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مقدمة المؤلف ١‏ 


وبه نستعين » وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 

قال الشيخ الفقيه الإمامٌ العالجٌ العاملٌ العلامة المحدّثٌ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن قَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسيّ ثم القرطبي» رضي الله عنه : 

الحمد لله المبتدىء بحمد نفسه قبل أن يَحْمّده حامد » وأشهد أن لا إِلْهِ إلا الله وحده 
لا شريك لهء الربٌ الصّمّد الواحد» الحيّ القيوم الذي لا يموت؟ ذو الجلال والإكرام» 
والمواهب العظام ؛ والمتكلم بالقرآن . والخالقٌ للإنسان ٠‏ والمنعم عليه بالإيمان . 
(المرهل 0 بالبيان» محمدأكل ما أختلف الْمَلُوان2'0 » وتعاقب الجديدان ؛ أرسله 
بكتابه المبين » الفارق بين الشك واليقين ؛ الذي أعجزت الفصحاءً معارضته» وأغيّت 
الألبَاءَ مناقضئّه » وأخرست البلغاءَ مشاكلته ؛ فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً. جعل أمثاله عِبَراً لمن تديّرهاء وأوامره هُدَّى لمن أستبصرها؛ وشرح فيه واجبات 
الأحكام » وفرّق فيه بين الحلال والحرام » وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام » 
وضرب فيه الأمثال» وقصصّ فيه غيب الأخبار؛ فقال تعالى: لاما فَدَطْنًا في الْكتاب مِنْ ‏ 
شَيْءِ 27 . خاطب به أولياءه ففهموا » وبين لهم فيه مراده فعلموا . فَمَرأةٌ القرآنٍ حَمَلَة 
سِر الله المكنون ٠»‏ وحَفَظّة علمه المخزون ٠»‏ وخلفاءٌ أنبيائه وأمناؤه » وهم أهله 
وخاصّته وخيرته وأصفياؤه ؛ قال رسول اليكل : « إن لله رأهلين من" » قالوا : يا رسول 
اللهء مَن هم ؟ قال : « هم أهل القرآن أهل الله وخاصّته » أخرجه أبن ماجه في سننه . 
وأبو بكر البَرّار في مُسنده. فما أَحَنَّ مَن عَلِم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه» ويتذكرٌ 


غ2 الملوان: الليل والنهار. 
(؟) سورة الأنعام آية: 78. - 
() في #اسئن أبن ماجه» : «من الناس» . 


١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي ظ 
ما شرح له فيه» ويخشى الله ويّقيه» ويراقبه ويستحبيه. فإنه قد حُمّل أعباء الرسل» وصار 
شهيداً في القيامة على من خالف من أهل الملل؛ قال الله تعالى: طوَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَة 
وَسَطاً لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى التاس24©. ألا وإنّ الحجة على من علِمه فأغفله» أوكد منها 
على من قصر عنه وججهله. ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم يرتدع؛ 
وأرتكب من المآثم قبيحاً» ومن الجرائم فضوحاً؛ كان القرآن حجةٌ عليه» وحَضْماً لديه» 
قال رسول الله كَكّهِ: «القران حجة لك أو عليك» خرّجه مسلم. فالواجب على من خصّه الله 
بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته» ويتدبّر حقائق عبارته؛ ويتفهّم عجائبه» ويتبيّن غرائبه؟ قال 
الله تعالى: كِتَابٌ أَنرَلنَاه إِلَيَِ مُبَارَكٌ لِيَدَبَدُوا آياته04؟2. وقال الله تعالى: «أقّلا يَتَدَبَوُونَ 
الَْرْآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ أَكْمَالُهَا94؟. جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته» ويتديّره حق تدبّره؛ 
ويقوم بقسطهء ويوفي بشرطهء ولا يلتمس الهُدَى في غيره؛ وهدانا لأعلامه الظاهرة» 
وأحكامه القاطعة الباهرة» وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة» فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. 
ثم جعل إلى رسوله يَكْبيان ما كان منه مجملاً» وتفسير ما كان منه مُشْكِلاء وتحقيقٌ ماكان ‏ 
منه محتملاً؛ ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص بهء ومنزلة التفويض إليه؛ قال 
الله تعالى: لوَأنْرَلَا إِلَيِكَ الذكرَ لِبُيّنَ لِلئّاس مَا نزّلَ إِلنِه4”*؟2. ثم جعل إلى العلماء بعد 
رسول الله يَكْدٌ أستنباط ما نبّه على معانيه» وأشار إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم 
المراد؛؟ فيمتازوا بذلك عن غيرهم» ويختصوا بثواب اجتهادهم ؛ قال الله تعالى: #يَرْقع الله 
الَّذِينَ آمنُوا مك وَالَذِينَ أونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍِ4” .. فصار الكتاب أصلاً والسنة له بياناً: 
واستتباط العلماء له إيضاحاً وتبياناً. فالحمد لله الذي جعل صدورنا أَؤْعِيّة كتابه» وآذاننا 
موارد سنن نبيّه؛ وهِمّمنا مصروفة إلى تعلّمهما والبحث عن معانيهما وغرائبهما؛ طالبين 
بذلك رضا رب العالمين» ومتدرّجين به إلى علم الملّة والدّين. 


(وبعد) فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرعء» الذي أستقل بالسّنة 
والفؤزض» ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض ؛ رأيت أن أشتغل به مَدَى عمري» وأستفرغ 


. 78 سورة البقرة آية: 187 . (؟) سورة ص أية: 78. (*') سورة القتال اية:‎ )١( 
.١١ سورة النحل اية: 44. (0) سورة المجادلة اية:‎ )4( 


مقدمة المؤلف ظ إل 
فيه مُنَنِي(2؛ بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً» يتضمّن .نْكتاً من التفسير واللغات» والإعراب 
والقراءات؛ والردّ على أهل الزَّنِْ والضلالات» وأحاديث كثيرةً شاهدة لما نذكره من 
الأحكام ونزول الآيات؟ جامعاً بين معانيهماء ومَبيناً ما أشكل منهما؛ بأقاويل السلف, ومّن 
تبعهم من الخَلّف . وعَمِلتُه تذكرةً لنفسي» وذخيرةٌ ليوم رَمْسي» وعملاً وسريوي 
قال الله تعالى: ظطيْكا آلإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ ما قَدَمَ وَأَخَر224. وقال تعالى: ظعَلِمَتْ نَفْسٌ 
قَدَمَتْ وَأَخَوَثْ4”©. وقال رسول الله كلِ: «إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقةٍ جاريةٍ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 
وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصدّفيها؛ فإنه 
يقال: بن بركة اليل ألاريضات القول إلى قائله . وكثيراً ما يجيء الحديث في كتب الفقه 
والتفسير مُبْهَمأًء لا يَعرف من أخرجه إلا من أطلع على كتب الحديث» فيبقى من لا خبرة له 
بذلك حائراً» لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك علم جسيمء فلا يقبل منه 
الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى مَن خرّجه من الأثمة الأعلام» والثقات 
. المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نشير إلى جمَل من ذلك في هذا الكتاب» والله الموفق 
للصواب. وأضرب عن كثير من قَصّص المفسرين» وأخبار المؤرخينء إلا ما لا بد منه ولا 
غِْنَّى عنه للتبيين ؛ اا و مر عر 
الطالب إلى مقتضاها؛ فضمّنت كل أآية ته تتضمن حُكماً أو حكمين فما زاد» مسائل نبيّن فيها ما 
تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير الغريب والحكم؛ فإن لم تتضمن حُكماً ذكرت ما 
فيها من التفسير والتأويل» هكذا إلى آخر الكتاب . ظ 
وسميته ب (الجامع لأحكام القران» والمبيّن لما تضمّنه من اشن وأي الفرقان). 
جعله الله خالصاً لوجههء وأن ينفعني به ووالديّ ومن إرافمية إنه سميع الدعاء» قريب 


فقيس 4 أمين : 


.)١(‏ المنة (بالضم): القوة. 
68 سورة القيامة اية: ١7‏ . 
فر سورة الانفطار اية: 80 


. الجزء الأول من تفسير القرطبي 


باب ذكر جُمَل من فضائل القران» والترغيب فيه 
وفضل طالبه وقارته ومستمعه والعامل به 

اعلم أن هذا الباب واسع كبير» ألَف فيه العلماء كتباً كثيرة» نذكر من ذلك نكتاً تدل 
على فضلهء وما أعدّ الله لأهله. إذا أخلصوا الطلب لوجهه. وعملوا به. فأوّل ذلك أن 
يستشهر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين» غير مخلوق؛ كلام من ليس كمثله 
عى ع رمف فى ابن لدقيه رلا بذ فهو من نور ذاته جلّ وَعَرّ ؛ وأن القراءة أصواث القرّاء 
ونغماتهم» وهي أكسابهم التي يؤمرون بها في حال إيجاباً في بعض العبادات» وتَدْباً في كثير 
من الأوقات؛؟ ويُِرْجّرون7" عنها إذا أجْنَبُواء ويثئابون عليها ويعاقبون على تركها. وهذا مما 
أجمع عليه المسلمون أهل الحق» ونطقت به الأثار» ودلَ عليها المستفيض من الأخبار؛ ولا 
يتعلق الثواب والعقاب إلا بما هو من أكساب العبادء على ما يأتي بيانه. ولولا أنه 
- سبحانه - جعل في قلوب عباده من القوّة على حمله ما جعله؛ ليتدبروه وليعتبروا به؛ 
وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته» وأداء حقوقه وفرائضهء لضعفت ولاندكّت بثقله» أو 
لتضعضعت له وأنّى تطيقه؛ وهو يقول ‏ تعالى جدّه ‏ وقوله الحق: لَوْ أرما هَذَا القرْآنَ 
عَلَى جل لَرَأَبْتَهُ خَاشعاً مُتَصَدّعَاً من حََشْيَة الله4”" . فأين قرّة القلوب من قرّة الجبال! ولكنٌ 
ال تعاك ررق عاك دون اللز سان عمل ماافناء أن يوني أ قات معد ررس 

'وأما ما جاء من الاثار في هذا الباب ‏ فأوّل ذلك ما خخوّجه الترمذيّ عن أبي 
سعيد قال قال رسول الله : «يقول الربّ تبارك وتعالى مَنْ فخلةه القرآن وذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضلَ ما أعطي السائلين ‏ قال: - وفضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه». قال: هذا حديث حسن غريب. وروى أبو محمد 
الدارمي السَّمَوْقَنْدِيَ في مسئده عن عبد الله قال: السبع الطّوّل مثل التوراة» والمئون 
مثل الإنجيل» والمثاني مثل الزّبورء وسائر القرآن بعد فضل. وأسند عن الحارث 


)١(‏ في نسخة: ويؤجرون عنها إذا أجيبوا. 
(9) حسووة الششو 21 


باب ذكر جمل من فضائل القرآن | 0 
عن على رضي الله عنه وخرّجه الترمذي قال: سمعت”'' رسول الله وك يقول: «ستكون فِتَنَ 
كقطع اللّيل المظلم. قلت يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال: كتابُ الله تبارك وتعالى فيه 
بأ من قبلكم وخبدُ ما بعدكم وحُكم ما بينكم هو الفُضْل ليس بِالهَزْل من تركه من جبّار قصمه 
الله ومّن أبتغى الهُدَى في غيره أضلّه الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو 
الصراط المستقيم وهو الذي لا تَزِيعْ به الأهواء ولا تلتبس به الألسئة ولا تتشعّب معه الآراء 
ولا يشبع منه العلماء ولا يَملّه الأتقياء ولا يَخلق على كثرة الردّ ولا تنقضي عجائبه وهو الذي 
لم تنته الجنّ إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً مّن علِم علمه سَّبّقَ ومن قال به صدق 
ومّن حكم به عدل ومّن عمل به أجر ومن دعا إليه هُّدِي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا 
أعْوَر2”2». «الحارث» رماه الشعبيّ بالكذب وليس بشيء, ولم يَيِنْ من الحارث كذب» وإنما 
نّقم عليه إفراطه في حب عليّ وتفضيله له على غيره. ومن هاهنا ‏ والله أعلم ‏ كذبه . 
الشعبئّ ؛ لأن الشعبيّ يذهب إلى تفضيل أبي بكرء وإلى أنه أوّل من أسلم. قال أبو عمر بن 
عبد البر: وأظنّ الشعبيَّ عوقب لقوله في الحارث الهَمْدانِيَ: حدّثني الحارث وكان أحد 
الكذابين. 


وأسئد أبو يكر محمد بن القاسم بن بشار بن منحمد الأنباري النحويّ اللغويّ في كتاب 
«الردٌ على من خالف مصحف عُثمان» عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يَكه: «إن 
هذا القرآن مأدُبة الله فتعلموا من مأدبته ما أستطعتم إن هذا القران حبل الله وهو النور المبين 
والشفاء النافع عصمة مَن تمسك به ونجاةٌ مَن أتبعه لا يعوجّ فيقوّم ولا يزيغ فيستعتب ولا 
تنقضي عجائبه ولا يخلّق عن كثرة الردّ فأتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر 
حسنات أما إني لا أقول الم حَرْفٌ ولا أَلْمَينَ أحدكم واضعاً إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة 
البقرة فإن الشيطان يفرّ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وإن أَضْفر البيوت من الخير 
البيتٌ الصَفْر من كتاب الله». وقال أبو عبيد في غريبه عن عبد الله قال: إن هذا القرآن مأدبة 


)١(‏ ورد هذا الحديث في (صحيح الترمذي» ١55/7‏ طبع بولاق) مع اختلاف في بعض كلماته وزيادة 
ونقص . ش 
(؟) قوله: يا أعور. لقب الحارث بن عبد الله المذكور فى سند هذا الحديث . 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

الله فمن دخل فيه فهو امن. قال: وتأويل الحديث أنه مَكَلء شّبّه القرآن بصنيع صنعه الله عز 

وجل للناس» لهم فيه خير ومنافع» ثم دعاهم إليه. يقال: مأدُبة ومأدّبة؛ فمن قال: مأدبة؛ 
أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس. ومن قال: مأدّبة؛؟ فإنه يذهب به إلى الأدب» 
يجعله مَفْعَلة من الأدب» ويحتج بحديثه الآخر: «إن هذا القرآن مأدبة الله عزّ وجل فتعلّموا 
من مأدبته». وكان الأحمر يجعلهما لغتين بمعنّى واحدء ولم أسمع أحداً يقول هذا غيره. 
[قال: ] والتفسير الأوّل أعجب إليّ. 

وروى البخاريّ عن عثمان بن عفان عن النبي يك قال: «خيركم من تعلّم القرآن 

وعَلّمهة. وروى مسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله كَلكِ: «مَكَلّ المؤمن الذي يقرأ 
القران مثل الأثْرّجّة رِيحُها طيّب وطعمها طيّب ومَثّلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة 
لا ريح لها وطعمها حلو ومَثَلَ المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها . 
مْرَ ومَكَلَ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحَنْظلة لا ريح لها وطعمها مُر). وفي رواية: 
«مثل الفاجر» بدل «المنافق». وقال البخاريّ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأُنْدجَة 
طعمها طيّب وريحها طيّب ومّثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة...؟ وذكر 
الحديث. 2 2 ش ء' 


وذكر أبو بكر الأنباري : وقد أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني حدّثنا يحيى بن عبد الحميد حدّثنا 


)١(‏ جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرناء وآستمر الاصطلاح عليه من قديم 
الأعصار إلى زماننا » واشتهر ذلك بحيث لا يخفى؛ فيكتبون من حدثنا «ثناء وهي الثاء والنون 
والألفء وربما حذفوا الثاء. ويكتبون من أخبرنا «أنا» ولا تحسن زيادة الباء قبل نا»؛ وإذا كان 
للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد « ح » وهي حاء مهملة ؛ والمختار 
أنها مأخوذة من التحول» لتحوله من إسناد إلى إسناد. وأنه يقول القارىء إذا أنتهى إليها: «ح» ويستمر . 
في قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجزء لكونها حالت بين الإستنادين وأنه لا 
يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء؛ بل وليست من الرواية. وقيل: إنها رمز إلى قوله: «الحديث». وأن 
أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيراء 
وهي كثيرة في لاصحيح مسلم؟. قليلة في ااصحيح البخاري». (عن مقدمة النروي على ااصحيح 
مسلم؟). < 


باب ذكر جمل من فضائل القرآن ظ 0 

السُّلّمىَ كان إذا ختم عليه الخاتِمُ القرآنَ أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له : يأ 
هذاء اتق الله ! فما أعرف أحداً خيراً منك إن عَمِلتَ بالذي عَلِمتَ. وروى الدارميّ عن وهب 
الذمارِيّ قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهارء وعمل بما فيه ومات على ٠‏ 
الطاعة» بعثه الله يوم القيامة مع السّفرة وحم قال سعيد('؟: السّفْرة الملائكة» 
والأحكام 6 الأثبياء . 


وك ل و قالت قال رسول الله كل : «الماهر بالقرآن مع السّمْرة الكرام 
لمرو ة والذي يقرأ القرآن ويَتتَفْتع فيه وهو عليه شاقٌ له أجران». التتعتع : التردّد في الكلام 
عِيّا وصعوبة؛ وإنما كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة؛ ودرجات الماهر 
فوق ذلك كلهء لأنه قد كان القرآن متعتعاً عليه» ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبّه بالملائكة . 
والله أعلم. وروى الثرمذيّ عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله وَكْ: «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف 
وميم حرف». قال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وقد رُويَ موقوفاً. وروى 
مسلم عن عُقبة بن عامر قال: خيرج علينا رسول الله بلهْ ونحن في الصّمَة؛ فقال: «أيكم 
يُحِبٌ أن يغدو كل يوم إلى بُطْحانَ أو إلى العقيق فيأتيَ منه بناقتين كَوْمَاوَيْن”"' في غير ثم 
ولا قطع رَحم» فقلنا: يا رسول الله كلنا نحب ذلك؛ قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد 
فيعله”» أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خيرٌ له من ناقتين وثلاثٌُ خير له من ثلاث وأربعٌ 
خير له من أربع ومن أعدادهنّ من الإبل؟. 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله كي : « من نَقّْس عن مسلم كُرْبّة من كرب 
الدنيا نَفّس الله عنه كزبة من كرب يوم القيامة ومّن يس على مُغْسر. يَسْر الله عليه 


)١(‏ سعيد هذاء هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوخي» أحد رجال سند هذا الحديث. وفي 
«الأصول»: «سعد» وهو تحريف . 
0 هكذا في ا يي . ولعل الغرض وذوو الأحكام» أو هو جمع حكيم كشريف 


28 ان رن العا عاخن 
(4) قوله: فيعلم. ضيط بنصب الفعل ورفعه وبتشديد اللام من التعليم» وبتخفيفها من العلم . 


4 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عَوْنَ العبد ما كان 
العبد في عَوْنَ أخيه ومن سلك طريقاً يلتمس فيه عِلْماً سَهّل الله له طريقاً إلى الجنة وما أجتمع 
قوم في بيت من بيوت اللهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذّكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به 


7م 


نيه ) . 


وروى أبو داود والنسائي والدارميّ والترمذي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول 
الله كَدْدَ يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمُسِرٌَ بالقرآن كالمُسرٌ بالصدقة». قال 
الترمذيّ: حديث حسن غريب. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة عن النب يكل قال: «يجيء 
القرآن”'' يوم القيامة فيقول يا رَبَ خُلَة فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة 
. الكرامة ثم يقول يا رب أرض عنه فيرضى عنه فيقال له أقرأ وأرق ويزاد بكل آية حسنة». 
قال: حديث صحيح. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله كيِّْ: «يقال 
لصاحب القرآن أقرأ وأرتق ورتّل كما كنت ترئّل في الدينا فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها». وأخرجه أبن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخُدْرِيَ قال قال رسول الله ككِ: «يقال 
لصاحب القرآن إذا دخل الجنة أقرأ وأصعد فيقرأ ويصعد بكل أية درجة حتى يقرأ آخر شيء 
معها. 

وأسند أبو بكر الأنباري عن أبي أمامة الحمصي قال رسول الله يَكْه: «من أعطي ثلث 
القران فقد أعطي ثلث النبوّة ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوّة ومن قرأ القرآن 
كله فقد أعطي النبوّة كلها غير أنه لا يوحى إليه ويقال له يوم القيامة أقرأ وأرق فيقرأ آية 
ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن ثم يقال له أفبض فيقبض ثم يقال له أتدري ما في 
يديك فإذا في يله اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم». 

حذثنا إدريس بن خلف حدثنا إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال قال 
رسول الله كلت : « من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوّة ومن أخذ 


. الذي في نسخ الأصل: «يجيء صاحب القرآن». والتصويب عن «سئن الترمذي»‎ )١( 


باب ذكر جمل من فضائل القرآن . ١‏ 
يي جب ركيت ب او ا ل ا ل ار ا 0 
نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوّة ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوّة 
كلها . قال: وحدّثنا محمد بن يحبى المَرُوَزْيَ أنبأنا محمد وهو أبن سعدان حذثنا 
الحسين بن محمد عن حفص عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمْرة عن علي رضي 
الله عنه قال قال رسول الله ككِيْةِ: «من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه 
فى عشرة من أهل بيته كلّ قد وَجَبت له النار». وقالت أم الدَّرْدَاء: دخلت على 
عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ما قَضْلُ من قرأ القرآن على مّن لم يقرأه ممن دخل 
الجنة؟ فقالت عائشة رضى الله عنها: إن عدد أي القرآن على عدد دَرّجَ الجنة» فليس 
أحد دخل الجنة أفضلَ ممن قرأ القرآن. ذكره أبو محمد مكيّ. وقال أبن عباس: من 
قرأ القرآن وأتبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب؛ 
وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: ظفَمَنِ أَنبََ هّدَايٌ قَلا يَضِلُ وَلا يَمْقَى2746. قال 
أبن عباس: فضمن الله لمن أتبع القرآن ألا يضل فى الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 
ذكره مكيّ أيضاً. وقال الليث: يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع 
القرآن؛ لقول الله جل ذكره: ظوَإِذًا قُرىء الْقُرْآنُ فَاسْتَمِمُوا لَهُ وََنْصِنُوا لَعَلَكُمْ 


و 


ُوْحَمُونَ224. و ١الَعَلُ*‏ من الله واجبة. 

وفي المسَنّد أبي داود الطيّالسي» -_ وهو أوَّل 7 ال في الإسلام - عن 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله يكل قال: «من قام بعشر آيات لم يُكتب من الغافلين 
ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كُتب من المقئطرين». والآثار 
في معنى هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية» والله الموفق للهداية . 


)فشو ها 118 

(؟) سورة الأعراف اية: 5 .7١‏ 

(*) قوله: «وهو أوّل مسند. . .2 الخ. قال صاحب 2كشف الظنون»: «والذي حمل قائل هذا القول 
تقدم عصره على أعصار من صنف المسانيد» وظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلكء فإنه ليس من تصنيف 
أبي داودء وإنما بعض الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما رواه يوسف بن حبيب خاصة عن أبي داود. ولأبي 
داود من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند قدره أو أكثر؛ كما ذكره البقاعي في «حاشية الألفيّة؛». وقد 
توفي الطيالسي سنة 7١5‏ ه. 


1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى» وما يكره منها وما يحرم 
وأختلاف الناس في ذلك 


اف 


روى البَّخَارِيَ عن قتادة قال: سألت أنساً عن قراءة رسول الله كك فقال: كان يَمُدَ 
[إذا] قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله» ويمد بالرحمن» ويمدٌ بالرحيم . 

وروى الترمذيّ عن أم سلمة قالت:. كان رسول الله يك يُقَطّع قراءته يقول: #الحمدٌ 
شررَبٌ العالمين» ثم يقف الرَّحْمَن الجر تي ركان يقرؤها بأمَلِكِ يَوْمِ الدِينٍ» . 
قال: حديث غريب . وأخرجه أبو داود بنحوه. 

وروي عن النبى كَل أنه قال: «أحسن الناس صَوْتاً مّن إذا قرأ رأيته؟ يخشى الله 
تعالى». وروي عن زياد النْمَيْرِيَ أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالك فقيل له: أقرأ. فرفع 
صوته وطْرّب» وكات رفيع الصوت». فكشف لعن عن وجههء وكان على وجهه خرقة سوداء 
فقال: يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون! وكان إذا رأى شيئاً ينكره كشف الخرقة عن وجهه . 
وروي عن قيس بن عبّاد أنه قال: كان أصحاب رسول الله يك يكرهون رفع الصوت عند 
الذكر . وممن روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآان سعيد بن المُسيّب وسعيد بن 
جبير والقاسم بن محمد والحسن وأبن سيرين وَالنَّحْعِيّ وغيرهم» وكرهه مالك بن أنس 
وأحمد بن حنبل؛ كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتتطريب فيه. روي عن سعيد بن المسيب 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يوم الناس فطرّب في قراءته؛ فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك 
الله! إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعد. وروي عن القاسم بن محمد: أن 
رجلاً قرأ في مسجد النبئ يك فطرّب؛ فأنكر ذلك القاسم وقال يقول الله عز وجل: لوَإِنَهُ 
لَكتَابٌ عَزِيرٌ . لا يِه البَاطِلُ مِنْ بَئْنِ يَدَنْهِ وَلاَ مِنْ حَذْفهِ 4<" الآية. 

وروي عن مالك أنه سثل عن النَّبْر في قراءة القرآن في الصلاة؛ فأنكر ذلك وكرهه كراهة 
شديدة» وأنكر رفع الصوت به. وروى أبن القاسم عنه أنه سئل عن الألحان في الصلاة 


)01( رأى هنا بمعنى علمء وفي بعض النسخ : ارئيته» باليناء للمجهول ؛ ومعناه الظن . 
)3ع( سورة فصلت أية: ١‏ ؟. 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى < ١١‏ 


فقال: لا يعجبني» وقال : إنما هو غناء يتغْنّون به ليأخذوا عليه الدراهم. وأجازت طائفة 
رفع الصوت بالقرآن والتطريب به؛ وذلك لأنه إذا حَسَن الصوتٌ به كان أوقع في النفوس 
وأسمع في القلوب» واحتجّوا بقوله عليه السلام: «رَيُنُوا القران بأصواتكم» رواه البرَاء بن 
عازب. أخرجه أبو داود والنّسائي . وبقوله عليه السلام : ا 
أخرجه مسلم. وبقول أبي موسى للنبيّ وة: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبّرته لك 
تحبيراً. وبما رواه عبد الله بن مُعْمَل قال: قرأ رسول ل أ عام ا المَنْح في مسير له سورة 
«الفتح» على راجلته فرجّع في قراءته. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ 
وأبن المبارك والنّضْر بن شمَيْلء وهو أختيار أبي جعفر الطبريّ وأبي الحسن بن يَطال 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم . 

قلت: القول الأول أصبح لما ذكرناه ويتي. وأما ما أحتيجوا به من الحديث الأول 
فليس على ظاهرهء وإنما هَؤ: من باب المقلوب؛ أي زرَيْئُوا أصواتكم بالقرآن. قال 
الخَطابِيٌ : وكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث : زَيّنُوا أصواتكم بالقرآن؛ وقالوا هو من 
باب المقلوب؛ كما قالوا: عَرَضْتٌ الحَوْضَ على الناقة» وإنما هو عرضت الناقة على 
الحوض . قال: ورواه مَعْمّر عن منصور عن طلحة؛ فقدم الأصوات على القران» وهو 


الصحيح ,5 


قال الخطابي : ورواه طلحة عن عبد 5006 عَوْسَجة عن البَرَاء أن رسول 
الله يكلْهُ قال: «زينوا القرآن بأصواتكم». أي الْهَجُوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه 
شعاراً وزينة؛ وقيل: معناه الحض على قراءة القرآن والذّؤوبٍ عليه. وقد روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن؟. وروي 2 
غن عمر أنه قال: «احَسُنُوا أصواتكم بالقرآن». ظ 


قلت: وإلى هذا المعنى يرجع قولّه عليه السلام: «ليس منا مَن لم يتغنّ بالقرآن» أي 
ليس منا من لم يحسّن صوته بالقرآن؛ كذلك تأوّله عبد الله بن أبي مليكة. قال عبد الجبار بن 
الورد: سمعت أبن أبي : مليكة يقول: قال عبد الله بن أبي يزيد : مرّ بنا أبو لبابة فأتبعناه 


١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
حتى دخل بيته» فإذا رجل رَتْ الهيئة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله كد يقول: 
اليس منا مّن لم يتغنّ بالقرآن». قال فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمدء أرأيت إذا لم 
يكن حَسَنَ الصوت؟ قال: يحسّنه ما أستطاع. ذكره أبو داودء وإليه يرجع أيضاً قول أبي 
موسى للنبي كث: ني لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحسّنت صوتي بالقران» وزيّنته 
ورثّلته. وهذا يدل [على] أنه كان يَهُذْة'' في قراءته مع حُسْن الصوت الذي جبل عليه. 
والتحبير : التزيين والتحسين؛ فلو علم أن النبئ كت كان يسمعه لمدّ في قراءته ورتّلها؛ 
كما كان يقرأ على النبيّ يَلْه؛ِ فيكون ذلك زيادة في حسن صوته بالقراءة. ومعاذ الله أن 
يتأوّل على رسول الله كَل أن يقول: إن القرآن يُرَّيّن بالأصوات أو بغيرها؛ فمن تأوّل هذا 
فقد واقع أمراً عظيماً أن يُحْوجٍ القرآن إلى من يزيّنه» وهو النور والضياء والزين الأعلى 
لمن ألبس بهجته وأستنار بضيائه. وقد قيل: إن الأمر بالتزيين أكتساب القراءات وتزيينها 
بأصواتنا سالك أي زينوا القراءة بأصواتكم؛ فيكون ا ا 
تعالى: وَكْرْآنَ الْمَْجْرٍ204 أي قراءة الفجرء وقوله: #8فَإِدًا كَرََنَاهُ ها أتبِعْ كرآنَة04" أي 
قراءته. وكما جاء في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال: إن في البحر شياطين 
10 أوثقها سليمان عليه السلام» ويوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قراناً؛ أي 
قراءة. وقال الشاعر”؟؟ في عثمان رضي الله عنه : ظ 
تاقوا اقفة© تشقون السعرو» ‏ «تشع انان تجاوييانا 
أي قراءة. فيكون معناه على هذا التأويل صحيحاً إلا أن يخرج القراءة التي هي التلاوة عن 
حذّها ‏ على ما نبيّنه ‏ فيمتنع . وقد قيل: إن معنى يتغتّى به» يستغني به من الاستغناء الذي 
هو ضدٌ الافتقار» لا من الغناء ؛ يقال: تغدّيت وتغانيت بمعنى أستغنيت . وني «الصحاح» : تغنى 


)١(‏ الهذ والهذذ: سرعة القطع وسرعة القراءة. 

(1) سورة الإسراء اية: 8/,. 

() سورة القيامة اية: 07 

(:) هو حسان بن ثابت رضي الله عنه . 

)0( الشمط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالطه سواده . وقيل : الشمط في الرجل شيب 
اللحية. 


الرجل بمعنى أستغتى » وأغناه الله . وتغانوا أي أستغنى بعضهم عن بعض . قال المغيرة بن 
عنداء التميمة : 
كلانًا غَيِِيٌ عن أخيه حَيانَه وتبخسن: إذاعنتا أشيبة تتسناكنا 


وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عيّينة عيَيّنة ووّكيع بن الجَرّاح ورواه سفيان عن سعد بن أبي 
وَقْاص. وقد رُوي عن سفيان 6 وجه آخرء ذكره إسحاق بن رَاهْوَيْه» أي يستغني به 
عما سواه من الأحاديث. وإلى هذا التأويل ذهب البخاريّ محمد بن إسماعيل لإتباعه 
الترجمة بقوله تعالى: طأوَ لَمْ يَكْفِهمْ أنا أنرّنَا عَلَيِكَ الاب بُلَى عَلَتهِمِ274. والمراد 
الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم؛ قاله أهل التأويل. وقيل: إن معنى يتغنى به 
يتحزّن به؛؟ أي يظهر على قارئه الحزن الذي هو ضد السرور عند قراءته وتلاوته» وليس 
من الغنية؛ لأنه لو كان من الغنية لقال: يتغانى به» ولم يقل يتغتّى به. ذهب إلى هذا 
جماعة من العلماء: منهم الإمام أبو محمد بن حِبّان البِسْتِء وأحتجوا بما رواه مُطَدّف بن 
عبد الله بن الشّخُير عن أبيه قال: رأيت رسول الله كي يصلي ولصدره رزيل كأزيز المؤْجّل 
من البكاء. الأزيز (بزايين): صوت الرعد وعَلّيان القِدر. قالوا: ففي هذا الخبر بيان 
واضح على أن المراد بالحديث التحرّن؛ وعَضَدوا هذا أيضاً بما رواه الأئمة عن عبد الله 
قال قال النبئ كلِْ: «أقرأ علىّ» فقرأت عليه سورة «النساء» حتى إذا بلغت طفَكَيِفَ إِذَا 
ِنْنًا مِنْ كل أُمَةٍ بشَهِيدٍ وَحِنْنَا بك عَلَى هَوْلآَءِ شَهِيداً4”' فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. 
فهذه أربع تأويلات» ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها. وقال أبو ‏ 
سعيد بن الأعرابن في قوله ككل «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن» قال: كانت العرب تُولْع 
بالغناء والنشيد في أكثر أقوالهاء فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هِجيراهم”'' مكان 
الغناء؟ فقال: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن». 

التأويل الخامس - ما تأوّله من أستدل به على الترجيع والتطريب؛ فذكر عمر بن 
شبّة قال: ذكرت لأبي عاصم النبيل تأويل أبن عيِّيئَة في قوله: «يتغنّ» يستغني؟ فقال: 


. 14١ سورة النساء آية:‎ )1( .6١ سورة العنكبوت آية:‎ )١( 
. فرق هجير أهم : دأبهم وعادتهم‎ 


1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لم يصنع أبن عيّيِتة شيئاً. وسّئل الشافعي عن تأويل أبن غيينة فقال: نحن أعلم بهذاء لو 
أراد النبي يه الاستغتاء لقال: من لم يستغن» ولكن لما قال: «يتغنَ» علمنا أنه أراد 
التغني. قال الطبري : لجرك يا اللروو ا الاير رار 

حسن الصوت بالترجيع . وقال الشاعر: 

نَغْنَ بالشّعرٍ مهما كنت قائله إن الغِناء بهذا الشعر مضمار 
قال: وأما أدّعاء الزاعم أن تغنّيت بمعنى أستغنيت فليس في «كلام العرب راقم هاف 
ولا نعلم أحداً من أهل العلم قاله؛ وأما احتجاجه بقول الأعشى : 

وكشيث اموا تنا بالسسناف عفيف المُناخ طُوِيِلَ الَهَنْ 
وزعم أنه أراد الاستغناء فإنه غلط منهء وإنما عنى الأعشى في هذا الموضع الإقامة» من 
قول العرب: عَنِيَ فلان بمكان كذا أي أقام؛ ومنه قوله تعالى: «كأن لم , 0 
وأما أستشهاده بقوله: 

ونحن إذا مثا أشدُ تخانيا 


فإنه إغفال منه؛ وذلك أن التغاني تفاعل من نفسين إذا أستغنى كل واحد منهما عن 
صاحبه؛ كما يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه. ومن قال هذا 
في فعل الاثنين لم يجز أن يقول مثله في الواحد؛ فغير جائز أن يقال: تغانى زيد 
وتضارب عمرو؛ وكذلك غير جائز أن يقال: تغْتى بمعنى أستغتى . ظ 

قلت : ما أدّعاه الطبري من أنه لم يرد في «كلام العرب» تغنى بمعنى أستغنى » فقد ذكره 
الجوهريّ كما ذكرناء وذكره الهَرَويَ أيضاً. وأما قوله: إن صيغة فاعل إنما تكون من أثنين فقدٍ 
جاءت من واحد في مواضع كثيرة؟ منها قول أبن عمر: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام . وتقول 
العرب: طارقتٌ النعلَ وعاقبت اللمنّ ودَاوَيْت العلِيل» وهو كثير؟ فيكون تغانى منها. وإذا 
أحتمل قوله عليه الصلاة والسلام : (يتَغنًّ» الغناء والاستغناء فليس حمله على أحدهما بأولى 
من الآخرء بل حمله على الاستغناء أوْلَى لو لم يكن لنا تأويل غيره» لأنه مرويٌ عن 


.47 سورة الأعراف اية:‎ )١( 


بات وب تجار لكات اه رتعالى ١6‏ 


يدان كبر كمااكر سيان وقد قال أبن وهب في حق سفيان: ما رأيت أعلم بتأويل 
الأحاديث من سفيان بن عيَّئْنة» ومعلوم أنه رأى الشافعيّ وعاصره. 

وتأويل سادس - وهو ما جاء من الزيادة فى « صحيح مسلم » عن أبي هريرة أنه 
سمع رسول الله يلخ يقول : « ما أذِن الله''؟ لشيء 0 حسن الصوت يتغتى 
بالقرآن يجهر به » . قال الطبريّ : ولو كان كما قال أبن عيّئنة لم يكن لذكر حسن 
الفلوك والتجهرية معت براقلنا اقؤله :"رجه يذه لأ وكاو أن بكوة من فول النك كله أو 
من قول أبي هريرة أو غيره» فإن كان الأوّل وفيه يُعْدٌّء فهو دليل على عدم التطريب 
والترجيع» لأنه لم يقل : يطرب به وإنما قال: يجهر به» أي يسمع نفسه ومن يليه؛ 
بدليل قوله عليه السلام للذي سمعه وقد رقع صوته بالتهليل: «أيها الناس أربعو'؟ على 
. أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصمّ ولا غائباً. . .» الحديث» وسيأتي. وكذلك إن كان من 
صحابي أو غيره فلا حجة فيه على ما راموه؛ وقد أختار هذا التأويل بعض علمائنا فقال: 
وهذا أشبه » لأن العرب تسمّي كل من رفع صوته ووالى به غانيآ» وفعله ذلك غِناء وإن 
لم يلحنه بتلحين الغناء. قال: وعلى هذا فسره الصحابيّ» وهو أعلم بالمقال وأقعد 
بالحال. ظ 0 0 
وقد أحتج أبو الحسن بن يطال لمذهب الشافعيّ فقال: وقد رفع الإشكال في هذه 
المسألة ما رواه أبن أبي شيبة قال حدّثنا زيد بن الحُبّاب قال حدّثنا موسى بن عليّ بن رباح 
عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول اله ولِ: «تعلّموا القرآن وغَنَوًا به وأكتبوه 
ْ فوالذي نفسي تقدة لهو أعك تي من المخاض من العُقّل» . قال علماوّنا: وهذا 
الحديث وإن صح سنده فيردّه ما يعلم على القطع والبتات من أن قراءة القرآن بلغتنا متواترة 
. عن كافة المشايخ» جيلاٌ فجيلاً إلى العصر الكريم إلى رسول الله يق وليس فيها تلحين | 


)١(‏ قوله: ما أذن... الخ. قال المناوي: يعني ما رضي الله من المسموعات شيئاً هو أرضى عنده 
ولا أحبّ إليه من قول نبي يتغنى بالقران. أي يجهر به ويحسن صوته بالقراءة بخشوع وترقيق وتحزن؛ 
وأراد بالقران ما يقرأ من الكتب المنزلة. 

(7) قوله: «أريعوا» أي كفوا وارفقوا. 

(©) التفصي: التفلت والخروج. 


١‏ الجرّء الأول من تفسير القرطبي 
ولا تطريب». مع كثرة المتعمقين في مخارج الحروف وفي المذ والإدغام والإظهار وغير 
ذلك من كيفية القراءات. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز ومذ ما ليس 
بممدود؛ فترجع الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات والشبهة”' الواحدة 
شبهات» فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك ممنوع» وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز 
صيّروها نبرات وهمزات» والنبرة حيثما وقعت من الحروف فإنما هي همزة واحدة لا 
غير؟ إما ممدودة وإمًّا مقصورة. فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مُعَمَل قال: قرأ رسول 
الله يد في مسير له سورة «الفتح» على راحلته فرجّع في قراءته» وذكره البخاريّ وقال في 
صفة الترجيع : اءاءاء» ثلاث مرات . ظ 
قلنا: ذلك محمول على إشباع المذّ في موضعه» ويحتمل أن يكون حكاية صوته 
عند هرّ الراحلة؛ كما يعتري رافع صوته إذا كان راكباً من أتضغاط صوته وتقطيعه لأجل 
هز المركوب؛ وإذا أحتمل هذا فلا حجة فيه. وقد خرّج أبو محمد عبد الغنىٌ بن سعيد 
الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كانت قراءة رسول 
الله كي المدّ ليس فيها ترجيع. وروى أبن بجريج عن عطاء عن أبن عباس قال: كان 
لرسول الله وَل مؤذن يُطرّبء فقال رسول الله يكلِْ: «إن الأذان سهل سمح فإذا كان أذائك 
سمحاً سهلاً وإلا فلا تؤذّن». أخرجه الدَارَقْطنيَ في سُئّنه . فإذا كان النبئ يَكْهِ قد منع ذلك 
في الأذان فأخْرّى ألا يجوّزه في القرآن الذي حفظه الرحمن» فقال وقوله الحق: «#إنَا 
خرن :كا القن وإنًا له لحافظرة04©: وقال عالق :ظلا وان اليَاطلٌ مو اين يديه ولا 
قلت: وهذا الخلاف إنما هو مالم يفهم معنى القران بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات» فإن 
زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق؟ كما يفعل القرّاء بالذيار المصرية 
الذين يقرءون أمام الملوك والجنائز» ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز؛ ضل سَغْيّهم؛ وخاب 


)١(‏ سيذكر المؤلف في باب (ذكر معنى السورة والاية) الخ: أن الشبهات هي الحروف؛ ولم أر هذا 
اعون لقره ١‏ ظ 

(0) سورة الحجر أية: 9. 
(”) سورة فصلت اية: 47. 


باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره ١/‏ 
عملهم» فيستحلّون بذلك تغيير كتاب الله» ويهرّنون على أنفسهم الاجتراء على الله بأن 
يزيدوا في تنزيله ما ليس فيه؛؟ جهلاً بدينهمء ومُوقاً عن سُنّة بيهم ورَفْضاً لسيّر 
الصالحين فيه من سَلْفْهمء ونزوعاً إلى ما يُرِيّن لهم الشيطان من أعمالهم؛ وهم يَحْسَبُون 
أنهم يُحسِنون صُْعاً؛ فهم في عَيّهِم يتردّدون» وبكتاب الله يتلاعبون» فإنًا لله وإنا إليه 
راجعون! لكن قد أخبر الصادق أن ذلك يكون» فكان كما أخبر يَلِ. 

ذكر الإمام الحافظ أبو الحسين رَزِين وأبو عبد الله الترمذيّ الحكيم في «نوادر 
الأصول من حديث: خذيفة أن .سوك اله 6 كال «اقرءوة القرآن ملخون: العرب 
. وأصواتها وإياكم ولْحُون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسيجيء بعدي قوم يرجعون 
بالقرآن ترجيع الغناء والنّوْح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم». اللحون: جمع لخن» وهو التتطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء . 

قال علماؤنا: ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قرّاء زماننا بين يدي الوعاظ وفي 
المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرءون بهاء ما نهى عنه رسول الله يَْْهِ. والترجيع ‏ 
في القراءة: ترديد الحروف كقراءة النصارى. والترتيل في القراءة هو التأنّي فيها والتمهّل ' 
وتنين' الحروف:-والحركات: تشبيها بالثّئْر المركل»:-.وهو التعكه بون الأقحوان» وهو 
المطلوب في قراءة القرآن؛ قال الله تعالى: لرَرَئُلٍ القرآن ترتيلا2774. وسُلت أمُ سَلّمة 
عن قراءة رسول الله كد وصلاته؛ فقالت: ما لكم وصلاته! [كان يصلي ثم ينام قدر ما 
صَلَىء ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلى حتى يُصبح”"©2»] ثم نعتت قراءته» فإذا 
هي تنعت قراءة مفسرة حَْفاً حرفاً. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وقال: هذا 
حديث حسن صحيح عريب. 

باب تحذير أهل القران والعلم من الرياء وغيره 
قال الله تعالى: وَأَعْمُدُوا لله ولا كوا يه شين 1" . وقال تعالى: لفَمَنْ كَانَّ يَدْجُو 


2 رَيْهِ فَلِيَعْمَل عَمَّلاً صَالِحاً 5 يُشْرِكُ بعِبَادةٍ رَيّهِ أحدا»”؟ . روى مسلم عن أبي هريرة 


69 سورة المزمل اية: 18 69 الزيادة عن (سئن الترمذي وأبي داود؟. 
(*) سورة النساء آية: "7. (4) سورة الكهف آية: .١١١‏ 


38 الجعرة الأزل فق تقسير القرطين 


قال : سمعت رسول الله يَلِِ يقرل : ١‏ إِنَّ أوّل الناس يُقْضَّى عليه يوم القيامة رجل 
َسْتُشْهد فأَتِيَ به فعرّفه نِحَمّه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلتُ فيك حتى 
استشهدت قال كذبتَ ولكنك قاتلتَ لأن يقال جريء فقد قيل ثم أُمِر به فسُحِب على 
وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن َأنِيّ به فعرقه تععه 
فعرفها قال فما عيلتٌ فيها قال تعلّمت العلم وعلمته وقرأتثٌ فيك القرآن قال كذبتٌ 
ولكنك تعلمتٌ العلم ليقال عالم وقرأتٌ القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل ثم أمر به 
فشحجب على وجهه حتى أُلْقَىَ في النار ورجلّ وَسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 
َأَنِيَ به فعرّفه نِحَمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركتٌ من سبيل تُحِبٍ أن يُنفق 
فيا إل انتفتدقية لك فال تيك وكيك فتلت لبقال و جراد تقد قبل لم أمر هه 
فسشحجب على وجهه ثم ألقي في النار». وقال الترمذي في:هذا الحديث: ثم ضرب رسول ‏ 
اله يكلِِ على رُكْبَن فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أوّل خلق الله تسعّر بهم النار يوم 
القيامة». أبو هريرة أسمه عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقال: كُنْيتٌ أبا هريرة لأني 
حملت هِرّة في كُمّي»ء فرآني رسول الله كك فقال: «ما هذه»؟ قلت: هرّة فقال: «يا أبا 
هريرة». قال ابن عبد البر: وهذا الحديث فيمن لم يُرد بعمله وعلمه وجة الله تعالى. 
وروي عن النبي كله أنه قال: «من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوّأ مقعده من 
النار؟؛ة. ٠‏ ! 


وخرّج أبن المبارك في رقائقه عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله يك : 
«يظهر هذا الدّين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض البحار بالخيل في سبيل الله تبارك ' 
وتعالى ثم يأتي أقوام يقرءون القرآن فإذا قرءوه قالوا مَن أقرأ منا مَن أعلم منا» ثم التفت 
إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولئكم من خير» قالوا: لا. قال: «أولئك منكم 
وأولئك من هذه الأمة وأولتك هم وقود النار». وزوى أبو داود والترمذيّ عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله يكل : «من تعلّم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به 
عَرَضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة». يعني ريحها. قال الترمذيّ: حديث 


باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وفيره ٠‏ 0 14 
حسن. وروي عن أبي هريرة قال قال. رسول الله يق : . « تعوّذا بالله من ججبٌ 
الحَرّن » قالوا : يا رسول الله وما جب الحَرّن ؟ قال : ١‏ واد في جهنم تتعوذ منه جهنم 
في كل يوم مائة مرة » قيل : يا رسول الله ومن يدخله ؟ قال : « القرّاء المراءون 
بأعمالهم » قال : هذا حديث غريب . وفي كتاب أسد بن موسى أن النبي كَكْة قال: «إن 
في جهنم لوادياً إن جهنم لتتعوّذ من شرّ ذلك الوادي كل يوم سبع مَرَات وإن في ذلك 
الوادي لَجُيَآً إن جهنم وذلك الوادي ليتعوّذان بآلله مِن شرّ ذلك الْجُبَ وإن في الب 
لحَيّةَ وإن جهنم والوادي والجبّ ليتعوّذون بالله من شر تلك الحية سبع مرات أعدّها الله 
للأشقياء من حَمّلة القرآن الذين يعصون الله » . فيجب على حامل القران وطالب العلم 
أن يتقي الله في نفسه ويُخْلِص العمل لله؛ فإن كان تقدّم له شيء مما يكره فليبادر التوبة ” 
والإنابة » وليبتدىء الإخلاص في الطلب وعمله . فألذي يلزم حامل القران من 
التحفظ أكثر مما يلزم غيره» كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. روى الترمذي عن أبي 
الدّزداء قال قال رسول الله كيل : « أنزل الله في بعض الكتب أن أنعن د إلى عفن 
الأنبياء قل للذين يتفقّهون لغير الدّين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ‏ 
يلبسون للناس مُسُوك7'© الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب الستتهم أخلى من العسل 
وقلوبهم أمَرَ من الضبر إياي يخادعون وبي يستهزئون لأتِيحنّ لهم فتنة تذّر الحليم فيهم 
حَيْرَان؟ . ْ 


وخخرّج الطبريّ في كتاب «آداب النفوس»: حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدّثنا 
المُحاربِيَ عن عمرو بن عامر البََجَليَ عن أبن صَدَّقة عن رجل من أصحاب النبي كَل أو 
من -حدذثه قال قال رسول الله كك : : «لا تخادع الله. فإنه من يخادع الله يخدعه الله وَنَفْسَّه [ 
يخدع لو يَشْعُر». قالوا: يا رسول الله وكيف يخادع الله؟ قال: «تعمل بما أمرك الله به 
وتطلب به غيره وأتقوا الرياء فإنه الشرك وإن المُرَائي يُدعى يوم القيامة على رءوس 
الأشهاد بأربعة أسماء ينسب إليها يا كافر يا خاسر يا غادر يا فاجر ضَلّ عَمَلّك وبَطّل 


(1) المسوك (جمع مسكء بفتح ثم سكون): الجلد. 


1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

أجرك فلا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع». رو علققة 
عن عبد الله بن مسعود قال: كيف أنتم! إذا لستكم فتنة يَرْبُو فيها الصغيرء ويَهْرّم الكبير» 
وتتخذ سُنّة مُبتْدّعة يجري عليها الناس فإذا غير منها شيء قيل: قد عبرت الشّئة. قيل : 
متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كَثْر قرّاؤكم» وثَّلَ فقهاؤكم. وكثْرَ أمراؤكم» وقل 
أمناؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة» تمه لغير الدّين: «وقال سفيان بن غَيئئة : بلقنا 
عن أبن عباس أنه قال: لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله» ولكن 
طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله. وهانوا على الناس. وروي عن أبي جعفر محمد بن عليّ في 
قول الله تعالى: طتَكبكِبُوا'' فيها هُمْ وَالْمَارُونَ»* قال: قوم وصفوا الحق والعدل 
بألسنتهم. وخالفوه إلى غيره. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في أثناء الكتاب إن شاء الله 
الى : 

باب ما ينبغي لصاحب القران أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه 


فأوّل ذلك أن يُخلص في طلبه لله جل وعرّ كما ذكرناء وأن يأخذ نفسه بقراءة القران 
في ليله ونهاره» في الصلاة أو في غير الصلاة لثلا ينساه. روى مسلم عن أبن عمر أن 
رسول الله كيه قال: «إنما مَكَلّ صاجب القرآن كَمَئل صاحب الإبل المعقّلة إن عاهد عليها 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم 
به نَسسيّه). وينبغي له أن يكون لله حامداً» ولنعمه شاكراء وله ذاكراًء وعليه متوكلاء وبه 
مستعيئاً» وإليه راغباًء وبه معتصماً؛ وللموت ذاكراًء وله مستعدّاً. وينبغي له أن يكون 
خائفاً من ذنبه. راجيا عَفْرَ ربه؛ ويكون الخوف في صحته أغلب عليه» إذ لا يَعلم بما 
يُختم له؛ ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى في نفسه. لحسن الظن بالله؛ قال رسول ‏ 
لله و : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن بالله الظن». أي أنه يرحمه ويغفر له. وينبغي 
له أن يكون عالماً بأهل زمانه» متحفْظاً من سلطانه» ساعياً في خلاص نفسه. ونجاة 
مُهْجَتهء مقدّماً بين يديه ما يقدر عليه من عَرَض دنيا. مجاهداً لنفسه في ذلك ما 
أستطاع . وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الوَرّع في دينه» وأستعمال تقوى الله ومراقبته 
فيما أمره به ونهاه عنه. ظ 
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باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ١؟‏ 
وقال أبن مسعود: ينبغي لقارىء القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا 
الناس مستيقظون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون» 
وبخضوعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال عبد الله بن عمرو: 
لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوضء, ولا يجهل مع من يجهل» ولكن 
يعفو ويصفح لحق القرآن؛ لأن في جوفه كلام الله تعالى. وينبغي له أن يأخذ نفسه 
بالتتصاون عن طرق الشُّبهات» ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما 


لا فائدة فيه» ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. وينبغي له أن يتواضع للفقراء. ويتجنب ظ 


لكر والإعجاب». ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويترك 
الجدال والمراء» ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. وينبغي له أن يكون ممن يؤمّن شرّه 
ويُرْجَى خيره ويُسلم من ضرّهء وألا يسمع ممن ثم عنده؛ ويصاحب من يعاونه على 
الخير ويدلّه على الصدق ومكارم الأخلاق» ويّزينه ولا يَشِينهء وينبغي له أن يتعلم 
أحكام القرآن؛ فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه» فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو؛ 
فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلوء 
فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه؛ فما 
مَل من هذه اله لا ككل السمان يدل أسفاراً. وينبغي له أن يعرف المكيّ من 
. المَدَنِيَ ليفرّق بذلك بين ما خاظب الله به عباده في أوّل الإسلام» وما ندبهم إليه في 
آخر الإسلام» وما آفترض الله في أوّل الإسلام» وما زاد عليه من الفرائض في آخره. 
فالمدنئ هو الناسخ لمكي في أكثر القرآن» ولا يمكن أن ينسخ المكييٌ المَدَنِيَّ؛ لأن 


ل 


المنسوخ هو المتقدّم في النزول قبل الناسخ له. ومن كماله أن يعرف الإعراب 


والغريب» فذلك مما يسهّل عليه معرفة ما يقرأء ويزيل عنه الشك فيما يتلو. وقد 
قال أبو جعفر الطبريّ سمعت الجَرْمِيَ يقول: أنا منذ ثلاثين سنة أفْتِي الناس في 
الفقه من كتاب «سيبويه». قال محمد بن يزيد: وذلك أن أبا عمر الجَرْمِيَ كان 


يتعلم منه النظر والتفسير. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله يِه 


ف الجزء الأول من تفسير القرطبي ‏ - 
الا ا 0 
وقد قال الضحاك في قوله تعالى: لوَلَكِنْ كُونُوا رَيَانِييّنَ بمَا كنم تُعَلمُو 
الْكِتَابَ27”4. قال: حَقٌّ على كل من تعلّم القرآن أن يكون فقيهاً. 

وذكر أبن أبي الحواريّ قال: أتينا فضيل بن عِيَاض سنة خمس وثمانين ومائة ونحن 
00 فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول؟ فقال بعض القوم: إن كان خارجاً 
لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن؛ فأمرنا قارئاً فقرأ فآطلع علينا من كُوّة؛ فقلنا: السلام عليك 
ورحمة الله؛ فقال: وعليكم السلام؟ فقلنا: كيف أنت يا أبا علىَء وكيف حالك؟ فقال: 
أنا من الله في عافية ومنكم في أذى» وإن ما أنتم فيه حَدَتٌ في الإسلام» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! ما هكذا كنا نطلب العلم» ولكنا كنا نأتي المَشْيخة فلا نرى أنفسنا أهلاً للجلوس 
. معهمء فنجلس دونهم ونسترق السمعء» فإذا مرّ الحديث سألناهم إعادته وقيدناهء وأنتم 
تطلبون العلم بالجهل» وقد ضيعتم كتاب الله» ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما 
تريدون؛ قال: قلنا قد تعلمنا القرآن؟ قال: إن في تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار 
أولادكم؛ قلنا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن ختى تعرفوا إعرابه» ومُخكمه 
من متشابهه» وناسخه من منسوخه؛ إذا عرفتم ذلك أستغنيتم عن كلام فَضَيْلٍ وأبن غيَئْنة» 
ثم قال: اعرذ له المع العليم من التيطاة الركيم و يض الله الوكين الر عيم لزيا الها 
النّامنُ قد جَاعَتْكَمْ موِْظة من رَبْكُمْ وشَء لِمَا في الشذور ومُتَى وَرَحْمَة لِْمُؤْمَ. قُ 
ِمَضْل الل ويِرَخْمَته قَيذَلِكَ فَليَفْرَحُوا هُوَ يد مما يَجَْمَعْونَ 7#" . 

قلت: فإذا حصلت هذه المراتب لقارىء القرآن كان ماهرا بالقرآن» وعالماً 
بِالمُزقان؛ وهو قريب على من قرّبه عليه» ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى يُخلص النية فيه 
لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه كما تقدّم. فقد يبتدىء الطالب للعلم يريد به المباهاة 
والشرف في الدنياء فلا يزال به فهم العلم حتى يتبيّن أنه على خطأ في أعتقاده فيتوب من 
ذلك ويخلص النية لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله. قال الحسن: كنا نطلب العلم 
للدنيا فجّنا إلى الآخرة. وقاله سفيان النّوْريٌّ .. وقال حبيب بن أبي ثايت: طلبنا هذا الأمر 
وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد 
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باب ما جاء في إعراب القرأن وتعليمه قفا 


باب ما جاء في إعراب القران وتعليمه والحث عليه 


وثواب من قرأ القرآن مُغْربا 


قال أبو بكر بن الأنباريّ: جاء عن النبئ يله وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله 
عليهم ‏ من تفضيل إعراب القرآن» والحَض على تعليمه»؛ وذمٌ اللحن وكراهيته ‏ ما وجب 
به على قرّاء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه. 


من ذلك ما حذّثنا يحيى بن سليمان الصُبىَ قال حذثنا محمد يعني أبن سعيد ‏ قال 
حدّثئنا أبو معاوية عن عبد الله بن سعيد المَقَبرِيَ عن أبيه عن جدّه عن أبي هريرة أن 
النبئ كهِ قال: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه». حدّثني أبي قال حدّثنا إبراهيم بن الهَيْثْم 
قال حدذّثنا أدم يعني أبن أبي إياس ‏ قال حدثنا أبو الطيب المَرْوَّزِيٌ قال حدثنا 
عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع عن أبن عمر قال قال رسول لله يكله: «من قرأ القرآن فلم 
يُعْربه ؤُكُل به مَلَك يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر حسنات فإن أعرب بعضه وُكل به 
ملّكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة فإن أعربه وُكل به أربعة أملاك يكتبون له بكل 
حرف سبعين حسنة». وروى جُوَئْير عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود: جودوا 
القرآن وزيّنوه بأحسن الأصوات» وأعربوه فإنّه عربيّ» والله يحب أن يُعْرَبِ به. وعن 
مجاهد عن أبن عمر قال: أعربوا القرآن . وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال قال أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما: لَبَعْضُ إعراب القرآن أحبٌ إلينا من حفظ حروفه. روعن 
الشعبيّ قال قال عمر رحمه الله: من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد. وقال 
مكحول: بلغتي انمع قر بإغزات اق لابق الألدو سقاة افعو 1 را عبن :إعرات. وروى 
أبن جُرَيْجِ عن عطاء عن أبن عباس قال قال رسول الله َل «أحبّوا العرب لثلاث لأني 
عربيّ والقران عربيّ وكلام أهل الجنة عربيَ». وروى سفيان عن أبي حمزة قال: قيل 
للحسن في قوم يتعلمون العربية قال: أَحْسَيُواء يتعلّمون لخة نبّهم ولك وقيل للحسن: إن - 
لنا إماماً يَلحن» قال: أخروه. 


1 الجزء الأول من ن تفسير القر طبي 

وعن 5 ا مليكة قال قدم أعرابي في زمان . عمر بن المتطامه رضي الله 
عنه فقال: من يُقرئني مما أنزل على محمد يللد قال: فأقرأه رجل «براءة»؛ فقال: 
(إن الله برىء من المشركين ورسوله». بالجرّء فقال الأعرابيّ: أو قد بّرىء الله من 
رسوله؟ فإن يكن الله برىء من رسوله فأنا أبرأ منه؛ فبلغ عمر مقالة الأعرابيّ فدعاه فقال: 
يا أعرابي أتبرأ من رسول الله وِ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إني قدمت المدينة ولا علم لي 
بالقرآن» فسألت من يُقرئني» فأقرأني هذا سورة «براءة» فقال: «إن الله برىء من 
المشركين ورسوله»؛ فقلت: أوَ قد برىء الله من رسوله» إن يكن الله برىء من رسوله قأنا 
أبرأ منه؛ فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابيّ؛ قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: «إن 
الله بريء من المشركين ورسوله» فقال الأعرابيّ: وأنا والله أبرأ مما برىء الله ورسوله منه؛ 
فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يُقرىء الناس إلا عالم باللغة» وأمر أبا الأسود'" 
فوضع النحو. ظ 

وعن على بن الجّعد قال سمعت شعبة يقول: َكَل صاحب الحديث الذي لا يعرف 
عن ع رع قال حماة ون اسلبةعنن.طلك الحديث 
ولم يتعلم النحو ‏ أو قال العربية ‏ فهو كمثل الحمار تُعَلّق عليه مخلاة ليس فيها شعير. 
قال أبن عطية ية: إعراب القرآن أصل في الشريعة؛ لأن بذلك تقوّم معانيه التي هي الشرع . 

قال أبن الأنباريّ : وجاء عن أصحاب النبي وَل وتابعيهم رضوان الله عليهم ء 
من الأحتجاج على غريب القرآن ومُشْكله باللغة والشعر ما بين صحة مذهب النحويين 
في ذلك» وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم. من ذلك ما حذّثنا عبيد بن 
عبد الواحد بن شريك البزاز قال حدّثنا أبن أبي مريم قال : أنبأنا أبن فَرَوخْ قال 
أخبرني أسامة قال أخبرني عكرمة أن أبن عباس قال : إذا سألتموني عن غريب 
القران فالتمسوه في الشعر » فإن الشعر ديوان العرب . وحدثنا إدريس بن عبد الكريم 
قال حدّثنا خلف قال حذثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان قال سمعت 
سعيد بن ججبير ويوسف بن مِهْران يقولان : سمعنا أبن عباس يُسأل عن الشيء 
بالقرآن؛ فيقول فيه هكذا وهكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. وعن عكرمة 


. يجوز أن يكون أمر أبي الأسود بوضع النحو تكرر:من عمر ومن علي‎ )١( 


باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه ا 
عن أبن عباس» وسأله رجل عن قول الله جلّ وعَرّ: «وثِيَابَكَ فَطهّرِ4'' قال: لا تلبس 
ثيابك على عَذْر؛ وتمثل بقول غَيْلان الثقفيّ : 


فإني بحمد أله لا ثَوْبَ غادرٍ لبستُ ولا من سَوْءةٍ أتقتع'"' 
وسأل رجل عكرمة عن الزَّنِيِمِ قال: هو ولد الزّْنَى؛ وتمثل ببيت شعر: 

رُنيم ليس يُعرف منن أبوه بَنفِي الأمّ ذو حستتب لئيم 
وعنه أيضاً الزنيم : الدعيّ الفاحش اللثيم» ثم قال : 

حي تداعاه الرجال زيادةٌ 2 كما زيد في عَرْض الأديم الأكارع 
وعنه في قوله تعالى: ظدَوَانًا أَفْنَانِ4”؟) قال: ذواتا ظِلَ وأغصان؛ ألم تسمع إلى 

قول الشاعر: 
ما هاج شوقك من هَّدِيل حمامة تدعو على فَنَنِ الغصون حماما 
تدعو أبا فرخين صادف طائرا ذا مخلبين من الصقور قطاما 


وعن عكرمة عن أبن عباس في قوله تعالى : «فإذًا هُمْ بالسّاهِرة#*) قال: الأرض؛؟ قاله 
أبن عباس. وقال أمَيّة بن اس الصَّلْت : «عندهو"'' لحم بحر ولحم ساهرة». قال أبن 
الأنباريّ: والرواة يروون هذا البيت: 
وفيها لحم ساهرة وبَخر وما فاصوا به لهم مُقيم 
وقال نافع بن الأزرق لابن عباس : أخبرني عن قول الله جلّ وعرٌ: «لا تَأَحُدَهُ سه 
. وَل نَوْمٌ» ما السّنة؟ قال: التُعاس؛ قال زُهير بن أبي سُلْمَى : 
مم 


لا سِمَة في طوالٍ الليل تأخذه ولاايتنام ولا فى أمجيره فتيد 


(1)نبرة المدتر ا (6) أورد المؤلف في تفسير سورة المدّثر 51/14 هذا البيت برواية ٠‏ 
أخرى هكذا: . 
فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبسست ولا مين غدرة أتقنع 
(©) كذا في (اللسان والكامل» للمبرد. وفي «الأصول»: «أكارعه». (4) سورة الرحمن اية:4/4. 
(0) سورة النازعات اية: 3 )١(‏ كذا في «الأصول»؛ ولعل أبن عباس يريد ما تضمنه البيت 
الذي قاله أمية والذي ذكره ابن الأنباري فيما يلي» وسياتي للمصنف في تفسير سورة النازعات ١937/19‏ 
هذا البيت. ‏ 9) الفند (بالتحريك): ضعف الرأي من الكبرء وقد يستعمل في غير الكبر. 


ىل يئر سياد من عتطت سد سمه كلا دم #اكجمد سج سرر»ك بحصت 20/14 زبيلاك دعل جحي 
عت 0 0 


7" الجزء الأول من نفسير القرطيي 
باب ما جاء في فضل تفسير القران وأهله 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة ' 
والتابعين» فمن ذلك: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابر بن عبد الله ووصفه 
بالعلم؛ فقال له رجل: ججعلت فداءك! تصف جابراً بالعلم وأنت أنت! فقال: إنه كان 
يعرف تفسير قوله تعالى: #إنَّ الَِّي فَرَضَ عَلَيِكَ الْقَوْآنَ لَرَاذُْكَ إلى مَعادِ»*27. وقال 
مجاهد: أحَبَ الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية 
إلا أحبّ أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها. وقال الشعبيّ: رَحَل مسروق إلى البصرة في 
تفسير آية» فقيل له: إن الذي يفسّرها رحل إلى الشأم؛ فتجهّز ورّحَل إلى الشأم حتى علم 
تفسيرها. وقال عكرمة في قوله عز وجل: طرَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَبْته مُهَاجراً إلى الله 
وَوَسُولِهِ2"”4 طلبتٌ أسم هذا الرجل [الذي خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله]9 ل 
عشرة سئة حتى وجدته. وقال أبن عبد البر: هو ضمرة بن حبيب» وسيأتي. وقال أبن 
عباس : مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرآتين اللَتَيّْن تظاهرتا على رسول الله كَل 
ما يمنعني إلا مهابته» فسألته فقال: هي حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية: مُكَل 
الذين يقرءون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره» كمَكّل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلاً 
وليس عندهم مصباح» فتداخلتهم رَْعة ولا يدرون ما في الكتاب؛ ومَثْل الذني يعرف 
التفسير كمّثل رجل جاءهم بمصباح فقرءوا ما في الكتاب . ظ 

باب ما جاء في حامل القرآن ومن هوء وفيمن عاداه 


قال أبو عمر: اروي من وجوه فيها لين عن لنب 25 أنه قال: اين تعظيم جلال الله 
إكرام ثلاثة: الإمام الْفُسط وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» . 
وقال أبو عمر: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه. وحلاله وحرامه؛ والعاملون بما فيه. . 
وروى أنس أن النبي 25 قال: «ال «القرآن أفضل من كل شيء فمن وَفْر القرآن فقد ور الله ومن 


بويخمصصين سه مسح ١‏ التراموستس د ربد 


أستخف 0 اا ا ل 0 م 


سج بصن .جا اهدح صديس !)اين عاد 


وري مت سه يمحس عه 


(1)"سورة ايفين 1 2١.46‏ ١(١؟)‏ سورة النساءاية: .٠٠١‏ 
(9) الزيادة من تفسير قطب الدين الشيرازي. 


باب ما يلزم قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته /" 
باب ما يلزم قارىء القران وحامله من تعظيم القران وحرمته 

قال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: «فمن حُرمة القرآن ألا يمسّه 

إلا طاهراً». ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة.. ومن حرمته أن يستاك ويتحلل فيطيب 
فاه إذ هو طريقه. ‏ قال يزيد بن أبي مالك: إن أفواهكم طَرْقٌ من طرق القرآن. 
تطتروها وتكفرها ها امخطضي. رمق شركة أنة جايس "كنا كلمن للدضول فلن الأفير 
لأنه مناج. ومن حرمته أن يستقبل القبلة لقراءته. - وكان أبو العالية إذا قرأ أعتم ولبس 
وأرتدى وأستقبل القبلة. ‏ ومن حرمته أن يتمضمض كلما تنخم”'2. روى شعبة عن أبي 
حمزة عن أبن عباس: أنه كان يكون بين يديه تور" إذا تنخع مضمضء ثم أخذ في 
الذكرء وكان كلما تنخع مضمض. ومن حرمته إذا تثاءب أن يمسك عن القراءة لأنه إذا 
قرأ فهو مخاطب ربه ومناج» والتثاؤب من الشيطان. ‏ قال مجاهد: إذا تثاءبت وأنت تقرأ 
القرآن فأمسك عن القرآن تعظيماً حتى يذهب تثاؤيك. وقاله عكرمة. يريد أن في ذلك 
الفعل إجلالاً للقرآن. ‏ ومن حرنه أن امك بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان 
الرجيم» ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن كان أبتدأ قراءته من أوّل السورة أو من حيث 
بلغ . ومن حرمته إذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة . 
ومن حرمته أن يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه؛ لأنه إذا فعل 
ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة الذي أستعاذ في البدء. ومن حرمته أن يقرأه على تؤّدة 
وترسيل وترتيل. ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به. ومن 
حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله تعالى ويسأله من فضله؛ وأن يقف على اية 
الوعيد فيستجير بالله منه. ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيمتثلها. ومن حرمته أن يلتمس 
غرائه(4) 


فإن له بكل حرف عشر حسننات . ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدّق ربه» ويشهد بالبلاغ 


. ومن حرمته أن يؤدّي لكل حرف حقه من الأداء حتى يبرز الكلام باللفظ تماماًء 


. تنخع كتنخم وزنا ومعنى‎ )5( ١ يقال: تلبّس بالثوب بمعنى لبسه.‎ )١( 

() التور: إناء يقرب فيه: ظ 

(4؛) في «نوادر الأصول»: «إعرابه». وكلاهما مروي عن رسول الله يكل فقد روى أبو هريرة عنه فك أنه 
قال: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» رواه الحاكم والبيهقي. ظ 


17 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

لرسوله تكد ويشهد على ذلك أنه حقء فيقول: موقت : .ركنا :وبلكث ولك 
ونحن على ذلك من الشاهدين؛ اللهم أجعلنا من شهداء الحق» القائمين بالقسط؛ 
ثم يدعو بدعوات. ومن حرمته إذا قرأه ألا يلتقط الآي من كل سورة فيقرأها؛ فإنه 
روي لنا عن رسول الله يل أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً؛ فأمره أن 
يقرأ السورة كلها أو كما قال عليه السلام . ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا 
يتركه منشوراًء وألا يضع فوقه شيئاً من الكتب حتى يكون أبداً عالياً لسائر 
الكتب» عِلماً كان أو غيره. ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء 
بين يديه ولا يضعه بالأرض . ومن حرمته ألا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن 
يغسله بالماء. ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقى النجاسات من المواضع .2 
والمواقع التي تُوطأء فإن لتلك الغسالة حرمة» وكان من قبلنا من السلف منهم من 
يستشفي بغسالته. ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب؟؛ 
فإن ذلك جفاء عظيمء ولكن يمحوها بالماء. ومن حرمته ألا يخلي يوماً من أيامه ظ 
من النظر في المصحف مرّة؛ وكان أبو موسى يقول: إني لأستحبي ألا أنظر كل 
يوم في عهد ربي مرّة. ومن- حرمته أن يعطي عينيه حظهما منهء فإن العين تؤدي 
الك القن وريه النفس. والقتر انه بر لتر 01" قلعتتو 1ز3 لا قرا تعن 
ظهر قلب فإنما يسمع أذنه فتؤدّي إلى النفسء» فإذا نظر في الخط كانت العين 
والأذن قد أشتركتا في الأداء وذلك أوفر للأداء؛ وكان قد أخذت العين حظها 
كالأذن. روى زيد بن أسلم عق عطاك .يتن لضان يعن أبن :سيد الخدوق قال قال 
رسول الله ككل : « أعطوا أعينكم حظها من العبادة » قالوا : يا رسول الله وما 
حظها من العبادة ؟ قال : ١‏ النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند 
عجائبه». وروى مكحول عن عبّادة بن الصامت قال قال رسول الله ك4ةِ: «(أفضل 
عبادة أمتى قراءة القرآن نظراً » . ومن حرمته ألا يتأوّله عندما يعرض له شيء 
من أمر الدنيا. ‏ حدّثنا عمرو بن زياد الحنظلي قال حذثنا هشيم بن بشير عن 
المغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يتأوّل شيء من القرآن عندما يعرضٍ له 
شيء من أمر الدنياء - والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك: جئتَ على قَدَرٍ 


باب ما يلزم قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرأن وحرمته . 0 
يا موسى؛ ومثل قوله تعالى: #كلوا وَآشْرَبُوا مَزِيئاً يما أسْلمَثُمْ في الأَيّام الخالية4" 
هذا عند حضور الطعام وأشباه هذا. ومن حرمته ألا يقال: سورة كذا؛ كقولك: سورة 
النحل وسورة البقرة وسورة النساءء ولكن يقال: السورة التي يُذكر فيها كذا. 
قلت: هذا يعارضه قوله يَكلِِ: «الأيتان من آخر سورة البقرةً من قرأ بهما في ليلة 
كمتاه» خرّجه البخاريٌ ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. ‏ ومن حرمته ألا يُنْلَى 
منكوساً كفعل معلمي الصبيان» يلتمس أحدهم بذلك أن يُرِيَ الحذق من نفسه والمهارة» 
فإن تلك مخالفة. ومن حرمته ألا يُمَعّر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين 
المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلّفاء فإن ذلك محدّث ألقاه إليهم 
الشيطان فقبلوه عنه. ومن حرمته ألا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق» ولا بترجيع 
النصارى ولا نوح الرهبانية» فإن ذلك كله زيغ وقد تقدم . ومن حرمته أن يُجلّل تخطيطه 
إذا خطه. وعن أبي حكيمة أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة» فمرٌ عليَّ رضي الله عنه 
فنظر إلى كتابته فقال له: أجلّ قلمك؛ فأخذت القلم فقططته من طرفه قَطَاء ثم كتبت 
وعلىّ رضي الله عنه قائم ينظر إلى كتابتي؛ فقال: هكذاء ترّزه كما نوّره الله عزّ وجل . 
ومن حرمته ألا يجهر بعض على بعض في القراءة فيفسد عليه حتى يبعْض إليه ما يسمع 
ويكون كهيئة المغالبة. ومن حرمته ألا يُمارِي ولا يجادل فيه في القراءات» ولا يقول 
لصاحبه: ليس هكذا هوء ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن؟ فيكون 
قد جحد كتاب الله : ومن حرمته ألا يقرأ في الأسواق ولا في مواطن اللغط واللّغر ومجمع 
السفهاء؛ ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد الرحمن وأثنى عليهم بأنهم إذا مَدُوا بِاللَفْو مرّوا 
كراماء هذا لمروره بنفسهء فكيف إذا مرّ بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللغو 
ومجمع السفهاء. ومن حرمته ألآً يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه» ولا يرمي به إلى 
صاحبه إذا أراد أن يناوله. ومن حرمته ألا يصكّر المصحف؛ روى الأعمش عن إبراهيم 
عن علىّ رضي الله عنه قال: لا يصغّر المصحف. 
قلت: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رسك د اله 
رجل فقال: من كتبه؟ قال: أنا؛ فضربه بالدّرّة» وقال: عظموا القرآن. وروي عن رسول 


)1١(‏ سورة الحاقة اية: 84؟. 


وا الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الله يد أنه نهى أن يقال : مُسَيْجد أو مُصَيْحف. ‏ ومن حرمته ألا يخلط فيه ما ليس 
منه . ومن حرمته ألا يحلّى بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا؛ وروى 
مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يحلى المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند 
رءوس الآي أو يصفْر . وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله يكلْهِ : «إذا زخرفتم 
مساجدكم وحليتم مصاحفكم فاألدبار'2 عليكم » . وقال أبن عباس وقد رأى مصحقاً 
ين بفضة: تُغرون به السارق وزينته في جوفه. ومن حرمته ألا يكتب على الأرض ولا 
على حائط كما يفعل به في المساجد المحدثة . حدثنا محمد بن علي الشقيقيّ عن 
أبيه عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن محمد بن الزبير قال : سمعت عمر بن 
عبد العزيز يحدّث قال : مرّ رسول الله يَكْهِ بكتاب في أرض » فقال لشاب من سُذَيل: 
« ما هذا» قال : من كتاب الله كتبه يهوديّ ؛ فقال : « لعن الله من فعل هذا لاا تضعوا 
كتاب الله إلا موضعه». قال محمد بن الزبير: رأى عمر بن عبد العزيز أبنآً له يكتب القران 
على حائط فضربه. ومن حرمته أنه إذا اغتسل بكتابته مستشفياً من سّقم ألا يصبّه على 
كُئّاسة» ولا في موضع نجاسة؛ ولا على موضع يُوطأء ولكن ناحية من الأرض في بُقعة 
لا يطؤه الناس» أو يحفر حفيرة في موضع طاهر حتى ينصبٌ من جسده في تلك الحفيرة 
ثم يكبسهاء أو في نهر كبير يختلط بمائه فيجري. ومن حرمته أن يفتتحه كلما ختمه حتى 
لا يكون كهيئة المهجور؛ ولذلك كان رسول الله كَل إذا ختم يقرأ من أوّل القرآن قدر 
خمس أيات؛ لثلا يكون في هيئة المهجور. وروى أبن عباس قال جاء رجل فقال: يا 
رسول اللهء أيّ العمل أفضل؟ قال: «عليك بالحالٌ المرتحل» قال: وما الحال المرتحل؟ 
قال: «صاحب القرآن يضرب من أوّله حتى يبلغ آخره ثم يضرب في أوّله كلما حل 
أرتحل» . 

قلت: ويستحب له إذا ختم القرآن أن يجمع أهله. ذكر أبو بكر الأنباري أنبأنا إدريس 
حدّثنا خلف حدّثنا وكيع عن مِسْعّر عن قتادة: أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع 


)١(‏ الدبار: الهلاك. وفي «نوادر الأصول»: «فالدمار» بالميم بدل الباء الموحدة. 


باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي ا 
كان مجاهد وعبدة بن ؟ لجابة وفوم يعرضون المصاحف 4 فإذا 0 أن يختموا 
وجهوا إلينا : : أحضرونا 4 فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن ْ وأخبرنا إدريس ” 
خلف حدّثنا هشيم عن العوّام عن إبراهيم التَيّمي قال: من ختم القرآن أو النهار صلت 
عليه الملائكة حتى يُمسي» ومن ختم أوّل الليل صلت عليه الملائكة حتى يُصبح؛ قال: 
فكانوا يستحيّون أن يختموا أوَلَ الليل وأوّلَ النهار. ‏ ومن حرمته ألا يكتب التعاويذ منه 
ثم يدخل به في الخلاء» إلا أن يكون في غلاف من أَدّم أو فضة أو غيره؛ فيكون كأنه في 
صدرك . ومن حرمته إذا كتبه وشربه سَكَى الله على كل نمس وعَظم النية فيه فإن الله 
يؤتيه على قدر نيّته. روى لَيْثْ عن مجاهد قال: لا بأس أن تكتب القرآن ثم تسقيه 
المريض . وعن أبي جعفر قال: من وجد في قلبه قساوة فليكتب #يس؟ في جام بزعفران 
ثم يشربه. 

قلت: .ومن حرمته أل يقال: سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: سورة صغيرة 
أو كبيرة؛ وقال لمن سمعه قالها: أنت أصغر منها؛ وأما القران فكله عظيم؛ ذكره مكيّ 
رحمه الله . 

قفلت: ل ا ل ين ل ار 


٠‏ أنه ال الاي يغ 


باب ما جاء من الوعيد في تفسير القران بالرأي» والجرأة 
. آياً بعددء علّمه إياهنّ جبريل. قال أبن عطية: ومعنى هذا الحديث في مُعْيّبات القران» 
وتفسير مجمله ونحو هذاء مما لا سبيل إليه إلا بتوفيق من الله تعالى؟ ومن جملة مخيّباته 
ما لم يُعْلِم الله بهء كوقت قيام الساعة ونحوها مما يستقرى من ألفاظه» كعدد 


بض الجزء الأول من تفسير القرطبي 
التّمخات في الصّورء وكرتبة خلق السموات والأرض. روى الترمذيّ عن أبن 
عباس عن النبي ود قال : «آثقوا الحديث على إلا ما علمتم فمن كذب عليّ متعمّداً 
فليتبوّأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار » . وروي أيضاً 
عن جُنْدبٍ قال قال رسول الله كَل : « من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » . 
قال : هذا حديث غريب . وأخرجه أبو داود » تكلم في ان و و وزاد رَزِين: 
ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر . قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بين محمد 
الأنباريئ النحوي اللنوي فى كتاب الردٌّ : فسّر حديث أبن عياس تفسيرين : 
الحقهها رمن قال يلق سكن ]الع هيما لا سرفم نو مهب الأراال من العسدابة و النايعيق 
فهو متعرّض لسخط الله. والجواب الآخر ‏ وهو أثبت القولين وأصحهما معئّى ‏ : من 
قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره فليتبوَأ مقعده من النار. ومعنى يتبوّأ: ينزل 
ويحل ؛ قال الشاعر: 

وبُوُكث في صَميم مَمْشِرها ‏ قوفي تَزيها مُبوّؤها”" 
وقال في حديث جُنْدب : فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معني به 
الهوى؛ من قال في القرآن قولاً يوافق هواه» لم يأخذه عن أثمة السلف فأصاب فقد 
أخطأء لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصلهء ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل 
قد نوتال ان مط «رميض اذا أن سال الرسل تعن معلل فى كتايد اللا عد ركان 
فيتسوّر”” عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء» وأقتضته قوائين العلم «كالنحو 
والأصول»؛ وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه 
والفقهاء معانيه» ويقول كل واحد بأجتهاده المبنيّ على قوانين علم ونظر؛ فإن القائل على 
هذه الصفة ليس قائلاً بمجرّد رأيه». ا 


(؟) جاء في السان العرب؟ مادّة بوّا تفسيرا لهذا البيت: «أي نزلت من الكرم في صميم النسب». 


فرة قوله: فيتسور عليه . تسوّر الحائط . هجم مثل اللص . ويعني به هنا التهجم والإقدام بغير بصيرة 
ولا تدبر. 


باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي مس 
بما سنح في وَهُْمه وخطر على باله من غير أستدلال عليه بالأصول فهو مخطىء, وإن من 
أستنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح . 


وقال بعض العلماء: إن التفسير موقوف على السماع؛ لقوله تعالى: #فإن تَنَارَعْثُم 
في شَيْءٍ قَددُوهُ إِلَى اشَْوَالسولٍِ274. وهذا فاسد؛ لأن النهي عن تفسير القرآن لا يخلو: 
إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط» أو المراد به أمراً 
آخر. وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن إلا.بما سمعه؛ فإن الصحابة 
رضي الله عنهم قد قرءوا القرآن وأختلفوا في تفسيره على وجوه» وليس كل ما قالوه 
سمعوه من النبئ يل فإن النبئ يك دعا لابن عباس وقال: «اللَّهُمَ قَنّهه في الدّينٍ وعَلّمه 
التأويل». فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك! وهذا بين لا 
إشكال فيه؛ وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «النساء» إن شاء الله تعالى. وإنما النهي 
يحمل على أحد وجهين : ظ 

أحدهما ‏ أن يكون له في الشيء رأي » وإليه ميل من طبعه وهواه ؛ فيتأوّل 
القرآن على وَفْقَ رأيه وهواه» ليحتجّ على تصحيح غرضه.ء ولو لم يكن له ذلك الرأي 
والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى . وهذا النوع يكون تارة مع العلم 
كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعتهء وهو يعلم أن ليس المراد بالاية 
ذلك» ولكن مقصوده أن يُلَبّس على خصمه؛ وتارة يكون مع الجهل» وذلك إذا كانت 
الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يواقق غرضهء ويرجح ذلك الجانب برأيه 
وهواهء فيكون قد فسّر برأيه» أي رأيه حَمّله على ذلك التفسيرء ولولا رأيه لما كان 
يترجح عنده ذلك الوجه. وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن 
ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به» كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال 
الله تعالى: ظاذْمَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهِ طَنَّى4”" ويشير إلى قلبه» ويومىء إلى أنه المراد 
بفرعون ؛ وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسيناً للكلام 
وترغيباً للمستمع. وهو مملوع لأنه قياس في اللغة» وذلك غير جائز. وقد تستعمله 


(5)-سؤورة التساء ابه :8 (9) :سوزة طهاآية 8 


ان الجزء الأول من تفسبر القرطي 
الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فينزّلونَ القران 
على وَفْق. رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطماً أنها غير مرادة. فهذه الفنون أحد 
وجهي المنع من التفسير بالرأي. 

الوجه الثاني أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير أستظهار بالسماع 
والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآان وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة'''» وما فيه من 
ألاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير؛ فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى 
أستنياط المعاني بمجرّد فهم العربية كثر غلطه. ودخل فى زمْرة من فسّر القرآن بالرأي؛ 
التق والسماع لا بْدَ له منه في ظاهر التفسير أَوَلاً ليقي به مواضع الغلطء ثم يعد ذلك 

يتسع الفهم والاستنباط . والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة» ولا مطمع في الوصول 
إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ؛ ألا ترى أن قوله تعالى: «وَاتَينَا تَمُودَ التاق مُبْصِرَةٌ فَظَلمُوا 
بها" معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها؛ فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد 
به أن الناقة كانت مبصرة» ولا يدري بماذا ظلمواء وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم. فهذا 
من الحذف والإضمار؛ وأمثال هذا فى القرآن كثير»ء وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرّق 
النهي إليه . والله أعلم . | 0 

قال أبن عطية: «وكان جلة من السلف الصالح كسعيد بن المسيّب وعامر الشعبيَ 
وغرهها يعطيون تتمون: القران :وانتز تون عنه تورّعاً وأحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهم 
وتقدّمهم». قال أبو بكر الأنباريّ: وقد كان الأئمة من السلف الماضي يتورّعون عن تفسير 
المُشْكل من القران؛ فبعضٌ يقدّر أن الذي يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل فيُحُجم عن 
القورل. وبعضٌ يُشْفْق من أن يجعل في التفسير إماماً يبني على مذهبه ويقتفي طريقه. 
فلعلٌ متأخّراً أن يفسر حرفاً برأيه ويخطىء فيه ويقول: إمامي في تفسير القرآن بالرأي 
فلان الإمام من السلف. وعن أبن أبي مليكة قال: سثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن 
تفسير حرف من القرآن فقال: أيّ سماء تُظلنيء وأيّ أرض تُقِلَي! وأين أذهب! وكيف 
أصنع! إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى. 


6 هكذا في كل النسخ التي بأيدينا. (0) سورة الإسراء آية:-9ه. 


باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي و 

قال أبن عطية: «وكان جلة من السلف كثير عددهم يفسرون القرآن وهم 
أبقوا"» على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم؛ فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم 
فعليَ بن أبي :طالب رضي الله عنه. ويتلوه عبد الله بن عباس وهو تجرّد للآمر 
وكيّله» وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهماء والمحفوظ عنه في 
ذلك أكثر من المحفوظ عن علىّ». وقال أبن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن 
فعن عليّ بن أبي طالب. وكان علي رضي الله عنه يثني على تفسير أبن عباس 
ويحضّ على الأخذ عنهء وكان أبن عباس يقول: نعم تَرْجُمان القرآن عبد الله بن 
عباس. وقال عنه على رضي الله عنه: آبن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من سِثر 
رقيق. ويتلوه عبد الله بن مسعود وأبَيَ بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن 
العاص . وكل ما أخذ عن الصحابة فحَسَّن مقدم لشهودهم التنزيل ونزوله بلغتهم . 
وعة قافر عيوب ؤائلة قال : شهدت على بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب 
فسمعته يقول في خطبته : سلوني » فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يدم 
القيامة إل حدّثتكم به» سلوني عن كتاب اللهء فوالله ما من آية إلا أنا أعلم أبليل 
نزلث أم بنهار » أم في سهل نزلث أم في جبل؛ فقام إليه آبن”؟ الكوّاء فقال: يا 
أهين المؤمتين ؛ ما الذاريات ذَرْواً؟ وذكر الحديث . وعن: المنهال بن عَمْرَوَ قال 
قال عبد الله بن مسعود : : لو أعلم أحداً أعلم يكتاب الله مني تله المَطِئُ لأتيته ؛ 
فقال له رجل : أما لقيت علي , بن أبي طالب ؟ فقال : بلى» قد لقيته. وعن 
مسروق قال : وجدت أصحاب محمد يِه مثل الإخاذ يُرْوِي الواحد والإخاذ 
يروي الاثنين» والإخاذ لو ورد عليه الناس أجمعون لأصٌدرهمء وإن عبد الله بن 
متتوة: هو تلك الآخاذ”©. ذكر هذه المناقب أبو بكر الأنباريٌ في كتاب الردء 
وقال: الإخاذ عند العرب: الموضع الذي يحبس الماء كالغدير. قال أبو بكر: 
حدّثنا أحمد بن الهيثم بن خالد حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حذثنا سلام عن 


)0 من قولهم: أبقيت على فلان إذا أشفقت عليه ورحمته. 
ه40 اووس .ابو ايا بود و لو رار ايان 


دن الجزء الأول من تفسير القرطبي 
زيد العَمَى07) عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الحُذريٌ قال قال رسول الله يكل : 
اأرحم أمتي بها أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم على 
وأفرضهم زيد وأقرؤهم لكتاب الله عر وجل أَبِيَ بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جب وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح وأبو هريرة وِعَاءٌ من العلم وسَلْمَانُ 
بَخْرٌ من علم لا يُذْرَك وما أظلت الخضراء ولا أَقَلَت الغبراء ‏ أو قال البطحاء ‏ من ذي 
لهجة أصدق من أبي ذرٌ). ظ 
قال أبن عطية: «ومن المبرّزين في التابعين الحسن البصريّ ومجاهد وسعيد بن 
جبير وعلقمة. قرأ مجاهد على أبن عباس قراءةً تَمْهُمِ ووقوف عند كل آية؛ ويتلوهم 
عكرمة والضحاك وإن كان لم يلق أبن عباس » وإنما أخذ عن أبن جبير ؛ وأما 
السّذدّيّ فكان عامر الشَّعْبِيَ يطعن عليه وعلى أبي صالح؛ لأنه كان يراهما مقصّرين في 


النظر» . 

قلت: قاس يه : الكلبيَّ ليس بشيء. وعن يحيى بن سعيد القّطان عن 
مين ال قل لكي قل بو الع كل ما حذئتك كذب. وقال حبيب بن أبي ثابت : 
كنا نسميه الدَروَغ زَّنْ0) ينعت يعني أبا صالح مولى أم هانىء ‏ والدروغ زن: هو الكذاب بلغة 


الْزس. ثم حمل تفسير كتاب الله تعالى عدول كل خلفء كما قال يَق: «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وأنتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين». خرّجه أبو عمر وغيره. قال الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ البغدادي : وهذه 
شهادة من رسول الله كله بأنهم أعلام الدّين وأئمة المسلمين لحفظهم الشريعة من 
التحريف» والانتحال للباطل» ورد تأويل الأبله الجاهل؟ وأنه يجب الرجوع إليهم. 
والمعوّل في أمر الدّين عليهم» رضي الله عنهم . 


)١(‏ جاء في حاشية بهامش الأصل: أنه سمى زيداً العمي لأنه كان ينادي من رآه بيا عم. وجاء في 
«تهذيب التهذيب» عند الكلام على أسم زيد المذكور: أنه زيد بن الحواري أبو الحواري العمي» وهو 
مولى زياد بن أبيه . ولقب بذلك لأنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: حتى أسأل عمي . 

(؟) أسمه باذامء وقيل: اذا يععجمة ين الين. يروى عن علي وابن عباس ومولاته أم هانىء؛ 
كما في «تهذيب التهذيب». ظ 


باب تبيين الكتاب بالسئة ا 


قال أبن عطية: «وأُلّفٍ الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل وعليّ بن أبي طلحة 
والبخاري وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير ‏ رحمه الله - جمع على الناس أشتات 
التفسير» وقدّب البعيد منها وشفى في 'الإسناد. ومن المبرّزين من المتأخرين أبو إسحاق 
الزجاج وأبو علي الفارسيّ؛ وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيراً ما أستدرك 
الناس عليهما. وعلى سَّئَنهما مكيّ بن أبي طالب رضي الله عنه. وأبو العباس المهدّوي 
متقن التأليف» وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله» وتضر وجوههم. 


باب تبيين الكتاب بالسنة» 37 جاع 2 ذلك 


قال الله تعالى: دِرَائرَلَ إِلَيِكَ الذُّكْرَ لتَيْنَ للئاس ما نُرّلَ إلَيههن»"'“. وقال -- 
ظ «فَليَخَدَر الْذِينَ لفون عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فثّنة 5 عَذَابٌ أليي»”'2. وقا فا 
تعالى : «وإِنّك لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 74" وفرض طاعته في غير آية بع وقرنها 
بطاعته عز وجل» وقال تعالى : 2 وَمَأ أنَاكُمْ سول 2 نَهَاكُمْ عَنْهُ عي 
ال 0 بوي 
ون الفخرم ٠‏ فقال: بتني با بأية مني لله تنزع ثيابي؛ قال: فقرأ عليه # وما اكه 
التَسُولَ لو 6 وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ نتَهُوا» . وعن هشام بن حجير قال : : كان طاوس يصلي 
ركعتين بعد العصرء فقال أبن عباس : آتركهما؛ فقال: إنما نهى عنهما أن تُتَخَذا سنة؛ 
فقال أبن عباس : قد نهى رسول الله كك عن صلاة بعد العصرء ٠‏ فلا أدري أَُعَذُب عليهما أم 
يُوُجرء لأن الله تعالى قال: #وَمَا كان لِمَؤْمِنٍ وَلَآ مُؤْمَةٍ ذا قَضَى الله وَرَضوْلهُ أمزا أن 
يَكونَ لَهُمْ الخيَرَة مِنْ أمرهم*” لوووك أبد داوجعو المقداء ين عد كر ناءعن عبرل 
انكل أنه قال : : «ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشِك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه 


)0 سورة النحل أية: 54 
030 ضيووة النور اية* 7 . 
(*) سورة الشورى آية: 07. 
)0( سور السسكر آرة: ا 
(6) سورة الأحزاب آية: 77. 


8 الجزء الأول من نفسير القرطبي 
أل لا يحل لكم الحمار الأهليّ ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني 
عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقَرُوه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» . 

قال الخطابي: قوله «أوتيت الكتاب ومثله معه» يحتمل وجهين من التأويل: 
أحدهما ‏ أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلوّء مثل ما أعطي من الظاهر 
المتلوٌ. والثاني - أنه أوتي الكتاب وَحْياً يُتْلَىء وأوتي من البيان مثله» أي أذن له أن يبين 
ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب؛ فيكون في وجوب العمل 
به ولزوم قبوله كالظاهر الملتوٌ من القران. وقوله: ايوشك رجل شبعان» الحديث. يحذّر 
بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس له في القران ذكر على ما ذهبت إليه 
الخوارج والروافض» فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان 
الكتاب؛ قال: فتحيّروا وضلوا؛ قال والأريكة : السريرء ويقال: إنه لا يسمى أريكة حتى 
يكون في حَجلة2©'0. قال: وإنما أراد بالأريكة أصحاب الترقّه والدّعَة الذين لزموا البيرت 
لم يطلبوا العلم من مَظائه . وقوله: «إلا أن يستغني عنها صاحبها» معناه أن يتركها صاحبها 
لمن أخذها أستغناء عنها؛ كقوله: طفَكَمَدُوا وَتَوَلَوْا وأسْتَغْتَى النه4”" معناه تركهم الله 
أستغناء عنهم. وقوله: «فله أن يعقبهم بمثل قراه» هذا في حال المضطر الذي لا يجد 
طعاماً ويخاف التلف على نفسه» فله أن يأخذ من مالهم بقدر قِراه عرض ما حرّموه من 
قراه. و «يعقبهم» يروى مشدّداً ومخففاً من المعاقبة ومنه قوله تعالى: #وإن عاقبِك 294 
أي فكانت الغلبة لكم فغنمتم منهم» وكذلك لهذا أن يغتم من أموالهم بقدر قِراه. قال: 
وفي الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب» فإنه مهما 
ثبت عن رسول الله كله كان حجة بنفسه؛ قال فأما ما رواه بعضهم أنه قال: «إذا جاءكم 
الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردّوه» فإنه حديث 
باطل لا أصل له. ظ 

ثم البيان منه يَقةٌ على ضربين: بيان لمجمل في الكتاب» كبيانه للصلوات الخمس 
في موافيتها وسجودها وركوعها وسائر اسكامهاة ركنالة لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي 


. ١75 الحجلة: مثل القبة. (؟) سورة التغابن اية: 5. (9') سورة النحل اية:‎ )١( 


باب كيفية التعلم والفقه لكتاب الله تعالى ا- 


تؤخل منه من الأموال» وبيانه لمناسك الحج؛ قال وَيةْ إذ حج بالناس: «خذوا عني 
مثاسككم؛ . وقال: «صنُوا كما رأيتموني أصلّي». أخرجه البخاري. وروى أبن المبارك 
عن عمران بن حُصِين أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق» أتجد الظّهْر في كتاب الله أربعاً لا 
بجهر فيها بالقراءة! ثم عذد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد هذا في كتاب 
الله مفسراً! إن كتاب الله تعالى أبهم هذاء وإن السّنة تفسّر هذا. 


وروى الأوزاعي عن حسان 7 عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله وه 
ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. وروى سعيد بن منصور: حذثنا عيسى بن يونس 
عن الأوزاعيّ عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السّنة من السنة إلى القرآن. وبه عن 
الأوزاعيّ قال قال يحبى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاضص 
على السنة. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - وسئل عن 
هذا الحديث الذي روي أن السّنة قاضية على الكتاب فقال: ما أَجْسُر على هذا أن أقوله. 
ولكني أقول: إن السنة تفسّر الكتاب وتبينه . [ 


وبيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء 
وتحريم الحُمّر الأهلية وكل ذي ناب من السباع» والقضاء باليمين مع الشاهد وغير ذلك» 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. - 


باب كيفية التعلم والفقه لكتاب الله تعالى» وسنة نبيه يَلِل2. 
وما جاء أنه سُهل على من تقدم العمل به دون حفظه 


ذكر أبو عمرو الدّاني في كتاب الباق اله رتنا ووض و عنمان وارى مسعردراك :: أن وول 
الله لِ كان يُقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل 
فيعلمنا القرآن والعمل جميعاً. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلميّ قال: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها 
حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. وفي موطأ مالك: أنه بلغه أن عبد الله 


2 الجزء الأول من تفسير القرطبي . 
أبن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها. وذكر أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الحافظ في كتابه العيي © الأسماء من روى عن مالك»: عن 
مرداس بن محمد أبي بلال الأشعري قال: حدّثنا مالك عن نافع عن أبن عمر قال: تعلّم 
عمر البقرة في أثنتي عشرة سنة» فلما ختمها بحر جزوراً. وذكر أبو بكر الأنباريٌ: حدثني 
محمد بن شهريار حذثنا حسين بن الأسود حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن أبي مسلم 
أبيى عمرو عن زياد بن مخُراق قال قال عبد الله بن مسعود: إنا صَعُبِ علينا حفظ ألفاظ 
القرآن» ورك سر احور ير بايا وجي عدوي بي درام ار 
العمل به. 

حدثنا إبراهيم بن موسى حدّثنا يوسف بن موسى حدّثنا الفضل بن دكين حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن أبن عمر قال: كان الفاضل من 
أصحاب رسول الله عَكلِةٍ في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء 
وتنا العمل بالقرآن؛ وإن آخر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا 
يُرزقون العمل به. حدثني حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن أبي العنبر حدّثنا أبو 
بكر بن حماد المقرىء قال: سمعت خلف بن هشام البزار يقول: ما أظن القرآن إلا 
عارية في أيديناء وذلك إنا رَوَيْنا أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في بضع عشرة سنة» 
فلما حفظها نَحَر جزوراً شكراً لله وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يديّ فيقرأ ثلث 
القران لا يُسقط منه حرفاًء فما أحسب القرآن إلا عارية في أيدينا. وقال أهل العلم 
بالحديث : لا ينبغي لطالب الحديث ع نه الحديث وكنيه؛ دون معرفته 
وفهمهء فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل» وليكن تحفّظه للحديث على 
التدريج قليلاً قليلاً مع الليالي والأيام. وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث شعبة 
وأبن ن عُلَيَة ومَعْمره قال معمر: سمعت الزُهريٌ يقول: من طلب العلم جُمْلَة فاته جملة» 
وإنما يدرك العلم حديئاً وحديثين» والله أعلم. وقال معاذبن جبل: أعلموا ما شئتم أن 
تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وقال أبن عبد البر: وروي عن النبي عَكلِهِ 


)١(‏ في «الأصول»: «المسمى في ذكر أسماء. . . الخ». 


باب معنى قول النبي يَككِ : «أنزل هذا القرآن. . . . 6١‏ 


للدم 


مثل قول معاذ من رواية عبّاد بن عبد الصمدء وفيه زيادة: أن العلماء همّتهم الدراية» وأن 
السمهاء همتهم الرواية. وروي موقوفاً وهو أولى من رواية من رواه مرفوعاً؛ وعباد بن 
عبد الصمد ليس ممن يُحتج به. ولقد أحسن القائل في نظمه في فضل العلم وشرف 
الكتاب العزيز والسّنة الغرّاء : 


إن العلوم وإن جلّت محاسنها 2 فتامجها ما به الإيمان قد وَجَبَا 


هو الكتاب العزيز الله يحفظه 
فذاك فاعلم حديث المصطفى فيه 
وبعد هذا علوم لا أنتهاء لها 
والعلم كنز نجده في معادنه 
وآتل بفهم كتاب الله فيه أتت 
وآقرآ هديك ديك المضطى وَسَلن 


وبعد ذلك علم فرج الكربًا 
حون التجوة عدن اللتبرع والآدتا 
فآختر لنفسك يا من أثر الطلبا 
ياأيها الطالب أبحث وأنظر الكتبا 
كل العلوم تديّره تر العجبا 


مولاك ما تشتهى يقضى لك الأربا 


من ذاق طعماً لعلم الدين سر به إذا تزيّد منه قال واطربا 


باب معنى قول النبي يل «إن هذا القران 
أنزل على سبعة أحرف فأقرءوا ما تَيَسَر منه» 
روى مسلم عن أَبَِ بن كعب : أن النبن يكل كان عند أضاة('2 بني غفار» فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمَيّك القرآن على حَوْف؛ فقال: «أسأل الله . 
معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تُطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك . 
القرآن على حرفين؛ فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه ‏ 
الثالعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف؛ فقال: «أسأل الله . 
معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك ‏ 


)١(‏ الأضاة (كحصاة): غدير صغير. وقيل: هو مسيل الماء إلى الغدير وهو موضع قريب من مكة 
فوق سرف . وغفار: قبيلة من كنانة . 


بد الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيّما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا. وروى 
الترمذيّ عنه قال: لقي رسول الله يكل جبريل فقال: «يا جبريل إني بُعئت إلى أمة أَمّية 
منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتاباً ف فقال لي يا 
محمد إن القران أنزل على سبعة أحرف». قال هذا: حديث صحيح. وثبت في الأمهات : 
البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والنسائي وغيرها من المصتّفات والمسندات قصة 
'عمر مع هشام بن حكيم» وسيأتي بكماله في آخر الباب مبيئاً إن شاء الله تعالى. ' 

وقد أختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً ذكرها أبو 
حاتم محمد بن حِبّان البَسْتِيّ» نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 

الأَك - وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عُيَيْنة وعبد الله بن وهب 
والطبري والطحاوي وغيرهم : أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة. 
نحو أُقْيل وتعال وَهَلُمَ. قال الطحاويّ: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء 
جويل. إن الخ كك :فقال. آقر ا علق رك تقال مكاقل ١‏ نهر ونه فقال 4 اقززااعلن 
حرفين؛ فقال ميكائيل: أستزده. حتى بلغ إلى سبعة أحرف؛ فقال: أقرأ فكلّ شافي كافي 
إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة؛ على نحو ملم وتعال وأقبل 
وأذهب وأسرع وعَججّل. وروى ورقاء عن أبن أبي تَجيح عن مجاهد عن أبن عباس عن 
تين كعتبا آنه كان يقرا اللذين اموا انظدونا ١034‏ للذين آمنرا اتهارناء للنين انترا 
أخَروناء للذين آمنوا أرقبونا. وبهذا الإسناد عن أب أنه كان يقرأ ©كُلّمَا أَضَاء لَهُمْ مَشَوَا 
فيه 7" : مَرّوا فيه؛ سَّعَوًا فيه. وفي البخاريّ ومسلم قال الزهري: إنما هذه الأحرف في 
الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام. 

قال الطحاوي: إنما كانت السّعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على 
غير لغاتهم» لأنهم كانوا أُمِين لا يكتب إلا القليل منهم؛ فلما كان يشى على كل ذي لغة 
أن يتحوّل إلى غيرها من اللغات؛ ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» فوْسّع لهم 


6 سووة الحلانك ارة : 018" 
(9) :سورة النقزة آية 5 :#8 


باب معنى قول النبي يق : «أنزل هذا القرآن. . . . و 
في أختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقاًء فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت 
لغاتهم إلى لسان رسول الله كف فقدروا بذلك على تحمّظ ألفاظه» فلم يسعهم حيتئذ أن 
يقرءوا بخلافها. قال أبن عبد البر: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت 
خاض لضرورة دعت إلى ذلك» ثم أرتفعت تلك الضرورة فأرتفع 5 هذه السبعة ( 
الأحرف» وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. 


روى أبو داود عن أَبََ قال قال لي رسول الله كَِ: «يا أَبّيَ إني أقرئت القرآن فقيل 
لي على حرف أو حرفين فقال المَلّك الذي معي قل على حرفين فقيل لي على حرفين أو 
ثلائة فقال المَلّك الذي معي قل على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا 
شاف كافي إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو اية رحمة 


ش بعذاب». ل يا عن النب وَل وذكر من 
كلام أبن مسعود نحوه. . قال القاضي أبن الطيب7١؟:‏ وإذا ثب ثبتت هذه الرواية يريد حديث 
أن - حمل على أن هذا كان مطلقا ثم تُسخ» فلا يجوز للناس أن دلوا أسمآ لله تعالى في 
موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف . 

الفول الثاني - قال قوم: هي سبع لغات في القران على لغات العرب كلها؛ يَمَنها 
ونزارها» لأن رسول الله وله لم يجهل شيئاً منهاء وكان قد أوتي جوامع الكلم؛ وليس 
معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهء ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في 
القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن. 
قال الخطابي : على أن في القرآن ما قد قرىء بسبعة أوجه». وهو قوله: 9وَعَبَدَ الطاغُوتَ 74" . 
وقوله: لأَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرتَمْ وَيَلْعَثْ74 وذكر وجوهاء كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل 
. على سبعة أحرف لا كله. وإلى هذا القول ‏ بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف» على سبع 
لغات ‏ ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وأختاره أبن عطية . فال انو عيك: وبعضصس الأحياء 


3غ( سورة المائدة آية: .5١‏ 


إفرة سورة توملنت أ : .١ ١‏ 


ك5 الجزء الأول من نفسير القرطبي 
أسعد بها وأكثر حظأ فيها من بعض» وذكر حديث أبن شهاب عن أنس أن عثمان قال لهم 
حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما أختلفتم أنتم وزيد فأكتبوه بلغة قريش» فإنه نزل 
بلغتهم. ذكره البخاري وذكر حديث أبن عباس قال: نزل القرآن بلغة الكَعْبَيْنن؛ كعب 
قريش وكعب خزاعة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة. قال أبو عبيد: يعني أن 
خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم . 

قال القاضي أبن الطيب رضي الله عنه: معنى قول عثمان فإنه نزل بلسان قريش» 
يريد معظمه وأكثرهء ولم تقم دلالة قاطعة على أن القران بأسره منزل بلغة قريش فقطء إذ 
فيه كلمات وحروف هي خلاف لغة قريش» وقد قال الله تعالى: إإِنّا جَعَلنَاه كر َآنأَعَرَبيًا4”١‏ ولم 
يقل قرشيًا؛ وهذا يدل على أنه منزل بجميع «لسان العرب»» وليس لأحد أن يقول: إنه 
أراد قريشاً من العرب دون غيرهاء كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عَذْنان دون 
تخطان» او وبعة دون مس لأن أسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولاً واحداً. 

وقال أبن عبد البر: قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب 
والله أعلم؛ لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوهاء 
وقريش لا تهمز. وقال أبن عطية: معنى قول النبىّ يَكِ : «أنزل القران على سبعة أحرف» 
أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبّر عن المعنى فيه مر بعبارة قريش» 
ومرة بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظء ألا ترى أن «فطر» 
معناه عند غير قريش : أبتدأ [خلق الشىء وعمله”''] فجاءت في القران فلم نتَجه لابن عباس ؛ 
حتى أختصم إليه أعرابيان في بئرء فقال أحدهما: أنا فَطَرْتها؛ قال أبن عباس: ففهمت 
. حينئذ موضع قوله تعالى: #قاطر السَّمَّواتٍ والأزض4. وقال أيضاً: ما كنت أدري معنى 
قوله تعالى: لإرَيَّا اهْتَحْ بَئَِنا وبيْنَ قَوْمِنا بِالحَقَّ74"© حتى سمعت بنت ذي يَرَّنْ تقول لزوجها: 
تعالَ أََاتِْكَ؛ أي أحاكمك. وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان لا يفهم معنى قوله 
تعال : اكور عور وكذلك أتفق لقطبة بن مالك إذ 
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باب معنى قول النبي يلل : «أنزل هذا القرآن. . . . 1 


سمع النبيّ يله يقرأ في الصلاة: طوالنّحْلَ باسِقاتي24" ذكره مسلم في باب (القراءة في 
صلاة الفجر) إلى غير ذلك من الأمثلة. 

القول الثالث ‏ أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مُضَر؛ٍ قاله قوم» وأحتجوا. 
بقول عشمان: نزل القرآن بلغة مُضْرء وقالوا: جائز أن يكون منها لقريش» ومنها لكنانة» 
ومنها لأسدء ومنها لهُذَيل» ومنها ليم ومنها لضَّبّة» ومنها لقَيْس؛ قالوا: هذه قبائل 
مُضْر تستوعب سبع لغات على هذه المراتب؛ وقد كان أبن مسعود يحب أن يكون الذين 
يكتبون المصاحف من مضر.. وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضرء وقالوا: في مضر 
شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن.بهاء مثل كَشْكشة قيس وتَمْتمة تميم؛ فأما كشكشة قيس 
فإنهم يجعلون كاف المؤنث شيناً» فيقولون في جَعَلَ رَبْكِ تَحْتَكِ سِرِيًا4": جعل رَبْشٍ 
تحيّش سَريًا وأما تمتمة تميم فيقولون في الناس: النات» وفي أكياس : أكيات . -قالوا: 
وهذه لغات يرغب عن القرآن بهاء ولا يحفظ عن السلف فيها شيء. 

وقال آخرون: أما إبدال الهمزة عيناً وإبدال حروف الحَلّقَ بعضها من بعض فمشهور 
عن الفصحاءء وقد قرأ يه الجلة وأحتجوا بقراءة أبن مسعود: لَيَسْجَئْنّه عتى حين ؛ ذكرها 


أبو داود؛؟ وبقول ذي الوٌّمّة : 
فعيناكٌ عيناها وجيدُّك جيدّها 2 'فِلَوْثُكِ إلا عَنّها غيرٌ طائل 
يريد إلا أنها . 
القول الرابع - ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء» وحكى نحوه القاضي 
ابن الطيب قال: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعاً: منها ما تتغيّر حركته؛ 
ولا يزول معناه ولا صورتهء» مثل: هن طهر ك4 وأطهَرٌء #ويَضِين صَذَرِي » 
ويضيق. ومنها ما لا تتغيّر صورته ويتغيّر معناه بالإعراب» مثل: لرَبنَا بَاعِ بين أُسْمَارنَا »4 
وباعد. ومنها ما تبقى صورته ويتغيّر معناه باختلاف الحروف» مثل قوله: طانْشِرهَا4 
وننشرها. ومنها ما تتغيّر صورته ويبقى معناه: لكَالْعِهْنِ الْمنْفُوشٍ» وكالصوف المنفوش . 


(1) سورة ق آي :3 
)0 سورة مريم آية: 1. 


2 الجزء الأول من نفسير القرطبي 
ومنها ما تتغير صورته ومعناهء مثل : 9رَطلح مَنْضْودٍ» وطلع منضود. ومنها بالتقديم 
والتأخير كقوله: ##وَجَاءَتْ سَكِرَةٌ الْمَوْتِ لْحَنّ»> وجاءت [سكرة] الحق بالموت. ومنها 
بالزيادة والنقصان؛ مثل قوله: تسع وتسعون نعجة أنثى» وقوله: وأما الغلام فكان كافراً 
وكان أبواه مؤمنين» وقوله: فإن الله من بعد إكراههنّ لهنّ غفور رحيم . 

القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى» وهي أمْرٌ ونهيٌ 
ووعد ووعيد وقَصّصنٌ ومجادلة وأمثال. قال أبن عطية. وهذا ضعيف لأن هذا لا يسمى 
اخرفاً:.:وايضاً قالإجماع على أن التوسعة لم تم في تخليل خلال ولا في تخبير شي امن 
المعاني. وذكر القاضي أبن الطيب في هذا المعنى حديثاً عن النبىّ يله ثم قال: ولكن 
ليست هذه هي التي 00 وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة؛ 
وهر لاهن : لرّمِنَ النّاس مَنْ يَعْبْدٌ الله عَلى حَرْفيٍ2<4 فكذلك معنى هذا الحديث 
على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. وقد قيل: إن المراد بقوله عليه السلام : 
«أنزل القران على سبعة أحرف» القراءات السبع التي قرأ بها القرّاء السبعة؛ لأنها كلها 
صحت عن رسول الله ده وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه على ما يأتي. 

( فصل ) قال كثير من علمائنا كالدَاوٌدِي وأبن أبي صُفْرة وغيرهما: هذه 
القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القرّاء السبعة» ليست هي الأحرف السبعة التي 
أتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة» 
وهو الذي جمع عليه عثمان المصحفء. ذكره أبن النحاس وغيره. وهذه القراءات 
المشهورة هي أختيارات أولئك الأئمة القرّاءء وذلك أن كل واحد منهم أختار فيما رَوى 
وغل رحهه بهن التراء كديا عو ارا حسين عليه وال دل فالتوفة فلوفقة ووواددو افر ايه 
وأشتهر عنه» وغرف به وتُسب إليه» فقيل: حرف نافعء وحرف أبن كَثير؛ ولم يمنع 
واحد منهم أختيار الآخر ولا أنكره بل سوّغه 6 وكل واحد من هؤلاء السبعة ‏ 
روى عنه أختياران أو أكثر» وكلّ صحيح . وقد أ جمع المسلمون في هذه الأعصار على 
الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا 


.١١ سورة الحج أية:‎ )١( 


باب معنى قول الني كك : «أنزل هذا القرآن. . . . 200 
في ذلك مصنفات» فأستمرٌ الإجماع على الصواب. وحصل ما وعد الله به من حفظ 
الكتاب » وعلى هذا الأئمة المتقدّمون والفضلاء المحققون كالقاضي أبي بكر بن 
الطيب والطبري وغيرهما . قال أبن عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة 
السبعة وبها يصلّى لأنها ثبتت بالإجماع؛ وأما شاد القراءات فلا يصلّى به لأنه لم يجمع. 
الناس عليهء أما أن المرويٌ منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين فلا 


يعتقد فيه إلا أنهم رووه » وأما ما يؤثر عن أبي السَمّال''' ومن قارنه فإنه لا يوثق به . 
قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقران » ولا يُعمل بها على 
أنها منه » وأحسنٌ محاملها أن تكون بيانَ تأويل مذهب من تُسبت إليه كقراءة أبن 

مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فأما لو صَرّح الراوي بسماعها من رسول الله كله 
فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين : النفي والإثبات ؛ وجه النفي أن الراوي 
لم يروه ا الخبر بل في معرض القران » ولم يثبت فلا يثبت . والوجه الثاني 
أنه وإن لم يثبت كونه قرآناً فقد ثبت كونه سنة » وذلك يوجب العمل كسائر أخبار 
الاحاد. 


فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام. قال أبن عطية: أباح الله تعالى لنبيّه عليه 
السلام هذه الحروف السبعة؛ وعارضه بها جبريل عليه السلام في عرضاته على الوجه 
الذي فيه الإعجاز وجودة الرصف. ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام: «فآقرءوا ما 
تيسّر منه» بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات 
جعلها من تلقاء نفسهء ولو كان هذا تذعى إعجان القرآنة. ركان معدا أن يبدل هذا 
وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله» وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة 
للتبيّ يل ليوسّع بها على أمته» فأقرأ مَرّة لأبَيَ بما عارضه به جبريل» ومَرّة لابن مسعود 
بما عارضه به أيضاً؛ وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة «الفرقان»» وقراءة 


)200 أبو السمال (بفتح السين وتشديد الميم وباللام) : هو قعنب بن أبي قعلب العدوي البصري» له ' 
اختيار في القراءات شاذ عن العامة. وقد ذكر في الطبعة الأولى في هذا الموضع وفي ص 18 محرّفاء 
والتصويب عن طيقات القرّاء . 


24 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
هشام بن حكيم لهاء وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي يكلِةٍ في كل قراءة منهما وقد 
أختلفا: «هكذا أقرأني جبريل» هل ذلك إلا أنه أقرأه مَرّة بهذه ومرّة بهذه. وعلى هذا 
يحمل قول أنس حين قرأ: «إنَّ ناشئة اليل هي أشدّ وَطْأ وأضرّب قيلاً؛ فقيل له: إنما نقرأ 
(وأقوّمٌ قيلا». فقال أنس: وأضْوّب قيلآء وَأَقْوّم قيلاً وأهيأء واحد؛ فإنما معنى هذا أنها 
مروية عن النبيّ كلل لافار كان جيذ لخد رين الادي رجه لان امنا الرله تعاريي 
نَا نَحنُ َرَلنَا الذكْرَ وإنًا لَهُ لَحَافِظُون»0©. روى البخاريّ ومسلم وغيرهما عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة «الفزقان» على غير ما أقرؤهاء وكان 
رسول الله يل أفرأزيهاء فكدت أن أَعْجَل عليه» ثم أمهلته حتى آنصرف ثم لَبْبته"© بردائه 
فجئت به رسول الله يَكِهِ فقلت يا رسول الله؛ إني سمعت هذا يقرأ سورة «الفرقان» على 
غيرينا أذ انتبياا فقال رسول الله يَلِه: «أزْسِله”" أفرأ» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ؛ فقال 
رسول الله يَيِهِ: «هكذا أنزلت» ثم قال لي: «أقرأ» فقرأت فقال: «هكذا أنزلت إن هذا 


القران أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه». 


تلك 1 وفن معت ديك عس :هذا: » ساارواة'مسلم عن :ايت بن كنب قال 1 كدت 
في المسجد فدخل رجل يصلي ٠»‏ فقرأ قراءة أنكرثُها عليه » ثم دخل آخر فقرأ قراءة 
سِوّى قراءة صاحبه » فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله بَكلِكِ فقلت : إن 
هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سِوّى قراءة صاحبه؛ فأمرهما النبئ يَلِهِ 
فقراء فحسّن النبي ولو شأنهما ؛ فسُقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في 
الجاهلية» فلما فلما رأى النبيّ ب ما قد غشيني: ضرب في صدري ففِضت عَرَقَاء وكأنما أنظر 
إلى الله تعالى قَرَقاًء فقال لي: «يا أي أَرْسِلَ إلى أنِ أقرأ القرآن على حرفي فرددت إليه أن 
هوّن على أمّتي فردّ إليّ الثانية أقرأء على حرفين فرددت إليه أن هوّن على أمّتي 


لل سورة الحجر اية: ا 
30( قوله: لببته برداثه . أي جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته . 


(*) أرسل الشيء: أطلقه. 


باب ذكر جمع القرآن 2 
فردّ إل الثالثة أقرأه على سبعة أحرف فَلَكَ بكل رَدّة رَدَدتَكَها مسألة تسألنيها فقلت اللهم 
أغفر لأمتي اللهم أغفر لأمتي وأخَرت الثالثة ليوم يَربٌ إليّ فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم 
عليه السلام» . ظ 

قول أب رضي الله عنه ْ لمر حي اسار كروي حار ريفكة أي 
أصابته نزغة من الشيطان ليشوّش عليه حاله» ويكذر عليه وقته؛ فإنه عظم عليه من 
اختلاف الرالات ما يدن نيما فى :ييه :3 لفان قي ة يلوم بقن الال بواتكنيف 
من أختلاف القراءات» ولم يلزم ذلك والحمد لله في النّسخ الذي هو أعظمء فكيف 
بالقراءة! 

ولمّا رأى النبئ كَلِْهٌ ما أصابه من ذلك الخاطر نبّهه بأن ضربه في صدره» فأعقب 
ذلك بأن أنشرح صدره وتنوّر باطنه» حتى ال به الكشف والشرح إلى حالة المعاينة؛ ولما 
ظهر له قبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق أستحياء من الله تعالى» فكان 
هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النبئ يَلكِ - حين سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدّنا أن يَتكلّم به قال: «وقد وجدتموه)؟ قالوا: نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان». ‏ 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وسيأتي الكلام عليه في سورة «الأعراف» إن شاء الله 


ان 


باب ذكر جمع القران, وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواهاء 

وذكر من حفظ القران من الصحابة رضى ى الله عنهم فى زمن النبي َه 
كان القرآن في مذّة النبى يكم متفرقاً في صدور الرجال» وقد كتب الناس منه في 
صُحُف وفي جَرِيدٍ وفي لخافي وظُرّر وفي خََرّف وغير ذلك قال الأصمعي: اللُخاف : 
حجارة بيض رقاق» واحدتها لَخحفة. والظّرّر: حجر له حدّ كحد السكين» والجمع ظرار؛ 
مثل رُطب ورطاب» وربّع ورباع, وظِرّان أيضاً مثل صُرّد وصردان فلما أم َ ععيود213 القتل 


)غ00 أستحر» أي أشتد وكير 


:66 الجزء الأول من تفسير القرطبي ظ ظ 
بالقراء يوم اليمامة في زمن الصديق رضي الله عنه » وقتل منهم في ذلك اليوم فيما 
فيل سبعماثة » أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع . 
القرآن مخافة أن يموت أشياخ القرّاءء كأْبَيَ وأبن مسعود وزيد؛ فندبا زيد بن ثابت إلى 
ذلك». فجمعه غير مرتب السُّوّرء بعد تعب شديدء رضي الله عنه. روى البخاريّ عن 
زيد بن ثايت قال: ا وار يي إن 
عمر أتاني فقال إن القتل قد أَسْتَحَرَ يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحرٌ القتل 
بالقراء في المواطن» فيذهبَ كثير من القرآن إل أن تجمعوهء وإني لأرى أن تجمع 
القرآن قال أبو يك :"قلت لعير قيت اقل هيع لل نيفعله رسرل الله كل ؟ فقال 4 هو 
والله خير ؛ فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري » ورأيت الذي رأى عمر . 
قال زيد: وعنده عمر جالس لا يتكلم. فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا 
تتهمك. كنت تكتب الوحي لرسول الله كله فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القران ؛ قلت : كيف تفعلان 
شيئاً لم يفعله رسول الله يكل ؛ فقال أبو بكر : هو والله خير ؛ فلم أزل أراجعه حتى شرح 
الله صدري للذي شرح .له صدر أبي بكر وعمر؛ فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والأكتاف17) اللي وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة «التوبة» أيتين مع 
حُزيمة الأنصاري لم أجدهما مع غيره طلَقَّد جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكئن» إلى آخرها. 
فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توقاه الله ثم عند عمر حتى توقاه 
لله ثم عند حفصة بنت عمر. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن غالب عن أبن شهاب 
وقال : مع أبي خزيمة الأنصاري . وقال أبو ثابت حدثنا إبراهيم وقال : مع خزيمة أو 
أبي خزيمة طَإِنْ نَوَلَوَا قَقْلُ حَسْبيَ الله لآ إله إلا هُوَ عَلَيِهِ تَوَكَلَتُ وَهْوَ رَبّ الْعَرْشٍ 


الْعَظِيمٍ» . 


)١(‏ الأكتاف: جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندهم. ظ 
(1) العسب: جمع عسيب وهو جريد النخل إذا نزع منه خوصه. 


باب ذكر جمع القرآن ١ه‏ 


وقال الترمذي في حديثه عنه: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت #لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عَزِيز عليه ما عَم حَريص عليكم بالمؤينين رءوف رحجيم. فإن 
تَوَلَوْا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم#. قال: حديث 
ظ وفي البخاري عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الضّحف في المصاحف فَقَدْتٌ آية 
من سورة «الأحزاب» كنت أسمع رسول الله يَكٍ يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة 
. الأنصاري 27‏ الذي جعل رسول الله يكل شهادته بشهادة رجلين ‏ «#رجَالٌ صَدَهُوا ما 
عَاهَدُوا الله عَلَيْه#. وقال الترمذي عنه: فقدثٌ آية من سورة «الأحزاب» كنت أسمع 
رسول الله كَل يقرؤها لمن الْمّؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 
نخبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِدِ؟ فالتمستها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة» فألحقتها 
في سورتها. ظ ظ 

قلت: فسقطت الآية الأولى من آخر «براءة» في الجمع الأوّل: على ما قاله البخاري 
والترمذي؛ وفي الجمع الثاني فقدت آية من سورة «الأحزاب». وحكى الطبري: أن آية 
«ابراءة» سقطت في الجمع الأخيرء والأوّل أصح والله أعلم. فإن قيل: فما وجه جمع عثمان 
الناس على مصحفهء وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه؛ قيل له: إن عثمان رضي الله 
عنه لم يَقْصِد بما صنع جَمْعَ الناس على تأليف المصحفء ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة : 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك؟ على ما يأتي. وإنما فعل 
ذلك عثمان .لأن الناس أختلفوا في القر اءات بسبب تفرق الصحابة في البلدان وأشتد الأمر 
في ذلك وعظم أختلافهم وتشبثهم؛ ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة رضي 
الله عنه. وذلك أنهم أجتمعوا في غَرْوة أزْمِيتِيّة فقرأت كل طائفة بما رُوِي لها؛ فاختلفوا 
وتنازعوا وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا؛ فأشفق حذيفة مما رأى منهم؛ 
فلما قدم حُذيفة المدينة ‏ فيما ذكر البخاريّ والترمذيّ ‏ دخل إلى عثمان قبل أن يدخل إلى 
بيته» فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تَهُلك! قال: فيماذا؟ قال: في كتاب الله إنيى حضرت 


)١(‏ خزيمة ذو الشهادتين غير أبي خزيمة بالكنية (القسطلاني). 


0 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
هله الغزوة. وجَمُعتٌ ناسنا من العراق والشام والحجاز ؛ فوصف له ما تقدّم 


قلت: وهذا أدل دليل على بطلان من قال: إن المراد بالأحرف السبعة 
قراءات. القراء السبعة» لأن الحق لا يختلف فيه» وقد روى سويد بن عَمَلةَ عن 
عليٌ بن أبي طالب أن عثمان قال: ما ترون في المصاحف؟ فإن الناس قد أختلفوا 
في القراءة حتى إن الرجل ليقول: قراءتي خخير من قراءتك». وقراءتي أفضل من ٠‏ 
قراءتك. وهذا شبيه بالكفر؛ قلنا: ما الرأي عندك يا أمير المؤمنين؟ قال: الرأي 
عندي أن يجتمع الناس على قراءة» فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان مَنْ بعدكم أشد 
أختلافاً؛ قلنا: الرأي رأيك يا أمير المؤمئين؛ فأرسل: عثمان إلى حفصة: أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك؟ فأرسلت بها إليه 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا 
أختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل 
بلسانهم؛ ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردّ عثمان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سوى ذلك من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكان هذا من عثمان رضي الله عنه 
بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلّة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك؛ فاتفقوا 
على جمعه بما صح وثبت في القراءات المشهورة عن النبئّ يَكهِ واطراح ما سواهاء 
وأسعضوبوا “رآيه .وكاث :ريا سديدا موقف؛ رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. وقال 
الطبري فيما روي: أن عثمان قن بزيد أَبَانَ بن سعيد بن العاصي وحده؛ وهذأ 
ضعيف. وما ذكره البخاري والترمذيّ وغيرهما أصح. وقال الطبري أيضاً: إن 
الصحف التي كانت عند حفصة بعلت إماماً في هذا الجمع الأخخير؛ وهذا 
لفت - 


وقال أبن شهاب: وأخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن 
ثابت نسخ المصاحف, وقال: يا معشر المسلمين» أَعْرَّلُ عن نسخ المصاحف ويتوله رجل» ‏ 


باب ذكر جمع القرآن ,0 
والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر! . يريد زيد بن ثابت . ولذلك قال 
عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق» أكتموا البعاعت التي عندكم وعُلُوهاء فإن 
لله عرّ وجل يقول: وَمَنْ يَغْلَلْ يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَّ الْقَيَامَةِ© فآلقوا الله بالمصاحف. 
خرّجه الترمذي. وسيأتي الكلام في هذا في سورة ض بوي شاء الله تعالى . 


قال أبو بكر الأنباريّ: ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على 
عبد الله بن مسعود في جمع القرآن» وعبد الله أفضل من زيد» وأقدم في الإسلامء وأكثر 
سوابق» وأعظم فضائل» إلا لأن زيداً كان أحفظ للقرآن من عبد الله؛ إذ وّعاه كله ورسول 
الله يكل ح» والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله يك ييف وسبعون سورة» ثم 
تعلّم الباقي بعد وفاة الرسول يكه؛ فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله يِ حي أؤلى 
بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار. ولا ينبغي أن يظنّ جاهل أن في هذا طعناً على 
عبد الله بن مسعود؛ لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجباً لتقدمته عليه 
لأنّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن» وين يقر حير ا منوندا ل 
مساوياً لهما في الفضائل والمناقب. قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير 
ذلك فشي نتّجه الغضب» ولا يُعمل به ولا يؤخذ به» ولا يُشك في أنه رضي الله عنه قد 
عرف بعد زوال الغضب عنه حسن أختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله يك 
وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم. فالشائع الذائع المتعالّم عند أهل الرواية والنقل : 
أن عبد الله بن مسعود تعلم بقيّة القرآن بعد وفاة رسول الله يك. وقد قال بعض الأئمة: 
مات عبد الله بن مسعود قبل أن يختم القرآن. قال يزيد بن هارون: المعوّذتان بمنزلة 
البقرة وآل عمران» من زعم أنهما ليستا من القرآن فهو كافر بالله العظيم؛ فقيل له: فقول 
عبد الله بن مسعود فيهما؟ فقال: لا خلاف بين المسلمين في أن عبد لله بن مسعود مات 
وهو لا يحفظ القرآن كله . ظ 
ظ قلت: : هذا فيه نظرء وسيأتي. وروى إسماعيل بن إسحاق وغيره قال حماد أظنه 
ع سويد مالك. قال: كانوا يختلفون في الآية فيقولون أقرأها رسول الله تكله 
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فلان بن فلان؛ فعسى أن يكون من المدينة على ثلاث ليال فيّرسّل إليه فيُجاء بهء فيقال: 
كيف أقرأك رسول الله يكلدٍ اية كذا وكذا؟ فيكتبون كما قال. قال أبن شهاب: وأختلفوا 
يومئذ في التابوت». فقال زيد: التابوه. وقال أبن الزبير وسعيد بن العاصي: التابوت؛ 
فرّفع أختلافهم إلى عثمان فقال: أكتبوه بالتاء؛؟ فإنه نزل بلسان قريش. أخرجه البخاري 
والترمذي. قال أبن عطية: قرأه زيد بالهاء والقرشيون بالتاءء فأثبتوه بالتاء؛ وكتبت 
المصاحف على ما هو عليه غابر الدهرء ونسخ منها عثمان نسخاً. قال غيره: قيل سبعة» 
وقيل أربعة وهو الأكثرء ووجّجه بها إلى الآفاق» فوجّه للعراق والشام ومصر بأمّهات» 
فآتخذها قرّاء الأمصار معتمد أختياراتهم. ولم يخالف أحد منهم مصحفه على النحو الذي 
بلغه» وما وجد بين هؤلاء القرّاء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها 
بعضهم فذلك لأن كلاً منهم أعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه» إذ قد كان عثمان كتب 
تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض إشعاراً بأن كل ذلك صحيحء وأن 
القراءة بكل منها جائزة. قال أبن عطية: ثم إن عثمان أمر بما سواها من المصاحف أن 


تُحرّق أو تُخرق» تروى بالحاء غير منقوطة وتروى بالخاء على معنى ثم تدفن» ورواية 


وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الردّ عن سُوّيد بن عَفْلة قال : سمعت على بن 
ا :طالت كنع اللا«وجدية يتول: ا امعقن الناني:» انقو 1401 بوإتاكي والذلر قن عتمان: 
وقولكم: حرّاق المصاحف؛ فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد يَكلِِ. وعن 
عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي .طالب رضي الله عنه : لو كنت الوالي وقت 
عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان . قال أبو الحسن بن بطال : وفي 
أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القران جواز تحريق الكتب التي 
فيها أسماء الله تعالى » وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطء بالأقدام » وطرحها 
في ضياع من الأرض . روى معمر عن ابن طاوس عن أبيه : أنه كان يحرق الصحف 
إذا أجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم . وحرق عروة بن الزبير 
كتب فقه كانت عنده يوم الحَرّة» وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها 


باب ذكر جمع القرآن | 00 
ذكر الله تعالى؛ وقول من حرقها أولى بالصواب» وقد فعله عثمان. وقد قال 
القاضي أبو بكر لسان الأمة : جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها 0 إذا أذّاه 
الاجتهاد إلى ذلك . 

فصل قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وف فعل عثمان رضي الله عنه رد على 
الخُلوليةة؟ والحَسْويّة القائلين بقدم الحروف والأصوات» وأن القراءة والتلاوة قديمة» 
وأن الإيمان قديم» والروح قديم؛ وقد أجمعت الأمة وكل أمة من التنصارى واليهود 
والبراهمة بل كل ملحد وموحد أن القديم لا يُمْعَل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه ولا 
بسبب» ولا يجوز العدم على القديم وأن القديم لا يصير مُحْدَئاَء والمحدّث لا يصير 
قديماًء وأن القديم ما لا أوّل لوجودهء وأن المحدّث هو ما كان بعد أن لم يكن؛ وهذه 
الطائفة خرقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم؛ فقالوا: يجوز أن يصير المحدث 
قديماً» وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاماً لله قديماً» وكذلك إذا نحت حروفاً من 
الآجُرَ والخشبء أو صاغ أحرفاً من الذهب والفضةء أو نسج ثوباً فنقش عليه آية من 
كتاب الله فقد فعل هؤلاء كلام الله قديماًء وصار كلامه منسوجاً قديماً ومنحوتاً قديما 
ومصوغاً قديماً؛ فيقال لهم: ما تقولون في كلام الله تعالى» أيجوز أن يذاب ويمحى 
ويحرق؟ فإن قالوا: نعمء فارقوا الدّين» وإن قالوا: لاء قيل لهم: فما قولكم في حروف 
مصوّرة آية من كتاب الله تعالى من شمع» أو ذهب أو فضة أو خشب أو كاغد فوقعت في 
النار فذابت وأحترقت» فهل تقولون: إن كلام الله أحترق؟ فإن قالوا: نعم» تركوا قولهم؛ 
وإن قالوا: لاء قيل لهم أليس قلتم: إن هذه الكتابة كلام الله وقد أحترقت! وقلتم:. إن 
هذه الأحرف كلامه وقد ذابت؛ فإن قالوا: أحترقت الحروف وكلامه تعالى باقي» رجعوا 
إلى الحق والصواب ودانوا بالجواب؛ وهو الذي تقاله النبيّ يكل منبّهاً على ما يقول أهل 
الحق. ولو كان القرآن في إهاب ثم وقع في النار ما أحترق. وقال الله عر وجلّ: «أنزلت 
عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان» الحديث» أخرجه مسلم. فثبت بهذا 


)١(‏ الحلولية: فرقة من المتصوّفة تقول: إن الله حال في كل شيء وفي كل جزء منه متحد به حتى 
جِوّزوا أن يطلق على كل شيء أنه الله. والحشوية: طائفة من المبتدعة تمسكوا بالظواهر وذهبوا إلى. 
امع وطيره. ظ 
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أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا يشبه الحروف. والكلام في هذه المسألة يطول» 
وتتميمها في كتب «الأصول»» وقد بيناها في (الكتاب «الأسنى»» في شرح أسماء الله 
اليس ): 


فصل وقد طعن الرافضة ‏ قبحهم الله تعالى ‏ في القرآن» وقالوا: إن 
الواخد يكفي في نقل الآية والحرف كما فعلتم ٠‏ فإنكم أثبتم بقول رجل واحد ‏ 
وهو خزيمة بن ثابت وحده آآخر سورة «براءة» وقوله: 02 الْمُوْ مِنينَ رجَال . 
فالجواب أن خزيمة رضي الله عنه لما جاء بهما تذكرهما كثير من الصحابة» وقد 
كان زيد يعرفهماء ولذلك قال: فقدت آيثين من آخخر سورة «التوبة». ولو لم 
يعرفهما لم يدر هل فَقَدَ شيئاً أؤ لا . فالاية إنما ثبتت بالإجماع لا بخزيمة 
وحده. جواب ثانٍ ‏ إنما ثبتت بشهادة خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها 
في صفة النبيّ وله فهي قريئة تغنى عن طلب شاهد آخر بخلاف آية «الأحزاب» 
فإن تلك ثبتت بشهادة زيد وأبي خزيمة لسماعهما إياها من النبيّ كل. قا 
ناه المهلي 6 ,وذكن أن «تخريمة. غير ا خريمة بع بوأن. آنا خرية اذى 
وجدت نع |1 التوبة معروف من الأنصارء وقد عرفه أنس وقال: نحن ورثناف 
والتى في الأحزاب جلت د خزيمة بن ثابت. فلا تعارض ؛ والقصة غير القصة 
لا إشكال فيها ولا التباس . وقال أبن عبد البر : « أبو خزيمة لا يوقف على 
صحة أسمه وهو مشهور بكنيته؛ وهو أبو خزيمة بن أوس بن زيد ؛ اسن بن 
تعلبة بن تع يق مالك بن التجار » شهد بدراً وما بعدها من المشاهد ٠.‏ وتوفي 
ل خلافة عثمان بن عفان») وهو أخو مسعود, ا قال أبن شهاب عن 
عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت : وجدت آخر 8« التوبة © مع أبي خزيمة 
الأنصاري وهو هذاء وليس بينه وبين الحارث بن خزيمة أبي خزيمة نسب إلا 
أجتماعهما في الأنصار ٠‏ أحدفما أؤسيّ والآخخر حََزْرَجِيَ »* . وفي مسلم 
(والخار عن أقى ين مالك “قال بع ابيا علي مياد الب 1 ارا زم 
من الأنصار: أبَنَ بن كعبء ا جل يوز ولوق ةدوح باد كلت 
لأنس: من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتي . وفي البخاريّ أيضاً عن أنس قال: 
مات النبيّ يل ذلك عجن القرأن غير أربعة: أبو الدرداءء ومعاذين جبل» 


باب ذكر جمع القرآن لاه 


وزيدء وأبو زيد؛ [قال]20: ونحن ورثناه. وفي أخرى قال: مات أبو زيد ولم يترك 
عَقَباً وكان بَذْرِيّاء وأسم أبي نه سخ ب نك قال أبن الطيت رضي الله عنه : لا تدل 
هذه الآثار على أن القرآن لم يحفظه في حياة النبيّ كَلْهِ ولم يجمعه غير أربعة من الأنصار 
كما قال أنس بن مالك» فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القران عثمان وعليّ وتميم 
الدارىّ وعُبادة بن الصامت .وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: لم يجمع القرآن 
اقبي ريط محتدل أنه له نحم القرآن وأخذه تلقيناً من في رسول الله يي غير تلك 
الجماعة؛ فإن أكثرهم أخخذ بعضّه عنه وبعضه عن غيره» وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة 
الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبيّ يَللِةِ لأجل سبقهم إلى الإسلامء وإعظام الرسول يِه 
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قلت: لم يذكر القاضيء عبد الله بن مسعود وسالماً مولى أبي خذيفة رضي الله 
عنهما فيما رأيت » وهما ممن جمع القرآن . روى جرير عن عبد الله بن يزيد الصهباني 
عن كُميل قال قال عمر بن الخطاب : كنت مع رسول الله وكلهِ ومعه أبو بكر ومن شاء 
الله فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصليء فقال رسول الله كَكلو: «من هذا الذي يقرأ 
القران » . فقيل له : هذا غية الله بدن امعد ؛ فقال : « إن عبد الله يقرأ القرآن غَضًا 
كما أنزل» الحديث . قال بعض العلماء : معنى قوله : « غضًا كما أنزل »© أي إنه كان 
يقرأ الحرف الأول الذي أنزل عليه القرآن دون الحروف السبعة التي رخص لرسول 
الله يك فى قراءته عليها بعد معارضة جبريل عليه السلام القرآن إياه في كل رمضان . 
وقد روى وكيع وجماعة معه عن الأعمش عن أبي ظبيان قال قال لي عبد الله بن 
عباس: أيّ القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة أبن أَمّ عَبْدِِ فقال لي: بل هي 
الآخرة» إن رسول الله يَِِ كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرّة» فلما كان العام 
الذي قبض فيه رسول الله يه عرضه عليه مرتين» فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ من 


)١(‏ زيادة عن البخاري. وقوله: ونحن ورثناه. أي أبا زيد. 
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ذلك وما بُدَل. وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله كله 
يقول: «خذوا القرآن من أربعة من أبن أمّ عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأَبََ بن كعب 
وسالم مَوْلى أبي خذيفة». ظ 

قلت: هذه الأخبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن في حياة رسول الله يك خحلاف 
ما تقدم» والله أعلم. وقد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردٌ»؛: حدثنا محمد بن شهريار 
حدثنا حسين بن الأسود حدّثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر عن أبي إسحاق قال قال عبد الله بن 
مسعود: قرأت من فِي رسول الله يله أثنتين وسبعين سورة - أو ثلاثاً وسبعين سورة - 
. وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالى: إن الله بحب التوَاِينَ وبْحِبُ المُتطَهّرِينَ74. 
قال أبو إسحاق : وتعلّم عبد الله بقيّة القرآن من مُجَمّع بن جارية الأنصاري . 

قلت: فإن صح هذاء صح الإجماع الذي ذكره يزيد بن هارون» فلذلك لم يذكره 
القاضي أبو بكر بن الطيب مع من جمع القران وحفظه في حياة النبي كله والله أعلم . 

قال أو كر . الأباري؟ ادن [براهيه رذ نوس 29 الخوزي ةنا يرتفيين 
موسى حدثنا مالك بن إسماعيل حدذّثنا زهير عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود ما كان 
عبد الله يصنع بسورة الأعراف؟ فقال: ما كان يعلمها حتى قدم الكوفة؛ قال وقد قال 
بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه قبل أن يتعلم المعوّذتين؛ فلهذه 
العلة لم توجدا في مصحفهء وقيل غير هذا على ما يأتي بيانه آخر الكتاب عند ذكر 
«المعوّذتين» إن شاء الله تعالى . [ 

قال أبو بكر: والحديث الذي حدثناه إبراهيم بن موسى حدّثنا يوسف بن موسى 
حدثنا عمر بن هارون الخراساني عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن كعب القَرَظِيٌ قال : 
كان ممن خختم القرآن ورسول الله يِةِ حي عثمان بن عفان وعلىّ بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعودء حديث ليس بصحيح عند أهل العلم؛ إنما هو مقصور على 
محمد بن كعب؟ فهو مقطوع لا يؤخذ به ولا يعوّل عليه . 


43 131 17 من الستورة المذكرة: (؟1) كذا في الأصول. والذي في «التهذيب» وغيره: أبن 
”7 ظ 
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قلت : قوله عليه السلام : «خذوا القرآن من أربعة من أبن م عَبْدِه يدل على صحته 

ومما يبين لك ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشأم والعراق كلَّ منهم عَرًَا 
قراءته التي أختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله يكوه لم يستئن من جملة 
القرآن شيئاً؛ فأسند عاصم قراءته إلى على وأبن مسعود» وأسند أبن كثير قراءته إلى أَبِيّ» 
وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أَبنَء وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته 
إلى عثمان» وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا على رسول الله يكلو وأسانيد هذه القراءات . 
متصلة ورجالها ثقات. قاله الخطابي . 


باب ما جاء في ترتيب سُور القرآن وآياته» وشكله ونقطه» وتحزيبه 
وتعشيره» وعدد حروفه وأجزانئه وكلماته وايه 
قال أبن الطّيب: إن قال قائل قد أختلف السلف في ترتيب سور القرآن» فمنهم من 
كتب في مصحفه السور على تاريخ نزولهاء وقدم المكيّ على المدنيّ» ومنهم من جعل 
في. أوَّل مصحفه الحمد» ومنهم من جعل في أوّله: «افْرَ بأَسْمٍ رَبْكَ4» وهذا أوَل 
مصحف عَلىَ رضي الله عنه. وأما مصحف أبن مسعود فإن أوّله: «مالِكِ يَْمٍ الذينٍ» ثم 
البقرة ثم النساء؛ على ترتيب مختلف. ومصحف أَبَيَ كان أوّله: الحمد لله» ثم النساء ثم 
آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة؛ ثم كذلك على أختلاف شديد. قال القاضي 
أبو بكر بن الطيب: فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم في 
المصحف كان على وجه الاجتهاد: من الصحابة. وذكر ذلك مكمين رحمه الله في تفسير 
سورة ابراءة» وذكر أن ترتيب الآيات في السوّر ووضع البسملة في الأوائل هو من 
النبىّ يكن ولمًا لم يأمر بذلك في أوّل سورة «براءة» تُركت بلا بسملة؛ هذا أصح ما قيل 
في ذلك» وسيأتي”'' . 
وذكر أبن وهب في جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يُسأل : 
لم قُدّمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال 


0 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ربيعة : قد قُدَمتا وألّف القرآن على علم ممن أله » وقد أجتمعوا على العلم بذلك . 
فهذا مما ننتهي إليهء ولا نسأل عنه. وقد ذكر سُنيد قال حدّثنا معتمر عن سلام بن 
مسكين عن قتادة قال قال أبن مسعود: من كان منكم متأسّياً فليتأسَ بأصحاب رسول 
لله يكلدِ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلَّفاًء وأقومها هَذْياً 
وأحسنها حالاً ؛ أختارهم الله لصحبة نبيّهِ يلك وإقامة دينه» فأعرفوا لهم فضلهمء 
وأتبعرهم في .ثارهمء فإنهم كانوا على الهُدَّى المستقيم. وقال قوم من أهل العلم: إن 
تأليف سُوّر القران على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف من النبئ كله وأما ما 
روي من أختلاف مصحف أبن وعلي وعبد الله فإنما كان قبل العرض الأخير» وأن 
رسول الله يه رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل ذلك . روى يونس عن أبن 
رفي لوعت مالك رفول إنا اله القرام على غلا كانوا: سمعونة من سيول 
الله يفي . وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ»: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى 
سداء الدنياء ثم فرق على النبيّ تل في عشرين سنةء وكانت السورة تنزل في أمر 
يحدث» والآية جواباً لمستخبر يسأل» ويوقف جبريلٌ رسول الله بكْ على موضع السورة 
والآية؛؟ فانّساق السور كاتساق الآيات والحروف» فكلّه عن محمد خاتم النبيين عليه 
السلام» عن رب العالمين؛ فمن أخر سورة مقدّمة أو قدّم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد 
نظم الآيات» وغيّر الحروف والكلمات» ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على 
الأنعام» والأنعام نزلت قبل البقرة لأن رسول الله يكهِ أخذ عنه هذا الترتيب» وهو كان 
يقول: «ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القران». وكان جبريل عليه السلام يقف 
على مكان الايات . 

حدّثنا حسن بن الحباب حدّثنا أبو هشام حدذثنا أبو بكر بن عيّاش عن أبي إسحاق عن 
البراء قال: آخر ما نزل من القرآن: ليَسْحَفعُوكَ قل الث يُْتِيكَمْ في الْكَلدلة7) - قال أبق بكر نر 
عياش : وأخطأ أبو إسحاق» لأن محمد بن السائب حدّثنا عن أبي السائب عن أبن عباس قال : 


1 . 0 ا ا ل ا 1 ا م ا 2 م ا ا 
اخر ما نزل من القران: #وَاَنمَوا يَوْم تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم تُوَفُى كل نفس مَا كسَبَتْ وَهُم 


60 اخ سور «النساء». 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن واباته 11١‏ 
لا يُظْلمُونَ».. فقال جبريل للنبيّ عليهما السلام : يا محمد ضعها في رأس ثمانين - 
ومائتين من البقرة. [ 


ناك ابو الحمين. د "بظال 2 .رمق قال:«ميةا القول: له كول إق تاذو الثر انه نئى 
الصلاة والدرس يجب أن تكون مرتبة على حسب الترتيب الموثف: عليه في 
النصحف,. بل إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة» ولا يُعلم أن 
أحدا منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسهء وأنه 
لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف؛ ألا ترى قول 
عائشة رضي الله عنها للذي سألها: لا يضرك أيّةَ قرأت قبل؛ وقد كان النبئ يله 
يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي تليها. 
زأفادها زوف عن أن مسدوة واد طون انهه كرجا ان يكرا اران متكوها ر ك2 
ذلك منكوس القلب؛ فإنما عَتِيًَا بذلك من يقرأ السورة منكوسة» ويبتدىء من 
آخرها إلى أورّلها لأن ذلك حرام محظور؛ ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن 
والشعر ليذلل لسانه بذلك ويقدر على الحفظ. وهذا حظره الله تعالى ومنعه في 
القرآن» لأنه إفساد لسوره ومخالفة لما قصد بها. 


ومما يدل على أنه لا يجب إثباته في المصاحف على تاريخ نزوله ما صح 
وثبت أن الآيات كانت تنزل بالمدينة فتوضع في السورة المكية» ألا ترى قول 
عائشة رضي الله عنها: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ‏ تعني 
بالمدينة ‏ وقد قدّمتا فى المصحف على ما نزل قبلهما من القرآن بمكةء ولو ألفوه 
على تاريخ النزول لوجب أن ينتقض ترتيب آيات المُوّر. 


قال أبو بكر الأنباري: حذّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حذثنا 
حجاج بن منهال حذثنا همام عن قتادة قال : نزل بالمدينة من القرآن البقرة» 
وآل عمران» والنساءء» والمائدة» والأنفال» وبراءة» والرعدء والنحل» والحج. 
والنورء والأحزاب» ومحمد والفتح. والحجراتء» والرحمن» والحديدء والمجادلة: 
والحشرء ولممتحنة» والصفء. والجمعةء والمنافقون» والتغابن» والطلاق» 


15 الحزء الأول من تفسير القرطبي 
وياأيها النبيّ لم تُحَرّم إلى رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصر الله. هؤلاء 
الشّوق نظ لق بالمدينة ؛:وسائر القران تل ممكة . 

قال أبو بكر: فمن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السُّوّر 
على منازلها بمكة والمديئة» لم يدر أين تقع الفاتحة» لاختلاف الناس في موضع 
نزولهاء ويضطرٌ إلى تأخير الاية التي في رأس خمس وثلاثين ومائتين من البقرة إلى 
رأس الأربعين» ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به ورد على محمد كِيْهٌ ما حكاه عن. 
ربه تعالى. وقد قيل إن علة تقديم المدنيّ على المكيّ هو أن الله تعالى خاطب العرب 
بلغتهاء وما تعرف من أفانين خطابها ومحاورتها؛ فلما كان فنٌّ من كلامهم مبنياً على 
تقديم المؤخر وتأخير المقدم خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى الذي لو فقدوه من 
القرآن لقالوا: ما باله عري من هذا الباب الموجود فى كلامنا المستخلى من نظامنا. قال 
عمل يرد الا رضن : 

أن بُذّلث منههمٌ وحوشاً وفّرث حالها الخطوبُ 


5١ 


0 ا 1 كسان تسيا يا فسحيت 
أراد عيناك دمعهما سّروب لأن تبدّلت من أهلها وحوشآاء فقدّم المؤخر وأخر المقدّم؛ 
ومعنى سروب: منص على وححه الأرض . ومنلةه السارب» للذاهب على وجهه في 
الأرض ؛ قال القاع 7 

أنى سَرّبتٍ وكنتٍ غير سَرُوبٍ 
وقوله : شانيماء الشأن واحد الشكونء وهي مَوَاضِل قبائل الوأسن وملتقاهاء ومنها يجيء 


10 فواقي بن التقطاء وهام البية” 
ظ وتقرب الأحلام غير قريب 
وفي «اللسان» مادة «سرب»: «قال ابن بري: رواه ابن دريد «سَّربت» بباء موحدة لقوله: وكنت غير 
سروب. ومن رواه #سريت» بالياء بائنتين فمعناه: كيف سريت ليلا وأنت لا تسربين نهاراً» . 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته م 

(فصل) - وأما شّكل المصحف وتَقْطه فدوي أن عبد الملك بن مَزوان أمر به 

وعملهء فتجرّد لذلك الحجاج بواسط وجدّ فيه وزاد تحزيبه» وأمر وهو والي العراق 

الحسن ويحيى بن يعمر بذلك» وألف إثر ذلك بواسط كتاباً في القراءات جمع فيه ما روي 

من أختلاف الناس فيما وافق الخط». ومشى الناس على ذلك زماناً طويلاً» إلى أن ألف 
أبن مجاهد كتابه في القراءات. 20 [ ئ 


وأسند الزّبيدي في كتاب الطبقات إلى المبرد أن أوّل من نقط المصحف أبو 
الأسود الدؤلي ؛ وذكر أيضاً أن أبن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن 


يخمر . 


(فصل) - وأما وضع الأعشار فقال أبن عطية: مر بي في بعض التواريخ أن المأمون 
العباسي أمر بذلك» وقيل: إن الحجاج فعل ذلك. وذكر أبو عمرو الذاني في كتاب البيان 
له عن عبد الله بن مسعود أنه كَرِه التعشير في المصحف, وأنه كان يَحْكّه. وعن مجاهد أن 
كره التعشير والطّيب في المصحف. وقال أشهب: سمعت مالكاً وسٌئل عن العُشُور التي 
. تكون في الصحف بالحمرة وغيرها من الألوان» فكره ذلك وقال: تعشير المصحف 
بالحبر لا بأس به؛ وسّئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السُوّر في كل سورة ما فيها من 
آية» قال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يُكتب فيها شيء أو يشكل» فأما ما. 
يتعلم به الغلمان رن الفا جتن و أرى بذلك بأساً. قال أشهب: ثم أخرج إلينا مصحفاً 
لِجّدّهء كتبه إذ كتب عثمان المصاحف» فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في 
طول السطرء ورأيته معجوم الأي بالحبر. وقال قتادة: بدءوا فنقطوا ثم خمّسوا ثم 
عشّروا. وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجرّداً في المصاحف, فأوّل ما أحدثوا فيه 
التقط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لا بأس بهء هو نور له» ثم أحدثوا نقطاً عند منتهى 
الآي» ثم أحدثوا الفواتح والخواتيم. وعن أبي حمزة قال: رأى إبراهيم النَّحْهِيَ في 
مصحفي فاتحة سورة كذا وكذاء فقال لي: أمحه فإن عبد الله بن مسعود قال: لا تخلطوا 
في كتاب الله ما ليس فيه. وعن أبي بكر السراج قال قلت لأبي رزين: أأكتب في مصحفي 
سورة كذا وكذا؛ قال: إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن. 


31 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قال الداني رضي الله عنه: وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس 
وفواتح السور ورءوس الآى من عمل الصحابة رضي الله ير قادهم إلى عمله 
الاجتهاد؛ وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان 
كالحمرة والصفرة وغيرهما؛ على أن المسلمين في سائر الافاق قد أطبقوا على 
جواز ذلك وأستعماله في الأمهات وغيرهاء والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما 
أطبقوا عليه إن شاء الله . 


(فصل) - وأما عدد حروفه وأجزائه فروى سلام أبو محمد الجماني أن الحجاج بن 
يوسف جمع القرّاء والحفاظ والككّاب» فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف 
هو؟. قال: وكنت فيهم. فحسبنا فأجمعنا على أن القران ثلثمائة ألف حرف وأربعون 
ألف حرف وسبعمائة حرف وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني إلى أيّ حرف ينتهي نصف 
القرآن؟ فإذا هو الكهف «رَلْحَلَطّفْ» في الفاء. قال: فأخبروني بأثلائه؛ فإذا الثلث الأوّل 
رأس مائة من براءة» .والثلث الثاني رأس مائة أو إحدى ومائة من طسم الشعراء» والثلث 
الثالث ما بقى من القرآن: قال: فأخبروني بأسباعه على الحروف؛ فإذا أوّل سبع في 
النساء قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ» في الدال» والسبع الثاني في الأعراف ظأُولَيِكَ 
حَبِطَثْ» في التاء» والسبع الثالث 7 الرعد «أَكُلَهَا دَائِةُ» قي الألف من آخر أكلهاء 
والسبع الرابع في الحج «رلكل أ مَةِ جَعَلْنَا مَنْسَكاً»* في الألف. والسبع الخامس في 
الأحزاب 8وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا م4 في الهاءء والسبع السيا دعن في الفتح لالظَائينَ 
الم ظَنّ السَّوْءِ» في الواوء والسبع السابع ما بقي من القرآن. 

قال سلام أبو محمد: عملناه في أربعة أشهرء وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربعاًء 
فأوّل ربعه خاتمة الأنعام. والربع الثاني في الكهف 8وَلْتَلَطْفْ »2 ٠‏ والربع الثالث خاتمة 
الزّمّره والربغ الرابع ما بقى من القرآن. وفي هذه الجملة خلاف مذكور في كتاب البيان 
ابي ععرو الداني من أراد الوقوف عليه وجده هناك . 


(فصل) ‏ وأما عدد قوق انس لانن 5200 "عه 
عدد أي القرآن في المدني الأوّل ستة آلاف آية. قال أبو عمرو: وغ العه اللي رواء آمل 
الكوفة عن أهل المدينة؛ اماي وب 


< باب ذكر معنى السبورة والآية والكلمة والحرف 50 

وأما المدنيّ الأخير فهو في قول إسماعيل بن جعفر: ستة آلاف آية ومائتا آية 
وأربع عشرة آية. وقال الفضل: عدد آي القرآن في قول المكيين ستة آلاف آية 
ومائتا آية وتسع عشرة أآية. قال محمد بن عيسى: وجميع عدد أي القرآن في قول 
الكوفيين ستة الاف اية ومائثتا اية وثلاثون وست ايات». وهو العدد الذي رواه 
سليم''' والكسائي عن حمزة؛ وأسنده الكسائي إلى على رضي الله عنه. قال محمد: 
وجميع عدد أي القرآن في عدد البصريين ستة آلاف ومائتان وأربع آيات» وهو العدد الذي 
مضى عليه سلفهم حتى الآن. وأما عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الذَّمَاري : ستة 
آلاف ومائتان وست وعشرون. في رواية ستة آلاف ومائتان وخمس وعشرون؛ نقص أية. 
قال أبن ذكوان: فظننت أن يحيى لم يعد «بسم الله الرحمن ن الرحيم» . قال أبو عمرو: 
فهذه الأعداد التي يتداولها الناس تأليفاًء ويعدّون بها في سائر الآفاق قديماً وحديثاً. 

وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان: جميع كلمات القران ‏ في قول عطاء بن يسار - 
سبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة رع وللاتون كلب وحروفه ثلثمائة ألف وثلاثة وعشرون 
ألفاً وخمسة عشر حرفاً. 
قلت: هذا يخالف ما تقدّم عن الحماني قبل هذا. وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد 
قال: هذا ما أحصينا من القرآن» وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة 
وثمانون حرفاًء وهذا يخالف ما ذكره قبل هذا عن الحماني من عدّ حروفه. 


باب ذكر معنى السورة والاية والكلمة والتحرف 
معنى السورة في «كلام العرب» الإبانة لها من سورة أخرى وأنفصالها عنهاء 
وسُمّيت بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة . قال النابغة : 
الحم تبصن أن الله أعطاك سورةٌ ترى كل مَلْك دونها يتَذْبِذَبٌ 
أي منزلة شرف أرتفعت إليها عن منزل الملوك. وقيل: سُّمّيت بذلك لشرفها وأرتفاعها 
كما يقال لما أرتفع من الأرض سور. وقيل: سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن 


0١)‏ في «الأصول»: (مسلم) والراوي عن حمرزة هو سليم بن عيسى الكوني وهو أخص أصحاب 
حمزة به. . (طبقات القرّاء). 
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عنده كسّور البناء؟ كله بغير همز. وقيل: سّمّيت بذلك؛ لأنها قطعت من القرآن على 
جدة : من قول السرب للبقيّة: سؤرء وجاء في أسآر الناس أي بقاياهم؛ فعلى هذا يكون 
الأصل سؤرة بالهمزة ثم حُففت فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها. وقيل: سميت بذلك 
لتمامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة: سورة». وجمع سورة سور بفتح الواو. وقال 
9 
سُودُ المحاجر لا يَقْأَنَ بالسُوّر 
ويجوز أن يجمع على سّورات وسوّرات . 
وأما الآية فهي العلامة» بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي 

بعدها وأتفصاله. أي هي بائنة من أحتها ومنفردة. وتقول العرب: بيني وبين فلان آية؛ 
أي علامة» ومن ذلك قوله تعالى: #إنَّ آيّه مُلكِهِ 74“ . وقال النابغة : 

تَوهّمتٌ ايات لها فعرنتّها لستة أعوام وذا العام سابع 
وقيل: سُمّيت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه؛ كما يقال: خرج القوم 
بآياتهم أي بجماعتهم . قال بُرْجَ بن مُسْهر الطائي : 

حرجنا من الئَقْيئِن لا حَىّ مثلنا بآياتنا تُزجي اللّقاح المّطافلا 
وقيل: سُّميت اية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. وأختلف النحويون في أصل 
آية؟ فقال سيبويه: أيَيّة على فَعَلَّةَ مثل أكمة وشجرة» فلما تحرّكت الياء وأنفتح ما قبلها 
أنقلبت ألفاً فصارت أية بهمزة بعدها مدّة. وقال الكسائي: أصلها آبيّة على وزن فاعلة مثل 
آمنة فقلبت الياء ألفا لتحرّكها وأنفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتباسها بالجمع. وقال 
الفرّاء: أصلها أيّية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفاً كراهة للتشديد فصارت آية وجمعها أي 
واياك:واياء "© وأنشد أروداؤيق: ظ 


عق دا ادهو عه اناقنة قبع الشبافينة :وار تائيه 


)١(‏ هو الراعي. وصدر البيت: هنّ الحرائر لا ربات أخمرة 
50 سورة البعرة ايه 8 ا (*) قال في «اللسان مادة» (أيا): أياء جمع الجمع نادر. 


باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف /4 
' وأما الكلمة فهي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشّبهات'0١؟2‏ أي الحروف» 
وأطول الكلم في كتاب الله عزّ وجل ما بلغ عشرة أحرف» نحو قوله تعالى: 
«َنعخلتئك4. و انل ِمْكُمُوهَض4” وشبههما؛ فأما قوله: طتَسْفَبَاكُمُوة4”'“ فهر 
عشرة أحرف”*2 في الرسم وأحد عشر في اللفظ . وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما 
ولا ولك وله» وما أشبه ذلك. ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة» مثل همزة 
الاستفهام وواو العطف». إلا أنه لا ينطق به مفرداً. وقد تكون الكلمة وحدها أية تامة نحو 
قوله تعالى: طوَالْمَجْرٍ4. «رَالصضُحَى». وَالْعَضْرِ» . وكذلك ظاله». و «المصّ». 
و #طه». و«يّس». و #خم» في قؤل الكوفيين» وذلك في فواتح السورء فأما في 
حشوهن فلا. قال أبو عمرو الدّاني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله في الوّحمن : 
لمُدْمَامَتَانِ22”4 لا غير. وقد أتت كلمتان متصلتان وهما آيتان» وذلك في قوله: وحم 
عَسَقّ» على قول الكوفيين لا غير. وقد تكون الكلمة في غير هذا: الآية التامة» والكلام 
0 وإن كان أكثر أو أقل. قال الله عرّ وجل : «وتكث كَلِمّة رَبْكَ الحُستى عَلَى 
يَنِى إِسْرَائِيل بمّا صَبَّدُوا#”"' قيل : إنما يعني بالكلمة هاهنا قوله تبارك وتعالى : #وَنْرِيدٌ أن 
مُنَّ عَلَى الَذِينَ اساي د إلى آخر الآيتين» وقال عرّ وجل: «وَألرَمَهُمْ 
كَلِمَةَ التَقَْى»9©؟. قال مجاهد: لا إِله إلا الله. وقال النبي يَكنو: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 
وقد تسمّي العرب القصيدة بأسرهاء والقعة كزياء كلمة فقؤلزن: قال ف :في كلمته 
كذاء أي في خطبته ؛ وقال زُهير في كلمته كذاء أي في قصيدته؛ وقال فلان في كلمته 
يعني في رسالته؛ فتسمي جملة الكلام كلمة إذ كانت الكلمة منهاء ؛ على عادتهم في 
تسميتهم الشيء باسم ما هو .منه وما قاربه وجاوره» كال سس هن مجازاً وأتساعا . 


وأما الحرف فهو الشّبهة القائمة وحدها من الكلمة؛ وقد يسم قد اق كلجة والكلة 
حرفاً على ما بيناه من الاتساع والمجاز. قال أبو عمرو الداني: فإن قيل فكيف يسمّى ما جاء من 


. من هذا الجزء‎ ١١ لم نر هذا التعبير لغير المؤلف» وقد سبق التعبير به في ص‎ )١( 

00( سورة ة النور اية: 06 إفرة مورة هود يا 78. () سورة ة الحجر أآية: 77 . 

(5) كأنه اعتبر هاء الضمير كلمة أخرى في الرسم فقط ا(5ااسورة الضمن ا5 15 

(0) سورة الأعراف أية: /ا1. (8) سورة القصص آية: ه. ١‏ (4) سورة الفتح آية: 11. 
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حروف الهجاء في الفواتح على حرف واحد نحو «ص» و«ق» و«ن» حرفاً أو كلمة؟ 
قلت: كلمة لا حرفا وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه» ولا ينفرد وحده في 
الصورة ولا ينفصل مما يختلط به؛ وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصلة كانفراد 
الكلم وأنفصالهاء فلذلك سُمّيت كلمات لا حروفاً. قال أبو عمرو: وقد يكون الحرف في 
غير هذا: المذهبٌ والوجة» قال الله عزّ وجل: 9وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفي» أي 
على وجه ومذهب. ومن ذلك قول النبي يَكِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي سبعة 
أوجه من اللغات» والله أعلم . 


باب هل ورد في القران كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا 

لا خلاف بين الأثمة 'نه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب . 
وأن فيه أسماء أعلاماً لمن لسانه غير لسان العرب؛ كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح 
رلك ظ 

وأختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب؛ فذهب القاضي 
أبو بكر بن الطيب والطبريّ وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه» وأن القرآن عرب صريح. 
وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنما أتفق فيها أن تواردت اللغات - 
عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم» وذهب بعضهم إلى وجودها فيه: 
وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تُخرج القرآن عن كونه عربيًا مبيناًء ولا رسول الله عن كونه 
متكلماً بلسان قومه. فال شكاة: الكرّة . ونشأ: قام من الليل؛ ومنه #إإنَّ نَاشِتَة الَيْلِ» 
و بوتكم كفْلين» أي ضعفين. و لفوت من قَسْوَرَة» أي الأسد؛ كله بلسان الحبشة. 
والعّساق: البارد المُنْتن بلسان الترك. والقسطاس: الميزان؛ بلغة الروم. والسّجيل : 
الحجارة والطين بلسان الفرس . والطّور الجبل. اليم : البحر بالسريانية. بوالقتون: وجه 
الأرض بالعجمية. 

قال أبن عطية : «فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية لكن أستعملتها 
العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه». وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض 
مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبرحلتي قريش» 50000 الشام. 
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ل ل ا ا 
وكسفر عمر بن الخطاب وكسفر عمرو بن العاصي وعمارة بن الوليد إلى أرض 
الحبشة» وكسفر الأعشى إلى الجيرّة» وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة؛ 
فعلقت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت 
ظ إلى تخفيف ثقل العجمة؛ واستعملتها في أشعارها ومحاوراتهاء حتى جرت مجرى 
العربيّ الصحيح»؛ .ووقع بها البيان؛ وعلى هذا الحدّ نزل بها القران. فإن جهلها 
عرب مَا فكجهله الصريح بما في لغة غيره» كما لم يعرف أبن عباس معنى «فاطر» 
1 إلى غير ذلك . قال أبن عطية : «وما ذهب إليه الطبري رحمه ألله من أن اللغتين 
آتفقتا في لفظة لفظةٍ فذلك بعيد؛ بل إحداهما أصل والأخرى ا ظ 
لأنا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذا . ظ 

قال غيره: والأوّل أصحّ. وقوله: هي أصل في كلام غيرهم دخيلة في كلامهم» 
ليس بأولى من العكس . فإن العرب لا يخلوا أن تكون تخاطبت بها أو لاء فإن كان الأوّل 
فهيى من كلامهم. إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهمء ولا يبعد أن 
يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم. وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة : ظ 
فإن قيل: ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه. قلنا: ومن 
سلم لكم أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها؛ فقد بحث القاضي. عن أصول 
أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية» وأما إن لم تكن العرب 
ل ل لا وحيتئذ لا يكون القران 
عربياً مبيناً» ولا يكون الرسول مخاطباً لقومه بلسانهم» والله أعلم. ظ 

باب ذكر نكت في إعجاز القران» وشرائط المعجزة وحقيقتها 1 

المعجزة رجه بون نف رياه الكالة عق سناتهم ارات ال كلدي وسميت . 
معنجزة لأنَ البشر يعجزون عن الإتيان بمثلهاء لراك 0 فإن أختل منها شرط لا 


تكون معجرة. ‏ 


. في «الأصول»: «والأخرى فرعء لا أنا ندفع. . . الخ». والزيادة والتصويب عن أبن غطية‎ )١( 


07 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

فالشرط الأوّل من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه . وإنما 
وجب حصول هذا الشرط للمعجزة لأنه لو أتى أت في زمان يصح فيه مجيء 
الرسل وأدعى الرسالة وجعل معجزته أن يتحرّك ويسكن ويقوم ويقعد لم يكن هذا 
الذي أدّعاه معجزة له . ولا دالاً على صدقه لقدرة الخلق على مثله » وإنما يجب أن 
تكون المعجزات كملق البحر » وأنشقاق القمر . وما شاكلها مما لا يقدر عليها 
الكن: 


والشرط الثاني هو أن تخرق العادة. وإنما وجب أشتراط ذلك لأنه لو قال المدّعي 
للرسالة: آيتي مجيء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها؛ لم يكن فيما أدّعاه 
معجزة, لأن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله. فلم تفعل من أجله» وقد كانت 
قبل دعوأه على ما هي عليه في حين دعواه» ودعواه في دلالتها على نبوّته كدعوى غيره؛ 
فبان أنه لا وجه له يدل على صدقه. والذي يستشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل 
على صدقه. وذلك أن يقول: الدليل على صدتي أن يخرق الله تعالى العادة من أجل 
دعواي عليه الرسالة» فيقلب هذه العصا ثعباناً: ويشق الحجر ويخرج من وسطه ناقة» أو 
ينبع الماء من بين أصابعي كما ينبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة 
للعادات» التي ينفرد بها جبار الأرض والسموات؟ فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب 
سيحانة لو استمعنا كلامه العزيز وقال: صدقء, أنا بعثته. ومثال هذه المسألة - ولله 
ل المثل الأعلى ‏ ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرضء وقال أحد 
رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه: الملك يأمركم أيها الجماعة بكذا وكذاء ودليل . 
ذلك أن الملك يصدقني بفعل من أفعاله» وهو أن يخرج خاتمه من يده قاصداً بذلك 
تصديقي ؛ فإذا سمع الملك كلامه لهم ودعواه فيهم ٠‏ ثم عمل ما أستشهد به على 
صدفه . قام ذلك مقام قوله لو قال : صدق فيما أدّعاه علي . فكذلك إذا عمل الله عمال 
لا يقدر عليه إلا هوء وخرق به العادة على يد الرسول. قام ذلك الفعل مقام كلامه تعالى 
لو أسمعناه وقال: صدق عبدي في دعوى الرسالة» وأنا 5 إليكم فاسمعوا له 
وأطيعوا. 


باب ذكر نكت في إعجاز القرآن 7١‏ 


ا ا م ير 


والشرط الثالث هو أن يستشهد بها مدّعي الرسالة على الله عرّ وجل؟ فيقول: آيتي 
أن يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتاً أو يحرّك الأرض عند قولي لها: تزلزلي؛ فإذا فعل الله 
سبحانه ذلك حصل ١‏ _ لمتحدّى به. 


الشرط الرابع هو أن تقع على وَفْق دعوى المتحدّي بها المستشهد بكونها معجزة 
له» وإثما وجب أشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدّعي للرسالة : اية نبوّتي ودليل 
حجتي أن تنطق يدي أو هه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت: كذب وليس هو نبي 
فإن هذا الكلام الذي خلقه الله تعالى دال على كذب ذلك المدذعي للرسالة. لأن ما فعله 
الله لم يقع على وَفْق دعواه. وكذلك ما يروى أن مُسَيْلِمة الكذاب لعنه الله تفل في بثر 
ليكثر ماؤها فغارت البئر وذهب ما كان فيها من الماء؛ فما فعل الله سبحانه من هذاء كان 
من الآيات المكذبة لمن ظهرت على يديه» لأنها وقعت على خلاف ما أراده المتنبىء 
الكذاب. : ظ 


والشرط الخامس من شروط المسيموة ألا يأتيى أحد بمثل ما أتى به المتحذي 
غلئ وجه المعارضة» فإن تم الأمر المتحدّى به المستشهد به على النبوّة على هذا 
الشرط مع الشروط المتقدّمة» فهي معجزة دالة على نبوّة من ظهرت على يده فإن أقام 
لله تعالى من يعارضه حتى يأتي بمثل ما أتى به ويعمل مثل ما عمل بطل كونه نبيّاء 
وخرج عن كونه معجزاً ولم يدل على صدقهء ولهذا قال المولى سبحانه: ُو 
بحديث مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ» وقال: «أمْ يَقُولُونَ أفْتَرَاهُ قل كَأنُوا بِعَشْرٍ ور مثله 
مُفْكرَيَاتٍ». كأنه يقول: إن أدّعيتم أن هذا القرآن من نظم محمد يك وعمله فأعملوا 
عشر سُوّر من جنس نظمهء فإذا عجزتم بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه 
ولااسرد عمل 0 


لا يقال: إن المعجزات المقيّدة بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي الصادقين» وهذا 
المسيخ الدّجال فيما رويتم عن نبيّكم ل يظهر على يديه من الآيات العظام» والأمور الجسام» ما 
هو معروف مشهور؛ فإنا نقول: ذلك يذعي الرسالة» وهذا يلعي الربوبيّة وبينهما من 
الفرقان ما بين البصراء والعميان» وقد قام الدليل العقلى على أن بعثة بعض الخلق 
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إلى بعض غير ممتنعة ولا مستحيلة» فلم يبعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على صدق 
مخلوق أتى عنه بالشرع والملة. 


ودلت الأدلة العقلية أيضاً على أن المسيخ الدّجال فيه التصوير والتخيير 
من حال إلى حال ٠‏ وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمحدثات » تعالى 
البصير . 


فصل - إذا ثبت هذا فأعلم أن المعجزات على ضربين: الأوّل -ما أشتهر نقله 
وأنقرض عصره بموت الب ككللد. والثاني - ما تواترت الأخبار بصحته ول 
وأستفاضت بثبوته ووجودهء ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة؛ ومن شرطه أن يكون 
الناقلون له خَلْقَاً كثيراً وجّمًا غفيراً» وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علماً ضرورياء وأن 
يستوي في النقل أوّلهم وآخرهم ووسطهم في كثرة العددء حتى يستحيل عليهم التواطؤ 
على الكذب؛ وهذه صفة نقل القرآن» ونقل وجود النبيّ عليه الصلاة والسلام» لأن الأمة 
رضي الله عنها لم تزل تنقل القرآن جَلَّاً عن سَلّف والسّلفُ عن سلفه إلى أن يتصل ذلك 
بالنبي عليه السلام المعلوم وجوده بالضرورة. وصدقه بالأدلة المعجزات؛ والرسول أخذه 
عن جبريل عليه السلام عن ربه عزّ وجل» فتقَل القرآن في الأصل رسولان معصومان من 
الزيادة والنقصان» ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما يتقلونه 
ويسمعونه. لكثرة العدد». ولذلك وقع لنا العلم الضروريّ بصدقهم فيما نقلوه من وجود 
محمد َيِه ومن ظهور القران على يديه وتحذيه به. ونظير ذلك من علم الدنيا علم 
الإنسان بما نقل إليه من وجود البلدان؛ كالبصرة والشام والعراق وخحراسان والمدينة 
ومكةء وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة؟ فالقرآن معجزة نبيّنا بك الماقية 
بعده إلى يوم القيامة» ومُعجزة كل نبي أنقرضت بأنقراضهء أو دخلها التبديل والتغيير» 
كالتوراة والوإنجيل . 


باب ذكر نكت في إعجاز القرآن زف 


ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة : ظ 
منها: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها؛ 

ليوو وو ا ة الذي تَوَلَى نظمه: ظوَما 
عَلَّمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا ينغي لَّهُ4 . وفي «صحيح مسلم» أن أنيساً أخا أبي ذَرَ قال لأبي ذَرَ: 
لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله؛ قلت: فما يقول الناس؟ قال يقولون: 
شاعر» كاهن» ساحر؛ وكان أنيس أحد الشعراء» قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة» 
فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أَثْراء''2 الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه 
عر وال إنه الضادقه وان لكاديون: الك 1ك قل و وض أنه الس سورلا دي 
لمَا قرأ عليه رسول الله ككلله: #حج» فصّلتء على ما يأتي بيانه هنالك2"7؛ فإذا أعترف 
عتبة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة» بأنه ما سمع مثل القرآن قط 
كان في هذا القول مَقِرًا أ بإعجاز القرآن له ولضريائه من المت<” , بن بالفصاحة والقدرة على 
التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه. 

ومنها: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 

ومنها: ال م ب ار 1 وتأمّل ذلك في سورة #قٌّ وَالْمَرْآنٍ 


الْمَجِيدٍ9" إلى آخرهاء وقوله سحانه: طوَالأَرْضُ جمِيعاً قَبْضَنّهُ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ”؟' إلى 
آخر السورة» وكذلك قوله سبحانه: ولا تَحْسَبَنَّ | لله غَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ 2*4 إلى 
آخر السورة. قال أبن الحصار: فمن علم أن الله سبجانه وتعالئ هو الحق. ؛ علم أن مثل 
هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره؛ ؛ ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول : : لمن 


للك الْيَوْمَ ج2310 ول أن يقول: «ويؤسل ألصّواعِقَ فيُصِيبٌ بها 32000100 0 

قال نه الحصار: واهذة الثلاثة من النّظمء والأسلوب» والجزالة» لازمة كل سورة» 
بل هي لازمة كل أية؛ وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام 
اليشرء وبها وفع التحدّي والتعجيز. ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة. من غير أن 
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ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة؛ فهذه سورة ة «الكوثر)» ثلاث آيات قصارء وهي 
أقصر سورة في القرآن» وقد تضمنت الإخبار عن مُعْيَّيْن: أحدهما ‏ الإخبار عن الكؤثر 
وعظمه وسعته وكثرة أوانيه» وذلك يدل على أن المصدّقين به أكثر من أتباع سائر الوس[ .. 
والثاني ‏ الإخبار عن الوليد , بن المغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد. على ما 
يقتضيه قوله الحق : 9ذرْني وَمَنْ حلفت ويد فكَعلت دمل" مَمَدودا : وَينِينَ شهو دا . 
رَمَهَدْثٌ لَهُ تنهيدً24"' ثم أهلك اله - سبحانه ‏ ماله وولده؛ وأنقطع نسله. 


ومنها: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي؟ حتى يقع منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

ومنها: الإخبار عن الأمور التي تقدّمت في أرّل الدنيا إلى وقت نزوله من أمَ ما كان 
ل قاف ولا يَخْطّه بيمينه ؛ فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممهاء 
والقرون الخالية في دهرها؛ وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه» وتحدّوه به من قصة أهل 
الكهف. وشأن موسبى والخضر عليهما السلام وحال ذي القرنين؛ فجاءهم ‏ وهو أمىّ 
من أمة ّي ليس لها بذلك علم ديا غرقوا من الكقية المتالقة اضحكة » فتحقتر اضلقه: 

قال القاضي أبن الطيب : : - ونحن نعلم ضرورة ‏ أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تعلم ؛ ؛ وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثارء وحملة الأخبار» ولا متردّداً إلى 
المتعلم منهم. ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه؛ عُلِم أنه لا يصل 
إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوّحي . 

ومنها: الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان» في كل ما وعد الله سبحانه؛ 
وينقسم: إلى أخباره المطلقة» مده بتعير سيراه عليه اللسلام , اعم 
من وطنه. وإلى وعد مقيّد بشرطء كقوله: لوَمَنْ يَتَوَكّلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسبهُ24" «و 
يُؤْمِنْ باللهيَهْدٍ قَلبَه74" طوَمَنْ يكن الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرجا294 و ا لوه 
صَابِرُونَ يَعْلِبُوا ماك تين2”4؛ وشبه ذلك . ظ 


ومنها: الإخبار عن المغيّبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي؛ فمن ذلك: 
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ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر ديئه على الأديان بقوله تعالى: هُرَ الَّذِي أَرْسَلّ 
رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِين الْحَقّ274 الآية. ففعل ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أغرّى 
جيوشّه عرّفهم ما ا الله في إظهار دينه» ليثقوا بالنصرء وليستيقنوا بالنّجْحء وكان ‏ 
اع ات وا ل قال الله تعالى: #وَعَدَ الله 

ين آمَُوا مِنْكمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفئَهُم في الأزض فل لمن 
مياه وقال: لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الِدُؤْيَا باحق لتَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ الله 
مني »*”؟2. وقال: #اوَإذْ دك الله إخدّى الطَائِمئَينِ 0 َك 2404 وقال: لالم عْلِبَتِ / 
الؤُومٌ في أَدْنَى الآزْض وَهُّمْ مِنْ بَعْدِ غَلبِهِمْ سَيَفْلِيُونَ4”*». فهذه كلها أخبار عن الغيوب 
التي لا يقف عليها إلا رَبْ العالمين» أو من أوقفه عليها رب العالمين» فدل على أن الله 
تعالى قد أوقف عليها رسوله لتكون دلالة على صدقه . 

ومنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام» في الحلال 
والحرام» وفي سائر الأحكام. 

ومنها: الحِكّم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من أدميّ . 

ومئها: التناسب في جميع ما تضمّنه ظاهراً وباطناً من غير أختلاف» قال الله تعالى: 
لوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله لوَجَدُوا فيه أختلافاً كثير »9 . 

قلق قهز شغ ة رجه ذكرها غ الما ؤنا رسحية اله عليه ٠‏ :روج عداذي عر قال النظام 
وبعض القّدرِية: أن وجه الإغجاز هو المنع من معارضته؛ والصّرْقَة عند التحدّي بمثله . وأن 
المنع والصَّرْفة هو المعجزة دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع 
تحدّيهم بأن يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسدء لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن 
القران هو المعجز ؛ فلو قلنا إن المنع والصّرْفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزأء 
وذلك خلاف الإجماع » وإذا كان كذلك عُلِمِ أن نفس القرآن هو المُعْجِرء » لأن فصاحته وبلاغته 
أمر خارق للعادة» إذ لم يوجد قطّ كلام على هذا الوجهء فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفا معتاد 
منهمء دل على أن المنع والصّرفة لم يكن معجزاً. وأختلف من قال بهذه الصرفة ‏ 
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على قولين: أحدهما - أنهم صَرفوا عن القدرة عليه؛ ولو تعرّضوا له لعجزوا عنه. 
الثاني أنهم صرفوا عن التعرّض له مع كونه في مقدورهم؛ ولو تعرّضوا له لجاز أن 
يقدِروا عليه . 

قال أبن عطية: «وجه التحدّي في القرآن إنما هو بنظمه وصحةٍ معانيه» وتوالي 
فصاحةٍ ألفاظه. ووجه إعجازه: أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماًء وأحاط بالكلام 
كله علماء فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى؛ وتبيّن المعنى يعد المعنى» 0 
كذلك من أوَّلَ القران إلى آخرهء والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول». ومعلومٌ ضرورة 
أن مرا لم يكن محيطاً قط؛ فبهذا جاء نظم القران في الغاية القصوى من الفصاحة. 
وبهذا النظر يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن في الغاية 
القصوى من الفصاحة» فلما جاء محمد يك صٌرفوا عن ذلك» وعجزوا عنه. والصحيح 
أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة احلدى: القكار قزر ويظهر لك قصور البشر 
في أن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده ثم لا يزال ينقحها حولا 
كاملاء ثم تعطى لآخر بعده فيأخذها بقريحة جامّة فيبدّل فيها وينقّح» ثم لا تزال بعد ذلك 
فيها مواضع للنظر والبدل» وكتاب الله تعالى لو نُزِعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب أن 
يوجد أحسن منها لم يوجد». 

ومن فصاحة القرآن أن الله تعالى جل ذكره» ذكر في آبة واحدة أمرين» ونهيين» وخيرين» 
وبشارتين وهو قوله تعالى: لوَأَوْحَيَْا إِلَى أ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه 74" الآآية. وكذلك فاتحة 
سورة المائدة: أمر بالوفاء ونهي عن النكث». وحلل تحليلاً عاماًء ثم أستثتى أستغناء بعد 
أستثناء» ثم أخبر عن جكمته وقدرته» وذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وأنبا سبحانه عن 
الموت» وحسرة الفوت» والدارٍ الآخرة وثوابها وعقابهاء وفوز الفائزين» وتردّي المجرمين» 
والتحذير من الاغترار بالدنياء ووصفها بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى: «كُلٌّ 
نَفْسٍ ذَائِقَة الْمَوْتٍ وَإِنّمَا تُرَكْونَ أجورك يوْمّ الْقِيَامَة04" الآية. وأنبا أيضاً عن قصص 
00 والآخرين ومآل المترفين» وعواقب المهلكين» في شطر اية وذلك في قوله تعالى : #فَمِنْهُمَ 

عن اإشلا انه حاضيا وَمتْهه ع العدتة الطدفة دمِنْهُم مَنْ حَسَفْا بو الأذض وهم 
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مَنْ أَغْرَهْت2©74. وأنبأ جَلَ وعرّ عن أمر السفينة وإجرائها وإهلاك الكفرة» وأستقرار 
السفينة وأستوائهاء وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقوله عزّ وجل: «وَقَال 
أزكبُوا فيه بِسْم الله مَجْرِيهًا وَمُرْسَامَا إلى قوله: لوَقِيلَ بدا لِلَقَوْمٍ الظالِمِينَ» إلى غير 
ذلك . 

فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله وقالت: إن النبي يكل تَقَوَله؛ أنزل الله تعالى : 
دم يَفُولُونَ تَقَوَلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ. فَلَيَأنُوا بِحَدِيثِ مِثْلِه إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ#”'“. ثم أنزل 
تعجيزاً أبلغ من ذلك فقال: لآم يَقُولُونَ أ فْتَرَاءُ فل. كَأنُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُمَمَرَيَا 0 
لاع حلي روي المقدار» إلى مثل سورة من السُِّوّر القصار؛ فقال جل ذكره : 
وِرَإِنْ كُكّمْ فِي رَيْبِ مِمًا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثله»”*'. 0 عن 
الجواب» وتقطعت بهم الأسباب» وقدلنا إلى الحروب. والعناد 2 سَبِيَ الحريم 
والأولاد؛ ولو قدروا على المعارضة لكان أَهْوَنَ كثيراء وأبلعٌ في الحجة وَأشَدَ تأثير ا .هذا 
مع كونهم أرباب البلاغة واللحن””*'» وعنهم تؤخذ الفصاحة واللسن"؟. 

فبلاغة القرآن فى أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجات الإيجاز والبيان؛ بل ” 
تجاوزت حدّ الإحسان والكياة» إل عض الإرياف و الدياة: .هذا وسرن الله بل مع ما أوتي 
.من جوامع الكلم.. وأختص به من غرائب الحجكم؛ إذا تأمَلتَ قوله يَهِ في صفة الجنان» 
وإن كان في نهاية الإحسان» وجدته منحطاً عن رتبة القرآن؛ وذلك ف قوله عليه السلام: 
ا ا 0 
دوَفِيهًا ما ما تَشْمّهِيه الْأَنْمْسسُ وَتَلَذ الْغْينُ» . وقوله: «قلا تَعْلَمْ تَمْسنٌ ما أَخنِيَ لَهُمْ مِنْ قرَة 
عبن > . هذا أعدل وزتاء وأحسن تركيباً» وأعذب لفظاء وأقل حروفاً؛ على أنه ل عر 
إلا في مقدار سورة أو أطول أية؛ لأن الكلام كلما طال أنسع فيه مجال المتصرف» وضاق 
المقال على القاصر المتكلف؛ وبهذا قامت الحجة على العرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة؛ 
ومظنة المعارضة ؛ كما قامت الحجة في معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء» ومعجزة موسى 


)200 سورة العنكبوت آية: 0 )20 سورة الطور اية: اال 78 
فو وو وو ا 1 ظ 49 و ال ا 1 


00٠ //‏ الجزه الأول من تفسير القرطبي 

عليه السلام على السحرة؛ فإن الله سبحانه إنما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام 
بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان النبيَ الذي أراد إظهاره؛ فكان السحر في زمان 
موسى عليه السلام قد انتهى إلى غايته؟؛ وكذلك الطب في زمن عيسى عليه السلام» 
والفصاحة في زمن محمد كلل. ظ 


باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سُوّر القرآن وغيره 

لا ألتفات لما وضعه الواضعونء. وأختلقه المختلقون»ء من الأحاديث الكاذبة. 
والأخبار الباطلة» في فضل سُّوّر القران» وغير ذلك من فضائل الأعمال؛ قد أرتكبها 
جماعة كثيرة» أختلفت أغراضهم ومقاصدهم في أرتكابها؛ فمن قوم من الزنادقة مثل : 
المغيرة بن سعيد الكوفي. ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة» وغيرهماء 
وضعوا أحاديث وحدّثوا بها ليُوقِعوا بذلك الشك في قلوب الناس؛ فمما رواه محمد بن 
سعيد عن أنس بن مالك في قوله يكِِ: «أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي إلا ما شاء الله». 
فزاد هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة . 


قلت: وقد ذكره أبن عبد البر في كتاب «التمهيد» ولم يتكلم عليه؟ بل تأوّل 
الاستثناء على الرؤيا؛ اعم 
د ا اي 0 فإنا كنا إذا هونا أثرً 
صَيّرناه حديثاً. 


ومنهم جماعة وضعوا الحديث 1 كما زعموا » يدعون الناس إلى 
فضائل الأعمال ٠‏ كما رُوي عن أبي عِصمة نوح بن أبي مريم المَرِوَزِيّ) 
ومحمد بن عكاشة الكرماني» وأحمد بن عبد الله الجوَيباري» وغيرهم. قيل لأبي 
د ول ا اساي ا كر عر 
سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القران وأشتغلوا بفقه أبي حنيفة 
ومّغازي محمد بن إسحاق؛ فوضعت هذا الحديث حسبة. قال أبو عمرو م 


باب التنبيه على أحاديث وضعت في فصل سُوَّر القرآن 7 
الصلاح في كتاب «علوم الحديث» له: وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن أَبََ بن 
كعب عن النبي يَكَئِةٍ في فضل القرآن سورة سورة؛ وقد بحث باحث عن مخرجه حتى 
أنتهى إلى من أعترف بأنه وجماعة وضعوه» وإِنْ أثر الوضع عليه لبيّنَ. وقد أخطأ 
الواحديّ المفسّر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم . ظ 

ومنهم قوم من السؤّال والمُكْدِين يقفون في الأسواق والمساجد» فيضعون على 
رسول الله يَلِخِ أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوهاء فيذكرون الموضوعات بتلك ‏ 
الأسانيد؛ قال جعفر بن محمد الطيالسي: صلَى أحمد بن حتبل ويحيى بن مَعِين» في 
مسجد الوّصّافة » فقام بين أيديهما قاصٌ فقال : حذثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
قالا أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا مَعْمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله يكِهِ : « من 
قال لا إله إلا الله يُخلق من كل كلمةٍ منها طائر منقاره من ذهب وريشه مرجان». وأخذ 
في قصة نحو من عشرين ورقة؛ فجعل أحمد ينظر إلى يحبى ويحبى ينظر إلى أحمد؛ 
فقال: أنت حدّثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة؛ قال: فسكتا جميعاً 


حتى فرغ من قصصههء فقال له يحيى : من حدّثك بهذا الحدر يث؟ فقال: أحمد بن حنبل 
ريحيى بن معين ؟ فقال أنا أبن معين » وهذا أحمد بن حنبل» ما سمعنا بهذا قط في 
حديث رسول الله يلك » فإن كان ولا بدّ من الكذب فعلى غيرنا » فقال له : أنت 
بع رن معن ١:‏ كان # تف قال 4 الى أزل استمع أن يحي بن مفين تتفل وداوها 
علمته إلا هذه الساعة؛ فقال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه ليس في 
الدنيا يحبى بن مَعين وأحمد بن حنبل غيركما » كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل | 
غير هذا . قال: فوضع أحمد كُمّه على وجهه وقال : دعه يقوم ؟ فقام كالمستهزىء 
بهما . فهؤلاء الطوائف كَذَّبة على رسول الله يلك . ومن يجري مجراهم . يُذكر أن 
الرشيد كان يعجبه الحمّام واللَّهْو به؛ 78 إليه حمام وعنده أبو البَخْترِيٍ(" 


. أبو البختري: هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير. انتقل من المدينة إلى بغداد في خلافة هارون‎ )١( 
الرشيد فولاه القضاء بعسكر المهدي (المحلة المعروفة بالرصافة بالجانب الشرقي من بغداد) ثم عزله‎ 
ا ا ا ل ل ل ا‎ 
وأقام بها إلى أن توفي سنة ماثتين ش‎ 


م الجزء الأول من نفسير القرطبي 
القاضي فقال: روى ابو زيرة عن النبي يكل أنه قال: ١لا‏ اس سَبّق إلا في خُففٌ أو حافر أو 
جَناح» فزاد: أو جناح» وهي لفظة وضعها للرشيد» فأعطاة جائزة سَْيْة؛ فلما خرج قال 
الرشيد: والله لقد علمت أنه كذاب» وأمر بالحمّام أن يذبح ؛ فقيل له: وما ذنب الحمام؟ 
قال: من أجله كذب على رسول الله يلله؛ فترك العلماء حديثه لذلك» ولغيره من 
موضوعاته»؛ فلا يكتب العلماء نحديثئه بحال. 

قلت: فلو أقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد .وغيرهما من 
المصنفات التي تداولها العلماء» ورواها الأئمة الفقهاءء لكان لهم في ذلك عَنْيَة 
وخرجوا عن تحذيره يكل حيث قال: «أتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب على 
متعمّداً فليتبوًاً مقعده من النار» الحديث ن . فتخويفه يكو أمته بالنار على الكذب. دليل على 
أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه . فحذارٍ مما وضعه أعداء الدين» وزنادقة المسلمين» في 
باب -الترغيب والترهيب وغير ذلكِ؛ وأعظمهم ضرراً أقوام من المنسوبين إلى الزهدء 
وضعوا الحديث حسبة فيما زعمواء فتقبل:الناس موضوعاتهمء ثقة منهم بهم» وركوناً 
إليهم» فضلوا وأضلّوا. ظ 

باب ما جاء من الحجة في الرّد على من طعن في القران 
وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان 

لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل السّنْة» أن القرآن أسم لكلام الله تعالى الذي 
جاء به محمد يَلِخِ معجزةٌ له داعي حر انيدم - وأنه محفوظ في الصدورء مقروءٌ 
بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف؛ معلومة على الاضطرار سُوَّرٌه وآياته» مُبَرَأةٌ من الزيادة 
والنقصان حروفه وكلماته؛ فلا يحتاج في تعريفه بحدّ» ولا فى حصره بعدّء فمن أدّعى 
زيادة عليه أو نقصاناً منه. فقد أبطل. الإجماع» وبَهّت الناس» ورد ما جاء به الرسول كَل 
من القرآن المنزل عليه» وردٌ قوله تعالى: ظقُلْ لَيِنِ أَجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالْجِنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا 
يمثل هَذَا الْقرآنٍ لآ يَأنُونَ بمِمْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَمْضُهُمْ لبَْض طهيرا”©» وأبطل آية رسوله 


)00( راجع 1 


باب ما جاء من الحجّة في الرّد على من طعن في القرآن ١4م‏ 


عليه السلام» لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدوراً عليه. حين شيب بالباطل؛ , ولا كدر 
عليه لم يكن حجة ولا آية وخرج عن أن يكون معجزاً. 


فالقائل بأن القرآن فيه زيادة وتقضانة :1 كتاف التو لكا ماع يه الوسعول» 
وكان كمن قال : الصلوات المفروضات خمسون صلاة » وتزوّج تسع من 
الععاء ووأ ع سي ولتت وديا ا 0 
في الدين» فإذا ردّ هذا بالإجماع» كان الإجماع على القرآن أثبت وآأكد وألزم 


رادحف 1 


قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري. ولم يزل أهل 
الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلوٌ منزلته» ما يوجبه الحق والإنصاف 
والديانة» وينفون عنه قول المبطلين» وتمويه الملحدين وتحريف الزائغين» حتى نبع 
في زماننا هذا زائغ زاغ عن الملة» وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التي 
لا يزال الله يؤيدهاء ويثبت أَسّهاء ويتمي فرعهاء ويحرسها من معايب وي الجتف 
والجَوّرء ومكايد أهل العداوة والكفر. 


فزعم أن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسر 
الله يخ على تصويبه فيما فعل ‏ لا يشتمل على جميع القران» إذ كان قد سقط هنه 
خمسمائة حرفء» قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيتهاء فمنها: «والعصر ونوائب الدهر) 
فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين «ونوائب الدهر». ومنها: «حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها وآزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً 
فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها». فأدعى 
هذا الإنسان أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن: «وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب 
أهلها»» وذكر مما يدعي حروفاً كثيرة . 


وأدّعى أن عثمان والصحابة رضي الله عنهم زادوا في القران ما ليس نيه» فقرأ في 
صلاة الفرض والناس يسمعون: «الله الواحد الصمد» فأسقط من القرآن «قل هو» وغيّر لفظ 


م الجزء الأول من تفسير القرطبي 
«أحد» وأدّعى أن هذا هو الصواب والذي عليه الناس هو الباطل والمحال» وقرأ في 
صلاة الفرض : «قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون» وطعن في قراءة المسلمين. 
يو أن المصحف الذي في أيدينا أشتمل على تصحيف حروف مفسدة 
منها: «إن تُعَدَبِهُم | كَائّهُمْ عِبَادْكَ عإن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنَكَ أَنْتَ العَرِيز 
الْحَكر العكيب4” فأذعى أن الحكمة والعزة لا يشاكلان المغفرة» وأن الصواب: «وإن 
تغفر لهم فإنك أنت الخفور الرحيم) . وترامى به الغيَّ في هذا وأشكاله حتى أدعى أن 
العسامية يصحفون : : لوَكَانَ عِنْدَ الل وَجِيهاً» والصواب الذي لم يغيّر عنده : «وكان 
عبداً لله وجيهاً؛ وحتى قرأ في صلاة مفترضة على ما أخبرنا جماعة سمعوه وشهدوه: 
دلا ت تحرّك به لسانك إن علينا جمعه وقراءته فإذا قرأناه فاتّبع قراءته ثم إن علينا نبأ به؟. 
وحكى لنا آخرون عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ: «ولقد نصركم الله ببدر بسيف عَلِيّ ‏ 
وأنتم أذلة». وروى هؤلاء أيضاً لنا عنة قال : هذا صراط عليّ مستقيم». وأخبرونا أنه 
أدخل ذ في آية من القرآن ما لا يضاهي فصاحة رسول الله يل ولا يدخل في لسان قومه 
الذين قال الله عزّ وجل فيهم: لإرَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إلا بلِسَانٍ َوه فقرأ: «أليس 
قلت للناس» في موضع : «أَنْتَ كُلْتَ لِلئّاس» وهذا لاا يعرف في نحو المعربين؛ ولا 
يحمل على مذاهب النحويين؛ لأن العرب لم تقل: ليس قمتء» فأما: لست قمت» 
بالتاء فشاذ قبيح حبيث رديء؛ لأن ليس لا تجحد الفعل الماضي» ولم يوجد مثل هذا 
إلا في قولهم: أليس قد خلق الله مثلهم؛ وهو لغة شاذة لا يُحمل كتاب الله عليها. 
وأدّعى أن عثمان رضي الله غنه لما أسند جمع. القرآن إلى زيد بن ثابت لم. 
يُصب؛ لأن عبد الله بن مسعود وأَبَيَ بن كعب كانا أؤلى بذلك من زيد لقول النبئ كله : 
«أقرأ أمّتي أَبَيَ بن كعب» ولقوله عليه السلام: «مَن سّرّه أن يقرأ القرآن غضَّاً كما أنزل 
فليقرأه بقراءة أبن أمَ عَبْده. سمي ابوس ان 
أبو عمرو بن العلاء» فقرأ: «إِنّ”'' هذيْن»؛ «فأصدق وأكون»» «وبشر عباديّ الذين» 
بفتح الياء» «فما أتانيّ الله بفتح مالك والذي في المصحف: #إنَّ هَذَانِ”''4 بالألف» 


. بتشديد النون» قراءة نافع‎ )1( 21١4 سورة المائدة آية:‎ )١( 


باب ما جاء من الحجّة في الرّد على من طعن في القرآن م 


«تَأصَدَقَ وَأَكُنْ4 بغير واو» «قَبَشَرْ عبَاد4» طثَمَا أَنَانِ الله» بغير ياءعين في 
الموضعين. وكما خالف أبن كثير ونافع وحمزة والكسائي مصحف عثمان فقرءوا: 
<كَذَلِكَ عَم عَلَيْنَا نُنْج الْمُؤْمِنِينَ4 بإثبات نونين» يفتح الثانية بعضهم ويسكنها 
بعضهم» وفي المصحف ل ') واحدة؛ وكما خالف حمزة المصحف فقرأ: «أَتَمُدُونٍ 
بمال» بنون واحدة ووقف على الياء» وفي المصحف نونان ولا ياء بعدهما؛ . وكما 
خالف حمزة أيضاً المصحف فقرأ: «ألا إن ثمودًا كفروا ربّهم» بغير تنوين» وإثبات 
الألف يوجب التنوين؛ وكل هذا الذي شنع به على القرّاء ما امي به خلافٌ 


قلت: قد أشرنا إلى العدّ فيما تقدّم مما أختلفت فيه المصاحف. وسيأتي بيان 
هذه المواضع في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . ا 


قال أبو بكر: وذكر هذا الإنسان أن أَبََ بن كعب هو الذي قرأ «كأن لم تغن 
بالأمس وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها» وذلك باطل؟ لأن عبد الله بن كثير قرأ 
على تعاهنا» وتسافة قرا علق أبز امه رانو غناي درا التران تعلق ان ين كيب 
(حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَْنَ بالآنس كَذَلِكَ نْمَصلْ الآيَاتِ». في رواية وقرأ أْبَيَ القرآن على . 
رسول الله يَكلِةِ ؛ وهذا الإسناد متصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصّيانة: 
وإذا صمّ عن رسول الله يك أمْدٍ لم يؤخذ بحديث يخالفه. وقال يحيى بن المبارك 
اليزيدي: قرأت القرآن على أبي عمرو بن العلاء؛ وقرأ أبو عمرو على مجاهدء وقرأ 
مجاهد على أبن عباس» وقرأ أبن عباس على أَبّيَ بن كعبء وقرأ أَبَيَ على النبي يكو . 
لاا وراد اباي برب الوا لسو 
لمق دا 1 


ثني أبوم تنا نصر بن داود الصاغاني نبأنا أبو عبيد قال: .ما يُروَى من الحروف 
0 تخالف الت الذي عليه الإجماع من الحروف التي يعرف أسانيدها الخاصة دون 
العامة فيا تقو فيه عن أي : وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها»؛ وعن أبن عباس اليس 


(1) يلاحظ أن الذي في المصحف نونان. 


4 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

عليكم ججناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». ومما يحكون عن 
عمر بن الخطاب أنه قرأ: 7 المغضوب عليهم وغير الضالين» مع نظائر لهذه 
الحروف كثيرة» لم ينقلها أهل العلم على أن الصلاة بها تحل. ولا على أنها 
معارّض بها مصحف عثمان؛ لأنها حروف لو جحدها جاحد أنها من القرآن لم 
يكن كافراً؛ وَالفر ان الذي جمعه عثمان بموافقة الصحابة له لو أنكر بعضه منكر 2 
كان كافرآء حكمه حكم المرتد يُستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال أبو 
عبيد: لم يزل صَنيع عثمان رضي الله عنه في جمعه القرآن تُعتدٌ له بأنه من 
مناقبه العظام؛ وقد طعن عليه فيه بعض أهل الزَّيْعْ فآنكشف عواره» ووضحت 


فضائحه. قال أبو عبيد: وقد حدّثت عن يزيد بن زُرَيعْ عن عمران بن جرير عن 
أبي مِجْلَز قال: طعن قوم على عثمان رحمه الله بِحُمْقِهم ‏ جَمْعَ القرآن» ثم 
قرءوا بما نُسخ . قال أبو عبيد : يذهب أبو مجلز إلى أن عثمان أسقط الذي 
اموي لالت الي اي بت بعلم . قال أبو بكر : وفي قوله تعالى : 9 إن 
نَحْنٌ نَرَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحَافِظونَ » دلالة على كفر هذا الإنسان ؛ لأن الله عدّ 
وجل قد حفظ القرآن من التغيبر والتبديل ٠»‏ والزيادة والنقصان ؛ فإذا قرأ 
قارىء : «تَبَت يَدَا أبى لهب وقد تَبّ ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً 
ذات لهب ومُرَيّته حمالة الحطب في جيدها حبل من ليف » فقد كَذَّبِ على الله 
جل وعلا وقَوّله ما لم يقل» وبدّل كتابه وحرّفه. وحاول ما قد حفظه منه ومنع 
من أختلاطه به؛ وفي هذا الذي أتاه توطئة الطريق لأهل الإلحادء ليُدخلوا في 
القرآن ما يحلون به عُرا الإسلام» ويَنسُّبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا 
هذا بالأباطيل عليهم. وفيه إبطال الإجماع الذي به يحرس الإسلامء وبثباته تقام 
الصلوات » وتُؤدَّى الزكوات وتتحرّى المتعبّدات . وفي قول الله تعالى: #الر 
كِتَابٌ أَحْكِمّث آيَائهٌ * دلالة على بدعة هذا الإنسان وخروجه إلى الكفرء لأن 
معنى « أحكمت أياته » : منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا فيهاء أو ينقصوا 
منها أو يعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسان زاد فيها: وكفى الله المؤمنين 
القتال بعليَّ وكان الله قوياً عزيزاً. فقال في القرآن هُجراً. وذكر علياً في مكان لو 
سمعه يذكره فيه لأمضى عليه الحدّء وحكم عليه بالقتل. وأسقط من كلام الله 
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« قل هو» وغيّر « أحد »© فقرأ : الله الواحد الصمد . وإسقاط ما أسقطه نََيٌ له 
وكقره تومت كقر تحرفك دهن الفران ققد كفر به كله وايظل فين الآية؟" لآن اهل 
التفسير قالوا: نزلت الآية جواباً لأهل الشرك لمّا قالوا لرسول الله يل : صِفْ لنا 
رَبك أمن ذهب أم من نحاس أم من صَُفْر؟ فقال الله جل وعرّ رداً عليهم: كل هُوَ 
أللهُ أَحَدٌ» ففي ١هو)‏ دلالة على موضع الردّ ومكان الجواب؛ فإذا سقط بطل معنى 
الآية» ووضح الافتراء على الله عزّ وجل» والتكذيب لرسول الله يِه . ويقال لهذا 
الإنسان ومّن ينتحل نصرته: أخبرونا عن القرآن الذي نقرؤه ولا نعرف نحن ولا مَن 
كان قبلنا من أسلافنا سواه؛ هل هو مشتمل على جميع القرآن من أوَّله إلى آخره 
0 الألفاظ والمعاني عار عن الفساد والخلل؟ أم هو واقع عن بعض القرآن 
والبعض الآخر غائب:عنا كما غاب عن أسلافنا والمتقدمين من أهل ملتنا ؟ فإن 
أجابوا بأن القرآن الذي معنا مشتمل على جميع القرآن لا يسقط منه شيء» صحيح . 
اللفظ والمعاني ٠‏ سليمها من كل زلل وخلل؛ فقد قضوا على أنفسهم بالكفر حين 
زادوا فيه « فليس له اليوم هاهنا حميم وليس له شراب إلا من يعِْسَلين من غين 
تجري من تحت الجحيم » فأيّ زيادة في القران أوضح من هذه » وكيف تخلط 
بالقرآن وقد حرسه الله منها ومنع كل مُفتر ومُبٍطل من أن يلحق به مثلهاء وإذا تُومّلتْ 
وبْحث عن معناها وُجدت فاسدة غير صحيحة؛» لا تشاكل كلام البارىء. تعالى ولا 
تخلط بهء ولا توافق معنا وذلك أن بعدها لا يَأكُلَهُ إلا الْحَاطِبُونَ» فكيف يؤكل 
الشراب» والذي أتى به قبلها: فليس له اليوم هاهنا حميم وليس له شراب إلا من 
غسلين من عين تجري من تحت الجحيم لا يأكله إلا الخاطئون. فهذا متناقض يفسد 
عفة ننفا- لآن لواب لذ يوك 1 بزلة تقول الرفك: أكلث الما ) لكنهى يفولون: 
شربته وذقته وطعمته؛ ومعناه فيما أنزل الله تبارك وتعالى على الصحة في القرآن الذي 
كن لفاو فا مه كر ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ» لا يأكل الغسلين إلا الخاطئون 
أو لا يأكل الطعام إلا الخاطئون. والغسلين: ما يخرج من أجوافهم من الشحم وما 
ععلق. رمن ديد وغيرواة “نهذ تلقام مكل عع 21ل والكقمة ».رو الشرا تحال أن 


كم ظ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
يؤكل. فإن أذعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذي زاده من قوله: «من عين تجري 
من تحت الجحيم» ليس بعدها ١لا‏ يأكله إلا الخاطئون» ونفى هذه الاية من القرآن 
لتصح له زيادته» فقد كفر لما جحد اية من القران. وحسبك بهذا كله ردّا لقوله؛ 
وخزياً لمقاله . وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرءوا بكذا وكذا إنما ذلك على 
جهة البيان والتفسيرء لا أن ذلك قران يُتلى» وكذلك ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه 
دون حكمه ليس بقرآان؛ على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى: لما تَنْسَحْ مِنْ ج20 
إن شاء الله تعالى. 

القول في الاستعاذة 

وفيها أئننا عشرة مسألة : 

الأولى ‏ أمَّر الله تعالى بالاستعاذة عند أوّل كل قراءة فقال تعالى: #فَإِذًا قَرَأتَ 
لْمَرْانَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَّيِطَانٍ ألرّجيم» أي إذا أردت أن تقرأ؛ فأوقع الماضي موقع 
المستقبل كما قال الشاعر: 


وإني لاتيكم لذكرى الذي مضى من الود وأستئناف ما كان في غدٍ 
أراد ما يكون في غد؛ وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء وأن كل فعلين تقاربا في 


و 


المعنى جاز تقديم أيهما شئت؛ كما قال تعالى: لثم دَنَى فَتَدَلَى» المعنى فتدلى ثم 
دنا؟ ومثله : #افْتَرَبَتٍ السّاعة وَأَنْشّقّ ألْقّمَئُ» وهو كثير. 

الثانية ‏ هذا الأمر على النَّدْب في قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة. 
وأختلفوا فيه في الصلاة. حكى التّقاش عن عطاء: أن الاستعاذة واجبة. وكان أبن سيرين 
والنخعي وقوم يتعوّذون في الصلاة كل ركعة» ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على 
العمومء وأبو حنيفة والشافعى يتعوّذان في الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها 
كقراءة واحدة؛ ومالك لا يرى التعوّذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان. 

الثالثة ‏ أجمع العلماء على أن التعوّذ ليس من القرآن ولا آية منه» وهو قول القارىء: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوّذ لأنه 
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ا 
1 1 5 001 ب اود ا م وا 5 5 : 
الشيطان الرجيم؛ فقال لي النبيّ يكل : «يأبن أمّ عَبْد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا 
أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم» . 
الرابعة ةل روزى مطاف روطام في شيا من كبر لطر أ راك 1 ظ 
الله يلي يصلي صلاة فقال عمرو"' ': لا أدري أي صلاة هي؟ فقال: ( الله أكبر كبيراً الله 
ا در ثلاثاً - الحمد لله كثيراً الحمد لله كثيراً نا وسبحان الله بكرة وأصيلا 
قلاثاً ع اعرد لين اقطان ون لمج ونئن مدر قال عمرو: داه الكو 
وَتَمْعْه الشعن» 557 الكبْر . وقال أبن . ماحه : المَؤْتّة يعني الجنون. والفك: نمخ 
اي اا 0 0 : والكبر: المّبهُ . 0 
و او وي 22008 - ثلاثاً ثم 
يقو ل: - الله أكبر كبيراً ‏ ثلاثاً ‏ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْزه 
وَنْفه وتَفْثه)؛ ثم يقرأ. وروى سليمان بن سالم عن آبه 2" القاسم رحمه الله أن 
الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله 
الرحمن الرحيم . قال أبن عطية : ١‏ وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة 
في أسم الله تعالى وفي الجهة الأخرى» كقول بعضهم ٠.‏ أعوذ بالله المجيد. من 
الشيطان المريد ؛ ونحو هذا مما لا أقول فيه: نعمت البذعة» ولا أقول: إنه لا 
يجورا. 


الخامسة ‏ قال المَهُدَوِيّ : 55 القداء على إظهار الااستعاذة هو فى أوّل قراءة سورة 
«الحمد» إلا حمزة فإنه أسرها. وروى السّدَّي”" عن أهل المدينة انهم كانوا يفتيحون القراءة 
بالبسملة. وذكر أبو الليث السَّمَْقَئْدِيَ عن بعض المفسرين أن التعوّذ فرض»خخإذا نسيه 


)١(‏ لعله عمرو بن مرة المذكور في سند هذا الحديث (انظر «سئن آبن ماجه» 14/١‏ و #سنن أبي 
داود» ١/لالا‏ طبع مصر). (0) في بعض النسخ: «أبي القاسم»؛. ' (”) في بعض النسخ: 
(المسيبى؟ . ١‏ 


1 00 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
القارىء وذكره فى بعض الحزب قطع وتعوذء ثم أهدا :مخ أوله: وبعضهم يقول: 
يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه الذي وقف فيه؛ وبالأوّل قال أسانيد الحجاز والعراق؛ 
وبالثاني قال أسانيد الشام ومصر. ظ 

السادسة - حكى الزّهراويّ قال: نزلت الآية في الصلاة ونُدبنا إلى الاستعاذة في 
غير الصلاة وليس بفرض . قال غيره: كانت فرضاً على النبيّ يك وحدهء ثم تأسَيْنا به. 

السابعة - روي عن أبي هريرة أن الاستعاذة بعد القراءة؛ وقاله داود. قال أبو 
بكر بن العربيّ: «أنتهى العِيّ بقوم إلى. أن قالوا: إذا فرغ القارىء من قراءة القرآن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم». وقد روى أبو سعيد الخَدْرِيَ أن النبئ يَكةٍ كان يتعوّذ 
في صلاته قبل القراءة؛ وهذا نص . فإن قيل: فما الفائدة في الاستعاذة من الشيطان 
الرجيم وقت القراءة؟ قلنا: فائدتها أمتثال الأمر؛ وليس للشرعيات فائدة إلا القيام 
بحق الوفاء لها في أمتثالها أمراً أو أجتنابها نهياً؛ وقد قيل: فائدتها آمتثال الأمر 
بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة؛ كما قال تعالى: #وما أَرْسَلْئَا مِنْ قَبْلِكَ 
مِنْ رَسُولٍ وَلآ نبي إلا إذا تَمنّى ألْقَى السَّيِطَانُ في أُمْيئيده”". قال أ كي 
أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية: #فَإِذًا قَرَأْتَ 7 
فَاسْتَعِذٌ بالل مِنَّ الشَّيْطانِ ج07 قال: ذلك بعد قراءة أمَّ القراآن لمن قرأ في 
الصلاة» وهذا قول لم يرد به أثرء ولا يَعضده نظر؛ فإن كان هذا كما قال بعض 
الناس: إن الاستعاذة بعد القراءة» كان تخصيص ذلك بقراءة أمّ القرآن في الصلاة 
دعوى عريضة» ولا تشبه أصل مالك ولا فهمه؛ فالله أعلم بسرّ هذه الرواية». 

الثامنة ‏ في فضل التعوّذ . روى مسلم عن سليمان بن صُرّد قال : أسكّبٌ 
رجلان عند النبىّ يَكٍ فجعل أحذهما يغضب ويحمرٌ وجهه وتنتفخ أوداجه ؛ فنظر 
إليه النبيَّ يقد فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبىّ بَكةِ فقال: هل تدري ما قال 


)230 سورة الحج آية: 6 
(؟) سورة النحل اية: 58. 


| القول في الاستعاذة 3 
رسول الله يك آنفً؟ قال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقال له الرجل : أمجنوناً تراني ! أخرجه البخاري أيضاً. وروى مسلم أيضاً 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبيّ يكلةِ فقال: يا رسول الله» إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبّسها عليَء فقال له رسول الله كَلِ: «ذاك شيطان 
يقال له حَْدَبِ270 فإذا أحسسئه فتعوّذ بالله منه وآتفل عن يسارك ثلاثاً» قال: ففعلت 
فأذهبه الله عنى. وروى أبو داود عن أبن عمر قال: كان رسول الله يك إذا سافر فأقبل 
عليه اليل فال : ديا أرضُ ربّي ورَبّك الله أعوذ بالله مِن شرّك ومن شرّ ما خلق فيك ومن 
شر ما يَدِبَ عليك ومن أسد وأسُْود ومن الحية والعقرب ومن ساكني البلد ووالد وما 
ولد؛. ورَوَتْ خؤلة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: من نزل منزلاً ثم 
قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرّه شيء حتى يرتحل». أخرجه 
المُوَطأ ومسلم والترمذيّ وقال: حديث حسن غريب صحيح . وما يُتعوّذ منه كثير ثابت 
في الأخبار» والله المستعان. ظ 


التاسعة ‏ معنى الاستعاذة فى اكلام العرب»: الاستجارة والتحيّز إلى الشيء. 
على معنى الامتناع به من المكروه؛ يقال: عذت بفلان وأستعذت به؛ أي لجأت إليه. 


وهو عياذي؟ أي ملجني . وأعذت غيري به وعوّذته بمعتى . ويقال' عَوْدُ بالله منك؛ 
أي أعوذ بالله منك؛ قال الراجز: 


قالت وفيها حَيْدَةٌ وذغهر عودُْ بربّي منكم وحَجر 
والعرب تقول عند الأمر [تنكره ”2]: خُجْراً له (بالضم) أي دفعاً» وهو أستعاذة من 


الأمر. والعوذة والمعاذة والتعويذ كله بمعئّى. وأصل أعوذ: أَغْوّذ نقلت الضمة إلى 
العين لاستثقالها على الواو فسكندت 


)١(‏ قوله: يقال له خنزب. فى «لهاية أبن الأثير»: «قال أبو عمرو: وهو لقب لهء والخنزب 
(بالفتح) : قطعة لحم منتنة ويروى بالكسر والضم» . 
0,0( الزيادة عن ٠‏ «لسان العرب» قاذة (حجر). 


-- ْ الجبزء الأول من نفسير القرطبي 


العاشرة - الشيطان واحد الشياطين ؛ على التكسير والتون أصلية: لأنه من شط 

إذا يَعدَ عن الخير . وشطنت داره أي بعدت؛ قال الغاع 7 : 

ناث فيفاة غفك, وى سطيون ! فتَجائتت والفؤاد بها رهين 
وز شطون أن بيعيدة القسن: والشّطن : الحبل ؛ سْمَىَ به لبعد طرفيه وأمتداده. ووصف 
أعرابي فرسا ؟ 2501 يَحْفَى] فقَال: كأنه شيطان في أشطان . وسمّىّ الشيطان قنيطاناً لبعذه 
عن الحق وتمرّده؛؟ وذلك أن كل عات متمرّدٍ من الجنّ والإنس والدواب شيطان؛ قال جرير: 

أيامّ يدعوتني الشيطانَ من عَرَّلٍ وهُنّ يَهْوَئْنني إذ كنثُ شيطانًا 
وقيل: إن شيطاناً مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك”'"'» فالنون زائدة. وشاط إذا أحترق. 
وشيّطت اللحم إذا دخنته ولم تنضجه. وأشتاط الرجل إذا أحتدٌ غضباً. ييه 
التي يطير فيها السّمَن. وأشتاط إذا هلك؛ قال الأعشى : ظ 

قد تَخضِب العَيْر من مكنون فائله”* وقد يَشِيط على أرماجنا الببطل 
أي يهلك. ويردٌ على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب تقول: تشيطن فلان إذا 
فعل أفعال الشياطين» لي ولو كان من شاط لقالوا: تشيّط» 
ويردٌ عليهم أيضاً بيت أَمَيّة بق أن الصلت: 


أثُما شاطن عصَاه ان ورماهة في السجن والأغلال 
الحادية عشرة - الرجيم أي المبعد من الخير المهان. وأصل الرجم: الرمي 

بالحجارة» وقد رجمته أرجمه. فهو رجيم ومرجوم. والرجم: القتل واللعن والطرد 
والشتم» وقد قيل هذا كله في قوله تعالى: «لَمْنْ لم تَْنّهِ يَا وح لَتَكونَنَ مِنّ الْمَرْجُومِينَ» . 
دقول أبي إبراهيم: لمارا بايا يماي زد لمات 

)١(‏ هو التابغة الذبياني؛ : كما في السان العرب» مادة (شطن). 

(؟) الزيادة عن «لسان العرب» مادّة (شطن). 

(9) في «الأصول» : «إذا بطل» والتصويب عن اللسان. 


)2( عكاه في الحديد والوثاق إذا شده. )03( راجع ١١/١١1و7١1/١5١.‏ 


الكلام على البسملة اماد 


طالب عليه السلام: رأيت النبيّ يَلِةٍ عند الصَّفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل 
وهو يلعنهء قلت: ومن هذا. الذي تلعنه يا رسول الله؟ قال: «هذا الشيطان الرجيم؛ 
فقلت: يا عدو اللهء والله لأقتلتك ولأريحنّ الأمّة منك؛ قال: ما هذا جزائي منك؟ قلت : 
وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: والله ما أبغضّك أحدّ قط إلا شَرِكتٌ أباه في رَحِم أمّه . 
[ البسملة 
وفيها سبع وعكترون دال17: 
الأولى _ قال العلماء: #بسم الله الرحمن الرحيم» قَسم من ريّنا أنزله عند رأس 
كل سورة» يقسم لعباده إن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق» وإني 
أفي لكم بجميع ما ضمنت في هذه السورة من وعدي ولطفي وبرّي. و #بسم الله 
الرحمن الرحيم» مما أنزله الله تعالى في كتابنا وعلى هذه الأمة خصوصاً بعد سليمان 
عليه السلام. وقال بعض العلماء: إن #بسم الله الرحمن الرحيم# تضمّنت جميع 
الشرع» لأنها تدل على الذات وعلى الصفات؛ وهذا صحيح . 
الثانية ‏ قال سعيد بن أبي سكيئنة ش بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه نظر إلى رجل يكتب 8 بسم الله الرحمن الرحيم # فقال له: جوّدها فإن 
رجلاً جوّدها فغفر له. قال سعيد : وبلغني أن رجلاً نظر إلى قرطاس فيه 
#بسم الله الرحمن الرحيم* فقيّله ووضعه على عينيه فغفر له. ومن هذا المعنى 
قصة بشْرٍ الحافي » فإنه لما رفع الرقعة التي فيها آسم الله وطيبها طَيب 
أسمه'"', ذكره القشيري. وروى النسائي عن أبي المليح عن ردف رسول الله يج 


)١(‏ ذكر القرطبي رحمه الله هنا «سبع وعشرون» مسألة ولكنّه جعلها فيما بعد "ثمان وعشرون» مسألة.. 

(؟) نص القصة كما في «وفيات الأعيان» و «الرسالة القشيرية»: «... وسبب توبته أنه أصاب في 
الطريق ورقة مكتوباً فيها أسم الله عز وجل وقد وطثتها الأقدامء فأخذها وأشترى بدراهم كانت معه غالية 
فطيّبٍ بها الورقة وجعلها في شق حائط» فرأى في النوم كأن قائلاً يقول له: يا بشرء طيبت أسمي لأطيبنك 
في الدنيا والاخر. فلما أنتبه من نومه تاب. ظ ظ 


01 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
قال: إن رسول الله كيد قال: «إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم 
حتى يصير مثل البيت ويقول بقوّته صنعته ولكن قل #بسم الله الرحمن الرحيم# فإنه 
يتصاغر حتى يصير مثل الذباب». وقال علي بن الحسين في تفسير قوله تعالى: #وَإِذًا 
ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي الْقَرْآنٍِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُقُورا»”'2 قال معناه: إذا قلت #بسم 
الله الرحمن الرحيم». وروى وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود 
قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم# 
ليجعل الله تعالى له بكل حرف منها جنّةَ من كل واحد. ا 
عدد ملائكة أهل النار الذين قال الله فيهم: : #عَلَيْهَا تِسْعّة عَشَرَ»م وهم يقولون في كل 
أفعالهم : #بسم الله الرحمن الرحيم» فمن هنالك هي قوّتهم» وببسم الله أستضلعوا. 
قال أبن عطية: ونظير هذا قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة سبع وعشرين» مراعاة للفظة 
«هي» من كلمات سورة 3 1 ا نظيو أيقناً قولهم في عدد الملائكة الذي 
و بنام جو يو دوربي ونير تين 
حرفاً؛ فلذلك قال النبي كي : «لقد رأيت بضعاً وثلاثين مَلكاً يبتدرونها أيهم يكتبها 
ووو او سي و 

الثالثة - روى الشعبي والأعمش أن رسول الله يي كان يكتب «بأسمك اللَهُمَ؛ 
حتى أير أن يكتب «بسم الله؛ فكتبها؛ فلما نزلت: طقل أَدْعُوا الله أو آَدْعُوا الرَحْمَنَ 
كتب «بسم الله الرحمن» فلما نزلت: («إنَهُ مِنْ سُلَيِمَانَ وَِنَهُ ِسْمٍ الله الرّحْمَنٍ الوَحِيم» 
كتبها. وفي «مصنف أبي داود» قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة: إن 
النبي كك لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة «النمل». 

الرابعة - رُوي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: البسملة تِيجان السُّوّر. 

“بلق وعدا مدل فلن نيا سيت يا سيد التانكدة وال يقيوها :وقد الات 
العلماء في هذا المعنى على ثلاثة أقوال : 


.77١/٠١ راجع‎ (010 


الكلام على البسملة عه 
(الأوّل) ليست بأية من الفاتحة ولا غيرها؛ وهو قول مالك. 
(الثاني) أنها آية من كل سورة؛ وهو قول عبد الله بن المبارك . 
(الثالث) قال الشافعي: هي أية في الفاتحة؛ وتردّد قوله في سائر السُّوّر؛ فمرّة 
قال: هي اية من كل سورة» ومرّة قال: ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها. ولا خلاف 
بينهم في أنها آية من القرآن في سورة النمل . 
وأحتج الشافعي بما رواه الدَّارَقْطنِىَ من حديث أبي بكر الحنفي عن 
٠ 000‏ 5 سيو اس 
عبد الحميد”'' بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المَقَيْرِي عن أبي 
هريرة عن النبيّ كَكِدِ قال: «إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فأقرءوا بسم الله الرحمن 
الرحيم إنها أم القرآن وأمَّ الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد 
آياتها» . رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفرء وعبد الحميد هذا وَثقَه أحمد بن 
حنبل ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين؟ وأبو حاتم يقول فيه: فخله العند 3 وكان 
سفيان الثوريّ يضعّفه ويحمل عليه. ونوح بن أبي بلال ثقة مشهور. 
وحجة أبن المبارك وأحد قولي الشافعي ما رواه مسلم عن أنس قال: بينا رسول 
الله يكئدِ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً؛ فقلنا: ما أضحكك 
يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي أنفاً سورة» فقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم: إدّ 
أَعْطيِئَاكَ الْكَوْثَر. فَصَلّ لِرَبِكَ وَأَنْحَرْ. إِنَّ شَاتِئَكَ هُوَ الأبْتذ. وذكر الحديث» وسيأتي 
بكماله فى سورة الكوثر إن شاء الله تعالى7' . 
الخامسة _الصحيح من هذه الأقوال قول مالك؛ لأن القرآن لا يغبت بأخبار الاحاد 
وإنما طريقه التواتر القطعى الذي لا يختلف فيه. قال أبن العربى: «ويكفيك أنها 


)١(‏ ورد سئد هذا الحديث مضطرباً 5 «الأصول» و«التصويب» عن سنن الدارقطني و «تهذيب 
التهذيب». وعبد الحميد بن جعفر هذاء يكنى أبا الفضل» ويقال: أبو حفص» وليس من كنيته أبو بكر. 
ويروي عنه أبو بكر الحنفي. راجع «تهذيب التهذيب؟. 

.5١1/٠١ راجع‎ )5( 


54 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

ليست من القرآن أختلاف الناس فيهاء والقرآن لا يختلف فيه». والأخبار الصحاح 
التي لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل 
وحدها. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كك يقول: «قال الله عز 
وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد #الحمد 
للررب العالمين4 قال الله تعالى حَمدني عبدي وإذا قال العبد #الرحمن الرحيم» قال 
الله تعالى أثنى عليّ عبدي وإذا قال العبد #مالِكِ يوم الدين* قال مَجَدني عبدي ‏ وقال 
مرة فرّض إلى عبدي - فإذا قال لإيَاك نعبد وإيّاك نستعين4 قال هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل فإذا قال «آهينا الصراط المستقيم صراط آلذين أنعمت عليهم غير 
ألمغضوب عليهم ولا الضالين* قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». فقوله سبحانه: 
«قسمت الصلاة» يريد الفاتحة» وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصمّ إلا بها؛ فجعل 
الثلاث الآيات الأوّل لنفسه » وأختص بها تبارك آسمه » ولم يختلف المسلمون فيها 
ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده ؛ لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة 
منه» وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى» ثم ثلاث ايات تتمة سبع ايات. ومما يدل على 
أنها ثلاث قوله : ١‏ هؤلاء لعبدي » أخرجه مالك ؛ ولم يقل : هاتان ؛ فهذا يدل على 
أن «#أنعمت عليهم4 آية. قال أبن بكير قال مالك: #أنعمت عليهم» آية» ثم الآية 
السابعة إلى آخرها . فثبت بهذه القسمة التى قسمها الله تعالى وبقوله عليه السلام 
ع «كيف تقرأ إذا أفتتحت الصلاة» قال: فقرأت «الحمد لله رب العالمين» 0 
افك هن الخرهاتد ا اللسهلة معنف ا شيا رك ةوعد أفل: الطلظة بر اهل #الفناء 
وأهل البصرة ؟ وأكثر القرّاء عدّوا #أنعمت عليهم» آية» وكذا روى قتادة عن أبي 
نَضْرة عن أبي هريرة قال : الآية السادسة #أنعمت عليهم». وأما أهل الكوفة من 
القرّاء والفقهاء فإنهم عدّوا فيها #بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يعدو #أنعمت 
عليهم» . 


فإن فيل : فإنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقله؛ كما نقلت في الدمل» 
وذلك متواتر عنهم . قلنا: ما ذكرتموه صحيح ؛ ولكن لكونها قرانء أو لكونها فاصلة بين السور 


الكلام على البسملة اه 


-كما روي عن الصحابة: كنا لا نعرف أنقضاء السورة حتى تنزل #بسم الله الرحمن 
الرحيم» أخرجه أبو داود ‏ أو تبدكاً بهاء كما قد آتفقت الأمة على كتبها في أوائل 
الكتب والرسائل؟ كل ذلك محتمل . وقة قآل الشديري”" فل الشين عن الاسم 
الله الرحمن الرحيم» قال: في صدور الرسائل. وقال الحسن أيضاً: لم تنزل #بسم 
لله الرحمن الرحيم» في شيء من القرآن إلا في «طسّ» هال من سُليمَالَ ونه يشم أله 
َلوَّحْمَنٍ ألرّحيم». والفيصل أن القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال» وإنما يثبت بالنقل 
المتواتر القطعي الاضطراري. ثم قد 57 قول الشافمي فيها في أوّل كل سورة 
ادل على أنها لبديت باو ابن كل شورة؟ ولحي 0 

فإن قيل : فقد روى جماعة قرآنيتهاء وقد تولى الدَارَقْطنيَ جمع ذلك في جزء . 
صححه. قلنا: لسنا نتكر الرواية بذلك وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبار ثابتة في مقابلتها. 
رواها الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات. روت عائشة في «صحيح مسلم» قالت: كان 
رسول الله يه يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين» الحديث. 
وسيأتي يبكماله. وروى مسلم أيضاً عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبن كله 
وأبي بكر وعمرء فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين؛ لا يذكرون #بسم الله 
الرحمن الرحيم» لا في أوّل قراءة ولا في آخرها. 

ثم إن مذهبنا يترجّح في ذلك بوجه عظيم» وهو المعقول؛ وذلك أن مسجد 
النبئ يل بالمدينة أنقضت عليه العصورء ومّت عليه الأزمنة والدهورء من لذن رسول 
الله يِ إلى زمان مالك. ولم يقرأ أحد فيه قط يسم الله الرحمن الرحيم» أتباعاً 
للسّنّة؛ وهذا يرد أحاديثكم . 

أن أصحابنا أستحيّوا قراءتها في النفل؟ وعليه تحمل الاثار الواردة في 
قراءتها أو على السّعة فى ذلك. قال مالك: ولا بأس أن يقرأ بها في الناقلة ومن 
يَعرض القرآن عرضاً. 


)١(‏ الجريري (بضم الجيم وفتح الراء الأولى وكسر الثانية وسكون ياء بينهماء نسبة إلى جرير بن 


2 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرهاء 
ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرّاً ولا جهراً؛ ويجوز أن'يقرأها في 
(النوافل». هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. وعنه رواية أخرى أنها تقرأ أوّل 
السورة في «النوافل»» ولا تقرأ أوّل أم القرآن. وروى عنه أبن نافع أبتداء القراءة بها 
في الصلاة الفرض والنفل ولا تترك بحال. ومن أهل المدينة من يقول: إنه لا بد فيها 
عن #بسم الله الرحمن الرحيم* منهم أبن عمر. وأبن شهاب؛ وبه قال الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. وهذا يدل على أن المسألة مسألة أجتهادية لا قطعية» 
كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله تكفير المسلمين؛ وليس كما 
. اظن لوجود الاختلاف المذكور؟ والحمد.ث: 

وقد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار بها مع الفاتحة؛ منهم: أبو حنيفة 
والتّوْرِي ؛ وروي ذلك عن عمر وعلىّ وأبن مسعود وعمّار وآأبن الزبير؛ وهو قول 
الحكم وحماد؛ وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد؛ ورُويَ عن الأوزاعيّ مثل ذلك؛ 
حكاه أبو عمر بن عبد البرّ في «الاستذكار»؛. وأحتجوا من الأثر في ذلك بما رواه 
منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله كك فلم يسمعنا قراءة 
اسه الله الرهمن الرصيم 4 .وها نوواة عماز ين ”9 رَرَيق عن الاعمدن عن شحة عن 
ثابت عن أنس قال: صليت خلف النب كلِ وخلف أبي بكر وعمرء فلم أسمع أحداً 
منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . < 

"لت : هذا قول حسن » وعليه تتفق الاثار عن أنس ولا تتضاد ويمخرج 
به من الخلاف في قراءة البسملة» وقد روي عن سعيد بن جبير قال: كان 
المشركون يحضرون بالمسجد؛ فإذا قرأ رسول الله كَل «إبسم الله الرحمن 
الرحيم» قالوا : هذا محمد يذكر رحمان اليمامة ‏ يعنون مُسَيِلِمة ‏ فأمر أن 
يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ونزل : « وَل تَجْهَرْ بِصَّلآتِكَ وَلآ تُحَافِتْ 
بها # . قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على 


)١(‏ كذا في «تهذيب التهذيب». وفي «الأصول»: «عمار عن رزيق» وهو خطأ. 


الكلام على البسملة /0 


ذلك الرسم وإن زالت العلة» كما بقي الرَّمَل في الطواف وإن زالت العلة» وبقيت 
المخافتة في صلاة النهار وإن زالت العلة . 


السادسة ‏ أتفقت الأمة على جواز كنْبها في أوّل كل كتاب من كتب العلم 
والرسائل؛ فإن كان الكتاب ديوان شعر فرَوَّى مُجالد عن الشَّعْبِي قال: أجمعوا ألا 
يكتبوا أمام الشعر #بسم الله الرحمن الرحيم# . وقال الزهري: مضت السَّنّة ألا يكتبوا 
في الشعر #بسم الله الرحمن الرحيم#. وذهب إلى رسم التسمية في أوّل كتب الشعر . 
سعيد بن بير وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين: ل ل وهو الذي 


نختاره ونستحبه . 


السابعة ‏ قال الماوردي ويقال لمن قال بسم الله: مُبَسْمِلء وهي لغة مُوَلْدة 


12 0 ك2 ذاك السية العسي .. 


تلكة المشيوو هن أهل «اللقة .مض “قال متر بن" الشكيت :والمطود 
والثعالبي وغيرهم من أهل اللغة: بسمل الرجلء إذا قال: بسم الله. يقال: قد أكثرت 
من البسملة؛ أي من قول بسم الله. ومثله حَوْقَلَ الرجل» إذا قال: لا حَوْلَ ولا قوّة إلا 
بالله. وَهَلَلَء إذا قال: لا إله إلا الله. وَسَبْحَلء إذا قال: سبحان الله. وحَمْدّلء إذا 
قال: الحمد لله. وحَيْصَلء إذا قال: حىّ على الصلاة. وَجعْمَلء إذا قال: جُعلت 
فداك. وطَبَقّلء إذ قال: أطال الله بقاءك. ودّمْعَزء إذا قال: أدام الله عِرَّك. وحَيفل» إذا ' 
قال: حيّ على الفلاح. ولم يذكر المُطْرّز: الحَيْصَّلةء إذا قال: حيّ على الصلاة. 
وجعفلء إذا قال: جعلت فداك. وطبقلء إذا قال: أطال الله بقاءك. ودمعزء إذا قال: 
أدام الله عزك . 


الثامنة ‏ ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أوّل كل فعل؟؛ كالأكل والشرب والنحر؛ 
والجماع والظيارة توركويب التحره إلن حير ذلك من الأمعال 4 قال الله عمال + «اتكلرا كا 


7 سير 


ذكِرَ أسم اللمعَلَئْهِ» . «وَقَالَ أزكيبُوا فيها بِسْم ألله رمَجَرِيها وَمُوْسَامًا#. وقال رسول الله وي : 


84 2 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
(أغلق بابك وأذكر أسم الله وأطفىء مصباحك وأذكر أسم الله وحَمّر”'' إناءك وأذكر 
أسم الله وأوْك سقاءك وآأذكر أسم الله». وقال: «لو أن أحدكم إذا 27 أن يأتي أهله قال 
بسم الله اللّهمّ جنبنا الشيطان وجدنّب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدّر بينهما ولد في ذلك 
لم يضره شيطان أبداً». وقال لعمر بن أبي سلمة: ايا غلام سم الله وكلٌ بيمينك وكل 
مما بَلِيكَ؟ وقال: «إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر أسم الله عليه؛ وقال: «من لم 
يذبح فليذبح بأسم ألله» . وشكا إليه عثمان بن أبي العاص وجّعاً يجده في جسله مندك 
وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 00 هذا كله ثابت في 
العسع وروى أبن ماجه والترمذيّ عن النبى كله قال: لاسكر بين الجن وعورات 
بني آدم إذا دخل الكبزيف أن يقول بسم الله . وروى الدَارَفْطْنِيَ عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يَكةِ إذا مس طهوره نس سُمّى الله تعالى. ثم يفرغ الماء على يديه . 
التاسعة ‏ قال علماؤنا: وفيها ردّ على المَدَرِيّة وغيرهم ممن يقول: إن أفعالهم 

مقدورة لهم. وموضع الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل 
فعل أن نفتتح بذلك» كما ذكرنا. 

فمعنى # بسم الله »* . أي بالله . ومعنى « بالله » » أي بخلقه وتقديره يوصل 
إلى ما يوصل إليه. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم: معنى 
قوله: يسم الله يعني بدأت بعول الله وتوفيقه وبركته ؛ وهذا تعليم من ٠‏ الله تعالى 
عباده» ليذكروا أسمه عند أفتتاح القراءة وغيرهاء حتى يكون الافتتاح ببركة الله جل 


اب 


وعر. ! | 
| العاشرة - ذهب أبو عبيدة معمر د بن المثنى إلى أن يو ا زائدة» واستشهد 
بقول عد 

إلى الحؤل ثم آسم السلام عليكما ومَّن يبك حؤْلاً كاملاً فقد أعتذر 


)00( التخمير : التغطية . والوكاء : الخيط الذي تنشد نه الصرة والكيس وغيرهما. أي شدوا رءوس 


الكلام على البسملة اعد 


ذكر «أسم» زيادة» وإنما أراد: ثم السلام عليكما. 


وقد أستدل علماؤنا بقول لبيد هذا على أن الاسم هو المسمّى. وسيأتي الكلام . 
فيه في هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى. ظ 


الحادية عشرة - أختلف في معنى زيادة (أسم؟ ؛ فقال قُطاب : ريدت لإجلال 
ذكره تعالى وتعظيمه. وقال الأخفش: زيدت ليخرج بذكرها من حكم القَسّم إلى قصد 
التبرك ؛ لأن أصل الكلام : بالله . 


الثانية عشرة ‏ أختلفوا أيضاً في معنى دخول الباء عليه» هل دخلت على 
معنى الأمر؟ والتقدير : أبدأ بسم الله . أو على معنى الخبر؟ والتقدير: أبتدأت 
بسم الله؛ قولان: الأول للفرّاءء» والثاني للزجاج. ف هباسم» في موضع نصب 
على التأويلين . وقيل: المعنى أبتدائي بسم الله؟ ف البسم الله» في موضع رفع 
خبر الابتداء. وقيل: الخبر محذوف؛ أي أبتدائي مستقرٌ أو ثابت بسم الله؛ فإذا 
أظهرته كان «بسم الله» في موضع نصب بثابت أو مستقرّء وكان بمنزلة قولك: زيد 
في الدار. وفي «التنزيل» طقَلَمًا رآ مُسْتَقِرَاً عِنْدَهُ كَالَ هَذَا مِنْ فَضْلٍ رَبي4 
فالعنده» فى موضع نصب؟؛ روي هذا عن نحاة أهل البصرة. وقكل: ‏ الشدير 
أبتدائي ببسم الله موجود أو ابت» ف لبآسم؛ في موضع نصب بالمصدر الذي هو 
أبتدائي . 


الثالثة عشرة _ #بسم الله » تكتب بغير ألف أستغناء عنها بباء الإلصاق في اللفظ ‏ 
والخط لكثرة الاستعمال؛ بخلاف قوله: #أفرَاً آسْم رَبك فإنها لم تحذف لقلة 
الاستعمال. وآختلفوا في حذفها مع الرحمن والقاهر؛ فقال الكسائي وسعيد الأخفش: 
تُحذف الألف. وقال يحيى بن وَثَاب: لا تُحذف إلا مع #ابسم الله فقطء لأن 
الاستعمال إنما كثر فيه. 


الرابعة عشرة ‏ وأختلف في تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثة معان؟ فقيل : 
ليناسب لفظها عملها. وقيل: لا كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماء خخصّت بالخفض 


000 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الذي لا يكون إلا في الأسماء. الثالث: ليفرق بينها وبين ما قد يكون من الحروف 
أسماً؛ نحو الكاف في قول الشاعر”': 
ورُحْنَا بكَابْنِ الماءِ يُجْنَبُ وسْطنا 

أي بمثل أبن الماء أو ما كان مثله . 

الخامسة عشرة ‏ أسم» وزنه افع والذاهب منه الواو؛ لأنه من سَمَوْتَء وجمعه 
أسماءء وتصغيره سُمَىَ. وأختلف في تقدير أصلهء فقيل: فِعْلء وقيل: مُعْل. قال 
الجوهري: وأسماء يكون جمعاً لهذا الوزن» وهو مثل جذع وأجذاع. وقفل وأقفال؛ 
وهذا لا تدرك صيعته إلا بالسماع. وفيه أربع لغات : إسم بالكسرء واسم بالضم. قال 
أحمد بن يحبى : من ضمّ الألف أخذه من سَمَوْت أسموء ومن كسر أخذه من سميت 
أسمى . ويقال: سِم وسَم. ويُنْشّد: ظ 


الله أسعهالة شيا نيجار كينا العيرك الث ييه إكتياركفها 
وقال او 
وعائنا أعجبّنا مقدّمه" تيُدْعَى أبا السَّمْح وقِرْضَابٌ سْمة 


جك كل سر برعم 
قرضب الرجل: إذا أكل شيئاً يابسأء فهو قرضاب. «سّمه؛ بالضم والكسر جميعاً. 
ومنه قول الاخر: 
باسم الذي في كل سورة سمه 
وسكنت السين من «بأسم» أعتلالاً”" على غير قياس» وألفه ألف وصلء وربما جعلها 
الشاعر ألف قطع للضرورة؛ كقول الْأَحْوّص : 
وما أنا بالمخسّوس في جدّم مالك ٠.‏ اولاامن تسكن لم يلترج الأعدنا”؟ 
)١(‏ هو أمرؤ القيس. وتمام البيت وشرحه يأني في ص ١‏ من هذا الجزء. 
(١؟)‏ رجل مبترك: معتمد على الشيء مُلْح. ويلحمه: ينزع عنه اللحم. 


(9) كان الأصل أسم نقلت حركة الهمزة ىق السين ثم حذفت الهمزة ولما وصلت الباء به كت 
السين تخفيفاً. (:) المخسوس: المرذول. وجذم كل شيء: أصله. ومالك: جد أعلى للشاعر. 


السادسة عشرة ‏ تقول العرب في النسب إلى الاسم : يُمويّ» وإن شئت أَسْميَ» 
تركته على حاله» وجمعه أسماءء وجمع الأسماء أسام . وشكن القداء:”.اعيذاء 
بأسماوات الله 


السابعة عشرة ‏ أختلفوا في أشتقاق الاسم على وجهين؛ فقال البصريون: هو 
مشتق من السَّمُرَ وهو العلوّ والرفعة» فقيل: أسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به. 
وقيل: لأن الاسم يسمو بالمسمّى فيرفعه عن غيره. وقيل: إنما سُّعّىَ الاسم أسماً لأنه 
علا بقوّته على قسمي الكلام : الحرف والفعل؛ والاسم أقوى منهما بالإجماع لأنه 
الأصل ؛ فَلِعُلرَه عليهما سمي أسماً؛ فهذه ثلاثة أقوال. 


وقال الكوفيون: إنه مشتق من السّمّة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع 
له؛ فأصل أسم على هذا «وسم». والأول أصح؛ لأنه يقال في التصغير سمى وفي 
أوسام . ويدل على صحته أيضاً فاتدة الخلاف وهي : 


الثامنة عشرة ‏ فإن من قال الاسم مشتق من العُلْوَ يقول: لم يزل الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم» ولا تأثير لهم في أسمائه ولا. 
صفاته؛ وهذا قول أهل السّنة. ومن قال الاسم مشتق من السمة يقول: كان الله في 
الأزل بلا أسم ولا صفةء فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفاتء فإذا أفناهم بقي 
بلا أسم ولا صفة؛ وهذا قول المعتزلة وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمة» وهو أعظم 
في الخطأ من قولهم : إنّ كلامه مخلوق» تعالى الله عن ذلك! وعلى هذا الخلاف وقع 
الكلام في الاسم والمُسَمََّى وهي : 


التاسعة عشرة ‏ فذهب أهل الحق ‏ فيما نقل القاضي أبو بكر بن الطيب - إلى أن 
الاسم هو المسمّى» وأرتضاه أبن قُورك؛ وهو قول أبي عبيدة وسيبويه . فإذا قال قائل : 
الله عالم؛ فقوله دالَ على الذات الموصوفة بكونه عالماً» فالاسم كونه عالماً وهو 
المسمى بعينه. وكذلك إذا قال: الله خالق؛ فالخالق هو الرب» وهو بعينه الاسم. 
فالاسم عندهم هو المسمّى بعينه من غير تفصيل . 


٠١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قال أبن الحصار: من ينفي الصفات من المبتدعة يزعم أن لا مدلول 
للتسميات إلا الذات» ولذلك يقولون: الاسم غير المسئّى» ومن يثبت الصفات 
يثبت للتسميات مدلولات هي أوصاف الذات وهي غير العبارات وهي الأسماء 
عندهم. وسيأتي لهذه مزيد بيان في «البقرة» و «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

الموفية عشرين - قوله: #الله» هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه رأجمعهاء حتى 
قال بعض العلماء: إنه أسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره؛ ولذلك لم يُئّنّ ولم يجمع 
وهو أحد تأويلي قوله تعالى: مَل تَعْلَهُ 0 
«الله». فالله أسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهيّة» المنعرت بنعوت الربوبية» 
المنفرد بالوجود الحقيقي» لا إِله إلا هو سبحانه. وقيل: معناه الذي يستحق أن يُعبد 
وفيل: معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال؛ والمعنى واحد. 

الحادية والعشرون - وأختلفوا في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع للذات 
عَلّم؟ . فذهب إلى الأوّل كثير من أهل العلم. مويه وأصله؛؟ فروى 
سيبويه عن الخليل أن أصله إلاه؛ مثل فِعَال؛ فأدخلت الألف واللام بذلا من المهدة: 
قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقيل: أصل الكلمة ١لاه»‏ وعليه دخلت الألف 2 
واللام للتعظيم» وهذا اختيار سيبويه. وأنشد: 

لاه أبن عَمَكَ لا أفضلتَ في حسّب2)2 عنّى ولا أنت ديَانِي فتخزونِي 

كذ ألرواية + قشخروى »بالضاء الممعدة ومتناء " سرس ظ 
ظ وقال الكسائي والفداء : معنى « بسم الله » بسم الإله ؟ فحذفوا الهمزة 
وأدغموا اللام الأولى في الثانية فصارتا لاما مشدّدة ؟ كما قال عرّ وجل : 
« لكِنَا هُوَ الله رَبّي »> ومعناه : لكن أنا » كذلك قرأها الحسن . ثم قيل : هو 
مشتق من ١‏ وَلَه » إذا تحيّر ؛ والوله : ذهاب العقل . يقال : رجل وَالِدٌ وأمرأة 
والهة ووَالَةٌ » وماء موله () : أرسل في الصحارى . فالله سبحانه تتحير 


)١(‏ قوله: ماء موله. هو بضم الميم وتخفيف اللام» وتشدد وتفتح الواو. 


الكلام على البسملة | م . ١‏ 


الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفكر في معرفته. فعلى هذا أصل «إلاه» «ولاه؟ 
وأن الهمزة مبدلة من واو كما أبدلت في إشاح ووشاح» وإساكة ووسافة4 وروى عن 
الخليل. ورُوي غن الضحاك أنه قال: إنما سْمَيَ «الله؛ لها لأن الخلق يتألهون إليه 
في حوائجهم» ويتضرّعون إليه عند شدائدهم. وذكر عن الخليل بن أحمد أنه قال: 
لأن الخلق يِألَهُون إليه (بنصب اللام) ويألِهُون أيضاً (بكسرها) وهما لغتان. وقيل: إنه 
مشتق. من الارتفاع ؛ ل ا 0 : لاهاء فكانوا يقولون إذا 


طلعت الشمس : لاهت. وقيل: هو مشتق تق من أله الرجل إذا تعبّد. وتألّه إذا تنسّك؟ 
ومن ذلك قوله تعالى : 9 يَذْرَلكٌ وَإِلأَمَتَكَ» على هذه القراءة؛ فإن أبن عباس وغيره 
:قالوا: وعبادتك , 


قالوا: فاسم الله مشتق من هذاء فالله سبحانه معناه المقصود بالعبادة» ومنه قول 
الموحدين : لا إله إلا الله؛ معناه لا معبود غير الله. و «إلا» في الكلمة بمعنى غير» لا 
بمعنى الاستثناء. وزعم بعضهم أن الأصل فيه «الهاء» التي هي الكناية عن الغائب. 
وذلك أنهم أثبتوه موجوداً في فطر عقولهم فأشاروا إليه بحرف الكناية ثم زيدت فيه لام 
الملك إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها فصار ١لهُ)‏ ثم زيدت فيه الألف واللام 
تعظيماً وتفخيماً. 

القول الثاني: ذهب إليه جماعة من العلماء أيضاً منهم الشافعيّ وأبو المعالي 
والخطابي والغزالي والمفضّل وغيرهم ٠»‏ ورُوِيٌّ عن الخليل وسيبويه : أن الألف/ 
واللام لازمة له لا يجوز حذفهما منه. قال الخطابي: والدليل على أن الألف واللام 
من بئية هذا الاسمء ولم يدخلا للتعريف: دخول حرف النداء عليه؛ كقولك: يا الله 
وحروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام للتعريف؛ ألا ترى أنك لا تقول: يأ 
الرحمن ولا يا آلرحيم ؛ كما تقول : يا الله » فدل على أنهما من بئْية الاسم . والله 
أعلم . 

الثانية والعشرون - وأختلفوا أيضاً في أشتقاق أسمه الرحمن ن؟ فقال بعضهم : لا أشتقاق 
له لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه» ولأنه لوكان مشتقاً من الرحمة لاتتصل بذكر المرحوم. 
فجاز أن يقال: الله رَحْمْن بعباده» كما يقال: رحيم بعباده. وأيضاً لو كان مشتقاً من الرحمة 


٠١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لم تنكره العرب حين سمعوه؛ إذ كانوا لا ينكرون رحمة ربّهمء وقد قال الله عر 
وجل: لوَإِذَا قبل لَهُمْ اسْجْدُوا لِلرَحْمَنِ قَالُوا وَمَا الوَحْمَنُ» الآية. ولما كتب على 
رضي الله عنه في صلح الحَدَيْبيّة بأمر النبئ يك #بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
سهيل بن عمرو: أما #بسم الله الرحمن الرحيم» فما ندري ما #بسم الله الرحمن 
الرحيم»! ولكن أكتب ما نعرف: باسمك اللَهُمٌء الحديث. قال أبن العربي: إنما 
جهلوا الصفة دون الموصوف, وأستدل على ذلك بقولهم: وما الرحمن؟ ولم يقولوا: 
ومّن الرحمن؟ قال أبن الحصّار: وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى: ظرَهُهْ 
يَكْفْرُونَ بالرَّحْمَنٍ4. وذهب الجمهور من الناس إلى أن «الرحمن» مشتق من الرحمة 
مبني على المبالغة؛ ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيهاء فلذلك لا يَُنَى ولا يجمع 
كما يُثْنَى «الرحيم» ويُجمع. 

تأله انق لصفا وعدا :ردان على لخكنقان ما كرجه تساي وكيد من 
عبد الرحمن بن عَوف أنه سمع رسول الله يةِ يقول: «قال الله عز وجل: «أنا الرحمن 
خلقت الرّحِم وشققت لها أسماً من أسمي فمن وَصَّلها وَصَلته ومّن قَطعها قطعته». 
وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق. وإنكار العرب له لجهلهم بالله 
وبما وجب له. 

الثالثة والعشرون ‏ زعم المبرد فيما ذكر أبن الأنباري في كتاب «الزاهر» له: أن 
«الرحمن» أسم عبرانيّ فجاء معه ب لالرحيم» وأنشد”"' : 

لن تُدرِكوا المجدّ أو تَشْروا عبّاءكم بِالخرٌ أو تجعلوا اليَنْبُوتَ ضخرانا 
أو تتركون”' إلى القَّسَيْن هجرتكم ١‏ ومَسْححكم صُلْبَهم رَحمانَ قُريان 

قال أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن؛ : وقال أحمد بن يحيى : (الرحيم» عربي 
و «الرحمان) عبرانيٌّ» فلهذا جمع بينهما. وهذا القول مرغوب عنه. ‏ 

وقال أبو العباس : النعت قديقع للمدح؛ كما تقول: قال جرير الشاعر . وروى مُطَرّف عن 
قتادة في قول الله عرّ وجل : ##بسم الله الرحمن الرحيم» قال: مدح نفسه. قال أبو إسحاق: 


)000( قائله جرير. والينبوت: ضرب من الشجر. 0,0 انظر شرح القاموس واللسان مادة اارحم؟. 


وهذا قولٌ حَسّن. وقال قُطَرْبٍ: يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد. قال أبو 
إسحاق: وهذا قولٌ حَسَّنء وفي التوكيد أعظم الفائدة» وهو كثير في كلام العرب» 
ويستغني عن الاستشهاد؛ والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد: إنه تفضل بعد 
تفضل » وإنعام بعد إنعام, وتقوية لمطامع الراغبين» وتوهد لأ نيه اعلة: 

الرابعة والعشرون - وأختلفوا هل هما بمعنّى واحد أو بمعنئيين؟ فقيل: هما 
بمعنى واحد؟ كندمان ونديم. قاله أبو عبيدة. وقيل: ليس بناء فَعلان كفعيل» فإن 
فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل؛ نحو قولك: رجل غضبان» للممتلىء غضياً. 
وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال عَمَلّس”" : 


نأما اذا عضيق .رلك البعرت عمة فإنك معطوف عليك رَحيم 
ف «الرحمن» خاصٌ الاسم عامً الفعل . و «الرحيم» عام الاسم خاصنٌ الفعل. هذا قول 
الجمهور . ظ 


قال أبو علىّ الفارسيّ : (الرحمن» أسم عام في جميع أنواع الرحمة. يختص به 
الله. «والرحيم» إنما هو في جهة المؤمنين؛ كما قال تعالى: لوَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ 
رَجِيماً* . وقال العرزمن”'': «الرحمن» بجميع خلقه في الأمطار ونِعُم الحواس 
والنّعم العامة» و «الرحيم» بالمؤمنين في الهداية لهمء واللطف بهم. وقال أبن 
المبارك : « الرحمن » إذا سّئل أعطىء و «الرحيم» إذا لم يُسأل عَضِبٍ. وروى أبن 
ماجه في سُّبّنه والترمذيٌّ في جامعه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله يك : «مَن لم يسأل الله يغضب عليه» لفظ الترمذيىّ. وقال أبن ماجه: «مَنْ لم يَدعَ 
الله سبحانه غضب عليه». وقال: سألت أبا زرعة عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي 
يقال له: الفارسيّ وهو حُوزيٍ"" ولا أعرف أسمه. وقد أخذ بعض الشعراء هذا 


المعنى فقال: 


)١(‏ هو عملس بن عقيل؛ كما في هامش بعض نسخ الأصل و «لسان العرب» مادة رحم. 
68 هو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ؛ ؛ كما في «الخلاصة؟. 
(©) نسبة إلى خوزستان دمن قرفن والبصرة . 
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الله يَغضب إن تركتٌ سؤاله وبّنيّ أدم حين يُسأل يغضب 


وقال أبن عباس : هما أسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء أي أكثر رحمة. 


قال الخطابيَ: وهذا مشكل؛ لأن الرقة لا مدخل لها فى شيء من صفات الله 
تعالى. وقال الحسين بن الفضل البَجَلي: هذا وَهّم من الراوي» لأن الرقة ليست من 
صفات الله تعالى في شيء» وإنما هما أسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخخرء :والرفق 
من صفات الله عرّ وجل ؛ قال النبيّ يَكلِةِ: «إن الله رفيق يحب الرفق ويُعطي على الرفق 
ما لا يُعطي على العئف» . 

الخامسة والعشرون ‏ أكثر العلماء على أن «الرحمن» مختص بالله عزّ وجل لا 
جوز أن تضكن ديرو الا تراك قال كل أَدْعُوا الله أو أَدْعُوا الدَحْمَنَ4”'' فعادل 
الاسم الذي لا يشركه فيه غيره. وقال: «وَآسْأل مر أَرَسَلْنَا من كَبْلِكَ مر ُسْلئًا أجَعَْنَ 
مِنْ دُونٍ الرَحْمَنٍ آلهّة يُعْبَدُونَ4”"' فأخبر أن «الرحمن» هو المستحق للعبادة جل وعرٌ. 
وقد تجامر قتلية القذاتي لقع الى من برها اليمامة» ولم يتسمٌ به حتى 
قَرِع مسابعه نَعْتُ الكذاب فألزمه الله تعالى نَعْت الكذاب لذلك» وإن كان كل كافر 
كاذباًء فقد صار هذا الوصف لمُسَيْلِمة عَلماً يُعرف به» ألزمه الله إياه. وقد قيل في 
أسمه الرحمن : إنه أسم الله الأعظم؛ ذكره أبن العربيّ . 


السادسة والعشرون _ «الرحيم» صفة مطلقة للمخلوقين» ولما في «الرحمن» من 
العموم قدّم في كلامنا على «الرحيم» مع موافقة التنزيل؛ قاله المهدوي. وقيل: إن 
معنى «الرحيم» أي بالرحيم وصلتم إلى الله وإلى الرحمن. ف هالرحيم» نعت 
محمد يلي وقد نعته تعالى بذلك فقال: #رَءٌوفٌ رَحِيهُ» فكأن المعنى أن يقول: بسم 
الله الرحمن وبالرحيم؛ أي وبمحمد يَكِنقٍ وصلتم إليّء أي باتباعه وبما جاء به وصلتم 
إلى ثوابي وكرامتي والنظر إلى وجهي ؛ والله أعلم . 


غ0 سورة الإسراء اية: 1/٠ »١ ١٠‏ 7:!. 
(1) سورة الزخرف آية: 48؛ /١5‏ 10. 


الكلام على البسملة /ا ١ ١‏ 


الجابعة والفقوون. - رُوي عن علي بن أبي طالب كم الله وجهه أنه قال في قوه 
البسم الله» : إنه شفاء من كل داءء وعَوْنْ على كل دواء. وأما «الرحمن». فهو عَوْنٌَ 
لكل مَنْ اص به» وهو أسم لم يسم به غيره. وأما (الرحيم»؛ فهو لمن تاب وأمن 


وقد فسّره بعضهم على الحروف ؛ فرُوي عن عثمان بن عفان أنه سأل 
رسول الله يه عن تفسير # بسم الله الرحمن الرحيم » فقال : « أما الباء فبلاء الله 
وروحه ونضرته وبهاؤه وأما السين فسناء الله وأما الميم فملك الله وأما الله فلا إِلَه 
غيره وأما الرحمن فالعاطف على البَرَ والفاجر من خلقه وأما الرحيم فالرفيق 
بالمؤمنين خاصّة». ورُوي عن كعب الأحبار أنه قال: الباء بهاؤه والسين سناؤه فلا 
شيء أعلى منه والميم ملكه وهو على كل شيء قدير فلا شيء يعازه . وقد قيل: إن 
كل حرف هو أفتتاح آأسم من أسمائه؛ فالباء مفتاح اسمه بصير»ء والسين مفتاح أسمه 
سميع» والميم مفتاح أسمه مليك» والألف مفتاح أسمه الله» واللام مفتاح أسمه 
لطيف» والهاء مفتاح أسمه هادي» والراء مفتاح أسمه رازق» والحاء مفتاح أسمه 
حليم » والنون مفتاح أسمه نور ؛ ومعنى هذا كله دعاء الله تعالى عند أفتتاح كل 
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نسى © . 


الثامئة والمشرون - وأختلف في وصل ١‏ الرحيم ؛ ب ١‏ -الحمد لله ؛ ؛ فرُوِيّ عن 
أمَ سّلمة عن النبي يه : «الرحيج. ألحمد» يسكن الميم ويقف عليهاء ويبتدىء بألف 
مقطوعة . وقرأ به قوم من الكوفيين. وقرأ جمهور الناس: «الرحيم الحمد» تُعرب « : 
الرحيم » بالخفض وبوصل الألف من « الحمد » . وحكى الكسائي عن بعض العرب 
أنها تقرأ « الرحيم الحمد » ٠‏ بفتح الميم وصلة الألف ؛ كأنه سكنت الميم وقطعت 
الألف ثم ألقيت حركتها على الميم وحذفت . قال أبن عطية : ولم تُرْوَ هذه قراءة 
ع آنه يدا مم ينذا االريس رطان كال 011 


١8‏ ظ الجزء الأول من تفسير القرطبي 


تفسير سورة الفاتحة 
(بحول الله وكرمه» 
وفيها أربعة أبواب : 
الباب الأوّل ‏ في فضائلها وأسماتهاء وفيه سبع مسائل 

الأولى ‏ روى الترمذيّ عن أَبّنَ بن كعب قال قال رسول الله ككه: «ما أنزل الله 
في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة”'' بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل». أخرج مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أن 
أبا سعيد مولى [عبد الله بن] عامر بن كريز أخبره أن رسول الله يلِِ نادى أَبِيَ بن كعب 
وهو يصلّى؛ فذكر الحديث. قال أبن عبد البر: أبو سعيد لا يوقف له على أسم وهو 
معدود في أهل المدينة» روايته عن أبي هريرة وحديثه هذا مرسل؛ وقد روي هذا 
الحديث عن أبي سعيد بن المُعَلّى رجلٌ من الصحابة لا يوقف على أسمه أيضاً؛ 00 
عنه حفص بن عاصم» وعبيد بن خنين . 

قلت : كذا قال ؤ في التمهيد : ١‏ لا يوقف له على أسم »© . وذكر في كتاب 
الصحابة الاختلاف في 5 . والحديث خرّجه البخاري عن أبى سعيد بن 
المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يكل فلم أجبهء فقلت: يا 
رسول الله د أصلي؛ فقال: «ألم يقل الله «أسْتَحجِيبُوا لله ولِلوَسُولٍ إذا 
دَعَاكُه6”"؟ ‏ ثم قال: ‏ «إني لأعلمتك سورة هي أعظم السُِّوّر في القرآن قبل أن 
الس ب نكا راد ان درم كلك لد الم تقل 
لأعلمتّك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «الحمد لله ربّ العالمين هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتّه». قال أبن عبد البر وغيره: أبو سعيد بن المعلى 


.89/17 أي وقال الله.هي مقسومة. (1) راجع‎ )١( 


٠١ سورة الفاتحة  الباب الأول‎ - ١ 
من جلة الأنصارء وسادات الأنصارء تمرّد رةه البخاري» وأسمة رافع  ويقال:‎ 
المعلى؟ 1 بن ارين سين وتران انيديا اه ل‎ 
إلى القئلة حين خُوّلت» وسياتي”؟؟. :وقد أستد حديت أب يَزِيدُ بن رُرَيمَ قال: :سحدنت‎ 
روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول‎ 
الله كلل علق انك بسو مطلى 0 اتلكن التحنيف معطا‎ 
وذكر أبن الأنباري في كتاب الردّ له: حدّثني أبي حدّثني أبو عبيد الله الورّاق‎ 
حدّثئنا أبو داود حدّثنا شيبان عن منصور عن مجاهد قال: إن إبليس - لعنه الله رَنَ‎ 
أربع رنات : حين لعن» وحين أهبط من الجنةع وحين بعث محمد عَلِلَدِ  وحين اترلت‎ 
. فاتحة الكتاب». وأنزلت بالمدينة‎ 


الثانية ‏ أختلف العلماء في تفضيل بعض السُّوّر والآي على بعضء وتفضيل 

بعض أسماء الله تعالى الحسنى على بعض؛ 00 لا فضل لبعض على بعض ؛ 
أن الكل كلام الله.ء وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيخ أبو 
الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكر بن الطيب» 3 حاتم محمد بن حبان البُسْتي) 
وجماعة من الفقهاء. ورُوي معناه عن مالك. قال يحيى بن يحيى: تفضيل بعض 
القرآن على بعض خطأ؛ وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردّد دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: تأت بِخَيْر مِنْهَا أو مِيْلِهَا4 قال: محكمة مكان 
منسوخة. وروى أبن كنانة مثل ذلك كله عن مالك. وأحتج هؤلاء بأن قالوا: إن 
الأفضل يُشعر بنقص المفضول؛ والذاتيّة في الكل واحدةء وهي كلام اللهء وكلام الله 
ا قال البُسْيََ: ومعنى هذه اللفظة «ما في التوراة ولا في الإنجيل 
مثل أم القرآن»: أن الله تعالى لا يُعطي لقارىء التوراة والإنجيل من الثواب مثل 


)١(‏ قال أبن حجر في «الإصابة»: «وهو خطأء فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي يَجِ وهو صغيرء 
وسياق الحديث يأبى ذلك»2. 
(0) راجع .١519/”‏ 


١٠‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ما تعطي لقارق» أه القرانةه إذ اله بفضلة فقبل هله الأمة عا غيرها عن الأمية 
وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة 
كلامهء وهو.فضل منه لهذه الأمة. قال ومعنى قوله: «أعظم سورة» أراد به في الأجرء 
لا أن بعض القرآن أفضل من بعض . وقال قوم بالتفضيل» وأن ما تضمنه قوله تعالى : 
«رَإلَهُكمْ إلهَ وَاحِدٌ لآ إِله إلا هُوَ الَحْمَنُ الرَّحِيمُ» وآية الكرسي» وآخر سورة الحشرء 
وسورة الإخلاص من الدّلالات على وحدانيّته وصفاته ليس موجوداً مثلاً في #اتَبِتْ يَدَا 
أبِي لهب وما كان مثلها. 

والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتهاء لا من حيث الصفة؛ وهذا هو 
الحو :ومين كاله بالتشعيل إعاق ين واخدله"'؟ وغيز هن الخلعاءوالمتكلمين اوهل 
أختيار القاضي أبي بكر بن العربيّ وأبن الحصار؛ لحديث أبي ممع رن لقان 
وحديث أبن بن كعب أنه قال قال لي رسول الله يك : : «يا أب أيّ آية معك في كتاب الله 
أعظم» قال فقلت: الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَي الْمَيُوم» . قال: فضرب في صدري وقال : 
١ليَهْنِكَ‏ العِلْمُ يا أبا المنذر» أخرجه البخاري ومسلم . 

قال أبن الحصار: عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص . 

وقال أبن العربي: قوله: «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القران 
مثلها؛ وسكت عن سائر الكتب». كالصحف المنزّلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضلّ الأفضل» صار أفضل الكل؛ كقولك: زيد 
أفضل العلماء» فهو أفضل الناس . 

وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها؛ حتى قيل : إن جميع القرآن فيها. وهي حمس 
وعشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن. ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده » 
ولا تصح القَربة إلا بباءولا يلحق عمل بثوابهاء ومبذا المعنى صارت أم القرآن العظيم» 


: ضبطه أبن خلكان فقال: ١ب لح ال كا ور ري وا 0ن‎ )١( 
. تحتها ساكنة وبعدها هاء ساكنة. 200 : راهويه». بضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء»‎ 


١١ 2 سورة الفاتحة  الباب الأول‎ - ١ 
جتبحببيييي نت اي د رح يت سه‎ 
كما صارت #قل هو الله أحد» تعدل ثلث القران» إذ القران توحيد وأحكام ووعظ.‎ 
و قل هُوَ الله أحَد» فيها التوحيد كله؛ وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام‎ 
لأبن: «أيّ آية في القرآن أعظم؛ قال: الله لا إل إلا هُوَ الح الَْيُومُ. وإنما كانت‎ 
أعظم آية لأنها توحيد كلها كما صار قوله: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إِلَه‎ 
إلا الله وحده لا شريك له» أفضل الذكر؛ لأنها كلمات حَوّت جميع العلوم في‎ 
التوحيد» والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكيرء ولا يستبعد ذلك في‎ 
. قدرة الله تعالى‎ 
الكتاب» وآية الكرسيء وشَّهدَ الله أنَّهُ لآ إِلَهَ إل هُوَء وقل اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِء هذه‎ 
5 الايات مد عاك بالعرش لبت بينهن وبين الله حجاب؟ . أولدة نو عمرو الداني‎ 
كتاب «البيان» له. ظ‎ 

الرابعة ‏ في أسمائهاء وهي أثنا عشر أسماً: 

(الأوّل) الصلاة”''» قال الله تعالى”"2: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 

(الثانى) [سورة] الحمدء لأن فيها ذكر الحمد؛ كما يقال: سورة الأعراف. 
والأنفال» والتوبة» ونحوها. 

(الثالك) فاتحة الكتاب» من غير خلاف بين العلماء؛ وسُّمّيت بذلك لأنه تُفتتح 
قراءة القرآن بها لفظأء وتُفتتح بها الكتابة في المصحف خط وتُفتتح بها الصلوات . 

(الرابع) أم الكتاب» وفي هذا الاسم خلاف. جوّزه الجمهورء وكرهه أنس 
والحسن وأبن سيرين. قال الحسن: أم الكتاب الحلال والحرام» قال الله تعالى : 
«آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هُنّ أمْ الكتاب وَأَحَدْ مُتَشَابِهَاتٌ4. وقال أنس وأبن سيرين: أم 
الكتاب آسم اللّوْح المحفوظ . قال الله تعالى: طوَإِنّهُ في أمّ الككاب©. . 


)١(‏ في تفسير الالوسي وغيره: سورة الصلاة. (5) أي في الحديث القدسي. 


1١11‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

(الخامس) أم القرآن» وأختلف فيه أيضاًء فجوّزه الجمهورء وكرهه أنس وأبن 
سيرين ؟ والأحاديث الثابتة راد هذين الفولين: روى الترمذيٌّ عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يِِ : «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني» قال: هذا حديث 
حسن صحيح . وفي البخاري قال: ااوسمُيت أم الكتاب أنه تعن يكتابتها في 
المصاحف» ويبدآ بقراءتها في الصلاة: وقال يحبى بن يَعْمر: م القدّى: .مكة»: وأمَ 
خراسان: مَرْوٌ) وأم القرآن: سورة التحمد: وف 5 كي أم القران لأنها أوّله 
ومتضمنة لجميع علومه. ونه سكيت مكة أم القَرّى لأنها أوّل الأرض وملها دحَيت: 
ومنه سُحّيت الأم أمَآً لأنها أصل النّسل» والأرض أُمَاء ف فول أكةابق أبي الصلت» 

تالا رع تقلضا :رامت أن نويا مات جاتونيا نويه 
ويقال لراية الحرب: أمَّ؛ لتقدمها وأتباع الجيش لها. وأصل أم أمّهة» ولذلك تجمع 
على أمهاتء قال الله تعالى: لرَأْمَهَائْكنْ4. ويقال أمّات بغير هاء. قال: 
قَرَجْتَ الظّلام بأمَاتِكا 

وقيل: إن أمْهات في الناس» وأمّات في البهائم؛ حكاه أبن فارس في المجمل . 

(السادس) المثاني ‏ شعت رذلك لأنها تُدنى في كل ركعة . وقيل : سميت بذلك 
لأنها أستثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها دترا لها . 

(السابع) القرآن العظيم» سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن» وذلك أنها 
تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله» وعلى الأمر بالعبادات 
والإخلاص فيهاء والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى 
الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم؛ وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه 
عاقبة الجاحدين . 

(الثامن) الشفاءء روى الدارميّ عن أبي سعيد الخُدْرِي قال قال رسول الله ك5 : 
«فاتحة الكعاتض شفاء من كل سأكو : 


من كل داءظ. 


00 سورة الفاتحة  الباب الأول‎ - ١ 
(التاسع) الوُقْيّة» ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ وفيه: أن رسول‎ 
الله يقِةِ قال للرجل الذي رَقَى سَيّد الح : «ما أدراك أنها رُفية» فقال: يا رسول الله‎ 
شيء ألْقَىَ في رُوعِي ؟ الحديث. رجه الأئمة» وسيأتي يتمامه.‎ 
(العاشر) الأساس » شكا رجل إلى الشعبئَّ وجع الخاصرة؛ فقال: عليك‎ 
. بأساس القرآن فاتحة الكتاب » سمعت أبن عباس يقول : لكل شيء أساس‎ 
وأساضن الذننا :فكة: لأنها منها دحت ؟..وأساين  السمواك غرينا"'" رفن الستماء‎ 
السابعة؛ وأساس الأرض عجيباء وهى الأرض السابعة التق وأساس الجنان جنة‎ 
عدنء وهي سُّرّة الجنان عليها اا الجنة؛ وأساس النار جهنم . وهي الدركة‎ 
السابعة السفلى عليها أسست الدركات» وأساس الخلق آدم» وأساس الأنبياء نوح.‎ 
وأساس بني إسرائيل يعقوب؛ وأساس الكتب القرآن؛ وأساس القران الفاتحة؛‎ 
وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإذا أعتللت أو أشتكيت فعليك بالفاتحة‎ 
0 
(الحادي عشر) الوافية» قاله سفيان بن عُيْنةَ» لأنها لا تتنصف ولا تحتمل‎ 
الاختزال» ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة» ونصفها الآخر في ركعة لأجزأ؛‎ 
ولو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز.‎ 
0 (الثاني عشر) الكافية» قال يحيى بن أبي كثير: لأنها تكفي عن سواها‎ 
سواها عنها. يدل عليه ما روى محمد بن خلاد الإسكندراني قال قال لبي جه‎ 
. القران عَرَض من غيرها وليس غيرها منها عِرَضاً)‎ 
قال المهلب: إن موضع الرقية منها إنما هو طإإيّاكَ تَعْبْدَ وإيّاكَ‎  ةسماخلا‎ 
تَسْتَعِينُ. وقيل: السورة كلها رقية» لقوله عليه السلام للرجل لما أخبره: «وما أدراك‎ 
أنها رقية» ولم يقل: أن فيها رقية؛ فدل هذا على أن السورة بأجمعها رقية؛ لأنها فاتحة‎ 
الكتاب ومبدؤه» ومتضمنة لجميع علومه؛ كما تقدّم والله أعلم.‎ 


)١( .‏ وفي بعض «الأصول»: غريبا (بالغين المعجمة). 
(1) كذا في نسخ الأصل . ولو كان جواباً للأمر لكان «تشف» مجزوماً. 


١١4‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 

السادسة - ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها 
بذلك» قال الله عرّ وجل: #كتاباً مُتَسَابِهاً مَتَانِيَ4 فأطلق على كتابه: مثاني؛ لآن 
الأخبار تثنى فيه. وقد سميت السبع الطُوّل أيضاً مثاني ؛ لأن الفرائض والقصص تثنى 
فيها. قال أبن عباس : أوتي رسول الله وق سبعاً من المثاني ؟ قال : السبع الطْوّل. ذكره 
النسائي» وهي من «البقرة» إلى «الأعراف» ستء وأختلفوا في السابعة» فقيل: 
يولس » وقيل : الأنفال والتوبة؛ وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال أعشى همدان: 

فلجوا المسجد وأدعوا ركم وأدرسوا هذي المثشاني وَالطَدَل 

وسناق لهذا امزيك يهان فى شورة #الجحون 227 إن قاء الله تعالى , ظ 

السابعة - المثاني جمع مثنى» وهي التي جَاوك: يعد الأول 6:.والطول عتيع 
َطْوَلَ. وقد سُمّيت الأنفال من المثاني لأنها تتلو الطُوّل في القدر. وقيل: هي التي 
تزيد آياتها على المفصّل وتنقص عن المثين. والمئون: هي السُوّر التي تزيد كل 


م 


واحدة منها على مائة ية . ظ 
الباب الثاني في نزولها وأحكامهاء 0-0ظ مسألة - 

الأوازيب القيعف الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات؛ إلا ما روي عن حسين 
الجَعْفي: أنها ست؛ وهذا شاذ. وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل «إياك . 
ْ نعيل # أية وهي عبلئ عذه ثماني آيات ؛ وهذا شاذ. وقوله تعالى : لولم اتَئْنَاكَ سَيْعاً 
ين الكاني ا ترتوله. «قسمت الصلاة» الحديث» يرد هذين القولين. 

وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن. فإن قيل: لو كانت قرآن لأثبتها 
عبد الله بن ما ا من القران» 
كالمعوذتين عنده . 

ظ :باص ارق ارو لو 1 0 


000 راجع 01 : 


١١6 سورة الفاتحة  الباب الثاني‎ - ١ 
قيل لعبد الله بن مسعود: لِمَ لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: .لو كتبتها‎ < 
لكتبتها مع كل سورة . قال أبو بكر : يعني أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القران‎ ' 
قبل السورة المتلوّة بعدها » فقال : أختضرت بإسقاطهاء ووثقت بحفظ المسلمين‎ 
لهاء ولم أثبتها في موضع فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة» إذ كانت تتقدمها في‎ 
. الصلاة‎ 
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الرياحي - وأسمه رُفيع - وغيرهم: هي مكية. وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار 
' والزهري وغيرهم: هي مدنية. ويقال: نزل نصفها بمكة» ونصفها بالمدينة. حكاه أبو 
الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السَّمَرْدَندِيَ في تفسيره. . والأؤّل أصح لقوله تعالى: 
«وَلَمّد آكينَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَكاني وَالْقُرْآنَ الْمَظِيم» والحِجرُ مكية بإجماع. ولا خلاف أن 
فرض الصلاة كان بمكة. وما حُفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير #الحمد لله رب 
العالمين*؛ يدل على هذا قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وهذا خبر 
عن الحُكمء لا عن الابتداء» والله أعلم. 

وقد ذكر القاضي أبن الطيب أختلاف الناس في أوّل ما نزل من القران؛ 
فقيل : المدّثر » وقيل : أقرأ » وقيل : الفاتحة . وذكر البَيْهٌقي في دلائل النبوّة عن 
أبي ميسرة عمرو بن شَرَحْبيل أن رسول الله يك قال لخديجة : « إني إذا خلوت 
وحدي سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمراً » قالت : معاذ الله ! ما كان 
الله ليفعل بك ٠»‏ فوالله إنك لتؤدّي الأمانة » وتّصِل الرّحِم » وتَضْدُّقٌ الحديث . فلما 
دخل أبو بكر وليس رسول الله يَكلِهِ نم - ذكرت خديجة حليثه له» قالت: يا عتيق» 
اذهب مع محمد إلى وَرّقة بن تؤفل. فلما دخل رسول الله كلِجٍ أخذ أبو بكر بيده» 
فقال: أنطلق بنا إلى وَرَقَةَء فقال: «ومن أخبرك». قال: خديجة» فأنطلقا إليه فقصًاأ 
عليه ؛ فقال : « إذا خلوثٌ وحدي سمعتٌ نداء خلفي يا محمد يا محمد فأنطلق هارباً 
في الأرض» فقال: لا تفعل» إذا أتاك فأَنْيّْت حتى تسمع ما يقول ثم أثتني فأخبرني. 
ناما خلا ناداه: يا محمدء قل #بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين - 


حتى بلغ ولا الضالين # ٠‏ قل : لا إِلَّه إلا الله . فأتى ورقة فذكر ذلك له؛ فقال 
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له ورّقة : أبشر ثم أبشر » فأنا أشهد أنك الذي بَشْر به عيسى ابن مريم » وأنك 
على مثل ناموس موسىء» وأنك نبيَّ مرسل» وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك 
هذاء وإن يدركني ذلك لأجاهدن معك. فلما تُوْفَيَ ورقة قال رسول الله كله : «لقد 
رأيف: العم في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني» يعني ورقة. قال 
لبَْهِقِيَ رضي الله عنه : هذا منقطع . يعنى هذا الحديث ٠.‏ فإن كان محفوظاً 
فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعدما نزل عليه ظأأْفْرَأ بِآَسْمٍ رَبك و ليا أَبهَا 
الْمُةة» . 

الثالئة - قال أبن عطية: ظنّ بعض العلماء أن جبريل عليه السلام لم ينزل 
بسورة الحمد ؛ لما رواه مسلم عن أبن عباس قال : بينما جبريل قاعد عند 
النبي كله سمع تقيضا"'' من فوقه » فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح 
اليوم لم يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه مَلَكء فقال: هذا ملّك نزل إلى الأرض لم 
ينزل قط إلا اليوم؛ فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يُوْتّهما نبئَ قبلك: فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة) لن تقر أ حزق متهم إلا امطكف. تال أن :عطية: 
وليس كما ظنّء فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدّم المَلّك إلى 
النبي كَل مُعْلِماً به وبما ينزل معه؛ وعلى هذا يكون جبريل شارك في نزولها؛ والله 
أعلم . 
قلت: الظاهر من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم يعلم النبن 5 
بشيء من ذلك. وقد بينا أن نزولها كان بمكة. نزل بها جبريل عليه السلامء لقوله 
تعالى: طنَرّلَ يه الوُوحٌ الْآمِينُ4 وهذا يقتضي جميع القرآن» فيكون جبريل عليه 
السلام نزل بتلاوتها بمكة» ونزل المَلّك بثوابها بالمدينة. والله أعلم. وقد قيل: إنها 
مكية مدنية» نزل بها جبريل مرتين؛ حكاه الثعلبي. وما ذكرناه أولى. فإنه جمع بين 
القران والسّنة» ولله الحمد والمئّة. 


() النقيض: الصوت. 


١١ سورة الفائحة  الباب الثاني‎ - ١ 


الرابعة ‏ قد تقدم أن البسملة ليست بآية منها على القول الصحيحء» وإذا ثبت . 
ذلك فحكم المصلّي إذا كبّر أن يصله بالفاتحة ولا يسكت» ولا يذكر توجيهاً ولا 
تسبيجاً؛ لحديث عائشة وأنس المتقدّمَيْن وغيرهماء وقد جاءت أحاديث بالتوجيه 
والتسبيح والسكوت» قال بها جماعة من العلماء؛ فروي عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان إذا أفتتحا الصلاة: سبحانك 
اللْهُمَ وبحمدك» تبارك أسمك» وتعالى جَدَكْء ولا إله غيرك. وبه قال سفيان وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي. وكان الشافعّ يقول بالذي رُوي عن علي عن النبي يكل أنه 
كان إذا أفتتح الصلاة كبر ثم قال: «وَجَهت وجهي» الحديث؛ ذكره مسلم» وسيأتي 
بتمامه في آخر سورة الأنعام» وهناك يأتي القول في هذه المسألة مستوفى إن شاء 
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فال ادن الكدرة نيت ت أن رسول الله يٍِ كان إذا كبر في الصلاة سكت هُتيهَة قبل 
أن يقرأ يقول : الم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت ين المشرق والعغرب الله 
نَقَيى من خطاياي كما يه بتنّى الثوب الأبيض من الدَّنّس اللّهم أغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبّرّد؛ وأستعمل ذلك أبو هريرة. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للومام 
سكتتان فأغتنموا فيهما القراءة. وكان الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل 
يميلون إلى حديث النبئ يَكِةِ في هذا الباب . 

الخامسة - وأختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ فقال مالك 
وأصحابه: هي متعيّنة للإمام والمنفرد في كل ركعة . . قال أبن ُوَيْزْ مَئْدَاد البصري المالكي : 
لم يختلف قول مالك أنه من نَسِيّها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا 
تجزيه. وأختلف قولّه فيمن تركها ناسياً في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية؟ فقال مرة: 
يعيد الصلاة» وقال مرة أخرى: يسجد سجدت السهو؛ وهي رواية أبن عبد الحكم وغيره 
عن مالك . قال أبن خُويز منداد وقد قيل : إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام . 
قال أبن عبد البّ: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلاً منهاء كمن | 
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١١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أسقط سجدةً سهوا. وهو أختيار أبن القاسم. وقال الحسن البصري وأكثر أهل البصرة 
والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة 
أجزأه ولم تكن عليه إعادة؛ لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن؛ وهي تامة لقوله عليه 
السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وهذا قد قرأ بها.. 

قلت: ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة» وهو الصحيح على ما 
يأتي. ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أكثر عدد الركعات» وهذا هو سبب 
الخلاف والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعئّ: إن تركها عامداً في صلاته كلها وقرأ غيرها 
أجزأه؛ على أختلاف عن الأوزاعي في ذلك. وقال أبس يومف وعمديين اليو آثلة 
ثلاث ايات أو آية طويلة كآية الدّين. وعن محمد بن الحسن أيضاً قال: أسوّغ الاجتهاد في 
مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة؛ نحو: «الحمد لله؛. ولا أسوّغه في حرف لا يكون كلاماً. 

وقال الطبريّ: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة» فإن لم يقرأ بها لم يجزه 
إلا مثلها من القرآن عدد ايها وحروفها. قال أبن عبد البدّ: وهذا لا معنى له؛ لأن 
التعيين لها والنص عليها قد خخصها بهذا الحكم دون غيرها؛ ومحال أن يجيء بالبدل 
منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليهاء وإنما عليه أن يجيء بها ويعود إليها. 
كسائر المفروضات المتعيّنات في العبادات . 

السادسة - وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعاً فالاماء شيل عنه القراءة؛ 
لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعاً أنه يكبّر ويركع ولا يقرأ شيئاً: وإن أدركه قائثماً فإنه 
يقرأء وهي المسألة: 

السابعة - ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه فى صلاة السّر؛ فإن فعل 
فقد أساء؛ ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه . وأما إذا جهر الإمام وهي المسألة : 

الثامنة - فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك؛ 
لقول الله تعالى: #وَإِذًَا قُرىة الْقَرْآنُ فَأسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِجُوا4ء وقول رسول الله كله : 
«مالي أنازع القرآن»» وقوله في الإمام: «إذا قرأ فأنصتوا»» وقوله: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة». 
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وقال لعانس فيا جك عن الترلطن و أجمد ين مطل : 00 
صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعةء إماماً كان أو فأموفا جهَر إمامه أو 


أسو:وكاة: الشافعن بالعراق يقول في المأموم: يقرأ إذا أَسَرَ ولا يقرأ إذا جَهّر؛ 
كمشهور مذهب مالك . وقال بمصر ٠.‏ فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان: 
أحدهما أن يقرأ والآخر يجزته ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه أبن المنذر . 
وقال أبن وهب وأشهب وأبن عبد الحكم وأبن حبيب والكوفيون: لا يقرأ المأموم 
شيئاً» جَهّر إمامه أو أسّد؛ لقوله عليه السلام : « فقراءة الإمام له قراءة » وهذا 
عامّء ولقول جابر: من صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يُصَلَ إلا وراء 
الإمام . 


الناسعة ‏ الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول 
الآخرء وأن الفاتحة متعيّنة في كل ركعة لكل أحد على العموم؛ لقوله وي ١لا‏ صلاة 
لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» وقوله: «مَن صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القران فهي . 
داج ثلاثا . وقال أبو هريرة: أمرني رسول الله يل أن أنادي أنه : «لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فما زاد» أخرجه أبو داود. كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن 
ركعة أخرى» فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها؛ وبه قال عبد الله بن عَوْن وأيوب 
السّختياني وأبو 5 ور وغيره من أصحاب الشافعيّ وداود بن عليَّ»ء وروي مثله عن 
الأوزاعىّ؛ نوه قال كر لد 


وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأَبّيَ بن كعب وأبي 
أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص ومُبادة بن الصّامت وأبي سعيد الخُدْرِي 
وعثمان بن أبي العاص وحََوّات بن ججُبير أنهم قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهو 
قول أبن عمر والمشهور من مذهب الأوزاعي؛ فهؤلاء الصحابة بهم القدوة» وفيهم 
| ل لا ل دا 


وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سُئنه ما يرفع الخلاف [ 
ويزيل كل أحتمال فقال : ععدتنا أروا كريت عدا هد ين فضيل ح» وحدثنا سويد بن سعيد 


١١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

حدثنا علي بن مُسْهر جميعاً عن أبي سفيان السّعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الْخَدْرِيَ قال قال رسول الله كله : «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله 
وسورة في فريضة أو غيرها». وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال 
للذي علمه الصلاة: «وأفعل ذلك في صلاتك كلها؛ وسيأتي. ومن الحجة في ذلك 
أيضاً ما رواه أبو داود عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال: أبطأ عبادة بن 
الصامت عن صلاة الصبح؛ فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلّى أبو نعيم بالناس» 
وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم) وأبو نعيم يجهر 
بالقراءة؛؟ فجعل عبادة يقرأ بأم القران؛ فلما أنصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأمَ 
القرآن وأبو نعيم يجهر ؟ قال: أجل! صلى بنا رسول الله كه بعض الصلوات التي 
يُجهر فيها بالقراءة فالتبِسَتْ عليه ؛ فلما أنصرف أقبل علينا بوجهه فقال : « هل 
تقرءون إذا جهرث بالقراءة » ؟ فقال بعضنا : إنا نصنع ذلك ؛ قال : « فلا . وأنا 
أقول مالي يُنازعني القرآن فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جَهرتٌ إلا بأمّ القرآن». 
وهذا نص صريح في المأموم. وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث محمد بن 
إسحاق بمعناه؛ وقال: حديث حسن. 5 هذا الحديث في القراءة خلف 
الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى يِه والتابعين ؛ وهو قول مالك بن 
أنس وأبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ٠»‏ يرون القراءة خلف الإمام . 
وأخرجه أيضاً الدَارَفْطْنِيَ وقال : هذا إسناد حسن » ورجاله كلهم قات ؛ وذكر أن 
محمود بن الربيع كان يسكن إيلياء”''. وأن أبا نعيم أوّل من أذْن في بيت المَقْدِس. 
وقال أبو محمد عبد الحق: ونافع بن محمود لم يذكره البخاريّ في تاريخه ولا أبن ' 
أبي حاتم؛ ولا أخرج له البخاري ومسلم شيئاً. وقال فيه أبو عمر: مجهول. وذكر 
الدارقطنيّ عن يزيد بن شريك قال: سألت عمر اوسني فأمرني أن 
أقرأء قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا؛ قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن 
جهرث. قال الدارقطنيّ: هذا إسناد صحيح. ورُوي عن جابر بن عبد الله 


010 إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس . 


١‏ - سورة الفاتحة ‏ الباب الثاني اما 
قال قال رسول الله يكل : «الإمام ضامن فما صنع فأصنعوا». قال أبو حاتم: هذا يصح 
لمن قال بالقراءة خلف الإمام؛ وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسيئّ أن يقرأ بها في نفسه 
حين قال له: إني أحياناً أكون وراء الإمام» ثم أستدل بقوله تعالى''؟: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصقها لعبدي ولعبدي ما سأل». قال رسول 
لله يل : «أقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين» الحديث. ٠‏ 

العاشرة ‏ أما ما أستدل به الأوّلون بقوله عليه السلام : « وإذا قرأ فأنصتوا » 
أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعريّ؛ وقال: وفي حديث جرير عن سليمان ‏ 
عن قتادة من الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» قال الدارقطئن: هذه اللفظة لم يتابع مسليمان 
التيمي فيها عن قتادة؛ وخالفه الحفاظ من أصحاب قتادة فلم يذكروها؛ منهم شعبة ‏ 
وهشام وسعيد بن أبي عَرُوبة وهمام وأبو عوان ومعمر وعَدِيٌ بن أبي عمارة. قال 
الدَارَفُطْنِيَ : فإجماعهم يدل على وَهّمه. وقد روي عن عبد الله بن عامر عن قتادة 
متابعة التيمي؛ ولكن ليس هو بالقويّء تركه القّطان. وأخرج أيضاً هذه الزيادة أبو 
داود من حديث أبي هريرة وقال: هذه الزيادة «إذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة. 
وذكر أبو محمد عبد الحق: أن مسلماً صَحَح حديثٌ أبي هريرة وقال: هو عندي 

قلت: ومما يدل على صحتها عنده إدخالها في كتابه من حديث أبي موسى 
وإن كانت مما لم يجمعوا عليها. وقد صححها الإمام أحمد بن حنبل وأبن المنذر. 
وأما قوله تعالى : #8 وَإِذَا قُرِىءَ لْقُوَآنّ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصِبُوا © فإنه نزل بمكة » 
وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة ‏ كما قال زيد بن أرقم ‏ فلا حجة فيها ؛ 
إن المقهوة كان المقركو عن مااقال سعيل ءيق السشب» وقددوورى الدار قطي 
عن أبي هريرة أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله يهِ في الصلاة. وقال: 
عبد الله بن عامر ضعيف . وأما قوله عليه السلام: «مالي أنازع القرآن» فأخرجه 
مالك عن أبن شهاب عن أبن أكيمة اللّيئي» وأسمه فيما قال مالك: عمروء 


. أي في الحديث القدسي‎ )١( 


ل" الجزء الأول من نفسير القرطبي 
وغيره يقول عامر ٠»‏ وقيل يزيد » وقيل عمارة» وقيل عبادء يكنى أيا الوليد توفي 
سنة إحدى ومائة وهو أبن تسع وسبعين سنة ٠»‏ لم يَرْو عنه الزهري إلا هذا 
الحديث الواحدء وهو ثقة» وروى عنه محمد بن عمرو وغيره. والمعنى في 
حديثه: لا تجهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازع وتجاذب وتخالج» أقرءوا في 
أنفسكم . ينهد حديث عبادّة وفئيًا الفاروق وأبي هريرة الراوي للحديثين. فلو فهم 
المنع جملة من قوله: مالي أنازع القرآن» لما أفتى بخلافه؛ وقول الزهري في 
حديث أبن أكيمة : فأنتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يَْهِ فيما جَهَّر فيه رسول 
الله يَنْةِ بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله بل » يريد بالحمد على ما بينا؛ 
وبالله توفيقنا . 

وأما قوله يك : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فحديث ضعيف أسنده 
الحسن بن عمارة وهو متروك» وأبو حنيفة17) وهو ضعيف؛ كلاهما عن موسى بن أبي 
عائشة عن عبد الله بن شدذّاد عن جابر. أخرجه الدارقطنيَ وقال: رواه سفيان الثوري 
وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة 
وجَّرير بن عبد الحميد وغيرهم» عن موسى بن أب عائشة عن عبد الله بن شدّاد مرسلاً 
عن النبيّ يِه وهو الصواب. وأما قول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم 
يصل إلا وراء الإمام؛ فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قولّه. قال أبن 
عبد البر: ورواه يحبى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان 
عن جابر عن النبئّ لْهِ . وصوابه موقوف على جابر كما في الْمْوَطَأ. وفيه من الفقه إبطال 
الركعة التي لا يُقرأ فيها بأم القرآن؛ وهو يشهد لصحة ما ذهب إليه أبن القاسم ورواه 
عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على غيرها ولا يعتدٌ المصلى بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب. وفيه أيضاً أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة؛ وغ عاذ هن حابي رقن عالقه قد 


3 


)١(‏ قد ترجمه آبن حجر في «التهذيب» وابن خلكان في «الوفيات» ولم يذكرا عنه ضعفاً في الحديث ولكن 
أبن سعد في «الطبقات» قد وصفه يذلك . 


١ سورة الفاتحة  الباب الثاني‎ ١ 
الحادية عشرة  قال أبن العربي: لما قال يل «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة‎ 
الكتاب» وأختلف الناس في هذا الأصل هل يُحمل هذا النفي على التمام والكمال» أو‎ 
على الإجزاء؟ أختلفت المَيْوَّى بحسب أختلاف حال الناظر» ولما كان الأشهر في هذا‎ 
الأصل والأقوى أن النفي على العموم» كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ‎ 
الفاتحة في صلاته بطلت. ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة؛ فمن تأوّل قول‎ 
النبئ يلِِ: «أفعل ذلك في صلاتك كلها» لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع‎ 
والسجود. والله أعلم.‎ 


الثانية عشرة _ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة 
يرد على الكوفيين قولهم في أن الفاتحة لا تتعيّن» وأنها وغيرها من آي القرآن سواء. 
وقد عيّنها النبي كك بقوله كما ذكرناه؛ وهو المبيّن عن الله تعالى مراده في قوله: 
ؤَرَأقِببُوا الصّلّة4. وقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخُدْرِيْ قال: أُمِْنا أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وما تيسّر. فدلٌ هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للأعرابي : «أقرأ 
ما تيسّر معك من القرآن» ما زاد على الفاتحة» وهو تفسير قوله تعالى: لفَأكْرَءُوا ما 
يك يثك . وقد روى مسلم عن عبادة بن , الصامت أن رسول الله كَلِِةٍ قال: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم القرآن ‏ زاد في رواية ‏ فصاعداً». وقوله عليه السلام: «هي داج 
ثلاثاً - غير تمام» أي غير مجزئة بالأدلة المذكورة. والْخْداج : النقص والفساد. قال 
الأخفش: خدجت الناقة؛ إذا ألقت ولدها لغير تمام» وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت 
الولادة وإن كان تام الخلق . 


والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم؛ ومن 
خرج من صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتها كما أمر » على حسب حكمها . و 
أدعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من وجه يُلزم. والله 


ع : 


الثالثة عشرة ‏ روي عن مالك أن القراءة لا تجب في شىء من الصلاة؛ وكذلك كان 
الشافعيّ يقول بالعراق فيمن نسيهاء ثم رجع عن هذا بمصر فقال: لا تجزىء صلاة من يحسن 


١1‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فاتحة الكتاب إلا بهاء ولا يجزئه أن ينقص حرفا منها؛ فإن لم يقرأها أو نقص منها 
حرفا أعاد صلاته وإن قرأ بغيرها. وهذا هو الصحيح في المسألة. وأما ما روي عن 
عمر رحمه الله أنه صلّى المغرب فلم يقرأ فيهاء فذّكر ذلك له فقال: كيف كان 
الركوع والسجود؟ قالوا: حسنء قال: لا بأس إذآء فحديث منكر اللفظ منقطع 
الإسناد» لأنه يرويه إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمرء ومَّرّة يرويه إبراهيم عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر»ء وكلاهما منقطع لا حجة فيه؛ وقد ذكره مالك 
في الموطأء وهو عند بعض الرواة وليس عند يحيى وطائفة معهء لأنه رماه مالك 
من كتابه بِأخَرَةِ"''» وقال ليس عليه العمل لأن النبئ كَل قال: «كل صلاة لا يُقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج» وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة؛؟ وهو الصحيح عنه. 
روى يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
النخعِىّ عن همام بن الحارث أن عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد بهم الصلاة. قال 
أبن عبد البر : وهذا حديث متصل شهده همام من عمر؛ روي ذلك من وجوه. وروى 
أشهب عن مالك قال: سئل مالك عن الذي نسي القراءة» أيعجبك ما قال عمر؟ فقال: 
أنا أتكر أن يكون عمر فعله ‏ وأنكر الحديث ‏ وقال: يرى الناس عمر يصنع هذا في 
المغرب ولا يسبحون به! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا. 

الرابعة عشرة - أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة » على ما تقدّم 
من أصولهم في ذلك. وأجمعوا على أن لا توقيت في ذلك بعد فاتحة الكتاب؛ 
إلا أنهم يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة لأنه الأكثر مما 
جاء عن النبئّ كَِةِ. قال مالك: وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأولَيَيْن بأم 
القران وسورةء وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال الأوزاعيّ: يقرأ بأم القران 
فإن لم يقرأ بأم القران وقرأ بغيرها أجزأه. وقال: وإن نسي أن يقرأ فى ثلاث 
ركعات أعاد. وقال التَّوْرِيّ: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» 
ويسبّح في الأخريين إن شاءء وإن شاء قرأء وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت 


6 أي بتأخر وبعد عن الخير. 


١6 سورة الفاتحة  الباب الثاني‎ - ١ 


صلاته» وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين. قال أبن المنذر: وقد رٌوينا عن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أقرأ في الأولَيين وسبح في الأخريين» وبه قال 
النَّحَمِىَ . قال سفيان: فإن لم يقرأ في ثلاث ركعات أعاد الصلاة لأنه لا تجزئه قراءة 
ركعة. قال: وكذلك إن نسي أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. وكا أو تو لا 
تجزىء صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة». كقول الشافعي المصري» وعليه 
جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال أبن حُوَيْزٍ مَنْدَاد المالكي؟ قال: قراءة الفاتحة 
واجبة عندنا في كل ركعة » وهذا هو الصحيح في المسألة :زوق عشلهم عن ابي 
قتادة قال : كان رسول الله يَلِيةٍ يصلّي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين ‏ 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية أحيانً» وكان يطوّل في الركعة 
الأولى من الظهر ويقصر الثانية» وكذلك في الصبح. وفي رواية: ويقرأ في الركعتين 
الأخريين بفاتحة الكتاب؛ وهذا نص صريح وحديث صحيح لما ذهب إليه مالك» 
ونصٌ في تعدٌّن الفاتحة في كل ركعة؛ خلافاً لمن أبى ذلك» والحُجّة في السّنة لا فيما 
خالفها. 


الخامسة عشرة ‏ ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس 
بواجب؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءة؛ فما أسمعنا النبي يله 
أسمعناكم » وما أخفى منّا أخفينا منكم؛ فمن قرأ بأم القران فقد أجزأت عنه» ومن زاد 
فهو أفضل. وفي البخاري: وإن زدت فهو خير. وقد أبى كثير من أهل العلم ترك 
السورة لضرورة أو لغير ضرورة؛ منهم عمران بن حصين وأبو بدك الخُذْري 
وحََوّات بن جبير ومجاهد وأبو وائل وأبن عمر وأبن عباس وغيرهم؛ قالوا: لا صلاة ' 
لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن؛ فمنهم من حدّ أيتين» ومنهم 
من حَدّ آية» ومنهم من لم يَحُدٌَ وقال: شيء من القرآن معها؛ وكل هذا موجب لتعلّم 
ما تيسّر من القرآن على كل حال مع فاتحة الكتاب؛ لحديث عبادة وأبي سعيد الخدري 
وغيرهما. وفي المُدَوّنة: وكيع عن الأعمش عن خَيْئمة قال: حذثني من سمع عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزىء صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. 
وأختلف المذهب في قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنةء فضيلة» واجبة. 


١5‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 


السائسة عشرة ورهن تان «لك علبازيقه. لون الج فوكه تلح رن كان يدك 
الفاتحة أو شيء من القرآن ولا عَلِقَ منه بشيء» لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما 
أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميد أو : تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ إذا 
فلن وغيده ا ا ا 0 
أبي أَوْقَى قال: جاء رجل إلى النبي لله فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاًء 
فعلمني ما يجزثئني منه؛ قال: «قل سبحان الله والحمد الله ولا إِلَّه إلا الله والله أكبر ولا 
حَوْل ولا قوّة إلا بالله»؛ قال: يا رسول الله. هذا لله فمالي؟ قال: «قل اللْهُم أرحمني 
وعافني وأهدني وأرزقني». 

السابعة عشرة ‏ فإن عجز عن إصابة شيء .من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع 
الإمام جهدّه؛ فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء الله؛ وعليه أبداً أن يجهد نفسه في تعلم 
فاتحة الكتاب فما زادء إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره 


الله . 


الثامنة عشرة ‏ من لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربية من الأعجمين وغيرهم 
تُرجم له الدعاء العربي بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته؛ فإن ذلك يجزئه إن شاء الله 
تعالى. 

التاسعة عشرة ‏ لا تجزىء صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية في 
قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: تجزئه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية؛ لأن 
المقصود إصابة المعنى. قال أبن المنذر: لا يجزئه ذلك؛ لأنه خلاف ما أمر الله به 
وخلاف ما علم النبيّ له وخلاف جماعات المسلمين. ولا نعلم أحداً وافقه على ما 
قال. 

الموفية عشرين ‏ من أفتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
العلم بها في أثناء الصلاة. ويتصوّر ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعللقت بحفظه من 
مجرّد السماع فلا يستأنف الصلاة؛ لأنه أدَى ما مضى على حسب ما أمر به؛ فلا وجه 
لإبطاله. قاله فى كتاب أبن سحنون . 


١1 / سورة الفاتحة  الباب الثالث‎ - ١ 


الباب الثالث ‏ في التأمين, وفيه ثمان مسائل 


الآرلن حنرسية تقار القرآن أنيقؤل :لع الواح مع الفاتيعة يعدا كله على 
نون #ولا الضالين»: آمين؛ ليتميّز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. 


الثانية ‏ ثبت في الأمّهات من حديث أبي هريرة أن رسول الله يكِةِ قال: «إذا أمّن 
الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدّم من ذنبه». قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم: فترتبت المغفرة للذنب على مقدّمات أربع تضمّنها هذا الحديث؛ 
الأولى: تأمين الإمامء الثانية: تأمين مَن خلفهء الثالثة: تأمين الملائكة» الرابعة: 
موافقة التأمين؛ قيل في الإجابة» وقيل في الزمن» وقيل في الصفة من إخلاص 
الدعاء» لقوله عليه السلام: «أدعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة وأعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه». 


الثالثة ‏ روى أبو داود عن أبي مُصَبّح المَقْرَائيَ قال : كنا نجلس إلى أبي 
زهير النميريّ وكان من الصحابة » فيحددث ا الحديث » فإذا دعا الرجل منا 
بدعاء قال: أختمه بآمين» فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: ألا 
أخبركم عن ذلك » خرجنا مع رسول الله ب ذات ليلة » ؛ فأتينا على رجل قد ألحّ في 
المسألة» فوقف النبيّ يلخ يسمع منه» فقال النبي يكل : «أوجب إن ختم» فقال له رجل 
من القوم : بأيّ شيء يختم؟ قال: (بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب؛ فأنصرف 
الرجل الذي سأل النبئ يِه فأتى الرجل فقال له: ا يا فلان وأبشر. قال أبن 
عبد البر : أبو زهير النميري أسمه يحيى بن نفير روى عن النبئ يك : «لا تقتلوا الجراد 
فإنه جند الله الأعظم». وقال وهب بن مُنَبّْهِ: امين أربعة أحرف يخلق الله من كل حرف 
مَلّكاً يقول: اللَّهُمّ أغفر لكل من قال آمين. وفي الخبر «الَقَّنني جبريل آمين عند ' 


١4‏ < الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فراغي من فاتحة الكتاب وقال إنه كالخاتم على الكتاب») وفي حديث آخر: «امين 
خاتم رب العالمين». قال الهَرّوِيٌّ قال أبو بكر: معناه أنه طابع الله على عباده؛ لأنه 
يدفع [به عنهو”''] 
إفساده وإظهار ما فيه. وفي تجلانة أخضر: (أمين درجة في الجنة) . قال أبو بكر : معناه 
أنه حرف يكتسب به قائله درجة في الجنة . 

الرابعة - معنى أمين عند أكثر أهل العلم: اللهُم أستجب لنا؛ وُضِع موضع 
الدعاء. وقال قوم: هو أسم من أسماء الله؛ رُوي عن جعفر بن محمد ومجاهد 
وهلال بن يسّاف ورواه أبن عباس عن النب يَكْدَ ولم يصح؛ قاله أبن العربي. 
وقيل معنى آمين : كذلك فليكن؛ قال الجوهري. وروى الكلبي عن أبي صالح 
عن أبن عباس قال : سألت رسول الله كك ما معنى آمين؟ قال: «رَبَ أفعل». 
وقال مقاتل: هو قوّة للدعاءء وأستنزال للبركة. وقال الترمذي: معناه لا تخيّب 
وتعانا: 

الخامسة ‏ وفي آمين لغتان: المدّ على وزن فاعيل كياسين. والقصر على وزن 
يمين. قال الشاعر في المدذ: ظ 


نناروظ؟ لأ نا تن سني أنندا ويسرحوٌ الله عبداً قال آمينا 


الافات والبلايا؛ فكان كخاتم الكتاب الذي يصونه» وبصع من 


وقال آخر: 

افيين امش لا أرقيئن تواجيدة حتى أبلغها ألفين آمينا 
وقال آخر في القصر : 

تباعد مني فطخل إذ سألئّه أمينّ فزاد الله ما بيننا يُعدَا 


وتشديد الميم خطأ؛ قاله الجوهري. وقد روي عن الحسن وجعفر الصادق التشديد؛ وهو 
قول الحسين بن الفضل ؛ من أمَّإذا قصدء أي نحن قاصدون نحوك؛ ومنه قوله: #وّلا آمينَ 


)١(‏ الزيادة عن اللسان مادة (أمن). 


١6 . سورة الفاتحة  الباب الثالث‎ - ١ 


البْيِتَ الْحَرَام» . حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القَسَّيْرِي. قال الجوهري: 
وهو مبنييٌ على الفتح مثل أين وكيف؛ لاجتماع الساكنين:: وتقول منة: أمّن: فلن 


م 


تاها : 
السادسة ‏ آختلف العلماء هل يقولها الإمام وهل يَجهر بها؛ فذهب الشافعي 
ومالك في رواية المدنيّين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض المدنيين: لا يجهر بها. 
وهو قول الطبري؛ وبه قال أبن حبيب من علمائنا. وقال أبن بكير: هو مخيّر. وروى 
أبن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين وإنما يقول ذلك مّن خلفه؛ وهو قول أبن 
القاسم والمصريين من أصحاب مالك. وحجتهم حديث أبي موسي اللتهعرى: أن 
رسول الله كلل حَطَبنا فييّن لنا سنّتنا وعلّمنا صلاتنا فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم 
ثم لَيَؤْمَكم أحدكم فإذا كبّر فكبّروا وإذا قال غير ألمغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا 
آمين يجبكم الله) وذكر الحديث» أخرجه مسلم. ومثله حديث سُمَيْ عن أبي هريرة؛ 
وأخرجه مالك. والصحيح الأوّل لحديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله كَةِ إذا 
قرأ ولا الضالين» قال: «آمين» يرفع بها صوته؛ أخرجه أبو داود والدَارَفْطَنيَ» وزاد 
«قال أبو بكر: هذه سّنّةَ تفرّد بها أهل الكوفة» هذا صحيح والذي بعده». وترجم 
البخاري «باب جَهْر الإمام بالتأمين». 
وقال عطاء: «آمين» دعاء؛ أمّن أبن الزبير ومّن ووادستي إن اعد للج 
قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيَ يَكِلةِ ومّن بعدهم» 
يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها. وبه يقول الشافعي ا 
وفي المُوَطأ والصحيحين قال أبن شهاب: وكان رسول الله كد يقول : (أمين) دقن 
' «سئن ابن ماجه» عن أبي هريرة قال: ترك الناس آمين؛ وكان رسول الله يل إذا قال : 
#غير ألغضوب عليهم ولا الضالين» قال: «آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأوّل فيرتج 
بها المسجد. وأما خديث أبي موسى وسُمَيَ فمعناهما التعريف بالموضع الذي يقال فيه 
آمين؛ وهو إذا قال الإمام: «ولا الضالين» ليكون قولهما معأء ولا يتقدّموه بقول: آمين؛ 


)١(‏ اللجة: الصوت. 
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لما ذكرناه» والله أعلم . ولقوله عليه السلام: 9إذا أمّن الإمام فأمّنوا». وقال أبن نافع 
في كتاب أبن الحارث: لا يقولها المأموم إلا أن يسمع الإمامٌ يقول: «ولا الضالين». 
وإذا كان ببَعْد لا يسمعه فلا يقل. وقال أبن عبدوس: يتحرّى قدر القراءة ويقول: 


آمين . 


السابعة -قال أصخاب أبي حنيفة : الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها لأنه دعاء: 
وقد قال الله تعالى: لأَدْعُوا رَبَكُمْ تَضَوْعاً وَحْفْيَة4. قالوا: والدليل عليه ما رُوي في 
تأويل قوله تعالى: قد أَجِيبَتْ دَعْوَيُكُمًا » . قال: كان موسى يدعو وهارون يؤمّن؛ 
فسماهما الله داعِيَيّن.' 


الجواب: إن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء. وأما ما يتعلق 
بصلاة الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهرء وإظهارٌ حق يُندب العباد إلى إظهاره؛ 
وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرها؛ 
فإذا كان الدعاء مما يسنّ الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه؛ وهذا 


2 


بين . 


الثامنة - كلمة امين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام. ذكر 
الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»: حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدّثنا 
رسول الله ككْ: «إن الله أعطى أمتي ثلاثاً لم تُعط أحداً قبلهم السلام وهو تحية أهل 
الجنة وصفوف الملائكة وآامين إلا ما كان من موسى وهارون» قال أبو عبد الله: معناه ' 
أن مو سى دعا على فرعون. وأمَن هارون» فال الله تبارك أعية عندما ذكر دعاء مو سى 
في تنزيله: #إقد أجيبث دَعْرَتكما» ولم يذكر مقالة هارون؛ وقال موسى: ريّناء فكان 
من هارون التأمين» فسماه داعياً فى تنزيله» إذ صيّر ذلك منه دّعوة. وقد قيل: إن امين 
خاص لهذه الأمة؛ لما روي عن النبئ كَل أنه قال: مأ حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على السلام والتأمين» أخرجه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن سّهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن عائشة أن النبّ يَكيخِ قال. . . ؛ الحديث. وأخرج أيضاً من 


١‏ - سورة الفاتحة ‏ الباب الرابع [ 1س 
حديث أبن عباس عن النبئ يك قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على 
آمين فأكثروا من قول آمين». قال علماؤنال2 رحمة الله عليهم: إنما حَسَدَنا أهل 
الكتاب لأن أوّلها حمدٌ لله وثناء عليه ثم خضوع له وأستكانة» ثم دعاء لنا بالهداية إلى 
الصراط المستقيم» ثم الدعاء عليهم مع قولنا آمين. 


الباب الرابع ‏ فيما تضْمُّنته الفاتحة من المعاني والقراءات 
والإعراب وفضل الحامدين» وفيه فت وثلاثون مسألة 


الأولى - قوله سبحانه وتعالى : طالْحَمْدُ لله» روى أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدْرِيَ عن النبي كَكِِ قال: «إذا قال العبد 
الحمد لله قال صدق عبدي الحمد لي». وروى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله يهِ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة 
فيحمده عليها». وقال الحسن: ما مِن نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. وروى أبن 
ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَكهِ: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال 
الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ». وفي «نوادر الأصول» عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله : «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال 
الحمد لله لكانت الحمد لله أفضِلّ من ذلك». قال أبو عبد الله : معناه عندنا أنه قد أعطي 
الدنياء ثم أعطي على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بهاء فكانت هذه الكلمة أفضل من 
الدنيا كلهاء لأن الدنيا فانية والكلمة باقية» هي من الباقيات الصالحات؛ قال [الله تعالى : 
لرَالْيَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ]”" حَيِدُ عِْدَ رَيِكَ نَوَاباَ وَحَيْر أملاّ4. وقيل في بعض الروايات : 
لكان ما أعطى أكثر مما أخذ. فصيرٌ الكلمة إعطاءً من العبد» والدنيا أخذاً من الله؛ فهذا 


)١(‏ هذا حمل منهم للحديث على الفاتحة مع آمين في آخرها. 
(1) زيادة عن (نوادر الأصول؟. 
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في التدبير''6. كذاك يجري في الكلام أن هذه الكلمة من العبدء والدنيا من الله؛ 
وكلاهما من الله في الأصلء الدنيا منه والكلمة منه؛؟ أعطاه الدنيا فأغناه. وأعطاه 
الكلمة فشرفه بها في الآخرة. وروى أبن ماجه عن أبن عمر أن رسول الله يكل حدّثهم : 
أن عبداً من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 
فعَضَلَّتْ بالمَلكَيْن فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء وقالا يا رَبّنا إن عبدك قد 
قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله عزّ وجل وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي 
قالا يا ربٌ إنه قد قال يا رَبَ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 
فقال الله لهما أكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها» . 


قال أهل اللغة: أعضل الأمر: أشتد وأستغلق؛ والمعضّلات (بتشديد الضاد) : 
الشدائد. وعضَّلت المرأة والشاة: إذا نَشِبٍ ولدها فلم يسهل مخرجه؛ بتشديد الضاد 
أيضاً؛ فعلى هذا يكون: أغضّلت الملكين أو عَضَلَت الملكين بغير باء. والله أعلم. 
ورُوي عن مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله ك: «الطّهور شّطْدُ 
الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملا ما بين السماء 
والأرض» وذكر الحديث . 


الثانية - أختلف العلماء أيّما أفضل؛ قول العبد: الحمد لله رب العالمين» أو 
قول لا له إلا الله؟ فقالت طائفة : قوله الحمد لله رب العالمين أفضل؛ لأن في ضمنه 
التوحيد الذي هو لا إِلّه إلا الله؛ ففي قوله توحيد وحمد؛ وفي قوله لا إِلّه إلا الله 
توحيد فقط. وقالت طائفة: لا إِله إلا الله أفضل ؛ لأنها تدفع الكفر والإشراك» وعليها 
يقاتل الخلق؛ قال رسول الله يَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله» . 
وآختار هذا القول أبن عطية قال: والحاكم بذلك قول النبئ 6 «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إِلْهِ إلا الله وحده لا شريك له». 


. في بعض نسخ الأصل : «في التذكير»‎ )١( 


١‏ سورة الفاتحة ‏ الباب الرابع ٠‏ ساسا" 
الثالثة ‏ أجمع المسلمون على أن الله محمود على سائر نعمه وأن مما أنعم الله 
به الإيمان؛ فدلّ على أن الإيمان فعله وخلقه؛ والدليل على ذلك قوله: ##رَبٌ 
الْعَالَّمِينَ». والعالّمون جملة المخلوقات» ومن جملتها الإيمان» لا كما قال القَدَرِيْه: 
إنه خَلَقٌ لهم؛ على ما يأتي بيانه . ظ 
الرابعة ‏ الحمد في «كلام العرب» معتاه الثناء الكامل؛ والألف واللام لاستغراق 
الجن فق المحامد؛ فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا؛ وقد جمع لفظ الحمد جمع القلة في قول الشاعر : 
وأبلج محمود النَناءِ حَصَضْتُه بأفْصَلٍ أقوالي وأَفْصَلٍ أُخمُدي 
فالحمد نقيض الذم. تقول: احمات: الرجل أخوّرة: حَقدا فين خفتك: .وحمرة؛ 
والتحميد أبلغ من الحمد. والحمد أعمّ من الشكرء والمحمّد: الذي كثرت خصاله 
المحمؤدة. قال الشاعر: 
إلى الماجد القَرْم الجَوّاد المَحَمَّدٍ 
وبذلك سمي رسول الله يك . قال العاس 53 ظ 
تن له شعن امحة العلية فذق العدشن «مخيودٌ :زهذا محمد 
والمَحْمّدة: خلاف المذمة. وَاخَقل الرجل : صار أمره إلى الحمد.. وأحمدته: وجدته 
محموداً؛ تقول: أتيت موضع كذا فأحمدته؛ أي صادفته محموداً موافقاًء وذلك إذا 
رضيت سكناه أو مرعاه. ورجل حُمَدَة ‏ مثل هْمَرّة ‏ يكثر حمد الأشياء ويقول فيها 
أكثر مما فيها. وحَمّدة النار ‏ بالتحريك : صوت التهابها. 
الخامسة ‏ ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد 
سواء» وليس بمرضي . وحكاه أبوعبد الرحمن السلميّ في كتاب «الحقائق» له عن جعفر الصادق 
وأبن عطاء . قال أبن عطاء: معناه الشكر لله ؛ إذْ كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناه . 
وأستدل الطبري على أنهما بمعئّى بصحة قولك: الحمد لله شكراً. قال أبن عطية: وهو في 
الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه ؛ لأن قولك شكراً » إنما خصصت به الحمد؛ لأنه على 
نعمة من النعم. وقال بعض العلماء: إن الشكر أعمّ من الحمد؛ لأنه باللسان وبالجوارح 


[ الجزء الأول من نفسير القرطبي‎ ١ 
والقلب؛ والحمد إنما يكون باللسان خاصّة. وقيل: الحمد أعمّ» لأن فيه معنى الشكر‎ 
ومعنى المدح» وهو أعم من الشكر؛ لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع‎ 
الشكر موضع الحمد. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: الحمد لله كلمة كل شاكرء وإن‎ 
آدم عليه السلام قال حين عَطْس: الحمد لله. وقال الله لنوح عليه السلام: «تقل‎ 
الحَمدُ ش الَّذِي نَجَانَا مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ4”'' وقال إبراهيم عليه السلام: ظَِالْحَمْدُ للر‎ 
الي وَهَبَ لِي عَلَى الكبّرٍ إسْمَاعِيلَ وَإِسْحْقَ4”"'. وقال في قصة داود وسليمان:‎ 
: رالا الْحَمْدُ شه الَذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِِ الْمُؤْمنِينَ4”". وقال لنبيّه يله‎ 
وَكْلِ الْحَمْدُ شرالَّذِي لَمْ يَكَخِذْ وَلَد؟ , وقال أهل الجنة: طالْحَمْدٌ شر الّذِي أَدْمَبَ‎ 
عَنَا الحرن 00 , «وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ ررَبٌ الْعَالَمِينَ2”4. فهي كلمة كلّ شاكر.‎ 
قلت: الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان»‎ 
والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان”؟2. وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا:‎ 
الحمد أعمّ من الشكر؛ لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر؛‎ 
والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أؤلاك معروفاً؛ فصار الحمد أعمّ في الآية‎ 
لأنه يزيد على الشكر. ويذكر الحمد بمعنى الرضا؛ يقال: بلوته فحمدته» أي رضيته.‎ 
ومنه قوله تعالى: ##مَقاماً مَحَمُودا 0 وقال عليه السلام : «(أحمد إليكم غسل‎ 
ظ الإحليل» أي أرضاه لكم. ويذكر عن جعفر الصادق في قوله: «الحمد لله» : من‎ 
حمده بصفاته كما وصف نفسه فقد حمد؛ لأن الحمد حاء وميم ودال؟ فالحاء من‎ 
الوحدانية» والميم من الملك. والدال من الدّيمومية؛ فمن عرفه بالوحدانية‎ 
والديمومية والملك فقد عرفه» وهذا هو حقيقة الحمد لله. وقال شقيق بن إبراهيم في‎ 
تفسير «الحمد لله؟ قال: هو على ثلاثة أوجه: أوَّلها إذا أعطاك الله شيئاً تعرف من‎ 
أعطاك . والثاني أن ترضى بما أعطاك. والثالث ما دامت قوته فى جسدك ألا تعصيه؛‎ 
فهذه شرائط الحمد.‎ 


.16 سورة المؤمنون اية: 78. (؟) سورة إبراهيم آية: 78. (*') سورة النمل آية:‎ )١( 
سورة فاطرة اية: 4 50 شور وان ا ار‎ )0( .1١1١ سورة الإسراء أية:‎ )4( 


(0) عقب ذلك أبن عطية في تفسيره بقوله: فالحامد من الناس قسمان: الشاكر والمثنى بالصفات. 
وبه يتضح كلام المؤلف. (0) سورة الإسراء اية: 8/. 


١0م‎ ' سورة الفاتحة  الباب الرابع,‎ - ١ 


السادسة ‏ أثنى الله سبحانه بالحمد على نفسهء وأفتتح كتابه بحمده» ولم يأذن 
في ذلك لغيره؛ بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان نبّه عليه السلام فقال: #قلاً 
يُرَكُوا ألْمْسَكَمْ هُوَ أَعْلّمُ بِمَن أتَقَى "١74‏ . وقال عليه السلام : «أَحْقُوا في وجوه المدّاحين 
التراب» رواه المقداد. وسيأتن القول فيه في «النساء”"*» إن شاء الله تعالى . 

فمعنى «الحمد لله رب العالمين»: أي سبق الحمد متي لنفسي قبل أن يَحْمَدني 
أحد من العالمين» وحَمْدِي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة» وحَمْدِي الخلق 
مشوب بالعلل. قال علماؤنا: فيستقبح من المخلوق الذي لم يعط الكمال أن يخمد ( 
نفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار. وقيل: لما علم سبحانه عجز عباده 
عن حمدهء حَمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل؟ فآستفراغ طؤْق عباده هو محل العجز 
عن تينيز الاقرى سية العرسياية: كنك أظير لعج ركولة: :الآ احص تا اعليك 11 


ةا. ظ 
إذا تحن أنْتَيَنَا عليك بصالح نالك كها شري وفوقٌ الذي نْنِي 


وقيل: حمد نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب 
حمده فحمل نفسه عنهم ؛ ؛ لتكون النعمة أهنأ لديهمء حيث أسقط عنهم به ثقل الجنة . 
السابعة ‏ وأجمع القرّاء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من «الحمد لله . 
وروي عن سفيان بن عيينة ورُؤبة بن العَجّاح : (الحمك لله) بنصب الدال؛ وهذا على 
إضمار فعل. ويقال: «الحمدٌ لله» بالرفع مبتدأ وخبرء وسبيل الخبر أن يفيد؛ فما 
الفائدة في هذا؟ فالجواب أن سيبويه قال: إذا قال الرجل الحمذ لله بالرفع ففيه من 
المعنى مثل ما في قولك : حمدت الله حمداً ؛ إلا أن الذي يرفع الحمد يخبر أن 
الحمد منه ومن جميع الخلق لله ؛ والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله. 
وقال غير سيبويه. إنما يتكلم بهذا : تعراضاً لعفو الله ومخفرته وتعظيماً له وتمجيدا؛ فهو 
خلاف معنى الخبر وفيه معنى السؤال. وفي الحديث: «مَن شغل بذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » . وقيل : إن مدحه عرّ وجل لنفسه وثناءه عليها 
ليعلّم ذلك عباده؛ فالمعنى على هذا: قولوا الحمد لله. قال الطبري: «الحمد لله) 


.1147/5 سورة النجم اية: 7ال. (؟) راجع‎ )١( 


ا الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ثناء أثنى به على نفسه» وفي ضمنه أمرَ عباده أن يثنوا عليه ؛ فكأنه قال: قولوا الحمدلله ؛ وعلى 
هذا يجيء قولوا إياك. وهذا من حذف العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه؛ كما قال الشاعر: 
وأعلح انين مساكسون ونه إذا سار التَواعِِج0" لا يسير 
فقال السائلون لمن حفرتم فقال القائلون لهم وزير 
المعنى: المحفور له وزير» فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه وهذا كثير. وروي عن أبن أبي 
عَبلَة : «الحمد لله» بضم الدال واللام على إتباع الثاني الأوّل؛ وليتجانس اللفظ. وطلبٌ التجانس 
في اللفظ كثير في كلامهم ؛ نحو: أجوءُكء وهو منحدُرٌ من الجبل» بضم الدال والجيم . قال : 
. . أضرب الساقينٌ أمَك هابل 
بضم النون لأجل ضم الهمزة. وفي قراءةٍ لأهل مكة ١مُرُدفينَ»‏ بضم الراء إتباعاً 
للميم؛ وعلى ذلك «مُقتلين» بضمّ القاف. وقالوا: لإمّكء فكسروا الهمزة أتباعاً للآم؛ 
ويل أمّها في هَّواءِ الْجَوَ طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مَطْلوبٌ9) 
الأصل: ويل لأمها؛ فحذفت اللام الأولى وأستئقل ضم الهمزة بعد الكسرة فنقلها للام ثم 
الدال على إتباع الأول الثاني . 
الثامنة ‏ قوله تعالى: 


[1] «رب العنامينت 4 . 


أي مالكهم. وكل من ملك شيئاً فهو رَبّهِ؛ فالربٌ: المالك. وفي «الصحاح»: والرب 
أسم من أسماء الله تعالى» ولا يقال في غيره إلا بالإضافة؛ وقد قالوه في الجاهلية 
للملك: قال الحارت يخ حار : 


ومو الربّ والشهيدٌ على يَوْ 2 ممالحِيَارَيْنٍ"" والْبَلاءٌ يلاه 


)١(‏ النواعج من الإبل: السراع . (؟) وصف عقاباً تتبع ذثباً لتصيده. وهذا البيت نسبه سيبويه 
في كتابه مرة للنعمان (7/؟777) وأخرى لامرىء القيس .)107/١(‏ ونسبه البغدادي في خزانة الأدب في 
الشاهد 517 لامرىء القيس أيضاً. وقد ورد في ديوانه: * لا كالذي في هواء الجوّ. .. * وعلى هذا 
لا شاهد فيه. () الحياران: موضع غزا أهله المنذر بن ماء السماء . ْ 


١‏ - سورة الفاتحة ‏ الباب الرابع ضر 


والرب: السيد؛ ومنه قوله تعالى: #أذْكزْني عِنْدَ وَيك2'”4. وفي الحديث: «أَنْ تلد الأمَة 
ركتها» أي سيدتها؛ وقد يناه فى كتاب «التذكرة» . والرت: 5 والمدئر والجابر 
والقائم. قال الهَرَوِيَ وغيره: يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه: قد رَبْه يرب فهو رَبّ 
له ورابٌ؛ ومنه سمي الريّانيون لقيامهم بالكتب. وفي الحديث: «هل لك من نعمة تَرَيّها 
عليه» أي تقوم بها وتصلحها. والربّ: المعبود؛ ومنه قول الشاعر: 

َرَت يبول اللُمْاكُ برأسه06 2 لَقَذْ ذل مَنْ بالث عليه التَّعَاِبٌ 


ويقال على |ا- 0 ريأه ورببه وريّته ؛ حكاأه النحاس . وفي «الصحاح؟ : ورب فلان 


2 


ولذه يُوّبه رَبّا وريبه وترَبّه بمعتى ؛ أي ربّاه. والمزبوب: المربى . 

التاسعة ‏ قال بعض العلماء: إن هذا الاسم هو أسم الله الأعظم؛؟ لكثرة دعوة 
الداعين به» وتأمل ذلك في القرآن» كما في آخر «آل عمزان2"» وسورة «إبراهيه'*') 
وغيرهماء ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الربٌ والمُزبوب» مع ما يتضمنه من 
العطف والرحمة والافتقار في كل حال. 

وأختلف في أشتقاقه ؛ فقيل: إنه مشتق من التربية؛ فالله سبحانه وتعالى مدبّر لخلقه 
ومربيهم» ومنه قوله تعالى: وَرَبَاكك اللاي في حُجوركة »2 . فسمى بنت الزوجة 
رَبيبة لتربية الزوج لها. 

فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفة فعل؛ وعلى أن الربّ بمعنى المالك 
والسيد يكون صفة ذات. 

العاشرة ‏ متى أدخلت الألف واللام على «ربّ» أختص الله تعالى به؛ لأنها للعهد. ظ 
وإن حذفتا منه صار مشتركاً بين الله وبين عباده. فيقال: الله رب العباد» وزيد رب الذار؛ 
فالله سبحانه رَبّ الأرباب؛ يملك المالك والمملوك» وهو خالق ذلك ورازقه» وكل رب 
سواه غير خالق ولا رازق» وكل مملوك فمُملّك بعد أن لم يكن ومنتزع ذلك من يدهء وإنما 


)000 جورة توك اند 7؛. 

(؟) في «النحاس»: «على التكبير». 
(6) راجم 17/4. 

68 راجع 18/9؟. 

(0) سورة النساء آية: 71 . 


١7‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
يملك شيئاً دون شيء؛ وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني» فهذا الفرق بين صفة 
الخالق والمخلوقين. ظ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: الْعَالَمِينَ» أختلف أهل التأويل في «العالمين» 
أختلافاً كثيراً؛ فقال قتادة: العالّمون جمع عالّم» وهو كل موجود سوى الله تعالى» ولا 
واحد له من لفظه مثل رهط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالم؛ قاله الحسين بن الفضل ؛ 
لقوله تعالى: #أتَأَتُونَ الذَّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ274 أي من الناس . وقال العَجَاجٍ : 

فَخَنْدِفٌ هامة هذا العألّه(") 
وقال جَرير بن الخَطفي : 
تَتضّفْهالبرية ومو سام ويُضحجِي العالّمون له عيالا 

وقال أبن عباس: العالّمون الجنّ والإنس؛ دليله قوله تعالى: ظلِيَكُونَ للْعَالَمِينَ 
تذِير27#4") ولم يكن نذيراً للبهائم. وقال الفرّاء وأبو عبيدة: العالمَ عبارة عمن يعقل؛ وهم 
أربعة أمم: الإنس والجنّ والملائكة والشياطين. ولا يقال للبهائم: عالّم؛ لأن هذا الجمع 
إنما هو جَمْع مَن يعقل خاصة. [ 

قال الأعشى : 

ما إنْ سمعتُ بمثلهم في العالّمينا 

وقال زيد بن أسلم: هم المرتزقون؛ ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء: هم 
الروحانيون. وهو معنى قول أبن عباس أيضاً: كل ذي رُوح دبّ على وجه الأرض. وقال 
وَهُبٍ بن منبه : إن لله عرّ وجل ثمانية عشر ألف عالم؛ الدنيا عالم منها. وقال أبو سعيد 
الْخدْرِي: إن لله أربعين ألف عالّم؛ الدنيا مِن شرقها إلى غربها عالَّهٌ واحد. وقال مُقاتل: 
. العالّمون ثمانون ألف عالّم» أربعون ألف عالم في البرء وأربعون ألف عالم في البحر. 
وروى الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: الجن عالمء والورنس عالّم ؛ وسوى ذلك 
للأرض أربع زوايا في كل زاوية ألف وخمسمائة عالّم» خلقهم لعبادته. 


)١(‏ سورة الشعراء آية: )١( ١.١58‏ خندف أسم قبيلة من العرب» وذكر العلامة الشنقيطي أن 
العجاج كان ينشد: العألم؛ بالهمزة والإسكان. (6) سورة الفرقان اية: ١‏ . 


قلت: والقول الأوّل أصحٌ هذه الأقوال؛ لأنه شامل لكل مخلوق وموجود؛ دليله 
قوله تعالى: ظقَالَ فِرْعَوَنُ وَمَا رب الْعَالَِنَ. قال رَب السّمَوَاتِ وَالأَْض وَمَا بَتتَهُمَا 0 . 
ثم هو مأخوذ من العَلم والعلامة؛ لأنه يدل على مُوجده. كذا قال الزجاج قال: العالم كل 
ما خلقه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل: العَلم والعلمة وَالْعْلّم: ما دَلَ على الشيء؛ 
فالعا دالٌ على أن له خالقاً ومدبراًء وهذا واضح. وقد ذُكر أن رجلا قال بين يدي الحتّيد : 
الحمد لله؟ فقال له: أعّها كما قال اللهء قل: رَبّ العالمين؛ فقال الرجل: ومن العالمين حتى 
تذكر مع الحق؟ قال: قل يا أخي؟ فإن المحدّث إذا رن مع القديم لا يبقى له أثر. 

الثانية عشرة ‏ يجوز الرفع والنصب في «ربٌّ» فالنصب على المدح» والرفع على 
القطع؛ أي هو رب العالمين. 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى: 
[] < ليحن ليحي م )4 . 
وصف نفسه تعالى بعد لإرَبٌ العالمين4» بأنه #الرحمن الرحيم؟ لأنه لماكان في أتصافه ب رب 
العالانةاترسيك تنه الزن الرسين ؛» لما تضمن من الترغيب؟ الى و فيتانة يون ارتب 
منه» والرغبة إليه؛ فيكون أعون على طاعته وأمنع ؛ كما قال: #إتبّى: عِبَادِي أن نا الخيوة 
الرّحِيم . وَأن عَذَابِيِ هُوَ العَذَابُ الأليك» 2 . وقال: «غَافِرٍ الذّنْبِ وَكَايلٍ الوب شَدِيدٍ الْعِقَاب 
ذِي الطّوْلٍ4©. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال : «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بجدّته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما نط من جدّته 
أحد». وقد تقدّم ماني هذين الاسمين من المعاني» فلا معنى لإعادته .. 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : 
[4] «مديك يور الثيين 409 . 


قرأ محمد بن السَّمَيْفَع بنصب مالك؛ وفيه أربع لغات: مالك ومَّلِك ومَلْك ‏ مخففة من 
مَلِك - ومَلِيك؛ قال الشاعر © 1 ظ 
وأيام لناغُهيٌ طِوال عصينا المَلْك فيها أن تدينا 


(1)ناسؤوة الشعراء آنه : 1#ي '(5) موز الحكرارةة 4ه 
فر سورة غافر اية: 7. 62 هو عمرو بن كلثوم . 


١8٠‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 


وفال ]2 030 


الخلائق: الطبائع التي جل الإنسان عليها. وروي عن نافع إشباع الكسرة في 
مَلِك) فيقرأ «مَلِكي؛ على لغة من يشبع الحركات» وهي لغة للعرب ذكرها المهدوي 
وغيره. 

الخامسة عشرة ‏ أختلف العلماء أيّما أبلغ : ملك أو مالك؟ والقراءتان مَرْوِيّتا عن 
النب يك وأبي بكر وعمر. وذكرهما الترمذي؟؛ فقيل: «مَلِك)2 أعم وأبلغ من «مالك» إذ 
كل مَلِكِ مالك. وليس كل مالك مَلِكاً؛ ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه. 
حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك؟ قاله أبو عبيدة والمبرد. وقيل: «مالك» أبلغ؛ لأنه 
يكون مالكاً للناس وغيرهم؛ فالمالك أبلغ تصدّفاً وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشرع» ثم 
عنده زيادة التملك . 


ش وقال أبو علىّ: حكى أبو بكر بن السراج عن بعض من أختار القراءة ب ١-ملك»‏ أن 
الله سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كلّ شيء بقوله: رَبٌ الْعَالَمِينَ» فلا فائدة في 
قراءة من قرأ «مالك» لأنها تكرار. قال أبو علىَ: ولا حجة في هذا؛ لأن في التنزيل أشياء 
على هذه الصورة» تقدّم العام ثم ذكر الخاص كقوله: ظهُرَ الله الْخَالِقٌ الْبَارىء المُصَوّرُ» 
فالخالق عم كر المصوّر لما فيه من التنبيه على الصئعة ووجود الحكمة؟؛ وكما قال 
تعالى: #وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ» بعد قوله: الَذِينَ يُومِنُونَ بِالْعَيٍب»#. والغيب يعم 
الآخرة وغيرها؛ ولكن ذكرها لعظمهاء والتنبيه على وجوب أعتقادهاء والردٌ على الكفرة 
الجاحدين لها؛ وكما قال: «الرحمن الرحيم» فذكر #الرحمن* الذي هو عام وذكر 
#الرحيم» بعدهء لتخصيص المؤمنين به في قوله: #وَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيماً4. وقال أبو 
حاتم: إن (مالكاً» أبلغ في مدح الخالق من «ملك»» و «ملك» أبلغ في مدح المخلوقين 
من مالك ؛ والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك وإذا كان الله تعالى 
مالكاًٌ كان ملكاّء وأختار هذا القول القاضى أبو بكر بن العربي وذكر ثلاثة 


١+١ سورة الفاتحة  الباب الرابع‎ ١ 


أوجه ؛ الأول : أنك تضيفه إلى الخاص والعام؛ فتقول: مالك الدار والأرض والثوب» 
كما تقول: مالك الملوك. الثاني: أنه يطلق على مالك القليل والكثير؛ وإذا تأمّلت 
هذين القولين وجدتهما واحداً. والثالث: أنك تقول: مالك المُلْك؛ ولا تقول:. ملك 
المُلّْك. قال أبن الحصار: إنما كان ذلك لأن المراد من مالك» الدلالة على الملك 
بكسر الميم - وهو لا يتضمن «المُلّك» ب بضم الميم "رااملك) تمن الأعرار 
جميعاً فهو أؤلى بالميالغة. ويتضدّن أيضاً الكمال: ولذلك ادن ىق الملك على من . 
دونه؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: «#إنَّ الله أَصطفَاةٌ هُ عَلَيِكَمْ وَرَاد بقطة في لْعِلَم 
وَالْجِسْمِ2'”4» ولهذا قال عليه السلام: «الإمامة في قريش» وقريش أفضل قبائل 
العرب» والعرب أفضل من العَجم وأشرف. ويتضمّن الاقتدار والاختيارء وذلك أمر 
ضروري في المَلِكء إن لم يكن قادراً مختاراً نافذا حكمه 960 قهره عدوّه وغلبه 
غيره 0 رعيته ؟ ويتضمن 000 والأمر دلي 0 0 ألا رق إلى 


لوث اذا 


28 إلى غير ذلك من و العجيبة والمعاني الشريفة التي لا توجد في 
المالك. - 

قلت: وقد أحتج بعضهم على أن مالكاً أبلغ لأن فيه زيادة حرف؛ فلقارئه عشر 
حسنات زيادة عمن قرأ ملك. قلت: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى» وقد ثبتت 
القراءة بملك» وفيه من المعنى ما ليس في مالكء» على ما بينا والله أعلم . 

السادعة عشرة - لا يجوز أن يتسمّى أحد بهذا الاسم ولا يدعى به إلا الله 
تعالى ؛ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله عند - «يفبضص أله 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض » 
وعنه أيضاً عن النبى كله قال : « إن أَحْتَع آسم عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك 
زاد مسلم ‏ لا مالك إلا الله عزّ وجل» قال سفيان"": «مثل: شاهان شَاة. وقال 


(1) هرزة القرة آية + 117 (90)شورة التمل آي 7117 د 
ف سَفياة هذاء أحد رواة سند هذا الحديث . 


؟ ١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيبانيَّ عن أخنع؛ فقال: أؤضع». وعنه قال قال 
رسول الله يك «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل [كان] يسمى ملك 
الأملاك لا ملك إلا الله سبحانه». قال أبن الحصار: وكذلك «ملك يوم الدين» 
و«مالك الملك؛» لا ينبغي أن يُختلف في أن هذا محرّم على جميع المخلوقين كتحريم 
ملك الأملاك سواءء وأما الوصف بمالك وملك وهي : 

السابعة عشرة - فيجوز أن يوصف بهما من آتصف بمفهومهما؛ قال الله العظيم : 
إن الله َدْ بَعَتَ لَكَمْ طَالُوتَ مَلِكا4”١2.‏ وقال #لهِ: «ناس من أمّتي عُرضُوا عليّ غُرْاةً 
في سبيل الله يركبون تبج“ هذا البحر ملوكاً على الأسرّة أو مثل الملوك على 
الأسرة»). 

الثامنة عشرة ‏ إن قال قائل: كيف قال: طمَالِكِ يَوْم الدين» ويوم الدين لم 
يوجد بعدٌ» فكيف وصف نفسه بملك ما لم يوجدم؟ قيل له: إعلم أن مالكا أسم فاعل 
من ملك يملك. وأسم الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى 
الفعل المستقبل ويكون ذلك عندهم كلاماً سديدا مع لا دي ؟ كقولك: هذا 
ضارب زيد غداً؛ أي سيضرب زيداً. وكذلك: هذا حاجّ بيت الله في العام المقبل» 
تأويله سيحج في العام المقبل؛ أفلا ترى أن الفعل قد يُتسب إليه وهو لم يفعله بعد 
وإنما أريد به الاستقبال؛ فكذلك قوله عرّ وجلٌ: #مالك يوم الدين» على تأويل 
الاستقبال» أي سيملك يوم الدّين أو في يوم الدين إذا حضر . 

ووجه ثان: أن يكون تأويل المالك راجعاً إلى القدرة؛ أي إنه قادر في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وإحداثه؛ لأن المالك للشيء هو المتصرف في الشيء 
والقادر عليه؛ والله عزّ وجل مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته» لا يمتنع عليه 
منها شيء. 

والوجه الأوّل أمَنُ بالعربية وأنفذ في طريقها؛ قاله أبو القاسم الزجاجي . 


.781/ سورة البقرة آية:‎ )١( 
تبج البحر : وسطه ومعظمه.‎ 0)» 


١ سورة الفاتحة  الباب الرابع 0 “ام‎ ١ 


ووجه ثالث: فيقال لِمّ خصص يوم الدّين وهو مالك يوم الدين وغيره؟ قيل له: 
لأن في الدنيا كانوا منازعين في الملك» مثل فرعون ونمروذ وغيرهماء وفي ذلك اليوم 
لا ينازعه أحد في ملكه؛ وكلهم خضعوا له؛ كما قال تعالى: 8لِمَنِ الْمُلْكَ آلْيَوْم4”" 
فأجاب جميع الخلق: له الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ» فلذلك قال: مالك يوم الدين؛ أي في ذلك 
اليوم لا يكون مالك ولا قاض ولا مجاز غيره؛ سبحانه لا إله إلا هو. 

التاسعة عشرة ‏ إِنْ وُْصِف الله سبحانه بأنه مَلِكٌ كان ذلك من صفات ذاته» وإن 
وُصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. ‏ - 

الموفية العشرين - اليوم: عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب 
الشمس» فأستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت أستقرار أهل الدارين فيهما. وقد 
يطلق اليوم على الساعة منه؛ قال الله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَك ديتكؤ»”". وَجَنْمْ 
يوم أيام ؛ وأصله أَيْوَا م فأدغم ؛ ووبعا عتروا عن الثدة باليوم: يقال : 0 
يقال: ليلة لَيْلء . قال الراجد”” : 

ِْمَ أخو الهيجاء في اليوم أليمي 
وهو”*' مقلوب منه» أخحر الواو وقدّم ماري يدي طَرّفاً؛ كما 
قالوا: أل في جمع دَلْو. 

الحادية والعشرون - الدّين: الجزاء على الأعمال والحساب بها؛ كذلك قال أبن 
عباس وأبن مسعود أبن جريج وقتادة وغيرهم» وروي عن النبئ كلظ ويدل عليه قوله 
تعالى : يَوْمٍَِ يو يهم ألله ديهم َلْحَقَ4 أي حسابهم. وقال: «اليَوْمَ تُجْرّى كل 
نمس يما ا و «اليوء ؛ ُجْرَّوْنَ مَا كُكُمْ تَعْمَلُون9" وقال: «أنًِا لَمَدِينُونَ4" أي 
ا سا 01 ل 


.7 سورة المائدة اية:‎ )١( .15 صورة غافر اية:‎ )١( 
هو أبو الأخزر الحماني كما في «اللسان» مادة #يوم».‎ )*( 

62 قوله : اوهوة أي اليمي . )0( سورة النور اية: 0 
(1) سورة الجائية أية: 78. (1) سورة الصافات أية: 07 . 


١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 


كاذك نوما ها ورعيت زانسا بَدَانٌ المتى نوفا كما هو داكن 
آخر: 

إااسنا ربجا معام بوتامم سنس اشرصره 

ا 

وأعلنو قينا" أن«تلكنك زاسيل وأعلم بأنَّ كما تدين تُدان 


وحكى أهل اللغة: دنته بفعله دَيْنآً (بفتح الدال) وديئاً (بكسرها) جزيته؛ ومنه 
الدّيّان فى صفة الرب تعالى أي المجازي؛ وفى الحديث : «الكيّس من دان نفسه» أي 
ننه وا كادف حر 0 مل على راونا اذيك من نقد 
ومعاني هذه الثلاثة متقاربة. والدّين أيضاً: الطاعة؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
وأيام لناغُهوٌ وال عَسِينَا المَلك قينا أن:نديتا 
فعلى هذا هو لفظ مشترك وهي : 
الثانية والعشرون ‏ قال تَعْلَب: دان الرجل إذا أطاع» ودان إذا عصىء ودان إذا 
عَرّْءِ ودان إذا ذلٌّ» ودان إذا قهر؛ فهو من الأضداد. ويطلق الدّين على العادة والشأن» 
كما قال: 
كدينك من أمّ الحُوَيْرِث قبلها 
وقال المُثقّب [يذكر ناقته] : 
)0 


تقول إذا دَوَأتٌ لهسا وضبتعى أهذا ديئه أبدا 0 


)١(‏ في «اللسان» مادة (دين): «قال خويلد بن نوفل الكلابي انارت بن ان شير لقان وكان قد 
أغتصبه أبنته : 

يا حر أيقن أن ملكك زائل 1 0 اميق 

(0) الحمولة: الإبل التي يحمل عليها. (”) المجدَ (بالشم) : بغر الجيدة 0 


الأرض ثم أبركته عليه لتشذه به. والوضين: يطان ل ا ا 


١ سورة الفاتحة  الباب الرابع‎ - ١ 
والدين: سيرة | لملك» قال زهيرة‎ 


أراد في موضع طاعة عمرو. والدين : الداء ؛ عن اللحياني . واتشك: 


. الثالئة والعشرون ‏ قوله تعالى: #أإيّاكَ تَعيُد» 5000 إلى الخطاب على 
التلوين؛ لأنّ من أوّل السورة إلى هاهنا خبرا عن الله تعالى وثناءً عليهء كقوله: 
لوَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابَاً طهُورا2'"'”4. ثم قال: #إإنَّ هَذَا كَانَّ لَكنْ جَرَاة4. وعكسه : 
لِحَتَّى إذَا كُمْ في الْقَلْكِ وَجَرَيْنَ يه4” علئ ما يأني: و تيد معناه نطيع ؛ 
والعبادة الطاعة والتذلل. وطريق مُعيّد إذا كان مذلّلاً للسالكين؛ قاله الْهَرَوِيّ. ونطق 
المكلف به إقرارٌ بالربوبية وتحقيقٌ لعبادة الله تعالى؟ إذ سائر الناس يعبدون سواه من 
أصنام وغير ذلك. #وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» أي نطلب العَوْن والتأييد والتوفيق. 

قال السُلَمَِ في حقائقه: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا 
حفص الفرغاني يقول: من أقرّ ب #إياك نعبد وإياك نستعين* فقد برىء من الجَبر 
والقدّر. 


الرابعة والعشرون ‏ إن قيل: لم قدّم المفعول على الفعل؟ قيل له: قدّم أهتماماً. 
وشأن العرب تقديم الأهم. يذكر أن أعرابياً سبّ آخر فأعرض المسبوبٌ عنه؛ فقال له 
الساب: إياك أغني: فقال له الآخر: وعنك أعرض؛ فقدّما الأهم. وأيضاً لثلا يتقدّم 
ذكر العبد والعبادة على المعبود؛ فلا يجوز نعبدك ونستعينك» ولا نعبد إياك ونستعين 
إياك؛ فيقدّم الفعل على كناية المفعول» وإنما يتبع لفظ القرآن. وقال العَجاج : 

إتاك ادهو فتقبل مَلَقِي| ‏ واأغفِر خطاياي وكثّر ورقي 


)١(‏ جو (بالجيم) كما في «الأصول والديوان». قال البكري في معجمه: (إِنه موضع في ديار بني 
أسد؛ واستشهد ببيت زهير هذا. وفي القاموس وشرحه في مادة الخو بالخاء المعجمة : «ويوم خو لبني 
أسدء قال زهير ‏ وذكر البيت - قال أبو محمد الأسود ومن رواه بالجيم فقد أخطأه وكان هذا اليوم لهم 
على بني يربوع. .1. وفدك : موضع بخيبر. (6) راجع .١50/١9‏ (©) راجع 7754/8. 


١5‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ويروى: وتّمّر. وأمًا قول الشاعر”'' : 
إليكَ حتى بَلَغَتْ إيّاكا 


فشاذٌ لا يقاس عليه . والورق بكسر الرّاء : من الدراهم. وبفتحها المال. وكرر الاسم 
ظ لور راك لفك وشمين قيراة: 
الخامسة والعشرون 57 الجمهور من القراء والعلماء على دك الياء من (إياك» في 

الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد: «(إِيَاك» بكسر الهمزة وتخفيف الياء» وذلك أنه كره 
تضعيف الياء لثقلها وكون الكسرة قبلها. وهذه قراءة مرغوب عنهاء فإن المعنى 
يصير: شمسّك نعبد أو ضوءك؛ وإيَّاةٌ الشمس (بكسر الهمزة): ضوءها؛ وقد تفتح. 
(5), 
وقال ': ظ 

سَقَنْهُ إِيَاءُ الشّمس إلا لشاتِه أيِفٌ فلم تكدم عليه بإثمد 
فإن أسقطت الهاء مددت. ويقال: الإياة للشمس كالهالة للقمرء وهي الدّارة حولها. 
وقرأ الفضل الرّقاش: «أياك» (بفتح الهمزة) وهي لغة مشهورة. وقرأ أبو السَّوّار 
الغْتوي : «هياك» في الموضعين» وهي لغة؛؟ قال: 

فَهِيَاكَ والأمر الذي إن توسّعتُ موارده ضاقت عليك مصادره 


السادسة والعشرون 5 
[4] و ريَاكَمْتَيِب 40. 
عطف جملة على جملة . وقرأ يحبى بن وَنَّابٍ والأعمش: انستعين» بكسر النون» وهي 


الوصل. وأصل «نستعين» نستغون» قلبت حركة الواو إلى العين فصارت ياء» والمصدر 


)١(‏ هو حميد الأرقط . والمعنى: سازت هذه الناقة إليك حتى بلغتك. ‏ ظ 
(؟) قائله طرفة بن العبد. والهاء في «#سقته؟ و «لثاته» يعرد على الشغر. وكذا المضمر الذي في 
الدر 00 0 و «أسف»: ذر عليه. و«فلم تكدم عليه»: أي لم 


١ سورة الفاتحة  الباب الرابع /اع‎ - ١ 
أستعانة» والأصل أستعوان؛ قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت ألفاً ولا يلتقي ساكنان‎ 
فحذفت الألف الثانية لأنها زائدة» وقيل الأولى لآن الثانية للمعنى» ولزمت الهاء عِوَضاً.‎ 

السابعة والعشرون _قوله تعالى: [5] « أهينا الصرط الْمسَفِيم 40 . 
اهدنا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب؛ والمعنى: دلنا على الصراط 
الستتيم وأرشدنا إليه» وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقُزْبك. قال بعض 
العلماء: فجعل الله جل وعرّ عظم الدعاء وجملته موضوعاً في هذه السورة» نصفها فيه 
مجمع الثناع ونصفها فيه مجمع الحاجات» وجعل هذا الدعاء الذي في هذه السورة 
أفضل من الذي يدعو به [الداعي] لأن هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين» فأنت 
تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به؛ وفي الحديث: «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء». وقيل المعنى: أرشدنا باستعمال السّنن في أداء فرائضك؛ وقيل: الأصل فيه 
الإمالة؛ ومنه قوله تعالى: #إإنًا هُدْنَا إلَيِكَ04" أي مِلْنا؛ وخرج عليه السلام في مرضه 
يتهادى بين أثنين» أي يتمايل. ومنه الهدية؛ لأنها تمال من ملك إلى ملك. ومنه 
الهَديٌ للحيوان الذي يساق إلى الحَرّم؛ فالمعتى مل بقلوبنا إلى الحق. وقال 
الفُضيل بن عِيَاضِ: «الصراط المستقيم» طريق الحج. وهذا خاص والعموم أولى. 
قال محمد بن الحنفية في قوله عزرّ وجل: «#آهدنا الصراط المستقيم#: هو دين الله 
الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عاصم الأخوّل عن أبي العالية: «الصراط 
المستقيم» رسول الله ويه وصاحباه من بعده. قال عاصم فقلت للحسن : إن أبا العالية 
يقول: «الصراط المستقيم» رسول الله يَكْةِ وصاحباه» قال: : صدق ونصح . 
الثامنة والعشرون أصل الصراط في «كلام العرب» الطريق؛ قال عامر بن الطّفيل : 
شييكا ديت بالخيل حتى 200200 تركناهم أذل من الصراط 
وقال جرير: ظ 0 
أمير المؤمنين على صراط>20 إذاأمحوَجّ الموارد مُسْتقيم 
ظ كال اسن 


قَصَدّ عنْ نَهْج الصّراطٍ الواضح 


)0غ( راجع 797/17. 


١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وحكى النقاش: الصراط الطريق بلغة الروم؛ قال أبن عطية: وهذا ضعيف جذاً. 
وترففة: السراط (بالسين) من الاستراط بمعنى الابتلاع؛ كأن الطريق يسترط مَن 
يسلكه. وقرىء بين الزاي والصاد. وقرىء بزاي خالصة والسين الأصل. وحكى 
لك عن الفرّاء قال: الزراط بإخلاص الزاي لغة لعُذْرة وكَلْب وبني الْقَيْنْء قال: 
وهؤلاء يقولون [في أصدق]: أزدق. وقد قالوا: الأَزد والأسّْدء ولسق به ولصق به. 
و #الصّرَاطً» نصب على المفعول الثاني؛ لأن الفعل من الهداية يتعدّى إلى المفعول 
الثاني بحرف جر؛ قال الله تعالى: #9فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الجَحِيه4”''. وبغير حرف 
كما فى هذه الاية. المستقيم) صفة ل هلصراط)ء وهو الذي لا أعوجاج فيه ولا 
أنحراف؛ ومنه قوله تعالى: لوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيِ مُسْتَقِيماً و74" وأصله مُستفُوم» 
نقلت الحركة إلى القاف وأنقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها . 

التاسعة والعشرون - #صِرَاط أالَذِينَ أَنْحَمْتَ عَلَئْهِمْ 4 . 

صراط بدل من الأوّل بدل الشيء من الشيء؟ كقولك: جاءني زيد أبوك. 
ومعنأه”" : أدِم هدايتناء فإن الإنسان قد يُهِدَى إلى الطريق ثم يُقطع به. وقيل: هو 
صراط آخرء ومعناه العلم بالله جل وعرّ والفهم عنه؛ قاله جعفر بن محمد. ولغة 
القرآن لالَّذِين4 في الرفع والنصب والجر؛ ومُّدّيل تقول: اللَّذُون في الرفع» ومن 
العرب من يقول: اللذو”*'» ومنهم من يقول: الذي”” ؛ وسيأتي . 

وفي «عليهم» عشر لغات؛ قرىء بعامتها: «عليهم» بضم الهاء وإسكان الميم. 
الوعليهم »بكسر الهاء وإسكان الميم . واعليهمي» بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة . 
و اعليهمو؛ بكسر الهاء وضم اله وزيادة واو بعد الضمة. و «عليهمو» بضم الهاء والميم 
كلتيهما وإدخال واو بعد الميم . و «عليهم» بضم الهاء والميم من غير زيادة واو. وهذه الأوجه 
الستة مأثورة عن الأئمة من القبّاء. وأوجه أربعة منقولة عن العرب غير محكية عن القرّاء : 


)١(‏ راجع ./7/١6‏ (؟) راجع 170/17 . () أي قوله تعالى: #أهدنا» وما بعده. 
(4) قال أبو حيان في «البحر»: وأستعماله بحذف النون جائز. كذا في «اللسان». 
() أي إفراداً أو جمعاً في الرفع والنصب والجر؛ كما يؤخذ من «لسان العرب». 


١ 4 سورة الفاتحة  الباب الرابع‎ - ١ 


«عليهُمِي» بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم؛ حكاها الحسن”'' البصري عن العرب . 
و «عليهم» بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء . و «عليهم» بكسر الهاء وضم ا ميم من غير 
إلحاق واو. و «عليهم» بكسر الهاء والميم ولاياء بعد الميم. وكلها صواب؛ قاله أبن الأنباري . 


الموفية الثلاثين ‏ قرأ عمر بن الخطاب وأبن الزبير رضي الله عنهما «صراط من أنعمت 
عليهم». وأختلف الناس في الْنّحَم عليهم ؛ فقال الجمهور من المفسرين : إنه أراد صراط النّبِيين 
و 0 وأنتزعوا ذلك من قوله تعالى: #وَ مَنْ يُطع أللْهَ والوسّول 
أُولَيِكَ مَعَ الْذِينَ أنْمَمَ ألثه عَلَيْهِمْ مِنَّ الئييْنَ وَالصّديِقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ 
رَفِيقاً74" . فالآية تة تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم» وهو المطلوب في آية الحمد؛ وجميع ما 
بو يا او وي 


الحادية والثلاثون ‏ في هذه الآية رد على القَدّرية والمعتزلة والإمامية» لأنهم يعتقدون 
أن إرادة الإنسان كافية فى صدور أفعاله منه» طاغة كانت أو معصية؛ لأن الإنسان عندهم 
خالق لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه؛ وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية 
إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم ؟ فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون ربهم لما 
سألوه الهداية» ولا كرروا السؤال في كل صلاة؛ ايد ا و 
وهو ما يناقض الهداية حيث قالوا: «إصراط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهُمْ ‏ غَيْرِ الْمَعْضُوب عَليهِمْ وَل 
الضَالِينَ) . فكما سألوه أن يهديهم سألوه الآ يُصلّهمء وكذلك بدعرة فقولون: رَيَنَا لا 
ترْغْ كُلوينًا بَعْدَ إِذ د هَدَيْعَنَ 74" الآية . 


الثانية والثلاثون - 
0 عير ألْمَنَسُو بعلن ولا الاين 40 . 


اليهود» والضالين النصارى ؛ وجاء ذلك مفسراً عن النبئ يَكِةِ في حديث عَدِيَ بن حاتم وقصّة 
إسلامه ‏ أخر جه أبو داود الطيالسى 5 مسئلده ©» والترمذي في جامعه. وشهد لهذا التفسير 


)غ2 0 00" وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة. 


١6‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أيضاً قوله سبحانه في اليهود : 8 وَبَاءُوا بِعَضَبِ مِنّ الل »© وقال : 8 وَغَضِبَ الله 
عَلَئْهم724" وقال في النصارى: قَّذَ ضَلُّوا مِنْ قَئِلُ وَأَضَلُوا كَثيراًوَضْلُوَاعَنْ سّواءٍ 
السّبيل2""4. وقيل : «المغضوب عليهم» المشركون. و «الضالين» المنافقون. وقيل: 
«المغضوب عليهم» هو من أسقط فرض هذه السورة في الصلاة؛ و «الضالين» عن بركة 
فراءتها. حكاه السُّلَمِيَ في حقائقه والماوردي في تفسيره ؛ وليس بشيء. قال الماوردي: 
وهذا وجه مردود؛ لأن ما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وأن ين وا واي 
يجز أن يطلق عليه هذا الحكم . وقيل : «المغضوب ب عليهم؟ بأتباع البدع ؛ و «الضالين» عن 
سنن الهدى . ظ 
قلت : وهذا حسن؟ وتهسير النبي كيل أؤْلى وأعللى وأحسن . و «عليهم» قْ موضع 
- لأن اا ل ار ورجل غضوب أي شديد الخلق. 
ا شكيت بذلك 0 . ومعنى 0 الله تعالى إرادة العقوبة» فهو صمة ذات» 
بإرادة الله تعاللى من صفات ذاته؛ أو نفس العقوبة» ومنه الحديث: «إن الصدقة لتطفىء 
غضب الرب» فهو صفة فعل . 
الثالثة والثلاثون - «وّلاً الضَّانَّينَ4 الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سدّن القصد 
وطريق الحق؛ ومنه: بوي ومنه : : ؤأئِدَا ضَدَلنَا في الأزض» أي غبنا 
2 سال 55 الدّيكه عن الحي المصَئّل أَيِنَّ ساروا 
والصلضِلة : حجر أملس يردده الماء في الوادي . وكذلك الغضبة : صخرة في الجبل 
خالفة لونّه قال: 


أؤ خَضْبّة في هَضْبَةٍ ما أمْنَعا 


الرابعة والثلاثون - قرأ عمر بن الخطاب وأنَّ بن كعب «غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين» وروي عنهما في الراء النصب والخفض ف الحرفين؛ فالخفض على البدل من «الذين» 


)غ0( راجع 710/١5‏ . ه46 راجع 767/5 . 
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أو من الهاء والميم في «عليهم؛؛ أو صفة للذين والذين معرفة ولا توصف المعارف 
بالتكرات ولا النكرات بالمعارف» إلا أن الذين ليس بمقصود قصدهم فهو عام؛ 
فالكلام بمنزلة قولك: إني لأمُّرَ بمثلك فأكرمه؛ أو لأن «غير» تعرّفت لكونها بين 
شيئين لا وسط بينهماء كما تقول: الحىّ غير الميت» والساكن غير المتحرك» والقائم 
غير القاعد. قولان: الأول للفارسي» والثاني للزمخشريّ. والنصب في الراء على 
وجهين: على الحال من الذين» أو من الهاء والميم في عليهم» كأنك قلت: أنعمت 
عليهم لا مغضوباً عليهم. أو على الاستثناء» كأنك قلت: إلا المغضوب عليهم. 
ويجوز النصب بأعني ؛ وحكي عن الخليل . 0 

الخامسة والثلاثون ‏ «لا» في قوله: #ولا الضالين» أختلف فيهاء فقيل هي 
زائدة؛ قاله الطبريّ. ومنه قوله تعالى : لما مَتَعَكَ ألا تَسْجْد2''”4. وقيل: هي تأكيد 
دخلت لثلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين» حكاه مكيّ والمهدويٌ. وقال 
الكوفيون: «(لا) بمعنى غيرء وهي قراءة عمر وأَبّنَ؛ وقد تقدّم . ظ 

السادسة والثلاثون ‏ الأصل في «الضالين»: الضاللين 5-5 حركة اللام الأولى 
ثم أدغمت اللام في اللام فأجتمع ساكنان مَدَةَ الألف واللام المدغمة. وقرأ أيوب 
السختيانيّ : «ولا الضألين» بهمزة غير ممدودة؛ كأنه فر من التقاء الساكنين وهي لغة. 
حكى أبو زيد قال: سمعت عمرو بن عُبيد يقرأ: طفَيَوْمَيِذٍ لآ يُسْأَلَ عَنْ ذَنْيهِ إنْسنٌ وَلا 
جَأن4”'". فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب: دأبّة وشأبّة. قال أبو الفتم: وعلى 
هذه اللغة قول ككَيّر : 

إذا ما العَوَالي بالعبيط احمأررّت”) 


عر كتتسر سترة العمل ؟ وله الحعد الم 


)١(‏ راجع .17١/7‏ (1) راجع .174/١17‏ (0) كذا ورد هذا الشطر في جميع نسخ 
الأصل وتفسير ابن عطية وأبي حيان والبيت كما في «ديوانه واللسان» مادة (جنن) : 
زائكة ابن الى ير 'توفك معهدا اذا فنا اخبازت «الفيظ العبرات 


وهو من قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن مروان. وعوالي الرماح : أسنتها ؛ دن عالية . والعبيط : 
الدم الطري . وأحمرٌ الشيء واحمأرٌ بمعنى . 


دك ١‏ الجزء الأول من نفسير الفرطبي 
تفسير سورة البقرة 
(بحول الله وكرمهةء لا رت سواه) 

وأوّل مبدوء به الكلامٌ في نزولها وفضلها وما جاء فيها؛ وهكذا كل سورة إن 
وجدنا لها ذلك؟ فنقول: 

سورة البقرة مَدَنِيَة» نزلت في مُدَد شتّى. وقيل: هي أوّل سورة نزلت بالمدينة» 
إلا قوله تعالى: «وَأنّقَوا يَْماً تُوْجَعُونَ فيه إلى الله( فإنه آخر آية نزلت من السماءء 
ونزلت يوم النّحر في حِجّة الوّدّاع بمئى؛ وايات الربا أيضاً من أواخر ما نزل من 
القرآن. 

' وهذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم. ويقال لها: فسطاط القرآن؛ قاله 

خالد بن مَعْدَان. وذلك لعظمها وبهائهاء وكثرة أحكامها ومواعظها. وتعلمها عمر 
رضي الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في آثنتى عشرة سنةء وأبنه عبد الله في ثماني 

قال أبن العربي : سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمر وألف تَهُي وألف 
حُكم وألف خبر. ويَعثٌ رسول الله يله بَعْنَاً وهم ذوو عدد وقدّم عليهم أحدثهم سِتَاً 
لحفظه سورة البقرة» وقال له: «أذهب فأنت أميرهم» أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 
وصححه. وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله كَل يقول: 
الأقرءوا سورة البقرة فإنّ أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البَطلة؛؛ قال معاوية”": 
بلغني أن البطلة: السحرة. وروي أيضاً عن أبي هريرة أن رسول اشْوكةٍ قال: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة». وروى الدارميّ 
عن عبد الله قال: ما من بيت يُقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط . 
وقال: إن لكل شيء سَناماً وإن سّنام القرآن سورةٌ البقرة» وإن لكل شيء لباباً وإن 
ُباب القرآن المفصّل. قال أبو محمد الدارميّ: اللّباب: الخالص. وفي.«صحيح المْسْتَِ) 


)١(‏ راجع ”*/ )١( ١.0‏ معاوية هذاء هو أحد رواة سند هذا الحديث. 


تفسير سورة البقرة < ١0‏ 
عن سهل بن سعد قال قال رسول الله يل : (إن لكل شيء سَناماً وإن سّنام القران سورة 
البقرة ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاتٌ ليال ومن قرأها نهاراً لم 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». قال أبو حاتم البسْتِيَ : قوله يَكِوِ: «لم يدخل الشيطان 
بيته ثلاثة أيام» أراد: مردة الشياطين. وروى الدَارِميَ في مسنده عن الشَّعْبِيَ قال قال 
عبد الله : من قرأ عشر ايات مِن سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك 
الليلة حتى يُصبح؛ أربعاً من أوَّلها وآية الكرسي وايتين بعدها وثلاثاً خواتيمهاء أولها: 
«شرمًا فِي السَّمْوَاتِ». وعن الشعبي عنه: لم يَقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء 
يكرهه» ولا يُقْرَأن على مجنون إلا أفاق. وقال المغيرة بن سبيع ‏ وكان من أصحاب 
عبد الله : لم ينس القرآن. وقال إسحاق بن عيسى: لم ينس ما قد ححفظ. قال أبو 
محمد الدارمي : منهم من يقول: المغيرة بن سميع . 

وفي كتاب «الاستيعاب» لابن عبد البر: وكان لَبِيد بن ربيعة [بن عامر"''] بن 


مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من شعراء الجاهلية. أدرك 
الإسلام فحسّن إسلامه وترك قول الشعر في الإسلام» وسأله عمر في خلافته عن شعره 
وأستنشده؛ فقرأ سورة البقرة؛ فقال: إنما سألتك عن شعرك؛ فقال: ما كنت لأقول 
بيتاً من الشعر بعد إذ علّمني الله البقرة وآل عمران؟ فأعجب عمر قولّه؛ وكان عطاؤه 
ألفين فزاده خمسمائة. وقد قال كثير من أهل الأخبار: إن لبيداً لم يقل شعراً منذ 
أسلم. وقال بعضهم: لم يقل في الإسلام إلا قوله : 
العضنة لله د لمم تاتقي اعلني ‏ عن اكنلة نمق الإطلام سالا 
قال أبن عبد البر: وقد قيل إن هذا البيت لقَرَدّة بن ثُمَانَهَ السَلولي» وهو أصح 
عندي. وقال غيره: بل البيت الذي قاله فى الإسلام : 
ما عاتب المرءَ الكريمٌ كنفسه والمرء يصلحه القَرِينُ الصالح 
وسيآتي ما ورد في أية الكرسي وخواتيم 000000 0 ويأتى في أوّل سورة آل 
عمران "اوواسياة اديع السوراة 1 الله تعالى . 


() الزيادة عن كتاب الاستيعاب» (1/ 10 طبع الهند. زف راجع ؟/ 758 .17١‏ 
فو راجع . ! ش 


١6‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
وض مات اوقل اوج + 


«١رب‏ يَسْر وأعِن» 


1 «الملية. 0 . 
[1] «ذَلِك الكنب لاريب فيه هده يدقن 40 . 

أختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور؛ فقال عامر السَعْبِيٌ 
وسفيان النَوْرِيَ وجماعة من المحدّثين: هي سِرّ الله في القرآن» ولله في كل كتاب ين 
كتْبه سِدٌ. فهي من المتشابه الذي أنفرد الله تعالى بعلمه» ولا يجب”'' أن يُتكلّم فيهاء 
ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. وذكر أبو الليث السَّمَرْفَنْدِيَ عن عمر وعثمان وآبن مسعود 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يُفْسّر. وقال أبو حاتم: لم نجد 
الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السَُّوّرء ولا ندري ما أراد الله جل وعرٌ بها. 

قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري: حدثنا الحسن بن الحُبَاب 
حدثنا أبو بكر بن أبي طالب حدّثنا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن مِغْوَل عن 
سعيد بن مسروق عن الربيع بن حُثيم”'' قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فآستأئر منه 
بعلم ما شاءء وأطلعكم على ما شاءء فأما ما أستأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا 
عنه» وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون”" به» وما بكل القرآن 
تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفاً من القران 
سُّترت معانيها عن جميع العالّم» أختباراً من الله عرّ وجل وأمتحاناً؛ فمن آمن بها أثيب 
وسعدء ومّن كفر وشك أثم وبّعد. حدّثنا أبو يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا 
محمد بن أبي بكر حدّثئنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن 
حُرَيث بن ظهّير عن عبد الله قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيمانٍ بغيب؛ ثم قرأ: 
«الّذينَ يُؤْمِنُونَ بالْمَيْب». 


)١(‏ في نسخة من الأصل : دولا يجوز أن نتكلم فيها. . . وتمرٌ كماء الخ. وفي نسخة: «وتقرٌ كما جاءت». 
(0) قال صاحب «اتهذيب التهذيب» : في «التقريب» الربيع بن خثيم» بضم المعجمة وفتح المثلثة . ولكن في 
' الخلاصة بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكنة. (”7) في نسخة من الأصل: «تجزون به». 


د شنورة البقرة: الآية : 1:ق؟ ١6‏ 


قلت : هذا القول في المتشابه وحكمهء وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في (آل 
عمران) إن شاء الله تعالى''2. وقال جمع من العلماء كبير: بل يجب أن نتكلم فيهاء 
ونلتمس الفوائد التي تحتهاء والمعاني التي تتخرّج عليها؛ وأختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدة؛ فروي عن أبن عباس وعلي أيضاً: أن الحروف المقطعة في القران أسم 
الله الأعظمء إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. وقال قُطرْب والفرّاء وغيرهما: هي إشارة إلى 
حروف الهجاء أعلم لله بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي 
التي منها بناء كلامهم؛ ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن 
كلامهم . قال قُطرْبٍ: كانوا ينفرون عند أستماع القرآنء فلما سمعوا: #الم»* و 
المَمنَ» آستنكروا هذا اللفظ» فلما أَنْصّتوا له يكل أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته 
في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم . وقال قوم: 500 
عن سماع القرآن بمكة وقالوا: «لا تَسْمَعُوا لِهَذًَا الْمُرْآنِ والْغوًا فِيه»”“ نزلت. 
ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. . وقال 
جماعة: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيّتها؛ ويك 
وغيره: الألف من اللهء واللام من جبريل» والميم من محمد كَلِِ. وقيل: 
ف أسمه الله واللام مفتاح اسجة لطيف» والميم مفتاح أسعة مية و23 ابو 
الضُحَى عن أبن عباس في قوله: #الج» قال: أنا الله أعلمء #الرَ» أنا الله أرى» 
«المَصّ* أنا الله أفصل . فالألف تؤذي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن أسم الله » 
والميم تؤدي عن معنى أعلم . وآختار هذا القول الزجاج وقال: أذهب إلى أن كل 
حرف منها يؤدّي عن معثى ؛ وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظماً لها ووضعاً 
بدل الكلمات التي الحروف منهاء كقوله : 

فقلت لها قَنفِي فقالت قاف 


أراد: قالت وقفت . وقال زهير: 
بالشير خيرات وإن شيا فنا ولا أزريند الشسن إلا أن كنا 


أراة: وإن شنا فشك وأرادة إلا أن :تشاء. ا" 


."8+/19 راجع 2.9/4 () راجع‎ )١( 


١61‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

وقال آخر: 

أراة :آلآ تركيون) قالوا: ألا فأركبوا. وفي الحديث: «مَن أعان على قتل مسلم 
بشطر كلمة» قال شقيق: هو أن يقول في أقتل: أق؛ كما قال عليه السلام: «كفى 
بالسيف شا معناه: شافياً. 

وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسُّوّر. وقال الكلبي: هي أقسام أقسم الله تعالى 
بها لشرفها وفضلهاء وهي من أسمائه؛ عن أبن عباس أيضاً. وردّ بعض العلماء هذا 
القول فقال: لا يصح أن يكون قَسّماً لأن القسم معقود على حروف مثل: إِنّ وقد ولقد 
وما؛؟ ولم يوجد هاهنا حرف من هذه الحروفء فلا يجوز أن يكون يميناً. والجواب 
أن يقال: موضع القَسَّم قوله تعالى: لا رَيْبَ فيه» فلو أن إنساناً حلف فقال: والله 
هذا الكتاب لآ رَيْبَ فيه؛ لكان الكلام سديداًء وتكون «لا» جواب القَسّم. فثبت أن 
0 - فإن قيل: ما الحكمة في القّسّم من الله تعالى» وكان القوم في ذلك الزمان على 
صئمين : مصدق» ومكذّب؛ فالمصدق يصدق بغير كسم والمكذب لا يصدق مع 
القَسّم؟. قيل له: القرآن نزل بلغة العرب؛ والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه 
أقسم على كلامه؛ والله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن القرآن من عنده. 
وقال بعضهم : 9الم4 أي أنزلت عليك هذا الكتاب من اللوح المحفوظ . وقال قتادة 
في قوله: #الم# قال أسم من أسماء القرآن. وروي عن محمد بن علىّ الترمذي أنه 
قال: إن الله تعالى أؤدع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف 
التي ذكرها في أوّل السورة» ولا يعرف ذلك إلا نبي أو وَلِيٌ» ثم بين ذلك في جميع 
السورة ليفقه الناس. وقيل غير هذا من الأقوال؟ فالله أعلم . 

والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانها إلا إذا أخبرت عنها أو 
عطفتها فإنك تعربها. وأختلف: هل لها محل من الإعراب؟ فقيل : لا؛ لأنها ليست 
أسذاء سكن ول الا مضارعة؛ وإنما هي بمنزلة حروف التهجّي فهي مَخْكيّة . 


هذا مذهب الخليل وسيبويه. 


١م و”‎ ١ سورة البقرة؛ الآية:‎ - ١ 
ومن قال: إنها أسماء الُّوّر فموضعها عنده الرفع على أنها عنده خبر أبتداء مضمر؛ أي هذه‎ 
: «411؛ كما تقول: هذه سورة البقرة. أو تكون رفعاً على الابتداء والخبر ذلك؛ كما تقول‎ 
زيد ذلك الرجل . وقال أبن كيسان النحوي: 4119 في موضع نصب؛ كما تقول: أقرأ «إال/‎ 
. أوعليك 4118 . وقيل : في موضع خفض بالقسم ؛ لقول أبن عباس : إنها أقسام أقسم الله بها‎ 

قوله تعالى: #ذَّلِكَ الْكتَابُ» قيل: المعنى هذا الكتاب. و «ذلك» قد تستعمل في 
الإشارة إلى حاضر» وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب ؛ كما قال تعالى في الإخبار عن نفسه 
جل وعرٌ: لِذَّلِكَ عَالِهُ آلْمَيْبِ وَآَلشَّهَادَةِ آلْعَزِيرُ آلوَحِية74؛ ومنه قول حُفاف بن تذبة : 


أقول له والرّمحٌ يأطِ”" مَمْنّه تأمئل خفافا إنني أنا ذلكا 


أي أنا هذا. ف «ذلك» إشارة إلى القران» موضوع موضع هذاء تلخيصه : 
الم هذا الكتاب لا ريب فيه. وهذا قول أبي عبيدة وعكرمة وغيرهما؛ ومنه قوله 
تعالى: ظوَيِلْكَ حُجَمنَا آنَيَامًا إِبْرَاهِيه»”" طتِلْكَ آيَاتُ الله تَتْلُومًا عَلَيِكَ بِالْحَن4”*' 
أي هذه؛ لكنها لما أنقضت صارت. كأنها بَعَدَت فقيل تلك. وفي «البخاري# «وقال 
معمر ذلك الكتاب هذا القرآن». #هُدَّى للْمُتَقِينَ» بيان ودلالة؛ كقوله: «دَلِكُنْ حُكه 

لش ريك بَيتكن»4”* هذا حكم الله . ظ ظ 
ظ قلت: وقد جاء «هذا» بمعنى «ذلك»؛ ومنه قوله عليه السلام فى حديث م 
حَرَام: «يركبون تبيج"2 هذا البحر؛ أي ذلك البحر؛ والله أعلم. وقيل: هو على بابه 
إشارة إلى غائب . 

وأختلف في ذلك الغائب على أقوال عشرة؛ فقيل: «ذلك الكتاب» أي الكتاب 
الذق كنبت عل الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق لا رَيْبِ فيه؛ ألا لا مبدّل 
له. وقيل: ذلك الكتاب؛ أي الذي كتبتُ على نفسي في الأزل «أن رحمتي سبقت غضبي» . 
وفي «صحيح مسلم» عن أب هريرة قال قال رسول اللْهيكلِِ: «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أنْ رحمتي تغلب غضبي»؛ في رواية: «سبقت». وقيل : 


.47" سورة السنجدة آية: 5. )طرف ين () سورة الأنعام آية:‎ )١( 
. تبج البحر: وسطه ومعظمه‎ )1( .٠١ سووة القزة آية: 57 . )0( سورة الممتحنة آية:‎ 6 


م١‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
إن الله تعالى قد كان وعد نبيّه عليه السلام أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء؛ فأشار - 
إلى ذلك الوعد كما في «صحيح مسلم» من حديث عياض بن حِمّار المجاشعي أن 
رسول الله وه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب وقال إنما بعئتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء 
تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديث. وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة. وقيل : 
إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيّه يل بمكة: «إإنا سَْلْقِي عَلئِكَ قَوْلاً قِيلة2”8 لم 
يزل رسول الله وهْ مستشرفاً لإنجاز هذا الوعد من ربّه عرّ جلّ؛ فلما أنزل عليه 
بالمدينة: «الم. ذَُلِكَ آلكِتابٌ لآ رَيْبَ فيه كان فيه معنى هذا القرآن الذي أنزلته 
عليك بالمدينة» ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك بمكة. وقيل: إن «ذلك» 
إشارة إلى ما في التوراة والإنجيل. و #الم» أسم للقرآن؛ والتقدير هذا القرآن ذلك 
الكتاب المفسر في التوراة. والإنجيل؛ يعني أن التوراة والإنجيل يشهدان بصحته 
ويستغرق ما فيهما ويزيد عليهما ما ليس فيهما. وقيل: إن «ذلك الكتاب» إشارة إلى 
التوراة والإنجيل كليهما؛ والمعنى الم ذانك الكتابان أو مثل ذَيْنِك الكتابين؛ أي هذا 
القرآن جامع لما في ذَيْنِك الكتابين؛ فعبّر ب هذلك» عن الاثنين بشاهد من القرآن؛ 


أ 


سى ب 3 


قال الله تبارك وتعالى: 9إِنّهَا بَقَرَهٌ لآ قارضٌ وَلآ كد عَوَانٌ بَيْنَّ ذَلِكَ» أي عَوان بين 
كتلف: الفارض والبكر ؛ ضباق "1 وقيل: إن «ذلك» إشارة إلى اللّوْح المحفوظ . 
وقال الكسائي: «ذلك» إشارة إلى القران الذي في السماء لم ينزل بعدٌ. وقيل: إن الله 
تعالى قد كان وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد يَليةِ كتاباً؛ فالإشارة إلى ذلك 
الوعد. قال المبورّد: المعنى هذا القرآن ذلك الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على 
الذين كفروا. وقيل: إلى حروف المعجم في قول من قال: «الم» الحروف التي تحدَيْتكم 
بالنظم منها. 
والكتاب مصدر من كَتَّبٍ يَكْتُبٍ إذا جمع ؛ ومنه قيل : كُتِيبة ؟ لاجتماعها. وتكتّبت ‏ 
الخيل صارت كتائب وكتبْتٌ البغلة : إذا جَمَعْتَ بين شَفْرَيْ رَجمها بحلقة أو سّيْر ؛ قال : 
لا تأمتنٌ هَرَارِتَاً حَلْلتَ به . على تَلُوصك واكتيها بأسيار 


)١(‏ سورة المزمل آية: ه. 4 آية: 58 راجع ص 448 من هذا الجزء. 


! - سورة البقرة: الآية: ١‏ و>” ١6 ١‏ 

والكثبة (بضم الكاف): الحُرْرّةُ والجمع كُتَبٌّ. والكثبٌ: الخَّزْز. قال ذو الوّمة: 

وَكْرَاءَ عَوْقَةٍ أتأى خَواررها ‏ مُقَلْيِلٌ ضتّعثه بينها الكتَبُ'" 
والكتاب: هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة أو متفرقة؛ وسُّمَيَ كتاباً وإن كان 
مكتوباً؛ كما قال الشاعر : 

مُومّلٌ رجعة مني وفيها كتابٌ مشل ما لصٍق الغِرّاء 
والكتاب: المَرْض والحُكم والقدَّرٌَ؛ قال الجَعْدِيٌ : 

يآبنة عمّي كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعنّ الله ما فعلا 
قوله تعالى: الا رَيْبَ» نفي عام؛ ولذلك نُصب الريب به. وفي الرَيْب ثلاثة معان: 
أحدها الشك؛ قال عبد الله بن الرَبَعْرَى: - 

ليس في الحق يا أُمَئِمةُ رِيْبٌ ‏ إنماالوّيبٌُ ما يقول الجهول 
وثانيها الكَّهَمّة؛ قال جميل : ظ 

يتّينةٌ قالت يا جميل أربتي 2 فقلت كلآنايا بئثين مُريب 


وثالئها ‏ الحاجة ؛ وال 7" : 

قضينا من تهامّة كل ريب 20 وِحََِرَ ثم أَجْمَعْنَا السيوفا 
فكتاب الله تعالى لا شك فيه ولا أرتياب ؛ والمعنى : أنه في ذاته حق وأنه منزل من عند 
الله» وصفة من صفاته» غير مخلوق ولا مُحْدَثء وإن وقع ريب للكفار. وقيل: هو 
خبر ومعناه النهى؛ أي لا ترتابوا» وتم الكلام كأنه قال ذلك الكتاب حقاً. وتقول: 
ورابني أمره. ورِيّبٌ الدهر: صروفه. 

قوله تعالى: فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ4 فيه ست مسائل : 

000 قوله: «وفراء» أي واسعة. و ااغرفية»: مدبوغة بالغرف » وهو ثبت تدبغ به الجلود. والتّأي 

والدّأى ( بسكون الهمزة وفتحها ): خرم خرز الأديم. والمشلشل: الذي يكاد يتصل قطرء اانه 


لحابعه . 
)١(‏ هو كعب بن مالك الأنصاري؛ كما في «اللسان» مادة (ريب). 


1١1‏ الجزء الأول من تة تفسير القرطبي 

الأولى - قوله تعالى: افيه الهاء في في ايه! في موضع خفض بفي . وفيه خمسة 
أوجه ؛ أجودها : فيه هدى. ويليه فيه هُدى (بضم الهاء بغير واو”") وهي قراءة 
الزّهْرِي وسلاّم أبي المنذر. ويليه فيهي هُدى (بإثبات الياء) وهي قراءة أبن كثير. 
ويجوز فيهو هدى (بالواو»). ويجوز فيه هدى (مدغماً) وأرتفع «هدى» على الابتداء 
والخبر «فيه». والهدى في «كلام العرب» معناه الرّشد والبيان؛ أي فيه كشف لأهل 
المغرفة ورشدٌ وزيادة بيان وهُدّى. 

الثانية الهُدَّى هُديان: هُدَى دلالة» وهو الذي تقذر عليه ارس وأتباعهم؛ قال 
الله تعالى: #وَلِكلٌ كَدْ هَاد#”'"' . وقال: طوَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيهم 74" 
فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه؛ وتفرّد هو سبحانه بالهدى الذي 
معناه التأييد والتوفيق» فقال لنبتّه كل: طإنّكَ لآ تَهْدِي مَنْ أخبَنت4”؟؟ فالهدى على 
هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب؛ ومنه قوله تعالى: طأأُولَيِكَ عَلَى هُدَى مِنْ 
رَبْهِمْ4 وقوله: «وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ4. والْهُدَى: الاهتداء» ومعناه راجع إلى معنى 
الإرشاد كيفما تصرفت. قال أبو المعالى: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين 
إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها؛ من ذلك قوله تعالى فى صفة المجاهدين : 
دثَلَنْ يْضِلَ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِم4”* ومنه قوله تعالى: طنَآَمْدُوهُمْ إلى ِرَاطٍ 
الْجَحِيم4"'' معناه فأسلكوهم إليها. 
الثالثة ‏ الهدى لفظ مؤنّث. قال الفرّاء: بعض بنى أسد تؤنّث الهدى فتقول: 
هذه هُّدَى حسنة. وقال اللحياني: هو مذكّر؛ وم 58 لأنه مقصور والألف لا 
تتحرّك» ويتعدّى بحرف وبغير حرف وقد مضى في «الفاتحة”"'» تقول: هِدَيْتُه الطريق 
وإلى الطريق». والدارٌ وإلى الدار؛ أي عرّفته . الأولى لغة أهل الحجازء والثانية حكاها 
الأخفش. وفي «التنزيل»: #اهدنا الصراط المستقيه©”" و «الحمد لله الذي هدانا 
لهذا» 20 , وقيل: إن الهدى إسم من أسماء النهار؛ لأن الناس يهتدون فيه لمعايشهم 
وجميع مآربهم ؛ ومنه قول أبن مُقْيل : 


010( أي بعد الهاء من (فيه). 030( راجع 4/ 586؟. فر راجع .5١/١5‏ 0( راجع .519/1١‏ 
(4) راجع 1١/79؟.‏ (1) راجع /١5‏ ا. (9) راجع ص ١55‏ من هذا الجزء. (8) راجع .7١8/17‏ 


1 - سورة البقرة» الآية: ١‏ و" 2 ١1١‏ 
[حتى”" أستبَدْتُ الهُدَى والبيدٌ هاجمةٌ يَخْشْحْنَ في الآل عْلْفاً أو يُصلينا 


الرابعة - قوله تعالى: لِلْمُكَقِينَ» خصن الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان هدى 
- اك تشريفاً لهم؛ لأنهم آمنوا وصدّقوا بما فيه. وروي عن أبي رَوْفِ أنه < 
مُدّى للمتقين» أي كرامة لهم؛ يعني إنما أضاف إليهم إجلالاً لهم وكرامة لهم 
وبياناً لفضلهم: وأصل «للمتقين»: للموتقيين بياءين مخففتين» حذفت الكسرة من 
الياء الأولى لثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين وأبدلت الواو تاء على أصلهم في 
أجتماع الواو والتاء وأدغمت التاء في التاء فصار للمتقين . 
الخامسة - التقوى يقال أصلها في اللغة قلّة الكلام؛ حكاه أبن فارس. قلت: 
ومنه الحديث : «الْتَقَيٌ مُلْجَم والمنّقّى فوق المؤمن والطائع» وهو الذي يتفي بصالح 
عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى: مأخوذ من آتقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بينك 
وبينه؛ كما قال النابغة : 


سقط النَّصِيفُ!'' ولم ترد إسقاطه فتناولته وآتقنا باليد 
وقال آخر: 
فألقت قناعاً دونه الشمس وأنّقت بأحسن موصولين كنف ومعصضم 


وخخرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعيد بن زَرْبِي أبي عبيدة عن عاصم بن 
بَهْدَلَةَ عن زِرٌ بن حُبيش عن أبن مسعود قال قال يوماً لابن أخيه : يأبن أخي ترى الناس 
باكر 0 نعم ؛ قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. ثم قال: يأبن أخي ترى 
الناس ما أكثرهم؟ قلت : بلي ؟ قال : لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. وقال أبو يزيد 
البشطامي : المتقي من إذا قال قال لله» ومن إذا عمل عمل لله. . وقال أبو سليمان الدّاراني: 
المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حبٌ الشهوات . . وقيل: المتقي الذي أتقى الشرك وبرىء 
من النفاق . قال أبن عطية : وهذا فاسد؛ لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق . مي 
لكات رف لغيه 2 عن القتوى ١‏ فتانة: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم 


)١(‏ هذا البيت ساقط في م الأصول؛ والزيادة من «اللسان» مادة (هدى) والبحر المحيط في هذا 
الموضوع . (؟) النصيف: ثوب ثوب تتجلل به المرأة للا ا ا ريه 
الناس 0 


حول الجزء الأول من تفسير القرطبي 
قال: فما عملت فيه؟ قال: تشئرت وحذرت؛ قال: فذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى 
خكل المناتصوبي ضشسسرفينا وكبيرها ذلك التقى 
لاا تحقكرن صغييرة إن الجسال من الحصى 
السادسة ‏ التقوى فيها جماع الخير كلهء وهي وصية الله فى الأوّلِين والآخرين» 
وهي خير ما يستفيده الإنسان؛ كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون 
الشعر وأنت ما حُفظ عنك شىء؛ فقال: ظ 


يريد المرء أن يُوْتَى منساأة وببباستحكن الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدتى ومالى وتقوى الله أفضل ما أستفادا 


وروى أبن ماجه في سننه عن أبي أمامة عن النبى يَكٍِ أنه كان يقول: «ما أستفاد 
المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سَّدَنه 
وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله». 
والأصل في التقوى: وَفْوَى على وزن فَعْلى فقلبت الواو تاء من وَقَئْته أقيه أي 
منعته؟ ورجل تقىّ أي خائف. أصله وقى؟ وكذلك تقاة كانت في الأصل وقاة؛ كما 
قالوا: يجاه وثّراتْ» والأصل وجاه ورّراث. 
عع ع ا سه عاط و داه ض 


7 ا ل ا ا" 
[] 3 الْذين يوون يالغب ويعيمون الصَاوة وممارزقتهم سفمُوت 40 . 


فيها ست وعشرون مسألة: < ْ 

الأولى - قوله: <الَذِينَ في موضع خفض نعت «للمتقين»» ويجوز الرفع على القطع 
أي هم الذين»ويجوز النصب على المدح . 9يُؤْمِنُونَ© يصدقون. والإيمان في اللغة: 
التصديق؛ وفي التنزيل : لاوما أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَتا74' أي بمصدق؛ ويتعدّى بالباء واللام؛ كما 
قال: «وَلاً ُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ َبِعَ ديك: 74 لفَمَا آمَنَّ لِمُوسَى »9 . وروى حجاج بن حجاج 


.87* سورة يونس آية:‎ )١( ١.” سورة يوسف آية: 17 . (1) سورة آل عمران آية:‎ )١( 


١ >  :ةيآلا سورة البقرة»‎ - "١ 


الأحول - ويلقب بزق العَسّل - قال سمعت قتادة يقول : يابن آدم» إن كنت لا تريد أن 
تأني الخير إلا عن نشاط فإن نفسك مائلة إلى السّأمة والقَثْرة والملّة؛؟ ولكنّ المؤمن هو 
المتحامل”'': والمؤمن هو المُتقرّي» والمؤمن هو المتشذدء وإن المؤمنين هم 
العجّاجون”" إلى الله الليل والنهار؛ واللهرما يزال المؤمن يقول: ريّنا ربّنا في السّر 
والعلانية حتى أستجاب لهم في السر والعلانية . 
الثانية - قوله تعالى: طبالعْيِب# الغيب في كلام العرب: قل مااغانن عتلفاة 
وهو من ذوات الياء؛ يقال منه: غابت الشمس تعيب ؟ والغيبة معروفة. وأغابت المرأة 
فهي مُغيبة إذا غاب عنها زوجها؛ ووقعنا في غَيبة وغّيابة» أي هبطة من الأرض؛ 
والغيابة: الأجّمة» وهي جماع الشجر يغاب. فيها؛ ويسمى المطمئن من الأرض: 
الغيب» لأنه غاب عن البصر. 
الثالثة - وأختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا؛ فقالت فرقة: الغيب في هذه 
الآية: الله سبحانه. وضعفه أبن العربي . وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: 
القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام 
مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر: والنشر والصراط 
والميزان: والتجدة والنان. قال أبن علي وعدم الاقوال لا تعارقن يليقع الغببية علن 
قلت: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام حين 
قال للنبئ َل : فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن. بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: بوقث .رذق الكزيف: وقال عبد الله 
ابن مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: «الذين يُؤِْنُونَ بالْعَيِب». 
قلت: وفي التنزيل : لرَمَا كُنَا غَائِِينَ74 وقال: الَذِينَ يَحْسُوْنَ رَبَّهُمْ امِب . 
فهو سبحانه اكت عن لا بقار قير رين الى بعد الدار» غيرغائب بالنظر والاستدلال؛ 


)١(‏ تحامل في الأمر وبه: تكلفه على مشقة وإعياء. 


(9) العجّ: رفع الصوت بالتلبية . 
(6) سورة الأعراف آية: /ا. (4) سورة الأنبياء آية: 69. 


١ "4‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فهم يؤمنون أن لهم رَبَآً قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخشونه في سرائرهم 
وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» لعلمهم بأطلاعه عليهم» وعلى هذا تتفق الآي 
ولا تتعارض؟ والحمد لله. وقيل: «بالغيب» أي بضمائرهم وقلوبهم بخلاف 
المنافقين؛؟ وهذا قول حسن . وقال الشاعر: 
وبالغيب آمنّا وقد كان قويمُنا يستتزن للأوكتان قحل معت 

الرابعة - قوله تعالى: #وَيُقِيمُونَ الصَّلدْة» معطوف جملة على جملة. وإقامة 
الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها؛ على ما يأتي بيانه. يقال: قام 
الشيء ء أي دام وثبت؛ وليس من القيام على الوجْل؛ وإنما هو من قولك: قام الحق أي 
ظهر وثبت؛ قال الشاعر : 

وقامت الحرب بنا على ساق 
وقال آخر: 
وإذا يقال أتيم لم يبرحوا0 حتى تُقيم الخيلٌ سُوقّ طِعَانٍ 

وقيل: «يقيمون» يديمونء» وأقامه أي أدامه؛ وإلى هذا المعنى أشار عمر بقوله: 
من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضَيّعها فهو لما سواها أضيع . 

الخامسة ‏ إقامة الصلاة معروفة؛ وهي سنة عند الجمهور»ء وأنه لا إعادة على 
تاركها. وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وأبن أبي ليلى هي واجبة وعلى من تركها 
الإعادة؛ وبه قال أهل الظاهرء وروي عن مالك» وأختاره أبن العربي قال: لأن في 
حديث الأعرابي (وأقم» فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء . 

قال: فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعيّن عليكم أن تقولوا بإحدى 
روايتي مالك الموافقة للحديث وهي أن الإقامة فرض. قال أبن عبد البر قوله كَل : 
«وتحريمها التكبير» دليل على أنه لم يَدخل في الصلاة من لم يُحْرِمء فما كان قبل 
الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة 
والقبلة والوقت ونحو ذلك. وقال بعض علمائنا: من تركها عمداً أعاد الصلاة» وليس 
ذلك لوجوبها إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدهاء وإنما ذلك للاستخفاف 


بالسئن» واللّه أعلم . 


١6 ٠ سورة البقرة» الآية:‎ - "١ 


السادسة ‏ وأختلف العلماء فيمن سمع الإقامة هل يُسرع أؤ لا؟ فذهب الأكثر 
إلى أنه لا يسرع وإن خاف فوت الركعة لقوله عليه السلام: : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تَسعَون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم 07 نادكم فَأَتكُوا؛. 
رواه أبو هريرة أخرجه مسلم. وعنه أيضاً قال قال رسول الله كَلةِ: «إذا ثوب بالصلاة 
فلا يَسْعّ إليها أحدكم ولكن ليّمْشٍ وعليه السّكينة والوقار ص ما أدركت وأقض ما 
سبقك». وهذا نص . ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع آنبهر”" فشوّش عليه دخوله في 
الصلاة وقراءتها وخشوعها. وذهب جماعة من السلف منهم أبن عمر وأبن مسعود 
على آختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع. وقال إسحاق: يسرع إذا خاف فوات 
الركعة؛ وروي عن مالك نحوهء وقال: لا بأس لمن كان على فرس أن يحرّك الفرس؛ 
وتأوّله بعضهم على الفرق بين الماشي والراكب؛ لأن الراكب لا يكاد أن ينبهر كما 
ينبهر الماشي . 

قلت: واستعمال سنة رسول الله يَكلِقٍ فى كل حال أولى» فيمشي كما جاء 
الحديث وعليه السكيئة والوقار؛ لأنه في صلاة ومحال أن يكون خبره كَل على خلاف 
ما أخبر؛ قكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك الماشي» حتى 
يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنة» 
وما خخورّجه الذارمي في مسنده قال: حدّثنا محمد بن يوسف قال حذدثنا سفيان عن 
محمد بن عجلان عن المقبري عن كعب بن عَجْرَةَ قال قال رسول الله ككِ: «إذا 
توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تُسَيْكُنَ بين أصابعك فإنك في صلاة». فمنع يد في 
هذا الحديث وهو صحيح مما هو أقل من الإسراع وجعله كالمصلي؛ عن المسرن كد 
معنى قوله تعالى: لفََسْعَوَا إِلَى ذكْرٍ الله#”'' وأنه ليس المراد به الاشتداد على 
الأقدامء وتنا ع العدن : والقه ا كذ (قبيرة ابا للقن وهو الضؤافيه لي ذلك الله 


أعلم . 


)١(‏ البهر (بالضم): تتابع النفس من الإعياء. 
() شورة التحيطة ا :5 


ل ظ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

السابعة ب وأختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام: «وما فاتكم فَأيِمُوا» 
وقوله: «وأقض ما سبقك» هل هما بمعئّى واحد أؤ لا؟ فقيل: هما بمعئّى واحد وأن 
القضاء قد يطلق ويراد به التمام» قال الله تعالى: 8فَإِدًا قْضِيتِ الصَّلدّةُ74' وقال: 
نَإِذًا قَصَيْتُمْ مَتَايِكك»27 , وقيل: معناهما مختلف وهو الصحيح؛ ويترتب على 
هذا الخلاف خلاف فيما يدركه الداخل هل هو أوّل صلاته أو آخرها؟ فذهب إلى 
الأوّل جماعة من أصحاب مالك - منهم أبن القاسم ‏ ولكنه يقضي ما فاته بالحمد 
وسورة» فيكون بانياً في الأفعال قاضياً في الأقوال. قال أبن عبد البر: وهو المشهور 
من المذهب. وقال أبن خُوَيز مَنْدَاد: وهو الذي عليه أصحابناء وهو قول الأوزاعي 
والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل والطبري وداود بن علىّ. وروى أشهب 
وهو الذي ذكره أبن عبد الحكم عن مالك» ورواه عيسى عن أبن القاسم عن مالك. أن 
ما أدرك فهو اخر صلاته وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال؛ وهو قول الكوفيين. 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب مالك. قال أبن عيد البر: ' 
من جعل ما أدرك أوَّلَ صلاته فأظنهم راعوا الإحرام؛ لأنه لا يكون إلا في أوّل 
الصلاة» والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها؛ فمن هاهنا قالوا: إن ما أدرك فهو 
وَل صلاته» مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله: «فأتموا؛ والتمام هو الآخر. 

وأحتج الأخرون بقوله: «فآقضوا» والذي يقضيه هو الفائت» إلا أن رواية من 
روى «فأتموا» أكثرء وليس يستقيم على قول من قال: إن ما أدرك أوّل صلاته ويطرد» 
إلا ما قاله عبد العزيز بن أبي سَّلَمة الماجشون والمزني وإسحاق وداود من أنه يقرأ مع 
الإمام بالحمد وسورة إن إدرك ذلك معه؛ وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها؛ فهؤلاء 
أطرد على أصلهم قولهم وفعلهم؛ رضي الله عنهم . 

الثامنة - الإقامة تمنع من أبتداء صلاة نافلة» قال رسول الله يكلِ: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» خرّجه مسلم وغيره؛ فأما إذا شرع في نافلة 


(1) ا سوزة لحيس 5 و 
000 سورة البقرة آية: 5 


1 - سورة البقرة» الآية: * /1" ١‏ 
فلا يقطعها؛ لقوله تعالى: #وَلاً تبْطِلُوا أَعْمَالَكَةُ274 وخاصة إذا صلى ركعة منها. 
وقيل: يقطعها لعموم الحديث في ذلك . والله أعلم. 0 
التاسعة ‏ وأختلف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم 
أقيمت الصلاة؛ فقال مالك: يدخل مع الإمام ولا يركعهما؛ وإن كان لم يدخل 
ل م ل د لض ولا يركعهما فى شيء من 
أفنية المسجد - التي تصلّى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد؛ وإن خاف أن تفوته 
الركعة الأولى فليدخل وليصل معه؛ ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب؛ ولأنْ 
يصليهما إذا طلعت الشمس أحبّ إليَّ وأفضل من تركهما وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
إن خشى أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل 
معه» وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجدء ثم يدخل مع 
الإمام .. وكذلك قال الأوزاعي ؟ إلا أنه يجوّز ركوعهما في المسجد ما لم يمخف 
فوت الركعة الأخيرة . وقال الثوري : إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم 
بفتلييا رزلا متلاهنا وان كان تن.دضل السكة» برقال العمين بن حنويقال ابن 
حَيَانَ: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوّع إلا ركعتي الفجر. وقال الشافعي: من 
دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ( 
ولا في المسجد . وكذلك قال الطبري وبه قال أحمد بن حنبل وحكي عن مالك ؛ 
وهو الصحيح في ذلك؛ لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». وركعتا الفجر إمّا سنة» وإمّا فضيلة» وإمّا رَغِيبة؟ والحجة عند التنازع 
حجة السِّنة . ومن حجة قول مالك المشهور وأبي حنيفة ما روي عن أبن عمر أنه جاء 
والإمام يصلي صلاة الصبح فصلاهما في حُجرة حفصة» ثم إنه صلى مع الإمام. ومن 
حجة التَوْري والأوزاعي ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت 
الصلاة فصلى إلى أَُسْطُوَانة”"2 في المسجد ركعتي الفجرء ثم دخل الصلاة بمحضر من 
حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما. قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن 


)١(‏ سورة محمد آية: #”7. ١‏ (5) الأسطوانة: العامود. 


١78‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجدء روى مسلم عن عبد الله بن مالك 
ابن تحية 00 قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله يَكٍ رجلا يصلي والمؤذن 
يقيم» فقال: «أتصلي الصبح أربعاً»! وهذا إنكار منه يَِيةِ على الرجل لصلاته ركعتي 
الفجر في المسجد والإمام يصلي» ويمكن أن يستدل به أيضاً على أن ركعتي الفجر إن 
وقعت في تلك الحال صَّحَت ؛ ااعل الداع لم يط عليه وبلإتة بجع تمعن عن 
ذلك. والله أعلم . 

العاشرة ‏ الصلاة أصلها في اللغة الدعاء» مأخوذة من صَلَى يصلّي إذا دعا؛ ومنه 
قوله عليه السلام: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان 
صائماً فليْصَّلُظ أي فليدْعٌ. وقال بعض العلماء: إن المراد الصلاة المعروفة» فيصلي 
ركعتين. وينصرف؛ والأوّل أشهر وعليه من العلماء الأكثر. ولما وَلدت أسماءٌ 
عبد الله بن الزبير أرسلته إلى النبى عَلق؛ ا ثم مسحه وصلَى عليهء أي دعا 
له. وقال تعالى: لوَصَلٌ عَلَئِهِة4”" أي أدع لهم . 


وقال الاعكن : 
تقول بِنْتِي وقد قَرِبِتُ مرتحلا يا رب جتّب أبي الأؤصاب والوجعًا 


عليكِ مثلّ الذي صليت فاغْتّميضي نوما فإن لجَنْبٍ المرء مُضطجَعًا 
وقال الأعشى أيضاً: 
وقابلهاالرَيمٌ في دَنّْها وصلّى على دَنّها وارْتّسَمْ 
أرتسم الرجل : كبر ودعا؛ قاله في «الصحاح». وقال قوم: هي مأخوذة من الصّلا 
وهوعِْق في وسط الظهر ويفترق عند الِعَجُب فيكتنفه ؛ ومنه أخذ الْصَلِّ في سبق الخيل ؛ لأنه 
يأ في الحلبة ورأسه عند صَلْوَي السابق؛ ذ 2 017 شتقت الصلاة منهء إِمَا لأنبا جاءت ثانية للايمان 
فشبهت بالمصَلّ من الخيل» وإما لأن الراكع تثنى صَلّوَاه . والصّلا: مَفْرِز الذّنّبِ من الفرس 


000 ال بدحيئة 6 : أفقء وهى بنت الحارث بن عبد المطلب. وأبوه مالك , بن القشت بن فضلة الأزدي. 
(؟) سورة التوبة آية: ٠١‏ . 


؟ - سورة البقرةء الآية: ‏ 4 ١‏ 
والاثنان صلوان. والمُصَلَي: تالي السابق؛ لأن رأسه عند صّلاه. وقال عليّ رضي الله 
قله مين وسو ل الله تق وما ادكو وتلق عدر وقيل: هي مأخوذة من اللزوم؟ 
ومنه صَلِسَ بالنار إذا لزمها؛ ومنه لتَضلَّى تَاراً حا 02 قال الحارث بن عُبَاد : 
نم امن مدي جتانيبااع كم ال مواقي سرع ابر صال 
أي ملازم لحرّها؛ وكأنّ المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحدّ الذي أمر الله 
تعالى به. وقيل: هي مأخوذة من صَلَيت العود بالئار إذا قرّمته وليّنته بالضّلاء. 
والصّلاء: صلاء الثنار يبكسر الصاد ممدود؛ فإن فتحت الصاد قَصَرْتء فقلت صلا 
النارء فكأنَ المصلي يقوّم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع؛ قال الخارزنجي”'' : 
فقَلذ تتجل نامرك وأستدتة فمنااصلى غعياك'" كمسدبه 


والصلاة : الدعاء. والصلاة: الرحمة؛ ومنه: «اللّهمَ صل على محمد 
الحديث. والصلاة: العبادة؛ ومنه قوله تعالى: ##وَمَا كَانَ صلاتهُم عِنْدَ انتج **) 
الآية؛ أي عبادتهم . والصلاة: النافلة؛ ومنه قوله تعالى: #وَأَمّرْ أَهْلّكَ بالصّلدة4”” . 
والصلاة التسبيح؛ ومنه قوله تعالى: ظقَلَوْلاً أَنَهُ كَانَ مِنَّ الْمُسَبْحِينَ4"'' أي من 
الحمل درط تيه فشر لك ل ان تأويل ا 0 
والصلاة: القراءة؟ ومنه قوله تعالى: «وَلاً ىَ: د 0 فهي لفظ مشترك. 
والصلاة: بيت يصلى فيه؛ قاله أبن فارس . وقد قيل : إن الصلاة آسم عَلَم وضع لهذه 
العبادة؛ فإن الله تعالى لم يُخْلٍ زماناً من شرع» ولم يُخْلّ شرع من صلاة؛ حكاه أبو 

نصر القشيري . 


قلت: فعلى هذا القول لا أشتقاق لها؛ 57 قول الجمهور وهي : 
الحادية عشرة - أختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي» 
وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج» والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام» أو هل 


1 خيورة النافدة آية 54 )١(‏ كذا في جميع الأصول وفي «اللسان والتاج» مادة (صلا) : 


...قيس بن زهير». م( كذا في جميع الأصول. وفي «اللسان»: «عصاه؛. 
(4:) سورة الأنفال آية: 6. (0) سورة طه آية: 187 . (9) سورة الصافات اية:"47١.‏ 


(10) سورة البقرة آية: .٠‏ (4) سورة الإسراء آية: .١١١‏ 


١/٠‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
تلك الزيادة من الشرع تصيّرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع. هنا 
أختلافهم والأرّل أصح؛ لأن الشريعة ثبتت بالعربية» والقرآن نزل بها بلسان عربي 
فين ا تولكن للعرب تسكة فى الأسمافه كالنانة وعيعت الكل مائو 4 ف خصضها 
العرف بالبهائم؛ فكذلك لعرف الشرع تحكم في الأسماءء والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ وأختلف في المراد بالصلاة هنا؛؟ فقيل: الفرائض. وقيل: 
الفرائض والنوافل معاً؛ وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام والمتّقِي يأتي بهما. 

الثالكة عشرة ‏ الصلاة سبب للرزق؛ قال الله تعالى: ظوَأْمُرْ أَهْلّكَ بالصَّلاَةِ» 
الاية؛ على ما يأتي بيانه في «طه”'2» إن شاء الله تعالى. وشفاء من وجع البطن وغيره؛ 
روى أبن ماجه عن أبي هريرة قال: هَجَّرا'' النبئٌ يلل فهجَرتٌ فصليتٌ ثم جلستٌ؛ 
فألتفت إليّ النبي يكل فقال: «أشكمت دَرْدّه؛ قلت: نعم يا رسول الله؛ قال: «قم فصل 
فإن في الصلاة شفاء». في رواية: «أشكمت درد» يعني تشتكي بطنك بالفارسية؛ وكان 
عليه الصلاة والسلام إذا حَرَّيّه”"' أمرٌ فزع إلى الصلاة . ْ 


الرابعة عشرة ‏ الصلاة ال بشروط وفروض؛؟ فمن شروطها: الطهارة. 
وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء”*' والمائدة””'. وستر العورة» يأتيى في 
الأعراف”' القول فيها إن شاء الله تعالى. 

وأما فروضها: فاستقبال القبلة» والنية» وتكبيرة الإحرام والقيام لهاء وقراءة أم 
القرآن والقيام لهاء والركوع والطمأنينة فيه» ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه 
والسجود والطمأنينة فيه» ورفع الرأس من السجود»ء والجلوس بين السجدتين والطمأنينة 
فيه» والسجود الثاني والطمأنينة فيه . والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة ف فى الرجل 
الذي علّمه النبيّ يك الصلاة لما أَخَلَّ بهاء فقال له : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
أستقبل القبلة ثم كبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ثم أرفع 


000 راجع .777/1١١‏ () التهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه . 
)'٠(‏ حزبه الأمر: نابه وآشتد عليه» وقيل ضغطه. (4) راجع 1١5/0‏ فمأ بعد. 
(0) راجم 8١٠/7‏ فما بعد. )١(‏ راجع 187/7 فما بعد. ْ 


"' - سورة البقرة» الآية: ١/١ ٠"‏ 


تعتدل قائماً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ‏ ثم أفعل 
الك ني صلاتك كلا خزجه سل ومثئله حديث رفاعة بن رافع» أخرجه الدَارَقُطنيّ 
غيره. قال علماؤنا: فبيّن قوله يَكِةِ أركان الصلاة» وسكت عن الإقامة ورفع اليدين 
وعن حدّ القراءة وعن تكبير الانتقالات؛ وعن التسبيح في الركوع والسجود» وعن 
الجلسة الوسطى» وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين 
الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما('2. وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء 
وعامة الفقهاء؛ لحديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع . وقال داود وبعض أصحابه 
بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام. وقال بعض أصحابه: الرفع عند الإحرام وعند 
الركوع وعند الرفع من الركوع واجبء وإنّ من لم يرفع يديه فصلاته باطلة؛ وهو قول 
الحميدي» ورواية عن الأوزاعي. وأحتجوا بقوله عليه السلام : ناوا كا رأيتموني 
أصلي» أخرجه البخاري . قالوا: فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل؛ لأنه المبلّغ 
عن الله مرادّه. وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسئون عند الجمهور للحديث 
المذكور. وكان أبن قاسم صاحب مالك يقول: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث 
تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام» وإن لم يسجد بطلت صلاته؛ وإن نسي 
تكبيرة واحدة أو أثنتين سجد أيضاً للسهوء فإن لم يفعل فلا شيء عليه ؛ وروي عنه أن 
التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها فيها. وهذا يدل على أن عَظم التكبير وجملته ' 
عنده فرض» وأن اليسير منه متجاوز عنه. وقال أَصْبّْ بن الفرج وعبد الله بن 
عبد الحكم: ليس على من لم يكبّر في الصلاة من أوَّلها إلى اخرها شيء إذا كبر تكبيرة 
الإحرام» فإن تركه ساهياً سجد للسهوء فإن لم يسجد فلا شيء عليه؛ ولا ينبغي لأحد 
أن يترك التكبير عامداً؛ لأنه سنة من سئن الصلاةء فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه 
وصلاته ماضية . 


قلت : هذا هو الصحيح» وهوالذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين 
وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب أبن القاسم. وقد ترجم البخاري 


6 راجع ص »١١٠١‏ "1 من هذا الجزء . 


١/1‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
رحمه الله (باب إتمام التكبير في الركوع والسجود) وساق حديث مُطَرّف بن عبد الله 
قال: صليت خلف على ؛ بن أبي طالب أنا وعمران بن خصينء» فكان إذا سجد كبّرء 
وإذا رفع رأسه كرء وإذا نهض من الركعتين كبّر؛ فلما قضى الصلاة أخذ بيدِي 
عمران بن حصين فقال: لقد ذكّرني هذا صلاة محمد يك أو قال: لقد صلى بنا صلاة 
محمد يَللِيِ. وحديث عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع» 
وإذا قام وإذا وضعء فأخبرت أبن عباس فقال: أو ليس تلك صلاة النبي يكل لا أمَّ 
لك''*! فدلّك البخاري رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولاً به 
عندهم. روى أبو إسحاق السّييعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري 
قال: صلى بنا عليّ يوم الجَمّل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله يك كان يكبر في كل 
خفض ورفع» وقيام وقعود؛ قال أبو موسى: فإما نسيناها وإما تركناها عمداً. 

قلت: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يقال من ترك التكبير يطلت صلاته! ولو 
كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض» والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب 
جميعه؟ وبالله التوفيق. 

الخامسة عشرة ‏ وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور 
للحديث المذكور؛ وأوجبه إسحاق بن رَاهْوَيُْهء وأن من تركه أعاد الصلاة» لقوله عليه 
لسلام: «أما الركوع فعظموا فيه الربّ وأما السجود فأجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن 
يستجاب لكم». ظ 

السادسة عشرة ‏ وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك ؛ فقال 
مالك وأصحابه : الجلوس الأوّل والتشهد له سنتان . وأوجب جماعة من 
العلماء الجلوس الأوّل وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب 
عئة الستجوة: كالعرايا؟؟ فق المزّارئة 29 ع.:والقر اشر 99> نين الإجازات: > :وكالو قوف 
بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعاً. وأحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان 


)01( قوله : لا أم لك. ات أن الأدى: لهو ذم وسب. . أي أنت لقيط لا تُعْرّف لك أم. وقيل: قد 
يقع مدحاً بمعنى التعجب منه وفيه بُعد؛ . (0)العرايا: نخل كانت توهب ثمارها للمساكين فلا يستطيعون 
أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها يما شاءوا من التمر. (©) المزابنة: بيع الرطب على رءوس النخل 
بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالكرم. (5) القراض (بالكسر): إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه . 


١ سن‎ ٠ سورة البقرة» الآية:‎ ١ 


العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة. أحتج من لم يوجبه بأن 
قال: لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به كما لو ترك 
سجدة أو ركعة؛ ويراعى فيه ما يراعى في الركوع والسجود من الولاء والرتبة؛؟ ثم 
يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفى حديث عبد الله بن 
بُحَيْنة: أن رسول الله يك قام من ركعتين ونسي أن يتشهد فسبّح الناس خلفه كيما 
يجلس فثبت قائماً فقاموا؛ فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم؟ فلو 
كان الجلوس فرضاً لم يسقطه النسيان والسهو؛ لأن الفرائض في الصلاة يستوي في 
تركها السهو والعمد إلا في العودم: 

وأختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة وما الغرض من ذلك . وهي : 

السابعة عشرة - على خمسة أقوال : ظ ظ 

أحدها: أن الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض. وممن قال ذلك 
الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل 
المدينة» وبه قال داود. قال الشافعي : من ترك التشهد الأوّل والصلاة على النبئ وَكِ 
فلا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا ترك التشهد الأخير ساهياً أو عامداً 
أعاد. وأحتجوا بأنّ بيان النبئ يلةِ في الصلاة فرض؛ لأن أصل فرضها مجمل يفتقر 
إلى البيان إلا ما خرج بدليل. وقد قال كه : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 


القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب» وإنما ذلك كله سنة . 
مسئونة؛ هذا قول بعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيم بن عليّة» وصرح بقياس 
الجلسة الأخيرة على الأولى» فخالف الجمهور وشذ؛ إلا أنه يرى الإعادة على من 
ترك شيئاً من ذلك كله. ومن حجتهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي عن 
النبىّ يلدِ قال: «إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت 
صلاته» وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو عمر؛ وقد بيناه في كتاب «المقتبس»”'' . 
وهذا اللفظ إنما يُسقط السلام لا الجلوس . 0 


)١(‏ في بعض الأصول: «المفتين». 


7و١‏ ظ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

القول الثالث: إن الجلوس مقدار التشهد فرضء وليس التشهد ولا السلام 
بواجب فرضاً. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين. وأحتجوا بحديث أبن 
المبارك عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد 1 ضعيف؛؟ وفيه أن النبي كك قال: (إذا 
جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته». الدان 
العربي : : وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس : 


ويرى الخروج من الصلاة بضَّوْطة أبن القّراط من السلام عليكه 


قال أبن العربي: وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين» أما 
أحدهما: فروى عبد الملك عن عبد الملك أن من سلّم من ركعتين متلاعباً» فخرج 
البيان أنه إن كان على أربع أنه يجزئه» وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثاني : 
فوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمداً وقبل السلام أنه 
يجرىء من لنت وهذا مما لا ينبغى أن “يلتفت إليه فى الفتوى؛ وإن عمرت به 
المجالقن للد كوم | ْ 


قال هذا مالك 0 ا لعن 
شيء من الذكر يجب إلا تكبيرة ة الإحرام. وقراءة أم القرآن. 


القول الخامس: أن التشهد والجلوس واجبان» وليس السلام بواجب؛ قاله 
جماعة منهم إسحاق بن رَاهْوَيْهه وأحتج إسحاق بحديث أبن مسعود حين علّمه رسول 
الله يَكِْةٍ التشهد وقال له: (إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك» . 
قال الدَارَفْطَنِيَ : قوله: «إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك» أدرجه بعضهم عن زهير 
في الحديث»؛ ووصله بكلام النبيّ يِه ؛ وفصله شبّابة عن زهير وجعله من كلام أبن 
مسعود» وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبى ب . وشبابة ثقة. 
وقد تابعه غَّسَان بن الربيع على ذلك» جعل آخر الحديث من كلام أبن مسعود ولم 
يرفعه إلى النبي َيِه . 


١ ٠" سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 

الثامنة عشرة وأختلف العلماء في السلام ؟ فقيل: واجب» وقل” لبس 
بواجب. والصحيح وجوبه لحديث عائشة وحديث علىّ الصحيح خرّجه أبو داود 
والترمذيّ ورواه سفيان الثوريّ عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية 
عن على قال قال رسول الله يل : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير والتسليم» وأنه لا يجزىء عنهما 
غيرهما كما لا يجزىء عن الطهارة غيرها بآتفاق. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو 
أفتتح رجل صلاته بسبعين أسماً من أسماء الله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام 
لم يجزهء وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه؛ وهذا تصحيح من عبد الرحمن. بن 
مهدي لحديث علىّ» وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه. وحَسبك 


به! 


التاسعة عشرة: فقال أبن شهاب الزهري وسعيد بن المسيّب والأوزاعي 


وعبد الرحمن وطائفة : تكبيرة الإحرام لبعية بواجية . وقل روي عن مالك في 0 


«المأموم» ما يدل على هذا القرل؛ والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها 
فرض وركن من أركان الصلاة؛ اوهو الصواب وعليه الجمهورء وكل من خالف ذلك 
فمحجوج بالسنة. 

الموفية عشرين ‏ وأختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة؛ فقال 
مالك وأصحابه وجمهور العلماء: لا يجزىء إلا التكبير» لا يجزىء منه تهليل ولا 
تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد . هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين ؛ ولا يجزىء 
عند مالك إلا «الله أكبر» لا غير ذلك. وكذلك قال الشافعي وزاد: ويجزىء «الله 
الأكبر» و «الله الكبير». والحجة لمالك حديث عائشة قالت: كان رسول الله يلل 
يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب #الحمد لله رب العالمين©#. وحديث علىّ: 
وتحريمها التكبير . وحديث الأعرابي فكيّر . وفي « سنن أبن ماجه » حذثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وعلىّ بن محمد الطنافسي قالا: حدّثنا أبو أسامة قال حذثني عبدالحميد 
أبن جعفر قال حذثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أيأ حميد الساعدي 


012 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
يقول: كان رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة أستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «الله 
أكبر؛ وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين لفظ التكبير؛ قال الشاعر : 
راجنت اله أكسة كيل كس ميخنياولسة واأعظيية حتسبودا 

ثم إنه يتضمن القدم» وليس يتضمنه كبير ولا عظيمء فكان أبلغ في المعنى؟ 
والله أعلم . 
ظ وقال أبو حنيفة: إن آفتتح بلا إِلْه إلا الله يجزيه. وإن قال: اللهم أغفر لي لم 
يجزهء وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير . 
وكان الحكم بن عتيبة يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. قال أبن المنذر: ولا 
أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبّر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة» فمن كان 
هذا مذهبه فاللازم له أن يقول لا يجزيه مكان التكبير غيره» كما لا يجزىء مكان 
القراءة غيرها. وقال أبو حنيفة: يجزثه التكبير بالفارسية وإن كان يحسن العربية. قال 
أبن المنذر: لا يجزيه لأنه خلاف ما عليك جماعات المسلمين» وخلاف ما علم 
النبيّ يك أمتهء ولا نعلم أحداً وافقه على ما قال. والله أعلم . 

الحادية والعشرون ‏ وآتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئاً 
روي عن بنعض أصحابنا يأتي الكلام عليه في آية الطهارة؛؟ وحقيقتها قصد التقرّب إلى 
الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. قال أبن العربي: والأصل في كل نية 
أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنويّ بهاء أو قبل ذلك بشرط أستصحابهاء فإن 
تقدّمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بهاء كما لا 
يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل» وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم 
الحرج في آقترانها بأوّله . قال أبن العربيّ: وقال لنا أبو الحسن القرويّ بغر 
عسقلان: سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية. 
ويجرد النظر في الصانع وحدوث العالم والنبوّات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة» 
قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل» وإنما يكون ذلك في أوحى"'' لحظةء لأن 


١ سورة البقرة» الآية:  اا‎ ١ 
تعلبع الجمل رفست إلى الزمان الطويل 6 وتذكارها يكوق فى ليفظة ومن تهام'النية أن‎ 
 عرشلا تكون مستصحبة على الصلاة كلهاء إلا أن ذلك لما كان أمرا يتعذر عليه سمح‎ 
في عزوب النية في أثنائها. سمعت شيخنا أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى يقول قال‎ 
محمد بن سحنون: رأيت أبي سحنوناً ربما يكمل الصلاة فيعيدها؛ فقلت له ما هذا؟‎ 
. فقال: عَرّبت نيتي في أثنائها فلأجل ذلك أعدتها‎ 

قلت: فهذه جملة من أحكام الصلاة» وسائر أحكامها يأتي بيانها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالى؟ فيأتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة 
إلى الأوقات» وبعض صلاة الخوف في هذه السورة» ويأتي ذكر قصر الصلاة وصلاة 
الخوف» في «النساء”''» والأوقات في «هود”"' وسبحان”" والروه”؟'؛ وصلاة الليل 
في «المزمل* 2 وسجود التلاوة في «الأعراف» وسجود الشكر في «ص”"" كلّ في 
موضعه إن شاء الله تعالى . ظ 

الثانية والعشرون - قوله تعالى: لوَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْقِقَونَ» رزقناهم: أعطيناهم. 
والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماًء خلافاً للمعتزلة في 
قولهم: إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه» وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق 
الحلال» والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك . 

قالوا: فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئاً إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن 
بلغ وقوي وصار لصاء ثم لم يزل يتلصّص ويأكل ما تلصّصه إلى أن ماتء فإن الله لم 
يرزقه شيئاً إذ لم يملكه. وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئاً. 

وهذا فاسدء والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون 
الطفل مرزوقاًء ولا البهائم التي ترتع في الصحراء» ولا السّخال من البهائم» 2 
أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال. 

ولما أجتمعت الأمةعلى أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون» وأن الله تعالى يرزقهم مع 
كونهم غير مالكين علم أن الرزق هو الغذاء ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد والإماء مرزوقون» 


)١(‏ راجم 901١/6‏ فما بعد.  )١(‏ راجم ٠١1/8‏ فما بعد. () راجع 7١7/٠١‏ فما بعد. 
62 راجع ١5/١5‏ فما بعد. )0( راجع 0١/١9‏ فما بعد. 6 راجع 7/ ٠١91‏ فما بعد. 
)307( راجع .1487/١6‏ 


يمن الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وأن الله تعالى تررقف امع كزنهم عبر نالكين ؛ فعلم أن لرزق ما قلناه لاما قالره. 
والذي يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق: د د لليَرْرفُكمْ مِنّ 
السّمَاءِ وَألآزض4”' وقال: ظإنَّ الله هُوَ الرَرّاقٌ ذو الْقُرَةِ الْمَتِيرُ”2 وقال: وما منْ 
دَابَةٍ في الآزض إلا عَلَى أللهر رِزْمي ه29 وهذا قاطع؛ فالله تعالى رازق حقيقة وأبن آدم 
رازق تجوّزاء لأنه يملك ملكا منتزعاً كما بيناه في الفاتحة”''؛ مرزوق حقيقة كالبهائم 
التي لا ملك لها؛ إلا أن الشيء إذا كان مأذوناً له في تناوله فهو حلال حكماً» وما كان 
منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكماً؛ وجميع ذلك رزق.. ا 

وقد خرّجٍ بعض النبلاء من قوله 0 #كُلُوا مِنْ رق ربكم وَأشْكرُوا لَه بَلْدَه 
طَيَبَة وَرَبّ غَفْوة 2226 فقال: ذكر المغفرة ي* يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. 

الثالئة والعشرون ‏ قوله تعالى : #وممًا رَرَفْنَاهُمْ» الرزق مصدر رزق يرزق رَزقاً 
ورزقاًء فالوّزق بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم» وجمعه أرزاق؛؟ والرزق: العطاء. 
والرازقية: ثياب كتان [بيض"'']. وآرتزق الجند: أخذوا أرزاقهم. والرزقة: المرة 
الواحدة؛ هكذا قال أهل اللغة. وقال أبن السكيت: الرزق بلغة أَرْدِشَنُوءَة: الشكر؛ 
وهو قوله عر وجل : لوَتَجْعَلُونَ رزنى: لك مون 0 أي شكركم التكذيب. 
ويقول: رزقني أي شكرني. 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى: يُنْفِقَونَ4 ينفقون: يخرجون. والإنفاق: 
إخراج المال من اليد؛ ومنه َم البيع: أي خرج من يد البائع إلى المشتري. وتمٌّقت 
الدابة : خرجت روحها؛ ومنه النافقاء لجْخْر اليربوع الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة. 
أخرى. ومنه المنافق؛ لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. وتيُفق 
السراويل معروفة وهو مخرج الرّجل منها. وق الراذ : فني وأنفقه صاحبه. وأنفق 
القوم : عي ومنه قوله تعالى: طإذا لأَمْسَكْتُحْ حَْشْيَةَ الإثقّاق 24 . 


)١(‏ راجع "0١/14‏ فما بعد. 2 (1) راجم ١.00/17‏ (7) راجم 1/4 فما بعد. 
62 راجعم ص ١6٠‏ فما بعدها من هذا الجزء . 0( راجع .7584/١5‏ 69 الزيادة عن 
«اللسان» مادة (رزق). (17) راجع 7 الافما بعد. (8) راجع ."6/٠١‏ 


>" - سورة البقرةء الآية: ١74 ْ ٠‏ 

الخامسة والعشرون ‏ وأختلف العلماء فى المراد بالنفقة هاهنا؛ فقيل: الزكاة 
المفروضة ‏ روي عن أبن عباس - لمقارنتها الصلاة . وقيل: نفقة الرجل على أهله 
- روي عن أبن مسعود ‏ لأن ذلك أفضل النفقة. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يِه : «دينارٌ أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رَقبَة ودينار تصدقت به على 
مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». وروي عن 
تبان قال قال رسول الله يله : «أفضلٌ دينار ينفقه الرجل دينارٌ ينفقه على عياله ودينار 
ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عرّ وجل ودينارٌ ينفقه على أصحابه في سبيل الله» 
قال أبو قِلابة2'0: وبدأ بالعيال [ثم] قال أبو قلابة: وأيٌ رَجِل أعظم أجرا من رجل 
ينفق على عيال صغار يعفّهم أو ينفعهم الله به ويغتيهم. وقيل: المراد صدقة التطوّع 
- روي عن الضحاك ‏ نظراً إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة؛؟ 
فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة أحتملت الفرض والطن: فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم 
تكن إلا التطوّع . قال الضحاك: كانت النفقة قرياناً يتقرّيون بها إلى الله جل وعرٌ على 
قدر جِدّتهم حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات”'“ في «براءة». وقيل: إنه 
الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة؛ لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة 
كان فرضاء ولما عدل عن لفظها كان فرضاً سواها. وقيل: هو عام وهو الصحيح. 
لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقواء وذلك لا يكون إلا من الحلال» أي 
يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها مما يعنّ في بعض الأحوال مع ما ندبهم إليه. 
وقيل: الإيمان بالغيب حظ القلب. وإقام الصلاة حظ البدن. ومما رزقتاهم ينفقون 
حظ المال» وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدّمين في تأويل قوله تعالى: «وممًا رَرْقَْاهُمْ 
يُنْفِقَونَ» أي مما علمناهم يعلمون؛ حكاه أيو نصر عبد الرحيم بن عدالكرم 
القشيري . 


)١(‏ أبو قلابة: أحد رواة سند هذا الحديث. 
(؟) مثل قوله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة4 الاية. 8 14 فقد قال آبن العربئ إنها ناسخة لاية 
0 0( الذهب والفية؟ ١‏ الاية 0 00 الاريك بيد المطبوع يمصر سنة 


4م الجزء الأول من تفسير القرطبي 
[4] «وَآلذين ومنو يما أل لك وما أل من مَك وبالاخرة هم بوقونَ )4 . 


قيل: المراد مؤمنو أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سام وفيه نزلت» تولك الأر 
في مؤمني العرب. وقيل: الايتان جميعاً في المؤمنين» وعليه فإعراب «الذين» خفضٌ 
على العطف». ويصح أن يكون رفعاً على الاستئناف أي وهم الذين. ومن جعلها في 
صنفين فإعراب «الذين» رفع بالابتداءء وخبره «أولئك على هدّى» ويحتمل الخفض 

قوله تعالى: اما أَنْلَ يك يعني القرآن وما أَنْزلَ من فيلك يعني الكتب 
السالفة؛ بخلاف ما فعله اليهود اسار سينا أخبر الله عنهم في قوله: 8وَإِذًا 
َيل لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْرَلَ الله فَالُوا نُؤْمِنٌ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيِنا4”'' الآية. ويقال: لما نزلت هذه 
الآية: #ألذين يؤمنون بالغيب# قالت اليهود والنصارى: نحن آمنًا بالغيب» فلما قال: 
#وَيُقَيمُونَ الصّلاة» قالوا: نحن نقيم الصلاة» فلما قال: #ومما رزقناهم ينفقون» 
قالوا: نحن ننفق ونتصدّقء فلما قال: ©وَالَذِينَ يُؤْمنُونَ بمَا أَنلَ إلَيِكَ وما ِل مِنْ 
قَئِلِكَ* نفروا من ذلك . وفي حديث أبي ذَرَ قال قلت: يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله؟ 
قال: «مائة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شِيث خمسين صحيفة وعلى أخخنوة'") 
ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى قبل التوراة عشر 
قاف و انز ل القوراة و الا غيل والزيور والقر نانف التحدوف عه اللعسية الا دق 
وأبو حاتم البَسْتَىَ . 

وهنا مسألة ‏ إن قال قائل: كيف يمكن الإيمان بجميعها مع تناف أحكامها؟ قبل 
له فيه جوابان: أحدهما ‏ أن الإيمان بأن جميعها نزل من عند الله؛ وهو قول من أسقط 
التعبد بما تقدم من الشرائع. الثاني - أن الإيمان بما لم ينسخ منها؛ وهذا قول من 
أوجب التزام الشرائع المتقدّمة»؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : #وَبالاخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 أي وبالبعث والنشر هم عالمون. واليقين: العلم 
دون الشك؛ يقال منه : يَقِنْتُ الأمرَّ (بالكسر) يَقَنآ» وأيقنتٌ وأستيقنتٌ وتيقنتٌ كله بمعتى. 


. راجع 19/7. (؟) أخنوخ هو إدريس عليه السلام‎ )١( 


؟ - سورة البقرة» الآية: 14 © ١4١‏ 


وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياء واوا فى قولك: مُوقِنء للضمة قبلهاء وإذا 
صغرته رددته إلى الأصل فقلت ميقن مَيَئْقَن. والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها وكذلك 
الجمع . وربما عبروا باليقين عن الظن. ومنه قول علمائنا في اليمين الحو هو أن 


جح ص أب و ار لماك لاو بال لاي قال الشاعر 00م 
الات ب هوؤاس وأَيُهقن اانجي بها مُفْتَلٍ من وأجدل لا اعامة: 


يقول: تشمّم الأسد ناقتي» يظنّ أنني مُفْتَدِ بها منه. وأستحمي نفسي فأتركها له ولاأ نتحم 

المهالك بمقاتلته. فأما الظن بمعنى اليقين فورد في التنزيل وهو في الشعر كثير؛ وشياتى:. 

ولالبا 0 
ا 


[4] 7 لِك عل مُدى من نيهم ولك م الممليحون ( 40 . 
قال" الشحاس :اهل ادق ,يقؤلوق ‏ آلآله ...وشيم ,قزل الآرك 4 توالكاف 
للخطاب. قال الكسائي: من قال أولئك فواحده ذلك» ومن قال ألآك فواحده ذاك» 
وألآلك مثل أولئك؛ وأنشد أبن السّكيت . 
الاك تومي لم يكريوا 2 وغل تحط المُليل إلا الالكنا 
وربما قالوا: أولئك في غير العقلاء؛ قال الشاعر: 
المسازل بعد شرلة الوق والعيشَ بعد أولئك الأيام 
وقال تعالى: #إنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كل أُولَئِكَ كَانَّ عَنْه مَسْتُولاآً4”" وقال 
علماؤنا: إن في قوله تعالى: لمِنْ رَيُهِم» ردّاً على القدرية في قولهم: يخلقون 
إيمانهم وهداهم» تعالى الله عن قولهم! ولو كان كما قالوا لقال: «من أنفسهم»» وقد 
تقدّم الكلام فيه”؟' وفي الهٌدى”*' فلا معنى لإعادة ذلك . 
لِرَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 «هم» يجوز أن يكون مبتدأ ثانياً وخبره «المفلحون». 
والثاني وخبره خبر الأوّل» ويجوز أن تكون «هم؛ زائدة ‏ يسميها البصريون فاصلة 
والكوفيون عماداً ‏ و «المفلحون» خبر «أولئك». 


)١(‏ هو أبو سدرة الأسديء. ويقال: الهجيمي. )١(‏ الأشابة من الناس: الأخلاط. والأشابة 
فى الكسب: ما خالطه الحرام الذي لا خير فيه والسحت. 1 )0 راجم .5909/٠١‏ )0 راجع 
ل (5) راجع المسألة الثانية ص ١٠١‏ من هذا الجزء . 


كيل الجزء الأول من تفسير القرطبي 
والمُلْح أصله في اللغة الشق والقطع؛ قال الشاعر : 
إن الحديد بالحديد يُفْلح 
سْمَيَ الأكَارُ”' فلحاً. ويقال للذي شقَّت شفته السفلى أفلح» وهو بَيْن القَلّحةء فكأن 
أصله أيضاً في اللغة» ومنه قول الرجل لامرأته: أستَفْلِحِي بأمْركء معناه فوزي بأمرك» 
وقال الشاعر: 
وقال الأضبط بن قري السعديّ في الجاهلية الجهلاء: 
لكل هم من الهموم سعة والمْسْيٌ والصَّبِحٌ لا قلاح مَعَه 
يقول: ليس مع كرّ الليل والنهار بقاء. وقال آخر: . ظ 
نحل بلاداً كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحِمْيّر 
ش أي البقاء . وقال عبيد: 
أفْلِحْ بما شعت فقد يُدرَكَ بالضًّا | الغحف وقديُحَدَعٌ الأريِبٌ 
«وأولَيكَ مُُ الْمْفْنِحُون» : أي الفائتزون بالجنة والباقون فيها. وقال أبن أبي إسحاق: 
المقلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوًا من شر ما منه هربواء والمعنى واحد. وقد 
أستعمل الفلاح في السّحور؛ ومنه الحديث: حتى كاد يفوتنا الفلآح مع رسول الله يَكِ. 
قلت : وما الفلاح؟ قال * السّحور. أخرجه أبو داود. فكأن معنى الحديث أن السحور 
به بقاء الصوم فلهذا سمّاه فلاحاً. والفلاح (بتشديد اللام): المكاري في قول القائل9؟: : 
لهارطل تكيل الزيت فيه وقِلاحٌ يسوق لهاحمرًا 
ثم الفلاح في العزف: الظفر بالمطلوب. والنجاة من المرهوب. 


)١(‏ الذي يحرث الأرض. ‏ (7) هو عمرو بن أخمد الباهلي؛ كما في «اللسان» مادة (فلح). 


١‏ - سورة البقرة؛ الآية:؟ عبرا 

مسألة -إن قال قائل كيف قرأ حمزة: عليهُم وإليهم ولديهم؛ ولم يقرأ من ربهم 

ولا فيهم ولا جَنَتَئِهم؟ فالجواب أن عليهم وإليهم ولديهم الياء فيه منقلبة من ألف. 

والأصل علاهم ولداهم وإلاهم فأقرّت الهاء على ضمّتها؛ وليس ذلك في فيهم ولا من 

ربهم ولا جَنْتَيْهِم) ووافقه الكسائي في «عليهم الذّلة؟ و «إليهم أثنين» على ما هو 
معروف من القراءة عنهما. 


« إد الزييت كَكَرُواسوَآءعلتهذ اندَرته أل ثرِنم لا بؤيئون 4 . 


لما ذكر المؤمنين وأحوالهم ذكر الكافرين ومآلهم. والكفر ضِدّ الإيمان وهو 
المراد فى الآية. وقد يكون بمعنى جحود النعمة والإحسان؛ ومنه قوله عليه السلام في 
أهلها النساء» قيل: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»؟ قيل أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن ‏ 
العَشِير ويكفرن الإحسان لو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهرَ كله ثم رأث منك شيئاً قالت ما 
رأيت منك خيراً قط» أخرجه البخاري وغيره. 
وأصل الكفْر في كلام العرب: الستر والتغطية؛ ومنه قول الشاعر : 
في ليلة كم النَّجُومَ عْمَامُها 
' أي سترها. ومنه سُمَىَ الليل كافراً؛ لأنه يغطى كل شىء بسواده؟ قال الشاعر”'' : 
كيدا قل ونيدذا بقدفا. القث ذكناء تفتينا فى كافتر 
ذكاء (بضم الذال والمدّ): اسم للشمس؛ ومنه قول الآخر: 
فوردّثُ قبل أنبلاج الفجر وأبِنُ ذُكاء كَامِنٌ في كَفْر 
أي في ليل . والكافر أيضاً: البحر والنهر العظيم . والكافر : الزارع ؛ والجمع كقار» قال 
الله تعالى : لكَمَئَل غَيِثْ أَعْجَبَ الْكُمَار”" نَبَائة4 . يعني الرّرَاع لأنهم يغطون الحب. ورماد 
0غ)20 هو ثعلبة بن صعيرة المازني» يصف الظليم والنعامة ورواحهما إلى بيضهما عند غروب الشمس. 


والثقل (بالتحريك) هنا بيض النعام المصون. والرثيد: المنضد بعضه فوق بعض أو إلى جنب بعض. 
وألقت يمينها في كافر: أي بدأت في المغيب. «اللسان» مادة (كفر). (6) راجع .108/١7‏ 


41م الجزء الأول من نفسير القرطبي 
مكفور: سفت الريح عليه التراب. والكافر من الأرض :ما بعد عن الناس لا يكاد ينزله 
ولا يمرٌ به أحد؛ ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور. ويقال الكفور: القَرَّى. 
قوله تعالى: #سَوَاءٌ * عَليْهِمْ4 معناه معتدل عندهم الإنذار وتركه؛ أي سواء 
عليهم هذا. وجيء بالاستفهام من أجل التسوية؛ - قوله تعالى: «#سَّوَاءٌ عَلَيِنَا 
وَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكنْ منّ الْوَاعِظِينَ2'74. وقال الشاعر”) < 
وليل يقول الناسٌُ من ظلماته شواء» :متسضتخات- الغيون *وعورها 
قوله تعالى: ططأْأْنْدَْتَهُمْ» الإنذار الإبلاغ والإعلام» ولا يكاد يكون إلا في 
تخويف يتّسع زمانه للاحترازء فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن 
إنذارا؛ قال الشاعر: 
أنذرتٌ عَمراً وهو في مَهَلٍ قبل الصباح فقد عصى عَمْرُو 
وتّناذّر بنو فلان هذا الأمر إذا حَوّفه بعضهم بعضاً. 
وأختلف العلماء في تأويل هذه الاية؛؟ فقيل: هي عامة ومعناها الخصوص فيمن 
حقّت عليه كلمة العذاب» وسبق في علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله تعالى أن 
يعلم أن في الناس من هذه حاله دون أن يعيّن أحداً. وقال أبن عباس والكلبي: نزلت 
في رؤساء اليهود» منهم حُيَينُ بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما. وقال الربيع 
ابن أنس: نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب؛ والأوّل أصحء فإن من عيّن 
أحداً فإنما مثّل بمن كشف الغيب عنه بموته على الكفر»ء وذلك داخل في ضمن الآية. 
قوله تعالى: ا يو مئون »* موضعه رفع خبر إن أي إن الذين كفروا لا 
يؤمنون . وقيل : خبر ‏ إِنّ © « سواء » وما بعده يقوم مقام الصلة ؛ قاله أبن 
كيسان . وقال محمد بن يزيد: «سواء» رفع بالابتداء» #أأنذرتهم أم لم تنذرهم» 
الخبن ‏ اعد را . قال النحاس : أي إنهم تَبَالَهُوا فلم تغن فيهم 
الحذارة شهعا .. و اخفلت القراء في قراءة #أأنذرتهم# فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 


)١(‏ راجم )١( .150/١‏ هو أعشى فيس الملقب بالأعشى الأكبر. 


' - سورة البقرة» الآبية:” و لا م١‏ 
والأعمش وعبد الله بن أبي إسحاق: «أنذرتهم» تتجقيق. الآأولى وتشتهيل. الثانة: 
وأختارها الخليل وسيبويه؛ وهي لغة قريش وسعد بن بكرء وعليها قول الشاعر”'' 
أيَا ظبئية الوَعْساءٍ بين جلاجل ون الثّقاانثت أمْأةٌ سالم 
هجاء «انت» ألَفٌَ واحدة. وقال آخر: ظ 
تطالتك قالء يتتتووتتة تسريه نتلبيف ليه افيد ركد الأرات 
وله ال اكه كي مفو 5 كي فى قن 0 
وروي عن أبن مُحَيْصِن أنه قرأ: «أنْدََئَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْمُمْ» بهمزة لا ألف 
بعذهاء فحذف لالتقاء الهمزتين» أو لأن أم تدل على الاستفهام؛ كما قال الشاعر : 
كرُوح من الحَيّ أم بتكا وماذا رد 1 لو تنتل' 
أراد: أتروح؛ فاكتفى بِأْمْ من الألف. وروي عن أبن أبي إسحاق أنه قرأ: 
«أاأنذرتهم» وي دل برو . قال أبو حاتم : ويجوز أن 
تدخل بينهما أ لفآً وتحْمَفَ الثانية؛؟ وأبو عمرو ونافع يفعلان ذلك كثيراً. وقرأ حمزة وعاصم 
والكسائي بتحقيق الهمزتين : «أأنذرتهم» وهو أختيار أبي عبيد؛؟ وذلك بعيد عند الخليل . 
وقال سيبويه: يشبه في الثقل ضَيْئوا. قال الأخفش : ويجوز تخفيف الأولى من الهمزتين 
وذلك رديء؛ لأنهم إنما يخمُفون بعد الاستثقال» وبعد حصول الواحدة. قال أبو حاتم : 
وتجوز تخفيف الهم تين جيعاً. فهذه سبعة أوجه من القراءات» ووحه ثامن يجوز في غير 
القرآن؛ لأنه مخالف للسّواد”"' . قال الأخفش سعيد : تبدل من الهمزة هاء تقول : هأنذرتهم ؛ 
كما يقال هيّاك وإياك ؛ وقال الأخفش في قوله تعالى : ار 


7 يس 


1 « حَتَمَ لله عل مُوبوخ وَعلَ سَنِْومٌ وَعَكَ مكريخ عِطَوة وَلَهُمْ عَدَابُ 
عَظِيمٌ 42 . 
فيها عشر مسائل : ظ 
الأولى ‏ قوله تعالى يي 0 
«وختم الله» . والخنتم مصدر ختمت ختمت الشيء ختماً فهو مختوم ومخنّم ؛ شدّد للمبالغة . ومعئأه 


0 الجزء الأول من نفسير القرطبي 
التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء؛ ومنه: خختم الكتاب والباب 
وما يشبه ذلك» حتى لا يوصل إلى ما فيه» ولا يوضع فيه غير ما فيه. 

وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم 
والطبع والضيق والمرض والدَيْن والموت والقساوة والانصراف والحميّة والإنكار. 
فقال في الإنكار: لوبهم منكرة وَهَمْ مُسْتكبذون 2174 . وقال في الحَمِيّة: «إذ جَعَل 
الَِّينَ كَمَدُوا في لوبهم الْحَمِيّة4”'". وقال في الانصراف: دم أَنْصَرَهُوا 0 اله 
تلويق بانيه تَزء لا لا يَمْمَهُون4 '"". وقال في القساوة : لقَوَيْلٌ لِلْقَاسِية رب 
الله2*”4. وقال: «انُمَ و نَسَتْ قُلوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَ 0" , وقال في الموت : 0 
ْنا فَأَحْميِنَاة2'74. وقال: ظإِنّمَا يَسْتَجِيبُ الَذينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَْتَى يَبْعَتُهُمُ أن" . 
وقال في الدَيْن : كد ب وان علَى لوهم ما كَابُوا يَكئُو 404 وقال في المرض : 
«فِي فُلُوبهِمْ مَرَضنٌ». وقال في الضيق: ظرَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَه َمل دده مين 
7 . وقال في الطبع : «تَطْبعَ عَلَى قُلُوبِهمْ نَهُمْ لآ يَنَْهُونَ2'”4. وقال: «بَل 
طْبَعَ لله عَلَيْهًا بكفْرِهِنْ4”'"؟. وقال في الختم: «+ َم آنه عَلَى فلُويه»: وسيأتي 
بيانها كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ الختم يكون محسوساً كما بيناء ومعئى كما في هذه الآية. فالختم على 
القلوب: عدم الوعي عن الحق ‏ سبحانه - مفهوم مخاطباته والفكر في اياته. وعلى 
السمع : عدم فهمهم للقران إذا تلى عليهم أو دعُوا إلى وحدانيته. وعلى الأبصار: عدم 
هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته؛ هذا معنى قول أبن عباس وأبن 
مسعود وقتادة وغيرهم . 
٠‏ الثالغة ‏ في هذه الآية أدَلَ دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خخالق الهدى والضلال» 
والكفر والإيمان؛ فاعتبروا أيبا السامعون» وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية 
القائلين بخلق إيمائهم وهداهمء فإن الختم هو الطبع فمن أين لهم الإيمان ولو جَهّدوا؛ 


)010( رأجع 6/٠‏ 6. 0( راجع 0/05 ") راجع .0١/4‏ 
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١ /4/ ٠, سورة البقرة؛ الآية:‎ - ١ 


وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة» فمتى يهتدون» أو 
من يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم #إومن يضلل الله فما له 
من هاد»”'! وكان فعل الله ذلك عدلاً فيمن أضله وخذله» إذا لم يمنعه حقأ وجب له 
فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم . 

فإن قالوا: إن معنى الختم والطبع والكشارة الي والحكم والإخبارٌ بأنهم لا 
يؤمنون» لا الفعل. قلنا: هذا فاسدء لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به 
القلت مطوعا توما ؛ اله يحو أن كرون حتيقتة النسسة والحكم؟ آلآ ترف أنه إذا 
قيل: فلان طبع الكتاب وختمه. كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعاً 
ومختوماًء لا التسمية والحكم. هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة» ولأن الأمة 
مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة 
لكفرهم ؛ كما قال تعالى: طبَلْ طَبَعَ الله عَلَيَْا بكفْرِهِمْ4. وأجمعت الأمة على أن 
الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي عليه السلام والملائكة والمؤمنين ممتنع؛ فلو 
كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما أمتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون؟؛ لأنهم . 
كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم» وأنهم مختوم عليها وأنهم في ضلال لا 
يؤمنون؛ ويحكمون عليهم بذلك. فثبت أن الختم والطبع هو معثى غير التسمية 
والحكم؛ وإنما هو معنّى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به؛ دليله قوله تعالى : 
©كَذَلِكَ تَسْلكهُ في قُلوب الْمُْجْرِمِينَ لآ يُؤْمِنُونَ يه4”" . وقال: وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهم 
أكِنَدَ أنْ يَفَْهُوهُ2"”4. أي لثلا يفقهوه؛ وما كان مثله. < 

الرابعة قوله: طعَلَى قُلُوبهِمْ» فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح. 
والقلب للإنسان وغيره. وخالص كل شيء وأشرفه قلبه؛ فالقلب موضع الفكر. وهو 
في الأصل. مصدر قَلَبْتُ الشيء أقلبه قلباً إذا رددته على بداءته. وقلبت الإناء: رددته 
على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان» لسرعة 
الخواطر إليه» ولترددها عليه؛ كما قيل : ظ 
ماسْمٌيَ القلب إلا مِنْ تقلَِه فاحذز على القلب من قَلْبِ وتحويل 


)01( راجع .190١/١6‏ 0( راجع ١٠/ا‏ و١0؟.‏ 


.  يبطرقلا الجزء الأول من تفسير‎ ١184 

ثم لها تقلت الغرت هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قافهء 
تفريقاً بينه وبين أصله. روى أبن ماجه عن أبي موسى الأشعري عن النبئ كه أنه قال: 
امَك القلب مَثَلْ ريشة تقلبها الرياح بفلاة».. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اللهم يا مثبّت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك». فإذا كان النبي يك يقوله مع 
عظيم قدره وجلال منصبه فنحن أولى بذلك اقتداء به؛ قال الله تعالى: #وأَعْلَمُوا أنَّ 
أله يَحُول بَيْنَ الْمَْءِ وَقَلْهه . وسيأتي”" . 

الخامسة - الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب - وإن كان رئيسها 
وملكها ‏ بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن؛ قال ييِ: «إن الرجل ليصدقٌ 
تنْكتُ في قلبه نكتة بيضاء وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسودٌ قلبه» وروى الترمذي 
وصححه عن أبي هريرة: «أن الرجل ليصيب الذنب فيسودٌ قلبه فإن هو تاب صقل 
قلبه». قال: وهو الرّين الذي ذكره الله في القرآن في قوله: لكلا بَلْ رَانَّ عَلَى تُلُوبهمْ 
امَا كَانُوا يَكسِبُون4”''. وقال مجاهد: القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع» ثم 
يطبع . 

قلت: وفي قول مجاهد هذاء وقوله عليه السلام: «إن في الجسد مُضْعْة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ‏ » دليل على 
أن الختم يكون حقيقياً؛ والله أعلم. وقد قيل: إن القلب يشبه الصَّتَؤْبرة» وهو يَعْضد 
قول مجاهد؛ والله أعلم . 

وقد روى مسلم عن حذيفة قال حدثنا رسول الله يَكِْهِ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا 
أنتظر الآخر: حدّثنا «أن الأمانة نزلت في جذْر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعَلِموا من 
القرآن وعلموا من السُّنة». ثم حدّثنا عن رفع الأمانة قال: «ينام الرجل التّومة فيُقْبيض 
الأمانة من قلبه فيَظّل أثرها مثِلّ الوّكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها 
مثل المّجْلٍ كجَمْرٍ دحرجته على رجلك قنفط فتراه مُنْتِراً وليس فيه شيء ‏ ثم أخذ حصى 
فدحرجه على رجله ‏ فيصيح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدّي الأمانة حتى يقال إن 
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١‏ - سورة البقرة؛ الآبة:/, ظ [ حول 
في بني فلان رجلا أميناً حتى يقال للرجل ما أَجْلَدَه ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيُكم بايعت لثن كان 
مسلماً ليردّنه علىّ دينه ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردّنه على ساعيه"'' وأما اليوم فما 
كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً» . 

نفي قوله: «الْوَكْتُ» وهو الأثر اليسير. ويقال للبْسْر إذا وقعت فيه نكتة من 
الارطاب: قد وَكَتَء فهو مُرَكّت. وقوله: «الْمَجْل)ء وهو أن يكون بين الجلد 
واللحم ماء؛ وقد فسّره النبي يلو بقوله: «كجمر دحرجته» أي دوّرته على رجلك 
فتفط . «فتراه مُنْتراً» أي مرتفعاً ‏ ما يدل على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل 
فيه؛ وكذلك الختم والطبع؛ والله أعلم . وفي حديث حذيفة قال سمعت رسول الله كله 
يقول : امرض الفتن على القلوب كالحصير مُوداً عُوداً في قلب أشْريها كت فيه فيه نُكتة 
سوداء وأيّ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قَلْبِين على أبيض مثل 
الكّفا فلا تضره فتنةٌ ما'دامت السموات والارضن :والآخة اسوة جزيَاة”" كالكوز مُجَحياً 
لأا قن سروف ول تكن كرا إلانها اشرب عن غوف :دقر المعديت 
«مُجَخُياً) : يعني مائلاً . 

السادسة ‏ القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدرء قال الله تعالى: #كذْلك لِْتَبْتَ به 
فَوَّادَكَ94"؟. وقال: «أل تَسرّخ لَكَ صَدْرَك4؟» يعني في الموضعين قلبك. وقد يعبر به عن 
العقل؟ قال الله تعالى : إإِنَّ في ذَّلِكَ لَذِكْرَى لنْ كَانَ لَهُ كَلْتَ*2 أي عقل ؛ لأن القلب محل 
العقل في قول الأكثرين . والفؤاد حل القلب» والصدر محل الفؤاد؛ والله أعلم . 

السابعة ‏ قوله تعالى الإوكل ستووي »سبال اجر نكل العم ذل الله 11م 
عليه» وقال تعالى : لل أَرَأَئِثُمْ إِنْ أَحَدَ الله سَمْعَكم وَأَيْضَا ج20 . وقال : #وَجَعَلَ لك 
السَّمْعَ وَالأَنْصَارَ وَالْأَفْمدَة#4” , قال: والسمع يُدْرَك به من الجهات الستء وفي النور 
والظلمة؛ ولا يُدْرَك بالبصر إلا من الجهة المقابلة» وبواسطة من ضياء وشعاع . وقال أكثر المتكلمين 


)0غ( ساعيه: هو رئيسهم الذي يصدرون عن رأيه ولا يمضون أمراً دونه (النهاية) . 
(؟) ويروى: «مريد» أي اختلط سواده بكدرة. (0) راجع 2.78/17 
(5) راجع / .٠65‏ (ه) راجع 317/11 . 69 راجع 1717/5 . (0) راجع 5١/٠‏ . 


6و١‏ 0 الجزء الأول من نفسير القرطبي 
يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها. قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل؟ 
وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات الست. 
الثامنة ‏ إن قال قائل: لِم جمع الأبصار ووّحّد السمع؟ قيل له: إنما وححده لأنه 
مصدر يمع للقليل والكثير ؛ تقال سيت الشىء أسهفة عقا وسفاعا : فالسمع 
مصذدر سمعت ؟ والسمع أيضاً أسم للجارحة المسموع بها سّمّيت بالمصدر. وقيل: إنه 
لا أضاف السمع إلى الجماعة دل على أنه يراد به أسماع الجماعة؛ كما قال الشاعر”" : 
بها جيّف الحَسْرَّى فأما عِظامُها فبييضٌ وأما جلدها ضصَلِيِبُ 
إنما يريد جلودها فوحّد؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للجماعة جلد واحد. 
وقال آخر”'' في مثله : 
يريد في حلوقكم ؛ ومثله قول الآخر: 
كأنه وجه تُرْكِيئِن قد غضبا 20 مستهدف لطعان غير تذبيب 
وإنما يريد وجهين» فقال وجه تركيين؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجه 
واحل؟؛ ومثله كثير جدا. وقفرىء: «وعلى أسماعهم) ويحتمل أن يكون المعنى وعلى 
مواضع سمعهم؛ لأن السمع لا يختم وإنما يختم موضع السمع» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. وقد يكون السمع بمعنى الاستماع؛ يقال: سَمْعْك حديثي 
- أي أستماعك إلى حديثي ‏ يعجبني؛ ومنه قول ذي الؤمة يصف ثوراً تَسمّع إلى 
وكدتو جسن رخرا فلرنه فقي ا الصرت ضاي تس كرد 
)١(‏ اهو غلقمة ابن عذة: وصف طريقاً بعيداً شاقاً على من سلكه. فجيف الحسرى وهي المعيبة من . 
الإبل مستقرة فيه. وقوله: فأما عظامها فبيضء؛ أي أكلت السباع والطير ما عليها من اللحم فتعرت وبدا 
وضحها. وكوله: وأما جلدها الخ أي محرّم يأبس لأنه ملقى بالفلاة لم يدبغ» ويقال الصليب هنا الودك ؛ 


أي قد سال ما فيه من رطوبة لإحماء الشمس عليه؛ (عن «شرح الشواهد» للشنتمري». 
() هو المسيب بن زيد مناة الغنوي؛ كما فى كتاب سيبويه . 


" - سورة البقرة» الآية:, 1١04١‏ 
< ني ا كذب؛؟ أي هو صادق الاستماع . . والنّدس: الحاذق . والتَبأة : 
الصوت الخفي» وكذلك الركز. والسّمع (بكسر السين وإسكان الميم): ذكر الإنسان 
بالجميل ؛ يقال: ذهب سِمعه في الناس أي ذكره. والسّمْع أيضاً: ولد الذئب من 
الضبع . والوقف هنا: «وعلى سمعهم». و «غِشَاوَةٌ» رفع على الابتداء وما قبله خبر. 
والضمائر في «قلوبهم» وما عُطِف عليه لمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن من كفار 
قريش» أوقيل من المنافقين» وقيل من اليهودء وقيل من الجميع» وهو أصوب؛ لأنه يعم . 
فالختم على القلوب والأسماع. والغشاوة على الأبصار. والغشاء: الغطاء. وهي: 

التاسعة ‏ ومنه غاشية السَّرْج؛ وغشيت الشيء أغشيه . قال النابغة : 


هلا سألت بني ذَبيان ما حسبي إذا الدّحَانُ تَعْشَّى الأشمط”'' الْبَرَمَا 
صحبئّكَ إذ عيني عليها غشاوةٌ فلما أنجلّث قطعتٌ نفسي أَلُومُها 


قال أبن كيسان: فإن جمعت غشاوة قلت: غشاء بحذف الهاء. وحكى القرّاء : 

غشاوى مثل أداوى. وقرىء: «غشاوةً» بالنصب على معنى وجعل» فيكون من باب قوله : 
ظ علفبّها تبِنّا وماء باردا 
وقول 1ل 2 0 
نالفو وميك تجدهيذا 1 7 كك 

المعنى وأسقيتها ماء » وحاملاً رمحاً ؛ لأن الرمح لا يتقلد . قال الفارسي : 
ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سّعة وأختيار؛ فقراءة الرفع أحسن» وتكون ‏ 
الواو عاطفة جملة على جملة . قال : ولم أسمع من الغشاوة فعلاً متصرفاً بالواو . 
وقال بعض المفسرين: الغشاوة على الأسماع والأيصار؛ والوقف على «قلوبهم». 
وقال آخرون: الختم في الجميع» والغشاوة هي الختم؛ فالوقف على هذا على 
لاغشاوة». وقرأ الحسن «غشاوة» بضم الغين» وقرأ أبو حَيْوَة بفتحها؛ وروي عن 


ف هو الحارث بن خالد المخزومي؛ كما في اللسان مادة (غشا) . 
(7) هو عبد الله بن الزيعرى؛ كما في الكامل للميرد ص ١84‏ طبع أورويا. 


145 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أبي عمرو: غشوة؛ رده إلى أصل المصدر. قال أبن كيسان: ويجوز عَشُوة وغِشْوة 
وأجودها غشاوة؛ كذلك تستعمل العرب في كل ما كان مشتملاً على الحي ب لخو 
عمامة وكنانة وقّلادة وعصابة وغير ذلك . 

العاشرة - قوله تعالى: #وَلَهُمْ4 أي للكافرين المكذبين #عَذدَابٌ عَظِيد4 نعته. 
والعذاب مثل الضرب بالسوط والحرق بالنار والقطع بالحديد؛ إلى غير ذلك مما يؤلم 
الإنسان. وفي التنزيل: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4”' وهو مشتق من 
الحبس والمنع؛ يقال في اللغة: أَعْذِبه عن كذا أي أحبسه وأمنعه؛ ومنه سمي عذوية 
الماء؛ لأنها قد أعذبت. وأستعذب بالحبس في الوغاء ليصفو ويفارقه ما خالطه؛ ومنه 
قول علي رضي الله عنه : أَعْذِيُو | نساءكم عن الخروج؛ أي أحبسوهن . وعنه رضي الله 
عنه وقد شيّع سَرِيّة فقال: أَعْذِبُوا عن ذكر النساء [أنفسكم] فإن ذلك يَكْسِدِكم عن 
الغزو؛ ركل موسياكيا ود أعذبته ؛ وفي المثل : «لألجمتّك لجاماً معذباً» أي مانعاً 
عو زكرت الناس»: ويقالة عدت أ و وَأَعُذَّبٍ غيره» فهو لازم ومتعدٌ؛ فسمي ‏ 
العذاب عذاباً لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه جميع ما يلائم الجسد من الخير ويهال 


عليه أضدادها . 
[4] # ومن النّاس من يهو َأمكَا به َه ويألَْوْ و آلْآيزِ وَمَاهُم بعْؤْمِيِينَ (40 . 
فيه سبع مسائل : 


الأولى - روى أبن ريج عن مجاهد قال: نزلت أربع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» وأثنتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين. وروى أسباط عن 
السذي في قوله: #وَمِنَ النّاس» قال هم المنافتون» برقال علماء الصيوافية :«الباي 
أسم جنس » وأسم الجنس لا يخاطب به الأولياء. 

الثانية - وأختلف النحاة في لفظ الناس ؛ فقيل : هو آسم من أسماء الجموع » جمع إنسان 
وإنسانة ؛ على غير اللفظ » وتصغيره نوّيس . فالناس من النَّوْس وهو الحركة؛ يقال: ناس ينوس 
أي تحرّك ؛ ومنه حديث أم َرْع : ١أنَّاسَ‏ من حل أذ نَىّ) . وقيل: أصله من نسى؛ فأصل 


)١(‏ راجع ؟157/1. 


7" - سورة البقرة» الآية :م +4 ١‏ 


ناس نسي قلب فصار نيس تحركت الياء فآنفتح ما قبلها فأنقلبت ألفآ ثم دخلت الألف 
واللام فقيل: الناس. قال أبن عباس : نسي آدم عهد الله فَسمٌيَ إنسانا . . وقال عليه 
السلام: «نسي آدم فنسيّثُ ذريثه؛ . . وفي التنزيل: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى 51 مِنْ قبل 
فَنَسِيَ# وسيأتي . وعلى هذا فالهمزة زائدة؛ قال الشاعر: 


لا تَنْسَئِنَ تلك العُهودٌ فإِنّما متت إننات] لآنك: تاسدئ 
وقال آخر: 

إن نَسِيتَ عهوداً منك سالفة فأغفز فَأوَّلَ ناس وَل الناس 2 
وقبل: سمي إنساناً لأنْسه بحواء. وقيل : لأنْسه بربه» فالهمزة أصلية؛ قال الشاعر: 
وعافكي الات نه و8 التتحة إ انيه حت 


الثالثة ‏ لما ذكر الله جلّ وتعالى المؤمنين أَوَلاً وبدأ بهم لشرفهم وفضلهم» 
الكافرين في مقابلتهم؛ إذ الكفر والإيمان طرفان. ثم ذكر المنافقين بعدهم وألحقهم 
بالكافرين قبلهم؛ لنفي الإيمان عنهم بقوله الحق : ا ليد 4 ففي هذا رد 
على الكَدَامِيَة ميّة حيث قالوا: إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب؟؛ واعكدرا 
بقوله تعالى: طنَنَابَهُمُ الله ما قَانُوا2"”4. ولم يقل : بما قالوا وأضمروا؛ ويقوله عليا 
السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني 
ا دماءهم وأموالهم». وهذا منهم قصور وجمود» وتَْكٌ نظر لما نطق به القران والسنة 

من العمل مع القول والاعتقاد؛ وقد قال رسول الله عد : «الإيمان معرفة بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالأركان». أخرجه أبن ماجه في سئنه . فما ذهب إليه محمد بن كرام 
السّجستاني وأصحابه هو النفاق وعَيْن الشقاق؛ ونعوذ بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد . 


ومؤمن لا يحبه الله ولا يواليه؛ بل يبغضه ويعاديه؛ فكل من علم الله أنه يوافي بالإيمان» فالله 
محب له» موالٍ لهء راض عنه . وكل مَن علم الله أنه يوافي بالكفرء فالله مبغض له ساخط 


.55١ /5 راجع‎ 0,0 .751/١١ راجع‎ 000) 


اعلددا الجزء الأول من تفسير القرطبي 
عليهء معادٍ له لا لأجل إيمانه»ء ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به. والكافر 
ضربان: كافر يُعاقّب لا محالةء وكافر لا يُعاقّب. فالذي يُعاقَّبِ هو الذي يُوانِي 
بالكفرء فالله ساخط عليه معادٍ له. والذي لا يعاقب هو الموافي بالإيمان» فالله غير 
ساخط على هذا ولا مبغض لهء بل محبّ له موال؛ لا لكفره لكن لإيمانه الموافي به. 
فلا يجوز أن يطلق القول وهي : 

الخامسة ‏ بأن المؤمن يستحق الثواب» والكافر يستحق العقاب» بل يجب 
تقييده يالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد 
الأصنام» ومريد لثوابه ودخوله الجنة؛ لا لعبادته الصنم». لكن لإيمانه الموافي به. 
وإن الله تعالى ساخط على إبليس في حال عبادته؛ لكفره الموافي به. 

وخالفت القَدّرية في هذا وقالت: إن الله لم يكن ساخطاً على إبليس وقت 
عبادته» ولا راضياً عن عمر وقت عبادته للصنم. وهذا فاسد؛ لما ثبت أن الله سبحانه 
عالم بما يوافي به إبليس لعنه الله ويما يوافي به عمر رضي الله عنه فيما لم يزل؛ فثبت 
أنه كان. ساخطأً على إيليس محباً لعمر. ويدل عليه إجماع الأمة على أن الله سبحانه 
وتعالى غير محب لمن علم أنه من أهل النارء بل هو ساخط عليه؛ وأنه محب لمن 
علم أنه من أهل الجنة؛ وقد قال رسول الله كةِ: «إنما الأعمال بالخواتيم» ولهذا قال 
علماء الصوفية: ليس الإيمان ما يتزيّن به العبد قولاً وفعلاً؛ لكن الإيمان جَرِْيٌ السعادة 
في سوابق الأزل» وأما ظهوره على الهياكل فربما يكون عارياً» وريما يكون حقيقة . 


قلت: هذا كما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا 
رسول الله ككِ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يُجمع خَلْقه في بطن أمّه أربعين 
يومآً ثم يكون في ذلك عَلَقَة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مُضْغَة مثلّ ذلك ثم يُرسِل الله 
الملك فيتفخ فيه الرُوح ويُؤْمّر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمّله وشقَِىٌ أو سعيد 
فوالذي لا إِله غيره إن أحدكم ليَعْمَل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراعٌ فيَسْيق عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل النار فيدخُلّها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبيتها إلا ذراع فيسْبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها». فإن قيل وهي : 


>" سورة البقرة. الآية:موة 2 همه ١‏ 


السادسة ‏ فقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري من 
حديث محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة» وهو محمد بن أبي قيس» عن 
سليمان بن موسى وهو الأشدق» عن مجاهد بن جبر عن أبن عباس أخبرنا أبو رَزِين 
العقيلي قال قال لي رسول الله 5: «لأشربن أنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغيّر 
طعمه» قال قلت: كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أما مررت بأرض لك مجدبة ثم 
مررت بها مخصبة ثم مررت بها مجدبة ثم مررت بها مخصبة» قلت : بلى . قال : 
«كذلك النشور» قال قلت: كيف لي أن أعلم أني مؤمن؟ قال: «ليس أحد من هذه 
الأمة ‏ قال أبن أبي قيس: أو قال من أمتى - عمل حسنة وعلم أنها حسنة وأن الله 
جازيه بها خيراً أو عمل سيئة وعلم أنها سيئة وأن الله جازيه بها شرا أو يغفرها إلا 


م 


بؤمن 7 


قلت: وهذا الحديث وإن كان سنده ليس بالقوي فإن معناه صحيح وليس 
بمعارض لحديث أبن مسعود ؛ فإن ذلك موقوف على الخاتمة ؛ كما قال عليه 
السلام: «وإنما الأعمال بالخواتيم». وهذا إنما يدل على أنه مؤمن في الحال؛؟ والله 
أعلم . 

السابعة ‏ قال علماء اللغة: إنما سُمّيَ المنافق منافقاً لإظهاره غير ما يضمر؛ 
تشبيهاً باليربوع. له جحر يقال له: النافقاء؛ وآخر يقال له: القاصعاء. وذلك أنه 
يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرَقٌ التراب؛ فإذا رابه ريب دفع ذلك 
التراب برأسه فخرج؛ فظاهر جُحره تراب» وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره 
إيمان» وباطنه كفر؟ وقد تقدم هذا المعنى . 
[9] « يعون أَهَوَالنََامَمواوَمَا يددَعُوتإِلآ أنشَهُمْوَمَايَمْعردت 40 . 

قال علماؤنا: معنى «يخادعون الله) أي يخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم . 
وقيل: قال ذلك لعملهم عمل المخادع . وقيل : في الكلام حذف» تقديره: يخادعون 
رسول الله ل عن الحسن وغيره. وجعل خداعهم لرسوله خداعاً له؛ لأنه دعاهم ‏ 
برسالته ؛ وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله . ومخادعتهم : ما أظهروه من الإيمان 


١045‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
خلاف ما أبطئوه من الكفرء ليَحُقنوا دماءهم وأموالهم» ويظئون أنهم قد نجؤا 
وخدعوا؛ قاله جماعة من المتأوّلين. وقال أهل اللغة: أصل الخدع في كلام 
العرب الفساد؛ حكاه ثتعلب عن أبن الأعرابى. وأنشد : ظ 
نِيِضٌ اللونٍ لذيذٌ طممّه طيّبٌ الرّيق إذا الريقُ حَدَغَ"© 
قلت: ف ##يخادعون الله» على هذاء أي يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم 
وبين الله تعالى بالرياء. وكذا جاء مفسّراً عن النبئ يَلْهِ على ما يأتي: وفي التنزيل : 
ليْرَاءُونَ النّاسَ#”'“2. وقيل: أصله الإخفاء؛ ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه ' 
الشيء؟ حكاه أبن فارس وغيره. وتقول العرب: أنخدع الضب في ججحره. ظ 
قوله تعالى: 9وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْنْسَهُمْ» نفي وإيجاب؛ أي ما تحلّ عاقبة 
الخدع إلا بهم. ومن كلامهم: من حَدَع من لا يُخدع فإنما يَخْدعَ نفسه. وهذا 
صحيح ؛ لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن؛ وأما من عرف البواطن فمن 
دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه. ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله إذ لو 
عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع؛ وقد تقدّم من قوله عليه السلام أنه قال: «لا تخادع الله فإنه 
اللّه؟ قال: «تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره». وسيأتي بيان الخدع من الله تعالى 
كيف هو عند قوله تعالى: #الله يَسْتَهْزِىءٌ بهم#. وقرأ نافع وأبن كثير وأبو عمرو: 
«يخادعون» في الموضعين؟ ليتجانس اللفظان. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وأبن 
عامر: «يخدعون» الثاني. والمصدر خذع (بكسر الخاء) وخديعة؛ حكى ذلك أبو 
زيد. وقرأ مُوَرّق العجلى : «يُحَدّعون الله» (بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الدال) على 
التكدين. وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شداد والجارود بضم الياء وإسكان الخاء 
وفتح الدال» على معنى وما يخدعون إلا عن أنفسهم.» فحذف حرف الجر؛ كما قال 
تعالى: #وَآَخْمَارَ مُوسَّى قوْمّه4 أي من قومه. 


)١(‏ قاله سويد بن أبي كاهل. يصف ثغر أمرأة. 
إفة راجع 24060 . 


> - سورة البقرة؛ الآية:ة و ٠١‏ و ١‏ 

قوله تعالى: #وَمَا يَشْعْدْوْنَ» أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم ؛ فيظنون 

أنهم قد نجوا بخدعهم وفازوا؛ وإنما ذلك فى الدنياء وفى الآخرة يقال لهم : #أزجعوا 

رَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا ثور على ما يأتي('2. قال أهل اللّغة: شَعَرْتُ بالشيء أي فطنت 

له؛ ومنه الشاعر لفطنته؛ لأنه يفطن لما لا يَقْطْن له غيره من غريب المعاني. ومنه 
قولهم: لَيْتَ شِعْرِي؛ أي ليتني علمت . 

]٠١0[‏ « فى فُلوبهم عرض هَرَادَهُمْ أَلَهُ مرضًا ص دكي عَذَاكُ أليئ يما كانُوا 


يَكْذِبوتَ 47> . 


قوله تعالى : «في قُلُوهمْ مَرَضٌُ4 ابتداء وخبر . والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي 
في عقائدهم. وذلك اذا أن يكون شكاً ونفاقاً: ونا ككدا وتكديا. والمعنى : قلوبهم 
مرضى لخلوّها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد. قال أبن فارس اللغوي: المرض ‏ 
كل ما خرج به الإنسان عن حدّ الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر. والقراء مبجمعون 
على فتح الراء من «مَرَض» إلا ما روى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سكن الراء . 

قوله تعالى : لقَرَدَهُُاللهُمَرَضاً» قيل : هو دعاء عليهم . ويكون معنى الكلام: زادهم 
الله شك ونفاقًجزاء على كفرهم وضعفاً عن الانتصار وعجز عن القدرة؛ كما قال الشاعر : 


يا مُرْسِلَ الرّيح جنوباً وصّبًا إِذْ عَضِمَتْ زيدٌ فزِذها غضبًا 

أي لا تهدها على الانتصار فيما غضبت منه. وعلى هذا يكون في الاية دليل 
على جواز الدعاء على المنافقين والطرد لهم؛ لأنهم شر خلق الله. وقيل: هو إخبار 
من الله تعالى عن زيادة مرضهم؛ أي فزادهم الله مرضاً إلى مرضهم؛ كما قال في أية 
أخرى: هقَرَادَنْهُمْ رجْساً إِلَى رِجيه:»”"©. وقال أرباب المعاني: «في فُلُوبهم 
مَرَهْنٌ» أي بسكونهم إلى الدنيا وحبّهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها. 
وقوله: قَرَادَهُمْ اللهُ مَرَضاً» أي وَكَلّهِم إلى أنفسهم» وجمع عليهم هموم الدنيا فلم 
يتفرّغوا من ذلك إلى أهتمام بالدين. لرَلَهُنْ عَدَابٌ أَلِية» بما يفنى عما يبقى. وقال 
الجُتَيْد: عِللّ القلوب من آتباع الهوى» كما أن علل الجوارح من مرض البدن . 
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1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
اد اسريي يار ار مو ولك 
ونرفعٌ من صَدور شمَردٌلاتِ 500 وَهَحَّ ا 
وآلم إذا أؤجع. والإيلام: الإيجاع. والألم: الوجع ؛ وقد ألم يألّم ألماً. 
قوله تعالى: يما كَانُوا يُكَذّيُونَ4 ما مصدرية؛ أي بتكذيبهم الرسل وردهم على 
الله جل وعزر وتكذيبهم بآياته ؛ قاله أبو حاتم . وقرأ عاصم وحمرة والكسائي . 
بالتخفيف؛ ومعناه بكذبهم وقولهم امنا وليسوا بمؤمنين. 
مسألة- وأختلف العلماء في إمساك النب َكيٍ عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم 
. على أربعة أقوال: 
القول الأوّل ‏ قال بعض العلماء: إنما لم يقتلهم لأنه لم يعلم حالهم أحد سواه. 
وقد أتفق العلماء على بكرة أبيهم”" على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإنما أختلفوا في 
ريد بن الصّامت؛ لأن المُجَذّر قتل أباه سُويداً يوم بُعاث”"؛ فأسلم الحارث وأغفله 
يوم أحد فقتله؛ فأخبر به جبريل النبيّ يكل فقتله به؟ لأن قتله كان غِيلة©2» وقَثْل الغيلة 
حَدٌ من حدود الله . 
قلت: وهذه غفلة من هذا الإمام؛ لأنه إن ثبت الإجماع المذكور فليس بمنتقض 
بما ذكر؛ لأن الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النبي علي وأنقطاع الوحي؟ 
وعلى هذا فتكون تلك قضِيّة في عَيْنٍ بوَحي» فلا يحتج بها أو منسوخة بالإجماع . والله 
٠‏ < 7 ص 
أعلم . ظ 
)01( شمردلات: إبل طوال. ونرفع: نستحثها في السير. والوهج: الحر الشديد المؤلم. 
)١(‏ قوله: «على بكرة أبيهم» هذه كلمة للعرب يريدون بها الكثرة وتوفير العدد. 
() بعاث: موضع في نواحي المدينة» كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية؛ وكان 


الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج. 
0 راجع هذه القصة في الاسيرة أبن هشام» (ص 5ع ) طبع أوؤقنا: 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١4 ٠ ٠١‏ 

القول الثاني قال أصحاب الشافعي : إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يُسِرَ 

الكفر ويظهر الإيمان يُستتاب ولا يُقتل. قال أبن العربي: وهذا وَهَمْ فإن النبي كَلِهِ لم 

يستتهيه ولا تقل ذلك أحدء ولا يقول أحد إن أستتابة الزنديق واجبة”'' وقد كان 

النبّ يكِِ معرضاً عنهم مع علمه بهم. فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال: 
إن أستتابة الزنديق جائزة”'" قال قولاً لم يصح لأحد. 


القول الثالك ‏ إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه لثلا تنفر عنه؛ وقد 
أشاريلِةِ إلى هذا المعنى بقوله لعمر : « معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل 
أصحابي » أخرجه البخاري ومسلم . وقد كان يُعطي للمؤلفة قلوبهم مع علمه 
بسوء أعتقادهم تالَّمَاً وهذا هو قول علمائنا وغيرهم. قال أبن عطية: وهي طريقة 
أصحاب مالك رحمه الله فى كنف رسول الله كَِخِ عن المنافقين؟ نص على هذا 
بحا ل الج واكام مالل رالا وأحتج بقوله تعالى: ‏ 
لِلَيْنْ له يَمِهِ الْمنَافُونَ وآلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْنٌ4”" إلى قوله: لوَتكُلُوا تَفتِيلا» . 
قال قتادة: معناه إذا هم أعلنوا النفاق. قال مالك رحمه الله : النفاق في عهد رسول 
لله يكن هو الرّندقة فينا اليوم؟ فيُقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون أستتابة؛ وهو أحد 
قولي الشافعي . قال مالك: وإنما كف رسول الله يليِ عن المنافقين ليبيّن لأمته أن 
الحاكم لا يحكم بعلمه ؛ إذ لم يُشْهّد على المنافقين . قال القاضي إسماعيل: لم ' 
يشهد على عبد الله”' بن أب إلا زيد بن أَرْقَم وحدهء ولا على الجلآس”” بن سويد 
إلا عمّير بن سعد ربيبه؛ ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل. وقال 
الشافعين رحمه الله محتجّاً للقول الآخر: السِّنّةَ فيم شهد عليه بالزندقة فجحد 


. الذي في كتاب «الأحكام» لابن العربي : «. . . أن أستتابة الزنديق غير واجبة»‎ )١( 

(؟) كذا في «الأصول» وكتاب «الأحكام» لابن العربي. ولعل صواب العبارة: «إن أستتابة الزنديق 
واجبة؟. ش 

(9) راجع .515/١5‏ (:) سيذكر الإمام القرطبي قصته عند تفسير سورة «المنافقون» . 

)0( كان متهماً بالنفاق. وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: #يحلفون بالله ما قالوا» الاية. وستأتي قصته 
عند تفسير هذه الاية في سورة «براءة» إن شاء ء الله تعالى. وقد أوردها أبن هشام في سيرته ص 700 طبع 
أوروبا. وآبن عبد البر في «الاستيعاب» 9/١‏ طبع الهند. 


لك الجزء الأول من نفسير القرطبي 
وأعلن بالإيمان وتبرأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك يمنع من إراقة دمه. وبه قال 
أصحاب الرأي وأحمد والطبري وغيرهم. قال الشافعي وأصحابه: وإنما منع رسول 
الله كقِ من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما 
يظهرونه يجب ما قبله. وقال الطبري: جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهرء 
ل الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقهء فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما 
ظهر؛ لأنه حكم بالظنونء ولو كان ذلك لأحدٍ كان أولى الناس به رسول الله يَكنةِ»ه وقد 
حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهرواء ووَكّل سرائرهم إلى الله. وقد كذّب الله 
ظاهرهم في قوله: #والله يَشْهَدٌ إِنَّ الْمْنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ©. قال أبن عطية: ينفصل 
المالكيون عما لزموه من هذه الآية بأنها لم ؛ َعيّن أشخاصهم فيها وإما جاء فيها توبيخ 
كل متمرون ١:‏ ! عليه بالنغاق فرويقى لكل راكد مني انارتر ل لم زد بها وما نا إل 
مؤمنء ولو عيّن أحد لما جَبّ كذبه شيئاً. 

قلت : هذا الانفصال فيه نظرء فإن النبئ يلق كان يَعْلّمهم أو كثيراً منهم 
بأسمائهم وأعيانهم بإعلام الله تعالى إياه؛ وكان خذيفة يعلم ذلك بإخبار النبئ عليه 
السلام إياه حتى كان عمر رضي الله عنه يقول له: يا حذيفة هل أنا منهم؟ فيقول له: 
ل ظ 

القول الرايع  :‏ وهو أن الله تعلى كان قد حفظ أصحاب نبيّه عليه السلام بكونه 
ثبتهم أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم فلم يكن في تَبْقَيّتهم ضررء وليس كذلك 
اليوم؛ لأنا لا نأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا. 


72 تير 


09 وَإِذَاويلَ لَهُم لا نُفْسِدُوا ف الْأرضٍ قَالْوا إِتَمَامحْنَ مُصلِحور‎  ]11[ 


«إذاة في موضع نصب على الظرف والعامل فيها «قالوا»؛ وهي تؤذن بوقوع الفعل 
المنتظر. قال الجوهري: «إذا» أسم يدل على زمان مستقبل» ولم تستعمل إلا مضافة إلى 


000( قوله: لكل مغموص . أي مطعون في دينه» متهم بالنفاق. 


>" - سورة البقرة» الآية: ١١‏ و 


جيل 4 تقول احنفاءة |11 احية للقي وإذا قَدِم فلان. والذي يدل على أنها أسم 
وقوعها موقم قولك: اتيك يوم يقدّم فلان؛؟ فهي ظرف وفيها معنى المجازاة. وجزاء 
الشرط ثلاثة: الفعل والفاء وإذا؛ فالفعل قولك: إن تأتنى آتك . والفاء: إن تأتني فأنا 
أحسن إليك. وإذا كقوله تعالى: #وإن تُصِبْهُمْ م بِمَا قَدَمَتْ أُيْدِيهِم إذا هم 
ا ومما جاء من المجازاة بإذا في الشعر قول قيس بن الخَطيم : 

إذا قَصْدَتْ أسيافنا كان وصلها خُطانا إلى أعدائنا فتُضارب”) 

ش فعطف «فنضارب» بالجزم على «كان» لأنه مجزومء ولو لم يكن مجزوماً لقال: 
فنضاربَ؛ بالنصب. وقد تزاد على «إذا» «ما» تأكيداء فيُجزم بها أيضاً؛ ومنه قول 
اللفْرَرُدّق : 

فقام أبو لَيْنَى إليه أبن ظالم وكان إذا ما يَسْذلِ السيف يضرب 

فالشمرية: والجكدها قال كفساين زهير: 

وإذا ما تشاءٌ تبعثٌ م: مغرب الشمس ناشطأ مَذْعُورًا”") 

يعني أن الجيّد ألا يجزم بإذا؛ كما لم يجزم في هذا البيت. وحكى عن المبرّد 
أنها فى قولك في المفاجأة: خرجت فإذا زيد» ظرف مكان؛ لأنها تضمنت جثة . وهذا 
مرفوق الأ القدى عوك فإذا ستضوى ويك اناه تقبيتك:المصر كه نقتقي ساتر 
ظروف الزمان؛ ومنه قولهم: «اليومٌ حَمْدٌ وغداً أمرٌ» فمعناه وجود خمر ووقوع أمر. 

قوله: لقِيلَ» من القّول وأصله قَول؛ ثقِلت كسرة الوا و إلى القاف فأنقلبت الواو ياء . 
ويجوز: لاقيل لهم» بإدغام اللام في اللام . وجاز الجمع بين ساكنين ؛ لأن الياء حرف مذ ولين . 
قال الأخفش : ويجوز «قيْل» بضم القاف والياء . وقال الكسائي : ويجوز إشمام القاف الضم 
ليدل على أنه لما لم يسم فاعله» وهي لغة قيس . وكذلك جِيء وغِيضٌ وحيل وسيق وسيء 


."4/١5 راجع‎ )١( 

(1) يقول: إذا قصرت أسيافنا في اللقاء عن الوصول إلى الأقران وصلناها بخطانا مقدمين عليهم حتى 
تنالهم. 0 ظ 
() وصف ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير النهار كله؛؟ فشبهها في انبعائها مسرعة بناشط قد ذعر من 
صائد أو سبع. والناشط: الثور يخرج من بلد إلى بلد؛ فذلك أوحش له وأذعر. 


با الجزء الأول من نفسير القرطبي 
وسيئت. وكذلك روى هشام عن أبن عباس”"'. ورُوَئْس”'' عن يعقوب. وأشّمّ منها 
نافع سيء وسيئت خاصة. وزاد أبن ذكوان: جيل وسيق؛ وكسر الباقون في الجميع. 
فأما هذيل وبنو دبير من أسد وبني فعس فيقولون: «قؤل» بواو ساكنة. 2 

قوله: «لآ تُفْسِدُوا» «لا» نهي. والفساد ضدّ الصلاح» وحقيقته العدول عن 
الاستقامة إلى ضدّها. قَسّد الشيء يَفْسّد فُساداً وفسوداً وهو فاسد وفسيد. والمعنى في 
الآية: لا تُفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهلهء وتفريق الناس عن الإيمان 
بمحمد يل والقرآن. وقيل: كانت الأرض قبل أن يبعث النبيّ يكل فيها الفسادء ويفعل 
فيها بالمعاصي؛ فلما بُعث النبيّ كَل أرتفع الفساد وصلحت الأرض. فإذا عملوا 
بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؛ كما قال في آية أخرى: #اوَلا 
تُفسِدُوا فِي الأزض بَعْدَ إصْلاجها»”  ."‏ 


قوله: #في الأزض » الأرض مؤنثة» وهي أسم جنس» وكان حق الواحدة منها 
أن يقال أزضة» ولكنهم لم يقولوا. والجمع أرَّضات؛ لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي 
ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كقولهم: عرّسات. ثم قالوا أرَضون فجمعوا بالواو 
والنون؛ والمؤنث لاا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصاً كثبة وظبَة. ولكنهم 
جعلوا الواو والنون عوضاً من حذفهم الألف والتاء وتركوا فتحة الراء على حالهاء 
وربما سكنت. وقد تجمع على رُوض . وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: أزض 
واراض» كما قالوا: أهل وآهال. والأراضي أيضاً على غير قياس؛ كأنهم جمعوا 
أرضاً. وكل. ما سفل فهو أرض . وادضن أريضة ؛ أي زكيّة بيّنة الأراضة. وقد أرضت 
بالضمء أي زكت. قال أبو عمرو: نزلنا أرضاً أريضة؛ أي معجبة للعين؛ ويقال: لا 
أرض لكء. كما يقال: لا أمّ لك. والأرض: أسفل قوائم الدابة؛ قال حَمّيد يصف 
فرسا: 


ولم يُقَلَب أزْضّها البتِطارٌ 2 ولا لحَبْلَيِه بهاحتار 


)اق شضة اب غاتر 0 , 
6 رويس (كزبير) محمد بن المتوكل القارىء. راوي يعقوب بن إسحاق . هوه راجع 7777/10 . 


١‏ - سورة البقرة» الآية:١١‏ ظ ا ”ا 


أي أثر.:.. والآرئن : النَّمْضَة والدّغدة. روى حمّاد بن سلمة عن قتادة عن عبد 
الله بن الحارث قال: زُلْزْلَتِ الأرض بالبصرة؛ فقال أبن عباس: والله ما أدري! 
أزلزلت الأرض أم بي أزض؟ أي أم بي رعدة؛ وقال ذو الوّمّة يصف صائدا: 
إذا توبس ركزاً من سنابكها أو كان صاحب أرض أو به الْمُوةا'' 

والأرض: الرّكام . وقد آرضه الله إيراضاً؛ أي أزكمه فهو مأروض. وفسيل 
مستأرض» ووَدِيّة مستأرضة (بكسر الراء) ) وهو أن يكون له عرق في الأرض؛ فأما إذا نبت 
على جذع النخل فهو الراكب . . والإراض (بالكسر) : بساط ضخم من صوف أو وبر . ورجل 
أريض؛ أي متواضع خليق للخير. قال الأصمعي يقال : هو آرَضْهم أن يفعل ذلك؛ أي 
أخلقهم . وشيىء عريض أريض إتباع له ؛ وبعضهم يفرده ويقول: جََدْيٌ أريض ؛ أي سمين . 

قوله: «تَحْنُ» أصل نَحْنٌ «نَحُنْ»» قُلبت حركة الحاء على النون وأسكنت 
الحاء؟ قاله هشام بن معاوية ا وقال الزجاج: انحن» لجماعة» ومن علامة 
الجماعة الواوء والضبمة من جنس الواو؛ فلما أضطروا إلى حركة «نحن» لالتقاء . 
الساكنين حركوها بما يكون للجماعة. قال: لهذا ضموا واو الجمع في قوله عز وجل: 
«أُوليِكَ الَذِينَ آشْتَرَرًا الضَّلالَة4. وقال محمد بن زيد: «نحن» مثل قَبْلُ وبعدٌ؛ لأنها 
متعلقة بالإخبار عن أثنين وأكثرء ف «أنا» للواحد و «نحن» للتثنية والجمع» وقد يخبر 
به المتكلم عن نفسه في قوله: نحن قمنا؛ قال الله تعالى: ل 
مَعِِسَّعَهُ:76"؟2. والمؤدّث في هذا إذا كانت متكلمة بمنزلة المذكر؛ تقول المرأة: قمت 
وذهبت» وقمنا وذهبناء وأنا فعلت ذاك» ونحن فعلنا. هذا كلام العرب فأعلم . 

قوله تعالى: #مُّضْلِحونَ» أآسم فاعل من أصلح. والصلاح: ضد الفساد. 
وصَلّح الشيء (بضم اللام وفتحها) لغتان؛ قاله آبن السّكيت. والصّلوح (بضم الصاد) 
مصدر صَلح (بضم اللام)؛ قال الشاعر: 


)١(‏ توجس: تسمع. الركز: الحس والصوت الخفي. ستابكها: حوافرها. الموم: البرسام وهو 
الخبل . وقيل: الموم 0 الكثير المتراكب. ومعناه: أن الصياد يذهب نَفَسَّه إلى السماء ويَفغْر إليها 
أبداً لئلا يجد الوحش نُمَسَّه فينفر. وشبه بالمبرسم أو المزكوم لأن البرسام مفغر والزكام مفغر. (عن 
اللسان). 

(؟) راجع .47/١5‏ 


0" الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فكيف بإطراقي إذا ما شَّتَمْتَتِي 2 ومابعدّ شَْمِ الوالدين صُلُوحُ 
وصلاح من أسماء مكة 010 < 
وإنما قالوا ذلك على ظنهم؛ لأن إفسادهم عندهم إصلاح؛ أي أن ممالاتنا 
للكفار إنما 0 المؤمنين. قاله أبن عباس وغيره. 


. 409 ألا إِنْهُمْ هم 1 مَسِدُونُ وللكن 1 مَسْعرود‎ « ] ١7 


قوله عز وجل: «آلاً إِنْهُم نَهُمَ هم المُْمْسدُونَ» ردّآ عليهم وتكذيباً لقولهم. قال 
أرباب المعاني: من أظهر الدعوى كذبء ألا ترى أن الله عز وجل يقول: #ألا إِنّهُمْ 
هم الْمْمْسِدُونَ» وهذا صحيح. وكُسرت («إنَ» لأنها مبتدأة؛؟ قاله النحاس. وقال 
على بن سليمان. يجوز فتحها”''؛ كما أجاز سيبويه: حقاً أنك منطلق» بمعنى ألا. 
واهُم) يجوز أن يكون مبتدأ و «الْمُفْسِدونَ» خبره والمبتدأ وخبره خبر (إنّ؟. ويجوز 
أن تكون «هم» توكيداً للهاء والميم في «إنهم». ويجوز أن تكون فاصلة ‏ والكوفيون 
يقولون عماداً - و«المفسدون» خبر (إِنْ»؛ والتقدير ألا إنهم المفسدونء كما تقدذم في 
قوله: رَأوليكَ مُه المفْلِخُون» . < 

قوله تعالى: «وَلَكِنْ لآ يَشْعْرُونَ4 قال أبن كيسان يقال: ما على من لم يعلم أنه 
مفسد من الذمء إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم ؟ قال: ففيه جوابان: أحدهها 
- أنهم كانوا يعملون الفساد سراً ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند 
النبي يَكةِ. والوجه الآخر: أن يكون فسادهم عندهم صلاحاً وهم لا يشعرون أن ذلك 
فسادء وقد عصوا الله ورسوله في تركهم تبيين الحق وآتباعه . «وَلَكِنْ» حرف تأكيد وأستدراك 
ولا بذ فيه من نفي وإثبات؟ إن كان قبله نفي كان بعده إيجاب» وإن كان قبله إيجاب كان 
بعده نفي. ولا يجوز الاقتصار بعده على أسم واحد إذا تقدّم الإيجاب». ولكنك تذكر جملة 


)١(‏ في العبارة غموض. ولعل المعنى المراد: يجوز فتحها كما أجاز سيبويه أما أنك منطلق على 
معنى حقاً أنك منطلق. وأما بمعنى ألا؛ فإذا فتحت إن بعدهما كانتا بمعنى حقاً أنك. . . وإذا كسرت 
كانتا أداتي أستفتاح. راجع 0 (سيبويه» 477/١‏ طبع بولاق. 


"' - سورة البقرة؛ الآبة: ١7‏ و ١‏ م6 

مضادة لمأ قبلها كما في هذه الاية وقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يجىء ؟ ولا 

يجوز جاءني زيد لكن عمرو ثم تسكت ؛ لأنهم قد استغنوا ببل في مثل هذا 
5 

2“ د َإذا ل لَهُمَ ءَامِنُوا كمآ 1ه مَنَ الاش كوا أكون كنآ ء امن شوك أ نهم‎ ]١*[ 

2 انهاه وككن لَايمْلَمُونٌ 09 


قوله تعالى: 9وَإِذًا قبل لَهُم4 يعني المنافقين في قول مقاتل وغيره. #امنوا كما 
من لحان > أي صدّقوا بمحمد يه وشزعه. كما صدّق المهاجرون والمحققون”'' من 
0 يَثْرب. وألف «امنوا» ألف قطع؛ لأنك تقول: يؤمن» والكاف في موضع نصب؛ 
لأنها نعت لمصدر محذوفء. أي إيماناً كإيمان الناس . 

. قوله تعالى: لقَالُوا أَنُؤْمِنٌ كَمَا آمَنَ السّمَهَاءُ» يعني أصحاب محمد وَل عن أبن 
عباس. وعنه أيضاً: مؤمنو أهل الكتاب. وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه 
في خفاء واستهزاء فأطلع الله نبيّه والمؤمنين على ذلك» وقرّر أن السّفه ورقّة الحُلوم 
وفساد البصائر إنما هي في حيّزهم وصفة لهمء وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون للرّيّْن الذي على قلوبهم. وروى الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس أنها 
نزلت في شأن اليهود؛ أي وإذا قيل لهم يعني اليهود ‏ آمنوا كما آمن الناس: عبد 
الله بن سَّلام وأصحايه» قالوا أنؤمن كما أمن السفهاء! يعني الجهال والخرقاء. وأصل 
السَّقَه في كلام العرب: الخفة والرقة؛ يقال : ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيفه. 
أو كان بالياً رقيقاً. وتسفهت الريح الشجر: مالت به؛ قال ذو الوّمة : 

مَشّين كما اهترّّتْ رماحٌ تسمّهتْ أعَالِيّهَا م الرياح النَّواسِم 


)١(‏ المحققون هنا هم الذين يكون إيمانهم مقروناً بالإخلاص خالصاً عن شوائب النفاق كما قال 
الألوسي وغيره. 

(؟) وصف نساء فيقول: إذا مشين أهتززن في مشيهن وتثنين فكأنهن رماح نصبت فمرت عليها الريلح 
فاهتزت وتثنت . والنواسم: الخفيفة الهبوب. 


56 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

وتسفهت الشيء: استحقرته. والسّفه: ضدّ الحلم. ويقال: إِنَ السّفه أنْ يكثر 
الرجل شرب الماء فلا يروى. ويجوز في همزتي الب أربعة أوجه أجودها أن 
تحقق الأولى وتقلب الثانية واواً خالصة» وهى قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة 
لمر وو وه وو ااي بع اي 0 

قولة تان هولئ: لآ يَعْلَمُونَ» مثل ات لآ يَشْعْدُونَ4؛ وقد تقدم. 
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به؛ تقول: عَلِمت الشيء أعلمه عِلْماً عَرَفْته 
وعالمتٌ الرجل فَعَلَمْمُه أعْلّمُه (بالضم في المستقبل): غلبته بالعلم . 
]١[‏ 3 وَإِدَّالَمُوا آَلَذِنَءَامَُوا قَالْواءَامَنَا وَإِدَا حَلَوَا إل سمط أ إل سَيطِينِوَ َالو إن مَعَكم مان 

مسَعَبرِءون )4 . 

قوله تعالى: 9وَإِذَا لَقَوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَا» أنزلت هذه الآية في ذكر 
المنافقين. أصل لَقَوا: لَقِيُواء تقلت الضمة إلى القاف وحُذفت الياء لالتقاء الساكنين. 
وقرأ محمد بن السَّمَيِمَع اليماني: «لاقوا الذين آمنوا». والأصل لاقيواء تحرّكت الياء 


وقبلها فتحة أنقليت ألفاٌء أجتمع ساكنان الألف والواو فحذفت الألف لالتقاء الساكنين . . 


ثم خرّكت الواو بالضم . 

وإن قيل: لم ضمّت الواو في لاقُوا في الإدراج وحُذفت من لَقُوا؟ فالجواب: أن 
قبل الواو التي في لَمَوا ضمة فلو حركت الواو بالضم لثقل على اللسان النطق بها 
فحدفت لثقلهاء وخركت في.لاقوا لأن قبلها فتحة . 

قوله تعالى: وَإِدًا حَلَوَا إِلَى شَيَاطِينِهِم قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ» إن قيل: لم وُصلت 
«حَلَوْاه ب ه«إلى» وعَرّفها أن توصل بالباء؟ قيل له:. «خلًا» هنا بمعنى ذهبوا 
راليوفوا: ومنه قول الفْرَرْدٌق: 


كيف تَرانِي قالِاهِجتي أَضرِبٌ أمفري ظهره لبَطن]”" 
قد قتل الله زيادا عَني 


)01( أي مع كلمة ألا التي بعدها. (؟) الزيادة عن كتاب «النقائض» . وزيادء هو زياد بن أبيه . والمجن : الترس . 


"١‏ - سورة البقرة» 5000 ظ [ ل" 
لما أنزله منزلة صَرَفٌ. وقال قوم: (إلى؟ بمعنى مع؛ وفيه ضعف . وقال قوم: 
(إلى؟ بمعنى الباء؟ وهذا يأباه الخليل وسيبويه. وقيل: المعنى وإذا خلوا من المؤمنين 
إلى شياطينهم؛ ف «إلى» على بابها. والشياطين جمع شيطان على التكسير؛ وقد تقدم 
القول في أشتقاقه ومعناه في الاستعاذة”'؟. وأختلف المفسرون في المراد بالشياطين 
هنا؛ فقال. أبن عباس والسُّدّي: هم رؤساء الكفر. وقال الكلبي: هم شياطين الجن : 
وقال جمع من المفسرين: هم الكهان. ولفظ الشيطنة الذي معناه البعد عن الإيمان 
والخير يعم جميع من ذكر . والله أعلم . 
قوله تعالى: 9إِنَّمَا نَحْنّْ مُسْتَهْرِئُونَ4 أي مكذبون بما ندعى إليه. وقيل: 
ماكخرز0 : والوز» : اللستعرية واللعن ف يقال مزه يبا ]سور قال الراج: 99) ظ 
قد مًزئت مني أمٌ طَيِسَلَه كنات آراة تمزه لا سال لن: 
وقيل: أصل الاستهزاء: الانتقام؟ كما قال الآخر : 
قد آستهزءوا منهم بألمَئْ مُدجَج سَرَانُهُم وسْط الصّحَاصح جة؟" 
1 « ألَهكْسَبْرَئ يو وده فى طفيايوم يَعْمَهُونَ 40 . 


قوله تعالى: «الله يَسَْهَ يَسْتَهْزىء 2 بهئ# أي ينتقم منهم ويعاقبهم» ويسخر بهم 
ويجازيهم على أستهزائهم؛ فسمى العقوبة باسم الذنب. هذا قول الجمهور من 
العلماء؛ والعرب تستعمل ذلك كثيراً في كلامهم؛ من ذلك قول عمرو بن كُلثوم : 
ألآلا يَجْهلَن أحدّعليبا فنجهل فوقٌ جهل الجاهلينا 
فسمى أنتصاره جهلا» والجهل لا يفتخر به ذو عقل؟ وإنما قاله ليَزْدَوجٍ الكلام فيكون 
أخف عل اللسان من المخالفة بينهما. وكانت العرب إذا وضعوا لفظأً بإزاء لفظ جواباً له 
وجزاء ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفاً له في معناه؛؟ وعلى ذلك جاء القرآان والسنة . وقال 


)١(‏ راجعم ص . )59١‏ هو صخر الغى الهلالي. والبيت كما ذكره القالي في أماليه 784/١‏ طبع 
دار الكتب المصرية: تهزأ مني أخت آل طيسلة قالت أراه مبلطاً لا شيء له (") الصحاصح 
(جمع صحصح): الأرض ليس بها شيء ولا شجر ولا قرار للماء . والجائم : اللازم مكانه لايبرح. 
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0 «وَجَرَاءُ سَيْنَةٍ سَيْتَةٌ مِثْلّهًا». وقال: نْمَنِ َعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْه 
يمثل ما أَغْدَى عَلَيْكمْ) . والجزاء لا يكون سيئة. والقصاضن ١(‏ يكون اعنداء؛ ؟ لأنه 
حق وجب؛ ومثله: #وَمَكرُوا وَمَكر الله©. و #إنهُم يَكيدُونَ كيدا وَأَكِيدٌ كَيْدا» . 
و لإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهِرِئُونَ. الله يَسْتَهْزِىءٌ بهئن4 وليس منه سبحانه مَكدٌ ولا هزء ولا 
كيد إنما هو جزاء لمكرهم وأستهزائهم وجزاء كيدهم؛ وكذلك «ديُِحَادِءُونَ الله وَهُوٌ 
حَادِعَهُمْ4. لفيَسْخَرُونَ مِنْهُِمْ سَخْرَ الله مِنْهُنْ#. وقال رسول الله يَكِ: «إن الله لا يَمَلُ 
حتى تَمَلوا ولا يسأم حتى تسأموا». قيل: حتى بمعنى الواو أي وتملوا. وقيل المعنى 
وأنتم تملون. وقيل: المعنى لا يقطع عنكم ثواب أعمالكم حتى تقطعوا العمل. وقال 
قوم: إن الله تعالى يفعل بهم أفعالاً هي في تأمل البشر هُرْءٌ وخَدْعٌ ومَكدء حسب ما 
روي: ”إن النار تجمد كما تجمد الإهالة''' فيمشون عليها ويظنونها منجاة فتخسف 
بهم'. وروى الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس في قوله تعالى: #وَإِذَا لوا 
الَِّينَ ءَامَنُوا كَالُوا آمَنَا » هم منافقو أهل الكتاب؛ فذكرهم وذكر استهزاءهم: 
وإنهم إذا خلؤًا إلى شياطينهم يعني رؤساءهم في الكفر على ما تقدم ‏ قالوا: إنا 
معكم على دينكم #إنما نحن مستهزئون» بأصحاب محمد يَكلِةِ. «الله يستهزىء 
بهم» في الآخرة» يفتح لهم باب جهنم من الجنة»ء ثم يقال لهم: تعالواء فيقبلون ' 
يَسْبَحون في النارء والمؤمنون على الأرائك ‏ وهي التردر- في الحجال ينظرون 
إليهمء فإذا أنتهوا إلى الباب سد عنهمء فيضحك المؤمنون منهم؛ فذلك قول 3 
عزّ وجل: الله يَسْتَهْزِىءٌ بهم» أي في الآخرة» ويضحك المؤمنون منهم حين 
علقت دونهم الأبواب؛ فذلك قوله تعالى: طَالْيَوْمَ الَّذِينَ بن َامَنُوا ف كار 
يَضْحَكُونَ. عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظدُونَ294 إلى أهل النار ظمَلْ تُدْبَ الكمَّارٌ ما كاثوا 
متْعَلرنَ 6 وقال قوم: الخداع من الله والاستهزاء هو 50-8 بدرور النعم 
الدنيوية عليهم؛ فلله سبحانه وتعالى يظهر لهم من الإحسان في الدنيا خلاف ما 
يغيب عنهم» ويستر عنهم من عذاب الاخرة» فيظنون أنه راض عنهم» وهو تعالى 


000 الإهالة : ما أذيب من الألية والشحم . وقيل : الدسم. الجامد. 00 راجع 484 . 
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قد حتّم عذابهم. فهذا على تأمل البشر كأنه استهزاء ومكر وخداع؛ ودل على هذا 
التأويل قولّه يلهِ: «إذا رأيتم الله عرّ وجلّ يعطي العبد ما يحبٌ وهو مقِيم على معاصيه 
فإنما ذلك منه استدراج». ثم نزع بهذه الآية: لما تَسُوا مَا ذُكوُوا يه قَتَحْنَا عَلَيِهم 
أَنوَابَ كُلّ شَيْءِ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بمَا أُونُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغَْةَ فَإِذّا هُمْ ميْلِسُونَ. قَقَطِمَ دَايرُ 
القَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4”'". وقال بعض العلماء في قوله تعالى : 
«سَتَسْتَدْرِجهُمْ مِنْ حَيِثْ لآ يَعْلَمُونَ84”"': كلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة. 

نوه اتعالى قط 4 آل .يظيل لهم المذة وديليع :ركان لهب كما :قال: 
طإِنَّمَا نْمْلِي لَهُمَ لِيَرْدَادُوا إنما4”' وأصله الزيادة. قال يونس بن حبيب: يقال مد لهم 
في الشرء وأمدّ في الخير؛ قال الله تعالى: ظوَأْمْدَدْنَاكُمْ بِأمْوَالٍِ وَيَنِينَ4”**. وقال: 
لوَأَمْدَدْنَاهُمْ بِقَاكِهَةٍ وَلَحْم مِمًا يَشْتَهُونَ4*. وحكي عن الأخفش: مددت له إذا 
تركته» وأمددته إذا أعطيته. وعن الفرّاء واللخياني: مددت» فيما كانت زيادته من 
مثلهء يقال: مدّ التَّهْدٍ [النهر]2©9. وفي التنزيل: طرَالْبَحْوُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعة 
أَبْحْر4””" , وأمددت» فيما كانت زيادته من غيره؛ كقولك: أمددت الجيش بمدد؛ 
ومنه: طيُنْدِدْكُمْ رَبُكَمْ بخَمْسَةٍ آلافي مِنّ الْمَليِكَةٍ4” . وأمدّ الجرْحٌ؛ لأن المدّة من 
غيره» أي صارت فيه مدة. 

قوله تعالى: #في طَغْيَانِهِنْ4 كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزة الحدّ؛ 
ومنه قوله تعالى: #إِنّا لَمَا طعّى الْمَاءُ4*' أي أرتفع وعلا وتجاوز المقدار الذي قدرته 
الخُرّان. وقوله في فرعون: لإنَّهُ طَنّى 204 أي أسرف في الدعوى حيث قال: «أنّ 
رَبُكُمُ الأعْلّى4. والمعنى في الآية: يمدّهم بطول العمر حتى يزيدوا في الطغيان 
فيزيدهم في عذابهم . 

قوله تعالى : #يَعْمَهُونَ* يعمون. وقال مجاهد: أي يتردّدون متحيرّين في الكفر . وحكى 
أهل اللغة: عَمِه الرجلّ يَمْمَّه عُموهاً وعَمّهاً فهو عَمِه وعامه إذا حار» ويقال رجل عايه . 


)01( راجع 4557/7 وقد ذكر القرطبي هنالك الحديث برواية تختلف في بعض اللفظ» وفيه: ثم تلا 
«فلما نسوا؟ الاية بدل نزع. (؟) راجع 559/17. () راجع 41/4؟1. 2 (1) راجعم 
1/١‏ 1. (4) راجع .58/١7‏ (5) الزيادة عن اللسان مادة (مد). (0) راجع 
0/15 ,. (8) راجم .<< (41) راجع )٠١( . 777/١14‏ راجع 828 . 
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وعمه: حائر متردّد» وجمعه عمه. وذهبت إبله العْتّهَى إذا لم يدر أين ذهبت. والعَمَى 
في العين» والعَمّهْ في القلب؛ وفي التنزيل: لنَائّهَا لآ تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى 
مود وميه 


]١5[‏ 8« أوْلَيِكَ الَذِنَ أشكركا الصَّلَرهَ بالْهُدَئ هَمَا رصت ممرتهم و وما ادا 


نقيت 46 
2 عي بير ثبل 


. قوله تعالى: طأُولَيِكَ آلَّذِينَ آَشْئَرَوًا الضَّلدَلَةَ بِالْهُدَى4 قال سيبويه: ضمت الواو 
في «أشتروا» فرقاً بينها وبين الواو الأصلية؛ نحو: «وآنْ لَو آسْتَقَامُوا عَلَى الطرد يقة 4 . 
وقال أبن كيسان: الضمة في الواو أخف من غيرها لأنها من جنسها. وقال الزجاج: 
خُرَكت بالضمٌ كما فعل في «نحن». وقرأ أبن أبي إسحاق ويحيى بن يعمر"'' بكسر 
الواو على أصل التقاء الساكنين. وروى أبو زيد الأنصاري عن قَعْتَبِ أبي السَّمّال 
العدوي أنه قرأ بفتح الواو لخفة الفتحة وإن كان”" ما قبلها مفتوحاً. وأجاز الكسائي 
همز الواو وضمها حي واشتروا: من الشراء. والشراء هنا مستعار. والمعنى 
استحيُّوا الكفر على الإيمان؛ كما قال: طفَأْسَْحَبُوا الْحَمَى عَلَى الْهُدَى فعبّر عنه 
بالغواه لأآث الشراء إتنا'كون قما عه مععرية ناما أن ركون معن كتزاة المعاوضة 
فلا؛ لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون إيمانهم. وقال أبن عباس: أخذوا 
الضلالة وتركوا الهدى. ومعناه أستبدلوا وآختاروا الكفر على الإيمان. وإنما أخرجه 
بلفظ الشراء توسّعاً؛ لأن الشراء والتجارة راجعان إلى الاستبدال؛ والعرب تستعمل 
ادلي تل عو سد بلي قال أبو ذؤِيب: 


فإن تَرْعْميني كنت أجهل فيكم فإني شَرَ شَرَيت9© الحلم بعك بالجهل 


: 


)١(‏ راجع ؟١١/لالا. )١(‏ قال صاحب تهذيب التهذيب: «في التقريب بفتح التحتانية والميم 
وبيتهما مهملة ساكنة . وفي المغني بفتح الميم وضمها . () في بعض الأصول: «وإن ما قيلها 
مفتوحاً» وفي البنعض الآخر: «وإن كان قبلها مفتوحا». 62 ويروى ٠‏ «اشتريت» كما في ديوان أبي 


ظ ذؤيب. يقول: إن كنت تزعمين أني كنت أجهل في هواي لكم وصبوتي إليكم فقد شريت بذلك الجهل 
والصبا حلماً وعقلاً» ورجعت عما كنت عليه . (عن شرح الشواهد). 
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وأصل الضلالة : الحيرة . ويسمى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرة ؛ قال جل 
وعرّ: ©قَعَلُهَا إذا وَأَنَا مِنّ الضَّالَّينَ2'”4 أي الناسين. ويسمى الهلاك ضلالة؛ كما قال 
95 ات ا ل ست ع ١‏ 
عزّ وجل: «وَقَالوا أَئِذَا ضَلْلًْا في الأزض» '". 

قوله تعالى : «ذمًا رَبِحَتَ يعارن ه41 سنح تعالى الربح إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: ربح م بَيْعَك وخسرتٌ صفقتك ؟ وقولهم: ليل قائمء ونهارٌ صائم ؛ 
والمعنى : رَبِحتَ ومست في بيعك» وقمت في ليلك وصمت في نهارك ؟؛ أي فما 
ربحوا في تجارتهم . وقال الشاعر: 

نهارّك هائمٌ وليلُكَ نائوٌ كذلك في الدنيا تَعيشنُ البهائم 

أبن كيسان: ويجوز تجارة وتجائرء وضلالة وضلائل . 

قوله تعالى: وَمَا كَانُوا دين في | شترائهم الضلالة. وقيل : في سابق علم 
الله . والاهتداء ضد الضلال؛ وقد تقدّء”" 


_ 2 01 ا اال ال لي ا يم ال 0 
[/١١ا)‏ «وتتلي ختل الّْذِى آس ستوقد ثارا قلمآ أضاءت ما َم ذهب ألله يمورهم وثر 


“ىد 


قوله تعالى : (كله ككل اللي انكر 43 ونور رق بلدا اين قن 


الكاف» فهي أسم ؛ كما هي في قول الأغشى : 


: 4 : 5 1 : و دو 
| اتتهون ولن يَنَْى ذوي شططٍ كالطعن يذهب فيه الزيثٌ والفعُل”*) 
وقول أمرىء القيس : < ظ < 
ورُحْنَا بِكَابْنِ الماء يُجَنبُ وسطنا تَصَدَبٌ فيه العينٌ طوْراً وتَرْتقِي 9 


.10/١7 راجع‎ )١( 


6 راجع .95١/١5‏ 1 89 راجع ص ١٠١‏ من هذا الجرء. 
(4) المعنى: لا ينهى أصحاب الجور مثل طعن جائف؛ أي نافذ إلى الجوف. يغيب فيه الزيت 
والفتل. عن #خزانة الأدب» . )2( يقرل رجعنا بفرس كأنه أبن ماء لير هاء) له وعنبينا وطول 


عنق . (وهو يجنب) أي يقاد فلا يركب. 
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أراد مثل الطعن. وبمثل أبن الماء. ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً؛ تقديره 
مثلهم مستقر كمثل؛ فالكاف على هذا حرف. والمَكّل والمدْل والمثيل واحد ومعناه 
الشبيه . والمتمائلان: المتشابهان؛ هكذا قال أهل اللغة. ظ 

قوله: «الَّذِي4 يقع للواحد والجمع. قال أبن الشَّجَرِي هبة الله بن على : : ومن 
العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد؛ كما قال: 
وإن الذي حانّث بِمَلْجٍ دماؤهم هم القومٌ كل القوم يا أمّ خالي'") 

وقيل في قول الله تعالى: لِوَالَذِي جَاءَ بالصّدْق وَصَدَّق به أولَيِك 3 
المْتَقونَ©”'' : إنه بهذه اللغة» وكذلك قوله: ١ليُم‏ كمكل ألَذِي» قيل؟ الشعتن كمتل 
الذين أستوقدواء ولذلك قال: 8دَهَبَ الله بتورهِة» ؛ فحمل أوّل الكلام على الواحد» ' 
وآخره على الجمع. فأما قوله تعالى: «رَحْضّكُمْ كَالَذِي حَاضوا»”" فإن الذي هاهنا 
وصف لمصدر محذوف تقديره وخضتم كالخوض الذي خاضوا. وقيل: إنما وحد 
«الذي» و «أستوقد» لأن المستوقد كان واحداً من جماعة تولى الإيقاد لهم» فلما ذهب 
الضوء رجع عليهم جميعاً فقال ابنورهم». وأستوقد بمعنى أوقد؛ مثل أستجاب بمعنى 
أجاب؟ فالسين والتاء زائدتان» قاله الأخفش؛ ومنه قول الشاع 7؟) 
وداع دعا يا من يُجيب إلى التّدَى 2 فلم يستئِه عند ذاك مُحِيِبُ 


أي يجبه . وأختلف النحاة في جواب لماء وفي عود الضمير من لانورهم؛؛ فقيل : 
جواب لما محذوف وهو طهِئت » والضمير في ١‏ نورهم » على هذا للمنافقين» 
والإخبار بهذا عن حال تكون في الآخرة؛ كما قال تعالى: فَضْرِب بَيْنَهُمْ بِسُورٍ له 
باب2'*”4. وقيل: جوابه «ذهب»» والضمير في «نورهم» عائد على «الذي»؛ وعلى 
هذا القول يتم تمثيل المنافق بالمستوقد ٠‏ لأن بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر 
كبقاء المنافق فى حيرته وتردٌّده. والمعنى المرادٌ بالأية ضَرْبٌ مُكَل للمنافقين» 


)١(‏ فلح (بفتح أوّلَه وسكون ثانيه) : : موضع بين البصرة وَخَيرَية: وقيل هو وأد بطريق. البصرة إلى 
مكة. ببطنه منازل للحاج . قائله الأشهب بن رميلة يرثي قوماً قتلوا في هذا الموضع (عن اللسان). 

(؟) راجع 6١555/1؟.‏ (0) راجع .٠١١/8‏ 

)5( هو كعب بن سعد الغنوي يرئي أخاء أبا المغوار (عن اللسان). (5) راجع .557/١1‏ 


"١‏ سورة البقرة» الآية:/ا١‏ و ١8‏ الحلا 


وذلك أننها بطو رولةرسن الإيحان الذي تنيت لمهي أحكاء المتعلفين عن المداكخ 
والتوارث والغنائم والأمن على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابة من أوقد ناراً في ليلة 
مظلمة فاستضاء بها ورأى ما ينبغي أن يتقيه وأمن منه؛ فإذا طَفِئت عنه أو ذهبت وصل إليه 
الأذى وبقى متحيراً؛ فكذلك المنافقون لما آمنوا أَغْتَدُوا بكلمة الإسلام» ' ثم يصمرون بعد 
الموت إلى العذاب الأليم ‏ كما أخبر التنزيل: #إِنَّ الْمَُافِقِينَ في الدَّرْكُ 1-6 
النّاره” ''- ويذهب نورهم؟؛ ولهذا يقولون: «أنْظزون نَفتسْ مِنْ ثورك6”". 
إن إقبال المنافقين إلى المسلمين وكلامهم معهم كالنار؛ وأنصرافهم عن مودتهم 
وارتكاسهم عندهم كذهابها. وقيل غير هذا. 
قوله: ثاراً» النار مؤنثة وهي من النور وهو أيضاً الإشراق. وهي من الواو؛ 

لأنك تقول في التصغير: نويرة» وفي الجمع نور وأنوار ونيران؟ أنقلبت الواو ياء لكسر 
ما قبلها. وضاءت وأضاءت لغتان؛ يقال: ضاء القمدُ يَضوء ضْوءًا وأضاء يُضيء؛ يكون 
لازماً ومتعذياً. وقرأ محمد بن السَّمَيْقَع: ضاءت بغير ألف» والعامة بالألف؛ قال 
الشاعر: ظ 

أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دَجَى الليل حتى نَظم الجرّع”" ثاقبه 

[ «مَا حَوُلَهُ» (ما» زائدة مؤكدة . وقيل: مفعولة بأضاءت . و !احَوْله؛ ظرف مكان» 
والهاء في موضع خفض بإضافته إليها. و 9ذَهَبِ» وأذهب لعان من الذهاب» وهو 
زوال الشيء. «وَتَرَكهِمْ» أي أبقاهم. في ظَلْمَاتٍِ» جمع ظلْمة. وقرأ الأعمش: 
«ظلمات» بإسكان الام على الأصل. ومن قرأها بالضم فللفرق بين الاسم والنعت. 
وقرأ أشهب العقيلي : «ظلّمات» بفتح اللام . قال البصتويو 0 أبدل من الضمة فتحة لأنها 
أخف . وقال الكسائي : «ظلمات» جمع الجمع؛ جمع ظلّم . «الايُنْصِدونَ4 فعل مستقبل 
في موضع الحال؛ كأنه قال: غير مبصرين ؛ فلا يجوز الوقف على هذا على «ظلمات» . 


000012 


)0 راجع 1/6 . 

)0 راجع /١1/‏ 7140. ظ 

() الجزع (بفتح الجيم وكسرها): ضرب من الخرز. وقيل: هو الخرز اليماني» وهو الذي فيه بياض 
وسوادء فشبه به الأعين . 


51 الجزء الأول من تفسير القرطبي - 
ظ قوله تعالى: «صمُ بكم عنخ» (صوًا أي هم صمء فهو خبر أبتداء مضمر. وفي. 
قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة: صما بكماً عمياًء فيجوز النصب على الذّم؛ كما قال 
:تعالى : #مَلْعُونِينَ يْتَمَا مُقَفُوا2"0#, وكما قال: #وأمْرَاتةُ حَمَالَة الخطب#”'*. وكما قال 
الغا 2 ٠‏ 1 
الشاعر : 
سَقَوْنِي | 9 ثم تكتّمونِي عذاة الله من كَذِبٍ وزُورٍ 
فنصب «اعُداةً الله على الذم. فالوقف على «يبصرون» على هذا المذهب صواب 
حسن. ويجوز أن ينصب صما ب #تَرَكَهَنْ» ؛ كأنه قال: وتركهم صما بكماً عمياً؛ فعلى 
يقال: قناة صمّاء إذا لم تكن محوّفة. وصَمّمتٌ القارورة إذا سددتها. فالأصم: من أنسدت 
خروق مسامعه. والأبكم: الذي لا ينطق ولا يفهم. فإذا فهم فهو الأخرس: وقيل : 
الأخرس والأبكم واحد. ويقال: رجل أبكم وبكي ؛ أي أخرس بين الخرس والبكم؛ قال : 
ليت لِسانِي كان نِضْمَينٍ منهما 2 بَكِيمٌ ونصفت عند مَجْرَى الكواكب 
والعمى : ذهاب البصر؟؛ وقل عَمِيَ فهو أَعْمَى» وقوم عمم» وأعماه الله . وتعامى 
الرجل: أرى ذلك من نفسه. وعَمِيَ عليه الأمر إذا التبس؛ ومنه قوله تعالى: «فْعَمِيَتْ 
عَلَيْهِمُ الأَنَْاءُ يَوْمَئِذٍ2*”4. وليس الغرض مما ذكرناه نفي الإدراكات عن حواسهم جملة» 
وإنما الغرض نفيها من جهة ما؛ تقول: فلان أصم عن الخنا. ولقد أحسن الشاعر حيث 
قال : 


0 سا موسي سا دبي 
اصم عما ساءه سميع 


وقال آخر: 
وعوراء الكلام صَمَمتٌ عنها ولو أني أشاء بها سميع 
وقال الدارميّ : < ا 
أغمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الجَِدرٌ 
)١(‏ راجع 757/15. (؟) راجع .1184/٠١‏ (6) هو عروة بن الورد. وصف ما كان 


من فعل قوم أمرأته حين أحتالوا عليه وسقوه الخمر حتى أجابهم إلى مفاداتها وكانت سبية عنده عن «شرح 
الشواهد؟. 62 راجع .7١ 5/1١7‏ 


؟ - سورة البقرة. الآية :18 و4١‏ 16" 
وقال بعضهم في وّصّاته لرجل يكثر الدخول على الملوك : 
أدخل إذا ما دخلت أعمسىّ وآخَرُجْ إذا ما خرجتٌ أخرس 
وقال قتادة : لصم »عن أستماع الحق» «بكمٌ» عن التكلم به؛ ااعمي »)عن الإبصار له . 
قلت: وهذا المعنى هو المراد فى وصف النبيّ يله وُلاة آخر الزمان في حديث 
جبريل«وإذا رأيت الحفاةَ العُراةً الصّحَ البَكُم ملوك الأرض فذاك من أشراطها» . والله أعلم . 
قوله تعالى: لفَهُمْ لآ يَوْجِعُونَ* أي إلى الحق لسابق علم الله تعالى فيهم 
رجع بنفسه رجوعاًء ورَجّعه غيره؛ وهذيل تقول: أرجعه غيره. وقوله تعالى: #يَرْجِعٌ 
بَعْضهُمْ إلى بَعْض الْقَوْل4”'' أي يتلاومون فيما بينهم؛؟ حسب ما بيّنه التنزيل في سورة 
غ237 
[14] ٍِ 9 2 > ء مدو سا مايل رع سر سي بعكم فيه اوم قن 
أل 5 00 ب وَاللّهُ حيط 


5 عي ا «(أو» بمعنى الواو؛ وقاله 


الفرّاء . وأنشد ظ 

وقد رَّعَمَتْ ليْلَى بأنّيَ فاجو لنفصي ثُقَاها أو عليها مُجورها"" 
ونال ا 7 ظ 

تال اللخلافة أو**؟ كانت. له قدَرا كات و للاحموسى على قدر 


أي وكانت. وقيل: «أو» للتخيير أي مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحد 
الأمرين» والمعنى أو كأصحاب صيّب. والصَّيّبٌ: المطر. وأشتقاقه من صَابَ يَصوبٌ 
إذا نزل؟ قال عَلْقّمة : ظ 


0 2,2 ْظ*‎ 0 2 ٠ 
(؟) البيت من قصيدة لتوبة الخفاجي قالها في ليلى الأخيلية.‎ .507/١4 راجع‎ )١( 
فر هو جرير بن عطية يمدح عمر بن عبد العزيز. (5) في ديوانه المخطوط : «(إذ» بدل ل «أو؛.‎ 


(0) المغمر والغمر: الجاهل الذي لم يجرب الأمور؛ كأن الجهل غمره وأستولى عليه. وروايا 
المزن: التي. تروي بكثرة مائها. 


511 الجزء الأول من نفسير القرطبي 
ره من وسقت إحداهما بالسكوة فقلبت الواق يا 
وأدغمت؛ كما فعلوا في ميّت وسيّد وهيّن وليّن. وقال بعض الكوفيين: أصله صَويب 
على مثال فعيل. قال النحاس : «لو كان كما قالوا لما جاز إدغامه» كما لا يجوز إدغام 
لل بي موسا والتقدير في العربية: مَكَلِهِم كَمَثْل الذي آستوقد ناراً أو 
كمثل ‏ صيب»). 

قوله تعالى: #مِنّ السَّمَاءِ4 السماء تذكر وتؤنث» وتجمع على أسمية وسموات 
وسُّمِّيء على فُعُول؛ قال العجاج : 

َلفه الرياح والسّمة”") 

والسماء: كل ما علاك فأظلك؛ ومنه قيل ليفك النيت نماك , والسجتان* 
المطر؛ سمي به لنزوله من السماء. قال حسان بن ثابت : 

ديارٌ من بني الحَسْحاس قَفْرٌ مهنا اللوواسية والسيماء 


قال اخ 7 : 
إذا سَقَط السماءً بأرض قوم رَعيناه وإن كانواغِضابًا 


ويسمّى الطين والكلا أيضاً سماء؛ يقال: ما زِلْنا نطأ السماء حتى أتيناكم. يريدون 
الكلاً والطين . ويقال لظهر الفرس أيضاً سماء لعلوّه ؛؟ 0 

وأحمدُ كالديباج أمَا سماؤه تنوكا وامنا ارفيته لمخسول 
والسماء: ماعلا. والأرض: ما سفل ؛ على ما تقدّم . ظ 

قوله تعالى: #فيه ظَلْمَاتٌ4 أبتداء وخبر. #رَرَعْدٌ وَبَرْقُ معطوف عليه. وقال: 
ظلمات بالجمع إشارة إلى ظُلّْمة الليل وظلْمة الدَّجْنء وهو الغيم؛ ومن حيث تتراكب 
وتتزايد جمعت . وقد مضى ما فيه من اللغات”*' فلا معنى للإعادة» وكذا كل ما تقدّم إن 
شاء الله تعالى . 


)١(‏ في الأصل: «. . . ناراً أو كصيب». والتصويب عن كتاب «إعراب القران» للنحاس. 
(1) السمي: يريد الأمطار. (9) هو معاوية بن مالك. 
(5) القائل هو طفيل الغنوي» كما في اللسان مادة (سما). (50) راجع ص 7١‏ من هذا الجزء. 


' - سورة البقرق الأية ١9:‏ - * 
اليهود النبىّ يت عن الرعد ما هو ؟ قال : « مَلك من الملائكة [ موكل”'' بالسجاب ] 
معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله » . فقالوا : فما هذا الصوت 
الذي نسمع؟ قال: «زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر الله» قالوا: 
صدقت. الحديث بطوله. وعلى هذا التفسير أكثر العلماء. فالرعد: أسم الصوؤت 
المسموع» وقاله علىّ رضي الله عنهء وهو المعلوم في لغة العرب؟ وقد قال لبيد*في 
جاهليته : 


وروي عن أبن عباس أنه قال: الرعد ريح تختنق بين السحاب فتصوّت ذلك 
الصوت. وآختلفوا في البرق؛ فروي عن عليّ وأبن مسعود وآبن عباس رضوان الله 
عليهم : البرق مخراق حديد بيد الملك يسوق به السحاب . 

قلت: وهو الظاهر من حديث الترمذي. وعن أبن عباس أيضاً هو سوط من نور 
بيد المّلّك يزجر به السحاب . وعئه أيضاً: البرق مَلَك يتراءى . 

وقالت الفلاسفة: الرعد صوت أصطكاك أجرام السحاب. والبرق ما ينقدح من 
. أصطكاكها. وهذا مردود لا يصح به نقل؛ والله أعلم. ويقال: أصل الرعد من الحركة؛ 
ومنه التّعديد للجبان. وأرتعد: أضطرب؛ ومنه الحديث : «فجيء بهما تُرْعَدَ فرّائصهما» 
الحديث. أخرجه أبو داود. والبرق أصله من البريق والضوء؛ ومنه البُرّاق: دابّة ركبها 
رسول الله يلو ليلة أسريّ به وركبها الأنبياء عليهم السلام قبله. ورّعدت السماء من 
الرعدء وبَرّقت من البرق. ورَعَدت المرأة وبّقت: تحسّنت وتزيّنت. ورّعد الرجل 
وبق : تهدّد وأوعد؛ قال أبن أحمر: 


ص 


يا جل ما يَعْدَتْ عليك بلادنا وطلابُنا فأبرُقٌ بأرضك وأرعدٍ 


() زيادة عن الترمذي. 


514 الجزء الأول من نفسير القرطبي 

وأرعد القوم وأبرقوا: أصابهم رعد وبرق . وحكى أبو عبيدة وأبو عمرو: أرعدت 
د وارغة الرجل رابوق إذا تهدة واوعد؛ وأنكره الأصمعي . وأحتج عليه 

اس ٠‏ دُفما وعيدُكَ لي بضائز 
فقال: ليس الكُمّيت بحجة. 

فائدة ‏ روى أبن عباس قال: كنا مع عمر بن الخطاب في سَّفْرة بين المدينة والشام 
ومعنا كعب الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابنا رعد ومطر شديد وبرد» وفرق الناس. ‏ 
قال فقال لبي كعب: إنه من قال حين: يسمع الرعد: سبحان من يسبّح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته ؛ عوفي مما يكون في ذلك السحاب والبرد والصواعق . قال: فقلتها 
أنا وكعب» فلما أصبحنا وأجتمع الناس قلت لعمر: يا أمير المؤمنين» كأنا كنا في غير ما 
كان فيه الناس . قال: وما ذاك؟ قال: فحدثته حديث كعب . قال: سبحان الله! أفلا قلتم 
لنا فنقول كما قلتم! في رواية فإذا برّدة"'' قد أصابت أنف عمر فأثرت به. وستأتي هذه 
الرواية فى سورة «الرعد»”'' إن شاء الله. ذكر الروايتين أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت 
الخطيب في روايات الصحابة عن التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. وعن أبن عمر أن 
النبّ يلِِ كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللّهُمّ لا تقتلنا بغضبك ولا تُهُلكنا بعذابيك 

قوله تغالى: ليَجْعَلونَ أصَابِعَهُم في آذَانْهه 4 جعلهم أصابعهم في آذائهم لعلا 
يسمعوا القران فيؤمئوا به واتستحين علة السلام ؟ وذلك مدقم كثر ا والكتر مولتك. 
وفي واحد الأصابع خمس لغات: إِصبَع كسس الهمد: وفتح الباء؛ وأَضْبِع بفتح 
الهمزة وكسر الباء ويقال بفتحهما ميغ وضمهما 0000 وبكسرهما تجضيع] ؛ 
وهي مؤنثة . وكذلك الأذن وتخفقة وتثقل وتصغرء فيقال: أذينة . ولو سميت بها 
رجلا ثم صكّرته قلت: أَذيْنَ؛ فلم تؤنث لزوال التأنيث عنه. بالنقل إلى المذكر. فأما 
٠ -.‏ سم اه - ١‏ زه. و س 6ك ل 4 
قولهم : أذينة في الاسم العم فإنما سُمّى به مصغراء والجمع اذان. وتقول: اذنته 
إذا ضربت أذنه. ورجل أدُّنّ: إذا كان يسمع كلام كل أحدء يستوي فيه الواحد 


() البرد (بالتحريك) : حب الغمام. »)0 راجع 9/ 7940. 


؟ ‏ سورة البقرة؛ الآية ١9:‏ 16" 


والجمع . وأذانيَّ: عظيم الأذنين. وتفيف [دنافه بو كشن اذ ب النعل وغيرّها 
تأذينا: إذا جعلت لها أذناً. وآقنت العبية : عَرَكت أذنه . ظ 

قوله تعالى: #مِنّ الصّوَاعِقِ» أي ميل أجل الصواعق. والصّواعق جمع صاعقة . 
قال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: إذا أشتناً غضب الرعد الذي هو المَلّك طار النار مِن 
فيه وهى الصواعق . وكذا قال الخليل, قال : هى الواقعة الشديدة من صوت الرعد. 
يكون معها أحياناً قطعة نار تحرق ما أتت بعليه. وقال أبو زيد: الصاعقة نار تسقط من 
السماء في رعد شديد. وحكى الخليل عن قوم: الساعقة (بالسين). وقال أبو بكر 
النقاش : يقال صاعمة وصعمّة وصافعة بولعنى > واحد. وكقر قرأ الحسن : 02 «الصواقع» 
(بتقديم القاف)؛ ومنه قول أبي النّجم : ظ 

كو ا ل وله القواطع تَسَّمُّقَ البَرْقٍ عن الصَواقِع 

قال التحاس : مودي بي ربيعة ا 00 
الْعذاب ا 114 ع صق الرجل أصَدْقة ل 500 عليه ؛ ومنه قوله 
تعالى : لوَحَء مُوسَى صّعقأ4”" فأصعقه غلره. قال أبن مُقبل : 

قرف اكرات الادق تحت لباتة أخاةة بوك الها وا 

5 5 اد .د د 50 4 

وقوله تعالى : * فصَعِقٌ مَنْ في ال مَوَاتِ وَمَنْ فِي الازض 4 أي فاته :+ 
وشبّه الله تعالى في هذه الآية أحوال المثافقين بما في الصَّيِّبِ من الظلمات والرعد 
والبرق والصواعق . فالظلمات مَتَلٌ لما يعتقدونه من الكفر 4و الزهية والبترق مثل 
لما يُخَرّفونَ به. وقيل : مَكل الله تعالى القرآن بالصَّيِّبٍ لما فيه من الإشكال عليهم. 
والحجج الباهرة التي تكاد أحيا: أ أن برهم هوالبرق. والصواعق 


)١(‏ راجع .549/١5‏ (؟) راجع 719/17. (6) النعرة (مثال الهمزة): ذباب ضخم 
أزرق العين أخضرء له إبرة في طرف ذنبه يلسع ابها ذوات الحافر خاصة. واللبان: الصدرء وقيل: 
وسطه؛ وقيل: ما بين الثديين» ويكون للإنسال وغيره. وأصعقتها صواهله : أي قتلها صهيله. 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
تل لما في القرآن من الدعاء إلى القتال في العاجل والوعيد في الآجل. وقيل: 
الصواعق تكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما. 
قوله: 9حَذَرَ الْمَوْتِ» حَدَرَ وحِذَارَ بمعنىّ؛ وقرىء بهما. قال سيبويه: هو 
منصوب ؛ لأنه موقوع له أي مفعول من أجله ؛ وحقيقته أنه مصدر؛ وأنشد سيبويه: 
مأغْفِرُ عَوْراءَ الكريم أَدْخَارَه وأعرض عن شتم اللئيم تَكوم( 
وقال المراء : هو متنصوب على اعد والموت: ضد الحيأة . وقل مات 
يموت؛ ويّمات أيضاً؛ قال الراجز : 


بتي سَيدة التسات-))0)0) عِشِي ولا يُوْمَّن أن تَماتِي 
فهو ميّت وميّتء وقوم موتى وأموات وميّتون وميّتون. والمُوّات (بالضم): المو 
والمّوّات (بالفتح): ما لا رُوح فيه. والمّوات أيضاً: الأرض التي لا مالك لها من 
الآذميين ولا ينتفع بها أحد. والمّوّتان (بالتحريك): خلاف الحيوان: يقال: آدْ 
المَوّتانَء ولا تشتر الحيوان؛ أي أشتر الأرضين والدورء ولا تشتر الرقيق والدواب. 
والمؤتان (بالضم): مَوْتَ يقع في الماشية؛ يقال: وقع في المال مُوتان. وأماته الله 
زموئة 4 شزة المالنة: وقال: 


و 


قَحَرْوةَ مات مّوتاً مستريحاً فهأنذاأْمَوَتُ كل يسوم 

وأماتت الناقة إذا مات ولدهاء فهي مُميت ومُميتة. قال أبو عبيد:. وكذلك 
المرأة» وجمعها مّماويت. قال أبن السّكيت: أمات فلان إذا مات له أبن أو بَنُونَ. 
والفتماوك هن صفة الناسك المرائي . وموت مائتٌء كقولك: ليل لاثل ؛ يؤخذ 
لفظه ما يؤكد به. وَالمُسْتَمِيتٌ للأمر: المَسْترسَل لد قال رؤبة: 


د -- يقول: ل ا وإن 


١‏ - سورة البقرة» الآبة:9١‏ و ”١‏ ا" 


١ َ 1‏ ام ]ا ٠‏ | لم )1 
وَيَىَدُ البحر له كتيست ٠‏ واللّيل فوق الماك مُسْكمِيت"' 


المستميت أيضاً: المستقل الذي لا يبالي في الحرب من الموت؛ وفي الحديث: «أرى 
القوم مُسْتَمِيتِينَ» وهم الذين يقاتلون على الموت. والمُوتة (بالضم): جنس من الجنون 
والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران. ومُؤتة (بضم 
0 
السلطان بفلان إذا اب امي ان اي قال د 

الا رواسا بها فلج اذ اطالو| تحنيها الى الشك 
ومنه قوله تعالى: #وَأجيط بِكَمَره6”". وأصله مُخيطء: قلت حركة الياء إلى الحاء 
فيكت لله سبحانه محيط بجميع المخلوقات؛ أي هي في قبضته وتحت قهره؛ كما 
قال رارض حمعا : َبِضَكُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِه17' . وقيل: #مُحِيطٌ بالكافرين» أي عالم 
بهم . دليله: (رَأن الله د أحاط َكل شَئء جلمأ. وقيل: مهلكهم وجامعهم. دليله 
قوله تعالى: #إلاً أَنْ يُحَاطَ بكذ»”'' أي إلا أن تهلكوا جميعاً. وخص الكافرين بالذكر 
لتقدّم ذكرهم في الآية. والله أعلم . 
]١[‏ 36 ايان بسر 00 هل عو ب ينين 

| 


م بر «ه 


)١(‏ كذا فى الأصول واللسان مادة «موت»6. والذي فى ديوانه المخطوط المحفوظ بدار الكتب 


المصرية برقم 017 أدب. 
وزهد امسر لححة كتيتست تراه والحوت له نيت 
كلافو تنا مسيحيس يتوت وكلكل الماء له مبيت 
والليل فوق الماء مستميات 2 6 المسحوت 


الكتيت: الهدير والنئيت والزحير والطحير والأنيت كله الزحير (إخراج الصوت أو النفس عند عمل بأنين 
أو شدة). المغتوت: المغموم. والمسحوت: الذي لا يشبع. )١(‏ وقيل إنها قرية من قرى البلقاء 
فى حدود الشام. وقيل: إنها بمشارف الشام وعلى آثني عشر ميلا من أذرح. راجع تاج العروس. مادة 
(مأت6. ْ 

(*) راجع ٠‏ . () راجع 6١/لالا؟.‏ )2( راجع 175/18 . (5) راجع 49 . 


حرا الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طيَكَادُ الَْرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُدْ» «يكاد؛ معناه يقارب؟ يقال: كاد 
يفعل كذا إذا قارب ولم يفعل. ويجوز في غير القرآن: يكاد أن يفعل؛ كما قال رُوبة : 

قد كاد من طول البلّى أن يَمْصَّيح(1) 

متدن يمن انفيص رقن اللدرس زعو الأجوه أذ اتكون يقي نه انها المقارية اتفال ة 
و «أن» تَصرف الكلام إلى الاستقبال» وهذا متناف ؛ قال الله عز وجل : #يَكادٌ سَنَا بَرْقِه 
يَذْهّبُ بالأنْصَارٍ2"”4. ومن كلام العرب: كاد النعام يطير» وكاد العروس يكون أميراً؛ 
لقربهما من تلك الحال. وكاد فعل متصرف على فَعل يَفْعَل. وقد جاء خبره بالاسم وهو 
قليل» قال: «وَمَا كَدْتُ آثبً»”'". ويجري مجرى كاد كرب وجَعّل وقارب وطفق» في 
كون خبرها بغير «أن»؛ قال الله عز وجل : لوَطَفَِا يَحْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنةِه/*) 
لأنها كلها بمعنى الحال والمقاربة؛ والحال لا يكون معها «أن4: فأعلم . 

قوله تعالى: «يَخُطْف أَبْصَارَمُهْ» الخطف: الأخذ بسرعة؟ ومنه سُمَيَ الطير 
خطافاً لسرعته . فمن جعل القرآن مَكَلاً للتخويف فالمعنى أنَّ حَوْفَهم مما ينزل بهم يكاد 
يُذهب أبصارهم. ومن جعله متلا للبيان الذي في القرآن فالمعنى أنهم جاءهم من 
البيان ما بهرهم. ويَخْطف ويَخْطِف لغتان قرىء بهما. وقد خطفه (بالكسر) يَخْطفه 
حَطفاًء وهي اللغة الجيدة» واللغة الأخرى حكاها الأخفش: خَطّف يَخطف. 
الجوهري: وهي قليلة رديئة لا تكاد تعرف. وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى: #يكادُ 
الْبَوْقُ يَخْطِف أبصارّهم». وقال النحاس: في «يخطف» سبعة أوجه؛ القراءة 
القُصكَكة © تخطف: وق] طلوتين الحسن وحص بن ر أت" يخطف بكسر الطاء؛ قال 
سعيد الأخفش : هي لغة. وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجَحْدَرِيٌ وأبو رجاء العطاردي 
بفتح الياء وكسر الخاء والطاء. ورُوي عن الحسن أيضاً أنه قرأ بفتح الخاء. قال 
الفراء: وقرأ بعض أهل المديئة بإسكان الخاء وتشديد الطاء. قال الكسائي والأخفش 
والفراء: يجوز «يخطف» بكسر الياء والخاء والطاء. فهذه ستة أوجه موافقة للخط. 


)١(‏ يمصح: يذهب ويدرس. 0 9؟) راجع .14٠0/١7‏ (") قائله تأبط شراً. والبيت بتمامه: 
فأبت إلى فَهُم وما كدت ائبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 


"١‏ سورة البقرة» الآية: ٠١‏ ا رفضق 


والسابعة حكاها عبد الوارث قال: رأيت في مصحف أبيَّ بن كعب «#يتخطف»» وزعم 
سيبويه والكسائي أن من قرأ «يخطف» بكسر الخاء والطاء فالأصل عنده يختطف» ثم 
أدغم التاء في الطاء فآلتقى ساكنان فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. قال سيبويه: ومن 
فتح الخاء ألقى حركة التاء عليها. وقال الكسائي:: ومن كسر الياء فلأن الألف في 
أختطف مكسورة. فأما ما حكاه الفراء عن أهل المدينة من إسكان الخاء والإدغام فلا 
يعرف ولا يجوز؟؛ لأنه جمع بين ساكنين . قاله النحاس وغيره. 

قلت : وروي عن الحسن أيضاً وأبي رجاء «يَخِطّف». قال أبن مجاهد: وأظنه 


- بس صم 


غلطاً؛ وأستدل على ذلك بأن «خَطِفَ الخَطية04 لم يقرا: أحد بالفتح . 

لأَبْصَارَفْْ» جمع بَصَّرء وهي حاسة الرؤية. والمعنى: تكاد حجج القران 
وبراهينه الساطعة تَبْهَرهم. ومن جعل «البَدْق» مَكَلاً للتخويف فالمعنى أنْ خوفهم مما 
ينزل بهم يكاد يذهب أيصارهم . 

قوله تعالى: طكُلَّمَا أَضَاء لَهُنْ مَسَّرًا فيه» «كلما» منصوب لأنه ظرف . وإذا كان 
«كلما» بمعنى «إذا» فهي موصولة والعامل فيه «مَشَوَا» وهو جوابهء ولا يعمل فيه 
«أضاء»؛ لأنه فى صلة ما. والمفعول في قول المبرد محذوفء التقدير عنده: كلما 
أضاء لهم البرق الطريقٌ . وقيل : يجوز أن يكون فَعَل وأفْعَل بمعنىّ» كسّكت 
وأسْككت؟ فيكون أضاء وضاء سواء فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول. قال القراء: 
يقال ضاء وأضاء ٠‏ وقد تقدّم . والمعنى أنهم كلما سمعوا القرآن وظهرت لهم 
الحجج أنِسّوا ومشوا معهء فإذا نزل من القرآن ما يَعْمَوْنَ فيه ويضلون به أو يكلّفونه 
«قاموا»» أي ثبتوا على نفاقهم؛ عن ابن عباس . وقيل: المعنى كلما صلحت أحوالهم 
في زروعهم ومواشيهم وتوالت العم قالوا: دين محمد دينٌ ميارك» وإذا نزلت بهم 
مصيبة وأصابتهم شدة سَخْطوا وثبتوا في نفاقهم؛ عن أبن مسعود وقتادة. قال 
النحاس: وهذا قول حسن» رادل على ميخ لوَمِنَ النّاس مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حرفي 
َّإِنْ أصَابَهُ حَيْدٌ أطْمَأنَ يه وإِنْ أَصَابَيْهُ فِثئه أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِه04"©. وقال علماء 
الصوفية: هذا مَكَلّ ضربه الله تعالى لمن لم تصح له أحوال الإرادة بدءأ» فارتقى من 


.17/17 راجع 517/16. (1) راجع‎ )١( 


77 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
تلك الأحوال بالدعاوي إلى أحوال الأكابرء كأن تضىء عليه أحوال الإرادة لو صححها 
بملازمة أدابهاء فلما مزجها بالدعاوي أذهب الله 8 تلك الأنوار وبقى في ظلمات 
دعاويه لا يبصر طريق الخروج منها. وروي عن أبن عباس أن المراد اليهود» لما نُصِر 
النبي وك ببَدّر طمعوا وقالوا: هذا والله النبَّ الذي بشرنا به موسى لا تردّ له راية؛ فلما 
كنم ناخد اركذوا'ومكزا؟ وهذا امتوء والآنة فى المنائقية: وهذا أصح عن أبن 
عباس » والمعنى يتناول الجميع . 

قوله تعالى : وَلَوْ شَاءَ الله لَذَهبَ بِسَمعِهم وَأَبْصَارِهِْ» «لو؛ حرف تَمَنّ وفيه معنى 
الجزاء؛ وجوابه اللام. والمعنى: ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم فذهب منهم عِرّ 
الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخص السمع والبصر لتقدم 
ذكرهما في الآية أوَّلآَء أو لأنهما أشرف ما في الإنسان» وقرىء 0-5 على 
الجمع ؛ وقد تقدّم الكلام في هذا”'' . ظ 

قوله تعالى: #إنّ الله عَلى كل شَيْءِ قَدِيدُ» عمومء ومنحا دحقنة ال تن نذا 
يجوز وصفه تعالى بالقدرة عليه. وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير؛ فهو 
سبحانه قدير قادر مقتدر. والقدير أبلغ في الوصف من القادر؛ قاله الزجاجيّ. وقال 
الهرويٌّ: والقدير والقادر بمعنئّ واحد؛ يقال: قَدَرت على الشيء أقذّر قَذْراً وقدرآ 
ومَقدّرّة ومَقُدُورة وقُدْرَاناً؛-أي قُذْرة. والاقتدار على الشيء: القدرة عليه. فالله جل وعَرّ 
قادر مقتدر قدير على كل ممكن يقبل الوجود والعدم . فيجب على كل مكلف أن يعلم 
أن الله تعالى قادر » له قدرة بها فَعَل ويَمْعل ما يشاء على وَفْق علمه وأختياره. ويجب 
عله أيقنا أفيعل: أن اللعيد قدو كسب نياتها أنوزه ال تعالتى عليه على مجرى 
العادة » وأنه غير مستبذ بقدرته اونما خسن هنا تعالى اوتلنة التي عو القلارة بورد 
غيرها؛ لأنه تقدّم ذكر فِعْل مه مُضَمَّئْه الوعيد والإخافة؛ فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك . 
والله أعلم . ظ 

فهذه عشرون آية على عدد الكوفيين؟ أربع آيات في وصف المؤمنين» ثم تليها آيتان في ذكر 
الكافرين» وبقيتها في المنافقين. وقد تقدّمت الرواية فيها عن أبن جُرَيح» وقاله مجحاهد أيضاً. 


)١(‏ راجع المسألة الثامنة ص ١11١‏ من هذا الجزء. 


- سورة البقرة» الآية: "١‏ عفرف 


[1؟] « يتأي الئاس اعد وريم ألَيِى خف ييخ تك تَتَّعُونَ ()4 . 


قوله سبحانه وتعالى: يا أَبْهَا الكامرك أَعْبُدُوا رَبَكَدْ» قال علقمة ومجاهد: كل آية 
ظ لا ليا أبها الناس4 فإنمانزلت بمكة» وكل آي أله ليا أبها اين آمنا» فإنما نزلت 
بالمدينة . 
ظ قلت: وهذا يردّه أن هذه السورة والنساء مدِنيّتان وفيهما يا أيها الناس. وأما 
قولهما في يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَئُْواه فصحيح. وقال غُرْوة بن الزبير: ما كان من حَدَ أو 
فريضة فإنه نزل بالمدينة » وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة . وهد 
واضح . 
و«يا» في قوله: (يا أيها؛ حرف نداء. «أَيّ» منادى مفوة مبنق على الضنم ؛ لأنه 
منادى في اللفظ, و «ها» للتنبيه . «النامنٌ» مرفوع صفة لأي عند جماعة التخودين! ما 
عدا المازني فإنه أجاز النصب قياساً على جوازه في : بهذا الرنخن» يوقيل :صمت 
«أي» كما ضِمّ المقصود المفرد؛ وجاءوا ب «ها» عِوضاً عن ياء أخرى» وإنما لم يأتوا 
بياء لثئلا ينقطع الكلام فجاءوا ب «ها» حتى يبقى الكلام متصلا. قال سيبويه: كأنك 
كررت ١يا»‏ مرتين وصار الاسم بينهما؛ ؛ كما قالوا: ها هو ذا. وقيل: لما تعذر عليهم 
الجمع بين حرفي تعريف أتوًا في الصورة بمنادى مجوّد عن حرف تعريف» وأجرؤا 
عليه المعرّف باللام المقصود بالنداء » والتزموا رفعه ؛ لأنه المقصود بالنداء ؛ 
فجعلوا إعرابه بالحركة التى كان يستحقها لو باشرها النداء تنبيهاً على أنه المنادى؛ 
لاعلمي 2 ١‏ 
واككلك: كن المراد بالتانى هنا عاق قولين : الحدهما و(الكقان الذي لم يعدرة؛ 
يدل عليه قوله: وَإِنْ كُكُمْ في رَيْب4. الثاني أنه عام في جميع الناس ؛ فيكون خطابه 
للمؤمنين بأستدامة العبادة» وللكافرين بابتدائها. وهذا حَسّن. 
قوله تعالى: أَعَبُدٌوا» أُمْد بالعبادة له. والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام 
شرائع دينه. وأصل العبادة الخضوع والتذلل؛ يقال: طريق مُعَئّدة إذا كانت موطوءة 
بالأقدام . 


فض الجزء الأول من تفسير القرطبي . 
قال طرفة : 
وظِيفاً وظيفاً فوق مَوْرٍ مُعكل 17 
والعبادة: الطاعة. والتعبد: الكَتَمّكَ. وعتّدت فلاناً: أتخذته عبداً. 


قوله تعالى: ظأَلَذِي خَلفَكن» < ص تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته إذ كانت 
العرب مُقِرّة بأن الله خلقها؛ فذكر ذلك حجة عليهم و تقريعاً لهم . وقيل : ليذكرهم بذلك 
نعمته عليهم . وفي أصل الخلق وجهان: أحدهما ‏ التقدير؛ يقال: خَلقتٌ الأديم للسقاء 
إذا قدّرته قبل القطع ؛ قال الشاعر”' : 

ولأنتّ تَقْرِي ما خَلقتٌ وبع هن القوم يَخْلْقُ ثم لا يَفْرِي 
وقال الحجاج: ما خَلَفْتٌ إلا فَرَيْتُ ولا وَعَدْتُ إلا وَفِيتُ. الثاني: الإنشاء والاختراع 
والإبداع؛ قال الله تعالى : «وتَخْلفونَ |74" . 

قوله تعالى: «وَأَلَذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ4 فيقال إذا ثبت عندهم خلقهم ثبت عندهم خلق 
غيرهم؛ فالجواب: أنه إنما يجري الكلام على التنبيه والتذكير ليكون أبلغ في العظة؛ 
فذكرهم من قبلهم ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم وهو خَخلَقهم يميتهم ؛ وليفكروا فيمن 
مضى قبلهم كيف كانواء وعلى أيّ الأمور مضوًا من إهلاك من أهلك؛ وليعلموا أنهم 
يُبتلون كما أَبتلوا. والله أعلم . 

قوله تعالى : «لعلئ > كَقَونَ4 «لعل؟ متصلة بأعبدوا لا بخلقكم؛ لأن من ذَرَأْه الله 
لجهنم لم يخلقه ليّقي . وكذااوها كان يثلهفيها ورد فى كلذ الل تغالى من قو : «لعلكم 
تَعْقِلونَء لعلكم تشكرونء لعلكم تَذَكَردُونَء لعلكم تَهْتَدُون» فيه ثلاث تأويلات: 


تبارى: تعارض» يقال: هما يتباريان في السيرء إذا فعل هذا شيئاً فعل هذا مثله. والعتاق: الكرام من 
الإبل البيض . والناجيات: السراع. والوظيف: عظم الساق. وقوله: أتبعت وظيفا وظيفا؛ أي اتبعت هذه 
الناقة وظيف 0 وظيف يدهاء ويستئحب من الناقة أن 0 رجلها في موضع يدها إدا 00 
أت إن قرت أر ليه واي ورك بقترم ل بقل.! ا م | 


١‏ - سورة البقرة» الآية: 7١‏ و 17 يفف 


الأول أن « لَعلٌ » على بابها من الترجّي والتوقع » والترجي والتوقع إنما هو 
في حيّز البشر ؛ فكأنه قيل لهم : أفعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا 
وأن تذكروا وأن تتقوا . هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان . قال سيبويه في قوله عز 
وجل : هآَذْهَبًا إِلَى فِرْعَوْنَّ إنَهُ طَمَى . قَقُولاً لَهُ كَلاً ينا لَعَلَهُ يتَدَكَرُ أؤ يَحْشَّى 4" ' قال 
معناه: أذهبا على طمعكما ورجائكما أن يتذكّر أو يخشى. وأختار هذا القول أبو 
المعالي . ظ 
الثانى ‏ أن العرب أستعملت «لعل» مجرّدة من الشك بمعنى لام كى . فالمعنى 
لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا؛ وعلى ذلك يدل قول الشاعر: 
وقلتم لنا كُقُوا الحروبٌ لعلّنا مواقي لجنا ككل ارح 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كَلَمْع سَرابٍ في الملا مُتالي 
المعنى : كوا الحروب لتكفت» ولو كانت «لعل» هنا شكاً لم يوثقوا لهم كل موثق؛ وهذا 
القول عن قُطَربٍ والطبري . 
الثالث ‏ أن تكون «لعل»؛ بمعنى التعرّض للشيء؛ كأنه قيل : أفعلوا ذلك متعررّضين 
لأن تعقلواء أو لأن تذكروا أو لأن تتقوا. والمعنى في قوله #لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 : أي لعلكم 
أن تجعلوا بقبول ما أمركم الله به وقاية بيتكم وبين النار. وهذا من قول العرب: أتقاه 
بحقه إذا استقبله به؟ فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له من المطالبة؟ ومنه قول عليّ ‏ 
رضى الله عنه : كنا إذا أحمبٌ البأس أتقينا بالنبئ كَِِ؛ أي جعلناه وقاية لنا من العدوٌ. وقال 
عرة : 


5 0 #ورام *س ٠.‏ 5 00 5 
ولقد كَرَرْتٌ المَهْرَ يَدْمَى نخرّه حتى أتقتنى الخيل بأبني حذيم 
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[١؟7]‏ 0 لْذِى َمل لك لاض فسا وَاَلسَمَاءَ بِنَءٌ وَأنرَلٌ من الصَمَاء مآ أي بد من 
ع .2 جه م م م - جح سك رجه ساح ص ور ٠‏ 

لثَّمَراتٍرزقا لَك فلا يجَعلُوا يِه أمدَادا وأنتمة سكورية إ' 


)0ع( راجع 15 .1١‏ 


مض الجزء الأول من تفسير القرطبي 

9 5 3 0 ل - 

قوله تعالى : #ألَذِي جَعَل لكم الأزض فِرَاشاً4 فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طِأآَلَّذِي جَعَل» معناه هنا صيّر لتعدّيه إلى مفعولين. ويأتي 
0 ا : وما مل الهم بَحِيرَة وَل سا4 وقوله: 0 
عت شرن 20 ل ل (جعلا دوك ظ 
لَّذِينَ هُمْ عِبَادْ الوَحْمَنٍ إنَاناً4”'' أي سمّوهم . ويأتي بمعنى أخذ؛ كما قال الشاعر © 
وقد جَعلت نفسي تَطيبٌ لِضغمة لضْعْمِهماهًا يقر رَعَ العظم نابها 
وقد تأتي زائدة؛ كما قال الآخر: 

وقد جغلتٌ أرى الاثنين أربعة والواحد أثنين لمّا هدّني الكبد 
وقد قيل في قوله تعالى : لوَجَعَلَ َلظَلْمَاتِ وَأَلنَورَ4 : إنها زائدة. وجعل وأجتعل بمعنى 
واحد؛ قال الشاع 249: 

ناط أُمْرَ الصُعافي وأجتعل اللي ل ككَبل العادِيّةٍ الممذودٍ 

9فراشاً# أي وطاء يفترشونها ويستقرّون عليها. وما ليس بفراش كالجبال 
لزع لزاون رويد ال ري ؛ لأن الجبال كالأوتاد؛ كما قال ألم 
َجْعَلٍ الأزضّ مِهّاداً. وَاَلْجِبَّالَ أؤتادا”؟. والبحار تركب إلى سف ؛ كما قال: 
وا فَعُ آلنّاس 9 ' . ظ 
سرع فبات عل لأرض وجلس ف لشم م بدت ل الف لابج إليهما عُدفاً. 


)010( راجع خا و5”م". 0( راجع 6/5" 55و ا/. 

() هو مغلس بن لقيط الأسدي. وصف شدة أصابه بها رجلان من قومهء فيقول: قد جعلت نفسي 
تطيب لإصابتهما بمثل الشدة التي أصاباني بها. وضرب الضغمة مثلاً ثم وصف الضغمة فمّال: : يفرع 
العظم نابها. فجعل لها ناباً على السعة. والمعنى : يصل الناب فيها إلى العظم فيقرعه. . عن شرح 
«الشواهد» للشنتمري. 

(5) هو أبو زبيد الطائي يرثي اللجلاج ابن أخته. يقول: جعل د يسير الليل كله مستقيماً كاستقامة حبل 
البئر إلى الماء. ناط : علق. والعادية: البعر القديمة. (عن اللسان). )0( راجع .179/١9‏ 
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وأما المالكية فبنوه على أصلهم في الأيمان أنها محمولة على النية أو السبب أو البساط 
الذي جرت عليه اليمين؛ فإن عدم ذلك فالعرف . 
الثالثة - قوله تعالى: #وَالسَّمَاءَ نا 4 السماء للأرض كالسّقف للبيت؛ ولهذا قال 
وقوله الحق: لوَجَعَلْمًا الّمَاءَ سَقْفاً مَخمُوظ 204 , وكل ماعلا فأظل قيل له سماء؛ وقد 
تقدم القول”'* فيه. والوقف على «بناء» أحسن منه على 'تَتَقُونَ) ؛ لأن قوله: لزي 
جَعَلَ لَكمُ الأزض فِرَاشاً» نعت للرّب.. ويقال: بَتى فلان بيتأ» وبنى على أهله ‏ بناء 
فيهما ‏ أي رَفْها. والعامة تقول: بنى بأهله» وهو خطأ؛ وكأنّ الأصل فيه أن الداخل 
بأهله كان يضرب عليها قُيَةَ ليلة دخوله بها؛ فقيل لكل داخل بأهله: بانٍ. وبَتّى (مقصوراً) 
شدّد للكثرة» وآبتنى داراً وبَى بمعنئ ؛ ومنه بنيان الحائط ؛ وأصله وضع لَيئّة على أخرى 
حتى تثبت . 
وأصل الماء مَوَدٌ قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّك ما قبلها فقلت ماه فالتقى 
حرفان خفيّان 3 من الهاء همزة؛ لأنها أجلدء وهي بالألف أشبه؛ فقلت: ماء؛ 
الألف الأولى عين الفعل» وبعدها الهمزة التى هي بدل من الهاء» وبعد الهمزة ألف بدل 
من التنوين. قال أبو الحسن : لا يجوز أن يكتب إلا بألفين عند البصريين» وإن شئت 
بغلاث؛ فإذا جمعوا أو صغروا ردّوا إلى الأصل فقالوا: وي وأمْوَاهٌ وميا ؛ مثل جمّال 
وأجمال. 


الرابعة - قوله تعالى: فَأخْرَجَ به مِنَّ الثّمَرَاتِ رِزْقاً لكم» الثمرات جمع ثمرة. 
ويقال: ثُمَّر مثل شجر. ل ا ل وَيُمَارَ مثل إكام 
جمع ثمر . وسيأي لهذا مزيد بيان في «الأنعام» إن شاء الله" . وثمار السّياط : عَقَدُ أطرافها. 


والمعنى في الاية أخرجنا لكم ألواناً من الثمرات؛ وأنواعاً من النبات. #رِزقاً» 
طعاماً لك وعَلَفَاً لدوابكم؛ وقنر هذ قوله قالن : بو 
| الازض شَنَا. َأَنْيئنَا فيها حَبّاً وَعِنَبَاً وقضباً وَرَينُوناً وََخلا . وَحَدَائْقٌ غليا . وَفاكهَة وَأَيّا. 


متَاعاً لَكمْ وَلأَنْعَامِكٌة»”*2. وقد مضى الكلام في الرزق مستوفئ”** والحمد لله. 


)010( راجع .586/١١‏ ع0( راجع ص 5١5‏ من هذا الجزء . ف راجع 41/7 . 


11 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فإن قيل: كيف أطلق أسم الرزق على ما يخرج من الثمرات قبل التملك؟ قيل له: 
لأنها معدّة لأن تملك ويصح بها الانتفاع ؛ فهي رزق . 


الخامسة ‏ قلت: ودلّت هذه الاية على أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل 
مخلوق؛ ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنى: «والله لأنْ يأخذ أحذكم حَبْله 
فيختطب على ظهره خير له من أن يسأل أحداً أعطاه أو منعه؛ . أخرجه مسلم. ويدخل في 
معنى الاحتطاب جميع الأشغال من الصنائع وغيرها؛ فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله 
بسبب الحرص والأمل والرغبة في زُخرف الدنيا فقد أخذ يطرف من جعل لله نذا . وقال 
علماء الصوفية اأعلم الشاعر وجل في عل الاية يل النكر؟ وهو أن تيفل الأرض ولاه 
والسماء غطاءء والماء طيباً والكلاً طعاماً؛ ولا تعبد أحداً في الدنيا من الخلق بسبب 
الدنياء فإن لله عر وجل قد أتا" لك ما لا بدّ لك منهء من غير مِنّةِ فيه لأحد عليك . 
وقال توف البِكَالِي : رأيت علي , بن أبي طالب خرج فنظر إلى التجوم 'فقال: يا نؤف» 
أراقد أنت أم رافق ؟ فلك بل راقوديا أعين المؤميين قال تطوي للزاهدين في الدنيا 
والراغبين في الآخرة؛ أولئك قوم آتخذوا الأرض بساطاًء وتُرابها فراشاً» وماءها طِيباً» ٠‏ 
والقرآن والدعاء دثاراً وشعاراً؛ فرفضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام. . . وذكر 
باقي الخبرء وسيأتي تمامه في هذه السورة عند قوله تعالى: «أجِيبٌ دَعْوَةَ الدّاع 74" إن 
شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ قوله تعالى: لفَلدً تَجِعَلُوا» نَهْْ. «شر أَنْدَادا» أي أكفاء وأمثالاً 
ونظراء؟ واحدها ندّء وكذلك قرأ محمد بنا تَمَيْقّم ندا ؛ قال الشاعر : 


تخمتذدالل ولالدله عنذه الخير وما شاء فعل 
وقال حسّان: ش 
الفعيوة وليف لمشي فُشبكما لخيركما الفداء 


)١(‏ في الأصول: «أباح» بالباء الموحدة؛؟ وهو تصحيف. 
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م 


ويقال: نِدّ ونّدِيدٌ ونَّدِيدَةٌ على المبالغة؛ قال لبيد : 
لكياة يون الستيدوى اتن وأجعلٌ أقواماً عُموماً عماعما"') 
وقال أبو عبيدة: «أنداداً» أضداداً. النحاس : «أندادأ» مفعول أوّلء و «لله» في موضع 
الثاني . الجوهري: والئَّدَ (بفتح النون): الكل المرتفع في السماء. والئّدٌ من الطيب ليس 
بعربي . واد الكير كد نذا ونداذا وتدودا: نفر وذهب على وجهه؟ ومنه قرأ بعضهم «يَوْمَ 
7 فق 2 أ ا له 

الَتَادِ © ٠‏ وبلد به سهرة وسمع بة: 
والخطاب للكافرين والمنافقين؛ عن أبن عباس . 

فإن قيل: كيف وصفهم بالعلم وقد نعء: نعتهم بخلاف ذلك من الحَنّم والطبْع وا لصَّمّم 
والعَمّى . فالجواب من وجهين: أحدهما ‏ «وأنتم تعلمون» يريد العلم الخاص بأن الله 
تعالى خلق الخلق وأنزل الماء وأنبت الرزق؛ فيعلمون أنه المنعم عليهم دون الأنداد. 
الثاني - أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ولحدانمته بالقوّة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم ؛ 
والله أعلم. وفي هذا دليل على الأمر بأستعمال حجج العقول وإبطال التقليد. وقال أبن 
قُورَك : يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين؛ فالمعنى لا ترتدّوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله 
أنداداً بعد علمكم الذي هو نَفَىْ الجهل بأن الله واحد . ظ 

7 الء . مع م 2 آي دل دس ج ماكر سىس سك) سم دس 
(؟ ] «وَإن كنم في ربب صْمَا لا علَ دنا فوأ سور من مَِْوء وأدْعُوا سهَدَآءكم 
من دون اللو إن كُسْرْ صَندقينَ 49 . 


قوله تعالى: 9وَإِنْ كُنكُمْ في رَيْبٍ» أي في شك. مما نَرْلنَا يعني القرآن» 


والمراد المشركون الذين تُحُدُواء فإنهم لما سمعوا القرآن قالوا: ما يشبه هذا كلام الله 


)١(‏ السندري: أبن يزيد الكلابي»؛ شاعر كان مع علقمة بن علاثة» وكان لبيد مع عامر بن الطفيل» 
فدعى لبيد إلى مهاجاته فأبى وقال البيت. والعماعم: الجماعات المتفرقون. ومعنى الشطر الثاني : 
68 راجع .7١١/١6‏ 


درف الجزء الأول من نفسير القرطبي 
وإنا لففى شك منه؛ فنزلت الاية. ووجه آتصالها بما قبلها أن الله سبحانه لما ذكر فى الاية 
الأرلق الدلذلة عوجر نع وقلارتهة دكن يدها لاله على :قية 6 قنه ودر أن كيجا ذاه لين 
مُمَترَى من عنده . ظ 

قوله: طعَلَى عَبْدِنَا يعني محمداً يَكِةِ. والعبد مأخوذ من التعبّد وهو التذلل. 
َسُمّيَ المملوكُ ‏ من جنس ما يفعله -عبداً لتذلّله لمولاه؛ قال طَرّفة : 

إلى أن تحامتني العشيرة كلها َأَفْرِدْتُ إفرادٌ البعبر المُعَبَدٍ 
أي المذلل . قال بعضهم : لما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمي بها أشرف الخطط ؛ 
سَمَّى نبيّه عبدآء وأنشدوا: 

يا قوم قلبي عند زهراءً يعرقه السامع والرّائي 

لا تَدْعنِي إلا سًاعبدها فإنهأشرف أسمائي 

« فَأَنُوا بِسُورَةٍ © الفاء جواب الشرطء» ائتوا مصقور لأنه من باب المجيء؛ قاله 
أبن كيُسان. وهو أمرٌ معناه التعجيز؛ لأنه تعالى عَلِم عجزهم عنه. والسورة واحدة 
السُّوّر . وقد تقدّم الكلام فيها"'' وفي إعجاز”'' القرآن » فلا معنى للإعادة . و١‏ من » 
- في قوله : 8« مِنْ مِثْلِهِ 4 - زائدة ؛ كما قال : « فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ © والضمير في 
مثله » عائد على القران عند الجمهور من العلماء ؛ كقتادة ومجاهد وغيرهما . 
وقيل : يعود على التوراة والإنجيل . فالمعنى فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدّق 
ما فيه. وقيل: يعود على النبىّ ي. المعنى : من بَشّر أَمَّ مثله لا يكتب ولا يقرأ. فمن 
على هذين التأويلين للتبعيض. والوقف على ١‏ مثله » ليس بتامٌ ؛ لأن ٠‏ وآدعوا » تَسَنُ 
عليه. 


قوله تعالى: وآَدْعُوا شُهَدَاءَكة» معناه أعوانكم ونصراءكم. القَرَاء: الهتكم . 
وقال أبن كَيْسان: فإن قيل كيف ذكر الشهداء ها هناء وإنما يكون الشهداء ليشهدوا أمراء 
أو ليخبروا بأمر شهدوهء وإنما قيل لهم : مِتَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مثله4؟ فالجواب: أن 


000( راجع ص 58 من هذا الجزء . 
(6) راجع ص 54 7/8 من هذا الجزء. 


"١‏ - سورة البقرة» الآية: 7 و 74 تفرم 


المعنى أستعينوا بمن وجدتموه من علمائكم» وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به؟ فيكون 
الردّ على الجميع أوكد في الحجة عليهم . ظ 

قلت: هذا هو معنى قول مجاهد. قال مجاهد: معنى طوأدْعُوا شُهّداءكم» أي 
أدعوا ناساً يشهدون لكم؛ أي يشهدون أنكم عارضتموه. النحاس: «شهداءكم» نصب 
بالفعل جمع شهيد؛ يقال: شاهد وشهيد» مثل قادر وقدير. وقوله: #مِنْ ذدُونٍ الله» أي 
من غيره» ودُون نقيض فوق؛ وهو تقصير عن الغاية» ويكون ظرفاً. والدّون: الحقير 

الخسيس؛ قال: 

ظ إذا ماعلا المرء رام العلاء ويقنع بالدُون من كان دُونا 


ولا يشمو بحت م فل وبعضهم 6 منه : ا 0 دم هذا 0 أي 
بسحبو إن 

قوله تعالى : (إنْ كُنْتّمْ صَادِقِينَ4 فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة؛ 
لقولهم في آية أخرى: لو اا 0 00 الكذب» وقد 
والضذيق: البلان لدف 0 رفاس ا قن الرجل. 5 

مشتقة من الصدق في النصح والود. 

5 

[4؟] ‏ فَإن لَمْ تَمْمَلُوأ ون تَمَعَلوأ فأمَمُوا ألنَارَ أل و 770 


لكدرة 46 


قوله تعالى: طفَإنْ لَمْ تَفْعَنُواك يعني فيما مضى طوَلَنْ تَفْعَلُوا» أي تُطيقوا 
ذلك فيما يأتي. والوقف على هذا على «صادقين» تامٌّ. وقال جماعة من 
المفسرين: معنى الأية وآدعوا شهداءكم من دون الله ا ول تفعلواء 
فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. فعلى هذا التفسير لا يتم الوقف على «صادقين». 


)١(‏ أقبرناء أي اتذن لنا في أن نقبره. وصالح: هو صالح بن عبد الزحمن مولى تميم»ء كان كاتباً 
للحجاج » ويرى رأي الخوارج. (؟) راجع 791/17 


خرف الجزء الأول من تفسير القرطبي 

فإن قيل: كيف دخلت «إن» على «لم» ولا يدخل عامل على عامل؟ فالجواب أن 
(إن» ها هنا غير عاملة في اللفظ. فدخلت على «لم» كما تدخل على الماضي؛ لأنها لا 
تعمل في (لم» كما لا تعمل في الماضي ؛ فمعنى إن لم تفعلوا: إن تركتم الفعل . 

قوله تعالى : #وَلَنْ تَتْعَلُوا» نصب بلن» ومن اه من عجرم بهاء ذكره أن 
عبيدة ؟ ومنه بيت النابغة : 

لن أوضن أت الل باصق 

وفي حديث أبن عمر حين ذهب به إلى النار في منامه: فقيل لي «لن تُرَغْ؛. هذا 
على تلك اللغة. وفي قوله: «وَلَنْ تَمْعَلوا4 إثارة لهممهمء وتحريك لنفوسهم؛ ليكون 
عجزهم بعد ذلك أبدع» وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها. وقال أبن 
كيِسان: #ولن تفعلوا» توقيفاً لهم على أنه الحق» وأنهم ليسوا صادقين فيما زعموا من 
أنه كذب» وأنه مفترىّ وأنه سحر وأنه شعرء وأ نه إساطير الأزلين؛ وهم يدذعون العلم ولا 
يأتون بسورة من مثله . < 

وقوله : 8 فائّقُوا النَّاوَ » جواب « فإنْ لَمْ تَفْمَلُوا © ؛ أي أتقوا النار بتصديق 
النب يَكِيٍ وطاعة الله تعالى . وقد تقدّم معنى التقوى”'" فلا معنى لإعادتها . ويقال : إن 
لغة تميم وأسد # فتّقوا النار # . وحكى سيبويه : تَقَى يَنْقَى » مثل قَضَى يقضي . 
« النارَ » مفعولة . « التي » من نعتها . وفيها ثلاث لغات : التي واللت ( بكسر التاء ) 
و0 لوقي اس شي اعونت وهي معرفة ؛ ولا يجوز - الألف 
ا ا ا 0 


000 رواية الذيوان رهي المشهورة في مصادر الأدبب: «فلم أعر ض» . ويروى: 1فما عرصتة. وصدر 
اليف : 
هذا الثناء فإن تسمع به حستاً 
وقوله : أبيت اللعن : تحية كانوا يحيون بها الملوك . والصفد: العطاء ؛ معئاه: أبيت أن تأتي من الأمور ما 
00 00 0 الغناء 0ت العادف هن الخر أن تقبله مني» فلم أمدحك متعرضاً 
0( زالعم فين امن بهذا اده 


؟ - سورة البقرة» الآية : * | ممم 


اللآتى» وهى لغة القرآن. واللآتٍ (بكسر التاء بلا ياء». واللواتي. واللّوات (يلا ياء)؛ 
وأنشد أبو عبيدة : ١‏ 

من اللّواتِي واللتي واللاتِي عبن ان قد كوت لداني 
واللّوا (بإسقاط التاء)؛ هذا ما حكاه الجوهري. وزاد أبن الشجري: اللائي (بالهمز 
وإثبات الياء). واللآءِ (بكسر الهمزة وحذف الياء). واللا (بحذف الهمزة). فإن جمعت 
الجمع قلت في اللآتي : اللواتي.. وفي اللآثي : اللوائي. قال الجوهري : وتصغير التي 
اللّعتا (بالفتح والتشديد)؛ قال الراجز”'' : 

بعد النيا والليَا والهيي إذاعَلتَهِاأنفسٌ ترَدْتِ 

وبعض الشعراء أدخل على «التى» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألف واللام إلا في قولنا: يا اللهء وحده. فكأنه شيّهها به من حيث كانت الألف 
واللام غير مفارقتين لها؛ وقال: 

من أجِلِكِ يا التي تيّمْتِ قلبي وأنت بخيلة بالود عنّي 

ويقال: وقع فلان في اللْبَيّا والتي؛ وهما أسمان من أسماء الدّاهية. والوقود 
(بالفتح) : الحطب . وبالضم : التوقد . و ١‏ الناس » عموم » ومعناه الخصوص فيمن 
سبق عليه القضاء أنه يكون حطباً لها ؛ جار ان مها . « والحجارة » هي حجارة 
الكبريت الأسود ‏ عن أبن مسعود والفرّاء - وخخصّت بذلك لأنها تزيد على جميع 
الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الاتقادء نتن الرائحة». كثرة الدخان؛ شذة 
الالتصاق بالأبدان» قوّة حَدّها إذا حَمِيّت. وليس في قوله تعالى: #وَقُودُمًا التَاسُ 
وَالحجَارَة» دليل على أن ليس فيها غير الناس والحجارة؛ بدليل ما ذكره في غير موضع 
من كَوْن الجنّ والشياطين فيها. وقيل: المراد بالحجارة الأصنام ؛ لقوله تعالى: 9إِنَكُمْ 
ا تك ان مِنْ دون الله خصبٌ جه: جَهَته4”" أي حطب جهنم . وعليه فتكون الحجارة 
والناس وقوداً للنار؛ وذكر ذلك تعظيماً للنار أنها تحرق الحجارة مع إحراقها للناس . 


)١(‏ هو العجاج. وصفن دواهي شنيعة . اا بعد الجهد ار الذي أشرفت عليه. ومعنى 
تردت : : سقطت هاوية وهلكت . 1 
(0) راجع .4*/١١‏ 


ورف الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وعلى التأويل الأول يكونون معذبين بالنار والحجارة. وقد جاء الحديث عن النبئّ يله 
أنه قال: كل مُؤْذٍ في النار» . وفي تأويله وجهان: أحدهما أن كل من آذى الناس في 
الدنيا عذبه الله في الآخرة بالنار. الثاني أن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع 
والهوام وغيرها في النار مُعَدٌ كد لعقونة آهل النار: وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه 
النار المخصوصة بالحجارة هي نار الكافرين خاضة . والله أعلم . 

روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال قلت: يا رسول الله؛ إن أبا طالب كان 
تو طلق وبصي 1ك فهل نفعه ذلك؟ قال : #نعم وجدته فى غمرات من النار فأخرجته إلى 
ضَخْضًاح”'' ‏ في رواية - ولولا أنا لكان في الدَّرْكِ الأسفل من النار» . (وَقُودُهَا» مبتداً . 
«النَامنُ» خبره. «والحجارة» عطف عليهم. وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف : 
«وُودها» (بضم الواو). وقرأ عُبيد بن عمير: #وَقِيدٌها الناسٌ#. قال الكسائي 
والأخفش: الوقود (بفتح الواو): الحطبء و (بالضم): الفعل؟ يقال: وَقَدَتٍ الناز تَقِد 
وُقُوداً (بالضم) ووّقّداً وَقِدَةَ وَوَقِيداً وَوَفْدا]”'' ووَّقداناً» أي توَقدت. وأؤقدتها أنا 
وآمنتوقدتها أيضاً. والاتقاد مثل الكَوَقّْدء والموضع مَوْقِد؛ مثل مجلس. والنار مُوقدة. 
والوّقدة: شدّة الحرّء وهي عشرة أيام أو نصف شهر. قال النحاس: يجب على هذا ألا 
< قرأ إلا «وَفُودها» [بفتح الواو]”" لأن المعنى حطبها؛ إلا أن الأخفش قال: وحكي أن 

بعض العرب يجعل الوقود والوّقود بمعنى الحطب والمصدر. قال النحاس : وذهب إلى 
أن الأول أكثرء قال: كما أن الوّضوء الماءٌ» والوؤضوء المصدر. 

قوله تعالى: «أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ4 ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها وليس كذلك؛ 
بدليل ما ذكره في غير موضع من الوعيد للمذنبين وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة؛ على مأ 
يأ . وفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة؛ خلافاً للمبتدعة في 
قولهم: إنها ل تخلق حتى الآن. وهو القول الذي سقط فيه القاضى منذر بن سعيد البَلُوطِي 
الأندلسي . روى مسلم عن عبدالله”* بن مسعود قال: كنا مع رسول الله بك إذ سمع وَجْبَة ا 


)١(‏ الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» وآستعير للنار. 
ف4 الزيادة عن هامش بعض نسخ الأصل . () الرّيادة عن كتاب «إعراب القرآن للنحاس» . 
2 كذا في الأصول. وفي صحيح مسلم : دعن أبي هريرة». 

(5) الوجبة: صوت الشيء يسقط فيسمع لهء كالهدة. 


؟ ‏ سورة البقرة؛ الآية : 5 و56 الخ 


فقال النبئ كلِِ : « تدرون ما هذا » قال قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : « هذا حَجَر 
رُمِيَ به في النار منذ سبعين خَرِيفاً فهو يَهُوِي في النار الان حتى أنتهى إلى قعرها » . 
وروى البخاريّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكةَ : « أحتججت النار والجنة 
فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين 
فقال الله عرّ وجلّ لهذه أنتٍ عذابي أعذّبٍ بك من أشاء وقال لهذه أنت رَحْمَتِي أَرْحَم 
بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها » . وأخرجه ان بمعناه . يقال : 
أحتجّت بمعنى تحتج ؛ للحديث المتقدم حديث أبن مسعود ''' » ولأن النبيّ ظلِه 
قد أريهما في صلاة الكسوف» ورآهما أيضاً في إسرائه ودخل الجنة؛ فلا معنى لما 
خالف ذلك . وبالله التوفيق. و ظأُعِدََتْ» يجوز أن يكون حالاً للنار على معنى مُعدّة: 
وأضمرت ننه قن © كما قالط 51 جَاوُْوكُمْ حَصِرَتْ صِدورَهم 4" فمعناه قد 
حصرت صدورهم؛ فمع #حَصِرت» قد مضمرة لأن الماضي لا يكون حالاً إلا مع قد؛ 
فعلى هذا لا يتم الوقف على «الحجارة . . ويجوز أن يكون كلاماً منقطعاً عما قبله؛ كما 
قال: «رَذَلكَمْ طَبْكُمُ الَذِي طَتَكمْ يربكم أزداكه1”4 . وقال السَّجِسْكَائي: لأَعِدَتْ 
| للكافرينَ» من صلة «الَتِي»؛ كما قال في آل عمران: طوَاَئَقُوا آَلئَارَ ألتِي أَعِدَتْ 
للكافرينَ4”*؟. أبن الأنباريَّ : وهذا غَلَط ؛ لأن التي في سورة البقرة قد وُصلت بقوله : 
لوقُودُمَا النَامئ» فلا يجوز أن توصل بصلة ثانية؛ وفي آل عمران ليس لها صلة غير 


(أَعِدّتٌ) . 
[3)] وبر لدي َامَنُواْوَصمِلُوا الصا 500 نر ين تيه الأنه 


حشلا هبن تكرز زا 1 تُزْقمَا م من مَل َو يق 
1 متها دَلَهُمْ بآ زواج مه و وهم 1 فياخ دوت 0 4 . 


)١(‏ يمراجعة صحيحي البخاري ومسلم وجدنا أن الرؤاية لمسلم» وأخرجه البخاري بمعتاه. 
00( يلاحظ أن راوي الحديث المتقدم في صحيحي مسلم والبخاري أبو هريرة. 

ف راجع 16. 

62 راجع [[0 

.7١7/5 راجع‎ (2) 


ف الجزء الأول من نفسير القرطبي 
قوله تعالى : #وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا» فيه ثلاث مسائل : 
الأرلى ‏ لما ذكر الله عرّ وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أيضاً. والتبشير 
الإخبار بما يَظهر أثره على البّشرة ‏ وهي ظاهر الجلد ‏ لتغيّرها بأوّل خبر يرد عليك؛ 
ثم الغالب أن يُستعمل في السرور مقيّداً بالخير المْبَشْر به» وغير مقيّدٍ أيضاً. ولا 
يُستعمل في الغمّ والشر إلا مُقيّداً منصوصاً على الشر المبشّر به؛ قال الله تعالى : 
فَبَشْرْهُمْ ِعَذاب أليم» ويقال: بَشّرته وبَشّرته - مخفف ومشدّد ‏ بشارة (بكسر الباء) 
فأبشر وأستبشر. ويّشر يَبْشَّر إذا فَرح. ووجه بشير إذا كان حَسّناً بِيّن البّشارة (بفتح 
الباء). والبُشْرَى : ما يُعطاه المُبَشّر. وتباشير الشيء: أوّله . 
الثانية ‏ أجمع العلماء على أن المكلّف إذا قال: مَنْ بَشَّرَني مِن عبيدي بكذا فهو 
خُرَ؛ٍ فبَشّره واحد من عبيده فأكثر فإن أَوَلهِم يكون حُوًا دون الثاني . وأختلفوا إذا قال: 
من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حُدٌ فهل يكون الثاني مثل الأوّل؛ فقال أصحاب 
الشافعي : اا 0 وقالتغلياة 51210 الأن المكلت اننا تمد 
خبراً يكون بشارة» وذلك يختص بالأوّل» وهذا معلوم عَرْفاً فوجب صرف القول إليه. 
وفرّق محمد بن الحسن بين قوله: أخبرني» أو حَدّثني ؛ فقال: إذا قال الرجل أيّ غلام 
لي أخبرني بكذاء أو أعلمني بكذا وكذا فهو حُدٌ ‏ ولا نِيّة له فأخبره غلام له بذلك 
ا ا دق يَعتق ؛ لأن هذا خبر . وإن أخبره بعد ذلك غلام له 
عَتَقَ؛ لأنه قال: أيّ غلام أخبرني فهو حَدٌ. ولو أخبروه كلهم عَتَقوا؛ وإن كان عَنَى 
- حين حلف - بالخبر كلام مشافهة لم يَعْتقَ واحد منهم إلا أن يخبره بكلام مشافهة 
بذلك الخبر. قال: وإذا قال أيّ غلام لى حَدّثني ؛ فهذا على المشافهة, لا يعتق واحد 
الثالثة ‏ قوله تعالى: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» رَدَ على من يقول: إن الإيمان 
بمجرّده يقتضي الطاعات؛ لأنه لو كان ذلك ما أعادها؛ فالجنة ثُنال بالإيمان والعمل 
الصالح . وقيل: الجنة نال بالإيمان؛ والدّرجات تُستحق بالأعمال الصالحات . والله 


أعلم . 


عضرو الكرل 330001 + رق 

«أنَ لَهُمْ»> في موضع نصب ب البَشّر ١‏ والمعنى وبشر الذين امنوا بأنَ لهم» 
أو لأن لهم؛ فلما سقط الخافض عمل الفعل. وقال الكسائي وجماعة من 
البصريين: «أن» في موضع خفض بإضمار الباء . 

لجَنَاتٍِ» في موضع نصب أسم «أن»» «وأن» وما عملت فيه في موضع 
المفعول الثاني. والجنّات: البساتين؛ وإنما سّمّيت جنات لأنها تُجِنّ مَن فيها أي 
تستره بشجرها؛ ومنه: المجن والجنين والجنة. . 

وتَجْرِي* في موضع النعت لجنات» وهو مرفوع؛ لأنه فعل مستقبل فحذفت 
الضمة من الياء لثقلها معها. 

#مِن تَحْتها» أي من تحت أشجارهاء ولم يجر لها ذكرء لأن الجئّات دالة 

«الأنْهَارُ» أي ماء الأنهار؛ فتُسب الجري إلى الأنهار تَوَسُّعَاَ وإنما يجري 
الماء وحذه فحذف أختصاراً؛ كما قال تعالى : 9وَأَسْالٍ الْقَديّة274 أي أهلها. وقال 
الشاع 9 : 

ِب أن النار بعدك أوقدت 2 واستبَ بعدك يا كليبُ المجِلِسٌ 
أراد: أهل المجلس؛ فحذف. والنهر: مأخوذ من أنهرت» أي وسّعت؛ ومنه قول 
قيس بن الخطِيم : ظ 
مَلَكثُ”" بها كفي فأنهرت قَنْقَها يرى قائم من دونها ما وراءها 

أي وسّعتها؛ يصف طغْنة. ومنه قول النبئ #لك: «ما أنهر الدّمَ وذّكر آسم الله عليه 
فَكُلُوهُ». معناه: ما وَسّع الذبح حتى يجري الدّمٌ كالنهر. وجمع النَّهْرّ: نُهْدْ وأنهار. ولَهْرُ 
تهر: كثير الماء؟ قال أبو دُؤيبٍ: 


أقا متايه قفأبرت: ظ يت ل علي قَصَ قصب وفْرَاتِ ا 
)١(‏ راجم 7175/9. (1) هو مهلهل أخو كليب. 2 (6) ملكت: أي شددت وقوّيت. 


(:) قال الأصمعي: «قصب البطحاء مياه تجري إلى عيون الركايا (الابار). يقول: أقامت بين قصب 
أي ركايا وماء عذب» وكل فرات فهو عذب». (عن اللسان وشرح الديوان). 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

وروي: أن أنهار الجنة ليست في أخاديد» إنما تجري على سطح الجنة منضبطة 
بالقدرة حيث شاء أهلها. والوقف على «الأنهار» حَسّن وليس بتام؛ لأن قوله: «كُلْما 
رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ نَمَرَة© من وصف الجنات . 

«رِزْقاً» مصدره؛ وقد تقدّم القول في الرزق”''2. ومعنى 8مِنْ قَبْل» يعني في 
الدنيا؛ وفيه وجهان: أحدهما - أنهم قالوا هذا الذي وَُعِذْنا به في الدنيا . والثاني ‏ هذا 
الذي رزفنا في الدنياء» لأن لؤْنها يشبه لون ثمار الدنيا؛ فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير 
ذلك . وقيل: قن عر انيع فى الجنة لنهع ترر تون قم تور قوة»: فإذا أنوا يفام تفار 
في أوّل النهار فأكلوا منهاء ثم أثّوا منها في آخر النهار قالوا: : هذا الذي رُزقنا من قبل ؛ 

بي أَطِْنة) فى أل التهار؛ ( لأن لونه يُشبه ذلك؛؟ فإذا أكلوا منها وَجَدُوا لها طعماً غير 
طعم الأوّل . 

«وَأيُوا» فعِلوا من أتيت اه والتاء. وقرأ هارون الأغْوّر 
١وأَنَوا‏ بفتح الهمزة والتاء. فالضمير في القراءة الأولى لأهل الجنةء وفي الثانية . 
العام ١‏ 

ليه مُتشَّابهاً4 حال من الضمير في «به»؛ أي يشبه بعضه بعضاً في المنظر ويختلف 
في الطعم. قاله أبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. وقال عكرمة: يشبه ثمرٌ الدنيا 
ويباينه في جل الصفات . أبن عباس : هذا على وجه التعجّب» وليس في الدنيا شيء ممأ 
في الجنة سوى الأسماء؛ فكأنهم تعجبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها. وقال 
قتادة: خياراً لا رَذْل فيه؛ كقوله تعالى: طكِتاباً مُتَشَابِهاً» وليس كثمار الدنيا التي لا 
تتشابه ؛ لأن فيها خياراً وغير خيار . 

<رَلَهُمْ نيا أزْوَاج» ابتداء وخبر. وأزواج: : جمع زوج . دو الراة: زَوْج الرجل. 
والرجل رَوْجٍ المرأة. قال الأصمعيّ: ولا تكاد العرب تقول زوجة. وحكى القَرّاء أنه 
يقال: زوجة؛ وأنشد الفْرَرُدق : ظ 


٠ 5‏ رن هاس و ا 5 م م هس 2020-6 
وان ادق شعن النيده رصعو "اع ران أشن الشؤى التبيله” 


(1) راجع ص 177 من هذا الجزء. 
(1) الشرى: مأسدة جانب الفرات يضرب بها المثل. يستبيلها: أي يأخذ بولها في يده. 


" - سورة البقرة» الآية: 8٠1و 5١ ١١5‏ 


وقال عَمّار , بن ياسِر في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : : والله إني لأعلم 
أنها زروحته في الدنيا والآخرة 4 ولكن الله أبتلاكم 1 ذكرة البخاري 4 وأختاره 
الكسائي . 

«مُطْهّرَةٌ» نعتٌ للأزواج. ومُطْهّرةٌ في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ ؛ ومعنى هذه 
الطهارة من الحَيْض والبّصاق وسائر أقذار الادميّات. ذكر عبد الرازق قال أخبرني 
ؤي عن أبن 0-0000 0000 لا ين دلا تَموْطنَ ولا لذن ولا 
ا 0 

لِوَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4 «هم؛ مبتدأ. «خالدون» خبره. والظرف مُلْعْىَّ . ويجوز في 
مجازاً فيما يطول؛ ومنه قولهم في الدعاء : خَلّد الله مُلْكهء أي طوّله . قال زَهَير: 

ألآ لا أرى على الحوادث باقيًا 2 .ولا خالداً إلا الجبال الرواسيًا 
وأمّا الذي في الآية فهو أبديّ حقيقة . 


د«هه سا ماسج ساس ره ص لز الل سس سل ع سس سرح 22 هِ 
["؟] « #6 إن اله لا مسح > أن يضرب ملا ما بعوضة فما فوا فأ الزذربنت 000 
: م سإ لت م35 2 
2 رت أنه لحن من نَيَهِمَ و لذن كدرو فيِفُولُو ماذآ أرا 
عم لله رمس 00 مر 0 
الو وي 


لْسَسِقِينَ 40 . 


قوله تعالى: #إنّ الله ل يَسْتَخِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلآ4 قال آبن عباس في رواية أبي 
صالح : لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين : يعني طمثَلَهُمْ كَمَدَلٍ آلَذِي 
أَسْتَوْقَدَ ثارا» وقوله: «أؤ كَصَيّبٍ من السّمَاءِ4 قالوا: الله أجلّ وأعلّى من أن يضرب 
الأمثال؛ فأنزل الله هذه الآية. رن إروانة عظطام طن أن عباس قال : لما ذكر الله آلهة 
المشركين فقال: 8رَإِنْ يَسْلْبْهُمُ الذبَابُ سَيْئاً لآ يَسْتنْقِدُوهُ ه274 وذكر كَيْدَ الآلهة 


.91/١11 راجع‎ )١( 


حي الجزء الأول من تفسير القرطبي 
القران على محمدء أيّ شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله 
الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المَثل» ضحكت اليهود وقالوا: ما 
يشبه هذا كلام الله؟ فأنزل الله الآية . 

و ليَسْتَحْبي 4 أصله يَسْتَحْوْ » عينه ولامه حَزْقَا علة؛ أُعِلَّت اللام منه بأن أستثقلت 
الضمة على الياء. فسكنت. وأسم الفاعل على هذا: مستحي» والجمع مُسْتَحْيُون 

3 

ومُسْتَحيين. وقرأ أبن مُحَيْصن ايستحي» بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة ؛ ورُوي عن أبن 
كَثِيرء وهي لغة تميم وبكر بن واثل ؟ نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت» ثم 
أستثقلت الضمة على الثانية فسكنت» فحذفت إحداهما للالتقاء؛ وأسم الفاعل مُسْتّحٍ 
والجيع مستحون وستحين» قاله الجوهري. وو ل و 
في هذه الآية؛ فقيل : لا يخشى ؛ ورجحه الطبري؛ وفي التنزيل : 5 عننى التاك” 
َحَقٌ أن تَخْسَاه4”''. بمعنى تستحي . وقال غيره: لا يترك. وقيل: لا يمتنع . 0 
الاستحياء حامر عن الشيء 0 منه خوفاً من مواقعة القبيح ؛ وهذا محال على 
وو ل او ب ا لحري و د 
ولا يمتنع من ذكره . ش 

قوله تعالى : أن يَضْربَ مَثَلاً مَا» لايضرس) معناه يبين ١‏ و «أن» مع الفعل في 
موضع نصب بتقدير حذف من. مُكَل منصوب بيضرب. ابَعُوضة» في نصبها أربعة 
أوجه : 

الأول - تكون «ما» زائدة» و «بعوضة» بدلا من مَمَلد . 

الثاني - تكون «ما» نكرة في موضع نصب على البدل من قوله: «مَثْلآ؛. 
وابعوضة» نعت لما؛ فوصفت «ما» بالجنس المنكر لإبهامها لأنها بمعنى قليل؛ قاله 
القْرَاء والرّجاج وتَعْلب . 


سورة البقرة. الآية: 2325 ٠‏ ا 

الثالث - نصبت على تقدير إسقاط الجارٌ» المعنى أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة؟ 

فحذفت «بين» وأعربت بعوضة بإعرابها؛ والفاء بمعنى إلى أي إلى ما فوقها . . وهذا قول 
الكسائي والمرّاء أيضاً ؛ وأنشد أبو العباس : 


يا أحْسَنَ الناس ما قَْناً إلى قَدَم 2 ولا حِبال مُحِبٌ واصل تَصِل 
أراد ما بين قَرْنْء فلما أسقط «بين» نصب . [ ظ 


الرابع - أن يكون «يضرب» يمعنى يجعل» فتكون #بعوضة) المفعول الثاني . 
وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عَيلَة ورؤبة بن العَجَاجٍ ابعوضة) تالوقم وهي لغة 
تميم . . قال أبو الفتح : ووجه ذلك أن «ما» أسم بمنزلة الذي. و اعرف رفع على 
إضمار الميتدأء التقدير: لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة مثلاً؛ فحذف العائد ‏ 
على الموصول وهو مبتدأ. ومثله قراءة بعضهم : 9تَمَاماً عَلَى الَذِي أُحْسَنُ» أي على 
الذي هو أحسن. وحكى سيبويه: ما أنا بالذي قائل لك شيئاً؛ أي هو قائل. قال 
النحاس: والحذف في (ما» أقبح منه في «الذي»6؛ لأن «الذي» إنما له وجه واحد 
والاسم معه أطول. ويقال: إن معنى ضربت له مثلاء مَثّلت له مَثَلاً. وهذه الأبنية على 
ضرب واحدء وعلى مثال واحد ونوع واحد؛ والصَدِبٌ التّوْع . والبتعوضة: فعُولة من 
بَعَض إذا قطع اللحم؟ يقال: يَضْع وبَعض بمعنئ» وقد بعّضته تبعيضاء أي جَرأته 
فتبعّض . والبَغوض: البَق20, الواحدة بعوضة؛ سّمّيت بذلك لصغرها. قاله الجوهري 
وغيره. < 

قوله تعالى: لقَمَا فَرْكَهَا4 قد تقدّم أن الفاء بمعنى إلى» ومن جعل «ما» الأولى 
صلة زائدة ف هما" الثانية عطف عليها. وقال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما. معنى «فما 
فوقها» ‏ والله أعلم ما دونها؛ أي إنها فوقها في الصغر. قال الكسائي: وهذا كقولك في 
الكلام: أتراه قصيرا؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك؛ أي هو أقصر مما ترى. وقال قتادة 
وآبن جُريج: المعنى في الكبّر. والضمير في «أنّه» عائد على المَكّل؛ أي إن المَثل حق . 


)١(‏ قال الدميري: «هو وهم». وذكر البعوض بأوصافها. ويدل على أن البعرض غير البق ما ورد 
عنه كيد : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح يعوضة. . .» الحديث . 


:© 5 ؟ الجزء الأول من تفسير القرطبي ظ 
هله حَقَيَى؛ أي حَفَى . 

قوله تعالى : 8 وَأَمَا الَّذِينَ كَمَدوا © لغة بني تميم وبني عامر في ١‏ أمّا » أَيْما. 
يبدلون من إحدى الميمين ياء كراهية التضعيف؛ وعلى هذا يُنشد بيت عمر بن أبي 
ربيعة : [ 

رأثت رجلا أثِمّا إذا الشمس عارضت رارقا بال 0 

قوله تعالى: قَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بِهَذَا مَتَد» اختلف النحويون في «ماذا»» . 
بأراد » . قال أبن كيسان : وهو الجيّد 1 وفيل 8 « ما » أسم تام في موضع رفع 
بالابتداء؛ و «ذا» بمعنى الذي وهو خبر الابتداء» ويكون التقدير : ما الذي أراده الله بهذا 
مثلاً. ومعنى كلامهم هذا: الإنكار بلفظ الاستفهام. و ١مَثَلاُة‏ منصوب على القطء؛ 
التقدير: أراد مثلاً ؛؟ قاله للا وقال أبن ان هو منصوب على التمييز الذي رقم 
موقع الحال. 

قوله تعالى : #يْضل به كثيراً وَيهِدِي به كثيرا» قيل: هو من قول الكافرين؛ أي 
ما مراد الله بهذا الَمتل الذي يفرّق به الناس إلى ضلالة وإلى هُدَى. وقيل: بل هو 
خبر من الله عز وجل» وهو أشبه؛ لأنهم يمون باليد آنه من عنده؛ فالمعنى: قل 
يضل الله به كثيراً ومهدي به كثيراً؛ أي يوقّق ويَخَذِل؛ وعليه فيكون فيه رد على من 
تقدم ذكرهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم: إن الله لا ان الضول ولا الهدى. 
فلاناًء يعنى سَمّيته فاسقاً؛ لان الله تعالى لا يُضل أحداً. هذا طريقهم في الإذملال» 
وهو خللاف أقاويل المفسرين» وهو غير محتمل في اللغة؛؟ لأنه يقال: صَلَّله إذا سمامه 
فنالا فول هال امدله :سياه فالا لعن اند ذكره ازوف أهن التأويل 
من الحق أنه يخذل به كثيراً من الناس مجازاة لكفرهم. ولا خلاف أن قوله: 


)١(‏ الخصر (بالتحريك): البرد. 


» 560 [ : 7١ سورة البقرة» الآية:‎ ١ 


طِرَمَا يُضِلَّ به إلا الْمَاسِقِينَ4 أنه من قوله الله تعالى. و «الفاسقين» نصب بوقوع 
الفعل عليهم» والتقدير: وما يُضل به أحدا إلا الفاسقين الذين سبق في علمه أنه لا 
يهديهم . ولا يجوز أن تنصبهم على الاستثناء لأن الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام . 
وقال نوف البكالِّ: قال عزير فيما يناجي ربّه عزّ وجل : إلهي تخلق خلقاً فنُضل من تشاء 
وتهدي من نشاء. قال فقيل: يا عزير أعرض عن هذا! لتُعْرِضِيَ"''' عن هذا أو لأحُونك 
من النبوّة» إني لا أسأل عما أفعل وهم يُسألون. والضلال أصله الهلاك؛ يقال منه: ضلٌ - 
الماءُ في اللبن إذا أستهلك؛ ومنه قوله تعالى: «أئذا صَدَّلْنَا في الأزض 74 وقد تقدّم في 
القاتيفة”"" ..والندق أضاة في كلام العرب الخروج عن الشيء؛ يقال : قَسَقَتِ الوطبة إذا 
خرجت عن قشرها؛ والفأرة من جُخْرها. والفوَئسقة: الفأرة؛ وفي الحديث: «(خمس 
فواسِقٌ يُقَْلْنَ في الحِلّ والحَرّم الحيّة والغراب الأبقعٌ والفأرة والكلب العقور والحدَياه . 
روته عائشة عن النبئ يَكِيْوُه أخرجه مسلم. وفي رواية «العقرب» مكان «الحية». 
نأطلق يكل أسم الفسق لأذيّتها؛ على ما يأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
وقْسّق الرجل يَفْسِق ويَفْسّق أيضاً ‏ عن الأخفش - فِسْقاً وفسوقاً؛ أي فَجَر. فأمَا قوله 
له إل اء ك2 د 1# سرك ٠‏ , 8 . - 1 
تعالى : #ففسَى عَنْ أُمْر رَيْهِ4 فمعناه خرج. وزعم أبن الأعرابي أنه لم يسمع قط في كلام 
الجاهلية ولا فى شعرهه”*! فاسقّ . قال: وهذا عجب» وهو كلام عربي حكاه عنه أبن 
فارس والجوهري . | 


قلت: قد ذكر أبو بكر الأنباري فى كتاب «الزاهر» له لما تكلم على معنى الفسق 
قول الشاعر: | ظ 


يَدْمَئْنَ في نَجْدٍ وغَوْرا””؟ غائرا كوانقا عق تشدها جواكر) 


)١(‏ في نسخة من الأصل: أعرض عن هذا وإلا محوتك من النبوّة. 

(؟) راجع .41١/١5‏ ْ 

() راجع ص ١0١‏ من هذا الجزء. 

(5:) أي بمعنى الخارج من طاعة الله» وهو بهذا المعنى حقيقة شرعية. 

(5) غوراء منصوب بفعل محذوف؛ أي ويسلكن. (راجع كتاب سيبويه 49/١‏ طبع بولاق). 


541 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

والفِسّيق: الدائم الفسق. ويقال في النداء: يا فْسَقُ ويا حُبَتُء يريد: يا أيه 
الفاسقء وياأيها و وَالفِسْق في عزف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله 
عز وجل» فقد يقع على من خرج بكر وعلى من خرج بعصيان . 


]"١/[‏ # ألَذن يتفصون عهد أله من بَمْد مِيكَاقه- وَبَفَطعونٌ م] مر أللَّهُ يد أن يُوْصَلٌ 


ا مه - 


وَيُفسِدُو نت ف الْأرض أوْلَيِك هم الْكَيِرُوت 70 6 - . 


فيه سبع مسائل : 

الأولى قوله تعالى: «الَّذِين» (الَذين فى موضع نصب على النعت للفاسقين»” 
وإن شئت جعلته في موضع رفع على أنه خبر ابتداء محذوف؛ أي هم الذين. وقد 
تقده”'' . | ظ 
الثانية ‏ قوله تعالى: #يَنْقَضونَ4 النَفْض: إفساد ما أيرمته من بناء اتخيل أو: 
عهد. والتّقّاضة. ما تقض من حبل الشّعر. والمُناقضة في القول: أن تتكلم بما تناقض 
معناه. والتّقيضة في الشّعر: ما يُنْقَض به. والتّقض: المنقوض. واختلف الناس في 
تعيين هذا العهد؛ فقيل: هو الذي أخذه الله على بني آدم حين أستخرجهم من ظهره. 
وقيل: هو وصية الله تعالى إلى خلقهء وأمْرُه إيَاهم بما أمرهم به من طاعته وتَهْيْه إياهم 
عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله؛ ونقضهم ذلك ترك العمل به. 
وقيل: بل تَضْبٍ الأدلة على وحدانيّته بالسموات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة 
العهد؛ ونقضهم ترك النظر في ذلك . وقيل: هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا 
نبوّة محمد يك ولا يكتموا أمره. فالآية على هذا في أهل الكتاب. قال أبو إسحاق 
الزجاج : عيده جل وعر ما احده على البنين ومن أتبعهم ألا يكفروا بالنبيّ كل . ودليل . 
ذلك : «وَإذْ حل شه ميثاق لمعي" إلى قوله تعالى : «وَْحَذْنُمْ على ذَّلِكُمْ إضري» 


أي عهدي . 
قلت: وظاهر ما قبل وما بعدٌ يدل على أنها في الكفار. فهذه خمسة أقوال؛ 
والقول الثاني يجمعها . 


60 راجع ص حل من هذا الجرء . 6 راجع 5/5 . 


؟ ‏ سورة البقرة؛ الآية: 1” ع" 
من الوثاقة والمعاهدة» وهي الشدّة في العقد والربط ونحوه. والجمع المواثيق على 
الأصل؛ لأن أصل ميثاق مِؤْثاق» صارت الواو ياء لانكسار ما قبلها ‏ والميائق والمياثيق 
أيضاً؛ وأنشد أبن الأعرابي 

جمى لا يُكحَل الدهرَ إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام 0 العيائوة 
والكرق 3 العاف والموائقة: المعاهدة؛ ومنه قوله تعالى: ظوَمِيئَائهُ الَذِي وَانَفَكَمْ 
0 ظ 

الرابعة _ قوله تعالى : وتقطتره» در معروف». والمصدر - في في الوّحِمٍ - 
القطيعة ؛ يقال : قَطع رَحِمه تطيعة فهو رجل قُطَمّ وقطعَة ؛ مثال هْمَرْة . وقطعت 
الحبل قطعاً . وقّطعت النهر يلو ع ش وقطعت الطية قُطوعاً وقُطاعاً وقطاعاً إذا 
خرجت من بلد إلى بلد. وأصاب النامن قُطمَةٌ: إذا قلت مياههم. ورجل به قُطمٌّ: أي 
ليد 

الخامسة _ قوله تعالى: #ما و ألله به أَنْ يُوصَل # «ما» فى موضع نصب 
ب (يَنْطَمُون». و «أنْ؛ إن شئت كانث بدلاً من «ما» وإن شئت من الهاء في «به») وهو 
عسو دارمل ا كزافة إف يوه مو جلما اشر ء اللا أمر 
بوصله؟ فقيل: صلة الأرحام . وقيل: أمر أن يوصل القول بالعمل؛ فقطعوا بينهما بأن 
قالوا ولم يعملوا. وقيل : أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه؟ فقطعوه بتصديق بعضهم 
وتكذيب بعضهم . وقيل : الإشارة إلى دين الله وعبادته في الأرض» وإقامة شرائعه وحفظ 
حدوده. فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل . م شد والّجم 
جزء من هذا. 

السادسة _ قوله تعالى: طوَيُفْسِدُونَ في الأزض*4 أي يعبدون غير الله تعالى 
ويجورون في الأفعال» إذ هي بحسب شهواتهم ؛ وهذا غاية الفساد. 


)010( فق اللحان وشرع الفامري ماذة (ودوة: لاعقد الميثاق» والبيت لغياض :إن در الطالي: 
(0) البهر (بالضم): تتابع النّمْس من الإعياء. وقيل أنقطاعه. 


م" الجزء الأول من تفسير القرطبي 

«أوليك هم ألْخَاسِرُون» ابتذاء وخبر. وللهم) زائدة ؟ ويجور أن تكون (لهم؟ 
أبتداء تان «الخاسرون» خبره» والثاني وخبره خبر الأوّل كما تقدّم”''. والخاسر: الذي 
نقص نفسه حَظها من الفلاح والمّؤْز. والخُّسْران: النقصان» كان في ميزان أو غيره؛ قال 

إن سَلِيطًا في الحَسّار إِنَه و ا 
(بالفتح) وأخسرته نقصته. والحْسّار والخّسّارة وَالخَيْسَرَى: الضلال والهلاك. فقيل 
للهالك: خاسر؛ لأنه خسر نفسه وأهله يوم القيامة ومّنع منزله من الجنة . 

السابعة - في هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهِدٍ جائز ألزمه 
المرء نفسه فلا يحل له نقضه سواء أكان بين مسلم أم غيره؛ لذمّ الله تعالى مّن نقض 
عهده. وقد قال: : 9أؤقُوا بالْعُقُود4”” وقد قال لنبيّه عليه السلام : لنَإِمًا تَحَافْن مِنْ قَوْمٍ 
خِيَانَة فانيذٌ إلَبْهِمْ عَلَى سَوَاءِ © فنهاه عن العْدْرء وذلك لا يكون إلا بنقض العهد؛ على ما 
يأتي بيانه في موضعه”” ' إن شاء الله تعالى . 


« كيك كلك بل مشخ الوك دسف فا سق لعب 
ثم إِلو زجعو 409 . 


اكيف) وال خن الحال» وهي أسم في موضع نصب ب اتَكْفرُونَ؛) وهي مبنية 
على الفتح وكان سبيلها أن تكون ساكنة؛ لأن فيها معنى الاستفهام الذي معناه التعجب 
فأشبهت الحروف,. وأختير لها الفتح لخفته؛ أي هؤلاء ممن يجب أن يتعجّب منهم حين 
كفروا وقد ثبتت عليهم الحجة . 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ 
فالجواب ما سبق من أنهم لما لم يثبتوا أمر محمد عليه السلام ولم يصذقوه فيما جاء به فقد 


)230غ2 راجعم ص اما من هذا الجزء . 
(؟) سليط . أبو قبيلة . والقن : الذي ملك هو وأبواه. 
(©) راجع 777/5. (5) راجع .7١/8‏ 


"6 سورة البقرة؛ الآية: /؟ ظ‎  " 
أشركوا؛ لأنهم لم يقرّوا بأن القرآن من عند الله. ومن زعم أن القرآن كلام البشر فقد‎ 
أشرك بالله وصار ناقضاً للعهد. وقيل: «كيف؛ لفظه لفظ الاستفهام وليس به» بل هو‎ 
تقرير وتوبيخ ؟ أي كيف تكفرون نعمه عليكم وقدرته هذه! قال الواسطيّ: وبّخهم بهذا‎ 
غاية التوبيخ ؛ لأن المّوّات والجماد لا ينازع صانعه في شيء» وإنما المنازعة من الهياكل‎ 
الروحانية . ظ‎ 

قوله تعالى: لوَكُنُْمْ أَمْوَاتاً© هذه الواو واو الحال» وقد مضمرة. قال الزجاج : 
التقدير وقد كنتمء ثم حذفت قد. وقال الفرّاء: «أمواتاً» خبر ١كنتم».‏ ئ 

لتَأْحْيَاكُمْ ثم يُمِيتكُدْ» هذا وقف التمام؛ كذا قال أبو حاتم. ثم قال: لثم 
يُحِيكٌة». وأختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين» وكم من 
مَؤْتة وحياة للإنسان؟ فقال أبن عباس وأبن مسعود: أي كنتم أمواتاً معدومين قبل 
أن تُخلقوا فأحياكم ‏ أي خلقكم ‏ ثم يميتكم عند أنقضاء أجالكم, ثم يحييكم يوم 
القيامة. قال أبن عطية: وهذا القول هو المراد بالاية» وهو الذي لا مَحيد للكفار 
عنه لإقرارهم بهما؛ وإذا أذعنث نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم 
للوحياء في الدنياء ثم للإماتة فيها قَوِي عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم 
له دعوى لا حجة عليها. قال غيره: والحياة التي تكون في القبر على هذا التأويل 
فى حكم حياة الدنيا. وقيل : لم يعتدّ بها كما لم يعتدٌ بموت من أماته في الدنيا 
ثم أحياه في الدنيا. وقيل: كنتم أمواتاً في ظهر ادمء ثم أخرجكم من ظهره 
كالذرّء ثم يميتكم موت الدنيا ثم يبعثكم. وقيل: كنتم أمواتاً - أي تُطفاً - في 
أصلاب الرجال وأرحام النساءء ثم نقلكم من الأرحام فأحياكم» ثم يميتكم بعد 
هذه الحياة» ثم يحييكم في القبر للمسألة» ثم يميتكم في القبرء ثم يحييكم حياة 
النشر إلى الحشر؛ وهي الحياة التي ليس بعدها موت. 

قلت : فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات» وثلاث إحياءات. وكونهم 
موتى في ظهر آدم ٠»‏ وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم تطفاً 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء ؛ فعلى هذا تجيء أربع موتات وأريع ' 
إحياءات . وقد قيل : إن الله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء ‏ 
ثم أماتهم؛ فيكون على هذا خمس موتات» وخمس إحياءات. وموتة سادسة 


نا الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لمان دو أ محمد ف إذا دخلوا الثار؛ لحديث أبي سعيد الخُدْرِيَ قال قال رسول 
الله د : (أما أهل الثار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحَيون ولكن نامس 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فَحْماً أن في 
الشفاعة فجيء بهم صَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَينُوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم 
ردجت لي رلا حبر لاحر وجري اشرو اودر 
كان يرعى بالبادية”١‏ '. أخرجه مسلم . 

قلت فقوله «فأماتهم الله؛ حقيقة في الموت؛ لأنه أكده بالمصدر: وذلك تكريماً 
لهم . وقفيل: يجوز أنْ يكون «أماتهم» وحواب وس 0 بالنوم , ولا يكون 
ذلك موتاً على الحقيقة؛ والأوّل أصح. وقد أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل 
بالمصدر لم يكن مجازاًء وإنما هو على الحقيقة ؛ ومثله: #وَكلَّم أله مُوسَى تَكَلِيماً» 
على ما يأتي بيانه”'' إن شاء الله تعالى . وقيل : المعنى وكنتم أمواتاً بالخمول فأحياكم بأن 
ذكرتم وشُرّفتم بهذا الدّين والنبئّ الذي جاءكم» ثم يميتكم فيموت ذكُرُكم» ثم يحبيكم 

قوله تعالى: انم إِليْهِ تُرْجَعُونَ» أي إلى عذابه مرجعكم لكفركم. وقيل: إلى 
الغياة وال الحمالة؟ كما قال تان 12 كما يدانا ]5 ل خَلْق نُعِيدُة4”" فإعادتهم 
كأبتدائهم ؛ فهو رجوع. و اترْجَعون) قراءة الجماعة. ال 
ومجاهد وأبن مُحَيْصن وسلام بن يعقوب يفتحون حرف المضارعة ويكسرون الجيم 


حيث وفعثا. 


[4؟] # هراد خْلَقَ لَكُم ما فى الأرم 
كر 50-05 


)١(‏ الذي في صحيح مسلم: ...قد كان بالبادية». والضبائر: هم الجماعات في تفرقة» واحدتها 
ضبارة» مثل عمارة وعمائرء وكل مجتمع ضبارة. والحبة (بالكسر): بذور البقل. وقيل هو نبت صغير 
ينبت في الحشيش ؛ فأما الحبة (يالفتح) فهي الحنطة والشعير ونحوهما. وحميل السيل : عرما بيه 
النسل :من الشعاء: 

(؟) راجع 18/5. (0) راجع .5548/1١١‏ 


"' - سورة البقرة» الآية: 79 أم” 

قوله تعالى : «هو أَلَّذِي خلق لكن ما في الْآرْض جَمِيعاً» فيه عشر مسائل : 

الأولى _ لخَلقَ» معناه أخترع وأؤْجّد بعد العَدَم. وقد يقال في الإنسان: «خَلَق) 
عند إنشائه شيئا؛ ومنه قول الشاعر : 
وقد تقدم”" هذا المعنى. وقال أبن كَيسان: «خَلَنَ لَكُمْ) أي من أجلكم. وقيل: المعنى 
أن جميع ما في الأرض مُنْمَم به عليكم فهو لكم. وقيل: إنه دليل على التوحيد 
والاعتبار. 

قلت : وهذا هو الصحيح على ما نبينه . . ويجوز أن يكون عََى به ما هم إل 
محتاجون من جميع الأشياء . 

الغانية _ أستدل من قال إن أصل الأشياء التي يُنتفع بها الإباحة بهذه الآية وما 
كان مثلها ‏ كقوله : ( وَسَكَْ كد ما في ألكموات وَمَا في الأرض جييعا بث؛ مه 1574 
الآية ‏ حتى يقوم الدليل على الحظر . وَعَضَّدُوا هذا بأن قالوا : إن المآكل الشهية 
خُلقت مع إمكان ألا تُخلق فلم تُخلق عبثاً ؛ فلا بد لها من منفعة . وتلك المنفعة لا 
يصح رجوعها إلى الله تعالى لاستغنائه بذاته» فهي راجعة إلينا. . ومنفعتنا ما في نيل 
لدّتهاء أو في أجتنابها لنُختّبر بذلك» أو في أعتبارنا بها. ولا يحصل شيء من تلك 
الأمور إلا بذوقهاء فلزم أن اتكوق مباحة رهد قابيد؛ لان لآ ملم لزع العية نن 
خلقها إلا لمنفعة » بل خلقها كذلك لأنه لا يجب عليه أصل المنفعة » بل هو الموجب . 
ل ل ل ل ل ل 
يُستدلٌ على الطعوم بأمور أخر كما هو معروف عند الطبائعيين . ثم هو معارّض بما 
يخاف أن تكون سموماً مهلكة» ومعارضون بشبهات أصحاب الحظر. وتوقّف آخرون 
وقالوا: ما من فعل لا ندرك منه حُسْناً ولا فُبئْحاً إلا ويمكن أن يكون حَسَّناً في نفسه؛ ولا 
مُعيّن قبل ورود الشرع 0 إلى ورود الشرع . وهذه الأقاويل الثلاثة 
للمعتزلة. وقد أطلق الشيخ أبو الحسن وأصحابه وأكثرٌ المالكية والصَّيرِفِيٌ في هذه 


)01( راجع ص 71١1‏ من هذا الجزء. 
0 راجع 115 . 


ا الجزء الأول من تفسير القرطبي 
المسألة القول بالوقف. ومعناه عندهم أن لا حكم فيها في تلك الحال» وأن 
للشرع إذا جاء أن يحكم بما شاءء وأن العقل. لا يحكم بوجوب ولا غيره» وإنما 
حَظَّه تَعَؤْف الأمور على ما هي عليه. قال أبن عطية: وحكى أبن قُورَك عن ابن 
الصائغ أنه قال: لم يَخْلُ العقل قط من السمعء ولا نازلة إلا وفيها سَمْعء أرْ لها 
على ذه أو لها حال تُستصحب. قال: فينبغي أن يُعتمد على هذاء ويغنى عن 
النظر في حظر وإباحة ووقف. 

الثالثة - الصحيح في معنى قوله تعالى: طحَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأزض» 
الاعتبار. يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب العِبّر: الإحياء والإماتة والخلق 
والاستواء إلى السماء وتسويتها؛ أي الذي قَدَر على إحيائكم وخَلْقِكم وخلق 
السموات والأرض» لا تبعد منه القدرة على الإعادة. 

فإن قيل: إن معنى «لكم» الانتفاع؛ أي لتنتفعوا بجميع ذلك؛ قلنا: المراد 
بالانتفاع الاعتبار لما ذكرنا. فإن قيل: وأي أعتبار في العقارب والحيّات؛ قلنا: 
قد يتذكّر الإنسان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعدّ الله للكفار في النار من 
العقوبات فيكون سبباً للإيمان وترك المعاصي؛ وذلك أعظم الاعتبار. قال أبن 
العربن: وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة فا يقتضي حظراً ولا إباحة 
ولا وقفاً؛ وإنما جاء ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه ليستدل بها على 
وحدانيته . 

وقال أرباب المعاني في قوله: طخَلَقَ لَكُمْ ما في الأزض جوِيعً» لتتَقَوًا به 
على طاعته؛ لا لتصرفوه في وجوه معصيته. وقال أبو عثمان: وَهَبَ لك الكل 
وسخْره لك لتستدلٌ به على سّعة ججوده. وتسْكن إلى ما ضمن لك من جزيل 
عطائه في المعادء ولا تستكثر كثير برّه على قليل عملك؛ فقد أبتدأك بعظيم التعم 
قبل العمل وهو التوحيد. ظ 

الرابعة - روى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
أن رجلا أتى رسول الله كك فسأله أن يُعطيّه ؟ فقال رسول الله كي «ما عندي 
شيء ولكن ابتع علي فإذا جاء شيء قضينا» فقال له عمر: هذا أعطيت إذا كان 


؟ - سورة البقرة» الآية: 59 عام" 
عندك فما كلفك الله ما لا تقدر. فكره رسول الله يلِةِ قول عمر؟ فقال رجل من الأنصار : 
ناوسول الله 

أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا 

فتبسم رسول الله كَل وعُرف السرور في وجهه لقول الأنصاري. ثم قال رسول الله كو: 
ايذلك أمرت» . قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فخوف الإقلال من سوء الظن بالله؛ لأن 
الله تعالى خلق الأرض بما فيها لولد ادم؛ وقال في تنزيله : 9ِخَلَنَ لَكَمْ مَا في الأزض 
جَميعاً») لوَسَكْرَلَكُمْ مَا في السمّوّات وَمَا في الأزض جدِيعاً يله» . فهذه الأشياء كلها 
مسخخرة للادميّ قَطعاً لعذره وحجة عليه ليكون له عبداً كما خلقه عبداً؛ فإذا كان العبد 
ظ حسن الظن بالله لم يخف الإقلال لأنه يخلف عليه؛ كما قال تعالى : : «وَمَا أَلْقَنكمْ من 
شَيْء فَهُوَ يُخْلِمَهُ وَهُوَ خَيْرُ الوَازْقِينَ4”'*. وقال: لقَنَ بي غَِيٌّ كَرِيه4”''» وقال رسول 
الله يككقدٍ قال الله تعالى ١‏ ميث رحني غضي يبن م أ أي لبك بس ا 
ملأى”" سَعَا لا يَغيضها شية الليلَ والنهارٌ » . وقال رسول الله يَكِوِ : « ما من يوم يُصبح 
العبادٌ فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللْهُمَ أَعْطٍ مُتْفقآً حَلَفاً ويقول الآخر اللّْهُمَ 
َعْطٍ مُمْسكاً تَلَفَاة. وكذا في المساء عند الغروب يناديان أيضاً؛ وهذا كله صحيح رواه 
الأئمة والحمد لله. فمن أستنار صدرهء وعلم غنى ربّه وكرمه أنفق ولم يخف الإقلال 
وكذلك من ماتت شهواته عن الدنيا واجتزأ باليسير من القوت المقيم لمهجته» وأنقطعت 
مشيئته لنفسه ؛ فهذا يعطي من يُسره وعسره ولا يخاف إقلالا . وإنما يخاف الإقلال من له 
مشيئة في الأشياء ؛ فإذا أعطى اليوم وله غداً مشيئة في شيء خاف ألا يصيب غداً » 
فيضيّق عليه الأمر في نفقة اليوم لمخافة إقلاله. روى مسلم عن أسماء. بنت أبي بكر 
قالت قال لي رسول الله كلل : دأنْفَحِي أو أَنْضَحِي*' أو أنفقي ولا تُخْصِي فيْخْصِي الله 
عليك ولا ب 190 فيُوعى عليكِ». وروى النسائي عن عائشة قالت: دخل علي 


1 ١7/١5 راجع‎ (0) 


(؟) راجع .5١7/١‏ (*) أي دائمة الصب والهطل بالعطاء . 
)0 نال لتر “والح والنضح العطاء» ويطلق النضح أيضاً على الصب فلعله المراد هنا ويكون 


0 الإيعاء 0-6 2-5 أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة فيشح عليك . 


04" الجزء الأول من تفسير القرطبي 
سائل مرّة وعندي رسول الله فيه فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول 
الله وله : «أمَا تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك» قلت: نعم؛ قال: 
مهلا يا عائشة لا تُخصي فيُخصي الله عزّ وجل عليك» . 

الخاسااه وول جرال :1:0 3 اتتوى #نالى 8 لترييت الإخقيان لةالترتيية الام 
في نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاع والعلوّ على الشيء؛ قال الله تعالى: قَإِذَا 
أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ * » وقال  .‏ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظهوره * » وقال 
الشاعر: 2 ظ 

فأوردتهم ماء بقَيّفاء قفرة وقد حلّق النجم اليماني فأستوى 

أي ارتفع وعلاء وأستوت الشمس على رأسي وأستوت الطير على قِمّة رأسي»؛ بمعنى 
علا. وهذه الأية من المشكلات» والناس فيها وفيما شاكلها على ثلائة أوجهء قال 
بعضهم : نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرها؛ وذهب إليه كثير من الأئمة» وهذا كما روي عن 
مالك رحمه الله أن رجلا سأله عن قوله تعالى: #الَحْمَنُ عَلَى الْعَوْش أَسْتَوَى 4" قال 
مالف 4 الانسسراء شر كتهو ل ود الكت عي سقو 5 وال تمان وان بوه و النبة الله 
بدعة» وأراك رجل سَّوْء! أخرجوه. وقال بعضهم : نقرؤها ونفسّرها على ما يحتمله ظاهر 
اللغة . وهذا قول المشبّهة . وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلها ونحيل حَمْلها على 
ظاهرها. وقال الفرّاء في قوله عرّ وجل: ثم أُسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَاهُنَ» قال: 
الاستواء في كلام العرب على وجهين » أحدهما : أن يَسْتَويَ الرجل وينتهي شبابه 
وقوّته» أو يستوي عن أعوجاج . فهذان وجهان. ووجه ثالث أن تقول: كان”"' فلان 
مقبل على فلان ثم أستوى علي وإليّ يشاتمني. على معنى أقبل إليّ وعلي. فهذا معنى 
قوله: «ثُمَ آَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» والله أعلم. قال وقد قال أبن عباس: ثم أستوى إلى 
السماء صعِد. وهذا كقولك: كان قاعداً فأستوى قائماً» وكان قائماً فاستوى قاعداً؛ وكل 
ذلك في كلام العرب جائز. وقال البيهقي أبو بكر أحمد بن على بن الحسين: قوله: 


)010( راجع .١79/١١‏ 
)١(‏ عمارة الأصول: قل كان مقبلاً على يشاتمني وإليّ سواءء على معتى .م إلخ» وبها لاا يستقيم 


50 19 سورة البقرة» الآية:‎ "١ 


«أستوى» بمعنى أقبل صحيح» لأن الإقبال هو القصد إلى خلق السماء؛ والقصد هو 
الإرادة. وذلك جائز في صفات الله تعالى . ولفطظة اثم؟ » تتعلق بالخلق لا بالإرادة . وأما ما 
ا لان وود وك ااي والكلبيَّ ضعيف. وقال سفيان بن 
عيينة وآبن كيسان في قوله: 2 أستوّى إلى السَّمّاءِ»: قصل إليهاء أي بخلقه 
وآختراعه؛ فهذا قول. وقيل: على دون تكييف ولا تحديد؟ وأختاره الطبري. ويُذكر 
عن أبي العالية الرياحيّ في هذه الاية أنه يقال: أستوى بمعنى أنه أرتفع . قال البيهقي : 
ومراده من ذلك - والله أعلم ‏ أرتفاع أمره وهو بخار الماء الذي وقع منه خلق السماء . 
وقيل: إن المستوى الدخان. وقال آبن عطية : وهذا يأباه وصف الكلام. وقيل: المعنى 
أستولى ؛ كما قال الشاء ”27: 

قد أَستَوّى بشدٌ على العراق من غير سيفب وَدم مُهُراق 
قال أبن عطية : وهذا إنما يجيء في قوله تعالى: لآلوَّحْمَنُ عَلَى الْعَرِ شٍأَسْتَوَى4 . 

قلت: قد تقدّم في قول الفرّاء علي وإليَ بمعنى . . وسيأتي لهذا الباب مزيد يبان في 
0 «الأعراف»” "4 إن شاء الله تعالى. والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة 
والتقلة. 

السادسة ‏ يظهر من هذه الاية أنه سبحاته خلق الأرض قبل السماء؛ وكذلك في 
الحم السجدة”") ". وقال في النازعات: «أَأنكُح أَشَّدَّ خَلْقَاً م أم الكَماءٌ يََامًا 74 فوصف 
خلقها؛ ثم قال: «والازض يَعْدَ ذَّلِكَ دَحَامَا». فكأن وو 
الأرض؛ وقال تعالى : : (الْحَمْدُ شرآلَذِي حَلَنَّ المَمَوَاتِ وَالأرْضَ»”* ' وهذا قول قتادة: 
إن السماء خلقت أوّلاً؛ حكاه عنه الطبريّ . وقال مجاهد وغيره من المفسرين : : إنه تعالى 
أيبس الماء الذي كان عرشه عليه» فجعله أرضاً وثار منه دخان فآرتفع؛ فجعله سماء 
فصار خلق الأرض قبل خلق السماءء ثم قصد أمره إلى السماء فسوّاهن سبع سموات» 
نم دحا" الأرض بعد ذلك» وكانت إذ خلقها غير مَدُحُوة . 


.15١191/7عجار‎ )١( ١ هو الأخطل كما في شرح القاموس».‎ )١( 
.5١١/١19 راجع‎ )4( .7147/١6 راجع‎ )( 
راجع ونا 0000 (7) دحا الشيء: بسطه.‎ )6( 


525075 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ظ قلت: وقول قتادة يخرج على وجه صحيح إن شاء الله تعالى» وهو أن الله تعالى 1 
حل ى أوَلاً دخان السماء ثم خلق الأرض» ثم أستوى إلى السماء وهي دخان فسوّاهاء ثم 
دحا الأرض بعد ذلك . 


ا يدل على أن الدخان خلق أوّلاً قبل الأرض ما رواه السُّدّي عن أبي 
مالك » وعن أبي صالح عن أبن عباس ٠»‏ وعن مُرَة الهَمْدانيَ عن أبن مسعود » وعن 
ناس من أصحاب رسول الله كَيْحٍ في قوله عر وجل : ١‏ هُوَ أَلَذِي حَلَنَ لَكُمْ ما فِي 
الأزض جمِيعاً ثم أسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَاهْنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍِ » قال : إن الله تبارك 
وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء ؛ فلما أراد أن يخلى الخلق 
أخرج من الماء دخاناً فآرتفع فوق الماء » فسمًا عليه » فسمّاه سماء ؛ ثم أيبس الماء 
فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والاثنين. 
نجعلل فى على بت توالخرف هن اللون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن 
بقوله ١‏ 39 وَالعَلمٍ 4" <والجوكةقى الحافتو [ النان"؟ ]اعلن ضناة"؟ + والضناة 
على ظهر ملك » والملّك على الصخرة » والصخرة ة في الريح - وهي الصخرة التي 
ذكر لقمان: ليست في السماء ولا في الأرض - فتحرك الحوت فأضطرب؛ فتزلزلت 
الأرض ؛ فأرسل عليها الجبال فقرّت ؛ فالجبال تفخر على الأرض » وذلك قوله 
تعالى : لوَألْقَى في الأزض رَوَاسِيَ أَنْ تَميدَ يَكٌؤْ2*”4 وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلها 
وشجرهاء وما ينبغي لها في يومين» في الثلاثاء ارات وذلك حين يقول: قل 
3 لتَكْفْرُونَ بلي حَلَنَ الآزض في يَرْمَيْنِ وَتَجءَ لون لَه ألذاذا ذلك 5 ب الْعَالْمِينَ. 
ظ رَجَعَل فِيهًا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَيَارَكَ فِيهًا وَكَدَرَ فيهَا أ ُوَائَهَا في ا يام ا 
0 : من سأل فهكذا الأمرء اث موق إلن السَمَاء وَهِيَ دُحَانٌ » 
وكان ذلك الدخان من تنس الماء حين تنفّس» فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها 
سبع سموات في يومين» في الخميس والجمعة؛ وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع 


)01( يلاحظ أن المؤلف رحمه الله خرج عما سه في مقدّمته لهذا الكتاب من إضرابه عن هذا القصص . 
وأمثاله مما ملئت به كتب التفسير الأخرى والذي لا يتمشى مع روح الدين الإسلامي؛ فجل من له 
العصمة . 0( راجع 177/18. (١‏ تكملة عن تفسير الطبري وتاريخه. 

(4) الصفاة: العريض من الحجارة الأملس. (08) راجع 2.9٠/٠١‏ (5) راجم .5415/١09‏ 


”1/ سورة البقرة» الآية: 59 ظ‎ ١ 


فيه خلق السموات والأرضء لوَأَوْحَى فِي كُلّ سَمَاءِ أَمْرَهَا قال: خلق في كل سماء 
حَلّقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البَرّد وما لا يُعلم؟ ثم زيّن ' 
السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينة وحفظاً تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما 
أحب أستوى على العرش؛ قال فذلك حين يقول: خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَِةٍ 
آَ م ويقول : : #كَانكًا رَنْقا فَمَتَفْنَاهُمًا 2١74‏ وذكر القصة في خلق ادم عليه السلام؛؟ على ما 
بأ يال فى غاله النبووة نااك اله انالى. وروى وَكيع عن الأعمش عن 7 بي ظَبيان عن 
أبن عباس قال: إن ازنسا قلق لاجو رسا بين شي «الفلمة فاه له أكنت» . فقال: يا 
ربّ وما أكتب؟ قال: أكتب القَدّر. فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة . 
قال : ثم خلق النُونَ فدحا الأرض عليهاء فأرتفع ينكان الماء ففتق: .من السموات؟؛ 
وأضطرب اليُونُ فمادت الأرض فأثبتت بالجبال؛ فإن الجبال تَمْخَّر على الأرض إلى يوم 
القيامة . ففي هذه الرواية خلق الأرض قبل أرتفاع بخار الماء الذي هو الدخان؛ خلاف 
الرواية الأولى . والرواية الأولى عنه وعن غيره أوْلَى؟ لقوله تعالى: #وَالَاَرْضَ بعد 
ذَلِكَ دَحَامًا»4”'" والله أعلم بما فعل؟ فقد آختلفت فيه الأقاويل» وليس للاجتهاد فيه 
مدخل . 

وذكر أبو نعيم عن كعب الأحبار أن إبليس تغلغل إلى الحُخوت الذي على ظهره 
الأرض كلها 0 هل تدري ما على ظهرك يا لوثيا من الأمم والشجر 
والدواب والناس والجبال! لو نفضتّهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع . قال: فهم لوثيا بفعل 
ونيا ل و ا ا ا . قال كعب: 
والذي نفسي بيده» إنه لينظر إليها بين يديه وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت حيث 
كانت. 22 


السابعة ‏ أصل خلق الأشياء كلها من الماء لما لما رواه أبن ماجه في سننه» وأبو حاتم 
الْبَسْتَيَ في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال قلت : يا رسول الله؛ إذا رأيتك طابت نفسي 
وقرّت عيني» أنبئني عن كل شيء . . قال : «كل شيء خلق من الماء» فقلت : : أخبرني عن 


010( راجع ١‏ . 
هه راجع ٠١7/١9‏ 


504 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

شيء إذا عملت به دخلتٌ الجنة. قال: «أطهم الطعام وأفش السّلام وصِل الأرحام وقُم 
الليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام». قال أبو حاتم قول أبي هريرة: «أنبئتي عن كل 
شيء» أراد به عن كل شيء خلق من الماء . والدليل على صحة هذا جواب المصطفى عليه 
السلام إياه حيث قال: «كل شيء خلق من الماء» وإن لم يكن مخلوقاً. وروى سعيد بن 
جبير عن أبن عباس أنه كان يحدّث أن رسول الله يك قال: «إن أوّل شيء خلقه الله القّلم 
وأمره فكتب كل شيء يكون» ويروى ذلك أيضاً عن غبادة بن الصَّامت مرفوعاً. قال 
البيهقي: وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أوّل شيء خلقه يعد خلق الماء والريح والعرش 
«القلم». وذلك بين في حديث عمران بن خصين؛ ثم خلق السموات والأرض . وذكر 
عبد الرزاق بن عمر بن حبيب المكي عن حميد بن قيس الأعرج عن طاوس قال: جاء 
رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله: مِمَّ خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور 
والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فممَ خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى 
الرجل عبد الله بن الزبير فسأله؛ فقال مثل قول عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل 
عبد الله بن عباس فسأله؛ فقال: مِمَّ لق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح . 
والتراب. قال الرجل: فهمٌ خُلق هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: 9وَسَخَّرَ لَكُمْ ما في 
السَّمَّوَاتِ وَمَا في الآزض جميعاً مِنْه4'' فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من 
أهل بيت النبي عكد. قال البيهقي : أراد أن مصدر الجميع منه ؟ أي من خلقه وإبداعه 
وأختراعه . خلق الماء أَوَلاء أو الماء وما شاء من خلقهء لا عن أصل ولا على مثال سبق» 
ثم جعله أصلاً لما خلق بعدٌ؛ فهو المبدع وهو البارىء لا إله غيره ولا خالق سواف 
سبحانه جل وعرٌ . 


الثامنة ‏ قوله تعالى: «فَسَوَاهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ» ذكر تعالى أن السموات سبع . ولم 
يأت للأرض في التنزيل عدد صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى: لوَمِنَ الأزض 
01 وقد أختلف فيه؛ فقيل : ومن الأرض مثلهن أي في العدد؛ لأن الكيفية والصفة 
ختلفة بالمشاهدة والأخبار؛ فتعين العدد. وقيل: «#ومن الأرض مثلهنّ# أي في غلظهن 


.١11١/١١ راجع‎ )١( 
. ١75/1١4 (؟) راجع‎ 


"04 ١9 سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 


وما بينهن» وقيل: هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض ؛ قاله الدَاؤدِيٌ . والصحيح 
الأوّل؛ وأنها سبع كالسموات سيع. روى مسلم عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول 
لله يِ يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظَلْماً طُوّفه إلى سبع أرضين». وعن عائشة 
رضي الله عنها مثله» إلا أن فيه «من» بدل «إلى». ومن حديث أبي هريرة: «لا يأخذ أحد 
شبراً من الأرض بغير حقه إلا طُوّقه الله إلى سبع أرضين [يوم القيامة''']؛. وروى 
النسائي عن أبي سعيد الخُدْرِيَ عن رسول الله يةِ قال: «قال موسى عليه السلام يا ربّ 
علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال يا موسى قل لا إِلْه إلا الله قال موسى يا ربّ كل 
عبادك يقول هذا قال قل لا إِلّه إلا الله قال لا إِلّه إلا أنت إنما أريد شيئاً تخصّني به قال يا . 
موسى لو أنّ السموات السّبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كِفَة ولا إِلّه إلا الله في 
كم مالت بهنّ لا إِله إلا الله». وروى الترمذيّ عن أبي هريرة قال: بينما نب الله كله 
جالس وأصحايبه إذ أتى عليهم سحاب؛ فقال نبئ الله يكةِ: «هل تدرون ما هذا؛ فقالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذا العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه 
ولا يدعونه - قال هل تدرون ما فوقكم » قالوا : الله ورسوله أعلم ؟ قال : « فإنها 
الوّقيع''؟ سقف محفوظ ومَوْجٍ مكفوف ب ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها » قالوا : 
الله ورسوله أعلم ؛ قال : « بينكم وبينها [ مسيرة”" ] خمسمائة عام ثم قال: ‏ هل 
تدرون ما فوق ذلك» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «[فإن فوق”" ذلك] سماءين بُعْدٌ ما 
بينهما [ مسيرة”" ] خمسمائة سنة» ثم قال كذلك حتى عدّ سبع سموات ما بين كل 
سماءين ما بين السماء والأرض . ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك» قالوا: الله ورسوله 
أعلم ؛ قال «فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بُعْدْ ما بين السماءين ‏ ثم قال: هل 
تدرون ما الذي تحتكم» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها الأرض - ثم قال: ‏ هل 
تدرون ما تحت ذلك» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإن تحتها الأرض الأخرى 


)١(‏ الزيادة من #صحيح مسلم». 
(1) الرقيع: أسم سماء الدنيا. 


679 زيادة عن 7 صحيح الترمذي» 1 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ما ل ب ا لا اا 
م قال : «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دُليتم بحبل إلى الأرض الشّفلى لهبط 
على لله ثم قرا - لمُوَ الْآَوَلُ وآلآخِرُ وآلظّاجِرُ والْبَاطِنٌ وَهُوَ يكل شَيْء عَلِيمْ» . قال أبو 
عيسى : قراءة رسول الله يكل الأية تدل عل أنه أراد: لهبط على عِلَّم الله وقدرته وسلطانه» 
[علم الله وقدرته وسلطانه”''] في كل مكان وهو على عرشه كما وصف نفسه في كتابه . 
قال: هذا حديث غريب» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. والآثار بأن الأرضين سبع 
كثيرة؟ وفيما ذكرنا كفاية. وقد روى أبو الضَّحَى - وأسمه مسلم عن أبن عباس أنه قال : 
«الله الَّذِي خَلقَ سَبْعَ سَمَوَ واس وَمِنَ الآزض مِتْلَهُنَ4 قال : : سبع أرضين في كل أرض نبي 
كنبيكم» وآدم كآدمء ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى . قال 0 
إسناد هذا عن أبن عباس صحيح» وهو شاد بمرّة لا أعلم لأبي الضحَا عليه دليلا” ''؛ و 


فلع 


ووه بو ارو ا ا 1 . «ما» 
في موضع نصب . « جميعاً » عند سيبويه نصب على الحال . ١‏ سْكَوّى ©»حأهل ‏ 
نَجْد يُميلون ليدلوا على أنه من ذوات الياء » وأهل ا ا اسيم 2 
منصوب على البدل من الهاء والنون؛ أي فسوّى سبع سموات. وتعرز أن كون تعرلا 
على تقدير يسوّي بينهنٌ سبع سموات؛ كما قال الله جل وعز: «وَآَخْتَارَ مُوسَى قُوْمَهُ 
سَبْعِينَ رَجُلاً » أي من قومه ؛ قاله النحاس . وقال الأخفش : أنتصب على الحال . 
لِرَهُرَ كل شَيْءِ عَلِيهُ4 أبتداء وخبر. والأصل في «هوء تحريك الهاءء والإسكان 
أستخفاف . 

والسماء تكون واحدة مؤنّتَة؛ مثل عَنانء وتذكيرها شاذْ؛ وتكون جمعاً لسماوة في 
قول الأخفش» وسماءة في قول الزجاج» وجمع الجمع سماوات وسماءات. فجاء 
«سوَّاهِنَ» إما على أن السماء جمع وإمّا على أنها مفرد أسم جنس . ومعنى سَوَاهِنَ سوّى 
سطوحهنْ بالإملاس . وقيل : جعلهن سواء . 


)١(‏ زيادة عن لاصحيح الترمذي». 
000 في نسخة من الأصل : «متابعاً . 


١‏ - سورة البقرة. الآية: 9؟ و09١٠"‏ 1م 


العاشرة ‏ قوله تعالى: ظوَهُرَ كل شَيْءِ عَلِية» أي بما خلق» وهو خالق كل 
شيء؟ فوجب أن يكون عالماً بكل شيء؛ وقد قال: «ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلّقَ04' فهو العالم 
والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحد قائم بذاته؛؟ ووافقنا المعتزلة على 
العالمية دون العلمية. وقالت الجَهميّة : عالم بعلم قائم لا فى محل» تعالى الله عن قول 
أهل الزَّيْعْ والضلالات؛ والردٌ على هؤلاء في كتب الديانات . وقد وصف نفسه سبحانه 
بالعلم فقال: لأنْرّلَهُ بعِلْمِهِ والْمَلائِكَة يَشْهَدُونَ4”"»: وقال: طافَاعْلَمُوا أَنمَا أَنِلَ بعلم 
للش وقال: هقَلتَفصّنَّ عَلَيْهِمْ بعِلِْ4» وقال: لاوما تَخْمِلٌ مِنْ أنْتَى وَل تضَعْ إلا 
عِلْمهِ» وقال: طاوَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الَْيِبٍ لآ يَعْلَمُهَا إلا هُو4”" الآية. وسندلٌ على ثبوت - 
علمه وسائر صفاته في هذه السورة عند قوله: ظيرِيدُ الله بك اَلْيْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بَكَهُ 
لْعْْرَ4”*' إن شاء الله تعالى. وقرأ الكسائي وقالُون عن نافع بإسكان الهاء من: هو 
وهي» إذا كان قبلها فاء أو واو أو لام أو ثُمّ؛ وكذلك فعل أبو عمرو إلا مع ثُمّ. وزاد أبو 
عَوْنَ عن الحُلُوانيَ عن قالُونَ إسكان الهاء من «أَنْ يُملَّ هوا والباقون بالتحريك . 


]٠[‏ # وَإِدْ كَالَ ريلك للملتبكة إِفْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ َلِيمَة قَالُوَأ أَيحَمَلُ فيبَا مَن 


٠١ <‏ عو جح الى م - سار م كوم وساي م دم 3 2-0 لني 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ الوماء وَخحَنُ مُِيَحٌ يمرك وَنْمَدِس لَك مَالَ إي علم مالا 
قوله تعالى: لوَإِذْ قَال رَبك لِلْمَلاَيكَةِ إن جَاعِلُ في الآزض خَلِيفَة4 فيه سبع عشرة 
مسالة* ظ 
الأولى ‏ قوله تعالى: لوَإِذْ قَالَ رَبُكَ للْمَلائْكَةِ» إذ وإذا حرقًا توقيت؟ فإذ 
للماضي» وإذا للمستقبل؛ وقد توضع إحداهما موضع الأخرى. وقال المُبَرّد: إذا جاء 
: 2 امع ا اا اوت ل عون وك و عدن عا قو كت 
اإدلاى سبل كان معناه ماضيا؛ نحو قوله: #وَإذ يَمْكرٌ بك* #وَإذ تقول للذي أنعم 
ألله عليه © معناه إذ مكرواء وإذ قلت. وإذا جاء «إذا؛ مع الماضي كان معناه مستقبلاً؟ ‏ 
كقوله تعالى: #قَِّذًا جَاءت الطَامّة» ظقَإدًا جَاءَتٍ الضَّاخّة» و ظإدًا جَاءَ تَصْدُ اش»4 


010( راجع .1١5/١14‏ 0( راجع 19/5. فرة راجع ١/7‏ . ْ 
(:) راجع .7١١/7‏ ظ ْ 


خض الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أي يجيء . وقال معمر بن المقن أبو عمبيلة : «إد» رائدة؛ والتقدير: وقال ربك؛ 
2 ّ و 
واستشهد بقول الاسود بن يعفر : 

فإذ10) وذلك لا مَّهاة لذكره والدهر يُعْقِب صالحاً بفساد 
وأنكر هذا القول الزجاجٌ والنحاس وجميع المفسرين. قال النحاس : وهذا خطأ؛ لأن 
«إذ؛ أسم وهي ظرف زمان ليس مما تزاد. وقال الزجاج: هذا أجترام من أبي عبيدة؛ ذكر 
الله عز وجل تخلق الناس وغيرهم؛ فالتقدير وأبتدأ خلقكم إذ قال؛ فكان هذا من 
المحذوف الذي دل عليه الكلام؟ كما قال: 

فإنالميِّةمّن يخشها 2 فسوف تصادف هأينما 
يريد أينما ذهب. ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدّر تقديره وأذكر إذ قال. وقيل: هو 
مردود إلى قوله تعالى : #أغْبُدُوا رَبَكَدُ آلَّذِي خَلَفَكَمْ» فالمعنى الذي خلقكم إذ قال ربك 
للملائكة. وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرّر قديم في الأزل بشرط وجودهم 
أبي الحسن الأشعري», وهو الذي أرتضاه أبو المعالي. وقد أتينا عليه في كتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى . 

والرب: المالك والسيّد والمصلح والجابر؛ وقد تقدّم”"' بيانه . 

الثانية - قوله تعالى : هلِلْمَادَيْكَةٍ4 الملائكة واحدها مَلَكَ . قال أبن كيسان وغيره: 
وز ملك ككل من الملك. وقال أبو عبيدة؛ هو مفعول من لأ إذا أرسل. والألوكة 
والمّألّكة والمألكة : الرسالة ؛ قال لبيد: 


4. 2)90, 
وكال ا : 


أبلغ التعسيان ع لكا إنني قد طال حبسي وأنتظاري 


)١(‏ يلاحظ أن رواية البيت: فإذا» ولا يستقيم الوزن إلا به. 
(؟) راجع المسألة الثامنة وما بعدها ص ١5‏ من هذا الجزء. 
(*) هو عدي بن زيد؛ كما في «اللسان مادة» (ألك). ويروى (إنه» بدل: «إنني» . 
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ويقال: أَلِكْنِي أي أرسلني؛ فأصله على هذا مَأَلّكء الهمزة فاء الفعل فإنهم قلبوها 
إلى عينه فقالوا: مَلذّكء ثم سهّلوه فقالوا مَلّك. وقيل أصله ملك من مَلَك يملك» نحو 
شمأل من شَّمّل ؛ فالهمزة زائدة عن أبن كيسان أيضاً؛ وقد تأتي في الشعر على الأصل ؛ 
قال الشاعر : 
فلس لإنْسِيٌ ولكن لمَلاكِ ‏ تَنرّْلَ من جوَّالسماء يَصوبُ 
وقال النّضر بن شمّيل. لا أشتقاق للملك عند العرب. والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث 
الجمع؛ ومثله الصّلادمة. والصّلادم: الخيل الشدادء واحدها صِلدِم. وقيل: هي 
للمبالغة» كعلامة ونسّابة. وقال أرباب المعاني: خاطب الله الملائكة لا للمشورة ولكن 
لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس» ثم رذهم إلى 
قيمتهم ؛ فقال عز وجل : لأَسْجَدُوا لادم» . 

الثالثة - قوله تعالى  :‏ إِنّي جَاعِلٌ في الأزض خَلِيقَة © « جاعل » هنا بمعنى. 
خالق ؛ ذكره الطبري عن أبي رَوْقَ » ويقضي بذلك تعذيها إلى مفعول واحد » وقد 
تقدّم . والأرض قيل إنها مكة . روى أبن سابط عن النبئ وُه قال : « دُحِيّت الأرض من 
مكة» ولذلك سمّيت أمّ القرى » قال : وقبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم 
والرّكن والمقام . و« خليفة » يكون بمعنى فاعل ؛ أي يخلف من كان قبله من 
الملائككة في الأرض » أو من كان قبله من غير الملائكة على ما رُويَ . ويجوز أن 
يكون « خليفة » بمعنى مفعول أي مخلف ؛ كما يقال : ذبيحة بمعنى مفعولة . 
والخَلّف (بالتحريك) من الصالحين» وبتسكينها من الطالحين؛ هذا هو المعروف» 
وسيأتى له مزيد بيان فى «الأعراف”''» إن شاء الله . و «خليفة» بالفاء قراءة الجماعة؛ إلا 
كا زوع عق ربدي هده نإفداد | اغرهه بالقات دير لمعي بالشلقة عقا فى قزاك بز 
مسعود وأبن عباس وجميع أهل التأويل ‏ ادم عليه السلام» وهو خليفة الله في إمضاء 
أحكامه وأوامره؛ لأنه أوَّل رسول إلى الأرض؛ كما فى حديث أبي ذَرَء قال قلت: يا 
رسول الله أنبيًا كان مرسّلاٌ؟ قال: انعم» الحديث. ويقال: لمن كان رسولاً ولم يكن 
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في الأرض أحد؟ فيقال: كان رسولاً إلى ولدهء وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطنا في 
كل بطن ذكر وأنثى» وتوالدوا حتى كثروا؛ كما قال الله تعالى : طخَلْفَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَةٍ 
وَخَلقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمًا رجالا كثِيراً ونساء#”''. وأنزل عليهم تحريم الميتةٍ والدم 
ولحم الخنزير. وعاش تسعمائة وثلاثين سنة؛ هكذا ذكر أهل التوراة. وروي عن 
وهب بن مُنبّه أنه عاش ألف سنةء والله أعلم . 

الرابعة ‏ هذه الآية أصلّ في تَضْبٍ إمام وخليفة يُسْمَع له ويطاع؛ لتجتمع به 
الكلمة» وتنقذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الآئمة 
إلا ما رُوي عن الأصَب"2 حيث كان عن الشريعة أصَّمّء وكذلك كل من قال بقوله وأتبعه 
على رأيه ومذهبهء قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك» وأن الأمة متى أقاموا 
حجهم وجهادهمء وتناصفوا فيما بينهم» وبذلوا الحق من أنفسهمء وقسموا الغنائم 
والمّيء والضدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على من وجبت عليه» أجزأهم ذلك» 
ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك. ودليلّنا قولَ الله تعالى: #إنّي جاعِل فِي 
الأزض حَلِيفة4» وقوله تعالى: يا دَاودُ نا جَعَلْنَاكَ خَلِيفة في الأزض4» وقال: #وَعَدَ 
الله الذِينَ آمنُوا مِنَكُمْ وعَمِلُوا الصَّالِحات ليَسْتَخْلِمتَهُمْ في الأزض» أي يجعل منهم 
خلفاء» إلى غير ذلك من الآي . 


وأجمعت الصحابة على تقديم الصدّيق بعد أختلافي وقع بين المهاجرين 
والأنصار في سَقِيمة بني ساعدة في التعيين ؛» حتى قال الأنصار : منا أمير ومنكم 
أمير ؟ فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك » وقالوا لهم : إن العرب لا 
تدين إلا لهذا الحيّ من قريش ٠»‏ ورووا لهم الخبر في ذلك » فرجعوا وأطاعوا 
لقريش . فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت 
هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قاتل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في 
غيرهم ٠»‏ فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب . ثم إن الصذيق رضي الله 
عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة. ولم يقل له أحد هذا أمر غير 
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)0 الأصم : من كبار المعتزلة وأسمه أبو بكر. 


" - سورة البقرة. الآية : ين م>؟ 
واجب علينا ولا عليك؛ فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام 
المسلمين» والحمد لله رب العالمين . 


وقالت الرافضة: يجب نصبه عقلاً» وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد 
لقضية العقل؛ فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرّك من جهة السمع دون العقل. وهذا 
فاسد؛ لأن العقل لا يوجب ولا يحظر ولا يُقبّح ولا يُحسّن؛ وإذا كان كذلك ثبت أنها 
واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل» وهذا واضح. 


فإن قيل وهي : 


الخامسة ‏ إذا سُلّم أن طريق وجوب الإمامة السمع» فخبّرونا هل يجب من جهة 
السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول كل أم من جهة آختيار أهل الحَل والعقد 
لهء أم بكمال خصال الأئمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟. 000 


فالجواب أن يقال : أختلف الناس في هذا الباب » فذهبت الإمامية وغيرها 
إلى أن الطريق الذي يُعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل 
للاختيار فيه. وعندنا: النظر طريق إلى معرفة الإمام» وإجماع أهل الاجتهاد طريق 
أيضاً إليه؛ وهؤلاء الذين قالوا لا طريق إليه إلا النص بَنَوْه على أصلهم أن القياس 
والرأي والاجتهاد باطل لا يُعرف به شيء أصلاّء وأبطلوا القياس أصلاً وفرعاً. ثم 
أختلفوا على ثلاث فرق: فرقة تدّعي النص على أبي بكرء وفرقة تذعي النص على 
العباس» وفرقة تدّعي النص على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم. والدليل 
على فقد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه كَلِكِ لو فرض على الأمة طاعة إمام 
بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك؟ لاستحالة تكليف الأمة 
بأسرها طاعة الله في غير معيّن» ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف؟ وإذا 
وجب العلم به لم يَخْل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبرء 
وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معيّن » وكذلك ليس في 
الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معيّن؛ لأن ذلك الخبر إما أن يكون تواتراً 
أوجب العلم ضرورةً أو أستدلالاء أو يكون من أخبار الاحاد» ولا يجوز أن يكون 
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يجد من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعيّن وأن ذلك من دين الله عليه» كما 
أن كل مكلف علم أن من دين الله الواجب عليه خمس صلوات» وصوة رتفا 
وحج البيت ونحوها؛ ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة» فبطلت هذه الدعوى» . 
وبطل أن يكون معلوماً بأخبار الاحاد لاستحالة وقوع العلم به. وأيضاً فإنه لو 
وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأيّ وجه كان» وجب إثبات إمامة أبي بكر 
والعباس؛ لأن لكل واحد منهما قوماً ينقلون النتص صريحاً فى إمامته؛ وإذا بطل 
إثبات الثلاثة بالنص في وقت واحد ‏ على ما يأتي بيانه ‏ كذلك الواحد» إذ ليس 
أحد الفِرق أؤلى بالنص من الآخر . وإذا بطل ثبوت التّص لعدم الطريق 
الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد . فإن تعسّف متعسّف وأدّعى التواتر 
والعلم الضروري بالتّص فينبغي أن يقابلوا على القور بنقيض دعواهم في النص 
على أبي بكر وبأخبار في ذلك كثيرة تقوم أيضاً فى جملتها مقام النص؛؟ ثم لا شك 
في تصميم من عدا الإماميّة على نفي النّص؛ وهم الخلق الكثير والجم الغفير. 
والعلم الضروري لا يجتمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالفي الإمامية؛ 
ولو جاز رد الضروري في ذلك لجاز أن ينكر طائفة بغداد والصين الأقصى وغيرهما. 
السادسة ‏ في ردّ الأحاديث التي أحتجّ بها الإمامية في النتص على عليَ رضي 
الله عنهء وأن الأمة كرت بهذا النّص وأرتدّت» وخالفت أمر الرسول عناداً؛ منها 
قوله عليه السلام: «مَن كُنتٌ مولاه فعليّ مولاه اللّهّمّ وال مَن والاه وعادٍ مَن 
عاداه». قالوا: والمَؤلى في اللغة بمعنى أؤلى؛ فلما قال: «فعليّ مولاه» بفاء 
التعقيب عُلم أن المراد بقوله «مولى» أنه أحق وأؤلى. فوجب أن يكون أراد بذلك 
الإمامة وأنه مفترض الطاعة؛ وقوله عليه السلام لعلىّ: «أنت مِني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبئَّ بعدي». قالوا: ومنزلة هارون معروفة» وهو أنه كان مشاركاً له 
في النبوّة ولم يكن ذلك لعلىّء وكان أخاً له ولم يكن ذلك لعلي» وكان خليفة؛ 
فعْلِم أن المراد به الخلافة» إلى غير ذلك مما أحتجوا به على ما يأتي ذكره في هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى. . 
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والجواب عن الحديث الأوّل: أنه ليس بمتواتر؛ وقد أختليف في صحته» وقد 
طعن فيه أبو داود السّجستاني وأبو حاتم الرازيّ» وأستدلا على بطلانه بأن النبي كك 
قال: «مُرَيْئَةَ وجهَيئَة وغِفَارٌ وأَسْلّهِ موالئ دون الناس كلهم ليس لهم مَوْلَى دون الله 
ورسوله». قالوا: فلو كان قد قال: «مَن كنت مولاه فعلىّ مولاه» لكان أحد الخبرين 
كذياً. ظ ١‏ ظ 

جوان ثانٍ - وهو أن الخبر وإن كان صحيحاً رواه ثِقَة عن ثِمّة فليس فيه ما يدل على 
إمامته» وإنما يدل على فضيلته» وذلك أن المولى بمعنى الوليّ» فيكون معنى الخبر: مَن 
كنت وَلِيّه فعلي وَلِيّه؛ قال الله تعالى: ظفَإِنَ الله هُوَ مَوْلآهُ» أي وَلِيِّ. وكان المقصود من 
الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر عليّ كباطنه» وذلك فضيلة عظيمة لعل . 

جواب ثالث - وهو أن هذا الخبر ورّد على سبب» وذلك أن أسامة وعليًا أختصماء 
فقال على لأسامة: أنت مولاي. فقال: لست مولاكء بل أنا مَوْلَى رسول الله يُكْة؛ فذكر 
لنب يله فقال: «مَن كنت مولاه فعليّ مولاه». 

جواب رابع - وهو أن عليًا عليه السلام لما قال للنبي وي في قصة الإفْك في 
عائشة رضي الله عنها : النساء سواها كثير . شقّ ذلك عليها » فوجد أهل النفاق 
مجالاً فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منه ؛ فقال النبت يي هذا المقال ردَاً لقولهم» 
وتكذيباً لهم فيما قدموا عليه من البراءة منه والطعن فيه ؛ ولهذا ما روي عن جماعة 
من الصحابة أنهم قالوا : ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله يه إلا 
ببغضهم لعلىّ عليه السلام . وأما الحديث الثاني فلا خلاف أن النبي َيه لم يُرد 
بمنزلة هارون من موسى الخلافة بعده » ولا خلاف أن هارون مات قبل موسى 
عليهما السلام ‏ على ما يأتي من بيان وفاتيهما في سورة « المائدة”''  »‏ وما كان 
خليفة بعده وإنما كان الخليفة يوشع بن نون ؛ فلو أراد بقوله : « أنت مِني بمنزلة | 
هارون من موسى » الخلافة لقال : أنت مني بمنزلة يوشع من موسى » فلما لم يقل 
هذا دلّ على أنه لم يُرد هذا » وإنما أراد أني أستخلفتك على أهلي في حياتي 
وغيبوبتي عن أهلي» كما كان هارون خليفة موسى على قومه لمّا خرج إلى مناجاة 
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ربّه . وقد قيل: إن هذا الحديث خرج على سبب» وهو أن النبئ كك لما خرج إلى غَرُْوة 
تَبُوك أستخلف عليًا عليه السلام في المدينة على أهله وقومه؛ فأرجف به أهل النفاق 
وقالوا: إنما خلفه بُعْضاً وقِلى لهء فخرج على فلحق بالنبئ يك وقال له: إن المنافقين 
قالوا كذا وكذا! فال «كذيوا بل خلفتك كما خلف موسى هارون» . وقال: «أما ترضى : 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى». وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم فقد 
شارك عليًّا في هذه الفضيلة غيره؟؛ لأن النبيّ يَكةِ أستخلف في كل غَرْاةٍ غزاها رجلاً من 
أصحابه. منهم: أبن أمّْ مكثُوم ومحمد بن مَسُلمة وغيرهما من أصحابه» على أن مدار 
هذا الخبر على سعد بن أبي وَقاص وهو خبرٌ واحدٍ. وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما 
هو أولى منه. ورٌوي أن النبى ككِةِ لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له: ألا تنفد أبا 
بكر وعمر؟ فقال: (إنهما لا غنى بي عنهما إن منزلتهما مني بمنزلة السمع والبصر من 
الرأس» . وقال: (هماأ وزيراي في أهل الأرض». وروي عنه عليه السلام أنه قال: (أبو 
بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى». وهذا الخبر ورد أيتداء» وخبر عليّ ورد على 
سبب» فوجب أن يكون أبو بكر أؤْلى منه بالإمامة» والله أعلم . 

السابعة ‏ وأختلف فيما يكون به الإمام إماماً وذلك ثلاث طرق» أحدها: النص» 
وقد تقدم الخلاف فيهء وقال به أيضاً الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن 
البصري وبكر أبن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج. وذلك أن 
النبي كَكخِ نصّ على أبي بكر بالإشارة؛ وأبو بكر على عمر. فإذا نص المستخلف على 
واحد معين كما فعل الصذيق» أو على جماعة كما فعل عمرء وهو الطريق الثاني؟ 
ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم [في 
تعيين20 عثمان بن عفان رضي الله عنه]. الطريق الثالث: إجماع أهل الحَلٌ والعقد؛ 
وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام 
ولا أستتخلف فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الزمام وموضعه إماماً لأنفسهم 
أجتمعوا عليه ورّضوه فإن كل من خلمّهم وأمامّهم من الفسلمين في الافاق يلزمهم 
الدخول في طاعة ذلك الإمام؛ إذا لم يكن الإمام معلناً بالفسق والفساد؛ لأنها دعوة 


. الزيادة في «تفسير العلامي» نقلاً عن القرطبي‎ )١( 


” - سورة البقرة: الآية: وا بودطظدذدج(_ِّآ'” 


محيطة بهم تجب إجابتها ولا يسع أحدا التخلف عنها لما في إقامة إمامين من أختلاف 
الكلمة وفساد ذات البَيْن؛ قال رسول الله يلِ: «ثلاث لا يغِل''' عليهنَ قلبٌ مؤمن 
إخلاصٌ العمل لله ولزومٌ الجماعة ومناصحة ولاةٍ الأمر فإن دعوة المسلمين من ورائهم 
محيطة» . 

الثامنة - فإِنْ عَقَدها واحد من أهل الل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله. 
خلإفاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد؛ ودليلنا أن 
عمر رضي الله عنه عقد البّيعة لأبي بكر ولم يُتكر أحد من الصحابة ذلك؛ ولأنه عََد 
ْ فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود. قال الإمام أبو المعالي : من أنعقدت له 
ال 0م ولا يجوز خلعه من غير حَدَّثْ وتغيّر أمر؛ قال: وهذا 

الناسعة ‏ فإن تغلب من له أهليّة الإمامة وأخذها بالقهر والعّلّبة فقد قيل إن ذلك 
يكون طريقاً رابعاً؛ وقد سّئل سهل بن عبد الله الُسْتَرِي: ما يجب علينا لمن غلب على 
بلادنا وهو إمام؟ قال : تعد وتودى [له اجا يطاليك ود سيةة ولا تنكر فعاله ولا تفرٌ منه؛ 
وإذا اتتمنك على سِرّ من أمر الدّين لم تُفْشه . وقال أبن حَوَيْزٍ مَنْداد: ولو وثبٍ على الآمر 
من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمّت له البَئْعة» والله أعلم . 

العاشرة - وأختلف في الشهادة على عقد الإمامة ؛ فقال بعض أصحابنا : إنه لا يفتقر إلى 
الشهود؛ لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع» وليس هاهنا سمع قاطع يدل على إثبات 
الشهادة . ومنهم من قال : يفتقر إلى شهود ؛ فمن قال بهذا أحتج بأن قال : لولم تعقد فيه الشهادة 
أدّى إلى أن يدّعي كل مدّع”" أنه عُقد له سرآء ويؤدّي إلى الهَرْج والفتنة» فوجب أن تكون 
الشهادة معتبرة ويكفي فيها شاهدان» خلافاً للجِبّائي حيث قال بأعتبار أربعة شهود وعاقد 
ومعقود له ؛ لأن عمر حيث جعلها شور ى”" في ستة دل على ذلك . ودليلنا أنه لا خلاف بيننا 


0))0ن روي دلا يغل» يضم الياء وكسر الغين ؛؟ أي لاا يكون معها في قلبه غش ودغل ونفاق . وروي دلا 
يغل» بقتح الياء ؛ أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. 6419 في #تفسير العلامي» : : المبتدع؟ . 

قرف الستة< هم الدين تشبح عَمر رضي الله عنه - للمسلمين أن يختاروا واحداً منهم لولاية الأمر بعده 
حين طلب إليه أن يقي عهدا. وهم: على وعثمان وعبد الرحمن بن عورف وسعد بن أبي وقاص 
والزبير بن العوّام وطلحة بن عبيد الله. راجع قصة الشورى في «تاريخ ابن الأثير» (7/ 00) طبع أوروبا. 


ها الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ا 1 ا او 291 
وسيئله أن شهادة الاتنيخ معتبرة ) وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب الا 

الحادية عشرة _ في شرائط الإمام؛ وهي أحد عشر : 

الأوّل ‏ أن يكون من صميم قريش؛ لقوله يَكلِةِ: «الأئمة من قريش». وقد أختلف 
في هذا . 

الثاني أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين مجتهداً لا يحتاج 
إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا مُتَمَّقَ عليه . 

الغالث - أن 0" 
وحماية البيضة''' ورَدْع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم . 

الرابع ‏ أن يكون ممن لا تلحقه رِقّة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب 
ولا قطع الأبشار. والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه لا خلاف 
بينهم أنه لا بدّ من أن يكون ذلك كله مجتمعاً فيه؟ ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام» 
وله أن يباشر الفصل والحكم». ويتفشخص أمور خلفائه وقضاته ؛ ولن يصلح لذلك كله إلا 
من كان عالماً بذلك كله قيّمآ به . والله أعلم . 

الخامس ‏ أن يكون خُرَاً ؛ ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه وهو 
السادس . 

السابع _ أن يكون ذكرآء سليم الأعضاء وهو الثامن. وأجمعوا على أن المرأة لا 
يجوز أن تكون إماماً وإن آختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه . 

التاسع والعاشر ‏ أن يكون بالغاً عاقلا ؛ ولا خلاف في ذلك . 

الحادي عشر ‏ أن يكون عدلاً؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة 
لفاسق؛ ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم ؛ لقوله عليه السلام : «أئمتكم شفعاؤكم فانظروا 


. بيضة الإسلام: جماعتهم‎ )١( 


>" - سورة البقرة» الآية : ١‏ 1 /” 


بمن تستشفعون». وفى في التنزيل في وصف طالوت: #إنّ الله أضطفاة ه عَليكَمْ وَرَادَهُ َسْطَة 
فِي العم وَاَلْحِسْم” '©4 فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوّة وسلامة الأعضاء. وقوله: 
«أصطفاه» معناه أختاره؛ وهذا يدل على شرط النسب. وليس من شرطه أن يكون 
معصوماً من الزلل والخطأء ولا عالماً بالغيب» ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم» ولا أن 
يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش؛ فإن الإجماع قد أنعقد على إمامة أبي 
بكر وعمر وعثمان وليسوا من بني هاشم . 
الثانية عشرة ‏ يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم 
أمر الأمة؛ وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدوّ وحماية البيضة وسد الخلل وأستخراج 
الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها. فإذا خيف 
بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذراً 
ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضول؛ ويدل على ذلك أيضاً علم عمر وسائر 
الأمة وقت الشُورَى بأن الستة فيهم فاضل ومفضولء وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا 
لا ااا 
الثالثة عشرة ‏ الإمام إذا نُصِبٍ ثم فسَّق بعد أنبرام العقد فقال الجمهور: 
تنفسخ إمامته ويُخلع بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما 1 
لإقامة الحدود وأستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم 
إلى غير ذلك مما تقدم ذكره؛ وما فيه من الفسق يُقعده عن القيام بهذه الأمور 
والنهوض بها. فلو جوّزنا أن يكون فاسقاً أدذى إلى إبطال ما أقيم لأجله.ء ألا ترى 
في الابتداء إنما لم يجز أن يُعقد للفاسق لأجل أنه يؤدّي إلى إبطال ما أقيم له. 
وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو 
الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة؛ لقوله عليه السلام في حديث عبادة: «وألا 
نازع الأمر أهله [قال0©] إلا أن ترؤا كَفْراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهان». 


.1437/7 راجم‎ )١( 
الزيادة عن #صحيح مسلم» (17/1) طبع الاستانة. و «بواحا» أي جهارا؛ من باح بالشيء يبوح‎ )5( 
به إذا أعلته. ظ‎ 


5/1 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وفي حديث عَوف بن مالك : ١‏ لا ما أقاموا فيكم الصلاة »© الحديث . أخرجهما 
مسلم. وعن أم سّلّمة عن النبيّ كله قال : ١‏ إنه يُستعمّل عليكم أمراءٌُ فتتعرفون 
وتنكرون فمن كره فقد بَرىء ومّن أنكر فقد سلم ولكن من رَضِيَ وتابع ‏ قالوا: يا رسول 
الله ألا نقاتلهم ؟ قال  :‏ لا ما صَلَّوَاة. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه: أخرجه أيضاً 
ملم . 

الرابعة عشرة ‏ ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصاً يؤثّر في 
الإمامة . فأما إذا لم يجد نقصاً فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره ؟ أختلف الناس 
فيه ؛ فمنهم من قال : ليس له أن يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته . ومنهم من قال : 
. له أن يفعل ذلك . والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه أنعزل. قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه : أقيلوني أقيلوني . وقول الصحابة : لا نقيلك ولا نستقيلك » قدّمك 
رسول الله كد لديننا فمن ذا يؤخرك! رضِيك رسول الله يكلِ لديننا فلا نرضاك! فلو لم 
يكن له أن يفعل ذلك لأتكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء 
وليس لك أن تفعله. فلما أقرّته الصحابة على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك؛ ولأن 
الإمام ناظر للغيب”'' فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم » والوكيل إذا عزل نفسه . 
فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها » ولما أتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من 
ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه » كذلك الإمام يجب أن يكون مثله. . والله 
أعلم. ظ ظ 

الخامسة عشرة ‏ إذا أنعقدت الإمامة بآتفاق أهل الحَل والعقّد أو بواحد على ما 
تقدّم وجب على الناس كاقّة مبايعته على السمع والطاعة» وإقامة كتاب الله وسُئْة 
رسوله كَ. ومن تأبّى عن البيعة لِعُذْر عُذِره ومن تأبّى لغير عذر جُبر وقّهر؛ لثلا تفترق 
كلمة المسلمين. وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأوّل وقتل الآخر؛ وأختلف في قتله هل 
هو محسوس أو معني فيكون عزله قتله ومّؤته. والأوّل أظهر؛ قال رسول الله كل : «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماء. رواه أبو سعيد الخُدْرِي: أخرجه مسلم. 


)١(‏ في «بعض الأصول»: «للغير» وهو الأحسن. 
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وفي .حديث عبد الله بن عمرو عن النبي وك أنه سمعه يقول: «ومن بايع إماماً 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فَليُّطِعه إن أستطاع فإن جاء آخر ينازعه فأضربوا 
عنق الآخر » . رواه مسلم أيضاً ؛ ومن حديث عَرْفجة : « فأضربوه بالسيف 
كائناً من كان». وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين؛ ولأن ذلك يؤدّي إلى 
النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم ؟؛ لكن إن تباعدت 
الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. ‏ 

السادسة عشرة ‏ لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس 
جهاده؛ فإن كان الإمام فاسقاً والخارجيّ مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى 
نضرة الخارجئ حتي يتبيّن أمره فيما يظهر من العدل؛ أو تتفق كلمة الجماعة على خلع 
الأوّل» وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع 

إلى عادته من خلاف ما أظهر . 

السابعة عشرة ‏ فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد ويلد واحد فلا يجوز 
إجماعاً لما ذكرنا. قال. الإمام أبو المعالى: ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة 
لشخصين في طرفي العالّم؛ ثم قالوا: لو أتفق عقد الإمام لشخصين تُزّل ذلك منزلة 
تزويج وَلِيَيْن أمرأة واحدة من زوجين من غير أن يشعر أحدهما بعقد الآخر. قال: 
والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط 
والمخاليف”؟ غير جائز وقد حصل الإجماع عليه. فأما إذا بَعْد المَدَى وتخلل بين 
الإمامين شسوع التَوَى فللاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن القواطع. وكان 
الأستاذ أبو إسحاق يجوّز ذلك في إقليمين متباعدين غاية 'التباعد لئلا تتعطل حقوق 
الناس وأحكامهم. وذهبت الكرّامية إلى جواز تَضْب إمامين من غير تفصيل؛ ويلزمهم 
إجازة ذلك في بلد واحدء وصاروا إلى أن عليّاً ومعاوية كانا إمامين. قالوا: وإذا كانا 
آثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما ني يديه وأضبط لما يليه؛؟ ولأنه 


)١(‏ المخاليف : الأطراف والنواحي. 


/ى73” ظ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

لما جاز بعثة نبيِيْن في عصر واحد ولم يؤدّ ذلك إلى إبطال النبوّة كانت الإمامة أؤْلى» 
ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة . والجواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه ؛ 
لقوله: «فاقتلوا الآخر منهما» ولأن الأمّة عليه. وأما معاوية فلم يدّع الإمامة لنفسه وإنما 
أذعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة. ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما 
على أن الإمام أحدهما؛ ولا قال أحدهما إني إمام ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقل لا 
يحيل ذلك وليس في السمع ما يمنع منه. قلنا: أقوى السمْع الإجماعٌ» وقد وُجد على 
المنع . 0 


قوله تعالى: #قَالُوا أَنَجْمَلٌ فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا» قد علمنا قطعاً أن الملائكة لا تعلم 
إلا ما أغلمت ولا تّسبق بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة؛ لأن قوله: لآ يَسْبقَونَه 
ِالْقَوْكِ خرج على جهة المدح لهمء فكيف قالوا: طأَنَجْمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا4؟ 
فقيل: المعنى أنهم لما سمعوا لفظ خليفة فهموا أن في بني آدم من يفسد؛ إذ الخلفية 
المقصود منه الإصلاح وترك الفسادء لكن عمّموا الحكم على الجميع بالمعصية؛ فبيّن 
الربّ تعالى أن فيهم من يفسد ومن لا يفسد فقال تطييباً لقلوبهم : «إِنَي أغلم» وحقق 
ذلك بأن علّم آدم الأسماء» وكشف لهم عن مكنون علمه. وقيل: إن الملائكة قد رأت 
وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء. وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل 
خلق ادم فأفسدوا وسفكوا الدماءء فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم 
. وألحقهم بالبحار ورءوس الجبال» فمن حيتئذ دخلته العزّة. فجاء قولهم: . لأْتَجْعَل 
فِيهًا4 على جهة الاستفهام المحض: هل هذا الخليفة على طريقة من تقدّم من الجن أم 
لا؟ قاله أحمد بن يحيى ثعلب .. وقال أبن زيد وغيره: إن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة 
سيكون من ذرّيته قوم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؛ فقالوا لذلك هذه المقالة؛ 
إمّا على طريق التعجب من أستخلاف الله من يعصيه أو من عِصيان الله من يستخلفه في 
أرضه ويُنعم عليه بذلك» وإمّا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين جميعاً: 
الاستخلاف والعصيان. وقال قتادة: كان الله أعلمهم أنه إذا جعل في الأرض خلقاً 
أفسدوا وسفكوا الدماء» فسألوا حين قال تعالى: إن جَاعِلَ في الآزض حَلِيمَة6 أهو 
الذي أعلمهم أم غيره. 
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وهذا قول حسن » رواه عبد الرزاق قال: أخيرنا م مَعْمّر عن قتادة في قوله 
«أتَجِعَل فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا» قال: كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق 
الكلام حذف على مذهبه؛ والمعنى إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا ويفعل 
كذاء فقالوا: أتجعل فيها الذي أعلمتناه أم غيره؟. والقول الأول أيضاً حسن جداً؛ 
لأن فيه أستخراج العلم وأستنباطه من مقتضى الألفاظ وذلك لا يكون إلا من 
العلماء؛ وما بين القولين حسن» فتأمّله. وقد قيل: إن سؤاله تعالى للملائكة 
بقوله : «كيف تركتم عبادي» على ما ثبت في ااصحيح مسلم» وغيره -إنما هو على 
جهة التوبيخ لمن قال: أتجعل فيهاء وإظهار لما سيق في معلومه إذ قال لهم: (إئي اله 
مَا لا تَعْلَمُونَ» . ظ 

قوله: 9مَنْ يُفُسد ييه طروي نولم بدني التعزا عبسل افير 
اأخاني 0 مقامه 00 00 0 اللو يد 0 على 
ا انوكي 0 وروى 0 أنه 
قرأ: «ويَسْفِكَ الدّماءً» بالنصبء يجعله جواب الاستفهام بالواو» كما قال”'' : ظ 

ألم أكُ جاركم وتكون بيني ١‏ وبيتكمالمودةٌ والإخهءً 

والسَّفْكُ الصب 5 سفكت الدم أُسْفِكه سَفْكاً : صبيته »> وكذلك الدمع؟ حكأه 
أبن فأارس والجوهري 5 والسماك َ السفاحء وهو القادر على الكلام . قال المهدوي: 
ولا يستعمل السفك إلا في الدم. وقد يستعمل في نثر الكلام؛ يقال سفك الكلام إذا 
نثره. وواحد الذماء دم محذوف اللام : وقيل : أصله دَمَيّ . وقيل : دمي ولا يكون 
أسم على حرفين إلا وقد حُذف منه والمحذوف منه ياء وقد نطق به على الأصل؛ قال 
الشاعر: 


)١(‏ القائل هو الحطيئة. 


يت الجزء الأول من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : « وَنَحْنْ نسَبّحْ بِحَمْدِكَ *» أي ننرّهك عمًا لا يليق بصفاتك . 
أقول لمكاجاءني فَحْده بيجا عي انف اللساخنر 
أ نوراةة هن علقنة. :وووق :طليعة وتطبيق الله قال شالف رسو انه لغتسي 
سبحان الله فقال: «هو تنزيه الله عرّ وجل عن كل سوء)؛. وهو مشتق من السّبح وهو 
الجَري والذهاب ؛ قال الله تعالى: إن لَك فِي النََّارٍ سَبْحا"'' طويلاً» فالمسبّح جار في 
تنزيه الله تعالى وتبرئته من السّوء. وقد تقدّم الكلام في «نحن”'*2»: ولا يجوز إدغام النون 
في النون لئلا يلتقى ساكنان . 
عباس : ر تسبيحهم صلاتهم ؛ ومنه قول الله تعالى : 8 فَلَوْلاً أنهُ كَانَّ مِنَ | سبح 27# 
أي المُصَلِين. وقيل: تسبيحهم رفع الصوت بالذكرء قاله المفضّل؛ وأستشهد بقول 
جرير ٠‏ 
تَبَعَ الإلهُ وجوة تَغْلِبَ كلما ١‏ سبح“ الحجيج وكَبَرُوا إهلالاً 
وقال قتادة: تسبيحهم : سبحان الله؛ على عرفه في اللغة وهو الصحيح لما رواه 
أبو دَرَ أن رسول الله يلِخِ سئل: أيّ الكلام أفضل؟ قال: «ما أصطفى الله لملائكته [أو 
لعا ] سبحان أللّه وبحمذدهة؟ة. أخر جه مسلم . وعن عبد الرحمن بن قدط أن رسول 
الله كل ليلة أُسْرِيَ به سمع تسبيحاً في السموات العلا: سبحان العليَ الأعلى سبحانه 
وتعالى ؟ ذكره البيهقي . ظ ظ 


010( راجع .4١/١9‏ 
(؟) راجع ص ٠١”‏ من هذا الجزء . 
فو راجع 7/6 . | 
(4) في «ديوان جرير»: «شبح». وفسر الشبح بأنه رفع الأيدي بالدعاء. راجع «اللسان مادة» (شبح» '١‏ 
و «ديوان جرير» المخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية رقم ١‏ أدب ش . 
(0) زيادة عن «صحيح مسلم» (85/4 طبع الاستانة). 
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. قوله تعالى : #بِحَمْدِكَ» أي وبحمدك نخُلط التسبيح بالحمد ونصله به. والحمد: 
مع ال ماي يوسي 1 
الهداية إلى ذلك باطو 
مما نسبك إليه الملحدون؛ 0 58 ل تا وقال الفجاك و وغيره : 
المي 6 لك أبتغاء اد ل ب عت «نقدّس لك» معناه 


قلت : مسي و9970 
وكان رسول الله يَلكِ يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُوح قُدّوس رب الملائكة والؤُوح». 
روته عائشة أخرجه مسلم. وبناء «قدس» كيفما تصرّف فإن معناه التطهير؟ ومنه قوله 
تعالى : لأَدْخُلُوا الآْضَّ الْجُقَدّسَة4”" أي المطهّرة. وقال: ظالْمَلِكُ الْقُدُوس 4 ' يعني 
الطاهر ؛ ومثله: لبِالْوَادٍ الْمُقَدسِ 0 وبيت المَقدس سْمّىَ به لأنه المكان الذي 
لقتين قيهن الانرب أن يتطور ؛ ومنه قيل للحّطل: قَدس؛ لأنه يُتوضاً فيه ويُتطهّر؛ 
ومنه القادوس. وفي الحديث : دلا قُدَسَتْ أمَةَ لا يؤخذ لضعيفها من قَرِتها". يريد لا 
طهرها الله ؟ أخرجه أبن ماجه. في 10 فالقدس : الطهْر من غير خلاف؛؟ وقال 
الشاع © : 
ناذه كه وا خدن التاق :والتا يا" فندق: الوتوان” تالكة الكتدسن 


أي المطهّر. فالصلاة طهرةٌ للعبد من الذُنوب» والمُصَلَّي يدخلها على أكمل الأحوال 
لكونها أفضل الأعمال» والله أعلم . 


.١76/7 من هذا الجزء . (؟) راجع‎ ١77” راجع المسألة الرابعة ص‎ )١( 
هو امرؤ القيس. والهاء في «أدركنه؛»‎ )0( .١70/١١ راجع‎ )4( .410/١8 راجع‎ )7( 
ضمير الثورء والنون ضمير الكلاب . والنسا : عرق في الفخذ. والشبرقة : تقطيع الثوب وغيره. . والمقدس‎ 
(بكسر الدال وتشديدها): الراهب. وبالفتح: المبارك. يقول: أدركت الكلاب الثور يأخذن بساقه‎ 
وفخذه» وشبرقت جلده كما شبرق ولدان النصارى ثوب الراهب المسبح لله عز وجل إذا نزل من صومعته‎ 
فقطعوا ثيابه تبركاً به . . عن #شرح الديوان واللسان».‎ 


يمف ظ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #إني َغْلَّمُ م 15لا تكلئون # «أعلم» فيه تأويلان؟ قيل: إنه فعل 
مستقبل . وقيل : إنه أسم بمعنى فاعل ؛؟ كما يقال : الله أكبر » بمعنى كبير ؟ وكما 
قال417: 

لِعَمْدْكَ ما أدري وإنّي لأَوْجَلٌ على أيّنا تعدو المئيّة أوَّلَ 
فعلى أنه فعل تكون ١‏ ما» في موضع نصب بأعلم » ويجوز إدغام الميم في الميم . 
ل ل ا ل ل 
ولا يصح فيه الصرف بإجماع من النحاة» وإنما الخلاف في (أفعل» إذا سمي به وكان 
نكرة » فسيبويه والخليل لا يَضْرِفانه » والأخفش يَضْرفه . قال المهدويّ : يجوز أن 
تقذر التنوين في أعلم » إذا قدّرته بمعنى عالم » وتنصب ١‏ ما » به ؟ فيكون مثل حَواجٌ 
بيت الله . قال الجوهري : ونسوةٌ حواج بيت الله » بالإضافة إذا كنّ قد حَجَجْن » وإن 
لم يكن سجن قلت : حواجٌ بيتَ الله » فتنصب البيت ؛ لأنك تريد التنوين في 

قوله تعالى: لاما لآ تَعْلَمُونَ4 أختلف علماء التأويل في المراد بقوله تعالى: 
«امَا لآ تَعْلَمُونَ. فقال أبن عباس: كان إبليس - لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر 
لما جعله خازن السماء وشرفهء فأعتقد أن ذلك لمزيّة له؛ فأستخف الكفر والمعصية 
في جانب آدم عليه السلام. وقالت الملائكة: #وَنَحْنْ د سبح بِحَمْدِكَ وَنقَدّسِْ لَكَ» 
وهي لا تعلم أن في نفس إبليس خلاف ذلك؛ فقال الله تعالى لهم: «إِني أَغْلَّمُ ما لا 
تَعْلَمُونَ*. وقال قتادة: لما قالت الملائكة أَتَجْعَلُ فيهًا» وقد علم الله أن فيمن 
يستخلف في الأرض أنبياء وفضلاء وأهل طاعة قال لهم : (اني غلم ما لآ 
5 

قلت: ويحتمل أن يكون الممن إني أعلم ما لا تعلمون مما كان ومما يكون ومسا 

هو كائن؛ فهو عام. 


)١(‏ القائل هو معن بن أوس. كان له صديق وكان معن متزوّجاً بأختهء فآتفق أنه طلقها وتزوج. 
غيرهاء فآلى صديقه ألا يكلمه أبداً ؛ فأنشأ معن يستعطف قلبه عليه ويسترقه له . عن أشعار 
الحماسة» . 
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20030000 رمعل الْمبة قال بوني يأسمَا هلولا 
فيه سبع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : لوَعَلَّم آد دَمّ الْسْمَاءَ كُلَّهَاك «عَلَّم) معناه عَوَف ..وتعلهة هنا 
إلهام علمه ضرورة. ا ويحتيل أن يكون بواسطة مَلَك وهو جبريل عليه السلام ؛ على ما 
يأتي . وقرىء : : اوعُلّم؛ غير مسمّى الفاعل . والأوّل أظهر؛ على ما يأتي. قال علماء 
الصوفية كلدي جاح الح اويا كه او ا 10011 لأن وكله فيه 
إلى نفسه فقال: طوَلَمَدْ عَهدْنا إِلَى آدَمَّ مِنْ قَبْلَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْما4'''. وقال أبن 
عطاء: لو لم يُكشف لآدم علم تلك الأسماء لكان أعجز من الملائكة في الإخبار عنها. 
وهذا واضح. 
وآدم عليه السلام يُكْنَى أبا البشر. وقيل: أبا محمد؛ كني بمحمد خاتم الأنبياء 
صلوات الله عليهم؛ قاله السُّهَيْلَِ . وقيل: كُنيته في الجنة أبو محمد» وفي الأرض أبو 
البشر. وأصله بهمزتين؛ لأنه أفعل إلا أنهم ليّنُوا الثانية» فإذا أحتجت إلى تحريكها 
جعلتها واواً فقلت: أوادم في الجمع؛ لأنه ليس لها أصل في الياء معروف» فجعلت 
الغالب عليها الواو؛ عن الأخفش . [ 
وأختلف في أشتقاقه؟ فقيل : يشوس 8 الأرض وأديمها وهو وجههاء 
فسمّي بما خلق منه؛ قاله أبن عباس . وقيل : إنه مشتق شتق من الأذمّة وهى السّمْرة. وأختلفوا 
اموي جح 0 انها النافي أن اذم عله انلام 
كان أبيض ؛ مأخوذ من قولهم: ناقة أذماءٌ» إذا كانت بيضاء. وعلى هذا الاشتقاق جمعه 
أده وأوادم؛ ككُمْر وأحامر, ولا ينصرف بوجه. وعلى أنه مشتقى من الأدمة جمعة (١‏ 
ادمون؛ 0 
سبي وإنما ميَ إنسانا ال ديكات وروى 2 


م" الجزء الأول من نفسبر القرطبي 

السّدى عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبن عباس وعن مُرّة الهّمْدانِيَ عن أبن مسعود 
في قصة خلق آدم عليه السلام قال: فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين 
منها؛ فقالت الأرض : أعوذ بالله منك أن تنقص"'' مني أو تَشِينني؛ فرجع ولم يأخذ 
وقال: يا رب إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث مكائيل فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما 
قال جبريل ؟ فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. 
فأخذ من وجه الأرض وخلط» ولم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء وبيضاء 
' وسوداءء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين ‏ ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض - 
فصعِد بهء فقال الله تعالى له: «أمَا رَحمت الأرض حين تضرّعت إليك» فقال: رأيت 
أمرك أوجب من قولها. فقال: « أنت تصلح لقبض أرواح ولده » فبل التراب حتى عاد 
طيناً لازباً ؛ اللازب : هو الذي يلتصق بعضه ببعض . ثم ترك حتى أنتن ؛ فذلك 
حيث يقول : لا مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ © قال : مُنتِن . ثم قال للملائكة : 8 إن خََالِقٌ بَشَراً 
مِنْ طِين . فَإِذا سَوَئتُهُ وَتَمَحْتُ فِيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 274 . فخلقه الله بيده 
لكبلا يتكبّر إبليس عنه . يقول : أتتكبّر عمًا خلقث بيدي ولم أتكبّر أنا عنه فخلقه 
بشراً فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة » فمرّت به الملائكة 
ففزعوا منه لما رأوه وكان أشذهم منه فزعاً إبليس فكان يمرّ به فيضربه فيصوّت الجسد 
كما يصوّت المَخَار تكون له صَلْصلة؛ فذلك حين يقول: مِنْ صَلْصَالٍ كَالمَخَارٍ»9 . 
ويقول لأمر مّا خلقت!. ودخل من فمه وخرج من دبره؛ فقال إبليس للملائكة: لا 
ترهبوا من هذا فإنه أجوف ولئن سُلطت عليه لأهلكته. ويقال: إنه كان إذا مرّ عليه مع 
الملائكة يقول: أرأيتم هذا الذي لم ترؤا من الخلائق يشبهه إن مضل عليكم وأمرتم 
بطاعته ما أنتم فاعلون! قالوا: نطيع أمر ريّنا؛ فأ سرّ إبليس في نفسه لئن فُضّل عليّ فلا 
أطيعه» ولئن فضَّلتٌ عليه لأهلكنّه؛ فلما بلغ الحين الذي أريد أن ينفخ فيه الروح 


)١(‏ في «نسخة». (أن تقبض مني أو تسيئني». وفي «تاريخ الطبري» (ص 37 قسم أوّل طبع أوروبا): 
أن تنقص مني شيئاً وتشينني؟. 
)0 راجع ه 7 ,. 


.١5١ /١ا راجع‎ )6( 
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في رأسه عَطَس؛ فقالت له الملائكة: قل الحمد لله؛ فقال: الحمد لله؛ فقال الله له: 
الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح عا ان إلى لماو الجنة» فذلك حين يقول: 
«خُلِقَ الإِنْسَانُ م مِنْ عَجَلِ 4<" لفَسَجَدَ الْمَلئكَهُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُو ]ل لير أب أن تكو 
د الكاعوية 74 وذكر القعنة: وروى الترمذيّ عن أبي موسى الأشْعَرِيٌ قال سمعت 
رسول الله يك يقول: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسّهل 
والححَزن والخبيث والطيب». قال أبو عيسى : : هذا حديث حسن صحيح . أِيم: جمع 
ا 

ادم؛ قال الشاعر: 

. النائم أحناك"" وشكن فى النب 5 كلهم يجمعهم كه الأَدَمْ 
فآدم مشتق من الأديم والأَدّم لا من الأْمة؛ والله أعلم. ويحتمل أن يكون منهما جميعاً. 
وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في خلق آدم في «الأنعام”''» وغيرها إن شاء الله تعالى . 

و «آدم» لا ينصرف . قال أبو جعفر النحاس : «آدم لا ينصرف في المعرفة بإجماع 
النحويين؛ لأنه على أفْعَل وهو معرفة» ولا يمتنع شيء من الصرف عند البصريين إلا 
لعلتين. فإن نكرته ولم يكن نعتاً لم يصرفه الخليل وسيبويه» وصرفه الأخفش سعيد؟ 
لأنه كان نعتاً وهو على وزن الفعل» فإذا لم يكن نعتاً صَرّفه . قال أبو إسحاق الزجاج : 
القول قول سيبويه. ولا يفرّق بين النعت وغيره لأنه هو ذاك بعينه) . 
الثانية ‏ قوله تعالى: االْآسْماءَ كُلَّهَا4 «الأسماء؛» هنا بمعنى العبارات» فإن الاسم 
قد يطلق ويراد به المسمّى ؛؟ كقولك: زيد قائم» والأسد شجاع . وقد يراد به التسمية ذاتها؛ 
كقولك : أسد ثلاثة أحرف؛ ففي الأوّل يقال: الاسم هو المسمّى بمعنى يراد به المسمى, 
وفي الثاني لا يراد به المسمّى ؛ وقد يجري أسم في اللغة مجرى ذات العبارة وهو الأكثر من 


)0( راجع .588/١١‏ 
020 راجع .190/٠١‏ 
(*) الأخياف: المختلفون في الأخلاق والأشكال. (4) راجم 817//5” و 128/17. 
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استعمالها؛ ومنه قوله تعالى: 9رَعَلّمْ آدَمَ الآمكاء كُلَّهَاك على أشهر التأويلات؛ ومنه 
فول الم 2 لإؤاللة تنعة وتسعيق أسماة. ويجري مجرى الذات» يقال: ذاتٌ ونمسنٌ 
وعيرة وأسم بمعنى ؛ وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: سبح أسْم رَبك 
الآغلى »"'' «تَبَارَكَ آَسْمْ رَبَكَ» طإنْ هِي إلا أسْمَاءٌ سَمَيْثُمُوهَا» . 
أبن عباس وعكرمة وفتادة ومجحاهد وأبن جبير: علمه انيناع ميم الأشياء كلها جليلها 
أبن عباس فذكروا أسم الآنية وأسم السَّوْط ؛ قال أبن عباس : «وعلّم آدم الأسماء كلها» . 

قلت: وقد روي هذا المعنى مرفوعاً على ما يأتى؟ وهو الذي يقتضيه لفظ «كلها» 
إذ هو أسم موضوع للإحاطة والعموم؛ وفي البخاريّ من حديث أنس عن النبيّ كله قال : 
(«ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو أستشفعنا إلى ريّنا فيأتون ادم فيقولون أنت أبو 
الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كلّ شىء» الحديث. قال أبن 
خوئز مَنْدَاد: في هذه الاية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفاً وأن الله تعالى علمها آدم 
عليه السلام جملة وتفصيلا. وكذلك قال أبن عباس : علمه أسماء كل شيء حتى الجَفنة 
والخلية: وروى شيْبان عن قتادة قال : علم ادم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم 
الملائكة؛ وسمّى كل شيء بأسمه وأنحى''' منفعة كل شيء إلى جنسه. قال النحاس : 
وهذا أحسن ما روي في هذا. والمعق علمة أسماء الاجتاس وعدفه منافعها؛ هذا كذاء 
وهو يصلح لكذا . وقال الطبري : غلمة انما الملائكة وذزيته؟ وأحتار هذا ورجحه ءْ 
بقوله : هٍث عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَليْكَةِ » . وقال أبن زيد: عليه أسماء ذرزيته كلهم. ظ 
أسماء الأجناس والأنواع . 

قلت : القول الأوّل أصحء لما ذكرناء آنفاً ولِمّا نبيّنه إن شاء الله تعالى . 


.١"/5١ راجع‎ )١( 
أنحى : صرف. وفي «الطبري»: (ألجأ».‎ )0( 
في «التقريب» بضم المعجمة وفتح المثلثة. وفي «الخلاصة» «خيثم» بفتح المعجمة والمثلئة‎ )9( 
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وأختلف المتأوّلون أيضاً هل عرض على الملائكة أسماء الأشخاص‎  ةعبارلا‎ 
أو الأسماء دون الأشخاص؛ فقال أبن مسعود وغيره: عرض الأشخاص لقوله‎ 
تعالى: لعَرَضْهُمْ» وقوله: «أنبُوني ِأْسْمَاءِ مَؤُلآءِ4. وتقول العرب: عَرَضْتٌ‎ 
الشيء فأعْرَض؛ أي أظهرته فظهر. ومنه: عَرَضْتٌ الشيء للبيع. وفي الحديث‎ 
(إنه عرّضهم أمثال الذّر؛. وقال أبن عباس وغيره: عرض الأسماء . وفى حرف‎ 
أبن مسعود: اعرضهنَ»؛ نأعاد على الأسماء دون الأشخاص؛ لأن الهاء والنون‎ 
حمق بالمؤتك» وفى حرق آرم اغرفنها»: «مجاهة :اهناب الأسماء». ' فمن‎ 
قال في الأسماء إنها التسميات فأستقام على قراءة أَبََ «عرضها». وتقول في قراءة‎ 
من قرأ «عرضهم»: إن لفظ الأسماء يدل على أشخاص؛ فلذلك ساغ أن يقال‎ 
للأسماء : « عرضهم »© . وقال في «هؤلاء» المراد بالإشارة : إلى أشخاص‎ 
. الأسماء » لكن وإن كانت غائبة فقد حضر ما هو منها بسيب وذلك أسماؤها‎ 
قال أبن عطية : والذي يظهر أن الله تعالى علّم آدم الأسماء وعرضهنٌ عليه مع‎ 
تلك الأجناس بأشخاصها . ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن تسمياتها‎ 
التي قد تعلمهاء ثم إن ادم قال لهم: هذا أسمه كذاء وهذا أسمه كذا. وقال‎ 
الماوزديٌ : وكان الأصح توجّه العرض إلى المسمّين. ثم في زمن عرضهم‎ 
قولان: أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم. الثانى  أنه صوّرهم لقلوب الملائكة ثم‎ 
د‎ 


الخامسة _ وأختلف في أوّل من تكلم باللسان العرن؛ فُروِيَ عن كعب الأحبار: 
أن أوّل من وضع الكتاب العريّ والسثّرياني والكتبّ كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه 
السلام. وقاله غير كعب الأحبار. ظ 


فإن قيل: قد روي عن كعب الأحبار من وجه حَسّن قال: أوْل من تكلم بالعربية 
جبريل عليه السلام وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه السلام وألقاها نوح على لسان 
أبنه سام ؛ ورواه ثور بن زيد عن خالد بن مَعْدان عن كعب. وروي عن النبىّيكلةِ أنه 
قال: «أَوَل من فتق لسانه بالعربية المبيّنة إسماعيل وهو أبن عشر سنين». وقد رُوي أيضاً: 
. أن أوَل مَن تكلم بالعربية يَمْدب بن مّخطان» وقد روي غير ذلك. قلنا: الصحيح أن 
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أوَل مَن تكلم باللغات كلها من البشر آدمٌ عليه السلام» والقرآن يشهد له؛ قال الله 
تعالى : «وَعَلّمْ آَم م الأسْمَاءَ كلَّهًا» واللّغات كلها أسماء فهى داخلة تحته وبهذا 
جاءت السنة ؛ عر «وعلم أدم الأسماء كلها حتى القَضعة والتضيعة) وما ذكروه 
يحتمل أن يكون المراد به أوّل من تكلم بالعربيّة من ولد إبراهيم عليه السلام إسماعيل 
عليه السلام. وكذلك إن صح ما سواه فإنه يكون محمولاً على أن المذكور أوّل من تكلم 
من قبيلته بالعربية بدليل ما ذكرناء والله أعلم. وكذلك جبريل أوّل من تكلم بها من 
أعلم . 

قوله تعالى : #مَؤْلاءِ» لفظ مبنىّ على الكسر. ولغة نّمِم وبعض قيس وأَسّد فيه 
القصر؟؛ قال الأعشى : 

مَولاً ثم هُوُلاً كلا أعطي تنفيالا فخيدةة بمخال 
ومن الشريع هزر يفول عولاء ‏ تعدذت الألقك والهمرة”*. 

السادسة - قوله تعالى: 9إِنْ كنم صَادِقِينَ4 شرطء والجواب محذوفٌ تقديره: 
إن كنتم صادقين أن بني ادم يفسدون في الأرض فأنبئوني ؟ قاله المبرّد. ومعنى «صادقين» 
عالمين؛ ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهاد وقالوا: «سبحانك»! حكاه النقاش قال: ولو 
لم يشترط عليهم إلا الصدق في الإنباء لجاز لهم الاجتهاد كما جاز للذي أماته الله مائة 
عام حين قال له: #كمْ لَبِنْتَ 4 فلم يشترط عليه الإصابة» ار ا د 
وهذا بيّن لا خفاء فيه ب:وحكق الطبرك رأوهين: أن ؛ بعض المفسرين قال إن معنى (إن 
كنتم»: إذ كنتم» وقالا: هذا خطأ. 90 والنبأ: الخبر؛ ومنه 
النبيء بالهمزء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى”'" . 
السابعة ‏ قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق لأنه 
علم أنهم لا يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل : ليس هذا على جهة التكليف وإنمأ 


)١(‏ في البحر لأبي حيان «بحذف ألف ها وهمزة أولاء وإقرار الواو التي بعد تلك الهمزة». 
(؟) في قوله تعالى: #ويقتلون النبيين بغير الحق. . . » راجع ص 4١‏ من هذا الجزء . 
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هو على جهة التقرير والتوقيف. وسيأتي القول في تكليف ما لا يطاق ‏ هل وقع التكليف 
به أم لا في آخر السورة”'*؛ إن شاء الله تعالى . 


لا تالوسبك لاله لنآإلَامَاعَلئَا نك أت اليم احكيز (خ4 . 

قوله تعالى : ظثَانُوا سّبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لا ِلآ ما عَلَّمَْنَك فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لسُبْحَاتَكَ4 أي تنزيهاً لك عن أن يعلم الغيب أحدّ سواك . 
وهذا جوابهم عن قوله: أَنْتُونِي4 فأجابوا أنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به ولم يتعاطؤا 
ما لا علم لهم به كما يفعله الجهال منا. و (ما؛ في (ما علّمتنا؛ بمعنى الذي؛ أي إلا الذي 
علمتنا؛ ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى إلا تعليمك إيانا. : 

الثانية ‏ الواجب على من سُّئل عن علم أن يقول إن لم يعلم: الله أعلم ولا 
أدري» اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء» لكن قد أخخبر الصادق أن 
بموت العلماء يقبض العلم؛ فيبقى ناس جُهَال يُستفّوؤن فيُفتون برأيهم فَيضِلُون 
ويُضلّونَ. وأما ما ورد من الأخبار عن النبى يكلِ وأصحابه والتابعين بعدهم في 
مف الآرة قرو الكل 507 فو المينية الصحيح له عن أبن عمر أن رجلاً سأل 
رسول الله يكلِ: أيّ البقاع شر؟ قال: «لا أدري حتى أسأل جبريل» فسأل جبريل؛ 
فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل؛ فجاء فقال: خير البقاع المساجدء وشرها 
الأسواق. وقال الصّديق للجّدّة: أرجعي حتى أسأل الناس. وكان علي يقول: 
وابردها علل الكبد؛ ثلاث مرات. قالوا وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يُسأل 
الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. وسأل أبنَ عمر رجلٌ عن مسألة فقال: لا 
علم لي بها؛ فلما أدبر الرجل. قال أبن عمر: نِعمٌ ما قال أبن عمر»ء سُئل عما لا يعلم 
فقال لا علم لي بهإذكره الدَارمِيَّ في مسنده. وفي «صحيح مسلم» عن أبي عقيل 


)1( راجع 458/7 . 
)2( في نسخة «النسائي» . 
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يحيى بن المتوكل صاحب ا ا 0 
سعيد» فقال يحيى للقاسم : يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيمٌ أن أن يُسأل عن شيء من 
أمر هذا الدّين فلا يوجد عندك منه عِلّْم ولا قَرَج» أو عِلَّمُ ولا مَخْرَج؟ فقال له القاسم : 
وعَمّ ذاك؟ قال: لأنك أبن إِمَامَىْ هُدّى: أبن 00 قال يقول له القاسم : 
أقْبَحُ من ذاك عند مَن عَقل عن الله أن أقول بغير علم أو اخذ عن غير ثقة. فسكت فما , 
أجابه . وقال مالك بن أنس : سمعت أبن هُرْمّر يقول: ينبغي للعالم أن يُوَرَثْ جلساءه من 
بعده لا أدري حتى يكون أصلاً في أيديهم؛ فإذا سّئل أحدهم عما لا يدري قال: لا 
أدري. وذكر الهَيِنّم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة 
فقال في أثنتين وثلاثين منها: لا أدري . 

قلت : ومثلّه كثيرٌ عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين» وإنما يحمل على ترك 
ذلك الرياسة وعدم الإنصاف في العلم . قال أبن عبد البَرَ: من بركة العلم وآدابه الإنصافٌ 
فيه» ومن لم يُنصف لم يفهم ولم يتفهّم. روى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت أبن 
وَهْبٍ يقول سمعت مالك بن أنس يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف . 

قلت: هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم الذي عم فينا الفساد وكثر 
فيه الطغام! وطلب فيه العلم للرياسة لا للدّراية» بل للظهور في الدنيا وغلبة 
الأقران بالمراء والجدال الذي يُفْسي القلب ويُورث الضّغن؛ وذلك مما يحمل 
على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى . أين هذا مما رُوي عن عمر 
رضي الله عنه وقد قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقِيّة ولو كانت 
بعك دق الغضةاىر يسن برزودين (الخصين العارقى ب لمن زاد القيكة زرلاته. لىوريت 
المال التامك أن اناهن تت" الضاءة طويلة :فنها: تطبر 599 وقالئف عن ذلك للنا! 


() بهية (بالتصغير): مولاة أبي بكر رضي الله عنه ) ررم 6 وروى عنها أبو عقيل 
المذكور. 

(؟) القاسم هذاء هو أبن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأم القاسم هي أم عبد الله بنت 
القاسم بن محمك بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ فأبو بكر جذه الأعلى لأمه. وعمر جذه الأعلى 
لأبيه وأبن عمر جذه الحقيقي لأبيه. رضي الله عنهم أجمعين. عن «شرح النووي على صحيح مسلم . 

(*) الفطس (بالتحريك): أنخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها. 
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قال: ولم؟ قالت لأن الله عز وجل يقول: لوَآئَيْتُمْ إحْدَاهُنّ قِنطاراً َلآ تَأَحُذُوا مئه شَيْئا» 
فقال عمر: أمرأة أصابت ورجل أخطأ! وروى وَكيع عن أبي معشر عن محمد بن كعب 
: القَرَظِي قال: سأل رجل عليّاً رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها؛ فقال الرجل: ليس 
كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن كذا وكذا؛ فقال علىّ: أصبتٌ وأخطأث» وفوق كل ذي 
عِلْمِ عليم. وذكر أبو محمد قاسم بن أَضْبَْ قال: لما رحلتٌ إلى المشرق نزلت المَيْرَوان 
فأخذت على بكر بن حماد حديثٌ مُسَدَدء ثم رحلث إلى بغداد ولقيت الناس» فلما 
أنصرفتٌ عدتٌ إليه لتمام حديث مسدّدء فقرأت عليه فيه يوماً حديث النبي كَللْدِ: «أنه قدم 
عليه قوم من مُضَرَ مِن مُجْتابي”'' الثَّمَار؛ فقال: إنما هو مُجْتابي الثمار؛ فقلت إنما هو 
مُجتابي النمار؛ هكذا قرأته على كل من قرأته عليه بالأندلس والعراق؛ فقال لي: 
بدخولك العراق تُعارضنا وتفحّر علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ 
- لشيخ كان في المسجد ‏ فإن له بمثل هذا عِلماً؛ فقمنا إليه فسألناه عن ذلك فقال: إنما 
هو مُجْتابي التمار» كما قلت. وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة”''» جيويُهم 
أمامهم . والتّمار جمع تّمِرة"'". فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه : رَغْمِ ني للحق. رَغْمِ 
أنفي للحق . وأنصرف . وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأحسن : 


إذا ما تحدّئث فى مجلم تَنامّى حديثى إلى ما عَلمتٌ 
ولنع اعد علسي الح ييز وكان إذا ما تنامّى سَكتٌ 


الثانية - قوله تعالى: ظسُبْحَانكَ# «سبحان» منصوب على المصدر عند 
الخليل وسيبويه ٠»‏ يؤدّي عن معنى نسَبّحك تسبيحاً . وقال الكسائي. : هو 
منصوب على أنه نداء مضاف . و8 الْعَلِيمُ » فعيل للمبالغة والتكثير في 
المعلومات في خلق الله تعالى. وظالْحَكِيهُ» معناه الحاكم؛ وبينهما مزيد 
المبالغة. وقيل معناه المُحكم ويجيء احبر على هذا من صفات الفعل» صرف 
عن مُفْعِل إلى فَعِيل» اه مُسْمع إلى سّميع ومُولِم إلى أليم؟ قاله أبن 


)١(‏ مشققة مخططة. . ظ 
(؟) مجتابي النمار؛ أي لابسها. يقال: أجتبت القميص والظلام دخلت فيهما. 
(؟) وهي كل شملة مخططة من مازر الأعراب؛ كأنما أخذت من لون النمر. 
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الأنباري . وقال قوم: «الحكيم) المانع من الفساد؛ ومنه سحت حَكَمَة اللّجام ؛ لأنها 
تمنع الفرس من الجري والذهاب في غير قصد. قال جرير: 
أبَِي حنيفة أخكموا سُفهاءكم إِنَي أخاف عليكم أن أَغْضَبَا 

أي أمنعوهم من الفساد. وقال زهير: 

القائد الخيلّ منكوباً دوائره”'") قد أحْكمّث حَكمات القِدَ والأبن 
" القدّ: الجلد. والأبق: القّنّب0©. والعرب تقول: أخكم اليتيم عن كذا وكذا؛ يريدون 
منعه. والسورة المُكمة: الممنوعة من التغيير وكل التبديل» وأن يُلحق بها ما يخرج 
عنهاء ويزاد عليها ما ليس منها؛ والحكمة من هذا؛ لأنها تمنع صاحبها من الجهل . 
ويقال: أَحْكم الشيء إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما يريد. فهو مُحْكم وحكيم على 
التكثير . 


ةه عرصي مرصير 


["] 8 قَالَ ينا تف يت كا الأ بتي 06 أ ل كز رق قم يب ٍِ 
لسوت وَالْأرضٍ وا عَلْم مَابُرُونَ وما تم تَكْسُونَ © 

قوله تعالى: قَالَ يا آدمُ أَنِْنْهُمْ بأَسْمَائِهِمْ4 فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طأَنْنْهُمْ بِأسْمَائِهِهِ» أمره الله أن يُعلِمهم بأسمائهم بعد أن 
عرضهم على الملائكة ليعلموا أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيهاً على فضله وعلوّ شأنه؛؟ فكان 
أفضل منهم بأن قدّمه عليهم وأسجدهم له وجعلهم تلامذته وأمرهم أن تعلموا فتة. 
فحصلت له رتبة الجلال والعظمة بأن جعله مسجوداً له» مختضاً بالعلم . 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله ؛ وفي الحديث : «وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضاً لطالب العلم» أي تخضع وتتواضع ؛ وإنما تفعل ذلك لأهل”" العلم خاصّة 


التكنة أن يكف العيض طفرا أن خائر ا 'والندوائن :زاحو العوافزة.ريقوك © .يقوه لحيل في 
الغزو ويبعد بها حتى تنكب دوابرها؛ أي تأكلها الأرض وتؤثر فيها. 

١ )9(‏ القب ( كس القان«وهميها): مبز يمن الكتان. 

(*) في نسخة من الأصل : «لأجل'2. 
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من بين سائر عيال'' الله؛ لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدبت بذلك‎ 
. © الأدب. فكلما ظهر لها عِلْم في بشر خضعت له وتواضعت وتذلّلت إعظاماً للعلم وأهله»‎ 
ورضئّ منهم”'' بالطلب له والشغل به. هذا في الطلاب منهم فكيف بالأحبار فيهم‎ 

الثالثة ‏ أختلف العلماء من هذا الباب» أيّما أفضل الملائكة أو بنو آدم على قولين : 
فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة» والأولياء من البشر 
أفضل من الأولياء من الملائكة. وذهب آخرون إلى أن الملا الأعلى أفضل. أحتجّ من 
فضّل الملائكة بأنهم «عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. لآ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلونَ»#. «لا 
يَعْصونَ لله ما أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَدُونَ. وقوله: «لَنْ يَسْتَدْكف الْمَسِبح أن يَكونٌ 
عَبْداً شرولاً الْمَدَيِكَةُ الْمُمَوَبُونَ4”" وقوله: طقُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَّائْنُ الرولاً غلم 
الْمَيْبَ وَل أكُولٌ لك إن مَلّك2'*”4. وفي البخاريّ: «يقول الله عز وجل: من ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم». وهذا نص. أحتجّ من فضل بني آدم بقوله تعالى: «إن 
الِّينَ آمَنُوا وَعَهِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُولئِكَ هُّمْ حَيْدُ الْبرِيئة”* بالهمزء من برأ الله الخلق. 
وقوله عليه السلام: «وإِنَّ الملائكة لَتَضَع أجنحتها رضىّ لطالب العلم» الحديث. أخرجه ‏ 
أبو داود » ويما جاء فى أحاديث من أن الله تعالى يُباهى بأهل عرفات الملائكة. ولا 
أفضل من الملائكة » ولا القطع بأن الملائكة خير منهم ؛ لأن طريق ذلك خبر الله تعالى 
أبي بكر رحمه الله حيث قالوا: الملائكة أفضل. قال: وأما من قال من أصحابنا 
والشيعة: إن الأنبياء أفضل لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لادم» فيقال لهم: 
يسجدون نحوهاء ثم إن الأنبياء خير من الكعبة بآتفاق الأمة. ولا خلاف أن السجود 


)١(‏ في نسخ من الأصل: «عمال الله». 

(') في نسخة: «ورضي الله عنهم. . . الخ؟. 
فرق راجم 71/5. 

(5) راجم 459/5. (5) راجم .١50/٠١‏ 
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لا يكون إلا لله تعالى؛ لأن السجود عبادة؛ والعبادة لا تكون إلا لله فإذا كان كذلك 
فكون السجود إلى جهة لا يدل على أن الجهة خير من الساجد العابد؛؟ وهذا واضح. 
وسيأتي له مزيد بيان في الآية بعد هذا . 


23 00007 م5 


الرابعة - قوله تعالى: #إثي أغلم غَيْبَ عَيْبَ أَلسَّمَوَاتٍ وَالآزْض؟ دليل على أن أحداً لا. 
يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله كالأنبياء أو من أعلمه من أعلمه الله تعالى؛ قالمنجمون" 
والكهّان وغيرهم كذبة. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام2» إن شاء الله تعالى عند قوله 
نال 9وَعِنْدَهُ مََاتِحُ لعب لأ يَْلَمُهَا إلا مُوَ) . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : « وَأَعْلَمُ افر ان رم قزل ٠‏ 3 أخعَلُ يها من 
يُفْسِدُ فيهًا 4 حكاه مَكّي والماوزدِي . وقال الزّهراويّ : ما أبدوه هو بدارّهم بالسجود 
لادم . « وَمَا كنك تَكتّمُونَ © قال أبن عباس وأبن مسعود وسعيد بن جبير : المراد ما 
كتمه إبليس في نفسه من الكبر والمعصية . قال أبن عطية : وجاء « تكتمون »6 
للجباعة © والكات راخد زي هذا الول على دجو وَز العرب وأتساعها؛ كما يقال لقوم قد 
جَنَى سَفية منهم : : أنتم فعلتم كذا. أي منكم فاعله» وهذا مع قصد تعنيف؛ ومنه قوله 
تعالى : #8 إنّ آلَذِينَ يَُادُوئَتَ من وَرَاء آلْحَجْرَاتٍ أَكْتَدْهُنْ لآ يَمْقِلُونَ 94 وإنما ناداه . 
منهم عيَيِئّة ‏ وقيل الأقْرَع. وقالت طائفة: الإبداء والمكتوم ذلك على معنى العموم في 
معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع. وقال مهدي بن ميمون: كنا عند الحسن فسأله. 
الحسن بن دينار ما الذي كتمت الملائكة؟ قال: إن الله عز وجل لما خلق ادم رأت 
الملائكة خلقاً عجباًء وكأنهم دخلهم من ذلك شيء» قال: ثم أقبل بعضهم على بعض 
وأسرُوا ذلك بينهم» [فقالوا: و]”" ما يهمكم من هذا المخلوق! إن الله لم يخلق خلقاً 
إلا كنا أكرم عليه منه. و ١ما»‏ في قوله: «ما تبدون» يجوز أن يتتصب ب «أعلم» على أنه 
وري عي ا حَوَاجَ بيت الله» وقد 


1 


.١/1/ راجع‎ )١( 

)32( راجع .7١94/١5‏ 
() زيادة عن تفسير الطبري. 

(4) راجع ص 718 من هذا الجزء. 
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را لد ا«رصضر صيل 0ل 7 ا ا ايا‎ 
وَإِدْ قُلنَا إنْتكيكة أسجُدا لدم مَسَجَدَا إل إبليس أن واستكير وان من‎ 8 ]"4[ 
: فيه عشر مسائل‎ 


الأولى ‏ قوله تعالى: #وإذ فنا » أي وأذكر. وأما قول أبي عبيدة: إِنْ (إِذْ) زائدة 
فليس بجائز؛ لأن إذ ظرف وقد تقدّم''2. وقال: «قلنا» ولم يقل قلت لأن الجبار العظيم 
يخير عن نفسه بفعل الجماعة تفخيماً وإشادةً بذكره. والملائكة جمع ملك ؛ وقد تقدم""2. / 
وتقدم القول أيضاً في آدم وآشتقاقه”'" فلا معنى لإعادته ؛ وروي عن أبي جعفر بن القغقاع 
أنه ضمّ تاء التأنيث من الملائكة إتباعاً لضم الجيم في لأسجدوا . ونظيره «الحمد لله . 
الثانية ‏ قوله تعالى: طأسْجدُوا» السجود معناه في كلام العرب التذلل 
والخضوع؛ قال الشاعر : 
بِجَمْع تَضِل البُلْنُ في حَجَراته ترى الأَكُمّ فيها سُجّداً للحوافرٍ 
الأَكُدُ: الجبال الصغار. جعلها سُّجّداً للحوافر لقهر الحوافر إياها وأنها لا تمتنع عليها . 
وعَيْرٌ ساجدة؛ أي فاترة عن النظر. وغايته وضع الوجه بالأرض . قال أبن فارس: سَجد 
إذ تطامن» وكلٌ ما سجد فقد ذَّلَ. والإسجاد: إدامة التَظر. قال أبو عمرو: وأسجد إذا 
طأطأ رأسه؛ قال47 : ظ 
ظ فصول أزْمَتها أسحندث سجود النتصارى لأحيارها 
قال أبو عبيدة : وأنشدني أعرابي من بني أسد : 
وقلنَ له أسْجِدْ لِلئْلَى فأسجدًا 
يعني البعير إذا طأطأ رأسه. ودراهم الإسجاد: دراهم كانت عليها صور كانوا عدون 
ليل :قال : [ 
واقَّى بها كدراهم الإسجاد 


.7517 (؟) راجع المسألة الثانية ص‎ .775١ راجع المسألة الأولى ص‎ )١( 

(*) راجع المسألة الأولى ص 7,79 . ْ 

(8) هو حميد بن ثور يصف نساء. يقول لما أرتحلن ولوين فضول أزمة جمالهن على معاصمهن 
أسجدت - طأطأت رؤوسها ‏ لهن. عن «اللسان وشرح القامورس؟. 
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الثالئة - أستدل من فصل آدم وبنِيه بقوله تعالى للملائكة: طأسْجدُوا لدم . 
قالوا: وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم. والجواب أن معنى #أسجدوا لآدم» 
أسجدوا لي مستقبلين وَجْه آدم . وهو كقوله تعالى: ٍأةٍ نِم ألصَّلاَة لِدُلُوك السَّمْسِ» أي 
عند دلوك الشمس؛ وكقوله: لوَنْمْحْتُ فِيه مِنْ رُوجِي نوا لَهُ سَاجِدِينَ أي فقعوا لي 
عند إتمام خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين . وقد بيّنا أن المسجود له لا يكون أفضل من 
الساجد بذليل القبلة . 


فإن قيل: فإذا لم يكن أفضل منهم فما الحكمة في الأمر بالسجود له؟ قيل له: إن 
الملائكة لما أستعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أُمَرَهم بالسجود لغيره ه ليريهم أستغناءه عنهم 
وعن عبادتهم . وقال بعضهم: عيّروا آدم وأستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصّنع به 
فأمروا بالسجود له تكريماً. ويحتمل أن يكون الله تعالى أمرهم بالسجود له معاقبة لهم 
على قولهم: «أَنَجْعَلٌ فيهًا مَنْ يُفْسِدٌ فيهًا4 لمّا قال لهم: قاني جاص في الآزضي ‏ 
حَلِيفَة4 وكان علم منهم أنه إن خاطبهم أنهم قائلون هذاء فقال لهم : ني حَالِقٌ بَسْرا مِنْ 
طِين »© وجاعله خليفة: فإذا نفختُ فيه من روحي فقَعُوا له ساجدين. والمعنى : ليكون 
ذلك عقوبة لكم في ذلك الوقت على ما أنتم قائلون لي الآن. 


فإن قيل: فقد أستدل أ, بن عباس على فضل البشر بأن الله تعالى أقسم بحياة 
رسوله يكيم فقال: «لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ27”4. وأمّنه من العذاب بقوله : 
«لِيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدَمَّ مِنْ دَنِْكَ وَمَا تآخَر”"". وقال للملائكة: ظوَمَنْ يقل مِنْهُمْ إني 
لَه مِنْ دُونهِ قَدَّلِكَ تَجْزِيه جهئّه6”” . قيل له: إنما لم يُقسم بجياة الملائكة كما لم يُقسم 
بي ارال ارو بابر سانيا ليود لوي باو الو 
أرفع قدراً من العرش والجنان السّبع. وأقسم بالتين والزيتون. وأمًا قوله سبحانه: 
ٍدَمَْ يقل منْهُمْ إني إل من دُونه» فهو نظير قوله لنبيّه عليه السلام: دلَيِنْ أشْرَكْتَ 
مقط حَمَلك 3 تكُوتنَ مِنّ الْاسِرِينَ» فليس فيه إذا دلالة. والله أعلم . 


030 راجعم 1/1 . 
(9) راجع .587/١١‏ 


' - سورة البقرة» الآية: 74 0 

الرابعة ‏ وآختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد أتفاقهم على أنه لم | 

يكن سجود عبادة؛ فقال الجمهور: كان هذا أمراً للملائكة بوضع الجباه على الأرض ؛ 

كالسجود المعتاد في الصلاة؛ لأنه الظاهر من السجود ف في العُرف والشرع ؛ وعلى هذا ٠‏ 

فيل : كان ذلك السجود تكريماً لآدم وإظهاراً لفضله؛ وطلاعة للواته الى وكان ادم كالقِبْلة 

لا . ومعنى الادم) : إلى آدم؛ كما يقال صلَى للقبلة ؛ ؛ أي إلى القبلة . وقال قوم: لم يكن 

هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض ولكنه مُبقئ على أصل 

اللّخة؛ فهو من التذلل والانقياد» أي أخضعوا لادم وأقرّوا له بالفضل . 7 فَسَجَدُوا» أي 
أمتثلوا ما أمروا به. 


وأختّلف أيضاً هل كان ذلك السجود خاصّاً بآدم عليه السلام فلا يجوز السجود 
ارو ابسن اود اودبي يووا 
لقوله تعالى: #وَرَفَعَ أبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَدُوا لَهُ سُجّدا»”'' فكان آخر ما أبيح من 
السجود للمخلوقين؟ ؟ والذي عليه الأكثر أنه كان مباحاً إلى عصر رسول لله يك وأن 
أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة ة والجمل : نحن أوْلَى بالسجود لك من الشجرة 
والجمل الشارد؛ فقال لهم: «لا ينبغي أن يُسجد لأحد إلا لله ربٌ العالمين؟ . دلق ابره 
ماجه في سُننه والبُسْتِيَ في صحيحه عن أبي واقد قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام 
سجد لرسول الله يَكليِ؛ فقال رسول الله كك : دما هذا» فقال: يا رسول الله» قدمثٌ الشام 
فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم» فأردت أن أفعل ذلك بك؛ قال: «فلا تفعل 
فإني لو أَمَرتُ شيئاً أن يسجد لشيء لأمربٌ المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤدّي المرأة حىّ 
ربها حتى تؤدّي حنّ زوجها حتى لو سألها نفسّها وهي على قَتّب لم تمنعه». ٠‏ لفظ 
اللي . ومعنى القتب أن العرب يَعِرٌ عندهم وجود كرسي للولادة فيحملون نساءهم على 
القَّتب”"'2 عند الولادة. وفي بعض طرق معاذ: ونَهَى عن السجود للبشرء وأمر 
بالمصافحة . 


010( راجم 15114/9. 


868 القتنا: رحل صغير على قدر السنام . 


50 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قلت : وهذا السجود المنهيٌ عنه قد أتخذه هال المتصوّفة عادةً في سماعهم وعند 
دخولهم على مشايخهم وأستغفارهم؛ فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد 
للأقدا م''' لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه؛ ضلّ سَخْيُهم وخاب عملهم . 

الخامسة ‏ قوله: «إلا إِنْليسَ4 نصب على الاستثناء المتصل؛ لأنه كان من 
الملائكة على قول الجمهور: أبن اعاوران تسووران اوور ا المتبرانت 
وغيرهم؟ وهو أختيار الشيخ أبي الحسن. ورجحه الطبري؛ وهو ظاهر الاية . قال أبن 
عباس : وكان أسمه عزازيل وكان من أشراف الملائكة وكان من الأجنحة الأربعة ثم أَيْلِس 
بعد. روى سِمَاك بن حرب عن عكرمة عن أبن عباس قال: كان إبليس من الملائكة فلما 
عصى الله غضب عليه فلعنه فصار شيطاناً . وحكى الماوّزدِيٌ عن قتادة : أنه كان من أفضل 
منتمن الملاتكة يقال لع الججنة. وقال سعيد بن جبير: إن الجنّ سِبْط من الملائكة 
خلقوا من نار وإبليس منهمء وخلق سائر”" الملائكة من نور. وقال أبن زيد والحسن 
وقتادة أيضاً: إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر ولم يكن مَلكاً؛ وروي نحوه عن أبن 
عباس وقال: أسمه الحارث . وقال شور بن رسب ويعضن الاصبولبين: كاددمن الجر 
الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبّؤه صغيراً و تعبّد مع الملائكة وخوطب؛ 
وحكاه الطبري عن أبن مسعود . والاستثناء على هذا منقطع ؛ ٠»‏ مثل قوله تعالى : # ما 
لَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا أَبَاعَ الن». وكوله: «إلاً مَا ذَكَيِكُمْ في أحد القولين؛ وقال 
الشاعر: 


ليس عليك عطششٌ ولا 5 إلا الرّقادٌ والرقادٌ ممنوحْ 

وأحتجٌ بعض أصحاب هذا القول بأن الله جل وعرّ وصف اللائكة فقال: «الأيَمَْصُونَ 
لله ما أمَرَهُمْ وَيَفحَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» وقوله تعالى: «الاً إنْلِيسَ كَانَّ مِنَ الجن» والحنّ غير 
الملائكة . أجاب أهل المقالة الأولى بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس من جملة الملائكة لما سبق في 
علم الله بشقائه عدلاً منهء لا يُسأل عما يتفعل» وليس في خلقه من نار ولا في تركيب الشهوة 
حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة. وقول من قال: إنه كان من جنّ الأرض فسّبيَّ: 


)١(‏ في نسخ من الأصل: «للأقدم». 
6 في نسخ: #معاشر'. 


*"' - سورة البقرة» الآبة: ٠4‏ ظ احلا 


حكاه المهدّويّ وغيره . وحكى التّعلبي عن أبن عباس : أن إبليس كان من حي من 
أحياء الملائكة يقال لهم الجنّ خلقوا من نار السموم وخلقت الملائكة من نور » 
وكان أسمه بالسريانية عزازيل ؛ وبالعربية الحارث ٠»‏ وكان من خخحرّان الجنة وكان 
0 ا اليا الدنيا 1 له عكر وسلطان الأرض » 5-5 مَل شيل 

ا عسوا يي و 04 . فإذا 
كانت خطيئة الرجل في كبْر فلا تَوْجَهء وإن كانت خطيئته في معصية فازجه؛ وكانت 
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خطيئة آدم عليه السلام معصية؛ وخطيئة إبليس كِبْراً. والملائكة لي 


لاستتارها؛ وفي التنزيل : #وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وََيْنَ الجنّةَ تَسَب]”'2» ؛ وقال العناعر”'* فى ذكر 
سليمان عليه السلام : 


وأيضاً لما كان من خُرّانَ الجنة تُسب إليها فآشتق آسمه من آسمهاء والله أعلم. 
وإبليس وزنه إفعيل» مشتقٌ من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله تعالى. ولم ينصرف؛ 
لأنه معرفة ولا نظير له في الأسماء فشبّه بالأعجمية؛ قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل: هو 
أعجمي لا أشتقاق له فلم ينصرف للعٌجمة والتعريف ؛ قاله الزجاج وغيره. ظ 

السادسة - قوله تعالى: #أَبَى» معناه أمتنع بق نفل ما أرربه ووفه التعديك 
الصحيح عن أبي هريرة عن عن النبن ييِ: «إذا قرأ أبن آدم السجدة [فسَجَد "'] أعتزل 
الغتطان نكن بترلا انهه وني رزوايقة نيا ول داه ران ام البيوه تجلا إل 
وأمرثٌ بالسجود نَأْبَيْتُ فْلِيَ النار» . خرّجه مسلم . يقال: أَبَى يأبّى إباءً» وهو حرف نادر 
جاء على فَمَلٍ يفْعَل ليس فيه حرف من حروف الحَلّق؛ وقد قيل: إن الألف مضارعة 
لحروف الحَلّق. قال الزجاج: يفت إنفاقيل بن اإشحاق' القاطتي ‏ يقول:. القول 


030 0 قيس » 2207 وأبى حيان». 
فر الزيادة من (صحيح مسلم؟. 


الاح الجزء الأول من ته تفسير القرطبي 
عندي أن الألف مضارعة لحروف الحلق. قال النحاس : دلا أعلم أن با إسحاق رو 
عن إسماعيل نحو ا غير هذا الحرف . 

السابعة - قوله تعالى : 8 وَأسْتَكْبَرَ © الاستكبار : الاستعظام ؛ فكأنه كره 
السجود في حقه وأستعظمه في حق آدم؛ فكان ترك السجود لآدم تسفيهاً لأمر الله 
وحكمته . وعن هذا الكبر عبّر عليه السلام بقوله : « لا يدخل الجنة من[ كان”'' ] في 
ال يي ار . في رواية فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسّناً ونعله حسّنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمال الكِبْدُ يَطَدْ الحق وغَمْطٌ 
الناس » . أخرجه مسلم . ومعنى بطر الحق : تسفيهه وإبطاله . وغمط الناس : 
الاحتقار لهم والازدراء بهم. ويروى: «وغمص» بالصاد المهملة» والمعنى واحد؛ 
يقال : غْيّصه يَفْمّصه غَمْصاً وأغتمصه ؛ أي أستصغره ولم يره شيئاً. وَعْمّص فلان 
النعمة إذا لم يشكرها . وَعْمَصتٌ عليه قولاً قاله ؛ أي عبته عليه :ولد صن اللنين 
بهذا المعنى فقال : ١‏ أنا حَيو مذ لقتني من ثارٍ وَحَلَفَهُ من طِينٍ 74" . « أَأسْجَدُ 
لِمَنْ خَلَفْتَ طِينآً 4 . « لَمْ أكن لأسْجُدَ لِبَسَرِ خَلَقَتهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مَنْتُونٍ» 
فكفره الله بذلك. فكل من سّفْه شيئاً من أوامر الله تعالى أو أمر رسوله عليه السلام كان 
ا 7 وهذا ما لا خلاف فيه . وروى أبن القاسم عن مالك أنه قال : بلغني أن 
وَل معصية كانت الحسد والكبر» حسّدَ إبليسسُ آدم» وشح آدم في أكله من الشجرة. وقال 
قتادة: حسّدَ إبليسٌ ادم» على ما أعطاه الله من الكرامة فقال: أنا ناريّ وهذا طِينيّ . وكأن 
بدء الذنوب الكبرء ثم الحرص حتى أكل ادم من الشجرة» ثم الحسد إذ حسد أبن آدم 
أخاه . ظ ظ 

الثامنة ‏ قوله تعالى: لوَكَانَ مِنَ الْكافِرِينَ» قيل: : كان هنا يمع ناز 4 فته قله 
تعالى : #فَكانَ مِنّ الْمُعْرَقِيَ» وال الشاهر 0 ٍ 


بتهاء تَفْرٍ والمَطِئٌ كأنها قطا الزن قد كانت فراخاً بُيوضها 


)١(‏ زيادة عن لاصحيح مسلم؟. 
فر هو أبن أحمر؛ كما في 3اللسان مادة» «كون». 


١ 64 سورة البقرة؛ الآية:‎ - ١ 


أي صارت . وقال أبن فورّك . «كان» هنا بمعنى صار خطأ تردّه «الأصول» . وقال جمهور 
المتأوّلين: المعنى أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفر؛ لآن الكائر حقيقة والمؤمن 
حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة. 


قلت: وهذا صحيح؛ لقوله كِ فى «صحيح البخاري»: ها تمان 
بالخواتيم». وقيل : : إن إبليس عبد الله تعالى ثمانين ألف سنة» وأعْطي الرياسة والزانة 
في الجنة على الاستدراج ؛ ؛ كما أَعْطِي المنافقون شهادة أن لا إِلّه إلا الله على أطراف 
السنتهمء وكما أطي بَلَْام2'0 الاسم الأعظم على طرف لسانه؛ فكان في رياسته والكبر 
في نفسه متمكن . قال أبن عباس : كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عنده؛ 
فلذلك قال: أنا خير منه؛ ولذلك قال الله عز وجل: «مَا مَتَمَكَ أنْ تَسْجُدَ لِما خَلقَتُ 
يدي أسْتَكْبَزتَ أمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِين4'' أي أستكبرت ولا كبر لك» ولم أتكبر أنا حين 
خلقيّه بيديٌ والكبر لي! فلذلك قال: وَكَانَ مِنَّ الْكَافِرِينَ#. وكان أصل خلقته من نار 
الهرّة؛ ولذلك حلف بالهرّة فقال: طقْعرَيِكَ لأغْريئهُم أَجْمَعِينَ» فالهرّة أؤرثته الكثر 
حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام. وعن أبي صالح قال : حُلقت الملائكة من ثور 
العرّة وخلق إبليس من نار العرّة. 

التاسعة ‏ قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ : ومّن أظهر الله تعالى على يديه 
ممن ليس بنبئَ كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته؛ خلافاً لبعض 
الصُوفية والرافضة حيث قالوا: إن ذلك يدل على أنه وَلَِء إذ لو لم يكن وَلَِا ما 
أظهر الله على يديه ما أظهر. ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح 
إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناء وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمناً لم يمكنا أن نقطع 
على أنه ولي لله تعالى؛ لأن الول لله تعالى مَن علم الله تعالى أنه لا يوافي إلا 
بالإيمان. ولما آتفقنا على أننا لا يمكننا أن نقطع على أن ذلك الرجل يوافي 
بالإيمانء ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوافي بالإيمان» علم أن ذلك ليس 


010( في «تاريخ أبن الأثير والطبري» إنه بلعم بن باعور من ولد لوطء كان في عهذث موسى عليه 
السلام» وهو من أهل كنعان. راجم بد أبن الأثير» .»١٠4 »/١‏ و تاريخ الطبري» قسم أوّل ص ١8‏ 06 


طبع أورويا. 


(0) راجع 5١/8؟5.‏ 


507 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
يدل على ولايته لله . قالوا: ولا نمنع أن يطلع الله بعض أوليائه على حسن عاقبته وخاتمة 
عمله وغيره معه؛ قاله الشيخ أبو الحسن الأشْعَرِيَ وغيره. وذهب الطَبَرِي إلى أن الله . 
تعالى أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني آدمء وهم اليهود الذي كفروا بمحمد عليه 
السلام مع علمهم بنبوّته» ومع قِدَمِ نعم الله عليهم وعلى أسلافهم . 

العاشرة ‏ وأختلف هل كان قبل إبليس كافر أو لا؟ فقيل: لاء وإن إبليس أوّل من 
كفر. وقيل: كان قبله قوم كفار وهم الجن وهم الذين كانوا في الأرض . وأختلف أيضاً 
هل كفر إبليس جهلاً أو عنادا على قولين بين أهل السّنة» ولا خلاف أنه كان عالماً بالله 
تعالى قبل كفره. فمن قال إنه كفر جهلاً قال: إنه سلب العلم عند كفره. ومن قال كفر 
عناداً قال: كفر ومعه علمه . قال أبن عطية ية : والكفر [عنادا”'] مع بقاء العلم مستبعد, إلا 
أنه عندي جائز لا يستحيل مع خذل الله لمن يشاء . ظ 


[زه"] 50 0غ م و- ولا نقريا هازو 
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310118 
الأولى - قوله تعالى: مرقلا يَا آدَمُ أسكنْ4 لا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس 
عند كفره وأبعده عن الجنة » ويعد إخراجه قال لآدم : أسكن ؛ أي لازم الإقامة 
وأنحدها سكا وهو محل السكون» .وشكن الله يشكن سكو ..والشكن : النان قال 

الشاعر : ْ 

قد قُوّمَتْ بِسَكن وأدهان 
والسّكن: كل ما سُكن إليه. والسّكين معروف» سُمّيَ به لأنه يُسَكٌّن حركة المذبوح ؛ 
ومنه المسكين لقلة تصرّفه وحركته. ا السفينة عربئّ؛ لأنه يُسَكنها عن 
الاضطراب. 


)0010( زيادة عن «تفسير أبن عطية» . 
(7) السكان (بالضم): ذنب السفيئة التي به تعذل. 


؟ ‏ سورة البقرة؛ الآية: 76 ١040‏ 


الثانية - في قوله تعالى: آسْكنْ» تنبيه على الخروج؛ لآن السّكْتَى لا تكون 
ملكاً؛ ولهذا قال بعض العارفين : السّكمّ الت ات الاك كن 
كان دخول سُكْتَى لا دخول إقامة بدا 


قلت : وإذا كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله الجمهور من العلماء: إن من 
أسكن رجلا مسكناً له أنه لا يملكه بالسٌّكتّى» وأن له أن يخرجه إذا أنقضت مذة 
الإسكان. وكان الشعبيّ يقول: إذا قال الرجل داري لك سكت حتى تموت فهي له حياته 
وموته» وإذا قال: داري هذه أسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها إذا مات. 
وتَحدٌ من السّكْنّى العُمْرَىء إلا أن الخلاف في الجّمْرَى أقوى منه في السّكنّى . وسيأتي 
الكلام في العُمْرَى في «هود"''! إن شاء الله تعالى. قال الْحَرْبِيَ : سمعت أبن الأعرابي 
يقول: لم يختلف العرب في أن هذه الأشياء على ِلك أربابها ومنافعها لمن ججعلت له 
الحُمْرَى والرقبى والإفقار والإخبال والمنحة والعَرِيّة والسّكتّى والإطراق. وهذا حجة 
مالك وأصحابه في أنه لا يملك شير ىء من العطايا إلا المنافع دون الْرَقِاب؛ د 
اللي بن سعد والقاسم بن محمد ويزيد بن سيط . 


وَالعُمْرَى: هو إسكانك الرجل في دار لك مدة عمرك أو عمره. ومثله الؤٌقُبَى 
وهو أن يقول: إن مُّسّ قبلى رجعث إلى وإن مث قبلك فهي لك؛ وهي من المراقبة. 
والمراقبة : أن يَدثٍْ كل واحد منهما موت صاحبه؛ ولذلك اختلفوا في إجازتها ومنعهاء 
فأجازها أبو يوسف والشافعي» وكأنها وَصِيْة عندهم . ومنعها مالك والكوفيون؛ لأن كل 
واحد منهم يقصد إلى عوض لا يدري هل يحصل لهء ويتهنى كل واحد منهما موت 
صاحيه . وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع نع ذكرهذا أبن عاجه في سُننه ؟ الأوّل رواه 
جابر بن عبد الله قال.قال رسول كَفةْ: «العمْرَى ب ركنن أميتنا وَالؤُقْبَى جائزة لمن 
أَرْقِبِهَا؛ ففي هذا الحديث التسوية بين العْمْرّى والُفبَى في الحكم . الثاني رواه أبن عمر 
قال قال رسول يلهِ: «لا دُفْبَى فمن أَزقِب شيئاً فهو لد حياتّه ومماته». قال: والؤُقبَى أن 


)١(‏ في بعض «الأصول»: «لا دخول ثواب». 
(١‏ راجع 4 . 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
يقول هو للاخر: مِنْي ومنك موتاً. فقوله: «لا رُفبى» نهئ يدل على المنع؛ وقوله: 'مَن 
أزقِب شيئاً فهو له» يدل على الجواز؛ وأخرجهما أيضاً النّسائي. وذكر عن أبن عباس 
قال: العْمْرّى والرقبَى سواء. وقال أبن المنذر: ثبت أن رسول الله يكلِةٍ قال: «الْعُمْرّى: 
جائزة لمن أعمرها والؤُقْبَى جائزة لمن أَزقِبها". فقد صحّح الحديث أبن المنذر؛ وهو 
حجة لمن قال بأن العَمْرَّى والرُقبَى سواء. ورُوي عن على وبه قال التَوْرِيَ وأحمدء وأنها. 
لاترجع إلى الأول أبدا؛ وبه قال إسحاق . وقال طاوس: من أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث . 

والإفقار مأخوذ من ققار الظّهر. أفقرتك ناقتي: أُعَرْتُك ققارها لتركبها. وأفقرك 
الصيد إذا أمكنك من فقاره حتى ترميه. ومثله الإخبال» يقال: أخبلت فلاناً إذا أعرته ناقة 
يركبها أو فرساً يغزو عليه ؟ قال زهير: 

هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا المال يُخْيلوا وإن يُسْأنُوا يُمْطُوا وإن يَبُسروا يَذْنُوا 

والمنحة: العطيّة. والمنحة: محة اللبن. والمنيحة : التاق أو الشاة يُعطيها 
الرجل آخر يحتلبها ثم يردّها؛ قال رسول الله يكلهِ: «العاريّة مُدَاةٌ والمنحة مردودةٌ 
والدَّين مقضِيّ والزّعيم غارم». رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذيّ والدَارَْطْنيَ وغيرهماء 
ا 7 ظ 

والإطراق: إعارة الفحل؛ استطرق فلان فلاناً فَحْلّه : إذا طلبه ليضرب في إبله؛ 
فأطرقه إياه؛ ويقال: أطرقنى فحلك أى أعِْنى فَحلّك ليضرب فى إبلى. وطرّق الفحل 
الثافة يتطق طروي أي قَعَا عليها : وطدوقة الفحل : أنناءة يقال: ناقة طروقة الفحل للني 
بلغت أن يضربها الفحل . 

الثالئة ‏ قوله تعالى : «أنتَ وَدَوْجُكَ» «أنت» تأكيد للمضمر الذي فى الفعل؟ . 
ومثله طنَآَدْمَبْ أَنْتَ ورَبُّكَ4. ولا يجوز أسكن وزوجكء ولا أذهب 5 إلا في 
ضرورة الشعر ؛ كما قال: ١‏ 

قلت إذ أقبلث وَرُهْهْ تمَادَى كيعاج الملا تَعَسَفْنَ رَمَاو"') 


)0 قائله عمر بن أبق ربيعة. و«زهر» جمع زهراء. وهي البيضاء المشرقة. والتهادي : المشي الرويد 
الساكن . والنعاج: بقر الوحش . «تعسفن»: ركين . ١‏ 


١‏ سورة البقرة؛ الآية: 8" .م 


ف هِرٌهْر» معطوف على المضمر في «أقبلتث» ولم يؤكد ذلك المضمر. 
ويجوز في غير القرآن على بُعْد: قم وزيد. 

الرابعة - قوله تعالى: #وَرَّوْجَكَ» لغة القران «زَرْجٌ) بغير هاءء وقد تقدم 
0 فيه(" , وقد جاء في «صحيح مسلم»: «زوجة» حدّثنا عبد الله بن مَسْلّمة بن 

فَعْنّبِ قال حدّثنا حماد بن سَّلَمة عن ثابت البْنَانِنَ عن أنس أن النبي كَكٌْ كان مع 
اه نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال: «يا فلان هذه زوجتي فلانة»: فقال يا 
رسول اللهء مَن كنتٌ أظنّ به فلم أكن أظنّ بك؛ فقال رسول الله يَكلِ: «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مَجَرى الدم». وزوج ادم عليه السلام هي حوّاء عليها السلام» 
وهو أوّل من سمّاها بذلك حين تخُلقت من ضلعه(" من غير أن يَحْنَ ادم عليه 
السلام بذلك؛ ولو ألم بذلك لم يَعْطِف رجل على أمرأته؛ ل 7 
هذه؟ قال : أمرأة ؛ قيل : وما أسمها ؟ قال : حوّاء ؛ قيل: وَلِمَ سُمّيت امرأة؟ 
قال: لأنها من المرء أخذت؛؟ قيل: ولمَ سّمّيت حواء؟ قال: لأنها ‏ خلقت من 
حي. روي أن الملائكة سألته عن ذلك 56 علنه» انهم ثالرا ل اتحبهابيا 
آدم؟ قال : نعم؛ قالوا لحوّاء: أتحبينه يا حوّاء؟ قالت: لا؛ وفي قلبها أضعاف ما 
فى قلبه من حبه. قالوا: فلو صَدّقت أمرأة في حبّها لزوجها لصدقت حواء. وقال 
أبن مسعود وآبن عباس: لما أَسْكن آدم الجنة مشى فيها مستوحشاء فلمًا نام 
لقت حوّاء من ضلعه القَضْرَى من شقه الأيسر ليسكن إليها ويأنس بها؛ فلما أنتبه 
راها فقال: من أنت؟! قالت: باجام من ضلعك لتسكن إلىّ؛ وكو اعد 
قوله تعالى: هر الَّذِي حَلْفَكمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَهَا لِيَسْكنّ 
ليها" . قال العلماء: ولهذا كانت المرأة عَؤْجاء؛ لأنها خلقت من أعوج وهو 
الضلع . . وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَلِ: «إن المرأة 
لقت من ضلع - في رواية: وإِنْ أعوج شيء في الضلع أعلاه - لن تستقيم 


)0ع( راجع ص 51٠‏ من هذا الجزء . 
(1) الضلع» كعنب وجذع. 
(6) راجع 7737/17 


ين الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لك على طريقة واحدة فإن أستمتعتٌ بها أستمعتٌ [بها]”' وبها عِرَجَ وإن ذهبتَ تُقيمها 
كَسَرْتَها وكّسْرُّها طلاقها». وقال الشاعر : 
هي الضَُلع العَوجاءٌ لست تُقيمها ألا إِنَّ تقو ب الفلوع مسارم 
أتجمع ضعفاً وأقتداراً على الفتى الفسن عنهيا فعنيا والقدايهنا 
ومزيهذا لناب ايتيل العلماء على ميراث الخنثى المُشكل إذا تساوت فيه علامات: 
الستاروالوجال مه اللضة والنَّدْي والمبال بنقص الأعضاء. فإن نقصت أضلاعه عن 
و اا الي يا او ب 
أحد أضلاعه» وسيأتي في المواريث بيان هذا إن شاء الله تعالى”'' . 
0 الخامسة ‏ قوله تعالى: #الجنّة# الجنة: البّستان» وقد تقدّم القول”" فيها. ولا 
التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة الخُلّد وإنما كان في جنة 
بأرض عَدَنَ . وآستدلوا على بدعتهم بأنها لو كانت جنة الخلد لما وضل إليه إبليس» فإن 
الله يقول: «الاً لَغْدٌ فِيهًا وَلآ تأئِي45”؟' وقال: «لاً يَسْمَعُونَ فيهًا لَهْواً ولا كِذَاب4*) 
وقال غلا متم نر يه ل ب ٠‏ إلا فيلا سَاّم) 274 . وأنه لا يخرج منها أهلها 


لقوله: وما هُمْ مِنْهَا جِينَ#"'. وأيضاً فإن جنة الخُلّد هي دار القذس» قُدّست 
فى ايان ولمعي ليرا ليا وقد لما فيها إبليس وكذب» وأخري ها اه تعراء 


قالوا: وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله أن يطلب شجرة اللّد وهو 
في دار لد واّلّك الذي لا يبِلّ؟ فالجواب : أن الله تعالى عَرّف الجنة بالألف واللام؛ ومن 
قال: أسأل الله الجنة ؛ لم يُفهم منه في تعارف الخلق إلا طلب جنة الخلد . ولا يستحيل في العقل 
دخول إبليس الحنة لتغرير آدم؛ وقد لَقَِ موسى آدم عليهما السلام فقال له موسى: أنت 
أشقيتَ ذرّيتك وأخرجتهم من الجنة؛ فأدخل الألف واللام ليدل على أنها جنة الخلد 


.190/0 الزيادة عن #«صحيح مسلم». (؟) راجم‎ )١( 
.78/١! راجع ص 775 من هذا الجزء. (:) راجع‎ )*( 
.١١1/١7 راجع‎ )59( .187 7/١9 راجع‎ )4( 


01/1١ راجع‎ )0( 


؟ - سورة البقرة» الآية: ©" ظ بسي بن 


المعروفة» فلم يتكر ذلك آدم» ولو كانت غيرها لردّ على موسى ؛ فلما سكت آدم على ما 
قرّره موسى صمّ أن الدار التي أخرجهم الله عز وجل منها بخلاف الدار التي أخرجوا 
إليها. وأما ما احتجوا به من الأي فذلك إنما جعله الله فيها بعد دخول أهلها فيها يوم 
القيامة» ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيها وقد يخرج منها من ُضي 
عليه بالفناء . وقد أجمع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل الجنة 
ويخرجون منهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليس ثم انتزعت منه بعد المعصية» وقد دخلها 
النبيّ كحِ ليلة الإسراء ثم خرج منها وأخبر بما فيها وأنها هي جنة الخلد حقاً. وأما 
قولهم : إن الجنة دار القُدْس وقد طهّرها الله تعالى من الخطايا فجهل منهم ؛ وذلك أن 
الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدّسة وهي الشام » وأجمع أهل 
الشرائع على أن الله تعالى قدّسها وقد شوهد فيها المعاصي والكفر والكذب ولم يكن 
تقديسها مما يمنع فيها المعاصي؛ وكذلك دار القدْس. قال أبو الحسن بن بطال: وقد 
حكى بعض المشايخ أن أهل السّنّةَ مجمعون على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها ادم 
عل لياو واد تقل انول وز امو وقولهم: كيف يجوز على آدم في كمال عقله 
أن يطلب شجرة الحُلّد وهو في دار الخلد ؛ فيُعكس عليهم ويقال : كيف يجوز على ادم 
وهو في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد في دار الفناء! هذا ما لا يجوز على من له أدنى 
شفكة نهل فكت يانم الت هر اربج الكاويعتة «غلنها قال ابو أمامة على ها 
يأتي . ئ ظ 
السادسة ‏ قوله تعالى: #وَكُادٌ مِنْهَا رَعَداً حَدِتُ شِْيّما» قراءة الجمهور «رَعَداً) 
بفتح الغين. ورا الفذيي رابو ولاب سكرنيا. والِدَغْد: الو الي 
عَناء فيه؛ قال : 
وميا العدرة تتتزاء لننامييا 5 الأحداث في عيش رغر(1) 

ويقال: رَعُد عيشُّهم ورغِد (بضم الغين وكسرها). وأرغد القوم: أخصبوا وصاروا 
في رَغَّد من العيش . وهو منصوب على الصفة لمصدر محذوف. وَحَيِثُ وحيثٌ وحيش» 
وحؤْث وحوث وحاثء. كلها لغات» ذكرها النحاس وغيره. 


 .يربطلاو القائل هو امرؤ القيس؛ كما في تفسير أبي حيان‎ )١( 


< او ل ل اراي‎ ٠ 

السابعة ‏ قوله تعالى: #وَلاً تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَة» أي لا تقرباها بأكل؛ لأن 
الإباحة”'' فيه وقعت . قال ابن العربي : سمعت الشّاسىَ في مجلس النَضر [بن 
شميل]”'' يقول: إذا قيل لا تقرّب (بفتح الراء) كان معناه لا تلبس بالفعل» وإذا كان 
(بضم الراء) فإن معناه لا تَدْنُ منه' وفي الصحاح: قدب الشيءٌ يقؤب قُرْباً أي دنا. 
وقربته ( بالكسر ) أُقْرَبه وُزباناً أي دنؤت منه. وقَرَبت أقدب قرابة ‏ مثل كتبت أكتب 
كتابة ‏ إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة؛؟ والاسم القَرَب. قال الأصمعي: قلت 
لأعرابيّ : ما القَرّب ؟ فقال : سَيْرُ الليل لوزد الغد . وقال ابن عطية قال بعض 
الحذاق: إن الله تعالى لما أراد النهى عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضى الأكل وما 
يدعو إليه العرب وهو القرب. قال ابن عطية: وهذا مثال بيّن في سدّ الذرائع. وقال 
بعض أرباب المعاني قوله : ١‏ ولا تَقَرَبَا » إشعار بالوقوع في الخطيئة والخروج من 
الجنة» وأن سكناه فيها لا يدوم» لأن المخلّد لا يحظر عليه شيء ولا يؤمر ولا يُنْهَى . 
والدليل على هذا قوله تعالى : 8 إن جَاعِلٌ في الأزض خَلِيِفَةَ 4 فدلَ على خروجه 
الثامنة - قوله تعالى : 8 هَذِهِ الشَّجَرَةَ © الاسم المبهم يُنعت بما فيه الألف 
واللام لا غير» كقولك: مررت بهذا الرجل وبهذه المرأة وهذه الشجرة. .وقرأ ابن 
مَحِيْصن : هذى الشجرة» بالياء وهو الأصل ؛ لأن الهاء في هذه بدل من ياء ولذلك. 
انكسر ما قبلها » وليس في الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة سواها . وذلك لأن أصلها 
الا 


)١(‏ أي من غير تلك الشجرة. 

(5) في «الأصول»: «مجلس النظر يقول». والتصويب والزيادة عن كتاب البحر لأبي حيان. وقد 
عقب عليه بقوله: «وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يتعجب من حاكيهاء وهو قوله: 
سمعت الشاشي في مجلس النضر بن شميل» وبين النضر والشاسي من السنين مئون إلا أن كان ثم مكان 
معروف بمجلس النضر بن شميل فيمكن؟. 

والشاشي هنا هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر المعروف أبأبي بكر الشاشي ولد بعيافارقين سنة 
84.ه وتوفي سنة ٠‏ ه (راجع طبقات الشافعية 1/5 ). 

أما النصر بن شميل فقد توفى سنة ثلاث وقبل أربع ومائتين (راجع بغية الوعاة ووفيات الأعيان). 

وولد أبو بكر بن العربي سنة 458 وتوفي سنة 047 ه (راجع طبقات المفسرين). 


١‏ سورة البقرة» الآية: ه" م.م 


والشحوة :والشكرة.والشكر :؛: ثلؤانقة لشاكة: بوقرئع :9 الشسرةة يكبي الشين 
والشّجرة والشّجَّرة: ما كان على ساق من نبات الأرض. وأرض شجيرة وشّجْراء أي 
كثيرة الأشجار» ووادٍ شّجير؛ ولا يقال: وادِ أشجر. وواحد الشّجْراء شَجّرة» ولم يأت 
من الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة: شجّرة وشجراء» وقصّبة وقضباءء وطرّفة. 
وطزفاءء وحَلَفَةَ وحَلّفاء. وكان الأصمعي يقول في واحد الحَلْفاء: حَلفة» بكسر اللام 
مخالفة لأخواتها. وقال سيبويه: الشّجراء واحد وجَمْعء وكذلك القَضصُباء والطرفاء 
والكلناي: ولعي : موضع الأشجار. ا ل ل أشجر من هذه 
أي أكثر شجراً» قاله الجوهري . 


ذ ‏ [ 1 1 [ 1[ 12111111 5207 
فقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جُبير وجّعْدة بن هُبيرة: هي الكزم؛ ولدنك 
خُرّمت علينا الخمر . وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادة : هي السُّْيّلة» والحيّة منها 
ككل السقنة أخلى من العسل وألْيّن من الؤّبْد؛ قاله وَهْب بن مُنَيّه . ولما تاب الله على ادم. 
جعلها غذاء لبنيه. وقال ابن ريج عن بعض الصحابة: هي شجرة التّينَء وكذا روى 
سعيد''' عن قتادة» ولذلك تُعَبّر في الرؤيا بالندامة لاكلها من أجل ندم آدم عليه السلام 
على أكلها؛ ذكره السَُّيْلي. قال ابن عطية: وليس في شيء من هذا التعيين ما يَعْضِده 
خبء وإنما الصواب أن يُعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى 
في الأكل منها. وقال القشيري أبو نصر: وكان الإمام والدي رحمه الله يقول: يُعلم على 
. الجملة أنها كانت شجرة المخئة . 
العاشرة ‏ واختلفوا كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب وهو قوله تعالى: 
لفَكَوْنَا مِنَّ الظالمين4؛ فقال قوم: أكلا من غير التي أشير إليهاء فلم يتأوّلا النهي واقعاً 
على جميع جنسهاء كأن إبليس غَرّه [بالأخذ]”" بالظاهر. قال ابن العربي: وهي أوّل 
معصية عصى الله بها على هذا القول. قال: «وفيه دليل على أن من حلف ألا يأكل من هذا 
الخبز فأكل من جنسه حنث . وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا: لا حِدْث فيه . وقال 


403 44855ش4ٌ!._ءد»آأاأ || ث6 سي ىا ا تضهن 


)0 في نسخة ة: «شعبة» وكلاهما يروي عن قتادة. 
0( الزيادة من ابن العربي . 


1 الجزء الأول من نفسير القرطبي 
مالك وأصحابه: إن اقتضى بساط اليمين تعيين المشار إليه لم يحنّث بأكل جنسه» وإن 
اقنضى بساط اليمين أو سببها أو نيتها الجنس حمل عليه وحنث بأكل غيره» وعليه 
حل و ل جد را وري ور جيك برايو بكي ؛ فحمل القول 
على اللفظ دون المعنى . | 

ظ وقد اختلف علماؤنا في قَرْع من هذا؛ وهو أنه إذا حلّف ألا يأكل هذه الحنطة فأكل 
خبزاً منها على قولين؛ قال فى الكتاب : يحدّث ؛ لأنها هكذا تؤكل . وقال ابن الموّاز: لا 
شيء عليه ؛ لأنه لم يأكل حنطة وإنما أكل خبزاً فراعى الاسم والصفة. ولو قال في يمينه : 
لا آكل من هذه الحنطة لحنْث بأكل الخبز المعمول منها». وفيما اشترى بثمنها من طعام 
وفيما أنبتت خلاف . وقال اخرون: تأوّلا التَهي على التدب. قال ابن العربيّ : وهذا وإن 
كان مسألة من أصول الفقه فقد سقط ذلك ها هنا؛ لقوله : تكن من المي فقرن 
النّهي بالوعيد» وكذلك قوله سبحانه: لقلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنةِ ود فَتَشْقَى 4”''. وقال ابن 
المُسَيّْب : إنما أكل آدم بعد أن سَقَتَهُ حَوّاء الخمر فسَكر وكان في غير عقله. وكذلك قال 
يزيد بن قُسيطء وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة وهو يعقل. قال ابن 
العربئّ: وهذا فاسد نقلاً وعقلاً» أما التقل فلم يصح بحال» وقد وصف الله عز وجل 
خمر الجنة فقال: الا فِيهًا غَوْلُ .. وأما العقل فلآن الأنبياء بعد النبوّة معصومون عما 
يؤدّي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم . ظ 

قلت: قد استنبط بعض العلماء نبوّة ادم عليه السلام قبل إسكانه الجنة من قوله 
تعالى : #قلمًا مهم بأُسْمَائِهِم» فأمره الله تعالى أن ينبىء الملائكة بما ليس عندهم من 
علم الله جل وعَزٌ وقيل: أكلها ناسيأء ومن الممكن أنهما تسيا الوعيد. 

قلت: وهو الصحيح لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حَثْماً وجَزْما فقال: «وَلَقَد 
عَهِدْنًا إلى ادم مِنْ قَبْل فَنَسِي وَلَمْ تَجذ لَه لَه عَزْما»”"'. ولكن لما كان الأنبياء عليهم.السلام 
بلزمهم من التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم وعُلْوَ منازلهم ما لا يلزم غيرهم كان تشاغله 
عن تذكّر النّهى تضييعاً صار به عاضياً؛ أي مخالفاً. قال أبو أمامة: لو أن أحلام بني آدم 
منذ خلق الله الخلق إلى يوم القيامة وضعت في كِفّة ميزان ورّضع حِلْم آدم في كِمّة أخرى 
لرجحهم ؛ وقد قال الله تعالى: «وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَْماً» . 


)0غ( راجع 2/1 ”107. 


- سورة البقرة»: الآية: ©" .م 


قلت: قولٌ أبي أمامة هذا عمومٌ في جميع بني آدم. وقد يحتمل أن يخصن 
من ذلك نبيّنا محمد يك ؛ فإنه كان أوفر الناس حلماً وعقلاً.. وقد يحتمل أن يكون 
المعنى لو أن أحلام بني آدم من غير الأنبياء. والله أعلم. ظ 


قلت: والقول الأوّل أيضاً حَسّن؛ فظنا أن المراد العَيّن وكان المراد 
الجنس ؛ كقول النبئ يَكلعِ حين أخذ ذهباً وحريراً فقال : « هذان حرامان على 
ذكون آمتى»:. :وقال في شين آخير: «هذان مفلكان امتن ا «وإتما آزاة. التحدين “لا 


العيق» 


الحادية عشرة - يقال: إن أوّل مَن أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها 
على ما يأتي بيانه - وإن أوّل كلامه كان معها لأنها وسواس المخدّة» وهي أوّل 
ع تولك عن لمعا ف الساءة تقال ا تهقما عله الفصرة إلا انها شهره 
الخُلْد؛ِ لأنه علم منهما أنهما كانا يُحبّانَ الخُلْد فأتاهما من حيث أحبًا ‏ حبك 
الشيء يُعمِي ويْصِم؛ ‏ فلما قالت حوّاء لادم أنكر عليها وذكر العهد؛ فألحح على 
حوّاء وألَّحَت حوّاء على آدم؛ إلى أن قالت: أنا آكل قبلك حتى إن أصابني شيء 
سَلِنْتَ أنت؛ فأكلث فلم يضرهاء فأتت آدم فقالت: كل فإني قد أكلتٌ فلم 
يضرّني؛ فأكل فبدت لهما سوءاتهما وحصلا في حكم الذنب؛ لقول الله تعالى : 
«وّلاً تَْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَة4 فجمعهما في التهي؛ فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتى 
وُجد المنهيَ عنه منهما جميعاًء وحّفيت على آدم هذه المسألة؛ ولهذا قال بعض 
العلماء: إن من قال لزوجتيه أو أَمَتَيْهِ : إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو حُوّتان؛ ‏ 
إن الطلاق والعتق لا يقع بدخول إحداهما.. وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة 
أقوال؛ قال ابن القاسم: لا تطلقان ولا تَعتِقان إلا باجتماعهما في الدخول؛ حملاً 
على هذا الأصل وأخذاً بمقتضى مطلق اللفظ . وقاله سُخْنون. وقال ابن القاسم مرة 
أخرى : تطلقان جميعاً وتَعتّقان جميعاً بوجود الدخول من إحداهما ؛ لأ بعض 
| الحنث حِنْث؛ كما لو حلف ألا ياكل هذين الرغيفين فإنه يحنث بأكل أحدهما بل 
بأكل لكمةة تهنا .وقال أفنهف:. تميق .وتطلق التي دخلت وحدها؛ لأن دخول 


ان الجزء الأول من تفسير القرطبي 
كلّ واحدة منهما شرطٌ في طلاقها أو عتقها. قال ابن العربي: وهذا بعيد؛ لأن 
بعض الشرط لا يكون شرطأً إجماعاً. 

قلت: الصحيح الأوّل» وإن النّهي إذا كان معلَّقاً على فعلين لا تتحقق 
المخالفة إلا بهما؛ لأنك إذا قلت: لا تدخلا الدار؛ فدخل أحدهما ما وُجدت 
المخالفة منهما؛ لأن قول الله تعالى: ##وَلا ” تقْربَا هذه السَّجَرَة» نَهْْ لهما تكو 

مِنَّ الظَالْمِينَ» جوابه؛ فلا يكونا من الظالمين حتى يفعلا؛ فلما أكلت لم يصبها 
شيء؛ لأن المنهىّ عنه ما وُجد كاملاً. وَحَفِيَ هذا المعنى على ادم فطمع ونسي هذا 
الحكمء وهو معنى قوله تعالى: وقد عَهدْن إلى آم من قبل ك4 . 5-507 
قوله: #إنّ هَذَا عَذَدٌ [ لَكَ وَلِرَوْجِكَ قلا يُخْرِجَتَكمَا مِنَ الْجَنَة و: َتَشُقَى*. والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا بعد اتفاقهم على 
أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رزيلة فيها شَيْن ونقص إجماعاً عند القاضي أبي 
بكر”''؛ وعند الأستاذ أبي إسحاق”'' أن ذلك مقتضى دليل المعجزة؛ وعند المعتزلة أن 
ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم ؛ فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين 
والمحدّثين: تقع الصغائر منهم. خلافاً للرافضة حيث قالوا: إنهم معصومون من جميع 
ذلك؛ واحتجوا بما وقع من ذلك في التنزيل وثبت من تنصلهم من ذلك في الحديث». 
وهذا ظاهر لا خفاء فيهة. وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها؛ لأنا أمرنا 
باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة» فلو جوّزنا عليهم 
الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم؛ إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميّز مقصده من القزبة 
والإباحة أو الححظر أو المعصية» ولا يصحّ أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعلّه معصية» لا 
سيّما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. قال 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاني. 
(1) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني. وفي «الأصول» «عند.الأستاذ 
أبي بكر» وهو تحريف . (راجع الكلام في عصمة الأنبياء في شرح المواقف). 
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الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني : واختلفوا في الصغائر؛ والذي عليه الأكثر أن ذلك غير 
جائز عليهم. وصار بعضهم إلى تجويزهاء ولا أصل لهذه المقالة. وقال بعض 
المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل: الذي ينبغى أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع 
ذنوب من بعضهم وتُسّبها إليهم وعاتبهم عليهاء يور بها عن نفوسهم وتنصلوا منها 
وأشفقوا منها وتابوا؛ وكل ذلك وَرّد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل 
ذلك آحادها؛ وكل ذلك مما لا يُزْرِي بمناصبهم» وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم ‏ 
على جهة التّدور وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى 
عيره ينات وى تجتن ستقا ع4( بالشية ]إلى ساضهع وقلر اتدارية » [د قد يواعد 
الوزير بما يئاب عليه السائس. فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالآمن 
والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجتيد حيث قال: حسنات 
الأبرار سيئات المقربين. فهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وإن كان قد شهدت 
النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يُخْلَ ذلك بمناصبهم ولا قَدَّح في رُتَبهم» بل قد تلافاهم 
واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم؛ صلوات الله عليهم 
وسلامه . 


الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : طمَتكَْنًا مِنَّ الظَالِمِينَ* الّلم أصله وضع الشيء في 
غير موضعه. . والأرض المظلومة : التي لم تُحفر قط ثم حُفرت . قال النابغة : 


وقفتٌ فيها أصَيْلالاً أسائلها عدت مصرانا وها بالدم كن اد 

إلا الأوَارِيَ دايا دا اليّوْيَ كالحَوّض بالمظلومة الجلد”' 
قعل ذللف القرات الطلسة» 0 ظ 

فأصبّحَ في غبراءً بعد إشاحة' على العيش مردودٍ عليها ظَليمُها 


: الأواري (واحدها آرى): حبل تشدَ به الدابة في محسبها. واللأي: المشقة والجهد. والنؤي‎ )١( 
حفرة حول البيت لثلا يصل إليه الماء. والجلد (بالتحريك): الأرض الصلبة. راجع خزانة الأدب في‎ 
. إعرابه‎ 

(؟) الإشاحة: الحذر والخوف لمن حاول أن يدفع الموت. قال صاحب اللسان: يعني حفرة القبر 
يرد ترابها عليه بعد دفن الميت فيها». ! 


للا الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وإذا تحر البعيدُ من غير داء به فقد ظلم ؛ ومنه: #. . . ظلامون للجرّر 7 يي 

ويقال: سقانا ظليمة طيّبة؛ إذا سقاهم اللبن قبل إدراكه. وقد ظَلم”'' وَطَبّهِ؛ إذا 
سَقَى منه قبل أن يروب ويُّخْرَج زُبْده. واللبنُ مظلوم وظليم . قال: 

وقائلةٍ ظلمتٌُ لكم سقائي وهل يَحْمَى على العَكدٍ الظليه”" 

ورجل حلب شديد الظلم. 5 الشرك؛ قال الله تعالى: ##إِنَّ الشَرْكَ نَظلةٌ ظ 
عَظيو”117. 

قوله تعالى : #وَكُلاً منْهًا رَعَداً» حُذفت النون من «كادٌ» لأنه أمْر» وحُذفت الهمزة 
لككرة الاستعمال» -وخذفها شا قال سيبويه* من العرت من يقول أؤكل؛ فيدة . يقال" 
منه: أكُلْت الطعام أكُلاً ومَأكَلا. والأكلة (بالفتح): المرّة الواحدة حتى تشبع. والأكلة 
(بالضم) : اللّثْمة؛ تقول: أكلت أكُلَة واحدة؛ أي لقّْمة وهي القروْصة أيضاً. وهذا 
الشيء أَكُلَةَ لك؛ أي طَمْمَةٌ لك. والأكُلُ أيضاً ما أكلن. ويقال: فلان ذو أكل؛ إذا كان ذا 
حظ من الدنيا ورزق واسع. 9رَعَداً» نعتٌ لمصدر محذوف؛ أي أكلا رَعَداً. قال ابن 
كيْسان: ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال. وقال مجاهد: «رَغَداً» أي لا حساب 
عليهم. والرّغد في اللغة: الكثير الذي لا يُحَنْيِك؛ ويقال: أرغد القوم؛ إذا وقعوا في 
خِضْب وسَّعَة. وقد تقدّم”*' هذا المعنى. و طحَيْثُ4 مبنيّة على الضم؛ لأنها خالفت 
أخواتها الظروف في أنها لا تضاف» فأشبهت قبل وبعدٌ إذا أفردتا فضمّت . قال الكسائي : 
لغة قيس وكنانة الضمء ولغة تميم الفتح . قال الكسائي : وبنو أسد يخفضونها في موضع 
الخفض» وينصبونها في موضع النصب؛ قال الله تعالى : ظاسَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِثْ لآ 
يَعْلْمُوْنَ 4" ونضم وتفتح . «وّلا تَقْرَيَا هَذِه الشّجَرَة# الهاء من «هذه» بدل من ياء 
الأصل ؛ لأن الأصل هذي . قال النحاس : ولا أعلم في العربية هاء تأنيث مكسورا ما قبلها 


)١(‏ عجز بيت لابن مقبل» وهو بتمامه: 
عاد الأذلة في دار وكان بها هُرْتٌ الشقاشق ظلامون للجزر 
(0) الوطب (بفتح فسكون): الزق الذي يكون فيه السمن واللبن. 
() ظلمت سقائي: سقيتهم إياه قبل أن يروب. والعكد (بضم العين وفتحها وفتح الكاف جمع 
العكدَة والعكدة) : : أصل اللسان. ١‏ (4) راجع 5١/؟7.‏ 
(5) راجع المسألة السادسة ص١7‏ من هذا الجزء. (1) اية 1487 سورة الأعراف. و 45 سورة القلم.. 


' - سورة البقرة؛ الآية: 8" و 5م 51١١‏ 


إلا هاء (هذه). ومن العرب من يقول: هاتا هند» ومنهم من يقول : هاتي هنك . وحكى 
سيبو يه : هذه هنل ؟ بإسكان الهاء . وحكى الكسائي عن العرب : : ولا تقربا هذي الشجرة . 
وعن شبْل بن عبّاد قال : كان ابن كثير وابن مُحَيْصِن لا يُثبتان الهاء فى فى تعدا في جميم 
القرآن. وقراءة الجماعة «رَغَداً؛ بفتح الغين. وروي عن ابن وَنَابٍ وَالنَّحَعِيَ أنهما سَكنَا 
الغين. وحكى سلمة عن القَرّاء قال يقال: هذه فعلت وهذي فعلت, بإثبات ياء بعد 
الذال. وهذٍ فعلت» بكسر الذال من غير إلحاق ياء ولا هاء. وهاتا فعلت. قال هشام 
تقال ؟ تافعليت بواتشل: 
ل لا م ب 
قال ابن الأنباري : وتا بإسقاط ها بمنزلة ذي بإسقاط هامن هذيء وبمنزلة ذه بإسقاط هامن 
هذه . وقد قال الفرّاء : من قال هذٍ قامثٌ لا يُسقط ها؛ لأن الاسم لايكو ن على ذال واحدة . 
«تَبَكوئًا4 عطف على «تقربا» فلذلك حُذفت النون. ع لفاك 
عة 
كوس مام سور صوص لاوس 5 وك موث 
[5"] 8 تَأرَلَهُمَا ليطن نا َأحرحهُمَا وكا كأنا فيد َي أبطرا بير ليس لوو 
٠‏ "“ ره 202 رع # 2-35 
ف لاض مسذهر ْ ممع لجر 49 
قوله تعالى : طقَأَرَلَهُمَا السَّيْطَانٌ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمًا كَانَا فيه» فيه عشر مسائل : 
الأولى _قوله تعالى: #اتَأرَّلَهُمَا الشَّيِطانُ عَنْهَا4 قرأ الجماعة اتَأَرَلَهِما؛ بغير ألف 
من الزَّلةَ وهي الخطيئة؟ أي استزلهما وأوقعهما فيها. وقرأ حمزة «فأزالهما» بألف» من 
الكّنحية؛ أي تحّاهما. يقال: أزلته فزال. قال ابن كيسان: فأزالهما من الزوال؛ أي 
صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية . ظ 
قلت: وعلى هذا تكون القراءاتان بمعنىّ» إلآ أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى . 
يقال منه: أزْللته فَرَلَ. ودل على هذا قولّه تعالى: ظإِنَّمَا اسَْرّلَهُمُ الشَّيْطانَ بِبَعْض ما 
كَسَبُو |74" وقوله: 
)١(‏ الجرمى (بفتح الجيم وسكون الراء): صالح بن إسحاق أبو عمر مولى جرم؛ لغوي مشهور. (عن 


بغية الوعاة). 
(1) راجم 7/4 . 


0 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
«فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيِطَانُ4 والوسوسة إنما هي إدخالهما في الزّلل بالمعصية؛ وليس 
للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكانء إنما قدرته [على] إدخاله فى الزلل ؛ 
ذكرن الفرسما إلى تؤوالةاه نكافا لك مكان زد سه وقد تان إندمعى أزليها ون رلا 
عن المكان إذا تنحى ؛ فيكون في المعنى كقراءة حمزة من الزوال. قال امرؤ القيس : 

يَِلَ الغلامٌ الخْفٌ عن صَهواتِه ويُلُوي بأثواب العنيف المثقّل”") 
وقال الا 

تعيض يرن لتك شمن حال مق #سازليت!المتوام هلهال" 

الثانية ‏ قوله تعالى : # فَأَخْرَجَهُمًا مما كَانَا فيه * إذا جعل أزال من زال عن 

المكان فقوله : « فأخرجهما » تأكيد وبيان للزوال ؛ إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا 
فيه إلى مكان آخخر من الجنة » وليس كذلك ٠‏ وإنما كان إخراجهما من الجنة إلى 
الأرض ؛ لأنهما خلقا منها » وليكون ادم خليفة في الأرض . ولم يقصد إبليس - لعنه 
الله إخراجه منها وإنما قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أبعد هو ؛ فلم يبلغ 
مقصده ولا أدرك مراده» بل ازداد سُّحْنّة”'' عين وغَيظ نفس وحّيبة ظنّ. قال الله جل 
ثناؤه : 8 ثم اجْتَبَاهُ رَُهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى 2274 فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه 
بعد أن كان جارا له في داره؛ فكم بين الخليفة والجار! يَكيةِ. ونسب ذلك إلى إبليس؛ 
لأنه كان بسببه وإغوائه. ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولي إغواء 
آدم؛ واختلف في الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء أغواهما 
مشافهة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 8وَقَاسَمَهُمَا إِنى لما لَّمِنَ النَّاصِحِيْنَ4 والمقاسمة 
ظاهرها المشافهة . وقال بعضهم 6 وذكزفاغية الرراق عق ويسية ين ككه حل الس 
في فم الحيّة وهي ذات أربع كالبخْتَيَة من أحسن دابة خلقها الله تعالى بعد أن عرض 


)١(‏ الخف (بالكسر): الخفيف. والصهوة: موضع اللبد من ظهر الفرس. ويلوي بها: يذهب بها من 
شذة عدوه. والعنيف: الذي لا يحسن الركوبء وليس له رفق بركوب الخيل. والمثقل: الثقيل. 

(9): الكست: لون لبن باشقر ولا أدهم . والحال: موضع اللبد من ظهر الفرس . والصفواء (جمع 
صفاة): الصخرة الملساء. والمتنزل: الذي ينزل عليها فيزلق عنها. 

(") سخنت عينه : نقيض قرّت . 

.591/1١١ راجع‎ 00 


*"'- سورة البقرة» الآية: 5" ام 
نفسه على كثير من الحيوان فلم يُدخله إلا الحيّة؛ فلما دخلت به الجنة خرج من جؤفها 
إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله آدم وزوجه عنها فجاء بها إلى حوّاء فقال: أنظزي 
إلى هذه الشجرة» ما أطيبَ ريحها وأطيبَ طعمّها وأحسن لونها! فلم يزل يُغويها حتى 
أخذتها حوّاء فأكلتها. ثم أغوى آدم: وقالت له حوّاء: كل فإني قد أكلتٌ فلم يضرّني ؛ 
فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وحصلا في حكم الذنب؛ فدخل ادم في جوف الشجرة» 
فناداه ربه: أين أنت؟ فقال: أنا هذايا رتت؛ قال: ألا تخرج؟ قال أستحي منك يا رب؛ 
قال: آهبط إلى الأرض التي خُلقت منها. ولّعنت الحيّة ورُدّت قوائمها في جوفها 
وجعلت العداوة بينها 0 ولناللكه أمرنا بقتلها؛ على ما يأتي 08 وقيل 
لحوّاء: كما أَدْمَيْت الشجرة فكذلك يصيبك الدّم كل شهر وتحملين وتضعين كرهاً 
تشرفين به على الموت مراراً. زاد الطبري والنقاش : وتكوني سَفيهة وقد كنت حليمة. 
وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل الجنة إلى آدم بعدما أخرج منها وإنما أغوى بشيطانه 
وسلطانه ووسواسه التي أعطاه الله تعالىى؛ كما قال يَلِِ: «إن الشيطان يجري من أبن ادم 
مجرى الدم» . والله أعلم . وسيأتي في الأعراف''' أنه لما أكل بقي عرياناً وطلب ما يستتر 
به فتباعدت عنه الأشجار ويكتوه بالمعصية. فرحمته شجرة التَّينَء فأخذ من ورقه فأستتر 
به فبْليَ بالعزي دون الشجر. والله أعلم . وقيل: إن الحكمة في إخراج ادم من الجنة 
عمارة الدنيا. 


الثالثة ‏ يُذكر أن الحية كانت خادم آدم عليه السلام في الجنة فخانته بأن مكنت عدو 
الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك؛ فلما أهبطوا تأكدت العداوة وججعل رزقها 
التراب» وقيل لها: .أنت عدو بني آدم وهم أعداؤك وحيث لَتِيَكَ منهم أحد شدّخ رأسك 
روى أبن عمر عن رسول الله يِه قال: «خمسسٌ يقتلهنّ المُحْرم» فذكر الحية فيهن. وروي 
أن إبليس قال لها : أدخليني 0 فكان أبن عباس يقول: أَخْفِؤوا؟"! 
قكة ابلس وز وكساك فك الحنن عن سَرَاء" بنت نَبْهان العَنّويَة قالت: سمعت 


)01( راجع // ١861‏ . 
00 أي أنقضوا عهذه وذمامه. 


(9) في «التقريب»: «بفتح أوّلها وتشديد الراء الريك مع ل . وفي («أسد الغابة»: «بفتح السين 
وإمالة الراء المشددة» وأعدرة ياء ساكنة) . 


7١‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

رسول الله وله يقول::«أقتلوا الحيّات صغيرًها وكبيرّها وأسودها وأبيضها فإن مَن قتلها 
كانت له فداء من النار ومن قتلته كان شهيداً» . قال علماؤنا: وإنما كانت له فداء من النار 
لمشاركتها إبليس وإعانته على ضرر آدم وولده؛ فلذلك كان من قتل حيّة فكأنما قتل 
وغيره. ‏ 


- 4 و 230 ُ 
الرابعة - روى أبن جُريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة' بن عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبّ وَل بمئى فمرّت حيّة فقال رسول الله وَل : «أقتلوها» فسبقتنا . 
إلى جُخْر فدخلته؛ فقال رسول الله وله : «هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليه ناراً». قال 
علماؤنا: وهذا الحديث يخصّ نهيه عليه السلام عن المُثْلّة وعن أن يعذّب أحد بعذاب الله 
تعالى ؛ قالوا: فلم يُبق”'' لهذا العدوّ حَُؤمة حيث فاته حتى أوصل إليه الهلاك من حيث 
قدر. 


فإن قيل: قد رُوي عن إبراهيم النَّحَّعِي أنه كره أن تُحرق العقرب بالنار» وقال: هو 
مُثْلّة. قيل له: يحتمل أن يكون لم يبلغه هذا الأثر عن النبئّ يَف وعمل على الأثر الذي 
جاء : «لا تعذّبوا بعذاب الله» فكان على هذا سبيل العمل عنده . 


فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي كَْهْ في غار 
وقد أنزلت عليه: #وَالْمُوْسَلاتِ عُرْفاً© فنحن نأخذها من فيه رَطَبَةَ» إذ خرجت علينا 
حيّة» فقال: «أقتلوها»؛ فأبتدرناها لنقتلها فسبقتنا؛ فقال رسول الله يف : «وقاها الله 
شرّكم كما وقاكم شرّها». :فلم يُضرم ناراً ولا أحتال في قتلها. قيل له: يحتمل أن يكون 
لم يجد ناراً فتركهاء أو لم يكن الجخر بهيئة ينتفع بالنار هناك مع ضرر الدخان وعدم 
وصوله إلى الحيوان. والله أعلم. وقوله: «وقاها الله شركم» أي قتلكم إِيَاها «كما وقاكم 
شرها» أي لَسْعها . 


)١(‏ كذا في جميع نسخ الأصل. وفي غيرها من التفاسير: «عن عبد الله بن مسعود». ويبدو أن 
الأصل : «عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله» إلخ . 
)١(‏ الضمير للحديث؛ أي لم يبق هذا الحديث إلخ. 


"١‏ - سورة البقرة» الآية: 5" ظ ماسم 


الخامسة ‏ الأْمْرُ بقتل الحَيّات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المحوفة من 
الحيات ؛ فما كان منها متحقّق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله؛؟ لقوله: «أقتلوا الحيّات 
: وآقتلوا ذا الطَفْيتَين”'2 والأبكر فإنهما يَخطفان البصر ويُسقطان الحَبّل». فخصّهما بالذكر 
مع أنهما دخلا في العموم ونبّه على ذلك بسبب عظم ضررهما . وما لم يتحقق ضرره فما 
عا اليرت ل أيضاً لظاهر الأمر العام» ولأن نوع الحيّات غالبه الضررء 
فيستصحب ذلك فيه. ولأنه كله مروّع بصورته وبما في النفوس من النفرة عنه؛ ولذلك 
قال يكلِْ: «إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حيّة؛. فشبّع على قتلها. وقال فيما 
فده أو ذاو هن تحديع عرد آللة بره مستعوه مرقوعاً :#أقثلوا الخيات [كلين"''] فمن 
خاف تأرهنّ فليس مني». والله أعلم . 
السادسة _ما كان من الحيّات في البيوت فلا يُقتل حتى يون ثلاثة أيام؛ لقوله عليه 
السلام: «إن بالمدينة حِنّاً قد أسلموا فإذا ا م». وقد حمل 
بعض العلماء هذا الحديث على المدينة وحدها لإسلام الجنّ بها؛ قالوا: ولا نعلم هل 
أسلم من جنّ غير المديئة أحدٌ أو لا؛ قاله أبن نافع . وقال مالك : نهي عن قتل جنان '' 
البيرت في جميع البلاد. وهو الصحيح؛ ؛ لأن الله عز وجل قال: #وإِذْ صَرَفْنا لِك تفرا 
مِنّ الجنّ يَسْتَمِعُونَ القَرْآنَ4”*' الآية. وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود عن 
النبّ كلِةٍ قال: «أتاني داعي الجنّ فذهبت معهم فقرأ ت عليهم القرآن» وفيه: وسألوه 
رادو كانوا قن سد ادير 1 الاخلتويق يوبا كلها لال سور« العو" كاده 
تعالى. وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتى يُحدّج''' عليه ويُنذر؛ على ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 


)١(‏ ذو الطفيتين: حية لها خطان أسودان كالطفيتين أي الخوصتين. 

(؟) الزيادة عن #سئن اس داود؟. 

() جنان (بتشديد النون الأولى» جمع جان): ضرب من الحيات الدقيق الخفيف يضرب إلى الصفرة 
ليس بسامء وهو كثير في بيوت الناس . 

(؛) راجع .51١/١5‏ 

0( راجع ١/١19‏ فما بعد. 

)١(‏ في هامش نسخة من الأصل: «التحريج هو أن يقول لها: أنت في جرج - أي في ضيق - إن عدت 
إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل». وكذلك هو في نهاية ابن الأثير واللسان. 


مدن الجزء الأول من تفسير القرطبي 

السابعة - روى الأئمة عن أبي السائب مَوْلى هشام بن زُهرة أنه دخل على أبي 
سعيد الحُدريٌ في بيته» قال: فوجدته يصلىء فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته. 
فسمعت تحريكاً في عراجِينَ ناحية البيت » فالتفتٌ فإذا حيّة » فوثبتٌ لأقتلها ؛ فأشار 
إليَ أن أجلس فجلست؛ فلما أنصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ 
فقلت نعم ؛ فقال: كان فيه فنّى منّا حديث عهد بعس » قال : فخرجنا مع رسول 
الله يكدِ إلى الخَنْدَق ؛ فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله يكخِ بأنصاف النهار فيرجع إلى 
أهله؟ فأستأذنه يوماء فقال له رسول الله يكيو : ل ل ا 
َرَيْظَةَ ) . فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع ؛ فإذا أمرأثه بين البابين قائمة فَأَهُوَّى إليها 
الريح لعلف اجر ندا جاغززة )مات لمك شلك عاك ليحك باواقدل لايق 
تنظر ما الذي أخر جنى بسي اج ا فأهوى إليها 
بالرمح فآنتظمها به » ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه» فما يُدْرَى أيّهما كان 
أسرعٌ موتاً » الحيّة أم الفتى! قال فجن إلى رسول اق فذكرن ذلك له ٠‏ وقنا ‏ 
أدع اكع 7 ؟ فقال: «أستغفروا لأخيكه”" ‏ ثم قال: - إن بالمديئة جِنَاً قد 
أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة لا ا 1 عد عاك الي 116 د 
شيطان » . وفي طريق أخرى فقال رسول الله يكثِقِ : « إن لهذه البيوت عوامر”'' فإذا 
رأيتم شيئاً منها فحرّجوا عليها ثلاثاً فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر ‏ وقال لهم : - 
أذهبوا فأدفنوا صاحبكم »© . قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا يُفهم من هذا 
الحديث أن هذا الجان الذي قتله هذا الفتى كان مسلماً وأن الجن قتلته به قصاصاً؛ لأنه 
لو سُلَّم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان إنما يكون في العمد المحض؛ وهذا 
الفتى لم يقصد ولم يتعمّد قتل نفس مسلمة » إذ لم يكن عنده علم من ذلك » وإنما 
قصد إلى قتل ما سُوَّعْ قتل نوعه شرعاً؛ فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه. فالأولى 


6 الزيادة عن «صحيح مسلم؟. 
(؟) في #صحيح مسلم»: «لصاحبكم». 


فر العرامر: الحيات التي تكون و في البيوت»؛ واحدها عامر وعامرة. ا 
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أن يقال: إن كفار الجن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عَذُواً وأنتقاماً. وقد قتلت 
سعد بن عبّادة رضى الله عنه؛ وذلك أنه وُجد ميتاً فى مغتسله وقد أخضرٌ جسده. 


2 الك ا 00 لك وَج سعد بن عبباده 
ورميئنة بسهميه ن فلم تخبط فؤاده 


وإنما قال النبى يكلِ: «إن بالمديئة جنا قد أسلموا» ليبن طريقاً يحصل به 
التحرّز من قتل المسلم منهم ويتسلط به على قتل الكافر منهم. رُوِي من وجوه أن 
عائشة زوج النبئ يَدِ قتلت جائًاً فأْريثْ في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلت 
مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً لم يدخل على أزواج النب كِ؛ِ قال: ما دخل عليك 
إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فأمرت بأثني عشر ألف درهم فجعلت في سبيل الله. 
وفي رواية: ما دخخل عليك إلا وأنت مستترة؛ فتصدّقت وأعتقت رقاباً. وقال 
الربيع بن بدر: الجان من الحيّات التي نهى النبيّ ييِ عن قتلها هي التي تمشي ولا 
تلتوي؟ وعن علقمة نحوه. 


الثامنة ‏ في صفة الإنذار؛ قال مالك: أَحَتٌ إليَ أن يُندّروا ثلاثة أيام. وقاله 
عيسى بن دينار؛ وإن ظهر في اليوم مراراً. ولا يُقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم 
واحد حتى يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله عليه السلام: 
«فليؤذنه ثلاثاًة» وقوله: «حرّجوا عليه ثلاثاً» ولأن ثلاثاً للعدد المؤنث؛ فظهر أن 
المراد ثلاث مرات. وقول مالك أولى؛ لقوله عليه السلام : (ثلائة أيام» . وهو نص 
صحيح مقيّد لتلك المطلقات». ويحمل ثلاثاً على إرادة ليالي الأيام الغلاث» فغلب 
الليلة على عادة العرب في باب التاريخ فإنها تغلب فيها التأنيث. قال مالك: ويكفي 
في الإنذار أن يقول: أحرّج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذونا. وذكر 
ثابت البُنّاني عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال: إذا 
رأيتم منها شيئاً في مساكتكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح 


14 ظ ظ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
عليه السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام؛ فإذا رأيتم 
. منهن شيئاً بعد فاقتلوه. 

قلت: وهذا يدل بظاهره أنه يكفى فى الإذن مرّة.واحدة؛ والحديث يردّه. 
والله أعلم. وقد حكى أبن حبيب عن النبئ ووه أنه يقول: «أنشدكنٌ بالعهد الذي أخذ 
عليكنّ سليمان ‏ عليه السلام ألآ تؤذيننا وألا تظهرنّ علينا . 

التناسعة - روى جبير عن ثفير عن أبي عله الخفين - وأسمه جرثوم ‏ أن رسول 
الله يكيٌ قال: «الجنّ على ثلاثة أثلاث فثلثٌ لهم أجنحة يطيرون في الهواء وثلث حيات 
وكلاب وثلث يحلون ويظعنون». وروى أبو الدّرداء - وأسمه عوَّيْمر - قال قال رسول 
الله َك : «خلق الجن ثلاثة أثلاث فثلث كلاب وحيّات ويَسْاش الأرض وثلث ريح هقافة 
وثلث كبني آدم لهم الثواب وعليهم العقاب وخلق الله الإنس ثلاثة أثلاث فثلث لهم 
قلرب لا يفقهون بها وأعين لا يُبصرون بها وأذان لا يسمعون بها إن هم إلا كالأنعام بل 
هم أضلٌ سبيلاً وثلث أجسادهم كأجساد بني آدم وقلوبهم قلوب الشياطين وثلث في ظل 

العاشرة - ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يُقتل أبتداءء لأجل إذايته من غير 
حلاف ؛؟ كالحيّة والعمّرب والفأر والوَرغ. وشبهه. وفل 3 رسول اين عَكئاة . ١‏ حمس 
فواسقٌ يُقتلن في الحِلّ والحَرّم . 0( . وذكر الحديث . 
: فالحيّة أندت جوهرها 1 بأن أوخلكه إبليس الجنة بين 
فكيها ؛ ولو كانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به . وقال لها إبليس أنت في ذمتي ؛ 
فأمر رسول الله وكةٌ بقتلها وقال : « أتتلوها ولو كنتم في الصلاة » يعني الحية 
والعقرب. 

والوّز رّغة2'7 نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدواب فلّعنت . وهذا 
من نوع ما يَُرْوَى في الحية. وروي عن رسول الله يَكِد أنه قال: «مَن قتل وَرْغْة فكأنما 


(1) الوزغة (بالتحريك): هي التي يقال لها سام أبرص . 
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قتل كافراً». وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي كلهْ: «مَن قتل وَرَّغة في أوَّل 
ضربة كُتبت له مائةٌ حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك» وفي رواية أنه قال: 
«في أوّل ضربة سبعون حسنة؛ . 

والفأآرة أبدت جوهرها بأن عمدت إلى حبال سفينة نوح عليه السلام 
فقطعتها . وروى عبد الرحمن بن أبي نُمْم عن أبي سعيد الحْدْرِيّ أن رسول الله وَل 
'قال: «يُقدل المُحْرمٌ الحيّة والعقرب والحدأة والسَّبُع العادي والكلب العقور 
وَالفْوَئْسقة». وأستيقظ رسول الله يكِخِ وقد أخذت قَتِيلة لتحرق البيت فأمر رسول الله كلل 

والغراب أبدى جوهره حيث بعثه نبيّ الله نوح عليه السلام من السفينة ليأتيه 
بخبر الأرض فترك أمره وأقبل على جيفة . هذا كله في معنى الحيّة ؛ فلذلك 
ذكرناف. .سباق له3ا الاب ميد ببان: فى التعليل فى «المائدة”'©» وغيرها إن شاء الله 
تعالى. 000 | | 

قوله تعالى : لوَقًُْا أَهْبِطُوا بَمْضْكُمْ لِبَعْضٍ عدو فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : #وَقُلْنَا أَبطوا» حُذفت الألف من «أهبطوا» في اللفظ لأنها 
ألف وصل . وشنلاك الالتع سو نزتلناء فى اللظا المتكرنها وسكرة الياديعوماء زور 
محمد بن مصَقَّى عن أبي حَيْرَةَ ضمّ الباء في «أهبطوا»» وهي لغة يقوّيها أنه غير متعدّ 
والأكثر في غير المتعدّي أن يأتي على يَفْعْل. والخطاب لادم وحواء والحية والشيطان؛ 
في قول أبن عباس . وقال الحسن: آدم وحواء والوسوسة. وقال مجاهد والحسن أيضاً: 
بن وآدم وبئو إبليس . والهبوط : النزول من فوق إلى أسفل؟؛ فأهبط آدم بِسَرَنْدِيبَ في الهند 
بجبل يقال له «بوذ”"22 ومعه ريح الجنة فعلق بشجرها وأوديتها فأمتلأ ما هناك طيباً؛ فمن 
نّم يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السلام. وكان السحاب يمسح رأسه فأصلع. فأورث 
ولده الصلع . وفي «البخاري») عن أبي هريرة عن النبى ككل قال: «خلق الله آدم 


6 راجع 7/5 7. 
فع في (اللسان والقاموس ومعجم البلدان ومروج الذهب»: اراهون». 


حرضل الجزء الأول من تفسير القرطبي 
ولو له ستعوة ذراعا» الحدوثف: وأخرجه مسلم وسيأتيى. وأهبطت حواء بِجَدّة وإبليس - 
بالائله”'" اولعف تيان" ويل + وتعتدان "1 +.وسهطان أكثر يذه عات 
ولولا العِويد”*) الذي يأكلها ويفنى كثيراً منها لأخليت سجستان من أجل الحيات؛ ذكره 
أبو الحسن المسعودي / 

الثانية - قوله تعالى : «بَنْضكم لبَعْض عَدُرٌ4 ابعضكم) مبتدأء «عدوٌ) خبره» 
والجملة في موضع نصب على الحال؛ والتقدير وهذه ا وتحدذفت: الواق من 
و «بعضكم؛ لأن في الكلام عائدآ؛ كما يقال: رأيتك السماء تمطر عليك. والعدرٌ: 
خلاف الصديق؛ وهو من عدا إذا ظلم. وذئب عَدَوان: يَعْدُو على الناس. والعدوان: 
الظلم الصّراح . وقيل : هو مأخوذ من المجاوزة؛ من قولك: لا يَعْدَوك هذا الأمر؛ أي لا 
يتجاوزك . وعداه إذا جاوزه؛ فسمّي عدوا لمجاوزة الحد في مكروه صاحبه ؛ ومنه العَذُوٌ 
1 1 1ض 

قلت: وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى : ِبَعْضْكمْ لِبَمْض عَدُوٌ4 على الإنسان 
الود وا سوا ساي 37 
تقول جوارحه للسانه أتق الله فينا فإنك إذا أستقمت أستقمنا وإن أعوججت أعوججنا» . 
فإن قيل : كيف قال «عدوٌ» ولم يقل أعداء؛ ففيه جوابيان أحدهما: أن بَعْضاً وكلاً يُخبر 
عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنى» وذلك في القرآن؛ قال الله تعالى : «وَكُلَهُمْ آنه 
يَوْمَ ألْقِيَامَةٍ َوْداً#”*' على اللفظء وقال تعالى : كاين ”" على المعنى . 
م أن عدوّاً يفرد في موضع الجمع ؛ قال الله عز وجل : وتاك عار 
بِنْسَ لِلظّالِمِينَ بَدَل4”" بمعنى أعداء» وقال تعالى: ليَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَليْهِمْ هُمْ 
لْعَدُوُ4”* . وقال آبن فارس: العدوّ أسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة والتأنيث» وقد 


جمم . 


. الأبلة (بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها): البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري‎ )١( 

(؟) بيسان: بلدة بمرو وبالشام وموضع باليمامة. (') سجستان (بكسر أوله وثانيه وقد يفتح 
أوله): آسم مدينة من مدن خراسان. عن «شرح القاموس». (4) العربد ( بكسر العين وسكون الراء 
وفتح الباء وكسرها وتشديد الدال): حية تنفخ ولا تؤذي. )0( راجع .١5١/١١‏ 

(5) راجع .541/١7‏ 0) راجع .475١/٠١‏ )00( راجع 155/18. 
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الثالثة ‏ لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له؛ لأنه أهبطه 
بعد أن تاب عليه وقّبل توبته» وإنما أهبطه إِمّا تأديباً وإمًا تغليظاً للمخنة. والصحيح في 
إهباطه وسكناه فى الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزليّة في ذلك» وهي نشر تسله فيها 
الكارو وبحي و بيرت ظلى ذلك تر انهم وعقانيم الأ وري إذ الجنة والنار ليستا 
بدار تكليف؛ فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة . ولله أن يفعل ما يشاء. وقد 
قال : ©إِنى جَاعِلٌ نِي الآزض خَلِيمَة». وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة ؛ وقد 
تقدّمت الإشارة إليها مع أنه خلق من الأرض . وإنما قلنا إنما أهبطه بعد أن تاب عليه 
لقوله ثانية ٍتك أغطُوا» وسياتي © . 

الرابعة - قوله تعالى: طوَلَكُمْ فِي الآزض مُسْعَقَدٌ# أبتداء وخبر؛ أي موضع 
أستقرار . قاله أبو العالية وأبن زيد. وقال السُّدّيَ: «مُسْيَقَر , يعني القبور . 1 

قلت: وقول الله تعالى : #جَعل لكمْ الأزض ين لين والله 
أعلم . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لرَمَمَاعٌ» المتاع ما يُستمتع به من أكل ولْبْس وحياة 
وحديث وأنس وغير ذلك؛ ومنه سّمّيت مُتعة التكاح لأنها يُتَمَتَع بها عادر 
عبد الملك حين وقف على قبر أبنه أيوب إثر دفنه : 

وقفتٌ على قبر غريب بقمرة متاعٌ قليلٌ من حبيب مفارق 

السادسة ‏ قوله تعالى: #إإِلَى حين* اختلف المتأوّلون في الحين على أقوال؛ 
قات فزقةك إلى الحوث انتوهق قرل »هن بقل الست هى العقاء فى 'الدانيا ب».وائيل: 
إلى قيام الساعة؛ وهذا قول من يقول: المستقَّرٌ هو القبور. وقال الربيع: "إلى حين» إلى 
أجل . والحين: الوقت البعيد؛ فحينئذ تبعيدٌ من قولك الان. قال خويلد : 


كابي”" الرّماد عظيمُ القَدْرٍ جَمْته جين الشتاءِ كحؤض المَنْهّل اللَّمَفِ 
لقف الحوض لمَفاً؛ أي تهوّر من أسفله وأنّسع . وربما أدخلوا عليه التاء. قال أبو وَجْرّة : 
الغاطفون تضق نما مره «غاط والتطعموة :زهان أن القطيئة 


)١(‏ ص 57". (؟) راجع 1/1 () كابي الرماد: أي عظيم الرماد. 


فون الجزء الأول من تفسير القرطبي 
والجين أيضاً: المدّة؛ ومنه قوله تعالى: #هَلٌ أنَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ من الدَّهْر 94 . 
والجين: الساعة؛ قال الله تعالى: «أز تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ4”"'. قال أبن عَرَفة : 
البجين القطعة من الدهر كالساعة فما فوقها. وقوله: #نَذَرْهُمْ في غَمْرَتِهِمْ حَنّى حين 4" 
أي حتى تفنى آجالهم . وقوله تعالى : طتُؤْتِي أَكلَهَا كُلّ جين 74 أي كل سنة؛ وقيل: بل 
كل ستة أشهر؛ وقيل: بل عَدُوَةٌ وَعَشِيًا. قال الأزهريّ: الجين أسم كالوقت يصلح 
لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت. والمعنى أنه ينتفع بها في كل وقت ولا ينقطع 
نفعها البَنّة. قال: والحين يوم القيامة. والحين: الغْدْرّة والعَشِيّة؛ قال الله تعالى : 
لفَسْبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ»”*'. ويقال: عاملته محايّئة؛ من الحين. 
وأحيدت بالمكان: إذا اقمكدبه ينا وحان'حَين كذا اي قرت 'قالت تتينه : 

وإنّ سُلُوَي عن جميل لساعةٌ بن الاكر ماأسانه و اسان يا 

السابعة ‏ لما أختلف أهل اللسان في الحين أختلف فيه أيضاً علماؤنا وغيرهم؛ 

فقال القَرّاء: الحين جينان: جين لا يوقف على حدّهء والحين الذي ذكر الله جل ثناؤه : 
تُؤتِي أَكُلّهَا كُلَّ حين بِاِذْنِ رَبه2*41 ستة أشهر . قال أبن العربي : الحين .المجهول لا 
يتعلق به حُكم» والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام ويرتبط به التكليف؛ وأكثر 
المعلوم سنة. ومالك يرى في الأحكام والأيمان أعمْ الأسماء والأزمنة. والشافعي يرى 
الأقل. وأبو حنيفة توسط فقال: ستة أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأن المقدّرات عنده لا 
تثبت قياساًء وليس فيه نص عن صاحب الشريعة» وإنما المعوّل على المعنى بعد معرفة 
مقتضى اللفظ لغة. فمن نَذَّر أن يصلى حِيناً فيُحمل على ركعة عند الشافعي؛ لأنه أقل 
النافلة» قياساً على ركعة الوتر. وقالغالك ب اسعان»: أقل النافلة ركعتان؟ فيتقدر الزمان 
بقدر الفعل. وذكر أبن حْوَيْزٍ مَنْداد في أحكامه: أن من حلف ألآ يكلم فلاناً حيناء أو لا 
يفعل كذا حيناً أن الحين سنة. قال: وآتفقوا في الأحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حيناً 
أو لا يُكلّم فلاناً حينآً» أن الزيادة على سنة لم تدخل في يمينه . 


.١١5/١19 راجع‎ )١( 
. 7/1 (؟) راجع‎ 
. 1١/1١1 فر راجع‎ 
. .١5/١4 راجع‎ )0( .75١/9 راجع‎ )5( 


؟ - سورة البقرة» الآية: 55 و ا" بع با بسن 


قلت: هذا الاتفاق إنما هو في المذهب. قال مالك رحمة الله من جلف ألا 
يفعل شيئاً إلى حِين أو زمان أو دهرء فذلك كله سنة. وقال عنه أبن وهب: إنه شك 
في الدهر أن يكون سنة. وحكى أبن المنذر عن يعقوب وأبن الحسن: أن الدهر ستة 
أشهر. وعن أبن عباس وأصحاب الرأي وعكرمة وسعيد بن بير وعامر الشْعْبِيَ 
وعبيدة في قوله تعالى: طتُؤْتِي أكُلها كَُ حِينٍ يِإذْنٍ رَبّها4 أنه ستة أشهر. وقال 
الأوزاعي وأبو عبيد: الحين ستة أشهر. وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم. 
ولا للحين غاية؛ قد يكون الحين عنده مذّة الدنيا. وقال: لا تحنثه أبداء والوَرّع أن 
يقضيه قبل أنقضاء يوم. وقال أبو ثور وغيره: الحين والزمان على ما تحتمله اللغة, 
يقال: قد جئت من حين» ولعله لم يجىء من نصف يوم. قال الكيًا الطبري 
الشافعي : وبالجملة» الحين له مصارف» ولم ير الشافعيّ تعيين محمل من هذه 
المحامل؛ لأنه مجمل لم يوضع في اللغة لمعئّى معيّن. وقال بعض العلماء في قوله 
تعالى: إلى حين4 فائدة بشارة إلى آدم عليه السلام ليعلم أنه غير باق فيها ومنتقل 
إلى الجنة التى وعد بالرجوع إليها؛ وهي لغير آدم دالة على المعاد فحسب؛ والله 
أعلم. 000 
[37] ل ليح ادم من ري كلت كناب عَلَيةِ نه هو اناب ليم 40 . 

قوله تعالى : لَََنّى آدمُ من ريه كَِمَات4 فيه ثمان مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ظقتَلتّى آدمُ مِنْ رَيّهِ كَلِمَاتِ» تلقى قيل معناه: فهم 
وفْطِنَ. وقيل: قبل وأخذ؛ . وكان عليه السلام يتلقّى الوّخي؛ أي يستقبله ويأخذه 
ويتلقّفه. تقول: خرجنا نتلقى الحجيجح؛ أي نستقبلهم . وق معي تلفي تلدن: 
وهذا في المعنى صحيح» ولكن لا يجوز أن يكون التلقّى من التلقن في الأصل؛ 
لأن أحد الحرفين إنما يُقلب ياء إذا تجانساء مثل تظئَّى من تظئن» وتقصى من 
تقصص. ومثله تسورّيت من تسرّرت» وأمليت من أمللت وشبه ذلك؟ ولهذا لا 
يقال: تَقَبّى ين تقبّل» ولا تلقّى من تلقّن؛ فأعلم. وحكى مكيّ أنه ألهمها فأنتفع 
مها دوقال العسيةة قتوليا تعلط لها :وعيلهكها: 


ايض الجزء الأول من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ وأختلف أهل التأويل في الكلمات؛ فقال أبن عباس والحسن وسعيد بن 
جبير والضحاك ومجاهد هي قوله: #إرَيّنَا ظَلَمْنَا أَنمْسَنَا وإنْ لم تَغْفِرْ لَنَا وتَرْحَمْا لمَكوئنَ 
مِنّ الْحَاسِرِينَ2'74. وعن مجاهد أيضاً: سبحانك اللَّهُمٌ لا إِلَهَ إلآ أنت ربّي ظلمتٌ نفسي 
فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وقالت طائفة : رأى مكتوباً على ساق العرش «امحمد 
رسول الله» فتشفع بذلكء» فهي الكلمات . وقالت طائفة : المراد بالكلمات البكاء والحياء 
والدعاء. وقيل: الندم والاستغفار والحزن. قال أبن عطية: وهذا يقتضي أن ادم عليه 
السلام لم يقل شيئاً إلا الاستغفار المعهود. وسئل بعض السلف عما ينبغي أن يقوله 
المذنب؛ فقال: يقول ما قاله أبواه: ##رَبّنَا ظَلَمْنا أنْمْسَنَاك الآية. وقال موسى : #رَبٌ ني 
طَلَْتُ نَفْسِي فآغفِر ِي4”". وقال يونس: لا إل إلآ أن سُبْحَائَك ني كُنْتُ مِنَ 
الطالهيو 14 يوضين انو عباتن ,ووه نيك كك 1 إن الكلمات: انها نلك اللْهُم 
وبحمدكء لا إِلَهَ إلا أنتَ عملتُ سوءاً وظلمتٌ نفسي فأغفر لي إنك خير الغافرين» 
سبحانك اللَهُمٌ وبحمدكء لا إِلَهَ إلا أنتَ عملتٌ سوءاً وظلمثُ نفسي فدّبْ علىّ إنك أنت 
التوّاب الرحيم». وقال محمد بن كعب هي قوله: «لا إِلَهَ إلا أنت سبحانك وبحمدك» 
عملت سوءا وظلمتُ نفسي فَيّبْ علىّ إنك أنت التوّاب الرحيم. لا إِلَهَ إلا أنت سبحانك 
وبحمدك» عملت سوءاً وظلمثُ نفسي فأرحمني إنك أنت الغفور الرحيم . لا إِلَهَ إلا أنت 
سبحانك وبحمدك عملتٌ سوءاً وظلمثٌ نفسي فأرحمني إنك أرحم الراحمين». وقيل : 
الكلمات قوله حين عطس : «الحمد لله». والكلمات: جمع كلمة؛ والكلمة تقع على 
القليل والكثير. وقد تقدّه' . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #فْبَاتَ بَ عَلَيْه4 أي قبل توبته» أو وفقه للتؤبة. وكان ذلك في 
يوم عاشوراء في يوم جمعة؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وتاب العبد: رجع إلى 
طاعة ربه. وعبد توّاب: كثير الرجوع إلى الطاعة. وأصل التوبة الرجوع؛ يقال: تاب 


وثئاب وآب وأناب: رجع . 


. 181١/7 راجع‎ 000) 

(5) راجع 751/1. 

فو راجع .777/1١١‏ 

69 راجع ص 117 من هذا الجزء . 
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الرابعة ‏ إن قيل: لم قال «عليه» ولم يقل عليهماء وحوّاء مشاركة له في الذنب 
بإجماع» وقد قال: «وَّلاً تَقْرَبَا هَذْهِ الشَجَرَة» و الا ربَْا ظَلَمنا أنْْسََ4 . فالجواب: 
أن آدم عليه السلام لما خوطب في أوّل القصة بقوله: : «أسْكن» خصّه بالذكر فى التلقي؛ 
فلذلك كملت القصة بذكره وحده. زالغا فلا المرأة خرمة وتغورة :قأراد الله الشتر 
لها؛ ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: لوَعَصَى ادم رَبَّهُ فَعَوَى#. وأيضاً لما 
كانت المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تُذكر؛ كما لم يذكر فنّى موسى مع موسى في 
قوله: <ألَم أقل لَكَ». وقيل : : إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليها إذ أمرهما سواء ؛ 
قاله الحسن. وقيل: إنه مثل قوله تعالى : 9 وَإذًا َأَوْا يَجَارَةٌ أؤ لَهُواً أ: نْمَضُوا إلَنِيًا»”'؟ أي 
التجارة لأنها كانت مقصود القوم. فأعاد الضمير عليها ولم يقل إليهما؛ والمعنى 
تتقازف :قال العاف 9 

رَماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن و5 الطَويّ رماني 
وفي التنزيل: #وَالله وَرَسُولَهُ أَحَقُ أَنْ يُْضوها*؛ قنلقت إنيها ذا واختضارا: 

الخامسة ‏ قوله تعالى : إن ُو التَوَابُ الحم وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه 
التوّاب ؛ ؛ وتكرر في القرآن معرّفاً ومنكراً وأسماً وفعلا . وقد يُطلق على العبد أيضاً توّاب ؛ 
قال الله تعالى : طإنّ الله يُحِتُ الكَرَابِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطَهّرِين2””4. قال أبن العربي : 
ولعلمائنا في وصف الربّ بأنه توّاب ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يجوز في حق الرب 
سبحانه وتعالى فيُدْعَى به كما في الكتاب والشْنّة ولا يتأوّل. وقال أخرون: هو وصف 
حقيقيٌ لله لله سبحانه وتعالى؟ وتوبة الله على العبد رجوعه من حال المعصية إلى حال 
الطاعة. وقال آخرون: توبة الله على العبد قبوله توبته؛ وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله 
سبحانه وتعالى : قبلت توبتك؛ وأن يرجع إلى خلقه الإنابة والرجوع في قلب المسي» 
وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة . 


)١(‏ راجع .١٠١9/1١8‏ (؟) هو عمرو بن أحمر الباهلي. 

(1) الذي في «شرح شواهد سيبويه»: : «ومن أجل الطوى». والطوى: البئر المطوية بالحجارة. قال 
التحيرى: «وصف في البيت رجلاً كانت بينه وبينه مشاجرة في بئر؛ فذكر أنه رماه بأمر يكرهه ورمى أباه 
بمئله على براءتهما مئه من أجل المشاجرة التي كانت بينهما» . 

(6) راجع 197/48. (0) راجع .41١/7”‏ 


ين الجزء الأول من تفسير القرطبي 

السادسة - لا يجوز أن يقال في حق الله تعالى: تائب» أسم فاعل من تاب يتوب؛ 
لأنه ليس لنا أن نطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقه هو على نفسه أو نبيّه عليه 
السلام أو جماعة المسلمين؛ وإن كان في اللغة محتملاً جائزاً. هذا هو الصحيح في هذا 
الباب» على ما بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) . قال الله تعالى : 
لَقَدْ ئَابَ الله عَلى النَّبِيّ وَالْمْمَاجِرِينَ وَالْآَنْصَارِ»” '“. وقال: ظوَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ ألكؤبة 
عَنْ عِبَادو4”'". وإنما قيل لله عز وجل: توّاب» لمبالغة الفعل وكثرة قبوله توبة عباده 
لكثرة من يتوب إليه . 

السابعة - اعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو 
المنفرد بخلق الأعمال؛ خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهم. وكذلك ليس لأحد أن يقبل 
بة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه. قال علماوّنا: وقد كفرت اليهود والنصارى 
بهذا الأصل العظيم في الدّين «اتََخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً من دُون الله» جل وعرّء 
سرض انحن اد أي الح ار اراي ايبط نينا ريديو مه اتره: اجا على 
قد ضَلُوَا وَمَا كَانُوا مُهْكَد دين 7#" . 

الثامنة - قرأ أبن كثير : # فتلقى آدمَ مِنْ رَيْهِ كَلماتٌ * . والباقون برفع «آدم» 
ونصب ١‏ كلمات »© . والقراءتان ترجعان إلى معنّى ؛ لأن ادم إذا تلقى الكلمات فقد 
تلقته . وقيل : لما كانت الكلمات هي المنقذة لادم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إياها 
ودعائه بها كانت الكلمات فاعلة » وكأن الأصل على هذه القراءة « فتلت ادم من 
ربه كلمات » ؛ لكن لما بعد ما بين المؤنث وفعله حَسُّن حذف علامة التأنيث . وهذا 
أصل يجري في كل القرآن والكلام إذا جاء فعل المؤنث بغير علامة ؛ ومنه قولهم ٠:‏ / 
حضر القاضي اليوم أمرأة . وقيل : إن الكلمات لمّا لم يكن تأنيئه حقيقيّاً حمل على 
معنى الكلِم ) فذّكّر . وقرأ الأعمش : ١‏ آدمْ مّن ربه » مدغماً. وقرأ أبو توفل بن أبي 
عقرب : ١‏ أنه » بفتح الهمزة » على معنى لأنه ؛ وكسر الباقون على الاستئناف . وأدغم 
الهاء في الهاء أبو عمرو وعيسى وطلحة فيما حكى أبو حاتم عنهم. وقيل: لا يجوز؛ 


)000 راجع 8/ /ا/ا7 . 
00 راجع .71/1١5‏ 
فر راجع 977/1. 


> - سورة البقرة. الآية: الا و8" ا ١‏ 


لأن بينهما واوا في اللفظ لا في الخط . قال النحاس: أجاز سيبويه أن تحذف هذه الواوء 
والشيك: 
لددار عر كناتة ميوت عاد ل اي 
فعلى هلأ يجور الإدغام. وهو رفع بالابتداء . «التواب» خبره) والجملة خبر 
« إنْ» : ويخوز أن تكوة هى"» توكيدا للهاء ( ويجوز أن تكون فاصلة ع على ما 
وقال سعيد بن جبير : لما أهبط آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير النّسر في 
البرء والحوت في البحر ؛ فكان النسر يأوي إلى الحوت فيبيت عنده ؛ فلما رأى 
النسر آدم قال: يا حوت,» لقد أهبط اليوم إلى الأرض شيء يمشي على رجليه ويبطش 
وو دهان 17 عط مر ا 2 2-0 سم مه كور 
[(4"] 2000 حم جمِيعَا فَِما يبتكم بي هُدَى هَمَن يع هُدَّاىَ موف عَلِم ولا 
سار لس 6 
سنن 
قوله تعالى: طقلا أَهْبطُواك كوّر الأمر على جهة التغليظ وتأكيده؛ كما تقول 
لرجل: قُمْ قُمْ. وقيل: كرّر الأمر لما علق بكل أمر منهما كما غير حُكم الآخر؛ فعلق 
بالأوّل العداوة» وبالثانى إتيان الهدى. وقيل: الهبوط الأوّل من الجنة إلى السماءء 
والثاني من السماء إلى الأرض. وعلى هذا يكون فيه دليل على أن الجنة في السماء 
السابعة» كما دل عليه حديث الإسراء ؛ على ما يأتى 7" 
«جَميعاً» نصب على الحال. وقال وهب بن مُتْيه: لما هبط ادم عليه السلام إلى 
الأرض قال إبليس للسباع : إن هذا عدو لكم فأهلكوه؛ فاجتمعوا وولُوًا أمرهم إلى الكلب 


ا 


- البيت للشماخ. وصف حمار وحش هائجاً؛ فيقول: إذا طلب وسيقته  وهي أنثاه التي يضمها‎ )١( 
صوّت بهاء وكأن صوته لما فيه من الزجل والحنين ومن حسن الترجيع والتطريب صوت حاد بإبل يتغنى‎ 
. ويطربهاء أو صوت مزمار. والزجل: صوت فيه حنين وترنم. عن «شرح الشواهد»‎ 

.7١9/٠١ راجع‎ )1( 


714 الجوّء الأول من تفسير القرطبي 
وقالوا: أنت أشجعناء وجعلوه رئيساً؛ فلما رأى ذلك ادم عليه السلام تحيّر في ذلك؛ 
فجاءه جبريل عليه اندم وقال له : امسح يدك على راس الكلب؟ ففعل. فلما رأت 
السباع أن الكلب ألِف ادم تفرّقوا. وأستأمنه الكلب فأمنه ادم» فبقي معه ومع أولاده. 
وقال الترمذيّ الحكيم نحو هذاء وأن ادم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض جاء إبليس , 
ع السباع فأشلاهم”'' على آدم ليؤذوه؟؛ وكان أشدّهم عليه الكلب». فأميت فوّاده؛ فروي 
في الخبر أن جبريل عليه السلام أمره أن يضع يده على رأسه فوضعها فآطمأن إليه وألفه؛ 
تضار مين حرضة ويحر س, ولده ويألفهم . ويموت فؤّاده يفزع من الادميين؛ فلو رمي 
ِمَدَرٍ ولى هارباً ثم يعود آلفاً لهم . ففيه شعبة من إبليس» وفيه شعبة من مسحة آدم عليه 
السلام؛ فهو بشعبة إبليس ينبح ويَهِرَ ويعدؤ على الآدمىّ» وبمسحة آدم مات فؤاده حتى 
ذل وأنقاد وألف به وبولده يحرسهم. ولهّثْه''' على كل أحواله من موت فؤاده؛ ولذلك 
شبّه الله سبحانه وتعالى العلماء السوء بالكلب» على ما يأتي بيانه في «الأعراف” "» إن 
شاء الله تعالى و ار ري اه 
عن نفسه . 

قوله تعالى: #فَإمًا يَأْتِبنَكُمْ مِئِ هُدَى» اختلف في معنى قوله: «مُدَى»؟ فقيل : 
كتاب الله ؛ قاله السُّدّيِ. وقيل : التوفيق للهداية. وقالت فرقة: الهُدّى الرسل» وهي إلى 
آدم من الملائكة» وإلى بنيه من البشر؛ كما جاء فى حديث أبي ذَرّء وخرجه الآجرّي 
وفي قوله: «مِنَّى» إشارة إلى أن أفعال العباد حَلَّقٌ لله تعالى؟ خلافاً للقدرية وغيرهم؛ كما 
تقدّم”*' وقرأ الجَحْدَرِيٍ «مُدَيَ؛ وهو لغة هذيل» يقولون: هُدَيَ وعصَيّ ومَحَْىَ . وأنشد 
النحويون لأبي ذوَيْبٍ يرثي بنيه : 


داه 1 انك 75 و 2 هء اسه را ء(ه) 
سَبقوا هُوَيَّ وأعنقوا لهواهم فتَخرّموا ولكل جنب مَصَرَعَ 


)١(‏ أشلاهم: أغراهم. 

(؟) لهث الكلب : إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش . 

(6) راجع 7/ 77. 

(4) راجع المسألة الثالئة ص 1875 من هذا الجزء. 

١ (0‏ هوى ؟ : يريد هواي ؛ أي ماتوا قبلي وكنت أحب أن أموت قبلهم . « وأعثقرا لهراهم »' 
جعلهم كأنهم هووا الذهاب إلى المنية لسرعتهم إليها وهم لم يهووها. «فتخرمواء أي أخذوا واحدا 


واعيدا. 


؟ - سورة البقرة: الآية: 4" و 4" 4 


قال النحاس: وعلّة هذه اللغة عند الخليل وسيبويه أن سبيل ياء الإضافة أن 
يُكسر ما قبلها؛ فلمًا لم يح يَجْزْ أن تتحرك الألف أبدلت ياء وأدغمت. و«ما» في 
قوله: #إمّا» زائدة على ا التي للشرطء وجواب الشرط الفاء مع الشرط الثاني 
في قوله: فَمَنْ تَبِعَ*#. و«مّن» في موضع رفع بالابتداء. و «تبع» في موضع جزم 
بالشرط . «قَدَ حَوْفٌ» جوابه. قال سيبويه: الشرط الثاني وجوابه هما جواب الأوّل. 
وقال الكسائي : «فلا حَوْفٌ عليهم» جواب الشرطين جميعاً. 

قوله تعالى: طثَااٌ حَوْفٌ عَلَيْهُِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ* الخوف هو الذعر ولا يكون 
إلا في المستقبل. وخاوفني فلان فَحُنْتُه؛ِ أي كنت أشدّ خوفاً منه. والتخوف: 
التنقّص؛ ومنه قوله تعالى: «أَؤ يَأَحُدَهُمْ عَلَى تَحَوْفِي04©. وقرأ الزَّهْرِيّ والحسن 
وعيسى بن عمر وأبن أبي إسحاق ويعقوب: «فلا خوف» بفتح الفاء على التبرئة . 
والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء ؛ لأن الثاني معرفة لا يكون 
فيه إلا الرفع ؛ لأن « لا » لا تعمل في معرفة » فآختاروا في الأوّل الرفع أيضاً ليكون 
الكلام من وجه واحد. ويجوز أن تكون «لا» في قولك: فلا خوف؛ بمعنى ليس . 


والحُرن والحَرّن: ضدّ السرورء ولا يكون إلا على ماض. وحَزِن الرجل 
(بالكسر) فهو حزن وحزين؛ وأحزنه غيره وحَرّنه أيضاًء» مثل أسلكه وسلكه؛ 
ومحزون بُنِيَ عليه. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش» وأحزنه لغة تميم؛ وقد قرىء 
بهما. وأحتزن وتحزّن بمعتى. والمعنى في الآية: فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم 
من الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: ليس فيه دليل على | 
نفي أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد 
القيامة إلا أنه يخففه عن المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. والله 


أعلم . 
[4] « وَآلَذِينَ كفرواوَكدَوا اين أَوْلتيِكَ أَصصبُ تار هُمْ فببًا حَِدُونَ )4 . 


.5 سه 
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وض الجزء الأول من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَالَذِينَ كَنْرُرا4 أي أشركوا؛ لقوله: 8وَكَدَبُوا بِآيَاتِنَا وليك 
مكارت النَّارِ» الصحبة: الاقتران بالشيء في حالة مّاء في زمان مّا؛ فإن كانت الملازمة 
والخللة فهى كمال الصحبة؛ وهكذا هى صحبة أهل النار لها. وبهذا القول ينفك 2 
الخلاف في تسمية الصحابة رضي الله عنهم إذ مراتبهم متباينة» على ما نبيّنه في «براءة"'*) 
إن شاء الله . وباقي ألفاظ الاية تقدّم معناها والحمد للّه . 


00 5 د مسوم ورلا 2 مة ره مسظش رك جره سه 2 رج صر م 
]4١[‏ “ايبن إِتجيلٌ أذ روأ نعمت ألَىَ أنعمث عليْك وأوفوا بعجرئة أوفٍ يعَهَدٍ / وإتى 


هبون 40 . 
قوله تعالى : : * يا بي إِسْرَائِيل © نداء مضاف ٠‏ علامة النصب فيه الياء . 
وحذفت منه النون للإضافة. الواحد أبن» والأصل فيه بني» وقيل: بَئَوٌ؛ِ فمن قال: 
المحذوف منه واو أحتج بقولهم: البنوّة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنهم قد قالوا: الفتوّة 
وأصله الياء . وقال الزجاج : المحذوف منه عندي ياء كأنه من بنيت . الأخفش : 
اختار أن يكون المحذوف منه الواو؛ لأن حذفها أكثر لثقلها. ويقال: أبن بيّن البنوّة 
والتصغير بنىّ. قال الفراء: يقال: يا بُنٌَ ويا ب بن لغتان» مثل يا أبت ويا أبتَ؛ وقرىء 
بهما. وهو مشتق من البناء وهو وضع الشيء ل الشيء؛ والابن فرع للأب وهو 
موضوع عليه . 
وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو الفرج 
الجَوْزِيّ : وليس في الأنبياء من له أسمان غيره» إلا نبيّنا محمد يلةٍ فإن له أسماء كثيرة. 
ل 
قلت: وقد قيل في المسيح إنه أسم عَلّم لعيسى عليه السلام غير مشتق؛ وقد سمّاه 
الله رُوحاً وكلمة. وكانوا يسمّونه أبيل الأبيلين؛ ذكره الجوهري في «الصحاح». وذكر 
البيهقي في «دلائل النبوّة» عن الخليل بن أحمد: خمسة من الأنبياء دوو أسهي؛ محمد 
وأحمد نبيّنا يه وعيسى والمسيح» وإسرائيل ويعقوب» ويونس وؤو النون» وإلياس 


وذو الكفل. صلى الله عليهم وسلم . 


. ١18/8 راجع‎ 6 


؟ - سورة البقرة: الآية: 4٠‏ ا سمه 


قلت: ذكرنا أن لعيسى أربعة أسماءء وأمًا نبيّنا كد فله أسماء كثيرة» بيانها في 
توا قيهها: ظ ظ 

وإسرائيل : أسم أعجمي» ولذلك لم ينصرف؛ وهو في موضع خفض بالإضافة . 
وفيه سبع لغات: إسرائيل» وهي لغة القران. وإسرائيل» بمدّة مهموزة مختلسة» حكاها 
شتبوذ عن وَرْش. وإسرائيل» بمدّة بعد الياء من غير همزء وهي قراءة الأعمش 
وعيسى بن عمر؛ وقرأ الحسن والزهريّ بغير همز ولا مذ. وإسرائل» بغير ياء بهمزة 
مكسورة. وإسراءئل» بهمزة مفتوحة. وتميم يقولون: إسرائين» بالنون.. ومعنى 
إسرائيل : عبد الله. قال أبن عباس : إسرا بالعبرانية هو عبد» وإيل هو الله. وقيل: إسرا 
هو صفوة الله» وإيل هو الله . وقيل: إسرا من الشدّ؛ فكأن إسرائيل الذي شدّه الله وأتقن 
خلقه؛ ذكره المهدّوي. وقال الشّهيلي: سمي إسرائيل لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر 
إلى الله تعالى ؛ فسمى إسرائيل أي أسرى إلى الله ونحو هذا؛ فيكون بعض الاسم عبرانيا 
وبعضه موافقاً للعرب . والله أعلم . 

قوله تعالى: #أَذْكدُوا ذ نعْمَتيَ الي أَنْعَمْتُ 2 عَليكد الذكر أسم مشترك» فالذكر 
بالقلب ضدّ النسيان» والذكر باللسان ضدّ الإنصات. وذكرت الشيء بلساني وقلبي 
ذكراً . وأجعله منك على ذُكْر ( بضم الذال ) أي لا تنسه . قال الكسائي : ما كان 
بالضمير فهو مضموم الذال » وما كان باللسان فهو مكسور الذال . وقال غيره : هما 
. لغتان » يقال : ذكر وذّكْر » ومعناهما واحد . والذّكر ( بفتح الذال ) خلاف الأنثى . 
والذكر أيضاً الشرفف؛ ومنه قوله : 8 وَإِنَّهُ لَذِكْدْ لَك وَلِقَوْمِكَ ١74‏ . قال أبن الأنباري : 
والمعنى في الآية أذكروا شكر نعمتي ؛ فحذف الشكر أكتفاء بذكر النعمة . وقيل: إنه 
أراف الذكر بالقلج وهو اليطالرت» أ لا عدنلرا عن فصن الت انعيث عليك ولا 
تناسوها؛ وهو حسن. 0 جنس» فهي مفردة بمعنى الجمعء قال الله 
تعالى # وَإِنَْ دوا نشكة الله لذ تاخصيو ما 4"'' أي نعمّه . ومن نعمه عليهم أن أنجاهم 
من آل فرعون» وجعل منهم أنبياء» وأنزل عليهم الكتب والمنّ والسَّلْوَى» وفججر لهم 


. 9/١5 راجع‎ )١( 
7/4 راجع‎ 6 


درس الجزء الأول من تفسير القرطبي 
من الحجر الماء» إلى ما أستودعهم من التوراة التى فيها صفة محمد كي ونعته ورسالته. 
والنعم على الآباء نعم على الأبناء؛؟ لأنهم يشرفون بشرف آبائهم . 

تنبيه ‏ قال أرباب المعانى : ربط سبحانه وتغالى بنى إسرائيل بذكر النعمة وأسقطه 
عن أمة محمد يَكيدِ ودعاهم إلى ذكرهء فقال: لأذْكُرُونِي أَذْكْرْكُةْ4”'' ليكون نظر الأمم 
من النعمة إلى المنعم» ونظر أمة محمد يك من المنعم إلى النعمة . 

590006 ل د عق 7000 5 م 

قوله تعالى: وَأَوْقُوا بعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُم» أمْدٌ وجوابه. وقرأ الزهريّ: «أْوَفَ» 
(بفتح الواو وشد الفاء) للتكثير. وأختلف في هذا العهد ما هو؛ فقال الحسن: عهده 
قوله: #خُذوا ما نيناكم بقَرَةِ4”"': وقوله: وَلْقَدْ أَحَدَّ الله مِيئَافَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَنْنَا 
مِنْهُمُ أنْتَيْ عَشَرَ تَقِيب[8”". وقيل هو قوله: لوَإِدْ أحَذَ آلثه مِيعَاقَ ألَّذِين أُونُوا الِْتَاب 
لتَبَِننَهُ لئاس وَلآ تَكتّمُونَهُ4”*؟". وقال الزجاج: «أوْهُوا بعهدي» الذي عهدت إليكم في 
«التوراة» من أتباع محمد يكيو «أوفي بعهدكم» بما ضمنت لكم على ذلكء» إن أوفيتم به 
فلكم الجنة. وقيل: «أوْهُوا بعهدي» في أداء الفرائض على السنة والإخلاص» «أوف» 
بقبولها منكم ومجازاتكم عليها. وقال بعضهم: «أَْقُوا بعهدي» في العبادات» «أوف 
بعهدكم) أي أوصلكم إلى منازل الرعايات. وقيل: «أَوْهُوا بعهدي»؟ فى حفظ آداب 
الظواهرء «أوف بعهدكم بتزيين سرائركم. وقيل: هو عام في جميع أوامره ونواهيه 
ووصاياه»؛ فيدخل في ذلك ذكر محمد يَةٍ الذي في «التوراة») وغيره. هذا قول الجمهور 
من العلماء. وهو الصحيح . وعهده سبحانه وتعالى هو أن يدخلهم الجنة . 

.م 2 3 مه ب : ٠‏ لخ 8# 5 . : 
«أؤفوا بالعقود».ء #أؤفوا بِعَهّْدٍ ألله»؛ وهو كثير. ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله 
تعالى لهم لا علة له؛ بل ذلك تفضّلٌ منه عليهم . ظ 

قوله تعالى: #وَإِيّايَ فَأَرْهَبُونِ» أي خافون. والؤْهْبٌ والَّهْبٌ والرَّهْبَّة: الخوف. 
ويتضمّن الأمر به معنى التهديد. وسقطت الياء بعد النون لأنها رأس آية. وقرأ أبن 


60 راجع 7/7 . 
)0( راجع ص 477 من هذا الجزء . 
فر راجع ١١7/5‏ . 
(4) راجع 7١4/4‏ 


سورة البقرة» الآية: 1٠‏ و١4‏ : 1 
أبي إسحاق: «فَارْمَبونِي» بالياء» وكذا «فاتّقوني»؛ على الأصل. «وإِيّايَ؛ منصوب 
بإضمار فعل» وكذا الاختيار في الأمر والنهي والاستفهام؛ التقدير: وإياي ارهبوا 
فارهبون. ويجوز في الكلام وأنا فارهبون؛ على الابتداء والخبر. وكون «فارهبون» 
الخبر على تقدير الحذف؛ المعنى وأنا ربكم فارهبون. 


ساي ل 


[١ء)‏ 2 وَدَاِمِسُوايِمَا أنرَّلْتٌ مُصَدَ دَكَالَمَاء مَكُم وا كوبا وَل كاف بق ولا َشعروا ابت 37 
ليلا وَإيَىَ فاتمُو ل 


قوله تعالى: #وَآمِنُوا بمَا أَنْرَلْتُ» أي صدّقوا؛ يعني بالقران. طمُصَدّقاً» 
حال من الضمير في «أنزلت»؛ التقدير بما أنزلته مصدقاً؛ والعامل فيه أنزلت. 
ويجوز أن يكون خا ل من ماء والعامل فيه أمنوا؛ التقدير أهتو] بالقرآن مصدقاً.. 
ويجوز أن تكون مصدرية ؛ التقدير آمنوا بإنزال . « لِمَا مَعَكُمْ »* يعني من 
التوراة. 

قوله تعالى: #وَّلاً تَكَوْنُوا أَوّلْ كَافِرٍ به4 الضمير في «به»؛ قيل هو عائد على 
محم دكي ؛ قاله أبو العالية. وقال ابن جريج: هو عائد على القرآنء إذ تضمنه 
قوله: ##يمًا أَنْرَلْتُ»#. وقيل: على التوراة» إذ تضمنها قوله: #لما معكم#». 

فإن قيل : كيف قال « كافر » ولم يقل كافرين؟ قيل: التقدير ولا تكونوا 
أوَل فريق كافر به. وزعم الأخفش والفرّاء أنه محمول على معنى الفعل؛ لأن 
الفعن أدل«عن تر به .. بوسكل سمتوية.: نهو أظركالفغان :وأجملة: © :وكان 
ظاهر الكلام هو أظرف فتئّ وأجمله . وقال : ١‏ أوّلَ كافرٍ به؛ وقد كان قد كفر 
قبلهم كفار قريش» فإنما معناه من أهل الكتاب؟ إذ هم منظور إليهم في مثل هذا؛ 
لأنهم حجة مظنون بهم عِلم. ونزاذل8 عت ميوية اعون على تخي كان وهو مما 
لم ينطق منه بفعل؛ وهو على أفعلء عينه وفاؤه واو. وإنما لم ينطق منه بفعل 
لثلا يعتل من جهتين : العين والفاء ؟ وهذا مذهب البصريين . وقال الكوفيون: 
هو من وَأَلَ إذا نجا؛ تأصله أؤأل» ثم حُمّفت الهمزة وأبدلت واوا وأدغمت 


7 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
فقيل أوّل» كما تخفف همزة خطيئة. قال الجوهري: «والجمع الأوائل والأوالي 
أيضاً على القلب. وقال قوم: أصله وَوّل على فَوْعَل؛ فقلبت الواو الأولى همزة. 
ض وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع». وقيل : 
هو أفعل من آل يؤولء نأصله أَأوَل؛ قلب فجاء أعفل مقلوباً من أفعل» فسْهّل 
وأبدل وأدغم . 

| مسألة ‏ لا حب في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب» وهم الكوفيون 
ومن وافقهم ؛ لأن المقصود من الكلام النهي عن الكفر أوَلآً وآخرًبم وخصن الأوّل 
بالذكر لأن التقدّم”'' فيه أغلظء فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحداً؛ وهذا 
واضح . 

قوله تعالى : «وّلا تَشْتَرُوا بِآبَاتِي ثَمَنا قَِيْلاً4 فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَلاً تَْئَدُوا معطوف على قوله: ولا تَكوْنُوا» . نهاهم 
عن أن يكونوا أوّل من كفر وألا يأخذوا على ايات الله ثمناً؛ أي على تغيير صفة 
محمد يَدِةِ رشىَ. وكان الأحبار يفعلون ذلك فئهوا عنه؛ قاله قوم من أهل التأويل» منهم 
الحسن وغيرة: وقيل: كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم كالراتب؛ فثهوا عن ذلك . 
وقيل: إن الأحبار كانوا يعلّمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك . وفي كتبهم : يابنَّ دم عَلَم 
مَجَاناً كما علمت مَجّاناً؛ أي باطلاً بغير أجرة؛ قاله أبو بالعالية. وقيل: المعنى ولا 
تشتروا بأوامري ونواهيّ وآياتي ثمناً قليلاً» يعني الدنيا ومدتها والعيش الذي هو نزر لا 
خطر لهء فسُّمّي ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً؛ لأنهم جعلوه عوضاً؛ فانطلق عليه اسم الثمن 
وإن لم يكن ثمناً. وقد تقدّم هذا المعنى . وقال الشاعر : 

إن كنت حاولت ذنباً أو ظفرتٌ به فما أصبت بترك الحج مِن تمن 

قلت : وهذه الاية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم . فمن 
أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله؛ أو امتنع من تعليم ما وجَبٍ عليه: أو أداء ما علمه 


. في نسخة من الأصل: «. . . لأن النقل منه أعظم»‎ )١( 


؟ ‏ سورة البقرة؛ 0 ١‏ 5-1 


ردان عليه حي باعل عله جر لد دعل ان القتهى لا واللّه أعلم . وقل 
روى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه : امن تعلم علماً مما يُبتعَى به 
وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضِاً من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة 
يوم القيامة» يعني ريحها. 


الثانية ‏ وقد اختلف العلماء في أذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم ‏ لهذه 
الآية وما كان في معناها ؛ فمنع ذلك الرّهْرِيَ وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز 
أخذ الأجرة على تعليم القران؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها 
إلى نيّة التقرّب والإخلاص؛ فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام. وقد قال 
تعالى: «وَلا تَشْئَرُوْا بآيَاتِي ثَمَنَاً قلِيلاً4. وروى ابن عباس أن النبي كله 5( 
(معلمُو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين» . وروى أ 
هريرة قال: قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال: «درهمهم 4 
وثوبهم سحت وكلامهم رياء». وروى عبادة بن الصَامت قال: علّمت ناساً من 
أهل الصّفَة القرآن والكتابة» فأهدى إلى رجل منهم قوساً؛ فقلت: ليست بمال 
وأرمي عنها في سبيل الله» فسألت عنها رسول الله يكلِ؛ فقال: (إِنْ سرّك أن تُطوّق 
بها طوقاً من نار فاقبلها». وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القراآن مالك والشافعي 
وأحعن وأبو ثور وأكثر العلماء؛ لقوله عليه السلام فى حديث ابن عباس حديث 
. الدّقيّة -: «إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتابٌُ الله». أخرجه البخاري؛ وهو نصصّ 
يرفعم الخلاف» فينبغي أن يعوّل عليه. 


وأمًا ما احتج به المخالف من القياس على الضّلاة والصيام ففاسد؛ لأنه في 
مقابلة النص؛ ثم إن بينهما فرقاناًء وهو أن الصلاة والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل». وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم؛ فتجوز الأجرة على محاولته ' 
النقل كتعليم كتابة القرآن. قال ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرة؛ ' 
ويندكز اذ ويجاحر الرعل بكم النالرها نان فهر ان قناء جاوما بخن علوم 5” 
فيجوّز الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة. 


ارون الجزء الأول من تفسير القرطبي 
وأما الجواب عن الآية ‏ فالمراد بها بنو إسرائيل» وشَّرْعٌ من قبلنا هل هو شَرْع 
لنا؛ فيه خلاف» وهو لا يقول به. 


' جواب ثان ‏ وهو أن تكون الآية فيمن تعيّن عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه 
أجراً. فأما إذا لم يتعيّن فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السُّنّة في ذلك» وقد يتعيّن عليه 
إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله أن 
يقبل على ف نطق ورف ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدّين إعانتهء وإلا 
فعلى المسلمين؛ لأن الصدّيق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وعيّن لها لم يكن عنده 
ما يقيم به أهلهء فأخذ ثياباً وخرج إلى السوق؛ فقيل له في ذلك» فقال: ومن أين 
أنفق على عيالي! فردّوه وفرضوا له كفايته. وأما الأحاديث فليس شيء منها يقوم 
على ساق» ولا يصح منها شيء عند أهل العلم بالنقل. أما حديث ابن عباس فرواه 
سعيد بن طريف عن عكرمة عنه؛ وسعيد متروك. وأما حديث أبي هريرة فرواه 
علىَّ بن عاصم عن حماد بن سَّلَّمة عن أبي جرهم عنه؛ وأبو جرهم مجهول لا 
يعرف» ولم يرو حماد بن سَلَّمَة عن أحد يقال له أبو جرهم» وإنما رواه عن أبي 
المُهَرزّم وهو متروك الحديث أيضاًء وهو حديث لا أصل له. وأما حديث عبّادة بن 
الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصليّ عن عبادة بن نسي عن 
الأسود بن ثعلبة عنه؛ والمغيرة معروف عند(؟ أهل العلم ولكنه له مناكيرء هذا 
منهاء قاله أبو عمر. ثم قال: وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم؛ لأنه 
روي عن عبادة من وجهين» وروي عن أبَيَ بن كعب من حديث موسى بن عليّ عن 
أبيه عن أَبَىَء وهو منقطع. وليس في الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل» 
وحديث عبادة وأبّيَ يحتمل التأويل؛ لأنه جائز أن يكون علمه لله ثم أخذ عليه أجرا. 
وروي عن النبي َيِه أنه قال: «خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض 
المعلمون كلما خلق الدَّين جدّدوه أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرّجوهم فإن المعلم 
' إذا قال للصبيّ قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبيّ بسم الله الرحمن الرحيم 
كتب الله براءة للصبيّ وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار» . 


2230 في نسحخة : «معروف يحمل العلم». 
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الثالثة - واختلف العلماء في حكم المصلي باحر فروى أشهب عن مالك أنه 
سثئل عن الصلاة خلف من استُؤجر في رمضان يقوم للناس؛ فقال: أرجو ألا يكون : 
به بأس؟ وهو أشد كراهة له في الفريضة. وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور: لا 
نأض دلق ولا بالصلاة خلفه. وقال الأوزاعي: لا صلاة له. وكرهه أبو حنيفة 
وأصحابه؛ على ما تقدّم. قال ابن عبد البر: وهذه المسألة معلّقة من التي قبلها 
وأصلهما واحد. 


قلت: ويأتى لهذا أصل آخر من الكتاب فى «براءة» إن شاء الله تعالى. وكره 
ابن القاسم أخذ الأجرة على تعليم الشعر والوة وقال ابن حبيب: لا امن 
بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب؛ ويكره من الشعر ما فيه الخمر 
والخنا والهجاء. قال أبو الحسن اللْخْمِيَ: ويلزم على قوله أن يُجيز الإجارة على 
كتبه ويُجيز بيع كتبه. وأما الغناء والنّوح فممنوع على كل حال. 


الرابعة ‏ روى الدارميّ أبو محمد في مسنئده أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال 
حدّثئنا محمد بن عمر بن الكمَيْت قال حدثنا على بن وهب الهمدانئ قال أخبرنا 
الضحاك بن موسى قال: مرّ سليمان بن عبد الملك بالمدينة ‏ وهو يريد مكة ‏ فأقام 
بها أياماً؛ فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحداً من أصحاب النبئ يلِِ؟ قالوا له: أبو 
حازم ؛ فأرسل إليه؛ فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال أبو 
حازم : يا أمير المؤمنين وأيّ جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم 
تأتني! قال: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن» ما عَرَفتني قبل هذا 
اليوم ولا أنا رأيتك! قال: فالتفت إلى محمد بن شهاب الزهريّ فقال: أصاب الشيخ 
وأخطأت. قال سليمان: يا أبا حازم. مالنا نكره الموت؟! قال: لأنكم أحربتم 
الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب؛ قال: أصبت يا 
أبا حازم» فكيف القدوم غداً على الله تعالى؟ قال: أمّا المحسن فكالغائب يَقَدَم على 
املفوعر نالمعي فكالا لي ندم عن بعولاة نكن ليما نا بوقالة ليف تقو الفا ... . 
لنا عند الله؟ قال: أعرض عملك على كتاب الله. قال: وأيّ مكان أجده؟ قال: 


74 الحزء الأول من تفسير القرطبي 
لإنّ الأَبْوَارَ لَفى َعِيم . َإنَّ الفُجَارَ لَفِى جَحِيم»”؟. قال سليمان: فأين رحمة الله يا . 
عازه ؟ قال ابوععارم: برعي الناادريك ين المسيفين: قال لدسايمانة فيا انا 
حازم فأيّ عباد الله أكرم ؟ِ قال . أولو المروءة والتيى : قال له سليمان 8 فأيّ 
0 ا عار اام ب لعا . قال سليمان : 
قال : للسائل البائس ء وجوْد الما" © له مَك ولا أذيّ . قال يه 
أعدل ؟ قال “اقول الحق عند من تتافه أوترحنوه:. قال #أفاى المو كيه ين أكيّس ؟ قال : 
ظ رجلٌ عَمل بطاعة الله ودلّ الناس عليها . قال : فأيّ المؤمئين أحمق ؟ قال : رجل انحط 
سباي و اياي ب 0 
الجُلْكَ ء اساي ع ا وب اي 
عظيمة ؛ فقد ارتحلوا عنهاء» فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم!. فقال له رجل من. 
جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم! قال أبو حازم: كذبتٌ» إن الله أخذ ميثاق العلماء 
يرنه للناس ولا يكتمونه . قال له سليمان : فكيف لنا أن تُصلح ؟ قال : تدّعون 
الكلف وسشكون بالعروةة واتتسيوف. بالقوقة ىقال ستيان + كلف لنا تاليا عد 
به؟ قال أبو حازم: تأخذه من حِلّه وتضعه في أهله. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم 
أن تَصْحَبنا فيُصِيبَ منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: 
أخشى أن أركن إليكم شيئاً قليلاً فيُذيقني الله ضِعفَ الحياة وضعف الممات. قال له 
سليمان: ارفع إلينا حوائجك . قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال له سليمان:. 
لين ذاك: إليع | قال له أبو حازم: فمالي إليك حاجة غيرها. قال: فادع لي. قال أبو 
حازم : اللَّهُمَ إن كان سليمان وَلبَك ف تكو لخير الدتيا والآخرة: وإن كان عدوّك فخذ 
بناضيته إلى ما تحت وترضى . قال أله سليمان: قَط! قال أبو خازم: قد أوجزث وأكدرث 


.7417/1١9 راجع‎ )١( 
(؟) جد المقل: أي قدر ما يحتمله حال القليل المال.‎ 
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إن كنت من أهله» وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرمي عن قوس ليس لها وَثّر. قال له 
سليمان: أؤصني؛ قال: سأوصيك وأوجز: عظّم ربكء ونَرّهه أن يراك حيث نهاكء أو 
يفقِدك حيث أمرك. فلما خرج من عنده بعث إليه بماثة دينار» وكتب [إليه”' '] أن أنفقها 
ولك عندي مثلها كثير. قال: فردّها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين» أعيذك بالله أن . 
يكون سؤالك إِتِاي هَرْلاً أو ردّي عليك بَذْلاً”"©2؛ وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها"''] 
لنفسي! إن موسى بن عمران لما ورّدٌ ماءً مَدِينَ وجد عليه رعاءً يَسقون» ووجد من دونهم 
جاريتين تذودان [فسألهماء فقالتا: لا نُسقى حتى يُصدر الدّعاء وأبونا شيخ كبير”)]؛ 
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رَبّ إني لما أنزلتَ إلىّ من خير فقير. وذلك أنه كان 
جائعاً خائفاً لا يأمن» فسأل ربّه ولم يسأل الناس . فلم يفطن الرغاء ورونطنت الجاريتات ظ 
فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله. فقال أبوهما وهو شعَيبٍ عليه السلام: هذا 
رجل جائع . فقال لإحداهما : اذهبي فادعيه . فلما أتته عظمته وغطت وجهها وقالت: إن 
أبي يدعوك ليَجِزِيّك أَجْرَ ما سقيتٌ لنا؛ فشقّ على موسى حين ذكرت «أجر ما سقيتٌ لناء 
ولميحد 5 بن أذ يا ل تانايد الجا جانها سكر يت فلما تبعها هبّت الريح 
فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتِصف له عجيزتها بولا ا - وجعل موسى 
يُعرض مَرّة ويغضٌ أخرى؛ فلما عِيل صبره ناداها: يا أَمَةَ الله كوني خلفي» وأريني 
0 ذلما وخر علق شتيب زهو اتاد كينا 4 ققال لداعتعيب : حلش ا 
ب فتعشَ؛ فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله! فقال له شعيب: لم! أمَا أنت 
0 بلى» ولكني أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيتٌُ لهماء وأنا من أهل بيت 
لا نبيع شيئاً من ديننا بملء ء الأرض ذهباً. فقال له شعيب: لاا يا شابٌ» ولكنها عادتي 
وعادة آبائي : نَقْرِي الضيف ونطعم الطعام ؛ فجلس موسى فأكل . فإن كانت هذه 
المائة دينار عوضاً لما حدّنتٌ فالميتة والدّمُ ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من 
هذهء وإن كان لحق في بيت المال فلي فيها نظراء؛ فإن ساوَيْت بيننا وإلا فليس لي فيها | 
حاجة . 


60 الزيادة عن مسند الدارمى. 
6 بذلاً: أي راجياً بَذْلَّك وعطاءك . 


” الجزء الأول من تفسير القرطبي ظ 
قلت: هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء. انظروا إلى هذا الإمام الفاضل ‏ 
والحبر العالم كيف لم يأخذ على عمله عِوَضِأَء ولا على وصيّته بَذلاُء ولا على نصيحته 
صَفدا""'؛ ؛ بل بِيّن الحق وصَّدَعء ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فرّع. قال رسول 
الله يله «لا يمنعنّ أحدّكم هيبة أحد أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان». وفي التنزيل : 
ليُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللروّلاً يَخافُونَ لَوْمَة لآيب .6"78‏ . 
قوله تعالى: #وَإِيَايَ فَانّقَونِ» قد تقدّم معنى التقوى”". وقرىء «فاتقوني» بالياء. 
وقد تقدم. وقال سهل بن عبد الله : قوله: #وإِيّايَ فاتقون» قال: موضع علمي السابق 
ض بكم «وإِيّايَ تارهعرر» قال: موضع المكر والاستدراج”*'؛ لقول الله تعالى : 


سَتَسْتَدْرِجْهُمْ من حَيِْتُْ لآ يَملَمْوْن4””. وقوله: طقلا يَأْمَنْ مَكْرَ اشر إلا القَرم 
التا دون , فا ااا 
[؟4:] #2 وَلَا تَلْبسُوا الحولق لبنْطل وتكتموأ الح وأ نسم تعلَ 7/0 


قوله تعالى: (ولاً تلبسا الح بالبَاطِلٍ» اللين : التخلط ٠.‏ لحنت علية الأمر 
ألبسه إذا"عاضيت :نيكئه لمشكله وعدوة 508 قال الله تعالى: #ولَلبَسْنًا عَلِيْهِمْ م 
يلِْسُون)29. وفي الأمر لَبْسة؛ أي ليس بواضح. ومن هذا المعنى قول عليّ رضي الله 
عنه للحارث بن حوط : يا حارث إنه ملبوس عليك» إن الحق لا يُعرّف بالرجال» اعرف 
الحق تعرف أهله. وقالت الخنساء: 2 


ترق اللي يفول الصهر جيه دشداً وهيهات فانظر ما به التبسا 
7 دق هقينا لجية و العسلر عتنذ اراقنية: والبين علينة أمورا مكل قالننا 


عقني[ التس ريلف العطاف. 

(؟) راجع 5/,. 

(9) راجع ص ١5١‏ وما يعدها. 

(5) العبارة ها هنا غير واضحة. والذي في البحر لأبي حيان: «وقال سهل : «وإياي فارهبون» موضع 
اليقين بمعرفته» «وإياي فاتقون» موضع العلم السابق وموضع المكر والاستدراج». 

60 راجع 5797/17 و 705. 

69 راجع ”/ 795. 


سورة البقرة» الآية: ؟4 م 
وقال العجاج : 
لعا لقص الخدو بتالتجتي عبين وابعي لمن زيندا متي 
روى سعيد عن قتادة في قوله : : «إوّلآ تَلِْسُوا الحقّ بالباطل»» يقول : لا تلبسوا اليهودية 
والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله - الذي لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به - 
الإسلامٌ؛ وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من الله . والظاهر من قول عنترة : 
أنه من هذا المعنى؟ ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الاية؛ أي لا 
تُعَطوا. ومنه لبس الثوب؛ يقال: لبست الغوب ألْبّسه. ولباس الرجل زوجته»؛ وزوجها 


لبياسها. قال الجعدِي : | 
إناجنا اليم قد نينا تَثْنَّتْ عليه فكانت لباسًا 
وقال الأخطل : 
قد الث يندا الأمر أَعصّرّه 2 حتى تجلل رأسي الشيبٌ فاشتعلا 


والأّبوس : كل ما يُلبس من ثياب ودرع؛ قال الله تعالى: طوعَلَّمْنَاهُ صَبْعَة صَبْحَة لَبُوسِ 
لكه 74 . ولابست فلاناً حتى عرفتٌ باطنه . وفي فلان مَلْبَس؛ أي مستمتع . قال: 
أل إن بعد العُدْم للمرء فُنْوّة”" 2 «وبعد المشيب طول عُمْرٍ مملْبَسَا 
ولِبْس الكعبة والهودج : ما عليهما من لباس (يكسر اللام) . 
د : #بالباطل # الباطل في كلام العرب خلاف الحق » ومعناه الزائل . قال لبيد : 
أل كل شيء ما خلا الله لله باطل 


وبطل الشيء يبطل يُطلاً وبُطولاً وتللةنا [ اهس هباعا وهر | ” ك0 وأبطله غيره. 
ويكال ذهب دمه يطلا العم #والاطر : الشيطان. والبطل : الشجاع» سمي بذلك 


لهم لواء بأيدي ماجدٍ بطل-22لا يقطع الخرق إلا طرفه سامي 


)١(‏ راجع )١( .77١/١١‏ القنوة (بكسر الأول وضمه): الكسْبة. (") الزيادة عن اللسان. 


بحس الجزء الأول من تفسير القرطبي 
والمرأةٌ بَطلة. وقد بُطل الرجل (بالضم) يبطل بُطولة وبّطّالة”'©؛ أي صار شجاعاً. وبطّل 
الأجير (بالفتح) بَطالة؛ أي تعطل» فهو بطال. واختلف أهل التأويل في المراد بقوله : 
' ظالحَىٌ بالباطل4؛ فرُوي عن ابن عباس وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحق في 
الكتاب بالباطل؛ وهو التغيير والتبديل. وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوث 
ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم ببعثه حقٌ» وجحدهم أنه بُعث إليهم باطل . وقال ابن زيد : 
المراد بالحق التوراة» والباطل ما بذلوا فيها من ذكر محمد عليه السلام وغيره. وقال 
مجاهد : لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. وقاله قتادة؛ وقد تقدم. 

قلت: وقول ابن عباس أصوب؛ لأنه عام فيدخل فيه جميع الأقوال. والله المستعان. 

قوله تعالى: طوتَكْيمُوا الحَىَّ4 يجوز أن يكون معطوفاً على ١تَلْبِسُوا؛‏ فيكون 
مجزوماء ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن» التقدير: لا يكن منكم لبس الحق 
وكتمانه؛ أي وأن تكتموه. قال ابن عباس : يعني كتمانهم أمر النبّ يك وهم يعرفونه. 
وقال محمد بن سيرين: نزل عصابة من ولد هارون يَثْربَ لما أصاب بني إسرائيل ما 
أصابهم من ظهور العدرّ عليهم والذلة» وتلك العصابة هم حملة التوراة يومئذ» فأقاموا 
بيثرب يرجون أن يخرج محمد يَكةِ بين ظهرانيهم» وهم مؤمنون مصذّقون بنبوّته» فمضى 
أولئك الاباء وهم مؤمنون وخلف الأبناء وأبناء الأبناء فأدركوا محمداً يك فكفروا به وهم 
يعرفونه؛ وهو معنى قوله تعالى: #قَلَمًا جاءَهُمْ ما عَرَُوَا كَمَدُوا به”" . 

قوله تعالى: 9وَأَنْمْ تَعْلَمُونَ جملة في موضع الحال؛ أي أن محمداً عليه السلام 
حق؛ فكفرهم كان كفر عناد؛ ولم يشهد تعالى لهم بعلم» وإنما نهاهم عن كتمان ما 
علموا. ودل هذا على تغليط الذني على من واقعه على علم وأنه أعصى من الجاهل . 
وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: #أَتَأَمُوُونَ النّاسَ باليد#”" الآية . 


[4] #وَأقِيمُوا الصَلرة وةَانواالرَكؤة وأزكعوأ مع الرركيين 49 . 


فيه أربع وثلاثون مسألة: 


)١(‏ في «تاج العروس»: «والبطالة بالكسر والضح لغتان في البطالة بالفتح بمعنى الشجاعة. الكسر 
| تقله الليث» والضم حكاه بعض ونقله صاحب المصباح؟ . 
(؟).راجع 15/7. 
09 ص 16 .١‏ 


الور الآبة: 5 ش 1 ون 
الأولى ‏ قوله تعالى #وَاق قِيمُوا الصَّلاة» أ مناه الوق نول او قفي ورد 
قم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقها وفي جملة من أحكامها””؟» والحمد ف 


م 


الثانية ‏ قوله تعالى: وَآنُوا الرَّكَاةَ» أمْت أيضاً يقتضى الوجوب. والإيتاء : 
الإعطاء . آتيته : أعطيته ؛ قال الله تعالى : #لَيْنْ آنَانَا مِنْ فَضِلِهِ لَتصَّدَّكَنَّ4 . وأتيته ‏ بالقصر 
من غير مد جثته؛ فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مد ومنه الحديك: «ولاتين 
رسول الله يله فلأخبرنّه». وسيأتي . ظ 

الثالثة ‏ الزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد؛ يقال: زكا الزرعٌ والمال يزكو؛ 
إذا كثر وزاد. ورجل زكي؛ أي زائد الخير. وسّمَيَ الإخراج من المال زكاة وهو نقص 
منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكى . ويقال: زرع زاك بيّن الزكاء . 
وزكأت الناقة بولدها تزكأ به: إذا رمث به من بين رجليها. وزكا الفرد: إذا صار زوجاً 
بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر : 

كانوا حَساً أو رَكأ من دون أربعة لم يَخْلَقَوا وجدود الناس تَعْتَلِحُ 
جمع جدَ؛ وهو الحظ والبخت. تعتلج أي ترتفع. اعتلجت الأرض: طال نباتها. 
فنشسا : الفرح »وز كا: الرَوْج. 

وقيل: أصلها الثناء الجميل؛ ومنه زكّى القاضي الشاهد. فكأن من يُخرجٍ الزكاة 
يحصل لنفسه الثناء الجميل. وقيل : الزكاة مأخوذة من التطهير؛ كما يقال: زكا فلان؛ 
أي طهر من دنس الجرْحة والإغفال”"“2. فكأن الخارج من المال يطهّره من تبعة الحق 
الذى جعل الله فيه للمساكين. ألا ترى أن النبىّ بَكلِِ سمّى ما يخرج من الزكاة أوساح 
الناس ؛ وقد قال تعالى : طخذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة تُطَهُرْهُمْ ونُرّكئِهِمْ بها4”" . 

الرابعة ‏ واختلف في المراد بالزكاة هنا؛ فقيل: الزكاة المفروضة» لمقارنتها 
بالصلاة. وقيل: صدقة الفطر؛ قاله مالك في سماع ابن القاسم . 


)١(‏ راجع ص ١154‏ - لالا١‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ في نسخة: ”أو الإغفال» وكذا في تفسير ابن عطية. 
م( راجع 7114/8. 


5 الجرء الأول من تفسير القرطبي 

قلت: فعلى الأوّل ‏ وهو قول أكثر العلماء ‏ فالزكاة في الكتاب مجملة بيّنها 
النبي ككيِ؛ فروى الأئمة عن أبي سعيد الخدريّ أن النبي كي قال: «ليس في حَبَ ولا تمر 
صدقة حتى يبلغ خمسة أَوْسُّق 1 
أواق صدقة». وقال البخاري : (-خمس أواق من الورق». وروىك البخاري عن أبن عمر 
عن النبن يِه 0 «فيما سَّقتٍ السماء والعيون أو كان عََرِيَا '"' العْشْرُ وما سُقي 
بالتّصح”*' نصفف العْشر». وسيأتي بيان هذا الباب في «الأنعام»””' إن شاء الله تعالى . 
ووه زكاأة العين والماشية 1 شية ) وبيان المال الذي لا يؤخذ منه زكاة عند قوله 
تعالى: حُذٌ مِنْ أَمْوالِهِم صَدَفَة294 , وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نصيٌ عليها 
. إلا ما تأوّله مالك هناء وقوله تعالى: #قَذ أَفْلَّحَ مَنْ تَرَكَى . وذَكَرَ اسم رَيّهِ َصَلَى 74" . 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة «الأعلى»» ورأيت الكلام عليها في هذه 
السورة عند كلامنا على أي الصيام؛ لأن رسول الله يك فرض زكاة الفطر في رمضان» 
الحديث . وسيأتي» فأضافها إلى رمضان . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَاركَعُوا» الركوع في اللغة ا وكل 
منحن راكع قال لبيل: 

اعد اعد القرون التى مضت أِبٌ كأني كلما قمت راكمٌ 
وقال ابن دُريد: الركعة الهوّة فى الأرضء» لغة يمانية. وقيل: الانحناء يعم الركوع 
والسجود؛ ويستعار أيضاً فى الانحطاط فى المنزلة . قال: 

ولا تمان الضعيف عليبك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه 


5 ا 50 55 1 : 
' ولا فيما دون خمس ذُوْدِ” "فق و انها ذون تين 


)١(‏ الوسق (بالفتح): ستون صاعاء وهو ثلثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز. ظ 

(0) الذود من الإبل: واوا ادو وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. واللفظة مؤنثة» ولا 
واحد لها من لفظها . 

(*) العثري (يفتح المهملة والثاء المثلثة المخففة وكسر الراءوتشديد الياء). قال ابن الأثير: «هو من 
النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة. وقيل : هو العذى (الزرع الذي لا يسقى إلا 
من ماء المطر لبعده من المياه» وقيل فيه غير ذلك). وقيل : هو ما يسقى سبحآء والأوّل أشهر». 

() النضح (بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة): ما سقي من الابار. 

)0( راجع 19/1. 

60 راجع 7414/8 . (0) راجع .5١/٠١‏ 


"١‏ - سورة البقرة» الآية: !4 م60 


السادسة ‏ واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر؛ فقال قوم: جعل الركوع ' 
لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة . 

قلت: وهذا ليس مختصّاً بالركوع وحده؛ فقد جعل الشرع القراءة [عبارة”''] عن 
الصلاة» والسجودّ عبارة عن الركعة بكمالها؛ فقال: لوَقُرْآنَ المَجْرِ» أي صلاة الفجر 
وقال رسول الله يد «من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وأهل الحجاز 
يطلقون على الركعة سجدة. وقيل: إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن 
في صلاتهم ركوع. وقيل: لأنه كان أثقل على القوم في الجاهلية؛ حتى لقد قال بعض 
من أسلم ‏ أظنه عمران بن حُصين - للنبئ يكِ: على ألآ أخِرٌ إلا قائماً. فمن تأويله على 
ألآ أركع ؛ فلمًا تمكن الإسلام مِن قلبه اطمأنت بذلك نفسه وامتثل ما أمر به من الركوع . 

السابعة ‏ الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح 
أصابع يديه ويقنبض على ركبتيه ثم يطئمن راكعاً يقول : سبحان ربي العظيم ثلاثاً؛ وذلك 
أدناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يَِْهِ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين؛ وكان إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يصوّبه”'' ولكن بين ذلك 
وروى البخارى عن أبي ميد الساعدي قال: رأيت رسول الله يكيْ إذا كبر جعل يديه 
حَذُوَ منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر"" ظهره؛ الحديث . 

الثامئة ‏ الركوع فرضء قرآناً وسّئّة» وكذلك السجود؛ لقوله تعالى في آخخر الحج : 
«ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا4”*'. وزادت السّنة الطمأنيئّة فيهما والفصل بينهما. وقد تقدّم القول 
في ذلك» وبيّنا صفة الركوع آنفاً. وأما السجود فقد جاء مبيّناً من حديث أبي حميد 
الساعديّ أن النبئّ يكل كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحّى يديه عن جنبيه 
ووضع كفيه حذّو منكبيه . خرّجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وروى مسلم 
عن أنس قال قال رسول الله يهْ: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) الإشخاص: الرفع والتصويب: الخفض . 
(9) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض . 

(4) راجع 00/11 


١م‏ الجزء الأول من نفسير القرطبي 
انبساط الكلب». وعن البّراء قال قال رسول الله َيه «إذا سجدتٌ فضع كفيك 
وارفع مرفقيك». وعن ميمونة زوج النبيّ كَل قالت: كان رسول الله يله إذا سجد 
خَوَى بيديه - يعني جنح حتى يرى وَضح إبطيه من ورائه - وإذا قعد اطمأن على 
فخذه اليسرى. 

التاسعة - واحتلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه 
دون جبهته؛ فقال مالك: يسجد على جبهته وأنفه؛ وبه قال الثوريّ وأحمدء وهو 
قول النَّحَصِىَ. قال أحمد: لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر؛ وبه قال 
أبو حَِتَمّة2'0 وابن أبي شيبة. قال إسحاق: إن سجد على أحدهما دون الآخر 
فصلاته فاسدة. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» ودُوىئ عن أبن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى كلهم أمر بالسجود على 
الأنف. وقالت طائفة: يجزىء أن يسجد على جبهته دون أنفه؛ هذا قول عطاء 
وطاوس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصري؛ وبه قال الشافعي وأبو ثور 
ويعقوب ومحمد. قال ابن المنذر: وقال قائل: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو 
وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء وصلاته تامة؛ هذا قول النعمان. قال ابن 
المنذر: ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه. 

قلت: الصحيح في السجود وضع ااتحية والأنتب) الحدية أبي حميدء وقد 
تقدّم. وروى البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله يَهُِ: «أمِرت أن أسجد 
على سبعة أعظم على الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه - واليدين. والركبتين وأطراف 
القدمين ولا نَكْفْتُ”" الثياب والشّعّر»؛. وهذا كله بيان لمجمل الصلاة» فتعيّن 
القول 0 والله أعلم وروي عن مالك أنه يجزيه أن يسجد على جبهته دون أنفه؛ 
كقول عطاء والشافعي. والمختار عندنا قوله الأوّل» ولا يجزىء عند مالك إذا لم 


. كذا في بعض نسخ الأصل وتفسير العلامي نقلاً عن القرطبي . وفي نسخة : «لأبو حئيفة»‎ )١( 
قوله: «ولا تكفت»: أي لا نضمها ونجمعها. يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود.‎ )1( 


"١‏ - سورة البقرة» الآبة: ؟ عم 
العاشرة ‏ ويكره السجود على كَوْر العمامة؛ وإن كان طاقة أو طاقتين» مثل 
الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس؛ والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد 
عليه. فإن كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله في الصلاة» فإن لم يفعل فليمسحه . 
مسحة واحدة. وروى مسلم عن مَعَيْقَيب أن رسول الله يك قال في الرجل يسوّي 
التراب حيث يسجد قال: (إن كنت فاعلاً فواحدة». وولف عع الس الات قال : 
«كنا نصلي مع رسول الله يَئِيةٍ في شدّة الحرٌ؛ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته 
من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه . 
الحادية عشرة 2 لما قال تعالى: #ازكعوا واتخدرا» قال بعض علماتئنا 
وغيرهم: يكفي منها ما يُسمّى ركوعاً وسجوداء وكذلك من القيام. ولم يشترطوا 
الطمأنينة في ذلك؛ فأخذوا بأقل الاسم فى ذلك؛ وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث 
الثابتة في إلغاء الصلاة. قال ابن عبد البر: ولا يجزي ركوع ولا سجود ولا وفوف 
بعد الركوع» ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. 
وهو الصحيح في الأثرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر؛ وهي رواية ابن وهب 
وأبى مصعب عن مالك. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد تكاثرت الرواية عن 
ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة؛ وهو وهم عظيم؛ لأن 
النبئّ يكل فعلها وأمر بها وعلّمها. فإن كان لابن القاسم عذر أن كان لم يطلع عليها 
فما لكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به .عليكم! روى النسائي 
وَالدَارَقْطْنِيَ وعلىّ بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع قال: كنت جالساً عند رسول 
الله يكن إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلىء, فلما قضى الصلاة جاء فسلم على 
رسول الله يلِةٍ وعلى القوم ؛ فقال رسول الله يلِةِ: «ارجع فصل فإنك لم تُصل"' 
وعل الرجل يصلي وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها؛ فلما جاء فسلم 
على الننَيكة وعلى القومء فقال له الننَي: «وعليك ارجع فصلّ فإنك لم 
تصل». قال هماه”©: فلا ندري أمره بذلك مرتين أو ثلاثاً؛ فقال له الرجل: 


. همام هذاء أحد رجال سند هذا الحديث‎ )١( 


74 الجء الأول من تفسير القرطبي 
نا الوث: فلا أدري ما عِبتَ على من صلاتي؟ فقال رسول الله جَتِلك : الإنه لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يُسبغ الوضوء كما أمره الله فيَمْسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه 
ما يي ل ب ا ا ا 
لمرو سيادد توي تاقدا عن يقير نال وراضل ال على زأعلو قر يكن ارجف ين 
وجهه ‏ قال همّام: وربما قال: جبهته ‏ من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ثم 
يكبّر فيستوي قاعداً على مقعده ويقيم صلبه - فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى 
فرغ» ثم قال: ‏ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك». ومثله حديث أبي هريرة خرّجه 
مسلمء وقد تقدم. 

قلت : فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبيّ عليه السلام وتبليغه إياها 
حب الأنام» فحن لم يكن تاها الباصراخل ينا ترضي علب الرحمن»برلم يمكال م 
بلخدكن جه عليد السام كازا عن مله مق وغل اذى اقرله قال 7 قزل من بيهم 
حَلْفف أضاعُوا الصَّلاة واتَبَعُوا الشَّهّرَاتِ4 . على ما يأتي بيانه هناك”'' إن شاء الله تعالى . 
روى البخاريّ عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع ولا السجود 
فقال: ما صليت ولو مت لمثَّ على غير الفطرة التي قَطَر الله عليها محم دا يك . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : # مَعْ الرَّاكِعِينَ # «مع» تقتضي المَعِيّة والجمعيّة ؛ 
ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقران: إن الأمر بالصلاة أوَلا لم يقتض شهود 
الجماعة » فأمرهم بقوله « مع » شهود الجماعة . وقد اختلف العلماء في شهود 
الجماعة على قولين ؛ فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة» ويجب على من 
أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة. وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضاً على 
الكفاية. قال ابن عبد البر: وهذا قول صحيح؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع 
على تعطيل المساجد كلها من الجماعات. فإذا قامت الجماعة فى المسجد فصلاة 
المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ”'' بسبع 
وعشرين درجة». أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. وروي عن أبي هريرة رضي الله 


)١(‏ راجع )1١7 02 .١5١/1١‏ الفذ: المنفرد. 
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عنه أن رسول الله كد قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحله بخمسة ' 
وعشرين جزءاً». وقال داود: الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته 
كالجمعة؛ واحتج بقوله عليه السلام: (لا صلاةٌ لجار المسجد إلا في المسجد)» 
خرّجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق؛ وهو قول عطاء بن أبي رباح 
وأحمد بن حنبل وأبي ثُوْر وغيرهم. وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على 
الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر؛ حكاه ابن المنذر. وروى مسلم عن أبي هريرة 
قال: أتى النبئ يكةِ رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله. إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد؛ فسأل رسول الله يخ أن يرخص له فيصلي في بيته؛ فرخص له؛ فلما وَلَى 
دعاه فقال: «[هل(©] تسمع النداء بالصلاة» قال نعم؛ قال: «قأجب». وقال أبو داود 
في هذا الحديث : « لا أجد لك رخصة » . خرجه من حديث أبن أم مَكتُوم ؛ 
وذكر أنه كان هو السائل. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول 
الله علج : « لوسع تداق كلم برق يمن إنائة ملاو كالرا: 3 ونهاا العان 01> : 
خوفٌ أو مرض - لم تُقبل منه الصلاة التى صلى »© . قال أبو محمد عبد الحق : 
هذا يرويه مغراء العبدي . والصحيح موقوف على ابن عباس : « من سمع النداء 
فلم يأت فلا صلاة له». على أن قاسم بن أَصْبَعْ ذكره في كتابه فقال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي». قال حدذّثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة عن 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كك قال : « مَن 
سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عذر». وحسبك بهذا الإسناد صحة. 
ومّغراء العبدي روى عنه أبو إسحاق. وقال ابن مسعود: ولقد رأيئّنا وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عليه السلام: «(بيننا وبين المنافقين شهود العتّمة 
والصّبح لا يستطيعونهما». قال ابن المنذر: ولقد روينا عن غير واحد من أصحاب 
النبئ كك أنهم قالوا: «من سمع النداء فلم يُجبٍ من غير عذر فلا صلاة له؛ منهم ابن 
مسعود وأبو موسى الأشعريّ. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول ك2 


60 الزيادة عن صحيح مسلم 


ا الجزء الأول من تفسير القرطبي 
القد هَمّمت أن أمر فِئيتي فيجمعوا حُرّماً من حطب ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست 
لهم عِلَّةَ فأحرقها عليهم». هذا ما احتج به من أوجب الصلاة في الجماعة فرضاًء وهي 
ظاهرة في الوجوب» وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة؛ 
بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة. وحملوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه 
«لا صلاة له؛ على الكمال والفضل ؛ وكذلك قوله عليه السلام لابن أم مكتوم: «فأجب» "2 
على الندب. وقوله عليه السلام: «لقد هممت» لا يدل على الوجوب الحتم؛ لأنه هم 
ولم يفعل؛ وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن 
الجماعة والجمعة . يبيّن هذا المعنى ما رواه مسلم عن عبد الله قال: «مَن سرّه أن يلقى 
الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادّى بهن » فإن الله شرع 
لنبيكم وُه سنن الهُدَى ' بماس سر ل ؛ ولو الك موا بر 
يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سْنْة نبيكم يله » ولو تركتم سُنة نبيكم وَكة 
لُضللتم ردي حل طب سي اوور يعد إلى كد تن ذه الفيدا جد إل 
كتب الله له بكل حُطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة » ولقد 
رأيتّنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يوْتّى به يُهِادَى بين 
اكد فر لمكا فيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سُنّةَ من 
اا بو الفضل عِياضَ : اختلف في التمالؤ على 
.ترك ظاهر السنئن؛ هل يقاتل عليها أو لا؛؟ والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها 
إماتتها . [ 
قلت: فعلى هذا إذا أقيمت السّنة وظهرت جازت صلاة المنفرد وصححخت. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَكه: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في 
بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم 
الى المبعة 1 ود «" إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يَخُط حطوة إلا رُفع له بها درجة 


)١(‏ معناه: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. 


00( النهز: الدفع . أي لا يقيمه من موضعه؛ وهو بمعنى قوله بعذه: دلا يريد إلا الصلاة» . 
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وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت 
الصلاة هي تحيسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ظ 
يقولون اللَّهُمّ ارحمه اللّهُمّ اغفر له اللّهُمَ تْبْ عليه ما لم يُؤّْذِ فيه ما لم يُحْدِث فيه». قيل 
لأبي هريرة : ما يحدث؟ قال : يَفْسُو أو يشرط . ْ 


الثالئة عشرة ‏ واختلف العلماء في هذا الفضل. المضاف للجماعة؛ هل لأجل 
الجماعة فقط حيث كانتء أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون فى المسجد؛ 
لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد كما جاء في الحديث؛ قولان. والأول أظهر؛ 
لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحُكم . والله أعلم. وما كان من إكثار الخطا 
إلى المساجد وقصد الإتيان إليها والمّكْث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل 
الجماعة. والله أعلم. ٠‏ 


الرابعة عشرة ‏ واختلفوا أيضاً هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابن حبيب: نعم؛ لأن النبي يَكةِ قال: «صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كَثْر فهو أحبّ 
إلى الله . رواه أب بن كعب وأخرجه أبو داود» وفي إسناده لين. 


الخامسة عشرة ‏ واختلفوا أيضاً فيمن صلى فى جماعة هل يُعيد صلاته تلك في 
جماعة أخرى؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم : إنما يعيل الصلاة في 
جماعة مع الإمام مَن صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته ؛ وأمّا من صلى في جماعة 
وإن قلت فإنه لا يعيد فى جماعة أكثر منها ولا أقل. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهوَيْه وداود بن علىّ: جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة 
وسليمان بن حرب. 0 


احتج مالك بقوله عله : «لا تُصلى صلاة في يوم مرتين؟. ومنهم من يقول: لا 
تصلوا. رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر. واتفق أحمد وإسحاق على أن معنى 
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هذا الحديث أن يصلي الإنسان الفريضة» ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض 
مرة أخرى؛ فأمًا إذا صلاها مع الإمام على أنها سّنَةَ أو تطوّع فليس بإعادة الصلاة» 
وقد قال رسول الله يد للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: (إنها لكم نافلة». 


من حديث أبي ذرٌ وغيره. 


السادسة عشرة - روى مسلم عن أبي مسعود عن النبي كل قال: «يَوْمَ القوم 
أقرؤهم لكتاب لله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنة فإن كانوا في الستة 
سواءً فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمُهم سِلْماً ولا يؤمّن الرجل 
الرجلّ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تَكِْميِهِ إلا بإذنه؟ وفي رواية «سِئَاًه مكان 
اسِلْماً. وأخرجه أبو داود وقال: قال شعبة: فقلت لإسماعيل ما تَكْرِمَتُه؟ قال: 
فراشه. وأخرجه الترمذي وقال: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. والعمل 


عليه عند أهل العلم . 


قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسّئّة. وقالوا: 
صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم : إذا أن صاحب المنزل لغيره فلا بأس 
أن يصلي به. وكرهه بعضهم وقالوا: السّنة أن يصلّي صاحب البيت. قال ابن 
المنذر: رَوَينا عن الأشعث بن قيس أنه قدّم غلاماً وقال: إنما أقدّم القران. وممن 
قال: يؤم القوم أقرؤهم ابن سيرين والثوريٌُ وإسحاقٌ وأصحابٌُ الرأي. قال ابن 
المنذر: بهذا نقول؛ لأنه موافق للسّنة . وقال مالك: يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت 
حاله حسنة؛ وإن للسنّ حقاً. وقال الأوزاعي: يؤمّهم أفقههم؛ وكذلك قال 
الشافعى وأبو ثور إذا كان يقرأ القرآن؛ وذلك لأن الفقيه أعرف بما ينوبه من 
ات في الصلاة . وتأوّلوا الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه ؛ 
لأنهم كانوا يتفقهون في القرآنء وقد كان مِن غرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء 
بالقرّاء؛ واستدلوا بتقديم النبئ كله فى مرضه الذي مات فيه أبا بكر لفضله وعلمه. 
وقال إسحاق: إنما قدّمه النبئ كَتِدَ ليدل على أنه خليفته بعده. ذكره أبو عمر في 
التمهيد. ورؤى أبو بكر البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله كه: 
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لإذا سافرتم فليؤمٌكم أقرؤكم وإن كان أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم». قال: لا نعلمه 
يروي عن النبيّ كَليةِ إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد. 

قلت : إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئاً ويك فى ميدي لجار لاون فر 
سَلِمة قال: كنا بماء ممّد”'' الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس؟ ما هذا 
الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسلهء أُوْحَى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنت أحفظ 
ذلك الكلام فكأنما يُقَرَا' في صدري؛ وكانت العرب تَلَوّم'' بإسلامها فيقولون: أتركو 
وقومه, فإنه إن ظهر عليهم فهو نبِنَ صادق؛ فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهمء وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جئتكم والله من عند نبي الله حقأء 
قال: «صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤدُن أحدكم وليؤمّكم أكثركم 
قرآناً». فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قراناً لِمَا كنت أتلقى من الركبان» فقدّموني بين 
أيديهم وأنا أبن ست أو سبع سنين» وكانت علي برْدة إذا سجدت تقلّصت عني» فقالت 
أمرأة من الحَىّ : ألا تغطون”*' عنا آَسْتَ قارئكم! فأشترؤا فقطعوا لي قميصاًء فما فرحت 
بشيء فرجي بذلك القميص. وممن أجاز إمامة الصبيّ غير البالغ الحسن البصري 
وإسحاقٌ بن راهْوَيّه وأختاره أبن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة 
قوله يَخِ: «يؤمٌ القوم أقرؤهم» ولم يستئن» ولحديث عمرو بن سّلِمة . وقال الشافعي في 
أحد قوليه: يؤمٌ في سائر الصلوات ولا يوم في يوم الجمعة؛ وقد كان قبل يقول: ومن 
أجزأث إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الأعياد» غير أني أكره فيها إمامة غير 
الوالى. وقال الأوزاعيّ: لا يوم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم » إلا أن يكون 
قوم ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمّهم الغلام المراهق. وقال الزهري: إن اضطرّوا 
إليه أَمّهم . ومنع ذلك جملة مالك والغوريٌُ وأصحابٌ الرأي . 

السابعة عشرة ‏ الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على أستقامة جائزٌ من غير خلاف» إذا 
كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن يلحن في أمَ القرآن لحناً يُخْل بالمعنى ؛ مثل أن يكسر الكاف 


)١(‏ بتشديد الراء مجرورة صفة لماء» ويجوز فتحها؛ أي موضع مرورهم. 

(؟) يقرّ (بقاف مفتوحة) من القرار. وفي رواية «يقرى؟ بألف مقصورة أي يجمعء أو بهمزة من 
القراءة. وفي رواية ١يغرى»‏ أي يلصى. 

(*') تلوّم: تنتظر. (4) في «الأصول:: «ألا تغطوا. . .» بحذف النون» ولا مقتضى له . 
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من إِيَاكَ تَعْبْد ويضم التاء في طأَنْحَمْتَ4 . ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد؛ 
وإن لم يفرّق بينهما لا تصح إمامته؛ لأن معناهما يختلف . ومنهم من رخص في ذلك كله 
إذا كان جاهلاً بالقراءة وأمّ مثله . ولا يجوز الاثتمام بأمرأة ولا خُنْنَى مُشْكل ولا كافر ولا 
مجنونٍ ولا أمّّء ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند أكثر العلماء 
على ما يأتي ذكره, إلا الأمّىّ لمثله. قال علماؤنا: لا تصح إمامة الأَمَىَ الذي لا يُحسن 
القراءة مع حضور القارىء له ولا لغيرة؛ وكذلك قال الشافعي . فإن أمَ أمَيَاً مثله صححت 
صلاتهم عندنا وعند الشافعي . وقال أبو حنيفة: إذا صلَى الْأمّىَ بقوم يقرءون وبقوم أُمَِين 
فصلاتهم كلهم فاسدة. وخالفه أبو يوسف فقال: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامّة. وقالت 
فرفة: صلاتهم كلهم جائزة؛ لأن كلا مؤدٌ فرضه»ء وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين 
بالماء والمصلي قاعداً يصلي بقوم قيام صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا؛ لأن كلا مؤدّ 

قلت: وقد يحتج لهذا القول بقوله عليه السلام: «ألا ينظر المصلي [إذا صلى”''] 
كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه» أخرجه مسلم. وإن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة 
الإمام» والله أعلم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا كانت أمرأته تقرأ كبّر هو وتقرأ 
هي ؛ فإذا فرغت من القراءة كبّر وركع وسجد وهي خلفه تصلى . ورُوِيَ هذا المعنى عن 
فتادة. 

الثامنة عشرة ‏ ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخخصيّ والعبد 
إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة. وقال أبن وهب: لا أرى أن يؤمَ الأقطع والأشل ؛ 
لأنه منتقتص عن درجة الكمال» وكرهت إمامته لأجل النقص . وخالفه جمهور أصحابه 
وهو الصحيح؛ لأنه عضو لا يمنع فقده فرضاً من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة 
مع فقده كالعين؟ وقد روى أنس أن النبيّ يخ أستخلف أبن أم مكتوم يوم الناس وهو 
6 00 و 0 
اا وعليةعاتة العلماء. 
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التاسعة عشرة ‏ وأختلفوا في إمامة ولد الزنى؛ فقال مالك: أكره أن يكون إماماً 
راتباً. وكره ذلك عمر بن عبد العزيز. وكان عطاء بن أبي رَباح يقول: له أن يؤم إذا 
كان مرضياًء وهو قول الحسن البصري والزُهري والنَخَعيَ وسفيان الثوري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وتجزىء الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي» وغيره 
أحبٌ إليهم. وقال الشافعي: أكره أن ينصب إماماً راتباً مَن لا يُعرف أبوه» ومن 
صلى خلفه أجزأه . وقال عيسى بن دينار : لا أقول بقول مالك في إمامة ولد 
الزنى وليس عليه من ذنب أبويه شيء . ونحوه قال أبن عبد الحكم إذا كان في 
نفسه أهلاً للإمامة . قال أبن المنذر : يؤم لدخوله في جملة قول رسول الله كَل : 
«يؤم القومَ أقرؤهم». وقال أبو عمر: ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط 
الامامة ما يدل على مراعاة نسب؟ وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في 
الدّين . 


الموفية عشرين - وأما العبد فروّى البخاريٌّ عن أبن عمر قال: لما قدم 
المهاجرون الأوّلون العَصّبة ‏ موضع بقبّاء - قبل مقدم النبي يل كان يؤمّهم سالم 
مَوْلَى أبي حُذيفة وكان أكثرهم قراآناً. وعنه قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم 
المهاجرين الأوّلين وأصحاب النبئ يل في مسجد قُبّاءء فيهم أبو بكر وعمر وزيد 
وعامر بن ربيعة؛ وكانت عائشة يؤمّها عبدها ذكوان من المصحف. قال أبن المنذر: 
1 أبو سعيد مولى أبي أسيد ‏ وهو عبد نفراً من أصحاب رسول الله يكوه منهم 
حذيفة وأبو مسعود. 0 
' ورخص في إمامة العيد النَحْعَى والشعبيٌ والحسنٌ البصريّ والحكمٌ والثوريٌ 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحابُ الرأي؛ وكره ذلك أبو مِجُلَز. وقال مالك: لا 
يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئاً ومّن معه من الأحرار لا يقرءون إلا أن يكون في عيد 
أو جمعة فإن العبد لا يؤمهم فيها؛ ويجزىء عند الأوزاعي إن صلوا وراءه. قال أبن 
المنذر: العبد داخل في جملة قول النب يله : «يؤم القوم أقرؤهم». ظ 
الحادية والعشرون ‏ وأما المرأة فروّى البخاريٌ عن أبي بكرة قال: لما بلغ 
رسول الله يك أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولَوْا أمرهم 
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أمرأة»). وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أمّ ورقة بنت عبد الله قال: 
وكان رسول الله يفِجِ يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم 
أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً. قال أبن المنذر : والشافعي 
يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة. وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم . 
وهذا قياس قول المرَّنِيٌ . 


قلت: وقال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء . وروى أبن”' أَيْمن جواز 
إمامتها للنساء. وأما الخُنْتَى المشكل فقال الشافعي: لا يؤم الرجال ويؤم النساء. وقال 
مالك: لا يكون إماماً بحال؟ وهو قول أكثر الفقهاء. 


الثانية والعشرون ‏ الكافر المخالف للشرع كاليهودي والنصراني يؤم المسلمين 
وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعي وأحمد يقولان: لا يجزئهم ويعيدون. وقاله مالك 
وأصحابه؛ لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعاقب. وقال أبو تور والمُرّنِتَ لا 
إعادة على من صلى خلفه؛ ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي ثور. وقال 


الثالثة والعشرون ‏ وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما 
فذكر البخاري عن الحسن: صل» وعليه بدعته. وقال أحمد: لا يصلي خلف أحد من 
أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقال مالك: ويصلي خلف أثمة الجّورء ولا يصلى 
خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم . وقال أبن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر 
لم تجز الصلاة خلفهء ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة؛ ولا يجوز تقديم مَن 


هذه صفته . 


. الرابعة والعشرون ‏ وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف 
المذهب فيه؛ فقال أبن حبيب : من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدأًء إلا أن يكون 
الوالي الذي تؤذى إليه الطاعة؛ فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران . قاله 


)١(‏ في نسخة: «ابن أبي أيمن». 
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من لقيت من أصحاب مالك. وروي من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله وكيد 
قال على المنبر: «لا تَوْمّنَ أمرأة رجلا ولا يوّمْنَ أعرابي مهاجراً ولا يَؤْمّنَ فاجر بَرَا 
إلا أن يكون ذلك ذا سلطان». قال أبو محمد عبد الحق: هذا يرويه عليّ بن زيد بن 
جدْعان عن سعيد بن المسيّب» والأكثر يضعّف عليّ بن زيد. وروى الدَارَقْطْنِيَ عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله يلِِ: «إن سرّكم أن تُرَكُوا صلاتكم فقدّموا خياركم؟. 
في إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي وهو ضعيف؛ قاله الدَارَقْطنِي . 
وقال فيه أبو أحمد بن عَديّ: كان يضع: الحديث على ثقات المسلمين؛ وحديثه هذا 
يرويه عن أبن جُريج عن عطاء عن أبي هريرة. وذكر الدَارَفْطنِيَ عن سلام بن سليمان 
عن عمر عن محمد بن واسع عن سعيد بن ججبير عن أبن عمر قال قال رسول 
الله كككِِ: «أجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وَفْدٌ فيما بيتكم وبين الله». قال الذارقطني : 
عمر هذا هو عندي عمر بن يزيد قاضي المدائن» وسلام بن سليمان أيضاً مدائني 
ليس بالقوي ؛ قاله عبد الحى . 


الخامسة والعشرون ‏ روى الأئمة أن رسول الله يَِيخِ قال: «إنما جعل الإمام 
ليُؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبّروا وإذا ركع فأركعوا وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا اللَّهُمّ ريّنا ولك الحمد وإذا سجد فأسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا 
خلوها أحمفون): 


وقد أختلف العلماء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامدا على قولين: 
أحدهما ‏ أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو ف في فى أكثرها؛ وهو قول أهل 
الظاهر ورُوِيَ عن أبن عمر . ذكر سُنيد قال حدّثنا آبن عُلَيّةَ عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أبي الورد الأنصاري قال: صليت إلى جنب أبن عمر فجعلت أرفع قبل 
الإمام وأضع قبلهء فلما سلّم الإمام أخذ أبن عمر بيدي فلواني وجذبني» فقلت: 
مالك! قال: من أنت؟ قلتٌ: فلان بن فلان؛ قال: أنتَ من أهل بيت صدق! فما 
يمنعك أن تصلى ؟ قلت : أو ما رأيتني إلى جنبك ! قال : قد رأيتك ترفع قبل 
الإمام وتضع قبله وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام. وقال الحسن بن حَيّ فيمن ركع 
أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد: 


فخا الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لم يعتد بذلك ولم يجزه. وقال أكثر الفقهاء : من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته؛ 
لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سُنّة حسنة» فمن خالفها بعد أن أدَى 
فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها وإن أسقط بعض 
سئنها؛ لأنه لو شاء أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه؛ وبئس ما فعل في 
تركه الجماعة. قالوا: ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ولم يكن 
في ركعة وإمامه في أخرى فقد أقتدى وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله ؛ لأنه بركوعه يركع 
وبسجوده يسجد ويرفع وهو في ذلك تبع لهء إلا أنه مسيء في فعله ذلك لخلافه سنة 
المأموم المجتمع عليها. 

قلت: ما حكاه أبن عبد البر عن الجمهور ينبىء على أن صلاة المأموم عندهم غير 
مرتبطة بصلاة الإمام ؛ لأن الإتباع الحسيّ والشرعي مفقود» وليس الأمر هكذا عند أكثرهم . 
والصحيح في الأثر والنظر القول الأوّل؛ فإن الإمام إنما ججعل ليؤتم به ويُقتدى به بأفعاله؛ 
٠‏ ومنه قوله تعالى: إإني جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَام4” أي يأمُون بك ؛ على ما يأتي بيانه . 

هذا حقيقة الإمام لغة وشرعاء فمن خالف إمامه لم يتبعه؛ ثم أن النبي كل بين _ 
فقال: «إذا كبر فكبّروا» الحديث. فأتى بالفاء التى توجب التعقيب» وهو المبيّن عن الله 
مرافة» كم أوعلمن رقم أو ركم قبل وغيداً كنديداً فقال: «أما يتشد الذي يرقم راب قب 
الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار». أخرجه المُوَطأ والبخاري 
ومسلم وأبو داود وغيرهم. وقال أبو هريرة: إنما ناصيته بيد شيطان. وقال رسول 
الك كله : لأكل مهل لبن علية أكذنا فهو 252 يعت سرؤوة: فمن تفنتك خلاف إغاسة عالماً 
بأله نامو انباعة عدون عو سيف اريت رحد عقف مداه اتوي أدره 1 تراهي لا 
تجزي عنه صلاته تلك ؛ والله أعلم . 

السادسة والعشرون ‏ فإن رفع رأسه ساهياً قبل الإمام فقال مالك رحمه الله : 
السّنّة فيمن سها ففعل ذلك في ركوع أو في سجود أن يرجع راكعاً أو ساجداً وينتظر ظ 
الإمام» وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن النبى ككدِ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
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فلا تختلفوا عليه». قال أبن عبد البر: ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من 
فعله عامداً؛ لقوله: «وذلك خطأ ممن فعله»؛ لأن الساهي الإثم عنه موضوع . 

السابعة والعشرون ‏ وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام»؛ أما 
السلام فقد تقدّم القول فيه. وأما تكبيرة الإحرام فالجمهور على أن تكبير المأموم لا 
يكون إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُوِيَ عن الشافعيّ في أحد قوليه: أنه إن كبر قبل إمامه 
تكبيرة الإحرام أجزأت عنه؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله كَكِيْدْ جاء إلى الصلاة فلما 
كبّر أنصرف وأؤْمأ إليهم ‏ أي كما أنتم ‏ ثم خرج ثم جاء ورأسه تقطر فصلى بهم؛ فلما 
انصرف قال: ا(إني كنت جُنْباً فنسيثٌ أن أغتسل». ومن حديث أنس «فكبّر وكثرنا معه) 
وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: #وَّلاً جُنْباً4 في «النساء”''» إن شاء الله تعالى . 

الثامنة والعشرون - وروى مسلم عن أبي مسعود قال: كان رسول الله يك يمسح. 
مناكبنا في الصلاة ويقول: «أستؤُوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم لِبَلِني منكم أولو 
الأحلام والتّهّى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد 
أختلافاً. زاد من حديث عبد الله: «وإيّاكم وكتغنات”'؟ الأسوااق#.. وقوله: ١أآستؤوا»‏ أنه 
بتسوية الصفوف وخاصّة الصف الأوّل وهو الذي يلي الإمام؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
«الحجر””» إن شاء الله تعالى. وهناك يأتي الكلام على معنى هذا الحديث بحول الله 
تعالى . [ 

التاسعة والعشرون - وأختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة لاختلاف 
الآثار في ذلك؛ فقال مالك وأصحابه: يُفْضِي المصلي بِألْيَتَيْه إلى الأرض وينصب رجله 
اليمنى ويَئْنِي رجله اليسرى؛ لما رواه في مُوَطْئه عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد 
أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وَرِكه 
الأيسر ولم يجلس على قدمه؛ ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عمرء وحدثني أن أباه كان 


يكو دلق 
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لون الجرزء الأول من تفسير القرطبي 

قلت: وهذا المعنى قد جاء فى «صحيح مسلم» عن عائشة قالت. كان رسول 
الله ك1 يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم 
يُشْخْص رأسه ولم يُصَوّبه ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد 
حتى يستوي قائماًء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساًء وكان 
يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرّش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وكان 
يَنْهَى عن عَقْبة”'' الشيطانء ويَنْهَى أن يفترش الرجل ذراعيه أفتراش السّبّع» وكان يختم 
الصلاة بالتسليم . ظ 

قلت: ولهذا الحديث - والله أعلم ‏ قال أبن عمر: إنما سّئّة الصلاة أن تنصب 
رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وقال التّوْري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن 
حَىَ : ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى» لحديث وائل بن حجر ؛ وكذلك قال الشافعىّ 
وأحمد وإسحاق في الجلسة الوسطى . وقالوا في الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب 
أوالعثناء تكقول مالك4 لحديث أبى ميد الساصدي :واه البخاري قال: رايت النيك 26 
إذا كتّر جعل يديه حَذُوَ مَنْكبّيهء وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصّر ظهره» فإذا رفع 
أستوى حتى يعود كل فقار مكانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما 
وأستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
الشترى رتضيع الأخر ىه رو[ذا جلين فى الزكلقة الاخرة اقم بررسلة الستري وتصيسي 
اليمنى وقعد على مقعدته. قال الطبري: إن فعل هذا فحسن» كل ذلك قد ثبت عن 

الموفية الثلاثين مالك عن مسلم بن أبي مريم عن عليّ بن عبد الرحمن المُعَاويٌ 
أنه قال: رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة؛ فلما أنصرف نهاني 
فقال: أصنع كما كان رسول الله يي يصنع؛ قلت: وكيف كان رسول الله يك يصنع؟ 
قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه 


١ عقبة الشيطان: قال أبن الأثير : «هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهو الذي يجعله‎ )١( 
بعض الناس الإقعاء. وفيل : هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء».‎ 
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كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى؛ 
وقال: هكذا كان يفعل. قال أبن عبد البر: وما وصفه أبن عمر من وضع كفه اليمنى 
على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بها» ووضع 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع؛ كل ذلك سنة في الجلوس 
في الصلاة مُحَمَمْ عليه لا خلاف عَلِمته بين العلماء فيهاء وحسبك بهذا. إلا أنهم 
أختلفوا فى تحريك أصبعه السبابة» فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يره. 
وكل ذلك مرويٌ في «الآثار الصحاح» المسندة عن النبئ يَكْدّه وجميعه مباحء. 
والحمد لله. وروى سفيان بن غيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما 
رواه مالك وزاد فيه: قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن مسلم ثم لقيته 


بإصبعه ويقول هكذا؛». 


قلت: روى أبو داود في حديث أبن الزبير أنه عليه السلام كان يشير بإصبعه 
إذا دعا ولا يحركها. وإلى هذا ذهب بعض العراقيين» فمنع من تحريكها. وبعض 
علمائنا رأوا أن مدّها إشارة إلى دوام التوحيد. وذهب أكثر العلماء من أصحاب 
مالك وغيرهم إلى تحريكهاء إلا أنهم أختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين؛ 
تأوّل من والاه بأن قال: إن ذلك يذكر بموالاة ان الصلاة؛ وبأنها مقمعة 
ومدلقة للشيطان على ما روى سفيان. ومن لم يوال رأى تحريكها عند التلفظ 
بكلمتي الشهادة » وتأوّل في الحركة كأنها نطق بتلك الجارحة بالتوحيد ؟ والله 
أعلم . 


الحادية والثلاثون - وأختلفوا فى جلوس المرأة فى الصلاة؛ فقال مالك: هي 
كالرجل» ولا تخالفه فيما يعد الإحراء إلا في اللباس 95 وقال الثوري: تسدل 
المرأة جلبابها من جانب واحد؛ ورواه عن إبراهيم النْحْعِىَ . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها. وهو قول الشَعْبِي : تقعد كيف تيسر 
لها. وقال الشافعيّ: تجلس بأستر ما يكون لها. 


خض الجزء الأول من تفسير القرطبي 

الثانية والغلاثون - روى مسلم عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين؛ فقال: هي السّنّة؛ فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل؛ فقال أبن عباس : 
[بل'''] هي سن نبيك يَكلِةِ . وقد أختلف العلماء في صفة الإقعاء ما هو؛ فقال أبو 
عبيد: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسَّبّع . 
قال أبن عبد البر: وهذا إقعاء مجتمّع عليه لا يختلف العلماء فيه. وهذا تفسير 
أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه. وقال أبو عبيد: وأما أهل الحديث فإنهم 
يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال القاضي عياض : 
والأشبه عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه أبن عباس إنه من السُّنة؛؟ الذي فسّر 
به الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين؛ وكذا جاء مفسّراً عن أبن 
عباس: من السّنة أن تمس عقبك أليتك. رواه إبراهيم بن مَيْسرة عن طاوس عنه؛ 
ذكره أبو عمر. قال القاضي: وقد رُوي عن جماعة من السلف والصحابة أنهم 
كانوا يفعلونه» ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار وسمّؤه إقعاء. ذكر عبد الرزاق 
عن مُعمر عن أبن طاوس عن أبيه أنه رأى أبن عمر وأبن عباس وأبن الزبير يعون 

الثالئة والثلائون - لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم 
وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرضء. إلا ما روي عن الحسن بن حَىّ أنه 
أوجب التسليمتين معاً. قال أبو جعفر الطحاويّ: لم نجد عن أحد من أهل العلم 
الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره. قال ابن عبد البرّ: من 
حبّة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعاً ‏ وقوله: إن من أحدث بعد 
الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته ‏ قوله يه: «تحليلها التسليم». ثم بين كيف 
التسليم فكان يسلّم عن يميئه وعن يساره. ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة 
دون الثانية قوله يَكِةِ : «تحليلها التسليم» قالوا: والتسليمة الواحدة يقع عليها أسم 
تسليم . 


)١(‏ الزيادة عن «صحيح مسلم». 
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قلت: هذه المسألة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره» ولما كان الدخول 
في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة» إلا أنه- 
تواردت2©7 السئن الثابتة من حديث أبن مسعود ‏ وهو أكثرها تواتراً- ومن حديث 
وائل بن حجر الحضرميٌ وحديثٍ عمّار وحديث البّراء بن عازب وحديث أبن عمر 
وحديث سعد بن أبي وَقَاصٍ أن النبئ كله كان يسلم تسليكين : :زوق أبن جرهم 
وولهانية لاله بوقيد القريو وق هين الدرادرقق كلهم عن عمرو بن يحيى 
المازني عن محمد بن يحيى بن حَبّان عن عمه واسع بن حَبّانَ قال قلت لابن عمر: 
حدّثني عن صلاة رسول الله يخ كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما 
خفضهء وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله عن 
يساره. قال أبن عبد البر: وهذا إسناد مدني صحيح» والعمل المشهور بالمدينة 
التسليمة الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابر» ومثله يصح فيه 
الاحتجاج بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً. وكذلك 
العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين ومتوارث عندهم أيضاً. وكل ما 
جرى هذا المجرى فهو أختلاف في المباح كالأذان» وكذلك لا يروى عن عالم 
بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار 
التسليمتين بل ذلك عندهم معروف». وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي 
وقاص وعائشة وأز نين 6 إل انها :معلولة لا يضتحكها اهل العله بالحديه: 


الرابعة والثلاثون - روى الدَارَفْطنيَ عن أبن مسعود أنه قال: من السّنة أن يخفي 
التشهّد . وأختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو » التحيات لله الزكيات 
لله الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها النبيَّ ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله . وأختار الشافعي 
وأصحابه واللَّيث بن سعد تشهّد أبن عباس ؛ قال: كان رسول الله كل يعلّمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات 


)١(‏ في نسخّة «تواترت». 


ان الجزء الأول من تفسير القرطبي 

لله السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
ايك أن لأ زله إلا اللبواعتية أن فههدا سول الله». وأختار الثْوْرِي والكوفيون وأكثر 
أهل الحديث تشهد أبن مسعود الذي رواه مسلم أيضاً قال: كنا نقول في الصلاة خلف 
رسول الله 33: السلام على الله السلام على فلان؛ فقال رسول الله وآ ذات يوم: «إن 
الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيّات لله والصلوات والطيبات السلام 
عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها 
اعابت كله ١"‏ ]عالت نن اللبماء رالارضن.. اتديداآة لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء». وبه قال أحمد وإسحاق وداود. 
وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه. وروي عن أبي موسى الأشعري 
مرفوعاً وموقوفاً نحو تشهد أبن مسعود. وهذا كله أختلاف في مباح ليس شيء منه على 
الوجوب» والحمد لله وحده. فهذه جملة من أحكام الإمام والمأموم تضمّنها قوله جل 
وعز: لوَأَرْكعُوا مَمَّ أَلرَاكِعِينَ#. وسيأتي القول في القيام في الصلاة عند قوله تعالى : 
لرَقُومُوا لل قَانتِينَ2'"”4. ويأتي هناك حكم الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة» 
ويأتي في «آل عمران”"» حكم صلاة المريض غير الإمام» ويأتي : امار 
طلاة الوق تكو المقتركان حلي البفدل: وان فى سور امن ! *» حكم الإمام 
يصلي أرفع من المأموم» إلى غير ذلك من الأوقات والأذان بالعداد وهذا كله بيان 
لقوله تعالى: ##وَأقِيمُوا الصّلاة#». وقد تقدّم في أوّل السورة جملة من أحكامهاء 
والحمد لله على ذلك . 


[4] ال لاس بِلْرَ َتَسَوْنَ أنسّسَكي وَأَسّمْ كَنَلُونَ الكتب أفلا 


000 الزيادة عن مسلم . 
(؟) راجع 51/9. 
فر راجم /1*". 
(:) راجع ه/0”. 
0( راجع .460/١١‏ 
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> م 


الأولى - قوله تعالى * ١‏ أَتَآمر ون أَلنَّاسَ بالج 4 هذا أستفهام معناه التوبيخ . 
ا ! التأويل علماءً 0 ال 2 : كان يهود المدينة يقول 
إل ديا مع بوي يد اا فكانوا 
يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه . وعن أبن عباس أيضاً : كان الأحبار يأمرون 
مقلديهم وأتباعهم بأتباع التوراة» وكانوا يخالفونها في جحدهم صفة محمد يَكِيةِ . وقال 
ا ا 0 
الإشارات : المعنى أتطالبون الناس ا المعاني رأ تخالفون عن ظواهر 
رسومها!. 

الثانية ‏ فى شدة عذاب من هذه صفته ؛ روى حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد 
عن أنس قال قال رسول الله كك : «ليلة أسري بي مررت على ناس تُقرض شفاههم 
بمقاريضّ من نارء فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أهل الدني(1) 
يأمرون الناس بالبر وينسؤّن أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون». وروى أبو أمامة 
اواو باد ا وو ا 
أنفسنا» . 

قلت: وهذا الحديث وإن كان فيه لين؛ لأن في سنده الخصيب بن جخدر كان الإمام 
اعد سكفنيند ركدلك أبن مَعين يرويه عن أبي غالب عن أبي أمامة صديٌ بن عجلان 
الباهل» وأبو غالب هو _فيما حكى يحيى بن مَعين ‏ حَزّوّر القرشي مولى خالد بن 
عبد الله بن أسيد. وقيل : مولى باهلة. وقيل: مولى عبد الرحمن الحضرمي » كان يختلف إلى 


(١)كذا‏ في مسند الإمام أحمد بن حنبل (7/ )١7١‏ وتفسير الفخر الرازي .)145/١(‏ وفي «الأصول»: 
من أمتك؟. 


ف سيأتي معنى «القصب» . 


١15‏ ظ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الشام في تجارته. قال يحيى بن معين: هو صالح الحديث» فقد رواه مسلم في 
صحيحه بمعناه عن أضسافة بن زيد قال سمعت رسول الله يبه يقول: (يؤْتى بالرجل 
يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار 
[بالرحى'''] فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم [تكن"'''] تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا اتيه وأنهى عن 
المنكر واتيه». 

#التقنيه رهم القاك)ة المكى» -وسنعه ‏ اتضات.. ب والاتناية ‏ الأبعاء 
واحدها قتب» ومعنى «فتندلق»: فتخرج بسرعة. وروينا «فتنفلق». 

قلت: فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالماً 
بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن .لم يعلمه؛ 
وإنما ذلك لأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى؛ ومستخففٌ بأحكامه. وهو ممن لا 
ينتفع بعلمه؛ قال رسول الله يِهِ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه». أخرجه أبن ماجه في سُئنه . 
ظ الثالثة - اعلم وقّقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا 
بسبب الأمر بالبر» ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوماً كانوا يأمرون بأعمال البر ولا 
يعملون بها؛ وبّخهم به توبيخاً يُتْلَى على طول الدهر إلى يوم القيامة فقال: ‏ 
لأَتَأْمْرُونَ ألئّاس بِالْيتِ» الآية. وقال منصور الفقيه فأحسن: 


إن تحعوبة نابجووتحا تتحالعذدفى: لا يتعلبوتها 


(0) الزيادة من #صحيح مسلم». 


>" - سورة البقرة» الآية: 414 3-7 


وقال أبو الأسْود الذُوَّلىَ : 

لا تنه عن لق وتأتي مثلّه عارٌ عليك إذا فعلتٌ عظيمُ 

وآبدأ بنفسك فآنهها عن غَيّها فإن أنتهث عنه فأنت حكيةه 

فهناك يُقبّل إن وَعظتٌ ويُقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير» فسكت حتى طال سكوته؛ فناداه رجل كان يعرف 
بأبي العباس : ترى أن تقول في سكوتك شيئاً؟ فأنشأ يقول : 

وغير تَقَيْ يأمر الناس بِالتُقَى طبيبٌ يداوي وَالطبيبٌ مريض 

. الرابعة ‏ قال إبراهيم النّحْعِيَ: إني لأكره القصص لثلاث آيات» قوله تعالى : 
لحرا وقوله: #لم تقو ل وقوله: ووم 
اه للا ع7 , و 'عمرو: ظ 


لو كان فى تزهيذه صادقا 7 وأعنين نوكته التسحدد 
إن وقيقئ النديا فما ناله فيكم المانى وسحر فد 
والرزق مقسومٌ على من ترى تقبالة*** الابينضن والا سود 


وقال الحسن لمطرّف بن عبد الله : عِظ أصحابك ؛ فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل ؛ 
قال: يرحمك الله! وأيّنا يفعل ما يقول! ويودٌ الشيطان أنه قد ظَفِر بهذاء فلم يأمر أحد 
بمعروف ولم ينه عن منكر. وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمعت سعيد بن جبير 
يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء, ما أمر 


000 راجع /١8‏ ل/الا. 

.41/4 راجع‎ )١( 

() كذا في «الأصول». والصحيح أن الأبيات للجمازء وهو أبن أخت سلم بن عمرو الخاسر. 
يراجع «الأغاني» (77/5) طبع دار الكتب المصرية . 

60 كذا في الأغاني». #وفي «الأصول»: لايسعى له؟. 


نل الجرء الأول من تفسير القرطبي 

أحد بمعروف ولا نَهَى عن منكر. قال مالك: وصدقء من ذا الذي ليس فيه”'' شيء! . 
الخامسة ‏ قوله تعالى : لأبالَيتٌ» البرّ هنا الطاعة والعمل الصالح. واليرّ: الصدق . 

والبرّ: ولد الثعلب. والبرّ: سوق الغنم؛ ومنه قولهم: «لا يعرف هرا من ير» أي لا 

يعرف دعاء الغلم من سّوقها. فهو مشترك ؛ وقال الشاعر : 


لاهُمَرَبَ إن بكرا" دونكا | يورك الناسُ ويفجرونكا 
أراد بقوله ١يبرّك‏ الناس»: أي يطيعونك . ويقال: إن البرّ الفؤادٌ في قوله : 

أكون مكان البرّ منه ودونه”" وأجعل مالي دونه وأوامِرْه 

والبُدٍ (بضم الباء) معروف» و (بفتحها) الإجلال والتعظيم؛ ومنه ولد يَدٌ وبارٌ؛ 
يُعظم والديه ويكرمهما. 


السادسة 50000 والنسيان (بكسر النون) 
يكون بمعنى الكَّرك ؟ وهو المراد هناء وفي قوله تعالى : «إنسُوا الله فتسيّهم 34ت وقول 
#فلما نَسُّوا مَا ذُكدوا به”” 22 وقول : ولا نموا القَضْلَ ك9 . ويكون كاذ 
الذكر والحفظ ؛ ومنه الحديث : الي ادم فسيّث ذزيكه : وسيأتي . يقال: رجل نسّيان 
(بفتح النون): كثير النسيان للشيء. وقد تسيت الشيء نسياناً» ولا تقل تسَّيانا 
0 لأن النّسَيان و ا 0 وأنفس : : جمع نَمْس) جمع قِلة. 

نجا سالم والتّفس منه بِشِدَقِه ولم ينج إلا جَمْن 5 ومئزرا 

أي بجفن سيف ومئزر. ومن الدليل على أن النفس الروح قوله تعالى: الله يَتَوَ ‏ 
لآنْفْسَ جين مَوْيَا4”" يريد الأرواح؛ في قول جماعة من أهل التأويل على ما يأتي. وذلك 


. في نسخة: «عليه؟‎ )١( 

(1) كذا في «البحر المحيط» لأبي حيان. وفي «الأصول»: «بكوا» بالواو. وفي «تفسير الشوكاتي» : 
«إن يكونوا». 1 

() كذا في «الأصول واللسان مادة» «برر». وفي #شرح القاموس»: * يكون مكان البر مني ودونه * 

)0( راجع ١199/4‏ . (6) راجع 5 . (5) راجع ؟/رم ١‏ . 

.75١/١6 راجع‎ (030) 


" - سورة البقرة» الآية: 34 ان 


بين في قول بلال للنبئ يكل فى حديث أبن شهاب: أخذ بنفسى يا رسول الله الذي أخذ 
نتفسك: وقوله عليه السلام في حديث زيد بن أسلم : «إن لله قبض أرواحنا ولو شاء 
لردّها إلينا في حين غير هذا». رواهما مالك؛ وهو أؤلى ما يقال به. والتّفس أيضاً الدم؛ 
يقال: سالت نفسه؛ قال الشاص ١7‏ : 
تمل على عند التيوق"" اقوش ولسيج على غير القات مين 

وقال إبراهيم النَّحَعِىَ : ما ليس له تس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس 
أيضاً الجسد؛ قال الشاعر”" : 
0 تبت أن بني سُحَيم أدخلوا أبياتهم تامُورٌ تمس المُنذرٍ 
والتامور أيضاً: الدم. 

السابعة ‏ قوله تعالى: #وَأَلكُمْ تَْلُونَ ألكاتت» توبيخ عظيم لمن فَهِم. «وتَتْلُون) : 
تقرءون. «الكتاب»: التوراة. وكذا من فعل فعلهم كان مثلهم. وأصل التلاوة الاتباع» 
ولذلك أستعمل في القراءة؛ لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه حتى يأتي على 
تَسقْه؟ يقال تلوته إذا تبعنه تلو وتلوث القرآن'ثلاوة.:وعلورث الرجل ثلوًا إذاعذلته. 
والثَلِيّة والثّلاوة (بضم التاء): البقية4 يقال: يَلِيَتْ لي من حقي ثلاوة وتلِية؛؟ أي بقيت. 
وأتليت : أبقيت . وتتليتٌ حقي إذا تتبعته حتى تستوفيه . قال أبو زيد: تَلََى الرجلّ إذا كان 
بآخر رمق . ظ 
الثامنة ‏ قوله تعالى: لأَقَلاً تَعْقِلُونَ4 أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه 
الحال المردية لكم. والعقل: المنع؛ ومنه يقال البعير؛ لأنه يمنع عن الحركة. ومنه 
العقل للدّية؛ لأنه يمنع وليّ المقتول عن قتل الجاني . ومنه أعتقال البطن واللسان. ومنه 
يقال للحصن : مَعْقِل . والعقل. نقيض الجهل . والعقل: ثوب أحمر تتخذه نساء العرب 
تُغشي به الهوادج ؟ قال عَلقمة : 

عَفْلاً ورَقْماً تكاد الطير تخطفه كأنه من دم الأجواف مَدمومُ 


1 هو السموأل. (؟) فى «اللسان»: «حد الظبات». (9) هو أوس بن حجر؛ يحرّض‎ )١( 
عمرو بن هند على بني حنيفة وهم قتلة أبيه المنذر بن ماء السماء. أي حملوا دمه إلى أبياتهم . عن‎ 
7 (اللسان». 1 ظ‎ 


5 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

المدموم ( بالدال المهملة ) : الأحمر » وهو المراد هنا . والمدموم: الممتلىء 
شحماً من البعير وغيره . ويقال : هما ضربان من البرود. قال أبن فارس: 
والعقل من شيات الثياب ما كان نقشه طولاً ؛ وما كان نقشه مستديراً فهو 
الرّم. وقال الزجاج: العاقل مَن عمل بما أوجب الله عليه؛ فمن لم يعمل فهو 
جاهل . 


التاسعة - آتفق أهل الحق على أن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا 
معدوم ؛ لأنه لو كان معدوماً لما أختصن بالاتصاف به بعض الذوات دون 
بعض؛ وإذا ثبت وجوده فيستحيل القول بقدمه؛ إذ الدليل قد قام على أن لا 
قديم إلا الله تعالى» على ما يأتي بيانه في هذه السورة وغيرهاء إن شاء الله 


تقال : 


وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم؛ ثم منهم من صار إلى أنه جوهر 
لطيف في البدن ينبث شعاعه منه بمنزلة السراج في البيت» يفصل به بين حقائق 
المعلومات. ومنهم من قال: إنه جوهر بسيط؛ أي غير مركب. ثم أختلفوا في 
محله؛ فقالت طائفة منهم: محله الدماغ؛ لأن الدماغ محل الحسنّ. وقالت طائفة 
أخرى: محله القلب». لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس. وهذا القول في العقل 
بآئة وهر فاسد». من حيث إن الجواهر 'متمائلة 4 قلو كان جوهر عقلا لكان كل. . 
جوهر عقلً. وقيل: إن العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق 
المعاني. وهذا القول. وإن كان أقرب مما قبله فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك 
من صفات الحىّ» والعقل عَرَضِ يستحيل ذلك منه كما يستحيل أن يكون ملتذاً 
ومشتهياً. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني وغيرهما 
من المحققين: العقل هو العلمء بدليل أنه لا يقال: عَقَلت وما علمت» أو علمت وما 
عقلت. وقال القاضي أبو بكر: العقل علوم ضرورية بوجوب الواجبات وجواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات؛ وهو أختيار أبي المعالي في الإرشاد؛ وأختار في 
البرهان أنه صفة يتأئّى بها درك العلوم. وأعترض على مذهب القاضي وأستدل على 
فساد مذهبه. وحكي في البرهان عن المحاسبي أنه قال: العقل غريزة. وحكى الأستاذ 


؟ - سورة البقرة. الآبة: 5؛؟ و © وم 


أبو بكر عن الشافعي وأبي عبد الله بن مجاهد أنهما قالا: العقل الة التمييز. وحكي 
عن أبي العباس القَلآنسيَ أنه قال: العقل قوّة التمييز. وحكى عن المحاسبي أنه 
قال: العقل أنوار وبصائر. ثم رتّب هذه الأقوال وحملها على محامل فقال: 
والأؤلى ألا يصح هذا النقل عن الشافعيّ ولا عن أبن مجاهدء فإن الآلة إنما 
. تستعمل فى الآلة المثبتة2'7 وأستعمالها فى الأعراض مجاز. وكذلك قول من قال: إنه 
قوّة» فإنه لا يعقل من القوّة إلا القدرة؛ والقلانسيّ أطلق ما أطلقه تَوسٌّعاً في العبارات» 
وكذلك المحاسبي. والعقل ليس يصورة ولا نورء ولكن تستفاد به الأنوار والبصائر. 
وسيأتي في هذه السورة بيان فائدته في آية”'' التوحيد إن شاء الله تعالى . 


51 «وَاسْيَع يا صر وَالصَلوِوْوَإا كبر لَاعَل انون )4 . 


ب م 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى -قوله تعالى : #وَآسْتَعِينُوا بألصَّيرُ وآلصَّلاَةِ» الصبر: الحبس في اللغة. وقيِل 
فلان صَذاً؛ أي أنْسك وحخيس حتى كلف وصَبَاتٌ نفسى على الثيء : حبستها . 
والمصبورة التي ني عنها في الحديث هي المحبوسة على الموت» وهي الْمجَدّمة . وقال عنترة : 

فصَّمَرْتُ عارفة لذلك حُرَّةٌ 2 تَرْسُو إذا نَمْسُ الجبان تَطلَمٌ 

الثانية أمر تعالى بالصبر على الطاعة وعن المخالفة فى كتابه فقال: «وَأَضْبرٌوا». 
يقال: فلان صابر عن المعاصي ؛ وإذا صبر عن المعاصي فقد صبر على الطاعة؛ هذا 
أصح ما قيل. قال النحاس: ولا يقال لمن صبر على المصيبة: صابر؟ إنما يقال: صابر 
على كذا. فإذا قلت: صابر مطلقاً فهو على ما ذكرنا؛ قال الله تعالى: 9إِنَّمَا يُوَنَى 
الصَّايِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَئْرِ حِسَاب 94" , ظ 5 

الثالثة -قوله تعالى: «وَالصَّلاَةٍ4 خصّ الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات تنويباً 
بذكرها. وكان عليه السلام إذا حَرّبه”*“ أمْرٌ قرّع إلى الصلاة؛ ومنه ما روي أن عبد الله 


)01 في بعض.نسخ الأصل : «في الالة المبثية؟. . 
(؟) راجم 141/7. 
في راجع .711/١6‏ 6 حزبه: أي نزل به مهم أو أصابه غم . 


فس الجزء الأول من تفسير القرطبي 
أبن عباس نُعِيَ له أخوه قُنّم - وقيل بنت له وهو في سفر فاسترجع وقال: عَوْرة سترها 
الله» ومؤنة كفاها الله وأجرٌ ساقه الله. ثم تنكحى عن الطريق وصلىء ثم أنصرف إلى ' 
راحلته وهو يقرأ: «وَأسْتَعِينُوا بألصَّبْر وألصّلاةِ4. فالصلاة على هذا التأويل هي 
الشرعية. وقال قوم: هي الدعاء على عَُرْفها في اللغة؛ فتكون الأية على هذا التأويل 
مشبهة لقوله تعالى: إذًا لَقِيثُمْ فنّة فَنْيْنُوا وَأَذْكرُوا الله4؟ لأن الثبات هو الصبرء والذكر 
هو الدعاء. وقول ثالث. قال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصوم؛ ومنه قيل لرمضان: 

شه لمن فجاء الصوم والصلاة على هذا القول في الآية متناسباً في أن الصيام يمنع 

بن اخيرات رد لي الاج والمد: حو عن البحت اوالعتجرة وتُخشع ويّقرأ فيها 
القرآن الذي يذكر الآخرة . والله أعلم . 

الرائعة ب لسر على الأذك ,و اللاقاف مون رامة جتفاد للشو وفيا ف يني 
ومنعها من تطاولهاء وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين. قال يحيى بن اليّمانَ: الصبر 
ألا تتمئى حالة سوى ما رزقك الله والرضا بما قضى الله من أمر دنياك وآخرتك . وقال 
الشعبيَ : قال على رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الزأس من الجسد. قال 
الطبري: وصدق علىّ رضي الله عنه؛ وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارح؛ فمن لم يصبر على العمل بجوارحه لم يستحق الإيمان بالإطلاق. 
فالصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من الجسد للإنسان الذي لا تمام له إلا به . 

الخامسة ‏ وصف الله تعالى جزاء الأعمال وجعل لها نهاية وحدّا فقال: مَنْ جَاءَ 
ِالْحَسَتوَ كله عَشْرُ مايا" . وجعل جزاء الصدقة في سبيل الله فوق هذا فقال: مكل 
لَّذِينَ يُنْقِقُونَ أَمْوَالَهُم في سَبيل الل كَمَئّلِ حَبَةِ74 الآية. وجعل أجر الصابرين بغير 
حساب؛ ومدح أهله فقال: 9نم ِوَكَى الصَّابِرونَ أَجْرَهُمْ بغير حِسَابٍ » . وقال: #وَلَمَنْ 
صَبْرَ وَغَفْرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الْأمُورٍ4”"“. وقد قيل: إن المراد بالصابرين في قوله: 
«إِنَمَا يُوَنَى الصَايرون» أي الصائمون؛ لقوله تعالى في ضحيح السّنّة عن الي 456: 
«الصيام لي وأنا أَجِْي به» فلم يذكر ثواباً مقدّراً كما لم يذكره : في الصبر. والله أعلم . 


000 راجع 7/ .16١‏ 
223 راجع 9/ .7١7‏ 
فر راجع .44/١١‏ 


سورة البقرة» الآية: 46 ظ زفضن 


السادسة ‏ من فَضّل الصّبر وصف الله تعالى نفسه به؛ كما في حديث أبي موسى 
عن النبيّ كِ قال: «ليس أحد أو ليس شيء أصبّر على أذىّ سمعه من الله تعالى إنهم 
لِيَدْعُون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم»: أخرجه البخاري . قال علماؤنا: وصف الله 
تعالى بالصبر إنما هو بمعنى الحلم» ومعنى وصفه تعالى بالحلم هو تأخير العقوبة عن 
المستحقين لهاء ووصفه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل وإنما ورد في حديث أبي 
موسى» وتأوّله أهل السّنة على تأويل الحلم؛ قاله ابن فُورَك وغيره. وجاء في أسمائه 
«الصبور» للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 

السابعة ‏ قوله تعالى: #وإِنّهًا لَكَبِيرَةٌ» اختلف المتأوّلون في عود الضمير من 
قوله: «وإنها»؛ فقيل: على الصلاة وحدها خاصة؛ لأنها تكبر على النفوس ما لا يكبر 
الصوم. والصبر هنا: الصوم. فالصلاة فيها سجن النفوس» والصوم إنما فيه منع 
الشهوة؛ فليس من مُنع شهوة واحدة 0900 يع الشهوات . فالصائم إنما 
منع شهوة النساء والطعام والشراب؛ ثم ينبسط في سائر الشهوات من الكلام والمشي 
والنظر إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق» فيتسلَى بتلك الأشياء عما مُنع . والمصلي يمتنع 
من جميع ذلك فجوارحه كلها مقيّدة بالصلاة ة عن جميع الشهوات . وإذا كان ذلك كانت 
الصلاة أصعب على النفس ومكابدتها أشدّء فلذلك قال: #وإنّها لكبيرة#. وقيل: 
عليهماء ولكنه كَنَى عن الأغلب وهو الصلاة؛ كقوله: والَّذِينَ يَكْيِرُونَ الذَّهَبَ والفِضّة 
وَلَاَ يُنِْقُونّها في سبيل الله”2» وقوله: لوَإِذًا رَأَوْا تِجَارَةٌ أو لَهُواً الْمَضُوا إِلَيَهَا4”''. فردٌ 
الكناية إلى الفضة؛ لأنها الأغلب والأعمء وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم . وقيل: 
إن الصبر لمّا كان داخلاً في الضلؤاة أعادعلنها؛ كنا :قال غزوالله وَوَسر له اح أن 
يُوْضوة4”) ال برضبوهها: أرما الرعرك داع ل رورم الله جل وعز؛ ومنه 
قول الشاع 47) 


إن شرع الشباتة: والشعد الأب ودٌ ما لم يُعاصَ كان جنونا 


. ١77-177 /8 راجع‎ (010) 
.١١9/148 راجع‎ (2 

إفرة راجع 197/8 . 

(4:) هو حسان بن ثابت. 


:ل" الجزء الأول من تفسير القرطبي. 
ولم يقل يعاصياء ردّ إلى الشباب لأن الشّعَر داخل فيه . وقيل: اع ميم 
منهما لكن حذف اختصاراً؛ قال الله تعالى: #وَجَعَلَْا ا ابنَّ مَرْيَم وَأَمَهُ َه آيَة2'4 ولم يقل 


آيتين ؛ ومنه قول الشاع 7" : 
ننه تلقف امجن «المدسة تجله 7 ال ا 
فكمن مسسى د وني : ر : 
ونال 


لكل هو من الهموم سَّمَة والصّبح والمسيُ لا فلاح معه 
أراد: لغريبان» لا فلاح معهما. وقيل: على العبادة التي يتضمّنها بالمعنى ذكر الصبر 
والصلاة. وقيل: على المصدرء وهي الاستعانة التي يقتضيها قوله: #واستعينوا». 
وقيل : على إجابة محمد عليه السلام؛ لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو إليه. وقيل : 
على الكعبة؛ لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليها. «وكبيرة» معناه ثقيلة شاقة» خبر (إن2. 
ويجوز في غير القرآن: وإنه لكبيرة. «إلا على الخاشعين» فإنها خفيفة عليهم . قال أرباب 
المعاني : إلا على من أَيّد في الأزل بخصائص الاجتباء والهدى . ظ 

الثامنة ‏ قوله تعالى : #عَلَى الْحَاشِعِينَ» الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع 

والخشوع: هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. وقال قتادة: 
الخشوع في القلب» وهو الخوف وغض البصر في الصلاة. قال الزجاج: الخاشع الذي 
يُرَى أثر الذل والخشوع عليه ؛ كخشوع الدار بعد الإقواء . هذا هو الأصل . قال 
النابغة : 

رَمَادٌ ككخل العين لأياًأبتنه 2 ونؤيٌ كجذم الحوض أنْلَمْ اشم 
ومكان خاشع: لا يُهتَدى له. وخَشّعت الأصوات أي سكنت. وخَشّعت حَْراشِيٌ صدره 
إذا ألقى بُصاقاً لزجاً. وحَشّع ببصره إذا عَضْه . والحححة: تتلعة من الارضن رخوة؟ وني 
الحديث : كانت خُشْعة على الماء ثم دُحيت بعد”* “.ووز ةتخا شين م 1ل مول 


.١557/1١7 راجع‎ )١( . 0 

(؟) هو ضابىء البرجمي؛ كما في اللسان مادة (قير) والكامل للمبرد )١18١/١(‏ طبع أوروبا. 
فر هو الأضبط بن قريع السعدي ؛ عن اللسان مادة (مسا). 

(4) الذي في نهاية ابن الأ: ثير مادة (خشع): «كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض». 


١‏ - سورة البقرة» الآية: 48 و 45 ظ ام 


بها. قال سفيان الثورِيّ: سألت الأعمش عن الخشوع فقال: يا ثوريّ» أنت تريد أن 
تكون إماماً للناس ولا تعرف الخشوع! سألت إبراهيم النخعِيّ عن الخشوع؛ فقال: 
أعَيِمش! تريد :أن تكون إماماً للناس ولا تعرف الخشوع! ليس الخشوع بأكل الخشن 
ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس! لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء. 
وتخشع لله في كل فرض افترض عليك. ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه 
فقال: يا هذا! ارفع رأسكء» فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وقال عليّ بن أبي 
طالب: الخشوع في القلب» وأن تلين كفيك للمرء المسلم» وألآ تلتفت في صلاتك . 
وسيأتي هذا المعنى مجوّداً عنه قوله تعالى: «فَذَ أَقْلَحَ المُؤْمُِونَ الّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِم 
حَاشِعُونَ4”''. فمن أظهر للناس خشوعاً فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقاً على نفاق. قال 
سهل بن عبد الله : لا يكون خاشعاً حتى تخشع كل شعرة على جسده؛ لقول الله تبارك 
وتعالى ؛ اتَفْسَّعِوُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْسَوْنٌ رَبَهُم 04 ظ 

قلت: هذا هو الخشوع المحمود؛ لأن الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر 
فلا يملك صاحبه دفعه» فتراه مطرقاً متأدّباً متذللاً.. وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما 
يظهر من ذلك ؛ وأما المذموم فتكلفه والتباكي ومطأطأة الرأس كما يفعله الجهال ليرا بعين 
البر والإجلال» وذلك خدع من الشيطان». وتسويل من نفس الإنسان . روى الحسن أن 
رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن؛ فلكزه عمرء أو قال لكمه. وكان عمر 
رضي الله عنه إذا تكلّم أسمع» وإذا مشى أسرعء وإذا ضرب أوجع» وكان ناسكاً صدقأء 
وخاشعاً حمّاً. وروى ابن أبي تجح عن مجاهد قال: الخاشعون هم المؤمنون حقا. 
[45] 8 الَذِنَ يَظمُونَ أتجم مُلُوا ريم وَأَمََمْ ليو ريجعُون (4)3 . 

قوله تعلق : اْذِينَ يطو «الذين في موضع خفض عل النعت للخاشمين: 
ويجوز الرفع على القطع . والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين؛ ومنه قوله تعلى: إن 


ظَنَنْتُ أن مُلاق حِسَابِيَة4”" وقوله : فَظْنُوا أنهُمْ مُواقِعُوهَا4”؟". قال دُريد بن الصّمَة : 
فقلت لهم ظنُّوا بألفئْ مدجّج سَراتّهُم في الفارسي المُسّوّد . 


.7/١١عجار‎ )5( راجع177/18.‎ )7( .748/١5 راجع‎ )١( .١١1؟/١7 راجع‎ )١( 


لضن الجزء الأول من تفسير القرطبي 

وقال أبو دواد : | 

رب هم فورّجتهبغريم 02 وغيوب كشفتها بظنون 
وقد قيل: إِن الظن في الآية يصح أن يكون على بابه. امد بذنوبهم ؛ 
فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين ار . قال أبن عطية : وهذا تعسّف . 
وزعم المَرّاء أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب؛ ولا يعرف ذلك البصريون. وأصل الظن 
وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقذيه ) وقل يوفع موقع .اليقين؛ كما في هذه الاية 
وغيرهاء لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحسنّ؛ لا تقول العرب في رجل مرئيّ حاضر: 
أظن هذا إنساناً. وإنما تجد الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحِنّ بعد؛ كهذه الآية 
والشعرء وكقوله تعالى : لإنطرا الوم توانثوةا 4+ وتديخي» البتين يبعي القن ) اوقد 
تقدّم بيانه أَوّل السورة. وتقول: سّؤت به ظناً» وأسأت به الظن. يدخلون الألف إذا 
وهو من وأحل؛ مثل عافاه الله . لرَائى:» بفتتح الهمزة عطف على الأوّل» ويجور 
الوإنهم؛ بكسرها على القطع . لإِلَيْه4 أي إلى ربهم» وقيل إلى جزائه. #رَاحِعُونَ» إقرار 
بالبعث والجزاء والعَوْض على الملك الأعلى . 


« ينبن إنو يل اْدروا نمي ابي أنسَتٌ عَلتَكْوََنْ فَصَلْتخ عل ملي 


قوله تعالى: يا بَنِي إسْرَائِيْلٌ اذْكرُوا وكيوا بودي ٠‏ #وَأنَي 
َصَلتكُمْ عَلَى العَالّمِينَ4 يريد على عالّمي زمانهم» وأهل كل زمان و ل ل 
قات ان ان اكفنة . وهذا خاصّة لهم وليست لغيرهم 


« وَنُْايما لاجزى كذ عن قذي يكال ها كمه لبود نئل 
ا 66 ظ ظ 


)١(‏ راجع ص ٠‏ من هذا الجزء. 


؟ - سورة البقرة؛ الآية : 14 3-7 


قوله تعالى: «وَانَّقُوا يَوْمأً ل تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ تَفْس شَيْئاً4 أمْدٌ معناه الوعيد؛ وقد 
مضى الكلام في التقوى”''. (يوماً» يريد عذابه وهؤلهء وهو يوم القيامة. وانتصب على 
المفعول ب «اتقوا». ويجوز في غير القران يوم لا تجزي». على الإضافة. وفي الكلام 
حذف بين النحويين فيه اختلاف. قال البصريون: التقدير يؤماً لا تجزي فيه نفس عن . 
نفسن شيئاًء ثم حذف فيه؛ كما قال : 

20 ويوماً شهدناه سّليماً وعامر"" 

أي شهدنا فيه . وقال الكسائي : هذا خطأ لا يجوز حذف «فيه» ولكن التقدير: واتقوا يوماً 
لا تجزيه نفس» ثم حذف الهاء. وإنما يجوز حذف الهاء لأن الظروف عنده لا يجوز 
. حذفها. قال: لا يجوز أن تقول: هذا رجلاً قصدتء ولا رأيت رجلاً أرغب؛ وأنت تريد . 
قصدت إليه وأرغب فيه. قال: ولو جاز ذلك لجاز: الذي تكلمت زيد؛ بمعنى تكلمت 
فيه زيد. وقال المَرّاء: يجوز أن تحذف الهاء وفيه. وحكى المهدويّ أن الوجهين جائزان 
عند سيبويه والأخفش والزجاج. 

ومعنى الآ تَجْزِي نَفْنٌ عَنْ نَفْس شَيئاً4 : أي لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع 
عنها شيئاً؛ تقول: جَرّى عنّى هذا الأمر يَجْرِي؛ كما تقول: قَضَى عني. واجتزات 
بالشيء اجتزاء إذا اكتفيت به؛ قال الشاعر: ‏ 1 ظ 

فِإِنّ الغدر في الأقوام عارٌ وأن الحو يجزأ بالكراع 
أي يكتفي بها . وفى حديث عمر : ١‏ إذا أجريت الماء على الماء جَرَّى عنك © . 
يريد إذا صببت الماء على البول في الأرض فجرى عليه طهر المكان . ولا 
حاجة بك إلى غسل ذلك الموضع وتنشيف الماء بخرقة أو غيرها كما يفعل كثير . 
من الناس: . ون ضيتتع: الحديت :عن أبن ثردة ين زان في :الأدحتة لان 
تَجزِيَ عن أحد بعدك ؛ أي لن تغني . فمعنى لا تجزي : لا تقضي ولا تغني - 
ولا تكفي إن لم يكن عليها شيء؛ فإن كان فإنها تجزي وتقضي وتغني» ‏ 


)١(‏ راجع ص ١1١‏ من هذا الجزء. 


ذفن الجزء الأول من نفسير القرطبي 
خرااكت رهلا هه وا ما عد هال الحترق ٠‏ عجار ديه اح تحوير ا أنا رطيرة 
الله بيةٍ قال لمن كانت اعنده تظلئمة ليه من عرض أو قتي #افليتحلله جنه البو ايل 
ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له 
عتنات اعد من كنات صاعته فخمل عليه 4 خزجه الخارئ ومثله جورف الأ مير 
في المُفِْسء وقد ذكرناه في التذكرة خرّجه مسلم'''. وقرىء «تُجزىء» بضم التاء 
والهمز. ويقال: جَرّى وأجزى بمعنىّ واحد. وقد فرّق بينهما قوم فقالوا: جَرَى بمعنى 
الشاعر : 

الثالفة”'' - قوله تعالى: ظاوَلاً يُْيَلُ مِنْهَا 2006 الشفاعة مأخوذة من 5-9 وعها 
ابيا بين كان م فعا ا منه ؛ 0 دا إلى 
وا يها ول م : شفعت الناقة شَفْعاً. رناقة شَُوع حي التي نجمع بين يلين 


في حَلّبة واحدة. واستشفعته ستشفعته إلى فلان: : سألته أن يشفع لي إليه . وتشفعت إليه في فلان 
فُشفعني فيه؛ فالشفاعة إذأً ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك؛ فهي على التحقيق إظهار 
. لمنزلة الشفيع عند المشمّع» وإيصال منفعته للمشفوع . 


الرابعة_ مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق؛ وأنكرها المعتزلة وخلدوا 
المؤفة 75 المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب . والأخبار متظاهرة بأن 
من كان ع الععاة المذنبين الموحّدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة 
الشافعين من الملائكة والنبيّين والشهداء والصالحين . وقد تمسّك القاضي 
عليهم في الردّ بشيئين: أحدهما -الأخبار الكثيرة التى تواترت في المعنى. 
والثائي: الإجماع من السلف على تلقَّي هذه الأخبار بالقبول؛؟ ولم يَبْدٌ من 


6 راجع صحيح مسلم. » بأب تحرر يم الظلم (؟/ 187) طبع بولاق. ّْ 
)١(‏ يلاحظ أن جميع نسخ الأصل التي بأيدينا لم تذكر المسألة الأولى والثانية في هذه الاية . 


و ا ال م5 8 /ان 


ش أحد منهم في عصر من الأعصار نكير؛ فظهور ررايتها وإطباتهم على صحتها وقبولهم له 
دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة . 
فإن.قالوا: قد وردت نصوص من الكتاب يما يوجب ردّ هذه الأخبار؛ مثل قوله : 
ما الاين ِنْ حَدِيمٍ ولا شيع بُطاع». قالوا: وأصحاب الكبائر ظالمون. وقال: 
ع تشمل يموع كر يه” '©, «ولا ييل منْهًا سَمَاعَة» . قلنا: ليست هذه الايات عامة 
في كل ظالم» والعموم لا صيغة له؛ فلا تعمّ هذه الآيات كل من يعمل سوءا وكل نفس » 
وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك . وأيضاً فإن الله 
ل ا 0 كما مهم شَفَاعَة 
الشّافْعِينَ4”'" وقال: #وَلا يَشْمْعُو مَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَّى»4” " وقال : #ولا تمع م الشّفاعَة عِنْدَهُ 
إلآّ لمن أَذْنَ لَهُ4؟2. فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تفع امؤمنين دون الكافرين 
وتداجع المقسزره على أن الدراد كولة تخالى/ وار َقُوا يَؤْماً لا نَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نمس 
0 ولا يُقْبَلُ منها شَفاعَة4 النفسُ الكافرة لا كل نفس . ونحن وإن قلنا بعموم العذاب 
لكل ظالم عاص فلا نقول: إنهم مخلّدون فيها بدليل الأخبار التي رويناهاء وبدليل 
قوله: لويَغْفِدُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَسَاءُ#” "وقول : جإنهُ لا ينأ مِنْ رَوْح الله إلاً القَوْم 
الكافذون». 
الى قالوا: فقد قال تعالى: #ولا يَشْنَعُونَ إلا لِمَنْ ارتَضّى» والفاسق غير 
. قلنا: لم يقل لمن لا يرضى» وإنما قال: لِمَنِ ارضَىَ» ومن ارتضاه الله 
الحقاناا عر الب لبي بدليل قوله : «لا يَمْلِكونَ الشَّمَاعَة إلا مَنِ انَحَدَّ عِنْدَ الوَحْمِنٍ 
عَهد4”' . وقيل للنبىّ يَكِيةِ : ما عهد الله مع خلقه؟ قال: «(أن يؤمنوا ولا يشركواأ به 
شيئاً» . وقال المفسرون: إلا من قال لا إله إلا الله.. ظ 
فإن قالوا: المرئَضّى هو التائب الذي اتخذ عند الله عهداً بالإنابة إليه» بدليل أن الملائكة 
استغفروا لهم؛ وقال: طفاغَفِرْ لِلِذِينَ تَابُوا وات بَعُوا سَبِيلّكَ » . وكذلك شفاعة الأنبياء عليهم 
السلام إنما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. قلنا: عندكم يجب على الله تعالى قبول التوبة» 


.7181/١١ راجع‎ )( .85/١9مجار‎ )١( ١.93/0 راجع‎ )١( 
.1679 /١١ راجع 5/ 710. 69 راجع‎ (0 .710/١4 راجع‎ 62 


ال الخزء الأول من د 
على أذ المرا قوق 520 4 من شرك ا اسيك سر 
ور َف ما دون لِك لم شا» . ْ 

فإن 0 : جميع الأمة يرغبون في شفاعة النبيّ كَل فلو كانت لأهل الكبائر 
[ ل 
أنه غير سالم من الذنوب ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض عليه؛ بل كل واحد معترف 
على نفسه بالنقص فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة؛ وقال عل : ١لا‏ ينجو أحد إلا 
برحمة الله تعالى ‏ فقيل : ولا أنت يا رسول الله؟ ‏ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله 
برحمته؟ ., 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #وّلا يُقْبَلَ* قرأ ابن كثير وأبو عمرو تُقبل» بالتاء؛ لأن 
الشفاعة مؤنثة. وقرأ الباقون بالياء على التذكير؛ لأنها بمعنى الشفيع. وقال الأخفش : 
حَسّن التذكير» لأنك قد فرّقت؛ كما تقدّم في قوله: طفتَلقّى آدَمُ مِنْ رَيْهِ كلِماتٍ 7" . 

السادسة ‏ قوله تعالى: «وَلاً يُؤْحَذْ مِنْهَا عَدْلّ4 أي فداء. والعدل (بفتح العين) : 
الفداء» و (بكسرها): المثل؛ يقال: عِذْل وعَدِيل للذي يمائلك في الوزن والقدر. 
ويقال: عَدْلَُ الشيء هو الذي يساويه قيمة وقدراً وإن لم يكن من جنسه. والعدل 
(بالكسر): هو الذي يساوي الشيء من جنسه وفي جزمه . وحكى الطبريّ: أن من العرب 
من يكسر العين من معنى الفدية. فأما واحد الأعدال فبالكسر لا غير . 

قوله تعالى: «وّلاً هُمْ يُنْصَوُونَ4 أي يعانون. والنّضْر: العؤن. والأنصار: 
الأعوان يميف قوله : ددن الصاوى: إلى الله" أى عن يشم تمرقة إل الف : 
عوال: ومنه فو من ري إلى الله ي من يضم نصرته إلى نصرتي . 
وانتصر الرجل : ددا والنصر: الإتيان؛ يقال: نصرث أرضّ بني فلان: أتيتها؛ قال 

2 
الشاعر 


.84/١8 راجعم ص 777. (؟) راجع‎ )١( 
هو الراعي يخاطب خيلاً (عن اللسان).‎ )*( 


" - سورة البقرة: الآية: م4 و45 ١خ‏ 


ظ إذا دخل الشهد الحراة فوَدّعِي بلاد تميم وانْصّرِي أرضّ عامِر 
والنصر: المطر؛ يقال: نْصِرّت الأرض: مُطرت . والنصر العطاء؛ قال: 
إني وأسْطار سُطرن سطرًا لقائلٌ يا نص نصراً نصرًا 


وكان سبب هذه الأية فيما ذكروا أن بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه وأبناء 
أنبيائه وسيشفع لنا آباؤنا؛ فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاعات ولا 
يؤخذ فيه فدية . وإنما خص الشفاعة والفدية والنصر بالذكر؛ لأنها هي المعاني التي اعتادها 
بن وآدم في الدنيا ؛ اوج لباو 3 


«وا يَيَسَحكُم من “ال يِرَعودَ ينومُوتئ موه الفكاب يعون نهم 
وَسسَحمون احل انك بتكي عل 2» 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى عارك عا #وَإِذْ تَجَينَاكُمْ م ات اي 
على #اذْكُرُوا نه نِعْمَتَِ». وهذا وما بعده تذكير ببعض النعم التي كانت له عليهم؛ أي 
اأكروا تعنص بعادت رمن منازك ردن الانساء كم الطاب (لموجوتين والشرد 
من سلف من الآباء؛ كما قال: إن لَمَا طَعَى المَاءُ حَمَلَْاكُمْ في الجاريّة2'”4 أي حملنا 
آباءكم. وقيل: إنما قال: «نجيناكم» لأن نجاة الآباء كانت سبباً لنجاة هؤلاء 
الموجودين. ومعنى «نجيناكم» ألقيناكم على نَجْوّة من الأرض » وهي ما ارتفع منها . هذا 
هو الأصلء * ثم سمي كل فائز ناجياآً . فالناجي من خرج من ضيق إلى سّعة . وقرىء: : (وإد 
ايعان الس 
. الثانية - قوله تعالى  :‏ مِنْ آل فِرْعَوْنَ © « آل فرعون » قومه وأتباعه وأهل 
دبنة. وكذلك آل الرسول وكيد من هو على دينله مله في عصره وسائر الأعصار؛ 
سواء كان نسيباً له أو لم يكن. ومن لم يكن على دينه وملته فليس من آله ولا أهلهء 
وإن كان نسيبه وقريبه. خلافاً للرافضة حيث قالت: إن آل رسول الله يي فاطمة 


7 راجع‎ )١( 


حي الجزء الأول من تفسير القرطبي 
والحسن والحسين فقط . دليلنا قوله تعالى: #وأَغْرَفُنَا آل فِرِعَوْنَ» «أَدْخِلُوا آل فِدِعَوْنَ 
أشَدَّ العَذّاب2'”4 أي آل دينه؛ إذ لم يكن له ابن ولا بنت ولا أب ولا عمّ ولا أحّ ولا 
عَصَّبة. ولأنه لا خلاف أن من ليس بمؤمن ولا مُوَحَد فإنه ليس من آل محمد وإن كان 
قري ناولا عل هذ يقال إن آنا له جراناا تيل لماعى آله ولانعن اله إن كان 
ينهما وبين التي 255 قرابة 6 ولاجل هذا قال الله تعالى في ابن توج «إنَّهُ لَيِسَ من أَهْلِكَ 
نه َهُ عَمَل غَيْرُ صَالِحٍ4”'“. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول 
الله يك جهاراً غير سِرّ يقول : : «[ألا”"] إن آل أبي ‏ يعني”*' فلاناً ‏ ليسوا [لي” "1 بأولياء 
إنما وَلِِيَ الله وصالحٌ المؤمنين». زقالعة افق إل عمد اتات در تلد اف 
لحديث أبي حميد السّاعدي أن نهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قا ل: «قولوا 
اللَهُمَ صلّ على محمد وعلى.أزواجه وذْرّيته كما صلّيت على آل إبراهيم وبارك على 
محمد وعلى أزواجه ودرّيته كما باركتٌ على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» . رواه مسلم . 
وقالت طائفة من أهل العلم : الأهل معلوم» والآل: الأتباع. والأوّل أصح لما ذكرناه؛ 
ل ا ل «اللهم 
صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللِهُمٌ صل على آل أ, بي أرقن ظ 

الثالثة - اختلف النحاة هل يضاف الآل إلى البلدان أو لا ؟ فقال الكسائي : إنما 
يقال آل فلان وآل فلانة » ولا يقال في البلدان هو من آل حمص ولا من آل المدينة . 
قال الأخفش: إنما يقال في الرئيس الأعظمء نحو آل محمد يك وآل فرعون لأنه 
رئيسهم في الضلالة . قال وقد سمعناه في البلدان » قالوا : أهل المدكة وال 
المدينئة. 


.8١9/١6 راجع‎ )١( 

(؟) راجع 4/9. 

فو الزيادة عن صحيح مسلم . 

(4) قوله: يعنى فلاناً. وروى «ألا إن آل أبى فلان».- قال النووي: «هذه الكناية هى من بعض الروأة» © 
خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفثنة. . . قال القاضي عياض: قيل إن المكنى عنه ها هنا هو الحكم 
ابن أبي العاص». 

والحكم هذاء من النفر الذين كانوا يؤذون رسول لله كك في بيته . راجع سيرة ابن هشام )775/١(‏ 


طبع أوروبا. 


 '"‏ سورة البقرة؛ الآية: 54 ظ بسار بمو 


الرابعة ‏ وآختلف النحاة أيضاً هل يضاف الآل إلى المضمر أو لا؟ فمنع من ذلك 
النحاس والزبيدي والكسائئ ؛ فلا يقال إلا اللّهُمّ صل على محمد وآل محمد » ولا 
يقال وآله » والصواب أن يقال : أهله . وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك يقال ؟ منهم 
أبن السيّد وهو الصواب؛ لأن السماع الصحيح يَعْضْدهء فإنه. قد جاء في قول 


عبد المطلب: 
لا هم إن العجبلد يم شع رشلة فأمنع 0 
:و انمسر فلبحيي ال الطبلت ب وعابديه اليومً الك 
وقال نذبة:. 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وانتى كية علوي افيف كنا 


الحقيقة (بقافين) : ما يَجُقّ على الإنسان أن يحميه؛ أي تجب عليه حمايته . 

الخامسة ‏ وأختلفوا أيضاً في أصل آل؟ فقال النحاس: أصله أهل» ثم أبدل من 
الهاء ألفاً» فإن صغرته رددته إلى أصله فقلت: أَمَيْل . وقال المهدويّ: أصله أؤل. 
وقيل: أهل؛ قُلبت الهاء همزة ثم أبدلت البهذة النا: وجمعه الون» :وتصعيره ادل ؛ 
فيما حكى الكسائي . وحكى غيره أهيل» وقد ذكرناه عن النحاس . وقال أبو الحسن بن 
كتسان: إذا جمعت آلا قلت آلون؛ فإن جمعت آلا الذي هو السراب قلت أوال 0 
وأموال. ظ 

السادسة ‏ قوله تعالى : #فِرْعَوْنَ» «فرعون» قيل: إنه أسم ذلك الْمَلِك بعينه . وقيل 
إنه أسم كل ملك من ملوك العمالقة؛ مثل كسرى للفرسء وقيْصر للروم» والنجاشي 
للحبشة. وإن أسم فرعون موسى: قابوس؟ في قول أهل الكتاب. وقال وهب: أسمه 
الوليد بن مصعب بن الريّان» ويكنى أبامّرّة وهو من بني عمليق بن لاوذ بنإرم بن سام بن 
نوح عليه السلام. قال السهيليَ: وكل من وَلِي القبط ومصر فهو فرعون. وكان فارسيّاً من 
أهل اضطْحْر . قال المسعودي: لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية. قال الجوهري: فرعون 
لقب الوليد بن مصعب ملك مصر؛ وكل عات فرعون. والعتاة: الفراعنة؟ وقد تفرعن» 


)١(‏ الحلال (بالكسر): القوم المقيمون المتجاورون. يريد بهم سكان الحرم. 


8 الجزء الأول من تفسير القرطبي ١‏ 
وهو ذو فرعنة ؛ أي دهاء ونكر. وفى الحديث: «أخذنا فرعون هذه الأمة». «وفرعونٌ)» 
السابعة ‏ قوله تعالى: #يَسّو موتكم قيل : معناه يذيقونكم ويلزمونكم إياه. وقال 


أبو عبيلة : يُولُونكم ؛ يقال: سامه خخطة حسف إذا أو لاه إياها ؟ ومنه قول عمرو بن 


كلثوم : 

إذاتابالكلف عام القائة كفا الشاان نلعي دن 
وقيل : يديمون تعذيبكم . والسَّؤْم : الدوام ؛ ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرَّعى. قال 
الأخفش : وهو في موضع رفع على الابتداء”''» وإن شئت كان في موضع نصب على 
الحال؛ أي سائمين لكم . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: #سُوء الْعَذَابٍ» مفعول ثان ل ١يسومونكم»‏ ومعناه أشدّ 
العذاب .. ويجوز أن يكون بمعنى سوم العذاب . وقد يجوز أن يكون نعتاً ؛ بمعنى 
سوماً سيئاً. فروي أن فرعون جعل بني إسرائيل خَدّماً وحَوّلاً وصنفهم في أعماله؛ 
فصِنف يبلون » وصنف يحرثون ويزرعون ٠»‏ وصنف يتخدمون - وكان قومه جندا 
ملوكاً - ومن لم يكن منهم في عمل من هذه الأعمال ضُربت عليه الجية؛ فذلك سوء 
العذاف: 


ع وت 


00 تعالى : يدبخر نَ 
قال القرّاء وغيره: «يذبحون» بغير واو على التفسير لقوله: لإيَسُومُونكم سُوءَ العذاب4 كما 
تقول: أتاني القوم زيد وعمرو؛ فلا تحتاج إلى الواو في زيد؛ ونظيره: ##وَمَنْ يَمَعَلَ ذَلِكَ يَلقَ 
أثاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَاتُ 204 وف سورة إبراهيم: «ويذبّحون4 بالواو» لأن المعنى 


ك4 «يذْبّحون» بغير واو على البدل من 


)١(‏ يريد أنها مستأنفة. واد البحر لأبي حيان: «يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة وهي حكاية 
حال ماضية؛ ويحتمل أن تكون في موضع الحال؛ أي سائميكم). 
ف راجع 5/17 7. 
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يعذ 


و 


52-7 بالذبح وبغير الذبح . فقوله: ولبخون أبناء كم # جسن أخر من العذاسب» 


لا تفسير لما قبله. والله أعلم. 


ف 


في 


بي 


وما 


أكر: 


ظ قلت : قد يحتمل أن يقال: إن الواو زائدة بدليل سورة (البقرة» والواو قد 


تزاد» كما قال: 


| إلى المَلِك القَرْم وأبن الهمام ولع الكسهة فى المرسيم 


أراد إلى الملك القرم أبن الهمام ليث الكتيبة؛ وهو كثير. 


| العاشرة ‏ قوله تعالى: ظيُدَبْحُونَ قراءة الجماعة بالتشديد على التكثير. وقرأ 


الأرضء فما كان كالشبر ونحوه سمي مذبحاً. فكان فرعون يَذْبح الأطفال ويُبقي 


البثات: وعبّر عنهم بأسم النساء بالمآل. وقالت طائفة: «يذبّحون أبناءكم# يعني 
الرجال»ء وسُّجُوا أبناء لما كانوا كذلك؛ واستدل هذا القائل بقوله: «نساءكم». 
والأوّل أصحّ؛ لأنه الأظهرء والله أعلم. 


| الحادية عشرة ‏ نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون ؛ وهم إنما كانوا 


يفعلون بأمره وسلطانه؛ لتوليهم ذلك بأنفسهم؛ وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله. 
قال 


الطبريّ : ويقتضي أن من أمره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ 


قلت : وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : يُقتلان 


جميعاً » هذا يأمره والمأمؤر بمباشرته . هكذا قال النَّحَعِىَ ؛ وقاله الشافعي 


هه 
ا 


لك في تفصيل لهما . قال الشافعي : إذا أمر السلطان رجلاً بقتل رجل 


والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلماً كان عليه وعلى الإمام القَوّد كقاتلين معأء وإن 


هه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلماً كان على الإمام المَوّد. وفي المأمور 


تسن الجزء الأول من تفسير القرطبي 
قولان: أحدهما ‏ أن عليه المَوّد. والآخر لا قَوّد عليه وعليه نصف الدَّبّة ؛ حكاه ابن ظ 
الكذر» وقال علباؤنا :لآ يخلو الماموز أن ركرة من تلزمه طلاعة الآمر.,وديكاكن 
شره كالسلطان والسيد لعبده» فالقّوَد في ذلك لازم لهما؛ أو يكون ممن لا يلزمه 
ذلك فيُقتل المباشرُ وحده دون الآمر؛ وذلك كالأب يأمر ولده» أو المعلم بعضّ 
صبيانه» أو الصانع بعض متعلميه إذا كان مُحْتَلِماً؛ فإن كان غير محتلم فالقتل على 
الامرء وعلى عاقلة الصبيّ نصف الدية. وقال ابن نافع: لا يُقتل السيد إذا أمر عبده 
- وإن كان أعجمياً - بقتل إنسان. قال ابن حبيب : وبقول ابن القاسم أقول إن القتل 
عليهما. فأما أمر من لا خوف على المأمور في مخالفته فإنه لا يلحق بالإكراه بل 
يُقتل المأمور دون الآمرء ويُضرب الآمر ويُحبس. وقال أحمد في السيّد يأمر عبده 
أن يقتل رجلا: يُقتل السيّد. وروي هذا القول عن على بن أبي طالب وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وقال عليّ: ويُستودع العبد السجن. وقال أحمد: ويُحبس العبد 
ويُضرب ويؤدب . وقال الثوري: يُعزّز السيد. وقال الحكم وحمّاد: يُقتل العبد. 
وقال قتادة: يُقتلان جميعاً: وقال الشافعيّ: إن كان العبد فصيحاً يَعقَل قتل العبد 
وعوقب السيد؛ وإن كان العبد أعجميّاً فعلى السيّد القّود. وقال سليمان بن ظ 
موسى: لا يُقتل الآمر ولكن تُقطع يديه ثم يُعاقب ويّحبس - وهو القول الثاني - 
ويقتل المأمور للمباشرة. كذلك قال عطاء والحكم وحماد والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق في الرجل يأمر الرجلّ بقتل الرجل؛ وذكره ابن المنذر. وقال زُقَر: لا 
يُقتل واحد منهما وهو القول الثالث ‏ حكاه أبو المعالي في البرهان؛ ورأى أن 
الآمر والمباشر ليس كل واحد منهما مستقلاً فى القّوّد؛ فلذلك لا يُقتل واحد منهما 
عنده . والله أعلم . | ظ 

الثانية عشرة ‏ قرأ الجمهور «يذبّحون» بالتشديد على المبالغة. وقرأ ابن 
مُحَيْصِن (يذْبَحون» بالتخفيف. والأولى أرجح إذ الذبح متكرر. وكان فرعون على ما 
رُوِيّ قد رأى في منامه نارآ خرجت من بيت المَقْيِس فأحرقت بيوت مصر؛ فأوّلت له 
رؤياه: أن مولوداً من بني إسرائيل ينشأ فيكون خراب ملكه على يديه . وقيل غير هذا؛ 
والمعنى متقارب . 
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الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: #وفي ذَلِكَمْ» إشارة إلى جملة الأمر» إذ هو خبر فهو 
لضافي أي وفي فعلهم ذلك بكم بلاء» أي امتحان واختبار. و #بلا*» نعمة؛ 
ومنه قوله تعالى : : «وَليْبْلِىَ الْمُوْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً» . قال أبو الهيثم : البلاء يكون حَسّئاً 
ويكون سيئاً» وأصله المحنة؛ والله عز وجل يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره؛ 
وببلوه بالبلوّى التي يكرهها ليمتحن صبره؛ فقيل للحَسّن بلاء» وللشّيء بلاء؛ حكاه 
الْهَرَوِيّ. وقال قوم: الإشارة ب «ذلكم» إلى التنجية ؛ را ا ا 
أي تنجيتكم نعمة من الله عليكم . وقال الجمهور : الإشارة إلى الذبح ونحوه» والبلاء هنا 
في الشر؛ والمعنى : وفي الذبح مكروه وامتحان. وقال ابن كيسان : ويقال في الخير 
ا 


فجمع 07 ل والأكثر فى إل الخير أبليته» وفي الشر بلوته» وفي الاختبار أبتليته 
والوة قاله النحاس . 


[0] ٍِ فيكم ابعر تك وَأعْرفنآ ءال وعَونٌ وأنشر تنظردة )4 . 

فوله تعالى : را ركنا بكم الْبَخْرَ فَانْجَينَاكَم» (إذ في موضع نصب . ٠‏ و اكَرَْنَا" 
فلقنا ؛ فكان كل رك كالطّؤْد العظيم ؛ ٠‏ أي الجبل العظيم . وأصل الفؤق الفصل ؟ ومنه 
اكير ومنه الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل أي يفصل ؛ ؛ ومنه: #فَالْمَارِقَاتِ 
وَؤْاً”'" يعنى الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل؛ ومنه: #يَوْمَ الفزقانِ4”"' يعني 

يوم تذويه كانوفيه اقرف بين الشن والباظل تجومفة» روقرانا رَفتَاة”* أي فصّلناء 
وأحكمناه . وقرأ الزّهْرِيّ: «فيّقنا» بتشديد الراء؛ أي جعلناه فرقاً. ومعنى 00 
لكمء ٠‏ فالباء بمعنى اللام . وقيل: الباء في مكانها؛ أي فرقنا البحر بدخولكم إياه . 
ضاروا بين الماءين» فصار الفرق بهم ؛ وهذا أؤْلىء يبيّنه «فانفلق» . 


)١( '‏ قائله زهير. 
)١(‏ راجع9١16/1.‏ 
(") راجع .7١/8‏ 
(4) راجم .5894/٠١‏ 


كن الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لالْبَحْرَ»# البحر معروف» سُمَّى بذلك لاتساعه. ويقال: فَرَمِنٌ بَحْدِ 
إذا كان واسع الجَزْي ؛ اق كقيرة: ومن ذلك قول رسول الله يك في مَنْدُوبٍِ فرس. أبي 
طلحة: «وإِنْ وجدناه لبحراً». والبحر: الماء الملح. ويقال: أبحر الماء: مَلح؛ قال 


و 


#0 


نصيسا . 


وقد عاد ماءٌ الأرض بَخْراً فزادنى الت موتفس أن رانك الكشوت القت 
والبحر: البلدة؛ يقال: هذه بَحْرَينا؛ أي بلدتنا. قاله الأموئ. والبحر: الشلدل7) 
يصيب الإنسان. ويقولون: لقيته صَحْرَةَ بَحْرَةَ؛ أي بارزاً مكشوفاً. وفي الخبر عن كعب 
الأحبار قال: إن لله ملكاً يقال له: صند فاييل؛ البحار كلها في نقرة إبهامه . ذكره أبو نعيم 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن مدان عن كعب . ظ 
قوله تعالى: لفَأَنْجَيْئَاكُهْ4 أي أخرجناكم منه؛ يقال: نجوت من كذا نجاء 
ممدود» ونجأة». مفصور. والصدق منجأة . وأنجيت غيري ونجيته ؟ وقرىء بهما (وإذ 
نجيناكم»» «فأنجيناكم . 
1 َه 
قوله تعالى: #وَأْعْرَقَا آل فِرْعَوْنَ» يقال: عرق في الماء غَرَقاً فهو غَرِقَ وغارق 
من بين مقتول وطافي غارق 00 
وأغرقه غيره وغرّقه فهو مغْرّق وغريق» لاه مول بلقي أي مُحَلَّى . والتغريق : 
القتل؟ قال الأعشى : 
الاليت قَيُساغْرّقته القوابا 7 
يموت. ثم جعل كل قتل تغريقاً؛ ومنه قول ذي الرَّمَة : 


() السلال (كغراب): قرحة تحدث في الرئة أو زكام ونوازل او سعال طويل» وتلزمها حمى هادئة. 
(عن القاموس) . 
() صدر البيت: #فأصبحوا في الماء والخنادق*# 
فر المراد به قيس بن مسعود الشيباني. وصدر البيت : 
#أطورين في عام غزاة ورحلة * 
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إذا غرّقت أرياضها يني بكرة تَِهاءَ لم تصبح رَءُوماً سَلويْهَا 


والأزباض: الحبال. والبكرة: الناقة الفتيّة. ويْنْيُها: بطنها الثاني ؛ وإنما لم تعطف على 
ولدها لما لحقها من التعب . 


القول في اختلاف العلماء فى كيفيّة إنجاء بني إسرائيل 


فذكر الطبري أن موسى عليه السلام أُوحِيّ إليه أن يسريّ من مصر ببني إسرائيل 
فأمرهم موسى أن يستعيروا الحلىّ والمتاع من القبطء وأحل الله ذلك لبني إسرائيل؛ 
فسرى بهم موسى من أول الليل؛ فأعلم فرعون فقال: : لايتبعهم أحد حتى تصيح الدّيكة» 
فلم يصح تلك الليلة بمصر ديك؛ وأمات الله تلك الليلة كثيراً من أبناء القبط فاشتغلوا في 

الدفن وخرجوا في الأتباع مشرقين؛ كما قال تعالى : و مُْرقِينَ» "". وذهب 
موسى إلى ناحية البحر حتى بلغه. وكانت عِدَّة بني إسرائيل نَيْفَاً على ستمائة ألف . 
وكانت عدّة فرعون ألف ألف ومائتي ألف. وقيل: إن فرعون اتّبعه في ألف ألف حصان 
سوى الإناث . وقيل : دخل إسرائيل ‏ وهو يعقوب عليه السلام ‏ مصر في ستة 
وسبعين نفساً من ولده وولد ولده ؛ فأنمى الله عددهم وبارك في ذرّيته ؛ حتى خرجوا 
إلى البحر يوم فرعون وهم ستمائة ألف من المقاتلة سوى الشيوخ والذرية والنساء. وذكر 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدّثنا شبابّة بن سّوّار عن يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود أن موسى عليه 
السلام حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون فأمر بشاة فذبحت» ثم قال: لا والله لا يفرغ 
أن سايقها عن عبد لي ستماة الف من الفط ال لانلاق مون سنن اكنين |0 
البحر؛ فقال له: اهْدقَ؛ فقال له البحر : لقد استكبرت يا موسى! وهل قرفت لأحد من 
ولد آدم فأفرق لك! قال : ومع موسى رجل على حصان له؛ قال: فقال له ذلك الرجل : 
أين أمرتٌ يا نب الله؟ قال: ما أُمِرثُ إلا بهذا الوجه؛ قال: فأقحم فرسه فسَبَح فخرج . 
فقال أين أُمرتَ يا نبي الله؟ قال ما أُمِوْثُ إلا بهذا الوجه؛ قال: والله ما كَذَبْتَ ولا كُذَبْتَ؛ 
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إلا بهذا الوجه؛ قال: والله ما كَذَبْتَ ولا كُذَّبْتَ؛ قال فأوحى الله إليه: «أنٍ اضْرِبْ 
عَصَاكَ ابر فضربه موسى بعصاء؛ طفائفََ لكان كن فزقيكَالْطَد الْمَظِيم4. فكان 
فيه اثنا عشر فرقاًء لاثني عشر سِبْطاًء لكل سبط طريق يتراءون؛ وذلك أن أطواد الماء 
صار فيها طيقاناً وشبابيك يرى منها بعضهم بعضاً؛ فلما خرج أصحاب موسى وقام 
' أصحاب فرعون التطم البحر عليهم فأغرقهم. ويذكر أن البحر هو بحر القَلْرْم» وأن 
الرجل الذي كان مع موسى على الفرس هو فتاه يوشع بن نون. وأن الله تعالى أوحى إلى 
البحر أن انفرق لموسى إذا ضربك؛ فبات البحر تلك الليلة يضطرب؛ فحين أصبح 
ضرب البحر وكنّاه أبا خالد”''. ذكره ابن أبي شيبة أيضاً. وقد أكثر المفسرون فى قصص. 
هذا المعنى؛ وما ذكرناه كافيء وسيأتئ فى سورة ايونس والشعراء»”'" زيادة بان إن 
شاء الله تعالى . ا ظ 


فصل - ذكر الله تعالى الإنجاء والإغراق» ولم يذكر اليوم الذي كان ذلك فيه. 
فروئى. مسلم عن ابن عباس أن رسول الله كله قدم المديئة فوجد اليهود صياماً يوغ 
عاشوراء؛ فقال لهم رسول الله يَةِ: «ما هذا اليوم الذي تصومونه» فقالوا: هذا يوم عظيم 
أنجى الله فيه موسى وقومه وغَرّق فرعونٌ وقومه» فصامه موسى شكراً؛ فنحن نصومه. 
فقال رسول الله ككهْ: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله كد وأمر 
بصيامه . وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن عباس » وأن النبي كيد قال لأصحابه : «أنتم أحق 


بموسى منهم فصوموا». 

مسألة - ظاهر هذه الأحاديث تدل على أن النب يلك إنما صام عاشوراء وأمر 
بصيامه اقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبره به اليهود. وليس كذلك؛ لما روته 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية » وكان 
رسول الله كك يصومه في الجاهلية؛ فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلما فرض 
رمضان ترك صيام يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه . أخرجه البخاريٌ 


وعدا . 
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فإن قيل: يحتمل أن تكون قريش إنما صامته بإخبار اليهود لها لأنهم كانوا 
يملمعون منهم؟ م : عندهم أهل علم؛ فصامه النبيَ عليه السلام كذلك في 
10 50 اتباعاً لوس ا حتى كانوأ 
يصومونه الصغار. قلنا: هذه شبهة من قال: إن النبن يه لعله كان متعبّداً بشريعة 
موسى؛ وليس كذلك» على ما يأتي بيانه في «الأنعام»7!؟ عند قوله تعالى : #فبهدَ هَدَاهمْ 
اتَدة # . 


مسألة - اختلف في يوم عاشوراء؛ هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهب 
الشافعيّ إلى أنه التاسع ؛ لحديث الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما وهو متوسّد رادءه في زمزم . فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؛ فقال: إذا 
رأيت هلال المحرّم فاعدّد وأضْيمٌ يوم التاسع صائماً. قلت: هكذا كان محمد عَيٍِ 
يصومه؟ قال نعم. خرّجه مسلم. وذهب سعيد بن المسيّبٍ والحسن البصري ومالك 
وجماعة من السلف إلى أنه العاشر. وذكر الترمذي حديث الحكم ولم يصفه بصحة ولا 
حسن . ثم أردفه : أنبأنا قتيبة أنبأنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال : 
أمر رسول الله يي بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أنى عتسى ؛ لاي ابن عناض عدي 
حسن صحيح. قال الترمذيّ: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر 
وخالفوا اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق : قال غيره: 
وقول ابن عباس للسائل : «فاعدّد وأصبح يوم التاسع صائماً» ليس لبن نية وليل على 'ترك: 
عو الماشي» بن ,وقد انتدوع لقانت مغنابا إن التافريي ازا تطاء ودين حلم 
بين الأحاديث . وقول ابن عباس للحَكم لما قال له: هكذا كان محمد وَل يصومه؟ قال : 
نعم . معناه أن لو عاش ؛ وإلا فما كان النبيّ كِ صام التاسع قط . يبيّنه ما خحدجه ابن ماجه 
في سُّننه ومسلم في صحيحه عن ابن عباس قال قال رسول الله 8: «لكن بقِيت إلى.قابل 
لأصومنّ اليوم التاسع». 
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قوله تعالى : لوأك و4 جملة في موضع الحالء ومعناه بأبصاركم ؛ فيقال 
إن آل فرعون طفوا على الماء فنظروا إليهم يغرقون» وإلى أنفسهم ينجون؛ ففي هذا 
أعظم المِنّة. وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى رأوهم. فهذه مِنّة بعد مِنّة. وقيل: المعنى 
(وأنتم تنظرون» أي ببصائركم الاعتبار؛ لأنهم كانوا في شغل عن الوقوف والنظر 
بالأبصار. وقيل: المعنى وأنتم بحال من ينظر لو نظر؛ كما تقول: هذا الأمر منك بمرأى 
ومسمع؛ أي بحال تراه وتسمعه إن شئت . وهذا القول والأوّل أشبه بأحوال بني إسرائيل 
لتوالي عدم الاعتبار فيما صدر من بني إسرائيل بعد خروجهم من البحر؛ وذلك أن الله 
تعالى لما أنجاهم وغرّق عدوّهم قالوا: يا موسى إن قلوبنا لا تطمئن» إن فرعون قد 
غرق! حتى أمر الله البحر فلقَظْه فنظروا إليه . 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن قيس بن عُبّاد أن بني إسرائيل قالت : ما مات 
فرعون وما كان ليموت أبداً ! قال: فلما أن سمع الله”'' تكذيبهم نبيه عليه السلام . 
رمى به على ساحل البحر كأنه ثور أحمر يتراءاه بنو إسرائيل؟ فلما اطمأنوا ويُعثوا من 
طريق البر إلى مدائن فرعون حتى نقلوا كنوزه وغرقوا في النعمة » رأوا قوماً يعكفون 
على أصنام لهم ؛ قالوا يا موسى اجعل لنا إِلَهاً كما لهم آلهة ؛ حتى زجرهم موسى 
وقال : أغير الله أبغيكم إِلَهاً وهو فضّلكم على العالمين ؛ أي عالمي زمانه . ثم أمرهم 
أن يسيروا إلى الأرض المقدّسة التي كانت مساكن ابائهم ويتطهروا من أرض فرعون. 
وكانت الأرض المقدّسة في أيدي الجبارين قد عَلبوا عليها فاحتاجوا إلى دفعهم عنها. 
بالقتال ؟ فقالوا : أتريد أن تجعلنا لُخمة للجبارين ! فلو أ: نك تركتنا في يد فرعون كان 
خيراً لنا . قال : #« يا قَوْمٍ الغلر ا الارفة لتقف سَةَ الَتِي كَتَبَ الله لَكَنمْ © إلى قوله 
«َاعِدُونَ» حتى دعا عليهم وسمّاهم فاسقين . فبقوا في لكيه أربعين سنة عقوبة ثم رحمهم 
فمنّ عليهم بِالسَلْوَى وبالغمام ‏ على ما يأتي بيانه » ثم سار موسى إلى طورٍ سَيْناء 


)١(‏ في نسخة: «فلم يَعْد أن سمع الله. . .2 إلخ. 


"-سورة البقرة» الآية: ٠ه‏ و ١ه‏ ع نم 
ليجيئهم بالتوراة؛ فاتخذوا العجل ‏ على ما يأتي بيانه''' -» ثم قيل لهم : قد وصلتم إلى 
بيت المقدس فآدخلوا الباب سُّجّداً وقولوا جطة ‏ على ما يأتي 2 وكان عليه السلام 
شديد الحياء سِتّيراً؛ فقالوا: إنه آدر”'“. فلما أغتسل وضع على الحجر ثوبه؛ فعدا 
الحجر بثوبه إلى مجالس بني إسرائيل» وموسى على أثره عريان وهو يقول: يا حجر 
ثوبي! فذلك قوله تعالى: ليا أَبَّا الَِينَ آممُوا ل تَكونُوا كَالَّذِينَ آذَوَا مُوسَى فَبَرَأَهُ لله ما 
قَالُوا» على ما يأتي بيانه”" » ثم لما مات هارون قالوا له: أنت قتلت هارون 
وحسسدته؛ حتى نزلت الملائكة بسريره وهارون ميت عليه - وسيأتي في المائدة"* -؛ ثم 
سألوه أن يعلّموا آية في قبول قربانهم؛ فجعلت نار تجيء من السماء فتقبل قربانهم ؛ ثم 
سألوه أنْ بيّن لنا كفارات ذنوبنا في الدنياء فكان من أذنب ذنباً أصبح على بابه مكتوب : 
اعملت كذاء وكفارته قطع عضو من أعضائك» يسمّيه له؛ ومن أصابه بول لم يطهر حتى 
تقرضه ويزيل جلدته من بدنه؛ ثم بدّلوا التوراة وآفتروا على الله وكتبوا بأيديهم وأشترؤا 
به عَرَضأً؛ ثم صار أمرهم إلى أن قتلوا أنبياءهم ورسلهم. فهذه معاملتهم مع ريّهم 
وسيرتهم في دينهم وسوء أخلاقهم . وسيأتي بيان كل فصل من هذه الفصول مستوفى في 
موضعه إن شاء الله تعالى. وقال الطبري: وفي أخبار القران على لسان محمد عليه 
السلام بهذه المغيّبات التي لم تكن من علم العرب ولا وقعت إلا في حق بني إسرائيل 
دليل واضح عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوّة محمد وَكِل. 


0١ [‏ ] < وَإِدْ وَعَذكا مود أرَبَنَ لله َُّ عدم لجل من بَمَدوء وَأنشم 
ظيِمُوب م > . 
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ألفب» وأحتاره أبو عبيد ورجّحه وأنكر ١اواعدناة‏ قال: أن المواعدة إنما تكون من 
البشرء فأما الله جل وعز فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد. على هذا وجدنا القرآن؛ 
00 ا(وندك رغد لكر 7 وقوله: وعد وعد أل الاين آمثوا يلك وعملوا 
الصَّالِحَاتِ 7#" 5 وقوله: #وَإذ يَعِدْكُمُ ألله إخحدى لطَائمَكيْنِ انها كد . قال مكي : 
وأيضاً فإن ظاهر اللفظ فيه وَعْدّ من الله تعالى لموسى» وليس فيه وعد من موسى؛ فوجب 
حمله على الواحد» لظاهر النص أن الفعل مضاف إلى الله تعالى وحده؛ وهي قراءة 
الحسن وأبي رجاء وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمر؛ وبه قرأ قتادة وأبن أبي إسحاق . 
قال دف حاتم : قراءة العامة عندنا «وعدنا» بغير القت أن المواعدة أكثر ما تكون بين 
المخلوقين والمتكافئين» كل واحد 00 يَعل صاحيه . قال الجوهري: الميعاد:: 
المواعدة والوقت والموضع . قال مكيّ : المواعدة أصلها من أثنين» وقد تأتى المفاعلة 
من واحل في كلام العرس؟ قالوا: طارقت التعل. وداويت العليل. وعاقبت اللص؟ 
والفعل من واحد. فيكون لفظ المواعدة من الله خاصة لموسى كمعنى وعدنا؛ فتكون 
القراءتان بمعنى واحد. والاختيار «واعدنا» بالألف لأنه بمعنى (وعدنا» و أحد 2007 
وقراءة «واعدنا) بالألف أجود وأحسن » وهي فراءة مجاهد والأعرج واب كيو ونائم 
والأعمش وحمزة والكسائي ؟ وليس قوله عز وجل : '#وَعَدَ عَدَ آلله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكَمْ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ# من هذا فى شىء؛ لأن «واعدنا موسى» إنما هو من باب الموافاة؛؟ وليس 
موضع كذا. والفصيح في هذا أن يقال: واعدته. قال أبو إسحاق الزجاج: «واعدنا» 
هاهنا بالألف جيّد؛ لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة؛ فمن الله جل وعز وَعْدء 
ومن موسى قبول وأتباع يجرىق مجرى المواعدة. قال ار عطية . ورجح أبو عبيدة 1 
(وعدنا» وليس بصحيح؛ لأن قبول موسى لوعد الله والتزامه وأرتقابه يشبه المواعدة . ' 


)000( راجع 48 ,. 
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الثانية -قوله - : (مُوسَى» موسى أ ا : ينصرف للحُجمة والتعريف . 
والقبطة كل مها يزوق دم قو لون للقاء وير و التعض 1ش" فلما وح مودى ل 
التابوت عند ماء وشجرء سُمَّىَ موسى قال السّدَّي: لما خافت عليه أمْه جعلته في التابرت 
وألقته في اليم كما أوحى الله إليها ‏ فألقته في اليم بين أشجار عند بيت فرعون؟ فخرج 
جواري اسية أمرأة فرعون يغتسلن فوجدنه؛ فسمّيّ باسم المكان . وذكر النقاش وغيره: أن 
أسم الذي التقطته صابوث . قال أبن إسحاق : وموسى هو موسى بن عمران بن يصهر بن 
قاهث بن لاوى بن يعقوب إسرائيل الله" بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام . 

الثالثة - قوله تعالى: (أرْبَعِينَ لَيْلّة4 أربعين نصب على المفعول الثاني» وفي 
الكلام حذف؛ قال الأخفش: .التقدير وإذ واعدنا موسى تمام أربعين ليلة؛ كما قال: 
لوَأَسْأل الْقَرِيّة4 والأربعون كلها داخلة في الميعاد. 


والأربعون في قول أكثر المفسرين 552000000 . وكان ذلك 
بعد أن جاوز البحر وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله؛ فخرج إلى الطور في 
سبعين من خياز بني إسرائيل» وصعدوا الجبل ؤواعدهم إلى تمام أربعين ليلة؛ فعذوا 
ليها لك الوتطرية - عشرين يوماً وعشرين ليلة: وقالوا قد أخلفنا موعده. فأتخذوا 
العجل ؛ وقال لهم السامريٌ: هذا إلهكم وإله.قوفي» فاعلم انوا إلى وله ونهاهم 
هارون وقال امنيا بويع سباي دود هيه يلات . قَالُوا 
لَنْ نبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَنّى يَرْجِعَ إِلَْنَا مُوسَى 74 "". فلم يتبع هارون ولم يطعه في ترك 
عبادة العجل إلا موه بوي . وتهافت في عبادته سائرهم وهم 
أكثر من ألفي ألف ؛ فلما رجع موسى ووجدهم على تلك الحال » ألقى الألواح فرفع 
من جملتها ستة أجزاء وبقى جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون؛ وأحرق 
العجل وذراه في البحر؛ فشربوا من مائه حُبّاً للعجل؛ فظهرت على شفاههم صفرة 


)١(‏ كذا في بعض نسخ الأصل». وفي بعضها: «سا» بالسين المهملة. وفي القاموس وشرحه: 
..وسا الشجر؛ كذا في سائر النسخ؟ وقال أبن الجواليقي: هو بالشين المعجمة». 
(؟) كذا في «الأصول». وأسم الجلالة زائدء ولا يبعد أن يكون الأصل: عبد الله» وهو معنى 
إسرائيل. راجع ص “١‏ من هذا الجزء. ‏ (") راجع١١/71.‏ ظ 


لان الجء الأول من تفسير القرطبي 
وورمت ينا فتابوا أولم ثقبل توبتهم دون أن يُقتلوا أنفسهم ؛ فذلك قوله تعالى: 
لقَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكمْ فَافْمُلُوا لْفُسَكم . فقاموا بالخناجر والسيوف بعضهم إلى بعض من 
عيو واو وع ياو ا [ 
ولد عن والده؛ ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحدٍ؛ كل من أستقبله ضربه بالسيف وضربه 
الاخر بمثله؛ حتى عَجَّ موسى إلى الله صار خا : يا رباه» قد فنيت بنو إسرائيل! فرحمهم ‏ 
الله وجاد عليهم بفضله ؛ فقبل توبة من بقي وجعل من قتل في الشهداء؛ على ما يأتي . 
الرابعة إن قيل: لم خصن الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق من 
اليوم فهي قبله في الرتبة؛ ولذلك وقع بها التاريخ» فالليالي أوّل الشهور والأيام تَبَع لها. 
الخامسة ‏ قال النقاش: في هذه الاية إشارة إلى صلة الصوم؛ لأنه تعالى لو ذكر 
الأيام لأمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل» فلما نص على الليالي أقتضت قوّة الكلام أنه 
عليه السلام واصل أربعين يوماً بلياليها. قال أبن عطية: سمعت أبي يقول: سمعت 
الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل الجوهريّ رحمه الله يعظ الناس في الخلوة بالله 
والدثْوٌ منه في الصلاة ونحوهء وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب» ويقرل: أين حال . 
موسى في القرب من الله! ووصال ثمانين من الدهر من قوله حين سار إلى الخضر لفتاه 
في بعض يوم: #ايَنَا غَدَاءَنَا» . 
كلك .وبهذا اشعدل«علماء الضوقية على الرضال» :رأث اففئلة أوتعوان توه . 
وسيأتي الكلام في الوصال في آي الصيام”'' من هذه السورة إن شاء الله تعالى. ويأتي في 
«الأعراف”'"'» زيادة أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: لوَوَاعَدَنًا مُوسَى ثَليِينَ لَبْلَة4 
ويأتي لقصة العجل بيات في كيفيته وحُواره هناك وفي «طه” "1 إن شاء الله تعالى . 


السادسة _قوله تعالى: انّمَ ذنم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ4 أي أتخذتوه إِلْها من بعد موسى . 
وأصل أتخذتم ائتخذتم» من الأخذ» ووزنه أفتعلتم» سهلت الهمزة الثانية لامتناع همزتين 


)١(‏ راجع 9/7؟7. 0( راجع 774/1 و 784. (9) راجع ل كرف 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١ه‏ و؟ه بحو م 
الوصل للنطق» وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير؛ كقوله تعالى: #قل 
نَخَذْتّمْ عِنْدَ الل عَهْداً» فآستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير؛ قال الشاع”'' : 

أسْتحدَتٌ الكبُ عن أشياعهم عبرا أم راجع القلب من أطرابه طَرَبُ 
ونحوه في القرآن: «أَطَلَمَ الْمَيتَ»ه. «أَصْطنَّى البَئاتِ». «أسْتَكُبَرتَ أمْ كُنْتَ4. 
ومذهب أبي عليّ الفارسي أن «أتخذتم»» من تخذ لا من أخذ. وَأَنكُمْ ظَالِمُونَ4 جملة 
في موضع الحال. وقد تقدّم معنى الظلم”"*. والحمد لله . 
تر أ مث ولق 1 سه ب + 

[؟ه] « م عقوناعدكم من بعد دَّلِكَ للك تشكرون )4 . 
يكون بعد العقوبة وقبلهاء بخلاف الثُفران فإنه لا يكون معه عقوبة الْبَبّةَ. وكل من 
أستحق عقوبة فتّركت له فقد عَفِيَ عنه. فالعفو: مَحْرُ الذنب؟؛ أي محؤنا ذنوبكم 
وتجاوزنا عنتكم. مأخوذ من قولك: عَمْتِ الريح الأثر؛ أي أذهبته. وعفا الشيءٌ: كثر. 
فهو من الأضداد؛ ومنه قوله تعالى : #حَنّى عَمَوْا» . ا 

الثانية ‏ قوله تعالى: #مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» أي من بعد عبادتكم العجل . وسُمّيَ العجل 
عجلاً لاستعجالهم عبادته. والله أعلم. والعجل: ولد البقرة. والعِجَوْل مثله؛ والجمع 
العجاجيل ؛ والأنثى عِجلة . عن أبي الجرّاح. . 

الثالثة - قوله تعالى: #الَعَلَْكُمْ تَشْكَدُونَ4 كي تشكروا عفو الله عنكم. وقد تقدّم 
معنى لعل”"' . وأما الشكر فهو في اللغة الظهور ؛ من قوله: دابة شّكور؛ إذا ظهر عليها من 
السّمّن فوق ما تُعْطَى من العَلّف. وحقيقته الثناء على الإنسان بمعروف يُولِيكه. كما تقدّم 


)010( هوذو الرمة . 
فر راجع ص 5١1‏ من هذا الجزء. 


اا الجزء الأول من تفسير القرطبي 

في الفاتحة"'". قال الجوهري: الشكر: الثناء على المحسن بما أؤلاكه من المعروف؟ ' 
يقال: شكرته وشكرت له؛ وباللام أفصح. والشكران: خلاف الكفران. وتشكرت له 
مثل شّكّرت له. وروى الترمذيّ وأبو داود عن أبي هريرة عن النبئّ كَلِِ قال: «لا يشكر 
الله من لا يشكر الناس». قال الخطابي : هذا الكلام يتأوّل على معنيين: أحدهما ‏ أن من 
كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله عزّ 
وجل وترك الشكر له. والوجه الآخر_أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه . 
إذ كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم؛ لاتضال أحد الأمرين بالآخر. 


الرابعة ‏ في عبارات العلماء في معنى الشكر؛ فقال سَّهْل بن عبد الله : الشكر : 
الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية بروقالت قرف اخري ‏ 
الشكر هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم؛ ولذلك قال تعالى: #أَعْمَلُوا آل دَارْدَ 
شكرا#”''". فقال داود: كيف أشكرك يا رب» والشكر نعمة منك! قال: الان قد عرفتني 
وشكرق 4 إذ قن عرقت أن الشكر متي تحمة: "قال : يا رت فارتي القى تعملف علد . 
قال: يا داود تنفس ؛ فتنفس داود. فقال الله تعالى : من يُحصي هذه النعمة الليل والنهارٌ. 
وقال موسى عليه السلام: كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها بيدي من نعمك لا يجازي 
بها عملي كله! نفأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني. وقال الجَتَيْد: حقيقة الشكر . 
لبور لكر رن ايا المخر بير نل لكين اللاي العبينر 1 رومن قاب 
وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء فقال لي: يا غلام ما الشكر؟ فقلت: ألا يُعْصَى 
الله بنعمه . فقال لي : أخشى أن يكون حظك من الله لسانك . قال الجنيد : فلا أزال أبكي 
على هذه الكلمة التي قالها السرِيّ لي . وقال الشبليّ: الشكر: التواضع والمحافظة على 
الحسنات» ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات» وهوائية تار الأزفن :و المخوانت . وقال 
ذو التُون المصريّ أبو الْيْض: الشكر لمن فوقك بالطاعة» ولنظيرك بالمكافأة» ولمن 
دونك بالإحسان والإفضال . 


30( راجع 7/14 . 


7 سورةالبقرة» الآية: ؟اه ظ 04م 


مد ملو سس 


[19 ا وَإِدْءَاتَيِنَامُوسى الكتب وَالْفروانَ لعل تَدُون )4 . 


36 


(إذ آسم للوقت الماضي. و (إذا» أسم للوقت المستقبل . و «اتينا»: أعطينا. 3 
تقدّم جميع هذا"'". والكتاب: التوراة بإجماع من المتأوّلين. وأختلف في الفرقان؛ 
فقال المَرَاء وقطوب: المعتى آتينا موسى التوراة» ومحمداً عليه السلام 'الفزقان. 'قال. 
النحاس : هذا خطأ في الإعراب والمعنى؛ أما الإعراب فإن المعطوف على الشيء مثله ؛ 
وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشيء خلافه. وأما المعنى فقد قال تعالى : 
«وَلَقَذ تيا مُوسَى وَمَارُونَ آلْمْرْتَانَ4. قال أبو إسحاق الزجاج: يكون الفرقان هو 
الكتاب؟ أعيد ذكره بإسمين تأكيداً. وحكى عن الفرّاء؛ ومنه قول الشاعر : 

وقَدّمت'" الأديم لراهِشَيْهِ ألْمَى قولّها كذباً ومَيِنَا 
وقال آخ 9 : ظ 

أل حبّذا هِندٌ وأرضٌ بهاهِند وهندٌ أتى من دونها النَأَيُ والبَعْد' 


خُيِيِتٍ مِن طَلّل تقادمَ عهدةٌ ‏ أقْرَى وأقفرَ بعد آم الهِيتم 

قال النحاس: وهذا إنما يجىء فى الشعرء وأحسن ما قيل فى هذا قول مجاهد: 
فرقا بين الحق والباطل؛ أي الذق عليه إياه. وقال أبن زيد: الفرقان أنفراق البحر له 
حتى صار فِرَّقاً فعبروا. وقيل: الفرقان الفرج من الكرب؛ لأنهم كانوا مستعبدين مع 
القبط ؛؟ ومنه قوله تعالى: لإنْ تَتَقُوا الله يَجْعَلٌ لكم فُزْقانً» أي فرجاً ومخرجاً. وقيل : 
إنه الحجة والبيان. قاله أبن بحر. وقيل: الواو صلةء والمغنى اتينا موسى الكتاب 
الفرقان» والواو قد تزاد في النعوت ؛ كقولهم: فلان حسن وطويل؛ وأنشد: 

إلى المَلِك القَرْم وآأبن الهمام وليث الكتيبةٍ في المُرْدَحَمْ 1 


)21 راجم ص 55١‏ 3 00 الرواية المشهورة في البيت : #فمذدت الأديم» وهو لعدي بن 


٠6٠‏ الجزء الأول من تفسير القرطبي 

أراد إلى الملك القرم أبن الهمام ليث الكتيبة: ودليل هذا التأويل قوله عرّ وجل: #ادُمَ 
تَيِنَا مُوسَى الْكتّاب تَمَاماً عَلَى الَذِي أَحْسَنّ وتَفْصِيادٌ لكل شَىْءٍ4”'' أي بين الحرام 
والحلال والكفر والإيمان والوعد والوعيد» وغير ذلك. وقيل: الفرقان الفزق بينهم 
وبين قوم فرعون؛ أنجى هؤلاء وأغرق أولئك. ونظيره: #يَوْمَ الْمَرْفَانِ» . فقيل: يعني به 
يوم بَدْر؛ نصر الله فيه محمداً كلدِ وأصحابه» وأهلك أبا جهل وأصحابه. #الَعَلَكَهْ 
تَهْتَدُونَ4 لكي تهتدوا من الضلالة . وقد تقدّء”" 


[54] ##وَإِذْقَالَ موسئ عومد يَموَم إِنَّكْمْ لمكم أنفُسحكُم بأَعَنا ادك لعجل َمُوبوا ِل 
00 لم حي لَك عِندَ باريك كَنَابَ عَليَكم إِنُّ هو لواب 
ليسم 40 . 

قوله تعالى: لوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ» القوم: الجماعة الرجال دون النساء؛ قال 

لله تعالى : «لآ يَسْكَرْ قوم ِنْ قَوْم» ثم قال: لاولا كاك من وكاء »ةوقال رهيره 2 
وما أدري وسوف إخخال أدري أقوم آل حِضْن أم نس 

وقال تعالى: «وَلُوطا إذْ َال لَه أراد الرجال دون النساء. وقد يقع القوم على 

الرجال والنساء؛ قال الله تعالى : إن أَزْسَلْنَا نوحاً إلى قَوْمِهِ» وكذا كل نبي مرسّل إلى 

النساء والرجال جميعاً. ظ 

قوله تعالى: يا َوْم» منادٌى مضاف. وحذفت الياء في «يا قَوْم» لأنه موضع 

حذفي والكسرة تدل عليها؛ وهي بمنزلة التنوين فحذفتها كما تحذف التنوين من المفرد. 

ويجوز في غير القرآن إثباتها ساكنة؛ فتقول: يا قومي؛ لأنها أسم وهي في موضع 

خحفض . وإن شئت فتحتها وإن شئت ألحقت معها هاء؛ فقلت: يا قوميّةة. وإن شئت 
أبدلت منها ألفاً لأنها أخفّ؛ فقلت: يا قوماًء وإن شئت قلت: يا قوم؛ بمعنى يا أيها ‏ 

القوم. وإن جعلتهم نكرة نصبت ونوّنت. وواحد القوم أمرق على غير اللفظ. وتقول : 

قوم وأقوام؛ وأقاوم جمع الجمع . ووة ل اتاو تاف ا ااا 

السلام لهم بأمر من الله تعالى . 


)0010( راجع /ا/ ١47‏ . 0( راجع ص ١٠١‏ من هذا الجزء. 


؟' -سورة البقرة» الآية: 4ه 2 اه 


قوله تعالى: «إنكم ظَلَحْدْمْ أَنْفُسَكْ» أستغنى بالجمع القليل عن الكثير ؛ والكثير 
نفوس. وقد يوضع الجمع الكثير موضع جمع القّلة» والقليل موضع الكثرة؛ قال الله 
تعالى: ثَلانَةَ قروو ». وقال: ظوَفِيهًا ما تَشْتَهِيه الْأَنْمسُ». ويقال لكل من فعل فعلا . 
يعود عليه ضرره: إنما أسأت إلى نفسك . وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ثم 
قال تعالى: بأتّخَاذْكُمْ الْعِجْلَ4 قال بعض أرباب المعاني : عِجِلٌ كل إنسان نفسه؛ فمن 
أسقطه وخالف مراده فقد برىء من ظلمه. والصحيح أنه هنا عجل على الحقيقة عبدوه 
كه نطق« اويل بوالسمة كه 


قوله تعالى: طقْتُوبُوا إِلَى بَارِيِكَمْ» لما قال لهم: فتوبوا إلى بارئكم؛ قالوا: 
كيف؟ قال: طفَاتْيُلُوا أَنْمْسَكَدْ». قال أرباب الخواطر: ذَلّلوها بالطاعات وكُفّوها عن 
الشهوات. والصحيح أنه قَيْلُ على الحقيقة هنا. والقتل: إماتة الحركة. وقتلت 
الخمر: كسرت شذتها بالماء. قال سفيان بن عيّيئة: التوبة نعمة من الله أنعم الله بها 
على هذه الأمة دون غيرها من الأمم؛ وكانت توبة بني إسرائيل القتل. وأجمعوا على 
أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده. قال الزّهْرِيَ: لما قيل 
لهم : «ككوبُوا إلى باك انوا ك4 قاموا صفين وقتل بعضهم بعضأء حتى 
قيل لهم: كُنُوا. فكان ذلك شهادةً للمقتول وتوبة للحئّ؛ على ما تقدّم. وقال بعض 
المفسرين: أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. وقيل: وقف الذين عبدوا العجل ‏ 
صفاًء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. وقيل: قام السبعون الذين 
كانوا مع موسى فَقَكَلُوا - إذ لم يعبدوا العجل ‏ من عبد العجل. ويروى أن يوشع بن 
نون خرج عليهم وهم عتَبُونَ فقال: معلون من حل حَبْوّته أو مدّ طرفه إلى قاتله أو 
أتقاه بيد أو رجل. فما حل أحد منهم حبوته حتى قتل منهم ‏ يعني من قتل - وأقبل 
الرجل يقتل من يليه. ذكره النحاس وغيره. وإنما عوقب الِّين لم يعبدوا العجل بقتل 
أنفسهم على القول الأوّل ؛ لأنهم لم يغيروا المتكر حين عبدوه؛ وإنما أعتزلواء 
وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده. وهذه سنة الله في عباده إذا فشا المنكر ولم 
يُغيرَ عوقب الجميع. روى ل قال قال رسول الله كخِّ: «ما من قوم يُعمل فيهم 


6 ظ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
في سلله . وسيأتي الكلام في هذا | لمعنى إن شاء الله تعالى . فلما أَسْتَحَ”'' فيهم 
الله عنهم القتل لأنهم أعطوا المجهود في قتل أنفسهم . فما أنعم الله على هذه الأمة نعمة 
بعل الإسلام هي أفضل من التوبة. وقرأ قتادة : د أنفسكم من اللإقالة ؟ أي 
أستقيلوها من العثرة بالقتل . 

قوله تعالى: طبَارِئِكمْ» البارىء: الخالق؛ وبينهما فرق» وذلك أن البارىء هو 
المبدع المحدِث. والخالق هو المقدّر الناقل من حال إلى حال. والبَرِيّة: الخلق؛ وهي 
عله :مغن متخولة عين أنها لا تفمر. وقرا أبو عمرو «بارئكم» ‏ بسكون الهمزة - 
ويشعركم وينصركم ويأمركم. وأختلف النحاة في هذا؛ فمنهم من يُسكن الضمة 
والكسرة في الوصل؛ وذلك في الشعر. وقال أبو العباس المبرد: لا يجوز التسكين مع 
5 الحركات في جرف الإعراب في كلام ولا شعر. وقراءة أبي عمرو لحن. قال 
النحاس وغيره: وقد أجاز ذلك النحويون القدماء الأئمة؛؟ وأنشدوا: ا 

إذا اعْوَجَجْنَ قلثُ صاحب قرم 2 بالدَّوَ أمثالَ السّفِين العُوّم" 


فاليومً أشربٌْ غير مُسْتَحْقِب إنُماًمرن الله ولا واغِل"" 
وقال آخر: 0 
قالتَ سُلِيمَى أشتز لنا سّويقا 
وقال ]لاح 
رُحت وفي رجليكِ مافيهما ١‏ وقدبداهَنَكِ منالمِمزررٍ 
0 اسعضة :اعد وكمر: )١(‏ الدو (بفتح الدال وتشديد الواو): الصحراء. وأراد بأمثال 


السفين رواحل محملة تقطع الصحراء قطع السفن البحر. (0) المستحقب: المتكسب. والواغل: 
الذي يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه. يفول هذا حين قتل أبوه ونذر ألا يشرب 
اصرح يي ا 0 و ري إذ وفى بنذره فيها. 


>" سورة البقرة» الآبة: 4ه 5ه .ع 
فمن أنكر التسكين في حرف الإعراب فحبّته أن ذلك لا يجوز من حيث كان علماً 
للإعراب . قال أبو عليّ: وأما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات . وأصل برأ من تبرّي الشيء من الشيء وهو انفصاله منه. فالخلق قد فصلوا من 
العدم. إلى الوجود؛ ومنه بَرَأْت من المرض بَرْءاً (بالفتح) كذا يقول أهل الحجاز. 
وغيرهم يقول: برئت من المرض بُزْءاً (بالضم)؛ وبرئت منك ومن الديون والعيوب 
براءة؛ ومنه المبارأة للمرأة . وقد بارأ شريكه وامرأته. 

قوله تعالى : لقَتَابَ عَلَيْكَخْ» في الكلام حذف» تقديره ففعلتم «فتاب عليكم»؛ أي 
فتجاوز عنكم » أي على الباقين منكم ٠‏ «إنَّهُ هْوَ 00001 تقدّه”' معناهء والحمد لله . 
[56] «وإذ مر كثومئ أن يون لك حقٌ تى أله > عدم ألصَّعِقَة وأ 
ظ اليه 
 ]101[‏ ثم بمنتكم بن بَمْدِمَويَكُ لملحكم تشكرون (4)2* . 
فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: «وإذْ قُلَّمْ» معطوف. «يا ا نداء مفرد. #لَنْ نُؤْمِنَ 
لَكَ» أي نصدّقك. «حتى تَرَى الله جَهْرَة4 قيل: هم السبعون الذين اختارهم موسى؛ 
وذلك أنهم لما أسمعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: #الَنْ نُوْمِنَ لك». والإيمان 
بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم . فأرسل الله عليهم نار من السماء فأحرقهم ؛ ثم 
دعا موسى ربه فأحياهم؛ كما قال تعالى: 58 َم بعكم من بعد مَؤنكُم) . وستأتي قصة 
السبعين في الأعراف”" إن شاء الله تعالى. قال ابْن فُورَك: يحتمل أن تكون معاقبتهم ' 
لإخراجهم طلب الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى: ظأَرِنا الله جَهْرَة© وليس ذلك من 
مقدور موسى عليه السلام . 
وقد اختّلف في جواز رؤية الله تعالى؛ فأكثر المبتدعة على إنكارها في الدنيا والآخرة. 
وأهل السِّنََّ والسلف على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة؛ فعلى هذا لم يطلبوا من الرؤية 
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محالاً؛ وقد سألها موسى عليه السلام. وسيأتي الكلام في الرؤية في «الأنعام؛ 
و «الأعراف»0”'' إن شاء الله تعالى . 


الثانية - قوله تعالى : «جَيْرَة4 مصدر في موضع الحال» ومعناه علانية. وقيل 
عياناً؛ قاله ابن عباس. وأصل الجهر الظهور؛ ومنه الجهر بالقراءة إنما هو إظهارها. 
والمجاهرة بالمعاصي: المظاهرة بها. ورأيت الأمير جهاراً وجهرة؛ أي غير مستتر 
بشيء. وقرأ ابن عباس «جُهَّرة» بفتح الهاء. وهما لغتان؛ مثل زهْرة وزّمّرة. وفي الجهر 
وجهان: أحدهما ‏ أنه صفة لخطابهم لموسى أنهم جهروا به وأعلنوا؛ فيكون في الكلام 
تقديم وتأخير ؛ والتقدير: وإذ قلتم جهرة يا موسى . الثاني أنه صفة لما سألوه من رؤية 
الله تعالى أن يروه جهرة وعياناً؛ فيكون الكلام على نسقه لا تقديم فيه ولا تأخير. وأكد 
بالجهر فرقاً بين رؤية العيان ورؤية المنام . ظ 

الثالغة - قوله تعالى: «تَأَحَدََكُمُ الصَّاعِمَة4 قد تقدّم في أوّل السورة معنى 
الصاعقة”'' . وقرأ عمر وعثمان وعلى « الصَّعْقة » » وهي قراءة ابن مُحَيْصِن في 
جميع القرآن . ل وَأَنْمْ تَنُوُونَ 4 جملة في موضع الحال . ويقال : كيف يموتون 
وهم ينظرون ؟ فالجواب أن العرب تقول : دور آل فلان تراءى؛ أي يقابل بعضها 
بعضاً . وقيل : المعنى « تنظرون » أي إلى حالكم وما نزل بكم من الموت واثار 
الصغمقة . 

الرابعة -قوله تعالى : ثم بَعدَْاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكَْ4 أي أحييناكم . قال قتادة: ماتوا 
وذهبت أرواحهم ثّمّ ردوا لاستيفاء آجالهم. قال النحاس: وهذا احتجاج على من لم 
يؤمن بالبعث من قريش» واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبروا بهذاء والمعنى «لَعَلّكَمْ 
تَشْكُرُونَ» ما فعل بكم من البعث بعد النوت. وقيل: ماتوا مَوْتَ همودٍ يعتبر به الغير» 
ثم أرسلوا. وأصل البعث الإرسال. وقيل: بل أصله إثارة الشيء من محله؟ يقال: بعثت 
الناقة : أثرتهاء أي حركتها؛ قال امرؤ القيس: 


)01( راجع 1/ 5ه و8ل79. 
0( راجع ص 5١9‏ من هذا الجزء . 


سورة اليقرةء الآية: 8ه _ لاه 6ه 


ركان لبد دئاقك مله و30 كتافو سينا .عاش :كران 

وقال عنترة : 

وصحابةٍ شم الأنوف بعنتهم ليلا وقد مال الكرى بطلاها”) 
وقال بعضهم : طبَعمَْاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَمْ»4 علّمناكم من بعد جهلكم . ظ 

قلت: والأوّل أصح؛ لأن الأصل الحقيقة» وكان موت عقوبة؛ ومنه قوله تعالى : 
أل تر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَذَّرَ الْمَوْتِ قَقَالَ لَّهُمْ الله مُونُوا ثم 
أَحْيَاهُم » . على ما ا ظ ٠‏ 

الخامسة ‏ قال الماوَرْدِيّ: واختّلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعايئة 
الأحوال المضطرة إلى المعرفة على قولين : أحدهما ‏ بقاء تكليفهم لثئلا يخلو عاقل من 
تعبّد . الثاني : سقوط تكليفهم معتبرأ بالاستدلال دون اللاضطرار . 

قلت: والأوّل أصح؛ فإن بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطاً عليهم 
والنار محيطة بهم؛ وذلك مما اضطرهم إلى الإيمان» وبقاء التكليف ثابت عليهم ؛ 
ومثلهم قوم يونس . ومحال أن يكونوا غير مكلَّفِين. والله أعلم . 
07 « وَطَللنَاعَكَيِكُمْ امام اليك ألم وَاَلَلوَنْ لوأ ين طَيَبات مَاررفتككم 

َماطَلَمُون وكين كوا أنشهْمْ ظيئرة 465 
فيه ثمانى مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : وَطَلَلَا عَلَيَكُُ لْعَمَاهِ4 أي جعلناه عليكم كالظّلّة . والغمام جمع 
غمامة» كسحابة وسحاب ؛ قاله الأخفش سعيد . قال الفراء : ويجوز غمائم وهي السحاب؛ 
لأنها تغمّ السماء أي تسترها؛ وكل مغطى فهو مغموم؛ ومنه المغموم على عقله . وعم الهلال 


)١(‏ السحرة (بضم أوله):. السّححر. وقيل: أعلى السحر. وقيل: هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع 
الجر ظ 
(1) الطلى (بضم ففتح) الأعناق. 
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إذا غطاه العْيِم. والغين مثل الغيم؛ ومنه قوله عليه السلام: «إنه ليُغغان على قلبي». قال 
صاحب العين: غِين عليه: عطي عليه . وَالعَيْن: شجر ملتف. وقال السّدَي: الغمام 
السحاب الأبيض . وفعل هذا بهم ليقيهم حرّ الشمس نهاراء وينجلي في آخره ليستضيئوا 
بالقمر ليلاً. وذكر المفسرون أن هذا جرى في التَّيه بين مصر والشام لما امتنعوا من 
دخول مدينة الجبّارين وقتالهم؛ وقالوا لموسى: ظفَادْمَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتاد7" . 
فعوقبوا في ذلك الفخص”'' أربعين سنة يتيهون في خمسة فراسخ أو ستة. زُوي أنهم 
كانوا يمشون النهار كله وينزلون للمبيت فيصبحون حيث كانوا بكرة أمس. وإذ كانوا 
بأجمعهم في النّيه قالوا لموسى : من لنا بالطعام! فأنزل الله عليهم المنّ والسَّلْوَّى . قالوا: 
مّن لنا من حرٌ الشمس! فظلل عليهم الغمام. قالوا: فبم نستصبح! فضرب لهم عمود نور 
في وسط محلتهم. وذكر مكيّ: عمود من نار. قالوا: من لنا بالماء! فأمر موسى بضرب 
الحجر. قالوا: من لنا باللباس! فأعطوا؛ ألآ يبلى لهم ثوب ولا يُُخْلقَ ولا يدرّن؛ وأن 
تنمو صغارها حسب نمو الصبيان. والله أعلم. ‏ 000 

الثانية - قوله تعالى: 9وَأَنْرْنَا عَلَيْكُمُ المنّ والسَلْوَى4 اخدّلف في المنّ ما هو وتعيينه 
على أقوال؟ فقيل: الترنْجبين”" ‏ بتشديد الراء وتسكين النون» ذكره النحاس» ويقال: 
الطرنجبين بالطاء ‏ وعلى هذا أكثر المفسرين. وقيل: صمغة حُلوة. وقيل عسل: وقيل - 
شراب حلو. وقيل: خبز «الؤُقاق» عن وهب بن مُتبْه . وقيل: «المنّ) مصدر يعمّ جميع ما من 
< الله به على عباده من غير تعب ولا زرع ؛ ومنه قول رسول الله يَلِ في حديث سعيد بن زيد بن 
'عمرو بن ثُقيل: «الكمأة من المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين» في 
رواية #من المنّ الذي أنزل الله على موسى». رواه مسلم . قال علماؤنا: وهذا الحديث يدل 
على أن الكمأة بما أنزل الله على بني إسراثيل ؟ أي ما خخلقه الله لهم في البّيه . قال أبو عبيد: إنما 
اشبهها بالمنّ لأنه لا مؤونة فيها ببذر ولا سقي ولا علاج؛ فهي منه. أي من جنس من 


.١58/56 راجع‎ )١( 
(؟) الفحص: كل موضع يسكن. وني حديث كعب: «إن الله بارك. في الشام وخص بالتقديس من‎ 
. فر الترنجبين : طل يقع من السماء وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبب (عن مفردات ابن البيطار)‎ 


' - سورة البقرة» الآية: لاه ظ ادع 

بني إسرائيل في أنه كان دون تكلف. روي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس كالثلج ؛ فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه» فإن ادّخر منه شيئاً فسد عليه» إلا في يوم 
الجمعة فإنهم كانوا يدخرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يوم عبادة» 
وما كان ينزل عليهم يوم السبت شيء. 

الثالغة ‏ لما نصّ عليه السلام على أن ماء الكمأة شفاء للعين قال بعض أهل العلم 
نالطلي: أما لعيري العبر م سفن فا كوت فزها سن اللعرارة تسعنير متسهاسترةة : 
وأما لغير ذلك فمركبة مع غيرها. وذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى استعمالها بحتأ في 
جميع مرض العين . وهذا كما استعمل أبو وَجْرّة العسلّ في جميع الأمراض كلها حتى في 
الكحل» على ما يأتى بيانه فى سورة «النحل)”' إن شاء الله تعالى. وقال أهل اللغة : 
الكمء واحدء وكمآن اثنان» وأكمؤ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: كمأة ‏ بالتاء ‏ على عكس ‏ 
شجرة وشجر. والمنّ اسم جنس لا واحد له من لفظه؛ مثل الخير والشر؛ قاله الأخفش . 

الرابعة د قوله ل -_---- املف في السَلْوَىء فقيل: ٠‏ فو الكجاى 


وكتاسه ا ياه عيبدا لاني ل م 
ظَنْ السلوى العسل . 


فلت : ما اذعاه من الإجماع لا يصنم؛ وقد قال المؤرج ]| أشن علياء اللغة 
والتفسير: إنه العسل ؛ ا سر ا 0 سمي به لأنه 
سلويه مله غيد الشلوان"* :و أنسن: 


لتى اكنزت لكان ها شاية ماين طلخ عنلقه بون عَنيت 0 
)١(‏ راجع .15/٠١‏ )قو الي تلقيو:: 
(6') هو مؤرّج بن عمر السدوسيء» ويكنى أبا فيد. كان من أصحاب الخليل بن أحمد؛ مات سنة 


منها بالبيت المقدس. (عن معجم ياقوت). (0) البيت لرؤبة. 
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وقال الجوهري : والسلوى العسل ؛ وذكر بيت الهَذَّلىَ : 
ألذّ من السَلْوَى إذا ما تَشُودُهًا 
ولم يذكر غلطأ. والسّلوانة (بالضم): خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربه 
العاشق سلا ؛ قال: 
شربتٌ على سُلوانةٍ ماء مُرْنةٍ فلا وجديد العيش يا مَيَ ما أَسْلو 
واسم ذلك الماء السّلوان. وقال بعضهم : السلوان دواء يُسقاه الحزين فيسلو؛ والأطباء 
يسمونه الممرّح . يقال: سّلِيت وسلؤت؛ لغتان. وهو في سّثلوة من العيش» أي في 


. الخامسة ‏ وَاخْتُّلِف في السَّلْوَى هل هو جمع أو مفرد؛ فقال الأخفش: جمم لا 
واحد له من لفظه؛ مثل الخير والشر؛ وهو يشبه أن يكون واحده سَلْوَى مثل جماعته ؛ 
كما قالوا: دِفْلَى''' للواحد والجماعة» وسّمَائَى وشكاعى”" في الواحد والجميع. وقال 
الخليل : واحده سّلواة؛ وأنشد: 

وني لتعروتى: لذ كرك 12 كما انتفض الكّلواة من بلل القطر 
وتال الكسائن: الكلوّق واحدة وجمعه سلاوى. 


السادسة ‏ «السَّلْوَى؛ عطففٌ على «المنّ» ولم يظهر فيه الإعراب» لأنه مقصور. 
ووجب هذا في المقصور كله؛ لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألف. قال الخليل : 
والألف حرف هوائي لا مستقرٌ له؛ فأشبه الحركة فاستحالت حركته. وقال الفرّاء: لو 
حرّكت الألف صارت همزة. 

السابعة ‏ قوله تعالى : لكُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ» «كلوا؛ فيه حذف» تقديره وقلنا 
كلوا؛ فحذف اختصارا لدلالة الظاهر عليه . والطيبات هنا قد جمعت الخلال واللذيذ. 


)250 الدفلى (كذكرى) شجر مر أخضر حسن المنظر يكون في الأودية. )20 الشكاعى (كحبارى 
وقد نفتح) : من دق النبات» وهى دفيقة العيدان صغيرة خضراء. والناس يتداوون بها . 
(*) في الأصول: «سلوة» وهو تحريف. 
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الثامنة قوله تعالى: وما ظَلَمُونَا» يقدّر قبله فعصوا ولم يقابلوا العم بالشكر . 
ا ا ا ا ال 
9وَلكِن كانوا انعسهم يَظْلِمُونَ#» لمقابلتهم النعم بالمعاصي : 
10 «اوَإدٌ عن دعا هذه الْعَريَةَ مَحكُا نه حَيْتُ سْفمٌ رَعَدا وَآدْخْلُوا اتات سُجسذدًا 
راع خراه #الااوس ع مالرظه س ب 5 ص صكوى ااه 


الأولى - قوله تعالى : #وَإذْ قَلَْنَا ادْخُلوا هذه الْعَدَيَة # خذفت الألف من «قلنا» 
لسكونها وسكون الدال بعدهاء والألف التى يُبتدأ بها قبل الدال.ألف وصل؛ لأنه من 
ل ظ 

الثائية - قوله تعالى: ظهَذِهِ الْقَرْيّة# أي المدينة؛ سُّمّيت بذلك لأنها تقرّت أي 
القاف) مقصور. وكذلك ما قُريَ به الضيف؛ قاله الجوهري. والمقراة للحوض . 
والقَّرِيَ لمسيل الماء . والقَرًا للظهر ؛ 11 
والمقاري: الجفان الكبار؛ قال: 


2 


عظام المقاري ضيفهم لا يُمُرّع 

وواحد المقاري مقراة؛ وكله بمعنى الجمع غير مهموز. والقرية (بكسر القاف) لغة 

اليمن. واختلف في تعيينها ؛ فقال الجمهور: هي بيت المقدس . وقيل: أريحاء من بيت 

المقدس . قال عمر بن شبّة : كانت قاعدة ومسكن ملوك. ابن كيْسان: الشام. الضحاك : 

الدمئلة وَالأردُنَ وفلسطين وتَدْمُر. وهذه نعمة أخرى» وهي أنه أباح لهم دخول البلدة 
وأزال عنهم الثّيه . ْ 


)١(‏ هو حميد الأرقط. وصف فرساً بضمور البطن ثم نفى أن يكون ضمره من هزال» فقال: «بقرا 
سمين6. واللاحق الضامر. (عن شرح الشواهد) . ظ ظ 


٠‏ الجزء الأول من نه تتسبر القرطي 


.الثالثة - قوله تعالى : #فكلوا» إباحة 53700 5 
محذوف؟؛ أي أكد رَغَدا. ويجور أن يكون في موضع الحال؛ على ما تقدم. وكانت 
أرضاً مباركة عظيمة الغَلَّهَء فلذلك قال: «رغداً» . 


الرابعة - قوله تعالى: #وَادْخُلوا الْبَابَ سُجّدا» الباب يُجمع أبواباً؛ وقد قالوا: 
أَنُوبَة للازدواج ؛ قال الشاعر”"' : 

هتاك أخبية ولج أبوبَة يَخْلِط بالبرَ منه الجدّ واللّينا 

ولو أفرده لم يجز. ومثله قوله عليه السلام: «مرحباً بالقوم ‏ أو بالوفد - غير خَرّايا 
ولا تدامّى». وتبوّبت بوَاباً اتخذته. وأبواب مبوّبة؛ كما قالوا: أصناف مُصئّفة . وهذا شيء 
من بابَتِك؛ أي يصلح لك . وقد تقدّم معنى السجود”'' فلا معنى لإعادته . والحمد لله . 

والباب الذي أمروا بدخوله هو باب في بيت المقدس يعرف اليوم ب «باب حطة»؛ 
عن مجاهد وغيره. وقيل: باب القبّة التي كان يصلي إليها موسى وبنو إسرائيل. 
و «سجداً) قال ابن عباس: منحنين ركوعاً. وقيل: متواضعين خضوعاً لا على هيئة 


الخامسة - قوله تعالى: لوَقُولُوا4 عطف على ادخلوا. و (حِطَة) بالرفع قراءة 
الجمهور؛ على إضمار مبتدأ» أي مسألتنا حطة»؛ أو يكون حكاية .. قال الأخفش : وقرئت 
ا(احطة» بالنصب» على معنى اخطط عنا ذئوبنا خطة . قال التحاس : الحديك”" عن اين 
عباس أنه قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله» وفي حديث آخر عنه قيل لهم: قولوا 
مغفرة ‏ تفسير للنصب ؛ أي قولوا شيئاً يحط ذنوبكم؛ كما يقال: قل خيراً. والأئمة من 
القراء على الرفع . وهو أولى في اللغة؛ لما حكي عن العرب في معنى بدّل» قال أحمد بن 
يحيى : يقال بدّلته؛ أي غيرته ولم أزل عينه . وأبدلته أزلت عينه وشخصه؛ كما قال”*' : 

ظ عَزْل الأمير للأمير المُبْدّل 


.540 هو القلاخ بن جناب. وقيل: هو ابن مقبل. (عن اللسان) (؟) راجع ص‎ )١( 
في «الأصول»: «قال النحاس جاء الحديث...» والتصويب عن إعرراب القران للنحاس.‎ )6( 
. و(الحديث» مبتدأء وخختبره (تفسير؟. 62 هو أبو النجم . (عن إعراب القرآن للنحاس)‎ 
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وقال الله عز وجل: #قَالَ الَّذِينَ لآ يَرْجُونَ لقاءنا الت بقرآنٍ غَيْرَ هَذَا أؤ بَدَلَّهُ4. 
وحديث27 ابن مسعود قالوا: «حطة» تفسير على الرفع. هذا كله قول النحاس. 
وال لكبو عكري ؟ انط )اتيم شط دنويكا 4 امورو أن يقولوا: لا إله إلا الله 
ليحط بها ذنوبهم. وقال ابن جبير: معناه الاستخفار. أبان بن تَغْلِبٍ: التوبة؛ قال 
الشاعر : 

فاز بالحطة التي جعل الل منشروهيا” تب عيندة منتهووا 
وقال ابن فارس في المُجْمَل: «حطة» كلمة أمر بها بنو إسرائيل لو قالوها لحطت 
أوزارهم. وقاله الجوهري أيضاً في الصحاح . ظ 

قلت: يحتمل أن يكونوا تعبّدوا بهذا اللفظ بعينه» وهو الظاهر من الحديث. 
روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكلِهِ: «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب 
00 ار لكم خطاياكم [فبدّلوا"2] فدخلوا الباب يَرْحَمُون على 
أستاههم وقالوا حَبّة في شعرة». وأخرجه البخاريّ وقال: «فبدلوا وقالوا جِطة حبّة 
في شعرة »). ل قو لسعيسة ا الحطا الى ندر رن وكين عالرا هنا هن 
وهي لفظة عبرانية» تفسيرها: حنطة حمراء؛ حكاها ابن قتيبة» وحكاه الهروي عن 


فعاقبهم الله بالرجز وهو العذاب. وقال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم سبعين 
ألفاً. وروي أن الباب ججعل قصيرا ليد خلوه ركنا فدخلوه دررين على امهم 
والله أعلم . 

السادسة ‏ استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص 
عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعيّد بلفظها أو بمعناها؛ فإن كان التعبّد وقع 
بلفظها فلا يجوز تبديلها؛ لذمّ الله تعالى من بِدّل ما أمره بقوله. وإن وقع بمعناها 
جاز تبديلها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى؛ ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. 


010( في الأصل : «ولحديث ابن مسعود). والتصويب عن النحاس . 
030( الزيادة عن صحيح مسلم . 
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وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى؛ فكي عن مالك والشافعيّ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير باحاد كلماته نقل الحديث 
بالمعنى لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله؛ وهو قول الجمهور. ومنع ذلك جممٌ 
كثير من العلماء منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حَيْوَة. وقال مجاهد: 


لقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. وكان مالك بن أنس يشدّد في حديث 
رسول الله كي في التاء والياء ونحو هذا . وعلى هذا جماعة من أئمة الحديث لا 
يرون إبدال اللفظ ولا تغييره حتى إنهم يسمعون ملحوناً ويعلمون ذلك ولا يغيّرونه . 
وروى أبو مِجُلَز عن قيس بن عُبَاد قال قال عمر بن الخطاب: من سمع حديثاً 
فحدث به كما سمع فقد سلم. وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو وزيد بن أرقم . 
وكذا الخلاف في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان؛ فإن منهم من يعتد بالمعنى 
ولا يعتدٌ باللفظء ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ. وذلك هو الأحوط في 
الدّين والأتقى والأولى؛ ولكن أكثر العلماء على خلافه. والقول بالجواز هو 
الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ وذلك أن المعلوم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم هو 
أنهم كانوا يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة . وما ذاك إلا أنهم كانوا يصرفون 
عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كتبها. وروي عن واثلة بن 
الأسْقع أنه قال: ليس كل ما أخبرنا به رسول الله كل نقلناه إليكم؛ حسبكم المعنى. 
وقال قتادة عن رُرارة بن أؤْقَّى: لقيت عدّة من أصحاب النبئّ يه فاختلفوا عل في 
اللفظ واجتمعوا في المعنى. وكان النَحْعِيّ والحسن والشعبيّ رحمهم الله يأتون 
. بالحديث على المعاني.. وقال: الحسن:. إذا أضبت المعتى أجزأك .. وقال. سفيان 
الثوريّ رحمه الله: إذا قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصذقوني؛ إنما هو 
المعنى. وقال وَكِيع رحمه الله: إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس. واتفق 
العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم؛ وذلك هو النقل 
بالمعنى . وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قص من أنباء ما قد سلف . فقصّ 
ِصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» ونقلها من ألسنتهم 
إلى اللسان العربئّ وهو مخالف لها في التقديم والتأخيرء والحذف والإلغاءء 
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والزيادة والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية قلأن يجوز بالعربية أؤلى. 
أحتج بهذا المعنى الحسن والشافعيّء وهو الصحيح في الباب. 


فإن قيل: فقد قال النبئ ك: «نَضَّر الله أمرأ سمع مقالتي فبلّغها كما سمعها) 
وذكر الحديث. وما ثبت عنه يََ أنه أمر رجلاً أن يقول عند مضجعه في دعاء 
علمه: «امنت بكتابك الذي أنزلت ونبيّتك الذي أرسلت»؛ فقال الرجل: ورسولك 
الذي أرسلت؛ فقال النبي يَِّ: «ونبيّك الذي أرسلت». قالوا: أفلا ترى أنه لم 
يسوّغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ وقال: «نأدّاها كما سمعها». قيل لهم: أما 
قوله «فأدّاها كما سمعها» فالمراد حكمها لا لفظها؛ لأن اللفظ غير معتدٌ به. 
وز لكب هلى" آذه العزاة بون لكات متكي 5ل ارزة عات ققد قن فقن ورت ١‏ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه». ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة 
2026 وإن أمكن أن يكون ع الألفاظ قول النبئ وين في أوقات 
مختلفة؛ لكن الأغلب أنه حديث واحد نقل بألفاظ مختلفة؛ وذلك أدل دليل على 
الجواز. وأما ردّه عليه السلام الرجل من قوله: «ورسولك - إلى قوله - ونبيك»؛ 
لأن لفظ النبي كتِ أمدح؛ ولكل نعت من هذين النعتين موضع. ألا ترى أن أسم 
الرسول يقع على الكافةء وأسم النبيّ لا يستحقه إلا الأنبياء عليهم السلام! وإنما 
فُضّل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالة. فلما قال: «ونبيك». 
جاء بالنعت الأمدحء ثم قيّده بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». وأيضاً فإن نقله من 
قوله: «ورسولك - إلى قوله - ونبيك» ليجمع بين النبوّة والرسالة. ومستقبح في 
الكلام أن تقول: هذا رسول فلان الذي أرسلهء وهذا قتيل زيد الذي قتله؛ لأنك 
تجتزىء بقولك: رسول فلانء وقتيل فلان عن إعادة المرسل والقاتل؟ إذ كنت لا 
تني ين إلا المع الا ذل انها بعمين أن تتترال:: هذا بوسنول فية ان الى ا رعيلة 
إلى عمروء وهذا قتيل زيد الذي قتله بالأمس أو في وقعة كذا. والله ولي 


التوفيق . 
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فإن قيل: إذا جاز للرّاوي الأوّل تغيير ألفاظ الرسول عليه السلام جاز للثاني 
تغيير ألفاظ الأوّلء ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكلية لدقة الفروق وخفائها . 
قيل له: الجواز مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرنا؛ فإن عدمت لم يجز. قال 
أبن العربيَ: الخلاف في هذه المسألة إنما يُتصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة 
والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلّية الذوقية؛ وأما من بعدهم فلا نشك في 
أن ذلك لا يجوز؛ إذ الطباع قد تغيّرت» والفهوم قد تباينت» والعوائد قد أختلفت؛ 
وهذا هو الحق . والله أعلم . 

قال بعض علمائنا: لقد تعاجم أبن العربيَ رحمه الله؛ فإن الجواز إذا كان 
مشروطاً بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم 
يفصّل أحد من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم» لو قال: المطابقة 
في زمنه أبعد كان أقرب» والله أعلم . ظ 

السابعة - قوله تعالى: 8تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُنْ» قراءة نافع بالياء مع ضمها. وآبن 
عامر بالتاء مع ضمهاء وهي قراءة مجاهد. وقرأها الباقون بالنون مع نصبهاء وهي 
أبينها؛ لأن قبلها «وَإِدْ قُْنَا أَدْخُلُوا» فجرى هتَمْفِدُ» على الإخبار عن الله تعالى ؟ والتقدير 
وقلنا أدخلوا الباب سُجّداً نغفرء ولأن بعده اوسَتَزِيدٌ» بالنون. و «خطاياكم» أتباعاً 
للسواد وأنه على بابه. ووجه من قرأ بالتاء أنه أنث لتأنيث لفظ الخطايا؛ لأنها جمع 
خطيئة على التكسير. ووجه القراءة بالياء أنه ذكر لما حال بين المؤنث وبين فعله؛ على 
ما تقدّم في قوله: #فتَلقّى دم مِنْ رَيّهِ كَلِماتٌ4. وحَسّن الياء والتاء وإن كان قبله إخبار 
عن الله تعالى في قوله: «وإذ قلنا» لأنه قد عَلِم أن ذنوب الخاطئين لا يغفرها إلا الله 
تعالى ؛ فأستغنى عن الئون وردٌ الفعل إلى الخطايا المغفورة. 

الثامنة - واختلف في أصل خطايا جمع خطيئة بالهمزة؛ فقال الخليل : الأصل في خطايا 
أن يقول: خطابيء» ثم قلب فقيل: خطائي بهمزة بعدها ياء» ثم تبدل من الياء ألفاً بدلا 
لازماً فتقول: خطاءا؛ فلما أجتمعت ألفان بينهما همزة والهمزة من جنس الألف صرت 
كأنك جمعت بين ثلاث ألفات» فأبدلت من الهمزة ياء فقلت: خطايا. وأما سيبويه فمذهبه 
أن الأصل مثل الأوّل خطابيء» ثم وجب ببذه أن تهمز الياء كما همزتها في مدائن فتقول : 
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ولا تجتمع همزتان في كلمة ؛ فأبدلت من الثانية ياء فقلت: خطائي»‎ ٠ خطائيء‎ 
ثم عملت كما عملت في الأول. وقال الفرّاء: خطايا جمع خطية بلا همز؛ كما‎ 
تقول : هديّة وهدايا . قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا.‎ 
: وقال الكسائي : لو جمعتها مهموزة أدغمت الهمزة في الهمزة ؛ كما قلت‎ 
[ دواب . ظ‎ 
. قوله تعالى: #وَسَّنَِيدٌ ألْمُحْسَنِينَ4 أي في إحسان من لم يعبد العجل‎  ةعساتلا‎ 
ويقال: يغفر خطايا من رفع المنّ والسَّلْوَى للغد.ء وسنزيد في إحسان من لم يرفع للغد.‎ 
ويقال: يغفر خطايا من هو عاص» وسيزيد في إحسان من هو محسن؛ أي نزيدهم‎ 
إحساناً على الإحسان المتقدّم عندهم. وهو أسم فاعل من أحسن. والمحسن: من‎ 
صحح عقد توحيدهء وأحسن سياسة نفسهء وأقبل على أداء فرائضه» وكفى المسلمين‎ 
شرّه. وفي حديث جبريل عليه السلام: «ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم‎ 
. تكن ترأه فإنه يراك قال صدقت» وذكر الحديث . خرّجه مسلم‎ 


[54] # هَبِدَّلَ الذرت ظكموا قولا غَيرَ لزه هل له كَأرَنَاعَلَ لذن ظَكلموأ رججِرًا 
0 


من آَلسَمَآءِ يما كانوأ يَسَسهُون 4 . 
الأولى - قوله تعالى: طقَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا َوْلا# «الذين» في موضع رفع؛ أي 


فبدّل الظالمون منهم قولاً غير الذي قيل لهم. وذلك أنه قيل لهم: قولوا جطة؛ فقالوا' ,. 2 . 


حنطة» على ما تقدم؛ فزادوا حرفاً في الكلام فلقوا من البلاء ما لقوا؟ تعريفاً أن الزيادة ' 
في الدّين والابتداع في الشريعة عظيمة الخطر شديدة الضرر .. هذا في تغيير كلمة هي 
عبارة عن التوبة أوجبت كل ذلك من العذاب؛ فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود! 
هذا والقول أنقص من العمل» فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل . 

الثانية ‏ قوله تعالى: 9قَبَدّلَ4 تقدم معنى بدّل وأبدل؟ وقرىء 9عَسَى رَبنَا أن . 
بِْلنَا4 على الوجهين. قال الجوهري: وأبدلت الشيء بغيره. وبدّله الله من الخوف 
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نا . وتبديل الشيء أيضاً تغييره وإن لم يأت ببدّل. وأستبدل الشيء بغيره» وتبدّله 
به إذا أخذه مكانه. والمبادلة التبادل. والأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا 
منهم؛ إذا مات واحد منهم أبدل الله مكانه بآخر. قال أبن درّيد: الواحد بديل. 
والبديل: البدل. وبدَل الشيء: غيره؛ يقال: بَدَلُ وبذل» لغتان؛ مثل: شبّه وشِبْه 
ومَثّل ومثْلء وتكل وزكل. قال أبو عبيد”'': لم يُسمع في فَعَلِ وفِعْل غير هذه الأربعة 
الأحرف . والبَدّل: وَجَع يكون في اليدين والرجلين. وقد بَدِل (بالكسر) يَبْدَلَ بَدَلا. 
[ الثالثة ‏ قوله تعالى: #فَأَنْرَأنَا عَلَى أَلَّذِينَ ظَلَّمُوا4 كرر لفظ «ظلموا» ولم يضمره - 
تعظيماً للأمر. والتكرير يكون على ضربين؛ أحدهما: استعماله بعد تمام الكلام؛ كما 
في هذه الآية وقوله: طقَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكْتْبُونَ لكاب بِأنْدِيهِن»» ثم قال بعدُ: 9قَوَيْلُ لَهُم 
مِمَا كَتِبَتْ أَيْدِيِهِمْ»* ولم يقل: مما كتبوا. وكرر الويل تغليظاً لفعلهم؛ ومنه قول 
الخنساء : 
تَعَرَّقني الدهرٌ تيس" وخر وأوجعني الدهرُ قَرْعاً وعَمْزاً 
أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها. والضرب الثاني: مجيء تكرير 
الظاهر في موضع المضمر قبل أن يتم الكلام؛ كقوله تعالى: الْحَاقّة. ما الْحَاقَة4 
و #آلقارعة. ما الْقَارِعَة» كان القياس لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم : الحاقة ما 
فى والقارعة )نا عن ومقلة: ع نأ مكات: الكت ا أطيقات المتقق و اضكات 
ْ لْمَعْمَة ذا اخيكات لْمَعْامة). كزر «أضحات الديية» تفخيماً لما ينيلهم من جزيل 
الثواب؛ وكرر لفظ «أصحاب المشأمة» لما ينالهم من أليم العذاب. ومن هذا الضرب 
قول الشاعر: . ض ظ < 
ليتَ الغرابت غداةً ينعبُ دائباً كان الغرابٌ مقطع الأوداج 

وقد جمع عَدِيٌّ بن زيد المعنيين فقال : 


)١(‏ في الأصل : «أبو عبيدة» والتصويب عن «اللسان وصحاح الجوهري». 
(؟) في بعض «الأصول»: «نهشا» بالشين المعجمة. والنهش: أن يتناول المرء الشيء بفمه ليعضه 
فيؤثر فيه ولا يجرحه. والنهس: القبض على اللحم ونتره» أي جذبه . 
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والفقبرا‎ ١ نادف الجو تا مف الموت قن * تفنضن السيوثك ذا« القت‎ 


فكرر لفظ الموت ثلاث وهو من الضرت الأول؟ ومئه قول الآخر : 


الاعوت نا عند رارض ويا عبد وهنة أت فاق وونها الناى عو العد 
فكرر ذكر محبونته ثلاثاً تفخيماً لها . 


الرابعة ‏ قوله تعالى: رِجْزاً» قراءة الجماعة «رِجْراً؛ بكسر الراء» وأبن مُحَيْصِن 

بضم الراء. والرجز: العذاب (بالزاي»» و (بالسين): النَّيْن والقَدّر؛ِ ومنه قوله تعالى : 
(راكتهُمْ رجا إلى رجيه:»: أي تنا إلى تَننهم ؟ قاله الكسائي . ا الدّجز 

هو الوّجْس . قال أبو عبيد: كما يقال السَّدَغْ َالزّدْعْ )0 
الفرّاء: وذكر بعضهم أن الوٌجْر (بالضم): آسم صنم كانوا يعبدونه؛ وقرىء بذلك في 
قوله تعالى: طوالوْجْرٌ فَآَهْجو4''". والوّجّز (بفتح الراء والجيم): نوع من الشَعْر؛ 
وأنكر الخليل أن يكون شعراً. وهو مشتق من 0 وهو داء يصيب الإبل في 
عونا ها فإذا ثارت أرتعشت أفخاذها. #يما كَانُوا يَفُسُّقَونَ 4 أي بفسقهم. و الفسّق 
الخرن الود وقرأ أبن وَنَّابٍ والنَّحَعِىَ : «يَفْسِقَُون) بكسر السين . 


[١">ا‏ 9 # وإز آسَسسَقٌ 3 ب سم مسي وسو 


اناه دأ 2 


ا و و 0 يهم كلوا وأشريوأ من 
ف الأَرْضٍ مُفْسِيِينَ )4 . 
فيه ماني مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لوَإِذِ سْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ© كسرت الذال لالتقاء 
الساكنين . والسين سين السؤال؛ 1 مثل: أستعلم واستجتر واستتضيةة ولحو ذلك ؟ أي 
ش علب رسال الكت لقومةببوالمرتة: رك : سقيته وأسقيته» لغتان بمعتّى امقة 
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سقى قومي بني مَجْدٍ وأسقى َمَئْراً والقبائلَ من هلال 
وقيل : سقييّه من سقي الشَّفَّة وأسقيته دَلّلته على الماء. 

الثانية ‏ الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس. القطرء وإذا كان كذلك 
فالحكم حينئذ إظهار العبودية والفقر والمسكنة والذّلة مع التوبة النّصوح. وقد أستسقى 
ينا محمد يكل فخرج إلى المصلّى متواضعاً متذللاً متخشعاً مترسّلاً متضرّعاًء وحسبك 
به! فكيف بنا ولا توبة معنا إلا العناد ومخالفة رب العباد؛ فأنّى نُسْقَى! لكن قد قال عَكِهٍ 
فى حديث أبن عمر : إزام يطفرا ركاه إمرالف إلا جيكرا الفطررين السجعاد رول البوايم 
لم يُمْطَرُوا» الحديث . وسيأتي بكماله إن شاء الله . 

الثالنة - سُنْةَ الاستسقاء الخروج إلى المصلّى ‏ على الصفة التي ذكرنا 
والخطبة والصلاة؛ وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سئته 
صلاة ولا خروجء وإنما هو دعاء لا غير. وأحتج بحديث أنس الصحيح» أخرجه 
البخاريّ ومسلم. ولا حجة له فيه؛ فإن ذلك كان دعاء عُجّلت إجابته فأكتفى به عما 
سواهء ولم يقصد بذلك بيان سُنة ؟ ولما قصد البيان بيّن بفعله» حسب ما رواه عبد الله بن 
زيد المازني قال: خرج رسول الله يَكجِ إلى المصلى فاستسقى وحوّل رداءه ثم صلى 
ركعتين. رواه مسلم. وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادة فى سورة دهود”''» إن شاء 
الله . | 

الرابعة ‏ قوله تعالى: لفَمَلنَا أَصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَر4 العصا: معروف» وهو أسم 
مقصور مؤْنْث وألفه منقلبة عن واو؛ قال" : 


ع سوس 0؟) 4 0 


)١(‏ لم يذكر المصتف شيئاً عن الاستسقاء في سورة «هود'ء وإنما هو مذكور في سورة «انوح» 
71/14 
() هو ذو الرمة. وصدر البيت: 
فجاءت بنسج العنكبوت كأنه 
(9؟) عصويها: عرقوتي الدلوء وهما الخشبتان اللتان يعترضان على الدلو كالصليب. والسابري : 
الدقيق من الثياب. والمشبرق: المخرق. 
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والجمع عَصِيّ وعِصِيّ» وهو فعول» وإنما كُسرت العين لما بعدها من الكسرة؛ وأغصٍ 
أيضاً مثله؛ مثل رمن وأزْمّن. وفي المثل: «العَصًا من العٌصَّيّة؛ أي بعض الأمر من 
بعض . وقولهم: «أَلْقَى عصاء؛ أي أقام وترك الأسفار؛ وهو مَل . قال: 

فألقث عصاها وأستقرٌ بها النَّوّى كما قب عَيْناً بالإياب المسافِدٌ 


وفي التنزيل: «وَمَا يلك بِيَمِنِكَ يَا مُوسَى . كَالَ هِيَ عَصَايَ أَنَوَكاعَلَنِهَا4 . وهناك”'' يأتي 
الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى . قال الفرّاء: أوّل لحن سُمع بالعراق هذه عصاتي. وقد 
يعبر بالعصا عن الاجتماع والافتراق؛ ومنه يقال في الخوارج : قد شَّقُوا عصا المسلمين؛ أي 
أجتماعهم وأثئتلافهم . وأآنشقت العصا؛ أي وقع الخلاف ؛ قال الشاعر : 
إذا كانت الهَيْجاءٌ وأنشقّت العصا 1ك و التمضاه سيف مهيل 
أي يكفيك ويكفي الضحاك . وقولهم : لاترفع عصاك عن أهلك؟ يرادبه الأدب . والله أعلم . 
والحجر معروف» وقياس جمعه في أدنى العدد أحجار» وفي الكثير حجار 
وحجارة ؟؛ والحجارة نادر. وهو كقولنا: جَمَل وجمالة. وذكر وذكارة؛ 56 قال أبن 
فارس والجوهري. 
| فلت : وفي القرآن «فْهِيّ كَالْحجَارَة» . ون من الحجارَة» . 0 كونوا 
حجارة». «تَرْمِيهِم بحجّارة4 . لوَأْمْطَرْنَا عَلَئْهِمْ حِجَارة» فكيف يكون نادراء إلا أن 
يريدا أنه ناذر في القياس كثير في الاستعمال فصيح . والله أعلم . 
قوله تعالى: #فَاَنْمَجَرَتْ 4 في الكلام حذف؛ تقديره فضرب فأنفجرت . وقد كان 
تعالى قادراً على تفجير الماء وفلق الحجر من غير ضرب؛ لكن أراد أن يربط المسيّبات 
بالأسباب حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد؛ وليرتّبٍ على ذلك ثوابهم وعقابهم في 
المعاد. والانفجار: الانشقاق؛ ومنه أنشق الفجر. وأنفجر الماء أنفجاراً: أنفتح . 
والقُجُرة: موضع تفجّر الماء. والانبجاس أضيق من الانفجار ؛ لأنه يكون أنبجاساً ثم يصير 
الفخار ا : وقيل : أنبجس وتبجّس وتفجّر وتفئّق» بمعئى واحد؛ حكاه الهرّويٌ وغيره. 


)0غ( راجع .١185/١١‏ 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: «أَنَْنَا عَشْرَةَ عَيْناً4 «اثنتا» في موضع رفع ب #انفجرت» 
وعلامة الرفع فيها الألف. وأعربت دون نظائرها لأن التثنية معرّبة أبداً لصحة معناها. 
اعَيْناً؛ تُصب على البيان. وقرأ مجاهد وطلحة وعيسى «عَشِرة» بكسر الشين؛ وفي لغة 
بني تميم» وهذا من لغتهم نادر؛ لأن سبيلهم التخفيف . ولغة أهل الحجاز (عشرة» 
وسبيلهم التثقيل. قال جميعه النحاس. والعَيّن من الأسماء المشتركة؛ يقال: عيّن 
الماء؛ وعَيْنُ الإنسان » وعينٌ الؤكبة"' » وعين الشمس . والعَيْن : سحابة تُقبل من 
ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم خمساً أو سِنَاً لا يقلع. وبلد قليل العيْن: أي قليل 
الحاو وما بها عين» محرّكة الياء”''. والعين: الثقب في المزادة. والعَيْنُ من الماء 
مُشّبّهة بالعين من الحيوان؛ لخروج الماء منها كخروج الدمع من عين الحيوان . 
3 : لما كان عين الحيوان الاو الجا ب لصوام 
الأرض 

السادسة ‏ لما استسقى موسى عليه السلام لقومه أمر أن يضرب عند استسقائه 
بعصاه حجراً؛ قيل: مربّعاً طوريًاً (من الطور) على قدر رأس الشاة يلقى في كسر جُوالق 
ويُرحل به؛ فإذا نزلوا وُضع في وسط محلتهم: وذكر أنهم لم يكونوا يحملون الحجر 
لكنهم كانوا يجدونه في كل مرحلة في منزلته من المرحلة الأولى؛ وهذا أعظم في الاية 
والإعجاز. وقيل : إنه أطلق له أسم الحجر ليضرب موسى أيّ حجر شاء؛ وهذا أبلغ في 
الإعجاز. وقيل: إن الله تعالى أمره أن يضرب حجراً بعينه بيّنه الموسى عليه السلام؛ 
ولذلك ذكر بلفظ التعريف . قال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع عليه موسى ثوبه 
لما اغتسل » وفرّ بثوبه حتى بَرَأه الله مما رماه به قومه. قال أبن عطية : ولا خلاف أنه كان 
حجراً منفصلاً مربّعاً» تطرد من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسىء وإذا استغنوا عن 


)١(‏ كذا في بعض نسخ الأصل . وعين الركبة (براء مضمومة وباء موحدة): نقرة في مقدمها عند 
الساق» ولكل ركبة عينان؛ على التشبيه بنمرة العين الحاسة . ٠‏ وفى البعض الآخر: لاعين الركية» (براء 
مفتوحة وياء مثناة من تحت) وهي مفجر ماء البئر ومنبعها. 
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قلت: ما أوتي نبيّنا محمد يكقةِ من نبع الماء وأنفجاره من يده وبين أصابعه أعظم 
في المعجزة؛ فإنا نشاهد الماء يتفجّر من الأحجار آناء الليل وأناء النهار؛ ومعجزة نبيّنا 
عليه السلام لم تكن لنبيّ قبل نبيّنا يك يخرج الماء من بين لحم ودم!. روى الأثمة 
الثّمَات والفقهاء الأثبات عن عبد الله قال: كنا مع النبئ يك فلم نجد ماء فأتِيَ بتر" 
فأدخل يده فيه؛ فلقد رأيت الماء يتفجّر من بين أصابعه ويقول: «حيّ على الطهور». قال 
الأعمش: فحذثني سالم بن أبي الجَعْد قال قلت لجابر: لفن خا 33 ألفاً 
ولسسيفاتة : افظ السنائي: 


السابعة ‏ قوله تعالى : « تَد عَلمَ كل أنّاس مَشْرَبَهُم :> يعني أن لكل سِبْط منهم 
غيفا فنعرفيا لا يقر من غيرها ‏ والعشوت: موضع الشرب. وقيل: المشروب. 
والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب » وهم ذُرية ة الاثني عشر أولاد يعقوب 
عليه السلام؛ وكان لكل سِبْط عَيْنُ من تلك العيون لا يتعذاها. قال عطاء: كان للحجر 
أربعة أوجه » يخرج من كل وجه ثلاث أعين ؛ لكل سبط عين لا يخالطهم سواهم . 
وبلغنا أنه كان في كل سبط خمسون ألف مقاتل سوى خيلهم ودوابهم. قال عطاء: كا 
يظهر على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على الحجر فيعرق أوَّلاً ثم 

الثامنة ‏ قوله تعالى لكُلُوا وَأَشْرَبُوا4 في الكلام حذف تقديره وقلنا لهم كلوا المنّ 
والنلوق» وآقتريوا الماء المتتكر مه التحجر الننتضل :طاولا تنثؤا 4 أي لا تفسدوا . 
ا ل ا يقال : عَيِيَ يَعْنَى عَثِياً وعثا يَعْثُو عْتْوَاَّء وعاث 
يَعِيث عَيْثاً وعُيُوئاً ومَعَاثاً؛ والأوّل لغة القرآن. ويقال: عَثْ يَعَتْ في المضاعف: أفسد؛ 
ومنه العْنّة» وهي السّوسة التي تَلْحَس الصّوف. و ظمُفْسِدِينَ4 حال؛ وتكرر المعنى 
تأكيداً لاختلاف اللفظ . وفي هذه الكلمات إباحة النعم لجح يم يي 
والنهى عنها . 


000 التور (بالتاء المثناة) : إناء من صَفْر أو حجارة يشرب منه أو يتوضاً. 


7 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
[11] # وإ فُلْشْم يَدمُوى أن نضِيرَ عَلَ كلكام وَاحِرٍ أذ لا ريكَ يج تا مك تَنِتٌ 


. 


له 


2 على و2 ل ص َال تكد ك1 7 


الأرْض من بَقلهَا وَقِنَّإِنَها وَفُومِهًا وَعَدَيِسا وَيَصَلِهَا قَالَ 
ادقن ليه فر اقيواراة مضو اسطم كاسالذ ويد 6 ماده 


وَالْمَسحكئة وَبَآمُو بمصبر يِب أله ذلِكَ ينهم وأ يورت ايت الله 
ويمور لبن بر ألْحَق مهيب َسْتَدُوت 4 . 


قوله تعالى : لإتزذات بترتي م قير على قار زور كاملا اللرل ير 
فل القهعين املا الدن والكلوق + وقد كرواع عيشهم الأوّل بمصر. قال الحسن: كانوا 
نتائى أهل كُرَاث وأبصال وأعداس» فنزعوا إلى ل رم 0 عكر السّوءء وأشتاقت 
طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم فقالوا: لن نصبر على طعام واحد. وكنوا عن المنّ 
والسلوى بطعام واحد وهما أثنان لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخر؛ فلذلك قالوا: 
طعام واحد. وقيل: لتكرارهما في كل يوم غذاء؛ كما تقول لمن يداوم على الصوم 
والصلاة والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. وقيل: المعنى لن نصبر على 
الغنى فيكون جميعنا أغنياء فلا يقدر بعضنا على الاستعانة ببعض ؛ لاستغناء كل واحد منّا 
بنقسنه:.وكذلك كانوا» فهنع أول :من اتخل الغبيد اكد 


قوله تعالى الكل طتاء 4 اللطنام بطل عل ما طلسم ده يُشرب؛ قال الله تعالى : 
ل رَمَنْ لم يَطْعَمْهُ فإنهُ مني 4 وقال: «الَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جُناح فِيمًا 
طَعِمُوا4 أي ما شربوه من الخمرء على ما يأتي بيانه"2. وإن كان السلوى العسل- كما حكى 
المؤرّج - فهو مشروب أيضاً. وربما خصن بالطعام البَّدٌ والتمدء كما في حديث أبي سعيد 
الْحَدْرِيٌ قال: كنا نُخْرجٍ صدقة الفطر على عهد رسول الله يَكِ صاعاً من طعام أو صاعاً من 


)١(‏ العكر (بكسر أوّله وسكون ثانيه): الأصل. قيل: العادة والديدن. والدكر بالسبريلك” دَرْدِيٌ 
كل شيء . 
(؟) راجع 797/1. 


شعير؛ الحديث . والعرف جار بأن القائل: ذهبت إلى سوق الطعام» فليس يفهم منه إلا 
موضع بيعه دون غيره مما يؤكل أو يُشرب. والطّعْم (بالفتح): هو ما يؤدّيه الذوق؛ 
تقال ملعمه ا . والطغم أيضاً: ما يشتهى منه؛ يقال: ليس له طعم. وما فلان بذي - 
طعم : إذا كان غقًا . والطّعم (بالضم) : الطعام؛ قال أبو خراش 
أَردٌ شجاعًَ الطلنن لتو" تفلميفة وأُويِكُ غيري من عِيالِك لِكِ بالطَغم 
وأغتبق الماء القَرَاحَ فأنتهي إذا الزادٌ أمسى 0 ذا طَعُْم 
أراد بالأوّل الطعام» وبالثاني ما يُشتهى منه. وقد طَعِم يَطْعَمٌ فهو طاعم إذا أكل 
وذاق؛ ومنه قوله تعالى: لرَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ َانّه مني » اي .من لم يذقه: وقال: «قَاذًا 
طَعِمْتمْ فَانْتَشِرُوا» أي أكلتم. وقال رسول الله يَكِْهٌ في زمزم : «إنها طَعامٌ طَهْمٍ وشِفَاءُ 
7 واستطعمني فلان الحديث إذا أراد أن تحدّثه. وفي الحديث : «إذا استطعمكم 
الإمامٌ فأطعموه». يقول: إذا استفتح فافتحوا عليه . وفلان ما يَطعَم النوم إلا قائما. وقال 
الشاعر : 
انا تعند طتير الخدو د ما تَطْعَم النومً إلا صِيام”* 
قوله تعالى : لقَادْعٌ لَنَا رَبك يُخْرِجْ لنا ما تنيت الأْضٌ» لغة بني عامر «فادع» بكسر 
العين لالتقاء الساكنين؛ يرون المعتل مجرى الصحيح ولا يراعون المحذوف. و ايُخْرِج» 


)١(‏ في ديوان الهذلين واللسان مادة (طعم): (قد تعلمينه». 
(؟) المزلج: من معانيه البخيل. والملزق بالقوم وليس منهم. وكلاهما محتمل . 
() أي يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام . 
(4) كذا في نسخ الأصل. ووجرة (بفتح فسكون): موضع بين مكة والبصرة. والذي في كتب اللغة 
ومعاجم البلدان: 
مانا يختلية ضغير اللشتدو دلا تطعم الماء إلا صياماً 
وقبله : ظ 1 
نأما سو عامر بالنسار غداة لقونا فكانوا نعاماً ‏ 
وهو شري أ خحازم. :وخطمة (بفتح فسكون): موضع أعلى المدينة. وفي اللسان بعد البيت: 
«يقول: هي صائمة منه لا تطعمه؛ قال. . .. وذلك لأن النعام لا ترد الماء ولا تطعمه . 


5175 الجرّء الأول من تفسير القرطبي : 
اللام » وضعفه الزجاج . و ١‏ من » » في قوله ١‏ مِمّا ؛ زائدة في قول الأخفش » وغير 
زائدة في قول سيبويه؛ لأن الكلام موجب. قال النحاس: وإنما دعا اللأخفش إلى هذا 
لأنه لم يجد مفعولاً ل #يُخرج» فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً. والأولى أن يكون المفعول 
محذوفاً دل عليه سائر الكلام؛ التقدير: يخرج لنا مما تُنبت الأرض مأكولاً. ف «من» 
الأولى على هذا للتبعيض» والثانية للتخصيص . و لامِنْ بَقْلِهَا بدل من «ما» بإعادة 
الحرف. طوَقِتَائِهَا4 عطف عليه» وكذا ما بعده؛ فاعلمه. والبَمْلُ معروفء وهو كل 
نباف ل لفاساف. .و الشككر:: .ها لوسيا 0 والقِماء أيضاً معروف» وقد تضم قافه»؛ وهي 
قراءة يحيى بن وَنْاب وطلحة بن مُصَّتَفء لغتان والكسر أكثر. وقيل في جمع قِنَاء : 
قَتَائيَ ؛ مثلٌ عِلْبَاء وعَلابِيَ ؛ إلا أن قثاء من ذوات الواو؛ تقول: أقثأتٌُ القوم؛ أي 
أطعمتهم ذلك : 


[وقَتَأت”'' القِدْرَ سكنت غليانها بالماء؛ قال الجَمْدِىٌ: 


و 
ع 


تفور علينا قِدْرّهم فنَّدِيمُها وتَقَمَؤُها عنّا إذا حَمْيُها غلا 

وفئأت الرجل إذا كسرته عنك بقول أو غيره وسكنت غضبه : وعدا حتى أفثأ ؛ 
أي أغيا وانبهر. وأفثأ الْحَرٌ أي سكن وفبّر. ومن أمثالهم في اليسير من البرّ قولهم : إن 
الرَثِيئة تفئأ في الغضب » . وأصله أن رجلاً كان غَضِبٍ على قوم وكان مع غضبه 
جائعاً » فِسَفَوْه رَئِيئة فسكن غضبه وكف عنهم. الرثيئة : اللبن المحلوب على الحامض 
لتخثر» رثأت اللبن دنا إذا حلبته على حامض قَحُثِرَ؛ِ والاسم الوّثيئة. وارتثأ اللبن 
خثر]. 

ظ وروى ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن يكير حدّثنا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت أمّي تعالجني للسّمْنة» تريد أن تُدخلني 
على رسول الله يكو فما استقام لها ذلك حتى أكلت القِنّاء بالؤُطب فسَمِنتٌ كأحسن 
سمنة . وهذا إسناد صحيح . 


)١(‏ الكلام الموضوع بين المربعين نقله المؤلف من معاجم اللغة سهواً على أنه من مادة «قثأ» 
بالقاف؛ والواقع أنه من مادة «فثأ» بالفاء. ظ 


6 "١ سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 


قوله تعالى: طوَقُومِهًا» اختلف في الفوم» فقيل: هو الثُوم؛ لأنه المشاكل 
امل . روأه جُوَيْر عن الضحاك . والثاء تبدل من الفاءء كما قالوا: مغافير ومغاثير”'' . 
وَحَدث لة 0 0 0 مسعود (اثومها» بالثاء المثلثة ؛ وروي ذلك عن ابن 


كانك 5 إذ ذاك ا فيها القَرَادِيبث والفومان والبطل ‏ 
الفراديس : واحدها فرديس . وكَرْم مُمْرْدس ؛ 7 معرّش . 
وقال حتان 5 


واقضع اتتادة لناء الأضنول طعامكم الوم والْحَوْقّل 
يعني الثوم والبصل ؟ هنوك الكسائي والعرون شكيل: وقيل : الفوم الحنطة؛ روي 
عن ابن عباس أيضاً وأكثر المفسرين؛ واختاره النحاس» قال: وهو أؤلى» ومن قال به 
أعلى » وأسانيده صحاح ؛ وليس جُوَيْير بنظير لروايته؛ وإن كان الكسائي والفراء قد اختارا 
القول الأوّل» لإبدال العرب الفاء من الثاء؛ والإبدال لا يقاس عليه؛ وليس ذلك بكثير في 
كلام العرب . وأنشد ابن عباس لمن سأله عن الفوم وأنه الحنطة» قول أَحَيْحَة بن الجلاح : 
قد كنت أغتى الناس شخصاً واجداً ورَدَ المدينة عن زراعة قُومٍ 
وقال أبو إسحاق الزجاج: وكيف يطلب القوم طعاماً لا يد فيه» والبرّ أصل 
الغذاء! . وقال الجوهري أبو نصر: الفوم الحنطة . وأنشد الأخفش : 
قد كنت أحسبئني كأغنى واجد ندل العتديعة عن زراعة فوا 
وقأل ابن دزي النومة الخملة )بواشن: 


قال ديب "الا اانه , بكَقَّهوِفومةأو تتويفيان 


() المغافير: قيل: هو صمغ يسيل من شجر العرفط رائحته ليست بطيبة . 
48 في الأغاني )١١١/1١(‏ طبع أوروبا: «عن زراعة فول». وقبل البيت: 
ولقد نظرت إلى الشموس ودونها حرج من الرحمن غير قليل 
وعلى هذا فالقافية لامية. 
(') في بعض الأصول: «وقال رئيسهم». الربى. (ومثله الربيئة): . العين والطليعة الذي ينظر للقوم 
اثلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه. 


”ع الجزء الأول من نفسير القرطبي 

والهاء في ١كَفَه)‏ غير مشبعة. وقال بعضهم: الفُوم: الحِمّص؛ لغة شاميّة . وبائعه 
فاميّ» مغيّر عن فوم ؛ لأنهم قد يغيّرون في النسب ؛ كما قالوا: سُهْلِيَ ودُهْرِيّ . ويقال: 
فَرّموا لنا؛ أي اختبزوا. قال الفرّاء: هي لغة قديمة. وقال عطاء وقتادة: القُوم كل حب 


و ءة. 


ع-. 

مسألة ‏ اختلف العلماء في أكل البصل والثوم وما له رائحة كريبة من سائر 
البتول. فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك؛ للأحاديث الثابتة في ذلك. وذهبت 
طائفة من أهل الظاهر - القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضاً ‏ إلى المنع . 
وقالوا : كل ما مع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به. واحتجّوا بأن 
رسول الله مَك سمّاها خبيثة؛ والله عز وجل قد وصف نبيّه عليه السلام بأنه يحرّم 
الخبائث . ومن الحجة للجمهور ما ثبت عن جابر أن النبئ يل أَتَىَ بِبَدْر”'؟ فيه 
حَضِرات من بقول فوجد لها ريحاً؛ قال: فأخير بما فيها من البقول؟ فقال: «قرّبوها» 
- إلى بعض أصحابه كان معه ‏ فلما رآه كره أكلها » قال  :‏ كُلْ فإنّي أناجي من لا 
تناجي» . أخرجه مسلم وأبو داود. فهذا بَيّنُ في الخصوص له والإباحة لغيره. وفي 
صحيح مسلم أيضاً عن أبي أيوب أن النبيّ يك نزل على أبي أيوب» فصنع للنبي 36 
طعاماً فيه ثُوم » فلما رُدَ إليه سأل عن موضع أصابع النبيّ يك ٠‏ فقيل له : لم يأكل . 
ففزع وصعد إليه فقال : أحرامٌ هو ؟ قال النبئ يَكاِةٍ : « لا ولكني أكْرهّه » . قال : فإني 
أكره ما تكره أو ما كرهت» قال: وكان النبيّ يك يُؤْتَى (يعني يأتيه الوحى). فهذا نصّ ' 
على عدم التحريم. وكذلك ما رواه أبو سعيد الخُدْرِيَ عن النبّ يَلِتِ حين أكلوا النّوم 
زمنَ حير وفتحها: 'أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحلّ الله ولكنها شجرة أكره 
ريحها». فهذه الأحاديث تُشعر بأن الحكم خاصّ به. إذ هو المخصوص بمناجاة المَلّك . 
لكن قد علمنا هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في هذا 
الحكم حيث قال: «من أكل من هذه البقلةٍ الثوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم 


(1) في الأصول: «بقدر». والتصويب عن سئن أبي داود. يعني بالبدر الطبق؛ شبه بالبدر 
لاستدارته. ! 


اعضوزة التق 5 الآ اه 
لت لل 1 


والكوّاث - فلا يَقْرَيَنَ مسجدنا فإن الملائكة تتأدّى مما يتأذّى منه بنو آدم » . وقال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في حديث فيه طول: إنكم أيها الناس» تأكلون شجرتين لا 
أراهما إلا خبيثتين : هذا البصل والثوم . ولقورايك وسيول اله 355 [ذا ون وبكهما 
من الرجل في المسجد أمر به فأُخُرج إلى البقيع» فمن أكلهما فَلْيُمتْهما طبخاً. خرّجه 
قوله تعالى : #وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهًا4ك العدس معروف. والعذسة : و تحرج 
بالإنسان» وربما قتلت . وعَدَنّ : رَجْرَ للبغال؛ قال: 
عَدَنْ مالِعبَادٍ عليكِ إمارةٌ 2 تجوت وهذا تحملين طليق''' 


الك ذه الزرطه: والكدّح أيضاً؛ يقال : عدسه. وعَدّس في الأرض : ذهب 
فيها. وعَدَّستْ إليه المنيّة أي سارت؛ قال الكمَيْت : 

أكلّنها مَوْلَ الظلام ولم أزَّلْ أخا الليل مَعْدوساً إلى وعادسًا 
أي يسار إِلَي بالليل. وعَدَنْ: لغة في حَدس؛ قاله الجوهري. ويؤْرُ عن النبي يه من 
حديث علي أنه قال: «عليكم بالعدس فإنه مبارّك مقدّس وإنه يرق القلب ويكثر الدّمعة فإنه 
بارك فيه سبعون نبياً آخرهم عيسى ابن مريم»؛ ذكره الثعلبي وغيره. وكان عمر بن عبد 
العزيز يأكل يوماً خبزاً بزيت» ويوماً بلحم”"؛ ويوماً بعدس . قال الْحَلِيمِيَ: والعدس 
والزيت طعام الصالحين ؛ ولو لم يكن له فضيلة إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه السلام في مديئته 
لا تخلو منه لكان فيه كفاية. وهو مما يخفف البدن فيخف للعبادة» ولا تثور منه الشهوات 
كما تثور من اللحم . والحنْطة من جملة الحبوب وهي الفوم على الصحيح» والشعير قريب 
منها وكان طعام أهل المدينة» كما كان العدس من طعام قرية إبراهيم عليه السلام؛ فصار 
لكل واحد من الحبتين بأحد النبيين عليهما السلام فضيلة. وقد روي أن النبي يِه 


. البيت ليزيد بن مفرغ‎ )١( 
في بعض نسخ الأصل: «بملح».‎ )1( 


4 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
لم يشبع هو وأهله من حْبز بد ثلاثة أيام متتابعة منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عزّ وجل . 

قوله تعالى: طثَالَ أتَستئدِلُونَ الَّذِي هُوَ أذى بِالَّذِي هُرَ خَيْرُ4 الاستبدال: وضع 
الشيء موضع الآخر؛ ومنه البدل» وقد تقدّم. و «أذْنَى» مأخوذ ‏ عند الزجاج ‏ من الذَّنْوَ 
أي القَؤْب في القيمة؛ من قولهم : تَوْبٌ مقارب؛ أي قليل الثمن . وقال علىّ بن سليمان : 
هو مهموز من الدنيء البيّن الدناءة بمعنى الأخسء إلا أنه خفف همزته. وقيل: هو 
لتطؤّفها. وقرىء في الشّوادٌ أدنى2». ومعتى الآية: أتستبدلون البَقّْل والقِنّاء والفومَ 
والعَدّس والبّصل الذي هو أدنى بالمنّ والسَّلْوَى الذي هو خير. 

واختّلف في الوجوه التي توجب فضل المنّ والسَلْوَى على الشيء الذي طلبوه 
وهي خمسة : 

الأول ربيوج ادس بابالسا إلى الس بولمارير 0 اد 
قاله الزجاج . 

الثاني لما كان المنّ والسلوى طعاماً منّ الله به عليهم وأمرهم بأكله وكان في 
استدامة أمر الله وشكر نعمته أجر ودُّحْدِ في الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه 
الخصائل» كان أدنى فى هذا الوجه. 

الثالث ‏ لما كان ما منّ الله به عليهم أطيب وألذ من الذي سألوه» كان ما سألوه 
أدنى من هذا الوجه لا محالة . 

الرابع ‏ لما كان ما أَعْطُوا لا كُلْفَةَ فيه ولا تعب. والذي طلبوه لا يجيء إلا بالحرث 
والزراعة والتعب» كان أدنى . ظ 

الخامس ‏ لما كان ما ينزل عليهم لا مزية في حِلّه وخلوصه لنزوله من عند الله 
والحبوب والأرض يتخللها البيوع والغصوب وتدخلها الشّبه» كانت أدنى من هذا 
الوجه . 


010( كذا في : نسخ الأصل: والذي في كتب الشواذ: «أدنأ بالهمز» وهي قراءة زهير ير الفرقبي» . 


#سوازاة الق ةع الك > ْ 
ا ]1 


مسألة ‏ في هذه الآية دليل على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلدّات» وكان 
النبّ يخِ يحبّ الحَلُوى والعَسّل» ويشرب الماء البارد العَذْبِ؟ وسيأتي هذا المعنى في 
«المائدة7؟) و والصير "2 إن شاء الله مستوفىٌ . 

قوله تعالى: لاهْيطُوا مضراً» تقدّم معنى الهبوط”"؛ وهذا أمر معناه التعجيز؛ 
كقوله تعالى: #قُل كُونُوا حِجَارَةً أؤ حَدِيْداً». لأنهم كانوا في المّيه وهذا عقوبة لهم. 
وقيل: إنهم أعطوا ما طلبوه. و «مِضْراً» بالتنوين منكّراً قراءة الجمهورء وهو خط 
المصحف . قال مجاهد وغيره: فمن صَرَّفها أراد مرا من الأمصار غير معيّن. وروى 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: #اهْيِطُوا مِضْراً» قال: مِضْراً من هذه الأمصار. وقالت 
طائفة ممن صَرَّفها أيضاً: أراد مِصّْرَ فرعون بعينها. استدل الأولون بما اقتضاه ظاهر 
القرآن من أمرهم دخول القرية» وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد النّيه. 
واستدلٌ الآخرون بما في القرآن من أن الله أؤرث بني إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم. 
وأجازوا صرفها. قال الأخفش والكسائي : لخفتها وشبهها بهند ودّعْد؛ وأنشد: 

لم تتلقّع بفضل مقزرها 2 هتعد ولم تُسْقَ دَعْدُ في العُلّب"" 

فجمع بين اللغتين. وسيبويه والخليل والفرّاء لا يجيزون هذا؛ لأنك لو سَّمّيت امرأة 
بزيد لم تَصُرف. وقال غير الأخفش : أراد المكان تَصَّرف . وقرأ الحسن وأْبانَ بن تَِْبِ 
وطلحة: ١يِضْرَ؛‏ بترك الصرف. وكذلك هي في مصحف أَبَّ بن كعب وقراءة ابن 
مسعود. وقالوا: هي مصر فرعون. قال أشهب قال لي مالك: هي عندي مصر قريتك 
مسكن فرعون؛ ذكره ابن عطية. والمصر أصله في اللغة الحدّ. ومصر الذار: حدودها. 
كاين نارص بويقالة رن الدل فك ركتروة قن اروطهم تأكلترى فلن اذاو بشورهاة 
أي حدودها؛ قال عَدِيّ : 


وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد قصل 


.7١9 راجع ص‎ )( .175/٠١ راجع 757/7. (؟) راجع‎ )١( 
ايت لجرير والعلب: أقداح من جلود يحلب فيها اللبن ويشرب. يقول هي حضرية رقيقة العيش‎ 44 
لا تلبس لبس الأعراب ولا تتغذى غذاءهم. (شرح الشواهد).‎ 


2 الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #إفَإنٌ لك م سأك 4 (ما» نصب بإن. وقرأ ابن وَثَّاب والنَّحْعِيّ 
«سألتم» بكسر السين؛ يقال: سألت وسلت بغير همز. وهو من ذوات الواو» بدليل 
قولهم : يتساولان. ومعنى 9ضَرِبَت عَلَيْهمُ الذُله وَالمَسْكتَة4 أي ألزموهما وقّضِيَ عليهم . 
بهما؛ مأخوذ من ضرب القبابء قال الفرزدق في جُرير: 

ضربث عليك العنكبوثٌ بتٌسجها 2 وتَضَى عليك به الكتابُ المُنرّلُ 

وضرب الحاكم على اليد؛ أي حمل وألزم. والذَّلّة: الذّلَ والصّغار. والمسكنة: الفقر. 
فلا يوجد يهوديّ وإن كان عَنِيَاً خالياً من زِيّ الفقر وخضوعه ومهانته. وقيل: الذلة فرض 
الجزية؛ عن الحسن وقتادة. والمسكنة الخضوع» وهي مأخوذة من السكون؛ أي قلل 
الفقر حركته؛؟ قاله الزجاج . وقال أبو عبيدة : الذّلة الصَّغار. والمسكنة مصدر المسكين . 
وروى الضحاك بن مُزاحم عن ابن عباس : «وضَرِبَتْ عليهم الذَّلةَ والمسكنة» قال: هم 
أصبحاب القتالات 37 

قوله تعالى: #وبَاءٌوا» أي انقلبوا ورجعوا؛ أي لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام في دعائه ومناجاته:'«أَبُوءُ بنعمتك علي» أي أُقِرَ بها وألزمها نفسي. وأصله في 
اللغة الرجوع؛ يقال باء بكذاء أي رجع به. وباء إلى المَبّاءة ‏ وهي المنزل - أي رجع . 
والبواء: الرجوع بالقَوّد. وهم في هذا الأمر بواء؛ أي سواءء يرجعون فيه إلى معني 
واعف قال الماع 37 


ألا يِه البيطاءت, تتقَى محارِمّنا لا يَبوُوْ الدّم بالدّم 
فآبوا بالتُهابٍ وبالسّبايَا ‏ وبْنَابالملوك" مُصَقدِينَا 


أي رجعوا ورجعنا. وسو ‏ اخو اي 0 


0010 في تفسير أبن كثير: «.. . القباللات يعني الجزية». 

00 5 (عن شرح الشواهد) . 

لوه البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبيٍ ولا شاهل فيه» إذ الرواية فيه: «فابوا. .. وأبنا» ومادة 
«اب» غير مادة (باء» وإن كان معنى المادتين واحدا. 05 راجع ص .١55‏ | 


*؟ د سضورة القاةقء الآية + 1> 
ل ا 3 


قوله تعالى: «ذَلِكَ» «ذلك» تعليل. #بِأَنَهُم كائوًا يَكْفْرُونَ4 أي يكذبون #ابآيّات 
الله أي بكتابه ومعجزات أنبيائه؛ كعيسى ويحيى وزكريا ومحمد عليهم السلام. 
«رَيَقئلُونَ التّبيّيْن#4 معطوف على «يكفرون». ورُوِيَ عن الحسن ايُمَتلُونَ) وعنه أيضاً 
كالجماعة. وقرأ نافع «التَّبِيئِينَ؛ بالهمز حيث وقع في القرآن إلا في موضعين: في سورة 
الأحزاب: «إِنْ وَعَبتْ نَفْسَهَا لِلنََ إِنْ أرَا045©. و الا تَدْخْلُوا بُيُوتَ النَِيَ إلا فإنه 
قرأبلا مَدُ ولا همز. وإنما ترك همز هذين لاجتماع همزتين مكسورتين. وترّك الهمر في 
جميع ذلك الباقون. فأمّا من همز فهو عنده من أنبأ إذا أخبر؛ واسم فاعله مُنِْىء. ويجمع 
نبيء أنبياء» وقد جاء فى جميع نبي ثبآء؛ قال العباس بن مِزْدّاس السُّلمِيَ يمدح 

يا خائم الْبَّآءِ إنك مُوْسَلُ بالحق كل هُدَى السبيل مُداكًا 
هذا معنى قراءة الهمز . واختلف القائلون بترك الهمز؛ فمنهم من اشتق تق اشتقاق من همز. 
ثم سهّل الهمز. ومنهم من قال: هو مشتق من نبا يَنْبُو إذا ظهر. فالنبيَ من النبوّة وهو 
الارتفاع؛ فمنزلة النبيَّ رفيعة. والنبيّ بترك الهمز أيضاً الطريق» .فسُّمّىَ الرسول نَبيَا 
لاهتداء الخلق به كالطريق؟ قال الشاعر”"': 

لأصبح رُئْساً فاق الحصّئى كيان اسن مين الكسانين 
رَتَمْت الشيء : كسرته؛ يقال : رتم أنفه ورثمه» بالتاء والثاء جميعا أ. والرتم أيضاً المرتوم 
أي المكسور. والكائب اسم جبل. فالأنبياء لنا كالسّيُل في الأرض : ويروى أن رجلا 
قال للنبى يَكلِِ: السلام عليك يا نبيء الله؛ وهمز. فقال النبئ يَكخِ: «لسث ينبيء الله 
وهمز ‏ ولكني نب الله؛ ولم يهمز. قال أبو علىّ: ضَعّف سند هذا الحديث؛ ومما 
يقوّي ضعفه أنه عليه السلام قد أنشده المادح: #يا خاتم البَآء . . .* ولم يُؤْثر في ذلك 
إنكار. 


(1) راجع 11١/15‏ و118. 
ف هو أوس بن حجر (كما في اللسان). 


نضرة. الجزء الأول من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لبِمَيْرِ الحَقٌّ» تعظيم للشّنعة والذّنب الذي أتوه. 

فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصح أن يُقتلوا بالحق؟ ومعلوم أن الأنبياء 
معصومون من أن يصدر منهم ما يُقتلون به. قيل له: ليس كذلك ؛ وإنما خرج هذا مخرج 
الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق؛ فكان هذا تعظيماً للشّنعة عليهم ؛ ومعلوم أنه لا يُقتل 
نبيَ بحق» ولكن يُقتل على الحق؟ فصرّح قوله: ظبعَيْرٍ الحقّ» عن شنعة الذنب 
ووضوحه؛ ولم يأت نبي قط بشيء يوجب قتله . ْ ظ 

فإن قيل: كيف جاز أن يخلّي بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم 
وزيادة في منازلهم ؛ كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بيغذلان لهم . 
قال ابن عباس والحسن: لم يُقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكلّ من أمر 
بقتال نصِر. 

قوله تعالى: #ذَلِكَ بمًا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 «ذلك» رد على الأوّل وتأكيد 
للإشارة إليه. والباء في «بما» باء السبب. قال الأخفش: أي بعصيانهم. والعصيان: 
خلاف الطاعة. واعتصت التّواة إذا اشتدّت. والاعتداء: تجاوز الحدّ في كل شيء؛ 
وعرف في الظلم والمعاصي . 
[ 77 ] 8 إن الَذِنَ مَامنُوأ وَالّذِرت هَادُوأ وَالتصدرئ وَأَلصَدعِيتَ مَنْ ءامن يله وَالْيَوَمٍ 

الآيز وَعَلَ عَلِسًا كَل بره عند يهم دَلَا حَرْكُ عل ولا هم 

شك 4 . 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #إِنَّ الَّذِينَ آمَنوا» أي صدّقوا بمحمد يقِِ. وقال سُفيان: 
المراد المنافقون. كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم؛ فلذلك قَرَنهم باليهود 
. والنصارى والصابئين» ثم بِيّن حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم . 

الثانية - قوله تعالى: وَالَّذِينَ مَادُوا» معناه صاروا يهوداً؛ نُسِبوا إلى يهوذا وهو 
أكبر ولد يعقوب عليه السلام؛ فقلبت العرب الذال دالاً؛ لأن الأعجمية إذا عربت غُيَرت 


؟ - سورة البقرة: الآية: 57 اع 


عن لفظها ٠‏ وقيل وسيب يي قات : تاب . والهائد: الثائبة؛ 
قال الشاعر: 


إني أمرؤ من حبّه هائد 


أى تانج رودن 0 0 مُدْنَا إلَيِكَ» أي تُبْنَا. وهاد القوم يهودون مَوْداً وهيادة إذا 


تابوا. وقال أبن عرفة: « : ليك» أي سكنًا إلى أمرك . وو وي 
فال * ومله قوله تعالى : 8 7 اموا وََلَّذِينَ هَادُوا». وقرأ أ, بو السَّمّال: «هادوًا) 
بفتح الدال. 


الثالتة ‏ قوله تعالى: لوَالتّصَارَى4 جمعء. واحده تَضُرانيَ. وقيل: تَصْرَان 
بإسقاط الياء؟ وهذا قول سيبويه. والأنثى نصرانة ؛ كندمان وندمانة. وهو نكرة يعدف 
بالألف واللام؛ قال الشاعر"'" : 


صدّث كما صدّ عما لا يَحِلُ له ساقي تَصَارَّى قبيل الفضح"'' صُوَام 
فوصفه بالتكرة. وقال الخليل : واحد النصارى تَصّريّ ؛ كمَهْرِيٌ ومَهارَّى . وأنشد سيبويه 
شاهدا على قوله : 

تدراة إذا ؤان الفنححا مككتا ويُضحي 7 وهو يران شامس 
وأنشد : 

كلكاقيا حون واسيعة رانيهنا كما يعدت نضوانة ل تعلفي؟ 


يقال: أسجد إذا مال. ولكن لا يستعمل تصران وتّصرانة إلا بياءي النسب ؟ لأنهم قالوا: 
رجل نصرانيّ وأمرأة نصرانية . ونّصّره: جعله تصرانيًاً. وفى الحديث : «فأبواه يُهَوَدانِهِ أو 
يُتصرانه». وقال عليه السلام : ولا يسمع بي أحد من هذه الأمة يودي ولا نصراني 


)1١(‏ هو النمر بن تولب. يصف ناقة عرض عليها الماء فعافته. 
ف 0 «الصبح) بالباء . والتصويب عن كتاب سيبوية . والفصح . فظر النصارى» وهو 
عيل. 


فو الت لأبي الأخرز الحماني» يصف نافتين طأطأتا رءوسهما من الإعياء. فشبه رأس الناقة 8 
النصرانية إذا طأطأته في صلاتها. (عن شرح القاموس واللسان). 


04 الجزء الأول من نفسير القرطبي 

ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» ولسجارت سمو على ير 
يستعمل واحدها؛ وقياسه النصرانيون. ثم قيل : سوا بذلك لقرية تسمّى «ناصرة» كان 
ينزلها عيسى عليه السلام فتُسِب إليها فقيل: عيسى الناصريّ؛ فلما نسب أصحابه إليه قيل 
النصارى؛ قاله أبن عباس وقتادة. وقال الجوهري: ونصران قرية بالشام يُنسب إليها 
النصارى» ويقال ناصرة. وقيل : سوا بذلك لنصرة بعضهم بعضاً؛ قال الشاعر: ‏ 


كنثٌ لهم من النصارى جارا 


وقيل : سُمُوا بذلك لقوله: 9مَنْ أنْصَارِي إِلَى اللرقَالَ الْحَوَارِيُونَ َحْنٌ أنْصَارٌ الله . 

الرابعة - قوله تعالى : #والصَابِئِينَ4 جمع صابىء» وقيل: صاب ؛ ولذلك أختلفوا 
في همزهوء وهمزه الجمهور إلا نافعاً. فمن همزه جعله من صَبأتِ التجوم إذا طلعت» 
وصبأت ثنِية الغلام إذا خرجت . ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو إذا مال. فالصابىء في 
اللغة : فق شرع :ومال دن ين إلى دين ! ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ. 
فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب . 

الخامسة ‏ لا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل كتاب ولأجل كتاء يهم جاز نكاغ 
نسائهم وأكل طعامهم ‏ على ما يأتي بيانه في المائدة90) - وضَرْبٌ الجزية عليهم ؛ على ما يأ في 
سورة«ابراءة”"2؛إن شاء الله . وأختّلف في الصابئين؛ فقال السُّدَي : هم فرقة من أهل الكتاب» 
وقاله إسحاق بن رَاهَوَيْه . قال أبن المنذر وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة 
من أهل الكتاب . وقال أبو حنيفة : لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم . وقال الخليل: هم 
: قوم يُشْبه دينهم دين النصارىء إلا أن قبلتهم نحو مهبّ الجنوب؛ يزعمون أنهم على دين نوح 
عليه السلام. وقال مجاهد والحسن وأبن أبي تجيح: هم قوم تركب دينهم بين اليهودية 
' والمجوسيّة. لا تؤكل ذبائحهم. أبن عباس : ولا تنكح نساؤهم . وقال الحسن أيضاً وقتادة 
هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرءون الرّبور ويصلون الخمس؛ راهم زياد 


)1( راجع 7/7/. 
ف راجع ١٠/4‏ . 


" - سورة البقرة» الآية: 51 0 


أبن أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة . والذي 
تحصّل من مذهبهم ‏ فيما ذكره بعض علمائنا ‏ أنهم مُوَحَدون معتقدون تأثير النجوم 
وأنها فعالة؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الإِصْطْخْرِيٌ القادر بالله بكفرهم حين سأله عنهم . 

السادسة - قوله تعالى: #8مَنْ آمَنَّ4 أي صدّق. و «مَن» في قوله: #مَنْ امَنَ4 في 
موضع نصب بدل من «الذين؟. والفاء في قوله: #فَلَهُم» داخلة بسبب الإبهام الذي في ' 
او القع لوقع اإدداد وعيرافي مرفي خب إنأ: :ريسن أذ يكرن قبن ان 
موضع رفع بالابتداءء ومعناها الشرط. و«امن» في موضع جزم بالشرطء والفاء 
الجواب. و «لهم أجرهم» خبر #من»» والجملة كلها خبر «إِنْ»؛ والعائد على «الذين» 
محذوف؛ تقديره من امن منهم بالله. وفي الإيمان بالله واليوم الآخر أندارج الإيمان 
بالرسل والكتب والبعث . 

السابعة - إن قال قائل : 55710108 دلَهُمْ أَجْدْمُمْ» و «امن» 
لفظ مفرد ليس بجمع» وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره. ماي 0 
الواحد والتثنية والجمع»: فجائز أن يرجع الضمير مفرداً ومثتىّ ومجموعاً؛ قال الله 
تعالى : وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَتِكَ4 على المعنى. وقال: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسِتَمعٌ إِلَيِكَ» 
على اللفظ . وقال الشاعر: < 

ألِمَا بِسَلْمَى عنكما إِنْ عَرَضْكُمَا وقُولاً لها عُوجِي على من تخَلْفُوا 
وقال الفرزدق : 
تعالَ فإِنْ عاهددّني لا تخوثتي نكن مثلّ من يا ذئبُ يصطحبان 

فحمل على المعنى. ولو حمل على اللفظ لقال: يصطحبء وتخلف. وقال تعالى: 
#وَمَنْ يُطع 21 وَرَسُولَهُ يُدْيِلْهُ جَنَاتِ» فحمل على اللفظ . ثم قال: خَالِدِينَ4 فحمل 
على المعنى؛ ولو راعى اللفظ لقال: خالدا فيها. وإذا جرى ما بعد «مَن» على اللفظ 
فجائز أن يخالف يه بعد على المعنى كما في هذه الآية. وإذا جرى ما بعدها على المعنى 
لم يجز أن يخالف به بعدُ على اللفظ؛ لأن الإلباس يدخل في الكلام. وقد مضى الكلام 
في قوله تعالى: لقلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَخْرَنُونَ2'”4. والحمد لله. ظ 


)١(‏ راجع ص 775 من هذا الجزء. 


در الجزء الأول من تفسير القرطبي 
الثامنة - رُوِيَ عن أبن عباس أن قوله: إن أَلّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا» الآية. 
00 اام ووس وبي بل يلة4 الآية. وقال غيره: 
3] < قإذكغةة ركفي زوقنا وخ او ران يتك ب وَوَوَأدْ وما فِيْهِ 
تلخ نئة 4 . 
سس جد 000 فَصَلْ حت ل 1 
م دَلِكَ قله لله عَلبَك و ِحْمَبُهُ لككثر من 


كزله تعال: تيات تيل د ارس 
تعالى: وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ فَرْقَهُمْ كَأنَهُ ظلّة7.4' قال أبو عبيدة: المعنى زعزعناه 
فأستخر جناه من مكانه . قال: وكل شيء قلعته فرمَيِتَ به فقد نتقته . وقيل : نتقناه رفعناه . 
قال أبن الأعرابيّ: الناتقُ الرافمٌ» والناتقُ الباسط» والناتق الفاتق. وآمرأة ناتق ومنتاق : 
كنيرة لز له وقال القن : : أخذ ذلك من تق السّقَاء وهو نفضه حتى تُقتلع الؤّيْدة منه. 
قال وقوله: «وإذ تكذْنا لْجَبلَ وى كَاَهُ ُلك قال: قُلع من أصله . 
وأختلف في الطور؛ فقيل #الطروات لتعرن الذي كل اللاعله موسر علب الجالاه 
وأنزل عليه فيه التوراة دون غيره؛ رواه أبن جريج عن أبن عباس . وروى الضحاك عنه أن 
الطور ما أنْبتَ من الجبال خاصة دون ما لم ينبت . وقال مجاهد وقتادة: أي جبل كان. إلا 
أن مجاهداً قال: هو أسم لكل جبل بالسريانية ؛ وقاله أبو العالية . وقد مضى الكلام هل وقع 
في القرآن ألفاظ مفردة غير معرّبة من غير كلام العرب في مقدمة الكتاب''؟. والحمد لله. ‏ 
وزعم البكري أنه سُّمّيَ بطور بن إسماعيل عليه السلام . والله تعالى أعلم . ظ 
القول فى سبب رفع الطور ظ 
وذلك أن موسى عليه السلام لماجاء بني إسراثيل من عند الله بالألواح فيها التوراة قا ظ 
لهم : خذوها والتزموها. فقالوا: لا! إلا أن يكلّمنا الله بها كما كلّمك. فصوقوا ثم أَحْيُوا . 
فقال لهم : خذوها. فقالوا لا. فأمر الله الملائكة فأقتلعت جبلاً من جبال فلسطين طوله 


0010 راجع 7/ 717. 00 راجع ص 588 من هذا الجرء . 


"١‏ - سورة البقرةء الآية: 57 و 514 “اع 
فرسخ في مثله؛ وكذلك كان عسكرهم؛ فجُعل عليهم مثل الظّلةء وأَنُوا ببحر من 
خَلَفِهِم؛ ونار من قبل وجوههم» وقيل لهم : خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيّعوهاء وإلا 
سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. لان 
العلماء: لو أخذوها أوّل مرة لم يكن عليهم ميثئاق. وكان سجودهم على شِقٌ؛ لأنهم 
كانوا يرقبون الجبل خوفاً؛ فلما رحمهم الله قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها 3 
ورّحم بها عباده» فأمرّوا سجودّهم على شق واحد. قال أبن عطية : والدي اا يضح سواء 
أن الله تعالى أخترع وقت سجودهم الإيمان [في قلوبهم 50 نهم آمنوا كرهاً وقلوبهم 
غير مطمكئنة بذلك : 

قوله تعالى: حُدٌوا» أي فقلنا خذوا؛ فحذف. اما اتَيتاك» أعطيناكم . 
#بقوّ :4 أي بجد وأجتهاد؛ قاله أبن عباس وقتادة والسذي. وقيل: بنيّةٍ وإخلاص . 
مجاهد : القوّة العمل بما فيه. وقيل : بقوّة؛ بكثرة درس. لوَآَذْكُرُوا مَا فِيه» أي تدبّروه 
وأحفظوا أوامره ووعيده» ولا تنسوه ولا تضيّعوه. 

قلكذه .نعلا سن المتصوة ميد : الكنوة: العم منتتفياها: 5 تلؤوتها باللبنان 
وترتيلها؛ فإن ذلك نَبْذٌّ لها؛ على ما قاله الشعبي وآبن عْيَيْنة؛ وسيأتي قولهما عند قوله 
تعالى: طنَبْدَ فَرِيقٌ من أَلَذِينَ أوتُوا ألْكِتَات2"”4. وقد روى النسائيّ عن أبي سعيد 
الحُدْرِيَ أن رسول شيك قال: «إنَّ مِن شر الناس رجلا فاسقاً يقرأ القرآن لا يَرْعَوِي إلى 
شيء منه) افتدكلة أن التقموةالسمل كماكا . وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ مَن لا خير 
فيه. فما لزم إذاً مَن قبلنا وأحذ عليهم لازمٌ لنا وواجبٌ علينا. قال الله تعالى: وَأْنبعُوا ٠‏ 
كن كا أن لَيِكُمْ من ربك:»”" . ذأيرنا باتباع كتابه والعمل بمقتضاه؛ لكن تركنا 
ذلك» كما تركت اليهود والنصارى» وبقيت أشخاص الكتب والمصاحف ل تفيد شيئا ؛ 
لغلبة الجهل وطلب الرياسة وأتباع الأهواء. روى الترمذيّ عن جُبَيْر بن تَقَيْر عن أبي 
الدرداء قال: كنا مع النبرة » فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: «هذا أوان 


. زيادة عن «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
.4١/7 راجم‎ )١( 
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4 الجزء الأول من تفسنير القرطبي 

يُختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء». فقال زياد بن لبيد 
الأنصاريّ: كيف يُختلس منا وقد قرأنا القران! فوالله لتَقْرَأنه ولتقرئته نساءنا وأيناءنا. 
فقال: «تكلئك أمّك يا زياد أن كنتٌ. لأَعْدَك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى فماذا تُغني عنهم» وذكر الحديث» وسيأتيى. وخرّجه النسائي من 
حديث جبير بن نفير أيضاً عن عَوف بن مالك الأشجعيّ من طريق صحيحةء وأن 
النبيّكةٍ قال لزياد: ١تَكِلنْك‏ أَمّك يا زياد هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى» . 
وفي المُوّطأ عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: «إنك في زمانٍ كثيرٍ فقهاؤهء قليل ' 
َرَاوْهء تُحفظ فيه حدودٌ القرآن وتُضَيّع حروفه» قليل من يسأل» كثير من يُعطِي » يطيلون 
الصلاة ويُقصرون فيه الخطبة» يبدءون فيه أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس 
زمان قليل فقهاؤه» كثيرٌ قرّاؤهء تُحفظ فيه حروف القرآن» وتُضيّع حدوده؛ كثيرٌ من 
يسأل» قليل من يعطي» يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون الصلاة» يبدءون فيه أهواءهم 
قبل أعمالهم». وهذه نصوص تدل على ما ذكرنا. وقد قال يحيى: سألت أبن نافع عن 
قوله: يبدءون أهواءهم قبل أعمالهم ؟ قال يقول : يتبعون أهواءهم ويتركون العمل 
بالذي أفترض عليهم. وتقدّم القول في معنى قوله: «العلكم تتقون”''4. فلا معنى 
لإعادته . 


وقوله تعالى: ظثُمَ نَوَلَيْتُمْ» تولى تفعّل» وأصله الإعراض والإدبار عن 
الشيء بالجسم ؛ ثم أستعمل. في الإعراض عن الأوامر والأديان والمعتقدات 
إتساعاً ومجازاً. وقوله : 8 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ » أي من بعد البرهان؟ وهو أخذ 
الميثاق ورفع الجبل . وقوله : « فَلَوْلآً قَضْلُ أله عَلَيِكُمْ * « فضلُ » مرفوع 
بالابتداء عند سيبويه والخبر محذوف لا يجوز إظهاره؛ لأن العرب أستغنت عن 
إظهاره ؛ إلا أنهم إذا أرادوا إظهاره جاءوا بأنَّ » فإذا جاءوا بها لم يحذفوا 
الخبر . والتقدير فلولا فضل الله تدارككم. طوَرَحْمَتُة#4 عطف على «فضل» أي 


)١(‏ راجع ص 777 من هذا الجزء. 


"١‏ سصورة البقرةق. الآية: 8" _ ©2058 م 
لطفه وإمهاله. «لكث؛» جواب «لولا». #مِنّ الْحَاسِرِينَ4 خبر كنتم. والخسران: 
النقصان؛ وقد تقدّم”''. وقيل: فضله قبول التوبة» و «رحمته» العفو. والفضل: الزيادة 
. على ما وجب . والإفضال: فعل ما لم يجب . قال أبن فارس في المجمّل : الفضل الزيادة 


1 « وَلعَدَ ان داسك فى لسَبْت مفلا لمم ووأ ور حَدِدِنَ 40 . 

فيه سبع مسائل : 

الأولى _ قوله تعالى : ولد عله الذِينَ أغكدزا مِنَكُمْ في المنت» اعلمتم» 
معناه عرفتم أعيانهم . وقيل: علمتم أحكامهم. والفرق بينهما أن المعرفة متوججهة إلى 
ذات المُسَمّى. والعلم متوجّه إلى أحوال المسمّى. فإذا قلت: عرفت زيداً؛ فالمراد 
شخصه. وإذا قلت: علمت زيداً؛ فالمراد به العلم بأحواله من فضل ونقص. فعلى 
الأول يتعدى الفعل إلى مفعول واحد» وهو قول سيبويه: «علمتم» بمعنى عرفتم . وعلى 
الثاني إلى مفعولين. وحكى الأخفش: ولقد علمت زيداً ولم أكن أعلمه. وفي التنزيل : 
«لآ تَعْلَمُوتَهُهُ أنه يَخْلَمُهُمِ4. كل هذا بمعنى المعرفة؛ فأعلم. طالَدِينَ أعْتَدَوًا مِنْكُمْ في 
آلسَبْت» صلة «الذين». والاعتداء. التجاوز» وقد تقدّم”''. [ 

الغانة _ روى النّسائى عن صفوان بن عسّال قال: قال يهوديّ لصاحبه: اذهب بنا 
إلى هذا النبن . فقال له صاحبه: لا تقل نبىّ لو سمعك! فإن له أربعة أعين”". فأتيا . 
رسول اللييغ وسألاه عن تسع آيات بينات ؛ فقال لهم  :‏ لا تشركوا بالله شيئاً ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى سلطان 
ولا تَسْحَرُوا ولا تأكلوا الربا ولا تَفِْهُوا المُخصّنة ولا تُوَلُوا يوم الزّحف وعليكم خاضة 
نهو ألا تعدوا في السّبت». فقبّلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبيّ. قال: «فما 


000 راجع ص 11/8. 


0( راجع ص 11١‏ . 
فر الذي في نسخة النسائي : ان ار أعين» مع تأنيث العدد أيضاً. 


ع الجزء الأول من تفسير القرطبي < 
يمنعكم أن تتبعوني»! . قالوا: إن داود دعا بألا يزال من ذرّيته نبيَّ» وإنا نخاف إن أتبعناك 
| أن تقتلنا يهود. وخرّجه الترمذيّ وقال: حديث حسن صحيح . وسيأتي لفظه في سورة 
اسبحان”'' إن شاء الله تعالى . < 
الثالثة - #فِي ألسَّبْتِ# معناه في يوم السبت؛ ويحتمل أن يريد في حكم السبت . 
والأوّل قول الحسن وأنهم أخذوا فيه الجيتان على جهة الاستحلال. وروى أشهب عن 
مالك قال: زعم أبن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل منهم حَيْطاً ويضع فيه وَهْقَة""' وألقاها 
في ذَنّب الحوت» وفي الطرف الآخر من الخيط وَتِد وتركه كذلك إلى الأحد؛ ثم تطوّق 
الناس حين رأوا من صَنَّ لا يُبتلّىء حتى كثر صيد الحوت ومُّشِيَ به في الأسواق. وأعلن 
الفْسّقة بصيده. فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالتّهي وأعتزلت . ويقال: إن الناهين قالوا: 
لانساكنكم ؛ فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من . 
المعتدين أحد؛ فقالوا: إِنْ للناس لشأناً؛ فعَلوًا على الجدار فنظروا فإذا هم قِردة؛ 
ففتحوا الباب ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابها من الإنس. ولا يعرف الإنس 
أنسابهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس فتَشْمّ ثيابه وتبكي ؛ فيقول: 
ألم نَنْهْكم! فتقول برأسها نعم . قال قتادة: صار الشبان قِردة» والشيوخ خنازير؛ فما نجا 
إلا الذين نَهَوْا وهلك سائرهم . وسيأتي في «الأعراف”"» قول من قال: إنهم كانوا ثلاث 
فرق. وهو أصح من قول من قال: إنهم لم يفترقوا إلا فرقتين. والله أعلم . 
والسَّبْت مأخوذ من السَّبْت وهو القطع؛ فقيل: إن الأشياء فيه سَبَتت وتّت. 
خِلقتها. وقيل: هو مأخوذ من السَبُوت الذي هو الراحة والدعة. 
وآختلف العلماء في الممسوخ هل يَنْسّل على قولين. قال الزجاج: قال قوم يجوز 
أن تكون هذه القردة منهم. وأختاره القاضي أبو بكر بن العربي. وقال الجمهور: الممسوخ 
لا يَنْسل وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا ‏ 


)١(‏ راجع )١( .80/٠١‏ الوهق (بالتحريك وتسكن الهاء): الحبل في طرفيه أنشوطة تطرح 
في عنق الدابة أو الإنسان حتى تؤخذ. والأنشوطة عقدة يسهل انحلالها كعقدة التكة عند جذبها. راجع 
ا" 69 راجع ام 


- صورة البقرة» الآية: ©" ١غ‏ 


رتسي لم اتدل لذن قد اساي القنط والنلاني» فلم ركن لهم قراوني الدنا بعد 5" 
ثلاثة أيام. قال أبن عباس: لم يعش مَسْحٌ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم 
ينسل . قال أبن عطية: وروي عن النبئ كت وثبت أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا 
يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام . 


قلت : هذا هو الصحيح من القولين. اناما اكع و ابو العو روهال مح 
القول الأوّل من قوله 46: «تُقِدث أمّة من بني إسرائيل لا يُدْرَى ما فعلت ولا أراها إلا 
الفأر ألا ترونها إذا وَْضِع لها ألبان الإيل لم تشربه وإذا وْضِع لها ألبان الشاء شربته» . رواه 
ل ا وبحديث الضَّبّ رواه مسلم أيضاً عن أبي سعيد وجابر؛ قال 
جاير: أَتِيَ النبيئ كلد بضبّ فأبى أن يأكل منه؛ وقال: «لا أدري لعله من القرون التي 
مُسخث» فمتأوّل على ما يأتي. قال أبن العربي: وفي البخاري عن عمرو بن مَيْمُونْ أنه 

رأيت في الجاهلية قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. ثبت في بعض نسخ 
البخاري وسقط في بعضهاء وثبت في نص الحديث «قد زنت» وسقط هذا اللفظ عند 


بعضهم. قال أبن العربي: فإن قيل: وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حتى 
ورثوها خََلفاً عن سلف إلى زمان عمرو؟ قلنا: نعم كذلك كان؛ لأن اليهود غيّروا الرجم 
فأراد الله أن يقيمه في مُسُوخهو''' حتى يكون أبلغ في الحجة على ما أنكروه من ذلك 
وغيّروه» حتى تشهد عليهم كتبهم وأحبارهم ومسوخهم'''» حتى يعلموا أن الله يعلم ما 
يُسِرّون وما يُعلنون» ويّحصي ما يُبدَلون وما يغيّرون» ويُقيم عليهم الحجة من حيث لا 
يشعرون» وينصر نبيّه عليه السلام وهم لا يُنصرون. 0 

قلت: هذا كلامه في الأحكامء ولا حجة في شيء منه. وأما ما ذكره من قصة 
عمرو فذكر الحميدي في جمع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقي أن لعمرو بن 
ميمون الأؤْديّ في الصحيحين حكايةً من رواية حُصين عنه قال: رأيت في الجاهلية قردة 
أجتمع عليها قردة. [ 


. في «الأصول»: «ممسوخهم». والتصويب عن «أحكام القران» لابن العربي‎ )١( 


حك ظ الجزء الأول من تفسير القرطبي 


فرجموها فرجمتها معهم. كذا حكى أبو مسعود ولم يذكر في أي موضع أخرجه 
البخاريّ من كتابه؛ فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلها؛ فذكر في 
كتاب أيام الجاهلية. وليس في رواية النعيميّ عن الفْرَبْرِيَ أصلاً شيء من هذا الخبر 
في القردة؛ ولعلها من المُمحَمات في كتاب البخاري. والذي قال البخاريّ في 
«التاريخ الكبير»: قال لي نُعيم بن حمّاد أخبرنا هشيم عن أبي بَلْج وخصين عن 
عمرو بن مّيمون قال: رأيت في الجاهلية قردة أجتمع عليها قرود فرجموها فرجمتها 
معهم. وليس فيه «قد زنت». فإن صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاريّ دلالة 
على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يبال بظنه الذي ظنه في الجاهلية. 
وذكر أبو عمر في الاستيعاب عمرّو بن ميمون وأنّ كنيته أبو عبد الله «معدود في كبار 
التابعين من الكوفيين» وهو الذي رأى الرجم في الجاهلية من القردة إن صح ذلك؛ 
لأنّ رواته مجهولون. وقد ذكره البخاريّ عن تُعيم عن هُشيم عن حُصين عن 
عمرو بن ميمون الأؤدِيّ مختصراً قال: رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموهاً 
دين القوداها فكوا تتغهم»: ورواهاعناذ رق الحوّلم خين خضي كما وراد لدنم 
مختصراً. وأما القصة بطولها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم عن عيسى بن 
حِطان؛ وليسا ممن يُحتجّ بهما . وهذا عند جماعة أهل العلم منكر إضافة الزنى 
إلى غير مكلّفء وإقامة الحدود في البهائم. ولو صح لكانوا من الجن؛ لأن 
العبادات في الإنس والجن دون غيرهما». وأمًا قوله عليه السلام في حديث أبي 
هريرة : ١‏ ولا أراها إلا الفأر » وفي الضب : «١‏ لا أدري لعله من القرون التي 
15 وها كان سكل :كإتها: كان نا عونا أكون الضعه و النار وغدرهها معنا 
مُسخ» وكان هذا حَدُساً منه كته قبل أن يُوحَى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نسلاً؛ 
فلما أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخوّفء وعلم أن الضبّ والفأر ليسا مما 
مُسِخْ؛ وعند ذلك أخبرنا بقوله ف لمن سأله عن القردة والخنازير: هي مما مسخم؟ 
فقال: (إِنْ الله لم يُهلك قوماً أو يعدب قوماً فيجعل لهم نسلاً وإن القردة والخنازير 
كانوا قبل ذلك». وهذا نص صريح صحيح رواه عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم في 
كتاب «القَدّره. وثبتت النصوص بأكل. الضب بحضرته وعلى مائدته ولم يُنكر؛ 


" - سورة البقرة. الآبة: 56 و55 “م 
فدل على صحة ما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ورُوِيَ عن مجاهد في تفسير هذه الآية أنه إنما 
مُسِخث قلوبهم فقطء ورّدّت أفهامهم كأفهام القردة. ولم يقله غيره من المفسرين فيما 
أعلم . والله أعلم . 

قوله تعالى: #فَمَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَة4 «قردة» خبر كان. خاسِئِينَ4 نعت» .وإن 
شئت جعلته خبراً ثانياً لكان» أو حالاً من الضمير في «كونوا». ومعناه مبعدين. يقال : 
حَسَأته فَحّسأ ونحسىء وانخسأ؛ أي أبعدته فبَعْدَ. وقوله تعالى: «يَنْقَلِبْ إِلَيِكَ البصَّد 
خاستاً»”'' أي مبعداً. وقوله: واسَؤوا فيها”'' أي تباعدوا تباعد سخط. قال 
لعباي خا لزعل خدرن, وخياتة يا . ويكون الخاسىء بمعنى , الصاغر القَمِيء . 
يقال: قَموّ الرجل قناء وقماءة صار قميئاً» وهو الصاغر الذليل . وأقمأته : صغرته 
. وذلّلته» فهو قميء على فعيل . ظ ظ 


3 لط ْمَلئهَ تكلا لَسَابَنيَدَمَاوَمَاخَلْمَاومَوْعِكله تين 409 . 


قوله تعالى : #فَجَعَلْنَامَا تكالاً» نصب على المفعول الثاني. وفي المجعول نكالاً 
أقاويل؛ قيل: العقوبة. وقيل: القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيها. وقيل: الأمّة التي 
مُسخت. وقيل: الجيتان؛ وفيه بُعْدٌ. والتكال: الزجر والعقاب. والتّكل والأنكال: "2 
القيود. وشكت القيود أنكالاً لأنها يُكل بها؛ أي يمنع . ويقال للجام الثقيل : 4 أن 
ويكل؟ لأن الدابة تُمنع به. وتكل عن الأمر يَنكل» وتكل يَْكَل إذا امتنع . والتنكيل : 
إصابة الأعداء بعقوبة تُتكل مّن وراءهم؛ أي تُجَيّنهِم . وقال الأزهري: النكال العقوبة. 
ابن دُرَيْد : والمَتْكل: الشيء الذي يُتكل بالإنسان؛ قال9©): 

فارم على أقفائهم مكل 


وتنا 


)١(‏ راجع .5١9/١8‏ (0) راجع ؟١/97١.‏ (9) هذه ا ل نت 
الأصل؛ ومعاجم اللغة لا تؤيده. والذي بها إنما هو بالكسر لا غير. 

(5) القائل رياح المؤملي. وقبله : ظ 
*يا رب أشقاني بنو مؤمل * وبعده: #بصخرة أو عرض جيش جحفل * 

(عن شرح القاموس). 


2 الجزء الأول من تفسير القرطبي . < 

قوله: #لِما بيْنَ يَدَيْهَا» قال ابن عباس والسٌَّدّي ا 
ذنوب القوم. ##وَمَا خلفها© لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب . قال الفرّاء: جعلت 
ال ا لل ا 
عطية: وهذا قول جيّدء والضميران للعقوبة. وروى الحكم عن مجاهد عن ابن عباس :© ' 
لمن حضر معهم ولمن يأتي بعدهم. واختاره النحاس؟ قال: وهو أشبه بالمعنى» والله 
أعلم. وعن ابن عباس أيضاً: «لما بين يديها وما خلفها» ٠‏ من القرّى . وقال قتادة: «لما : 
بين يديها» من ذنوبهم» «وما خلفها» من صيد الحيتان . 

قوله تعالى: #رَمَوْعِظة لِلْمُكقِينَ4 عطف على نكالء ووَزْنُها مَمْعِلة من الاتعاظ 
والانزجار. والوعظ: التخويف. والعظة الاسم. قال الخليل: الوّعْظ التذكير بالخير 
فيما يَرِقَ له القلب. قال الماوّزدِيٌّ: وخصصّ المتقين وإن كانت موعظة للعالمين لتغرّدهم 
بها عن الكافرين المعاندين. قال ابن عطية: واللفظ يعم كل مُتّقِ من كل أمّة. وقال 
الزجاج : «وموعظة للمتقين» لأمة محمد يَككِ أن ينتهكوا من خُرَم الله جل وعَرٌ ما نهاهم. 
00 


0 نانك قر قَالوأ ألدَِدُ ته و هدو قال أعوة 


تعالى : رذ كن َالَ مُوسَى لِقَومِهِ إِنَّ الله يَأمُوْكُمْ أَنْ تَذْيَحُوا بَقَرَة4 فيه أربع 


[51] #وَإِذكَا 
أله نام 


مسائل : 
لألى - 0 0-2 0 أمُكُمْ4 كي عن أبي عمرو أنه تر 0 
الراء حرف الإعراب» وإنما الصحيح عن أبي عمرو أنه كان يختلس الحركة. «أنْ 


كرك ا عرض نهب دابا 11 ي بأن تذبحوا. 9 صن انيعو 
وقد تقدّء” ' معنى الذبح لمعل عاد 


)١(‏ راجع المسألة العاشرة ص 85" من هذا الجزء. 


" - سورة البقرق. الآية: لا 2 2256 

الثانية ‏ قوله تعالى: إن الله يَأمُُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَة مقدّم في التلاوة» وقوله : 
«تََلُمْ تمسأ» مقدّم في المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة. ويجوز أن يكون 
قوله: «قتلتم» في النزول مقدّمآء والأمر بالذبح مؤخراً. ويجوز أن يكون ترتيب نزولها 
على حسب تلاوتها؛ فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع من أمر 
القتل» فأمروا أن يضربوه ببعضها؛ ويكون «وإذ قتلتم» مقدّماً في المعنى على القول 
الأوّل حسب ما ذكرناء لأن الواو .لا توجب الترتيب. ونظيره في التنزيل في قصة نوح 
بعد ذكر الطوفاة وانقضائه فى قوله:: «حكن إذَا جَاءَ أكنا وَقَارَ الكثُوة كُلنَا الخيل فيا من 
كُلُ زَوْجَيْنٍ انين إلى قوله إلا قَلِيلُ”'42. فذكر إهلاك مَن هلك منهم ثم عطف عليه 
بقوله: 9وَفَالَ ازْكبُوا فيهًا سم الله مَجْرِيهًا ومُرْسَامَا4. فذكر الركوب متأخرا في 
الخطاب؛ ومعلومٌ أن ركوبهم كان قبل الهلاك. وكذلك قوله تعالى: ظالحَمْدٌ شر الَّذِي 
أنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتّاب وَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ عِرّجاً قيّم[2'”4. وتقديره: أنزل على عبده الكتاب 
َيْماً ولم يجعل له عوجاً؛ ومثله في القرآن كثير. 

الثالثة ‏ لا خلاف بين العلماء أن الذبح أؤلى في الغنم» والنحر أؤلى في الإبل» 
والتخيّر في البقر. وقيل: الذبح أؤلى؛ لأنه الذي ذكره الله» ولقرب المنكر من المذبح . 
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا حَرّم أكل ما نُحر مما يُذبح» أو ذبح مما يُنحر. وكره مالك 
ذلك. وقد يكره المرء الشيء ولا يحرّمه. وسيأتي في سورة «المائدة» أحكام الذبح 
والذابح وشرائطهما عند قوله تعالى : #إلاّ مَا رَكْيْتُمْ مستوفئ”" إن شاء الله تعالى . قال 
الماوردي: وإنما أمروا ‏ والله أعلم ‏ بذبح بقرة دون غيرها؛ لأنها من جنس ما عبدوه من 
العجل ليهوّن عندهم ما كان يرونه من تعظيمه: وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من 
عبادته. وهذا المعنى علة في ذبح البقرة» وليس بعلة فى جواب السائل؛ ولكن المعنى . 
فيه أن يحيا القتيل بقتل حيّ» فيكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من أضدادها . 

الرابعة -قوله تعالى : #يَقَرَة» البقرة اسم للأنثى» والّور اسم للذكر؛ مثل ناقة وجمل» 
وامرأة ورجل. وقيل: البقرة واحد البقر؛ الأنثى والذكر سواء. وأصله من قولك: 
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بِقَرَ بطنه؛ أي شقه؛ فالبقرة تشقٌّ الأرض بالحرث وتثيره. ومنه الباقر لأبي جعفر 
محمد بن علي زين العابدين؛ لأنه بِقَرَ العلم وعرف أصلهء أي شقه. والبقيرة: ثوب 
يْشْقّ فتلقيه المرأة في عنقها من غير كُمّين. وفي حديث ابن عباس في شأن الهٌدهد «فبقر 
الأرض». قال شَّمِر: بَقَر تَظر موضع الماءء فرأى الماء تحت الأرض . قال الأزهريّ: 
البقر اسم للجنس وجمعه”'' باقر. ابن عرفة : يقال بقير وباقر وبَيْقور. وقرأ عكرمة وابن ' 
يتعمر «إن الباقر». والكّور: واحد الثيران. والثّور: السيّد من الرجال: والثْور القطعة من 
الأقط . والثوق: المخلعة و جبل . 50 قبيلة من العرب. وفي الحديث : 
«ووقت العشاء ما لم يغب ثور الشفق» يعني انتشاره؛ يقال تان كوو ثورا وتوران إذا 
نتشر في الأفق. وفي الحديث : «من أراد العلم فَلْيتَدَر القرآن». قال شَّمِر: تثوير القرآن 
وجاتض الجلماء يه 


00 : #قَالُوا أَتكخْدّنا مُزُوأكه هذا جؤات مهم لوس غليه السلام لا قال لهمة 
إن الله يَأ مُرْكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَة4 وذلك أخهم وجدوا قتيلاً بين أظهرهم - قيل : اسمه عاميل 

شتبه أمر قاتله عليهم. ووقع بينهم خلاف؛ فقالوا: نقتتل ورسول الله بين أظهرنا؛ فأتّوه 
وسألوه البيان ‏ وذلك قبل نزول القسِامة في التوراة» فسألوا موسى أن يدعو الله فسأل 
موسى عليه السلام ربه فأمرهم بذبح بقرة؛ فلما سمعوا ذلك من موسى وليس في ظاهره 
جواب عما سألوه عنه واحتكموا فيه عنده؛ قالوا: أتتخذنا هزؤا؟ والهزء: ١‏ 
والسّخرية ؛ وقل تقدّم”" . وقرأ الح عا بالياء ؟ أي قال ذلك بعضهم لبعض 
فأجابهم موسى عليه السلام بقوله: «أعوذ باللهر أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ» لأن الخروج عن 
جواب السائل المسترشد إلى الهزء جهل ؛ فاستعاذ منه عليه السلام؛ لأنها صفة تنتفي عن 
2 الأنبياء. والجهل نقيض العلم . فاستعاذ من الجهل» كما جهلوا في قولهم: أتتخذنا هزؤا؛ 


60 في لسان.العرب : فأما يقر وباقر وبقير وبيقور وباقور وباقورة فأشيماء للجميع . 
2( كلد الراك رجيو الك علي القداء وجكي اعبار يري تقلا اضربوه ببيضها» راجع 
ص 55 من هذا الجزء. 


فرف .راجع ص /ا١7.‏ 


١‏ سورة البقرة» الآبة: !1" ظ ا 


لمن يخبرهم عن الله تعالى» وظاهر هذا القول يدل على فساد اعتقاد من قاله. ولا يصحٌ 
إيمان من قال لتب قد ظهرت معجزته» ‏ وقال: إن الله يأمرك بكذا ‏ أتتّخذنا هَرُوَاً؟ ولو 
قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النبيّ ةلوجب تكفيره. وذهب قوم إلى أن ذلك " 
ا ا ا على نحو ما قال القائل للنبيّ َل في 

غنائم حتين : : إن هذه لقِسمة ما أريد بها وجه الله. وكما قال له الآخر: اعدل يا 


محمد . وفي هذا كله أدلّ دليل على قبح الجهل» ؛ وأنه مفسد للدذين . 


قوله تعالى: طمهُرُوا# مفعول ثانء ويجوز تخفيف الهمزة تجعلها بين الواو 
والهمزة. وجعلها حَفْص واوا مفتوحةء لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهي تجري على 
البدذل؟ كقوله : «السفهاء ولكن». ويجوز حذف الضمة من الزاي كما تحذفها من عَضْدء . 
فتقول: هرْؤاًء كما قرأ أهل الكوفة؛ وكذلك لوَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُفْواً أحد» . وحكى الأخفش 
عر ليسي بن عع إن كل اسم على اديه حجرت راد معيو ود 01 التخفيف 
والتثقيل؛ نحو العسر واليسر والهزء. ومثله ما كان من الجمع على قُْل ككثب وكثب» 
ورُسّل ورٌسْل » وعون وعون . وأما قوله تعالى : ١‏ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِه جُرْءاً 4 فليس 
مثل هزء وكفء؛ لأنه على فُمْل من الأصل. على ما يأتى في موضعه"'' إن شاء الله 
تعالى . 

مسألة _في الاية دليل على 3 لامكو الجد تن اله #وكتن المسلمين رمن بعرت 
تعظيمه» وأن ذلك جهل وصاحبه مستحقٌ للوعيد. وليس المزاح من الاستهزاء بسبيل؛ 
ألا ترى أن النبي لكان يمزح والأئمة بعده. قال ابن حُوَئْزْ مَنْداد: وقد بلغنا أن رجلاً 
تقدّم إلى عبيد الله بن الحسن وهو قاضي الكوفة فمازحه عبيد الله فقال: جبَّتّك هذه من 
صوف نعجة أو صوف كَبْش؟ فقال له: لا تجهل أيها القاضي! فقال له عبيد الله: وأين 
وجدت المزاح جهادٌ! فتلا عليه هذه الآية؛ فأعرض عنه عبيد الله؛ لأنه راه جاهلاً لا 
يعرف المزح من الاستهزاء» وليس أحدهما من الآخر بسبيل . ظ 


)000( راجع 75 . 
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[14] 3 َالو أدع نا ريّك بين لَنَامَا هن فَالَ أنه يقُولُ إِعها بكرم لا ار ولا يكن عَوَان 


2 


بن ذَلِكَ فَأفْصكُوأمَا مؤَْرُوت 400 . 


قوله تعالى: قَالُوا ادع لَنَا رَبك هذا تعنيت منهم وقلّة طواعية؛ ولو امتثلوا 
الأمر وذبحوا أيّ بقرة كانت لحصل المقصودء لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم ؛ قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهماً. ونحو ذلك روى الحسن البصريّ عن 
النبي يكاقٍ. ولغة بني عامر «ادع» وقد تقدّم”''. و #يْبيّنْ4 مجزوم على جواب الأمر. 
«مَا هِيَّ4 ابتداء وخبر. وماهيّة الشيء: حقيقته وذاته التى هو عليها. 

قوله تعالى: طقال إِنَّهُ يَقُولَ إِنّها بقَرَهٌ لآ فارص َلآ ِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذلك في هذا 
دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل؛ لأنه لما أمر ببقرة اقتضى أيّ بقرة كانت» فلما 
زاد في الصفة نسخ الحكم الأوّل بغيره؛ كما لو قال: في ثلاثين من الإبل بنتٌ مَخَاضِ» 
ثم نسّحْه بابئة لَبُون أو حِقَة. وكذلك ها هنا لما عيّن الصفة صار ذلك نسخاً للحكم 
المتقدم . والفارض: المُسِئْة . وقد فَرَضت تمْرض فروضاً؛ أي أسّنَت. ويقال للشيء 

شَيَبَ أصداغِي فرأسي أبيض 202 مُحامل”" فيها رجال فُرَضُ 
يعني هِرْمَّى ؛ قال آاخر: 

لِعَمْدك7" قد أعطيتٌ جارك فارضاً نُساق إليه ما تقوم على رِججل 


. 577 راجع ص‎ )١( 
: (؟) في الصحاح للجوهري: «محافل» بالفاء» وفيه رواية أخرى رواها ابن الأعرابي هي‎ 
* ظ #محامل بيض وقوم فرض‎ 
ٍ يريد أنهم ثقال كالمحامل. راجع اللسبان مادة «فرض؟.‎ 
. فرة رواية اللسان: العمري لقد؛ وذكر أنه لعلقمة بن عرف» وقد عَنَى بقرة هَرمَة‎ 


؟ - سورة البقرة» الآية: 54 4غ 

أي قديم . ولا 0 «ولاً بكر عطف . وقيل: ١لا‏ فارضن) 
خبر مبثدأ مة مضمر؛ أي لا هي فارض وكذا «لا ذلول»»؛ وكذلك «لا تَْ تَسْقِي الحَرْتٌ» وكذلك 
امه فامليه رتيل التارضى :القن قل ولااتت بطر ) كقيرة كنم عزفا تناك ! لأن 
معنى الفارض في اللغة الواسع؛ قاله بعض المتأخرين. والبكر: الصغيرة التي لم 
تحمل . وحكى القَتَبِنٌ أنها التي ولدت . والبكر: الأوّل من الأولاد؛ قال : 

با بكر مكويق: ويا خلت: الكذ أصبحت مِنَي كذراع من عَضَدْ 
الور و إناث 7 وبني أدم: ما 00 رهي م الباء . 
وه يعجو عو ا 

كُمَيْت بَهيم اللَوْنِ ليس بفارض ولا وان ذات لَوْن مُخَضَفٍ 
فرس أَخْصّف : إذا ارتفع التلئ ف ويظنة: ]لين عقي وقال مجاهد: اَن من البقر هي 
التى قد ولدت مَرْة بعد مَرّة . وحكاه أهل اللغة . ويقال : إن العَوَان التّخلة الطويلة ؛ وهي 
فيما زعموا لغة يمانية. وحَرْبٌ عَوَان : إذا كان قبلها حَرْب بكرٌ؛ قال زُهير : 


إذا لتِحث حربٌ عَوانٌ مُضِرَةٌ ‏ ضَروسن تُهرَ" الناس أنياها عُضل 
أي لهي صغيرة ولا هي مُسِنّة؛ أي هي عَوان» وجمعها «عَوْنُ؛ بضم العين وسكون الواو؛ 
وسُمع اعون) به بضم الواو كَرُسل . . وقد تقدم . . وحكى المَدَاء من العوان عَوّنّت تَعْويئاً. 

قوله تعالى : لتَافْعَلُوا مَا يو ؤْمَدُونَ» تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنت فما 
تركوه. وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله الفقهاء؛ وهو الصحيح على م 
هو مذكور في أصول الفقهء وعلى أن الأمر على المَوْر؛ وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضاً. 
ويدلٌ على صحة ذلك أنه تعالى استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمروا به فقال: 


)١(‏ في الأصول: «تهز» بالزاي. والتصويب عن شرح الديوان. ومعنى «تهز الناس» أي تصيّرهم 
يهرّونها؛ د ولقحت : اشتدت . 0 : ملحة. . وضروس: : عضوض سيئة الخلق . وعصل: 


ع الجزء الأول من نفسير القرطبي 

لَذْبَحُوهًا وَما كَادُوا يَفْعَلُونَ» . وقيل : لل بل على التراخي؟ لأنه لم يعتفهم على 
التأخير والمراجعة في الخطاب . قاله ابن خُوَيْز مَنْداد. 

3 # قَالُوا دم لما ريلك يُبَيّن لّناما لَوْنُهَا َال إِنَمُ يَعُولَ ا بقَرة صَمْرآء كَاق* 


مه شد يريج 409 . 


قوله تعالى: و كَ يُبيّنْ لا مَا لَؤْنْها» «ما» استفهام مبتدأ و «لونها» 
الخبر . ويجوز نصب «لونها» ب فيبيّنَ»» وتكون «ما» زائدة. واللون واحد الألوان» 
وهو هيئة كالسواد والبياض والخية. واللّن: التوع . وفلان مُتَلّدّن: إذا كان لا يثبت 
على خلق واحد وحال واحد؛ قال: 

كل يوم تتل ون غيرهذابك أجممتل ‏ 
ولوّن البِسْدُ تلويناً: إذا بدا فيه أثر النْضح . واللؤن: الكل وغ قترين قن الكل . قال . 
الأخفش : هو جماعة» واحدها لينة. 

قوله : # صَقَرَاءُ #8 جمهور 5 أنها صفراء اللون » من الصّغرة 
المعروفة . قال مكيّ عن بعضهم : حتى القَّرْن والظّلف . وقال الحسن وابن جُبير : 
كانت صفراء القرن والظلف فقط. وعن الحسن أيضاً: «صفراء» معناه سوداء؛ قال 
الشاى 30: 

تلك خَيْلِي منه وتلك ركابي 2 هِنّصُمْرٌأولادها كالرَّييب ‏ 
قلت : والأوّل أصح لأنه الظاهر؛ وهذا شادً لا يُستعمل مجازاً إلا في الإبل ؛ قال الله تعالى : 
كانه حِمَالٌَ صْفرٌ4 وذلك أن السّود من الإبل سوادها صُفرة. ولو أراد السواد لما أكده 
المقُوع » وذلك تَمْتٌ مختص بالصّفرة» وليس يوصف السواد بذلك؟ : تقول العرب: أسود 
حالِكٌ وحَلكُوك وخُلْكُوك ودَّجُوحِيَ وغِربيب» وأحمرٌ قانىء» وأبيض ناصعٌ» وله 
ولهّاق ويّققء وأخضهء ناضرٌء وأصفرٌ فاقِمٌ؛ هكذا نصصّ تقلة اللغة عن العرب. قال 


)١(‏ القائل هو الأعشى؛ كما في اللسان. 


60١ 019٠و‎ 59 -سورة البقرة الآبة:‎ ١ 


الكسائي: يقال فَقَع لَوْنُها يَفْقَع فقوعاً إذا خَلَصت صُفْرته. والإفقاع: سوء الحال. 
وفواقع الدهر بوائقه. وفقع بأصابعه إذا صوّت؛ ومنه حديث ابن عباس : نهى عن التفقيع 
في الصلاة؛ وهي الفرقعة» وهي غمز الأصابع حتى تُنْقِض'!'. ولم ينصرف «صفراء» في 
معرفة ولا نكرة؛ لأن فيها ألف التأنيث وهي ملازمة فخالفت الهاء؛ لأن ما فيه الهاء 
ا ينصرف في النكرة» كفاطمةٍ وعائشة . 

قوله تعالى: #فَاقِعٌ م ياك يريد خالصا لونها لا لَوْنَ فبها سوى لون جلدها. 
سس تسو النَّاظِرِينَ» قال وهب: كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها؛ ولهذا قال ابن 
عباس : الصفرة د لا 00 ميو وقال 
تقول حر ؛ ايع 57 1 وي ا ا "ونين امن الرمر 
عات ووب يه سويد و00 


]7١[‏ لا 55 نَا ريّكَ بين لا مَا م إنَّ ألْبَقَرَ مَمَابَهَ عَلْْما انآ إن سآ أله 


قوله تعالى: لإإنَّ ال تاب عليه سألوا سؤالاً رابعاء ولم يمتثلوا الأمر 
بعد البيان. وذكر البقر لأنه بمعنى الجمع» ولذلك قال: #إنّ الْمَعَرَ تَسَابَهَ عَلَئِنَا4 
فذكره للفظ تذكير البقر. قال قُطَرْب: جمع البقرة باقر وباقور وبقر. وقال 
الأصمعي: الباقر جمع باقرة» قال: ويجمع بقر على باقورة؛ حكاه النحاس. 
وقال الزجاج: المعنى إن جنس البقر. وقرأ الحسن فيما ذكر النحاس» والأعرج 
فيما ذكر الثعلبي «إن البقر تَشّابه؛ بالتاء وشدّ الشين؟؛ جعله فعلاً مستقبلاً وأثنه. . 
والأصل تتشابهء ثم أدغم التاء في الشين. وقرأ مسجاهد ١تَشَّبه؛‏ كقراءتهماء 


6غ د ا عد كت 
إلا أنه بغير ألف. وف مضحف أبن لاتشابهت» بتشديد الشين: قال أبو حاتم: وهو 
غلط؛ لأن التاء في هذا الباب لا تُدغم إلا في المضارعة. وقرأ يحيى بن يُعمر «إن الباقر 
يشابه» جعله فعلاً مستقبلاً» وذكّر البقر وأدغم. ويجوز (إن البقر تَشَايَهُ بتخفيف الشين 
وضم الهاء؛ وحكاها التعلبي عن الحسن النحاس» ولا يجوز «يشابه» بتخفيف الشين 
والياء» وإنما جاز في التاء لأن الأصل تتشابه فحذفت لاجتماع التائين. والبقر والباقر 
والبئتقور والبقير لغاتثٌ بمعنىّ» والعرب تذكره وتؤنّته» وإلى ذلك ترجع معاني القراءات ' 
في #تشابه». وقيل : إنما قالوا: #إِنّ الْمَقَرَ تَسَابَهَ عَلَيْنَا# لأن وجوه البقر تتشابه ؟ ومنه حديث 
حُذيفة بن اليّمان عن النبيّ يِ أنه ذكر «فِتَنآً كقطع الليل تأي كوجوه البقر». يريد أنها يشبه 
بعضها بعضاً. ووجوه البقر تتشابه» ولذلك قالت بنو إسرائيل : إن البقر تشابه علينا . 

قوله تعالى: #إوَإِنَا إِنْ شَاءَ الله لمَهْتَدُونَ» استثناء منهم؛ وفي استثنائهم في هذا 
السؤال الأخير إنابة ما وانقياد» ودليل ندم على عدم موافقة الأمر. وروي عن النبيّ كه 
أنه قال: «لو ما استثنوا ما اهتدؤا إليها أبداً»"''. وتقدير الكلام وإنا لمهتدون إن شاء الله . 
فقدم على ذكر الاهتداء اهتماماً به. و «شاء؛ في موضع جزم بالشرطء وجوابه عند 
سيبويه الجملة «إن» وما عملت فيه «وعية أن العانين الجردة مسد رق 
[1/] 7 مَالَ ِنَم يعُولُ تا كه لا دَُولُ كير الْأرصَ وَلَا صَْقى لَلْرَتَ مُسَلَْمَةُ لَاضْيَةَ فيه 


سار 


َالوا تن سمت لْحَقَ مَدَبحُوهَاوَمَا كا دُوأيَفْعَلُوسى 4020 . 


قوله تعالى: لكَالَ إِنّهُيَقُولَ نا بقَرَهٌ لا ذَلُولٌ» قرأ الجمهور الا ذلولٌ» بالرفع على 
الصفة لبقرة. قال الأخفش: «لا ذلول» نعتّه ولا يجوز نصبه. وقرأ أبو عبد الرحمن 
السُلّمِي «لا ذلول» بالنصب على النفي والخبر مضمر. ويجوز لا هي ذلول» لا هي تسقي 
الحرث؛. هي مُسَلّمة. ومعنى «لا ذلول» لم يذلّلها العمل؛ يقال: بقرة مذلّلة بيّنة | 
(بكسر الذال). ورجل ذليل بن الذَّلَ (بضم الذال). أي هي بقرة صعبة غير رَيّضة لم 


)١(‏ في نسخة من الأصل: «لولا» وروي الحديث من طرق بلفظ: «لوألم يستثنوا». 
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قوله تعالى: طتُتِيُ الآرْضَ4 «تُثير» في موضع رفع على الصفة للبقرة؛ أي هي 
بقرة لا ذَلُولٌ مُثيرة. قال الحسن: وكانت تلك البقرة وحْشِيّة» ولهذا وصفها الله تعالى 
بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرثء, أي لا يُسْنَى بها لَسقّي الزرع ولا يُسقى عليها. 
والوقف هاهنا حسن. وقال قوم: «تثير» فعل مستأنف» والمعنى إيجاب الحرث لهاء 
وأنها كانت تحرث ولا تسقي . والوقف على هذا التأويل «لا ذلول» . والقول الأول أصح 
لوجهي. : أحدهما - ما ذكره النحاس عن على بن سليمان أنه قال: لا يجوز أن يكون 
«تثير» مستأنفاً؛ لأن بعده «ولا تسقي الحرث», فلو كان مستأنفاً لما جمع بين الواو 
و «لا». الثاني - أنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتهاء والله تعالى قد نفى 
عنها الذل بقوله : #لا ذلول». 
00 قلت: ويحتمل أن تكون #اتثير الْآرْضَ4 في غير العمل مرحاً ونشاطاً؛ كما قال 
أهرة القيسن : | ظ 

يُهيل ويُذرِي ريه ويُثيره إثارة كاك الهواجر مُُخْمسِ 
فعلى هذا يكون «تثير) مستأنفاً» «ولا تسقى» معطوف عليه؛ فتأمله. وإثارة اللأرض : 
تحريكها وبحثها؛ ومنه الحديث : «أثيروا القرآن فإنه”"" عِلْم الأوّلِين والآخرين» وفي 
رواية أخرى: «من أراد العلم َليتَوّر القرآن» وقد تقدّم"". ؤفي التنزيل: #وأثاروا 
الأرض؟ أي قلبوها للزراعة. والحرث: ما حخرث وزرع. وسيأتي . 

مسألة - في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته» وإذا ضبط بالصفة. 
وخصر بها جاز الغ فيه. وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعيٌ والليث والشافعي . 
وكذلك كل ما يُضبط بالصفة ؛ لوصف الله تعالى البقرة في كتابه وصفا يقوم مقام 
التعيين ؟؛ وقال رسول الله كيت : « لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر 
إليها». أخرجه مسلم. فجعل النبى يت الضّفة تقوم مقام. الرؤية » وجعل يكب ديّة 
الخطأ في ذِمّة من أوجبها عليه دَينآً إلى أجل ولم يجعلها على الحلول. وهو يرد قول 


7 

)١(‏ قوله (نباث الهواجر؟ يعنى *الرجل الذى إذا اشتد عليه الحر هال التراب ليصل إلى ثراه. 

الل حرا سضي الرحل. الذي ب ليه ثر 
والمُخمس: صاحب الإبل التي ترد خمسا. 5-5 


(؟) في نهاية ابن الأثير: «فإن فيه». (9) راجع ص 455. 
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الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجوز السَّلّم 
في الحيوان. ورُوي عن أبن مسعود وخٌذيفة وعبد الرحمن بن سَّمُرة؛ لأن الحيوان لا 
يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركة». وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته. 
وسيأتي حكم السَّلَم وشروطه في آخر السورة في آية الدَّيْنَ”"» إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: #مُسَلْمَة» أي هي مُسَلمة. ويجوز أن يكون وصفاً؛ أي أنها بقرة 
مُسَلمة من العرّج وسائر العيوب؛ قاله قتادة وأبو العالية. ولا يقال: مُسَلّمة من العمل 
لنفي الله العمل عنها. وقال الحسن : يعني سليمة القوائم لا أثر فيها للعمل . 

قوله تعالى : «لا شِيّة فيهًا» أي ليس فيها لَوْنَ يخالف معظم لونهاء هي صفراء 
كلها لا بياض فيها ولا حمرة ولا سواد؛ كما قال: لفَاقعٌ لوْنّهَا4 . وأصل 'شِيّة؛ وَشِي» 

حخذفت الواو كما حذفت من يشيء» والأصل يوشي؛ ونظيره الرَّنَةَ والعدّة والصلة. 

. والشّيّة مأخوذة من وَشي الثوب إذا نسج على لونين مختلفين. وتؤر مُوَشّى: في وجهه - 
وقوائمه سواد. قال أبن عرفة: الشّيّة اللون. ولا يقال لمن نمّ: واشء حتى يُغَيّر الكلام 
ويُلَرّنه فيجعله ضروباً ويزيّن منه ما شاء. والوَشْئٌ: الكثرة. ووَشّى بنو فلان: كثروا. 
ويقال: فَرَس أبلق» وكبش أخرَج وئيس أَبْرَقُ» وغرابٌ أَبَُْ وثور أَشْيهُ. كل ذلك 
بمعنى البُلقَة؛ هكذا نص أهل اللغة. 

وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شذدوا فشدّد الله عليهم » ودين الله 
يُسْرّء والتعمّق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم ٠»‏ نسأل الله العافية . 
وروي في قصص هذه البقرة روايات“تلخيصها : أن رجلا من بني إسرائيل ؤُلد له 
أبن » وكانت له عجلة فأرسلها في عَيْضْة . وقال : اللهُمَ إني أستودعك هذه العجلة. 
لهذا الصبي . ومات الرجل » فلما كبر الصبي قالت له أمّه ‏ وكان بَرَاً بها 
ال ا ا ا 
أخذ بقرنيها ‏ وكانت مستوحشة ‏ فجعل يقودها نحو أمَّه ؟ فلقيّه بنو إسرائيل 
ووجدوا بقرة على الصفة التي أمروا بها؛؟ فسامُوه فاشتط علوم وكان قيمتها على 


)١(‏ راجع 777/9 فما يعدها. 
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ما روي عن عكرمة ثلائة دنانير» فأنَوًا به موسى عليه السلام وقالوا: إن هذا أشتط علينا؛ 
فقال لهم: أزضُوه في ملكه» فاشترؤها منه بوزنها مر قاله عبيدة. الشّدَّي: بوزها عشرٍ 
مرات. وقيل: بملء مَسْكها دنانير. وذكر مَكنَ: أن هذه البقرة نزلت من السماء ولم 
تكن من بقر الأرض . الله أعلم . : 

قوله تعالى: #قَالُوا الآنَ جِْتَ بِالْحَقٌ» أي بيّنت الحق؛ قاله قتادة. وحكى 
الأخفش : «قالوا الان» قطع ألفَ الوصل ؛ كما يقال: يا ألله. وحكى وجهاً آخر «قالوا 
لآنَ» بإثبات الواو. نظيره قراءة أهل المدينة وأبي عمرو «عاداً لُولي». وقرأ الكوفيون 
«قالوا الآن» بالهمز. وقراءة أهل المدينة «قالٌ لآن» بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء 
الباكتدة . قال الزجاج: «الآن؛ مبني على الفتح لمخالفته سائر ما فيه الألف واللام؛ لأن 
الألف واللام دخلتا لغير عهد؛ تقول: أنت إلى الان هنا؛ فالمعنى إلى هذا الوقت. 
فينيت كما بُنِيَ هذاء وفتحت النون لالتقاء الساكنين. وهو عبارة عما بين الماضي 
والمستقبل . 

قوله تعالى : وما كَادُوا يَفْعَلُونَ» أجاز سيبويه: كاد أن يفعل؟ تشبيهاً بغسى . 
وقد تقتم أو السورة؟'”- وهذا إخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقلّة مبادرتهم إلى أمر الله . 
وقال القُرَطىَ محمد بن كعب: لغلاء ثمنها. وقيل: خوفاً من الفضيحة على أنفسهم في 
معرفة القاتل منهم؛ قاله وهب بن منبّه . 


' ا ل ار 2 0 500 
١ ]17/7[‏ وَِدَْثْرَ تَفْسَا در ثم فيا وله حرج ما كنم تك 
قوله تعالى : 51100 
التقدير : وإذ قتلتم نفساً فآدّارأتم فيها. فقال موسى ٠‏ إن الله يأمركم بكذا. وهذا كقوله: 
ل الْحَنْدُ ش الَذِي أَنْرّلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ عِرَجاً. مَيما» أي أَنْرَلَ عَلَى عَبْده 
الْكتَابَ مَيِماًوَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِرَجاً؛ ومثله كثير» وقد بيّناه أوّل القصة . 


)00عغ0 راجع ص 5١١‏ من هذا الجزء . 
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وفي سبب قتله قولان: أحدهما - لابئة له حسناء أحب أن يتزوّجها أبن عَمَّها فمنعه 
عمّهِ؛ فقتله وحمله من قريته إلى قرية أخرى فألقاه هناك. وقيل: ألقاه بين قريتين. 
لقال جد قله طل] لعير انهه فإنة كانةققدرا وأة ص اقكلةعان ييضن الانينا كك تال كوف : 
كان لبني إسرائيل مسجد له أثنا عشر باب لكل باب قوم يدخلون منهء فوجدوا قتيلاً في 
سبط من الأسباط» 0 وأدعى هؤلاء على هؤلاء؛ ثم أتوا موسى 
يختصمون إليه فقال: «إنّ الله يَأْمُرْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةِ» الآية. ومعنى «ادَارََكُن) : 
أختلفتم وتنازعتم ؟ قاله مجاهد. وأصله تدارأتم ثم أدغمت التاء في الدال؛ ولا يجوز 
الابتداء بالمدغم؟ لأنه ساكن فزيد ألف الوصل. #وَاللهُ مُخْرِجٌ* ابتداء وخبر. ما 
كشّم» في موضع نصب ب «مُّخْرج»؛ ويجوز حذف التنوين على الإضافة. «تَكتُمُونَ» 
جملة في موضع خبر كان» والعائد محذوف؛ التقدير تكتمونه. 

وعلى القول الالح رد قاتل عمدٍ من حينئذ؛ قاله عَبيدة 
الكلمانق:. قال أبن اغنام قتل هذا الرجل غكه ليركة.:قال أبن .غطنة: .وبكلة جا 
شرعنا. وحكى مالك رحمه الله في «مُوَطَئه؛ أن قصة أَحَيْحَة بن الجلاّح في عَمّه هي 
كانت سبب ألا يرث قاتل؛ ثم ثبّت ذلك الإسلام كما ثبّت كثيراً من نوازل الجاهلية. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يرث قات العمدٍ من الدّية ولا من المال» إلا فرقة شدّت عن 
الجمهور كلهم أهل بدع. ويّرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدّية في قول مالك 
والأوزاعي وأبي ثور والشافعي؛ لأنه لا يُكّهِم على أنه قتله ليرثه ويأخذ ماله. وقال سفيان 
النّوْرِيٌ وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي في قول له آخر: لا يرث القاتل عمداً ولا خطأ 
شيئاً من المال ولا من الدّية. وهو قول شريح وطاوس والشَّعْبِيَ والنَّحَعِىَ. ورواه 
الشَّعْبِيَ عن عمر وعليّ وزيد قالوا: لا يرث القاتل عمداً ولا خطأ شيئاً. وروي عن 
مجاهد القولان جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يَرِث قاتل الخطأ من الدّية ومن 
المال جميعاً؛ حكاه أبو عمر. وقول مالك أصح. على ما يأتي بيانه في آية المواريث7) 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ راجع 55/5 فما يعدها. 
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س #ساير 


[7] كيلا أضروة عدبا كَدَلِكَ ب أله الْمَوْقٌ وَررْيصكُمْ ايد لعَلّكُم 
تَقَلُونَ 4 . 


قوله تعالى: ظفَمَلْنَا آَضْرِبُوهُ يبَعْضِهَا» قيل: باللسان لأنه آلة الكلام. وقيل : 
بِعَجبٍ الذَّنّب؛ إذ فيه يُركَبٍ خَلّق الإنسان. وقيل: بالفخذ. وقيل: بعظم من عظامها؛ ‏ 
والمقطوع به عضو من أعضائها؛ فلما ضرب به حَبِيَ وأخبر بقاتله ثم عاد ميتأ كما كان. 

مسألة - استدل مالك رحمه الله في رواية أبن وهب وأبن القاسم على صحة القول 
بِالقَسَامة بقول المقتول: دمي عند فلان» أو فلان قتلني . ومنعه الشافعى وجمهور 
العلماء» قالوا: وهو الصحيح؛ لأن قول المقتول: دمي عند فلان أو فلان قتلني» خبر 
يحتمل الصدق والكذب. ولا خلاف أن دم المدّعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا 
بيقين » ولا يقين مع الاحتمال؛ فبطل أعتبار قول المقتول دمي عند فلان . وأما قتيل بني 
إسرائيل فكانت معجزة وأخبر تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمّن الإخبارٌ بقاتله خبرا جزما 
ظ لا يدخله أحتمال؛ فافترقا. قال أبن العربيّ: المعجزة كانت في إحيائه؛ فلما صار حيّا 
كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد. وهذا قَنٌّ دقيق من العلم لم يتفطن 
له إلا مالك وليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه. فلعله أمرهم بالقسامة معه. 
وأستبعد ذلك البخاريّ والشافعيَّ وجماعة من العلماء فقالوا: كيف يُقبل قوله في الدم 
وهو لا يُقبل قوله في درهم . < 

مسألة - اختلف العلماء في الحكم بالقّسامة؛ فَرُويَ عن سالم وأبي ا 
وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عُيَيْنة'2 التَوَقّف في الحُكم بها. وإليه مال 
البخاري؛ لأنه أتى بحديث القسامة في غير موضعه. وقال حوور الخكم 
بالقسامة ثابت عن النبى كد ثم أختلفوا في كيفيّة الحكم بها؛ فقالت طائفة: يبدأ 
فيها المدّعون بالأيمان فإن حلفوا أستحقُواء وإن نَكَلُوا حلّف المدّعى عليهم 
حميدن :ونا وزاوان. هن قرل ادل لخدي نوالاي» والعاكسن راحم يران تر 
وهو مقتضى حديث حُوَيّصَّة ومُحيّصةء خورّجه الأئمة مالك وغيره. وذهبت 


)١(‏ في نسخة: «الحكم بن عتيبة». 
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طائفة إلى أنه يبدأ بالأيمان المدعى عليهم فيحلفون ويبرءون. رُويَ هذا عن عمر بن 
الخطاب وَالشَعْبِي النّحْعِيء وبه قال النَّوْرِي والكوفون؛ وأحتجُّوا بحديث شعبة بن 
عبد سن شور نات وفيه: فبدأ بالأيمان المدّععى عليهم وهم اليهود. وبما رواه أبو 
داود عن الزَّهْرِي عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن رجال من الأنصار أن النبئ كَل قال 
لليهود وبدأ بهم: «أيحلف منكم خمسون رجلاً». فأبوا؛ فقال للأنصار: «أستحقّوا» 
فقالوا: نجلف على الغيب يا رسول الله! فجعلها رسول الله يَكدِدِيَة على يهود ؛ لأنه وُجد 
بين أظهرهم. وبقوله عليه السلام: «ولكن اليمين على المدّعى عليه فَعْيّنُوا"". قالوا: 
وهذا هو الأصل المقطوع به في الدعاوى الذي نَبّه الشرع على حكمته بقوله عليه السلام : 
الو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدّعى 
عليه”''6. رد عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبدية اليهود 
وَهَم عند أهل الحديت» وقد أخرجه النسائي وقال: ولم يتابع سعيد في هذه الرواية فيما 
أعلم. وقد أسند حديث بُشير عن سهل أن النبى يك بدأ بالمدّعين يحيى بن سعيد وأَبنُ 
عُيينة وحماد بن زيد وعبدٌ الوهاب الثقَفيَ وعيسى بِنُ حماد وبشر بن المفضّل؛ فهؤلاء 
صبعة: وإن كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ. وهو أصح من حديث سعيد بن 
عبيد. قال أبو محمد الأصيل : فلا يجوز أن يعترض بخبر واخد على خبر جماعة» مع أن 
سعيد بن عبيد قال في حديثه: فَوّداه رسول الله يك مائة من إبل الصدقة؛ والصدقة لا 
تعطى في الدّيات ولا يُصالح بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل فلا تعارض به 
الأحاديث الصحاح المتصلة» وأجابوا عن التمسك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه 
لكوم الدمان: قال أبن المنذر : ثبت أن رسول الله يك جعل البيّنة على المدَعِي واليمين على 
المذعى عليه: والحكُم بظاهر ذلك يجب. إلا أن يخصنّ الله في كتابه أو على لسان نبيّه كن 
حكماً في شيء من الأشياء فيُستثنى من جملة هذا الخبر. فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف 
حد المقذوف إذا لم يكن معه أربعة شهداء يشهدون له عللى صدق ما رمي به المقذوف. وخصّ 


)غ0( هذه الكلمة ساقطة في بعض النسخ. 
030( كذا ورد هذا الحديث في بعض نسخ الأصل و (صحيح مسلم؟. فال ابن الملك : إنما ذكر اليمين 
فقط لأنها هي الحجة في الدعوى اخراًء وإلا فعلى المدعي إقامة البيئة أولاً. 
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مَن رمى زوجته بأن أسقط عنه الحدّ إذا شهد أربع شهادات. ومما خصّته السُّنّة حكم‎ 
النبئ كَل بالقسَّامة. وقد روى أبن ريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبن كلةِ قال:‎ 
«البتّنة على من أدّعى واليمينٌ على من أنكر إلا في القّسّامة. خرّجه الذَارَقْطْنَِ . وقد‎ 
. أحتج مالك لهذه المسألة في مُوَطّئه بما فيه كفاية ؛ فتأمّله هناك‎ 

درا ار يفاني يرت الجر جاتر ناريت لا المود ا وخر 
قول مالك واللَّيثْ وأحمد وأبي نَوْر؛ لقوله عليه السلام لحويّصة ومخيّصة 
وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم م صاحبكم» . وروى أبو داود عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه أن النبيّ وي قتل رجلا بالقسّامة من بني نضر بن مالك. قال 
الدَارَمْطنِي: نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه صحيحة؛ وكذلك أبو عمر بن 
عبد البر يصححح حديث عمرو بن شعيب ويحتج به. وقال البخاري: رأيت عليّ بن 
المديني وأحمد بن حنبل والحْمَيْدِي وإسحاق بِنّ رَاهْويْهِ يحتجّون به؛ قاله الدارقطني 
في السئن . وقالت طائفة: لا قَوّد بالقسامة» وإنما توجب الدّية . رُوي هذا عن عمر وأبن 
عباس ؛ وهو قول النَّحَعي والحسن» وإليه ذهب الئَّوْري والكوفيون والشافعي وإسحاق» 
وأحتجوا بما رواه مالك عن أبن أبي ليلى بن عبد الله عن سهل بن أبي حَثْمة عن النبي كيه 
قوله للأنصار: «إما أن يَدُوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب». قالوا: وهذا يدل على 
الدذية لا على القَوّد ؛ قالوا: ومعنى قوله عليه السلام : اوتستتحقون دم صاحبكم» دِية دم 
قتيلكم ؛ لأن البهره لبوا باصهات لهو ومن اتتدق درة متائفيه نقد البحسى :دس لآن 
الذية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك أستحقاقاً للدم . 


مسألة دا لوخي للقسافة اللذث ولكثز من واللاك: آنازة تقلت عل الظلنصيدق 
مدعي القتل؛؟ كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل» أو يرى المقتول يتشّخحَط”' في دمه. 
والمئّهم نحوه أو قَرْبه عليه آثار القتل. وقد أختلف في اللَّوْثْ والقول به؛ فقال مالك: هو 
قول المقتول دمي عند فلان. والشاهد العدل لوث. كذا في زواية أبن القاسم عنه. 


)0010( يتشحط في دمه: أي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرّغ . 


ع الجزء الأول من تفسير القرطبي ظ 
وروى أشهب عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. وروى أبن 
وهب أن شهادة النساء لّوث. وذكر محمد عن أبن القاسم أن شهادة المرأتين لوث 
دون شهادة المرأة الواحدة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: أختلف في اللوث 
أختلافاً كثيراً؛ مشهور المذهب أنه الشاهد العدل. وقال محمد: هو أحبّ إلىّ. 
قال: وأخذ به أبن القاسم وأبن عبد الحكم. ورُوِي عن عبد الملك بن مروان: أن 
المجروح أو المضروب إذا قال دمي عند فلان ومات كانت القسّامة. وبه قال 
مالك والليث بن سعد. وأحتج مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال: قتلني فلان. 
وقال الشافعيّ: اللَّدْثْ الشاهد العدل. أو يأتي ببيّنة وإن لم كوي عدرل 
وأؤجب الثوريّ والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقتطء وأستغنوا عن مراعاة قول 
المقتول وعن الشاهد. قالوا: إذا وُجد قتيل في محلة قوم وبه أثرٌ حلف أهل ذلك 
الموضع أنهم لم يقتلوه ويكون عَفْلّه عليهم؛ وإذا لم يكن به أثر لم يكن على 
العاقلة شيء إلا أن تقوم البيّنة على واحد. وقال سفيان: وهذا مما أجمع عليه 
عندنا؛ وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العام ولاا سلف لهم فيهء» وهو 
مخالف للقران والسّنة؛ ولأن فيه إلزام العاقلة مالاً بغير بيّنة ثبتت عليهم ولا إقرارٍ 
منهم. وذهب مالك والشافعيّ إلى أن القتيل إذا وُجد في ا قوم أنه هَدَرء لا 
يؤخذ به أقرب الناس داراً؛ لأن القتيل قد يُقتل ثم يُلقى على باب قوم ليلطخوا 
به؛ فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة. 
وقد قال عمر بن عبد العزيز: هذا مما يؤخر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم 
القيامة . 


مسألة - قال القاسم بن مسعدة قلت للنّسائي: لا يقول مالك بالقسامة إلا 
باللّرْث » فلم أؤكق سكديف التبابة ولا لوث فيه؟ قال النسائي : أنزل مالك 
العداوة التي كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللوثء وأنزل اللوث أو قول 
الميت بمنزلة العداوة . قال أبن أبي زيد : وأصل هذا في قصة بني إسرائيل 
حين أحيا الله الذي ضرب ببعض البقرة فقال : قتلني فلان ؛ وبأن العداوة 
لَرْْ. قال الشافعي: ولا نرى قول المقتول لوئاً؛ كما تقدّم. قال الشافعي: 
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إذا كان بين قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود. 
ووجد قتيل في أحد الفريقين ولا يخالطهم غيرهم وجَبّت القسامة فيه. 
مسألة ‏ واختلفوا ة في القتيل يوجد في المحلة التي أكراها أربابها؛ فقال أصحاب ‏ 
الرأي : فز عان افن الخطة نرليين عاق السكان شوم لزن باعوا تروهم ترج جل 
فالدَيّة على المشتري وليس على السكان شيء» وإن كان أرباب الدُور غُيَّاً وقد أكروا 
دذورهم فالقسامة والدية على أرباب ادرو الك وليس على السكان الذي وجد القتيل 
بين أظهرهم شيء . 
وحم يعقوت من بيتك عن هذا الول افقال: القسامة ا والدية:على السكان: قن 
الدُور. وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى» واحتج بأن أهل حَيْبّر كانوا عُمّالاً سّكّاناً 
يعملون فوّجد القتيل فيهم. قال الثوري ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل» يعني 
أهل الدور. وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية. وقال 
الشافعي: وذلك كله سواءء ولا عَقَل ولا قود إلا ببيّنة تقوم» أو ما ما يوجب القسامة 
فيُقسم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصح. ظ 
مسألة - ولا يحلف في القسامة أقل من خمسين يميناً؛ لقوله عليه السلام في 
تخديك" خوئصة ومحكضة : « يُقسم خمسين منكم على رجل منهم »© . فإن كان 
المستحقون خمسين حلف كل واحد منهم يميناً واحدة » فإن كانوا أقل من ذلك أو 
. تكل منهم من لا يجوز عفوه ردْت الأيمان عليهم بحسب عددهم . ولا يحلف في 
العمد أقل من اثنين من الرجال» لا يحلف فيه الواحد من الرجال ولا النساءء يحلف 
الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العَصّبة خمسين يميناً. هذا مذهب مالك والليث 
والنّوْري والأوزاعيّ وأحمد وداود. وروى مُطَرّف عن مالك أنه لا يحلف مع المذعى 
عليه أحدٌ ويحلف هم أنفسهم ‏ كما لو كانوا واحداً فأكثر - خمسين يميناً يبرتون بها 
أنفسهم؛ وهو قول الشافعي. قال الشافعي: لا يُقسم إلا وارث» كان القتل عمداً أو 
خطأ. ولا يحلف على مال ويستحقه إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله له الملك من 
الوزثة #:والورثة يُقسمون على قدر مواريثهم. وبه قال أبو ثور واختاره ابن المنذر وهو 
الصحيح ؛ لأن من لم يدّع عليه لم يكن له سبب يتوجّه عليه فيه يمين. ثم مقصود هذه 


7 الجر الأول من تقتسير افرط 

الأيمان البراءة من الدعوة ومن لم يُدَعَ عليه برىء. وقال مالك في الخطأ: يحلف 

فيها الواحد من الرجال والنساء» فمهما كملت خمسين يمينئاً من واحد أو أكثر 

استحق الحالف ميراثه» ومّن تكل لم يستحق شيئاً؛ فإن جاء من غاب حلف من 

الأيمان ما كان يجب عليه لو حضر بحسب ميراثه. هذا قول مالك المشهور عنه؛ 

وقد رُوِيَ عنه أنه لا يرى في الخطأ قسامة . 
وتتميم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور في كتب الفقه والخلاف» 

وفيما ذكرناه كفاية» والله الموفق. 
مسألة - في قصة البقرة هذه دليل على أن شَّرْعَ من قبلنا شَرْعٌ لنا؛ وقال به طوائف 

من المتكلمين وقومٌ من الفقهاء؛ واختاره الكرخى ونصن عليه ابن يكير القاضي من. 

علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه . 

في كتبه» وإليه مال الشافعي» وقد قال الله : طفبهُدَاهُمْ اهْتَدِه» على ما يأتي”'' إن شاء الله 

تعالى . 
قوله تعالى: لكَذَلِكَ يُحْبِي الله المَوْنَى» أي كما أخيّا هذا بعد موته كذلك يحبى 

الله كل من مات. فالكاف في موضع نصب» لألوادت تسد معدرت «ويريكم 

آيَاتِه» أي علاماته وقدرته. 9لْعَلّكَمْ تَعْقِلُونَ4 كي تعقلوا. وقد تقدّم”"". أي تمتنعون من 

عصيانه . وعقلتٌ نفسي عن كذا أي منعتها منه. والمعاقل: الحصون. 

[4] ل ثم عست مُلُوبِكُم من بَْدِ َلك مهي عَالْْجَارَة أو سه 
نالب عبن اوس ابن 
حَسَيَةٍ أله وَمَ الله بسَفْلٍ عَم تْمَلُونَ )4 . 
قوله تعالى: دنم قَسَثْ ن فُلوبْكمْ مِنْ بَعْدِ ذّلِك» القسوة: الصلابة والشدة واليئس . 

وهي عبارة عن خلوّها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى . قال أبو العالية وقتادة وغيرهما : 
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المراد قلوب جميع بني إسرائيل. وقال ابن عباس : المراد قلوب ورثة القتيل؛ لأنهم 
حين حَِيَ وأخبر بقاتله وعاد إلى موته أنكروا قتله» وقالوا: كَذَّب؛ بعد ما رأوا هذه الآية 
العظمى؛ فلم يكونوا قط أعمى قلوبأء ولا أشدّ تكذيباً لنبيّهم منهم عند ذلك» لكن نفذ 
حكم الله بقتله. روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول اللهتَكلةِ : «لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله 
القلب القاسي». وفي مسند البزار عن أنس قال قال رسول الله يَكِهِ : «أربعة من الشقاء 
جمود العين وقساء''' القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا . 

ظ قوله تعالى : #فْهِيَ كالحِجَارَة ةو أَشَدُ كَمَْة» أو قيل: هي بمعنى الواوء كما قال: 
#اثما أ كفورا» . «غذراً أَؤْ نُذْرا» وقال الشاعر : ظ 

نال الخلافة أو كانت له قدرا 
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أي وكانت. وقيل: هي بمعنى بل؛ كقوله تعالى: 9وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مائة أل أو 
يَزِيدُونَ4”") المعنى بل يزيدون. وقال الشاعر: ش ظ 
بدث مثل قن الشمس في رَؤْنق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملم” "ا 
أي بل أنت. وقيل : معناها الوبهام على المخاطب؛ ومنه قول أبي الأسود 
الذُوّلِيَ : 
أحبّ محمداً حا شديدا وعتّاسا وحمزة أو يليا 
فإنذيك حبّهم رشداً أصِبْه ولستٌ بمخطىء إن كان غيًا 
ولم يشك أبو الأسود أن حبهم رشد ظاهرء وإنماقصد الإبهام . وقدقيل لأبئ الأسودحين قال 
ذلك : شككت! قال: كلا؛ ثم استشهد بقوله تعالى : #وَإنَا أَوِّْاكُمْ لَعَلَى هُدىّ أَوْفِي ضَلالٍ 
مين 4”*' وقال: أوّ كان شاكاً من أخبر بهذا! وقيل : معناها التخيير» أي شبهوها بالحجارة 


)١(‏ القساء (بالفتح والمد): مصدرء مثل القسوة والقساوة. 
رف راجع /١١‏ ”7 (ل. 

(9) راجع البيت في خخزانة الأدب في الشاهد 466. 
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1,2 الجزء الأول من تفسير القرطبي 
تصيبواء أو بأشد من الحجارة تصيبوا؛ وهذا كقول القائل: جالس الحسن أو ابن 
سيرين» وتعلم الفقه أو الحديث أو النحو. وقيل: بل هي على بابها من الشك» ومعناها 
عندكم أيها المخاطبون وفي نظركم أن لو شاهدتم قسوتها لشككتم : أهي كالحجارة أو 
أشدّ من الحجارة؟ وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى: إلى مائة أَلْفٍ أَوْ يَزِيدونَ4 . 
وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أن فيهم مَن قلبه كالحجرء وفيهم من قلبه أشدّ من . 
الحجر. فالمعنى : هم فرقتان. 

قوله تعالى: 00 شد «أشد» مرفوع بالعطف على موضع الكاف في قوله 
«#كالحجارة#؛ لأن المعنى فهي مثل الحجارة أو أشدٌ. ويجوز أو «أشدًَ» بالفتم عطف 
على الحجارة. و #3 قَسْوَةَ © نصب على التمييز . وقرأ أبو حَيْوَة ٠‏ قساوة » والمعنى 
واحد. ظ 


قوله تعالى: «وإنَّ مِنَّ الحِجَارة لَمَا يعجر مِنْهُ الأنهارٌ وإنَّ ينها لَمَا يَشَمَن 


00 شن أصله د ماس م يتسشق »2 أدغمت التاء 


فَيَخْرّْجّ مِنهُ المَاءُ* قد تقدّم معنى الانفجار 
في الشين؛ وهذه عبارة عن العيون التي لم تَعْظُم حتى تكون أنهاراً» أو عن الحجارة 
اني حنمن ورم يجر ماء منفسح. وقرأ ابن مُصَرّف «ينشقق» بالنون» وقرأ «لمَا 
يتفجرا «لمّا يتشقق» بتشديد «لما» في الموضعين. وهي قراءة غير متّجهة. وقرأ 
مالك بن دينار. «ينفجر» بالنون وكسر الجيم. قال قتادة: عذر الحجارة ولم يعذر 
شقىّ بني آدم. قال أبو حاتم: يجوز لما تتفجر بالتاء» ولا يجوز لما تتشقق بالتاء؛ 
لأنه إذا قال تتفجر أثثه بتأنيث الأنهار؛ وهذا لا يكون في تشقق . قال النحاس: يجوز 

ما أنكره على المعنى؛ لأن المعنى وإن منها لحجارة تتشقق؛ وأما يشقق فمحمول على 
لفظ ما. والشّق واحد الشّقوق؛ فهو في الأصل مصدرء تقول: بيد فلان ورجليه 
شقوق* ولا تقل شقاق؟ :إتما الشفاق.داء ديكوت «الدوات» :وهو تعدو بعليب 
أرساغها وربما ارتفع إلى وظيفها'"2؛ عن يعقوب. والشّق : الصبح. و «ما» في قوله: 


0010 راجع ص 4١؛‏ من هذا الجزء. 


؟ - سورة البقرة؛ الآية: ." 557 


عل الب وكذلك تن مِنَْا ما يَعَُْ يوخ مثه الما» . وقرأ 
قتادة «وإن)» في الموضعينء» مخففة من الثقيلة . ظ 


قوله تعالى: وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبطُ مِنْ حَشْيَةِ اللى يقول: إِنَّ من الحجارة ما 
هو أنفع من قلوبكم؛ لخروج الماء منها وترديها. قال مجاهد: ما تردذى حجر من 
رأس جبل» ولا تفججر نهر من حجرء ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله؛ نزل 
بذلك القران الكريم. ومثله عن ابن ججريح. وقال بعض المتكلمين في قوله: 
#وإن منها لما يَهْبط من خشية الله4: البرّد الهابط من السحاب. وقيل: لفظة 
الهبؤط مجاز؛ وذلك أن الحجارة لما كانت القلوب تعتبر بخاقهاء وتخشع بالنظر 
إليها» أضيف تواضع الناظر إليها؛ كما قالت العرب: ناقة تاجرة؛ أي تبعث من 
يراها على شرائها. وحكى الطبريّ عن فرقة أن الخشية للحجارة مستعارة؛ كما 


استعيرت. الإرادة للجذار فى قوله <: « تُريدٌ أنْ يْقَضَ > + وكما قال. زيد 
ا ْ 
لما أتى خبر الزبير تواضعت2>-0 سورٌ المدينة والجبال الحْسّمٌ 


وذكر أبن بحر أن الضمير في قوله تعالى : #وإن منها» 0 ع9 القلوب لا لعن 
الحجارة؛ أي من القلوب لما يخضع من خشية الله. 

قلت: كل ما قيل يحتمله اللفظ. والأوّل صحيح؛ فإنه لا يمتنع أن يعطي بعض 
الجمادات المعرفة فيعقل» كالذي روي عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله يك إذا 
خطب» فلما تحوّل عنه حنّ؛ وثبت عنه أنه قال: «إِنَّ حجراً كان يسلم على في الجاهلية 


)000 فى هذا البيت في كتاب (الطبقات الكبرىة لابن سعد في ترجمة الزبير بن العوام وفي كتاب 
شسوية إلى حجري ا 00 
عنه. فوفاته إذا قبل وفاة الزبير. وقد وصف مقتل الزبير بن العوام حين انصرف يوم الجمل وقتل في 
عه ة. يقول: لما وافى خبره المدينة (مدينة رسول الله يِ) تواضعت هي وجبالها وخشعت حزناً 


11 5200 تفسير القرطبي 

إني لأعرفه الآن». وكما روي أن النب وَل قال: «قال لي ثبير”'' اهبط فإني أخاف أن 
يقتلوك على ظهري فيعذبني الله». فناداه حراء: إلىَ يا رسول الله. وفي التنزيل: إن 
عَرَضَْا الأَمَانَهَ على السَّمَرَاتٍ والأزْض والجبالٍ4”' الآية. وقال: ظلَوْ أَنَْلنَا هَذَا اران 
عَلَى جَبّل لَرَأبتَهُ حَاشِعاً مُتصَدّعاً مِنْ حَشْيَةِ اللهى4”" يعني تذلّلاً وخضوعاًء وسيأتي لهذا 

مزيديان وسور سيان !! أ إنهاء اللتتعالى: ظ 


قوله تعالى: # ما لهال حاون هبغافل» في موضع نصب على لغة أهل 
الحجاز. وعلى لغة تميم في موضع رفع . والياء توكيد. لعَمَا تَعْمَلُونَ» أي عن عملكم 
حتى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحصيها عليكم؛ 9قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرا يَرَهُ. 
ومَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَّرَةِ شَرَاً يَرَه2*74. ولا تحتاج «ما» إلى عائد إلا أن يجعلها بمعنى الذي 
فيحذف العائد لطول الاسم؛ أي عن الذي تعملونه. وقرأ ابن كثير «يعملون» بالياء؛ 
والمخاطبة على هذا لمحمد عليه السلام . 


تمّ الجزء الأول من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني» وأوّله قوله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ الاية . 


() ثبير: جبل معروف عند مكة. 
00 راجع .707/1١5‏ 
فرة راجم 45/١4‏ . 
(4) راجم .7017/٠١‏ 
)0( راجع .١6١/5١‏ 


فهر س الحاء الأول 


الموضوع ظ عاص ١‏ 
ترجمة أبي عبد الله القرطبي ما اا 000 
خطبة الكتاب. وفيها الكلام على علو شأن المفسرين معاي وق امح انم لا 
ذكر سبيل القرطبن في التفسير ل ١‏ “رك 


باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه. وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به 4/١‏ 
باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما يكره منها وما يحرم. واختلاف الناس في ذلك». 

وفيه الكلام على تأثير القرآن في رسول الله ول 0 يل كا 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره. وما ورد في ذلك من الثار والوعيد. “ا 
باب. ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه علماً وعملاء والمراتب 


التي ينبغي لحامل القرآن أن يبلغها دوج سن ايه ايح سس وي ل 
باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحتٌ عليه وثواب من قرأ القرآن معربا 51/1 
باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله ‏ ... . ب ل اك 
باب مأ جاء في حامل القرآن. ومن هوء وفيمن عاداه د لدو ا 0 مي ا 
باب ما يلزم قارىء القران وحامله من تعظيم القران وخرمتهاة وما يستحب أن يفعله عند 

حتمه مايا1 0001 ا 0 لا 
باب ما جاء ل الرة لي 3 تفسير القرآن بالرأي. والجرأة على ذلك. ومراتب المسرين: ظ 

وفيه شيء من وجوه التَفسَيْر اا ا ا 1 
باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك 2000 1 م 11 
باب كيفية التعلّم والفقه لكتاب الله تعالى ون نيه وما جاء أنه ُهَل على من تقدّم ٠‏ 

العمل به دون حفظه ددببب00010121021 0 ا ااا ا 


باب معنى قول النبي وَل : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» 4/١‏ 
فصل في قول كثير من العلماء أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة ‏ 1/1 
فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام بن حكيم في أن القرآن نزل على سبعة أحرف 2/١‏ 
باب ذكر جمع القرآن. وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواهاء وذكر من حفظ 
القرآن من الصحابة رضى ألله عنهم ف في زمن النبي كل 000101218 00 ل 
/1 


الموضوع ‏ فجرس الموضوعات ج /ص 


فصل في الرد على الحلولية والحشوية.القائلين بقدم الحروف والأصوات مسد لكألقة 
فصل في طعن الرافضة في القرآن 000010 ل 
باب ما جاء في ترتيب سور القرآان وآأياته وشكله. ونقطه وتحزيبه وتعشيره» وعدد خروقة 

وأجزائه وكلماته وآيه ا 0000000 دتمي عأرةة 
باب ذكر معنى السورة والآية والحرف ‏ . ااا 0 0 
باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا م ا 
باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 00 ا 
فصل في أن المعبجزات على ضربين ا ل و ا 0 
باب في التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وغيره نسي سني ا 
باب فيما جاء من الحجة في الرذ على من طعن في القرآن. وخالف مصحف عثمان 

بالزيادة والنقصان ا اا 000111 ااال 
القول في الاستعادة. وفيها اثنتا عشرة مسألة ا ل “ام 
الكلام على البسملة, وفيها سبع وعشرون مسألة 550000 00 0 


تفسير سورة الفاتحة 


وفيها أربعة أبواب : 


الباب الأول: فى فضائلها وأسمائها ومعانيها. وفيه سبع مسائل ليون 
الباب الثاني : في نزولها وأحكامهاء وفيه عشرون مسألة ل ا 
الباب الثالث: في التأمين» وفيه ثمان مسائل 0 
الباب الرابع : فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين» 

وفيه ست وثلاثون مسألة اي يي اذا ااا الا 

تفسير سورة البقرة 

الكلام فى نزولها وفضلهاء وما جاء فيها ا و ا ا مويه ا ا 0/١‏ 2 ظ 
تفسير قوله تعالى : «الم. ذلك الكتاب . . . » وبيان الأقوال الواردة في أوائل السور | 

المفتتحة بالحروف 2 111 ز [ [ [ [ [ 1 1211111 ١8171‏ 
الكلام على هداية القرآن» وفيه ست مسائل ل ا 0 
تفسير قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب. . .» الآية. وفيه سنت وعشرون مسآلة: 

الكلام على الإيمان بالغيب» وعن الصلاة وإقامتها د 11101 
بحث في الرزق وإنفاقه بو عم ناه ابا ال لطا ا اس ا 0 ا 04 


الموضوع ؟ - سورة البقرة ج /ص 


نفسير قوله تعالى : إن الذين كفر وأ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم . , 0 الآية. 


بيان حال الكافرين ومالهم. ومعنى الكفر يي ا ا 
تفسير قوله تعالى : #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم4 الآية. وفيه عشر مسائل : بيان 

الختم على القلوب وعلى السمع وعلى البصر 2000 ام اا ا قا 
ذكر أقوال العلماء في إمساك النبيّ يثئة عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم ... ع ةا 
ذكر ما قيل في خلق السموات والأرض. وما ورد في ذلك من الآيات, والاختلاف فيها  501/١‏ 
بحث في تنصيب الخليفة, والكلام على الإمامة العظمى ل ل لل 
بحث في تسبيح الملائكة جا نام وا ل اما ع ا ا 
بحث في كيفية خلق ادم عليه السلام واشتقاق اسمه ل 
ذكر اختلاف العلماء في معنى الأسماء التى علمها آدم نه يج ا مدر 1 مواك يو رركا 
بحث في أيما أفضل : الملائكة أم بنو آدم؟ ا اا 
بحث في السجود, ومعنى سجود الملائكة لاه 
بحث في إبليس لعنه الله ل ل رو 
الكلام على الجنة وسكنى ام وعر اتيك رج الاك عكر بمالة ا 
ذكر الخلاف في الشجرة, وكيف أكلا منها ل ل 
مطلب في الأنبياء. وهل وقع منهم صلوات الله عليهم صغائر من الذنوب يؤاخذون بها. 

ويعاتبون عليها أم لا؟ 0 0 0 0 ااا 
بحث في الأمر بقتل الحيات, والكلام في تشكيل الجن بهاء وإسلام الجن والتبليغ 

إليهم . وفيه بعض أحوالهم وشيء من أخبارهم ب ا ا الام 
بحث في الكلمات التي تلقاها آدم ون ب جوع ا ورا ا كا 11 
بحث في أخذ الأجرة على تعلم القرآن والعلم. واختلاف العلماء في هذا وفي أخذ 
ظ الأجرة على الصلاة ل ل را 
بحث في الزكاة 00000 لم مس دوجوبو ل و 510 
بحث في معنى قوله : إواركعوا مع الراكعين» وجملة من أحكام الصلاة يم 5111 
بحث في اختلاف العلماء في كيفية إنجاء بني إسرائيل سوط ساس مسي 1 
بحث في يوم عاشوراء. وهل هو اليوم التاسع من المحرم أو العاشر؟ عه فد ويك 1م 
الكلام على الأربعين يوماء وما وقع فيها من بني إسرائيل ا 0 
بحث في معنى الشكر ل 
الكلام على المنّ والسَلَْوَى .. ل 

'. بحث في الاستسقاء 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ااا ال 


امامت ظ فهرس الموضوعات 


ج /ص 


طلب البهد استبدال الم والسلوى بالبقل» وذكر الاصناف التي طلبهاء وتزولهم مصر 
بحث في أكل البصل والثوم, واختلاف العلماء فيه ........ 2000000 
الكلام على الملل؛ وفيه ثمان مسائل تو وو ا اه اود ا ا 
القول في سبب رفع الطور ل ل ل لي 
. اعتداء اليهود في السبت ومسخ الله إياهم 0018 ا 00 
ذكر اختلاف العلماء ء في الممسوخ هل ينسل أم لا؟ ل 
القول في أمر الله اليهود بذبح البقرة» والبحث في شأنهاء وما ورد في ذلك 52301 
بحث في معنى قوله: طوإذ قتلتم نفسأً» وسبب القتل 157571010 5700 
نك فى لقان رامجابها د ل 25250 
موجب القسامة 0 2000007 


لالانا 


2 


7/١ 
5/١ 
7/١ 
5/١ 
0/١ 
٠/١ 
4/١ 
:0/١ 
0/١ 
1/١ 
5/١ 


لك 


أ وك تا ررك أ «الانضارئالةطى 


للطباعة والشك رك التوزجع 
١‏ مله - 
اريتاص 


مقدمة الناشر 


الحمد لله حمداً طيباء يوافى نعمه. ويكافئ مزيده. والصلاة والسلام على 
نبينا ميحمد وعلى آله وصححيه أجمعين. 


أما بعذ. 


إن من واجبات المسلم العمل لخدمة الإسلام والمسلمين كل في مجال 
عمله وتخصصه ونحن في دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع نسعى بكل 
جهد أن نقدم لطلاب العلم والباحثين الكتب الحادة والمفيدة. وحرصنا على 
نشر المزيد من التآليف التى تعود بالخير على أمة الإسلام؛ هادفين إلى الإسهام 
في إشاعة المفاهيم الإسلامية الصحيحة المستقاة من كتاب الله العظيم وسنة 
رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فعمدنا إلى طباعة ما أنتجه العلماء 
الاجلاء والأئمة الفضلاء من السلف الصالح. لتزويد المسلم بما ينفعه في دينه 
ودنياه. وبما يزيد في معر فته وتفقهه في الدين.. 
وقد أعاننا الله تعالى فى مسعانا وهيأ السبيل للوصول إلى مبتغاناء وها 
نحن بحمذه. وفضله نصدر هذه الطبعة الحديدة من (الجامع لأحكام القرآن) 
من عبد الله محمد بن أحكمل الأنصاري القرطبي املق أن تكون المائدة 
المرجوة محققة لما هدفنا إليه. 
والله ولي التوفيق. 
. الناشر 
دار عالم الكتب 
للطباعة والنشر والنوزيع 
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تسمال ار الم 


مقدمة الطبعة الثانية 


بقلم أحمد عبد العليم البردوني 


لَعلَنَا في غير حاجة إلى تعريف القرّاء بهذا التفسير العظيم» بعد أن عرفوه في طبعته 
الأول؛ فأقبلوا عليه إقبالاً منقطع النظير. إذ لم يكد يخرج منه جزء حتى تهافت عليه 
الجمهررء ممن عرفوا فضل القرطبي وعلمّه وأدبّه» ودقته في تأويل كتاب الله تعالى؛ 
وعَؤْض أقوال الأئمة من جهابذة المحققين» وأولي البصر بكتاب الله من أعلام المجتهدين.. 

ولقد رأى القرّاء حين طلع عليهم تفسير القرطبي مبلغ ما بذله مؤْلّفه فيه من جهد 
كبير» وعناية فائقة؛ يدلآن على عُمقه في البحث» ومقدرته على فهم كتاب الله والمامه 
بأصول علوم الشريعة وفروعهاء من لغة وأدب وبلاغة. يتجل كل أولئك في استنباطه 
الأحكام الشرعية من نصوص الايات الكريمة» حتى ليكاد يستغني به القارىء عن دراسة 
كتب الفقه» ثم في استشهاده بكثير من النصوص الأدبية من لغة العرب شعرها ونثرها؛ مما 
يشهد له بطول الباع وسّعة الأفق . 

وإن أخذ عليه شيء فليس إلا هَنَاتٍ يسيرةً» لا تنقص من مقداره» ولا تغض من 
نوكه" عق وتو اللتسا ركذ كيو الوا 

فمن ذلك أنه خالف أحياناً ما اشترطه على نفسه في مقدّمة كتابه إذ يقول: ‏ 
اوور اعدرت عن كت ون نص الي لخت را لوقع لها لا لد سل : 


7ك ظ ا تفسير القرطبي 


فليس مما لا بُدَ منه أو لا غنى عنه ما ينقله عن كعب الأحبار: «أن إبليس 
تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض كلهاء فألقى في قلبه فقال: هل تدري ما 
على ظهرك يا لوثيا"2 من الأمم والشجر والدواب والناس والجبال! لو نفضتهم ألقيتّهم 
عن ظهرك أجمع. قال: فهمّ لوثيا بفعل ذلك؛ فبعث الله دابة فدخلت في منخره» فعج إلى 
اللاعننها افاخرسيق” لا 

وليس مما لا بدَ منه: «أن الحية كانت خادم آدم عليه السلام في الجنة فخانته بأن 
مكنت عدو الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك» فلما أهبطوا تأكدت العداوة وجعل 
رزقها التراب”") ظ 

وليس مما لا يد ما يرويه عن أبن عباس قال: «سألت اليهودٌ النبنّ يل عن الرعد ما . 
هو؟ قال : مَلَّك من الملائكة معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله" . 

وليس مما لا بُدَ منه ما ذكره عن كلب أصحاب الكهف والاختلاف في لونه وفي 
آسمه”*؟. ولا ما يرويه عن الذُهري في قوله تعالى : لإجاعل الملائكة رُسُلاً أولي أَجْنِحةٍ مَتْنَى 
لت وَرُيَاءَ : اتعريل عله امقر قال 61زنزنا عمد لور انف إبراكل إن له لانن 
عشر ألف جناح؛ منها جناح بالمشرق» وجناح بالمغرب» وإِنّ العرش لعلى كاهله» وإنه في 
الأحايين ليتضاءل لعظمة الله حتى يعود مثل الوّضع”''. . .». 

ولا ما ذكره في قوله تعالى: #ويحيل عَرْششَ رَبّكَ فوقّهم يومئنٍ تَمانِية» : أن فوق 
السماء اللدن او بين أظلافهنّ ورُكبِهنَ مثل ما بين سماء إلى سماءء وفوق ‏ 


ظهورهنٌ العرش.”ة) 


() اسم الحوت. 

. 7017/١ راجع‎ (0 

.”١*/١ )95( 

.؟١ا//١‎ ):( 

.717١/٠١ راجع‎ )0( 

”٠١/١54 )5(‏ والوصع: عصفور صغير. 

(0) الأوعال: جمع وعل» وهو التيس الجبلي . (م) 7"17/18؟. 


مقدمة الطبعة الثانية َك 


إلى غير ذلك من الأمثلة التى ترد في مناسبات مختلفة» جارّى فيها من سبقه من 
المفسرين الذين ينقلون عن الإسرائيلتات ولا يتحرّؤن الدقة في المعلومات الكونية» 
سييا اج ع مرا تي ابل بي تتعّض للظواهر 

وللمؤلف في ذلك كثير من العذر؛ لأنه ‏ رحمه الله تابع فيه ثقافة عصره» وما نجري 
به ألسنة العلماء في ذلك الزمان . 

وقد رأت الدار ‏ بعد أن تحقّقت حاجة الناس إلى هذا الكتاب» ورغبة الكثير من 
العلماء في الأقطار الإسلامية في ذيوعه أن تقرّر إعادة طبعه تعميماً للفائدة . 

هذاء وسيرى القارىء أننا حرصنا. على أن تكون هذه الطبعة موافقة لسابقتها في 

أجزائها وصفحاتها وأرقامها؛ إلا في تفاوت يسير» يستطيع القارىء أن يدركه في الصفحة 
التالية أو السابقة 

كما أننا نبهنا في هذه الطبعة إلى أمر لم يكن في سابقتها؛ فعندما يذكر المؤلف عبارة : 
«على ما يأتي بيانه» نوضح ذلك في الهامش» مبيّنين موضعه من الكتاب؛ حتى يسهل على 
اللإر بد عه الدراسةه وربط الكلام بعضه ببعض » دون جهد أو عناء . 

شوق أن أَنوْه بفضل حضرات الزملاء الذين أشتركوا معى في تصحيح هذا 
الكتاب فق طبجفه الأول ,بعد جنرته الرايع » وهم السادة : الشيخ إبرا هيم اطفيش» والشيخ 
بشندي خلف الله والشيخ محمد محمد حسنين . 

والله المسؤول أن ينفع بهذا التفسير الجليل» وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء» وأن يعين 
القائمين بنشر التراث الإسلامي من أمثال هذا الكتاب العظيم. وأن يوقق «الدار» في تأدية 
رسالتها حتى تنهض ببذا العبء الكبير» وتقدم للعالم أجمع خير تراث تركه الأقدمون. 

فضل اللهاغا سسكدنا وهو لانا مده وعلى آله وصحابته أجمعين» 


مب وحويحه 
أحمد عبد العليم البردوني 


5 من المحرّم سنة 17/7 (5 من أكتوبر سنة 1961) 


ا الجزء الأول من نفسير القرطبي 


ترجمة 
أبى عبد الله القرطبي 
مؤلف هذا التفسير17) 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قَرْح (بإسكان الراء وبالحاء المهملة)» 
الأنصاريٌ الخزرجيّ الأندلسي القرطبي المفسّرء كان من عباد الله الصالحين» والعلماء 
العارفين» الورعين الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعنيهم من من أمور الآخرة. أوقاثه 


معمورة ما بين توج وعبادة وتصنيف 


مؤلّفاته - جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً في أثني عشر مجلداً سمّاه كتاب «الجامع ._ 
لأحكام القرآن». والمبيّن لما تضمّن من السنة وآي الفرقان» وهو من أجل التفاسير وأعظمها 
تتعاء اسقط هله القصص والتواريخ» وات عاضا أحكام القرآن» واستنباط الأدلة 
وذكر القراءات والإعراب» والناسخ والمنسوخ (وهو هذا التفسير). وله كتاب (الأسنى 
ك0 أسماء الله الحسنى» . وكتاب «التذكار, في أفضل الأذكار» . عه عا ريق 
«التبيان» للووق» 0 هذا أتمّ منه وأكثر علماً. وكتاب (التذكرة؛. .بأمور_الاخرة». ظ 
وكتاب «شرح التقصي». . وكتاب 5١‏ 2 , بالزهد والقناعة., ره ذل العؤال الكت 
والشفاعة». قال أبن فرحون : لم أقف على تأليف أحسن منه في بابه . وله أرجورة جع ذيها 
أسماء النبئ يله . وله تواليف وتعاليق مفيدة غير هذا. وكان مطرحاً للتكلف» يمثى 
بثوب واحد وعلى رأسه طاقية. قال صاحب «نفح الطّيب»: إنه من الراحلين من 
الاندلسن» 


)١(‏ عن «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» (مذهب مالك) لابن فرحون»؛ «ونفح 
الطيب» للمقرىء. [ 


ترجمة أبي عبد الله القرطبي ْ ظ م 


شيوخه - سمع من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي بعض شرحه «الْنّهِم ؛ 
لا أشكل من تلخيص كتاب مُسْلِم؟. 
وحدّث عن الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن محمد البكري» وحدّث أيضاً ع 
الحافظ أبي الحسن عل بن محمد بن علي بن حفص اليَحْصِبِيَ وغيرهما. 
وكان مستقرّاً بمنية أبن خخصيبء وتُوْفي ودّفن بها في ليلة الاثنين التاسع من شوّال 


للطباعة والشك رك اوزجع 
العامة التفتلية. 


متتل : 2501524 ل 9؟لالطااع 


صرى .ب :1510 - الرياصب: 100 
تَلتُفاكش : +7 
الماحة العّببيية الشتعودته 


ثالوا فى تفسير القرطبي 


١-الإمام‏ القرطبي» مصئّف «التفسير المشهور» وقد سارت 
بتفسيره الركبان» وهو تفسيرٌ عظيم في بابه. 
0 الصفدي «الوافي بالوفيات:(؟/57١)‏ 
الداوودي «طبقات المفسرين» 00/0 


5 هو من أجل التفاسير وأعظمها تَمَعأَّ» أسقط. منه القتصص 
والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلّة 
ودكد القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ . ٠‏ 

| ابن فرحون «الديباج المذلهب؟» )1١9/7(‏ 


- وقد سارت بتفسير العظيم الشأن الركبان» وهو كامل في 
د معنا 8 
الإمام الذهبي انتاربخ الإسلام! وفيات سنة 717١‏ ه 


احرف ارط أي ابن عطية - في تلك الطريقة على منهاج 
واحد في كتاب آخر مشهور بالمشرق . 
٠‏ ابن خلدون «المقدمة» الصفحة (450) 


كانت أى القرطئ - شيخاً فاضا ولمتشانني عي تل 
على كثرة اطلاعه ووفور علمه ومنها تفسير القرآن» مليح إلى 
الغاية» اثنا عشر مجلدا. 


المقري «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» (؟/ )0 


١؟‏ - سورة البقرة؛ الآبة: هلا ظ 5 


ا ب 


[176] و : 57 د 56 كر د مَنْهُمْ يَلْمَعْونَ كلم اللو ثم 


بحرَفُونة من بم شد ماعَتَفكَُ تنتثرت 490 . 


الأولى ‏ قوله تعالى: «إِنتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكَنْ» هذا أستفهام فيه معنى الإنكار, 
كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود؛ أي إن كفروا فلهم سابقة في ذلك» والخطاب 
لأصحاب النبيّ ييل وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للجلف والجوار 
الذي كان بينهم. وقيل: الخطاب للنبي ولِةٍ خاصة؛ عن أبن عباس. أي لا تحزن على 
تكذيبهم إياك» وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا. و «أنْ؛ في موضع نصبء أي في 
أن يؤمنوا؛ نصب بأن» ولذلك حذفت منه النون. 

نقال: طوع فيه طْمّعاً وطماعِيّة - مخفف - فهو طْمعٌ ؛ على وزن فَعل. امه 
غيره. ويقال في التعجب : طمُّع الرجل ‏ بضم الميم ‏ أي صار كثير الطمع . والطمع : 
رزق الجند؛ يقال : امزلم الأخير بأطماعهم؛ أي بارناقهم. وأمرأة مطماع: تُطمع ولا 

الثانية ‏ قوله تعالى: #وَقَدْ كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ» الفريق أسم جمع لا واحد له من لفظه؛ : 
وجمعه في أدنى العدد أفرقة» وفي الكثير أفرقاء . 9يَسْمَعُونٌ4 في موضع نصب خبر "كأن» . 
ويجوز أن يكون الخبر ١منهم».‏ ويكون «يسمعون» نعتاً لفريق؛ وفيه بُعْدُ. #كلام أللَّه» 
قراءة الجماعة . وقرأ الأعمش «كَلِمَ اللَّهه على جمع كلمة . . قال سيبويه : وأعلم أن ناساً من 
ربيعة يقولون امِنْهم) بكسر الهاء إتباعاً لكسرة الميم؛ ولم يكن المسكن حاجزاً حصيناً 


عئذده. «كلام الله ) مفعول ب «(يسمعوك». والمراد السيعون الذين أختارهم موسى عليه 


1 ظ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
السلام ؛ فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمره: وحوّفوا القول في إخبارهم لقومهم. 
وقد قال السُّدي وغيره: لم يطيقوا سماعه. واختلطت أذهانهم ورغِبوا أن يكون 
موسنى يسمع ويعيده لهم؛ فلما فرغوا وخرجوا بذلت طائفة منهم ما سمعت من 
كلام الله على لسان نبيهم موسى عليه السلام؛ كما قال تعالى #وَإِنْ أَحَد مِنَ 
المُشر كين أُسْتَجَارَكٌ فأجِرْهٌ حَتّى يَسْمَعْ كلام”" اللّد . ظ 
أن يسأل ربه أن يسمعهم كلامه. فسمعوا صوتاً كصوت الشَّكُور("؟: «إني أنا الله لا له إلا أنا 
الحي القيوم أخر جتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة». 
قلت: هذا حديث باطل لا يصحء رواه أبن مَرّوان عن الكلبيَ وكلاهما ضعيف لا 
00 واكام لي ري روس بروين عي 001 يي 
7 برسّالاتي وبكلامي 974 . وهذا راكع 
علم أن ذلك ليس هو كلام البشر وإنما هو كلام رب العالمين. وقال آخرون: إنه لمّا سمع 
كلاماً لآ من جهة» وكلام البشر يُسمع من جهة من الجهات الستّ» علم أنه ليس من كلام 
البشر. وقيل: إنه صاز جسده كله مسامع حتى سمع بها ذلك الكلام؛ فعلم أنه كلام الله . 
وقيل فيه : إن المعجزة دلت على أن ما سمعه هو كلام الله؛ وذلك أنه قيل له: ألق عصاك» 
فألقاها فصارت ثعباناً؛ فكان ذلك علامة له على صدق الحالء وأن الذي يقول له: إن أنا 
رَيُْكَ#”*' هو الله جل وعز. وقيل: إنه قد كان أضمر في نفسه شيئاً لا يقف عليه 


)١(‏ راجع 8/ 76. (9) الشنبور (غلنئ وزن التتور): البوق: 
(6) راجع 2786/0 ٠‏ (4) راجع ١7/1١١‏ . 


* - سورة البقرة» الآية: «لاسلالا ‏ 
إلا علام الغيوب» فأخبره الله تعالى في خطابه بذلك الضمير؛ فعلم أن الذي يخاطبه 
هو الله جل وعرّ. وسيأتي في سورة «القصص» بيان معنى قوله تعالى: نودي مِنْ شاطىء 
لْوَادٍ لَئِمَنِ في أَلْبْفْعَةٍ الْمُبَارَكَةِ مِنَّ الشّجَرَة2'74 إن شاء الله تعالى . 
الرابعة - قوله تعالى: ثم يُحَدْفُوبَه4 قال مجاهد والسُّدَّى: هم علماء اليهود الذين 
ظ يحرّفون التوراة فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراماً أتباعاً لأهوائهم. ظمِنْ بَعْدٍ مَا 
عَقَنُوهُ» أي عرفوه وعلموه. وهذا توبيخ لهم؛ أي إن هؤلاء اليهود قد سلفت لابائهم أفاعيل 
سوء وعناد» فهؤلاء على ذلك السّنن» فكيف تطمعون في إيمانهم! . 
ودلٌ هذا الكلام أيضاً على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد؛ لأنه علم 
الوعد والوعيد ولم ينهه ذلك عن عناده . 


13 2 وَادًا موا أدبن مَامُواتَاْوَامَامَنَاَإِدًا حلا بَمَصهُم إِلَ بَمْضٍ قَالُوا محر نوم يما 
نح َه لكك لِيسَآجُوحُ بد عند رَيَكُم أفلا قوت 40 . 
73 ل أوَلَا يمَلَمُونَ أله يلم مَامْسُوت وما يبون 4 . 


قوله تعالى : #وَإذًا لَقُوا أَلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَاك هذا في المنافقين. وأصل «لقوا» ليوا 
وقد تقدّه”2. لوَإِذًا خَلا بَعْضهُمْ إلى بَْض» الآية في اليهودء وذلك أن ناساً منهم أسلموا 
ثم نافقوا؛ فكانوا يحدّثون المؤمنين من العرب بما عُذّبٍ به آباؤهم؛ فقالت لهم اليهود: 
أتْحَدُنُوئَُمْ بمَا فَنحَ لله عَلَكُمْ4 أي حكم الله عليكم من العذاب» ليقولوا نحن أكرم على 
الله منكم؛ عن أبن عباس والسُّدّي. وقيل: إن عليًا لما نازل قُرَيظة يوم خَذِير سّمع سب 
رسول الله كله فآنصرف إليه وقال: يا رسول الله لا تبلغ إليهم» وعدض له؛ فقال: «أظنك 
سمعت شتمي منهم لو رأوني لكقّوا عن ذلك» ونهض إليهم» فلما رأوه أمسكواء فقال لهم : 
«أنقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير أخزاكم الله وأنرل بكم نقمته» فقالوا: 


.181/١7 واجع‎ )١( 
يراجع 5 طبعة ثانية.‎ (0 


الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

ما كنت جاهلاً يا محمد فلا تجهل عليناء ل نا 
روي هذا المعنى عن مجاهد . 

قوله تعالى : لإوإذًا خَلد» الأصل في «خلا» خََلَوَ قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وأنفتاح ما 
قبلها؛ وتقدّم معنى «خلا» في أوّل السورة” ال ل لوا ا 
القضاء والحكم؛ ومنه قوله تعالى: #رَبَنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنًا ِالْحَقٌ 2 
الْمَاتَحِينَ 274 أي الحاكمين . والفكاح : القاضي بلغة اليمن؛ ا بيني وبيئك القْتَاح ؟ قيل 
ذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم. والفتح: النصر؛ ومنه قوله: «يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَلَّذِينَ 
كَو4”"» وقوله: إن نيوا كَقَْ جَاءكمْ الْمَنُْ204. ويكون بمعنى الفرق بين 

قوله تعالى: طلِيحَاجُوكٌ» نصب بلام كيّ» وإن شئت بإضمار أنْ» وعلامة النصب 
حذف النون. قال يونس: وناس من العرب يفتحون لام كي. قال الأخفش: لأن الفتح 
الأصل . قال خلف الأحمر: هي لغة بني العنبر. ومعنى «لِيُحَاجُوك) ليعّروكم» ويقولوا 
نحن أكرم على الله منكم. وقيل: المعنى ليحتجوا عليكم بقولكم؛ يقولون كفرتم به بعد أن 
وقفتم على صدقه. وقيل: إن الرجل من اليهود كان يلقى صديقه من المسلمين فيقول له: 
اي ا 0 وااوداار وي صومه 3 كد َو 
الِْيَامَةٍ عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ2'*”4. وقيل: عند ذكر ربكم. وقيل: عند بمعنى «في» أي 
58 في ربكم؛ فيكونوا أحق به منكم لظهور الحجة عليكم؛ روي عن الحسن. 
والحجة: الكلام المستقيم على الإطلاق؛ ومن ذلك مَحَجَةَ الطريق. وحاججتٌ فلاناً 
فحججته» أي غلبته بالحجة؛ ومنه الحديث: «فحجّ آدمُ موسى». #أقَلا تَْقِلُونَ4 قيل: هو 
من قول الأحبار للأتباع . وقيل: هو خطاب من الله تعالى للمؤمنين؛ أي أفلا تعقلون أن بني 
إسرائيل لا يؤمنون وهم بهذه الأحوال؛ ثم وبّخهم توبيخاً يتْلَى فقال: «أوَلاً يَْلَمُونَ4 
الآية. فهو استفهام معناه التوبيخ والتقريع . وقرأ الجمهور «يعلمون» بالياء» وأبن مُحَيْصِن ‏ 
الع يسن والذي ررس والاي امار الحجدية 


. طبعة ثانية. (؟) راجع 1/١50؟. () راجع ص 75 من هذا الجزء‎ 7٠١7/١عجاري‎ )١( 
.7505 /١6 راجع 785/1. )0( راجع‎ 62 


؟ - سورة البقرة» الآية: 81/8 9 


عرس 6و 0 017 ّّ ل يل رت 7 00 م اجا ير 
3 لاوَمِتهمَ بتكمو الْكنبَ إلا أمافَوَإِنْهُمْ إِلَاِيظُونَ 409 . 


الأولى _ قوله تعالى: لرَمِئْهُهْ أبعْونَ» أي من اليهود. وقيل: من اليهود والمنافقين 
أمَيَون؛ أي من لا يكتب ولا يقرأء واحدهم أبّي» منسوب إلى الأمّة الأميّة التي هي على 
أصل ولادة أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ ومنه قوله عليه السلام : «إنا أمّة أمّية لا . 
نكتب ولا نحسب» الحديث. وقد قيل لهم إنهم أُمَيَونَ لأنهم لم يصدّقوا بأمَ الكتاب؛ عن أبن 
عباس. وقال أبو عبيدة: إنما قيل لهم أُمَيُون لنزول الكتاب عليهم» كأنهم تسبوا إلى أمّ 
الكتاب ؛ فكأنه قال: ومنهم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب. عكرمة والضحاك : هم نصارى 
العرب. وقيل: هم قوم من أهل الكتاب؛ رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها فصاروا أمّبين. علي 

قلت : والقول الأوّل أظهرء والله أعلم. ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى: الا يَعْلَمُون الْكِتَابَ إلا أمَانِيَ» «إلآ» ها هنا بمعنى لكن» فهو 
أستثناء منقطع ؛ كقوله تعالى : لارَمًا لَهُمْ يه مِنْ عِلْمٍ إلا أتبَاعَ الطَنّ”" . وال النايقة 

حلفت يمينا غير ذي مَْقويَة"؟ ٠‏ ولاعِلْمَلاً دن ظن بصاحب 

وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج «إلا أمانِيَ» خفيفة الياء؛ حذفوا إحدى الياءين 
آستخفافاً. قال أبو حاتم: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدّدء فلك فيه التشديد 
والتخفيف؛ مثل أثافي وأغاني وأماني» ونحوه. وقال الأخفش : هذا كما يقال في جمع 
مفتاح: مفاتيح ومفاتح» وهي ياء الجمع . قال النحاس: الحذف في المعتل أكثر ؛ كما قال 
الماع 90م ' 


وهل يرجع التسليم .أو يكشف العَمَى ثلاثُ الأثافِي والوّسومٌ البلاقع”' 


)١(‏ راجع 9/5. (؟) المثنوية: الاستثناء في اليمين . (6) هو ذو الرمة؛ كما في ديوانه. 
62 الأثافي (جمع أثفية » بضم الهمزة وكسرها وسكون الغاء وتشديد الياء) : الحجر الذي توضع عليه 
القدر. والرسوم: بقايا الأبنية. والبلاقع (جمع بلقع): الخراب . 


3 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
والأماني جمع أمْنيَّة وهي التلاوة؛ وأصلها أَمْنُويَّة على وزن أقعولة» فأدغمت الواو 


في الياء فانكسرت النون من أجل الياء فصارت أمنية ؛ ومنه قوله تعالى : «إلاً إذَا تم تق اذى 
الشَيِطْانٌ في أمْئِيته74 أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته . وقال كعب بن مالك : 


تدتبى كتبات الليية أل لبلصة وآخِرّه لاقى جمامٌ المقادر 
وقال آخر: 
ر لتحي كتات أ لله اده . ليله حي داود الْرَبَورَ على رسا 


والأماني أيضاً الأكاذيب؛ ومنه قول عثمان رضي الله عنه : ما تمنّيّت منذ أسلمت؛ أي 
ما كذبت. وقول بعض العرب لابن دب وهو يحدّث: أهذا شيء رَوَيْتَهِ أم شيء تمّيته؟ أي 
أفتعلته . وبهذا المعنى فسّر أبن عباس ومجاهد 0 ولأماني أيضاً ما يتمنّاه 
الونسان ويشتهيه. قال قتادة: «إلا أمانيّ» يعني أ نهم يَتَمَنْون على الله ما ليس لهم. وقيل : 
الأماني التقدير؛ يقال: مَنَى له أي قدّر؛ قاله الجوهري. وحكاه أبن بحرء وأنشد قول 
الشاعر : | 

لا تأمننّ وإن أمسيتَ في حَرَّمٍ حتى ثُلاقي ما يَمْنِي لك الماني”) 

أي يقدّر لك المقدر. 

الثالثة - قوله تعالى: 8وَإِنْ هُّمْ إلا يَظْنُونَ» «إِنْ» بمعنى ما النافية؛ كما قال تعالى : 
إن الْكَافِرُونَ إلا في عُرُورٍ4. و طيَظْتُون» يكذبون ويحدثون؛ لأنهم لا علم لهم بصحة ما 
يتلون» وإنما هم مقلّدون لأحبارهم فيما يقرءون به. 

قال أبو بكر الأنباري : وقد حدثنا أحمد بن د يح التغرى أن العرت تجمل الظة علماً 
وشكًا وكذباًء وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظنّ يقين» وإذا 
أعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك فالظنَ شك» وإذا زادت براهين الشك على براهين 
اليقين فالظنّ كذب؛ قال الله عرّ وجلّ: وَإِنْ هّْإِلاً يَظْتُونَ4 أراد إلا يكذبون. 

لرلكة «فال علماونا رجه ل عليهم :لحت الله تغالى أحبا زهي باتع يذاره ويغر نون 
فقال وقوله الحق: «تَئل ِلَذِينَ يكتّيُونَ الكتاب بأنْدِيهن» الآية. وذلك أنه لما درس 


. راجع ؟7١/19. (') نسب شارح القاموس هذا البيت لسويد بن عامر المصطلقي‎ )١( 


لوو البقرة» الآية: 4/اة! / 
الأمر فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبلوا على الدنيا جرصاً وطمعاء طلبوا أشياء تصرف 
وجوه الناس إليهم» فأحدثوا في شريعتهم وبذّلوهاء وألحقوا ذلك بالتوراة» وقالوا 
لسفهائهم: هذا من عند الله؛؟ ليقبلوها عنهم فتتأكد رياستهم وينالوا به حطام الدنيا 
زأوساخيان. وكانهما اجدترا فيه أن«الر ا البى غلك فق :لآ تيووس ل وهم العرنة» أي 
ما أخذنا من أموالهم فهو حِلَ لنا. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: لا يضرّنا ذنب» فنحن 
أحبّاؤه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! وإنما كان في التوراة «يا أحباري ويا أبناء رسلي» فغيّروه 
وكتبوا ديا أحتائي اويا أبناني» فانزل الله تكليتهم : «لاوتالت التووة والتصاوض تكن انناء الله 
رَأَحِيَاوْهُ قُلْ قَلِم : يُعَذْبْكُمْ بذُيُوبكُد»”2. فقالت: لن يعذّبنا الله» وإن عذّبنا فأربعين يوماً 
مقدار أيام العجل ؛ فأنزل الله تعالى : لوَثَانُوا لَنْ تمَكََا الا لا امآ مَمْدُودة كن أَحذْتُمْ عند 
لله عَهْدا2"'”4. قال أبن مِقُسم: يعني ا مَنِ أَنَخَذْ عِنْدَ 
الوَحْمَن عَهْدا<" يعني لا إله إلا الله طقْلَنْ يُخْلِفَ أللّهُ عَهْدَهُ م تَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لآ 
تَمْلَمُونَ». . ثم أكذبهم فقال: بَلَى مَنْ كَسَبَ 0 سَينَةَ وَأَحَاطَتْ به خَطِيئيْهُ فَأُولَيِكَ أُصْحَابُ 
ألنَّارٍ هُم فِيهًا خَالِدُونَ. وَأَلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصَالِحَاتٍ أُولَيِكَ أَصْحَابُ الْجَنََ هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ4”؟. فبيّن تعالى أن الخلود في النار والجنة إنما هو بحسب الكفر والإيمان؛ لا بما 
قالوه .. 


0-0 7 مس 0 0 - ص 2 ساس در م 
[74] ا 0 لِلْذْنَ يَكتْبونٌ الكتب يبوم تم يَمُولُونَ هنذا مِنَ عند الله لِيشْمروأبِوء 


- 


500 كينت يدوم وَوَيْلٌ لَهُم صَمَايَكْسبُونَ 4 . 


فيه مسر مسائل : 
الأولىت قزل #فَوَيْل »* اختّلف في ال ما هو؟ فروى عثمان بن عفان عن 
البى كيه أ نه جبل من نار. وروى أبو سعيد الخْدْرِيَ أن الويل واد في جهنم بين 


.1917/1١ فه4 جضن :تسن هذا الجر فيه راجع‎ .1١١/1مجار‎ )١( 

(4:) راجعم ص ١١‏ من هذا الجزء. )0( قال أبو حيان في البحر المحيط بعد أن ذكر الأقوال التي 
وردت في معنى الويل: ١‏ الو يع في تتمتير اليل شيعن رسنول 41 56 لوتجب المعير إلبهه وقد تكلدت 
العرب في نظمها ونثرها بلفظ الويل قبل أن يجيء القران ولم تطلقه على شيء من هذه التفاسير» وإنما 
مدلوله ما فسره به أهل اللغة». 


2 جي 7ت الوه النائ من تفلسير القرظطين 
جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفاً. وروى سفيان وعطاء بن يُسار: أن الويل في هذه 
الآية واد يجري بفناء جهنّم من صديد أهل النار. وقيل: صهريج في جهنم. وحكى 
الزّهراوي عن آخرين: أنه باب من أبواب جهنم. وعن أبن عباس: الويل المشقة من 
العذاب. وقال الخليل: الويل شدّة الشر7». الأصمعي: الويل تفجَعٌء والوَيْحُ ترحُم. 
سيبويه: وَل لمن وقع في الهّلّكة» ووَنْحٌ جد لمن أشرف على الهلّكة. أبن عرفة: الويل 
الحزن؛ يقال: نَوَيَل الرجل إذا دعا بالويل؛ وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه؟ ومنه 
قوله: طكَوَيْلٌ لَِّذِينَ يَكْبيِونَ الكتاب بِأَيْديهِمْ». وقيل: أصله الهّلكة» وكل من وقع في 
ملكة دعا بالويل؛ ومنه قوله تعالى : اا وهي الوَيْل والوَيْلة» 
وهما الهّلّكة» والجمع الويلات؟ قال: 
له الوَّئل إن أَمْسى ولا أمّ هاشم 

وقال أيْضاً: فقالت لك الوَيْلات إنك مُرْجِلِي 

وأرتفع «وَيْلُ» بالابتداءء وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء. قال 
الأخفش : ويجوز النصب على إضمار فعل؛ أي ألزمهم الله وَيْلاً . وقال القرّاء: الأصل في 
الويل «وَيْ» أي حُرْن؛ كما تقول: وَيْ لفلان؛ أي خرن له» فوصلته العرب باللام وقذروها 
منه فأعربوها. والأحسن فيه إذا فصل عن الإضافة الرفع؟ لأنه يقتضي الوقوع. ويصح 
النصب على معنى الدعاء ؛ كما ذكرنا . 

قال الخليل: ولم يُسمع على بنائه إلا ويح ووئيس روذبو وللفه وتان ورثيه توكلة 
يتقارب في المعنى . وقد فرّق بينها قوم؛ وهي مصادر لم تنطق العرب منها بفعل. قال 
الجَرْمِيّ : ومما ينتصب أتتصاب المصادر وَيْلّه وعَوْلّه ووَيْحَه ووَئِْسّه؛ فإذا أدخلت اللام 
رفعت فقلت: وَيْلُ له ووَيْح له. 

الثانية - ووله تعالى : طلِلَّذِينَ يَكْْبُونَ4 الكتابة معروفة. وأوّل من كتب بالقلم وخط به 
إدريس عليه السلام؛ وجاء ذلك في حديث أبي ذَرَء خرّجه الآَجُرَي وغيره. وقد قيل: إن 
' آدم عليه السلام أعطي الخط فصار وراثة في ولده. 


.418/٠١ كذا في نسخ الأصلء وكتاب البحر لأبي حيان. (؟) راجم‎ )١( 


ادسورة النترةء الآ قبا ظ 1 
الثالثة - قوله تعالى: «بأنديهم» تأكيدء فإنه قد عُلم أن الكثب لا يكون إلا 
باليد؛ فهو مثل قوله: #وّلا طائر يَطِيدُ بِجَتَاحَيْه4» وقوله: ليَقُولُونَ بِأَثْرَاهِهم» . 
وقيل : فائدة « بأيديهم » بيان لجزمهم وإثبات لمجاهرتهم . » فإن من تولى الفعل 
أشدّ مواقعة ممن لم يتوّلّه وإن كان رأياً له .. وقال أبن السّراج : ١‏ بأيديهم ) 
كناية عن أنهم من تلقائهم دون أن ينزل عليهم. وإن لم تكن حقيقة في كنب 
أيديهم .. 


الرابعةت في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة 

في الشرع ؛ فكل من بدّل وغيّر أو أبتدع في دين الله ما ليس منه ولا. يجوز 
فيه فهو داحل تحت هذا الوعيد الشديدء والعذاب الأليم ؛ وق خدر سول 
لله ككل أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال : « ألا إن مَن قبلكم من 
أهل الكتاب آفترقوا على آثنتين وسبعين مِلّة وإن هذه الأفة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» الحديث» وسيأتي . فحذّرهم أن 
يُحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدّين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه 
فِيُضِلُوا به الناس؛ وقد وقع ما حذّره وشاعء وكثر وذاع؛ فإنا لله وإنا إليه 


راجعون. 


الخامسة - قوله تعالى: ظلِيَشْتَدُوا يه ثَمَنآً قلِيلاً» وصف الله تعالى ما يأخذونه 
بالقلة؛ إمّا لفنائه وعدم ثباته» وإمّا لكونه حراماً؛ لأن الحرام لا بركة فيه ولا يربو 
عند الله. قال أبن إسحاق والكلبي : كانت صفة رسول 5 في كتابهم رَيْعة 
أسمر؛ فجعلوه آدم سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى . صفة 
النين كل - الذي يُبعث في آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذا. وكانت للأحبار 
والعلماع رونا 22 رماكا بسن تخانواة زن عتوا! أن تذهي عاكليم زرا نوع فين 3 
000 


ثم قال تعالى: 3# َي لَُْ ما كت أيهم ود لهم ما يَُبُون» قبل 
من المآكل. وقيل من المعاصي. وكرّر الويل تغِليظاً لفعلهم. 


١‏ : الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


2 و اعد ساسا ره صا اص 0 07 رع ييا 
1601 # وَقَالُوا آن تَمَسَّنَا كار إلا أمياما مَعْدُودَة قل أَتَخَذم عِندَ أله عَهَدًا فلن 


فيه ثللاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: وَقَالُوا4 يعني اليهود. ظلَنْ تَمَسّنَا الئّارُ إلا أيّاماً مَعْدُودَة» 
أختلف في سبب نزولها؛ فقيل: إن النبىّ يَكةِ قال لليهود: «مَن أهل النار». قالوا: نحن» ثم 
خلدونا أنتم. فقال: «كذبتم لقد علمتم أنَا لا نخلفكم» فنزلت هذه الآية؟ قاله أبن زيد. 
وقال عكرمة عن أبن عباس : قدم رسول الله ككةٍ المدينة واليهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة 
ألاف» وإنما يعذب النامن في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد من النار من أيام 
الآخرة» وإنما هي سبعة أيام؟ فأنزل الله الآية؛ وهذا قول مجاهد. وقالت طائفة: قالت 
اليهود إن في التوراة أن جهنم مسيرة أربعين سنة» وأنهم يقطعون في كل يوم سنة حتى 
يكملوها وتذهب جهنم . ورواه الضحاك عن أبن عباس . وعن أبن عباس : زعم اليهود أنهم 
وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة 
الزقوم. وقالوا: إنما نعذّبِ حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. وعن أبن 
عباس أيضاً وقتادة: أن اليهود قالت إن الله أقسم أن يدخلهم النار أربعين يوماً عدد عبادتهم 
العجل ؟ فأكذبهم الله؛ كما تقدّم. 

الثانية - في هذه الآية رَدٌ على أبي حنيفة وأصحابه حيث أستدلّوا بقوله عليه السلام : 
اتن المبلاة آباء أقرائف» فى اناده اسيم :نا كن أيا الحشن» واقنها قلذنة واكدرها 
عشرة؛ قالوا: لأن ما دون الثلاثة يسمّى يوماً ويومين» وما زاد على العشرة يقال فيه أحد 
عشر يوماً ولا يقال فيه أيام؛ وإنما يقال أيام من الثلاثة إلى العشرة؛ قال الله تعالى: #فْصِيَام 
ثلاثةٍ يام في الحم»237. طتَمتَعُوا في دارِكن ثَلانَة أيَام”", لسَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَّ لَيَالٍ 
وتمادة يام حُسُوما»”” . 


)١(‏ راجع ص 794 من هذا الجزء. 2 )١(‏ راجم50/4. 
فيه راجع .1909/1١/‏ ش 


" - سورة البقرة» الآية: ١874م ١١‏ 

فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم : «أيّاماً مَعْدُودَاتٍ» يعني جميع الشهر ؛ 

وقال: إلَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلا أيَاماً مَعْدُودَاتٍ74' يعني أربعين يوماً. وأيضاً فإذا أضيفت الأيام 

إلى عارض لم يُرّد به تحديد العدد؛ بل يقال: أيامٌ مَشْيك وسَّفْرِك وإقامتك» وإن كان ثلاثين 

وعشرين وما شئت من العدد؛ الله اق وان سان لياه والعانا بت وميم ؛ فخرّج 
الكلام عليه والله أعلم . 

الثالثة - قوله تعالى: #قُلْ أَنَحَذْتَهُ» تقدّم القول في #أتخذ6”" فلا معنى لإعادته. 

لعِنْدَ اللَّهِ عَهْداً» أي أسلفتم عملاً صالحاً فآمنتم واطبع البدرجرة بالك الخروج من 

النار! أو هل عرفتم ذلك بِوّحْيه الذي عهده إليكم ظمَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أمْ راود على إلاء 


ما لآ تَْلَمُون» توبيخ وتقريع . 
سمل 2 الل م هام م َ< 

[] # بخ من كسب سَينَصة وَلطتْ بو- حَوِيَئَكُمْ فأَوْليِكَ أَصحدب الثَارَ هُمْ 

فيهَاحَنِدُونَ )4 

روج 59 لاج عبة 3 

[] «#وآلّيت ءامنا ونوا لصحت أؤلتيكَ أَصْحَب الْجَنَةَ هُمْ فيا 

حَديْدوت 407 . 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: #بَلَى» أي ليس الأمر كما ذكرتم. قال سيبويه: ليس «بلى» 
و«نعم» أسمين. وإنما هما حرفان مثل «بل» وغيره؛ وهي رد لقولهم: لن تمسْنا النار. 
وقال الكوفيون: أصلها بل التي للإضراب عن الأوّل» زيدت عليها الياء ليحسن الوقف» 
وضَمّنت الياء معنى الإيجاب والإنعام. ف 'بَّلُْ؛ تدلّ على رَدَ الجخْدء والياء تدل على 
الإيجاب لما بعد. قالوا: ولو قال قائل: ألم تأخذ ديناراً؟ فقلت : نعم؛ لكان المعنى لا» لم 
اخذ؛ لأنك حقّقت النفي وما بعده. فإذا قلت: بلى؛ صار المعنى قد أخذت . قال الفراء: إذا 
قال الرجل لصاحبه: ما لك علئ * شيء؛ فقال الآخر : نعم ؛ كان ذلك تصديقاً؛ لأن لا شيء 


010( راجع .0١/5‏ 
ه64 راجع 5١‏ طيعة ثانية . 


١١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
له عليه؛ ولو قال: بلى» كان ردّآ لقوله؟ وتقديره: بلى لي عليك . وفي التنزيل ظأَلَسْتٌ 
ربكم قَانُوا بَلَى 4" ولو قالوا نعم لكفروا. 

الثانية -قوله تعالى : لسَيئّة4 السيئة الشّرك . قال أبن ريج قلت لعطاء 50705 ْ 
سيئة*؟ قال: الشرك؛ وتلا: ##وَمَنْ جَاءَ ِالسَعنةِ فَكيتْ وُجُومُهُمْ فِي الثَارٍ 04 . وكذا قال 
الحسن وقتادة» قالا: والخطيئة الكبيرة. 

الثالثة ‏ لما قال تعالى: طبَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْنَةَ وَأَحَاطْتْ به خَطِيئُّةُ»© دل على أن 
المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما؛ ومثله قوله تعالى: #إنَّ آلَذِييَ قَانُوا رَبْنَا آللّهُ ثُمَ 
أسْتَقَامُوا 7" ل عل اسان لقان يوعد اق الاي رن ال ايا سر لقن 
لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل آمنت بالله ثم أستقم». رواه مسلم . 
وقد مضى القول في هذا المعنى وما للعلماء فيه عند قوله تعالى لآدم وحواء: «ولا تَقْرََا 
هَذِه السَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنّ الظَالِمِينَ2. وقرأ نافع «خطيئاته» بالجمع» الباقون بالإفراد؛ 
والمعنى الكثرة» مثل قوله تعالى : لوَن تَعُدُوا يعم الله 57 تُخضُوهًا 20# . 
[8] « وَإِدْ لَحَذْنَا مِيِكقّ بق إتيويل لا سَبدُونَ إلا الله وَيالولين إحسانًا وَذى 

لْشُرَقَ وَالْسَتَدئ والسستحكين وَفُولُوا لياس حسما وَأَضِمُوأ الصككزة وءَانوأ 

لكوع ولثم لاو دلا كم وأنثر تُعرسُوت 409 . 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لوَإِذْ أحَذْنَا مِينَاقّ بَنِي إِسْرَائِيلَ» تقدّم الكلام في بيان هذه 
الألفاظ”. وآختلف في الميثاق هنا؛ فقال مَكَي : هو الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجوا 
من صلب آدم كالذرٌ. وقيل : هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم 


.7١177/1 راجع‎ )١( 
516؟.‎ /١1 راجع‎ 68 
راجم 16/لاه”.‎ )( 
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.771//9 راجع‎ )05( 

.77١ 2547/١ راجع‎ )5( 


1 سورة البقرةء الآية: 7م‎ - ١ 

في كتبه . ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى: لا تَعْيْدُونَ» قال سيبويه: لا تعبدون» متعلق بِقَسَم؛ 
والمعنى وإذ استخلفناهم والله لا تعبدون؛ وأجازه المبرّد والكسائي والفرّاء. وقرأ أبيّ وآبن 
مسعود ١لا‏ تعبدوا» على التّهي» ولهذا وصل الكلام بالأمر فقال: «وقومواء وقولواء 
وأقيمواء وآتوا». وقيل: هو في موضع الحال؛ أي أخذنا ميثاقهم موحدين» أو غير 
معاندين ؛ قاله قُطرب والمبّد أيضاً. وهذا إنما يتَجه على قراءة أبن كثير وحمزة والكسائي 
#يعبدون» بالياء من أسفل . وقال الفرّاء والزجاج وجماعة: المعنى أخذنا ميثاقهم بألا يعبدوا 
إلا اللهء وبأن يحسنوا للوالدين» وبألا يَسفكوا الدماء؛ ثم حذفت أنْ والباء فأرتفع الفعل 
لزوالهماء كقوله تعالى: ظأقَعَيْرَ اللَّهِ تَأمْدونَي274؟2. قال المبرّد: هذا خطأ؛ لأن كل ما 
أضمر في العربية فهو يعمل عمله مظهراً؛ تقو ل: وبلدٍ قطعت؟ أي رب بلد 

قلت : ليس هذا بخطأء بل هما وجهان صحيحان» وعليهما أنشد سيبويه : 
أل أها ذا الرّاجري أخخضًك الْوَعْى وأنْ. أشهدَ اللّذاتِ هل أنت مُخلِدِيِ”") 

بالتصب والرفع ؛ فالنصب على إضمار أن والرفع على حذفها . 

الثالثة -قوله تعالى: لوَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً» أي وأمرناهم بالوالدين إحسانا. وقرّن الله 
عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيدء لأن النّشأة الأولى من عند الله» والنّشىء 
الثاني وهو التربية ‏ من جهة الوالدين؛ ولهذا قَرّن تعالى الشكر لهما بشكره ه فقال: أن 
أشكز ل وَلِوَالِدَيِكَ0#؟2. والإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعروف» والتواضع 
ليما اال ادها والقعاة بالتكفر مه ملمافيفاة بوصلة اهل وذهها اهلها ياني 
بيانه مفصَّادٌ في «الإسراء»”؟؟ إن شاء الله تعالى . ْ 


000 راجع 777/١6‏ 
(؟) البيت لطرفة بن العبد في معلقته . 
فر راجع 190/١54‏ . 
)050 راجع .778/٠١‏ 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الرابعة - قوله تعالى: ©رَذِي الْقُربَى »4 عطف ذي القربى على الوالدين. والقرْبى : 
بمعنى القرابة» وهو مصدر كالرجْعَى والعقبى؛ أي وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات بصلة 
أرحامهم . وسيأتى بيان هذا مفصّلاً فى سورة «القتال»”'2 إن شاء الله تعالى . 


الخامسة ‏ قوله تعالى : 8وَألْيتَامَى» اليتامى عطف أيضاًء وهو جمع يتيم؛ مثل 
نَدامَى جمع نَدِيم. واليْنُم في بني آدم بفقد الأب» وفي البهائم بفقد الأم. وحكى الماورديٌ 
أن اليتيم يقال في بني آدم في فقد الأم؛ والأوّل المعروف. وأصله الانفراد؛ يقال: صبئيٌّ 
يتيم» أي منفرد من أبيه. وبيت يتيم: أي ليس قبله ولا بعده شيء قار 0 
ليس لها نظير . وقيل : اماباعاء اود اليم ؛ لأن البِرَ يبطىء عنه. ويقال: يكم 
يَيْثّم يُثُمأً دي وو ا 
وقد أيتمه الله . ويدل هذا على الرأفة باليتيم والحضٌ على كفالته وحفظ ماله؛ على ما يأتي 
بيانه في «النساء»”'2. وقال رسول الله كَلدِ: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في 
لجنة». وأشار مالك”" بالسيّابة والوسطى؛ رواه أبو هريرة أخرجه مسلم. وخرّج الإمام 
الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الحسن بن دينار أبي سعيد البصريّ وهو 
الحسن بن واصل”*؟؟ قال حدثنا الأسود بن عبد الرحمن عن هِضّان” عن أبي موسى 
الأشعري عن النب يك قال: «ما قعد يتيم مع قوم على قَصْعتهم فِيَقْرَب قَصْعتِهم الشيطان». 
وخرّج أيضاً من حديث حسين بن قيس وهو أبو علي الرَّحَبِيَ"'؛ عن عكرمة عن أبن عباس 
قال: قال رسول الله يَكِ: «مَن ضَمَ يتيماً من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يُعْنيّه الله 
عز وجل غفرت له ذنوبه ألبئّة إل أن يعمل عملا لا يُغفْر ومن أذهب الله كريمتيه فصبّر 
وأحتسب غفرت له ذنوبه ‏ قالوا: وما كريمتاه؟ قال: ‏ عيناه ومن كان له ثلاث بئات أو 


| لس 


ثلاث أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يَبِنَ" أو يمتن عفرت له ذنوبه آلبنّة 


010( راجع /١5‏ 145؟. )١(‏ راجم 06. (*) مالك : أحد رواة ستد هذا الحديث . 

629 لأنه ربيب دينار. 

)0 في تهذيب التهذيب : بكسر أوَله , وتشديد المهملة أخقرنة نون» وهو ابن كاهن ويقال ابن كاهل ١‏ كان 
أبوه كاهناً في الجاهلية . 

(5) الرحبي (بفتح الراء والحاء المهملين وباء موحدة) : تسيو إلى رحبة بن زرعة.(/1) يبن : 


"' - صورة البقرة. الآية: “لم ١‏ 


إلا أن يعمل عملا لا يُغفر؛ فناداه رجل من الأعراب ممن هاجر فقال: يا رسول الله أو 
أثنتين؟ فقال رسول الله يك : «أو أثنتين». فكان أبن عباس إذا حدّث بهذا الحديث قال: هذا 


والله من غرائب الحديث وغَرَّرِه . 


السادسة ‏ السيّابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام؛ وكانت في الجاهلية تدعى 
بالسبابة ؛ لأنهم كانوا يسبُون بها ؛ فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم فسمّؤها 
المشيرة ؟ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيد . ونُسمّى أيضاً بالسبّاحة» جاء 
تسميتها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره؛ ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفه في 
الجاهلية فغلبت. وروي عن أصابع رسول الله يَكتْةَ أن المشيرة منها كانت أطول من 
الوسطى»؛ ثم الوسطى أقصر منها » ثم البنصر أقصر من الوسطى. روى يزيد بن هارون 
قال: أخبرنا عبد الله بن مِقّْسَم الطائفيّ قال حدّثتني عمتي سارة بنت مِقْسَم أنها سمعت 
ميمونة بنت كزْدّم قالت : خرجثُ في حجّة حجّها رسول الله وه فرأيت رسول الله يك 
على راحلته وسأله أبي عن أشياء ؛ فلقد رأيتني أتعجّب وأنا نجارية من طول أصبعه التي 
تلي الإبهام على سائر أصابعه . فقوله عليه السلام : « أنا وهو كهاتين في الجنة ' » وقوله 
في الحديث الآخر: «أُحسّر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا» وأشار بأصابعه الثلاث؛ 
فإنما أراد ذكر المنازل والإشراف على الخلق فقال: نحشر هكذا ونحن مشرفون» وكذا 
كافل اليتيم تكون منزلته رفيعة. فمن لم يعرف شأن أصابع رسول الله يخ جمل تأويل 
الحديث على الانضمام والاقتراب بعضهم من بعض في محل القربة . وهذا معنى بعيد؛ 
لأن منازل الرّسل والنبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين مراتب متباينة» ومنازل 


السابعة - قوله تعالى: ظوَاَلْمَسَاكِينَ» «المساكين» عطف أيضاً؛ أي وأمرناهم 
بالإحسان إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم . وهذا يتضمّن الحض على . 
الصدقة والمؤاساة وتفقّد أحوال المساكين والضعفاء. روى مسلم عن أبي هريرة عن 
البئ يه قال: «السَاعِي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال 


١1‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وكالقائم لآ يَفمّها'» وكالصائم لا يُفْطِر». قال أبن المنذر: وكان طاوس يرى السعي على 
الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله . 

الثامنة - قوله تعالى: #رَقُولُوا لِلئّاسِ حُسْنا» لحُسْنا» نصب على المصدر على 
المعنى؛ لأن المعنى ليحْسُن قولّكم. وقيل: التقدير وقولوا للناس قولاً ذا خُسْن؛ فهو 
مصدر لا على المعنى. وقرأ حمزة والكسائي «حَسَّناً؛ بفتح الحاء والسين. قال الأخفش : 
هما بمعنّى واحد؛ مثل البُخل والبَخَلء والوُشد والوشد. وحكى الأخفش: «حَسْتى» بغير 
قريق غلن: نذلن قال القنامن > '#وعذا لأ .يجوز في الغربية)» لآ يفال:من هذا شئء إلا 
بالألف واللام» نحو المُضْلَى والكَبْرَى والحُسْنَى؛ هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر 
لاحسناً) بضمتين ؛ مثل «الحُلّم) . قال أبن عباس : المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله ومرُوهم 
بها. أبن جُريج: قولوا للناس صدقاً في أمر محمد كله ولا تغيّروا نعته. سُفيان النَّوْرِي : 
مُروهم بالمعروف وأنهوهم عن المنكر . أبو العالية: قولوا لهم الطيّب من القول» وجازوهم 
بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. وهذا كله حض على مكارم الأخلاق؛ فينبغي للإنسان أن 
يكون قوله للناس ليّنآً ووجهه منبسطأً طَلْقاً مع البّرَ والفاجرء والسُّنّي والمبتع» من غير 
مداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يُرضي مذهبه؛ لأن الله تعالى قال لموسى 
وهارون: لقَقُولاً لَهُ كول َتنأ”"؟. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون؛ والفاجر ليس 
بأخبث من فزعون» وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء إنك 
رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة» وأنا رجل في جِدّة فأقول لهم بعض القول 
الغليظ ؛ فقال: لا تفعل! يقول الله تعالى: لوَقُولُوا لئاس حُسناً» . فدخل في هذه الآية اليهود 
والنصارى فكيف بالحنيفي”". وروي عن النبئ كي أنه قال لعائشة: «لا تكوني فحّاشة فإن 
الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء» . وقيل : أراد بالناس محمداً بك كقوله : أمْ يَحْسُدُونَ 
ألناس عَلَى ما آنَاهُمُ أللّهُ من فَضْلِهِ74». فكأنه قال: قولوا للنبي يك حُسْناً. وحكى 


)١(‏ كذا في صحيح مسلم. والذي في نسخ الأصل: ١لا‏ يفتر من صلاة. . . الخ». 
6 راجع .١99/1١١‏ 

(9) في بعض نسخ الأصل : «فكيف في غيرهما». 

اع راجع .10١7/6‏ 


١ سورة البقرة. الآية: م ش /ا‎ - "١ 


المهدّويّ عن قتادة أن قوله: لرَقُولُوا لِلئّاسٍ شنا منسوخ بآية السيف. وحكاه أبو نصر 
عبد الرحيه”'2 عن أبن عباس . قال أبن عباس: نزلت هذه الآية في الابتداء ثم نسختها آية 
السيف . قال أبن عطية: وهذا يدل على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر 
الإسلام؛ وأما الخبر عن بني إسرائيل وما أمروا به فلا نسخ فيه» والله أعلم . ظ 

التاسعة - قوله تعالى: وَأَقِيمُوا ألصَّلاَةَ وَآنُوا ألرَّكَاةَ4 تقدّم'"' القول فيه. والخطاب 
لبني إسرائيل. قال أبن عطية: وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها فتنزل النار على ما يُتَعَبّل ؛ 
ولا تنزل على ما لم يُتقكل» ولم تكن كزكاة أمة محمد فيه . 

قلت: وهذا يحتاج إلى نقل» كما ثبت ذلك في الغنائم. وقد روي عن أبن عباس أنه 
قال: الزكاة التي أُمِروا بها طاعة الله والإخلاصٌ . 

العاشرة - قوله تعالى: دِذه توليك » الخطاب لمعاصري محمد يَ2 وأسند إليهم 
تون أسلافهم إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحق مثلهم» كما قال 'شِنْشِنة''" 
أعرفها من أَخرّم) . «إلاً مَليلا* كعبد الله بن سّلام وأصحابه. و «قليلاً» نصب على 
الاستثناء؛ والمستثنى عند سيبويه منصوب؛ لأنه مشبه بالمفعول. وقال محمد بن يزيد: هو 
مفعول على الحقيقة ؛ المعنى أستثنيت قليلا : « وَأَنكُمْ مُعْرِضونَ » ابتداء وخبر. 
والإعراض والتولّي بمعتّى واحدء مخالّف بينهما في اللفظ. وقيل: التولي بالجسمء 
والإعراض بالقلب. قال المهدويّ: «وأنتم مُعْرِضُون؛ حال؛ لأن التولي فيه دلالة على 
الإعراض. 


. في بعض نسخ الأصل: «عبد الرحمن»‎ )١( 

(1) يراجع 2174/١‏ 747 طبعة ثانية . < 

(*) الشنشنة. (بالكسر): الطبيعة والخليقة والسجية. قال الأصمعي: وهذا بيت رجز تمثل به لأبي 
أخزم الطائي؛؟ وهو: ١‏ 

إن َي زمئّلوني بالدم ا#شاشتية اعمحرفيفنا معن اخحرم 
من يلق اساد الرجال يكلم 

قال أبن بري: كان أخزم عاقاً لأبيه فمات وترك بنين وعقوا جدهم وضربوه وأدموه: فقال ذلك. (عن 

اللسان). ْ 


م١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


151 «وَإِدْ أحَدْنا سكسك لا حنَوِكوْنَ ومآءكُم ولا ححْرنَ أنمُسكُم ين دير م 


1 ا ع 1 م اجدمير 
فررتم وانشم تشهدون 429 . 


فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى: لتَإذْ أَحَذْنَا مِيَائَكَةِ تقدّم القول فيه"©. «الا تَسْفِكُونَ 
دِمَاءكمْ» المراد بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى مَن بعدهم. لا تَسْفِكُونَ» مثل ظلا 
تَعْبُدُونَ »27 فى الإعراب . وقرأ طلحة بن مُصَرّف وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاء» وهي 
لغة؟ وتيك انُسَفكون» بضم التاء وتشديد الفاء وفتح السين. والسّفك: الصضَّب. وقد 

("©. طوَلاً يُخْرِجُونَ4 معطوف. #انْْسَكنْ» النفس مأخوذة من النّفّاسةء فنفس 
الإنسان أشرف ما فيه. والدار: المنزل الذي فيه أبنية المقام بخلاف منزل الارتحال. وقال 
الخليل: كل موضع حَلَه قوم فهو دار لهم وإن لم تكن فيه أبنية. وقيل: سُّمّيت داراً لدورها 
على سكانها؛ كما سمي الحائط حائطاً لإحاطته على ما يحويه. و طأأَفْرَرْتّمْ» من الإقرار ؛ 
أي بهذا الميئاق الذي أخذ عليكم وعلى أوائلكم. لرَأَكُمْ تَشْهَدُونَ4 من الشهادة؛ أي 
شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: الخيادة عع الحضيون: لي سن 
وإخراج أنفسكم من دياركم . 

الثانية - فإن قيل: وهل يَسفِك أحد دمه ويُخرج نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
ملتهم واحدة وأمرهم واحد وكانوا في الأمم كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضاً 
وإخراج بعضهم بعضاً قتلآ لأنفسهم وتفياً لها. وقيل: المراد القصاص؛ أي لا يُقتل أحد 
فيُقتل قصاصاً. فكأنه سفك دمه. وكذلك لا يزني ولا يرتدّء فإن ذلك يبيح الدم. ولا يُفسِد 
فيُْفَى» فيكون قد أخرج نفسه من دياره. وهذا تأويل فيه بُعْدٌّ وإن كان صحيح المعنى . 

وإنما كان الأمر أن الله تعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقتل 
بعضهم بعضاً؛ ولا ينفيه ولا يسترقّه: ولا يدعه يسرق؛ إلى غير ذلك من الطاعات : 


)١( 7‏ راجع١/475.‏ (؟) راجع ص ١‏ من هذا الجزء. ٠١‏ (”) راجع 770/١‏ طبعة ثانية. 


”-سورةالبقرة» الآية: 85-44 19 
وديا ور اا الاي إنا إليه راجعون! 
رفي التنزيل: أو يلكي فنا َيُذِيقَ بَْضَكُمْ بَأْسَ بض *"'2 وسيأتي . قال أبن خَوَيْزٍ 
منداد : ا 211010 ولا يخرج من داره سفهاً كما 
تقتل الهند أنفسها. أو يقتل الإنسان نفسه من جهدٍ وبلاء يصيبه» أو يهيم في الصحراء؛ ولا 
يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسفهاً في حلمه؛ فهو عموم في جميع ذلك. وقد روي أن 
عثمان بن مَظعُون بايع في عشرة من أصحاب رسول الله يك فعزموا أن يلبسوا المسوح» وأن 
يتهيموا في الصحراء ولا يأوُوا البيرت» ولا يأكلوا اللحم ولا يغشوا النساء؛ فبلغ ذلك 
النبي وله فجاء إلى دار عثمان بن مظعون فلم يجده. فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن 
عثمان»؟ وكرهت أن فشي سِرّ زوجهاء وأن تكذب رسول الله يَكْة؛ فقالت: يا رسول الله 
إن كان قد بلغك شيء فهو كما بلخك؟ فقال: «قولي لعثمان أخلاف لسُنتي أم على غير مِلتِي 
إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأَعْشّى النساء وآوي البيوت وآكل اللحم فمن رَغِْبِ عن سُنتي 
وي سويت 


[16] ثم نسم متؤلاء تَشْتُنُورت أ سكم وَعؤجونَ روسكم ون ويرهمْ تهون 
عَلِنْهُم ألم وَاَلْعَدُوَانٍ وإ وَإِن ا سر ىل تَفَلدُوَهم وهو حرم ع عَلَيْكُم 


1 سرحت صا نري 


هي أ # وه عر 0 0 مر 
7 رَاجهُمَ أَفَمُو فَتَوْمِسُونٌ بِبَعْض الكتب و ت بِمَعَض فم حزاء من يفعل 
دَلِلتَ منسكم ايز 2 الحؤة دنا وبوم الْعَِكمَةَ م ةَ دون َه َس الْعََابَ 
وَمَا أنه شفل عَم مه ار مر َعَمَلُونَ 403 . 


١ ])‏ جد لزي أذينا لعي ألدذنا ِالأسرَوَ قلا يحَسّفْ عَتَجُمْ المدَاب ولا هه 
ع ساغر 8آ0ظص 


قوله تعالى : مث كن عؤلاء» «أنتم» في موضع رفع بالابتداء. ولا يعرلت ؟ لأنه 
مل : ولي 7 لأنها كانت مفتوحة إذا خاطبت واحدا مذكراء» ومكسورة 


69 راجع 9/17 . 


1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ذا خاطبت واحدة مؤثكة؛ قلما تيت أو جمعت لم بيق إلا الضمة. لهولا.4 قال الي : 
التقدير يا هؤلاء. قال النحاس: هذا خطأ على قول سيبويه» ولا يجوز هذا أقبل. وقال 
الزجاج: هؤلاء بمعنى الذين. و هتَمَتُلُونَ» داخل في الصلة؛ أي ثم أنتم الذين تقتلون. 
وقيل: «هؤلاء» رفع بالايتدذاء. و«أنتم» خبر همقدم» و ١تقتلون»‏ حال من أولاء. وقلة 
«هؤلاء» نصب بإضمار أعني. وقرأ الزُّهْرِيَ «تُمَتَلونَ» بضم التاء مشدّداء وكذلك «قَلِمْ 
ُقَكلُونَ نيا أللَّهه. وهذه الآية خطاب للمواجهين لا يحتمل ردّه إلى الأسلاف. نزلت في 
| بني تَبْْقاع وقُريظة والنّضِير من اليهود؛ وكانت بنو فَيْنْقَاعَ أعداء قُريظة» وكانت الأؤس 
حلفاء بني قَيْنْقاع» والخَزْرِجٍ حلفاء بني قريظة. والنّضير والأوس والخزرج إخوان» وقريظة 
والنضير أيضاً إخوان» ثم أفترقوا فكانوا يقتتلون» ثم يرتفع الحرب فيفدون أساراهم؛ 
فعيّرهم الله بذلك فقال: لوَإِنْ يََتُوكُْ أُسَارَى تُمَادُوَهُمْ». ظ 

فوله تعالى 9تَظَامَرُونَ4 معنى «تظاهرون؟ تتعاونون؛ م مشتق من الظهر ؛ لأن بعضهم 

يقرّي بعضاً فيكون له كالظهر ؛ وفكه قوال الشناع:: 
تظاهرئم أسْتاه بيت تجمّعت”) على واحد لازِكُّم قِرْنَ واجد 

والإثم: الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم. والعدوان: الإفراط في الظلم 
والتجاوز فيه. وقرأ أهل المدينة وأهل مكة «تظاهرون» بالتشديد» يُدغمون التاء في الظاء 
لقربها منها؛ والأصل تتظاهرون. وقرأ الكوفيون «تَظّامرون» مخّفاً» حذقوا التاء الثانية 
لدلالة الأولى عليها ؛ وكذا لرَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهب4") . وقرأ قنادة «تُظهرون عليهم؛ وكله راجع 
إلى معنى التعاون؛ ومنه: #وَكَانَ الْكَافِدٍ على ر به ظهيراً”" وقوله : : «وَاَلْمَادَئْكَة بَعْدَ ذَّلِكَ 
ظهية» فأعلمه' . 

قرلة تغائن ‏ «وإن ينوك أشارئ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ 0 عَلَيكَمْ إِخْرَاجهَم؟» فيه ست 
مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لوَإنْ يَأيُوكُمْ أُسَارَى» شَّرْطء وجوابه «تفادوهم و «أسارَى؛ 
نصب على الحال. قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول: ما صار في أيديهم فهم 


)١(‏ كذا في بعض نسخ الأصل . وفي البعض الآخر: اياك أمحاة قوم... الخ». وقد وردت رواية 


البيت في تفسير الشوكاني هكذا:2 تظاهرتم من كل أوب ووجهة. .. الخ 
(؟) راجع .189/١18‏ (0) راجع 51/17". (4) راجع .191١/1١8‏ 


؟ - سورة البقرة» الآية: 85-46 5١‏ 


الأسارى» وما جاء مستأسراً فهم الأُسْرَى. ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمروء إنما هو 
كما تقول: سّكارى وسَكُرى . وقراءة الجماعة «أسارى» ما عدا حمزة فإنه قرأ «أُسْرَى) على 
فَعْلَىء جمع أسير بمعنى مأسور؛ والباب في تكسيره إذا كان كذلك د فَعْلنة كما تقول: 
قتيل وقتلى» وجريح وجرحى. قال أبو حاتم : وَل بجو أمارف: وقال الزجاج: يقال 
أسارى كما يقال سَكارى» رقعالى هو الأصل. وفعالّى داخلة عليها. وحكي عن محمد بن 
يزيد قال: يقال أسير وأسراء؛ كظريف وظرفاء. قال ابن فارس : يقال في جمع أسير أسر ى 
وأسارى؛ وقرىء بهما. وقيل : أسارى (بفتح الهمزة) وليست بالعالية . 

الثانية - الأسير مشتق من الإسارء وهو القِد الذي يُشدَ به المحمل * قسكة أشيرا؟ أنه 
يعؤيؤتاقهة والغرت تقول اند امد قواا كوا هذه رورسم كل اول 0 وإن لم 
يؤسر؛ وقال الأعشى : 

ودني الشُعوٌ في به 2 كمائيِد الآسِراتٌ الجمارا” 

أي أنا في بيته ؛ يريد بذلك بلوغه النهاية فيه. فأمًا الأَسْر في قوله عز وجل: لوشَّدَدْنَ 
أَسْرَهُمْ4”" فهو الخَلْق. وأسرة الرجل رهطه؛ لأنه يتقرّى بهم . 

الثالثة - قوله تعالى: طتُمَادُومُّهْ» كذا قرأ نافع وحمزة والكسائي. والباقون 
لي والفداء: طلب الفدية في الأسير الذي في أيديهم. قال الجوهري: 
«الفداء إذا كسر أوّلهِ يُمدْ ويقصر. وإذا فتح فهو مقصور؛ يقال : قم قَدَى لك أبي . ومن 
العرب من يكسر «فداءً» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصة؛ فيقول: فداءِ لك» لأنه نكرة 
يريدون به معنى الدعاء . وأنشد الأصمعي للنابغة : 

مَهْلاً فِداءِ لك الأقوامٌ كلّيُم وها الع سين مهال وين ليل 
ويقال: قّداه وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه. وقّداه بنفسهء وفداه يُمَديهِ إذا قال جعلت 


قداك. وتَمَادَوًا؛ أي قَدَى بعضهم بعضاً». والفدية والقَدَى والفداء كله بمعئّى واحد. 


)١(‏ القتب (بكسر فسكون وبالتحريك أيضاً): رحل صغير على قدر ستام البعير. 

(؟) الحمار: من معانيه أنه خشبة في مقدم الرحل تقبض عليها المرأة. وقيل: العود الذي يحمل عليه 
الاقتاس. والاسرات: التساء اللواتي يؤكدن الرحال بالقد ويوثقنها. ' 

فر راجع .١597/1١5‏ 


00 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فاديثُ نفسي وفاديتٌ عَقِيلاً. وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين الثاني منهما بحرف الجر؛ 
تقول: فديت نفسي بمالي وفاديته بمالى ؛ قال الشاعر: 
قي فادي أسيرَّكِ إِنَ قومي 22 وقومّك ماأرى لهم أجتماعَا 
الرابعة - قوله تعالى: #وَهُرَ مُحَرّمٌ عَلَيْكَمْ إِخْرَاجه» «هو» مبتدأ وهو كناية عن 
الإخراج» و طمُحَرَمٌ# خبره؛ و #إإخراجهم*» بدل من «هو؛ وإن شئت كان كناية عن 
الحديث والقصة » والجملة التي بعلده لخخبره؟ أي والأمر محرم عليكم إخراجهم. 
ف «إخراجهم» مبتدأ ثان. و «محرم»'خبره» والجملة خبر عن «هو»؛ وفي «محرّم» ضمير ما 
لم يسم فاعله يعود على الإخراج . ويجوز أن يكون «محرمٌ» مبتدأء» و «إخراجهم» مفعول ما 
لم يسم فاعله يل ليل حبر ا(محرم؟. والجملة خبر عن (هوة. ورعم الفراء أن هوا 
' عماد؛ وهذا عند البصريين خطأ لا معنى له؛ لأن العماد لا يكون في أول الكلام. ويُقرأ 
«وهُوً؛ بسكون الهاء لثقل الضمة ؛ كما قال الشاعر ”1 : 
سيول ١‏ لني امتجسة ميسالكة لأعنة فحن لقفحرة 
وكذلك إن جئت باللام وثم؛ وقد تقدّم”". قال علمازنا: كان الله تعالى قد أخذ 
عليهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك الإخراج» وترك المظاهرة» وفداء أساراهم؛ فأعرضوا 
عن كل ما أمروا به إلا الفداء؛ فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُتْلَى فقال: لأقَتُوْمِنُونَ يعض 
لْكِتَاب » وهو التوراة #وتكفرون ببعض # ! ذ! ظ 
قلت: ولَحَمْدُ الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن فتظاهر بعضنا على بعض! ليت 
بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخواننا أؤلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين؛ 
فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم! . 
قال علماؤنا : فداء الأسارى واجب وإن لم يبق درهم واحد . قال أبن خُوَيزِ 
كناد تششقت: الآية وجوب فك الأسرى» وبذلك وردت الاثار عن التبي وك أنه 


)١(‏ هو أمرؤ القيس؛ كما في اللسان وشرح الديوان. 
030 أنميت الصيد فنمى ينمي» وذلك أن ترميه فتصيبه ويذهب عنك فيموت بعد ما يغيب . ش 
(؟) يراجع 71١/١‏ طبعة ثانية. 


سورة البقرقف الآية: 6م _ لام وف 

فك الأسارى وأمر بفكهمء وجرى بذلك عمل المسلمين وأنعقد يه الإجماع. ويجب فك 
الأسارى من بيت المال» فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين؟ ومن قام به منهم 
أسقط الفرض عن الباقين. وسيأتي”'". 5 
الخامسة - قوله تعالى لقّما جَرَاُ مَنْ يَفْمَلَ ذَلِكَ مِنكُمْ إلا خَزيّ في ليا الدنيا» 
أبتداء وخبر. والخْرْيٌ الهوان. قال الجوهري: وخَزِيَ ‏ بالكسر - يَخْرّى خِزْيا إذا ذَلْ 
وهان. قال أبن السكيت : وقع في بلية . وأخعزاه لله وحتزي أيضا يَْرَى ججزاية إذا أستحياء 


فهو حَزيان. وقوم خَرّايا وآمرأة حَيا . 

ظ السادسة - قوله تعالى: #ويَوْمٌ القِيامَةٍ يُرَدُونَ» «يردون» بالياء قراءة العامة» وقرأ 
الحسن «تردون» بالتاء على الخطاب. #إلى أَشدّ ألعَذَّاب وما لله بعَافِلٍ عما تَعْمَلُونَ» تَقدّم 
القول فيه“ وكذلك: طأولئِكَ ألذِينَ أشْكَرَوًا» الي فلا معنى للإعادة. «يومً؛ 


منصوب ب اليرَدُونَ) ه: 


زر ل اع لا ك6 م 5 - جه مر يي ل صب ويد بتر صر 
« وَلْمَدَ مَاتَدنَا مُومى الككب وَكَقَتَما م بَمَدوء 2 سل وَءَاتَِنَاعِسَى أبن مرَيم 


- 


يك يكت ولد روج النذيث كلما جآءك نول يتا[ 7 شد استخوخ 
ىر سا ور 0 
َعَرِيكا ديم وفريقا نقنلوت (م إبذد 4 . 


قوله تعالى: طوِلَمَد آتَيْنَا مُوسى ألكتَّابتَ» يعني التوراة. ظوثَقَئِنا4 أي أتبعنا. 
والتّقفِية: الإتباع والإرداف؛ مأخوذ من إتباع القَا وهو مؤخر العنق. تقول أستقفيته إذا 
جئت من خلقه؛ ومنه سيت قافية الشعر؛ لأنها تتلو سائر الكلام. والقافية: القفا؛ ومنه 
الحديث: «يَعقِد الشيطان على قافية رأس أحدكم». والقَفِيَ والقّفاوة: ما يدّخر من اللبن 
وغيره لمن تريد إكرامه. وقفوت الرجل: قذفته بفجور. وفلانٌ قَفْوّتي أي تُهَمَتِي . وقفوتي 
أي خيرتي . نال اتن ديك كادي الأشيذاة. قال العلماء: وهذه الآية مثل قوله تعالى: 1 
أَرسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَاه؟». وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر 


اولس 2 )١(‏ راجع .536/١‏ 
(7) راجع 7١١/١‏ طبعة ثانية. (5) راجع ؟١/55١1.‏ 


51 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
بلزومها إلى عيسى عليه السلام . ويقال: رُسُّل ورّسْل لغتان؛ الأولى لغة الحجازء والثانية 
لغة تميم ؛ وسواء كان مُضافاً أوغير مضاف. وكان أبو عمرو يخفف إذا أضاف إلى حرفين» 
ويُتقل إذا أضاف إلى حرف واحد. ظ 

قوله تعالى: #وائَيْئًا عِيسَى أبن مَرْيَمْ ا أي الحجج والدّلالات؛ وهي التي 
ذكرها الله في «آل عمران» و «المائدة»27؛ قاله أبن عباس . وَأَيّدْنَاهُ» أي قوّيناه. وقرأ 
مجاهد وأبن مُحَيْصِن «ايدناه» بالمدّء وهما لغتان. «برُوح لْقَدُسِ» روى أبو مالك وأبو 
صالح عن أبن عباس ومَعْمر عن قتادة قالا : حبري كانه العام وقال حسان: 


قال النحاس: وسُمَيَ جبريل روحاً وأضيف إلى القدس؛ لأنه كان بتكوين الله عز 
وجل له رُوحاً من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سُمَيَ عيسى رُوحاً لهذا. وروى غالب بن 
عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عز وجل . وكذا قال الحسن: القدس هو الله؛ 
وروحه جبريل . وروى أبو رَوْقَ عن الضحاك عن أبن عباس: «بيروح القدس» قال: هو 
الأعظم. وقيل : المراد الإنجيل؛ سمّاه روحاً كما سمى الله القرآن روحاً في قوله تعالى: 
لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إليك روحاً من أئرنا”©. والأوّل أظهر» والله تعالى أعلم. والقدس: 
الطهارة . وقد تقدّم'") 

00-7 0 7 و واار طعا مس : هس + وس و ظ : 

قوله تعالى: ظأَنَكُلَّمَا جَاءَكُنْ رَسُولٌ بِمَا لآ تَهْرَى أنْفسكم» أي بما لا يوافقها 
ويلائمها؛ وحُذفت الهاء لطول الاسم؛ أي بما لا تهواه. لأسْتَكْبَْتّم 4 عن إجابته أحتقاراً 
ارم وأستبعاداً للرسالة. وأصل الهوى الميل إلى الشيء؛ ويجمع أهواء» كما جاء في 
التنزيل» ولا يجمع أهوية؛ على أنهم قد قالوا في نَدَى أندية؛ قال الشاعر: 
فى لز مين جنباكئ:ذات ابدية لذ تعن الكلا فى ظلْمائها العان0؟) 


)001 راجع 97/4 777/7. 

.05/١5 راجع‎ (0 

إفرة راجع /١‏ 71/1 طبعة ثأنية . 

(:) الطنب (بضم الطاء وسكون النون وضمها) : : حبل الخباء والسرادق وغيرهما . 


5” 8/8 - سورة البقرة» الآية: لالم‎ - "١ 
قال الجوهري: وهو شاذ. وسْمّيَ الهَرَى هَرّى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار؛ ولذلك لا‎ 
غدل فى العالج [لآنقما لين يحوي يرافيها لخي اقيدةا راواه الآرامن جللقاه واقك يتفم‎ 
في الحق» ومنه قول عمر رضي الله عنه في أسارى بَدْر: فِهّويَ رسول الله يه ما قال أبو بكر‎ 
وما تلك وقالت عالظة للع علو ممعت العنديت :ا واللوها فيورك إلا كنار‎ 1 
. في هواك . أخرجهما مسلم‎ 

قوله تعالى: طثَفّرِيقآً كَدَْثُمْ «نفريقاه منصوب ب هكذّبتم»» وكذا طدَكَرِيقا 
تَقعُلونَ» ذكان مزن كديوه عمي وبحيه عليهها السادم” وممن قتلوه يحيى وزكريا عليهما 
السلام» على ما يأتي بيانه في «سبحان)”'' إن شاء الله تعالى . 
[] 3 وَقَالوأ لوي عْلسَا بل متهم امه يَكُمْرِهم فَمَيلَاما بؤموة 49 . 

قوله تعالى: لوَثَانُواك يعني اليهود قُلُوينَا عُلْففٌ4 بسكون اللام جمع أغلف؛ أي 
عليها أغطية. وهو مثل قوله: طقُلُوبنَا في أكِنَةِ مما تَدْعُونًا ه04" أي في أؤعية. قال 
مجاهد: «عَلْففٌ» عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وحكى أهل اللغة عُلفْت السيف 
جعلت له غلافاً؛ فَقَلْبٌ أغلف. أي مستور عن الفهم والتمييز. وقرأ أبن عباس والأعرج 
وأبن يصن اخُلّفة بض اللام.. قال آبن عباس أي قلوبنا ممتلعة علمآ لأ تتختاج إلى علم 
محمد يل ولا غيره. وقيل: هو جمع غِلاف؛ مثل مار وخَُمُر؛ أي قلوبنا أوعية للعلم فما 
بالها لا تفهم عنك وقد وَعَينا علماً كثيراً! وقيل : المعنى فكيف يعزب عنها علم محمد وَلِ. 
فردّ الله تعالى عليهم بقوله : طبَلْ لَعَنَهُمُ الله يكفْرِهِْ فَمَِيلا مَا يُؤمِنُونَ» ثم بيّن أن السبب في 
نفورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لُعِنوا بما تقدّم من كفرهم وأجترائهم ؛ وهذا هو الجزاء على 
الذنب بأعظم منه. وأصل اللّعن في كلام العرب الطرد والإبعاد. ويقال للذئب: لعين. 
وللرجل الطريد : لعين؟ وقال الشمّاخ : 

وسكت يمة القطنا وفيت عكةه مَقَامَ الذُئب كالرجل اللْعينٍ 


.118/٠١ راجع‎ )١( 


امن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

ووجه الكلام: مقام الذئب اللعين كالرجل؛ فالمعنى أبعدهم الله من رحمته. وقيل: من 
توفيقه وهدايته. وقيل: من كل خير؛ وهذا عام. «فقليلاً» نعت لمصدر محذوف؛ تقديره 
فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. وقال مَعْمّر: المعنى لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون 
بأكثره؛ ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة. و ما» صلة؛ أي فقليلا يؤمنون. وقال 
الواقدي : معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً؛ كما : تقول : ما أقلّ ما يفعل كذا؛ أي لا يفعله لبن . 
وقال الكسائي : تقول العرب مرّزنا بأرض قلّ ما تنبت الكرّاث والبصل؛ أي لا تنبت شيئاً. 


4] وب هعووور اراسي ا انوأ من مَل يفوت 
عَلَ الَذِنَ روأ لما جآءَهّم م نَا حرفو كتايد فَلعَنة أله عَلّ 
الكيزريت 49 


قوله تعالى : # وَلَمَا جَاءَهُمْ * يعني اليهود . « كِتَابٌ # ر يعني القران . #مِنْ عِنْدٍ 
أللّه مُصَدّقٌ» نعت لكتاب؛ ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال؛ وكذلك هو في 
مصحف 2 بالنصب فيما روي 3 لما مَعَهِم مَعَهُمْ # يعني التوراة والإنجيل يخيرهم بما 
فهما: « ركائرا من تَبِلُ 7:ء ِ لير 4 أن باضديين , والانطياك الالتصار. 
استفتحت : أستنصرت . وفي 56 كان النبئ يك يستفتِح بصعاليك المهاجرين؛ أي 
يستنصر بدعائهم وصلاتهه”". ومنه فَعَسَى آللَّهُ أَنْ يَأَنِيَ بالْمَنح أز أمْر مِنْ عِنْدِه4" . 
والنصر: فتح شيء مغلق؛ فهو يرجع إلى قولهم فتحت الباب. وروى النسائي عن أبي سعيد 
الخدري””" أن النبى كه قال: «إنما نصر”؟؟ الله هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم. وصلاتهم 
وإخلاصهم». وروى النسائي أيضاً عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يه يقول: 


(1) الذي في نهاية ابن الأثير واللسان مادة فتح: «أي يستنصر بهم؟. 
020 0 
بد باب الاستتصار بالضعيف : 0 محمد بن إدريس . 0 أنه 
58 


(4) الذي فى «سئن النسائي؟: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيقها» . 


' - سورة البقرة» الآية: 44 4٠‏ 1 


«ابْغُونِي الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم». قال أبن عباس: كانت يهود 
حير تقاتل عَطْفان فلما التقوا هزمت يهود» فعادت''" يهود بهذا الدعاء وقالوا: إنا نسألك 
بحق النبيّ الأمَنَ الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تتصرنا عليهم . قال: فكانوا 
إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان؛ فلما بُعث النبى كلِِ كفروا؛ فأنزل الله تعالى : 
لوَكَانُوا مِنْ قَبْلْ يَسْتفْيِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَمَدوا4 أي بك يا محمدء إلى قوله: فلَعْتَةُ الل 

قوله تعالى: لوَّلَّمًا جَاءَهُمْ» جواب «لَمَا الفاء وما بعدها في قوله: لمَلَمَا جَاءَهُمْ مَا 
عَرَفُوا» في قول المَرَاء؛ وجواب «لمّا» الثانية «كفروا». وقال الأخفش سعيد: جواب «لما» 
محذوف لعلم السامع؛ وقاله الزجاج. وقال المبرد: جواب «لما» في قوله: «كفروا». 
وأعيدت «لما» الثانية لطول الكلام. ويفيد ذلك تقرير الذنب وتأكيداً له . 


م ص بن سر 


[40] #9 ينما أشكروأ يوه أَنفْسَهُم أن يَحكهروأ يمآ أَنرَلَ أله بَمْيًا أن يَُرْلَ اله ين 


2 
ب" 


0 ص سم 10 ره سس ل لاا أ ا ا عر 


قوله تعالى: 9بِْسَمَا أَشْتَرَوَا» بئس في كلام العرب مستوفية للذّم؛ كما أن «نعم» 
مستوفية للمدح . وفي كل واحدة منها أربع لغات : بنْس بنس بَيِسَ بِكِسَ . نِعْم نَعُم نَعُم نعم. 
نِعم» فتقول نعم الرَجُل زيدٌ» ونعم رجلاً زيدٌ؛ فإذا كان معها آسم بغير ألف ولام فهو نصب - 
أبداً؛ فإذا كان فيه ألف ولام فهو رفع أبداً؛ ونصب رجل على التمييز. وفي نعم مضمر على 
الممدوح ؟ قلت هو زيد » والآخر على الابتداء وما قبله خبره . وأجاز أبو على أن تليها 
«ما» موصولة وغير موصولة من حيث كانت مبهمة تفع على الكثرة ولا تخص واهذا 


)١(‏ فى ب: لافعاذت» بالذال المعجمة. 


54 ظ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

بعينه ؛ والتقدير عند سيبويه : بئس الشيء أشتروا به أنفسهم أن يكفروا. ف « أن يكفروا» في 
موضع رفع بالابتداء وخبره فيما قبله؛ كقولك: بئس الرجل زيد» و «ما» على هذا القول 
موصولة. وقال الأخفشن : «ما» في موضع نصب على التمييز؛ كمولك : بئس رجلا زيدٌء 
فالتقدير بئس شيئاً أن يكفروا. ف «اشترؤا به أنفسهم» على هذا القول صفة «ما». وقال 
الفراء: «بئسما» بجملته شيء واحد رُكّبٍ كحبّذا. وفي هذا القول أعتراض؛ لأنه يبقى فعل 
2 وقال الكسائي : «ما» و «أشتروا» بمنزلة آسم واحد قائم بنفسه؛ والتقدير بئس 


أشتر هم أن يكفروا. وهذا دوه فإن نعم ويئس لا يدخلان على أسم معيّن مُعرّف؛ 
اه تعدّف بإضافته إلى الضمير. قال النحاس: وأبين هذه الأقوال قول الأخفش 
وسيبويه. قال الفراء والكسائي: «أن يكفروا» إن شئت كانت «أن» في موضع خفض رَذَا 
على الهاء في به. قال الفراء: يا شتروا أنفسهم بأن يكفروا بما أنزل الله . بتر بعتن 
باع وبمعنى أبتاع؛؟ والمعنى: بئس الشيء الذي أختاروا لأنفسهم حيث أستبدلوا الباطل 
. بالحق» والكفر بالؤيمان. 

قوله تعالى: بَْياً» معناه حسداً؛ قاله قتادة والُّدَيء وهو مفعول من أجله؛ وهو 
على الحقيقة مصدر. امسا ربوطارا الا الا 0 
أصله الطلب» ولذلك سُمّيت الزانية بَعِيًا. «أنْ ؛ َّلَ أللّه» في موضع نصب؛ أي لأن ينزل» 
أي لأجل إنزال الله الفضل على ني ل . وقرأ أبن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبن مُحَيْصِن - 
«أن يُنْزِل4 مُحْمَفَاًء وكذلك سائر ما في القرآن. إلا «وَمَا تله في «الحجز)»"'', دفي 
«الأنعام» «عَلَى أنْ يُنَرّلَ آية 76" . 

قوله تعالى : 8 قَبَابُوا » أي رجعوا ؛ وأكثر ما يقال في الشر؛ وقد تقدّم " 
9بغضب شب عَلَى غَضَبٍ 4 تقدّم معنى غضب الله عليهم *' . وهو عقابه ؛ فقيل : الغضب 
الل لعبادتهم العجل: ب ا 0 . وقال عكرمة: لأنهم 
كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد؛ يعني اليهود. وروى سعيد عن قتادة: الأوّل لكفرهم 


6 راجع .١5/٠١‏ (1) راجع 418/5. ف راجع 47١/١‏ . 
(4) راجع ١59/١‏ طبعة ثانية. 


15 4١29٠ سورة البقرة» الآية:‎ - "١ 
بالاتيس » والثاني لكفرهم يالقرآن. وقال قوم: المراد التأييد وشدّة الحال عليهم» لا أنه‎ 
أراد غضبين مُعَلّلين بمعصيتين. و طمُهِينٌ» مأخوذ من الهوان» وهو ما أقتضى الخلود في‎ 
النار دائماً بخلاف خلود العصاة من المسلمين؛ فإن ذلك تمحيص لهم وتطهير» كرجم‎ 
الزاني وقطع يد السارق» على ما يأتي بيانه فى سورة «النساء»”'' من حديث أبي سعيد‎ 
الخدريّ» إن شاء الله تعالى.‎ 


13 ل وَإدَاقِلَلَهُمَ مثو يمآ أل هاوأ ممأل ودورت يها 


رصم اه م سه غم 5 ساك ساسا كه ار سوم 2 سم مدا 
آم وو أ نَّ مُصَدْقًا لْمَا مَعَهُم ل فِلِم تَمَدُلُونَ أَبيآه الله من كَل إن كُنكُم 


قوله تعالى: لرَإِذًا قبل لَهُّمْ آمنُوا» أي صدذقوا «بما /: َل الك يعني القرآن ثانا 
ُؤْمِنٌ» أي نصدّق «بما أَنْلَ عَلَيْنَا4 يعني التوراة. ©وَيَكْمْرُونَ بِمَا وَرَاءَةُ» أي بما سواه؛ 
عن الفرّاء. وقتادة: بما بعده؛ وهو قول أبي عبيدة» والمعنى واحد. قال الجوهري: وراء 
بمعنى خلف؛ وقد تكون بمعنى قدام. وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى: 8وَكَانَ وَرَاعَهُمْ 
مَلِك4”'؟ أي أمامهم؛ وتصغيرها وَرَيْنَةَ (بالهاء) وهي شاذة. وأنتصب «وراءه» على 
الظرف . قال الأخفش : يقال لقِيته من وراءٌ؛ فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف تجعله 
” ا 
إذا أنا لم أَمَن لارام كر لقاؤك إلااأمن ورا عن 
قلت : ومنه قول إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة : (إنما كنت خليلاً من وراء 
ؤراءة؟؟ .ب والوزاك :ولت الولت أرضا. 
قوله تعالى: #وَ هُوَ الْحَقُّ> ابتداء وخبر. #مُصَدِّقاً» حال مؤكّدة عند سيبويه. #لِما 
مَعَهَم» ما في موضع خفض باللام» و «معهم» صلتهاء و «معهم» نصب بالاستقرار؛ ومن 
أسكن جعله حرفا . 


غ2 را- 0 وبأ أيضاً : المائدة والنورء را- 5غ 0 
له لي أيضا في 5-9 


(؟)راجع 2.4/١١‏ (") البيت لعتّيَ بن مالك العقيلي. (عن اللسان). (4) الذي في «النهاية» 
و«#اللسان» مادة (ورى): : «إني كنت . .الخ وفيهما : هكذا يروى مبيئًا على الفتح ؟ أي من خلف حجاب» . 


7 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: كُلْ فَلِمَ تَفعُلُونَ أَنْيَاءَ أللّه مِنْ قَبْلْ4 رد من الله تعالى عليهم في قولهم 
إنهم آمنوا بما أنزل عليهم؛ وتكذيبْ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى: فكيف قتلتم وقد نهيتم عن 
ذلك! فالخطاب لمن حضر محمداًبلِةِ والمراد أسلافهم. وإنما توجّه الخطاب لأبنائهم؛ 
لأنهم كانوا يتولّون أولئك الذين قتلواء كما قال: وَلَوْ كَانُوا يُوْمِنُونَ باللّهِ والنََىّ وَمَا أَنْزِلَ 
لَه مَا أَنَحَذُوَهُمْ أَولِيَاء4” فإذا تولّوهم فهم بمنزلتهم. وقيل: لأنهم وَضوا فعلهم فتُسبٍ 
ذلك إليهم . وجاء ١ن‏ ال ل ار 
«مِنْ قَبْل)». وإذا لم يشكل فجائز أن يأتي الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل بمعنى 
الماضي» قال الحطيئة : 

شّهد الحُطيئة يوم يلقى رَبَه أن الوليد أحق بالعذر 

شهد بمعنى يشهد. لإِنْ كم مُوْمِنِينَ» أي إن كنتم معتقدين الإيمان فلم رضيتم بقتل 
الأنبياء! وقيل: «إِنْ» بمعنى ماء وأصل «لِم» لماء حذفت الألف فرقاً بين الاستفهام 
والخبر؛ ولا ينبغي أن يوقف عليه؛ لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحنأء وإن وقف عليه 
بالهاء زيد في السواد . 


م و ب 
_-. 1 _ 24 


وين عن موس ايت كُمَ حدم ليجل ون بَقيو نتم 


577 
«وَلَقَدْ آتبْنَا مُوسَى يَسْعَْ آيَاتٍ بَنّات74") وهي العصاء والسّنون» واليد» والدّمء والطوفان» 
والجرادء والقّمَلء والضفادعء وفلق البحر. وقيل: البينات التوراة» وما فيها من 
الدلالاات 

قوله تعالى: 0 م أَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ » توبيخ » و «تّمَ؛ أبلغ من الواو في التقريع؛ أي يعد 
النظر فى الآيات والإتيان بها أتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مهلة من 
النظر فى الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهم . 


الل راجع 754/7. 0 راجع .7765/٠١‏ 


'- سورة اليقرةء الآية: 47 حن 
[9] «وَإِدْ أَحَذنا كفك وَرَقَعَنَا َوَْحكُمْ الطور روا مَآ كحك قوق 
وأمسمة حعاا ايا وناو ينا وَأُظْرُِوأ في مُنُويهمُ ليجل بِكُرزْهِمْ 
ك يقسماء بط بد إيمنفك إن كر مُوُميوك 22.400 
قوله تعالى: ##وَإِذْ أَحَذُنَا مِينَائَكمْ وَرَفَعْنَا َوْتَكُمُ الكو يتما نيناكم بِقَرُ 
وَأسْمَعوا» تقدّم ''' الكلام في هذا. ومعنى «أسمعوا» أطيعواء وليس معناه الأمر 0 


القول فقطء وإنما المراد أعملوا بما سمعتم والتزموه؛ ومنه قولهم: سمع ألله لمن حمده؛ 


دعوت الله حتى خفت ألا كدو اللحه يسع ينا أجيول 
أي يقبل ؛ وقال الراجز : ظ 
والسية واللناهدة والصنامة ا ا 5 
لقَالُوا سَمِعْنًا وَعَصَّيْنَا4 أختلف هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان تُطقاء أو 
يكونوا فعلوا فعلاً قام مقام القول فيكون مجازاً؛ كما قال: ظ 
أمقلا الحَوْضُ وقال قَطيِي فيا دونيكا نه الات تطنبي 
وهذا أحتجاج عليهم في قولهم : طثُؤِْنُ ما أَنِْلَ عََيناك. ظ 


قوله تعالى: طوَأَشْرِبُوا فِي فُلُوبِهِمْ أَلْيجْلَ» أي حُبَ العجل. والمعنى: جعلت 
تار حريةة وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمر العجل. في قلوبهم. وفي الحديث : 
«تُعْرَضُ الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُوداً فأيّ فلب أشِربها نكت فيه نكتة سوداء؛ 
الحديث» خرّجه مسلم . يقال أُشِرب قليّه حب كذا؛ قال زهير : 


فصحوث عنها بعد حب داخل والحمعة تجرنشة فسؤاتك داء 


)01( راجع 475/١‏ وما بعدهاء طبعة ثانية. 


اال ا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وإنما عبّر عن حُبٌ العجل بالشّربٍ دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء 
حتى يصل إلى باطنهاء والطعام مجاور لها غير متغلغل فيها. وقد زاد على هذا المعنى أحد 
التابعين فقال في زوجته عَثْمّة» وكان عَتَبِ عليها في بعض الأمر فطلقها وكان مُحِيّا لها : 
تغلغل 2 حت عَنْمَة في فؤادي ظ ففاديه معا| لخافي در امش 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سسرور 
أكتجاة إذا تكشدرث العيحة نينا أطسن لسو ان اججناتيا طتيير 
وقال السّدَي وأبن جريج: إن موسى عليه السلام بَرّد العجل وذرّاه في الماءء وقال 
لبني إسرائيل : اشربوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعهم» فمن كان يحبّ العجل خرجت برادة 
الذهب على شَمَئَيْهِ. ورُويَ أنه ما شربه أحد إلا جُنّ ؛ حكاه القشيري 
قلت: أمَا تذريتُه في البحر فقد دل عليه قوله تعالى 000 نم لَتَنْسِفْتَهُ في ألْيَمٌ تَسْفا4”"©؛ 
وأا و الماء وظهور البُرادة على الشفاه بردم قوله تمان لوَأَشْرِبُوا فِي كُلوبهم 
الْعِجْلُ »* . والله تعالى أعلم . ظ 
قوله تعالى: قل بنْسَمَا يَأمُوْكُمْ يه إيمَانْكُمْ» أي إيمانكم الذي زعمتم في قولكم: 
نؤمن بما أَنّزِل علينا. وقيل: إن هذا الكلام خطاب للنبئ كل ؛ أمر أن يوبّخهم أي قل لهم 
يا محمدك. بئس هذه الأشياء الى التي وابركيبها لبماك وقد مضى الكلام في 
0ن والحمد للّه وحده. 


مم م 


[45] طقل إن كانت لَكْم ) 
َلْمَوتَ إن كنم صَلد قير 
[96] “ون يسَمَنَوَه أبدا 0 


هم 
4 


لما أدّعت اليهود دعاوئ باطلة حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه؛ كقوله تعالى : 
دن تَمَكَّنَا الئَادُ إلا أكَاماً مَعْدُودَةَ*2 وقوله: ظوَقَالَُا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنَّهَ إلا مَنْ كَانَ 


)١(‏ راجع ٠.54/1١‏ (5) راجع ص "537 من هذا الجزء. 


" - سورة البقرة. الآية : اكؤقورةة 1 
هُودا أو 1 وقالوا: ##نَخْرُ نْنَاءُ اللّه وَأَحتَاوَةُ)74) أكذبهم الله عز وجل وألزمهم 
الحجة فقال قل لهم باامحمن :#2 إن كانت ف الدّارٌ الاخرة» يعني الجنة #فَتَمَنَّوا الْمَدْتَ إِنْ 
كُكُمْ صَادِقِينَ» في أقوالكم؛ ؛ لأن من أعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحبٌ إليه من 
الحياة في الدنياء لما يصير إليه من نعيم الجنة» ويزول عنه من أذى الدنياء فأحجموا عن 
تمي ذلك قَرَقاً من الله لقبح أعمالهم ومعرفتهم بكفرهم في قولهم: : طنَخن أبْنَاءٌ الله 
وَأَحِبَاوْة4). وحرصهم على الدنيا؛ ولهذا قال تعالى مخيراً عنهم بقوله الحق : : لوَلَنْ يكَمَتَوْةُ 
بدا يما قَدَمَتْ ع ل ل ا ا 0 
من الناز». وقيل: إن الله صرفهم عن إظهار التمني» ا 
لبه تلك ؟ فهذه ثأانة أوجه في تركهم التمني . وحكى عكرمة عن أبن عباس في قوله: 
«فتمئَوًا الموت» أن المراد أدعوا بالموت على أكذب الفريقين منا ومنكم؛ فما دعوا لعلمهم 
بكذبهم . 

فإن قيل : فالتمني يكون باللسان تارة وبالقلب أخرى؛ ؛ فمن أين علم أنهم لم يتمثوه 
بقلوبهم؟ قيل له : أي د ا ا 
بالسنتهم رذاً على النبي يكل وإيطالاً لحجته ؛ وهذا بين 

نوله عالق : « خَالِصَةَ 4 نصب على خبر كان » وإن شئت كان حالاً » ويكون 
مد حرق يي حر وا ري ل وار 
والوقت » وهو هنا من أوّل العمر إلى الموت . و ١‏ ما» في قوله ٠‏ بما » بمعنى الذي 
6 000 0 قدّمته» 0 مصذرية ولا 00 0 عائد. ا في 
حزكتها؛ لآن اتصب خفيف ا في الشعر. 0 


وخبر. 


ا" 
20 في بعض نسخ الأصل : «مقاعدهم». 
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وَلَجِدٌ م ُ ضر 5 ص 0 .و ع 7- اوه : آذ 11 1 #7 3 
98 2 
: 0 د 5 0 م 0# 7 ااي ب 1 2 3 


رح هر تعملورم 4 


5 5 0 2 27 وى 0 5 012 7 ال 0 نس 314 
قوله تعالى: 9وَلتَجِدَنَهُمْ أخرّص النّاس عَلَى حَيَاةٍ» يعني اليهود. وَمِنَ لذب 
ا 1 ل 5 ار سم بر ٠‏ 1 1 و« 
أشركوا» قيل : المعنى وأحرص؛ فحذف «من الْذِينَ أشركوا» لمعرفتهم بذنوبهم وألآ خير 
لهم عند الله ؛ ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة؛ ألا ترى 
قول شاعرهم: 
تممّع من الدنيا فإنك فانٍ فين التشوات والتناء الشجان7) 


. والضمير في «أَحَدُهُمْ؛ يعود في هذا القول على اليهود. وقيل: إن الكلام تم في 
«حياة» ثم أستؤنف الإخبار عن طائفة من المشركين. قيل: هم المجوس ؛ وذلك بيّن في 
أدعياتهم للعاطس بلغاتهم بما معناه «عِشْنْ ألفَ سنة». وحص الألف بالذكر لأنها نهاية العقد 
في الحساب . وذهب الحسن إلى أن «الذين أشركوا» مشركو العرب» حُصّوا بذلك لأنهم لا 
. يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمنون طول العمر. وأصل سنة سَنْهَة. وقيل: سَّنْوَة. وقيل: في 
. الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة. . 
ظ قوله تعالى: طِيَوَدُ أحَدُهُمْ لَوْ يُحَمَدُ آلف سَنَةٍ4 أصل 'يَرَُ يَوْدَدء أدغمت لكلا يجمع 
« نين كحرفيق من اجنين وال يتح ركين + وقلدت شتركة الدال على الواوة ليدل الك على أنه 
يفعل . وحكى الكسائي: وَدَدْت؛ فيجوز على هذا يَودَ بكسر الواو. ومعنى يَوَدّْ: يتمنى . 

قوله تعالى: #وَمَا هو بمُرّحْرْ جه م مِنَّ الْعَذَابٍ أَنْ يُحَمَرَ اختلف النحاة في هوء فقيل : 
هو ضمير الأحد المتقدّم» التقدير ما أحدهم بمزحزحهء وخبر الابتداء في المجرور. «أن 
يُعمّرا فاعل بمزحزح. وقالت فرقة: هو ضمير التعمير» والتقدير وما 50 
5 في المجرورء «أن يعمر» بدل من التعمير على هذا القول. وحكى الطبري عن فرقة 
ا 


000( البيت.لامرىء الفيسن. والنشوات (جمع نشوة) : السكر . 


" - سورة البقرة: الآية: 45 ان 

قلت: وفيه بُعْدٌء فإن حقّ العماد أن يكون بين شيئين متلازمين؛ مثل قوله: #إإِنْ كان 

هَذَا هُوَالْحَقّ4”©: وقوله: لوَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ4”'؟ ونحو ذلك. وقيل: «ما» عاملة 
خسار و«وهو» أسمهاء والخبر في ابِمَرَّحْرْحه). وقالت طائفة: «هو» ضمير الأمر 
والشأن. أبن عطية: وفيه بُعْدٌء فإن المحفوظ عن النحاة أن يفسّر بجملة سالمة من حرف 


جر. . وقوله : #بمُرخزجه4 الزحرزحة : الإبعاد والتّنحية؛ يقال : زحزحته أي باعدته فتزحزح 
أي تنحى وتباعد؛ يكون لازماً ومتعدّياً؛ قال الشاعر في المتعدّي : 


يا قايضّ الوح من نفس إذا أحتضرث وَظَافَر البذنت رَحْرِخْيِي عن النار 


والشدة ذو الَدّمة : 


في الو 


ل «من صام يوماً في سبيل الله 
زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً» . 

فوله تعالى: لوَآللهُ بَصِيدُ بِمَا يَعْمَلُونَ4 أي بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدَ أحدهم أن 
يُعئّر ألف سنة. ومن قرأ بالتاء فالتقدير عنده: قل لهم يا محمد الله بصير بما تعملون. وقال 
العلماء: وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيّات الأمور . افد 
في كلام العرب: العالم بالشيء الخبير به؛ ومنه قولهم: فلان بصير بالطّب» وبصير بالفقه 
وبعير ادو لوجاك كال 

فإن تسألوني بالشسناء فإنني شنة تحادواة السساء طيننت 


قال الخطابي : البصير العالم» والبصير المَبْصِر . وقيل : مان نم نيم 
على معنى جاعل الأشياء المبصرة ذوات إبصار» أي مدركة للمبصرات بما خلق لها من الآلة 
المدركة والقوة؛ فالله بصير بعباده. أي جاعل عباده ميصرين ٠‏ 


)00 راجع 198/17. (0) راجع5١/9١1.‏ 
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.9 7 1 .اج ص اير سس » لاسأ ع سس > مهم اس ا ل 
00-١ ]47[‏ من كانت عدوا يجارد قإنَّهَ نزْله عل قَلْبكَ بإِذْن أله مصَدفًا لْمَا بيرت 


ا 
ا 
و الي ااه 


ع جح ا« 


يديه ف شرو لِلْمَؤْمِنِيَ 8 5 ظ 


سبب نزولها أن اليهود قالوأ للنبئ كَل: إنه ليس نبي من الأنبياء إلآ يأتيه مَلّك من 
الملائكة من عند ربّه بالرسالة وبالوّخي؛ قمّن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: «جبريل» قالوا: 
ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال. ذاك عدوّنا! لو قلت: ميكائيل الذي ينزل ٠بالقطر‏ 
وبالرحمة تابعناك ؛ فأنزل الله الآية إلى قوله: اللكاؤرين؛ أخرجه الترمذي. وقوله تعالى : 
لفَإنَهُ نزَلَهُ عَلَى قَليِكَ» الضمير في «إنه؛ يحتمل معنيين؛ الأوَك: فإن الله نل جبريل على 
قلبك . الثاني : إن جبويل يئر ان عل فليا رمن التي بالذكر الألمرقت العقل 
والعلم وتلقي المعارف . جود واو عاد ل اح ود عر 
تعالى : بدن أللّه * أي بإرادته وعلمه. #مُصَدَقاً لِمَا بَئْنَ يَدَدْء ‏ يعني التوراة. َمُدَى 

وَيُشْرَى للْمُومني » تقدّم و7 "وجو البحوين نلك: 
00 


#٠ ]144[‏ من كن عَدُوَا لله وَمَلَدَحكيد. ورسلوء زيل وَميَكَدلَ فرك أمه لله عدق 


1 8 ل فرة 4 
زنة4؟ . 

3 كلفريِن له 
ل اه 


قوله تعالى: ظمَنْ كَانَّ عَدُوًا لِلّهه شر:' . وجوابه لفَإنَّ لله عدو ِنْكَافِينَ» . وهذا 
وعيد وذمٌ لمُعَادي جبريل عليه السلام» وإعلا_ أن عداوة البعض تقتضي عداوة الله لهم. 
وعداوة العبد لله هي معصيته وأجتناب طاعته» ومعادات أوليائه. وعداوة الله للعبد تعذيبه 
وإظهار أثر العدارة كل 39 

فإن قيل : لم خص الله جبريل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكر الملائكة قد عَمهما؟ قبل 
له : خصّهما بالذكر تشريفاً لهما؛ ؛ كما قال: لأفِيهمًا نَاكِهَة وَنَخْلُ وَرُمَان74". وقيل: خضًا 
لأن اليهود ذكروهماء ونزلت 'لآية بسببهه © فَذِكُرُهما واجبٌ لثلا تقول اليهود: إنا لم نعاد 


68 ا ظ 


[ ته ند لخادد م1 / 
اللسان في جبريل وميكائيل عليهم اسلا لغات: اناي فى جييل لقره 
الأولى رزيل هود قال حسان بن ثابت: 
وجَبْرِيلٌ رسول اللّهِ فين 


ظ الشانية _ جَبْرِيل ( بفتح الجيم ) وهي قراءة الحسن وآبن كثير “وروي عدن آبن كثير 
أنه قال : رأيت الت كل في النوم وهو يقرأ جبريل وميكائيل فلا أزال أقرؤهما أبدأ 


كذلك . ' 
الالئة ‏ جبْرَئِيل ( بياء بعد الهمزة » مثال جبرعيل ) » كما قرأ أهل الكوفة ؛ 
وأنشدوا: 
قن فما تلقى لنا من كتيبة 2 ممدَى الدهر إلا جَبْرَئيلَ أمامّها''' 
وهي لغة تميم وقيس . ظ 


الرابعة جَبْرَئل (على وزن 00 مقصورء وعي ئراءة ابي كر عن عاصم» 

الخاسة مثلهاء وهي قراءة يحيى بن يَعْمر» إلآ أنه شدّد اللام . 

م شقن كك ( الاي الراناتم شم نويها م عكري 

السابعة _ مثلها؛ إلا أن بعد الهمزة ياء . ظ 

الثامئة _ جبرييل (بياءين بغير همزة) وبها قرأ الأعمش ويحيى بن يعمر أيضاً. 

التاسعة كارك تنم ننس برع موز ةالكسررة بسدهازياء ور : 

العاشرة ‏ رين (بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همزة) وهي لغة بني أسد 
قال الطبري : ولم يقرأ بها . قال الفخاسش -:وذكر قراءة اين كثير او الي 
تَعْلِيل؛' وفيه فِعْلِيل؛ نحو دهليز وقطمير ويرطيل؛ وليس يتكر أن يكون في كلام العجم ما 
ليس له نظير في كلام العرب: وليس ينكر أن يكثر تغيّره» كما قالوا: إبراهيم وإبْرَهَم وإبراهم 


8 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وإبراهام». قال غيره: جبريل أسم أعجمي عرّبته العرب» فلها فيه هذه اللغات ولذلك لم 
ينصرف . 
قلت : قد تقدّم في أوَل الكتاب”2 أن الصحيح في هذه الألفاظ عربية نزل بها جبريل 
وأمًا اللغات التى فى ميكائيل فستٌ : 
الأولى - ميكاييل» قراءة نافع. ومكائيل (بياء بعد الهمزة) قراءة حمزة. ميكال» لغة 
أهل الحجاز» وهي قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم. ورُوِيّ عن أبن كثير الثلاثة أوجه؛ 
قال | 03 
عبيدوا الصّليبٍ وكذبوا بمحمّد وبجبرئيل وكذبوا ميكالاً 
الرابعة - ميكثيل» مثل ميكعيل ؛ وهي قراءة أبن مُحَيْصِن . 
الخامسة - ميكاييل (بياءين) وهي قراءة الأعمش باختلاف عنه . 
السادسة - ميكاءل ؛ كما يمال (إسراءل بهمزة مفتوحة). وهو أسم أعجمي فلذلك لم 
ينصرف. وذكر أبن عباس أن جَُبْر وميكا وإسراف هي كلها بالأعجمية بمعنى: عبد 
ومملوك. وإيل: أسم الله تعالى؛ ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين سمع سَجَع 
مُسَيْلِمة : هذا كلام لم يخرج من إِلَّ؛ وفي التنزيل: طلا يَرْفبُون فِي مُوْمِنٍ إلا ولا ذِمّة* في 
أحد التأويلين» وسيأتي”". قال الماوردي: إن جبريل وميكائيل اسمان؛ أحدهما عبد الله 
والآخر عبيد الله؛ لأن إيل هو الله تعالى» وجبر هو عبد» وميكا هو عبيد؛ فكأن جبريل عبد 
الله وميكائيل عبيد الله ؛ هذا قول أبن عباس» وليس له فى المفسرين مخالف . 


. طبعة ثانية‎ 58/١ راجع‎ )١( 
. هو جرير؛ كما في ديوانه‎ 62 
./4// فو راجع‎ 


ظ "١‏ - سورة البقرة» الآية: ٠٠١-944‏ 8 
فلك ورا عضن اللتفيعريق .اسراف فيك الرسمن.. قال الفحامن .ومن تاول 
الخديى اولاعية :1 1ة1 اللاوستب عليه أن فرك داك كل ور انك جوت مروت 
بجبرئل؛ وهذا لا يقال؛ فوجب أن يكون معنى الحديث أنه مُسَمّى بهذا. قال غيره: ولو كان 
كما قالوا لكان مصروفاًء فتركٌ الصرف يدل على أنه آأسم واحد مفرد ليس بمضاف . ورروى 
عبد الغني الحافظ من حديث أُقْلّت بن خليفة - وهو فليت العامري وهو أبو حسان ‏ عن 
جَسْرة بنت دجَاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 6: «اللَّهُم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر» . 


[44] « َل َلعَدَ 1 ليك ءَايَتٍ بيت وَمَا يَكَفْر هآ إلا الْفسِعُونَ 4 . 


00100000506 وجوسيو ا اميد بي 


دكروالعيري. 
1:] « أوَكُلما ع هدو أعهَدا بده ْدق مَنْهُمبَلْ كرف لا مؤمنوت 4 . 


قله تعالى : #أوَ كُلَمَا عَامَدُوا عَهْداً» الواو واو العطف؛, دخلت عليها ألف الاستفهام 
كما تدخل على الفاء في قوله: «أفَحكم الْجَاهِائة2"4»: «أقأنتَ تُسْمعٌ آلصّمَ294", 
«اتكخذرتة وذديتة»7 , اليه 5 ثم كقوله : «أَنّمَ إِذَا مَا وَهَمَ 4( هذا قول سيبويه. وقال 
مويو اي و ل ا 
ساكنة الواو-فتجيء بمعنى بل ؛ كما يقول القائل: لأضربنك ؟؛ فيقول المجيب: أو يكفي الله . 
فاك تن مط توعة كلس كلت وتو لصحم توك مويه كلها نض على اللزرف» والقدت 


6 كذا في نسخ الأصل وتفسير الطبري وأسباب النزول للواحدي. وفي «سيرة ابن هشام» (ص 774 
طبع أورويا): «أبو صلويا الفطيوني». 

.7١5/5 زاجع‎ 6 

(9) راجع 757/8. 

.57١/٠١ راجع‎ (0 

70١/8 راجع‎ (0) 
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في الآية مالك بن الصّيف» ويقال فيه أبن الضيف”''؛ كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهدٌ 

في كتابنا أن نؤمن بمحمد ولا ميثاق؛ فنزلت الاية. وقيل: إن اليهود عاهدوا لئن خرج 

محمد لنؤمننٌ به ولتكونن معه على مشركي العرب؟ فلما بعث كفروا به. وقال عطاء: هي 

العهود التي كانت بين النبئ كه وبين اليهود فنقضوهاء كفعل قريظة والتّضير؛ دليله قوله 

تعالى : : لالَّذِينَ عَامَدْتَ مِنْهُمْ نّم ينقَضْونَ عَهْدَهُمْ في كَل مَرَة وَهُمْ لا يكَعَونَ74" , 
اوسا : #تبذه قريق مِنْهُخ» النبذ : الطرح والإلقاء؛ ومنه النَّبِيذْ والمنبوذ» قال أبو 


الأود: 
وخبّرني من كنت أرسلتٌ إنما أخذتَ كتابي معرضاً بشمالكا 
تظنرت: الى 'متموائه التحدته كبذك نعلا أخلقث من نعالكا 
آخر: 
التاسين أمرتهم أن يعدلوا يدوا كتائاة وا تحلوا المخوما 


وهذا مَك يُضرَب لمن أستخفت بالشيء فلا يعمل به؛ تقول العرب: أجعل هذا خَلْفَ 


ظهرك. دنا قعل وتحت قدمك؟ أي أتركه وأعرض عنه ؛ قال الله تعالى: موه 
3 ا وأتشد الغراء : 


ا ا ا ال ا ل ال ا 


]١1[‏ ا كك بج هئ َو كين هدر ألو دَق ِمَامَعهُح بد ينو الي 
ونا الككب مككّب أئَهوَرَآه هرهم كنم لايتكثوت 40 . 


| 6 في 9 بء ح: : «الصيت» بالتاء المثناة» وفى ج : «(الصيب) بالياء. والتصويب عن لاسيرة ة أبن 
هشام» ص 57" طبع أوروبا. 
(؟) 8/١5؟.‏ 
.9١/98 )0(‏ 
(4) البيت للفرزدق؛ يخاطب تميم بن زيد القيني وكان على السنند. (عن النقائض ص )3"8١‏ طبع 
أوروبا. ظ 


ظ ؟ ‏ سورة البقرة» الآية: ٠١75-1٠١١‏ 2< 
قوله تعالى : طولَمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْد الله مُصَدّقَ ِمَا مَعَهَمْ» نعت لرسول» 
ويجوز نصبه على الحال . #نَبْذْ فَرِيقٌ» جواب «لما» . م الِينَ أويوا الكمَابَ كتَابٌ الل 
نصب ب هكَبَده» والمراد التوراة؛ لآن كفرهم بالنبئ عليه السلام وتكذيّهم له نب لها. قال 
المُّدي: نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب أصف» وسِخر هاروت وماروت. وقيل: يجوز أن 
يعني به القرآن. قال إِلشَّحِْيَ: هو بين أيديهم يقرءونه؛ ولكن نبذوا العمل به. وقال 
سفيان بن عَيَيّنة : أدرجوه في الحرير والديباج» وحلوه ا يي 
ولم يحرّموا حرامه؛ فذلك النَّبذ. وقد تقدّم بيانه مستوفى"' '. كانه الاتشلكون#تشيةه 
عن لا على د نار تبر الجادل» تبي سن اللزدة انهم كارو على عام 


13 طوَائبمو ما كنا البتيليئ عل مك 00 ُلتِمنُ وليك 
ينيرت كرو يُمْمُونَ لاس اليَحْرٌ وَمَآ أْزلَ عَلَ الْمَلَكَينِ يبَابلَ 
رو و ما لاه من أحدٍ حي يفوا 0 


عبس بسر جه 


3 2276| ما يفَرقُورت يوء بِيْنَ الم وروجوءٌ و مَا هم بِصَسَارَينٌ بدء من 


١ 


3 


لل 20خ سلسم كو 04 عا سه ولق 
أحد | بذ أ َعَلْمُونَ ما يَصِرَهُمْ ولا ينفعهم و لَقَدْ عَمَلِمُوأ لَمَنِ 
اشرئنة م 1 ف الآيخْرة ين عن وفص كا كسرزا بده لَصَْهْْ لز 


“فيه أربع وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : 8 وَآَتَيَعُوا ما تَتلُوا الشَّيّاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ © هذا إخبار 
من الله تعالى عن الطائفة الذين نبذوا الكتاب بأنهم أتبعوا السحر أيضاًء وهم اليهود. وقال 
المّدّى: عارضت اليهود محمداً كَكْهُ بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة 
وأخذوا بكتاب آصف وبسحر فارزوك .ونازوتم تال محمد ين العاف 1 لها بذك 
رسول الله لخِ سليمانَ في المرسلين قال بعض أحبارهم: يزعم محمد أن أبن داود 


)١(‏ فى الصفحة السابقة. 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
كان نبياً ! والله ما كان إل ساحراً ؛ فأنزل الله عز وجل : # وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنّ 
الشّيّاطِينَ كَمَرُوا * أي ألقت إلى بني آدم أن ما فعله سليمان من ركوب البحر 
وأستسخار الطير والشياطين كان سحراً. وقال الكلبي: كتبت الشياطين السحر 
وَالِْرَنْجِيّات”'' على لسان اصف كاتب سليمان» ودفنوه تحت مصلاه حين أنتزع الله ملكه 
ولم يشعر بذلك سليمان؛ فلما مات سليمان أستخرجوه وقالوا للناس: إنما ملككم بهذا 
فتعلموه؛ فأما علماء بني إسرائيل فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان! وأما السّفْلة 
فقالوا: هذا علم سليمان؛ وأقبلوا على تعليمه ورفضوا كتب أنبيائهم حتى بعث الله 
محمداً يك فأنزل الله عز وجل على نبيّه عذر سليمان وأظهر براءته مما رُمي به فقال: 
«واتَبَعُوا ما تَدْلُوا الشَّيَاطينُ». قال عطاء: «تتلو» تقرأ من التلاوة. وقال أبن عياس:: 
«تتلو؛ تتبع؛ كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً. وقال الطبري: «أتبعوا» بمعنى ' 
فضّلوا. ظ 

كلت: لأن كل من اتبع : شيئاً وجعله أمامه فقد فضّله على غيره» ومعنى «تتلو؛ يعني 
تلت» فهو بمعنى المضيّ؛ قال الشاعر : 


وإذا مررتٌ بقبره فأاعْقِر به كوم الهجان0" وكلٌ طرف سابح 
وأنضح جوانبٌ قبره بدمائها فلقد يكون أخادم وذزبائح 


أي فلقد كان. و «ما» مفعول ب الاتبعوا»؛ أي أتبعوا ما تقوّلته الشياطين على سليمان وتلته. 
وقيل: «ما» نفئ» وليس بشيء لا في نظام الكلام ولا في صحته؛ قاله ابن العربي. لعَلى 
مُلْكِ سْلَيِمَانَ4 أي على شرعه ونبوّته. قال الزجاج: المعنى على عهد مُلك سليمان. وقيل : 
ل 
مثل هذا الموضع . وقال: «على» ولم يقل بَعْدَ لقوله تعالى 00 رقا تلان كلك هن وَسُوَل 


: اختلفت الأصول في رسم هذه الكلمة» والذي في القاموس: «النيرنج» قال شارح القاموس‎ )١( 
لاهكذا في 0 النسخ , والمنقول عن نص كلام اللبيث: االنيرج» بإسقاط النون الثانية. وكذا ورد في‎ 
. اللسان. ره اد كاله ولس ينه إنما هو تشبيه وتلبيس»‎ 

إفة الكوم (بالضم): جمع كوماء. وهي الناقة العظيمة السنام . والهجان من الابل : البيض الكرام . 


ظ - سورة البقرةء الآية: ٠١7‏ ال 
وَلَاَ ني إلا | اس الم الشَّيِطَانْ فِي أنْييّته 274 أي في تلاوته . وقد تقدّم معنى 
الشيطان وأشتقاقه» فلا معنى لإعادته”'“. والشياطين هنا قيل: هم شياطين الجن؟ وهو 
المفهوم من هذا الاسم . وقيل: المراد شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال؛ كقول 
0 

أيام يدعونني الشيطان من عَرْلِي وكنّ يَهوينني إذ كنت شيطانا 

الثانية ‏ قوله تعالى: 9# رقا ذه كان #نت اهن الله لتلسان: ولم يتقدّم في الآية 

أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكن اليهود نسبته إلى السحرء ولكن لما كان السحر كفراً صار 
بمنزلة من نسبه إلى الكفرء ثم قال: لوَلَكنَّ الشَّيّاطِينَ كَمَرُوا# فأثبت كفرهم بتعليم السحر . 
و ا'يُعَلَمُونَ في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر 
ثان. وقرأ الكوفيون سوى عاصم «ولكن السّياطِينٌ» بتخفيف «لكن»» ورفع النون من 
«الشياطين»؟ وكذلك في الأنفال #إولكن اللَّهُ رَمَى »7 "© ووافقهم أبن عامر . الباقون بالتشديد 
والنصب . و «لكن» كلمة لها معنيان: نفي الخبر الماضي» وإثبات الخبر المستقبل؟ وهي 
مبنيّة من ثلاث كلمات: لا. ك2 إن. «لا) نفي» و «الكاف» خطاب» و (إن» إثبات 
وتحقيق؛ فذهبت الهمزة أستثقالاً» وهي تثدّل وتخمّف؛ فإذا تقلت نصبت كإنّ الثقيلة» وإذا 
خُمفت رفعت بها كما ترفع بإن الخفيفة . 


القالة د النسيدر :كل تددر اعزله: التمويه بلحل والقاو ل وخر أن دل الاجر 
اليا وساف تتخل ([الممعدور الها يقلقت مااهي ب كالنى يرف رانب فو د لكين 
إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يُخيّل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال 
سائرة معه. وقيل: هو مشتقٌ من سّحرتٌ الصبيع إذا خدعته» وكذلك إذا علّلته. والتسحير 
مثله؟ قال لبيد : 


إن شببالعا'فيت عدن فاننا عصافيد من هذا الأنام المُسَكَرِ 


1غ( راجع 17١/4ل.‏ 
68 راجع 1١/١‏ طبعة ثأانية 
(*) .راجم 7/ 784. 


2 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


1 )0010 
فمحجائئة كك ودود الآ من 0 الذئاب 


وقوله تعالى : نما أَنْتَ مِن الْمُسَكَرِينَ» يقال: المُسَحُر الذي خُلِق ذَا سَحَر؛ ويقبال 
من المعلّلِين؛ أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاءء فإن الساحر 
5000 وقيل :: أصله الصّرف؟ يقال: ما سَّحَرك عن كذاء أي ما صرفك عنه؛ 
فالسحر مصروف عن جهته. وقيل: أصله الاستمالة؛ وكل مَّن أستمالك فقد سحرك . وقيل 
في قوله تعالى: #بَل نحن قَوْمٌّ مَسْحُورُونَ» أي سّحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال 
المجرهرض لون لأ خاية ا توكر بها للفت نا اه ردق ذهو مسر ادو قلس سجر هر 
والساحر: العالم وستعنة أرقا بجعم وعد بقن كرناف» وقال أبق سيهوة: كنا سين 
٠‏ السحر في الجاهلية العضّه . والعِضهُ عند العرب : شذة البَهْت وتمويه الكذب؛ قال الشاعر: 
فود ريني مجن التانهت) ت في عِضَهٍ العاضه المُعْضِه 


الرابعة - واختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذكر العزْنَويَ الحنفي في عيون المعاني له : :أن 
السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له وعند الشافعي وسوسة وأمراض . قال: وعندنا أصله 
طلسم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب؛ كتأثير الشمس في ز ثبق عِصِيَ فرعون» أو تعظيم 
الشياطين ليسهّلوا له ما عسر . ظ 

قلق وعكدنا المعوو وله حفيعة قاع ال عند نا حاف على ما يات تومن لخر 
ما يكون بخفة اليد كالشَّعْوَذة. والشَّعْوَدِيَ : البريد لخمّة سيره. قال أبن فارس في المُجْمَل : 
الشّعوذة ليست من كلام أهل البادية» وهي خفة في اليدين وأَخْدَّةٌ كالسحر؛ ومنه ما يكون 
كلاماً يُحفظء ورُفَى من أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين؛ وركوان أدوية 
وأدشيدة قير للك ظ 


)١(‏ هو آمرؤ القيس؛ كما في ديوانه واللسان. 
(0؟) موضعين: مسرعين. لأمر غيب: يريد الموت؟ وأنه قد غيب عنا وقته» ونحن نلهى عنه بالطعام 
والشراب . فر ذئب مجلح : جريء. 


المضورة لق الآ 1 6 

الخامسة ‏ سَبَّى رسولٌ الله يل الفصاحة في الكلام والنّسانة فيه سخراً؛ 
فقال: (إِنّ من البيان لسخراً» أخرجه مالك وغيره. وذلك لأن فيه تصويب الباطل 
حتى يتوهّم السامع أنه حق؛ فعلى هذا يكون قوله عليه السلام. «إنَ من البيان 
لسخرأ» خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة» إذ شبّهها بالسحر. وقيل: خرج 
مخرج المدح للبلاغة والتفضيل للبيان؛ قاله جماعة من أهل العلم. والأوّل أصحء 
والدليل عليه قوله عليه السلام: «فلعلَ بعضّكم أن يكون الْحَنَّ بحبّته من بعض»» 
وقوله: «إنَ أبغضكم إلى التَّرْئّارون المُتَمَئْهقُون». الثّرئرة: كثرة الكلام وترديده؛ 
يقال: ثرثر الرجل فهو ثرئار مهذار. وَالمْتَمِيْهق نحوه. قال أبن دُريد. فلان تميق 
في كلامه إذا توّسّع فيه وتنطع؛ قال: وأصله الفَهّق وهو الامتلاء؛ ؛ كأنه ملا به 


كمة. 


قلت: وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبينَ راوي الحديث 
وصَّعْصّعة بن صّوحان فقالا: أمّا قوله كله : «إِنْ من البيان ا فالرجل يكون 
عليه الحق وهو لْحَنُ بالحجج من صاحب الحق فيَسْحَرٌ القومَ يانه ذه 
بالحق وهو عليه؛ وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما .لم تخرج إلى حد 
الإسهاب والإطناب» وتصوير الباطل فى صورة الحق. وهذا بيّنء والحمد لله. 


السادسة ب من السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله ؛ مثل ما يذّعون من تغيير 
صّوَّر الناس. وإخراجهم في هيئة بهيمة ٠.‏ وقطع مسافة شهر في ليلة ٠‏ 
والظيران في الهراء + فكل من فعل هذا ليُوهِمٍ الناس أنه مق فذلك كف منه ؛ 
قاله أبو نصر عبد الرحيم القشّيري. قال أبو عمرو : من زعم أن الساحر يُقلب 
الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حماراً أو نحوه » ويقدر على 
قل الأجساد وهلاكها وتبديلها ؛ فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالأنبياء » 
يدعي مثل آياتهم ومعجزاتهم ٠»‏ ولا يتهيّأ مع هذا علم صحة النبوّة إذ قد 
يحصل مثلها بالحيلة . وأما من زعم أن السحر تدّع ومخاريق وتمويهات 
. وتخييلات فلم يجب على أصله قتل الساحر ؛ إلآ أن يقتل بفعله أحدا فيُقتل 


به . 


5 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

السابعة - ذهب أهل السّنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة . وذهب عامّة المعتزلة وأبو 
إسحاق الاسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له؛ وإنما هو تمويه 
وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو بهء وأنه ضوب من الخقة والشْعْوّذة؛ كما قال 
تعالى: طيُحَيّلُ إِلَيْهِ من سِحْرِهِمْ أَنّهَا نَسْمَى 274 ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال 
ليُخَيّل إليْه». وقال أيضاً: «اسَّحَدُوا أعْيْنَ آلنّاس 76" . وهذا لاتحية ني لذن ل نكر أن 
يكون التخييل وغيره من جملة السحر»ء ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوّزها العقل ووّرّد بها 
السمع؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الاية من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقة لم 
يكن تعليمه؛ ولا أخبر تعالى أنهم يعلّمونه الناس» فدلٌ على أن له حقيقة . وقوله تعالى في 
قصة سحرة فرعون : لوجَاءُوا بسِخْر عَظِيمٍ» وسورة «الفلق»؛ مع أتفاق المفسرين على أن 
سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأغصَمء وهو مما خخرّجه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سّحر رسول الله كله يهوديٌ من يهود بني زَرَيق يقال له 
لبيد بن الأعصم؛ الحديث. وفيه: أن النبئ كك قال لما خُلٌ السّحر: «إن الله شفاني». ‏ 
والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض؛ فدلٌ على أن له حقًا وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه . وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 
الإجماع» ولا عبرة مع أتفاقهم بحُثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السّحر 
وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه» ولم يَبْدُ من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله . 
وروى سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن أبن عباس قال : عُلّم السحر في قرية من قرى 
مصر يقال لها: «الفْرّما» فمن كذّب به فهو كافرء مك نجع الله وس + منكر لما علم مشاهدة 
ونان . 


الثامنة - قال علمانا: لا يُتكر أن يظهر على يد الساحر حََرْقَ العادات مما ليس في 
مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عِضو »٠‏ إلى غير ذلك مما قام الدليل 
على أستحالة كونه من مقدورات العباد . قالوا : ولا يبعد فى السحر أن يستدِقٌ جسم 
الساحر حتى يتولج في الكوّات والخوخات والانتصاب على رأس قصبة» والجَزي على 


.759/1 راجع ١١/؟؟5. () راجع‎ )١( 


؟" - سورة اليقرة» الآية: ٠١7‏ 7 
. خيط مستدقٌ» والطيران في الهواء والمشي على الماء وركوب كلب وغير ذلك. ومع ذلك 
لك ركان الشيهر موسا للك ولاعلة ترتزقة ولااسيا مولدا ولا يكون الشاحر سحاد 
به» وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويُحدثها عند وجود السّحر؛ كما يخلق الشبع عند 
الأكنة الى دشري الماة: .ووى تبان عن غمانالذحى اتساج را كان عند الرليذين 
عقبة يمشي على الحبل »؛ ويدخل في أسْت الحمار ويخرج من فيه؛ فآشتمل له جُنْدُبِ على 
السيف فقتله جندب ‏ هذا هو جُنْدَب بن كعب الأزدي ويقال البَجَلى ‏ وهو الذي قال في 
حقه النبئ يَكه: «يكون في أمتى رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرّقٌ بين الحق 
والباطل». فكانوا يرونه جُنْدَباً هذا قاتل الساحر. قال على بن المديني: روى عنه حارثة بن 
مُضْرّب . 

الاجع ني المسلمون :على ١‏ ل ابعر ل عنده إنزال الجراد 
والقَمّل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء» وأمثال ذلك 
من عظيم آيات الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله 
الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيّب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه. 


العاشرة - في الفرق بين السحر والمعجزة؛ قال علماؤنا: السحر يوجد من الساحر 
وغيره» وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد. والمعجزة لا يمكن 
الله أحداً أن يأتي بمثلها وبمعارضتها؛ ثم الساحر لم يَذَّعَ النبرّة فالذي يصدر منه متميّز عن 
المعجزة؛ فإن المعجزة شرطها أقتران دعوى النبّوة والتحدي بهاء كما تقدّم في مقدمة 
الكعات(1) 

الحادية عشرة - وأختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذَّمِيَ؛ فذهب مالك إلى 
أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُستتاب ولا تُقبل توبته؛ لأنه أَمْرٌ 
يسِتّسِرَ به كالزنديق والزاني» ولأن الله تعالى سّ سَنَّى السحر كفراً بقوله :وبا يُعلمان بهن اكد 
حَتَّى يَقُولاً إِنّمَا نَحْنُ تنه قلا كف » وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي 
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وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. ورُوي عن النبئ كك «حَذٌ الساحر ضَرْبه 
بالسيف» خرّجه الترمذي وليس بالقويّ ؟ أنفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف 
عيدهم 0 رواه أبن عَيَيْنة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن مُرْسَلا؛ ومنهم من جعله 
عن الحسن عن جَنْدب . قال أبن المنذر: وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت 
يكون كفراً وجب قتله إن لم يَنّبِء وكذلك لو ثبتت به عليه بيّنة ووصفت البينة كلاماً 
يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سَحَر به ليس بكفر لم يجز قتلهء فإن كان 
أحدث في المسحور جناية توجب القصاص أقنُصَ منه إن كان عَمّد ذلك؛ وإن كان مما 
لا قصاص فيه ففيه دِيّة ذلك . قال أبن المنذر: وإذا أختلف أصحاب رسول الله يَكِْهٌ في 
المسألة وجب أتباع أشبههم بالكتاب والسِّنة؛ وقد يجوز أن يكون السّحر الذي أمَر من 
أمر منهم بقتل الساحر سحراً يكون كفراً فيكون ذلك موافقاً لسّنّة رسول الله يك , 
ويحتمّل أن تكون عائشة رضي الله عنها أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفرا. فإن 
أحتجّ محتج بحديث جُنْدب عن النبئ كل «حذدّ الساحر ضربه بالسيف» فلو صحّ 
لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفراء فيكون ذلك موافقاً 
للأخبار التي جاءت عن النبئ كل أنه قال: ١لا‏ يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى 


قلت : وهذا صحيح . ودماء المسلمين محظورة لا تُستباح إلا بيقين ولا 
يقين مع الاختلاف . والله تعالى أعلم . وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصناعة , 
أن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار ؛ أو تعظيم الشيطان فالسحر إذاً دال 
على الكفر على هذا التقدير ؛ والله تعالى أعلم . وروي عن الشافعي: لا يُقتل 
الساحر إلا أن يقتل بسحره ويقول تعمّدت القتل ٠‏ وإن قال لم أتعمّده لم يُقتل» 
وكافك فنه الذرة ككل الخمطا #نوان أقية بد الات على قدو القبرو .قال أبن 
العربي : هذا باطل من وجهين؛ أحدهما: أنه لم يعلم السحرء وحقيقته أنه كلام 
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مؤلف يُعظُم به غير الله تعالى » وتُنسب إليه المقادير والكائنات . الثاني : أن الله سبحانه 
قد صرّح في كتابه بأنه كفر فقال: وما كَمَرَ سُلَيْمَانُ» بقول السحر #وَّلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ 
كَمَرُوا» به وبتعليمه. وهاروت وماروت يقولان: 9إِنّمَا ئَحْنُ فِثنهُ قلا تَكمْر» وهذا تأكيد 
للياة: 


احتج أصحاب مالك بأنه لا تُقبل توبته؛ لأن السحر باطن لا يُظهره صاحبه فلا تعرف 
توبته كالزنديق؛ وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتدًا. قال مالك: فإن جاء الساحر أو 
الزنديق تائباً قبل أن يُشهد عليهما قبلت توبتهما؛ والحجة لذلك قوله تعالى: ظقَلَْ يك 
ينْمَعُهُمْ إِيمَائُهُمْ لما رَأَا بَْسَنَا2'74 فدل على ا شف يمانهم قبل نزول العذاب» 
فكذلك هذان. ظ 

الثانية عشرة - وأما ساحر الدّمة ؛ فقيل يُقتل . وقال مالك: لا يُقتل إلا أن يقتل 
بسحره ويضمن ما جَنَى » ويُّقتل إن جاء منه ما لم يُعاهد عليه . وقال أبن خْوَيْزٍ مَنْدَاد: 
فأمًا إذا كان ذْممًا فقد اختلفت الرواية عن مالك؛ فقال مَرَة: يُستتاب وتويتّه الإسلام. وقال 
مَرَةَ: يُقتل وإن أسلم. وأما الحربيّ فلا يُقتل إذا تاب؛ وكذلك قال مالك في ذميّ سب 
النبج كك ؛ يُستتاب وتوبتُه الإسلام. وقال مَرَة: يُقتل ولا يُستتاب كالمسلم. وقال مالك 
يآني الذي إذا سَحَر : يُعاقب؛ إلا أن يكون قتل بسحرهء أو أحدث حدثاً فيؤخل منه 

ره. وقال غيره: يُقتل؛ لأنه قد نقض العهد: ولا يرث الساحرٌ ورثتّه ؛ لأنه كافر إلا أن 
عو وقال مالك في المرأة تَعقِد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: 
يكل ولا تُقتل . 

الثالثة عشرة - وأختلفوا هل يُسأل الساحر حلّ السحر عن المسحور؛ فأجازه سعيد بن 
المسيّب على ما ذكره الشارى: وإليه مال المزنِيّ وكرهه الحسن البصري . وقال الشعبي : 
لا بأس بالدٌّشْرة”"؟2. قال أبن بَطال: وفي كتاب وَهْب بن مُتْبْهِ أن ؛ يأخذ سبع ورقات من سِدْر 


75/1١6 راجع‎ )١( 


0 النشرة (بالضم) : ضرب من الرقية والعلاج» يعالج به من كان يظن أن به مما من الجن ؟ لأنه يُنشر 
بها عنه ما خامره من الداءء أي يكشف ويزال. 
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أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي, ثم يَحْسُو منه ثلاث 
حَسّوات ويغتسل به؛ فإنه يذهب عنه كل ما به» إن شاء الله تعالى» وهو جيّد للرجل إذا 
عقن امل 

الرابعة عشرة - أنكر معظم المعتزلة الشياطين والجن؛ ودلَ إتكارهم على قلة مبالاتهم 
وركاكة دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيل عقلىّ؛ وقد دلت نصوص الكتاب والسّنة على 
إثباتهم» وحىّ على اللبيب المعتصم بحبل الله أن يثبت ما قضى العقل بجوازه» ونص الشرع 
على ثبوته؛ قال الله تعالى: لوَلَكِنّ الشَّيَاطِينَ كَمرُوا» وقال: لوَمِنَ ألسَّيّاطِينِ مَنْ يَعْوصُونَ 
له" إلى غير ذلك من الأي» وسورة «الجنّ» تقضي بذلك؛ وقال عليه السلام: «إن 
الشيطان يجري من أبن أآدم مَجُرَى الدم». وقد أتكر هذا الخبر كثير من الناس» وأحالوا 
روحين في جسد؛ والعقل لا يحيل سلوكهم في الإنس إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على 
ما يقوله بعض الناس بل أكثرهم؛ ولو كانوا كثافاً لصحّ ذلك أيضاً منهم». كما يصح دخول 
الطعام والشراب في الفراغ من الجسم» وكذلك الدّيدان قد تكون في بني آدم وهي أحياء . 

الخامسة عشرة - قوله تعالى: 9رَمَاءأَنْرِلَ عَلَى الْمَلَكَيْن» «ما» نفي؛ والواو للعطف 
على قوله: لوَمَا كَمَر سّلَيْمَانُ»* وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل 
بالسحر؛ فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير» التقدير وما كفر سليمان» وما أنزل 
على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر يبابل هاروت وماروت؛ 
فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله #وَّلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَمَوُوا4. هذا أوْلَى ما 
حملت عليه الاية من التأويل» وأصمحّ ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه؛ فالسحر من 
أستخراج الشياطين للطافة جوهرهمء ودقّة أفهامهم؛ وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساءً 
وخاصّة في حال طَمْئِهِنَّ ؟ قال الله تعالى: وَمِنْ شد النَمَانَّاتِ فِي العُمّدِ»”'؟. وقال الشاعر : 

امشود يي سوج فين النيانتا 0 0 110000 5 

السادسة عشرة - إن قال قائل: كيف يكون أثنان بدلا من جمع والبدل إنما يكون على 

حدٌ المبدل منه؛ فالجواب من وجوه ثلاثة؛ الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما أسم 
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الجمع ؛ كما قال تعالى: ظفَِنْ كَانَّ لَهُ إخوَ كي الهثّ» ولا يحجبها عن الثلث إلى 
السّدس إلا أثنان من الإخوة فصاعدا؛ على ما يأتي بيانه في «النساء»”'* . النا ي: أنهما لما 
كانا الرأس في التعليم نصّ عليهما دون أنباعهما؛ كما قال تعالى: عَلَيها عه عَمّرَ94© 
الثالث: إنما خصًا بالذكر من بينهم لتمرّدهما؛ كما قال تعالى: #فيهمًا فَاكِهَهُ وَتَحْلُ 
وَرُمَانُ74" وقوله: #وجِبْرِيلٌ وَمِيكال*. وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب» فقد ينص 
بالاترعى بيقن لامي العموم إِمّا لشرفة :وما لتضلةء كقرله قال : إن أؤلى لئس 
ابْرَاهِيم لَلَّذِينَ أَتَبَعُوهُ وَهّذا أَلبِثْ04) وقوله: رَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ4» وإمًا لطيبه كقوله: 
#قَاكِهّة وَنَحْلّ وَرُمَانُ»؛ وإمًا لأكثريّته؛ كقوله يَكّ: «جعلت لي الأرضٌ مسجداً وتربتها 
طهوراً»» وإمًا لتمرّده وعَُوّه كما في هذه الآية: عدم أعلم. وقد قيل: إن «ما» عطف 
على السّحر وهي مفعولة؛ فعلى هذا يكون «ما» بمعنى الذي» ويكون السحر مزلا على 
الملكين فتنة للناس وأمتحاناًء ولله أن يمتحن عباده بما شاء؛ كما أمتحن بنهر طالوت». 
ولهذا يقول المَلّكان: إنما نحن فتنة؛ أي مِحْنّة من الله نخبرك أن عمل الساحر” كفر فإن 
أطعتنا نجؤت» وإن عصيتنا هلكت. وقد روي عن على وأبن مسعود وأبن ن عباس وأبن عمر 
وكعب الأحبار والسُّدَى والكلبي ما معناه: أنه لما كثر الفساد من أولاد ادم عليه السلام 
- وذلك في زمن إدريس عليه السلام ‏ عيّرتهم الملائكة؛ فقال الله تعالى: أمّا إنكم لو كنتم 
مكانهم ورَكّبت فيكم ما رَكُبت فيهم لعَملتم مثل أعمالهم؛ فقالوا: سبحانك! ما كان ينبغي 
لنا ذلك؛ قال: فآختاروا مَلَكين من خياركم؛ فآختاروا هاروت وماروت» فأنزلهما إلى 
الأرض فركّب فيهما الشّهوة» فما مرّ بهما شهر حتى فيَنَا بأمرأة أسمها بالنّبطيّة «بيدخت» 
وبالفارسية «ناهيل»”*؟ وبالعربية «الؤّهَرَة) أختصمت إليهماء وراوداها عن نفسها فأبث إلآ أن 
يدخلا في دينها ويشربا الخمر ويقتلا النفس التي حرّم الله ؛ فأجاباها وشربًا الخمر وألمًا بها؛ 
فرآهما رجل فقتلاه» وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلّماها فتكلمت به 


000 راجع 0/ 7/7. 
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(5) راجع .1١9/5‏ 2 00) في بعض نسخ الأصل: "ناهيد» بالدال المهملة بدل اللام. 
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فرّجت فمُخت كوكباً. وقال سالم عن أبيه عن عبد الله: فحذثني كعب الجبر أنهما لم 
يستكملا يومهما حتى عَمِلٌ بما حَرّم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فخيّرًا بين عذاب 
. الدنيا وعذاب الآخرة فآختارا عذاب الدنيا؛ فهما يُعذّبان ببابل في سَرّبِ من الأرض . قيل: ‏ 
نابل الغواقهر :وقتل يناد :نه وتتد ركان بشع تنما برع تعن عطاء أنه كاك [ذلارائ الرهرة 
وسُّهيلاًٌ سبّهما وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيْلاً كان عَشّارا('' باليمن يَظلم الناس» وإن الزهرة 
كانت صاحبة هاروت وماروت . ظ 

قلنا: هذا كله ضعيف وبعيد عن أبن عمر وغيره» لا يصحٌ منه شيء؛ فإنه قول تدفعه 
الأصرك لي الملؤاتكة الاين ع أكاء اله على رخت »ب وشترازه إلى رصله 90ل تنص ِنَّ الله ما 
أمَرَهُمْ َيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَدُونَ2©94. طبَلُ عِبَادٌ مُكَرَمُونَ. لا يَسْبِقُوتَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ .بأمْرِه 
ظ يَعْمَلُون94. 9يُسَبَْحُونَ الليل والنهار لا يفترون»""؟. وأما العقل فلا يُنكر وقوع المعصية 
من الملائكة ويوجد منهم خلاف ما كلفوه» ويخلق فيهم الشهوات؛ إذ في قدرة الله تعالى 
كل موهوم؛ ومن هذا.خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء لكن وقوع هذا الجائر لا . 
يُدرك إلا بالسمع ولم يصح , ومما يدل على غدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 
الكواكب حين خخلق السماء؛ ففي الخبر : «أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دّوّارة زحَل 
والمُشْتَرِي وبَهْرام وعُطارد والزّمّرة والشمس والقمر». وهذا معنى قول الله تعالى: #وَكل 
في فَلكِ يَمْبَحُونَ04". فثبت بهذا أن الزّهرة وهيل قد كانا قبل خلق آدم؛ ثم إن قول 
الملائكة : وكاو نري ': لا تقدر على فتنتنا؟ وهذا كفر نعوذ بالله منه ومن 
ل ا ا وقد نزّهناهم وهم المتزهون عن كل 
ما ذكره ونقله المفسرون» سبحان ربّك رَتْ العزّْة عما يتصفون. 

البناطة مقف كرا أن عاتن واه ار والقضا ف .والحي «الملكينة بكسر 
اللام يقال أبن نرف نهدا واو< سنا ك مالعل هذا القول اشاتاقية رست هد 
القول أبن العربي. وقال الحسن : ما يناجا كنا يا كين ف هما» على هذا القول 
فقعولة غير نافية, 


.1/8 1581/١١ راجع 4.-. (*) راجع‎ )١( العشار: الذي يقبض عشر الأموال.‎ )١( 
2م كذا في ا ناء جج. وفي ح»ء ز: : لاعوده». رك نان اعامتق الأزهرية: العله : تقذيره». وقل‎ 
1 تكون هذه الكلمة محرفة عن «غوره» وغور كل شيء : عمقه وبعذه.‎ 
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الثامنة عشرة - قوله تعالى : 8 يبَايل * بابل لا ينصرف للتأنيث والتعريف 
والعُجمة» وهي قُطر من الأرض ؛ قيل : العراق وما والاه. وقال أبن مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الجيرة وبابل. وقال قتادة: هي من تَصِيبين إلى رأس العين. وقال قوم: 
هي بالمغرب . قال أبن عطية: وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوَنْد؛ فالله تعالى 
أعلم . ظ 
وأختلف في تسميته ببابل؛ فقيل: سُّمَيَ بذلك لتبلبل الألسن بها حين سقط صَرْح 
نمروذ. وقيل: سُمَيَ به لأن الله تعالى لما أراد أن يخالف بين ألسنة بني آدم بعث ريحاً 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل؟ فبلبل الله ألسنتهم بها؛ ثم فرّقتهم تلك الريح في البلاد. 
والبلبلة: التفريق» قال معناه الخليل. وقال أبو عمر بن عبد البر: من أخصر ما قيل في 
البَلَلة وأحسنه ما رواه داود بن أبي هند عن عِلْيّاء بن أحمر عن عكرمة عن أبن عباس أن 
نوحاً عليه السلام لما هبط إلى أسفل الجودِيّ أبتنى قرية وسمّاها ثمانين؟ فأصبح ذات يوم 
وقد تَبَلبَلت ألسنتهم على ثمانين لغةء إحداها اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم عن 
التاسعة عشرة - روى عبد الله بن بشر المازني قال قال رسول الله كَكه: «اتمَوا 
الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت». قال علماؤنا: إنما كانت 
'الدنيا أسحر منهما لأنها تسحرك بخدعهاء وتكتمك فتنتهاء فتدعوك إلى التحارص 
عليها والتنافس فيهاء والجمع لها والمنع» حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله تعالى؛ 
وتفرّق بينك وبين رؤية الحق ورعايته؛ فالدنيا أسحر منهماء تأخذ بقلبك عن الله 
وعن القيام بحقوقه» وعن وعده ووعيده. وسحر.الدنيا: محبّتها وتلذذك بشهواتهاء 
وتمنّيك بأمانيها الكاذية حتى تأخذ بقلبك؟؛ ولهذا قال رسول الله كه: «حُبَك الشيء 
يعي ويِضِم) . 
الموفية عشرين - قوله تعالى: لمَارُوتَ ومَارُوتَ4 لا ينصرف «هاروت»؛ لأنه 
أعجميّ معرفة» وكذا «ماروت»؛ ويجمع فواريت وفوارفة؟ عن وغيف 1 ويقال:: 
هوارتة وهوار» وموارتة وموار» ومثله جالوت وطالوت؟ فاعلم. وقد تقدذم هل هما ملكان 
أو غيرهما؟ خلاف. قال الرّجاج: ورُوي عن على رضي الله عنه أنه قال: أيْ والذي أُنَزِل 
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على الملكين» وأن الملكين يعلّمان الناس تعليم إنذار من السّحر لا تعليم دعاء إليه. قال 
الزجاج: وهذا القول الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظرء ومعناه أنهما يعلّمان الناس على 
النهي فيقولان لهم : لا تفعلوا كذاء ولا تحتالوا بكذا لتفرّقوا بين المرء وزوجه. والذي أَنْزل 
عليهما هو التّهي» كأنه قولا للناس : لا تعملوا كذا؛ ف «يُعَلّمان» بمعنى يُعْلِمان؛ كما قال : 
لوَلْقَدْ كََمْنَا بَنِي 27451 أي أكرمنا . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: وما يُعَلْما يَعلمانَ من. أحَدٍ» «من» زائدة للتوكيد. 
والتقدير: وما يعلمان أحداً. «حَتّى ا ل ولغة 
هُذيل وتٌقيف «عتّى) بالعين غير المعجمة. والضمير في «يُعلّمان؛ لهاروت وماروت. وفي 
ايُعَلَمان» قولان؛ أحدهما: أنه على بابه من التعليم . الثاني : أنه من الإعلام لا من التعليم؛ 
ف ايُعَلَمان» بمعنى يُعْلِمانَء وقد جاء في كلام العرب تعلّم بمعنى أعلم؛ ذكره أبن الأعرابي 
فلم ررسبون أله ايك مد ركس أن وغيندا شق + الأعند باليد 


وقال القطامئ : 


تعلم أن بعد القيّ رشدا وأن لذلك الغيّ أنقشاعاً 
وقال زهير : 

ونكت ”ها لككتة اللواةا فعا فأقدر بذرعك. وأنظر أين تَنْسَلِك9) 
وقال آخر: 


تعملم أن وهلا طير للا على مُتطشسر وهو الور 
طإِنّمَا نَحْنٌ فِثْنَةٌ4 لما أنبأ بفتنتهما كانت الدنيا أسحر منهما حين كتمت فتنتها. لقلا تَكفْر» 
قالت فرقة بتعليم السحر» وقالت فرقة باستعماله . وحكى المهدوي أنه أستهزاء ؛ لأنهما إنما 
يقولانه لمن قد تحقَقًا ضلاله . 


)١(‏ راجع .1919/٠١‏ 000 في البيت شاهد اخرء وهو تقديم «هاء التي للتنبيه على «ذاء وقد حال 
بينهما بقوله: العمر الله والمعنى تعلمن لعمر الله هذا ما أقسم به . وفي الديوان : #فاقصد بذرعك». 
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الثانية والعشرون - قوله تعالى: 8فَيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَاك قال سيبويه: التقدير فهم 
يتعلمون؛ قال ومثله #كُنْ فَيَحُونُ4. وقيل: هو معطوف على موضع لاما يُعَلَّمَانِ4 ؛ 
لأن قوله: #وَمَا يُعَلَّمَانِ4 وإن دخلت عليه ما النافية فمضمّنه الإيجاب في التعليم. 
وقال الفرّاء: هي مردودة على قوله: 8يُعَلّمُونَ ألنَّاسَ أَلسّخْرَ4 فيتعلمون؛ ويكون 
(فيتعلّمون» متصلة بقوله #8إِنَّمَا نَحْنُ فِبْنّة» فيأتون فيتعلمون. قال السُّدَي: كانا يقولان 
لمن جاءهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر؛ فإن أبى أن يرجع قالا له: ائت هذا الرّماد قبل 
فيه؟ فإذا بال فيه خرج منه نور يسطع إلى السماءء وهو الإيمان؛ ثم يخرج منه دخان 
أسود فيدخل في أذنيه وهو الكفر؛ فإذا أخبرهما بما رآه من ذلك علماه ما يفرّقون به 
عن العرو دو توععةر تاعيك طائقة من العلماة إلى ند الجاعر لمن نتن عن اكت فنا 
أخبر الله عنه من التفرقة ؛ لأن الله ذكر ذلك في معرض الذمّ للسحر والغاية في 
تعليمه؛ فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وقالت طائفة: ذلك خرج على 
الأغلب» ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب» بالحب والبُْض وبإلقاء الشرور 
حتى يفرّق الساحر بين المرء وزوجه» ويحول بين المرء وقلبه» وذلك بإدخال الالام 
وعظيم الأسقام؛ وكل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة؛ وقد تقدم هذا؛ 
500 


النالثة والعشرون - قوله تعالى : 8 وَمَا هُمْ بِضَارينَ به مِنْ أحدٍ إلا بِإذْنٍ اللّه * « مَا 
هُخْ؟ إشارة إلى السحرة . وقيل إلى اليهود » وقيل إلى الشياطين . «بَضَارّين به؟ أي 
بالسحر. ١مِنْ‏ أَحَدِ؛ أي أحداً؛ ومن زائدة. «إلاً بِإذْنٍ الله أي بإرادته وقضائه لا بأمره؛ لأنه 
تعالى لا يأمر بالفحشاء ويقضي على الخلق بها. وقال الزجاج: «إلاً بإذْنِ اللّمه إلا بعلم الله. . 
قال النحاس: وقول أبي إسحاق (إلاً إن اللَّمه إلا بعلم الله غلط؛ لأنه إنما يقال في العلم 
َذَنّ وقد أَذِنْت أدّناً. ولكن لما لم يحل فيما بينهم وبينه وظلوا يفعلونه كان كأنه أباحه 
مجازا. ظ 0 


الرابعة والعشرون - قوله تعالى : 8« وَيَكعَلّمُونَ مَا يَضُدْهُمْ © يريد في الآخرة وإن 
أخذوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنيا؛ لأن ضرر السحر ‏ 
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والتفريق يعود عاين 0 أي أ الدنيا.إذا عثر عليه ؛ 0 ا م وبلحقه 0 
رمي موا وا ا 0 : 

٠‏ بعذها. و «امَن» بمعنى الذي . وقال الفرّاء : هي للمجازاة.. وقال الزجاج : ليس هذا بموضع 
شرط» و ١مَن»‏ بمعنى الذي؛ كما تقول: لقد علمت» لمن جاءك ما له عقل. #مِنْ خَلاق» 
«من» زائدة» والتقدير ما له فى الآخرة خلاق» ولا تزاد في الواجب؛ هذا قول البصريّين. 
وقال الكوفيون: تكون زائدة في الواجب» وأستدلوا بقوله تعالى: طيَعْفِرْ لكمْ مِنْ 
دُنُوبْكَهْ27”4 واللآق: النصيب؛ قاله مجاهد. قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللغة» 
إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا للنصيب من الخير. وسئل عن قوله تعالى: «وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن 
َشْئَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرّة مِنْ خَلاقِ» فأخبر أنهم قد علموا؛ ثم قال: طوَّلبِنْسَ مَا شرَّؤا به 
أنْفْسَهُحْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 فأخبر أنهم لا يعلمون؛ فالجواب وهو قول قطرّب والأخفش: أن 
يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين شرَوًا أنفسهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا 
يعلمون. .قال الزجاج وقال علي بن سليمان: الأجود عندي أن يكون «وَلْقَلْ عَلموا) 
للملكين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال 
الزجاج : الذين علموا علماء اليهود؛ ولكن قيل: «لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ؛ أي فدخلوا في محل 
من يقال له : لست بعالم ؛ لأنهم تركوا العمل بعلمهم وأسترشدوا من الذين عملوا بالسحر . 


٠‏ ( وز أتهمز امنا وَانَمَا لَمَثْريَةٌ يِن عند مه حَبْرٌ لو كاثرا 
تاك 4 


قوله تعالى : ٍة رَلَر 4 آمَنوا كما > ] ي آتقوا السحر . 8 لَمَكُوبَة» المثوبة 
الثواب؟ وهي جواب 9 وَلَوْ أنهُمْ 05550 الأحنكن هيد : لبن فلن 
هنا جواب في اللفظ ولكن في المعنى؛ والمعنى لأثيبوا. وموضع «أن» من قوله: «وَلوْ 
نهم موضع رفع ؛ أي لو وقع إيمانهم؛ لأن «لو» لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها . 
بمنزلة حروف الشرط إذ كان لا بد له من جواب؛ و «أَن» يليه فعل. قال محمد بن يزيد: 


(1) راجع 517/15. 


ظ  '"‏ سورة البقرة: الآية: ٠١‏ و54١٠‏ و0 
وإنما لم يجاز ب هِلَؤْ؛ لأن سبيل حروف المجازاة كلها أن تقلب الماضي إلى معنى 
المستقبل» فلما لم يكن هذا في 'لَوْ) جر أن يجارّى بها . 


7” 


140 ]1 عانها الورك اموا 1 كدولوا: رفخاة وذرارا انظرنا سيفوا 
وإلكتنريت عَحَدَابٌ أيه :42 . 


الأولى ‏ قوله تعالى: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَقُولُوا رَاعِنَا ذكر شيئاً آخر من جهالات 
التقوكة والمقصود نو الستلدين عن عل الف ستيه لزإعكاء ني اللقة أزعتا ولراعك) 
لأن المفاعلة من أثنين؛ فتكون من رعاك الله. أي أحفظنا ولنحفظك. وأَزْقْبْنَا ولنرقبك . 
ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك؛ أي فرّغْ سمعك لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جفاء؛ 
فأمر المؤمنين أن يتخيّروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها. قال أبن عباس : كان 
. المسلمون يقولون للنبئّ َه : راعنا. على جهة الطلب والرّغبة ‏ من المراعاة ‏ أي ألتفت 
إلينا؛ وكان هذا بلسان اليهود سيا أى اكه لا سمعت؛ فأغتنموها وقالوا: كنا نَسبّهِ سِرًا 
فالآن تَسْبّه جهراً؛ فكانوا يخاطبون بها النبئّ يله ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن 
معاذ وكان يعرف لغتهم ؛ فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها 
للنبئ يهِ لأضربنٌ عنقه؛ فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونُهُوا عنها لئلا تقتدي بها 
اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه . ظ 

الثانية ‏ في هذه الأية دليلان ‏ أحدهما ‏ على تجنّب الألفاظ المحتملة التي فيها 
التعريض للتنقيص والغضٌ» ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض» وذلك يوجب الحد 
عندنا خلافاً لأبيى حنيفة والشافعي وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره. 
والحدّ مما يسقط بالشبهة . وسيأتي في «النور»”' بيان هذاء إن شاء الله تعالى . 

الدليل الثاني: التمسّك بسدّ الذرائع”"2 وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد 
ابن حنبل في رواية عنه؛ وقد دلّ على هذا الأصل الكتابٌ والسّنة. والذّريعة عبارةٌ عن أمر 


)010( راجع 1/1 () الذرائع (جمع الذريعة) وهي لغة : الوسيلة والسبب إلى الشيء. 
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غير ممنوع لنفسه يخاف من أرتكابه الوقوع في ممنوع. أما الكتاب فهذه الاية» ووجه 
التمسّك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سّبّ بلغتهم ؟ فلما علم الله ذلك منهم منع 
من إطلاق ذلك اللفظ ؛ لأنه ذريعة للسبٌ » وقوله تعالى : 8 وَلآ تَسُبُوا الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دُونٍ اللَّهِ مََسْتُوا اللّه عَدُواً بمَئْر عِلْم 274 فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمشل 
ذلك » وقوله تعالى : 8 وَأَسْأَلْهُمْ عَن الْقَزْيَة الَيَى كَانَتْ حَاضِرَةً الببخر 4( الاية؛؟ فحرّم 
عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت؛ فكانت الجيتان تأتيهم يوم السبت شرّعاء أي 
ظاهرة» فسدوا عليها يوم السبت- وأخذوها يوم الأحد. وكان السد ذرِيعة للاصطياد ؟ 


فمسخهم الله قردة وخنازير ؛ وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك؛ وقوله تعالى 
لآدم وحوّاء: وَّلاً تَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَة# وقد تقدّه2©0. وأمّا الشّنة فأحاديث كثيرة ثابتة 
صحيحة . منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأمّ سلمة رضي الله عنهن ذكرتا 
كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير [فذكرتا ذلك]("© لرسول الله ي؛ِ فقال رسول الله كيه : 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنّؤا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك 
الصُوّر أولئك شرار الخلق عند الله». أخرجه البخاري ومسلم. قال علماؤنا: ففعل ذلك 
أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصّوّر ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم 
ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم»ء فمضت لهم بذلك أزمان. ثم أنهم خَلف من بعدهم 
خلوف جهلوا أغراضهم» ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه 
الصورة فعبدوها ؛ فحذّر النبئ يد عن مثل ذلك ٠»‏ وشدّد النكير:والوعيد على من فعل 
ذلك» وسدٌ الذرائع المؤدّية إلى ذلك فقال : « اشتد غضب الله على قوم أتخذوا قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقال: اللّهُم لا تجعل قبري وَثْنآ يُعبده. وروى مسلم عن 
النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله وه يقرل : « الحلال بَيّن والحرام بين وبينهما 
أمور متشابهات فمن أتقى الشبهات أستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وفع في 
الحرام كالراعي يَرْعَى حَوْل الحِمّى يوشِك أن يقع فيه»”؟' الحديث. فمنع من الإقدام 
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() زيادة عن صحيح البخاري. 
(1:) ورد هذا في صحيح مسلم ‏ كتاب البيوع - ببعض اختلاف في ألفاظه . 
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على الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات ؛ وذلك سَّذَا للذريعة . وقال كلٍ : « لا 
يبلغ العبد. أن يكون من المتقين حتى يَدَعَ ما لا بأس به حذراً مما به البأس» 
وقال ككقِ : « إن من الكبائر شتم الرجل 00 :يا رسول الله وهل يشتم 
الرجل والديه ؟ قال : ١‏ نعم يَسَبٌّ يَسْبّ أبا الرجل فيك وي 2 
فجعل التعرّض لسب الاباء كسب الاباء '. وقال 6 : ( إذا تبايعتم بالعيتة وأخذتم 
أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه منكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم »© . وقال أبو عبيد الهَرّوِي : العيئة هو أن يبيع الرجل من رجل 
سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسَمَّى » ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. 
قال: ا من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها 
من طالب العِينة بثمن أكثر مما أشتراه إلى أجل مسمّى ثم باعها المشتري من البائع 
الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عِيئة» وهي أهون من الأولى» وهو جائز عند 
بعضهم. وسّميّت عِينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ وذلك لأن العيّن هو المال 
الحاضر والمشتري إنما يش: يشتريها ليبيعها بعيْن حاضر يصل إليه من فوره. وروى أبن 
وهب عن مالك أن َم ولد لزيد , بن الأزمّم ذكرت لعائشة ة رضي الله عنها أنها باعت 
من زيد عبداً بثمانمائة إلى العطاء ثم أبتاعته منه بستمائة نقداً؛ فقالت عائشة: بئس ما 
شَرَيتِ» وبئس ما أشتريت! أبلغِي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كك إن لم 
يَشُب. ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأن إبطال الأعمال لا يتوصّل إلى معرفتها إلا 
بالوّخي؛ فثبت أنه مرفوع إلى النبي كه . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
دَعوا الربا والرّيبة. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما 


2300 
حريزة 


قلت: فهذه هي الأدلة التي لنا على سدّ الذرائع» وعليه بنى المالكية كتاب الآجال 
وغيره من المسائل في البيوع وغيرها . وليس عند الشافعية كتاب الآجال؛ لآن ذلك عندهم 


2320غ2 كذا في أ. وفي ب : «جريرة؟. وفيى ج احريرة». وفي ح «لجريزة». ولم نوفق إلى وجه لصواب 


ا ظ الجزء الثاني من تفسير القرطبي < 
عقود مختلفة مستقلة» قالوا: وأصل الأشياء على الظواهر لا على الظنون. والمالكية جعلوا 
واد ويا ا ب 

الثالثة - قوله تعالى: #الاً تَقُولُوا رَاعِنَا نه يقتضي التحريم» على ما تقدّم. وقرأ 
الحسن «راعناً» منوّنة. وقال: أي هُجراً من القول» وهو مصدر ونصبه بالقول؛ أي لا تقولوا 
رعونة. . وقرأ زربن ئيش والأعمش "راعونا ؛ يقال لما نكأ من الجبل: رَعْنُّ؛ والجبل 
نوكن ١‏ أي متفرّق. وكذا رجل أعن ؛ أي متفرّق الحجج وليس عقله 
اا وقال أبن فارس : رَعُن الرجل يَرْعْن رَعْناً فهو أَرْعن؛ أي أَهْوَج. 


والمرأة رَغْناء. وسمّيت البصرة رَناء لأنها تُسْبّهِ دعن الجبل؟ قال أبن دُرَيْد ذلك» وأنشد 
للفَوَردّق : 
لولا أبن عتبة عمرو والرجاء له ما كانت البصرة الرّعناء لي وطناً 


الرابعة - قوله تعالى: #وَقُولُوا أَنْظَرْنًا» أمروا أن يخاطبوه ككْهُ بالإجلال؛ والمعنى : 

أقبل علينا وأنظر إلينا؛ فحذف حرف التعدية؛ كما قال : 

ظاهيرات الجمال والحسن ينظر ن كما ينظر الأراكَ الَبِاءً 
أي إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى فَهٌمنا وبين لنا. وقيل: المعنى أنتظرنا وتأنّ بناء 
قال(١2:‏ 
والظاهر أستدعاء نظر العين المقترن بتدبّر الحال؛ وهذا هو معنى راعناء فبدّلت اللفظة 
للمؤمنين وزال تعلق اليهود. وقرأ الأعمش وغيره «أَنُظرنا» بقطع الألف وكسر الظاء» بمعنى 
أخُرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقى منك ؛ قال الشاع 59) 
فى ضمنه الطاعة . وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذاباً أليما. ١‏ 


. القائل هو أمرؤ القيس ؛ كما في ديوانه‎ )١( 
(؟) هو عمرو بن كلثوم.‎ 
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0 ما يَوَدُ أربت كُمَرُوأيِنَ أصل الكتب ولا ألضْرِكنَ أن يُكَرّلَ عَايَحكُم 


م عة رميو رد له م يسما علدو 4 ]2 » 
مْنْ حير م من رد ونه 6 يخْنصٌ ييَحَمَتِوء من يناه والله دو الفضل 


د 


لير ©4. 


قوله تعالى: ما يَوَدُّ4 أي ما يتمئّى» وقد تقدّه”©. طالَّذِينَ كَمَووا م مِنْ أَهْل الْكِتَابِ 
وَل الْمُشْرِكِينَ4 معطوف على «أهل». ويجوز: ولا المشركون» تعطفه على الذين؛ قاله 
التحاس . «ِأَنْ يَُرَّلَ عَلَيِكُمْ مِنْ خَيْرٍ © «من» زائدة» «خير» اسم ما لم يسم فاعله . و «أن)» في 
موضع نصب؟ أي بأن ينزل. لرَاللُهُ يَخْتَصنٌ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَمَاءُ» قال على بن أ وات 
رضي الله عنه : «#يختص برحمته» أي بنبوته » خص بها محمدا يكل وقال قوم: الي 
القران. وقيل: الرحمة في هذه الآية عامّة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً 
وحديثاً؛ يقال: رَحِم يَرْحَم إذا رَقَّ. وَالوْحُمُ والمَرْحَمّة والوّخمة بمعئّى؟ قاله أبن فارس . 
ورحمة الله لعباده : إنعامه : عليهم وعموه لهم . لوَاللَّهُ 0 الفضل الْمَظِيم» «ذو) بمعنى 
صاحب . 
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000 «#مَائَنسْ ين ةسنا تأت ير يبا آو لها ألم تَمَلمْ أن أله عل كز 
تَىِْكَدررْ 40 . 


وكين عقر ماله : 

الأولى - قوله تعالى: اما نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أز تُنْسها» انُنسها؛ عطف على اننسخ»» 
وحذفت الياء للجزم . ومن قرأ «نَنْسَأها) حذف الضمة من الهمزة للجزم؛ وسيأتي معنأه . 
«تأتِ» جواب الشرطء وهذه آية عظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا 
المسلمين في التوجّه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابه 
بشيء ثم ينهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآن إل من جهته. ولهذا يناقض بعضه بعضاً؛ فأنزل 
الله : #وَإِذًا يَدَّلْنَا ايَةَ مَكَانَ أيةِ#(9) وأنزل لما تَنْسَحْ مِنْ آيَة©.. 


- 


1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
يتكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتّب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة الحلال من 
الحرام. روى أبو البَحْتَرِيَ قال: دخل علي رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوّف الناس ؛ 
فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يُذْكر الناس ؟ فقال: ليس برجل يذكر الناس! لكنه يقول أنا فلان 
أبن فلان فأعرفوني» فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟! فقال: لا؛ قال: 
فأخرج من مسجدنا ولا تُذكّر فيه. وفي رواية أخرى: أعلمتَ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا؛ 
قال: هلكتٌ وأهلكت!. ومثله عن أبن عباس رضي الله عنهما . 

الثالثة ‏ النسخ في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما ‏ النقل؛ كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً؛ أعني . 
من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزّة في السماء الدنيا؛ وهذا لا مدخل له في هذه 
الآية؛ ومنه قوله تعالى : إإنَا كَُا تَسْتَنْسِحٌ مَا كم تَعْمَلُونَ2174) أي نأمر بنسخه وإثباته . 

الثاني : الإبطال والإزالة» وهو المقصود هنا؛ وهو منقسم في اللغة على ضربين : 

أحدهما: إبطال الشيء وقتزالند وز قائقة: [خق مقات ومن مخف لكين الطن ذأ 
أذهيته وحلّت محله؛ وهو معنى قوله تعالى: لاما تَنْسَحْ مِنْ آبةٍ أؤ ننْسِهَا تأت بِخَيْرٍ منْهَا» . 
وفي ااصحيح مسلم) : الم تكن نبوّة قط إلا تناسخت» أي تحوّلت من حال إلى حال؟ يعني 
أمر الأمّة. قال أبن فارس: التّسخ نسخ الكتاب» والنّسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يُعمل به 
ثم تنسخه بحادث غيره؛ كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وكلّ شيء خلف شيئاً فقد 
أنتسخه ؛ يقال: أنتسخت الشمسُ الظل» والشيبُ الشباب. وتناسّخ الورثة : أن تموت ورثة 
بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم؛ وكذلك تناسّخ الأزمنة والقرون. 

الثانى : إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه؛ كقولهم: نسخت الريح الأثر؛ ومن هذا 
المعتن قوله تعالى : #فَيَنْسَحْ اللّهُ ما يُلْقِّي السَّيِطانُ4”") أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في 
المصحف بدله . 
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وزعم أبو عبيد أن هذا البسخ الثاني قد كان ينزل على النبي وده السورة فتٌرفع فلا تُتلى ولا 
تُكتب . [ 


فلنعه :: ومنه ما روي عن أبس بن كعب وعائشة رضي الله عنهما أن سورة 
١‏ الأحزاب » كانت تعدل سورة البقبرة في الطول؛ على ما يأتي مبئناً هناك2'0 إن شاء الله 
تعالى: ومما يدل على هذا ما ذكره أبو بكر الأنباري حدّثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدثنا أبو 
عبيد حدّئنا عبد الله بن صالح عن اللّيث عن يونس وعقيل عن أبن شهاب قال: : حدثتى أبو 
أمامة بن سهل بن حُنيف في مجلس أسعيد بن المسيّب أن رجلا قام من الليل ليقرأ سورة من 
القرآن فلم يقدر على شيء منهاء وقام آخر فلم يقدر على شيء منهاء وقام آخر فلم يقدر 
على شيء منها؛ فغدوا على رسول الله وَكد فقال أحدهم: قمتٌ الليلة يا رسول الله لأفرأ 
سورة من القرآن فلم أقدر على شيء منها؛ فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله ؛ 
فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله؛ فقال رسول الله يَكه: «إنها مما نّسخ الله 
البارحة». وفي إحدى الروايات: وسعيد بن المسيّب يسمع ما يحدّث به أبو أمامة فلا 
1 

الرابعة - أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه؛ وهم محجوجون 
بإجماع السّلف السابق على وقوعه في الشريعة. وأنكرته أيضاً طوائف من اليهود؛ وهم 
محجوجون بما جاء في توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من 
السفيئة : إني قد جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريّتك؛ وأطلقت ذلك لكم كنبات العُشْبِء ما 
خلا الدّم فلا تأكلوه. ثم قد حرّم على موسى وعلى | بني إسرائيل كثيراً من الحيوان وبما كان 
آدم عليه السلام يزيج الخ من الأخنت؛ وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى 
غيره» وبأن إبراهيم ع الخال 1 مر بذبح أبنه ثم قال له: لا تذبحه؛ وبأن موسى أمر بني إسرائيل 
أن يقتلوا من عَبّد منهم العجل» ثم أمرهم برفع السيف عنهم؛ وبأن نبوّته غير متعيّد بها قبل 
بعثه؛ ثم تُعبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. وليس هذا من باب البداء بل هو نقل العباد من 
عبادة إلى عبادة» وحكم إلى حكم ؛ لضرب من المصلحة» إظهاراً لحكمته وكمال تملكته. ولا 
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1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قُصد بها مصالح الخلق الدّينية والدنيويّة؛ وإنما 
كان يلزم البداء لو لم يكن عالماً بمآل الأمور؛ وأما العالم بذلك فإنما تتبدّل خطاباته 
بحسب تبدّل المصالح؛ كالطبيب المراعي أحوال العليل؛ فراعى ذلك في خليقته 
بمشيئته وإرادته» لا إِله إلا هو؛ فخطابه يتبدّل» وعلمه وإرادته لا تتغيّرء فإن ذلك 
محال في جهة الله تعالى . 


وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئاً واحداً؛ ولذلك لم يجوّزوه فضَلُوا. قال 
النحاس: والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد 
كان حلالاً فيحرّم» أو كان حراماً فيُحلّل. وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه؟ كقولك: 
امض إلى فلان اليوم؛ ثم تقول لا تمض إليه؛ فيبدو لك العدول عن القول الأوّل؛ 
وهذا يلحق البشر لنقصانهم. وكذلك إن قلت: ازرع كذا في هذه السنة؛ ثم قلت: لا 
تفعل؛ فهو البداء. 


الخامسة ‏ اعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى» ويسمّى الخطاب الشرعي 
ناسخاً تجوّزاء إذ به يقع النسخ» كما قد يتجوّز فيسمّى المحكوم فيه ناسخأء فيقال: صوم 
رمضان ناسخ لصوم عاشوراء ؛ فالمنسوخ هو المزال. والمنسوخ عنه هو المتعبّد بالعبادة 
الم له وهو المكلف: 


السادسة ‏ اختلفت عبارات أثمتنا فى حدّ الناسخ؛ فالذي عليه الحُذْاق من أهل السّنة 
أنه إزالة ما قد استقرّ من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخياً؛ هكذا حدّه القاضي عبد 
الوهاب والقاضي أبو بكرء وزادا:. لولاه لكان الشابق ثابتاً؛ فحافظا على معنى النسخ 
اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحوّزاً من الحكم العقلي» وذكر الخطاب ليعمّ 
وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيره؛ وليخرج القياس والإجماع؛ إذ لا يتصور 
النسخ فيهما ولا بهما. وقيّدَا بالتراخي ؛ لأنه لو أتصل به لكان بياناً لغاية الحكم لا ناسخاء 
أو يكون آخر الكلام يرفع أوّلهِ؟؛ كقولك: قم لا تقم . 


السابعة - المنسوخ عند أثمتنا أهل السّنة هو الحكم الثابت نفسه لا مثله؛ كما تقوله 
المعتزلة بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدم زائل. والذي 
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قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة» وأن الحسن صفة نفسيّة للحسن» ومراد الله‎ 
. حَسّن ؛ وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم‎ 

الثامنة ‏ أختلف علماؤنا في الأخبار هل يدخلها النسخ؛ فالجمهور على أن النسخ 
إنما هو مختص بالأوامر والنواهي» والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله 
تعالى. وقيل : ليا #ومنْ ثَمَوَاتِ 
التّخيل والأَعْئَابٍ تَتخذُونَ مِنْهُ سَكرا» . وهناك227 يأتي القول فيه إن شاء الله تعالى . 

التاسعة ‏ التخصيص من العموم يُوهِم أنه نسخ وليس به؛ لأن المخصص لم يتناوله 
العموم قطّء ولو ثبت تناول العموم لشيء ء مَا ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخاً لا 
تخصيصاً؛ ؛ والمتقدّمون يطلقون على التخصيص نسخا تَوَسّعاً ومجازا. 

العاشرة ‏ اعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق؛ ويرد 
ل دده ؛ كقوله تعالى: #وإذًا سَأَلَكَ عِبادِي عَن فإني 
قَرِيبٌ أُجِيبٌُ 5 َعْرَةَ الدَاعِي إذا دَعَانٍ 294 . فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل 
حال؟ كن جاوما كرس فى عرقم أخير كقوله «َيَكْشِفُ ما تَذْعُونَ ِلَب إن شّاء74 , ظ 
فقد يظنّ من لا يصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك» بل هو من باب 
الإطلاق والتقييد. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في موضعها إن شاء الله تعالى. ‏ 

الحادية عشرة - قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: جائز نسخ الأثقل إلى الأخف ؛ كنسخ 
الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين؟». ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل؛ كنسخ يوم عاشوراء 
والأيام المعدودة برمضان؛ على ما يأتي بيانه في آية الصيام”". ويُنْسَخ المثل بمثله يقلا 
وخفة» كالقبلة . وينسخ الشيء ء لا إلى بدل كصدقة النّجَوَى . ويُنسخ القرآن بالقرآن. . والمّنة 
بالعيارة؛ وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي . ويُنْسَحَ خبر الواحد بخبر الواحد. 

وحُذَّاق الأئمة على أن القرآن يُسخ بالسّنة» وذلك موجود في قوله عليه السلام: ” 
وصبّة لوارث». وهو ظاهر مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي؟: 


لل راجع .١11/٠١‏ 6 ص 7١8‏ من هذا الجزء . فر 5 . 
(4) وهو أن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته لاثنين. 
)02( ص 593/0 من هذا الجرزء . 
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والأوّل أصحء بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن أختلفت في الأسماء. وأيضاً 
فإن الجلد ساقط في حدّ الزنى عن الثيّب الذي يُرجِمء ولا مسقط لذلك إلا السّنة فعل 
النبى وكيد وهذا بيّن. 

والحذاق أيضاً على أن السّنة تنسخ بالقران وذلك موجود في القبلة» فإن الصلاة إلى 
الشام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى: قَلدً تَرْجِعُومُنَ إلى الكمَّارٍ 74" فإن 
رجوعهن إنما كان بصلح النبي ويه لقريش . [ 

والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلاًء وأختلفوا هل وقع شرعاً؛ فذهب 

أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قبّاء؛ على ما يأتي بيانه'"2» وأبى ذلك قوم. 
ولا يصح نسخ نص بقياس؛ إذ من شروط القياس ألا يخالف نضًا. 

وهذا كله في مذة النبئ كَل وأما بعد موته وأستقرار الشريعة فأجمعت الأمّة أنه لا 
نسخ؛ ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به إذ أنعقاده بعد أنقطاع الوحي؛ فإذا وجدنا 
إجماعاً يخالف نضا فيُعلم أن الإجماع أستند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن» وأن ذلك النصّ 
المخالف متروك العمل به» وأن مقتضاه نُسخ وبقي سنة يُقرأ ويُروى؛ كما آية عدّة السّنة'") 
في القرآن تُتْلَى؟ فتأمّل هذا فإنه نفيس» ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة؛ ومثله 
صدقة النَّجْوَى. وقد تُنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم. وقد تُسخ التلاوة والحكم معاً؛ 
ومنه قول الصدّيق رضي الله عنه : كنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر» ومثله كثير . 
2٠‏ والذي عليه الحُذَّاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعيّد بالحكم الأوّل؛ كما يأتي بيانه 
في تحويل القبلة . ظ 

والحُذاق على جواز نسخ الحُكم قبل فعله» وهو موجود في قصة الذبيح» وفي فرض 
خمسين صلاة قبل فعلها بخمس ؛ على ما يأتي بيانه في «الإسراء»”؟ و «الصافات”*؛ إن 
شاء الله تعالى . 
الثانية عشرة - لمعرفة الناسخ طُرُْق؛ منها ‏ أن يكون في اللفظ ما يدل عليه؛ كقوله 
عليه السلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 


)١(‏ راجع .71/1١4‏ (9) ه/ذه؟. (*) يريد قوله تعالى: #متاعا إلى الحول. . . * فإنه 
قد نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. راجع 1777/7. (:) .77١ /٠١‏ (0) 6١/لا١٠.‏ 
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الأدم فأشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مُسْكراً؟ ونحوه. . ومنها - أن يذكر الراوي التاريخ؛؟ 
مثل أن يقول : سمعت عام الحَنْدَقَء وكان المنسوخ معلوماً قبله. . أو يقول: : سخ حكم كذا 
بكذا. ومنها ‏ أن تجمع الأمة على حُكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقذم. وهذا الباب مبسوط 
في أصول الفقه» نبّهنا منه على ما فيه لمن أقتصر كفاية» والله الموفق للهداية . 

الثالثة عشرة ‏ قرأ الجمهور «مَا تَنْسَخ» به بفتح النون» من تَسَخْء وهو الظاهر المستعمل 
على معنى : ما نرفع من حكم آية وثُبقي تلاوتها؛ كما تقدم . . ويحتمل أن يكون المعنى: ما 
نرفعم من حكم أية وتلاوتها ؛ ؛ على ما ذكرناه . وقرأ أبن عامر نُنسخ» بضم النون» من أنسخت 
الكتاب؛ على معنى وجدته منسوخاً. قال أبو حاتم: هو غلط. وقال الفارسي أبو عليّ: 
ليست لغة؛ لأنه لا يقال: نّسَخْ وأنسخ بمعئّى» إلا أن يكون المعنى ما نجده منسوخاً؛ كما 
تقول: أحمدت الرجل وأبخلته» بمعنى وجدته محموداً وبخيلا. قال أبو عليّ: وليس نجده 
منسوخاً إلآ بأن ننسخهء فتتفق القراءتان في المعنى وإن أختلفتا في اللفظ . 1 0 
ننسخ» ما نجعل لك نسخه؟ يقال: نمف اكات إذا كتبته» وانتسخته غيري إذا جعلت 
نسخه له. قال مَكي: ولا يجوز أن تكون الهمزة للتعدّي؟ لأن المعنى يتغيّرء ويصير المعنى 
ما ننسخك من آية يا محمد؛ وإنساخه إياها إنزالها عليه؛ فيصير المعنى ما ننزل عليك من آية 
أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها؛ فيؤول المعنى إلى أن كل آبة أنزلت أَنِيَ بخير منها؛ فيصير 
القرآن كله منسوخاً وهذا لا يمكن؛ لأنه لم يُنسخ إلا اليسير من القرآن. فلما أمتنع أن يكون 
أفعل وفَعَل بمعئّى إذ لم يسمع» وأمتنع أن تكون الهمزة للتعذي لفساد المعنى» لم يبق 
ممكن إلا أن يكون من باب أحمدته وأبخلته إذا وجدته محموداً أو بخيلاً 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ل أَزْ نُنْسِهَا © قرأ أبو عمرو وأبن كثير بفتح النون . 
والفين والفعتر 6 نوئة ثرا مسر رانى عباتن ,وعظاء ومجامت وات دن كب 
وعبيد بن عُمير والنَّحَعِىَ وأبن مُحَيْصِن » من التأخير ؛ أي نؤخر نسخ لفظها . 
أي نتركه في آمر؟2 أم الكتاب فلا يكون'" . وهذا قولعطاء . وقال غير 
عطاء : معنى أو نتسأها: نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم؛ من قولهم: 


6 كذا في نسخة أ والذي في ب» جح ز: افي أم الكتاب؟ . 
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0057 هذا ذا الأمر | إذا 057 ومن ذلك قولهم: بعته نس إذا 5 قال 5 0 
ويقولون: نسأ الله في أجلك. وأنسأ الله أجلك. وقد أنتسأ القوم إذا تأخّروا وتباعدواء 
ونسأتهم أنا أخرتهم . فالمعنى نؤخر نزولها أو نسخها على ما ذكرنا. وقيل: نذهبها عنكم 
حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون «ننسها» بضم النون» من النسيان الذي بمعنى الترك» أي 
نتركها فلا نبدلها ولا ننسخها؛ قاله أبن عباس والسّدي؛ ومنه قوله تعالى: ##نَسُوا الله 
فتسيهم2”4 أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. وأختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم 
قال أبو عبيد: سمعت أبا نُعيم القارىء يقول: قرأت على النبئ كُلْهُ في المنام بقراءة أبي 
عمرو فلم يغيّر عليَ إلا حرفين؛ قال: قرأت عليه «أَرناه("؟ فقال: أرِنا؛ فقال أبو عبيد: 
وأحسب الحرف الآخر «أو ننسأها» فقال: «أو ننسها». وحكى الأزهري «ننسها» تأمر 
بتركها؛ يقال: أنسيته الشيء أي أمرت بتركه ؟ ونسيته تركته قال الشاعر : 
إعتحيي نبحية ايها ا ا ل 1ن 

أي ولا آمر بتركها. وقال الزجاج: إن القراءة بضم النون لا يتوجّه فيها معنى الترك؛ لا 
يقال: أنسى بمعنى ترك» وما روى علي بن أبي طلحة عن أبن عباس «أو ننسها» قال: نتركها 
لا نبدذلها؛ فلا يصح. ولعل أبن عباس قال: نتركها؛ فلم يضبط . والذي عليه أكثر أهل اللغة 
والنظر أن معنى «أو ننسها» نبح لكم تركها؛ من نسي إذا ترك» ثم تعدّيه. وقال أبو علي 
وغيره: ذلك متّجه؛ لأنه بمعنى نجعلك تتركها. وقيل: من النسيان على بابه الذي هو عدم 
الذكرء على معنى أو ننسكها يا محمد فلا تذكرها؛ نقل بالهمز فتعدّى الفعل إلى مفعولين: 
وهما النبيّ والهاء؛ لكن أسم النبيّ محذوف . 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : نات ِخَيْر مِنَْا4 لفظة «بخير؛ هنا صفة تفضيل؛ والمعنى 
بأنفع لكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخف, وني أجل إن كانت أثقل» 555 
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إف4 مان لكام متها فورض 117 نهنا لجرة. 

(©) العقبة (بضم فسكون) من معانيها: الإبل يرعاها الرجل ويسقيهاء أي أنا أسوق عقبتي وأحسن 
رعيها . 
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إن كانت مستوية . وقال مالك: مُحْكمة مكان منسوخة. وقيل: ليس المراد بأخير التفضيل؛‎ 
. لأن كلام الله لا يتفاضل» وإنما هو مثل قوله: لمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ قَلَهُ حَيْدْ مها #"'' أي فله‎ 
منها خير» أي نفع وأجر؛ لا الخير الذي هو بمعنى الأفضل؛ ويدل على القول الأَوّل قوله:‎ 
. «أز مِنْلِهًا»‎ 


- 


٠1‏ ل ألم َعَم أك هآ مُلَكُ التسموّت وَالْأَرْضُ وَمَالَحكُم ون دور الله من وب 
وَلاضِيرٍ 49 . 


قوله تعالى : ركم اتن » جزم الى رعروت الاسعهام 71 تغيّر عمل العامل؛ وفتحت 
«أنْ» لأنها في موضع نصب. لِلَهُ مُلْكُ السَمَرَاتِ والأزض4 أي بالإيجاد والاختراع» 
والمُلك والسلطان» ونفوذ الأمر والإرادة. وأرتفع «مُلكُ» بالابتداء» والخبر «له» والجملة 
خبر «أن». والخطاب للنبى 5ك والمراد أمته؛ لقوله: لوَمَا لَكَمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيْ ولا 
نَصِيرٍ» . وقيل : المعنى أي قل لهم يا محمد ألم تعلموا أن لله سلطان السموات والأرض وما 
ع ا ا 0 
فيك العديين ارا لسلسن: ومعنى لمن دُونٍ الل سوى الله وعد لله؛ كما قال أميّ 
أبي الصَّلْت : 


نااك عفالكف كرون الله مجؤاوان ونا عل عةتان الدهن معن سان 
تزاف الماع وا تصير) بالخفض عطفاً على «وَلِيَ» ويجوز «ولا نصيرٌ)» بالرفع عطفاً على 
الموضع» لأن المعنى ما لكم من دون الله ولي ولا نصير. ظ 

ام ا سر 7 رص ص 8 . 7 أ 2 5 
٠‏ ظ آم يدوت أن فنعلا رولك كنا شيل مومئ ين مَل مم يَكَبَدَل . 
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الْكُفرَولإِمنٍ مَصَدَ ضَلٌَّ سَوَآء أَلسَسِيلٍ 4 . 


200 قوله تعالى: لآم ترِيدُونَ» هذه «أَمْ» المنقطعة التي بمعنى بل؟ أي بل تريدون» ومعنى 
الكلام التوبيخ . أَنْ تَسْأنُوا» في موضع نصب ب «تريدون». كما سّيْل» الكاف في موضع 


.114/١7 راجع‎ )١( 
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نصب نعت لمصدر؛ أي سؤالاً كما. و «موسى» في موضع رفع على ما لم يسمّ فاعله . ؛ 
قبل؟: سؤالهم إياه أن يريهم الله جهرة» وسألوا محمدا أن يأتي بالله والملائكة قبيلا. عن أبن 
عباس ومجاهد: سألوا أن يجعل لهم الصَّمًا ذهباً. وقرأ الحسن «كما سيل»؛ وهذا على لغة 
فق قال سلث أسال + ويعور أن ركون على يدل المهزة اترساكنة عل غر قاين فالكسرت 
السين قبلها. قال النحاس : بدل الهمزة بعيد. والسّواء من كل شيء: الوسط . قاله أبو عبيدة 
مَعْمّر بن المُتْنى ؛ ومنه قوله: #إفي سَّوَاءٍ الْجَحيم#. وحكى عيسى بن عمر قال: ما زلت 
أكتب حتى أنقطع سوائي ؛ وأنشد قول حسان يرثي رسول الله يله : 


يارَئِمَ أصحاب النبي ورهطِه بعد لكين لقي مجر اه ادل 


وقيل: السواء القصد؛ عن المَّرّاءء أي ذهب عن قصد الطريق وسَّمْته» أي طريق طاعة الله عز 
وجل. وعن أبن عباس أيضاً أن سبب نزول هذه الآية أن رافم بن خُخزيمة ووهب بن زيد قالا 
للنبئ وك: أئتنا بكتاب من السماء نقرؤه» وفجر لنا أنهاراً نتّبعك . 
- ء. غر و4 - 5 ا 
٠ 5‏ و وَدَّ كير تل أهلٍ ألكتب لو 3 برد ونَكُم من اك بعل اد رأ 
أ ب 2 ست عاص 20 ومع © > 2 رماس 
حَسَدامِنْ عند أنفّسهم م بَعْدٍ َاببيلهُم اْحَو واء 0 ظ 
لله يضرو إن أله عل كي نو مرك 4 . 
2 ص يا ير مر َأ 
]٠١[‏ 7 وَأْقِيمُوا الصَلؤة وءَانوا الوه ومَانُمَرَمُوأ انك من حير صجَدُوه عند الله إن 
2 ا 8 2 م و 409 . 
َ : 5ت سه في ٠ 0 7 ٠‏ سه هو 0 شضرن 7ه 
قوله تعالى: #وَدّ كثِيرٌ مِنْ أهل الكتّاب لؤ يَرُذُونَكمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَائكم كفارا حَسَّدا مِنْ 
عند أَنْفْسِهح مِنْ يَعْدِ مَا تين لَهُمُ ألْحَنُ4 . فيه مسألتان : 
الأولى - «رَدَ4 تمئّى» وقد تقدّه”'2. #كُماراً» مفعول ثان ب #يَردُوئكة؟. ظمِنْ عِنْدٍ 
أنْفْسِهِمنْ» قيل : هو متعلق «وَّدٌ؛. وقيل: ب #حَسّداً» ؛ فالوقف على قوله : «كُمَاراً» . واحسداً» 
مفعول له؟ أي وَدُوا ذلك للحسد» أو مصدر دل ما قبله على الفعل . ومعنى 'مِنْ عِنْدِ أنْْسِهِْ؛ أي من 


ب 
0_0 


00( راجع ص 4" من هذا الجزء . 


/ ١ ١١٠١و‎ 1١4 سورة البقرة»: الآية:‎ - ١ 

تلقائهم من غير أن يجدوه في كتاب ولا أمروا به؛ ولفظة الحسد تُعطي هذا. فجاء «من عنْدٍ 
أنْقْسِهم» تأكيداً وإلزاماً؛ كما قال تعالى: يَقُولُونَ بأَفْرَاهِهِمْ2"04: «يكثيُونَ الْكتَابَ 
أَنْدِيهِمْ4» زلا طائر يَطِيدُ بِجَنَاحَئْهِ2"”4. والآية في اليهود . 

الثانية ‏ الحسد نوعان: مذموم ومحمود؛ فالمذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن 
أخيك المسلم؛ وسواء تمئيت مع ذلك أن تعود إليك أؤ لا؛ وهذا النوع الذي ذمّه الله تعالى 
. في كتابه بقوله: لم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آنَاهُمُ اللَهُ مِنْ قَضْلِه4”" وإنما كان مذموماً لأن 
فيه تسفيه الحق سبحانه» وأنه أنعم على من لا يستحق. وأما المحمود فهو ما جاء في 
صحيح الحديث من قوله عليه السلام: «لا حَسدَ إلا في اثنتين رجل آتاه الله القران فهو يقوم 
به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل واناء النهار»؛. وهذا الحسد 
مغناة الغبطة . وكذلك ترجم عليه البخاري «باب الاغتباط في العلم والحكمة». وحقيقتها : 
أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة ولا يزول عنه خيره؟ وقد يجوز 
أن يسئّى هذا منافسة؛ ومنه قوله تعالى: 9وَفِي ذَلِكَ فَلْيتَتَافَسِ الْمْتَنَافِسُون2*”4. من بَعْدٍ 
َائيْنَ َم الْحَنُ4 أي من بعد ما تبيّن الحق لهم وهو محمد كل والقرآن الذي جاء به. 

قوله تعالى: #فَأَعْفُوا وَأَضْمَّحُوا» فيه مسألتان : ظ 

الأولى - قوله تعالى: طفَاَعْهُوا» والأصل أَعْمَّوُوا حُذفت الضمة لثقلهاء ثم حذفت 
الواو لالتقاء الساكنين. والعَفُوٌُ: ترك المؤاخذة بالذنب. والصفح: إزالة أثره من النفس . 
صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. وقد ضربت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه وتركته ؛ 
ومنه قوله تعالى : لأَقَتَضْرِبُ عَنْكَمُ الذّكْرَ صفح" , 

الثانية ‏ هذه الآية منسوخة بقوله: #قَاتِلُوا الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ» إلى قوله: 
لصَاغِدونَ4” عن أبن عباس . وقيل: الناسخ لها طمَافثُلُوا الْمُشْرِكِينَ94؟. قال أبو عبيدة : 
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؟ / الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
كل آية فيها ترلكٌ للقتال فهى مَكية منسوخة بالقتال. قال ابن عطية: وحكمه بأن هذه الآية 
مك فنعك 4 لأن معاندات الريوة انها كانت بالمدينة : 


قلت: وهو الصحيح» روى البخاريّ ومسلم عن أسامة بن زيد أن رسول الله يَكوْرَكب 
على حمار عليه قطيفة فَدَكِيّة”'2 وأسامة وراءه» يعود سعد بن عبّادة في بني الحارث بن 
الخزرج قبل وقعة بَدْر؛ِ فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أي بن سَلُول(" - وذلك قبل 
أن يسلم عبد الله بن أَبَيَ ‏ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبَدَةٍ الأوثان 
واليهود؛ وفي الفسلمية قبة لي اسه 1 فنا ريع لمان 07 الوا 02 
أبن أَبَنَ أنفه بردائه وقال : لا تُعَيّروا علينا! فسلّم رسول الله كل ثم وقف فنزل » فدعاهم 
إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن ؛ فقال له عبد الله بن أبَّي بن سَلُول : أيها المرء » لا 
أحسن مما تقول إن كان حقًا ! فلا تؤذنا به في مجالسنا » [ ارجع إلى رَحْلك ]”*' فمن 
خاذك :ا تقيعى عليةة.ج :قال عل الاين رقائعة #كيتى نارهول نه ا فقا فى سبعالهها ا 
فإنا نحب ذلك . فأستتبٌ المشركون والمسلمون واليهود حتى كادوا يتثاورون ؛ فلم 
يزل رسول الله يَكةٌ يُخْمْضْهِم حتى سكنوأ| ؛ ثم ركب رسول الله كَل دابته فسار حتى 
ون عللن معلا ين نان :قال رنيو 1ه 117 8[نااييين]”©) ال تسمم إلى نما قال بو 
حُبَاب - يريد عبد الله بن أَبَ - قال كذا وكذا » فقال : أي رسول الله » بأبي أنت وأمي ! 
أعف عنه وأصفح » فوالذي أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذي 
أنزل عليك ؛ ولقد أصطلح أهل هذه البحيرة”' على أن يُتَوجوه ويُعَصّبُوه بالعهصابة . 
فلمًا ردّ الله ذلك بالحق الذي أعطاك شَرِق بذلك ». فذلك فعل ما رأيت ؛ فعفا عنه 
رسول الله كَل وكان رسول الله كَلهِ وأصحابه يَعْمُونَ عن المشركين وأهل الكتاب كما 


)0( خمّر أنفه: غطاه. 
)2 زيادة عن صحيحي البخاري ومسلم يقتضيها السياق. والرحل: المنزل. 
000 البحيرة (تصغير البحرة): مديئة الرسول عليه السلام» وقد جاء في رواية مكبرا. 
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ار الله تعالى. ويصيرون على الأذى ؛ قال الله عز وجل : «ركنتثة ممع من الَّذِينَ أوتُوا 
الْكتَابَ مِنْ قَبِلكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَئيرا”2: وقال: لود كثيرٌ مِنْ هل لكاب © . 
فكان رسول الله كي يتأرَل في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أَذْنَ له فيهم؛ فلما غزا رسول 
الله يله بدراً فقتل الله به من قتل من صناديد الكفار وسادات قريش؛ فمَمَل رسول الله 245 
وأصحابه غانمين منصورين» معهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قريش؟ قال عبد 
لله بن أَبََ بن سَلُول ومن معه من المشركين وعَبّدة الأوثان: هذا أَمْدْ قد توه(" فبايعوا 
رسول الله المي اا لاله 

قوله تعالى: #حَنَّى أن اللّهُبأرو» يعني كثل يُريظة وجلاء بني المُضير. إن الله 
عَلى كل شَيْءِ قَدِيد. اس وَآتُوا الرَّكَاة76" تقدم . والحمد لله تعالى . 

قوله تعالى: «وَمَا تُقَدُمُوا لأَنفْسِكُمْ مِنْ خير تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهو» جاء في الحديث «أنَ 
اللبد ]ديات نال الناتي نبا كلك رجالف المواكة ابا لدم دوكر البكار ع زوالاساتي من 
عبد الله قال قال رسول الله 3 تكهُ: «أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله» . قالوا: يا رسول الله 
كاين الخد الاهالة الحك إليه.م مال وارقة+ قال:رسؤل الك كلهة اليس متكومن أحد إلا 
مال وارثه أحب إليه من ماله . مالك ما قدّمت ومال وارثئك ما أخرت»؛ لفظ النسائي. ولفظ 
البخاري: قال عبد الله قال النبين 25: «أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله» قالوا: يا رسول 
الله ما منًا أحدٌّ إلا ماله أحتٌ إليه؛ قال: «فإن مالّه ما قدّم ومال وارثه ما أخر». وجاء عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مَرّ بيع العَرْقّد؟' فقال: السلام عليكم أهل القبورء 
أخبارٌ ما عندنا أن نساءكم قد تزوّجن» ودُوركم قد سكنت» وأموالكم قد فسمت. فأجابه 
هاتف: يأبن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدّمناه وجدناه» وما أنفقناه فقد ربحناه» وما 
خلفناه فقد خسرناه. ولقد أحسن القائل : 
قَدَم لنفسك قبل موتك صالحاً وأعمل فليس إلى الخلود سبيل 


)١(‏ أي ظهر وجهه. 
فر يراجع "5/١‏ وما بعدهاء +7 . 2.747 وما بعدهاء طبعة ثأنية. 


(4) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة . 
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وقال آخر: 
ش قدم امحل ركه مرجوة هيبل المماث وقبل حبس الألسن 
وقال آخر: 


وَلدنك إذ وَلدثك أمّك باكياً والقومٌ خَوْلَك يضحكون سرورًا 
فاعمل ليوم تكون فيه إذا بِكُوًا في يوم موتك ضاحكاً مسرورًا 
وقال اخ : 
سابق إلى الخير وبازز يه فإِنم ا لَك ماتعلم 
وقنيدم الشحي ككل امححرىة مني الخد الندة وه تعد 
وأحسن من هذا كله قول أبي العتاهية : ظ 
أنكة الاك فى صيانتك امنا بعس وراالة عتمي افيا 
وإذا ركنت لعتمسل لجع يقه وأخو الصلاح قليله يتزتقّد 
وإن أستطعت فكن لنفسك وارثاً إن التحوةات الماييةة لمجعحاد 
«إنّ آللّه بمَا تَمْمَُونَ يَصِيك» تقدّه9!" , ظ 
3 « وَقَالُوأ كن يَدَحُلَالْجَنَدَ إلَامَن كان هودًا أَوْتْصركا َلك أَمَانْصُهُمْ كل عسانُوأ 
كتحت إن كدر يزيت 40 . 
١1‏ لبَق من أسَم مجه هوهو ين كله رم عندَ ري وَكَاحَوْفُ عنم ولا 
يرو 40 . 
قوله تعالى: ##وَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَّ لْجَنّةَ إلا مَنْ كَانَ دا أذ ل 4 المعنى: وقالت 
اليهود لن يدخحل الجنة إلا من كان يهوديًا. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرائيًا. وأجاز الفراء أن يكون «مُوداً» بمعنى يهوديًا؛ ذف منه الزائدء» وأن يكون 
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جمع هائد. وقال الأخفش سعيد: «إلاّ مَنْ كَانَّ جعل «كان» واحداً على لفظ «من»». ثم قال 


هودا فجمع؛ لأن معنى امَن» جَمْع. وخر ة اتلك أمانيهم» وتقدّم''' الكلام في هذاء 


قوله تعالى : # ثُلْ هَانُوا بُرْهائَكَئْ * أصل ١‏ هاتوا » هاتيوا » حُذفت الضمة لثقلها 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين ؛ يقال في الواحد المذكر : هات » مثل رام » وفي 
المؤنث : هاتي » مثل رامي . والبرهان : الدليل الذي يوقع اليقين » وجمعه براهين ؛ 
مغل قُْبان وقرابين » وسلطان وسلاطين ٠‏ قال الطبري : طلب الدليل هنا يقضي إثبات 
النظر ويرد على من ينفيه. فإإنْ كُنْتُمْ صَادِتِين» يعني في إيمانكم أو في قولكم تدخلون 
الجنة؛ أي بينوا ما قلتم ببرهان» ثم قال تعالى: #بَلَى4 رَدَّا عليهم وتكذيباً لهم؛ أي ليس 
كما تقولون. وقيل: إن «بلى»؟ محمولة على المعنى ؟ كأنه قيل أمّا يدخل الجنة أحد؟ فقيل : 
#بَلى مَنْ أُسْلَمَ وجْهَهُ لِلّه4 ومعنى «أسلم» أستسلم وخضع. وقيل: أخلص عمله. وخصن 
الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان؛ ولأنه موضع الحواس» وفيه يظهر العز 
والدّل. والعرب تُخبر بالوجه عن جملة الشيء ويصح أن يكون الوجه في هذه الاية 
المقصد. «وَهَوَ مُحْسِنٌ © جملة في موضع الحال» وعاد الضمير في «وجهه» و «له» على 
لفظ «مَن» وكذلك «أَجرة) وعاد في «عليهم) على المعنىء وكذلك في «يحزنون» وقد 


تقده”"ا 8 


١1‏ وكات ايهو لست ادر عل سئء وكات التركا لست انهو عل َو 
رمه لمر » صرح صر 


الى م ع و 1 2 مره ساس سرجه به ل لس جه مزه 2 ل صر 
وَهْجْ يَتَلُونَ ألكتنب كَدلِكَ فَالَ لذن لا يعلمون مثل قولهم فألله يححكم بدنهم بوم 
00000 


(؟) راجع أ طن ثائية: 
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معناه أدذعى كل فريق منهم أن صاحبه ليس على شيء: ونه أختق: برتحجة الله عند 
لرَهُمْ يَتلُونَ الْكتاب» يعني التوراة والإنجيل» والجملة في موضع الحال. والمراد 
ب طِالَذِينَ لا يَعْلَمُونَّ4 في قول الجمهور: كفار العرب؛ لأنهم لا كتاب لهم. وقال 
عطاء: المراد أممّ كانت قبل اليهود والنصارى. الربيع بن أنس: المعنى كذلك قالت 
اليهود قبل النصارى. أبن عباس : قَدِم أهل تجران على النبئ كَل فأتتهم أحبار يهود؛ 
فتنازعوا عند النبيّ كيده وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لستم على شيء؛ فنزلت 
الاية. 


7 ل 2 ا الا ا اريسي ااا 2 227 05 يني رع 4+ 
]١١15[‏ 3 وَمَنَ أَظَلح مِمَن مَنَعَ مسلجد الله أن يذ كر فها أسممٌ وَسَيِن في حَرَايِه] وليك ما 
كان لَهُمْ أن يد لوا إلا حابي لَهُمْ في لديا خِرَْفٌ وَلَهُمَ في الآينرة 


َناك عَياةٌ 1.40 
فيه سبع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: 9وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمَنْ مَنَمَ مَسَاجِدَ للَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهًا أَسْمهُ» 
«مَن» رفع بالابتداء و «أَظْلَ) خبره؛ والمعنى لا أحد أظلم. (و (أَنْ» في موضع 
نصب على البدل من «مساجد»» ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن يُذكرء ثم 
حذف. ويجوز أن يكون التقدير: من أن يذكر فيها؛ وحرف الخفض يُحذف مع «أنْ) 
لطول الكلام. وأراد بالمساجد هنا بيت المَقّْيِسِ ومحاريبه. وقيل الكعبة» وجمعت 
لأنها قِبْلة المساجد أو للتعظيم. وقيل: المراد سائر المساجد؛ والواحد مَسّجد (بكسر 
الجيم)» ومن العرب من يقول: مَسجّدء (بفتحها). قال الفراء: «كل ما كان على فعّل 
يَفْعْل؛ مثل دخل يدخل» فالمفعل منه بالفتح أسماً كان أو مصدراً. ولا يقع فيه الفرق» 
مثل دغل يدخل مدخلا > وهذا دشل ؛ إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين؛ 
من ذلك: المَسْجد والمَطلِع والمغرب والمشرق والمَسْقِط والمَفرِق والمَجْزِر 
والمَسْكن والمَرْفِق (من رمَقَ يَرْفْق) والمَدْْت والمَنْسِك (من تسَك يَنْشّك)؛ فجعلوا 


١‏ - سورة البقرة» الآية: ١١5‏ /ا/ 
الكسر علامة للاسمء ورُبّما فتحه بعض العرب في الاسم». والمَسْجد (بالفتح): جبهة 
الرجل حيث يصيبه نَدَبُ السجود. والآراب”'2: السبعة مساجد؛ قاله الجوهري. 

الثانية ‏ وأختلف الناس فى المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؟ فذكر المفسرون أنها نزلت 
في بحت نَصْر؛ لأنه كان أخرب بيت المقدس . وقال أبن عباس وغيره: نزلت في النصارى؛ 
والمعنى كيف تدّعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة! وقد خرّبتم بيت المقدس ومنعتم 
المصلين من الصلاة فيه. ومعنى الاية على هذا: التعجّب من فعل النصارى ببيت المقدس 
مع تعظيمهم لهء وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود. روى سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداء 
الله النصارى» حملهم إبغاض اليهود على أن أعانوا بُحْتَ نَصّر البابلي المجوسيّ على 
تخريب بيت المقدس. وروي أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه. وقيل : 
نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبئّ يِه وصذوهم عن المسجد الحرام عام 
الحَدَيْييَّة. وقيل: المراد من منع مِن كل مسجد إلى يوم القيامة» وهو الصحيح؛ لأن اللفظ 
عام ورد بصيغة الجمع» فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف ؛ والله تعالى 
أعلم . 

الثالثة ‏ خراب المساجد قد يكون حقيقيًا كتخريب يُحْتَ نَصّر والنصارى بيت 
المقدس على ما ذُكر أنهم غَرَّوا , بني إسرائيل مع بعض ملوكهم - قيل : أسمه نطوس”'' بن 
اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنُويَ ل وعة ةا بعراوا التوراة» راكوا في بيت 


المقدس العذرة وخربوه. 


ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا رسول الله يَةٍ عن المسجد 
الحرام ؛ وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب 
لها. . 0 1 : 


000 الاراب (جمع إرب بكسر فسكون): الأعضاء؛ والمراد بالسبعة: الجبهة واليدان والركبتان 
والقدمان. 


(؟) أضطربت الأصول في رسم هذا الاسم؛ 021000509 . وفي ب: 
«تطرس» بالياء المثناة من فوق» وفي ح : «نطوس» يالنون. 


م7 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الرابعة ‏ قال علماؤنا : ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت صَرُورة9"', 
سواء كان لها مَحْرّم أو لم يكن؛ ولا تمنع أيضاً من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها 
الفتنة؟ وكذلك قال النبئ كلِّهِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولذلك قلنا: لا يجوز نقض 
. المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة» ولا يمنع بناء المساجد إلآ أن يقصدوا 


الشقاف والخلاف » أن يبنوأ متفخدا إلى مدنت مك د قربه ؛ يريدولن بذلك تعريق أهل 
المسجد الأوّل وخرابه وآختلاف الكلمة» فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه ؛ 
ولذلك قلنا: لا يجوز أن يكون فى المصر جامعان» ولاالمسجد واحد إمامان» ولا يصلي 
فى مسجد جماعتان. وسيأتى لهذا كله مزيد بيان فى سورة «براءة)7'' إن شاء الله تعالى» 
وفي «النور»”؟ حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. ودلّت الآية أيضاً على تعظيم أمر 
الصلاة» وأنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجراً كان منعها أعظم إثما. 

الخامسة < كل موضع يوك أن تع ال ننسو تمك لندفتق سشتعد ا فال 9 
اشعلةةل الأرضن مسحجدا وطيوراة: أخر جه الأئمة. وأجمعت الأمة على أن المقعة إذا 
عبنت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المخخصة .نريها وصارت عامة لجميع 
المسلمين؛ فلو بنى رجل في داره مسجداً وحجزه على الناس وأختص به لنفسه لبقي على 
ملكه ولم يخرج إلى حَدَ المسجدية»؛ ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد 
العامة» وخرج عن أختصاص الأملاك . 

السادسة - قوله تعالى: لأأولَيِكَ ما كَانَ لَه أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا حَائِفِينَ» «أولئك» مبتدأ 
وما بعده خبره. «خخائفين» حال؛ يعني إذا أستولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم 
فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها. فإن دخلوهاء فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم. 
وتأديبهم على دخولها. وفي هذا الدليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال» على 
ما يأتي في «براءة» إن شاء الله تعالى. ومن جعل الآية في النصارى روي أنه مرّ زمان 


60 الصرورة: التي لم تحج قط . 
608 راجع 1015/8 و .٠١5‏ 
.7"6/1١7 )9(‏ 


/4 ١١86و‎ ١١5 سورة البقرة» الآية:‎ "١ 


بعد بناء عمر بيت المَقيِس في الإسلام لا يدخله نصراني إل أوجع ضرباً بعد أن كان 
متعبّدهم . . ومن جعلها في قريش قال: كذلك نودي بأمر النبي جه : دأ لا يَحْجّ بعد العام 
مشرك». ولا يطوف بالبَيت عريان». وقيل: هو خبر ومقّصوده الأمر ؟ أي جاهدوهم 
وأستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلا خخائفاً؛ كقوله: #إرَمَا كَانَ لَكُمْ أن 
يُؤْدُوا رَسُولَ اللَّهِ74' فإنه نَهُي ورد بلفظ الخبر. 

السابعة ‏ قوله تعالى: «لَهُمْ فِي أَلدُنْيَا خِزْيٌ» قيل القثل للحربيّ» والجزية للذّمي؛ 
عن قتادة. السّديّ: الخرّْيُ لهم في الدنيا قيامٌ المهدِيّ» وفتحٌ عَخُورِيّة ورُومية وفُسْطئْطينية 
وغير ذلك من مُدّنهم ؛ على ما ذكرناه في كتاب التّذكرة. ومن جعلها في قريش جعل الخزي 
عليهم في الفتح» والعذاب في الآخرة لمن مات منهم كافراً. 

راس بوسح 6 001 1 فس كع مسج سم عر مي عا ار 7 دده ع ل عو 2 

زه ]|١١‏ و نه اشرق وال مغرب َأَيَحَمَانوا 2 جه أَللّهِ أله [ستَ أشَّهَوَاسِمٌ عَلِيمٌ و4 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ظوَلل الْمَشْرِفٌ وَالْمَْرِبٌ» «المشرق» موضع الشروق. 
«والمغرب» موضع الغروب؛ أي هما له ملك وما بينهما من الجهات والمخلوقات بالويجاد 
والاختراع ؛ كما تقدم . وخصّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاً؛ نحو بيت الله» وناقة الله 
ولآنشييالآية افتضى ذلك 4 على :ماياتن: 

الثانية ‏ قوله تعالى : دتما يوَنُوا» شَرْط: ولذلك حذفت النون» ا »٠‏ العاملة» 
و (ما» زائدة» والجواب «فَنمَ وجة اللّد؛. وقرأ الحسن اتَوَلَّوْاة بفتح التاء واللام» والأصل 
تتولوا. و نّم في موضع نصب على الظرف» ومعناها البعد؛ إلا أنها مبنية على الفتح غير 
مُغربة لأنها مبهمة» تكون بمنزلة هناك للبعد» فإن أردت القرب قلت هنا. 

الثالئة ‏ أختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه «تَأَيْتَمَا »عن ميية أقوال: 
فتمقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة ؛ أخر جه 


.778/١4 راجع‎ (01) 


م الجزء الثاني من تفسير القرطني 

الترمذيّ عنه عن أبيه قال: كنا مع النبي يَلهِ في سفر في ليلة مظلمة فلم تّدر أين القبلة: 
فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبئ كلخ فنزلت: #فَأَيْتَما 
توَلُوا قَنَمٌ وَجْهُ اللّد4. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إل من 
اكت اهل العلم إلى هذا؛ قالوا: إذااعلى في الغيم لغير البلة تع ستيان لفريفد ذلك 
أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة؛ وبه يقول سفيان وأبن المبارك وأحمد 
وإسحاق . 


قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك» غير أن مالكاً قال: تُستحب له الإعادة في 
الوقكة وليين ذلك راجن عليه لأنه قن اذى ريه على ما اموة:والكمال تتعدرك 
في الوقت؟ أستدلالاً بالسنة فيمن صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في 
جماعة أنه يعيد معهم؛ ولا يعيد في الوقت أستحباباً إل من أستدبر القبلة أو شرّق أو 
غرّب جدًا مجتهدأًء وأمًا من تيامن أو تياسر قليلاً مجتهداً فلا إعادة عليه في وقت ولا 
غيره. وقال المغِيرة والشافعي: لا يجزيه؛ لأن القبلة شؤط من شروط الصلاة. وما 
قاله مالك أصح؛ لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المُسايفة» وتبيحها أيضاً 
الرّخصة حالة السفر. وقال أبن عمر: نزلت في المسافر يتنفل حيثما توجّهت به 
راحلته. أخرجه مسلم عنه؛ قال: كان رسول الله كه يصلى وهو مُقبل من مكة إلى 
المدينة على راحلته حيث كان وجههء قال: وفيه نزلت طدَأَيْتَمَا تُوَلُوا دم وَجَهُ اللّد» . 
ولا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مثله. ولا 
يجوز لأحد أن يدع القبلة عامداً بوجه من الوجوه إلا فى شدّة الخوف؛ على ما 


يأتي . 


وأختلف قول مالك في المريض يصلي على مَحْمّله؛ فمرَّةٌ قال: لا يصلّي على ظهر 
البعير فريضة وإن أشتدّ مرضه . قال سَُّحْنُونَ: فإن فعل أعاد ؛ حكاه الباجي . ومَرّة قال : 
إن كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماءً فَلَيِصَلٌ على البعير بعد أن يوقّف له ويستقبل 
“لقال ظ 


" - سورة البقرة» الآية: ١١6‏ ١م‏ 


وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلَّي فريضة إلا بالأرض إلآ في الخوف الشديد 
خاصة؛ على ما يأتي بيانه . 


وأختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا تقصر في مثله الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه 
والنَّرْرِي : لا يتطوّع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة ؛ قالوا: لأن الأسفار . 
التي كي عن رسول الله يكْةِ أنه كان يتطوّع فيها كانت مما تقصر فيه الصلاة. وفال الشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد وداود بن عليّ : يجوز التطوّع على 
الراحلة خارج المصر في كل سفرء وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا لان الأنان لسن 
فيها تخصيص سفر من سفرء فكلّ سفر جائز ذلك فيه؛ إلا أن يخص شيء من الأسفار بما ‏ 
يجب التسليم له. وقال أبو يوسف: يصلي في المصر على الدابة بالإيماء؛ لحديث يحبى بن 
سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقّة المدينة يومىء إيماء. وقال الطبري : 
يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو مسافراً أن يتتفل على دابته وراحلته وعلى رجليه 
[بالإيماء]. وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في 
الحَضّر والسّفر. وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة في الحضر؟ فقال: 
أمَا في السفر فقد سمعتٌ» وما سمعتٌ في الحضر . قال أبن القاسم: من تنفل في محمله 
تنقل جالساً . هدرم و يرك :راهنا رمعل ركعيه تررم رابع وقال ققاذة ترات 
في التّجاشي» وذلك أنه لمّا مات دعا النبي 225 المسلمين إلى الصلاة عليه خارج 
المدينة» فقالوا: كيف نصلي على رجل مات؟ وهو يصلي لغير قِبْلتناء وكان النّجاشي ملك 
الحَبّشْة ‏ وأسمه عي وهو بالعربية عطية - يصلي إلى بيت المقدس حتى مات» وقد 
صُرفت القبلة إلى الكعبة فنزلت الآية» ونزل فيه: ظوَإِنَ مِنْ أَهْل الكتاب لَمَنْ يُوْمِنُ 
باللّوه0) فكان هذا عَذْراً للنجاشي ؛ وكانت صلاة النبئ وك بأصحابه 35 تسع من الهجرة . 
وقد أستدلٌ بهذا من أجاز الصلاة على الغائب» وهو الشافعي . قال أبن العربي: ومن أغرب 
مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعي: يصلى على الغائب؛ وقد كنت ببغداد 
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م 8 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
في مجلس الإمام فخر الإسلام فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ 
فيقول له: مات؛؟ فيقول: إنا لله وإنَا إليه راجعون! ثم يقول لنا: قوموا فلأصل لكم؟ فيقوم 
فيصلي عليه بناء وذلك بعد ستة أشهر من المذةء وبينه وبين بلدذه ستة أشهر . 

والأصل عندهم في ذلك صلاة النبىّ يقِ على النجاشي. وقال علماؤنا رحمة الله 
عليهم : النبيّ يثيِ بذلك مخصوص ثثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ أن الأرض ذدُحِيتْ له جنوباً وشمالاً حتى رأى نعش النجاشي» كما دُحيت له 
شمالاً وجنوباً حتى رأى المسجد الأقصى. وقال المخالف: وأ فائدة فى رؤيته» وإنما 
الفائدة في لحوق بركته. 

الثاني - أن النجاشي لم يكن له هناك وَلِيَ من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. قال 
المخالف : هذا محال عادة! مَلِكِ على-دين.لا.يكون له أتباع» والتأويل بالمحال محال. 

الثالك ‏ أن النبئت يك إنما أراد بالصلاة على النجاشى إدخال الرحمة عليه وأستئلاف 
بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيّا وميتاً. قال المخالف: بركة الدعاء من النبئ ككِدِ 
ومن سواه تلحق الميت بأتفاق. قال أبن العربيَّ: والذي عندي في صلاة النبي يَكٍ على 
النجاشي أنه علم أن النجاشي ومن آمن معه ليس عندهم من سُنة الصلاة على الميت أَنَّر 
فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه . ظ 

قلت: والتأويل الأول أحسن ؛ لأنه إذا رآه فما صلى على غائب وإنما صلى على مَرْئَيٌ 

القول الرابع - قال أبن زيد: كانت اليهود قد استحسنت صلاة النبئ كك إلى بيت 
المقدس وقالوا: ما أهتدى إلا بنا؛ فلما حُوّل إلى الكعبة قالت اليهود: ما وَلاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها؛ فنزلت: طوَلِلّهِ الْمَمْرِقُ وَالمَغْبُ» فَوَجْه النظم على هذا القول: أن 
اليهود لما أنكروا أمر القبلة بيّن الله تعالى أن له أن يتعبّد عباده بما شاءء فإن شاء أمرهم 
بالتوججه إلى بيت الْمَقدس» وإن شاء أمرهم بالتوجّه إلى الكعبة» فعل لا حجة''' عليه» ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


60 فى باء ج : ١لا‏ حجر» . 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١١8‏ م 
القول الخامس -أن الآية منسوخة بقوله: «وَحَيْتُ مَا كم فَوَلُوا وُجُو مَك شَطدوُه(0) 
ذكره أبن عباس ؛ فكأنه كان يجوز في الابتداء أن يصلي المرء كيف شاء ثم نسخ ذلك . وقال 
قتادة: الناسخ قوله تعالى: هقَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَْجِدٍ الْحَرَام» أي تلقاءه؛ حكاه أبو 
عيسى الترمذي . 
وقلال ادس لوق دو عافد والقسجاف ان لكي الس أينما كنتم من شَرْق 
وغَوْب فَدَمّ وجة الله الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة. وعن مجاهد أيضاً وأبن بير لما 
نزلت: «أدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُنْ» قالوا: إلى أين؟ فنزلت: 8تَأيْتَمَا بُوَلُوا قَنَمَّ وَجْهُ اللّد4 . 
وعن أبن عمر والنَّحْعِىَ : أينما تولُوا في أسفاركم ومنصرفاتكم فَنْمّ وجه الله . وقيل: هي 
متصلة بقوله تعالى : 9وَمَنْ أَظْلّمُ ِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيها أسْمٌة» الآية؛ فالمعنى 
أن بلاد الله أيها المؤمنون تسَعكمء فلا يمنعكم تخريب من خرّب مساجد الله أن تولوا 
وجوهكم نحو قبلة الله أينما كنتم من أرضه. وقيل: نزلت حين صَدّ النبي يله عن البيت عام 
الحُدَيِْيّة فأغتمٌ المسلمون لذلك . فهذه عشرة أقوال. 
ومن جعلها منسوخة فلا أعتراض عليه من جهة كونها خبراً ؛ لأنها محتملة 
لمعنى الأمر. يحتمل أن يكون معنى طقَأنِنَمَا ُوَلُوا قَدِمّ وَجْهُ اللّه4: وَلُوا وجوهكم نحو 
وجه الله؟ وهذه الآية هي التي تلا سعيد بن جُبير رحمه الله لما أمر الحجاجٌ بذبحه إلى 
الأرض 
الرابعة ‏ اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسّنة؛ فقال 
الحُذاق: ذلك راجع إلى الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام» ! إذ كان الوجه أظهر 
م 1ض 
توسّعاً؛ كما يقول القائل: رأيت عِلم فلان اليوم» ونظرت إلى علمه؛ إنما يريد بذلك رأيت 
العالم ونظرت إلى العالم؟ كذلك إذا ذكر الوجه هناء والمراد من له الوجه؛ أي الوجود. 
وعلى هذا يتأوّل قوله تعالى: #8إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِرَجْهِ اللو" لأن المراد به: لله الذي له 
الوجه؛ وكذلك قوله: #إلاً أَبتَعَاءَ وَجْهِ رَبْهِ الأعْلّى074" أي الذي له الوجه. قال أبن عباس: 


)000 راجع ص 21959 ١18‏ من هذا الجرء . 000 راجع .١18/١9‏ فر راجع .488/5١‏ 


م الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الوجه عبارة عنه عز وجل؛ كما قال: طوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذُو الجَلالٍ وَالإكرام2©74. وقال 
بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع زائدةٌ على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى. 
قال أبن عطية: وضعّف أبو المعالي هذا القول» وهو كذلك ضعيف؛ وإنما المراد وجوده. 
وقيل : المراد بالوجه هنا الجهة التي جهن إليها أي القبلة . وقيل : الوجه القصد؛ كماقال الشاعر: 
أستغفر اللّه ذنباً لست مُسْصِيَه 2 رب العباد إليهالوَججةهُ والعَمَل 

وقيل: المعنى قم رضا الله وثوابه؛؟ كما قال: إِنَّمَا تُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّه أي لرضائه وطلب 
ثوابه؟ ومنه قوله يَككْهِ : «من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة» . وقوله : 
ايُجاء يوم القيامة بصحف مُختمة فتُنصب بين يدي الله تعالى فيقول عز وجل لملائكته ألقوا 
هذا وأقبلوا هذا فتقول الملائكة وعزّتك يا ربّنا ما رأينا إل خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا كان 
لغير وجهي ولا أقبل من العمل إلا ما أبتغي به وجهي» أي خالصاً لي ؛ خرّجه الدارقطنيّ . 
وقيل: المراد فدّمَ الله؛ والوجه صلة؛ وهو كقوله: وَمُرَ مَعَكَمْ» . قاله الكَلْبِي والقتي» 
ونحوه قول المعتزلة . ظ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: إن اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيةُ4 أي يوسع على عباده في دينهم» ولا 
يكلفهم ما ليس في وسعهم. وقيل: «واسع» بمعنى أنه يسَع علمه كل شيء؛ كما قال: 
#وَسِمَ كل شَيْءِ عِلْماً7”4؟. وقال القَرَاء: الواسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء؛ 
دليله قوله تعالى: #ورحمتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ04"؟. وقيل: واسع المغفرة أي لا يتعاظمه 
ذنب. وقيل: متفضل على العباد وغنىٌ عن أعمالهم؛ يقال: فلان يسع ما يُسأل. أي لا 
يبخل؛ قال الله تعالى: طلِيِنْفْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ4”؟2 أي لينفق الغني مما أعطاه الله. وقد 
أتينا عليه في الكتاب «الأسنى» والحمد لله . 


2001100 


]١١5[‏ ##وَقَالُوا أَتَحَدَ ألَهُ وَلَدَا سْبَحَدَةُ بل لَه ما فى المت والاررض كل لَهُ 


نون )4 . 


69 راجع /١١/‏ 1164 . ه64 راجع "1/١١‏ . 
فة راجع 1977/1. 62 راجع 17١/١8‏ . 


" - سورة البقرة؛ الآبة: ١١5‏ 0 


فيه خمس مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: #وقَالُوا أَنَخَدَ اللّهُ وَلّدا» هذا إخبار عن النصارى في قولهم : 
المسيح أبن الله. وقيل عن اليهود في قولهم: عَرَّيْرٌ أبن الله. وقيل عن كفرة العرب في 
قولهم: الملائكة بنات الله. وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهلة الكفار في «مريم»'') 
و«الأنبياء»7١'‏ . 
قال: لاحي بو سي ٍ! ى ولم يكن له ذلك فأمًا تكذييه 
إياي فرَّعَم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأمًا شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ 
ضاضية أوبولدا». ش 

الثالثة - «سّئْحَانَ؛ منصوب على المصدرء ومعناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة» من 
ع ل ل ل ل 1 
صاحبةء «أنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحبَةٌ وَحَلَقَ كَلَّ شَيْءِ» ولم يولد فيكون مسبوقاً؛ 
جلّ وتعالى عمًّا يقول الظالمون والجاحدون عُلَوًا كبيراً! #بَلْ لَهُ ما فِي السَّمَوَاتِ والآزض» 
«ما» رفع بالابتداء والخبر فى المجرور؛ أي كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. والقائل 
بأنه أتخذ ولداً داخل فئ جملة السموات والأرض . وقد تقدّم أن معنى سبحان الله : براءة الله 
ون الفيوء 7 

الرابعة -لا يكون الولد إلا من جنس الوالد» فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدآ 
من مخلوقاته وهو لا يشبهه شيء؛ وقد قال : «إنْ كل مَنْ في السَّمَوَاتٍ والآزض إلا أتّي 
الرخمّن ا هِبَلْ لَهُ ما في السّمَوَاتِ والآزض* فالولدية تقتضي 
اللجنسية والحدوث» والقدم ية: يقتضى الوحدانية والثبوت؛ فهو سبحانه القديم الأزلي الواحد 
الأحدء الفُد الصَّمدء الى الم رلد سر ل رولك وله كرد كدر اجداق إن اعد كان الوق 
والعبودية ‏ على ما يأتي بيانه في سورة مريم:(2 إن شاء الله تعاللى - فكيف يكون ولد عبداً! 
هذا محالء» وما أذى إلى المحال محال . 


.58١ فما بعدها وص‎ 158/١١ راجع‎ )١( 
. طبعة ثانية‎ 77/١ فهة راجع‎ 


4م ظ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الكافية ع قزلة عاك لتر له تاجرد » دامر غير بوالقدير علوم : ؛ ثم حذف الهاء 
والميم. ١‏ فَانِتُونَ » أي مطيعون وخاضعون؛ فالمخلوقات كلها تَقَنت لله أي تخضع 
وتطيع. والجمادات نُوتهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم. فالقنوت الطاعة» والقنوت 
السكوت؛ ومنه قول زيد بن أزْقّم: كنا نتكلّم في الصلاة» يُكلّم الرجل صاحبّه إلى جنبه 
حتى نزلت: لوَقُومُوا لِلّهِ نَانتِينَ4 فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام. والقنوت: الصلاة؛ 
قال الشاعر: 

2 | لك لك 6 وقاكن عيتك بي اناس امول 
وقال السَُّدَي وغيره في قوله 0 لَهُ قَاننُونَ * أي يوم القيامة . الحسن : كل قائم 
بالشهادة أنه عبده . والقنوت في اللغة أصله القيام ؛ ومنه الحديث : « أفضل الصلاة 
طول القنوت » قاله الزجاج . فالخلق قانتون ؛ أي قائمون بالعبودية إِمّا إقراراً وإمّا أن 
يكونوا على خلاف ذلك ؛ فأثر الصنعة بَيّن عليهم . وقيل : أصله الطاعة ؛ ومنه قوله 
تعالى : #والَْانتِينَ واْلْمَاننا ت4. وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قوله تعالى : : 9رَقُوثوا ِل 


قَانتيت 2074 , 


. 47 ال بَدِيمٌ مودت وَالْأرضٍ وَإِذًا قَصَوح َم سما يسُولُ لمكن قَبَكون‎ ]١100 

الأولى - قوله تعالى: 8بَدِيعٌ أَلسَّمَوَاتِ» فعيل للمبالغة» وأرتفع على خبر أبتداء 
محذوف» وأسم الفاعل مُبْدِعَ ؛ كبصير من مُنْصر. أبدعثٌ الشيء لا عن مثال؛ فالله عز وجل 
بديع السموات والأرض» أي منشئها ومّوجدها ومبدعها ومخترعها على غير حدّ ولا مثال. 
قائلها أبتدعها من غير فعل أو مقال إمام؛ وفي البخاري «ونِعْمَتٍ البدعة هذه» يعني قيام 
رمضان. 


6 راجع ”/ 711 . 


" - سورة البقرة» الآية : ١1‏ لام 


لثائية دكل بذعة صبرت من ماخلرق ذل يخلو أن يكون لها أصتل في الشبرع أو لا 
فإن كان لها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحضٌ رسوله عليه؛ فهي في حيّز 
المدح. وإن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف؛ فهذا فعله من 
الأفعال المحمودة» وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه . ويَعْضد هذا قول عمر رضي الله عنه : 
نِعْمتٍ البدعة هذه'''2؛ لمّا كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح» وهي وإن كان 
النبئ يك قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس عليها؛ فمحافظة عمر 
رضي الله عنه عليهاء وجمع الناس لهاء ونديهم إليهاء ندعة لكنها بذغة محموةة تمدوحة. 
وإن كانت في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهي في حيّز الذم والإنكار؛ قال معناه الخطابي 


وغيره. 

قلت : وهو معنى قوله يلي فى خطبته : «وشةٌ الأمور مُحدثاتها وكل بدعة ضلالة» يريد 
ما لم يوافق كتاباً أو سُنَة» أو عمل الصحابة رضي الله عنهم» وقد بين هذا بقوله: «مَن سَنْ 
في الإسلام سُنََّ حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء ومّن سن في الإسلام سُنَّةَ سيئة كان عليه وزْرُها ووزر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وهذا إشارة إلى ما أبتدع من قبيح وحسن» وهو أصل 
هذا الباب» وبالله العصمة والتوفيق» لا رَبّ غيره. 

الثالثة - قوله تعالى: #رَإدًا قَضَى أمْراً فَإنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ قَيَكونُ» أي إذا أراد إحكامه . 
وإتقانه ‏ كما سبق في علمه ‏ قال له كن. قال أبن عرفة: قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه 
والفراغ منه؛ ومنه سُّمّيَ القاضي؛ لانه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. وقال 
الأزهري : قضى في اللغة على وجوهء مرجعها إلى أنقطاع الشيء وتمامه؛ قال أبو ذدُوَّئْب : 

وعليهما مَسْدودتان قضاهما داؤّد أو صَمَعٌ الَوايغ بغا 

وقال الشمّاخ في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


قضيتٌ أموراً ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامهالم تُفكّق 


000 يريد: قيام رمضاد. 000 مسرودتان: درعان مخروزتان. والصنع : الحاذق بالعمل. 


020000844 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قال علماؤنا: «قَضَّى» لفظ مشترك؛ يكون بمعنى الخلق؛ قال الله تعالى : لفْقَضَاهن سَبْعَ 
سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَئْنِ 274 أي 5 ويكون بمعنى الإعلام؛ قال الله تعالى: #وَقَضَيْنَا إلى 
5 ا علمنا. ويكون بمعنى الأمر: كقوله تعالى: #وَقَضَى رَبك 
لآ تَْيُدُوا إلا إيَاه2”4" , سويت وإمضاء الأحكام؛ ومنه سُّمّي الحاكم قاضياً. 
ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحق؛ قال الله تعالى: فلم قَضَى مُوسَى الْآجلَ4”". ويكون بمعنى 
الإرادة؛؟ كقوله تعالى : لقَإِذًا قَضَى أَمْرافَانمَا يقل لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 أي إذا أراد خلق شيء . قال أبن 
عطية : (قضى» معناه قدّر ؛ وقد يجيء بمعنى أمضى » ويكجه في هذه الآية المعنيان على مذهب 
أهل السّنة قذّر في الأزل وأمضى فيه . وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد 
الرابعة - قوله تعالى: #أَمْراً» الأمر واحد الأمورء وليس بمصدر أمر يأمر. قال 
علماؤنا: والأمر في القرآن يتصرف على أريعة عشر وجهاً: 


الأول - الدّين؛ قال الله تعالى: #عتّى جَاء أَلْحَنُّ وَظَهَرَ أَمْدُ أللّه»”' يعنى دين الله 


الإسلام . 
الثاني - القول؛؟ ومنه قوله تعالى: طقَِدًا جَاءَ أَمْدْنَا4 يعني قولناء وقوله: طقتََارَعُوا 
َمْرَهُمْ بينهم» يعني قولهم . 
الثالث ‏ العذاب؛ ومنه قوله تعالى: لما : قْضِيَ الآ مُذُ4”*' يعني لما وجب العذاب 
بأهل النار. 


الرابع - عيسى عليه السلام؛ قال الله تعالى: لإإِذًا قَضَى أَمْرً4”"' يعني عيسى» وكان 
في علمه أن يكون من غير أب . 

الخامس - القتل ببَدْر؛ قال الله تعالى: #فَإِدًا جَاءَ م ا يعني القتل ببدرء 
وقوله تعالى ا 


السادس - فتح مكة؛ قال الله تعالى : لفَتَربصُوا حَتى يَأنِيَ أللّهُ بأَمْرهِ 74" يعني فتح مكة . 


)01( راجع /١5‏ 745. 2 راجع .7171665١54/٠١‏ 69 راجع .758٠١ /١7‏ 
62 راجع 8/ /ا5١‏ . )2 راجع 707/4. )23 رأجع :1 . 
(0) راجع .775/١5‏ (4) راجع 72/48. (9) راجع 8/ 40 . 


" - سورة البقرة» الآية: /ا١١‏ 4 


السابع ‏ قتل قُرَيظة وجلاء بني التُضير؛ قال الله تعالى : : فوا وَآْمَحُوا حكى َي 
لله بأ؛ مرو#”1 , ! 


الثامن ‏ القيامة» قال الله تعالى: #أنّى أَمْدُ أللّه”"' . 

التاسع - القضاء ؛ قال الله تعالى : #يُدَبّوُ الْآمْرَ74" يعني القضاء . 

العاشر ‏ الوّخي ؛ قال الله تعالى: #يُدَبّدْ الْآمْرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الآزض *#'** يقول: 
ينزّل الوحي من السماء إلى الأرض» وقوله : «يَكترّلُ الآمث يتِتوّم04* ب يعني الوحي . 

الحادي عشر ‏ أمر الخلق؛ قال الله تعالى: #ألآ إلى لله تيد الأمو92© يعنى أ 
الخلائق . ظ ظ 

الثاني عشر ‏ التَضْرٌ ؟ قال الله تعالى : ليَقُولُونَ هَل لا منَ الآمْرٍ مِنْ شَيْء 4" . يعنون 
النصرء لثُلٌ إنَّ الآمْرَ كُلَّهُ ِلّهِ» يعني النصر. 

الثالث عشر ‏ الذَّنب ؛ قال الله تعالى : لقَدَاقَتْ وَيَالَ أَمْرِهًا”*) يعني جزاء ذنبها . 

الرابع عشر الشأن والفعل؛ قال الله تعالى: #اوَمَا أَمْدُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ»4”' أي فعله 
وتالم يوقا لفَلْيَخْدَر أَلَذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَمْره»” 2٠١‏ أي فعله . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #كُنْ» قيل: الكاف من كَيْنُونه» والنون من ثُوره؛ وهي المراد 
بقوله عليه السلام : «أعوذ بكلمات الله الّامات من شرّ ما خلق». ويُروى : «بكلمة الله التامة» على 
الإفراد. فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور كلهاء فإذا قال لكل أمر كن» ولكل شيء كن» 
فهنَّ كلمات . يدل على هذا ما رُوِي عن أبي ذَرٌ عن النبيّ كه فيما يُحكى عن الله تعالى : «عطائي 
كلام وعغذابي كلام» . خرّجه الترمذي في حديث فيه طول . والكلمة على الإفراد بمعنى الكلمات 
أيضاً؛ لكن لما تفرّقت الكلمة الواحدة في الأمور في الأوقات صارت كلمات ومرجعهن إلى كلمة 
واحدة. وإنما قيل «تامة» لأن أقل الكلام عند أهل اللغة على ثلاثة أحرف : حرف مبتدأ» وحرف 
تُحشَّى به الكلمة» وحرف يسكت عليه. وإذا كان على حرفين فهو عندهم منقوص» كيدٍ 


(9)'نمورة القرق اله , (9) سيوؤة القتخنة آي 1 0 ميووة ايونس آية 3 


)00( نوو النيحدة آي6:3:: 0( سورة الطلاق» اية 0011 وو الكتووي 8 


(0) سورة آل عمران» آية .١184‏ (8) سورة الطلاق» آية 9. (94) سورة هودء اية 91. 
)٠1١(‏ سورة النورء اية 57 . 


4 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ودّم وقّم؛ وإنما نقص لعلّة. فهي من الآدميّين من المنقوصات لأنها على حرفين؛ ولأنها 
كلمة ملفوظة بالأدوات. ومن ربّنا تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات» تعالى عن شبه 
المخلوقين . ظ ظ 

السادسة - قوله تعالى: لمَيَكُونُ4 قُرىء برفع النون على الاستثناف. قال سيبويه : 
فهو يكونء» أو فإنه يكون. وقال غيره: هو معطوف على «يقول»؛ فعلى الأوّل كاثناً بعد 
الأمرء وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود إذ هو عنده معلوم؛ على ما يأتي بيانه. وعلى 
الثاني كائناً مع الأمر؛ وأختاره الطبري وقال: أمره للشيء ب «كن» لا يتقدّم الوجود ولا 
يتأخّر عنه؛ فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود بالأمرء ولا موجوداً إلا وهو 
مأمور بالوجودء على ما يأتي بيانه. قال: ونظيره قيام الناس من قبورهم لا يتقدّم دعاء الله 
ولا يتأخَر عنه؛ كما قال لثُمَ إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَة مِنَ الأزض إذَا أَنمْ تَخْرْجُونَ274. وضعّف 
أبن عطية هذا القول وقال: هو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول” مع التكوين 
والوجود. 

وتلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عرّ وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط 
وجودهاء. قادرا مع تأخر المقدورات» عالماً مع تأخّر المعلومات. فكلّ ما في الآية يقتضي 
الاستقبال فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدّثات تجيء بعد أن لم تكن. وكل ما يُسند إلى 
الله تعالى من قدرة وعلم فهو قديم لم يزل. والمعنى الذي تقتضيه عبارة «كن»: هو:قديم 
قائم بالذات . 

| وقال أبو الحسن المارّزدِيّ فإن قيل: ففي أي حال يقول له كن فيكون؟ أفي حال 

عدمه» أم في حال وجوده؟ فإن كان في حال عدمه أستحال أن يأمر إلا مأمورآء كما يستحيل 
أن يكون الأمر إلا من آمر؛ وإن كان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأمر فيها 
بالوجود والحدوث؛ لأنه موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة : 

أحدها - أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود؛ كما أمر في بني 
إسرائيل أن يكونوا قِرَدَةَ خاسئين؛ ولا يكون هذا وارداً في إيجاد المعدومات . 


.19/١4 راجم‎ )١( 
(؟) في أ: «من جهة التكوين».‎ 


؟ -سورة البقرةء الآية: 1١1/‏ و ١١8‏ 13 
ظ الثاني أن الله عزّ وجلّ عالم بما هو كائن قبل كونه؛ فكانت الأشياء التي لم تكن وهي. 
كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتيى هي موجودة؛ فجاز أن يقول لها: كوني» ويأمرها 
بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له ولعلمه بها في حال العدم . 
| الثالق أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يُحدئه ويكوّنه إذا أراد خلقه 
وإنشاءه كان» ووجد من غير أن يكون هناك قول يقولهء وإنما هو قضاء يريده؟ فعبر عنه 
بالقول وإن لم يكن قولاً؛ كقول أبى النَّجُم : 

قد قالت الانْساع للبَطن ألْحَق 
ولا قول هناك» وإنما أراد أن الظّهْر قد لَّحِق بالبطن» وكقول عمرو بن حممة الدَّوسِيّ : 


فأصبحتٌ: مثل النشر طارث فراحه إذا رام تَطياراً يقال له قع 


قالنك ااه ياتنه الععقنا ونققت] مكنا أن سحر قينا 
]١14[‏ ل وَقَالَ أَلَدِينَ لا يَعَلَمُونَ لد لا يه َدُ أو تَأْتِيمَآ ءَايَهٌ كَدلِدك قَالَ 
لد من َه فل َوَلِهِمٌ شَتَبَهَتَ 10 ديم قد ينا ليقت لِمَوّوِ 
وقثررج 49 


قوله تعالى: 8وَقَالَ أَلَذِينَ لا يَعْلَمُونَ» قال أبن عباس: هم اليهود. مجاهد: 
النصارى ؛ ورجحه الطبري؟ اي ساي وقال الربيع والسَّدَى وقتادة : 
مث كو العوف. :زول اوسن :3ق تحضيفن :كنا قال الأخينب و 1 


تَعْدَون عَفَر التّيب أفضل مجدكم بق اموطري. الول الكِيَ المُمَنّعا 


)١(‏ كذا في الأصول. وقال البغدادي. صاحب خزانة الأدب: «نسبه أبن الشجري في أماليه للآشهب». 
والصحيح أنه من قصيدة لجرير» لا خلاف بين الرواة أنها له وهي جواب عن قصيدة تقدمت للفرزدق على 
قافيتها». وقضية عقر الإبل مشهورة في التواريخ. والئيب (بكسر النون وسكون الياء جمع ناب»): الناقة 
المسنة. وضوطرى: قيل: الرجل الضخم اللئيم الذي لا غناء عنده. وقيل: الحمقى. والكمي: الشجاع . 
والمقنع : الذي على رأسه البيضة والمغفر. راجع خزانة الأدب في الشاهد الرابع والستين بعد المائة. 
وكتاب «المغني في «لولا»» و«النقائض» ص 477 طبع أوروباء و«ذيل أهالي القالي». 


0 ظ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وليست هذه «لولا» التي تعطي منع الشيء لوجود غيره؛ والفرق بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقدّراء والتي للامتناع يليها 
الابتداء» وجرت العادة بحذف الخبر. ومعنى الكلام ملا يكلمنا الله بنبوّة محمد كله فنعلم 
أنه نبي فنؤمن بهء أو يأتينا بآية تكون علامة على نبوّته. والاية: الدلالة والعلامة؛ وقد 
تقدّم”©. و طأألَذِينَ مِنْ قبْلِهِم» اليهود والنصارى في قول من جعل لالَذِينَ لآ يَعلَمُونَ4 
كفار العرب» أو الأمم السالفة في قول من جعل طالَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 اليهود والنصارىء» أو 
اليهود في قول من جعل «الذين لا يعلمون» النصارى . 9تَسَابَهَتْ ُلُوبُهُم4 قيل : في التعنيت 
والاقتراح وترك الإيمان. وقال الفرّاء. «تَشابَهثْ قلوبُهم» في أتفاقهم على الكفر. #8قَذْ بَينّ 
الآيَاتِ لِقَوْم يُوقِنُونَ» تقدّه'" 


[11] 3 إِنّآ آرم تك بالْحَي شيا يدبا وَ] لا ْمَل عَنْ أضصب جيم 47 . 


قوله تعالى: لإإنَا أَرْسَلَْاكَ بألْحَقٌ يَشِيرا» «بشيراً» نصب على الحال» «وتَذِيراً» عطف 
عليه؛ وقد تقدّم معناهما(”. «إوّلاً تُسَْلُ عَنْ أَضْحَابٍ لْجَحِيمٍ» قال مقاتل: إن النب كَل 
قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا»؛ فأنزل الله تعالى: #وَّلاً تسْألَ عَنْ أضحَاب 
لْجَحِيمٍ» برفع تسأل. وهي قراءة الجمهورء ويكون في موضع الحال بعطفه على ابَشِيراً 
ولذوز اك والمسى إنا أرس الاق يشير ا وندررا شيو بينةوليز السسد الأخيسن :بولا 
تَسأل (بفتح التاء وضم اللام)؛ ويكون في موضع الحال عطفاً على «بشيراً ونذيراً». 
والمعنى: إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً غير سائل عنهم؛ لأن علم الله بكفرهم بعد 
إتذارت يعت عن سؤاله عدهي:. هذا عق غير سائل- معنن غير مسؤول لا يكون مواخذاً 
بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار. وقال أبن عباس ومحمد بن كعب: إن رسول الله كَكةّقال 
ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي». فنزلت هذه الآية؛ وهذا على قراءة من قرأ «ولا 
تسأل» جزماً على النّهي» وهي قراءة نافع وحده؛ وفيه وجهان : 


)01 راجع 57/١‏ طبعة ثانية . 
(؟) راجع ١18١/١‏ طبعة ثانية. 
(*) راجع 737"86١5‏ طبعة ثانية . 


4 ١٠١١و‎ ١١9 سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 
أنه نهى عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء ؛ لأنه قد يتغيّر حاله فينتقل‎  امهدحأ‎ 
. عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة‎ 


والثاني ‏ وهو الأظهرء أنه نهى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته» تعظيماً 
لحاله وتغليظاً لشأنه» وهذا كما يقال: لا تسأل عن فلان! أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقرأ 
أبن مسعود «ولن تسأل». وقرأ أَبّنَ "وما تسأل»؛ ومعناهما موافق لقراءة الجمهورء تفى أن 
يكون مسؤولاً عنهم. وقيل: إنما سأل أيّ أبويه أحدث موتاً؛ فنزلت. وقد ذكرنا في كتاب 
«التذكرة» أن الله تعالى أحيا له أباه وأمّه وآمنًا به» وذكرنا قوله عليه السلام للرجل: (إن أبي 
وأباك في النار» وبيّنا ذلك» والحمد لله . 


0 اسياية اس مسو و ساب فس مر مي 252 كررع يم مم وس مموساع 

]|٠[‏ ##إوآن رَضَى عنك الود ولا التصارئ حي تَنمَ لهم قلْ إتَ هُدَى الله هو اْدَئْ 
- 0006 ك#اللا سر م أ 0 

مِنَ الل ما لك مِنَ أله من وَل ولا 


قوله تعالى : 8 وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَصَارَى حََّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمَ »* . فيه 
مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى: ظوَلَنْ تَرْضَّى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَصَارَى حَتَى كيم مِلتَهُد» 
المعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتهم بكل ما 
يسألون لم يرضوا عنك» وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام وأتّباعهم. يقال: 
رضِيّ يَرْضَى رضاً ورُّضاً ورضواناً ورُضوانًا ومّؤضاة؛ وهو من ذوات الواو؛ ويقال في 
التثنية : رِضْوَانِء وحكى الكسائي : رِضيَانٍ . وحكي رضاء ممدودء وكأنه مصدر راضى 
يراضي مُرَاضاة ورضاءً. و اتتَبِعَ» منصوب بأن ولكنها لا تظهر مع حتى؛ قاله الخليل. 
وذلك أن حتى خافضة للاسم؛ كقوله : 8 حَتَى مَطلع أَلْمَجْرٍ © وما يعمل في الاسم لا 
يعمل في الفعل ألْبَنّة» وما يخفض أسماً لا يتنصب شيئاً. وقال النحاس : «تكِعَ؛ منصوب 
بحتى ٠‏ و١‏ حتى» بدل من أن والملّة : آسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة 
قله 


4 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فكانت الملة والشريعة سواء؛ فأمًا الدّين فقد فرّق بينه وبين الملّة والشريعة؛ فإن الملّة 
والشريعة ما دعا اللَّهُ عبادّه إلى فعله» والدّين ما فعله العباد عن أمره. 

. الثانية ‏ تمسّك بهذه الآية جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأحمد 
ابن حنبل على أن الكفر كله ملة واحدة؛ لقوله تعالى: #مِلْتَهَهُ» فوحّد الملة» وبقوله 
تعالى: للَكُمْ دِينكُم وَِيَ وِينٍ2274 وبقوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل مِلَّتِينَ؛ على أن 
المراد به الإسلام والكفر» بدليل قوله عليه السلام: لا يرث المسلم الكافر». وذهب مالك 
وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلَلّء فلا يرث اليهوديّ النصراني» ولا يرثان 
المجوسيّ؛ أخذا بظاهر قوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين»؛ وأما قوله تعالى : 
«يلنهم» فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة؛ 
كما تقول : أخذت عن علماء أهل المديئة ‏ مثلاً ‏ عِلْمَهمِ» وسمعت عليهم حديثهم؛ يعني 
علومهم وأحاديثهم. 

قوله تعالى : قل إِنَّ هُدَى أللَّه هُوَ لْهُدَى» المعنى ما أنت عليه يا محمد من هدى الله 
الحق الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهِدَى الحقيقي» لا ما يدّعيه هؤلاء . 

< قوله تعالى: طوَلَيْنِ انْبَمْتَ أَعْرَاءَهُمْ» الأهواء جمع هَوَى؛ٍ كما تقول: جمل 7 
وأجمال» ولمّا كانت مختلفة جمعت؛ ولو حُمل على أفراد الملة لقال هواهم. وفي هذا 
الخطاب وجهان: أحدهما ‏ أنه للرسول» لتوجّه الخطاب إليه. والثاني ‏ أنه للرسول 
والمراد به أمّته؛ وعلى الأوّل يكون فيه تأديب لأمّتهء إذ متزلتهم دون منزلته . وسبب الآية 
أنهم كانوا يسألون المسالمة والهُدنة» ويَعِدُون النبى يَكلِةِ بالإسلام؛ فأعلمه الله أنهم لن 
يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» وأمره بجهادهم . 

قوله تعالى: لمِنَ الْعِلْم4 سُئل أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: 
كافر؛ فقيل بم كمّرته؟ فقال: بآيات من كتاب الله تعالى: لوَلَيْنِ أتبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ما 
جَاءَك ا . فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر . 


516 ١77 ١71 سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 


+١3‏ « الْدنَ ءَاتَتكَهمْ الككب يتلود حي يلاوتد- أوْكبِكَ ومو بو من يَكثر بو- كوك 
هم يرون 427 . 
3 ]| 9« يِب نَإِسَرَهِيلَ ديقم أل مرت ع1 رأ كك عل افق 4 


37 ره سم« ار . 


1١11‏ « وَأتَعوايوما لَاجَرى تَذئ ىن كيين ياوا 52 دل ولا عه سَقعة 
َم يصون 49 . 

قوله تعالى: #أَلَذِينَ آتَبْنَاهُمْ الْكتَابت* قال قتادة: هم أصحاب النبي يك ؛ والكتاب 
على هذا التأويل القرآن. وقال أبن زيد: هم مّن أسلم من بني إسرائيل. والكتاب على هذا 
التأويل: التوراة؟ والآآية تَعُمَ. . و «الذين» رفع بالابتداءء «آتيناهم» صلتهء 'يَتُلُونَهُه خبر 
الابتداءء وإن شئت كان الخبر لأُولَيِكَ ؛ يُؤْمِنُونَ يه 4 . 

رأختلف في معنى طيَْلُوتَهُ حَقّ تِلآوته» فقيل: يتبعونه حق أتباعه» بأتباع الأمر 
والنهي؛ فيحللون حلاله» ويحرّمون حرامه»؛ ويعملون بما تضمّنه؛ قاله عكرمة. قال 
عكرمة: أما سمعت قول الله تعالى: وَاَلْقَمَرٍ إذا تَلآهَا» أ ل يد أبن 
عباس وأبن مسعود رضي الله عنهما. وقال الشاعر: 

فل ججكلت لوي 7 7 

وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن أبن عمر عن النبيّ كيه في قوله تعالى : 
يلوه حَن لَه قال: «يتّبعونه حق أتباعه». في إسناده غير واحد من المجهولين 
فيماذأكر اليقطيسة ابوديكر احجن إل أن معناه صحيح . قال ابو فتوسى الأشعاف مز 
يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اهمر 0 
الذيد إذا مَرُوا بآاية رحمة سألوها من الله وإذا مَرُوا بآية عذاب أستعاذوا منها. وقد 
روي هذا المعنى عن النبئ كِلِ: كان إذا مرّ بآية رحمة سأل. وإذا مرّ بآية عذاب 


م و ب 


(1) تقاف 
* ولا أريد : تبع القرين * 
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َعَرَذ. وقال الحسن: هم الذين يعملون بِمُحْكمهء ويؤمنون بمتشابهه؛ ويَكلُون ما أشكل 
عليهم إلى عالمه . وقيل : يقرءونه حق قراءته . 

قلت: وهذا فيه بُْدّء إلا أن يكون المعنى يرتّلون ألفاظه» ويفهمون معانيه؛؟ فإنَ بفهم 
المعاني يكون الاتباع لمن وُقق . ظ 


سرش اي اجر ساس يه كر و جه : سلس م 1 م - 
]١75[‏ 3 ## وإذ حل رهم ريم يكلمتٍ فَأَتمَهْنَ َال إن جَاعِذُكَ إِِنَّاس إِمَاما َال ون دري 


كَالَ لا يتَالُ عَهَدى الظلمِينَ 49 . 


فيه عشرون مسألة : 

الأولى - لما جرى ذكر الكعبة والقبلة أتصل ذلك بذكر إبراهيم علية السلام » وأنه 
الذي بنى البيت ؛ فكان من حق اليهود ‏ وهم من نَسْل إبراهيم ‏ ألا يرغبوا عن دينه. 
والابتلاء: الامتحان والاختبار؛ ومعناه أَمْدِ وتعيّدٌ. وإبراهيم تفسيره بالسّريانية فيما ذكر 
الماوردي» وبالعربية فيما ذكر أبن عطية: أب رحيم . قال السُهيلي: وكثيراً ما يقع الاتفاق بين 
السّرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ؛ ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب راحم؛ لرحمته 
بالأطفال وول لكوتعن نهر وساوة زومضة كانلنى لأطلفاله اموي الذي يمرتو يقار الزن 
يوم القيامة . ظ ٠‏ 

قلت: ومما.يدل على هذا ما خرّجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن سَمْرة» 
وفيه : أن النبئ كك رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس . وقد أتينا عليه 
في كتاب التذكرة» والحمد لله . ظ ظ 

وإبراهيم هذا هو أبن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين . وفي التنزيل : # وَإِذ 
قَالَ إبْرَاهِيدُ لأبيه آرَر2'74 وكذلك في «صحيح البخاري؛ ولا تناقض في ذلكء على ما يأتي 
في «الأنعام» بيانه إن شاء الله تعالى. وكان له أربع بنين: إسماعيل وإسحاق ومَّدين ومدائن» 
على ما ذكره السَّهِيلِي. وقدّم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الربٌ تبارك وتعالى 


. 7١/7 راجع‎ 00) 


نم عه اتاد 1" ١‏ 1 


فإنما د بي |الكلاء على هذا الاهتماء: فأعلمه 6 العامة ا بالنصب» ره 5 

على ما ذكرنا. وروي عن جابر بن زيد أنه قرأ على العكس» وزعم أن أبن عباس أقرأه 

كذلك . والمعن دعا إبراهيم ربه وسأل؟ وفيه بُعْدٌ؛ لأجل الباء فى قوله: #بكلمات# . 
لمعنى دعا إبراهيم جل الباء في قوله: #بكلمات 


. الثانية - قوله تعالى: #بكَلِمَات» الكلمات جمع كلمة» ويرجع تحقيقها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنّه عبّر عنها عن الوظائف التى كُلفها إبراهيم عليه السلام؛ ولما كان 
تكليفها بالكلام سمت به» كما سمي عيسى كلمة؛ لأنه صدر عن كلمة وهي اكن2. وتسمية 
الشيء بمقدّمته أحد قسمي المجاز؛ قاله أبن العربي . 

الثالنة . وأختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال :. أحدها ‏ شرائع 
الإسلام: وهي ثلاثون سهماً » عشرة منها في سورة براءة : 8 التَائِيُو ن ألْعَابدُون #') 
سي الما ا وََلْمُسْلِماتِ#”'' إلى آخرها » وعشرة 
فى المؤمنون : « َدْ أَدْلَحَ آلْمُؤِْبُونَ 274 إلى قوله : 8 على صَلَّواتِهِمْ يحافظون > وقوله 
في ا سأل سائل 474» : « إلا آلْمْصَلَينَ * إلى قوله : 8« وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِم 
يُحَافِظُونَ» . قال أبن عباس رضي الله عنهما : ما أبتلى الله أحداً بهنَ فقام بها كلّها إلا 
إبراهيم عليه 00 ٠‏ أَبتْلِىَ بالإسلام فأتمّه فكتب الله له البراءة فقال: وَإِبْرَاهِيمَ أَلَذِي 
وَكّى 2*4 . وقال بعضهم : بالأمر والنهي » وقال بعضهم : بذبح أبنه » وقال بعضهم : 
بأداء الرسالة ؟ والمعنى متقارب . وقال مجاهد : هي قوله تعالى : إني مبتليك بأمر » 
قال: تجعلني للناس إماماً ؟ قال نعم. قال: ومن ذرّيتي؟ قال: لا ينال عهدي 
الالفين قال :“تحمل المق :كنار لناب قال تم كنال نوات 5 قال نعو قال 
ويّرينا مناسكنا وتنوب علينا ؟ قال نعم. قال: وترزق أهلة من الثمرات ؟ قال نعم . وعلى 
هذا القول فالله تعالى هو الذي أتمّ. وأصح من هذا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن 


.١186/١5 راجع‎ )١( .١19/8 راجع‎ )١( 
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أبن طاوس عن أبن عباس في قوله: لاوَإِذِ أبْتَلَى إبْرَاهِيمَ رَيْهُ بكَلِمَاتٍ فَأَنَمَهُنَّ4 قال: أبتلا 
لله بالطهارة» خمس في الرأس وخمس في الجسد قصّ الشارب» والمضمضة» 
والاستنشاق» والسّواكء وقَرْق الشعر. وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة: 
والاختتان» وتَتّف الإبْطء وغسل مكان الغائط والبول بالماء؛ وعلى هذا القول فالذي أَنَمَ 
هو إبراهيم؛ وهو ظاهر القران. وروى مطر''' عن أبي الجلد أنها عشر أيضاً» إلا أنه جعل 
موضع الفَرْق غسل البراجه”"2» وموضع الاستنجاء الاستحداد”". وقال قتادة: هي مناسك 
الحجح خاصة. الحسن: هي الخلال الست: الكوكب» والقمرء والشمسء والنار 
والهجرة» والختان. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لآن هذا كله 
مما أَبثّلي به إبراهيم عليه السلام . 


قلت: وفي الموطأ وغيره عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: 
إبراهيم عليه السلام أوّل من أختتن» وأوّل من أضاف الضيفء وأوّل من أستحدّ» وأوّل من 
قلم الأظفار» وأوّل من قصّ الشارب» وأوّل من شاب؛ فلمًا رأى الشيب قال: ما هذا؟ 
قال: وقار؛ قال: يا رب زدني وقاراً. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن 
أبيه قال: أوَّل من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله. قال غيره: وأوّل من ترد الثريد» 
وأوّل من ضرب بالسيف, وأوّل من أستاك؛ وأوّل من أستنجى بالماء؛ وأوّل من لبس 
السراويل. وروى معاذ بن جبل قال قال النبئ يبل : «إِنْ أَنََخِذٍ المنبر فقد أتخذه أبي إبراهيم 
وَإِنْ أخد العضاافقد اتتذه] ]ا بي إبراهيم» . 

قلت: وهذه أحكامٌ يجب بيانها والوقوف عليها والكلام فيها؛ فأوّل ذلك «الختان» 
وما جاء فيه» وهي المسألة : 


الرابعة - أجمع العلماء غل أن إنراهي غلية التلذة أزل من ادن وأخثلف في السن 
التي أختتن فيها لوا وا بسو اج 


)١(‏ فى ج : «مطرف». 
)١(‏ سبأتي الكلام على البراجم في المسألة العاشرة. 
(”") سيذكر المؤلف معنى الاستحداد عند المسألة التاسعة. 


” - سورة البقرةء الآية: ١714‏ 14 
بعد ذلك ثمانين سنة». ومثل هذا لا يكون رأياً؛ ا ب 
سعيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال رسول الله يِه ال 
وهو أبن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة». ذكره أبو عمر”' ووو ننيدا 
مرفوعاً من غير رواية يحبى من وجوه: «أنه أختتن حين بلغ ثمانين سنة وأختئن 
بالقدوم»”''. كذا في «صحيح مسلم» وغيره «أبن ثمانين سنة»؛ وهو المحفوظ في حديث 
0 عن النبئ يكل . قال عكرمة: أختتن إبراهيم وهو 

بن اكمانيق سية ١‏ قال ولف باليت بعد على بوهيم إل مون هكذا قال مكرمة 
لله السب بن راقع ره التزقزق: وقد برو دارا ريشيه . قال أبو الزناد : 
القَدُوم (مشدّداً) : : موضع. 

الخامسة ‏ وأختلف العلماء في الختان؛ فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات 

السٌّنن ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال . وقالت طائفة : ذلك فرض.؟ 
لقوله تعالى: #أَنِ أن بِعْ مِلَّةَ إبرَاهِيم حَنِيفاً» . قال قتادة: هو الاختتان؛ وإليه مال بعض 
المالكيّين» وهو قول الشافعي. وأستدل أبن سريج” على وجوبه بالإجماع على تحريم 
النظر إلى العَوْرة» وقال: لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون. وأجيب 
عن هذا بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب» والطبٌ ليس بواجب إجماعاً؛ 
على ما يأتي في «النحل» بيانه إن شاء الله تعالى. وقد أحتج بعض أصحابنا بما رواه 
الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شدّاد بن أوس أن رسول الله يكل قال : : «الختان 
سَّنّة للرجال مَكرّمّة للنساء». والحجاج ليس ممن يحتجٌ به. 


010( في ج : #ذكره عبد الرزاق؟ . 

220 قال النووي: «رواة مسلم متفقون على تخفيف (القدوم)؛ ووقع في روايات البخاري الخلاف في 
تشديده وتخفيقه » قالوا: والة النجار يقال لها: قدوم بالتخفيف لا غير؛ وأما القدوم مكان بالشام ففيه 
التخفيف والتشديد. فمن رواه بالتشديد أراد القرية؛ ورواية التخفيف تحتمل القرية والالة؛ والأكثرون على 
التخفيف وعلى إرادة الالة» . 


فر في أ ح: أبن شريح؟2. 
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قلت : على ها : يحتججٌ به في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبئ يله قال: «الفطرة 
اس وسيأتي. وروى أبو داود عن أم عطية أن أمرأة كانت تختن 
النساء بالمدينة» فقال لها النبئ كَلِْ: «لا تَنْيَكي" فإن ذلك أَحْطَى للمرأة وأحبٌ للبعل». 
قال أبو داود: وهذا الحديث ضعيف راويه مجهول. وفي رواية ذكرها رزين: «ولا تَنْهَكي 
فإنه أَنْوَرُ للوجه وأُظَى عند الرجل» . 

السادسة - فإن وُلد الصبيّ مختوناً فقد كْفِىَ مؤنة الختان. قال الميموني قال لي 
أحمد: إن هاهنا رجلا ولد له ولد مختون؛ فآغتج لذلك عا شديداً؛ فقلت له: إذا كان الله 
قد كفاك المؤنة فما غمّك بهذا! 

السابعة - قال أبو الفرج الجوزيّ حدّئت عن كعب الأحبار قال : خلق من الأنبياء 
ثلاثة عشر مختونين: أدم وشيث وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب 
وسليمان ويحيى وعيسى والنبي يَلهُ . وقال محمد بن حبيب الهاشميّ : هم أربعة عشر : 
آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا 
وعيسى وحنظلة بن صفوان (نبيَ أصحاب الوّس"'؟ ومحمدء صلى الله عليه وعليهم 

قلت : أختلفت الروايات في النبئ ذَلُ ؛ فذكر أبو نعيم الحافظ في « كتاب 
الجلية» بإسناده أن النبي تل ولد مختوناً. وأسند أبو عمر في التمهيد حدّثنا أحمد بن 
ينين اعون ذقنا كمد رزو فصيى تددقا يتس ديق أبونة دوا ناف 177 العلا ردنا 
محمد بن أبي السريّ العسقلاني حدّئنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراسانيّ 
عن عكرمة عن أبن عباس: أن عبد المطلب حَتّن النَى كَل يوم سابعه» وجعل له مأدبة 
وسمّاه «محمدأ». قال أبو عمر: هذا حديث مسند غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبت 


)١(‏ «لا تنهكي» أي لا تبالغي في استقصاء الختان. 

68 في اللسان : «قال الزجاج : يروى أن الرس ديار لطائفة من ثمودء قال ويروى أن الرس قرية باليمامة 
يقال لها فلج ويروى أنهم كذبوا نبينهم ورسوه في بئرء أي دسوه فيها حتى مات». ويروى أن الرس بثر» 
وكل بئر عند العرب رس». 

(") في الأصول: «زياد» والتصويب عن تهذيب التهذيب. 


١‏ - سورة البقرة؛ الآبة: ١714‏ ل 
0 21 بي السّرِيّ . قال أبو 


الثامنة ‏ وأختلفوا متى يُختن الصبىّ ؛ فثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء 
أنهم قالوا : ختن إبراهيم إسماعيلٌ لثلاث عشرة سنة . وحَّتن أبنه إسحاق لسبعة أيام . 
وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع ؛ وأتكر ذلك مالك وقال ذلك من 
عمل اليهود . ذكره عنه أبن وهب . وقال الليث بن سعد : يُختن الصبيّ ما بين سبع سنين 
إلى عشر . ونحوه روى أبن وهب عن مالك . وقال أحمد : لم أسمع في ذلك شيئاً . 
وفي البخاريّ عن سعيد بن جُبير قال: سئل أبن عباس: مِثْلُ من أنت حين قبض رسول 
الله يلِ؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب 
الاحتلام . 


وأستحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أن يختتن؛ وكان عطاء يقول: لا يتم 
إسلامه حتى يختتن وإن بلغ ثمانين سنة . أ لاه ال ليه 
الذي يُسلم ألا يختتن » ولا يرى به بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحَبجه وصلاته ؟ قال 
أبن عبد البر: وعامة أهل العلم على هذا. وحديث بُرَئْدة في حج الأغلف لا يثبت 
وروي عن أبن عباس وجابر بن زيد وعكرمة: أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز 
شهادته . 


التاسعة ‏ قوله: «وأوّل من أستحد» فالاستحداد أستعمال الحديد في حلق العانة. 
وروت أم سلمة أن النبي كل كان إذا أطلى”' وَلِيَ عانته بيده. وروى أبن عباس أن رجلا 
طلى رسول الله يي حتى إذا بلخ إلى عانته قال له : أخرج عني ‏ ثم طلى عانته بيده ٠‏ 
ووم اسن أن النبئ يِه كان لا بي يتَتْوّرء وكان إذا كثر الشعر على عانته حلقه . قال أبن خْوَيز 
مَنداد: وهذا يدل على أن الأكثر من فعله كان الحلق وإنما تَتوّر نادرآء ليصح الجمع بين 


)1( اطلى : يعني بالنورة وهي حجر يتخذ منه طلاء لإزالة الشعر من بواطن الجسد. 
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العاشرة ‏ في تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار: قَصَّها؛ٍ والقلامة ما يزال منها. 
رقالتمالك: أحت للسادمو قفن الأظفار وختلق' الغانةبكل فاضي على الرجال ذكرة 
الحارث بن مسكين وسُّحْنُون عن أبن القاسم. وذكر الترمذيّ الحكيم في «نوادر ‏ 
الأصول» له (الأصل التاسع والعشرون): حدّثنا عمر بن أبي عمر قال حدثنا 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن.عمر بن بلال الفرّارِيَ قال سمعت عبد الله بن بشر 
المازنيّ يقول: قال رسول الله يَكهِ: «قُصُوا أظافيركم وأدفِنوا قُلاماتكم وَنَقُوا بَراجمكم 
ونَظمُوا لثايكم من الطعام وتَسدَنُوا ولا تدخلوا على قُخْراً بُخْرأ0" ثم تكلم عليه 
فأحسن . قال الترمذيّ: فأما قص الأظفار فمن أجل أنه يَحْدِشُ ويَحْمُْش ويضرّء وهو 
مجتمع الوسخ., فربّما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ فلا يزال 
جَْباً. ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول فهو جَنُبِ على 
حاله حتى يعم الغسل جسده كله؛ فلذلك تدبهم إلى قص الأظفار. والأظافير جمع 
الأظفورء والأظفار جمع الظفر. وفيى حديث رسول الله كِ حيث سّها في صلاته 
فقال: «ومالي لا أوهم ورُفْ29 أحدكم بين ظفره وأنملته ويسألني أحدكم عن خبر 
السماء وفي أظافيره الجنابة والتَّمَثْ؛. وذكر هذا الخبر أبو الحسن علىّ بن محمد 
الطبري المعروف بالكيًا في «أحكام القران» له» عن سليمان بن فرج أبي واصل قال : 
أتيت أبا أيوب رضي الله عنه فصافحته» فرأى في أظفاري طولاً فقال: جاء رجل إلى 
النبئ وك يسأله عن خبر السماء فقال: «ايجيء 5-7 يسأل عن خبر السماء وأظفاره 
كأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتَفث». 

وأما قوله: «أدفئوا قلاماتكم» فإن جسد المؤمن ذو خرمة» فما سقط منه وزال عنه . 
فحفظه من الحرمة قائم» فيحقٌ عليه أن يدفنه» كما أنه لو مات دُفن» فإذا مات بعضه فكذلك 


أيضاً تقام حرمته بدفنه ؟ كي لا يتفرّق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة. وقد أمر سول الله كك 


)١(‏ اضطربت الأصول في رسم هذه الكلمة» والتصويب عن «نوادر الأصول» وسينقل المؤلف رحمه 
الله كلام الترمذي عن هذا الحديث . 


(7) الرفغ: الوسخ الذي بين الأنملة والظفر. 


؟ - صورة البقرة» الآية: ١714‏ انا 


بدفن دمه حيث أحتجم كي لا تبحث عنه الكلاب . حدّثنا بذلك أبي رحمه الله 
تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الهنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن 
ماعز قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول إن أباه حدّئه أنه أتى رسول 
الله كع وهو يحتجم ». فلما فرغ قال : « يا عبد الله أذهب بهذا الدم فأطرقه حيث لا 
يراك أحد». فلما برز عن رسول الله كَيِيدِ عمد إلى الدم فشربه؛ فلما رجع قال: (يا عبد 
الله ما صنعت به؟2. قال: جعلته فى أخفى مكان ظننت أنه خخافياً عن الناس. قال: 
«لعلك شربته؟2 قال نعم. قال: «لم شربتَ الدم ويل للناسن: متك" بو] ويل للن من 
الناس؟. حذثني 5 قال حدّثنا مالك بن سليمان الهّرويٌ قال حذثنا داود بن عبد 
الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان 07 الله يقت يأمر بدفن 
سبعة أشياء من الإنسان: الشعرء والظفرء والدم. والقسيةه وال 1 العلتةة 
وَالتشيينة. 


وأما قوله: «نَقُوا يَراجِمكم؛ فالبّراجم تلك الغضون من المفاصل» وهي مجتمع الدَّرّن 
(واحدها يَدْجُمة) وهو ظهر عقدة كلّ مفصل ؛ فظهر العقدة يسمى يُرْجُمة» وما بين العقدتين 
تسمى راجية .» وجمعها رواجب؟ وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع ؛ فلكل أصبع 
يُرْجُمتان وثلاث رواجب إلا الإبهام فإن لها بُرْجّمة وراجبتين؟ فأمر بتنقيته لثلا يَدْرَن فتبقى 
فيه الجنابة. ويحول الذرن بين الماء والبشرة . . 

وأما قوله: «تَظّمُوا لإئاتكم» فاللّدّة واحدة» واللّئات جماعة؛ وهي اللّحمة فوق الأسنان 
ودون الأسنان» وهي منابتها. والعٌمُور: اللّحمة القليلة بين السنَيّن» واحدها عَمْر. فأمر 
بتنظيفها لثلا يبقى فيها وضر الطعام فتتغيّر عليه النّكهة وتتنكر الرائحة» ويتأذى الملكان؛ 
لأنه طريق القرآن» ومقعد الملكين عند نابيه. ورُوِيَ في الخبر في قوله تعالى: ما يَلففِظَ مِنْ 
قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4”"؟ قال: عند نابيه. حدّثنا بذلك محمد بن على الشقيقي قال سمعت 
أبي يذكر ذلك عن سفيان بن عيينة» وجاد ما قال؛ وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين يلفظ 


)١(‏ زيادة عن كتاب «نوادر الأصول». 
0))0 راجع ١١7/11‏ . 


٠١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الكلام عن لسأنه إل البراز. وقوله: «لديه» أي عنذه © واللّدى والعئد في لغتهم 
السائرة بمعنئّى واحدء وكذلك قولهم «لَدّن؛ فالنون زائدة. فكأنّ الآية تنبىء أن الرقيب 
عتِيد عند مغلظ الكلام وهو الناب. 


وأما قوله: «تَسَننُوا وهو السواك مأخوذ من السّنء أي تَظَفُوا السّن. 


وقوله: «لا تدخلوا علي قُخْراً بُخْرأ فالمحفوظ عندي «فُخْلاً وقلْحاً». وسمعت 
الجارود يذكر عن النضر قال : الأقلح الذي قد أصفرّت أسنانه حتى برت من باطنهاء 
ولا أعرف القَخّر. والبَّخّر: الذي تجد له رائحة منكرة لبشرته؛ يقال: رجل أبخرء 
ورجال بُخر. حدّثنا الجارود قال حدّثنا جرير عن منصور عن أبي علي عن أبي 
جعفر بن تمام بن العباس عن أبيه قال قال رسول الله ذَكهُ: «أسْتَاكُوا مالكم تدخلون 

الحادية عشرة -في قص الشارب. وهو الأخذ منه حتى يبدوٌ طَرّف الشَّمَةَ وهو 
الإطارء ولا يجرّه فيمثل نفسه؛ قاله مالك. وذكر أبن عبد الحكم عنه قال: وأرى 
أن يؤدّب من حلق شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب: هذه بدع. 
وأرى أن يُوجع بويا من فعله. وقال أبن خُرَيْزٍ منداد قال مالك: أرى أن يُوجع 
من حلقه ضرباً. كأنه يراه ممثلاً بنفسهء وكذلك بنتفه الشعر؛ وتقصيره عنده أولى 
من حلقه. وكذلك روي عن النبن كه أنه كان ذا لِمّة؛ وكان أصحابه من بين وافر 
الشك [و تقصرة رقنا كان وعلفرا ف التقفى وروم أن وميك الك 235 كان 
يقصّ أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقال الطحاوي: لم نجد عن 
الشافعي في هذا شيئاً منصوصاًء وأصحابه الذين رأيناهم: المَرَّنَِ والربيع كانا 
يُحفِيان شواربهماء ويدل ذلك أنهما أخذا ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال : 
وأما أبو حنيفة وزّفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعرالرأس والشارب 
أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر أبن حْوَيْزٍ مُنداد عن الشافعي أن مذهبه في 
حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال أبو بكر الأنْرَم: رأيت أحمد بن 
حنبل يُحَْفِي تياوية ددا وسمعته سثئل عن السّنة في إحفاء الشّارب فقال: يُحْفَى 
كما قال النبن كل داحتا الشّوارب». قال أبو عمر: إنما في هذا الباب ' 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١١4‏ 0000-0 ه١١٠‏ 
أصلان: أحدهما أُحْقُواء وهو لفظ محتمل التأويل. والثاني -قصّ الشارب» وهو مفسّرء 
والمفسّر يقضي على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو أؤلى ما قيل به في هذا الباب.. 
روى الترمذيّ عن أبن عباس قال: كان رسول الله يِه يقصّ من شاربه ويقول: (إن إبراهيم 
خليل الرحمن كان يفعله) . قال: هذا حديث حسن غريب . وخرّج مسلم عن أبي هريرة عن ٠‏ 
النبئ يه قال : «الفطرة حمسن الاختتان والاستحداد وقصّ الشارب وتقليم الأظفار ونشئف 
الأنطةاء. وشو عق أبن عسر قال قال -وسول 21 كل #قالفوا 'المشركين' الخثوا الكتوارت 
ؤَأوَفُوَا الل 200 والأعاجم يقصّون لحاهم»ء ويوفرون شواريهم أو يوفرونهما معاًء وذلك 
عكس الجمال والنظافة. ذكر رَزين عن نافع أن أبن عمر كان يُحْفِي شاربه حتى ينظر إلى 
الجلدء ويأخذ هذين» يعني ما بين الشارب واللّحية . وفي البخاري : وكان أبن عمر يأخذ 
من طول لحيته ما زاد على المَئْضة إذا حجّ أو أعتمر. وروى الترمذيّ عن عبد الله بن 
غمروردن العاضن أن وسول اله كله كاناءراعن من لتسفة من عرظتها :وطولها .قال بهذا 


الثانية عشرة - وأما الإنط فسُيّته الّتفء كما أن سُنّة العانة الحَلْقَء فلو عكس جاز 
لحصول النظافة» والأوّل أؤلىء لأنه المتيسّر المعتاد. 

الثالثة عشرة - وفَّرْق الشعر : تفريقه في المَفُْرِق0 . وفي صفته 855 : | 
أنفرقَتْ عَقِيصتُه” " فوّق ؛ يقال م : إن أنفرق شعر رأسه 
فرقه في مَفْرقه » فإن لم ينفرق تركه وَفْرَها؟» واحدة . خرّج النسائي عن أبن عباس أن 
رسول الله يله كان يُسدل شعره » وكان المشركون يفرّقون شعورهم » وكان يحب موافقة ‏ 
أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » ثم فرّق رسول الله كه بعد ذلك ؛ أخرجه 
البخاري ومسلم عن أنس. قال القاضي عياض: سَّدْلَ الشعر إرساله؛ والمراد به ها هنا 
عند العلماء إرساله على الجبين » وآتخاذه كالقصّة ؛ والفرقٌ في الشعر سُنّة ؛ لأنه الذي 
رجع إليه الني ل وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أنصرف من الجمعة 


ظ )١(‏ إحفاء الشوارب: قص ما طال منها. وإعفاء اللحى : توفيرها. )١(‏ المفرق: وسط الرأس. 
() العقيصة : الشعر المعقوص » وهو نحو من المضفور. (:) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس . 
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أقام على باب المسجد حرساً يجزُون ناصية كلّ من لم يفرق شعره. وقد قيل : إن الفرق كان 
من سْئة إبراهيم عليه السلام ؛ فالله أعلم . 


الرابعة عشرة ‏ وأما الشَّيْب فتُورٌ ويُكره نَنفه؛ ففي النسائي وأبي داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 5ِ: «لا تنتفوا الشيب ما من مسلم 
يشيب شَيْبَة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة وكتب الله له حسنة وحطٌّ عنه خطيئة» . 
قلت: وكما يُكره نتفه كذلك يُكره تغييره بالسوادء فأما تغييره بغير السواد فجائز ؛ 
لقوله كَكِِ في حق أبي قححَافة ‏ وقد جيء به ولحيته كالتّغامة20 بياضاً : «غيّروا هذا بشيء 
وأجتنبوا السواد». ولقد أحسن من قال: 
يسود أعلاهاويبيض أصلها 2 ولااخينءفتي الأفلني. إذاافعة لامجل 
وقال آخر: 
بالعاسيق لسع وا ناه فهرم “ضر لفك لومسرا ب ودر 
الخامسة عشرة ‏ وأما الثريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة» وهو طعام العرب» وقد 
شهد له النبي يَكِْةَ بالفضل على سائر الطعام فقال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام». وفي صحيح البْسْتِىَ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ردت غطته 
شيئاً حتى يذهب فؤْره وتقول: إني سمعت رسول الله كَل يقول: «إنه أعظم للبركة». 
السادسة عشرة ‏ قلت: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن أبن عباس» وما 
قاله سعيد بن المسيّب وغيره. ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة 
«النساء»”"' وحكم الاستنجاء في «براءة0” وحكم الضيافة فئ «هود»”؟' إن شاء الله تعالى. 
وخرّج مسلم عن أنس قال: وُقّْت لنا في قصصّ الشارب وتقليم الأظفار وتتف الإبْط وحَلق 
العانة ألا نَنْوْكَ أكثر من أربعين ليلة. قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدّة 


)١(‏ التغامة: نبت أبيض الثمر والزهر؛ يشبّه بياض الشيب به. 
(؟) راجع 0/؟١١71.‏ ظ 

(*) راجم 8/ 777. 

(4) راجع 14/4. 
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والتمفدة ننه ذلك نين الحمعة إن االعمنةة وهدا الست يفوي درون شليفاة كال 
العقيلي: في حديثه نظر. وقال أبو عمر فيه: ليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهذا 
الحديث ليس بالقويّ من جهة النقل» ولكنه قد قال به قوم» وأكثرهم على ألا توقيت في 
ذلكء وبالله التوفيق. 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : #8 إنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَّاماً * الإمام القذوة ونه 
قيل لخيط البناء: إمام» وللطريق: إمام؛ لأنه يؤم فيه للمسالك» أي يقصد. فالمعنى : 
جعلناك للناس إماماً يأتمّون بك في هذه الخصال » ويقتدي بك الصالحون. فجعله الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك أجتمعت الأمم على الدعوى فيه والله أعلم ‏ أنه كان 

الثامنة عشرة - قوله تعالى: ##وَمِنْ ذُرَيتِي» دعاء على جهة الوّغباء إلى الله تعالى؛ أي 
من ذَرَينِيَ يا زب فأجعل . وقيل : هذا منه على جهة الاستفهام عنهم ؛ أي ومن ذريتي يا رب 
ماذا يكون؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالماً لا يستحق الإمامة. قال أبن عباس : 
سأل إبراهيم عليه السلام أن يُجعل مِن ذُرّيته إمام ؛ فأعلمه الله أن في ذَرّيته من يعصي فقال: 
9لا يتَالُ عَهْدِي الطَّالِمِينَ» . ظ 

التاسعة عشرة - قوله تعالى: لرَمِنْ ذُرَيني» أصل ذُرَية» فُعْلِية من الذَّر؛ لأن الله 
تعالى أخرج الخلق من صُلب آدم عليه السلام كالدّر حين أشهدهم على أنفسهم. وقيل : 
هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءً خَلّقَهِم؛ ومنه الذّرية وهي تسل التّقَلِين؛ إلآ أن 
العرب تركت همزهاء والجمع الذراري. وقرأ زيد بن ثابت «زْرّية؛ بكسر الذال و "ذرّية» 
بفتحها. قال أبن جني أبو الفتح عثمان: يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ: أحدها 
ذرأ» والثاني ‏ ذَرَرء والثالث ‏ ذرو » والرابع ذرى؛ فأما الهمزة فمن ذرأ الله الخلق ». 
وأما ذَّرّر فمن لفظ الذّر ومعناه » وذلك لما ورد في الخبر « أن الخلق كان كالذّر » وأما 
الواو والياء» فمن دَرَّوْت لحت ودَرَبيُه يقالان جميعاً » وذلك قوله تعالى : 8 فَأَطْبَحَ 
هَشِيماً تَدْرُوهُ ألتِيّاخ27”4 وهذا للطفه وخفّته وتلك حال الذَّرأيضاً. قال الجوهري: 


0١4‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
درت الريح التراب وغيره َذَْرُوه وتَذْرِيه ذَّزواً ودّزياً أي نسفته؛ ومنه قولهم: ذرى الناس 
الحنطة» وأذريت الشيء إذا ألقيته» كإلقائك الحبّ للزرع. وطعّنه فأذراه عن ظهر دابته؛ أي 
ألقاه. وقال الخليل: إنما سُمُوا دري لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع 
البذر. وقيل: أصل ذَرَية» ذُوٌورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياء 
فصارت ذُرُويّة» ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذرّية . والمراد بالذرية هنا الأبناء خاضة» 
وقد تُطلق على الاباء والأبناء ؟ ومنه قوله تعالى : #وآية لَهُمْ آنا حَمَلنَا ذرٌ رَيَتَهُمْ74'' يعني أباءهم . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : «#لاآ يَتَالُ عَهْدِي َلظّالمِينَ» أختلف في المراد بالعَهّد؛ 
فروى أبو صالح عن أبن عباس أنه النبوّة؛ وقاله السّدَيّ . مجاهد: الإمامة. قتادة: الإيمان. 

عطاء: الرحمة. الضحاك: دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره. ويطلق العهد على الأمرء 
قال الله تعالى: إِنَّ أللّهَ عَهِدَ إِلَيَنَا”' أي أمرنا. وقال : ألم أَعْهذ إليْكح يَا بَنِي 1دم> يعني 
ألم أقدّم إليكم الأمر به؛ وإذا كان عهد الله هو أوامره فقوله ظلأَيَتَالُ عَهْدِي أَلطَالِمِينَ4 أي لا 
يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله ولا" يقيمون عليها؛ على ما يأتي بيانه بعد 
هذا آنفا؛؟» إن شاء الله تعالى. وروى مَعْمّر عن قتادة في قوله تعالى: طلا يَنَالُ عَهْدِي 
لظَالِمِينَ4 قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين؟ فأمًا في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن 
به» وأكل وعاش وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسن, أي لا ينال أماني الظالمين» أي لا 
أؤمنهم من عذابي . وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. وقرأ أبن مسعود وطلّحة بن 
مُصَرّف «لا يَنالُ عَهْدِي آلظالمون» برفع الظالمون. الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص 
وأبن مُحَيْصِن الياء ة في لعهدي». وفتحها الباقفون. 

الحادية والعشرون - ستول جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل 
العدل والإحسان والفضل مع القوّة على القيام بذلك» وهو الذي أمر النبى يك ألآ ينازعوا 
الأمر أهله؛ على ما تقدّم"' من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم 


)١(‏ راجم 06 ”7. (1) راجمع 4 . إفرة 7 : «ولا يفتون عليها». 


(4) آنفاً: الآن. وفعلت الشيء آنفا: أي في أول وقت يقرب مني . 
(0) راجع /١‏ 774 طبعة ثانية. 
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فليسوا له بأهل؛ لقوله تعالى: ظلاً يَنَالُ عَهْدِي أَلظَالِمِينَ* ولهذا خرج أبن الزبير 
والحسين”' بن علىّ رضي الله عنهم. وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج» 
وأخرج أهل المدينة بني أَمَيّة وقاموا عليهم» فكانت الحَرّة التي أوقعها بهم مسلم بن 
عقبة9؟' . 

والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه أستبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماءء وأنطلاق 
أيدي السقهاءء وشَنَ الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض . والأوّل مذهب طائفة 
من المعتزلة» وهو مذهب الخوارج» فأعلمه. 

الثانية والعشرون - قال أبن حُوَيِْمَنْداد : وكل من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا خليفة ولا 
حاكماً ولا مُتِياً» ولا إمامّ صلاةء ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة» ولا تُقبل 
شهادته في الأحكام» غير أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحَل والعَقد. وما تقدّم من 
أحكامه موافقاً للصواب ماض غير منقوض . وقد نصّ مالك على هذا في الخوارج والبّغاة أن 
أحكامهم لا تُنقض إذا أصابوا بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماع» أو يخالفوا 
النصوص . وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم 
ينقل أن الأئمة تتبّعوا أحكامهمء ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخذ الزكاة ولا إقامة 
الحدود التي أخذوا وأقاموا؛ فدلّ على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرض لأحكامهم . 

الثالثة والعشرون - قال أبن خَوَيز منداد: وأما أخذ الأرزاق من الأثمة الظلمة فلذلك 
ثلاثة أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز أخذه» وقد 
أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. وإن كان ختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي 


)0 في بء. ج : «والحسن؟ . 

(؟) الذي في الأصول: «عقبة بن مسلم» وهو تحريف. ويوم الحرة ذكره آبن الأثير في النهاية فقال: 
«وهو يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية لما أنتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال 
أهل المدينة من الصحابة والتابعين» وأمّر عليهم مسلم بن عقبة المرّي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» 
وعقيبها هلك يزيد. والحرة هذه: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة وكانت الوقعة بها». ويراجع 
تاريخ الطبري وآبن الأثير والنجوم الزاهرة في حوادث سنة ثلاث وستين . 


١٠‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الأمراء اليوم فالورع تركه» ويجوز للمحتاج أخذهء وهو كلصن في يده مال مسروق» ومال 
جيّد حلال قد وكله فيه رجل فجاء اللص يتصدّق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة» 
وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدّق ببعص ما سَرّقَء إذا لم يكن شيء معروف بنهب» 
وكذلك لو باع أو أشترى كان العقد صحيحاً لازماً ‏ وإن كان الورع التئرّه عنه - وذلك أن 
الأموال لا تُحرّم بأعيانها وإنما تُحرم لجهاتها. وإن كان ما في أيديهم ظُلْماً صُراحاً فلا يجوز 
أن يؤخذ من أيديهم. ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوباً غير أنه لا يعرف له صاحب 
ولا مطالب؛ فهو كما لو وجد في أيدي اللصموص وقطاع الطريق» ويجعل في بيت المال 
وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد. فإذا لم يُعرف صَرّفه الإمام في مصالح المسلمين . 


جه سي ص © بل مره سسجتلل صلل كلل 


عو مص كه ل 5 ص 0 لس اح مرت 
[176] 3 وَإِد جلما ليت متايه لئاس وَآمَا وأجحِدُوا من مَقَام بجع مُصَل وعهدنا إل 
بهم وَإِسَمَْعِيلَ أن طهوًا ب ببق لِلطَيِمِينَ والمكينينَ وَالربكّم الشجور 49 . 
نول هال 90ص الم 


سي دش مرج قار ا ل 
وُصف به ويراد به الموضع الذي يُئاب إليه؛ أي يرجع إليه . قال ورّقة بن تَؤفل في الكعبة"'': 

مََاباً لأفناءٍ القبائل كلّها تَخنيك إليهبنا التملات” الدوامل 
وقرأء الأعمش «مُثابات» على الجمع. ويحتمل أن يكون من الثواب؟ أي يثابون هناك. 
وقال مَجَاهد: لا يقضىئ أحد مته وَطََا؛ قال الشاعر: 

جل اتيت محيانا ادم ليس منه الدّهر يقضون الوَطْرْ 
والأصل مثوبة ) قُلبت حركة الواو على الثاء فقلبت الواو ألفاً أتباعاً لثاب يثوب» وأنتصب 
على المفعول الثاني» رودخلت الهاء للمبالغة لكثرة من يثوب أي يرجع؛ لأنه قلّ ما يفارق 
أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطراً؛ فهي كنسّابة وعلامة؛ قاله الأخفش. وقال 
غيره : هي هاء تأنيث المصدر وليست للمبالغة . 


)١(‏ الذي في اللسان وشرح القاموس مادة #ثوب' أن البيت لأبي طالب. 
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فإن قيل: ليس كل من جاءه يعود إليه؛؟ قيل: ليس يختص بمن ورد عليه» وإنما 
المعنى أنه لا يخلو من الجملة» ولا يعدم قاصداً من الناس ؛ والله تعالى أعلم . 

الثانية ‏ قوله تعالى : وَأَمْناً» استدلٌ به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامة الحدّ في الحَرّم على المُخْصن والسارق إذا لجأ إليه؛ وَعَصيلوا ذللقة قر له: 
تعالى: #وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً» كأنه قال: آمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود في 
الحَرّم؛ وأن ذلك من المنسوخ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في البيت» ويقتل خارج 
البيت. وإنما الخلاف هل يقتل في الحَرّم أم لا؟ والحَرّمٌ لا يقع عليه أسم البيت حقيقة. وقد 
أجمعوا أنه لو قتل في الحرّم قتل به ولو أتى حََدًا أقيد منه فيه» ولو حارب فيه حورب وقتل 
مكانه. وقال أبو حنيفة : من لَجَأْ إلى الحرم لا يُقتل فيه ولا يُتابع» ولا يزال يَضِيّق عليه حتى 
يموت أو يخرج. فنحن نقتله بالسيف» وهو يقتله بالجوع والصَّدَ؛ فأيّ قتل أشدّ من هذا. 
وفي قوله: «وَأمْنً تأكيد للأمر بأستقبال الكعبة؛ أي ليس في بيت المَقُدس هذه الفضيلة» 
ولا يحج إليه الناس» ومن أستعاذ بِالحَرّم من من أن يُغار عليه. وسيأتي بيان هذا في 
«المائدة70١2‏ إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى : لوَأنَخدُوا من مقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَى» فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لرََئَخِدُوا» قرأ نافع وأبن عامر بفتح الخاء على جهة الخبر 
عمن أتخذه من متّبعي إبراهيم » وهو معطوف على « جعلنا » أي جعلنا البيت مثابة 
وافشلو تانب عرق عقي تمسو ضاي تقاقين إذه كانه قال رذ سملن ليت متايه بوإذ 
أتخذوا؛ فعلى الأوّل الكلام جملة واحدةء وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور القراء . 
(وأتخذوا» بكسر الخاء على جهة الأمرء قطعوه من الأوّل وجعلوه معطوفاً جملة على 
جملة. قال المهدويٌ: يجوز أن يكون معطوفاً على «أَذْكَدُوا نِعْمَتِيَ» كأنه قال ذلك لليهود. 
ارك معني لاسعلا( اليك الأ عفان أذكرى ارد مجعانا > رطان رسع اا لان 
قفا ترا 
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الثانية - روى أبن عمر قال قال عمر: وافقثُ ربّي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي 
الحجاب» وفي أسارى بدر. خرّجه مسلم وغيره. وخرّجه البخاري عن أنس قال قال عمر : 
وافقت الله في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث. . . الحديث» وأخرجه أبو داود الطيالسي 
في مسنده فقال: حدّثنا حماد بن سلمة حدّثنا على بن زيد عن أنس بن مالك قال قال عمر: 
وافقت ربي في أربع؛ قلت يا رسول الله: لو صلّيت حلف المقام؟ فنزلت هذه الآية: 
#رَاتيخْدَواء مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى» وقلت : : يا رسول الله لو ضَرَيْتَ على نسائك الحجاب 
فإنه يدخل عليهن البَدَّ والفاجر؟ فأنزل الله: طوَإِدًا سَأَلْتَمُومُنَ مَتَاعاً فَأَسْأَلُومُنّ مِنْ وَرَاءِ 
حِبجَابٍ *237. ونزلت هذه الآية: #وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طين2"”6؛ فلما نزلت 
قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ2©'94» ودخلتٌ 
على أزواج النبئ يكةٌ فقلت : لتنتهنّ أو ليبدلته ألله بأزواج خير منكن ؛ فنزلت الآية: #عَسَى 
رَيّهُ إن طُلفَكة 9# , 

فلك لم الى :عله الزوا نوكر للاسسارتى» كوو عرائقة عبر قن تنس 

الثالثة - قوله تعالى : # مِنْ مَقَامٍ * المقام في اللغة : موضع القدمين .. قال 
د من قام يقوم. يكون مصدراً وأسماً للموضع . ومُقام من أقام؛ فأما قول 
هر : 0 

وفيهم مقاماتٌ حسانٌ وجوهّهه9) وأندية ينتابّها القولٌ والفمل 

فمعناه: فيهم أهل مقامات. واختلف في تعيين المقام على أقوال؛ أصِحُها ‏ أنه الحجر 
الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم . وهذا قول جابر بن عبد 
لله وآبن عباس وقتادة وغيرهم . وفي صحيح مسلم» من حديث جابر الطويل أن النبي 25 
لما رأى البيت أستلم اذك تركل ثانا و«وعتي أربعاً » ثم تقدّهم إلى مقام إبراهيم 
فقرأ: « رََنَحِدُوا منْ مَقَام إبرَاهِيمَ مُصَلَى 4 فصلى ركعتين قرأ فيهما ب ( قُلْ مُرَ لله 
أحَدٌ» و ظثُل يَا أَبِهَا الْكَافِدُونَ. وهذا يدل على أن زكعتي الطواف وغيرهما من الصلوات 


0 في : 000 (وجوهها» ل 000( في ب ) جا ز: «نفذك»2. 


' - سورة البقرة؛ الآية: ١1 ١76‏ 


الأهل مكة”"2 أفضل و] يدل من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل» على ما يأتي. وفي 
البخاري: أنه الحجر الذي أرتفع عليه إبراهيم حين ضَعْف عن رفع الحجارة التي كان 
إسماعيل يناولها إيّاه في بناء البيت» وغَرقت قدماه فيه. قال أنس: رأيت في المقام أثر 
أصابعه وغقبة وأخمص قدمية» غير أنه أذهية:مشح الثامن بأيديهم 6 حكاء المُشَيري وقال 
الَّدَيّ: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين 
غسلت رأسه. وعن أبن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة”'' وعطاء: الحج كله. وعن عطاء: 
عَرّفةَ ومُرْدّلِفة والجمار؛ وقاله الشَّعْبِي. والنَّحَعِىَ: الحَرّم كله مقام إبراهيم ؛ وقاله مجاهد. 

قلت: والصحيح في المقام القول الأوّلء حسب ما ثبت في الصحيح . وخخرّج أبو 
نعيم من حديث محمد بن سُّوقة عن محمد بن المُنكدر عن جابر قال: نظر النبى يه إلى 
رجل بين الركن والمقام. أو الباب والمقام وهو يدعو ويقول: اللّهُمَ أغفر لفلان؛ فقال له 
النبى وكة: «ما هذا»؟ فقال: رجل أستودعني أن أُذْعْرَ له في هذا المقام؟ فقال: «أرجع فقد 
عفر لصاحبك». قال أبو نعيم: حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي قال 
حدّئنا محمد بن عاصم بن يحبى الكاتب قال حدّثئنا عبد الرحمن بن القاسم القطان الكوفي 
قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن محمد بن سُوقة؛ فذكره. قال أبو نعيم: كذا 
رواه عبد الرحمن عن الحارث عن محمد عن جابر»ء وإنما يعرف من حديث الحارث عن 
محمد عن فكرحة عن أبن غات وف لكشل »معن تدع نيه قال مشاه ريل : 
موضع صلاة يصلّى عنده؛ قاله قتادة. وقيل : قبلة يقف الإمام عندها؛ قاله الحسن . 

قوله تعالى: طوَعَهِدْا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهرًا بَتِيَ لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 
والوكّع والسٌجُودِ»4 فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لرَعَهِدْنًا© قيل: معناه أمرنا. وقيل: أوحينا. «أنْ طَهّرَا 
«أن» في موضع نصب على تقدير حاف الخافض. وقال سيبويه: إنها بمعنى أي 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد اعتمدنا في زيادتها على ما ورد في المسألة السادسة ص ١١5‏ من هذا 
الجزء . ش 
() هذا الاسم ساقط من باء جه ز. 


١1‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
مفسّرة» فلا موضع لها من الإعراب. وقال الكوفيون: تكون بمعنى القول. و «طهرًا؛ قيل 
معناه: من الأوثان؛ عن مجاهد والزهري. وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير : من الافات 
والريّب. وقيل: من الكفار. وقال السَّدَي: أبنياه وأسّساه على طهارة ونية طهارة؛ فيجيء 
مثل قوله : #أَسّسسَ عَلَى التَقْوَى74©. وقال يّمَان: بخراه وخَلّقاه. بَئْتِيَ» أضاف البيت 
إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم» وهي إضافة مخلوق إلى خالق» ومملوك إلى مالك . وقرأ 
الحسن وأبن أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص : 'يَيْتِيَ» بفتح الياء» والآخرون 
بإسكانها . ظ 

الثانية - قوله تعالى: #اللطَائِفِينَ» ظاهره الذين يطوفون به؛ وهو قول عطاء. وقال 
سعيد بن جبير: معناه للغرباء الطارئين على مكة؛ وفيه بُعْد. #وَالْعَاكِفِينَ4 المقيمين من 
بلديّ وغريب؛ عن عطاء. وكذلك قوله: #للطائفِين#. والعكوف في اللغة: اللزوم 
والإقبال على الشيء؛ كما قال الشاعر”" : 

ظ عَكف التَّبيط يلعبون المَنْرجا0" 
وقال مجاهد: العاكفون المجاورون. أبن عباس : الفصلورن: وقيل: الجالسون بغير 
طواف؛ والمعنى متقارب. «وَاَلوُكُع َلسّجُودِ» أي المصلون عند الكعبة. وخصن الركوع 
والسجود بالذكر؛ لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى. وقد تقدّم”*؛ معنى الركوع 
والفيعوة لقذيزالحمة ليه 2 ظ 

الثالثة - .1 قال الله تعالى: أَنْ طَهُرَا بَئتِ» دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى؛ فيكون 
حكمها حكمه في التطهير والنظافة. وإنما خصّ الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرهاء أو 
لكونها أعظم حُؤْمة ؛ والأوّل أظهرء والله أعلم. وفي التنزيل في بُيُوتٍ أذِنَ الله أنْ تُرْقَمَ 2004 
وهناك يأتى حكم المساجد إن شاء الله تعالى . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 


(0) هو العجاج» يصف ثورا. وصدر البيت : * فهن يعكفن به إذا حجا * 
فرة الفنزجة والفنزج (بفتح فسكون): رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون . 
00 راجع 25911١/١‏ 4" طبعة ثأنية . )2( راجع 7١/714؟.‏ ش 


ظ 1 - سورة البقرةء الآية: ١78‏ ظ ١١6‏ 
سمع صوت رجل في المسجد فقال: ما هذا! أتدري أين أنت!؟ وقال حذيفة قال 
النبي 295 «إن الله أوحى إلى يا أخا المنذرين يا أخا المرسلين أَنذِر قومك ألا 
دعر ا مرق إلا بقلوب سليمة وألسنة صادقة وأيد نُقِيَّةَ وفروج طاهزة وآلا 
يدخلوا بيتاً من بيوتى ما دام لأحد عندهم مظلمة فإني ألعنه ما دام قائماً بين يديٌ 
حتى يردٌ تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يُسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويكون من أوليائي وأصفيائي. ويكون جاري مع النبيين والصذيقين والشهداء 
والصالحين). 


الرابعة - أستدل الشافعي وأبو حنيفة والثوريٌ وجماعة من السلف بهذه الاية 
على جواز الصلاة الفرض والنفل داخل البيت» قال الشافعي رحمه الله: إن صلى 
في جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاته جائزة» وإن صلى نحو الباب والباب 
مفتوح فصلاته باطلة» وكذلك من صلى على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئا. 
وقال مالك: لا يصلى فيه الفرض ولا السُّننء ويصلَى فيه التطوّع؛ غير أنه إن صلى 
فيه الفرض أعاد في الوقت. وقال أصبغ : نفيك إبذذا : 


قلت : وهو الصحيح ِ لما رواه مسلم عن أبن عباس قال , أخبرني 
أشافة ين قنك أن النبئ كَكه لما دخل الببت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه 
حتى خرج منه؛ فلما خرج ركع في قُيّل الكعبة ركعتين وقال: «هذه القبلة» وهذا 
نص . 


فإن قيل: فقد روى البخاريٌ عن أبن عمر قال: دخل رسول الله وك هو 
وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحَجَبيَ البيت فأغلقوا عليهم الباب. فلما 
فتحوا كنت أوَّل من وَلج فلقيت بلالا فسألته: هل صلَّى فيه رسول الله كلّه؟ قال. 
نعم بين العمودين اليمانيين. وأخرجه مسلمء وفيه قال: جعل عمودين عن يساره 
وعموداً عن يميئه وثلانة أعدلة وراءه؟ وكان البيت يومئذ على كك أعمكة: قلنا * 
دا : يدل أن لكو على سمعنى وغاء كذا قال أننامة» برستل أنه يكن صل 
الصلاة العرْفيّة» وإذا أحتمل هذا وهذا سقط الاحتجاح به. 


١١5‏ الجزء الثاني من نفسير القرطبي 

فإن قيل: فقد روى أبن المنذر وغيره عن أسامة قال: رأى النبيّ َك صُوَراً في الكعبة 
فكنت آتيه بماء في الدّلو يضرب به تلك الصور. وخرّجه أبو داود الطيالسي قال: حذثنا أبن 
أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال حدّئنا عمير مولى أبن عباس عن أسامة بن زيد قال:. 
دخلت على رسول الله يكِِ في الكعبة ورأى صوراً قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل 
يمحوها ويقول: «قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون». فيحتمل أن يكون النبيّ يله صلى 
في حالة مُضِىَ أسامة في طلب الماء فشاهد بلال ما لم يشاهده أسامة؛ فكان من أثبت أَوْلَى 
ممن نفى؟ وقد قال أسامة نفسه: فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قوليى. وقد روى مجاهد 
عن عبد الله بن صَفُوانَ قال قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله يكو حين دخل 
الكعبة؟ قال: صلى ركعتين . 

قلنا: هذا محمول على النافلة» ولا نعلم خلافاً بين العلماء ولي بين النانة ار 
الكعبة» وأمّا الفرض فلا؛ لأن الله تعالى عيّن الجهة بقوله تعالى : طقَوَلُوا وُجُومَكنْ شَطْرَهُ4 
على ما يأتي بيانه20» وقوله يكل لما خرج : «هذه القبلة» فعينها كما عينها الله تعالى. ولو كان 
الفرض يصح داخلها لما قال: «هذه القبلة». وبهذا , يصح الجمع بين الأحاديث» وهو أولى 
من إسقاط بعضها؛ فلا تعارض» والحمد لله . 

ل ل ل 1 وقال 
مالك : من صلى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد رُويَ عن بعض أصحاب مالك : 
يعيد أبداً. وقال أبو حنيفة : من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه . 

السادسة ‏ وأختلفوا أيضاً يما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك : 
الطواف لأهل الأمصار أفضلء والصلاة لأهل مكة أفضل. .وذكر عن أبن عباس وعطاء 
ومجاهد. والجمهور على أن الصلاة أفضل. وفي الخبر: «لولا رجال خشْع وشيوخ ركع 
وأطفال رُضْع وبهائم رُنّع لصببنا عليكم العذاب صَبًّاء. ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب في كتاب (السابق واللاحق) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله وه : 


)010( راجع ص ٠‏ من هذا الجزء. 


١١/ ١753و‎ ١١8 سورة البقرة؛ الآية:‎ - ١ 

«لولا فيكم رجال حُشْع وبهائم رُنَع وصبيان رُضع لصّبّ العذاب على المذنبين صَبَّاة. لم 
يذكر فيه (وشيوخ ركع». وفي حديث أبي ذرٌ «الصلاة خير موضوع فأستكثر أو أستقل». خرّجه 
الآجري . والأخبار في فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهورء والله تعالى أعلم . 


0 


[5؟١]‏ # وَلِدْ قَالَ إ نهعم رب أَجَمَلُ هذا بلدا ءامنا وأزذق أَهَلَمٌ من العَمرتٍ من امن نهم وأو 
َالْيوَمِ الأح هَالَ ومن كر متعم قَيِلَا ثم أضطرة: ِل عَذَابِ ار وَينْسَ 
السرد 49> . 
وفيه ثللاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: بلدا آمناً» يعني مكة؛ فدعا لذرّيته وغيرهم بالأمن ورغد 
العيش . فروي أنه لما دعا بهذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل فأقتلع الطائف من الشام فطاف 
بها حول البيت أسبوعاً» فسّمّيت الطائف لذلكء ثم أنزلها تهامة؛ وكانت مكة وما يليها حين 
ذلك قَفراً لا ماء ولا نبات» فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيرهاء وأنبت فيها أنواع 
الثمرات» على ما يأتي بيانه في سورة «إبراهيم»”'' إن شاء الله تعالى . 
الثانية - أخحتلف العلماء في مكة هل صارت حَرّماً آمناً بسؤال إبراهيم أو كانت قبله 
كذلك على قولين : 
أحدهما - أنها لم تزل حَرّماً من الجبابرة المسلّطين» ومن الخسوف والزلازل» وسائر 
المَثُلات التي تحل بالبلاد» وجعل في النفوس المتمرّدة من تعظيمها والهيبةٍ لها ما صار به 
أهلها متميّزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة 
العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها؛ فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يميج 
الكلبٌ الصيدٌ ولا ينفر منه» حتى إذا خرجا من الحرّم عدا الكلب عليه وعاد إلى النفور والهرب . 
وإنما سأل إبراهيم ريه أن يجعلها آمناً من القَحْط والجدْبٍ والغارات» وأن يرزق أهله 
من الثمرات؛ لا على ما ظنه بعض الناس أنه المنع من سفك الدم في حق من لزمه القتل» 


)١(‏ راجع 58/4 فما يعدها. 


١14‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فإن ذلك يبعد كونه مقصوداً لإبراهيم يَدٍ حتى يقال: طلب من الله أن يكون في شرعه تحريم 
قتل من التجأ إلى الحَرّم؛؟ هذا بعيد جداً . 

الثاني - أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد » وأنَّ 
بدعوته صارت حَرّماً آمناً كما صارت المدينة بتحريم رسول الله يك أمْناً بعد أن كانت 
حلالا . 

احتجّ أهل المقالة الأولى بحديث أبن عباس قال قال رسول الله يقِخِ يوم فتح مكة: 
«إن هذا البلد حرّمه الله تعالى يوم خلّق السموات والأرض فهو حرام بحَُزْمة الله تعالى إلى 
بوم القيامة وإنه لم يَحِلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم بَحِل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
بحُزمة الله إلى يوم القيامة لا يُعضَد''' شؤ 'كه ولا يُتَمّر صيدٌه ولا يُلتقط لقّطته إلا من عَرّفها ولا 
يُخْتَلَى خلاها»”"' فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر”" فإنه لِمَيْنِهِمْ ولبيوتهم؛ فقال: 
إلا الإذْخِر». ونحوه حديث أبي شريح» أخرجهما مسلم وغيره. 

وفى صحيح مسلم أيضاً عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله يه قال: إن 
إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها وإني حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة وإني ذعوت في 
صاعها ومُّدّها بمثلئ ما دعا به إبراهيم لأهل مكة». قال أبن عطية: «ولا تعارض بين 
الحديثين ؛ لأن الأوّل إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه؛ وكون الحزمة مذة آدم وأوقات 
عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان 
القول الأوّل من النبئ كل ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم خرمة مكة على المؤمنين بإسناد 
التحريم إلى الله تعالى» وذكر إبراهيم عند تحريم المدينة مثالاً لنفسه. ولا محالة أن تحريم 
المدينة هو أيضاً من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه». وقال الطبري: كانت مكة 
حراماً فلم يتعبّد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرّمها . ظ 


)١(‏ لايعضد: لا يقطع. 

(0) الخلى (مقصور): النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً؛ وأختلاؤه: قطعه. 

6 الإذخر (بكسر الهمزة والخاء) ل ل ل ل ل ويحرق بدل 
الخشب والفحم . والقين: الحداد 


١١4 ١75 سورة البقرةء الآية:‎ - ٠١ 
الثالثة - قوله تعالى: لرَأَرْزُقْ أَمْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتٍ مَنْ آمَنَّ4 تقدّم معنى الرزق''".‎ 
. والثمرات جمع ثمرة» وقد تقدّم'"'. لامّنْ آمَنَّ» بدل من أهل» بدل البعض من الكل‎ 
والإيمان: التصديق» وقد تقدء”"©. ظقَالَ وَمَنْ كَمَر «مَن» في قوله «وَمَنْ كَمْرَه في موضع‎ 
تصب ؟ والتقدير وأرزق من كفرء ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء» وهي شرط‎ 
والخبر افَأْمَجّعَهُ» وهو الجواب.‎ 
وأختلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيم عليه السلام؟ فقال أَبِيّ بن‎ 
كعب وأبن إسحاق وغيرهما: هو من الله تعالى» وقرءوا «فَأْمَتّعَه» بضم الهمزة وفتح‎ 
الحنه وتشديد التاء. نّم أَضْطْهُ» بقطع الألف وضم الراءء وكذلك القرّاء السبعة‎ 
خا أبن عامر فإنه سكن الميم وخمّف التاء. وحكى أبو إسحاق الزجاج أن في قراءة‎ 
أب افنمتّعه قليلاً ثم نضطرّه» بالنون . وقال آبن عباس ومجاهد وقتادة: هذا القول من‎ 
إبراهيم عليه السلام. وقرءوا «فأئْتعه» بفتح الهمزة وسكون الميم» «ثم أضطرّه» بوصل‎ 
الألف وفتح الراء؛ فكأن إبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين» وعليه‎ 
فيكون الضمير في «قال» لإبراهيم» وأعيد «قال» لطول الكلام» أو لخروجه من الدعاء‎ 
لقوم إلى الدعاء على آخرين. والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة أسم الله تعالى»‎ 
وآختاره النحاس» وجعل القراءة بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شاذة»‎ 
قال: ونسق الكلام والتفسير جميعاً يدلآن على غيرها؛ أمَا نسق الكلام فإن الله تعالى‎ 
خر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: #رَبٌّ أَجْعَلٌ هَذَا بَلّداً آمناً» ثم جاء بقوله عز‎ 
وجل : «وَآزِزُق أَعْلَهُ مِنّ ألئَّمَرَاتِ مَنْ امن مِنهُم باللّه وَأَلْيَرْمٍ الآخر » ولم يفصل بينه‎ 
بقال» ثم قال بعدٌ: 8قَالَ وَمَنْ كَفْرَ» فكان هذا جواباً من الله» ولم يقل بعدٌ: قال‎ 
إبراهيم'. وأمًا التفسير فقد صح عن أبن عباس وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب . وهذا‎ 
لفظ أبن عباس : دعا إبراهيم عليه السلام لمن آمن دون الناس خاصّة» تأعلم الله عز‎ 
وجل أنه يرزق من كفر كما يرزق من آمن» وأنه يمتّعه قليلا ثم يضطره إلى عذاب‎ 


)010 راجع المسألة الثانية والعشرين /١‏ /ا17. 
(6) راجع المسألة الرابعة 579/١‏ . 
فر راجع المسألة الأولى ١17/١‏ طبعة ثانية . 


اا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

النار. قال أبو جعفر: وقال الله عز وجل : #كل تمد هَوُلآءٍ وَهَوْلاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَيْكَع27 وقال 
جل قاف وَأ سَتْمَتْعهُه2"74. قال أبو إسحاق: إنما علم إبراهيم عليه السلام أن في 
نيه كفارا: فخص المؤمنين ؛ لأن الله تعالى قال «لأَيَال عَهْدِي الطَالِِينَ) . 


لسر 00 م رةه 


١3‏ لوَإِد َم إحِعر التوَاعدَ من ابت وَإِسْمْيِل ربا تسل نك أَنتَ ألتَمِيُ 
تيز 409 


قوله تعالى : # وَإِذْ يَرْقَعُ إبْرَاهِيمُ ألْقَوَاعِدَ مِنّ ألْبَئتِ وَإِسْمَاعِيل »* القواعد : أساسه ؛ 
في قول أبي عبيدة والقرّاء . وقال الكسائي : هي الجدرٌ . والمعروف أنها الأساس . 
وفي الحديث: (إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام» فقال أبن الزبير: هذه 
القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام. وقيل: إن القواعد كانت قد أندرستء فأطلع الله 
إبراهيم عليها . أبن عباس : وضع البيت على أركان رآها قبل أن تُخلكق الدنيا بألفي عام 
ثم دحيت الأرض من تحته . والقواعد واحدتها قاعدة . والقواعد من النساء واحدها 
فاعد. 

وأختلف الناس فيمن بنى البيت أوَّلاً وأسّسه؛ فقيل: الملائكة .. رُوي عن جعفر بن 
محمد قال: سثل أبي وأنا حاضر عن بَدْء خلق البيت فقال: إن الله عز وجل لما قال: 9#إني 
جَاعِلٌ في الأرض خَلِيمَة4 قالت الملائكة: ظأَنَجْعَلٌ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيِهَا وَيَسْفِكُ ألدَمَاءَ 
وَنَحْنُ بح بِحَمْدِكٌ وَنْقَدَسُ لَكَ4 فغضب عليهم؛ فعاذوا بعرشه وطافوا حوله سبعة أشواط 
يسترضون ربّهم حتى رضي الله عنهم. وقال لهم: ابنوا لي بيتاً في الأرض يتعوّذ به من 
سخطت عليه من , بش آدفة وطرت حول كما طم حرل عرد تأرق .عته كرا ضيف 
للا 


وذكر عبد الرزاق عن أبن ججريج عن عطاء وآبن المسيب وغيرهما أن الله عز وجل 
أوحى إلى أدم : إذا هبطت أبن لى بيتاً ن الحتفابه كما رايت الملائكة تحفٌ بعرشي الذي 


4 ب 1/5 


:؟- سورة البقرقف الآية: /111 00 1١1١‏ 
في السماء. قال عطاء: فزعم القامرة أنه بئاه من خمسة أجبل : 2 انا دمن لوا نينا : 
ومن لُبنان» ومن الججوديّ ومن طورزيتا؛ وكان رُيْضُهُ2'0 من جراء. قال الخليل: والوُيض 
ها هنا الأساس المستدير بالبيت من الصخر؛ ومنه يقال لما حول المدينة: رَبَض. وذكر 
الماورديّ عن عطاء عن أبن عباس قال: لما أهبط آدم من الجنة إلى الأرض قال له: يا ادم 
أذهب فابن لي بيتاً وطف به» وأذكرني عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي؛ فأقبل 
آدم يتخطّى وطُويّت له الأرض» وقُبضت له المفازة؛ فلا يقع قدمه على شيء من 
الأرض إلا صار عُمراناً حتى أنتهى إلى موضع البيت الحرام» وأن جبريل عليه السلام 
ضرب بجناحيه اللأرض فأبرز عن أمنّ ثابت على الأرض السابعة السُفلى» وقذفت إليه 
الملائكة بِالصَّحْرء كنا تظين المكرة مها : ثون رجلاء وأنه بناه من خمسة أجبل كما 
ذكرنا. وقد رُويَ في بعض الأخبار: أنه أهبط لأدم عليه السلام خيمة من خيام الجنة» 
فضُربت في موضع الكعبة ليسكن إليها ويطوف حولهاء فلم تزل باقية حتى قبض الله عز 
وجل أدم ثم رُفعت. وهذا من طريق وَهْبٍ بن مَُنبّه. وفي رواية: أنه أهبط معه بيت 
فكان يطوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمان الغرق» ثم رفعه الله فصار في 
السماء» وهو الذي يُدعى البيت المعمور. رُوِيَ هذا عن قتادة ذكره الحَلِيمي في كتاب 
امنهاج الدين» له» وقال: يجوز أن يكون معنى ما قال قتادة من أنه أهبط مع أدم بيت» 
أي أهبط معه مقدار البيت المعمور طولاً وعَرْضاً وسُمْكاًء ثم قيل له: أبن بقدره؛ 
وتحوّى''' أن يكون بحياله فكان حياله موضع الكعبة. فبناها فيه. وأما الخيمة فقد يجوز أن 
تكون أنزلت وضُربت في موضع الكعبة» فلما أمر بينائها فبناها كانت حول الكعبة طمأنينة 
لقلب آدم كَلِّْ ما عاش ثم رفعت؛ فتتفق هذه الأخبار. فهذا بناء ادم عليه السلام» ثم بناه 
إبراهيم عليه السلام. قال أبن جريج وقال ناس : أرسل الله سحابة فيها رأ س ؛ فقال الرأس : 
يا إبراهيم» إن ربّك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة ؛ فجعل ينظر إليها ويخط قدرها؛ ثم 
قال الرأس: إنه قد فعلتَ؛ فحفر فأبرز عن أساس ثابت في الأرض . ورُوِيٌ عن علي بن 


. الريض (بضم الراء؛ وبسكون الباء وضمها): الأساس . وبفتحهما: ما حول المدينة‎ )١( 


05 في أء جه ز: (ويجوز أن يكون». 


١1‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

أبي طالب رضي الله عنه : أن الله تعالى لما أمر إبراهيم بعمارة البيت خرج من الشام ومعه أبنه 
إسماعيل وأمّه هاجرء وبعث معه السّكينة” لها لسان تتكلّم به يَفْدُو معها إبراهيم إذا عدت 
ويروح معها إذا راحت» حتى أنتهت به إلى مكة؛ فقالت لإبراهيم: إبْنِ على موضعي”") 
الأساس؛ فرفع البيت هو وإسماعيل حتى أنتهى إلى موضع الوُكن؛ فقال لابنه: يا بي 
ابغني حجراً أجعله عَلماً للناس؛ فجاءه بحجر فلم يرضه؛ وقال: ابغني غيره؟ فذهب 
يلتمس» فجاءه وقد أتى بالركن فوضعه موضعه؛ ققال: يا أبة» من جاءك بهذا الحجر؟ 
فقال: من لم يكلني إليك. أبن عباس: صالح أبو قبيس”"©: يا إبراهيم» يا خليل الرحمن» 
إن لك عندي وديعة فخذها؛ فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة كان آدم قد نزل به من 
الجنة؛ فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابة مربّعة فيها رأس 
فنادت: أن أرفعا على تربيعي . فهذا بناء إبراهيم عليه السلام. وروي أن إبراهيم وإسماعيل 
لمّا فرغا من بناء البيت أعطاهما الله الخيل جزاء عن رفع قواعد البيت. روى الترمذي 
الحكيم حذثنا عمر بن أبي عمر حدّثني نعيم بن حماد حدّثنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد 
الرزاق عن أبن جُريج عن أبن أبي مُليكة عن أبن عباس قال: كانت الخيل وَحْشاً كسائر 
الوحش» فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك أسمه : «إني معطيكما 
كنزاً أدّخرته لكما» ثم أوحى إلى إسماعيل أن أخرج إلى أَجياد فادع يأتك الكنز. فخرج إلى 
أجياد - وكانت وطناً - ولا يدري ما الدعاء ولا الكنزء فألهمه؛ فلم يبق على وجه الأرض 
فرس بأرض العرب إلا جاءته فأمكنته من نواصيها وذلّلها له فأركبوها وأعلفوها فإنها ميامين» 
وهي ميراث أبيكم إسماعيل؛ فإنما سمي" الفرس عربيًا لأن إسماعيل أمر بالدعاء وإياه 
أتى . وروى عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن مُنَبّه» قال: أوّل من بنى البيت بالطين والحجارة 
شِيث عليه السلام. وأما بنيان قريش له فمشهورء وخبر الحيّة في ذلك مذكور» وكانت 
تمنعهم من هّدمه إلى أن أجتمعت قريش عند المقام فعجُُوا إلى الله تعالى وقالوا: ربّناء لم 
ُرَعْ! أردنا تشريف بيتك وتزيينه» فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فأفعل» فسمعوا 


(؟) في ج : «أبن عليَّ موضع الأساس». وأبو قبيس: أسم الجبل المشرف على مكة. 
م( هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا . 


>”" - سورة البقرة» الآية: ١77 ١71‏ 
حَوَاتاً من السماء ‏ والخْوّات: حفيف جناح الطير الضخم فإذا هو بطائر أعظم من النَّسرء 
أسود الظهر أبيض البطن والرجلين؛ فغرز مخاليبه في قفا الحيّةء ثم أنطلق بها تجرٌ ذنبها ' 
أعظم من كذا وكذا حتى أنطلق بها نحو أجياد؛ فهدمتها قريش وجعلوا يبئونها بحجارة | 
الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً» فبينا النبي يكل يحمل 
حجارة من أجياد وعليه زمرة'' فضاقت عليه التّمرة فذهب يرفع الثمرة على عاتقه» فر رع 
عورته من صغر النمرة؟ فنودي : :يا محمدء حََمّر عَوْرَتك؛ فلم يرَ عُرياناً بعدٌ. وكان بين 
وو ا 00 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل. وذكر عن معمر عن الزهري: 
حتى إذا بنوها وبلغوا موضع الركن أختصمت قريش في الركن : أيّ القبائل تلي رفعه؟ حتى 
شجّر بينهم؛ فقالوا: تعالا نحكّم أل من يطلع علينا من هذه السكة؛ فاصطلحوا على 
ذلك؛ فأطلع عليهم رسول الله يك وهو غلام ويا ه فأمر بالركن فوّضع 
في ثوبء ثم أمر سيّد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب» ثم أرتقى هو فرفعوا إليه الركن؛ 
فكان هو يضعه وَيِه . 

قال أبن إسحاق: وحُدَئْت أن قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية فلم يُذْرَ ما هو, 
حتى قرأه لهم رجل من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقتٌ السموات 
والأزرض وصوّرت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول 
أخشباها('2»: مباركٌ لأهلها في الماء واللبن». وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان نالك 
الكعبة على عهد العماليق وجُرِهُم وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى بنته قريش. خررج 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله يل عن الجَدْر7" أمن البيت هو؟ 
قال: نعم» قلت: فلم لم يدخلوه [في البيت]2*7؟ قال: (إِنْ قومك قَصَرتْ بهم النفقة». قلت : 


)21 النمرة : كل شملة مخططة من مازر العرب . 
(9) الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة» وهما: أبو قبيس» 56 
(0) الجدر: (بفتح الجيم وإسكان الدال): حجر الكعبة (بكسر الحاء) . 


(4) الزيادة عن صحيح مسلم . 


- الجزء الثاني من تفسير القرطبي‎ ١7: 

فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا 
ولولا أن قومك حديثٌ عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تُنكر قلوبهم لنظرتٌ أن أدخل 
الجَدر في البيت وأن لق بابه بالأرض». وخخرّج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 
قال: حدثتني خالتي (يعني عائشة) رضي الله عنها قالت قال النبن ظَكللِ: (يا عائشة لولا 
أن قومك حديثو عَهْدٍ برك لهدمتُ الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلتٌ لها بابين باباً 
شرقيًا وبابأ غربيًا وزدت فيها ستة أذرع من الحِجر فإن قريشاً أقتصرتها حيث بنت 
الكعبة». وعن عروة عن [أبيه عن]”'' عائشة قالت قال لي رسول الله لِةِ: «لولا حَدائة 
[عهْد]"'' قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإنَّ قريشاً حين 
بنت الكعبة أستقصرث ولجعلتٌ لها حَلفاً». وفي «البخاري» قال هشام بن عروة: يعني 
باباً. وفي «البخاري» أيضاً؛ «لجعلت لها خَلْفِينَ؛ يعني بابين؛ فهذا بناء قريش. ثم لما 
غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير ووّهّت الكعبة من حريقهم»ء هدمها أبن الزبير وبناها 
على ما أخبرته عائشة. وزاد فيه خمسة أذرع من الحجرء حتى أبدى أسّا نظر الناس 
إليه» فبنى عليه البناء»ء وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاًء فلما زاد فيه أستقصرهء 
فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل لها بابين أحدهما يُدخل منه» والآخر يُخرجٍ منه؛ 
كذا في صحيح مسلم» وألفاظ الحديث تختلف. وذكر سفيان عن داود بن شابور عن 
مجاهد قال: لما أراد أبن الزبير أن يهدم الكعبة ويَئِنيها"2 قال للناس: أهدموا؛ قال: 
فَأَبَوا أن يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. قال مجاهد: فخرجنا إلى مِنَّى فأقمنا 
بها ثلاثأً نتتظر العذاب. قال: وأرتقى أبن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه؛ فلما رأوا 
أنه لم يصبه شيء أجترءوا على ذلك؛ قال: فهدموا. فلما بناها جعل لها بابين: باباً 
يدخلون منهء وباباً يخرجون منه» وزاد فيه ممّا يلي الحجر ستة أذرع» وزاد في طولها 
تسعة أذرع . قال مسلم في حديثه: فلما قتل أبن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن 
مروان يخبره بذلك» ويخبره أن أبن الزبير قد وضع البناء على أُمنٌ نظر إليه العدول من أهل 


6 الزيادة عن صحيح مسلم. 
() كذا في نسخ الأصل . ولعل تذكير الضمير على معنى البيت . 


؟ -سورة البقرة» الآية: /ا1١ ‏ نا 
مكة؛ فكتب إليه عبد الملك: إِنّا لسنا من تلطيخ أبن الزبير في شيء''؛ أما ما زاد في طوله 
فأقته» وأما ما زاد فيه من الحجر فردّه إلى بنائه» وسّدَّ الباب الذي فتحه ؛ فتقضه وأعاده إلى 
بنائه . في رواية : قال عبد الملك: ما كنت أظن أبا خخبيب (يعني أبن الزبير) سمع من عائشة 
ما كان يزعم أنه سمعه منها؛ قال الحارث بن عبد الله : بلى» أنا سمعته منها؛ قال: سمعتها 
تقول ماذا؟ قال: قالت قال رسول الله كَلِْه: «إن قومك أستقصروا من بنيان البيت ولولا 
حداثة عهدهم بالشرك أعدثٌ ما تركوا منه”"" فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهَلّمّي لأرِيكِ 
ما تركوا منه فأراها قريباً من سبعة أذرع». في أخرى: قال عبد الملك : لو كنت سمعته قبل 
أن أهدمه لتركته على ما بنى أبن الزبير . فهذا ما جاء في بناء الكعبة من الاثار . 
ورُوي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة» وأن 
يردّه على بناء أبن الزبير لما جاء عن النبئ مَلْةٌ وأمتثله أبن الزبير؛ فقال له مالك: ناشدتك 
الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك» لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت 
وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس. وذكر الواقدي: حدثنا معمر عن همام بن منبه سمع 
أبانغوينة يفول اتفى ردول آل كلذ هو بيك امعنة الحسري وهر شروروهو ازليم كيدا 
الببت» وهو بُبّع الآخر. قال أبن إسحاق: كانت تُكسَى القباطن”" ثم كسيت البَرُّدء وأوّل 
من كساها الديباج الحجاج . ظ 
قال العلماء: ولا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء» فإنه مهدىّ إليهاء ولا ينقص . 
منها شيء. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة يُستشفى به؛ 
وكان إذا رأى الخادم يأخذ منه قَمَّدها قنفدة”؟2 لا يألو أن يوجعها. وقال عطاء : كان أحدنا إذا 


أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فمسح به الحجر ثم أخذه. 


)١(‏ قوله: إنا لسنا. . . الخ» قال النووي: (يريد بذلك سبه وعيب فعله» يقال: لطخته أي رميته بأمر 
قبيح؟. 

(؟) كان في «صحيح مسلم». وفي نسخ الأصل: «تمامه؟. 

() القباطي (جمع القبطية بضم القاف): ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصرء وهي منسوبة إلى القبط 
على غير قياس . 

(5) القفد (بفتح فسكون): صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا. 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: ##رَبَنَا تَقَجَلُ منّا» المعنى: ويقولان دوَينَا) ب فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أبِيّ وعبد الله بن مسعود: لوَإِدْ يَرْقَعُ إبراهِيم ألقواعد من ألبيت وإسماعِيلٌ ويقولان رَيّنا 
تقبّل مِنَا» . 
وتفسير إسماعيل: اسمع يا أللّه؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله؛ وقد تقدّم2. فقيل : 
يي اص وازبل؟ قلعا اجاية رج وررك» الرلة بيكاءيما بدعام. ذكره 


الماوّزدي. 
قوله تعالى: ##إِنَّكَ أَنْتَ نْتَ ألسّمِيعٌ الْعَلِيم» اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا عليهما 
في الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» . 


عد 


ب المرعء رو مالسا 


[174] دابعلا ميلك ون ري نآ أَمَهٌ مُسَلِمَهُ لَك وآربًا ماسكا ويب عَلِنا إن 


قوله تعالى: لرَبَنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَ» أي صيّرناء و «مسلمين» مفعول ثان؛ سألا 

التثبيت والدوام. والإسلام في هذا الموضع: الإيمان والأعمال جميعاً؛ ومنه قوله تعالى: 
5 بع سه عدنىرة مل .رجوي(؟).. ٠‏ ا 5 : 

إن ألدينَ عِنْدَ أللّه الإِسْلا م574 ففي هذا دليل لمن قال: إن الإيمان والإسلام شيء واحد؛ . 
وعَضَدُوا هذا بقوله تعالى في الأية الأخرى : #فَأَخْرَجْنًا مَنْ كَانَّ فيهًا من أَلْمُوْمنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا 
فِيهًا غَيْرَ يَِْ من أَلْمُسْلِمِينَ 74" , وقرأ أبن عباس وعَؤْف الأعرابي «مسلِمين» على الجمع . 

قوله تعالى #ومْ ذَرَيِينَا أمَة ة مُسْلِمّة لَكَ» أي ومن ذريّتنا فآجعل؛ فيقال: إنه لم 
لد ل ايه ولسرة اخ اإلدادها زيم دعا لشم ولاس راود الأمة. و«من» 
في قوله : اومن ذُريِنَا؛ للتبعيض ؛ ااانه تعالى وداكان لعلمه أن عزوم المي وحكى 
الطبري: أنه أراد بقوله «ومِنْ ذبَيْينا» الغرتت: نخاضة :.«قال: السييلر 99؟؟ «وذرينهها 


.17/4 راجع ص 5" من هذا الجزء . (؟) راجع‎ )١( 

في راجع .58/1١١‏ 

(4) اضطربث الأصول في ذكر كلام السهيلي؛ وقد ذكر الطبري في تاريخه خبر أولاد إسماغيل 
(ص ”5١‏ قسم أوّل): وآبن الأثير /١(‏ 68) وآبن هشام في سيرته (ص 5) طبع أوروبا؛ فيراجع . 


سورة البقرةء الآية: ١ / ١748‏ 
العرب؛ لأنهم بنو َبْتِ بن إسماعيل» أو بنو تيمن بن إسماعيل. ويقال: قَئْدّر بن نبت بن 
إسماعيل. أما العدنانية فمن نبت» وأما القَحُطائية فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل» أو تيمن 
على أحد القولين. قال أبن عطية: وهذا ضعيف؛ لأنّ دعوته ظهرت في العرب وفيمن امن 
من غيرهم . والأمّة: الجماعة هنا. وتكون وانعدا إذا كان يُقتد ى به في الخير؟ ومنه قوله 
تعالى : #إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أمّة قَانًِ ِلّهب27» وقال يي في زيد بن عمرو بن ثُقَيل: «يُبعث أمّة 
وعدا لالم وخر في ديه غيردة وال أعلم. وقد يطلق لفظ الأمّة على غير هذا المعنى؛ 
ومنه قوله تعالى : #إِنّا وَجَدْنَا آيَا بَاءَنَا عَلَى أمَةٍ »274 أي على دين وملة ؛ ومنه قوله تعالى : إن 
هَذِهِ أُمَنْكُمْ مه وَاحِدة2"74. وقد تكون بمعنى الحين والزمان؛ ومنه قوله تعالى: 9وَأَدّكرَ 
د 190221 ان بك حوور زهان ويقال: هله كاين أي 3 زيد. والأمّة أيضاً: القامة؛ 
يقال: فلان حسن الأمّة؛ أي حسن القامة؛ قال" : 

وإنّ معماوي ةلأكْرَّمِي من حسانُ الوجوه طِوال الأَمَمْ 
وقيل : الأمّة الشجة التي تبلغ أمّ الدماغ ؛ يقال: رجل مأموم وأميم . 
قوله تعالى: لوَأَرِنَا مَتَاِكنا» «أرِنّاه من رؤية البصرء فتتعدّى إلى مفعولين» وقيل : 
من رؤية القلب؛ ويلزم قائله أن يتعدّى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل. قال أبن عطية 
وينفصل”2 بأنه يوجد معدّى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولين [كغير المعدّى]”"'» قال 
خطائظ بويع د إتي الأسوة ون تلد ظ 


وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادة وأبن كثير وأبن مُحَيْصِن ا ورّوْح عن يعقوب ورَوَيْس 
والسّوسى «أرْنَا بسكون الراء فى القرآن؟ وأختاره أبو حاتم. وقرأ أبو عمرو بأختلاس كسرة 


لكاجات )١١ ٠‏ راجم4/11ا. (") راجع١١/588.‏ (4) راجع501/4. 

)0( 000 ظ 

(1) قال أبو حيان في البحر: «وقوله : ينفصل . مع يعني أنه قد استعمل في اللسان العربي متعذياً 
إلى أثنين ومعه همزة النقل كما استعمل متعدياً إلى اثنين بغير الهمزة» . 

(10) زيادة عن ابن عطية ٠‏ )4( نلك العارةة ولأن بمعنى لعل . 


١١8‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الراء» والباقون بكسرها؛ وأختاره أبو عبيد. وأصله أَرْئِنَ بالهمز؛ فمن قرأ بالسكون قال: - 
ذهبت الهمزة وذهبت حركتها وبقيت الراء ساكنة على حالها؛ وأستدل بقول الشاعر : 
أنفحا إدازة عتيبيه اله فاا افيا من ماء زمزم إن القوم قد ظَمِمْوا 
ومن كسر فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء ؛ وأبو عمرو طلب الخمّة . وعن 
شجاع بن أبي نصر”" وكان أميئاً صادقاً أنه رأى رسول الله يكل في المنام فذاكره أشياء من 


حروف أبي عمرو فلم يرد عليه إلا حرفين: هذاء والآخر ما نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أؤ نَنْسَأُمَا 
كنمو را . ظ 

قوله تعالى: لمَتَاسِكنا» يقال: إن أصل السك في اللغة الغسل؛ يقال منه: نسك 
ثوبه إذا غسله . وهو في الشرع أسم للعبادة ؛ يقال: رجل ناسك إذا كان عابدا . ظ 

وأختلف العلماء في المراد بالمناسك هنا؛ فقيل: مناسك الحج ومعالمه؛ قاله 
قتادة والسّدي . وقال مجاهد وعطاء وأبن ججريج: المناسك المذابح؛ أي مواضع 
الذبح. وقيل: جميع المتعبّدات. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له مَنْسَك 
ومّنسك. والناسك: العابد. قال النحاس: يقال نَسَك يَنْسّكَء فكان يجب أن يقال 2 
على هذا كلقي ]لا آنه اليس :فى قاذم التريه متك .ومن ير ين عمد قال لعا 
فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: أيْ رَبَء قد فرغثُ فأرنا 
مناسكنا؛ فبعث الله تعالى إليه جبريل فحجّ به» حتى إذا رجع من عَرّفة وجاء يوم النّحر 
عَرّض له إبليس» فقال له: أحصبه» فخصّبه بسبع حَصّيات» ثم الغد ثم اليوم الثالث» 
ثم علا ثُبِيرا”"2 فقال: يا عباد الله أجيبوا؛ فسمع دعوته مَنْ بين الأبحر ممن في قلبه 
مثقال ذَرَّة من إيمان» فقال: لَبْيِكَء اللّهُمَ لَبيِكَ؛ قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعة 
مسلمون فصاعداًء لولا ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها. وأوّل من أجابه أهل اليمن. 
وعن أبي مِجْلَّرَ قال: لمّا فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام فأراه الطواف 


)١(‏ في أء بء ز: «أبي نصرة». وفي ج» ح: «أبي بصرة». والتصويب عن «طبقات القرّاء؛ و«تهذيب 
التهذيب». 


>7 سورةالبقرة» الآية: ١78‏ »| 
بالبيت ‏ قال: وأحسبه قال: والصّمًا والمَرْوّة ‏ ثم أنطلقا إلى العقبة فَرض لهما 
الشيطان؟؛ فأخذ جبريل سبع حَصّيات وأعطى إبراهيم سبع حصّيات» فَرَمَى وك 
وقال لإبراهيم: ارم وكبر؟ فرّميًا وكبّرًا مع كل رمية حتى أفقل الشيطان. ثدم أنطلقا إلى 
الجَمْرة الوسطىء فعَرّض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصّيات وأعطى إبراهيم 
سبع حَصَّيات» وقال: ارم وكبّر؛ فرميًا وكبّرًا مع كل رمية حتى أقَل الشيطان. ثم أتيا 
الجمرة القُضْوَّى فَعَرّض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصّيات وأعطى إبراهيم 
سبع حصيات وقال: ارم وكَبّر؛ فرميًا وكَبْرا مع كل رمية حتى أقل الشيطان. :لها أتى أيه 
جَمْعا7' فال : ا ا اه ان مرت عاد عَوَفْتَ؟ فقال 


نعم ؛ فمن ثم سُّمّيَ عرفات. وروي أنه قال له: عَرَفْتَ عرفتَ» عرفت؟ أي مِنى 
والجمْع وهذاء فقال نعم؛ فسن ذلك المكان عرفات. وعن حُصَّيْف بن عبد الرحمن 
أن مجاهداً حدّثه قال: لما قال إبراهيم عليه السلام: لوَأَرِنَا مَتَاسِكنًا» أي الصَّفا 

. والمَزوّة» وهما من شعائر الله بنصّ القرآن ؛ ثم خرج به جبريل ٠»‏ فلما مَرَ بجَمْرة . 
العقّبة إذا إبليس عليهاء فقال له جبريل: كبر وآزمه؛ فأرتفع إبليس إلى الوسطى» فقال 

جبريل : كبر وآزمه ؛ ثم في الجمرة القصْرَى كذلك. ثم أنطلق به إلى المَشْعر الحرام» 
ثم أتى به عرفة فقال له: هل عرفت ما أريتك؟ قال نعم؛ فَسَمِيتَ عرفات لذلك فيما 
قيل؟ قال: فَأذِّنْ في الناس بالحج؛ قال: كيف أقول؟ قال قل: يا أيها الناس» أجيبوا 
رَيكم» ثلاث مرارء ففعل؛ فقالوا: لَبَيْكَء اللَّهُمّ لَبَيِكَ. قال: فمن أجاب يومئذ فهو 
حاج. وفي رواية أخرى: أنه حين نادى أستدار فدعا في كل وجه؛ فقلبَى الناس من كل 
'مشرق ومغرب» وتطأطأت الجبال حتى بَعْد صوته. وقال محمد بن إسحاق: لما فرع 
إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه من بناء البيت الحرام جاءه جبريل عليه 
السلام فقال له : طُفْ به سبعاً؛ فطاف به سبعاً هو وإسماعيل عليهما السلام ؛ 
يستلمان الأركان كلها في كل طواف؛ فلما أكملا سبعاً صليًا خلف المقام ركعتين. 
قال: فقام جبريل فأراه المناسك كلها: الصَّمًا والمَرْوّة ومِئّى والمُرزدلِفة. قال: 


. جمع (بفتح فسكون): المزدلقة‎ )١( 


حال الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فلما دخل منى وهبط من العَقبة تمثل له إبليس . . . ؛ فذكر نحو ما تقدّم. قال أبن إسحاق : 
وبلغني أن آدم عليه السلام كان يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم عليه السلام. وقال: حجّ 
إسحاق وسارة من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه كل سنة على البراق؛ وحَجْه بعد 
ذلك الأنبياء والأمم . وروى محمد بن سابط عن النبي ود أنه قال: «كان النبىّ من الأنبياء 
ذا هيكك أو اليد تبك هبه ير ومن ادن مسدسحتى يعرترا اتات روا نوع وقوه رسا 
وقبورهم بين زمزم والحجر». وذكر أبن وهب أن شُعَيْباً مات بمكة هو ومن معه من 
المؤمنين» فقبورهم في غربي مكة بين دار النَّدْوّة وبين بني سَهُم. وقال أبن عباس: في 
المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهماء قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام؛ فقبر 
إسماعيل في الحجر»ء وقبر شعيب مقابل الحَحبجّر الأسود. وقال عبد الله بن ضمرة السّلولي : 
ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين نيا جاءوا - حجاجاً فقبروا هنالك» 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

قوله تعالى: #وَد نْب عَليْنَ4 أختلف في معنى قول إبراهيم د 
اوَنْبْ عَليْنَاة وهم أنبياء معصومون؛ فقالت طائفة: طلبا التثبيت والدوام» لا أنهما كان لهما 


ذل 
قلت: وهذا حسن» وأحسن منه أنهما لما عرفا المناسك وبتيا البيت أرادا أن يبنا 
للناس ويعرّفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنضّل من الذنوب وطلب التوية 
وقيل: المعنى وَتَبْ على الظلمة منًا. وقد مضى الكلام في عصمة الأنبياء”'' عليهم السلام 
في قصة آدم عليه السلام وتقدم القول في معنى قوله: لود كرب ري اند 


عن إعادته 0 


]١١4[‏ « رَبَنَاوَاَبْصَتُ فبهم رَسُولا د َنم يَتَلْوأعََوح ءَاِيَتِكَ وَيُمَلَمُْمْ الكتب وَلَكمة 
ومرلا بهم إِنّكَ نت لمر لدكيم 49 . 


)١(‏ يراجع ١8/١‏ طبعة ثانية. 
(1) يراجع 770/١‏ طبعة ثانية . 


"' - سورة البقرة» الآية: 8؟١ ١‏ 


با 


قوله تعالى: #رَيّنَا وَأَبْعَثْ فيهم رَسُولا مله » يعني محمداً يك . وفي قراءة أبي 
«وَأَبْصَثْ في آخرهم رَسُولاً منهم؛ . وقد روى خخالد بن مَعْدَانَ: أنَّ نفراً من أصحاب النبيّ يَلٍِ 
قالوا له: يا رسول الله» أخبرنا عن نفسك؛ قال: «نعم أنا دعوة أبي ي إبراهيم وبُشْرّى عيسى» . 
و«رسولاً» أي مرسّلاً؛ وهو فعول من الرسالة. قال أبن الأنباري: يشبه أن يكون أصله من 
وله ناقةٌ مرْسالٌ ورَسْلّة؛ إذا كانت سهلة السير ماضية أمام التُوق. ويقال للجماعة 
المهملة المرسّلة: رَسَلّء وجمعه أرسال. ويقال: جاء القوم أرسالاًء أي بعضهم في أثر 
بعض» ومنه يقال للبن رِسْلٌ؛ لأنه يرسحل من الضرع . | 

قوله تعالى: طوَيُعَلّمْهُمُ الِْتَابَ وَالْحِكْمّة# «الكتاب»: .القرآن. و «الحكمة»: 
المعرفة بالدّين» والفقه في التأويل» والفهم الذي هو سجيّة ونور من الله تعالى؛ قاله مالك» 
ورواه عنه أبن وهب» وقاله أبن زيد: وقال قتادة: «الحكمة» السَّنة وبيان الشرائع . وقيل : 
الحكم والقضاء خاصّةً ؛ والمعنى متقارب . ونسب التعليم إلى النبيّ يِل من. حيث هو 
يعطي الأمور التي ينظر فيهاء ويعلم طريق النظر بما يلقيه الله إليه من وّحيه ٠‏ «رَيركيه:» 
أي يطهّرهم من وَضَر”'2 الشرك؟ عن أبن جريج وغيره. والزكاة: التطهير» وقد تقدّه”''. 
وقيل: إن الآيات تلاوة ظاهر الألفاظ. والكتاب معاني الألفاظ. والحكمة الحُكم؛ وهو 
مراد الله بالخطاب من مطلق ومقيّدء ومفسّر ومُّجْمَلء وعموم وخصوصء وهو معنى ما 
تقدّمء والله تعالى أعلم. «والعزيز» معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. وقال أبن 
كَيْسان : معناه الذي لا يُعجزه شيء ؛ دليله : # وَمَا كَانَ اللَّهُ ليعجرة هُ من شَيْءٍ في 
السَّمّوَاتِ وَلآ فِي الآأزض 4" . الكسائي : ١‏ العزيزٌ » الغالب ؛ ومنه قوله تعالى: 
« رَعَرَنِي في الخطاب 9# . 00 : « من عَزَّ بَرّ ؛ أي من غلب سلب . وقيل: 
«العزيز» الذي لا مِثْل له؛ بيانه ليس كمِثْله شَنْع2*4. وقد زدنا هذا المعنى بياناً في أسمه 
العزيز في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى؟ وقد تقدّم معنى «الحكيم»""' 


والحمد لله . 
)١(‏ الوضر: الوسخ. (6) يراجع 47/١‏ طبعة ثانية . 
فر راجع .511/١4‏ 0( راجع 174/10 . 


(5) راجم .8/١7‏ (1) راجع المسألة الثالثة 1417//١‏ طبعة ثانية. 


. ظ المحزء الثاني من تفسير القرطبي‎ ١١ 
ومن برع يعن تله هع لمن فد تقس وَلَمَّد لَقَد آَصْطفَيِئَه في الدنيا وَإِنّمُ‎ «1 
. 47 فى الْأجْرَة لمِنَ ألصلِحِينَ‎ 


قوله تعالى: لوَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ إبراهيمَ إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» «مَن» أستفهام في 
موضع رفع بالابتداء» و يَرْعْبُ) صلة «مَن». «إلآ مَنْ سَفِه نَفْسّه» في موضع الخبر. وهو 
تقريع وتوبيخ وقع فيه معنى النفي؛ أي وما يرغبء. قاله النحاس. والمعنى: يزهد فيها 
وينأى بنفسه عنها؛ أي عن الملّة وهي الدّين والشّرع. «إلآمَن سَفِه نَفْسَه» قال قتادة: هم 
اليهود والنصارى. رَعْبُوا عن مِلَّة إبراهيم وأتخذوا اليهودية والنصرانية بْعة ليست من الله 
- . قال الزجاج: «سَفْه بمعنى جهل ؛ أي جَهِل أمر نفسه فلم يفكر فيها. وقال أبنو 

ة: المعنى أهلك نفسه. . وحكى تعلب والمبرد أن اسفه؛ بكسر الفاء يتعذى كسَنَّه بفتح 
الفاء وشدّها. وحكي عن أبي الخطاب ويونس أنها لغة. وقال الأخفش: «سَفِه نَفْسَّهه أي 
فعل بها من السّفه ما صار به سفيهاً. وعنه أيضاً هي لغة بمعنى سمّه؛ حكاه المهدويّ, 
والأوّل ذكره الماوَرديٌ: فأمًا سَفْه بضم الفاء فلا يتعدّى؛ قاله المبرد وثعلب. وحكى 
الكسائي عن الأخفش أن المعنى جَهِل في نفسهء فجذفت «في» فأتتصب. قال الأخفش : 
ومثله #عَقدة التُكاح#”؟. أي على عقدة التكاح. وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما 
حكاه من قولهم: ضرب فلان الظهرَ والبطنّ؛ أي في الظهر والبطن. القَرَاء: هو تمييز. قال 
أبن بحر : معناه جهل نفسه وما فيها من الدلالات والآيات الدالة على أن لها صانعاً ليس 
كمثله شيء ؟ فيعلم به توحيد الله وقدرته . 0 

قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج؛ فيفكر في نفسه من يَدَيْن يبطش بهماء ورجلين 
يمشي عليهماء وعين يبصر بهاء وأذن يسمع بهاء ولسان ينطق به» وأضراس تنبت له عند غتاه 
عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام؛ ومعدة أعدت لطبخ الغذاءء وكبد يصعد 
إليها صَفُوه وعروق ومعابر ينفذ فيها إلى الأطراف» وأمعاء يَرْسُّبٍ إليها ثفل الغذاء ويبرز 
من أسفل البدن؛ فيستدل بهذا على أن له خالقاً قادراً عليماً حكيماً؛ وهذا معنى قوله تعالى : 


. 197 /” أي في قوله تعالى: «ولا تعزموا عقدة التكاح» راجع‎ )١( 


؟- سورة البقرف الآية: 20١7٠‏ وفرن 


0 7 00 1 5 ش 
لِرَنِي أَنْمُسِكْ أَكَدَ تُبِصِدُونَ4. أشار إلى هذا الخطابيَ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيد 
بيان فى سورة «والذاريات»''' إن شاء الله تعالى . 


وقد أستدلٌ بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعة لنا إلا ما نُسخ منها؛ وهذا 
كقوله : همِلَه أَبِيكُمْ إبراهيم 74" » ظأَنٍ أنَبِعْ مله إبْرَاهِيم4”. وسيأتي بيانه . ظ 

قوله تعالى: طولَقَدٍ أصْطَمَياه ف لديا أي أخترناه للرسالة فجعلناه صافياً من 
الأدناس. والأصل في «أَصْطَفََِاُ؛ أصتفيناه» أبدلت التاء طاء تناسيها”. مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشتق من الصَّمُوة ؛ ومعناه تخر الأصفى . 


قوله تعالى: 9وَإِنّهُ فِي الآخِرَةٍ لَمِنَّ ألصَالِحِينَ» الصالح في الآخرة هو الفائز. . م 
قبل : كيف جاز تقديم «فِي الآخِرةه وهو داخل في الصّلة؛ قال النحاس : فالجواب أنه ليس 
التقدير إنه لمن الصالحين في الآخرة» فتكون الصلة قد تقدّمت؟ ولأهل العربية فيه ثلاثة 
أقوال: منها أن يكون المعنى وإنه صالح في الآخرة» ثم حذف. وقيل: «في الآخرة» متعلق 
بمصدر محذوف؛ أي صلاحه في الأخرة. والقول الغالك: أن «الصالحين» ليس بمعنى 
الذين صلحواء ولكنه أسم قائم بنفسه؛ كما يقال الرجل والغلام. ‏ - ظ 

قلت: وقول رابع أن المعنى وإنه د[ الآخرة لمن الصالحين ؛ فالكلام على 
حذف مضاف. وقال الحسين بن الفضل: في الكلام تقديم وتأخير» مجازه ولقد أصطفيناه 
في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. وروى حَجَاجٍ بن حجاج ‏ وهو حجاج الأسود» . 
وهو أيضاً حجاج الأحول المعروف بِزِق العَسّل قال : : سمعت معاوية بن قُرّة يقول: الليه 
إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم» اللَهُم كا 
أصلحتهم فأصلحناء وكما رزقتهم أن غملوا بطاعتك فرضيت عنهم فأرزقنا أن نعمل 
بطاعتك » وأرض عنا . 


.40/١1 راجم‎ )١( 
.٠١١/١7 راجع‎ 0) 
التشابهها. . .؟.‎ 0 (0) 


نر لاف ينع ل كاد د د 
١13‏ 8« إِدْقَالَ لمَرَيْهم سيم قَالَأْمَلَمَتٌ رب الْعليِين 469 . 

العامل في «إذ» قوله: «أَصْطمَيْئَاُ» أي آصطفيناه إذ قال له ربّه أسلم. وكان هذا القول 
من الله تعالى حين أبتلاه بالكوكب والقمر والشمس. قال أبن كيسان والكلبي: أي أخلص 
دينك لله بالّؤحيد. وقيل: أخضع وأخشع . وقال أبن عباس : إنما قال له ذلك حين خرج من 
السّرب”'', على ما نأي ذكره في «الأنعام»”'' , والإسلام هذا على أتم وجوهه. والإسلام 
في كلام العرب: الخضوع والانقياد للمستسلم. وليس كل إسلام إيماناًء وكل إيمان 
إسلام؟ لأن من آمن بالله فقد استسلم وأنقاد لله. وليس كل من أسلم آمن بالله؛ لأنه قد يتكلم 
فرّعا'؟ من السيف»ء ولا 7 ذلك إيماناً؛ خلافاً للقدرية 00 حي 0 إن 
5 4 فد فدل على أن الإسلام هو الدّين» وأن من لس يساء ل ودليلن 
قوله تعالى: 9قَالت الأغرَابُ آمَنَا قل لَم تُؤْمِئوا وَلَكِنْ قُولُوا أسْلَّمْتَا4* الآية. فأخبر الله 
تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمناً؛ فدلٌ على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ وقال يك لسعد بن 
أبي وَقاص لما قال له: أغط فلاناً فإنه مؤمن ؟ فقال النبيّ د «أَوَ مسلم» الحديث» خاجه 
مسلم؛ فدلَ على أن الإيمان ليس الإسلامء فإنّ الإيمان باطن» والإسلام ظاهر» وهذا بيّن. 
وقد يطلق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛؟ للزوم أحدهما الآخر 
وصدوره عنه؟ كالإسلام الذي هو ثمرة الإيمان ودلالة على صحتهء فأعلمه. وبأئله 
بالتوفيق. 

سر د 2 

]١7[‏ < ووصن يبآ رهم نيه ويعفوب يَنََ إِنَّ أ 


وَأَشْر صسْلِسُونَ 49 . 


000 السرب (بالتحريك): الحفير: وبيت تحت الأرض . 
0ع( راجع 75/7 . 

ف في ج :.«فرقاأ». 

00 راجع 47/5 . 

.718/١5 راجع‎ (0) 


0 ١717 سورة البقرةء الآية:‎ - ١ 
قوله تعالى: رَوَضّى بها إِبْرَاهِيهُ» أي بالملّة؛ وقيل: بالكلمة التي .هي قوله:‎ | 
«أُسْلَّنتُ لِرَبٌّ الْعَالّمِينَ4 وهو أصوب؛ لأنه أقرب مذكورء أي قولوا أسلمنا. ووَصى‎ 
وأؤصى لغتان لقريش وغيرهم بمعثّى ؛ مثل كَرّمنا وأكرمنا؛ وقرىء بهما. وفي مصحف عبد‎ 
الله «ووّصّى»» وفي مصحف عثمان «وأَرْصّى» وهي قراءة أهل المدينة والشام. الباقرن‎ 
«ووّضّى» وفيه معنى التكثير. «وإبراهيمٌ» رفع بفعله» «ويعقوبٌ» عطف عليه؛ وقيل: هو‎ 
- مقطوع مستأنف» والمعنى: وأوصى يعقوب وقال يا بنيّ إن لله أصطفى لكم الدين؛ فيكون‎ 
. إبراهيم قد وَصَّى بنيه » ثم وَصَى بعده يعقوب بنيه‎ 
وبنو إبرأهيم : إسماعيل» وأمّه هاجّر القبطية» وهو أكبر ولده؟ نقله إبراهيم إلى مكة‎ 
وهو رضيع . وقيل: كان له سنتان؛ وقيل: كان له أربع عشرة سنة؛ والأوّل أصح؛ على ما‎ 
يأنى في سورة «إبراهيم' بيانه إن شاء الله تعالى . ولد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة»‎ 
ومات وله مائة وسبع وثلاثون سنة. وقيل: مائة وثلاثون. وكان سِنّه لما مات أبوه إبراهيم‎ 
عليهما السلام تسعاً وثمانين سنة ؟ وهو الذّبيح في قولو. وإسحاق أمّه سارة» وهو الذّبيح‎ 
في قول آخرء وهو الأصحء على ما يأتي بيانه في سورة «والصافات2”" إن شاء الله . ومن‎ 
ولده الروم واليونان والأرمن ومن يجري مجراهم وبنو إسرائيل. وعاش إسحاق مائة‎ 
وثمانين سنة » ومات بالأرض المقدّسة ودفن عند أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام. ثم‎ 
لما تُوّيت سارة تزوّج إبراهيم عليه السلام قنطورا بنت يقطن الكنعانية؛ فولدت له مدين‎ 
ومداين ونهشان وزمرات ونشيق وشيوخ7"' ؛ ثم توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين‎ 
مولد النبئ يد نحو من ألفي سنة وستمائة سنة والنهوة يتقضون من ذلك نشوا من‎ 
أربعمائة سنة. وسيأتي ذكر أولاد يعقوب في سورة «يوسف96؟؟2 إن شاء الله تعالى. وقرأ‎ 
عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي: «ويعقوبٌ» بالنصب عطفاً على‎ 


)١(‏ راجع 58/9,. (؟) راجع .19/١6‏ ظ 

() كذا وردت هذه الأسماء في نسخ الأصل. والذي في كتاب الرسل والملوك لابن جزير الطبري قسم 
أول ص 745 طبع أورويا: «يقسان» وزمران» ومديان» ويسبق» وسوح. وبسر». وفي تاريخ أبن الأثير 
١‏ ام طبع أورويا: «نفشان» ومران» ومديان» ومدن» ونشق» وسرح». 

(4) راجع 10/8 . 


١75‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
«بنيه؟؛ فيكون يعقوب داخلاً فيمن أَوْصّى . قال القَشّيْرِيَ : وقرىء «يعقوبٌ» بالنصب عطفاً 
على «بنيه» وهو بعيد؛ لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لمّا وضّاهمء ولم ينقل أن 
يعقوب أدرك جذه إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وأن('2 يعقوب أوصى بنيه أيضاً 
كما فعل إبراهيم . وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى . 

قال الكلبي: لما دخل يعقوب إلى مصر راهم يعبدون الأوثان والنيران والبقرء فجمع 
ولده وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي؟ 

ويقال: إِنّما سّمّيَ يعقوب لأنه كان هو والعيص تَوْأَمَينَء فخرج من بطن أمه آخذًا 
بعقب أخيه العيص . وفي ذلك نظر؛ لأن هذا أشتقاق عربيّ» ويعقوب أسم أعجميء وإن 
كان قد وافق العربية في التسمية به كذكر الحَجَل”" . عاش عليه السلام مائة وسبعاً وأربعين 
سنة ومات بمصرء وأوصى أن يُحمل إلى الأرض المقدّسة؛ ويُدفن عند أبيه إسحاق» 
فحمله يوسف ودفنه عنده. 

قوله تعالى: «يَا بَنَ* معناه أن يا بنيَ؛ وكذلك هو في قراءة أبَّ وأبن مسعود 
والضّحاك . قال القرّاء: ألغيث أنْ لأنّ التوصية كالقول» وكل كلام يرجع إلى القول جاز ف 
دخول أنْ وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين إنما أراد «أن» فألغيت ليس بشيء. 
النحاس : «يا بَنٌِّ» نداء مضاف» وهذه ياء النفس لا يجوز هنا إلا فتحها؛ لأنها لو سكنت 
لالتقى ساكنان» ومثله #بمُضرخت4”". إن أللّه» كسرت (إِنّ؛ لأن أوصى وقال واحد. 
وقيل: على إضمار القول. #أَصْطمّى» أختار. قال الراجز : 


يا بن ملوك ورّثواالأملاكا ١‏ خلافة اللّهالتي أعطاكا 
لك أصطفاها ولها أصطفاكا 


لإلَكمْ ألدّينَ4 أي الإسلام؛ والألف واللام في «الدّين)» للعهد ؟ لأنهم قد كانوا عرفوه . قلا 
02 َم مُسْلْمُون # إيجاز بليغ . والمعنى : الزموا الإسلام ودُوموا عليه ولا تفارقوه 


)000 في أ ب رَ: ابل إن؟. 
(؟) الحجل (بالتحريك): طائر على قدر الحمام كالقطاء امير البقار والرسليةة ويسمى دجاج البر. 
ويسمى الذكر منه يعقوب وجمعه يعاقب ويعاقيب. إفرة راجع 9/ /7601. 


١ / ١١# و‎ ١7 سورة البقرة» الآية:‎  '" 

حتى تموتوا. فأتى بلفظ موجز يتضمّن المقصودء ويتضمّن وعظأً وتذكيراً بالموت؛ وذلك 
أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى ؛ فإذا أ مر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد 
توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازماً. و «لا© تَهْي اتَمُويُنَه في موضع جزم بالنهي» أكد - 
بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. «إلاً وَأَكُمْ مُسْلِمُونَ» أبتداء وخبر في 


سر 


مؤمنول. 


[*13] لمع ع ا ا" 
َالْوانعَجَدُ لهك وَإِلَدَ مَابَآيكَ !: هعم وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِسَحْقَ إِلَها وَبِحِدًَا ون 


تيئر 4 . 


قوله تعالى: «أمْ كم شُهَدَاء4 «شهداء» خبر كان» ولم يُصرف لأن فيه ألف 
التأنيث؟ ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء. والخطاب لليهود والنصارى الذين 
ينسبون إلى إبراهيم ما لم يتوص به بَنيه» وأنهم على اليهودية والنصرانية؛ فردٌ الله عليهم 
قولهم وكذبهمء وقال لهم على جهة التوبيخ: أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدّعون 
عن علم؛ أي لم تشهدواء بل أنتم تفترون!. و «أم) بمعنى بل؟؛ أي بل أشهد أسلافكم 
يعقوب . والعامل في «إذ؛ الأولى معنى الشهادة» و «إذ» الثانية بدل من الأولى. و «شهداء؟ 
جمع شاهد أي حاضر. ومعنى لحَضَرَ يعقوب الموث4 أي مقدّماته وأسبابه؛ وإلا فلو 
حضر الموت لما أمكن أن يقول شيئاً. وعبّر عن المعبود ب لما»ولم يقل مَن؛ لأنه أراد أن 
يختبرهم ؛ ولو قال «مَن» لكان مقصوده أن ينظر مَن لهم الاهتداء منهم؟ وإنما أراد تجربتهم 
فقال «ما». وأيضاً فالمعبودات المتعارفة من دون الله جمادات كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة؛ فأستفهم عما يعبدون من هذه . ومعنى لمِنْ بَعْدِي» أي من بعد موتي. وحكي 
ايرب ص شت ها تير الأياء اعفان الموت. وثال2 امؤلري بعتن ارصن ين 
وأهلي؛ فجمعهم وقال لهم هذا؛ فآهتدوا وقالوا: طتَعْيْدٌ إلهك4 الآية. فأروه ثبوتهم على 
الدّين ومعرفتهم بالله تعالى . 


١18‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طقَالُوا تَحبْدُ لهك وله آبَائِكَ إبْرَاهِيمَ يَإِسْمَاعِيلَ َإِسْحَاقَ4 «إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» في موضع خفض على البدل» ولم تنصرف لأنها أعجمية. قال 
الكسائيَ: وإن شئت صرفت (إسحاق» وجعلته من السّحْق» وصرفت «يعقوب» وجعلته من 
الطير. وسمّى الله كل واحد من العم والجَدٌ أبأ وبدأ بذكر الجَدّ ثم إسماعيل العم لأنه أكبر ' 
من إسحاق. و «إِلْهاً» بدل من «إلهك» بدل النكرة من المعرفة؛ وكرره لفائدة الصفة 
بالوحدانية . وقيل : «إلهاً» حال. قال أبن عطية: وهو قول حسن؛ لأن الغرض إثبات حال 
الوحدانية. وقرأ الحسن ويحيى بن بغر والجَحدَرَي وأبو رجاء العُطارديّ «وَإِلَهَ أبيك» وفيه 
وجهان: 

أحدهما - أن يكون أفرد وأراد إبراهيم وحده؛ وكره أن يجعل إسماعيل أباً لأنه عمَّ. 
قال النحاس : وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمّي العم أباً. 

الثاني - على مذهب سيبويه أن يكون «أبيك» جمع سلامة؛ حكى سيبويه أب وأبُونَ 
وأبين؟ كما قال الشاعر : 


فقلنا أسلموا إِنا أخوكي”) 
وقال أخر : 
تبحسنا مجحو تيينا كتسسن وفمنديانيا بجالا ب 


عم 
الحال» والعامل اانعبك! . 


عد 
٠.‏ 


[4] # يَلْكَ أَمَهٌ هّدْ حَلَتْ لها ما 


يمملون 499 . 


)١(‏ الشاهد فيه «أخوكم؟ فإنه جمع بالواو والنون وحذفت النون للإضافة ليصح الإخبار به عن ضمير 
الجمع . وتمام البيت: 


-000 ص 0 2 ور ير 
© 


ما . 


فقد سلمت من الإحن الصدور 
30( وصف نساء سبين فوفد عليهن من قومهن من يفاديهن فبكين إليهم وفدينهم بابائهن سرورا بوفودهم 


عليهن. (عن شرح الشواهد) . 
راجع خرانة الأدب في الشاهد الثامن والعشرين بعل الثلثمائة. 


"- سورة البقرة» الآية: 5١و‏ ه٠١ ١)‏ 


قوله تعالى : 8 يَلّْكَ أكَةٌ ثَدْ حَلّتْ » ١‏ تلك » مبتدأ » و « أُمَة » خبر » «قَدْ خَلَتْ) 
نعت لأمة » وإن شئت كانت خبر المبتدأ » وتكون ١‏ أُمَةَ » بدلاً من « تلك ». لها ما ' 
كَسَبَثْ» ١‏ ما » في موضع رفع بالابتداء أل كالسنةهان قزل الكوفين: ل ولك أي 
كُسَبْتّمْ4 مثله » يريد من خير وشرّ. وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال 
وأكساب؟ وإن كان الله تعالى أقدره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله وإن كان شراً فيِعَدُله ؛ 
وهذا مذهب أهل السّنة؛ والآي في القرآن بهذا المعنى كثيرة. فالعبد مكتسبٌ لأفعاله» على 
معنى أنه خُُلقت له قدرة مقارِنة للفعل» يدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة الرّعشة 
مثلا؛ وذلك التمكن هو مناط التكليف. وقالت الجَبْرِيَة بنفي اكتساب العبد» وإنه كالنبات 
الذي تصرّفه الرياح. وقالت القدرية والمعتزلة خلاف هذين القولين» وإن العبد يخلق 
أفعاله . 

قوله تعالى : ظ وَلاَ تُسْألُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَُونَ * أي لا يؤاخد أحد بذنب أحد ؛ 
فل اقؤلة سال 2 و ترد وَازِرَة وِزْرَ أخرى » أي لا تحمل حاملة يقل أخرى؟ ‏ 


عار 81 
جح خم م 0 ع« - بيه - هو ص ص م م 
]١[‏ «وَهَانوا صحُويأ هُوءًا أو تصصرئ تدوأ هل بل له بعر حَنِيفًا وما كان من 
ترون 4 


.قوله تعالى : وَفَالُوا كُونُوا هُوداً أؤ نَصَارَى نَهْتَدُوا» دعت كل فرقة إلى ما هي عليه ؛ 
فردٌ الله تعالى ذلك عليهم فقال: : #بل ملّة» أي قل يا محمد : بل نتبع ملة ؛ فلهذا نصب الملة. 
وقيل : المعنى بل نهتدي بملة إبراهيم ؛ فلما حذف حرف الجرّ صار منصوباً. وقرأ الأعرج 
وأبن أبي عَبْلة : ١بَلْ‏ مِلّةه بالرفع ؛ والتقدير بل الهدى مِلَةء أو مِلَّتَنا دين إبراهيم . و احنيفاً) 
مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم» وهو في موضع نصب على الحال؛؟ قاله 
الزجاج . أي بل نتبع ملّة إبراهيم في هذه الحالة. . وقال على بن سليمان: هو منصوب على 
أعني » والحال خطأء لا يجوز جاءني غلام هندٍ مسرعة. وَسْمَيّ إبراهيم حنيفاً لأنه 


)010 راجع /ا/ /ا6 ١‏ . 


٠م ١‏ البجزء الثاني عن تفسير القرطبي؛ 
حَيف إلى دين الله وهو الإسلام . والحتف : : المئل ؛ ومنه رجل حَنْفاء وَيَجُل أحتف> وهو 
الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أمّ الأختف : 


والاّ لله لولاا ج: حَنَفٌ برجله ما كان في فتبانكم ين يئله 
وقال الشاعر: 
إذا حوّل الظل العشي رأيتَه حَنِيفاً وفي قَرْن الضحى يَِتَنصَرٌ 


أي الجزباء تستقبل القِبْلة بالعشيّ» والمَسْرِفَ بالغداة» وهو قبلة النصارى. وقال قوم: 
الحَّف الاستقامة؛ فسُمَيّ دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته. وَسُمَيَ المِعْوَّجّ الوجلين أحنف 
تفاؤلاً بالاستقامة؛ كما قيل ([ راكنا 000000 


]1١5[‏ « فوأوا مكايأو 00 وَيَعَفُوبَ 


اي ا 


ارين لمر 


قوله تعالى : # قُولُوا آمَناً باللّهِ © خرّج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال 
رسول الله 5ة: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و لقُولُوا آمنا باللّهِ وما أنزل» الآية. 
وقال محمد بن سيرين : إذا قيل لك أنت مؤمن ؟ فقل : 8 آمنًا باللّهِ وَمَا أَنْزِل إِلَينَا وَمَا 
أنِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ » الآية . وكره أكثر السلف أن يقول الرجل : أنا 
مؤمن حمًا ؟ وسيأتي بيانه في « الأنفال 2076 إن شاء الله تعالى . وسّئل بعض المتقدّمين 
عن رجل قيل له : أتؤمن بفلان النبن ؟ فسمّاه بأسم لم يعرفه ؛ فلو قال نعم » قلعله لم 
يكن نبيًا ٠‏ فقد شهد بالنبوّة لغير نبيَّ » ولو قال لا » فلعله نبيَ » فقد بد نبيًا من 
الأنبياء؛ فكيف يصنع ؟ فقال : ينبغي أن يقول: إن كان نبيًا فقد آمنتٌُ به. والخطاب في 
هذه الآية لهذه الأمةء علمهم الإيمان. قال أبن عباس: جاء نفر من اليهود إلى النبئ كه 


)00( راجع 7017/1 . 


؟ ‏ سورة البقرة» الآية: 175 ١١‏ 
فسألوه عمن يؤمن به من الأننياء» فنزلت الاية. فلما جاء ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن بعيسى | 
ولا من امن به . 

قوله تعالى: «وَمَا أَنْزلَ ْنَا وما أنْزلَ إِلَى إِبرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ 
والْأَمْبَاطِ»ه جمع إبراهيم براهيم» وإسماعيل سماعيل؛ قاله الخليل وسيبويه» وقاله 
الكوفيون» وححَكوًا تراهمة وسماعلة. وسدكزا براهم وسماعِل. قال محمد بن يزيد: هذا 
قلط لأن الهمزة ليس هذا موضع زيادتهاء ولكن أقول: أباره وأسامع» ويجوز أياريه 
وأساميع . وأجاز أحمد بن يحبى يراه» كما يقال في التصغير بُرَيِْ. وجمع إسحاق أساحيق» 
وحكى الكوفيون أساحقة وأساحق؛ وكذا يعقوب ويعاقيب» ويعاقبة ويعاقب. قال 
النحاس: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يجيز حدف الهمزة من أوّلهء وإنما يقال أساريل» 
وحكى الكوفيون أسارلة وأسارل. والباب في هذا كله أن يُجمع مسلماً فيقال: إبراهيمون 
وإسحاقون ويعقوبون» والمسلم لا عمل فيه. 

والأسباط : وَلَدُ يعقوب عليه السلام» وهم أثنا عشر ولداً» وُلِد لكل واحد منهم أَمّة 
من الناس ؛ واحدهم سِبْط. والسّبْط في بني إسرائيل بمتزلة القبيلة في ولد إسماعيل. 
وسُّمُوا الأسباط من السّبط وهو التتابع؛ ال متتابعون. وقيل: أصله من السّبَط 
(بالتحريك) وهو الشجر ؛ أي هم في الكثرة ة بمنزلة الشجر » الواحدة سَبَطة. قال أبو 
إسحاق الزجاج : وين لك هذا ما حدّثنا به محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا أبو ة 
الرّقاق قال حدّثنا الأسود بن عامر قال حدّثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن أبن عباس 
قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوحاً وشعيباً وهوداً وصالحاً ولوطاً وإبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوبٌ وإسماعيلَ ومحمداً يك ولم يكن أحد له أسمان إلا عيسى ويعقوب. 
والسّئط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وشّعر سَبْط وسَّبطٌ: غير جَعْد. «لآ 
مَدَقُ بَئْنَّ أَحَدِ مِنْهٌه4 قال الفرّاء : لاحو وعم وكا و ا 
والنصارى . 


١7‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
[/با1] ةين اموأ بوعل مآ ءَامَنتُم يوم مَقَدِ أَهمَدَوا من َأ مما هم في سِمَافٍ 
سَسَعَكْنِكوْ هوهو ليغ أ اليه 26 
قوله تعالى: فَإنَ آمَنُوا بمِثْل ما آمَكُمْ به فَمَدِ أَمْتَدَوَاك الخطاب لمحمد وَل وأمّته 
المعنى: فإن امنوا مثل إيمانكم. وا الوا ا 
الإيمانن» وقيل''؟: إن الباء زائدة مؤكّدة. وكان أبن عباس يقرأ فيما حكى الطبري 
أمنوا بالذي أمنتم به فقدٍ أهتدوًا» وهذا هو معنى القراءة وإن خالف المصحف؛ سيئر 
نعي ا اا 
فصَيّروا مثل كحضف مأكول 
وروى بَقِيّة حدّئنا شّعبة عن أبي حمزة عن أبن عباس قال: لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به فإن الله ليس له مثلء. ولكن قولوا: بالذي امنتم به. تابعه علي بن نصر الجَهْضَمِيَ عن 
شعبة؟ ذكره البيهقي . والمعنى: أي فإن امنوا بنبيكم وبعامة الأنبياء ولم يفرّقوا بينهم كما لم 
تُرّقوا فقد أهتدؤاء وإن أَبَوًا إلا التفريق فهم الناكبون عن الدين”) إلى الشقاق طقَسَيَكْفِيِكَهُُ 
اللَّهك . وحكي عن جماعة من أهل النظر قالوا: ويحتمل أن تكون الكاف في قوله: 9لَيْسَ 
كَمِثْلِه شئغ4» زائدة . قال : والذي روي عن أبن عباس من نَهْيه عن القراءة العامّة شيء ذهب 
إليه للمبالغة في نفي التشبيه عن الله عز وجل . وقال أبن عطية : هذا من أبن عباس على جهة 
التفسير؛ أي هكذا فليتأوّل. وقد قيل: إن الباء بمعنى علىء, والمعنى: فإن آمنوا على مثل 
. وقيل: «مثل» على بابها أي بمثل المنرّل ؛ دليله قوله: لوَقُل آمَنْتُ بمَا أَنْرَلَ أللّه 
مِنْ كاب »”*2» وقوله : لإوَفُوُوا آمنا بالَذِي أَنِلَ لبا وَنلَ لَيكُ24؟ . 


. هذه الجملة من تمام القول الأوّل وليست قولاً آخر كما يتبادر من السياق‎ )١( 

(؟) راجع .8/١56‏ 

(؟) هو حميد الأرقط؛ وصف قوما أ أستؤصلوا ذشبههم بالعصف الذي أكل حبه. والعصف 506 
شرح الشواهد» . 

(4) في ج : اعن التبيين» وفى ب» ز: لاعن التدين؟. 

.١7/١5 راجع‎ )6( 

.701١/1١١ راجع‎ 000 


>" - سورة اليقرةء الآية: 11 ١‏ 
قوله تعالى : « وَإِنْ تَوَلَوْا * أي عن الإيمان 8« فَإِنَّمَا هُمْ في شِقَاق *» قال زيد بن 
أسلم: الشقاق المنازعة . وقيل : الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي . وأصله من 


الّق وهو الجانب ؛ فكأن كل واحد من الفريقين في شِقٌ غير شِىٌ صاحبه . قال 


الشاعرز : 

إلى كم تقتل العلماء قسرا وتفجر بالشقاق وبالتفاق"'' 
وقال آخخر : 

وإلآفاعلمواأنتاواأهم 6 بُغاةًمابقينافي شقاق 


وقيل: إن الشقاق مأخوذ 17 فكأن كل واحد من الفريقين يحرص 
على ما يش على صاحبه . 

قله عام لمَسَيَكفِيكَهُمُ الله أي فسيكفي اللَّهُ رسولّه عدوّه. مكان هذا وقدا من 
لله تعالى لنبيّه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده ومّن خالفه من المتولّين بمن يهديه من 
المؤمنين» فأنجز له الوعد؛ وكان ذلك في قتل بني قَبتْقَا وبني قريظة وإجلاء بني النّضِير. 
والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان. ويجوز في غير القرآن: فسيكفيك 
[إياهم]”"' . وهذا الحرف #فَسَيكفِيكهُم اللّه» هو الذي وقع عليه دم عثمان حين قتل بإخبار 
النبئ كت إيَاه بذلك. و «السَّمِيعٌ * لقول كل قائل ظاالْعَلِيهُ» بما يُنفذه في عباده ويُجريه 
عليهم. وحكي أن ن أبا دُلآمة دخل على المنصور وعليه قَلْنْسُوة ة طويلة» ووٌرَاعه() مكتوب 
بين كتفيها لفَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وهُرَ السّمِيعٌ الَْلِيُ4؛ وسيف معلق في وسطه؛ وكان المنصور 
قد أمر الجند بهذا الرّيء فقال له: كيف حالك يا أبا دُلآمة؟ قال: بَشرٌ يا أمير المؤمنين! 
قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنّك برجل وجهه في وسطهء وسيفه في أستهء وقد نبذ كتاب الله 
وزاء ظورة! تقيحك المتصور مه وام غير ولك الرى من وفقه: 


)0010 في أ: اي يمل . . . ويفجر . . .»2 بالياء. 
)١(‏ زيادة من (إعراب القرآن للنحاس» . 


() الدّرّاعة والمدرع: جبة مشقوقة المقدم. 


١ 5 5‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


1 « َه اومن سويب أطوم مبِكَةوَضنُارعيثوة 49 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: #صِبعّة اللَّه» قال الأخفش وغيره: دين الله؛؟ وهو يدل 

من ١ملة».‏ وقال الكسائي: وهي منصوبة على تقدير أتبعوا. أو على الإغراء 3 ظ 
ألزموا. ولو قرئت بالرفع لجاز؛ أي هي صبغة الله. وروى شيبان عن قتادة قال: | 

اليهود : تصبغ أبناءهم يهوداء وإن النصارى تمصع لايم تصارى؛؟ وإن صبغة الله 
الإسلام. قال الزجاج : ويدلّك على هذا أن (صِبْعَة) بدل من «ملة». وقال مجاهد: 
أي فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أبو إسحاق الزجاج: وقول مجاهد هذا 
يرجع إلى الإسلام؛ لأن الفطرة أبتداء الخلقء وأبتداء ما شخلقوا عليه الإسلام. 
وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة: الصّبغة الدّين. وأصل ذلك أن 
النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء»ء وهو الذي يسمُونه المعموديّة: 
ويقولون: هذا تطهير لهم. وقال أبن عباس: هو أن التصارى كانوا إذا ولد لهم ولد 
فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعموديّة» فصبغوه بذلك 
ليطهّروه به مكان الختان؛ لأن الختان تطهيرء فإذا فعلوا ذلك قالوا: الان صار 
نصرانيًا حقًا؛ وداشيا ون تح لكل لسِبْعَة اللَّه أي صبغة الله أحسن 
0 وهي اللإسلام؛ فَسُمّىَ الدّين صبغة أستعارة ومجازاً من حيث تظهر أعماله 
سِمَتّه على المتديّن» كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. وقال بعض شعراء ملوك 


مدان : 


صّغلاعلكى ذاك أبناءَنا فأكرم بصبغتنا في الصَّبِغْ 
وقيل: إن الصّبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام» بدلاً من معمودية التصارى ؛ 
ذكره الماوردي . 


قلت: وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعبّدآء وهي المسألة : 


" - سورة البقرة» الآية: ١4‏ و ١6 ١8‏ 
الثانية - لأن معنى «صبغة الله» عُسل الله؛ أي أغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي 
أوجبه الله عليكم . وبهذا المعنى جاءت السّنة الثابتة في قيس بن عاصم وثُّمَامة بن أنّال حين 
أسلما. روى أبو حاتم البُسْتََ في صحيح مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن ثُمَامة 
الحنفي”" أسِر فمرٌ به النبئ كَلِ يوماً فأسلم؛ فبعث به إلى حائط”" أبي طلحة فأمره أن 
يغتسل فأغتسل وصلى ركعتين؛ فقال رسول الله كَ: «حَسّنَّ إسلامٌ صاحبكم». وخرّج 
أيضاً عن قيس بن عاصم أنه أسلمء فأمره النبئ كله أن يغتسل بماء وسذر. ذكره النسائي ‏ 
وصحّححه أبو محمد عبد الحق. وقيل: إن القرْبة إلى الله تعالى يقال لها صِبْعْة: حكاه أبن 
فارس في المُجْمَّل. وقال الجوهري: «صبغة الله» دينه. وقيل: إن الصّبغة اليختان» أختتن 
إبراهيم فجرت الصلقة على الختان لصبغهم الغلمان في الماء؛ قاله المَرّاء. رك 1 
عابدونَ4 ابتداء وخبر. 


ا 
و 


٠31‏ 3« كُلْ موسا فى اله وهو ونا بكم ولَنَآ أحمللنًا ولَكُمْ أعمللكم ومح لم 
م 9 40 . ْ 


قال الحسن: كانت المحاجّة أن قالوا: نحن أؤلى بالله منكم؛ لأنا أبناء الله وأحبّاؤه . 
وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنا لم نعبد الأوثان. فمعنى الاية: قل لهم يا محمد أي قل 
لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأدّعوًا أنهم أؤلى بالله منكم لقدم 
آبائهم وكتبهم: «أتحاجُوننا» أي أتجاذبوننا الحجة على دعواكم وَالرتُ واخدة وكل مجازئ 
بعمله؛ فأي تأثير لقدم الدّين. ومعمنى لاف الله» أي في دينه والقؤب منه والحظوة له(" . وقراءة 
الجماعة : «أتحاجُوننا» . وجاز أجتماع حرفين مثلين من جنس واحد متحركين؟؛ لأن الثان 
كالمنفصل. وقرأ أبن مُحَيْصِن «أتحاجُونًا» بالإدغام لاجتماع المثلين. قال النحاس: وهذا 


. ثمامة الحنفي هو ثمامة بن أثال المتقدم‎ )١( 
الحائط : البستان من النخل إذا كان عليه جدار.‎ )1( 


(5) كذا في الأصولء ولعل صوابه: «والحظوة عنده». 


١5‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
جائز إلا أنه مخالف للسّواد. ويجوز «أتِحاجُونٍ؛ بحذف النون الثانية» كما قرأ نافع #فِيم 


2 ون17#*. 


قوله تعالى: لوَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصّونَ»# أي مخلصون 0728 
ولم تُخلصوا أنتم فكيف تدّعون ما نحن أؤلى به منكم!. والإخلاص حقيقته تصفية الفعل 
عن ملاحظة المخلوقين؟؛ قال كك : «إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي 
شريكاً فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما 
خلص له ولا تقولوا هذا لله وللوّجم فإنها للرِحّم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله 
ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء». رواه الضحاك بن قيس الفهري 
قال: قال رسول الله يك . . . فذكره؛ خخرّجه الدَارَفْطْنِيَ . وقال رُوَيْمِ : الإخلاص من العمل 
هو أل يزيد صاخَية غليه عِوَضَاً فق الذارين ولا خط من الملكين...وقال الْتييد: الإخلاضن 
سِدٌٍ بين العبد وبين الله» لا يعلمه مَلَك فيكتبه» ولا شيطان فيفسدهء ولا هوّى فيميله. وذكر 
أبو القاسم القشيري وغيره عن النبىّ كَكِةِ أنه قال: «سألت جبريل عن الإخلاص ما هو فقال 
سألت رب العِرّة عن الإخلاص ما هو قال سِدٌ من سِدّي أستودعته قلب من أحببته من 
عبادي» . 


5-5-5 


]١5١[‏ 1 ون إن رهست وَإسْتيل وإشكك وينشوب والأنها سَباط كَانُوأ 
هوا أو مصَدرَعا قل َم أَعْلمُ أ الله ومَنْ أظلَمُ من كم سَهِددَة عنم م 

لَه وما لَه َمِل عَمَا تكَمَلُونَ 409 . 
قوله تعالى : لأَمْ تَقُولُونَ» بمعنى قالوا(©. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص 
#تقولون» بالتاء وهي قراءة حسنة ؛ لأن الكلام متّسق» كأن المعنى : أتحاجوننا في الله أم تقولون 
إن الأنبياء كانوا على ديتكم؛ فهي أم المتصلة» وهي على قراءة من قرأ بالياء منقطعة؟ فيكون 


)51) راجع 1/ك",. 
(؟) هذا القول بأن «أم؟ منقطعة . 


١ / 2١47-١5٠١ سورة البقرة» الآية:‎ - '١ 
كلامين وتكون «أم» بمعنى بل. هُودا# خبر كانء وخبر «إنْ؛ في الجملة.‎ 
ويجوز في غير القرآن رفع «هودا» على خبر (إنْ4ء» وتكون كان ملغاة؛ ذكره‎ 
1 النحاس . 0 ش‎ 
. قوله تعالى: #قل )5 م م الله تقرير وتوبيخ في آدّعائهم بأنهم كانوا‎ 
هوداً أو نصارى. فرد الله عليهم بأنه أعلم بهم منكم ؟ أي لم يكونوا هودآً ولا‎ 
. نصارى‎ 
5 قوله تعالى: لارَمَنْ أَظلَّهُ» لفظه الاستفهامء والمعنى: لا أحد‎ 
«مِمَنْ كتَمَ شَهَادَة# يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما كتموه‎ 
من صفة محمد ييِ؛ قاله قتادة» والأوّل أشبه بسياق الآية. لوَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَما‎ 
تَعْمَلُونَ4 وَعِيد وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سُدَّى وأنه يجازيهم على أعمالهم.‎ 
والغافل: الذي لا يَْطّن للأمور إهمالاً منه؛ مأخوذ من الأرض الغْفْل وهي التي‎ 
لا عَلّم بها ولا أثْرَ عمارة. وناقة فل : لا سمّة بها. ورّجل غَمْل : لم يجرب‎ 
تُمطر. عفلف عن الشيء غئْلة وغُفولاء‎ ١ اي أرض غفل‎ 0 3 


[141] جيه لبا و0 
هس ص يعمَلُوب 419 . 1 ١‏ 


كبّرها لأنها تضمّنت معنى التهديد والتخويف؛؟ أي إذا كان أولئك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أخرَّى؛ فوجب التأكيد» فلذلك كرّرها. 


اوور 


]١417[‏ # ## سيقول السقهاء بي مَاوَلَلهُمْ عن قَبِلنهمُ الت كاف عَليها فل ينه لْمَصْرِقُ 
وَاَلْمَغْربُ يجْدِى من يعَآم 4 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى ‏ قوله تعالى: #سَيَقُولَ السُّمَهَاءٌ بن النَّاس» أعلم الله تعالى أنهم سيقولون في 
تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة: ما وَلآهم. و «سيقول» بمعنى قال؛ جعل المستقبل 


م ١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
موضع الماضي» دلالة على أستدامة ذلك وأنهم يستمرّون على ذلك القول. وخخصصّ بقوله: 
«ينَ ألناس» لأن السّفه يكون في جمادات وحيوانات. والمراد من «السّفهاء؛ جميع من قال 
«ما وَلآهم». والسّفهاء جمع. واحده سفيه» وهو الخفيف العقل؟ من قولهم: ثُوْبٌ سَفِيه 
إذا كان خفيف النَّسجء وقد تقدّم'''. والنساء سفائه . وقال المؤرّج : السّفيه البهّات الكذاب 
المتعمّد خلاف ما يعلم. قُطوْب: الظلوم الجهول. والمراد بالسفهاء هنا اليهود الذين 
بالمدينة ؛ قاله مجاهد. السَّدَي: المنافقون. الزّجِاج: كفار قريش لمّا أنكروا تحويل القِبْلة 
قالوا: قد أشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى ديتكم . وقالت اليهود: قد ألتبس 
عليه أمره وتحيّر. وقال المنافقون: ما وَلآهم عن قبلتهم! وأستهزءوا بالمسلمين. 
و «ولاهم» يعني عَدَلهِم وصَرّفهم . ظ 

الثانية - روى الأئمة واللفظ لمالك عن أبن عمر قال: بينما الناس بُقبَاء”'' في 
صلاة الصبح إذا جاءهم آتٍ فقال: رسول الله يك قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فأستقبلوها؛ وكانت وجوههم إلى الشام فأستداروا إلى الكعبة. وخرّج 
البُخَارِيَ عن البَرَاء أنّ النبيّ يَكدِ صلّى إلى بيت المَقْيِس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهراء وكان يعجبه أن تكون قلت قتل البيت» وإنه صلَّى وَل صلاة صلاها العصرا”» 
وصلى معه قوم؛ فخرج رجل ممن كان صلى مع النبيّ يكِهْ فمرّ على أهل المسجد وهم 
راكعون فقال: أشهد باللهء لقد صليت مع النبئّ كلك قل مكة؛ فداروا كما هم قبل 
البيت. وكان الذي مات عل القبْلة قبّل أن تُحوّل قِيّل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول 
فيهم ؛ فأنزل الله عز وجل : لوم كان الله لِيُضِيعَ إيمائكة» ؛ ففي هذه الرواية صلاة 
العصرء وفي رواية مالك صلاة الصبح. وقيل: نزل ذلك على النبيّ َل في مسجد بني 
سَلِمّة وهو فى صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحوّل في الصلاة؛ فسَميَ ذلك 


- 


)١(‏ يراجع ٠١0 /١‏ طبعة ثانية. 

(؟) قباء (بالضم): قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثيرء وهناك 
مسجد التقوى. (عن معجم ياقوت). 

. () رواية البخاري كما فى صحيحه: «وإنه صلى ‏ أو صلاها ‏ صلاة العصر. . .». 


١4 ١57 سورة البقرة: الآية:‎ - "١ 

المسجد مسجد القبلتّين. وذكر أبو الفرج أنّ عَبَاد بن تَهيك كان مع النبي كَِهِ في هذه 
الصلاة. وذكر أبو عمر في التمهيد عن تَويْله'2 بنت أسلم وكانت من المُيايعات؛ 
قالت: كنا فى صلاة الظهر فأقبل عَبَاد بن بشر بن قَيْظِيَ فقال: إن رسول الله َه قد 
أستقبل القبلة ‏ أو قال: البيت الحرام ‏ فتحوّل الرجال مكان النساءء وتحول النساء 
مكان الرجال. وقيل: إن الآية نزلت في غير صلاة؛ وهو الأكثر. وكان أوّل صلاة إلى 
الكعبة العصر؛ والله أعلم. وروي أنَّ أوَل من صلّى إلى الكعبة حين صُرفت القبلة عن 
نيك المقدمن: ابو عدن الكتلى 15 .وذلك أنه كان اميغانا علن السحت تمع 
رسول الله يل يخطب الناس بتحويل القبلة على المنبر وهو يقرأ هذه الآية: «قَدْ تَرَى 
تَقَلْتَ وَجهِكَ فِي السّمَاءِ © حتى فرغ من الآية؛ فقلت لصاحبي: تعال: نركع ركعتين 
قبل أن ينزل رسول الله كَل فنكون أوّل من صلَى فتارَيًا نحم" فصليناهما؛ ثم نزل 
رسول الله كل فصلّى بالناس الظهر يومئذ. قال أبو عمر: ليس لأبي سعيد بن المُعَلى 
غير هذا الحديث» وحديث: «كنت أصلَّي؛ في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد 


تقدّه”") : 


ظ الثالثة - وأختلف في وقت تحويل القبلة بعد قدومه المدينة ؟ فقيل : حوّلت بعد 
عن عقر قير اد سه قفر هيرا ١‏ كما في البخاري . وخرّجه الدَارَفْطَنِيَ عن البَرَاء 
أيضاًء قال: صلَّينا مع رسول الله يك بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت امقيس 
ثم علم الله هوّى نبيّه فنزلت: ٍاتَد ترَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السّمَاءِ» الآية. ففي هذه الرواية 
ستة عشر شهراً من غير شك . وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن 
تحويلها كان قبل غَرُوة بَدْرٍ بشهرين. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من سنة 


5 في كتاب الاستيعاب والقاموسس : الول بالنون» وقال صاحب القاموس : «أو هي كجهينة) . وقل 
ذكرت في كتاب الإصابة مصغرة في حرفي التاء والنون» وهي بالنون رواية إسحاق بن إدريس عن جعفر بن 
محمود». وبالتاء رواية إبراهيم بن حمزة؛ قال صاحب الإصابة : دوهي أوثق». 

(1) هذه الكلمة ساقطة من أ- والنعم ‏ بفتحتين -: واحد الأنعام» الإبل والشاء أو الإبل خاصة؛ يذكر 


ويؤندثك. 


فر يراجم ٠١/١‏ طبعة ثانية . 


١6‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أثنتين. وقال أبو حاتم البُسْتَىَ: صلى المسلمون إلى بيت المَقْدس سبعة عشر شهراً 
وثلاثة أيام سواء؛؟ وذلك أن قدومه المدينة كان يوم الاثنين لاثنتيى عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع الأوّل» وأمره الله عز وجل بأستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من 
عبان 

الرابعة - وأحتلف العلماء أيضاً في كيفية أستقباله بيت المقدس على ثلاثة 
أقرال؛ فقال الحسن: كان ذلك منه عن رأي وأجتهادء وقاله''' عكرمة وأبو 
العاليّة. الثاني أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فآختار القذس طمعاً فى إيمان 
اليهود وأستمالتهم؛ قاله الطبري. وقال الزجاج: أمتحاناً للمشركين لأنهم ألِمُوا 
الكعبة. الثالث - وهو الذي عليه الجمهور: أبن عباس وغيرهء» وجب عليه 
أستقباله بأمر الله تعالى ووَّخيه لا محالةء ثم نسخ الله ذلك وأمره الله أن يستقبل 
بصلاته الكعبة؛ وأستدلوا بقوله تعالى: #وَمَا جعَلَْا القِبْلّة الَتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا 
لِنَعْلَمَ مَنْ يتَبعُ أَلوَسُولَ مِمَنْ يَدْقَِبُ عَلَى عَقِبَيِ الآية. 

الخامسة ‏ وأختلفوا أيضاً حين فرضت عليه الصلاة أوّلاً بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت المقدس أو إلى مكة» على قولين؛ فقالت طائفة: إلى بيت المقدس وبالمدينة " 
سبعة عشر شهراء ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة؛ قاله أبن عباس. وقال اخرون: 
أزّل ما أنثُرضت الصلاة عليه إلى الكعبة» ولم يزل يصلي إليها طول مقامه بمكة 
على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل؛ فلما قدم المدينة صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرآء على الخلاف» ثم صرفه الله إلى 
الكعبة. قال أبو عمر: وهذا أصح القولين عندي. قال غيره: وذلك أن النبي و لما 
قدم المدينة أراد أن يستألف اليهود فتوجه [إلى] قبلتهم ليكون ذلك أدعى لهم؛ فلما 
تبيّن عنادهم وأيس منهم أحبّ أن يحوّل إلى الكعبة فكان ينظر إلى السماء؛ وكانت 
محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم؛ عن أبن عباس. وقيل: لأنها كانت أدعى 
للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهود؛ عن مجاهد. وروي عن أبي العالية 


)00 في اللأصول: «وقال». 


” - سورة البقرةء الآية: ١١ ١47‏ 
الررياحي أنه قال: كانت27 مسجد صالح عليه السلام وقِئْلته إلى الكعبة؛ قال: وكان موسى 
عليه السلام يصلي إلى الصخرة نحو الكعبة» وهي قَيْلة الأنبياء كلهم؛ صلوات الله عليهم 
5 


السادسة ني هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً ومتنسوخياً 
وأجمعت عليه الأمة إلآ من شَّذَّء كما تقدّه"2. وأجمع العلماء على أن القبلة أوّل ما نسخ 
مق القرا نا بوانها تمك مرقيه على اد القواين المذكووين نن العسالة قل 

السابعة ‏ ودلّت أيضاً على جواز نسخ السّنة بالقرآن؛ وذلك أن النبي يك صلّى نحو 
بيت المقدس؛ وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحُكم إلا من جهة السّنة ثم نسخ ذلك 
بالقرآن؛ وعلى هذا يكون: : «كنْت عَلَئِهَا» بمعنى أنت عليها . 

٠‏ الثامنة - وفيها دليل على جواز القطع بخبر الواحد؛ وذلك أن آستقبال بيت المقدس 
كان مقطوعاً به من الشريعة عندهم, ثم أن أهل قبّاء لما أتاهم الآتي وأخبرهم أن القبلة قد 
حولت إلى المسجد الحرام قَبلوا قوله وأستداروا نحو الكعبة؛ فتركوا المتواتر بخبر الواحد 
وهو مظنون. - [ 

وقد أختلفت العلماء في جوازه عقلاً ووقوعه ؛ فقال أبو حاتم : والمختار جواز 
ذلك عقلاً لو تعبّد الشرع به » ووقوعاً في زمن رسول الله كلك بدليل قصّة قبّاء» وبدليل أنه 
كان عليه السلام يُنفذ احاد الؤلاة إلى الأطراف وكان يبلّغون الناسخ والمنسوخ جميعا 
ولكن ذلك ممنوع بعد وفاته كك بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر 
المعلوم لا يُرفع بخبر الواحد ٠‏ فلا ذاهب إلى تجويزه من السّلف والخَلّف . أحتج من 
منع ذلك بأنه يُفضي إلى المحال وهو رفع المقطوع بالمظنون. وأما قصّة أهل قباء 


)١(‏ العبارة هنا غير واضحة. والذي في تفسير الطبري (7/ 7١‏ طبع بولاق): ة... قال الربيع : إن 
يهودياً خاصم أبا العالية فقال : إن هوم عليه السلا كان يعسلل إلى تحر بيت المقيض:! لال أ العالية: 
كان يصلي عند الصخرة ة إلى البيت الحرام. قال قال: فبيني وبينك مسجد صالح فإنه نحته من الجبل؛ قال 
أبو العالية: قد صليت فيه وقبلته إلى البيت الحرام؛ قال الربيع : وأخبرني أبو العالية أنه مرّ على مسجد ذي 
القرنين وقبلته إلى الكعبة» . 


(؟) عند قوله تعالى : 05000 


١67‏ الجزء الثاني من نفسير القرطبي 
وولاة النبي يَكهْ فمحمول على قراثئن إفادة العلم إِمّا نقلاً وتحقيقاً» وإمًا أحتمالاً وتقديراً. 
وتتميم هذا سؤالاً وجواباً في أصول الفقه. 

التاسعة ‏ وفيها دليل على أن من لم يبلغه الناسخ إنه متعبّد بالحكم الأوّل؛ خلافاً لمن 
قال: إن الحكم الأوّل يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم به» والأوّل أصح؛ لأن أهل قُبّاء لم 
يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو الكعبة. 
فالناسخ إذاً حصل ة في الوجود فهو رافع لا محالة لكن بشرط العلم به؛ لأن الناسخ خطاب» 
ولا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه. وفائدة هذا الخلاف في عبادات فعلت بعد النسخ 
وقبل البلاغ هل تعاد أم لا؛ وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد عَزْلَ مُوَكُله أو موته 
وقبل علمه بذلك على قولين. وكذلك المُقارّض”'"2»: والحاكم إذا مات من وَلآه أو عُزل. 
والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء يَنفذ فعله ولا يرد حكمه قال القاضي عِيّاضٍ: ولم 
يختلف المذهب في أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس» 
وأمّا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا في المُعْتّقة أنها لا تعيد ما صلت بعد عتقها 
وقبل علمها بغير سترء وإنما أختلفوا فيمن يطرأ عليه مُوجِب يغيّر حكم عبادته وهو فيها. 
قياساً على مسألة قباء؛ فمن صلى على حال ثم تغيّرت به حاله تلك قبل أن يتمّ صلاته إنه 
يُتمّها ولا يقطعها ويُجزيه ما مضى. وكذلك كمن صلى عُرياناً ثم وجد ثوباً في الصلاة» أو 
أبتدأ صلاته صحيحاً فمرضء أو مريضاً قَصمّ» أو قاعداً ثم قَدّر على القيام» أو أَمّة عتقت 
وهي في الصلاة إنها تأخذ قناعها وتَبني . 

قلت: وكمن دخل في الصلاة بالتيمّم فطرأ عليه الماء إنه لا يقطعء كما يقوله مالك 
والشافعي- رحمهما الله -وغيرهما. وقيل : يقطع ؟ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وسيأتي . 

العاشرة ‏ وفيها دليل على قبول خبر الواحد. وهو مُجْمّع عليه من السّلف معلوم 
بالتواتر من عادة النبي يَهٌ في توحنيية ؤلأثه ورشله اخادا للآفاق؟ لعلمو] الناس دينهم 
فيبلغوهم سن رسولهم كَِةِ من الأوامر والنواهي . 


)١(‏ القراض (بكسر القاف) عند المالكية هو ما يسمى بالمضاربة عند الحنفية؛ وهو إعطاء المقارض 
(بكسر الراء وهو رب المال) المقارض (بفتح الراء وهو العامل) مالآ ليتّجر به به على أن يكون له جزء معلوم 
من لوخ 


- سورة البقرة» الآية: ١57‏ و ١67 ١1"‏ 
الحادية عشرة -وفيها دليل على أن القران كان ينزل على رسول الله يَكِدُ شيئاً بعد شيء 
وفي حال بعد حال» على حسب الحاجة إليه»؛ حتى أكمل الله وكد كما نال لالَيوْمَ 
أَكْمَلْتُ لْكَمْ ديتك:»”" . 

قوله تعالى: طثُْ لِلَِّ الْمَْرِقُ وَالْمَدْربُ» أقامه حجة؛ أي له ملك المشارق 
والعقارب وما يتيينا #افله أن رانو الترج إلى أى بعوة قباد زوقلتهدم : 

قوله تعالى: يَهْدِي مَنْ يَشَّاءُ» إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قَبْلة 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. والصراط: الطريق. والمستقيم: الذي لا أعوجاج فيه؛ وقد 


0) 


تقد 


ا ل مر أ - 2 وردسم راس #اته - ىم 
]١[‏ # وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُم أَمَّهُ مَطلا لِنَحكُونوا شبَرَآة عَلَ ألنّاس وَمَكُونَ الرَسُو[ 
ظ رس سا 4 قه ع سا ع سس ص الى ساس عه ل عرص عه 2# اعروب ‏ عر عارك امات م 
َه هيدا وَمَا جَمَلَْا ألْقِبَهَ لقي كُنت عَلََآ إلا لِتَعلَمْ من ينيع ألرسُول ممّن 
32 ا ا ل ا 2 
ينَقَِِبُ عَلَ عَهِبَة ون كَانَتْ لكِيرَة لاع ألْذِينَ هَدَى أله وَمَا كن أله ِيْضِيعَ 
يكم إت لله بالكاس هوف تَحِيئ2 409 . 0 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 9 وَكَذَلِكَ جَعَلْئَاكُمْ مه وَسَطاً © المعنى : وكما أن الكعبة 
وسط الأرض كذلك جعلناكم أَمَةَ وَسَطاً ؛ أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم . 
والوسط: العَدْل؛ وأصل هذا أنّ أحمد الأشياء أوسطها. وروى الترمذيّ عن أبي سعيد 
الخّدْرِيَ عن النبئ مَل في قوله تعالى: لوكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَدَ وَسَطاً» قال: «عَذْلاً». قال: 
هذا حديث حسن صحيح . زفي العنريل: طِقَالَ أَوْسَطقٌب 294 أي أعدلهم وخيرهم. وقال 
زهير: ظ ا 

هد وَسَطٌّيَرَضَى الأنامُ بحكمهم إذا نزلث [حدى الليالي بمُعْظَم 


)010 راجع 1١/57‏ . 
(؟) ١/لا8١.‏ 
(0) 71:5/18. 


١6‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


آخر : 
وقال آخر: 


لا تذهَبنَ في الأمور قَرّطا لا تساي" سمالت خططها 
وكنْ من الناس جميعاً وَسَّطا 
ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كَل وماء. ولما كان الوسط مجانياً للغلرٌ والتقصير 
كان محموداً؛ أي هذه الأمة لم تَغْل عُلرَ النصارى في أنبيائهم» ولا قَضَروا تقصير اليهود في 
أنبيائهم . وفي الحديث: «خير الأمور أوسطها». وفيه عن على رضي الله عنه: «عليكي0) 
بالنّمط الأوسطء فإليه ينزل العالي» وإليه يرتفع النازل». وفلان من أوسط قومه. وإنه 
لواسطة قومه» ووسط قومه؛ أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. وقد وَسَّط وسّاطة 
وسطة؛ -ولبس من الوسّط الذي بين شيئين في شيء. والوَسْط (بسكون السين) الَّرف؛ 
تقول ليت وشط القوم. وجلست وَسّط الدار (بالتحريك) لأنه أسم. قال الجوهري: 
وكل موضع صلح فيه ابَيْن' فهو وَسْطء وإن لم يصلح فيه «بين» فهو وَسّط بالتحريك» 
وربما يسكن وليس بالوجه . 
الثانية - قوله تعالى: لتَكُونُوا4 نصب بلام كي؛ أي لأن تكونوا. ظشهَدَاة4 خبر 
كان . ١‏ عَلَى النّاس *» أي في المحشر للأنبياء على أممهم ؛ كما ثبت في «صحيح 
البخاري» عن أبي سعيد الخُدْرِيَ قال قال رسول الله ك: «يُدْعَى نوح عليه السلام يوم 
القيامة فيقول لَبَيِك وسَعْدَيِك يا رَبَ فيقول هل بلّغت فيقول نعم فيقال لأمّته هل بلغكم 
فيقولون ما أتانا من نذير فيقول مّن يشهد لك فيقول محمد وأمّته فيشهدون أنه قد بلّْ ويكون 
الرسول عليكم شّهِيداً فذلك قوله عز وجل طوكَدَلِكَ جَعَلْمَاكُم أمَةَ وَسَطأ لِتَكُوبُوا شهَدَاءَ عَلَى 
الئاس وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيْكُمْ شّهِيداً. . .4. وذكر هذا الحديث مطوّلاً أبن المبارك بمعناه: 


)١(‏ في اللسان والنهاية: «. . . خير هذه الأمة النمط الأوسطء يلحق بهم التالي» ويرجع إليهم الغالي» 
والنمط : جماعة من الناس أمرهم واحد. وقيل: هو الطريقة. 


١‏ -سورة البقرة» الآية: 200١857‏ ها 
وفيه: «فتقول تلك الأمم كيف يشهد علينا مّن لم يُدركنا فيقول لهم الربٌ سبحانه كيف 
تشهدون على من لم تُدركوا فيقولون ريّنا بعثت إلينا رسولاً وأنزلت إلينا عهدك وكتابيك 
وقصصتٌ علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عَهِدتَ إلينا فيقول الربٌ صدقوا فذلك قوله عرّ < 
وجل لوكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أنه وَسَطاً ‏ والوّسّط العَذْل ‏ لِتَكُونُوا شهدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكونَ 
الدَسُو ل عَلَيْكُم شَهيدا» . قال أبن أَنْحُم : فبلغني أنه يشهد يومتذ أمّة محمد عليه السلام» إلا 
من كان في قلبه حِنّة(2 على أخيه. وقالت طائفة: معنى الآية يشهد بعضكم على بعض بعد 
ويه تاياي شعي بسار أن عي ان رلك لسن بز ا 01 
عليها خيدٌ فقال: «وَجَبَْ وَحِبِثْ وَحِبت». ثم مُرَ عليه بأخرى فأنِْيَ عليها شوٌ 
(وَجَبَتْ وَجبت وَحِبِثْ». فقال عمر: فِدّى لك أبي وأمّي ! مم بجنازة فأنْنيَ عليها خير 


فقلت: «رَحِبِتْ وَحِبِثْ وَحِبتْ» ومُرٌ بجنازة فأنني عليها شر فقلت: «وَحِبثْ وَحِبِتْ 
وَحِبِثْ»؟ فقال رسول الله يكل : ون الور ري رواب وان أنيع عليه شو 
وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في ' 
الأرض». أخرجه البخاري بمعناه. وفي بعض طُرّقه في غير الصحيحين وتلا: «لِتَكونُوا 
شهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ ألوْسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدا». وروّى أبّان ولَيْث عن شَهْر بن حَوْشّبِ 
عن عُبّادة بن الصّامت قال سمعت رسول الله 6 يقول: «أَعْطِيتْ أُمَتِى ثلاثاً لم تُغط إلا 
الأنبياء كان الله إذا بَعث نبيًا قال له ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمّة #ادعوني أستجب 
لكم» وكان الله إذا بعث النبيّ قال له ما جعل عليك في الدّين من حَررّجٍ وقال لهذه الأمة 
وما جعل عليكم في الدّين من حَرَّج» وكان الله إذا بَعث النبنَ جعله شهيداً على قومه 
وجعل هذه الأمة شهداء على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في «نوادر 
الأصول». ظ 

الثالئة ‏ قال علماؤنا: أنبأنا رَبَنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا بأسم 
العدالة وتَوْلِيَّة خطير الشهادة على جميع خلقه. فجعلنا أوّلا مكاناً وإن كنا آخراً زماناً؟ كما قال 


. الحنئة (يكسر الحاء) : العداوة؛ وهي لغة قليلة في الإحنة‎ )١( 


١6‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
عليه السلام: «نحن الآخرون الأرّلون». وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول» ولا ينفذ 
قول الغير على الغير إلا أن يكون عَذْلاً. وسيأتي بيان العدالة وحكمها في آخخر السورة”' إن 
غاء ا تالق. < 

الرابعة - وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به؛ لأنهم إذا كانوا عدولاً 
شَّهِدوا على الناس. فكلٌ عصر شْهيدٌ على مَن بعده؛ فقولٌ الصحابة حجَةٌ وشاهدٌ على 
التابعين» وقول التابعين على من بعدّهم. وإذ جُعلت الأمة شهداء فقد وَجبّ قبول قولهم. 
الساعة . وبيان هذا فى كتب أصول الفقه . 


قوله تعالى: 9رَيكُونَ أَلوَسُولُ عَلَيِكُمْ شّهيداً» قيل: معناه بأعمالكم يوم القيامة. 
وقيل: «عليكم» بمعنى لكم؛ أي يشهد لكم بالإيمان. وقيل: أي يشهد عليكم بالتبليغ لكم . 

قوله تعالى: وما جَعَلْنَا لْقبْلَة ألتتي كُنْتَ عَلَيْهَا قيل: المراد بالقِبْلة هنا القبلة 
الأولى؛ لقوله «كنت عليها» . وقيل: الثانية؛ فتكون الكاف زائدة» أي أنت الآن عليهاء كما 
تقدّم» وكما قال: «كُتكُمْ خَيرَ م أحرِجَتْ لِلئّاسٍ» أي أنتم» في قول بعضهم» وسيأني”" . 

قوله تعالى: #إلاً لِتَعْلَمّ مَنْ يبع ألوَسُولَ» قال على بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه: معنى «لنعلم» لنرى. والعرب تضع العلم مكان الرؤية والرؤية مكان العلم؛ كقوله 
تعالى : للم بر 5 كيف فعَل رَبك 74" بمعنى ألم تعلم . وقيل : المعنى إلا لتعلموا أننا نعلم ؛ 
فإن المنافقين كانوا في شك من علم الله تعالى بالأشياء قبل كَوْنها . وقيل : المعنى لنميّز أهل 
اليقين من أهل الشك؛ حكاه أبن قُورَكء وذكره الطبري عن أبن عباس . وقيل: المعنى إلا 
ليعلم النبيَّ وأتباعه» وأخبر تعالى بذلك عن نفسه؛ كما يقال: فعل الأمير كذاء وإنما فعله 
أتباعه؟ ذكره المهَّدوِيَ وهو جيّد. وقيل: معناه ليعلم محمد؛ فأضاف علمه إلى نفسه تعالى . 
تخصيصاً وتفضيلاً؛ كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يأبن آدمَ مَرضْتُ”2 فلم تَعْذْنِي» 


)01 راجع /٠‏ 7"87. (؟) راجع .17١/4‏ () راجع .154/7١‏ 

(5) أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفاً للعبد وتقريباً له. وفى الحديث: «قال يا 
رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده. . .». راجع صحيح مسلم «فضل عيادة المريض؟. 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١57‏ /ا ١‏ 


الحديث . والأوّل أظهر» وأن معناه علم المعاينة الذي يوجب الجزاء» :وهو سبحانه عالم 
الغيب والشهادة» عَلِم ما يكون قبل أن يكون؛ تختلف الأحوال على المعلومات وعلمه ٠‏ 
يختلف بل يتعلّق بالكل تعلق واحداً . وهكذا كل ما ورد في الكتاب من هذا المعنى من قوله 
تعالى: «وَلِيَعْلمَ آللّهُ الْذِينَ آمَنُوا وَيَكَخِدَ منكم شهَدَاء774, «وَلتبلونكمْ حَتَى تَعْلَمَ 
المْجَاهِدِينَ مِنْكَحْ وَاَلصَّابِرِينَ 94" وما أشبه. والأية جواب لقريش في قولهم : ما وَلَأَهُمْ 
عَنْ قلت آلَتِي كانُوا عَلَيْهَاه وكانت قريش تَألّف الكعبة» فأراد الله عز وجل أن يمتحنهم 
يعيرها الوه اتطيركن بتع الرصول عمن ال يمه وقرأ الزّهري «إلا ليعلم» ف همَن» في 
موضع رفع على هذه القراءة؛ لأنها أسم ما لم يُسَمٌ فاعله. وعلى قراءة الجماعة في موضع 
نصب على المفعول. ليكب ألوَسُولَ» يعني فيما أمر به من أستقبال الكعبة . لممَنْ يَنْقَلِبُْ 
عَلَى عَقِبَيِْهِ © يعني ممن يرتدٌ عن دينه؛ لأن القبلة لما حُوّلت أرتدٌ من المسلمين قوم ونافق 
قوم؛ ولهذا قال: طوَإِنْ كَانَتْ لكبيرَة» أي تحويلها؛ قاله أبن عه عباس ومجاهد وقتادة. 
والتقدير فى العرية : وإن كانت التحويلة . 

قوله تعالى: لوَإِنْ كَانَتْ َكَبِيرَة ‏ ذهب الفراء إلى أن «إِنْ» واللام بمعنى ما وإلا؛ 
والبصريون يقولون: هي إن الثقيلة خمَفت . وقال الأخفش : أي وإن كانت -القَبلة أو التحويلة 
أو الكؤلية لكبيرة . إلا عَلَى أَلَّذِينَ مَدَى آللّهُ» أي لق الهُدَى الذي هو الإ يمان في قلوبهم؛ 
كما قال تعالى : ظأُولَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمٌ الإِيمَانَ94 . 

قوله تعالى : 8 وَمَا كَانَّ لله لِيُضْيمَ إِيمَائَكُمْ > اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن 
مات وهو يصلي إلى بيت المَقْدس؛ كما ثبت في البخاريّ من حديث البَّرَاءِ بن عازب» على 
ما تقدّءه©2. وخرّج التّرمذي عن أبن عباس قال: لما وُجّه النبي يك إلى الكعبة قالوا: يا 
رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يُصِلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى : 
ظرَمَا كَانَ آللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَائَكُةْ» الآية» قال: هذا حديث حسن صحيح . فسمّى الصلاة إيماناً 
لاشتمالها على نيّةِ وقول وعمل . وقال مالك : : إني لأذكر بهذه الآية قولّ المُْجعة : إن الصلاة 
ليست من الإيمان. وقال محمد بن إسحاق: #رَمَا كَانَ لله ليُضيعٌ يمالك » أي 


.107/١5مجار‎ )١( 22 .1١8/5 راجم‎ )١( 


() راجع 708/11. (4) راجع ص ١48‏ من هذا الجزء . 


م١١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيِكم ؛ وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى أبن 

وهب وأبن القاسم وأبن عبد الحكم وأشهب عن مالك #إوَمَا كَانَ أللَهُ لِيُضِيعَ إِيمَائَكَدُ» قال : 
قوله تعالى: إإنَّ أللّهَ بالئّاس لَرمُوفٌ رَحِيجُ» الرأفة أشدّ من الرحمة. وقال أبو 

عمرو بن العلاء , الرأفة أكثر من الرحمة ؛ والمعنى متقارب : وقد أتينا على لغته 

وأشعارة ومعانيه فى الكتاب «(الأسنى 58 شرح أشعناء الله الحسنى » فليُنظر هناك . وقرأ 

الكوفيون وأبو عمرو ١‏ لَرَوْف » على وزن فَعْل؛ وهي لغة بني أسد؛ ومنه قول الوليد بن 


و 


وشت ا 0 ا ان الرحيم 


«لثدرف» 00000 برسي و الله تعالن 6 ساقنة كانت أو 


متح ركة . 


-_ 2 صم 8ه 


سن ما 00 رس الس . ماس ريكة م و ل سح سه الس 
 ]١44[‏ هَدرَئ تعب وجهك ف السَمَاءٍ فَلنوَلَسَنكَ قبآة رَصَسْهَا وَل وَعْهَلَكَ مر . 
الكتيد ار وين ما شر ووأ وجو 1ل ميد الس ونا الككب 
تخكثو نالع ين ويب وَمَافبكلٍ انمع )4 . 


قال العلماء: هذه الآية مقدّمة في النزول على قوله تعاللى: #س َكل افيه 

ألنّاس 4 . ومعنى اتَقَلْبَ وَجْهِكَ4: تحوّل وجهك إلى السماء؛ قاله الطبري. الزَّجِاج : 
تقلّب عينيك في النظر إلى السماء؛ والمعنى متقارب. وخصن السماء بالذّكر إذ هي مختصة 
بتعظيم ما أضيف إليها ويعود منها كالمطر والرحمة والوّخي. ومعنى ١تَرْضَاهًا؛‏ تحبّها. قال 
السّدي : كان إذا صلى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يُؤمر به» وكان يحبٌ 
أن يصلّي إلى قبل الكعبة.فأنزل الله تعالى: قَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي آلسّمَاءِ. وروى أبو 
اجفاق عن اتا داقال كا زوميول الك كان دو ريف الكدي من مفرشع ) أربي 
عشر شهرأًء 3ه كان ومنل الل ككة ريدت أن شوك بحو الككفية فأندل اللاطالى : :قد ريخ 
ل تَقَلْبَ وَجَْهِكَ فِي ألسَّمَاء ءِ* . وقد تقدّم هذا المعنى والقؤل فيه» والحمد لله . 


" - سورة البقرة: الآبة: ١868 ١‏ 

قوله تعالى: #قَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ الْحَرَام» فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : لقَوَل» أمز لوَجْهَكَ شَطْرَ» أي ناحية لالْمَسْجِدٍ لْحَرَام 
يعنى الكعبة» ولا خلاف في هذا. قيل: حيال البيت كله؛ عن أبن عباس . وقال أبن عمر : 
حيال الميزاب من الكعبة؛ قاله أبن عطية. والميزاب : هو قبلة المدينة وأهل الشام» وهناك 
قبلة أهل الأندلس . 
قال: وا ا الوا ال اهل الأرض في 
مشارقها ومغاربها من أمتي) . 

الثانية - قوله تعالى: طشَّطَرَ أَلْمَمْجِدٍ آَلْحَرَام4 الشّطر له محامل: يكون الناحية 
والجهة ٠‏ كما في هذه الآية» وهو ظرف مكان؛ كما تقول : تلقاءه وجهته . وأنتصب الظرف 
لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به](2». وأيضاً فإن الفعل واقع فيه . وقال داود بن أبي هند: إن 
في حرف أبن مسعود «قَوَلَ وَجْهَك تِلقَاءَ المسجدٍ الحرام». وقال الشاعر"" 


أقول لأمّ زع أقيمسي 2 صُدررٌ الهيس شَطرَ بني توم 
وقال آخر: 

وقد أظلَكُم من شَطْرٍ تَهرِكُم 2 هَوْلٌ له ظلّمٌيغشاكم قطماً 
وقال آخر : 

ألآَمَنْ مُبِِمٌ عمراًرسولاً وما بُغْنِي الرسالة شَطْرَ عمرو 


وشّطْدُ الشيء: نِصمّه ؛ ومنه الحديث: «الطّهورٌ شَطْرُ الإيمان». ويكون من الأضدادء يقال: 
مط إلن كذا إذا اقل تتهوه» وشطن عن هذا إذا ألعةمنهدواعرضن عن فأنا القاطر من 
الرجال فلأنه قد أخذ في نحو غير الاستواء» وهو الذي أغيا أهلّه حُبْئاً؛ وقد شَطر وشّطر 
(بالضم) شطارة فيهما «ويكل عي ع لصاون فقال : هو من أخذ في البعد عما نهى الله 


عنة . 


)١(‏ التكملة عن إعراب القرآن للنحاس. 0 (5) هو أبو زنباع الجذامي» (عن اللسان). 


< الجزء الثاني من تفسير القرطبي‎ ١ 

الثالثة ‏ لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قِبْلَهَ في كل أفق» وأجمعوا على أن من 
شاهدها وعاينها فض عليه أستقبالهاء وأنه إن ترك أستقبالها وهو معاينٌ لها وعالٌ 
بجهتها فلا صلاة لهء وعليه إعادة كل ما صلّى؛ ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن 
كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها؛ فإن حََفِيتْ عليه فعليه أن 
يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرّياح والجبال وغير ذلك ممّا يمكن أن 
يستدل به على ناحيتها. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة 
وينظر إليها إيماناً وأحتساباً؛ فإنه يروّى أن النظر إلى الكعبة عبادة؛ قاله عطاء 
ومجاهد. ٠‏ 


الرابعة - وأختلفوا هل فَرْض الغائب أستقبال العين أو الجهة؛ فمنهم من قال 
بالأوّل. قال أبن العربي: وهو ضعيف؛ لأنه تكليف لما لا يصل"" إليه. ومنهم من 
قال بالجهة؛ وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأوّل أنه الممكن الذي يرتبط به 
التكليف. الثاني - أنه المأمور به في القرآن؛ لقوله تعالى : قَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ . 
الْمَسْجدٍ لْحَرَامٍ وَحَيْثْ ما 43 يعني من الأرض من شَرْق أو غَرْبٍ #قَوَلُوا 
وَجوم ؛ شَطْرَهُ . الثالث ‏ أن العلماء أحتجوا بالصفٌ الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه 
ل الع 


الخامسة ‏ في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن 
المصلّي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. وقال الثوريّ وأبو حنيفة 
والشافعّ والحسن بن حَيَ: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال 
شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجودء وفي الركوع إلى موضع قدميه؛ 
وفي السجود إلى موضع أنفه؛ء وفي القعود إلى حجره. قال أبن العربي: إنما ينظر 
أمامه فإنه إن حَنَى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف 
الأعضاء . وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة 
وحَرّجء وما ججعل علينا في الدّين من حَرَّج؛ أما إِنْ ذلك أفضل لمن قدر عليه 


)1غ( كذا في كتاب الأحكام لابن العربي . وفي الأصول: «ما لا يوصل إليه». 


" - سورة البقرة؛ الآية: ١5١ ١46‏ 
| قوله تعالى : #رَإِنَ ألّذِين أوبُوا أَلِْتَابَ4 يريد اليهود والنصارى هلَيَعْلَمُونَ أنه الْحَنُ 
مِنْ رَبْهِنْ4 يعني تحويل القبلة من بيت المَقّدس. فإن قيل: كيف يعلمون ذلك وليس من 
دينهم ولا في كتابهم؟ قيل عنه جوابان: أحدهما _ أنهم لما علموا من كتابهم أن محمداً وك 
نبي علموا أنه لا يقول إلا الحقّ ولا يأمر إلا به. . الثاني - _ أنهم علموا. رودم عرداع 
وإن جحده بعضهم ؛ فصاروا عالمين بجواز القبلة . | 

قوله تعالى: وَمَا الله بعَاذِلٍ عَمًا يعْمَلُونَ4 تقدّم2 معناه. اهاور جد 
والكسائي «تعملون» بالتاء على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة محمد يت. وعلى الوجهين فهو 
إعلام بأن الله تعالى لا يهمل”"© أعمال العباد ولا يقل عنهاء وضمنه الوعيد. . وقرأ الباقون 


ل 


[ه4١]‏ « وَلَين أن اله ذا الكت يكل ماتيا تقلت َم وَل 
وكات بلع ده نوكين أكبتذسك تبك أهوآءهُم ين بَشد مَاجسَء1 
يرح اليل إِنَكَ ادا لَينَ ألطدبيبت 49 . 


قوله تعالى : ظ وَلَيْنْ أََيِتَ لين أُوتُوا الكتاب بكلّ آيَوَ مَا نا توا كك 4 لأنهم 
كفروا وقد تبيّن لهم الحق » وليس تنفعهم الآيات ؛ أي العلامات. . وجمع قبْلة في 
التكشير: قبَل. وفي التسليم : فيلات . ويجوز أن تبدل من الكسرة فتحة» فتقول قلات . 
ويجوز أن تحذف الكسرة وتسكن الباء فتقول قِبُلات. وأجيبت 'ليِن) بحرا الو وهي 
ضدّها في أن «لو» تطلب في جوابها المضيّ والوقوع, و «لئن» تطلب الاستقبال؛ فقال 
الفراء والأخفش: أجيبت بجواب «لو» لأن المعنى : ولو أتيت . وكذلك تُجاب «لو» بعجواب 
«لئن»» تقول: لو أحسنت أحسن إليك؛ ومثله قوله تعالى: لوَلَيْنْ أَرسَلْنَا ريحاً اقَرَأَؤهُ 


0-7 


مُضْمَدًا لَظَلُوا»”” أي ولو أزسلنا ريحاً. وخالفهما سيبويه فقال: إن معنى الثن» مخالف 


6 راجم .555/١‏ 
)1١(‏ في ب: «بأن الله تعالى يعلم أعمال. . .» 
إفرة راجع .10/١5‏ : 


حدل الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
لمعنى «لو» فلا يدخل واحد منهما على الآخر؛ فالمعنى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية لا يتبعون قِبْلتك. قال سيبويه: ومعنى ظوَلَينْ أَرٌسَلْنَا ريحاً كَرَأَْهُ مُضْمََا لَظَلُوا4 
ليظلن. 

0 5 أ ل سه و 

قوله تعالى: #وَمَا أَنْتَ بتابع قِبْلتَهُمْ»4 لفظ خبر ويتضمّن الأمر؛ أي فلا تركن إلى 
شيء من ذلك . ثم أخبر تعالى أنْ اليهود ليست متّبعة قبلة النصارى ولا النصارى متّبعة قبلة 
اليهود؛ عن الشَّدى وأبن زيد. فهذا إعلام بأختلافهم وتدابرهم وضلالهم. وقال قوم: 
المعنى وما من أتبعك ممن أسلم منهم بمتّبع قِبلة من لم يُسلمء ولا من لم يُسلم قيلةَ مَن 
أسلم . والأوّل أظهرء والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: لوَلَيْنِ أنبَعْتَ أَهْرَاءَهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما جَاءك مِنّ الْعِلْم إِنَكَ إذاً لَمِنَ 
َلظَالِمِينَ# الخطاب للنبئ يلك والمراد أمّته ممن يجوز أن يتّبع هواه فيصير بأتباعه ظالماً: 
وليس يجوز أن يفعل النبيّ و ما يكون به ظالماً؛ فهو محمول على إرادة أمته لعصمة 
والأهواء : خبحجعخ هوّى 4 وقل تقدّه7') 0 وكذا من الهلم» تقده!") أنقتا 4 فله معنى 
للإعادة . 


[553] «الْذِينَ مَاتَدْتهُمْ الكتب ينرفوئم كما يَعرهون أنَاءهم وَإنّ ْنَا مَنْهُمْ ليَكمُونَ 


قوله تعالى : طآلَذِينَ آََِاهُمُ ألْكتَاب يَمْرُِونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَْاءَهُمْ4 «الذين» في موضع 
رفع بالابتداء والخبر اليعرفونه). ويصح أن يكون فى موضع خفض على الصفة 
ل هلظالمين»» و «يَعْرِفُونَ» في موضع الحال؛ أي يعرفون نبوّته وصدق رسالته؛ والضمير 
عائد على محمد وَل ؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وقيل : «يعرفون» تحويل القبلة عن بيت 
المقدسن إلى الكعبة أنه حق؛ قاله أبن عباس وأبن جريج والربيع وقتادة أيضاً. 


)١(‏ راجع ص 44 من هذا الجزء. 
0628© راجع ص 46 من هذا الجزء . 


3 ١/145 سورة البقرة» الآية:‎  '" 
وخخص الأبناء فو فى .المعرفة بالذّكر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن الإنسان يمر عليه من‎ 
ةر يمر نع ليها ينه ولا يمد عليه وقت لا يعرف فيه أبنه . ورُوِي أنّ عمر قال لعبد‎ 
الله بن سّلام : أتعرف محمد يَلِكخِ كما تعرف أبنك؟ فقال: نعم وأكثر» بعث الله أيينه في‎ 
' . سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعر فتّه  وأبني لا أدري ما كان من أمّه‎ 

قوله تعالى : «وإنَّ فريقاً مِنْهُم لَيكتُمُونَ ألْحَنَّ4 يعني محمداً يكلِ؛ اله مجاهد وقتادة 
وخضيف: 0107 استقبال الكعبة» على ما ذكرنا انفاً. 

قوله تعالى: لوهم يَعْلْحُونَ * ظاهر في صحة الكفر عناداً؛ ومثله: #ووجخد حشرا ب 
وََسْتَيقَمْهَا أَنْفُسْهُد74' وقوله : ظقُلَعَا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا يه . [ 


. 49 الْحَقُ من رَيَكَ تومن لمكي‎ ١ ١73 


قوله تعالى: ظألْحَقٌ مِنْ رَبكَ4 يعني أستقبال الكعبة» لا ما أخبرك به اليهود من 
قبلتهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ «الحقٌ» لتضيويا لون أي يعلحون 
الحق. ويصح نصبه على تقدير ألزم الحق. والرفع على الابتداء أو على إضمار مبتدأء 
والتقدير هو الحق» أو على إضمار فعل» أي جاءك الحق . قال النحاس : فأمًا الذي في 
«الأنبياء» «الحَنَّ فَهُمْ م مُعْرِضُونَ4”" فلا نعلم أحداً قرأه إلا «نصوياً؛ والفرق بينهما أن الذي 

في سورة ة «البقرة» مبتدأ آية2"0» والذي في الأنبياء ليس كذلك . ظ 
قوله تعالى: ثلا تكونّنَ مِنَ لْمُمْتَرِينَ4 أي من الشاكين. والخطاب 57 
اراد أمَته . يقال: أَمْتَرَى فلان [في] كذا إذا أعترض. اليقين مَدَةٌ والشلكٌ أخرى قدافع 
إحداهما بالأخرق؟ ومنه المراء لأنّ كل واحد منهما يك في قول صاحبه. . والامتراء في 
الشيء الشك فيهء وكذا التماري. وأنشد الطبريّ شاهداً على أن الممترين الشاكون قول ‏ 
الأعش : ظ 
حدر علي اميلاق السسييرة سن وكضاً إذا ما السَرابٌ َرْجَحَنَ 


.180/١١ راجع 11/1. (؟) راجع‎ )١( 
. » ف 0 لابه‎ 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
قال أبن عطية: ووَهِمَ في هذا؛ لأن أبا عبيدة وغيره قال: الممترون في البيت هم الذين 
َمْرُونَ الخيل بأرجلهم هَمْرَاً لتَجْرِي كأنهم يحتلبون الجَرِيّ منهاء وليس في البيت معنى 
الشك كما قال الطبري .. 

قلت: معنى الشك فيه موجود؛ لأنه يحتمل أن يختبر الفرسَ صاحيّه هل هو على ما 
عهد منه من الجري أمْ لآ؛ لثئلا يكون أصابه شيء» أو يكون هذا عند أوّل شرائه فيُجريه 
ليعلم مقدار جَزِيه . قال الجوهري : ومَرَيْتَ الفرس إذا أستخرجت ما عنده من الجري بسوط 
أو غيره. والاسم إلزيَة (بالكسر) وقد تضم . ومَرَيْت الناقة مَرِياً: إذا مسخت ضرعها لتَدِرٌ. 
وَأَْرَتْ هي إذا دَرٌ لبَنْهاء والاسم المرْيّة نك والضم غلط . والمِرْيّة : الشك. وقد 
تضم وقرىء بهما. 


١1‏ « مكل وَجَهَه هو مولها سبوا الْحَيربْ أبن مَاتَكُوثوايَأتِ كم أله بويا !د 


فيه أربع مسائل : 

الأدلى - قوله تعالى: موَلِكُلٌ ِجْهَة4 الوهة وزنها فِغْلة من المواجهة. والوجهة 
والجهة والوجه بمعنى واحد. والمراد القئلة ؛ أي إنهم لا يتبعون قبلتك بعد لا تتبع 
قبلتهم» ولكلّ وجهة إِمّا بحقٌّ وإمّا بهوّى . 


الثانية - قوله تعالى: « مر ولا «هوة عائد على لفظ كلّ لا على معناء. لأنه 
الو كان على المعنى لقال: هم مولوه وجوههم؛ فالهاء والألف مفعول أوَّل 
والمفعول الثاني محذوف,. أي هو موليها وجهه ونفسه. والمعنى: ولكل صاحب 2 
مِلّو قبلة صاحب القبلة مُوَلَيها وجهه على لفظ كل؛ وهو قول الربيع وعطاء وأبن 
عباس. وقال علي بن سليمان: «مُوَلّيها؛ أي متوليها. وقرأ أبن عباس وأبن عا 
الراعاة على اال ب ذامل والضمير على هذه القراءة لواحلٍ؛ أي ولكل واحد 
من الناس قبلة ٠‏ الؤاحدٌ مُوَلآَها أي مصروف إليها ؛ قاله الزجاج. ويحتمل أن 
ا الجماعة «هو» ضمير أسم الله عز وجل وإن لم يجر له ذكرء إذ 


| ١58 سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 
معلوم أن الله عز وجل فاعل ذلك» والمعنى: لكل صاحب مل قبلة اله ليها إياه.‎ 
وحكى الطبري: أن قوماً قرءوا «ولكل وتعيقة ببإشافة كز إلى وني كاك اب‎ 
عطية: وخطأها الطبري» وهي متّجهة؛ أي فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولأكُمُوهاء‎ 
ولا : تراه امم بهد وهذه؛ أي إنما عليكم الطاعة في الجميع . وقدّم‎ 
«ولكل وجهة» على الأمر في قوله: «فَآسْتبقوا الْخَيْرَاتِ» للاهتمام بالوجهة كما‎ 1 
. يدم المفعول؛ وذكر أبو عمرو الدَانِيَ هذه القراءة عن أبن ن عباس رضي الله عنهما‎ 
. الواو في «وجهة» للفرق بين عِدة وزنة ؛ لأن جهة ظرف» وتلك مصادر‎ 58 
وقال انو هات : ذهب قوم إلى أنه مصدر شد عن القياس فسَّلِم . . وذهب قوم إلى أنه‎ 
أسم وليس بمضدر. وقال غير أبي عليّ: وإذا أردت المصدر قلت- جهة» وقد يقال‎ 
الجهة في الظرف . ؤ‎ 


العالئة ‏ قوله تعالى : « فََسْتَيقوا الْحَيْرَاتِ » أي إلى الخيرات ٠‏ فحذف 
الحرف؛ أي بادروا ما أمركم الله عز وجل من أستقبال البيت الحرام؛ وإن كان 
يتضمّن الحثٌ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمراد ما 
كر الاستقبال لسياق الأ والمعنى المراد المبادزة بالصلاة أوّل وقتهاء والله 
تعالى او روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عئه أنْ رسول الله ييه قال : 
«إنما 0 المَهِجر إلى. الصلاة كمّثل الذي يُهْدِي المَدَنَة * توالدى على ره كالذي 
يُهْدِي البقرة ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبش ثم الذي على أثره كالذي 
يُهَدِي ل ثم الذي على أثره كالذي يُهُِدِي البيضة » . وروى الَارَقْطنِيَ عن 


أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يكل : « إِنّ أحدكم ليصلّي الصلاة لوقتها 00 


وقد ترك من الوقت الأوّل ما هو خير له من أهله وماله » . وأخرجه مالك عن 
يحيى بن سعيد قوله. وروئ الدَارَفْطْبِيَ أيضاً عن أبن عمر قال قال رسول الله عله : 
«خير الأعمال الصلاة في أوّل وقتها »4 . وفي حديث أبن مسعود: «أوَل وفتها 
بإسقاط «في » . ورؤي اها عن إبراف ) بن عبد الملك عن أبي 0 عن "أبنة 
عن. جَدّه قال قال رسول الله كَلِنوَ: «أَوَل الوقت رضوانٌ الله ووسط الوقفت رحمة الله 


لحل الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وآخرٌ الوقت عفوٌ الله». زاد أبن العربي : فقال أبو بكر: رضوانٌ الله أحبٌ إلينا من عفُوه؛ فإن 
رضوانه عن المحسنين وعفوه عن المُقَصّرين؛ وهذا أختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة: آخر 
الوقت أفضل ؛ لأنه وقت الوجوب . وأمّا مالك ففصّل القول؛ فأما الصبح والمغرب فأوّل 
الوقت فيهها أفضل؛ أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (إِنْ كان رسول 
لله يي بيصي الصبح فينصرف النساء مُتَلَفّعَاتٍ بِمُرُوطِهنٌ ما يُعرفن من القّلّس' - في رواية ‏ 
«متلقفات». وأما المغرب فلحديث سلمة بن الأكْوَع أن رسول الله يخِ كان يصلي 
المغرب إذا غرّيت الشمس وتوارت بالحجاب؛ أخرجهما مسلم. وأما العشاء فتأخيرها 
أفضل لمن قَدَر عليه . روى أبن عمر قال : مكثنا [ ذات ]22 ليلة ننتظر رسول الله يكل 
لصلاة العشاء الآخرة ؛ فخرج إلينا حين ذهب ثُلثُ الليل أو بعده » فلا ندري أشيء شغله 
في أهله أو غيرُ ذلك ؛ فقال حين خرج : « إنكم لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهل دين 
غيرُكم ولو أن يَنْقل على أمّتي لصلّيتُ بهم هذه الساعة». وفي البخاريّ عن أنس قال : 
أخر النبي كَثتدِ صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى . . . ؛ وذكر الحديث . وقال أبو 
بَرْرّة: كان لنبي كك يستحبٌ تأخيرها . وأمّا الظهر فإنها تأتي الناس [على”(" غفّلة 
فيستحبٌ تأخنيرها قليلاً حتر, يتأهَبُوا ويجتمعوا . قال أبو الفرج قال مالك: أوّل الوقت 
أفضل في ك, صلاة إلا للظهر في شدّة الحرّ. وقال أبن أبي أَوَيْس: وكان مالك يكره أن 
يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاة الخوارجح. وفي صحيح 
البخاري وص مبح الترمذيّ عن أبي ذَرَ الِمَارِي قال: كنا مع النب وق في سَمْر فأراد المؤذن 
أن يؤذن للظه ؛ فقال النبي كيه : «أبْرد) * ثم أراد أن يؤذّن فقال له: «أَبْرِد؛ حتى رأينا فِيْء 
التثول؛ فقال لنبي كد : «إن شدّة الحرّ من فَيِح"' جهنم فإذا أشتدٌ الحرّ فأبرِدُوا بالصلاة» 
وفي صحيح مسلم عن أنس أنَّ النبن كي كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس . والذي يجمع 
بين الحديثين ما رواه أنس أنه إذا كان الحرّ أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عَجَل. 


(0) الزيادة عن (صتحيح مسلم؟ و#سئن النسائى؟ . 
(؟) الزيادة عن «أحكام القران؛ لابن العربي. - 
فرة الفيح : سطوع الحرٌ وفورانه. 


؟ - سورة البقرة» الآية: ٠١ ١44‏ ا 
قال أبو عيسى التَرمذيٌّ: «وقد أختار قوم [من أهل 5 صلاة الظهر في شدَة 
الحرّء وهو قول أبن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي : إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا 
كان [مسجدا”('' ينتاب”'' أهله من البعد» فأمّا المُصَلَّي وحده والذي يصلي في مسجد قومه 
فالذي أَحِبٌ له ألا يؤْخر الصلاة في شدّة الحرّ. قال أبو عيسى:. ومعنى من ذهب إلى إتأخير 
الظهر”" في شدّة الحرّ هو أولى وأشبه بالاتباع» وأمّا ما ذهب إليه الشافعيّ رحمه الله أن 
الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقّة على الناس» فإن في حديث أبي ذَرَ رضي الله عنه ما 
يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذرٌ: 0 كي في سفر فأذّن بلا بصلاة 
الظهر؛ فقال النبيّ كل: «[يا بلال]7) برد ' و ارد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه 
الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معتى ؛ ؛ لاجتماعهم في السفر وكائوا لا يحتاجون أن 
ينتابوا من البُعد» . وأما العصر فتقديمها أفضل . ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء 
الجماعة أفضل من تقديمها؛ فإن فضل الجماعة معلوم» وفضل أوّل الوقت ميجهول 
وتحصيل المعلوم أؤلى ؛ قاله أبن العربيّ . 

الرابعة قله قعال + «أيتقا شرك شرطاء وجوانه يات يعم لل بجييسا4 يعني 
يوم القيامة . لو وست ‏ جا اللروا ما الى اي الابيد الملا يع 116 وير 
الإعادة بعد الموت واليلى . 


ص ءا 


0 سه را فر | 


]١54[‏ « وَمِنْ حَيَتُ حَرَجِتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ اَلْمَسْجِدٍ الحراو وَإِنَهِ للح ين 
وما الله م َمل عَم تصَمَلُونَ 4 . 

0 2 ين عت عربت فول وت عر التسيد اراد‎ ]١6١[ 
4 وَجوهحكُم نط١ اد ود عا يون ناس عَلِتَكُمِ ابدي سوك‎ 
[ . نعمت عَلِمٌٌَ َلك تَهَتَدُورب (زه)4‎ 001 


)00 الزيادة من صحبح الترمذي . 
(0) أنتاب: قصد. 
(9) كذا في صحيح الترمذي. وفي الأصول: «تأخير الصلاة» . 


ل الجزء الثاني من تفسبر القرطبي ' 


مس 9 


قوله تعالى: #اوَّمِنْ حَيِتْ خَرَجْتَ فَوَلُ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ» قيل: هذا 
تأكيد للأمر بأستقبال الكعبة وأهتمام بها؛ لأن موقع التحويل كان صعب(" في نفوسهم جدً ؛ 
فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخفَ عليهم وتسكن نفوسهم إليه. وقيل : أراد بالأوّل: 
وَلَ.وجهك شطر الكعبة؛ أي عاينها إذا صلّيت تلقاءها. ثم قال: لوَحَيِتُ مَا ككّمْ» معاشر 
المسلمين في سائر المساجد بالمديئة وغيرها ظقَوَلُوا وُجُومَكمَ شَطْرَهُ4 . ثم قال: لومِنْ 
حَيِثْ حَرَجْتَ4 يعني وجوب الاستقبال في الأسفار؛ فكان هذا أمراً بالتوججه إلى الكعبة في 


جميع المواضع من نواحي الأرض . 

قلت: هذا القول أحسن من الأوّل؛ لأن فيه حمل كل أية على فائدة. وقد روى 
الدَارَفْطنِيَ عن أنس بن مالك قال: كان النب ته إذا كان في سفر فأراد أن يصلّي على راحلته 
أستقبل القبلة وكبّر ثم صلّى حيث توجّهت به. أخرجه أبو داود أيضاًء وبه قال الشافعىّ 
وأحمد وأبو ثور. وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال؛ لحديث أبن عمر قال: كان 
رسول الله كهُ يصلّي وهو مُقْبل من مكة إلى المدينة على راجلته» قال: وفيه نزل طفَآْتَمَا . 
وَلُوا قَنَمٌ وَجْهُ الله وقد تقدم. [ 

قلت: ولا تعارض بين الحديثين» لأن هذا من باب المطلق والمقيّد؛ فقول الشافعيّ 
أَوْلَىء وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. ويروى أن جعفر بن محمد سّئل ما معنى 
تكرير القصّص في القرآن؟ فقال: عَلِمِ الله أن كل الناس لا يحفظ القرآن» فلو لم تكن القصة 
مكررة لجاز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض ؛ فُكرّرت لتكون عند من حفظ 
البعض . ظ ْ 
قوله تعالى: طلِنَلدً يَكُونَ لِلنّاس عَلَيَكُمْ حَجّةٌ إلا ألَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4 قال مجاهد: هم 
مشركو العرب. وحّتهم قولهم: راجعتٌ قبلتنا؛ وقد أجيبوا عن هذا بقوله: ظقُلْ لِلَ 
أمرتم: باستقبال الكعبة ولستم تَرَؤْنها؛ فلما قال عز وجل: ظوَحَيْتُ مَا كُكمْ فَوَلُوا 


)١(‏ في نسخ الأصل : «كان معتنى» . والتصويب عن تفسير ابن عطية. 


3 - سورة البقرة» الآية: 8 و١6٠١‏ 0 
سيم و شياي 0001 إن الي أي والذين 


ل 0 وان اتح الا اث تمد اتنا 


كأنه قال: إلا دار الخليفة ودارٌ مَرُوان؛ وكذا قيل في قوله تعالى: «إلآا ألْذِينَ أمَنُوا 
وَعَمِلُوا أَلصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ أَجْدِ غَيْدُ مَمْنُونٍ74" أي الذين آمنوا. وأبطل الزجاج هذا القول 
وقال: هذا خطأ عند الحُذَاق من النحويين» وفيه بُطلان المعاني» رتكرن الالكادونا 
بعدها مستغتى عن م والقول عندهم أن هذا أستثناء ليس من الأؤل؛ أي لكن 
الذين ظلموا منهم فإنهم يحتججّون. قال أبو إسحاق الرْجّاج: أي عرّفكم الله أمر 
الاحتجاج في 37 في قوله: #وَلكلٌ وجْهَة هُرَ مُوَليهَا4 9لئَلاٌ يون لئاس عَلَيْكُمْ 
4202 رح قن حياس بناائه رفح 4 كطار تقول : "مالك علي حُيَةٌ إلا الظلم 
أو إلآ أن تظلمني؛ أي مالك حجة الْبَنَهَ ولكنك تظلمني؛ فستّى ظلمه حُجَة لأن المحتجّ 
مسقا خينة ورن كانك :وانحفنة: بزقال قطتبة عور آنا يكون الف :لقلا ركون" للنامن 
عليكم حجة إلا على الذين ظلموا؛ فالذين بدل من الكاف والميم في «عليكم». وقالت 
فرقة: «إلاً الَّذِينَ» أستثناء متّصل ؛ ردي معناه عن أبن عباس وغيره» وأختاره الطبري 
وقال: تَمّى الله أن يكون لأحد حُيَِةٌ على النبن ككل وأصحابه في أستقبالهم الكعبة. 
والمعنى: لا حُحَةَ لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة. حيث قالوا: ما وَلآَهم» وتحيّر ‏ 
محمد في دينه» وما توجّه إلى قبلتنا إلآّ أنَا كنا أهدى منه؛ وغير ذلك من الأقوال التي 
لم تنبعث إلا من عابد وَنْنَ أو يهودي أو منافق. والحجّة بمعنى المحاجة التي هي 
المخاصمة والمجادلة. وسّمَّاما لله حُجَة وحكم بفسادها حيث كانت من ظَلّمة. . وقال 
9 عطية: وقيل إن الاستثناء منقطع؛ وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهودء ثم 

بع كتاذ العرب» كأنه قال: لكن الذين ظلموا يحاجُُونكم؛ وقوله «مِنْهم) يرد 5 
وو ظلمواء يعني كفار قريش في قولهم : رجع محمد إلى قبلتنا 


)١(‏ هو الفرزدق؛ وأراد مروان بن الحكم. (عن شرح الشواهد) . 0 ظ 
(؟) راجع .١١5/١‏ 


و١‏ الجزء الثاني من تفسير ايقر طبي 
وسيرجع 0 واب يو ودار واوا يا دقرأ أبن 
لاد الكلام: 5 «الذين دا أبتداء» 0 على معنى ارات فيكون «الذين» 
منصوباً بفعل مقدّر. 

قوله تعالى: «فلا تَحْشُوْهُمْ» يريد الناس «وَأحْشَوْنِي» الحْشْيّة أصلها طمأنينة في 
القلب تبعث على الئَوَفّي. والخوف: فزع القلب تَخْف له الأعضاء»ء ولخفة الأعضاء به 
سمي حؤفاً. ومعبى الاية التحقير لكل من سوى الله تعالى» والأمر بأطراح أمرهم ومراعاة 
أمر الله تعالى . 

قوله تعالى: ظرَلأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمِ» معطوف على (لتَادّ يَكُونَ أي ولأن أَيِمَ؛ قاله 
الأخفش . وفيل : مقطوع”'' في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمرء التقدير: ا 
عليكم عرّفتكم قبلتي؛ قاله الزجاج. وإتمام النعمة الهداية إلى الْقَبْلة وقيل : دخول الجنة. 
قال سعيد بن جُبير : ولم تتم نعمة الله على عبد حتى يُدخله الجنة. و «لَعَلَّكُمْ تَهِتَدُونَ» 


تقدم”'' . 


57 كما أرَسَلَا فِكثُْ  3 مِِكُمَ يِتَنوأ َك‎ # ]1651١[ 


وسَيَمُكُمُ الْكِكَب وآ وب ينوا تبون 0 

قوله تعالى: كما أَرْسَلْنَا الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف؛ المعنى : 
ولأَتِمَ نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا؛ قاله الفرّاء. قال أبن عطية: وهذا أحسن الأقوال؛ 
أل رلا تعس ملك وياد 5ق ولعيو عليه كاه مكل يما لتاب وقال؟ الى ودام 
تهتدون أهتداء مثل ما أرسلنا . وقيل : هي في موضع نصب على الحال» والمعنى : ولأتم نعمتي 
عليكم في هذه الحال. والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالتّعمة في الرسالة» وأن الذُكر 
المأمور به في عظمه كعظم النعمة. وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير؛ أي فأذكروني 


)010( نص العبارة في البحر المحيط لأبي حيان: «وفيل: 50010 التقدير: انك 


عليكم عرّفتكم قبلتي2. (؟) يراجع ١1٠١/١‏ طبعة ثانية. 


١ا/ا‎ ١617181١ سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 
كما أرسلنا. روي عن على رضي الله عنه وأختاره الزجاج . أي كما أرسلنا فيكم رسولاً تعرفونه‎ 
بالصدق فأذكروني بالتوحيد والتصديق به. والوقف على تَهْتَدُونَ» على هذا القول جائز.‎ 

قلت: وهذا أختيار الترمذيّ الحكيم في كتابه؛ أي كما فعلتٌ بكم هذا من المئن التي 
عددتها عليكم فاذكروني بالشكر أذكركم بالمزيد؛ لآن في ذكركم ذلك شكراً لي» وقد 
وعدتكم بالمزيد على الشكرء وهو قوله: لين شَكَرْكُمْ لأزيدكك 2304 ؛ فالكاف في قوله 
«كما» هناء وفي الأنفال لكا أَحْرَجَكَ رَيْكَ04" وفي آخر الحجر #كَمًا أَنْرَّلْنَا عَلَى 
الْمُقَتَسمِينَ» متعلقة بما بعده؛ على ما يأتي بيانه” '" . 


[؟6١]‏ ايعو وو د 
]١6[‏ 2 يتا نموا آستعمئوأ ألصَبر وَالصَكوء دهم ألصديرِينَ 40 . 


توله يل باوب وفيه معنى المجازاة فلذلك جزم . 
وأصل راك بالقلب للمذكور والتيقظ له . وسّمي الذّكر باللسان ذكراً لأنه دلالة على 
الذكر القلبي؟ ء غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم . 


ومعنى الآية : أذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة؛ قاله سعيد بن جبير. وقال 
أيضاً: الذكر طاعة الله؛ فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح.والتهليل وقراءة القرآن» 
وروي عن النبى يَكْ: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقلّ صلاته وصومه وصنيعه للخير ومّن 
عصى الله فقد نسي الله وإن كثر صلائه وصومّه وصنيعّه للخير»؛ ذكره أبو عبد الله محمد بن 
خَوَيْزٍ مَنْداد في «أحكام القرآن» له. وقال أبؤ عثمان النّهْدِي : إني لأعلم الساعة التي يذكرنا 
الله فيها؛ قيل له: ومن أين تعلمها؟ قال يقول الله عز وجل : لتَاذْكْرُونِي أَذْكْرْكُمْ». وقال 
بصعي ساو وو اا 0 
ولا يذكره كافر إلا ذكره الله بعذاب . وسّئل أبو عثمان فقيل له : نذكر الله ولا نجد في 
قلوبنا حلاوة؟ فقال: أحمدوا الله تعالى على أن زَيّن جارحة من جوارحكم بطاعته. وقال 
ذو التُون المصري رحمه الله: من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة نَسِيَ في جنب ذكره 


)0010 راجع 71417/4. 50ع) راجع 7717//7. فر راجع .01//٠١‏ 


10 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
كل شيء» وحفظ الله عليه كل شيء» وكان له عوضاً من كل شيء. وقال معاذ بن جبل 
رضي الله عنه: ما عمل أبن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . والأحاديث في 
فضل الذكر وثوابه كثيرة خرّجها الأئمة. روى أبن ماجه عن عبد الله بن بُسر أن أعرابيًا قال 
لرسول الله يَكليدِ: إن شرائ ئع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبّث به؛ قال: «لا 
يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل». وخرّج عن أبي هريرة عن النبيّ كل قال: «إن الله 
عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحرّكت بي شفتاه». وسيأتي لهذا الباب مزيد 
بيان عند قوله تعالى : ١‏ هال ها لذو ل رأ ير4”" ون لراك الب 
الذي يجب أستدامته في عموم الحالات . 

قوله تعالى : «وأشْكرُوا إِي وَلَا تَكْمْدُونِ» قال القَرّاء يقال: شكرتك وشكرت لك» 
وسشتك بويت لك؛ والفصيح الأوّل'"؟. والشكر معرفة الإحسان والتحدّث به؛ وأصله 
. في اللغة الظهور؛ وقد تقدّم”"". فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه»ء وشكر 
الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له؛ إلا أن شكر العبد نطق باللسان وإقرارٌ بالقلب 
بإنعام الربّ مع الطاعات. 


قوله تعالى: «وَّلاً تَكْمْدُونِ» نَْحْ؛ ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه نون 
المتكلم. وحذفت الياء لأنها رأس آية» وإثباتها أحسن في غير القرآن؛ أي لا تكفروا نعمتي 
وأيادي. فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب. وقد مضى القول في الكفر”** لغة» ومضى 
الَول في معنى الاستعانة 06 بالصبر والصلاة» فلا معنى للوعادة . 


]٠64[‏ « ول وو لِمن يِقَمَلُ فى سبل الله موث بل أيه ولكن ل 
تشعرورت ( 


.191/١5 راجع‎ )١( 

. الذي في معاجم اللغة أن الفصيح الثاني‎ )١( 

(9) تراجع المسألة الثالثة وما بعدها 7917/١‏ طيعة ثانية . 
(5) يراجع .187/١‏ 

(0) يراجع "7١/١‏ طبعة ثانية 


"١ <‏ - سورة البقرق. الآية: ١64‏ و ١/1 21١88‏ 
هذا مِْل قوله تعالى في الآية الأخرى: #وَلا د َحْسَبَنٌ ألَذِينَ ُيَنُوا نفي سيل آللّهِ أمواتً 
َل أَحْيَاءٌ عِنْد رَبْهِمْ يُرْزَفُونَ »2 وهناك”'2 يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم. إن شاء الله 
تعالى . < 
وإذا كان الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهم على ما يأتي - فيجوز أن يحبي 
الكفار ليعذيهم, ويكون فيه دليل على عذاب القبر. والشهداء أحياء كما قال الله تعالى» 
وليس معناه أنهم سيحيؤن؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق إذ كل 
أحد سَيَحيًا . ويدلٌ على هذا قوله تعالى : «وَلَكِنْ لآ تَشْعْوُونَ» والمؤمنون يشعرون أنهم 
مسييحيون: رازه «أموات» على إضمار مبتدأء وكذلك «بل أحياء» أي هم أموات وهم | 
جاه :ولا يصع إعمال القول: فيه الأنه ليس يله وينه تاسيب ؟ كما يضح في ترات :اقلت 
كلاماً وحجة . ظ 


١6 5[‏ ] « وَلدبلُوتكُم بِكَىْءِ مِنَ لوف والجوع وده نقص من أ ا وال وال لأنفين وَاَلتمَوَتِ ومْشّرِ 
صبرت و4 . 


قوله تعالى: هوَلْتَبلُوتَكُةِ» هذه الواو مفتوحة عند سيبويه لالتقاء الساكنين. وقال 
غيره: لما صُمّت إلى النون الثقيلة بُني الفعل فصار بمنزلة خمسة عشر. واللكف كون حا 
ويكون سيئاً. وأصله المحنة؛ وقد تقدّه”" . والعيدى اللوستكم لتعلم المجافة والصابر 
علم معاينة حتى يقع عليه الجزاء؛ كما تقدّم . . وقيل : إنما أَبْتُلُوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم 
فيعلموا أنهم إنما صبروا على:هذا حين وضح لهم الحق. وقيل: أعلمهم بهذا ليكونوا على 
يقين منه أنه يصيبهم ؛ فيوطنوا أنفسهم.عليه فيكونوا أبعد لهم من الجزع ؛ وفيه تعجيل ثواب 
الله تعالى على العزم وتوطين النفس . 

قوله تعالى : «بشَيْء» لفظ مفرد ومعناه الجمع . قرا الصف انمق اسيم 
وق الحجيون بالتوحيد؛ أي بشيء من هذا وشيء من هذا؛ فأكتفى بالأرّل إيجازاً #مِنَّ 
الْكَرْفِ» أي خوف العدرّ والفزع في القتال» قاله أبن عباس. وقال الشافعي: هو خوف 


. طبعة ثانية‎ 141/ /١ راجع 128/5. (؟) تراجع المسألة الثالثة عشرة‎ )١( 


/ا١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الله عز وجل . «والججوع» يعني المجاعة بالجدب والقحط؛ في قول ابن عباس. وقال 
الشافعي: هو الجوع في شهر رمضان لوَنْقَصٍ من الْآمْوَال» بسبب الاشتغال بقتال الكفار. 
وقيل: الجوائح المتلفة. وقال الشافعي: بالزكاة المفروضة. #والآنْمس» قال أبن عباس : 
بالقتل والموت في الجهاد. وقال الشافعي: يعني بالأمراض . لوالثَّمَرَاتِ» قال الشافعي : 
المراد موت الأولاد. وولد الرجل ثمرة قلبه؛ كما جاء في الخبر» على ما يأتي. وقال أبن 
عباس : المراد قلة النبات وأنقطاع البركات . 


قوله تعالى: #ود شر الصايرِينَ» أي بالثواب على الصبر. والصبر أصله الحبس» 
وثوابه غير مقدّر؛ وقد تقدّم'2. لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى؛ كما 
زوف البخاري عن أنس عن النبئ يكن قال: الإنما الصبر عند الصدمة الأولى». وأخرجه 
مسلم أتمّ منه؛ أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم 
المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوّة القلب وتثبته في مقام الصبرء وأما إذا بردت حرارة 
المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما 
لا بذ للأحمق منه بعد ثلاث. وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيَ: لما قال تعالى: لوبَسْرِ 
الصّابرين* صار الصبر عيش”"؟. والصبر صبران: صبر عن معصية الله» فهذا مجاهد» وصبر 
على طاعة الله فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا 
بقضائه؛ وعلامة الرضا سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. 
وقال الخوّاص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسّنة. وقال رُوَيم: الصبر ترك 
الشكوى. وقال ذو النون المصري: الصبر هو الاستعانة بالله تعالى. وقال الأستاذ أبو على : 
. الصبر حدّه ألا تعترض على التقدير؛ فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي 
يي ال ا ا و اصرواء 
ل: «مَسِيَ ألضّذ) . 


.7171١/١ راجع‎ 001) 


(1) هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا. 


> - سورة البقرة» الآية: ١85‏ و ١51‏ لمن 

[5ه١]‏ # الَذِنَ ذا أَصَنِتَهُم مم مسي مالو َنم ونا له نو ويجعون 402 . 
زلزه١]‏ « ألبة توم ملعتم هربكم م ألَمَهَمَدُونَ 2 ؟ . 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : 8 مُصِيبَةٌ » المصيبة : كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه ؛ 
يقال: أصابه إصابة ومُصابة ومُصاباً . والمصيبة واحدة المصائب . والمّصوبة (بضم 
الصاد) مثل المصيبة 5 وأجمعت العرب على همز المصائب ٠»‏ وأصله الواو ؛ كأنهم 
شبّهوا الأصليّ بالزائد» ويجمع على مصاوبء وهو الأصل. والتهاة الإضاية :“قال 


الشاعر : 
أَسْليسم إن لا رتاه أهدى السلام 0 قلق 
وصاب السَّهِمٌ القرطاسُ تصيب صَيْباً؛ لغة في أصابه. والمصيبة: النكبة يتكبها الإنسان وإن 


ظ ا روى عكرمة أن مصباح رسول الله يك آنطفأ ذات ليلة فقال: 
«إنا لِلَّه وإنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ: فقيل: أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال : «نعم كل ما أذى المؤمن 
قلت : هذا ثابت معناه في الصحيح»ء خرّج مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي 
لله عنهما أنهما سمعا رسول الله يل يقول: ما يصيب المؤمن من وَصَب ولا نَصَبٍ ولا سََم 
ولا حَرّن حتى الهَدٌيُهَكُه2'0 إلا كر به من سيئاته» . 
الثانية ‏ خرّج أبن ماجه في سننه حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا وكيع بن الجرّاح 
عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال رسول الله كَيُو: « 


01 


يوم أصيب»©. 


)١(‏ قال النووي فى #7شرحه عل تم دا «قال القاضي: هو بضم ألياء. وفتح الهاء على ما لم 
يسم فاعله وضبطه غيره بفتح الياء وضم الهاء؛ أي يغمهء وكلاهما صحيح؟. 


١71‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثالثة - من أعظم المصائب المصيبة في الدّين؛ ذكر أبو عمر عن الفِرْيَابِيَ قال حدّثنا 
فطر بن خليفة حدّثنا عطاء بن أبي ربّاح قال قال رسول الله يك : (إذا أصاب أحدكم مصيبة 
فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب». أخرجه السّمرقندي أبو محمد في مسنده» 
أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر. . . ؟ فذكر مثله سواء. وأسند مثله عن مكحول مرسلاً . قال 
أبو عمر: وصدق رسول الله يَك؛ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم 
بعده إلى يوم القيامة؛ انقطع الوّخي وماتت النبرّة. وكان أرَل ظهور الشر بأرتداد العرب 
وغير ذلك». وكان أوَّل أنقطاع الخير وأوّل نقصانه. قال أبو سعيد: ما نفضنا أيدينا من 
التراب من قبر رسول الله كه حتى أنكرنا قلوبنا. ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا 
الحديث حيث يقول: | 


اصبِزئ لكل مصيبة وتَجلَدٍ وأعلم بأن المرءً غيرٌ مُخَلَدٍ 


اوركنا شرق أن القصسا مهي <وكدىالمتة الفيناة تمسر 
مَن لم يُصَّبْ ممن ترى بمصيبة؟ هذا سينا ليت فيه يارهيد 


كاذ دكغرة محبيننا عسات فاذكن:مضاتتك بالسية ميعفد 


م الرابعة - قوله تعالى: طقَالُوا إنَا لِلّه وإنًا إلَيّه رَاجِعُونَ» جعل الله تعالى هذه الكلمات 
ملجأ لذوي المصائب» وعصمة للممتّحنين ؛ ا يت الال المباركة؛ فإن قوله: 
«إنا لله توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: #وإنا إليه راجعون4 إقرار بالهلك على 
أنفسنا واليعنت هق فيوو نا ؛ واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبيًّا قبل نبيّناء ولو عرفها يعقوب لما قال: يا أسَفُى 
على يوسفف. / ظ ظ 

الخاضة - نان :ابو يننا ولتت اق مدنا وار طلهية الخولاني على تسر 
القبر؛ فلما أردث الخروج أخذ بيدي فأنشطني وقال: آلا أبشّرك يا أبا سنان» حدثني 
الضحاك عن أبي موسى أن النبي كه قال : « إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته أقبضتم 
ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي 


" - سورة البقرة» الآية: لاه١‏ و ١68‏ /ا/ا١‏ 


فيقولون “حمدك. وأسترجع فقول الله عالق انوا العدى ييا :فى النهنة بون وودريك 
الحمد». وروى مسلم عن أمَّ سَلَمّة قالت سمعت رسول الله يك يقول: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عرّ وجل إنا لله وإنا إليه راجعون اللّهُمّ أَجُرْني في 
مصيبتي وَأَخلِف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها». فهذا تنبيه على قوله 
تعالى: #وَبَشْرٍ الصَّابِرِينَ» إِمَا بالخَلّف كما أخلف الله لأمّ سلمة رسول الله يه فإنه 
تزوّجها لما مات أبو سلمة زوجها. وإمّا بالئواب الجزيل؛ كما في درف أن 
موسى» وقد يكون بهما. 0 
السادسة - قوله تعالى : « أولَيِكَ عَلَْهِمْ صَلَوَاثٌ مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَة © هذه نِعَمْ 


من أللّه عر وجل على الصابرين المسترجعين . وصلاة الله على عبده ٠‏ عفوه 
ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والأخرة: وقال الزجاج : الصلاة من الله عز 
وجل الغفران والثناء الحسن. ومن هذا الصلاة على الميت إنما هو الثناء عليه 
والدعاء له؛:وكرر الرحمة لما أختلف اللفظ تأكيداً وإشباعاً للمعنى ؛ كما قال: #مِن 
اعد > ود 2 ً. نه موا هم ٍِ ”دادو رس .وى سمه سن شه 

الشاعر : 


وان الى سنن واتيتافته ربك كسريسة وشفسة مطاءغ 


وقيل: أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. وفي البخاري وال د رقي 
الله عنه:. نعم العدلان ونعم العلاوة: #ألذين إذا أَصَابَئَهُمْ مُصِيبةٌ فَالُوا إنَا للّهِ ون 
ِلَيِْ راجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَئِهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَةٌ وأولَيِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ4. أراد 
بالعدلين الصلاة والرحمة» وبالعلاوة الاهتداء. قيل: إلى أستحقاق الثواب وإجزال 
الأجرء وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن. 


. و الصّمَا اموه من عَعَيرٍ أل مَمَنْحَعَ لبذت أو أَعْكمَرَ مََاجْتَاح عَلَبِهِ‎ # « ٠1 
49 أن يلوك بهم وَمَن تو حرا َإنَ لَه ا عَلِيكٌ‎ 
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فيه تسع مسائل : 

الأولى - روى البخاريٌ عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصَّفا 
والمَرْوّة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله 
عرز وجل : إن الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر آللّه قَمَنْ حَج الْبَئِتَ أو أَغْتَمَرَ فَلدَ جاح عَلَيْه أن 
يَطَوَفَ بهِمًا4 . وخرّج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين 
الصفا والمروة شيئاً؛ وما أبالي أل أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا بن أختي! طاف 
سول انه كله وإطانت المسلجؤفة: :وإقنا كان من اخ لِمناة”'* الطاغية التي السُمَنّل لا 
رقن بين لعفا لمر قال الال (فمَنْ حَجَ الِْيِتَ أو أعكَمَر مَرَ قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن 
يَطَرَفَ بهمًا» ولو كانت كما : تقول لكانت: «فلا جناح عليه ألا يَطَرّف بهما» . قال الزّهْرِي : 
فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا 
لَعِلّْهٌ ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة 
من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من 
الأنصار: إنما أمرنا بالطواف [بالبيت]'"' ولم نؤمر به بين الصفا والمَّرْوّة؛ فأنزل الله تعالى : 
«إنّ الصّفا وأَلمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرٍ اللّه4 قال أبو بكر بن عبد الرحمن : فأراها قد نزلت في هؤلاء 
وهؤلاء. قال: «هذا حديث حسن صحيح». أخرجه البخاري بمعناه وفيه بَعْدَ قوله فأنزل 
لله تعالى: #إن الصفا والمروة من شعائر آللّه4: «قالت عائشة وقد سنّ رسول الله كله 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما»؛ ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن 
فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس 
- إلا مَن ذكرث عائشة ‏ ممن كان يُهِلَ بِمَنَاة كانوا يطوفون كلهم بالصّفا والمروة؛ فلما ذكر 
الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله» كنا نطوف 
بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف اكيت اقل لكر الصفاء فهل علينا من حَرَّجٍ أن 


)١(‏ مناة: إسم صنم في جهة البحر مما يلي قديدا بالمشلل (وهو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية 
البحر) على سبعة أميال من المدينة. وكانت الأزد وغسان يُهِلون له ويحجون إليه؛ وكان أوّل من نصبه 
عمرو بن لحيّ الخزاعي . (راجع معجم ياقوت في اسم مناة) . 

() زيادة عن الترمذي . 
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نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل: #إن الصفا وآلمروة من شعائر اللو 
الآبة. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا 
يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا أن 
يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف ا ولم يذكر 
الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت». وروى الترمذيّ عن عاصم بن 
سليمان الأخوّل قال: «سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كانا من 
شعائر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله عز وجل: #إنْ الصفا 
وألمروة يمن شعائر الله فمن حج البيت أو أعتمر فلا جناح عليه أن يطّوفا بهما» 
قال: هما تطوّعء لوَمَنْ تَطَوّعَ خَيْراً فْإنَّ الله شَاكِدٌ علية». قال: هذا حديث حسن 
صحيح. خرّجه البخاري أيضاً. وعن أبن عباس قال: كان في الجاهلية شياطين 
تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة. فلما ظهر الإسلام قال 
المجتهوة نا رسولك الله لأ فين الضفا والعروة قانيما شرك فتلت بوقال 
الشعبَّ: كان على الصفا في الجاهلية صنم يس يُسَمّى «إسّافا» وعلى المَرْوّة صنم يسمّى 
انائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافوا؛ فأمتنع المسلمون من الطواف بينهما من أجل 
ذلك؛ فنزلت الاية. - [ 
الثانية - أصل الصّفا في اللغة الحجر الأملس ؛ وهو هنا جبل بمكة معروف» وكذلك 
المروة جبل أيضاً؛ ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. وذكر الصفا لأن ادم المصطفى ككل 
وقف عليه فسُمّيَ به» ووقفت حوّاء على المروة فسُمّيت بأسم المرأة؛ نت لذلك؛ والله 
أعلم .. وقال الشعبيّ : كان على الصفا صنم يسمى «إسافا» وعلى المروة صنم دم يدعى انائلة» ظ 
فأطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدّم المذكّرء وهذا حسن؛ لأن الأحاديث المذكورة تدل 
على هذا المعنى. وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إل من أجل هذا؛ حتى رفع الله 
الحرج في ذلك. وزعم أهل الكتاب أنهما زَنَيّا في الكعبة فمسخهما الله حجرين 


غ2 كذا فى الأصول اوصحيح البخاري وتفسير الطبري . والذي في صحيح الترمذي :| «أنس بن 
سيرين: و ل م ٠‏ 


يل الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فوضعهما على الصفا والمرؤة ليُعتبر بهما؛ فلما طالت المدّة عبدا من دون الله ؛ والله تعالى 
أعلم. والصفا (مقصور): جمع صَفاةء وهي الحجارة الملس. وقيل: الصفا أسم مفردء 
وجمعه صَفَِ (بضم الصاد) وأصفاء على مثل أرحاء . قال الراجز"١)‏ 
كان نجي ”سنن القن مواقعٌ الطير على الصَّفِيّ 
وقيل: من شروط الصفا البياض والصلابة؛ وأشتقاقه من صفا يصفوء أي خَلّص من التراب 
والطين. والمروة (واحدة المَرُو) وهي الحجارة الصغار التي فيها لين. وقد قيل إنها 
الصلاب . والصحيح أن المرو الحجارة صليبها ورخوها الذي يتشظى وترقٌ حاشيته شيته ؟ وفي 
هذا يقال: المرو أكثر ويقال في الصليب . قال الشاعر : 
وتتثر اهس الأزفيى ته اند فإذا ما صادف_المرو رضخ 
وقال أبو ذؤيب: 00 
حنى كأني للحوادث مَرْوة ‏ بِصّفَاالمْمَمّر؟ كل يوم تُقْيٌَ 
وقد قيل: إنها الحجارة السود. وقيل: حجارة بيض برّاقة تكون فيها النار. ‏ 7 
الثالثة ‏ قوله تعالى: «مِنْ شَعَائِرٍ اللّهِ أي من معالمه ومواضع عباداته؛ وهي جمغ 
شعيرة. والشعائر: المتعيّدات التي أشعرها الله تعالى؛ أي جعلها أعلاماً للناس» من 
الموتف والسّغى والنّحر. والشّعار: العلامة؛ يقال: أشعر الهَدْيّ أعلمّه بغرز حديدة في 
تابنا ين تررك درت أن اعليكه زان الكنيك 
لهم يلا فجيلاً تَرامُمٌ ‏ شعائِرٌ قُرْبَانٍ بهم يُتقرّبُ 


)١(‏ هو الأخيل؛ كما في اللسان. 

(؟) في اللسان: قال أبن سيده: كذا أنشده أبو علي الكل زكريس الكمير” «كأن متني» قال: 
وهو الصحيح. لقوله بعده: من طول إشرافي على الطويّ. والنَفِيَّ : تطاير الماء عن الرشاء عند الاستقاء . 
ونفي المطر: ما تنفيه وترشه. قال صاحب اللسان: «وفشره تعلب فقال: شبه الماء وقد وقع على متن 
المستقي بذرق الطائر على الصفي». 

(6) المشقّر: حصن بالبحرين عظيم لعبد القيس يلي حصنا لهم آخر'يقال له الصفا قبل مديئة هجر. 
ويروى ابصفا المشرق» قال أبو عبيدة: المشرق سوق الطائف. وقال الأصمعي: المشرق المصلى . (عن 
شرح الديوان ومعجم ياقوت). 
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الرابعة - قوله تعالى : #قَمَنْ حَج البيْتّ4 أي قصد وأصل الحج القصد قال الشاعر''' : 
دا 1 يَحْجَون سِب الزَبْرِقان المُرَغفَوَا 


الشّك :لفحل عكتر لك ع السب (بالكسر) الكثير السّباب . ع 
الذي يُسَابّك ؛ قال الشاعر" ظ 
لا تتشي فلسنت يرجي" إِنَسِبي ين الرجال الكريم 
والسّبٌ أيضاً الخمار» وكذلك العمامة؛ قال المُحَبل السّعدي: ظ 
ظ يَحجُون سِب الزَّبْرِقان المُرَعْمْرًا 
والقلي أبنأ العمل نلق الف ة هتيل قال أروازيب: < 
تَدَلَى عليها بين سِبٌ وَخَيِطَة اا 
والشوض: الخبال:::والقة: : شّقَة كان رقيقة» والسّبيبة مثله؛ والجمع السّبوب والسبائب 
قاله الجوهري . وحجّ الطبيب الشّجَة إذا سبرها بالميل؛ قال الشاعر ”" : 
يحجٌ مأمُومة*2 في قعرها لجف 
اللفف: الخنقه تلكقت الثرة الشيك أسفلها . ثم أختص هذا الاسم بالقصد إلى الييت 
الحرام لأفعال مخصوصة. 
الخامسة - قوله تعالى :أو أعْتَمَر4 أي زار. والعُمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر ”© 
“4 


)١(‏ هو المخبل السعدي كما سيجيء. (5) الحلول: الأحياء المجتمعة» وهو جمع حال. 
والمزعفر: الملون. بالزعفران» وسادات العرب تصبغ عمائمها بالزعفران. ‏ (”) هو عبد الرحمن بن 
حسان يهجو مسكيناً الدارمي . (عن اللسان). ْ 

29م جرعداري نزو الطاني كما لبان . وتمام البيت: 

* فأست الطبيب قذاها كالمغاريد *. 

0 المأمومة: الشجحة التى بلغت أم الرأس» وه الجلد”ء ة التي تجمع الدماغ . وفي «اللسان» : ا(وفسر 
أبن دريد هذا الشعر فقال: وصف هذا الشاعر طبيباً يداوي شجة بعيدة الفدر دور يج م بعرلها فالقذى 
يتساقط من أسته كالمغاريد» . والمغاريل: ا ا 


14 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
السادسة ‏ قوله تعالى: لفَلاً جُنَاحَ عَلَيِْ أي لا إثم. وأصله من الجنوح وهو الميل؛ 
ومنه الجوانخ للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدّم تأويل عائشة لهذه الآية. قال أبن العربي : 
«وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل؟ إباحة الفعل. وقوله: لا جناح 
عليك ألا تفعل؛ إباحة لترك الفعل؛ فلما سمع عروة قول الله تعالى: #فلا جناح عليه أنْ 
يَطَوّف بهما» قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز» ثم رأى الشريعة مطبقة على أن 
ل ا ال 0 بين هذين المتعارضين . فقالت له عائشة: ليس 
قوله: #فلاً جاح عَلَْهِ أنْ يَطَوَفَ بهمّا» دليلاً على ترك الطواف» إنما كان يكون دليلاً على 
تركه لو كان «فلا جناح عليه أل يطوّف بهما» فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» ولا 
فيه دليل عليه؛ وإنما جاء لإفادة إبياحة الطواف لمن كان يتحرّج منه في الجاهلية» أو لمن 
كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام التي كانت فيه؛ فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف 
ليبس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً؟ . 
فإن قيل : فقد روى عطاء عن أبن عباس أنه قرأ « فلا جناح عليه أل يطوف بهما » 
وهي قراءة أبن مسعود» ويروى أنها في مصحف أبَىَ كذلك» ويروى عن أنس مثل هذا. 
بالشوات أن :درك كلتما ذن التسعدم ولا در قينا ند نف قن النسحات إلى 
قراءة لا يدرى أصحّت أم لا؛ وكان عطاء يكثر الإرسال عن أبن عباس من غير سماع . 
والرواية في هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة؛ أو تكون «لا2 زائدة للتوكيد؛ كما 
قال: 
وما ألوم البيض ألا تسخرا تهنا را الشيط الففنتز2 00 
السابعة ‏ روى الترمذي عن جابر أن النبئّ يكل حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعاً 
أ: « وَأتَجْذُوا مِنْ مَقَام إبرَامِيمَ مُصَلّى 4 وصلى خلف المقام ؛ ثم أتى الحجر 
يه ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا وقال"2: #إن الصفا والمرؤة من 


)١(‏ القفندر: القبيح المنظر. 
)١(‏ الذي في صحيح الترمذي: «وقرأ». 
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شعائر الله» قال: هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا 
قبل المروة؛ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا. 
الثامنة - وأختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعي وأبن 

حنبل : فو رك ؛ وهو المشهور من مذهب مالك ؛ لقوله عليه السلام : «أسعوًا فإن الله كتب 
عليكم السعي». خورّجه الدارقطني. وكتب بمعنى أوجب؛ لقوله تعالى: كيب عَلَيْكُمْ 
الصَّيَامُ4» وقوله عليه السلام: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد»؛ وخرّج أبن ماجه عن 
أمّ ولد لشيبة قالت: رأيث رسول الله يك يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: «لا يُقطع 
الأبطح إلا شَّدَّا»27 فمن تركه أو شوطاً منه ناسياً أو عامداً رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى 
مكة؛ فيطوف ويسعى ؛ لأن السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. وسواء عند مالك كان ذلك 
في حج أو مْرة وإن لم يكن في العمرة فرضاًء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة وهَدَيٌٍّ 
عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعي: عليه هدي ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف 
وسعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعبي: ليس بواجب» فإن تركه أحدٌ من 
الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدّم؛ لأنه سن من سنن الحج. وهو قول مالك في 
«العتبية»”"2. وروي عن أبن عباس وأبن الزبير وأنس بن مالك وأبن سيرين أنه تطوّع؛ لقوله 
تعالى: لوَمَنْ تَطَوَعَ حَيْر#. وقر أحمزة والكسائي «يطرّغ» مضارع مجزوم؛ وكذلك «إفمن 
تطوّع خيراً فهو خير له» الباقون «تطوّع» ماض؛ وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه فمن أتى 
بشىء من النوافل فإن الله يشكره. وشكر الله للعبد إثباته على الطاعة. والصحيح ما ذهب 
إليه الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكرناء وقوله عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» فصار 
بياناً لمجمل الحج ؛ فالواجب أن يكون فرضاً؛ كبيانه لعدد الركعات» وما كان مثل ذلك إذا 
لم يتفق على أنه سُنْة أو تطوّع. وقال: طليت: :زائ أبن عباس قوماً يطوفون بين الصفا 
والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أمّكم أم إسماعيل . 


(1) العتبية : ل مذهب الإمام مالك. نسبت إلى مؤلفها فقيه الالالاى به بو اعد ين 2 
العزيز العتبي القرطبي المتوفي سنة 704 ه. 


:8م الجزء الثاني من نفسير القرطبي 
قلت : وهذا ثابت في صحيح البخاري» على ما يأتي بيانه فى سورة «إبراهيم»"'' . 
التاسعة ‏ ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من عذر؛ 
فإن طاف معذوراً فعليه دم وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» وإن غاب عنه 
أَمْدَى . إنما قلنا ذلك لأن النبي يلي طاف بنفسه وقال: «خذوا عني مناسككم»» وإنما جوّزنا 
ذلك من العذر؛ لأن النبي يَِةٍ طاف على بعيره وأستلم الركن بمحْجينِه'"» وقال لعائشة وقد 
قالت له: إني أشتكي ؛ فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». وفرّق أصحابنا بين أن 
يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان؛ فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه؛ لأنه حينئذ 
لا يكون طائفاًء وإنما الطائف الحامل. وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف. قال أبن 
خْوَيْزٍ مَنْدَاد: وهذه تفرقة أختيار» وأما الإجزاء فيجزىء؛ ألا ترى أنه لو أغمي عليه قطيف به 
محمولاً» أو وقف به بعرفات محمولاً كان مجزثاً عنه . 
[159] 8 إِنَّ أَلَذِبنَ يَكْتمُونَ مآ أَنْلنَا مِنَ ليت وَامدَئ ير بَمْدٍ ما بَتَكدهُ لئاس في 
الككبٌ أزكية يأعثئه اند ويلمئع ليوب ع4 . 


الأولى ‏ أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البيّنات والهُدَى ملعون . 
وأختلفوا من المراد بذلك؛ فقيل: أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر 
محمد يكل وقد كتم اليهودٌ أمرَ الرجم. وقيل: المراد كل من كتم الحق؟ فهي عامة في كل 
من كتم علماً من دين الله يحتاج إلى بَنّه؛ وذلك مفسّر في قوله يَكلِه: «من سئل عن علم 
[يعلمه]7" فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص» 
أخرجه أبن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: «حدّث الناس بما يفهمون أتحبون أن 


)01( راجع 14/9 7. 
(؟) المحجن: عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب:ما سقط له . 
فرة الزيادة عن سنن أبن ماجه. 


؟؟- سورة البقرة» الآية: ١69‏ ظ ١/1‏ 
يكذب الله ورسوله». وهذا محمول على بعض العلوم» كعلم الكلام أو ما لا يستوي في 
فهمه جميع العوام؛ فحكم العالم أن يُحِدّث بما يُفهم عنه» وينزل كل إنسان منزلته؛ والله 

تعالى أعلم . 
ظ الثانية ‏ هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله : لولا”"2 آية في كتاب 
لله تعالى ما حدّئتكم حديثاً. وبها أستدلّ العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق» وتبيان 
العلم على الجملة» دون أخذ الأجرة عليه ؛ إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله» كما لا 
يستحق الأجرة على الإسلام . وقد مضى"''' القول في هذا . 

وتعقك الاراو: أن اعالم إذا قصد كتمان العلم عصى» وإذا لم يقصده لم يلزه 
التبليغ إذا عرف أنه مع غيره . وأمًا من سُّئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث . . أما 
أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يُسلم؛ وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال 
والحجاج ليجادل به أهل الحق» ولا يُعلّمم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله» ولا 
السلطان تأويلاً يتطرّق به إلى مكاره الرعية» ولا ينشر الوّخص في السفهاء فيجعلوا ذلك 
طريقاً إلى أرتكاب المحظورات» وترك الواجبات ونحو ذلك . يُرْوَى عن النبيّ ككل أنه قال: 
«لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها». وروي عنه وه 
أنه قال : : «لا تعلّقوا الدُرَ في أعناق الخنازير»؛ يريد تعليم الفقه من ليس من أهله . وقد قال 
سُخُنون : : إن حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص إنما جاء في فى الشهادة. قال أبن العربي : 
والصحيح خلافه؛ لأن في الحديث امن ستل عن علم؛ ولم يقل عن شهادة. والبقاء على 
الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله ؛ والله أعلم . 

الثالثة - قوله تعالى: #مِنَ الْبيِنَاتٍ والْهُدَى» يعم المنصوص عليه والمستنبط؛ 
لشمول آسم الهُدَى للجميع . وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه 
البيان إلا وقد وجب قبول قوله» وقال: #إلاً الَِّينَ تابُوا وَأصْلَحُوا وَبَيَنُوا4 فحكم بوقوج 


(؟) تراجع المسألة الثانية /١‏ 0 طبعة ثانية . 


كما الجزء الثاني من تفسير. القرطبي 

فإن قيل: إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيًا عن الكتمان ومأموراً بالبيان ليكثر 
المخبرون ويتواتر بهم الخبر. قلنا: هذا غلط؛ لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن 
يجوز عليهم التواطؤ عليه؛ ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجباً 
للعلم ؛ والله تعالى أعلم . 

الرابعة - لما قال: #امِنّ الْبَيناتِ وَالْهُدَى» دل على أن ما كان من غير ذلك جائز 
كَثُمهء لا سيما إن كان مع ذلك خوف فإن ذلك آكد في الكتمان. وقد ترك أبو هريرة ذلك 
حين خاف فقال: حفظت عن رسول اله يلق وعاءَيْن؛ فأما أحدهما فبثثتهء وأما الآخر فلو 
بثثته قطع هذا البلُعوم . أخر جه البخاري . قال أبو شيو" أله البلعوم مجرى الطعام . قال 
علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو مما يتعلق 
بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين» ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات 
والهدى؛ والله تعالى أعلم . 

ا عا 0 00 إلى ما أنزل من 

205357 تعالى : و كقى 527 ويقول 
لهم : عليكم لعنتي؛ كما قال للّعين: #وإنّ عَلَيِكَ لَمْتَتي4 . وأصل اللعن في اللغة الإبعاد 
. والطرد؛ وقد تقدء”" . 

السابعة ‏ فوله تعالى : #0 وَيَلْنْهُمْ أَللاعِئْنَ « قال فتادة والربيع : المراد 
000 0 قال أبن عطية و ا 0 
الكاتمين فيلعنونهم. قال الزجاج: والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملائكة 
والمؤمنون؛ ناما أذ يكرة ذلك ارات الأرضين للار يريا عا تجتعةة إلا تعن رتخير لازم 
ولم نجد من ذَيْنِك شيئاً . 


:50 ابو هيد ال كته الشارى رضي الا عنه: 
)ع0 يرأاجع ص 6 من هذا الجزء . 


"'- سورة البقرة» الآية: 184 و ١5١‏ م١‏ 
قلت : قد جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله يك في 
قوله تعالى: طيَلْعَنْهُمُ آللّهُ ويَلْعَنْهُمُ أللأعِنُونَ» قال «دواب الأرض» 0 
محمد بن الصباح أنبأنا عمار بن محمد عن ليث عن أبي المنهال عن زاذان عن البراء؛ إسناد 
فإن قيل : ل ع ل قبل : لالم ل بن 
يعقل؛ كما قال «رَأَيتْهُم 0 سَاحِينَ) "ول يقل ساجدات» وقد قال: #لِمَ سَهِدَُم 
عََينَ04"©: وقال: وَتَرَاهُمْ يَنْظُونَ إِلَتِكَ04©: ومثله كثيرء وسيأتي إن شاء الله تعالى . 
وقال البراء بن 'عازب وأبن عباس : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا الثقلين: الجن 
والإنس؛ وذلك أن النبئ يل قال: «الكافر إذا ضُرب في قبره فصاح سمعه الكل إلا التَقَلين 
ولعنه كل سامع». وقال أبن مسعود والسُّدَي: هو الرجل يلعن صاحب فترتفع اللعنة إلى 
السّماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي قيلت فيه أهلا لذلك» فترجع إلى الذي تكلم بها فلا 
تجده أهلاً فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى؛ فهو قوله: #وَيَلْعَْهُم 
آللأَعِنُونَ» فمن مات منهم أرتفعت اللعنة عنه فكانت فيمن بقي من اليهود . 


]1١[‏ 8« إلا الْدنَ ابا وَصَلحوأ وَبِيُا مأؤكيك أَنْوْبُ عَلِبجْ ونا لواب 
اجيم 4*9 . 


قوله تعالى: إإلاً آلذِينَ تَابُوا» استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 
المنيبين لتوبتهم . ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت» حتى يظهر منه في 
الثاني خلاف الأوّل؛ فإن كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهراً شرائعه» وإن كان من أهل 
المعاصي ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها. وإن كان 
من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام» وهكذا يظهر عكس ما كان عليه . وسيأتي بيان 
التوبة وأحكامها في «النساء»”؟2 إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء في قوله: 


)01 راجع 4/ 111 . 3( راجع: 16/ .10١‏ 


. الجزء الثاني من تفسير القرطبي‎ ١6/ 

وَيَيِنُوا» أي بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: ابيَنُواه يعني ما في التوراة من نبوّة محمد كله 
ووجوب اتباعه. والعموم أؤلى على ما بيناه؟ أي بيّنوا خلاف ما كانوا عليه؛ والله تعالى 
أعلم . فَأْولَيِكَ أَنُوبُ عَلَيْهمْ وَنا آلكَوَابُ أَلَحِيةُ4”' تقدّم والحمد لله . 


ص ص و لس ءاس 0 24 سس ري سخ عن سر جد سين لمث يد 
151] 1" لذن 5 وه كار ولج ع عْنَهُ الله وَالْمَلَعَكَوَ وَالنّاين 


ص 


[157] ا حَمَتُ عَنْهُمْ لْمَدَاب ولام تطروت" 49 . 


فيه ثلاث اف 


الأولى - قوله تعالى: 0500 قآل أبن العرين: قال ل كخير 
من أشياخي إن الكافر المعيّن لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الموافاة لا تُعلمء وقد شرط الله 
تعاليى في هذه الآية في إطلاق اللعنة: الموافاة على الكفر؛ وأما ما رُوِيَ عن النبئ كل أنه 
لعن أقواماً بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. قال أبن العربي: والصحيح 
عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله؛ وقد رُوِيَ عن النبن كَل أنه قال: «اللّهُمّ إن 
عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فألعنه وآهجه عدد ما هجاني». فلعنه 
وإن كان الإيمان والدّين والإسلام مآله. وأنتصف بقوله: «عدد ما هجاني» ولم يزد ليعلم 
العدل والإنصاف» وأضاف الهَجْوَ إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف 
بذلك؛ كما يضاف إليه المكر والاستهزاء بلحي سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
عُلّوًا كبيراً. ( 

قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك؛ لما رواه:مالك عن 
داود بن الحْصّين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان . 
قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذِمّة أم لم تكن» وليس ذلك بواجب» ولكنه مباح لمن 


ش )١(‏ تراجع المسألة الخامسة وما بعدها /١‏ 716 طبعة ثانية. 


1/8 ١57 و‎ ١51١ سورة البقرة» الآية:‎ ١ 
فعله؛ لجحدهم الحق وعداوتهم للدّين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشرّاب‎ 
الخمر وأكلة الرَبَاء ومن تشبّه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء» إلى غير ذلك مما‎ 
. ورد في الأحاديث لعنه‎ 


الثانية - ليس لعن الكافر بطريق الزَّجْر له عن الكفر؛ بل هو جزاء على الكفر وإظهار 
قبح كفره؟ كان الكافر ميتاً أو مجنوناً. وقال قوم من السلف: إنه لا فائدة في لعن مَنِ جُنْ أو 
مات منهمء لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجرء فإنه لا يتأثر به . 

والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرّر 
ويتألّم قلبه؛؟ فيكون ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى : ْنم يَوْمَ آلقِيَامَةِ يكُمُدُ بَعْضْكُمْ 
بَعْضٍ و وَيَلْعَنُ بَعْضَكمْ بَعْضاً27» ويدل على هذا القول أن الأية دالة على الإخبار عن الله 
تعالى بلعنهم؛ لا على الأمر. وذكر أبن العربي أن لعن العاصي المعيّن لا يجوز اتفاقاً؛ لما 
روي عن النبئ به أنه أن بشارب خمر مراراًء فقال بعض من حضره: لعنه الله» ما أكثر ما 
يُئّن به! فقال النين كَل: «لا تكونوا عَوْن الشيطان على أخيكم» فجعل له حُرمة الأخرّة؛ 
وهذا يوجب الشفقة. وهذا حديث صحيح . 


قلت: خدجه البخاري ومسلم. وقد ذكر يعض العلماء خلافاً في لعن العاصي 
المعيّن؛ قال: © وإنما قال عليه السلام: دلا تكونوا عَوْنَ الشيطان على أخيكم» في حق 
نُعيمان”" بعد إقامة الحدّ عليه ؛ ومن أقيم عليه حدٌ الله تعالى فلا ينبغي لعنه» ومن لم يُقَم 
عليه الحدّ فلعنته جائزة سواء سُمٌّيَ أو عُيّن أم لا؛ لأن النبي كه لا يلعن إلآ من تجب عليه 
اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للّعن؟ فإذا تاب منها وأقلع وطهّره الحد فلا لعنة 
تتوجّه عليه. وبيّن هذا فول كلهِ: «إذا رَنَت آَم أحدكم فليجلدها الحدّ ولا يوب" 


)0)غ0( راجع 779/11. 
»)0 نعيمان : هو أبن عمرو بن رفاعة» شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدهاء وكان كثير المزاح» يضحك 
لين كل من مزاحه . عن «أسد الغابة». 


49 قال آبن الأثير في «النهاية» : «أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب ٠‏ وقيل : : أراد لا يقنع في 
عقوبتها بالتثريب بل يضربها الحذ . 


15 تتا ات لت كد 
0 

قال أبن العربي: وأما لعن العاصي مطلقاً فيجوز إجماعاً؛ لما روي عن النبئ ككل أنه 
قال: «لعن الله السارق يَسْرِق البَئضة فتّقَْطع يده؛ . 

الثالثة - قوله تعالى: ظأأُولَيِكَ عَلَيْهِمْ لَعَْهُ آللَّهِ وَالْمَلايْكَة وَالئّاس أَجْمَعِينَ» أي 
إيعادهم من رحمته . وأصل اللعن: الطرد والإبعاد؛ وقد تقدّم”'' . فاللعنة من العياد الطرد. 
ومن الله العذاب. وقرأ الحسن البصري «والملائكة والتّام” : أجمعون». بالرفع . وتأويلها: 
أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون؛ كما تقول: كرهت 
قيام ريد وعمرو وخالدٌ؟ لأن المعنى : كرهت أن قام ريدك. وقراءة الحسن هذه مخالفة 
للمصاحف . 

فإن قيل: ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم؛ قيل عن هذا ثلاثة 
أجوبة؛ أحدها ‏ أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة الناس تغليباً لحكم الأكثر على 
الأقل. الثاني - قال السّدَي: كل أحد يلعن الظالم» وإذا لعن الكافرُ الظالمَ فقد لعن نفسه. 
الثالث - قال أبو العالية: المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس؛ كما قال 
تعالى : لام يَوْمَ ألْقِيَامَةِ يَكُفرُ بَْضكم ببَْض وَيَْعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضاً»(". ثم قال جل وعز : 
#خالدِين فيهًا# يعني في اللعنة ؛ أي فى جزائها. وقيل: خلودهم في اللعنة أنها مؤبدة 
عليهم #وَّلا هُمْ يُنْظِدُونَ» أي لا يؤْخَرون عن العذاب وقتاً من الأوقات . و«خالدين») نصب 
على الحال من الهاء والميم في «عليهم»؛ والعامل فيه الظرف من قوله: «عليهم» لأن فيها 


معنى أستقرار اللعنة . 
١ ]15‏ كي كو دل لَه إِلَا هايحم لت 49 . 
نفسبانان: 


الأولى - قوله تعالى: 9َإِلْهُكْ إِلهٌ واحِدٌ» لما حدّر تعالى من كتمان الحق بيّن أن أوّل 
ما يجث إظهاره:.ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد» ووصل ذلك بذكر البرهان» وعلم طريق 


(1 جوضن مهدا الجرع ‏ #0 رلص 16و 


>” - سورة البقرةء الآية: 155 و1559 ١5١‏ 
النظر» وهو الفكر في عجائب الصنع ؛ ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء. 
قال أبن عباس رضى الله عنهما: قالت كفار قريش: يا محمد أنسب لنا ربك؟ فأنزل 
الله تعالى سورة «الإخلاص» وهذه الاية. وكان للمشركين ثلثمائة وستون صنماً؛ 


الثانية ‏ قوله تعالى: الا إِلهَ إلا هُوَ4 تفي وإثبات. أوّلها كفر وآخرها إيمان» 
ومعناه لا معبود إلا الله. وحكي عن الشبلى رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ ولا 
يقول: لا إِلَهَ؛ فسّئل عن ذلك فقال أخشى أن آخذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى 
كلكة ال ار ظ 


قلت: وهذا من علومهم الدقيقة» التي ليست لها حقيقة؛ فإن الله جلّ أسمه 
ذكر هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرره» ووعد بالثواب الجزيل لقائله على لسان 
نبيّه يقِ؛ حرّجه الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهم. وقال يَكلِ: «من كان آخر كلامه 
لا إِله إلا الله دخل الجنة». خرّجه مسلم. والمقصود القلب لا اللسان؛ فلو قال: لا 
إله:وماك ومعتعده ومنعيره الودائة وما بيجب لمن الضفات لكان من أعل الحنة 
بآتفاق أهل السَّنة. وقد 5 على معنى أسمه الواحدء ولا إِلَّه إلا هو والرحمن 
الرحيم في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى». والحمد لله. 


فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى - قال عطاء: لمّا نزلت 8وَإِلَهُكَمْ إِلَهُ وَاحِدُ» قالت كفار قريش: كيف يسع 
الناس إِلَه واحد! فنزلت ل#إإنَّ في خَلْق السَّمَوَاتٍ وَالأزض». ورواه سفيان عن أبيه 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
عن أبي الضّحى قال: لما نزلت #وإلهكم إله واحد» قالوا هل من دليل على ذلك؟ فأنزل 
الله تعالى 9إن في خلق السموات والأرض؟ فكأنهم طلبوا آية فبيّن لهم دليل التوحيد. وأن 
هذا العالم والبناء العجيب لا بذ له من بان وصانع . وجَمَعَ السموات لأنها أجناس مختلفة 
كل سماء من جنس غير جنس الأخرى . وَوَّحَدَ الأرض لأنها كلها تراب ؛ والله تعالى أعلم . 

فآية السموات: أرتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها؛ ودلٌ ذلك على . 
القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتُحدّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزاً. 
ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نّرة وممحوّة 
اقاثانية: 

وآية الأرض : بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها. 

الثانية - قوله تعالى: ظوَأَخْتِلافي اللَّيْل رَالنَهَارٍ» قيل: اختلافهما بإقبال أحدهما 
وإدبار الآخر من حيث لا يعلم. وقيل :: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول 
والقصر. والليل جمع ليلة؛ مثل تَمّرة وتّمْر ونخلة ونخل. ويجمع أيضاً ليالي وليال بمعنى» . 
وهو مما شد عن قياس الجموع ؛ كشبه ومشابه وحاجة وحوائج وذكر ومذاكر؛ وكأن ليالي . 
في القياس جمع ليلاة. وقد أستعملوا ذلك في الشعر قال: 

في كل يوم وكل ليلاة 
ؤقال آخر: 
في كل يوم ماوكل ليْلاه عيبي رتتتول كنكل زاف إذدراه 
يَاوَئْحَهُ من جَمّل ماأشقاه ظ 

قال أبن فارس في المُجُمل : ويقال إن بعض الطير يسمى ليلاً؛ ولا أعرفه”'2. والنهار يجمع هر 
وأنْهرَة . قال أحمد بن يحيى ثعلب: نهر جمع نهر وهو جمع [الجمع]'"' للنهارء وقيل النهار أسم 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح: «وذكر قوم أن الليل ولد الكروان» وأن النهار ولد الحبارى؟ وقد جاء 
ذلك في بعض الأشعار» . ظ 
(0) زيادة عن اللسان. 


؟ - سورة البقرة» الآبة: 1؟١ ١01‏ 
5 لم يجمع لأنه بمعنى المصدرء كقولك الضياءء يقع على القليل والكثير. والأوّل 
أكثر ؛ قال الشاعر : 
لولا النرِيدانٍ مَلكنا بِالمٌّمُرْ نريدٌ تيل وَنَرِيدٌ باهر 
قال أبن فارس: النهار معروف» والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار يجمع على النهر. 
والنهار: ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . ورَجل نَهِدٌ: صاحب نهار. ويقال: 
إن التهار فَرْخ الحُبَارى . قال التّضر بن شْمَيْل: أوّل النهار طلوع الشمسء ولا يُحَدَ ما قبل 
ذلك من التهار. وقال تعلب: أوّله عند العرب طلوع الشمس؛ وأستشهد بقول أَمَيّة بن أبي 
الصّلت. 
والشمس تطلع كل آخر ليلةَ حمراء يُصبح لوْنَْايتورّد 
وأنشد قول عَدِيَ بن زيد: 
وجاعل الشمس مِضراً لا خفاء به 2 بين النهار وبين الليل قد قَصَّلاً 
وأنشد الكسائي : < ظ 
[(ااطلعيث شعس التيدان قانيي: أتازة تلات طاياة ناح 
قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوَل النهار ذرور الشمس . وقسّم أبن الأنباري الزمن ثلاثة 
أقسام: قسماً جعله ليلا محضاً؛ وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقسمآً جعله 
نهاراً محضاً ؛ وهو من طلوع الشمس إلى غروبها . وقسماً جعله مشتركاً بين النهار 
والليل؛ وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء» لبقايا ظلمة الليل ومبادىء ضوء 
الثهار. < ظ 
قلت: والصحيح أن.النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ كما رواه أبن فارس 
في المّجْمَل؛ يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن عَدِيَ بن حاتم قال: لما نزلت هحَبَّى 
يتييّنَ لَكُمْ الْخَيْط الأنيضٌ من الْحَيْطٍ الآسوّد مِنَّ الْمَجْرِ» قال له عَدِيّ: يا رسول الله» إني 
أجعل تحت وسادتي عِقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّ» أعرف بهما الليل من النهار. فقال 


. المصر: الحاجز بين الشيئين‎ )١( 


حلا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
رسول الله ي: «إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار». فهذا الحديث 
يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ وهو مقتضى الفقه في الأيمان» وبه 
ترتبط الأحكام. فمن حلف ألا يُكلّم فلاناً نهاراً فكلّمه قبل طلوع الشمس حَدْثْ؛ وعلى 
الأرّل لا يحدّث . وقول النبئّ يك هو المَيتِصل في ذلك والحكم . وأمًا على ظاهر اللغة وأخذه 
من السِّنّة فهو من وقت الإسفار إذا أتسع وقت النهار؛ كما قال7: 

مَلكتٌ بها كمي فأنهرتٌ فتقها يرى قائيٌ من دونها ما وراءها 
وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول؛ خرّجه النسائي. وسيأتي في أي الصيام”'* إن 
شاء الله تعالى . 

الثالئة ‏ قوله تعالى: ظوَالْمْلْكِ الَتِي تَجْرِي فِي الْبَْخْرِ» الفلك: السفن» وإفراده 
وجمعه بلفظ واحدء ويذكّر ويؤنّث. وليست الحركات في المفرد تلك بأعيانها في الجمع» 
بل كأنه بتَى الجمع بناء آخر؛ يدلّ على ذلك توسّط التثنية في قولهم : فلكان. والفلك المفرد 
مذكر؛ قال تعالى: إفِي الْقُلْكِ الْمَضْحُونِ»”" فجاء به مذكّراًء وقال: «والْمُلْكِ الَتِي تَجْرِي 
يويفم وتم والعدا ونتتعا: وقال: طحَتّى إِذَا كُنكم في الْقُلْكِ وجَرَنْنَ بهم 

يح طَيبة290 ف فجمع؛ فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المَؤكب فيذكر»ء وإلى السفينة 
فيؤنّثك. وقيل: واحده فلك؛ مثل أسد وأُسْدِء وحَسَّبٍ وخُشْبء وأصله من الدّورانء 
ومنه: فلك السماء التي تدور عليه النجوم. وفَلْكّت الجارية أستدار ثديها؛ ومنه فَلْكة 
المغْرّل. وسّمّيت السفينة فلكاً لأنها تدور بالماء أسهل دور . 


ووجه الأية في الفلك: تسخير الله إِيَاها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع 
ثقلها . وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى؛ وقال له جبريل: اصنعها على 
جوْجؤ2*0 الطائر؛ فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل. فالسفينة طائر . 
مقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها؛ قاله أبن العربي . 


000 هو قيس بن الخطيم» يصف طعنة . 
(؟) راجم ص 777 من هذا الجزء . 
فر راجع 14/١6‏ 7. 

42 راجع 7715/8. 

(05) الجؤجؤ: الصدر. وقيل : عظامه . 


> - سورة البقرة؛ الآية: ١0 ١54‏ 


الرابعة - هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة 
كان أو عبادة؛ كالحج والجهاد. ومن السّنة حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يل فقال: يا رسول الله» إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. 
الحديث. وحديث أنس بن مالك في قصة أمّ حرام؛ أخرجهما الأئمة: مالك وغيره. 
روى حديث أنس عنه جماعةٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس» ورواه 
بشر بن عمر عن مالك عن إسحاق عن أنس عن أمّ حرام؛ جعله من مسند أم حرام 
لا من مسند أنس. هكذا حدّث عنه به بُندار محمد بن بشار؛ ففيه دليل واضح على 
ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء؛ وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج 
المفترض أولى وأوجب. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهما المنع من ركوبه. والقران والسّنة يرد هذا القول؛ ولو كان ركوبه يكره أو لا 
يجوز لنهى عنه النبئ يَلْهِ الذين قالوا له: إنا نركب البحر. وهذه الاية وما كان مثلها 
نص في الغرض وإليها المفزع. وقد تُؤوّل ما روي عن العْمّرين في ذلك بأن ذلك 
محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها؛ وأما 
في أداء الفرائض فلا. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالى 
ضرب البحر وسط الأرض وجعل الخلق في العْدُوّتين''» وقسّم المنافع بين 
الجهتين فلا يوصل إلى جلبها إلا بشَّقّ البحر لها؛ فسهّل الله سبيله بالفلك؟ قاله أبن 
العربيى. قال أبو عمر: وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج في البحرء وهو 
للجهاد لذلك أكره. والقران والسِّنة يرد قوله» إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة 
قال: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغارء وأن النساء لا يقدرن على 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها؛ وكان الطريق من المدينة إلى 
مكة على البرّ ممكناً؛ فلذلك كره مالك ذلك. وأمّا السفن الكبار نحو سفن أهل 
البصرة فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحج على كل من أستطاع إليه سبيلاً 
من الأحرار البالغين» نساء كانوا أو رجالاًء إذا كان الأغلب من الطريق الأمن» ولم 
يخص بحرا من برٌ. 


60 العدوة: شاطىء الوادي . 


١941‏ الجزء الثاني من نفسير القرطبي 

قلت: فدلٌ الكتاب والسّنئة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً: العبادة 
والتجارة؛ فهي الحجة وفيها الأسُوة. إلا أنَّ الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم؛ فوب 
راكب يسهل عليه ذلك ولا يشقٌء وآخر يشق عليه ويضعف به؛ كالمائد”'' المفرط المَئْد؛ 
ومن لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة ونخوها من الفرائض؛ فالأوّل ذلك له جائزء 

الخامسة ‏ إن البحر إذا و0 لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين 
ارتجاجه ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة؛ وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن 
الاح اي روي حي وي يا 
يهلكون فيه محصورون . 

لد تعالى: ##بمًا يَنْقَُ ع الثس» أي بالذي يتفعهم من التجارات م 
ا ا ا إن لله تعالى يقول في كتابكم 0 

ني الكِتاب مِنْ شَئْءٍ 7#" فأين ذكر التوابل المضلحة للطعام من الملّح وَالفُلْفْل وغير ذلك؟ 

فقيل له في قوله: يماي الام . 
السابعة قوله تعالى: ظرَمَا أَْرَلَ اللّهُ مِنّ السَّمَاءِ مِنْ مَاءِ» يعني بها الأمطار التي بها 
إنعاش العالم وإخراج النبات والأرزاق» وجعل منه المخزون عَذَة للانتفاع في غير وقت 
نزوله؛ كما قال تعالى: ظفَأَسْكَنَاهُ في الأزضص 7# . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: لرَيَت فِيهًا مِنْ كُلّ دَابّة4 أي فرّق وتّشر؛ ومنه طكَالْفَرَاشِ 
لْمَتثُرث 00# , ودابة تجمع الحيوان كله ؟ وقل أخرج بعض الناس الطير» وهو همردود؟ 


. المائد: الذي يركب البحر فتغثى نفسه حتى يدار به ويكاد يغشى عليه‎ )١( 
(؟) أرتج البحر: إذا هاج. وقيل : إذا كثر ماؤه فعم كل شيء.‎ 
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قال الله تعالى : لِرَمًا مث كَبَةِ ة في الْض إلا عَلَى الله ه74" فإن الطير يب على رجليه 
في بعض حالاته؛ قال الأعشى: 


ديعن قل لواف فى كر و 
وقال علقمة بن عبّدة : 
صواعِقّها لطيرهِنّ دَبِيِبٌ 


التاسعة - قوله تعالى : وَتّصرِيف كك تصريفها: إرسالها عقيماً ومُلْقِحة» وصِرًا 
ونَضْراً وهلاكاً» وحارّة وباردةً» وليّنة وعاصفة. وقيل: تصريفها إرسالها جنوباً وشمالاًء 
ودّبوراً وصّباء وتكباء» وهي التي تأتي بين مَهَبَيْ ريحين. وقيل: تصريفها أن تأتي السفن 
الكناكيقدن ما تحملياء والققار كذلك؟:ويمرق عنهها ها نضة رهما ولا أعشار: كير 
القلاع زلاهدرها؟ نإن الريح لو جاءت جسداً واحداً لصدمت القلاع وأغرقت. والرياج | 
جمع ربح سَمّيت به لأنها تأتي بالروح غالباً . روى أبو داود عن أبي زور كال بعك" 
رسول الله يَكدْهْ يقول: «الرّيح من رَوْحَ لله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا 
تَسُْتُوها وأسألوا الله خيرها وأستعيذوا بالله من شرها »29 . وأخرجه أيضاً أبن ماجه في 
سَدّنه حدّثنا انو كرب اليج تاها يعي ون معي فق الأرزاعي عن الؤهري حدثنا 
ثابت الّرَقَي عن أبي هريرة قال قال رسول الله يه : « لا تَسُبُوا الريح تإجاامن زو الله 
تأتي بالرحمة والعذاب ولكن سَلُوا الله من خيرها وتعوّذوا بالله من شرها». وروي عن 
النبي يك أنه قال : « لا تسمّوا الريح فإنها من تمس الرحمن » . المعنى : أن الله تعالى ظ 
جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح ؛ والإضافة من طريق الفعل . والمعنى : أن الله 
تعالى جعلها كذلك. وفيى صحيح مسلم عن أبن عباس عن النبي كك أنه قال : انصداث29 
بالصّبًا وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بِالدَبُور». وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى 


)2000 راجع 5/9" . 

(؟) كذا ورد في سئن أبي داود. والذي في الأصول: «الريح من روح الله. قال سلمة: فروح الله عز 
وجل تأتي . .» الخ وسلمة هذا أحد من روى عنهم أبو داود هذا الحديث . 

فر أي يوم الأحزاب . وسيأتي معنى «الصبا والدبور» . 


١8‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فرج عن نبيّه يِدِ بالريح يوم الأحزاب؛ فقال تعالى: طفَارْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحاً وَجُنُودا لَم 

تَرَوْهًا2'(4. ويقال: نفس الله عن فلان كربة من كرب الدنيا؛ أي فرّجٍ عنه. وفي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ١مَن‏ نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» أي فرّجٍ عنه . وقال الشاعر : 
قال أبن الأعرابي: النسيم أوّل هبوب الريح. وأصل الريح روح؛ ولهذا قيل في جمع القلة 
أرواح» ولا يقال: أرياح , لأنها من ذوات الواو» وإنما قيل: رياح من جهة الكثرة وطلب 
تناسب الياء معها.. وفي مصحف حفصة «وتصريف الأرواح». [ 

العاشرة- قوله تعالى: وَتَضْرِيفِ ألرَيَاحٍ » قرأ حمزة والكسائي «الريح؛ على 
الإفراد. ركذا في الأعراف والكهف وابراهيم والنمل والؤوم وفاطر والشُورى والجائية؛ لا 
خلاف بينهما في ذلك. ووافقهما أبن كثير في الأعراف والنمل والرُوم رفاط. والشوو: 
وأفرد حمزة #الريحَ لواقم#”'" . وأفرد أبن كثير لوَهُوَ الَذِي أَرْسَلَ اويح 4" في الفرقان. 
وقرأ الباقون بالجمع في جميعها سوى الذي في إبراهيم والشورى فلم يقرأهما بالجمع سوى 
نافع ؛ ولم يختلف السبعة فيما سوى هذه المواضع . والذي ذكرناه ة في الدُوم هو الثاني #اللّهُ 
الْزِي يُؤْسِل الويّاح 9#؟) 4 ولا خلاف بينهم في «الرّيَاحَ مبشرات» . وكان أبو جعفر يزيد بن 
القَعْفَاع يجمع الرياح إذا كان فيها ألف ولام في جميع القرآن؛ سوى 'اتَّهِوِي به الرِيحٌ) و «الرِيحَ 
العَقِء ل 0 
مع العذاب فإنه فعل ذلك أعتباراً بالأغلب في د 56 اليا 0 مُبَشْراتي؛ و «الوِيحَ 
العَقِيم؛ فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب؛ إلا في يونس في قوله: 
لوَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَةٍ4 . وروي أن رسول الله يَكِِ كان يقول إذا هَبّت الرّيح : «اللَهُمّ أجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً». وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 
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واحد» وريح الرحمة ليّنة متقطعة فلذلك هي رياح . فأفردت مع القُلّك في #يونس»؛ 
لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة ثم وؤصفت بالطيب 3 الاشتراك 
بينها وبين ريح العذاب . 


الحادية عشرة ‏ قال العلماء: الرّيح تحرّك الهواء؛ وقد يشتدٌ ويضعف. فإذا 
بَدَت حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَّمْت القبلة قيل لتلك الريح 
الاق ,111“ رلاث :شركة اليراء مق .وراةةالقيلة روكاقف #اهية إلى اتجاء القيلة قيل 
لتلك الريح : «الدَّبُور». وإذا بَدَت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها 
قيل لها « ريح الجنوب »© . وإذا بَدَت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى 
يمينها قيل لها : اريح الشّمال» . ولكل واحدة من هذه الرياح طبع » ؛ فتكون منفعتها 
بحسب طبعها ؛ فالصّبا حارّةٌ يابسة » والدَّبورٌ باردة رطبة » والجنوب ا ده 


-والشمال كاردة ا وأختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة. وذلك أن الله 


تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء؛ فجعل الربيع الذي 
هو أوّل الفصول حارًا رَطْبأًء ورتّب فيه النَّشلْء والثّمُرَ فتنزل فيه المياهء ويُخرج 
الأرض زهرتها وتظهر نباتهاء ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزرع» 
وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان. فإذا أنقضى الرّبِي تلاه الصيف الذي هو 
مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه وهي الحرارة؛ ومباين له في الأخرى وهي 
الرطوبة؛ لأن الهواء في الصيف حارٌ يابس» فَنْضَجٍ فيه الثمار وتيبس فيه الحبوب ' 
المزروعة في الربيع. فإذا أنقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في 
إحدى طبيعتيه وهي اليبس» ومباين له في الأخرى وهي الحرارة؛ لأن الهواء في 
الخريف بارد يابس» فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير إلى حال الاذخار» 
فتُقطف الثمار وتّحصد الأعناب وتفرغ من جمعها الأشجار. .فإذا أنقضى الخريف 
تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه وهي البرودة» ومباين له في 
الأخرى وهو اليبس؛ لأن الهواء في الشتاء بارد رطب» فتكثر الأمطار والثلوج وتَهُمد 
الأرض كالجسد المستريح؛ فلا تتحّك إلا أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة 


0 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الربيع ؛ فإذا أجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النَّثِنُء والثُّّرَ بإذن الله سبحانه وتعالى. 
وقد تَهْبَ رياح كثيرة سوى ما ذكرناه ٠‏ إلآ أن الأصول هذه الأربع . فكل ريح تَهُبَ بين 
ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى «التَّكبَاء؛ 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: #والسّحَاب المُسَخْرٍ ب ين السّماء والآزض» سمي 
السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء. وسحبت ذَيْلي سخباً. وتسحّب فلان على فلان: 
اجترأ. والسّخب: شذة الأكل والشرب. والمسخّر: المذلّل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى 
الخو روقل .+ تسكدوةاتتوتهبين السماء والارشن من ضر غنول علد وعوالا ول اطهر. 
وقد يكون بماء وبعذاب ؛ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى كلِِ قال : 
ابينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة أَسْق حديقة فلان فتنّى ذلك 
السحاب فأفرغ ماءه في حرّة فإذا شَرْجّة2'0 من تلك الشّراج قد أستوعبت ذلك الماء كله 
فتتبّع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحوّل الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما أسمك قال 
فلان للاسم الذي سَّمِع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن أسمي فقال إني 
سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع 
[فيها ]77 قال أمّا إذ قلتَ هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلئه وآكل أنا وعيالي ثلثاً 
وأردٌ فيها ثلثه» . وفي رواية «وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وأبن السبيل». وفي 
التنزيل: #واللّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الديا اح فََثِيرُ سَحَاباً فَسْقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَتِتٍ04©, وقال: «حَتّى إذَا 
قث سَحَاباً ثقَالاً سَُنَاهُ َل مبِتِ4 2*7 وهو في التنزيل كثير. وخرّج أبن ماجه عن عائشة أن 
النبي يكٍِ كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أفق من الأفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى 
يستقبله فيقول: «اللَهُم إنا نعوذ بك من شرّ ما أرسل به» فإن أمطر قال: «اللّهُمَ سَيْباً نافعاً» 
مرتين أو ثلاثة» وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك . أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة 
زوج النبيّ يل قالت: كان رسول اله يك إذا كان يوم الرّيح والغيم عُرف ذلك في وجهه 


)١(‏ الحرة: أرض ذات أحجار سود. والشرجة: طريق الماء ومسيله. 
030 الزيادة عن (اصحيح مسلم؟. 
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وأقْبل وأذبر؛ فإذا مَطرت سُرّ.به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: «إني خشيت 
أن يكون عذاباً سُلْط على أمّتي» . ويقول إذا رأى المطر: «رحمة». في رواية فقال: «لعله يا 
عائشة كما قال قوم عاد طثلَمَا ره عَارِضاً مُسْعفْيلَ أؤدِيتهم تَانُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطرُنا 22 . ظ 
فهذه الأحاديث والآي تدلّ على صحة القول الأوّل وأن تسخيرها ليس ثبوتها؛ والله تعالى 
أعلم . فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال؛ فإن أريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في 
السماء ولا في الأرض فصحيح؛ ا ل لسر 
في القدرة» كالطير في الهواء؛ قال الله تعالى : أل يرا إلى الطبر مُسَحْوَ خْرَاتٍ في جر السَّمَاءِ 
مَا يُمْسكهُنَ إلا أللّه”" 2 وقال : الأو لم يَرَوا إِلَى الطيْرٍ فَوْ َهُمْ صَائَاتٍ وَيَفْيِضْنَ مَا يُمْسِكَهُنٌ 
إلا الوخمث274 , 
الثالثة عشرة ‏ قال كعب الأحبار: السحاب غِربال المطر» لولا السحاب حين ينزل 
الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض؛ رواه عنه أبن عباس . ذكره الخطيب أبو بكر 
أحمد بن علىّ عن معاذ بن عبد الله بن بيب الجهَنِيَ قال : رأيت أبن عباس مرّ على بغلة وأنا. 
في بني سلمة» فمرّ به تُبئع أبن آمرأة كعب فسلّم على أبن عباس فسأله أبن عباس : هل 
سمعت كعب الأحبار يقول في السحاب شيئاً؟ قال: نعم؛ قال: السحاب غربال المطرء 
لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض . قال: سمعتٌ كعباً 
يقول في الأرض تنبت العام نباتاً وتنبت عاماً قابلاً غيره؟ قال نعم» سمعته يقول: إن البذر 
ينزل من السماء . قال أبن عباس : وقد سمعت ذلك من كعب . ظ 
الرابعة عشرة - قوله تعالى: الايّاتِ» أي دلالات تدل 0 وحدانيّته وقدرته؛ 
ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله: طبَإلْهُكَمْ إلَهُ وَاحِدٌ» ليدلٌ بها على صدق الخبر عمًا 
ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه» وذكر رحمته ورأفته بخلقه. وروي عن النبي كَل أنه قال: 
«رَيْلٌ لمن قرأ هذه الآية فمجٌ بها» أي لم يتفكّر فيها ولم يعتبرها. 
فإن قيل: فما أتكرت أنها أحدثت أنفسها. قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحدث- 
أنفسها لم تخل من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو هي معدومة؛ فإن أحدثتها وهي 
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معدومة كان محالاً ؛ لأن الإحداث لا يتأتّى إلا من حيّ عالم قادر مريد» وما ليس بموجود لا 
يصح وصفه بذلك» وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسها. وأيضاً فلو جاز 
ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه؟ وكذلك النجارة والنسج» وذلك محالء وما أدّى إلى 
المحال محال. ثم أن الله تعالى لم يقتصر بها في وحدانيته على مجرّد الأخبار حتى قرن ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن؛ فقال لنبيه يَكِ: قل أَنْظُدُوا مَاذَا في السّمَوَاتٍ 
والأزض 7#" والخطاب للكفار؛ لقوله تعالى: #وما ني الآَيَاتُ والتُذْرُ عَنْ قوم لا 
يُؤْمنُونَ24 وقال: أو لَمْ يَنْظوُوا في مَلَكُوتٍ السّمَوَاتٍ والآزض6”" يعني بالملكوت 
الآيات. وقال: «وفي ألْفسِكم أَقَلاَ تُنِصِدونَ94 . يقول: أو لم ينظروا في ذلك نظرة تفكر 
وتدبّر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنّها محدّئات» وأن المحدّث لا 
يستغني عن صانع يصنعه» وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم؛ لأنه 
لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه وذلك محال. وقال تعالى: «ولَقَدْ حَلَفْنا 
الانسان مِنْ سّلالَةِ مِنْ طِينٍ4”؟ يعني آدم عليه السلام» لثم جَعَلَْاةُ» أي جعلنا نسله وذريته 
«نطفة فِي قَرَار مَكينٍ4 إلى قوله: طتُبِعَنُونَ4 . فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جُعل له من 
العقل في نفسه رآها مدبّرة وعلى أحوال شتّى مصرّفة. كان ثطفة ثم عَلّقة ثم مُضْغْة ثم لحماً 
وعظماً؛ فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقدر على أن 
يُحدِث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أَشدّه عضواً من الأعضاءء ولا 
يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة؛ فيدلّه ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل 
ذلك أعجز. وقد يرى نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقرّة 
إلى حال الشيخوخة والهرم» ولا أختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المَّشيب ويراجع 
قوّة الشباب؟ فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه» وأن له صانعاً صنعه 
وناقلاً نقله من حال إلى حال؛ ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مديّر. وقال بعض 
الحكماء: إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير» الذي هو بدن الإنسان؛ 
ولذلك قال تعالى: طلَقَّدْ حَلَقَْا الإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تَقُويم» وقال: «وفي أَنْفْسِكْ أذ 


)١(‏ راجع .8"85/6‏ ()/0/0.مم. 
2104/1١ ):( .50/107 )0(‏ 
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يُيَصِدونَ#. فحواسس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والسمع والبصر منها بمنزلة 
امسيود و و 00 
وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن» ومن جنس الهواء فيه الروح والتفس» 
ومن جنس النار فيه المرّة الصفراء. وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض» وكبده بمنزلة العيون 
التي تستمدٌ منها الأنهار؛ لأن العروق تستمدٌ من الكبد. ومثانته بمنزلة البحر؛ لانصباب ما 
موري ا وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد 
الأرض : وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أن لكل شجر ورقاً أو ثمراً فكذلك لكل عضو فعل أو 
أثر. والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض . ثم إن الإنسان يحكي بلسانه 
كل صوت حيوان» ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان؛ فهو العالّم الصغير مع العام الكبير 
مخلوق محدث لصانع واحد؛ لا إِله إلا هو. 


]١١[‏ وم مري ألتام س من يَتَحِدُ من دون أله أتدادا بوهم كنت الله ولد 
لعج 7 ا وَلوْ رَّى أَلَدِنَ لبوا إِدْ يرون الْمَدَاب أن الْقوَة يله ججِيعا وَأَنَ أ 
كيذ الما 409 


لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية قبل ما دلّ على وحدانيّته وقدرته وعظم سلطانه 
أخبر أن مع هذه الأيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أنذاداً؛ وواحدها زدّ؛ .وقد 
تقدم”'' . والمراد الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها كعبادة الله مع عجزها؛ قاله 
مجاهد . ظ 


قوله تعالى : # يُحيُو نَهّهْ كَحْبَ اللّهِ 4 أي يحبون أصنامهم على الباطل 
ال ا ؛ قاله المبتد » وقال معناه الزجاج . أي أنهم مع 
عجز الأصنام يحيّونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته . وقال أبن عباس 
والسّدي: المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون؟ يطيعونهم في معاصي الله. وجاء 
الضمير في «يُحبُونَهُمْ على هذا على الأصلء وعلى الأوّل جاء ضمير الأصنام 
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ضير من يعثل على غير الأعتل . وقال أبن كيسان والرّجاجٍ أيضاً: معنى 9يُحِبُونَهُمْ كح 
اللّه أي لا د الوا 0 
بفتح الياء. وكذلك ا 6 وهي لغة؛ يقال: حببت الرجل فهو محبوب. 
قال القداء : أنشدني أبو تراب : 

و من في قوله مَنْ يكَخْذ؛ في موضع رفع بالابتداء» و «يتخذ» على اللفظء ويجوز في غير 
القران (١يتخذون»‏ على المعنى, و «يحبّونهم» على المعنى» و «يحبهم» على اللفظ. وهو 
في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في «يتخذ» أي محبين» وإن شعت كان نعتاً 
للأنداد ؛ أي محبوبة . والكاف من «كحب» نعت لمصدر محذوف؛ أي يحبونهم حيًّا كحب 
اله. لوَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ حُبًا لِلّده أي أشدّ من حب أهل الأوثان لأوثانهم والتابعين 
لمتبوعهم. وقيل: إنما قال «والَذِينَ آمَنُوا أشَدُ حُيًا لِلّد لأن الله تعالى أحبّهم أرّلاً ثم 
أحبّوه . ومن شهد له محبوبه بالمحبة كانت محبته أتمّ ؛ قال الله تعالى / ٠:‏ 3 يُحبَهُم 
ويحبّونه © . وسيأتي بيان حب المؤمنين لله تعالى وحبه لهم في سورة «آل عمران6”"' إن شاء 
الله تعالى . 


قؤله تعالى: #وَّلَوْ يَرَى 3 ظَلمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابٌ أنَّ الْقَوّة لِلّه جَميعاً وَأنَّ الله 
شديد الْعَذَابِ 4 قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
بالياء؛ وهو أختيار أبي عبيد. وفي الاية إشكال وحذف؛ فقال أبو عبيد: المعنى لو يرى 
الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القّوّة لله جميعاً. و «يرى» على 
هذا من رؤية البصر. قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له: وهذا القول هو الذي عليه أهل 
التصيره:وقال فى كنات #إغرات القر 801 [3 وروع عن معد بن يزيد أنه قال بهد التقسير 
الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست عبارته فيه بالجيدة» لأنه يقدّر: ولو يرى الذين ظلموا 
العذات# تكانة يجغلة مشكركا فيد وقد أرحيه امشيان؟ ولعن الكليى وخر كر اعفد 


ل راجع 4 . 
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ولو يرى الذين ظلموا أن القوّة لله. و ايرى» بمعنى يعلم ؛ ؛ أي لو يعلمون حقيقة قرّة الله عزّ 
وجل وشدّة عذابه؛ ف «سيرى» واقعة على أن القرّة لله» وسّدّت مسِدَ المفعولين. و «الذين» 
فاعل ديرى»» وجواب «لو» محذوف؛ أي ليتبيْنُوا ضرر أتخاذهم الآلهة؛ كما قال عزّ وجل . 
«وَلوْ تَرَى إذ ١‏ وُقمُوا0" عَلَى رَ بُهه»: لِوَلَوْ نَرَى إِذْ وُقِمُوا عَلَى الئَارٍ217# ولم يأت ل هلَو) 
جواب. قال الزهري وقتادة : الإضمار أشدّ للوعيد؛ ومثله قول القائل: لو رأيتٌ فلاناً ‏ 
والسياط تأخذه! ومن قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقرّوا أن القرّة لله؛ فالجواب مضمر على هذا النحو من 
المعنى وهو العامل في «أنّ». وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القرّة لله جميعاً . وقد كان النبئ يك علم ذلك»؛ ولكن خوطب 
والمراد أمّته؛؟ فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. ويجوز أن يكون 
المعنى : قل يا محمد للظالم هذا. وقيل: «أنَّ؛ في موضع نصب مفعول من أجله؛ أي لأن 
القوّة لله جميعاً . و نشل سيق نه : 

وأغف؛ٍ عوراءً الكريم أدَخاره وأعرِضُ عن شتم اللثيم تكرُما 

أي لادّخاره؛ والمعنى : ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب لأنَ القَوّة 
لله لعلمت مبلغهم من التكال ولاستعظمت ما حَل بهم. . ودخلت (إذ؛» وهي لما مضى في 
إثبات هذه المستقبلات تقريباً للأمر وتصحيحاً لوقوعه. ونا أفاض رده (يرون» بضم 
الياء» والباقون بفتحها دروقرا التضيق وتعقوت وشيئة وَسَلام نوابوت جعفر (إن القَوّةَء وإن الله» 
بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف أو على تقدير القول؛ أي ولو ترى الذين ظلموا إذ يروث 
العذاب يقولون إن القرّة لله. وثبت بنصصّ هذه الآية القرّة لله» بخلاف قول المعتزلة في تَمْيهم 
معاني الصفات القديمة ؛ تعالى الله عن قولهم . 


[5] 98 إد تبر أَلَدِيَ أتَبعُوا من الذبت أتَبَعُوا وَأ حاب وَتَقَطَعَتَ بهم 
آل 
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قوله تعالى: «إذ تَبَدَأْ الْذِينَ أ تُبعوا» يعني السادة والرؤساء تبرءوا ممن أتبعهم على 
الكفر ؛ عن قتادة وعطاء والربيع . وقال قتادة أيضاً والسُّدّي : هم الشياطين المضلّون 
تبرءوا من الإنس. وقيل: هو عام في كل متبوع. ظوَرَأَوًا الْعَذابَ» يعني التابعين 
والمتبوعين؟ قيل: بتيقّنهم له عند المعاينة في الدنيا. وقيل: عند العرض والمُساءلة في 
الآخرة. 


كلليته: كلاهما حاصل » فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان. وفي 
الآخرة يذوقون أليم العذاب والتّكال. 


قوله تعالى: لوَتَقَطْعَتْ بهم الْآسْبَابُ4 أي الوْصّلات التي كانوا يتواصلون بها في 
الدنيا من رَحِم وغيره؛ عن مجاهد وغيره. الواحد سّبب ووٌّصّلة. وأصل السّبب الحبل يشد 
بالشيء فيجذبه؛ ثم جعل كل ما جر شيئاً سبباً. وقال الخدي وأبن زيد: إن الأسباب 
أعمالهم . والسبب الناحية؛ ومنه قول زُهير : 


ومدق كنات امات العا نوكه ولعرووام اجات اللسمحاء شليم 


[1717]. # وقَال الَذينَ أتبعوا و أرى أن كر فَتَبَرَاهُمَ كما تَمِرَُّوأعِنًا لِك بريه للد 
. أعَسََهمَ حَسَرْتِ لهم مَمَاهُم كرحي أكَارِ 4 . 


وي سا 


فوله تعالى: لوَقَالَ الّذِينَ أ تبعوا لَوْ أن لنَا كَرة» «أنَّ؛ في موضع رفع؛ أي لو ثبت أن 
مايا0 والكرّة: الرجعة والعودة إلى حال قد كانت؛ أي 
قال الأتباع: لو رُدِدنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرًأ منهم لكُمَا تَبِدَهُوا مناه أي تثرأ 
الك اقاان عرقع نف على الندك المصدر جد ون وهر كوه نيا فر 
الحال» تقديرها متبَرٌ كاج ثين ؟ والتبرُوٌ الانفصال . 


قوله تعالى: كَذَلِكَ يُربهِم الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ» الكاف في موضع رفع؛ أي 
الأمر كذلك. أي كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم. و طيُرِيهِمُ الله قيل : 


"' - سورة البقرة» الآية: ١51/‏ و548١‏ لاه ؟ 
هي من رؤية البَصَر؛ فيكون متعدّياً لمفعولين: الأوّل الهاء والميم في يُريهم». والثاني. 
«أعمالّهم»؛ وتكون «حَسّراتٍ» حال. ويحتمل أن يكون من رؤية القلب؟ فتكون #حسرات» 
المفعول الثالث . «أعمالّهم» قال الربيع : أي الأعمال الفاسدة التي أرتكبوها فوجبت لهم بها 
النار. وقال أبن مسعود والسُّدَى: الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة؛ ورَوِيَت في 
هذا القول أحاديث. قال السدّي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا 
الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من 
لال بهاء وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها. والحسرة 
واعذة الحسراث كتيرة وتاخرات + :وجئنة وجنناتك» وشهوة وشهووات:: هذا إذاكان اسماء 
فإن نعنّه سكنت؛ كقولك: ضَحْمة وضَحُمات» وعبْلة وعَبلات. والحشْرة أعلى درجات 
الندامة على شيء فائت. والتحمّر: التَلَيّف؛ يقال: حسرت عليه (بالكسر) أخسّر حَسَراً 
وحَسْرة. وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي قد أنقطع وذهبت قوّته؛ كالبعير إذا عبِيّ. 
وقيل: هي مشتقّة من حَسّر إذا كشف؛ ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِزْعَ معه. 
والاتفنارة الاتكشات” 
قوله تعالى: «إومًا مُمْ بخَارجينَ ِنَ النَاره دليل على خلود الكفار فيها وأنهم لا 
مكركد ون نوهد اكول داع آم 1ق 314 الما ولول فال اول لون 
الجِنّة حتى يَلِجّ الجَمَلُ في سم َم الخْيّاطٍِ © . وسياتي17) 


]١4[‏ « ييا أَلنَّاسٌ كُنُوأْ مِنَا فى الْأَرْضِ كلا يبا ولا تَتنْمُوا حْطوَاتٍ أَلكَمَيْطن إِنَهِ 
دسطظ رولةا ير > 
فيه أربع مسائل : 


7 الأولى ‏ قوله تعالى: يا أَبّها النّامُ» الآية. قيل: إنها نزلت في ثقيف وحُراعة وبني 
مُدْلِج فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام؛ واللّفظ عامً. والطَّيب هنا الحلال؛ فهو تأكيد 
لاختلاف اللفظ؛ وهذا قول مالك فى الطَّيب. وقال الشافعيت: الطيب المستَلدٌ؛ فهو 


5 
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إن شاء الله تعالى . 

الثانية - قوله تعالى : #حلاّلاً طَيّبا# «حلالاً» حال» وقيل مفعول. وسُمِّيَ الحلال 
حلالاً لانحلال عقدة الححظر عنه. قال سهل بن عبد الله: النّجاة فى ثلاثة: أكل الحلال» 
وأداء الفرائفض» والاقتداء بالنبي يَلِ. وقال أبو عبد الله الساجي رفي سعيد بن يزيد: 
خمس خصال بها تمام العلم؛ وهي: معرفة الله عز وجل» ومعرفة الحق وإخلاص العمل 
لله والعمل على السّنة» وأكل الحلال؛ فإن فقدت واحدة لم يُرْفم العمل. قال سهل: ولا 
يصح أكل الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المال حلالاً حتى يصفوَ من ست خصال: الربا 
والحرام والسّخت ‏ وهو أسم مجمل - والعُلول والمكروه والشُّبهة 

الثالئة ‏ قوله تعالى : دولا ته للا وات ل اع هر 
ونخطوة بمعبّى واحد. قال الفرّاء: الخطوات جمع + حور الدع وخطوة (بالضم): ما 
بين القدمين. وقال الجَؤْهري: وجمع القلّة خَطوات وخحطوات وحَحطّوات» والكثير خطاً. 
والخّطوة (بالفتح): المرّة الواحدة» والجمع خَطوات (بالتحريك) وخطاء؛ مثل رَكوة 
وركاء؛ قال أمرؤ القيس : 

وََاتٌ كو بالظباءة 222 قواوغط ا وود مَطر""" 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوي وعبيد بن عمير « « خَطوات ؛ بفتح الخاء والطاء . وروي 
عن عليّ بن أبي طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن مَيمون والأعمش ١‏ حُطؤات » بضم 
الخاء والطاء 50 الواو . قال الأخفش : وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع 
تناه من الخطا لانن البخطو واليض غلك 125 الجميووة :ولا تتفرا 11 الفيطان 
وعمله؛ وما لم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان . قال أبن عباس : «ححطوات 
الشَيْطان» أعماله. مجاهد : خطاياه. الجدى: طاعته . أبو مجاد: هي النذور في 
المعاصى . [ 


6 راجع 7/ 21١١6‏ وى 
0ع( يقول: مرة تخطو فتكف عن العدو. ومو تعد وعد و1 بشن المظر: عن «شرح الديوان». 


١‏ - سورة البقرة؛ الآية: ١54‏ و594١‏ ظ اح 


ت - والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السّنن والشرائع من البدّع والمعاصي . 
وتقدم القول في «الشيطان» 0 


ذو 


الرابعة ‏ قوله تعالى: #إإنّه لكم عَدَوٌّ مُبِينٌ» 1 الشيطان عدوٌ» وخبره 
حق وصدق . فالواجب على العاقل أن يأخذ 0000 العدوّ الذي قد أبان عداوته من 


زمن آدمء ريال ممه رعو فى إنساد أخرال بلي ادم : وقد أمر الله تعالى بالحذر منه فقال 
جلّ من قائل: «ولاً تتبِعُوا خُطْوَاتٍ_الشَّيْطانٍ إِنَّهُ كم عَدُوٌ مُبِين» لإإِنَّمَا يَأمُرْكُمْ بِالسُّوءِ 
وَالْمَسْمَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلّمُونَ» وقال: ظَالتَّيِطانٌ يَعِدُكُمُ الْمَقْوَ وَيَأْمْدَكُمْ 
ِالْمَحْسَاءِ 04" وقال : لَيُرِيدُ الَّيِطَادٌ أن يُضِلَهُم ضَلالا بَِيدا» وقال: هإنمَا يُِيدُ ايان 
و1 ِعَ بَيتَكَمُ الْعَدَاوَةَ والْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالمَئِسرِ وَيصْدَكُمْ عَنْ كر الله وَعَنِ الصَّلة ول 
كّمْ مُْمَهُونَ4”" وقال: 8إِنّهُ عَدُوٌ مُضِلٌّ مين وقال: «إِنَّ الشَّيِطَانَ لم عَدُوَ كوه 
عدوا إنما تدهويد: نه لكر ]اء مِنْ أضحَاب السَعِيرٍ 224. وهذا غاية في التحذير» ومثله في 
القرآن كثير. وقال عبد الله بن عمر: إن إبليس مُوبّق في الأرض السُفلى» فإذا تحرّك فإن كل 
شد في الأرض بين أثنين فصاعداً من تحرّكه. وخرّج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري 
وفيه : «وآمركم أن تذكروا الله فإن مَك ذلك كمَكّل رجل خرج العدرٌ في أثره سراعاً حتى إذا 
أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 
الله الحديث . وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب . 


[159] ل إِتَمَايأسكُم بالسُوء وَالْسَحسَله وَأ تَمُولوعَلَ أله مَالَاشَلَمُونَ (40. . 


قوله تعالى: ظإِنَّمَا يَأمُدْكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشَاءِ4 سُمّيَ السّوء سوءاً لأنه يسوء صاحبه 
بسوء عوافبه. وهو مصدر ساءه يسوءه و وقساءة إذا أحزنه . وسلأته فسىء إذا أحزنته 
فحزن؛ قال الله تعالى: #سيئت وجوه الَّذِينَ كَمَدُوا 274 . وقال الشاعر : 


)١(‏ تراجع المسألة العاشرة /١‏ 46 طبعة ثانية. 2 (؟) راجع/18". 
ف راجع 5/ 197. ْ )5( راجع .711/1١‏ 
00( راجع .777/١4‏ 6 راجم .751١/١8‏ 
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إن يك هذا الدهر قد ساءني فطالما قد سّورّني الدهر 
الامنجبو علدي فيهما واحدل داك شحج ” ولحهرالة مدن 
والفحشاء أصله قبح المنظر؛ كما قال: 


وَحِيدٍ كجيد الرّيم''' ليس بفاحش 

ف شيك رلقللة ليمارك من المعاني. والشرع هو الذي يحسّن ويقبّح؛ فكل ما نهت . 
عنه الشريعة فهو من الفحشاء. وقال مُقاتل: إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه 
الزنى؛ إلا قوله : #الشَّيْطانْ يَعِدَكُمْ الْمَقْرَ وَيَأمُرْكُمْ بِالْمَحْشَا © فإنه منع الزكاة . 

قلت: فعلى هذا قيل: السوء ما لا حَدَ فيه» والفحشاء ما فيه حَدّ. وحكي عن أبن 
عباس وغيره؛ والله تعالى أعلم . 

م لُوا عَلَى اللّهِ مَا لآ تَعْلّمُونَ4 قال الطبري: يريد ما حَرّموا من 
البتجيرة”" والسّائبة'"© ونحوها مما جعلوه شَرْعاً. وَأَنْ تَقُولُوا©4 في موضع خفض عطفاً 
موسي ويام ظ 


]٠٠١[‏ «وَإِدَاقِلَ كته أمَِسُوا م1 اَنَل لَه وبل نِّم مآ لماعل بوكو كر 
ابأ وهم لا يم يلوت سيا ولا يَهِمَدُونَ 47 . 


الأولى - قوله تعالى: 9وَإِذَا قِيلّ لَهُمْ» يعني كمار العرب. أبن عباس: نزلت في 
اليهود. الطبري: الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: «إيَا با الام كُنُوا» . 


. الريم: الظبي الأبيض الخالص البياض‎ )١( 

0( قال أبو إسحاق النحوي : «أثبت ما روينا عن أهل اللغة في البحيرة أنها الناقة كانت إذا نتبجت خمسة 
أبطن فكان آخرها ذَكرا بحروا أذنها أي شقوهء وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح. ولا تبه 
(تطرد) عن ماء ترده» ولا تمنع من مرعى. وإذا لقيها المُعَنى المنقطع به به لم يركبها» . 

(9) كان الرجل في الجاهلية إد قدم من سفر بعيد» أو برقء من علة ؛ أو نجته دابة من مشقة أو حرب 
. قال: ناقتي سائبة؛ أي تسيب فلا يتتفع بظهرها ولا تحلأ عن ماء» ولا تمنع من كلأ ولا تركب. عن «اللسان». 


؟ - سورة البقرة: الآية: ١٠‏ ظ ”1١‏ 
١‏ .وقيل: 0 «من» في قوله تعالى: #ومِنّ النَّاسِ من لخ مِنْ دُونٍ أللّهك الآية. 
وقوله: #أتبعوا مَا أنْزل أللُّ» أي بالقبول والعمل. هِقَالوا بل بع ما الْمَينَا عَليِِ آباءنا» 
ألفينا: وجدنا. وقال الشاعر: 
اليه تيت تجهب زلآ اكير اللي ]لآ البنديناد 

الثانية ‏ قوله تعالى: لأَرَ لَوْ كَانَ آباؤهّئ» الألف للاستفهام؛ وفتحت الواو لأنها واو 
عطف. عَطَفتُ جملة كلام على جملة؛ لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا: تَتَبع اباءنا 
ولو كانوا لا يعقلون؛ فقَدٌروا على التزامهم هذاء إذ هي حال آبائهم . 

مسألة ‏ قال علماؤنا: وقُرّة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد؛ ونظيرها: #وإذا 
قِيلَ لَهُمَْعَالَوا إلى ما أَنْرَل اللّهُ وإلى الرَسُولٍ قالُوا حَسْبْنًا ما وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءنا» الأية. وهذه 
الآية والتى قبلها مرتبطة بما قبلهما؛ وذلك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما 
تحكمت فيه بآرائها السّفيهة في الْبّجيرة والسائبة والوصيلة"''؛ فأحتجوا بأنه أَمْردٌ وجدوا عليه 
اباءهم فاتبعوهم في ذلك» وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في ديئه؟ فالضمير في 
«لهم» عائد عليهم في الايتين جميعاً. 

الثالئة ‏ تعلّق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذمّ الله تعالى الكفارٌ بآتباعهم لأبائهم في 
الباطل» وأقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح. أما التقليد في الحق 
فأصل من أصول الدّينء وعضمة من صم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصّر عن دَرْك 
النظر. 

وأختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول على ما يأتي؛ لي 
افر بسع 

الرابعة ‏ التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة؛ وعلى هذا فْمَن قبل فول 
الب يك من غير نظر في معجزته يكون مُقَلّداِ وأمًا من نظر فيها فلا يكون مُقَلّداً. 


)١(‏ قال المفسرون: الوصيلة كانت في الشاة خاصة؛ كانت الشاة إذا ولدت أنئى فهي لهم ؛ وإذا ولدت 
ذكراً جعلوه ه لالهتهم, ؛ فإذأ ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها؛ فلم يذبحوا الذكر لالهتهم . وفيها معان ظ 
أخخر . ل ل ا ٠‏ وتقدم معنى «البحيرة والسائبة» ص .١‏ 


5117 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وقيل: هو أعتقاد صحة فيا من لا يعلم صحة قوله. وهو في اللغة مأخوذ من قلادة البعير ؛ 
فإن العرب تقول: قَلّدت البعير إذا جعلت في عنقه حبلاً يُقاد به؟ فكأن المقلّد يجعل أمره 
كله لمن يقوده خيث شاء؛ وكذلك قال شاعرهم: . 
وقنّدوا أمركم لله 5 تَبَتَ الجنان بأمر اتحرب ,مضطلعًا 

الخامسة ‏ التقليد ليس طريقاً للعلم ولا مُوصّلا له: لا في الأصول ولا في الفروع؛ 
وهو قول جمهور العقلاء والعلماء؛ خلافاً لما يحكى عن جُهّال الحشوية والثغلبية من أنه 
طريق إلى معرفة الحق. وأن ذلك هو الواجب». وأن النظر والبحث حرام؛ والاحتجاج 
عليهم فى كتب الأصول . ظ 0 

السادسة - فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته 
فيما لا يعلمه من أمر ديئه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته 
فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: ظفَاسْأَلُوا أَهْلَّ الذّكر إِنْ كُنمْمْ لا تَعْلَمُونَ2©4 وعليه 
الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه» حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس . وعلى 
العالم أيضاً فرض أن يقلد عالماً مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر» وأراد أن 
يجدّد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب» فضاق الوقت عن ذلك» وخاف على . 
العبادة أن تفوتء» أو على الحكم أن يذهب؛ سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابيًا أو 
غيره؛ وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين. 

السابعة ‏ قال أبن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر فيه غيره 
خلافاً كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. قال 
أبن درباس في كتاب «الانتصار؛ له: وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد؛؟ وهو 
خطأ لقوله تعالى: إن وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى أمَِ4”"©. فذْمّهم بتقليدهم آباءهم وتركهم أتباع 
الرسل ؛ كصنيع أهل الأقراء فى لدف كراد وتركهم أتباع محمد يَكْ في دينه ؛ زلف 
فرض على كل مكدلّف تعلّم أمر التوحيد والقطع به؛ وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب 
والسّنة» كما بيّاه في آية التوحيد””“» والله يهدي من يريد. . 


.74/1١1عجار‎ )7١( 0 .795/1١و31١8/٠١ راجع‎ )١( 
1 من هذا الجزء.‎ ١5١ إفرة ص‎ 
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قال أبن درباس : وقد أكثر أهل الزَّيْغْ القولّ على من تمسّك بالكتاب والسّنة أنهم 
لدو وهذا خطأ منهم » بل هو بهم ألبَّق وبمذاهبهم أخلى ؛ إذ قبلوا فول ساداتهم 
وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسُنّة رسو وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ فكانوا 
داخلين فيمن ذَّمّهم الله بقوله: #رَيَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَئَنَا وكْبَرَاءَنَا© إلى قوله: اكبيراً»'" 
وقوله : إإنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَةِ إن عَلَى آنَارِجِمْ مُقَْدُونَ274. ثم قال لنبيّه : قال أَوَلَوْ 
جَقكُمْ فى .مما وَجَدُْمْ يباكم قَالوا رن ما ركم به َاؤرُو 4574 ثم قال لنييه علبه 
السلام طفَاَنْتَقَمْنَا مِنْهَه»”" الاية. فبيّن تعالى أن الهُدَّى فيما جاءت به رسله عليهم السلام . 
وليس قول أهل الأثر في عقائدهم : إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب 
والسّنة وإجماع السلف الصالح من الأمةء من قولهم: إنا وجدنا أباءنا وأطعنا سادتنا 
وكبراءنا بسبيل؛ لأن هؤلاء نَسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول؛ وأولئك تسبوا 
فْكَهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليل؛ ألا ترى أن الله سبحانه أثنى على 
برعا حت في القراد سيت وال : #إني رت مله قَوْم لأَمؤْونُونَ بالل وَهُمْ بالأجرة 


هُمَ كَافِرُونَ. اَبَمْتُ مله آبائي إبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقٌ وَيَحْقُوبَ مَا كَانَ نا أنْ نُشْرِكَ باللّهِ مِنْ شَيْءِ 
دَلِكَ مِنْ قَضْلٍ الله عَلَنَا وَعَلَى النّا س4" . فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياءً متّبعين. 
للوحي وهو الدين الخالص الذي أرتضاه الله كان أتباعه اباءء من صفات المدح . ولم يجىء 
فيما جاءوا به ذكر الأعراض وتعلقها بالجواهر وأنقلابها فيها؛ فدلٌ على أن لا هدّى فيها ولا 
رشد في واضعيها . 

قال أبن الحصّار: وإنما ظهر التلمّظ بها في زمن المأمون بعد المائتين لمّا ُرجمت 
كتب الأوائل وظهر فيها أختلافهم في قدم العالّم وحدوثه. وأختلافهم في الجوهر وثبوته. 
والعَرّض وماهيّته ؛ فسارع المبتدعون ومن في قلبه زَيغْ إلى حفظ تلك الاصطلاحات» 
وقصدوا بها الإغراب على أهل السّنة» وإدخال الشّبه على الضعفاء من أهل المِلّة. فلم يزل 
الأمر كذلك إلى أن ظهرت البذعة» وصارت للمبتدعة شيعة» والتبس الأمر على السلطان؛ 
ع قال الأمير بلق القرآنة:«وتعبر الناتى علية» وضرب احمددين خدبل على ذلك: 

.1494/14 راجع‎ )١( 


(0) راجع 74/١7‏ فما بعدها. 
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فانتدب رجال من أهل السّنة كالشيخ أبي الحسن الأَشْمَرِي وعبد”" الله بن كلب وأبن 
مجاهد والمحاسبي وأضرابهم؛ فخاضوا مع المبتدعة في اصطلاحاتهم» ثم قاتلوهم 
وقتلوهم بسلاحهم. وكان من دَرَجَ من المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسِّنة) 
معرضين عن شُبّه الملحدين» لم ينظروا في الجوهر والعّرض؛ على ذلك كان السّلف . 
قلت: ومن نظر الآن في أصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدّين فمنزلته 
قريبة من النبتين. فأمًا من يهجن من غلاة المتكلمين طريق من أخذ بالأثر من المؤمنين» 
ويحض على درس كتب الكلام» وأنه لا يُعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات 
فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدّمين من الأئمة الماضين؟ والله أعلم. وأما 
المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك بيّن في القرآن؛ وسياتي''' بيانه إن شاء الله 


شبّه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد يكَللِةِ بالراعي الذي يَنْعِق بالغنم والإبل فلا 
تسمع إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهم ما يقول؛ هكذا فسّره أبن عباس ومجاهد وعكرمة 
والسَّدَّي والزجاج والفرّاء وسيبويه؛ وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه: لم يُسْبّهوا بالناعق 
إنما شُبّهوا بالمنعوق به. والمعنى: ومئّلك يا محمد ومَثّل الذين كفروا كمَكّل الناعق 
والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم ؛ فحذف لدلالة المعنى . وقال أبن زيد: المعنى مثل الذين 
كفروا في دعائهم الآلهة الحماد كمثل الصائح في جَوْف الليل فيجيبه الصَّدَّى ؛ فهو يصيح بما لا 
يسمع ». ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع . وقال قطرب : المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما 
لا يفهم» يعني الأصنام» كمثل المراعي إذا نَعَقَ بغنمه وهو لا يدري أين هي . قال الطبري : 
المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل 


)١(‏ في الأصول: «وأبي عبد الله ) والتصويب عن القاموس ور وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب 


التميمي البصري» وهو رأس الطائفة الكلابية من أهل السنة. 
© راجع اا #/و”. 
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البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا الئّداء الذي يُتعبه ويُتصبه. ففي هذه التأويلات الثلاثة يشبّه 
الكفار بالناعق الصائح» والأصنام بالمنعوق به. والتّعيق: زجر الغنم والصياح بها؛ يقال: 
نَحَق الراعي بغنمه ينعق نَعِيقاً ونعاقاً ونَقاناً؛ أي صاح بها وزجرها. قال الأخطل : 

الم رقنا تالهن حيري فنا نينا مَك نفسك في الخلاء ضلالا 


قال القت : لم يكن جرير راعي ضأنء وإنما أراد أن بني كُليب يُعَيّرون برعي الضأن. 
وجرير منهم؛ فهو في جهلهم. والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون: 
لسو عا ب ا ا ا ا نا 


والنداء للبعيد» والدعاء للقريب؟؛ ولذلك فيل للأذان بالصلاة نذاء لأنه للأباعد . وقل 
تضم النون في-النداء والأصل الكسر. ثم شبّه تعالى الكافرين بأنهم ميد لك عكر ب.وقة 
تقدّم في أوّل''' السورة . 


صر سب جم 


00 يها 5 يي 


هذا تأكيد للأمر الأوّل» 56 المؤمنين هنا بالذكر تفضيلاً . والمراد بالأكل الانتفاع 
من جميع الوجوه. وفيل : هو الأكل المعتاد. ٠‏ وفي صحيح صحيح مسلم عن أبي هريزة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله يله : «أيها الناس إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طَيّباً وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمّر به المرسلين فقال* (يا با ألوْسلُ كُنُوا مِنَ الات وَآعمَُوا صَالِحاً ني 
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيةُ» وقال: ليا أَيُهَا آَلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيْبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ» ثم 5ر0" 
الخُلّ يطيل الشف أشكت اعد مَنَ يَمَكَ يديه إلى السّماء. ارديارت وتعه حرام الوسر 
حرام] ومَلْبَسّه حرام ل[ وعذِيَ بالحرام]”" فأنّى ؛ تجاب لذلك؟ . (رأشكزرا لِلّه إن كش إيَاهُ 
تَعْبُدُونَ» تقدّم معنى الشكر”؟؟ فلا معنى للإعادة . 


)0غ( راجم ١‏ طبعة ثانية . (؟) هذه الجملة من.كلام الراوي؛ والضمير للنبي علد . و «الرجل» 
بالرفع مبتدأء مذكور على الحكاية من لفظ الرسول عليه السلام. ويجوز أن ينصب على أنه مفعول «ذكر؟ . 
(*) الزيادة عن صحيح مسلم . (4) تراجع المسألة الثالثة وما بعدها 191/١‏ طبعة ثانية . 
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١ 1/[‏ ] © شا حرم ميسكم أل وال لش الختون ونا فل رف لما مر فتن 1 


أصْغْرٌ حير باغ وَلَاعَادٍ قلا هم عله إِنَّ أله موك يسك 47 . 
فيه أربع وثلاثون مسألة”3' : 


و" 

الأولى - قوله تعالى: هإِنَّمَا حَدَمَ م عَلَيْكُهُ الْمَكةك #إتمًاة كلمة فوضوعة للحص 
تتضمن النفي والإثبات؟؛ فتشت ما تناوله الخطاب وتنمى ما عداه» وفل حصرت ها هنا 
التحريم» لا سِيّما وقد جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى: ليا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ 
طَيْبَاتِ ما رَرَفْنَاكَمْ» فأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقبها بذكر المُحَرّم بكلمة «إنما» 
الحاصرة» فأقتضى ذلك الإيعاب للقسمين؛ فلا محورّم يخرج عن هذه الآية» وهي مَدَنْيّة 
وأكدها بالآية الأخرى التي رُوِيَّ أنها نزلت بعرّفة : جين لا جد يما ارين إلى شعوما مَك 
طَاعِمِ يَطْعَمُهُ4 إلى آخرها؛ فأستوفى البيان أوَلاً وآخراً؛ قاله أبن العربي . وسيأتي الكلام في 
تلك في «الأنعام»”'' إن شاء الله تعالى . 


مم 


الثاية د ٍَالْمَكَه» تضبب ن التجرةم) ».نوا اناف حاقة ::ويجوز أن تجلها بمعنى الذي 
منفصلة في الخط» وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزير» على خبر «إِنْ» وهي قراءة أبن أبي 
عبْلّة. وفي ١حَرّم»‏ ضمير يعود على الذي؛ ونظيره قوله تعالى: ظإِنّمَا صَنَعُوا كَيْدُ 
سَاحِرٍ4”"'. وقرأ أبو جعفر «خحُرم» بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدهاء إِمّا على ما 
لم يُسَمّ فاعله» وإمّا على خبر إن. وقرأ أبو جعفر بن المَعْقَاع أيضاً «الميّتة» بالتشديد. 
الطبري: وقال جماعة من اللغويين: التشديد والتخفيف في مَبْتٍِ ومَيْتِ لغتان. وقال أبو 
حاتم وغيره: ما قد مات فيقالان فيه» وما لم يَمْت بعد فلا يقال فيه «مَيْت» بالتخفيف ؛ دليله 
قوله تعالى : لإإَّكَ ميت وَإنَكُم ميثُونَ2404. وقال الشاعر : ظ 

ليس من مات فأستراح بِمَئِت 0 اتبعنا »الم تيف يتا 


)١(‏ اضطريت جميع نسخ الأصل في ذكر هذه المسائل» فبعضها أسقط الثانية» وأخرى «الحادية 
والعشرين». أخرى «الرابعة والعشرين». ظ 

6 راجع / .1١5‏ فر راجع .777/1١١‏ 

.794/١١5 راجع‎ 62 


؟ - سورة البقرة؛ الآية: “ا/ا١‏ /11” 
ولم يقرأ أحد بتخفيف ما لم يمت؛؟ إلا ما روى البَرّي عن أبن كثير #وَمَا هُوَ بِمَئِتِ#"٠‏ 
والمشهور عنه التثقيل ؟؛ وأمنا قول الشاعر: ٠‏ 


إذاما مات مَيِتٌ من تميم 202 فسًرّك أن يعيش فجبىء بزاد 


. فلا أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من شارف 
الموت؛ والأوّل أشهر 

الثالثة ‏ المئتة : ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبحَ؛ وما ليس بمأكول فذكاته 
كموته؛ كالسباع وغيرهاء علئ ما يأتي بيانه هنا وفي «الأنعام»”'' إن شاء الله تعالى . 

الزائعة ح سلع الا رغانة هاي الخصيص: يقرلهة عليه النباؤم :حلت لنا معان 
الْحُوتٌ والجراد ودّمانٍ الكد :و الط تفال أخرجه الدَرافْطْنِيّ وكذلك ريف جا في 
العثْبر'"' يخصص عموم القرآن بصحة سنده. خرّجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى: #أَحَلّ 
َكَمْ صَيْدُ الْبَخْر»» على ما يأتي بيانه هناك”؟؟» إن شاء الله تعالى . 

وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حَيّها وميّتها؛ وهو مذهب مالك . 
وتوقّف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيراً! . قال أبن القاسم: وأنا أثّقيه 
ولا أراه حراماً. 

الخامسة ‏ وقد أختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسّنة» ومع أختلافهم 
في ذلك أنة تفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف ٠»‏ قاله أبن العربي . وقد 
يستدلٌ على تخصيص هذه الآية أيضاً بما فى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي 
أؤقّى قال : عرَّوْنًا مع رسول الله يِل سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه . وظاهره أكله كيف 
ما مات بعلاج أو حتف أنفه؛ وبهذا قال أبن نافع وأبن عبد الحكم وأكثر العلماء» وهو 
سي 0 . ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حَنْفَ 
أنفه ؛ لأنه من صيد البرء ألا ترى أن المَحْرم يجزئه إذا قتله؛ فأشبه الغزال. وقال 


200 راجم 9/ ؟707. 686 راجم .١١77/1‏ 
69 العنبر : سمكة كبيرة بحرية تتخذ من جلدها الأتراس؛ كال للترس : ٠‏ عنبر» وسمي هذا الحوت 
بالعنبر لوجوده في جوفه . (عن القسطلاني واللسان) . 
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أشهب : إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل ؛ لأنها حالة قد يعيش بها ويَنْسّل . وسيأني 
لحكم الجراد مزيد بيان في «الأعراف)”' عند ذكره» إن شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ وأختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات» 
واختلف عن مالك في ذلك أيضاً؛ فقال مرّة: يجوز الانتفاع بها؛ لأن النبئ يل مر على شاة 
مَيْمُونة فقال: هلا أخذتم إهابها» الحديث. وقال مرّة: جملتها محرّم» فلا يجوز الانتفاع 
بشيء منهاء ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه الانتفاع؛ حتى لا يجوز أن يسقي 
الزرع ولا الحيوان الماء النجس» ولا تُعلف البهائم النجاسات» ولا تُطعم الميتة الكلاب 
والسباع؛ وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى: طحُرْمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيَْة 
وَالدَم» ولم يخصّ وجهاً من وجه» ولا يجوز أن يقال: هذا الخطاب مُجْمَل؛ لآن المجمل 
ما لا يُفهم المراد من ظاهره» وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى: #حومَتْ مَتْ عَلَيْكه 
الْمَيَِّةب. وأيضاً فإن النبيّ يكِ قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء». وفي حديث عبد الله بن 
عُكيم «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّبٍ». وهذا آخر ما ورد به كتابه قبل موته بشهر؛ 
وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في «النحل2”'' إن شاء الله تعالى . 


السابعة ‏ فأما الناقة إذا تُحرت» أو البقرة أو الشاة إذا دُبحت» وكان في بطنها جنين 
ميت فجائز أكله من غير تذكية له في نفسهء إلا أن يخرج حيًّا فيُدَكّى» ويكون له حكم نفسه؛ 
وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميت جرى مجرى العضو من أعضائها. ومما يبن 
ذلكهأنه لو باع الشاة وأستثنى ما في بطنها لم يجزء كما لو أستثنى عضواً منهاء وكان ما في 
بطنها تابعاً لها كسائر أعضائها. وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً 
مبتدأ؛ ولو كان منفصلاً عنها لم يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله بق سّئل عن البقرة والشاة تذبح» والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميّت؛ 
فقال: ف شك شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أ مه؟. خاجه أبو داود بمعنأه من حديث 


0010 راجع 774/1 . 


(1) في قوله تعالى: 9إنما حرم عليكم الميتة. .4 اية ١١8‏ ولم يذكر المؤلف فيها شيئاًء بل أحال على 
ما هنا؛ راجع 6/٠‏ 1,. 
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أبي سعيد الْحُدْرِي وهو نص لا يحتمل. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «المائدة)27 إن 
شاء الله تعالى . 

الثامنة - وأختلفت الرواية عن مالك فى جِلْد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا؛ فرُوِيَ عنه 
أنه لا يطهرء وهو ظاهر مذهبه. ورُويَ عنه أنه يطهر ؛ لقوله عليه السلام «أَيّمَا إهاب دُبغْ فقد 
طهر ة. ووجه قوله: لا يطهر؛ بأنه جزء من الميتة لو أخذ منها فى حال الحياة كان نجساًء 
فوجب ألا يطهره الدّباغ قياساً على اللحم. وتُحمل الأخبار بالطهارة على أن الذباغ يُزيل 
الأوساخ عن الجلد حتى يُتتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه» ويجوز أيضاً أن 
ينتفع به في الماء بأن يجعل سقاء ؛ لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له وصف على ما 
يأتي من حكمه في سورة «الفرقان»”'' . والطهارة في اللغة متوجّهة نحو إزالة الأوساخ كما 
تتوجّه إلى الطهارة الشرعية» والله تعالى أعلم . 

التاسعة ‏ وأما شعر الميتة وصوقها فطاهر؛ لما رُويَ عن أمَّ سَّلَمة رضي الله عنها عن 
الب كك أنه قال: «لا بأس بِمّسّْك الميتة إذا ذبغ وصوفها وشعرها إذا غُسل». ولأنه كان 
طاهراً لو أذ منها فى حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت» إلا أن اللحم لما كان 
نجساً في حال الحياة كان كذلك بعد الموت؛ فيجب أن يكون الصوف خلافه. في حال 
الموت كما كان خلافه فى حال الحياة أستدلالاً بالعكس . ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة 
من الدجاجة الميتة؛ لأن اللبن عندنا طاهر بعد الموت. وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في 
وعاء نجس فتنجّسًا بمجاورة الوعاء لا أنهما نُجّسَا بالموت. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة 
والتى قبلها وما للعلماء فيهما من الخلاف فى سورة «النحل»”' إن شاء الله تعالى. ‏ 

العاشرة ‏ وأما ما وقعت فيه الفآرة فله حالتان : حالة تكون إن أخرجت الفأرة حبّة 
فهر طاهر . وإن ماتت فيه فله حالتان : حالة يكون مائعاً فإنه ينجس جميعه . وحالة 
يكون جامد فإنه ينجس ما جاورهاء فتُطرح وما حولهاء ويُنتفع بما بقي وهو على طهارته» 
لما روي أن النبي يَلهِ سُئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت؛ فقال عليه السلام: 


000 راجع 60/1 . 5 راجع 79/17 فما بعدها. 
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(إن كان جامدا فأطرحوها وما حؤولها وإن كان مائعاً فأريقوه». وأختلف: العلماء فيه إذا 
غسل ؛ فقيل : لد يطهر بالغسل ؛ لأنه مائع نجس فأشبة الذم والخمر والبول وسائر 
النجاسات. وقال أبن القاسم: يطهر بالغسل؛ لأنه جسم تنجّس بمجاورة النّجاسة فأشبه 
الثوب؟ ولا يلزم على هذا الدم ؛ آنه تسن سكع وله العير و الول أذ التهل معي كينا 
ولا يتأنّى فيه . 

الحادية عشرة ‏ فإذا حكمنا بطهارته بالغِسل رجع إلى حالته الأولى في الطهارة وسائر 
وجوه الانتفاع ؛ لكن لا يبيعه حتى يبيّن؛ لأن ذلك عَيْبٍ عند الناس تأباه نفوسهم . ومنهم من 
يعتقد تحريمه ونجاسته؛ فلا يجوز بيعه حتى يبيّن العيب كسائر الأشياء المّعِيبة. وأما قبل 
الغسل فلا يجوز بيعه بحال؛ لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعهاء ولأنه مائع نجس فأشبه 
الخمرء ولأن النبي يك سئل عن ثمن الخمر فقال: "لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم 
فَجَمَلُوها(') فباعوها وأكلوا أثمانها» . وأن الله إذا حرّم شِيئاً حرّم ثمنه. د 
لنجاسته فوجب أن يحرّم ثمنه بحكم الظاهر . ا ا 

| الثانية عشرة ‏ وأختلف إذا وقع في القدر: حيوان» طائر أو غيره [فمات] فروى أبن 
وهب عن مالك أنه قال : لا يؤكل مافي القِدْر » وقد تنجّس بمخالطة الميتة إياه ٠.‏ ررروى 
أبن القاسم عنه أنه قال: : يُغسل اللحم ويّراق المرق. وقد سثل أبن عباس عن هذه المسألة 
فقال: يغسل اللحم ويؤكل. دولا مخالف له في ال من أضحابه؛ ذكره أبن ش 
خَوَيْزمَئْدَاد. ش 

. الثالئة عشرة ‏ فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعيّ: ذلك نجس لعموم قوله 
تعالى لحْرمَتٌ عليكم الْمَئِئّة» . وقال أبو حنيفة بطهارتهما؛ ولم يجعل لموضع الخلقة أثرا 
في تنججس ما جاوره مما حدث فيه خلقة» قال: ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق؛ مع 
القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولاغسل إجماعاً. وقال مالك نحو قول أبي حنيفة 
إن ذلك لا ينجس بالموت» ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتأنّى فيه الغسل.. 


20 جل العم واب أذابه وأستخرج دهنه . 
(1) في بعض الأصول والنسخة الأزهرية: «ولا مخالف له في الصحابة». 


«#ااسورة التعزة الآرة مايا1 ١‏ 


وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة لَيّنةَ في حكم المائع قبل 
خروجهاء وإنما تجمد وتصلب بالهواء . ظ 


قال أبن حُوَيْزِ مَنْدَاد فإن قيل: فقولكم يؤدّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن النبي 1 
والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوباً إليهم من أرض العجم» ومعلوم أن ذبائح 
العجم وهم مجوس مَيْئَةَ ولم يعتدّوا بأن يكون مجمّداً بأنفحة مَيْئَة أو دكي . قيل له: قدر ما 
يقع من الأنفحة في اللبن المجبّن يسير؛ واليسير من النجاسة معفوَ عنه إذا خالط الكثير من 
المائغ . هذا جواب على إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى إنما كان ذلك في أوّل 
الإسلام؛ ولا يمكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجم» بل 
الجبن ليس من طعام العرب؛ فلما أنتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح 
لهم ؛ فمن أين لنا أن النبيّ ل والصحابة أكلت جبناً فضلاٌ عن أن يكون محمولاً من أرض 
العجم ومعمولاً من أنفحة ذبائحهم! . 


وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل طعام عبّدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من 
الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة . وفي 
سنن أبن ماجه «الجبن والسمن» حدّثنا إسماعيل بن موسى السدّي حدذثنا سيف بن هارون ‏ 
عن سليمان التيمىّ عن أبي عثمان النّهدي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله وَكْةِ عن 
السمن والجبن والفِرّاء. فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه 
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» . 
الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: ظوَالدَّءَ» أتفق العلماء على أن الدَّمم حرام.نجس لا يؤكل 
ولا ينتفع به . قال أبن خُوَيز مَنْدَاد : وأما الدم فمحرّم ما لم تعمّ به البلوى» ومعفوٌ عما تعم به 
البلوى . والذي تعمّ به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه» ويسيره في البدن والثوب يُصلى فيه . 
وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: حُرمّت عَلَيكُمُ الْمَيَِةَ وَالدَّم» وقال في موضع آخر : 
تن لا جد ما أدبي إليّ مهما على طَاِمٍ يطعم إلا أن يكو مي أو 5م مَمُو ]74 


. ١١5 / راجع‎ (0010 


ال 2 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فحرم المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نطبخ البُزْمة على عهد 
رسول الله وكةٌ تعلوها الصّفرة من الدم فتأكل ولا نتكره؛ لأن التحفظ من هذا إِصْبٌ وفيه 
مشقة» والإضر والمشقة في الدّين موضوع. وهذا أصل في الشرع» أن كلما حرجت الأمة 
في أداء العبادة فيه وتّقل عليها سقطت العبادة عنها فيه؛ ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة». 
وأن المريض يُفطر ويَتَيّمم في نحو ذلك . ٠‏ 

قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاء وقيّده في الأنعام بقوله 
#مشفوحاً»(1) وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيّد إجماعاً. فالدم هنا يراد به 
المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرّم بإجماع» وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. 
وفي دم الحوت المزايل له أختلاف؛ ورُوي عن القايسي أنه طاهرء ويلزم على طهارته أنه 
غير محرّم. وهو أختيار أبن العربي» قال: لأنه لو كان دم السمك نجساً لشرعت ذكاته . 


قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت؛ سمعت بعض الحنفيّة يقول: الدليل 
على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسودٌ. وهذه النكتة لهم في 
الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: #وَلَحْمَ الخِنْزير» خصن الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير 
ليدل على.تحريم عينه ذُكىَ أو لم يُذَدَّ وليعمّ الشحم وما هنالك من الغضاريف” وغيرها. 
السادسة عشرة - 5255 الأمة على تحريم شحم الخنزير . وقل أستدل مالك 
وأصحابه على أن من حلف ألآ يأكل شحماً فأكل لحماً لم يَحْنَثْ بأكل اللحم . فإن 
حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً حَنْثْ ؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه أسم اللحم ؛ 
تعالى على بني إسرائيل الشّحوم بقوله : ل حَوَمْئًا عَلَنِهِمْ شحُومَهُمَا » فلم يقع بهذا 
عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في أسم الشحم؛ فلهذا فرّق مالك بين الحالف 


)0010( راجع 7/ 177 . 
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في الشحم والحالف في اللحم؛ إلا أن يكون للحالف نية في اللحم دون الشحم فلا يحنث؛‎ 
والله تعالى أعلم. ولا يحنث في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي إذا حلف ألا يأكل‎ 
لحماً فأكل شحماً. وقال أحمد: إذا حلف ألا يأكل لحماً فأكل الشحم لا بأس به إلا أن‎ 
. يكون أراد أجتناب الدسم‎ 
السابعة عشرة  لا خلاف أن جملة الخنزير يحقنة إلا القنمى افإنه بجوو الك راقم‎ 
وقد رُوي أن رجلا سأل رسول الله يَكلْهَ عن الخرازة بشعر الخنزير؛ فقال: «لا بأس بذلك»‎ 
ذكره أبن حُوَّئْز مَنْدَادء قال: ولأن الخرازة على عهد رسول الله يك كانت» وبعده موجودة‎ 
ظاهرة» لا نعلم أن رسول الله َك أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. وما أجازه الرسول وَكهٍ‎ 
فهو كابتداء الشرع منه.‎ 


الثامنة عشرة ‏ لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا؛ وفي خنزير الماء خلاف . 
وأ بى مالك أن يجيب فيه بشيء» وقال: أنتم تقولون خنزيراً! وقد تقدم ؛ ١‏ وسباتي ببانه في 
«المائدة»"' ' إن شاء الله تعالى . 


< التاسعة عشرة ‏ ذهس أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية . وحكى أبن سيده عن 
##بعضهم أنه مشتق من خََرّر العَيْن؛ لأنه كذلك ينظرء وا ٠‏ وفي 
5 الشحاح: ازول قن اناا في عنم ليده الظو والعروه فق العين وضترها. 
2 رجل أَخُرّر بيّن الكَرّر. ويقال: هو أن يكون.الإنسان كأنه ينظر , 5 وجمعٌ الخنزير 


خنازير. والخنازير أيضاً علة معروفة؛ وهي قروح صُلْبة تحدث في الرقبة . 

الموفية عشرين - قوله تعالى: وما ا أجل + به لِمَيْرِ اللّه»ه أي ذكر عليه غير أسم الله 
تعالى» وهي ذبيحة المجوسي دالوثني والمُعطل . فالْوّئنيَ يذبح للوتّن» والمجوسيّ للنار» 
والمُعَطْل لا يعتقد شيئاً فيذبح [:: لنفسه. ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسيّ لناره 
والوثني لوثنه لا يؤكل» ولا تؤكل دبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبحا 
لناره ووئنه؛ وأجازهما أبن المسيّب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره. وسيآتي لهذا مزيد بيان 


)010( راجع 0 
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إن شاء الله تعالى في سورة «المائدة»”"2. والإهلال: رفع الصوت؛ يقال: أَمَلَّ بكذا؛ أي 
رفع صوته . قال أبن أحمر يصف فلاة : 


1 5 ب ص >" م - 
أو دُرة صَدَفةعَرَاصُها 2 بَهِجٌ متى يرهابُهِل ويَسججذ 


ومنه هلال الصين وامتهلالة :وهو هنياتة عند ولأدتها. وقال أبن عباس وقيرة: المراة:منا 
ذبح للأنصاب والأوثان, لا ما ذكر عليه أسم المسيح؛ على ما يأتي بيانه فى سورة 
«المائدة»"'2 إن شاء الله تعالى. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة» 
وغلب ذلك في أستعمالهم حتى عبّر به عن النية التي هي علة التحريم» ألا ترى أن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: إنها مما 
هل لغير الله به؛ فتركها الناس . قال أبن عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه 
متورع انرا عكر محرت الحها غرسا تعيرت ورا يتان ادن اليد كلها ايا 
إنما نحرت لصنم . 

قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: أخبرنا 
جرير عن قابوس قال: أرسل أبي أمرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها 
السلام منهء وتسألها أيه بلذة كارت اعسيت: إلى سول الله يلْهِ يدوم عليها. قالت: كان 
يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجودء فأمًا ما لم يدع 
قط صحيحاً ولا مريضاً ولا شاهداً ركعتين قبل صلاة الغداة. قالت أمرأة عند ذلك من 
. الناس : يا أمّ المؤمنين» إن لنا أظآراً من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه 
أفنأكل منه شيثاً؟ قالت: أمّا ما بح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم . 

الحادية والعشرون - قوله تعال : ط فَمَنِ آضْطْرٌ © قرىء بضم النون للاتباع 
وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين» وفيه إضمار ؛ أي فمن أضطر إلى شيء من هذه 


)00( راجع 5/5. 
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المحرّمات أي أخوج إليها؛ فهو أفتعل من الضرورة. وقرأ أبن مُحَيْصِن «فمن أطرٌ» بإدغام 
الضاد في الطاء . وأبو السَّمّال «فمن أضطر» بكسر الطاء . وأصله أضطرر فلما أدغمت نقلت 


ظ حركة الراء إلى الطاء . 
الانية والعشرون ‏ الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مَحْمَصَة . 


والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيّره العذم والعْرّث وهو 
الجوع إلى ذلك؛ وهو الصحيح. وقيل: معناه أكره وعُلبٍ على أكل هذه المحرّمات. قال 
مجاهد: يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدوّ فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من 
معصية الله تعالى ؟ إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 

وأما الْمَخْمَصَّةَ فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا؛ فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
الشبع من الميتة؛ إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قَطعاً؛ كالتمر 
المعلّق وحريسة(2 الجبل» ونحو ذلك مما لا قَّطع فيه ولا أذَى. وهذا مما لا أختلاف فيه؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله ولِةِ في سفر إذ رأينا إبلآ 
مصرورة”"2 بعضاه الشجر فتْبّنا إليها فنادانا رسول الله يكو فرجعنا إليه فقال: «إن هذه الابل 
لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويِّمنُّهه2" بعد الله أيسرّكم لو رجعتم إلى مَرّاودكم 
فوجدتم ما ها فك هيه ترون ذلك عدلاً» قالوا لا؟ فقال: (إن هذه كذلك». قلنا: 
أفرأيت إن أحتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل وأشرب ولا تحمل». 
جه أبن ماجه رحمه الله؛ وقال: هذا الأصل عندي. وذكره أبن المنذر قال: قلنايا رسول 
الله» ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا أضطرّ إليه؟ قال: «يأكل ولا يحمل ويشرب ولا 
يحول لقان نه المدرة وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال. قال 
أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعيّن عليه رد رَمَّى مُهْجة المسلم» وتوجه 


)١(‏ الحريسة: الشاة تسرق ليلاً. وفي الحديث «لا قطع في حريسة الجبل» أي ليس فيما يحرس بالجبل 
قطع؟ لأنه ليس بحرز . 

(1) مصرورة: مربوطة الضروع؛ وكان عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المراعي ربطوا 
ضروعها. 

١م‏ كذا في سنن أبن ماجه؛ أي بركتهم وخيرهم. وفي الأصول قيمهم». 


ال الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية. وكان للممنوع 
منه ماله من ذلك محاربة مّن منعه ومقاتلته» وإن أتى ذلك على نفسه؛ وذلك عند أهل العلم 
إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير؛ فحيائذ يتعيّن عليه الفرض . فإن كانوا كثيراً أو جماعة 
وعدداً كان ذلك عليهم فرضاً على الكفاية . والماء في ذلك وغيره مما يردٌ نفس المسلم 
ويمسكها سواء. إلا أنهم أختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردّت به مهجته 
' ورمق به نفسه؛ فأوجبها موجبون» وأباها آخرون؛ وفي مذهبنا القولان جميعاً. ولا خلاف 
بين أهل العلم متأخريهم ومتقدّميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف 
بالشيء اليسير الذي لا مضرّة فيه على صاحبه وفيه البُلغة. 

الثالثة والعشرون - خرج أبن ماجه أنبأنا أبو بكر بن أبي 1 أنبأنا شبابة (ح)”") 
وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدّثنا محمد بن جعفر حذثنا شعبة عن أبي 


بشر جعفر بن إياس قال: سمعت عبّاد بن شرحبيل - رجلا من بني عبر - قال: أصاينا عام 
مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا”"' من حيطانها فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في 
كسائي؛ فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي؛ فأتيت رسول الله كَكَِةِ فأخبرته؟ فقال 
للرجل: "ما أطعمئّه إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا علّمْته إذ كان جاهلاً» فأمره النبئ كيل فردّ إليه 
ثوبه» وأمر له بِوَسْق من طعام أو نصف وَسق. ‏ 

قلت : هذا حديث صحيح أتفق على رجاله البخاريّ ومسلم ؛ إلا ابين اب شبية 
فإنه لمسلم وحده . وعبّاد بن شرحبيل الغبّري اليشكري لم يخرج له البخاري ومسلم 
شيئاًء وليس له عن النبئ يي غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله » وهو ينفي 
القطع والأدب في المخمصة. وقد روى أبو داود عن الحسن عن سَّمُرة أن النبى كك قال : 
(إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب 
وإن لم يكن فيها فلَيْصَرّت ثلاثاً فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب 


)١(‏ إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد: «ح» وهي مأخوذة من 


النشوله بم الخو نراجع كحي المفيطاءة. 


(1) الحائط: البستان من النخيل وغيره إِذا كان عليه جدار . 
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ولا يحمل». وذكر الترمذي عن يحبى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر عن 
النين يكل قال : « من دخل حائطاً فليأكل ولا يتّخذ خبنة » واقال هذا تروف قريت: ل 
نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم . وذكر من حديث عمرو بن شعسب عن أبيه عن جده 
أن النبئّ يلعِ سئل عن الثمر المعلق ؛ فقال : « من أصاب منه من ذي حاجة غير متَّخذ 
خبنة فلا شيء عليه؟. قال فيه: حديث حسن. وفي حديث عمر رضي الله عنه: «إذا مرّ 
أحدكم بحائط فلياكل ولا يتّخذ ثباناً » قال أنو هعمد قال ابرعم : .وهو الرعاء الذي 
بحمل فيه الشيء ؟ فإن حملته بين يديك فهو يان ؛ يقال : قد تبنت ثياناً ؛ فإن حملته 
على ظهرك فهو الحال؛ يقال منه: قد تَحوّلت كسائي إذا جعلت فيه شيئاً ثم حملته على 
ظهرك. فإن جعلته في حضنك فهو خُينة ؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع « ولا 
يشخذ خئنة». يقال منه: حبنت أبن م قال أبو عبيد: وإنما يوجه هذا الحديث أنه 
رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء مغه يشتري به ألأ يتحمل إلا ما كان في بطنه قدر 
قوته. ظ [ 


قلت : لأن الأصل الميّمّق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه؛ فإن كانت هناك 
عادة بعمل ذلك كما كان في أوَّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض البلدان» فذلك جائز. 
ويُحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة» كما تقدّم والله أعلم . 
وإن كان الثاني”١2‏ وهو النادر في وقت من الأوقات؛ فاختلف العلماء فيها على 
قولين: أحدهما ‏ أنه يأكل حتى يشبع ويَتضَلَع”"2؛ ويتزوّد إذا خشي الضرورة فيما بين يديه 
:فو يعفازة قفر وإذا وجد عنها غِنَّى طرحها. قال معناه مالك في مَرَطّئه؛ وبه قال الشافعيّ 
وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً. ومقدار الضرورة 
إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. وحديث العَنْبر نصصٌ في ذلك؛ فإن أصحاب 
النبى يكل لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد أنطلقوا إلى ساحل البحر فرّفع 


)0 يريد بالثاني أحد فرضي المخمصة الذي تقدم في المسألة «الثانية والعشرين؟ وهو غير الدائمة . 


(؟) تضلع: امتلا شبعاً أو ريا . 
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لهم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم؛ فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر؛ فقال أبو 
عبيدة أميرهم : ميتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله يَكِْةٌ وفي سبيل الله» وقد 
أضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهراً ونحن ثلثمائة حتى سَّمِنَّاء الحديث. 
فأكلوا وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما أعتقدوا أنه ميتة وتزوّدوا منها إلى المدينة 
وذكروا ذلك للنبي َْهُ فأخبرهم ككلْهُ أنه حلال وقال: «هل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا» فأرسلوا إلى رسول الله كله منه فأكله. وقالت طائفة. يأكل بقدر سدّ 
الرّمق. وبه قال أبن الماجشون وآبن حبيب وفرّق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم 
والمسافر فقالوا: المقيم يأكل 0 ما يسذ رمقه» والمسافر يتضلّع ويتزود: فإذا 
وجد عِْنَى عنها طرحهاء وإن وجد مضطرا أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضاً؛ فإن 
المَيْتة لاا يجوز بيعها. 


الرابعة والعشرون ‏ فإن أضطرٌ إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف» وإن 
كان بجوع أو عطش فلا يشرب؛ وبه قال مالك في العتبيّة قال: ولا يزيده الخمر إلا 
عطشاً. . وهو قول الشافعي؛ فإن الله تعالى حرّم الخمر تحريماً مطلقا» وحرّم الميتة 
بشرط عدم الضرورة. وقال الأبْهَري: إن ردّت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً شربها؛ 
لأن الله تعالى قال في الخنزير #فإنّهُ رِجْسنٌ» ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في 
الخمر إنها 5-6 فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجليّ الذي هو 


أقوى من القياس» ولا بدّ أن تروي ولو ساعة وترد الجوع ولو مذة. 

الخامسة والعشرون - روى اعد القاسم أنه قال: يشرب المضطرٌ الدمَ 
ولا يشرب الخمر» ويأكل الميتة ولا يقرب ضَوَالٌ الإبل - وقاله أبن وهب ويشرب 
البول ولا يشرب الخمر؛ لأن الخمر يلزم فيها الحدّ فهي أغلظ. نص عليه أصحاب 
الشافعيى».” 

السادسة والعشرون ‏ فإن غصّ بلقمة فهل يسيغها بخمر أؤْ لا؛ فقيل: لا؛ مخافة أن . 
يذعى ذلك. وأجاز ذلك أبن حبيب؛ لأنها حالة ضرورة. أبن العربى: «أما الغاصّ بلقمة 
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فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا‎ 
بقرائن الحال صورة العْصّة من غيرها؛ فيصدق إذا ظهر ذلك؛ وإن لم يظهر حَددناه‎ 
ظاهراً وسَلِم من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم إذا وجد المضطرٌ ميتة وخنزيرا‎ 
00 ولحم أبن ادم أكل الميتة؛ لأنها حلال في حال. والخنزيرٌ وآبن‎ 
والتحريم المخمّف أؤلى أن يقتحم من التحريم المثقل ؛ ؛ كما لو أكره أن يطأ أخته أو‎ 
0 أجنبية» وطىء الأجنبية لأنها تحل له بحال. وهذا هو الضابط لهذه الأحكام.‎ 
أبن ادم ولو مات؛ قاله علماؤناء» وبه قال أحمد وداود. احتجٌّ أحمد بقوله عليه‎ 9 

لسلام: «كْسْرُ عظم الميت ككسره حيًّا' . وقال الشافعيّ : يأكل لحم أبن آدم. ولا 
و أن يقتل ذميًا لأنه مجترم الم ولا حسلها ول اههذا لأنه مال الغير. فإن 
كان حربيًا أو زانياً مُخصناً جاز قتله والأكل منه. وشنّع داود على المُرّني بأن قال: 
قد أبحت أكل لحوم الأنبياء! فغلب عليه أبن شريح بأن قال: فأنت قد تعرّضت لقتل 
الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال أبن العربي : الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي 
إلا إذا تحقّق أن ذلك ينجيه ‏ ويحييه؟ والله أعلم . 
السابعة والعشرون ‏ سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير 
تهرا أؤ: زعا أواعتما؛ فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يُعدَ سارقاً ويصدّق 
في قوله؛ أكل من أ لل خاك مده يا مبرعدر بسلحه 10 وذلك أحبّ إلى 
من أن يأكل الميتة؛ وقد تقدم هذا المعنى مستوئّى. وإن هو حَشِىَ ألا يصدّقوه وأن 
يعدو :سارقاً فإنّ أكل المينة الجوز عتدي. + :وله في أكل المع عل عاد المنزلة 
الثامنة والعشرون ‏ روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حذثنا حماد عن 
سِمّاك بن حرب عن جابر بن سَمُّرة أن رجلا نزل الحَرّة”'' ومعه أهله وولده» فقال رجل: إن 
ناقة لي ضَلّت فإن وجدتها فأمسكها؛ فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت» فقالت أمرأته : 
أنحرهاء فأبى فََفَمَت . فقالت: اسلخها حتى تُقدّد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسأل 


. الحرّة (بفتح الحاء والراء المشددة): أرض بظاهر المديئة بها حجارة سود‎ )١( 


خرف الجزء الثاني من تفسير القرطبي : 
رسول الله يع فأتاه فسأله. فقال: «هل عندك عِنَى يغنيك» قال لاء قال: «فكلوها» 
قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر؛ فقال: هلا كنت نحرتها! فقال: أستحييت منك. 
قال أبن خْوَيْزِمَئْداد: في هذا الحديث دليلان: أحدهما ‏ أن المضطر يأكل من الميتة 
وإن لم يخف التّلف؛ لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني - 
يأكل ويشبع ويدخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه الادّخار ولم يشترط عليه أل يشبع. قال أبو 
داود: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن ذكين قال أنبأنا عقبة بن 
وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدّث عن المجيع العامريّ أنه أتى رسول 
الله كك فقال: ما يحل لنا الميتة؟ قال: ما طعامكم» قلنا: نَعْتَقَ ونصطبح. قال أبو 
نعيم'2: فسّره لي عقبة: قَدَحٌّ عُذْوَةَ وقدحٌ عشيّة. قال: «ذاك وأبي الجوع». قال: 
فأحل لهم الميتة على هذه الخال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح 
من أوّل النهار. وقال الخطابي: الغبوق العّشاء» والصبوح الغداء» والقَدَّح من اللبن 
بالغداة» والقدح بالعشيّ يمسك الرّمق ويُّقيم النفس» وإن كان لا يُعْذَّي البدن ولا 
يُشبع الشبع التام؟ وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة؛ فكان دلالته أن تناول الميتة 
مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي 
الشافعي. قال أبن خَوَيْزِمَئْداد : إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا 
ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له أن يتناول من 
الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه؛ وإليه ذهب المزنيّ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء 
بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئاً؛ فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي 
نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلع منها بشيء. وقال مقاتل بن حَيّان: لا 
يزداد على ثلاث لَقَّم. والصحيح خلاف هذا؛ كما تقدّم. 

الناسعة والعشرون -وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى أستعمالها قائمة العين أو 
محرقة ؛ فإن تغيرت بالإحراق فقال أبن حبيب : يجوز التداوي بها والصلاة. وخقّفه أبن الماجشون 


. أبو نعيم : كنية الفضل بن دكين‎ )١( 
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بناء على أن الحرق تطهير لتغيّر الصفات. وفي العْثِْيّة من رواية مالك في المَرْتّك”'' يُصنع‎ 
من عظام المئتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإن كانت الميتة قائمة بعينها‎ 
فقد قال سُحْيُون: لا يُتداوى بها بحال ولا بالخنزير؛ لأن منها عوضاً حلالاً بخلاف‎ 
المجاعة. ولو وُجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل. وكذلك الخمر لا يتداوى بهاء قاله‎ 
مالك. وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو أختيار أبن أبي هريرة من أصحابه. وقال أبو‎ 
حنيفة: يجوز شربها للتداوي دون العطش؛ وهو أختيار القاضي الطبري من أصحاب‎ 
الشافعي» وهو قول الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دوت‎ 
التداوي؛ لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعاً.‎ 
ومنع بعض أصحاب الشافعي التداوي بكل محرّم إلا بأبوال الإبل خاصة ؛ لحديث العرَنِيّين.‎ 
ومنع بعضهم التداوي بكل محرّم ؛ لقوله عليه السلام : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم‎ 
عليهم»» ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها‎ 
فقال؛ إنما أصنعها للدواء؛ فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه داء». رواه مسلم في «الصحيح».‎ 
وهذا يحتمل أن يقيّد بحالة الاضطرار؛ فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز شربه؛ والله‎ 
. أعلم‎ 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى: طغَيْرَ بَاغ» «غير» نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء . وإذا رأيت « غير » يصلح في موضعها « في »© فهي حال. وإذا صلح 
موضعها ‏ إلا » فهي أستثناء » فقس عليه. و «باغ» أصله باعي» ثقلت الضمة على 
الياء فسكنت والتنوين ساكن» فحذفت الياء والكسرة تدل عليها. والمعنى فيما قال 
قتادة والحسن والربيع وأبن زيد وعكرمة « غير باغ ' في أكله فوق حاجته. «ولا عاد) 
بأن يجد عن هذه المحّمات مندوحة ويأكلها . وقال السذي : « غير باغ » في أكلها 
شهوة وتلذذاء» «ولا عاد» بأستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال ا وأبن جبير 
وغيرهما: المعنى «غير باغ» على المسلمين «ولا عاد» عليهم؛ فيدخل في الباغي 
والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على 


)١(‏ المرتك (كمقعد): ضرب من الأدوية. 


شق" الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

المسلمين وما شاكله. وهذا صحيح؛ فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد؛ يقال: بَعَتَ 
المرأة تبغي بغاء إذا فَجَرت؛ قال الله تعالى: وَل تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبغاءِ274. وربما 
أستعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول: خرج الرجل في بُغاء إيل له.» أي في 
طلبها؛ ومنه قول الشاعر: 


لآ اومتات ناك سحت لتميحت) ء الخير تَعْهَاهدَالوّتائم 
إن الأفببا تمع كسبجالايسه من والأبا من كالأشائم 


الحادية والثلاثون - قوله تعالى: #وَّلاً عَادِ»* أصل «عاد» عائد؛ فهو من المقلوب». 
كشاكي السلاح ومَّارٍ ولآثٍ. والأصل شائك وهائر ولائث؛ من لَدْت العمامة . فأباح الله في 
حالة الاضطرار أكل جميع المحرّمات لعجزه عن جميع المباحات كما بِيّنا؛ فصار عدم 
المباح شرطاً في أستباحة المحرّم . 
الثانية والثلاثون - وأختلف العلماء إذا أقترن بضرورته معصية» بقطع طريق وإخافة 
سبيل؛ فحظرها عليه مالك والشافعىّ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأن الله سبحانه أباح 
ذلك عوناً والعاصي لا يحل أن يُعان؛ فإن أراد الأكل فليدّب وليأكل . وأباحها له أبو حنيفة 
والشافعيّ في القول الآخر له» وسوّيا في أستباحته بين طاعته ومعصيته. قال أبن العربي : 
وعَجَباً ممن يبيح له ذلك مع التّمادي على المعصية» وما أظن أحداً يقوله» فإن قاله فهو 

قلت: الصحيح خلاف هذا؛ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشدّ معصية مما 
هو فيه» قال الله تعالى : «ولا تَفعُلُوا أَنْفُسَكَنْ»”" وهذا عامً» ولعلّه يتوب في ثاني حال فتمحو 
التوبة عنه ما كان. وقد قال مسروق: من أضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل 
حتى مات دخل النار» إلا أن يعفو الله عنه. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيًا: وليس 
أكل الميتة عند الضرورة رّخصة بل هو عزيمة واجبة» ولو أمتنع من أكل الميتة كان عاصياء 


6 الجخ 884/18 
000 راجع و1 . 


١‏ - سورة البقرة» الآية: ١7/7‏ وا 
وليس [تناول]2'0 الميتة من رخص السفر أو متعلقاً بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
كان أو حَضَراَء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً» وكالتيمّم للعاصي المسافر 
عند عدم الماء . قال: وهو الصحيح عندنا . 


قلت: وأختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجي 
في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال أبن 
خُوَيْزٍ مَنْداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ لأن الميتة يجوز تناولها 
في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم بل أسوأ 
حالة من أن يكون مقيماً؛ وليس كذلك الفطر والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر. 
فمتى كان السفر سفّر معصية لم يجز أن يقصر فيه؛ لأن هذه الرخصة تختص بالسفر» ولذلك 
قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء في سفر المعصية؛ لأن التيمم في الحضر والسفر سواء. وكيف 
يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية أرتكبهاء وفي تركه الأكل تلف نفسهء وتلك 
أكبر المعاصي» وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة. أيجوز أن يقال له: أرتكبت معصية 
فارتكب أخرى! أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن» وللزاني: اكفر! أو يقال لهما: ضيّعا 
الصلاة؟ ذكر هذا كله في «أحكام القرآن» لهء ولم يذكر خلافاً عن مالك ولا عن أحد من 
أصحابه. وقال الباجي : «وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر 
الصلاة» ويُفطر في رمضان. فسوّى بين ذلك كله» وهو قول أبي حنيفة . ولا خلاف أنه لا 
يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب؛ ومن كان في 
سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة» بل يلزمه الإتيان بها؛ 
فكذلك ما ذكرناه. وجه القول الأوّل أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس 
إليها؛ فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه. قال أبن حبيب : 
وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته. وتعلق أبن حبيب في ذلك بقوله تعالى : 
لقَمَنِ آضْطُرَ غَيْرَ باغ وَلآَ عَادِ» فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغياً. والمسافر 


(1) الزيادة عن كتاب «أحكام القران» للكيا الهراسي . 


رف الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


على وجه الحرابة أو القطع. ؛ أو في قطع رَحِمِ أو طالب إثم باع ومعله الى بويود وه روط 
الإباحة» والله أعلم». 


قلت: هذا أستدلال بمفهوم الخطاب» وهو مختلف فيه بين الأصوليين. ومنظوم 

الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه» وغيره مسكوت عنهء والأصل عموم 
الخطاب؛ فمن أدعى زواله لأمر ما فعليه الدليل. 

. الرابعة والثلائون”'' ‏ قوله تعالى: #فَانَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيدُ» أي يغفر المعاصي ؛ فأولى 
ألا يؤاخذ بما رخص فيه ومن رحمته أنه رخص . 


م ولا 


111 2 إن ليت يَكَتْمُونَ ما 1 َل أنه ِنَ الحكتب ويشئروست يوء نا قيلا 
أوَْيِكَ ما كلت فى بللينيز إلا َلنَارَ وَلَا بُكَلْمِهُم الله يَوْم ألْقِيسَةِ ولا 


- 


دَرَكَيِة وَلْهُمْ عَذَابِ ألِيم © 


قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلَ اللّهُ من الكتاب» يعني علماء اليهود» كتموا 
ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد وله وصحة رسالته. ومعنى «أنزل»: أظهرء كما قال 
تعالى : لوَمَنْ قال سَأَنْزِلُ مِئْلَ مَا أَنْرَلَ اللّه94؟ أي سأظهر. وقيل : هو على بابه من النزول؛ 
أي ما أنزل به ملائكته على رسله . #وَيَشْتَوُونَ بيه» أي بالمكتوم ثمَناً قلِيلاً* يعني أخذ 
الرّشاء. وسمّاه قليلاً لانقطاع مدّته وسوء عاقبته. وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشاء 
كان قليلا . 

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الأخبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق 
مختاراً لذلك بسبب دنيا يصيبها؛ وقد تقدّه”" هذا المعنى. ظ 

قوله تعالى: #9فِي بطوزه:» ذكر البطون دلالة وتأكيداً على حة حقيقة الأكل؟ إذ قد 
يستعمل مجازاً في مثل أَكَلَّ فلان أرضِي ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبيه على جشعهم 


أن : 


. يلاحظ أن نسخ الأصل اضطربت في عد هذه المسائل‎ )١( 
. 5١/7 راجع‎ 0) 
. من هذا الجرء‎ 4 3206/١ ره راجع‎ 


؟' - سورة البقرة» الآية: ١714‏ م ا" 


وأنهم باعوا آخرتهم بحظّهم من المطعم الذي لا خطر له. ومعنى «إلآ الثّارَه أي إنه حرام 
يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسّمّي ما أكلوه من الرّشاء ناراً لأنه يؤدّيهم إلى النار؛؟ هكذا قال أكثر 
المفسرين . وقيل : أي إِنّه يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة . فأخبر عن المآل 
بالحال؛ كما قال تعالى + ظإِّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أُمرَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَمَا يَأكُلُونَ في بطوزهم 
ثارأ 27 أي أن عاقبته تؤول إلى ذلك ؛ ومنه قولهم : 


ذو الخورع راكوا شرا 


قال: 
فللموت ما تلد الوالده 
اخ 
ودُورٌنا لخراب الذهر نبنيها 
وهو في القرآن والشعر كثير. 

. قوله تعالى: #وَلاً يُكَلَّمُهُمُ الل عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم؛ يقال: 
فلان لا يكلّم فلاناً إذا غضب عليه. وقال الطبري: المعنى «ولا يكلمهم» بما يحبونه . وفي 
التنزيل : لاخْسَمُوا فِيهًا وَلاَ ُكَلمُونِ»”"©. وقيل: المعنى ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 
«وّلاً يرَكُيهنْ» أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهّرهم . وقال الزجاج : لا يثني عليهم خيراً 
ولا يسمّيهم أزكياء. و لألية» بمعنى مؤلم؛ وقد تقدّه!؟“. وفي صحيح ملع عن أبن 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كَكلةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا 
ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زَانٍ ومَلِكٌ كذاب وعائلٌ مستكبر». وإنما خصن هؤلاء بأليم 
العذاب وشدّة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي؛ إذ لم 
يحملهم على ذلك حاجة» ولا دعتهم إليه ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم . ومعنى إلا 
ينظر إليهم» لا يرحمهم ولا يعطف عليهم . وسيأتي في «آل عمران»””' إن شاء الله تعالى . 

01 راو 0 

00( اختلف في أنه حديث أو غير حديث . راجع كشف الخفاء ١1١/7‏ . 


يرف الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


[ 1 « أُوْليِكَ الب كردا الصكلة يالْمْدَى وَالْصَدَاب بِالْمَمْفِرَؤ مآ لسَرَح 
عَلَألكَارٍ 4 . 


قوله تعالى: طأُولَيِكَ الَذِينَ شْترُوًا الضَّلاّلّة بِالْهُدَى وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَة© تقده” 
القول فيه. ولما كان العذاب تابعاً للضلالة وكانت المغفرة ا 
في تجوز الشراء . 

قوله تعالى : : «قَمَا آَم صُبَرَهُمْ عَلَى الئَارٍ» مذهب الجمهور 5570 أن 
١ما»‏ معناه التعجب؛ وهو مردود إلى المخلوقين» كأنه قال: أعجبوا من صبرهم على النار 
ومُكثهم فيها. وفي التنزيل: #قْيلَ الْإنْسَانُ مَا أَكْمَرَة94) و طأَسْمِعْ بهم َأَبْصِر94". و 
المعنى صدر أبو عليّ . قال الحسن وقتادة وأبن جبير والرّبيع : ما لهم والله عليها من صبرء 
ولكن ما أجرأهم على النار! وهي لغة يَمَنيَةَ معروفة. قال المرّاء: أخبرني الكسائي قال: 
أخبرني قاضي اليمن أن خصمين أختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما فحلف ؛ فقال له 
صاحبه: ما أصبرك على الله! أي ما أجرأك عليه. والمعنى: ما أشجعهم على النار إذ 
يعملون عملا يؤدّي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار؛ من قولهم: ما 
أصبر فلاناً على الحبس! أي ما أبقاه فيه. وقيل: المعنى فما أقلّ جزعهم من النار؛ فجعل 
قلة الجزع صبراً. وقال الكسائي وقُطوْب: أي ما أذْوّمهم على عمل أهل النار. وقيل : "ما؛ 
أستفهام معناه التوبيخ ؛ قاله أبن عباس والسدّي وعطاء وأبو عبيدة مَعْمّر بن المُتْنّىء ومعناه: 
أيْ أيّ شيء صبرهم على عمل أهل النار؟ وقيل : هذا على وجه الاستهانة بهم واللاستخفاف 


بأمرهم . 
[7] #3 ذَلِكَ يِأنَّ أسَّهَ مَدَّلَ الحكب يالَق ونا تلوأ ١‏ في ألْكِمّب إن شِنَاقٍ 


.١١8/١١ راجع‎ )9( 


؟ - سورة البقرة؛ الآية: ١75‏ و /الا١‏ خرف 
قوله تعالى: «ذلك » «ذلك» في موضع رفع» وهو إشارة إلى الحكم؛ كأنه قال: 
ذلك الحكم بالنار . وقال الزجاج : تقديره الأمر ذلك» أو ذلك الأمرء. أو ذلك العذاب 
لهم . قال الأخفش: وخبر «ذلك» مضمرء معناه ذلك معلوم لهم. وقيل: وله تت 
معناه فعلنا ذلك بهم . ابآنَّ أله َوّلَ ألْكِتَاتَ» يعني القرآن في هذا الموضع #بالْحَنٌ» أي 
بالصدق . وقيل بالحجة . 8 وَإِنَّ أَلَذِينَ أَخْتَلَمُوا فِي ألْكتاب *» يعني التوراة؛؟ فأدّعى 
النصارى أن فيها صفة عيسىء وأنكر اليهود صفته. وقيل: خالفوا آباءهم وسلفهم في 
التمسك بها . وقيل : خالفوا ما في التوراة من صفة محمد يك وأختلفوا فيها . وقيل : 
المراد القرآن» والذين أختلفوا كفار قريش؛ يقول بعضهم:: هو سحرء وبعضهم يقول : 
أساطير الأوّلين. وبعضهم مفترّى؛ إلى غير ذلك. وقد تقدّم القول في معنى الشقاق. 
والتخيل يله1” , 


ما 00 ا لد 


- 04 ا ا ل اي 01 الي سر ره ع ب لس ع اس ## اي ع امن 
ز/ا/ا١‏ ] “9 86 لس ألِْرَ أن لوأ وجوه قبَلَ المشرق والمغرب وَلْجِن الْبرَ من ءَامَنَ أله واليوم 


م« 0 سس موسرل ا 0 الا ا ل ال و 0 7 4 بر س اس 
الآخز والملهكة والكنب وَالبَيِسَ وْدَانّ اَلْمَالَ عَلَ حُبّف ذوى الفرد: 
ال ال يا ين ياه رس سس سم سا ص م اله ل لا له ل لل سه 
وَالْبتتمئن والمسكين وين السّبيل وَالسَايلِينَ وفي الرقاب وأقام الصَّلرة وءَاى 
7 عر د سا و ل لد #2 صر . مءرورس رم ها صم را لا مء 8 ا 
لَك وَالْمُووُورك يِعَهْدِهِعْ إدَا عنْهدُوا وَاَلصَّيرِنَ فى البأساءِ وَالصَرَاء وحن لأس 
س مت س س ر# ل د م عو معو هه ب حر 

أولتيِكَ الْذِينَصدفوا وأوليك هم المتقون 49 . 


فيه كمان مكائل: 


الأولى - قوله تعالى: 8 لَبْنَ أَلْمَ » أختلف من المراد بهذا الخطاب ؟ فقال قتادة : 
ذُكر لنا أن رجلا سأل نبي الله يِةِ عن البِرّ ؛ فأنزل الله هذه الآية . قال : وقد كان الرجل 
قبل الفرائض إذا شهد أن لا إِلَه إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله؛ ثم مات على ذلك 
وجبت له الجنة؛ فأنزل الله هذه الآية. وقال الربيع وقتادة أيضاً؛ الخطاب لليهود 


)١(‏ راجع ص ١47‏ من هذا الجزء. 


57 الجزء الثاني من تفسير القرطبي . 
والنصارى لأنهم أختلفوا في التوجّه والثّولي؛ فاليهود إلى المغرب قبل بيت -المقدس». 
والنصارى إلى المقرق مطل الشممن ؛ وتكلموا في تحويل القبلة وفضّلت كل فرقة توليتها؛ 
فقيل لهم : ليس البر ما أنتم فيه» ولكن البر من آمن بالله . 
الثانية ‏ قرأ حمزة وحفص «اليرٌ» بالنصب؛ لأن ليس من أخوات كانء» يقع بعدها 
المعرفتان فتجعل أيهما شئت الاسم أو الخبر؛ فلما وقع بعد «ليس»: «البرّ؛ نصبه؛ وجعل 
(أناثولواة الآسي ركان المتصدر أولى بان ركوق آيما لآنه لا بسكرو وابه قه يكن والتغل 
3 4 التعريف. وقرأ الباقون «البِكُ» بالرفع على أنه اسم ليس» وخبره «أن تُوَلُواك 
ليس الْبرٌ توليتكم وجوهكم؛ وعلى الأوّل ليس توليتكم وجوهكم البرَء كقوله : 
0 كَانَ حَجتَهُمْ إلا أَنْ قَانُوا2"7. لدم كَانَ عَاقِيَة ألَّذِينَ أسَاءُوا الشُوعى أَنْ كَذَّبُوا4ه9؟ ‏ 
لفَكَانَ ا نما فِي آَلنَارٍ 94 وما كان مثله. يقوّى قراءة الرفع أن الثاني معه الباء 
إجماعاً في قوله: «وَلَيِسَ آلِْدُ بأنْ تَأَنُوا ألْبْيُوتَ مِنْ و4 ولا يجوز فيه إلا الرفع ؛ 
فحملٌ الأوّل على الثاني أؤلى من مخالفته له. وكذلك هو في مصحف أَبَىَ بالباء اليس البر 
0 00 وعليه أكتر القرافع والقراءتان جتان 
الثالثة - قوله تعالى: #وَلَكِنٌ أَلْبِدَ مَنْ ١‏ مَنّ باللّه» البر ها هنا أسم جامع للخيرء 
والتقدير: ولكن البرّ بِيٌ من آمن؛ فحذف المضاف؛ كقوله.تعالى: #وَأَسْألٍ ألْمَّديَهَ 294 
لوَأَشْرِبُوا ِي قُلُوبهِمُ الْعِجْلَ4” قاله الفرّاء ومُطدبٍ والزجاج . وقال الشاعر : 
فإنما هي إقبالَ وإدبار 


أي ذات إقبال وذات إدبار. وقال التابغة : 


وكيف تواصل من أصبحتٌ خجلااسيه تساي مدخن 
)١(‏ راجع .197/١5‏ (؟) راجع .٠١/١4‏ (*) راجع .417/١18‏ 
)2 راجع 117/9. )هم راجع ص "١‏ من هذا الجزء . 


() الخلالة : (بفتح الخاء وكسرها وضمهاء جمع الخلة) : الصداقة . وأبو مرحب : كنية الظل . ويقال: 
هو كنية عرقوب. يقول: خلة هذه المرأة ووصالها لا يثبت كما لا تثبت خلة أبي مرحب؟ فلا ينبغي أن 
نستأنس إليها ويعتد بها. (عن اللسان وشرح الشواهد) . 


١‏ - سورة البقرة» الآية: ١1/9/‏ رق 


أي كخلالة أبي مَرْحب؛ فحذف. وقيل: المعنى ولكنّ ذا البر؛ ارلاوعالى : وهم ذَرَجَاتٌ 
عِنْدَ الله27 أي ذوو درجات. وذلك أنّ النبيّ يكل لما هاجر إلى المدينة وفرضت الفر 7 
وصّرفت القبلة إلى الكعبة وحٌدّت الحدود أنزل الله هذه الآية فقال: ليس البر كله أن تصلوا 
ولا تعملوا غير ذلك» ولكن البر ‏ أي ذا البر ‏ من آمن بالله» إلى آخرها؛ قاله أبن عباس 
ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج أيضاً. ويجوز أن يكون «البر» بمعنى البارٌ 
واليفع دم بمعنى المصدر؟ كما يقال: رجل عَذْلء وصَوْم وفطر. وفي 
التنزيل: #إِنْ أَصْبَحَ بح ل ا د يد وال السةة لق 
كنت ممن يقرأ القران لقرأت «ولكنٌ البّرّ؛ بفتح الباء . 

الرابعة - قوله تعالى: طوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا والصَّابرِينَ» فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على ١مَن»‏ لأن من في موضع جمع ومحل رفع؛ كأنه قال: ولكن البرّ 
المؤطوة والمززقون1 (قاله القراة والأختقىم #والقارورةة تيه طن لعفيس أو با ضعاد 
فعل. والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم 
ولا يتبعونه أوّل الكلام» وينصبونه. فأمًا المدح فقوله: #والمقيمين الصلاة2©74. وأنشد 


الكسانٌ : 
كي * 
وكلُ قوم أطاعوا أَمْرَ مُرْشِدهم إلآ تيبر لافيت امد خاريهعا: ‏ 


الفاعاعيبي ولتي تومو نذا والق توي ؤاة لحابيسنا 
وأنغتد أرق غنجدة: 

(1 وتت وى اديص م تفغ اللسداؤوافية دارا 

التساز اجو بكحن تدك والتبسسيرة متعاقد الأرد 


وقال آخحر: 
نحن بني ضَبَّة أصحاب الجَمّل 
)00 راجع عغ/"“"71. إفة راجع 14١/7؟51.‏ ف راجع 1/5 . 


)0 راجع كتاب سيبويه وتوجيه الاعراب فيه ٠٠١5 /١(‏ 5*» 4 طبع بولاق. 
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فنصب على المدح . وأمًا الذم فقوله تعالى : لمَلْعُونِينَأَِتَمانَْمُوا74" الآية . وقالعُرْوَة بن الود : 


امه 5 5 س6 200. ل اي ا ' 
ممعسودئيئ الخمر ثم تكتفوني عذاأة اللهوهو من كذب ررور 


وهذا مَهْيَع1'' في النعوت ؛» لا مطعن فيه من جهة اللإعراب . موجود في كلام 


العرب كما بيّنا. وقال بعض من تعسّف في كلامه: إن هذا غلط من الكتّاب حين كتبوا 
مصحف الإمام ؛ قال : والدليل على ذلك ما روي عن عثمان أنه نظر في المصحف 
فقال: أرى”" فيه لَحناً وستقيمه العرب بألسنتها . وهكذا قال في سورة النساء 
© والْمُقِيمِينَ الصَّلآةة * ٠‏ وفي سورة المائدة # وَالصَابِئُونَ *”*؟ . والجواب ما ذكرناه. 
ظ وقيل: «الموفون» رفع على الابتداء والخبر محذوف» تقديره وهم الموفون» وقال 
الكسائي : «والصابرين» عطف على «ذوي القربى» كأنه قال: واتى الصابرين . قال النحاس : 
«وهذا القول خطأ وغلط بيّن؛ لأنك إذا نصبت «والصابرين» ونسقته على «ذوي القربى» 
دخل في صلة ‏ من » وإذا رفعت « والموفون » على أنه نسق على مَن » فقد نسقت على « 
مَن » من قبل أن تتم الصلة» وفرّقت بين الصلة والموصول بالمعطوف». وقال الكسائي: 
وفي قراءة عبد الله « والموفين » والصابرين». وقال النحاس : يكونان منسوقين على ١‏ ذوي 
القربى» أو على المدح. قال الفرّاء: وفي قراءة عبد الله في النساء «والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة»”*». وقرأ يعقوب والأعمش «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما. وقرأ 


)١(‏ راجع )١( .747/١5‏ المهيع: الطريق الواسع البين. () هذا القول من أخبث ما 
وضع الوضاعون على عثمان رضي الله عنه. ا . على أن عثمان لم يستقل 
بجمع المصحف بل شاركه كبار الصحابة في جمعه وكتابته ولم ينشروه بين المسلمين حتى قابلوه على 
الصحف التي جمع القران فيها على عهد أبي بكر رضي الله عنهء فلم يتداوله المسلمون إلا وهو بإجماع 
الصحابة موافق تمام الموافقة للعرضة الأخيرة التي عرض فيها النبي يل القرآن على جبريل عليه السلام . 
وهل يظن ظان أن عثمان .رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين يرى في المصحف لحناً يخالف ما أنزل 
الله ويتركه ويقول: ستقيمه العرب بألستتها! وكيف يعقل أن يقول ذلك في حضرة الصحابة ولا يقفون في 
وجهه ويردون عليه قوله وهم أنصار الدين وحماته. وممن أنكر نسية هذا القول إلى عثمان المصنئف 
والزمخشري وأبو حيان والالوسي في سورة «النساء» عند قوله تعالى: #والمقيمين الصلاة» اية 21١57‏ 
راجم 1/5 . )2 راجع 717/5. 

(5) كذا في كتاب «إعراب القران» للنحاس» وما يدل عليه سياق الكلام في البحر المحيط لأبي حيان 
في سورة «النساء». وفي «الأصول»: «والمقيمين. . . والمؤتين». 


"ضور البكرة: الآية : /با/ا ا 5 
الحَجَدَرِيٌ 0 0 إن ا ا الذي في «آمن». 
والموفون؛ أي آمنا جميعاً. كما تقول؛ الشجاع ب وإنما الذي بعد قوله 


الخامسة ‏ قال علماؤنا : هذه آية عظيمة من أمّهات الأحكام ؛ لأنها تضمّنت ست 
عشرة قاعدة : الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ‏ وقد أتينا عليها في « الكتاب الأسنى »- 
والنقن...و المي والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ‏ وقد أتينا عليها 
في كتاب « التذكرة ا والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله كما تقدم - 
والكوروانفاق الماك فنها قية من الواجب والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقد 
اليتيم وعدم إهماله والمساكين كذلك» ومراعاة أبن السبيل - قيل المنقطع به» وقيل 
الضيف - والسّؤال وفك الرقاب. وسيأتي بيان هذا في آية الصدقات”'؟» والمحافظة على 
الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد. وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج 
إلى كتاب. وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن شاء الله 
تعالى . 

وأختلف هل يُعطى اليتيم من صدقة التَطوّع بمجرّد اليْنْمِ على وجه الصلة وإن كان 
غنيّاء أو لا يعطى حتى يكون فقيراً؛ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيتاء المال غير 
الزكاة الواجبة» على ما نبيّئه انفا”'' . 

السادسة ‏ قوله تعالى: # وَآئَى المَالَ عَلَى حُبّهِ © أستدل به من قال : إن في المال 
حقًا سوى الزكاة وبها كمال اليرّ . وقيل : المراد الزكاة المفروضة؛ والأوّل أصحّ؛ لما 
خرّجه الدَارَفْطنِي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله كَل «إن في المال حقًا سوى 
الزكاة» ثم تلا هذه الآية « لَيْس البرٌ أَنْ تُوَلُوا وُجُومَكحْ > إلى آخر الآية . وأخرجه أبن 
ماجه في سُئنه والترمذي في جامعه وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة 


.1517/4 راجع‎ )١( 
أنفاً: أي الان.‎ )١( 
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أصح) . 

قلت: والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من 
قوله تعالى: #وَأَكَامَ الصَّلَةَ وآتى الزَّكَاة# فذكر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أنَّ 
المراد بقوله : #وَائى الْمَالَ عَلَى حُيّه» ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك كان يكون تكراراء 
والله أعلم. وأتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب 
صرف المال إليها. قال مالك رحمه الله : يجب على الناس فداء أسراهم وإن أستغرق ذلك 
أموالهم. وهذا إجماع أيضاًء وهو يقوّي ما أخترناه» والموقق الإله . 

السابعة ‏ قوله تعالى: #عَلَى حُيّه» الضمير في «حُبّه) أختلف في عوده؛ فقيل: يعود 
على المعطي للمال» وحذف المفعول وهو المال. ويجوز نصب «ذَوِيٍ القَرْبّى» بالحُبَ» 
فيكون التقدير على حب المعطي ذوي القربى. وقيل: يعود على المال» فيكون المصدر 
مضافاً إلى المفعول. قال أبن عطية: ويجيء قوله «على حُبّهِ أعتراضاً بليغاً أثناء القول. 

قلت: ونظيره قوله الحق: لوَيْطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى خُيّهِ مشكينا4”" فإنه جمع 
المعنيين» الاعتراض وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي على حب الطعام. ومن الاعتراض 
قوله الحق: لومَنْ يَعْمَلْ من الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أو أنْنَى وَهْوَ مُوْمِنٌ فَأُولِئكَ4”" و 
عندهم يسمى التتميم» وهو نوع من البلاغة» ويُسئّى أيضاً الاخراي: والاحتياط» فتمّم 
بقوله (على حبه» وقوله: «وهو مؤمن»؛ ومنه قول زهير: 


من يلق نوما غلى غلاتة هرها تلق التساهة عولد 00 
وقال اموق القسن : ظ 
على ميكل يُعطيك قبل سؤاله أفانينّ جَرْي غير كر ولا وَانٍ 


فقوله: اعلى علاته» و «قبل سؤاله» تتميم حسن؛ ومنه قول عنترة : 
الى ضاتدة يميا فلعدكت كنانينن ول مخالتقش دافم أظليي 


, 0 5 00 .١5115/١9 راجع‎ )١( 


' - سورة البقرة» الآية: لالا١‏ 2 . 5 
فقوله: (إذا لم أظلم» تتميم حَسّن . وقال طَرّفة : 


انتب اؤوها ءاعد ماسورييا فعبوث التريتععم :وديم تس 


وقال الربيع بن ضبع المَرّاريٌ : 

فنيت وما يفنى صنيعي ومنطقي وكل أمرىء إلا أحاديثه فان 
فقوله: «غير مفسدها»» و «إلا أحاديثه» تتميم وأحتراس . وقال أبو هقان : 

فأفنى الوّدي أرواحنا غير ظالم راقن القدى انو الغا عباتت 
فقوله : «غير ظالم»؛ و «غير عائب» تتميم وأحتياط» وهو في الشعر كثير. وقيل: يعود على 
الأكاء لأن الفعل يدن على مدر وهو كقرله سان + ظولآ تضشتة الدين تتكلون يما 
آنَاهُحُ اللَّهُ مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حيرا لَهُمْ74' أي البخل خيراً لهم؛ فإذا أصابت الناس حاجة أو فاقة 
فإيتاء المال حبيب إليهم. وقيل: يعود على أسم الله تعالى في قوله : #مَنْ أمَنَّ باللّه> . 
والمعنى المقصود أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمن 
لقا 

الثامنة -قوله تعالى: طوَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِحْ إذَا عَامَدُوا؟ أي فيما بينهم وبين الله تعالى 
وفيما بينهم وبين الناس. طرَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأسَاءِ والضّرَاءِ» البأساء: الشدّة والفقر. 
والضّراء : المرض والرّمانة؛ قاله أبن مسعود. وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى أيّما عبدٍ 
من عبادي أبتليته ببلاء في فراشه فلم يَشْك إلى عرّاده أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً 
من دمه فإن قبضته فإلى رحمتي وإن عافيته عافيته وليس له ذنب» قيل : يا رسول الله؛ ما لحم 
خيد من لحمه؟ قال: «لحم لم يذنب» قيل: فما دم خير من دمه؟ قال: «دم لم يذنب». 
والبأساء والضراء أسمان بُنيا على فعّلاء» ولا فعل لهما؛ لأنهما أسمان وليسا بنعت. 
لوحن الْبَأس» أى وقت الحزت” . 
قوله تعالى : لأولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ4 وصفهم بالصدق والتقوى 

في أمورهم والوفاء بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّين؛ وهذا غاية الثناء. والصدق: خلاف 


)0010( راجع 794/4. 00( في ب : لاوقت الجدب»). 
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الكذب. ويقال: صَدَقُوهم القتال. والصّدّيق: الملازم للصدق؛ وفي الحديث: «عليكم 

بالصدق فإن الصدق يَهْدي إلى البرّ وإن ابر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يَضْدق 
يتحّى الصدق حتى يُكتب عند الله صِذَيقاً» . 


١ » 8‏ وأا ايبن اما كيب عَليكْ الْيِصَاصٌ في ْمَل 


. غ س6 ماما يو سر 
١‏ 


اي ع ك2 اسع سس م خا 0 كت اع س5 .2 
00 3 ا حدم 


3 


فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى - روى البخاري والنسائي والدّارقُطني عن أبن عباس قال: «كان في بني 
إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الديّة َة؟ فقال الله لهذه الأمة: كيب عَلَيْكَهُ الْقِصَاصُ 
الْقَثلى الْحٌُ بِالْحُر والْعَبْدُ بِالْعَبدٍ سيوس وس ير 0 
الدّية في العمد #فَاتُبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأْدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» يتَبع بالمعروف ويؤدي بإحسان 
ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبْكُمْ وَرَحْمَة» مما كتب على من كان قبلكم لقَمَنِ أعْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ 
عَذَابٌ ألية» قتل بعد قبول الدية». هذا لفظ البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حذثنا 
عمرو [قال](١2‏ سمعت مجاهداً [قال]('2 سمعت أبن عباس [يقول]”(''2. وقال الشعبي في 
قوله تعالى : 9 الْحُرُ بِالْحُرٌ وَالْعَبدُ ِالْعَئْدِ وَالأنتى بالأنتى » قال : أنزلت في قبيلتين من 
قبائل العرب أقتتلتا فقالوا؛ نقتل بعبدنا فلان بن فلان» وبِأمَينا فلانة بنت فلان؟ ونحوه عن 
قتادة . ظ 

الثانية - قوله تعالى: كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ4 «كُتب» معناه ُرض وأنُبت؛ ومنه قول 
عمر بن أبي ربيعة : 


كُتب القعل والقعال علينا زعلتن بالعتايات 2 الذينول 


. الزيادة عن صحيح البخاري‎ )١( 
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وقد قيل: إن «كتب» هنا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء. والقصاص 
مأخوذ من قَصّ الأثر وهو أتباعه؛ ومنه القاصّ لأنه يتبع الآثار والأخبار. وقصّ الشعر أتباع 
أثره؛؟ فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقَصّ أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك؛ ومنه 
#قَازِتَدًا عَلى آثَارِهِمَا قَصَّصأً». وقيل: القص القطع؛ يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ 
القصاص؛ لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به؛ يقال: أقص الحاكم فلاناً من فلان وأباءه به 
فأمثله فأمتثل منه؛ أي أقتص منه . ظ 


الثالثة - صورة القِصاص هو أن القاتل فُرض عليه إذا أراد الوليّ القسل الاستسلامٌ 
لأمر الله والانقيادٌ لقصاصه المشروع » وأن الولىّ فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه 
وترك التعدّي على غيره ؛ كما كانت العرب تتعدّى فتقتل غير القاتل ؛ وهو معنى قوله 
عليه السلام : ١‏ إِنَّ من أَعْتَى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله ورجل 
قتل في الحَرّم ورجل أخذ بذحول""2 الجاهلية». قال الشعبي وقتادة غيرهما: إن أهل 
الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان ؛ فكان الحيّ إذا كان فيه عر ومبّعّة فقتل لهم 
عبل ؟ قتله عبد قوم آخرين قالوا : لا نقتل به إلا حرًا . وإذا فتلت منهم أمرأة قالوا 1 
نقعل بها إلا رجلاً ؛ وإذا فُتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفاً؛ ويقولون: «القتل 
أَؤْقَى للقتل » بالواو والقاف » ويروى ١‏ أبقى » بالباء والقاف . ويروى ١‏ أنفى » بالنون 
والفاء؛ فنهاهم الله عن البغي فقال: ظكُيِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْمَتْلَى الْحُدُ بِالْحُرٌ وَالْعَبْدُ 
بِالْحبْدٍ» الآية» وقال وَلكُم في القِصَّاص حَيّاةُ4. وبين الكلامين في الفصاحة والجَزْل بَوْنُ 


عظيم . 


الرابعة لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض عليهم النهوض 
بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص» ثم 
لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص؛ فأقاموا السلطان مقام أنفسهم 


)١(‏ الذحل (بفتح فسكون): قيل هو العداوة والحقدء وقيل: الثأر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه 
من قتل أو جرحء, ونحو ذلك . 


اح الجزء الثاني من تفسير القرطبي ‏ 
القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء ؛ فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من ديّة أو عَمُو 
فذلك مباح» على ما يأتي بيانه . 

فإن قيل: فإن قوله تعالى ©كُيِبَ عَلَيِكُمُ4 معناه قُرض وألزم؛ فكيف يكون القصاص 
غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم؛ فأعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاحٌ . والقتلى 
جمع قتيل» لفظ مؤنث تأنيث الجماعة؛ وهو مما يدخل على الناس كرهاً؛ فلذلك جاء على 
هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرفى؛ وشبههن . ظ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طالْحٌَ بِالْحُد وَالْعَبْدُ بالْعَئِدِ وَالْنتَى بالأنتّى4 الأية. أختلف 
في تأويلها؛ فقالت طائفة: جاءت الآاية مبيّنة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم الحرٌ 
إذا قتل حُدَاء والعبد إذا قتل عبداً» والأنثى إذا تلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد النوعين إذا قتل 
الآخر؛ فالآية مُحْكمة وفيها إجمال ببيّنه قوله تعالى: «وكتبنًا عَلَبْهِمْ فِيهَا أنَّ النّفنَ ‏ 
بالنّمْس»» وبيّنه النبيَ يل بسنت لمّا قتل اليهوديّ بالمرأة؛ قاله مجاهد» وذكره أبو عبيد عن 
أبن عاق ٠‏ وروي عن أبن عباس أيضاً أنها منسوخة بآية «المائدة0) وهو قول أهل 
العراق . 

السادسة ‏ قال الكوفيون والثوري: يُقتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمي؛ وأَحتجّوا 
بقوله تعالى: يا أبْهَا الَّذِينَ آمَيُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي الْمَتْلَى4 فعمّ» وقوله: «وَكَمَبِنَ 
عَلَيْهِمْ فيهًا أنّ النَفْسَ بِالنّفْسِ»» قالوا: والدّمّي مع المسلم!" متساويان في الحُرمة التي 
تكفي في القصاص وهي حُرمة الدّم الثابتة على التأبيد؛ فإن الذّمي مَحْمّون الدّم على التأبيد. 
والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام ؛ والذي يحقق ذلك أن المسلم يُقطع 
بسرقة مال الذمىّ» وهذا يدل على أن مال الذميّ قد ساوى مال المسلم؛ فدل على مساواته 
لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ وأبن أبي ليل على 
أن الحر يُقتل بالعبد كما يُقتل العبد به؛ وهو قول داود» وروي ذلك عن علي وأبن مسعود 


(01) راجع1941/5. 
)١(‏ في بء جء ز: مع الحر». 
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رضي الله عنهماء وبه قال سعيد بن المسيّب وقتادة وإبراهيم النَّخِْي والحكم بن عيينة 
ع من العلماء لا يقتلون الحرّ بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الاية. وقال أبو ثور: لما 

تفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أخدئ 
ل . وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس 
عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه الحرّ في الخطأ لم يشبهه في العمد. . وأيضاً فإن العبد سلعة من 
السلع يباع ويشترى ٠»‏ ويتصرّف فيه الحرّ كيف شاء ٠‏ فلا مساوأة بينه وبين الحرٌ ولا 
مقاومة . 

قلت : هذا الإجماع ضحيح: وأما قوله أوّلاً: «ولما أتفق جميعهم ‏ إلى قوله ‏ فقد 
ناقض» فقد قال أبن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس وفي جميع ظ 
الأعضاءء وأستدل داود بقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» فلم يفرّق بين حر 
وعبد. وسيأتي بيانه في «النساء»"'2 إن شاء الله تعالى . 


السابعة - والجمهور أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؟ لقوله 355 : دلا يُقتل مسلم 
بكافر» أخرجه البخاريّ عن على بن أبي طالب . ولا يصمٌ لهم ما روّؤه من حديث ربيعة 
أن النبئ و كل يوم حير مسلمآ يكافر؛ ل ومن حديث أبن البَتْلَمَانيَ وهو 
ضعيف عن أبن عمر عن النبى بكي مرفوعاً . قال الدّارَقطني : « لم يسنده غير إبراهيم بن 
أبي يحبى وهو متروك الحديث . والصواب عن ربيعة عن أبن البَتْلْمَانيَ مرسّل عن 
النبي يك وأبن البَتِلَمَانِيَ ضعيف الحديث لا ة تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما 
يرسله؟».. 


ص 


قلت : فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري» وهو يخصص عموم قوله تعالى: 
جيب عَلَيكُمُ القِصَاصْ فِي الْمَتْلّى» الاية» وعموم قوله: : 9النَفْسَ بالنمْس» . 

الثامنة - روي عن علىّ بن أبي طالب والحسن ؛ بن أبي الحسن البصريّ أن الآية نزلت 
مبيّنة حكم المذكورين» ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبداً أو عبدٌ حرّاء أو 
ذكي أنثى أو أنثى ذكراء وقالا: ذا قتل جل أمرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووثوا 
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أولياءء نصف الدّية » وإن أرادوا أستحيّوه وأخذوا منه ديّة المرأة . وإذا قتلت أمرأةٌ رجلا 
فإن أراد أولياؤه قثّلها قتلوها وأخذوا نصف الذية» وإلا أخذوا دية صاحبهم وأستحيّؤها. 
روى هذا الشعبي عن علي » ولا يصح ؛ لأن الشعبيّ لم يلق عليًا . وقد روى الححَكم عن 
على :وغبذ الله قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمّدا فهو يها قَوَدٌّ 4 وهذا يحارضن زَوايَة 
الشعبيّ عن عليّ . وأجمع العلماء على أن الأعور والأَشَّلَ إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه 
ليس لوليّ أن يقتل الأعورء ويأخذ منه نصف الدّية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعورء 
وقكّل ذا يَدَيْن وهو أشل؛ فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفسء ويكافىء الطفل فيها 
الكبير . 


ويقال لقائل ذلك : إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدحل تحت قول 
النبي كَلْهِ : « المسلمون تتكافأ دماؤهم » فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ 
نصف الدّية » والعلماء قد أجمعوا أن الدّية لا تجتمع مع القصاص ٠‏ وأن الدّية إذا قُبلت 
حَرّم الدم وأرتفع القصاص ؛ فليس قولك هذا بأصل ولا قياس » قاله أبو عمر رضي الله 
عنه . وإذا قتل الحرٌ العبد » فإن أراد سيّد العبد قتل وأعطى دية الحرّ إلا قيمة العبد» وإن 
شاء أستحيا وأخذ قيمة العبد ؛ هذا مذكور عن عليّ والحسن ؛ وقد أنكر ذلك عنهم 


يسم 


أيضا . 

التاسعة ‏ وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ؛ والجمهور لا 
يرؤن الرجوع بشيء. وفرقة ترى الاتباع بفضل الدّيات. قال مالك والشافعي و ين 
وإسحاق والثوريّ وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس . وقال حماد بن أبي 
سليمان وأبو حنيفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس بالنفس وإنما هو في النفس 
بالنفس ؛ وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأؤلى» على 


ما تقدّم . 
العاشرة ‏ قال أبن العربي : « ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا : يُقتل 


الحرّ بعبد نفسه » وروًؤا في ذلك حديثئاً عن الحسن عن سَّمّرة أن رسول الله يكلكِ قال : 
)0 من قتل عبذده قتلناه» وهو حديث ضعيفف. ودليلنا قوله تعالى: ظرَمَنْ فيل 
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مظُنُوما فَقَد جَعَلَْا لِوَلِيِهِ سُلْطَانا قلا يُمْرِفْ في الْمَئْلِ74" والوّليَ ها هنا السّيد؛ فكيف يجعل 
له سلطان على نفسه» . وقد أتفق الجميع على أن السّيد لو قتل عبده - خحطأ أنه لا تؤخذ 
قيمته لبيت المال؟ ال ا ا 
فجلده النبئ كَل ونفاه سَنَةَ ومّحَا سهمه من المسلمين ولم يُقده به. 

فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لِمَ لَّمْ تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء القصاص 

عن الزوجء إذ النكاح ضرب من الرّق»؛ وقد قال ذلك الليث بن سعد. قلنا: التكاح ينعقد 

لها عليه» كما ينعقد له عليها؛ بدليل أنه لا يتزوّج أختها ولا أربعاً سواهاء وتطالبه في حق 
الوطء بما يطالبهاء ولكن له عليها فضل القَوَامة التي جعل الله له عليها بما أنفق من ماله؛ أي 
بما وجب عليه من صداق ونفقة؛ فلو أورث شبهة لأورثها في الجانبين . < 

قلت: هذا الحديث الذي ضعّفه أبن العربي وهو صحيح» أخرجه النسائي وأبو داودء 
وتتميم تنه : «ومّن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه». وقال البخاري عن عليّ بن 
المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح ؛ وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا أذهب 
إليه؛؟ فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان» وحَسْبّك بهما! . ويُقتل الحرٌ يعبد 
نفسه. قال النََحَعَ والثوريّ في أحد قوليه وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَّمْرة إلا 
حديث العقيقة؛ والله أعلم. [وأختلفوا("؟ في القصاص بين العبيد فيما دون النفس؛ هذا 
قول عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله والزُهري وُرَان”" ومالك والشافعي وأبو ثور. 
وقال الشعبيّ والنَّحَعِيَ والنّوْرِيَ وابو خينيقة: لا 'قتناض :ينهم إلا في النفين»+ قال ابن 
المنذر : الأوّل أصح]. 

الحادية عشرة- روى الدَارَفْطْنِيَ وأبو ماعو ع اياي روات قال : 
حضرت رسول الله كَل يُقيد الأب من أبنه» 50000 قال أبو عيسى :-* 
حديث لا نعرفه من حديث شراقة إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بصحيح» رواه 
إسماعيل بن عيّاش عن المُتَنَى بن الصباح» والمُتَنَى يُضعّف في الحديث» وقد روى هذا 


)غ00 راجع .7904/٠١‏ (؟) مابين المربعين ساقط من ب» ج» ز. 


(*) قران (بضم القاف وتشديد الراء) بن تمام الأسدي» توفي سنة إحدى وثمانين وماثة . 
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الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن عمر عن 
النبي كَكي. وقد رُويَ هذا الحديث عن عمروبن شعيب مرسلاً» وهذا الحديث فيه 
أضطرات ؛ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل أبنه لا يُقتل به وإذا قذفه لا 
يُحذٌ؟. وقال أبن المنذر: أختلف أهل العلم في الرجل يقتل أبنه عمدا؛ فقالت طائفة ١‏ لا 
قَوَدَ عليه وعليه دِيَنّه؛ وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» ورُوي ذلك 
عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وأبن نافع وأبن عبد الحكم: يُقتل به. وقال أبن المنذر: 
وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسّنة ؛ فأمًا ظاهر الكتاب فقوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُُ 
القِصَاصُ في الْقَْلَى الْحُوْ باحر وَالْمَبدُ الَْبِِ» والثابث عن رسول اله بكلِ: «المؤمنون 
تتكافأ دماؤهم؟ ولا نعلم خبراً ثابتاً يجب به أستئناء الأب من جملة الآية» وقد رَوَيْنَا فيه 
أخبارا غير ثابتة . وحكى الكيًا الطبري عن عثمان البَتّي أنه يُقتل الوالد بولده؛؟ للعمومات في 
القصاص . ورُوي مثل ذلك عن مالك. ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات 
القرآن. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل أبنه متعمّداً مثل أن يُضْجِعَه 
ويذبحه أو يَضْيره''2 مما لا عذر له فيه ولا شبهة في أدّعاء الخطأء أنه يُقتل به قولاً واحداً. . 
فأما إن رماه بالسلاح أدباً أو حَتّقاً فقتلى ففيه في المذهب قولان: يُقتل بهء ولا يُقتل به 
وتُغلظ الذية؛ وبه قال جماعة العلماء. ويُقتل الأجنبي بمثل هذا. أبن العربي29: «سمعت 
شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يُقتل الأب بأبنه؛ لأن الأب كان سبب 
وجودهء فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنى بأبنته فإنه يُرجمء وكان سبب 
وجودها وتكون هي سبب عدمه؛ [ثم أيّ فقه تحت هذاء ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى 
الله تعالى في ذلك””. وقد أنَّرُوا عن رسول الله يككِ أنه قال: «لا يقاد الوالد 


للك صبر الإنسان وغيره على القتل : أن يحبس ويرمى حتى يموت . وفي أ جح . «(أو يضريه). 

(1) أثبتنا كلام ابن العربي هنا كما ورد في كتابه «أحكام القران»: وقد ورد في الأصول بنقص وتحريف 
من النساخ . 

0 زيادة عن ابن العربي . 
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بولده » وهو حديث باطل » ومتعلّقهم أن عمر رضي الله عنه قضى بالدّية مغلّظة في قاتل‎ 
أبنه ولم يتكر أحد من الصحابة عليه ؛ فأخذ سائر الفقهاء رضي الله عنهم المسألة‎ 
مبلة2'0» [وقالوا”'2: لا يُقتل الوالد بولده]؛ وأخذها مالك محكمة مفصّلة فقال: إنه لو‎ 
حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه» وشفقة الأبوّة شبهة منتصبة شاهدة‎ 
. بعدم القصد إلى القتل تُسقط القَوّدء فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله»‎ 
قال أبن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأتخمد وإشحاق يتولوة؟ إذا قكل الآيك الأت قعل‎ 


به . 

الثانية عشرة ‏ وقد أستدل الإمام أخمفية مف جيل الآنة على "قزل لا تفل 
الجماعة بالواحد» قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. 
وقد قال تعالى : لوَكَبَْا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن َّ النَّمْسَ بالنفْس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ» . والجواب أن المراد 
بالقصاص في الآية كَثْل مَنْ فَكَل كائناً من كان؛ ردًا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن 
فيل من لم يُقتل» وتقتل في مقابلة الواحد مائة؛ أفتخاراً وأستظهاراً بالجاه والمقدرة» فأمر 
الله سبحانه بالعدل والمساواة. وذلك بأن يُقتل مَن قتل» وقد قل عمر رضي الله عنه سبعة 
برجل بصنعاء وقال: لو تمالاً عليه أهلّ صنعاء لقتلتهم به جميعاً. وقتل عليّ رضي الله عنه 
الحرورية”") بعبد الله بن حََبَاب ؛ فإنه توتّف عن قتالهم حتى يُحَدِنُواء فلما ذبحوا عبد الله بن 
حَبَاب كما تُذبح الشاة» وأخبر على بذلك قال: الله أكبر! نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد 
لله بن حَبَابِ؛ فقالوا: كلنا قتلهء ثلاث مرات» فقال عل لأصحابه: دوتكم القوم» فما 
لبث أن قتلهم علىّ وأصحابه. خرّج الحديثين الدَارَفْطْنَِ في سُننه. وفي الترمذيّ عن أبي 
سعيد وأبي هريرة عن رسول الله وَل قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض أشتركوا في دم 
مؤمن لأكبّهم الله في النار». وقال فيه: حديث غريب . وأيضاً فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا 
الواحد لم يَُتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالا* شتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي ؛ 


)١(‏ أي مرسلة مطلقة. 
)233 زيادة عن أبن العربي . 


)20 الحرورية : طائفة من الخوارج سيوأ إلى حروراء (موضع قريب من الكوفة) لأن 5050 
وتحكيمهم فيها. 


2001 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظء والله أعلم. [وقال (2 أبن المنذر: وقال 
الزهري وحبيب بن أبي ثابت وأبن سيرين: لا يُقتل أثنان بواحد. روينا ذلك عن معاذ بن 
جبل وأبن الزبير وعبد الملك» قال أبن المنذر: وهذا أصحء ولا حجة مع من أباح قتل 
جماعة بواحد. وقد ثبت عن أبن الزبير ما ذكرناه] 7 , 

الثالثة عشرة ‏ روى الأئمة عن أبي شريح الكعبيّ قال قال رسول الله كَكل: «ألآ إنكم 
معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هُذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله 
سن حير تكن انبا هدو العقل أو يقتلوا»؛ لفظ أبي داود. وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح. وروي عن أبي شريح الخزاعي”" عن النبئ كَلِْ قال : « من قُتل له قتيل فله أن 
يقتل أو يعفو أو يأخذ الدّية » . وذهب إلى هذا بعض أهل العلم » وهو قول أحمد 
وإنييسا تق ١‏ 

الرابعة عشرة ‏ أختلف أهل العلم في أخذ الدّية من قاتل العمدء فقالت طائفة: 
وَلِنُ المقتول بالخيار إن شاء أقتص وإن شاء أخذ الدّية وإن لم يرض القاتل. يُروى هذا 
عن سعيد بن المسيّب وعطاء والحسن» ورواه أشهب عن مالك». وبه قال الليث 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وحجتهم حديث أبي شريح وما كان 
في معناه. وهو نص في موضع الخلاف؛؟ وأيضاً من طريق النظر فإنما لزمته الدّية بغير 
رضاه؛ لأن فرضاً عليه إحياء نفسهء وقد قال الله تعالى: «وَلاً تَفكُلُوا أنْفُسَكب294 . 
وقوله: فم عَفِي لَهُ من أيه شئ» أي ترك له دمه» في أحد التأويلاات» ورضي 
منه بالذية طفَاتُبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»ه أي فعلى صاحب الدم أتباع بالمعروف في المطالبة 
بالدية؛ وعلى القاتل أداء إليه بإحسان» أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت #ذَلِكَ 
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبْكُمْ وَرَحْمَة» أي أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس؛ 
فتفضل الله على هذه الأمة بالذية إذا رضي بها ولي الدم؛ على ما يأتي بيانه. وقال 


601 ما بين المربعين ساقط من بفا.» ج »؛ ز. 
(0) أبو شريح الخزاعي : هو أبو شريح الكعبي ؛ واختلف في اسمهء والمشهور أنه خويلد بن عمرو بن 


9و راجع ه06 ,. 


١‏ سورة البقرة» الآية: ١7/8‏ 0 وكين 
آخرون: ليس لوليّ المقتول إلا القصاصء ولا يأخذ الدّية إلا إذا رضي القاتل؛ رواه أبن 
القاسم عن مالك وهو المشهور عنه» وَبه قال الثوريّ والكوفيون. وأحتجوا بحديث نس في 
قصة الوُييِم''؟ حين كسرت َي المرأة؛ رواه الأئمة قالوا: فلما حكم رسول الله يله 
بالقصاص وقال: «القصاص كتاب الله؛ القصاص كتاب الله» ولم يخيّر المجنى عليه بين 
القصاص والدّية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسّنّةَ رسوله في العمد هو القصاص» 
والأوّل أصح؛ لحديث أبي شريح المذكور. وروى الرّبيع عن الشافعي قال: أخبرني أبو 
حنيفة بن سِمّاك بن الفضل الشهابي قال: وحدّثني أبن أبي ذئب عن الْمَمبّرِيَ عن أبي شريح 
الكعبي أن رسول الله يِكِيةٍ قال عام الفتح : «مَن قُتل له قتيل فهو بخير التّظرين إن أحبّ أخذ 
العقل وإن أحتٌ فله القَّوّده. فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا 
الحارث! فضرب صدري وصاح عليّ صياحاً كثيراً ونال منّي وقال : أحدّثك عن رسول 
لله يك وتقول: تأخذ به! نعم آخذ بهء وذلك الفرض علي وعلى من سمعهء إن الله عز وجل 
ثناؤه أختار محمداً يلل من الناس فهداهم به وعلى يذيه » وأختار لهم ما أختاره له وعلى 
لسانه؛ فعلى الخلق أن يتّبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرج لمسلم من ذلك؛ قال: وما 
سكت عنّي حتى تمنيّت أن يسكت . 


0 اا ا 0ظص 


أحدها ‏ أن «مَن» يراد بها القاتل» و «عُفَيَ» تتضمّن عافياً هو ولي الدم» والأخ هو 
المقتول» و ١شَيْءٌ»‏ هو الدّم الذي يُعْمَى عنه ويرجع إلى أخذ الذية؛ هذا قول أبن عباس 
وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. والعَفُرُ في هذا القول على بابه الذي هو التيك. 
والمعنى : : أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ | لدّية 
ويتبع بالمعروف» ويؤدّي إليه القاتل بإحسان . 


)١(‏ الربيع (بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد المثناة المسكورة بعدها عين مهملة) وهي عمة أنس بن 
مالك . 50 


0 ” الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثاني وهو قول مالك أن «مَن» يراد به الوليّ «وعَفِي» يُسَرء لا على بابها في العفو» . 
والأخ نه القاتل؛ و «#شيء».هو الدية» أي أن الوليّ إذا جنح إلى العفو عن القصاص على 
أخذ الدية فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيها أو يسلم نفسه؛ فمرّة تُيَسَر ومرة لا تيسر. وغير - 
مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدّية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد رُوي عن مالك هذا 
القول» ورججحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة : إن معنى «عفِيَ» بذِل؛ والعفو في اللغة : 
البذل؛ ولهذا قال الله تعالى : #خْذٍ الْحَمْوَ7' أي ما سهل . وقال أبو الأسود الدؤلي : 

خَذِي العفو مي تستديمي مودّتي 

[وقال”'' يلق : «أوّل الوقت. رضوان الله وآخره عفو الله» يعني شهد الله على عباده. 
فكأنه قال: من بل له شيء من الدّية فليقبل وليتبع بالمعروف. وقال قوم: ولْيّوَدٌ إليه القاتل 
بإحسان؟ فندبه تعالى إلى أخذ المال سول ا لطن عب اانا وأخبر أنه تخفيف منه 
ورحمة؛ كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة «المائدة» 9قَمَنْ تَصَدَّقٌَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ 
قيدت إلى ترضيية الغفى والصدكة وكذلك 0-00 الآية إلى قبول الدّية 
إذا بذلها الجاني بإعطاء الذية» ثم أمر الوليّ بأتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان]. 

وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعيّنين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا". 
الذيات فيما بينهم مقاصّة. ومعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من 
تلك الدّيات؛ ويكون «عَفِيَ» بمعنى فضل . 

[روى ''' سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبيّ قال: كان بين حيّيْن من العرب 
قتال ؟ فقتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد الحيّين: لا نرضى حتى يُقتل بالمرأة الرجل 
وبالرجل المرأة؛ فارتفعوا إلى رسول الله يكلِدٍ فقال عليه السلام: «القتل سواء» فأصطلحوا 
على الدّيات» فمُضّل أحد الحيّين على الآخر؛ فهو قوله: لكُيبَ» إلى قوله: قَّمَنْ عُفِىَ لَهُ 
مِنْ أخيه شَيْءْ» يعني فمن قضل له على أخيه فضل فليؤدّه بالمعروف؛ فأخبر الشعبي عن 
السبب في نزول الآية» وذكر سفيان العفو هنا الفضل ؛ وهو معنّى يحتمله اللفظ] . 


)000 راجع 7/ 45 7. 


30( ما بين المربعين في ح. وساقط من سائر النسخ . 
9) 5/م١7.‏ 
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وتأويل خاصر” '2 - وهو قول عليّ رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دِيّة الرجل 
والفرأة والحرّ والعبدء» أي من كان له ذلك الفضل فأتباع بالمعروف؟ و «اعَفِيًا في هذا 

السادسة عشرة ‏ هذه الاية حفىٌ من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب» 
وحسن القضاء من المؤدّي؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفع تدل على 
الوجوب؛ لأن المعنى فعليه أتباع بالمعروف. قال النحاس: ظقَمَنْ عْفِيَ لَهُ» شرط 
والجواب «فأتباع» وهو رفع بالابتداءء والتقدير فعليه أتباع بالمعروف. ويجوز في غير 
القرآن «فآتباعاً» وأداءً» بجعلهما مصدرين. قال أبن عطية: وقرأ إبراهيم بن نا 
فأتباعاً» بالنصب. والرفع سبيل للواجبات؛ كقوله تعانى: #فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُ يغووني974. وأما 
المندوب إليه فيأتي منصوباً؛ كقوله: لفَضَرْب الرّقاب 7#" . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: طذَّلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبْكَمْ وَرَحْمَة4 لأن أهل التوراة كان 
لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم فود ولا ديّة ؛ 
فجعل الله تعالى ذلك تخفيفاً لهذه الأمة؛ فمن شاء قتل» ومن شاء أخذ الدية» ومن شاء 

قوله تعالى: قَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ4 شَرْط وجدابه؛ أي قتل بعد أخذ الدية 
وسقوط [الدم]”*' قاتل وليّه. #قَلَهُ عَذَابٌ ألي5» قال الحسن: كان الرجل في الجاهاية إذا 
كل لذ نل إلى تومه نيحي داقر فيا تهرة القيةا تارك رن النشترل 3 تافل الذي 
حتى يأمن القاتل ويخرج» فيقتله ثم يرمي إليهم بالدّية . 

وأختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية؛ فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعي : هو كمن قتل أبتداء» إن شاء الوليّ قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الاخرة . وقال 
قتادة وعكرمة والسّديّ وغيرهم: عذابه أن يُقتل الْبَتّةَ» ولا يمكن الحاكمٌ الول من العفو. 
وض أبو"ذازذعن عابر ينعيف الله قال:قال رسول الله كلة: :دلا احم 20 مين قث نيد أخد 


)01 يلاحظ أن المؤلف رحمه الله لم يذكر التأويل الثالث والرابع . 
(5) راجع /1717. 2 (") راجم15/ 22.770 (4) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) أعفى : عن عفا الشيء إذا كثر وزاد؛ وهذا دعاء عليه؛ أي لا كثر ماله ولا أستغنى . 
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. عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى . وفي سُنن الدَارَقْطْنِيَ عن أبي شريح الخزاعيّ 
قال: سمعت رسول الله جَكِْ يقول: «من أصيب بدم أو حَبْل ‏ والخَبْل عَرَجٍ ‏ فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتصنّ أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل 
شيئاً من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالداً فيها مخلَّداً) . 


91 17] « ولك ف الْقِصَاس حيتأ الأب لمَلَكُمْ تنّفُونَ 403 . 
فيه أربع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: وَلَكَمْ فِي الْقِصَاصٍ حَيّاة» هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تقدّم. ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضاً؛ رواه سفيان عن السُّدَّيَ عن أبي مالك . والمعنى: أن 
القصاص إذا أقيم وتحقّق الحكم فيه أزدجر من :يريد قتل آخر» مخافة أن يقتص منه فحبيا 
بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتل الرجل الاخر حَمِيَ قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعيا. . 
إلى قتل العدد الكثير؛ فلما شرع الله القصاص قَنْع الكل به وتركوا الاقتتال؛؟ فلهم في ذلك 
حياة . 

الثانية - أتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 
السلطان » وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ؛ وإنما ذلك للسلطان أو من 
نصبه السلطان لذلك ؛. ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن 

الثالثة ‏ وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدّى على أحدٍ 
من رعيّته» إذ هو واحد منهم؛ وإنما له مَِيَّة النظر لهم كالوصيّ والوكيل» وذلك لا يمنع 
القصاصء وليس بينهم وبين العامّة فرق في أحكام الله عز وجل؛ لقول جل ذكره : كيب 


عَلَكُمُ الْقِصَاصِنْ في الْمَْلَى»4 4 وثبت عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا 
إليه أن عاملاً قطع يده: لئن كنت صادقاً لأقيدتك منه . وروى النّسائي عن أبي سعيد الحذْرِي 


>" -سورة البقرق الآبة: ؤلا١ا‏ و 0221789 01" 
قال: بينا رسول الله يك يقسم شيئاً إذا أكبّ عليه رجل» فطعنه رسول الله يَِ بعرجون كان 
معهء فصاح الرجل؛ فقال له رسول الله ول : «[تعال] فاستقد». قال: بل عفوت يا رسول 
الله. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: ألا مَن ظلمه أميره فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير 
المؤمنين» لثن أدب رجل منا رجلاً من أهل رعيّته لتقصنه منه؟ قال: كيف لا أقصّه منه وقد 
رأيث رسوك الله ينمتن تفش ااء. ولفظ آبى:داوة لكان صن قال ه خط يا عمرين 
الخطاب فقال: إني لم أبعث عُمَالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعل ذلك 
به فليرفعه إلىّ أقصّه منه. وذكر الحديث بمعناه. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : للْعَلّكم فون تقده7١)‏ معناه. والمراد هنا «تتقون» القتل 
فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعيةً لأنواع التقوى في غير ذلك؛ فإن الله يثيب 
بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الدَبَعِيَ «ولكم في القصّص حياة» . 
قال النحاس: قراءة أبي الجوزاء شادَّة. قال غيره: يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص. ‏ 
وقيل: أراد بالقَصّص القرآن ؛ أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القتصص حياة ؛ أي 
نحاة. 


0 يب عَرَبِك إا حَصَرَ 5ك الْمَوْتُ إن تَركَ حَيًا الوَصِيّةُ للَإِدَن 
دين بالْمَعْروف اج ظ 


فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: لكُتِبَ عَلَيْكَمْ» هذه آية الوصية» وليس في القرآن ذكر للوصية 
إلا فى هذه الاية [وف7) «النساء» : #من بَعْدِ و صِيَة #( وق (المائلة» : ##حين د 
والتى في البقرة أتمها وأكملها] ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث؟؛ على ٠١‏ يأتي 


)١(‏ يراجع 775/1١‏ وما بعدهاء طبعة ثانية. 
)١(‏ مابين المربعين ساقط في ب. ج » ز. 
فو راجع 0/ *الا. 
(4:) راجع18/”7١.‏ 
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بيانه . وفي الكلام تقدير واو العطف؛ أي وكتب عليكم» فلما طال الكلام أسقطت الواو. 
ومثله في بعض الأقوال: الآ يَضْادَمَا إل الأشقّى. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَى74" أي والذي؛ 
فحذف. وقيل: لما ذكر أن لوّلىٌ الدم أن يقتصّ؛ فهذا الذي أشرف على أن يقتصّ منه وهو 
بست الوت: فكأنها حضيره المواتة فهذا ا ا 
فلذلك سقطت واو العطف . و اكتب» معناه رفن يوانيك ثبت؛ كما تقدّم”' أ :وشكيوان الفورت:: 
أسبابه» ومتى حضر السبب كنّت به العرب عن المسبّب؛ قال شاعرهم : 


نا أيها الراكث المُرجنئ مطيكة سائلٌ .بني أسّد ما هذه الصَّوْت"") 

وقل لهم بادروا بالعٌَذْر والتمسوا تبولا كيح إتى انا اليرت 
وقال عنترة : 

وإن الموت ططوعٌ يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان 
وقال جرير في مهاجاة المفرزدق : 

أناالموت الذي حذّثئت عنه فليس لهارب مئي نجاء 


الثانية ‏ إن قيل: لم قال (كتب) ميكل كيك والوصية مؤنّئة؟ قيل له: إنما ذلك 
لأنه أراد بالوصية الإيصاء. وقيل: لأنه تخلل فاصل؛ فكان الفاصل كالعرّض من تاء 
التأنيث؛ تقول العرب: حضر القاضي اليوم أمرأة. وقد حكى سيبويه: قام أمرأة. ولكن 
خسن ذلك إنما هو مع طول الحائل . 
الثالثة قوله تعالى: #8أإِنْ تَرَكَ خَيْراً» «إن» شؤْط» وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
قولان؛ قال الأخفش : التقدير فالوصية» ثم حذفت الفاء؛ كما قال الشاعر : 
كن عل الماك نا نكري لقال اباي سان عار 


والجواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده؛ فيكون التقدير الوصية 
للوالدين والأقربين إث ترك نخيراً. فإن قذرت الفاء فالوصية رفع بالابتداءء وإن لم تقدر 


)010 راجع 81,. ف راجع ص 755 من هذا الجزء . 
() الصوت مذكرهء وإنما أنثه ها هنا لأنه أراد به الضوضاء والجلبة» على معنى الصيحة . (عن اللسان). 
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الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء » وأن ترفعها على ما لم يُسَمّ فاعله ؛ أي كتب عليكم 
الوصية. ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل «الوصية» ة في (إذا» لأنها في حكم الصلة 
للمصدر الذي هو الوصية وقد تقدّمت» جرد أن تعمل انها منقامة. ويجوز أن يكون 
العامل في « إذا » : « كيب » والمعنى : توججه إيجاب الله إليكم ومقتضى كتابه إذا حضر؛ 
فعبّر عن توجه الإيجاب بكتب ليتنظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل. ويجوز أن 
يكون العامل في «إذا» الإيصاء يكون مقدراً دل على الوصية» المعنى : كتب عليكم الإيصاء 


إذاء 


الرابعة ‏ قوله تعالى: خَيْرا» الخير هنا المال من غير خلاف» وأختلفوا في 
مقداره؟ فقيل: المال الكثير؛ روي ذلك عن علي وعائشة وآبن عباس وقالوا فى 
سبعمائة دينار إنه قليل. قتادة عن الحسن: الخير ألف دينار فما فوقها. الشعبيّ: م 
بين خمسمائة دينار إلى ألف. والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في 
الحياة وبعد الموت. وخصّصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت» والجمع 
وصايا كالقضايا جمع قضية. والوصيّ يكون المُوصِي والموصى إليه؛ وأصله من وَصَى 
مخمّفاً. وتواصى الثّبت تواصياً إذا أتصل. وأرض واصية: متصلة الثّبات. وأوصيث له 
بشيء وأوصيتٌ إليه إذا جعلته وصّيك. والاسم الوصاية والوّصاية (بالكسر والقتح). 
وأوصيته ووصّيته أيضاً توصية بمعئّى؛ والاسم الوصاة. وتواصى القوم أَوْصَى بعضهم 
بعضاً. وفي الحديث: «آستوصوا بالنساء خيراً فإنهنَ عَوانٍ!'2 عندكم». ووصّيت الشيء 
بكذا إذا وصلته به. 

الخامسة _ أختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالآء بعد إجماعهم على 
أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون. وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على 
من ليس قِبّله شيء من ذلك؛ وهو قول مالك والشافعي والثؤريّ» موسراً كان الموصي أو 
فقيراً. وقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر القرآن؛ قاله الزهري وأبو مِجْلَر؛ قليلاً كان 
المال أو كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال 


. عوان (جمع عانية): وهي الأسيرة. يقول: إنما هنّ عندكم بمنزلة الأسرى‎ )١( 
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لقوم؛ فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه. فأمًا مَن لا دين عليه ولا وديعة عنده 
فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء . قال أبن المنذر: وهذا حسن ؛ لأن الله فرض أداء الأمانات 
إلى أهلها؛ ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أو يوصي . احتج الأوّلون بما 
رواه الأئمة عن أبن عمر أن رسول الله يه قال: «ما حق أمرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي 
فيه يبيت ليلتين إلا ووصِيّته مكتوبة عنده» وفي رواية ايبيت ثلاث ليال» وفيها قال عبد الله بن 
عمر: ما مرّت على ليلة منذ سمعت رسول الله كه قال ذلك إلا وعندي وصيتي. احتج من 
لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي» ولكان ذلك لازماً على 
كل حالء ثم لو سُلَّم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يردّه؛ وذلك فيمن كانت عليه 
عقوف اننا بيخاق عاعها مانو 4" كما قال أبن توب «ركذالك: إن كات ل#اسحقو و عد 
الناس يخاف تلفها على الور.د؛ فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : لكُيِبَ عَلَيِكَُدْ» وكُتِب بمعنى فُرض؛ فدلّ على وجوب 
الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجواب عنه في الآية قبل» والمعنى: إذا أردتم الوصيّة؛ والله 
أعلم وقال النَّحَعَ: مات رسول الله يلْهُ ولم يُوص» وقد أوصى أبو بكرء فإن أوصى 
فحَسّن» وإن لم يوص فلا شيء عليه . [ْ 

السادسة - لم يبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يوضى به من المالء وإتما قال: إن 
َك خَيْراً» والخير المال؛ كقوله: لرَمَا تُنْفِقَوا مِنْ حَيرٍ274. «وإنه لِحُْبَ الخير»” '*. 
فاختلف العلماء في مقدار ذلك؛ فَرُوِيَ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه أوصى 
بالخمس . وقال عليّ رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . وقال مَعمْر عن قتادة : 
أوصى عمر بالربع . وذكره البخاري عن أبن عباس. وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: . 
لأن أوصي بالخمس أحبّ إلى من أن أوضي بالربع» ولأن أوصي بالربع أحبّ إليّ من [أن] 
أوصي بالثلث . 

وآختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة تَؤك الوصية؛؟ روي ذلك عن علي وأبن عباس 
وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. روى أبن أبي شيبة وه ليق أبن أبي مليكة عن 


.177/٠١ راجع /7884. () راجع‎ )١( 
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عائشة قال لها: إني أريد أن أوصي؛ قالت: وكم مالك؟ قال: ثلاثة الاف. قالت: فكم‎ 
عيالك؟ قال أربعة. قالت: إن الله تعالى يقول: 8إإِنْ تَرَكَ خَيْراً» وهذا شيء يسير فدعه‎ 
. لعيالك فإنه أفضل لك‎ 


السابعة ‏ ذهب الجمهور من العلماء للا انهل يدرو الأنعل روصي اومن التلك 
إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله . 
وقالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء ؟ لقوله 
عليه السلام : «إنك أَنْ تَدّرَ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكقفونٍ الناس» الحديث»؛ 
رواه الأئمة. ومن لا وارث.له فليس ممن عني بالحديث ؛ روي هذا القول عن أبن عباس» 
وبه قال أبو عبيدة ومسروق» وإليه ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه» وروي عن علي . 
وسبب الخلاف مع ما ذكرناء الخلافٌ في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يُجعل فيه؟ 
قولان. ظ 


الثامنة ‏ أجمع العلماء على أن من مات وله ورئة فليس له أن يوصي بجميع 
ماله . وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله : 
إني قد أردت أن أوصي؛ فقال له : أوص ومالك في مالي؛ فدعا كاتباً فأملى؛ فقال 
عبد الله: فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك ٠»‏ ولو دعوت إخوتي 


فاستحللئهم . 


التاسعة ‏ وأجمعوا أن للإنسان أن يغيّر وصيّته ويرجع فيما شاء منها ؛ إلا أنهم 
أختلفوا من ذلك في المدبّر ؛ فقال مالك رحمه الله : الأم المجمع عليه عندنا أن 
الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه 
يغيّر من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت » وإن أحبّ أن يطرح تلك 
الوصية ويسقطها فعل» إلا أن يُديّر فإن دَبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى تغيير ما دبّر؛ وذلك أن 
رسول الله لٍ قال: «ما حقٌّ أمرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة 
عنده». قال أبو الفرج المالكي: المُدَبّر في القياس كالمعتق إلى شهر؛ لأنه أجل ات 
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لا محالة. وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبّر؛ وبه 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: هو. وصية؛ لإجماعهم أنه في 
الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطء المَدبّرة ما ينقض قياسهم المدبّر على 
العتق إلى أجل» وقد ثبت أن النبّ كَل باع مدبّرآء وأن عائشة دبّرت جارية لها ثم 
باعتها؛. وهو قول جماعة من التابعين. وقالت طائفة: يغيّر الرجل من وصيته ما شاء 
إلا العتاقة. وكذلك قال الشعبىّ وأبن سيرين وأبن شُبْرُمة والنّخْعِىَء وهو قول سفيان 
الكورئ: ظ 


العاشرة - وأختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حت بعد موتي» وأراد الوصية؛ فله 
الرجوع عند مالك في ذلك . وإن قال: فلان مَدَبَّرٌ بعد موتي؛ لم يكن له الرجوع فيه. وإن 
أراد التدبير بقوله الأوّل لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعيّ وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية؛ لأنه في الثلث» وكل ما كان في الثلث فهو 
وصية؛ إلا أن الشافعيّ قال: لا يكون الرجوع في المدبّر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو 
هبة. وليس قوله: «قد رجعت» رجوعاً؛ وإن لم يخرج المدبّر عن ملكه حتى يموت فإنه 
يعتق بموته . وقال في القديم: يرجع في المدبّر كما يرجع في الوصية. وأختاره المُرَّنِيَ قياساً 
على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه . وقال أبو ثور: إذا قال قد رجعت في مدبّري 
فقد بطل التدبير» فإن مات لم يعتق. وأختلف أبن القاسم وأشهب فيمن قال: عبدي حر بعد 
موتي؛ ولم يرد الوصيّة ولا التدبير؛ فقال أبن القاسم: هو وصية. وقال أشهب: هو مُدبّر 


وإن لم يُرد الوصية . 


الحادية عشرة ‏ أختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مُشْكمة؛ 
فقيل: هي محكمة . ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا 
يرئان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة ؛ قاله الضحاك وطاوس 
والحسن . وأختاره الطبري. وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر. وقال 
آبن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذيْن 
لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال أبن عباس والحسن أيضأ وقتادة: 
الآية عامة» وتقرّر الحكم بها بُرهة من الدهرء ونسخ منها كل من كان يرث بآية 


' - سورة البقرة» الآية: 1١8٠‏ نخض 
الفرائض . وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى؛ وهي قوله عليه 
السلام : «إن الله قد أعطى لكل ذي حقّ حمَّّه فلا وصيّة لوارث». رواه أبو أمامة» أخرجه 
الترمذيّ وقال: هذا حديث حسن صحيح. فنسْح الاية إنما كان بالسّنة الثابتة لا بالإرث» 
على الصحيح من أقوال العلماء. ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الايتين بأن يأخذوا 
المال عن المورّث بالوصية» وبالميراث إن لم يوصء أو ما بقي بعد الوصية؛ لكن منع من 
ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعيّ وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة 
فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حُكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء. 
وقد تقدم هذا المعنى(2. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا أحاداً لكن قد أنضم إليه إجماع 
العسلدين آله ارق وضنة لوارث_انقة ظر أن وجو الرمسية للأتريين الرار قي مسرن . . 
بالسّنة وأنها مستند المجمعين . والله أعلم . 
وقال أبن عباس والحسن: نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة 
«النساء» وثبتت للأقربين الذين لا يرثون؛ وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين 
وجماعة من أهل العلم. وفي البخاري عن أبن عباس قال: كان المال للولد وكانت 
الوصية للوالدين؟ فنسخ من القدينا احبن قعل للك يكل عط الألقين :.وجعل 
للآبوين لكل واحد منهما السدسء. وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر 
والربع. 


هذا قول مالك رحمه الله» وذكره النحاس عن الشَُّعْبِيَ والنَّخَعِىَ . وقال الربيع بن خُقيهم'" 
لا وصية. -000000 قلت للربيع بن خُثيم أوص لي بمصحفك؛ فنظر إلى ولده 
وقرأ «وَأُولُوا الآزحام بَعْضْهُمْ م أؤْلى يبَْض فِي كاب اللّه4” ا ونحو هذا صنع أبن عمر 
رضى الله عنه . 


)010 يراجع ص 10 من هذا الجزء . 

6 خحثيم : : بضم أوله بت المثلثة كذا في التقريب. وفى الخلاصة بفتح المعجمة والمثلثة بينهما 
تحتانية ساكنة . 

ف راجع 4 . 
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الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: 8وَالَآَفْربِينَ» الأقربون جمع أقرب. قال قوم: الوصية 
للأأقربين أؤلى من الأجانب؛ لنصنّ الله تعالى عليهم؛ حتى قال الضّحاك : إن أوصى لغير 
قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن أبن عمر”'' أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة 
بأربعة آلاف. وروي أن عائشة وصّت لمولاة لها يأثاث البيت. وروي عن سالم بن عبد الله 
بمثل ذلك. وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردّت الوصية للأقربين؛ فإن كانت 
لأجنبي فمعهم» ولا تجوز لغيرهم مع تركهم . وقال الناس حين مات أبو العالية: عجباً له! 
أعتقته أمرأة من ريّاح”'' وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبيَ: لم يكن له ذلك ولا 
كرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغير قرابته ردّت الوصية إلى قرابته ونقض فعله؛؟ وقاله 
جابر بن زيد» وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضاًء وبه قال إسحاق بن رَاهْوَيْه. وقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل : من أوصى لغير قرابته وترك 
قرابته محتاجين فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غنيّ وفقير» 
قريب وبعيد» مسلم وكافر. وهو معنى ما روي عن أبن عمر وعائشة» وهو قول أبن عمر 


وأبن عباس . 

قلت: القول الأوّل أحسن» وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعله نظر إلى أن بني هاشم 
أؤلى من معتقته لصحبته أبن عباس وتعليمه إِيّاه وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والأخرى . 
وهذه الأبوّة وإن كانت معنويّة فهي الحقيقية» ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار في الدنيا؛ 
فحسبها ثواب عتقها؛ والله أعلم . 

الثالثة عشرة ‏ ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يُحجر عليه في ماله؛ وشد 
سعد: عادني رسول الله يكل في حجة الوداع من وجع أَشْمَيْتُ”" منه على الموت فقلت يا 
رسول الله » بلغ بي ما ترى من الوجع. آنا ذو مال ولا ير ثني إلا بنت واحدة» 


)١(‏ في بء ج : #عن عمر». والمعروف أن سيدنا عمر مات مدينا. 
أشفى على الشيء: أشرف . 


- سورة البقرة» الآية: ١8٠‏ 50 
اااا# ا يس سي ست 
أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: «لا4» قلت: أفأتصدّق بشطرم؟ قال : دلا الكلث والثلث كتير 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» الحديث . 


ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة . وأجاز ذلك الكافة 
إذا أجازها الورئة» وهو الصحيح؛ لأن المريض إنما مُنع من الوصية بزيادة على الثلث لحق 
الوارث ؛ فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزاً صحيحاًء وكان كالهبة من عندهم . وروى 
الدَارقطَنِيٌ عن أبن عباس قال قال رسول الله كلِة: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء 
الورثة» . وروي عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله يََلةِ: «لا وصية لوارث إلا أن تجيز 
الورئة» 


الرابعة عشرة ‏ وأختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي يعد 
وفاته؛ فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاء بن أبي رَبَاح 
وطاوس والحسن وأبن سيرين وأبن أبي ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي. وقالت طائفة: 
لهم الرجوع في ذلك إن أحبّوا. هذا قول أبن مسعود وشريح والحكم وطاوس والتّوري 
والحسن بن صالح وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثورء وأختاره أبن المنذر. وفرّق 
مالك فقال: إذا أذنوا فى صحته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا له في مرضه حين يُحجب عن 
ماله فذلك جائز عليهم ؛ وهو قول إسحاق. احتجٌ أهل المقالة الأولى بأن المنع إنما وقع من 
أجل الورثة ؛ فإذا أجازوه جاز. وقد آتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي جاز 
بإجازتهم؛ فكذلك ها هنا. وأحتجّ أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك 
الوقت» وإنما يُملك المال بعد وفاته» وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثاً وقد 
يرئه غيره؛ فقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء. وأحتج مالك بأن قال: إن الرجل إذا 
كان صحيحاً فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء؟ فإذا أذنوا له في صحته فقد تركوا شيئاً لم 
يجب لهمء وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق؛ فليس لهم أن يرجعوا 


فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات . 


الخامسة عشرة ‏ فإن يَُفِذْ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت 
بالتنفيذ؛ قاله الأبهري . وذكر أبن المنذر عن إسحاق بن راهْوَيْه أن قول مالك في هذه المسألة 


فض الجزء الثاني من تفسير القرطبي ‏ 
أشبه بالسّنة من غيره. قال أبن المنذر: وأتفق قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأبي 
ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم . 


السادسة عشرة ‏ وأختلفوا ذ في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال» ويقول في وصيّته : 
6 أ لم يجيزوه قر في سيل اله؛ لم يجيزوه فقال مالك * إن 


مه الى ©#ا لم 


السابعة عشرة ‏ لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه؛ وأختلف في 
غيره؟ فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسّفيه والمصاب 
الذي يُفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. 
وكذلك الصبيّ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيّته جائزة 
ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصب. وقال المُرّننَ: وهو قياس قول 
الشافعيء ولم أجد للشافعي في ذلك شيئاً ذكره ونصّ عليه. وآختلف أصحابه على 
قولين: أحدهما كقول مالك. والثاني كقول أبي حنيفة. وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا 
عتاقه ولا يقتصن منه في جناية ولا يحدذ في قذف؛ فليس كالبالغ المحجور عليه؛ فكذلك 
وصيته. قال أبو عمر: قد أتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة. ومعلوم 
أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله. حال المحجور عليه في ماله؛ وعلّة الحجر 
تبذير المال وإتلافه» وتلك علّة مرتفعة عنه بالموت» وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه 
منه بالمجنون الذي لا يعقل؛ فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن عمر 
رضي الله عنه. وقال مالك: إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة؛ وبالله التوفيق. وقال 
محمد بن شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس 
للحق مدفع . 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : #بالْمَعْدُوفي» يعني بالعدل» لا وَكْس فيه ولا شَطط؛ وكان 
هذا موكولاً إلى أجتهاد الميت ونظر الموصي» ثم تولى الله سبحانه تقدير ذلك على لسان 


"” - صورة البقرة» الآية : هما ٠ ٠‏ ظ اا 


نبيّهِ عليه السلام» فقال عليه السلام: «الثلث والثلث كثير»؛ وقد تقدم ما للعلماء في هذا. 
وقال يل2: «إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها 
لكم زكاة» . أخرجه الدَارَفْطنِي عن أ بى أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي وك 00 
لا تجوز وصيّة إلا في الثلث؛ زاك يه التخارس »العم بكر له الى : لوَأنِ أخك: يَيْتَهُمْ 

بمَا أَنْرَلَ اللَّديج17) وحُكم النبي كَل بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله. فمن تجاوز ما 
حدّه رسول الله كل وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى- النبي وك عنه ؛ وكان بفعله ذلك 
عاصياً إذا كان بحكم رسول الله يلقِعالماً. وقال الشافعي: وقوله «الغلث كثير» يريد أنه غير 


التاسعة عشرة قوله تعالى: طحَمًَا» يعني ثابتا الورك نا وتحصين» انبرض رقن 
ووجوب؛ بدليل قوله: طعَلَى المتّقِينَ» وهذا يدل على كوثه ندباً؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
على جميع المسلمين» فلما خص الله من يتقي» أي يخاف تقصيراء دل على أنه غير لازم إلا 
فيما يتوقّع تلفه إن مات؛ فيلزمه فرضاً المبادرة بكثبه والوصية به؛ لأنه إن سكت عنه كان 
تضييعاً له وتقصيراً منه؛؟ وقد تقدّم هذا المعنى. وأنتصب «حمًا» على المصدر المؤكدء 
ويجوز في مير القرآن «حقٌ» بمعنى ذلك حق . 

الموفيّة عشرين -قال العلماء: المبادرة بكَتّْب الوصية ليست مأحوذة من هذه 

55 ون علا يلك أرف مخون «ولائنانها ‏ الجنالقة فى رياه الاسسفا ف وكونها 
مكتوبة مشهوداً بها وهي الوصية المتفق على العمل بها؛ فلو أشهد العدولَ وقاموا 
للف الشياكة: لقظا الثمل. بها :روزن ل :تكعب شبطاء فلو كتبها بيده ولم يُشهد فلم 
يختلف قول مالك أنه لا يُعمل بها إلا فيما يكون فيها فق ائران ميق لفن لا ني 
عليه فيلزمه تنفيذه . 


الحادية والعشرون -روى الدَارَفْطْنِيَ عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور 
وصاياهم هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إِلَه إلا الله وعجلهة لا شريك لَه 
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وأن تحيدا عبذة ورسولهء وأن الساعة أتية لا رَيْبَ فيهاء بوأن الله يبعث من ؤ في القبور. 
وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق ثقاته وأن يُصلحوا ذات بينهم» وبطووا ا 
ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بنيّ إن الله 


[181] #8 فَمن بِدَلم يْدَمًَا 


فيه أربع مسائل : ْ 
الأولى - قوله تعالى: #قَمَنْ بَدَلَهُ» شَرْطء وجوابه ©فَإِنَّمَا إِنْمُهُ عَلَى الَذِينَ يَبَذُلُوتَةُ» 
و هما» كافة ل (إنَّ عن العمل. و (إِنْمُّ رفع بالابتداء» ظعَلَى الَذِينَيبَدَلُونَةُ4 موضع 
الخبر. والضمير في «بذّله» يرجع إلى الإيصاء؛ لأن الوصية في معنى الإيصاءء وكذلك 
الضمير في «سمعه»» وهو كقوله: 9قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةَ مِنْ رَيّه204؟ أي وغظء وقوله: «إدًا 
حَضّرَ الْقِسْمّة* 0" أي المال» بدليل قوله «منه». ومثله قول الشاعر: 
ماهذهالصوْتٌ 
أي الصيحة . وقال أمرؤ القيس: ظ 
تَرَهْرَمَ ةَرُؤْتَةٌرخصة 2 كخرعوبةالبانةالمُتْقَطِر”" 

والمنفطر المنفتخ بالورق» وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ الخرعوبة. 
و «سّمعه» يحتمل أن يكون سمعه من الوصيىّ نفسه» ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت به 
ذلك عنده. وذلك عدلان. والضمير في «إثمه؛ عائد على التبديل» أي إثم التبديل عائد على 
المبدل لا على الميت؛ فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجّهت على الوارث أو الوليّ. 
وقيل: إن هذا الموصي إذا غيّر فترك الوصية أو لم يُجزها على ما رُسم له في الشرع فعليه الإثم . 


)3غ( راجع ؟/709. 68 راجع 48/0 . 

(*) البرهرهة: الرقيقة الجلدء أو هى الملساء المترجرجة . الرؤدة.والرءودة: الشابة الحسنة؛ السريعة 
الشباب مع حسن غذاء. والرخصة: اللينة الخلق. والخرعوية: القضيب الغض اللدن: والبانة: يريد شجر 
اليان. 
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الثانية ‏ فى هذه الآية دليل على أن الدَّين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمّته وحصل 
الوليّ مطلوباً به» له الأجر في قضائه» وعليه الوزر في تأخيره . وقال القاضي أبو بكر أبن 
العربي: «وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط فى أدائهء وأمًا إذا قدر عليه وتركه ثم 


وصّى به فإنه لا يزيله عن ذمّته تفريط الوليَ فيه؟ . 

من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه. كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث؛ 
الرابعة ‏ قوله تعالى: لإنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيه# صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من 

جَتف الموصين وتيديل المعتدين . ْ ظ 


[3] كَمَنَ كَاتَ من مُوصٍ جَتَضًا أو إثما قأصلح بيهم فلآ إنْم عليه إن أله عفور 


تيم 49> . 


فيه ست مسائل : 


علم. والأصل حََوّفء قُلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّك ما قبلها. وأهل .الكوفة يميلون 
«خاف» ليدلوا على الكسرة من قَعِلت. ١مِنْ‏ مُوَصصٌّ» بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم 
وحمزة والكسائي» وخمّف الباقون» والتخفيف أبين؛ لأن أكثر النحويين يقولون ١مُوَصَ»‏ 
للتكثير . وقد يجوز أن يكون مثل كرّم وأكرم. '«اجَتَفاة من جَنِف يَجسّف إذا جار» والاسم منه 
جَنِففٌ وجانف ؛ عن النحاس . وقيل : الجَتّف الميل . قال الأعشى : 

تَجائكُ عن حجر( اليمامة ناقتي 22 وما قَصدّث من أهلها لسّوائكا 

وق القيعات» «الجتق» الميل. وقد بف بالكسر يَجتَف جَنَفاً إذا مال؛ ومنه قوله 
تعالى : لقَمَنْ حَافَ مِنْ موص جَتفاً» . قال الشاع 29 : 


هم المَوْلَى وإنْ جنفوا علينا وإتامِن لقائهم لرُورٌ 


. في «المصباح المنير» واللسان»: «جو؟. () هو عامر الخصفي‎ )١( 
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قال أبو عبيدة: المَوْلَى ها هنا في موضع الموالي» أي بني العمّ؛ كقوله تعالى ثم يُخْرِجكُْ 
طلا 4( , وقال لميد: 


إني أمرؤٌ مَنعث أرومة عامرٍ ١‏ ضَيْيِي وقد جَنفثْ عليَ خصومي 

قال أسو.عنيدة ؛:.وكدلك الجانىء (بالهمز) وهو المائل أيضاً. ويقال: أجنف الرجل ؛ 
أي جاء بالجَّتف. كما يقال: أَلَأمَ؛ أي أتى بما يلام عليه. وأحَسنّ؛ أي أتى بخسيس. 
وتجائف لإثم؛ أي مال. ورجلٌ أجّف؛ أي منحني الظهر. وجُتَقَى (على فُعَلَى بضم الفاء 
وفتح العين): أسم موضع؛ عن أبن السكيت. ورُويَ عن على أنه قرأ «حَيْفَاً؛ بالحاء والياء؛ 
أي ظلماً. وقال مجاهد: «فمن خاف» أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة 
ويتعمد الأذيّة”'"2 أو يأتيها دون تعمّد» وذلك هو الجَنف دون إثم» فإن تعمّد فهو الجنف 
في إثم . فالمعنى من وعظ في ذلك ورد عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في 
ذاتهم فلا إثم عليه. اإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ» عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد 
من الأذية. وقال أبن عباس وقتادة والرّبيع وغيرهم: معنى الآية من خاف أي علم ورأى 
وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمّد أذية بعض ورثته فأصلح ما 
وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق لقلا إِنْمَ عََيِْ4؛ أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور 
قبل. وإن كان في فعله تبديل مّا ولا بدّ» ولكنه تبديل لمصلحة . والتبديل الذي فيه الإثم إنما 
هو تبديل الهوى . 

الثانية - الخطاب بقوله: لقَمَنْ حَافَ» لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم من 
مُوص ميلاً في الوصيّة وعدولاً عن الحقّ ووقوعاً في إثم ولم يخرجها بالمعروف» وذلك بأن 
يوص بالمال إلى زوج أبنته أو لولد أبنته لينصرف المال إلى أبنته» أو إلى أبن أبنه والغرض 
أن ينصرف المال إلى أبنه» أو أوصى لبعيد وترك القريب؛ فبادروا إلى السعي في الإصلاح 
بينهم؛ فإذا وقع الصلح سقط الإثئم عن المصلح. والإصلاح فرض على الكفاية» فإذا قام 
أحدهم به سقط عن الباقين» وإن لم يفعلوا أثم الكل . 


)١(‏ في الأصول هنا وفيما سيأتي (الأذاية». 
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التالحة ‏ في هذه الأأية وليل على البحكم بالظن + لأله إذأ طن قصند الفساذ وبحب السيغي 

في الصلاح. وإذا تحقّق الفساد لم يكن صلحاً إنما يكون حكماً بالدفع وإبطالاً للفساد 
وَحَسها له ظ 


قوله تعالى: طقَأَصْلَحَ بَبْنَهُمْ4 عطف على «خاف»» والكناية عن الورثة» ولم يجر 
لهم ذكر لأنه قد عرف المعنى» وجواب الشرط فلا إثم عليه». 

الرابعة ‏ لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت؛ لقوله 
عليه السلام وقد سئل: أيّ الصدقة أفضل؟ فقال: «أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح» 
الحديث» أخرجه أهل الصحيح . وروى الدَارَقْطْنِيَ عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله يه 
قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة». وروى 
النسائي عن أبي الدرداء عن النبىّ يكخِ قال: «مَكّل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مَثْل الذي 
يهدي بعد ما يشبع؟ . ْ 1 

الخاسة امن لع يصو كن وضيعه كانت: كفارة لما ترك من زكاقة. .. :زوق 
الدَارفْطنِيَ عن معاوية بن قُرّة عن أبيه قال قال رسول الله يق : « من حضرته الوفاة 
فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته». فإن ضر في الوصية 
وهي : 


السادسة ‏ فقد روى الدَّارَفْطْنِيَ أيضاً عن أبن عباس عن رسول اله يك قال : 
«الإضرار في الوصية من الكبائر ) . وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ييةٍ قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت 
فيُضارّان في الرضطة نعمت لهما النارة. وترجم النسائي «الصلاة على من جّف20 في 
وصيته» أخبرنا علىّ بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور وهو أبن زاذان عن الحسن”'؟ عن 
عمران بن حُصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال 


)010( في سنن النسائي : لاحيف ا بالحاء وألياء . 


(؟) كذا في النسائي: وفي الأصول: «عن الحسن عن سمرة عن عمران». 
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غيرهم؛ فبلغ ذلك النبيّ يل فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلي عليه؟ [ثم دعا 
مملوكيه]”'' فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق آثنين وأرق أربعة. وأخرجه مسلم 
بمعناه إلا أنه قال في آخره : وقال له قولاً شديدا ؛ بدل قوله : « لقد هممت ألا أصلي 
عليه . 


[18] ١ض‏ اللوع ل و ادم كما كيب عَلَ ألَدرت من 


مل 
بنك للك تنثون 409 . 
ا 0 


[185] « كان تنوة نمس 6ب ين تَرِييً عل سَر هه 
ليست يبوه وذيَة عام مشكيرٌ تن لو جا ع 


يي إن سن تَعَلَمُوب 7 و 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ليا أَبّهَا آلَذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمُ ألصّيَامُ4 لما ذكر ما كتب على 
المكلَّفين من القصاص والوصية ذكر أيضاً أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه 
عليهم. ولا خلاف فيه؛ قال كل «يُنِي الإسلام على خمس شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاءٍ الزكاة وصوم رمضان والحج رواه أبن عمر. و فنا 
في اللغة: الإمساك» وترك التنقل من حال إلى حال. رقال الككك هو ؛ لأنه إساك عن 
الكلام ؛ قال الله تعالى مخبراً عن مريم: (إني نَدَزتُ لِلوَحْمَنِ صَوْماً4” أي سكوتاً عن 
0 والصوم: 0 0 مسمعااض؟ ا 
النهار»؛ ومنه قول النابغة : 


خيلٌ صياءٌ وخيلٌ غيدٌ صائمة تحت العَجاج وخيلٌ تَعْلّْكُ اللّجُمَا 


. الزيادة عن سنن التسائي‎ )١( 
2 .ةا//١١ (؟) راجع‎ 
الآريّ: حبل تشدّ به الداية في محبسهاء ويسمّى الآخيّة.‎ )( 
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أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة؛ كما قال(" : 
كأنّ الثْرَيّا علقت في مَصَّامِهًا 
أي هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل ؟ وقوله : 
ظ والَبَكَرَات شرّهِنّ الصائمة9) 


يعني التي لا تدور. 
وقال أمرق القيس : 
قَدَغها". وسَّلّ الهم عنك بجّشْرة دذمول إذا صا النهارٌ وهّجَرًا 


أي أبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة . 


وقال آخر: 

حتى إذا صا النهار وأعتدل وستجال للقتمدصن لغبات فنزل 
قال اخ : ظ 
وقال اخر 

تكنافنا موغدةة ضقيو الشدو د ماتَطئم النوم الا 


أي قائمة. والشعر في هذا المعنى كثير 
والصوم في الشرع : الإمساك عن المفطرات مع أقتران النية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسء وتمامه وكماله بأجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرّمات؛ لقوله 
عليه السلام : «من لم يَدَعْ قول الزور والعمل ؛ به فليس لله حاجة في أن يَدَع طعامّه وشرابّه؟ . 
الثانية - فضل الصوم عظيم» وثوابه جسيم» جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان 
ذكرها الأئمة في مسانيدهم» وسيأتي بعضهاء ويكفيك إلآن منها في فضل الصوم أن خصّه 
الله بالإضافة إليه؛ كما ثبت في الحديث عن النبت يَلِل أنه قال مخيراً عن ريّه: 


)١(‏ هو أمرؤ القيس؛ كما في اللسان والمعلقات» وتمام البيت: 
بأمراس كنّان على صم جندل 


(7) قبله: شر الدلاء الولغة الملازمة ‏ (7) في الأصول: «فدع ذا»والتصويب عن الديوان واللسان. 
(5) تقدم الكلام على هذا البيت 577/١‏ طبعة ثانية» فليراجع . 
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اليقول الله تبارك وتعالى كل عمل أبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أَجِْي به » الحديث . 
وإنما خصّ الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين بايّن الصوم بهما سائر 
العبادات . 


أحدهما ‏ أن الصوم يمنع من ملا النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر 
العيادات . 


الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له؛ فلذلك صار مختضًا به . وهأ 
سواه من العبادات ظاهرء رُبّما فعله تَصنّعاً ورياء؛ فلهذا صار أخصّ بالصوم من غيره. وقيل 
غير هذا. 

الثالئة ‏ قوله تغالى: كما كُيبَ» الكاف في موضع نصب على النعت» التقدير كتاباً 
كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيام؛ أي كتب عليكم الصيام مشبهاً كما كتب على 
الذين من قبلكم . وقال بعض النحاة: الكاف في موضع رفع نعتاً للصيام؛ إذ ليس تعريفه 
بمحض؛ لمكان الإجمال الذي فيه بما فسّرته الشريعة» فلذلك جاز نعته ب «كما» إذ لا 
يُنعت بها إلا التكرات» فهو بمنزلة كتب عليكم صيام ؛ ؛ وقد ضُعّف هذا القول. و «ما» في 
موضع خفض » وصلتها: طكُيتِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكم» . والضمير في «كُتب» يعود على 
«ما» . وأختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي : 


الرابعة ‏ فقال الشعبيّ وقتادة وغيرهما : التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصوم؛ فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيّرواء وزاد أحبارهم 
عليهم عشرة أيام ثم مَرِض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام 
ففعل؛ فصار صوم التنصارى خمسين يوماً؛ فصعْب عليهم في الحرّ فنقلوه إلى الربيع . 
وأختار هذا القول النحاس وقال: وهو الأشبه بما في الاية. وفيه حديث يدل على صحته 
أسنده عن دَعْمَل بن حنظلة عن النبى يِكةِ قال: «كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل 
منهم فقالوا لئن شفاه الله لنزيدنَ عشرة ثم كان آخر فأكل لحماً فأوجع فاه فقالوا لئن شفاه 
الله لنزيدنٌ سبعة ثم كان ملك آخر فقالوا لنتِمنَ هذه السبعة الأيَام ونجعل صومنا في الربيع 
قال فصار خمسين» . وقال مجاهد: كتب الله عزّ وجل صوم شهر رمضان على كل أمة . وقيل : 
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أخذوا بالوّثيقة''' فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً» قرناً بعد قرن؛ حتى بلغ صومهم 
خمسين يوماً؛ فصعّب عليهم في الحرٌّ فنقلوه إلى الفصل الشمسي . قال النقاش: وفي ذلك 
حديث عن ذَغْفْل بن حنظلة والحسن البصري والسُّدّيّ . 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كره الآن صوم يوم الشك والسّتة من شوّال بإثر يوم الفطر 
متصلاً به. قال الشعبيّ: لو صمتٌ السنة كلها لأفطرثٌ يوم الشك؛ وذلك أن النصارى فرض 
عليهم صوم شهر رمضان كما فرض عليناء فحوّلوه إلى الفصل الشمسي ؛ لأنه قد كان يوافق 
القيظ فعدّوا ثلاثين يوماًء ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوّثيقة لأنفسهم فصاموا قبل الثلاثين 
يوماً وبعدها يوماً؛ ثم لم يزل الاخر يستنّ بسُنة من كان قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماً 
فذلك قوله تعالى: كما كيب عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكن». وقيل: التشبيه راجع إلى أصل 
وجوبه على من تقدم. لآ في الوقت والكيفية . وقيل : التشبيه واقع على صفة الصوم الذي 
كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والتكاح» فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء 
من نام. وكذلك كان في التصارى أوَّلاً وكان في أوَّل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله: 
«أحِلَّ لَكَمْ لَبلََ الصّيَام الوَمَتُ إلَى نِسَائِكَمْ» على ما يأتي بيانه”""؟ قاله السّدَي وأبو العالية 
. والربيع. وقال معاذ بن جبل وعطاء : التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على 
العدة وإن أختلف الصيامان بالزيادة والنقصان . المعنى : « كَيِبَ عَلَيْكَمُ الصَّيَامُ 4 أي في 
أَوّل الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء ؛ ١‏ كُمَا كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيِلكم» 
وهم اليهود ‏ في قول أبن عباس - ثلاثة أيام ويوم عاشوراء . ثم نُسخ هذا في هذه الأمة 
بشهر رمضان. وقال معاذبن جبل: نسخ ذلك (بأيَام مَعْدوداتِ» ثم نُسخت الأيام 
برمضان. ظ 


الخامسة - قوله تعالى: طلَعَلّكُمْ تتقرن» «لعل» تَرَجَ في حقّهمء كما تقدم'". 
و «تتقون» قيل: معناه هنا تضعفون؛ فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة» وكلما ضعفت 


)١(‏ الوثيقة في الأمر: إحكامه والأخذ بالثقة. 


(09) يراجع 775/١‏ طبعة ثانية . 
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الشهوة قلّت المعاصي. وهذا وجه مجازيّ حسن. وقيل: لتتقوا المعاصي. وقيل: هو على 
العموم؛ لأن الصيام كما قال عليه السلام: «الصيام جُنّةٌ وَوجاء»(") وسبب تقوّى؛ لأنه 
يميت الشهوات . 

السادسة ‏ قوله تعالى: #أاماً مَعْدُودَاتٍ» «أياماً» مفعول ثان ب «كتب»؛ قاله 
الفراء. وقيل: نصب على الظرف ل «كتب»؛ أي كتب عليكم الصيام في أيام. والأيام 
المعدودات؛ شهر رمضان؛ وهذ!يدلٌ على خلاف ما روي عن معاذ» والله أعلم . 


قوله تعالى: لقَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مُريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامِ أُخَر فيه ست عشرة 
مسألة : ش ْ 

الأولى - قوله تعالى: «مَرِيضاً» للمريض حالتان: إحداهما ‏ ألا يطيق الصوم بحال؛ 
فعليه الفطر واجباً. الثانية ‏ أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا يُستحبٌ له الفطر ولا 
يصوم إلا جاهل . قال أبن سيرين: متى حصل الإنسان في حالٍ يستحق بها أسم المرض 
صم الفطرء قياساً على المسافر لعلّة السفرء وإن لم تَدْعَ إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن 
تمام العٌُطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل؟ فلما فرغ قال: إنه 
وجعث أصبعي هذه. وقال جمهور من العلماء : إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أويخاف تماديه 
روتكاف تن له الفقل تان أنن عل اوها متعي دي اق اجات مالك ونه 
يناظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يش على المرء ويبلغ به. وقال أبن خْوَيز مَنْدَاد : 
وأختلفت الرواية عن مالك في المرض الذي يشقّ على المرء ويبلغ به . وقال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: 
وأختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر؛ فقال مرّة: هو خوف التلف من الصيام . 
وقال مرّة: شدّة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة. وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى 
الظاهر ؛ لأنه لم يخصّ مرضاً من مرض فهو مباح في كل مرض» إلا ما خصه الدليل من الصداع 
والحمّى والمرض اليسير الذي لا كُلْفة معه في الصيام . وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض 
على الصلاة قائماً أفطر؛ وقاله النَّحْعِىَ. وقالت فرقة: لا يُقطر بالمرض إلا من 


. الوجاء: أن يُرَعْنّ أنثيا الفحل رَضَّا شديداً يذهب شهوة الجماع» ويتنزّل في قطعه منزلة الخصي‎ )١1( 
أراد أن الصوم يقطع التكاح كما يقطعه الوجاء . ظ‎ 
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دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطرء ومتى أحتمل الضرورة معه لم يفطر. وهذا 


قلت: قول أبن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال 
البخاري: اعتللتٌ بتيُسابور عِلَهَ خفيفة وذلك في شهر رمضان؛ فعادني إسحاق بن 
تامؤئه ف اتثر مين امتحانة فغال ل أنطركد يا :آنا شيك آله؟ تقلت نحم 'فقال: 
خشيت أن تضعف عن قبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عبدان عن أبن المبارك عن أبن 
جُريج قال قلت لعطاء: من أيّ المرض أفطر؟ قال: من أيّ مرض كان؛ كما قال الله 
تعالى: طقَمَنْ كَانَ مِنْكمْ مُرِيضاً» قال البخاري: .وهذا الحديث لم يكن عند 
إسحاق. وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يُفطر أن 
تزداد عينه وجعًا أو حمًاه شْدَةٌ أفطر. 


الثانية - قوله تعالى: أَوْ عَلَى سَمَّرِ أختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه 
الفطر والقصرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد» ويتصل بهذين سَفَرُ 
صِلة الدَحِم وطلب المعاش ا أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه 
بالمنع والإجازة» والقول بالجواز أرجح . 20 سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز 
والمنع» والقول بالمنع أرجح؛ قاله أبن عطية. ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر 
الصلاة. وأختلف العلماء في قدر ذلك؛ فقال مالك: يوم وليلة؛ ثم جع فقال: 
. ثمانية وأربعون ميلا. قال أبن خويز مَنداد: وهو ظاهر مذهبه؛ وقال مرّة أثنان 
وأربعون ميلاً؛ وقال مرّة ستة وثلاثون ميلاً؛ وقال مرّة: مسيرة يوم وليلة؛ وروي 
عنه يومان؛ وهو قول الشافعي. وفصل مرّة ب بين البَّرَ والبحر؛ فقال في البحر مسيرة 
يوم وليلة» وفي البر ثمانية «أريغوق. ميلا وفي المذهب ثلاثون ميلا ؛ وفي غير 
المذهب ثلائة أميال. وقال أبن عمر وأبن عباس والثوريٌ: الفطر في سفرٍ ثلاثة 
أيام؛ حكاه أبن عطية . ظ 


فلت : والذي في البخاري : وكان أبن عمر وأبن عباس يفطران تدكا 
أربعة يرد وهي ستة عشر فرسخاً. 
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الثالنة ‏ أتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيّت الفطر؛ 
لأن المسافر لا يكون مسففراً بالتيّة بخلاف المقيم». وإنما يكون مسافراً بالعمل 
والنهوض» والمقيم لا يفتقر إلى عمل ؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيماً في الحين» 
لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا. ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمّل السفر 
أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج؛ فإن أفطر فقال أبن حبيب: إن كان قد تأهب 
لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه؛ وحكى ذلك عن أَضْبَعْ وأبن 
الماجشّون؛ فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة» وحَسْبه أن ينجو إن سافر. 
وروى عيسى عن أبن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم؛ لأنه متأوّل في فطره. 
وقال أشهب: ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سُخُنون: عليه 
الكفارة سافر أو لم يسافر؛ وهو بمنزلة المرأة تقول: غداً تأتيني حَيْضتي» فتُفطر 
لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك وأَضْبَعْ وقال: ليس مثل المرأة؛ لأن الرجل 
يُحدث السفر إذا شاء» والمرأة لا تُحدث الحيضة. 


قلت : قول أبن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَن ؛ لأنه قعل ما 
يجوز له فعلهء والذّمة بريئة» فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع 
الاختلاف» ثم إنه مقتضى قوله تعالى: «أؤ عَلَى سَفْرِ . وقال أبنو غير : نهدا 
أصمّ أقاويلهم في هذه المسألة ؛ لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى 
ذلك . وإنما هو متأوّل » ولو كان الأكل مع نيّة السفر يوجب عليه الكفارة لأنه 
كان قبل . خروجه ما أسقطها عنه خروجه؛ فتأمّل ذلك تجده كذلك» إن شاء الله 
تعالى. وقد روى الدَارَفْطْنِيَ : خَلثنا' أبوا. يكر. التشابورق حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق بن سهل بمصر قال حدّئنا أبن أبي مريم حدّثئنا محمد بن جحفر أخبرني 
زيد بن أسلم قال: أخبرني محمد بن المُتكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت 
أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رُحَلَت دابته ولبس ثياب السفر وقد 
| تقارب غروب الشمسء فدعا ببلعام فأكل منه ثم ركب. فقلت له: سّنّة؟ قال 
نعم. وروي عن أنس أيضاً قال قال لي أبو موسى: ألم أنبئتك إذا خرجت خرجت 


١ 


صائماًء وإذا دخلت دخلت ضائماً؛ فإذا خرجت فأخرج مفطراً وإذا دخحلت فأدخل 
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مفطراً. وقال الحسن البصريّ: يُفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال أحمد: 
يفطر إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق: لاء بل حين يضع رجله في الرّحل . قال أبن 
المنذر: قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحاً ثم أعتّل: إنه يُفطر بقية 
يومه» وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر. وقالت 
طائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سمفره؟ كذلك قال الزهري ومكحول ويحيى 
الأنصاريّ ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وأختلفوا إن فعل؛ 
فكلهم قال يقضي ولا يكفّر. قال مالك: لأن السفر عذر طارىء» فكان كالمرض يطرأ 
عليه. وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر؛ وهو قول أبن كنانة 
والمخزومي, وحكاه الباجي عن الشافعي» وأختاره أبن العربي وقال به؛ قال: لأن السفر 
عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض؛ لأن المرض يبيح له الفطرء 
والحيضٌ يُحَرّم عليها الصوم»؛ والسفرٌ لا يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته. 
قال أبو عمر: وليس هذا بشيء؛ لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر في الكتاب والسّنة. 
وأما قولهم «لا يفطر» فإنما ذلك أستحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه 
القضاء. وأما الكفارة فلا وجه لهاء ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا 


رسوله كيت وقد روي عن أبن عمر في هذه المسألة: يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج 
مسافراً؛ وهو قول الشعبيّ وأحمد وإسحاق. 


قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة «باب من أفطر في السقر ليراه 
الناس» وساق الحديث عن أبن عباس قال: حرج رسول الله كيد من المدينة إلى مكة فصام 
حتى بلغ عُسْفان'2» ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليّريه الناسَ فأفطر حتى قدم مكة وذلك في 
رمضان. وأخرجه مسلم أيضاً عن أبن عباس وقال فيه: لم دعا بإناء فيه شراب شريه نهار 
ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. وهذا نص في الباب فسقط ما خالفه» وبالله التوفيق. 
وفيه أيضاً حجة على من يقول : إن الصوم لا ينعقد في السفر. روي عن عمر وأبن عباس 


)١(‏ عسفان (بضم العين وسكون السين المهملتين) : عي ينها ون مكة ثمائة وارغرةيلة: 
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وأبي هريرة وأبن عمر. قال أبن عمر: من صام في السفر قضى في الحضر. وعن 
عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل 
الظاهرا بو فهر ا رقن لهاتبنال.. * تعد مِنْ أيَام حر على ما يأتي انه #فانها زواض 
كعب بن عاصم قال: سمعت النبىّ َلِةِ يقول: "ليس من اليرّ الصيامٌ في السّفر). 
وفيه أيضا حجةٌ على من يقول: إن من بيت الصوم في السفر فله 00 " 
يكن له عذر؛ وإليه ذهب مُطْرّفء وهو أحد قولي الشافعي وعليه جماعة من أهل 
الحديث. وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيّراً فى الصوم 
والفطرء فلما أختار الصوم وبيّته لزمه ولم يكن له الفطر؛ فإن أفطر عامداً من غير 
عذر كان عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه؛ وهو قول أكثر 
أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال: ليدم د لأنه لا يقوى بذلك على 
سفره ولا عذر له؛ لأن المسافر إنما أبيح له الفطر ليقوّى بذلك على سفره. وقال 
سائر الفقهاء بالعراق والحجاز: 7 لا كفارة عليه؛؟ منهم الثوري والأوزاعي 
والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة؛ قاله أبو عمر. ظ 


الرابعة - وأختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر؛ فقال 
مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قَويَ عليه. وجل 
مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي. قال الشافعي ومن أتبعه: هو مخيّر 
ولم يفصّلء وكذلك أبن عُلَيَْةِ؛ِ لحديث أنس قال: سافرنا مع النبيّ يِه في رمضان 
فلم يَعب الصائم على المفطر ولا المفطر على 2 خرّجه مالك والبخاري 
ومسلم. وروي عن عثمان بن أبي العاص النَّقَيِيَ وأنس بن مالك صاحبي رسول 
الله يِدِ أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه . وروي عن أبن عمر وأبن عباس: الرخصة أفضل» وقال به سعيد بن .2 
المسيّب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوذاعيٍ وأحمد وإسحاق. 
كل هؤلاء يقولون الفطر أفضل؛ لقول الله تعالى : ١‏ اليك افيه وَل يُرِيل 
انار ظ 
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الخامسة ‏ قوله تعالى : ظ فَعِدَةٌ مِنْ أيَامِ 4 في الكلام حذف؛ أي من يكن منكم 
مريضاً أو مسافراً فأفطر فَلْيَقَض . والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا. 
تسعة وعشرين يوماً وفي البلد رجل مريض لم يَصِحّ فإنه يقضي تسعة وعشرين يوماً. 
ا ا 0 
قال الكيّا الطَّبَرِي : وهذا بعيد؛ لقوله تعالى : لقَيِدَةٌ من أَيَام أخَر» ولم يقل فشهر من أيام 
أخر. وقوله: «فْعِدَة» يقتضي أستيفاء عدد ما أفطر فيه ولاشك أنه لو أفطر بعض رمضان 
وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده؛ كذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه في أعتبار 


عذدده . 


النناوينة - قوله تعالى: #فْعِدَّة» أرتفع «عِدَة4 على خبر الابتداء» تقديره فالحكم أو 
فالواجب عدّةء ويصحٌ فعليه عدّة. وقال الكسائي : ويجوز فعدّة؛ أي فليصم عدّة من أيام . 
وقيل: المعنى فعليه صيام عذّة؛ فحذف المضاف وأقيمت العدّة مقامه. والعدّة فعلة من 
العدّء وهي بمعنى المعدود؛ كالطّخْن بمعنى المطحونء» تقول: أسمعٌ جَعْجَعَة ولا أرى 
طكنا”"©) ومفةاعدة المراة ظزين أ ويا ا 6 
عن الألف واللام» لأن سبيل فُعَل - الباب أن يأتي بالألف واللام؛ : فخ الكد 
والفضل . وقال لاتق تغى :معد ولاعن اجر "ها تقول تمر ءامحر ؛ فلذلك لم 
تنصرف. وقيل: منعت من الصرف لأنها على وزن جُمّع وهي صفة لأيام؛ ولم تجىء أخرى 
لثلا يشكل بأنها صفة للعدّة. وقيل: إن «أخر» جمع أخرى كأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل : 
يي وو و ا 


00000 رضى 0 5 اه 3 0 0 
«متتابعات» قال هلأ إسناد سد وروي عن أفي هريرة قال قال رسول الله كلد : 


(1) مثل يضرب للرجل الذي يكثر الكلام ولا يعمل وللذي يَعِد ولا يفعل . 


(؟) قال الزرقاني في شرح الموطأ: معنى «سقطت» نسخت» قال: وليس بين اللوحين «متتابعات» أي 
ليس في المصحف كلمة (متتابعات» . وقال الدارقطني : إن كلمة (سقطت» انفرد بها عروة. 
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«من كان عليه صومٌ من رمضان فليسرده''2 ولا يقطعه» في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم 
ضعيف الحديث . وأسنده عن أبن عباس في قضاء رمضان «صمه كيف شئت5. وقال أبن 
عمر: «صَمْه كما أفطرته». وأسند عن أبي عبيدة بن الجرّاح وأبن عباس وأبي هريرة 
ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص. وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله كك 
سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: «ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى 
الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالله أحق أن يَعْمُوَ ويغفر». إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا 
يثبت متّصلاً . وفي مُوَطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعاً 
من أفطره متتابعاً من مرض أو في سفر”'؟. قال الباجي في «المنتقى»: «يحتمل أن يريد 
الإسيان تعن الوجوفه رحدل أن بريه العا رهن القس ات4 وعان الانتسات جميو: 
الفقهاء. وإن فرّقه أجزأه؛ وبذلك قال مالك والشافعي. والدليل على صحة هذا قوله 
تعالى : لقَعِدَة مِنْ أيّام أخَرَ4 ولم يخصن متفرقة من متتابعة» وإذا أتى بها متفرّ متفرّقة فقد صام 
عدّة من أيام أخرء فوجب أن يجزيّه». أبن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه 
معدا وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق . 


الثامنة ‏ لمّا قال تعالى : ١‏ فَعِدَة مِنْ أيَام أَخَرَ 4 دل ذلك على وجوب القضاء من 
غير تعيين لزمان؛ لأن اللّفظ مسترسل على الأزمان لا يختصّ ببعضها دون بعض. وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : يكون علىّ الصوم من رمضان فما أستطيع 
أن أقضيّه إلا فى شعبان» الشّغْلٌ0" من رسول اللهء أو برسول الله كل في رواية: وذلك 
لمكان رسول الله يَكلَ وهذا نصّ وزيادة بيان للاية . وذلك يرد على داود قوله: إنه يبجب 
ا ل را 
التو ركه وجري شاع تععن فلرين له ان يتعداها ورد يشتري غيرها؛ لأن الفرض عليه أن يعتق 
وَل رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري 


)١(‏ أي يتابعه. 
4 ل ا و ا 
| لضو قال النووي : هر مرفوع على أنه فاعل لفعل مقدر؛ أي يم' يمنعني الشغل . 
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غيرهاء ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق؛ كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت 
يظ قذرة وزاك يمد لولس توقال معن الاضرلبين ‏ إذا ماخ هئ البوه القادن من 
شوّال لا يعصي على شرط العزم. والصحيح أنه غير اثم ولا مفرّط» وهو قول الجمهورء 
غير أنه يستحبٌ له تعجيل القضاء لثلا تدركه المنيّة فيبقى عليه الفرض . 


التاسعة ‏ من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عذّتها من الأيام بعد الفطر 
أمكنه فيها صيامه فأخّر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه؛ 
لأنه ليس بمفرّط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين» 
ويَرّؤنه قول أبن القاسم في المدوّنة . 


العاشرة ‏ فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان 
فهل يلزمه لذلك كفارة أؤْ لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: نعم. وقال أبو حنيفة 
والحسن والنَّحَعِيَ وداود : لا. 


قلت: وإلى هذا ذهب البخاريّ لقوله» ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وأبن عباس أنه 
يطعم ولم يذكر الله الإطعام, إنما قال: َعِدَةٌ من أيام حر . 


قلت: قد جاء عن أبي هريرة مُسْئّداً فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان 
آخر قال: يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرّط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً. خرّجه 
الدَّارَفْطْنِيَ وقال: إسناد صحيح. وروي عنه مرفوعاً إلى النبيّ يكِ في رجل أفطر في شهر 
رمضان من مرض ثم صم ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: «يصوم الذي أدركه ثم 
يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً». في إسناده أبن نافع وأبن وجيه 
فعينان: 


الحادية عشرة - فإن تمادى به المرض فلم يَصِح حتى جاء رمضان آخر ؛ فروى 
الدَارَفطنِيَ عن أبن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مّدّا من حنطة» ثم ليس عليه قضاء . 
وروي أيضاً عن أبي هريرة أنه قال : إذا لم يَصِمّ بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثانٍ 
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ولا قضاء عليه؛ بإذا ضح فلم يصويحى إذا ادزعه معان آخر عنام عن هذا رطم عن 
الماضي؛ فإذا أفطر قضاه؛ إسناد صحيح. قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على خلاف 
القياس قد يحتج بها . ورُوي عن أبن عباس أن رجلا جاء إليه فقال: مرضت رمضائين؟ 
فقال له أبن عباس : استمرٌ بك مرضكء» أو صححت بينهما؟ فقال: بل صححتء قال: 
صم رمضانين وأطعم ستين مسكيناً. وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء 
عليه . وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما؛ على ما 
لد 

الثانية عشرة ‏ وأختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم ؛ فكان أبو 
هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون: يُطعِم عن كل يوم مُّذًا. وقال الثوري: 
يطعم نصف صاع عن كل يوم . ظ 

الثالئة عشرة ‏ وأختلفوا فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه؛ فقال 
مالك: من أفطر يوماً مئن قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء غير قضائه» ويستحب له أن 
يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيهء ولو أفطره عامداً أَيُم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم 
ولا يتمادى ؛ لأنه لا معنى لكفه عما يكف الصائم هاهنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء 
لإفطاره عامداً. وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك» وهو 
كول جروا العلماءن قال مالف لمى شل ين نظن روما امن افقناك رمقان بإضنابة املد أذ 
غير ذلك كفارة» وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. وقال قتادة: على من جامع في قضاء رمضان 
القضاء والكفارة. وروى أبن القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان؛ 
وكان أبن القاسم يُفتي به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمداً في قضاء القضاء كان عليه 
مكانه صيام يومين؛ كمن أفسد حبجّه بإصابة أهله؛ وحم قابلاً فأفسد حجّه أيضاً بإصابة أهله 
كان عليه حجتان. قال أبو عمر: قد خالفه في الحج أبن وهب وعبد الملك» وليس يجب 
القياس على أصل مختلف فيه . والصواب عندي - والله أعلم - أنه ليس عليه في الوجهين إلا 
قضاء يوم واحد؛ الور رامت رن 


)١(‏ راجع ص 788 من هذا الجرء. 
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قلت : وهو مقتضى قوله تعالى : ١‏ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَام أُخَرَ 4 فمتى أتى بيوم تام بدلا 
عما أفطره فى قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه » ولا يجب عليه غير ذلك » والله 
ادم : < ١‏ 
الرابعة عشرة ‏ والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلّة فمات من علته تلك» أو 
. سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه . وقال طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن 
٠‏ الخامسة عشرة ‏ وأختلفوا فيمن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضه؛ فقال مالك 
والشافعيّ والثوري: لا يصوم أحد عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو 
عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنه؛ إلا أنهم خصّصمه بالنذر؛ وروي مثله عن الشافعي. وقال 
أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه. أحتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن 
عائشة أن رسول الله يل قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وَلِيّه؛. إلا أن هذا عام في 
الصومء يخصّصه ما رواه مسلم أيضاً عن أبن عباس قال: جاءت أمرأة إلى رسول الله صَكهٍ 
فقالت: يا رسول الله» إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر - وفي رواية صوم شهر ‏ أفأصوم 
عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمَك دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها» قالت: نعم؛ :قال : 
«فصومي عن أمَك» . أحتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه : «وّلا تزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى 74 
وقوله: لوَأَنْ لَيِسَ لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى2”4 وقوله: «وَّلاً تكْسِبُ كُلُ تَفْس إلا عَلَيْهَا04©) 
ريما خنع اللداى :عن أزن عنالن عن الجن 8ف الداقاق .للا يلي العدبعن أ ولا بصنم 
أحد عن أحد ولكن يُطعم عنه مككان كل يوم مُذَّا من حنطة». ظ 
قلت: وهذا الجديث عام» فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا يصوم أحد عن أحد؛ 
صوم رمضان. فأما صوم النذر فيجوز ؛ بدليل حديث أبن عباس وغيره» فقد جاء في صحيح 
مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث أبن عباس» وفي بعض طرقه: صوم شهرين . 
أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تَحُْحَ قط أفأحجٌّ عنها؟ قال: 


ا 2000 راجع 2165/1 ١61‏ . 
)0 راجع /ا١/ .١١5‏ 
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«حجّي عنها». فقولها: شهرين» يبعد أن يكون رمضان, ولله أعلم. وأقوى ما يحتجّ به 
لمالك أنه عمل أهل المدينة؛ ويعضده القياس الجلى»؛ وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال 
فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة. ولا ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلا . 
السادسة عشرة ‏ أستدلٌ بهذه الآية من قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه 
القضاء أبداً؛ فإن الله تعالى يقول: لقَمَنْ كَانَّ مِْكمْ مَريضاً أو عَلَى سَفَرِ هده مِنْ يام أخَر» 
أي فعليه عدة». ولا حذف في الكلام ولا إضمار. [وبقوله"'' عليه الصلاة والسلام: «ليس 
من البرّ الصيام في السفر» قال: ما لم يكن من البرّ فهو من الإثم» فيدل ذلك على أن صوم 
رمضان لا يجوز في السفر]. والجمهور يقولون: فيه محذوف فأفطر؛ كما تقدم. وهو 
الصحيح» لحديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله يَكةٌ في رمضان فلم يَعِب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم؛ رواه مالك عن ميد الطويل عن أنس . وأخرجه مسلم عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: غزونا مع رسول الله يك لست عشرة مضت من رمضان فينا من 
صام ومنا من أفطر فلم يب الصائم على المقطر ولا المفطر على الصائم . ظ 
قوله تعالى: لوَعَلَى أَلَّذِينَ يُطيقونه فِذْيَةَ طْعَامُ مِسْكين فَمَنْ تَطوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرُ لَه 
َأ تَضَومُوا زه لك إن كق تذلقون »انيه فس سائل: ظ ظ ُ 
الأولى - قوله تعالى: لوَعَلَى آَلَذِينَ يُطِبقوتَهُ4 قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون 
الياء» وأصله يُطوقونه نُقلت الكسرة إلى الطاء وأنقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرأ 
حميد على الأصل من غير أعتلال» والقياس الاعتلال. ومشهور قراءة أبن عباس ايُطَوّقونه» 
بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو بمعنى يكلّفونه. وقد روى مجاهد #يطيقونه» بالياء بعد الطاء 
على لفظ «يكيلونه» وهي باطلة ومحال؛ لأن الفعل مأخوذ من الطوق» فالواو لازمة واجبة 
فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر الأنباري: وأنشدنا أحمد بن يحيى النحوي 
لأبي ذؤيب : 


فقيل تحمل فوق طَؤقك إنها 2 مُطبّعَة”" مَن يأتها لا يَضِيرها 


. مابين المربعين في ج. وساقط من سائر نسخ الأصل‎ )١( 
مطبعة : مملوءة.‎ 030 


"- سورة البقرةء الآية: ١87"‏ و184١‏ 1 
الأنباري عن أبن عباس 'يَطَيقُونه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء مفتوحتين بمعنى يطيقونه ؛ 
يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعتّى. وعن أبن عباس أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار 
ايَطّوقونه» بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة» وهي صواب في اللغة؛ لأن الأصل يتطوقونه 
فأسكنت التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشدّدة» وليست من القرآن» خلافاً لمن أثبتها 
قرآناء وإنما هي قراءة على التفسير. وقرأ أهل المدينة والشام «فدية طعام» مضافاًء 
«مساكينّ» جمعاً. وقرأ أبن عباس «طعام مسكين» بالإفراد فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائى عن عطاء عنه. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بئّنت الحكم في اليوم؛ وأختارها أبو 
عبيد» وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيد: فبيّنت أن لكل يوم إطعام 
واحد؛ فالواحد مترجم عن الجميع» وليس الجميع بمترجم عن واحد. وجمع المساكين لا 
يدرى كى منهم في اليوم إلا من غير الاية. وتخرج قراءة الجمع في «مساكين» لما كان الذين 
يطيقونه جمع وكل واحد منهم يلزمه مسكين فجمع لفظه؛ كما قال تعالى: لوَالَّذِينَ يَْمُونَ 


٠. .-‏ 
2 سر ير 


المُخْصََّاتٍ ثُمَ لَمْ يَأنُوا بأرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة74 أي أجلدوا كل واحد منهم 
ثمانين جلدة؛ فليست الثمانون متفرقة فى جميعهم» بل لكل واحد ثمانون؛ قال معناه أبو 
على . وأختار قراءة الجمع النحاس قال: وما اختاره أبو عبيد مردود؛ لأن هذا إنما يعرف 
بالدلالة؛ فقد علم أن معنى طوعلى الذين يُطِيقُوتَهُ فِدْيَة طَعَامُ مَساكِينَ» أن لكل يوم 
مسكيئاء فآختيار هذه القراءة لتردّ جمعاً على جمع . قال النحاس : وأختار أبو عبيد أن يقرأ 
«فديةٌ طعامٌ» قال: لأن الطعام هو الفدية» ولا يجوز أن يكون الطعام نعتاً لأنه جوهر ولكنه 
حود فك اند ركني هه انك «ننن طعام» بالإضافة؛ لأن «فدية؛ مبهمة تقع للطعام 
وغيره» فصار مثل قولك : هذا تُوْبٌ حر . 

الثانية ‏ وأختلف العلماء في المراد بالأية؛ فقيل: هي منسوخة. روى البخاري: 
«وقال أبن ثُمير حدّثنا [الأعمش حدّثنا] عمرو بن مُرَّة حدثنا أبن أبي ليلى حدثنا أصحاب 
محمد وَل : نزل رمضان فشقّ عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينئاً ترك الصوم ممن 
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يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها 9وَأَنْ تَصُومُوا حَيْدَ لَكُمْ4. وعلى هذا قراءة 
الجمهور «يطيقونه» أي يقدرون عليه؛ لأن فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومن 
أراد أطعم مسكيئاً. وقال أبن عباس: نزلت هذه الاية رُخصة للشيوخ والعجزة 
خاصضّة إذا أفطروا وهم يطيقون الصومء ثم تُسخت بقوله ظقَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ الشَّهْرَ 
َلِيَصْمْهُ»# فزالت الرّخصة إلا لمن عجز منهم. قال القَدّاء : الضمير في (يطيقونه) 
يجوز أن يعود على الصيام؛ أي وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا؛ 
ثم نسخ بقوله: وَأَنْ تَصُومُوا». ويجوز أن يعود على الفداء؛ أي وعلى الذين 
يطيقون الفداء فِدية. وأما قراءة «يُطُوّقونه» على معنى يكلفونه مع المشقة اللاحقة 
لهم؛ كالمريض والحامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهمء فإن 
صاموا أجزأهم وإن أنتدوا فلهم ذلك. ففسّر أبن عباس إن كان الإسناد عنه 
صحيحاً - «يطيقونه» بِيُطُوّقونه ويتكلفونه فأدخله بعض النقلة في القران. روى أبو 
ذاوه هر أن قاف توعان اللدرة يطيقونه» قال: أنّبتت للحبلى والمرضع. وروي 
عنه أيضاً لرَعَلَى الَذِينَ يُطِيِقُوتَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مسْكين» قال: 0 
الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يُفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكينا 
وَالحُبْلى والمرضع إذا خافئًا على أولادهما أفطرنًا وأطعمئًا. وخرّج الدارمطهن . عنه 
أيضاً قال: رخص للشيخ الكبير أن يُفطر ويُطهم عن كل يوم مسكيئاً ولا قضاء عليه؛ 
هذا إسناد صحيح. وروي عنه أيضاً أنه قال: «وعلى الذين يُطيقونه فِذية طعام» 
ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعما 
مكان كل يوم مسكيناً؛ وهذا صحيح. وروي عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولد له حُبْلى أو 
مُوْضِع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام» عليك الجزاء ولا عليك القضاء؛ وهذا 
إسناد صحيح. وفي رواية: كانت له أمّ ولد ترضع ‏ من غير شك - فأجهدت فأمرها 
أن تُفطر ولا تقضي؛ هذا صحيح . 


قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن أبن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها 
مُحْكمة في حق من ذكر . والقول الأوّل صحيح أيضاًء إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك 
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قف التخهيمن». فككرا ما تطلق المتكدمون. الننت بععاة». واه أعلم رقال 
اليه البصري وعطاء بن أبي رَباح والضحاك والنّحْعِي والؤّهْري وربيعة والأوزاعي 
وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعام عليهما؛ بمنزلة المريض يُفطر 
ويقضي ؛ وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي ثورء وأختاره 
أبن المنذر؛ وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت» فأمًا المرضع إن أفطرت فعليها 
القضاء والإطعام. وقال الشافعي وأحمد: يُفطران ويُطعمان ويقضيان» وأجمعوا على 
أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن 
يفطروا. وأختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم. غير أن مالكاً 
قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكيئاً كان أحبّ إليَّ. وقال أنس وأبن عباس 
وقيس بن السائب وأبو هريرة: عليهم الفِدية. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي 
وأحمد وإسحاق؛ أتباعاً لقؤل الصحابة رضي الله عن جميعهم» وقوله تعالى: #فَمَنْ 
كان مِنكُمْ مرِيضاً أز عَلَى سَئَرِ فده مِنْ يام أحَر» ثم قال: لوعَلَى الَّذِينَ يُطيقونه 
3 طَعَامُ مِسْكِين 4 وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفدية. 
والدليل لقول مالك: أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم 
يلزمه إطعام كالمسافر والمريض. وروي هذا عن الثوري ومكحول» وأختاره أبن 
المكدن” 


الثالثة ‏ وأختّلفٌ مَنْ أؤجب الفدية على من دُكر في مقدارها؛ فقال مالك: مُدُ 
بِمُدَ النبىّ يله عن كل. يوم أفطره؛ وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: كفارة كل يوم 
صاع تمر أو نصف صاع بر وروي عن أبن عباس نصف صاع من حنطة؛ ذكره 
الدَّارَفْطَنِيَ . ورُوي عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم ذءليه 
لكل يوم-مُدٌ من قمح. وروي عن أنس بن مالك أنه ضَعُف عن الصوم عاماً فصنع 
جَفْنة من طعام ثم دعا بثلائين مسكيناً فأشبعهم . 


الرابعة - قوله تعالى: طفَمَنْ تَطْوَعَ خَيْراً فَهْوَ حَيْدْ لَه قال أبن شهاب: من أراد 
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خيراً» قال: مسكيئاً آخر فهو خير له . ذكره الدَارَفطَنِىَ وقال: إسناد صحيح ثابت . و اخَية) 
الثاني صفة تفضيل» وكذلك الثالث و «خير» الأوّل. وقرأ عيسى بن عمرو ويحيى بن وتاب 
و و و ا ا ا . الباقون «تَطْوَّعَ» بالتاء 
وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضي . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: وَأَنْ تَصُومُوا حَيْدْ لكَنْ» أي والصيام خير لكم. وكذا قرأ 
0 5 500 ا 
أبَيّ؟ أي من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ. وقيل: #وأن تصوموا» في السفر 
والمرض غير الشاق» والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحضٌ على الصوم؛ أي 


0007 رثرمه 


[6م١ا]‏ 5 رمم 9 لذ حول شد المرءان هدك لحاس وبعناتٍ من 
5 23 0 21 00 


. َ ام 7 ا درم سر رو م 
0 ع 2 


وَإتُصحي وا 37 : كي د عو ا 3 ولس 


فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى : 9ث شهْرٌ رَمَضَانَ4 قال أهل التاريخ : أَوَّل من صام رمضان نوح عليه 
السلام لمّا خرج من السفينة . وقد تقدّم قول مجاهد: كتب الله رمضان على كل أمة”''» ومعلوم 
أنه كان قبل نوح أمم ؛ والله أعلم . والشهر مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا يتعذّر علمه على أحد 
يريده ؛ ومنه يقال : شهرت السيف إذا سللته . ورمضانٌ مأخوذ من رَمضّ الصائمْيَرْمَضضٌ إذا 
ع لدو كنةة لمعن . والّمضاء ( تمدودة ) : شدّة الحر نامديك ا 
الأوَابين إذا رّمضت الفِصّال». خرّجه مسلم . ورَمَض الفصال أن تحرق الرَّمْضاءًٌ أخفافها فتبرّك 
ورتشدة كذهاء لقان ها كور لواف 553 1201 فيو واغوة نين :الك تفاقم قال 


. راجع ص 715 من هذا الجزء‎ )١( 
. هي الصلاة التي سنها رسول أللّه يَكئةِ في وفت الضحى‎ 6 
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الجؤهري: وشهر رمضان يُجمع على رَمَضانات وأرمضاء؛ يقال إنهم لما نقلوا 
أسماء الشهور عن اللغة القديمة سَّمّوْها بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر 
أيام رَمْضٍ الحرّ فسْمَيَ بذلك. وقيل : إنما سمي رمضان لأنه ير مض الذنوب أي 
يحرقها بالأعمال الصالحة». من الإرماض وهو الإحراق؛ ومله رَمضت قَلْمُّه من 


الكَّمُضاء أي أحترقت. وأْزْمَضْئْيِ الرمضاء أي أحرقتني؛ ومنه قيل : أَرْمَضْنِي الأمر. 
وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الاخرة كما يأخذ 
الرمل والحجارة من حرّ الشمس. والرمضاء: الحجارة المحْماة. وقيل: هو من 
رَمَضْتُ التصل أَرْمِضُه وأَرْمُضّه رَمْضاً إذا دََفْته بين حجرين ليَرِقُ. ومنه نَل رميض 
ومرموض - عن أبن السّكّيت ؛ وسّمّي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في 
رمضان ليحاربوا بها في شوّال قبل دخول الأشهر الحَرّم . وحكى الماورديّ أن أسمه 
في الجاهلية «ناتق» وأنشد للمفضل : 


وفي ناتق أَجْلَتْ لدَّى حَوْمَةٍ الوَعَى ووَلَْتْ على الأدبار فُرسانٌ خَنْمَما 


شَهْدُ؛ بالرفع قراءة الجماعة على الابتداء» والخيدُ هالَّذِي أَنْرِلَ فيه القَرْآنٌ» . أو يرتفع 
0 إضمار مبتدأء المعنى: المفروض عليكم صومه شهر رمضان» أو فيما كتب عليكم 
شهر وتعانه ويجوق: اناكو انهر سود نو الدق أنْزِلَ فيه الْقَرْآنّ» صفة» والخبر 
قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ المّوْدكه. وأعيد ذكر الشهر تعظيماء كقوله تعالى: ظالْحَاقّة. مَا 
الْحَائَّةُ». وجاز أن يدخله معنى الجزاء؛ء لأن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة 
بعينها لأنه شائع في جميع القابل؛ قاله أبو على . وروي عن مجاهد وشهْر بن حَوْشْبْ نصب 
«شهر»ء ورواها هارون الأعور عن أبي عمروء ومعناه: الزموا شهر رمضان أو صوموا. 
و #الذي أنزل فيه القرآن» نعت لهء ولا يجوز أن ينتصب بتصوموا؛ لثلا يفرق بين الصلة 
والموصول بخبر أن وهو #إخير لكم». الرّماني : يجوز نصبه على البدل من قوله #أيّاما 
مَعْدُودّاتٍ #. 


الثانية - وأختلف هل يقال #رمضان» دون أن يضاف إلى شهر؛ فكره ذلك مجاهد وقال ' 
يقال كما قال الله تعالى. وفي الخبر: «لا : نقولوا رمضان جل انسبوه كما نسبه الله:فى القران 
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فقال ظشّهْرٌ رَمَضَانَ4. وكان يقول: بلغني أنه أسم من أسماء الله. وكان يكره أن 
يجمع لفظه لهذا المعنى . ويحتج بما روي: رمضان أسم من أسماء الله تعالى» وهذا 
ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق 
رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها. رؤى مسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله قَلْهُ قال: «إذا جاء رمضان فحت أبواب الرحمة وعُلّقت أبواب النار 
وصفدت الشياطين». وفي صحيح البُسْتِيَ عنه قال قال رسول الله كَله: «إذا كان 
رمضان فتحت له أبواب الرحمة وعَلّقت أبواب جهنم وسُلْسِلت الشياطين». وروي 
عن أبن شهاب عن أنس بن أبي أنس أن أباه حذثه أنه سمع أبا هريرة يقول...2. 
فذكره. قال البَسْتِيَ : أنس بن أبي أنس هذا هو والد مالك بن أنس» وأسسم أبي أنس 
مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة» وهو مالك بن أبي عامر بن عمرو بن 
الحارث بن عثمان”' بن جثيل بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى 
النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله يله «أتاكم رمضان سهد مبارك فرض الله 
عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتُغلق فيه أبواب الجحيم وتُكَل فيه 
مَرّدةَ الشياطين لله فيه ليله خيدُ من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرم». وأخرجه 
أبو حاتم البُسْتى أيضاً وقال: فقوله «مَرَّدة الشياطين» تقييد لقوله: «صَفْدت الشياطين 
وسُلْسِلت». وروى النسائي أيضاً عن أبن عباس قال قال رسول الله فلل لامرأة من 
الأنصار: «إذا كان رمضان فأعتمري فإن عمْرة فيه تَعدِل حبّة». وروى النسائي أيضاً 
عن عبد الرحمن بن عَوف قال قال رسول الله ول: «إن الله تعالى فرض صيام رمضان 
[عليكم] وسَّدَنْتُ لكم قيامه فمن صامه وقامه إيماناً وأحتساباً خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمّه؛. والاثار فى هذا كثيرة» كلها بإسقاط شهر. وربما أسقطت العرب ذكر 
الشهر من رمضان. 


)010( الذي في أبن خلكان : اغيمان ‏ بغين معجمة وياء تحتها نقطتان ‏ ويقال عثمان ‏ بعين مهملة وثاء 
مثلثة -. ابن جثيل - سجيم وثاء مثلثة وياء ساكنة تحتها نقطتان . وقال أبن سعد . هو خثيل بخاء معجمةا. 
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قال الشاعر : 


وفضلٌ رمضان عظيم» وثوابه جسيم؛ يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه محرقاً 
للأتومى ونا كتعاوو الأخاذي - 

النالئة ‏ فرض الله صيام شهر رمضان أي مذة هلالهء وبه سُمِّيَ الشهر ؛ كما جاء في 
الحديث : «فإن عُمّيَ عليكم الشهر» أي الهلال» وسيأتي؟ وقال الشاعر: 

0 ل 2 والشَّهه مشلٌ قُلامة الظّفر 
حتلى تكامل في أستدارته في أربسع الوك فلتين عتحجر 
وفُرض علينا عند عُمَّةَ الهلال إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً؛ وإكمال عدة رمضان ثلاثين 
يوماً» حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين؛ فقال في كتابه ظوَأبْرَلنَا لَك الذّكْرَ 
لببيّنَ للئّاس ما نُرّلَ إِلَيَهِهِ274. وروى الأئمة الاثبات عن النبيّ يك قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدد» في رواية «فإن عُمَيَ عليكم الشهر فعدّوا 
ثلاثين». وقد ذهب مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخَير وهو من كبار التابعين وأبن قتيبة من 
اللغويين فقالا : يَعَوَل على الحساب غيل الغيم بتقدير المنازل وأعتبار حسابها في صوم 
رمضان» حتى إنه لو كان صحوا لرؤي؟ لقوله عليه السلام: «فإن أغمي عليكم فأقدروا له» أي 
أستدِلوا عليه بمنازله» وقدروا إتمام الشهر بحسابه. وقال الجمهور: معنى «فأقدروا له» 
فأكملوا المقدار؛ يفسّره حديث أبى هريرة «فأكملوا العدة». وذكر الدَارّدِي أنه قيل في معنى 
قوله «فأقدروا له»: أي قدّروا المنازل. وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه 
يُعتبر في ذلك بقول المنججمين» والإجماعٌ حجة عليهم . وقد روى أبن نافع عن مالك في الإمام 
لا يصوم لرؤية الهلال ولا يُفطر لرؤيته» وإنما يصوم ويُفطر على الحساب: إنه لا يُقتدى به 
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ولا يُتَبَع . قال أبن العربي : وقد زُل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعوّل على 
الحساب» وهي عَثرة «لا لّعاً لها»0" . ظ 

الرابعة ‏ وأختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؛ 
فال مالك: ل يقال قياف إل انعد ألما سراف :مان كاذل كل انكل لها اق مم 
أصله الشهادة على هلال شوّال وذي الحجة. وقال الشافعي وأبو حنيفة : يُقبل الواحد؛ لما 
رواه أبو داود عن أبن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله يكن أني رأيته ؛ 
فصام وأمر الناس بصيامه. وأخرجه الدَارَفْطنِي وقال: تفده به مروان بن محمد عن أبن 
وهب وهو ثقة. روى الدارقطني «أن رجلاً شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضان فصام؛ أحسبه قال: وأمر الناس أن يصومواء وقال: أصوم يوماً من شعبان أحبّ 
إلىّ من أن أفطر يوماً من رمضان. قال الشافعي: فإن لم تر العامّة هلال شهر رمضان ورآه 
رجل عَذَلَ رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط . وقال الشافعي بعدٌ: لا يجوز على رمضان إلا 
شاهدان. قال الشافعي وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين» وهو القياس على 
كل مغيّب». 

الخامسة _ وأختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال؛ فروى الربيع عن 
الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليصمه» ومن رأى هلال شوال وحده فليفطرء 
ولَيْخْف ذلك . وروى أبن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه 
لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى هلال شوّال وحده 
فلا يفطر؛ لأن الناس يتّهمون على أن يفطر منهم من ليس مأموناً ثم يقول أولئك إذا ظهر 
عليهم: قد رأينا الهلال. قال أبن المنذر: وبهذا قال الليث بن:سعد وأحمد بن حنبل. وقال 
عطاء وإسحاق: لا يصوم ولا يفطر. قال أبن المنذر: يصوم ويفطر. 


)١(‏ كذا في أء بء. جء زء و «لعاً» بالتنوين: كلمة يدعى بها للعائر» معناها الارتفاع والإقالة من 
العثرة . 17 اريه اماه عاك بل لالعا. ٠‏ وفي ح: : شلا يقال بها». وفي أحكام القران لابن العربي: لا 
يقالها». 
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السادسة - وأحتلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يَقَدب أو ا 

فإن قرب فالحكم واحدء وإن بَعَدَ فلأهل كل بلد رؤيتهم؛ روي هذا عن عكرمة 

والقاسم وسالم» وروي عن أبن عباس» وبه قال إسحاق» وإليه أشار البخاريٌّ حيث 

بوّب: «لأهل كل بلد رؤيتهم». وقال آخرون. إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد 

رأؤه فعليهم قضاء ما أفطروا؛ هكذا قال الليث بن سعد والشافعي. قال أبن المنذر: 
ولا أعلمه إلا قول المُرَّنىَ والكوفي. ظ 


قلت: ذكر الكيّا الطبري في كتاب «أحكام القرآن» له: وأجمع أصحاب أبي 
حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية» وأهل بلد تسعة وعشرين يوماً 
أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوم قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون 
ذلك؛ إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة 
قوله تعالى : 8 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ 4 وثبت برؤية أهل بلد أن العدّة ثلاثون فوجب 
على هؤلاء إكمالها. ومخالفهم يحتج بقوله وَكّْه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 
الحديث » وذلك يوجب أعتبار عادة كل قوم في بلدهم . وحكى أبو عمر 
الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان» 
قال: ولكل بلد رؤيتهم ٠‏ إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من 
بلدان المسلمين. روى مسلم عن كريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى 
معاوية بالشام قال :. فقدِمت الشام فقضيت حاجتها وأستهل على رمضان وأنا 
بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت 
رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا ا 
معاوية. فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلاثين أو نراه. 
فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لاء هكذا أمرنا رسول الله يَكِهِ. قال 
علماؤنا: قول أبن عباس «هكذا أمرنا رسول الله يله كلمة تصريح برفع ذلك إلى 
النبئ كَكةِ وبأمره. فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز ‏ 
فالوراجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره» وإن ثبت ذلك 
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عند الإمام الأعظمء ما لم يحمل الناسَ على ذلك» فإن حمل فلا تجوز مخالفته. وقال الكيا 
الطبري: قوله «هكذا أمرنا رسول الله يلوه يحتمل أن يكون تأوّل فيه قول رسول الله 246:' 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». وقال أبن العربي: «وأختلف في تأويل [قول]'' أبن 
عباس [هذا]”''؛ فقيل: ردّه لأنه خبر واحدء وقيل: ردّه لأن الأقطار مختلفة في المطالع؛ 
وهو الصحيحء لأن كَرَيْبِاً لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة» ولا خلاف في 
الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر الواحد. ونظيره. ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة 
بأعُمات”" وأهل بأشبيلية”" ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم؛ لأن سُهيلا”» يُكشف 

من أَغْمات ولا يُكشف من أشبيلية؛ وهذا يدلّ على آختلاف المطالع» . 

قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى أبن وهب وأبن القاسم عنه 
في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة 
واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. وروى القاضي أبو إسحاق عن أبن 
الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم 
. غيرهم من أهل البلاد القضاءء وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك 
من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته» أو يكون ثبت ذلك عند 
أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك... 

السابعة قرأ جمهور الناس «شَّهُدُ بالرفع على أنه خبر أبتداء مضمر؛ أي ذلكم شهرء 
أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان.ء أو الصوم أو الأيام. وقيل: أرتفع على أنه مفعول 
لم يُسَمّ فاعله ب «كتب» أي كُتب عليكم شهر رمضان. و «رمضان» لا ينصرف لأن النون 
فيه زائدة. ويجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء» وخبره #الذي أَنْرِلَ فِيه الْقَرْآنُ» . وقيل : 
خبره #فَمَنْ هد و #الذي أنْزل» نعت له. وقيل: ارتفع على البدل من الصيام. فمن . 
قال: إن الصيام في قوله طكُيِب عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ»# هي ثلاثة أيام وعاشوراء قال هنا 


. الزيادة عن «أحكام القران» لابن العربي‎ )١( 

(؟) أغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . 
(6) أشبيلية : مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس. ظ 
(5) سهيل: كوكب . 
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بالابتداء. ومن قال: إن الصيام هناك رمضان قال هنا بالابتداء أو بالبدل من الصيام. أي 
كتِب عليكم شهر رمضان. وقرأ مجاهد وشْهْرُ بن حَؤْشب "اشْهْرً) بالنصب . قال الكسائي: 
المعنى كتب عليكم الصيام» وأن تصوموا شهر رمضان. وقال الفرّاء: أي كتب عليكم 
الصيام. أي أن تصوموا شهر رمضان. قال النحاس: «لا يجوز أن ينتصب «شهر رمضان» 
بتصوموا؛ لأنه يدخل في الصلة ثم يفرّق بين الصلة والموصول» وكذلك إن نصبته بالصيام ؛ 
ولكن جور ان قصي علي الأقراءة اق التهر ا شين يفنا و رعود را شوو عفنا نه هذا 
بعيد أيضاً لأنه لم يتقدّم ذكر الشهر فيغرّى به)».. 

قلت: قوله لكُيِبٍ عليكم الصَّيامُ» يدل على الشهر فجاز الإغراء؛ وهو أختيار أبي 
عبيد. وقال الأخفش : أنتصب على الظرف وحكى عن الحسن وأبي عمرو إدغام الراء في 
الراء ؛ ؛ وهذا لا يجوز لثئلا يجتمع ساكنان؛ ويجوز أن تُقلب حركة الراء على الهاء فتُضم الهاء 
ثم تُدغم ؛ وهو قول الكوفيين. 

الثامنة - قوله تعالى: ظالَذِي أَنّْزِلَ فيه الْقَرْآنُ» نص في أن القرآن.نزل في شهر 
رمضانء وهو يبيّن قوله عز وجل: وحم. وَأَلْحَتَابِ الْمُيِينِ . إنا أنْرَلْناهُ في لَيْلةٍ مُبَاوَكَةِه0) 
يعني ليلة القدرء ولقوله: إن أ نرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ ألْقَدْرٍ2"”4. وفي هذا دليل على أن ليلة القدر 
إنما تكون في رمضان لا في غيره. ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر 
على ما بيناه”؟ - جملة واحدة؛ فوّضع في بيت العرّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل مَل 
ينزل به نَجْماً نَجْماً في الأوامر والنواهي والأسباب». وذلك في عشرين سنة. وقال أبن 
عباس : أَنْزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملةً واحدة إلى الكتّبة في سماء الدنياء ثم نزل به . 
جبريل عليه السلام نجوماً ‏ يعني الآية والآيتين - في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين 
سنة . وقال مقاتل في قوله تعالى: «شَّهْدْ رَمَضَانَ ألَذِي أَنِْلَ فيه الْقَرَآنُ» قال أنزل من اللّوح 
المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدنياء ثم نزل إلى السّفرة”*؟ من اللوح المحفوظ 
في عشرين شهراً» ونزل به جبريل في عشرين سنة . 
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قلت: وقول مُقاتل هذا خلاف ما تقل من الإجماع «أن القرآن أنزل جملة واحدةً» والله 
أعلم. وروى رَائْلة بن الأسْقع عن النبئ كَلِّ أنه قال: «أنزلت صحف إبراهيم أَوَل ليلة من . 
شهر رمضان والتوراةٌ ِستٌ مضيّن منه والإنجيلٌ لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين» . 

قلت: وفي هذا الحديث دلالة على ما يقول الحسن أن ليلة القدر تكون ليلة أربع 
وعشرين . وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان هذا( . 

التاسعة - قوله تعالى: ظَالْقَرْآنُ» «القرآن»: اسم لكلام الله تعالى» وهو بمعنى 
المقروء» كالمشروب يُسمّى شراباً» والمكتوب يُسمّى كتاباً؛ وعلى هذا قيل: هو مصدر قرأ 
يقرأ قراءة وقراناً بمعتى . قال الشاعر : 

ضحًوا بأشمط عُنوانُ السّجود به يُقطع اللَيِلّ تسبيحاً وقرآناً 
- إاه ٠‏ ب اه 5 ا 

أي قراءة. وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن في البحر شياطين مسجونة أؤثقها 
سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قراناء أي قراءة. وفي التنزيل : 
لوَقُرْآنَ الْمَجْر إن فَرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهود4” أي قزافة القهو عو تسكن الفقروة قرانا علو 
عادة العرب في تسميتها المفعول بأسم المصدر؛ كتسميتهم للمعلوم علماً وللمضروب ضرباً 
وللمشروب شرباًء كما ذكرنا؛ ثم أشتهر الاستعمال في هذا وأقترن به العرف الشرعي» 
فصار القرآن أسماً لكلام الله؛ حتى إذا قيل: القرآن غير مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة 
لذلك. وقد يُسئّى المصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قراناً تَوَسّْعاً؛ وقد قال 25: «لا 
وقيل: هو أسم عَلِم لكتاب الله غير مشتقٌ كالتوراة والإنجيل ؛ وهذا يُحكى عن الشافعيّ. 
والصحيح الاشتقاق في الجميع» وسيأتي . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: ظمُدَى لِلنّاس» «مُدَى» في موضع نصب على الحال من 
القرآن» أي هادياً لهم . #وَيْئَاتٍ» عطف عليه . و ظالْهُدَى» الإرشاد والبيان» كما تقدّه'"'؛ 


.174/7٠١ راجع‎ )١( 
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"١‏ - سورة البقرة» الآية: ١86‏ اح 
وين لهم وإرضاها: والمراة التران بجملك من مككم مكاي وتاي رمسيوخ؟ فر فرق 
بالذكر والتخصيص البينات منه» يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. «وبَيْنات» 
جمع بيّنة) 00 الشيء يبين إذا وضح. . #وَالْمْرَْانِ» ما فرق بين الحق والباطل» أي 
فصل ؛ وقد تقدّم'" 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ٍاقَمَْ شَهدَ كم الشّهر كَليِصْة قراءة العامة بجزم 
اللام. وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام» وهي لام الأمر وحَقُّها الكسر إذا أقردت؛ فإذا 
وُصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما توصل بثلاثة أحرف: بالفاء كقوله 
«قَلَيصُمْهُ» «فليَعْيْدُرا». والواو كقوله: طوَلْيُوفُوا». 0 كقوله : ثم يَقَضوا» . 
و«شّهد) بمعنى حَضَرء وفيه إضمار؛ أي من شهد منكم المصر في الشهر عاقلاً بالغاً 
صحيحاً مقيماً فليصمه» وهو يقال عامٌ فيخصّص بقوله: لقَمَنْ كان مِْكُمْ مَريضاً أو عَلَى 
سَفْرِ» الآية. وليس الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان. وقد أختلف العلماء في تأويل 
هذا؛ فقال على ؛ بن أبي طالب وابن عباس وسُوّيد بن عَمَلَةَ وعائشة أربعة من الصحابة - 
وائو جلن لاحل ين حمينوعيلة العلماام: من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان 
مقيماً في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه؛ سافر بعد ذلك أو أقام, وإنما يُفطر فى السفر 
من دخل عليه رمضان وهو في سفر. والمعنى عندهم : كع دقان سانا افطل رطان 
عدّة من أيام أخرء ومن أدركه حاضراً فليصمه. وقال جمهور الأمة: من شهد أوَّل الشهر 
وآخره فليصم ما دام مقيماًء فإن سافر أفطر؛ وهذا هو الصحيح وعليه تدلّ الأخبار الثابتة . 
وقد ترجم البخاري رحمه الله ردًا على القول الأول «باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» 
حدّثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبن عباس أن رسول الله يَكِْ خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكدِيد'"' أفطر فأفطر 
النامن.: قآل أبو عبد الله : والكديد ما بين عسفان وقديد”" . 
60 يراجع /١‏ 1817 طبعة ثانية. 


() الكديد (بفتح الكاف وكسر الدال): موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبيئه وبين مكة 
نحو مرحلتين. 
فك 


حال الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

قلت : قد يحتمل أن يحمل قول على رضي الله عنه ومن وافقه على السفر 
المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحينء أو المباح في طلب الرزق الزائد 
على الكفاية . وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروريء أو فتح بلد إذا تحقق 
ذلك» أو دفع عدّوء فالمرء فيه مخيّر ولا يجب عليه الإمساك؛ بل الفطر فيه أفضل 
للتقوّي» وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه؟ لحديث أبن عباس وغيره» ولا 
يكون في هذا خلاف إن شاء الله» والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر 
بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه » ومن دخل عليه رمضان وهو 
مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها 
الساء ».ازجع رك أن 'الشهر م آخرة افائة رتفي أبام جرتم :و لنب الخزهر على ذا 
التأويل هو على المفعول الصريح ب «شهد» . ظ 


الثانية عشرة ‏ قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر؛ 
فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم» وإن كان بعد 
الفجر أستحب لهما الإمساك» وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ 
فيه أو أسلم. وقد أختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب 
عليه قضاء رمضان كله أولا؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
مالك والتمهونة الى علي قضاء عاعقى كالانه كنا سهد العيى من عين ملام قال 
مالك: وأحبّ إلىّ أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وقال عطاء والحسن: يصوم ما بقي 
ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك بن الماجشون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم 
ويقضيه. وقال أحمد وإسحاق مثله. وقال أبن المنذر : ليس عليه أن يقضي ما مضى من 
الشهر ولا ذلك اليوم. وقال الباجي : من قال من أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع 
الإسلام - وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه ‏ أوجب عليه الإمساك في بقية يومه. 
ورواه في المدوّنة أبن نافع عن مالك» وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلزمه الإمساك في بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب وعبد 
الملك بن الماجشون» وقاله آبن القاسم . [ 


511 22 146 سورة البقرة: الآية:‎ - ١ 
قلت: وهو الصحيح لقوله تغالى: يا بها الّذ آمَئوا# فخاطب المؤمنين دون‎ 
غيرهم ؛ وهذا واضح » فلا يجب عليه الإمساك في بق بام وس ا بار‎ 
وتقدّم الكلام في معنى قوله: لوَمَنْ كان مريضاً أؤ عَلَى سر َه ِنْ يام أترَ74© والحمد‎ 
لله . [ ظ‎ 
الثالثة عشرة  قوله تعالى: هيُرِيدُ آللّهُ بكم الْيِسْرَ» قراءة جماعةٍ «الْمْسُرَه بضم السين‎ 
لغتان» وكذلك «الْعْسّره. قال مجاهد والضحاك: «اليسر» الفطر في السفرء و «العسر؛‎ 
الصوم في السفر. والوججه عموم اللفظ في جميع أمور الدين ؛ كما قال تعالى: وما جَعَلُ‎ 
عَلكمْ في الذين من حرَج4" "* وروي عن النبئ كَكِدِ «دين الله يُسر»» وقال يك : «يَسّرُوا ولا‎ 
َعَسُرُواه. واليسر من السهولة» ومنه اليسار للغنى. وسّمّيت اليد اليسيرك تفاؤلاً» أو لأنه‎ 
يسهل له الأمر بمعاونتها لليمنى؛ قولان. وقوله: ولا يُرِيدُ بك الْمُسْرَ هو بمعنى قوله‎ 
«يُرِيدُ آللّهُ كد الْيِسْرَ» فكرر تأكيداً.‎ 
الرابعة عشرة  دلّت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على‎ 
الذات. هذا مذهب أهل السنة؛ كما أنه عالم بعلم قادرٌ بقدرة» حيئٌ بحياة؛ سميمٌ بسمع.‎ 
بصيرٌ ببصر؛ متكلمٌ بكلام. وهذه كلها معانٍ وجودية أزلية زائدة على الذات. وذهب‎ 
الفلاسفة والشّيعة إلى ته ؛ تعالى الله عن قول الزائغين وإبطال المبطلين. والذي يقطع دابر‎ 
أهل التعطيل أن يقال: لو لم يَضْدّق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة» ولو صمّ ذلك‎ 
لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى من له إرادة؛ فإنَّ من كانت له الصفات الإرادية‎ 
تلهنانا يخمهن الك :وله ال يخضفت :: فالندق السك يتفي أن :ذلك كمال اله وايين‎ 
بنقصان؛ حتى أنه لو قُدّر بالوهم سلب ذلك الأمر عنه لقد كان حاله أوَّلا أكمل بالنسبة إلى حاله‎ 
انيً» فلم يبق إلا أن يكون مالم يقصف أنقص مما هو متصف به ولا يخفى ما فيه من‎ 
المحال؟ وإنه كيف يتصور أن ركرن الخدوق اكمن سن الخالق» والخالق انقض منة و والتدبهة‎ 
: تقضي برذه وإبطاله. وقد وصف نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه مريد فقال تعالى‎ 


)01( تراجع المسألة الأولى وما بعدها ص +1 من هذا الجزء. 
(؟) راجع .٠٠١/١7‏ 


لقا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
9«فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ27”4 وقال سبحانه: #يُرِيدُ الله كم الفرولا برية بِكَدُ الْعسْرَ وقال: 
لِيُرِيدٌ الله أَنْ يُحَُفَ عَنْكَيْ»4"» إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون. ثم إن هذا العالم 
على غاية من الحكمة والإتقان والاننظام والإحكامء وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز 
عدمه» فالذي خصّصه بالوجود يجب أن يكون مريداً له قادراً عليه عالماً به؛؟ فإن لم يكن 
عالماً قادراً لا يصح منه صدور شيء؛ ومن لم يكن عالماً وإن كان قادراً لم يكن ما صدر منه 
على نظام الحكمة والإتقان» ومن لم يكن مريداً لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال 
وأوقات دون البعض بأؤلى من العكس؛ إذ نسبتها إليه نسبة واحدة. قالوا: وإذ ثبت كونه 
قادراً مريداً وجب أن يكون حيًا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات؛ ويلزم من كونه حيّا أن يكون 
سميعاً بصيرا متكلماً؛ فإن لم تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متّصف بأضدادها كالعمى 
والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد؛ والبارىء سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن يتصف 
بما يوجب في ذاته نقصا. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : «وليكملوا العِدَّة» فيه تأويلان: أحدهما ‏ إكمال عدّة 
الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. الثانى - عَِذَة اليلال:شواء كانت نسنا وعشرين أو 
ثلاثين. قال جابر بن عبد الله قال النبئ يكل : «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين». وفي هذا رد 
لتأويل من تأوّل قوله كلة: «شهرًا عِيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" أنهما لا ينقصان عن 
ثلاثين يوماًء أخرجه أبو داود. وتأوّله جمهور العلماء على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر 
وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين . ظ 

السادسة عشرة ‏ ولا أعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً بل هو 
لليلة التي تأتيى» هذا هو الصحيح. وقد أختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة فروى 
الدَارَقُطنِي عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه: إن الأهلّة بعضها 
أكبر من بعض» فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تُفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس . 


.790 /١9 راجع‎ 010) 
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وذكوة أبو كم قز عديق عد الرزاى عق عر عزد ير اب وان 29 قال 
كتب إلينا عمر. . . ؛ فذكره. قال أبو عمر: ورُوي عن علي بن أبي طالب مثل ما 
ذكره عبد الرزاق أيضأء وهو قول أبن مسعود وأبن عمر وأنس بن مالك ويه قال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والليث والأوزاعي» وبه قال أحمد 
وإسحاق. وقال سفيان الثوريّ وأبو يوسف. إن روي بعد الزوال فهو لليلة التي 
تأتي» وإن رُؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. ورُوي مثل ذلك عن عمرء ذكره 
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن شِباكِ عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن 
فَؤقد «إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا 
رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تُفطروا حتى تمسوا»؛ وروي عن على مثله. ولا 
يصمٌ في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد عن عليّ. وروي عن سليمان بن ربيعة 
مثل قول الثوريّء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب» وبه كان يُفتي بقرطبة. 
وآختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة؛ قال أبو عمر: والحديث عن عمر 
بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعئّ وأبو حنيفة متصل» والحديث الذي روي عنه 
بمذهب القّوري منقطع» والبضير إلى التضل أزلى ...وقد احم من ذهب مدهت 
الثورىّ بأن قال: حديث الأعمش مُجِمّل لم يخصصّ فيه قبل الزوال ولا بعده. 
وحديث إبراهيم مفسرء فهو أؤْلى أن يقال به. 

قلت: قد روي مرفوعاً معنى ما روي عن عمر متصلاً موقوفاً روته عائشة زوج 
النبي كَلِ قالت: أصبح رسول الله يع صائماً صّبح ثلاثين يومأء فرأى هلال شوّال 
نهاراً فلم يُفطر حتى أمسى. أخرجه الدَارَقُطني من حديث الواقدي وقال: قال 
الواقدي حدّئنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألت الزهريّ عن هلال شوّال إذا 
رؤي باكراً؛ قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن رؤي هلال شوّال بعد أن طلع 
الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء؟ قال أبو عبد 
الله : وهذا مجمع عليه. 


)١(‏ أبو وائل : كنية شقيق السابق ذكره. 


للا الجزء الثاني من تفسير القرطبي ظ 

السابعة عشرة  ١‏ روى الدَارَطنِيَ عن رِبْعِيَ بن حراش عن رجل من أصحاب 
النبي يه قال: أختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيّان فشهدا عند النبي كَل 
بالله لأهلاٌ22 الهلال أمس عَشيّة ؛ فأمر رسول الله كله [الناس]('2 أن يفطروا وأن يغدوا إلى 
مصلاهم.. قال الدَارَفَطْنِيَ : هذا إسناد حسن ثابت. قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك 
وأصحابه أنه لا تُصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال؟. وحكي 
عن أبي حنيفة. وأختلف قول الشافعي في هذه المسألة؛ فمرّة قال بقول مالك» وأختاره 
لحرت وقاله8 إذا لم يسو اذا لق الى تربيرم القند بعد الروال فاليوه النائن الج من رفيا 
وأخْرَى ألا يُصلّى فيه. وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلّى في اليوم الثاني ضُحَى . وقال 
البويطي : لا تصلى إلا أن بثْ يئبت في ذلك حديث . قال أبو عمر: لو قضيت صلاة العيد بعد 
وم 1 شوب رو ا رو ا ا 
زقال التووق بوالأرزافي ودين سل ١‏ يخريهوة من اللنده وقاله أب يويك قن الملا 
وقال الحسن بن صالح بن حي :. لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى. قال أبو 
يوسف: وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. قال أبو عمر: ان 
عيد وهي صلاة عيد» وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحدء فإذا لم تصل ف فيه لم تُقَضَ في 
بو اي ا بوي اي يكيو اين وني 
الغد. 


قلت : والقول بالخروج إن شاء الله أصح ؛ للسنة الثابتة في ذلك ٠‏ ولا يمتنع أن 
يو او ا واي . وقد روى الترمذيّ عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله يكِ: «مَن لم يُصَلَ ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع 
الشمس » . صحّحه أبو محمد . قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » 
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبن المبارك. وروي عن عمر أنه 


)001( أهل الرجل الهلال : رآه. 
0ع( زيادة عن سنن الدارقطني . 
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قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه 
يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء . وقيل : لا يصليهما حينئذ. ثم إذا قلنا: يصليهما فهل ما 
يفعله قضاءء أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر. قال الشيخ أبو بكر : وهذا 
الجاري على أصل المذهبء وذكر القضاء تجوّز. ‏ 2 

قلت : ليع أنركوة حكو فلةة النطريدي: الغرم العانى على سنا الأعنل :تدا 
مع كونها مرّة واحدة في السَّنَةَ مع ما ثبت من السّنّة . روى النسائي قال: أخبرني عمرو بن 
على قال حدّثنا يحيى قال حدذّثنا شعبة قال حدّثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة 
له: أن قوماً رأوًا الهلال فأتوا النبئ كَلِ فأمرهم أن يُفطروا بعدما أرتفع النهار وأن يخرجوا 
إلى العيد من الغد. في رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد. 

الثامنة عشرة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ‏ في بعض ما روي عنه ‏ والحسن 
وقتادة والأعرج «ولُِكَمُلُوا العدّة» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. وأختار الكسائي 
التخفيف ؛ كقوله عز وجل: «الَيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكَنْ ديتك؛»7؟. قال النحاس: وهما لغتان 
بمعتى واحد؛ كما قال عرز وجل: 9فَمَهْل الْكَافْرِينَ أمْهلْهُم :د27 , ولا يجوز 
«ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق بين هذا وبين ما تقدّم أن التقدير: ويريد لأن تكملواء ولا 
عرز نلك أن والكسر هذا فل اللسرودة ةوكر قرول كر أ 

أريد لأنسى ذكرها 

أي لأن أنسىء» وهذه اللام هي الداخلة على المفعول؛ كالتي في قولك: ضربت لزيد؛ 
المعنى ويريد إكمال العدّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعد» تقديره: ولأن تكملوا العذة 
رخخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين وحكاه النحاس عن الفرّاء. قال النحاس: 
وهذا قول حسن؛ ومثله لوكَذَلِكَ نُرِي إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْض وَلِيَكُونَ من 
الْمُوقِنِينَ4”" أي وليكون من الموقنين فعلنا ذلك. وقيل: الواو مُقَحَمة. وقيل: يحتمل أن 
. تكون هذه اللام لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام . وقال أبو إسحاق إبراهيم 
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أبن السَّرِي: هو محمول على المعنى» والتقدير: فعل الله ذلك ليسهّل عليكم ولتكملوا 


العدّة» قال: ومثله ما أنشده سيبويه . 


ناوث وخثيير اله فسخ البلى إلا رواقد جَمْرُهنّ هباء 
وك مُشَجَمح أفعيا سحيواء فتذالضنة نذا توفتت" مسار" الكغدراء 


شاده يُشيده شَيْداً جَصّصه؛ لأن معناه بادت إلا رواكد بها رواكد» فكأنه قال: وبها مشجج أو 


ب 
غات 8 - 


ا 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: لوَلُكَردوا الله عطف'عليه» ومعناه الحضّ على 
التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. وأختلف الناس في حدّه؛ فقال 
الشافعي : رُوي عن سعيد بن المسيّب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة 
الفطر ويحمّدون ٠»‏ قال : وتشبه ليلة النحر بها . وقال ابن عباس : حق على 
المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أن يكبّروا . ورُوي عنه : يكّر المرء من رؤية الهلال 
إلى أنقضاء الخطبة» ويمسك وقت خروج الإمام ويكبّر بتكبيره. وقال قوم: يكبّر من 
رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة. وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. زيد بن 
أسلم :. يكبّرون إذا خرجوا إلى المُصَّلَى فإذا أنقضت الصلاة أنقضى العيد . وهذا 
مذهب مالكء» قال مالك: هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام. وروى 
أبن القاسم وعليَ بن زياد: أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبّر في طريقه 


)١(‏ في نسخ الأصل وكتاب سيبويه وإعراب القران للنحاس : «غيّر» بالراء. والتصويب عن اللسان مادة 
لاشجح؟. 1 1 

)١(‏ كذا في كتاب سيبويه وإعراب القران للنحاس واللسان. وساره يريد «سائره» فخفف بحذف 
الهمزة» ومثله هار وأصله هائرء وشاك وأصله شائك. وفي الأصول «شاده» بالشين المعجمة والدال وهو 
تصحيف . وبهذا يعلم أن تفسير المؤلف وقع لكلمة مصحفة. ْ 

والآي (جمع اية) وهي علامات الديار. والرواكد: الأثافي. والهباء هنا: الغبار. وأراد بالمشجج وتدا 
من أوتاد الخيامء وتشجيجه ضرب رأسه لك وسواء قذاله : وسطه. ويروى ٠:‏ سواد قذاله وسواد كل 
شيء شخصه. وأراد بالقذال أعلاه وهو أيضاً جماع مؤخر الرأس من الإنسان. والمعزاء : أرض صلبة ذات 
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ولا جلوسه حتى تطلع الشمس» وإن غدا بعد الطلوع فلَيُكَبّر في طريقه إلى المُصلّى وإذا‎ 
. جلس حتى يخرج الإمام. والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك» وبه قال الشافعي‎ 
وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر في الفطرٍ والدليل عليه قوله تعالى:‎ 
#ولشكتدرا الله ولأن هذا يوم عيد لا يتكرّر في العام فسّنّ التكبير في الخروج إليه‎ 
كالأضحى . وروى الدَّارَفْطْنِيَ عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيَ قال : كانوا في التكبير في الفطر‎ 
اندي فى لعن روي عن أرن شعو أذ رسرلة ل ور كنا ركان بوم انط مين‎ 
يخرج من بيته حتى يأتي المُصلّى. وروي عن أبن عمر أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم‎ 
الفطر يَجهر بالتكبير حتى يأتي المصلّى ثم يكبّر حتى يأتي الإمام. وأكثر أهل العلم على‎ 
التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبيّ يَكِنةٍ وغيرهم فيما ذكر أبن المنذر قال: وحكى ذلك‎ 
الأوزاعي عن إلياس. وكان الشافعيّ يقول إذا رأى هلال شوّال: أحببت أن يكبر الناس‎ 
جماعة وفرادى» ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلّى وحين يخرج‎ 
الإمام إلى الصلاة» وكذلك أحبٌ ليلة الأضحى لمن لم يحج. وسيأتي حكم صلاة العيدين‎ 


1 


والتكبير فيهما في لسَبّح أَسْمَ رَبك الآغلى4 و «الكوثر»"'' إن شاء الله تعالى . 
الموَفْية عشرين ‏ ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر» ثلاثاً؛ وروي عن جابر بن عبد الله. ومن العلماء من يكبّر ويُهَلل ويُسَّبْح أثناء التكبير. 
ومنهم من يقول: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 251 وكان أبن 
المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إِلّه إلا الله والله أكبر ولله 
الحمدء الله أكبرعلى ما هدانا. قال أبن المنذر: وكان مالك لا يَحُدَ فيه حدًا. وقال أحمد: 
هو واسع. قال أبن العربي: «وأختار علماؤنا التكبير المطلق» وهو ظاهر القرآن وإليه 
أميل؛ . ظ 
| الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: لعَلَى مَا هَدَاكُمْ» قيل: لما ضل فيه النصارى من 
تبديل صيامهه”"2. وقيل: بدلاً عمّا كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر 
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بالأحساب وتعديد المناقب. وقيل : لتعظّموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع؛ فهو عام. 
ا 4 ساس ١‏ سحن ابت لصي عه لير عراس صر ص اله 
[185] #8 وَإِدًا سأللكت عبَادى عَنْ فَإِنْ فَرِببُ أَجِيبْ دَعُوة أ 
م مءوة» سس لير : 
ظ تيمو الى وَلبَؤْمسوأى لملهم يَرشُدُوت 47 . 
الأولى - قوله تعالى: وَإِذًا سَأَلَّكَ» المعنى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه 
العشاء فندم على ذلك وبكى ؛ وجاء إلى رسول الله علد فأخبره يذلك ورجع مغّمًا ؛ وكان 
ذلك قبل نزول الرخصة؛ فنزلت هذه الآية: #وَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن فَإني قَرِيبٌ» . وقيل : 
لمّا وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم ؟ فنزلت هذه الآية في 
قبول التوبة ونسخ ذلك الحكم؛ على ما يأتي بيانه"2. وروى الكلبي عن أبي صالح عن أبن 
عباس قال: قالت اليهود كيف يسمع ربّنا دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة 
عام» وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. وقال الحسن: سببها أن قوماً قالوا 
للنبي 3 : أقريب. ريّنا فلنأجيه » أم بعيك فتناديه؟ فنزلت. وقال عطاء وفتادة : لما نزلت: 
رَقَالَ رَبك أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ [46:5”" قال قوم : في أيّ ساعة ندعوه؟ فنزلت . 
الثانية ‏ قوله تعالى: طفَإنّي قَرِيبٌ» أي بالإجابة. وقيل بالعلم. وقيل: قريب من 
أوليائي بالإفضال والإنعام . ظ 
الثالثة ‏ قوله تعالى: «أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ» أي أقبل عبادة من عبدني ؛ فالدعاء 
بمعنى العبادة» والإجابة بمعنى القبول. دليله ما رواه أبو داود عن التّعمان بن بَشير عن 
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الب كل قال : «الدعاء هو العبادة قال ربكم أدعوني أستجب لكم» فسُّمّيَ الدعاء عبادة؛ 
ومنه قوله تعالى: إِنَّ الَِّينَّ يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم م دَاخري106) أي 
دعائي . فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسمّاه عبادة» ووعد بأن يستجيب لهم . زوف لف 
عن شهر بن حَوْشْبٍ عن عبادة بن الصَامت قال سمعت رسول الله يَللةِ يقول: «أَعْطِيَتْ أمني 
ثلاثاً لم تُعط إلا الأنبياءَ كان الله إذا بعث نيا قال أدعني أستجب لك وقال لهذه الأمة أدعوني 
أستجب لكم وكان الله إذا بعث نيا قال له ما جعل عليك في الدّين من حَرجٍ وقال لهذه الأمة 
ما جعل عليكم في الدّين من حرج وكان الله إذا بعث النبّ جعله شهيداً على قومه وجعل هذه 
الأمة شهداءَ على الناس». وكان خالد الرَبَعِيَ يقول: عجبت لهذه الأمة في ظَأَدْعُونِي 
أسْتَحِبْ لَكُدْ» أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» وليس بينهما شَرْط . قال له قائل مثل 
ماذا؟ قال مثل قوله: #وَبَشْر الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلوا الصَّالِحَا 20 فها هنا شَرْطء وقوله : 
وَبَسّرٍ الَِّينَ آمَنُوا 0 صِدْقٍ4” فليس فيه شَرْط العمل» ومثل قوله: لفَآدْعُوا الله 
مُخيِصِينَ لَهُ الدّينَ#”*2 فها هنا شّرطء وقوله: «أَدْعُوني أستجبْ لكم# ليس فيه شرط . 
وكانت الأمم تفزع إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياءً لهم ذلك . 

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ فالجواب أن يُعلم أن قوله الحق في الآيتين 
لس ا عد 0 ٠‏ ولا بكل مطلوب 
على التفصيل» فقد قال ريّنا تبارك وتعالى في آية أخرى: #أذعوا رَبَكُمْ تَذُ تَضَوٌّعاً وَحْفيّة إِنّهُ لآ 
يحت الْمُمْتدب. #(ه0) وك قن فل كير حالما بها أرجوافة للد قطن وقد أخبر أنه لا 
يحب المعتدين فكيف يستجيب له. وأنواع الاعتداء كثيرة؛ يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» 
إن شاء الله تعالى . وقال بعض العلماء : : أجيب إن شئتٌ؛ كما قال: : «قيكشف ما تَدْعُونٌ إِليْه 
ِنْ شَّاء274 فيكون هذا من باب المطلق والمقيّد. وقد دعا النبئ كله فى ثلاث فأغطي أثنتين 
ومّنع واحدة» على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. وقيل : إنما مقصود هذا الوخبار 
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تعريف جميع المؤمنين ادع وم وي سحا !يه يوي دضاء الدامين لي العا وأنه 
قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم أضطراره فيجيبه بما شاء وكيف شاء #وَمَنْ أَضَلّ مِمَّنْ 
يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ لآ يَسْتَجِيبُ له الآية . وقد يجيب السيّدُ عبدّه والوالدٌ ولدّه ثم لا 
يعطيه سُؤُله . فالإجابة كانت حاصلة لا محالة عند وجود الدعوة؛ لأن أجيب وأستجب خبر 
لا يُنسخ فيصير المخبر كذابا. يدل على هذا التأويل ما روّى أبن عمر عن النبئ ويه قال: 
امن فُتح له في الدعاء فُتحت له أبواب الإجابة». وأوحى الله تعالى إلى داود: أنْ قل للظلمة 
من عبادي لا يدعوني فإني أؤجبت على نفسي أن أجيب من دعاني وإني إذا أجبت الظلمة 
لعتتهم . وقال قوم: إن الله يجيب كلّ الدعاء؛ فإما أن تظهر الإجابة في الدنياء وإِمًا أن ن يكفر 
عنه» وإمًا أن يدّخر له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الخُدْرِيَ قال قال رسول الله يك: «ما 
من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رَحِم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إِمّا أن 
يُعجَل له ذغوتة وإمًا أن يدّخر له:وإتًا أن يكف عنه:من السوء بمئلها». قالوا: إذن نكثر؟ 
قال: «الله أكثر). خرّجه أبو عمر بن عبد البر» وصححه أبو محمد عبد الحق» وهو في 
الموطا متقطع الشند. فال الو بيد :وهنا اللعديت يخرس فى التشتمين الحتعد لعرله اللا 
تعالى: #أذعوني أسْتَجِبْ لك:» فهذا كله من الإجابة. وقال أبن عياس: كل عبد دعا 
امتحين! ل الزن 016 الل رعو ديه ور 4 لمق النانكا اعطاق وان كم كو رركا ندا اليا 
ذخر له. 

قلت : وحديث أبي سعيد الْحَدُرِيّ وإن كان إذناً بالإجابة في إحدى ثلاث فقد دلّك 
على صحة ما تقدّم من أجتناب الابتداء المانع من الإجابة حيث قال فيه : ١‏ ما لم يَذْعٌ بإثم 
أو قطيعة رَحِم) وزاد مسلم: ١ما‏ لم يُستعجل». رواه عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال : 
١لا‏ يزال يُستجاب للعبد ما لم يَدْعُ بإئم أو قطيعة رَحِم ما لم يستعجل - قيل: يا رسول الله 
ما الاستعجال ؟ قال يقول قد دَعوتٌ وفد دَعوتٌ فلم أر يستجيب لي فيَسْتحْسِرا"ا 
ذلك ويَدَعٌ الدعاء». وروى البخاريّ ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول 


6 راجع 181/١5‏ . 
66 بس ةحسر : بنقطع عن الدعاء ويّمله . 


"1١ 2 ١45 -سورة البقرقف الآية:‎ ١ 
الله ييٍ قال: «يُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل يقول دعوت فلم يُستجب لي». قال علمافنا‎ 
رحمة الله عليهم : يحتمل قوله ايُستجاب لأحدكم؛ الإخبار عن [وجوب]"'' وقوع الإجابة»‎ 
والإخبار عن جواز وقوعها؛ فإذا كان بمعنى الإإخبار عن الوجوب والوقوع فإن الإجابة تكون‎ 
بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة. فإذا قال: قد دعوت فلم يُستجب لي» بطل وقوع أحد هذه‎ 
لفل الأقياك وعرق النعاد من يها د وذ كان ممى جنوال الاجانة افإن الإجابة حيفة‎ 
تكون بفعل ما دعا به خاصّة» ويمنع من ذلك قول الداعي: قد دعوتثٌ فلم يستجب لي ؛ لأن‎ 
. ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسّخط‎ 


قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناه؛ قال يَكلةِ: «الرجل 
يُطيل السّفر أشْعَتَ أَغْبَرَ يمد يديه إلى السماء يا رَبَ يا رب ومَطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغَذِيَ بالحرام فأنّى يُستجاب لذلك». وهذا أستفهام على جهة الاستبعاد من 
قبول دعاء مّن هذه صفته» فإن إجابة الدعاء لا بذ لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي 
الشيء المدعو به. فمن شَوْط الداعي أن يكون عالماً بأن لا قادر على حاجته إلا الله وأن 
الوسائط في قبضته ومسخّرة بتسخيره» وأن يدعو بنيّة صادقة وحضور قلب» فإن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل لاو وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام؛ وألا يمل من الدعاء . 
ومن شّرط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاً؛ كما قال: «ما لم 
يَدْعٌّ بإئم أو قطيعة رَحِم» فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب» ويدخل في الرّحِم 
جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَرِيَ : شروط الدعاء سبعة : 
أوّلها التضرّع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. وقال أبن 
عطاء: إن للدّعاء أركاناً وأجنحة وأسباباً وأوقاتاً؛ فإن وافق أركانه قَويَّ» وإن وافق أجنحته 
طار في السماءء وإن وافق مواقيته فازء وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب 
والرأفة والاستكانة والخشوع. وأجنحته الصدق» ومواقيته الأسحارء وأسبابه الصلاة على 


محمد يَكل. 


)0010( زيادة عن الموطأ يقتضيها السياق . 
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وقيل: شرائطه أربع - أوَلها حفظ القلب عند الوحدة» وحفظ اللسان مع الخلق» وحفظ 
العين عن النظر إلى ما لا يَحِلُء وحفظ البطن من الحرام. وقد قيل: إِنَّ من شَرْط الدعاء 
أن يكون سليماً من اللحن ؛ كما أ نشد بعضهم : 

نادير كه حاللشيق: تنك ٠‏ "كسسيراك: ذا مياه لا ييه 

وقيل لإبراهيم بن أذهم: ما بالنا ندعو فلا يُستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم 
تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتّبعوا سّنّته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم لله 
فلم تؤذوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء» وعرفتم 
الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم تستعدّوا له ودفنتم الأموات فلم 
تعتبرواء وتركتم عيوبكم وأشتغلتم بعيوب الناس. قال علي رضي الله عنه لنؤف 
البكالِيَ : يا توف , إن الله أوحى إلى داود أن مّرْ بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي 
إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة» وأيدٍ نقيّة؛ فإني لا أستجيب لأحد منهم» ما دام 
لأحد من خلقي مظلمة. يا نوف» لا تكونن شاعراً ولا عَرِيفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا 
عَشَار "22 فإن داود قام في ساعة من الليل فقال : إنها ساعة لا يدعو عبد إلآ 
أستجيب له فيهاء إلا أن يكون عَرِيفاً أو شرطيًا أو جابياً أو عَشَارا أو صاحب عَرْطْبّة : 
وهي 0 أو صاحب كُوبة» وهي الطبل. قال علماؤنا: ولا يقل الداعي: اللّهُمَ 
أعطني: إن شئتَ». ته اليه اعفن لى إن شعت و اللَّهُمَ أرحمني إن شئتٌ؛ بل يَعرى سؤاله 
سوس سور 0 أنه لا يفعل إلا أن يشاء. وأيضاً فإن في 
قوله : « إن شئت » نوع من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته ؛ كقول القائل : إن 
شئت أن تعطيني كذا فأفعل ؛ لا يستعمل هذا إلا مع الغنيٌ عنه» وأما المضطرٌ إليه فإنه يعزم 
في مسألته ويسأل سؤال فقير مضطرٌ إلى ما سأله. روى الأثئمة واللفظ للبخاريّ عن 
أنس بن مالك قال قال رسول الله كلِ: «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولنّ 


010 0 الذي يلي 0 طائفة من اس وينعرّف 0 ويبلغها للأمير. والشرطي (كتركي. 


سور التقرة» الآية 65 نلكو 
5 إن شئتٌ فأعطني فإثه لا مُسْتَكْره له». وفي الموّطأ: «اللّهُم أغفر لي إن شئتء 
اللَّهُمَ أرحمني إن شئت». قال علماؤنا: قوله «فليعزم المسألة» دليل على أنه ينبغي 
للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة» ولا يقنط من رحمة 
الله؛ لأنه يدعو كريماً. قال سفيان بن عَيَيئَة: لا يمنعنَ أحداً من الدعاء ما يعلمه من 
نفسه فإن الله قد أجاب دعاء شرٌ الخلق إبليس؛ قال: #رَبٌ فأنظرني إلى يوم 
الإجابة: وذلك كالسّحَر ووقفت 28 وما بين الأذان والإقامة: وما ب بين الظهر 
'والعصر في يوم الأربعاء؛ وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض» وعند نزول 
المطر والضّف فى سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثارء ويأتى بيانها فى مواضعها. 
وروى شَّهْر بن حَوْشّبٍ أن أمّ الدرداء قالتله: يا شَّهْرء ألا تجد القشعريرة؟ قلت 
نعم. قالت: فأدع الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. وقال جابر بن عبد الله: دعا 


رسول ال بود في بود الفتع ثلاثاً يوم الائنين ويوم الثلاثاء فأستجيب له يوم 
الأربعاء بين الصلاتين. فعرفتٌ السرور في وجهه. قال جابر؛ ما نزل بي أَمْرٌ مهم 
غليظ إلا تَوَحِيتٌَ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 


الرابعة - 5 تعالى: ظقَلْيسْتَجِيبُوا لي» قال أبو رجاء الخراسانيّ: فَليَدْعوا. 
لي. وقال أبن عطية: المعنى فليطلبوا أن أجيبهم. وهذا هو باب «أستفعل» أي طلب 
الشيء إلآاننا قن كل انقنس الل وقال مجاهد وغيره: المعنى فليجيبوا إليّ فيما 
دعوتهم إليه من الإيمان؛ أي الطاعة بعرم ويقال: أجاب وأستجاب بمعنى ؛ 
ومنه قول الشاعر: ظ 


أي لم يجبه. والسين زائدة واللام لام الأمر. وكذا لوَلْيوْمِيُوا» وجَرّمت لام الأمر لأنها 
تجعل الفعل مستقبلاً لا غيرء فأشبهت إِنْ التي للشرط. وقيل: لأنها لا تقع إلا على 
الفعل. والرشاد خلاف العىّ. وَقَددوَهَد يدش رشدا . وَرَشِد (بالكمير) يرشن رشداء لغة 
فيه. وأرشده الله. والمّراشّد: مقاصد الطرق. والطريق الأزشد: نحو الأقصد. وتقول: 
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العرب؛ عن الجوهري . وقال الهَرّوي: الؤُشد والّشد والرشاد: الهدى والاستقامة؛ ومنه 

قوله: «لَعَلّهُمْ يَرَشْدُونَ». 

[لالىم ١‏ ] وين لكم لله آَل لصَميَا رف ا إل تيك ميات كوأ يات لمن 
اع ايه هَكَابَ عَلِكَكُْ وَحَمَا عَنَحيٌ فلن 


7 7 1 > ) -0--0 أ أ يده ب بس 1 1 ال - 
سروهن وابتغوأماختب الله 3 0 لط الا مضه 
عآسءر( 272ل رموررعة م - - ا 3 
اليل الأتنوم ين القن 24 ينا كيام إل الكل ولا مبتشرو: ,عر م رت و2 م 
7 0 و عم مس م ا ا 7 1 
في الْمَسَدجِدٌ د ا 0 1 يك 72ج كاين مف 
يتفورح (40 


الأولى ‏ قوله تعالى : 8 أجل لَكَمْ © لفظ « أحِلَّ؛ يقتضي أنه كان محرّماً قبل ذلك 
ثم نسخ. روى أبو داود عن أبن أبي لَيْلَى قال وحدّثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا 
أفطر”'' فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح ٠‏ قال : فجاء عمر فأراد أمرأته فقالت : إني 
قد نمت؛ فظن أنها.تعتل فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاماً فقالوا : حتى نسحن 
لك شيئاً فنام؟ فلما أصبحوا أنزلت هذه الآبة» وفيها «أجِلّ لك لَيْلَة الصَّيّام الوَنَتُ إلى 
نِسَايِك» . وروى البخاريّ عن البراء قال : كان أصحاب محمد كَكلِةٍ إذا كان الرجل 
صائماً فحضر الإفطار فتام قبل أن يُفطِر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمْسِيء وأن قيس بن 
صِرْمة الأنصاري كان صائماً ‏ وفي رواية : كان يعمل في. النخيل بالنهار وكان صائماً - 
فلما حضر الإفطار أتى أمرأته فقال لها اد كم ايت راك اااي 
لك؛؟ وكان يومه يعمل» قخلخه: غناو قخاءته أمرآاته لها رأنة:قالت ١‏ غية لك! قلما 


 .حيحص بكسر الراء وقد تفتح؛ ومعناه: إذا كان لتكاح‎ )١( 
٠ . الذي في مسند أبي داود: 2إذا صام فنام.‎ 00 
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أنتتصف النهار عُشِيَ عليه ؟ فذُكر ذلك للنبئ كل فنزلت هذه الآية ك8 يل كم لب 
الصّيّام الوَقَثْ إلى ِسَائِكُمْ * ففرحوا فرحاً شديداً » ونزلت : ©« وَكلوا وَأَشْرَبُوا > 

ل ل ل 
نألا لجا نول تعنوه ,رسعيان"كائرا ل يتريوة القناة شقان كلهع وكان وتنال مخونون 
أنفسهم ؛ فأنزل الله تعالى: ظعَلِمَ اللّهُ أَنَكُمْ كُنمّمْ تَخْتَانُونَ أَْفْسَكَمْ كاب عَلَيْكَمْ وَعَمَا 
عَنْكَهْ». يقال: خان وأختان بمعئى من الخيانة: أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي 
الصوم . ومن عصى الله فقد نان نفسه إذ جلب إليها العقاب . وقال القتّنَ: أصل الخيانة أن 
يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدّي الأمانة فيه. وذكر الطبري: أن عمر رضي الله تعالى عنه 
رجع من عند النبي كَل وقد سَمَر عنده ليلة فوجد أمرأته قد نامت فأرادها فقالت له: قد 
نمت؛ فقال لها: ما نمت» فوقع بها. وصنع كعب بن مالك مثله؛؟ فغدا عمر على النبي 255 
فقال: أعتذر إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعت أهلي» فهل تجد لي من رخصة؟ 
فقال لي : ا لعا يي اي 
القرآن. وذكره النحاس ومكيء وأن عمر نام ثم وقع بآمرأته» وأنه أتى النبي وه فأخبره 
بذلك فنزلت: ا اال 0 


َاشِرٌ ومن 4 الآية. 

الثانية - قوله تعالى: ظالَيْلَة الصّيّام الكت «ليلةً» نصب على الظرف» وهي أسم 
جنس فلذلك أفردت . والكَقَثْ: كناية عن العقاة لأن الله عز وجل كيم كن قاله أبن 
عباس والسُّدَي .. وقال الزجاج : الَفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من أمرأته» وقاله 
الأزهري أيضاً. وقال أبن عرفة: الكّفث ها هنا الجماع. والرفث: التصريح بذكر الجماع 
والإعراب به. قال الشاعر : 


نوين اس الجريف 0 > ود عن رشن دوا حار 


وقيل : الرفث أصله قول الفُحش ؛ يقال : رَقَثْ وأرفث إذا تكلّم بالقبيح ؛ ومنه قول 
الشاعر : ظ 


5 ش 5 0 
ورب ارات حجيج كم عن اللنغفا وفك التكلم 
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وتعدّى «الرّفث» بإلى في قوله تعالى جدّه: «الوَفَّثُ إِلَى نِسَايِكَمْ». وأنت لا تقول: رفئت 
إلى النساءء ولكنه جيء به محمولاً على الإفضاء الذي يراد به الملابسة في مثل قوله: #وَقَدْ 
َقْضَى بَعْضَكمْ إِلَى بَعْض »7 . ومن هذا المعنى : لوَإِذًا خَلَوًا إلى شَيَاطِينِهِهْ» كما تقدّه”" . 
وقوله يَوْمَ يُحْمَى ع4 أي يوقد» لأنك : تقول اسه ليان يدا 0 0 
ومنه قوله: طفَلَيَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أمْرِو”» حمل على معنى ينحرفون عن أمره أو 
يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفت زيداً. ومثله قوله تعالى: #وَكَانَ بِالْمَوْمِنِينَ 
رَحِيماً27”8 حمل على معنى رؤوف في نحو #بالْمُؤْمِنِينَ رَءوف و7 ؛ ؛ ألا ترى أنك 
تقول: رؤفت به» ولا تقول رحمت به» ولكنه لما وافقه في المعنى نزل منزلته في التعدية . 
ومن هذا الضرب قول أبي كبير الهُذَلِيَ : 
عاب ين له تر “كينا رد نانيات حدر 
عدّي «حملث» بالباء» وحقّه أن يصل إلى المفعول بنفسه؛ كما جاء فى التنزيل: لحَمَلَبْه 
أنهُ كزهاً وَوَضَعته كُزهاً 74 57700001 

الثالثة - قوله تعالى : هن لِيَامنٌ لَكَنْ» ابتداء وخبر» وشُدّدت النون من «هِنّ لآنها 
بمنزلة الميم والواو في المذكر. ٍرَأَكمْ ِبَاسٌ لَهُنَّ4 أصل اللباس في الثياب» ثم سمي 
حي يي و حا وي ا 
بالثوب . وقال النابغة الجَعْدِيّ : 


إذا ما الضَّحيعٌ ثَنَى جيدّمهما تداعيث كانتت غلمة لناشكا 
لحيل تسيا تان هبه وَآفسْتقيتٌ فطل أناس أناسًَا 


وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء ايا إيالىن لجار كوا ارام واي 
لصاحبه عما لا يحل» كما ورد في الخبر. وقيل: لأن كل واحد منهما سترٌ لصاحبه فيما 
يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس . وقال أبو عبيد وغيره: ويقال للمرأة هي لباسك 
وفراشك وإزارك. قال رجل لعمر بن الخطاب : 


.777/17 )5( .١١9/8 )6( .3١5/١ )0( .٠١7/0 راجع‎ )١( 
.١97/١5 )8( مزءودة: فزعة.‎ )0( .؟١؟/8‎ )5( .١198/1١5 )60( 


١‏ - صورة البقرة؛ الآية: لاما م 
الآ بلغ أبا عفص رسولاً فت للش سين ان كز انار 
قال أبو عبيد: أي نسائي. وقيل نفسي . وقال الربيع: هن فراش لكم» وأنتم لحاف لهن. 
مجاهد: أي سكن لكم؛ أي يسكن بعضكم إلى بعض . ظ 

الرابعة - قوله تعالى : لِعَلِمَ الله أكَكُمْ كُكُمْ تَخْتَانُونَ ألْفْسَكمْ» يستأمر بعضكم بعضاً 
في مواقعة المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصوم؛ كقوله تعالى : طتَمثلُونَ 
أنْفُسَكن» يعني يقتل بعضكم بعضاً. ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأنه 
يخونها؛ وسمّاه خائناً لنفسه من حيث كان ضرره عائداً عليه» كما تقدّم. وقوله: ظفتَابَ 
عَلَيْكُنْ يحتمل معنيين: أحدهما ‏ قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم. والآخر ‏ التخفيف 
عنهم بالرخصة والإباحة؛ كقوله تعالى: #عَلِمَ أنْ أَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ746 يعني خقّف 
عنكم. وقوله عقيب القتل الخطا: َم لم بَجذ صم هن ماعن تب 74" 
يعني تخفيفاً؛ لآن القاتل خطأ لم يفعل شيئاً تلزمه التوبة منه» وقال تعالى : لَقَّدْ تاب اللّهُ 
عَلَى النِيٌ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالآَنْصَارٍ الَذِينَ أنَبَعُوهُ في سَاعَةَ الْعْسْرَةٍ4”" وإن لم يكن من 
النبئ يِه ما يوجب التوبة منه. وقوله: طفَعَمًا عَدْكَمْ4 يحتمل العفو من الذنب» ويحتمل 
الّوسعة والتسهيل؛ كقول النبئ يَكةِ : «أوّل الوقت رضوان الله وآخره عَمْوُ الله» يعني تسهيله 
وتوسعته. فمعنى ظعَلِمٌ الل أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة ظقَتَابَ عَلَيْكَهْ بعد ما 
وقع. أي خفّف عتكم لوَعََا4 أي سهل. و هتَحَْانُونَ4 من الخيانة» كما تقدّم. قال أبن 
العربي : «وقال علماء الزهد: وكذا فلتكن العناية وشرف المنزلة» خخان نفسه عمر رضي الله 
عنه فجعلها الله تعالى شريعة» وخمّف من أجله عن الأمة فرضي الله عنه وأرضاة» . 

قوله تعالى: قَالآنَ بَاشِرُوهُّنَ» كناية عن الجماع ؛ أي قد أحلّ لكم ما حرم عليكم . 
وسمّي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه. قال أبن العربي : «وهذا يدل على أن سبب الاية 
جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس؛ لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالان كلوا؛ 
أبتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله . 
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5714 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
أبن عيّينة وعكرمة والحسن والسّديّ والربيع والضحاك: معناه وأبتغوا الولد؛ يدل عليه أنه 
عقيب قوله: #قَأَلانَ بَاشِرُوهُنَ 4 . وقال أبن عباس : ما كتب الله لنا هو القرآن. الزجاج: أي 
أبتغوا القران بما أبيح لكم فيه وأمرتم به. وروي عن أبن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى 
وأبتغوا ليلة القدر. وقيل: المعنى أطلبوا الرخصة والتوسعة؛ قاله قتادة. قال أبن عطية 
وهو قول حسن. وقيل: أبْتَعُوا مَا كَتَبٍ اللَّهُ لَكَمْ» من الإماء والرّؤجات. وقرأ الحسن 
البصري والحسن بن قرة «وأتبعوا» من الاتباع» وجوّزها أبن عباس» ورجّح «أبتغوا» من 
الابتغاء . 

السادسة ‏ قوله تعالى: #وَكُلوا وَأَشْرَيُوا4 هذا جواب نازلة قَيْسء والأوّل جواب 
عمرء وقد أبتدأ بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدّم. 

السابعة ‏ قوله تعالى : «حَتَى يَييّنَ لَكَمُ الخَئِط الأَنِيضْ من مِنّ الحَيْطٍ الْآَسْوَّدِ مِنَّ الْفْجْرِ »* 
«حتّى» غاية للتبيين» ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع 
الفجر قدر. وأختُّلف في الحدّ الذي بتبيّنه يجب الإمساك؛ فقال الجمهور: ذلك الفجر 
المعترض في الأفق يَمْنَةَ ويَسْرة؛ وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى مسلم٠”‏ 
عن سَّمُّرة بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله يَكلِِ: «لا يغرّنكم من سحوركم أذان 
بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير 2 هكذا». وحكاه حمّاد'' بيديه قال: 
يعني معترضاً. رفي حديث أبن مسعود: «إن الفجر ليس الذي ا هكذا ‏ وجمع 
أصابعه ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا ‏ ووّضع المُسَبّحَة على المُسَبّحَة ومد 
يديه». وروى الدَارَقُطنيَ عن عبد الرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول الله َك 


)١(‏ يستطير: أي يتنشر ضوءه ويعترض في الآفق بخلاف المستطيل» والاستطارة هذه تكون بعد غيبوبة 
ذلك المستطيل . 

)١(‏ حماد هذا هو حماد بن زيد أحد رجال سد 5:. الحا 

() قال ابن الأثير في النهاية: «العرب تجعل القول عب.٠‏ من جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام 
واللسان» فتقول: قال بيده» أي أخذه. وقال برجله. او وقال بثويه. أي رفعه ؛ وكل الى 
المجاز والاتساع» فمعنى يقول هنا: يظهر. ‏ - 


١‏ - سورة البقرة» الآية: /ا4١‏ خسن 


قال :“اقهما اقجران فأمًا الذى: كأنه :دنب القرسان0© فإنه لأ ثحل قينا ولا يحدمة :وام 
المستطيل الذي عارض الأقُق ففيه تَحِل الصلاة ويّحرم الطعام» هذا مرسّل. وقالت طائفة : 
ذلك بعد طلوع الفجر وتبيّنه في الطرق والبيوت؛ روي ذلك عن عمر'"' وحذيفة وأبن عباس 
وطَلّق بن على وعطاء بن أبي رَباح والأعمش سليمان وغيرهم أن الإمساك يجب بتبيين 
الفجر في الطّرق وعلى رؤوس الجبال. وقال مسروق: لم يكن يعدّون الفجر فجركم إنما 
كانوا يعدّون الفجر الذي يملأ البيوت. وروى النسائي عن عاصم عن زِرٌ قال قلنا لحذيفة : 
أي ساعة تسبحرت مع رسول الله ي؟ قال: هو النهار إلا أنّ الشمس لم تطلع. وروى 
الدارقطن عن طلق بن علي أن نبي الله قال: «كلوا وأشربوا ولا يَعْرَنكم الساطع المصعد 
وكلرة ا واشريوا نس عرض لكب الالعبرااء “قال (الذازقط يي [ نس بن طاو 9771 لين 
بالقويّ. وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل اليمامة. قال الطبري: والذي قادهم إلى هذا 
أن الصوم إنما هو في النهارء والنهار عندهم من طلوع الشمس» وآخره غروبها؛ وقد 
مضى”؟؟ الخلاف في هذا بين اللغويين. وتفسير رسول الله كد ذلك بقوله: «إنما هو سواد 
الليل وبياض النهار» المَيْصل في ذلك» وقوله «أيَاماً مَعْدُودَاتٍ». وروى الدَارَفْطْنِيَ عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبيّ كد قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام 
له». تفرّد به عبد الله بن عباد عن المفضّل بن فضالة بهذا الإسناد؛ وكلهم ثقات. وروي عن 
حفصة أن النبئ كي قال : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له؛ . رفعه عبد الله بن 
أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء» وروي عن حفصة مرفوعاً من قولها. ففي هذين الحديثين 
دليل على ما قاله الجمهور في الفجرء ومنمٌّ من الصيام دون نيّة قبل الفجرء خلافاً لقول أبي 
حنيقة » وهي ١‏ 

الثامنة - وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بنيّة» وقد وقّتها الشارع قبل 
الفجر؛ فكيف يقال: إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز. وروى البخاريّ ومسلم عن 
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. السرحان (بكسر فسكون): الذئب» وقيل: الأسد؛ وجمعه سراح وسراحين‎ )١( 
. في بعض النسخ : «عثمان؟». (*) التكملة عن سنن الدارقطني يقتضيها السياق‎ )0( 
من هذا الجزء . ظ‎ ١47 تراجع المسألة الثانية ص‎ )1( 


رضن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
سهل بن سعد قال: نزلت لوَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتبينَ لَك الْخَيِط الْأَبيِضُ مِنّ الْخَيْطِ 
الأبيض والخيط الأسودء ولايزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعد «منّ 
الْمَجْر؛ فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وعن عدي , بن حاتم قال قلت : يا رسول 
الله» ما الخيط لد من الخيط الأسود؛ أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا''' إن 
لا ده ثم قال ا أخرجه البخاري. وسمَيّ 
الخيط الابيضٌ ضُوءٌ الصبح مُتْمَلِقٌ والخيط الأسودٌ جنحٌ الليل مكتومٌ 
والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجراً إذا جرى 
وأنبعث» وأصله الشق؛ فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجرا 
لانبعاث ضوئه؛ وهو أوّل بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشرء تسمّيه العرب 
الخيط الأبيض» كما بيّنا. قال أبو داود الإيادي : 


فلما افيناوت لا ة عزفة ولاح من الصبح نط أنارا 
وقال آخر: 
قد كاد يبدو وبيدت تباشره 1 وسّذدف الليل البّهيم ساتره 


وقد تسمّيه أيضاً الصّديع ؛ ومنه قولهم: أنصدع الفجر . قال بشر بن أبي خازم أو عمرو بن 
معد يكرب : 

تسرى الشّرحانَ مفقرشاً يديه ١‏ كأ بياض لقوِصَدِيمُ 
وشبهه الشّماخ بمفرق الرأس فقا ظ ظ 

إذا ما الليل كان الصبح فيه أشق كمفرق الرأس الذهين 


. القفا العريض يستدل به على قلة فطنة الرجل‎ )١( 
(؟) السدفة (بضم السين وفتحها وسكون الدال): سنن وفي لغة غيرهم الضوءء‎ 
وهو من الأضداد.‎ 


١1١ ١817 سورة البقرة؛ الآية:‎ ١ 
ويقولون في الامر الواضح : هذا كفلق الصبح. وكانبلاج الفجر وتباشير الصبح . قال‎ 
الشاعر:‎ 


فوردث قبل أنتبلاج الفجر وأبِنٌ ذكاءً كامِنٌ فيك 29 


الناسعة ‏ قوله تعالى: ثّمَ أتَمُوا الصّيَامَ | لى اللَيِل» جعل الله - جلّ ذكره الليل ظَرْفاً 
للأكل والشرب والجماع» والنهارٌ ظرفاً 0 فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما. فلا 
يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدّم بيانه. فمن أفطر في 
رمضان من غير مَن دُكر فلا يخلو إِمَا أن يكون عامداً أو ناسياً؛ فإن كان الأوّل فقال مالك : 
من أفطر في رمضان عامداً بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة؛ لما رواه مالك 
في مُوَطّئهء ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله و 
أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناء الحديث. وبهذا قال 
الشعبئ . وقال الشافعي وغيره: إن هذه الكفارة إنما تختصّ بمن أفطر بالجماع ؛ لحديث أبي 
هريرة أيضاً قال: جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: هلكث يا رسول الله! قال: «وما 
أهلكك» قال: وقعثٌ على أمرأتي في رمضان» الحديث :وفيه ذكر للكفارة على الترنيب ' 
أخرجه مسلم . وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا: هي واحدة يلاغي سل 
يي ا لأن مساقهما مختلف» وقد علّق الكفارة على من أفطر مجرّداً 

عن القيود فلزم مطلقا مطلقاً. وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعيّ وإسحاق وأبو ثور والطبري 
وأبن المنذرء وروي ذلك عن عطاء في رواية» وعن الحسن والزهريّ. ويلزم الشافعي 
القول به فإنه يقول : ترك الاستفضال مع تعارض الأحوال يدلّ على عموم الحكم. . وأوجب 
الشافع عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر. 


العاشرة ‏ وأختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان؛ فقال 
'مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي : عليها مثل ما على الزوج . وقال الشافعي: ليس عليها 


)١(‏ قائل هذا البيت هو حميد الأرقط؛ كما في الصحاح. وذكاء (بالضم): اسم الشمس» ويقال 
للصبح: أبن ذكاء لأنه من ضوئها . والكفر (بالفتح) ظلمة الليل وسواده.. 


مس الجرّء الثاني من تفسير القرطبي 

لا كقارف و كدف 1 سوا طاوعته أو أكرهها ؛ لأن النب يكآخِ أجاب السائل 
بكفارة واحدة ولم يفصّل. وروي عن أبي حنيفة : إن طاوعته فعلى كل واحد 
منهما كفارة ٠‏ وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير . وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالكي . وقال مالك: عليه كفارتان؟ وهو تحصيل مذهبه عند جماعة 
أصحابه . 


الحادية عشرة - وأختلفوا أيضاً فيمن جامع ناسياً لصومه أو أكل؛ فقال 
الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شيءء لا قضاء 
ول كقارف وقال للك اللي والأوزاعي: عليه القضاء ولا كفارة؛ ورُوِيَ مثل 
ذلك عن عطاء. وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامعء وقال: مثل هذا 
لا يُنسى. وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وَطىء ناسياً أو عامداً فعليه القضاء 
والكفارة؛ وهو قول أبن الماجشون عبد الملك» وإليه ذهب أحمد بن حنبل؛ لأن 
الحديث الموجب للكفارة لم يفرّق فيه بين الناسي والعامد. قال أبن المنذر: لا 
شيء عليه . 


الثانية عشرة ‏ قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً 
فظنَ أن ذلك قد فطره فجامع عامداً أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. قال أبن 
المنذر: وبه نقول. وقيل في المذهب: عليه القضاء والكفارة إن كان قاصداً لهتك 
خرمة صومه جُرْأَةَ وتهاوّناً. قال أبو عمر: وقد كان يجب على أصل مالك آلآ 
يكفرء لآن من أكل ناسياً فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك؛ فأيّ حرمة هتك وهو 
مفطر. وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه. 


لك وهو المع :ورد تال الجعوودة: إنكن أكل ار شري ناسا فلااتضاء 
عليه وإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله يَللكِ: «إذا أكل الصائم 
ناسيا أو شترت ناسياً فإنما هو رزق سانه الله تعالى [إليه] ولا قضاء عليه في رواية - 
وليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدارَقْطنِيَّ . وقال: إسناد صحيح وكلهم 
ثقات. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عمن أكل ناسياً في رمضان؛ 


" - سورة البقرة» الآية: /ا4١ا‏ فسن 
قال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله مالك: وزعموا أن 
مالكاً يقول عليه القضاء! وضحك . وقال أبن المنذر: لا شيء عليه؛ لقول النبيّ وك 
لمن أكل أو شرب ناسياً: «يتمّ صومه'» وإذا قال ايت صومه» فأتمه فهو صومٌ تام 
كامل . 
قلت: وإذا كان من أفطر ناسياً لا قضاء عليه وصومه صومٌ تام فعليه إذا جامع 
عامداً القضاء والكفارة ‏ والله أعلم 2050 . وقد احتجّ علماؤنا على 
إبحات الفقاء بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خرم؛ لقوله تعالى : 
20 أَيَعُوا الصَّيّامَ إِلَى الله وهذا لم يأت به على التمام فهو باق عليه؛ ولعل 
م وا ال او يا : «مَن نسي 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتجّ صومه» فلم يذكر قضاء ولا تعرّض لهء بل الذي 
تعفن له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيّه على صومه وإتمامه؛ هذا إن كان واجباً 
فدلٌ على ما ذكرناه من القضاء. وأمًا صوم التطوّع فلا قضاء فيه لمن أكل ناسياً؛ 
لتوله يَف : ١لا‏ قضاء عليه». ْ 


قلت: هذا ما أحتح به علماؤنا وهو صحيح» للا ما صمح عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنص الصريح الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن النبيّ كل قال : 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» أخرجه الدَارَقْطنِيَ وقال: 
تفرّد به أبن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري؛ فزال الاحتمال وأرتفع الإشكال 
والحمد لله ذي الجلال والكمال. 


الثالثة عشرة ‏ لما بيّن سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشرب 
والجماعء ولم يذكر المباشرة التي هي آتصال البّشرة بالبّشرة كالقبلة والجَسّة 
وغيرهاء دل ذلك على صحة صوم من قبل وباشر؛ لأن فحوّى الكلام إنما يدل على 
تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة» ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف 
على الدليل؛ ولذلك شاع الاختلاف فيه» وأختلف علماء السلف فيه؛ فمن ذلك 
المباشرة. قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها؛ لثلا يكون سبباً 
إلى ما يفسد الصوم. روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان 
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ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ خوف ما يحدث عنهماء فإن 
قبل وسّلم فلا جناح عليه» وكذلك إن باشر. وروى البخاريّ عن عائشة قالت: كان 
النبي كه يُقيّل ويُباشر وهو صائم. وممن كره القُبلة للصائم عبد الله بن مسعود 
وعروة بن الزبير. وقد رُوي عن أبن مسعود أنه يقضي يوماً مكانه» والحديث حجة 
عليهم. قال أبو عمر: ولا أعلم أحداً رخص فيها لمن يعلم أنه يتولّد عليه منها ما 
يُفسد صومه؛ فإن قَبّل فَأمْتَى فعليه القضاء ولا كفارة؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والحسن والشافعيّء 85 أبن المنذر وقال: ليس لمن أوجب عليه 
الكفارة حجة. قال أبو عمر: ولو قَبَل فَأَمْدَى لم يكن عليه شيء عندهم. وقال 
أحمد: من قبل فأمْدَى أو أَمْتَى فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ إلا على من جامع 
نأؤلج عامداً أو ناسياً. وروى أبن القاسم عن مالك فيمن قَبَل أو باشر فألْعَظ ولم 
يخرج منه ماء جملة عليه القضاء. وروى أبن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يُمذِي . 
قال القاضي أبو محمد : وآتفق أصحابنا على أنه لا كفارة عليه . وإن كان مَيْيا 
فهل تلزمه الكفارة مع القضاء ؛ فلا يخلو أن يكون قَبَل قبلة واحدةً فأنزل » أو 
. قبل فآلتذ فعاود فأنزل؛ فإن كان قبل قبلة واحدة أو باشر أو لمس مرّةً فقالك أشهب 
وسّحنون : لا كفارة عليه حتى يكرر . وقال أبن القاسم : يكفر في ذلك كله . إلا 
في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر. وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قَبّل أو 
باشر أو لاعب أمرأته أو جامع دون الفرج فأمْئى: الحسن البصري وعطاء وأبن 
المبارك وأبو ثور وإسحاق» وهو قول مالك في المدوّنة. وحجة قول أشهب: أن 
اللمس والقبلة والمباشرة ليست تُفطر في نفسهاء وإنما يبقى أن تؤول إلى الأمر 
الذي يقع به الفطر ٠»‏ فإذا فعل مرةً واحدةً لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا 
بي اي بولو بوداو و9 
لو تكرر النظر . قال اللْخميّ : وآتفق جميعهم في الإنزال عن التّظر أن لا كفارة 
عليه إلا أن يتابع . والأصل أنه لا تجب الكفارة إل على من قصد الفطر وأنتهاك 
خرمة الصوم؛ فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة من نزل به ذلك» فإذا كان 
ذلك شأنه أن يُنزل عن قبلة أو مباشرة مرةء أو كانت عادته مختلفة : د ينزلء - 


ظ ١‏ - سورة البقرة: الآية: 1 ين 
ومّة لا ينزل» رآيت عليه الكفارة؛ لآن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو متعّض 
له. وإن كانت عادته السلامة فقدّر أن كان منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة. 
وقد يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 

طبعه وأكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب افر لبد إل يسلمون 
535 وقولهم في النظر دليل على ذلك . 

قلت: ما حكاه من الاتفاق في النّظر وجعله أصلاً ليس كذلك؛ فقد حكى 
الباجي في المنتقّى «فإن نظر نظرةٌ واحدةٌ يقصد بها اللذة [فأنزل]<2 فقد قال الشيخ 
أبو الحسن: عليه القضاء والكفارة. قال الباجي: وهو الصحيح عندي؟ لأنه إذا 
قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع؛ والله أعلم». وقال 
جابر بن زيد والثوريٌ والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن ردّد النظر إلى المرأة 
حتى أَنْنّى: فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ قاله أبن المنذر. قال الباجي: وروى في 
المدنيّة أبن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى آمرأة متجرّدة فآلتذ فأنزل عليه القضاء دون 
. الكفارة. ظ 

الرابعة عشرة - والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب . وقال القاضي أبو بكر بن العري : « وذلك. جائز إجماعاًء وقد كان 
وقع فيه بين الصحابة كلام ثم أستقد الأمر على أن من أصبح جُنْباً فإن صومه 
صحيح؟ . 

قلت : أمَا ما دُكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور ٠‏ وذلك قول أبي هريرة : من 
أصبح جُنباً فلا صوم له ؛ أخرجه الموطأ وغيره . وفى كتاب النسائي أنه قال لما روجع : 
والله ما أنا قلته» محمد كَل والله قاله . وقد أختلف في رجوعه عنهاء وأشهر قوليه عند أهل 
العلم أنه لا صوم له ؛ حكاه أبن المنذر» ورُويَ عن الحسن بن صالح . وعن أبي هريرة أيضاً 
قول ثالث قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر» وإن لم يعلم حتى أصبح 


. زيادة عن كتاب (المنتقى؟ يقتضيها السياق‎ )١( 
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فهو صائم ؛ رَوِيَ ذلك عن عطاء وطاوس وعروة بن الريية وروي عن الحسن 


قلت: فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جُنْباٌء والصحيح منها مذهب 
الجمهور ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وأمّ سَلَمة أن رسول الله يك كان يُصبح 
جَبْياً من جماع غير أحتلام ثم يصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
لله يدٌ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير أحتلام فيغتسل ويصوم؛ 
أخرجهما البخاريّ ومسلم. وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: 8فَالآنَ 
بَاشِرُوهُنَ» الأية؛ فإنه لما مدّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن 
الفجر يطلع عليه وهو جنب ٠‏ وإنما يتأتّى الغسل بعد الفجر. وقد قال الشافعي : 
ولو كان الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه . وقال 
المَرَنِيَ: عليه القضاء لأنه من تمام الجماع؛ والأوّل أصح لما ذكرناء وهو قول 


الخامسة عشرة - وآأختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهّر حتى 
تُصبح؛ فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه؛ سواء تركته عمداً أو سهواً 
كالجنب؛ وهو قول مالك وآبن القاسم. وقال عبد الملك: إذا طهّرت الحائض قبل 
الفجر فأخخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرة» 
وليست كالجنب لأن الاحتلام لا ينقض الصومء والحَيْضة تنقضه. هكذا ذكره أبو 
الفرج في كتابه عن عبد الملك. وقال الأوزاعيّ: تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال. 
وذكر أبن الجلاب عن عبد الملك أنها إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه 
الغسل ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرّها كالجنب» وإن كان الوقت ضَيّقاً 
لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها ويومها يوم فطر؛ وقاله مالك؛ وهي كمن طلع 
عليها الفجر وهي حائض. وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي؛ مثل 
قول الأوزاعي . وروي عنه أنه شل فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففردطت 
وتوانت وتأخرت حتى تصبح - الكفارة مع القضاء. 


" - سورة البقرةء الآية: لم١‏ فس 
السادسة عشرة ‏ وإذا طهرت المرأة ليلا في رمضان فلم تَذْرٍ أكان ذلك قبل الفجر أو 
بعده» صامت وقضت ذلك اليوم أحتياطاً ولا كفارة عليها. 


السابعة عشرة روي عن النبئّ يكل أنه قال: «أفطر الحاجم والمججوم». من حديث 
تبان وحديث شدّاد بن أوس وحديث رافع بن حَدِيج؛ وبه قال أحمد وإسحاق» وصححخح 
أحمد حديث شدّاد بن أوس» وصححح علي بن المديني حديث رافع بن خَدِيج. وقال مالك 
والشافعي والثوري: لا قضاء عليه» إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغرير. وفي صحيح 
مسلم من حديث أنس أنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لاء إلا من أجل 
الضعف. وقال أبو عمر: حديث شدّاد ورافع وثوبان عندنا منسوخ بحديث أبن عباس أن 
رسول الله ككلدِ احتجم صائماً محرماً؛ لأنْ في حديث شدّاد بن أوس وغيره أنه كييك مرّ عام 
الفتم على رجل يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». وأحتجم هو يك عام حجة الوداع وهو مُحرم صائم ؛ فإذا كانت حجته ككييوعام 
حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه يك لم يُدرك بعد ذلك رمضان؛ لأنه تُوْفْيَ في ربيع 
الأوّل2 ككلق. 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: لاثم أَيَكُوا الصّيّامَ إلَى اللَّيِلِ4 أمْرٌ يقتضي الوجوب من غير 
خلاف . و «إلى» غاية» فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل فى حكمه؛ كقولك : 
أشتريت الفدان إلى حاشيته» أو أشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ‏ والمبيع 
شجر؛ فإن الشجرة داخلة في المبيع . بخلاف قولك: أشتريت الفدان إلى الدار؛ فإن الدار 
لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه. فشرّط تعالى تمام الصوم حتى يتبيّن الليل» كما 
٠‏ جوز الأكل حتى يتبيّن النهار . 


التاسعة عشرة ‏ ومن تمام الصوم أستصحاب التي دون رفعها. فَإِنْ رفعها في بعض 
النهار ونوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدوّنة مفطراً وعليه القضاء. وفي 
كتاب أبن حبيب أنه على صومه؛ قال: ولا يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس 
بالنية . ظ 


دنا الجزء الثاني من تفسير القرطبي ‏ 
وقيل: عليه القضاء والكفارة. وقال سّحئون: إنما يكفر من بيّت الفطر»ء فأمًا من نواه في 
نهاره فلا يضره» وإنما يقضي أستحسانا . | 

فلك هذا حسن: 

الموّفية عشرين - قوله تعالى: إلى اللَّيل4 إذا تبيّن الليل سنّ الفطر شرعاً» أكل أو لم 
يأكل . قال أبن العربي: وقد سئل الإمام أبو إسحاق الشيرازي عن رجل حلف بالطلاق ثلاث 
أنه لا يُفطر على حار ولا بارد؛ فأجاب أنه بغروب الشمس مفغطرٌ لا شيء عليه؛ وأحتج 
بقوله كَلّهُ: «إذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم». وسئل عنها 
الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال: لا بدٌ أن يفطر على حار أو بارد. وما 
أجاب به الإمام أبو إسحاق أؤْلى ؛ لأنه مقتضى الكتاب والسّنة . 

الحادية والعشرون - فإن ظن أن الشمس قد غَرَبت لعْيِمِ أو غيره فأفطر ثم ظهرت 
الشمس فعليه القضاء في قول أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله كله يوم غَيْم ثم طلعت الشمس» قيل لهشاء”'' : 
فأمِئُوا بالقضاء؛ قال: لا بدَ من قضاء؟. قال عمر في الموطأ في هذا: الخطب يسير» وقد 
أجتهدنا [في الوقت]” يريد القضاء. وروي عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه؛ وبه قال 
الحسن البصري : لا قضاء عليه كالناسي؛ وهو قول إسحاق وأهل الظاهر. وقول الله تعالى : 
«إلى الليل» يردّ هذا القول؛ والله أعلم . 

الثانية والعشرون - فإن أفطر وهو شالك في غروبها كمّر مع القضاء؛ قاله مالك» إلا أن 
يكون الأغلب عليه غروبها. ومن شكٌ عنده في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل ؛ فإن أكل 
مع شكه فعليه القضاء كالناسي» لم يختلف في ذلك قوله. ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها 
من لا يرى عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوع الفجر؛ وبه قال أبن المنذر. وقال الكيّا الطبري : 
«وقد ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أوّل الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد 
أكل بإذن الشرع في وقت جواز الأكل فلا قضاء عليه؛ كذلك قال مجاهد وجابر 


)2030 هو أبن عروة» أحد رجال سند هذا الحديث . 
(؟) زيادة عن الموطأ. 


1 ١41 سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 
ايك يلم ولا خلاف في وجوب القضاء إذا عم عليه الهلال في أرّل ليلة من رمضان‎ 
فأكل ثم بان أنه من رمضانء والذي نحن فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب‎ 
 .»هفالخ إذا أكل ظنًا أنه من شعبان ثم بان‎ 

الثالئة والعشرون ‏ قوله تعالى: إلى اللَيْل» فيه ما يقتضي النهي عن الوصال؛ 
إذ الليل غاية الصيام؛ وقالته عائشة. وهذا موضمٌ آختلف فيه؛ فمن واصل عبد 
الله بن الزبير وإبراهيم الكَيْمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الذَّينوَرِيَ وغيرهم. كان ابن 
الزبير يواصل سبعاًء فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه» قال: وكانت تيبس 
أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد 
لحطمها. وظاهر القرآن والسّنة يقتضي المنع؛ قال يَكلةِ: «إذا غابت الشمس من ها 
هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم » . خخرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي 
أؤّى. ونهى عن الوصالء فلما أَبَوْا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا 
الهلال فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُتكل لهم حين أبَوَا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة . وفي حديث أنس : « لو مُدَ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون 
تعجُقَهم)؛. خرّجه مسلم أيضاً. وقال كلْهّ: «إياكم والوصال إياكم والوصال» تأكيدا 
في المنع لهم منهء وأخرجه البخاري. وعلى كراهية الوصال - لما ذكرنا ولما فيه 
من ضعف القَوّى وإنهاك الأبدان ‏ جمهور العلماء. وقد حرّمه بعضهم لما فيه من 
مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب» قال ككلِْ: «إن فَضْل"'' ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أَكُلَّةَ السّكر؛. خرّجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد 
الخَدْرِيَ أنه سمع رسول الله كَككِ يقول : «لا تواصلوا فأيْكم أراد أن يواصل فليواصل 
حتى السّكَر؛ قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «لست كهيثتكم إني أبيتٌ لي 
مُطعِمٌ يُطعمني وساق يسقيني». قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحرء وهو 
الغاية في الوصال لمن أرادهء» ومثمٌّ من آأتصال يوم بيوم؛ وبه قال أحمد 


)010( كذا في صحيح مسلم بالصاد المهملة » بمعنى الفاصل . وفي سنن أبي داود بالفساد 
الوتشحفة : ٠‏ 


رضلا الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وإسحاق وأبن وهب صاحب مالك. واحتجٌ من أجاز الوصال بأن قال: إنما كان 
النهمي عن الوصال لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام» فخشِيَ رسول الله يق أن 
يتكلفوا الوصال وأعلى المقامات فيفتُرُوا أو يضعفوا عما كان أنفع منه من الجهاد 
والقرّة على العدرّء ومع حاجتهم في ذلك الوقت. وكان هو يلتزم في خاصة نفسه 
الوصال وأعلى مقامات الطاعات؛ فلما سألوه عن وصالهم أبدى لهم فارقاً بينه 
وبينهمء وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاتهم فقال: «لستُ مثلكم إِنَي أَنِيتُ 
يُطعمني ربّي ويسقيني». فلما كمل الإيمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم 
ورسخء. وكثر المسلمون وظهروا على عدوّهم» واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم 
أعلى المقامات» والله أعلم . 


قلت: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أؤلى» وذلك أرفع 
الدرجات وأعلى المنازل والمقامات؛ والدليل على ذلك ما ذكرناه. وأن الليل ليس 
بزمان صوم شرعي» حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنيّةِ ما أثيب عليه» والنبيّ يي ما 
أخبر عن نفسه أنه واصل» وإنما الصحابة ظَتُوا ذلك فقالوا: إنك تواصل؛ فأخبر أنه 
يُطْعَم وَيُسْقَى. وظاهز هذه الحقيقة: أنه كا يُؤتى بطعام الجنة وشرابها. وقيل: إن 
ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف». وإذا احتمل اللفظ 
الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يزيلها. ثم لما أَبَوْا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن نفسهء وهم على عادتهم حتى 
يضعفوا ويقل صبرهم فلا يواصلوا. وهذه حقيقة التدكيل حتى يدعوا تعمّقهم وما 
أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضاً لو تنرّلنا على أن المراد بقوله: «أطعم ‏ 
وأُسقى» المعنى لكان مفطراً حُكماً؛ كما أن من أغتاب في صومه أو شهد بزور مفطرٌ 
حُكماء ولا فرق بينهماء قال ككِ: «مَن لم يَدَعْ قَولَ الور والعمل به فليس لله حاجة 
في أنْ يَدَعَ طعامّه وشرابّه». وعلى هذا الحدّ ما واصل النبئ كك ولا أمر بهء فكان 
تركة أولى . وبالله التوفيق. 


الرابعة والعشرون - ويستحبّ للصائم إذا أفطر أن يُقطر على رُطبات أو 
تمرات أو حسوات من الماء؟ لمأ روأه أبو داود عن أنس قال: كان رسول الله عند 


"١‏ -سورة البقرة» الآية: /اخم ١‏ ا 
يفطر على رُطبات قبل أن يصلي» فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن 
تمرات حَسًا حسوات من ماء. وأخرجه الدَارَفْطْنِيَ وقال فيه: إسناد صحيح. 
وروى الدّارقطنى عن أبن عباس قال: كان النبئى كَل إذا أفطر قال: «لك صَمنا 
وعلى رِرْقِك أفطرنا فتقبّل مثا إنك أنت السميع العليم». وعن أبن عمر قال كان 
رسول الله ككِ يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وأبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء 
الله». رجه أبو داود أيضاً. وقال الدّارقطنى: تفرّد به الحسين بن واقد إسناده 
سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم 
فطر صائماً كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً». وروي أيضاً 
عن عبل الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله عي : (إن للصائم عند فطره 
لدعوةً ما تُرَدَه. قال أبن أبي ملكية: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: 
اللْهُمّ إني أسألك برحمتك التى وَسِعَتْ كل شيء أن تغفر لي. وفي صحيح مسلم 
عن النبيَ كَيِ: «للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر قرح بفطره وإذا لْقِيّ ربّه فرح 
بصومه). ظ 


الخامسة والعشرون - ويستحب له أن يصوم من شوّال ستة أيام ؛ لما 
رواه مسلم والترمذيّ وأبو داود والنسائي وأبن ماجه عن أبي أيوب 
الأنصاري قال قال رسول الله كيه : « مَن صام رمضان ثم أتبعه سئًا من شوّال 
كان له كصيام الدهر» هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد 
الأنصاري المدني » وهو ممن لم يُخْرَّجٍ له البخاري شيئاً » وقد جاء بإسناد 
جيّد مفسّراً من حديث أبي أسماء الرَحَبِيَ عن تَوْبان مولى النبئ يله أنه سمع 
رسول الله كَقِةّ يقول : « جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر 
وستة أيام بعد الفطر تمام السنة » . رواه النسائي . واختلف في صيام هذه 
الأيام؛ فكرهها مالك في مُوَطَّئه خوفاً أن يُلِحق أهلّ الجهالة برمضان 


رفرس الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
ماليس منه؛ وقد وقع ما خافه حتى أنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها على 
عادتهم في رمضان. وروى مُطَرّف عن مالك أنه كان يصومها في خاصّة نفسه. وأستحبٌ 
صيامها الشافعي» وكرهه أبو يوسف . 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى : ولا تووم َم عَاكُِونَ في الْمَسَاجلي» بين 
جَلُ تعالى أن الجماع يُفسد الاعتكاف. وأجمع أهل العلم على أن مَن جامع أمرأته وهو 
معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه؟ وأختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك» فقال ‏ 
الحسن البصرىّ والزهريّ: عليه ما على المواقع أهله في رمضان. فنا الماشزة مق غير 
جماع فإن قصد بها الدَلّدَدْ فهي مكروهة» وإن لم يقصد لم يُكره؛ لأن عائشة كانت تُرَجُل 
57 رسول الله كلك وهو معتكف» وكانت لا محالة تمسنٌّ بدن رسول الله يلك بيدها؛ فدل 
بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا قول عطاء والشافعي وأبن المنذر. قال 
أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يُقيّل. وأختلفوا فيما عليه إن فعل؟ فقال 
مالك والشافعي: إن فعل شيئاً من ذلك فسد أعتكافه؛ قاله المَُّنِيَ . وقال في موضع آخر من 
مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحدّ؛ وأختاره المُرَنِيَ قياساً 
على أصله في الحج والصوم . 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: طوَأَكُمْ عَاكِمُونَ4 جملة في موضع الحال. 
والاعتكاف في اللغة: الملازمة؛ يقال عَكَف على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه . قال الراجز : 

عَكْفَ التَِّيطٍ يلعبون المَبْرج(") 
وقال الشاعر: 
وظلّ بنات اليل حَوْلِيَ عكّفا 2 عكوف البواكي بينهنَ صريع 

ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مدّة أعتكافه لزمه هذا الاسم. وهو في 

عرف الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع 


. من هذا الجزء‎ ١١54 تقدّم صدر هذا البيت وقائله ومعناه في هامش ص‎ )١( 


"١‏ - سورة البقرقف الآية: 1١41/‏ 202 نضضن 
مخصوص . وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب» وهو قَرْبّة من القَرّب ونافلة من النوافل 
عمل بها رسول الله كَلِِ وأصحابه وأزواجه» ويلزمه إن ألزمه نفسه» ويكره الدخول فيه لمن 
يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه. 

الثامنة والعشرون أجمع العلماء عق أن لمعاف كرون لا السعةة لترل 
الله تعالى طفِي الْمَسَاجِدٍ» . وآختلفوا ذ في المراد بالمساجد؛ فذهب قوم إلى أن الآية خرجت 
على نوع من المساجدء وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبيّ مله ومسجد 
إيلياء”'2؛ رُوي هذا عن حُذيفة بن اليّمان وسعيد بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكاف عندهم 
في غيرها :وقال اخخرون* لا اعتكاف إلا فى مسجد تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارة فى يي الاية 
عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد؛ رُوي هذا عن عليّ بن أبي طالب وأبن مسعودء وهو 
قول عزوة والحكم وحمّاد والزُهري وأبي جعفر محمد بن عليّء وهو أحد قولي مالك. 
وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز؛ يُروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي 
قلابة وغيرهم» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحصي جل الأبا عي 
عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن» وهو أحد قولي مالك» وبه يقول أبن عَليَّة وداود بن 
علىّ والطبري وأبن المنذر. وروى الدَارَْطِنِيَ عن الضحاك عن حُذيفة قال : سمعت رسول 
الله يَكلِيعِ يقول: كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح». قال الذَارَ رَفَطَنِىَ : 
والضحاك لم يسمع من حذيفة . 


التاسعة والعشرون ‏ وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فإن قال: لله 
على أعتكاف ليلة لزمه أعتكاف ليلة ويوم. وكذلك إن نذر أعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. وقال 
سُحُنون: من نذر أعتكاف ليلة فلا شيء عليه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن نذر يوماً فعليه 
يوم بغير ليلة» وإِنْ نذر ليلة فلا شيء عليه؛ كما قال سحنون. قال الشافعي: عليه ما نذرء 
إن نذر ليلة فليلة» وإن نذر يوماً فيوماً. قال الشافعي: أقلّه لحظة ولا حدّ لأكثره. وقال بعض 


. إيلياء (بكسر أوّله واللام): اسم مدينة بيت المقدس‎ )١( 


روسن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

أصحاب أبي حنيفة: يصمّ الاعتكاف ساعة. وعلى هذا القول فليس من شرطه 
صوم؛ ورُوي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه. وهو قول داود بن على وأبن عَليّة: 
وأختاره أبن المنذر وأبن العربي. وأحتجوا بأن أعتكاف رسول الله يَيدّ كان في 
رمضان» ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره. ولو نوى المعتكف في 
المعتكف يلزمه فيه من أجتئاب مباشرة النساء ما يلزمه فى نهاره» وأن ليله داخل في 
أعتكانفه, وأن الليل ليبس بموضع صوم». فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصوم. وإن 
صام فحسن . . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصوم. 


وروئ عن أبن عمر وآأبن عباس وعائشة رضىي ألله عنهم . وفي الموطأ عن القاسم بن 
محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر: لا أعتكاف إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في 
كتابه : #وَكُلوا وَأَشْرَيُوا» إلى قوله: #فِي المساجِد# وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف 
مع الصيام . قال يحيى قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. وأحتجوا بما رواه عبد 
الله بن بُدَيْل عن عمرو بن دينار عن أبن عمر أن عمر جعل عليه [أن يعتكف]”'' في 
الجاهلية ليلة أو يوماً [عند الكعبة]2 فسأل النبئ يك فقال: «أعتكف وصم). 
أخرجه أبو داود. وقال الدَارَفَطْنِىَ : تفرّد به أبن يديل عن عمرو وهو ضعيف. وعن 
عائشة أن النبى وده قال: «لا أعتكاف إلا بصيام». قال الدَارَ طني : تفرد به سويد بن 
عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقالوا: ليس من 
شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف». بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان 
ولنذر ولغيره؛ فإذا نذره الناذر فإنما يلصرف نذره إلئن مقتضاه في أصل الشرعء 
وهذا كمن نذر صلاة فإنها تلزمه. ولم يكن عليه أن يتطهّر لها خاصّة بل يجزئه أن 
يؤدّيها بطهارة لغيرها. 
الموفية ثلاثين - وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه» لما 
روى الأئمة عن عائشة قالت: كان رسول الله كله إذا أعتكف يُذْنِي إلىَّ رأسه 


00)غ0 الزيادة عن سنن أبي داود. 


7” سورة البقرة» الآية* لاما‎ - ١ 
فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان؛ تريد الغائط والبول. ولا خلاف‎ 
في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة؛ فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بد له منه‎ 
ورجع في فَوْره بعد زوال الضرورة بنى على ما مضى من أعتكافه ولا شيء عليه.‎ 
ومن الضرورة المرضٌ البيّن والحيض. وأختلفوا في خروجه لما سوى ذلك؛‎ 
فمذهب مالك ما ذكرناء وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال سعيد بن جبير‎ 
والحسن والنخعىّ: يعود المريضّ ويشهد الجنائز؛ وروي عن عليّ وليس بثابت‎ 
عنه. وفرّق إسحاق بين الاعتكاف الواجب والتطوّع» فقال في الاعتكاف الواجب:‎ 
لا يعود المريض ولا يشهد الجنائزء وقال في التطوّع: يَشترط حين يبتدىء حضورَ‎ 

الجنائز وعيادة المرضى والجمعة. وقال الشافعي: يصحّ أشتراط الخروج من معتكفه 
لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه. وأختلف فيه عن أحمد» فمنع 
منه مره وقال مَدّة: أرجو ألا يكون به بأس. وقال الأوزاعي كما قال مالك: لا 
يكون في الاعتكاف شرط. قال أبن المنذر: لا يخرج المعتكف من أعتكافه إلا لما 
لا بد له منهء» وهو الذي كان النبئ كيد يخرج له. 


الحادية والثلاثون ‏ وأختلفوا فى خروجه للجمعة؛ فقالت طائفة: يخرج للجمعة 
ويرجع إذا سلّم؛ لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض أعتكافه. ورواه أبن الجهم عن 
مالك» وبه قال أبو حنيفة» وأختاره أبن العربي وأبن المنذر. ومشهور مذهب مالك 
أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع» 
وإذا أعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل أعتكافه. وقال عبد الملك: 
يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح أعتكافه . 


قلت: وهو صحيح لقوله تعالى: طوَأَنكُمْ عَاكِمُونَ نِي الْمَسَاجِدِ؟ فعمّ. وأجمع 
العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سُّنَّةَ» وأجمع الجمهور من الأئمة على 
أن الجمعة فرض على الأعيان» ومتى أجتمع . واجبان أحدهما آكد من الآخر قُدّم 
الآكد؛ فكيف إذا أجتمع مندوب وواجبء ولم يقل أحد بترك الخروج إليهاء فكان 
الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. 


كوس الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

الثانية والثلاثون - المعتكف إذا أتى كبيرة فسد أعتكافه؛ لأن الكبيرة ضد 
العبادة؛ كما أن الحَدّث ضدّ الطهارة والصلاة» وتَرِْكُ ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازل الاعتكاف في العبادة. قاله أبن خْوَّيْز مَنْدَاد عن مالك . 


الثالثة والثلاثون - روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِِدِ إذا أراد أن 
يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه.... الحديث. وأختلف العلماء في وقت 
دخول المعتكف في أعتكافه؛ فقال الأوزاعي بظاهر هذا الحديث. وروي عن 
الثوري والليث بن سعد في أحد قوليه» وبه قال أبن المنذر وطائفة من التابعين. 
وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرة أيام» فإن زاد عليها فقبل غروب 
الشمس. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه 
أعتكاف شهرء دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. قال مالك: 
وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوماً أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة وأبن الماجشون 
عبد الملك؛ لأن أوْل ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها؛ وأنه زمن للاعتكاف فلم 
يتبعقتض كاليوم. وقال الشافعي: إذا قال لله عليَّ يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج 
بعد غروب الشمس؛ خلاف قوله في الشهر. وقال الليث في أحد قوليه وزُقَرٌُ: 
يدخل قبل طلوع. الفجر؛ والشهر واليوم عندهم سواء. وروي مثل ذلك عن أبي 
يوسفء وبه قال القاضي عبد الوهاب» وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف على 
سبيل التَبّع ؟ بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم وليس الليل بزمن للصوم. فثبت 
أن المقصود بالاعتكاف هو النهار دون الليل. 


قلت: وحديث عائشة يرد هذه الأقوال وهو الحجة عند التنازع» وهو حديث 
ثابت لا خلاف فى صحته. ظ 


الرابعة والثلاثون - أستحتٌ مالك لمن أعتكف العشر الأواخر أن يبيت 
ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المُصلَّى . وبه قال أحمد . وقال 
الشافعي والأوزاعي : يخرج إذا غابت الشمس ؛ ورواه سّحُنون عن أبن 
القاسم. لأن العشر يزول بزوال الشهرهء والشهر ينقضي 


؟ - سورة البقرة» الآبة: ١41/‏ و188١‏ رضن 

الوجوب؛ فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه. وقال أبن الماجشون: وهذا يردّه ما 
ذكرنا من أنقضاء الشهرء ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما 
صح آعتكافٌ لا يتصل بليلة الفطر؛ وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام 
ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطاً في صحة الاعتكاف. فهذه جمل كافية من أحكام 
الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات» فيها لمن أقتصر عليها كفاية» والله الموفق 
للهداية. 0 

الخامسة والثلاثون - قوله تعالى: تَِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» أي هذه الأحكام حدود 
الله فلا تخالفوها؛ ف هتلك» إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي. والحدود: 
الحواجز. والحذد: المنع ؛ ومنه سمي الحديد حديدا؛ لأنه يمنع من وصول السلاح 
إلى البدن. وَسّمّيَ البوّاب والسججان حداداً؛ لأنه يمنع من في الدار من الخروج 
منهاء ويمنع الخارج من الدخول فيها. وَسُمّيت حدود الله لأنها تمنع أن يدخل فيها 
ما ليس منهاء وأن يخرج منها ما هو منها؛ ومح لسر ياي 
لوانت اليا عو لزه إلى كالم ومنه سُمّيت الحادّ في العِذة؛ 0 

من الزينة . ظ 

السادسة والثلاثون - قوله تعالى: #كَذَلِكَ يبي اللّهُ آيَاته ته للئّاس» أي كما ببّن 
هذه الحدود يُبْيّن جميع الأحكام لتتقوا مجاوزتها. والأيات: العلامات الهادية إلى 
الحق . و (لَعَلَّيُ:4 كَرَجٌ في حقهم؛ فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن يسره 
الله للهدى؛ بدلالة الآايات التى تتضمّن أن الله 6 رك فكناءة: 


[1] « وَلامَاْعُوَا نولي بيد بالبنيال مدنا بهآ إِلَ مكار بِعَأكُنُوا رين 
ٍ سو ل" 
فيه ثماني مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : 8 وَلاً تَأَكُنُوا أمْرَالَكُمْ يَئنَكُمْ © قيل : إنه نزل في عبدان بن 
أشْوّع الحضرمي» أدّعى مالا على أمرىء القيس الكندي وأختصما إلى النبي ا 


لفن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فأنكر أمرؤ القيس وأراد أن يحلف فنزلت هذه الآية؛ فكف عن اليمين وحكّم عبدان في ٠‏ 
أرضه ولم يخاصمه. 
الثانية ‏ الخطاب يهذه الآية يتضمّن جميع أمة محمد يي ؛ والمعنى : لا يأكل 
بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق» 
وما لا تطيب به نفس مالكهء أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه؛؟ كمهر البَغِىٌّ 
وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والختازير وغير ذلك. ولا يدخل فيه العَبْن في البيع مع 
معرفة البائع بحقيقة ما باع لأن الغبن كأنه هبة» على ما يأتي بيانه في سورة «النساء»"'؟. 
وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهىّ لما كان كل واحد منهما منهيًًا ومنهيًًا عنه؛ كما قال: 
تَفمُونَ ألفُسَكُمْ4”" . وقال قوم : المراد بالآية « َلآ تأكُلُوا أَمْوَالَكُم بتكم بالْبَاطِلٍ 74" 
أي في الملاهي والقيان والشرب والبطالة؛ فيجيء على هذا إضافة المال إلى ضمير 
المالكين. 
الثالثة ‏ من أخذ مال غيره لا على وجه إِذن الشرع فقد أكله بالباطل» ومن الأكل 
بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل؛ فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء 
القاضي ؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر . وهذا إجماع في الأموال» وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤه 
ينفذ في الفروج باطتاء وإذا كان قضاء القاضي لا يغيّر حكم الباطن في الأموال فهو في 
الفروج أؤلى. ورّوى الأئمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله كخ: «إنكم تختصمون إليَ 
ولعلٌ بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجّته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قطعتٌ له 
من حق أيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار - في رواية - فَلْيَحْمِلْها أويَدَرْهًا؛ . وعلى 
القول بهذا الحديث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء . وهو نصيٌ في أن حكم الحاكم على الظاهر 
يُْيّر حكم الباطن» وسواء كان ذلك في الأموال والدّماء والفروج؛ إلا ما كي عن أبي حنيفة 
في الفروج» وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما 
لعدالتهما عنده فإن فرجها يحل لمتزوّجها ‏ ممن يعلم أن القضية باطل بعد العذة . وكذلك لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره 
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سواء؛ لأن قضاء القاضي قطع عصمتهاء وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر 
والباطن جميعاً» ولولا ذلك ما حلّت للأزواج. وأحتجّ بحكم اللّعان وقال: معلوم أن 
الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب» الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدّها 
وما فرّق بينهما؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه السلام: «فمن قضيتٌ له من حق أخيه 
شيئاً فلا يأخذه» الحديث . 
الرابعة ‏ وهذه الآية متمسّك كل مؤالف ومخالف في كل حكم يدعونه لأنفسهم بأنه لا 
يجوز؛ فيستدلٌ عليه بقوله تعالى: «وَلاً َأكلوا أَمْوَالْكمْ بَتَِكحْ بالْبَاطِلٍ». فجوابه أن يقال 
له: لا نسلّم أنه باطل حتى تبيّنه بالدليل» وحينئذ يدخل في هذا العموم؛ فهي دليل على أن 
الباطل في المعاملات لا يجوزء وليس فيها تعيين الباطل . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طبالْبَاطِل4 الباطل في اللغة: الذاهب الزائل؛ يقال: بَطْل 
يَنَطل يُطولا وبُطلاناً» وجمع الباطل 507 والأباطيل جمع البطولة. وتبَطل أي أتبع 
أللهو. وأبطل فلان إذا جاء بالباطل. وقوله تعالى: لآ يَأَتِيه الْبَاطِلٌ 2746 قال قتادة: هو 
إبليس» لا يزيد في القرآن ولا ينقص. وقوله: #رَيّمْحٌ اللّهُ الْبَاطِلَ04' يعني الشرك. 
والبطلة : السّحرة. ظ 

السادسة - قوله تعالى: وَتُدلُوا بها إِلَى الْحُكام» الآية. قيل: يعني الوديعة وما لا 
تقوم فيه بيّئة؛؟ عن أبن عباس والحسن. وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياءء 
يرفعه إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له في الظاهر حجة. وقال الزجاج: 
تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق. يقال: أذْلَى الرجل بحجّته أو 
بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي يرسل الدّلو في البعر؛ يقال: أذلى دَلْوَه: 
أرسلها. ودّلآها: أخرجها. وجمع الدّلو والدّلاء: أَدْلىٍ ودلاءٌ ودُلِيم. والمعنى في الآية: لا 
تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: 
ولا تَلْيِسُوا ألْحَقّ بالْبَاطل وَتَكْتُمُوا ألْحََّ74". وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن. وقيل : 
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٠‏ 6 الجزء الثاني من تفسبير القرطبي 

المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكامً وتَرْشُوهم ليقضوا لكم على أكثر منها؛ فالباء 
إلزاق مجرّد. قال أبن عطية: وهذا القول يترجح؛ لأن الحكام مه مظئة الرّشاء إلا من 
رك ل وأيضاً 0 للفظين متناسبان: تدلوا من إرسال الدذلوء والرشوة 


فلت: ويقّي هذا قوله: روا يها تدلوا في موضع جزم عطف على 
تأكلوا كما ذكرنا. وفي مصحف أب «ولا تدلوا» بتكرار حرف النهي» وهذه القراءة 
تؤيّد جزم تُدْلُواه في قراءة الجماعة. وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف» 
والذي ينصب في مثل هذا عند سيبويه «أنْ» مضمرة. والهاء في قوله «بها» ترجع 
إلى الأموال» وعلى القول الأوّل إلى الحجة ولم يجر لها ذكر ؛ فقوّى القول الثاني 
لذكر الأموال» والله أعلم. في الصحاح: «والرّشوة معروفة» والرّشوة بالضم مثله. 
والجمع وى رشي وفك .وشاة تيرشو :وآرتقي >< أخد التشوة: -وامشرتى: فى 
حكمه: طلب الرشوة عليه». 


قلت فالحكام اليوم عين الرّشا لا مَُظنته» ولا حول ولا قوّة إلا بالله! . 


السابعة ‏ قوله تعالى: طلتَأكُنُوا4 نصب بلام كي. ظَرِيقآ أي قطعة وجزءاء 
فعكر عن الفريق بالقطعة والبعض. والفريق: القطعة من الغنم تشِذْ عن معظمها. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء التقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس. #بالْإنم» 
معناه بالظلم والتعدّي؛ وسمي ذلك إثماً لما كان الإثم يتعلق بفاعله. لوانتم 
تَعْلَمُونَ4 أي بطلان ذلك وإثمهء وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. 


الثامنة ‏ اتفق أهل المّنة على أن من أخذ ما وقع عليه أسم مالٍ قل أو 
كثر أنه يُفَسّقَ بذلك . اا ةر ْ عو يو الم 0 
تابعه من المعتزلة حيث قالوا: إن المكلّف لا يُمَسّق إلا بأخذ مائتي درهم ولا 
ُقَكّقَ بدون ذلك وخلافاً لابن الجُبّائىي حيث قال : إنه يفسّق بأخذ عشرة 
دراهم ولا يفسّق بدونها. وخلافاً لابن الهذيل حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة 
دراهم . وخلافاً لبعض قدرية البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما 
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فوق ولا يفسق بما دون ذلك . وهذا كله مردود بالقرآن والسئّة وباتفاق علماء 
الأمةء قال كَكُِ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديثء متَمْق على 


[14] 0 كعَن لحار َل هىّ مُواقيتٌ لِلنّايس َلْسَحَ وَلَيسَ اليد بأن فوا 
اتوك من من مُلبُورها وَلَكمَ لد من َوه وأا ابوت من وابهحا 
6 2 0 كم قحو 7 رك 49 . 
فيه أثنتا عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: #8يَسْأنُونَكَ عَن الأهِلَّةِ» هذا مما سأل عنه اليهود وأعترضوا به 
على النبئ كه ؛ فقال معاذ: يا رسول الله» إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهِلّة: 
فما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يستوي ويستدير» ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ 
فأنزل الله هذه الآية. وقيل: إن سبب نزولها سؤالٌ قوم من المسلمين النبئ يَكيْهٌ عن الهلال 
وما سبب محاقه''؟ وكماله ومخالفته لحال الشمس؟ قاله أبن عباس وقتادة والرّبِيع 
وغيرهم . ظ 

الثانية - قوله تعالى: ظعَن الْأهِلَةِ4 الأهلة جمع الهلال» وججمع وهو واحد في 
الحقيقة من حيث كونه هلالاً واحداً في شهر ٠‏ غير كونه هلالاً في آخر ؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة. ويريد بالأهلة شهورهاء وقد يعبّر بالهلال غن الشهر لحلوله فيه؛ كما 
قال: ظ 


امون ينين سي على اه والشههْ مثشل قُلامة الظّفر 
وقيل: سمي شهراً لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية ويدلّون عليه. ويطلق لفظ 
الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله . وقيل : لثلاث من أوّله . وقال الأصمعي : 
هو هلال حتى يحججر ويستدير له كالخيط الرقيق. وقيل: بل هو هلال حتى يَبْهَر بضوئه 


. المحاق (بتثليث الميم): أن يستسرٌ القمر ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية‎ )١( 


بحسن الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
بالإخبار عنه. ومنه أَستَهّلَ الصبئّ إذا ظهرت حياته بصراخه. وأستَّهل وجهه فرحاً وتهلل إذا 
ظهر فيه السرور. قال أبو كبير: 
وإذا نظرت إلى أسِورّة وجهه برقت كيرق العارض المتهثل 

ويقال : أهللنا الهلال إذا دخلنا فيه . قال الجوهري : ١‏ وأَهِلٌ الهلال وأستهل على ما 
لم يُسّم فاعله . ويقال أيضاً : استهل بمعنى تبيّن » ولا يقال : أمّل . ويقال : أهللنا 
عن ليلة كذاء ولا يقال: أهللناه فَهَلّ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل؟ وهو قياسه»: قال أبو 
نصر عبد الرحيم القُشيري في تفسيره: ويقال: أهل الهلال وأستهل وأهللنا الهلال 
وابعيللناة 

الثالثة ‏ قال علماؤنا: من حلف ليقضِيّنَ غريمه أو ليفعلنَ كذا في الهلال أو رأس 
الهلال أو عند الهلال؛ ففعل ذلك بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين لم يحنث . وجميع الشهور 
تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي . 

قوله تعالى: لكل هِيّ مَرَافِيتُ لِلئّاس والْحَجُ» تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانهء وهو زوال الإشكال في الأجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم . 
والفطر ومدّة الحمل والإجارات والأكرية» إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله 
الح : لوَجَعَلَْا اللَِّلَ وَألتَّهَار آيكئنِ فَمَحَوْنًا آبَة اللّيِل وَجَعَلَْا آيْة ألتّهَارٍ مُبِصِرَة لتَبتَغوا فَضلاً 
منْ ل وِلِتَعْلْمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ» على 1 يأتي”'2. وقوله: «هُوَ الذي جَعَلُ 
آلسَّمْسَ ضِيّاءٌ والْقَمَرَ ثُوراً وقَدَرَهُ مَنَازِلٌ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ أَلسّنِينَ وَالْحِسَاتَ4”'*. وإحصاء 
الأهلة أيسر من إحصاء الأيام. 

الرابعة ‏ وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم : إن 
المساقاة تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة ؛ وأحتجوا بأن رسول الله وك 
عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله يّعِ من غير توقيت. وهذا 


)01( راجع ١٠//ا؟71.‏ 
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لا دليل فيه» لأنه عليه السلام قال لليهود: «أقرّكم [فيها]”'' ما أقرّكم الله». وهذا أدل دليل 
وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له؛ فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربّه» وليس كذلك 
غيره. وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات؛ فلا يجوز شيء منها إلا 
على ما أحكمه الكتاب والسِّنَةَ وقال به علماء الأمة. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: 8مَوَاقِيتٌ» المواقيت: جمع الميقات وهو الوقت. وقيل: 
الميقات منتهى الوقت . و «مواقيت» لا تنصرفء لأنه جمع لا نظير له في الأحاد» فهو جمع 
ونهاية جمع» إذ ليس يجمع فصار كأن الجمع تكرر فيها. وصرفت «قوارير» في قوله: 
«قواريراً”"© لأنها وقعت في رأس آية فنُوّنت كما تنوّن القوافي؟ فليس هو تنوين الصرف 
ال يدل على شك الاسم 

السادسة ‏ قوله تعالى: طوالْحَجٌ» بفتح الحاء قراءة الجمهور. وقرأ أبن أبي إسحاق 
بالكسر في جميع القرآن». وفي قوله: لحِجٌ الْبَنِتِ» في «آل عمران»”". سيبويه: الحَجّ 
كالردٌ والشدّ » والحجّ كالذّكر؛ فهما مصدران بمعئّى. وقيل: الفتح مصدرء والكسر 
الاضب: < ظ 
السابعة - أفرد سبحانة الحج بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
يجوز النَّسىء فيه عن وقته» بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحج بالعدد وتبدذل الشهورء 
فأبطل الله قولهم وفعلهم» على ما يأتي بيانه في «براءة»”؟2 إن شاء الله تعالى . 

الثامنة - استدلٌ مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحزام بالحج يصحٌ 
في غير أشهر الحج بهذه الآية ؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلها ظرفاً لذلك» فصح أن يحرم في 
جميعها بالحج؛ وخخالف في ذلك الشافعي ؛ لقوله تعالى : «الْحَجٌ أَشْهُدْ مَعْلُومَاتٌ» على ما 
يأتي:. .وأن. معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت للناس» وبعضها مواقيت للحج؛ وهذا كما 
تقول: الجارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضي أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن 
يققال: جميعها لزيد وجميعها لعمرو. والجواب .أن نقال: إن ظاهر قوله #هي مواقيت للناس 
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والحج# يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج» ولو أراد التبعيض 
لقال: بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان 
ميقات لصوم زيد وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد 
منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كونها جمعاء لزيد مع كونها جمعاء لعمرو 
مستحيل» وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن الزمان يصمٌ أن يكون ميقاتاً لزيد وميقاتاً لعمرو؛ 
فبطل ما قالوه. 


التاسعة ‏ لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوماً من السّلَع بشمن معلوم إلى أجل 
معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز. وكذلك قالوا في السَّلَم إلى 
الأجل المعلوم. وأختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدّياس أو إلى العطاء وشبه ذلك؛ 
فقال مالك: ذلك جائز لأنه معروف؛ وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به 
بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن أبن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء. وقالت طائفة. 
ذلك غير جائز؛ لأن الله تعالى وقّت المواقيت وجعلها عَلَماً لآجالهم في بياعاتهم 
ومصالحهم . كذلك قال أبن عباس» وبه قال الشافعي والنعمان. قال أبن المنذر: قول أبن 
عباس صحيح . 


العاشرة ‏ إذا روي الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعوّل على كبره ولا على صغره وإنما 
هو أبن ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْتَريَ قال: خرجنا للعٌمْرة فلما نزلنا ببطن تَخَلة قال: 
تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم : هو أبن ثلاث» وقال بعض القوم: هو أبن ليلتين. قال: 
فلقينا أبنَ عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو أبن ثلاث» وقال بعض القوم هو 
أبن ليلتين. فقال: أيّ ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله يتل 
قال: «إن الله مدّه للرؤية» فهو للَيُلةٍ رأيتموه. 


الحادية عثيرة ‏ قوله تعالى: لوَكَيِسَ الرئ بن تَُوا الْيْتَ مِنْ شُهُورمًاك اتصل هذا 
بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت 
من ظهورها؛ فنزلت الآية فيهما جميعاً. وكان الأنصار إذا حجّوا وعادوا لا يدخلون من 
أبواب بيوتهمء فإنهم كانوا إذا أهلُوا بالحج أو العمرة يلتزمون شرعاً ألا يحول بينهم وبين 
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السماء حائل» فإذا حرج الرجل منهم بعد ذلك» أي من بعد إحرامه من بيته» فرجع 
لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء؛ 
فكان يتسنّم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من 
بيته . فكانوا يرون هذا من النسك والبرّء كما كانوا يعتقدون أشياء نسكاً؛ فردٌ عليهم 
فيها؛ وبَيّن الربٌ تعالى أن البرّ في أمتثال أمره. وقال أبن عباس في رواية أبي 
صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن 
كان من أهل المّدّر ‏ يعني من أهل البيوت - نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه 
يخرج» أو يضع سُلَّمَاً فيصعد منه وينحدر عليه. وإن كان من أهل الوَبّر - يعني أهل 
الخيام ‏ يدخل من خلف الخيام الخيمة» إلا من كان من الحُمْسِ. وروى الزهري 
أن النبّ يكلِةِ أهلّ زمن الحدَيْييَة بالعُمْرة فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاريّ من 
بني سلمة» فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبيّ يكِ: «لِمّ دخلت وأنت قد 
أحرمت». فقال: دخلت أنت فدخلتٌ بدخولك. فقال له النبيّ كيه : «إني حمر ظ 
أي من قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا ديني دينك؛ فنزلت الاية» وقاله 
أبن عباس وعطاء وقتادة. وقيل: إن هذا الرجل هو قطبة بن عامر الأنصاري. 

والْحُْمْسنُ: قريش وكتانة وخُزاعة وثقيف وجشه'"' وبنو عامر بن صعصعة 
وبنو نصر بن معاوية. وسُكُوا حُمْساً لتشديدهم في دينهم. والحماسة الشدّة. قال 
العجاج : 
وكم قَطْعنا من قفافي!" حُمْسِ 
أي شداد. ثم أختلفوا في تأويلها؛ فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقيل: إنه النّسِيء وتأخير 
الحج به حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراماً بتأخير الحج إليه» والشهرٌ الحرامً حلالاً 
بتأخير الحج عنه؛ فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. 


)١(‏ كذا في ج وفي سائر الأصول والفخر الرازي: #خيثم». وفي البحر لأبي حيان: اخثعم؟. 
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وسيأتي بيان النّسيء في سورة «براءة»(2 إن شاء الله تعالى. وقال أبو عبيدة: الآية 
ضَربٍ مَثَلء المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن أتقوا الله وأسألوا العلماء؛ فهذا 
كما تقول: أتيت هذا الأمر من بابه. وحكى المهدويّ ومكيّ عن أبن الأنباري» 
والماورديّ عن أبن زيد أن الاية مُكل في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القبّل لا من 
الذّبْر. وسُّمي النساء بيوتاً للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال أبن عطية: وهذا 
بعيد مغيّر نَمّط الكلام. وقال الحسن : كانوا يتطيّرون» فمن سافر ولم تحصل حاجته 
كان يأتي بيته من وراء ظهره ارات الح انهل ليم ليس في التطير بِوّء بل اليرَ 
أن تتقوا الله وتتوكلوا عليه . < < 

قلت: القول الأوّل أصمّ هذه الأقوال» لما رواه البَرَاء قال: كان الأنصار إذا 
حَجُُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
بابه» فقيل له في ذلك؛ فنزلت هذه الآية: ©وَلَيِْسَ الْيدٍ بأَنْ تأنُوا الْبْيُوتَ مِنْ ظهُورِهًا» 
وهذا نصنٌّ في البيوت حقيقة. خرّجه البخاريّ ومسلم. وأما تلك الأقوال فتؤخذ من 
موضع آخر لا من الآية» فتأمّله . وقد قيل: إن الآية خرجت مخرج التنبيه من الله تعالى 
على أن يأتوا البرّ من وجههء وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به؛ فذكر إتيان البيوت من 
أبوابها مثلاً ليشير به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها الذي ندبنا الله تعالى إليه . 

فلت : فعلى هذا يصح ما ذكر من الأقوال. والبيوت جمع بيت». وقرىء بضم 
الباء وكسرها. وتقدّم معنى التقوى والفلاح ولعل» »؛ فلا معنى للاعادة0" . 

الثانية عشرة - في هذه الآية بيان أن ما لم يَشرعه الله قُزبة ولا ندب إليه لا يصير 
قربة بأن يتقرّب به متقرّب. قال أبن خُوَئْزٍ منْدَاد: إذا أشكل ما هو بِرّ وقُربَةٌ بما ليس 
هو برٌ وقٌؤبة أن ينظر في ذلك العمل ؛ فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن 
يكون» وإن لم يكن فليس بير ولا قُزبة. قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبن 26. 
وذكر حديث أبن عباس "قال: بينما رسول الله ك8 يخطب إذا هو برجل قائم 


)0( راجم 175/4 . 
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في الشمس فسأل عنه» فقالوا: هو أبو إسرائيل”2؛ نذر أن يقومٌ ولا يقعدَّ ولا يَسْتَظِلَ ولا 
كك ويصوم. فقال النبي يكل : ١مرُوه‏ لكل وليستظل وليقعد ولْيْيَمَ صومّه». فأبطل 
النبي يكل ما كان غير قُّْبة مما لا أصل له في شريعته؛ وصحح ما كان قزبة مما له نظير في 
الفرائض والسَّئْن . 

[190] ( مَكعوا فى يبل امو الي يفاتلوية وَل مَْمَدوأ إرك ) 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: 8وَكَاتِلُوا» هذه الآية أوَل آية نزلت في الأمر بالقتال؛ ولا 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: #أدْقَعْ التي هِي أَحْسَنْ4”" وقوله 
«تاغف عَنْهُمْ وَأَضْمَخْ 9#" وقوله: لوَآَهْجُرَهُمْ هَجْراً جَمِيلاً 24 وقوله: #لَسْتَ عَلَئْهِم 
ِمُسَبْطِر4*؟ وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أير بالقتال فنزل: 
ٍَِكَايُوا في سيل الله لذن ك4 قاله الربيع بن أنس وغيره. ووو عن أبن بكر 
الصدّيق أن أرَل آية نزلت في القتال : « أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ بتهُمْ ظَلِمُوا 2204 . والأوّل 
ا بان آية الإذن إنما نزلت في القعال عامّة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من 
المشركين ؟ وذلك أن النبئ يكل خرج مع أصحابه إلى مكة للعمْرة » فلما نزل الحَديْبية 
قرب مكة - والحُدَئْييَة أسم بئر » فسّمَىَ ذلك الموضع بآسم تلك البئر - فصدّه المشركون 
عن البيت» وأقام بِالحُدَيْيّة شهرء فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء ؛ على 
أن تُخْلَى له مكة في العام المستقبل ثلاثة أيام» وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر 
سنين » ورجع إلى المدينة . فلما كان من قابل تجهز. لعمْرة القضاء » وخاف المسلمون 
غدر الكفار وكرهوا القتال في الحَرّم وفي الشهر الحرام » فنزلت هذه الآية ؛ أي يحل 
لفك لقان إن اكافلاكى (الكفاري.,اقالاابة. ممتصئلة: رطانق سنن دكن لضع بوزقآنة«البيونت.. 


)١(‏ أبو إسرائيل هذا: رجل من الأنصار من أصحاب النبيّ يكِء اختلف في اسمه. راجع الاستيعاب 
والإصابة وأسد الغابة في باب الكنى». (؟) راجم .147/1١7‏ (9) راجع .١1١5/5‏ 
0 راجع .14/١9‏ )0( راجم خحف ارد 050 راجع 17/١7‏ . 


1 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
من ظهورهاء فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ويكفَ عمن كف عنهء حتى نزل ظفَافكلُوا 
الْمُشْرِكِينَ 274 فنسخت هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء. وقال أبن زيد والربيع: نسخها 
لوَقَاتِلُوا الْمْشْرِكِين كَاقَّة24"' فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال أبن عباس وعمر بن عبد 
العزيز ومجاهد: هي مُحَْكمة؛ أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل 
النساء والصبيان والؤُهبان وشبههم ؛ على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس : وهذا أصح 
القولين في السُّنة والنّظر؛ فأما السّنة فحديث أبن عمر أن رسول الله كله رأى في بعض مغازيه 
أمرأة مقتولة فكره ذلك». ونهى عن قتل النساء والصبيان؛ رواه الأئمة. وأما التّظر فإن 
«فاعل» لا يكون في الغالب إلا من أثنين» كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة؛ والقتال لا 
. يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم» كالوٌهبان والزَّمْئَى والشيوخ والأجراء فلا 
يُقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى 
القند إلا آنه ركو ليولا إذاية) الخرحه مالك وقيومة وللتلناء نوم شورسيتا: 
ااا ا 
#وَقَاتَلوا في سيل اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلوك:4» طوَاثُلُومُةْ حَيْتُ تَتِفْْمُوهُمْ»ك. وللمرأة آثار 
عظيمة في القتال» منها الإمداد بالأموال» ومنها ل على القتال» وقد يخرجن 
ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيّرات بالفرار» وذلك يبيح قتلهن؛ غير أنهن إذا حصلن 
في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن» وتعذّر فرارهن إلى 


أوطانهن بخلاف الرجال. 
الثانية - الصبيان فلا يُقتلون للنّهي الثابت عن قتل الذرّية» ولأنه لا تكليف عليهم؛ فإن 
قاتل [الصبيٌ] قتل. ‏ 


الثالثة - الرُهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من أموالهم. 
وهذا إذا أنفردوا عن أهل الكفرء لقول أبى بكر ليزيد”' : «وستّجد أقواماً زعموا أنهم حَبَسوا 


)١(‏ راجع8/ الاو7"١.‏ (؟) هويزيد بن أبي سفيان بن حرب, أسلم يوم فتح مكة؛ وعقد له 
ل لاو ب يا اس ا ا 0 
أبو بكر راجلاء وقال له: «. م لا تفتلن امرأة ولا صبباً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن 
شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقر تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه ولا تغلل ولا 
ل ا ا 


؟ ‏ سورة البقرة» الآية: ١5٠‏ 5 4" 


أنفسهم لله فذزهم وما زعموا أنهم حَبَسُّوا أنفسهم له» فإن كانوا مع الكفار في الكنائس 
قُتلوا. ولو ترهّبت المرأة فروّى أشهب أنها لا تُهاج©. وقال سُخْنون: لا يغيّر الترهّب 
حكمها. قال القاضي أبو بكر بن العربي: «والصحيح عندي رواية أشهب. لأنها داخلة 
تحت قوله: فذرهم وما حَبَسُوا أنفسهم له». 

الرابعة ‏ الَّْئَى . قال سّحُئون: يُقتلون. وقال أبن حبيب: لا يُقتلون. والصحيح أن 
تُعتبر أحوالهم؛ فإن كانت فيهم إذاية قُتلواء وإلا تُركوا وما هم بسبيله من الزّمانة وصاروا”"' ظ 
مالا على حالهم وحشوة. ظ 

الخامسة ‏ الشيوخ. قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون. والذي عليه جمهور 
الفقهاء: إن كان شيخاً كبيراً هرماً لا يُطيق القتال» ولا يُنتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا 
يُقتل ؟ وبه قال مالك وأبو' حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما- مثل قول الجماعة. 
والثاني - يُقتل هو والراهب . والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد ؛ ولا مخالف له فثنبت 
أنه إجماع . وأيضاً فإنه ممن لا يُقاتِل ولا يعين العدرٌ فلا يجوز قتله كال مرأة » وأمًا إن 
كان ممن تخشى مضرّته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أسِر يكون الإمام فيه مخيّراً 
بين خمسة أشياء : القتل أو المنّ أو الفداء أو الاسترقاق أو عَمّد الذمة على أداء 
الجزية. 

السادسة ‏ العٌُسّفاءء» وهم الأجراء والفلاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يُقتلون . وقال الشافعي : يُقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يُسلموا أو 
يؤدّوا الجزية. والأوّل أصحّ. لقوله عليه السلام في حديث رَيَاح7' بن الربيع «الحق 
بخالد بن الوليد فلا يقتلنّ ذرّية ولا عَسيفاً». وقال عمر بن الخطاب: أتقوا الله في الذرّية 
والفلاحين الذين لا يَنْصَبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يُقتل حرّاثاً؛ ذكره أبن 
الست ”5 " [ 


ف هكذا في الأصول . ش 
.فر رباحء ببأء موحدة.. وقيل : بالياء المثناة من تحت . راجع تهذيب التهذيسب في حرف الراء . 
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الثانية - روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله: #وَقَاتِلُوا في سيل الله الَّذِينَ 
عَاتَلوك:» أهل الحُدَيِبيّة'' أمروا بقتال من قاتلهم. والصحيح أنه خطاب لجميع 
المسلمين ؛ رك احا أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنها في سورة 
ابراءة» بقوله: #قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُمَارٍ4”" وذلك أن المقصود أوّلاً كان أهل مكة 
فتعيّنت البداءة بهم ؛ فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعمّ الدعوة 
وتبلغ الكلمة جميع الأفاق ولا يبقى أحد من الكفرة؛ وذلك باقي .متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدٌ 
إلى غايةٍ هي قوله عليه السلام: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأَجْرُ 
والمَعْنّم". وقيل : غايته نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» وهو موافق للحديث الذي قبله؛ 
لأن نزوله من أشراط الساعة . 

الثالثة - قوله تعالى: «وّلاً تَعْتَدُوا» قيل في تأويله .ما قدّمناهء فهي مُخْكمة. فأما 
المرتدّون فليس إلا القتل أو التَوبة» وكذلك أهل الزّيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. 
ومن أَسَرٌ الاعتقاد بالباطل 7" ثم ظهر عليه فهو كالرّنديق يُقتل ولا يُستتاب. وأمّا الخوارج 
على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في 
القتال لغير وجه الله» كالحميّة وكسب الذّكرء بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؛ يعني 
دِيناً وإظهاراً للكلمة . وقيل: ”لا تعتدوا» أي لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية 
منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار, والله أعلم . 


[141] 14 اق عن تت زف يعن ليك فق بوم 


[؟15] 8 فَإنِأتبوا إن 0-7 


)١(‏ فى أء بء ز: «أهل المدينة». 
(؟) راجم 591//8؟. 
(") في بعض نسخ الأصل: «. . . بالباطن. . .» بالنون. 


سورة البقرة» الآية: 0١ 1١57و ١5١‏ 

فيه خمس مسائل : 

الأولى قوله تعالى: #تُقِفتُمُوهُة» يقال: كت نقنا وتقنا 0 قف 
قف : إذا كان مُحْكماً لما يتناوله من ال مون وو ا 

في «الأنفال"'' إن شاء الله تعالى. طوَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيِتُ أَْرَجُوكه» أي مكة. قال 
6 الخطاب للمهاجرينٌ» والضمير لكفار قريش . 

الثانية ‏ قوله تعالى : هوَألْفئْئَة أَشَدُ مِنَ ألْقَئْل» أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا 
يختوستكم بها إلى الكقر أغنة امن القتهء اقال مسافد: أي من أن يقتل المؤمن؛ فالقتل أخفٌ 
عليه من الفتئة. وقال غيره: أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم جُزْماً وأشدّ من القتل الذي 
ا وهذا دليل على أن الآية نزلت في شأن عمرو بن الحَضْرميَ حين قتله واقد بن 
عبد الله التميمي في آخر يوم من رجب الشهر الحرام»؛ حسب ما هو مذكور في سَّرِيّة عبد 
الله بن بحس » على ما يأتي بيانه'''؟ قاله الطبري وغيره. 

الثالثة ‏ قوله تعالى : «وَلاً تُقَاتِلُومُمْ عِنْدَ الْمَمْجِدٍ الْحَرامٍ ا حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فيه» الآية. 
للعلماء في هذه الآية قولان : اي قال مجاهد: 
الآية مُحَكمة» ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يُقاتِل؛ وبه قال طاوس» 
وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو الصحيح من القولين» وإليه ذهب أبو حديفة وأصحابه. 
وفي الصحيح عن أبن عباس قال قال رسول الله بكي يوم فتح مكة : إِنْ هذا البلد حَرّمه الله يرم 
خلق السموات والأرض فهو حرام بحَُؤْمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يَحِلّ القتال فيه 
لأحد قبلي ولم يَحِلَ لي إلا اعة من نهار فهو حرام بحُزْمة الله إلى يوم القيامة». وقال 
قنادة: الآية منسوخة بقوله تعالى: ظفَإدًا أنْسَلَّحَّ الآسْهُدُ الْحُرُمْ 0 التدريين حَيث 
وَجَدنه جَدتُمُو هم 1 وقال مقاتل: نسخها قوله تعالى : لوَاتُلُومُمْ حَيْتُْ هكم مم4 ثم نسغ 
هذا 00 «أمسُلوا لْمُشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدْتّمُوهُنْ4. فيجوز الابنتداء بالقعال في الحَرّم . 


000( راجع 8/ .7١‏ 
6 راجع 191/7 . 
|69 راجع 8/ 7,. 


0000010 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وممًا أحتجّوا به أنْ «براءة» نزلت بعد سورة «البقرة» بسنتين» وأن النبئّ تكةِ دخل مكة وعليه 
المغْفر”''؛ فقيل : إن أبن حَطل متعلّق بأستار الكعبة؛ فقال : «اقتلوه» . 

وقال أبن خُوَيْز منْداد: ارلا تقَاِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ4 منسوخة؛ لأن الإجماع 
قد تقرّر بأن عَدُوّا لو أستولى على مكة وقال: لأقاتلكم؛ وأمنعكم من الحج ولا أبرح من 
مكة لوجب تتاله وإن لم يبدأ بالقتال؛ فمكة وغيرها من البلاد سواء. وإنما قيل فيها: هي 
حرام تعظيماً لها؛ ألا ترى أن رسول اللهيكةِ بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال: 
(احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصّمًاء حتى جاء العباس فقال: يا رسول الله» ذهبت 
قريش» فلا قريش بعد اليوم. آلا ترى أنه قال في تعظيمها: «رَلاَ يَلتِط لُقَطْتَها إلا مُنشِد؛ 
واللّقّطة بها وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله: 9وَكَاتلُوهُمْ حَتَى لا كول فته . 

قال أبن العربي: «حضرتٌ في بيت المقدس - طهّره الله بمدرسة أبي عقبة الحنفي» 
والقاضي الرّنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل 
بَهَ المَنْظر على ظهره أطمارء فسلّم سلام العلماء وتصدّر في صدر المجلس بمدارع"") 
5 فقال القاضي الرّنجاني : كن اليد ؟ فال :وجل سلئه الفط أمس » وكان 
جعي لاد لمتحيو وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي ‏ 
فادرا تلوت فلن العادة:: في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم ‏ ووقعت القرعة على مسألة 
الكافر إذا التجأ إلى ارم هل يُقثل أء لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسّئل عن الدليل؛ فقال 
قوله تعالى: «وَلاً تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحجِدٍ الْحَرَام حَتى يُمَاتلُوكُمْ فِيد» قرىء «ولا 
تقتلوهم» ولا تقاتلوهم» فإن قُرىء «ولا تقتلوهم» فالمسألة نصّ» وإن فرى” و3 
تقاتلرهم» فهو تنبية؛ لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلاً بَيّناً ظاهراً 
على النهي عن القتل. فأعترض عليه القاضي منتصراً للشافعيّ ومالك. 0 
مذهبهماء بعل العادة» فقال: هذه الاية منسوخة بقوله تعالى: تاقلا المُشركين 


)200 المغفر ومثله المغفرة والغفارة (كلها بالكسر): زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت 
القلتسوة: 
إفرة الشطار: ”9 وهر الي آم عله ومؤقي خين. 


"١‏ - سورة البقرة» الآية: 197 و ١9"‏ ردك 
التي أعترضت بها عامةٌ في الأماكن؛ والتي أحتججتٌ بها خاصّة» ولا يجوز لأحد أن يقول : 
إن العام يَنْسَخ الخاص. فبّهت القاضي الرّنجاني. وهذا من بديع الكلام». قال أبن 
العربي27: «فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه؛ لنصّ الآية والسّنة الثابتة بالنّهي عن القتال فيه. 
وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحدّ عليه» إلا أن يبتدىء الكافرٌ بالقتال فيُّقتل بنصن 
القران» . ظ ظ 
قلت: وأما ما أحتجّوا به من قتل أبن خَطَل وأصحابه فلا حجة فيه» فإن ذلك كان في 
الوقت الذي أُحِلّت له مكة وهي دار حَرْبٍ وكُفْرء وكان له أن يُريق دماء من شاء من أهلها 
في الساعة التي أُحِلّ له فيها القتال. فثبت وصح أن القول الأول أصح.ء والله أعلم . 
الرابعة ‏ قال بعض العلماء: في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف 
الكافر ؛ فالكافدٌ يُقتل إذا قاتل بكل حال» والباغي إذا قاتل يقاتل بئية الدفع. ولا يُتْبَعٌ مذير 
ولا يُجْهَر على جريح . على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين في «الحجرات)2"' إن شاء الله تعالى . 
الخامسة _ قوله تعالى: طفإنٍِ أَنْتَهَرْاك أي عن قتالكم بالإيمان فإن الله يغفر لهم جميع 
ما تقدّم ويرحم كلا منهم بالعفو عما أجترم؟ نظيره قوله تعالى : ِكل لِلَّذِينَ كَمَدُوا إِنْ يَنْتَهُوا 
يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلِفَ»#. وسيأتي”) 0 ظ 


و سر ص م 2 - ا 3 و 
]١9*[‏ « روف عن لا مكو ِلْنهُ وَيَكونَ لين يلد فإ ان إلا عَلَ 
ابت 43 

فيه مسألتان: 

الأولى _ قوله تعالى: وَمَاتِلُومُمْ» أمْرٌ بالقتال لكل مشرك في كل موضع؛ على. من 
رآهآ تاسيفة .ومن .راهنا غير تاشيخة قال المعتن تاتلوا غؤلاء الذيق قال الله فبهع:: «فإن 
َاتلوكٌ:» والأوّل أظهر. ول كه بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله 2 
تعالى: #ويكونّ الدّينٌ لِلّد» وقال عليه السلام: «أُمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلّه . 


. وردت عبارة ابن العربي في كتابه ببعض اختلاف عمًا في الأصول‎ )١( 


ءَى“آظ”>, الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
إلا الله». فدلّت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر ؛ لأنه قال: #حتى لا تَكُونٌ 
أي كفر؛ فجعل الغاية عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال أبن عباس وقتادة والربيع 
والسَّدي وغيرهم: الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين. وأصل الفتنة: الاختبار 
والامتحان؛ مأخوذ من فَنْتٌ الفضة إذا أدخلتها في النار لتميّز رديئها من جيّدها. وسيأتي 
بيان محاملها إن شاء الله تعالى . 

الثانية _ قوله تعالى: #فإنٍ أَنْتَمَوْا» أي عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدّم في الاية 
قبل. أو بأداء الجرية في حق أهل الكتاب ؛ على ما يأتي بيانه في «براءة76١)‏ وإلآ قوتلوا وهم 
الظالمون لا عدوان إلا عليهم . وسُمّيَ ما يصنع بالظالمين عدواناً من حيث هو جزاء عدوان» 
إذ الظلم يتضمّن العدوان» فسْمٌّيَّ عجواء العدواة؛ عدوا كور لف :211229 مك كه 
مثلهًا#”'"* . والظالمون هم على أحد التأويلين : من بدأ بقتال» وعلى التأويل الآخر : من 


82 أءد” 


[144] ل ميت يِصَامك ص أعتدكا َلك أعمدُوأعَهِ بل ما 
عَمَدَىْ عَلَتَيْ وتوا 0 أنه وَاعكه 2 مَعَ ألْمئقِينَ 409 . 

فيه عشر مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #الشَّهْرُ الْحَرَامُ4 قد تقدّم أشتقاق الشهر”©. وسبب نزولها ما 
زُوي عن أبن عباس وقتادة ومجاهد ومِقَسَم والسُّدَّي والربيع والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت 
في عُمْرة القضيّة وعام الحُدَيبيّة» [وذلك أن رسول الله يلغ خرج مُعْتَمراً حتى بلغ 
الحديبية]7؟2 في ذي القعدة سنة ستّء فصدّه المشركون كفارٌ قريش عن البيت فأنصرف» 
ووغنة ال سعانة أنه يمد عله فدخله سنة سبع وقضى نُسكه؛ فنزلت هذه الآية. وروي 
عن الحسن أن المشركين قالوا للنبئ يلق أَنّهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام؟ 
قال: «نعم» ». فأرادوا قتاله؟ فنزلت الآية. المعنى : إن أستحلُوا ذلك فيه فقاتلهم؛ 0 
بالاية مدافعتهم. ٠‏ والقول الأوّل أشهر وعليه الأكثر . 


4 راجع .٠١9//‏ 030( راجع .1٠/١5‏ 
فرة راجع ص 55١‏ من هذا الجزء . (4) مابين المربعين ساقط من ب . 


>" - سورة البقرة» الآية: ١45‏ ناا 


الثانية ‏ قوله تعالى : رَالْحُدْمَاتُ قِصَاصٌ4 الحُدمات جمع حُزْمة» كالظُّلّمات جمع 
ظُلْمة» والحُجّرات جمع حُجرة. وإنما جُمعت الحُدمات لأنه أراد [حُزْمة] الشهر الحرام 
[وحُؤمة] البلد الحرام» وحُزمة الإحرام. والحُزمة: ما مُنِعْتَ من أنتهاكه. والقصاص 
المساواة؛ أي أقتصصت لكم منهم إذ صدّوكم سنة سِتٌّ فقضيتم العمرة سنة سبع. 
ف «الحرُمات قصاصٌ» على هذا متصل بما قبله ومتعلق به. .وقيل: هو مقطوع منه. وهو 
أبتداءٌ أمر كان في أُوَل الإسلام : إن مَن أنتهك حُؤمتك نلت منه مثل ما أعتدى عليك ؛ ثم 
.نسخ ذلك بالقتال. وقالت طائفة: ما تناولت الآية من التعدّي بين أمة محمد يه والجنايات 
ونحوها لم يُنسخ» وجاز لمن تُعُدَيَ عليه في مال أو جرح أن يتَعدَى بمثل ما تُعُدَيَ به عليه 
إذا خفي"'' له ذلك» وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء؟ قاله الشافعي وغيره» وهي 
رواية في مذهب مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك له» وأمور القصاص 
وَقْفتٌ على الحكام . والأموال يتناولها قوله كَلِ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تَحْن من 
خانك». خرّجه الدَّارِتَطنيَ وغيره. فمن ائتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصل إلى 
حقه مما ائتمنه عليه» وهو المشهور من المذهب» وبه قال أبو حنيفة تمسّكاً بهذا الحديث» 
وقوله تعالى: ##إن الله يَأمْدكُمْ أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَمْلِهًا»”9؟ . وهو قول عطاء 
الخُراسانِيَ . قال قُدَامة بن الهَيِتّم: سألت عطاء بن مَيْسرة الخراساني فقلت له: لي على 
رجل حق» وقد جحَدني به وقد أعيا علي البيّنة» أفأقتص من ماله؟ قال: أرأيت لو وقع 
بجاريتك» فعلمت ما كنت صانعاً. ' 

قلت : والصحيح جواز ذلك كيف ما توصّل إلى أخذ حقّه ما لم يعد سارقاً ؛ 
وهو مذهب الشافعيّ وحكاه الدّاودي.عن مالك » وقال به أبن المنذرء وأختاره أبن 
العربي » وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق . وقال رسول الله وله : ٠‏ انصر 
أخحاك ظالماً أو مظلوماً ؛ وأخذ الحق من الظالم نَضْدْ له . وقال ذكل لهند بنت عثبة أمرأة 
أبي سُفيان لما قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني 
ويكفي بَنِىَ إلا ما أخذث من ماله بغير علمه» فهل عليّ جناح؟ فقال رسول الله كَلةِ: 


: قوله: إذا خفي؟ أي ظهر. وهذا اللفظ من الأضداد؛ يقال: خفيت الشيء: كتمته. وخفيته‎ )١( 


أظهرته. راجع .187/١١‏ 
)0( راجع 1006/6 . 


2 الجزء الثاني من تفسير المقرطبي 
١خَذِي‏ ما يكفيك ويكفِي وَلّدك بالمعروف». فأباح لها الأخذ وألاً تأخذ إلا القدر الذي يجب 
لها. . وهذا كله ابت في الصحيح؛ وقوله تعالى : لفَمَنِ أَغْتَدَ عْتَدَى عَلَيكُمْ فَأعْتَدُوا عَلَيهِ ِمِثْل مَا 
غْتَدَى عَلَيْكَمْ» قاطع في موضع الخلاف . 

الثالثة - وأحتلفوا إذا ظفِر له بمال من غير جنس ماله؟ فقيل: لا يأخذ إلا بحُكم 
الحاكم . وللشافعيّ قوللان» أصحهما الأخذ. قياساً على ما لواظفن لهاهة حت ماله 
والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمة ما له عليه ويأخذ 
مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليل» والله أعلم . 

الرابعة - وإذا إذا فرّعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه م من الديون وغير ذلك؛ فقال 
الشافعئّ : لا » بل يأخذ ما له عليه . وقال مالك: يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس ؛ 
وهو القياس » والله أعلم . 

الخاسسة - ووله تعالى: ظقَمَن أَعْتَدَى عَليْكُْ فَأغْتَدُوا عَلَيّْهِ بِثْل مَا أغتدى عَلَيكْ:4 
عموم متفق عليه إما بالمباشرة إن أمكن . وإما بالحكام . وأختلف الناس في. المكافأة هل 
تُسمّى عدواناً أم لا؛ فمن قال: ليس في القرآن مجازء قال: المقابلة عدوان» وهو عدوان 
مباح» كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح؛ لأن قول القائل : 


تقالت تنا الفكان نهنا ولاه 
وكذلك : 
أمتلأ الحوض وقال قَطْنِي 
وكذلك : 
نجنا الح ماني درل الشوف 


ومعلوم أن هذه الي وحد الكذب: إخبار عن الشيء على خلاف مأ هو به. 
:ومن قال في القرآن مجاز ب سَمَّى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلة الكلام بمثله؛ كما قال 
مقرو بل تادوم 


لآلا يجلسن أحسد عليما فنجهلَ فوق جهل الجاهلينا 


؟ ‏ سورة البقرة» الآية: ١914‏ لكا 


وقال الآخر: 
ولي فَرَسٌ للحلم بالحلم مُلْجَمٌ ‏ ولي فرس للجهل بالجهل مُسْرَج 
ومن رام تقويمي فإني مُقَرَّمٌ ومن رام تعويجي فإني معَوَّجَ 


يريد: أكافىء الجاهل والمعوّجًّ» لا أنه أمتدح بالجهل والاعوجاج . 

انادية ‏ وأختلف العلماء فيمن أستهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو العْرُوض التي 
لا تكال ولا توزن؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء: عليه في 
--- ولا يُعدّل إلى القيمة إلا عند عدم المثل ؛ لقوله تعالى : لَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ 

عَْدُوا عَلَيْهِ بمِثْلٍِ ما أغْتّدَى عَلَيْكَمْ» وقوله تعالى : لوَإِنْ عَاقَيثُم كُمْ فَعَاقِبُوا يمثل مَا عَوقِيثُم 
4 

قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلهاء وعَضَّدُوا هذا بأنَّ النبي يل حبس القصعة 
المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة وقال: (إناءٌ بإناء وطعامٌ بطعام» خرّجه أبو 
داود قال: حدّثنا مسدّد حدّثنا يحيى ح وحدّثنا محمد بن المثنى حذثنا خالد عن حميد عن 
أنس أن رسول الله يل كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمّهات المؤمنين مع خادم 
قصعة فيها طعام» قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال أبن المثنّى : فأخذ النبي لغ 
الكسرتين فضمٌ إحداهما. إلى الأخرى» فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: «غارت أتكم؛ . 
زاد أبن المثتّى «كُنُواه فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مسدّد وقال: «كُلُواه وحبس الرسولٌ والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة 
الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. حدّثنا أبو داود قال: حذّثنا مسدد 
حدّثنا يحيى عن سفيان قال وحدّثنا قُلَيْت العامريّ ‏ قال أبو داود: وهو أُقُلَتَ بن خليفة - 
عن جَسْرة بنت دُجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل 


اي 


صَفِيّة؛ صنعثُ لرسول الله طعاماً فبعثت به» فأخذني أفكل”'2 فكسرث الإناءء» فقلت: يا 


رسول الله» ما كفارة ما صنعتثٌ؟ قال: «إناء 05 إناءِ وطعامٌ مثل طعام». قال مالك 


)000 راجع .5١١/٠١‏ 
)١(‏ الأفكل (على وزن أفعل): الرعدة. أي ارتعدت من شدة الغيرة. 


704 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن القيمة لا المثل؛ 
بدليل تضمين النبيّ يلهِ الذي أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه» ولم يضمّنه مثل 
نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات 
والموزونات؟ لقوله عليه السلام: «طعام بطعام». 

الداحت لا عاذت ين العلناء أن هذه الآية أصل في الممائثلة في القصاص؛ 
فمن قَتل بشيء قُتِل بمثل ما قل به؛ وهو قول الجمهورء ما لم يقتله بفسق كاللُوطية 
وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف. وللشافعية قول: إنه يُقتل بذلك؛ فيتّخذ عود على 
تلك الصفة ويُطعن به في دبُره حتى يموت» ويُسقى عن الخمر ماء حتى يموت. 
وقال أبن الماجشون: إن من قتل بالنار أو بالسمّ لا يُقتل به؛ لقول النبى كككةِ: «لا 
يعدب بالنار إلا الله». والسم نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يُقتل بذلك؛ لعموم 
الآية. 

الثامنة ‏ وأما القَوّد بالعصا فقال مالك في إحدى الروايتين: إنه إن كان في 
القتل بالعصا تطويل وتعذيب قُتِل بالسيف؛ رواه عنه أبن وهبء وقاله أبن القاسم . 
وفي الأخرى : يُقتل بها وإن كان فيه ذلك ؛ وهو قول الشافعي . وروى أشهب 
وأبن نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتل بهما إذا كانت الضَرْبة مُجْهزة؛ 
فأمّا أن يُضرب ضربات فلا. وعليه لا يُرْمَى بالنّبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب؛ 
وقاله عبد الملك. قال أبن العربي: «والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة 
واجبة» إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف». وآتفق علماؤنا على أنه 
إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه قضْدٌ التعذيب فُعِل به ذلك» كما فعل النبئ يله بقتلة 
الوّعاء"'“. وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف. وذهبت طائفة إلى خلاف 
هذا كله فقالوا: لا قَوّد إلا بالسيف». وهو مذهب أبي حنيفة والشّعبِىَ والنّخَعىَ . 


)١(‏ هم قوم من عرَيْنة قدموا على رسول الله يق فأسلموا وأستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم 
وأصفرّت ألوانهم وعظمت بطونهم؛ فبعث بهم رسول الله يي إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها 
وأبوالها حتى صحًوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل؟ فبعث نبي الله في طلبهم نأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم . راجع كتب السنة في هذا الحديث . 


" - سورة البقرة» الآية: ١45‏ 014 
وأحتججوا على ذلك بما رُوِيَ عن النبي وي قال : « لا قَوّد إلا بحديدة » » وبالنهي عن 
القثلة ورك ةلالا تددس بالثان إلا رك« الناونلا والمصع ما ذه ]له الحدهور لها 
رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية وُجد رأسها قد رضن بين حجرين؟ فسألوها: مَن 
صَنع هذا بك! أفلان » أفلان ؟ حتى ذكروا يهوديًا فأؤمات برأسها » فأخذ اليهودي فأئَّر , 
فأمّر به رسول الله كت أن تُرَضْنَ رأسه بالحجارة. وفي رواية: فقتله رزسول الله يَف بين 
حجرين . وهذا نص صريح صحيح ٠»‏ وهو مقتضى قوله تعالى : « وَإنْ عَاَبْكُمْ فَعَاقِبُوا يمثل 
مَا عُوقِيكُمْ به © وقوله : 8 فَاغْتَدُوا عَلَيِهِ يمل مَا أْتَدَى عَلَيكُمْ * وأمّا ما أستدلوا به من 
حديث جابر فحديث ضعيف عند المحدثين» لا يروّى من طريق صحيح» ولو صح قلنا 
بموجبه » وأنه إذا قل بحديدة فيل بها ؛ يدل على ذلك حديث أنس : أن يهوديًا رض 
رأس جارية بين حجرين فرضّ رسول الله كلعِ رأسه بين حجرين. وأمّا النهي عن المثلة 
فنقول أيضاً بموجبها إذا لم يمثّل» فإذا مثّل مثّلنا به يدل على ذلك حديث العْرَئِيينَ» وهو 
صحيح أخرجه الأئمة. وقوله: «لا يُعذَّبٍ بالنار إلا رب النارة صحيح إذا لم يَحرق» فإن 
حرق حُرق ؛ يدل عليه عموم القرآن . قال الشافعيّ : إن طرحه في النار عمداً طرح في 
النار جتى يموت ؛ وذكره الوَمّار”'؟ في مختصره عن مالك » وهو قول محمد بن عبد 
الحكم. قال أبن المنذر : وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخْنْق الرجل : عليه 
القَوّده وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى مات أو طرحه في بثر 
فمات» أو ألقاه من جبل أو سطح فمات » لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الذية؛ 
فإن كان معروفاً بذلك ‏ قد حنق غير واحد ‏ فعليه القتل. قال أبن المنذر: ولما أقاد 
النب كيد من اليهوديّ الذي رَضنَ رأس الجارية بالحجر كان هذا في معناه» فلا معنى 
لقوله. 

قلت: وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة فقال: وقد شذّ أبو حنيفة فقال فيمن قتل 


رو - 


َخَنْق أو بِسُّمّ أو تردية من جبل أو بثر أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا يُقتصّ منه» إلا إذا 


)١(‏ الوقار (كسحاب): لقب زكريا بن يحيى بن إبراهيم الفقيه المصري», أخذ عن أبن القاسم وأبن 


وضصا. 


ان الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

وهذا منه رد للكتاب والسّنة» وإحداثٌ ما لم يكن عليه أمر الأمة» وذّرِيعة إلى رفع القصاص 
التاسعة - وأحتافوا فيمن حبس رجلا وقتله آخر؛ فقال عطاء : يقل القاتل ويحبّس 

قول الشاقية وأتى ثوو وَالتحمَان عافن البخاسن» وأختاره أبن المنذر . 


0 قلت: قول عطاء صحيح» وهو مقتضى التنزيل. وروى الدَارَفْطْنِيَ عن آبن عمر عن 
النبين كوه قال: «إذا أمسك الرجلٌ الرجلّ وقتله الآخر يُقتل القاتل ويُحبس الذي أمسكه» . 
رواه سفيان الثوريّ عن إسماعيل بن أميّة عن نافع عن أبن عمر» ورواه معمر وأبن جريج عن 
إسماعيل مُرسّلا . ظ 

العاشرة > قوله تعالى: قَمَن أَعْتَدَى» الاعتداء هو التجاوز؛ قال الله تعالى: ##وَمَنْ 
يَكَعَدَ حُدُودٌَ الله( ' أي يتجاوزها؛ فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك» ومن شتمك 
فردٌ عليه مثل قولهء ومن أخذ عِرْضَك فخذ عرضه؛ لا تتعدّى إلى أبويه ولا إلى أبنه أو 
قريبه» وليس لك أن تكذزب عليه عليه وإن كذب عليك» فإن المعصية لا تُقابل بالمعصية؛ فلو 
قال لك مثلاً: يا كافرء جاز لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قال لك: يا زان» فقصاصك 
أن تقول له : يا كذاب يا شاهد زور. ولو قلت له يا زانٍ» كنت كاذباً وأثِمتَ في الكذب. وإن 
مَطَّلك وهو غنيّ دون عذر فقل: يا ظالم» يا آكل أموال الناس؛ قال النبئ كك «له0) 
الواجد يحِل عِرْضَه وعقوبته». أمّا عؤضه فبما فسّرناه» وأمّا عقوبته فالسجن يُحبس فيه. 
وقال أبن عباس : نزل هذا قبل أن يقوّى الإسلام ؛ فار من أووئ مق السلمين أن يُجازِي 
بمثل ما أُوذِيّ به» أو يصبر أو يعفو؛ ثم نسخ ذلك بقوله: لوَكَاتلُوا اْمُْرِكينَ كَافّة06. 
وقيل: نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان. ولا يَحِل لأحد أن يقتصّ من أحد إلا بإذن 
السلطان. ظ 


.١65/١4و‎ ١17/7 راجع‎ (01) 


68 اللي : المطل. والواجد: القادر على قضاء دينه . 
(١‏ راجع 1١51/4‏ . 


" - سورة البقرة» الآبة: هأ [ 5751١‏ 
]١195[‏ 8 وََنِقُا فى سَبيل اله ولا تُلْتُا بيرك إِلَ البلْكدَ وَلَيِنُوَا إِنَّ أنه يِب 
لْمحينينَ 419 . 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - روى البخاريّ عن حذيفة: طرَأَنِْقُوا في سَبِيل الل ولا تُلْقُوا بأئديكم 
إلى الكَهْلكَة» قال: نزلت في النفقة . وروى يزيد ١‏ بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران 
قال: غَرَّوْنا الُسْطْنْطِيئيّة» وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليدء والرّومُ مُلْصِمَو 
ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجل على العدوّء فقال الناس: مَهِ مه(3©! 0 إلا 
الله يلقى بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآية فينا 
معاشر الأتصار لما نصر الله نبيّه وأظهر دينه؛ قلنا: هَلّمّ نقيم في أموالنا وتُصلحها؛ 
فأنزل الله عز وجل: «واأَنْقِقُوا فِي سبيل الل الآية. والإلقاء بالْيّد إلى التَهلكة أن 
نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد: فلم يزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله 
حتى دفن بالقسطنطينية ؟ فقبره هناك. فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة 
هو ترك الجهاد في سبيل اللهء وأن الآية نزلت في ذلك. ورُوي مثله عن حذيفة 
والحينة وقتادة وسعاعق والقكاك: 

قلت: وروى الترمذي عن. يزيد بن أبي حبيب عن سدم أبي عمران هذا 
الخبر بمعناه فقال: «كنا بمديئة الرومء فأخرجوا إلينا صمًا عظيماً من الروم» 
فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء وعلى 
الجماعة مُضالة بن عُبيد؛ فحمل رجل من المسلمين على صَففَ الروم حتى دخل 
فيهم» فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! يُلقى بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب 
الأنصاريّ فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الاية هذا التأويل» وإنما أنزلت 
هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعرّ الله الإسلام وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا 
لبعض سدًا دون رسول الله كك إِنَّ أموالنا قد ضاعتء» وإن الله قد أعرّ الإسلام 


)١(‏ مه: زجر ونهي » فإن وصلت نَونَتْ قلت : مه مه؛ وكذلك صه. 


كس الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

لوي في أموالنا فأصلحنا ما 00 منها؛ فأنزل الله على نبيّه يكل 
يرد عليه ما قلنا: ##وَأَنْفِقُوا في سيل الله وَل تُلْقُوا بِأَئِدِيكْ إِلَى التَهْلْكَةِ. فكانت 
التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو؛ فما زال أبو أيوب شاخصاً في 
سبيل الله حتى ذفن بأرض الروم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
صحيح». وقال خذيفة بن اليمان وأبن. عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور 
الناس: المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العَيْلة 
فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب البخاريّ إذ لم يذكر 
غيره» والله أعلم. قال أبن عباس: أنفق في سبيل الله» وإن لم يكن لك إلا سّهِم أو 
مشقص""2. ولا يقولنّ أحدكم: ل اعوطينا وفكوو عن الشدى انف الى عقالا : 
ولا ثُلقى بيدك إلى التهلكة فتقول: ليس عندي شيء. وقول ثالث قاله أبن عباس» 
وذلك أن رسول الله كَكيخِ لما أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام إليه أناس من 
الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا: بماذا نتجهّز! فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد؛ 
فنزل قوله تعالى : لوَأنْفُِوا في سيل اللّد يعني تصدقوا يا أهل المَئْسرة في سبيل 
الله يعني في طاعة الله ظوَلآ 0 إِلَى الكَهْلْكَةِ» يعني ولا ا 
عن الصدقة فتهلكوا؛ وهكذا قال مقاتل. ومعنى قول أبن عباس: ولا تمسكوا عن 
الصدقة فتهلكواء أي لا تمسكوا عن النفقة على الضعفاءء فإنهم إذا تخلفوا عنكم 
غلبكم العدرٌ فتهلكوا. وقول رابع قيل للبراء بن عازب في هذه الآية: أهو الرجل 
يحمل على الكتيبة؟ فقال لاء ولكنه الرجل يصيب الذأنب فيّلقي بيديه ويقول: قد 
بالغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة؛ ع او و 
المعاصي . فالهلاك : النأد 3 الل وقاله عبيدة القلمان .وقال زيد بن أسلم: المعنى 

لا تسافروا فى الجهاد بغير زاد؛ وقد كان فَحَل ذلك قوم فأدّاهم ذلك إلى الانقطاع في 
الطريق» أو مكو عالة على الناس. فهذه خمسة أقوال. و#إسبيل الله هنا: الجهاد. 
واللفظ يتناول بعدٌ جميع سُبُْله . والباء في لبأيديكم» زائدة» التقدير تلقوا أيديكم. 


)١(‏ المشقص (كمنبر): نصل عريض أو سهم فيه نصل» يرمى به الوحش 


>" سورة البقرةء الآية: ١946‏ نخض 
ونظيره : «آلن يَعْلَمْ بأنَّ الله يَرَى374؟2. وقال المبرّد: «بأيديكم» أي بأنفسكم؟؛ فعبّر بالبعض 
عن الكل ؛ كقوله: نما كُسَبَتْ أنييك: »27 «يمًا قَدَّمَتْ يَدَاكَ74؟. وقيل: هذا ضذب 
مكل ؟. تقول: فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا أستسلم؛ لأن المستسلم في القتال يُلقي سلاحه 
بيديه » فكذلك فعل كلّ عاجز في أيّ فعل كان» ومنه قول عبد المطلب : «واللّهِ إن إلقاءنا 
بأيدينا للموت عكر "ركان زوم : التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم؛ كما تقول: لا تفسد 
حالك برأيك . والهْلّكة (بضم اللام) مصدر من هَلَّك يَهْلِك هلاكاً ومُلكاً وتقلكة: أي لا 
تأخذوا فيما يَهُلككم؛ قاله الزجاج وغيره. أي إن لم تنفقوا عصيتم الله وهلكتم. وقيل. إن 
معنى الآية لا تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم» فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم . ومعنى 
آخر: ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلّف في الدنيا والثواب في الآخرة. ويقال: #لا ثلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» يعني لا تنفقوا من حرام فَيُرَدٌ عليكم فتهلكوا. ونحوه عن عكرمة قال : 
إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال: طلا تَيَكَمُوا الْحَِيثَ مِنْهُ تُنْفِقَونَ4. وقال الطبري : 
قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» عام في جميع ما ذكر لدخوله فيه» إذ اللفظ يحتمله . 
الثانية ‏ أختلف العلماء:في أفتحام الرجل في الحرب وحَمْلِه على العدوٌ وحذه؛ فقال 
القاسم بن مُخَيْمَرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل 
وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوّة» وكان لله بنيّة خالصة؛ فإن لم تكن فيه قوة فذلك 
من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل» لأن مقصوده واحد منهم؛ 
وذلك بِيّن في قوله تعالى: #وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسّه أَنتِغَاءَ مَرْضَاتٍ اللّب*26. وقال ابن 
جُوَيزِ منْداد : فأمًا أن يحمل الرجل على ماثة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين 
والخوارج فلذلك حالتان: إن عَلمِ وعَلب على ظنّه أن سيّقتل مَن حمل عليه وينجو فحسّن» 
وكذلك لو عَلم وغَلبٍ على ظنّهِ أن يُقتل ولكن سَيُتكى نكاية أو سيّئلى أو يؤثّر أثراً ينتفع به 
المسلمون فجائز أيضاً. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لا لقي الفرس تفرت خيل المسلمين من 


.١5/١7 في نسخ الأصل : ابما كسبت» راجع‎ )'( .7١/١5 راجع‎ )5١( .١؟4/7٠١ راجع‎ )١( 

(5) عبارة عبد المطلب كما أوردها أبن هشام في سيرته عند الكلام على حفر زمزم : ود لود 
بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ونبتغي لأنفسنا لعجز. . .2 الخ. 
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77 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
فرسّه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يَقَدُمها فقيل له: إنه قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أن 
فت ويُفتح للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لمّا تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجل7) 
من المسلمين: ضعوني في الحجّفة”' وألقوني إليهم؛ ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. 
قلت: ومن هذا ما رُوِيَ أنّ رجلا قال للنبئ يكِ: أرأيت إن قُتِلتُ في سبيل الله صابراً 
مُحْتّسِباً؟ قال: «فلك الجنة». فأَنُغمس في العدوٌ حتى قُتِل. وفي صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك أن رسول الله بك أَفرة”” يومٌ أحُد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش؛ فلما 
رَهِقُوه”؟ قال: «مَن يردّهم عنًا وله الجنة» أو «هو رفيقي في الجنة» فتقدّم رجل من الأنصار 
فقاتل حتى قتل. [ثم رَعِقُوه أيضاً فقال: «مَن يردّهم عنا وله الجنة» أو «هو رفيقي في 
الجنة». فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل]*©. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعة» 
فقال النبي يكِ: «ما أنصفنا أصحابنا». هكذا الرواية «أنصمْنا» بسكون الفاء «أصحابنا' بفتح 
الباء؛ أي لم تَدُلّهم"2 للقتال حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفع الباء» ووجهها أنها ترجع 
لمن قَرّعنه من أصحابه» والله أعلم. وقال محمد بن الحسن: لو حَمل رجل واحد على ألف 
رجل من المشركين وهو وحده» لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدوٌ؛ 
فإن لم يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرّض نفسه للتّلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه» ولأن فيه منفعة 
للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهاب العدرٌ وليعلم صلابة المسلمين في الدّين 
فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو 
المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: لاإنَّ الله آشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أنْفْسَهُة 04" 
الآية» إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بَذْل نفسه . وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعاً في الدّين فَبَدّل نفسه فيه حتى قتل كان 


. هو البراء بن مالك»؛ أخو أنس بن مالك» كما في «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(؟) الحجفة (بتقديم الحاء على الجيم والتحريك): ترس يتخذ من الجلود. 

() أفرد يوم أحدء أي حين أنهزم الناس وخلص إليه العدوٌ. 

(1) رهقه (بكسر ثانيه): غشيه ولحقه. 

(0) زيادة عن صحيح مسلم. (5) أي لم نرشدهم ونسددهم. (/) راجع 777/8. 


06 ١595و‎ ١96 سورة البقرة» الآية:‎ - "١ 
في أعلى درجات الشهداء؛ قال الله تعالى: «وَأْمُرْ بألْمَعْوُوفي وَأَنْهَ عَن الْمُذكر وَأَضْيرْ عَلَى ما‎ 
: أَصَابَكَ إنَّ ذّلِكَ من عَرْم الْأمُورٍ2”4. وقد روى عكرمة عن أبن عباس عن النبيّ يكل أنه قال‎ 
«أفضل الشهداء حمزةٌ بن عبد المطلب ورجلّ تكلم بكلمةٍ حقّ عند سلطان جائر فقتله».‎ 
. وسيأتي القول في هذا في «آل عمران» إن شاء الله تعالى‎ 


الثالثة ‏ قوله تعالى: #وَأَحْسِنُوا» أي ذ في الإنفاق في الطاعة» وأحسنوا الظن بالله في 
إخلافه عليكم . وقيل: «أحسنوا» في أعمالكه بأمتثال الطاعات؛ روي ذلك عن بعض 
الصحاية. . 


3 ١ط‏ وَأيُوا كج امير ون ورج ذا أستيسر ون دَق ولا ملوأ وسو ع جل 
لمت جلّدُ فن كان وتم عرد أو بود أَدى من رَأسِدء مَِدَيَةٌ مّن صِيَامِ 
ولمع مه عدي دوجوو 5 يم تأر 
و ا 2 
راو وَأنهُوأ أله 557 وَأ 

قوله تعالى: «وَأَتِمُوا آلْحَجٌ وَاَلْعُمْرَةَ ِلّه4 فيه سبع مسائل : 
الأولى - اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمْرة لله؛ فقيل: 
أداؤهما والإتيان بهما؛ كقوله: طتَأتَمَوُنَ4 وقوله: دم أَيَمُوا الصَّيّامَ إلى اللَّيْل» 
أي اثتوا بالصيام؛ وهذا على مذهب من أوجب العمرة» على ما يأتي . ومن لم 
يوجبها قال: المراد تمامهما بعد الشروع فيهماء فإن مَن أحرم بسك وجب عليه 
المضيّ فيه ولا يفسخه؛ قال معناه الشعبي وأبن زيد. وعن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه : إتمامهما أن تُحرم بهما من ذُوَيْرَة أهلك . ورُوِيَ ذلك عن 
عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقاصء وفعَله عمران بن خصين, وقال سفيان 


و 


لل راجع 548/١5‏ . 


الكدنا | الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
الّْرِيَ : إتمامهما أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك؛ ويقرّي هذا قوله الِلّه) . 
وقال عمر: إتمامهما أن يُفرد كل واحد منهما من غير تَمَتّع وقران؛ وقاله أبن حبيب. وقال 
مُقاتل : إتمامهما ألا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم ؛ وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم 
فيقولون: لبَئِك اللْهُمَ لَبَنِكء لا شريكَ لك إلا شريكاً هو لك» تَمْلكه وما مَلَك. فقال: 
التي وقتها رسول الله يلٍ فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف . وثبت أن 
بيوتهم ؟ ورّخص فيه الشافعى ٠‏ وروك نو داود َالدَارَفُطنِيَ عن أمّ سَلَمة قفالت قال 
رسول الله يكِ : « مَن أحرم من بيت المقدس بحم أو عُمْرة كان من ذنوبه كيوم''' ولدته 
أمه) فى رواية «اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرا . وخحاجه أبو داود وقال: اير حم الله 
وَكيعاً! أحرم من بيت المقدس؛ يعني إلى مكة». ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات. 
وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحدٌ قبل الميقات ٠‏ ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب » 
بي وأنه أنكر على عمران بن خصين إحرامه من البصرة / وأنكر عثمان على أبن عا 
إحرامه قبل الميقات. وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت؛ ومن الحجة لهذا 
القول أن رسول الله يكِ وقّت المواقيت وعَيّنهاء فصارت بياناً لمجمل الحج» ولم 
يُحرم يَكلِكٍ من بيته لحجته» بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته ؛ وما فعله يك فهو 
الأفضل إن شاء الله. وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. وأحتج أهل المقالة 
الأولى بأن ذلك أفضل بقول عائشة: ما خيّر رسول الله يك بين أمرين إلا آختار أيسرهما؛ 
وبيحديث َم سلمة مع ما ذكر عن الصحابة في ذلك» وفل شهدوا إحرام رسول الله علي 


١ 5 2 > سم‎ , ١ 
رام مكذا ١٠ماع ما ل عل مَن آعم غبل البشلت يا ور لؤلن با اا‎ 
كذا في الدارقطني. وفي الأصول: «كهيئة يوم؟.‎ )١( 


(؟) في «شرح الموطأ» للزرقاني: «. . . على عبد الله بن عامر» وعبد الله بن عامر هذا ابن خال عثمان 
وكان والياً له على البصرة . ظ 


" - سورة البقرة» الآية: 111 ددن 


ا احاح جات رقرارا لازاءزواير اودابوعايرا اد كاده وي نوتسيرا جلي 
أمته . 

الثانية - روى الأئمة أن رسول الله كك وَفَت لأهل المدينة ذا الحُلئْفة20» ولأهل الشام 
الججخفة”"“» ولأهل نَجْد قَرن”", ولأهل اليمن يَلَمْلمِ!؟؟» هّن لهنَ ولمن أتى عليهنَ من غير 
أهلهن ممن أراد الحج والعْمْرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ؛ حتى أَهْل مكة من 
مكة يُهِلُونَ منها. وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يخالفون 
شيئاً منه. وأختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وَقّته» فروّى أبو داود والترمذي عن أبن 
عباس أن النبئ كك وَدّت لأهل المشرق العقِيق. قال الترمذيّ: هذا حديث حَسَن . وروي أن 
عمر وَفّت لأهل العراق ذات عَزْق*؟2. وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله كه وَفَت 
لأهل العراق ذات عَِرْقَ؛ وهذا هو الصحيح. ومن روى أن عمر وقّته لأن العراق في وقته 
أفتّيحت» فغفلة منهء بل وَقْته رسول الله كك كما وَ قت لأهل الشام الجخفة . والشام كلها 
يومئذ دارٌ كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان» ولم تُفتح العراق ولا الشام إلا 
عن عبد غير وهذا نا لا علدت نين اهل الفين قال أبو عمر: كل عراقيّ أو مَسْرِقيَ 
احزم من ذات مِرْق فقد أحرم عند الججميع من ميقاته + والعقيق أخوط عندهم وأؤلى مناذات 
عِرْققء وذات عِرْق ميقاتهم أيضاً بإجماع. . 


الثالثة - أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه مُحْرِمء وإنما منع 
من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل ؛ كراهية أن يضيّق المرء على نفسه ما قد وسّع 
الله عليهء وأن يتعرّض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه. وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل 
ذلك» لأنه زاد ولم ينقص . 


(3:01ن الحليقة (مصغر لفة) + قزية خرية ينتها زتين مكة مانا فيل : 

لاسي رن الع مقر اميم ادر سجرن ميا و ا لد رانو ا 
القرية المعروفة برابغ - براء وموحدة وغين معجمة ‏ فيصح الإحرام منها. 

6 اقرنة ارجح شكرن )2 جيل مدرت عان غرزاق + وهر ها لوي وو اق 

0 يلملم (بفتح التحتية واللام وسكون الميم وفتح اللام) : مكان على مرحلتين من مكة. 

(6) ذات عرف : قرية على مرحلتين من مكة. 


1711 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 


الرابعة - في هذه الآية دليل على وجوب العّمْرة» لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر 
بإتمام الحج . قال الصّبّنَ''' بن مَعْبد: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت إني كنت نصرائيًا 
فأسلمت» وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليَ» وإني أهللت بهما جميعاً. فقال له 
عمر هدِيت لسُنّة نبيّك. قال أبن المنذر: ولم يتكر عليه قوله: «وجدب. الحج والعمرة 
مكتوبتين علىّ». وبوجوبهما قال علي , بن أبي طالب وأبن عمر وأبن عباس. وروى 
الدَارَفْطنِىَ عن آبن جُريج قال : أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ليس من خلق 
الله أحد إلا عليه حجة وعٌمرة واجبتان مّن أستطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فمن زاد بعدها شيا 
فهو خير وتطوّع . قال : ولم أسمعه يقول في أعل مكة شيئاً . قال أبن جُريج : وأخبرت 
عن عكرمة أن أبن عباس قال : العمرة واجبة كوجوب الحج من أستطاع إليه سبيلا . 
وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وأبن سيرين 
والشّعبيٌ اي جُبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شداد والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد وأبن الجَهُم من المالكيين. وقال الثوريٌّ: سمعنا أنها واجبة. وسئل 
زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج؛ فقال: صلاتان لا يضرّك بأيّهما بدأت؟؛ ذكره 
الدَارَفْطنِيَ . وروي مرفوعاً عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول 
الله ككلُ: « إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيّهما بدأت » . وكان مالك يقول : 
« العمرة سن ولا نعل الهذا ارخص :فى تركها»: وهو قول النخهِيّ وأصحاب الرأي فيما 
حكى أبن المنذر. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها 
كالحج» وبأنها سنة ثابتة؛ قاله أبن مسعود وجابر بن عبد الله. روى الدارقطني حدذثنا 
محمد بن القاسم بن زكريا حذثنا محمد بن العلاء ء أبو كريب حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان 
عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: : سأل رجل رسول الله يَكِةُ عن 
الصلاة والزكاة والحج: أواجب هو؟ قال: «نعم» فسأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا 


,. 0 


وأن تعتمر خير لك». رواه يحيى”'' بن أيوب عن حجاج وأبن جردم عن أبن المنكدر 


000 الصبي (بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء) . 
(؟) في نسخ الأصل : «محمد» والتصويب عن سنن الدارقطني . 


" - سورة البقرة» الآية: ١95‏ عالق 


عن جابر موقوفاً من قول جابر. فهذه حجة من لم يوجبها من السّنة. قالوا: وأما 
الآية فلا حجة فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قّرنها في وجوب الإتمام لا في 
الابتداءء فإنه أبتدأ الصلاة والزكاة فقال #وَأَقِيمُوا الصَّلاءَ وَآتوا الدَكَاة#. وأبتدأ 
بإيجاب الحج فقال: #ولِلَّهِ عَلَى النّسِ حِج الْبَئِتِ4”'" ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها 
لا بأبتدائها. فلو حج عَشْرَ حِجَج. أو أعتمر عشر عُمّر لزم الإتمام فى جميعها؛ 
فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء» والله أعلم. وأحتج المخالف من 
جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحج الوقوف بعرفة؛ وليس في العمرة 
وقوف؛ فلو كانت كسّنة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله؛ كما أن سُنة الصلاة 
تساوي فريضتها في أفعالها. 


الخامسة ‏ قرأ الشّعبيّ وأبو حَيْوَةَ برفع التاء في «العمرة»؛ وهي تدل على عدم 
الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرة» بنصب التاء»ء وهي تدل على الوجوب. وفي 
مصحف أبن مسعود #وأِمُوا الحجّ والعمرة إلى البيت لله6”؟ وروي عنه «وأقيموا 
الحج والعمرة إلى البيت». وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد 
الحج للاجتماع والتّظاهر والتناضل والتّنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق؛ وكل 
ذلك ليس لله فيه طاعة. ولاحظ بقصدء ولا قُبة بمعتقّد؛ فأمر الله سبحانه بالقصد 
إليه لأداء فرضه وقضاء حقهء ثم سامح في التجارة» على ما يأتي . 


السادسة ‏ لا خلاف بين العلماء فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجّا ولا 
عمرة ‏ والقلم جار له وعليه ‏ أن شهودها بغير نيّة ولا قصد غير معْنِ عنه» وأن النية تجب 
فرضاً؛ لقوله تعالى: وَأَيَعُوا4 ومن تمام العبادة حضور النية» وهي فرض كالإحرام عند 
الإحرام؛ لقوله عليه السلام لما ركب راحلته: «لَبَتِكَ بحجَةٍ وعُمْرة معاً» على ما يأتي. وذكر 
الرّبيع في كتاب البُوَئْطِي عن الشافعيّ قال: ولو لَبّى رجلٌ ولم يَنْو حجًا ولا عمرة لم يكن 


)1( راجع ٠ . ١47/5‏ 
(؟) قال أبو حيان في البحر: ينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذي 
أجمع عليه المسلمون. 


ان الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
حاجًا ولا مُعْتَمِرآ ولو نوى ولم يُلَبَ حتى قضى المناسك كان حجه تامًًا؛ وأحتج 
بحديث النبئ يّ: «إنما الأعمال بالنيّات». قال: ومن فعل مثل ما فعل علىٌ حين 
أهل على إهلال النبئ يلل أجزته تلك النية؛؟ لأنها وقعت على نيةٍ لغيره قد تقدمت» 
بيخلاف الصلاة . 

السابعة - وأختلف العلماء في المراهق والعبد يُحرمان بالحج ثم يحتلم هذا 
ويعتّق هذا قبل الوقوف بعرفة؛ فقال مالك: لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا 
لأحد متمسكاً بقوله تعالى: «وَأَتَعُوا الحجّ والعُمْرَة لِلّه ومّن رفض إحرامه فلا يتم 
حجه ولا عمرته. وقال أبو حنيفة: جائز للصبىّ إذا بلغ قبل الوقوف بعَرّفة أن يجدد 
إحراماً؛ فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه من حججة الإسلام. واحتجّ بأنه لما لم 
يكن الحج يجزي عنه» ولم يكن الفرض لازماً له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين 
بلغ أستحال أن يُشغل عن فرض قد تعيّن عليه بنافلة ويعطل فرضه؛ كمن دخل في 
نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وحَشِيّ فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة. وقال 
الشافعىّ: إذا أحرم الصبيّ ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها مُحْرِماً أجزأه من 
حجة الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عق بمزدلفة وبلغ الصبيّ بها فرجعا إلى 
عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من حجة 
الإسلام» ولم يكن عليهما دم؛ ولو أحتاطا فأهراق”"© دما كان أحبّ إلى وليس 
ذلك بالبيّن عندي. وأحتجّ في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه إذ 
قال له رسول الله يِ حين أقبل من اليمن مهلا بالحجّ «بما أهللتَ» قال قلت: لبيك 
اللهم بإهلال كإهلال نبيّك. فقال رسول الله يكه: «فإني أهللتٌ بالحج وسقت 
الهَدْيَ؛. قال الشافعيّ: ولم ينكر عليه رسول الله يَلةّ مقالته» ولا أمره بتجديد نَةٍ 
لإفرادٍ أو تمتّع أو قِرانٍ. وقال مالك في النصرانيّ يُسلم عشيّة عرفة فيُخرم بالحج : 
أجزأه من حجة الإسلام» وكذلك العبد يَعتِقَء» والصبيّ يبلغ إذا لم يكونوا محرمين 
ولا دم على واحد منهم؛ وإنما يلزم الدم من أراد الحج ولم يُحرم من الميقات. 


000 هراق الماء وأهرقه وأهراقه : صبة . وأصله: أراقه . 
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وقال أبو خنيفة : يلزم العبد الدّم. وهو كالحُرَ عندهم في تجاوز الميقات؛ بخلاف الصبيّ‎ 
والنُصرانيَ فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول.مكة لسقوط الفرض عنهما. فإذا أسلم الكافر‎ 
. وبلغ الصبيّ كان حكمهما حكم المكي» ولا شيء عليهما في ترك الميقات‎ 

قوله تعالى: لفَِنْ أَحْصِرْتمْ قَمَا أَسْتَئِسَرَ مِنَّ الْهَدي4 فيه أَثنتا عشرة مسألة : 

الأررويج ةلدان العري اعل ليذ تتكل ركلة ون لقصل 

قلت: لا إشكال فيهاء ونحن نبينها غاية البيان فنقول: الإاحصار "5007 
الذي تنقصذده بالعوائق تحمل ؛ ف «جملة» أي بأيّ عذر كان» كان حَصَرُ عدرٌ أو جورٌ سلطان 
أو قوف انتما كان وأختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين: الأوّل _ قال علقمة 
وعروة , بن الزبير وغيرهما : هو المرض لا العدوٌ. وفيل : : العدوٌ خاصة ؛ قاله أبن عباس وأبن 
عمر وأنس والشافعن. قال أبن العربي: وهو أختيار علمائنا. ورأى أكثر أهل اللغة 
ومحصّليها على أن «أخصر» عيض للمرض» و اخصر؛ نزل به العدرٌ. 

فلت : ما حكاه أبن العربي من أنه أختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده. 
وخالفه سائر أصحاب مالك فى هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرضء وأما العدوٌ فإنما 
يقال فيه : حصر حَضْراً فهو محصور ؛ قاله الباجي في المنتقّى . وحكى أبو إسحاق 
الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة » على ما يأتي . وقال أبو عبيدة والكسائي : 
« أخصر) بالمرض» واخصرا بالعدوٌ. وفي المجمل لان فارس على العكس ؛ فخصر 
بالمرض» وأخصر بالفدة: وقالت طائفة : يقال أحصر فيهما جميعاً من الرباعي. حكاه أبو 
عمر. 
الإحصار يستعمل في العدوٌ؛ فأما المرض فيُستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما يُستعملان 

قلت: ما أدّعته الشافعية قد نْصصّ الخليل بن أحمد وغيره على خلافه. قال الخليل : 
حصرت الرجل حص را منعته وحبسته» وأحصِر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه؛ 


فس فد و ا 6 
أبن عباس : ل عد إلا عق لذ وقال 5 ا أحصره ا 
السفر أو من حاجة يريدها. وقد حصره العدرٌ يحصرونه إذا ضيّقوا عليه فأطافوا به. 
وحاصروه محاصرةً وحصاراً. قال الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور؛ أيْ حبسته. 
قال: وأحصرني بَوْليء» وأحصرني مرضي؛ أي جعلني أحصر نفسي. قال أبو عمرو 
العياتى عضري لش وروا سيران و ا تس . [ 

قلت : فالأكثر من أهل اللغة على أن امير كن السو و «#أحصر» فى المرض؟ 
وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: طلِلْمَفَرَاءِ الَذِينَ أخصرُوا في سَبيل0" اللو . وقال أبن 
مَيَادة : ١‏ 


وما هبون تنا أذ عون تاعدت عليِكٌ ولا أنْ أخْصَرَئُك شغول 

وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض» فأمّا من العدوّ فلا يقال 
فيه إلا حُصِر؛ يقال: خحُصِر حصراًء وفي الأوّل أحصر إحصازاً؛ فدلٌ على ما ذكرناه. وأصل 
الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البَوْح بسرّه. والحصير: المَلِك 
لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والحصير ا لا ل لك اند 
البَرْدِيَ”'' إلى بعض ؟؛ كحبس الشيء مع غيره . 

الثانية نكن الئل الحم نشدي فالت) التستلة ‏ #التخطر عن رصي ممتوها 
من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدرٌ أو غير ذلك. وأحتجُجوا بمقتضى الإحصار مطلقاًء 
قالوا : وَذْكْدٍ الأمن في آخر الآية لا يدلٌ على أنه لا يكون من المرض ؛ قال كك : ١‏ الزكام 
أمان من الجُذام» وقال تن صخ العاطية: اهمد أمن هق الشّؤضن واللوضن والعلوْض): 
النَّوْص : وجع السن . واللُؤْص : وجع الأذن . والعِلَّوْص : وجع البطن . أخرجه أبن 
ماجه في سُننه . قالوا: وإنما جعلنا حبس العدرٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان 


000 راجع 7797/7. 
030( البزدي (بفتح الموحدة وسكون الراء): نبات يعمل منه الحصر . ويضمها وسكون الراء: ضرب من 
أجود التمر. 


١‏ سورة البقرة: الآية: ١95‏ فض 
في حكمهء لا بدلالة الظاهر. وقال أبن عمر وأبن الزبير وأبن عباس والشافعيّ وأهل 
المديئة: المراد بالآية حَضْر العدوّ ؛ لأن الآية نزلت في سنة سِتّ في عُمْرة الحُدَيِييّة حين صَدَ 
المشركون رسول اله ل عن مكة. قال أبن عمر: خرجنا مع رسول الله كي فحال كفار 
00 فتحر النبئ كيه هَذْيَه وحَلق رأسه. الك ا ماي «نَإذًا 

ندم 4 . ولم يقل : برأتم ؛ والله أعلم . 


الثالثة - جمهور الناس على أن المُخْصّر بعدرٌ يَحِلَ حيث أخصر وير مّذيه إن كان 
نّم هَدْيٌّ ويَخلِق رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهذي إن أمكنه» فإذا بَلَعْ مَحِلَّه2'0 صار 
حلالاً. وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتوقّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل يوم 
النحر إذا بَلغْ مَحِلّه ؛ٍ وخالفه صاحباه فقالا: يتوف على يوم النحرء وإن نكر قبله لم مخز . 
وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 


الرابعة - الأكثر من العلماء ء على أن من أخخصر بعدوٌّ كافر أو مسلم أو سلطان حبسه 
في سجن أن عليه الْهَذْيي؛ٍ وهو قول الشافعي» وبه قال أشهب. وكان أبن القاسم يقول: 
ليس على من صَدَ عن البيت في حج أو عَمْرة هَذْيّ إلا أن يكون ساقه معه؛ وهو قول 
مالك ري ليم اد ابر ب زيما تر بوم الخد يَّة هَذِياً قد كان أشعره وقّلّده9) 

حين أخرم بعمرة» فلما لم يبلغ ذلك الهّدْيٌ مَحِله للصَّدٌ أمر به رسول الله كك فجرء لأنه 
كان هَذِياً وجب بالتقليد والإشعار» وخرج لله فلم يجز الرجوع فيهء ولم ينحره رسول 
الله كه من أجل الصدّ ؛ فلذلك لا يجب على من صّدّ عن البيت هَدْيٌ . وأحتجّ الجمهور 
بأن رسول الله تله لم يَحِلَّ يوم الحُدَيِْيَة ولم يَحْلِقَ رأسه حتى نحر الهَّدْيّ؛ فدَلٌ ذلك على 
أنّ من شَدْط إحلال التحصر نك كذ إن كان عنده » وإن كان فقيراً فمتى وجده وقدّر 
عليه لا يحل إلا به؛ وهو مقتضى قوله: لنَِنْ أَخْصِرتُمْ قَمَا أسْئِسَرَ مِنَّ الْهَذي». 


)١(‏ محله: أي الموضع والوقت الذي يحل فيهما نحره» وهو يوم النحر بمنى. 


(؟) إشعار الهدي: هو أن يش أحد جنبي السنام حتى يسيل الدم» ويجعل ذلك علامة له يعرف بها أنه 
هدي . وتقليده: أن يجعل في عنقه شعار يعلم به أنه هدي . 
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يشتريه؛ قولان. 


الخامسة - قال عطاء وغيره: المُخصّر بمرض كالمخصر بعدوٌ. وقال مالك 
والشافعيّ وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت وإن 0 
سنين حتى يُفيق. وكذلك من أخطأ العدد أو حَفِيَ عليه الهلال. قال مالك: وأهل 
مكة في ذلك كأهل الآفاق . قال : وإن أحتاج المريض إلى دواء تداوى به 
وأفتدى وبقي على إحرامه لا يحل من شيء حتى يبرأ من مرضه؛ فإذا برىء من 
مرضه مغى إلى البيت فطاف به سبعاً » وسعى بين الصّفًا والمَروة » وحل من 
حَجّته أو عمرته . وهذا كله قول الشافعي ». ا 
وأبن عباس وعائشة وأبن عمر وأبن الزبير أنهم قالوا فى المُخْصَر بمرض أو خطأ 
العدد: إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت. وكذلك ماله تر أو بطن منخرق. 
وحُكُم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت 
الوقورف بعرَفة لمرضه » إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلل بعمرة» وإن 
شاء أقام على إحرامه إلى قابل . وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئاً مما هي 
عنه الحاجّ فلا هَدْي عليه . ومن حُجته في ذلك الإجماع من الصحابة على أن من 
أخطأ العدد أن هذا حكمه لا يحلّه إلا الطواف بالبيت . وقال في المكي إذا بقي 
محصوراً حتى فرغ الناس من حَججهم: فإنه يخرج إلى الل فيُلبّي ويفعل ما يفعله 
المعتمر ويحلٌ؛ فإذا كان قابل حجّ وأهدى. وقال أبن شهاب الزهريّ في إحصار من 
أخصر بمكة من أهلها: لا بد له من أن يقف بعرفة وإن تُعِش نَعْشاً. وأختار هذا 
القول أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي فقال: قول مالك في 
المُخْصّر المكيٌ أن عليه ما على الآفاق من إعادة الحج والهّدْي خلاف ظاهر الكتاب؛ 
لقول الله عز وجل: هِذَّلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حَاضِرِي لْمَسْجِدٍ ألْحَرَام» . قال: 
والقول عندي في هذا قول الزهريّ في أن الإباحة من الله عز وجل لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج؛ فأما من كان 
بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة فإنه .يحضر المشاهد وإن 


١‏ - سورة البقرةء الآية: ١57‏ فضا 
البيت بعدوٌ أو مرض أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لَذْعْ هامّة فإنّهِ يقف مكانه على 
إحرامه ويبعث بهذيه أو بثمن هَذْيهء فإذا تحر فقد حل من إحرامه. كذلك قال عروة وقتادة 
والحسن وعطاء والنَّحّحي ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى: لفَإِنْ أُحْصِرْتْ هَمَا أسْتئْسَرَ 
من الْهَذي؟ الآية. 


السادسة ‏ قال مالك وأصحابه : لا ينفع المُخْرم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدوّ؛ وهو قول الثوريّ وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن يقول إذا 
أهَل :- كنك اللّْهّهْ ليك :ومحلي حيث عستي من الأرضن...وقال أحمدين حنبل 
وإسحاق بن راهوَّيّْه وأبو ثور : لا بأس أن يشترط وله شرطه ؛ وقاله غير واحد من 
الصحابة والتابعين» وتحني مروف خاعة بنك الرسو ابن كين المطلك انها اك مدر 
الله فقالت: يا رسول الله إني أردت الحج. أأشترط؟ قال: «نعم». قالت: فكيف 
أقول؟ قال: «قولي لَبَنِكَ اللَّهُم لََنِكَ ومَحِلّي من الأرض حيث حبستني». أخرجه أبو داود 
والدَارَفْطَنِيَ وغيرهما. قال الشافعيّ: لو ثبت حديث صُبّاعة لم أَعْدُّه وكان محِلّه حيث 
حيسه الله . 

قلت: قد صححه غير واحد» منهم أبو حاتم البستي وأبن المنذرء قال أبن المنذر: 
ثبت أن رسول الله يق قال لضبّاعة بنت الزبير: «حُبجِي وأشترطي». وبه قال الشافعيّ إذ هو 
بالعراق »اكه وفك عع نمضر»: قال ابن المتد و وبالقرل الأول أقرلهبوذكرة عبد الرزاق 
أخبرنا أبن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوساً وعكرمة أخبراه عن أبن عباس قال : 
حاءك: تاعة يتيك الزبير إلى رسول الله يكٍ فقالت: إِنَيِ آمرأة ثقيلة'2 وإني أريد الحج. 
فكيف تأمرني أن أهلٌ؟ قال: «أهلّي وأشترطي أن مَحِلّى حيث حبستني». قال: 
'فأدركث”"؟. وهذا إسناد صحيح . 


)1( أي أثقلني المرض . 
)١(‏ أي أدركت الحج ولم تحلل حتى فرغت منه. 


دنا الجزء الثاني من نفسير القرطبي 

السابعة ‏ وأختلفت العلماء أيضاً في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 
والشافعن: من أحصر بعدرٌ فلا قضاء عليه لحجّه ولا عُمْرته. إلآ أن يكون صَرُورة'" لم 
يكن حَجّء فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرة عند من أوجبها 
ا ا اي ا و 
قال أصحاب الرأي : إن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة ؛ لأن إحرامه بالحج صار 
عمرة . وإن كان قارناً قضى حجة وعمرتين. وإن كان مُهِلاً بعُمْرة قضى عُمرة. وسواء 
عندهم المُخْصّر بمرض أو عدر . على ما تقدّم . واحتججوا بحديث ميمون بن مهران 
قال : خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام أبن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي 
بِهَدْي؛ فلما أنتهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل الحَرّم؛ فنحرت الهَذي مكاني ثم 
حللتُ ثم رجعتٌ؛ فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي» فأتيت أبن عباس 
فسألته » فقال : أبدل اهدي ؛ فإن رسول الله يكل أمر أصحابه أن يُبدلوا الهدي الذي 
وجرا عا الكذية فى عدر النعباة ء . وأستدلوا بقوله عليه السلام : « من كسر أو عَرج 
فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى »© . رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو 
الأنصاري قال سمعث رسولالهكة يقول : « من عَرج أو كسِر.فقد حَلُ وعليه حجة 
أخرى » . قالوا : فأعتمار رسول اللهيلةٍ وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما 
كان قضاء لتلك العمرة؛ قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء. وأحتج مالك بأن رسول 
الله كلا لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا أن يعودوا لشيء؛ ولا 
حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» ولا قال في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة 
التي خصرت فيهاء ولم يُنقل ذلك عنه . قالوا: وعُمرة القضاء وعمرة القضيّة سواء؛ وإنما 
قيل لها ذلك لأن رسول اللهيكل قاضى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن 
البيت وقصده من قابل؟ فسمّيت بذلك عمرة القضية . 


© الصرورة (بالصاد المهملة): الذي لم يحج قط . ويطلق إيضاً على من لم يتزقج ؛ وأصله من الصر:‎ )١( 
. الحيس والمنع‎ 
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أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو؛ وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه . 
وأجمع العلماء على أنه يحل من كسر؛ ولكن أختلفوا فيما به يحلٌّ؛ فقال مالك وغيره: 
يحل بالطواف بالبيت لا يله غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية وفعل ما 
يتحذل به؛ على ما تقدّم من مذهبه. 


التاسعة ‏ لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عامٌ في الحج والعمرة . وقال أبن 
سيرين: لا إحضار في العمرة» لأنها غير مؤقتة. وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في 
الصبر إلى زوال ل وفي ذلك نزلت الاية . ان ال ا 
العدرّ أو المرض فلا يجِلّه إلا الطواف بالبيت؛ وهذا أيضاً مخالف لنصّ الخبر عام 

العاشرة ‏ الحاصر لا يخلو أن يكون كافراً أو مسلماً» فإن كان كافراً لم يجز قتاله ولو 
رَئْقَ بالظهور عليه ويتحلّل بموضعه؛ لقوله تعالى: «وَلاً تُقَاتِلُوهُمْ عند المَسْجِدٍ الْحَرَام» 
كا للم وار ال الا جل تر يقر لأن ذلك وَهْن في الإسلام. فإن كان مسلماً لم 
يجز قتاله بحال» ووجب التحلل؛ فإن طلب شيئاً ويتخلى عن الطريق جاز دفعه. ولم يجز 
القتال لما فيه من إتلاف المُهّجء وذلك لا يلزم في أداء العبادات» فإن الدين أسمح. وأمًا 
و ا ان اد اتات تن يتَفق فيه المال» فيعد 
هذا من النفقة . 


الحادية عشرة ‏ والعدرٌ الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه وأستيطانه لقوّته وكثرته أؤلا؛ 
فإن كان الأوّل حل المحصّر مكانه من ساعته . وإن كان الثاني وهو مما يرجّى زواله فهذا لا 
يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدوّ لا يدرك فيه الحج. 
فيحل حينئذ عند أبن القاسم وأبن الماجشون. وقال أشهب : لا يحل مّن خصر عن الحجج بعدرٌ 
حتى يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عَرّفة . وجه قول أبن القاسم: أن هذا 
وقت يأس من إكمال حجّه لعدرٌ غالب» فجاز له أن يحلّ فيه؛ أصل ذلك يوم عرفة. ووجه 
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الوقت الذي يجوز للحاج التحذل بما يمكنه] الإتيان به [فكان ذلك عليه]'!' . 

قوله تعالى : « فَمَا أَسْتَئِسَرَ مِنَ الْهَدي » ٠‏ ما » في موضع رفع؛ أي فالواجب أو 
عد حزمي ويحتمل أن يكون في موضع نصب؛ أي فأنحروا أو فآهدوا. و ما 
سْتَئِْسَرَ» عند جمهور أهل العلم شاة. وقال أبن عمر وعائشة وأبن الزبير: «ما أستيسر» 
خدن ذوة تكد اريتك دون رتو كوه اين فبوقيائ,: وقنان ادن ١‏ أعلى لبذي 
بدنة » وأوسطه بقرة » وأخسه شاة . وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن 
المحصر بعدرٌ لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: #قَمَا أسْتَئِسَرَ م مِنَ الهَدي» ولم يذكر قضاء. 
والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: من الْهَدي4 الْهَّدْيٌ والهّدِيّ لغتان. وهو ما يُهَدَى إلى 
بيت الله من بَدَنَة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيّ بني فلان؛ أي كم إبلهم. وقال أبو 
بكر: سُمّيت هَدِيّا لأن منها ما يهْدَى إلى بيت الله؛ فسميت بما يلحق بعضهاء كما قال 
تعالى : ظفَإِنْ أَتَيْنَ ِمَاحِسَّةٍ فَعَلَئْهنَّ نِضْفُ ما عَلَى الْمُخْصّناتِ مِنَّ الْعَذَابٍِ 4" . أراد فإن زنى 
الإماء فعلى الأَمّة منهن إذا رَنَتَ نصف ما على الحرة البكر إذا َنَت؛ فذكر الله المحصنات 
وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان يكون في أكثرهن فسمّين بأمر يوجد في بعضهن. 
والمُخصّنة من الحرائر هي ذات الزوج» يجب عليها الرّجّم إذا زنت» والرجم لا يتبعض» 
فيكون على الأَمّةَ نصفه؛ فأتكشف بهذا أن المُخْصّنات يراد بهن الأبكار لا أولات الأزواج . 
وقال القَّرَاء: أهل الحجاز وبنو أسد يخمَّفون الهّدْي؛ قال: وتميم وسّفلى قيس يتقّلون 
فيقولون: هدِيّ. قال الشاعر: ْ 

ب ركه والس لسن وأعناق الهَدِيٌ مُقَنَّداتٍ 

قال: وواحد الهَّدْي هدية. ويقال في جمع الهدى: أهداء . 

قوله تعالى : لوَلاَ تَْلِقُوا رُمُوسَكُمْ حتى يَبلعَ لدي مَحِلّه» فيه سبع مسائل : 


)١(‏ الزيادة عن كتاب «المنتقى» للباجي يقتضيها السياق. 
000 راجع 147/0 . 
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الأولى - قوله تعالى: #وَّلاً تَحْلِقُوا رُهُوسَكُمْ حَتَى يَبْلّّ الْهَدْيُ مَجِلَّهُ* الخطاب‎ 
لجميع الأمة: مُحْصّر ومُخَلَّى. ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاصّة؛ أي لا تتحلّلوا‎ 
من الإحرام حتى يُنْحَر الهّذي. والمَحِلَّ: الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فالمحلٌ في حصر‎ 
العدرٌ عند مالك والشافعي: موضع الحصر؛ أقتداء برسول الله ك2 زمن الحُدَييية؛ قال الله‎ 
قيل: محبوساً إذا كان محصّراً ممنوعاً من‎ 2١7 تعالى: لوَالْهَدَيَ مَعْكوفاً أَنْ يَبْلمَ مَحِلَّهُ4‎ 
الوصول إلى البيت العَتِيق. وعند أبي حنيفة مَحِل الهَذي في الإحصار: الحَرّم؟ لقوله‎ 
تعالى : نم مَحِلََّا إلن الكت العو 34 و أجيب عن هذا بأن المكاطب لا الذي‎ 
يجد الوصول إلى البيت . فأمًا المُخْصَر فخارج من قول لله تعالى: لاثم مَحِلًَّا إِلَى الْبْئِت‎ 
الْعَتِيقِ © بدليل نحر النبي يه وأصحابه هَذْيَهم بالحديبية وليست من الحَرّم. وأحتجُوا من‎ 
السّنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النبئ ويه أنه قال للنبئ ككْةَ: ابعث معي الهَذْيَّ‎ 
فأنحره بالحرم. قال: «فكيف تصنع به قال: أخرجه في الأؤدية لا يقدرون عليه» فأنطلق به‎ 
حتى أنحره في الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح. وإنما يُنحر حيث حل ؛ أقتداءً بفعله عليه‎ 
السلام بالحديبية؛ وهو الصحيح الذي .واه الأئمة» ولأن الهَدْيّ تابع للمّهْدِيء والمهدي‎ 
20 حل بموضعه؛ فالمُهْدَى أيضاً يحل معه.‎ 


الثانية ‏ وأ ختلف العلماء على ما قرّرناه ذ اير ا ا 
الجل قبل أن ينحر ما أستيسر من الهّذْي؛ فقال مالك: السّنة الثابتة التي لا أختلاف فيها 
عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه» قال الله تعالى: #وَّلآً تَجَلِقوا 
رُعُوسَكمْ حَتَى بلع الْهَدْيُ مَحِلَّهُ4. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصّر قبل أن يَنحر 
هذيه فعليه دم ويعود حراماً كما كان حتى يَنحر مَذْيه . وإن أصاب صيداً قبل أن ينْحر الْهدْيَ 
قله الخراي لوسر افا ذللكه الوسر والعسر ال يسدر أبذا موق "اندر او اندر فنه ىقالو ا 
وأقل ما يُهديه شاة» لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؟ وليس هذا عندهم موضع صيام. قال أبو 
عمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض؛؟ لأنهم لا يجيزون لمُخْصّر بعدوٌ ولا مرض أن يحل 


.187/١5معجار‎ )١( 
.51//١؟ (؟) راجع‎ 
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حتن تبحر .هلاية.فل الكرّة::وإذا' أجازوا المحضر يعرضن أن زبعف بهذي ويواعم . 
حامله يوماً ينحره فيه فيحلٌ ويحلق فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر 
الهدي وبلوغه» وحملوه على الإحلال بالظنون. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز 
لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن؛ والدليل على أن ذلك ظن قولهم: 
لو عَطِبٍ ذلك الهَدْيٌ أو ضل أو سُرِق فحلّ مٌُؤسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود 
حراماً وعليه جزاء ما صاد؛ فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم مَن لم يحل من 
إحرامه . وهذا ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب» وإنما بَنْوْا مذهبهم 
هذا كله على قول أبن مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له. وقال الشافعي في 
المحصر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا بِهَدي. والقول الاخر: أنه 
مأمور أن يأتي بما قدر عليه؛ فإن لم يقدر على شيء كان عليه أن يأتي به إذا قَدَر 
عليه. قال الشافعي : ومن قال هذا قال: يحل مكانه ويذبح إذا قدر؛ فإن قدز على 
أن يكون الذبح بمكة لم يج أن يذبح إلا بهاء وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال 
ويقال: لا يجزيه إلا مَدْي. ويقال: إذا لم يَجد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام. 
وإن لم يجد واحداً من هذه الثلائة أتى بواحد منها إذا قدر. وقال في العبد: لا 
يجزيه إلا الصومء ثُقوّم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاماً ثم يصوم عن كل مُدٌ 


يوقا 


الثالثة - وآختلفوا إذا تحر المُخْصّر هَدْيَه هل له أن يَحَلِق أو لا؟ فقالت طائفة : 
ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه النّسك. وآأحتجوا بأنه لما سقط عنه 
بالإحصار جميمٌ المناسك كالطواف والسّمْي - وذلك. مما يحلّ به المحرم من 
إحرامه ن بول عله ننأة ئر ما يحل به المحرم من أجل أنه مُخصر . وممن أحتجّ بهذا 
وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالا : عا وا وب 
وقال أبو يوسف: يَحلِق المقصّرء فإن لم يُحلق فلا شيء عليه . . وقد حكى أبن أبي 
عمران عن أبن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق؛ راصي لابه ل 
منه. وآختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين: أحدهما أن الحلاق للمخصّر 
من النّسك؛ وهو قول مالك. والآخر ليس من. النسك كما قال أبو حنيفة. والحجة 
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لمالك أن الطواف بالبيت والسّعيْ بين الصّفا والمزْوّة قد مع من ذلك كله المحصّر‎ 
وقد صل عنه؛ فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه . وأما الجلاق فلم يَحُل بينه وبينه»‎ 
وهو قادر على أن يفعلهء وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير ساقط عنه. ومما‎ 
0 يدل على أن ا‎ 
سواء قوله تعالى: «#وَّلآً تَحْلِقوا وُدُوسَكيْ > حَنَى يَبلَم الْهَدْيُ مَحِلَّه4 وما رواه الأئمة‎ 
من دعاء رسول الله يك للمُحَلقِين ثلاثاً وللمُْقصّرِين واحدة. وهو الحجة القاطعة‎ 
والنظر الصحيح في هذه المسألة؛ وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. الجلاق عندهم‎ 
نسك على الحاج الذي قد أنَمّ حَجّهء وعلى من فاته الحج» والمُخْصّر بعدوّ‎ 
والمخصّر بمرض . ظ‎ 


الرابعة - روى الأثمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول 
الله كد قال : «اللّهُمَ أزحم المُحَلّقينَ» قالوا: والمُقَصّرَينَيا رسول الله؛ قال : - 
أرحم المحلقين» قالوا:. والمُقَصَّرِينَ يا رسول الله؛ قال: «والمُقَصّرين». قا 
علماؤنا: ففي دعاء رسول الله يك للا ثلاثاً وللمُقصٌرين مرَةٌ دليل على / 
الحلق في الحج والعُمْرة أفضل من التقصيرء وهو مقتضى قوله تعالى: ولا تَحْلِقُوا 
رُهُوسَكب4 الأيةع ولم يقل تقصّر وا. وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزىء عن 
الرجال؟ إلا شيء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أوّل حجة يحجّها 
الإنسان. 


الخامسة ‏ لم تدخل النساء ف فى الحَلق ٠‏ وأنّ سئتهن التقصير ؛ ؛ لما روي 
عن النبئ كل أنه قال : ه ليس على الساء علق إنما عليهن التنصير ؛ ٠‏ رجه 
أبو داود عن أبن عباس . وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعة أن 
حلقها رأسها من المُثْلّة» وآختلفوا في قدر ما تُقَصَّر من رأسها؛ فكان أبن عمر 
والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون : تُقصّر من كل قَرْن مثل الأنملة . وقال 
عطاء : قدر ثارث أصابع مقبوضة . وقال فتأدة : تقصر الثلث أو الربع . وفرافت 
حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع» وفي الشابّة أشارت 
بأنملتها يَأَخيَل وتقلل . وقال مالك : تأضد من جميع قرون رأسماء وما أحذت 
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من ذلك فهو يكفيها ؛ ولا يجزي عنده أن تأخذ من بعض القرون وتُبقي بعضاً . قال 
أبن المنذر : يجزي ما وقع عليه أسم تقصيرء وأخوّط أن تأخذ من جميع القرون قدر 
أنملة . ظ 

السادسة ‏ لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ؛ وذلك أن سُئَة الذيح 
قبل الحلاق. والأصل في للك قله عاق :اول تكلفرا تغومكة عن يلم الهذي 
مَحِلَّهُ» » وكذلك فعل رسول الله يك » بدأ فنحر هديه ثم حَلَق بعد ذلك ؟ فمن خالف 
هذا فقدّم الجلاق قبل النحر فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلاً أو عمداً وقصداً؛ فإن كان 
الأوّل فلا شيء عليه؛ رواه أبن حبيب عن أبن القاسم» وهو المشهور من مذهب مالك. 
وقال أبن الماجشون : عليه الهَدْىٌ ؛ وبه قال أبو حنيفة . وإن كان الثاني فقد روى القاضي 
أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر؛ وبه قال الشافعي. والظاهر من المذهب 
المنع » والصحيح الجواز ؛ لحديث أبن عباس أن النبي يَكيةِ قيل له في الذبح والحلق 
والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لآ حَرَجَ؛ رواه مسلم. وخرّج أبن ماجه عن عبد الله بن 
عمرو أن النبي بك سُمل عمن ذَّبح قبل أن يَحلِق » أو حَلَّق قبل أن يَذبح فقال: «لا 
سرع ا 

السابعة ‏ لا خلاف أن حلق الرأس في الحج سك مندوب إليه وفي غير الحج 

جائز؛ خلافاً لمن قال : إنه مُثْلَة ؛ ولو كان مثلة ما جاز في الحجّ ولا غيره لأن رسول 
لله يله نهى عن المثلة » وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام » ولو لم 
يجز الحلق ما حلقهم. وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه يحلق رأسه. قال أبن عبد 
البر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق. وكفى بهذا حجة» وبالله 
التوفيق. ظ 

قوله تعالى : لقَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مريضاً أؤ يه أذّى مِن رَأسِهِ فَفِذِيةٌ مِنْ صِيّامِ أو صَدَفََ أؤ 
نُسكِ» فيه تسع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: اقَمَنْ كَانَّ مِنَكُمْ مَريضاً» أستدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه الآية 
على أن المُخْصّر في أوَل الآية العدوّ لا المرض» وهذا لا يلزم؛ فإن معنى قوله: ظفَمَنْ كان 


2 


منكم مَريضاً أوبه أَذّى مِنْ رأسِه» فحَلق لقَفِذْيّة4» أي فعليه فِدْية » وإذاكان هذا واردآفي المرض 
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بلا خلاف كان الظاهر أن أوَّل الاية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرهاء لاتساق الكلام بعضه 
على بعض» وأنتظام بعضه ببعضء» ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في / 
أوَلهاء نحي بحب نلق على لاخر ل دل اللا علي المد ل قلف بها ردل غللن ذا 
قلناه سبب نزول هذه الآية» روى الأثمة واللفظ للدَارَقْطِنِيَ : عن كعب بن عُجْرَة أن رسول 
لله ل رآه وقَمْلّه يتساقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هواتُّك» قال نعم . فأمره أن يحلق وهو 
ِالحُدَيْيِيّة» ولم يبيّن لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة؛ فأنزل الله الفدية» 
فأمره رسول الله يَكِهِ أن يُطعم فَرَق)7'' بين ستة مساكين» أو يُهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام». 
خرّجه البخاري بهذا اللفظ أيضاً. فقوله: «ولم يِبِيّن لهم أنهم يحلّون بهاء يدل على أنهم ما 
كانوا على يقين من حصر العدرٌ لهم؛ فإذا الموجب للفِذية الحلق للأذى والمرض» والله 
أعلم . ظ 

الثانية - قال الأوزاعي في المُحْرم يصيبه أذى في رأسه: إنه يجزيه أن يكفر بالفدية قبل 
الحلق. 

قلت: فعلى هذا يكون المعنى لقَمَنْ كَانَّ مِنْكُمْ مَريضاً أ يه أذى من رأسه قَفِذِية من 
ما ادعد اراح 4 نار اد ازا وين لارونحات رادي ارلا رادي بسي يسان 
والله أعلم . 

الثالثة ‏ قال أبن عبدالبر: كل مَن ذكر الشّسك في هذا الحديث مفسّراً فإنما ذكره بشاةء 
وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء . وأمًا الصوم والإطعام فاختلفوا فيه؛ فجمهور فقهاء المسلمين 
على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عُجرَّة . وجاء عن الحسن 
وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام» والإطعام عشرة مساكين» ولم 
يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي الزبير عن 


)١(‏ الفرق (بالتحريك): مكيال يسع ستة عشر رطلاً: وهي اثنا عشر مداء أو ثلاثة عند أهل الحجاز. 
وقيل : تفمنية أقناطة والقسط : نصف صاع . والفرق (بالسكون): باه ومتروة رد عن انهاية أبن 
الأثير؟. 
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مجاهد عن عبد الرخمن عن كع بن خجْدَة أنه بحدثه أنه كان أَهَلَ في ذي القعدة؛ وأنه قمل 
رأسه فأتى عليه النبى يكل وهو يوقد تحت قِذْر له؛ فقال له: «كأنك يؤذيك هوام رأسك». 
فقال أجَل. قال: «أحلق وأَهْدٍ هَذْياً». فقال: ما أجد هَذْياً. قال: «فأطعم ستة مساكين». 
فقال: ما أجد. قال: «صم ثلاثة أيام». قال أبو عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب 
وليس كذلك» ولو صح هذا كان معناه الاختيار أَوَلاً فأوّلاً؛ وعامة الآثار عن كعب بن عجرة 
وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم» 
وبالله التوفيق . 

الرابعة ‏ اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم: الإطعام في ذلك مُدَان مد" النبّ يَكنِ؛ وهو قول أبي ثور وداود. وروي عن 
الثوري أنه قال في الذية: مِن البْرّ نصفٌ صاع» ومن التمر والشعير والزبيب صاع . رروي 
عن أبي حنيفة أيضاً مثله» جعل نصفّ صاع ب عِدْل صاع تمر. قال أبن المنذر: وهذا غلط؛ 
لأن في بعض أخبار كعب أن النب يكل قال له: «أن تصدّق بثلاثة أُضْوْع من تمر على ستة 
مساكين». وقال أحمد بن حنبل مرّة كما قال مالك والشافعي» ومرّة قال: إن أطعم برا فمد 
لكل مسكين . وإن أطعم تمراً فنصف صاع . 


الخامسة ولا بجزي أذ بغي المساكين وعشهم في كفاة الاتى حتى بعلي كل 
وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغدّيهم ويعشيهم . 

السادسة ‏ أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حَلق شعره جز وإتلافه بحلق 
أو ثُورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القران . وأجمعوا على وجوب الفدية 
على مّن حلق وهو مُحْرِم بغير علّة» وأختلفوا فيما على من فعل ذلكء :أو لبس أو تطيّب بغير 
عذر عامدا؛ فقال مالك : بئس ما فعل! وعليه الفدية ؛ وهو مخْيّر فيها؛ وسواء عنده العمد 
5 ذلك والخطاء لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور: 


». . فى بء ز: «مدان مدان بمد.‎ )1١( 
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ليس بمخيّر إلا في الضرورة؟ لأن الله تعالى قال: لثمن كان مِيْكُمْ مريضاً أو به ألى مخ 
رَأَسِهِ» فإذا حلّق رأسه عامداً أو لبس عامداً لغير عذر فليس بمخيّر وعليه دم لا غير. 

السابعة ‏ وأختلفوا فيمن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامد والناسي في 
ذلك سواء في وجوب الفِذية؛ وهو قول أبي حنيفة والئوريّ والليث. وللشافعيّ في هذه 
المسألة قولان: أحدهما ‏ لا فِدْيّة عليه؛ وهو قول داود وإسحاق. والثاني _ عليه الفدية. 
وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المُحْرم بلبس المّخيط وتغطية الرأس أو بعضه» ولبس 
الحُمّين وتقليم الأظافر ومس الطيب وإماطة الأذى» وكذلك إذا حلق شعر جسده أو أطلى» 
أو حلق مواضع المحاجم : والمرأة كالرجل في ذلك» وعليها الفِذية في الكخل وإن لم يكن 
فيه طيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو 
لبست القَفَازِين» والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضهم يجعل عليهما دماً في كل 
شيء من ذلك . وقال داود: لاا شيء عليهما في حلق شعر الجسد. 

الثامنة ‏ وأختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان م 
فبمكة» وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء؛ وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي. وعن- 
الحسن أن الدم بمكة. وقال طاوس والشافعيّ: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة» والصوم 
حيث شاء ؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحَرّم» وقد قال الله سبحانه هديا بَالِمَ الْكَعْبَةِ0) 
رفقاً لمساكين جيران بيته؛ فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيامء والله أعلم. وقال مالك: يفعل 
ذلك أين شاء؛ وهو الصحيح من القول» وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك سك وليس 
بهذي لنصّ القرآن والسنة؛ والنّسك يكون حيث شاءء والهّدذي لا يكون إلا بمكة. ومن 
ُجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئهء وفيه: فأمر على بن أبي طالب رضي الله 
عنه برأسه - يعني رأس حسين”' ‏ فحلق ثم نسك عنه بالسّقْيًا("2 فنحر عنه بعيراً. قال مالك 
قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره [ذلك]”؟' إلى مكة. ففي هذا 


)01( راجع ..7١4/5‏ 
(9) السقيا: منزل بين مكة والمدينة. قيل هي على يومين من المدينة. 
0( زيادة عن «الموطأ» . 
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5 دلل على أن ذه فذية ة الأذى جائز أن : ذكون بغير مكةء جار عد الك البق إذا 
نُحر في الحَرّم أن يُعطاه غير أهل الحرم؛ لأن البُغْية فيه إطعام مساكين المسلمين. قال 
مالك: ولما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم جاز إطعام غير أهل الحرم؟ ثم إن قوله 
تعالى: قَمَنْ كَانَّ مِْكُمْ مَريضاً» الآية» أوضح الدلالة على ما قلناه؛ فإنه تعالى لما قال: 
لمَفِيةٌ مِنْ صِيّام أو صَدَفَةٍ أو نْسّكِ» لم يقل في موضع دون موضعء فالظاهر أنه حيثما فعل 
أجزأه. وقال: «أو نسك» فسمّى ما يذبح نسكاء وقد سمّاه رسول الله كَليْةُ كذلك ولم يسمّه 
هَدْياً؛ فلا يلزمنا أن نرده قياساً على الهّدْيء ولا ا ا ا 
على وأيضاً فإن النبيّ يكل لما أمر كَعْباً بالفدية ما كان في الحَرّم ؛ فصحٌ أن ذلك كله يكون 
خارج الحرم؛ وقد رُوي عن الشافعيّ مثل هذا في وجه بعيد. 


التاسعة ‏ قوله تعالى: «أَؤْ نُْسّكِ» الشّسك: جمع نسيكة» وهي الذبيحة يَنْسّكها العبد 
له تعالى . ويُجمع أيضاً على نسائك. والتّسك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله تعالى: «أرَِا 
مَتاسِكنا»7١2‏ أي مُتَعئّداتنا. وقيل: إن أصل ال لنّسك فى اللغة الغسل؟؛ ومنه نَسَكِ ثوبه إذا 
غسله؛ فكأنّ العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. وقيل: النسك سبائك الفضة» 
كل سبيكة منها نسيكة ؟ فكأن العابد خلّص نفسه من دنس الاثام وسبكها . 

قوله تعالى: #فَإِذا ا من ممع بالْعَمْرَةٍ إلى الْحَجّ قَمَا آَسْتئْسَرَ مِنّ الْهَذيِ فيه 
ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: لفَإِدًا أمِكّمْ4 قيل : معناه برأتم من المرض . وقيل: من خوفكم 
من العدرٌ الْمُحْصِر؛ قاله أبن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يتخيّل الخوف من 
المرض فيكون الأمن منهء كما تقدمء والله أعلم . ٠‏ ظ 

ال ا 5-7 تَمَعَهَ 0 2 * الأية. اختلف لعلما م الخاطب 
و م علب وس ا و 


60 راجع ص ١١17‏ من هذا الجزء. 
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فيحل بعْمْرة» ثم يقضي الحح من قابل؟ فهذا قد تمتّع بما بين العمّْرة إلى حج 
القضاء. وصورة المتمتّع المُخْصّر عند غيره: أن يُحْصّر فيحل دون عمرة ويؤخرها 
وجماعة: الاية في الْمُحْصَرِين وغيرهم ممن لي سبيله. 


الثالغة ‏ لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله. 
'وأن الإفراد جائز ؛ وأن القِرّان جائز ؛ لأن رسول الله كن رَضِيَ كلا ولم ينكره 
في ححجته على أحد من أصحابه . بل أجازه لهم ورَضِيّه منهم ٠‏ يَكلِِ. وإنما 
أختلف العلماء فيما كان به رسول الله يلك مُخرماً في حَجته وفي الأفضل من 
ذلك. لاختلاف الاثار الواردة في ذلك؛ فقال قائلون منهم مالك: كان رسول 
لله يكلِكِ مُمْرِداٌء والإفراد أفضل من القِرَان. قال: والقِرَان أفضل من التمتع. وفي 
صحيح مسلم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله يَةِ فقال : « من أراد 
منكم أن يهل بحج وعُمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فَلَيْهِلَ ومن أراد أن 
يُهلّ بعمرة فَليُهلَ؛ قالت عائشة: فأمَلَ رسول الله يلك بحجء وأهلٌّ به ناس معه. ‏ 
وأهل ناس بالعُمْرة والحج. وأهلٌ ناس بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة؛ رواه 
جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول 
الله يله : « وأما أنا فأَهِلٌ بالحج » وهذا نصٌ في موضع الخلاف» وهو حجة من 
قال بالإفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن 
النبيّ يَكلِكِ حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا 
الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به. وأستحبٌ أبو ثور الإفراد 
أيضاً وفضله على التمبّع والقِرّان؛ وهو أحد قولي الشافعيّ في المشهور عنه. 
وأستحبّ آخرون التمتع بالعُمرة إلى الحج . قالوا : وذلك أفضل . زهو مذهب 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير؛ وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي. 
الشافعيّ . قال الدَارَقْطْنِيَ قال الشافعيّ : أخترت الإفراد ؛ والكمئّع حَسّن لا 
نكرهه. أحتجّ مّن فضل التمبّع بما رواه مسلم عن عمران بن خصين 
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قال: نزلت آية المُئْعَة في كتاب الله - يعني متعة الحج ‏ وأمرنا بها رسول الله 5 ثم 
لم تنزل آية تنسخ [آية]237 متعة الحج. ولم ينه ينه عنها رسول الله كه حتى مات؟ قال 
رجل برأيه بعد ما شاء. وروى الترمذي حدّثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن 
أبن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن تفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص 
والضحاك بن قيس عام حَجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التّمتع بالعمُرة إلى 
الحجح؛ فقال الضحاك بن قيس: 5 يماع :ذلك إلا امع جيل" آمر اله تعالن. فقال 
سعد: بئس ما قلت يأبن أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن 
ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله كليل وصنعناها معه؛ هذا حديث صحيح. 
وروى أبن إسحاق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد 
إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التّمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال أبن عمر: 
حَسَّن جميل .. قال : فإن أباك كان ينهى عنها. فقال : ويلك ! فإن كان أبي نهى 
عنها وقد فعله رسول الله كلهُ وأمر به » أفبقول أبي آخذء أم بأمر رسول الله ك! ؟ 
قم عنّى. أخرجه الدَارَفْطنيَ وأخرجه أبو عيسى الترمذي ٠‏ حديث صالح بن 
كيسان عن أبن شهاب عن سالم. ورُوي عن ليث عن طاوس عن ابن عماس قال: 
تمنّع رسول لله كك وأبو بكر وعمر وعثمان» وأوّل من نهى عنها معاوية. حديث 
حسن. قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكرء وهو ليث بن أبيى سليم 
ضعيف . والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التّمتع » وإن كان 
جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ 
الحج في العمْرة. فأما التمتع بالغمرة إلى الحج فلا. وزعم من صحّح نهي عمر عن 
التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة 
الزوّار له في غير الموسم ٠‏ وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم: #فَاجْعَل َفْئِدَةَ مِنَّ النّاس تَهُوِي إِلَيْهْ4”؟2. وقال اخرون: 
إنعا نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته؛ فخشي أن يضيع 
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(5) راجع 4 اا 
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الإفراد والقِرّان وهما سُئّتان للنبئ ككلِ. وأحتج أحمد في أختياره التمتع بقوله يَكة: «لو 
أستقبلتٌ من أمري ما أستدبرتٌ ما سقتُ الْهَدْيَ ولجعلتها عمْرة». أخرجه الأئمة. وقال 
آخرون:.القرَان أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرّني قال: لأنه يكون مؤدياً 
للفرضين جميعاً؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: كان رسول الله يَكِِ قارناً؛ وهو قول 
على بن أبي طالب. وأحتج من أستحب القِرَان وفضله بما رواه البخاريّ عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت رسول الله يلغ بوادي العقيق2'7 يقول: «أتاني الليلة أت من ربّي فقال - 
صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حَجَّة». وروى الترمذيٌ عن أنس قال سمعت 
رسول الله يله يقول: «لبّك بعمرة وحجة». وقال: حديث حسن صحيح. قال أبو عمر: 
والإفراد إن شاء الله أفضل ؛ لأن رسول الله يَِةٍ كان مُفْرِداٌء فلذلك قلنا إنه أفضل ؛ لأن 
الآثار أصح عنه في إفراده يده ولآن الإفراد أكثر عمكآثم العمرة عمل آخر. وذلك كله 
طاعة والأكثر منها أفضل .. وقال أبو جعفر النحاس : المفرد أكثر تعباً من المتمتّع» لإقامته 
على الإحرام وذلك أعظم لثوابه. والوجه في آتفاق'الأحاديث أن رسول الله يق لما أمرنا 
. بالتمتع والقِرَان جاز أن يقال: تمبّع رسول الله يلك وثّرّنء كما قال جل وعز: لوَنَادَى 
فرْعَوْدُ في قَوْمِهِ 7#" . وقال عمر بن الخطات: رتعمنا ورجم رسول الله يكل وإنما أمر 
بالرجم . ظ 

قلت: الأظهر في حجته عليه السلام القِرَانُ. وأنه كان قارنًء لحديث عمر وأنس 
المذكورين. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبيَ يه يبي بالحج 
والعُمْرة معا»9"©. قال بكر: فحدّثت بذلك أبن عمر فقال: لبّى بالحج وحده؛ فلقيت أنساً 
فحدّثته بقول أبن عمر؛ فقال أنس: ما تَعْدُوننا إلا صبياناً! سمعثٌ رسول الله يكل يقول: 
«لبَيِك عمرة وحَجاة. وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبن عباس قال: أهل النبي كَل بعمرة 


)1غ( العقيق: موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال. 
ف راجع .18/١1‏ 
فر عبارة مسلم : ايها 
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وأمْل أصحابه بحجّ؛ فلم يَحِلَ النب يلْةِ ولا من ساق الهّدْيَ من أصحابه» وحَلّ 
بقيّتهم. قال بعض أهل العلم: كان رسول الله كك قارناًء وإذا كان قارِناً فقد حَجّ 
وأعتمرء وآتّفقت الأحاديث. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول 
الله كل أَمَلُ بعمرة؛ فقال من رآه: تمتّع ثم أَهَلَّ بحجّة. فقال من رآه: أَفْرَد ثم قال: 
«لبَيِكَ بحَجة وعمرة». فقال من سمعه: قَرَن. فأتفقت الأحاديث. والدليل على هذا 
أنه لم يَرْوِ أحد عن النبئ يَْهِ أنه قال: أفردت الحج ولا تمتّعت. وصح عنه أنه 
قال: «قرنت» كما رواه النسائي عن علي أنه قال: أتيت رسول الله يِل فقال لي : 
اكيف صنعت» قلت: أهللت بإهلالك. قال: «فإني سّقتٌ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ). قال 
وقال كَلٌْ لأصحابه: ١لو‏ أستقبلتٌ من أمري كما أستدبرث لفعلتٌ كما فعلتم ولكني 
سُّقتٌ الهَدْيَ وقَرّنت». وثبت عن حفصة قالت قلت: يا رسول الله» ما بال الناس قد 
حلوا من عمرتهم ولم تَحِللَ أنت؟ قال: إِنَي لَبَدْتُ رأسي وسّقت هَذْيِي فلا أجل 
حتى أَنْحَر؛. وهذا يبين أنه كان قارناً». لأنه لو كان مُتَمَّعاً أو مُفْرداً لم يمتنع من تخر 
الذى . 


قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحد أن النبي كله قال: «أفردث الحج: فقد 
تقدّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمًا أنا فأهل بالحج». وهذا معناه: فأنا أفرد الحج. 
إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أهل بالحج. ومما يبيّن هذا 
ما رواه مسلم عن أبن عمرء وفيه: وبدأ رسول الله كه فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج؛ 
فلم يبق في قوله: «فأنا أهل بالحج» دليل على الإفراد. وبقي قوله عليه السلام : 
«فإني قرنت». وقول أنس خاديه أنه سمعه يقول: الَبَيِكَ بحجة وعَمْرة معاأ» نص 
صريح في القران لا يحتمل التأويل. وروى الدَارَفْطْنِيَ عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: إنما جمع رسول الله يك بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاجٌ 


بعذهاً. 


الرابعة - وإذا مضى القول في الإفراد والتمّع والقِران وأن كل ذلك جائز بإجماع فالتمتّع 
بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجه واحد مجدتّمع عليه ؛ والثلاثة مختلئف 
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فيها. فأما الوجه المجتّمع عليه فهو التّمتع المراد بقول الله جل وعرّ: طفَمَنْ تَمكَعَّ ِالْعُمْرَةِ . 
إلى الْحَج قَمَا أَسْتَئِسَرَ مِنَ الْهَدي» وذلك أن يُحرم الرجل بِعْمْرة في أشهر الحج ‏ على ما 
يأتي بيانها ‏ وأن يكون من أهل الآفاق» وقدم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالاً2'0 بمكة إلى أن 
أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته؛ 
فإذا فعل ذلك كان متمتعاً وعليه ما أوجب الله على المتمتع» وذلك ما أستيسر من الهدي؛ 
يذبحه ويعطيه للمساكين بمئّى أو بمكة» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى 
بلده ‏ على ما يأتي - وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين. وأختلف في صيام أيام 
التشريق على ما يأتي . [ 
فهذا إجماع من أهل العلم قديماً وحديئاً في المُئعة » ورابطها ثمانية شروط : 
.. الأوّل ‏ أن يجمع بين الحج والعْمْرة. الثاني في سفر واحد. الثالث ‏ في عام واحد. 
الرابع - في أشهر الحج . الخامس ‏ تقديم العمرة . السادس - ألا يَمْرْجَها ٠‏ بل يكون 
إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع ‏ أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. 
الثامن ‏ أن يكون من غير أهل مكة. وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التّمتع 
تجدها. 
والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج : القران» وهو أن يجمع بينهما في 
إحرام واحد فَيّهِلٌ بهما جميعاً في أشهر الحج أو غيرها؛ يقول: لَبَيِكَ بحجة وعمرة معاً؛ 
فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً وسعى سعياً واحداء عند من رأى ذلك» 


وهم مالك والشافعيَّ وأصحابهما وإسحاق وأبو ثورء» وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن 
عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: خرجنا مع رسول الله يك في حَجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث . وفيه: وأما الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري. وقال يلك لعائشة يوم 
التّمَرا"2 ولم تكن طافت بالبيت وحاضت: «يَسَعْكِ طوافكِ لحَجَك وعمرتك» في رواية: 


)00( الحلال : الخارج من الإحرام. 
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طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والأوزاعيّ 
والحسن بن صالح وآبن أبي لَيْلَى » ورُوي عن عليّ وأبن مسعود » وبه. قال الشعبي 
وجابر بن زيد . وأحتجوا بأحاديث عن على عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة 
فطاف لهما طوافين وسَّعَّى لهما سعيين » ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ييه فعل. 
أخرجهما الدَارَفْطْنِيَ في سُننه وضَعّفها كلهاء وإنما جعل القران من باب التمتع؟ لأن القارن 
يتمتع بترك التّصَب في السفر إلى العمرة مَدَةَ وإلى الحج أخرى» ويتمتّع بجمعهماء ولم 
يُحرم لكل واحدة من ميقاته» وضمّ الحج إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل : 
فَمَنْ تَمَتَعَ بالْعْمْرَةِ إِلَى الْحَجّ هَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ». وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين 
العلماء في جوازه. وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العْمْرة والحج إلا بسياق الهٌذيء 
وهو عندهم بَدَنة لا يجوز دونها. ومما يدلّ على أن القران تمبّع قول أبن عمر: إنما جعل 
القران لأهل الآفاق؛ وتلا قول الله جلّ وعَرٌ ظذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَّهُ حَاضِرِي الْمَمْجِدٍ 
حرام يي لدي حامر الستيك الجر وتمنّع أو قَرَن لم يكن عليه دم قِرَانٍ ولا 
تمبّع . . قال مالك: وما سمعت أن مَكْيّا قَرَنْء فإن فعل لم يكن عليه هَدْيّ ولا صيام؛ وعلى 
قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك . وقال عبد الملك بن الماجشون : إذا قَرَنْ المكيّ الحج 
مع العمرة كان عليه دَمٌ القران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدّم والصيام في 
التمتع . 

والوجه الغالث من التمتع : هو الذي توعّد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان كانتا على 
عهد رسول الله كه أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: مُتعة النساء ومتعة الحج . وقد تنازع 
الفلذاء لبحو نهدا ييز 01716 جَرَاء وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ 
حبّه في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى يهل بالحج يوم الكّرويّة”"©. فهذا هو الوجه الذي 


000 كذا في الأصل . وفي المنتقى للباجي بحث طويل في هذه المسألة» فارجع إليه . 
030( يوم التروية: يوم قبل يوم عرفة, وهو الثامن من ذي الحجة ؛ ييه آذ الحجاج يرتوون فيه من 
الماء» وينهضون إلى منى ولا ماء يها. ظ 


#تشورة البقرة؟ الآية كوةة 2" ردن 
. تواردت به الآثار عن النبيّ يك فيه أنه أمر أصحابه في ححّته من لم يكن معه هدي ولم 
ا ا ل ل ات ا 
بذلك عنه يكم ولم يدفعوا شيئاً منها؛ إلا أنهم أختلفوا في القول بها والعمل لعلل 
تسموررف ان قزة الفمل هنا :ا الآنها فتد حصرضى عق بها ربوك 4 كل امطنايه 
في حَبّته تلك. قال أبو ذرٌ: كانت المتعة لنا في الحج خاصة. أخرجه مسلم. وفي رواية 
عنه أنه قال: «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصّة» يعني متعة النساء ومتعة الحج». والعلة في 
الخصوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله أبن عباس رضي الله عنه قال : « كانوا('؟ يرون أن 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون”" المُحَرّمٌ صَمَراً ويقولون: إذا 
بَوأ الدَبَرء وعَفا الأَنَوه وأنسلخ صَمَر حلت العمرةٌ لمن أعتمر. فقَدِم النبي كه وأصحابه 
صبيحة رابعة”" مُهِلّينَ بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عُمرة؟ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا 
رسول الله أي الحِلّ*؟»؟ قال: «الحِلٌّ كله». أخرجه مسلم. وفي المسند الصحيح لأبي 
حاتم عن أبن عباس قال : والله ما أعغمر رسول الله َي عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك 
أمر أهل الشرك ؛ فإن هذا الحيّ من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون : : إذا عَمَا الوَيّاء وَبَراً 
الذَيَدء وأنسلخ صَمَرْء حَلَت العُمْرةٌ لمن أعتمز. فقد كانوا يحرّمون العغمرة حتى ينسلخ ذو 
الحجة؛ فما أعمر رسول الله بلِِ عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. ففي هذا دليل على أن 
رسول الله كَل إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها . 
وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من 


)١(‏ الضمير في «كانوا» يعود إلى الجاهلية. 

)١(‏ قوله : « ويجعلون المحرّم صفرا » . المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه وكانوا 
يسمون المحرم صفرا ويحلونه » وينسئون المحرم ٠‏ أي يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر لثلا يتوالى 
عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها. والدبر: الجرح الذي يحصل في ظهر 
الإبل من اصطكاك الأقتاب ؛ فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج . وعفا الأثر : أي درس وأمّحى . 
والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها ؛ عفا أثرها لطول مرور الأيام . وقال الخطابي : المراد أثر الدبر . 
وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها؛ لأن مرادهم السجع. عن شرح النووي لصحيح 
مسلم. 

(*) أي صبح رابعة من ذي الحجة. 

(:) قوله: «أيّ الحل» أي هل هو الحل العام لكل ما حرم بالإحرام حتى بالجماع؛ أو حل خاص . 
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دخل فيها أمراً مطلقاًء ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال 
فيه من كتاب ناسخ أو سُنّْة مبيّنة. وأحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذَرَ وبحديث 
الحارث بن بلال عن أبيه قال قلنا: يا رسول الله» فسخ الحج لنا خاصّة أم للناس 
عامّة؟ قال: «بل لنا خاصة». وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشامء إلا 
شيء يروى عن أبن عباس والحسن والسُّدّيء وبه قال أحمد بن حنبل. قال 
أحمد: لا أردّ تلك الاثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة 
بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذرٌ. قال: ولم يجمعوا على ما قال 
أبو ذرّء» ولو أجمعوا كان حجة؛ قال: وقد خالف أبن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله 
خصوصاً. وأحتج أحمد بالحديث الصحيحء حديث جابر الطويل في الحج. 
وفيه: أن النبىّ تِِ قال: «لو أني أستقبلت من أمري ما أستدبرت لم سق الهَذيَ 
وجعلتها عمرة» فقام سُرّاقة بن مالك بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم ' 
لأبَدِ؟ فشبّك رسول الله يخ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمْرة في 
الحج ‏ مرتين''2 - لا بل لأبَدٍ أبَدِ؛ لفظ مسلم. وإلى هذا والله أعلم مال البخاريٌ 
حيث ترجم ؛«باب من لبَّى بالحج وسمّاه؛ وساق حديث جابر بن عبد الله: قَدِمُنا 
مع رسول الله كلك ونحن نقول: لَبْتِكَ بالحج؛ فأمرنا رسول الله ككخِ فجعلناها 
عُمرة. وقال قوم: إن أمر النبيّ كيك بالإحلال كان على وجه آخر. وذكر مجاهد 
ذلك الوجهء وهو أن أصحاب رسول الله يَلدِ ما كانوا فرضوا الحج أوَّلاء بل 
أمرهم أن يُهِلُوا مطلقاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك أُمَلّ علي باليمن. وكذلك 
كان إحرام النبئ كلد ويدل عليه قوله عليه السلام: «لو أستقبلت من أمري ما 
أستدبرثُ ما سّقْتُ الْهَدْيَ وجعلتها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به ويأمر 
أصحابه بذلك». ويدل على ذلك قوله عليه السلام: «أتاني أت مِن ربّي في هذا 
الوادي المبارك وقال قل حجة فى عمرة». 


)١(‏ قوله: مرتين. أي قاله مرتين. 
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«الرجة الرأتوسن البعةة 25 اللشبير وتن ضذ عن البيغة كك بالرنيدية‎ ٠ 
شيبة قال حدّثنا أبو سلمة التَبُودَكِنَ حدّثنا ؤُمَيْبِ حذثنا إسحاق بن سُوَيْد قال سمعت‎ 
عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: 59 الناس : إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى‎ 
الحج كما تصنعون» ولكن التّمتع أن يخرج الرجل افا قحم عدر ان امفيطةد‎ 
به حتى تذهب أيام الحجء فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصّفا والمَرْوّة» ثم‎ 
يتمتّع بحله إلى العام المستقبل ثم يحج ويُهدِي.‎ 


وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَّر وما للعلماء في ذلك مبيّناًء والحمد 
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فكان من مذهبه أن المُخْصّر لا يحل ولكنه يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه 
الهَديّ يوم النحرء ثم يَحْلِقَ ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حَجه 
بعمل عُمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلاف عموم قوله تعالى: طفَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَمَا 
سَْئِسَرٌ منّ الْهَدْيِ بعد قوله: لِوَأَتِعُوا الْحَجّ وَالْعُمرَةَ لل ولع يفصل في كم 
الإحصار بين الحج والعمْرة. 0 وأصحابّه حين أحصروا بالحديبيّة 0 
وحَلء وأمرهم بالإحلال. 


وأختلف العلماء أيضاً لم سُمَيَ المتمتع متميّعاً؛ فقال أبن القاسم: لأنه تمبتّع 
بكل ما لا يجوز للمُحْرِم فعله من وقت حِله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. وقال 
غيره: سُمَيَ متمتعاً لأنه تمبّع بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حقّ العمرة أن تقصد 
بسفرء وحقّ الحج كذلك؛ فلما تمبّع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هدياً؛ كالقارن الذي 
يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحدء والوجه الأوّل أعم» فإنه يتمتع بكل ما 
يجوز للحلال أن يفعله» وسقط عنه السفر لحجّه من بلده» وسقط عنه الإحرام من 
ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر وأبن مسعودء وقالا أو قال 
أحدهما: يأتي أحدكم مِنى وذَكَرُهٌ يَقُطر مَنِيّاءِ وقد أجمع المسلمون على جواز هذا. 
وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبٌ أن يزار البيت في العام مرّتين: 
مرةً في الحجء ومرةً في العْمْرة. ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويّميل إليه 
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أحدكم و [أتم]”'' لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج . 

الخامسة ‏ أختلف العلماء فيمن أعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم 
حج من عامه ؛ فقال الجمهور من العلماء : ليس بمتمتّع » ولا هدي عليه ولا صيام . 
وقال الحسن البصري: هؤ متمتّع وإن رجع إلى أهله» حَجّ أو لم يحج . قال لأنه كان يقال: 
عغره في أشهر الحج مُنْعة؛ رواه هشيم عن يونس عن الحسن . . وقد روي عن يوئس عن 
الحسن : ليس عليه هَديٌ . والصحيح القول الأوّل ٠‏ » هكذا ذكر أبو عمر « حَجّ أو لم 
يحج» ولم يذكره أبن المنذر . قال أبن المنذر : وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل : 
« قَمَنْ تَمَتَمَ بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّ * ولم يستثن : راجعاً إلى أهله وغير راجع » ولو كان لله 
جل ثناؤه في ذلك مراد لبيّنه في كتابه أو على لسان رسوله وَك. وقد روي عن سعيد بن 
المسيّب مثل قول الحسن . قال أبو عمر : وقد روي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قول 
لم يتابع عليه أيضاً » ولا ذهب إليه أحد من أهل العلم . وذلك أنه قال : من أعتمر بعد 
يوم النحر فهي متعة . وقد روي عن طاوس قولان هما أشدّ شذوذاً مما ذكرنا عن 
الحسن . أحدهما : أن من أعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى دخل وقت الحج» ثم 
حجّ من عامه أنه متمبّع . هذا لم يقل به أحد من العلماء غيره» ولا ذهب إليه أحد من فقهاء 
الأمصار. وذلك ‏ والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقّ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة جائزة في 
السنة كلهاء والحج إما موضعه شهور معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج فقد 
جعلها فى موضع كان الحج أولى به | إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان 
رسوله يك في عمل العمرة ة في أشهر الحجر للمتمتّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردهاء ري 
نئة:«وجعل قيدها اتعشر من الهدي. والوجه الآخر قاله في.المكيّ إذا تمتّع من مصرٍ من 
الأمصار فعليه الْهَدْيء وهذا لم يُعَدَج عليه؛ لظاهر قوله تعالى: ظذَّلِكٌ لِمَنْ لَمْ يَكَنْ أَهْلَهُ 
حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحناه بالشرائط التي 
ذكرناهاء وبالله توفيقنا. 


)١(‏ الزيادة عن الموطأ. 
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السادسة ‏ أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمراً 

في أشهر الحج عازماً على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحجّ أنه متمبّع تم : 

عليه ما على المتمتّع. وأجمعوا في المكيّ يجيء من وراء الميقات مُحْرِماً بعمرة» 

ثم ينشىء الحج من نل ين لم بس نان ا عل زات 

إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن أنتقل 

سمت لم قدمها في أشهر الحج معتيراً فأقام بها حتى حج من عامه أنه 

السابعة ‏ وآتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأبو ثور على 

أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضاً طوافٌ 

آخر لحجه وَسَعْيٌ بم بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سَعيٌ 

واحد بين الصفا والتروةة والأوّل المشهورء وهو الذي عليه الجمهورء وأما طواف 
القارن فقد تقدم. 


الثامنة - وأختلفوا فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه؛ يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمتع» وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتّع إن حج من 
عامه؛ وقال الشافعي: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم للعمرة فهو متمتّع إن حجّ 
من عامه؛ وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما ينظر إلى كمالهاء 
وهو قول الحسن البصري والحكم بن عَيَئَةَ وآبن شُبْوْمة وسفيان الثوريّ. وقال قتادة 
وأحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه؛ وروي معنى ذلك عن جابر بن 
غيل الله وفال ارين : تعهرنه للشتهر الذى سكل فنه الكزم» تقال أضحابة الراق: 
إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضانء وأربعة أشواط في شوّال فحج من عامه أنه 
متمتع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواطء وفي شوّال ثلاثة أشواط لم يكن 
متمتعاً. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء أطاف لها في 
رمضان أو في شوّال لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قول أحمد وإسحاق: 
عمرته للشهر الذي أهل فيه. [ 


501 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
اا لمن أهل بعمرة في أشهر الحجّ أن يُدخل 
عليها الحج ما لم ية يفتتح الطواف بالبيت» ويكون قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحج والعمرة معاً. وأختلفوا في إدخال الحج على العمرة ة بعد أن أفتتح 
الطواف؛ فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارناً ما لم يتم طوافه؛ وروي مثله عن أبي 
حنيفة» والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف. وقد قيل: له أن 
يُدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك 
وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً واحداً لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارناء 
وسقط عنه باقى عمرته ولزمه دم القران. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه 
أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يُكمل السعي بين الصّمًا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. 
وقال أشهب: إذا طاف لعمرته شوطاً واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناًء 
ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيٌ وعطاءء وبه قال 
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العاشرة ‏ وأختلفوا فى إدخال العمرة على الحجج؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج» ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة 
بشيء ؟ قاله مالك» وهو أحد قولى الشافعيّ. وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه والشافعيّ في القديم : يصير قارِناً» ويكون عليه ما على القارن ما لم 
يَطف لحبجّته شوطاً واحداًء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في الحج. قال أبن 
المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة. 


الحادية عشرة ‏ قال مالك: مَن أهدى هدياً للعمرة وهو متمتّع لم يجزه ذلك» 
وعليه هَذْئٌ آخر لمعته ؛ صر وو ا حا 00 
عمرته» وحينئذ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا يُنحر 
هديه إلا يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم ا تمتع قبل العشر طاف وسَعَى ونحَر 
هَذْيّه وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر؛ وقاله عطاء. وقال الشافعيّ: يحل 
من عمرته إذا طاف وسعى» ساق هدياً أو لم يسقه. 


؟' - سورة البقرة» الآبة: ١94"‏ 504 
الثانية عشرة ‏ وأختلف مالك والشافعيّ في المتمتع يموت ؛ فقال الشافعيّ: | 
سي ب سي أن بجا او 
وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتّع يموت بعد ما يُحرم بالحج بعرفة أو غيرهاء أترى عليه 
هدياً؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العَقبة فلا أرى عليه هَذياً» ومن رمى 
الجمرة ثم مات فعليه الهَذّْي. قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس 

المال. 


الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : #فمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ألْهَدي قد تقدّم الكلام فيه. 


قوله تعالى: نتن لم جديا ان يام فِي أل وس سَبْعَةٍ ذا رَجَعْكُمْ يَلْكَ عشرة 
كَامِلّة ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلْهُ حَاضِرِي لَْْحدٍ اكرام اكوا له وما أ الله مدي 
الْعقَاب». 

فيه عشر مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : لمَمَْ لَمْيَحِذْ» يعني الْهَذيء إما لعدم المال أو لعدّم الحيوان؛ 
صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده . والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة؛ 
هذا قول طاوس» وروي عن الشعبيّ وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنَّحْعِيَ وسعيد بن 
جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي؛ حكاه أبن المنذر. وحكى أبو ثور عن أبي 
حنيفة يصومها في إحرامه بالعْمْرة» لأنه أحد إحرامي التمتع ؛ فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه 
بالحج . وقال أبو حنيفة أيضاً وأصحابه: يصوم قبل يوم اتوي يوماًء ويوم التروية ويوم 
عرفة الال ب تاس كارت اخن : له أن يصومها منذ يُحرم بالحج إلى يوم النحر؛ لأن 
الله تعالى قال: 9قَصِيَامْ © دن أيَامِ فِي الْحَجٌّ» فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم 
يجرزه. . وقال الشافعيّ وأحمد بن حنبل : يصومهن ما, بين أن يول بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو 
قول أبن عمر وعائشة ئنشة؛ وروي هذا عن مالك» وهو مقتضى قوله في مُوَطّئه ؛ ليكون يوم عرفة 
مفطراً؛ فذلك أتبع للسّنة» وأقوى على العبادة وسيأتي. وعن أحمد أيضاً: جائز أن يصوم 
الثلاثة قبل أن يُحرم. وقال الثوريّ والأوزاعيّ: يصومهنّ من أوَّل أيام العشر؛ وبه قال 
عطاء. وقال عروة: يصومها ما دام بمكة في أيام مِئى ؛ وقاله أيضاً مالك وجماعة من أهل 
المدينة . 


٠‏ الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

عن عائشة أمّ المؤمنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحج لمن 
لم يجد هَدْياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يصم صام أيام مِنى». 
وهذا اللفظ يقتضي صحة الصو من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة» وأن 
ذلك مبدأء إمّا لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام منى وقت القضاءء على ما 
يقوله أصحاب الشافعي؟ وإمّا لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذّمة 
أفضل ؛ كوقت الصلاة الذي فيه سّعة للأذاء وإن كان أوّله أفضل من آاخره. وهذا هو 
الصحيح وأنها أداء لا قضاء؛ فإن قوله: «أيَامٍ في الْحَجَّ»# يحتمل أن يريد موضع 
الحج؛ ويحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول صحيح؛ 
الرني عَمَنٌ ين عمل البحيع خائصا وإن لم يكن من أركاه. ري 
الحج صامه ما دام بمكة في أيام مِنَى؛ كما قال عروة ووم معدا : وقد قال قوم: 
له أن يؤخرها أبتداء إلى أيام التشريق) لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بألا يجد الهَدّي 


الثانية - فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه 
أكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز صوم أيام 0 الله يَكْةْ عن صيام 
أيام مِنَى ؛ قيل له : إن ثبت النهي فهو عامٌ يخصّص منه المتمتع بما ثبت في 
البخاري أن عائشة كانت تصومها . اراد ئشة قالا : لم يُرخص في 
أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن يجد الْهَدْي. وقال الدَّارَفَطْنِىَ : إسناده صحيح» 
ورواه مرفوعاً عن أبن عمر وعائشة من طرق ثلاثة ضعفها . وإنمأ روخص في 
صومها لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارهاء وبذلك يتحقق وجوب الصوم العدم 
الهدي. قال أبن المنذر: وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: إذا فاته الصوم 
صام بعد أيام التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء. قال أبن المنذر: وكذلك نقول. 
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وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَِجْرِه إلا الهَذي . روي ذلك عن أبن عباس 
وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه عنه ؟ فتأمّله . 


الثالثة - أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد اهدي 
وأختلفوا فيه إذا كان غير واجدٍ للهّدي فصام ثم وجد الهّدْي قبل إكمال صومه؛ فذكر أبن 
وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد مَذياً فأحبّ إلى أن يُهدِي» فإن لم يفعل 
أجزأه الصيام. وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه؛ وكذلك قال أبو ثورء وهو 
قول الحسن وقتادة» وأختاره أبن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر في اليوم الثالث من 
صومه بطل الصوم وو عله الجذىئة وإن صام ثلاثة أباماقى الس ثم أيسر كان له أن . 
يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى الهَّدْي؛ وبه قال الثوريّ وأبن أبي تَجيح وحماد. 

الرابعة - قوله تعالى: لوَسَبْعَةٍ4 قراءة الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ زيد بن 
على «وسبعة» بالنصب» على معنى : وصوموا سبعة . 

الخامسة - قوله تعالى: إإذا رَجَعْتّم» يعني إلى بلادكم ؛ قاله أبن عمر وقتادة والربيع 
ومجاهد وعطاءء وقاله مالك في كتاب محمدء وبه قال الشافعيّ. قال قتادة والرّبيع: هذه 
رُخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه» إلا أن يتشدد 
أحدء كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسحاق: يجزيه الصوم في 
الطريق؛ وروي عن مجاهد وعطاء. قال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق» إنما هي 
رخف ركذلك قال سكرة راسد «والتقدير عند يكين آهل «اللققةة إذا رمك نهد 
الحج؛ أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الجلّ. وقال مالك في الكتاب: إذا 
رجع من مِنَى فلا بأس أن يصوم. قال أبن العربي: «إن كان تخفيفاً ورُخصة فيجوز تقديم 
الرخص وترك”(' الرفق فيها إلى العزيمة إجماعاً. وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّ» ولا 
ظاهر أنه أراد البلاد» وأنها المراد في الأغلب”' . 


. كذا في أحكام القران لابن العربي. وفي نسخ الأصل: «بدل»‎ )١( 
عبارة ابن العربي: «... ولا ظاهر أنه أراد البلادء وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه‎ )9( 


الحج؟ . 


ع الجزء الثاني من تفسير القرطبي 

قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النّص» يبيّنه ما رواه مسلم عن أبن عمر قال: تمبّع 
رسول الله يِه فى حجة الوداع بالعمرة إلى الح وأهدّئ قنناق :ههه الوذ من :ذى 
الخُليْمَة » وبدأ رسول الله يلل عد بالعمرة : ثم أمَلّ بالحج » وتمبّع الناس مع رسول ‏ 
لله يِيٍ بالعمرة إلى الحج ؛ فكان من الناس مَن أَهُدَى''' فساق الهَدْيَ » ومنهم مَن لم 
يهد . فلما قَدِمم رسول الله يلل مكة قال للناس : « من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من 
شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فلْيَطف بالبيت وبالصّفا والمَْرَة 
ولْيِقّصّر ولْيَخْل ثم ليهلٌ بالحج وليُهِدٍ فمن لم يجد هَذياً فيصم ثلاثة أيام في الحجج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله 
وبلده» والله أعلم. وكذا قال البخاريّ في حديث أبن عباس : «ثم أَمَرَنا عَشِيّة الترويّة أن نهل 
بالحجج فإذا فرغتا ول ا 


سس سس # 


الهَدْي ؛ كما قال الله تعالى : # فمَا أسْتَيِسَرَ مِنَ الْهَذي فَمَنْ لَمْ يَجدْ فَصِيَامُ ثلاثة يام في 
الْحَحٌ وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْم انامض 04 الحديث» وسيأتي. قال النحاس: وكان هذا 
ل 


السادسة ‏ قوله تعالى: تِلْكَ عَشّرَةٌ كَامِلَة4 يقال: كمَّل يَكمُل؛ مثل نصر 
ينصر. وكمُلَّ يَكْمُل؛ مثُل عَظْمِ يعظم. وكيل يَكْمَل؛ مثل حَيد يحمّد؛ ثلاث 
لغات . وأختلفوا في معنى قوله: ليِلّكَ عَشَرةٌ4 وقد عُلمٍ أنها عشرة؛ فقال الزجاج: 
لما جاز أن يتَوهم متَوَهَم التخيير بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع بدلاً 
منها ؛ لأنه لم يقل وسبعة أخرى - أزيل ذلك بالجملة من قوله «تلك عشرة» ثم قال: 
«كاملة». وقال الاين «كاملة» فى الثواب كمن أهدى. وقيل: «كاملة» في البدل 

عن الهَدي؛ يعني العشرة علا جذل عن الهدي: وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم 
يتمتع . وقيل : لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر؛ أي أكملوها فذلك فرضها. وقال 
المبتد: «عشرة» دلالة على أنقضاء العدد: لثلا يتوّهم متوّهّم أنه قد بقي 
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)0( في الأصول: «من أهل». 
)١(‏ قوله «إلى أمصاركم»: تفسير من أبن عباس للرجوع . 


! - سورة البقرة؛ الآية: ١94"‏ للك 
منه شيء بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما تقول: كتبت بيدي. ومنه قول 
الشاعو: 


فبزلات :وأثكيان الفسين حي سحادية فيل إلن قمايي 


فقوله «اخمس» تأكيد. ومثله قول الآخر: 


ا 2 وسحيك حي نكسن الفقيناء 


وقوله: «كاملة» تأكيد آخرء فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من عددها؛ كما 
تقول لحن تنوه افر :ذف ال الله الله لآ تمر 


السابعة - قوله تعالئ : 8 ذَّلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكَنْ أَهْلّهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ * 
أي إنما يجب َم التمتّع عن الغريب الذي ليس .من حاضري المسجد الحرام 
خرّج البخاريّ «عن أبن عباس أنه سثئل عن متعة الحج فقال: أَمَل المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبئ كَلِْخِ في حَبّة الوداع وأهللنا؛ فلما قدمنا مكة قال رسول 
الله يكِِ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةَ إلا مَن قلد الهّدي» طفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب » وقال : « من قَلّد الهّدْي فإنه لا يحل حتى 
يبلغ اهدي مَحِلَّهه ثم أَمَرَنا عشيّة الثَّروِيّة أن ول بالحج؛ فإذا فرغنا من المناسك 
جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حا الهدي ٠‏ كما قال الله 
تغالق : 8« هما اشتتةة ِنَ الذي كَمَنْ َم يَجذ تَصِيَام وَثهْ أيام في الْحَجٌّ سبع 
إِذَا رَجَعْتّمْ» إلى ال الشاة تَجْزِيء فجمعوا نُسّكيْن في عام بين الحج 
والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسُنّة نبيّه تلخ وأباحه للناس غير أهل مكة » قال 
الله عز وجل : 8 ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكَنْ أَمْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ © وأشهر 
الحج التي ذكر الله عز وجل شوّال وذو القعدة وذو الحجة؛ فمن تمتع في هذه 
الأشهر فعليه دَمٌ أو صوم. والدَفَتُ: الجماع والفسوق: المعاصي. والجدال: 
المراء . 


6 | ا ا ا 1 
مكة ؛ كقوله عليه السلام : ارس الى الراك و ا 0 لم04 لي 
فعليها. وذلك إشارة إلى التمتّع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُْعَة ولا قران 
لحاضري المسجد الحرام عندهم . ومّن فعل ذلك كان عليه دَمٌ جناية لا يأكل منه؛ لأنه ليس 
بدم تمتّع . وقال الشافعي: لهم دم' "“ تمتع وقران. والإشارة ترجع إلى اهدي والصيام» فلا 
هدي ولا صيام عليهم. وفرّق عبد الملك بن الماجشون بين التمتّع والقِران» فأوجب الدم 
في القِران وأسقطه في التمبّع» على ما تقدم عنه . 

التاسعة ‏ وأختلف الناس في حاضري المسجد الحرام ‏ بعد الإجماع على أن أهل 
مكة وما أتصل بها من حاضريه. وقال الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم. قال أبن 

عطية: وليس كما قال فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه الجمعة فهو حَضْرِيٌّ» ومن 
كان أبعد من ذلك فهو يَدَوِيٍّ ؛ فجعل اللفظة من الحضارة والبّداوة. وقال مالك وأصحابه 
هم أهل مكة وما أتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة وأصحابه : هم أهل المواقيت ومّن 
وراءها من كل ناحية ؛ فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من 
حاضرين المسجد الحرام. وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من 
موضعه إلى مكةء وذلك أقرب المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل 
الآية . < 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طوائَقُوا آللّه أي فيما فرضه عليكم. وقيل: هو أَمْدٌ بالتقوى 
على العدرم باجعا ير عن دج ظ 


و ا الس ا ا ا ا 


[1] #ألحج أشهر مَعَلُوملت من وض فبهث الج فلا رفت ولا سوقت ولا 
جِدَالَ فى الح وما تَفْعَلُوا مِنَ 2 حَيْرٍ يَعْلَمَه أله وَكَرّودوا ْمَك خَيْرَ ألزَّاد 
ميد ور 6رمهة>ه 2 ً 20 953 
التتوئ وَأتَمَونِ يتأوبي الأ ب 9)» ء: 


)0( راجع .1١7/٠١‏ 
0( لفظة ١دم)‏ ساقطة من ب ج»؛ ز. 
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فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: ظالْحَيجُ أَشْهُدِ مَمْلُومَاتٌ» لما كر الحج والعمرة سبحانه 
وتعالى في قوله: لوَأَيِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه4 بين أختلافهما في الوقت؟ فجميع السّنة وقتٌ 
للإحرام بالعمرة» ووقت العمرة. وأمّا الحج فيقع في السّنة مَرَةَ» فلا يكون في غير هذه 
الأشهر. و ظَالْحَجٌ أَشْهْدٌ مَعْلُومَاتٌ4 أبتداء وخبرء وفي الكلام حذف تقديره: أشهرٌ الحج 
أشهرٌ. أو وقت الحج أشهدّء أو وقت عمل الحج أشهدٌ. وقيل التقدير: الحج في أشهر . 
ويلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهرء ولم يقرأ أحد بنصبهاء إلا أنه يجوز في الكلام 
النصب على أنه ظرف. قال الفرّاء: الأشهر رَفْمٌّء لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات . 
قال الفرّاء: وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيف شهران» وإنما الطيلسان”؟ ثلاثة أشهر . 
أراد وقت الصيف. ووقت لباس الطيلسان؛ فحذف. 


الثانية - وأختيف في الأشهر المعلومات؛ فقال أبن مسعود وآبن عمر وعطاء والرّبيع 
ومجاهد والزهريٌّ: أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال أبن عباس 
والسدّي والشعبيّ والنَّحْعىَ: هي شوّال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة؛ وروي عن أبن 
مسعود» وقاله أبن الزييرء والقولان مرويان عن مالك؛ حكى الأخيرَ أبن حبيب» والأوّل 
أبن المنذر» وفائدة الفرق تعلّق الدم؛ فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دمأ 
فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج. وعلى القول الأخير ينقضى 
الحج بيوم النحرء ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته . 

الثالثة - لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندهم. ولفظ 
الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر يتنزّل منزلة كله؛ كما يقال: 
رأيتك سنة كذاء أو على عهد فلان. ولعله إنما رآه في ساعة منها؛ فالوقت يُذْكر بعضه بكله. 
كما قال النبى قل : «أيامُ مِئى ثلاثة». زمه يرفان وبعض الثالث . وقولون :راشف 
اليوم» وجثتك العام. وقيل : لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْعٌ”'' قال أشهر؛ والله أعلم . 


)2000 الطيلسان: كساء مندوّر' أخضر؛ لحمته أو سذاه من صوف يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ ٠»‏ 
وهو من لباس العجم . 

)١(‏ كذا في نسخ الأصل. ووجهه: أن اسم كان ضمير الشان» وجملة «الاثنان وما. . .؟ الخ في محل 
نصب خبر كان . 
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الرابعة ‏ أختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج؛ فروي عن أبن عباس: من 
سُنَةَ الحج أن يُحرم به في أشهر الحج . وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي: من أحرم 
بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حَجَه ويكون عمرة؛ كمن دخل في صلاة قبل وقتها 
فإنه لا تجزيه وتكون نافلة؛ وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال الأوزاعي: يحل بعمرة. وقال 
أحمد بن حنبل: هذا مكروه؛ وروي عن مالك» والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في 
جميع السنة كلها؛ وهو قول أبي حنيفة. وقال النَّحْعَ: لا يحل حتى يقضي حَججه؛ لقوله 
تعالى : طيَسْأَلُونكَ عَنِ الآهِلّة كُلْ هِيّ مَرَاقِيثُ لِلئّاس والْحَجٌّ» وقد تقدّم القول فيها. وما 
ذهب إليه الشافعيّ أصح؛ لأن تلك عامة» وهذه الآية خاصة. ويحتمل أن يكون من باب 
النص على بعض أشخاص العموم» لفضل هذه الأشهر على غيرها؛ وعليه فيكون قول مالك 
صحيحاً والله أعلم . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طقَمَنْ فَرَضسَ فِيهنّ أَلْحَحّ» أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية 
قصداً باطئاً » وبالإحرام فعلاً ظاهرا » وبالتلبية نطقاً مسموعاً ؟ قاله أبن حبيب وأبو حنيفة 
في التلبية. وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج؛ وهو قول الحسن بن حَيّ. قال 
الشافعيّ: تكفي النية في الإحرام بالحج. وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم. وأصل 
الفرض في اللغة : الحَرَّ والقطع ؛ ومنه فُؤضة"' القَؤْس والتّهر والجبل . ففرضية 
الحج لازمة للعبد الحرّ كلزوم الحَّرّ للقدذح . وقيل : ١‏ فَرَض » أي أبان ؛ وهذا يرجع 
إلى القطع» لأن من قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره. و مَن» رفع بالابتداء ومعناها الشرطء 
والخبر قوله: «قرض»؛ لأن «من» ليست بموصولة؛ فكأنه قال: رَجَلَ فَوؤض. وقال: 
«فيهن» ولم يقل فيها؛ فال قوم: هما سواء في الاستعمال. وقال المازني أبو عثمان: 
الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثئة » والقليل ليس كذلك ؛ تقول : الأجذاع 
أتكسرن» والجذوع أتكسرت؛؟ ويؤيد ذلك قول الله تعالى: #إِنَّ عِدَةَ الشّهُورٍ» ثم قال: 
«منهأ) . 


)١(‏ فرضة القوس (بضم أوّله وسكون ثانيه): الحز يقع عليه الوتر. وفرضة النهر: مشرب الماء منه. 
وفرضة الجبل : ما أنحدر من وسطه وجانبه . 


" - سورة البقرة؛ الآية: ١91‏ ا 
السادسة - قوله تعالى: طقلا رَفَثَ قال أبن عباس وأبن ججبير والسّدَي وقتادة 
والحسن وعكرمة والزهريّ ومجاهد ومالك: الدَّفتٌ الجماعٌ ؛ أي فلا جماع لأنه يفسده. 
وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج» وعليه حَجٌّ قابل والهُدي . 
وقال عبد الله بن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم: الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام؛ لقوله: إذا 
أحللنا فعلنا بكِ كذاء من غير كناية؛ وقاله أبن عباس أيضاء وأنشد وهو مُحْرم: 
وهنّ يمشين بناهَميتَا 2 إن تصدق الطير تنك لَوِيَا"'" 
فقال له صاحبه خصين بن قيس : أترفث وأنت مُحْرم! فقال: إن الرّفث ما قيل عند النساء. 
وقال قوم: الرّفث الإفحاش بذكر النساء» كان ذلك بحضرتهنَ أم لا. وقيل: الرفث كلمة 
جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال أبو عبيدة: الرّفث الذَّمَا من الكلام» وأنشد : 


ورت أسراب حجيج كُظلم عن اللَعَا وَرَفِنَكَ اكليم 

العربى : المراد بقوله «فلا رفث» نفيه مشروعاً لا موجوداء فنا نجد الرّفث فيه ونشاهده. 
وخبر الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً لا 
إلى وجوده محسوساً؛ كقوله تعالى: #والمطلقات يترتصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء7#6" معناه : 
شرعاً لا حسًا فإنا نجد المطلقات لا يترتّصن ؛ فعاد التّفى إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود 
الحسّى. وهذا كقوله تعالى: «لاً يَمَحّهُ إلا الْمُطْهّدُونَ4”" إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين 
- وهو الصحيح ‏ أن معناه لا يمسّه أحد منهم شرعاً» فإن وُجد المسنّ فعلى خلاف حكم 
الشرع؟ وهذه الدقيقة هى التى فاتت العلماء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى النهى» وما وجد 
ذلك قَطَّء ولا يصحٌ أن يوجدء فإنهما مختلفان حقيقة ومتضادّان وَضْفاً) . 

السابعة ‏ قوله تعالى: «ولا فسُوقٌَ» يعني جميع المعاصي كلّها؛ قاله أبن عباس 
وعطاء والحسن . وكذلك قال أبن عمر وجماعة : الفسوق إتيان معاصي الله عر وجل 


)١(‏ اللميس : المرأة اللينة الملمس. 
22( راجع 7/ .1١1‏ 
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في حال إحرامه بالحج؛ كقتل الصيد وققص الظفر وأخذ الشعرء وشبه ذلك . وقال أبن زيد 
ومالك: الفسوق الذبح للأصنام ؛ ومنه قوله تعالى: #أَؤ فِسْقاً أُهِلّ لِعَيرِ اللَّهِ يب274. وقال 
الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب؛ ومنه قوله: ليئْسَ آلاسْم الْفُسُوقٌ4'؟2. وقال أبن عمر 
ايش: الفسوق: المناب؟توفته قوله علية السلاء:"#عيالك المسكم شرق توقتاله كناد 
والقوق الأول أضي «اتجهارن حميم الأدران: تاق تررك فل تولك رم يسدق 
رَجع كيوم ولدته أمه»» «والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة» خرّجه مسلم وغيره. وجاء 
عنه يكل أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من الجهاد في 
سيل اله ]و عة ميرو لأازتك فيا ولا شوق :ولا جدال#. بوقال النقهاء ١‏ الجع العبرور 
هو الذي لم يُعص الله تعالى فيه أثناء أدائه. وقال الفرّاء: هو الذي لم يُعص الله سبحانه 
بعده؛؟ ذكر القولين أبن العربي رحمه الله . ظ 
قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعده. قال الحسن: الحج 
المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة. وقيل غير هذاء وسيأتي. . 


الثامنة ‏ قوله تعالى: وَّلاً جِدَالَ في ألْحَجٌ» قُرىء «فلا رَفثٌّ ولا فسوفٌ» بالرفع 
والتنوين فيهما. وقرئا بالنصب بغير تنوين. وأجمعوا على الفتح في «ولا جدال»»؛ وهو 
يقرّى قراءة النصب فيما قبله» ولأن المقصود النفي العام من الرّفث والفسوق والجدال. 
وليكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كله ؛ وعلى النصب أكثر القرّاء. والأسماء 
الثلاثة فى موضع”' رفع» كل واحد مع «لا». وقوله «في الحج» خبر عن جميعها. ووجه 
قراءة الرفع أن «لا» بمعنى «ليس» فأرتفع الاسم بعدهاء لأنه أسمهاء والخبر محذوف 
تقديره: فليس رفث ولا فسوق في الحج؛ دل عليه «في الحج» الثاني الظاهر وهو خبر «لا 
جدال». وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى فلا يكونن رفثٌ ولا فسوقٌ؛ أي شيء 
يُخرج من الحجء ثم أبتدأ النفي فقال: ولا جدال . 


)000 راجع 1/ ١١0‏ 1 
6 راجع 5١/714؟.‏ 


زفرة هذا على أحد قولين للنحويين» والثاني أن «لا» عاملة في الاسم النصب وما بعدها خبر. 


 "‏ سورة البقرة» الآية: ١10‏ 138ظ 
0 قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله: لإوإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةِ» فلا تحتاج إلى 
وفسوق» بالابتداء» «ولا») للنفي, والخبر محذوف نا وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاع بالرفع 
في الثلاثة. ورويت عن عاصم في بعض الطرق» وعليه يكون «في الحج» خبر الثلاثة» كما 
قلنا في قراءة النصب؟؛ وإنما لم د يحسن أن يكون «في الحج» خبر عن الجميع مع أختلاف 
القراءة. لأن خبر ليس منصوب ولحخبر بر لاولا حجدال» مرفوع؟ لأن «ولا جدال» مقطوع من 
الأوّل وهو في موضع رفع بالابتداء» ولا يعمل عاملان في أسم واحد. ويجوز «فلا رَفْتَ ولا 
فسوقٌ» تعطفه على الموضع . وأنشد النحويون: 

اتتحس] الحسوة بولا خليية انسع الخَرْقُ على الرَاقِع”" 

بسي الل بقارا لبر با في الحج» عطفاً على اللفظ على ما كان 
يجب في ١لا‏ . قال الفرّاء : ومثله 


فلا أبَ وأبناً مكل مروانٌ وأبيه إذا هو بالمجدٍ أَزْتَدَى وتاأزرًا 
وقال أبو رجاء العطاردي: «فلا رفثٌ ولا فسوقٌ» بالنصب فيهماء «ولا جدال» بالرفع 
والتنوين. وأنشد الأخفش: 

نذا دكب القعا سمه لا أمٌوليإن كن ذاك ولا أَبُْ 
وقيل: إن معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهي؛ أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. ومعنى «ولا جدال» 


النفي ١‏ فلما أختلفا في المعنى خولف بينهما في اللفظ . قال القشيري: كر إذ فيل : 
«ولا جدال» نهي أيضاً؛ أي لا تجادلواء فلم فرق بينهماأ. 


التاسعة ‏ قوله تعالى: ١لا‏ جدَال » الجدال وزنه فعال من المجادلة. وهي مشتقة 
من الجَدْل وهو القَثْل ؛ ومنه زمامٌ مجدول . وقيل: هي مشتقة من الججدالة التي هي 
الأرض . 


. البيت لأنس بن العباس السلمي . راجع الكلام عليه في شرح الشواهد الكبرى للعيني‎ )١( 
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فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه» فيكون كمنّ ضرب به الجَدّالة . قال 
الشاعر : 


تيد اركين الانخة سين الأ واتتدرك لقتنا حي جسا كيدا 
مُنْعَفْراً ليست له محاله 

العاشرة ‏ وآختلفت العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستة؛ فقال أبن مسعود 
مذاكرة العلم فلا نهي عنها. وقال قتادة: الجدال المّباب. وقال أبن زيد ومالك بن أنس: 
الجدال هنا أن يختلف الناس: أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام؛ كما كانوا يفعلون 
في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب» ثم يتجادلون بعد ذلك؛ 
فالمعنى على هذا التأويل: لا جدال فى مواضعه. وقالت طائفة: الجدال هنا أن تقول 
طائفة : الحج اليوم» وتقول طائفة: الحج غداً. وقال مجاهد وطائفة معه: الجدال المماراة 


في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النّسيء» كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي 
الحجة» ويقف بعضهم بِجَمْع''' وبعضهم بعرّفة» ويتمارون في الصواب من ذلك . 

قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدال في وقته ولا في موضعه» وهذان القولان أصح 
ما قيل في تأويل قوله «وَلآً جِدَالٌ»؛ لقوله يَكلْهِ: «إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» الحديث» وسيأتي في «براءة)”" . يعني رجع أمر الحج كما كان» أي 
عاد إلى يومه ووقته. وقال يَكلِخِ لما حَجَ: «خذوا عني مناسككم» فبيّن بهذا مواقف الحج 
ومواضعه. وقال محمد بن كعب القَرَظِىَ : الجدال أن تقول طائفة: حَجّنا أبَرَ من حجكم . 
ويقول الآخر مثل ذلك . وقيل : الجدال كان في الفخر بالآباء» والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ظوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَثْرٍ يَعْلَنْهُ اللّذ4 شرط وجوابه. 
والمعنى : أن الله يجازيكم على أعمالكم» لأن المجازاة إنما تقع من العالم بالشيء. وقيل : 


)١( .‏ الآلة: الحالة» والشدّة. 
)0 هي المزدلفة . ٠‏ ْ 
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هو تحريض وحَث على حَسن الكلام مكان الفحش » وعلى البرَ والتقوى في 
الأخلاق مكان الفسوق والجدال. وقيل: جعل فعل الخير. عبارة عن ضبط أنفسهم 
حت ل" ووتعديها نيد اعد 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: لوَتَرَرَدُوا» أَمْرٌ تاذ الزاد. قال أبن عمر وعكرمة. 
ومجاهد وقتادة وأبن زيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج 
بلا زاد»ء ويقول بعضهم: كيف نحجّ بيت الله ولا يطعمنا؛ فكانوا يبقون عالة على 
الناسء فنهوا عن ذلك» وأمروا بالزاد. وقال عبد الله بن الزبير: كان الناس يكل 
بعضهم على بعض بالزاد؛ فأمروا بالزاد. وكان للنبي كل في مسيره راحلة عليها 
زاد» وقدم عليه ثلثمائة رجل من مُرّينة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: «يا عمر زوّد 
القوم». وقال بعض الناس: #تزوّدوا» الرفيق الصالح. وقال أبن عطية: وهذا 
تخصيص ضعيف» والأولى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال 
الصالحة. 


قلت : القول الأوّل أصح ٠‏ فإن المراد الزاد المبّخَذ في سفر الحج 
المأكول حقيقة كما ذكرنا ؛ كما روى البخاريّ عن أبن عباس قال: كان أهل 
البهة: وكوي برلا در ؤفون موقو لو :تعن لمتركلرون 4 اذا قاتهرا شمكة شانوا 
الناس» فأنزل الله تعالى: #وَتَروّدُوا فَإِنَ خَيْرَ الزَّادٍ التَّمَوَى4 وهذا نص فيما 
ذكرقاء :وفلتة أكثر :الشفوت» :قال الشعية 4 الراف التحن «والكويق». أبن معي 
الكعك والشوي ةا قال ابن العربي 1 أمر الله تعالى بالتزود ع كان له مال » 
ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تَنْمّقَ في الطريق أو سائلاً فلا خطاب 
. عليه ؛ وإنما خاطب الله أهل الأموال الذين كانوا يتركون. أموالهم ويخرنجون بغير 
زاد ويقولون : نحن المتوكلون. والتوكل له شروط» من قام بها خخرج بغير زاد 
ولا يدخل في الخطاب» فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن 
درجة التوكل الغافلون عن حقائقه» والله عز وجل أعلم». قال أبو الفرج الجَوْزِي: 
وقد لبس إبليس على قوم يدّعون التوكل» فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو 
التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل لأحمد بن حنبل: أريد أن أخرج 
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إلى مكة على التوكل بغير زاد؛؟ فقال له أحمد: أخرج في غير القافلة. فقال لاء إلا معهم. 
قال: فعلى جمدب( الناس توكّلت؟ ! ظ 

الثالئة عشرة - قوله تعالى: 8فَإِن خَيْرَ الرَادٍ الكَقُوَى» أخبر تعالى أن خير الزاد أتقاء 
المنهيّات؛ فأمرهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى. وجاء قوله #فإن خير الزاد التقوى» 
محمولاً على المعنى؛ لأن معنى طوَتَرّوَدُوا» : اتقوا الله في أتباع ما أمركم به من الخروج 
بالزاد. وفيل: يحتمل أن يكون المعنى : فإن : خير الزاد ما أتقى به المسافر من الهلّكة" أو 
الحاجة إلى السؤال والتكف . وقيل: : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار. قال أهل ١‏ 
الإشارات: ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على تزوّد التقوى؛ فإن يك زاد 


الآخرة. قال الأعشى : 
إذ أنت لم تؤحل بزادٍ من التُمَى ولاقَئِتَ بعد الموت من قد تَروَدًا 
تَدِمتَ على ألا تكون كمئله 2٠‏ وأنك لم ترصّد كما كان أزصدًا 
وقال آخخر: 
السروة يد عاسم بسوحم امتععي نيه نل السام 
وا شقاني قافن تامسن شحاف من تبي اسه 


لا يصحب الإنسانَ في قبره غيرٌ التُمََّى والعمل الصالح 
الرابعة عشرة - قوله تعالى: ظوآئَقُونِ يا أُولي الْألْبَاب» خصن أولي الألباب 
بالخطاب - وإن كان الأمر يعم الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجة الله وهم قابلو أوامره 
والناهضون بها. والألباب جمع لُبّ؛ ولْتُ كلّ شيء: خالصه؛ ولذلك قيل للعقل: لَب . 
قال النحاس: سمعت أبا إسحاق يقول قال لي أحمد بن يحبى ثعلب: أتعرف في كلام 
العرب شيئاً من المضاعف جاء على فَعُل؟ قلت نعم حكن سويد فن يونيس: لكت تلجا؛ 
فأستحسنه وقال: ما أعرف له نظيراً. 


)010( جرب (بضمتين) : جمع جراب وهو الوعاء. 
(؟) الهلكة (بالتحريك): الهلاك . 


ل الآية: ١94‏ 0 617 


ين عدت 0 حيو معي عا 
هدنك وَإن حكنشر ين صو لَّمِنَ آلصَالِينَ لصّكآلِينَ 409 . ظ 


. قوله تعالى: للَيِسَ عَلَيكُمْ ناح أن تبتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَيجْمْ4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : بت أي إثم» وهو أسم ليس . «أن 7 تبتَغْوا» في موضع 
ا أي في أن تب: تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسائي أنها في موضع خفض . 
ولمّا أمر تعالى بتنزيه الحج بح اراب ياوا المعنى : لا 
جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. وأبتغاءً الفضل رَرَدَ في القرآن , بمعنى التجارة ؛ قال الله 
تعالى: ظفَآنْتَشِرُوا فِي الأزض وَأَبْتَعُوا مِنْ فَضل اللَِّ7©. والدليل على صحة هذا ما رواه 
البخاريّ عن أبن عباس قال: كانت”'' عكاظ ومجَنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأنّموا 
5 : م ا ا م 0 
أن يتجروا في المواسم فنزلت: ليس عَليْكمْ جَتَاحٌ أن تَبْتَغوا فضلا مِنْ رَبَكم4 في مواسم 
الحج"'" . : 

الثانية - إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة: 
وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه ؛ 


)١(‏ راجع )١( 02٠.1١١8/1١8‏ الذي في البخاري: «كان ذو المجاز وعكاظ منجر الناس في 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا.ذلك: حتى لول الخ؟. وعكاظ : نخل في وأد بينه وبين 
الطائف ليلة؛. وبينه وبين مكة ثلاث ليال. وذو المجاز: خلف عرفة. ومجنة: بمرّ الظهران. قرب جبل يقال 
له الأصفرء وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها. وهذه أسواق للعرب؛ وكان أهل الجاهلية يصبحون بعكاظ 
يوم هلال ذي القعدة؛ ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضي عشرين يوماً من ذي القعدة؛ فإذا رأوا هلال ذي 
الحجة ذهبوا من مجنة إلى ذي المجازهء فلبئوا به ثمان ليال» ثم يذهبون إلى عرفة. ولم تزل هذه الأسواق 
قائمة في الإسلام إلى أن كان أوّل ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة؛ لما 
خرج الحروري بمكة مع أبي حمزة المختار بن عورف خاف الناس أن يتتهبوا فتركت إلى الان» ثم ترك ذو 
المجاز ومجنة بعد ذلك». وأستغنوا بالأسواق بمكة وبمنى وبعرفة. (عن شرح القسطلاني). 

(*) قوله: في مواسم الحج؟ قراءة أبن عباس» كما نبه عليه المؤلف في مقدمة الكتاب ص 81 


وقال أبو حيان في البحر: «وقرأ أبن مسعود وأبن عباس وأبن الزبير «فضلاً عن ربكم في مواسم الحج؛ 
وجعل هذا تفسير | ؛ لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. 
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خلافاً للفقراء29. أمَا إن الحج ذزة تجازة انل ؟ لغذوها!") عن ثنوانت الدنيا وتعلق 
القلب بغيرها. روى الدَارَقْطِنيَ في سُننه عن أبي أمامة النّيمي قال قلت لابن عمر: إني رجل 
أكري في هذا الوجهء وإن ناسا شولون: إنه لا حجج لك. فقال أبن عمر: جاء رجل ل 
رسول الله يككِ فسأله مثل هذا الذي سألتني» فسكت حتى نزلت هذه الآية: «لَيْسَ عَليِكَمْ 
جاح أن تبتعُوا قَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ»4 فقال رسول الله يك : «إن لك حَججاء . 

قوله تعالى: طفَإِذًا أَقَمْكّمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام وَأَذْكْرُوه كمَا 
هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنكُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَّ الضَالَّينَ4 فيه ست”" عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: فَإِدًا أَقَضْكّْ» أي أندفعتم. ويقال: فاض الإناء إذا أمتلاً حتى 
ينصبٌ عن تواحية . ورجل قَيَاضِ ؛ أي مندفق بالعطاء . قال زُهير: 


ايض قياض يداه غمامة "2 على مُعْتَفِيِه ما ثُقِب فواضله 

وحديث مس نفيض ؟ أي شائع . 
الثانية ‏ قوله تعالى: #منْ عَرفَاتِ* قراءة الجماعة «عرفات» بالتنوين؛ وكذلك لو 

سيت أمرأةٌ بمسلمات؛ لأن التنوين هنا ليس فرقاً بين ما ينصرف وما لا ينصرف فتحذفه» 
وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين. قال النحاس: هذا الجيّد. وحكى سيبويه عن العرب 
حذف التنوين من عرفات؟؛ يقول: هذه عرفات يا هذا؛ ورأيت عرفات يا هذاء بكسر التاء 
وبغير تنوين؛ قال: لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحكى الأخفش والكوفيون فتح ' 
التاء تكببهاً بناءَ قاطبة وطلخة . وأنشدوا: 
تتَوّرتها من أذرعات وأهلّها 2 يثْرِب أذْنَى دارها تَظَْ عال 
والقول الأوّل أحسن» وأن التنوين فيه على حده في مسلمات؟ الكسرة مقابلة الياء في 
مسلمين والتنوين مقابل النون. وعرفات: أسم عَلَّم سُمّيَ بجَمْع كأذرعات. وقيل: سُمَيَّ 


(؟) كذا في نسخ الأصل . ومقتضى الظاهر تذكير الضمير لعوده إلى الحجج؛ ولعله يريد بالتأنيث هنا: 

مج بمعنى العبادة . إفرة يلاحظ أن الأصول أضطربت في العدد هنا . 

(4) الفياضر : الكثير العطاء. المعتفون: الطالبون ما عنده. يقال: عفاه وأعتفاه ٠١:‏ اتاه يطلب معروة: 
ماتغب فواضله أي عطاياه دائمة لا تنقطع . ظ 


8.0 ١9/8 سورة البقرة؛ الآية:‎ - ١ 
. بما حوله؛ كأرض سباسب”22. وقيل: سُعْيّتْ تلك البُقعة عرفات لأن الناس يتعارفون بها‎ 
وقيل: لأن ادم لما هبط وقع بالود ردقا ليك اتانعنما بطر لقاب بعرفات يوم‎ 
' عَرفة وتعارقًا'؛ فسُمَيَ اليوم عرفة» والموضع عرفات؛ قاله الضحاك. وقيل غير هذا لما‎ 
تقدّم ذكره عند قوله تعالى : لوَأرِنَا متَاسِكنَا 74" , قال أبن عطية: والظاهر أن أسمه مرتجل‎ 
: كسائر أسماء البقاع . وعرفة هي تعمان الأراك؛ وفيها يقول الشاعر‎ 


| تزوّدت من تعغمان عودٌ أراكة. 0 لهند ولكن من يَلَْغْه هلدا 
وقيل: هي مأخوذة من العف وهو الطّيب؛ قال الله تعالى: طعَدَفَهَا لَهُهِ94) أي طيّبهاء 
[ فهي طيبة بخلاف مِنّى التي فيها الُروث”" والدّماء؛ فلذلك سُمّيثْ عرفات. ويوم الوقوف 
يوم عرفة. . وقال بعضهم : أصل هذين الااسمين من الصبر؟ يقال: رجل عارف» إذا كان 
صابراً خخاشعاً . ويقال في المّثّل : الي ين قال: 
َصَبَرْثُ9"' عارفة لذلك خُرٌ 
وقال ذو الوّمة : 
عَرُوفٌ لما خَطت عليه المقايرٌ 0 

أي صبور على قضاء الله ؛ لا لو 
وأنواع البلاء وأحتمال الشدائد ؟ لإقامة هذه العبادة. 

الثالثة - أجع أه العم على أذ تن وقف بعفة وم رفن الزوال شم أناض من 


)١(‏ جاء في اللسان مادة سبسب: «وحكى اللحياني بلد سبسب» ولد قفي ا رار 
منه سبسبا؛ ثم جمعوه على هذا». والسبسب: القفر والمفازة. وقيل: الأرض المستوية البعيدة. 

(؟) كل هذا يحتاج إلى التثبت. (”7) راجع ص ١57‏ من هذا الجزء . 

4 راجع .1171١/١7‏ (64) الفروث: افع ترك رهر اريف 7 لوز ادام و ارقن 

() البيت لعنترة»؛ وتمامه: . ترسو إذا نفس الجبان تطلع 

(0) صدر البيت: 2 © إذا خاف شيئاً وقرته طبيعة 
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بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل؛ إلا مالك بن أنس فإنه قال: لا بدّ أن يأخذ من الليل 
شيئاً. وأمًا مّن وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تمام حجّجه. والحجة للجمهور 
مطلق قوله تعالى : طفَإِدًا أَقَضْحُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ» ولم يخصن ليلا من نهار» وحديث عزوة بن 
مُضرّس قال : ا و اوت لو باد 
جبَلَىْ طئء أكُلَلْتُ مَطِيتي» وأتعبتٌ نفسي» واللَّه إنْ تركتٌ من جبل20 إلا وقفتٌ عليه 
فهل لي من حَح يا رسول الله؟ فقال رسول الله ككل : : «من صلى معنا صلاةً الغداة بِجَمْع وقد 
أتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد قَضَى تَمَئّه”'" ونم حجه». أخرجه غير واحد من 
الأئمة» منهم أبو داود والنسائي وَالدَارَفْطنِي واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وقال أبو عمر: حديث غَرْوة بن مُضَرّس الطائي حديث ثابت صحيح» رواه جماعة 
ا ا ار و ا 00 بن أبي خالد 
وداود بن أبي هند وزكريا ؛ بن أبي زائدة وعبد الله بن أ بي الفّر ومُطرْف» كلهم عن الشعب 
عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام. وحجةٌ مالك من اللشنة الثابتة : حديث 
جائن الطويل» خوجه ستل 4 وفيه:: قلم بؤل:ؤاقفاً جتن عَويت الشمسن وذهبت الشفرة قليلا 
حتى غاب القُرص. وأفعاله على الوجوب,. لا سِيّمًا في الحج وقد قال: «خذوا عنّي 
مناسككم). 

الرابعة - وأختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه مع 
صحة الحج ؛ فقال عطاء وسفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم : 


)١(‏ فى ز وبعض كتب الحديث ونهاية ابن الأثير بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الموحدة. قال 
الترمذي فى سئنه: «قوله: من حبل» إذا كان من رمل يقال له حبل» ل ا 
وقال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث : « الحبل : المستطيل من الرمل ٠‏ وقيل : الضخم منه ؛ وجمعه 
حعبال. وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل». وقال الخطابي : الحبال ما دون الجبال في 
الارتفاع . 

0 زاك تزاتدنالتغاع «النقضى علن سكن الذا لكاي ل 

من المناسك» والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه وحلق العائة 
بح الي ار الحو ا 0 وقضاء جميع اا.ناسك؛ لأنه لا 
يقضي التفث إلا بعد ذلك؛ وأصل التفث الوسخ والقذر. قاله الشوكاني؟. 


اوصورة البق الآبذ مقر 00 ع 
ار ال ا ا ل له 
عليه حي قابل» والهّدْيٌ ينحره في حجّ قابل» وهو كمن فاته الحج. فإن عاد إلى عرفة حتى 
يَدْفع بعد مغيب الشمس فقال الشافعي : لاشيء عليه» وهو قول أحمد وإسحاق وداود» وبه 
قال الطبري .. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : لا يسقط عنه الم وإن رجع بعد غروب 
الشمس : وبذلك قال أبو ثور. 


الخامسة _ ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه أفضل؟ 

لأن النبي ينه كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس» وأردف أسامة بن زيد؛ 
وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديث عليّ» وفي حديث أبن عباس أيضاً. قال 
جابر: ثم ركب رسول الله وك حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القَصُواء إلى 
الصّخّرات0؟2: وجعل حَبْل7" المُشاة بين يديه وأستقبل القبلة؛ فلم يزل واقفاً حتى غَرَبت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القُرص» وأردف أسامة بن زيد خلنه. العقدية: 
فإن لم يقدر على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياًء ما دام يقدرء ولا حرج عليه في 
لجلوس إذا لم يقدر على الوقوف؛ وفي الوقوف راكب ماه وتعظيم لللحج 3 مَنْ يُعَظَمْ 
شَعَائِْرَ اللّهِ فَإِنّهَا مِنْ تَقْرَى الْغلُوب74 . قال أبن وهب في مُوَطئه قال لي مالك : الوقوف 
بعّفة على الدواب والإبل أحبٍ إن من أ ن أقف قائماًء قال: ومن وقف قائماً فلا بأس أن 


السادسة _ ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أنه عليه السلام كان إذا 
أفاض من عَرّفة يسير العَنّق7؟2 فإذا وَجِذ فَجْوَةٌ نَصّ . قال هشام بن عروة: والنّص فوق العثق . 


)١(‏ الصخرات: هي صخرات مفترشاته في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات . | 
(؟) قال أبن الأثير : حي باز وي أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. وقيل: أراد 
62 00 و ا والفجوة : الموض ضع المتسع بين شيئين . 
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وهكذا ينبغي على أثمة الحاج فمّن دونهم؛ لأن في أستعجال السير إلى المزدلفة 
أستعجال الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا تُصلَّى تلك الليلة إلا مع العشاء 
بالمزدلفة» وتلك سُنتها؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ظ 


السابعة - ظاهر عموم القران والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها مَؤْقف؛ 
قال ككِهِ: «ووقفتٌ هاهنا وعرّفة كلها موقف». رواه مسلم وغيره من حديث جابر 
الطويل. وفي مُوَطْأْ مالك أنه بلغه أن رسول الله كل قال: «عرفة كلها موتف 
وأرتفعوا عن بطن عُرَنة والمزلفة كلها موقف وأرتفعوا عن بطن مُحَسّر؛. قال أبن 
عبد ابره هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله» ومن حديث أبن 
عباس» ومن حديث عليّ بن أبي طالب» وأكثر الآثار ليس فيها أستثناء بطن عرّنة 
من عَرَفة» وبطن مُحَسّر من المزدلفة؛ وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من 
٠‏ أهل الحديث في حديث ين ا قال أنن-.عمد: 
وأختلف الفقهاء فيمن وقف عرلة بُعرنة؟ فقال مالك فيما ذكر أبن المنذر عنه: 
يُهُرِيق دما وححجه تام. وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك. وذكر أبو 
المصعب أنه كمن لم يقف وحجّه فائت» وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن 
عرّنة. وروى أبن عباس قال: من أفاض من عُرَنةَ فلا حج له. وهو قول أبن 
القاسم وسالمء وذكر أبن المنذر هذا القول عن الشافعيّ» قال وبه أقول: لا 
يجزيه أن يقف بمكانٍ أمر رسول الله 5 ألا يوقف به. قال أبن عبد البر: 
الاستثناء ببطن عرّنة من عرفة لم يجىء مجيئاً تلزم حُحجتهء لا من جهة النقل ولا 
من جهة الإجماع. وحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض 
مجمع عليه في موضع معيّن» فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف. 
وبطن عرّنة يقال بفتح الراء وضمهاء وهو بغربي مسجد عرفة؛ حتى لقد قال بعض 
العلماء: إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة. وحكى 
الباجي عن أبن حبيب أن عرفة في الحجل» وعرنة في الحَرّم. قال أبو عمر: 


" - سورة البقرة. الآية: ١4/8‏ 48 
وأما بطن مُحَسّر فذكر وَكيع : حدّئنا سفيان عن أبي الزيير عن جابر أن النبئّ يك أَوْضَّم 27 في 
بطن مُحَسّر . 

الثامئنة ‏ ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عَرّفة بغير عرفة» تشبيهاً بأهل عرفة. 
روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال : أوّل من صنع ذلك أبن عباس بالبصرة . يعني 
أجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمر بن 
خُرَيث يخطب يوم عرفة وقد أجتمع الناس إليه . وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل 
عن التعريف في الأمصار » يجتمعون يوم عرفة » فقال : أرجو ألا يكون به بأس » قد 
فعله غير واحد : الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسعء كانوا يشهدون المسجد يوم 


ل لما 


عرفة. 

التاسعة ‏ في فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم» يكفر الله فيه 
الذنوب العظام » ويضاعف فيه الصالح من الأعمال ؛ قال يكل : ٠‏ صوم يوم عرفة يكمر 
السنة الماضية والباقية » . أخرجه الصخيح. وقال يله: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 
وأفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبلي لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له » . وروى 
الدَارَقُطَنِىَ عن عائشة أن رسول الله يلك قال: ما من يوم أكثرَ أن يُعتق الله فيه عدداً من النار 
من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يُباهِي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء» . وفي الموطأ 
عن عبيد الله بن كريز أن رسول الله يكل قال : : « ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا 
أخقر ولا أَدْحَر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأ مع 3 ل الرمدة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر :. قيل : وما رأى [ يوم بدر ]("© يا 
رسول الله؟ قال : ١‏ أمَا إنه قد رأى جبريل يَرّع الملائكة »7 . قال أبو عمر : روى هذا 
الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أبيه» ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه. غيره 


)١(‏ الإيضاع: سير مثل الخبب (ضرب من العدو)؛ يقال: وضع البعير يضع وضعاًء وأوضعه رأكبه 
إيضاعاً إذا حمله على سرعة السير . 

ف زيادة عن الموطأ. 

فر قوله «يزع الملائكة» : يرتبهم ويسوّيهم ويصفهم للحرب؛ فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار. 
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وليس بشيء»ء والصواب ما في الموطأ. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: 
حدّثنا حاتم بن نعيم التميمي أبو روح قال حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد 
الطيالسي قال حدّئنا عبد القاهر بن السري السّلمي قال حذّثني أبن لكنانة بن 
عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن مرداس أن رسول الله يده دعا لأمته 
عشيّة عرفة بالمغفرة والرحمة» وأكثر الدعاء فأجابه: إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم 
بعضاً فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال: «يا رب إنك قادر أن تثيب 
هذا المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه تلك العشِيّة؛؟ فلما كان 
الغداة غداة المزدلفة أجتهد في الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم؛ فتبسّم رسول 
الله كيه فقيل له: تبسمْتَ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال: 
اتبسمت من عدورٌ الله إبليس إنه لما علم أن الله قد أستجاب لي في أمتي أهوى يدعو 
بالويل والٌّبور ويَحْئِي التراب على رأسه وَيَفِرٌه. وذكر أبو عبد الغني الحسن”"' بن 
علي حذثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله كيه «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص وإذا كان ليلة 
المزدلفة غفر الله للتجار وإذا كان يوم متى غفر الله للجمالين وإذا كان يوم جمرة 
العقبة غفر الله للسُؤّال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إِلّه إلا الله إلا غفر 
له». قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك» وليس محفوظاً عنه إلا من 
هذا الوص وأبو عبد الغني لا أعرفهء وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في 
روايات الرغائتب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الأحكام . ظ 

العاشرة - أستحبّ أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الأئمة واللفظ 
للترمذي عن آبن عباس أن النبئ يه أفطر بعرفة» وأرسلت إليه أمّ الفضل بلبن فشرب. 
قال: حديث حسن صحيح. وقد روي عن أبن عمر قال: «حججت مع النبي كه 


السند هو الحسن بن علي الخلال أبو علي» وقيل أبو محمد. : 


لاك انك قلة ل نرت 
ط هذا عند ع اهل لي متعرة الإفطار بعرفة 08 به الرجل على 
الدعاء» وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة». وأسند عن أبن عمر مثل 
الحديث الأوّل» وزاد في آخره : ومع عثمان فلم يصمه. وأنا لا أصومه ولا أمر به 
ولا أنهى عنه؛ حديث حسن. وذكره ابن المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: 
أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال يحيى الأنصاري: يجب الفطر يوم 
عرفة. وكان عثمان بن أبي العاص وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة. قال ابن 
لمنذر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليّ» أتباعاً لرسول الله يكوه والصوم بغير 
عرفة أحبّ إليَ؛ لقول رسول الله ين وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر 
السنة الماضية والباقية». وقد رؤينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوّى 
على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم . 


الحادية عشرة ‏ في قوله تعالى : ١‏ فَأَذْكُدُوا الله عِنْدَ الْمَشْمَرٍ الْحَرَامِ 4 أي 
أذكروه بالدعاء والتّلبية عند المشعر الحرام. وول جما لاه رسيم 1 الدرت 
والعشاء؛ قاله قتادة. وقيل: لاجتماع آدم فيه 3 حوّاء» وأزدلف إليهاء أي دنا 
منهاء وبه سّمّيت المزذلفة. ويجوز أن يقال: سّمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون 
إلى الله أي يب يتقربون بالوقوف فيها. وسمَّيّ 0500 وهو العلامة؛ لأنه 
معلم للحج والصلاة والعبيت به» والدعاء عنده من شعائر الحج. ووصف بالحرام 
لحزمته . 


الثانية عشرة ‏ ثبت أن رسول الله يك صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. وأجمع 
أهل العلم ‏ لا آختلاف بينهم ‏ أن السّنة أن يَجْمع الحاج بَججمع بين المغرب والعشاء . 
وأختلفوا فيمن صلاها قبل أن يأتي جَمْعاً؛ فقال مالك: من وقف مع الإمام ودفع 
بدفعه فلا يصلّى حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينها؛ وأستدلٌ على ذلك بقوله يله 
لأسامة بن زيد: «الصلاة أمامك». قال أبن حبيب: من صلى قبل أن يأتي المزدلفة دون 
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5 وبه قال 00 حنيفة . 39 أشهب: لا إعادة عليه. 5 أن يصليهما قبل 
معيسا الف فبعيك العشاء وحدها؟ ونه قال الشافعي » وهو الذي نصره القاضي أبو 
الحسن. 00 هاتين 0 يتينما لعي اي 
وآختار ابن المنذر هذا القول. 58 عن 7 0 رباح وعروة بن ا 
والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي ثور ويعقوب. وحكي عن 
الشافعي أنه قال: لا يصلي حتى يأتي المزدلفة» فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي 
المزدلفة صلاهما. 

الثالثة عشرة - ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال أبن حبيب:. 
لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق» [لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق]27؟ لقول عليه السلام: «الصلاة أمامك» ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشفق. [ومن جهة(2 المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق]؛ فلا يجوز أن 
يؤتى بها قبله. ولو كان ليا وك تبر مقن الققق ليا أخرت غنه 

الرابعة عشرة - وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام. أو كان له عذر ممن وقف 
مع الإمام فقد قال أبن المواز: من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها. وقال 
مالك فيمن كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب الشفق 
الصلاتين يجمع بينهما. وقال أبن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: إن رجا أن يأتي 
المزدلفة ثلث الليل فليؤخٌر الصلاة حتى' يأتي المزدلفة» وإلا صلى كل صلاة 
لوقتها. فجعل أبن الموّاز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غيره» وراعى مالك الوقت دون المكانء وأعتبر أبن القاسم الوقت المختار للصلاة 
والمكان» فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل أعتبار المكان» وكان مراعاة وقتها 
الوشكار ذل ظ 


15 )اماي المرتعن ساقط مد 
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الخامسة عشرة ‏ أختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين : 
أحدهما ‏ الأذان والإقامة. والآخر ‏ هل يكون جمعهما متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل ٠‏ أو يجوز العمل بينهما وحط الرّحال ونحو ذلك؛ فأما الأذان والإقامة 
فثبت أن رسول الله يِ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد ‏ وإقامتين. 
أخر جه الصحيح من حديث جابر الطويل ٠‏ وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور 
وأبن المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين» وكذلك الظهر والعصر 
بعرفة ؛ إلا أن ذلك في أوّل وقت الظهر بإجماع . قال أبو عمر : لا أعلم فيما 
قاله مالك حديثاً مرفوعاً إلى النبيّ ييخِ بوجه .من الوجوه . ولكنه روي ععن 
عمر بن الخطاب ٠.‏ وزاد أ الكذد أبن مسعود . ومن الحجة لمالك في هذا 
الباب من جهة النظر أن رسول الله بكي سن في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن 
الوقعف لين جميعاً وقت واحدء وإذا كان وقتهما واحداً وكانت كل صلاة تصلى 
في وقتها لم تكن واحدة منهما أؤلى بالأذان والإقامة من الأخرى؛ لأن ليس 
واحدة منهما تُقضىء وإنما هي صلاة تُصِلَى في وقتهاء وكلّ صلاة صُلَيت في 
وقتها سّنّْتها أن يؤذن لها وتقام في الجماعةء» وهذا بيْن؛ والله أعلم. وقال 
آخرون : أما الأولى منهما فيُصلَى بأذان وإقامةء وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا 
إقامة. قالوا : وإنما أمر عمر بالتأذين الثاني لأن الناس قد تفرّقوا لعشائهم 
فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفرّق الناس عن الإمام لعشاء أو غيرف 
أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهمء وإذا أذّن أقام. قالوا: فهذا معنى ما روي عن 
عمرء وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : كان أبن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين ٠‏ وفي طريق أخرى وصلّى كل صلاة بأذان 
وإقامة ؛ ذكره عبد الرزاق . وقال آخرون : تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة 
بإقامة ولا أذان في شيء منهما؛ روي عن أبن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد 
الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوريّ عن سلمة بن كُهَيل عن سعيد بن جبير 
عن أبن عمر قال: جمع رسول الله كك بين المغرب والعشاء بجمع» صلى المغرب 
ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وقال آخرون: تُصلَّى الصلاتان جميعاً بين 
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.6ح سنكتثة 


المغرب والعشاء بِجَمْع بأذان واحد وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هُشيم عن 
يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن أبن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْع بأذان 
واحد وإقامة واحدة؛ لم يجعل بينهما شيئاً. وروي مثل هذا مرفوعاً من حديث خزيمة بن 
ثابت» وليس بالقويّ. وحكى الج زْجانيَ(2 عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة أنهما تُصليان بأذان واحد وإقامتين» يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا 
ذهب الطحاوي لحديث جابرء وهو القول الأوّل وعليه المعرّل. وقال آخرون: تصلى 
بإقامتين دون أذان لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعي وأصحابه وإسحاق وأحمد بن 
حنبل في أحد قوليه» وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد؛ وأحتجوا بما ذكره عبد 
الرزاق عن معمر عن أبن شهاب عن سالم عن أبن عمر أن النبئ كه لما جاء المزدلفة جمع 
بين المغرب والعشاء» صلَى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم 
يصلّ بينهما شيئاً. قال أبو عمر : والآثار عن أبن عمر في هذا القول من أثبت ما روي عنه في 
هذا الباب» ولكنها محتملة للتأويل» وحديث جابر لم يُختلف فيه. فهو أولى؛ ولا مدخل 
لعلو لجان لسن ٠‏ وإنما فيها الاتباع . 


الحافية اعقدرة جون الن 1 بن لب الوقن نوا :لعاف فقيس عن اا مايق لاي 
أن النبئ كه لمَا جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلاهاء ولم يصل بينهما 
شيئاً. وفي رواية: ولم يَحُلُوا('2 حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حَلُوا. وقد ذكرنا آنفاً عن 
أبن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين؛ ففي هذا جواز الفصل بين الصلاتين بِجَمْع . 
وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة : أيدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته؟ فقال 


)0010( الجوزجاني (بجيم وواو وزاي معجمة ثم جيم يم أخرى): هذه النسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي 
بلخ ؛ وهو أبو سليمان موسى بن سليمان؛ صاحب الإمام محمد بن الحسن بن فد أخذ الفقه عنه وروى 
كتبه . 


() قوله: ولم تحلواد كو من لجل بمعى القلفة أر:مق الختلول نمستن التزوق؟ آي الم يقكوااها على 
الجمالء» أو ما نزلوا تمام النزول الذي يريده المسافر البالغ منزله . 
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أما الرّحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة» وأما المحامل والزوامل فلا أرى 
ذلك7, وليبدأ بالصلاتين ثم يحط عن راحلته. وقال أشهب في كتبه: له حط رَحْله قبل 
الصلاة؛ وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحبّ إلى ما لم يضطر إلى ذلك؛ لما بدابته من 
الثتقل». أو لغير ذلك من العذر. وأما التنفل بين الصلاتين فقال أبن المنذر: ولا أعلمهم 
يختلفون أن من السّنة ألا يتطوّع بينهما الجامع , بين الصلاتين» وفي حديث أسامة : ولم يُصَل 
بينهما شيئاً . 


السابعة عشرة - وأما المبيت بالمزدلفة فليس رُكُناً في الحج عند الجمهور. وأختلفوا 
فيما يجب على من لم يبث بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بِجَمْع ؛ فقال مالك: من لم يبت 
بها فعليه دم» ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه ؛ لأن المبيت بها ليلة النحر سُنّةَ مؤكدة عند 
مالك وأصحابهء لا فرض؛ ونحوه قول عطاء والزهريّ وقتادة وسفيان الثوري وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي فيمن لم يبت. وقال الشافعيّ: إن خرج منها بعد نصف 
الليل فلا شيء عليه » وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة أفتدى ٠»‏ والفدية 
شاة. وقال عكرمة والشعبيّ والنخعيّ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرض» ومن 
فاته جَمْع ولم يقف فقد فاته الحجّ » ويجعل إحرامه عمرة . وروي ذلك عن أبن الزبير 
وهو قول الأوزاعيّ. وروي عن الثوري مثل ذلكء, والأصح عنه أن الوقوف بها سُّنة 
2 وقال حماد بن أبي سليمان : من فاتته الإفاضة من جَمْع فقد فاته الحج ؛ 
وآ عدم ب 1 وأحتجُوا بظاهر الكتاب والمّنة؛ فأما الكتاب فقول الله 
تعالى : #فإذًا أقَضْكُمْ مِنْ عَرَقَاتٍ فَأَذْكْدوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام»» وأما السنة فقوله ككة: 
امن ارك حدعا فوف امع النلئن متتى تقيض القن ارك بوفن الم يورك ؤلك فل تم النها: 
ذكره أبن المنذر. وروى الدَارَفْطنِيَ عن غُرُوة بن مُضَرّس: قال أتيت النبي كل وهو بِجَمْع 
فقلت له: يا رسول اللهء هل لي من حجّ؟ فقال: «مَن صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا 
حتى تُمْيض وقد أفاض قبل ذلك [من عرفات]”" ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تَفَنّه. 


. عبارة الأصل . «فلا أدري» وليبدأ. . . الخ» والتصويب عن كتاب «المتتقى» للباجي‎ )١( 
. (؟) الزيادة عن الدارقطني‎ 
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قال الشعبي : من لم يقف بجمع جعلها عُمرة. وأجاب من أحتج للجمهور بأن قال: أما الآية 
فلا حُجة فيها على الوجوب في الوقوف ولا المبيت» إذ ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فيها 
مجرد الذكر. وكلٌّ قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حَجه تام» فإذا لم يكن 
الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أؤلى بألا يكون كذلك. قال أبو عمر: 
وكذلك أجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بِجَمْع» وأن من 
أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك» ممن يقول إن ذلك فرض» ومن يقول إن 
ذلك سّنّة. وأما حديث عروة بن مُضْرّس فقد جاء فى بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون 
المبيت بالمزدلفة» واكك سيت غد لخم يق تقر الذان اثال ا التبدح وسول 1 عله 
بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحجّ؛ فقال رسول الله كَكِ: «الحج عرفة من 
أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جَمْع فقد ثم حجه». رواه النسائي قال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم قال حدّثنا وكيع قال حدّثنا سفيان ‏ يعني الثوري ‏ عن بكير بن عطاء عن 
عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي قال: شهدت. . . ؛ فذكره. ورواه أبن عيينة عن بكير عن عبد 
الرحمن بن يعمر الدّيلى قال: شهدت رسول الله يكلِ يقول: «الحج عرفات فمن أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيامٌ منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم عليه». وقوله في حديث عروة: «مَن صلى صلاتنا هذه» . فذكر الصلاة بالمزدلفة؛ 
فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصل مع الإمام حتى فاته أن 
حجه تام. فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان الوقوف بالموطن 
الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك . قالوا!: فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض 


إلا بعرفة خاصة. 

الثامنة عشرة” 2‏ قوله تعالى : وَأَذْكُدُوهُ كما هَدَاكُمْ» كرر الأمر تأكيداً؛ كما تقول: 
زم أزم. وقيل: الأوّل أمْدٍ بالذكر عند المَشْعّر الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر على حكم 
الإخلاص . وقيل : المراد بالثاني تعديد النعمة وأمدٌ بشكرها؛ ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر 


. يلاحظ أن الأصول اضطربت في عدد هذه المسائل‎ )١( 
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قدر الإنعام فقال: اَن كم مِنْ كَبْلِهِ لَمنَّ الصَالَّينَ4. والكاف في «كما» نعثٌ لمصدر‎ 
محذوف» وهاه :مضيدرثة أ كاقة: والمعنى : أذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة؛‎ 
وياب عب اجن ويه ا ور‎ 
أو بمعنى قد؛ كرس ثلاثة أقوال. والضمير في «قبله» عائد إلى الهدى. وقيل إلى‎ 
القران؟ أي ما كتتم من قبل إنزاله إلا ضالين. وإن شئت على النبي 5د كناية عن غير‎ 
. مذكور؛ والأول أظهر والله أعلم‎ 


[99١ا]‏ «#حدّ فصوأ من حَيِتٌ أَفساصٌ الكاس واستخْفروا الله إرك الله عَفُودٌ 


فيه أربع مسائل : ظ 

الأولى - قوله تعالى: نم أفيضوا مِنْ حَيِتُ أَقَاضَ النَّامنُ» قيل: الخطاب للحُمْس؛ 
فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحَرّم وكانوا 
يقولون: نحن قطين”' الله؛ فينبغي لنا أن نعظم الحرم» ولا نعظم شيئاً من البجل» وكانوا مع 
معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم» ويقفون بِجَمْع 
ويُفيضون منه ويقف الناس بعرفة؛ فقيل لهم : أفيضوا مع الجملة . و«اثم» ليست في هذه الاية 
للترتيب وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة. وقال الضحاك: المخاطب بالاية جملة 
الأمة» والمراد ب «الناس» إبراهيم عليه السلام؛ كما قال: طَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّامنُ”"© وهو 
يريد واحداً. ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى» 
وهي التي من المزدلفة؛ فتجيء «ثم؛ غلى هذا الاحتمال على بابها؛ وعلى هذا الاحتمال عوّل 


000( البيت لعاتكة بنت زيد. والرواية فيه : 26 عقوبة المتعمد. راجع الكلام عليه في الشاهد 814 . 


(1) قطين الله: أي سكان حرمه؛ والقطين جمع قاطن كالقطان. 
002 راجم 4 . 
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الطبريّ. والمعنى : المر ا لص ريع ا 211 
ارا ظ 

قلت: ويكون في هذا حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة منهاء 
ولله أعلم. والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين القول الأوّل. روى الترمذيّ عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمْس يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن 
قطين الله» وكان من سواهم يقفون بعرفة؛ فأنزل الله تعالى: ادج التخرا ين كيت انامز 
النَّامُ*#. هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الخمْس هم 
الذين أنزل الله فيهم: #تُّمَ أفيضُوا مِنْ حَيْثْ أفاضّ النَاسُ» قالت: كان الناس يُفيضون من 
عرفات» وكان الحُمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا تفيض إلا من الحَرّم؛ فلمًا 
نزلت: #أفيضوا من حيث أفاض الناس*# رجعوا إلى عرفات. وهذا نص صريح» ومثله 
كثير صحيح» فلا معوّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. باورا قد بن جبير 
«الناسي» وتأويله ادم عليه السلام؛ لقوله تعالى: #فنَسِيَّ وَلَمْ تَجِدْ لَهُ عَرْماً»(١2.‏ ويجوز 
عند بعضهم تخفيف الياء فيقول الناس؟ كالقاض والهاد. إن مليف أما ججوازه ا الدرية 
ذذكره سيبويه» وأما جوازه مقروءا به فلا أحقظل: وأمر تعالى بالاستغفار لأنها مواطنه» 
ومَظانَ القبول ومساقط الرحمة. وقالت فرقة: المعنى وأستغفروا الله من فعلكم الذي كان 
مخالفاً لسن إبراهيم في وقوفكم بِمرّحَ من المزدلفة دون عرفة . 

ا ا فلما أصبح ‏ يعني النبيّ كَل وقف على فُرّحَ 
فقال: «هذا فُرّحُ وهو الموقف وجِمْعٌّ كلها موقف ولحرتيها حوري قلها مقر بالعرر 
في رحالكم». فحكم الحجيج إذا دفو :عر غرفة إإلن الفتدلفة ‏ أ عقوا بها ب لع 
بالصبح الإمامٌ بالناس ويقفون بالمشعر الحرام. وقُرّحٌ هو الجبل الذي يقف عليه الإمام» ولا 
يزالون يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمسء ثم يدفعون قبل الطلوع؛ على مخالفة 
العرب؛ فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون: أشْرِقْ تَّييرء كيما نُغير؛ أي كيما نقرب 


)01( راجم .15١/١١‏ 
(5) الغلس (محركة): ظلمة آخر الليل . 
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من التحلل فنتوصّل إلى الإغارة. وروى البخاري”'' عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر 
صلى بِجَّمْع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس 
ويقولون: أشرق ثَبير("2؛ وأن النبئ يكةِ خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس. وروى ابن 
عُبينة عن ابن جُريج عن محمد بن قيس بن مَخْرّمة عن أبن طاوس عن أبيه أن أهل الجاهلية 
كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس» وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس؛ 
فأخر رسول الله يِةٍ هذا وعجّل هذاء أخر الدفع من عرفة» وعجّل الدفع من المزدلفة 
مخالفاً مَدْي المشركين . 

الثالثة ‏ فإذا دّفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعوا على هيئة الدّفع من عرفة» وهو أن 
يسير الإمام بالناس سير العتق» فإذا وَجَد أحدهم فرجة زاد في العَتّق شيئاً. والعتق: مَشَيٌّ 
للدواب معروف لا يُجهل . والنّمِنُ: فوق العَتّق؛ كالحّبّتٍ أو فوق ذلك. وفي صحيح مسلم 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسّئل: كيف كان يسير رسول الله يكٍِ حين أفاض من 
عرفة؟ قال: كان يسير العَّق» فإذا وَجد فَجُوةً نَصصّ . قال هشاء”؟: والنَّصصٌّ فوق العنق؛ وقد 
تقدم. ويُستحب له أن يحرّك في بطن مُحَسّر قدر رَمْيةِ بحجرء فإن لم يفعل فلا حَرَجء وهو 
من مِئى. وروى الثوري”*' وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: دفع رسول الله يَكيهٍ وعليه 
السّكينة وقال لهم : «أُؤْضعوا في وادي مُحَسّر؛ء وقال لهم:. «خذوا عنى مناسككم». فإذا 
أتؤا مِنّى وذلك غُدوة يوم النحر» رما جمرة العقبة بها ضكى رُكباناً إن قدرواء ولا يستحب 
الركوب في غيرها من الجمارء ويرمونها بسبع حَصّياتء كل حصاة منها مثل حَصَى 
الخَذّف*2 على ما يأتي بيانه ‏ فإذا رموها حل لهم كل ما حَرُم عليهم من اللباس 


)١(‏ في بء ج: «النحاس» وهو خطأ. 

)1١(‏ ثبير (بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية): جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها 
إلى منى . هذا هو المراد» وللعرب جبال أخر اسم كل منها ثبير. (عن «زهر الربى؟ للسيوطي) . 

إفرة هشام هو أحد رواة سند هذا الحديث . 

)0( في ج : «الترمذي». 

(5) الخذف (بالخاء المعجمة المفتوخة والذال المعجمة الساكنة): رميك حصاة أو نواة تأخذها بين 
الإبهام والسبابة وترمي بها. والمراد الحصا الصغار. 


6 الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
والئَقّثْ كله إلا النساء والطيب والصيد عند مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخفاف 
عنه. وقال عمر بن الخطاب وأبن عمر: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب.. ومن تطيّب 
عند مالك بعد الوّمي وقبل الإفاضة لم ير عليه فِدية؛ لما جاء في ذلك.. ومن صاد عنده بعد 
أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء . وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور: يحل له كل شيء إلا النساء؛ وروي عن أبن عباس . 

الرابعة - ويقطع الحا التَلْييّة بأل حصاة يرميها من جمرة العقبة ؛ وعلى هذا 
أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها » وهو جائز مباح عند مالك. والمشهور عنه قطعها 
عند زوال الشمس من يوم عرفة » على ما ذكر في موطئه عن علي ٠‏ وقال : هو الأمر 
عندنا. ا 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس» وكان 
رديف رسول اله يكدِ أنه قال في عشيّةٍ عرفة وغداة جمْع20 للناس حين دفعوا: «عليكم 
بالسكينة» وهو كافتٌ”" ناقته حتى دخل مُحَسُراً (وهو من مِنَى) قال: «عليكم بحصى الخَذْف 
الذي يُرْمّى به الجمرة»»؛ وقال: لم يزل رسول الله كَل يُلبّي حتى رمى جمرة العقبة. في 
رواية: والنبئ كك يشير بيده كما يَحَذِف الإنسان. وفي البخاري عن عبد الله أنه أنتهى إلى 
الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ورمى يسبع وقال: هكذا رمى الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة كَ. وروى الدارقطني عن عائشة قالت قال رسول الله كلِْة: «إذا 
رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وحلّ لكم الثياب والطيب». وفي 
البخاري عن عائشة قالت: طيبت رسول الله يل بيديّ هاتين» حين أحرم» ولحلّه حين أحل 
قبل أن يطوف؛ ويسطث يديها. وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء. والتخذل الأكبر : 
طواف الإفاضة» وهو الذي يحل النساء وجميع محظورات الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة 
«الحج0”"ا إن شاء الله تعالى. 


. من الكف بمعنى الإسراع‎ )١( 
.601١/١١ فوم راجع‎ 


العا ده 3 لط لمن ظ زر 
17٠١[‏ فد فضَيسُم متا سكسك فا دحكروا الله كدو بآ كع أو سد 


- ل 4 لس ضِ سه سه عا ل ا ١‏ ميتي ل سس 
ؤِكرًا سٌ من يفول رينآ حَانْنَا فى لديا وَمَاله ف الأْرَة 


فيه مسألتان : 


الأولى _قوله تعالى: 8فَإِدًا قَضَيِءُ َك متَايِكَكُ4 قال مجاهد #النحابنك لمعه رجرانة 
الدماء. وقيل: هي شعائر الحج؛ لقوله عليه السلام : وو . المعنى: فإذا 
فعلتم منسكاً من مناسك الحج فأذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه عندكم. وأبو عمرو يُدغم 
الكاف في الكاف. وكذلك «ما سلككم», لأنهما مثلان. و«قضيتم» هنا بمعنى أذيتم 
وفرغتم» قال الله تعالى: #فإدًا فض قْضِيّت الصّلاة74' أي أدّيتم الجمعة. وقد يعبر بالقضاء عما 
فعل من العبادات خارج وقتها 000 

الثانية ‏ قوله تعالى : 8 فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْركُمْ آَبَاءكُمْ * كانت عادة العرب إذا 
فضت حسجها تقف عند الجمرة ٠‏ فتفاخر بالاباء» وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم » 
وغير ذلك ؛ حتى أن الواحد منهم ليقول: اللَّهُمّ إن أبِي كان عَظِيمَ القبّة » عظيم 
الجَفْئّة("© » كثير المال ؛ فأعطني مثل ما أعطيته ؛ فلا يذكر غير أبيه ؛ فنزلت الآية 
ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية. هذا قول جمهور 
المفسرين. وقال أبن عباس وعطاء والضحاك والربيع: معنى الآية وأذكروا الله كذكر 
الأطفال آباءهم وأمهاتهم : أبَه أمَه ؛ أي فآستغيثوا به. وألجئوا إليه كما كنم تفعلون في 
ينال مركم بآبائكم. وقالت طائفة: معنى الآآية أذكروا الله وعظموه ودُبُوَا عن خُرَمه 
وأدفعوا من أراد البرك في دي ومشاعره ؟ كما تذكرون اباءكم تالكر إذاعط ‏ اح 
منهم » وتحمون جوانبهم وتَدّبُون عنهم . وقال أبو الجوزاء لابن عباس : إن الرجل اليوم 
لا يذكر أباه» فما معنى الأية؟ قال: ليس كذلكء ولكن أن تغضب لله تغالى. 


)000( راجع .٠١8/١18‏ 
(؟) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع . 
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إذا عْصِيَ أشدّ من غضبك لوالديك إذا شَيِمًا. والكاف من قوله «كذكركم» في موضع نصب ؛ 
أي ذكراً كذكركم . أو أَشَدَّ4 قال الزجاج : «أو أشد» في موضع خفض عطفاً على ذكركم. 
المعنى : أو كأشدَ ذكراٌ ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب 
بمعنى أو أذكروه أَسْد . و«ذكراً» نصب على البيان. 


قوله تعالى: #فمنَ النّاسِ مَنْ يَقَول َبَنَا ايَنَا في الذَّنْيَا» «من» في موضع رفع 
بالابتداءء وإن شئت بالصفة. «يقول ربنا آتنا في الدنيا» صلة «من»» والمراد المشركون. 
قال أبو وائل والسدّي وأبن زيد: كانت العرب في الجاهلية تدعوا في مصالح الدنيا فقطء 
فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدرّء ولا يطلبون الآخرة» إذ كانوا لا يعرفونها ولا 
يؤمنون بهاء فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهي في صيغة الخبر 
عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمنَ أيضاً إذا قصّر دعواته في الدنيا؛ وعلى هذا 
ف ماله في الآخرة من خلاق» أي كخلاق الذي يسأل الآخرة. والخلاق النصيب. و« 


زائدة وقد تقدم . 


فيه ثللاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لرَمِنْهُمْ» أي من الناس» وهم المسلمون يطلبون خير الدنيا 
والآخرة. وأختلف في تأويل الحَسَّنتين على أقوال عديدة؛ فَرُويَ عن علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناءء وفي الآخرة الحُور العين. «وقنا عذاب 
النار» : المرأة السوء. 

قلت: وهذا فيه بُعْدء ولا يصح عن علي لأن النار حقيقة في النار المحرقة» وعبارة 
المرأة عن النار تجوّز. وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال. وقال 
الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة. وقيل غير هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد 
الحسّتَتِين نِعَم الدنيا والآخرة. وهذا هو الصحيح؛ فإن اللفظ يقتضي هذا كله فإن احسنة» 


١‏ - سورة البقرة؛ الآية: ك١‏ 0 وضة 


نكرة في سياق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. وحسنة الاخرة: 
الجنة بإجماع . وقيل: لم يّرد حسنة واحدة» بل أراد: أعطنا في الدنيا عطيّة حسنة ؛ فحذف 2 


الاسم. 

الثانية - قوله تعالى : ل وَقِنَا عَذَابَ الئّارٍ © أصل ١‏ قِنَا » أؤقِناء حُذفت الواوكما 
حُذفت في يَقِي ويّشي» لأنها بين ياء وكسرة» مثل يَعِد؛ٍ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون : حُذفت قرقاً بين اللازم والمتعدي ٠‏ قال محمد بن يزيد : هذا خطأ ؛ لآن 
اعرف فول قرم تر فد فون الؤاز والعزافديا لك التعاء فى الا كوت المره من 
يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة. ويحتمل أن يكون دعاء مؤكداً لطلب دخول الجنة؛ 
لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين ؛ كما قال أحد الصحابة للنبي يكل : أنا 
إنما أقول في دعائي : اللّهُم أدخلني الجنة وعافني من النارء ولا أدري ما دَنْدَيتك!١2‏ ولا ' 
دَندنة معاذ. فقال له رسول الله يَكِ: «حَؤْلها" نُدَندن» خرّجه أبو داود في سَئنهِ وأبن ماجه 
أيضاً . 

الثالثة - هزه الآية من جوامع الدعاء التي عمّت الدنيا والآخرة . قيل لأنس : أدع 
الله لنا ؛ فقال : اللَّهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : 
زدنا . قال : ما تريدون! قد سألت الدنيا والآخرة!. وفي الصضحيحين عن أنس قال: كان 
أكثر دعوة يدعو بها النبئ يلِِ يقول: «اللَّهُمَ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار © . قال: فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء 
دعا بها فيه . وفي حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماله هِججيرى”" غيرّها؛ ذكره أبو عبيد. وقال أبن 
جريج : بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموقف هذه الآية: رينا آتنا 


. الدندنة: أن يتكلم الرجل الكلام تسمع نغمته ولا يفهم؛ وهو أرفع من الهينمة قليلاً‎ )١( 


(؟) في حاشية السندي على سنن أبن ماجه: «وفي بعض النسخ حولهما بالتئنية؛ فعلى الأول معناه حول 
مقالتك» أي كلامنا قريب من كلامك. وعلى الثاني معناه حول الجنة والنار؛ أي كلامنا أيضاً لطلب الجنة 


والتعوذ من النار» . 
(*) الهجير والهجيرى: الدأب:والعادة والديدن. 
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في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وقال أبن عباس : إن عند الوكن مَلّكاً 
قائماً منذ خلق الله السموات والأرض يقول آمين» فقولوا: #رَيّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار#. وسثل عطاء بن أبي رَبَاح عن الركن اليماني وهو يطوف 
تالبيت: فقال عطاء : حدثني أبو هريرة أن النبي كفم قال : «ؤُكل به سبعون ملكاً فمن قال 
اللَّهُمّ إنني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار قالوا امين» الحديث . حي ا ماما لحر رما ابدام 
«الحج؟ إن شاء الله . ظ 
]٠١7[‏ أْولِكَ لمر سيد كا كبوأ ولد سرد َِسَابٍ 42 . 

فيه ثلاث مسائل : ظ 

الأولى ‏ قوله تعالى: لأأُولَيِكَ لَُمْ نَصِيبٌ مِمّا كَسَبُوا4 هذا يرجع إلى الفريق الثاني: 
فريق الإسلام؛ أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء» فإن دعاء المؤمن عبادة. وقيل: يرجع 
«أولئك» إلى الفريقين ؛ فللمؤمن ثواب عمله ودعائه» وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على 
الدنيا ؛ 0 تعالى : 0 مي 
وب وي بي ل 
والحساب العدّ؛ يقال: حسّب يحسُب حساباً وجسابة وحُسباناً وجسباناً وحَسْباً؛ أي عد. 


2 1 و أسقاك9) بلا . ا 0 ْ ملم 3 ب 3" ا اين 
كيني بالدَّلُ والخلا: 
(1) راجع 417/7. 


فم هكذا أورده الجوهري في الصحاح؛ وهي رواية الأصول. وام 2وصواب إنشاده: يا جمل 
أسقيت» أي أسقيت بلا حساب ولا هنداز. 
ظ فر في الأصول : «الرياسة» والتصويب عن الصحاح واللسان. والربابة (بالكسر): القيام على الشيء 
بإصلاحه وتربيته. والخلابة (بالكسر): أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأعذيه. 


- سورة البقرة» الآية: ٠١‏ ظ ظ 0 


والكنيوة جا عد فو عفان المرص يقال عستي د _وقال ماله ومنه اللحاديف: 
«الحَسبُ المال والكرمٌ التّقوى» رواه سَّمّرة بن جُنْدبٍ» أخرجه أبن ماجه» وهو في الشهاب 
أبقباً . ,والردل تخبييب» يوقك كن خياة (بالفية)؟افثل خطيع خطابة ب والمعن. قن 
الآية: أن الله سبحانه سريع الحسابء لا يحتاج إلى عدّ ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكر كما 
يفعله الحسّاب؛ ولهذا قال وقوله الحق: طوَكْمَى ينا حَاسِبِينَ#» وقال رسول الله كه : 
«اللّهُمَ منزّل الكتاب سريع الحساب» الحديث. فالله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم فلا 
يحتاج إلى تذكر وتأمّل» إذ قد علم ما للمحاسب وعليه؛ لأن الفائدة في الحساب علم 
حقيقته. وقيل: سريع المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يشغله شأن عن شأن» 
فيحاسبهم في حالة واحدة؛ كما قال وقوله الحق: ما حَلْفَكَمْ وَل ' بَعدَكمْ إلا كفس 
وَاحِدَةِ274. قال الحسن : حسابه أسرع من لمح البصر؛ وفي الخبر «إن الله يحاسب في قدر 
حلب شاة». وقيل: هو أنه إذا حاسب واحداً فقد حاسب جميع الخلق. وقيل لعليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه: كيف يخاسب الله العباد في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم!. و 
الحساب : تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره إياهم بما قد نسوه؛ بدليل 
قوله تعالى: طِيَوْمَ يَبِعَتْهُمْ اللّهُ جَمِيعاً فيِيتْهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَخْصَاء اللَّهُ وَنَسُوة204. وقيل : 
معنى الآية سريع بمجيء يوم الحساب؛ فالمقصد بالاية الإنذار بيوم القيامة . 

قلت: والكل محتمل» فيأخذ العبذ لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال ' 
الصالحة؛ وإنما يخف الحساب في الاخرة على من حاسب نفسه في الدنيا . 

الثالثة - قال أبن عباس في قوله تعالى : 8 أُولَئِكَ لَهُّمْ نَصِيبٌ مِمَا كسَبُوا # هو 
الرجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره » فيكون له ثواب . وروي عنه في هذه الآية أن 
رجلا قال : يا رسول الله » مات أبي ولم يحج ؛ أفأحج عنه ؟ فقال النبي كَل : « لو كان 
على أبيك دين فقضيته أمَا كان ذلك يَجزي». قال نعم . قال: «قدين الله أحق أن يُقضى». 
قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: «أُولَيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مما كَسبُوا» يعني مَن حج 


.8/١4 راجع‎ )١( 
.784/1١1عجار‎ )0( 
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عن مَيّت كان الأجر بينه وبين الميّت. قال أبو عبد الله محمد بن حُوَّيْزٍ مَنْداد في أحكامه : 
قول أبن عباس نحو قول مالك؛ لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له 
ثواب النفقة» والحجة للحاج ؛. فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله» وللمحجوج عنه ثواب 
ماله وإنفاقه» ولهذا قلنا: لا يختلف في هذا حكم من حجّ عن نفسه حجة الإسلام أو لم 
يحجّ ؛ لأن الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدَى 
عن نفسه أو لم يؤدّء أعتبارا بأعمال الدين والدنيا. ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو 
غير ذلك يجوز أن يؤدّي عن غيره وإن لم يؤدّ عن نفسه» وكذلك من لم يراع مصالحه في 
الدنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلها فتتم لغيره وإن لم تتم لنفسه؛ ويزوّج غيره وإن لم 


1 
تم الجزء الثاني من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الثالث» 
وأوّله قوله تعالى: لوَأَذْكُرُوا اللَّهَ في يام مَعْدُوادَاتٍ. . . © الآية . 
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فهرس الحزاء الثاني 


تفسير سورة البقرة 


تفسير قوله تعالى : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. . . » الآية. فيه أربع مسائل ١/0‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا لَقَوا الذين آمنوا قالوا آممّا4 الآية ا 0 در 
مسائل : م 500 


تفسير قوله تعالى: ظفَوَيْل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. . .4 الآية. فيه خمس 
مسائل : معنى الويل واختلاف العلماء فيه. أوّل من كتب بالقلم. التحذير من التبديل 


والزيادة في الشرع ا ا ا ا 0 يي 1 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لن. تمسنا النارٌ إل أياماً ممدودة. . . » الآية. فيه ثلاث 

مسائل : الاختلاف في سبب نزولها 1 ال 
نفسير قوله تعالى : وى من كسب سيلة. .> الآية. 00000 الكلام على 


«بلى ونعم). معنى السيئة . بيان أن المعلّق على شرطين لا يتم بأقلهما 0 0 اا 
تفسير قوله تحالى : «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. . . » الآية. فيه [ 

عشر مسائل: الاختلاف في الميثاق. الحض على بر الوالدين واليتامى وذي القربى 00 

والمساكين . الأمر بالإحسان إلى جميع الناس ا ا لك 


تفسير قوله تعالى : «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. . . » الآية. الو لل 

الكلام على الأسارى وفك الأسرى 14184 هه يدوق 9 ها و1 يق و 24 نه :و لع 8 لدي" وزع 2 0/١‏ 
تفسير قوله تعالن : «ولقد آتينا موسى الكتاب وتَفيًْا. َ الآية. . معنى التقفيّة . بيان ما 

أوتيه عيسى عليه السلام من البينات» ومعنى روح القدس و وا اكه ننه 16 اطق دنا لاه ث6 كرف 
تفسير قوله تعالى : «بنسما اشتروا به أنفسهم . . . » الآية. الكلام. في وها .0 مف 


يشة: 


الموضوع فهرس الموضوعات 

تفسير قوله تعالى : «إولقد جاءكم موسى بالبينات. . . © الآية. الكلام على البيّنات 

تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. . . # الآية 1 

تفسير قوله تعالى : «ولتجدنهم أخرّص الناس على حياة. . . » الآية. الكلام على حرص 
اليهود على الحياة 0 

تفسير قوله تعالى : «إقل من كان عدوًا لجبريل. . . 4 الآية. الكلام على سبب نزولها. 
بيان ما في جبريل وميكائيل من اللغات ع ات اميق ع ع وج فاخ اا ونه ارا 1 


تفسير قوله تعالى : «واتبَعُوا ما تَدْلُوا الشياطينٌ على مُلْكِ سليمانَ. . . © الآية. فيه أربع 
وعشرون مسألة: الكلام على السحر وأصله. الاختلاف في هل له حقيقة أو لا. من 
السحر ما يكون كفرا من فاعله. الفرق بين السحر والمعجزة. اختلاف الفقهاء في 
حكم الساحر المسلم والذّميّ . الكلام على هاروت وماروت تر ا 
تفسير قوله تعالى : طايا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رَاعِنا. . . 4 الآية. فيه خمس مسائل : 
بيان أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يتخيّروا من الألفاظ أحسنها. الكلام على سَدَ 
الذرائع وحمايتها 
تفسير قوله تعالى : «ما نَنْسَخْ من آية أو ننسِها. . . » الآية. فيه خمس عشرة مسألة : 
الكلام على سبب نزول هذه الآية. بيان النسخ في كلام العرب وحكمه. الختلاف 


العلماء في الأخبار هل يدخلها النسخ . بيان الطرق لمعرفة الناسخ 1000000 
تفسير قوله تعالى : دود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يُردُونكم . . # الآية. فيه مسألتان: 
الكلام على الحسد آنا ف عدهونا تخت ذا ايو قد فد نت كاي ات عداف عاأر د جوز سنو كا ع عو لو 91 


تفسير قوله تعالى : «ومن أظلم ممن مع مساجد الله. ..» الآية. فيه سبع مسائل : 
اختلف في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت. خراب المساجد يكون حقيقيًاً ويكون 
فيعارا بجر فض الحتتجد ود بيه في الآية دليل على أن الكافر ليس له دخول 
المسجد بحال ون اوس ل باو يح بسن ا ول ا نم لجخ عدي اد 

تفسير قوله تعالى : (وله المشرِقٌ والمغرِبُ. . » الآية. فيه خمس مسائل: اختلاف 
العلماء في معنى «فأيتما ُولُوابه. الكلام على استقبال القبلة في الصلاة ا 
على الدابة. صلاة الحجارة على الجانية اختلف في تأويل الوجه المضاف إلى الله 
تعالى' في القرآن والسنة 

تفسير قوله تعالى : «بديع السمواتٍ والأرض. . # الآية. فيه ست مسائل : الكلام على 
البدعة وبيان معانيها. بيان أن الأمر في قوله: «وإذا قَضَى أمرا» ينصرف على أربعة 
عشر وجها ل أ ار 2 2 اراي ان نط قاع اث لوال وش وه تسو لد ف اطية انط مقع اسار نو 

تفسير قوله تعالى : «ولن 00 ولا النصارئى. . . » الآية. فيه مسألتان: 
الكلام على الذَّين والملّة والشريعة. بيان أن الكفر كله مِلَّهَ واحدة 
تفسير قوله تعالى : «الذين آتيئاهم الكتاب يتْلُونَهُ . . . » الآية. الكلام على هذه الآية 
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وفيمن نزلت ا ا ع ل ل 1 
تفسير قوله تعالى: ط«وإذ ابتلى إبراهيمٌ رَبْهِ بكلمات فأتمهن. . .» الآية. فيه عشرون 0 

مسألة: الكلام على نسب إبراهيم. اختلاف العلماء في المراد بالكلمات. الكلام 

على الختان واختلاف العلماء فيه. الكلام على الاستحداد. الكلام على تقليم 

الأظفار. تنظيف اللثة وتَنقِيّة الراجم. الكلام على قصّ الشارب. الكلام على 

الشين: معنن الذرية نوما افيها هن اللغات:. . المراد بالعهد في قوله تعالى : : «لا ينال 

عهدي الظالمين#. الكلام على الإمامة ومن يكون إماما . المّول في أن الصبر على 

طاعة الإمام اللجائر اليش البد رو طلنة ِ ل 1 ا ا 
تفسير قوله تعالى : طوإذ جعلنا البيت مُثابة للناس . . . » الآية. الكلام على إقامة الحدّ. 

في الحَرّم. قول عمر رضي الله عنه: «وافقت ربي في ثلاث». الكلام على مقام 

إبراهيم. الكلام على الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها. اختلاف العلماء أيما أفضل 

الصلاة عند البيت أو الطواف به ل ال لالظ الل لمن م ا 1 وي الا 


تفسير قوله تعالى : ووحشفف ود رتساو 00007 فيه ثلاث 


0 تعالى : ول يرفع إبراهيم القواعة قن البيت راتنافي. . # الآية. 


اختلاف العلماء فيمن بنى البيت أولاً وأسسه ا ا ا 
فين قوله اتعااى + لازنا واتغملنا تخلنتة للك ى » الآنةة تن الاقة ...يبان الضواد 

بالمناسك. وأصل النسك فى اللغة لي ل ا 
تفسير قوله تعالى: ظرَيْنَا وابعث فيهم رسولا منهم. . . » الآبة. المعنى المراد من 2 

الحكمة لمحا لق عش ل ف هلكو باد لقح طرف متي رأ امتحو بشع لوطم ص حو أن قر اد أ يواد يها رول يي بهد الا ل ص ع عد ا 2 6ل 


تفسير قوله تعالى : «إذ قال له رَبْه أُسَلِم . . . » الآية . معنى الإسلام في كلام العرب 15/7 
تفسير قوله تعالى : نشي ب فراصم له ومغوي. .4 9 الكلام على أولاد 


إبراهيم ,' , 0000 1 1 1 1 1 1 اا 
تفسير قوله 037 تلك أُمَةٌ قد خَلَتُ. . » الآية. مذهب أهل السئة والجبرية ١‏ 

والمعتزلة في أفعال العباد ا ل 1 
تفسير قوله تعالى : #صبغة الله ومن اراي اي .. » الآيات. بيان المراد 

بالصبغة . الكلام على الإخلاص جما مع وسوسي الس ار ا ١1‏ 


تفسير قوله تعالى : «سيقول السفهاء من الناس . . . » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: 
المراد بالسفهاء هنا. الكلام على سبْب نزول هذه الآية. الاختلاف فى وقتث تحويل 
القبلة . الاختلاف في كيفية استقبال الرسول عليه السلام لبيت المقدس . الكلام على 
أن في هذه الآية دليلاً على جواز سخ السنة بالقرآن. وعلى جواز القطع بمخسر 
الواحد. وعلى أن من لم يبلغه الناسخ إنه متعبد بالحكم الأول ... 1 


اعرف 
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تفسنير قوله تعالى : «وكذلك جعلتاكم أمّة وَسَطا. . .> الآية. بر 
الوسط. الكلام على قوله: (وما كان لله لِيُضيعْ إيماتكم» 
تفسير قوله تعالى : قد نَرَى تَقَلْبَ وجهك في السماء. . » الآية. الكلام على الشطر. 
بإدان الكية عله في كل ادن اختلف هل فرض الغائب استقبال عينها أو جهتها 
تفسير قوله تعالى : «ولكل وِجْهَةَ هو مُوَلْيهًا. . .»© الآية. فيه أربع مسائل: معنى 
الوجهة . الحث على المبادرة بالصلاة أول وقتها 
تفسير قوله تعالى : (لنكردني أذكركم . . . 4 الآية. بيان أصل الذكر ومعناه. الكلام 
على الشكر 
تفسير قوله. تعالى : ٠‏ ولو بشيه من ال 
٠‏ الكلام على الصير وما جاء فيه 
تفسير قوله تعالى : «الذين إذا أصابتهم مُصيبة . اا ةس سيان معنى 
المصيبية واشتقافها. من أعظم المصائب المصيبة في الدّين 
تفسير قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله. . . » الآية. فيه تسع مسائل: 
الكلام على الصفا والمروة وما هما. أصل الصفا في اللغة. معنى الشغائر. طوافه كله 
بالصفا والمسروة حين قدم مكة. اختلاف العلماء ع في وجوب السعي بين المفا 
والمروة. لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. . . #* الآية . فيه سبع مسائل : 
ويد ا و 0 لا يجوز 
العمل بقول الواحد اي ا نفس ناو يا وض نتوين الل ااي ا 0 ا ا وكا جوم 0 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين كفروا ومَاتوا وهم كفَارٌ. .. 4 الآيات . اقول في أن 
الكافر المعين لا يجوز لعنه. الخلاف في لعن العاصي المعين 
تفسير قوله تعالى : «وإِلَهُكُمْ إلَهُ واحد. . . » الآية. فيه مسألتان: سبب نزول هذه الآية 
تفسير قوله تعالى : : «إن في خلق السموات والأرض. 0 فيه أربع عشرة مسألة : 
بيان ما ٠‏ في السموات والارمن من آيات . القول في اختلاف الليل ب 
ل الكلام على السحاب . دليل الوحدانية ” 
تفسير قوله تعالى : فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طَيبا. . » الآية. ا 
مسائل : سبب نزول هذه الآية. معنى الطيب والحلال. النْهِيُ عن اتباع خطوات 
الشيطان» وما هي خطواته 
تفسير قوله تعالى : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. . . 
العلماء في التقليد 00 8 شط5ذ5!' و ل 4 ا اذ 
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تفسير قوله تعالى : «إنما حَرّمْ عليكم الميتة والدّمْ. . . © الآية. فيه أربع وثلاثون مسألة : 

الكلام في تحريم الميتة واستثناء السمك منها. اختلاف العلماء في جواز الانتفاع 

بالميتة أو بشيء من ن النجاسات. القول في جلد الميتة وشعرها وأنفحتها ولبنها. وإذا 

وفع في القدر حيوان طائر أو غيره فمات . اتفاق العلماء على أن الدم 1 نجس . 

داك تخريم لحم الحتزير وتويه وشيره راتتكاق لفظله. الكلام فيما أهل ؛ به لغير الله . 

الترخيص للمضطر في الأكز من المت يعدو ما ود رمقفة ينان اران حكم 

المضطر إلى شرب الخفر وال اروبها ا ا ب ا ل او ا 
تفسير قوله تعالى : «ليس اليرٌ أن تُولُوا وجوهكم . . > الآية. فيه ثماني مسائل : : بيان أن 

البر هو الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. الرد على اليهود والنصارى في ادعائهم حصر 

البرٌ على قبلتهم . الكلام في المال هل فيه حقّ سوى الزكاة 0 
تفسير قول تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصٌ في القَتّلى. . . » الآية. فيه ... 

سبع عشرة مسألة : سبب مشروعية القصاص وكيفيته. بيان الخلاف في أخذ الذية من 


قاتل العمد. اختلافهم فيمن قتل بعد أخذ الدية 1 
تفسير قوله تعالى : «ولكم في القصاص حياة. .  .‏ الآية. فيه أربع مسائل: | 
العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يقتصٌ من أحد حقه دون السلطان ع 0 


تفسير قوله تعالى : «إكتب عليكم إذا حضَرٌ أحدكم الموت. ..» الآية. فيه إحدى 
وعشرون مسألة: الكلام في مشروعية الوصية. اختلاف العلماء في وجوب الوصية 
على من خلف مالا. القول في أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث. إجماع 
العلماء ء على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها. اختلف العلماء فى هذه 
الآية هل هي منسوخة أو محكمة. الكلام في الوصية للاقربين وغيرهم . الاختلاف 


في وصيه ة البالغ الضعيف في عقله والسميه 00 0 ااا 
0 ا 00 ف اع ساق الكلام على < 


در ادال 0000 عنقا ألما .> الآية 1 
في الآية دليل على الحكم بالظن. الكلام على أن الصدقة في حال الحياة والصحة 

0 منها عند الموت ا 000010101 0 اا 
تفسير قوله تعالى: «ايا أيها الذين آمنوا كب عليكم الصيامٌ. . . » الآية. فيه ست 
مسائل : الكلام على الصوم لغة وشرعا.. فضل الصوم . اختلف أهل التأويل في موضع 
التشبيه . هل برع إلى وقت الصوم وقذره. أو هو راجع إلى أصل وحوبهة, أو على 

صفته 000 00 ا 011 
تفسير قوله تعالى : #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر» فيه ست عشرة مسألة: الكلام 
على المرض الذي يجب.معه الفطر. اختلاف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر 


غ١‎ 


الموضوع فهرس الموضوعات جاص 
مم 0 


والقصر. اتفاق العلماء على أن المسافر في مان لاني له انيت الفشطن. 
اختلافهم في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر. الكلام على قضاء ما أقطره 


مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه 00011 0 
تفسير قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فِذّية. . . © فيه خمس مسائل: هل الآاية 
منسوخة أو محكمة. الاختلاف فى مقدار الفدية ا او و ما م ار 100/11 


تفسير قوله تعالى : ظشَهْرٌ رمضانَ الذي أنزل فيه القرآن. . . » الآية. فيه إحدى وعشرون 
مسألة : الكلام على رمضان واشتقاقه. هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر. 
الاختلاف في ثبوت هلال رمضان. القول فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال 
شوّال. الكلام في اختلاف المطالع. القول في أن القرآن نزل في أوقات مختلفة . 
إماذا يجب على الكافر إذا أسلم. أو على الصبي إذا بلغ في رمضان . الكلام في رؤية 
هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهارا. القول فيما إذا اختلف الناس في آخر يوم 


من رمضان. التكبير فى آخر رمضان وبيان لفظه 1 
تفسير قوله تعالى : «وإذا سألك عبادي عني . . . » الآية. فيه أربع مسائل : الاختلاف في 
سبب نزول هذه الآية. الكلام على الدعاء. وما يمنع من إجابته م “ل 


تفسير قوله تعالى : أجل لكم ليله الصيام الرَّفْتُ إلى نسائكم. . . » الآية. فيه ست 
وثلاثون مسألة: الكلام على سبب نزول هذه الآية. معنى الرفث في كلام العرب. 
الاختلاف في الحد الذي يجب به الإمساك. الكلام على النية. في الصيام . ما ذكر في 
قوله : «الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» القول فيمن أفطر في رمضان 
عامداً . اختلافهم فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في رمضان. من جامع ا 
لصومه أو أكل . الكلام فيمن قَبَل أو باشر وهو صائم. القول في صحة صوم من طلع 
عليه الفجر وهو جنْب. الحائض تطهر قبل الفجر فى رمضان. إن ظَن أن الشمس قد 
غرّبت لغْيِم أو غيره فأفطر. النْهيُ عن الوصال في الصوم . يستحبٌ للصائم أن يصوم 
ستة أيام من شوّال. الكلام على الاعتكاف لغة وشرعاً. إجماع العلماء على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ما يلزم المعتكفت ماوع و 51211 


تفسير قوله تعالى : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.. , . * الآية. فيه ثماني مسائل : 
الكلام على سبب نزول هذه الآية. ما يقع عليه إمكر الباطل. الأقوال في أن حكم 
الحاكم على الظاهر لا يغيّر حكم الباطن. النهي عن الإدلاء إلى الحكام بالحجج 
الباطلة . اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال, قل أو كثر أنه يفُسّق 
بذلك ري ا الل 


تفسير قوله تعالى : «#يسئلونك عن الأهلة. . . » الآية. فيه اثننا عشرة مسألة : الكلام على 
سبب نزول هذه الآية. معنى الهلال. جعلت الأهلة مواقيت لزوال الإشكال في 
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الموضوع اا "جد سبووة الدقزة 


الآجال والمعاملات وغيرها. كان الأنصار إذا حَجوا وعادُوا لا يدخلون من أبواب 
بيوتهم, فنهُوا عن ذلك : الكلام على الحمْس ل 
تفسير قوله تعالى: إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. . . 4 الآية. فيه شلاث 
مسائل: بيان أن هذه أوْل آية نزلت في الأمر بالقتال. الكلام على صلح الحديبية. 
النهي عن الاعتداء في قتل الصبيان وما أشبههم إلا أن يكون لهم إذاية ا 
تفسير قوله تعالى : «واقتلوهم حيث ثُقَفْتَمُوهم. . . 4 الآية. فيه خمس مسائل: الكلا 
على القتال عند المسجد الحرام + # د زاب الول لله اوهو وس وي 0110000 
تفسير قوله تعالى : «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتئة. . . > الآية. فيه مسألتان : 5252006 
تفسير قوله تعالى : «الشَّهُرٌ الحرام بالشهر الحرام والحُرّمات قِصاص. . . * الآية. فيه 
غشر مسائل: القول في سبب: نزول هذه الآية .. هل لمن تعذى :عليه في مال أو جرخ 
أن يتعدّى بمثل ما تَعُذّي به عليه أو أن أمور القصاص وَقفٌ على الحكام . اختللاف 
العلماء في المكافأة في أخذ الحقوق هل تسمٌّى عدوانا. اخخلانهم تمن انتيلك اد 
أفسد شيثاً من الحيوان أو العروض التي لا تُكال ولا تُوزّن. القرل في أن هذه الآية 


أصل في الممائلة في القصاص ا 000 


تفسير قوله تعالى : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهُلّكة . . . » الآية. فيه 
ثلاث مسائل : أقوال العلماء في الإلقاء باليد إلى التهلكة. اختلف العلماء في اقتحام 
الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده د00 00 ااا ا 00 
مسر توه تعلى ٠‏ «وأتموا الحج والعَمرة لله»4 الآية. 0 اختلف العلماء 
في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله. الكلام على مواقيت الحج . الدليل على 
وجوب العمرة. القول فيمن شهد مناسك الحج وهولا ينوي حَجْجاً ولا عمرة اختلاف 
العلماء ع في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويغتق هذا قبل الوقوف 
بعرفة 1 قنخ سين يا ولا إل ايوحسمهم لالع اللو ا لد ب ايام 3 الي ل ال ل حو م ا 


تفسير قوله تعالى : (فإن أحصرتم فما اسْتَيسَر من الهَدي». فيه اثننا غثرة فسالة : أقوال ْ 


العلماء في الإاحصار في الحج . ماذا يجب على المحصضر. القول في الحخاصر. 
الكلام في الحلق والهدي . بيان الخلاف في الإطعام في فدية الأذىء وبيان مكانها. 
الكلام على التمتع والإفراد والقران. الترخيص في الصوم لمن لم يجد الهَذْي 
تفسير قوله تعالى : «الحجٌ أشهرٌ معلوماتٌ. . . 4» الآية. فيه أربع عشرة مسألة: 
الاختلاف في الأشهر المعلومات. الاختلاف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج . 
معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج ب ع ام 0 
تفسير قوله تعالى : امال ا ير لاد ور كر ا جواز 
التجارة في الحج للحاج ا[ 1 1[ [ |[ 000 
آفسير قوله تعالى: «فإذا أفضتم من عرفات . . . # الآية. فيه ست عشرة مسالة : الكلاء 
فد ظ 
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الموضوع فهرس الموضوعات 


على عرفات والوقوف بها. بيان فضل يوم عرفة . اتاد العلماء في هيئة الصلاة 


بالمزدلفة . الكلام على المبيت بالمزدلفة دح وميه نلك ل كم اج المي هي 

تفسير قوله تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. . . 4 الآية . فيه أربع مسائل : 

ظ ا ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : #فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. . . #الآية. فيه مسألتان: 

المناسك ا ا ا ا 


تفسير قوله تعالى : «ومنهم من يقول ربئا آتنا في الدنيا حسنة . .. © الآية. فيه ثلاث 
مسائل: الاختلاف في تأويل الحسنتين. القول في أن هذه الآية من جوامع الدعاء 
التى عمت الدنيا والآخرة وت ات ف و ا ا لحي ا ا الت و ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «أولتك لهم نصيب مما كسبوا. .. » الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان 
أن الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره فيكون له ثواب تانج من مف ا ال 1 


ماماس 


"-سورة اليقرةء الآية: "ا١6'‏ 0 ١‏ 


مع مأو قر اسع 
]٠0[‏ « #واذٌ واي ف أيَارِ ‏ سوا 


|2 00 لك 


وَمَن كأ َل إِثم عله لمن أنقن 

م4 . 

قوله تعالى : ِوَآذْكرُوا آللّهَ في أَيّام مَْدودَاتٍ» فيه ست مسائل : 
الأولى - قال الكوفيون: الألف والتاء في «مَمْدوداتي» لأقل العدد. وقال 
البصريون: هما للقليل والكثير؛ بدليل قوله تعالى: ظوهُمْ فِي العْرُنَاتِ آمِنُونَ»''' 
والغرفات كثيرة. ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام 
متى » .وهي أيام الكتشريق» وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليهاء وهي أيام رمي الجمار» ‏ 
وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يَنعججل الحاجّ منها في يومين بعد يوم النحر؛ فقف 
على ذلك. :وقال الثعلبت”'' وقال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام العشرء والأيام 
المعلومات أيام النحجر؛ وكذا حكى مكىّ والمهدويّ أن الأيام المعدودات هي أيام 
العشر . ولازعت لكا دكرادمن الاج ؛ على ما نقله أبو عمر بن عبد البر وغيره. قال 
أبن عطية: وهذا 6 يكون من تضحيف النَّسَحْةء وإما أن يريد العشر الذي" بعد 
06 وفي ذلك يعد 

الثانية أمر الله سبحانه و تعالى عباده بذكره في الأيام الععور دات» وهي الثلاثة 
التي بعد يوم النحرء وليس يوم النحر منها؛ لإجماع الناس أنه لا يَنْفِر أحدٌّ يوم التمْر وهو 
ثاني يوم النحرء ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن يََفِر مَن شاء متعجّلاٌ يوم 
التّمْر؛ِ لأنه قد أخذ يومين من المعدودات. خرّج الدَارَفطنِيَ والترمذيىّ وغيرهما عن. 
عبد الرحمن بن يَعْمَر الدّيليَ أن ناساً من أهل تَّجْد أتوا رسول الله وهو بعرقّة فسألوه؛ 


أنَّهَ وَاعَلمواأ اك إلده 


(1) ور فيا اه /ا#. 0 (5) في ز: «وقال الثوري». 3 كذا في الأصول وتفسير أبن 
عطية» وقال في المصباح مادة اعشر»: «والعامة تذكر العشرة على أنه جمع الأيام فيقولون العشر الأوّل 
والعشر الأخير وهو خطأ فإنه تغيير المسموع". 


11000 ١ 
171 71 ا ا‎ 
فأمر منادياً فنادى: «الحج عَرَفَة» فمن جاء ليلة جَمْع''' قبل طلوع الفجر فقد أدرك» أيام‎ 
فلن لعن تك فى يوسن فلا إن طليه وين تأخن فل رتم عليه ةها أي يمن تنكل من‎ 
بتسع وأربعين حصاة؛ ويسقط عنه رمى يوم الثالث . ومن لم ينفر منها إلا في آخخر اليوم‎ 
الثالث حصل له بمئّى مقام أربعة أيام من أجل يوم النحرء وأستوفى العدد في الرَّمي»‎ 
: على ما يأتي بيانه ميس الدادل على اه إيام وي ثلذاثه مع ما ذكرناه - قول العزجي‎ 
ظ سنا التقاعن :إلا تلاك متسى عي لقنا لمر‎ 

فأيام الرّمّْي معدودات» وأيام النحر معلومات. وروى نافع عن أبن عمر أن الأيام 
المعدودات . والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام : يوم النحر وثلانة أيام بعذله؟ فيوم 
النحر معلوم غير معدود. واليومان بعذله معلومان معدودان» واليوم الرابع معدود لا 
معلوم ؛ وهذا مذهب مالك وغيره. 

0 كاذ ا لأن الل ليس من الأب لني د تختصن بمنّى في قوله سبحانة 
ثلاة اي لأن الله تعالى. قال: 200 أ لي بوتا عن 6 
رَرَقَهُمْ مِنْ هِيمَةٍ الأنعَام4” 0 ولا خلااف أن المراد به النحرء وكان 00 
الأرّل وهو يوم الأضْحَى والثاني والثالث: ولم يكن في الرابع نحد بإجماع من علمائنا؛ 
فكان الرابع غير مراد في قوله تعالى : #معلومات#» لأنه لا ينحر فيه وكان مما يُرمى 
فيه ؟ ما ان 0 ا 00 
6 جرائكدوا الله 5 في .نام مَْدُوكَاتٍ4 . 5 أبو أحنيفة ١‏ والشافعت : الأيام 
: المعلومات العشر من أوَلنيوم من ذي الحجة » وآ خحرها يوم النحر؛ لم يختلف قولهما 
في ذلك» ورَويا ذلك عن أبن اس وروى الطحاويٌّ عن أبي يوسف أن الأيام 
المعلومات أيام النحر؛ قال أبو يوسف : روي ذلك عن عمر وعليٌء وإليه أذهب ؛ 


.58 جمع (بفتح فسكون): علم للمزدلفة. (؟) سورة الحج اية:‎ )١( 


" - سورة البقرة. الآية: رنفى ّ' 


لأنه تعالى قال : 9 يَيدكُُوا آشمَ ال في لام مَشلومات عَلَى ما ََكَهُمْ من تيز 
الأنْعَام # . وحكى الكزخئّ عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر . 
الثلاثة : يوم الأضحى ويومان بعده. قال اليا الطبري : : فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا 
فرق بين المعلومات والمعدودات؛ لأن المعدودات المذكورة في القران أيام التشريق بلا 
خلاف» ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر؛ لأن الله تعالى يقول: 9فَمَنْ 
تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ َلآ نّم م عَلَيْه به وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث. وقد 
رُوي عن أبن ] أن المعلومات العشرء والمعدودات أيام التشريق؟ وهو قول 
الجمهور. 


قلت.: وقال أبن زيد: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق» وفيه 
بُعْدّء لما ذكرناه»ء وظاهر الآية يدفعه. وجّعْل الله الذكر في الأيام المعدودات 
والمعلومات يدل على خلاف قوله» فلا معنى للاشتغال به. ‏ " 


الثالثة ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج» لت بالتكبير عند 
رَمي الجمار » وعلى ما رُزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات وعند أدبار 
الصلوات دون تَلَيّة؛ وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار 
والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد ‏ وخصوضاً في - 
أوقات الصلوات ‏ فيكبر عند أنقضاء كل صلاة ‏ كان .المصلي وحده أو في جماعة - 
. تكبيراً ظاهرا في هذه الأيام» أقتداء بالسلّف رضي الله عنهم. وفي المختصر: ولا يكثر 
. النساء ذَبَىَ الصلوات. والأول أشهرء لأنه يلزمها حكم الإحرام الل قاله في 
الندونة: 


الرابعة ومن نسي التكبير بإثر صلاة كبّر إن كان قريباً » وإن تباعد فلا شي 2 


عليه ؛ قاله أبن الجبلاب . وقال مالك في المختصر : يكر ما دام في مجلسه » فإذا ٠"‏ . 


قام من مجلسه فلا شيء عليه . وفي المدوّنة من قول مالك : إن نسئ الإمام التكبير فإن 
كان قريباً قعد فكبر» وإن لمحيس اولتحا و رن 
فليكبّروا. 


ع الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وعليَ بن أسي طالب وأبن عباس : يُكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من 
آخر أيام التَْريق . وقال أبن مسعود وأبو حنيفة : يُكبّر من غداة عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم الندحر . وخالفاه صاحباه فقالا بالقول الأوّل».قول عمر وعليّ وأبن 
عباس رضي الله عنهم ؛ فأتفقوا في الابتداء دون الانتهاء . وقال مالك : يكبر من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام الكَشْريق ؟ وبه قال الشافعيّ » 
وهو قول أبن عمر وآأبن عباس أيضاً. وقال زيد بن ثابت: يُكبّر من ظهر يوم النحر إلى 
آخر أيام التشْريق. قال أبن العربيّ: فأما من قال: يكبّر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم 
النحر فقد خرج عن الظاهر؛ لأن الله تعالى قال: في ام مَْدُودَاتٍ» وأيامها ثلاثة ؛ 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين؟ فتركوا الظاهر لغير دليل. وأما من قال يوم عّرفة وأيام 
التَشْريق» فقال: إنه قال: قا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَقَاتِ»» فذِكر «عرفات» داخل في ذكر 
الأيام» هذا كان يصح لوكان قال: يُكبّر من المغرب يوم عرفة؛ لأن وقت الإفاضة 
حينئذ؛ فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظ» ويلزمه أن يكون من يوم ألتروية عند الحلول 


السادسة _ وأختلفوا في لفظ التكبير؛ فمشهور مذهب مالك أنه يكبر إثر كل صلاة 
ثلاث تكبيرات؛ رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية: يقال بعد التكبيرات 
الثلاث: لا إله إلا الله» والله أكبر ولله الحمد. وفي المختصر عن مالك: الله أكبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبر ولله الحمد. 


قوله تعالى : 8 فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فلآ إِنْمَ عَلَيْهِ 4 فيه إحدى وعشرون 
انا 


الأولى ‏ قوله تعالى: طقَمَنْ تَعَجلَ التعجيل أبداً لا يكون هنا إلا في آخر النهارء 
وكذلك اليوم الثالث» لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم 
النحر لايُرِمَى فيه غير جمرة العَقَّبة» لأن رسول الله يكلم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها؛ 
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام 
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التَشْرِيق بعد الزوال إلى الغروب؟ وآختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر 
أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ نقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: 
عااررواتها بسانتي قل لطاع الجمين. وقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله و 
رَخَص لأحد برئي قبل أن يطلع الفجر؛ ولا يجوز رميها قبل الفجر؛ فإن رماها قبل 
الفجر أعادها؛ وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميهاء وبه قال أحمد 
وإسحاق. خضت عطلانية في الرمي قبل طلوع الفجر؛ رُوي عن أسماء بنت أبي 
بكر أنها كانت ترمي بالليل وتقول: لامقا بد على كرد ور الله َك 
أخر جه أبو داود. وروي هذا القول عن عطاء وأبن أبي م مليّكة وعكرمة بن خالدء وبه 
قال الشافعيّ إذا كان الرمي بعد نصف الليل. وقالت طائفة : لا يرمي حتى تطلع 
الشمس؛ قاله مجاهد والنَّحْعَ والثوريّ. وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع 
الشمس فإن أختلفوا فيه لم يجزهء وإن أجمعواء أو كانت(" فيه سنّة أجزأه. قال أبو 
عمر: أما قول الثوريّ ومن تابعه فحجته أن رسول الله ود رمى الجمرة بعد طلوع 
الشمس وقال: «خذوا عنى مناسككم». وقال أبن المنذر: السنة ألا ترمى إلا بعد 
طلوع الشمس» ولا يجزىء الرمي قبل طلوع الفجر؛ فإن رمى أعاد»ء إذ فاعله 
مخالف لما سنّه الرسول ك2 لأمته. ومن رماها بعد طلوع فور كل عاج التسن 
فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه. 


الثانية -روى مَعْمّر قال أخبرني هشام بن عُرُْوة عن أبيه قال: أمر رسول الله 7 
أمّ سَلمة أن تُصبح بمكة يوم التّحر وكان يومها . قال أبو عمر : أختلف على هشام في 
هذا الحديث ؟ فروته طائفة عن هشام عن أبيه مرسلاً كما رواه مَعْمّر » ورواه آأخصرون 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 5 أمر أمّ سَلمة بذلك 
مسنداً » ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّ سلمة 
مسنداً أيضاًء وكلهم ثقات. وهو يدل على أنها رمث الجمرة بمئّى قبل الفجر؛ لأن 
رسول الله كي أمرها أن تصبح بمكة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت 


للك في ح : 2وإن أجمعوا وكانت فيه سئة أجزأه» . 
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الجمرة بمئّى ليلاً قبل الفجرء والله أعلم. ورواه أبو داود قال حدّثنا هارون بن عَيْد الله 
قال حدّئنا أبن أبي فُدَيك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: أرسل رسول الله 6خ بأمَ سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل 
الفجر ثم منهمت فأفاضت» وكان ذلك اليوم [اليوم]”'' الذي يكون رسول اللهكقٍِ عندها. 
وإذا ثبت فالرّمي بالليل جائز لمن فعله؛ والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها. قال أبو 
عمر: أجمعوا على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالهاء 
وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزأ عنه ولا شيء عليه إلا 
مالكاً فإنه قال: أستحب له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن يُهَّرِيقَ دمأ يجيء به من 
الجِلّ. وأختلفوا فيمن لم يَزْمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد؛ فقال 
مالك: عليه دمٌ» وآحتج بأن رسول الله يإ ودَّت لرمي الجمرة وقتاً؛ وهو يوم النحرء 
فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومن فعل شيئاً في الحج بعد 
وقته فعليه دمٌ. وقال الشافعّ: لا دم عليه؛ وهو قول أبي يوسف ومحمدء وبه قال أبو 
ثور؛ لأن النبىّ يك قال له السائل : يا رسول الله؛ رميثٌ بعدما أمسيث فقال : «لا حرج»»؛ 
قال مالك : من نسي رمي الجمار حتى يمسي فليرم أيّة ساعة ذَكّر من ليل أو نهارء كما 
يصلي أيّة ساعة ذَكَرء ولا يرمي إلا ما فاته خاصة» وإن كانت جمرة واحدة رماهاء ثم 
يرمى ما.رمى بعدها من الجمار؛ فإن الترتيب في الجمار واجب» فلا يجوز أن يشرع في 
رمي جمرة حتى يكمل رمي الجمرة الأولى كركعات الصلاة؛ هذا هو المشهور من 
المذهب. وقيل: ليس الترتيب بواجب في صحة الرمي» بل إذا كان الرمي كله في وقت 
الأداء أجزأه. 


الثالثة ‏ فإذا مضت أيام الرّمي فلا رمي» فإن ذَكّر بعدما يَصدرٌ وهو بمكة أو بعدما 
يخرج منها فعليه الْهَذَيّء وسواء ترك الجمار كلهاء أو حمرة منهاء أو حصاة من جمرة حتى 
خرجت أيام مئّى فعليه دمٌ. وقال أبو حنيفة : إن ترك الجمار كلها فعليه دم » وإن ترك جمرة واحدة 


)١(‏ زيادة عن سئن أبي داود. 
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كان عليه بكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاعء إلى أن يبلغ دماً فيطعم ما‎ 
: شاء» إلا جمرة العقبة فعليه دم. وقال الأوزاعيّ : يَتصدّق إن ترك حصاة. وقال الثوري‎ 
: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربغة فصاعدا فعليه دم. وقال الليث‎ 
في الحصاة الواحدة دم؛ وهو أحد قولي الشافعيّ. والقول الآخر وهو المشهور: إن في‎ 
الحصاة الواحدة مدا من طعام» وفي حصاتين مُدّين» وفي ثلاث خصيات دَمْ.‎ 

الرابعة -ولا سبيل عند الجميع إلى رَمْي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى 
غابت الشمس من اخرهاء وذلك اليوم الرابع من يوم النحرء وهو الثالث من أيام 
التُشريق» ولكن يجزثه الدم أو الإطعام على حسب ما ذكرنا. 

الخامسة -ولا تجوز البَيْثُوتة , 00000 التشريى؛ فإِن 0 
جائز عند الجميع إلا للرّعاء ولمن وَلِيَ السّقاية من آل العباس. قال مالك: مَنْ ترك 
المبيت ليلة من ليالي مِئى من غير الرّعاء وأهل السقاية فعليه دم . ا 
عمر أن العباس أستأذن النبئ و#ليبيت بمكة ليالي مِنَى من أجل سقايته فأذن له. قال 
أبن عبد البر: كان العباس ينظر في السقاية ويقوم بأمرهاء ويسقي الحاج شرابها أيام 
الموسم؛ فلذلك ريض له في المبيت عن مِنى » كما أ رخص لرعاء الإبل من أجل 
حاجتهم لرعي الإبل وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عن مِنى . 


وسّمّيت مئَّى ١منئ»‏ لما يُمْنَى فيها من الدماء» أي يُراق. وقال أبن عباس: إنما 
الكيكافى لأف خيريل قال لآدم غلية السلاءة تمن : قال: أفمت التعنةفشكيت مت 
قال: والما يت 02 وك بو حرا ر يوادم جلديها للجلا ابوالجق قاور 
المزدلفة» وهو المشعر الحرام» كما تقده”"' . 
السادسة وأجمع الفقهاء ء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي مِنّى بمنى 
من شعائر الحج ونُسكه»ء والنظر يوجب على كل مُسقط لنسكه دماً؛ قياساً على سائر الحج ‏ 
ولسكةه: آ 
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' وفي الموطأ: مالك عن نافع عن أبن عمر قال: قال عمر: لا يبيتنّ أحد من الحاج [ليالي 
منى]”'' من وراء العقبة. والعقبة التي منع عمر أن يبيت أحدٍ وراءها هي العقبة التي عند 
الجمرة التي يرميها الناس يوم النحر مما يلي مكة . رواه أبن نافع عن مالك في المبسوط ء 
قال: وقال مالك: ومن بات وراءها ليالي مِنْى فعليه الفدية؛ وذلك أنه بات بغير منى 
ليالي منى؛ وهو مبيت مشروع في الحجء فلزم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة؛ ومعنى 
الفِديّة هنا عند مالك الهَدْىٌ . قال مالك : هو هَذّيٌ يُساق من الجل إلى الحرم . 

السابعة ‏ روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
أن أبا البدّاح بن عاصم بن عديّ أخبره'"' أن رسول الله أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة 
عن مِنّى يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغدء ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم التّمْر. 

قال أبو عمر: لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث» وكان يقول: يرمون يوم النحر- 
يعني جمرة العقبة ثم لا يرمون من الغد؛ فإذا كان بعد الغد وهو الثاني من أيام التّشْريق وهو 
اليوم الذي يتعجّل فيه التّْر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا اليومين لذلك 
اليوم ولليوم الذي قبله؛؟ لأنهم يقضون ما كان عليهم» ولا يقضي أحد عنده شيئاً إلا بعد أن 
يجب عليه ؛ هذا معنى ما فسّر به مالك هذا الحديث في موطثه. وغيره يقول: لا بأس بذلك ‏ 
كله على ما في حديث مالكء لأنها أيام رمي كلها؛ وإنما لم يجز عند مالك للرعاء تقديم 
الرمي لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئاً من الجمار قبل الزوال» إن 
رمى قبل الزوال أعادها؛ ليس لهم التقديم. وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث . 
قال أبن عبد البر : الذي قاله مالك في هذه المسألة موجود في رواية أبن جريج قال: أخبرني 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البَدَّاح بن عاصم بن عديّ 
أخبره أن النبئّ كي أرخص للرّعاء أن يتعاقبواء فيرموا يوم النحرء ثم يدعوا يوماً وليلةثم 
يرمون الغد. قال علماؤنا أوسقط رمي الجر الثالئة عمّن تعجل . قال ابن أبي زمنين '". 


69 زيادة: عن الموطأ. . 

. الذي في الموطأ والاستذكار لابن عبد البر: «أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه؟.‎ )١( 

إفرة هو تعمل يل اغل اللدين: فعس بن ان زفتيق الترئ امن آهل الشرةء ره كلد بالأنالين. (عن 
التكملة لكتاب الصلة) . 
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يرميها يوم النفْر الأوّل حين يريد التعجيل. قال ابن المَوّاز: يرمي المتعجل في يومين 
بإحدى وعشرين حصاة» كل جمرة يسبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وأربعين 
حصاةء لأنه قد رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع. قال أبن المنذر: ويسقط رمي اليوم . 
الثالثف. 2 ظ 

الثامنة ‏ روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه 
أرخص للرّعاء أن يرموا بالليل» يقول في الزمن الأول. قال الباجي : «قوله في الزمن 
الأؤل يقتضى إطلاقه زمين النبيت يكل لأنه أوَّل زمن هذه الشريعة؛ فعلى هذا هو 
مرسل . ميل أن يريد به أوَل زمن أدركه عطاء؛ فيكون موقوفاً مسندا»"'2. والله 
أعلم . [ ظ 

قلت: هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي وه 
خرّجه الدارقطنيّ وغيره» وقد ذكرناه في «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس»؟ وإنما 
أبييح لهم الرمي بالليل لأنه أرفقُ بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعي الإبل» لأن الليل 
وقت لا ترعى فيه ولا تنتشر؛ فيرمون في ذلك الوقت. وقد اختلفوا فيمن فاته الرمي حتى 
غربت الشمس ؛ فقال عطاء : لا رَمْيَ بالليل إلا لرعاءِ الإبل» فأما التججار فلا. وروي عن 
أبن عمر أنه قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تطلع الشمس من الغد؛ 
وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك: إذا تركه نهاراً رماه ليلاً» وعليه دم في رواية أبن 
القاسم» ولم يذكر في الموطأ أن عليه دّماً. وقال الشافعييٌ وأبو ثور ويعقوب ومحمد: إذا 
نسي الرمي حتى أمسى يرمي ولا دم عليه . وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار 
ليلاً. وقال أبو حنيفة: يرمي ولا شيء عليه» وإن لم يذكرها من الليل حتى يأتيّ الغد 
فعليه أن يرميها وعليه دم . وقال الثوريّ: إذا أخر الرمي إلى الليل ناسياً أو متعمداً أرق 


- 


دما. 


قلت: أمّا من رمى من رعاء الإبل أو أهل السّقاية بالليل فلا دم يجب» للحديث؛ 
وإن كان من غيرهم فالنظر يوجب الدم لكن مع العمد؛ والله أعلم . ' 


)0غ( في شرح الباجي : «موقوفاً متص 00 
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التاسعة ‏ ثبت أن رسول الله يكخِ رمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته. وأستحب 
مالك وغيره أن يكون الذي يرميها راكباً. وقد كان أبن عمر وأبن الزبيروسالم يرمونها 
وهم مُشاة » ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة ٠‏ يكبر مع كل 
حصاة» ويكون وجهه فى حال رميه إلى الكعبة» ويرتب الجمرات ويجمعهن ولا 
يفرّقَهنَ ولا ينكسهِنٌ؛ يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حَصّيّات رَمْيَاً ولا يضعها 
وَضعاً؛ كذلك قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ؛ فإن طرحها طؤحاً جاز 
عند. أصحاب الرأي . وقال أبن القاسم ل تجزىء في الوجهين يفا ؛ وهو 
الصحيح » لأن النبي كَل كان يرميها » ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثر في مرّة ؛ 
فإن فعل عذّها حصاة واحدة » فإذا فرغ منها تقدّم أمامها فوقف طويلاً للدعاء بما 
تيسر. ثم يرمي الثائية وهي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل» 
ويطيل الوفوف عندها للدعاء . ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حَصّيات 
أيضاً » يرميها من أسفلها ولا يقف عندها » ولو رماها من فوقها أجزأه » ويكبر في 
ذلك كله مع كل حصاة يرميها. وسُنّة الذّكر في رمي الجمار التكبير دون غيره من 
الذكرء ويرميها ماشياً بخلاف جمرة يوم النحر؛ وهذا كله توقيف رفعه النسائيٌ 
وَالدَّارَفُطنيَ عن الُهريَ أن رسول الله بكدٍ كان إذا رمى الجمرة التي تلى المسجد - 
مسجد مِنّى - يزْميها بسبع حَصّياتء يكبر كلما رمى بحصاةء ثم تقدّم أمامها فوقتف 
. مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف. ثم يأتى الجمرة الثانية فيرميها 
بسبع خصّيات» يكبر كلما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف 
مستقبل القبلة رافعاً يديه ثم يدعوء ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها. بسبع 
حصيات» يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزّهْريٌ: سمعت 
سالم بن عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه عن النبئّ يل قال: وكان أبن عمر يفعله. لفظ 
الدَّارَقَطنيَ . 


العاشرة ‏ وحكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة» ولا مما رُمي به» فإن رَمى 
بما قد رمي به لم يجزه عند مالك» وقد قال عنه أبن القاسم: إن كان ذلك في حصاة 
واحدة أجزأه. ونزلت بآبن القاسم فأفتاه بهذا . ظ 


" - سورة البقرة» الآية : يلقلا 20 ١١‏ 
. الحادية عشرة ‏ وأستحب أهل العلم أخذها من المُرْدلِفة لا من حَصّى المسجدء 
فإن أخذ زيادة على ما يحتاج وبقي ذلك بيده بعد الرمي دفنه ولم يطرحه؛ قاله أحمد بن 
حنبل وغيره . ظ 
الثانية عشرة ‏ ولا تُفْسَل عند الجمهور خلافاً لطاوس» وقد رُوي أنه لو لم يغسل 
الجمار النجسة أو رمى بما قد رُمى به أنه أساء وأجزأ عنه . قال أبن المنذر: يكره أن يرمي 
بما قد رمي به» ويجزىء إن 50 إذ لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك الإعادة» 
ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبيّ كل أنه غسل الحصى ولا أمر بغسله» 
وقد روينا عن طاوس أنه كان يغسله . 


الا امابوا يبري لي الجمار الكت ولاشيء ٠‏ غير الحجر ؟ 00 
شيء رماها من الأرض فهو يجزىء. وقال الثوري : من رمى 0 والمَّدر لم يعد 
الرّمي  .‏ قال أبن المنذر: لا يجزىء الرّمي إلا بالحصى» لأن النبي يك قال: «عليكم 
بحصى الخحَذّف)”'*. وبالخحصى رمى رسول الله يَكِهِ. 

ظ الرابعة عشرة ‏ وأختلف في قدر الحصى ؛ فقال الشافعيّ: يكون أصغر من الأثملة 
أنه كان يرمي الجمرة بمثل بعر الغنم؛ ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك أحبّ إليّ؛ 
لأن النبي وَل سن الرّمي بمثل حصى الخذفنة ويجوزر أن يرمي بما وفع عليه سم 

حصةأة » وأتباع السنة أفضل ؛ قاله أبن المنذر. 


. قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه لمن أهتدى وأقتدى . روى النّسائيَ عن 
أبن عباس قال قال لى رسول الله يلِِ غَداةً العقبة وهو على راحلته: «هات ألقط لي - 


(1) المدر (بالتحريك) : قطع الطين اليابس . وقيل : الطين الك الذي لا رمل فيه. 
ْ (؟) الخذف ( بفتح الخاء وسكون الذال) : رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك ونرمي بهاء أو 
تجعل مخذفة من خشب ترمى بها بين الوبهام والسبابة . والمراد بحصى الخذف». الحصى المائل إلى 
الصغر. 


١‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فلقطت له حَصّيات هنّ حَصَى الحَذْفء فلما وضعتهنّ في يده قال -: بأمثال هؤلاء 
وإياكم والغلوٌ في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدّين». فدل قوله : «وإياكم 
والغلوٌ في الدين» على كراهة الرمي بالجمار الكبارء وأن ذلك من الغلوّ؛ والله أعلم . 

الخامسة عشرة ‏ ومن بقي في يده حصاة لا يدري من أيّ الجمار هي جعلها من. 
٠‏ الأولى. ورمى بعدها الوسطى والآخرة؛ فإن طال أستأنف جميعاً. 

السادسة عشرة ‏ قال مالك والشافعي وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن 
قم جمرة على جمرة : لا يجزئه إلا أن يرميّ على الولاء. وقال الحسن وعطاء وبعض 
الناس : يجزئه. وأحتج بعض الناس بقول النبى يي : «من قدّم نسكاً بين يدي نسك فلا 
حرج - وقال: ‏ لا يكون هذا بأكثر من رجل أجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضاً 

السابعة عشرة ‏ وأختلفوا في رمي المريض والرمي عنه؛ فقال مالك: يُرْمّى عن 
المريض والصبيّ اللذين لا يطيقان الرمي» ويتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع 
تكبيرات لكل جمرة وعليه الهَدْيٌء وإذا صَمّ المريض في أيام الرّمي رمى عن نفسهء 
وعليه مع ذلك دم عند مالك. وقال الحسن والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي : 
يُرْمَى عن المريضء ولم يذكروا هَذْياً. ولا خلاف في الصبيّ الذي لا يقدر على الرمي 
أنه يُرْمَى عنه ؛ وكان أبن عمر يفعل ذلك . 

الثامنة عشرة ‏ روى الدَارَقُطْنىَ عن أبي سعيد الخُذْريَ قال قلنا: يا رسول الله هذه 
الجمار التي يُرْمَى بها كل عام فنحسب أنها تنقص؛ فقال: (إنه ما تقل منها رُفع ولولا 
ذلك لرأيتها أمثال الجبال» . 

التاسعة عشرة_قال أبن المنذر : وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاجّ 
من مِنَى شاخصاً إلى بلده خارجاً عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأوّل أن ينفِر بعد زوال 
الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النحر”'' قبل أن يمسي ؛ لأن الله جل ذكره قال : #فمَنْ 
تَعَجَل في يَوْمَين فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ4 فلينفِر من أراد النفر ما دام في شيء من النهار. وقد روينا عن 


. في «الأصول»: «النفر» والتصويب عن الباجي‎ )١( 


١ <‏ - سورة البقرة» الآية: ٠١‏ ظ ١‏ 
النّحّعىَ والحسن أنهما قالا: من أدركه العصر وهو بمنى من اليوم الثاني من أيام التّشريق 
لم ينفِر حتى الغد. قال أبن المنذر: وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك أستحباباء والقول ‏ 
الأوّل به نقول» لظاهر الكتاب والسنة. 
الموفية عشرين ‏ وأختلفوا في أهل مكة هل يَنَفِرون التّفر الأرّل؛ فروينا عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من شاء من الناس كلّهِم أن ينفروا في الثّفر الأّل» 
إلا آل حُزيمة فلا ينفرون إلا في النفر الآخر. وكان أحمد بن حَنْبل يقول: لا يعجبني 
لمن نفر النفر الأوّل أن يقيم بمكة» وقال: أهل مكة أخف. وجعل أحمد وإسحاق 
معنى قول عمر بن الخطاب: (إلا آل خزيمة) أي أنهم أهل حَرّم . وكان مالك يقول في 
أهل مكة: مَنْ كان له عذر فله أن يتعجّل في يومين» فإن أراد التخفيف عن نفسه مما 
هو فيه من أمر الحج فلا؛ فرأى التعجيل لمن بَعْدَ قُطره. وقالت طائفة: الآية على 
العموم» والرخصة لجميع الناس. أهل مكة وغيرهم» أراد الخارجٌ عن مِنى المقام 
بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس عامة. قال أبن المنذر: وهو 
يه مله لعافو يسوبد تقزل».وكال أبن عباس بو النعضرن وطكومة ويا هل :زتناد: 
والنخعي: مَنْ نفر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرجء ومن تأر إلى 
الثالث فلا حرج؛ فمعنى الآية كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم آهتماماً وتأكيداً 
إذ كان من العرب من يذمّ المتعجل وبالعكس؛ فنزلت الآية رافعة للجُتاح في كل 
ذلك. وقال علي بن أبي طالب وأبن عباس وأبن مسعود وإبراهيم النخعئ أيضاً: معنى 
من تعبجّل فقد غفر له» ومن تأخر فقد غفر له؛ وأجتجوا بقوله عليه السلام: «من حج 
هذا البيت فلم يَرْفث ولم يَفُسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه». فقوله: 9قَلآ ِنَم 
عَلَيْه» نفي عام وتبرئة مطلقة. وقال مجاهد أيضاً: معنى الأية؛ من تعجل أو تأخر فلا : 
إثم عليه إلى العام المقبل . وأسْنِد في هذا القول أثرٌ. وقال أبو العالية في الاية: لا إثم 
عليه لمن أتقى بقية عمره» والحاج مغفور له آلبَئّة» أي ذهب إثمه كله إن أتقى الله فيما 
بقي من عمره. وقال أبو صالح وغيره: معنى الآية لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيدء 
وما يجب عليه تجدّبه في الحج. وقال أيضاً: لمن آتقى في حجه فأتى به تاماً حتى كان 


مبرورا. 


١‏ ظ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الحادية والعشرون ١مَنْ)‏ في قوله لثَمَنْ تَصَجَلَّ4 رفع بالابتداء» والخبر مونم 
عَلَيْه؛. ويجوز في غير القرآن فلا إثم عليهم؛ لأن معنى «مَنْ) جماعة ؛ كما قال جل 
وعر: ٠‏ ديهم مَنْ يَسْتَمحُونَ إِلَئِكَ4”'' وكذا لومَنْ أَخَرَ قلا إِنْم عَلَيْه © . واللام من 
| قوله: طلِمَنٍ أتّقَى © متعلقة بالغفران» التقدير المغفرة لمن أتقى؛ وهذا على تفسير أبن 
مسعود وعليّ. قال قنّادة: ذكر لنا أن أبن مسعود قال: إنما جعلت المغفرة لمن أتقى بعد 
انصرافه من الحج عن جميع المعاصي. وقال الأخفش: التقدير ذلك لمن أتقى. وقال 
بعضهم: لمن أنقى يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحَرّم. وقيل التقدير الإباحة لمن 
أتقى؟ روي هذا عن أبن عمر. وقيل: السلامة لمن أتقى . وقيل: هي متعلقة بالذكر الذي 
في قوله تعالى: لوَاذْكرُوا» أي الذكر لمن أتقى . وقرأ سالم بن عبد الله طقَلآ إِنْمَ عَلَيِ4 
بوضل الألف تخفيفاً؛ والعرب قد تستعمله . قال الشاعر : 
ظ ظ ظ إن لم أقاتل فالبسوني بُرْقُعا 
ثم أمر الله تعالى بالتقوى وذكّر بالحشر والوقوف . 


]2١5[‏ #وسنَ الئاس من يمجبلك كَولِمٌ فى الْحَيَؤةَ لديا وَشِمْهِدٌ اله عل مَائى َلِْدِء وهو 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : #ومنَ النّاس مَنْ يُمْجِبِكَ قَوْلَهُ4 لما ذَكّر الذين قصرت همتهم 
على الدنيا ‏ في قوله: #قَمِنَ النّاس مَنْ يَقول رَيَنَا آتِنَا في الذُنْيَا» ‏ والمؤمنين الذين سألوا 
خير الدارين ذكر المنافقين؛ لأنهم أظهروا الإيمان وأسروا الكفر. قال السُّدَي وغيره من 
امد ين رلك اف الأختس .ين هديق زأسمة ان والكضنين لفك لقند لأنه خنس 
يوم بدر بثلئمائة رجل من حلفائه من بنئ زهرة عن قتال رسول الله يكن على ما يأتي في «آل 
عمران» بيانه. وكان رجلاً حلو القول والْنْظر؛ فجاء بعد ذلك إلى النبئ يك فأظهر ' 
الإسلام وقال: الله يعلم أني صادق؛ ثم هرب بعد ذلك» فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين 
وبحُمر فأحرق الزرع وعَقَرَ الحمر. قال المهدويّ: وفيه نزلت #وّلاً تُطِعْ كل لفو 


)3غ نوزة تريس آرة: ؟؟. 


١ ٠١5 سورة البقرة» الآية:‎  " 
مَهِينِ . مَمَازٍ مَشَّاء نم7" و رَيْلَّ لِك هُمَرَةِ لُمَرّة"©. قال أبن عطية: ما ثبت قط‎ 
أن الأخنس أسلم. وقال أبن عباس : نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في في الذين قتلوا‎ 
في غزوة الرّجِيع: عاصم بن ثابت» وخبّيب» وغيرهم؛ وقالوا: وَيْحّ ع هؤلاء ال‎ 
هم قعدوا في بيوتهم» ولا هم أدوا رسالة صاحبهم ؛ فنزلت هذه الآية في صفات.‎ 
ذكر المستشهدين في غزوة الرّجِيع في قوله: 9وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسّه‎ 0 
ءَ مَّدْضَاتِ الله“ . وقال قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء: نزلت في كل مَبْطن‎ 
ل ا‎ 
ورد في الترمذيّ أن في بعض كتب الله تعالى : إن من عباد الله قوماً السنتهم أحلى من‎ 
العسل وقلوبهم أمرّ من الصّبر لون اللناين_خلرة القنان عن الدية يشترون الدنيا‎ 
بالدّين» يقول الله تعالى: أببي يغترّون؛ وعلىّ يجترئون» فبي حلفت لأتيحن”*' لهم فتنة‎ 
تدع الحليم منهم حيران. . ومعنى #وَيُسْهد الله أي يقول : : الله يعلم أني أقول حمًا . وقرأ‎ 
» نامحس ينجي نلة علن ا فى رار ني الامعالها في «يشهد» «الله» بالرفع‎ 
والمعنى يعجبك قولهء والله يعلم منه خلاف.ما قال. دليله قوله: لوَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ‎ 
الُْتَافْقينَ لَكَاذْبُونَ2”4*' . وقراءة أبن عباس «والله يشهد على ما في قلبه». وقراءة الجماعة‎ 
أبلغ في الذم؛ لأنه قرّى على نفسه التزام الكلام الحسن» ثم ظهر من باطنه خلافه. وقرأ‎ 
. أب وأبن مسعود «ويستشهد الله على ما في قلبه؛ وهي حجة لقراءة الجماعة‎ 
الثانية - قال علماؤنا: وفي هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور‎ 
الدّين والدنياء وأستبراء أحوال الشهود والقضاة» وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال‎ 
الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم ؛ لأن الله تعالى بِيّن أحوال‎ 
. الناس» وأن منهم من يظهر قولاً جميلاً وهو ينوي قبيحاً‎ 
فإن قيل: هذا يعارضه قوله علية السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله‎ 
إلا الله» الحديث» وقوله : «فأقضي له على نحو ما أسمع» فالجواب أن هذا كان في صدر‎ 
. الإسلام؛ حيث كان إسلامهم سلامتهم» وأما وقد عمّ الفساد فلا؛ قاله أبن العربي‎ 


10 شوو نا السام اد (؟) سورة الهمزة اية: ١‏ . ()_سورة البقرة آية: .7١8‏ 
(4) في زء ح: «الأسلطن عليهم». (5) سورة المنافقون اية: .١‏ 


١1‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
قلت : والصحيح أن الظاهر يعمل عليه حتى يتبيّن خلافه ؛ لقول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في «صحيح البخاريّ»: أيها الناس» إن الوحي قد أنقطع» وإنما نأخذكم 
الان بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيراً أمّناه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته 
شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدّقه. وإن قال إن 
سرير ته حسنة . 
الثالغة ‏ قوله تعالى: #وَهُوَ ألَدُ لخِصَام» الألدّ: الشديد الخصومة؛ وهو رجل 
لد وأمرأة لَدَاءء وهم أهل لَدَد. وقد لَدِدْتَ ‏ بكسر الدال - تلد - بالفتح ال 
صرت ألدّ. وَلّددتهِ - بفتح الدال ‏ أَلدُه ‏ بضمها ‏ إذا جادلته فغلبته. والألدٌ مشتقٌ من 
ا ري بو 
وألدّ ذي حَمَى على كأنما تَعْلِي عَداوة صدره في مزجل 
وقال آخر: 
إن تحت التراب عزماً وحزماً 2 وخصيمأألدّذامغلاق 
و«الخصام» في الآية مصدر خاصم؛ قاله الخليل. وقيل: جمع خَضُم؛ٍ قاله 
الزجاج؛ ككلب وكلاب» وصعب وصعاب. وضخم وضخام. والمعنى أششد 
المخاصمين خصومة:» أي هو ذو جدالء إذا كلمك وراجعك رأيت لكلامه طلاوة وباطنه 
باطل. وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء. وفى صحيح 
مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله يك  :‏ إن أَبْمَضَ الرّجالٍ إلى الله الألَدُ 


الْخَصِم 1 


وقوله تعالى: 9 وَإِذَا ذا تَوَلَى سَعَى في الأزض لِيُفْسِدَ ليد فيهَا4 قيل: : «تولّى وسعى» من 
فعل القلب؟ فيجيء «تولى» بمعنى ضل وغضب وأئِف في نفسه.. واافعى 1 اف ست 
بحيلته وإرادته . 


'-سورة البقرق الآية: 1١/ [ | 5١‏ 

الدوائر على الإسلام وأهله ؛ عن أبن جُرَيج وغيره. وقيل: هما فعل 
الشخص ؛ فيجيء «تولى؟ , بمعنى أدير وذهب عنك يا محمد. و«سعى» أي بقدميه فقطع 
الطريق وأفسدها؛ عن أبن عباس وغيره. وكلا السعيين فساد. يقال: سعى الرجل 
يسعى سعياًء أي عداء وكذلك إذا عمل وكسّب. وفلان يسعى على عياله أي يعمل في 
قوله تعالى: طرَبْهْلِكَ4 عطف على ليفسد. وفي قراءة أَبَيَ «رَلِيْْلِكَ؛. وقرأ 
الحسن وقتادة «ويهلك» بالرفع ؛ وفي رفعه أقوال: يكون معطوفاً على «يعجبك». وقال 
أبو حاتم : هو معطوف على «سعى» لأن معناه يسعى ويهلك» وقال أبو إسحاق: وهو 
يهلك. وروي عن أبن كثير «ويَهِلِك» بفتح الياء وضم الكافء «الحَرْثُ والتَّسْل) 
مرفوعان بيهلك؛ وهي قراءة الحسن وأبن أبي إسحاق وأبي حَيْوّة وآبن مُحيصن» ورواه 
عبد الوارث عن أبي عمرو. وقرأ قوم «ويَهلك» بفتح الياء واللام ورفع الخرث؛ لغة 
مَلَكَ يَهُلَّكُ؛ مثل ركن يركن» وأبى يأبى. وسَلَى يَسلَىء وقلى يقلى؛ وشبهه. والمعنيٌ 
في الأية الأخنس في إحراقه الزرع وقتله الحمرء قاله الطبريّ . قال غيره: ولكنها صارت 
عامة لجميع الناس» فمن عمل مثل عمله أستوجب تلك اللعنة والعقوبة. قال بعض 
العلماء: إن من يقتل حماراً أو يحرق كدس”2 أستوجب الملامة» ولحقه الشّين إلى يوم 
القيامة. وقال مجاهد: المراد أن الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله المطر فيهلك 
الخريفه والككا وقل* الحرث النساءٌء والنسل الأولاد؛ وهذا لأن النفاق يؤدي إلى 
تفريق الكلمة ووقوع القتال» وفيه هلاك الخلق؛ قال معناه الزجاج . . والسعي في الأرض 
المشي بسرعة ؛ وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس» والله أعلم . 

وفي الحديث : «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
. الله بعقاب من عنده». وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: 8 الْحَوْتٌ وَالنّسْلَ» الحرث فى اللغة: الشق؛ ومنه المحراث لما 
تشقن ينه الا رقن : والحرث: كسب المال وجمعه؟ ل الحديث : «أحرث لدنياك كأنك 


. الكدس (بضم الكاف وفتحها وسكون الدال): العرمة من الطعام والتمر والدراهم‎ )١( 


ول الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
تعيش أبدأ» . والحرث الزرع. والحرّاث الزرّاع . وقد حرث وأحترث؛ مثل زرع وأزدرع 
ويقال: أخرّث القران» أي أدرّسه. وحَرَّئتٌ الناقة وأحرثتهاء أي سرت عليها حتى 
هر لمك وعكر قت النار حركتها. والمحراث: ما يحرّك به نار الور ؛ عن الجوهري. . 
والتّسل: ما خرج من كل أنثى من ولد. وأصله الخروج والسقوط؛ ومنه تَسَل الشَّعقٌ . 
وريشٌ الطائرء والمستقبل يَنْسِلَ؛ ومنه #إلَى رَبَهُم يَنْسِلُونَ 270 «مِنْ كل حَدبٍ 
يلون 4" برقال اموق القسن: 
فلي تابي من تبابلف 015 9 

قلت: ودلت الآية على الحرث وزراعة الأرض» وغرسها بالأشجار حملاً على 
الزرع» وطلب النّسل» وهو نماء الحيوان» وبذلك يتم قوام الإنسان» وهو يرد على من 
قال بترك الأسباب» وسيأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: #رَاللّهُ لآ يحب الْقَسَادِ قال العباس بن الفضل: الفساد هو 
الخراب . وقال سعيد:بن المُسيّب : قطع الدراهم من الفساد في الأرض . وقال عطاء: إن : 
رجلا كان يقال له عطاء بن منبّه أحرم في جُبّة فأمره النبى ينك أن ينزعها. قال قتادة قلت 
لعطاء : إنا كنا نسمع أن يشقها؛ فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد. ظ 

قلت: والآية بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين» وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى . قيل : معنى لا يحب الفساد أي لا يخبه من أهل الصلاح» أو لا يحبه ديئاً . 

ويحتمل أن يكون المعنى لا يأمر به» والله أعلم . 


2< - سدور ص#» د 
. 


سر 37 6ن[ غ# ا 27 4 ْ 2م 0 ع م #0 
]٠١5[‏ 8 وإدًا مِلَ له أتق الله أَحَدنه الْصِرَّهُ بالائي مَحَسَيَمٌ جهَكهُ ولك 
الْمهكاذُ 40 


(1) ستورة ين ا 11 (8) “سورة الأتياءاية :51 
(25 طَنَدَرَ البيت: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة 


عن شرح الديوان». | | . 


١14 ظ‎ ٠١ سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 
هذهصفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زَهْواً ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في‎ 0 
بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه: آتق الله فيقول: عليك‎ 
بنفسك؟ مثلك يوصيني”!؟! والعزة : القرّة والغلبة؛ من غزَّه يَعَزَّه إذا غلبه. ومنه:‎ 
ل9رَعَرّنِي في الْخِطَابِ4"' وقيل: العزة هنا الْحَويّة؛ ومنه قول الشاعر:.‎ 


أخذته عزةٌ من جهله فتولّى مُعْضَباً فعل الضّجر 


50 العزة هنا المّئعة وشدّة النفس» أي أعتز في نفسه وأنتحى فأوقعته تلك العزة في 
الإثم حين أخذته وألزمته إياه. وقال قتادة: المعنى إذا قيل له مَهْلاً آزداد إقداما عل 1 
المعصية؛ والمعنى حملته العزة على الإثم. وقيل: أخذته العزة با ا رت 
الكفر للعزة وحميّة الجاهلية. ونظيره: #بل الّْذِينَ كَمَرُوا ف في عِرَّةٍ وَشِفَاقٍ4”' وقيل 
الباء في «بالإثم» سم الم أي عن ال ابت من ب لوس لإ الل في 
ل ل 


95 و(غ) 


وكأن رُبًا أو تخيلا مُنْقّداً | حَدْنّ الوَقُودُ به جوانبٌ قُمْقِم 


أي حَيْنَ الوقود له. وقيل: لباء بمعنى مع. أي أخذته العزة مع الإثم؛ فمعنى الباء 
يختلف بحسب التأويلات. لوبو ابو 0 فأختلف 
إلى بابه سنة» فلم يقض حاجته؛ فوقف يوماً على الباب» فلما خرج هارون سعى حتى 
وقف بين يديه وقال: أثق الله يا أ مير المؤمنين! فنزل هارون عن دابته وخرٌ ساجداء فلما 
رفع رأسه أمرَ بحاجته فقضيت؛ فلما رجع قيل له : :ايا أمير المؤمنين ؛ نزلت عن دابتك 
لقول يهودي : ! قال: لاء ولكن تذكرت قول الله تعالى: « وَإِذَا قيل لَهُ انق , لله أَحَذَنهُ 
العِرَّة هُ بالإثم مَحَسبهُ جَهَنَم وَلَيمْسَ الْمِهَادُ» . حسبه أي كافيه معاقبة وجزاء؛ كما : تقول 
للرجل : كفاك ما حلّ بك! وأنت تستعظم وتُعظم عليه ما حلّ. والمهاد جمع المهد. 
وهو الموضع المهيأ للنوم؟ ومنه مهد الصبي . 


1 في ح: «أنت تأمرني!2. 000 تور هن اب 01 06 -ستؤوزة اهن ارد‎ )١( 
. الرب (بيضم الراء): الطلاء الخائر. والكحيل ا النفط أو القطران تطلى به الوبل‎ )4( 
والمعقد (بفتح القاف): ل ل . وحش: : أتقد.. والقمقم (بالضم): ضرب من‎ 
الأواني.‎ 


1 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
السب اي وفيل : الوا 00 
0 فَبَشْرْهُمْ بِعَذَاب لم04 ونظيره اللو ةا 


- و سر بسر رمو 
[/ا ٠١‏ ا ب من ألشّاس ن يشرى نفسة نقسسة اماد مرويحات ألله وألله رءوفكٌ 
بالمباد 3 4 


(أبتغاء) نصب على المفعول من أجله. ولما ذكر صنيع المنافقين ذكر بعده صنيع 
المؤمنين. قيل: نزلت في صهيب”'' فإنه أقبل مهاجراً إلى رسول الله كي فأتبعه نفر من 
قريش» فنزل عن راحلته» وانْتَثّل ما في كنانته”؟'» وأخذ قوسه. وقال: لقد علمتم أني 
من أرماكمء وأَئْمْ الله لا تصلون إليَ حتى أرمي بما في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي 
في يدي منه شيءء ثم أفعلوا ما شئتم. فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غَييًًا وقد جتنا 
صَغْلوكاًء كيك وا و فلما قدم 
على رسول الله كَيّعْ نزلت: وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَّهُ ابْتعَاءَ مَرْضَاتٍ آللَّهِ» الآية 
فقال له رسول الله كثِ: «رَبح البيعٌ أبا يحبى»؛ وتلا عليه الاية أخرجه رزين؟ وقاله 
سعيد بن المسيّب رضي الله عنهما. وقال المفسرون: أخذ المشركون صَهِيباً فعذّبوه» فقال لهم 
صهيب : إن شيخ كبيرء لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي 
وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك» وكان شرط عليهم راحلة ونفقة؛ فخرج إلى المدينة فتلقاه أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما ورجال؛ فقال له أبو بكر : ربح بَئِعُكَ أبا يحيى . فقال له صُهيب : 
وبيعك فلا يخسرء فماذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذا؛ وقرأعليه الآية . وقال الحسن : أتدرون 
فيمن نزلت هذه الآية» نزلت في المسلم لقي الكافر فقال له: قل لا إله إلا الله فإذا قلتها 


000 سورة أل عمران أية: .١١‏ )0 هذا عجز بيت لمعدي كرب» صدره: 
00 وخيل فد دلفت لها بخيل 
(6) هو صهيب بن سنان بن مالك الرومي» سبته الروم [وهو صغير] فجلب إلى مكة فاشتراه 
عبد الله بن جدعان. وقيل : : بل هرب من الروم فقدم مكة وحالف ابن جدعان. وكان ضهيب من السابقين 
الأوّلين» شهد 1 والمشاهد كلها. توفي بالمدينة سنة ثمان وثلاثين. (من النجوم الزاهرة) . 
() انتثل ما في كنانته : أي أستخرج ما فيها من السهام. والكنانة: جعبة السهام. تتخذ من جلود لا . 
عقب نتها؛ انمه عقب اونا 


' - سورة البقرة» الآية: /إ١٠‏ 55 
عصمتٌ مالك ونفسك؛ فأبى أن يقولهاء فقال المسلم: والله لأشرينّ نفسي لله فتقدم 
فقاتل حتى قُتل. وقيل: نزلت فيمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؛ وعلى ذلك تأوّلها 
عمر وعليّ وأبن عباس رضي الله عنهم. قال على وأبن عباس : أقتتل الرجلان» أي قال 
المذثر2 للمفسد: آتق الله؛ فأبى المفسد وأخذته العزّة» فشرى المُغيّر نفسه من الله 
وقاتله فاقتتلا. وقال أبو الخليل: سمع عمر بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الاية» فقال 
عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل . وقيل : 
إن عمر سمع أبن عباس يقول: أفتتل الرجلان عند قراءة القارىء هذه الآية. فسأله عما 
قال ففسّر له هذا التفسير؟ فقال له عمر ؛ لله تِلادك يابن عباس! وقيل : نزلت فيمن يقتحم 
القتال الو وس ا ابو 0 
#ومن الناس يمن يشري نفسه أبتغاء مرضات الله ؛ ومثله عن أبي أيوب. وقيل: نزلت 
في شهداء غَرُوة الرّجيع . وقال قتادة : هم المهاجرون والأنصار. وقيل: تزلت فى عل 
واي او 00 
#براءة» إن شاء الله تعالى. وقيل: الآية عامة» تتناول كل مجاهد في سبيل الله؛ أو 
مستشهد في ذاته أو مغيّر منكر. وقد تقدّم حكم من حمل على الصّف”". ويأتي ذكر 
المغيّر للمنكر وشروطه وأحكامه في «آل عمران» إن شاء الله تعالى . 

و«يشري» معنأه يبيع؛ ومنه #وَشرَُوة 5-2 0 أي باغو وأصله 
الاستبدال؛ ومنه قوله تعالى: #إِنَّ اللَّدَ اشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِئِينَ النسى وَأَمْوَالَهُمْ بأنّ لهم 
ال22 184" ويه قول الشاغر : 

وإن كان ريبٌ الدهر أمضاك في الألى شَرَوا هذه الدنيا بجناته الخلد 

وقال آخر: ظ 

وشسريتٌ بزداً ليتنني نيك يوْدِ كننت هَامَة 

. البرد هنا أسم غلام . وقال أخخر: 

يعطى بها ثمناً فيمنعها 20 ويقول صاحبهاالاً فاشرٍ 


)١(‏ في ح «المتقي». 0 (5) راجع المسألة الثانية '/*51؟. 
(6) سورة يوسف آية: ١.7٠‏ (4) سورة التوبة لآية: .١1١‏ 


55 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
1991|[ [ز[ز[ز<زذزذ 121 
«مرضات» بالتاء» والباقون بالهاء . قال أبو علي : وقف الكسائيّ بالتاء إمّا على لغة من 
يقول: طْلْحَتْ وعَلْقَمِتٌ ؛ ومنه قول الشاعر : 


ظ بل جَوْزِتَيِهاء كظ اكد )0) 

وإما أنه لما كان هذا المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بّدَ أثبت التاء كما ثبتت في الوصل 
ليعلم أن المضاف إليه مراد. والمَؤضاة الرضا؛ يقال: رَضِيَ يَوْضَى رضاً ومَرْضاة. 
وحكى قوم أنه يقال: شرى بمعنى أشترى» ويحتاج إلى هذا من تأوّل الآية في صُهِيب ؛ 
لأنه أشترى نفسه بماله ولم يبعها؛ اللهم إلا أن يقال: إن عَوْضَ صهيب على قتالهم بيع 
زم١؟]‏ « ينها لذت َاصَنُوَا أَدَحْنُوا فى اليَزر كانه ٍ-2 تَْعُوا خطوات 

ليطن 4 جع > 9 , . 

ليطن إِكَم لحكم عدو بين 2 
لما بيّن الله سبحانه الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق فقال: كوئوا علبى ملة واحدة. 
وأجتمعوا على الإسلام وأثبتوا عليه . فالسّلم هنا بمعنى الإسلام» قاله ميجاهد» ورواه أبو 


مالك عن أبن عباس . ومنه قول الشاعر الكندي : 


دعوت عشيرتي للسلم لما راهمم تتولوا كدييرنا 
أي إلى الإسلام لما أرتدّت كِنْدة بعد وفاة النبي يمع الأشعث بن قيس الكنديٌ» ولأن 
المؤمنين لم يُؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلحء وإنما قيل للنبي و أن 
يجنّح للسّلم إذا جنحوا له» وأما أن يبتدىء بها فلا؛ قاله الطبريّ. وقيل: أمر من آمن 
بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاوس ومجاهد: أدخلوا في أمر الدين. سفيان 
الثوري : في أنواع الب كلها. وقرىء (السّلم؛ بكسر السين . 


)١(‏ الحجفة (بالتحريك وبتقديم الحاء على الجيم): الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا 
عقب . (انظر اللسان مادة 0 1 


" - سورة البقرة» الآية: ٠١4‏ اسم 
. قال الكسائي : السّلم والسّلم بمعنئَ واحد» وكذا هو عند أكثر البصريين» 
عي ا والمسالمة. وفرق أبو عمرو بن العلاء بينهماء فقرأها 
هنا : ١‏ أدخلوا في السّلم » وقال هو الإسلام. وقرأ التي في «الأنفال» زالتى :في 
سورة ة «محمد؟ يك «السَّلم» بفتح السين» وقال: هي بالفتح المسالمة: وأنكر المبرة 
هذه التفرقة . وقال عاصم الجِحْدَريّ : السّلم الإسلام » والسَّلم الصلح . 
والسَّلم الاستسلام . وأنكر محمد بن يزيد هذه التفريقات وقال: اللغة لا تؤخد 
هكذاء وإنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس» ‏ ويحتاج من فرّق إلى دليل. وقد حكى 
البصريون: بنو فلان سِلْمٌ وسَلَْمٌ وسَلَيٌ ٠‏ بمعنىئ واحد. قال الجوهريٌ: والسّلْم 
الصلح. يفتح ويكسرء ويذكر ويؤنث؛ وأصله من ال والانقياد؛ ولذلك قبل 
للصلح 7 . قال زهير: 


وقد قلتما إِنْ نُدرِك السّلم واسعاً بمالٍ وفغر قوق الأمن تلم 


ورججّح الطبريّ حمل اللفظة على معنى الإسلام بما تقدّم. وقال حُذيفة بن اليمّان في هذه 
الآية. الإسلام ثمانية أسهم؛ الصلاة سهم» والزكاة سهم» والصوم سهم؛ والحج سهم. 
والعغمرة سهم؛ والجهاد سهم؛ والأمر بالمعروف سهمء والنهيٌ عن المنكر سهم؛ وقد 
خاب من لا سهم له في الإسلام. وقال أبن عباس: نزلت الآية في أهل الكتاب» 
والمعنى ؛ ياأيها الذين آمنوا بموسئ وعيسى أدخلوا في الإسلام بمحمد كك كافة . وفي 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن رسول الله يإ قال : : «والذي نَمْسُ محمد بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهوديّ ؤلا نصرانيّ ثم [يموت و]” '" لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا . 
كان من أصحاب النار؛ . و(كَاقّة) مناه جميعاً» فهو نصب على الحإل من السّلم أو من ضمير 
امو منين ؛ ؛ وهو مشتق من قولهم : كففت أي منعت, أي لا يمتنع منكم أحد من الدخول في 
م . والكفف المنع ؛ 4 فيه كقة القميضنئ - بالضم - لأعبا ‏ تمنع الثوب من الانتشار؟ ومنه 
كم الميزان - بالكسر كبحيب ب ارا 0 


)١(‏ زيادة عن «صحيح مسلم». 
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منافعه ومضارّه؛ وكل مستدير كفّة» وكل مستطيل كُمَّة. ورجل مكفوف البصرء أي مُنع 
عن النظر؛ فالجماعة تُسمّى كافّة لامتناعهم عن التفرّق. «وَّلاً تتبعُوا» نهيٌ . #خُطَوَاتٍ 
الشَّيْطانِ# مفعول» وقد تقدم''". وقال مقاتل: أستأذن عبد الله بن سَلام وأصحابه بأن 
يقرءوا التوراة في الصلاة» وأن يعملوا ببعض ما في التوراة؛ فنزلت «وَلاًتبعُوا حُطُواتٍ 
الشَّيْطانٍ» فإن أتباع السُّنّةَ أولى بعدما بُعث محمد يلت من خطوات الشيطان. وقيل : لا 
تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان؛ 9إِنَّهُ لَكَمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» ظاهر العداوة؛ وقد 


تقدّه”" . 
اا ا م ا ا ا 
ر من بعل ما جاةنحكم البينت فأعلمرأ ن ١‏ ودر 


لفَإِنْ رَللتُمْ» أي تنحيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الزلل في القَدَمء ثم 
يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك؛ يقال: رَّلَ يَرْلُ ولأ وَرَلَلاْ وَرُلُولاَ» أي 
دحضت قدَمُّه. وقرأ أبو السّمال العَدَويَ «زَللتم؛ بكسر اللام» وهما لغتان. وأصل 
الحرف من الزَّلقَء والمعنى ضللتم وعجتم عن الحق. مِنْ بعدما جاءتكم البَيّناتُ» أي 
المعجزات وايات القرآن» إن كان الخطاب للمؤمنين» فإن كان الخطاب لأهل الكتابين 
فالبينات ما ورد في شرعهم من الإعلام بمحمد كوالتعريف به. وفي الآية دليل على أن 
عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به» ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون 
كافراً بترك الشرائع . وحكى التّقاش أن كعب الأحبار لما أسلم كان يتعلم القرآن» فأقرأه 
الذي كان يعلمه «فأعلموا أن الله غفور رحيم» فقال كعب: إني لأستنكر أن يكون هكذا؛ 
ومر بهما رجل فقال كعب: كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل: #فأغلّموا أنَّ آللّهَ عَزِيرٌ 
حَكِية» فقال كعب: هكذا ينبغي. وطعَزِيرٌ4 لا يمتنع عليه ما يريده. حَكيمُ» فيما 


.1١4/5 راجع المسألة الثالثة‎ )١( 
.7١9/57 تراجع المسألة الرابعة‎ )1( 


"0 ظ‎ 7١١ سورة البقرة» الآية:‎ ١ 
هل يكلروة لك أن يأييممْ أمه ذ ور ار رطيس 10 ظ‎ « ]؟1١[‎ 
لم العم يدم ظ‎ 

مَل يَنْوُون» يعني التاركين الدخول قي لعل "©2؛ ودهل؛ يراد به هنا الخد 
أي ما يننظرون : ٠‏ إلا أن يَأتَِهُمُ آللّهُ ني ظُلّل مِنَ الكَمَام وَالْمَلئكة4 . تار قه بو سر جد 
بمعئّى. والنظر الانتظار. وقرأ كاد وأبو جعفر يزيد بن القَمْقاع والضّحاك «في ظِلالٍ من 
الغمام» . وقرأ أبو جعفر «والملائك) بالخفض عطفاً على الغمام» وتقديره مع الملائكة ؛ 
تقول العري أقبل الأمير في العسكر» أي مع العسكر . اظُلَلٍ» جمع ظُلّة في التكسير ؛ 

كظلمة وظلّم وفي التسليم ظللات؟ وأنشد سيبويه : 
إذا الوَحْشٌ ضَمّ الوحشَ في للوفية < اشراقط سو عه ورتدكان أظه !99) 
وظللات وظلال» جمع ظل في الكثير» والقليل أظلال. ويجوز أن يكون ظلال جمع 
ظلَّةَء مثل قوله ررد قال الدع ظ 

053220 

قال الأخفش سعيد: و«الملائكة» بالخفض بمعنى وفي الملائكة . قال: والرفع أجود؛ 
كما قال: ظمَلْ يَنْظَرونَ إلا أنْ تَتِهُمُ الملايكة 2 , ٍرَجَاء ري وَاللكُ صَنًا صَنَا*». ظ 
قال الفرّاء: وفي قراءة عبد الله لهل يَنْظدونَ إلا أَنْ يَأَتَيَهُمُ لله َاذديكَةُ في ظُللٍ ين 
لْعَمَام4 . قال .قتادة : امي بو باد ويقال يوم القيامة» وهو 
و قال أبو العالية والربيع : تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام» ويأتيهم ألله فيما شاء. 
وقال الزّجاج : التقدير ني ظلل من الغمام ومن الملائكة . وقيل : ليس الكلام على ظاهره في حقه 
سبحانه » وإنما المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه . وقيل : أي بما وعدهم من الخساب والعذاب في 
ظلل؛ مثل: طفَآتَاهُمُ آللّه مودي بجي ساد بت 
والأوّل قول الأخفش سعيد. ابعل 1 رارزا سي الإنيان جد بل الجا بسي 


- في ز «الإسلام». (؟) البيت للجلدي . ومعنى أظهر: صار في وقت الظهيرة. وصفا‎ )١( 
. الباحرة إذا امكن الوق من جر القيسل  واتعدافها ولتحق ركتس () القلال (بالكسر‎ 
.١98 جيم غلة بالضم): الجرةء وقيل؟ هو إناء للعرب كالجرة. (:) سورة الأنعام آية:‎ 
00 1 سورة ة الفجر أية: 77 . 0 سور ة الحشر أية:‎ 0 
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الجزاء إتياناً كما سمّي التخويف والتعذيب في قصة نمروذ إتياناً نقال: طفَأنَى أللَهُ بْيَانَهُم 
مِنَ الْقَواعِدٍ قَخَرَ عَلَيْهُمُ السَّقْفٌ مِنْ فَوْقِهِدْ2"”4. وقال في قصة النضِير: طفأَنَاهُمْ آللَهُ مِنْ 
حَيِتُ لَمْ يَحْتَسِيُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الدْعْبَ4» وقال: ظوَإِنْ كَانَ مِمْقَالَ حَبَةِ مِنْ حَرْدَلٍ 
ْنَا بها2"”4. وإنما أحتمل الإتيان هذه المعاني لأن أصل الإتيان عند أهل اللغة هو 
القصد إلى الشيء؛ فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يُظهر الله تعالى فعلاً من الأفعال مع 
عاد من علق تفي إلى مها زاتهع وزققتى قن أمريه ها عو قاض وكها أنه متكوانة 
أخدك قفلة سماة دولا :والتراء كذللة تحدثف قعل هه إتبانا + وانعالةنياة آلةنؤلا 
علا سسبيهانة [بوقال .اين سام بق بووانة اب ضالعة عا اسن المكعر و اللق لا قشر 
وقد سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأولها بعضهم كما ذكرنا. وقيل: الفاء بمعنى الباء» أي 
يأتيهم بطلره ومنه الحديث : اايأتيهم ألله في صورة» أي بصورة أمتحاناً لهم . ولا يجوز 
أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء في القرآن والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال» 
لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسامء تعالى أله الكبير المتعال» ذو الجلال والإكرام 
عن ممائلة الأجسام عُلُوًَا كبيراً. والغمام: السحاب الرقيق الأبيض؛ سمّي بذلك لأنه 
يَغٌْه أي يسترء كما تقدّم'". وقرأ معاذ بن جبل «وقَضَاءُ الأمرِ». وقرأ يحيى بن يَعْمَر 
(وقُضِي الأمورٌ» بالجمع. والجمهور «وقْضِي الأَمْرُ؛ فالمعنى وقغ الجزاء وعذّب أهل 
العصيان. وقرأ أبن عامر وحمزة والكسائي «ترجع الأمورٌ» على بناء الفعل للفاعل» وهو 
الأصل ؛ دليله طلا إِلَى آللَّه تَصِيد الأَمُود2”4» إلى آللّهِ مَرْجِعُكُمْ4”* . وقرأ الباقون 
اتُرْجَمُ) على بنائه للمفعول» وهي أيضاً قراءة حسنة؛ دليله لثم ترَوُونَ22©"”6 لاثم رُدُوا 
إلى آللَّه4". طوَلَيْنَ رُدِدْثُ إلى رَبّي24. والقراءتان حسنتان بمعئّى» والأصل 
الأولى. وبناؤه للمفعول تَوسّع وفرع والأمور كلها راجعة إلى الله قبل وبعد. وإنما نبه 
بذكر ذلك في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا. 


+ 6: سورة النحل آية: ١؟. (9) سورة الأنساء آدة‎ )١( 
5٠ سورة الشورى أآية:‎ )4(« ٠.500 /١ :تراجع المسألة الأولى‎ )*( 
.944 سورة التوبة آية:‎ )١( .٠١6 »44 سورة المائدة اية‎ )0( 


(0) سورة الأنعام آية: 2.517 ' (4) سورة الكهف اية: 7 


1- سورة البقرة؛ الآية: >١١‏ 2 يف 


2) 


]7١11١[‏ «سل بَنَإِسَيِ بل ك5 2اتتهكم مَنءَايَمْ ب يدوم يل زمة من بعد م جاءَنه إن 


قوله تعالى: ظسّلْ بَني إِسْرَائيلَ كم اتَبْنَاهُمْ مِنْ أيه بين «سَل! من السؤال: 
بتخفيف الهمزة؛ فلما تحرّكت السين لم يحتج إلى ألف الوصل . وقيل: إن للعرب في 
سقوط ألف الوصل في «سل» وثبوتها في «وأسأل» وجهين: أحدهما ‏ حذفها في 
إحداهما وثبوتها في الأخرى» وجاء القرآن بهماء فأتبع خط المصحف في إثباته للهمزة 
وإسقاطها. والوجه الثاني: أنه يختلف إثباتها وإسقاطها باختلاف الكلام المستعمل فيه 
فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأ؛ مثل قوله: سل بي إسْرَائيلَ4» وقوله: «سَلَهُم 
بْهُمْ دَلِكَ زَعِي2”45. وثبت في العطف؛ مثل قوله: «وأشكل الْمَْية 25 لوَأَسْمَلوا 
لله مِنْ قَضْلِهِ4”" قاله علىّ بن عيسى . وقزا انو عمو تروؤواءة أن عبات عله فاننال»” 
على الأصل . وقرأ قوم «اسَلْ» على نقل البحركة إلى السين وإبقاء ألف الوصل» على لغة 
من قال: الاخمّر. وهكُمْ» فى موضع نصبلء لأنها مفعول ثان لاتيناهم. وقيل: بفعل 
مضمر » تقديره كم أتينا اتيناهم . ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل لأن لها صدر الكلام. #مِنْ 
آبْةِ في موضع نصب على التمييز عليل التقدير الأوّلء وعلى الثاني مفعول. ثان 
لاتيناهم ؛ ويجوز أن تكون في موضع رفع ! لابتداء» والخبر في اتيناهم ؟ ويصير فيه عائد 
على كم» تقديره: كم اتيناهموه. ولم يعرب وهي أسم لأنها بمنزلة الحروف لما وقع فيه 
معنى الاستفهام؛ وإذا فرّقت بين كم وبين الاسم كان الاختيار أن تأتي بمن كما في هذه 
الاية + تان جا ننه بيت الي الاستقهاء ١‏ اللقيره. ويجون اعنص في :اليدب كما قا 
الشاعر: 


كم بجود مُفْرِفٌ”'' تال الَعُلَ | وكريم بُخله قد وَضعه 


(1) تضرزة ن آي 
(9) نتووة توفتف اده الخزه 
٠‏ () سورة النساء آية: *8. 
(5) المقرف: النذل اللثيم الأب. 
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والمراد بالآية كم جاءهم في أمر منحمد عليه السلام من آية مُعَدّفةٍ به دالة عليه . قال 
مجاهد والحسن وغيرهما: يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام من قلق البحر 
والطّلّل من الغمام والعصا واليد وغير ذلك. وأمر الله تعالى نبيّه بسؤالهم على جهة 
الفرع لجو والتوي: ظ 

قوله تعالى: لوَمَنْ يبدل نِعْمَة آللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْة4 لفظ عام لجميع العامة» وإن 
كان المشار إليه بني إسرائيل؛ لكونهم بدّلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد يلِكِ؛ 
فاللفظ”'2 منسحب على كل مبدّل نعمة الله تعالى. وقال الطبريّ: النعمة هنا الإسلام ؛ 
وهذا قريب من الأول. ويدخل في اللفظ أيضاً كفار قريش؛ فإن بعث محمد وَل فيهم 
نعمة عليهم؟ فبدّلوا قبولها والشكر عليها كفراً. 

قوله تعالى : لَانَ آللّهَ َدِيدُ الْعِقَاب» خبر يتضمن الوعيد. والنقات فاظرة مر ش 
العقب؛.كأن المعاقب يمشي بالمجازاة له في آثار عقبه؛ ومنه عَقْبّة”"' الراكب وَعمَبَة 
القذر "7 فالعقاب والعقوبة يكونان بعقب الذَّنْب ؟ وقد عاقبه بذنبه . 


للْدنَ ك3 يل وى 5 1 - اي 
13 « رَنلِلَِنَ كفروأ الحيزة الديًا وَمسحَرونَ من الَذِنَ َامنوأ وَالَنِسِنَ انوأ وهم 
بوم آلة زرا ترق سير حِسَابٍ 49 . 


قوله تعالى: ظريّنَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا الْحَيَاةٌ الدنيًا» على ما لم يسم فاعله. 
والمراد رؤساء قريش. وقرأ مجاهد وحُميد بن قيس على بناء الفاعل. قال 
النحاس: وهي قراءة شاذة؛ لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر. وقرأ أبن أبي عَبْلة 
«زيّنت» بإظهار العلامة؛ وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقيّ» والمزيّن هو 
خالقها ومخترعها وخالق الكفرء ويزيّنها أيضاً الشيطان بوسوسته وإغوائه. وخص 
الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين جملة؛ وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن 
الآخرة بسببها. وقد جعل الله ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا؛ 


. في ز #فالجحود؟. (1) عقية الراكب (بضم فسكون): الموضع يركب منه‎ )١( 
. فر في هامش ب في الصحاح: والعقبة أيضاً شيء من المرق يرده مستعير القدر إذا ردها»‎ 
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فالمؤمنون الذين هم على سئن الشرع لم تفتنهم الزينة» والكفار تملكتهم لأنهم لا‎ 
عفدن غير ها وقد قال أبو بكر الصّديق رضي الله عنه حين قُدم عليه بالمال:'اللّهمَ إنا‎ 


قوله تعالى: لوَيَسْحَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» إشارة إلى كقار قريش» فإنهم كانوا 
يعظمون حالهم من الدنيا ويختبطون بهاء ويسخرون من أتباع محمد يَِ. قال أبن 
جُريج: في طلبهم الآخرة. وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال وصّهيب وأبن مسعود 
وغيرهم؛ رضي الامو فنبّه سبحانه على خفض منزلتهم لقبيح فعلهم بقوله : 
لوَالَذِ بِنَ أتَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة8. وروى عليّ أن النبي 285 قال: «مَن أستذّلُ مؤمناً أو 
مؤمنة أو حَقّره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه ومن بهت مؤمناً أو 
مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على نَل من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال 
فيه وإن عِظَم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من مَلَّك مقوّب وليس شيء أحبٌ إلى الله 
من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة وإن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله 
وولده». ثم قيل: معنى طوَالَّذِينَ أنقَوا فَوْقَهُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَة4 أي في الدرجة؛ لأنهم في 
ظ الجنة والكفار في النار. ويحتمل أن يراد بالفوق المكان؛ من حيث إن الجنة في السماء؛ 
والنار في أسفل السافلين . ويحتمل أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار؛ فإنهم 
يقولون: وإن كان مَعادٌ فلنا فيه الحظ أكثر مما لكم؛ ومنه حديث خبّاب”'' مع العاص بن 
وائل؛ قال خبّاب: كان لي على العاص بن وائل ذَيْن فأتيّه أتقاضاه؛ فقال لي: لن . 
أقضيّك حتى تكفْرٌ بمحمد يةِ. قال فقلت له: إني لن أكفر به حتى تموت ثم تُبعث. ١‏ 
.قال: وإني لمبعوثٌ مِن بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعتٌ إلى مال وولد؛ 
الحديث. وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى"2. ويقال: سَخْرت منه وسّيغرت به؛ 
وضحكت منه وضحكت بهء وهزئت منه وبه؛ كل ذلك يقال» حكاه الأخفش. والاسم 


)01( خياب (بفتح الخاء وتشديد الباء) : بن الرَتَّ شهد بدراء وكان قينا فى الجاهلية' ومن 
المهاجرين الأوّلِين. 


ل ١‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

السّخرية وا لسّخْرِيٌّ و لسّخْرِيّ » وقرىء بهما قوله تعالى: «لِيتَحِذ بَعْضِْهُمْ بَعْضاً 
سُخْرِيًا4”'' وقوله : «فَانَحَذْتُمُو هم سُخْرِيًاه” ا يُسْخَر منه» وسحُرة - 
بفتح الخاء ‏ يَسْخُر من الناس . وفلان سّخْرة يتسخر في العمل» يقال: لدم 
وسكزة تشخيرا كلفة عنمل بلا أجرة. 


قوله تعالى : (والل يرق مَنْ يا ير حسَابٍ4 قال الضحاك : يعني من غير تَبِعةٍ 
7 1 أي يرزقهم علو المنزلة ؛ فالاية 
تنبيه على عظيم النعمة عليهم. وجّعل رزقهم بغير حساب من حيث هو دائم لا يتناهى» 
فهو لا يَنْعَد. وقيل: إن قوله #بغَيْر جساب4 صفة لرزق الله تعالى كيف يصرف؛ إذ هو 
جلت قدرته لا يُنفق بعد ففضله كله بغير حساب» والذي بحساب ما كان على عمل 
قدّمه العبد؛ قال الله تعالى : لجَرَّاءٌ مِنْ رَبّكَ عَطَاءً حِسَاباً8”؟. والله أعلم . ويحتمل أن 


7 المعنى بعير أحتساب من المرزوقين. كما قال : #وَيَرزَقَهُ من يَف لا 


يَحْتَسِبٌ # 11. 
2-2 سا صخرو 


[١؟]‏ 8 كن لاس أمَدَ وسِدَةٌ هَبْمَتَ الهُ لين مريت ومنذرِنَ وأنزل معهم 
الْككبٌ الح بكي ألتاص فسا متل د وما أحْتَلفَ فيه إلا ادن أوثوه 


عر سر قر 


أبن مز الث ينتير تهدى مه تالاكوو 


- 


أَلْحَقّ بإذيهه واللَهُ مَهدِى من يعد إل سل 5 كير 4 


قوله تعالى : حِكَانَ الثارة أكة واجدة4 أي على :دين «واهد: فال أبت بن 
كعب٠‏ وأبن زيد: المراد بالناس بنو آدم حين أخرجهم نر 
فأقدوا له ا وقال مجاهد: الناس آدم وحده؛ وسّمّي الواحد بلفظ 
الجمع لأنه أصل النّسْل. وقيل: آدم وحوّاء. وقال ابن عباس .وقتادة: المراد 
بالنامن القزون” التي كانت بين آدم ونوح» وهي عشرة كانوا على الحقّ حتى 
أختلفوا فبعث الله نوحاً فمن بعده. وقال أبن أبي حَيْشّمة. منذ خلق الله 


.١١١ سورة المؤمنوناية:‎ )١( ١.7 سورة الزخرف آية:‎ )١( 
.7 سورة النبأ آية: 71. (4) سورة الطلاق اية:‎ )*( 


" - سورة البقرة: الآية: 7١7‏ ا 
آدم عليه السلام إلى أن بعث محمداً يك خمسة آلاف سنة وثمانماثة سنة. وقيل: أكثر من 
ذلك» وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائتا سنة. وعاش ادم تسعمائة وستين سنة» وكان 
الناس في زمانه أهل مِلّة واحدة» متمسكين بالدّين» تصافحهم الملائكة» وداموا على 
ذلك إلى أن رُفع إدريس عليه السلام فآختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على 
الصحيح. وقال قوم منهم الكلبيّ والواقديّ: المراد نوح ومن في السفينة؛؟ وكانوا 
مسلمين ثم بعد وفاة نوح اختلفوا. وقال أبن عباس أيضاً: كانوا أمة واحدة على الكفر؛ 
يريد في مدّة نوح حين بعثه الله . وعنه أيضاً: كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة 
واحدة» كلهم كفار؛ وؤٌلد إبراهيم في جاهلية» فبعث الله تعالى إبراهيم وغيره من النبيين 
ف«كان» على هذه الأقوال على بابها من المُضِيّ المنقضي . وكل من قذر الناس في الاية 
مؤمنين قدّر في الكلام فاختلفوا فبعث» ودلّ على هذا الحذف: 9وَمَا اَلَف فيه إلا 
الَذِينَ أُوبُومُ» أي كان الناس غلى دين الحق فأختلفوا فبعث الله النبيين» مبشّرين من أطاع 
ومنذرين من عصى . وكل من قدّرهم كمّاراً كانت بعثة النبيين إليهم. ويحتمل أن تكون 
«كان» للثبوت» والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في 
خلوّهم عن الشرائع» وجهلهم بالحقائق لولا من الله عليهم؛ وتفضله بالرسل إليهم : 
فلا يختص «كان» على هذا التأويل بالمضىّ فقطء. بل معناه معنى قوله: #وكَانَ اللَّهُ 
عَقُوراً رَحِيم2'”84. ودأمّة» مأخوذة من قولهم: أمَمت كذاء أي قصدته؛ فمعنى «أْمّة) 
مقصدهم واحد؛ ويقال للواحد: أمّة» أي مقصده غير مقصد الناس : ومنه قول النبي 375 
في فسن بن ساعدة : ايُحشر يوم القيامة أمّة وَحْده؛ . وكذلك قال في زيد ةا بن نفيل . 
والأمة القامة» كأنها مقصد سائر البدن. والإمة (بالكسر): النعمة: لأن الناس يقصدون 
قصدها. وقيل : إمام» لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل ؛ عن النحاس . وقرأ أبي بن كعب : 
«كان البشر أمة والخدها ورا يدرف 051 اتابن اكه واحدةفأختلفوافبعث». 


قوله تعالى : #فبَعثٌ 6 تَ آللّهُ النّيّنَ4 وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفا والرسل منهم 
ثلثمائة وثلاثة عشر» والمذكورون في القرآن بالاسم العلم ثمانية عشر» وأول الرسل ادم؛ على 


7( سوؤة الساء انق كم ات و ظ 0 


بسنا فح اماه سر القرطى _ 
الشفاعة؛ فإن الناس يقولون له: أنت أوّل الرسل. وقيل: إدريس» وسيأتي بيان هذا في 
«الأعراف)”'' إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: طمُبَشْرِينَ وَمُنِْرِينَ4 نصب على الحال. طوََنْرَلَ مَعَهُمْ الْكتابَ» 
اصع حنين بعد الكتب. وقال الطبريّ: الألف واللام في الكتاب للعهدء والمراد 
التوراة» وظلِيَحْكُم» مسند إلى الكتاب في قول الجمهور ؛ ' وهو نصب بإضمار أن» أي 
لأن يحكمء وهو مجاز مثل لهَذًا كِتَابنَا يَنْطِقْ عَلَيْكَمْ بِالْحَقٌ76" . وقيل: أي ليحكم كل 
نبيّ بكتابه» وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتابُ. وقراءة عاصم الجَخدّري (ليُحكم 
بين الناس» على ما لم يسم فاعله» وهي قراءة شاذة؛ لأنه قد تقدّم ذكر الكتاب. وقيل : 
المعنى ليحكم الله والضمير في «فيه» عائد على (ما» من قوله : «فيما» والضمير في ١فيه»‏ 
الا وسيل ا يتردمان اتانيه أي ويا املف في انان زلا لين ارو مراع 
«الذين» رفع بفعلهم. واأُويُوه؛ بمعنى أعطوه. وقيل: يعود على المنزّل عليه؛ وهو 
محمد يك قاله الزجاج. أي وما آختلف في النبيّ عليه السلام إلا الذين أعطوا علمه. 
«بَغياً ببتَهُمْ4 نصب على المفعول له أي لم يختلفوا إلا للبَْي» وقد تقدّم”" معناه. 
وفي هذا تنبيه على السَّفّه'' في فعلهم» والقبح الذي واقعوه. و«هدى؛ معناه أرشدء أي 
فهدى الله أمة محمد إلى الحق بأن بيّن لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم. وقالت طائفة : 
معنى الاية أن الأمم كذِّب بعضهم كتاب بعض؛ ل 
' بجميعها. ؤقالت طائفة : إن الله هدى المؤمنين للحق فيما أختلف فيه أهل الكتابين؛ من 
قولهم : إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً. زقال أب قيدتوريد بخ سل : ا 
فإن'اليهود إلى بيت المقدس» والنصارى إلى المشرق؛ ومن يوم الجمعة فإن النبي 3 
قال: ١هذا‏ اليوم الذي أختلفوا فيه فهدانا الله له فلليهود عد وللنصارى بعد غدٍ؟ ومن 
صيامهم» ومن جميع ما أختلفوا فيه. وقال أبن زيد: 


| )010( راجع ج لا ص 7377١‏ . 0( سورة الجاثية آية:..78. 
فو راجع ج ١‏ ص 58. )0( فى بء ز: (الشئعة» . 


"' - سورة البقرة» الآية: 17؟ و 1١4‏ ظ رونا 
وأختلفوا في عيسى فجعلته اليهرد ليزية؛ وجعلته التصارى زا؛ نهدى الله المؤمنين بآن 
جعلوه عبداً لله . وقال الفرّاء: هو من المقلوب ‏ وأختاره الطبريّ ‏ قال: وتقديره فهدى 
الله الذين آمنوا للحقّ لما( أختلفوا فيه. قال أبن عطية: ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن 
يحتمل اللفظ أنهم أختلفوا في الحقّ فهدى الله المؤمنين لبعض ما أختلفوا فيه» وعساه 
غير الحقٌ في نفسه؛ نحا إلى هذا الطبريّ في حكايته عن الفرّاءء وأذعاء القلب على لفظ 
لمي ا 0 وذلكِ أن الكلام يتخرّج على 
وجهه ووصفهء لأن قوله: «فهَدى» يقتضي أنهم أصابوا الحق» 0 
«فيه» وتبيّن بقوله: «مِنَّ الحقٌ؛ جنس ما وقع الخلاف فيه» قال المهدوي: وقدم لفظ 
الاختلاف على لفظ الحقّ اهتماماً» إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف. قال أبن عطية : 
وليس هذا عندي بقويّ. وفي قراءة عبد الله بن مسعود «لما أختلفوا عنه من الحقٌ» أي 
عن الإسلام . و#بإذنه» قال الزجاج: معناه يعلمه. قال النحاس : وهذا غلط . والمعنى 
بأمره» وإذا أذنت في الشيء فقد أمرت به؛ أي فهدى الله الذين آمنوا بأن أمرهم بما يجب 
أن يستعملوه وفي قوله : ؤِرَاللهُ يَهْدِي وم 0 
قولهم. : إن العبد يستبد بهداية نفسه . ظ ظ ْ 


[:١؟]‏ جه س عرص حَسْيشرٌ أن يد خُلُوأ كه كد ولك بأ ككل لو 2 كوأ 00 2 و0 


َّ هه لاس سار م رب لمر ل ا ل م ما اك‎ 0 ١ 
ل وألصرة د دلوا سق يمول ارول ود ين اموأ جاو َه ألا إن‎ 


قوله تعالى: (أ: عيكه أن لما الْجَنَّه»> ١‏ حسبتم» معناه ظننتم . قال 
قتادة والسديٌ وأكثر المفسرين : نزلت هذه الآية فى غزوة الخندق حين أصاب 
المسلمين ما أصابهم من البّهد والشدّة» والحرّ والبردء وسوء العيش» وأنواع 
الشدائد؛ وكان كما قال الله تعالى: « وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ 224. 


وقيل: نزلت. في حرب أحد؛ نظيرها - في آل عمران - ظأمْ حَبِبِكُمْ أنْ 
10 قن زيح :نوما حل االنانوق تير الشري اقيق12 


(5) سورة الأحزاب آية: .٠١‏ 
١‏ 


ين الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

تدلو الجَنّة وَلَمَا يَعْلَمٍ اللّهُ الَّذِينَ جَامَدُوا منكد»”"' . وقالت فرقة: نزلت الآية تسلية 
للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله. 
وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله يو وأسرّ قوم من الأغنياء النفاق؛ فأنزل الله تعالى 
تطبيباً لقلوبهم «أَمْ حَسِبْكّْ». و«أم؛ هنا منقطعة» بمعنى بل؛ وحكى بعض اللغويين أنها 
قد تجيء بمثابة ألف الاستفهام ليبتدأ بهاء ودحسبتم» تطلب مفعولين؛ فقال النحاة: «أن 
تدخلوا» تسد مسد المفعولين. وقيل: المفعول الثاني محذوف”"'': أحسبتم دخولكم 
الجنة واقعاً. و«لمّا بمعنى لم. وَامَكّل» معناه شبه؟ أي ولم تمتحنوا بمثل ما أمتحن به 
من كان قبلكم فتصبروا كما صبروا. وحكى النّضر , بن شمّيل”" أن «مُثل» يكون بمعنى 
صفة» ويجوز أن يكون المعنى : ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قبلكم» أي من 
البلاء. قال وهب: وجد فيما بين مكة والطائف سبعون نبيًّا موتى» كان سبب موتهم 
الجوع والقَمَّلء ونظير هذه الآية ظَالَمَ. أَحَسِبَ النَّاسُ أنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا 
يُفتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتنَا الَّذِينَ م مِنْ قَبْلِِم» '' على ما يأتي ؛ فأستدعاهم تعالى إلى الصبرء 
ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: «ألآ إن تَضْرّ اللّه قَره يب . والزلزلة: شذة التحريك» 
تكون في الأشخاص وفي الأحوال؛ يقال: زَلْرَّلَ الله الأرض رَلَرّلة وزلزالا ‏ بالكسر - 
فتزلزلت إذا تحرّكت واضطربت؛ فمعنى «زُلزِلوا» خُوّفوا وحُرّكوا. والرّلزاكبالفتح - 
الاسم . والزّلازِل: الشدائد. وقال الزجاج: أصل الزّلزلة من رَّلّ الشيء عن مكانه؟ فإذا 
قلت: زلزلته فمعناه كررت زلله من مكانه. ومذهب سيبويه أن زلزل رباعيّ كدحرج . 
دقرا نافع ١حتى‏ يَقُول؛ بالرقع ٠‏ والباقون بالنتصب. ومذهب سيبويه في #حتى» أن النصب 
فيما بعدها من جهتين والرفع من جهتين ؛ تقول : سرت حتى أدخل المدينة - 
السيا فال أذ الدج والدخود ييا نوهي » ان سمرت إلى اذ تايدنه 
غاية؛ وعليه قراءة من قرأ بالنصب. والوجه الآخر في النصب في غير الآية 


(8) فوزة آل غمران آية :7 1 

فوع كذا في الأصول. وَفَي ابن عطية : تقديره أحسبتم . 
() في بعض نسخ الأصل: «وحكى البصريون». 
() ستوزة العتكيوث ايه 43 ان ١‏ 


" - سورة البقرة: الآبة: 86١؟‏ ْ 730 


سرت حتى أدخلهاء أي كي أدخلها. والوجها عبان ف الزنم شرت حكن |دحلهاء أي بيرت 
فأذخلهاء وكدَ شنا حضعاء أي كنت سرت فلاخلت . ولا تعمل حتى هاهنا بإضمار أن». 
لأن بعدها جملة ؛ كما قال الفرزدق : 


ا عَمجَباً حتى كُليبُ تبني" 

قال النحاس: فعلى هذا القراءة بالرفع أبين وأصح معنىء أي وزلزلوا حتى 
الرسولٌ يقولٌ؛ أي حتى هذه حاله؟:لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير منقطع منهاء 
والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى. والرسول هنا شعيًا في قول مقاتل» وهو 
الس قال الكلبَّ: هذا في كل رسول بعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى 
نصر الله؟ وروي عن الشكناك قال: يعني ماحمداً ككل وعليه يدل نزول الأيةء والله 
أعلم . والوجه الآخر في غير الآية سرت حت أدخَلّهاء على أن يكون السير قد مضى 
والدخول الآن. وحكى سيبويه: مرض حتى لا يُرجونه» أي هو الآن لا يُؤْجَى؛ ومثله 
سرت حتى أدخليها لا أمنع . وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وأبن مخيصن وشيبة. 
وبالنصب قرأ الحسن وأبو جعفر وأبن أبي إسحاق وشبل وغيرهم. قال كن وهو 
الاختيار؛ لأن جماعة القرّاء عليه. وقرأ الأعمش «وزلزلوا ويقول الرسول» بالواو بدل 
حتى. وفي مصحف ابن مسعود «وزلزلوا ثم |زلزلوا ويقول». وأكثر المتأؤلين على أن 
الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين؛ أي بلغ الجهد بهم حتى أستبطئوا 
النصر؛ فقال الله تعالى: «ألاً إن نَضْرَ الله َرِببٌ4 . ويكون ذلك من قول الرسول على | 
طلب استعجال النصر لا على شك وأرتياب . والرسول أسم جنس . وقالت طائفة: في 
الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله؛ فيقول الرسول: 
ألآ إن نصر الله قريب؛ فقدّم الرسول في |الرتبة لمكانته» ثم قدّم قول المؤمنين 


الل وتمام اليف : 
كأن أباها تَهْشَل أو مُجاشع . 

هجا كليب بن يربوع رهط جرير» وجعلهم من الضعة بحيث لا يصابون مثله لشرفه. ونهشل ومجاشع : 

رهط الفرزدق» وهما ابا دارم (عن شرح الشواهد) . 


لأنه المتقدم ف فى الزمان. 7 عطية: وهذا تحكمء وحمل الكلام على وجهه غير 
متعذر. ويحتمل أن يكون ألا إن َصْرَ الل نَريبٌ» إخباراً بو تمان مُْتنفاً بعد تمام 
ذكر القول. 
قوله تعالى: مَتَى نَضْدُ اللّه4 رُفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلى قول أبي 
العباس رفع بفعل» أي متى يقع نصر الله . و«قريب» خبر (إن». قال النحاس: ويجوز 
في غير القران «قريباً» أي مكاناً قريباً. واقريب» لا تيه العرب ولا تجمعه ولا تؤنئه في 
هذا المعنى؛ قال الله عز وجل: «إنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ#"'. وقال 
الغا 0غ ْ 
ع | 
اله الويل إن ا 0 وجول شاه نه لتكودا 
فإن قلت : فلان قريب لي ثنيت وجمعت؛ فقلت: قريبون وأقرباء وقرباء . 


[116] 3 ينولك مَادَ وك 21 1 فقت قشم ون حير عَيولديي الور ين اَن 
وَلْسَيكي وآ ألسَيدلي وَمَاتعَد أن َي ِنَأ بوه علد 479 . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طيَسْأنُوكَ4 إن خمّفت الهمزة ألقيت حركتها على السين 
نفنتحتها وحذفت الهمزة فقلت: يَسَلونك. ونزلت الآية في عمرو بن الجَمُوح» وكان 
شيخاً كبيراً فقال: يا رسول الله» إن مالي كثيرء فبماذا أتصدّق» وعلى من أنفق؟ فنزلت 
««يَنْأْلُوتَكَ مَاذًا يُنْفْقَونَ». 

الثائية -. قوله تعالى: #مَادًا يُنْفِقّونَ 4 ١ما»‏ في موضع رفع بالابتداء» وهذا» الخبرء 
وهو بمعنى الذي» وحذفت الهاء لطول الاسمء أي ما الذي ينفقونه؛ وإن شئت كانت 
١ما»‏ في موضع نصب ب«ينفقون») و«ذا» مع (ما» بمنزلة شيء واحد ولا يحتاج إلى 
ضمير» ومتى كانت اسماً مركباً فهي فى موضع نصب ؛ إلا ما جاء في قول الشاعر : 


.07 سورة الأعراف اية:‎ )١( 
هو امرؤ القيس؛ كما في ديوانه.‎ )5( 


- سورة البقرة» الآية: 1١4‏ و 5١؟‏ وذ 


وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا. إنني لك عاشق 


فَإنَّ (اعسى؟ لا تعمل فيه ؟ فاماذا» في د رفع وهو مركب » إذ لا صلة 
للذا». 


الثالئة قيل : إن السائلين 525200 اس ين رلك مالف زمره اد 
ينفقون فيهاء أ فاون بال ناف لال الشقي اراجطله ار فى ال 
ثم نسختها الزكاة المفروضة. قال ابن عطية: ووَّهِم المهدويّ على السَّدَيٌ في هذا؛ 
فنسب إليه أنه قال : : إن الآية في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان. . وقال أبن جُريج 
وغيره: هي ندب» والزكاة ع غير هذا الإنفاق؛؟ فعلى هذا لاا نسخ نبي وهي مبينة 
لمصار ف صدقة التطوّع ؛ فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المختاجين ما 
يصلحهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وكّسوة وغير ذلك. قال مالك: ليس علية 
أن يزوّج أباهء وعليه أن ينفق على آمرأة أبيه؟ كانت أمّه أو أجنبية» وإنما قال مالك: ليس 
عليه أن يزوّج أباه لأنه رآه يستغني عن التزويج غالباًء ولو أحتاج حاجة ماسة لوجب أن 
يزوّجهء لولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما . فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال 
ادرعل اميتي أربارد وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنها مستحقة 
بالنفقة والإسلام . ٠‏ 


الرابعة ‏ قوله تعالى: 0 َ 4 «ما» في موضع نصب ب«أنفقتم» و كذا 
#وما تنفقوا© وهو شرط والجواب «فللوالدين». وكذا لوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 4 شرط» 
وجوابه ظقَّانَ اللّهَ يه عَلِيمه4 وقد مضى القول في اليتيم. والمسكين”'' وأبن و 
ونظير هذه الاية قوله تعالى: 57 دا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمسْكِينَ وَآَبْنَ السّبيل4"''. وقر 
على بن أبي طالب «يفعلوا؛ بالياء على ذكر الغائب» وظاهر الآية الخبر» 5 تتضمن 
الوعد بالمجازاة. ؤ ا 


ار د 


[15؟] دي تس ليتف + لح يموع أن هوأ هوا 2 1 ويه 
عسو أن تبأ يورم وك ين انكمت 09 اه 


ا 1 1 1 1 1 1 | |[ أذ ا | 
)١(‏ تراجع المسألة الخامسة وما بعدها ١.١4/7‏ (5) سورة الروماية: 4". 


57 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث مسائل : ظ 

الأولى ‏ قوله تعالى : «كُيِبَ» معناه فرض» وقد تقدّم'") مثله. وقرأ فوم اكب 
عليكم القتل»؛ وقال الشاعر”" : < 

.كتب القعل والقتال علينا وعلن “الغانيات 1 “الذيول 

هذا هو فرض الجهاد, بِيّْن سبحانه أن هذا مما أمبّحنوا به وجعل وصّلة إلى الجنة . 
والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفارء وهذا كان معلوماً لهم بقرائن الأحوال» ولم 
يؤذن للنبىّ يق في القتال مدّة إقامته بمكة؛ فلما هاجر أَذْن له في قتال من يقاتله من 
المشركين فقال تعالى: #أُدِنَ لَِّذِينَ يُمَائلُونَ بِأنَهُمْ ظَلِمُوا4”" ثم أذن له في قتال 
المشركين عامة. واختلفوا من المراد بهذه الاية؛ فقيل: أصحاب النبئ يي خاصة» 
فكان القتال مع النبيَ كلخ فرض عَيْن عليهم ؛ فلما أستقرٌ الشرع صار على الكفاية» قاله 
عظاء رالا ززاعع'قال أبن ريع اقلت لعطاء؟ أرانعب القرو رطان القاسن فى هاده الآرة؟ 
فقال: لاء إنما كتب على أولئك. وقال الجمهور من الأمة: أوَّل فَرضِه إنما كان على 
الكفاية دون تعيين» . غير أن النبئّ يك كان إذا استنفرهم تعيّن عليهم التّفير لوجوب 
طاعته . وقال سعيد بن المسيّب: إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبداً؛ حكاه 
الماورديّ. قال ابن عطية: والذي استمرٌ عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد ككل 
رع الاين لازنا قا راان لاع مر المياوير ل عن لجرا ترك العلا رسال 
الإسلام فهو حينئذ فرض عين» وسيأتي هذا مبيّناً في سورة ابراءة»”؛ ' إن شاء الله تعالى : 
وذكر المهدويّ وغيره عن الثوريّ أنه قال: الجهاد تطوّع . قال ابن عطية: وهذه العبارة 
عدي إنها في حلى سؤال ستائل وقد تيم بالنجتهاة؟ فقيل له ذلك تطوفا.. 

. الثانية ‏ قوله تعالى: #وَهُرَ كُرْهٌ لَكَدْ» أبتداء وخبر» وهو كره في الطباع . قال أبن 

عَرَفة: الكزه المشقّة» والكره ‏ بالفتح .ما أكرهت عليه؛ هذا هو الاختيار, 


.114 /١ تراجع المسألة الثانية‎ )١( 


(؟) هو عمر بن أبي ربيعة. 
(؟) سورة الحج آية: ١.4‏ (4) راجعم5/1١.‏ 


39 صورة اليقرة» الآية: 15؟ ظ‎ - "٠ 
ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين؟ يقال: كرهت الشيء كَرْهاً وكزهاً وكراهة‎ 
وكراهية» وأكرهته عليه إكراهاً. وإنما كان الجهاد كرهاً لأن فيه إخراج المال ومفارقة‎ 
الوطن والأهل» والتعرّض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس؛‎ 
فكانت كراهيتهم لذلك؛ لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عكرمة في هذه الاية:‎ . 
إنهم كرهوه ثم أحبّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا؛ وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن مشقة» لكن‎ 
. إذا عرف الثواب هان في جنبه مُقاساة المشقات‎ 

قلت: ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقتطع عضو وقلع ضرس 
وفصدٍ وحجامةٍ أبتغاءً العافية ودوام الصحة» ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار 
الخلد والكرامة فى مقعد صدق . 


الثالثة - قوله تغالى: #وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً» قيل: «عسى» بمعنى قدء قاله 
الأصم. وقيل: هي واجبة. و«عسى» من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى : 
ل«عَسَى رَبْهُ إِنْ طَلَفَكنٌ أَنْ يُبَدٌلَه2'”4. وقال أبو عبيدة: «عسى؛ من الله إيجاب» والمعنى 
عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقّة وهو خير لكم في أنكم تَغلبون وتّظفرون 
وتَعْتمون وتو كرون :ومن مات:مات شييداء وعدي أن تحترا الدّغة وترك القتال وهو 
شر لكم في أنكم تُغلبون وتُذلُون ويذهب أمركم . ظ ا ظ 

قلت: وهذا صحيح لا غبار عليه؛ كما آتفق في بلاد الأندلس» تركوا الجهاد 
وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار؛ فآستولى العدوّ على البلاد» وأيّ بلاد؟! وآسّر 
وقتل وسَّبى وأسترق» فإنا لله وإنا إليه راجعون! ذلك بما قدّمت أيدينا وكسبته! وقال 
الحسن في معنى الآية: لا تكرهوا الملمّات الواقعة؛ فَلَدبَ أمر تكرهه فيه نجاتك» 
لدب أمر تحبّه“فيه ععطبك» وأنشد أبو سعيد الصَرير: | 


زُبَّ أمسر تتقيو مةابيت خم تعفن 
فى المحبوبٌ منه ونذا المككروة فينه 


2230 سورة التحريم اية : 0 , 


مع الجزء الثالث من تفسير القرطبي 


00 ال كر 2 2 قثَال ع قت رس # ص20 
[111] #3 يَحَلُوتَكَ عن ألمَبْرِ الْحَرَا مِتَالٍ ال ااا اا 
بَسِلٍ ألو وَكما بوء وَأَلْمَسَسِدٍ لْمرَار 0107 أَهَلِوء مِنْهُ أكير عِنْدَ أله 


اليفك أحخاد بن القت 15 4 ييخ حم يموع ع دبيحكمّ إن 
اتتتلنت ا وق تركو 5د قن ويدف عقت وقد منكار” وأرقيك عكلت 
ب في اليا وَالآْرَوٌ وَأْكَيِكَ أسَحَبُ ألثَارٍ هُمْ فيه 


- وو 1 خ#ر سعر تب 


[18؟] 1 لذت ءامنوا أ وين قاجوا صَجَنْهَدُوا ف سَببِلٍ أله وليك يْجُونَ 


ريَحَمَتَ الله وَأَهَهُ عَفُورٌ تيم )4 : 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: طيَسْأَلُونَكَ»4 تقدم القول فيه"'“. وروى جرير بن 
عبد الحميد ومحمد بن فَضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يي ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
كلهنَ في القرآن: «#يسألونك عن المحيض64». #يسألونك عن الشهر الحرام». 
#يسألونك عن اليتامى4 ؛ ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . قال أبن عبد البر: ليس في 
الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث . وروى أبو اليسار عن جَنْدب بن عبد الله 
أن النبي كي بعث رهطاً وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث أرافيئدةيه الخارية؛ 
فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله ك؛ فبعث عبد الله بن جَحخش» وكتب 
له كتاباً وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا . وقال: ولا تكرهنّ 
أصحابك على المسير ؛ فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فآسترجع وقال: سمعاً وطاعة 
لله ولرسوله ٠»‏ قال: فرجع رجلان ومضى بقيتهم » فلقؤا ابن الحَضْرَمِيَ فقتلوه» ولم 
يدروا أن ذلك اليوم من رجب؛ فقال المشركون : قتلتم في الشهر الحرام ؛ فأنزل 
الله تعالى: «يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرٍ الْحَرَام» الآية؛ وذوى آن سبي تتزولينا أن 


)غ0 راجع ص 7١5‏ من هذا الجزء. 


- صورة البقرة» الآية: /ا١7‏ و8١١7 ١‏ 
رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أميّة الضّمْريَ وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي 3 
وذلك في أوّل يوم من رجب فقتلهما؛.فقالت قريش: قتلهما .في الشهر الحرام؛ فنزلت 
الآية. والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثر وأشهرء وأن النبى وَيْةٌ بعثه مع 
تسعة رَهطء وقيل ثمانية» في جمادى الآخرة قبل بَدْر بشهرين» وقيل فى رجب . قال أبو 
عمر ‏ في كتاب.الدرر له -: ولمًا رجع رسول الله ككِ من طلب كز بن جابر ‏ وتُعرف 
تلك الخرجة ببدر الأولى - أقام بالمدينة بقية جمادى الآخرة ورجب» وبعث في رجب 


عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي ومعه ثمانية رجال من المهاجرين» وهم أبو 
حذيفة بن عتبة» وعكاشة بن مِخصّنء وعَتْبة بن غَزُْوانَء وسّهيل بن بَيِضاء الفهريّ» 
وسعد بن أبي وَقَاصء وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد الله التميمي» وخالد بن بكير 
الليئن. وكتب لعبد الله بن جحش كتاباً وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه 
[فيمضي لما أمره به]*' ولا يستكره أحداً من أصحابه» وكان أميرهم» ففعل عبد الله بن 
جحش ما أمره به؛ فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا فأمض 
حتى تنزل نخُلة بين مكة والطائف قَترضّدْ بها قريشاً» وتعَلّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الكتاب قال: سمعاً وطاعة؛ ثم أخبر أصحابه بذلك» وبأنه لا يستكره أحداً منهم. وأنه 
ناهضنٌ لوجهه بمن أطاعهء وأنه إن لم يطعه أحد مضى وَحْدَه؛ فمن أحبٌ الشهادة 
لْيَنْمَض» ومن كره الموت فليرجع . فقالوا: كلنا نرغب فيما ترغب فيهء وما ينا أحدٌ إلا 
وهو سامع مطيعٌ لرسول الله وك ونهضوا معه؛ فسلك على الحجاز» وشرّد لسعد بن 
أبي وَقَاص وعُئْبة بن غَرُوان جمل كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه؛ وُذ عبد الله بن جحش 
مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة؛ فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارة فيها 
عمرو بن الحضرمىّ ‏ وأسم الحضرميّ عبد الله بن عَبَاد من الصَّدَفء والصّدَف بطن من 
حضرموت - وعثمانٌ بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّان» والحكم بن كَيْسان مولى بني المغيرة؛ فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في 
آخر يوم من رجب الشهر الحرام؛ فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام؛ وإن 


. زيادة عن سيرة أبن هشام وتاريخ الطبري. راجع سرية عبد الله بن جحش‎ 1١) 
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تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم؛ ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى واقد بن عبد الله التميميٌ 
عمرّو بن الحضرميّ فقتله» وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كَيسانء وَأَقْلَتَ نوفل 
ابن عبد الله؛ ثم قدموا بالعير والأسيرّين» وقال لهم عبد الله بن جحش : أعزلوا مما غَيِمْنا 
الحُمس لرسول الله كككِ ففعلوا؛ فكان أورّل حمس في الإسلام» ثم نزل القرآن:. 
لوَأَعْلّمُوا أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَآنَّ لِلّهِ حُمْسَه7”6"' فأقر الله ورسوله فعلَ عبدٍ الله بن 
جحش ورضيّه وسنه للأمة إلى يوم القيامة؛ وهي أوّل غنيمة غنمت في الإسلام» وأوّل 
أمير» وعمرو بن الحضرميّ أوّل قتيل. وأنكر رسول الله بككخٍ قتل أبن الحضرميّ في الشهر 
الحرامء فسّقط في أيدي القوم؛ فأنزل الله عز وجل: 9يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الشَّهْرِ الْحَرَام قِتَال 
فيه إلى قوله: #هُم فِيهًا خَالِدُونَ». وقَّبل رسول الله كه الفداء في الأسيرين؛ فأما 
عثمان بن عبد الله فمات بمكة كافراًء وأما الحكم بن كَيْسان فأسلم وأقام مع رسول الله 
َي حتى استّشهد ببئر مَعُونَة» ورجع سعد وعتبة إلى المدينة سالمين. وقيل: إن أنطلاق 
سعد بن أبي وَقاص وعنتّبة في طلب بعيرهما كان عن إِذْنٍ من عبد الله بن جحش» وإن 
عمرو بن الحَضْرّميَ وأصحابه لما رأوا أصحاب رسول الله كك هابوهم ؟ فقال عبد الله بن 
جحش : إن القوم قد فزعوا منكم» فأحلقوا رأس رجل منكم فليتعرّض لهمء فإذا رأوه 
محلوقاً أمنوا وقالوا: قوم عمّار لا بأس عليكم» وتشاوروا في قتالهم». الحديث. 
وتفاءلت اليهود وقالوا: واقد وقَدَتِ الحربٌ» وعمرّو عمرت الحربٌ» والحضرميّ 
حضرت الحرت . وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم ؛ فقال(" : لا تُفْدِيهما حتى 
يَقَدَم سعد وعتبة » وإن لم يَقَدَما قتلناهما بهما؛ فلما قَدِما فاداهما ؛ نأما الحكم 
فأسلم وأقام بالمدينة حتى قتل يوم بثر مَعُوئّة شهيداً» وأما عثمان فرجع إلى مكة 
فمات بها كافرء وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الَنْدق على 
المسلمين فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعاً فقتله الله تعالى؟ وطلب المشركون 
جيفته بالثمن». فقال رسول الله يكل : «خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدّية». فهذا سبب 
نزول قوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام» . وذكر أبن إسحاق أن قل 


. 4١ سورة الأنفال آية:‎ )١( 
. أي النبي يِه كما في تفسير الطبري‎ ( 


١‏ - سورة البقرة» الآية: /ا١”‏ و 7١8‏ ا 
عمرو بن الحضرميّ كان في آخر يوم من رجب؛ على ما تقدّم ..وذكر الطبريّ عن السُّديّ 
. وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من جمادى الآخرة» والأوّل أشهر ؛ على أنْ ابن عباس قد 
ورد عنه-أن ذلك كان في أول ليلة من رجبء. والمسلمون يظنونها من جمادى: قال أبن 
عطية : وذكر الصاحب بن عَبَاد في رسالته المعروفة بالأسدية أن عبد الله بن جحش سمي 
أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّراً على جماعة من المؤمنين. ظ 

الثانية ‏ وأختلف العلماء في نسخ هذه الآية؛ فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 
المشركين في الأشهر الحُرْم مباح. وأختلفوا في ناسخها؛ فقال الزهري: نسخها 
لوثَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَانَة 00 . وقيل : تَسّخها غَزْرٌ النبي يك تُقِيفاً في الشهر 
الحرام؛ وإغزاؤه أبا عامر”" إلى أؤطاس”" في الشهر الحرام. وقيل: نسَحْها بيعة 
الّضوان على القتال في ذي القعدة» وهذا ضعيف؛ فإن النبيّ يكل لما بلغه قتل عثمان 
بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الابتداء 
بقتالهم . وذكر البيهقيّ عن عُروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر 
قصة الحضرمي : فأنزل الله عز وجل طيَسْأَلُونكَ عَنِ الشّهْرٍ الْحَرَام قِتَالٍ فِيه» الآية, 
قال: فحدّثهم الله في كتابه أن القتال في. الشهر الحرام حرام كما كانء وأن الذي 
يستحلّون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدّهم عن سبيل الله حين يسجنونهم 
ويعذّبونهم ويحبسونهم *أ أن يهاجروا إلى رسول الله كد وكفرهم بالله وصدهم 
المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والشكرة والصلاة فيه » وإخراجهم أهل 
المسجد الحرام وهم سُكانه من المسلمين» وفتنتهم إِيَاهم عن الدّين؟؛ فبلغنا أن النبي يك 
عَقل”*© أبن الحَضْرَّميَ وحرم الشهر الحرام كما كان يحرّمهء حتى أنزل الله عز وجل : 
لبَرَاءَةٌ منَ اللّه وَرَسُوَلِهِ» . وكان عطاء يقول: الآية مُخكمة» ولا يجوز القتال في الأشهر 
الحُدْم» ويحلف على ذلك؛ لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة» وهذا 


)١(‏ سورة التوبة آية: . )5١( ١‏ هو أبو عامر الأشعري» ابن عم أبي موسى الأشعري. 
فر 0 واد في ديار هوازن» وفيه كانت وفعة حنين . كاد أبن سعد وسيرة ابن هشام 
في غزوة حنين 


(5) في بعض النسخ : : اليستحيونهم؟ . (0) عقل القتيل: أعطى ورثته ديته بعد قتله . 
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خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق. وروى أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله 
يإ لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يُدْرَى7' . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: طقِتَالٍ فيه» «قتال» بدل عند سيبويه بدل أشتمال» لأن 
السؤال أشتمل على الشهر وعلى القتال» أي يسألك الكفار تَعجُباً من هتك خزمة الشهرء 
لدراليم عرب اكور إتعاكات احج اواك 8 قال الزجاج : المعنى يسألونك عن القتال 
0000 0 : يسألونك عن القتال ذ في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل 
فما كان قيس هُلْكه همُلْكَ واحلٍ ولكنه بُنيانُ قوم تَهدّما" 


وقرأ عكرمة طيَسْأَلُوتكَ عَنِ الشَّهْر الْحَرَامٍ كَثلٍ فيه كل قتل» بغير ألف فيهما. 
وقيل: المعنى يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه؛ وهكذا قرأ أبن مسعود؛ فيكون 
مخفوضاً بعن على التكريرء قاله الكسائئ. وقال الفرّاء: هو مخفوض على نية عن . 
وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. قال النحاس: لا يجوز أن يُعربٌ الشيء على 
الجوار في كتاب الله ولا فى شيء من الكلام. وإنما الجوار غلط ؛ وإنما وقع في شيء 
شاذء وهو قولهم : هذا جْخْرُ ضَبٌ خَرب؛ والدليل على أنه غلط قول العرب في 
التثنية : هذان : حجرا ضَبٌ غتربان » وإنما هذا بمنزلة الإقواء» ولا يجوز أن يحمل 
شيء من كتاب الله على هذاء ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها. قال أبن عطية 
وقال أبو عبيلة : هو خفض على الجوار؛ وقوله هذا خطأ. قال النحاس : ولا يجور 
إضمار عن؟ والقول فيه أنه بدل. وقرأ الأعرج «يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّهْرٍ الحرام قتال فيه) 
بالرفع . قال النحاس : وهو غامض ذ فى العربية. والمعنى فيه يسألونك عن الشهر الحرام 
أجائز قتال فيه؟ فقوله: (يسألونك) يدل على الاستفهام؛ كما قال أمرؤ القيس: 


)١(‏ كذا في تفسير الفخر الرازي وكثير من كتب التفسير» وفي الأصول: «إلا أن يغزى أو يغزو». وفي 
الطبري : «إلا أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ» . 

- البيت لعبدة بن الطبيب» رثى فيه قيس بن عاصم المنقري» وكان ميد أهل الوبر من تعيم. (عن‎ )١( 
لالا طبع بولاق).‎ /١ كتاب سيبويه‎ 


؟ - سورة البقرة: الآية: لا١؟‏ و 8١؟‏ د 
أصاح ترى بَزقاً أَرِيكَ وَهيضه كلمع اليدين في عب مُكَلل'"" 
والمعنى: أترى برقاً» فحذف ألف الاستفهام؛ لأن الألف التي في «أصاح» تدل 
عليها وإن كانت حرف نداء ؛ كما قال الشاعر : ظ ظ 
تَروحٌ من الحي أم تبتر 
الرابعة ‏ قوله تعالى: طقُلْ قِتَالٌ فيه كَبِيد» أبتداء وخبر» أي مستنكر: لأن تحريم 
القتال في الشهر الحرام كان ثابتاً يومئذ إذ كان الابتداء من المسلمين. والشهر في الآية 
أسم جنس » وكانت العرب قد جعل الله لها الشهر الحرام قواماً تعتدل عنده» فكانت لا 
كنك وملا ولا تغِير في الأشهر الحُرُّم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم؛ 
ا و0300 وواحد فد . وسيأتي لهذا مزيد بيان في «المائدة»” "' إن شاء الله تعالى . 
الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَصَدَّ عَنْ سبل اللو أبتداء «وكفرٌ يو4 عطف على 
«صد» #وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ» عطف على سبيل اللّه + لوَإِخْرَاج هله مِنْهُ4 عطف على 
لأسن .رين الا عداء «أفي عِنْدَ اللّه» أي أعظم إثماً من القتال في الشهر الحرام ؟ قاله 
المبّد وغيره. وهو الصحيح» لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها. «وكفْرٌ به» أي 
باللهء وقيل: (رَكُفْدَ يه؛ أي بالحج والمسجد الحرام. ظوَإِخْرَاجٌ هله مِنْهُ أكبَر» أي أعظم 
عقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرام. وقال الفرّاء: «صذ» عطف على «كبير؟ . 
«والمسجد» عطف على الهاء في فى (به؟ ؛ فيكون الكلام نسقاً متصلاً غير منقطع . قال أبن 
عطية: وذلك خطأ؛ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله : (وكفر به) أي بالله عطف أيضاً على 
«كبير»» ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله وهذا بِيّن 


)١(‏ الوميض: لمع البرق. قوله: كلمع اليدين. أراد كحركة اليدين وتقلبهما. والحبي: ما ارتفع من 
السحاب. وقيل : هو الذي يعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء. والمكلل من السحاب: الملمع 
بالبرق. ويقال: هو الذي حوله قطع من السحاب. 

(؟) الثلاثة السرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والسرد التتابع . والواحد الفرد: رجب؛ وصار 
فرداً لأنه يأتي بعده شعبان وشهر رمضان وشوّال. ه: 

() راجع 79/5. 
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فساده. ومعنى الاية على قول الجمهور : إنكم يا كفار قريشى تستعظمون علينا القتال في 
الشهر الحرام. وما تفعلون أنتم من الصدّ عن سبيل الله لمن أراد الإسلام» ومن كفركم 
بالله وإخراجكم أهل المسجد منه؛ او ا أكبر جزماً عند 
الله ال 0 


تَعْذّون قَبْلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يَرَى الوٌشْدَ راشد 


صَدُودكُمْ عما يقول محمد 


وإخراجكم من مسجد الله أهله 
فإِنا وإِنَ غيّرتمونابقَثله 
سَقَيَْا من أبن الحَضْرَّميَ رماحنا 
لعا وات عن ليان با 


وكنئنة بعفوالتة وان وشياهيد 
لئلا يرَى لله في البيت ساجد 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 


وقال الزهريّ ومجاهد وغيرهما: قوله تعالى: ظقْلْ قِتَالٌ فيه كَبِيدُ منسوخ بقوله: 
«وقاتلوا المشركين كافة» وبقوله: #فآقتلوا المشركين4”''. وقال عطاء: لم ينسخ» 
ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم؛ وقد تقدّم . 

الننافسة يز قولهة تال زو الففية كد م مِنَّ الْمَثْل» قال مجاهد وغيره: الفتنة هنأ 
الكفرء أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا فتنتهم 
المسلمين عن دينهم حتى يهلكواء أي أن ذلك أشد اجتراماً من قتلكم في الشهر الحرام . 

السابعة ‏ قوله تعالى: ولا يَرَالُونَ» آبتداء”"؟2 خبر من الله تعالى وتحذير منه 
للمؤمنين من شر الكفرة. قال مجاهد: يعني كفار قريش. و«يردوكم» تُصب بحتى» 
لأنها غاية مجرّدة . 

الثامنة ‏ قوله تعالى : لوَمَنْيَرْئَدِدْ4 أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر لفَأُولَيِكَ حَبِطْث» 
أي بطلت وفسدت» ومنه الحبّط» هو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكل فتنتفخ 
أجوافهاء وربّما تموت من ذلك؛ فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. 


.0 سورة التوبة آية:‎ )١( 
)» . (؟) فى ا (أبتداء وخبر.‎ 


"١‏ - سورة البقرة» الآية: 7١1/‏ و ١١8‏ /عا 


التاسعة ‏ وأختلف العلماء في المرتدٌ هل يستتاب أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الرذة أم 
لاء إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل : 

الأولى - قالت طائفة : يُستتاب» فإن تاب وإلا قُتل» وقال بعضهم : ساعة واحدة. 
وقال آخرون: يستتاب شهراً. وقال آخرون: يستتاب ثلاثآء على ما رُوي عن عمر 
وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه أبن القاسم. وقال الحسن: يستتاب مائة مرة» وقد 
رُوي عنه أنه يقتل دون أستتابة » وبه قال الشافعيّ في أحد قوليه » وهو أحد قولي 
طاوس وعبيد بن عمير. وذكر سحُنون أن عبد العزيز بن أبي سَلّمة الماجشون كان 
يقول : يقتل المرتد ولا يستتاب ؛ وأحتج بحديث معاذ وأبي موسى ٠‏ وفيه : أن 
النين كل لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاد بن جبل فلما قدِم عليه قال: أنزل 
القن : لل وسادة :© عو ]ذا توعد مكدو كرلق :4 قال :جا هذا ؟ :قال هذا كان ميودنا 
فأسلم ثم راجع دينه دين السّوء فتهوّد. قال: لا أجلس حتى يُقتل» قضاءً الله ورسوله؛ 
فقال: أجلس . قال: [نعم]”"'2 لا أجلس حتى يُقتل» قضاءٌ الله ورسوله ‏ ثلاث مرات - 
فأمَر به فقتل ؛ خرّجه مسلم وغيره. وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يُعرض عليه 
الإسلام فإن أسلم وإلا قُتل مكانه» إلا أن يطلب أن يُوْجلء فإن طلب ذلك أجل ثلاثة 
أيام ؛ والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يقتل حتى يستتاب . والزنديق عندهم 
والمرتد سواء. وقال مالك: وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. وقد مضى هذا أوّل 
«البقرة»”"2. وأختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا 
يُتعرض له؛ لأنه أنتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. وحكى أبن عبد الحكم 
عن الشافعي أنه يقتل ؛ لقوله عليه السلام: «من بِدّل دينه فأقتلوه» ولم يخص مسلماً من 
كافر. وقال مالك: معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفرء وأمّا من خرج من 
كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث؛ وهو قول جماعة من الفقهاء. والمشهور عن 
الشافعي ما ذكره المُرَّنِنَ والربيع أن المبدّل لدينه من أهل الذّمة يُلحقه الإمام 


)010 زيادة عن صحيح مسلم . 
(؟) راجع 8/15 . 


ى الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
بأرض الحرب ويُخرجه من بلده ويستحل ماله مع أموال الحربيّين إن غلب على الدار؛ 
لأنه إنما جَعل له الدّمة على الدّين الذي كان عليه في حين عقد العهد. وأختلفوا في 
المرتدة؛ فقال مالك والأوزاعيّ والشافعىّ والليث بن سعد: تُقتل كما يُقتل المرتد 
سواء؛ وحجتهم ظاهر الحديث : «من بدّل دينه فأقتلوه». و«مَن» يصلح للذّكّر والأنثى . 
وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه : لا تقتل المرتدّة» قر قول أبن شبْدمة» وإليه ذهب 
أبن عُلَيّة وهو قول عطاء والحسن . وأحتجوا بأن أبن عباس روى عن النبي كك أنه قال : 
امن بذل دينه فأقتلوه» ثم إن أبن عباس لم يقتل المرتدّة» ومن روى حديثاً كان أعلم 
بتأويله ؛ وروي عن علي مثله . ونهى يَكِ عن قتل النساء والصبيان. وأحتج الأوّلون بقوله 
عليه السلام: «لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان. . .» فعمّ كل من 
كفر بعد إيمانه؛ وهو أصح . 

العاشرة ‏ قال الشافعي: إن من أرتدٌ ثم عاد إلى الإسلام لم يُحبط عمله ولا حَجَّه 
الذي فرغ منه؛ بل إن مات على الردّة فحينئذ تحبط أعماله. وقال مالك: تحبط بنفس 
الردة؛؟ ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم أرتدٌ ثم أسلم؛ فقال مالك: يلزمه الحج. 
لأن الأوّل قد حبط بالردّة. وقال الشافعيّ: لا إعادة عليه» لأن عمله باق. وأستظهر 
علمازنا بقوله تعالى: للَيْنْ أُشْرَكتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ274. قالوا: وهو خطاب للنبئ كه 
والمراد أمته؛ لأنه عليه السلام يستحيل منه الرّدة شرعاً. وقال أصحاب الشافعيّ : بل هو 
خطاب النبي ويد على طريق التغليظ على الأمّة» وبيان أن النبئّ يَكلدِ على شرف منزلته لو 
أشرك لحبط عمله؛ فكيف أنتم! لكنه لا يشرك لفضل مرتبته؟ كما قال: يا نِسَاءَ النبِىْ 
مَنْ يَأتِ مِنْكنّ بِفَاحِسَةٍ مبيئَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ألْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ74' وذلك لشرف منزلتهنٌ؛ 
وإلا فلا يتصوّر إتيان منهنّ صيانة لزوجهن المُكَوَم المُعَظّم؛ أبن العربي. وقال علماؤنا : 
إنما ذكر الله الموافاة شرطاً ها هنا لأنه علّق عليها الخلود في النار جزاء؛ فمن واقّى على 
الكفر خلّده الله في النار بهذه الآية» ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرىء فهما آيتان 


.56 سورة الزمر آية:‎ )١( 
.7 هع سورة الأحزاب أآية:‎ 


- سورة البقرة» الآية: /ا١؟‏ و 5١8‏ 0 
مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين. وما ل ل ل لد 
كيت اختساطهه نوها ورد فى أزولعة فإننا قل ذلك فون لنتن. انه لن تصور 
لكان مَتْكان أحدهما لحُزْمة الدّين» والثاني لحرمة النين يكو ولكلّ مَنْكِ حَرْمَةٍ 
عقاتٌ ؛ يدل ذلك كزلنا عن عع "وى العين التعزاء أو في البلد الحرام أو في 
المسجد الحرام» يضاعف. عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات ٠‏ والله 


أعلم. 


الحادية عشرة ‏ وهي أختلاف العلماء في ميراث المرتد؛ فقال علىّ بن أبي 
طالب والحسن والشّعبِيَ والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهْوَيْه: ميراث 
المرتدٌ لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وآبن أبي لَيْلَى والشافعيّ وأبو 
ثور: ميراثه في بيت المال. وقال أبن شَبْدُمّة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعيّ في 
إحدى الروايتين: ما. أكتسبه المرتدٌ بعد الرّدة فهو لورثته المسلمين. وقال أبو 
حنيفة: ما أكتسبه المرتدٌ في حال الرّدة فهو 0 وما كان مكتّسباً في حالة 
الإسلام ثم أرتد يرثه . ورثته المسلمون؟ وأما أبن سُبْرْمّة وأبو يوسف ومحمد فلا 
يُفصّلون بين الأمرين؛ ومطلق قوله عليه السلام : الا وراثة بين أهل ملتين؛ يدل 
على يطلان قولهم. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن 


الثانية عشرة - قوله تعالى :إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ مَاجدُوا» الآية. قال 
جَنْدُب بن عبد الله وغروة بن الرّبير وغيرهما : 00 
التميميَّ عمرو بن الحضرميّ في الشهر الحرام توئّف رسول الله يك عن أ 
الي ين 
المسلرن عرد الدج لحان بر اميدا تنه سن 1 ذلك 5-5 فتلافاهم الله 
عرّ وجل بهذه الآية في الشهر الحرام وفرّج عنهم » وأخبر أن لهم ثواب من 
هاجر وغزاء فالإشارة إليهم في قوله: «إنَّ الَذِينَ آمَنوا» ثم هي باقية في كل 


,0 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
من فعل ما ذكره الله عز وجل. وقيل”'': أن لم يكونوا أصابوا وِزْراً فليس لهم أجر؛ 
فأنزل الله : «#إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ مَاجَدْوا» إلى آخر الآية . 

والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع» وقصد ترك الأوّل إيثاراً للثاني . 
والهجْر ضدٌ الوصل . وقد هَجَره هَجْراً وهجراناًء والاسم الهجرة. والمهاجرة من أرض 
إلى أرض ترك الأولى للثانية . والتّهاجُر التتقاطع. ومن قال: المهاجرة الانتقال من البادية 
إلى الحاضرة فقد أوهم؛ بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب» وليس أهل مكة 
مهاجرين على قوله. «وجاهد» مفاعلة من جَهّد إذا أستخرج الجهد. مجاهدة وجهادا. ‏ 
والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. والججهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة . 
اويرجون» معناه يطمعون ويستقربون. وإنما قال «يرجون» وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد 
في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كلّ مبلغ» لأمرين: أحدهما ‏ لا 
يدري بما يُختم له. والثاني - لئلا يتتكل على عمله؛ والرجاء يَنْعَهُ والرسحاء أيذا فعة 
بو ا اي ويا اسح 
رَجُواً ورّجاء ورّججاوة» يقال: ما أتيتك إلا رَجَاوَةَ الخير. وترجّيته وأزتئّجيته ورّجّيته وكله 
بمعنى رَجّوته» قال بشرٌ يخاطب بنته : 

قَرَجّي الخيرٌ وأنتظري إيابي إذا ما القارظ العَتَزِيُ آبَا 

ومالي في فلان رجيّة؛ أيْ ما أرجو. وقد يكون الرَجُو والرجاء بمعنى الخوف» 
قال الله تعالى : ما لَكَح لَأَتَوْجُونَّ لِلَّهِ وَقَاا4”"' أي لا تخافون عظمة الله ؛ قال أبودُويب : 

إذا لسعته التّحل لم يَرْجّ لَسْعَها وخالفهًا" ' في بيت ثوب عوامل 
أي لم يَخَفْ ولم يُبالٍِ. والرجا - مقصور -: ناحية البئر وحافتاهاء وكل ادة رجا . 
والعَوَّام من الناس يخطئون في قولهم : يا عظيم الرّجًا؛ فَيَقُصّرون ولا يمدّون. 


)١(‏ يريد أن المسلمين وأهل السرية لما فرّج الله عنهم ما كانوا فيه من أمر قتل أبن الحضري في 
الشهر الحرام بإنزال قوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام» الآيةء ظنوا أنه إنما نفى عنهم الإثم فقط ' 
ولا أجر لهم فطمعوا فيه فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ ؟ وفي 
رواية: أن لم يكونوا أصابوا وزراً فلا أجر لهم؟ فأنزل الله تعالى قوله: «إن الذين آمنوا والذين هاجروا» 
الايةع فوضعهم الله في ذلك على أعظم رجاء . (؟) سورة نوح آية: “17 . (90) خخالفها 
(بالخاء المعجمة): خلفها إلى عسلها وهي غائبة فقد سرحت ترعى؛ يروى: «حالفها ‏ عواسل» بالحاء 
المهملة؛ أي لازمها والنوب: النحل؟ وهو جمع نائب؛ لأنها ترعى ثم تنوب إلى موضعها . 


١‏ سورة البقرة» الآية: 119 2 حك 


3 « #يستوئك عي أل لَحَمْر وَالْمَييِرٍ قُلْ فيهمآ إثم مكيير ومتلفع لِلثاين 
ظ وَإِنْمَهُمَآ حب من مهما وَيحَوبَلَكَ لك ” فم 00 كَدللكَ سين أله 
لومي _ مده اروء دوو 7 جر ٠‏ 
كم الآيات للحم تَنَدَكرونَ 409 . ظ 
3 0 (تسالوتك عَنٍ - وَالْمَيِسِرِ قل فِيهمًا إِنْمُ كبِيرٌ وَمنَافِعٌ ِلنّاس وَإِنْمُهُمَا 
-_ - قوله تعالى : بوك4 السالون هم المؤمنون؛ كما تفقم. والخمر 
اا ؛ ومنه خخجمار المرأة. وكلُ شيء غطى شيئاً فقد حَمَره ؛ ومنةه 
حَحّروا أنِيتك عر 0 ومن ذلك الشجر الملتف يقال 
له: الخْمّر (بفتح الميم) لأنه يغطي ما تحته ححته ويسثره» يقال منه : أْحْمََتِ الأرضّ كثر 
حَمَدها؛ قال الشاعر: 
الأسنازيكن والم ياك كيرا كنا سيا وانينت] خكس الطتووسن 
سير مُدِلَِين فقد جاوزتما الوّهُدة التي د 6 يستتر بها الذئبٌ وغيده. وقال العَجَاج 
مدعي راك وا 0 
في لامع العِقبان”' لا يمشِي الحَمَرْ موجه الأرضن :و تتفان الشكه 
0 عل في شار اناس وار ا اي ا 


د قد أخمر السجين. ات . وخمر الرأي؛ أي ترك حتى يتبين 
فيه الوجه. وقيل: إنما سُّمّيت الخمر خراً لأنها تخالط العقل» من المخامرة وهي المخالطة؛ 


ومنه قولهم : دخلت في خمار الناس» أي أختلطت بهم . فالمعاني الثلاثة متقاربة» فالخمر 
تُركت وخمرت حتى أدركت» ثم خالطت العقل» ثم خمرته؟ والأصل الستر. 


() راجع ص لا من هذا اليد () العقبان (جمع. عقاب): الرأيات. وقوله: #بوجه 
الأرض» أي لا يمرّ بشيء إلا جعله جهة واحدة؛ فيكون وجهه مع وجهه حيث يذهب. . وقوله: ايستاق 
الشجر» أي يمر بالرمث (مرعى من مراعي الإبل) والعرفج وسائر الشجر فيستاقه معه؛ يذهب به من 
كثرته. وفي ب (العقيان» بالياء» وقال: «العقيان الخالص من الذهب ويقال هو ما ينبت نباتاً وليس مما 
يحصل من الحجارة» وكذا في ج. 


,0 | الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

والخمر: ماء العنب الذي عَلَى أو طبخ ؛ وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه. 
لأن إجماع العلماء ل وإنما ذكر المَيْسر من بينه فجعل كله قياساً على 
الميسر؛ والميسر إنما كان قماراً في الَرُرْ خاضّة؛ فكذلك كلّ ما كان كالخمر فهو بمنزلتها . 

الثانية ‏ والجمهور من الأمّة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرّم 
قليله وكثيره» والحدّ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والثوريّ وأبن أبي لَيْلى وأبن 
شَبْرْمَة وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال""'» وإذا 
سَكر منه أحد دون أن يتعمّد الوصول إلى حدّ الشسّكر فلا حدّ عليه؛ وهذا ضعيف يردّه 
النظر والخبر» على ما يأتي بيانه في «المائدة والنحل»)”'"' إن شاء الله تعالى . 

الثالثة ‏ قال بعض المفسرين : إِنّ الله تعالى لم يَدَعْ شيثئاً من الكرامة واليرٌ إلا أعطاه 
هذه الأمة» ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائعَ دفعة واحدة» ولكن أوجب 
عليهم مرّة بعد مرّة؛ فكذلك تحريم الخمر. وهذه الآية أوّْل ما نزل في أمر الخمر» ثم 

بعده: طلا تَفَْبُوا الصّلاة وَأكُمْ سْكَارَى» ثم قوله: فإنمَا يُِيدُ الشَِّطَان أن بوقع بينم 
الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءً في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ وَيَص يصدَكُم عن كر الله وَعَنٍ الصَّلاةِ فهَل م 
مُنَْهُونَ4 ثم قوله: إِنّمَا الْحَمْدُ وَالْمَيْسِدُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَم رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّئِطَانٍ 
فَآَجْتَنْبُوه» على ما يأتي بيانه في «المائدة» . 

الرابعة - قوله تعالى: طوَالْمَيْسِدٍ4 الميسر: قمار العرب بالأزلام. قال أبن' 
عباس : كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيّهما قَمَر صاحبّه 
ذهب بماله وأهله؛ فنزلت الآية. وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وآأبن 
المسيّب وعطاء وقتادة ومعاوية أبن صالح وطاوس وعليٌ 5 أبي طالب رضي الله 
عنه وأبن عباس أيضاً: كل شيء فيه قمار من نَرْد وصَطَرَنْجَ فهو المَيْسِرء حتى 
فنب ضبان باون وإليعاي "3:017 :لا :ا ابجع مالتسا إلى لكي بوالطرعة 
في إفراز الحقوق؛ على ما يأتي. وقال مالك : الْمَيْسر جيرا مَيْسِر اللهوء 


)١(‏ أي قليله.. )١(‏ رأجع "/ 586 وما بعدهاء 'و١٠/718١‏ وما بعدها. 
(©) الكعاب: فصوص الترد. 


"' - سورة البقرة» الآية: 4١؟‏ وك 

وممش القمار؛ فم مَيْسر اللّهو النّرد والتَّطَرنج والملاهي كلها. وميسر القمار: ما 

يتخاطر الناس عليه. قال علي بن أبي طالب: الشّطرنج مَيْسر العجم. وكل ما قومر به 

فهو مّيسر عند مالك وغيره من العلماء. وسيأتي في «يونس6''' زيادة بيان لهذا الباب إن 
شاء الله تعالى. . 

السب عار من ل يقال: 0 


فأعِنهم وَأَئِسِرْ بمايَسَرٌوا به | ا 
وقال الأزهري: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه؛ سمي ميسراً لأنه 
يُجَزَّأْ أجزاء ؛ فكأنه موضع التجزئة» وكلٌ شيء جَرَّأته فقد يَسّرته . والياسر: الجازر؛ لأنه 
يُجرّىء لحم الجَرُور. قال: وهذا الأصل في الياسر؛. ثم يقال للضاربين بالقداح 
والمتقامرين على الجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون إذ كانوا سبباً لذلك . وفي الصّحاح : 
ويسّر القومٌ الجزورٌ أي أجتزروها وأقتسموا أعضاءها. قال سُحَيم بن وَثِيل اليربوعي: - 
أقول لهم بالشُّعب إذ يَيسرُونني ألم تَيْأْسُوا أني أبنْ فِارس زَهْدَم"' 
كان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام. ويقال: يَسَر القومٌ إذا قامروا. ورجل يَسَرُ 
وياسِرُ بمعثى . والجمع أيسار؛ قال النابغة : 
اندي أبكح الشسارى واتتخيتم مدت الأيادي 0 وأثر الَفْمَةَ الأدَمَا 
وقال طرقة : ظ [ 
د #الاةه لقمانٌ إذا 1 أَغْنَت الشّقوَة”' أبِدَاءَ الجَرُرْ 
وكان من تطوّع بنحرها ممدوحاً عندهم ؛ قال الشاعر : [ 
وناجية نحرتُ لقومٍ صدق 0 وما نادي نار الجزور 


)010 راجع 717/8 وما بعدها. 

ف تيأسوا (من يئس) بمعنى علم . 50206 اسم فرس . 

(©9) قوله: امثنى الأيادي» هو أن يعيد معروفه مرتين أو ثلا ثلاثاً.. 

(4) الشتوة (واحد جمعه شتاء) والعرب:تجعل الشتاء مجاعة ؛ لأن الناس يلتزمون فيه البيوت ولا 
. يخرجون للانتجاع . 'وأبداء (جمع بدء) : خير عظم في الجزور. وقيل : ا كن | 


0 ظ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الخامسة ‏ رَوى مالك في الموطأ عن داود بن خصين أنه سمع سعيد بن المسيّب 
يقول: كان من مَيْسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين؟ وهذا محمول عند مالك 
وجمهور أصحابه في الجنس الواحدء حيوانه بلحمه؛ وهو عنده من باب المُرَّابئة7) 
والعَرّر''' والقمارء لأنه لا يُدرَى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقلٌ أو أكثر 
وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً فكان , بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المُغيّب في 
جلده إذا كانا من جنس واحدء والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظباء 
والوؤعول وسائر الوحوش» وذوات الأربع المأكولات كلها عنده جنس واحدء لا يجوز 
بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء واحد من لحمه بوجه من الوجوه؛ 
لأنه عنده من باب المُرّابنة ٠»‏ كبيع الزبيب بالعنب والزيتون بالزيت والشيرّج 
بالسّمسم؛ ونحو ذلك. والطير عنده كله جنس واحدء وكذلك الحيتان من سمك 
وغيره . ورُوي عنه أن الجراد وخده صِنف . وقال الشافعي وأصحابه والليث بن 
سعد: لا يجوز , بع الل بالخيران على انين الاجر لاس عضن راجن كان اام من 
جنسين مختلفين ؛ على عموم الحديث . وروي عن أبن عباس أن جزوراً تُحرت على 
عهد أبي بكر الصَّدّيقَ فقّسمت على عشرة أجزاء ؛ فقال رجل : أعطوني جزءاً منها 
بشاقء فقال أبو بكر: لا يصلح ‏ هذا. قال الشافعيَّ: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك 
مخالفاً من الصحابة . قال أبو عمر : قد رُوي عن أبن عباس أنه أجاز بيع الشاة 
باللحم؛ وليس بالقوي . وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيّب أنه كره أن يُباع حي بميت ؛ يعني الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ونحن لا 
نرى به بأساً. قال المُزنيٌ : إن لم يصح الحديث في , بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه 
جائزء وإن صح بطل القياس وأتْبع الأثر. قال أبو عمر: وللكوفيين في أنه جائز بيع 
اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والاعتبار؛ إلا أنه إذا صح الأثر بطل 


)١(‏ المزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. وعند مالك: كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده 
ولا وزنه بيع بمسمى من مكيل وموزون ومعدود؛ أو بيع معلوم بمجهول من جنسه؛ أو بيع مجهول 
بمجهول من جنسه. (5) الغرر: بيع السمك في الماء والطير في الهواء . وقيل: ما كان له ظاهر يغر 
المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها 
1 المتبايعان حتى تكون معلومة. ش 


؟ - سورة البقرة» الآية: 7١8‏ 600 
القياس والنظر. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله يَكِد 
نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر: ولا أعلمه يتصل عن النبيّ كد من وجه 
ثابت» وأحسن أسانيده مرسّل سعيد بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه» وإليه 
ذهب الشافعي ؛ وأصله أنه لا يقبل المراسيل إلا أنه زعم أنه آفتقد مراسيل سعيد فوجدها 
أو أكثرها صحاحاً. فكره بيع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ 
لأنه لم يأت أثر يَخْصّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن يُخْص النْصنٌ بالقياس. والحيوان 
عنده أسم لكل ما يعيش في البرّ والماء وإن أختلفت أجناسه؛ كالطعام الذي هو أسم لكل 
مأكول أو مشروب؛ فأعلم . ش 

السادسة ‏ قوله تعالى: #قُلُ فيهمًا» يعني الخمر والميسر ؤإِنْمُ كَبِيرٌ4 إثم الخمر 
نا يدن ف القداون هه التق اضعة و البنشا ةن قر له الفحقي يوا ل ورون ونوا العقن 
الذي يعرف به ما يجب لخالقه» وتعطيل الصلوات والتعوّق عن ذكر الله» إلى غير ذلك» 
رَوى النّسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: أجتنبوا الخمر فإنها أَمُ الخبائث» إنه كان 
رجل ممن كان قبلكم تَعبّد فعلقته امرأة غُويّة فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك 
للشهادة ؛ فأنطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه : حتى أفضى إلى 
أمرأة وَضيئة عندهأ غلام: وباطيّة حمر؛ فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة.» ولكن 
دعوتك لتقع علىّ » أو تشرب من هذه الخمر كأساً » أو تقتل هذا الغلام . قال : 
فأسقيني من هذه الخمر كأساً ؛ فسقته كأساً . قال : زيدوني؛ فلم يَرِم”'' حتى وقع 
عليها » وقتل النفس ؛ فأجتنبوا الخمر » فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر ؛ 
إلا ليوشك أن يُخرجٍ أحذهما صاحبه ؛ وذكره أبو عمر في الاستيعاب. ورُوي أن 
الأعشى لما توجه إلى المدينة ليُسلم فلقيّه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين 
تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمداً كِ؛ فقالوا: لا تصل إليهء فإنه يأمرك بالصلاة؛ 
تقال ]إن دمة الورك بواتعة ققالىا :' تإندجاترك بإعطاء المال إلى الفقراف. انقان»» ' 


. يرم (بفتح الياء وكسر الراء من رام يريم): أي فلم يبرح‎ )١( 


05 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
العقل» وقد صرت شيخاً فلا أحتاج إليه . فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر . فقال: أما 
هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع» وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه؛؟ فلم يصل إلى 
منزله حتى سقط عن البعير فأنكسرت عنقه فمات. وكان قيس بن عاصم المِتْقَريٌ شرّابا 
لها في الجاهلية ثم حرّمها على نفسه؛ وكان سبب ذلك أنه غمز عَكتّة”'' ابنته وهو 
سكران» وسبّ أبويهء ورأى القمر فتكلم بشيء» وأعطى الخمّار كثيراً من ماله؛ فلما ' 
أفاق أخبر بذلك فحرّمها على نفسه ؛ وفيها يقول: ظ 
رأيتٌُ الخمرَ صالحة وفيها ١‏ خصال تُفسد الرجل الحليما 
فلا والله أشربُها صحيحاً وله اكنى يونا اس هيما 
ولا أعطي بها ثمناً حياتي 22 ولا أدعو لها أبداً نديما 
فإنَ الخمر تفضح شازبيها 2 وتجنيهم بها الأمر العظيما 
قال أبو عمر: وروى أبن الأعرابيّ عن المفضل الضبيّ أن هذه الأبيات لابي 
مخجن التّقَفيَ قالها في تركه الخمر» وهو القائل رضي الله عنه : 


إذا مت فأدفثي إلى جَنْب كزمةٍ تروّي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تَذْفِنَنٌي بالملاة فإنّني أخاف إذا ما مِثّ أنْ لا أَذُوقها0) 


. وجلده عمر الحدّ عليها مراراً » ونفاه إلى جزيرة في البحر الس ربع 
كنب إل عدن آنا بعينه تعييه »ركاق اعد المجيان اللي "١‏ 3 تلا كنان .من أصيره 
في حرب القادسية ما هو معروف حل قيوده وقال : لا نجلدك على الخمر أبداً : قال . 
ابو مكحن #برانا يالف لا أخريها أبذا نفك بيكتريها بعد اللقه..واقن ررواية 1 قل كنت 
أشربها إذ يقام على الحد [ وأطهر منها ]”؟2 » وأما إذ بَهْرَجْئَنِي”*' فوالله لا أشربها 
أبداً. وذكر الهيئم بن عدِيّ أنه أخبره من رأى قبر أبي محجن بأذربيجان» ٠‏ 


)١(‏ العكنة: ما انطوى وتثنى: من لحم البطن سمناً. 

ف بار 1 [كا على إعطان 011 وز على أنيا يحففة من اللقيلة . 

(7) البهم (بضم ففتح جمع البهمة): الفارس الذي لا يُدرَى من أين يؤتّى له من شدة بأسه. 
(؟) زيادة عن كتاب (الاستيعاب؟ . 

(( بهر جتني : : أي أهدرتني بإسقاط الحد عني. 


ا | الام 

معر وشة 6 قبره؛ ورب عل لقي هذا قبر أبي محجن» قال : ل 
وأذكر قوله: ظ 

ظ إذا م يت فآدفِئي إلى جَنْب كَرْمةٍ 

ثم إن الشارب يصير صَحْكة للعقلاء ٠‏ فيلعب ببوله وعَذْرّته؛ وربما يمسح وجهه: 
حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم أجعلني ' من التوّابين وأجعلني من 
المتطهرين ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له : أكرمك الله . 

وأما القمار فيورث العداوة والبغضاء ؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل . 

السائعة ء قولة تعالى:: رما ِلئّْسٍ4 أما في الخمر فربح التجارة؛ فإنهم كانوا 
يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح ؛ ؛ وكانوا لا يرون المماكسة فيها؛ 
فيشتري طالب الخمر الخمرٌ بالثمن الغالىي. هذا أصح ما قيل في منفعتهاء وقد قيل في 
منافعها: إنها تهضم الطعام؛ وتقرّي الضعف). وتعين على الباه» وتسخي البخيل 
ا ل إلى غير ذلك من اللذة بها. وقد قال حسان بن ثابت 


رضي الله عنه : ظ [ 
0 . 1 1 و_- 000 
إلى غير ذلك من أفراحها. وقال كر 60, | ْ < 
فإذا شربثتُ فإنني. رب الحْوَرْئَقٍ والسّدير 
وإذا صَحَوْتُ فإئي. رب الشويهة والبَعِيرٍ 


ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كدّ ولا تعب؛ فكانوا 
3 الجزور ويضربون بسهامهم. روش ميف أغلاتصية تن اللجة ولا يكون 

من الشمن شيء» ومن بقي سهمه آخراً كان عليه ثمن الجزور كله ولا يكون له من 
مويه وقيل : ماري مان المدارج ‏ إن من تابر ته كان لا ياكل بسن 
الجزور وكان يفرّقه في المحتاجين . ظ 


)١(‏ النهنهة: الكف والمنع. 2 (7) هو المنخّل اليشكري. 


1 الجزء الثالث من تفسير القرطبي ‏ - 

وسهام الميسر أحد عشر سهماً؛ منها سبعة لها حظوظ وفيها فروض على عدد 
الحظوظ» وهي : «الفذ) وفيه علامة واحدة وله نصيب وعليه نصيب إن خاب . الثاني - 
| «التَّوْأم؟ وفيه علامتان وله وعليه نصيبان. الثالث -«الرَقِيب» وفيه ثلاث علامات على ما 
ذكرنا. الرايع ‏ «الجلس» وله أربع. الخامس ‏ (النافز» والنافس أيضاً وله خمس. 
. السادس ‏ «المُسْيل» وله ست. السابع ‏ «المُعَلّى؛ .وله سبع. فذلك ثمانية وعشرون 
فرضاً وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعئّ. وبقي من السهام أربعة» وهي 
الأغفال لا فروض لهاولا أنصباءء وهي: «المُصَدَّر؛ و«المُضكّف» و«المَنِيح) 
و«السّفِيح». وقيل : الباقية الأغفال الثلاثة: «السَفيح» و«المّنيح» و«الوَّغد) تزاد هذه 
الثلاثة لتكثر السهام على الذي يُجيلها''' فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلاً. ويسمّى 
المجيل المفيض”'' والضاربّ والضريب والجمع الضُرباء. وقيل: يُجعل خلفه رقيب 
لئلا يحابي أحداء ثم يجثو الضريب على ركبتيه» ويلتحف بثوب ويخرج رأسه ويدخل 
يده في الرّبابة”" فيخرج . وكانت عادة العرب أن تضرب الجزور بهذه السهام في الشّتوة 
وضيق الوقت وكَلَب البَزد على الفقراء؛ يُشْكّرى الجّزورٌ ويضمن الأيسار ثمنها ويرضى 
صاحبها من حقه؛ وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك منهم» ويسمُّونه 
١البَرَم‏ قال متمّم بن ثويرة : 

ولا بَرّماً تُهدِي النساءُ لعزسه إذا القَشْعُ من بد الشتاءِ تَمَعيع1*) 


ظ ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام. قال أن مله واخيلا الاصعو ان سه 
الجزور. فذكر أنها على قدر حظوظ السهام ثمانية وعشرون قسماًء وليس كذلك؛ ثم 
يضرب على العشرة فمن فاز سهمه بأن يخرج من الرّبابة متقدّماً أخذ أنصباءه وأعطاها 
الفقراء. والرّبابة (بكسر الراء): شبيهة بالكنانة تُجمع فيها سهام الميسر؛ وربما سَمُوًا ‏ 
جميع السهام ربابة؛ قال أبو ذؤيب يصف الحمار وأتنّه : 


)١(‏ يجيلها: هو من أجال يجيل إجالة إذا حركهاء أي يضع يده في الخريطة ويحركها مرتين أو ثلاثاً. 
(1) الإفاضة بالقداح: الضرب بها وإجالتها عند القمار. ظ 

(؟) سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى معنى الربابة. 

62 البرم (بفتحتين) : الذي يدخل مع القوم في الميسر. والقشع : عي لد 


؟' - سورة البقرة؛ الآية: 5١9‏ 05 
. والرّبابة أيضاً: العهد والميئاق؛ قال انشع" 
وكنتٌ أمْرَأ أفضتٌْ إليك رِبَابتِي وقَبلك رَبتِنِي فضِعتٌ ربوب" 
وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهم ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمه؛ كما تقدّم. 
ييحت بهذ احير لقراء لحرن » ومع اترل الاستى . 
المي القين إذاابا ت يق «رالجاعلو الشرت هلن الاير 
ومنئه قول الأ (4) 
بأيديهم مَقْرومة”” ومَمَالِق ل لش اا 
و«المنيح» في هذا البيت المستمئح ؛ لأنهم كانوا يستعيرون السّهم الذي قد أملس 
وكثر فوزهء فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحد الأغفال فذلك إنما 
يوصف بالكرٌء وإياه أراد الأخطل”'' بقوله 
ولقد عَطْفْنَ على فَرّارةَ عَطفةَ ١‏ كو المَنيح وجُْنَ ثم مجالاً 
يوي السساتم: 0 
شيئاً '. ومن الميسر قول بيد" . 


)١(‏ يفيض : ا اناف وصدعت الشيء: أظهرته وبينته . (؟) هو علقمة بن عبدة؛ 


كنا في ديؤانه.  .‏ (7) زيبتنى أي ملكتني أرباب من الملوك فضعت حتى صرت إليك. والربوب 
(نجمع 000 المالك 2" 0:١‏ هو عمر بن قميثة؛ كما في تاج العروس واللسان» مادة «غلق؟». 


(6: المقرومة: الموسومة بالعلامات. والمغالق قداح الميسر. وقيل: المغالق من نعوت قداح 
. الميسر التي يكون لها الفوزء وليست المغالق من أسمائهاء وهي التي تغلق الخطر فتوجبه للمقآمر الفائز؛ 
كما يغلق الرهن لمستحقه. (عن اللسان). 

(5) كذافي الأصول. والعفاة: الأضياف وطلاب المعروف . والذي في اللسان وتاج العروس : «العيال» . 
000 في الأصول . #جرير؟ والتصويب عن ديوان الأخطل . والبيت من قصيدة يهجو بها جريراً مطلعها: 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط 

راجع ديوانه ص 4١‏ طبع بيروت. 
(4) كذا فى الأصول. والذي في كتاب «الميسر والقداح» لابن قتيبة والمفضليات أنه للمرقش الأكبر» 
. وهو من قصيدة لهء مطلعها : 
[ ألا بان جيرانى ولست يعائف 
راجع المفضليات ص 4724 طبع أوروبا. ْ 


1 ظ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
إذا يَسَروا لم يُورِث اليِسْدُ بينهم 2 فواحشَّ يُنعَى ذكرُها بالمّصايف 
فهذا كله نفع الميسرء إلا أنه أكل المال بالباطل . 

. الثامنة - قوله تعالى: طوَإنْمُهُمَا كبر مِنْ تَْعِهِمَا أعلم الله جل وعر أن الإثم أكبر 
من التفع» وأغود بالضرر في الآخرة؛ فالإثم الكبير بعد التحريم» والمنافع قبل 
التحريم. وقرأ حمزة والكسائي «كثير» بالثاء المثلثة؛ وحجتهما أن النبي 255 لعن الخمر 
ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها بالمسدديد له وساقيها 
الآثام. واكثير» بالثاء المثلثة يعطي ذلك . وقرأباقي القزاه وجمهوٌ الناس «كبيرة بالبء 
الموحدة» وحجتهم أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر ؛ فوصفمه بالكبير 
البق وأنضا فاتفاقهم على (أكبر) حجة ل١كبير)‏ بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض 
«(أكثر) بالثاء المثلثة. إلا فى مصحف عبد الله بن مسعود فإن فيه «قل فيهما إثم كثير) 
«وإثمهما أكثر» بالثاء مثلثة في الحرفين . 
التاسعة ‏ قال قوم من أهل النظر: حُيّمت الخمر بهذه الآية؛ لأن الله تعالى قد 
. قال: طق نما حوء وبي الْموَاحِشنَ م طَهَرَمِنَْا وما بن لم174 فأخبر في هذه الآية 
أن فيها إثماً فهو حرام. قال أبن عطية: ليس هذا النظر بجيّد لأن الإثم الذي افيه عو 
59 لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 

قلت: وقال بعضهم: : في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر لأنه سما إثمً؛ وقد 
حرّم الإثم في آية أخرى» وهو قوله عرّ وجل : قل إِنّمَا حَوَمَ رَبيَ الْمَوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
وَمَا بَطَنّ وَالإِنْمِم وقال بعضهم :لاد ثم أراد به الخمر ؛ بدليل قول الشاعر : 
شَرِبتُ الإثم حتى ضَلَّ عَقْلِي 2 كناك الإثمُ يَدْهَبُ بالعقول 
قلت: وهذا أيضاً ليس بجيّد» الأن الله تعالى لم يسم : الخمر إثماً فى هذه الاية: 
وإنما قال: طقل فِيهمًا إِنْهُ * كَبِيك» ولم يقل: قل هما إثم كبير. . وأما آية «الأعراف؟ وبيثٌ .. 
الشعر فيأتي الكلام فيهما هناك مبئّناً» إن شاء الله تعالى. وقد قال قتادة: إنما فى هذه 


() “سور الأعراف ان 


" - سورة البقرة؛ الآية: 8١؟ "١‏ 
الآية دَمّ الخمرء فأما التحريم فيُعلم بآية أخرى وهي آية «المائدة» وعلى ٠‏ هذا أكثر 
المفسرية: ض 

. قوله تعالى: #وَيَسْألُو لك ملا ثرت ل الع كيك تن الل لم لبت لمككم 
تتفَكُرُونَ . فِي الدَّنيَا وَالآخرَ 5 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى -قوله تعالى : «ثل الْعَفْرَ» قراءة الجمهور بالنصب 5507 
بالرفع . وأختّلف فيه عن أبن كثير. وبالرفع قراءة الحسن وقتادة وأبن أبي إسحاق. قال 
النحاس وغيره: إن جعلت «ذا» بمعنى الذي كان الاختيار الرفع» على معنى : الذي 
ينفقون هو العفو؛ وجاز النصب. وإن جعلت «ما» وهذا» شيئاً واحداً كان الاختيار 
النصب» على معنى : قل ينفقون العفو؛ وجاز الرفع. وحكى النحويون: ماذا تعلمت: 
أنحوا أم شعر؟ بالنصب والرفع » عَلنَ أنيننا سددان يتان ؛ إلا أن التفسير في الآية على 
النصب. 2 
الثانية ‏ قال العلماء: لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالى: 

وَيَسْألُونَكَ مَاذَا يُْقِقُونَ4 سؤالاً عن النفقة إلى مَن تُصرف؛ كما بيناه ودل عليه 

الجواب» والجواب خرج على وَفْق السؤال؟ كان السؤال الثاني في هذه الاية عن قدر 
الإنفاق؛ وهو في شأن عمرو بن الجموح _كما تقدّم ‏ فإنه لما نزل ظكُلْ مَا أَنْمَْتُمْ مِْنْ حير 
َلِلْوَلِدَيْنِ4 قال: كم أنفق؟ فنزل «قل العفو والعفوٌُ: ما سهّل وتيسر وقضّلء ولم يَشقَّ 
على القلب إخراجه؛ ومنه قول الشاعر : 


خذِي العفو مني تستديمي مودّتي ولا تنطقى في سوْرَتى حين أغضبٌ 
فالمعنى : أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ء ول تُؤذوافيه أنفسكم فتكونواعالة ؛ هذا أؤلى مأ 
قيل في تأويل الآية» وهو معنى قول الحسنٍ وقتادة وعطاءِ والسّدّي والقرظيٌ حمدٍ بن كعب 
ْ وأبن أبي ليل وغيرهمء قالوا : العفو ما قَضّ لعن العيال؟ ونحوهعن أبن عباس . وقال مجاهد: 
صدقةٌ عن ظَهْرٍ ('غِْنَى » وكذا قال عليه السلام : اخير الصدقة ما أنُفقتٌ عن غِنَّى) وق حديث 


6 تللق الأثير: لا كان مدق شد إلى از 
قوى من المال». 


55 الجرء الثالث من تفسير القرطبي 
آخر: «خير الصدقة ما كان عن ظَهْرِ غِنى». وقال قيس بن سعد: هذه الزكاة المفروضة . 
وقال جمهور العلماء: بل هي نفقات التطوّع. وقيل: هي منسوخة. وقال الكلبيّ: كان 
الرجل بعد نزول هذه الاية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضَرْع نظر إلى ما 
يكفيه وعيالّه لنفقة سنة أمسكه وتصدّق بسائره» وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه 
وعياله يوماً وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية وكل 
صدقة أمروا بها. وقال قوم: هي مُحْكمة» وفي المال حقّ سوى الزكاة. والظاهر يدل 
على القول الأوّل. 

الثالئة ‏ قوله تعالى: «كَذلِكَ بين للهلَكُمْ الآّات4 قال المفضل بن سَلَمة «أي) 
في أمر النفقة. طلْعَلَكُمْ تَتَفَكرُونَ. في الدُنْيّا وَالآخِرَة4 فتحبسون من أموالكم ما 
يصلحكم في معاش الدنيا وتئة تشقون البانى كما نمكم فلن القن وقيل: في الكلام 
تقديم وتأخيرء أي كذلك يبيّن الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في 
الدنيا وزوالها وفنائها فتزهدون فيهاء وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها. 
]٠[‏ «ف لديا وَالآْرَةٌ ويسعَنُوْبَكَ عَنِ الس قل إصلا لم حي وإ وهم 

ظ وام 00 ل كأ لَه لَأعتتكم إن أله عير . 

٠ ' 4) كيم‎ : 

قوله تعالى : «وَيَسْأَنُوتَكَ عن الَْامَى4 إلى قوله : لحَكِي4 فيه ثمان مسائل : 

الأولى - روى بو و والنّسائيّ عن أبن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: «وَلآً 
تفْربُوا مَالَ اليم إلا بالتهي هِي أ خْسَنٌ4”" وظإنَّ الذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظلْم 98 الآية» . 
أنطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابّه من شر ابه فجعل يُفضِل من طعامه فيحبس ‏ . 
لهء حتى يأكله أو يفسد؛ فأشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يي فأنزل الله تعالى : 
9رَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليكَامَى كُلْ إضلاح لَهُمْ حير الآية» فخلطوا طعامّهم بطعامه وشرابهم - 


. 1١67 سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة النساء اية:‎ 


؟ - سورة البقرة» الآية: ١٠١‏ 11 


بشرابه؟ لفظ أبي داود. والآية متصلة بما قبل؛ لأنه أقترن بذكر الأموال الأمرٌ بحفظ 
أموال اليتامى..وقيل: إن السائل عبدٌ الله بن رَوَاحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم 
بملابسة أموال اليتامى في مؤاكلتهم ؛ فنزلت هذه الآية . 

الثانية لما أذن الله جل وعرٌ في مخالطة ا بالنظر إليهم 
وفيهم كان ذلك دليلاً على جواز التصرّف في مال اليتيم؛ تَصرّف الوصيّ في البيع 
والقسمة وغير ذلك؛ على الإطلاق لهذه الآية. فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في 
نظره جاز عليه فعلّه وإن لم يقدّمه وال عليه؛ لأن الآية مطلقةٌ والكفالة ولاية عامة. لم 
يُثر عن أحد من الخلفاء أنه قدّم أحداً على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم. وإنما كانوا 
يقتصِرون على كونهم عندهم . ظ 

الثالثة -تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه» وفي جواز خلط 
ماله بماله؛ دلالة على جواز التصرّف في ماله البيع والشراء إذا وافق الصلا» وجواز 
دفعه مضاربة» إلى غير ذلك على ما نذكره مبِيّناً. وأختلف في عمله هو قِراضاً؛ فمئعه 
أشهب» وقاسه على منعه من أن يبيع لهم من نفسه أو يشترّى لها. وقال غيره: إذا أخذه 
على جزء من الربح بنسبةٍ قراض مثله فيه أُمْضِيَ؛ كشرائه شيئاً لليتيم بتعقّب”'' فيكون 
أحسنٌ لليتيم .. قال محمد بن عبد الحكم : وله أن يبيع له بالدّين إن رأى ذلك نظراً. قال [ 
أبن كنانة : وله أن يُنفق في عُرس اليتيم ما يَصلّح من صنيع وطِيب؛ ومصلحيّه بقدر حاله 
' وحال من يُروّجٍ إليه» وبقدر كثرة ماله. قال: وكذلك في ختانه؛ فإن خشي أن يُكّهم رَفع 
ذلك إلى السلطان فيأمره بالقصد؛. وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائزء وما فعله على 
وبجه الميحاباة وسنوء التظر قلا يجوق..وذل الظاهة علق أن وَل التقتم يعلمة أمر الدنيا. 
والآخرة» ويستأجدٌ له ويؤاجره ممن يُعلّمه الصناعات. وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي. . 
أن يَقيضّه لما فيه من الإصلاح. وسيأتي.لهذا مزيد بيان في «النساء»”' إن شاء الله 
تعالن:. ظ 


() بتعقب: أي مع تعقب» وهو أنه ينظر في أمر المشترى يرفعه إلى السوق لمعرفة ثمنه. 
(؟) راجع 4/0" وما بعدها. 


1 الجزء الثالث من تفسير القرطبي ‏ 

الرابعة - ولِما ينفقه الوصيئٌ والكفيل من مال اليتيم حالتان: حالة يمكنه الإشهاد 
عليه ؛ فلا يُقبل قله إلا ببيّنة . وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه فقوله مقبول بغير بيّنة؟ فمهما 
أشترى من العَقَار وما جرت العادة بالتوئق فيه لم يُقبل قوله بغير بيّنة. قال أبن 
خُوَيِْمَنْدَا: ولذلك فرّق أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوص يُنفِقَ عليه فلا يُكلّف 
الإشهاد على نفقته وكسوته؟ لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله ويلبسه في كل وقت» 
ولكن إذا قال: الفقت: نفنةالنينة"'؟ نبل منه آروية أن كرو عده انه ا حافك ددن 
الوصيٌ أنه كان يُنفْق عليه» أو كان يُعطِي الأمَّ أو الحاضنة النفقة والكسوة فلا يُقبل قولّه 
على الأم أو الحاضنة إلا ببيّنة أنها كانت تقيض ذلك له مشاهرة أو مُساناة . 


الخامسة ‏ واختلف العلماء في الرجل يكح نفسّه من يتيمته» وهل له أن يشتري 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولاية التكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها 
بالقرابة؛ حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادهم في أيام المجاعة: إنهم 
يتكحونهم إنكاحهم ؛ فأما إنكاح الكافل والحاضن لنفسه فيأتي في «النساء» بيانه» إن شاء 
الله تعالى. وأما الشراء منه فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال؛ وكذلك قال أبو 
حنيفة : له أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثرٌ من ثمن المثْل» لأنه إصلاح دل عليه 
ظاهرٌ القرآن. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في التكاح ولا في البيع» لأنه لم يُذكر في - 
الآية التصرفٌء بل قال: #إضلاحٌ لَهُم حَيْد4 من غير أن يذكر فيه الذي يجوز له النظر. 
وأبو حنيفة يقول: إذا كان الإصلاح خيراً فيجوز تزويجُجه ويجوز أن يُرْوّج منه. والشافعيّ 
لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة دفع الحاجة» ولا حاجة قبل البلوغ . وأحمد بن 
حَنْبل يُجوّز للوصيّ التزويج لأنه إصلاح . والشافعي يجوز للجدّ التزويج مع الوصيّ» 
وللأب في حقّ ولده الذي ماتت أمّه لا بحكم هذه الاية. وأبو حنيفة يجوّز للقاضي 
تزويج اليتيم بظاهر القرآن. وهذه المذاهب نشأت من هذه الآية؛ فإن ثبت كَوْن التزويج ' 
إصلاحاً فظاهر الآية يقتضي جوازه . ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى: # وَيَسْألُونَكَ عن 
الْيَتَامَى »* أي يسألك القَوّامُ على اليتامى الكافلون لهم؛ وذلك مُجْمَل لا يُعلم منه عيْن 
الكافل والقيّم ؤما يشترط فيه من الأوصاف. ‏ 


ظ )١(‏ في أء ج: «تشبه؟, 
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فإن قيل : يلزم ترك مالكِ أصله في التُهمة والذّرائع: إذ جوّز له الشراءً من يتيمه.‎ 
 ةروظحملا فالجواب أن ذلك لا يلزم » وإنما يكون ذلك ذريعة فيما يؤدّى من الأفعال‎ 
إلى محظورة منصوص عليها ؛ وأما هاهنا فقد أذن الله سبحانه في صورة المخالطة؛‎ 
ووَكَلَ الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله : ظ وَاللهُ يَملَمٌ الْمُفْسِدَ مِنَّ الْمُصْلِحٍِ»‎ 
كن انر قخوف:ركن 1سيحامه :اكاك رلى: اناه لا يقال فبيدة إنة كتوم إن‎ 
محظور به فيُمئَع منه؛ كما جعل الله النساءَ مؤتّمنات على فروجهنٌ؛ مع عظيم ما‎ 
يترتب على قولهنّ في ذلك من اللمكامة ويرتبط به من الجل والحُؤمة والأنساب؛‎ 
وإن جاز أن يَكذِبْنَ. وكان طاوس إذا سثئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: وَاللّهُ يَْلَمُ‎ 
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِح#. وكان أبن سيرين أحتُ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع‎ 
يدانه ارود الذئ هو خير له؛ ذكره البخاريّ. وفي هذا دلالة على جواز الشراء‎ 
عي اليد كما ذكرنا: والقول الآخر أندالا نكن للؤلق أن يستري مما نه يده‎ 
شيئاً؛ لما يلحقه في ذلك من التّهمّة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملأ من‎ 
الناس. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يشتري من التركة» ولا بأس أن يَدُْنَ من‎ 
0 يتحري لامها ذا لم يعم العامن وله‎ 


السادسة ‏ قوله تعالى: لوَإِنْ تُخَالِطُوَهُْ فَإِخْرَانُكَةْ» هذه المخالطة كخلط المثل 
بالمِئّل كالتمر بالتمر. وقال أبو عُبيد: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المالٌ ويشقٌّ 
على كافله أن يُفرِد طعامه عنهء ولا يجد بدا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليتيم ما 
000 أنه كافيه بالتّحرّي لحيل مع 2 أهله؛ وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان؛ 
فجاءت هذه الآية الناسخة بالرّخصة فيه. قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل لما يفعله 
الؤُققاء في الأسفار فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلة 
المطعم وكثرته؟ وليس كل من كَل مطعمُّه تطيب نفسُه بالتفضّل على رفيقه؛ فلما كان 
هذا في أموال اليتامى واسعاً كان فى غيرهم أُوْسَّعء ولولا ذلك :لخِفتُ أن يضيق فيه 
الأمه على الناس . 


0 الجزء الثالث من تقسير القرطي 
ظ السابعة - قوله تعالى : ط فَِْوَانكُمْ » خبر مبتدا محذوف» أي فهم إخواتكم: 
ال 0 0000 مود وكيد 


وإفساده. 


الثامنة -قوله تعالى: لوَلَوْ شَاءَ آللّهُ لأغتتكن» روى الحكم عن مِقْسَم عن أبن 
عباس «ولو شاء الله لأعنتكم» قال: لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى مُويقاً. 
وقيل: «لأعنتكم» لأهلككم؛ عن الزجاج وأبي عبيدة. وقال القتبيَ: لضيّق عليكم 
وشدّدء ولكنه لم يشأ إلا التسهيلٌ عليكم. وقيل: أي لكلفكم ما يشتدٌ عليكم أداؤه 
وأنّمكم في مخالطتهم؛ كما فعل بمن كان قبلكم» ولكنه خقّف عنكم. والعَنّت: 
المشقّة» وقد عت وأعنته غيرٌه. ويقال للعظم المجبور إذا أصابه شيء فهاضه: قد 
أعنته» فهو عَنِت ومُغيِت. وعَيتّت الدابة تعنّت عَنَتاً: إذا حدث في قوائمها كسر بعد 
جَبْر لا يمكنها معه جريٌ . وأكمَة عَنُوت : شاقة المَّصْعّد . وقال أبن الأنباريّ : 
أصل العَنّت التشديد؛ فإذا قالت العرب: فلان يتعنّت فلاناً ويّعْيته فمرادها يُسْدّد 
عليه ويُلزمه ما يصعب عليه أداؤه ؛ ثم نقلت إلى معنى الهلاك . والأصل ما 
وصفنا. ظ 


قوله تعالى: «إنَّ اللّهَ عَزِ ِيرٌ4 أي لا يمتنع عليه شيء #حَكيم» ية يتصرّف في ملكه 

بما يريد لا حَرَ عليه» جل وتعالى عُلُوًا كبيراً. 

[71؟] «ولا تتكحوا الْمشَركَت حو عق صن وَكََمَد مومه حبر ين تُتَركَةَ 
َجبَمَك لامكا اللشركين حَقَ مولبد ُو حي مفو وو 
أَعْسسَك وكيك يَدَعُومّ إل ار هه يدعْوَا إل اند والْمطْيرة اديه نتن 
يكيو لِلنَّاس لَملَّهُم دده و49 . ظ 


قوله تعالى : ؤوَلاً تنكخُوا اله لمُشركات حَتَّى يُوْصن وَلأَمَدٌ ثوامئة حِيْدٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَو 
بتكم فيه سبع مسائل : 


. 
أ 
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الأول للها تلق : وَل تنْكحُوا4 قراءة الجمهور بفتتح التاء. وقرئت في الشاذ 
لبه كأنْ المعنى أن المتزوج لها أنكحها من نفسه . ونكح أصله الجماع. ويستعمل 
في التزّج تجوز وآنساعاء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
' الثانية ‏ لما أن الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتامء وفي مخالطة التكاح بِيّن أن 
متاكحة المشركين لا تصح . وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي مِرْئَّدٍ العَتَويّء وقيل : 
في مرئد بن أبي مرئدء وأسمه كتّاز بن حُصين الغنويّء بعثه رسول الله يك مكة سِرًا 
ليُخرج رجلا من أصحابه» وكانتٍ له بمكة أمرأةٌ يحبها في الجاهلية يقال لها «عَنَاقَ) 
فجاءته ؟ فقال لها : إن الإسلام.حرّم ما كان في الجاهلية؛ قالت : فتزوّجني؛ قال: حتى 
أستأذن رسول الله يلِة؛ فأتى النبيّ بك فآستأذنه فنهاه عن التزوّج بها؛ لأنه كان مسلماً 
وهي مشركة . وتسناني فى والنورن"" روانه | نشاء الله تعالن. ظ 
/ الثالثة: ‏ واختلف العلماء في. تأويل هذه الآية؛ فقالت طائفة : حرّم الله نكاح 
المشركات في سورة ”البقرة » ثم نسنخ من جذه الجملة نساء أهل الكتاب ؛ فأحلهرٌ: 
فى سورة ١‏ المائدة » . ورٌوي هذا القول عن أبن عباس ٠‏ وبه قال مالك بِنْ أنس 
وسفيانٌ بن سعيد الثوريّ » وعبد الرحمن بِنْ عمرو الأوزاعي”"! . وقال قتادة وسعيد 
ابن جبير لفظ الاية تنا ترام ارو د موري يه 
وت الخصوص آية «المائدة» ولم يتناوك .العمومٌ قط الكتابيات. وهذا أحد قولي 
الشافعيّ» وعلى القول الأّل يتناولهنَ العمومٌ . ٠‏ ثم نسخت أية « المائدة » بعض العموم.. 
وهذا مذهب مالكِ رحمه الله ذكره أبن حبيب» وقال: ونكاح.اليهودية والنصرانية وإن 
كان قد أحله الله تعالى مستثقّل مذموم. وقال إسحاق بن إبراهيم الحربيّ: ذهب قوم 
فجعلوا الاية التتى في « البقرة » هي الناسخة . والتي في «المائدة» هي المنسوخة؟ 
ا ال 0 
صح #متووةيا كدناء معيد ند رَيَانَء قال: ل ا قال: حدثنا 


() راجع 17 . 
فم في ج : : «وسفيان هو الثوري بن سعيد» نع ارهد لاا و 
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الآيث عن نافع أن عبد الله بنَ عمر كان إذا سكل عن نكاح الرجل النصرانية أو 
اليهودية قال : حرّم الله المشركات على المؤمنين» ولا أعرف شيئاً من الإشراك 
أعظم من أن تقول المرأة ريّها عيسى» أو عبدٌ من عباد الله!. قال النحاس: وهذا 
توك جار تق قزل السماعة لين تقوم ,يف التحدة "٠:‏ لاله فق فال بتكلل كا 
نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعةٌ؛ منهم عثمانُ وطلحة وأَبنُ عباس 
وجابد وحذيفة. ومن التابعين سعيدٌ بن المسيّب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد 
وطاوس وعكرمة والشَّعبَِ والضحاكٌ ؛ وفقهاءٌ الأمصار عليه. وأيضاً فيمتنع أن 
تكون هذه الآية من سورة « البقرة » ناسخة للاية التي في سورة «المائدة» لأن 
«البقرة» من أوّل ما نزل بالمديئة» و«المائدة» من آخر ما نزل. وإنما الآخر يَنْسَخْ 
الأوَلّء وأما حديث أبن عمرَ فلا حجة فيه؛ لأن أبنَ عمرّ رحمه الله كان رجلاً 
متوقفاً فلما سمع الآيتين» فى واحدة التحليل وفي أخرى التحريم ولم يبلغه 
النسخ توقف؛ ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤوّل عليهء وليس يؤخذ الناسخ 
والمنشوة بالتأويل. وذكر أبن عطية: وقال أبن عباس في بعض ما رُوي عنه: إن 
الآية عامة في الوثتيّات والمجوسيّات والكتابيات ٠‏ وكلّ من على غير الإسلام 
حرام؛ فعلى هذا هي ناسخة للاية التي في «المائدة» وينظر إلى هذا قول أبن عمرٌ 
في الموطأ : ولا أعلم إشراكاً أعظم من أن تقول الغرأة .وها سن :حورو ع 
عمر أنه فرّق بين طلحة بن عبيد الله وحُذيفة بن اليّمَان وبين كتابيتين وقالا: تُطْلَقُ يا 
أمير المؤمنين ولا تغضّب؛ فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما! ولكن أفرّق 
بينكما صَغْرةً كَمْأة. قال أبن عطية: وهذا لا يستند جيدآء وأسند منه أن عمر أراد 
التفريق 55 فقال له خذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنيه؟ 
فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهنّ. ورُوي عن أبن 
عباس نحو هذا. وذكر أبن المنذر جوارٌ نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب» ومن 
ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس. وقال في آخر كلامه: ولا يصح عن 
أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك. وقال بغض العلماء: وأما الأيتان فلا تعارض 2 
بينهما؛ فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ما يَوَد الَذِينَ 
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كَمَدوا م مِنْ أهل لكاب وَلآً الْمُْرِكِينَ أن؛ َِوّلَ عَلَيكُمْ مِنْ خَثْرِ مِنْ رَبَكْ2"”4: وقال: للم 
يكن الَذِينَ كَمَرُوا ٠‏ بن أل اللكتاب وَالْمُشْرِكِينَ4”" ففرّق بينهم في اللفظ؛ وظاهرٌ العطف 
يقتضي مغايرة بين المعظر قدو الفعط ةك 412 وأيضاً فأسم الشرك عمومٌ وليس بنصّ» 
وقوله تعالى: لوَالْمُْخْصَّئَاتٌ مِنّ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابٍَ6”" بعد قوله: لوَالْمُحْصَنَاتٌ مِنَ 
الْحُؤْمنَاتِ» نص ؛ فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . فإن قيل: أراد بقوله: 
لوَالْمُخْصَئَاتُ من آلَذِينَ يوا لتاب مِنْ مَبْلِكُمْ4 أي أوتوا الكتاب من قبلكم 
وأسلموا؛ كقوله: : 9وَإِنَّ مِنْ أل الْكتَابٍ له يمن باللّه6”؟' الأية. وقوله: 5 
الككاب أبَةٌ قَائِمة06* الآآية . قيل له : ل لوَالْمُْخَصَئَاتٌ 

الذي بن أُوبُوا الكتَابَ من فَبْلِكُهْ4 وخلافٌ ما قاله الجمهور ؛ 1 
التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين. فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: لأُولَيِكَ 
يَدْعَون | ل ار ال الا ري اا . والجواب أن ذلك 
علة لقوله تعالى : «وَلأَمَةَ مُؤْمِئَةٌ خَيْد مِنْ مُشْرِكَةٍ لأن المشرك يدعو إلى النار؛ وهذه 
العلة مطّردة في جميع الكفار؛ فالمسلُ خيه من الكافر مطلقاً؛ وهذا بين 


الرابعة وأما تكاح أهل الكتاب إذا كانوا حَرْباً فلا يحل ؛ وسثل أبن عباس عن ذلك 
فقال: لا يَحلّء ولا قولَّ الله تعالى: طقَاتَلُوا الّذِينَ لأَيُؤْمِئُونَ باللّهِ وَل بالْيَْم الآخره"' 
١‏ #صَاغِدُونَ»©. للك حدثت بذلك إبراهيم يم النّخعي فأعجبه . وكره 
لك تزوج م الحربتات» لعلَّةِ تركِ الولدٍ في دار الحرب» ولتصرّفها في الخمر والخنزير. 


الخامسة ‏ قوله تعالى : لوَلأمة مؤت حي من مك4 إخبا بأن المؤمنة المملوكة حر 
من المشركة » وإن كانت ذاتَ الحسب والمال . « وَلَوْأَعْجَببْكُمْ 4 في الحسن وغير ذلك ؛ هذما 
قول الطبريّ وغيره . ونزلت في َنساءً وليدةٍ سوداء كانت لحذيفة بن اليمان؟ فقال لها حذيفة : 
يا خنساء » قد كربت في املأ الأعلى مع سوادك ودماميك» وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه 
تاعنقيا لق رتروجها . وقال السّدي: نزلت في عبد الله بن رواحة» كانت له أمة سوداء 
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2 ظ الجزء الثالث من تة فير القرطي 
فلطمها في غضب ثم تيم» فأتى الني و فأخبره؛ فقال : «ما هي يا عبد الله» قال 06 
وتُصلَي ولعو الوضوءً وتَشهد الشهادتين؛ فقال رسول الله ككةّ: «هذه مؤمنة». فقال 
أبن رواحة : لأعتِقتها ولأتزّجتّها؛ ففعل؛ فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكم 
أَمَهَ ؛ وكانوا يرون أن ينكحوا إلى المشركين» وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم ' 
فنزلت هذه الآية ٠‏ والله أعلم . 

السادسة ‏ وأختلف العلماء ء في نكاح إماء أهل الكتاب؛ ققال مالك : :لاايجوز نكاحُ 
< الم الكتابة . وقال أشهِبُ في كتاب محمد» فيمن أسلم وتحته أَمَةٌ كتابية : إنه لا يُفيَّق 
ليها . وقال أبو حنيفة وأصحابّه» يجوز نكاحٌ إماءِ أهل الكتاب . قال أبن العربيّ ا 
الشبخٌ أبو بكر الشاشي يمدينة السلام قال أحتج أصحاب' '' أبي حنيفة على جواز نكاح 
الأمّة [الكتابية](" بقوله تعالى : : 9وَلأمَة مُامئة خَيْدٌ مِنْ مُشْرِكَةِ» . ووجه الدليل من الآية 
أن الله سبحانه خاير بين نكاح الأمَةٍ المؤمنةٍ والمشركةٍ؛ فلولا أن نكاع الآمة المشركةٍ 
جائرٌ لما خاير الله تعالى بينهما؛ لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين لا بين جائز 
وممتنع» ولا بين متضادّين. والجواب أن المخايرة بين الضدّين تجوز لغة وقراناً: لأن 
الله سبحانه قال: أْصْحَابٌ الْجَنَه يوْمَهِذٍ حَيدْ مُسْتََوًا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً2"”4. وقال عمر في 
رسالته لأبي موسى : «الرّجوعٌ إلى الحقٌّ خيرٌ من التّمادي في الباطل». جواب آخر: قوله 
تعالى: ظوَلأَمَة4 لم يرد به الرَقّ المملوكَ وإنما أراد به الآدمية؛ والآدميات والآدميونٌ 
بأجمعهم عبيد الله وإماؤه؛ قاله القاضي بالبصرة أبو العباس الججؤْجانيّ . 

السابعة ‏ وأختلفوا في نكاح نساء المجوس؛ فمنع مالك والشافعيّ وأبو حنيفة 
ظ والأوزاعئٌ وإسحاقٌ من ذلك . وقال أبن حَنْبل : لا يعجبني ٠‏ ورُوي أن حُذيفة بن اليمانتزوّج 
خخوسية»: وان عم قال له طلته . وقال أبن القَصّار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد 
القولين أنْ لهم كتاباً أن تجوز مناكحتهم . وروى أبن وهب عن مالكِ أن الأمّة المجوسيّة سيّة لا يجوز 
أن توطاً بولاف الهرن »روكلا لف الواكات رش دهن من اكات الع ودل هذا جداعة الطلدات 


. عبارة أبن العربي في «أحكام القران» له: «أحتج أبو حنيفة»‎ )١( 
.74 زيادة عن أبن العربي. (6) سورة الفرقان آية:‎ )١( 
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إلا ما رواه يحيى بنْ أيوبَ عن أبن ججريج عن عطاءِ وعمرو بن دينارٍ أنهما سئلا عن نكاح 
الإماءٍ المجوسيات؛ فقالا: لا بأس بذلك. وتأوّلا قول الله عز وجل: #ولا تَنْكَحُوا 
لْمُشْرِكَاتٍ». فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمّة المشتراة؛ واحتجا بِسَبِي 
أؤطاس؛ وأن الصحابة نكحوا الإماءً منهنّ بملك اليمين. قال النحاس: وهذا قول شاذْ؛ 
أما سَبْْ أؤطاس فقد يجوز أن يكون الإماءٌ أسلمن فجاز نكاحهنّ» وأما الاحتجاج بقوله 
تعالى: لوّلاً تَنِكحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنَ» فغلط؛ لأنهم حملوا النكاح على العَقّْد؛ 
والنكاح في اللغة يقع على العَقّد وعلى الوطء؛ فلما قال: ولا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ» حَرّم 
كل نكاح يع على المشركات من نكاح ووطء. وقال أبو عمر بن عبد البر: وقال 
الأوزاعيَّ: سألت الزُّهريّ عن الرجل يشتري المجوسيّة أيطؤها؟ فقال: إذا شهدت أن لا 
إله إلا الله وَطِئها . وعن يونس عن أبن شهاب قال : لا يحل له أن يطأها حتى تُسَلِم . قال أبو 
عمر: قول أبن شهاب لا يحل له أن يطأها حتى تُسلِم هذا وهو أعلم الناس بالمغازي 

٠ 8 -‏ - --0 . ا و و ره > بور . 
والسيّر ‏ دليل على فساد قولٍ مَن زعم أن سَبْيَ أؤطاس وُطئن ولم يُسِلِمْنَ . روي ذلك عن 
ظ طائفة منهم عطاءٌ وعمرٌو بن دينارٍ قالا: لا بأس بوطء المجوسية ؛ وهذا لم يلتفت إليه أحد 
من الفقهاء بالأمصار. وقد جاء عن الحسن البصريّ ‏ وهو ممن لم يكن غَرْوٌّه ولا عَرْوٌ 
. [أهل]("' ناحيته إلا الفرس وما وراءهم من خُرّاسان» وليس منهم أحدٌّ أهلّ كتاب_ما يُبيّن 
لك كيف كانت السّيرة فى نسائهم إذا سّبِين» قال: أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن أسد» قال : 
ظ حدّثنا إبراهيمٌ بن أحمد بن فراس» قال: حدثنا على بن عبد العزيز, قال: حذثنا أبو عبيد» 
: قال: حدّثنا هشام عن يونس عن الحسنء قال قال رجل له: يا أباسعيد كيف كنتم تصنعون 

إذا سبيتموهنّ قال: كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تُسِلِم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله؛ ثم نأمرها أن تغتسل» وإذا أراد صاحبّها أن يصيبّها لم يُصبها حتى 
يستبرئها. وعلى هذا تأويل جماعةٍ العلماء في قول الله تعالى: #وَلآ تَنْكحُوا الْمُشْرِكَاتِ 
حَتّى يُوْمنَ* أنهنّ الوثنيّاتٌ والمجوسيّاتث؛ لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله: 
رَالْمُحْصَئَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَاب مِنْ فَبْلِكَنْ» يعني العفائف. لا من شهر زناها من 


. الزيادة مر الاستذكار لاب عبد المر‎ )١( 
من ر لابن عبد البر‎ 


شد 20" الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
المنلمات. ومنهم من كَرِه نكاحها ووطأها بِمِلّك اليمين ما لم يكن منهنّ توبة؛ لما 
<.في ذلك مق إفساد اللسب. 


قوله تعالى: «وَلا تَنْكحُوا المشرِكِينَ حَنَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك. 
وَلَوْ أعْجَبَكُمْ4 فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: «وَّلاً تُنكحُوا» أي لا تزوّجوا المسلمة من المشرك. 
اعت الاق على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على 


الثانية ‏ في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بِوَلِىّ . قال محمد بن علىّ 
ابن الحسين: النكاح بوليَ في كتاب الله؛ ثم قرأ «وّلاً تُنْكحُوا الْمُشْرِكِينَ4. قال أبن 
المنذر: ثبت أن رسول الله كدِ قال: «لا نكاح إلا بِوَلِىَ» وقد أختلف أهل العلم في 
النكاح بغير وَلِينَء فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولِيك» رُوي هذا الحديث عن 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. وعلّ بن أبي طالب وأبنٍ مسعود وأبن عباس وأبي 
هريرة رضي الله. عنهم» وبه قال سعيد بن المسيّب والحسنْ البصري وعمرٌ بن عبد 
العزيز وجابرٌُ بن. زيد وسفيان الثوريٌ وأَبنُ أبي ليلى وآبن شُبْرْمَة وآبنٌ المبارك 


والشافعيّ وعبيد الله بن الحسن وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو عبيد. 


قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين وأبي ثور والطبريٌ. قال أبو 
عمر: حُجّة من قال: «لا نكاح إلا بوليَ» أن رسول الله كد قد ثبت عنه أنه قال: لا 
نكاح إلا بوّليَ؛. روى هذا الحديثٌ شعبة والثوريٌ عن أبي إسحاقٌ عن أبي بُرْدةَ عن 
النبئ كي مُرْسَّلاٌ ؟ فمن يقبل المراسيل يلزمه قَبِولّه وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه 
أيضاً؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والتّقة. وممن وصله إسرائيل وأبو عَوَانة 
كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي بُّزْدة عن أبي موسى عن النبئ كيةِ. وإسرائيل ومن 
تابعه حُفاظ» والحافظ تُقبل زيادته» وهذه الزيادة يعضدها أصول؛ قال الله عز وجل : 


١‏ - سورة البقرة» الآية: 77١‏ اا رف 
ٍثَلد تَعْضْلُومُنَ أَنْ نكر أَزْوَاجَهُنَ274. وهذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار إذ 
عَضَّل(" أخمّه عن مزاجعة زوجها؛ قاله البخاريّ. ولولا أن له حقًا في الإنكاح ما نَهِيّ 
عن العَضل . ظ ظ 
قلت : ومما يدل على هذا أيضاً من الكتاب قوله : « فَأنْكْحُوهُنٌ بذ 1 
أفلِهن» 2 وقول : وَأَنْكحُوا الأَيَامَى مِنكٌ:»”' فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير 
الرجال ؛ ولو كان إلى النساء لذكرهنّ. وسيأتي بيان هذا في «النور»””' وقال 5 
حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: #إني أ أرِيدُ أن أنْحَحَكَ4 على ما يأني 
. بيانه فى سورة «القصص2©9”6. وقال تعالى: الرٍجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِه”''؟؛ فقد 
تعاضد الكتاب والسّئَهُ على أن لا نكاح إلا بوليّ. قال 'الطَبْريَ : في حديث حفصة حين 
تأئّمت وعقد عمرٌ عليها النكاح ولم تَعقّده هي إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة 
المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد التكاح دون وَلِيّها ؟ ولو كان ذلك لها لم يكن 
رسول الله يي لِيدَعَ خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها » وخطبها إلى 
من لا يملك أمرها ولا العقد عليها ؛ وفيه بيان قوله عليه السلام : ١‏ الأَيّمُ أن بنفسها 
من وَلِيّها » أن معنى ذلك أنها أحقّ بنفسها في أنه لا يَعقِد عليها إلا برضاها ء لا أنها 
أحقْ بنفسها في أن تعقّد عقد التكاح على نفسها دون وَليّها. وروى الدَارَطنِيٌ عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله يك : « لا تُرّرّج المرأة المرأة ولا تُروّجٍ المرأة نفسّها فإن ظ 
الزانية هي التي تزوّج نفسها». قال: حديث صحيح. . وروى أبو داود من حديث سفيان 
عن الزهريٌّ عن عَروةً عن عائشة قالت قال رسول الله كف3: «أيُما أمرأة نكحت بغير إذن 
وليّها فتكاحها باطل ‏ ثلاث مرات ‏ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا 
فالسلطان ولِئٌ من لا ولِيَ له». وهذا الحديث صحيح. ولا أعتبار بقول أبن عَلَيْة عن أبن 
عرو أنه لالحا سات ب الرمي زيدراه ولو يكل اا دمن أبن عراي يران 
عَلَيّةَ ؛ وقد رواه جماعة عن الزّهريّ لم يذكروا ذلك ». ولو م اوعدا عن الرهري - 
يكن في ذلك حجة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات؟ هع اتات بن عرس ووه 201 
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8 الجزء الثالث من تة تفسير القرطبي 
سي التو حت اموي ل ارمح دالت ل ا 


0 قال كَكيِقٍ : نَسِيّ ادم فنسيت ذرّيتّه) , وكان عق يسي؟ فمن سوأه أخرّى أن 
و سي دا فإذا رَوى الخبَرَ ثقة يد 
نسيّه؛ هذا لو صح ما حكى أبن عَلَيّةَ عن أبن جُريج» فكيف وقد أ هل العلم 


ذلك من حكايته ولم يعرّجوا عليها. 


في المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في 
سندهاء ولا ثبوت جَرْح في ناقلها ‏ عن حفص بن غِيّاث عن أبن جُريج عن 
سليمان بن موسى عن الزْهريٌ عن عروة عن عائشة أن رسول اللْهيكيٍ قال : ١‏ 

نكاح إلا بوليَ وشاهِدي عَذْلَ وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن 
تشاجروا فالسلطان وَلِنُ من لا وَلِيَ له » . قال أبو حاتم : لم يقل أحد في خبر 

أبن جُريج عن سليمان بن موسى عن الزُّهِرِيّ هذا: «وشاهِدَيْ عَذْل) إلا ثلاثة 
00 سويد ابن يحيى الأمويّ عن حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب 
وداه اتوووان لعي بدا د ا سر 
لكاب والسنةٌ بأن لا ناح إلا يوي " اموي ا ا 
الزهريّ والشّعبىٌ يقولان: إذا زوّجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاحٌ 
جائز . وكذلك كان أبو حنيفة يقول : إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤا بشاهدين 
فذلك نكاحٌ جائرٌ؛ وهو قول زُقَرَ. وإن زوّجت نفسّها غير كُفْءٍ فالنكاح جائرٌ 
وللأولياء أن يفرّقوا بينهما . قال أبن المنذر : وأما ما قاله النعمان فمخالف 
للشّئة » خارجٌ عن قول أكثر أهل العلم . وبالخبر عن رسول اللهيَ نقول. وقال 
أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بوَلِيَ ؛ فإن سَّلَّم الوَلِييٌ جاز» وإن أبَى أن يُسلّم والزوج ' 
٠‏ كُففْغ أجازه القاضي . وإنما يتم النكاحٌ في قوله حين يجيزه القاضي ؛ وهو قول 
محمد بن الحسن؛ وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيّ بإجازته؛ 
فإن لم يفعل أستأنف عَقْداً. ولا خلاف بين أبى حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها 


” - سورة البقرةء الآية: ١7؟‏ 7/0 
وليّها فعقدت النكاح بنفسها جاز . وقال الأوزاعئ: إذا وَلّت أمرها”'' رجلاً فزوّجها كفؤاً 
فالتكاح جائزء وليس للوليٌ أن يفرّق بينهما؛ إلا أن تكون عربية تزوّجت مَوْلَى ؛ وهذا 
نحو مذهب مالك على ما يأتي . وحمل القائلون بمذهب الزّْهْريٌ وأبي حنيفة والشعبيّ 
قولّه عليه السلام: «لا نكاح إلا بولغ» على الكمال لا على الوجوب؛ كما قال عليه 
السلام : دلا صلاءً لجار المسجد إلا في المسجد؛ وهلا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة». وأستدلوا على هذا بقوله تعالى : «ثَلد تَعْضَلُوَمُنَ أَنْ يكحن أَرْوَاجَهُنَ 4 
وقوله تعالى: #قلآ جُنَاحَ ع عَلَيْكُمْ فِيمًا فََلْنَ ِي أَنْفْسِهِنَ بِالْمَعْرُوف#”"'. وبما روى 
الدَّارَفْطنِي عن سِماكِ بن حرب قال : جاء رجل إلى على رضي الله عنه فقال : أمرأة أنا 
وَلِيها تزوّجت بغير إذني؟ فقال علي ؛ يُنظر فيما صنعت» فإن كانت تزوّجت كفؤا أُجَرْنا 
ذلك لهاء وإن كانت تؤجت من ليسن_ لها بكفء جعلنا ذلك إليك.. وفئ الموطأ أن 
عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب» الحديث. وقد رواه 
. آبن جُريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها أنها أنكحت رجلا هو المُنذِر بن الزّبير أمرأة من بني أخيها فضربت بينهم بسترء ثم 
تكلّمت حتى إذا لم يبق إلا العقدُ أمرت رجلا فأنكح ؛ ثم قالت: ليس على النساء إنكاح . 
فالوجه في حديث مالكِ أن عائشة قرّرت المهرّ وأحوال النكاح» وتولى العقدَ أحد 
عَصَبَتهاء ونُسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها . 

الثالثة -ذكر أبن حُوَئْ زِمَئْداد: وأختلفت الرواية عن مالكِ في الأولياء» من هم؟ فقال 
مرّة: كل من وضع المرأة في مَنْصِبٍ حَسّن فهو ولِيّهاء سواءٌ كان من العَصّبة أو من ذوي 
الأرحام أو الأجانب أو الإمام أو الوصي . وقال مدّة: الأولياء من العَصّبة» فمن وضعها 
منهم في منصب حَسّن فهو وَل . وقال أبوعمر: قال مالك فيما ذّكر آبنُ القاسم عنه : إن المرأة 
إذا زرّجها غيدٌ وَليّها بإذنها فإن كانت شريفة لها في الناس حال كان وليّها بالخيار في فسخ 
التكاح وإقراره» وإن كانت دنيئة كالمعتقَةٍ والسّوداء9؟ والسّعاية2 والمسلمانية؟» ومن 


)١(‏ في أ: «المرأة». (9) سنوارة البقرة آي 74 , () قال مالك: هم قوم من القبط 
يقدمون من مصر إلى المدينة. (4) السعاية: البغىّ. (5) فى الأصول: «الإسلامية» 
والتصويب عن شرح الخرشي وحاشية العدوي . 
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لا حال لها جاز نكاحُها؛ ولا خيارٌ لولِيّها لأن كل واحدٍ كُفْء لها؛ وقد رُوي عن مالك أن 
الشريفة والدذنيئة لا يزوّجها إلا وليّها أو السلطانٌ؛ وهذا القول أختاره أبن المنذرء قال: 
وأما تفريق مالكُ بين المسكينة والتي لها قَدْرٌ فغيدُ جائز؛. لأن النبئ كي قد سرّى بين 
أحكامهم في الدّماء فقال: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم». وإذا كانوا في الدّماء سواءً فهم 
في غير ذلك شيء واحدٌ. وقال إسماعيل بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل 
المؤمنين بعضّهم أولياء بعض فقال تعالى: طوَالْمُوْمِئُونَ وَالْمُوْمِئَاتُ بَعْضهُم أَوْليَاهُ. 
بَعْضٍ#"'' والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضاً؛ فلو أن رجلاً مات ولا وارتٌ 
له لكان ميرائّه لجماعة المسلمين ؛ ولو جَنَى جناية لَعَقَل عنه المسلمون» ثم تكون ولاية 
أقربٌُ من ولاية» وقرابة أقربٌُ من قرابة . وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطانٌ فيه ولا وَلِيَ 
لها فإنها تصيّر أمرّها إلى من يوثق به من جيرانها؛ فيزوّجُها ويكون هو وليّها في هذه 
الحال؟ لأن الناس لا بد لهم من التّزويج» وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن؛ وعلى هذا 
قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها من تُسند أمرّها إليه» لأنها ممن تضعف 
عن السلطان فأشبهت من لا سلطانَ بحضرتها؛ فرجعت في .الجملة إلى أن المسلمين 
أولياؤها؛ فأمًا إذا صيرّت أمرّها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمرّ من غير 
وجههء وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والمسلمون؛ فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلم أن 
حقيقته حرام؛ لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياءً بعضء ولا في ذلك من الاختلاف ؛ 
ولكن يُفسخ لتناول الأمر من غير وجهه. ولأنه أخوط للفروج ولتحصينها؛ فإذا وقع 
الدخول وتطاول الأمر وولّدَت الأولادٌ وكان صواباً لم يجز الفسخ؛ لأن الأمور إذا تفاوتت 
لم يُرّد منها إلا الحرامٌ الذي لا يُشْكٌ فيه؛ ويُشبه ما فات من ذلك بحكم الحاكم إذا حكم 
بحكم لم يُفسخ إلا أن يكون خطأ لا شك فيه. وأما الشافعيّ وأصحابه فالنكاح عندهم بغير 
1 مفسوحٌ أبداً قبل الدخول وبعده» ولا يتوارثان إن مات أحدهما. والولّ عندهم من 
فرائض النكاح؛؟ لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة: قال الله تعالى: وَأَنْكْحُوا 
الأيَامَى مِنْكَمْ» كما قال: طتَانْكِحُومُنَ بِذْنِ أَمْلِهِنَ4: وقال غخاطباً للأولياء: 


(1) ضنورة العوية آيهة لا 
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نلا تَعْضْلوهُن». وقال عليه السلام: «لآ نكاح إلا بِولِئٌ». ولم يفرّقوا بين دَنِيْة 
الحال”'2 وبين الشريفة» لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهما في الدّماء؟ لقوله عليه 
السلام: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم». وسائر الأحكام كذلك. وليس في شيء من ذلك 
فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة.. 
الرابعة- وآختلفوا في النكاح يقع على غير وَليَ ثم يُجيزه الوليئٌ قبل الدخول؛ فقال ‏ 
مالك وأصحائه إلا عبد الملك: ذلك جائزء إذا كانت إجازته لذلك بالقرب؛ وسواء 
دخل أو لم يدخل . هذا إذا عقد التكاح غيدُ وليّ ولم تَعقّده المرأة بنفسها؛ فإن زوّؤجت 
المرأةٌ نفسّها وعقدت عُقدة النكاح من غير وليَّ قريب ولا بعيد من المسلمين فإن هذا 
التكاح لا يُقَرَ أبداً على حال وإن تطاول ووَلَدَت الأولاد» ولكنه يُلْحق الولد إن دخل» 
ويسقط الحدّ؛ ولا بد من فسخ ذلك النكاح على كل حال. وقال أبن نافع عن مالكُ: 
الفسخ فيه بغير طلاق. 

الخامسة ‏ وأختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم ؛ فكان مالك يقول: أوّلهم 
البنون وإن سَمَلواء ثم الآباء» ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو الإخوة للأب 
والأمّء ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب وإن عَلَوْاء ثم العُّمومة على ترتيب 
الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سَفلواء ثم المولى ثم السلطان أو قاضيه. 
والوصيئٌ مقدّم في إنكاح الأيتام على الأولياء» وهو خليفة الأب ووكيله؛ فأشبه حاله لو 
كان الأب حيّا. وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأبء فإن مات فالجدّء ثم أبٌ أب 
الجَدّ؛ لأنهم كلهم آباء. والولاية بعد الجد للإخوة» ثم الأقرب. وقال المُرَّنِيُ : قال في 
الجديد: من أنفرد بم كان أوْلَى بالتكاح ؛ كالميراث . وقال في القديم: هما سواء. 

قلت: وروى المدنيّون عن مالكِ مثلّ قولٍ الشافعي» وأنّْ الأب أؤلى من الابن؛ 
وهو أحد قولي أبي حنيفة؛ حكاه الباجيّ . ورُوي عن المغيرة أنه قال: الجَدَّ أؤلى من 
الآخرة 16 والمكتهر زيمن التلافيه ها تتاف تؤقال احمدة احتيه بالمراة انبيزو جه 
أبوها؛ ثم الابن». ثم الأخ, ثم أبئه» ثم العم . زقال [منحاق: الأين أزآلى ف الا كن 
قاله مالك وأختاره ابن المنذر ؛ لأن عمرَّبنَ أمَ سلمة زوّجها بإذنها من رسول الله ويل . 
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قلت : أخرجه النّسائيَ عن أمّ سلمة وترجم له (إنكاح الابن أمَّه) . 

قلت : وكثيراً ما يستدل بهذا علماؤها وليس بشيء ؛ والدليل على ذلك ما ثبت 
في الصّحاح أن عمرّ بن أبي سلمة قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله يَكةِ وكانت 
يدي تطيش في الصحفة ؛ فقال : « ياغلامُ سَّمٌ اللّهَ وكلٌ بيمينك وَكُلْ مما يليك». وقال 
أبو عمر في كتاب الاستيعاب : عمر بن أبي سلمة يُكتى أبا حفص » ولد في السنة 
الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم بض رسول الله كِ أبن تسع 

قلت: ومن كان سِنّه هذا لا يصلح أن يكون ولِيّاء ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي 

سلمة من أءّ سلمة أبنا آخر أسمه سلمة» وهو الذي عقّد لرسول الله يِعلى أَمّه أمٌّ سلمة: 
وكان سلمة أسنّ من أخيه عمر بن أبي سلمة» ولا أحفظ له رواية عن النبيّ كَل وقد روى 
عنه عمرٌ أخوه. 

السادسة ‏ وأختلفوا في الرجل يزوّج المرأةً الأَبْعَدُ مِن الأولياء ‏ كذا وقع 
والأقربٌُ عبارةً أن يقال: أَختُّلِفْ في المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدٌ والأقعد'" 
حاضر؛ فقال الشافعيّ: النكاح باطل . وقال مالك : النكاح جائز. قال أبن عبد البر: إن 
لم يتكر الأقعدُ شيئاً من ذلك ولا رده نَقَدَّه وإن أنكره وهي ثيب أو بِكْدٌ بالمٌّ يتيمة ولا 
وص لها فقد ختلف قول مالكِ وأصحابه وجماعةٍ من أهل المدينة في ذلك؛ فقال منهم 
قائلون: لا يُرَدْ ذلك فل لأنه نكاح تعفد بإذن ولي من الفخذ والعشيرة. ومن قال 
هذا منهم لا يَنْفْذْ قال: إنما جاءت الوٌتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى؛ وذلك 
مستحب وليس بواجب. وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابهء وإياه أختار 
إسماعيل بن إسحاق وأتباعُه . وقيل: ينظر السلطانُ في ذلك ويسأل الوليّ الأقرب على 
ما ينكره» ثم إن رأى إمضاءه أمضاهء وإن رأى أن يرده ردّه. وقيل: بل للأقعد رده على 
كل حال. لأنه حقٌّ له. وقيل: له ردّه وإجازته ما لم يطل مكثها وتلد الأولاد؛ وهذه كلها 
أقاويل أهل المدينة . [ 


)١(‏ والأقعد: يقال: فلان أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. وفي ج : «الأقرب». 
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السابعة ‏ فلو كان الوليّ الأقرب محبوساً أو سفيهاً زؤجها من يليه من أوليائهاء 
وعُدَ كالميت منهم؛ وكذلك إذا غاب الأقرب من أوليائها غيبة بعيدة أو غيبة لا يُرجى لها 
أَوْبَة سريعة زوّجها من يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي 
يليه تزويجهاء ويزوّجها الحاكم» والأوّل قول مالك . 

الثامنة ‏ وإذا كان الولِيّان قد أستويا في القعْدد''' وغاب أحدهما وفوّضت المرأة 
عقد نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم نكرثُه. وإن كانا حاضرَّيْن ففوّضت 
أمرها إلى أحدهما لم يزوّجها إلا بإذن صاحبه؛ فإن أختلفا نظر الحاكم في ذلك» وأجاز 
عليها رأ ي أحسنهما نظراً لها؛ رواه أبن وهب عن مالك . 


التاسعة - وأما الشهادة على التكاح فلم فليست بركن عند مالكِ وأصحابه؛ ويكفي من 
ذلك شهرتّه والإعلانٌ به ا كر ا قال أبن القاسم عن مالك: لو 
زوّج بتيئة» وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح؛ لأنه نكاحٌ سِرّ. و إن تزوّج بغير بيّنة 
على غير أستسرار جاز » وأشهدا فيما يستقبلان . وروى أبن وهب عن مالك في 
الرجل يتزوّج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال: يَُوّق بينهما بتطليقة ولا يجوز 
النكاح ؛ ولها صداقها إن كان أصابها . ولا يُعاقب الشاهدان . وقال أبو حنيفة 
والشافعمئٌ وأصحابهما: إذا تزوّجها بشاهدين وقال لهما: أكتما جاز النكاح. قال أبو 
عمر: وهذا قول يحيى بن يحبى الليثيّ الأندلسيّ صاحبناء قال: كل نكاح شهد عليه 
رجلان فقد خرج من حدّ السرّ؛ وأظنه حكاه عن الليث ابن سعد. والسّرٌ عند الشافعي 
والكوفيين ومن تابعهم اليا يي جايو ب جب كير 
حال. 


قلت : قولٌ الشافعي أصحٌ للحديث الذي ذكرناه. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا 
نكاح إلا بشاهِدَيْ عَذْلٍ وَوَلَ مُرَشِد؛ ولا مخالف له من الصحابة فيما علميّه . وأحتج مالك 


10" التعده رشع القات مودكرن" القعين. وق الزاال:” المميطلة وانستر ا القريب :مو الخ الع 
وقيل: هو أملك القرابة في النسب . 
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لمذهبه أن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهادٌ عند العقد؛ وقد قامت الدلالة بأن 
ذلك ليس من فرائض البيوع. والنكاح الذي لم يذكر اللّهُ تعالى فيه الأشهادٌ أخْرَى بألا 
يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضهء وإنما الغرض الإعلان والظهورٌ لحفظ 
الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين؛ 
وقد رُوي عن النبي يَكِ أنه قال: «أعلنوا النكاح». وقول مالك هذا قول أبن شهاب وأكثر 
أهل المدينة . 

العاشرة ‏ قوله تعالى : لرَكمَئِدٌ مُؤيٌ» أي مملوك لحَيْد ِنْ مُفْرِِ4 أي حَسِيب. 
دِرَلَرْ أَعْجَبَكُئ» أي حَسَبه وماله؛ حسب ما تقدم . وقيل المعنى: ولرجل مؤمن» وكذا 
وَلَأَمّة مؤمنة» أي ولا أمرأة مؤمنة» كما بيّناه. قال يككهِ: «كلٌّ رجالكم عَبيد الله وكل 
ات إماء الله» وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجدّ الله» وقال تعالى: 8نِعْم الْعَبْدَ إِنَهُ 
أَوَابٌ6”'. وهذا أحسن ما حمل عليه القول في هذه الآية» وبه يرتقع النزاع ويزول 
الخلاف» والله الموفق. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: لأُولَئِكَ4 إشارة للمشركين والمشركات. 9يَدْعُونَ 
إلى التَارٍ# أي إلى الأعمال الموجبة للنار؛ فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط 
في كثير من هواهم مع تربيتهم النّسّل. ظوَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةبع أي إلى عمل أهل 
الجنة . #بِإِذْنْه» أي بأمره؛ قاله الزجاج . 
3[ « وَيسْكَلُوئك عن الْمَحِيضٍ فُلْ هُوَ أذى فَأَعْمَرْلُوأ أليَسَآهَ فى الْمَحِيض ولا ' 

فَردوشن حم عي يتركاذ تور كأ وهر شرك من حَيتُ أَمرُه أ إن أله يِب لين 
يي ازيرت : 


فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى: ا واج ال ين أن السائل 


)1( شوو عن ا خخ 2 
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فيما قال قَتّادة وغيكه: أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد أُسكنُوا بن بني إسرائيل 
في تجنّب مؤاكلة الحائض ومساكنتها؛ فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: كانوا يتجتبون 
النساء في الحيض» ويأتونهنٌّ في أدبارهنّ مدّةً زمن الحيض؛ فنزلت. وفي صحيح مسلم 
عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن”'' في 
البيوت؛ فسأل أصحابٌ النبي كك النبيّ كل فأنزل الله تعالى: وَيَسْألُوبَكَ عَنٍ 
الْمَحِيض كَل هُوَ أَذّى فَأعْمَزِلُوا النْسَاءَ في الْمَحِيضٍ» إلى آخر الآية؟ فقال رسول الله يل : 

«اأصنعوا كلّ شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من 
أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه؛؟ فجاء أُسّيد بن حُضَّيْر وعبّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله» إن 
اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهرت؟ فتغير وجه رسول الله تَكاتِ. حتى ظننا أن قد 
وجد”" عليهما؛ فخرجا فآستقبلهما هديّة من لَبَن إلى رسول الله ككل فأرسل في آثارهما 
فسقاهما؛ فعرفا أن لم يَحِذدْ عليهما. قال علماؤنا : كانت التهود والمحوسن تحددن 
الحائض ؛ وكانت النصارى يجامعون الحيّض ؛ فأمر الله بالقصد بين هذين . 

الثانية ‏ قوله تعالى: ظعَنٍِ الْمَحِيضي» المحيض: الحيض وهو مصدر؛ يقال: 
حاضت المرأة حَيْضاوَمَحَاضاً ومحيضاًء فهي خأئض »: وحائضة أيضاً؛ عن الفرّاء وانشك: 

كحائضة يُزْنَى بها غير طاهر 

ونتماة حتفن :وعواتفن.. :والكيضة المدة الواعدق. .والهيفة (بالكيير) الاسية 
[والجمع] الحيّض. والحيضة أيضاً: الخرقة التي تستثفر"'' بها المرأة. قالت عائشة 
رضي الله عنها: ليتني كنت حِيضّة مُلْقَاة. وكذلك المحيضة؛ والجمع المحائض. 
وقيل: المحيض عبارة عن الزمان والمكان» وعن الحَيْض نفسه؛ وأصله في الزمان 
والمكان مجاز في الحيض . وقال الطبريٌ؛ المحيض اسم للحيض» ومثله قول رُؤية في العيشن : 


5008 ا 00 5 (5) سه 5 
إليك أشكى شذة المعيش ومرّأعوام نتفن ريشي 


)١(‏ جمع الضمير؛ لأن المراد بالمرأة الجنس. (هامش مسلم) وفي أء ح «ولم يجامعوها». 

ف وجد عليهما: غضب . ومضارعه بضم الجيم وكسرها. ا 

فو اللاستثفار: أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة » أو قطنة تحتشي بها ثم توثق طرفيها في شيء 
ع ل 

(4) في ب: : «ومر أزمان . 


4م ظ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

وأصل الكلمة من السيلان والانفجار» يقال: حاض السيلٌ وفاض» وحاضت الشجرة أي 
سالت رطوبتهاء ومنه الحيض أي الحوض؛ لأن الماء يحيض إليه أي يسيل ؟ والعرب 
تُدخل الواو على الياء والياءً على الواو؛ لأنهما من حيّز واحد. قال أبن عَرَفةَ : المجيض 
والحيض أجتماع الدم إلى ذلك الموضع؛ وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه» يقال: 
حافت ابراه وتختضك»: ودرسك وقركك»..وطيكفء. تعفن خنفا ومخاضاً 
ومّحيضاً إذا سال الدم منها في أوقات معلومة. فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير 
عرق المّحيض قلت : استّحيضت» فهي مستحاضة. أبن العربي. ولها ثمانية أسماء: 
الأول حائض . الثاني ؛ عارك . الثالث ‏ فارك. الرابع ‏ طامس"؟2. الخامس ‏ دارس . 
السادس - كابر. السابع - ضاحك. الثامن ‏ طامث. قال مجاهد في قوله تعالى : 
9تَضَحِكت4 يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى: طقَلَمًا رَأَبَْهُ أكبرَْهُ» يعني حضن . 
وسيأتى فى موضعه”"' إن شاء الله تعالى . [ 


الثالثة ‏ أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدّمٌ الظاهر السائل من 
فرجهاء فمن ذلك الحيضنٌ المعروف» ودمّه أسودٌ خاثك تعلوه حُمرةٌ؛ تترك له الصلاة 
والصومَ؛ لا خلاف في ذلك. وقد يتصل وينقطع؛ فإن أتصل فالحكم ثابتٌ له» وإن 
أنقطع فرأت الدم يوماً والطهر يومآ» أو رأت الدّمّ يومين والطهر يومين أو يوماً فإنها تترك 
الصلاة في أيام الدّم» وتغتسل عند أنقطاعه وتصلّي؛ ثم تُلمق أيام الدّم وثُلغي أيام الطهر 
المتخللة لهاء ولا تحتسب بها طهراً في عدّة ولا أستبراء. وَالحَيِضٌ خلقة في النساء» ' 
وطبعٌ معتاد معروف منهنّ . روى البخاريّ عن أبي سعيد الخدريّ قال: خرج رسول الله 
يل في أَضْحَى أو فطر إلى المصلى فمرٌ على النساء فقال: ايا معشر النساء تصدّفُن فإني 
أرِيتُكنَ أكثر أهل النار ‏ فقُلْن وبم يا رسول الله؟ قال تُكْثِرْنَ اللّعنَ وتَكْفْرْنٌ العَشِيرَ ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أَدْهبَ لِلْبّ الرجل الحازم من إحداكنّ ‏ قلن: وما نقصان 
عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادةٌ المرأة مثلّ نصفب شهادة الرجل - قلن : بلى؟ . 
قال: ذلك ون نتعيان عقلها ىنتعا ضيف لو تعر بول تك نان الى باارسول 
الله؟ قال فذلك من نقصان دينها» . 


.١8٠/8 كذا في الأصول وأحكام القران لابن العربي. (؟) راجع‎ )١( 
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20 ء على أن البحائض تق ا 
قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصومٌ ولا تقضي الصلاة؟ قالت: 
أحَدورِيّة” أنت؟ قلتُ: لست بحرورية» ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فتؤمر 
بقضاء لمرو ره ء الصلاة؛ خرجه مسلم. ان يية 
٠‏ الغسل' ؛ على ما يأتي . 
الرابعة - وأختلف العلماء في مقدار الحيض؛ فقال فقهاء المدينة: إن الحيض لا 
يكون أكثر من خمسة عشر يوماً؛ وجائز أن يكون خمسة عشر يوماً فما دون» وما زاد على 
خمسة عشر يوماً لا يكون حيضاً وإنما هو أستحاضة؛ هذا مذهب مالك وأصحابه. وقد 
رُوي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا مأ يوجد في النساء؛ فكأنه ترك 
توله الأرل وتجع إلى عاذة الساردموقالة معسمة من ممتلحة: أثل الظلوو يميه عشسس * 
يومأ؛ وهو أختيار أكثر البغداديين من المالكيين» وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة 
وأصحابهما والثوريٌّ؛ وهو الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عدة ذوات 
الأقراء ثلاث حِيَض» وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صِغْرٍ ثلاث أشهر؛ فكان كل 
قَرْءِ عوضاً من شهرء والشهر يجمع الطَّهِرَ والحيض . فإذا قلّ الحيض كثر الطهر» وإذا 
كثر الحيض قلّ الطهر » فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وجب أن يكون بإزائه 
أقلّ الطهر خمسة عشر يوماً ليكمل في الشهر الواحد حيض وطهر وهو المُتعارَف في 
الأغلب من خلقة النساء وجبلتهنَ مع دلائل القرآن والسّنَّة . وقالٍ الشافعيٌ :أقل 
الحيض يومٌ وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماً. وقد رُوي عنه مثل قول مالكِ: إن ذلك 
مردود إلى عَرْف النساء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض ثلاثة أيام. وأكثره 
عشرة . قال ابن عبد البر : ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو أستحاضة . لا يمنع ‏ 
من الصلاة إلا عند أوّل ظهوره؛ لأنه لا يُعلم مبلغ مدّته. ثم على المرأة قضاءً صلاة تلك 


69 الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوأ ل (حروراء» وهو موضع قريب من الكوفة. وهم الذين 
قاتلهم على رضي الله عنه ؟ وكان عندهم من التشديد في الدين ما هو معروف؛ فلما رأت عائشة هذه 
المرأة تشدد في أمر الحيض شبهتها بالحرورية . وقيل: أرادت أنها خالفت السئة وخرجت عن 
الجماعة . ش 


َم الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الأوقات» وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيين. وعند الحجازيين ما زاد 
على خمسة عشرٌ يوماً فهو أستحاضة» وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعيّ فهو 
أستحاضة؛ وهو قول الأوزاعيّ والطبريّ. وممن قال أقلّ الحيض يوم وليلة وأكثره 
خمسة عشّر يوماً عطاءٌ بن أبي رباح وأبو ثور وأحمدٌ بن حَنْبل. قال الأوزاعيّ: 
وعندنا أمرأة تحيض غدوةً وتطهد عشيّة. وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب - 
أكثر الحيض وأقلّه وأقلّ الطهرء وفي الاستظهارء والحجة في ذلك في 
ما و0 بن أنس» فإن كانت بكراً ميْتّدأَةٌ فإنها تجلس أوَلَ ما 
ترى الدّمّ في قول لاسرع مربي ثم تغتسل وتعيد صلاة أربعة عشر 
يوماً. وقال مالك: لا تقضى الصلاة ويّمسِك عنها زوجها. علي بن زياد عنه: 
تجلس قَدْر لداتها؛ وهذا ول عطاء والثوريٌ وغيرهما. أبن حَئْبل: تجلس يوما 
وليلة» ثم تغتسل وتصلي ولا يأتيها زوججها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تدم الصلاة 
عشرأًء ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماًء ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراً؛ فيكون 
هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها. أما التي لها أيام معلومة فإنها تستظهر على أيامها ظ 
المعلومة بثلاثة أيام؛ عن مالك: ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً. الشافعي: 0 ظ 
إذا انقضت أيامها بغير استظهار . ظ 


والثاني من الدّماء: دم النفاس عند الولادة؛ وله أيضاً عند العلماء حدّ معلوم 
أختلفوا فيه؛ فقيل: شهران؛ وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوماً؛ وهو قول 
الشافعن. وقيل غير ذلك. وطَهْدُها عند أنقطاعه. والغسل منه كالغسل من الجنابة. 
وهي وجوب الصلاة وصحة فغلها وفعلل الصوم دون وجوبه - وفائدة الفرق لزومٌ . 
القضاء للصوم ونفيه في الصلاة َِ والجماع في الفرج وما دوله والعدَةٌ والطلاق 
والطوافٌ وسنٌ المصحف ودخول المسجد والاعتكافٌ فيه؛ وفي قراءة القران 


روايتان. 


والثالث من الدماء : دم ليس بعادة ولا طَبْع منهنَ ولا خلقة» وإنما هو عِرْقٌ أنقطع. 
سائله دم أحمر لا أنقطاع له إلا عند البرء منه؟ فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها 


ظ ١‏ - سورة البقرة» الآية: 5117 هم 
من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء وآتفاق من الآثار المرفوعةٍ إذا كان معلوماً أنه دم 
عِرقٍ لا دم حيض . روى ملك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبِيش: يا رسول الله إني لا أطهرٌ! أفأدَعٌ الصلاة؟ فقال 
رسول”" الله : «إنما ذلك عِرْقُ وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فَدَعِي الصلاة فإذا . 
ذهب قَدُرُها فاغسلي عنك الدّمَ وصَلَّي» . وفي هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما 
يفسّر لك أحكامً الحائض والمستحاضة» وهو أصح ما رُوي في هذا الباب» وهو يرد ما 
دوي عن عُقبة بن عامر ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة؛ 
وتستقبل القبلة ذاكرة الله عرّ وجل جالسة. وفيه أن الحائض لا تُصِلّي» وهو إجماع من 
كافة العلماء إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة. وفيه ما يدل على أن 
المستحاضة لا يلزمها غيدُ ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها 
بهء وفيه ردّ لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاة. ولقول من رأى عليها أن تجمع بين 
صلاتي النهار بعْغسل واحدء وصلاتي الليل بغسل واحد وتغتسل للصبح . ولقول من 
قال: تغتسل من طهر إلى طهر. ولقول سعيد بن المسيّب من طهر إلى طهر؛ لأن رسول 
الله يك لم يأمرها بشيء من ذلك . وفيه ردٌ لقول من قال بالاستظهار؛ لأن النبئ كي أمرها 
ماسو اود وه ا ا ولم يأمرها أن تترك الصلاة 

ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء؛ والاحتياط إنما يكون في عمل الصلاة لا في 
تركها. ظ 

الخامسة _قوله تعالى : ظقُلْ هُرَ أَذَى» أي هو شيء تتأذّى به المرأة وغيرها أي برائحة 
دم الحيض . . والأذى كناية غن القَدَّر على الجملة. ويُطلق على القول المكروه؛ ومنه قوله 
تعالى: لآ تُبطلوا صَدَ صَدَمَائكُمْ بان وَالأَكَى4'" أي بما تسمعه من المكروه. ومنه قوله 
تعالى : لرَدَعْ َدَامُْ4 و9 أي دع أذى المنافقين لا تجازهم إلا أن تؤمر فيهم» وفي الحديث : 


. في ب: «فقال لها رسول الله يك‎ )١( 
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«وأميطوا عنه نه الأنّى: يعني ب«الأذى» الشَعْرٌ الذي يكون على زأمن الصبئّ حين يولد. 
يُحلقٌ عنه يوم أُسْبُو عه وهي العقيقة. وفى حديث الإيمانٌ: «وأدناها إماطة الأذى عن 
الطزيق» أي تنحيته» يعني الشوك والحجرء وما أشبه ذلك مما يتأذى به الماٌ. وقوله 
تعالى : «إوَلاً جاح عَلَيْكمْ إِنْ كان بكم أذَى مِنْ مَطَرِ» وسياتي "2 
ظ السادسة ‏ استدل من منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة ؛ فقالوا : كل دم 
فهو أذَى؛ يجب عَسلَه من الثوب والبدن؛ فلا فرق في المباشرة بين وين 
والاستحاضة لأنه كلّه رجس . وأا الفئلاة فتخضة وردت يها الثثة كنا بصلى سلس 
البول» هذا قول إبراهيم النخعيّ وسليهان بن يسار والحكم بن عُيينة وعامر الشّعْبِيَ وآبن 
سيرين والزهريٌّ. وأختّلف فيه عن الحسن» وهؤ قول عائشة: لا يأتيها زوججها؛ وبه قال 
أبن عَايّة والمغيرة بن عبد الرحمن؛ وكان من أعلى أصحاب مالك» وأبو مصعبء وبه 
كان يُفتي. وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأء ويأتيها 
زوجها. قال مالك: أثر'"' أهل الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراً؟ رواه عنه 
أبن وهب توعان احس قل : أَحَتٌ إلينّ ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها . وعن أبن عباس 
في المستحاضة: لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يُسيل على عقبيها. وقال. 
مالك: قال رسول الله يِ: «إنما ذلك عِرْقَ وليس بالحيضة». فإذا لم تكن حيضة فما. 
يمنعه أن يصيبها وهي تصلّي! قال آبن عبد البر: لما حكم الله عزّ وجل في د 
المستحاضة بأنه لا يمنع الصلاة وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحائض وجب ألا يُحكم له 
لوحك الح إلذانيها مايرا وين عله تناز اللنعاد» 

السابعة ‏ قوله تعالى : طَاعْتَزِلُوا التّسَاءَ و فِي الْمَحِيضِ» أي : ومن لض ١‏ 
سيو يي ال الوا ا لي 
المجامعة. وقد أختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يُستباح منها؛ فرُوي عن أبن عباس 
وعبيدة السَّلْمانِ أنه يجب أن يعتزل الرجلٌ فراش زوجته إذا حاضت. وهذا قولٌ شاذ 


(؟) في أ: «جل أهل الفقه. . .») 
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خارجٌ عن قول العلماء. وإن كان عمومٌ الآية يقتضيه فالسّنّة الثابتة بخلافه؛ وقد وَكَمْتْ 
على أبن عباس خاليّه ميمونة وقالت له: أراغب أنت عن سنة رسول الله 836! وقال 
مالك والشافعيّ والأوزاعيّ وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من العلماء: له منها 
ما فوق الإزار؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله : ما يحل لي من أمرأتي وهي 
حائض؟ فقال -: «لِتشدَّ عليها إزارّها ثم شأنَكَ'' بأعلاها» وقوله عليه السلام لعائشة 
حين حاضت: «شدّي على نفسِك 5 ثم عودي إلى مضجعك». وقال النُوريٌ ومحمد 
ابن الحسن وبعض أصحاب الشافعيّ : يجتنب موضمعٌ الدم؛ لقوله عليه السلام: «أصنعوا 
كل شيء إلا التكاح». وقد تقدّم. وهو قول داودء وهو الصحيح من قول الشافعيّ. 
. وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل لي من أمرأتي وهي 
حائض؟ فقالت: كل شيء إلا الفرج. قال العلماء: مباشرة الحائض وهي مُكّزرة على 
الاحتياط والقطع للذريعة» ولأنه لو أباح فَخذّيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم 
المحرّم بإجماع فأمر بذلك احتياطاً» والمحرَّمٌ نفسه موضعٌ الدم؛ ا معاني 
الأثار» ولا تضادّ» وبالله التوفيق. ظ 
الثامنة ‏ وأختلفوا في الذي يأتي أمرأته وهي حائض ماذا عليه» فقال مالك 
. والشافعيّ وأبو حئيفة: يستغفر الله ولاشيء عليه؛ وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد» وبه 
قال داود. ورُوي عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف ديئار. وقال أحمد: ما أحسن 
حديث عبد الحميد عن مِقّسم عن أبن عباس عن النبيَ 6: «يتصدّق بدينار أو نصف 
ديئار». أخرجه أبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: دينار أو نصف دينار؛ 
وأستحبه الطبريٌ. فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ وهو قول الشافعيّ ببغداد. وقالت فرقة 
من أهل الحديث : إن وطىء في الدّمِ فعليه دينار» وإن وطىء في أنقطاعه فنصف دينار. 
وقال الأوزاعي: من وطىء أمرأته وهي حائض تصدق بِحُمُسيّ دينار؛ والطّدق لهذا كله 
في #سئن أبي داود وَالدَارَقْطَرِنَ» وغيرهما. وفي كتاب الترمذي عن أبن عباس عن 
الى يي قال : «إذا كان دماً أحمرٌ فدينارٌ وإن كان دماً ا ف نانفا نا 


)١(‏ «شأنك»: منصوب بإضمار فعل» ويجوز رفعه على الابتداء» والخبر محذوف تقذيره مباح أو 


44م الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

قال أبو عمر: حجة من لم يوجب عليه كفّارةٌ إلا الاستغفار والتوبة أضطرابٌ هذا 

الاايكا لي لوك الوا دوع ل و 0 
ال ال ا ا ل ل ل ل ا 

في هذه المسألة. 


التاسعة ‏ قوله تعالى: #وَلا تَفْرَيُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ4 قال أبن العربي : بعك 
الشاشئ في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تَقْرَبِ (بفتح الراء) كان معناه: لا تَلبّس 
بالفعل» وإن كان بضم الراء كان معناه: لا تَدْنُ منه . وقرأ نافمٌ وأبو عمرو وابنٌ كثير وآبنٌ . 
عامر وعاصِمٌ في رواية حفص عنه «ر لَه ن» بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ 0 
والكسائيٌ وعاصمٌ في رواية أبي بكر والمفضل «: لْيَرن» بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. 
وفي مصحف أَبَىَ وعبد الله «يتطهرن». وفي مصحف أنس بن مالكِ «ولا تقربوا النساء في 
مَحِيضهنَ وأعتزلوهن حتى يتطهرن». ورجح الطبريّ قراءةً تشديد الطاءء وقال: هي 
بمعنى يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب أمرأته بعد أنقطاع 
الدم حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هو؛ فقّال قوم: هو الاغتسال بالماء. 
وقال قوم: فو وضوه كرقيوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج؛ وذلك يُحلها 
0 
ثلا بع مضادٌ لطمث وهو ثلاث 


العاشرة ‏ قوله تعالى: #فَإذًا تَطَهّرْنَ» يعني بالماء؛ وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذي يَحِلَ به جماعٌ الحائض الذي يذهب عنها الدّمٌ هو تطهرها 
بالماء كطهّر الجنب ». ولا يجزىء من ذلك تيمديٌ ولا غيده » وبه قال مالك 
والشافعيّ والطبريّ ومحمدٌ بن مسلمة وأهل المدينة وغيدهم. وقال يحبى ين بكير 
ومحمد بن كعب القَرَظى : أذ “ليريك: النعافكن ‏ يميت وي لا ماء حلت 
لزوجها وإن لم تغتسل . وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: أنقطاع الم يحلها 
لزوجهاء ولكن بأن تتوضأ. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن أنقطع دمها 
بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل» وإن كان أنقطاغه قبل العشرة 
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لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. وهذا تحكم لا وجه له؛ وقد حكموا 
للحائض بعد أنقطاع دمها بحكم الحبس في العدّة وقالوا لزوجها: عليها الرجعة ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة؛ فغلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل» مع 
موافقة أهل المدينة. ودليلنا أن الله سبحانه علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما ‏ 
أنقطاع الدم» وهو قوله تعالى: طحَتَّى يَطْهُرْنَ4 . والثاني ‏ الاغتسال بالماء» وهو قوله 
تغالى : لاقَإذًا تَطَوَوَنَ4 217 أ يفعلن الغسل بالماء؛ :وهذا مل قوله:تعالى 4 لوَابتَلوا 
اليكَامَى حتّى إِذَا. بَلَدُوا التّكَاعَ4”" الآية؛ فعلق الحكم وه جواز دفع المال على 
شرطين: أحدهما ‏ بلوغ المكلف التّكاح . والثاني ‏ إيناس الؤُشْدء وكذلك قوله تعالى 
في المطلقة: ظقَلآ تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تنكم رَْجاً غَيْرَه74 ثم جاءت السنة باشتراط 
العْسَيْلة ؛ فوقف التحليل على الأمرين جميعاًء وهو أنعقاد النتكاح ووجود الوطء. أحتج 
أبو حنيفة فقال: إن معنى الآية؛ الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها؛ فيكون 
قوله: «حكى يَطْهُوْنَ» مخْففاً هو بمعئى قوله : ١يَطُوَّدْن)‏ مشدداً بعينه ؛ ولكنه جمع بين 
اللغتين في الآية؛ كما قال تعالى: افيه رِجَالٌ يُحِيُونَ أَنْ يَتَطَهَدُوا وَاللّهُ يحب 
الْمُطْهرينَ 9 . قال الكميت: ظ 

.وما كانت الأنصارٌ فيها أُؤْلَّةَ ١‏ ولاعيباً فيها إذا الناسْ غُيِبُ 


وانفا فإ القر انقشع #الكسن تحن أن تسل ريما :رضي تعمل كل واعوة مهما عار 
معنّى » فنحمل المخففة على ماإذا أنقطع دَمّها للأقل.؛ فإنا لا نجوّز وطأهاحتى تغتسل» لأنه لا 
يؤمن عوده: ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا أنقطع دمها للأكثر فيجوز وطؤها وإن لم 
تغتسل . قال أبن العربي : وهذا أقوى ما لهم؛ فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من كلام 
الفصحاء؛ ولا ألسن البلغاء؛ فإن ذلك يقتضي التكرار في التعدادء وإذا أمكن حمل اللفظ 
على فائدة ممجردة لم يجمل على التكرار في كلام الناس ؛ فكيف في كلام العليم الحكيم! وعن 
الثاني : أن كل واحدة منهما محمولة على مُعتى دون معنى الاأخرى ؛ فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا 
يُحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل في الرّجعة» وهم لا يقولون ذلك كما بيناه؛ فهي إذاً 


)١(‏ الآية في الأصول: «حتى يتطهرن»؛ وهو تحريف. راجع أبن العربي /٠ /١‏ طبع السعادة. 
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حائضٌ» والحائض لا يجوز وطؤها أتفاقاً. وأيضاً فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند 
أنقطاع الدم للأكثر وما قلناه يقتضي الحَظرَّء وإذا تعارض ما يقتضي الحظرٌ وما يقتضي 
الإباحة ويُعَلَبِ باعثاهما عُلَّب باعث الحظر؛ كما قال علي وعثمان في الجمع بين 
الأختين ملك اليمين» أحلتهما آية وحرمتهما أخرى» والتحريم أولى . والله أعلم . 
الحادية عشرة وأختلف علماؤنا في الكتابية هل تُجبر على الاغتسال أم لا؛ فقال 

مالك في رواية أبن القاسم: نعم؛ ليجل للزوج وطؤها؛ قال الله تعالى: #وَّلا تَفْرَبُوهُنَ 
حَبَّى يَطْهَرْنَ قإذا تَطَهّْنَ4 يقول بالماء» ولم يَخْصصّ مسلمة من غيرها. ورّوى أشهبٌ عن 
مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض ؛ لأنها غير معتقدة لذلك ؛ لقوله تعالى : 
«وّلاً يَحِلّ لَُنّ أَنْ يكْتّمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ باللّه وَالْيَوْم الآخر "2 
وهو التعيفيووالتجد ل » نوإنج] شاطي الله وجل بذلك المؤمدات» وقال2 :للا زكراء قن 
الدّينِ4”'' وبهذا كان يقول محمودٌ بن عبد الحكم . 

الثانية عشرة -وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة» وليس عليها تقض 
شعرها في ذلك ؛ لما رواه مسلم عن أمَّ سَّلّْمة قالت قلت: يا رسول الله إني أشدٌّ ضَفْرَ 
رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ١لا‏ إنما يكفيك أن تَخثي على رأسِك ثلاث حَثْياتَ 
ثم تفيضين عليكِ الماءَ فتطهرين» وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا» زاد 
أبو داود: «وأَعْمِزِي قرونّك عند كل حَفْنةٍا . 

الثالثة عشرة سقوله تعالى : لفَأنُومُنَ مِنْ حَيِتُ أَمَرَكُمُ اللَّه4 أي فجامعوهنّ . وهو أمر 
إباحة. وكتّى بالإتيان عن الوطء» وهذا الأمر يُقرّي ما قلناه من أن المراد بالتطهر الغسل 
الام لصيل الاأمرين اله نعال واي الاغل الرجه الأكيل . والله أعلم. وامن» بمعنى ‏ 
في» أي في حيث أمركم الله تعالى رقو الل ونظيره قوله تعالى: «أرُوني مَاذّا خَلَقَوا مِنّ 
ظ الأزض 94 أي في الأرض» وقوله: «إِذا : ل للصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمْعَةِ04 2 أي في يوم 
الجمعة. وقيل: المعنى؛ أي من الوجه الذي أَذْن لكم في أي من غير صوم وإحرام 
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وأعتكاف ؛ قاله الأصم . وقال أبن عباس وأبو رزين: من قبل الطهر لا من قبل‎ 
الحيض؛ وقاله الضحاك. وقال محمد بن الحنفية: المعنى من قبل الحلال لا من قبل‎ 
. الزنى‎ 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: إِنَّ الله يْحِتُ الكَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمُتَطَهُرِينَ4 أختلف 
فيه؟ فقيل: التوابون من الذنوب والشرك. والمتطهرون أي بالماء من الجتابة 
والأحداث؛ قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: من الذنوب؛؟ وعنه أيضاً: من إتيان النساء 
في أدبارهنٌ . أبن عطية: كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط : لأَخْرجُوهُمْ مِنْ 
يتك نهم أنا مرث يتَطهَّدونَ04. و قيل: المتطهرون الذين لم يُذنبوا. فإن قيل: كيف 
بو و 0 قدّمه لئلا يقنط التائب من الرحمة ولا 
يعجب المتطهر بنفسه؛ كما ذكر في آية أخرى: ا( لاني ور عير 
وَمِنْهُمْ سَانِقٌ بِالْخَيْرَاتِ » على ما بأني يانه" إن شاء الله تعالى : 


[*717] ان حك لك اها زا نَّ شعت مُأ ا لاطي راكنا لَه وأعلموأ 
أنسكم شه وبَيْر النؤمنيت 9 
الس ارا قبالى؟ لإرضاؤكم خرث اكه ررى الآزنا ولف السام من جار 

ابن عبد الله قال: كانت اليهود تقول : إلى ارد امات يقارم أ تي كان الول 
أحول؛ فنزلت الآية: لنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لكم فَأنُوا حَرْنَكَمْ أنّى شِنْكُنْ» زاد في رواية عن 
الزّهريّ : إن شاء مُجَبية”" وإن شاء غير مُجَيةٍ غير إن ذلك في صمام واحد. ويُّروى: في 
نبواء: ولخ اليد : قاله الترمذيّ. وروى البخاريّ عن نافع قال: 0 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغٌ منه؛ فأخذت عليه يوم”؟'؛ فقرأ سورة «البقرة» <: حتى أنتهى 
إلى مكانٍ قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا قال: تزلت في كذا وكذا؛ ثم مضى. وعن 
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(*) مجبية: أي منكبة على وجهها؛ تشبيهاً بهيئة السجود. 

62 أخذت عليه: أي أ مسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب. 
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عبد الصمد قال: حذثني أبي قال حدّثني أيوب عن نافع عن أبن عمر : 9نَأنُوا حَرْنَكَم أنَى 
شِْتُم4 قال: يأتيها في”'2. قال الحُميدي: يعني الفرج. وروى أبو داود عن أبن عباس 
قال: إن أبن عمر والله يغفر له وهم؛ إنما كان هذا الحئٌ من الأنصارء وهم أهل وثنٍ» مع 
هذا الحيّ من يهودء وهم أهل كتاب: وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ فكانوا 
يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف؛ 
وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحم من الأنصار قد أخدوا بذلك من فعلهم» 
وكان هذا الحييٌ من قريش يَشْرَحون النساءَ شَرْحاً”'' منكرا؛ ويتلذذون منهنّ مُقْبِلاتٍ 
ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل منهم آمرأةَ من الأنصار؛ 
فذهب يصنم بها ذلك فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا ُؤتى على حرفبي! فاصّنع ذلك وإلا 
فأجتنبني ؛ حتى 0 أمذهما؟ فبلغ ذلك النبيّ ك؛ فأنزل الله عز وجل : «نَأنُوا 
حَرْتَكمْ أنَى شِنْكُمْ4؛ أي مقبلاتٍ ومدبرات ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. 
وروى الترمذيٌ عن أبن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله 
هلكتٌ! قال: «وما أهلك؟» قال: حوّلت رحلي الليلة؟ قال: فلم مَك عليه رضول | الله 
ف قال : فأوحى إلى رسول الله 6 هذه الآية: لنِسَاوُكُمْ حَْتٌ لَكم فَأَُوا حَرْنَكُمْ أَنَى 
شك »4 قبل در وَأئقِ الدُبْرَ والحَيْضَّة» قال: هذا حديث حسن صحيح”*“. وروى 
لشاف عن الى النضر' اه قال لنائم هوتى 1ن عقن .هذا أكمر طليك الول ٠‏ إنلنةانقول عن 
أبن عمر: أنه أفتى بأن يُوْنَى النساء في أدبارهن. قال نافع: لقد كذبوا عليّ! ولكن 
سأخبرك كيف كان الأمر: إن أبن عمرّ عَرَضِ علىّ المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ : 
9نِساؤكُن حَرْتٌ لَكدُ»؛ قال نافع: هل تدري ماأمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش 
نَجَبّي”"' النساء» فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهنّ ما كنا نريد 


. بحذف ل راجع شرح البخاري في تفسير الآية: مدي م د الحذف‎ )1١( 
(؟) شرح الرجل جاريته: إذا وطثها نائمة على قفاها.‎ 

(6) شري أمرهما (من باب رضي): عظم وتفاقم ولجوا فيه. 

(4) الذي في صحيح الترمذي: «حسن غريب». 

(0) تقدم معنى «التجبية؛ ص 4١‏ من هذا الجزء. 
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من نساءنا؛ فإذا هنّ قد كرهن ذلك وأعظمنهء وكات نساء الأنصار إنما يؤتين 
على جدويهن ٠‏ فأنزل الله سبحانه: ظنْسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنّى 

الثانية هذه الأحاديث نصنٌ في إباحة الحال والهيئات كلّها إذا كان الوؤطء في 
موضع الحَرْث؛ أي كيف شئتم من خلفب ومن قُدَّامٍ وباركة ومستلقية ومضطجعة ؛ فأما 
الإتيان فني غير المأتى فما كان مباحاً» ولا يباح! وذكرُ الحرث يدل على أن الإتيان في 
غير المأتي محرّم. و«حرث» تشبيه؛ لأنهن مزدّرع الذّريّة» فلفظ «الحرث» يعطي أن 
الإباحة لم : تقع إلا في الفرج خاضّة إذ هو المزدرع . وأنشد ثعلب ' 

إنماالأر حام أرض نون لتم يعسيزتنات 
ماسجا الحدرزرة قينا وعلى الله النبات 

'ففرج المرأة كالأرض» والنطفة كالبذرء والولد كالنبات» فالحرث بمعنى المحترث . 
ووحّد الحرث لأنه مصدر؛ كما يقال: رجل صَوْمٌ: وقوم صَوْمَ. 

الثالثة - قوله تعالى: طأنّى شِئْتُم4 معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين 
وأئمة الفتوى : من أيّ وجه شئتم مقبلة ومدبرة ؛ كما ذكرنا أنفاً . وه أنَئْ تجيء 
سؤالاً وإخباراً عن أمرٍ له جهات ؛ فهو أعمّ في اللغة من « كيف » ومن ١‏ أين » ومن 
«متى »© ؛ هذا هو الاستعمال العربي في ٠‏ أَنَّى » . وقد فسر الناس «أنى» في هذه الاية 
بهذه الألفاظ . وفسرها سيبويه ب١‏ كيف » ومن ١‏ أين » بأجتماعهما . وذهبت فرقة ممن 
فسّرها ب«أين» إلى أن الوطء في الدّبر مباح» وممن نسب إليه هذا القول: سعيد بن 
المسيّب ونافعٌ وآبنُ عمرّ ومحمد بن كعب العَرّظيَ وعبد الملك بن الماجشون . 
وحكي ذلك عن مالكِ في كتاب له يسمى «كتاب السر». وحذاق أصحاب مالكِ 
ومشايخهم يُنكرون ذلك الكتاب ؛ ومالك أجل من أن يكون له « كتابٌ سِدٌ » . ووقع 
هذا القول في العنْبِيّة . وذكر أبن العربيّ أن أبنَ شعبان أسند جواز هذا القول إلى 
زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين» وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب 00 
النتسوان وأحكام القرآن » . وقال الكيًا الطبريّ : وروي عن محمد بن كعب القُرَظِيّ 
أنه كان لا يرى بذلك بأساً؛ ويتأوّل فيه قول الله عرّ وجلّ: #أتأنون الذَّكْرَانَ مِنَ 


15 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
لْعَالِمِينَ ورد ا لوقي زراك رالا مالي ركرياطل اك 
من أزواجكم؛ ولو لم يبح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك» وليس المباح من 

الموضع الآخَر مثلاً له؛ حتى يقال: تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح . قال الكيًا : 
وهذا فيه نظرء إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين 
شهوتكم؟ ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعاً؛ عور التويت على :دذ ا العدى . وفي قوله 
تعالى: طفَإِدًا تَطَهَرْنَ فَأَتُوهُنٌ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللّه4 مع قوله: طفَأنُوا حَرْتَكُ» ما يدل 
غلن أن نا في المّائن احتماصاء واه مقضون على هوضع الولد: 

< قلت: هذا هو الحقٌ في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء لم 
يختلفوا ذ في الرثْقاء التي لا يوصل إلى وطنها أنه عيب ثُردٌ به؛ إلا شيئاً جاء عن عمرّ بنٍ 
عبد ريز من رجز ليس بالقويّ أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرُها؛ والفقهاء كلهم على خلاف 
ذلك» لأن المسيس هو المبتعّى بالتكاح» وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدُبر 
ليس بموضع وطء» ولو كان موضعاً للوطء ما رُدّت من لا يُوصّل إلى وطثها في الفرج. 
0 وفي إجماعهم أيضاً على أن العقيم التي لا تلد لا ترد. والصحيح في هذه المسألة ما 
بيناه. وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مُبرَءون من ذلك؛ لأن إباحجة ٠‏ 
الإتيان مختصة بموضع الحرث ؛ لقوله تعالى: ظفَأَنُوا حَرْئَكَُنْ» ؛ ولأن الحكمة في خلق 
الأزواج ب الّسل؛ فغير موضع النسل لا يناله مِلّك التكاح؛ وهذا هو الحقّ. وقد قال 
أصحاب أبي حنيفة : إنة غندئا ولائطٌ الذكر سواء فى ي الحكم ؛ ولأن القذّر والأذى في 
موضع النجو'' أكثرٌ من دم الحيض ؛ فكان أشنع. وأما صِمَام البول فغير صمام الرّحِم . 
وقال أبن العربي في قبسه :. قال لنا الشيخ الإمام فخرُ الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن 
الحسين فقيه الوقت وإمامه : الى انباني يحية وللاين: وأخترج يده عاقداً بها. 
وقال : مسلك البول ما تحت الثلاثين» ومسلك الذّكر والفرج نا ]نعف فله اليس + 
وقد حرّم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة . نارق أناجحق الذقر 
< لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعليّ بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر 


. النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط‎ )١( .156 سورة الشبعراء اية:‎ )١( 
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يتحدّثون عنه أنه يجيز ذلك؛ فنفر من ذلك؛ وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا 
علىَء كذبوا علىء كذبوا علىّ! ثم قال: ألستم قوماً عَرَباً؟ ألم يقل الله تعالى: 
لنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لكد4؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنيت”7"! وما أستدل به 
المخالف من أنَّ قوله عرّ وجلّ: «أنّى شِبْكُهْ4 شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة 
فيهاء إذ هي مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديثٌ صحيحة حسانٍ وشهيرة رواها عن رسول 
الله كا آنا عشر صحابياً بمُثُون مختلفة؛ كلها متواردة غلى تحريم إتيان النساء في 
الأدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في مسئده؛ وأبو داود والنّسائيٌ والترمذيٌ وغيرّهم. 
وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزيّ بطرقها في جزء سماه «تحريم المحل المكروه». 
ولشيخنا أبي العباس أيضاً في ذلك جزء سماه «إظهارٌ إدبار» من أجاز الوطء في 
الأدبار؛. قلت: وهذا هو الحقّ المتّبع والصحيخ في المسألة. ولا ينبغي لمؤمن بالله . 
واليوم الآخر أن يُعدِجٍ في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وَقل خدرنا هن 
زَلَّةَ العالم . وقد رُوي عن أبن عمر خلافٌ هذاء وتكفيرٌ مَن فعله؛ وهذا هو اللائق به 
رضي الله عنه. وكذلك كذّب نافعٌ من أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر النّسائىَّ» وقد تقدّم. 
وأنكر ذلك مالك وأستعظمه» وكذّب من نسب ذلك إليه. وروى الدارميّ أبو محمد 
في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحُبّاب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري 
حين أحمضر”” بهنّ؟ قال: وما الخميض؟ فذكرت له الذَّيّر؛ فقال: هل يفعل ذلك 
اح هد النسلس:! وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعتٌ رسول الله 5 يقول: «أيها 
الناس إن الله لا يسبتحي من الححق لا تأتوا النساء في أعجازهنّ». ومثله عن علي بن 
طُلْقَ. وأسبند عن أبي هريرة عن النبيّ و قال: «من أتى انراة في كترها: لم بطر اله 
تعالى إليه يوم القيافة» وروى أبو داود الطيالِسيّ في مسنده عن قتادة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي وَقِ قال: «تلك اللوطية الصغرى» يعني 


000( في ب : : لالنيت). 
(؟ التحميض: أي ارج لمر في غير أنه ل بكرن موض الود 
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إتيان المرأة في دبرها . ورُوي عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوطٍ إتيان النساء في 
أدبارهنّ . قال أبن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الهككٍ أسْتُغني به عما سواه. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: #وَقَدمُوا لأنفسك:» أي قدّموا ما ينفعكم غداً؛ فحذف 
المفعول. وقد صرّح به في قوله تعالى : لوَمَا تُقَدّمُوا لأنْفسِكم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ 
اللّه”"' . فالمعنى قدّموا لأنفسكم الطاعة والعملّ الصالح. وقيل آبتغاء الولد والنسل؛ ‏ 
لأن الولد خير الدنيا والآخرة؛ فقد يكون شفيعاً وجنّة. وقيل: هو التزوّج بالعفائف؛ - 
ليكون الولد صالحاً طاهراً. وقيل: هو تقدّم الأفراط؛”'' كما قال النبى يِ : «من قَدَّم 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثَ لم 7 تمسّه النار إلا تَحِلَّة القَسَم؛ الحديث . وسيأتي في 
«مريم»”" إن شاء الله تعالى. وقال أبن عباس وعطاء: أي قدّموا ذكر الله عند الجماع؛ 
كما قال عليه السلام: «لو أن أحدكم إذا أتى أمرأته قال بسم الله اللهم جئّبنا الشيطان 
وجتب الشيطانٌ ما رزقئّنا فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد لم يضرّه شيطانٌ أبداً» . أخرجه مسلم . 

الخامسة - قوله .تعالى: طوَأَكَقُّوا اللّه» تحذير لوَاعْلَمُوا نكن مُلدْقُوة» خبر 
ظ يقتضي المبالغة في التحذير» أي فهو مجازيكم على الب والإثم. وروى أبن عيّينة عن 
عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: سمعتٌ رسول الله يع . 
وهو بخطت يقول: «إنكم ملاقو الله حُفاةً عُرَاة مُشاةً غُوْلاً”*'» ‏ ثم تلا رسول الله يك - 
وََنقُوا الله وَأعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلدَقُوُ» . أخرجه مسلم بمعناه. 

السادسة ‏ قوله تعالى :#7 وه 0 بَشْرِ الْمُوْمِنِينَ © تأنيس لفاعل البر ومبتعْي سنن 
الهدى. 


ْ 4 ] < وك نوا له طصسة ابيط 50 يو وهأ 22 1 6 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قال العلماء: لما أمر الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميل 
المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللاٌ بأنا خلفنا ألا نفعل كذا؛ قال معناه 
أبن عباس والنخعِيّ ومجاهد والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف ألا 
يبِرَ ولا يصِلّ ولا يُصِلِح بين الناس؟ فيقال له: بَرَ؛ِ فيقول: قد حلفت. وقال بعض 
المتأؤلين: المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح ؛ فلا يحتاج 
. إلى تقدير «لا» بعد «أن». وقيل : المعنى لا تستكثروا من اليمين بالله فإنه أهيب للقلوب؛ 
ولهذا قال تعالى: #واآَحْمَطُوا أَئِمَاكُه2""”4. وذمّ من كثّر اليمين فقال تعالى: «ولا تُطِعْ 
كُلّ حَلافي مَهِين4"'". والعرب تمتدح بقلة الأُمان؛ حتى قال قائلهم: . 

قليلٌ الألآيَا حافِظٌ ليمينه ون عتدرت نه الألنة بدت 

وعلى هذا «أن تبروا» معناه: أُقِلّوا الأيمان لما فيه من البرّ والتقوى؛ فإن الإكثار 
يكون معه الحنثُ وقلة رَعْي لحق الله تعالى؛ وهذا تأويل حسن. مالك بن أنس : بلغني 
أنه الحلف بالله في كل شيء . وقيل: المعنى لا تجعللوا اليمين مبتذّلّة في كل حق وباطل . 
وقال الزجاج وغيره: معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل خير أعتل بالله فقال: 
علىٌ يمين؛ وهو لم يحلف القتبيّ : المعنى إذا حلفتم على ألا تصلوا أرحامكم ولا 
تتصدّقوا ولا تصلحواء وعلى أشباه ذلك من أبواب الير فكفروا اليمين . 

قلت: وهذا حسن لما بيناه» وقراالاتي يدل عليه نبب انرو على ما نبينه في 
العيالة تعد هذا 

الثانية - قيل: نزلت بسبب الصديق إذ حلف ألا ينفق على مِسْطْح حين تكلم في 
عائشة رضي الله عنها؛ كما في حديث الإفك ؛ وسيأتي بيانه في «النور»”''؛ عن أبن جريج . 
وقيل : نزلت في الصدّيق أيضاً حين حلف ألا يأكل مع الأضياف . وقيل نزلت في عبد الله . 
رواج جح يا د و والله أعلم . 
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14 الجزء الثالث من تفسير القرطي 
الثالثة - قوله تعالى: #ع؟ وض لأَيْمَانِكَمْ» أي نصبا؛ عن الجوهريّ . وفلان عرضة 
ذاك؛ أي"'' عرضة لذلك؛ أي مقرن له قوي عليه. والعٌرضة: الهمّة . قال: 
هم الأنصار ع قضها اللقاء9؟) 
وفلان عُرْضَةٌ نلناس: لا يزالون يقعون فيه. وجعلت فلاناً عرضة لكذا أي نصبته 
لهء وقيل: العرضة من الشدّة والقوّة؛ ومنه قولهم للمرأة: عُرْضَّةٌ للتكاح؛ إذا صلحت له 
وقويت عليه؛ ولفلان عَرْضَةَ : أي قوّة على السفر والحرب؛ قال كعب بن زهير : 


و 


من كل نَضَاحَة الذّفْرَى إذا عَرقَت ععرضئُها طامس الأغلام مجهول 
وقال عبد الله بن الزبير: ‏ 

ا 1 5 : و > »# 

فهدي لأيام الحروب وهذه للهوي وهذي عزضة لازتحالنا 


أي عدة . وقال آخر: ظ 
وقال أوسُ بن حجر: 
وأَدْمَاءُ مثل الفحل يوماً عرضتُها لرحلي وفيها هِرَّةٌ وتقَادْفٌ 
والمعنى : لا تجعلوا اليمين بالله قّة لأنفسكم ؛ وعَدَة في الامتناع من البر. ظ 
الرابعة - قوله تعالى: لأَنْ تبروا وتَتَقُوا4 مبتدأ وخبره محذوفء أي البر والتقوى 
والإصلاح أولى وأمثل؛ مثل «طاعةٌ وقؤل معروف» عن الزجاج والنحاس . وقيل: محله 
النصب» اي تمتك البسو ران مر وجل الرزوالقوي والإضلاخ 00 
وقيل: مفعول من أجله. وقيل : معناه ألا تبروا؛ فحذف «لا»؛ كقوله تعالى : #يبين الله 
[ كم أَنْ تَضِلّوا4 أي لئلا تضلوا؛ قاله الطبريّ والنحاس. ووجه رابع من وجوه النضب: 
كراهة أن تبرّوا؛ ثم حذفت؛ ذكره النحاس والمهدويّ. وقيل: هو في موضع خفض 


)١(‏ في الصحاح: «أو عرضة لذلك». 
(؟) عجز ببت لحسان بن ثابت رضي الله عنه؛ وصدره: 
وقال الله قد أعددت جندا 


>" - سورة البقرة» الآية: 775 و 775 19 
على قول الخليل والكسائي؛ التقدير: في أن تبروا فأضمرت ال 
ولسَمِيعٌ 4 أي لأقوال العباد ٠‏ اعَلِيم» بنياتهم 


[176] « لا يُوَاِدَك أنه باللَْو ف أَيَسِيح و 0052ظ 
عَم 4 . 
فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : لَبِاللّئِْ) اللغو: مصدر لغا يلغو ويَلْعَىء ولَغِيَ يَلْغَى لَغاً إذا 
أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خير فيه» أو بما يلغي إثمه؛ وفي الحديث : 
إذا قلت لصاحبك والإمامٌ يخطب يوم الجمعة أَنْصِتْ فقد لَمَوْتَ». ولغة أبي هريرة: 
«نقد لَمَيْتَ) وقال الشاى 7( : ٠‏ 


وقال اخ 27 


ولستّ بمأخوذ بِلَمْوِ تقوله إذا لم تَعَمّد عاقدات العزائم 

الثانية ‏ وآختلف العلماء في اليمين التي هي لغو؛ فقال أبن عباس : هو قول الرجل 
في درج كلامه وأستعجاله في المحاوزة: لا والله» وبلى والله؛ دون قصدٍ لليمين. قال 
المروزيّ: لغو اليمين التي آتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل: لا والله» وبلى 
والله ؟ فى حديئه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها. وروى أبن وهب عن يونس عن 
أبن شهاب أن عروة حدّثه أن عائشة زوج النبيَ يك قالت : أيمان اللغو ما كانت في المِرَاء 
والهزل والمزاحة والجديث الذي لا ينعقد عليه القلب. وفي البخاريّ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: «إلا َُاخِذُكُُ الله باللّنْو في أَلِمَائْكُمْ4 في قول الرجل : 
لا واللهء وبلى والله. وقيل: اللغو ما يحلف به على الظن؟ فيكون بخلافه؛ قاله مالك» 


)010( هو العجاج ؛ كما فى ديوانه. 
(؟) هو الفرزدق؛ كما في النقائض ص 44" طبع أوروبا. 


اا الجرّء الثالث من تفسير القرطبي 

حكاه أبن القاسم عنه» وقال به جماعة من السلف . قال أبو هريرة: إذا حلف الرجل على 
الشيء لا يظن إلا أنه إياهء فإذا ليس هوء فهو اللغوء وليس فيه كفارة؛ ونحوه عن أبن 
عباس . ورُوي: أن قوماً تراجعوا القول عند رسول الله وهم يرمون بحضرته؛ فحلف 
أحدهم لقد أصبت وأخطأت يا فلان؛ فإذا الأمر بخلاف ذلك؛ فقال الرجل: حَنْث يا 
رسول اللهء فقال النبي ك: «أيمان الرماة لغو لا حِنْتَ فيها ولا كفارة». وفي الموطأ قال 
مالك : أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم 
يوجد بخلافه؛ فلا كفارة فيه. والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه أثم كاذب 
ليرضي به أحداء أو كدر تمخلوق» أو يقتطع به مالآ فهذا أعظم من أن يكون فيه 
كفارةٌ؛ وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشيءَ المباح له فِعلّهِ ثم يفعله ؛ أو أن يفعله 
ثم لا يفعله؛ مثل إن حَلف ألا يبيع ثوبه بعشرة دزاهم ثم يبيعه بمثل ذلك» أو حلف 
ليضربنَ غلامه ثم لا يضربه. وروي عن أبن عباس إن صح عنه ‏ قال: لغو اليمين أن 
تحلف وأنت غضبان؛ وقاله طاوس. وروى أبن عباس أن رسول الله كي قال: «لا يمين 
في غضب» أخرجه مسلم . وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال؛ فيقول: مالي علي 
0 والحلال على حرام؛ وقاله مكحول الدّمشقيّ؛ ومالك أيضاء إلا 
في الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم إلا أن يخرجها الحالف بقلبه. وقيل: هو يمين 
الحعسية 1 كالةسكين نه العصيي وأبو بكري عند الرضين بوعزوة وعيلة الله أبن الترن» 
كالذي يقسم ليشربنّ الخمر أو ليقطعنّ الرّحم فيرٌه ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه؛ 
وهم حديك عمرو بن تعب عن ابيد عن جد أن الى زر نال من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإنَ تركها كفارثُها؛ أخرجه أبن ماجه في سننه. 
وسيأتي في «المائدة»”'' أيضاً. وقال زيد بن أسلم: لغو اليمين دعاء الرجل على نفسه: 
أعمى الله بصره» أذهب الله ماله هو يهوديٌ» هو مشركء هو لغيَّةٍ إن فعل كذا. مجاهد: 
هما الرجلان يتبايعان فيقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول 1 والله لا 
الشرية قن للخم هو الرجل يحلف ألا يفعل الشيء ثم يَنْسَى فيفعله. 


60 راجع 5 .,. 


1 سورة البقرة» الآية: © ٠١١‏ 


وقال أبن عباس أيضاً والضحاك: إن لَخْرَ اليمين هي المكفرة» أي إذا كفرت اليمين 
سقطث وصارت لغواً» ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو خير. وحكى أبن 
عبد البر قولاً: أن اللغو أيمان المُكرّه. قال أبن العربيّ : ات ينه 
في إلغائها . لأنها جاءت على خلاف قصده ؛ فهي لغو محض . 

قلت: ويمين المكرّه بمثابتها. وسالق سكم بدن لاك كرفا فل وليك17 إن 
شاء الله تعالى . قال آبن العربيّ : وأما من قال إنه يمين المعصية فباطل ؛ لأن الحالف على 
تركِ المعصية تنعقد يمينه عبادة» والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية» ويقال 
له: لا تفعل وكفر؛ فإن أقدم على الفعل أَثْمّ في إقدامه وير في قسمه. . وأما من قال: إنه 
دعاء الإنسان على نفسه إن لم يكن كذا فينزل به كذا؛ فهو قول لَهُوء في طريق الكفارة؛ 
ولكنه مُنْعَقدٌ في القَصْدء مكروه» وربما يوَاحَذٌ به؛ لأن النبت 5 قال: «لا يدعون ‏ 
أحدكم على نفسه فربما صادف ساعة لا.يسأل الله أحدٌّ فيها شيئاً إلا أعطاه إياه» . . وأما من 
قال إنه يمين الغضب فإنه يردّه حلف النبئ كي غاضباً ألآ يحمل الأشعريين وحملهم 
وكمّر عن يمينه. وسيأتي في «براءة»”'2. قال أبن العربيَ: وأما من قال: إنه اليمين 
المكفرة فلا متعلق له يحكى. وضعفه أبن عطية أيضاً وقال: قد رفع الله عز وجل 
المؤاخذة بالإطلاق في آللغوء فحقيقتها لا إثم فيه ولا كفارة؛ والمؤاخذة في الأيمان هي 
بعقوبة الآخرة في اليمين العَمُوس المَصْبُورَة”''» وفيما ترك تكفيره مما فيه كفارة, 
وتعقوية الدنيا في إلزام الكفارة» فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة؛ لأن المؤاخذة قد 
وقعت فيها؛ وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكم. [ 

الثالثة - قوله تعالى : في أَيْمَانِكُمِ 4 الأيمان جمع يمين» واليمين الحلف» وأصله أن 
العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه ؛ ثم كثر ذلك حتى سمي 


.185/٠١ راجم‎ (010) 

)0 راجع 7١8/8‏ وما بعدها. 

(*) اليمين المصبورة هي التي ألزم بها الحالف وحبس عليهاء وكانت. لازمة لصاحبها من جهة 
الحكم؛ وقيل لها: امصبورة» وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ ؛ لأنه إنما عبر من أجلهاء أي 


| حبس» فوصفت بالصبر وأضيفت إلى اليمين مجازا. (أبن الأثير) . 


060١‏ ض الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الحلف وَالعهد نفشة يمينا ٠‏ وقيل: يمين فعيل من اليّمْنْء وهو البركة؛ سماها الله تعالى 
بذلك لأنها تحفظ الحقوق . ٠.‏ ود يعدن تذكر ون بق د وو اا 
4 
5550 ااه لولكِنْ 
يُوَاخِذكُم بِمَا عَقَدتُمْ الأَئْمَانَ» . وهناك”'' يأتي الكلام فيه مستوفى» إن شاء الله تعالى . 


يقول: هو مشرك إن فعل» أي هذا اللغو””» إلا أن يعقد الإشراك بقلبه ويكسبه. 


وظغَمُورٌ حَلِيةُ4 صفتان لائقتان بما ذُكر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو باب رفق وتّؤْسعَة . 
[75؟] # للد َل لذن مُولُونَ من يُسَإبِهم تربص أرب أَه رون فَامُو وَإنَّأللَه مور يحم ج41 . 
١7171‏ ا« وَإِنعرَموا لطَلَقَ وَإِنَ أله سَِيعٌ عَلِيمٌ 49 . 

فيه أربع وَعَشرون مسالة: 

[ الأولى - قوله تعالى : للدي 1 بن يُدْلونَ» , يُؤْلُونَ» معناه يحلفون» والحفنتز يلاغ 

وأليّة وألَوَة وإلوّة. وقرأ أبيَ وأبن عباس «للذين يقسمون» . ومعلوم أن ايقسمون» تفسير 
«(يؤلون»). وقرىء «للذين الا" يقال : الى يُوْلِي إيلاي وال تألّياء وأتعل: ائتلاء, أى 
حل ؛ ومته «وّلآ يتل أولُوا الْمَضْل مِنْكَه»”؟' ؛ وقال الشاعر : 

فآليتٌ لا أنفنك أخذو تصيدةً تكون وإياها بها مثلاً بعدِى 


وقال آخر: 

قليل الألأَهَا حافظ ليَمينِه 2 وإن سَبَقّت منه الأليّة بَدَت 

وقال أبن درَيْد: 

الكنة حالستتااك نمز تمن بها النَجَاءٌ بين أجْوَازٍ الفلا 
)١(‏ هذا صدر بيت تمامه: بمقسمة تمور بها الدماء 


(؟) راجع 555/1؟. (*) في نسخ ب: هذا لغو. () راجع .7١17/17‏ 


>" - سورة البقرة» الآية: 77 و 111 *3 ١ ٠‏ 
بذلك إيذاء المرأة 7 المساءة؛ فوقت لهم أربعة أشهر» فمن الى بأقَل من ذلك فليس 
بإيلاء حكمي . 


1 كذا في صحيح مسلم. وقيل : لأن زينب ردت عليه هديته ؛ فخنضِب 6 فالى 
منهنّ؛ ذكره أبن ماجه. 


الثانية ‏ ويلزم الإيلاءٌ كلّ من يلزمه الطلاق؛؟ فالحرّ والعبد والسكران يلزمه 
الإيلآ . وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغاً غير مجنون » وكذلك الخصِيّ 
إذا لم يكن مَجْبوباٌء والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاطٍ. وأختلف قول الشافعيّ 
في المجبوب إذا آلى؛ ففي قول: لا إيلاء له. وفي قول: يصح إيلاؤه؛ والأول 
أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة» فإنّ الفئء هو الذي يُسقط اليمينَ؛ والفئء بالقول 
لا يسقطها؛ فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث بقى حكم الإيلاء. وإيلاء الأخرس ‏ 
بما يفهم عنه من كتابةٍ أو إشارة مفهومةٍ لازمٌ له؛ وكذلك الأعجميّ إذا الى من 
نسائه . ّْ 


الثالثة ‏ وأختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين؛ فقال قوم: لا يقع 
الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده لقوله عليه السلام : « من كان حالفاً فليحلف 
جماعاً فهي إيلاء؛ وبه قال الشعبيّ والنخعي ومالكٌ وأهل الحجاز وسفيان الثوريّ 
أبو بكر بن العربي . قال أبن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع 
أمرأته من أجلها إلا بأن يحدّث فهو بها مُولىء إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة 
أشهر ؛ فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال: أقسم بالله» أو أشهد بالله». 
أو علي عهد الله وكَمَالئه وميثاقه وذمَيُهِ فإنه يلزمه الإيلاء. فإن قال: أقسم أو أعزم 
ولم يذكر ب«الله» فقيل: لا يدخل عليه الإيلاء». إلا أن يكون أراد ب«الله» ونواه. 


6 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
ومن قال إنه يمينٌ يدخل عليه؛ وسيأتي بيانه في «المائدة»"'' إن .شاء الله تعالى. فإن 
حلف بالصيام ألا يطأ أمرأته فقال: إن وطئتك فعليَ صيام شهر أو سنةٍ فهو مولٍ. وكذلك 
كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة. والأصل في هذه الجملة عموم 
قوله تعالى: طلِلَذِينَ يُؤْلُونَ4. ولم يفرّق؛ فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير 
معين لزم الإيلاء . 

الرابعة ‏ فإن حلف بالله ألا يَظاً وأستنى فقال: إن شاء.الله فإنه يكون مولياً؛ فإن 
وطئها فلا كفارة عليه في رواية أبن القاسم عن مالك. وقال أبن الماجشون في المبسوط : 
ليس بمول؛ وهو أصح لأن الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه 1 يحلف؛ وهو 
مذهب فقهاء الأمصارء لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل. ووجه ما رواه أبن 
القاسم مبنيّ على أن الاستثناء لا يحل اليمئين» ولكنه يؤثّر في إسقاط الكفارة؛ على ما يأتي 
بيانه في «المائدة» فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإيلاء وإن لم تجب عليه كفارة . 

الخامسة فإن حلف بالنبيّ أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها؛ أو قال هو يهوديٌّ أو 
نصرانيّ أو زانٍ إن وطئها؛ فهذا ليس بمول؛ قاله مالك وغيره. قال الباجي: ومعنى ذلك 
1 عندي أنه أورده على غير وجه القسمء وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو 
غيره» ففي المبسوط: أن أبن القاسم سئل عن الرجل يقول لامرأته: لا مرحبأء يريد 
بذلك الإيلاء يكوق مولا؛ قال قال مالك: كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق؛ وهذا 
والطلاق نوات 


السادسة ‏ وأختلف العلماء في الإيلاء المذكور ذ فى القرآن؛ فقال أبن عباس : 
لا يكون هولياً حن: يحلف آلا يمستها أبدا . وقالت طائفة : إذا خلف ألا يقرب 
أمرأته يوماً أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛ روي هذا عن 
أبن مسعود والنخعيّ وآبن أبي ليلى والحَكم وحمادٍ بن أبي سليمان وقتادة » وبه 
قال إسحاق. قال أبن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. وقال 
الجمهور : الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر ؛ فإن حلف على 
أربعة فما دونها لا يكون مولياً؛ وكانت عندهم يميناً محضأء لو وطىء في هذه 


)0 راجع 5 . 
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المدّة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان؛ هذا قول مالك والشافعيّ وأحمد وأبي ثور. 
وقال الثوريٌّ والكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا؛ وهو قول عطاء. 
قال الكوفيون: جعل الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراًء وفي العدّة ثلاثة قُرُوء؛ فلا ترتّص بعد. قالوا: فيجب بعد المدّة سقوط الإيلاء؛ 
ولا يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدّة» والطلاق بعد أنقضاء الأربعة الأشهر. 
وأحتج مالك والشافعيّ فقالا: جعل الله للمولي أربعة أشهر؛ فهي له بكمالها لا أعتراض 
مح عون عي لأ و ير 
الأجل. ووجه قول إسحاق - في قليل الأمد يكون صاحبه به مولياً إذا لم يطأ ‏ القيا 
على من حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه يكون مولياً؛ له قصد الإشرا السينة 
وهذا المعنى موجود في المذة القصيرة . 

السابعة - وآختلفوا اهن صيلك الشيط] أمرائة أكثر من أربعة أشهر فأنقضت 
الأربعة الأشهر ولم تطالبه أمرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه» لم يلزمه شيء عند 
مالك وأصحابه وأكثر أهلٍ المديئنة. ومن علمائنا من يقول: يلزمه بأنقضاء الأربعة 
الأشهر طلقة رجعية» ومنهم ومن غيرهم من يقول: يلزمه طلقة بائنة بأنقضاء الأربعة 
الأشهر . والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه ؛ وذلك أن المولي لا يلزمه طلاق 
' حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع آمرأته بالوطء ويكفر يمينه أو 
يطلق . ولا يتركه حتى يفيء أو يطلق يطلق. والفيء: الجماع فيمن يمكن مجامعتها. قال 
سليمان بن يسار: كان تسعة”'؟ رجال من أصحاب النبى يوقفون في الإيلاء؟ قال 
مالك : وذلك الأمر عندنا؛ وبه قال الليث والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأختاره 
أي الحدن ظ ظ 


الثامثة - وأجل امول من يوم حلف لا من يوم تخاصمه أمرأته وترفعه إلى الحاكم ؛ فإن 
خاصمته وم ترض بأمتناعه من الوطء ضرب له السلطان”" أجل أربعة أشهر من يوم حلف» 


». . في ب: اكان نسعة عشر رجلاً.‎ )١( 
في ب: الحاكم. ظ‎ )١( 
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فإن وطىء فقد فاء إلى حق الزوجة وكمّر عن يمينه» وإن لم يفىء طلق عليه طلقة رجعية . 
قال مالك: فإن راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة. قال الأبهريّ: وذلك أن 
الطلاق إنما وقع لدفع الضرر؛ فمتى لم يطأ فالضرر باقي» فلا معنى للرجعة إلا أن يكون 
له عذر يمنعه من الوطء فتصح رجعته؛ لأن الضرر قد زال». وأمتناعه من الوطء ليس من 
أجل الضرر وإنما هو من أجل العذر. 

التاسعة ‏ وأختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب؛ فقال أبن عباس : لا 
إيلاء إلا بغعضبء» وروي عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه» وقاله ‏ 
اليك والدعن والعون برعيلات كلمع بنؤلون: الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة 
ومشارّة وحرجة ومناكدة ألا يجامعها في فرجها إضراراً بها؛ وسواء كان في ضمن ذلك 
إصلاح ولد أم لم يكن؛ فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء. وقال أبن سيرين: سواء 
كانت اليمين فى غضب أو غير غضب هو إيلاء ؛ وقاله أبن مسعود والثوريّ ومالك وأهل 
العراق والشافعيّ وأصحابه وأحمدء وام 0 . قال أبن 
المنذر: وهذا أصح؛ لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال 
الغضب والرّضا كان الإيلاء كذلك . 

قلت: ويدل عليه عموم القران؛ وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ولا 
يؤخذ من وجه يلزم . والله أعلم . < 

العاشرة ‏ قال علماؤنا: ومن أمتنع من وطء أمرأته بغير يمين حلفها إضراراً بها أمر 
بوطئها؛ فإن أبى وأقام على أمتناعه مضرًا بها فرّق بينه وبينها من غير ضرب أجل . وقد 
قيل: يضرب أجل الإيلاء. وقد قيل: لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته 
وإن أقام سنين لا يغشاهاء ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا يمسكها ضراراً. 

الحادية عشرة ‏ وأختلفوا فيمن حلف ألا يطأ أمرأته حتى تفطم ولدها لثلا يمغخل0) 
ولدها؛ ولم يرد إضراراً بها حتى ينقضي أمد الرّضاع لم يكن لزوجته عند مالكِ مطالبة لقصد 


. المّغل (بفتح الميم وسكون الغين وفتحها): أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل‎ )١( 


>" - سورة البقرة» الآية: ونا مين /ا١١‏ 
إصلاح الولد . قال مالك : وقد بلغنى أن على بن أبي طالب سثئل عن ذلك فلم يره إيلاء؛ 
وبه قال الشافعىّ في أحد لولية: والقول الآخر يكون غولياء لك الولد؛ 
وبه قال أبو حنيفة . 


الثانية عشرة - وذهب مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعيّ وأحمد 
ابن حنبل إلى أنه لا يكون مولياً من حلف ألا يطأ زوجته في هذا البيت أو في هذه الدار 
لأنه يجد السبيل إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال أبن أبي ليلى وإسحاق: إن تركها 
أربعة أشهر بانت بالإيلاء؛ ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة؛ نإن حلف ألا يطأها 
في مصره أو بلده فهو مول عند مالك ؛ وهذا إنما يكون في سفر يتكلف المئونة والكلفة 


دون جنته أو مزرعته القريبة . 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: #مِنْ نِسَائِهِمْ» يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء إذا 
تزوّجن. والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته. قال الشافعيّ وأحمد وأبو ثور: إيلاؤه مثل ‏ 
إيلاء الحرّ؛ وحجتهم ظاهر قوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم» فكان ذلك لجميع 
الأزواج. قال أبن المنذر: به أقول. وقال مالك والزهريّ وعطاء بن أبي رباح 
وإسحاق : أجله شهران . وقال الحسن والنخعيّ : إيلاؤه من زوجته الأمة شهران » 
ومن الحرّة أربعة أشهر؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء 
الحرّة. . 


. الرابعة عشرة ‏ قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيّ والنخعيّ 
وغيرهم: المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما. وقال الزهري 
وعطاء والثوريٌ: لا إيلاء إلا بعد الدخول. وقال مالك: ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ 
فإن آلى منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها. 


الخامسة عشرة - وأما الذميّ فلا يصح إيلاؤه؛ كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه؛؟ وذلك 
أن نكاح أهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح» وإنما لهم شبهة يِدٍء ولأنهم .لا يكلفون 
العرائم لتزميم تقاراة الأينان» فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم ينبغ لحاكمنا أن يحكم 
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السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: #تَرَبَصُ أَرْبَعَةٍ أشهر © التربص: التأنّي والتأخر؛ 
مقلوب التصبر؛ قال الشاعر : ظ [ 
تَرَتَصْ بها رَيْبَ المثُونٍ لعلها 2 تطلّق يوماًأو يموث حَلِيلها 
وأمافائدة توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر آبن عباس عن أهل الجاهلية كما تقدّم؛ 
فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مذة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر؛ لقوله تعالى : 
لوآهْجَرُوهُنَ في المَضَاجِع4”' وقد آلى النبي يي من أزواجه شهراً تأديباً لهنّ. وقد 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع أمرأة تنشد : 
ألا طال هذا اللَيْلُ وأسْوَدٌ جانيه وأرَقّي أن لا حَبيب الأعِة 
فواللّهٍ لولا اللَّهُ لا شيءَ غيره لرْعْرِعَ من هذا السَريرٍ جوانية 
مخافة رَبَي والحَيَاءٌ كفي وإكرامً بلي أن ثتال مراكية 
فلما كان من الغد أستدعى عمر بتلك المرأة وقال لها: أين زوجك؟ فقالت: بعثتَ 
به إلى العراق! فأستدعى نساء فسألهنَ عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن : 
شهرين» ويَّقِل صبرها في ثلاثة أشهرء وينمد”'' صبرُها في أربعة أشهرء فجعل عمر مدّة 
غزو الرجل أربعة أشهر ؛ فإذا مضت أربعة أشهر أستردٌ الغازين ووجّه بقوم اخرين؛ وهذا 
والله أعلم يقوّي أختصاص مذة الإيلاء بأربعة أشهر . 
دن 100 مع 2. سس 5ه 
السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: #فإن فَاءٌوا» معناه رجعوا؛ ومنه #حتّى تَفِيءَ إلى أمْرٍ 
اللّوب8"' ومنه قيل للظل بعد الزوال: فَئْءٌ؛ لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب 
المغرب؛؟ يقال: فاء يَفِيءْ قَيئَة وفيُوءاً. وإنه لسريع الفيئة» يعني الرجوع . قال : 
ففاءث ولم تَمَض الذي أقبلتُ له ومن حاجة الإنيسان ما ليس قاضيا 


.5"19/15 راجع ه/158. (؟) في ب: وتفقد. () راجع‎ )١( 
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الثامنة عشرة - قال أبن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل: ألعلم على أن 
الفيء الجماع لمن لا عذر له؛ فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن أرتجاعه 
صحيح وهي أمرأته؛ فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه. أو أنطلاقه من 
سجنه فأبى الوطء فُرّق بينهما إن كانت المدّة قد أنقضت؛ قاله مالك في المدونة 
والمبسوط. وقال عبد الملك: وتكون بائناً منه يوم آنقضت المدّة» فإن صدق عذره 
بالفيئة إذا أمكنته حكم بصدقه فيما مضى ؛ فإن أكذب ما أدعاه من الفيئة بالامتناع حين 
القدر#ليهاء حمل أمره على الكذب فيها واللَدَوِء وأَنْضِيت الأحكامٌ على ما كانت 
تجب في ذلك الوقت. وقالت طائفة: إذا شهدت بيّنة بفيئته”'' في حال العذر أجزأه؛ 
قاله الحسن وعكرمة والنخعىّ» وبه قال الأوزاعيّ. وقال النخعى أيضاً: يصح الفيء 
بالقول والإشهاد فقطء ويسقط حكم الإيلاء؛ آرايت إن 'لم يعشر”'؟ للوطء؟ قال أبن 
عطية : ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له 
عذر يَفِيءٌ بقلبه؛ وبه قال أبو قلابة. وقال أبو حنيفة: إن لم يقدر على الجماع فيقول: قد 
فئت إليها. قال الكيا الطبريّ: أبو حنيفة يقول فيمن آلَى وهو مريض وبينه وبينها مذ" 
أربعة أشهرء وهي رتقاء أو صغيرة أو هو مجبوب: إنه إذا فاءَ إليها بلسانه ومضت المذة 
والعذرٌ قائم فذلك فَئْءٌ صحيح؛ والشافعيّ يخالفه على أحد مذهبيه. وقالت طائفة: لا 
يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره؛ وكذلك قال سعيد بن جبير» قال: 
وكذلك إن كان في سفر أو سجن . ظ 
التاسعة عشرة - أوجب مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء 
الكفارّة على المولي إذا قَاءَ بجماع أمرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه؛ وبه قال النخعيّ : 
قال النخعيّ : كانوا يقولون إذا فاء لا كفارة عليه . وقال إسحاق : قال بعض أهل التأويل 
في قوله تعالى : لقان فَاءُوا» يعني لليمين التي حيثوا فيها؛ وهو مذهب في الأيمان لبعض 
التابعين فيمن حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله فإنه يفعله ولا كفارة عليه ؛ 


)١(‏ في ب: إذا أشهد على فيئه بقلبه. 
(0) في ز: لم يتيسر. ْ 
فر في لب: مسيرة. 
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والحجة له قوله تعالى : مإ ُو قن لله غود رَحِيه4» ولم يذكر كفارة ؛ وأيضاً فإن 
هذا يتركب على أن لغو اليمين ما حلف على معصية» وترك وطء الزوجة معصية . 
قلت: وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبيّ يلٍ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإن تركها 
كفارتها» خرّجه أبن ماجه في سننه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آية الأيمان إن شاء الله" 
تعالى . وحجة الجمهور قوله عليه السلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» . 0 
الموفية عشرين - إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاءٌ؛ قاله علماؤنا. وفي ذلك دليل 
على تقديم الكفارة على الحنث في المذهب» وذلك إجماع في مسألة الإيلاء» ودليل على أبي 
حنيفة في مسألة الأيمان؛ :إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث ؛ قاله أبن العربي . 
الحادية والعشرون ‏ قلت”"' : بهذه الآية أستدل محمد بن الحسن على أمتناع جواز 
الكفارة قبل الحنث فقال : نا فكع اتفال للموتي: باجو الحكميوسن تيه او اغرية 
الطلاق؛ فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغير فيء أو" ' عزيمة الطلاق؛ 
لأنه إن حيْث لا يلزمه بالحنث شيء» ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شيء لم يكن مُولِيا. 
وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله» وذلك خخلاف الكتاب . 
الثانية والعشرون - قال الله تعالى: #وَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيةُ». 
العزيي © تتميم العقد على الشيء؛ يقال: عَرَّم عليه يعزم عَرْماً (بالضم) وعزيمة 
0 وعَرّماناء وأغتزم أغتزاماء وعزمتٌ عليك لتفعلنَ» أي أقسمت عليك. قال 
شمر: العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسّك من أمر أنك فاعله. والطلاق من طلقت 
المرأة تطلق (على وزن نصر ينصر) طلاقاً؛ فهى طالق وطالقة أيضاً. قال الأعشى : 
ظ أيا جارتا بيئى فإنكِ طالقة/*) 


)١(‏ راجع 777/5. 6 في ب : أحتج . () في ب: ولا عزيمة طلاق. 
(4) في ب: العزم. ' 
)0( جارته : زوحته ) وبيني من البينونة وعجز البيت ةن أموو التاوقاة وطارقة: 
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ويجوز طلقت (بضم اللام) مثل عظم يعظم؛ وأنكره الأخفش. والطلاق حل عقدة 
التكاح؛ وأصله الانطلاق» والمطلقات المخلّيات» والطلاق: التخلية؛ يقال: نعجة 
طالق» وناقة طالق؛ أي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي» وبعير طلق 
(بضم الطاء واللام) غير مقيّد؛ والجمع أطلاق» وحبس فلان في السجن طلقا أي بغير 
قيد» والطالق من الإبل : التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء؛ يقال: أستطلق 
الراعي ناقة لنفسه . فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة أ و الناقة المهمل 
أمرها. وقيل: إنه مأخوذ من طلق الفرس» وهو ذهابه شوطاً لا يُمنع ؛ ا 
المخلاة طالقاً لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة . ظ 

الثالثة والعشرون ‏ في قوله تعالى: لوَإِنْ عَرّمُوا الطلآقَ4 دليل على أنها لا تطلق 
بمضىّ مدّة أربعة أشهر؛ كما قال مالك» ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المذة» وأيضاً فإنه 
قال: لسميع) وسميع يقتضي مسموعاً بعد المضيّ . وقال أبو حنيفة : السميع؛ لويلاثه ؛ 
«عليم» بعزمه الذي دل عليه مضيّ أربعة أشهر . وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : 
سألت آثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله يك عن الرجل يُولِي من آمرأته؛ فكلهم 
يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقفف؛ فإن فاء وإلا طلّق. قال القاضي 
أبن العربيّ : وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا : اللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر فإن فاءوا» بعد أنقضائها «فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
عليم؟. وتقديرها عندهم : اللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا» فيها 
«فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق» بترك الفيئة فيهاء يريد مدّة التربص فيها «فإن 
الله سميع عليم». أبن العربيَّ: وهذا أحتمال متساوء ولأجل تساويه توقفت االصحابة 
فيه . 
قلث: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى”"'' قياساً ا المعتدّة 
بالشهور والأقراء» إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى ؛ فبأنقضائه أنقطعت العصمة وأبينت 
فن غير خلاف» ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها؛ فكذلك الإيلاء» حتى لو نسي 
. الفيء وآنقضت المدّة لوقع الطلاق» والله أعلم . [ 


60 في ب : أولق: 
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الرابعة والعشرون -قوله تعالى: وَإِنْ عَرَّمُوا الطّلآقَ4 دليل على أن الأمة بيلك 
اليمين لا يكون فيها إيلاء» إذ لا يقع عليها طلاق» والله أعلم . ظ 


3 « وَالْمطلقنت يتربصب يأنشسهنّ تلح هروع ولا يحل طن أن يَكْسْمْنَ مَا حَلقَ أله 
ف اهن إن كن ؤم بل اوم الآز وَبولبنَ لحنَ بونَ في َك إن رادا 
إضكنما وَكَنَّ مِثْلُ الى عَلهِنَ موف وَلرَجَالٍ عَلْهِنَ و أله عير 
عم 46 0 

قوله تعالى: #وَالْمُطَلْقَاتٌ يَكَرَتَضن بأنْمْسِهنَ تَلانَةَ قدو 4 فيه خمس مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: #والمطَلْقَاتٌ4 لما ذكر الله تعالى الإيلاءً وأن الطلاق قد يقع 
فيه بَيّن تعالى حكم المرأة بعد التطليق. وفي كتاب أبي داود والنسائيّ عن أبن عباس قال 
في قول الله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» الآية» وذلك أن الرجل 

كان إذا طلّق أمرأته فهو أَحَقّ بهاء وإن طلقها ثلاث فنسخ ذلك وقال: #الطلّق مَدّتان» 

الاية. والمطلقات لفظ عمومء» والمراد به الخصوص في المدخول بهنْ» وخرجت 

المطلقة قبل البناء بآية «الأحزاب»: #قَمَا لَك عَلَبْهِنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدّوتها»' على ما 

ياتن. :وكذلك الحامل :يقولة+: :9 3أولآاث الأخمال: اله أن يضمن ملع 74 . 

5 من الأقراء الاستبراء؛ بخلاف عدّة الوفاة التى هي عبادة. وجعل الله عِدة 

الصغيرة التي لم تبحض والكبيرة التي قد يَعسث الشهور على ما يأتي. وقال قوم: إن 

العموم في المطلقات يتناول هؤلاء ثم نسخن» وهو ضعيفت؛ وإنما الآية فيمن تحيض 

خاصة؛ وهو عرف النساء وعليه معظمهن . 

الثانية -قوله تعالى : #يَترَئَضْنَ» التربص الانتظار؛ على ما قدّمناه. وهذا خبر والمراد 
الأمر؛؟ كقوله تعالى: والوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهْنَ4”" وجمع رجل عليه ثيابه» وحسبك 
درهمء أي أكتف بدرهم؛ هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن 
الشجري: ابن العرنّ: وهذا باطل» وإنما هو خبر عن حكم الشرع؛ فإن وجدت مطلقة 
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لا تتربص فليس من الشرع» ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره. 
وقيل : معناه ليتربصن» فحذف اللام . 

الثالثة قرأ جمهور الناس «قُرُوءِ؛ على وزن فعولء اللام همزة. ويروى عن نافع 
«قُوْوٌ» بكسر الواو وشدّها من غير همز. وقرأ الحسن «قرء» بفتح القاف وسكون الراء 
والغنوين: اودجت الور اانه والراعد تر بح تافو قله معدن . وقال أبو 
زيد: «قرء» بفتح القاف؛ وكلاهما قال: أَقْرَأَتْ المرأة إذا حاضَتُ؛ فهي مُمَرِىء. 
أفوَاتٍْ 32 وقال الأخفش : أَقْوَأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض ؛ فإذا حاضت 
قلت: قَرَأتء بلا ألف. يقال: أقرأت لمراء حم أو سين والقرء: أنقطاع”" 
الحيض . - بعضهم: ما بين الحيضتين . وَأَقْرَأتْ حاجتك : دَنَتْ» عن الجوهريّ. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يسمي الحيض قُرْءأَء ومنهم من يسمي الطهر 
قرءاً ويس بعيعهنا جيييا: تنس الطورمع التديضن قرا :تذكرواليجاتن» 

الرابعة ‏ وأختلف العلماء في الأفراء؛ فقال أهل الكوفة: هي الحيّضء وهو قول 
عمر وعليّ وأبن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسديّ. وقال 
أهل الحجاز: هي الأطهار؛ وهوقول عائشة وأبن عمر وزيد بن ثابت والزهريّ وأبان بن 
عثمان والشافعيّ . فمن جعل القرء أسماً للحيض سماه بذلك؛ لاجتماع الدّم في الرّحمء 
ومن جعله أسماً للطهر فلاجتماعه في البدن؛ اك الأصل في القرء 
الوقت؛ يقال: هبت الريح لقرثها وقارثها أي لوقتها؛ قال الشاعر 


كرهتٌ العَقّر عفّْرٌ بِنِي شَلِيل"“ ‏ إذاهَكث لقارئهاالرّياح 
فقيل للحيض : وقت» وللطهر وقت ؛ لأ:بمايرجعان لوقت معلوم ؛ وقال الأعشى في الأطهار : 


أفى كل عام أنت جاشِم غَرْوةٍ تَسَدَّ لأقصاها عزيم.عَرَائكا 
1 .ا 0 5 ا :و 0 ٠.‏ ء 
ئةٍعِزَا*' وفي الحيّ رفعة لما ضاع فيها من قرُوء نسائكا 
)1١( :‏ في ب وح: أنققنا ع 3( 1 الهذلي (عن اللساذ». 1 


وفي المجد رفعة. 
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وقال آخر في الحيض : 
يارب ذي ضِغْن علىّ فارض له قِرُوءٌ كقروء الحائيض 


يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماءِ في 
الحوض» وهو جمعه؛ ومنه القران لاجتماع المعاني. ويقال لاجتماع حروفه؛ ويقال: 
ما قرأت الناقة سَلَى قَطّء أي لم تجمع”'' في جوفها؛ وقال عمرو بن كلثوم : 
راي عَيُطْلٍ أثماء بكر 0 هِجَانٍ اللونٍ لم تَقْرَأ جنينا 

فكأن الرّحم يجمع الدم وقت الحيض» والجسم يجمعه وقت الطهر. قال أبو عمر أبن 
عبد البرّ: قول من قال: إن القرء مأخوذ من. قولهم: قريت الماء في الحوض ليس 
بشيء؟ لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز. 

قلت: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهريّ وغيره. وأسم ذلك الماء قِرَى 
( بكسر القاف مقصور ) . وقيل : القرء » الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض 
إلى طهر ؛ وعلى هذا قال الشافعيّ في قولٍ : القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض ؛ 
ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءا الور - يوه برو عي 
قرءأء ويكون معنى قوله تعالى: #والْمُطَلَقَاتُ يَتَرَئَصنّ بِأَنْفْسِهنٌ تلان كُرُوءِ». أي ثلاثة 
أدوار أو ثلاثة أنتقالات؛ والمطلقة متصفة بحالتين ل افتارة تنتقل من طهر إلى 
حيض » وتارة من حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام ؛ ودلالته على الطهر 
والخيض جميعاً ٠»‏ فيصير الاسم مشتركاً . ويقال : إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها 
من طهر إلى حيض غيرٌ مٌُراد بالآية أصلاً » ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقاً 
سيا مأموراً به » وهو الطلاق للعدّة ؛ فإن الطلاق للعدّة ما كان فى الطهرء وذلك يدل 
على كون القرء مأخوذاً من الانتقال؛ فإذا كان الطلاق في الطهر سُنْياً فتقدير الكلام : 
فعدتهن ثلاثة أنتقالات؛ فأوّلها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق» والذي هو 
الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل فُْءاً؛ لأن اللغة لا تدل عليه» ولكن عرفنا بدليل ‏ 
آخر ؛ أن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر ؛ فإذا خرج أحدهما عن أن يكون ‏ 


)010( في اللسان: لم تحمل في رحمها ولدآ قط. 
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مراداً بقي الآخر وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مراداً؛ فعلى هذا عدّتها ثلاثة 
أنتقالات» أوّلها الطهرء وعلى هذا يمكن استيفاءً ثلاثةٍ أقرَاء كاملة إذا كان الطلاق في 
نغالة الطوره ,ولا ركوق :للف عماة خك المنحاق يوضه نا .قال الكلنا لطر رهد 
نظر”'2 دقيق في غاية الانّجاه لمذهب الشافعيّ» ويمكن أن نذكر في ذلك سرّاً لا يبعد 
فهمه من دقائق حكم الشريعة» وهو أن الانتقال من الطهّر إلى الحيض إنما جعل قرءا 
لدلالته على براءة الوّحم؛ فإن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها علم براءة رحمها. ‏ 
والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه ؛ فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضهاء . 
اتاد انه االخور" برتري اراد شالع معو اد رلدالك سرع العرب بجدل سطالةم 
في حالة الطهرء وقد مدحت عائشة رسول الله يك بقول الشاعر” " : 

وك سن كل عير حب وفساد مرضعة وداءِ مُعْيلٍ 

يعني أن أمّه لم تحمل به في بقية حيضها . فهذا ما للعلماء وأهل اللسان في 
تأويل القّء . وقالوا : قرأت المرأة قرءاً إذا حاضت أو طهرت . وقرأت أيضاً إذا 
حملت . وآتفقوا على أن القرء الوقت » فإذا قلت : والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
فلاقة اوقات. -صارت الآية مندرة ف التنده سكملة في المعدود> فوج اطليه 
البيان للمعدود من غيرها ؛ فدليلنا قول الله تعالى : « فَطَلْفُومُنٌ لِعِدَّتِهِنَ 27# ولا 
خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة؛ فإنه قال: 
«فطلقوهنٌ» يعني وقتاً تعد به» ثم قال تعالى: «وأخْصُوا العِدّة4. يريد ما تعتد به 
المطلقة وهو الطهر الذي تطلّق فيه ؛ وقال كك لعمر : « مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». أخرجه 
مسلم وغيره. وهو نَصٌّ في أن زمن الطهر هو الذي يسمى عذة. وهو الذي تُطلّق فيه 
النساء. ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بالك الحيض» ومن طلق في 
حال الطهر فإنها تعتدّ عند الجمهور بذلك الطهر؛ فكان ذلك أولى. قال أبو بكر 


)١(‏ في ز: وهدذًا مطرد بين. (؟) في ج: تمادى أمر الحامل.'. 
() هو أبو كبين الهذلي (عن اللسان). (4) راجع .١6١/١8‏ 


ل الجرّء الثالث من تفسير القرطبي 
أبن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة في أن الأقراء هي 
الأطهار. فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه أعتدّت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة» 
ثم أستقبلت طهر ثانياً بعد حيضة, ثم ثالثاً بعد حيضة ثانية؛ فإذا رأت الدم من الحيضة 
الثالئة حلت للأزواج وخرجت من العدّة. فإن طلق مطلق. في طهر قد مس فيه لزمه 
الطلاق وقد أساءء وأعتدت بما بقى من ذلك الطهر. وقال الزهريّ في أمرأة طلقت في 
. بعض طهرها: إنها تعتدّ بثلائة أطهار سوى بقية ذلك الطهر. قال أبو عمر: لا أعلم أحداً 
ممن قال: الأقراء الأطهار يقول هذا غير أبن شهاب الزهريٌ؛ فإنه قال: تلغِي الطهر 
الذي طلقت فيه ثم تعتدّ بثلاثة أطهار ؛ لأن الله عز وجل يقول: تلان قروءِ» . 

قلت: فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة؛ وقول أبن 
القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعي وعلماءٍ المدينة: إن المطلقة إذا رأت أول 
نقطة من الحيضة الثالئة خرجت من العصمة» وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وأبن 
عمرء وبه قال أحمد بن حنبل» وإليه ذهب داود بن علىّ وأصحابه. والحجة على 
الزهريّ أن النبئ كدق أذنَ فى طلاق الطاهر من غير جماع ٠»‏ ولم يقل أول الطهر ولا 
آخره . وقال أشهب : لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض ؛ لثلا 
تكون دفعة دم من غير الحيض . أحتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي. 
حَبَيْش حين شكت إليه الدّم : «إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مرّ 
القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء». وقال تعالى: #واللآئي يَئِسْن من المحيض 
من نسائكم إن أرْتبكُم فَعِدَتُهُنَ تَلانَه أشهرٍ 2'”4. فجعل المأيوس منه المحيض ؛ فدل على 
أنه هو العِدّة؛ وجعل العوض منه هو الأشهر إذا كان معدوماً. وقال عمر بحضرة 
الصحابة : عِدّة الأمة حيضتان» نصف عِدّة الحرّة» ولو قدرت على أن أجعلها حيضة 
ونصفاً لفعلت؛ ولم ينكر عليه أحد. فدل على أنه إجماع منهم؟ وهو قول عشرة من 
الصحابة منهم الخلفاء الأربعة» وحسبك ما قالوا! وقوله تعالى: #والمُطلقاتٌ يُتَرَنَضنَ 
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وهذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الجحيض؛ لأن من يقول: إنه الطهر 
يجوّز أن تعتدٌ بطهرين وبعض آخر؛ لأنه إذا طلق حال الطهر أعتدّت عنده ببقية ذلك 
الطهر قرءاً. وعندنا تستأنف من أوّل الحيض حتى يصدّق الاسم ؛ فإذا طلق الرجل المرأة 
في طهر لم يطأ فيه أستقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة؛ فإذا أغتسلت من الثالثة خرجت 
من العذة . 

قلت: هذا يرده قوله تعالى: «سَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْع لَيالٍ ونَمَانيَة يام" فأئبت 
الهاء ذ في ثمانية أيام»» لأن اليوم مذكر وكذلك القرء؛ فدل على أنه المراد ووافقنا أبو 
ب ا ا 0000 
بعدهاء وإنما تعتدٌ بالحيض الذي بعد الطهر. وعندنا تعتذ بالطهرء على ما بيناه. وقد 
أستجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض بأسم الجميع ؛ كما قال تعالى: ظَالْحَج أُشْهُرٌ 
مَعْلُوماثٌ» والمراد به شهران وبعض الثالث؛ فكذلك قوله: «ثلاثة قروء». والله أعلم . 
وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة أنقضت العدّة بعد الغسل وبطلت 
الرجعة؛ قاله سعيد بن جنير وطاوس وأبن شبرمة والأوزاعيّ . وقال شريك: إذا فرّطت 
المرأة في الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. وروى عن إسحاق بن 
َاهْوَيْهِ أنه قال : إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وأنقطعت رجعة الزوجء إلا 
أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها . وروى نحوه عن أبن عباس؛ وهو 
قول ضعيف» بدليل قول الله تعالى : ليَإذًا بلَذْنَ أَجَلَهُنَّ فد جتاع عَلَيكُمْ فِيمَا فَعَلْنَّ في 
نْفْسِهِنَ4 على ما يأتي"2. وأما ما ذكره الشافعيّ من أن نفس الانتقال من الطهر إلى 
الحيضة يسمى قرءاً ففائدته تقصير العدّة على المزأة» وذلك أنه إذا طلق المرأة في آخر 
ساعة من طهرها فدخلت فى الحيضة عذته قرءأء 5595 الاضال امن الطور الغالث 
أنقطعت العصمة وحلت . والله أعلم . 

الخامسة ‏ والجمهور من العلماء على أن عدّة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها 
حيضتان. وروي عن أبن سيرين أنه قال: ما أرى عدّة الأمة إلا كعدّة الحرّة» إلا أن 
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وداود بن علىّ وجماعة أهل الظاهر: إن الآيات في عدّة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء 
عامة في حق الأمّة والحرّة؛ فعدّة الحرّة والأمة سواءٌ. وأحتج الجمهور بقوله عليه 
السلام : «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان». رواه أبن جريج عن عطاء عن مُظاهر 
ابن أسلم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يككهِ: «طلاق 
الأمة تطليقتان وفرؤها حيضتان» فأضاف إليها الطلاق والعدّة جميعاً؛ إلا أن مظاهر بن 
أسلم أنفرد بهذا الحديث وهو ضعيف. وروي عن أبن عمر: أيّهما رَقُ نقص طلاقه؛ 
وقالت به فرقة من العلماء. 

قوله تعالى : 8 وَل يحل لَهُنَّ أَنْ يَكْتّمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامهنّ © فيه 
مسالعان: آ 

الأولى ‏ قوله تعالى: «اوَلاً يَحِلّ لَهنَ أَنْ يَكْتّمْنَ ما حَلَّقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ» أي 
من الحيض ؛ قاله عكرمة والزهريّ والنخعى . وقيل : الحمل؛ قاله عمر وأبن 
عباس . وقال مجاهد : الحيض والحمل معاً ؛ وهذا على أن الحامل تحيض. 
والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدّة على الخيض والأطهار ولا أطلاع 
عليهما إلا من جهة النساء ججعل القولٌ قولها إذا أدّعت أنقضاء العدّة أو عدمهاء 
. وجعلهنّ مُْتَمَنات على ذلك ؛ وهو مقتضى قوله تعالى : 9 وَلاَ يَحِلُّ لَهُنّ أَنْ يكْمْنَ 
ما حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ» . وقال سليمان بن يسار : وَل ؤم أن تنح الكناء فظر 
إلى فروجهنٌ» ولكن وَكِلٍ ذلك إليهنَ إذ كنّ مُوْتَمَنات. ومعنى النهي عن الكتمان 
النهئ عن الإضرار بالزوج وإِذهاب حقهء فإذا قالت المطلّقة: حضت؛ وهي لم 
تحض» ذهبت بحقه من الارتجاع» وإذا قالت: لم أحضص؛ وهي قد حاضت» ألزمته 
من النفقة ما لم يلزمه فأضرت بهء أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا تُرئَجع حتى 
تنقضي العدّة ويقطع الشرع حقه. وكذلك الحامل تكتم الحمل» لتقطع حقه من 
الارتجاع. قال قتادة: كانت عادتهنّ في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليُلحقن الولد 
بالزوج الجديد» ففي ذلك نزلت الآية. وحكي أن رجلا من أشجع أتى رسول الله يك 


- سورة البقرةء الآية: م774 ١١84‏ 
فقال: يا رسول الله إني طلقت-أمرأتي وهي حبلى» ولست آمن أن تتزوّج فيصير ولدي 
لغيري؛ فأنزل الله الآية» وردّت أمرأة الأشجعىّ عليه. 

الثانية ‏ قال أبن المنذر: وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم: إذا قالت المرأة 
فى عشرة أيام : قد حضت ثلاث حيض وأنقضت عدتي إنها لا تصدّق ولا يقبل ذلك 
منهاء إلا أن تقول: قد أسقطت سقطأً قد أَسْتّبان خلقه. وأختلفوا في المدّة التي تصدق 
فيها المرأة؛ فقال مالك: إذا قالت أنقضت عدّتي في أمدٍ تنقضي في مثله العدّة قبل 
نولي فإن أخبرت بأنقضاء العدّة في مدّة تقع نادراً فقولان. قال في المدوّنة : إذا قالت 
اوساييو ب و وو بو عا 
أبن :طاليه: قَالون! أ ىق أضية وأسيتت: وقال في كتاب محمد : : لا تصدق إلا في شهر 
علي لحي ادو ان د رسا كروك ل مار و ا 
وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً»ء وأقل الحيض يوم. وقال النْعْمان: لا تصدّق في 
أقل من ستين يوماً؛ وقال به الشافعيّ . 

قوله تعالى: #إِنْ كنّ يِه مِنَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد 
تحريم الكتمان» وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرجم بحقيقة ما فيه. أ فيل 
المؤمنات ألا يكتمن الحق؛ وليس قوله: «اإِنْ كن يُوْمِنَ بالله4 على أنه أبيح لمن لا يؤمن 
أن يكتم ؛ لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن» وإنما هو كقولك: إن كنت اويا طلم 
أي فينبغي أن يحجزك الإيمان عنه؛ لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان. | 


قوله تعالى: #وبعو 0 تن أَحَنُ يرَدّهِنَ4 فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - قولهتعالى : #وبُعُولتُهُنَّ4 البُعُولّة جمع البَعْلء وهو الزوج ؛ سمي بعلاً لعلوّه 
على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها ؛ ومنه قوله تعالى: 9أََّدْعُونَبَمْلآ 74" أي ربا؛ لعلوّه في 
الربوبية ؛ يقال: بَعْل وبُعُولة ؛ كما يقال في جمع الذكر: ذَكّر وذكورة» وفي جمع الفحل: فحل 
وفحولة؛ وهذه الهاء زائدة موكذة لتأنيث الجماعة. وهو شاذ لا يقاس عليه ويعتير فيها 
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السّماع؛ فلا يقال في لَعْب : لَعُوبة . دراه ها اع جلت على لقر0 والتغولة 
أيضاً مصدر البَْل. وبعّل الرجل يِبِْعَل (مثل منّع يَمْتع) يُعغولة» أي صار بَعْلا . والمُبَاعلة 
والبعال: الجماع؛ ومنه قوله عليه السلام لأيام التَشْرِيق: «إنها أيام أكل وشرب وبعال» 
وقد تقدّم. فالرجل بعل المرأة» والمرأة بعلته. وباعل مُباعَلَة إذا باشرها. وفلان بعل 
هذا؛ أي مالكه وربه. وله محامل كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى”'' . 
الثانية - قوله تعالى: لأَحَنٌ بِرَدّهِنَ» أي بمراجعتهنّ؛ فالمراجعة على ضربين : 

مراجعة في العدّة على حديث أبن عمر. ومراجعة بعد العدّة على حديث معقّل؛ وإذا كان 
هذا فيكون في الاية دليل على تخصيص ما شيله العموم في المسمّيات؛ لأن قوله 
تعالى: «والْمُطَلَقاتٌ يَتَرَبَصْنّ بأَنْفْسِهن ثَلانَهَ قُذوءِ» عام في المطلقات ثلاثاً؛ وفيما 
دونها لا خلاف فيه. ثم قونه: #وبُعُولتهِنَ تهُنَّ أَحَنُ4 حكم خاض فيمن كان طلاقها دون 
ما ب اا وكانت مدخولاً بها تطليقة 
أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عذتها وإن كرهت المرأة» فإن لم يراجعها 
المطلّق حتى أنقضت عدّتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبَة 
ونكاح مستأتف بوليّ وإشهادء ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء. قال 
المهلب: وكل من راجع في العدّة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على 
المراجعة فقطء وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى : لقَإدًا بَلَمْنَ أجَلَهُنَ فَأَمْسِكُومُنٌ 
بمَعرُوفي َو فَارِفُوهُنٌ بمعْرُوفِيٍ رَأْشْهِدُوا ذَوَيْ عَذل9") منكب» فذكر الإشهاد في الرجعة 
ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. قال أبن المنذر : وفيما ذكرناه من كتاب الله مع 
إجماع أهل العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب؛ والله تعالى أعلم . 

الثالثة - وآختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً في العِدّة؛ فقال مالك: إذا وطْتها 
في العدّة وهو يريد الرجعة وجهل أن يُشهد فهي رجعة. وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء 
حتى يُشهد ؛ وبه قال إسحاق» لقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء 


)١(‏ راجع سف" 
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ما نَوَّى». فإن وطىء في العدّة لا ينوي الرجعة فقال مالك : يراجع في العدّة ولا يطأ حتى 
يستبرئها من مائه الفاسد. قال أبن القاسم : فإن أنقضت عذتها لم ينكحها هو ولا غيره في 
بقية مدّة الاستبراء؛ فإن فعل فسخ نكاحهء ولا يَتأبّد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه. 
وقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها؛ هكذا قال سعيد بن المسيب والحسن البصريٌ 
وآبن سيرين والزهريّ وعطاء وطاوس والثوريٌ. قال: ويُشهد؛ وبه قال أصحاب الرأي 
والأوزاعيّ وأبن أبي ليلى؛ حكاه أبن المنذر. وقال أبو عمر: وقد قيل: وطؤه مراجعة 
على كل حال» تواها أر الم وتوهاة ويُروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك» وإليه ذهب 
الليث. ولم يختلفوا في فيمن باع جاريته بالخيار أن له وطأها في مدّة الخيار وأنه قد 
اع لت اعلكه وأختار نة نقض البيع بفعله ذلك. وللمطلقة الرجعية حكم من 
هذا. والله أعلم . ظ 

الرابعة - من قَبّل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة» وإن لم ينو بالقبلة 
والمباشرة الرجعة كان آثمء وليس بمُراجع . والسّئّة أن يُشهد قَبْلَ أن يَطأ أو”'' قَبْل أن 
يُقَبّل أو يباشر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن وطثها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها 
بشهوة فهي رجعة؛ وهو قول الثوريّ» وينبغي أن يشهد. وفي”" قول مالك والشافعيّ 
وإسحاق وأبي عبَئْد وأبي ثور لا يكون رجعة؛ قاله أبن المنذر. وفي «المنتقى» قال: ولا 
خلاف في صحة الارتجاع بالقول؛ فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو 
محمد: يصح بها وبسائر الاستمتاع للذة. قال أبن الموّاز: ومثل الجسّة للذة» أو أن ينظر 
. إلى فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنها إذا أراد بذلك الرجعة؛ خلافاً للشافعيّ في 
قوله: لا تصح الرجعة إلا بالقول؛ وحكاه أبن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي 
قلابة. 

الخامسة ‏ قال الشافعيّ: إن جامعها ينوي الرّجعة» أو لا ينويها فليس برجعة» . 
ولها عليه مهر:مثلها. وقال مالك: لا شيء لها: لأنه لو أرتجعها لم يكن عليه مهرء فلا يكون 
الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة . وقال أبو عمر: ولا أعلم أحداً أوجب عليه مهر 


)١(‏ في ز: قبل أن يطا وقبل أن يقبل.. 
00( في ز: : وعلى قول مالك وفيى ح: : في قول مالك» وقأن الاك راسد الت 
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المثل غير الشافعيّ» وليس قوله بالقويّ؛ لأنها في حكم الزوجات وترثه ويرثهاء فكيف 
يجب مهر المثل في وطء أمرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة! إلا أن الشبهة في 
قول الشافعي قوية؛ لأنها عليه محرّمة إلا برجعة لها. وقد أجمعوا على أن الموطوءة 
بشبهة يجب لها المهرء وحسبك بهذا! ظ 

السادسة - وأختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجعها؛ فقال مالك والشافعيّ: لا 
يسافر بها حتى يراجعهاء وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه روى عنه الحسن 
انح ناك نان ان عا نيا د د وروف كد فمرو رن غالد؟ لايساتريها عت 
يراجع . 

السابعة ‏ وأختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئاً من محاسنهاء وهل تتزين له 
وتتشرف”'2؛ فقال مالك: لا يخلو معهاء ولا يدخل عليها إلا بإذن» ولا ينظر إليها إلا 
وعليها ثيابهاء ولا ينظر إلى شعرهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهماء ولا 
يبيت معها في بيت وينتقل عنها. وقال أبن القاسم: رجع مالك عن ذلك فقال: لا يدخل 
عليها ولا يرى شعرها. ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب وتلبس 
الحليّ وتتشرف. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلق الرجل أمرأته تطليقة فإنه يستأذن 
عليهاء وتلبس ما شاءت من الثياب والحليّ؛ فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا 
بينهما ستراًء ؤيسلم إذا دخل؛ ونحوه عن قتادة» ويُشعِرها إذا دخل بالتنخم والتنحنح . 
وقال الشافعيّ: ا ال لل ل 
يراجع » ولا يراجع إلا بالكلام ؛ على ما تقدم . 

الثامنة ‏ أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد أنقضاء العذة : إني ' 
كنت راجعتكِ في العدّة وأنكرت أن القول قولها مع يمينها » ولا سبيل له 
إليها ؛ غير أن النعمان كان لا يرى يميئاً في النكاح ولا في الرجعة ؟ 
وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم. وكذلك إذا كانت الزوجة أمة 
وأختلف المولى والجارية» والزوج يدعي الرجعة في العدّة بعد أنقضاء العذة 


. التشرف: التطلع إلى الشيء والنظر إليه‎ )١( 
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وأنكرت فالقول قول الزوجة الأمةٍ وإن كذبها مولاها؛ هذا قول الشافعيّ وأبي ثور 
والنعمان. وقال يعقوب ومحمد: القول قول المولى وهو أحق بها. 

التاسعة ‏ لفظ الردٌ يقتضي زوال العصمة؛ إلا أن علماءنا قالوا: إن الرجعية محرّمة . 
الوطء؟ فكون الرة غاندا إلى الحل :.وقال اللبق ين شغ وأرى عصدفة وفك قال نمو لهماة 
في أن الرجعة محدّلة الوطء: أن الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي( جعل له خاصةء 
وأن أحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء ‏ قالوا: وأحكام الزوجية وإن كانت باقية 
فالمرأة ما دامت فى العدّة سائرة فى سبيل الزوال بانقضاء العدّة؛ فالرجعة ردّ عن هذه 
الفسين الت 96 المرأة في اريك وهذا ردّ مجازيّء والردٌ الذي حكمنا به رد 
حقيقيّ ؛ فإن هناك زوال مستنجز وهو تحريم الوطء؛ فوقع الردّ عنه حقيقة» والله أعلم . 

العاشرة ‏ لفظ «أَحَقٌ؛ يطلق عند تعارض حقين» ويترجح أحدهما؛ فالمعنى حق 
الزوج في مذة التربص أحق من حقها بنفسها؛ فإنها إنما تملك نفسها بعد أنقضاء العدّة؛ 
ومثل هذا قوله عليه السلام: «الأيم أحق بنفسها من وليها». وقد تقدم . 

الحادية عشرة ‏ الرجل درب د المراجعة. ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح 

حاله معهاء وإزالة الوحشة بينهماء فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدّة والقطع بها عن 
الخلاص من ربقة النكاح فمحرّم؛ لقوله تعالى : #وَلاً تُمْسكوهُرٌ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا» ثم مَنْ 
فعَل ذلك فالرجعة صحيحةء وإن أرتكب النهي وظلم نفسه؛ ولو علمنا نحن ذلك 
المقصد طلقنا عليه. قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِئْل الَّذِي عَلَيْهنَ بِالْمَمْدُوف» فيه ثلاث 
مسائل : ا 320 ”3 

٠‏ الأولى -قوله تعالى: لوَلَهُنَ4 أي لهنّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ماللرجال 
عليهنّ ؛ ولهذا قال أبن عباس : إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي» وما أحب أن أسكنظف”) 
كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علىّ؛ لأن الله تعالى قال: لوَلَهُنَ مِثْلُ 
اّذي عَلَنهِنَ ِالْمَمْرُوفِ» أي زينة من غير مأئم. وعنه أيضاً: أي لهنّ من حسن الصحبة 


)١(‏ في ز: تنقيص العدد جعل له خاصة. 
(؟) استنظفت الشىء: إذا أخذته كله . 


ا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
والعشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل الذي عليهنّ من الطاعة فيما أوجبه عليهن 
لأزواجهنٌ. وقيل: إن لهنّ على أزواجهنّ ترك مضارّتهن كما كان ذلك عليهن 
لأزواجهنّ . قاله الطبريّ: وقال أبن زيد: تتقون الله فيهنَ كما عليهنّ أن يتقين الله عز 
وجل فيكم ؛ والمعنى متقارب . والآية تعمّ جميع ذلك من حقوق الزوجية . 

الثانية قؤل أبن عباس : «إني لأتزين لامرأتي» قال العلماء : أما زيئة الرجال فعلى 
تفاوت أحوالهم؛ فإنهم يعملون ذلك على اللّبّق'2 والوفاق» فربما كانت زينة تليق في 
وقت ولا تليق في وقت» وزينة تليق بالشباب» وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب؛ 
ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك وَزَائَهه والشاب إذا فعل ذلك سمج 
ومُّقت. لأن اللحية لم توفر بعد» فإذا حَففٌ شاربه في أول.ما خرج وجهه سمج وإذا 


وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك. وروي عن رسول الله ك3 أنه قال : «أمرني ربّي أن 
١‏ أعفي لحيتي وأحفي شاربي» . وكذلك في شأن الكسوة؛ ففي هذا كله أبتغاء الحقوق؛ 
فإنما يعمل على اللي ”29 والوفاق اليكون خقد زان الى زينة مها وزولكا عن ره رن 
الرجال. وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به . فأما الطيب 
والسّواك والخلال”" والرّمي بالدّرّن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار فهو بَيّن 
موافق للجميع. واليخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زيئة؛ وهو 
حَلَْ الرجال على ما يأتي بيانه في سورة «النحل»”*“. ثم عليه أن يتَوَخَى أوقات حاجتها 
إلى الرجل فَيُعِفّها ويُغنيها عن التطلع إلى غيره. وإن رأى الرججل من نفسه عجزاً عن إقامة 
حقها في مضجعها أخذ من الأذويّة التي تزيد في باهه”” وتُقوّي شهوته حتى يُعمّها . 
الثالثة -قوله تعالى : #ولِلةٍجال عَلَيْهنَ دَرَجَة4 أي منزلة . ومَدْرّجّة الطريق : قارعته ؛ 
والأصل فيه الطيّ؛ يقال: دَرَجواء أي طوَّوًا عمرهم؛ ومنها الدرجة التي يرتقى عليها. 
ويقال: رجل بين الدّجلة» أي القرّة. وهو أرجل الرجلين» أي أقواهما. وفرس رجيل» 


(0) في ح: اللائق . | 
(6) يريد استعمال الخلال وهو من السنة» وهو إخراج ما بين الأسنان من فضول الطعام . 
(5) راجع .817/٠١‏ (4) في ز: مائه. 
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أي قوي؛ ومنه الرّجل» لقوّتها على المشي. فزيادة درجة الرجل بعقله وقوّته على"‎ 
الإنفاق وبالدّية والميراث والجهاد . وقال حميد:' الدّرجة اللحية؛ وهذا إن صح عنه‎ 
فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها . قال أبن العربيَ : فطوبى لعبد أمسسك عما‎ 
لا يعلم » وخصوصاً في كتاب 6 ولأ ايكتن غلن لنيت: فقيل الرجال على‎ 
النساء؛ ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلهاء وله أن يمنعها من‎ 
التصرف إلا بإذنه ؛ فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه . وقيل : الدرجة الصداق ؛‎ 
قاله الشعبي. وقيل: جواز الأدب. وعلى الجملة فدرجة تقتضي التفضيل» وتشعر بأن‎ 
حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه؛ ولهذا قال عليه السلام: «ولو أمرت أحدا‎ 
بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وقال ابن عباس : الدّرجة إشارة إلى‎ 
حَضٌ الرجال على حسن العشرة» والتوسع للنساء في المال والخُلق؛ أي أن الأفضل‎ 
ينبغي أن يكتحامل على نفسه. قال أبن عطية: وهذا قول حسن بارع . قال الماورديّ»‎ 
يحتمل أنها في حقوق النكاح؛ له رفع العقد دونها؛ ويلزمها إجابته إلى الفراش» ولا‎ 
. يلزمه إجابتها‎ 

قلت: ومن هذا قوله عليه السلام: «أَيْما أمرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه 
لعنتها الملائكة حتى تصبح". وَاللَهُ عَزِيرٌ4 أي منيع السلطان لا معترض عليه. 
تحَكِيم4 أي عالم مصيب فيما يفعل . 


[14؟] « الج عمل مساك متخيو أو ريم بعس وََايلُ لَحكُمْ أن يدوا 
ظ مِمَآءَاتَتسْموَهُنَ عَم إل 2 نيعا ما دوك هن حي ألا مقا دو دكا 


ماح عََيمَا فيا قدت يده يلك + خُدُوء أله ادو ومن تعد دو أله أله َه 


اتيف 


)١(‏ في ب: وبالإنفاق. 
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قوله تعالى : # الطلاق مَرَتَانٍِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أؤ تَسْرِيحٌ يِاحْسَانٍ4 فيه سبع 


الأولى ‏ قوله تعالى: #الطْلآقُ مَدَنَانِ4 ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم 
للطلاق عدد. وكانت عندهم العِدَّهٌ معلومة مقدّرةً؛ .وكان هذا في أول الإسلام برهة» 
يطلّق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق؛ فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء؛ فقال 
رجل لامرأته على عهد النبي يك : لا آويك ولا أَدَعْكِ تجلّين؛ قالت: وكيف؟ قال: 
أطلقك فإذا دنا مضيّ عدّتِكِ راجعتك. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة؛ فذكرت ذلك 
للنبي يك ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطّلاق الذي للمرء فيه أن يزْتّجع دون 
تجديد مهر ووَلِىَء ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وأبن زيد 
وغيرهم. وقال ابن مسعود وأبن عباس ومجاهد وغيرهم: المراد بالاية التعريف بسنّة 
ندند رربي لاق الدرن اال يلالا لزنا ليا لير بليوط واي 
وإما أمْسَكها محسناً عشرتها؛ والاية تن تتضمن هذين المعئيين . 

الثانية ‏ الطلاق هو حل العصمة المنعقدةٍ بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها » وبقوله عليه السلام في حديث أبن عمر : « فإنٌ ‏ 
شاء أمسك وإن شاء طلق » وقد طلق رسول الله يك حفصة ثم راجعها ؛ خرّجه أبن 
5 وأجمع العلماء على أن من طلق أمرأته طاهراً في طهر لم يمسها فيه أنه مطلّق 
للسّنة» وللعدّة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرّجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن 
تنقضي عدّتها ؛ فإذا أنقضت فهو خاطب من الخُطاب . فدل الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور . قال أبن المنذر : وليس في المنع منه خبر 


الثالثة ‏ روى الدارقطني «حدثني أبو العباس محمد بن موسى بن عليّ الذّولابيَ 
ويعقوب بن إبراهيم» قالا حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش بن حميد بن 
مالك اللخمىّ عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله وَل : ايا معاذ ما خلق 
الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئاً على وجه 
الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملركه نسي إن قناء لله فهو حر 
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. ولا أستثناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنتٍ طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه‎ 
حدثئنا محمد بن موسى بن علي حدثئنا حميد بن الربيع حذئنا يزيد ؛ بن هارون أنبأنا‎ 
إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه . قال حميد قال لي يزيد بن هارون: وأيّ حديث لو كان‎ 
. حميد بن مالك اللخميّ معروفاً! قلت: .هو جدّي! قال يزيد: سررتني» الآن صار‎ 
حديئاً!». قال أبن المنذر: وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاوس وحماد والشافعيّ‎ 
وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعيّ؛‎ 
وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصة . قال: وبالقول الأول أقول.‎ 


الرابعة - قوله تعالى : 2 َإمْسَالكٌ بمعرُوفي © أبتداءء والخبر أمثل أو أحسن ؟ 
ويصح أن يرتفع على خبر أبتداء محذوف؛ أي فعليكم إمسالةٌ بمعروف». أو فالوااجب 
عليكم إمساك بما يعرف أنه الحق. ويجوز في غير القران «فإمساكاً» على المصدر. 
ومعنى « بإحْسانٍ »© أي لا يظلمها شيئاً من حقها » ولا يتعدّى في قول. والإمساك: 
البعض . وسّرّح الماشية: أرسلها. والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما ‏ تركها حتى 
تتم العدّة من الطلقة الثانية؛ وتكون أملك لنفسها؛ وهذا قول السدّيّ والضحاك. 
راليدي الاح اديكتو ا لاله برعي مالو اقل الت حفط وهو أصح 
لوجوه ثلاثة : 

أحدها -ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله» قال الله تعالى : 
لالطْلاّقُ مَدَتانِ» فلم صار ثلاثاً؟ قال: الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ في رواية - 
هي الثالثة» . ذكره أبن المنذر. ْ 

الثاني - أن التسريح من ألفاظ الطلاق ؟ ألا ترى أنه قد قرىء « إن عزموا 
السراح»). 0 ظ ظ 

والثالثة - أن فَعَل تَمعِيلاً يعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية؛ وليس فى 

الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل ؛ قال أبوعمر: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : «أو 
تسريح بإحسان» هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ؛ وإياها عنى بقوله تعالى : #فإنْ طَلَقَها فَلا 
كل ادير 0 نفنا . وأجمعوا على أن من طلق أمرأته طلقة أو طلقتين فله 
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مراجعتها؛ فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ وكان هذا من محكم 
القرآن الذي لم يختلف في تأويله. وقد روي من أخبار العدول مثل ذلك أيضاً: حدثنا 
سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وَضَاح قال حدثنا أبو بكر بن 
النبي يك فقال: يا رسول اللهء أرأيت قول الله تعالى : #الطَلاقٌ مَرّتانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ 
أو تَسْرِيحٌ بإِخْسَانِ» فأين الثالثة؟ فقال رسول الله ككلِ: #فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان4 . ورواه الثوري”'' وغيره عن إسماعيل بن سُمَيع عن أبي رُزَيْن مثله . 

قول الضحاك والسدّيّء وأن الطلقة الثالثة إنما هى مذكورة فى مساق الخطاب في قوله 
تعالى : فَِنْ طَلَقََا دَدَ تحِلّ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَتَى تنك روجا غَيْرَهُ4 . فالثالثة مذكورة في 
ل هذا الخطاب» مفيدة للمّئئونة الموجبة للتحريم إلا بعل زروج؟ فوجب حمل 
قوله: «أو تسريح بإحسان» على فائدة مجدّدة» وهو وقوع البيئونة بالثنتين عند انقضاء 
العدّة» وعلى أن المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم؛ ونسخ ما كان 
جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور؛ فلو كان قوله: «أو تسريح بإحسان» هو الثالثة 
لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلأث؛ إذ لو أقتصر عليه لما دل على وقوع ‏ 
البينونة المحرّمة لها إلا بعد زوج؛ وإنما علم التحريم بقوله تعالى : «فإِنْ طَلْمّها َلآ تَحِلٌّ. 
لَهُ مِنْ بَعْدٌ حَتّى تَنكحَ زَوْجاً غَيْرَها. فوجب ألا يكون معنى قوله: «أو تسريح بإحسان» 
الثالثة» ولو كان قوله: «أو تسريح بإحسان» بمعنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك: «فإن 
طلقها» الرابعة؛ لأن الفاء للتعقيب» وقد اقتضى طلاقاً مستقبلاً بعدما تقدم ذكره؛ فثبت 
. بذلك أن قوله تعالى : «أو تسريح بإحسان» هو تركها حتى تنقضي عدتها . 

. الخامسة ‏ ترجم البخاريّ على هذه الآية «باب من أجاز الطلاق الثلاث بقوله 
تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وهذا إشارة منه إلى أن هذا 


. في بعض الأصول: «الترمذي» والتصويب عن كتاب «الاستذكار» لأبي عمر بن عبد البر‎ )١( 


"' - سورة البقرة» الآية: 74؟ حل 


التعديد إنما هو فُسْحَة لهم؛ فمن ضيّق على نفسه لزمه. قال علماؤنا ا ق أثمة الفتوى 
على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة؛ وهو قول جمهور السلف», وشد طاوس 
وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة؛ ويروى هذا عن 
محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة. وقيل عنهما: لا يلزم منه شيء؛ وهو قول"'' 
مقاتل. ويحكى عن داود أنه قال لا يقع. والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور 
السلف والأثمة أنه. لازم واقع ثلاثاً. ولا فرق بين أن يوقع ثلاثاً مجتمعة في كلمة أو 
متفرّقة في كلمات؟ فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء فأحتج بدليل قوله تعالى : 
«والْمُطَلَّاتُ يَتَربَضْنّ بأنفْسِهنٌّ تَلانَهَ قُدوءِ». وهذا يعْم كل مطلقة إلا ما خص منه؛ وقد 
تقدم. وقال: «الطلاقٌ مدّتانٍ» والثالثة «قَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفي أو تَسْرِيحٌ بإحسان» . ومن طلق 
ثلاثاً في كلمة فلا يلزم ؛ إذ هو غير مذكور فى القران. وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة 
فآستدل بأحاديث ثلاثة: أحدها - حديث آ عباس من رواية طاوس وأبي الصّهباء 
وعكرمة. وثانيها - حديث أبن عمر على رواية من روى أنه طلق أمرأته ثلاثاً» وأنه عليه 
السلام أمره برجعتها وأحتسبت له واحدة. وثالثها - أن ركانّة طلق أمرأته ثلاثاً فأمره 
رسول الله يك برجعتها؛ والرجعة تقتضي وقوع واحدة. والجواب عن الأحاديث ما ذكره 
الطحاويّ أن سعيد بن 'جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث 
ومحمد بن إياس بن البُكيْر والنعمان بن أبي عياش رووا عن أبن عباس فيمن طلق: أمرأته 
ثلاثاً أنه قد عصى ربه وبانت منه أمرأته» ولا ينكحها إلا بعد زوج؛ وفيما رواه هؤلاء 
الأئمة عن أبن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره؛ وما كان 
أبن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه . قال أبن عبد البر : ورواية طاوس وَهْمٌْ | 
وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق 
والمغرب؛؟ وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي أبن عباس . قال القاضي أبو 
الوليد الباجي : ١‏ وعندي أن الرواية عن أبن طاوس بذلك صحيحة» فقد روى عنه 


الأئمة: مَعْمّر وأبن جريج وغيرهماء وآبن طاوس إمام . والحديث الذي يشيرون إليه هو 


)000( في ب : مذهب مقاتل . 


ا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
ما رواه أبن طاوس عن أبيه عن أبن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله جٍ 
ا و لا بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر رضي الله 

عنه: إن الناس قد أستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه ه عليهم! فأمضاه 
عليهم. ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بذل إيقاع الئاس الآن ثلاث 
تطليقات؛ ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن الناس قد أستعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة؛ فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق أستعجال أمر كانت لهم فيه أناة؛ 
فلو كان حالهم ذلك في أول الإسلام في زمن النبئ 25 ما قاله» ولا عاب عليهم أنهم 
أستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة . ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن أبن 
عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة؛ فإن كان هذا 
معنى حديث أبن طاوس فهو الذي قلناه» وإن حمل حديث أبن عباس على ما يتأوّل فيه 
من لا يُعْبأ بقوله فقد رجع أبن عباس إلى قول الجماعة وأنعقد به الإجماع؛ ودليلنا من 
جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يُلرْمّه» أصل ذلك إذا أوقعه 
مفردا) . 

قلت: ما تأوّله الباجئ هو الذي ذكر معناه الكيا الطبريّ عن علماء الحديث؛ 

أي إنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذي يطلقون ثلاثاً » أي ما كانوا يطلّقون 
في كل قرء طلقة؛ وإنما كانوا يطلقون في جميع العدّة واحدة إلى أن تَبِين وتنقضي 
العدّة . وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس. كانوا يقتصرون على 
طلقة واحدة » ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الغثلاث . قال القاضي : وهذا هو 
الأشبه بقول الراوي : إن الناس في أيام عمر أستعجلوا الثلاث فعَجَل عليهم ؛ معناه 
ألزمهم حكمها . وأما حديث أبن عمر فإن الدارقطنيّ روى عن أحمد بن صبيح 
عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهنيّ عن أبي الزبير قال: سألت أبن 
عمر عن رجل طلق أمرأته ثلاثاً وهي حائض؛ فقال لي: أتعرف أبن عمر؟ قلت: 
نعم ؛ قال: ظطلقت أعراتن ثلاثاً على عهد رسول الله كد [رهي ا 0 


. زيادة عن ستن الدار قطني‎ )١( 


؟ ‏ سورة البقرة؛ الآبة: 7714 1م٠١‏ 
فردّها رسول الله يكل إلى السّئة . فقال الدارقطنيّ : كلهم من الشيعة؛ والمحفوظ أن أبن 
عمر طلّق أمرأته واحدة فى الحيض . قال عبيد الله : وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة 
غير أنه خالف السنة . وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية 
وليث بن سعد وأبن أبي ذئب وأبن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : 
أن أبن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهريٌّ عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير 
والشعبيَّ والحسن. وأما حديث زكانة فقيل: إنه حديث مضطرب منقطع» لا يستند من 
وجه يحتج به؟ رواه أبو داود من حديث أبن جريج عن بعض بني أبي رافع» وليس فيهم 
من يحتج به» عن عكرمة عن أبن عباس . وقال فيه: إن ركانة بن عبد يزيد طلق أمرأته 
ثلاثاً؛ فقال له رسول الله يِ: «أرجعها». وقد رواه أيضاً من طرق عن نافع بن عجير أن 
ركانة بن عبد يزيد طلق أمرأته البتة فأستحلفه رسول الله يلما أراد بها؟ فحلف ما أراد 
إلا واحدة ؛ فردها إليه. فهذا أضطراب في الاسم والفعل؛ ولا يحتج بشيء من مثل 
هذا. 00 ظ 


قلت: قد أخترج هذا الحديث من طرق الدّارقطنيَ في سننه؛ قال في بعضها: 
١احدثنا‏ محمد بن يحيى بن مرداس جدثنا أبو داود السجستانئ حدثنا أحمد بن عمرو بن 
السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبيّ وآخرون قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ‏ 
جاح ع مخطه بن طي ين وان عن يتاذ بر قار بن اللاي عن الى بين مكار زر 
عبد يزيد''؟: أن ركانة بن عبد يزيد طلق آمرأته سُهَيْمة المزنية البَتّة؟ فأخبر النبي 34 
بذلك؛ فقال: والله ما أردت إلا واحدة؛ فقال رسول الله يكيل : «والله ما أردت إلا 
واحدة»؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة؛ فردّها إليه رسول الله ؛ فطلقها 
الثانية في زمان عمر بن الخطاب. والثالثة في زمان عثمان.. قال أبو داود: هذا حديث 
صحيح». فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق آمرأته البتة لا ثلاثاً؛ وطلاق الْبعةِ قد 
أختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج والحمد لله”'*» والله أعلم . وقال أبو عمر 


)١(‏ في الدارقطني: أبن عبد يزيد بن ركانة. الخ. 
)غ0( في ح: فسقط الاحتجاج بغيره. 


درن الجرء الثالث من تفسير القرطبي 
رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتمّء وقد زاد زيادة لا تردّها الأصول؛ فوجب 
قبولها لثقة ناقليهاء والشافعيّ وعمه وجذه أهل بيت ركانة» كلهم من بني عبد المطلب 
ابن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم . 

قصل _ ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطليَ هذه المسألة في وثائقه فقال: 
الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق سنوٍء وطلاق بدعةٍ. فطلاق السنة هو الواقع على 
الوجه الذي ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة نقيضه» وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس 
أو ثلاثاً في كلمة واحدة؛ فإن فعل لزمه الطلاق. ثم أختلف أهل العلم بعد إجماعهم على 
أنه مطلّق» كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علىّ بن أبي طالب وآأبن مسعود: يلزمه طلقة 
واحدة» وقاله أبن عباس» وقال: قوله ثلاثاً لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما 
يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبراً عما مضى فيقول: طلقت ثلاثاً فيكون مخبرا عن 
ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات 
فذلك يصح» ولو قرأها مرة واحدة فقال: قرأتها ثلاث مرات كان كاذباً. وكذلك لو 
حلف بالله ثلاثاً يردّد الحلف كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف فقال: أحلف بالله ثلاثاً 
لم يكن حلف إلا يميناً واحدة والطلاق مثله. وقاله الزبير بن العوّام وعبد الرحمن بن 
عوف . وروينا ذلك كله عن أبن وضاح؛ وبه قال من شيوخ قرطبة أبن زنباع شيخ 
هدى ومحمد بن تقىّ بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الحسنيّ: فريد وقته وفقيه عصره 
وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم . وكان من حجة أبن عباس أن الله تعالى فرّق'" 
في كتابه لفظ الطلاق فقال عز أسمه : ١‏ الطَّلاقٌ مرّتانٍ » يريد أكثر الطلاق الذي يكون 
بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة في العدّة . ومعنى قوله : « أو تسريح بإحسانٍ »؛ 
يريد تركها بلا أرتجاع حتى تنقضي عذتها ؛ وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم 
بينهما ؛ قال الله تعالى : # لا تَدْرِي لعل اللَّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْراً 78" . يريد الندم 
على الفرقة والرغبة في الرجعة؛ وموقع الثلاث غير حسن؛ لأن فيه ترك المندوحة التي 
. وسع الله بها ونبه عليها؛ فذكر الله سبحانه 'الطلاق مقرّقاً يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ 


.147/18 في ب: فرض. (؟) راجع‎ )١( 


" - سورة اليقرة» الآية: 4؟؟ نشل 


ولخد لبر سأ من النزنن جلما فلك من ذلك قول 
الإنسان: مالي صدقة في المساكين أن الثلث يجزيه من ذلك. وفي الإشراف لابن 
المنذر: وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من 
طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة. ظ 
:قلت::وربما أعتلوا فقالوا: : غير المدخول بها لا عدّة عليها؛ فإذا قال: أنت طالق ‏ 

ثلاثاً نقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق؛ فيرد «ثلاثاً» عليها وهي بائن فلا يؤثر 
| شيئاً؛ ولأن قوله: أنت طالق مستقل بنفسه؛ فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول 
بها على ما يرد”'' بعده؛ أصله إذا قال: أنت طالق . 

السادسة - أستدل الشافعيٌ بقوله تعالى: «أؤْ تَسْرِيحٌ بإحسانٍ» وقوله: 
هوس شرم:*”" .على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد أختلف العلماء في هذا 
ظ سود با د ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه؛ 
مثل أن يقول: أنت طالق»؛ أو أنت مطلقة» أو قد طلقتك» أو الطلاق له لازم؛ وما عدا 
ذلك من ألفاط الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية؛ وبهذا قال أبو حنيفة . . وقال القاضي 
أبو الحسن:: صريح ألفاظ الطلاق كثيرة» وبعضها أبْيّن من بعض: الطلاق والسراح 
والفراق والحرام والخلية والبرية. . وقال الشافعيّ : المبريع ثلانة القاظ ةوهو ما ورد به 
القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق؛ مر : «أؤ فارِقُومُنَ بِمَعْدوففي»”" 
وقال : «أو تَسْرِيحٌ بإحسَانٍ» وقال: : لتَطَلْقُومُنَ لِعِدَّتِهِنَ4. 

قلت: وإذا تقبّر هذا فالطلاق: على ضربين: صريح وكناية؛ فالصريح ما 

ذكرنا» والكناية ما عداه ٠»‏ والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية ؟ بل 
بمجرّد اللفظ يقع الطلاق» والكناية تفتقر إلى نية» والحجة لمن قال: إن الحرام 
والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة أستعمالها في الطلاق حتى عرفت به؛ 
فصارت بيّنةَ واضحة في إيقاع الطلاق ؛ كالغائط الذي وضع للمطمئن من 
الأرض» ثم أستعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجةء فكان فيه أَبيّن 


.161/١8 راجم‎ )”( .7١ 54/١5 في ز: على ما يراد به بعذه. (1) راجع‎ )١( 


١)‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

وأظهر وأشهر منه فيما وضع له وكذلك في مسألتنا مثله. ثم إن عمر بن عبد العزيز قد 
قال: «لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت آلبتة منه شيئاً؛ فمن قال: البتة» فقد رمى الغاية 
القصؤى» أخرجه مالك. وقد روى الدارقطنيّ عن علي قال: الخلية والبرية والبتّة 
والبائن والحرام ثلاث. لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . وقد جاء عن النبى يي أن البتة 
ثلاث» من طريق فيه لين؟ خرّجه الدارقطنيّ وسيأتي ' عند قوله تعالى: «وَلآً تَتَحْدُوا آيات 
اللّهِ هُرُوا» إن شاء الله تعالى 32 . 


السابعة - لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك.» أنه من صريح الطلاق 
في المدخول بها وغير المدخول بها؛ فمن قال لامرأته: أنت طالق فهئ واحدة إلا أن 
ينوي أكثر من ذلك . فإن نوى أثنتين أو ثلاثاً لزمه ما نواه فإن لم ينو شيئاً فهي واحدة 
تملك الرجعة. ولو قال: أنت طالق» وقال: أردت من وَنَّاق لم يقبل قوله ولزمهء إلا أن 
يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن قال: أنت طالق واحدة» لا رجعة لي عليك فقوله : 
(لا رجعة لي عليك» باطل» .وله الرجعة لقوله واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً؛ فإن 
نوى بقوله : «لا رجعة لي عليك» ثلاثاً فهى ثلاث عند مالك . 

وأختلفوا فيمن قال لامرأته: قد فارقتك. أو سرحتك» أو أنت خلية» أو 
برية» أو بائن» أو حبلك على غاربك» أو أنت علىّ حرام» أو الحقي بأهِلِكِ» أو 
قد وهبتك لأهلك؛, أو قد خليت سبيلك» أو لا سبيل لي عليك؟ فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: هو طلاق بائن» وروي عن ابن مسعود وقال: إذا قال الرجل لامرأته 
أستقلي بأمرك؛ أو أمركِ لك. أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنة. وروي عن 
مالك فيمن قال لامرأته: قد فارقتك» أو سرحتكء». أنه من صريح الطلاق؛ 
كقوله: أنت طالق. وروى عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قايئلهاء ويسأل ما أراد 
من العدد. 00 بها كانت أو غير مدخول بها. قال أبن الموّاز : وأصح قوليه 
في التي لم يدخل بها أنها واحدة» إلا أن ينوي أكثر؛ وقاله أبن القاسم وأبن عبد 
الحكم. وقال أبو يوسف: هي ثلاث؛ ومثله خلعتك. أو لا ملك لي عليك. 


6 راجع ص ١65‏ من هذا الجزء . 


؟ - سورة البقرة» الآية: 4؟؟ ١‏ 
وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالك في كل من دخل بها لا ينوّى فيها قائلها. 
وينوّى في غير المدخول بها. فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطباً من الخطاب» 
لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يُبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات . 
والتي لم يدخل بها يُخليها ويُبريها ويُّبينها الواحدة. وقد روي عن مالك وطائفة من 
أصحابه: وهو قول جماعة من أهل المدينة» أنه ينوي في هذه الألفاظ كلها ويلزمه من 
. الطلاق ما نوى. وقد روي عنه في آلبتة خاصة من بين سائر الكنايات أنه لا ينوي فيها 
ذا النتصول ديا زلارني سو الكتهر ييا : وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه : له 
نيته في ذلك كلهء فإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث» وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي 


أحق بنفسها. وإن نوى أثنتين فهي واحدة. وقال زفر: إن نوى أثنتين فهي أثتان: 
وقال الشافعيّ: هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني 
طلاقاً فيكون ما نوى. إن نوى دون الثلاث كان رجعياًء ولو طلقها واحدة بائنة كانت 
رجعية . وقال إسحاق: كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور: 
هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيّنه. وروي عن أبن مسعود أنه كان لا يرى طلاقاً بائنا 
إلا في خلع أو إيلاء وهو المحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد. وقد ترجم البخاريّ «باب إذا 
قال فارقتك أو سرحتك أو البرية أو الخلية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته». وهذا. 
منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعئ وإسحاق في قوله: «أو ما عنى به من الطلاق» 
والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم 
بها الطلاق إلا أن يقول المتكلم: إنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز 
إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين. قال أبو عمر: وأختلف قول مالك 
فى معنى قول الرجل لامرأته: أعتدي» أو قد خليتك» أو حبلك على غارِبك؛ فقال 
مرة: لا ينوي فيها وهي ثلاث. وقال مرة: ينوي فيها كلهاء في المدخول بها وغير 
المدخول بها؛ وبه أقول. 


عليه بذلك هو الصحيح ؛ لما ذكرناه من الدليل» وللحديث الصحيح الذي خرّجه أبو داود 


ضن الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

أمرأته سهيمة آلبتة فأخبر النبي يك بذلك؛ فقال: «آللَّهِ ما أردت إلا واحدة»؟ فقال 
ركانة: والله ما أردت إلا واحدة؛ فردّها إليه رسول الله 6ِ؛ قال أبن ماجه: سمعت 
أبا الحسن الطنافسيَّ يقول: ما أشرف هذا الحديث! وقال مالك في الرجل يقول. 
لامرأته : أنت عليّ كالميتة والدّم ولحم الخنزير: أراها البتّة وإن لم تكن له نية» فلا 
تجل إلا بعد زوج. وفي قول الشافعيّ: إن أراد طلاقاً فهو طلاق» وما أراد من عدد 
الطلاق؛ وإن لم يرد طلاقاً فليس بشيء بعد أن يحلف. وقال أبو عمر: أصل هذا 
الباب في كل كناية عن الطلاق» ما روي عن النبيّ 5 أنه قال - للتي تزوّجها حين 
. قالت: أعوذ بالله منك _: «قد عذتٍ بمعاذ الحقي بأهلك». فكان ذلك طلاقاً. وقال 
كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله يإ بأعتزالها: الحقي بأهلك فلم يكن 
ذلك طلاقاً؛ فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية» وأنها لا يُقضَّى فيها إلا بما 
ينوي اللافظ بهاء وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره. والله أعلم . 
وأما الألفاظ التى ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنّى بها عن الفراق» فأكثر العلماء لا 
يُوقعون بشيء منها طلاقاً وإن قصده القائل. وقالٍ مالك: كل من أراد الطلاق بأىّ 
لفظ كان لزمه الطلاق» حتى بقوله: كللي: وأشربي وقوبي وأقعدي؟ ولم يتابع مالكاً . 
على ذلك إلا أصحابه. 


قوله تعالى: «وَّلاً يَحِلَ لك أَنْ تَأَحُذُوا مِمًا اتَنتْمُوَهُنَ شَيْئاً إلا 


يقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ حِفْكُمْ ألا يُقِيِمَا حُدُودٌ الله َلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أفْتَدَتْ به تِلْكَ 
حُدُودٌ آللّهِ قلا تَعْتَدُومًا وَمَنْ يَتَمَدَ حَدُودَ آللّه فَأُولَيِكَ هُمْ الظّالِمُونَ». 


فيه خيمس عشرة مسألة : 


الأولى ‏ قوله تعالى (زلا بل له أ دوا يما ِثّمُوهُنٌّ شَيْئاً» (أَنْ في موضع 
رفع ب؟(يحل؟. والاية خطاب للأزواج» نهوأ أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً على وجه 
المضارّة؛ وهذا هو الحُلع الذي لا يصمّ إلا بألا ينفرد الرجل بالضرر؛ وخص بالذكر ما آتى 


>" - سورة البقرةء الآية: 9؟؟ 1١/‏ 
الأزواج نساءهم؛ لأن العرف بين”'' الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج 
من يده لها صداقاً وجهاز”"“؛ فلذلك خص بالذّكر. وقد قيل: إن قوله لوَلاً يَحِل» 
فصل معترض بين قوله تعالى : «الطَّلاقُ مََنَانِ4 وبين قوله: َانْ طَلتََاك. 

الثانية ‏ والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز. وأجمعوا على تحظير 
أخذ مالها إلا أن يكون التَشُورٌ وفساد العشرة من قِبلها. وحكى آبن المنذر عن النعمان أنه 
قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخالعته فهو جائز ماض وهو أثم» لا يحل له ما 
صنع ) ولا يجبر على ردّ ما أخذه. قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلافٌ ظاهر كتاب 
الله وخلاف الخبر الثابت عن النب كل وخلافٌ ما أجمع عليه عامّة أهل العلم من 
ذلك» ولا أحسب أن لو قيل لأحد: أجهد نفسك في طلب الخطأ ما وجد أمراً أعظم من 
أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصاً؛ فيقول؟ بل :يجوز ذلك: 
ولا يجبر على رد ما أخذ. قال أبو الحسن بن يَطال: وروى أبن القاسم عن مالك مثله . 
وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله تعالى» وخلاف حديث أمرأة ثابت؟ وسيأتي . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «إلاً أَنْ يَحَانَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله حرم الله تعالى في 
هذه الآية آلآ يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله وأكد التحريم بالوعيد لمن 
تعدّى الحدّ. والمعنى أن يظن. كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق التكاح لصاحبه 
حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها ؛ فلا حرج على المرأة أن تفتدي» ولا 
حرج على الزوج أن يأخذ. والخطاب للزوجين. والضمير في «أن يخافا» لهماء 
و« ألا يقيما» مفعول به . و« خفت »© يتعدّى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا 
الخوف هو بمعنى العلم أي أن يعلما ألا يقيما حدود الله» وهو من الخوف 
الحقيقيّء وهو الإشفاق من وقوع المكروه؛ وهو قريب من معنى الظن. ثم قيل: 
«إلا أن يخافا» أستثناء منقطع» أي لكن إن كان منهن نشوز فلا جناح عليكم في أخذ 
الففدية . وقرأ حمزة «إلا أن يخافا» بضم الياء على ما لم يسم فاعلهء والفاعل 
ْ محذؤف وهو الولاة والحكام؛ وأختاره أبو عبيد. قال: لقوله عز وجل #فإنْ حِنك:» 


)0غ( في ب : من النأس . )3( في ح وب: حبأ. 
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قال: فجعل الخوف لغير الزوجين» ولو أراد الزوجين لقال: فإن خافا؛ وفي هذا 
حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان. 


قلت: وهو قول سعيد بن جبير والحسن وأبن سيرين. وقال شعبة: قلت 
لقتادة: عمن أخذ الحسنٌ الخلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد» وكان والياً لعمر 
وعليَ. قال النحاس: وهذا معروف عن زيادء ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا 
خالع أمرأته فإنما هو على ما يتراضيان بهء ولا يجبره السلطان علئ ذلك؛ ولا معنى 
لقول من قال: هذا إلى السلطان. وقد أنكر أختيار أبي عبيد وردّ» وما علمت في 
أختياره شيئاً أبعد من هذا الحرف,» لأنه لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى. 
أما الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ «إلا أن يخافا» تخافوا؛ فهذا في العربية إذا 
رذ إلى ما لم يسم فاعله قيل: إلا أن يخاف. وأما اللفظ فإن كان على لفظ «يخافا» 
وجب أن يقال: فإن خيف. وإن كان على لفظ «فإن خفتما وجب أن يقال: إلا أن 
تخافوا. وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً؛ 
إلا أن يخاف غيركم ولم يقل جل وعز: فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية؛ 
فيكون الخلع إلى السلطان. قال الطحاويّ: وقد صم عن عمر وعثمان وأبن عمر 
جوازه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والتكاح دون السلطان فكذلك الخلعء وهو 
نول الخعوور هن العلناء. ظ 


الرابعة - قوله تعالى : 8 فَإنْ خِفْثْمْ ألا يُقِيِمَا 4 أي على أن لا يقيما . 
لحُدُودَ الله 4 أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة . 
والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكماً. وترك إقامة 
جدوة اك هو معنا ف المراة :ببق رويعياء. وسو ظاغتها “إناد40 :قالة ]دن ماين 
ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء . وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه : إذا 
قالت المرأة لا أطيع لك أمراء ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أبرّ لك قسماًء حل 
الخلع. وقال الشعب: #ألآ يُقِيمَا حُدُودَ اللّه» ألا يطيعا الله؛ وذلك أن المغاضبة 
تدعو إلى ترك الطاعة . وقال عطاء بن أبي رباح: يحل الخلع والأخذ أن تقول 


" - سورة البقرة: الآية: 9؟١؟‏ ا خرن 


المرأة لزؤجها: إني أكرهك ولا أحبكء' ونحو هذا طقل جُبَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا 
َفْتَدَتْ يد . روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن أبن عباس أن امرأة 
ثابت بن قيس أنت النبن يلك فقالت: يا رسول اللهء ثابت بن قيس ما أعتب عليه 
في خُلق ولا دين ولكن لا أطيقه! فقال رسول الله كل «أتردّين عليه حديقته»؟ - 
قالت: نعم. وأخرجه أبن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة 
بنت سَلُول أتت النبي كلِ فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق 
ولكني أكره الكفر في الإسلام» لا أطيقه بغضاً! فقال لها النبي وَله: «أتردّين عليه 
حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله كك أن يأخذ ونه حديته ول برداةء 
مال إننا كارت مفضه انه البندين روكان وهينا انن5 الحنة قنرق برسيوك... 
لله يل بينهما بطريق الخُلع ؛ فكان أوّل لع في الإسلام. روى عكرمة عن أبن 
عباس قال: أوّل من خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أبن أتت النن وله 
فقالت: يا رسول الله» لا يجتمع رأسي ورأسه أبدآء إني رفعت جانب العخباء 
فرأيته أقبل في عدّة إذ هو أشدّهم سواداً وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهاً! فقال: 
(أتردّين عليه حديقته؟» قالت: نعم» وإن شاء زدته؛ ففرّق بينهما. وهذا الحديث 
أصل في الخلع» وعليه جمهور الفقهاء. قال مالك: لم أزل أسمع ذلك: من أهل 
العلمء وهو الأمر المجتمع عليه عندناء وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم 
يسىء إليهاء ولم تؤت من قبلهء وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما 
أفتدت به؛ كما فعل النبي كَل فى أمرأة ثابت بن قيس وإن كان النشوز من قبلِه 
بأن يضيق عليها ويضرها ردّ عليها ما أخذ منها. وقال عقبة بن أبي الصهباء: 
سألت بكر بن عبد الله المزنيئّ عن الرجل تريد آمرأته أن تخالعه فقال: لا يحل له 
أن ياخة ينها شيعا قلت فأين قول الله عز وجل في كتابه ظفَإِنْ خِفْكُمْ ألا يُقِيمَا 
حُدُودَ الله فد جُتَاحَ عَلَيهِمَا فيمًا أَكْتَدَتْ يه4؟ قال: نسخت. قلت: فأين جعلت؟ 
قال: في سورة: النساء»: لرَإنْ أَرَْمُدُ أسْوْدَالَ رَوْج مكانّ رَوْجٍ وَآكيكُم إِحْدَامُنَ 


١‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
نُطارا قل تَأَحَذُوا مِنْهُ شَيْئاً أتََحُذُوبَهُ يتان وَِنْما مُبيناً©”'2. قال النحاس : هذا قول شاذء 
خارج عن الإجماع لشذوذه؛ وليست إحدى الايتين دافعة للأخرى فيقع النسخ ؟؛ لأن قوله 
«فإن خفتم» الاية؛؟ ليست بمزالة بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في 
دوإن أردتم أستبدال زوج مكان زوج» لأن هذا للرجال خاصة. وقال الطبريّ: الآية 
محكمة» ولا معنى لقول بكر: إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبى ك لثابت أن يأخذ 
من زوجته ما ساق إليها كما تقدم . 

الخامسة ‏ تمسك بهذه الآموراق اخضناص القلم مل الشقاق والصرن 
وأنه شرط في الخلع » وعضد هذا بما رواه أبو داود عن عائشة أن حبيئة بنت سهل 
كانت عند ثابت بن قيس بن شمّاس فضربها فكسر نُعْضّها'''؛ فأتت رسول الله ككلٍ بعد 
الصبح فأشتكت إليه؛ فدعا النبي َيِه ثابتاً فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: 
ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما 
بيدها”" ؛ فقال النبئ كل : « خذهما وفارقها » فأخذهما وفارقها . والذي عليه 
الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير أشتكاء ضرر ؛ كما دل عليه حديث 
البخاريّ وغيره. وأما الآية فلا حجة فيها؛ لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط» 
وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع؛ فخرّج القول على الغالب؛ والذي يقطع 
العذر ويوجب العلم قوله تعالى: وين طِبْنَ لكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفْساً فَكَلُوهُ مَنِيئا 
مَريع781". . 

السادسة ‏ لما قال الله تعالى : لقَلاً جُنَاحَ عَلَيِْمًا فيمًا أَفْتَدَثْ به دل على جواز الخلع 
بأكثر ما أعطاها. وقد أختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم 
وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه» كان أقل ما أعطاها أو أكثر منه. وروي 


)١(‏ راجع 98/5 و4؟. 

6 في الأصول: ١يعضها».‏ والتصويب عن سنن أبي داود. والنغض (بضم النون وفتحها وسكون 
الغين) : أعلى الكتف ٠.‏ وقيل : هو العظم الرفيق الذي على طرفه. 

() في الأصول: «مع ما بيدها» والتصويب عن سنن أبي داود. 


"' - سورة البقرة» الآية: 14؟؟ ١١‏ 


هذا عن عثمان بن عفان وأَبن عمر وقبيصة والنخعي . وأحتج قبيصة بقوله: 9 قلا 
جاح عَلَيهِمَا فِيمًا أَْتَدَْ بهِ4. وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق. ولم أر أحداً 
من أهل العلم يكره ذلك . وروى الدارقطنيَ عن أبي سعيدٍ الخدرِيّ أنه قال: كانت 
أختي تحت رجل من الأنصار تزوّجها على حديقة» فكان بينهما كلام» فأرتفعا إلى 
رسول الله يلك فقال: «تردّينَ عليه حديقته ويطلقك:؟ قالت: نعمء وأزيده. قال: 
ادي عليه حديقته وزيديه». وفي حديث أبن عباس «وإن شاء زدثّه ولم ينكر». 
وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعيّ؛ 
قال الأوزاعيّ: كان القضاة لا يُجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها؛ وبه قال أحمد 
وإسحاق. وأحتجوا بما رواه أبن جريج: أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن 
امن كانت عنده ‏ زينب بنت عبد الله بن أبِي ب ادل وكان أصدقها حديقة 
فكرهته؛ فقال النبَيلِ : «أما الزيادة فلا ولكن حديقته»» فقالت: نعم. فأخذها له 
وخلّى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله يك ؛ 
سمعه أبو الزبير من غير واحد؛ أخرجه الدارقطنيَّ. وروى عن عطاء مرسلاً أن 
النبيك قال: «لا يأخذ أن المختلعة أكثر مما أعطاها». 


السابعة - الخُلم عند مالكِ رضي الله عنه على ثمرة لم يَبْدٌ صلاحها وعلى 
جمل شارد أو عبد آبق أو جنين في بطن أنه أو نحو ذلك من وجوه الغرر جائز؛ 
ببخلاف البيوع والنكاح . وله المطالبة بذلك كله؛ فإن سلم كان لهء وإن لم.يسلم 
فلا شيء لذج ب والطلاق اانه الى كيم وتان "القافة :السام جاتو وله مهر 
مثلها؛ وحكاه أبن خُوَيْزِمَئْداد عن مالك قال: لأن عقود المعاوّضات إذا تضمّنت 
ل قابطا قات زجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: 
الَحُلْم باطل. وقال أصحاب الرأي: الخلع جائز؛ وله ما في بط الأمةء وإن 5 
يكن فيه ولد فلا في له وقال في «المبسوط» عن أبن القاسم: يجوز بما يُثُمره 
نخْلّه العامّ» وما تلد غنمه العام خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ؛ والحجة لما ذهب إليه 


١‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

مالك وأبن القاسم عموم قوله تعالى : 0 ومن جهة 
القياس أنه مما يملك بالهبة والوصية؛ فجاز أن يكون عوضاً في الخلع كالمعلوم؛ وأيضاً 
فإن الخلع طلاق» والطلاق يصح بغير عوض أصلاً؛ فإذا صم على غير شيء فلأن يصح 
بفاسد الععوض أولى ؛. لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولما كان 
اح لكر ا حي باجا الجر 00019 يوعد الور لدي ور تادب 
وحل عقدٍ أولى . 


الثامنة - ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الخلع بنفقتها على 
الابن بعد الحولين مدة معلومة قولان: أحدهما ‏ يجوز ؟؛ وهو قول المخزوميّ . 
وأختاره سحنون. والثاني - لا يجوز؛ رواه أبن القاسم عن مالك » وإن شرطه الزوج 
فهو باطل موضوع عن الزوجة. قال أبو عمر : من أجاز الخلع على الجمل الشارد 
والعبدٍ الابق ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يجوّز هذا . :وقال غيره من القرويين : لم 
يمنع مالك الخلع بنفقةٍ ما زاد على الحولين لأجل الغرر» وإنما منعه لأنه حق يختص 
بالأب على كل حال فليس له أن ينقله إلى غيره؟ والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن 
تلك النفقة وهي الرضاع قد تجب على الأمّ حال الإوعية ونح الفلادق ذا أعمتر' الا 
فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأمّء لأنها محل لها ووتداخع لكاي «المسرة على 
هذا بقوله تعالى: وَالْوَالدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلأدَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِليْنِ لمن أَرَادَ أَنْ يتم 
الوضاعَة * . 


التاسعة -فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن فمات الصبيّ قبل أنقضاء 
المدة فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة؛ فروى أبن الموّاز عن مالك؛ لا يتبعها 
بشيء» وروى عنه أبو الفرج: يتبعها؛ لأنه حق ثبت له في ذمة الزوجة بالخلع فلا يسقط 
بموت الصبيّ؛ كما لو خالعها بمال متعلق بذمتهاء ووجه الأوّل أنه لم يشترط لنفسه مالا 
يتموّله» وإنما أشترط كفاية مؤنةٍ ولده؛ فإذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بشيء؛ 
ار نان رجل اناق على عي من ترات اليد لم رسع علبه بدي 1١‏ للا اله 
ا ل سر رام ٠‏ قال مالك : لم أر أحدا : تع بمثل هذا؛ ولو أتبعه 
لكان له في ذلك قول . 


؟ - سورة البقرةء الآية: 14؟7؟ 1١7‏ 
بموتها. [ ظ 
ظ العاشرة ‏ ومن أشترط على آمرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه . 
النفقة إذا لم يكن لها مال تنفق منه؛ وإن أيسرت بعد ذلك أتبعها بما أنفق وأخذه منها. 
. قال مالك: ومن الحق أن يكلّف الرجل نفقة ولده وإن أشترط على أمّه نفقته إذا لم يكن 
لها ما تنفق عليه . ظ 
الحادية عشرة - وأختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ ؛ فروى عَنْ 
عثمان وعلىئّ وأبن مسعود وجماعةٍ من التابعين: هو طلاق؛ وبه قال مالك والثوري 
والأوزاعيّ وأبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ في أحد قوليه. فمن نوى بالخلع تطليقتين أو 
ثلاثاً لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلاثاً كان ثلاثاً» وإن 
نوى ثنتين فهو واحدة بائنة [لأنها كلمة واحدة]”'''2. وقال الشافعيّ في أحد قوليه: إن 
نوى بالخلع طلاقاً وسماه فهو طلاق» وإن لم ينو طلاقاً ولا سمى لم تقع فرقة؛ قاله في 
القديم . وقوله الأول أحب إلىّ. المزني: وهو الأصح عندهم. وقال أبو ثور: إذا لم 
يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق. وإن سمى تطليقة فهي تطليقة ؛ والزوج أملك 
برجعتها ما دامت في العدّة: وممن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه أبن 
عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأحمد. وأحتجوا بالحديث عن أبن عيينة عن عمرو 
عن طاوس عن أبن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله: رجل طلق أمرأته 
تطليقعين ثم أختلعت منه أيتزوّجها ؟ قال : نعم لينكحها » ليس الخلع بطلاق ؛ ذكر الله 
عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك؟ فليس الخلع بشيء. ثم 
قال : 8 الطلاّقٌ مَدّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْدُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ * ثم قرأ « فَإِنْ طَلقّها فلآ 
نحل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكحَ رَوْجاً غَيْرَهُ قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر 
الطلقتين ثالثًء وكان قوله: «فَإِنْ طَلَقَّاه بعد ذلك دالاً على الطلاق الرابع ؛ فكان يكون 
التحريم متعلقاً بأربع تطليقات. وأحتجوا أيضاً بما رواه الترمذيّ وأبو داود والدارقطنيّ 
عن أبن عباس: أن أمرأة ثابت بن قيس أختلعت من زوجها على عهد رسول الله كيه 


)١(‏ الزيادة في ب. 


١‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فأمرها رسول الله يَكِ أن تعتدٌ بحيضة. قال الترمذيٌّ: حديث حسن غريب . وعن الرْبِيّع 
وتيا ااا او ا 
بحيضة. قال الترمذيّ: حديث الربيّع الصحيح أنها أمِرت أن تعتدٌ بحيضة. قالوا: فهذا 
يدل على أن الخلع فسخ لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالى قال: لوَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرنَصن 
بأنُْسِهِنَ تلن و4 ولو كانت هذه مطلقة لم يقتصر بها غلى ُرْءِ وإحد. 

قلت : فمن طلق أمرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك كما قال 
أبن عباس - وإن لم تنكح زوجاً غيره؛ لأنه ليس له غير تظليقتين والخلع لغوٌ. ومن جعل 
الخلع طلاقاً قال: لم يجز أن يرتجعها حتى. تنكح زوجاً غيره؟؛ لأنه بالخلع كملت 
الثلاث؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: كيف يجوز 
القول في رجل قالت له آمرأته : طلقني على مال فطلقها إنه لا يكون طلاقاً» وهو لو جعل 
أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقاً! [قال]''2 وأما قوله تعالى: 8فَإِنْ 
. طَلْقَهَا َل تَحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتى تَتكصَ رَْجاً غَيْرَهُ» فهو معطوف على قوله تعالى: 
. «الطّلقٌ مَرّتانِ»؛ لأن قوله: ظأَوْ تَسْرِيمٌ بِإِحسّانٍ» إنما يعني به أو تطليق. فلو كان 
الخلع معطوفاً على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلاً إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله 
أحد. وقال غيره: ما تأؤّلوه في الآية غلطٌ فإن قوله : «الطَلاّقُ مَدَتَانِ4 أفاد حكم الاثنتين 
إذا أوقعهما على غير وجه الخلع؛ وأثبت معهما الرجعة بقوله: ظقَاِمْسَاكٌ بِمَمْرُوفيِ» ثم 
ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع فعاد الخلع إلى الثنتين المتقدّم ذكرهما؛ إذ المراد 
بذلك بيان الطلاق المطلق والطلاق بعوض» والطلاق الثالث بعوّض كان أو بغير عوض 
فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج . 

قلت: هذا الجواب عن الآية» وأما ل الوا ريت د 
عباس في الحيضة -: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن مَعْمر عن عمرو بن مسلم عن 
عكرمة عن النبئّ يك مرسلا. وحدثنا القَعَّْيَ عن مالكِ عن نافع عن أبن عمر قال: عدّة 
المختلعة عدّة المظلقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا . 


000( في ب . 
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قلت: وهو مذهب مالك والشافعيّ وأحمد وإسحق والثوريّ وأهل الكوفة.. قال 
الترمذيّ: وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي كي وغيرهم. 

قلت : وحديث أبن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذيّ» وإرساله كما 
ذكر أبو داود فقد قيل فيه : إن النبيَ يي جعل عدّتها حيضة ونصفاً؛ أخرجه الدارقطنيّ من 
حديث معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن أبن عباس: أن أمرأة ثابت بن قيس 
أختلعت من زوجها فجعل النبيّ كي عدّتها حيضة ونصفاً. . والراوي عن معمر هنا في 
الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة» وهو هشام بن يوسف أبو عبد 
الرحمن الصنعاني اليماني: خرج له البخاري وحده. فالحديث مضطرب من جهة 
الإسناد والمتن» فسقط الاحتجاج به في أن الخلع فسخ وفي أن عدّة المطلقةٍ حيضة ؛ 
وبقي قوله تعالى : طوالْمُطَلَقَاتُ يَترَئَصْنَ بأنْفْسِهنٌ ثلاث ُرُوءِ» نضًا في كل مطلقة 
مدخول بها إلا ما حص منها كما تقدّم. قال الترمذيٌّ: «وقال بعض أصحاب النبي : 
عدّة المختلعة حيضة» قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قويّ». قال 
أبن المنذر : قال عثمان بن عفان وأين عمر: عدّتها حيضة؛ وبه قال أبان بن عثمان ‏ 
وإسحاق . وقال على بن أ, بى طالب : عدّتها عدّة المطلقة» وبقول عثمان وأبن عمر أقول ؛ 
ولايثبت حديث عليّ. 0 ْ 

قلت قد ذكرنا عن أبن عمر أنه قال ةمق الم نوهو عي 

الثانية عشرة ‏ وأختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخُلع على غير عرض ؛ فقال 
عبد الوهاب: هو خلع عند مالك».وكان الطلاق بائناً. وقيل عنه: لا يكون بائناً إلا 
بوجود العوض؛ قاله أشهب والشافعىّ؛ لأنه طلاق عْرِي عن عوض وأستيفاء عدد فكان ‏ 
ربخا كنا نو كان بلفظ الطلاق. قال أبن عبد البر : وهذا أصم قوليهِ عندي وعند أهل 
العلم في النظر. ووجه الأول أن عدم حصول العوض في الخلع لا يُخرجه عن مقتضاه؛ 
أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير. ظ 

الثالثة عشرة -المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها. . والمفتدية''؟ أن تفتدي: 
ببعضه وتأخذ بعضه . والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول : قدأبرأتك 


)١(‏ في ز: وأما المفتدية فالتي. 


0155 202020 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فبارئني ؛ هذا هو قول مالك. وروى عيسى بن دينار عن مالك : المبارئة هي التي لا تأحذ 
شيئاً ولا تعطي » والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيد من مالهاء والمفتدية هي 
الغى تنقدى عقن ما اعطاها وتنيك عتقية: وهذ كله كرن قل الدخرل ونه فنا 
كان قبل الدخول فلا عِدَةَ فيه» والمصالحة مثل المبارئة. قال القاضي أبو محمد وغيره: ( 
هذه الالقاظ الأرمقة 'تعود إلى سني وانقدبوإن تداك انها مو بدهة الإلقاء > :رهن 
طلقة بائنة سماها أو لم يسمّها؛ لا رجعة له في العدة» وله نكاحها في العدة وبعدها 
برضاها بوليَ وصداق وقبل زوج وبعده؛ خلافاً لأبي ثور؛ لأنها إنما أعطته العوض ( 
لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخُلع رجعياً لم تملك نفسها؛ فكان يجتمع للزوج 
العوض والمعوّض عنه.. 

الرابعة عشرة ‏ وهذا مع إطلاق العقد نافذ؛ فلو بذلت له العوض وشرط الرّجعة؛ 
ففيها روايتان رواهما أبن وهب عن مالك: إحداهما ثبوتها؛ وبها قال سحئون: 
والأخرض اتقيهاء 'تالسحترزة جه الزوايةالآران آنهها قد اتنقا على أن يكرت العرمن 
في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق» وهذا"'' جائز. ووجه الرواية الثانية أنه شرط في 
العقد ما يمنع المقصود منه فلم يثبت ذلك ؛ كما لوشرط في عقد النكاح : أني لا أطأها. 


حمر مسر علي 


الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : لتَلْكَ حُدُودُ الله قَلدَ تَمْتَدُوهَا» لما بين تعالى أحكام 
في آية أخرى فقال: لتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ قَلاَ تَقْرَبُوهَا4”' فقسم الحدود قسمين؛ منها 
خُدُودَ الله مَأولَيِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ4 . ظ 
كي 5 4 41 م لمع د دس ل له ع سوماق يج ل يدس بي رس ع مر 2 00 
١ل‏ ون طَلَمَهَا ملا يَلُ لم من يمد حَقٌ تكح رياه إن طلقا م جنال عليهِمَ أن 


م 


سس وو 
5 


2ه و- سم له 2 هار . 7 لرصاس خرص لس جر سل اجدة 
باجعا إن ظنا أن يقيمَا حذ ود الله وتلك حذود الله يبَيَمهَا ! م يَعَلمونَ زرج) 4 . 


0010 في ر: وذلك. 
(5) راجم ؟/8717. 
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ل ل 


قوله تعالى : طفَانْ طلْقَهَا دل تَحِلّ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَتّى تَنكح زَوْجاً غَيْرَهْ4 فيه إحدى عشرة 
قشالة: 

الأولى - أحتج بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن المختلعة 
يلحقها الطلاق» قالوا: فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لأن الفاء 
حرف تعقيب؟ فيبعد أن يرجع إلى قوله: #الطلاق مَرّانِ» لأنّ الذي تخلل من الكلام 
يمنع بناء قوله #فإن طلقها» على قوله «الطلاق مرّتان» بل الأقرب عَوْده على ما يليه 
كما في الاستثناء ولا يعود 7 ما تقدّمه إلا بدلالة؛ كما أن قوله تعالى : لوَرَبَائكمُ 
با ويا للد في دعم و6 فصار مقصوراً على ما يليه غير 

وقد أحتلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدّة؛؟ فقالت طائفة: إذا خالع 
الرجل زوجته ثم طلقها وهي في العدّة لحقها الطلاق ما دامت في العذة؛ كذلك قال 
سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنخعيّ والزهري والحكم وحماد والثوري 
وأصحاب الرأي . وفيه قول ثان وهو أن الطلاق لا يلزمها؛ وهو”'' قول أبن عباس وأبن 
الزبير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور؛ وهو قول 
مالك إلا أن مالكاً قال : إن أفتدت منه على أن يطلقها ثلاثاً متتابعاً نسقا حين طلقها فذلك 
ثابت عليه» وإن كان بين ذلك صّمّات فما أتبعه”" بعد الصّمات فليس بشيء» وإنما كان 
ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلاًٌ يوجب له حكماً واحداًء وكذلك إذا أتصل 
الاستثناء باليمين بالله أثّر وثبت له حكم الاستثناء» وإذا أنفصل عنه لم يكن له تعلق بما 

الثانية - المراد بقوله تعالى : ظمَّانْ طَلَقَهَابك الطلقة الثالثة «قَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنّى 
تَنْكحَ روجا غَيْرَهُ# . وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه . 

وأختلفوا فيما يكفي من النكاح» وما الذي يب يبيح التحليل ؛ 055007 
ومن وافقه: مجرّد العقد كاف وقال الحسن , ين ابى الحمن: لا يكفى مجرّد الوطء حتى 


)١(‏ راجع .1١١7/6‏ (0) في زء وب: هذا. (0) في ب: أتبعها. 


١14‏ الجزء اثالث من ده تفسير القرطبي 
يكون إنزال. وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء كاف في 
ذلك» وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل» ويفسد الصوم والحجحّ ويحصن 
الزوجين ويوجب كمال الصداق. قال أبن العربيَّ: ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر 
منهاء وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإن 
قلنا: إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول”''.بقول سعيد بن المسيب. وإن 
قلنا: إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغِيب الحشفة في 
الإحلال». لأنه آخر ذوق العْسّيْلة على ما قاله الحسن. قال أبن المنذر: ومعنى ذوق 
العسيلة هو الوطء؛ وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد بن المسيب فقال: أما الئاس 
فيقولون: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ؛ وأنا أقول: إذا تزوّجها تزوّجا صحيحاً لا 
يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأوّل. ل تت 
طائفة من الخوارج ؛ والسنة مستنغنىّ بها عما سواها. 

قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن - جبير؛ ذكره النحاس في كتاب 
«معاني القران» له. قال : وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع» لأنه قال: # رَوْجاً 
غَيْرَهُ4 فقد تقدّمت الزوجية فصار النكاح الجماع ؛ ا ل ا النكاح 
لااي و ظ 

قلت: وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما فأخذا بظاهر 

القرآن» وهو قوله تعالى: «حَتّى تنكم رَوْجِاً غير والله أعلم. روى الأثمة واللفظ 
للدارقطنيَ عن عائشة قالت: قال رسول الله ك: «إذا طلق الرجل أمرأته ثلاثاً لا تحل له . 
حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه». قال بعض علماء 
الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه؛ ولا يعتبر فيه 
خلافه لأنه خارج عن إجماع العلماء. قال علماؤنا: ويفهم من قوله عليه السلام: «حتى . 
يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه» أستواؤهما في إدراك لذة الجماع ؛ وهو حجة لأحد 
القولين عندنا في أنه .لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل-لمطلقها؛ لأنها لم تذق 
العسيلة إذ لم تدركها . ١‏ 


)١(‏ فى ب وز: لزمنا مذهب سعيد. 
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. الثالثة -روى النسائيئ عن عبد الله قال : لعن رسول الله يي الواشمة شجة والسكوفة 
والواصلة والمستوصضلة وآكل الربا ومؤكله والمحّل والمحلّل 7 وروى الترمذيٌ عن 
عبد الله بن مسعود قال : ١‏ لعن رسول الله يك المحلل والمحلل له » . وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث عن النبيّ يمن غير وجه. والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 6 ؛ منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعبذ الله بن ”2 عمر وغيرهم ؛ وهو قول الفقهاء من التابعين » وبه يقول سفيان 
الشوريّ وأبن المبارك والشافعيّ ومالك وأحمد وإسحاق» وسمعت الجارود يذكر عن 
رَكيع أنه قال بهذاء وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال 
سفيان : مويو ويام 
جاع جلديد 
مر بن ا أختلف العلماء ٠‏ في نكا المحكل؛ ؛ فقال مالك: 
المحلّل لا يقيم على نكاخه حتى يستقبل نكاحاً جديداً؛ بويت 
مثلهاء ولا تحلها إصابته لزوجها الأوّل؛ وسواء علما أو لم يعلما إذا تز 
ليحلها » ولا يقر على نكاحه ويفسخ ؛ وبه قال الثوريّ والأوزاعيّ . وفيه 9 
ثانِ روي عن الثوري في نكاح الخيار والمحلل: أن النكاح جائز والشرط باطل؛ 
وهو قول أبن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة . وروي عن الأوزاعيّ في 
نكاح المحلل : بئس ما 5 والتكاح جائز. وقال أبو: حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد : التكاح جائز إن دثخل بها » وله أن يمسكها إن شاء.. وقال أبو حنيفة 
مرة هو وأصحابه: لا تحل للأول إن تزوجها لاما ومرة قالوا: تحل له بهذا 
النكاح إذا جامعها وطلقها. ولم يختلفوا في أن نكاح هذا الزوج صحيح. » وأن له 
أن يقيم عليه. وفيه قول ثالث قال الشافعيّ: إذا: قال أتزؤجكِ لأجلكِ ثم لا 
نكاح بيننا بعد ذلك فهذا صرب من نكاح المتعة» ردرشد لاوط يام 
ولو وطىء على هذا لم يكن تحليلا. فإن تزوّجها تزوّجا مطلقاً لم ي؛ يشترط ولا 
3 شترط عليه التحليل فللشافم في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما 


. في أب: عمروء تصحيحاً في الهامش‎ )١( 


١0‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مثل قول مالك» والآخر مثل قول أبي حنيفة . ولم يختلف قوله في كتابه الجديد 
المصريّ أن النكاح صحيح إذا لم يشترط» وهو قول داود. 

قلت : وحكى الماورديّ عن الشافعي أنه إن شّرط الفحليل قبل العقد صح النكاح 0 
وأحلها للآؤل» وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأوّل» قال: وهو قول 
الشافعيَّ. وقال الحسن وإبراهيم. إذا هم أحد الثلاثئة بالتحليل فسد النكاح؛ وهذا 
تشديد. وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزرّجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو 
مأجور ؛ وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيدء وقاله داود بن على إذا لم يظهر ذلك في 
اشتراطه في حين العقد . 


الرابعة ‏ مدار جواز نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح. وسواء شرط 
ذلك أو نواه؛ ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه ولم يقرّ عليه» ولم يحلّل وطؤه المرأةً 
لزوجها. وعِلْم الزوج المطلّق وجهله في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له إذا علم أن 
الناكح لها لذلك تزوّجها أن يتنزه عن مراجعتهاء ولا يُحلها عند مالك إلا نكاح رغبةٍ 
لحاجته إليهاء ولا يقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها وطأ مباحاً: لا تكون صائمة ولا 
مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغاً مسلماً. وقال الشافعيّ : إذا أصابها بنكاح 
صحيح وغيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العسَّيْلة؛ وسواء في ذلك قويّ التكاح 
وضعيفه» وسواء أدخله بيده أم بيدهاء وكان من صبىّ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما 
يغيّبه كما يغيب غير الخصيّء ٠‏ وسواء أصابها الزوج مُحرمةٍ أو صائمة؛ وهذا كله دعلئ نا 
وصف الشافعي - قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي ار بن صالح. 
وقول بعض أصحاب مالك . 


الخافسة ا كال أبن سيت" :وإن اتدذنجها نإن أعجةه: السكيا). ولا كان قد 
أحتسب في تحليلها الأجر لم يجز؛ لما خالط نكاحه من نية التحليل». ولا تحلّ بذلك 
ا 0 

ووو 
عن علي بن أبي طالب» وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان 
ابن يَسَار وحماد بن أبي سليمان وأبي الرّناد وعليه جماعة فقهاء الأمصار. ويروى عن 


؟-سورة البقرق الآية: +#* 00 6١‏ 


عثمان وزيد ين ثابث:والدبير خلاف ذلك» وأنه يُحلها إذا عشِيها سَيدها غِشياناً لآ يريد 
بذلك مخادعة ولا إحلالاً» وترجع إلى زوجها بيخطبة وصداق. والقول الأول أصح؛ 
لقوله تعالى: #حتى تَنْكحَ رَوْجاً غَيْرَهُ والسيد إنما تسلط بملك اليمين وهذا واضح. 

السابعة -في موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بنت يسار سئلا عن 
رجل زرّج عبداً له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيّدها له هل تحل له بملك 
اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . 

الثامنة روي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة 
فاشتراها وقد كان طلقها واحدة؛ فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها؛ فإن بت 
طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجاً غيره. قال أبو عمر: وعلى هذا جماعة 
العلماء وأئمة الفتوى: مالك والثوريّ والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور. وكان أبن عباس وعطاء وطاوس والحسن يقولون: إذا آشتراها الذي بتّ 
طلاقها حلت لها بملك اليمين؛ وعلى عموم قوله عز ‏ وجل: «أو ما مَلَكَتْ 
أنَمَائكُه 74" , قال أبو عمر: وهذا خطأ من القول؛ لأن قوله عز وجل : #أَؤْ ما مَلْكَتْ 
أنِمَانُكُمْ4 لا يبيح الأمهات ولا الأخوات؛ فكذلك سائر المحرّمات . 

التاسعة -إذا طلق المسلم زوجته الذمّية ثلاثاً فنكحها ذمىّ ودخل بها ثم طلقها؛ 
فقالت طائفة: الذميّ زوج لهاء ولها أن ترجع إلى الأوّل؛ هكذا قال الحسن 
[والزهري]”" وسفيان الثوري”” والشافعيّ وأبو عبيد وأصحاب الرأي. قال أبن 
ل ل ل 
وقال مالك وربيعة: لا يحلها. ظ ظ 

العاشرة - التكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثاً في قول الجمهور . . مالك. والثوريٌ 
والشافعي والأوزاعيّ وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد؛ كلهم يقولون : لاتحل 
للزوج الأوّل إلا بتكاح صحيح؛ وكان الحكم يقول: هو زوج . قال أبن المنذر: ليس بزوج؛ 


6 راجع ه/ ١‏ ”1 68 الزيادة من ب وز. 
فر4 ا «... وسفيان والثوري» بواو العطف». 


1 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

يُحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأوّل؛ قد تزوّجت ودخل علىٌّ 
زوجي وصدقها أنها تحل للأول. لد والوَرّع ألا يفعل إذا وقع في نفمنه أنها 
كَذَّبته . 


الحادية عشرة ‏ جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديد وهو قوله: لا 
أرق عفعل ولا ان قدلا رجمتهما. وقال أبن عمر: التحليل سفاح؛ لا يزالةآن 
زانيين ولو أقاما عشرين سنة. قال أبو عمر: لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ؛ لأنه قد 
صح عنه أنه وضع الحدّ عن الواطىء فرجاً حراماً قد جهل تحريمه وعذّره بالجهالة؛ 
فالتأويل أولى بذلك» ولا خلاف أنه لا رجم عليه . 


0 00 عله أذ يكاج إذ مط أذ فيا خثو ال 


الأولى - قوله 17 هقَإِنْ طَلَقَهَاك يريد الزوج الثاني. ظفلا جُبَاحَ عَلَيْهِمَاك أي 
المرأة والزوج الأوّل؛ قاله أبن عباس» ولا خلاف فيه. قال أبن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن الحرّ إذا طلق زوجته 5 أنقضت عدّتها ونكحت زوجاً آخر ودخل 
بها ثم فارقها وأنقضت عدتها ثم نكحت زوجها الأول أنها تكون عنده على ثلاث 
تطليقات . 


واختلفوا في الرجل يطلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوّج غيره ثم 
تين إن نوا 1ل ختالحه افا اكز سان 10 لق ليد 8 وكذلك 
قال الأكابر من أصحاب رسول الله كِ: عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب 
وأبِيَ بن كعب وعمران بن حصين وأبو هريزة. ويروى ذلك عن زيد بن ثابت 
ومعاذ بن جبل وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وبه قال عبيدة السَّلْماني وسعيد 
انع المكيت والحيين: التصري .ومالف رقيات التوري وايق أبى: لملنوالقافمن 
وأحمد وإسحاق وأيو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأبن نصر . وفيه قول 
ثان وهو أن النكاح جديد والطلاق جديد؛ هذا قول أبن عمر وأبن عباس» 


؟" - سورة البقرة» الآية: ١6 7٠٠١‏ 
وبه قال عطاء والنخعيّ وشريح والنعمان ويعقوب . وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: 
حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله 
يقولون: أيهدم الزوج الثلاث» ولا يهدم الواحدة والاثنتين !٠‏ قال: وحذّثنا حفص عن 
حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون: يهدم الزوج 
الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث؟ إلا عبيدة فإنه قال: هي على ما بقي من 
طلاقها؛ ذكره أبو عمر. قال أبن المنذر: وبالقول الأول أقول. وفيه قول ثالث 
وهو: إن كان دخل. بها الأخير فطلاق جديد ركان جديد» وإن لم يكن دخل بها 
فعلى ما بقي؛ هذا قول إبراهيم النخعي . 
الثانية - قوله تعالى: #إِنْ ظنا أن يُقِيمَا دوه للب شرط. قال طاوس: إن 
ظنا أن كل واحد منهما يُحسن عشرة صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضه؛ أي إذا ‏ 
علما أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني» فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة 
زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزرّجها حتى ظ 
يبي لهاء أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقهاء وك للف لل كاذك بدعلة اقيض 
من الاستمتاع كان عليه أن يِبيّنَ؛ كيلا يغرّ المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أن 
يغرها بنسب يدعيه ولا مال [له]20 ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. وكذلك 
يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج» أو كان بها 
علة و الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أن 
تَغْدّه) ولووار يد بابو ذلك؛ كما يجب على بائع السّلعة أن يبيّن ما 
من العيوب» ومتى أوجد اعك الزوجين . بصاحبه عيباً فله الّد» فإن كان 
كيه فلها الصداق إن كان دخل بهاء وإن الي وغل بها فلها نصفه. وإن 
كان العيب بالمرأة ردّها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق؛ وقد روي أن 
النبي 6 تزوّج آمرأة من بني بَيَاضْة فوجد بكشحها برصاً فردّها وقال: «دلستم علا . 


000 الزيادة من ز. 
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وأختلفت الرواية عن مالك في أمرأة العِئين إذا سلمت نفسها ثم فرّق بينهما بالعْنّة ؛ 
فقال مرّة: لها جميع الصداق» وقال مرّة: لها نصف الصداق؛ وهذا ينبني على أختلاف 
قوله: بم تستحق الصداق بالتسليم أو الدخول؟ قولان. 

الثالثة -قال أبن خويزمنداد: وأختلف أصحابنا هل على الزوجة خدمة أو لا؟ فقال 
بعض أصحابنا: ليس على الزوجة خدمة؛ وذلك أن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة؛ 
ألا ترى أنه ليس بعقد:إجارة ولا تملّك رقبة» وإنما هو عقد على الاستمتاع» والمستحق 
بالعقد هو الاستمتاع دون غيره؛ فلا تُطالب بأكثر منه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #فَإِنٌ 
أطْعْتكم فلا تَبعُوا عَلَيْهِنَّ سَّبِيلاً274. وقال بعض أصحابنا: عليها خدمة مثلها؛ فإن كانت 
شريفة المحل ليسار أبوّة أو ترفه فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم» وإن كانت متوسطة 
الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك» وإن كانت دون ذلك فعليها أن تَقُمٌ البيت 
وتطبخ وتغسل. وإن كانت من نساء الكزد والدَيْلّمِ والجبل في بلدهن كُلّفت ما يكلَّف 
نساؤهم؛ وذلك أن الله تعالى قال: «ولَهنَ مِثْل الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْدُوفِ». وك لجعرى 
عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا؛ ألا ترى أن أزواج النبت كَل 
وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه 
ذلك. ولا نعلم أمرأة أمتنعت من ذلك» ولا يسوغ لها الامتناع» بل كانوا يضربون 
نساءهم إذا قصّرن في ذلك» ويأخذونهن بالخدمة؛ فلولا أنها مستحقة لما طالبوهنٌ 
ذلك . ظ 

الرابعة -قوله تعالى و تِلْكَ خُدُودُ الله ْنَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 4 حدود الله : ما 
منع منه » والحدٌ مانع من الاجتراء على الفواحش . وأحدّت المرأة : أمتنعت من 
الزينة » ورجل محدود: ممنوع من الخيرء والبوّاب حداد أي مانعم. وقد تقدّم هذا 
مستوفى ونال لِقَوْم يَعْلَمُونَ» لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه لا 

يحفظه ولا يتعاهده. والكالويط روعام نود بلي لي لطر رام وا 
الجيال. 


)00 تراجع المسألة الخامسة والثلاثون 01//7ا. 


١6 ١6 الآية:‎ 0 


[1؟] واه عَلهُنَّ فَأَمَسِكيْ هرب 2 ياف أذ سرَحْوهُنَ موف ولا 


عر ده را وال رع سر بر » أ#ك# موا 3 ص سيك سس 


ا أومن يَفعل ذَلِكَ فَتَدَ ظاء نَفْسَمُ وَل ا دوا ايت اللو هرما 
اذهأ يقست الل َلك وما أل علي ين لكك وَالْحِكُمَة يَعلْيٌ بي وَأنَأ 
0 لَه كل سَنْءِ عليه 4 . 


الأولى ‏ قوله تعالى : طفْبَلَعْنَ أَجَلَُنَ4 معنى «يَلَغْنَ» قارن؛ بإجماع من العلماء ؛ 
ولأن المعنى يضطرٌ إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك» وهو في 
الآية التي بعدها بمعنى التناهي ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك» فهو حقيقة في الثانية مجاز في 
الأولى . ظ 

الثائية ‏ قوله تعالى : 8 فَأْمُسِكُوهُنٌ ِمَعْدُوفٍ © الإمساك بالمعروف هو القيام 
عا مكب اها عن عدو عا ويا للك لياع من العلعلرةة [تتتع الأنساك 
بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها ؛ فإن لم يفعل حرج 
عن حدّ المعروف» فيطلّق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا 
يقدر على نفقتها ٠‏ والجوع لا صبر عليه ؛ وبهذا قال مالك والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهديّ ٠»‏ وقاله من 
الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة» ومن التابعين سعيد بن المسيّب وقال: إن ذلك سنة . 
ورواه أبو هريرة عن النبيّ يل. وقالت طائفة”'' : لا يفرّق بينهما » ويلزمها الصبر 
عليه» وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم؛ وهذا قول غطاة والزهري + وإليه:ذعنب 
الكوفيون والثوريّ» وأحتجوا بقوله تعالى: لوَإِنْ كان ذو عُسْرَة قَنَظِرَة إلى مَبْسَرَةِ4”") 
وقال: ١‏ وَأنكحُوا الأيَاَى مِنَكُْ 74" الآية ؛ فندب تعالى إلى إنكاح الفقير » فلا يجوز 
أن يكون الفقر سبباً للفرقة» وهو مندوب معه إلى النكاح. وأيضاً فإن النكاح بين 
الزوجين قد أنعقد بإجماع فلا يفرّق بينهما إلا بإجماع مثلهء أو بسّنة عن الرسول يله 


000 في ب : فرفة. 00 راجع رذا كاد فو راجع . 


ب سيت 


انل الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

لا معارض لها. والحجة للأول قوله يك فى صحيح البخاريّ: «تقول المرأة إما أن 
تطعمني وإما أن تطلقني» فهذا نص في موضع الخلاف. والفرقة بالإعسار عندنا طلقة 
رجعية خلافاً للشافعىّ في قوله : إنها طلقة بائنة ؛ لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستكمل 


يا عدد الطلاق ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية؛ أصله طلاق 


المولي. 

الثالثة -قوله تعالى: #أَؤ سَرّحُوهُن بِمَعْرُوفِ» يعني فطلقوهنٌ ؛ وقد تقدم. «وّلآً 
لموكرعة هيوار لعنكد ووو قالك عو تو بن :تيه الذياك * أن الرجل كان يطلّق 
امراك تو ورا سيا ول خاي له ها نواد يريد [مجاكياء كنها ينزول ولاك العدة ليوا 
وليُضارّها؛ نأنزل الله تعالى: #وّلآً تُمْسِكُوهُنٌ ضِرَارا لتَعْتَدُوا و: مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ققد ظَلمَ 
نمْسَهُ» يغِظهم الله به. وقال الزجاج: «فقد ظلم نفسه» يعني عرض نفسه للعذاب» لأن 
إتيان ما نهى الله عنه تعرّضنٌ لعذاب الله. وهذا الخبر موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان 
عليه أهل الجاهلية من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى: «الطّلاقٌ 
موّتان». فأفادنا هذان الخبران أن نزول الأيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب 
وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصداً إلى الإضرار بها؛ وهذا ظاهر. 

الرابعة -قوله تعالى : «وَّلاًتكَخِدُوا آيَاتِ اللَّهِ موا معناه لاتأخذوا أحكام الله تعالى 
في طريق الهزو [بالهزو]”' فإنها جد كلها؛ فمن هزل”" فيها لزمته . قال أبو الدرداء: كان 


الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب؛ وكان يعيّق وينكح ويقول: كنت 


لاعباً؛ فنزلت هذه الآية؛ فقال عليه السلام: «من طلّق أو حوّر أو نكح أو أنكح فزعم أنه 
لاعب فهو جد . 0 حدّثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي. 
الدرداء فذكره بمعنا 6 . وفي موطأ مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لاببن عباس : إني طلقت أمرأتي 
مائة مرة فماذا ترى على؟ فقال ابن عباس : طُلّقت منك بثلاث» وسبع وتسعون أتخذت بها 


آيات الله هزواً. وخرّج الدارقطنَِ من حديث إسماعيل بن أمية القرشى عن علي قال: سمع 


النبين 56 رجلا طلق البتة فغضب وقال: «تتخذون آيات الله هزوا ‏ أو دين الله هزوا 


)١(‏ الزيادة في: ح. (؟) في أكثر الأصول: هزأ وما أثبتناه في بء ؤز. 


>" - صسورة البقرة» الآية: 77١‏ و 5737 ظ باه ١‏ 
ولعبا من طلق آلبتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنح زوجأً غيره؟. إسماعيل بن أمية هذا 
كوف ضعيف الحديث . وروي عن عائشة: أن الرجل كان يطلق أمرأته ثم يقول: والله لا 
أورّثك. ولا أدعك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: إذا كدت تقضين عدتك راجعتك؛ 
فددلت: «وَلاً تتخذُوا آيَاتِ اللّهِ هُرُواً» . قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلة في معنى 
الآية؛؟ لأنه يقال لمن سخر من آيات الله : آتخذها هزوا. ويقال ذلك لمن كفر بهاء ويقال 
ذلك لمن طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها؛ ان ا ا 
وآايات الله : دلائله وأمره ونهيه . 

الخامسة ‏ ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلاً أن الطلاق يلزمه؛ وأختلفوا 
في غيره على ما يأتي بيانه في «براءة”'2 إن شاء الله تعالى . وخرّج أبو داود عن أبي هريرة 
أن رسول الله 5 قال: «ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرّجعة» . 
وروي عن على بن أبي طالب وآبن مسعود وأبي الدّرداء كلهم قالوا : ثلاث لا لعب فيهن 
واللاعب فيهن جادٌ: النكاح والطلاق والعتاق. وقيل: المعنى لا تتركوا أوامر الله 
فتكونوا مقصرين لاعبين . ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولاً مع الإصرار 
فعلاً؛ وكذا كل ما كان في هذا المعنى فأعلمه . 

السادسة - قوله تعالى: لِوَآدْدُدوا نِعْمَتَ الله ع4 أي السام وبيان 
الأحكام . «والحكمَة» : السك المي على لان وسول اله 8 مر ال كيال 
ينص عليه في الكتاب 8 يَعِظّكُمْ بد أي يخرّفكم . دوا اله وعلَمُوا أن الله يكل 
شَيْء عَلِيم» تقذم . 


11] <وَإدا طلقم اليه قلعن أُجلهنَ 2-1 ءٍ- 001000000 1 4 جهن داريا 0-7 


بالمعروف ذَلِكَ يوَعْظ يده من كان نك يُوْمِنّ باه واليوير الح ذَالِك أرق لكر 
دلُو 49 . 


)0غ( راجع 191/8 . 
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الأولى - قوله تعالى : َل تَمْضُلُومنَ4 روي أن تتخقل , بن يسار كانت أخته تحت 
. أبي البدّاح”'' فطلقها وتركها حتى أنقضت عدّتهاء ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها - 
أن يزوّجها وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوّجتيه. فنزلت الآية. قال مقاتل: فدعا. 
رسول الله كد معقلا فقال: إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي البدّاح» فقال: آمنت 
بالله» وزوّجها منه. وروى البخاريّ عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها 
حتى أنقضت عدّتها فخطبها فأبى معقِلٌ فنزلت: #قَلآ تَعَضَلُومُنَ أن يكحن أَرْوَاجَهُنَ» . 
وأخرجه أيضاً الدارقطنِيَّ عن الحسن قال : حذثني معقّل بن يسار قال : كانت لي أخت 
فخطبت إليّ فكنت أمنعها الناس. ا عي اي 
شاء الله ثم طلقها طلاقاً رجعياً ثم تركها حتى أنقضت عدتها فخطبها مع الخطّاب؛ 
فقلت : : منعنّها الناس وزوّجتك إياها ثم طلقتها طلاقاً له رجعة ثم تركتها حتى أنقضت 
عدّتها فلما خطبت إليّ أتيتني تخطبها مع الخطاب! لا أزوّجك أبداً! فأنزل الله» أو قال 
أنزلت : لوَإِدًا طَلَفكُمُ النسَاءَ فبَلَْنَ أجَلَهُنَ فل تَمَصْلُومُنَ أن يكحن أَرْوَاجَهُنَ4 فكقرت 
عن يميني وأنكحتها إياه. في رواية للبخاريّ: «فحييّ معقل من ذلك أنفاء وقال: حَلَى 
عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها! فأنزل الله الآية؟ فدعاه رسول الله كي فقرأ عليه الآية " 
فترك الحمية وأنقاد لأمر الله تعالى. وقيل: هو معقل بن سنان (بالنون). قال النحاس : 
روأه الشافعيّ في كتبه عن 200 ينا وقال الطحاويّ: هو معقل بن 
نا نت 

الثانية - إذا ثبت هذا ففي الآية دليلٌ على أنه لا يجوز التكاح بغير ولي لأن أخت معقل 
كانت ثيب ولو كان الأمر إليها دون وَلِيها لزّجت نفسهاء ولم تحتج إلى وليها معقل ؛ 
فالخطاب إذاً في قوله تعالى: #قَلاً تَمْضْلُومُنَ» للأولياء» وأن ان جو بابي 


. في الأصول : «أبى الدحداح» وهو تحريف‎ )١( 
ليس في زء. وب: أو سنان.‎ )6( 


ظ ٠١‏ - سورة البقرةء الآية: 777 ١84‏ 
مع رضاهِنَ. وقد قيل: إن الخطاب في ذلك للازواج» وذلك بأن يكون 
الارتجاع مضارّة عضلاً عن نكاح الغير بتطويل العذّة عليها. وآحتج بها أصحاب - 
أبن حنيفة على أن تزوّج المرأة نفسها قالوا: لأن الله تعالى أضاف ذلك إليها كما 
قال: طقلا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتى تنكح رَوْجاً غَيْرَه»* ولم يذكر الولِيَ. وقد تقدم 
القول في هذه المسألة مستوفّى. والأول أصح لما ذكرناه من سبب النزول. والله 
إعلي: ئ | 
الثالتة - قوله تعالى: لقَإِدًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ» بلوغ الأجل في هذا الموضع: 
تناهيه؟ لأن أبتداء التكاح إقنا :ينون :زعل: انققنا التق .واتتضاو 1 منعناة 
اتحبسوهة. وحكى الخليل:: دَجّاجة مُعضِلٌ: قد أحتبس بيضها. وقيل: العضل 
التضبيق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس ؟ يقال: أردت أمراً فعضاتني عنه أي 
منعتني عنه وضيقت علي . وأعضل الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل؟ ومنه 
قولهم: إنه لَعْضْلّةَ من العْضْل إذا كان لا يقدر على وجه الحيلة فيه. وقال 
الأزهريّ: أصل العضل من قولهم: عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل 
خروجهء وعضلت الدجاجة: نشب بيضها. وفي حديث معاوية: ‏ ١معضلة‏ ولا 
أبا حسن»؛ أي مسألة صعبة ضنيقة المخارج. وقال طاوس: لقد وردت عضل 
أقضيةٍ ما قام بها إلا أبن عباس. وكل الكل هه العربة محل ومنه قول 
الشافعي : 

إذا المغضلات تصذينني كشفتٌ حقائقها بالنظز 

ويقال: أعضل الأمر إذا أشتد. وداءٌ عضال أي شديكٌ عسِرٌ الع أ 
الأطبّاء. وغضل فلانٌ أيّمه أي منعها؛ يَعْضْلها ويعضلها (بالفيه والكسر) لغتان. 

الرابعة - قوله تعالى: دِدّلِكَ يُوعَظٌ به مَنْ كانَ» ولم يقل 0 لأنه 
محمول على معنى الجمع. ولو كان «ذلكم؛ لجاز؛ مثل طدَلِكُمْ أزكى لم 
وَأَطْهَدْ وَاللهُ يَعْلَُّ» أي ما لكم فيه من الصلاح . ركم : لآ تَعْلَمُونَ» ذلك . 


0 الجزء متك كا ات 

١ ]7‏ # الات بس ارهن نار كمي لمن ردني رسَاعة وك الود 
1 67 قد 2 0 إلا وَسَمَها لاك سد وردنا يولدِهَا ولا 
موود هو وَل الوارث مل للق إن أرادا فِصَالَا عن راض قَنهِمَا وممَاور هلا 
جاع ء 00 نمدا أ 2 و ل جع ع سمت مآ ءا اي 
لون وَاَمُوا مه وأعَاموأ أن أ اج يد 40 . 


فيه مان عشرة مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى: والوَالِدَاتُ4 أبتداء. طِيُرْضِعنَ أُوْلاَدَمْنَ4 في موضع 
الخبر. طحَوْلينٍ كامِليْنِ© ظرف زمان. ولما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر 
الولد؛ لأن الزوجين قد يفترقان ونم ولد؛ فالآية إذآ في المطلقات اللآتي لهنّ أولاد 
من أزواجهنٌ» قاله السدّي والضحاك وغيرهماء أي هنّ أخقّ برضاع أولادهنّ من 
الأجنبيات لأنهنَ أختى وأرقء» وأنتزاع الولدٍ الصغير إضرارٌ به وبهاء وهذا يدل على أن 
الولد وإن قُِم فالأمّ أحق بحضانته لفضل حنوّها وشفقتها؛ وإنما تكون أحقّ بالحضانة .. 
إذا لم نتزوج على ما يأتي. وعلى هذا يُشكل قوله: «وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهنَ - 
وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَغروف» لأن المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية بل تستحقٌ 
الأجرة إلا أن يُحمل على مكارم الأخلاق فيقال: الأولى آلآ تق الأب هما ركفيها 
لقؤتها وكسوتها. وقيل: الآية عامة في المطلّقات اللواتي لهنّ أولاد وفي الزوجات. 
والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء التكاح؛ لأنهنَ المستحقات للنفقة والكسوة؛ 


والزوجة تستحق. النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع؛ والنفقة والكسوة مقابلة 


التمكين» فإذا أشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين؛ فقد يُتوهّم أن النفقة تسقط فأزال 
ذلك الوهم بقوله تعالى: 9وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لُه أي الزوج #رزقهنّ وكسوتهرٌ» في 
جال الر فاع الأه اتعنال: قن مصالم الروعة ليتارت كما لو بقرت لتجائفة الروج 
بإذنه فإن النفقة لا تسقط . 


7- سورة البقرة» الآية: “#ل؟ ١"‏ 
ل ا 0 
الثانية ‏ قوله تعالى : ب وا واي بع ليون 
٠‏ ا ماو واللفظ 
محتمل؛ لأنه لو اراد التصرخ بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن كما 
قال تعالى : لوَعَلى المَوْلودٍ له رَزْفَهُنٌ وكِسْوَتُهنَ4 ولكن هو عليها في حال”'' الزوجية» 
وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أن تكون شريفة ذات ترفو" '' فعُرفها ألا ترضع 
. وذلك كالشرط . وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجبٌء وهو عليها إذا عدم لاختصاصها 
به. فإن مات الأب ولا مال للصبى فمذهب مالك في «المدونة» أن الرضاع لازم للأم 
فقير من فقراء المسلمين: وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على . 
الزوج إلا أن تشاء هي؛ فهي أحق بأجرة المثل؛ هذا مع يسر الزوج فإن كان معدماً لم 
يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتّجبّر حينئذٍ على الإرضاع. وكل من 
يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب . وروي عن مالك أن 
الأب إذا كان معدماً ولا مال للصبيّ أن الرضاع على الأمّ؛ فإن لم يكن لها لبن ولها مال 
فالإارضاع عليها في مالها. قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جداً وإن علا؛ 
وسيأتي ما للعلماء في هذا عند قوله تعالى : لِرَعَلَى الْوَارثِ , مِثْل ذلك » . يقال: رضع 
يَوْضع رضاعة ورضاعاًء ورضع يَرْضِع رضاعاً ورّضاعة (بكسر الراء في الأوّل وفتحها في . 
الثاني) وأسم الفاعل راضع فيهما. والرّضاعة: اللؤم (مفتوح الراء لا غير) . 
الرابعة ‏ قوله تعالى: طحَوْلَيْن» أي سنتين» من حال الشيء إذا أنقلب؛ فالحول 
منقلب من الوقت الأوّل إلى الثاني. وقيل: سُمّي العام حولاً لاستحالة الأمور فيه في 
الأغلب. #كامِرّيْن» قيد بالكمال لأن القائل قد يقول: أقمت عند فلان حولين وهو 
يريد" جولاً وبعض حول آخخر؛ قال الله تعالى: لفَمَنْ تَعَجّلَ فِي يَوْمَينٍ4 وإنما يتعجل 


)000 في ب » وزوه: في حق الزوجة. 
(؟) في ب: ذات محل. أي ذات مكانة. 
زفرة فى باء وه يعني . 


0 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
في يوم وبعض الثاني . وقوله تعالى: لِمَنْ أَرَادَ أن يُيِمٌ الوَضاعَة» دليل على أن إرضاع 
الحولين ليس حتماً فإنه يجوز الفطام قبل الحولين» ولكنه تحديد لقطع”(" التنازع بين 
الزوجين في مذة الرّضاعء فلا يجب على الزوج إعطاءٌ الأجرة لأكثر من حولين. وإن 
أراد الأب القطم قبل هذه المدة ولم ترض الام لم يكن له ذلك . والزيادة على الحولين أو 
النقصان إنما يكون”"' عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. وقرأ مجاهد وأبن - 

مُحَيْصِن «لمن أراد أن َيِمَّ الرّضاعة» بفتح التاء ورفع «الرّضاعة» على إسناد الفعل إليها . 
وقرأ أبو حَيْوة وأبد أن غثلة والجاروة ين أبي سَبْرَة بكسر الراء من «الرّضاعة» وهي لغة 
كالحضارة والعقانةه وروى عن مجاهد أنه قرأ «الرضعة» على وزن الفعلة . وروي عن 
أبن عباس أنه قرأ «أن يكمل الرضاعة». النحاس: لا يعرف البصريون «الرضاعة» إلا 
بفتح الراء» ولا «الرضاع؛ إلا بكسر الراء؛ مثل القتال. وحكى الكوفيون كسر الراء مع 
00 

الخامسة القرن فاللك ري بان وو تمه اين لدعا من هذه الاية 
ةلطرب لمجا الور التحيت إندا ليبق 015 في الحولين؛ لأنه بأنقضاء 
الكؤلين نكت لزاع .ولا وضاغة بيه لكر لبن معد . هذا قوله في موطئهء وهي 
رواية محمد بن عبد الحكم عنه» وهو قول عمر وأبن عباس» وروي عن أبن مسعود» وبه 
قال الزهري وقتادة والشعبيّ وسفيان الثوريّ والأوزاعيّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو 
يوسف ومحمد وأبو ثور. ورّوى أبن عبد الحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبد 
الملك: كالشهر ونحوه. ورّوى أبن القاسم عن مالك أنه قال: الرّضاع الحولين 
والشهرين بعد الحولين» وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من 
' رَضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبثٌ. وخكي 
عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع. والصحيح الأوّل 
لقوله تعالى: لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَؤْلآَدَهُنّ حَوْليْن كَامِلَيْنِ4 وهذا يدل على ألآ حكم لما 
أرتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن أبن عباس قال قال 
رسول اشْكي : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»”". قال الدارقطنيَ : لم يسنده عن أبن 
عيينة غيرٌ الهَيْثُم بن جميل ٠»‏ وهو ثقة حافظ . 


010 في ب: يقطع. 03( في ب » وروه: لما دوه 
فر يؤيد هذا ما رواه أبن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» . 


"-سورة البقرة, الآية: “3777 ظ لاد 
ُوي عن عائشة القول به. امح ْ لد 
وبي ادبي ألاكاة يري داع الكن وروي عنه الرجوع عنه. وسيأتي في سورة 
«النساء» مييناً إن شاء الله تعالى'"". 


السادسة ‏ قال جمهور المفسرين : إِنّ هذين الحولين لكل ولد. 0-000 
عباس أنه قال: هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهرء فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه 
اله سروه قور فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه أثنان وعشرون شهرأء 0 

تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهراً؛ لقوله تعالى: «وحَمُْلَهُ وفِصَالَّهُ ثلاثو 
شَهْرأ4. وعلى هذا تتداخل مدّة الحمل ومدّة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر. 


. السابعة ‏ قوله تعالى : لرَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَْ4 أي وعلى الأب. ويجوز في العربية 
«وعلى المولود لهم» كقوله تعالى : «ومِئْهْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ4!' لأن المعنى وعلى 
الذي ولد له و#الذي» يعبر به عن الواحد والجمع كما تقَدّم . 

الثامنة قو تعلى : رف و4 الرزق في هذا الحكم الطعا الكاني . 
وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد'”' لضعفه وعجزه. وسماه الله سبحانه 
للأم» لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرّضاع كما قال : «وإن كُنَّ أؤلآت حَمْل فَأنفِعَوا 
عَلَيهِنَ 2*4 لأن الغذاء لا يصل إلا يسببها. 

وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وقال 9 
لهند بنت عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيحٌ وإنه لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح؟ فقال : 
«خَذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف». والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف» أي 
بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط . ثم بيّن تعالى أن الإنفاق على قدر 
ظ غِنَى الزوج ومَنْصِبها من غير تقدير مذ ولاغيره بقؤله تعالى : «لاتُكَلّفْ نَفْسٌّ إلأَوْسْعَهًا» 


ْ .715/8 راجع ه706 . 4 راجع‎ )١( 
. في با. : الوالد على الولد. الذي هو مثبت هو ما في سائرالأصول والبحر والاحكا دن العربي‎ (0 
. ١58/١18 راجع‎ 69 


١‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
على ما يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى2'0. وقيل المعنى: أي لا تُكلّف المرأة 
الصبرٌ على التقتير في الأجرة» ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد. 

التاسعة - في هذه الآية دليل لمالكِ على أن الحضانة للأم؛ فهي في الغلام إلى 
البلوغء وفي الجارية إلى التكاحء وذلك حق لهاء وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعيّ : إذا 
بلغ الولد ثمان سنين وهو سن التمييز» خّر بين أبويه» فإنه في تلك الحالة تتحرّك همته 
لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات» وذلك يستوي فيه الغلام والجارية. ورّوى 
النسائيّ وغيره عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي كوه فقالت له: زوجي يريد أن 
يذهب بابني» فقال له النبي 6 : «هذا أبوك وهذه أمك فخذ أيهما شئت» فأخذ بيد أمه . 
وفي كتاب أبي داود عن أبي هريرة قال: جاءت أمرأة إلى رسول الله كدْ وأنا قاعد عنده 
فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر أبي ل 
وقد نفعني» فقال النبي كله : «أسْتَهِما عليه» فقال زوجها: من يحاقّتي في ولدي! فقال 
النبي 5 : «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما شئت» فأخذ بيذ أمه فأنطلقت به. 
ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعيّ قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 
الله بن عمرو أن آمرأة جاءت إلى النبي ويد فتالت: يا رسول الله» إن أبني هذا كان بطني 
له وعاءً» وثديي له سِقاء» وحجري له جواء» وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ؟ فقال 
لها رسول الله و : «أنت أحق به ما لم تنكحي». قال أبن المنذر: أجمع كل من يُحفظ 
عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا أفترقا ولهما ولد أن الأمّ أحق به ما لم تنكح. وكذا 
قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوّج أنها 
أحق بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيّراً لا يميز شيئاً إذا كان عندها فى حرز وكفاية ولم 
يثبت فيها فسق ولا تبرج . ظ 

ثم أختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى 
به؛ قال أبن المنذر: وثبت أن النبئ كه قضى في آبنة حمزة للخالة من غير تخيير. 


.97/14 راجع‎ )١( 
إفة بئر أبي عنبة» بثر بالمدينة عندها عرض رسول الله يك ا د بدر. التهاية.‎ 
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روى أبو داود عن علي قال : خوج زيد بن حارثة إلى مكة فقليم بابئة حمزة» فقال جعفر : 
أنا آخذها أنا أحقّ بهاء آبئة عمي وخالتها عندي والخالة أمّ. فقال علي : أنا أحق بهاء أبنة 
عمي وعندي أبنة رسول الله كيك وهي أحق بها . فقال زيد: أنا أحق بهاء أنا خرجت إليها 
وسافرت وقدمت بها . فخرج النبيّ و فذكر حديثاً قال : اام 0 
تكون مع خالتها وإنما الخالة أَمّ. 


العاشرة_قال أبن المنذر : وقد أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على ألا حق 
للأم في الولد إذا تروّجت . ظ 


قلت: كذا قال في كتاب الأشراف له. وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح 
الرسالة له عن الحسن أنه لا.يسقط حقها من الحضانة بالتزوّج. وأجمع مالك 
والشافعيّ والنعمان وأبو ثور على أن الجذة أم 9 أحق بحضانة الولد. وآختلفوا إذا 
لم يكن لها أم وكان لها جدة هي أم الأب فقال مالك: أم الأب أحق إذا لم يكن للصبيّ 
خالة. وقال أبن القاسم قال مالك: وبلغني ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدة 
أم الأب. وفي قول الشافعيّ والنعمان: أم الأب أحق من الخالة. وقد قيل: إن الأب 
أولى بابنه من الجدّة أم الأب. قال أبو عمر: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية . 
ثم الأخت بعد الأب ثم العمة. وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأموناً على الولدء 

٠‏ وكان عنده في حرز وكفاية؛ فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حق في الحضانة» وإنما 
اينظر في ذلك إلى من يحوط الصبيَ ومن يحسن إليه في حفظه وتعلّمه الخير. وهذا 
غلى قول من قال إن الحضانة حق الولد؛ وقد روي ذلك عن مالك وقال به طائفة من 
أصحابه؛ وكذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي 
لمرض أو زمانة. وذكر أبن حبيب عن مطلاف وآبن الماجشون عن مالك أن الحضانة ‏ 
للأم ثم الجدّة للأم ثم الخالة ثم الجدّة للأب ثم أخت الصبىّ ثم عمّة الصبيّ ثم أبنة ظ 
أخي الصبي ثم الأب . والجدّة للأب أولى من الأخحت والأخت أولى من العمّة والعمة. 
أولى ممن بعدهاء وأولى من جميع الرجال الأولياء. وليس لابنة الخالة ولا لابئة العمة 
ولا لبنات أخوات الصبي من حضانته شيء. فإذا كان الحاضن لا يُخاف منه على الطفل ' 


هنا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
تضييع أو دخول فساد كان خافا له اذا حتى يلغ الخال : وقد قيل: حتى يثغر"', 
وحتى تتزوج الجارية» إلا أن يريد الأب نقلة سفر وإيطان فيكون حينئذ أحق بولده من 
أمه وغيرها إن لم ترد الانتقال. وإن أراد الخروج لتجارة لم يكن له ذلك . .وكذلك أولياء 
الصبيّ الذين يكون مآله"'' إذا أنتقلوا للاستيطان. وليس للأم أن تنقل ولدها عن موضع 
سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة. ولو شرط عليها في . 
حين أنتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومثونته سنين معلومة فإن 
الترمت ذلك لزمها: فإن ماتت لم تتبع بذلك ورثتها في تركتها. وقد قيل: ذلك ذَيْن 
يؤخذ من تركتها؛ والأول أصح إن شاء الله تعالى؟ كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم تتبع بشيء من ذلك. . 

الحادية عشرة - إذا تزوّجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند 
مالك. وقال الشافعيّ: إذا نكحت فقد أنقطع حقها. فإن طلقها لم يكن لها الرجوع فيه 
عند مالك في الأشهر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره أبن خويزمنداد 
أيضاً عن مالك أنه أختلف قوله فى ذلك؛ فقال مرة: يردّ إليها..وقال مرة: لا يردّ. قال 
ابن التحدرة و «ااخريييت الام حرق التلك الى يدر لدها كم وحيك النهانون الف بر لكان 
قول الشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوّجت ثم طلقت أو توفي عنها 
زوجها رجعت في حقها من الولد. 1 ظ 

قلت وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب؛ فإن طلقها الزوج أو مات عنها 
كان لها أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه . 

الثانية عشرة - ؤإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهي فارغة غير 
مشغولة بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لها؛ فإن كان تركها له من عذر كان لها 
أخذهء وإن كانت تركته رفضاً له ومقتاً لم يكن لها بعد ذلك أخذه . 


. الإثغار: سقوط سن الصبي وثباتها. وفي ح: حتى (يميز'‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصول؛ ولعله مآله إليهم‎ 
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لا فرق بين الذمّية والمسلمة وهي أحق بولدها؛ هذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي وأبنٍ 
القاسم صاحب مالك. قال أبن المنذر : وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول؛ وفي 
إسناده مقال. وفيه قول ثان أن الولد مع المسلم منهما؛ هذا قول مالك وسوار وعبد 
الله" بن الحسن» وحكي ذلك عن الشافعيّ. وكذلك آختلفوا في الزوجين يفترقان؛ 
اوها حر والآخر مملوك؛ فقالت طائفة: الحرّ أولى؛ هذا قول عطاء والثوريٌ 
والشافعيّ وأصحاب الرأي. وقال مالك: في الأب إذا كان حراً وله ولد حر والأم 
مملوكة : إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق به . 

الرابعة عشرة قوله تعالى: «لاً تُضَارٌ وَالِدَهٌ بوَلَدِمَا ولا مَوْلودٌ لَهُ يوَلَدِهِ» 
المعنى: لا تأبى الأمّ أن ترضعه إضرارا بأبيه 5 مثلهاء ولا يحل 
للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع؛ هذا قول جمهور المفسرين. 
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي «تضار» بفتح الراء المشددة وموضعه جزم على 
النهي ؛ وأصله لا تضارر على الأصل» فأدغمت الراء الأولى في الثانية وفتحت الثانية 
لالتقاء الساكنين؛ وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألف؛ تقول: عض 

يا رجل» وضار فلاناً يا رجل. أي لا ينزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع وألمها 
الصبٌ . وقرأ أبق فرق وآين كثير وأبان عن عاصم وجماعة « تضار » بالرفع عطفاً على 
قوله: «تكلف نفس» وهو خبر والمراد به الأمر. وروى يونس عن الحسن قال يقول : 
لا تضار زوجهاء تقول: لا أرضعه؛ ولا يضارّها فينزعه منها وهي تقول: أنا أرضعه. 
ويحتمل أن يكون الأصل ١‏ تضارر » بكسر الراء الأولى ؛ ورواها أبان عن عاصم. 
وهي لغة أهل الحجاز . ف« والدة » فاعله ؛ ويحتمل أن يكون ‏ تُضارّر » ف ١‏ والدة » 
مفعول ما لم يسم فاعله . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ «لا تُضَارّر) 
براءين الأولى مفتوحة. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «تضَارْ» بإسكان الراء وتخفيفها. 
وكذلكِ «لا' يُضَارْ كاتبٌ» وهذا بعيد لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز 


. في ب: عبيد الله‎ )١( 


حذف أحدهما للتخفيف؛ فإما الإدغام وإما الإظهار. وروي عنه الإسكان والتشديد. 
وروي عن أبن عباس والحسن «لا تضارر» بكسر الراء الأولى . 


الخامسة عشرة - قوله تعالى: لوعلَى الْوَارث يمن َلك هو معطوف على 
قوله: وعَلَى الْمَوْلُودٍك واختلفوا في تأويل قوله: #وعَلَى الْوَارثِ مِثْل ذَلِكَ» فقال 
قتادة والسدّي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارث الصبيّ أن لو 
مات. قال بعضهم: وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع؛ كما كان يلزم أبا 
الصبيّ لو كان حياً؛ وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وارت الصبىّ من 
كان من الرجال والنساءء ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه؛ وبه قال أحمد 
وإسحاق. وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن. إسحاق في كتاب «معاني القرآن؛ 
له: فأما أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم؛ 
مثل أن يكون رجل له أبن أختٍ صغير محتاج وأبن عم صغير محتاج وهو وارثه؛ 
فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه» وتسقط عن أبن العم لابن عمه 
الوارث. قال أبو إسحاق: فقالوا قولاً ليس في كتاب الله ولا نعلم أحداً قاله. 
وحكى الطبريّ عن أبي حنيفة وصاحبيْه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه الإرضاع هو 
وارثه إذا كان ذا رحم محرم منهء فإن كان أبن عم وغيره ليس بذي رحم محرم فلا 
يلزمه شيء. وقيل: المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك: إن 
مات أبو الصبيّ وللصبىّ مال أخذ رضاعه من المال» وإن لم يكن له مال أخذ من 
العصبة » وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على إرضاعه . وقال قبيصة بن 
ذؤيب والضحاك وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز: الوارث هو الصبي 
نفسه؟ وتأوّلوا قوله: «وعلى الوارث» المولودء مثل ما على المولود له؛ أي عليه 
في ماله إذا ورث أباه إرضاعٌ نفسه . وقال سفيان : الوارث هنا هو الباقي من 
والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما؛ فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم. 

ظ يكن له مال. ويشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث. 
وقال أبن حُوَيْزِمَئْداد: ولو كان اليتيم فقيراً لا مال لهء وجب على الإمام القيام به 
من بيت المال؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخصّ به 
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فالأخص؛ والأمّ أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به ولا ترجع عليه ولا على 
أحد . كرف واجب والنفقة أستحباب: ووجه الاستحباب قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ 
يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهُنّ حَوْلَينٍ كَامِليْنِ 4 وواجب على الأزواج القيام بهنَ؛ فإذا تعذر أستيفاء 
الحق لهنَ بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الحقٌ عنهنّ؛ آلا ترى أن العدّة واجبةً عليهن 
والنفقة والسكنى على أزواجهنّ» وإذا تعذرت التفقة لهن لم تسقط العذة عنهن. 
وروى”'2 عبد الرحمن بن القاسم في الأسدية عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: لا 
يلزم الرجل نفقه اع ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. . قال: وقول الله عز وجل لوعَلى 
لْوَارِثِ مثل ذَّلِكَ 4 هو منسوخ . قال النحاس : هذا لفظ مالك؛» ولم يبّن ما الناسخ لها 
ولاعبد الرحمن بن القاسمء ولا علمت أن أحداً من أصحابهم بِيّن ذلك؛ والذي يشبه أن 
يكون الناسخ لها عنده والله أعلم» أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال 
المتوفى نفقة حول والسّكتّى ثم نسخ ذلك ورفعه؛ نسخ ذلك أيضاً عن الوارث . 


قلت: فعلى هذا تكون النفقة على الصبىّ نفسه من مالهء لا يكون على الوارث 
منها شيء على ما يأتي. قال أبن العربي: قوله لوعَلَى الْوَارثِ مِثْلَ ذَلِكَ» قال أبن 
الح د حر روا ار ا فيه ألياب 
الشادّينء والأمر فيه قريب! وذلك أن العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا 
يُستّون التخصيص نسخاً؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامّحة» وجرى ذلك في 
السنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم» وتحقيق القول فيه: أن قوله تعالى: «وعَلَى 
الْوَارِثِ مِْل ذَّلكَ 4 إشارة إلى ما تقدّم؛ فمن الناس من ردّه إلى جميعه من إيجاب النفقة 
وتحريم الإضرارء منهم أبو حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادة والحسن ويسند إلى 
عمر. وقالت طائفة من العلماء: إن معنى قوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلِك+ لا 
يرجع إلى جميع ما تقدّم» وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار؛ والمعنى : وعلى الوارث من 
تحريم الإضرار بالأم ما على الأب؛ وهذا هو الأصلء فمن أدّعى أنه يرجع العطف فيه 
إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل . ظ 


000 في ب وه: وحكى . 
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قلت: قوله «وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكورء وهو 
صحيح» إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء؛ فدل على أنه معطوف على المنع من المضارّة؛ وعلى ذلك تأوّله 
كانة اعون فيا سكن القافنى عند الرهات :وهر ان الجزاةتيه اذ الرالية لاكقماز 
ولدها في أن الأب إذا بَذَّل لها أجرة المثل أل ترضعهء #ولاً مَوْلُودٌ لَهُ بوَلّدِهِ» في أن 
. الأم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لها ذلك؛ لأن الأمّ أرفق وأحنّ عليه» ولبنها 
خير له من لبن الأجنبية . قال أبن عطية: وقال مالك رحمه الله وجميع أصحابه 
والشعبيّ أيضاً والزهريّ والضحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله «مثل ذلك» ألا 
ُضَارٌ؛ٍ وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه. وروى أبن القاسم عن مالك أن الاية 
تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» ثم نسخ ذلك بالإجماع من الأمة في ألا 
يضارٌ الوارث؛ والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا. وقرأ يحيى بن يعمر «وعلى 
الْوَرَبَةِ) بالجمع. وذلك يقتضي العموم؛ فإن أستدلوا بقوله عليه السلام. ١لا‏ يقبل الله 
صدقة وذو رجم محتاج» قيل لهم الرحم عموم في كل ذي رحجمء مَحْرَماً كان أو غير 
محرم» ولا خلاف أن صرف الصدقة إلى ذي الرّحِم أولى لقوله عليه السلام: «اجعلها 
في الأقربين» فحمل الحديث على هذاء ولا حجة فيه على ما راموه؛ والله أعلم. وقال 
النحاس: وأما قول من قال: لوعَلَى الْوَارثِ مِدْل ذُلِكَ4 ألا يُضَارَ فقول حسن؛ لأن 
أموال الناس محظورة فلا يخرج شيء منها إلا بدليل قاطع. وأما قول من قال على 
ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب» فورثته أولى من ورثة الابن. وأما حجة 
من قال على ورثة الابن فيقول: كما يرثونه يقومون به. قال النحاس: وكان محمد بن 
حرو كان لون قال الراردة بهن الأرونة وهدو فزن كال قو شري فالايكل لالانه 
صحيح والحجة به ظاهرة؛ لأن ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا من شد منهم أن 
رجلاً لو كان له ولد طفل وللوّلد مال» والأب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة ولا 
رضاعء» وأن ذلك من مال الصبي . فإن قيل: قد قال الله عز وجل ##وعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه 
ِرْفْهُنَ وكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ»؛ قيل: هذا الضمير للمؤنث» ومع هذا فإن الإجماع 
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حدٌ للاية مبيّن لهاء لا يسع مسلماً الخروج عنه. وأما من قال: ذلك على من بقي 
من الأبوين» فججته أنه لا يجوز للأم تضييع ولدهاء وقد مات. من كان ينفق عليه 
وعليها. وقد .ترجم البخاريّ على رد هذا الوذ «باب - وعلى ا 
وهل على المرأة منه شيء» وساق حديث أم سلمَة ة وهِئد. والمعنى فيه: أن أمّ سلمة 
كان لها أبناء. من أبي سلمة ولم يكن لهم مال» فسألت النبئ يجٍ فأخبرها أن لها في 
ذلك أجْراً. فدل هذا الحديث على أن نفقة بنيها لا تجب عليهاء ولو وجبت عليها 
لم تقل للنبي 25 : ولست بتاركتهم . وأما حديث هند فإن النبي كَل أطلقها على أخذ 
نفقتها ونفقة بنيها من مال الأب» ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فأستدل 
البخاريّ من هذا على أنه لما لم يلزم الأمهات نفقات الأبناء في حياة الاباء فكذلك 
لا يلزمهنّ بموت الاباء. وأما قول من قال إن النفقة والكسوة على كل ذي رجم 
محرّم فحجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم إذا كان فقيراً. قال 
النحاس: وقد عورضَ هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله تعالى ولا من إجماع 
ولا من سنة صحيحة» بل لا يعرف من قولٍ سوى ما ذكرناه. فأما القران فقد قال 
الله عز وجل: #اوعَلى الْوَّارِثِ مِثْل ذَلِكَ» فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد 
خالفوا ذلك فقالوا: إذا ترك خاله وآبن عمه فالتفقة على خاله وليس على أبن عمه 
شيء؛ فهذا مخالف نصّ القرآن لأن الخال لا يرث مع أبن العم في قول أحدء ولا 
يرث وحده في قول كثير من العلماء؛ والذي أحتجوا به.من النفقة على كل ذي رحم 
ب رس + 


الناهة ‏ عشرة ‏ قوله تعالى: 8قَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً» الضمير في «أرَادَا) 
للوالدين . وه فِصّالاً » معناه فطاماً عن د ؛ أي عن الاغْيِدَاء بلبن أمه 
إلى غيره من الأقوات . والفِصَالَ والمقصل : ؛ وأصله التفريق ٠‏ فهو 
تفريق بين الصبيّ والتّدي ؛ ومنه سمي المَصِيل وحاييا 0 
راض مِنْهُمَا © أي قبل الحولين . ١ط‏ كَلوَ باح عَلبهِمَا » أي في فصله ؛ 
وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدّة الرضاع حولين بين أن فطامهما 
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هو الفطام» وفصالهما هو الفصال ليس لأحد عنه مَنْرّع؛ إلا أن يتفق الأبوان على أقل من 
ذلك العدد من غير مضارّة بالولد؛ فذلك جائز بهذا البيان. وقال قتادة: كان الرضاع 
واجباً في الحولين وكان يحرم الفطام قبله؛ ثم حُمُف وأبيح الرضاع أقل من الحولين 
بقوله : «#فَإِن َرَادَا فصَّالاً» الآية. وفي هذا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة 
الله تعالى للوالدين التشاوّر فيما يؤدّي إلى صلاح الصغير؛ وذلك موقوف على غالب 
ظنونهما 1 على الحقيقة واليقين» والتشاور: أستخراج الرأي. وكذلك المشاوّرة» 
. والمشورّة كالمعونة» وشَّرْتِ العسل: أستخرجته»؛ وشت الدابة وشوّرتها أي أجريتها 
لاستخراج جريهاء والشّوَار: متاع البيكاء لأنه يظهر للناظر. والشارة: هيئة الرجل ١‏ 
والإشارة: إخراج ما في نفسك وإظهاره. 
5 5 - 5 1 : ل ث2 , #. 1-6 1 2 
السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: #وإن أَرَدتمْ ان تستؤضعوا أؤلادك» أي لأولادكم 

غير الوالدة؛ قاله لرخام قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية 
0 مثل ا 3 وشم أي كالوا لهم أو وزنوا لهم؛ وحدذفت اللام 

أمرئك الخيرٌَ فأفعل ما أمرتٌ به فقد تركتّك ذا مال وذا تشب 


ولا يجوز: دعوتٌ زيدآء أي دعوثٌ لزيد؛ لأنه يؤدّي إلى التلبيس» فيعتبر في هذا النوع 
السّماع . 

قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز أتخاذ الظَئْر إذا أتفق الآباء والأمهات 
على ذلك . وقد قال عكرمة في قوله تعالى : «لآ تُضَارٌ وَالِدَةٌ) معناه الظّئْر؛ حكاه أبن عطية 
والأصل أن كل أمّ يلزمها رضاع ولدها كما أخبر الله عز وجل؛ فأمر الزوجات بإرضاع 
أولادهن» وأوجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة؛ فلو كان الرضاع على 
الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهنَ وكسوتمنّ؛ إلا أن مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار 
أستثنى الحسيبة فقال: لا يلزمها رضاعة؛ فأخرجها من الآية وخصصها بأصل من أصول 
. الفقه وهو العمل بالعادة. وهذا أصل لم يتفطّن له إلا مالك. والأصل البديع فيه أن 
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هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحَسّبٍ وجاء الإسلام فلم يغيره؛ وتّمَادى ذوو الثُرْوَة 
والأحساب على تفريغ الأمهات للمُيْعَة بدفع الؤُضعاء اميم زمانه فقال به» وإلى 
زماننا فتحققناه شرعاً . 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: «إذا 4 يعني الأباء» أي سلمتم الأجرة إلى 
. المرضعة الظّثْر؛ قاله سفيان. مجاهد: سلّمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن 
إلى وقت إرادة الاسترضاع . وقرأ الستة من السبعة ١مَا‏ اتَيْثَمْ) بيني ملعتم وقرأ أبن 
كثير «أَتيِكُ) بمعنى ما جئتم وفعلتم ؛ كما قال زُهَيْر: 
وما كان مِنْ خَيْر أَنَوْهُ فإنما تموارته اناه ابالهفتم ندل 
. قال قتادة والزهريّ: المعنى سلّمثّم ما أَتَئْنُم من إرادة الاسترضاع؛ أي سلم كل واحد من 
الأبويْن ورّضى؛ وكان ذلك على اتفاق منهما وقصدٍ خير وإرادة معروف من الأمر. 
وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب «سلمتم»"'؟ الرجال والنساء» وعلى القولين 
المتقدّمين الخطاب للرجال. قال أبو علىّ: المعنى إذا سلمتم ما أتيتم نقده أو إعطاءه؛ 
فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه» فكان التقدير: ما اتيتموه» ثم حذف الضمير من 
الصلة؛ وعلى هذا التأويل فالخطاب للرجال؛ لأنهم الذين يعطون أَجْرَ الرضاع . قال أبو 
علنَ؛ ويحتمل أن تكون (ما» مصدرية» أي إذا سلمتم الإتيان» والمعنى كالاوّل» لكن 
يستغنني عن الصفة”'' من حذف المضاف ثم حذف الضمير. 0 
4] ”0 0 يصن بأنفسهنٌ أَريِمةَ أَشَهَر و: 0 بعكم فَإدًا 
بْهنَ أجلع م لاج تيكتا ١‏ كلتم 
0 
فيه خمس وعشرون مسألة: 
الأولى - قوله تعالى: هوَالَذِينَ يكَوَئنَ منَكمْ» لما ذكر عز وجل عدّة الطلاق 
وأتصل بذكرها.ذكر الإرضاع» ذكر عدّة الوفاة أيضاً؛ لثلا 2 أن عدّة الوفاة مثل عدّة 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي أبن عطية: بر وهاه يمد كينا يكلم العدق». 
67 في ج وأبن عطية : يستغني عن الصنعة . 
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الطلاق. لوالَّذِينَ4 أي والرجال الذين يموتون منكم. 9رَيَذَرُونَ أَْوَاجا» أي يتركون 
أزواجاً. أي ولهم. زوجات؛ ‏ فالزوجات #©ُيَتَرَتَضن» ؛ قال معناه الزجاج وأختاره 
النحاس. وحذّف المبتدأ في الكلام كثيرٌ؛ كقوله تعالى: طثُل أَانتكم نشد عن ذكم 
النَّارُ4"'' أي هو النار. وقال أبو عليّ الفارسي: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بعدهم؟؛ وهو كقولك: السَّمْن مَنَوانٍ بدرهم» أي منوان منه بدرهم . 
وفيل: التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ؛ فجاءت العبارة في غاية الإيجاز . 
وحكى المهدويٌ عن سيبويه أن .المعنى : وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال بعض 
نحاةٍ الكوفة: الخبر عن «الذين» متروك, والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهنٌ يتربضن ؛ 
اوهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدّم . 

الثانية - هذه الاية في عذة المتوفى عنها زوجهاء وظاهرها العموم ومعناها 
الخصوص . وحكى المهدرِي عن بعض العلماء ء أن الاية تناولت الحوامل ثم نسخ ذلك 
بقوله لوَأُولِآتُ الْأَحْمَال أَجَلُهُنٌ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَُن4”"". وأكثر العلماء على أن هذه الآية 
ناسخة لقوله عز وجل: #وَالْلٍ نس ونون ينكن وَيَدوون اجأ وَصِبيَة ة لأرْوَاجِهِمْ متاعاً 
إلى الْحَوْل غَيِرَ إِخْرَاج» لأن الناس أقاموا بُرهة من الإسلاء” ' إذا توفى الرجل وخلّف 
امرأته حاملاً أوصى لها زوجها بنفقة سَنّة وبالتُكنى ما لم تخرج فتتزوج؛ ثم نسخ ذلك 
بأربعة أشهر وعشرء وبالميراث. وقال قوم: ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من 
الحول؛ كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخاً. وهذا 
غلط بِيّن؛ لأنه إذا كان حكمها أن تعتدّ سنة إذا لم تخرج» فإن خرجت لم تُمنع» ثم أزيل 
هذا ولزمتها العدّة أربعة أشهر وعشراً. وهذا هو النسخ» وليست صلاة المسافر من هذا ' 
في شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في 
صلاة الحضر وأقدت صلاة السفر بحالها؛ وسيأتي”؟) 

الثالئة - عدّة الحامل المتوق عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي عن 
علي بن أبي طالب وأبن عباس أن تمام عدّتها آخر الأجلين؛ وآختاره سحنون من علمائنا 
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وقد روي "2 عن أبن عباس أنه رجع عن هذا . والحجة لما روي عن علي وأبن عباس 
رَوْمْ الجمع بَيْن قوله تعالى: «وَالَذِي بن يتَوَكُوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ َزْوَاجا يَتَرَنَصصنَ بأنْفسِهِنَ 
أَربَعَةَ أشْهُرِ وعَشْراً» وبَيْن قوله : : «وَأُولآتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ» وذلك 
4ن كدت ابي الأجلان نفك عسلك يتقف الأركرنة وإن أعتدت بوضع الحمل 
فقد تركت العمل بآية عدّة الوفاة » والجمع أولى من الترجيح بأتفاق أهل الأصول . 
وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سُبَئعَة الأسْلمية وأنها نفست بعد وفاة 
زوجها بليال» وأنها ذكرت ذلك لرسول الله يفامرها أن تتزوج ؛ أخرجه في الصحيح. 
فبين الحديث أن قوله تعالى: ظوأُولآتُ الْأَخْمَال أَجَلْهُنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 محمول 
على غيونه: في المطلقات والنترقن عتون أزرانتين ».ران عله الرقاة سخضية الال 
من الصٌنفين ؛ ويَعْتَضد هذا بقول آبن مسعود: ومن شاء باهلته أن اية النُساء القصرى 
نزلت بعد آية عدّة الوفاة. قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخة لها وليس ذلك مراده. 
والله أعلم . وإنما يعني أنها مخصّصة لها ؛ فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . 
وكذلك حديث سُبَيْعَة متأخ عن عدة الوفاة؛ لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع. 
وزوجها هو سّعْد بن حَوْلّة وهو من بني عامر بن لُدّيّ وهو ممن شهد بدرأ» توفي بمكة 
حينئذ وهي حامل »؛ وهو الذي رَنَى له رسول الله فد من أن توفي بمكة» وولدت بعده 
بنصف شهر . وقال البخاريّ : بأربعين ليلة . وروى مسلم من حديث عمر بن عبد الله بن 
الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله يي عن ذلك قالت: فأفْتَاني بأنّي قد حللت حين 
وضعتٌ حَمْلي» وأمرني بالتزوّج إن يَدَا لي . قال أبن شهاب : ولا أرى بأساً أن تتزوج 
حين وَضعتٌ وإن كانت في دمها » غير أن زوجها لا يَقَرٌنْها حتى تطهر؛ وعلى هذا 
جمهور العلماء وأثمة الفقهاء . وقال الحسن والشعبيّ والنخعي وحَمّاد : 0-0 
النفساءٌ ما دامت في دم نفاسها. فآشترطوا شرطين: وَضْعٌ الحمل» والطْهْر من 

النفاس . والحديث حجة عليهمء, ولا حجة لهم في قوله: اين 0 
اجيلك للْحُطاب» كما فى صحيح مسلم وأبي داود؛؟ لأن ١تَعَلْتْ»‏ وإن كان أصله 


. في ه: أن أبن عباس‎ )١( 
(؟) قال آبن الأثير: ويروى «تعالت» أي أرتفعت وطهرتء ويجوز أن يكون من قولهم: تعلى الرجل‎ 
.5١١/5 من علته إذا برأ أي خرجت من نفاسها وسلمت. مسلم‎ 
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طهرت من دم نفاسها ‏ على ما قاله الخليل - فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا تَعَلَت من 

آلام نفاسها؛ أي أستقّلت من أوجاعها . ولو سُلَّم أن معناه ما قال الخليل فلا حجة فيه؛. 

وإنما الحجة في قوله عليه السلام سَبَئعْة: «قد حللت حين وضعت» فأوقع الجل في 
حين الوضع وقلكة عليه؛ ولم يقل إذا أنقطع دمك ولا إذا طهرت؛ فصّمٌ ما قال 

التجميون: 


الرابعة ولا خحلاف بين العلماء على أن أجَلَ كل حامل مطلقةٍ يملك الزوج رجعتها 
أو لايملك. اا ا ا 


ا لو اود بس ينهم 
تلد؛ فعلم أن المقصود الولادة. 


الخامسة - قوله تعالى : ليَتَرَئضْنَ» التربص : لعاثي والتصبّر عن النكاح» وترك 
الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألاً تفارقه ليلاً. ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتوقى 
عنها في كتابه كما ذكرها للمطلّقة بقوله تعالى: لأَسْكِيُومُنَ4 وليس في لفط العدّة في 
كتاب الله تعالى ما يدل على الإخداد. وإنما قال: يريم بَضْنَّ4 فبيّنَتْ السنة جميع ذلك . 
والأحاديث عن النبئ كَل متظاهرة بأنّ التَرّيّص في الوفاة إنما هو بإحداد وهو الامتناع من 
الزينَةَ ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوهء وهذا قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
أني الحسن: ليس الإحداد بشيء» إنما تترتّصُ عن الزوج» ولها أن تتزّن وتتطيّب ؛ وهذا 
ضعيف لأنه خلاف السنة على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وثبت أن النبن يك فال للفْرَيْعَة 
ظ بنت مالك بنٍ سنان وكانت متوَقٌ عنها: «أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : 
فأعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً؛ وهذا حديث ثابت أخر جه مالك عن سعيد بن 
)00( 


إسحاق بن كعب بن عجرة» رواه عنه مالك والثوريّ ووهيب بن خالد وحماد بن زيد 


وعيسى بن يونس وعدد كثير وأبن عيينة والقطان وشعبة» وقد رواه مالك عن أبن شهاب 


)00 في الأصول : (اوهب» والتصويب عن شرح الموطأ وتهذيب التهذيب . 


١ سورة البقرة» الآية: يفا ا‎ - ١ 


وحسبك! قال الباجئّ : لم يرو عنه غيره: وقد أخذ به عثمان بن عفان. قال أبو عمر 
وقضى به في أعتداد المتوثّى عنها في بيتهاء وهو حديث معروف مشهور عند علماء 
الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج عنه؛ وهو 
قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. وكان داود يذهب إلى أن 
المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتدٌ في بيتها وتعتد حيث شاءت» لأن السكنى إنما 
ورد به القرآن في المطلقات؛ ومن حجته أن المسألة مسألة خلاف. قالوا: وهذا الحديث 
لها قرو أكر ادر مقرو وقول العلية ؛ وإيجاب السكنى إيجاب حكمء والأحكام لا 
تجث إلا بنصٌ كتاب الله أو سنة أو إجماع . قال أبو عمر : أما السنة فثابتة بحمد اللهء وأما 
الإجماع فمستغئَّى عنه بالسنة؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من 
وافقته السنة» وبالله التوفيق. وروي عن عليّ وأبن عباس وجابر وعائشة مثل قول داود؛ 
وواثال جابر بن ريد تاه والسسن اناري قال أبن عباس : إنما قال الله تعالى : 
«يُتَرَنَصنّ بِأَنْفْسِهنٌ أرْبَعَة شْهُرٍ وَعَشْراً» ا»# ولم يقل يعتددن في بيوتهن»؛ ولتعتدٌ حيث 
شاءت؟ ورُوي عن أبي حنيفة . وذكر عبد الرزاق قال: حدّثنا"'' مَعْمّر عن الزّهريّ عن 
عروة قال: خرجت عائشة بأختها أم كلثوم - حين قُتل عنها زوجها طلحة بن عبيد الله - . 
إلى مكة في عمّرة» وكانت تُفْتِي المتوفّى عنها [زوجها]'" بالخروج في عذتها. قال 
وحدّئنا”'" الثو ري عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمّد يقول: أبى الناس ذلك 
عليها. قال: وخدثنا!؟» معمر عن الزهريّ قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها 
زوجها بقول عائشة؛ وأخذ أهل الوَرّع والمرخري عفر وي الموطأ: أن عمر بن 
الخطاب كان يرد المتوفّى عنهنَّ أزواجهن من البَئْداء يمنعهن الحج . وهذا من عمر رضي . 
الله عنه أجتهاد ؛ لأنه كان يرى أعتداد المرأة في منزل زوجها المتوقّى عنها لازماً لها 
وهو مقتضى القرآن والسنة» فلا يجوز لها أن تخرج في حَجّ ولا عمرة حتى تنقضي 
عدّتها. وقال مالك: ترد ما لم تحرم. 
السادسة - إذا كان الزوج ب يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدّة فيه؛ وعليه أكثر 
الفقهاء : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لحديث الفُرَيْعة . وهل يجوز بيع الدار 


)١(‏ في ب: أخبرنا.. (؟) في ب. (9) في ب وه: أخبرنا. (5) في ه وب: أخيرنا. 
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إذا كانت ملكا للمتوفّى وأراد ذلك الورثة؛ فالذي عليه جمهور أصحابنا أن ذلك 
جائزء ويشترط فيه العدّة للمرأة. قال أبن القاسم: لأنها أحق بالسكنى من الغرّماء. 
وقال محمد بن الحكم: البيع فاسد؛ لأنها قد ترتاب فتمتدٌ عدتها. وجه قول أبن 
القاسم: أن الغالب السلامة والريبة نادرةٌ وذلك لا يؤثر في فساد العقود؛ فإن وقع 
البيع فيه بهذا الشرط فأرتابث» قال مالك في كتاب محمد: هي أحق بالمقام حتى 
تنقضي الريبة وأحبّ إلينا أن يكون للمشتري الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ولا 
يرجع بشيء؛ لأنه دخل على العدة المعتادة» ولو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان 
فاسداً. وقال سُحُئون: لا حجة للمشتري وإن تمادت الدّيبة إلى خمس سنئين؛ لأنه' 
دخل على العدة والعدة قد تكون خمس سنئين؛ ونحو هذا رَوى أبو زيد عن أبن 
القاسم . 

السابعة - فإن كان للزوج السكنى دون الرّقبة» فلها السكنى في مدة العدّة» 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السلام للفْرَيْعة - وقد علم أن زوجها لا 
يملك رقبة المسكن -: «أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». لا يقال إن 
المنزل كان لهاء فلذلك قال لها: «أمكثي في بيتك» فإن مَعْمراً روى عن الزُهريٌّ 
أنها ذكرت للنبي كو أن زوجها قتل» وأنه تركها فى مسكن ليس لها وأستأذنته ؛ 
0-7 الحديث. ولنا من جهة المعنى أنه ترك داراً يملك سكناها مِلكاً لا تّبعة عليه 
فيه؛؟ فلزم أن تعتدٌ الزوجة فيه؛ أصل ذلك إذا مَلَك رقبتها. 

الثامئة ‏ وهذا إذا كان قد أدى الكراءء وأما إذا كان لم يؤدّ الكراء فالذي في 
المدوّنة: أنه لا سكنى لها في مال الميت وإن كان موسراً؛ لأن حتبها إنما يتعلق بما 
يملكه من السكنى ملكا تامأء وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تامأء وإنما ملك 
الهوض الذي بيده» ولا حق في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأن ذلك 
مال ولس :سكتى م وررى محيه هن نالله. أن الكراة لازم اللميكة في ماله 

التاسعة - قوله 5 للمُرئعَة : « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) 
حمل انه :ارط بالك لما كان تونعيا تن اذى تراه السكيه ركان اميه نه 


' - سورة البقرة» الآية: 378 لخي 

إلى وفاته» أو أن أهل المنزل أباحوا لها العدّة فيه بكراء أو غير كراء» أو ما شاء الله تعالى 
من ذلك مما رأى به أن المُقام لازم لها فيه حتى تنقضي عذتها . 

العاشرة ‏ وآخختلفوا في المرأة يأتيها نَعىُ زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها؛ 

باترك اب الرصمرع اق مكل نزاوه لكين انس وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ١‏ 

[رضي الله عنه]”"2. وقال سعيد بن المسيّب والنّخعيَ : تعتدٌ حيث أتاها الخبر» لا تبرح 


منه حتى تنقضي العدة. قال أبن المنذر: قول مالك صحيحء إلا أن يكون نقلها الزوج 
إلى مكان فتلزم ذلك المكان. ظ 


اماد عارك ريجرو ني أل قار فى متايه من :رقع تار اناس بكر ة إلى 
وقت هدوثهم بعد العتمة» ولا تبيت إلا في ذلك المنزل. وفي البخاريّ ومسلم عن أم 
عطية أن رسول الله يي قال : «لا تُحِدّ أمرأةٌ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وغشراً» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضبٍ” "“ ولا تكتحل :ولا تَمَمِنَ طيباً إلا إذا 
5-0 تبره" من قُسْط أو أظفار». وفي حديث أم حبيبة : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحدّ على ميّتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعكرا» الحديث» 
الإتحداد : : ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطّيب والحُليَ والكحل والخضاب بالحتّاء 
ما دامت في عدّتها؛ لأن الزيئة داعية إلى الأزواج» فنهيت. عن ذلك قطعاً للذرائع» 
وحماية لحُرمات الله تعالى أن تنتهّك» لين 5ه العا زانيها بالزية والشيرج من 
الطيب في شيء. يقال : : آمرأة حادٌ ومحد. قال الأصمعيّ: ولم نعرف «حدّث». وفاعل ْ 
دلا يحل» المصدر الذي يمكن صياغته من «تُحجد) مع «أن» المرادة؟ فكأنه قال: الإحداد. 
الثانية عشرة- وصفه عليه السلام الرأكبالكهاة يذل حل نمي العو القولين عفدا 


قُِ الكتابية المتوفى عنها زوجها إنها لا إحداد عليها؛ وهو قول أبن كنانة وأبن نافع» ورواه 
أشهب عن مالك» وبه قال أبو حنيفة وآبن المنذرء وروى عنه اين القاسم أن عليها الإحداد 


)١(‏ فى ه. 

(1) العصب (بفتح العين وسكون الصاد المهملتين): : من برود اليمن يعصب غزلهاء أي يربط ثم يصبغ 
ثم ينسج مصبوغاً فيخرج موشياً لبقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصبغ : : وإنما يعصب السدى دون اللحمة. 
(3) النبذة: الشيء اليسير. القسط والأظفار: نوعان من البخور. .نبذة منصوبْ على الاستثناء تقدم 
عليه الظرف (شرح مسلم). 


هلما الحرّء الثالث من تة تكد كوت 2 
يحيو ع موديو سي 
الثالثة عشرة ‏ وفي قوله عليه السلام : «فوق ثلاث إلا على زوج دليل على تحريم 
إحداد المسلمات على غير أزواجهنّ فوق ثلاث» وإباحة الإحداد عليهم ثلاثاً تبدأ بالعدد 
روإااله الى فتكلا إلى اح لالنهاة. زد مارج حميعها ل إلا بوم "ار ليله الت 
وحسبت من الليلة القابلة . 


الرابعة عشرة ‏ هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلّهن المتوّى عنهنّ 
أزواجهنَء فيدخل فيه الإماءٌ والحرائد والكبار والصغار؛ وهو مذهب الجمهور من 
العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على أمة ولا على صغيرة؛ حكاه عنه القاضي ‏ 
أبو الوليد الباجي . قال أبن المنذر: أما الأمة الزوجة فهي داخلة في جملة الأزواج وفي 
عموم الأخبار؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ ولا أحفظ في ذلك 
عن أحد خلافاً. ولا أعلمهم يختلفون في الإجداد على أمٌ الولد إذا مات سيدها؛ لأنها 
ليست بزوجة» والأحاديث إنما جاءت في الأزواج. قال الباجيّ: الصغيرة إذا كانت ممن 
تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حُدَ لها أمرت بذلك» وإن كانت لا تدرك شيئاً من ذلك 
لصغرها فروّى أبن مُرَيْن عن عيسى يُجِيّبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم 
لها. والدليل على وجوب الإحداد على الصغيرة ما رُوي أن النبئّ كةٍ سألته أمرأة عن 
بنت لها تُوفيَ عنها زوجها فآشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال النبئٌ يِ: «لا» مرتين أو 
ثلاثاً؛ كل ذلك يقول: «لا2 ولم يسأل عن سِنّها؛ ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر 
لسأل عن سنها حتى يبيّن الحكم» وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوزء وأيضاً فإن كل من 
لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة . 

الخامسة عشرة ‏ قال أبن المنذر: ولا أعلم خلافاً أن الخضاب داخل في جملة الزينة 
المنهيَّ عنها. وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصْبّغة والْمعَضْمّرة» إلا ما صّبِغْ 


ظ 0010 5-7 يومه أو ليله . 
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بالسواد فإنه رَخَص فيه عروةٌ بن الزبير ومالك والشافعي» وكرهه الزّهْري. وقال 
الأهري: لا تلبس ثوب عَصْبْء وهو خلاف الحديث. وفي المدوّنة قال مالك: لا 
تلن :رقيق عصيهه اليمن؟ ووسّع في غليظه . .قال أبن القاسم : لأن رقيقه بمنزلة 
الثياب المصبغة وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن. قال أبن 
المنذر: ورخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض؟ قال القاضي عياض : ذهب 
الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة لا تمسّه الحادّ رقيقاً كان أو غليظاً. ونحوه 
للقاضي عبد الوهاب قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فلتمتنع 
منه الحادٌ. ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيّد البياض الذي يُتَزيّن به» وكذلك 
الرفيع من السواد. وروى أبن الموّاز عن مالك: لا تلبس حليّاً وإن كان حديدا؛ 
زيب التعملة أذ كل ما ليج العرأة عات جما تيل عليه الخلى امن لقال 3 
تلبسه الحادّ. ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليّواقيت والزمُوٌّد وهو داخل في 

معنى الحلي . والله أعلم . 

السادسة عشرة - وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء. 
إلا الحسن فإنه قال : ليس بواجب؟ وأحتج بما رواه عبد الله بن شدّاد بن الهاد عن أسماء 
بنت عُمَيسَ قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله 6: تَسَلْبِي'"! 
ثلاثاً ثم أصنعي ما شئت» . قال أبن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم 
لا يرى الإحدادء وقال: المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتختضبان 
وتصئعان ما شاءا. وقد ثبتت الأخبار عن النبي وه بالإحدادء وليس لأحد بلغته إلا 
التسليم؛ ولعل الجسن لم تبلغهء أو بلغته فتأّلها بحديث أسماء بنت عميس أنها 
أستأذنت النبي كد أن تحدّ على جعفر وهي أمرأته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد 
ثلاثة أيام أن تطهري وأكتحلي . قال أبن المنذر: وقد دفع أهل العلم هذا الحديث 
بوجوه ؛ وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا الشاذ من الحديث لا يؤخل به؟ وقاله 
إسحاق .: 


)١(‏ تسلبي: البسي ثياب الحداد السودء وهي السلاب (ككتاب). 
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السابعة عشرة ‏ ذهب مالك والشافعيّ إلى أنْ لا إحداد على مطلقة رجعية 
كانت أو بائنة واحدة أو أكثر؛ وهو قول ربيعة وعطاء. وذهب الكوفيون: أبو 
حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حََ وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا 
عليها الإحداد ؛ وهو قول سعيد بن المسب وسليمان بن يسار وابن سيرين 
والحكم بن عيينة. قال الحكم: هو عليها أوكد وأشدّ منه' على المتوفى عنها 
زوجها؛ ومن جهة المغنى أنهما جميعاً في عدة يحفظ بها النسب. وقال الشافعيّ 
وأستيلل وإسحاق:: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. قال أبن المنذر: وفي قول 
النين يإ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» دليل على أن المطلقة ثلاثاً والمطلّق حي لا 
إحداد عليها. 0 
الثامئة عشرة ‏ أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها ثم 
توفى قبل أنقضاء العدة أن عليها عدّة الوفاة وترثه. وأختلفوا في عدّة المطلقة ثلاثاً 
فى المرض؛؟ فقالت طائفة تعتد عدة الطلاق؛ هذا قول مالك والشافعيّ ويعقوب 
وأبي عبيد وأبي ثور. قال أبن المنذر: وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عدة 
المطلقات الأقراء» وقد أجمعوا على المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثها المطلق» وذلك 
لأنها غير زوجة؛ وإذا كانت غير .زوجة فهو غير زوج لها. وقال الثوريّ: تعتدٌ 
.بأقصى العدّتين. وقال النعمان ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل في ذلك 

التاسعة عشرة - وأختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه؛ فقالت 
طائفة : العدّة في الطلاق والوفاة من يوم 0-00 يطلق ؛ هذا قول أبن عمر 
وأبن. مسعود وأبن عباس ٠»‏ وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين » وإليه 
ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوريّ وأبو ثور وأصحاب 
الرأي وآبن المنذر. وفيه قول ثانٍ وهو أن عدّتها من يوم يبلغها الخبر؛ رُوي هذا 
القول عن علّيء وبه قال الحسن البصريّ وقتادة وعطاء الخراسائي وجلاس بن 
عمرو. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : إن قامت بيّنة فعلتها من | 
يوم مات أو طلق» وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر؛ والصحيح الأول 


ظ "١‏ - سورة البقرة» الآية: 714 ' مما 
لأنه تعالى علق العدّة بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد 
أنقضت”'' العدّة» فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها 
ولا إحداد عليها. وأيضاً فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملاً لا تعلم طلاق الزوج 
أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدّتها منقضية. ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة 
المختلف فيها. ووجه من قال بالعدّة من يوم يبلغها الخبرء أن العدة عبادة بترك الزينة 
وذلك لا يصح إلا بقصدٍ ونية» والقصد لا يكون إلا بعد العلم . والله أعلم . 


الموفية عشرين - عدّة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ 
المحيض» والتى حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا 
كانت غير حامل [وعدّة”"' جميعهن إلا الأمة] أربعة أشهر وعشرة أيام» لعموم الآية في 
قولة تفال : ربصن بأَنْفْسِهِنٌّ أربَعة أَشْهُرٍ وعَشْراً». با ع 
شهران وخمس لال قال أبن العربي : نصف عدة الحرة إجماعاً: :إلا ما يحكى عن 
ايده ودود ع وا ان قال 
3 : عذذتها عدّة الحزة. ش 


فلك فرل الأ سح من حي ان فإن الايات وار د الوفاة 
ااي بي 
النظر؛ فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة» وكما أستوت الأمة والحرّة في 
التكاح فكذلك تستوي معها في العدّة . والله أعلم . قال أبن العربيَ: وروي عن مالكِ أن 
الكتابية تعتدّ بثلاث حِيّض إذ بها يَبْرأْ الرحم؛ وهذا منه فاسد جدآء لأنه أخرجها من 
عموم أية الوفاة وهي منهاء وأدخلها فى عموم آية الطلاق وليست منها”" . 
قلت: وإعليه بناء ما في المدونة لا عدّة عليها إن كانت غير مدخول بها؛ لأنه قد 
علم براءة رحمهاء وهذا يقتضي أن تتزوّج مسلماً أو غيره إثر وفاته؛ لأنه إذا لم يكن عليها 
عل للوقاقولا أنحيراء للبغول تقدسلت الإزراع: 


)١(‏ في ز: 5 ف زوفن اله 
فو هذه عبارة أبن العربي كما وردت في أحكام القرآن. وقد وردت مضطربة في الأصول . 
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طائفة: عذتها أربعة أشهر وعشر؛ قاله جماعة من التابعين منهم سعيد والزهريّ 
والحسن البصريّ وغيرهم» وبه قال الأوزاعيّ وإسحاق. وروى أبو داود والدارقطني 
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبّسوا علينا سنة نبيّنا كل عدة. 
المتونّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر؛ يعني في أم الولد؛ لفظ أبي داود. وقال 
الدار قطني : موقوف. وهو الصواب» وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو. 
قال: أبن المنذر:: وضكف أحمد وآبو عبيد. هذا الحديث. :وروي عن علئ. وابن 
مسعود أن عذّتها ثلاث حيض؛ وهو قول عطاء وإبراهيم النخعيّ وسفيان الثوري 
وأصحاب الرأي؛ قالوا: لأنها عدّة تجب.في حال الحرية» فوجب أن تكون عذة 
كاملة؛ أصله عدّة الحرة. وقال مالك والشافمي وأحمد. وأبو ثور: عذّتها حيضة ؛ 
وهو قول أبن عمر. وروي عن طاوس أن عدّتها نصف عذة .الحرّة المتوفى عنها؛ 
وبه قال قتادة. قال أبن المنذر: وبقول أبن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل فيه وليس 
فيه سنة تتبع ولا إجماع يعتمد عليه. وذكر أختلافهم في عدّتها في العتق كهو في 
الوفاة سواءء إلا أن الأوزاعيّ جعل عدّتها في العتق ثلاث حيّض . 


قلت: أصح هذه الأقوال قول مالك. لأن الله سبحانه قال: طوَالْمُطَلْقَاتُ 
يكبن بِأَنْفْسِهِنَ ثَلانَةَ كُرُوءِ# فشرط في تربص الأقراء أن يكون عن طلاق؛ 3 
بذلك أن يكون عن غيره. وقال: طوَالَذِينَ يُتَوَفُونَ منكم وَيَدَوُونَ أَزْوَاجِاً يَتَر 
بأَنْفْسِهنَ أزبَعة أَشْهَرٍ وعشراً» فعلق وجوب ذلك بكون المتريّصة زوجة؛ فدل 0 
أن الأمة بخلافها. وأيضاً فإن هذه أمة موطوءة بيلك البفين' فكان أستبراؤها 
بحيضة؛ أصل ذلك الأمة. 


الثانية والعشرون _إذا ثبت هذا فهل عدّة أمٌ الولد أستبراء محضن أو عدّة» فالذي ذكره 
أبو محمد في معونته أن الحيضة أستبراء وليست بعذة . وفي المدونة أن أَمّ الولد عليها العذة؛ 
وأن عدتها حيضة كعدة الحرّة ثلاث حيض . وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا هي عدّة فقد 
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قال مالك: ا قال أبن القاسم : 
وبلغني عنه أنه قال : : لا تبيت إلا في بيتها؛ فأثبت لمذة أستبرائها حكم العدة. 
الثالئة والعشرون - أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاث أ أو مطلقةٍ للزوج 
علبها رجعة وهي حامل واجبة؛ لقوله تعالى : : 9مَإنْ كُنّ أولآت حَمْل فَأنِْقُواعَلَيهنّ حَتَى 
يضَعْنَ حَمْلَهَُ 774 . 
وأختلفوا : في وجوب نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها؛ فقالت طائفة: لا نفقة 
لها؛؟ كذلك قال جابر بن عبد الله وأبن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق» وحكى أبو 
عبيد ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قول ثانٍ وهو أن لها النفقة من جميع المال؛ ورُوي 
هذا القول عن عليّ وعبد الله وبه قال أبن عمر وشريح وأبن سيرين والشعبيّ وأبو العالية 
والنخعىّ وجلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوريّ 
رانو عيده: قال ابن المندر وزالقول الأول اقول لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من 
كان يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجته”'' ووالديه تسقط عنه؛ 
فكذلك تسقط غنه.نفقة الحامل من أزواجه. وقال القاضي أبو محمد: لأن نفقة الحمل 
ليست بديْن ثابت فتتعلق بماله بعد موته» بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط 
بالموت أولى وأحرى . 
ظ الرابعة والعشرون - قوله تعالى: 8 َه شر وعَشْرأ4 أختلف العلماء في الأريعة 
الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتاً لعدّة المتوفى عنها زوجهاء هل تحتاج فيها إلى 
حيضة أم لا؟ فقال بعضهم : لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في الأربعة 
الأشهر والعشرء وإلا فهي مُسْترابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر من أربعة أشهر 
وفظرة إلا أن سكزيت تسيا ارية قة1 لأذهك المنة لايد قي من الحيض في الأغلب 
مق آمو القناة لا أن تكون التعر تمن لا تتعيطو أن ادن حرفت ين القيسها أن ولت يقي 
أن حيضتها لا تأثيها إلا في أكثر من هذه المدّة . 


)١(‏ راجع ١.13/14‏ (1) في ب وه: زوجاته. 
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الخامسة والعشرون - قوله تعالى: #وعَشْرا» روى وكيع عن أبي جعفر الرازيّ عن 
الربيع , بن أنس عن أبي العالية أنه سئل: لم ضمت العشر إلى الأربعة الأشهر؟ قال: لآن 
الروح تنفخ فيهاء وسيأتي في الحج بيان هذا إن شاء الله تعالى”''. وقال الأصمعيّ: 
رحا و مسار رح روح ري ري اي ولالاقيرة أركضت 
فهي مركضة وأنشد : 

ولتزكفية مرفي اوقا تان لها الشلاسة والقلا” ‏ 

وقال الخَطابيٌ : قوله (وعَشْراً» يريد والله أعلم الأيام بلياليها ..وقال المبرد: إنما أنث 
العشر لأن المراد به المدة "البعتى روعش مدوم كل مذفهق يوم :وليل فالليلة مع يومها 
مدّة معلومة من الدهر . وقيل : لم يقل عشرة تغليباً لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم 
والأيام في ضمنها . «وعَشْراً» أخف في اللفظ ؛ ؛ فتغلّب الليالي على الأيام إذا أجتمعت في.. 
التاريخ. لأن أبتداء الشهور بالليل عند الاستهلال» فلما كان أول الشهر الليلة غلب 
الليلة؛ تقول: صمنا خمساً من الشهرء فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب 
مالك والشافعي والكوفيّون إلى أن المراد بها الأيام والليالي. قال أبن المنذر: فلو عقد 
عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليالي كان باطلآً حتى 
يمضي اليوم العاشر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا أنقضى لها أربعة أشهر وعشر ليالي . 
حلت للأزواج» وَذلكَ لأنه:رأئ العدة مبهنمة فغلب التأنيث وتأؤلها على اللبالى: وإلى. 
هذا ذهب الأوزاعىّ من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين . ورُوي عن أبن عباس أنه 
قرأ «أزبَعة أشْهُرِ وعَشْرَ لَيَّالِ» . 

قوله تعالى: فَإِذَا بَلَْنَّ أَجَلَهُنَّ فَلآ جُنَاحَ ف ا 
وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ تيك فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - أضاف تعالى الأجل إليهنّ إذ هو محدود مضروب في أمرهن» وهو عبارة 
ع انقضاء العذة: ظ 


نسبة إلى الصريح وهو فحل من خيل العرب معروف. (عن اللسان). 
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الثانية 78 تعال: : ؤثَلا جُبَاعَ عَلَيِكَنْ» خطاب لجميع الناس» والتلبس بهذا 
الحكم هو للحكام والأولياء . #فِيمَا فَعَلْنَّ> يريد به التزوج فما دونه من التزيّن وأطراح 
الإحداد. لبِالْمَعْرُوف» أي بما أذن فيه الشرع من أختيار أعيان الأزواج وتقندير الصداق 
دون مباشرة العقد ؛ لأنه حق للأولياء كما تقدم . 

الثالثة وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبوج والتشوّف للزوج في 
زمان العدّة. وفيها ردّ على إسحاق في قوله: إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة 
. جانكا والقطفت رن الزوج الأوّلء إلا أنه لا يحل لها أن تتزوّج حتى تغتسل. وعن 
شريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغة تغتسل ولو بعد عشرين سنة؛ قال الله تعالى :. #فَإذا بَلَغْنَ 
جَلَهُنَّ فلا باح عَلَيْكُمْ فيمًا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ4 وبلوغ الأجل هنا أنقضاء العدّة بدخولها 
في الدّم من الحيضة الثالثة ولم يذكر غسلاٌ؛ فإذا أنقضت عدّتها حلّت للأزواج ولا جناح 
عليها فيما فعلت من ذلك . والحديث”'' عن أبن عباس لو صّمّ يحتمل أن يكون منه على 
الاستحباب,» والله أعلم . 


[ه"؟] امايو فِيِمَاعَيَضْتُم بوء من حِطَبَةَ أَليَلأوَ 1 كتنر ف أنفسكة 
عَم أله أكك سَعَذْووبهْنَ ولك لا واعِدُوهُنٌ د 7 أن تَمُوُوا مولا 
مَعرُوكا ولا سرْمُأعةَ مُاعْفْدََاليِحكَاح ص ا وََعَلَمُوَا أنَّألّه 
تان شخ تاعارأركنوا عمو حبليع 492 . 
قوله تعالى : «وّلاً جنا اع عَلَيْكُْ يما عَوَضْكْمْ يه ين خِطْبَةِ الا إلى قوله : 
مَعْرُوفاً» فيه تسع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: #ولا جنَاح» أي لا إثم» والجناح الإثم» وهو أصح في 
الشرع . وقيل : بل هو الأمر الشاق» وهو أصح في اللغة؛ قال الشماخ : 
. إذا تعلو ببراكبها خليجا تذكرمالديهمن الجناح 


)012( كير إلى ها مف عن أن نات نين 23131 1141 انعطق التجهلة لقال بالك راتقايت دي 
الزوجء وهذا ل ل اا تي 
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وقوله: #عَلَيْكُمْ فِيمًا عَوَضْحُمْ» المخاطبة لجميع الناس؛ والمراد بحكمها هو 
الرجل الذي في نفسه تزوّج معتدّة؛ أي لا وزْر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة 
الوفاة. والتعريض: ضدّ التصريح» وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره وهو 
من عُرْض الشيء وهو جانبه؛ كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. وقيل؟ هو من قولك 
عوّضت الرجل» أي أهديت إليه تُحْفة» وفي الحديث: أن ركباً من المسلمين عرّضوا 
رسول الله يإ وأبا بكر ثياباً بيضا؛ أي أهْدُوا لهما. فالمعرّض بالكلام يوصل إلى صاحبه 
كلاماً يفهم معناه. ٠‏ ظ 

الثانية - قال أبن عطية: أجمعت الأمّة على أن الكلام مع المعتذة بما هو نص في 
تزوّجها وتنبيه عليه لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رَفَثٌ 
وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوزء وكذلك ما أشبهه. وجُوّز ما عدا ذلك. ومن . 
أعظمه قرباً إلى التصريح قول النبي يي لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك ولا 
تسبقيني بنفسك». ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً لأنها كالزوجة. وأما من 
كانت في عذة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها والله أعلم. وروي في تفسير 
التعريض ألفاظ كثيرة جماعها يرجع إلى قسمين: الأول - أن يذكرها لوليها يقول له لا 
تسبقني بها. والثاني- أن يشير بذلك إليها دون واسطة؛ فيقول لها: إني أريد التزويج؛ أو 
إنك لجميلة؛ إنك لصالحة» إن الله لسائق إليك خيرآء إني فيك لراغب؟ ومن يرغب 
عنك! إنك لنافقة”"2» وإن حاجتي في النساءء وإن يقدّر الله أمراً يكن. هذا هو تمثيل 
مالك وآبن شهاب . وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك» ولا بأس أن 
يدي إليهاء وأن يقوم بشغلها في العدّة إذا كانت من شأنه؛ قاله إبراهيم . وجائز أن يمدح 
نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج ؛ وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين» 
قالت سكينة بنت حنظلة أستأذن عل محمد بن علي ول تنقض عدّتي من مهلك زوجي فقال: قد 


عرفت قرابتي من رسول الله يك وقرابتي من علي وموضعي في العرب. قلت | 


)١(‏ نفقت الأيم: إذا كثر خطابها ورغب فيها. 


؟ - سورة البقرة: الآية: نارفا ش ١84‏ 


ال لاسا 0 
غفر الله لك يا أبا جعفر! إنك رجل يؤخذ عنك» تخطبني في عدّتي !قال: إنما أخبرتك 
بقرابتي من رسول الله 2355 ومن علي . وقد دخل رسول الله على أم سلمة وهي مُتأيّمة ظ 

من أبي سّلمة فقال: «لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك 
خطبة ؛ أخرجه الدارقطئي. والهدية إلى المعتدّة جائزة» وهي من التعريض؟ قاله 
سُحُنون وكثير من العلماء وقاله إبراهيم . وكّرة مجاهدٌ أن يقول لها: لا تسبقيني بنفسك 
ورآه من المواعدة سِرًا . قال القاضي أبو محمد بن عطية؛ معناو 
سس مي بوي باد نوا اتا ااا كن 
خلاف لقول النبي 375 

الثالثة -قوله تعالى «من خِطْبة النّساءِ» الخطبة ((بكسر اللخاء»؛ ؛ فعل الخاطب من 

كلام وقصد وآستلطاف بفعل أو قول. يقال: عطبها يخطيها خطبا ويطية. ورجل 
حَطاب كثير التصرف في الخطبة ؛ ومنه فول الشاعر: 

برع بِالعَئتيِنٍ حَطَابُ الكَكَبْ يقول إِنّي خاطِبٌ وقد كذْبْ 

والها لطت كقا سن لت 
والكيليب : الخاطب. والخطيى : الخطبّة ؛ ؛ قال عدي بن زيد يذكر قصد جَِيمَة ب 

الابْرَ ش لخطيّة الزّبَاء : ظ 

كمي اس فورش رانك < وب ذَوَابُ عَائلَة لَحِينَا 
والخطتُ؛ الرجل الذي يخطب المرأة؛ وتقال أنقيا: هي خطيُه وخِطَبتُه التي يخطبها. 
والخطبَة فعلة كجلسة وقِعدة والحطْبّة (بضم الخاء) هي الكلام الذي يقال في التكاح وغيرهء 
قال النحاس : والخُطبة ماكان لها أوّل وآخر؛ ؛ وكذاماكان على فعلة نحو الأكلة والضّغْطة . 


الرابعة -قوله تعالى (أزأفتة في أنْفيِكُْ4 معناه سترتم وأضمرتم من التزج بها بعد 
أنقضاء ا والاكتان: إرعع بالا يقال : كننته وأكننته بمعنى واحد. وقيل : 


)01 لكثب يضم تفتع: جمع كثبة؛ وهي كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك . والعس (بضم 
العين): القدح الضخم. يريد أن الرجل جيء بعلة الخطبة وهو يريد القرى. قال أبن الأعرابي: يقال 
ال و خط 5 (عن اللسان). 3 في ج: لسن 


١8٠‏ الجرّء الثالث من تفسير القرطبي 
كننته أي صُنْته حتى لا تصيبه آفة وإن لم يكن مستوراً؛ ومنه بَيضنٌ مَكُنونٌ ود3ٌ مكنون. 
. وأكتنته أسررته وسترته. وقيل: كشت الع (من الأجرام) إذا سترته بثوب أو بيت أو 
أرض ونحوه. وأْكْدَنْت الأمر في نفسي . ولم يسمع من العرب «كننته في نفسي». ويقال: 
أكنّ البيتٌ الونسان؛ ونحو هذا. فرفع الله الجتاح عمن أراد تزوّج المعتدّة مع التعريض 
ومع الإكنان. ونهى عن المُواعَدَة التي هي تصريح بالتزويج وبناءٌ عليه وأتفاق على وَعْد . 
ورَخخص لعلمه تعالى بِعَلبّة النفوس وطْمّحها”'' وضعف البشر عن ملكها . 

الخامسة ‏ استدلت الشافعية بهذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه حََدٌ؟ وقالوا: 
لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح دل على أنّ التعريض بالقذف لا يوجب 
الحذ؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. قلنا: هذا ساقط 
لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالتكاح في اليخطبة» وأذن في التعريض ‏ 
الذي يفهم منه التكاح. فهذا دلبل على أ اللحرين ينهم بمئة القدق6 والأعرافن يونت 
صيانتهاء وذلك يوجب حدّ المعرض؛ لثلا يتطرّق”" المسّقة إلى أخذ الأعراض 
بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح. 0 

السادسة ‏ قوله تعالى: لعَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ4 أي إما سِرًا وإما إعلاناً في 
نفوسكم وبألسنتكم؛ فرخص في التعريض دون التصريح . الحسن: معناه ستخطبونهنّ . 

[ السابعة ‏ قوله تعالى: #وَلَكِنْ ذ ع رةه يهان سر مدن الحرف؛ 

يا فى إلى ملعر ا هه د د . 

وأختلف العلماء في معنى قوله تعالى : «سراً» فقيل : معناه نكاحاً» أي لا يقل الرجل لهذه 
المعتدّة تزوّجيني ؟ بل يعرّض إن أراد» ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار 
وخفية؛ هذا قول أبن عباس وأبن جبير ومالك وأصحابه والشعبىّ ومجاهد وعكرمة والسدّيّ 
وجمهور أهل العلم. «وسرا؛ على هذا التأويل نصب على الحال» أي مستسرين . وقيل: السر 
الزناء أي لا يكوئن منكم مواعدة على الزنا في العدّة ثم التزوج بعدهاً. قال معناه جابر 


)000 في ب وه. طمحانتها. 
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لا لس سح بيجب 0 
أبن زيد وأبو مخلد لاحق بن حميد» والحسن بن أبي الحسن وفتادة والنخعي 
والضحاك» وأن السر في هذه الآية الزناء أي لا تواعدوهنّ زناء وآختاره الطبريّ؛ ومنه ١‏ 


ظ قول الأعشى : 
اا تقس مار إن دعا عليك حراءٌ فأنكحَن أو تَأَبّدا 
وقال الخطيئة : 


وقيل: السر الجماع؛ أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيباً لهن في النكاح فإن 
ذكر الجماع مع غير الزوج فُحْشٌ؛ هذا قول الشافعيّ. وقال أمرؤ القيس: 


الآزعمت يسْباسة اليومَ أنني 2 كيرت والأيُحيِن السِرٌ أمثالِي 
وقال رؤبة: ظ 
فكُففَ عن إسرارها بعد العَسَقْ _ 


أي كنف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. وحر الجر 031 يِرًا كان أو ' 
جهراً قال الأعشى : 
فلن يطلبوا سِرّها للهِتَى ولن يُسْلِموهالإزهادها 0 
وأراد لن يطلبوا نكاحها لكثرة مالهاء ولن يسلموها لقلة مالها. وقال أبن زيد: معنى قوله . 
«ولكِنْ لا تُواعِدُوهُن م سًا» أن لا تنكحوهنٌ وتكتمون ذلك؛ فإذا حلت أظهرتموه 
ودخلتم بهن؛ وهذا هو معنى القول الأوّل؛ فآبن زيد على هذا قائل بالقول الأول؛ وإنما 
شَذُ في أن سمى العقد مُواعَدَةٌ وذلك قلق. وحكى مكيّ والثعلبي عنه أنه قال: الآية 
منسوخة بقوله تعالى: ولا تَعْزْمُوا عُقَدَةَ الُكاح» . 
الثامئة -قال القاضي أبو محمد بن عطية: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في 
العدّة للمرأة في نفسهاء وللأب في أبنته البكرء وللسيد في أمَتِه . قال أبن الموّاز: وأما الولي 
الذي لا يملك الجبر فأكرهّةُ وإن نزل لم أفسحّه. وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد في العذة 
الى كروي بعدها: فراقها أحب إلى» دخل بها أو لم يدخل» وتكون تطليقة واحدة؛؟ فإذا 


45 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
حلت خطبها مع الخطاب؛ هذه رواية أبن وهب. وروى أشهّبُ عن مالك أنه يفرق بينهما 
إيجابا؛ وقاله أبن القاسم. وحكى أبن الحارث مثله عن أبن الماجشونء وزاد ما يقتضي 
أن التحريم يتأبّد. وقال الشافعيّ: إن صرّح بالخطبة وصرحت له بالإجابة ولم يعقد 
النكاح حتى تنقضي العذة فالنكاح ثابت والتصريح لهما مكروه؛ لأن النكاح حادث بعد 
الخطبة؛ قاله أبن المنذر . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: #إلا أَنْ ‏ تقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفآ4 أستئناء منقطع بمعنى لكن؛ 
٠‏ كقوله «إلاً خَطأً4”'' أي لكن خطأ. والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض. وقد 
ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتدّة: أحبسي عليّ نفسك فإن لي بكِ 
رغبة ؛ فتقول هي : وأنا مثل ذلك؛ وهذا شبه المواعدة. ظ 

قوله تغالى : وَل تعْزِمُوا عُقْدَةَ الاح > حَتَّى يَبْلَمَ الْكَابٌ أَجَلّهُ4 فيه تسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظوَلا تَعْزِمُوا» قد تقدّم القول في معنى العزم؛ يقال: عزم 
الشيءَ وعزم عليه. والمعنى هنا: ولا تعزموا على عقدة التكاح. ومن الأمر البَيّن أن 
القران أفصح كلام؛ فما ورد فيه فلا معترض عليه» ولا يشك في صحته وفصاحته؛ وقدا. 
قال الله تعالى: ظطوَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاّقَ4 وقال هنا: : «وَلاَتَعْزِمُوا عُدَةَ التّكاح» والمعنى : 
لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العذة ثم حذف على ما تقدم. وحكى سيبويه: 
ضرب فلانٌ الظهرٌ والبط ؛ أي على. قال سيبويه: والحذف في هذه الأشياء لا يقاس 
عليه . ل لل ل ل له 
وتعقدوا واحدٌ. ويقال: «تعزّموا» بضم الزاي. 

الثانية قوله تعالى: «#حَنَّى ى يذه اكاب أجله4 يريد تمام العدة. والكتاب هنا هو 
الَحدَ الذي جُعل والقَّدْر الذي رُسِم من المدّة؛ سماها كتاباً إذ قد حَدَّه وفرضّه كتاب الله 
كما قال: «كتاب اللَّه عَلَيِكَئْ74 وكما قال: إن الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الحُؤْمِئيّن كِتاباً 
مَوْقُوتا4 ”2 . فالكتاب : الفرض» أي حتى يبلغ الفرض أجله ؛ عيب عَليكُه الصا 2 
أي فرض . وقيل : 


)١(‏ راجع 71١١/6‏ و11و70, 


ظ >" - سورة البقرة: الآية : و"لا 2 ١5‏ 
بمعنى القرآن. وعلى الأول لا حذف فهو أولى» والله أعلم . 
الثالثة - - حرّم الله تعالى عقد التكاح في العدة بقوله تعالى: «وَّلاً تَعْزِمُوا عَمَدَة ‏ 
الكاح > حَتَى يلم الْكِتَابٌُ أَجَلَه4 وهذا من المحكم المجمع على تأويله» أن بلوغ 
أجله أنقضاء العدّة. وأباح التعريض في العدة بقوله: «وَّلآً جْتَاحَ عَلَيِكُمْ فيمًا 
عَوَضْكُمْ به ه مِنْ خطْبَة النّمَاءِ» الآية. ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك» وأختلفوا 
في ألفاظ التعريض على ما تقدم. وأختلفوا فى الرجل يخطب أمرأة في عدذتها 
جاهلاً. أو يواعدها ويعققد بعد العدة؛ وقد تقدم هذا في الآية التي قبلها. وآختلفوا 
إن عزم العْمَدَة في العدّة وعُكِر عليه ففسخ الحاكم نكاحه ؛ وذلك قبل الدخول 
وهي ٠‏ 0 
الرابعة ‏ فقول عمر بن الخطاب وجماعةٍ من العلماء أن ذلك لا يؤبّد تحريماً 
وأنه يكون خاطباً من الخطاب؛ وقاله مالك وأبن القاسنم في المدوّنة في آخر الباب 
الذي يليه « ضرب أجل المفقود » . وحكى أبن الجلاب عن مالك رواية أن 
التحريم يتأبد في العقد وإن فسخ قبل الدخول؛ ووجهه أنه نكاح في العِدّة فوجب 
أن يتأبْد به التحريم؛ أصله إذا بَتَى بها. واوا ار 0 
وهي ٠‏ ظ 

ظ الخامسة ‏ فقال قوم من أهل العلم : ذلك كالدخول في العدَّة؟ يتأبّد التحريم 2 
بينهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبّد بذلك تحريم. وقال مالك: يتأبّد 
التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبيّن؛ والقولان له في المدونة في طلاق 
السنة. وأما إن دخل في العدة وهي: ‏ < 
السادسة_فقال مالك والليث والأوزاعيّ: يفرق بينهما ولا تحل له أبداً. قال مالك 
' والليث: ولا بملك اليمين؛ مع أنهم جوّزوا التزويج بالمزني بها. وأحتجوا بأن عمر بن 

الخطاب قال: لا يجتمعان أبداً. قال سعيد: ولها مهرها بما أستحلٌ من فرجها؛ أخرجه ' 
مالك في موطته وسيأتي. وقال الثوري والكوفيون والشافعيّ:' يفرّق بينهما ولا يتأبّد . 


الول الجء الثالث من تفسير القرطبي 

التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتدٌ منهء ثم يكون خاطباً من الخطاب. وأحتجوا 
بإجماع العلماء على أنه لو زَنَى بها لم يحرم عليه تزويجها؛ فكذلك وطؤه إياها 
في العدة. قالوا: وهو قول علىّ. ذكره عبد الرزاق. وذكر عن أبن مسعود مثله؛ 
وعن الحسن أيضاً. وذكر عبد الرزاق عن الثوريٌ عن أشعث عن الشعبيّ عن 
مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان. وذكر القاضي أبو الوليد 
الباجيّ في المنتقى فقال: لا يخلو الناكح في العدّة إذا بنى بها أن يبني بها في 
العدة أو بعدها؛ فإن كان بنى بها في العدة فإن المشهور من المذهب أن التحريم 
يتأبد؛؟ وبه قال أحمد بن حنبل» وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه أن في التي 
يتزوجها الرجل في عذة من طلاق أو وفاة عالماً بالتحريم روايتين؛ إحداهما ‏ أن 
تحريمه يتأيّد على ما قذمناه. والثانية ‏ أنه زانٍ وعليه الحدّء ولا يُلحق به الولد. 
وله أن يتزوّجها إذا أنقضت عذتها؛ وبه قال الشافعيّ وأبو حنيفة. ووجه الرواية 
الأول جنوك المشهور ةنا اذك عد قفاة عم للق وقيامه بذلك في الناس» 
وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنقل في الأمصارء ولم يُعلم له مخالفٌ؛ فثبت أنه 
إجماع. قال القاضي أبو محمد: وقد روي مثل ذلك عن على بن أبي طالب» ولا 
مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره؛؟ وهذا حكم الإجماع. ووجه الرواية الثانية 
أن هذا وطء ممنوع فلم يتأبد تحريمه؛ كما لو زوّجت نفسها أو تزوّجت متعة أو 
ظ زنت. وقد قال القاضي أبو الحسن: إن مذهب مالك المشهور في ذلك ضعيف 
من جهة النظر. والله أعلم. وأسند أبو عمر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا 
قاسم بن أصبغ عن محمد بن اسماعيل عن نعيم بن حماد عن أبن المبارك عن 
أشعث عن الشعبيَ عن مسروق قال: بلغ عمر بن الخطاب أن أمرأة من قريش 
تزوجها رجل ثُقِيف في عذتها فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما وقال: لا 
تتكخها أبداً وجعل صداقها في بيت المال؛ وفشا ذلك في الناس فبلغ علياً فقال: 
يرحم الله أمير المؤمنين! ما بال الصداق وبيت المال إنما جهلا فينبغي للإمام أن 
يردذهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق بما أستجل من 
فرجهاء ويفرّق بينهما ولا جلد عليهماء وتكمّل عدّتها من الأول» ثم تعتدٌ من 


١46 < سورة البقرة» الآبة: 8؟‎ ١ 
الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال: أيها‎ 
الناس» ردّوا الجهالات إلى السنة. قال الكيا الطبريّ: ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد‎ 
على أمرأة نكاحها وهي في عدة من غيره أن النكاح فاسد. وفي أتفاق عمر وعليّ على‎ 
' نفي الحد عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحدّ؛ إلا أنه مع الجهل‎ 
بالتحريم متفق عليه ومع العلم به مختلف فيه. . وآختلفوا هل تعتدٌ منهما جميعاً. وهذه‎ 
مسألة العِدّتين وهي : ظ‎ 

السابعة -فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدّتها من الأول وتستانئف غذة 
أخرى من الآخر؛ وهو قول الليث والحسن بن حَيَ والشافعيَّ وأحمد وإسحاق. وروي 
عن علي كما ذكرناء وعن غمر على ما يأتي. وروى محمد بن القاسم وأبن وهب عن 
مالك :: أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم قُرّق بينه وبينهاء سواء كانت بالحمل أو 
بالأقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوريٌ والأوزاعيّ وأبي حنيفة. وحجتهم الإجماع على 
أن الأول لا ينكحها في بقية العدة منه؛ فدل على أنها في عدة من الثاني» ولولا ذلك 
لنكحها في عدتبا منه. أجاب الأولون فقالوا: هذا غير لازم لأن منع الأول من أن ينكحها 
في بقية عدتها إنما وجب لا يتلوها من عدة الثاني ؛ وهما حقان قد وجبا عليها لزوجين 
كسائر حقوق الآدميين» لا يدخل أحدهما في صاحبه. وخرّج مالك عن أبن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طلَئْحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفيَ 
فطلقها فنكحت في عدتها فضريها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ٠"‏ ضربات 
وفرّق بينهما؛ لاير ري ل : أيماً أمرأة تكحت في عذتها فإن كان 
زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهماء » ثم أعتدّت بقية عذتها من الزوج الأول» 
ثم كان الآخر خخاطباً من الطاب ؛ وإن كان دخل بها فَرّق بينهما ثم أعتدت بقيّة عدّتها من 
الأول» ثم أعتدّت من الآخر ثم لا يجتمعان أبداً. قال [مالك]”'2: وقال سعيدذ بن 
المشيت* وما ركاه سكل بارج . قال أبو عمر: وأما طلَئْحة هذه فهي طليحة 


)١(‏ المخفقة: الذرة. 
(؟) زيادة عن الموطأ. 


لحل الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمىّ» بابسا المولا من ربا وم 
طليحة الأسدية وذلك خطأ وجهل» ولا أعلم أحداً قاله. 


الثامنة - قوله «فضربها عمر بِالمِحْمَقّة وضرب زوجها ضربات» يريد على وجه 
العقوبة لما أرتكباه من المحظور وهو النكاح في العدّة. وقال الزهريّ: فلا أدري كم بلغ 
ذلك الجلد. قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة. قال: فسئل 
عن ذلك قُبَئِصّة بن ذَُيْب فقال: لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين! وقال أبن حبيب في 
التي تتزوج في العذة فيمسّها الرجل أو يقبّل أو يباشر أو يغمز أو ينظر على وجه اللذة أن 
على الزوجين العقوبة وعلى الولي وعلى الشهود ومن علم منهم أنها في عذة» ومن 
جهل منهم ذلك فلا عقوبة عليه. وقال أبن المواز : يجلد الزوجان الحذ إن كانا تعمدًا 
ذلك؟ فيحمل قول أبن حبيب على من علم بالعدّة» ولعله جهل التحريم ولم يتعمد 
أرتكاب المحظور فذلك الذي يعاقب؛ وعلى ذلك كان ضرب عمر المرأةً وزوجها 
قول أبن الموّاز على أنهما علما التحريم وأقتحما أرتكاب المحظور جرأة وإقداماً. وقد 
قال الشيخ أبو القاسم: إنهما روايتان في التعمد؛ إحداهما يُحذء 0 ولا 


و 


يحل . 
التاسمة- قول تمل أو ل لجنا فيحن غ4 هذا هن 
ا 2 37 لم2 مه م 2< >7 > آمب م 
31 3« لا بجاح علبي إن طلقم يسك مَا َم مَمسَوهنٌ أو تفْرصُوا هن ِيصَةُ وميَعوهن 
و ل عار دترت 0 سورج ماس مال ايه ل  #6‏ عجى جره م 
عل الوسع قدرم وعل المقتر قددم لعا بالمعروف حفاعل المحرين» 49 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى ‏ قوله تعالى: «لا جُبَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَدَكُمُ الشّمَاة» هذا أيضاً من أحكام 
المطلقات؛ وهو أبتداء إخبار برفع الحرج عن المطلّق قبل البناء والجماع» فرض مهراً أو ل 


١ 17/ سورة البقرة؛ الآية: حرف : ظ‎ - "» ٠ 
يفرض؛ ولما نهى رسول الله عن التزوّج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة» وأمر بالتزوّج‎ 
لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصدٍ دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المؤمنين أن من‎ 
طلق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه. فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا‎ 
كان أصل النكاح على المقصد الحسن. وقال قوم: دلا جُبَاحَ عَلَيْكَمْ؛ معناه لا طلب‎ 
لجميع المهر بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لهاء والمتعة لمن لم يفرض لها.‎ 
وقيل: لما كان أمر المهر مؤكداً في الشرع فقد يتوهم أنه لا بد من مهر إما مسمى وإما مهر‎ 
قوم: «لآ جُنَاحَ عَلَيْكٌ؛ معناه في أن ترسلوا الطلاق في وقت الحيض» بخلاف المدخول‎ 
00 
هله 3 ا 00 0000 ونطانةاقي‎ 
مفروض لها ولا مدخول بها فهذه الآية في شأنها ولا مهر لهاء بل أمَرَ الربٌ تعالى‎ 
بإمتاعهاء وبين في سورة «الأحزاب» أن غير المدخول بها إذا طلّقت فلا عدة عليهاء‎ 
واسنا 0 ومطلّقة مفروض لها غير مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية إذ قال: ٍْوَإِن‎ 
ومن من قبل أذ تعشومن وذ طم له ريض ومطلقة مدخول بها غير‎ 
مفرؤض لها ذكرها الله في قوله: ظقَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ يه مِنْهِنَ فَانُوهن أجُورَمُنَ4”'"؛ فذكر‎ 
تعالى في هذه الآية والتي بعدها مطلّقة قبل المسيس وقبل الفرض» وفطلقة قزل الفسيين‎ 
وبعد الفرض؛ فجعل للأولى المّعة. وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من‎ 
. دَخْض العقدء ووَّضْم الحل الحاصل للزوج بالعقد؛ وقابل المسيس بالمهر الوأجب‎ 

الثالثة -.ا قسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين: مطلّقة مسمّى لها المهرء ومطلّقة 1 
خلاف فيه » ويُْفرض بعد ذلك الصَّداقٌ» فإن وُرض التحق بالعقد وجازء وإن لم يُفرض 
.لها وكان الطلاق» لم يجب صداق إجماعاً؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربّ. وحكى 


)0( راجع 5١/؟7١5.‏ )00( راجع .١59/6‏ 


١/6‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

المهدويّ عن حماد بن أبي سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض لها أجير 
على نصف صداق مثلها. وإن فرض بعد عقد التكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة : 
لا يتنصّف بالطلاق؛ لعي الع وهذا خلافٌ الظاهر من قوله تعالى: #وَإِنْ 
طَلْقَتّمُوهُنّ م قبل أن تَمَسُوهنّ وَقَلْ فَرَضكُمْ | لَهُنَّ فَريضَة» وخلافٌ القياس أيضاً؛ فإن 
الفرض بعد العقد يلحق بالعقد فوجب أن يتنصف بالطلاق ؛ أصله الفرض المقترن بالعقد. ‏ 


الرابعة إن وقع الموت قبل الفرض فذكر الترمذيّ عن ابن مسعود «أنه سئل عن 
رجل تزوج أمرأة لم يفِرض لها ولم يدخل بها حتى مات؛؟ فقال أبن مسعود: لها مثل 
صداق نسائهاء لا وَكس ولا شّططء وعليها العدّة ولها الميراث؛ فقام معقّل بن سنان 
الأشجعيّ فقال: قضى رسول الله يي في بَرْوَع''' بنت واشِق أمرأةٍ منا مثل الذي قضيتٌ؛ 
ففرح بها أبن مسعود . قال الترمذي: حديث أبن مسعود حديث حسن صحيح» وقد روي 
عنه من غير وجهء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 0 
وغيرهم». وبه يقول الثوريّ وأحمد وإسحاق». وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبيّ يك منهم عليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وآبن عباس وآبن عمر: إذا تزوّج الرجل 
. آمرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات قالوا: لها الميراث ولا صداق لها 
وعليها العدّة؛ وهو قول الشافعيّ. وقال: ولو ثبت حديث بَرْوَع بنت واشق لكانت 
الحجة فيما روي عن النبيّ يك . ويروى عن الشافعيّ أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول» 


وقال بحديث بروع بنت واشق». 


قلت أختلف في تثبيت حديث بروع؛ فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في شرح 
رسالة أبن أبي زيد: وأما حديث بروع بنت واشق فقد ردّه حفاظ الحديث وأئمة أهل 
العلم. وقال الواقديٌّ: وقع هذا الحديث”'' بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء ‏ وصححّحه 
الترمذّ كما ذكرنا عنه وأبن المنذر . قال أبن المنذر : وقد ثبت مثل قول [ عبد الله ]7") 
ابن مسعود عن رسول الله ود وبه نقول. وذكر أنه قول أبي ثور وأصحاب الرأي. 


)١(‏ بروع بفتح أوّله وهو الصحيح عند اللغويين وخطأوا الكسرء والكسر عند المحدّثين ورووه 
سماعاً. راجع التاج مادة برع . )١(‏ في ب وه: الخبر. (*) في ب وه. 
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وذكر عن الزهري والأوزاعيّ ومالك والشافعيّ مثل قول على وزيد وأبن عباس وأبن 
عمر. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه لا يكون ميراث حتى يكون مهر؛ قاله مسروق.. 
قلتَ: ومن الحجة لما ذهب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه . 
صداق؛ أصله الطلاق؛ لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته فاسد. وقد حكى أبو 
محمد عبد الحميد عن المذهب ما يوافق الحديثء» والحمد لله. وقال أبو عمر: حديث 
بَرْوّع رواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن أبن مسعود» . 
' الحديث. وفيه: فقام مَعْقِل بن سنان. وقال فيه أبن مهدي عن الثوري عن فراس.عن 
الشعبي عن مسروق عن عبد الله فقال معقل بن يّسارء والصواب عندي قول من قال معقل 
ابن سِنان لا معقل بن يسار؛ لأن معقل بن يسار رجل من مُزينة» وهذا الحديث إنما جاء 
في أمرأة من أشْجّع لا من مُرّينة؛ وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمة؛ وفيه: فقال 
ناس من أشجع » ومعقل بن سنان قتل يوم الحرّة؛ وفي يوم الحرّة يقول الشاعر : 
ألا تلكم الأنصارٌ بكي سّراتها ١‏ وأشْجَعٌ تبكي مَعْقِلَ بن سِنانٍ 
الخامسة - قوله تعالى : 8 ما لَمْ تَمَسُوهُنَ © ١‏ ما » بمعنى الذي » أي إن طلقتم 
النساء لو واتمسوهن) قرىء بفتح التاء من الثلاثي» وهي قراءة نافع 
وأبن كثير وأبي عمرو وعاصم وأبن عامر. وقرأ حمزة والكسائيّ «تماسوهن» من 
المفاعلة ؛ لأن الوطء تم بهما ؛ وقد يرد في باب المفاعلة فاعل بمعنى قعل؛ نحو 
طارقت النعل» وعاقبت اللْصّ. والقراءة الأولى تقتضي معنى المفاعلة في هذا الباب 
بالمعنى المفهوم من المس ؛ ورجحها أبو علي ؛ لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلائية 
على هذا الوزن » جاء : تكح وسَمّد وقَرَع ودّقط”'2 وضرب الفحل ؛ والقراءتان 
حسنتان. و«أو» ذ ا ا يا أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا 
لهن ؛ كقوله تعالى : لرَكَمْ مِنْ كَرْيَةٍ أَهْلَكُتَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيّاتا أز هم يلون" أي 


- 


وهم قائلون. وقوله: «#وَأَرْسَلْبَاءُ إلى تاق أ لف أؤ يَزِيدُونَ 4" نورق يدون 


. دفط (بالدال المهملة والفاء. وقيل بالذال المعجمة والقاف) وهي بمعنى سفد.‎ )١( 
ظ‎ . 11١/١6 فر راجع‎ . ١57/7 راجع‎ (00 


ا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وقوله : رلا تُطِعْ مِنْهُمْ آئما أؤ كَمُور» 27 أي وكفوراً. وقوله: #وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أو 
عَلَى سَفَر أَؤْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْمَائِ 74" معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى 
أو مسافرون. وقوله: «إلاً مَا حَمَلَتْ ظهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أؤمَا أختلط بعَظم»”" وما 
كان مثله. ويعتضد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لها فقال: #وإن 
طَلَفثُمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَّ وقّذ َرَضْدُمْ لَهُنَّ فَريصّة4. فلو كان الأول لبيان طلاق 
المفروض لها قبل المسيس لما كرّره. 

السادسة ‏ قوله تعالى : #ومَجْمُوهٌن4 معناه أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهن. وحمله 
أبن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن بير وأبو قلابة 
والزّهْري وقتادة والضّحاك بن ماحم على الوجوب. وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس 
وأصحابه والقاضي شُرَيْح وغيرهم على التدب. تمسّك أهل القول الأول بمقتضى 
الأمر. وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى: «عَفًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ4 و#على 
الْمُتَقِينَ4 ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. والقول الأول أولى؛ لأن 
عمومات الأمر بالإمتاع في قوله: «مَتْعُومُنَ؛ وإضاقة الإمتاع إليهن بلام التمليك في 
قوله : لولِلْمُطَلَّاتِ مَتاغٌ» أظهدُ في الوجوب منه في النّدْب . وقوله: طعَلَى المُتْقِينَ» 
تأكيدٌ لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يَتَقي الله في الإشراك به ومعاصيه؛ وقد قال 
تعالى في القرآن لهُدَّى لِلْمُقِينَ 9 . 

السابعة ‏ وأختلفوا فى الضمير المتصل بقوله «ومَتُعَوهَنَ» مَن المراد به من النساء؟ 
فقال ابن عباس وأبن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق 
وأصحاب الرأي: المُعة واجبةٌ للمطلّقة قبل البناء والفرض» ومندوبة في حق غيرها. . 
وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دُخل بهاء إلا في التي لم 
يُدخل بها وقد فُرض لها فحسْيّها ما فرض لها ولا مُبّعة لها. وقال أبو ثور: لها المئعّة ولكل 
مطلّقة . وأجمع أهل العلم على أن التي لم يُفرض لها ولم يُدخل بها لاشيء لهاغيرٌ المتعة . 
قال الؤْهْرِي : يقضي لها بها القاضي . وقال جمهور الناس : لا يقضي بها لها . 
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قلت: هذا الإجماع إنما هو في الحرّةء فأما الأمة إذا طلقت قبل الفرض‎ 
والمسيس 0 لها المُيْعَة. وقال الأوزاعيّ والثوريٌّ: لا متعة لها لأنها‎ 
تكون لسيدها وهو لا د يستحق مالا في مقابلة تأذي مملوكته بالطلاق. وأما ربط‎ 
مذهب مالك فقال أبن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمختلعة‎ 
والمبارئة والمُلاعنة متعة قبل البناء ولا بعده؛ لأنها هي التي اخختارت الطلاق.. وقال‎ . 
الترمذيّ وعطاء والنخعئ: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعنة متعة.‎ 
قال أبن القاسم: ولا متعة في نكاح مفسوخ. قال أبن الموّاز: ولا فيما يدخله‎ 
الفسخ بعد صحة العقد؛ مثل ملك أحد الزوجين صاحبه. قال أبن القاسم: وأصل‎ 
ذلك قوله تعالى: طولِلْمُْطَلّقَاتِ مبَاعٌ بِالْمَمْرُوفِ؟ فكان هذا الحكم مختصاً بالطلاق‎ 
دون الفسخ. وروى أبن وهب عن مالك أن المخيّرة لها المتعة علدت الأمّة تعيّق‎ 
05-0 تحت العبد فتختار هي نفسهاء فهذه لا متعة لها. وأما الحرّة تُخير‎ 
ا ل ا ا د ا لضت اي‎ 
. للفراق‎ 


أختلف الناس في هذا؛ فقال أبن عمر: أدنى ما يجزىء في المتعة ثلاثون درهماً أو 
شبهها. وقال ابن عباس: أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. عطاء: أوسطها الدرع 
' والخمار والملحفة. أبو حنيفة: ذلك أدناها. وقال ابن محَيْريز: على صاحب الديوان 
ثلاثة دنانير» وعلى العبد المتعة. وقال الحسن: يُمَثّم كل بقدرهء هذا بخادم وهذا 
بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة؛ وكذلك يقول مالك بن أنس» وهو مقتضى القرآن فإن 
الله سبحانه لم يقرّرها ولا حدّدها وإنما قال: #عَلى الْمُوسِع قَدَ قَدَرْهُ وعَلى الْمُقْيِر 
قدرة#. ومئّع الحسن بن عليّ بعشرين ألفاً وزقاق من عسل . ومئّع شريح بخمسمائة 
درهم. وقد قيل: إن حالة المرأة مُعتبّرة أيضاً؛ قاله بعض الشافعية» قالوا: لو اعتبرنا 
حال الرجل وسحجله لزم مله أنه لو زوج امرأتين إحداهما شريقة والأخرى دنيّة ثم 
طلقهما قبل المّسيس ولم يُسمٌ لهما أن يكونا متساويتين في المتعة فيجب للدنية ما 
يجب للشريفة وهذا خلاف ما قال الله تعالى: مَمَاعاً بِالْمَعْوُوفِ» ويلزم منه أن 


دين الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الموسر العظيم اليسار إذا تزوّج أمرأة دنيّة أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلّقها قبل الدخول 
والفْؤض لزمته المتعة على قدر حاله ومهر مثلها؛ فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر 
مثلها؛ فتكون قد استحقّت قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد الدخول من مهر المثل 
الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء. وقال أصحاب الرأي وغيرهم: مُنْعَة التي تطلّق قبل 
الدخول والفرض نصف مهر مثلها لا غير ؛ لأن مهر المثل مستَحَقٌ بالعقد» والمتعة هي 
بعض مهر المثل» فيجب لها كما يجب نصف المسئّى إذا طلّق قبل الدخول» وهذا يرده 
قوله تعالى: #عَلى الْمُوسِع قَدَرُّهُ وَعَلَى الْمُقَتِرِ قَدَرُهُ4 وهذا دليل على رفض التحديد؛ 
والله بحقائق الأمور عليم. وقد ذكر التعلبن حديثاً قال: نزلت هلا جُناح عَلَيَكُمْ إن 
طَلَّْتُمُ النّساء» الآية» في رجل من الأنصار تزوّج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهراً . 
ثم طلقها قبل أن يمسّها فنزلت الآية؛ فقال النبّ يكل : «متّمْها ولو بِقَلَنْسُوَتِك؛. وروى 
الدارقطنئ عن سُويد بن عَفْلةَ قال: كانت عائشة الختْعّمية عند الحسن بن علي بن أبي 
طالب فلما أصيب علَيٌ وبويع الحسن بالخلافة قالت: لِتَهْنِكَ الخلافة يا أمير المؤمنين ! 
فقال: يُقتل عل وتُظهرين الشماتة! اذهبي فأنت طالق ثلاثاً. قال: فَتَلمَعت بساجه”) 
. وقعدت حتى انقضت عدّتها؛ فبعث إليها بعشرة آلافي متعة» وبقيةٍ ما بقي لها من 
صداقها. فقالت: 

متا قليل من حَبيب مُفارِقي 
فلما بلغه قولّها بكى وقال: لولا أني سمعت جدّي - أو حدثني أبي أنه سمع جدي - 
يقول: أيّما رجل طلّق امرأته ثلاثاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأفراء لم تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره لراجعتها. وفي رواية: أخبره الرسول فبكى وقال: لولا أني أَبِنْت الطلاق لها 
لراجعتهاء ولكني سمعت رسول اللهيةٍ يقول: «أيّما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند كل طهر 
تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثاً جميعاً لم تل له حتى تنكح زوجاً 
53 ظ 


)000( فى ج وه: (بجلبيابها؟ . والساج : الطيلسان الضخم الغليظ . وفيل هو الطيلسان المقور ينسج 
كذلك . : 
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التاسعة ‏ من جهل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إليها وإن تزوّجت» وإلى 
ورثتها إن ماتت» رواه ابن الموّاز عن ابن القأسم . .وقال أصبغ : لا شيء عليه إن ماتت 
لأنها تسلية للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك. ووجه الأول أنه حق ثبت عليه وينتقل . 
عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا يشعر بوجوبها في المذهب. والله أعلم . 
العاشرة ‏ قوله تعالى : عَلَى المُوسع َدَرُهُ وعَلَى الْمُفتِرِ قَدرُهْ4 دليل على وجوب 
المتعة. وقرأ الجمهور «المُوسِع» بسكون الواو وكسر السين» وهو الذي اتسعت حاله. 
رقا فلذك يتفق غلن قزرو أن على وسعةء قرا أبن ختق ةينف الواو شد السنين 
وفتحها. وقرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر «قَذْرٌهُ» يسكون الدال 
في الموضعين. وقرأ أبن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتح الدال. 
فيهما. قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما بمعئّى» لغتان فصيحتان» وكذلك حكى أبو 
5 بقول: خذ قدْرٌ كذا وقدَرَ كذاء بمعنى. ويقرأ في كتاب الله: طقَسالَتْ أَؤْدِية 
بقَدَرِها6”'' وقَدْرهاء وقال تعالى: #وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَنٌّ قَدْرهِ*”2 ولو حركت الدال 
لكان جائزاً. و «الْمُفْتِر؛ المقل القليل المال. وهمَاعاً» نصب على المصدرء أي 
متعوهن متاعاً لبِالْمَعْرُوفِ» أي بما عرف في الشرع من الاقتصاد . 
الحادية عشر - قوله تعالى: «حمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ4 أي يحق ذلك عليهم حقاأًء 
يقال: حققت عليه القضاءء وأحققت» أي أوجبت, وفي هذا دليل على وجوب المتعة 
.مع الأمر بهاء فقوله: «حقاً؛ تأكيد للوجوب. ومعنى طعَلَى الْمُحْسِنِينَ4 و لعَلى 
لْمْتَقِينَ4 أي على المؤمنين» إذ ليس لأحد أن يقول: لست بمحسن ولا متق» والناس 
مأمورون بأن يكونوا جميعاً محسنين متقين؟ فيحسنون بأداء فرائض الله ويجتنبون 
معاصيه حتى لا يدخلوا النار؛ فواجب على الخلق. أجمعين أن يكونوا محسنين متقين. 
واحماً» صفة لقوله «متاعاً» أو نصب على المصدرء وذلك أدخل فى التأكيد للأمر؛ والله 
غلم ْ 


000 راجع ا 
000 راجع 7 . 


لا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
١‏ وإ سيف قوسد ووَيسَةفضْدماركم 
لَه أن ب سفورتت 5-0-6 َلَتِى ييَدوء عَقدَة الماح وَأن تعقوأ أب للتَقُوئاء 


تنو ال بتكم إن لَه يا مون يبيل 469 . 


فيه ثمان مسائل : 
الأولى - اختلف الناس في هذه الآية؛ فقالت فرقة منها مالك وغيره: إنها مُخْرِجَة 
المطلّقة بعد الفرض من حكم الكَمةٍ ؛ إذ يتناولها قوله تعالى : #ومَبُعوهن#. وقال أبن 
العسن” : نسخت هذه الآية الآية التي في «الأحزاب»"' لأن تلك تضمنت نضمنت تمتيع كل من 
لم يدخل بها. وقال قتادة: نسخت هذه الآية الآية التي قبلها . 

قلت قول سعيد وقتادة فيه نظر؛ إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكن . 
وقال أبن القاسم في المدرّنة: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: طوَلِلْمُطلَّاتِ مَتَاعٌّ 
ِالْمَمْدُوفيِ» ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب»”'' فاستثنى الله تعالى ‏ 
المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبت للمفروض لها نصف ما فُرض فقط . 
وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموماً» وهذه الآية إنما بِيَنتُ أن 
المفروض لها تأخذ نصف ما فُرض لهاء ولم يعن بالاية إسقاط مُتعتهاء بل لها المتعة 

الثانية ‏ قوله تعالى : لَنِضْفُ ما فَرَضْتَّهْ» أي فالواجب نصف ما فرضتم» أي من 
المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع. والنصف الجزء من اثنين؟ فيقال: 
اتانيه اننم أي بلغ نصفه. ونصّف الإزارٌ السَاقَ؛ وكل شيء بلغ نصف غيره فقد 
نصّفه . وقرأ الجمهور «فْتِضف» بالرفع . وقرأت فرقة «قَنِضْفَ» بنصب الفاء؛ المعنى فأدفعوا 
نصف ٠‏ وفر أعلى بن أبي طالب وزيد بن ثابت «قَنْضفٌ» , بم النون في جميع القرآن وهي لَعَه. 
وكذلك روى الأصمعيٌ قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال : نصف ونصف وينصيف» 
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لغات ثلاث في النصف» وفي الحديث : دلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد‎ 
. أحدهم ولا نصيفه» أي نصفه. والنصيف أيضاً القناع‎ 

الثالئة ‏ إذا أصدقها ثم طلقها قبل الدخول ل ونما الصداق في يدها فقال مالك: كل 
عرض أصدقها أو عبدٍ فنماؤهما لهما جميعاً ونقصانه بينهماء وتّواه١2‏ عليهما جميعاً 
ليس على المرأة منه شيء. فإن أصدقها عَيْناً ذهباً أو وَرِقاً فاشترت به عبداً أو داراً أو 
اشترت به منه أو من غيره طِيباً أو شِوَار”"' أو غير ذلك مما لها التصرف فيه لجهازها 
وصلاح شأنها في بقائها معه ولك 11 بمنزلة ما لو أصدقها إياه» ونماؤه ونقصانه 
بينهما. ل ا ا وليس عليها أن تغرم له نصف ما 
قبضته منه» وإن اشتر ترت به أو منه شيئاً تختص به فعليها أن تغرم له نصف صداقها الذي 
قبضت منه» وكذلك لو .أشترت من غيره عبداً أو داراً بالألف الذي أصدقها ثم طلقها قبل 
الدخول رجع عليها بنصف الألف . ظ 

وى يه ايو اا 
المسمّى كاملاً والميراث» وعليها العذة. 

واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها؛ فقال الكوفيون 
ومالك: لاح القون وعليها العدّة؛ لخبر أبن مسعود قال: قضى الخلفاء 
الراشدون فيمن «أغلق باباً أو أرخى سترا أن لها الميراث وعليها العدة؛ وروي مرفوعاً 
خرّجه الدارمُطني وسيأتي في «النساء» " . والشافعئ لا يوجب مهراً كاملا ولا عدّة إذا 
لم يكن دخول؛ لظاهر القرآن. . قال شريح: لم أسمع الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه 
بابأولا ستراًء إذا زعم أنه لم يمسها فليا تعف الميداق 4: وهو -مذهب أبن عباس»٠‏ 
وسيأتي ما لعلمائنا في هذا في سورة «النساء؟ إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : + #وَقَدُ 
أنْصَى بَمْضْكُمْ إلى بَْض» . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «إلاً أَنْ يَمْمُونَ أؤ يَعْفُو الَذِي بيَدِهِ عَقَدَة ؛ اتام ال الآية. 
«إلا أَنْ يَمْمُونَ» أستثناء منقطع؛ لأن لت الم شر و تس ال 
و«يعفون» معناه يتركن ويضْمّحْنء ووزنه يفعلن . والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي 
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51 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وجب لهن عند الزوج. ولم تسقط النون مع «أن». لأن جمع المؤنث في المضارع على 
حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم» فهي ضميرٌ وليست بعلامة إعراب فلذلك لم 
تسقط؛ ولأنه لو سقطت النون لاشتبه بالمذكر. والعافياتٌ في هذه الآية كل امرأة تملك 
أمر نفسهاء فأذن الله سبحانه وتعالى لهنّ فى إسقاطه بعد وجوبه إذ جعله خالص حفن 
فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن.ء إذا مَلَكْن أمر أنفسهر وكنّ بالغاتٍ عاقلاتِ 
راشداتي. وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: ويجوز عفو البكر التي لا ولي 
لها؛ وحكاه سّحنون في المدوّنة عن غير أبن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها 
نصفف الصداق لا يجوز. وأما التي في حجر أب أو وصيّ فلا يجوز وضعها لنصف 
صداقها قولاً واحداًء ولا خلاف فيه فيما أعلم . 

السادسة ‏ قوله تعالى : «أز يَعْمْوَ الذي بيده » معطوف على الأول مبني » وهذا 
معربٌ. وقرأ الحسن «أو يعفو» ساكنة الواوء كأنه أستثقل الفتحة في الواو. وأختلف 
الناس في المراد بقوله تعالى : «أز يَعْمْوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ التكاح» فروى الدارقطنيٌ عن 
جبير بن مطهم أنه تزقج أمرأة من بني نصر”" فطلقها قبل أن يدخل بها فأرسل إليها 
بالصداق كاملا وقال: أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى : #إلا أَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفْوَ الذي 
يِه عُدَةَ التكاح © وأنا أحق بالعفو منها . وتأوّل قوله تعالى: : «أؤ يَعْفْوَ الذي بِيَدِهِ عَقْدَةُ 
التُكاح» يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده؛ أي عقدة نكاحه؛ فلما أدخل اللام 
حذف الهاء كقوله : #قَإِنَ الْجَنَة هي الْمَأَدَى »7# أي مأواه. قال النابغة : 

لهم شِيمَة لم يُعْطِها اللَّهُ غَيرَهم من الجَودٍ والأخلامٌ غيرٌ عوّازب 
أي أحلامهم. وكذلك قوله: #عة عُفْدَةٌ الكاح» أي عقدة نكاحه . وروى الدارقطنيّ مرفوعاً 
من لايك قتيبة بن سعيد بعذثنا آبن لهبعة عن عمروين عيب عن أبيهاعن جد قال قا 


رسول الله عَكَِية : «وليّ عقدة النكاح الزوج» . وأسند هذا عن علىّ وأبن عباس وسعيد بن 
العسيية وشريع: قال : وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد 


)١(‏ كذا في الدارقطني ونسخ الأصل إلا ه ففيها: بني نضير. وفي التاج أن بني نصر بطن من هوازن. 
(؟) راجع 500/15. ظ 


"' - سورة البقرةء الآية: 71 لا 


والشعبئّ وسعيد بن جبيرء زاد غيره ومجاهد والثوريٌ؟؛ وأختاره أبو حنيفة» وهو 
الصحيح من قول الشافعي» كلهم لا يرئ سبيلاً للوليَ على شيء من صداقها؛ للوجماع 
. على أن الوليّ لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده. وأجمعوا على 
أن الولي لا يملك أن يهب شيئاً من مالهاء والمهر مالها. وأجمعوا على أن من الأولياء 
من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة» فكذلك الأبء والله أعلم. ومنهم من 
قال هو الوَلِيَء أسنده الدارقطني أيضاً عن أبن عباس قال: وهو قول إبراهيم وإعلفية 
والحسن» زاد غيره وعِكرمة وطاوس وعطاء وأبي الرّناد وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن 
كعب وأبن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في القديم . فيجوز 
لاك العفو عنصت مياق اربع الكر [ذ الكو يلتك فيضن آم لوا تلفت قال 
غيسى هن ويا ولا ترجع بشيء منه على أبيهاء والدليل على أن المراد الولي أن الله 
ظ سبحانه وتعالى قال في أول الاية: «وإن طَلْقَكمُومُنَ من َبْلٍ أن تَمَسُومُنَ وَكَد مَرَضْحُم 
لَهُنّ فَريضَة قَنِضفٌ رت نكر زرا اطي وال ا ل : «إلاً أن 
يَعْفُونَ» فذكر النسوانء أو يَعْمْوَ الَذِي بِيَدِهِ عَقَدَه ؛ التُكاح» فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج 
المتقدّم إلا لو لم يكن لغيره وجودء وقد وجد وهو الوليّ فهو المراد. لايك 
وذكره أبن العربي . . وأيضاً فإن الله تعالى قال: #إلاً أنْ يَحْمُونَ4 ومعلوم أنه ليس كل أمرأة 
تعفوء فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهماء فبيّن الله القسمين فقال: «إلاً أن 
يَعْفُونَ» أي إن كنّ لذلك أهلاٌ» «أؤ يَعْفْو الذي ِيَذِهِ عقدة التحاح» وهو الوَلِيَ؛ لأن 
الأمر فيه إليه ل ل لل لك 
أنه الأب في أبنته البكر والسيد في أمته . وإنما يجوز عفوٌ الوَّلِىَ إذا كان من أهل السّداد 
ولا يجوز عفوه إذا كان سفيهاً . فإن قيل : لا نسلم أنه الوَلِيّ بل هو الزوجء وهذا الاسم 
أولى به؛ لأنه أملك للعقد”'2 من.الولي على ما تقدّم . فالجواب ؛ أنا لا تُسلّم أن الزوج 
أملك للعقد من الأب في أبئته البكرء بل أبو البكر يملكه خاصة دون الزوج؛ لأن 
المعقود عليه هو بُضع البكر ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يملكه. وقد 
أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي 


60 فى ج وب و بالعقد. 


فا لسعا تست عساصات 
(أو يعفو» بإسكان عو رسيي د ومثله قول اللا ب 
فما سوّدثني عامدٌ عن وراثة ‏ أببى له أن استبويياء ولاب 
السابعة ‏ قوله تعالى: رَأَنْ تَعْمُو أَقْربُ لِلتَفْرَى» أبتداء وخبرء والأصل تعفوا 
وأسكنت الواو الأولى لثقل حركتها ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وهو خطاب للرجال 
والنساء في قول أبن عباس فغلب الذكورء واللام بمعنى إلى» أي أقرب إلى التقوى . 
وقرأ الجمهور «تعفو بالتاء باثنتين من فوق. وقرأ أبو نّهيك والشعبي «وأن يعفو» بالياء» 
مايريم الذي بيده عقدة النكاح . 
قلت: ولم يقرأ «وأن تعفون» بالتاء فيكون للنساء. وقرأ الجمهور «وَّلاً تَنْسَدًا 
التض» بف الواو؛ وكسرها يحبى بن يعمر. وقرأ علي ومجاهد وأبو حَيْوَة وآبن أبي 
عبلّة «ولا تناسوا الفضل؟ وهي قراءة متمكنة المعنى ؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على 
التشبيه. قال مجاهد: الفضل إتمام الرجل الصداق كلهء أو ترك المرأة النصف الذي 
5 ظ 
٠‏ الثامنة ‏ قوله تعالى: طإِنَّ الله ِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيدِ» خبر في ضمنه الوعد للمحسن 
والحرمان لغير المحسن, ا ب ا رك وأستقضاؤكو”'*. 


[4] « حنيظواً علّ ألصَسلوتٍ والصسارة لْوُسَطن وَفُومُوأ ل كييك 4 . 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: #حافِظوا» خطاب لجمع الأمة» والآية أمر بالمحافظة على إقامة 
الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه. 


)١(‏ في ج: الشبهء وفي هامشها: التشبيه وفي ب: على التشبيه بالألف. وفي ه: على النسبة» وفي 
الكشاف: «وقرأ الحسن (آن يتقو الذع) بسكون الواوء وإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيه لهما 
بالألف لأنهما أختاها» . 

000 في ب وج: أستقصاؤكم . 


>" - سورة القرة» الآية: 74 اال 
جَعَلَْاكُمْ أعَةَ وَسَطأً» وقد تقدم”' . وقال أعرابئ يمدح النبي 85 : 
يا أوْسَطً الناس طرًا في مُفاخرهم وأكرم الناس أَمَابَرَةَ وأيَا 

ووّسّط فلانٌ القوم يَسطهم أي صار في وسطهم. وأفرد الصلاة الوسطى 0 57 
دخلت قبل في خموم الصلوات تشريفاً لها؛ كقوله تعالى: لوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النّييِينَ ينا 
وَمِنْكَ وَمِنْ وح نُوم6”'"؟؛ وقوله: فيهمًا َاكِهَة و نَخْلٌ وَرْمَانُ4"". وقرأ ا جعفر 
الواسطيٌ 3007 الوْسْطى» بالنصب على الإغراء» أي وألزموا الصلاةً الوْسْطى : 
وكذلك قرأ الحلوانيٌ . وقرأ تَالُونُ عن نافع «الوصط» بالصاد لمجاورة الطاء لها؛ لانهما 
من حَيِّرْ واحد» وهما لغتان كالصراط ونحوه. 

الثانية ‏ وأختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال : 

الأول أنها الظهر ؛ لأنها وسط النهار على الصحيح من القولين أن النهار أوله من 
طلوع الفجر كما تقدّم» وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة صُلَّيت في الإسلام . 05 
قال إنها الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدريّ وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم. ومما يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أُمْلَنا حَافِظُوا عَلَى 
الصَّلَوَاتٍ والصّدّةِ الْوْسْطى وصلاة العصر؛ اد وردي أتها كانت أشق على 
المسلمين؟ لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد تَمَهنهُم يف 93 إعها لوم فى أموالهم . 
وروى أبو داود عن زيد قال : كان رسول وو بالهاجرة ولم تكن تُصَلَى 
صلاةٌ أشدّ على أصحاب رسول الله يي منهاء فنزلت: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ والصّلاةٍ 
الْدْسْطّى» وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وروى مالك في موطته وأبو داود 
. الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر؛ زاد الطيالسي : 
وكان رسول الله يد يصِلّيها بالهّجير . 


)001 تراجع المسألة الأولى 0 . 
ف راجع .1١57/١54‏ 

ره راجع /١17‏ 180. 

(4) نفهه: أتعبه حتى أنقطع . 


للق آ الجرء الثالث من تفسير القرطبي 

الثاني - أنها العصر؛ لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتئ ليل . قال النحاس: 
وأجود من هذا الاحتجاجٌ أن يكون إنما قيلٌ لها وُسْعلَّى لأنها بين صلاتين إحداهما أول 
ما فرض والأخرى الثانية مما فُرض . وممن قال إنه. وسطى عليّ بن أبي طالب وأبن 
عباس وأبن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدريّ» وهو أختيار أبي حنيفة وأصحابه. 
وقاله الشافعي وأكثر أهل الأثر » وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب وأختاره أبن العربي 
في قبّسِه وأبن عطية في تفسيره وقال: وعلى هذا القول الجمهورٌ من الناس وبه أقول. ' 
وأحتجوا بالأحاديث''' الواردة في هذا الباب خرّجها مسلم وغيره » وأنَضّها حديث 
أبن مسعود قال قال رسول الله يد : «الصلاة الوسطى صلاة العصر» خرجه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . وقد أتينا زيادة على هذا في القبس في شرح موطأ مالك بن 
لمن 

الثالث - أنها المغرب؛ قاله قُبَئِصّة بن أبي ذؤيب في جماعة. والحجّة لهم أنها 
متوسطة في عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تُمَصّر في السفرء وأن رسول الله 
كد لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجّلهاء وبعدها صلاتا جَهْرٍ وقبلها صلاتا سِرٌ. ورُوي من 
حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي كي قال: «إن أفضل الصلوات عند الله صلاة 
المغرب لم يحُطها عن مسافر ولا مقيم فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن 
صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصراً في الجنة ومن صلى بعدها أربع 
٠‏ ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنة ‏ أو قال أربعين سنة» . ' 

الرابع - صلاة العشاء الآخرة؛ لأنها بين صلاتين لا تقْصّران؛ وتجيء في وقت نوم 
ويستحب تأخيرها وذلك شاقٌ فوقع التأكيد في المحافظة عليها . 


الخامس - أنها الصبح ؛ لأن قبلها صلاتي ليل يُجهّر فيهما وبعدها صلاتي نهار يُسرّ 
فيهما؛ ولأن وقتها يدخل والناس نيام» والقيام إليها شاقٌ في زمن البرد لشدّة البرد وفي زمن 
الصيف لقِصر الليل. وممن قال إنها وسطى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس » أخرجه 


)201 فى ب وه: لخديف واردة. 


- سورة البقرة: الآية: 7*4 51١‏ 
الموطأ بلاغا”"2: وأخرجه الترمذي عن أبن عمر وأبن عباس تعليقة' '» ورُوي عن جابر 
ابن عبد الله» وهو قول مالك وأصحابه» وإليه مَئْل الشافعي فيما ذكر عنه القشيري. 
والصحيح عن علي أنها العصرء ورُوي عنه ذلك من وجه معروف صحيح . وقد أستدل 
من قال إنها الصبح بقوله تعالى : لوَقُومُوا لِلَّهِقَانِتِينَ» يعني فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها 
قنوت إلا الصبح. قال أبو رّجاء: صلى بنا أبن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل 
الركوع ورفع يديه فلما فرغ قال : : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها 
قانتين. وقال أنس : َنَتَ النبي يَثِْ في صلاة الصبح بعد الركوع ؛ وسيآأتي حكم القَنُوت 
وما للعلماء فيه في «آل عمران» عند قوله تعالى : ٍلَبِسَ لَكَ مِنَّ الأمر شَئْ4”" . 

السادس ‏ صلاة الجمعة؛ لأنها خضت بالجمع لها والخطبة فيها جلت عيداً؛ 
ذكره أبن حبيب ومكي . وروى مسلم عن عبد الله أن النبي يكل قال لقوم يتخلّفون عن 
الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن 
الجمعة بيوتهم». 


السابع ‏ أنها الصبح والعصر معاً. قاله الشيغ أبو بكر الأبهريّ؛ وأحتج بقول 
رسول الله يليد : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديث» رواه أبو 
هريرة. وروى جرير بن عبد الله قال : كنا جلوساً عند رسول الله كذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال: «أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون”؟ في رؤيته فإن أستطعتم ألا 
تخلبوا غل فيلاة قبل طلوع امسن وضلا" ة قبل غروبها» . يعني العصر والفجر: ثم قرأجرير 
«وسَبح بِحَمْدِ رَتَكَ قبل طلوع الشّمْسِ وَكَبْلُ عُرُويا 7 26 وروى عمارة بن رُؤٌيْبة قال 
سمعت رسول الله يلك يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» 


)١(‏ أي قال مالك في الموطأ إنه بلغه عنهما. 

() التعليق: رواية الحديث من غيز سند. 

() راجع 199/4. 

(4) قال 9 «تضامون) بتشديد الميم وتخقيفها, فمن شددها فتح التاء؛ ومن خففها ضم التاء؛ 
ومعنى المشدد أنكم لا تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته ومعنى المخفف أنه لا يلحقكم ضيم»ء 
وهو المشقة والتعب . وفى ه: 0 

05 ١/١١ راجع‎ 0 


يعني الفجر والعصر . وعنه أن رسول الله يي قال : « من صلى البَرُدَيْنَ دخل 
الجنة » كله ثابت في صحيح مسلم وغيره ه: وسميتا البَرْدَيْن لأنهما يُفعلان في وقتي 
الترد: 


الثامن ‏ أنها العتمة والصبح. قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي مات 
فيه: أسمعوا وبلّغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في جماعة ‏ العشاء 
والصبح» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حَبُواً على مرافقكم ورُكّيكم ؛ قاله عمر 
وعثمان. وروى الأئمة عن رسول الله كثِ أنه قال: «ولو يعلمؤون ما في العتّمة والصبح 
لأتوهما ولو حَبُواً وقال ‏ إنهما أشدّ الصلاة على المنافقين» وجعل لمصلي الصبح في 
جماعة قيام ليلة والعَتّمة نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً على عثمان ورفعه مسلم. 
وخرّجه أبو داود والترمذي عنه قال قال رسول الله كك : «من شهد العشاء في جماعة كان 
له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» وهذا خلاف ما 


التاسع ‏ أنها الصلوات الخمس بجملتها ؛ قاله معاذ بن جبل ١‏ لأن قوله 
تعالى : #8 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ » يعمّ الفرض والنفل » ثم خخصّ الفرض 
بالذكر. ظ [ 


العاشر ‏ أنها غير معيّنة؛ قاله نافع عن أبن عمرء وقاله ل يا فخبأها 
الله تعالى في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضانء وكما خبأ ساعة يوم الجمعة 
وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم 
الخفيات. ومما يدل على صحة أنها مُبْهُمَّة غير معيّنة ما رواه مسلم فى صحيحه في 
آخر الباب عن البّراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية «حَافظوا عَلَى الصَّلُواتِ وصلاة 
العصر» فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: «حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والضَّادةٍ 
الوْسْطّى» فقال رجل: هي إذاً صلاة العصر؟ قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف 
نسخها الله تعالى» والله أعلم. فلزم من هذا أنها بعد أن عُيْنَتَ تُسخ تعيينها وأبهمَتْ. 
فآرتفع التَّعْيينء والله أعلم. وهذا أختيار مسلم؛ لأنه أتى به في. آخر الباب» 


- سورة البقرةء الآية: .7748 517 
وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لتعارض 
الأدلة وعدم الترجيح» فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها في أوقاتهاء والله أعلم . 

الثالئة ‏ وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطى يدل غلى بطلان من أثبت «وصلاة 
العصر» المذكور في حديث أبي “يونس مولى عائشة حين أمرته أن يكتب لها مصحفاً 
قراناً. قال علماؤنا : وإنما ذلك كالتفسير من النبئ 5 يدل على ذلك حديث عمرو بن 
رافع قال: أمرتني حفصة أن أكتب لها مصحفاً؛ 4 الحدذيثك. وفة: : فأملت علي طحَافِظوا 
عَلَى الصَّلَرَاتِ وَالصَّلاَةٍ الْوْسْطَى - وهي العصر ‏ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين4 وقالت: هكذا 
سمعتها من رسول الله وق يقرؤها. فقولها (وهي العصر» دليل على أن رسول الله ولق فسّر 
الصلاة الوسطى من كلام الله تعالى بقوله هو «وهي العصر». وقد رَوى نافع عن حقصة 
«وصلاة العصر» كما رُوي عن عائشة وعن حفصة أيضاً «صلاة العضر» بغير واو. وقال 
أبو بكر الأنباري: وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزيد يدل على بطلانه وصحة ما في 
الإمام مصحفب جماعة المسلمن . وعليه حُجةٌ أخرى وهو أن من قال: والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر جعل الصلاة الوسطى غير العضر؛ وفي هذا دفع لحديث رسول الله وَل 
الذي رواه عبد الله قال : شغل المشركون رسول الله يَكقِخِ يوم الأحزاب عن صلاة العصر 
حت أصغزت الشنمس فقال رول 2721 : تشغلونا عن الصلاة الوسطى ملؤ الله أجوافهم 
وقبورهم نارأً» الحديث”'' . 

الرابعة ‏ وفي قوله تعالى (والشاةة فسان دليل على أن الوتر ليس بواجب؛ 
لأن المسلمين آتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص عن سبعة وتزيد على . 
ثلاثة؛ وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الخمسة» والأزواج لا وسط. لها فثبت أنها 
خمسة . وفي حديث الإسراء «هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: رَقُومُوا لِلِّ قَانِتِينَ4 معناه في صلاتكم . وأختلف الناس 
في معنى قوله لقَانِتِسَ 4 فقال الشعبيّ : طائعين ؟ وقاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير . 


)١(‏ في ب وز: «ما لهم ملا الله. توف أبن ع عطية والبحر: 0 الوسعلى صلاة 
1 العصر» وفي أبن عطية: «ملا الله قبورهم وبيوتهم. . .» وفي البحر: «ملا الله أجوافهم. . 


51 < الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وقال الضحاك : كل قنوت في القرآن فإنما يعنى به الطاعة. وقاله أبو سعيد عن النبي يكل. 
وإن أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين» فقيل. لهذه الأمة فقوموا لله طائعين. وقال 
الجناح . وقال الربيع: القنوت طول القيام؛ وقاله أبن عمر وقرأ لأمَّنْ هُوَ قَانِتٌآناءَ اللَبْلٍ 
سَاجِداً وقَائِماً2''”4. وقال عليه السلام: «أفضل الصلاة طول القنوت» خرّجه مسلم 
وغيره. وقال الشاعر: ظ 1 

تعاضيا الجوة ابد ليو رقيو برعلئى عقن هن الناس اعترل 


وقد تقدم”"' . ورُوي عن أبن عباس فَانِتِينَ» داعين. وفي الحديث : قنت رسول الله َك 
شهراً يدعو على رِعْلٍ وذَّكُوَان”"“. قال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طوّل قيامه. 
وقال السدي: «قانتين» ساكتين؛ ذليله أن الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة 
وكان ذلك مباحاً في صدر الإسلام؛ وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم وغيره عن عبد الله 
. ابن مسعود قال: كنا نسلّم على رسول الله يكل وهو في الصلاة فيردٌ عليناء فلما رجعنا من 
عند النجاشيّ سلَّمنا عليه فلم يردّ علينا فقلنا: يا رسول الله» كنا نسلم عليك في الصلاة 
فترد علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شّغْلدٌ. وروى زيد بن أزْقّم قال: كنا نتكلم في الصلاة 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: لوَقُومُوا لِلَّهِ اتن فأمرنا 
بالسكوت وثُهينا عن الكلام. وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء. ومن 
حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتأء 
وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة» أو أطال الخشوع والسكوت» كل 
هؤلاء فاعلون للقنوت . 

20 السادسة-قال أبوعمر: أجمع المسلمون طراً أن الكلام عامداً في الصلاة إذا كان المصلي . 
يعلم أنه في صلاة» ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة» إلا ماروي عن 


6 ا المسألة الخامسة ؟857/7. 


فر رعل وذكوان: قبيلتان من سليم؛ وإنما دعا عليهم لقتلهم القرّاء. 


>" - صورة البقرة» الآية: .+77 ظ 5370 
الارزاعي أنه قال: من تكلم لإخياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته 
بذلك. وهو قولٌ ضعيففٌ في النظر؛ لقول الله عز وجل: #وقُومُوا لِلّهِ قَانتِينَ4 وقال زيد 
ابن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وَقُومُوا لِلّهِ قَانتِينَ» الحديث . وقال أبن 
مسعود: سمعت رسول الله كك يقول: إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة». 
وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستئناف» فمن 
قطع صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس أو مال أو ما كان بسبيل ذلك أستأنف ‏ 
صلاته ولم يَبْنِ. هذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله تعالى . 

السابعة ‏ وآختلفوا في الكلام ساهياً فيها؛ فذهب مالك والشافعيَّ وأصحابهما إلى 
أن الكلام فيها ساهياً لا يُفسدهاء غير أن مالكاً قال: لا يُفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا . 
كان في شأنها وإصلاحها؛ وهو قول ربيعة وآبن القاسم. وروى سُحْنُون عن أبن القاسم 
عن مالك قال: لو أن قوماً صلى بهم الإمامٌ ركعتين وسلم ساهياً فسَبّحوا به فلم يَمْقَه 
فقال له رجلٌ من خلفه ممّن هو معه في الصلاة إِنّك لم تنمّ فآدمّ صلاتك ؛ فألتفت إلى 
القوم فقال : أَحَقٌّ ما يقول هذا ؟ فقالوا : نعم قال : يُصَلَي بهم الإمام ما بقي من 
وات لسارو يع ةايم بن كلم ينيم رون لو ركلم :را قي لينم 
ويفعلون في ذلك ما فعل النبئ 5 يوم ذي اليَدَيْنَ”'' . هذا قول أبن القاسم في 
كانه ]7 الجة زنك ورواتة هن الله وهو الشوورد فز مناه مالف .وإياة تقلد 
إسماعيل بن إسحاق وأحتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن. وذكر الحارث بن 
مسكين قال: أصحابٌ مالك كلهم على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليّدَيْن إلا أبن 
القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك» وغيرّهم يأبونه ويقولون: إنما كان هذا في 
صدر الإسلام» فأما الان فقد عرف الناس صلاتهم فمن تكلم فيها أعادها؛ وهذا هو قول 
العراقيين: أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يُفسدها 
على أي حال كان سهواً أو عمداً لصلاة كان أو لغير ذلك؛ وهو قول إبراهيم النخعيّ ' 


.- ذو اليدين أسمه الخرياق» وقد كان يصلي خلف النبي 5 فآنصرف رسول الله كل من أثنتين‎ )١( 
. وكانت رباعية  فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟. . . الخ.‎ 
ف من ب وه.‎ 


للفن الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وعطاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وقتادة . وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي ظ 
هريرة هذا في قصة ذي اليََدَيْن منسوخ بحديث أبن مسعود وزيد بن أرقم» قالوا: وإن كان 
أبو هريرة متأخّر الإسلام فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديث «من أدركه 
لوو و . وذكر على بن زياد قال حدثنا أبو قرّة 
قآل سمغت" فالكا يقول: يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يَبْنِ . قال: 
وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله َك وتكلم أصحابه معه يومئذ؛ لأنهم ظنوا أن الصلاة 
قصرت ولا يجوز ذلك لأحدٍ اليوم. وقد روى سّحنون عن ابن القاسم في رجل صلى 
وحده ففرغ عند نفسه من الأربع؛ فقال له رجل إلى جنبه: إنك لم تصل إلا ثلاثأء 
فألتفت إلى آخر فقال: أحقٌّ ما يقول هذا؟ قال: نعم» قال: تفسد صلاته ولم يكن ينبغي 
له أن يكدٌّمه ولا أن يلتفت إليه. قال أبو عمر: فكانوا يفرّقون في هذه المسألة بين الإمام 
مع الجماعة والمنفرد فيُجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يُجيزونه 
للمنفرد؛ وكان غير هؤلاء يحملون جواب أبن القاسم في المنفرد في هذه المسألة وفي 
الإمام ومن معه على أختلاف من قوله في الاستعمال حديث ذي اليدين كما اختلف قول 
مالك في ذلك . وقال الشافعيّ وأصحابه: من تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يتمّ الصلاة 
وأنه فيها أفسد صلاته» فإن تكلم ساهياً أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة» لأنه قد 
أكملها عند نفسه فإنه يَبْنِي . وأختلف قول أحمد في هذه المسألة فذكر الأثْرَم عنه أنه 
قال : ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته » فإن تكلم لغير 
ذلك فسدت؛ وهذا هو قول مالك المشهور. وذكر الخرّقت”' عنه أن مذهبه فيمن تكلم 
عامدا أو ساهياً بطلت صلاته؛ إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل 
صلاته. وأستثنى سُحنون من أصحاب مالك أن من سلّم من اثنتين في الرباعية فوقع 
الكلام هناك لم تبطل الصلاة » وإن وقع في غير ذلك بطلت الصلاة. والصحيح ما ذهب 
إليه مالك في المشهور تمسُّكاً بالحديث وحَمْلاً له على الأصل الكليّ من تعدّي الأحكام 


. الخرقي (بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء): أبو القاسم عمر بن الحسين شيخ الحنابلة‎ )١( 
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وعموم الشريعة» ودفعاً لما يُتومّم من الخصوصية إذ لا دليل عليها. فإن قال قائل: فقد 
جرى الكلامٌ في الصلاة والسهو أيضاً وقد كان رسول الله يكقٍ قال لهم : «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» فلم لم يسبّحوا؟ فيقال: لعل في ذلك الوقت لم يكن أمرهم بذلك» 
ولئن كان كما ذكرت فلم يسبحوا؛ لأنه توهموا أن الصلاة قصرت؛ وقد جاء ذلك في 
الحديث قال: وخرج سَرّعان”'' الناس فقالوا اللبمع ا يم 
لأجل ذلك . والله أعلم . 
وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة «صلى بنا رسول الله يق يحتمل أن 
يكون مراده أنه صلى بالمسلمين وهو ليس منهم؛ كما روي عن النرّال''' بن سَبْرَة أنه قال 
. قال لنا رسول الله يَكقةِ: «إنا وإياكم كنا نَذْعَى بني عبد مناف وأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن 
بنو عبد الله» وإنما عنى به أنه قال ذلك لقومه وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول صلى بنا 
. وهو إذ ذاك كافر ليس من أهل الصلاة ويكون ذلك كذباً» وحديث النّرّال'2 هو كان من 
جكلة الوم وبتع د روسل ال2القلة ساسم زا نالعا كعد لقنن سوا اسان 
فقد أجاب عن قولهم علماؤنا وغيرهم وأبطلوه» وخاصة الحافظ أبو عمر أبن عبد البر في 
كتابه المسمى ب«التمهيد» وذكر أن أبا هريرة أسلم عام خيبرء وقدم المدينة في ذلك 
العام وصحب النبيّ كود أربعة أعوام» وشهد.قصة ذي اليدين وحضرهاء وأنها لم تكن 
قبل بَدْر كما زعمواء وأن ذا اليَدَيْن تل في بدر. قال: وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين 
تحترا مر روا الخنال! لفاك ارليس تتعبوون لوعن الك يعي على ين جلدم 
ذلك وتحفظة وذكرف: 
الثامئة ‏ القنوت : القيام؛ وهو أحد أقسامه فيما ذكر أبو بكر بن الأنباري . وأجمعت 
الأمّة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه منفرداً كان أو 
إماماً. وقال كك: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذ صلى قائماً فصلوا قياماً» الحديث. 


)١(‏ السرعان (بفتح السين والراء ويجوز تسكين. الراء): أوائل الناس الذين يتسابقون إلى الشيء 


ويقبلون عليه بسرعة. 


)١(‏ في ب وه: البراء بن عازب وليس بشيء. والصواب ما أثبتنا عن الجصاص 147/١‏ . وفي كل 
الأصول: حديث البراء. وهو خطأ. 


ين من اله و فمكد ‏ 

أخرجه الأئمة؛ وهو بيان لقوله تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ كَانتِينَ4. 0 
الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام؛ فأجازت ذلك طائفة من أهل 
العلم بل جمهورهم؛ لقوله يثةِ في الإمام: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» 
وهذا هو الصحيح في المسألة على ما نبيّنه انفاً إن شاء الله تعالى . وقد أجاز طائفة من 
العلماء صلاة القائم خلف الإمام المريض لأن كاد يؤدي فرضه على قدر طاقته تأسّياً 
برسول الله يك إذ صلّى في مرضه الذي تُوقّي فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلي 
بصلاته والناس قيام خلفه » ولم يُشِر إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس» وأكمل صلاته 
بهم جالساً وهم قيام ؛ ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه ؛ فَعُلِم أن الآخرَ 
من فعله ناسخ للأول . قال أبو عمر : وممن ذهب إلى هذا المذهب وأحتج بهذه 
الحجة الشافعي وداود بن علىّ»ء وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك . قال: وأحب 
إل أن يقوم”'' إلى جنبه ممن يُعلم الناسَ بصلاته» وهذه الرواية غريبة عن مالك. وقال 
بهذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنها اخر صلاة 
صلاها رسول الله هد . والمشهور عن مالك أنه لا يَوُمٌ القيّام أحدّ جالساً » فإن أمّهم 
قاعداً بطلت صلاته وصلاتهم» لأن رسول الله 235 قال : ماسو بده 
قال : فإن كان الإمام عليلاً تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه . قال : 
ورم ديو اس يي واب ب 
وعليها فيجب على من صلى قاعداً الإعادة في الوقت وبعده . وقد روي عن مالك في 
هذا أنهم يعيدون في الوقت خاصة» وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك 
المشهور . وأحتج لقوله ومذهبه بالحديث الذي ذكره أبو مصعب» أخرجه الدارقطني 
عن جابر عن الشعبيٌ قال قال رسول الله 86: «لا يؤمّنَ أحد بعدي جالساً». قال 
الدارقطي : لم يروه غير جابر الجَعْفِيَ عن الشعبيَّ وهو متروك الحديث» مرسل لا تقوم 
به حبّة. قال أبو عمر: جابر الجعفيّ لا يحتجّ بشيء يرويه مسنداً فكيف بما يرويه 
مرسلاً؟ قال محمد بن الحسن: إذا صلى الإمام المريض جالساً بقوم أصحاء ومرضى 


60 في ح: «أن يقوم بجليه؟ . 
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اجلوساً فصلاته وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام صحيحة جائزة» وصلاة من صلى 
خلفه ممن حكمه القيام باطلة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: صلاته وصلاتهم جائزة. 
وقالوا: لو صلى وهو يومىء بقوم وهم يركعون ويسجدون لم تجزهم في قولهم جميعاً ‏ 
وأجزأت الإمام صلاته. وكان رُقر يقول: تجزئهم صلاتهم ؛ كيم ماراعلى روم 
وصلى إمامهم على فرضه» كما قال الشافعىّ. 

قلت : أما ما ذكره أبو عمر وغيره من العلماء قبله وبعده من أنها آخر صلاة 
صلاها رسول الله كَلٍ » فقد رأيت لغيرهم خلاف ذلك ممن جمع طرق الأحاديث في 
هذا الباب؛ وتكلم عليها وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك» ونحن نذكر ما ذكره ملخصاً 
حتى يتبين لك الصواب إن شاء الله تعالى. وصحة قول من قال إن صلاة المأموم 
الصحيح قاعداً خلف الإمام المريض جائزة» فذكر أ بو حاتم محمد بن حبّان البِستيّ في 
اع اس رس لو ا اس 2 
«ألستم تعلمون أ ني رسول الله إليكم ؟ » قالوا : بلى » نشهد أنك رسول الله! قال : 
«ألستم تعلمؤن أنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتي؟» قالوا: بلى»؛ نشهد 
أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتك . قال : « فإن من طاعة الله أن 
تطيعوني ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم فإن صلوا قعوداً فصلوا قعوداً » . في طريقه 
عقية ين أبى: القن با وهو ائقة 4 قاله يكين بن قير قال أبو حاتم: في هذا الخبر بيان 
واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا صلَى إمامهم قاعداً من طاعة الله جلّ وعلا التي أ مر 
الله بها عباده» وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من 
أصحاب رسول الله يكل أربعة أَقْتَوَا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأُسّيد بن حُضَير 
' وقيس بن قَهْد''» ولم يرو عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل 
وأعيذوا من التحريف والتبديل خلاف لهؤلاء الأربعة» لا بإسناد متّصل متتصل ولا منقطع ؛ 
فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا 
تعودا:. :ويهداقال: عاتن بز ريل والأوذاعي ومالك بن أنس عد افد 


)١(‏ قهد بالقاف وفي آخره دال. 
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أبن إبراهيم وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمى وأبو خيثمة وابن أبي شيبة ومحمد 
ابن إسماعيل ومن تبعهم من: أصحاب الحديث مثل محمد بن نضر ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة. وهذه السّئّة رواها عن المصطفى يه أنس بن مالك وعائشة وأبو 
هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهليّ. وأوّل من 
أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعداً إذا صلى 'إمامه جالساً المغيرة بن مقسم 
صاحب النخعيّ وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه 
عليه مّن بعده من أصحابه. وأعلى شيء أحتجوا به فيه شيء رواه جابر الجَعْفِيَ عن 
الشعبيّ قال قال رسول الله اق: «لا يؤمّنَ أحد بعدي جالساً» وهذا لو صح إسناده 
لكان مرسلاً» والمرسل من الخبر وما لم يرو سِيانٍ في الحكم عندناء ثم إن أبا 
حنيفة يقول : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء؛ ولا فيمن لقيت أكذب من جابر 
الجَعْفِىَ» وما أتيتّه بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا 
وكذا ألف حديث عن رسول الله ك لم ينطق بها؛ فهذا أبو حنيفة يجرّح اا 
الجعفي ويكذّبه ضد قول من أنتحل من أصحابه مذهبه. قال أبو حاتم: وأما صلاة 
النب يك في مرضه فجاءت الأخبار فيها مُجْمّلة ومختصرةً» وبعضها مفصّلة مبيّنة؛ 
ففى بعضها: فجاء النبي 26 [فجلس)]7 إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم ' 
بالنبي آ2 والناس يأتمون بأبي بكر. وفي بعضها: فجلس عن يسار أبي يكر وهذا 
مفسّر. وفيه: فكان النبي يد يصلَّي بالناس قاعداً وأبو بكر قائماً. قال أبو حاتم: 
وأما إجمال هذا الخبر فإن عائشة حكت هذه الصلاة إلى هذا الموضع» وآخر القصة 
. عند جابر بن عبد الله: أن النبّ 55 أمرهم بالقعود أيضاً في هذه الصلاة كما أمرهم 
به عند سقوطه عن فرسه؛ أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال أنبأنا يزيد بن مَؤْهب 
قال حدثني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: أشتكى رسول الله وخ فصلينا 
وراءه وهو قاعدء رابويكر ينع النامن تكبيرّه) قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار 
إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداء فلما سلّم قال: (كلر تم أن تفعلوا فعل فارس والروم 


(1) في ناه 


*' -صورة البقرق, الآية: 94"( 5١‏ 
يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا اثتموا بأئمتكم إن صلى قائماً فصلوا قياماً 
وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً». قال أبو حاتم: ففي هذا الخبر المفسّر بِيانٌ واضح أن 
النبي #ِ لما قعد عن يسار أبي بكر وتحوّل أبو بكر مأموماً يقتدي بصلاته ويكبرٌ يُسمع 
الناسَ التكبيرٌ ليقتدوا بصلاته» أمرهم #ةِ حينئٍ بالقعود حين رآهم قياماً؛ ولما فرغ من 
صلاته أمرهم أيضاً بالقعود إذا صلى إمامهم قاعداً . وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته 356 
عي بط وسو و 37 كه الأيمن» وكان سقوطه يي في شهر ذي الحجة آخر 
سنة خمس من الهجرة » وشهد هذه الصلاة في عِلََّه يك في غير هذا التاريخ فأدى كل 
خبر بلفظه ؛ ألا تراه يذكر في هذه الصلاة : رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به 
الناس » وتلك الصلاة التي صلاها رسول الله د في بيته عند سقوطه عن فرسه» لم 
يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليُسمع الناسَ تكبيرّه على صغر ححجرة عائشة» وإنما 
كان رفعه صوته بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلى فيه رسول الله يإ في عِلته » ؛ فلما 
صَحُ ما وصفنا لم يجز أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخاً لبعض؛ وهذه الصلاة كان 
خروجه إليها و بين رجلين» وكان فيها إماماً وصلى بهم قاعدا وأمرهم بالقعود: وأما 
الصلاة التي صلاها آخرٌ عمره فكان خروجه إليها بين بَرِيرَة ووبة” 00 
وصلى قاعداً خلف أبي بكر في ثوب واحد متوشّحاً به :ؤواة أنس:ين غالك قال اخخر 
ظ سلا مها رسول 4 مع القوم في ثوب واد متوشحا به قا خلف أبي بكر 
فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة. وإن في خبر عبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة أن النبي خرج بين رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر علياً. 
وفي . خبر مسروق عن عائشة : ثم إن النب 5 وَجَد من نفسه خفة فخرج بين بريرة 
وثوبة » إني لأنظر إلى نعليه تخطان في الحصى وأنظر إلى بطون قدميه ؛ الحديث. . 
فهذا يدلك على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة. قال أبو حاتم : أخبرنا محمد 


60 جحش شقه : الى قوسن جلقة: 

68 كذا في أكثر الأصول وفي بعضها: ثويبه . . بالمثلثة. والقيزابيا ل عترم القاري الات عير 
بريرة ونوبه» 375 بضم النون وسكون الواو ثم موحدة. ضبطه أبن ماكولا الخ. فليراجع 1 ٠‏ طبع بولاق 
ففيه الخلاف والجمع . ام ثويه مرضعنه علي السلام فلم يقل أحد بها ولا هي أسلمت على المشهو. 
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أبن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشّار قال حدّثنا بَدَل بن المُحَبّر قال 
حذثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا 
بكر صلى بالناس ورسول اللي في الصف خلفه. قال أبو حاتم: خالف شعبةٌ بن 
الحجاج زائدة بن قُدامة في متن هذا الخبر عن موسى بن أبي عائشة فجعل شعبة 
النبيّ يق مأموماً حيث صلى قاعداً والقوم قيام» وجعل زائدة النبي يإ إماماً حيث 
صلى قاعداً والقوم قيامء وهما منّقنان حافظان. فكيف يجوز أن يجعل إحدى 
الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في فعل واحد ناسخاً لأمر مطلق متقدم! فمن 
جعل أحد الخبرين ناسخاً لما تقدم من أمر النبي يق وترك الآخر من غير دليل 
ثبت له على صحته؛ سوّغ لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين وترك ما أخذ منهما. 
ونظير هذا النوع من السَّئّن خبر أبن عباس أن النبيكعِ نكح ميمونة وهو مُحرم» 
وخبر أبي رافع أن النبييكٍ نكحها وهما حلالان فتضادّ الخبران في فعل واحد في 
الظاهن مق :غير ال ركوة نينا عناة ععزكا قتعم( تباعة من أسحات اديه 
الخبرين اللذين رُويا في نكاح ميمونة متعارضين» وذهبوا إلى خبر عثمان بن عفان 
عن النبيَ يك : «لا ينكح المخرم ولا ينكح؟» فأخذوا به. إذ هو يوافق إحدى 
الروايتين اللتين رُويتا في نكاح ميمونة؛ وتركوا خبر أبن عباس أن النبيَكة نكحها 
وهو مُخرم؛ فمن فعل هذا لزمه أن يقول: تضادٌ الخبران في صلاة النبي يله في 
عِلته على حسب ما ذكرناه قبل» فيجب أن يجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة 
المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً فيأخذ بهء إذ هو يوافق إحدى الروايتين 
اللتين رُويتا في صلاة النبي يل في علته ويترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل دُلك 
في نكاح ميمونة. قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيين ممن كان ينتحل مذهب 
الكوفيين أن قوله: «وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً» أراد به وإذا تشهّد قاعداً 
فتشهدوا قعوداً أجمعون فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت 

له على تأويله. [ 
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ظ الأولى - قوله تعالى : #فَإِن خِفتّه» من الخوف الذي هو الفزع . «قَرجَالاً» أي 
فصَلُوا رجالاً. #أؤ رُكباناآً معطوف عليه. والرجال جمع راجل أو رَجْل من قولهم : 
رَجل الإنسان يَرْجَل رَجَادٌ إذا عدم المركوب ومشى على قدميه» فهو رَجل وراجل ورّججل ' 
- (بضم الجيم) وهي لغة أهل الحجاز؛ يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجلاً ؛ 
حكاه الطبريّ وغيره - ورجْلان ورجيل ورّجْل» ويجمع على رِجال ورَجْلى ورجال 
ورَجّالة ورجالى ورُجْلان ورَجْلّة ورجّلة (بفتح الجيم) وأرجلة وأراجل وأراجيل. 
والوَجُل الذي هو أسم الجنس يُجمع أيضاً على رجال . 
الثانية ‏ لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قُنوت وهو الوّقار والسكنية 
وهدوء الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطّمأنينة ذكر حالة الخوف الطارئة 
أحياناً» وبيّن أن هذه العبادةً لا تسقط عن العبد في حال» ورخخص لعبيده في الصلاة 
رجالاً على الأقدام ورُكباناً على الخيل والإبل ونحوهاء إيماءً وإشارة بالرأس حيثما 
توجّه ؛ هذا قول العلماء» وهذه هي صلاة الفَذٌ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال 
المُسَايفة أو من سبع يطلبه أو من عدو يتبعه أو سَيْل يحمله» وبالجملة فكل أمر يخاف منه 
على روحه فهو مبيح ما تضمّنته هذه الاية . 
الثالثة هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء + أذ يون الأنسان حخينها تونكه من 
السّموت ويتقلب وي يتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه . 
الرابغة - واختلف ف الخوف الذي تبوز فيه الصلاة رجالاً ودكبانا؛ فقا الشافمي : سق 
إطلال العدو عليهم فيتراءون('' معاً والمسلمون في غير حِصّن حتى ينالهم السلاح من الرمي 


)0 في ب : فينزلون. 
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أو أكثر من أن يقرب العدرٌ فيه منهم من الطعن والضربء» أو يأتي من يصدق خبره 
فيخبره بأن العدو قريب منه ومسيرهم جادّين إليه؛ فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين 
فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف . فإن صِلّوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدوٌ لم . 
يعيدواء وقيل: يعيدون؛ وهو قول أبي حنيفة . قال أبو عمر: فالحال التي يجوز منها . 
للخائف أن يصلي راجلا أو راكباً مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هي حال شدة الخوف, ' 
والحال التي وردت الآثار فيها هي غير هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وأنقسام الناس 
وليس حكمها في هذه الآية» وهذا يأتي بيانه في سورة «النساء»”'' إن شاء الله تعالى. 
وفرّق مالك بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سّيْل أو 
ما الأغلب من شأنه الهلاك» فإنه أستحب من غير خخوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع 

الأمن. وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء . 

الخامسة ‏ قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة؛ وحديث أبن عمر يردٌ عليه 
وظاهر الآية أقوى دليل عليهء وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالى . قال الشافعي : 
لما رخص تبارك وتعالى فى جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على أن القتال في الصلاة 
لا يفسدهاء والله أعلم . 

السادسة ‏ لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند 
مالك والشافعيّ وجماعة من العلماء » وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة ' 
وغيرهما : يصلي ركعة إيماء؛ روى مسلم عن بُكير بن الأخنّس عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان رسول الله د في الحَضّر أربعاً وفي السفر ‏ 
ركعتين وفي الخوف. ركعة. قال أبن عبد البَرّ: أنفزد به بُكير بن الأختّس وليس 
بحجة فيما ينفرد به: والصلاة أؤلى ما أحتيط فيه »+ ومن صلى ركعتين في خخوفه 
وسفره خرج من الاختلاف إلى 55 وقال الضحاك بِنْ مزاحم: يصلي صاحب 
خحوف الموت في المُسَّايفة وغيرها ركعة فإن لم.يقدر فليكبّر تكبيرتين. وقال إسحاق 
ابن راهْوَيْه: فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه؛ ذكره أبن المنذر. 


)000( راجع 40" . 


" - صورة البقرة» الآية: 1718 رض 
وقوله تعالى: طفَإدًا أما بكم وا اله كما ك4 أي ارجعوا إلى ما أمرتم به 
من إتمام الأركان. وقال مجاهد: «أمِنّْتّم؛ خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة؛ ورد 
الطبريّ على هذا القول. وقالت''' فرقة: يكم زال خوفكم الذي الجأكم إلى هذه 
الصلاة . ظ 
3 السابعةوآختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخاتف إذا أمن؛ فقال مالك: إن 
صلى ركعة آمنا ثم خاف ركب ويّتى » وكذلك إن صلى ركعة راكب وهو خاتف ثم أين نزل 
وبنى ؛ ؛ وهو أحد قولي الشافعيّ» وبه قول المزني . وقال أبو حنيفة : إذا أفتتح الصلاة أمنا 
ووو بوه ا . وقال الشافعي : يني النازك ولا 
يبني الراكب . وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء من هذا كله . 
الثامنة ‏ قوله تعالى: #قَأَذْكّدُوا اللّه قيل: معناه أشكروه على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء؛ ولم تفتكم صلاة من الصلوات وهو الذي لم 
تكونوا تعلمونه . فالكاف في قوله «كما» , بمعنى الشكر؟ م افعل بي كما فعلت بك 
كذا مكافأة رشكراً. واما» في قوله «ما لَّمْ مفعولة باعَلَّمَكُوْا . ظ 
التاسعة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : الصلاة أصلها الدعاء» وحالة الخوف 
أولى بالدعاء ؛ فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف ؛ فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف 
فأخرّى ألآّ تسقط بغيره من مرض أو نحوه»ء فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على 
الصلوات في كل حال من صحة أو مرض» وحضر أو سفر» وقدرة أو عجز وخوف أو 
أمن » لا تسقط عن المكلّف بحال » ولا يتطرّق إلى فرضيتها أختلال . وسيأتي بيان 
٠‏ حكم المريض في آخر «آل عمران»” سات والمقصود من هذا أن تفعل 
الصلاةٌ كيفما أمكن» ولا تسقط بحال حتى لو لم به بثفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم 
فعلها » وبهذا تميّزت عن شائر العبادات » كلها تسقطّ بالأعذار ويترخص فيها 
بالرخص. قال أبن العربّ : ولهذا قال علماؤنا: وهي مسألة عظمىء» إن تارك الصلاة 
يقتل؟؛ لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: إحدى دعائم 


5 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الإسلام لا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال» فيقتل تاركها؛ أصله الشهادتان. . وسيأتي ما 
للعلماء في تارك الصلاة في (براءة»”'' إن شاء الله تعالى . 


وى عرص ار م 


[١1؟]‏ « وَالذِنَ يُتَوَوورت منحكح وَيِدرُونَ أَرْوبهًا ويه لز زوجهم متدمًا إلى 
الا ات را ل قعذر يف أنمسهرح 
من مغرو وَاللَهُ عير خححكم 450 . ظ 
فيه أربع مسائل : ه 

الأولى ‏ قوله تعالى: ©وَالَذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنَكمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا4 ذهب جماعة من 
المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها 
حولا. ا ا ل ا لع فإن خرجت لم يكن على الورثة 
ججناح في قطع النفقة عنها؛ ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر» وتُسخت النفقة 
مر سين في لب ا ا 
وفي السكنى خلاف للعلماء؛ روى البخاري عن أبن الزبير قال: قلت لعثمان هذه الاية 
التي في «البقرة»: لرَالَذين يوَكُوَْ مِْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً - إلى قوله ‏ غَيْرَ إخْرَاج4 قد 
نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو نَدَعْها؟ قال. يأبن”" أخي لا أغير شيئاً منه من 
مكانه. وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء والعدة كانت قد 
ثبتت أربعة أشهر وعشراًء ثم جعل الله لهن وصِية منه سُكَنَى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة”*'» فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عز 
وجل : «غَيْرَ إخرَاج فَِنْ حَرَجْنَ فلآ جتاح عَلَيكمْ4 . قال أبن عطية: وهذا كله قد زال 
حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما وله الطبري مجاهداً رحمهما الله تعألى » وفي ذلك نظر 
على الطبري. وقال القاضي عِياض: والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عِدّتها 
أريقة اكه وق قال غيره: على ارله اروك يون ال إكالر تيبي على العنا ريد 

وفاة الوا الو 


)١(‏ راجع 7 2 راجعم 5/0/,. (*) كذا. في صحيح البخاري. والذي في 
ا 300 قال: 1 يأبن 8 لخ د قوله 0 أي ا 


"١‏ - سورة البقرةء الآية: 714١‏ خض 
قلت: ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت» خرّج البخاري قال: حدثنا 
إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شِبْل عن أبن أبي نجيح عن مجاهد لوَالَذْينَ يُتَوَفَوْنَ 
مِنْكُمْ وَيَدَّوُونَ أَرْوَاجا» قال: كانت هذه العدة تعتدّ عند أهل زوجها واجبة”2 فأنزل الله 
تعالى : 8 وَالَّذِينَ يُتَوَكَوْنَ منَكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجاً ‏ إلى قوله ‏ من مَعْرُوفيٍ © قال : جعل 
لله لها تمام السّئّة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصِية» إن شاءت سكنت في وصيتها وإن 
شاءت خرجت » وهو قول الله تعالى : 9 غَيرَ إخْرَاج فَنْ حَرَجْنَ فل جتاح عَلَيكُمْ 4 إلا. 
أن القول الأول أظهر لقوله عليه السلام : : إنما هي أربعة أشهير وغشر وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول» الحديث . وهذا إخبار منه كهِ عن 
حالة المتوفّى عنهن أزواجهنّ قبل ورود الشرعء فلما جاء الإسلام أمرهنٌ الله تعالى 
بملازمة البيوت حولاً ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشرء هذا مع وضوحه في السّنة 
الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد ‏ إجماعٌ من علماء المسلمين لا خلاف فيه ؛ قاله أبو 
مر قال: وكذلك سائر الآية. فقوله عز وجل: طوَالَدِينَ يوون مك وَيَذَرُونَ 
راجا وي لاجم ماع إلى الْحَؤل عي إراج4 منسوخ كله عند جمهور العلماء. 
ثم نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحولء إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن أبن 
أبي تَجيح عن مجاهد لم يُتابع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر 
أحدٌّ من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم فيما علمثُ”'"'. وقد رَوى 
أبن جُرَيْجِ عن مجاهد مثل ما عليه الناس» فانعقد الإجماع وأرتفع الخلاف» وبالله 
التوفيق. 
لثانية ‏ قوله تعالى : «وصِيّة» قرأ نافع وآبن كثير والكسائي وعاصم في رواية أبي 
بكر (وصية) بالرفع على الابتداء» وخبره دلأَرْوَاجهم». ويحتمل أن يكون المعنى 
عليهم وصية» ويكون قوله «لأَزواجهم» صفة؛ قال الطبري: قال بعض النحاة: المغتى 
كتبت عليهم وصية»:ويكون قوله الأَزْوَاجِهِم؟ صفة» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله 


)١(‏ كذافى الأصول. اللي اناري نواجيا أي أمراً واجياً. 
00( في الأصول : ١‏ .. ومن بعدهم من المخالفين فيما علمت». . 


5 الجزء الثالث من تفسير القرطي 
أبن مسعود. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبن عامر «وصيّة» بالنصب» وذلك حمل على 
الفعل» أي فليُوصُوا وصيةً. ثم الميت لا يوصيء ولكنه أراد إذا قَدِبوا من الوفاة: 
ولأَرْواجِه» على هذه القراءة أيضاً صفة. وقيل: المعنى أوصى الله وصيّة . «متاعاً» أي . 
متعوهنّ متاعاً: أو جعل الله لهنّ ذلك متاعاً لدلالة الكلام عليه؛ وتعوة اذا كون تفي 
على الحال أو بالمصدر الذي هو ألوصية؛ كقوله: 00 إِطَعَامٌ ف يوم ذي مسْخَبة 
يتِيم4١'‏ والمتاعٌ هاهنا نفقة سنتها . 

الثالثة - قوله تعالى: طغَيْرَ إخْرَاحٍ» معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل 
إخراجها. و«غير» نصب على المصدر عند الأخفش» كأنه قال لا إخراجاً. وقيل: نصب 
لأنه صفة المتاع.. وقيل: نصب على الحال من الموصين» أي متعوهنّ غير مُخْرّجات . 
وقيل : بنزع الخافض» أي من غير إخراج . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : لفَإِنْ حَرَجْنَ» الآية. ناه الح رم ل نمزل ؤقلاً 
جُنَاحَ عَلَيكَمْ4 أي لا حرج على أحد ولِيٌ أو حاكم أو غيره؛ لأنه لا يجب عليها المقام في 
بيت زوجها حَؤْلاً. وقيل :. أي لا جناح في قطع النفقة عنهن» أو لا جناح عليهنَ في 
التشوّف إلى الأزواج» إذ قد أنقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة» ثم عليها ألا تتزوج قبل 
أنقضاء العدّة بالحول» أو لا جناح في تزويجهن / بعد بعد أنقضاء العدّة؛ لأنه :قال «منْ 
مَعَرّوفيِ؛ وهو ما يوافق الشرع. ؤِوَاللهُ عَزِيزٌ4 صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف 


الحد في. هذه النازلة. اجرج المرأة وهي لا تريد 56 «حكي4 أي مَحْكِمُ لما 
يريد من أمور عباده . ا 


3 « وَلنْمَلقتٍ متَعا سرون حَفَاعلَ اندي 147 
[147] كآبرك يزان اط وجو ل مََقِلُودَ 472 . 

أختلف الناس في هذه الآية؛ فقال أبو ثور: هي مُحكمةء والمُئّعّة لكل مطلّقة ؛ 
' وكذلك قال الزّهريّ. [قال”" الزهري] حتى للأمة يطلقها زوجها. وكذلك قال سعيد بن 
جبير : لكل مطلقة متعة وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية. وقال مالك : لكل مطلقة_أثنتين 


)١(‏ راجع .19/٠١‏ (0) في ه: تزوجهن. (7) في ه. 


" - سورة البقرةء الآية: 551١‏ و ؟1417؟ احر 


أو واحدة بن بها أم لا؛ سَمّى لها صداقاً أم لظ المتعة» إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى 
لها صداقاً فحسيّها نصفهء ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو 
أكثر» وليس لهذه المتعة حدّ؛ حكاه عنه أبن القاسم . وقال أبن القاسم في إزخاء السوو 
من المدوّنة» قال: جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآية» ثم أستثنى في الآية 
الأخرى التي قد ُرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة» وزعم أبن رَيْد أنها 
نسختها. قال أبن عطية: ففرٌ أبن القاسم من لفظ النّسخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا 
ع تف هذا المو ريع بل هو نسخ محضْنٌ كما قال زيد بن أسلم» وإذا التزم أبن القاسم 
أن قوله: «وَلِلْمُطْلْقَاتِ» يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بِد. وقال عطاء بن أبي 
رباح وغيره: هذه الآية في الثّيبات اللواتي قد جُومِعْن» إذ تقدّم في غير هذه الاية ذكر 
المتعة للّواتي لم يُدَحَل بِهنّ؛ فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المّسيس لم تدخل قط 
في العموم. فهذا يجيء على أن قوله تعالى: لوَإِنْ طَلَقثُمُوهُنَ مِنْ قبل أنْ تَمَسُوهُنَ» 
مخصّصة لهذا الصنف من النساءء ومتى قيل: إن هذا العموم يتناولها فذلك نسخ لا 
تخصيص . وقال الشافعي و فى القول الآخر: إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول 
لاضف ارس لأن من أستحقت شيئاً من المهر لم تحتج في حقها إلى 
المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبي 6: لفْتمَاليْنَأمتْْكنَ 74 محمول على 
أنه تطوّع من النبي كي لا وجوب له. وقوله: ظقَمَا لَكُمْ عَلَنهِنَ مِنْ عِدَةٍ َعْتَدّونا 
َمَتْعُوهُنَ ١4‏ محمول على غير المفروضة أيضاً؛ قال الشافعيَّ: والمفروض لها المهر 
إذا طُلَّت قبل المسيس لا مُيْمَةَ لّها؛ لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وطءء 
والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة؛ لأن المهر يقع في مقابلة الوطء والمتعة بسبب 
الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعيّ المتعة للمخْتّلعة والمبّارئة. وقال أصحاب مالك: 
كيف يكون لِلمفتديّة مُبْعَةٌ وهي تعطي» فكيف تأخذ متاعاً! لا متعة لمختارة الفراق من 
مختلعة أو مفتدية أو مبارتة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق» دخل بها أم لاء 
سمى لها صداقاً أم لاء وقد مضى هذا مبينً”'' . 


. من هذا الجرء‎ ٠٠١ )3س( راجعم ص‎ .75١7؟و‎ ١٠0/١4 راجع‎ )١( 


خرف الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
[149] 3 ## ألم كر إِلَ ادن حَرَجُوا حو ع سي 
آَ لواف لير رك أنه دو مَضْلٍ عَلَ لايس 0 


الأولى - قوله تعالى: ألم تر هذه رؤية القلب بمعنى ألم تعلم. والمعنى عند 
سيبويه تَنَبّهْ إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين. وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلميّ «أَلَمْ ئَرَه بجزم الراء» وحذفت الهمزة حذفاً من غير إلقاء حركة لأن الأصل ألم 
ترء. وقصة هؤلاء أنهم قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء» وكانوا بقرية يقال لها 
ددَاوَرُدَان)” ١‏ فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادياً فأماتهم الله تعالى . قال آبن عباس : كانوا 
أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون وقالوا: نأتي أرضاً ليس بها موتء فأماتهم الله 
تعالى؛ فمر بهم نبيّ فدعا الله تعالى فأحياهم. وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل : 
سبعة » والله أعلم . قال الحسن : أماتهم الله قبل اجالهم عقوبة لهم » ثم بعثهم إلى 
بقية أجالهم . وقيل : إنما فعل ذلك بهم مُعجزة لنبيّ من أنبيائهم ٠»‏ قيل : كان أسمه 
شَمْحُونَ . وحكى النقاش أنهم قَوُوا من الحُمّى . وقيل : إنهم قَرّوا من الجهاد ولما 
أمرهم الله به على لسان حِرْقِيل النبيَّ عليه السلام» فخافوا الموت بالقتل في الجهاد 
فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك ٠‏ فأماتهم الله ليعرّفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء. 
م أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: 9وثَاتَلُوا في سَّبيل اللّهِ)؛ قاله الضحاك. قال 
ابن عطية : وهذا القصصن كله لَيّنُ الأسانيد» وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه 
محمداً كيد إخباراً في عبارة التنبيه والتَؤقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فراراً 
من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليَرَوْا هم وكلّ من خلّف من بعدهم أن الإماتة 
إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره؛ فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغترٌ. وجعل 


)غ0( داوردان (بفتح الواو وسكون الراء وآخره نون): من نواحي شرفي واسط بينهما فرسخ . (معجم 
ياقوت). وفي أبن عطية: ذاوردان. بذال معجمة. 


> - صسورة البقرة» الآية: 7857 2 . لكرف 


الله هذه الآية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد كي بالجهاد؛ هذا قول الطبريٌ 
وهو ظاهر رصف”" الآية. قوله تعالى: لومم ألُوفٌ4”" قال الجمهور: هي جمع 
ألف . قال بعضهم: كانوا ستماثة ألف. وقيل : كانوا ثمانين ألفا. أبن عباس: أربعين 
ألهاً. أبو مالك: ثلاثين ألفاً. السدّي : سبعة وثلاثين ألفاً. وقيل : سبعين ألفاً؛؟ قاله عطاء 
ابن أبي رباح. وعن أبن عباس أيضاً أربعين ألفآء وثمانية آلاف؛ رواه عنه أبن جريج . 
وعنه أيضاً ثمانية آلاف» وعنه أيضاً أربعة آلاف». وقيل: ثلاثة الاف. والصحيح أنهم 
زادوا على عشرة آلاف لقوله تعالى: لرَهُّمْ ألُوفٌ4 وهو جمع الكثرة» ولا يقال في 
عشرة فما دونها ألوف. وقال ابن زيد في لفظة ألوف: إنما معناها وهم مُؤْتَلِقُونَء أي لم 
تخرجهم فرقة قوههم ولا فتئة بينهم إنما كانوا مؤتلفين» فخالفت هذه الفرقة فخرجت 
فراراً من الموت وابتغاء الحياة بزعمهم» فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم. فألوف على 
هذا جمع آلف؛ مثل جالس وجلوس . قال ابن العربيّ : أماتهم الله تعالى [مدَّة]”'' عقوبة 
ظ لهم ثم أحياهم؛ ومَئتة العقوبة بعدها حياةٌ» وميتة الأجل لا حياة بعدها. قال مجاهد: 
إنهم لما أحيُوا رجعوا إلى قومهم يعرفون [أنهم كانوا”؟' موتى] ولكن سحن الموت على 
وجوههمء ولا يلبس أحد منهم ثوباً إلا عاد كفنا دَسِما!”*' حتى ماتوا لاجالهم التي كتبت 
لهم. ابن جريج عن ابن عباس: وبقيت الرائحة على ذلك السّبْط من بني إسرائيل إلى 
اليوم . وروي أنهم كانوا بواسط العراق. ويقال: البواعياين اه الخراذ واف ارامت 
موجودة في تَسْلهم إلى اليوم . ظ 

الثانية - قوله تعالى: «حَدَّرٌَ الْمَوْتِ» أي لحذر الموت؛ ار 
له. و8مُونُوا» أمر تكوين» ولا يبعد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد حكي أن 
ملكين صاحا بهم : موتوا فماتوا؛ فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين «مُونُوا». والله أعلم . 


)000( في أبن عطية و ز: رصف وباقي الأصول: وصفا. 

(6) في ز: : الثانية «وهم ألوف» ثم جعل المسائل سبعاًء لد عا ع لت 
(6) زيادة عن كتاب أحكام القرآن لابن العربي. ‏ ' ظ 

() زيادة عن الطبري . 

(5) الدسم: الدنس وهو الودك والوساخة. 


فا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الثالغة ‏ أصح هذه الأقوال [وأبينها]”'' وأشهرها أنهم خرجوا فراراً من الوَبّاء؛ 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرجوا فرارا من الطاعون فماتواء فدعا الله نَبئّ 
من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله . وقال عمرو بن دينار في هذه الاية: وقع 
الطاعون في قريتهم فخرج أناس وبقي أناس» ومن خرج أكثر ممن بقي» قال: فنجا 
الذين خرجوا ومات الذين أقاموا؛ فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلا فأماتهم 
الله ودوائهم؛ ثم أحياهم فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم. وقال الحسن: 
خرجوا حذارا من الطاعون فأماتهم الله ودوابهم فى ساعة واحدة: وهم أربعون ألفاً. 

قلت : وعلى هذا تترتب الأحكام في هذه الآية . فروى الأثمة واللفظ للبخاريّ 
من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدّث سعدا أن رسول 
الله يي ذكر الوجع”" فقال « رِجْرٌّ أو عذابٌ عُذَّبِ به بعض الأمم ثم بقي منه بقِيِّة 
فيذهب المرّةٌ ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقيّمَنَ عليه ومن كان بأرض 
وقع بها فلا يخرج فرارا منه» وأخرجه أبو عيسى الترمذيّ فقال: حدثنا قتيبة أنبأنا حمّاد 
ابن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبىَ5 ذكر الطاعون 
. فقال : 2 بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم” بها فلا تهبطوا عليها » قال : حديث حسن 
' صحيح . وبمقتضى هذه الأحاديث عمل عمر والصحابة رضوان الله عليهم لما 
رجعوا من سَرْغْ" حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث ٠‏ على ما هو 
مشهور في الموطأ وغيره . وقد كره قوم الفرار من الوّباء والأرض السقيمة ؛ رُوي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الرّحف. وقصة عمر 
في خروجه إلى الشام مع أبي عبيدة معروفة » وفيها : أنه رجع . وقال الطبريّ : في 
' حديث سعد دلالةٌ على أن على المرء توقٌّي المكاره قبل نزولها » وتجتّب الأشياء . 
المخوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها؛ وذلك أنه .عليه 


(0 من ز. 
(؟) ورد الحديث في اليخاري في كتاب الطب بلفظ الطاعون وفي كتاب الحيل بالوجع . 
)0 سرغ: قرية بوادي تبوك من طريق الشام وهي, على ثلاث عشرة مرحلة. من المديئة . 


١‏ - سورة اليقرة» الآية: ”7857 ظ ترضرض 


. السلام نهى مّن لم يكن في أرض الوّباء عن دخولها إذا وقع فيهاء ونهى من هو فيها عن 
الخروج منها بعد وقوعه فيها فراراً منه؛ فكذلك الواجب أن يكون حكم كل مُتّق من 
الأمور غوائلهاء سبيله في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه السلام : ١لا‏ 
تتَمَئّوًا لقاء العدرّ وسَّلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فأصبروا». 


قلت : وهذا هو الصحيح في البابفء وهو مقتضى قول الرسول عليه السلام؛ 


2 


وعليه عمل أصحابه البررة الكرام [رضي الله"'' عنهم]» وقد قال عمر لأبي عبيدة محتجأ 
عليه لما قال له: أفراراً من قدر الله! فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم» تَفِرّ من 
قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أي لا محيص للإنسان عما قدّره الله له وعليه» لكن أمرنا 
لله تعالى بالتحرّز من المخاوف [والمهلكات”": وبآستفراغ الوسع في التوَقّي من 
المكروهات. ثم قال له: أرأيت لو كانت لك إِبْلّ فهبطت وادياً له يدْوّتان"'' إحداهما 
حَضْبة(؟) والأخرى جُذْبّة» أليس إن رَعَيْتَ الخِْضْبّة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجَذْبّة . 
رعيتها بقَدَّر الله [عز وجل]. فرجع عمر من موضعه ذلك إلى المدينة. قال الكيا 
الطبريّ: ولا نعلم خلافاً أن الكفار أو قُطاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها 
بالقاصدين فلهم أن يتنسًوا ”© من بين أيديهم» وإن كانت الاجال المقدّرة لا تزيد ولا 
تنقص . وقد قيل: إنما تي عن الفرار منه لأن الكائن بالموضع الذي الوباء فيه لعله قد 
أخذ بحظ منهء لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام فلا فائدة 
لفراره» بل يُضِيف إلى ما أصابه من مبادىء الوباء مشقات السفرء فتتضاعف الالام 
ويكثر الضرر فيهلكون بكل طريق ويطرحون في كل فَجْوَة ومَضِيق» ولذلك يقال: ما فرّ 
أحد من الوباء قَسَلِم ؛ حكاه أبن المدائني. ويكفي في" ذلك موغظة قوله تعالى: لِألَمْ 
َرَإِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وهُمْ ألوفٌ حَذَّرَ الْمَوْتِ قََالَ لَّهُمُ اللَّهُ مُونُوا4 ولعله إن 
فر ونجا يقول: إنما نجوت من أجل خروجي عنه فيسوء اعتقاده. وبالجملة فالفرار منه 
ممنوع لماذكرناه» ولمافيه من تخلية البلاد : ولاتخلو من مسَتَضعَفين يصعب عليهم الخروج 


)١(‏ من ه. (؟) من زء وفي الأصول الأخرى: الهلكات. 

() العدوة (بضم العين وكسرها وسكون الدال) شاطىء الوادي وحافته. 
(4) في البخاري: خصيبة. قال ابن حجر: بوزن عظيمة. 

(0) من ه: وفيها: ينجوا. () في ه وزاوج: من. 


اويا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
منهاء ولا يتأنّى لهم ذلك» ويتأذون بخلوٌ البلاد من المياسير الذين كانوا أركاناً للبلاد 
ومكونة المستط ع وإذا كان الوباء بأرض فلا يقدم عليه أحدٌّ أخذاً بالحَرْم والحَدّر 
والتحرّز من مواضع الضررء ودفعاً للأوهام المشوّشة ة لنفس الإنسان؛ وفي الدخول عليه 
الهلاك» وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى» فإن صيانة النفس عن المكروه واجبة» وقد 
يُخاف عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما نَرّل بي مكروه. 
فهذه فائدة النَهْي عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج منهاء والله أعلم. وقد قال أبن 
مسعود: الطاعون فِنْنَةَ على المقيم والفارٌ؛ فأما الفارّ فيقول: فبفراري نجوت» وأما 
المقيم فيقول: أقمتٌ فمتّ وإلى نحو هذا أشار مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى 
المَجدُوم فقال: ما سمعت فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا خِيْمَةَ أن 
يفزعه أو يُخيفه شيء يقع في نفسه؛ قال النبي يك في الوباء: «إذا سمعتم به في أرض فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». وسئل أيضاً عن البلدة يقع فيها 
الموت وأمراض» فهل يُكره الخروج منها؟ فقال: ما أرى بأساً خرج أو أقام . 

الرابعة ‏ في قوله عليه السلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه». دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه إذا أعتقد 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وكذلك حكم الداخل إذا أيْقَنَ أن دخولها"'' لا يجلب إليه 
. قَدَراً لم يكن الله قدّره له؛ فباح له الدخول إليه والخروج منه على هذا الحدّ الذي ذكرناه» 
والله أعلم . 

الخامسة ‏ في فضل الصبر على الطاعون وبيانه . الطاعون وزنه فاعول من الطَعْن» 
غير أنه ل وضع دالا على الموت العام بالوباء؟ قاله الجوهري . 
ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل قال: «فناء أمتي بلطن 
والطاعون». قالت: الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: «غَدَّةَ كغْدّة7؟) العر تخرع فى 
المَدَاق”" والأناطة. قال 'الطلماء:.وهذا الوباء قد ترسلة الله نقمة وعقوية على مق يشاء 


60 في ج وح: أن دخوله. 

(1) الغدة: طاعون الإبل» وقلما تسلم منه. 

(7) المراق: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودهاء واحدها مرق. وقال 
الجوهري : لا واحد لها. 


؟" - سورة البقرة» الآية: 7547 ظ مايق 
من العُصاة من عبيده وكَمَرَتهم» وقد يُرسله شهادةً ورحمة للصالحين؛ كما قال معاذ في 
طاعون عَمْوَّاس27: إنه شهادة ورحمة لكم ودعوة نبيّكم» اللهم أعط معاذا وأهله 
نصيبهم من رحمتك. فطعن في كفه رضي الله عنه. قال أبو قِلابة: قد عرفت الشهادة ' 
والرحمة ولم أعرف ما دعوة نبيكم؟ فسألت عنها فقيل: دعا عليه السلام أن يجعل فناء 
أمته بالطعن والطاعون حين دعا ألا يجعل بأس أمته بينهم فميْعَها فدعا بهذا. ويروى من 
حديث جابر وغيره عن النبي ييه أنه قال: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ من الزّحْف والصابر 
فيه كالصابر في الزحف». وفي البخاري عن يحبى بن يَعْمَّر عن عائشة أنها أخبرته أنها 
سألت رسول الله كَل عن الطاعون فأخبرها نبي الله يَكدْ: «أنه كان عذابأ يبعثه الله على من 
يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يّقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم 
أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مِمْلّ أجر الشهيد». وهذا تفسير لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الطاعون شهادة والمطعون شهيد». أي الصابر عليه المحتسب أجره 
على الله العالم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه؛ ولذلك تَّمَنَى معاد أن يموت فيه لعلمه 
أن من مات فهو شهيد. وأما من جزع من الطاعون وكرهه وفرٌ منه فليس بداخل في معنى 
الحديثء» والله أعلم . 
السادسة - قال أبو عمر: لم يبلغني أن أحداً من حملة العلم فرّ من الطاعون إلا ما 
ذكره أبن المدائني أن علي بن زيد بن جُدْعان هرب من الطاعون إلى السّيّالة”'' فكان 
يُجَمّع كل جمعة ويرجع ؛ فكان إذا جَمّع صاحوا به: فر من الطاعون! فمات بالسَّيّالة. 
قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية فقال إبراهيم بن علي المُقَيْمي 
في ذلك : 


ولهنا ابففز الموث كل مكدت صبرت ولم يصبر رباط ولا عمْرو 


)١(‏ عمواس (روي بكسر أوله وسكون ثانيه؛ وروي بفتح أوله وثانيه واخره سين مهملة): كورة من 
فلسطين بالقرب من بيت المقدس» ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر رضي الله عنه؛ ثم فشا في 
أرض الشام فمات منه خلق كثير لا يحصون من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهمء وذلك في سنة ١8‏ 
للهجرة. : 

(5) السيالة (بفتح أوله وتخفيف ثانيه): موضع بقرب المدينة» وهي أول مرحلة لأهل المدينة إذا 
أرادوا مكة. وقيل: هي بين ملل والروحاء في طريق مكة إلى المدينة (عن شرح القاموس). 


غرف الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وذكر أبو حاتم عن الأصمعي قال: هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حماراً له 


فى بأهلة ربعو ]37 فسمع حادياً يَحْدُو خلفه : 
أو يأتيّ الحَثّفْ على مقدار قد يصبح الله أمام الشاري ' 


وذكر المدائني قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد الغزيز بن موا فخرج هاربأ منه 
فنزل قرية من قُرى الصعيد يقال لها «سّكر)”'". فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك 
انق عرواة: تقال تعن المزية جا أسملف؟ قال له طالي بن كذرك.: فقال” أؤو1" هن 
أراني راجعاً إلى الفُسطاط! فمات في تلك القرية . 


. 469 «وَمَنَوأ ين سبي لٍ هه واعلموًا أن هديع عليه‎ ]١44[ 


هذا خطاب لأمة محمد يي بالقتال في سبيل الله في قول الجمهور. وهو الذي 
لوعي كوه كلجة اللااهي العلا وله الله كثيرة فهي عامة في كل سبيل ؟ قال الله 
ا ل اا 0 

فيها أو لهاء وأعظمها دين الإسلام» لا خلاف في هذا. وقيل : : الخطاب للذين أَحْيُو 
واس و يم 0 
عاطفة على الأمر المتقدّم» وفي الكلام متروك تقديره: وقال لهم قاتلوا. وعلى القول 
الأول عاطفة جملة كلام على جملة ما تقدم. ولا حاجة إلى إضمار في الكلام. قال 
النحاس : «وقَاتِلُوا أمر من الله تعالى للمؤمنين ألا تهربوا كما هرب هؤلاء. ظواعْلَمُوا 
أنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيُ4 أي يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاء ويعلم مرادكم به. وقال 
الطبري : لا وجه لقول من قال: إن الأمر بالقتال للذين أَُحْيُوا. والله أعلم . 


)١(‏ سفوان (بالتحريك): ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة (معجم ياقوت). 

)1١(‏ سكر (وزان زفر): موضع بشرقية الصعيد بينه وبين مصر يومان؛ كان عبد العزيز بن مروان يخرج 
إليه كثيراً. (عن ياقوت). وقد ورد في الأصول: #سكن» بالنون وهو تحريف . 

(9) أوه: كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاءء وربما قلبوا الواو 
ألفاً فقالوا: «آه من كذا»ء وربما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا: «أوه» وبعضهم يفتح الواو 
مع التشديد فيقول: «أوه». (عن النهاية). ٠‏ 

629 راجع 775/9 . 


1 سورة البقرة» الآية: ١142©‏ خرف 


[44؟7] « قن ذا الى يُفَرِصٌ اهتيا سب وهم لم أيْعَان كدير واه يفص 
يبظ مكو يجرت 49 . ظ 

فيه إحدى عشرة مسألة : < 

الأولى - قوله تعالى: مَنْ دا الَذِي يُفْرِضُ الله كَرْضاً حَسَّنا» لما أمر الله تعالى. 
بالجهاد والقتال على الحق ‏ إذ ليس شيء من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه 
وأعظمها دين الإسلام كما قال مالك حرّض على الإنفاق في ذلك . فدخل في هذا الخبر 
المقاتِلٌ في سبيل الله» فإنه يقرض به رجاء الثواب كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش 
الششدة0 , وَلامَنْ» رفع بالابتداء» و«ذا» خبره» و7الذي» نعت لذاء» وإن شئت بدل. 
ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدّخُداح إلى التصدّق بماله أبتغاء ثواب ربه. أخبرنا الشيخ 
الفقيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر”'' يحيى بن عامر بن أحمد بن منِيع اللأشعري 
نسباً ومذهباً بشُوْطَيّة - أعادها الله في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين وستمائة قراءة منّي 
عليه قال: أخبرنا أبي إجازة قال : قرأت على أبي بكر عبد العزيز بن خَلَف بن مَذْيْن 
الأزدي عن أبي عبد الله بن سعدون سماعاً عليه؛ قال: حدثنا أبو الحسن علي بن مهران 
قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حَيْوَة النيسابوري سنة ست وستين 
وثلثمائة» قال: أنبأنا عمّي أبو زكريا يحيى بن زكريا قال: حذثنا محمد بن معاوية بن 
صالح قال: حدّثنا خلف بن خليفة عن حُمَيد"'' الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد 
الله بن مسعود قال: لما نزلت: ظمَنْ ذا الّذِي يُفْرِضْنُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً» قال أبو 
٠‏ الدحداح : يا رسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح) 
قال: أرني يدك [قال] فناوله؛ قال: فإني أقرضت الله حائطاً فيه ستماثة نخلة. 


375 جيش العسرة: فى غزوة تبوك» كان فى عسرة وشدة من الحر وجدب البلادء أمر رسول الله‎ )١( 
. الناس بالجهاز وَحض الأغنياء على النفقة في سبيل الله فأنفق عثمان رضي الله عنه في ذلك نفقة عظيمة‎ . 
:55 أبن هشام: حدثني من أثق به أن عثمان أنفق ألف دينار غير الإبل والزاد وما يتعلق بذلك؟ فقال النبي‎ 
: . (اللهم أرض عن عثمان فإني عنه راض»‎ 

ف في ج وه وز: «أبو عامر يحيى بن أحمد بن ربيع الأشغري؟: إفية في جميع الأصول: 
_عن الأعرجء وليس بصحيح لأن حميد الأعرج الكوفي هو الراوي عن ابن الحارث وعنه خلف بن خليفة . 


ياف الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأمّ الدحداح فيه وعياله؛ فناداها: يا أم الدحداح؟ 
قالت: لبيك؛. قال: أخرجي» قد أقرضت ربي عز وجل حائطاً فيه سثمائة نخلة. 
وقال زيد بن أسلم: لما نزل: 8مَنْ ذا الّذِي يُقَرِضْ اللّهَ قَوْضاً حسّناً» قال أبو 
الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله! إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض؟ 
قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به». قال: فإني إن أقرضتٌ ربي قرضاً يضمن لي 
به ولصِبيّتي الدخداحة معي الجنة؟ قال: «نعم» قال: فناولني يدك؛ فناوله رسول 
الله كَكِلدٌ يده. فقال: إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأحرى بالعالية» والله لا 
املك قب وهاه :قن محياتوم] قرضا :2 تعالى ».قال رسول 1 25 «اعما داج ل 
والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك» قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت 
خيوهما له. ضال ع :وشو محافظ فيه مشنانة تخلةا "قال 9 قإذا نوراف اللدبردة التعنةة: 
فأنطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت 
النخل فأنشأ يقول: 

هدك رتي سبل الرشادٍ 2 إلى سبيل الخير والسّداد 


بيسى من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى الكَنَادِ 
أقرضتّه الله على أعتمادي 2 بالطُوع لامَنٌ ولا أرثداو) 


:إلا وَجَاء الضف فى المَعاه فارتحلى بالتنفس والأولاد ‏ 
والبدد لاشك فخيْث زَادٍ بذكي اليم #الحين المعسياد 
قالت أم الدحداح : رَبْحّ بيعك! بارك الله لك فيما اشتريت» ثم أجابته أم الدحداح 
وأنشأت تقول : 


عسرك الله بحر وفْرَحْ مثلك أذى مالديه ونْصَحْ 
قدمئّع الله عيالي ومَمَمٌ بالعَجوّة السَوْداءِ والرَّهُو البَلَخْ 
والعبدٌ يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما أَجْترَخ 


0010 في ه: أزدياد. 


© -سورةالبقرةء الآية: 1:48 خرف 
اع : ؛ تقال البي يك : اكم من صقرا ودار”"' فياح لأبي الدحدا» . 
ظ الثانية ‏ قال أبن العربي : «أنقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئته 
وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقساماً» فتفرقوا فرقاً ثلاثة: الفرقة الأولى الرَدْلَى 
قالوا: إار تعد تنا قازر ]انا رين ياد ويل يبيالا للق على لي 20 
فَرَدٌ الله عليهم بقوله: ظلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ قي وَتَحرٌ أَغْنْيَائ”" . 
برعو و ا 
أنفقت في سبيل اللهولا فَكْتْ أسيراً ولا أعانت”* أحدا تكاسلا عن الطاعة ورُكُوناً إلى 
هذه الدار. [الفرقة]©) الثالثة لما سمعت بادرت إلى امثتاله وآثر المجيبٌ منهم بسرعة 
بماله كأبي الدحداح رضي الله عنه وغيره. والله أعلم . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: #قَوْضاً حْسّناً» القرض ١‏ اس لكل ما يمس عليه لجز 
وأقرض فلان فلاناً أي أعطاه ما يتجازاه؛ قال الشاعر وهو لَمِيدٌ: 
وإذا جُجوزِيتَ قَرْضاً فأجزه إنما يَجَرِي اسن لحن لقا 
والقرض بالكسر لغة فيه حكاها الكسائي . وأستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض 
فأقرضني . اسح المي وقال الزجاج : لل 


الحسن والبلاء السّيىء» قال أمَيّة 
211110 2 ا 10 
وقال آخر : ظ 0 
ُجَازَّى القَدُوضٌ عانشاليهنا لتر شرا وال تج 


وقال الكسائي : القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيّىء. وأصل الكلمة القطع؛ ومنه 
المقزاضن. وأقرضته أي قطعت له من مالي قطعة يجازي عليها . وأنقرض القوم: أنقطع 


000( ل التخلة عن مرجرة بها فب من الشماريع ا 


6( راجع 141/1. ظ 
() في أبن العربي: أغاثت. (5) في أبن العربي. 


حجن الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
أثرهم وهلكوا. والقرض ههنا: أسمء ولولاه لقال [ههنا]”'' إقراضاً. وأستدعاء القرض 
فى هذه الآية إنما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه؛ والله هو الغني الحميد؛ لكنه 
تعالى شب عطاء المؤمن في الدنيا يما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض كما شبّه إعطاء 
النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء؛ حسب ما ا بيانه في «ابراءة»”"' إن شاء 
الله تعالى . وقيل المراد بالآية الحث على الصدقة قة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين 
والتوسعة عليهم. وفي سبيل الله بنصرة الدّين. وكَتّى الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية 
6 عن الحاجات ترغيباً في الصدقة؛ كما كنى عن المريض والجائع 2-6 

بنفسه المقدّسة عن النقائص والالام. . ففيى صحيح الحديث إخباراً عن الله تعالى : يأ 
د ب ل ا سني قل ا رب 

كيف أسقيك وأنت رب العالمين!؟ قال: استسقاك عبدي ا تسقه أما إنك لو 

سقيته وجدت ذلك عندي8. وكذا فيما قبل ؛ أخرجه مسلم والبخاري 5220008 
حي ووس ب 

الرابعة ‏ يجب على المستقرض ردّ القرض؛ لأن الله تعالى 0 أن من أنفق في 
سبيل الله لا يضيع عند الله تعالى بل يرد الثواب قَطعاً وأبْهَم الجزاء. وفي الخبر: «النفقة 
لاقي وواا دان ابا لاا وا ا ا 0 
فوله تعالى: مل الذي يُنِقُونَ أموَالهُمْ في سول الله تمل حبة أ بِكَثْ سَبْعَ سَنَايل # 
الآية”'". وقال ههنا: #فَيَضَاعِنَهُ ا ا ا 

الخامسة ‏ ثواب القَرْض عظيمء لأن فيه تَؤْسِعة على المسلم وتفريجا عنه. خرّج 
ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يكقِ: «رأيت ليلة أسري بي على 
بات الجنة مكتوياً الضذة يمقر أمثالها والقرضة يكنانية عقر فقلت لجبريل: ما بال : 
الفوضى أنقا ةمه السيدقة ة قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من 
حاجة». قال حدّئنا محمد بن خَلّف العَسْقلاني حدثنا يَعْلَى حدثنا سليمان بن يسير 


2230 الزيادة من زه وف هد لقالوا إقراضاً. 
220 راجم 111/4. 


(*) راجع ص 7١7‏ من هذا الجزء. 


؟' ‏ صورة البقرة» الآية: 7142 3:١‏ 
عن قيس بن رومي قال: كان سليمان بن أَذُنَانِ!') يُقَرِض علقّمّة ألف درهم إلى عطائه» 
فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه. واشتد عليه فقضاه» فكأن علقمة غضب فمكث أشهر”؟) 
ثم أتاه فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي» قال: نعم وكرامة! يآ أمَّ عتبة هَلمي تلك 
الخريطة المختومة التي عندكُ قال: فجاءت بها فقال: أما والله إنها لَدراهِمُكَ التي 
قضيتني ما حركت منها درهماً واحدا؛ قال: فلله أبوك؟ ما حملك على ما فعلت بي؟ 
قال: ما سمعثٌ منك ؛ قال : ما سمعت مني ؟ قال : سمعتك تذكر عن أبن مسعود أن 
النبي 6 قال: الا ا اي 
كذلك أنبأني ابن مسعود. 


531111110 أي يرد عليه مثل ما أقرضه. وأجمع أهل 
العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له 
مثل من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم يةٍ أن اشتراط الزيادة في 
السلف ربا ولو كان قبضة من علّفب ‏ كما قال ابن مسعود ‏ أو حبة واحدة. ويجوز أن يرد 
أفضل مما يستلف إذا لم ب يشترط ذلك عليهة؛ لأن ذلك من .باب المعروف؟ استدلالا 
بحديث أبي هريرة ذ ادك . (إنَّ خجياركم أحسنكم قضاء» رواه الأئمة: البخاريّ ومسلم 
وغيرهما. فأثنى 2 على من أحسن القضاءء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. وكذلك 
قضى هو يي في اليكرٍ وهو المَتِيّ المختار من الإبل جملا خياراً رَباعِياً» والخيار: 
المختار» والرّباعي هو الذي دخل في السّنة الرابعة؛ لأنه يلقي فيها رياعيته وهي التي تلي 
الثنايا وهي أربع رباعيات - مخففة الباء وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان؛ 
وهو مذهب الجمهور. ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدم. 

السابعة ‏ ولا يجوز أن يهدِي من استقرض هدية لِلمُقرض» ولا يحل للمقرض قبولها 
إلا أن يكون عادتهما ذلك ؛ بهذا جاءت السنة : خرّج ابن ماجه حدّثنا هشام بن عمار قال حدثنا 
إسمعيل بن عَيّاش حدّثنا عتبة بن حُمَيْد الضبئٌ عن يحيى بن أبي إسحاق الهتائي قال: 


)١(‏ في التاج: سليمان بن أذنان (مثنى أذن) وعلقمة: هو ابن قيس النخعي الكوفي» والحديث كما 
(؟) الحديث مصحح من ابن ماجه وفي الأصول خلاف له. 


؟ ظ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
سألت أنس بن مالك عن الرجل منا يقرض أخاه المالٍ فيهدي إليه ؟ قال قال رسول 
الله علق : اوراس ادق احاب اورقا وامراق لاو جراد لي دا بن ذلا يلها ولا ركني 
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» . 

الثامنة ‏ القرض يكون من المال ‏ وقد بِيْنا حكمه ‏ ويكون من العزض؛ وفي 
الحديث عن النبي ِ: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال 
اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك». وروي عن ابن عمر: أقرض من عرضك 
اليوم فقرك ؛ يعني من سَبّك فلا تأخذ منه حقاً ولا تُقِم عليه حدًا حتى تأتي يوم القيامة مُوفر 
الأجر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدّق بالعرض لأنه حق الله تعالى» وروى عن 
مالك» ابن العربي: وهذا فاسدء قال عليه السلام في الصحيح : إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» الحديث. وهذا يقتضي أن تكون هذه المحرّمات الثلاث 
تجري مجرى واحداً في كونها بأحترامها حقاً للادمىّ . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: #حَسّناً» قال الواقِديّ: محتسباً طيبة به نفسه. وقال عمرو 
ابن عثمان الصّدفي: لا يُمنّ به ولا يؤذي. وقال سهل بن عبد الله : لا يعتقد في قرضه 

العاشرة ‏ قوله تعالى : لقَيَضَاعِفَهُ لَه قرأ عاصم وغيره «قَيُضْاعِفَهُ» بالألف ونصب 
لفاء. وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد في العين مع سقوط الألف ونصب الفاء. وقرأ 
ويد يي بالتشديد ورفع الفاء .. وقرأ الآخرون بالألف ورفع الفاء. فمن 
رفعه نسقه على قوله: «يُقْرِض» وقيل: على تقدير هو يضاعفه. ومن نصب فجواباً 
للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أن» والتشديد والتخفيف لغتان. دليل التشديد 
«أضعَافاً كَثِيرَةٌ» لأن التشديد للتكثير. وقال الحسن والسّدّي: لا نعلم هذا التضعيف إلا 
لله وحدهء لقوله تعالى : 9وَيُوْتٍ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَْظِيماً2'”4. قال أبو هريرة: هذا في نفقة 
الجهادء وكنا نحسب والنبيّ يق بين أظهرنا نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بألفي 
ألف . 


١46 راجع ه/‎ )١( 


؟- سورة البقرة» الآية: ©1714 و459؟ < ظ رض 
ظ الحادية عشرة - قوله تعالى: وَاللّهُ يَعْيِض وَيَبْسّط يلط هذا هام في كل ذيء ليد 
القابض الباسط ٠»‏ وقد أتينا عليهما في « شرح اسه العستى .فى الكتيابت 
الأسنى». 


دالت تُوْجَعُونَ4 وعيد» فيجازى كلا بعمله . 


ص م . عط _ ماه رصا م فى اا وو مء_ م تر 

مَلِحكا نَعَلِيَلُ في سيل اللَّهِ فََالَ هَلْ عَسسيِسُمٌ إن صكيب عليحكم الَْتَالَ 
عط 

ود و_- مه - [ را هر 01 و ااه مدص» - 2 

آلا تقنلوا مَالُوأ ما ألا نمََجَلَ في سيل الله قد أُحْرجِمَا من ديدر: 

عد يم 2 10 - كس سا قر وه | 4- الى تر رط سماو بج تر 

وَبَسَايِمَا هلما كيب عَلَيَهِمْ الْقِصَالُ تَوَلَوَا إِلّا فيلا مَنْهُم وله علِيما 


ذكر في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل. والملا: 
الأشراف من الناس» كأنهم ممتلئون شرفاً. وقال الزجاج: سموا بذلك لأنهم ممتلئون 
ظ لوي باوجو اوور الو ووو وي 

6 ا 
فيل : 4 بأبن العجوز. ونال فيه : و 
السدّىٌ: وإنما قيل: ابن العجوز لأن أمه كانت عجوزاً فسألت الله الولد وقد كبرت وعَقِمَت 
فوهبه الله تعالى لها. ويقال له: سَمْعُون لأنها دعت الله أن يرزقها الولد فسمع دعاءها فولدت 
غلاماً فسمته لاسمعون»» تقول: سمع الله دعائي » والسين تصير شينا بلغة العبرانية»؛ وهو من 
ولد يعقوب. وقال مقاتل : هو من نَسْل هارون عليه السلام . وقال قتادة: هو يوشع بن 
نون. قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأن مذّة داود هي من بعد موسى بقرون من 


)1( كذا في ج وز وح. وفي ه: ثال. وفي أ: بان . والذي في الطبري وأبن عطية: «بالى؛2 : 


54 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الناس» ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسبيّ أن اسمه إسمعيل» والله أعلم. وهذه 
ش الآية همي خبر عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وعَلََة عدرٌ فطلبوا الإذن في الجهاد وأن 
يؤمروا به فلما أُمِروا كم20 أكثرهم وصبر الأقل فنصرهم الله. وفي الخبر أن هؤلاء 
المذكورين هم الذين أميتوا ثم أأحيواء والله أعلم . 

قوله تعالى: طنْقَاتِل4 بالنونٍ والجَزْم وقراءة جمهور القرّاء على جواب الأمر. 
وقرأ الضحاك وابن أبي عَبْلة بالياءء ورفع الفعل» فهو في موضع الصفة للملك . 

قوله تعالى: #قَالَ هَل عَسَيْتّئْ و «عَسَيكُم» بالفتح والكسر لغتان» وبالثانية قرأ 
نافع» والباقون بالأولى وهي الأشهر . قال و حاتم : وليس للكسر وجهء وبه قرأ 
الحسن وطلحة. قال مكيّ في اسم الفاعل: عَس ؛ فهذا يدل على كسر السين في 
الماضي . والفتح في السين هي اللغة الفاشية. قال أبو على : ووجه الكسر قول العرب : 
هو عس بذلك» مثل حر وشج» وقد جاء فعل وفعِل في نحو نَعَمِ ونعم» وكذلك عَسَّيت 
وعسيت» فإن أسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن يقال: عَسِيّ زيد» مثل رَضِيَ زيد 
فإن قيل فهو القياس» وإن لم يقل» فسائغ أن يؤخذ باللغتين فتستعمل إحداهما برمة 
الأحرى. ومعنى هذه المقالة: هل أنتم قريب من التولي والففرار؟ فإنْ كيب عَلَيكُمْ 


ا قال الزجاج : «ألآ تُقاتِلُوا؛ في موضع نصبء أي هل عسيتم مقاتلة . 
لَالُوا وَمَا لا ألا تُقَاتِلَ في سَبيل اللَّهِع قال الأخفش: «أن» زائدة. وقال الفرّاء: هو 


محمول على المعنى» أي وما منعناء كما تقول: ما لَك أل تصلي؟ أي ما منعك . وقيل : 
المعنى وأيّ شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله! قال النحاس : وهذا أجودها . : وأن» 
في موضع نصب . « وقد أخرجنا مِنْ دِيارِنًا © تعليل ؛ وكذلك 89 وأَبنائِئًَا © أي يسبب 
ذرارينا. ظ 


فوله تعالى : لاقلَمَا كيب عَلَيْهمٌ4 أي فرض عليهم هالْقِئَالَ تَوَلَّوَا» أخبر تعالى أنه 
لما فَرض عليهم القتال ورّأوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب وأن نفوسهم 


)١(‏ يقال: رجل كع وكاع إذا جبن عن القتالء وقيل: هو الذي لاا يمضي في عزم ولا حرم وهو 
التناكص على عقبيه . | 


؟ - سورة اليقرة» الآية: 7145 و 1117 ّْ 233:0 
ربما قد تذهب ١تَوَلَوَا‏ أي اضطربت نياتّهم وفتّرت عزائمهم» وهذا شأن الأمم المتنعُمّة 
المائلة إلى الدّعَة تتمتّى الحرب أوقات الأنفة فإذا حضرت الحرب كعّت وانقادت 
لطبعها. وعن هذا المعنى نهى النبي يد بقوله: «لا تتمنوالقاء العدوّ وسلوا الله العافية 
فإذا لقيتموهم فانْبُتُواه رواه الأئمة. ثم أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم ثبتوا على النية 
الأولى وا ستمرّت عزيمتهم على القتال في سبيل الله تعالى . [ 


175071 < وَفَال لَه نيهم إِنَّ هه قد ديس لَحكُمْ كالوت مَل 5 قَالَوآ أن َك 
ورء ص 2 ع يعر كسا 2 ند آ ا 2 

له املك عَليِمًا 0 وَلَحَ بُوَّكَ سَحةٌ قرت الْمَالٍ هَالَ إن ألله 

م َه ع1 عن وَرَادمَ بسطة 1 الْجِلم و : 1 وله مو 1 ار 


من ككائلة ئسي 40 


قوله تعالى: #وَقَالَ لَهُم ب نيجْهُمْ إن الله قَدُ ب بِعَتَ لَك طَانُوتَ مَلِكا» أي أجابكم إلى 
ما سألتم ؛ وكان طالوت سَقَاء . وقيل : دبَاغاً . وقيل : : مكارياً » وكان عالماً فلذلك 
رفعه الله على ما يأتي: وكان من سبط بِنُيّامينَ ولم.يكن من سبط النبوّة ولا من سبط 
المُلّك » وكانت النبوّة في بني لاوّى » والملك في سبط يهوذا فلذلك أنكروا . قال 
وهب بن منبّه : لما قال الملأ من بني إسرائيل لشَّمُويل بن بال ما قالوا » سأل الله تعالى 
أن يبعث إليهم ملكاً ويدُلّه عليه ؟ فقال الله تعالى له : أنظر إلى القّرَن' الذي فيه 
الدّهْن في بيتك فإذا دخل عليك رجل فنش 00 الذهن الذي ذ في القَرَنْء فهو ملك بني 
إسرائيل فادهنْ رأسه منه ومَلّكه عليهم . قال: وكان طالوت دبّاغاً فخرج في ابتغاء دابة 
أضَلَّها » فقصد شمويل عسى أن يدعو له في أمر الدابة أو يجد عنده فرّجأء فش 
الدهنٌ”" على ما زعمواء قال: فقام إليه شمويل فأخذه ودهن منه رأس طالوت» وقال, 
له : أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله تعالى بتقديمه » ثم قال لبني إسرائيل : ١‏ 
الله قد بعث لكم طالوت ملكاً». وطالوت وجالوت أسمان أعجميان معرّبان؛ ولذلك 


)ع0 القرن (بالتحريك) : الجعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز. 
6 نش : صوات . ظ 
زفرة في ه وج: فيما يزعمون.. 
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لم ينصرفاء وكذلك داودء والجمع طواليت وجواليت ودواويد» ولو سميت رجلا 
بطاوس وراقود"'' لصرفت وإن كانا أعجميين. والفرق بين هذا والأول أنك تقول: 
الطاوس» فتدخل الألف واللام فيُمكّن في العربية ولا يمكن هذا في ذاك.. 

قوله تعالى: #أنّى يُكونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا4 أي كيف يملكنا ونحن أحق بالملك 
منه؟. جروا على سنّتهم في تَعْنِيتهم الأنبياء وحَيْدهم عن أمر الله تعالى فقالوا: «أنّى) أيْ 
من أيّ جهة» فهأَنَى» في موضع نصب على الظرف» ونحن من سبط الملوك وهو ليس 
كذلك وهو فقير» فتركوا السبب الأقوى وهو قدَر الله تعالى وقضاؤه السابق حتى أحتج 
عليهم نبيّهم بقوله: إن اللَّهَ آَصْطَفاةُ» أي اختاره وهو الحجة القاطعة» وبَيّن لهم مع 
ذلك تعليل اصطفاء طالوت» وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإفسان» والجسم 
الذي هو مُعِينه في الحرب وعدته عند اللقاء؛ فتضمّنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة؛ 
وأنها مستحقة بالعلم والدّين والقوة لا بالنسب» فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل 
النفس وأنها متقدّمة عليه؛ لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوّته» وإن كانوا 
اقرف سكا زلززعضيئ قن ول السورة هق ذكن الإمانةبوشروطه اننا دن الع 1 
وهذه الآيةا أضل نفتها:. قال ابنعباس : كان ظالوت يومد أعلم وجل في بتي إسسرائيل 
زأحيله وأنّمّهِ؛ وزيادة الجسم مما يَهيب العدرٌّ. وقيل: سمى طالوت لطوله. وقيل: 
زيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة» ولم يرد عِظم الجسم ؛ ألم تر إلى قول 


الشاع 290 
. ل ل ل ل اه ْ : ُ اه سمو و(4) 
ويُعجينك الطسريسسير فتَتليته فيُخْلِف ظنّك الرجل الطرية") 


(1) الراقوج: الدن الكبيرء أو هو دن طويل الأسفل» والجمع الزواقيد معرّب. ‏ 

(1) تراجع المسألة الرابعة وما بعدها .774/١‏ 

فر هو العباس بن مرداس؛ كما في الحماسة وغيرها. 

(4) في اللسان في مادة مزر: «مزير». والمزير: الشديد القلب القوي النافذء والهصور: الشديد الذي 
يفترس ويكسر . 

(6) الطرير: ذو الرواء والمنظر. في ه: فما يغني بجثته . 


٠‏ : ظ > صورة البقرة» الآية: 7141 و م714 ْ ا ؟ 

قلت : ومن هذا المعنى قوله يه لأزواجه : « أسرعكنٌ لحاقاً بي أطولكنٌ يدأً» 

فكنّ يتطاولن؛ فكانت زينب أولهن موتاً؛ لأنها كانت تعمل بيدها و حر جه 
مسلم. وقال بعض المتأوّلين: المراد بالعلم يلم الحرب» وهذا تخصيص العموم من 


غير دليل. وقد قيل: زيادة العنم بأن أوحى الله إليهء وعلى هذا كان طالوت نبياً 
وسيأتي.. ١‏ ظ 


قوله تعالى: وَاللّهُ يؤْتِى مُلْكَهُ مَنْ يَسَّاءُه ذهب بعض المتأوّلين إلى أن هذا من 
قول الله عز وجل لمحمد وَ. وقيل: هو من قول شمويل وهو الأظهر. قال لهم ذلك 
لما علم من تعتّتهم وجدالهم في الحجج؛ ٠‏ فأراد أن يتمم كلامه بالقطعيّ الذي لا اعتراض 
عليه فقال الله تعالى: ظوَاللّهُ يُوْتى مُلْكَهُ مَنْ يَسَاءُ©. وإضافة ملك الدنيا إلى الله تعالى 
إضافة مملوك إلى ملك . ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال منهم: إن 
آيَه مُلْكه» . ويحتمل أن يكونوا سألوه الدلالة على صدقه في قوله: «#إنَّ اللّهَ قد يَحَتَ 
ظ لْكم طَالُوتَ ملكا . قال ابن عطية: والأول أظهر بمساق الاية» والثاني أشبه بأخلاق 
بني إسرائيل الذميمة» وإليه ذهب الطبريّ . 


[144] :كا مم تيمم ١‏ إنّ ايد متحكيء أن يأليكم ألما 


2 ى 2 2ر0 عرس ع الا 


سحكيئة من ررحكم وبقية قِيَّهَ مِمَّا كرك ءَالُ موسونل و كي 
المكسكة إن نف للك لآية كم إن كش مُؤُمييرت 09> : 


قوله تعالى: «وقال لهم نبيّهم إن آية ملكه أن يأتيكهُ التابرت4» أي إتيان التابوت» 
والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنّه أنزله الله على آدم عليه 'السلامء فكان عنده إلى أن 
وصل إلى يعقوب عليه السلام» فكان في بني إسرائيل يَغلبون به من قاتلهم حتى عصوا 
فغلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة: جالوت وأصحابه في قول السدي» وسلبوا 
التابوت منهم . ظ 

. قلت: وهذا أدل دليل على أن العصيان سبب الخذلان» وهذا بَيّنَ. قال النحاس : 
والآية في التابوت على ما رُوي أنه كان يسمع فيه أنِينٌ» فإذا ستمعوا ذلك ساروا لحربهم» . 


فيد 


ون ا 
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وإذا مّداً الأنين لم يسيروا ولم يسر التابوت. وقيل: كانوا.يضعونه في مأزق الحرب فلا 
تزال تَغْلِبٍ حتى عصوا فغلبوا وأخذ منهم التابوت وذل أمرهم؛ فلما رأوا اية 
الاضطلام”'' وذهاب الذكرء أنِف بعضهم وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أن 
قالوا لنبيَ الوقت: أبعث لنا ملكاً؛ فلما قال لهم: ملككم طالوت راجعوه فيه كما أخبر 
الله عنهم؛ فلما قطعهم بالحجة سألوه البيّنة على ذلكء في قول الطبريّ. فلما سألوا 
نبيهم البينة على ما قال. دعا ربه فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داءٌ بسببه». على 
خلاف في ذلك. قيل: وضعوه في كنيسة لهم فيها أصنام فكانت الأصنام تصبح 
منكوسة. وقيل: وضعوه في بيت أصنامهم تحت الصنم الكبير فأصبحوا وهو فوق 
الصنمء فأخذوه وشدّوه إلى رجليه فأصبحوا وقد قُطعت يدا الصنم ورجلاه وألقيت 
تحت التابوت؟؛ فأخذوه وجعلوه في قرية قوم فأصاب أولئك القوم أوجاع في أعناقهم . 
وقيل: جعلوه في مَخُرأة قوم فكانوا يُصيبهم الباسُور”'؛ فلما عظم بلاؤهم كيفما كان 
قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت! فلنرده إلى بني إسرائيل فوضعوه على عجلة بين ثورين 
وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل» وبعث الله ملائكة تسوق البقرتين”“ حتى ‏ 
. دخلتا على بني إسرائيل» وهم في أمر طالوت فأيقنوا بالنصر؛ وهذا هو حمل الملائكة 
للتابوت في هذه الرواية. ورٌوي أن الملائكة جاءت به تحمله وكان يوشع بن نون قد 
جعله في البرية» فروي أنهم رأوا التابوت في الهواء حتى نزل بينهم؟ قاله الربيع بن 
خيثم . وقال وهب بن منبه: كان قدر التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين. الكلبي : 
وكان من عود شمسار”؟' الذي يتخذ منه الأمشاط. وقرأ زيد بن ثابت «التابوه؛ وهي 
لغتهء والناس على قراءته بالتاء وقد تقدم. وروي عنه #التيبوت» ذكره النحاس. وقرأ 
حميد بن فيس «يحمله» بالياء . ظ 

قوله تعالى : «إفِيه سَكبَةمِنْ رَبْكُمْ وََقِيّة4 اخحتلفف الناس ني السكينة والبقية؛ فالسكينة 
فعيلة مأخوذة من السنكون والوقار والطمأنينة. فقوله «فيه سَكِيئة؛ أي هو سبب سكون 


)١(‏ الاصطلام: الاستئصال والإبادة. (؟) في زء وأبن عطية: «الناسور» بالنون. 
فر كذا في الأصول؛ وفي الطبري : الثورين. )0( في ح وأ وج بالشين المعجمة والميم والسين 
المهملة. والذي في ه والبحر بالمعجمتين بينهما ميم وفي معجم أسماء النبات «شمساد» ص 4؟. 
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قلويكم فيما أختلفتم فيه من أمر طالوت؛ ونظيره ائرّل اله كيك م274 أي أنزل 
عليه ما سكن [به]”"' قلبه . وقيل : أراد أن التابوت كان سبب سكون قلوبهم. فأينما كانوا 
سكنوا إليه ولم يفرّوا من التابوت إذا كان معهم في الحرب. وقال وهب بن منبه: 
السكينة.روح من الله تتكلمء فكانوا إذا اختلفوا في أمر نطقت ببيان ما يريدون» وإذا 
صاحت في الحرب كان الظفر لهم . وقال علي بن أبي طالب: هي ريح مَفافة"'' لها وجه 
كوجه الإنسان. وروي عنه أنه قال: هي ريح مغر "لها رأمان: قال عافد 
حيوان كالهرٌ له جناحان وذَّنَّبٍ ولعئْئّيه شعاع» فإذا نظر إلى الجيش انهزم. وقال ابن 
عباس : طْسْت من ذهب من الجنة» كان يُغسل فيه قلوب الأنبياء؛ وقاله السدي. وقال 
ابن عطية: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم. 
فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوّى . 

قلت: وفي صحيح مسلم عن البرَاء قال: كان رجل يقرأ سورة «الكهف» وعنده 
فرس مربوط بِسّطْئَينَ”"' فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسُّه ينفِر منهاء فلما 
أصبح أتى النبي يي فذكر ذلك له فقال: تلك السّكينة تنزّلت للقرآن». وفي حديث أبي 
سعيد الخدري: أن أسِّيد بن المخضير بينما هو ليلة يقرأ في مويله الحديث. وفيه: 
فقال رسول الله #ك: «تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأتَ لأصضبحث يراها الناس ما 
. تستتر منهم» نحرجه البخاري ومسلم. فأخبر يعن نزول السكينة مرة» ومرة عن نزول 
الملائكة؛ فدل على أن السكينة كانت في تلك الظّلَةَ وأنها تنزل أبداً مع الملائكة. وفي 
هذا حجة لمن قال إن السكينة روح أو شيء له روح؛ ا ا دمن 
يعقل» والله أعلم . 

قوله تعالى : : رقي اختلف في البقية على أقوال ٠‏ فقيل : عصا موسى وعصا هارون 
ورُضّاض”" الألوابم؟ لأنها انكسرت حين ألقاها موسى» قاله ابن عباس: زاد عكرمة: 


)١(‏ راجع 148/8 (؟) الزيادة من ز. ١‏ (9) هفافة: سريعة المرور في هيوبها. 
(4) ريح خمجوج: شديدة المرور في غير استواء. (6) الشطن: الحبل»؛. وجمعه أشطان. 


(1) المريد (بكسر فسكون ففتح): الم 
3ع( تاو الشيء (بضم الراء) : ؤتاته , 
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التوراة. وقال أبو صالح: البقية: عصا موسى وثيابه وثياب هارون ولوحان من 
التوراة”'' . وقال عطية بن سعد: هي عصا موسى [ وعصا]”" هارون وثيابهما وّضاض 
الألواح. وقال الثوريّ: من الناس من يقول البقية قفيزا”" من في طست من ذهب وعصا 
موسى وععمامة هارون ورضاض الألواح . ومنهم من يقول: العصا والنعلان. ومعنى هذا 
ما روي من أن موسى لما جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العِجْل» ألقى الألواح 
غضباً فتكسرت» اا 0 
وقال الضحاك: البقية: الجهاد وقتال الأعداء. قال ابن عطية: أي الأمر بذلك في 
التابوت» إما أنه مكتوب فيه. دام أن نفس الإتيان به [هو]” © كالأمر بذلك» وأسئد 
الترك إلى [آل]”*2 موسى و[آل]”* هارون من حيث كان الأمر مندرجاً من قوم إلى قوم 
وكلهم آل موسى وآل هارون. وآل الرجل قرابته. وقد تقدّم”” . 


١ 11 4[‏ اقلم قَصَلَ طَالوث جدود الك لَه مْتيحكم هس ركم شَرِبَ وِنْهُ 
َس ون ومن لم يمه ِنَم موه إلا من أغتراق رفوو يوأ ونه إلا 
لا مِنَهُعْ مَلمَّاجَاوَدَمٌ هو وَالذِيرك !مومحم كا ثوأ ا كاقكسة لنا لوم 
بجَالُوتَ وَجيُووِوةٌ قَالَ أأرت> يطتوري أَنَّهُم أَنَيَم مُلدقوا مُلنقُوا أن حكّم ين وِكَث 
كي طة عبت فِكِهَ كثرة إن الله وله م ع أتصرية 49 . 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: «فلمًا قَصَلَ طالوثُ بِالجُودٍ4 «فصّل» معناه خرج بهم . فصلت 
الثىء فأنفصل. أي قطعته فانقطع. قال وهب بن منبه: فلما فصل طالوت قالوا له إن 
المياه لا تحملنا فآدع الله أن يجري لنا خبراًء فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وكان 
عدد الجنود ‏ في قول السدّيّ ‏ ثمانين ألفاً. [ وقال وهب]"'': لم يتخلف عنه إلا ذو 


)١(‏ في ز وآأبن عطية: والمن. ش (0) من ه وج وز. 

() كذا فى ج وه وابن عطية وفي ه: قفيرء وهو الزبيل. (:) الزيادة من زء وابن عطية. 
() راجع المسألة الثانية والثالئة 7/١‏ ١81"؟.‏ ْ 

(5) من ج وه. 
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عذر من صغر أو كبر أو مرض . والابتلاء الاختبار. والنّهّر والنَهْر لغتان. واشتقاقه من 
السعة» ومنه النهار وقد تقدّم”'". قال قتادة : النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الأزدٌن 
وفلسطين. وقرأ الجمهور (بنهر؛ به بفتح الهاء. وقرأ مجاهد وَحُمَيْد الأعرج «بنهر» بإسكان 
دي ا ؛ فمن ظهرت طاعته في ترك الماء عَلِم أنه مطيع 
فيما عدا ذلك. ومن غلبته شهوته [في الماء]”'' وعصى الأمر فهو في العصيان في 
الشدائد أحرى». فرُوي أنهم أتوا النهر وقد نالهم عطش وهو في غاية العذوبة والحسن» 
فلذلك رُخْص للمطيعين في الغَرْفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع وليكسروا 
اع اللضين تيعد الحان, وبين أن الغّزفة كافة ضر العطش عند الحَرّمة الصابرين على 
شف العيْش الذين هَحّهِم في غير الرفاهية» كما قال عروة : 


وأخسُوا قَرَاح الماءِ والماءٌ باردُ 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام: «حسُب المرء لُقِئِمات يُقَمن صلبه». 
وقال بعض من يتعاطى غوامض المعاني : هذه الآية مثلّ ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر 
والشارب منه والمائل إليها والمستكثر منهاء والتارك لشرية بالمنحرف عنها والزاهد 
فيهاء والمغترف بيده غرفة بالاأخذ منها قدر الحاجة» وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة . 

قلت: ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهرء 
لكن معناه صحيح من غير هذا . 

الثائية ‏ استدل من قال إن طالوت كان نبياً بقوله: ظإنَّ اللّهَ مبتَلِيكة» وأن الله 
أوحى إليه بذلك وألهمه؛ وجعل الإلهام ابتلاء من الله لهم . ومن قال لم يكن نبياً قال: 
أخبره نبيهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوثٌ قومه بهذاء وإنما وقع هذا الابتلاء ليتميّز 
الصادق من الكاذب . وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله بن حُدّافة السَهُمي صاحب رسول 
. الله يو إنما أمر أصحابه بإيقاد النار والدخول فيها تجربة لطاعتهم ؛ لكنه حمل مزاحه 
على تخشين الأمر الذي كلفهمء وسيأتي بيانه في «النساء»”" إن شاء الله تعالى. 


)0( راجع 9/5" ., 
6 من ج وها ور. فر راجع 6 .,. 
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الثالثة ‏ قوله تعالى: طقَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَليِْسَ مني 4 شرب قيل معناه كرَعَ . ومعنى 
«قَلَيْسَ مِنِي» أي ليس من أصحابي في هذه الحرب» ولم يخرجهم بذلك عن الإيمان. 
قال السدّي: كانوا ثمانين ألفاًء ولا محالة أنه كان فيهم المؤمن والمنافق والمجد 
والكسلان» وفي الحديث «من غشنا فليس منا» أي ليس من أصحابنا ولا على طريقتنا 
واهذوفك قال ظ 


إذا حجاولتَ في أسّد فجوراً فإني لست منك ولسستٌ مني 
وهذا مَهْيَم("2 في كلام العرب؛ يقول الرجل لابنه إذا سلك غير أسلوبه: لست مني . 
الرابعة - قوله تعالى : 9وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ نه مئي4 يقال: طومت الشيء أي ذقته. 
وأطعمته الماء أي أذقتهء ولم يقل ومن لم يشربه لأن من عادة العرب إذا كرروا شيئاً أن 
يكرروه بلفظ آخر» ولغة القرآن أفصح اللغات» فلا عبرة بقدح من يقول: لا يقال طعمت 
الماء. ”0 
الخامسة ‏ استدل علماؤنا بهذا على القول بسدّ الذرائع؛ لأن أدنى الذوق يدخل 
في لفظ الطعمء فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن يتجنب 
الطعم ؛ ولهذه المبالغة لم يأت الكلام «ومن لم يشرب منه» . 
السادسة ‏ لما قال تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَطْحَنْهُ4 دلّ على أن الماء طعام وإذا كان 
طعاماً كان قوتاً لبقائه واقتيات الأبدان به فوجب أن يجري فيه الرباء قال ابن العربي : 
وهو الصحيح من المذهب. قال أبو عمر قال مالك: لا بأس ببيع الماء على الشّطَ بالماء 
متفاضلاً وإلى أجل» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال مجمد بن الحسن: هو مما 
يكال ويوزن» فعلى هذا القول لا يجوز عنده التفاضل» وذلك عنده فيه ربا؛ لأن علته في 
الربا الكيل والوزن. وقال الشافعي : لا يجوز بيع الماء متفاضلاً ولا يجوز فيه الأجل » 
وعلته في الربا أن يكون مأكولاً جنساً. 


)١(‏ هو التابغة الذبياني» يقول هذا لعيينة بن حصن الفزاري» وكان قد دعاه وقومه إلى مقاطعة بني 
أسد ونقض حلفهم فأبى عليه وتوعده بهم؛ وأراد بالفجور نقض الحلف . (عن شرح الشواهد) . 
00 المهيع : الطريق الواضح الواسع البين. 
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السابعة ‏ قال ابن العربي قال أبو حنيفة : من قال إن شرب عبدي فلان من الفْرَات 
فهو حُرَ فلا يعتق إلا أن يَكرّع فيه» والكرع أن يشرب الرجل بفِيه من النهرء فإن شرب 
بيده أو اغترف بالإناء منه لم د يعتق ؟ لأن الله سبحانه فرّق بين الكرع في النهر وبين الشرب 
باليد. قال: وهذا فاسد؛ لأن شرب الماء يطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب من 
غَرْفيٍ باليد أو كَرْع بالفم انطلاقاً واحداء فإذا وُحِد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة 

قلت: قول أبي حنيفة أصح » فإن أهل اللغة فرّقوا بينهما كما فرّق الكتاب 
والسنة . قال الجوهري وغيره : وكرَّع في الماء كروعاً إذا تناوله بفيه من موضعه من 
غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء» وفيه لغة أخرى «كرع» بكسر الراء [يكرع]”'' كرَعا. 
والكَرَعٌ : ماء السماء يكرع فيه . وأما السنة فذكر ابن ماجه في سننه: حدّثنا واصل بن 
عبد الأعلى حدئنا ابن فُضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال: مررنا على 
بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله و: «لا.تكرّعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا 
فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد؛ وهذا نص. وليث بن أبي سليم خرّج له مسلم وقد 
صعفه . 

الثامنة - قوله تعالى: #إلا مَنِ أَغْمَرَ يَرَفَ غُرْفَة بِيَدِهِ» الاغتراف : امم ار 
باليد وبآلة» ومنه المِغْرّقة» والعَْف مثل الاغتراف. وقرىء «غَرْفة؛ بفتح الغين وهي 
م ا لو رار والعَدفة المزة الواحدة. 
وقرىء «غُرْفّةه بضم الغين وهي الشيء المُغْتَرَف . وقال بعض المفسرين: الغرفة بالكف 
الواحد والعٌّرْفة بالكمّيْنَ. وقال بعضهم : كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال علي رضي الله 
عنه : الأكف أنْظَف الآنية ومنه قول الحسن: 

ل مداضون الي هناء يانية إلا اغترافاً من الغدران بالرّاح 


الدليف: المشي الرويد. 


)0010 في ه وج وز. 
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قلت : ومن أراد الحلذل الخدرك فى هده الأزمان دوت شنية ولا إمتراء ولا ارميات 
تسوت ركنت الناء من العيورة والأنهار المسكره بالكتيان آتاء اليل وزاناء]؟'؟ النهافة 
مُبتغياً بذلك من الله كسب الحسنات ووضع الأوزار واللّحوق بالأئمة الأبرار» قال رسول 
الله يك : «من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع كتب الله له بعدد أصابعه 
حسنات وهو إناء عيسى ابن مريم عليهما السلام إذ طرح القدح فقال أفٌ هذا مع الدنيا» . 
خرّجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله أن نشرب على بطوننا وهو 
الكرْعء ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال: «لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا 
يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب بالليل في إناء 
حتى يحركه إلا أن يكون إناء مُخَمّراً ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء. . .» الحديث 
. كما تقدّم» وفي إسناده بَقِيّة بن الوليد» قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال 


وم لين هه 


أبو زرغة : إذا حدث بَقيّة عن الثقات فهو ثقة. 


التاسعة: قوله تعالى: طقَشَرِبُوا مِنْهُ إلا ليلا منْهُمْ» قال ابن عباس: شربوا على 
قدر يقينهم» فشرب الكفار شرب الهيم'"' وشرب العاصون دون ذلك» وانصرف من 
القوم ستة وسبعون ألفاً وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئاً وأخذ بعضهم الغرفة» فأما 
بن فرصانلم بد بل برح به العطش ء وأما من ترك الماء فحسّئّت حاله وكان أملّد ممن 
أخذ الغرفة . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طقَلَمًا جَارَرَّهُ هُرَ» الهاء تعود على النهرء واهو» 
توكيد. #والذين» في موضع رفع عطفاً على المضمر في «جاوزه» يقال: جاوزت 
المكان مجاوزة وجوازاً. والمجاز في الكلام ما جاز في الاستعمال ونفدٌ واستمرٌ 
على وجهه. قال ابن عباس والسدي: جاز معه في النهر أربعة آلاف رجل فيهم 
من شربب فلما نظروا إلى جالوت وجنوده وكانوا مائة ألف كلهم شاكون في( 
السلاح رجع منهم ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة وثمانون؛ فعلى هذا القول قال 
المؤمنون الموقنون بالبعثٍ والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك وهم عدّة أهل 


)1غ كذا في ه وج وفي ز: أطراف ٠.‏ 
(؟) الهيم: الإبل التي يصيبها داء فلا تزوى من الماء» واحدها 7 والأنثى هيماء . 
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بدر: «كم مِنْ فَكَهَ قله قَليَةِ غَلَبَتْ فِنَةَ كَثيرَةَ بإذْنٍ اللّ» . وأكثر المفسرين : على أنه إنما جاز 
به التقرمن لم يشريه يعيلة قال بعضهم : كيف نطيق العدو مع كثرتهم! فقال أولو 
العم منهم: هكم مِنْ فَِةِ قَليلَةِ غَلَبَتْ فئة كثِيرَةَ بِإذنٍ اللّو4. قال البراء بن عازب: كنا 
ل قد لكان ارت ا بو راع انا ين 


'عشر رجلا وفي رواية: وثلاثة عشر رجلا وما جاز معه إلا مؤمن . 
الحادية عشرة - قوله تعالى:' «قالَ الَّذِينَ يَدُون© والظن هنا بمعنى اليقين» 
ويجوز أن يكون شَّكًا لاعلماء أي قال الذين يتوّهمّون أنهم يُقتلون مع كائرك واكوه | 
شهداء. فوقع الشك في القتل . 

قوله تعالى: ©كَمْ مِنْ فِثةٍ قَلِيلَةِ غَلبَتْ فِتَة كَثِيرَة» الفئة: الجماعة من الناس | 
والقطعة منهم؛ من فأؤْتٌ رأسه بالسيف وفأيته أي قطعته. وفي قولهم رضي الله عنهم : 
«كم من فئة قليلة» الآية» تحريضنٌ على القتال واستشعارٌ للصبر واقتداءٌ يمن صدق ربه . 
قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة 
منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قدّام اليسير من العدوّ كما شاهدناه غير مرة» 
وذلك بما كسبت أيدينا! وفي البخاري: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وفيه 
مُسنِد أن النبي كي قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». فالأعمال فاسدة 
والشعناء يلون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة! قال الله تعالى : 
-- 'وَصَايرُوا ورابطوا وَأكَقُوا اللّه”'؟ وقال: لوَعَلَى اللّه ْ َتَوَكَلُوا4”" وقال: «إِنّ 

مَعَ الَّذِينَ انَقُوا وَالَْذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ4”" وقال: (وَلينْصُرَنَ الله مَنْ يَنْصْرُهه*' 
00 : (إذ يكن فك قرا اذكو الله كيرا كم و04 . ا 
وشروطه وهي معدومة عندنا غير موجودة فيناء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصاينا - 
ول بنا! بل لم يبق من الإسّلام إلا ذكرهء ولا من الدّين إلأرَسْمُهِ لظهور الفساد ولكثرة 
الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى العدوّ شرقاً وغرباً براً وبحراًء وعَمّت الفتن وعظمت 
المحن ولا عاصم إلا من رحم! 


.5١7/٠١ راجع 5/١؟7. (؟) راجع 5/!ا؟1. إفرة راجع‎ )١( 
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0 «وَلما بَرَرُوأ لِجَالْوت ,دودو فَالوأ رسآ أفْرع عَلْكَدَا صَبرا كدت 
0 أَقَدَامَا انض رِْرَاعَلَ الْمَوَ و المكتغريت 409 . 
«برَرُوا' صاروا في البرَاز وهو الأفيح” اهن الارضن المتسع. وكان جالوت أمير 
العمالقة وملكهم ظلّه ميل . ويقال: إن البربر من نسله» وكان فيما روي في ثلاثمائة ألف 
فارس. وقال عكرمة: ف تعن اله ولما رأى المؤمنون كثرة عدوّهم تضرعوا إلى 
ربهمء وهذا كقوله: لوَكَأَيْن مِنْ نَبِيٌ قَائَلَ مَعَهَُيُبُونَ كَثِيدْ4 إلى قوله: وما كَانَ فَوْلَهُمْ 
إلا أَنْ قَالُوا رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبََ4”" الآية. وكان رسؤل الله 6 إذا لقي العدو يقول في 
القتال: «اللهم بك أصول وأجول» وكانك يقول إذا لقي العدوّ. «اللهم إني أعوذ بك 
من شرورهم وأجعلك في نحورهم» ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه يستنح ”"ا 
الله وعده على ما يأتي بيانه في «آل عمران»”'' إن شاء الله تعالى . 


2 مودد اه 


[١61؟]‏ 2 فَهَرَمُوهَم 5 فله وفتل د دأو د جَالُورتت 
وَلْفْحكَمَة وَعَلَمَمُ مكا ياه وَل وَْا دَفْعٌ أ ألنّاسٌ بَعصّهُم يِبَعْضِ 
لدت ادر واتحكن الله ذو ف فصل عَلَ المككمييرت 469 . 


قوله تعالى: لتَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنٍ اللّه» أي فأززل الله عليهم النصرء ١فَهَرَمُوهُم4:‏ 
فكسروهم. والهزم: الكسرء وص ادير اي اح بحوعان يعض ان الحفاني” 
ومنه ما قيل في زمزم : إنها هَزْمَةَ جبريل» أي 00 الماء. والهزم : 
ما تكسر من يابس الحطب. 00 

قوله تعالى : لوَكَتَلَ دَارُدُجَانُوتَ4 وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال - 
جالوت» وكان رجلا قصيراً مسقاماً مصفاراً أصغر أزرق» وكان جالوت من أشد الناس 
وأقواهم وكانيبزم الجيوش وحدهء وكان قتل جالوت وهو رأس العمالقة على يده . وهوداود 


ع مو #بوج 
وَءَاصَنه اله الملل 


000 كذا في ه وج وزء وفي أ: الأفسح . 
(؟) راجع 5١8/5‏ فما بعد وص 14١٠‏ فما بعد. 
002 فى د: ويستنجزء وفي أء هاء و لسكتحز» وما أثبتناه في ز. 
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ابن إيشّى''' ‏ بكسر الهمزة» ويقال: داود بن زكريا بن رشوىء وكان من سبط يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وكان من أهل بيت المقدس جمع له بين 
النبوة والملك بعد أن كان راعياً وكان أصغر إخوته وكان يرعى غنماً» وكان له سبعة إخوة 
في أصحاب طالوت؛ فلما حضرت الحرب قال في نفسه: لأذهبنّ إلى رؤية هذه 
الحرب» فلما نهض في طريقه مر بحجر فناده : يا داود خذني فبي تقتل جالوت» ثم ناداه 
حجر آخر ثم آخر فأخذها وجعلها في مخلاته وسارء فخرج جالوت يطلب مبارزاً فكة”") 
الناس عنه حتى قال طالوت: من يَبْدُ إليه ويقتله فأنا أزوّجه ابنتي وأحكمه في مالي ؛ 
فجاء داود عليه السلام فقال: أنا أبرز إليه وأقتله» فآزدراه طالوت حين راه لصغر سِئّه ‏ 
.وقصره فردّه» وكان داود أزرق قصيراً؛ ثم نادى ثانية وثالثة فخرج داود» فقال طالوت 
له: هل جرّبت نفسك بشيء؟ قال: نعم؛ قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته 
ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيف . هل جرّبت نفسك في 
غيره؟ قال: نعمء دخل الأسد في غنمي فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتهما؛ أفترى هذا 
أشد من الأسد؟ قال لا؛ وكان عند طالوت. دِرِْعٌ لا تستوي إلا على من يقتل جالوت». 
فأخبره بها وألقاها عليه فأستوت ؛ فقال طالوت: فأركب فرسي وخذ سلاحي ففعل؛ فلما 
مشى قليلاً رجع فقال الناس: جَبُن الفتى! فقال داود: إن الله إن لم يقتله لي ويُعِئي عليه 
لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح» ولكني أحب أن أقاتله على عادتي. قال: وكان 
داود من أَرْمَى الناس بالمقلاع: فنزل وأخذ مخلاته فتقلدها. وأخذ مقلاعه وخرج إلى 
جالوت . وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضة فيها ثلاثمائة رطل ٠»‏ فيما ذكر 
الماوردي وغيره؛ فقال له جالوت: أنت يا فتى تخرج إلي! قال: نعم؛ قال: هكذا كما 
تخرج إلى الكلب! قال نعم» وآنت أهون . قال: لأطعمنّ لحمك اليوم للطيّر والسّباع ؛ 
ثم تدانيا وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافاً به» فأدخل داود يده إلى الحجارة» 


فوي أنها التأمّت فصارت حجراً واحداًء فأخذه فوضعه في المقلاع وسمى الله 


)١(‏ كذا في الأصولء والذي في البحر وغيره: إيشا. 
هع كع : جبن وضعف . 


0 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وأداره ورماه فأصاب به رأس جالوت فقتله» وحز رأسه وجعله في مخلاته. وأحتلط 2 
القافن وحمل اسحافه طالرف كات البويمة .وقد نين 4 تنانامات بالسجعر من اللي 
موضع أنفه» وقيل : عينه''' وخرج من قفاه» وأصاب جماعة من عسكره فقتلهم . وقيل : 
إن الحجر تفْتّت حتى أصاب كل من في العسكر شيء منه؟ وكان كالقبِضّة التي رمى بها 
النبي كي مّوازن يوم حُتيْنَء والله أعلم. وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي» وقد 
ذكرت لك منها المقصود والله المحمود. ظ 

قلت: وفي قول طالوت: «من يبرز له ويقتله فأني أزوّجه ابنتي وأحكمه في مالي» 
جوذاو كانيع فى شر صن يوقو بيقن الاماء مو افو اسن قللاكناا» أو اشير قله كذا على 
ما يأتي بيانه في «الأنفال»”" إن شاء الله تعالى. وفيه دليل على أن المبارزة لا تكون إلا 
بإذن الإمام؛ كما يقوله أحمد وإسحاق وغيرهما. واختلف فيه عن الاوزاعيّ فحكي عنه 
أنه قال: لا يحمل أحد إلا بإذن إمامه. وحكي عنه أنه قال: لا بأس بهء فإن نهى الإمام 
عن البرَاز فلا يبارز أحد إلا بإذنه. وأباحت طائفة البراز ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير 
إذنه؛ هذا قول مالك. سثل مالك عن الرجل يقول بين الصفين : من يبارز؟ فقال: ذلك 
إلك عه إن كان يرية ذلك ال فرعو الا يكون يذبانى» قد كان تفكك ذلك قيما عضن 
وقال الشافعيّ: لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الإمام حسن» وليس 
على من بارز بغير إذن الإمام حرج» وليس ذلك بمكروه لأني لا أعلم خبراً يمنع منه . 

«وآتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَة»# قال السدي: آتاأه الله ملك طالوت ونبوّة شمعون. 
والذي علمه هو صنعةالدرُوع ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما علمه كيِ. وقال ابن 
عباس : هو أن الله أعطاه سلسلة موصولة بالمجدّة والفلّك ورأسها عند صومعة داود؛ 
'فكان لا يحدث في الهواء حدث إلا صلصلت السلسلة فيعلم داود ما حدث» ولا يمسها 
ذو عاهة إلا برء؛؟ وكانت علامة دخول قومه في الدّين أن يمسوها بأيديهم ثم يمسحون 
أكّهم على صدورهم»ء وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود عليه السنلام إلى أن رفعت . 


010( في ه وز : عينيه» وفي أ: (وفَقَأ عيئه) . 
فهة راجع 777/1. 
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قوله تعالى : ما يَشَّاءُ4 أي مماشاء» وقد يوضع المستقبل موضع الماضي » وقد تقدم . 

قوله تعالى : لوَلَوْلاً دَفُْ الل النّاسَ بَمْضَّهُمْ يبَمْض لَفسَدَتِ الأزض وَلَكِنٌ اللَّهَ ذو 
فَضْل على الْعَالّمِينَ» فيه مسألتان”' : [ 

الأولى ‏ قوله تعالى: «وَلَوْلا دَفُعُ اللّه النّاسَ بَعْضَهُم ببَعْضٍ» كذا قراءة الجماعة» ‏ 
إلا نافعاً فإنه قرأ «دفاعٌ» ويجوز أن يكون مصدراً لفعل كما يقال: حسبت الشيء سانا * 
وآبَ إيابء ولقيته لقاء؛ ومثله كتبه كتاباً؛ ومنه #كتاب الله عليكة»”" . النحاس : وهذا 
حسن؟ فيكون دفاع ودفع مصدرين لِدَقُمَ وهو مذهب سيبويه. . وقال أبو حاتم : دافع وَدَفَعَ 
بمعنى واحد؛ مثل طرقت النعل وطارقت؛ أي خَصّمت إحداهما فوق واحيب 
والخصف : الخرز. واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور «وَلَوْلا دَفْعٌ اللّه» . وأنكر أن يقرأ 
«دفاغٌ» وقال: لأن الله عز وجل لا يغالبه أحد. قال مكيّ: هذا وَهْمٌ توهّم فيه باب 
المفاعلة وليس به» واسم «الله) في موضع رفع بالفعل» أي لولا أن يدفع الله. وهذقاعٌ» 
مرفوع بالابتداء عند سيبويه. «النّاسَ» مفعولك ابَعْضَهُمٌ) بدل من الناس» ؟يِبَعْض؟ في 
موضع المفعول الثاني عند سيبويه» وهو عنده مثل قولك: ذهبت بزيد» قات 
مفعول فأعلمه. < 
< الثانية ‏ واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد من هم؟ فقيل: هم 
الأئدال وهم أربعون رجلا كلما مات واحد بدّل الله آخرء فإذا كان عند القيامة ماتوا 
كلهم؛ اثنان وعشرون منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق. وزوي عن على رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله و يقول: «إن الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون 
رجلا كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلاً يسقى بهم الغيث وينصر بهم على 
الأعداء ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاء» ذكره الترمذيّ الحكيم في «نوادر 
الأصول». وخرّج أيضاً عن أبي الدرداء قال: إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض» فلما 
انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوماً من أمة محمديك يقال لهم الأبدال؛ لم يفضلوا 
الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن الخلق وصدق الورع وحسن النية وسلامة 
القلوب لجميع المسلمين : والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر وحلم 06 


.١١/0ه كذا في جء وليس في بقية الأصول: تقسيمء وفيها بدل الثانية مسألة.  (؟) راجع‎ )١( 
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وتواضع في غير مَذْلّة فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم يعلمه 
لنفسه. وهم أربعون صِدَيقاً منهم ثلاثون رجلا على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن» 
يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن الناس» وبهم يُمطرون ويُررٌقون» لا 
يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه. وقال ابن عباس : ولولا دفع الله 
العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا. المؤمنين وخرّبوا البلاد والمساجد. 
وقال سفيان الثوريّ: هم الشهود الذين تُستُخرج بهم الحقوق. وحكى. مكي أن أكثر 
المفسرين على أن المعنى : لولا أن الله يذفع بمن يصلّى عمن لا يصلّي وبمن يتقي عمن 
الا يتقي لأهلك الناه ى بذنوبهم ؟ وكذا ذكر النحاس والثعلبي أيضاً. [قال الثعلبي]”' 
وقال سائر المفسرين: ولولا دفاع الله المؤمنين الأبرار عن الفجار والكفار لفسدت 
الأرض» أي هلكت .. وذكر حديثاً أن النبي يو قال : «إن الله يدفع العذاب بمن يصلي من 
لوحا ا 0 
عمن لا يحج وبمن يجاهد عمن لا يجاهد» ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
انظطرهم '* الله طرفة ين ؛ ثم تلا رسول الله يق - 9ولؤلا دهع الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بض 
لَمَسَدتِ الأزْضنٌُ». وعن النبي ييه قال: «إن لله ملائكة تنادي كل يوم لولا عباد رُكُمٌّ 
وأطفال رَضع وبهائم رنّع لصب عليكم العذاب صبّآ» خرّجه أبو بكر الخطيب بمعناه من [ 
حديث الفضيل بن عياض . حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال 
رسول الله 5: «لولا فيكم رجال خشع وبهائم رنّع وصبيان رضع لصب العذاب على 
المؤمنين صباً» . أخذ بعضهم هذا المعنى فقال : 

لولاعباةللإلهرَكع وصِبيّة من اليتامى رُضعٌ 

ومُهْمَلاتٌ فسي القَلاة رع صب عليكم العذاب الأؤْجَع 

وروى جاير أن رسول الله كو قال  :‏ إن الله ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد 

ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم». وقال قتادة : 
يبتلي الله المؤمن بالكافر ويعافي الكافر بالمؤمن. وقال ابن عمر قال النبي 455 : 


)١(‏ في ه وج. (؟) في ه: ما أمطرهم. 
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إن الله ليدفع بالمؤسن الصالح عن مائة من أهل بيته وجيرانه الببلاء » داتواقيرا ابن 
عمر طولَؤْلا دَفْمُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَمَسَدَتِ الأزضٌ». وقيل: هذا الدفع بما. 
شرع على ألسئّة الرسل من الشرائع » ولولا ذلك لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا . 
وهذا قول حسن فإنه عموم في الكف والدفع وغير ذلك فتأمله . « ولك اللّهَ ذو 
مضل عَلَى الْعالِينَ 4 . بين سبحانه أن دفعه بالمؤمنين شر الكافرين فضل منه 


لغيه 


[ ؟0٠‏ ] < يَلْكَ عَايَسِك أنه تَثنوما عَيلَ ,الح 5 
لْمرسَلِيرت 49> . 


لِتِلْكَ4 ابتداء هآياثٌ اللَّ خبره؛ وإن شئت كان بدلاً والخبر طتَنْلُوهًا عَلَيِكَ 
ِالْحَقٌّ4. وَإنَكَ لَمِن الْمُرْسَلِينَ4» خبر إن أي وإنك لمرسل . -نبّه الله تعالى نبيه يك أن 
هذه الآيات التي تقدم ذكرها لا يعلمها إلا نب مرسل . 


رعة 
2602 م 5 سرس ثم اس 2 > م در حيس جب سن خرعن حن لور ات 
لبا الي ريد تِْكَ الرَسَلُ فََلْمَا بِعصّهم عَلَ بِعضٍ مُنّهُم من أله ورفّع بَعَضَهُم 
0 يني ا 227 لْيَت وَأَّدْنَهُ بروج الْكُدُس وَلَوَسَآ أله 
رء ع دير و > 


ما أَفْتَمَلٌ أَلَّذِينَ من بََدِهِم من بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ ليت وَلَكنٍ اختلفوأ متهم 
مَنْ ء َامَنَ وَِتجُم كن كَثَر ولو و سَاءَ أنه مَا أَهَعَمَلُوأْ ولَكنَّ لله يَمَعَلٌ مَا 


قوله تعالنى: تِلْكَ الوٌسُلُ قال: «تلك» ولم يقل: ذلك مراعاة لتأنيث لفظ 
الجماعة» وهي رفع بالابتداء. و«الْؤُسُّل» نعته» وخبر الابتداء الجملة. وقيل: الرسل 
عطف بيان» و#فَضّلْنا» الخبر . وهذه آية مشكلة والأحاديث ثابتة بأن النبئ كي قال: «لا 
تخيّروا بين الأنبياء» و(لا تفضّلوا بين أنبياء الله رواها الأثمة الثقات» أي لا تقولوا: فلان 
خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان. يقال: خيّر فلان بين فلان وفلان» وفضل 
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(مشددا) إذا قال ذلك . وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى ؛ فقال قوم: إن هذا كان 
قبل أن يُوحى إليه بالتفضيل» وقبل أن يعلم أنه سيّد ولد آدم» وأن القران ناسخ للمنع من 
التفضيل . وقال ابن قتيبة: إنما أراد بقوله: «أنا سيد ولد ادم» يوم القيامة؛؟ لأنه الشافع 
يومئذ وله لواء الحمد والحوض» وأراد بقوله : ١لا‏ تخيّروني على موسى» على طريق 
التواضع ؛ كما قال أبو بكر : وليتكم ولست بخيركم . وكذلك معنى قوله: «لا يقل أحد 
أنا خير من يونس بن مَنَى» على معنى التواضع . وفي قوله تعالى: #وّلا تكنْ كصّاحِب 
الْحُوتِ#"' ما يدل على أن رسول الله يي أفضل منه؛ لأن الله تعالى يقول: ولا تكن 
مثلهء فدل على أن قوله: «لا تفضّلوني عليه» من طريق التواضع. ويجوز أن يريد لا 
تفضلوني عليه في العمل فلعله أفضل عملاً مني» ولا في البَلُوى والامتحان فإنه أعظم 
محنة منيى. وليس ما أعطاه الله لنبينا محمدٍ يه من السّؤدّد والفضل يوم القيامة على 
جميع الأنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل الله إياه واختصاصه لهء وهذا التأويل اختاره 
المهلب. ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلكء» لأن الخوض في ذلك ذريعة 
إلى الجدال وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر ويَقِل احترامهم عند 
المُماراة. قال شيخنا: فلا يقال: النبيَ أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خيرٌ 
كما هو ظاهر النهي”'' لما يتوهم من النقصن في المفضول؛ لأن النهي اقتضى منع إطلاق 
اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى ؛ فإن الله تعالى أخبر بأن الرسّل متفاضلون» فلا تقول : 
نبينا خير من الأنبياء ولا من فلان النبئ اجتناباً لما نهي عنه وتأدّبا به وعملاً باعتقاد ما 
قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي 
هي خخصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات 
والألطاف والمعجزات المتباينات» وأما النبوّة في نفسها فلا تتفاضل وإنما تتفاضل بأمور تر 
زائدة عليها؛ ولذلك منهم رُسُّل وأولوا عَرْمء ومنهم من انُخْذْ خليلاً» ومنهم من كلم الله 


. 701/١8 راجع‎ 010 
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ورفع بعضهم درجات» قال الله تعالى : #وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَعْضَ النْيِينَ عَلَى بض وَاَيْا داو 
رَبُوراً ”2 وقال: #تِلْكَ الؤْسّل فَصَلْمًا بَعْضَعُ بَعْضَهُم عَلَى بَْض» . 


قلت: وهذا قول حسن. فإنه جمع بين الأي والأحاديث من غير نسخ » والقول 


بتفضيل بعضهم على بعض إما هو بما مح من الفضائل وأعطي من الوسائل» وقد أشار ‏ 


ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماءء فقالوا: بم 
يأبن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: لوَمَنْ يَقَلْ مِنْهُمْ إني إِلَه مِنْ 
دُونِه قَدَلِكَ تَجْزِيه جَهَتّمْ كَذَّلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ4”"“. وقال لمحمد ك: «إنَا فَتَحْنًا لك 
نحا مُبيناً. لِيَغْفِرَ لّكَ اللَّهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تَآخَر6”". قالوا: فما فضله على 
الأنبياء؟ قال قال الله تعالى : لاوما أَْسَلْنَا من َسُولٍ إلأ يلسا قَوْمه لين لهم 7 وقال 
الله عز وجل لمحم ديق : لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافة لئاس 6”*' فأرسله إلى الجن والإنس . 
ذكره أبو محمد الدارميّ في مسنده. وقال أبو هريرة: خير بني أدم نوح وإبراهيم وموسى 
ومحمد صلَى الله عليهم وسلّمء وهم أولو العزم من الرسل» وهذا نص من ابن عباس 
وأبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يُرسل» فإن من أرسل مُضصْل 
على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم 
إياهم» .وهذا مما لا خفاء فيه إلا أن ابن عطية أبا محمد عبد الحق قال: إن القرآن 
يقتضي التفضيل» وذلك في الجملة دون تعيين أحد مفضولء وكذلك هي الأحاديث؛ 
ولذلك قال النبى كي : «أنا أكرم ولد آدم على ربي» وقال: «أنا سيد ولد أدم» ولم يعيّن» 
وقال عليه السلام: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى» وقال: «لا 
تفضلوني على موسى». وقال ابن عطية: وفي هذا نهي شديد عن تعيين المفضول» لأن 
يونس عليه السلام كان شاباً ش20 تحت أغباء النبوّة. فإذا كان التوقيف لمحمد 5 


فغيره أحرى . 
)١(‏ راجع .708/٠١‏ (؟5) راجع١١/97؟.‏ 
(5) راجع .770/1١‏ 4 0 0 


(5) راجع ."٠١/١5‏ (5) يقال: تفسخ البعير تحت الحمل الثقيل إذا لم يُطقه . 
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قلت : ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى ؟ فإن الله تعالى لما أخبر أنه فضّل بعضهم 
على بعض جعل يُبيّن بعض المتفاضلين ويذكر الأحوال التي فُضّلوا بها فقال: مِنْهُم مَنْ 
كَلَمّ اللهُ ورَقَعَ بَعْضَهُمْ درجات وَأنَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم البيّاتِ» وقال: وَاتَينَا دَاودَ 
رَبُوراً4”'' وقال تعالى: هوَآئْنَاهُ الإنْجيلَ4”" ؛ طوَلَقَدْ آتبَا مُوسَى وَمَارُونَ الْمُرْقَانَ 
رَضِيّاءٌ وَذِكْراً لِلْمَقِينَ4”" وقال تعالى: «وَلَفَد نينا دَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ عِلّمأ4”*' وقال: 
لوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النَبِينَ مينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ تُوح54*' فعمّ ثم خصن وبدأ بمحمد كك 
وهذا ظاهر. 

قلت : وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالى» اشتركوا في الصحبة ثم تباينوا 
في الفضائل بما منحهم الله من المؤاهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك مع أن. الكل 
شملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم» وحسبك بقوله الحق: همُحَمّدٌ رَسُولَ الله 
والَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءٌ عَلَى الْكَمّارٍ4”"' إلى آخر السورة. وقال: وَأَلْرّمَهُمْ كَلِمّة النَقْوَى 
رَكانُوا أَحَقَّ بها وَأَهلَهَا!4”" ثم قال: «الآ يَسْكَوِي مِنْكم مَنْ أَنْمَنَ مِنْ قَبْلٍ الْمَْح وَكَاتلَ4”" 
وقال: هلَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة4'' ' فعم وخص» ونفى 
عنهم الشين والنقص» رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بحبهم آمين . 

قوله تعالى: مِنْهُمْ مَنْ كَلّمْ الله المكلّم موسى عليه السلام» وقد سئل رسول 
الله كي عن آدم أنبَ مرسل هو؟ فقال: «نعم نبّي مكلّم». قال ابن عطية: وقد تأوّل بعض 
الناس أن تكليم آدم كان في الجنة» فعلى هذا تبقى خاصيّة موسى. وحذفت الهاء لطول 
الاسمء والمعنى من كلمه الله . 

قوله تعالى: #وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ» قال النحاس: بعضهم هنا على قول ابن 
عباس والشعبيّ ومجاهد محمد يي قال ككِ: «بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً ونصرت بالرعب”" مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وأعطيت - 


.1990/١١ و199. (6) راجع‎ 757/١1 راجع‎ )١( .107/5 راجع‎ )١( 
' راجع 5 ورلكمظم؟ ر37/5؟.‎ )١( . 1164 راجع‎ )5( .١7 /١ راجع‎ )5( 
الرعب: الخوف والفزع. كان أعداء النبي كد قد أوقع الله تعالى في قلوبهم الخوف» فإذا كان‎ )0( 

بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه. (عن النهاية). 
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الشفاغة». ومن ذلك القرآن وانشقاق القمر وتكليمه الشجر وإطعامه الطغام خلقاً عظيماً‎ 
من تُمَئْرات وَدُرُور شاة أمّ مَعْبَد بعد جُفاف . وقال ابن عطية معناه» وزاد: وهو أعظم‎ | 

الناس أَمَةَ وشم به النبيون. إلى غير ذلك من الل العظيم الذي أعطاه الله. . ويحتمل 2 
اللفظ أن يراد به محمد يك وغيره ممن عظمت آياته» ويكون الكلام تأكيداً. ستل أ * 
يريد به رفع إدريس المكان العَلييٌء ومزاتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراءء 
وسيأتي : وبيّنات عيسى هي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلق الطير من الطين 
كما نص عليه في التنزيل . «وَايدْناه. قوّيناه. «يرُوح الْقَدْس» جبريل عليه السلام؛ 


2000 


وقد تقدم 

قوله تعالى : ظوَلَوْ شاء اللّهُ ما قْكَلَ الَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ» أي من بعد الرسل . قيل : 
الضمير لموسى وعيسى »© والاثنان جمع . وفيل: من بعل جميع الرسل» وهو ظاهر 
اللفظ. وقيل: إن القتال إنما وقع من الذين جاءوا بعدهم وليس كذلك المعنى» بل 
المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبئّ»-وهذا كما تقول : اشتريت خيلا ثم بعتهاء فجائز لك 
هذه العبارة. وأنت إنما اشتريت فرساً وبعته ثم آخر وبعته ثم آخر وبعته» وكذلك هذه 
حطام الدنيا» ره وقدر. 20 تعالى» ع خلااف ذلك لكان 
ولكنه المستأئر بسر الحكمة في ذلك الفعل لما يريد. وكسرت النون من «وَلْكِن 
اخْتَلّفوا» لالتقاء الساكنين» ويجوز حذفها في غير القران» وأنشد سيبويه : 


نلسكتُ بآتيه ولا أستطيئقه ولآكِ أسْقني إن كان ماؤك ذا قَضْل"" 


فينم مَنْ آمَنَوَِنُْمْ مَنْكَفَر «مَْ في موضع رفع بالابتداء والصفة . 
[164 « يَايهَا اين ءامنوا نموا ب وين نَم لاب وكا حل 


ع ينرهق رف 1 لَكرون هه 1 
وَل شقئعة والكهرو هم لظالمون 4603 . 


)01( راجع 714/7. ْ ظ ١‏ 
)1١(‏ البيت للنجاشي» وصف أنه اصطحب ذئباً في فلاة مضلة لا ماء فيهاء ا د 
فقال: لست بأت ما دعوتني إليه من الصحبة ولا أستطيعه لأنني وحشي وأنت انسي ولكن اسقني إن كان 
ماؤك فاضلاً عن ريك (عن شرح الشواهد للشنتمري). ْ 


511 الجزء الثالث من تفسير القرطي 

قال الحسن : هي الزكاة المفروضة . وقال ابن جريج وسعيد بن جبير : هذه الاية 
ببجحمهم الزكاة المفروضة والتطوع . قال ابن عطية : وهذا صحيح ) ولكن ما تقدم من 
الايات في ذكر القتال وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح منه أن هذا 
الندب إنما هو في سبيل الله ويقوّي ذلك في آخر الأية قوله: طوَالْكَافِوُونَ هم 
الظَالِمُونَ4 أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال. 

قلت : وعلى هذا التاويل كوت إلفاق الأموال فرة واعباً ومزة تذناً يسن تعد 
الجهاد وعدم تعينه. وأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم الله وأنعم به عليهم» وحذّرهم 
تقول رَبْ لَوْلا أَخَرْتتي إلى أجل قَرِيبٍ كَأصّدَقَ4”©. والخُلّة: خالص المودّة» 
مأخوذة من تخلل الأسرار بين لد : لوده والخّلالة والخُلالة: الصداقة 
والموة "قال العاض 0©, 


وكيف تُواصل مَنْ أَصْبَحَتْ خجلالكة كانت ةاحبين 
وأبو مرحب كُنْية الظّلْ؛ ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل فيه: مواعيد عرقوب. 
والخُلة (بالضم أيضاً): ما خلا من النبت» يقال: الخُلّة خُبْز الإبل والحُمض فاكهئها . 
والخّلة (بالفتح): الحاجة والفقر. والحَلة: ابن مَخَاضء عن الأصمعي. يقال: أتاهم 
بقُّرْص كأنه فِْسِن”" خَلّة. والأنثى خلة أيضاً. ويقال للميت: اللهم أصلح عَلّتَهء أي 
الثلمّة التي ترك . والخلة : الخَمرة الحامضة ال ا لسر لا 
بطائن كانت تغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره» وهي أيضاً سُيُور تلبس ظهر 
سَيَتي”*؟' القَوْس. والخلة أيضاً: ما يبقى بين الأسنان . ونسيأتي في «النساء»”*» اشتقاق الخليل 
ومعناه. فأخبر الله تعالى ألآ خُلَةَ في الآخرة ولا شفاعة إلا بإذن الله . وحقيقتها رحمة منه تعالى 
شرف بها الذي أذن له في أن يشفع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرؤ ١لا‏ بِيِعَ فيه ولا خَلَة 


(0) هو النابغة الجعدي» كما في اللسان. 
فر الفرسن (بكسر الفاء والسين وسكون الراء) : عظم قليل اللحم» وهو خف البعير؛ كالحافر للداية. 
(4) سية القوس: ما عطف من طرفيها. (6) راجع 599/0. 


" - سورة البقرة» الآية: ١814‏ بخص 


ولا شفاعة» بالنصب من غير تنوين» وكذلك في سورة «إبراهيم» ١لا‏ بَيْعَ فيه وَلا 
خللَ)”'' وفى «الطور» «لآ لَْوَ فيها وَلآَ تََئِيم»”'' وأنشد عدي 


- 


ألا طِعانَ ولا فُرْسانَ عاديةً ‏ إِأتَجَتُْكُم عند التّتازير 


| وألف الاستفهام غير مغيّرة عمل «لا» كقولك: ألا رجلّ عندك». واتقوق الأ ترج ولا 
< امرأةٌ كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين» كما 


قال الراعى : 
2ك 1ك ناك لاناقةلِيَ في هذاولا جمّل 


ويروى «وما هجرتكُ» فالفتح على النفي العام المستغرق لجميع الوجوه من ذلك 
الصنف» كأنه جواب لمن قال: هل فيه من بيع؟ فسأل سؤالاً عاماً فأجيب جواباً عاماً 
افيه». وإن شئت جعلته صفة ليوم» ومّن رفع جعل «لا2 بمنزلة ليس. وجعل الجواب 
غير عام؛ وكأنه جواب من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط من فأتى الجواب غير مغير عن 
رفعه» والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس و«فيه» الخبر. قال مكيّ: والاختيار الرفع؛ لأن أكثر 
القرّاء عليه» ويجوز في غير القرآن لا بيع فيه ولا خلة» وأنشد سيبويه لرجل من مَذْحِجٍ : 

هذ العشركت؛ المقاز وان لا أ لي إن كان ذاك ولا أب ' 
ويجوز أن تبني الأول وت تنصب الثاني وتنونه فتقول: لا رجل فيه ولا أمرأة» وانشك سوه : 

لامحة السو ولاكلتة نَع الخْرْقٌ على الرَاقِع 
فلا زائدة في الموضعين؛ الأول عطف على الموضع والثاني على اللفظ . ووجه خامس 
أن ترفع الأول وتبني الثاني كقولك : لا رجل فيها ولا امرأة؛ قال أمية : 

الا حائية فيك وما قباميو ابه أتنذا مده 


)000 راجع 755/9. 00( راجع 57/11 . 

(6) يقول هذا لبني الحارث بن كعب ومنهم النجاشي وكان 5357 فجعلهم أهل نهم وحرص على 
الطعام لا أهل غارة وقتال. والعادية: المستطيلة. ويروى غادية (بالغين المعجمة) وهي التي تغدو 
للغارة؛ وعادية أعم لأنها تكون بالغداة وغيرها. (عن شرح الشواهد للشنتمري). 


5114 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 


وهذه الخمسة الأوجه جائزة في قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد تقدم هذا والحمد 
لله. لوَالَْافِدُونَ4 ابتداء. ظهُّمْ» ابتداء ثان» ظَالظَّالِمُونَ» خبر الثاني» وإن شئت 
كانت «هم» زائدة للفصل و«الظالمون» خبر «الكافرون». قال عطاء بن دينار: والحمد لله ٠‏ 
الذي قال: «والكافرون هم الظالمون» ولم يقل والظالمون هم الكافرون. 


59007 2 2 ره 0 أ 
5 ىع من علمه 0 سِمَّ لرسييه أ لسَمَنوَاتٍ والارض لا ودم 
حِفْظهمَا وَهُوٌ 7 1 رب ! 
قوله تعالى: «اللَّهُ لا لَه إلا هُوَ الْحَيٌ الْقَيُومُ» هذه آية الكرسيّ سيدة آي القرآن 
وأعظم آية » كما تقدم بيانه في الفاتحة» ونزلت ليلا ودعا النبي ككٍ زيداً فكتبها. روي 
عن محمد بن الحنفية أنه قال : لما نزلت أية الكرسي خرّ كل صنم في الدنيا » وكذلك 
خرٌ كل ملك في الدنيا وسقطت التيجان عن رءوسهم » وهربت الشياطين يضرب 


٠‏ بعضهم على بعضص”" إلى أن أتوا إبليس فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك» 


فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن اية الكرسي قد نزلت . وروى الأئمة عن أبيَ بن كعب 
قال قال رسول الله كِ : «يا أبا المنذر أتدري أيّ آية من كتاب الله معك أعظم»؟ قال 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «يا أبا المنذر أتدري أيّ آية من كتاب الله معك أعظم»؟ 
قال قلت : #اللَّهُ لآَإِلَهَ إلا هْوَ الْحَيٌ الْمَيُوم» فضرب في صدري وقال: «لِيهنِك العلم يا 
أبا المنذر » . زاد الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله : « فوالذي نفسي بيده إن لهذه الآية 
للساناً وشفتين تقدّس المَلِك عند ساق العرش» . قال أبو عبد الله : فهذه آية أنزلها الله جل 
ذكرهء وجعل ثوابها لقارئها عاجلاً وأجلاًء فأما في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من 
الآفات» ورُوي لنا عن تَوْف البكالي أنه قال: آية الكرسي تدعى في التوراة 


. في ه: فاجتمعوا إلى إبليس‎ )١( 


"١‏ - سورة البقرة: الآية: ه6٠‏ الض 
وَليّة الله. يريد يدعى قارئها في ملكوت السموات والأرض عزيزاء قال: فكان عبد 
الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع» معناه كأنه يلتمس 
بذلك أن تكون له حارساً من جوانبه الأربع » وأن تنفي غنه الشيطان من زوايا بيته. 


وروي عن عمر أنه صارع جئّياً فصرعه عمر رضي الله عنه » فقال له الجني : خل عني 
حتى أعلمك ما تمتنعون به مناء فخلى عنه وسأله فقال : إنكم تمتنعون منا بآية 


الكرسي» 


قلت: هذا صحيح, وفي الخبر: من قرأ آية الكرسي دُبُر كل صلاة كان الذي 
يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام» وكان كمن قاتل مع أنبياء الله حتى يستشهد . 
وعن على رضي الله عنه قال : سمعت نبيكم يك يقول وهو على أعواد المنبر: «من قرأ 
آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا 
صدّيق أو عابدء ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره 
والأبيات حوله » . وفي البخاريّ عن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله يك بحفظ 
ككاة رهفان:«وذكر قضنة وفنها :قلت يا رمول الله زعم آنه يعلمتي كلمات يفعي 
الله بها فخلّيّت سبيله » قال : « ما هي » ؟ قلت قال لي : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي من أولها حتى تختم <اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَحْ الْقَيُومُ4. وقال لي: لن يزال 
عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ٠‏ وكانوا “' أحرص شيء على 
الخير . فقال النبي يَككِدِ : «أما إنه قد صَدَقك وهو كَذُوبٍ تعلم مَن تخاطن اميل ثلاث لال 
يا أبا هريرة » ؟ قال : لا ؟ قال : « ذاك شيطان » . وفي مسند الدَارِمِيَ أبي محمد قال 
الشعبي قال عبد الله بن مسعود: لي رجل من أصحاب محمد يكل رجلاً من الجن 
فصارعه فصرعه الإنسيّ» فقال له الإنسئ : إني لأراك ضئيلاً شَحْيتاً كآن دُرَيعميِك ذُرَيْعتا 
كلب فكذلك أنتم معشر الجنء أم أنت من بينهم كذلك؟ قال : لا والله! إني منهم لضليع 
ولكن عاوذني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئاً ينفعك» قال نعمء فصرعه» قال: 


)١(‏ الضمير في «كانوا» راجع إلى الصحابة. قال القسطلاني : «وكان الأصل أن يقول «كناء لكنه على 
طريق الالتفات» وفيل هو مدرج من كلام بعض رواته؟ . ْ 


سس 


ويك الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

تقر آية الكرسي : «اللَّهُ لاله إلا هُوَ الْحَ'مُ الْمَيُومُ4؟ قال: نعم؛ قال: فإنك لا تقرأها في 
بيت إلا خرج منه الشيطان له حَبَح كَحَبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح. أخرجه أبو 
نعيم عن أبي عاصم الثقفيّ عن الشعبىّ. وذكره أبو عبيدة في غريب حديث عمر حدثناه 
أبو معاوية عن أبى ي عاصم الثقفيَ عن الشعبيّ عن عبد الله قال : فقيل لعبد الله : أهو عمر؟ 
فقال: ما عسى أن يكون الا عمر!. قال أبو محمد الدارميّ: الضئيل: الدقيق» 
والشفيتك: المهزول» والضَلِيع : جيد الأضلاع. والحَّبّحج: الريح. وقال أبو 

الحبج : الضراط» وهو الحبج أيضاً بالحاء. وفي الترمذي ياك حيو ال نا وسزة 
الله كي: «من قرأ جم الموموة إلى بإليه المي ران الكرسي تين رضي عقف بيدا 
حتى يمسي ) 00 
أبو عبد الله الترمذيّ الحكيم: وروي أن المؤمنين ندبوا إلى المحافظة على قراءتها 

كل صلاة. عن أنس رفع الحديث إلى النبي يكل قال : ل ل عي ل اي 
من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته فوق ما أعطي”'' الشاكرين وأجر 
النبيّين وأعمال الصدّيقين وبسطت عليه يميني بالرحمة ولم يمنعه أن أدخله الجنة إلا أن 
يأتيه ملك الموت» قال موسى عليه السلام: يا رب من سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال: 
(إني لا أعطيه من عبادي إلا لنبيّ أو صدّيق أو رجل أحبه""! أو رجل أريد قتله في 
سبيلي». وعن أبيّ بن كعب قال قال الله تعالى: ايا موسى من قرأ آية الكرسي في دبر كل 
صلاة أعطيته ثواب الأنبياء» قال أبو عبد الله : معناه عندي أعطيته ثواب عمل الأنبياء» فأما 
ثواب النبوة فليس لأحد إلا للأنبياء. وهذه الآآية تضمنت التوحيد والصفات العلا وهي 
خسون كلمة» وفي كل كلمة خسمون بركة وهي تعدل ثلث القرآن؛ وَرّد بذلك الحديث. 
كروان معي عطية . و«اللَّهُ) مبتدأء ولأ إِلَه» مبتدأ ان وخبره محذوف تقديره معبود أو موجود 
ودإلاً 0 من موضع لا إله. وقيل: «اللَّهُ لاَإلَهَ إلا هُوً) ابتداء وخبر» وهو مرفوع 
حمول على المعنى» أي ما إله إلا هوء ويجوز في غير القرآن لا إله إلا إياه» نصب على 


)١(‏ في الأصول: «... أعطيته قلوب الشاكرين» والتصويب عن كتاب «السر التاشيحان امير اه 
الكرسي» . ْ 


() في ه: اجتبيته . 


" - سورة البقرة» الآية: ١68‏ 88 
الاستثناء. قال أبو ذرٌ في حديثه الطويل: سألت رسول الله كك أي آية أنزل الله 
عليك من القرآن أعظم؟ فقال: اللَّهُ لآ إِلَهَ إل هُوَ الح الْمَيُومُ#. وقال ابن 
عباس: أشرف آية في القرآن آية الكرسي. قال بعض العلماء لأنه يكرر فيها اسم 
له تعالى بين مضعر وظاهر ثمان عشرة مرة ظ ل 


9الْحَُّ الوم نعت لله عز وجلء. وإن 59-5 كان بدلا من «هوا». إن 
شعت كان خبراً بعد خبر» وَإن شعت على إضمان ‏ فيتدا: ويتحوق في غير الثران 
النصب على المدح. و«الحئّ» اسم من أسمائه الحسنى يسمى به» ويقال: إنه أسم 
الله تعالى الأعظم . ويقال: إن عيسى أبن مريم عليه السلام كان إذا أراد أن يحبي 
الموتى يدعو بهذا الدعاء: يا حيّ يا قيوم. ويقال: إن آصف بن بَرْحِيًا لما أراد أن 
يأتى بعرش بلقيس إلى سليمان دعا بقوله يا حيّ يا قيوم. ويقال: إن بني إسرائيل 
سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هيا شرا هياء يعني يا حيّ يا 
قيوم. ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به. قال الطبري عن 
قوم: إنه يقال حي قيوم كما وصف نفسهء ويُسلّم ذلك دون أن يُنْظر فيه. وقيل: 
سمى نفسه حياآً لصرفه الأمور مصاريفها وتمديره الأشياء مقاديرها. وقال فتادةٌ : 
الحيّ الذي لا يموت. وقال السدي: المزاة بالعرة الباق قال لبيل: ظ 


نإمَا ترِيني اليوم أصبحتُ سالماً فلستُ بأخْيًا مِنْ كلاب وجَعْفر 


-ل 5-0 


وقد ل إن هذا الاسم هو 2 الله الأعفيع. 0# ين قام؛ أي القائم 


ا 1 مب لس بي ا 
عبان : معناه الذي لا يحول ولا يزول؟ قال أمَيّة بن أبي الصلت: 
قذره مُهَيُِمن فوم والحشكُ والجئّة والتعيم 


إلا دم ا عظيم 


يهف الجزء الثالث من نفسير القرطبي 
قال البيهقي : ورأيت في #عيوث التفسير» لاسماعيل الضرير في تفسير اقيم قال: 

ويقال هو الذي لا ينام؛ وكأنه أخذه من قوله عز وجل عقيبه في آية الكرسي : «لا تَأَحَذَهُ 
سِئّة وَلا نَوْمُ#. وقال الكلبيّ: القيوم الذي لا بدىء'"'' له؛ ذكره أبو بكر الأنباريّ. 
وأصل قيوم قَيِوُوم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الأولى في 
الثانية بعد قلب الواو ياء؛ ولا يكون قيوم فعولاً ؛ لأنه من الواو فكان يكون قووماً. وقرأ 
ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنخعي «الحي القيام» بالألف. وروي ذلك عن عمر 
ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت علة . والقيام 
منقول عن القوًا م إلى القيام ل ل ا ليه 
قال الشاعر : 

إذ ذا العرش لَلّذَي يررّق انا 2 سن" وححيٌ عَلَيهِمٌ توم 
ثم نفى عز وجل أن تأخذه سنة ولا نوم. والسنة: النعاس في قول الجميع . 2 
دس الع ا ضار ين التلوبضتاد رما قال عدِيّ بن الرقاع يصف أمرأة” '"' بفتور 
النظر: 

وسَْان أفْصَدَه التّعامنُ فَرَنْقَتْ؛؟. 2 في عينهسِئَة وليس بنائم ‏ 


وفرّق المفضل بينهما فقال: السنة من الرأس» والنعاس في العين» والنوم في القلب. 
وقال ابن زيد: الوَسْنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل» حتى ربما جرّد السيف على 
أهله. قال ابن عطية: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرء وليس ذلك بمفهوم من كلام 
العرب . وقال السدي: السّئة : ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان . 

قلا : وبالجملة فهو فُتُور يعْترّي الإنسان ولا يفقِد معه عقله . والمراد مهذه الاية أن الله 
تعالى لا يدركه خلل ولا يلحقه ملل بحال من الأحوال . والاصل في سن وَسْئّة حذفت الواو 


)١(‏ في الأصول: «لا بديل له؟ والتصويب عن اللسان. )١(‏ في ج: الخلق. 
(0) هذا البيت في وصف ظبي » وقبل هذا البيت: 
لولا الحياء وأن رأسي قد عسا فيه المشيكين لدرت أم القاسم 
وكأنها وسط التمياء أعارها عينيه أحور من جسادر جاسم 
(4) رنق النوم في عينيه : خخالطها . ظ 
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والواو للعطف وهلا» توكيد. 

فلت * 55-0 سمعت رسول الله 2 
يحكي عن موسى على المنبر قال: ذوقع في نفس موسى هل ينام الله جل ثناؤه فأرسل الله 
إليه مَلّكاً فأرّقه ثلاثاً ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما قال فجعل 
ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فينحٌي أحديهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت 
يداه فانكسرت القارورتان ‏ قال ضرب الله له مثلاً أن لو كان ينام لم تمتسك”"' السماء 
والأرض» ولا يصح هذا الحديث» ضعّفه غير واحد منهج البيهقي . 

قوله تعالى : لَه مَا في السَّمَرَاتٍ وما في الأزرض؟ أي بالملك فهو مالك الجميع وربه. 
وجاءت العبارة ب«ما» وإن كان في الجملة من يعقل من خحيث المراد الجملة والموجود. قال 
الطبريّ : نزلت هذه الآية لما قال الكفار : ما نعبد أوثاناً إلا ليقرّبونا إلى الله زُلْمَى . 


قوله تعالى: ظمَنْ ذا الَّذِي يَشْمّعُ عِنْدَهُ إلا ِإذْنِ4 «مَنْ) رفع بالابتداء و«ذا» خبره؛ 
و«الذي» نعت ل«ذا»» وإن شئت بدل» ولا يجوز أن تكون «ذا» زائدة كما زيدت مع «مأ» 
لأن «ما» مُبْهَمَة فزيدت «ذا» معها لشبهها بها. وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء 
في الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم 
وشرفهم الله ثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى؛ كما قال: #وَلا يَشْمْعُو مُونَ إلا لِمَنِ 
أزْتضّى»”" قال ابن عطية: والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
ا أو وصل ولكن له أعمال صالحة. وفي البخاريّ في ١بابٌ‏ 
قيّة. من أبواب الرؤية»: إن المؤمنين يقولون: ربنا إن إخواننا كانوا يُصلون معنا 
00 وهذه شفاعة فيمن يقرب أمره: وكما يشفع الطفل المخبنطىء وملن 
باب الجنة. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم. وإن الأنبياء يشفعون فيمن 


)١(‏ الذي في كتب اللغة أن الفعل من باب «فرح». 

'(1 في أبن عطية: تستمسك. وفي هء جه ز: تمسك. إفر4 فيض 

(4) المحبنطىء: اللازق بالأرض. وفي الحديث «إن السقط يظل محبنطثاً على باب الجنة؟ قال ابن 
الأثير: المحبنطىء (بالهمز وتركه): المتغضب المستبطىء للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة لا 
امتناع إباء . 


0 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قُربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان» ثم تبقى 
شفاعة أرحم الراحمين ذ امو رد مس ا ا ان 
شفاعة الأنبياء. وأما شفاعة محم دكي في تعجيل الحساب فخاضة له. ظ 
0 قلت: قد بيّن مسلم في صحيحه كيفية الشفاعة بياتاً شافياً» وكأنه رحمه الله لم 
يقرأه وأن الشافعين يدخلون النار ويُخرجون منها أناساً استوجبوا العذاب؛ فعلى هذا لا 
يبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعة فيمن لم يصل إلى النار» وشفاعة فيمن وصل 
إليها ودخلها؛ أجارنا الله منها. فذكر من حديث أبي سعيد الخدري: (ثم يُضرب الجسرٌ 
على جهنم وتحِلٌ الشفاعة ويقولون اللهم سلّم سلّم را رركا مركا ارد 
قال: دَحْضنٌ”" مَزْلّة فيها حطاطيف وكلاليب وحَسَكَة”" تكون بتَجْد فيها شُوَيْكة يقال لها 
السَعْدان فيمرٌ المؤمنون كطرف العين وكالبرق ات وكالطير: وكأجاويد الخيل 
والرّكاب”*' قَنَاجٍ مُسَلُمْ وَمَحْدُو شنٌ”*' مُرْسَل ومَكدُوس"'' في نار جهنم حتى إذا خلص 
المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد.منكم بأشدٌ مناشدة لله في استيفاء ء الحق 
من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون ربنا كانوا يصومون معنا 
ويصلون ويحُبجّون» فيقال لهم أخرجوا من عرفتم» فتحرّم صورّهم على النار فيخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيّه وإلى ركبتيّه ثم يقولون ربناما بقي فيها أحد ممن. . 
أمرتنا به» فيقول عز وجل أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. 
فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به» ثم يقول أرجعوا 


)١(‏ في ه. 

(0) قال النووي: هو بتنوين «دحضن» ودال مفتوحة والحاء ساكنة» و«مزلة» بة بفتح الميم وفي الزاي 
لغتان الفتح والكسرء ابو ا ا اي 1 

(9) الحسكة (بالتحريك) : واحدة الحسك وهو نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغئم يعمل من 
الحديد على مثاله» وهو آلات العسكر يلقى حوله لتنشب في رجل من يدوسها من الخيل والناس الطارقين 
له. والسعدان منبته سهول الأرض وهو من أطيب مراعي الإيل ما دام رطب . ظ 

(5) الركاب: الإبل التي يسار عليهاء ولا واحد لها من لفظها. 

(5) مخدوش مرسل أي مجروح مطلق من القيد. 

(1) مكدوس أي مدفوع في جهلم . . قال ابن الأثير: وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. ويروى 
بالشين المعجمة من الكدش وهو السوق الشديدء والطود والجرح 6 
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فمن وجدتم في قلبه مثقال نصفب ديئار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقاً كثيراً ثم 
يقولون ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به» ثم يقول أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
ذرة من خير فأخرجوه»ء فيُخرجون خخلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيراً» ‏ وكان أبو 
سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم «إِنَّ الله لا يَظلِمُ مِْقَالَ ذرَة 
وَإِنْ نَكُ حَسَئَةَ يُضاعِفْهَا وَيوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرَاً عَظِيماً4”١؟ ‏ «فيقول الله تعالى: شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من 
. النار فيُخْرجٍ منها قوماً لم يعملوا خيراً قَطَ قد عادوا حُمماً»"'' وذكر الحديث. وذكر من 
حديث أنس عن النبي ككي: «فأقول يا رب أئدن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك 
لك أو قال ليس ذلك إليك ‏ وعِزتي وكبريائي وعظمتي [وجبريائي]”"' لأخرجنّ من قال 
لا إله إلا الله». وذكر من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا 
إله إلا الله فيعرفونهم في النار يحرفونهم بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود 
حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود» الحديث بطوله . 

قلت : فدلّت هذه الأحاديث على أن شفاعة'المؤمنين وغيرهم إنما هي لمن دخل: 
النار وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقول ابن عطية: «ممن لم يصل أو وصل» يحتمل أن 
يكون أخذه من أحاديث أخَرء والله أعلم . وقد رج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك 
الاير الله ككد: «يْصِفَ الناسُ يوم القيامة صمُوفاً ‏ وقال ابن تفيو اه الحنة ب 

فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول يا فلان أما ري 0 
شربة؟ قال فيشفع له ويمرٌ الزجل على الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع 
له قال ابن نمير - ويقول يا فلان أما له 


فيشفع له4. 


4 الحمم لإيضم الحاء وفتح الميم الأراب الس الفحم» الواحدة حممة كحطمة. 
فر في ه وب وج. 


مف الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

وأما شفاعات نبيّنا محمد كي فاختلف فيها؛ فقيل ثلاث» وقيل اثنتان» وقيل : 
خمس» يأتي بيانها فى #سبحان0”'' إن شاء الله تعالى بوداي لزيا ني اجاج زإلقكر 
والحمد لله. 


قوله تعالى: 9يَعْلَمُ مَا بَيْنَّ أَنْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُن4 الضميران عائدان على كل من 
يعقل ممن تضمّنه قوك : لَه مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض». وقال مجاهد: «ما بَيْنَّ 
أَنْدِيهِم» الدنيا : وَمَا خَلْمَهُمُ؛ الآخرة. قال ابن عطية : وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس 
به؟ لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان» وما خلفه هو كل ما يأتي بعده؛ وبنحو قول 
مجاهد قال السدي وغيره. 


قوله تعالى:: ولا يُحِيطُونَ بِشَّيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شَّاءِ» العلم هنا بمعنى 
المعلوم» أي ولا يحيطون بشيء من معلوماته؛ وهذا كقول الخضر لموسى عليه السلام 
حين نقر العصفور في البحر : ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور 
من هذا البحر . فهذا وما شاكله راجع إلى المعلومات؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى الذي هو 
صفة ذاته لا يتبعقض”"'. ومعنى الأية لا معلوم لأحد إلا ماشاء الله أن يعلمه . 

قوله تعالى: «وَسِعَّ كُرْسِيْهُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ4 ذكر ابن عساكر في تاريخه عن 
على رضي الله عنه قال قال رسول الله 5دّ: «الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلوؤة وطول القلم 
سبعمائة سنة وطول الكرسيّ حيث لا يعلمه إلا الله”". وروى حمّاد بن سلمة عن عاصم 
ابن بَهْدَلَةَ - وهو عاصم بن أبي النجود ‏ عن زِرٌ بن حُبّيش عن ابن مسعود قال: بين كل 
سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام وبين 
الكرسي وبين العرش مسيرة خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما 
أنتم فيه وعليه. يقال: كرس وكرسي والجمع الكراسي. وقال ابن عباس: كرسيه 
علمه. ورجحه الطبري» قال: ومنه الكرّاسة التي تضم العلم؛ ومنه قيل للعلماء: 
الكراسىٌ ؛ لأنهم المعتمد عليهم ؛ كما يقال : أزتاة الأرقن: 


69 راجع .7١9/٠١‏ ف في ه: لا يتغير. 
فر في ه وب وج: حيث لا يعلمه العالمون. 
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قال الشاعر : 
يَحَف بهم بيض الوؤجوه وعْضْبَة كرانيق بالأشداف حين تتوث 


أتي:علماء بحوادث الأمور. وقيل: كُرسيّه قدرته التي يمسك بها السموات والأرض» 
كما تقول: اجعل لهذا الحائط كرسياًء أي ما يعمده. وهذا قريب من قول ابن عباس في 
قوله: لوَسِمَ كُرْسِيه# قال البيهقيّ : وروينا عن أبن بر درن اد 
عباس في قوله اوسع كرسيه» قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل 
على أن المراد به الكرسي المشهور مع العرش . وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك 
.في قوله لوّسِعَ كُرْسِيُهُ السّمَّواتٍ والأزض؟ قال: إن الضَخْرة التي عليها الأرض السابعة 
ومنتهى الخلق على أرجائهاء عليها أربعة من الملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه: 
وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر؛ فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين 
والسموات . ورؤوسهم تحت الكرسيّ والكرسيّ تحت العرش والله واضع كرسيه فوق 
العرش. قال البيهقئّ: في هذا إشارة إلى كرسيين: أحدهما تحت العرش» والاخر 
موضوع على العرش . وفي رواية أسباط عن السديّ عن أبي مالك » وعن أبي صالح 
عن ابن عباس » وعن مرّة الهمدانيَ عن ابن عباس ٠»‏ وعن مرّة الهمّدانيَ عن ابن 
مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله ك8 في قوله ‏ وَسِعَْ كُرْسِية السَّمَوَاتِ 
وَالأزْضَ4» فإن السموات والأرض في جوف الكرسيّ والكرسيّ بين يدي العرش. 
وأرباب الإلحاد يحملونها على عِظم المّلْك وجلالة السلطان» وبكرد ف رعو اعرش 
والكرسيّ وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهما؛ إذ في قدرة الله متّسع فيجب الإيمان 
بذلك. قال أبو موسى الأشعري: الكرسيّ موضع القدمين وله أطِيطٌ كأطِيط الوّخْل”'". 
قال البيهقيئ :: قد روينا أيضاً فى هذا عن ابن عباس وذكرنا أن معناه فيما يُرى أنه موضوع 
بق العرى فوضه: التلاميق من :لوده دو لي نه إثبالكا التسككان ل اتعالى »عن ا 
بُريدة عن أبيه قال: لما قدم جعفر من الحبشة قال له رسول الله 356: «ما أعجب شيء 
رأيته؛؟ قال: رأيت أمرأة على رأسها مكتل طعام فمرٌ فارس فأذْراه”'' فقعدت تجمع 


() ليس فى ج وب وه عن أبن مسعود. (؟) كذا فى ب وهامش ه. وفي: هوأوج 
وح: المرجل . والأطيط للرحل لا للمرجل كما في اللغة. () كذا في ج وب. و أذراه: رمى به وأطاره. 


يمف الجزء الثالث من تفسير القرطبي < 

طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من 
الظالم ! فقال رسول الله يخ تصديقاً لقولها : ١‏ لا قُدّست أمّة - أو كيف نقدس أمّة _ لا 
يأخذ ضعيفها حقّّه من شديدها». قال ابن عطية: في قول أبي موسى «الكرسي موضع 
القدمين» يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين من أسِرّة الملوك» فهو مخلوق 
عظيم بين يدي العرش نسبته إليه كنسبة الكرسيّ إلى سرير الملك. وقال الحسن بن أببي 
الحسن: الكرسئ هو العرش نفسه؛ وهذا ليس بمرضيئ» والذي تقتضيه الأحاديث أن 
الكرسيّ مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه. وروى أبو إدريس الخولانيَّ عن 
أبي ذرٌ قال : قلت يا رسول الله » أيّ ما أنزل عليك أعظم ؟ قال : « أية الكرسيّ ‏ ثم 
قال يا أبا ذرٌ ما السموات السبع مع الكرسيّ إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة. وفضل 
العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على الحلقة » . أخرجه الآجوَي وأبو حاتم البستيّ 
في صحيح مسنده والبيهقيّ وذكر أنه صحيح . وقال مجاهد : ما السموات والاأرض 
في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة فى أرض فلاة . وهذه الآية منبئة عن عَظم مخلوقات 
الله تعالى » ويستفاد من ذلك عِظم قدرة الله عز وجل إذ لا يَؤُودُه حفظ هذا الأمر 


العظيم . 


و##يكودة» معناه يم ؛ يقال: ادّني الشيء بمعنى أثقلني وافسدلف فنه المشقةة 
وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم . قال الزجاج : فجائز أن تكون الَْهاءٌ 
لله عز وجل» وجائز أن تكون للكرسىّ؛ وإذا كانت للكرسيّ: فهو من أمر الله تعالى. - 
و#العلىَ# يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان؛ لأن الله منزّه عن التحيّز. وحكى 
الطبريّ عن قوم أنهم قالوا: هو العلِىَ عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. قال أبن 
عطية: وهذا قول جهلةٍ مجسّمين» وكان الوجه ألا يُحكى . وعن عبد الرحمن بن قُرْط أن 
رسول الله يكل ليلة أسري به سمع تسبيحاً في السموات العلى: سبحان الله العليٌ الأعلى 
سبحانه وتعالى. والعلى والعالى : القاهر الغالب للأشياء؛ تقول العرب: علا فلان فلاناً 
أ قله و تهروةاثال شاع | [ 


فلما علونا واسْتَوَيْنا عليهم تركباهم صَرْعَى لِنْسْرٍ وكاسر 


؟ - سورة البقرة» الآبة : 06 و56اهة"؟ ذا 


- 


ومنه قوله تعالى : < إِنَّ فِزِعَوْنَ عَلاَ في الأزض *”" . 0 
عظيم القدر والخطر والشّرف » لا على معنى عِظْم الأجرام . وحكى الطبريّ عن قوم 
أن العظيم معناه المعظّم . كما يقال : العتيق بمعنى المعتق ٠»‏ وأنشد بيت 
الاعشى: ظ 
فكأنّ الخمرَّ العَتِيقَ من الإش متتل متدر كيه باد زلال 
وحكي عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو كان بمعنى مُعَظَّمم لوجب الآ يكون 
عظيماً قبل أن يخلق الخلق وبعد قّنائهم ؛ إِذْ لا معظم له حينئذ. 


اتفال «لاإكْرَاء في الدّينِ4 . فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى :. «لاآ إِكْرَاهَ في الدّينِ» الدين في هذه الآية المعتقد والملة 
بقريئة قوله: #9 قل تب ين الوشْندٌ مِنَ الْعَيّ # . والإكراه الذي في الأحكام من الأيمان والبيوع 
والهبات وغيرها ليس هذا موضّعهء: وإنما يجيء في تفسير قوله: إلا مَنْ أكره» 7 , 
ورا ابو عرسم اتذ ين الوكذ ون الغ ركذا روي عن الحسن والعغين ١‏ يناك 
1 ل ذا ورَشد 2 وَكذا: إذا بلغ ما يحب . وَغْوّى ضِدَّه ؛ عن النحاس . 
' وحكى أبن عطية عن أبي عبد الرحمن السلميّ أنه قرأ «الرشاد» بالألف . وروي عن 
الحسن أيضاً الوْشّدُ4 بضم الراء والشين. «الْخيٌ» مصدر من عَرَى يَذْوِي إذا صَلَ في 
بتتدار رَأي ؟ ولا يقال الغيّ في الضلال على الإطلاق . 


)01 ا 
فر 00 دثرا., 


1 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ اختلف العلماء في [معنى]”'' هذه الآية على ستة أقوال : 

(الأول) قيل إنها منسوخة؛ لأن النبي يكحٍ قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم 
ولم يرض منهم إلا بالإسلام؛ قاله سليمان بن موسىء قال: نسختها يا يها الي بجا 
الْكمَارَ وَالْمَتَاقَقِي © ووو هلخن أبن مسعوةوكنير هن المتسرية» 

(الثاني) ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة» وأنهم لا يُكرهون 
على الإسلام إذا أَذُوا الجزية» والذين يُكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام 
فهم الذين نزل فيهم طيا أَيّها النَيَ جاهدٍ الْكَفَّارَ والْمُتافِقِينَ ين . هذا قول الشعبيّ وقتادة 
والحسن والضحاك جوالحجة نية الفرليها روا يترون المح جد فال اسجعيت مر 
ابن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها العجوز تسلمي» إن الله بعث محمداً 
بالحق. قالت: : أنا عجوز سبيرة والموت إليّ قريب! فقال عمر : ا وتلا «لا 
إكراء في الدّين؟ . ( 

(الثالث) ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: نزلت هذه في الأنصار» كانت تكون 
المرأة مقلاتاً فتتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده؛ فلما أجليت بنو النضير كان 
فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا! فأنزل الله تعالى: «لا إِكْرَاءَ في الدّينٍ 
قد تِبيّنَ الؤْشْدٌ مِنَ الْمَن4 . قال أبو داود: واليقلاث التي لا يعيش لها ولد. في رواية: 
رفاكنايا مارو هو وى ا لاقت القن يماس غلم وأما إذا جاء الله بالإسلام 
فتُكُرهِهم عليه فنزلت: فالا إكْرَاةَ في: الدّينِ4 من شاء التحق بهم ومن شاء دخل في 
الإسلام. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبيّ ومجاهد إلا أنه قال: كان سبب كونهم في 
' بني النضير الاسترضاع. قال النحاس : قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة 
إسناده» وأن مثله لا يؤخذ بالرأي . ١‏ 

(الرابع) قال السدي : نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبوحصين كان له أبنان» 
فقدم تجارٌ من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الخروج أتاهم أبنا الحصين 
فدعوهما إلى النصرانية فتنصًّرا ومضيا معهم إلى الشام» فأتى أبوهما رسول الله 8 مشتكياً 
أمرهماء ورغب في أن يبعث رسول الله 8 من يردّهما فنزلت: لآ إِكْرَاةَ في الدّينٍ» 


)0010 في ه وج وب . 00 راجع .151١/8‏ 


"41 صورة البقرة: الآية: 6؟ ظ‎ - ١ 
ونم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب» وقال: «أبعدهما الله هما أول من كفر»! فوجد أبو‎ 
ا اساي ا وال مسار اوح ا ا‎ 
ربك لا يُؤمِئُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شّجَرَ بَتِتَهُ274 الآية ثم إنه نسخ الا إكراة في‎ 
: لي » فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة «براءة»”"". والصحيح في سبب قوله تعالى‎ 
قلا وَرَبْكَ لآ يُؤمِئُونَ4 حديث الزبير مع جاره الأنصاري في السّمَي  على ما يأتي في‎ 
يي بيانه إن شاء الله تعالى. وقيل : معناها لا تقولوا لمن ميك تحة السقه‎ 
مُجْبّراً مُكرهاً؛ وهو القول الخامس . وقول سادس» وهو أنها وردت في السبي متى كانوا‎ 
من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كانوا كبارا””؛ وإن كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو وثنيين‎ 
فإنهم يجبرون على الإسلام؛ لأن من سباهم لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين؛ ألا ترى أنه‎ 
لا تؤكل ذبائحهم ولا توطأ نساؤهم» ويديئون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهماء‎ 
ويستقذرهم المالك لهم ويتعذر عليه الانتفاع بهم من جهة الملك فجاز له الإجبار.‎ 
ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك. وأما أشهب فإنه قال: هم على دين من سباهم.‎ 
فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام» والصغار لا دين لهم فلذلك أجبروا على الدخول في‎ 
دين الإسلام لثلا يذهبوا إلى دين باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزية لم‎ 
نكرههم على الإسلام سواء كانوا عرباً أم عجماً قريشاً أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما‎ 
. للعلماء في الجزية ومن تقبل منه في «براءة»”"' إن شاء الله تعالى‎ 

قوله تعالى : 9قَمَنْ يكْْرْ بالطاغُوت وَيُوْمِنْ باللّه جزم بالشرط . والطاغوت مؤنثة 
من طغى يَطْغَى . - ونحكى الطبريّ يطغو ‏ إذا جاوز الحد بزيادة عليه. ووزنه فعلوت» 
ومذهب سيبويه أنه اسم مذكر مفرد كأنه اسم جنس يقع للقليل والكثير. ومذهب أبي عل أنه 
مصدر كرَّهبّوت وجبروت» وهو يوصف به الواحد والجمع» وقلبت لامه إلى موضع العين 
وعينه موضع اللام كجبّذٌ وجَذْب» فقلبت الواو ألفاً لتحركها وتحرك ما قبلها فقيل طاغوت؛ 
واختار هذا القول النحاس ايل أعتل طلاعرت ف اللخ ماحردة من اللاخيان بودي بحا 
بعر ]نان كما فيل . لآل من اللؤلو. وقال الميرّد: هو جمع. . وقال ابن عطية : وذلك 


)١(‏ راجم 7”77/0. (؟) راجع .٠١4/8‏ (") في ب وج وأ: وإن كانوا صغاراً لم يجبروا. 


بذضا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مردود. قال الجوهري : والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال» وقد يكون 
واحداً قال الله تعالى : #يُرِيدُونَ أَنْ يَكَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وََدَ أُمِرُوا أَنْ يَكْفْدُوا به6 7 . 
وقد يكون جمعاً قال الله تعالى: طأَوْلِياؤْهُمُ الطَّاغُوتٌ» والجمع الطواغيت. #وَيُوْمِنْ 
بالل عطف. طقَقَدٍ أَسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةٍ الْوُتْقَى4 جواب الشرط» وجمع الوْقَّى الؤثق . 
مثل الفضّلى والفْضْلُ؛ فالؤثقى فُعْلَى من الوّثاقة» وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة 
المفسرين في الشيء المشبّه به؛ فقال مجاهد: العروة الإيمان. وقال السَّدَي: الإسلام . 
وقال ابن عباس وسعيد بن ججبير والضحّاك : لا إله إلا الله؛ وهذه عبارات ترجع إلى معنى 
واحد. ثم قال: «لآ أَنْفِصَامَ لهَا» قال مجاهد: أي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم» لت يان لبي حتى يكفروا. والانفصام: الانكسار من غير 
بينونة. والقصم: كسرٌ ببينونة؛ وفي صحيح الحديث «فِيَمْصِم عنه الوّحي وإن جبينه 
ليتفصّد عَرَقاً» أي يُقِلِع . قال الجوهري: فصم الشيء كسره من غير أن يبين» تقول : 
لصوواتارتي لادان مالي : إلا آنقِصَامَ لهاع وتفضّم مثله؛ قال ذو الومة مَةَ يذكر غز الا 
يشبّهه بملح فِضّة : 

كأنه دُئلجٌ من فضَّةتبَه" 2 في مَلْعب من جواري الحيّ مفصُومُ 

ظ و يوطي واد سدووطيية ودين اا داواي 
بآثنين. وأفْصم المطر: أقلع. وأفصمت عنه الحمّى. ولما كان الكفر بالطاغوت 
مب و 0 : 
النطق عَلِيم» من أجل المعتقد . 0 


اس تير ب كرس .ىام #ا وعمس ا عه 
[/اه؟] ب كَل الذرت حَامنُوا يَخَرجهُم من الظلمت 10 يك [ 


م أُوْكقَلت معمتث 
2-2 صحلب 


وَلَِآوُهُمُ اَلطدهُوتُ يُخْرِجُومهُم م النور إل الظلمنتٍ 
00 هُمْ فيه حَتدُورت 42 . 


000 راجع ه/ “75 و١8‏ 1أ. 

6 في جب: الإسلام. < ش 

() النيبه (بفتح النون والباء) كل شيء سقط سقط من إنسان فنسيه ولم يهتد إليه . عب الدرات وهو نائم 
لت ا وفي الديوان: عذارى. ش 


>" - سورة البقرة» الآية: 781 و 8ه" ْ قذى 
قوله تعالى: «اللَّهُ وَلِينُّ الَذِينَ آمَنُوا» الوَلِىَ فعيل بمعنى فاعل. قال الخطابيّ: الوليّ 
الناصر ينصر عباده المؤمنين؛ قال الله عز وجل: ظاللَّهُ وَلِنُ الَذِينَ آمَنُوا يُخْرَجهُمْ من 
الظلّمَاتٍ الى التُورٍ4» وقال: دذَلِكَ بأنَّ الله مَْلَى الَّذِينَ آمَُوا وَأنَّ الْكَافِرِينَ لآ مَوْلَى 
َهَهْ4''. قال قتادة: الظلمات الضلالة والنور الهدى» وبمعناه قال الضحاك والربيع. 
وقال مجاهد وعبدة بن أبي لَبّابة: قوله «اللَّهُ وَلِنّ الَّذِينَ آمَنُوا نزلت في قوم آمنوا 
بعيسى فلما جاء محمديكقٍ كفروا به» فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات. قال ابن 
عطيّة : فكأن هذا المعتقد”' أحرز نوراً في المعتقّد خرج منه إلى الظلمات» ولفظ الآية 
مستغنٍ عن هذا التتخصيص» بل هو مترتب في كل أمة كافرةٍ أمن بعضها كالعرب» وذلك 
أن من آمن منهم فالله وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومن كفر بعد وجود 
النبي يخ الداعي المرسل فشيطانه مغوي» كأنه أجرجه من الإيمان إذ هو [معه]”" معد 
وأهل للدخول فيه» ردكي هيو لد لفن لقا لكر عدلآ متش لأ يسال »عنما 
يفعل . وقرأ الحسن لأأُوْلِيَاوْهُمُ الطَرَاغِيتُ4 يعني الشياطين» والله أعلم . 
2 


«١ 13‏ ألم كر إِلَ اذى حلع رم فى ريو اده أمَهُ ْمك ]ذال نتم مَقَ 
الى يحي وَيِيتُ َال أنأ أن وَْميتٌ َال إتوعم مت ألَهيَأْقِ يألقّنين . 


4م 


َه كا يندى اقم 


- 


مج ص » ص ع لاص © و م ةك رةه 
بن أَلْمََرقٍ أت يا ون الْمَمْرِب قبَهِتَ اذى كع 


فيه مسألتان: 
الأولى ‏ قوله تعالى: «ألم تر هذه ألف التوقيف» وفي الكلام معنى التعجّب2: أي 
اعجبوا له . وقال الفدّاء : «ألم تر» بمعنى هل رأيت» أي هل رأيت الذي حاجّ إيراهيم. وهل 
رأيت.الذي مر على قرية» وهو التَّمْروذ”» بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ملك زمانه 


)0010( راجم 75/15 2< (59) فى ه وب وج وابن 0 فكأن هذا القول. 
فو الزيادة في ج. 00( أي التعجيب . 


ينا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وصاحبٌ النار والتعوضة! هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسُّدّي وابن 
إسحاق وزيد بن أسلم وغيرهم. وكان إهلاكه لما قصد المحاربة مع الله تعالى بأن فتح 
الله تعالى عليه باباً من البَعُوض فستروا”'' عين الشمس وأكلوا عسكره ولم يتركوا إلا 
العظام » ودخلت واحدة منها في دماغه فأكلته حتى صارت مثل الفأرة؛ فكان أعز الناس . 
عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عَتيدة لذلك» فبقي في البلاء أربعين يوماً . قال 
.ابن جريج : هو أول ملك في الأرض . قال ابن عطية: ؤهذا مردود. وقال قتادة: هو أول 
3 تجر وهو صاحب الصّرْح ببايل. وقيل : إن ملك الدنيا بأجمعها؛ وهو أحد 
الكافرين”2؛ والآخر بُخْتَتَضَّر. وقيل: إن الذي جاج إبراهيم نمروذ بن فالخ بن عابر بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام؛ حكى جميعه ابن عطية. وحكى السهيلي أنه النمروذ بن 
كوش بن كنعان بن حام بن نوح وكان ملكاً على السواد”" وكان ملكه الضحاك الذي 
يعرف بالازدهاق واسمه بيوارسب بن أندراست وكان ملك الأقاليم كلهاء وهو الذي قتله 
أفريدون بن أثفيان؛ وفيه يقول حبيب”*' : ظ 
وكأنه الضَححَاك من فتَكاتِه في العالمين وأنْتَ نْتَ أَفْرِيدُون 
وكان الضحاك طاغياً جباراً ودام ملكه ألف عام فيما ذكروا . وهو أول من 
صلب وأوّل من قطع الأيدي والأرجل » وللنمروذ ابن لصلبه يسمى « كوشا » أو نحو 
هذا الاسم وله ابود سوس كترؤة الأصفق: .وكان ملك تمروة الأصدر عام واحداء 
وكان ملك نمروذ الأكبر أربعمائة عام فيما ذكروا. وفي قصص هذه المحاجة روايتان: 
إحداهما أنهم خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها ؛ فلما 
رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا: فمن تعبد؟ قال: أعبد [ربي]”*' الذي 
يحي ويّميت . وقال بعضهم : إن نمروذ كان يحتكر الطعام فكانوا إذا احتاجوا إلى 
الطعام يشترونه منه » فإذا دخلوا عليه سجدوا له ؛ فدخل:إبراهيم فلم يسجد له , 
فقال : ما لك لا تسجد لي ! قال : أنا لا أسجد إلا لِرَبّي . فقال له نمروذ : من ربك!؟ 
قال إبراهيم: ربي الذي يحيي وينيت وذكن زيدبن أسلم أن النمروذ هذا قعد 
)١(‏ كذا في الأصول جميعاًء والصحيح ما في الطبري: فبعثها الله عليهم فأكلت لحومهم وشربت 


دماءهم . (؟) في البحر: «ملك الأرض مؤمنان سليمان وذو القرنين وكافران نمروذ وبختنصر' . 
(6) أي سواد العراق» وفي ه: السودان. (5) ابن أوس أبو تمام. 2 2 (90) منهدوب. 


" - سورة اليقرة» الآية: .7648 ١‏ 52 
يأمر الئاس بالميرة2'0» فكلما جاء قوم يقول: من ربكم وإلهكم؟ فيقولون أنت؟ فيقول: 
ميروهم. وجاء إبراهيم عليه السلام يمتار فقال له: من ربك وإلهك؟ قال إبراهيم: ربي / 
الذي يحبي ويعيت؛ فلما سمعها نمروذ قال: أنا أحيي وأميت؛ فعارضه إبراهيم بأمر 
| الشمس فَبْهِتَ الذي كفرء وقال لا تّمِيروه؟ فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيء فمرٌ على 
كَثِيبٍ رمل كالدقيق فقال في نفسه: لو ملأت غِرارتئ من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان 
حتى أنظر لهمء فذهب بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلوا يلعبون فوق الغرارتين 
ونام هو من الإغياء؛ فقالت آمرأته: لو صنعتٌ له طعاماً يجده حاضراًإذا انتبه» ففتحت 
إحدى الغرارتين فوجدت أحسن ما يكون من الحُوَّارَى”'' فخبزئه» فلما قام وضعته بين 
يديه فقتال: من أين هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي سّقَتَ. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسّر 
لهم ذلك . ظ 
قلت: وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي صالح قال: انطلق إبراهيم النبيّ عليه 
السلام يمتار فلم يقدر على الطعام» فمرٌ بِسِهْلة”" حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله 
فقالوا: ما هذا؟ فقال: حنطة حمراء ؛ ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء» قال: وكان إذا 
زرع منها شيئاً جاء سنبله من أصلها إلى فرعها حَبّا متراكباً. وقال الربيع وغيره في هذا . 
القتصص: إن النمروذ لما قال أنا أحيى وأميت أحضر رجلين فقتل أحدهما وأرسل 
الآخر فقال» قد أحييت هذا وأمتٌ هذا؛ فلما رد عليه بأمر الشمس بُهِتَ. وروي في 
الخبر: أن الله تعالى قال وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من 
المغرب ليعلم أني أنا القادر على ذلك. ثم أمر نمروذ بإبراهيم فَألْتِيَ في النارء وهكذا 
عادة الجبابرة فإنهم إذا عررضوا بشيء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبة» فأنجاه 
الله من النارء على ما يأتي”؟2. وقال السدي: إنه لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه 
على الملك ‏ ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له: من ربك؟ فقال: ربي 


69 الميرة #علن الطما: قاله أبن سصسيكه . 

)0 الحوارى (بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء) : الدقيق 52 وهو لياب الدقيق وأجوده 
وأخلصه. (7) السهلة (بكسر السين): رمل خشن ليس بالدقاق الناعم..والسهلة (بفتح السين) نقيض 

الحزنة» وهو ما غلظ من الأرض. (5) راجع .7017/١١‏ 


541 ظ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
يطعمون شيئاً ولا يسقون حتى إذا جاعوا أخرجتهم فأطعمت اثئين فحييا وتركت اثنين 
فماتا. فعارضه إبراهيم بالشمس فبُهت . وذكر الأصوليون في هذه الاية أن إبراهيم عليه 
السلام لما وصف ربه تعالى بما هبو صفة له من الإحياء والإماتة لكنه أمر له حقيقة 
ومجازء قصد إبراهيم عليه السلام إلى الحقيقة» وفَزِع نمرؤذ إلى المجاز” ومّوّه على 
| قومه؛ فسلّم له إبراهيم تسليم الجدل وانتقل معه من المثال وكقاءة افر لامكا فة 
طقْبِهِتَ الَّذِي كمْرَ» لق الامجو واريات ابابل اااي بياس القرق 19 
ذوي الألباب يكذبونه. 
03 الثانية ‏ هذه الآية تدل على جواز تسمية الكافر مَلِكاً إذا آتاه الله المُلّْك والعرٌ 
والتّفعة في الدنياء وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. وفي 0 
والسنة من هذا كثير لمن تأمّله؛ قال الله تعالى: #قل هاه لوا لذهايكة إن كه 3 
صَادِقِينَ2"”4. ؤإِنْ عِنْدَكُمْ وا املطان 1174 رسكتي رتك رغنك ميرم إبر انيه 
عله السلام ترف زور علد فى عاد الراك كما فى سبرزة 65013 و1 ها برقاك ب 
قصة نوح عليه السلام: ظثَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلئنَا فَأكتَرتَ جدَالَنا»”"' الأيات إلى قوله : 
«وَأنا يَرِيءٌ مما تُجْرِمُون». وكذلك مجادلة موسى مع فرعون إلى غير ذلك من الآي ظ 
فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب: والمجادلة في الدّين؛ لأنه لا يظهر / 
. الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل» وجادل رسول الله 
٠‏ 5 أهل الكتاب وباهَلَهُم''“ بعد الحجة؛ على ما يأتي بيانه في «آل عمران» . وتحايٌ آدم 
وموسىئ فغلبه آدم بالحجة: وتجادل أصحاب رول الله يوم السَقِيمَة وتدافعوا 
وتقرّْروا وتناظروا حتى صدر”*؟ الحق في أهله. وكاطووا ابخان قبابعة أي مكو في لهل 
الردّة» إلى غير ذلك مما يكثر إيراده. وفي قول الله عز وجل : طقَلِمَ تُحَاججُونَ فيما لِيِسَ 
لَكَنْ يه عِلْ6”* > دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع'' لمن تدبّر. قال المُزنيّ 
٠‏ صاحب الشافعيّ: ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يُقبل منها ما تبين. وقالوا: 


. 4 راجم 7/,. 00( راجع 7/8 7501. (*) راجع‎ )١( 


(5) المباهلة الملاعنة. ومعنى 00 لتر في ني" 0 


١‏ - سورة البقرةء الآية: .768 يذ 


ل تصح المناظرة ويظهر الحق : بين المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو مستويين في مرتبة 
واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف» وإلا فهو مراءٌ ومكابرة. 

قراءات ‏ قرأ علي بن أبي طالب دألَم د بجزم الراءء والجمهور بتحريكهاء 
وحذفت الياء للجزم. #أنْ آتاهُ اللّهُ الْمُلْكَ4 في موضع نصبء أي لأن آتاه الله أو من 
أجل أن آتاه الله. وقرأ جمهور القرّاء «أنَّ أُخبي» بطرح الألف التي بعد النون من «أَنَاه في 
الوصل» وأثبتها نافع وابن أبي أويس» إذا لقيْتها همزة في كل القرآن إلا في قوله تعالى : 
إن أنَا إلا َذِيدِ4”' فإنه يطرحه في هذا الموضع مثل سائر القراء لقلة ذلك» فإنه لم يقع 
منه في القرآن إلا ثلاثة مواضع أجراها مجرى ما ليس بعده همزة لقلته فحذف الألف في 
الوصل . قال النحويون: ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون» فإذا قلت: أنا أو أن 
الذي تتصل به الكلمة يقوم مقام الألف» فلا يقال: أنا فعلت بإثبات الألف إلا شاذًا في 


النااسينك الكييوة فافترتيو فى 1" ف اديت الشكاب 


قال النحاس: على أن نافعاً قد أثبت الألف فقرأ نا أخبي رَأُمِيثُ» ولا وجه له. قال 
مكي: والألف زائدة عند البصريين» والاسم المضمر عندهم الهمزة والنون وزيدت 
الألف للتقوية. وقيل: زيدت للوقف لتظهر حركة النون. والاسم عند الكوفيين «أنا» 
بكماله؛ فنافع في إثبات الألف على قولهم على الأصل» وإنما حذف الألفَ مَن حذفها 
تخفيفاً؛ ولأن الفتحة تدل عليها. قال الجوهري: وأما قولهم «أنا» فهو اسم مكنيَّ وهو 
للمتكلم وحده» وإنما بْنِي على الفتح فرقا بينه وبين «أن» التي هي حرف ناصب للفعل» 
ل ل ‏ ل نة 
م9" يكنا قال ؛ 


اتانسيك؟*؟ المفميزة قاع فو فى حكفينا وة :نمع ةالقنناني 2 
)١(‏ راجع 575/17. (؟) كذا في ج وأ وه وفي ب وججب: حميدا مرة» وجميعاًء أخرى. 
وفي التاج : جميعاً. فو في السمين: إثبات الألف وصلا ووفقا لغة تميم. 


114 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

وبهت الرجل وبّهت وبهت إذا انقطع وسكت متحيّراً؛ عن النحاس وغيره. وقال 
الطبري : وحكي عن بعض العرب في هذا المعتى بيت بفتح الباء والهاء» قال ابن عدي 

قرأ أبو حَيْوَة: «فْبَهْتَ الذي كفر» بفتح الباء وضم الهاءء وهي لغة في ابُهِتَ» بكسر 
الهاء. قال: وقرأ ابن السميقع «فَبَهَت» بفتح الباء والهاء على معنى فبهت إبراهيم الذي 
كفر؛ فالذي في موضع نصب. قال: وقد يجوز أن يكون بهت بفتحها لغة في بهت. 
قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة ١قَبَهِتَ؛‏ بكسر الهاء كمّرق"'' ودّهِش . قال: 
والأكثرون بالضم في الهاء. قال ابن عطية: وقد تأوّل قوم في قراءة من قرأ «فبهت» 
بفتحها أنه بمعنى سَّبَ وقذف» وإن نمروذ هو الذي سب حين انقطع ولم تكن له حيلة . 


[69] « أو كَلَيِى صر عل وَيَةَ وه حَاويَةُ عل عُرُوشِهَا قال أَنَّ يح هَنذ و الله بعد 
رصة ر م 31 يد م مهركف عر نير رجي كه 2 مه > ءه صرت سه جر مرت 

َه دَأمانَهُ َه َه عاو كُمبسَكَمُ كال كم لِبِدْتَ َال لذت يما أو بعص يوم 

مَالّ م سلا د سا مت فر آي آذ ةم 2 1 

بل شح مِأكة عام فانظر إل طْعَامِلكَ و ب 0 

مَارِك وَِتَجَمكلَك دايسة لد اوس ونه ري َنَشِرُهَا 


تخثوها لا لكا بت 21 16 للم 2 لله عل كُنٍ عد 


قوله تعالى: ظأَْ كَالَذِي مَرَ عَلَنَ قَريَةِ وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِها» «أو» 
للعطف حملا على المعنى والتقدير عند الكسائي والفرّاء: .هل رأيت كالذي حاج 
إبراهيم في ربّهء أو كالذي مر على قرية. وقال المبرد: المعنى ألم تر إلى الذي 
حاجٌ إبراهئم في ربه» ألم تر.من هو! كالذي مر على قرية. فأضمر في الكلام من 
هو. وقرأ أبو سفيان بن حسين 8أوَ كالَّذِي مر بفتح الواو, وهي واو العطف دخل 
غلييًا آلف الاستفهام الذي معناه التقرير. وسُّمّيت القرية قرية لاجتماع الناس فيها؛ 
من قولهم : قَرّيت الما أي جمعتهء وقد تقدّم'" . قال سليمان بن بريدة 


. في ج وه وب: كحرق. أي انقطعت حارقته وهي عصبة أو عرق في الرجل‎ )١( 
. راجع‎ 6 


- صورة البقرة: الآية: 614" 584 
وناجية بن كعب وقتادة وابن عباس والربيع وعكرمة والضحاك : الذي مرّ على القرية هو 
عَزَيْر. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عَبَيْد بن عمير وعبد الله بن بكر بن مضر: هو 
إزمياء وكان نبياً. وقال ابن إسحاق: إرمياء هو الخضرء وحكاه النقاش عن وهب بن 
منبه . قال ابن عطية : وهذا كما تراه» إلا أن يكون اسماً وافق اسماً؛ لأن الخضر معاصر 
موسى» وهذا الذي مرعلى القرية هو بعده بزمان من سبط هارؤن فيمارواه وهب بن منبه. ‏ . 

قلت : إن كان الخضر هو إرمياء فلا يبعد أن يكون هو؛ لأن الخضر لم يزل حياً من 
واقك افوس حت الآناعلن الحيم في ذللق: على ما يأتي بيانه في سورة #الكهف»”'' . 
وإن كان مات قبل هذه القصة فقول ابن عطية صحيح.ء والله أعلم. وحكى النحاس ومكي 
عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمّى . قال النقاش : ويقال هو غلام لوط عليه 
السلام. وحكى السّهيليَ عن القَتّبِي هو شَّعْيا في أحد قوليه. والذي أحياها بعد خرابها 
كوشك الفارسي.' والقرية المذكورة هي بيت المقدس في قول وهب بن منبه وقتادة 
والربيع بن أنس وغيرهم. قال: وكان مقبلاً من مصر وطعامه وشرابه المذكوران تن 
[أخضر]”' وعِنّب ورِكوّة”'' من خمر. وقيل من عصير. وقيل : َل ماء هي شرابه.. 
والذي أخلى بيت المقدس حيتئذ بُخْتَتَضّر وكان والياً على العراق لِلَهْراسِب ثم 
لتنناسب بن رايب والد اسبنيياد'؟». وحكى النقاش أن قوم قالوا: هي الغؤئيكة. 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن بختنصر غزا بني إسرائيل فسَبَى منهم أناساً 
كثيرة فجاء بهم وفيهم عُرَيْر بن شَرْيِْيًا وكان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم إلى بابل» 
فخرج ذات يوم في حاجة له إلى دير هِرّقْل على شاطىء الدّجلة» فنزل تحت ظل شجرة 
وهو على حمار له فربط الحمار تحت ظل الشجرة ثم طاف بالقرية فلم ير بها ساكناً 
وهي خاوية.على عروشها فقال: أنى يحي هذه الله بعد موتها. وقيل: إنها القرية الي 
. خرج منها الألوف حذر الموت ؛ قاله ابن زيد . وعن أبن زيد أيضاً أن القوم الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتواء مرّ رجل عليهم وهم 
عظام [نخرة]””' تلوح فوقف ينظر فقال: أنى يحبي هذه الله بعد موتها! فأماته الله 


000( راجع 15 . 0( الزيادة من ب وج وأوه. (9) الركوة: نان ينكين هر علد ش 
يشرب فيه الماء» ودلو صغيرة. (4) في ب: استندياد. (0) من ه. ظ 


5 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مائة عام . قال ابن عطية: وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآأية» إذ الآية إنما 
تضمّنت قرية خاوية لا أنيس فيهاء والإشارة ب«هذه» إنما هي إلى القرية. وإحياؤها إنما 
فق بالعمانة بووجوة الناء والمكاة» .وكالوه بن نت كناد والضحاك والرتيع 
وعكرمة: القرية بيت المقدس لما خرّبها بختنصر البابليَ. وفي الحديث الطويل حين 
أحدثت بنو إسرائيل الأحداث وقف إرمياء أو عرّير على القرية وهي كالئّل العظيم وسط 
بيت المقدس» لأن بختّتصر أمر جنده بنقل التراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى إرمياء 
البيوت قد سقطت حيطانها على سُّقَفها فقال؛ أنَى يحبي هذه الله بعد موتها . 

والعريش: سقف البيت. وكل ما يتهيأ لِيُظل أو يُكنْ فهو عريش؟ ومنه عريش 
الدالية؛ ومنه قوله تعالى: #وَمِمًا يَعْرشُونَ#"'"2. قال السّدّي: يقول هي ساقطة على 
سقفهاء أي سقطت الحُّقُف ثم سقطت الحيطان عليها؛ واختاره الطبريّ. وقال غير 
السَذي: معناه خاوية من الناس والبيوتٌ قائمة؛ وخاوية معناها خالية؛؟ وأصل الخواء 
الخلر؛ يقال: حَوَت الداز وَحُويَت تخْوَى خَواء (ممدود) وخوياً: أَقُوَثْ»-وكذلك إذا 
سقطت؛ ومنه قوله تعالى: هتيلك بيُوتهُم حَاوية يما طلَع 7 أي خالية» ويقال 
ساقطة؛ كما يقال: #فهِي خاوية على عروشها»”" أي ساقطة على سُقفها. والحَوّاء 
الجوع لخلو البطن من الغذاء. وخَوَت المرأة وحويت أيضاً حََوّى أي خلا جوفها عند 
الولادة. وخوّيت لها تخوية إذا عملت لها حَُوية تأكلها وهي طعام. والخوِيٌ البطن 
السهل من الأرض على فعيل. وخوّى البعيرٌ إذا جافى بطنه عن الأرض في بروكه. 
وكذلك الرجل فى سجوده. [ ظ ئ 

قوله تعالى : «أَنّى يُسْبِي هَذِهِ اللَّهبَعْدَ مَوْتّهَا4 معناه من أيّ طريق وبأيّ سبب» وظاهر 
اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان» كما يقال الآن في المدن الخربة التي يبعد أن 
تعمر وتسكن : أنّى تعمر هذه بعد خرابها. فكأن هذا تلهّف من الواقف المعتبر على مدينته 
التى عهد فيها أهله وأحبّته . وضرب له اكَتَل في نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه» والمثال الذي 
غرب له في نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدم» 


)١(‏ راجم .1/٠١‏ (0) راجع .5١7/17‏ (*) كذا في الأضولء والصواب قالء إذ 
هذه آية. راجع /١7‏ 77. ظ 
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قدرة الله تعالى على الإحياء؛ فلذلك ضرب له المثل في نفسه. قال ابن عطيّة : وليس 
يدخل شك في قدرة الله تعالى على إحياء قرية بجلب العمارة إليها وإنما يتصور الشك 
[من جاهل]''' في الوجه الآخرء والصواب ألآ يتأوّل في الآية شك . 

قوله تعالى : هِتَآمَائَهُ اللَّهُ ماد عَا عَام4 «مائة؛ نصب على الظرف . والعام : السنة 
عام ينون عو وهو تأكيد للأول؛ كما يقال : بينهم شعْلٌ شاغل . وقال العججاج: 

ظ مِن مرّ أعوام السّنين العوّم 

وهو في التقدير جمع عا ثم» إلا أنه لا يفرد بالذّكر؛ لأنه ليس باسم وانما هوت كدي قال 
الجوهزيّ. وقال النقاش : العام مصدر كالعؤم؛ سمي به هذا القدر من الزمان لأنها عومة 
من الشمس في المّلك. والعَْم كالسّبْح؛ وقال الله تعالى: لكل فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ©”"'. 
قال ابن عطية: هذا بمعنى قول النقاش» والعام على هذا كالقول والقال» وظاهر هذه 
الإماتة أنها بإخراج الروح من الجسد. وروي في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعث لها 
. مَلكاً من الملوك يعمرها ويجدَ”" فى ذلك حتى كان كمال عمارتها عند بعث القائل. وقد 
قيل: إنه لما مضى لموته سبعون سئة أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيماً يقال له 
لاكرشك» فعمرها في ثلاثين سنة . 

. قوله تعالى : لم بع معناه أحياه» وقد تقدم الكلام فيه . 

قوله تعالى: لِثَالَ كَدْ لََنْتَ4 اختّلف في القائل له «كم لبثت»؛ فقيل: الله جل 
وعز؛ ولم يقل له إن كنت صادقاً كما قال للملائكة على ما تقدم. وقيل: سمع هاتفا من 
السماء”؟؟ يقول.له ذلك. وقيل: خاطبه جبريل. وقيل : نبي . وقيل: رجل مؤمن ممن 
شاهده من قومه عند موته وعمّر إلى حين إحيائه فقال له : كم لبثت . 


س “يرم يي 


قلت: والأظهر أن القائل هو الله تعالى ؛ لقوله: لوَأَنْظُرْ إِلَى العظام كيف شرا 
ثم تكسوها لَْماً» والله أعلم مالل افروك قاروا في التاء لقربها.منها 


() زيادة عن ابن عطية. )١(‏ راجع .587/١١‏ 
(9) في ه: ويحددها. (4) في ه: من البلد. 


041" الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
في المخرج. فإن مخرجهما من طرف اللسان وأصول الثنايا وفي أنهما مهموستان”” . 
قال النحاس: والإظهار أحسن لتباين مخرج الثاء من مخرج التاء. ويقال: كان هذا 
السؤال بواسطة الملك على جهة التقرير. و«كم» في موضع نصب على الظرف . 

«إقالَ لَبنْتُ يَوْماً أ بَحْض يَوْم © إنما قال هذا على ما عنده وفي ظنه» وعلى هذا لا . 
يكون كاذباً فيما أخبر به؛ ومثله قول أصحاب الكهف لوا لاومأ بض يم 190 
وإنما لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين على ما يأتي ‏ ولم يكونوا كاذبين لأنهم أخبروا عما 
عندهم» كأنهم قالوة: الذي عندنا وفي ظنوننا أننا لبثنا يوم أو بعض يوم. ونظيره قول 
النبي كو في قصة ذي اليّدين: «لم أقصر ولم أَنُْس». ومن الئاس من يقول: إنه كذبٌ 
على معنى وجود حقيقة الكذب فيه ولكنه لا مؤاخذة به وإلا فالكذب الإخبار عن الشيء 
على خلاف ما هو عليه وذلك لا يختلف بالعلم والجهل» وهذا بيّن في نظر الأصول. 
فعلى هذا يجوز أن يقال: إن الأنبياء لا يُعصمون عن الإخبار عن الشيء على خلاف ما 
هو عليه إذا لم يكن عن قصدء كما لا يعصمون عن السهو والنسيان. فهذا ما يتعلق بهذه 
الآية» والقول الأول أصح. قال ابن جُريج وقّتادة والربيع: أماته الله عُدوةَ يوم ثم بُعثّ 
قبل الغروب فظن هذا اليوم واحداً فقال: لبثتٌ يوماء ثم رأى بقية من الشمس فخشي أن 
يكون كاذباً فقال: أو بعض يوم. فقيل : لال ورأى من عمارة القرية ظ 
وأشجارها ومبانيها ما دلّه على ذلك . 


قوله تعالى : « فَأنْظرْ إلى طَعَايكَ © وهو الثين الذي جمعه من أشجار 
القرية التي مر عليها. 5 شَرَابكَ .لم يك يَتَسسَنَّهُ # وقرأ ابن مسعود «وهذا طعامك 
وشرابك لم يبْسئّه ؛ . وقرأ طلحة بن مُصَدّف وغيره «وانظر لطعامك بوب ظ 
لمائة سنة». وقرأ الجمهور بإثبات الهاءة في الوصل إلا الأخحوان9© 


)0 الحروف المهموسة عشرة أحرف يجمعها قولك «حثه شخص فسكت» قال ابن جني : فأما حروف 
ال و ا 1 

فهة راجع .714/٠١‏ 

(*) عبارة البحر: وقرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء في الوصل على أنها هاء السكت وقرأ باقي 
السبعة بإثيات الهاء في الوصل والوقف. في ب وه وج: : الأخوان» وصوابه الأخوين. ْ 
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فإنهما يحذفانهاء ولا خلاف أن الوقف عليها بالهاء. وقرأ طلخة بن مُصَدّف أيضاً «لم 
يَسّنّ) «وانظر» أدغم التاء في السين؛ فعلى قراءة الجمهور الهاء أصلية» وحذفت الضمة 
للجزمء ويكون يمد من الكنة أي لم تَغيّره السئون. قال الجوهري: ويقال سنون» 
والسَّنَّ واحدة السّنين» وفي نقصائها قولان: أحدهما الواوء والآخر الهاء. وأصلها 
سَئْهَة مثل الجبهة ؛ لأنه من سَّئَهِتٍ النخلة وتسئّهت إذا أتت عليها السّنون. ونخلة سّنَاء 
تعمل ب لتيل اخرى ابرسهاء يفنا قال بعض الأنصار ”2 : 

ل د لكين ولكن عَرَايَا!"2 في السّنِين الجوائح 
وأَُسْنِهتٌ علد بتر فلان أقمت عندهم » وَتسِنيت أيضاً . واستأجرته مساناة 
ومُسانهة أيضاً . وفي التصغير سّنَيّة وستَئِهّة .- قال النحاس : من قرأ « لم يتسنّ » 
و١‏ انظر » قال في التصغير 240 وسدقك لاله للعو + رفك على الهاء تبتر 
«لم يتسنة» تكون الهاء لبيان الحركة . قال المَهْدَوِيّ : ويجوز أن يكون أصله من 
سائَيتُه مساناة » أي عاملته سّنةٌ بعد سئة » أو من سائهت [ بالهاء ]**' ؛ فإن كان من . 
سانيت فأصله يتسنى فسقطت الألف للجزم؛ وأصله من الواو بدليل قولهم سَنوات 
والهاء فيه للسكت ؛ وإن كان من ساتهْت فالهاء لام الفعل ؛ وأصل سنة على هذا 
سَئْهة. وعلى القول الأول سّنَوَّة. وقيل: هو من أسِنْ الماء إذا تغيّرء وكان يجب أن 
يكون على هذا يتأسّن. أبو عمرو الشيبانيَ : هو من قوله 9 حَمَ مَسْنُونٍ 4" * فالمعنى لم 
يتغير. الزجاج» ليس كذلكء لأن قوله «مسئون» ليس معناه متغيّر وإنما معناه مصبوب 
على سّنَّةَ الأرض . قال المهدوي: وأصله على قول الشيباني (يتسئّن» فأبدلت إحدى 


)١(‏ هو سويد بن الصامت (عن اللسان). ظ 

(؟) نخلة رجبية (كعمرية وتشدد الجيم» وكلاهما نسب نادر) وترجيبها أن تضم أعذاقها (عراجينها) 
إلى سعفاتها ثم تشدُ بالخوص لثلا ينفضها الريح. وقيل: هو أن يوضع الشوك حوالي الأعذاق لثلا يصل 
إليها اكل فلا تسرق» وذلك إذا كانت غريبة طريفة. 

(6) .العرايا (واحدتها عرية): النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجاً . 

)5( في الأصول: «المواحل» والتصويب عن كتب اللغة وقبل هذا البيت: 

أدين وما ديني عليكم بمغرم ٠‏ ولكن على الشم الجلاد القراوح 

والجوائح : السنون الشداد التي تجيح المال. 

(6) من هد. )١(‏ راجع .1١/٠١‏ 


مدا الجزء الثالث من تفسير القرطبي ظ 
النونين ياءً كراهة التضعيف فصار يتستّى» ثم سقطت الألف للجزم ودخلت الهاء 
للسكت. وقال مجاهد: «لم يَتَسَنَهه لم ينتن. قال النحاس: أصح ما قيل فيه أنه من 
السّئة» أي لم تغيّره السّئون. ويحتمل أن يكون من السّنّةَ وهي الجَدْب؛ ومنه قوله 
تعالى : #وَلَقَدْ أَحَدْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالسّنِين4"'' وقوله عليه السلام: «اللَهُمَ اجعلها عليهم 
سِنِينَ كسني يوسف». يقال منه: أسنّت القومٌُ أي أجدبوا؛ فيكون المعنى لم يغيّر طعامك 
القحوط والجدوب, أو لم تغيّره السّنون والأعوام» أي هو باق على طراوته وغضارته . 
قوله تعالى: وأَنْظْرْ إِلَى حِمَارِكَ» قال وهب بن مُتَبْهِ وغيره: وأنظر إلى اتصال 
عظامه وإحيائه جزءاً جزءاً. ويُّروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاماً ملتئمة» ثم كساه 
لحماً ختى كمل حماراًء ثم جاءه ملك فنفخ فيه الروح فقام الحمار ينْهّقَ؛ على هذا أكثر 
المفسرين. وروي عن الضحاك ووهب بن منبّه أيضاً أنهما قالا: بل قيل له: وأنظر إلى 
خمارك قائماً في مربظه لم يضبه شي مائة ام ؛ وإنما العظام التي نظر إليها عظام نفسه 
بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسّهء وسائة جسده ميتٌّ» قالا: وأعمى الله العيون عن إرمياء 
وحماره طول هذه المدة. 
قوله تعالى: وَلِتَجْعَلَكَ آيْةَ لِلئّآسِ» قال الفرّاء: إنما أدخل الواو في قوله 
«وَلِتَجْعَلَكَ) دلالة على أنها شرط لفعل بعده» معناه «وَلِتَجْعَلَكَ آيّة للئّاس» ودلالة على 
البعث بعد الموت جعلنا ذلك . وإن شت جعلت الواو مُفحمة زائدة. وال الأعمشن : 
موضع كونه آية هو أنه جاء شاباً على حاله يوم مات» فوجد الأبناء والحَمّدَة شيوخاً. 
عكرمة: وكان يوم مات ابنَّ أربعين سنة. ورُوي عن على رضوان الله عليه أن عزيراً 
خرج من أهله وخلّف أآمرأته حاملاً» وله خمسون سنة فأماته الله مائة عام» ثم بعثه 
فزجع إلى أهله وهو ابن خمسين سنة وله ولد من ماثة سئة فكان ابنه أكبر منه 
بخمسين سئة. ورُوي عن ابن عباس قال: لما أحيا الله عُزيراً ركب حماره فأتى مُحلته 
فأنكر الناسَ وأنكروه » فوجد في منزله عجوزاً عمياء كانت أمَة لهم » خرج عنهم عزير 
وهي بنت عشرين سنةء فقال لها: أهذا منزل عُزير؟ فقالت نعم! ثم بكت وقالت: 
فارقنا عُزير منذ كذا وكذا سنة! -قال: فأنا عُزير؛ قالت: إن عزيراً فقدناه منذ 
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مائة سنة. قال: 0 قالت: فعزير كان مستجاب الدعوة‎ 
للمريض وصاحب البلاء ف فشبى فيُفيق» فادع الله يرد علي بصري؛ فدعا الله ومسح على عينيها‎ 
. بيده فصحّحت مكانها كأنها أَنْشِطت من عقال. قالت: أشهد أنك عَزير! ثم انطلقت إلى‎ 
)» ملا بني إسرائيل وفيهم ابن لعزير شيخ ابن مائة وثمانية وعشرين سنة» وبنو بنيه شيوخ‎ 
سوداء مثل الهلال بين كتفيه؛ فنظرها فإذا هو عزير. وقيل: جاء وقد هلك كل من‎ 
يعرف» فكان آية لمن كان حيّا من قومه إذ كانوا موقئين بحاله سماعاً. قال ابن عطية‎ 
وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه بعدها أعظم آية» وأمره كله آية غابر الدهرء ولا يحتاج‎ 
. إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض‎ 

قوله تعالى: لوَأَنْظَرْ إِلَى الْعظام كَئِف نُنْشِزْهَا» قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي 
والباقون بالراء» وروى أبانٌ عن عاصم «تَنْشدها» بفتح النون وضم الشين والراء» وكذلك 
قرأ ابن عباس والحسن وأبو حَيْوّة؛ فقيل: هما لغتان في الإحياء بمعنى ؛ كما يقال: رَجَع 
ورَجَعْنّه ؛ وغاض الماء وغْضْته وكيروت الذابة وخمرتياة إلا أن المعروف في اللغة 
الا ل م حسمي 
حتى يقول الناسسٌ ممارأوًا يما كعبيا الشبت الافسه 
فكأن الموت طئٌ للعظام والأعضاء» وكأن الإحياء وجمع الأعضاء بعضها إلى بعضص 
نشئ. وأما قراءة (تُنْشِرُها» بالزاي فمعناه نرفعها. والنّشْرُ: المرتفع من الأرض؛؟ قال : 


ير 


ترى الثعلب الحَؤْليّ فيها كأنه إذا ماعلا تَشْرَاً حصان مجلل 
٠‏ قال مكيّ : المعنى آنظر إلى العظام كيف نرفع بعضها على بعض في التركيب للوحياء ؛ ؟ لأن 
النشز الارتفاع ؛ ومنه المرأة النُسُوزء وهي المرتفعة عن موافقة زوجها؛ ومنه قوله تعالى : لوَإِذًا 
قِيلَ أنْشُرُوا فَانْشُرُوا4(" أي ارتفعوا وانضموا. وأيضاً فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياء» ‏ 
والعظام لا تحيا على الانفراد حتى ينضم بعضها إلى بعض » والزاي أؤلى بذلك المعنى» إذ هو 
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5 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
بمعنى الانضمام دون الإحياء. فالموصوف بالإحياء هو الرجل دون العظام على 
انفرادهاء ولا يقال: هذا عظم حيّ» وإنما المعنى فانظر إلى الت نرفعها من 
أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء. وقرأ النخعي الَنشزُهاء بفتح النون وضم 
الشين والزاي؟ وروي ذلك عن ابن عباس وقتادة . وقرأ أَبِيَ بن كعب «ننشيها» بالياء . 
والكسوة: ما وارى من الثياب» وشبّه اللحم بها. وقد استعاره لبيد”' للإسلام فقال: 
حتى اكتسَيْتٌ من الإسلام سِزيالا 

وقد تقدّم أول السورة”" : 

قوله تعالى : طمَلَمًا َبِنَ لَهُ ثَالَ أعلَّحُ أنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيدُ» بقطع الألف. 
وقد رُوي أن الله جل ذكره أحيا بعضه ثم أراه كيف أحيا باقى جسده . قال قتادة : إنه جعل 
ينظر كيف يوصل بعض عظامه إلى بعض ؛ لأن أول ما خلق الله منه رأسه وقيل له : انظر» 
فقال عند ذلك: «أعلم» بقطع الألف, أي أعلم هذا. وقال الطبري: المعنى في قوله 
«فلمًا تين لَه »أي لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانه قال: 
أعلم . قال ابن عطية: وهذا خطأ؛ لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظء وفسّر على القول الشاذ 
ظ والا كمال السعتن: ٠‏ وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل ينكره كما زعم الطبريّ؛ بل 
هو قول بعثه الاعتبار؛ كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيئاً غريباً من قدرة الله تعالى : 
لا إله إلا الله ونحو هذا . وقال أبوعلٌ : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي ل أكن علمته . 

قلت : وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة» وكذلك قال مَكىَ رحمه الله قال مَكَىّ : إنه 
أخبر عن نفسه عندما عاين من قدرة الله تعالى في إحياته الموتى » فتيقن ذلك بالمشاهدة» فأقرٌ 
أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير» أي أعلم [أنا]”" هذا الضرب من العلم الذي لم أكن أعلمه 
على معاينةة؛ وهذا على قراءة من قرأ «َعْلَّهٌُ؛ بقطع الألف وهم الأكثر من القراء. وق رأ حمزة 
والكسائئ بوصل الألف» ويحتمل وجهين : أحدهما قال له الملك : أعلم؛ والآخر هو أن 


6 اق الأفترل اراب عله النابغة المعروف المشهور ما أثبتناه وصدره : 
* الحمد لله إذ لم يأتني أجلي * 
م راجع 6/١‏ . |4 في جء باء ه, 
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سلعبيييبيب يحب سح ل جح ا ا ا ص ا 0 1 
يتدّل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي المنفصل؟ فالمعنى فلما تبين له قال لنفسه: أعلمي 
يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم تكوني تعلمين معاينة؛ وأنشد أبو على في مثل هذا 


المعنى : 
ودع هريرة إن الركب مُرتجل”'" 
ألم تغتمض ] عبنتاك ليلة أزمدا 
قال ابن عطية: وتائّس أبوعلن في هذا المعنى بقول الشاعر : 
تدّكر من أنّى ومن أين شُرْبُه ‏ يُوَامُِ نفْسيْه كذي الهَجْمّة الأيل'" 


قال مَكَىَ : ويبعد أن يكون ذلك أمراً من الله جل ذكره له بالعلم ؛ لأنه قد أظهر إليه قدرته. 
وأراه أمراً أيقن صحته وأقرٌ بالقدرة فلا معنى لأن يأمره الله بعلم ذلك» بل هو يأمر نفسه 
بذلك وهو جائز حسّن . وفي حرف عبد الله ما يدل على أنه أمرٌ من الله تعالى له بالعام 
على معنى الزم هذا العلم لما عاينت وتيقنت» وذلك أن في حرفه : قيل أعلم . وأيضاً فإنه 
موافق لما قبله من الأمر في قوله «انظر إِلَى طَعامِكَ» و هانْظُرْ إلى حمارك» ودوَانْظُرْ إلَى. 
اليظام» فكذلك و«واغّْم أنَّ الل وقد كان ابن عباس يقرؤها «قيل اعلم» ويقول أهو خير 
ام اإزاهي يم؟ إذ قيل له: «واعلم أن الله عزيز حكيم» . فهذا يبيّن أنه من قول الله سبحانه له ' 
لما عاين من الإحياء . ظ 


اليم ا وه روج كت بز 


[١٠55؟]‏ و ل رهد رَنَ أن كَيْفٌ م الموا َال أول؟ ومن قَالَ بل ولدكن 
من ىقال مَحْذْ ريم ين لطر تنه إليَكَ كم ِل ع كل بل 


0 ماقي أَدحهَنّ يأْتسَكَ سنس وَاعْل أن أله عد حَكِيمٌ (4 . 
اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر من [براهيم عن شلك أ 9 فقا امهو 010 
يكن إبراهيم عليه السلام شاكًا في إحياء الله الموتى قط وإنما طلب المعاينة» وذلك أن النفوس 


00 البيتان للأعشىء وعجز الأول: وهل تطيق وداعاً أيها الرجل. والثاني عجزه:‎ )١( 
| السليم المسهدا.‎ 
006 لض الهجمة (بفتح فسكون) : القطعة الضخة من الإبل» وقيل: هي ما بين الثلاثين والمائة.‎ 
(ككتف): حذق مصلحة الوبل‎ 


يلض الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه السلام: «ليس الخبر كالمعاينة» رواه 
ابن عباس لم يروه غيره؛ قاله أبو عمر. قال الأخفش: لم يُرد رؤية القلب وإنما أراد رؤية 
العين . وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع : شال لبزذاة قينا إلى قتعي قال 
ابن عطية : وترجم الطبريّ في تفسيره فقال: وقال آخرون سأل ذلك ربّه ؛ لأنه شك في 
قدرة الله تعالى . وأدخل تحت الترجمة عن ابن عباس قال: ما في القرآن أية أرجى عندي 
منها. وذكر عن عطاء بن أبي رَبَاح أنه قال: دخل قلب إبراهيم بعضٌ ما يدخل قلوب 
الناس فقال: رب أرني كيف تحبي الموتى. وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله هخ 
قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» الحديث» ثم رجّح الطبريّ هذا القول. 

قلت : حديث أبي هريرة خرّجه البخاريّ ومُسلم عنه أن رسول الله كك قال : 
« نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي». قال ابن عطية: وما ترجم به الطبريٌ عندي 
مردودء وما أدخل تخت الترجمة متأوّل؛ فأما قول ابن عباس : «هي أرجى آية) فمن ‏ 
حيث فيها الإدلال على الله تعالى وسؤال الإحياء في الدنيا وليست مظنة ذلك . و 
أن يقول : هي أرجى آية لقوله « أوَ لم تؤمن » أي إن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى 
تنقير وبحث . وأما قول عطاء : « دخل قلبَ إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس » 
فمعناه من حيث المعاينة على ما تقدّم. وأما قول النبى وَ: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم » فمعناه أنه لو كان شاكاً لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك فإبراهيم عليه 
السلام أخرّى ألا يشك ؛ فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم » والذي روي 
فيه عن النبي كه أنه قال : « ذلك محض الإيمان » إنما هو في الخواطر التي لا تثبت» 
رامنا اناه ووو تر ا ارين لخر ا ا و وذلك هو المنفي عن 
الخليل عليه السلام ا ل ل ا 
أعلم به» يدلك على ذلك قوله «رَبّ م الذي يخي ويعِيث»فالشك يبعد على من 


60 في ج وه: إلى نفسه . 
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تنبت قدمه في الإيمان فقط فكيف بمرتبة النبرّة والخُلَة. والآساء تعصر رن من الكبائر‎ 26 
رمن لدان الكل قها ر ل بحيام . وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية‎ 
لم تعط شكاًء وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرّر‎ 
الوجود عند السائل والمسئول؛ نجو قولك : كيف عِلْمُ زيد؟ وكيف نَسْجٌ الثوب؟ ونحو‎ 
هذا. ومتى قلت : لل وقد‎ 
تكون «كيف» خبراً عن شيء شأنه أن يُستفهم عنه بكيف » نحو قولك : كيف شئت فكن»‎ 
ونحو قول البخاري : كيف كان بدء الوّحي . ودكيف» في هذه الآية إنما هي استفهام عن‎ 
هيئة الإحياء» والإحياء م: متقرّرٌء ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبرود‎ 
عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك.الشيء م تا ا وي‎ 
في نفسه لاا يصح؛ مثال ذلك أن يقول مدع: أنا أرفع هذا الجبل؛ فيقول المكذّب له‎ 
أرني كيف ترفعه! فهذه طريقة مجاز في العبارة؛ ومعناها تسليم جَدَّليٌ كأنه يقول:‎ 
افرض أنك ترفعه» فأرني كيف ترفعه! فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام بهذا‎ 
الاه شتراك المجازي», خلص الله له ذلك وحمله على أن بيّن له الحقيقة فقال له: لولم‎ 
ُؤْمِنْ قَالَ بَلَى» فكمل الأمر وتخلّص من كل شك» ثم علل عليه السلام سؤاله‎ 
. بالطمأنينة‎ 
قلت : هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ » ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله‎ 
عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر » والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث. وقد أخبر‎ 
الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال : « إن عِبَادِي ليس‎ 
َك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ > وقال اللعين: إلا عبادك منهم المخلصين؛ وإذا لم يكن له‎ 
عليهم سلطنة فكيف يشككهم . وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى‎ 
بعد تفريقها وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها ؛ فأراد أن يترقى من علم‎ 
اليقين إلى علم اليقين ؛ فقوله : « أرني كيف» طلب مشاهدة الكيفية. وقال بعض‎ 
أهل المعاني: إنما أراد إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحبي القلوب؛ وهذا فاسد‎ 
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ايل الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مردود بما تعقّبه من البيان» ذكره الماورديّ وليست الألف في قوله «أوَ َم ُؤْمِنْ 
استفهام وإنما هي ألف إيجاب وتقرير كما قال جرير: 
ألسثّم خيرٌَ من ركب المطايا 

والواو واو الحال و تُؤْمِنْ؟ معناه إيماناً مطلقاًء دخل فيه فضل إحياء الموتى . 

لقَالَ بَلى وَلَكنْ لِيَطْمَيْنَ فلي 4 أي سألتك ليطمئن قلبي بحصول المَّرْق بين المعلوم 
برهاناً والمعلوم عياناً. والطمأنينة؛ اعتدال وسكون» فطمأنينة الأعضاء معروفة» كما قال 
عليه السلام: «ثم أركع حتى تطمئنّ راكعاً» الحديث. وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره 
في الشيء المعتقد. والفكر في صورة الإحياء غير محظورء كما لنا نحن اليوم أن نفكر 
[فيها]”"' إِذْ هي فِكر فيها عِبّر فأراد الخليل أن يعاين فيذهب”" فِكره في صورة الإحياء . 
وقال الطبري : معنى «ليطمئن قلبي» ليوقن؛ وحكي نحو ذلك عن سعيد بن جبير» وحكي 
عنه ليزداد يقيناً ؛ وقاله إبراهيم وفتادة . وقال بعضهم : لأزداد إيماناً مع إيماني . قال ابن 

عطية : ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكر وإلا فاليقين لا تعض . وقال 
الشذق رين بير ايفاك أو لم لؤفن بالك نايا فال أ#بلى ولك للطمقى فلتي بالل 
وقيل : دعا أن يريه كيف يحبي الموتى ليعلم هل تستجاب دعوته» فقال الله له : أو لم تؤمن 
أني أجيب دعاءك ‏ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي أنك تجيب”" دعائي . 

واختلف في المحرّك له على ذلك ؛ فقيل : إن الله وعده أن يتخذه خليلاً فأراد 
آية على ذلك ؛ قاله السائب بن يزيد”2 . وقيل : قول النمروذ : أنا أحبي وأميت . 
وقال الحسن : رأى جيفة نصفها في البر تورّعها السباع ونصفها في البحر توزعها 
دواب البحر » فلما رأى تفدّقها أحت **' أن يرى انضمامها فسأل ليطمئن قلبه برؤية 
كيفية الجمع كما رأى كيفية التفريق ؛ فقيل له : 8 خُذْ أَرْبّعَةَ مِنّ الطّيز * قيل : هي 
الدّيك والطاووس والحمام والغراب ؛ ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم . 
الكزكيّ » وعلنه أيضاً مكأان الحمام اللشيوه فأخل هذه الطير حسب مأ أمر وذكاها 


)010( في ج وه وب. 6 في ب وج: فتذهب فكرة. : بصيغة الجمع . فر في ج: لستجيبا. 
0 لا ري في التهذيب والاستيعاب وفي جوأ : زيد )0( في ه: : اختار. 


" - سورة البقرة» الآية: ١٠١‏ | < 1 
. ثم قطعها قطعاً صغاراًء وخلط لحوم البعض إلى لحوم البعض مع الدم والريش حتى 
يكون أعجب» ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزءاً على كل جبل» ووقف هو 
من حيث يرى تلك الأجزاء وأمسك رءوس الطير في يدهء ثم قال: تعالين بإذن الله» 
فتطايرت تلك الأجزاء وطار الدم إلى الدم والريش إلى الريش حتى التأمت مثل ما 
كانت أولاً وبقيت بلا رءوس» ثم كرر النداء فجاءته سَعْياَء أي عَدُواً على أرجلهن . 
ولا يقال للطائر: «سعى» إذا طار إلا على التمثيل؛ قاله النحاس. وكان إبراهيم إذا 
أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد الطائرء وإذا أشار إليه برأسه قدب حتى لقي 
كل طائر رأسه. وطارت بإذن الله. وقال الزجاج : المعنى ثم أجعل على كل جبل 
من كل واحد جزءاً. وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر «جُرُوْاً» على فُعُل. وعن 
أبي جعفر أيضاً «جرًا) مشددة الزاي. الباقون مهموز مخفف. وهي لغات» ومعناه 
النصيب. 8©يَأْتِيئكَ سَعْياً» نصب على الحال. وَطصُرْهُن» معناه قطعهن؛؟ قاله ابن 
عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري؛ يقال: صار الشيءَ يصوره 5 قطعه ؛ 
وقاله ابن إسحاق. وعن أبي 0 الدؤلي : هو بالسريانية التقطيع؛ قال توْبة بن 


الحمَيّر يصفه: 
فلمًا جذبت الحبل أطت نسوعه بأطراق» “غتدان كتلديلة :شيووه: ‏ 
فأذنت لي الأسباب حتى بلغتُها بنهضى وقد كاد ارتقائي يصورها 


عنه: إنها لفظة بالنبطية معناه قَطعهن. وقيل: المعنى أمِلّْهُنَ إليك؛ أي اضممهنٌ 
وأجمعهنّ إليك؟ يقال: رجل أضور إذا كان مائل العنق. وتقول: إني 

لأضورء يعني ,مشتاقاً مائلاً. وأمرأة صَْراء» والجمع صور مثل أُسُْود وسُود؛ قال 
الشاعر: ا ١‏ 


اللَهُ يعلم أكافي تلقٌّيا22 يوم الفِراق إلى جيراننا صُورُ 

. فقوله ف إِلَيِّكَ ؛ على تأويل التقطيع متعلق ب«خُذُ؛ ولا حاجة إلى مضمرء وعلى تأويل الإمالة 
والضم متعلق ب«صرمُنَ» وفي الكلام متروك : فَأمِلْهُنَ إليك ثم قطعهن . وفيها خمس قراءات : 
ثنتان في السبع وهما ضم الصاد وكسرها وتخفيف الراء. وقرأ قوم «فَصَرّهُنَ» بضم الصاد 


, الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وشدٌّ الراء المفتوحة» كأنه يقول فشدّهن؛ ومنه صّرّة الدنانير. وقرأ قوم (فصِرّهن» بكسر 
000 
حكاه النقاش. قال ابن جِنّي: هي قراءة غريبة» وذلك أن يفيل بكسر العين في 
المضاعف المتعدي قليل؛ وإنما بابه يفعْل بضم العين؛ كشدّ يشدّ ونحوه» لكن قد جاء 
منه نّم الحديثٌ يَنْمَهِ ويَنِمّه» وهر الحرب يهرها ويهرّها؛ ومنه بيت الأعشى : 
يَعْتُوِرنْك القول حتى تَهِرّه 3 

إلى :غير قللكة قن تعروف قليلة .قال تاب ميت وآلنا قرادة مكرمة تظلنم الضاه ا فيسعدل اف 
الراء الضم والفتح والكسر [كمدّ وشد]”'' والوجه ضم الراء من أجل ضمة الهاء من بعد. 

القراءة الخامسة «صَرّهِنَ» بفتح الصاد وشد الراء مكسورة؛ حكاها المهدوي 
وغيره عن عكرمة» بمعنى فاحبسهن؛ من قولهم: صَرَّى يُصَرّي إذا حبس ؟ ومنه الشاة 
المُصَّرّاة. وهنا اعتراض ذكره الماورديّ [وهو]”" يقال: فكيف أجيب إبراهيم إلى آيات 
الآخرة دون موسى في قوله رَبٌ أَرِنِي أَنْظَْ إلَيِكَ74)؟ فعنه”2 جوابان: أحدهما أن ما 
آل موسن لا رصع من يبعا الكليت» وقاساله إإزااقي خاض رض نه يقال التكليف» 
الثاني أن الأحوال تختلف فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة» وفي وقت آخر 
.المنع فيما لم يتقدم فيه إذن. وقال ابن عباس : أمر الله تعالى إبراهيم بهذا قبل أن يولد له 
وقبل أن يُنزل عليه الصحفف, والله أعلم . [ 


داقر وو ا يي 


1 « قَثَل الَذِينَ فقون آمو عدو ا الس بسيو 
كل سْجْلَةَ تام يد 00/1 لحف لِمَن ينع وَاللَهُ وأا سِعٌ عل 6 40 . 


100 
الأولن دالا قفن الثة ميدائه مااقيه مق الدزاشين »تحتف يهان البعياد م واعل أندمن. 
جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتى به إلا نبي فله في جهاده الثواب العظيم . روى البستيّ 


)١(‏ الذي في الديوان: ليستدرجنك القول حتى تهره * وتعلم أني عنك لست بمجرم 
( الزيادة من ه وب وج وابن عطية. ١‏ ("3) من هاوب وج. 
(4) راجع 71/8/17. (0) في ب: ففيه. 


"' - سورة البقرة» الآية: لا 000 لداا) 
في صحيح مسنده عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ييِ: «رب زد 
أمَتي» فنزلت ظمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرضُ اللَّهَ وَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِمَهُ لَهُ أَضعافاً كَثِيرَة4”'' قال 
| رسول الله : « رب زد أمتي » فنزلت 8 إِنَّمَا يُوَنَّى الصَّايدُونَ أَجْرَهُمْ ِغَيْرٍ حِسَابِ 4 
وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها » وضمنها التحريض 
على ذلك:. وفي الكلام حذف مضاف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة . وطريق آخر : مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض 
حبة فأنبتت الحبة سبع سنابل» يعني أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة؛؟ فشبه 
المتصدّق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له سبعمائة حسنة » ثم 
قال تعالى: ظرَاللّهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَّاُ» يعني على سبعماثة؛ فيكون مثل المتصدق مثل 
الزارع» إن كان حاذقاً في عمله ؛ ويكون البذر جيداً وتكون الأرض عامرة يكون 
الزرع أكثر ؛ فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاً والمال طيباً ويضعه موضعه فيصير 
الثواب أكثر؛ خلافاً لمن قال: ليس في الاية تضعيف على سبعمائة» على ما نبينه إن شاء 
الله . 

. الثانية ‏ روي أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عورف 
رضي الله عنهما اي ال 0 
إلى غزؤة كوك اده :عبد الرحمن: باريعة آلف ققال:: .ناارسول الله كانت لي ثمانية 
مو ا آلاف . وأربعة آلاف أقرضتها لربي. فقال رسول ‏ 
الله يكل :. «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». وقال عثمان: يا رسول الله علي 
جهاز من لا جهاز له؛ فنزلت هذه الآية فيهما. وقيل: نزلت في نفقة التطوّع . وقيل:. 
نزلت قبل آية الزكاة ثم نُسخت بآية الزكاة» ولا حاجة إلى دعوى النسخ ؛ لأن الإنفاق في : 
سبيل الله مندوب إليه فى كل وقت. وسيل الله كثيرة وأعظمها الجهاد لتكون كلمة الله هي 
العليا. ظ ظ 


.784١/١5و راجع ص 771 من هذا الجزء‎ )١( 


الك الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الثالثة - قوله تعالى: «كَمَئلٍ حبَّةِ4 الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن ادم 
وبقتاته» وأشهر ذلك اليد فكثيراً ما يراد بالحَبٌ ؛ ومنه قول المُتَلْمّس : 
آليتُ حَبَ العراق الدهرَ أطعمه 2 واليحبُ يأكله في القَزْيّة السُوس 
وح القلتب ستو رازه ورتال لقره وهو نال و الس لكب الجاء): بدو اقول ها 
ليس بقوت؛ وفي حديث الشفاعة: «فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل ةا السيل» 
والجمع حجبب. والحبة (بضم الحاء)”" الحُبٌ؛ يقال: َعَم وحبّة وكرامة. والحْتٌ 
المحبّة» وكذلك الحب (بالكسر). والحجب أيضاً الحبيب؛ مثل خِدّن وحَدين. وسنبلة 
ُنعلة من أَسْبل الزرع إذا صار فيه السنبل» أي استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر 
بالإسبال. وقيل: معناه صار فيه حَبّ مستور كما يستر الشيء بإسبال الستر عليه. 
والجمع سنابل . ثم قيل : المراد سنبل الدّحْن فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد . 

قلت : هذا ليس بشيء:فإن سنبل الدّحْن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد 
بضعفين وأكثر»ء على ما شاهدناه. قال ابن عطية: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة 
حبة» فأما في سائر الحبوب فأكثر ولكن المثال وقع بهذا القدر. وقال الطبريّ في هذه 
الآية: إن قوله «في كُلّ سُنْيلَةٍ مائة حو معناه إن وجد ذلك» وإلا فعلى أن يفرضهء ثم 
نقل عن الضحاك أنه قال: «في كُلّ سُنْبةِ ماله حَبّة4 معناه كل سنبلة أنبتت ت مائة حية . قال 
ابن عطية : فجعل الطبريّ قول الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم من قول الضحاك . 
وقال أبو عمرو الذدَانِيٌ : وقرأ بعضهم «مائة) بالنصب على تقدير أنبتت ت مائة حبة . ظ 

قلت: وقال يعقوب الحضرمِيّ: وقرأ بعضهم في كل سنبلة مائة حبة» على : 
أنبتت مائة حبة؛ وكذلك قرأ بعضهم #وَلِلَذِينَ كَمَرُوا برَبْهِمْ عَذَابَ جهنم ,> على وَأَعْعَدْنَا 
لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرٍ 74" وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائي «أنبتت سبع سنابل» بإدغام التاء في السين؛ لأنهما مهموستان» ألا ترى أنهما 
انان الع اهدر 


(1) "سل اليل اعا يحل ب الناة بلطيو ((00للا. 


فيه زاجع/18/١11.‏ 


 '"‏ سورة البقرة» الآية: "1١‏ هم 
يا لسن الله ببسي الشسلاة 000 دروم سوا لغام النات 
أراد الناسَ فحوّل السين تاء . الباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كلمتان. 
الرابعة ‏ ورد القرآن بأن الخينة ل عتمي اعيال البر بعشر أمثالهاء واقتضت هذه 
الآية أن نفقة الجههاد عي سهيانة قت واختلف العلماء في معنى قوله لوَاللَهُ 
يُضاعف في ء* فقالت طائفة عي 2 نوكه لوا هدم بين دك المسعمالة »لمن 
د فوق السيعمائة. 0 لل يم بل هو إعلام بأن الله تعالى 


فلت وهذا القول 9 لحديف 22010 الآية. وروى ابن ماجه 
حدّثنا هارون بن عبد الله الحمال حدّثنا ابن أبي قُديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن 
[عن]”" عليّ بن أبي طالب وأبي الدرداء وعبد الله بن عمر وأبي أمامة الباهليّ وعبد الله 
ابن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين كلهم يحدّث عن رسول الله يك أنه قال : 
0 أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا 
بنفسه في سبيل الله وأنفق”" في وجهه”'' فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم ‏ ثم تلا 
[ هذه الآية]”" - والله يضاعف لمن يشاء الله». وقد ردي عن أبن عباس أن التضعيف 
[ ينتهي 2*6 لمن اشاء الله إلى ألفي ألف . قال أبن عطية : وليس هذا بثابت الإسناد 


كرية . 


الخامسة ‏ في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الجرف التي يتخذها 
الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال؛ ولذلك ضرب الله به المثل فقال : مَل الِْينَ 
قِقُونَ أَْوالَهُمْ4 الآية . وفيى صحيح مسلم عن النبي ككل : اأطااسن مملء قرس قرت آر 
يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة». وروى هشام بن عروة 


)١(‏ السعلاة: أخبث الغيلان. فإذا كانت المرأة قبيحة الوجه سيئة الخلق شبهت بالسعلاة. 
49 الذي في كتب اللغة (مادة ن وت): «عمر بن يربوع». 

فر عن ج وب ؛ وابن مأجه. وفيه في السئد : وأبي هريرة. 

0 في أبن ماجه: ١في‏ وجه ذلك». 

6( عن ب وه رج. 


306 2 0 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله 6: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض» يعني 
الزرع» أخرجه الترمذيّ. وقال يك في النخل «هي الراسخات في الوّحَل المُطيمات في 
المّحل». وهذا خرج مخرج المدح. والزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن 
يجبر الناس عليها وما كان فى معناها من غرس الأشجار. ولقى عبد الله بن عبد الملك 
0 0 0 
تع خبايا الأرض وآدع مليكها ْ لا رون 
تمزتيك هالا وابينا ذا مَعايّة امام ا 
يشعاد زتال و00 0 


[؟55؟] < ان يفو ا مول ف سيل أله ثم لا مَبعُونَ مآ أنمَوأ مثا هه 1 
أ أَجْرهُمْ عِندَرَيَهُمَّ وَلَاحَوفُ عَلَيْهُِمَ ولاه موادي ٍ 


الأولى - قوله تعالى : «الذيه نْفُِونَ أَمْرَالَهُم في سيل اللو قيل: . | 
رح و ل قال عبد الرحمن بن سَمُرة : جاء عثمان 
بألف دينار في جيش العُسْرة فصبّها في حِجُر رسول الله فرأيته يدخل يده“فيها ' 
ويقلبها ويقول: «ما ضر أبن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليومٌ . 
لعثمان) . 5-8 أبو سعيد الخدريّ: رأيت النبي كل - يديه يدغو 7 
5 0 ون ١‏ نلق في شيل الله ذه 1 بغرت عا ل 00 
أذّى» الآية. 


" - سورة البقرةء الآية: 17“؟ يخال 


الثانية ‏ لما تقدّم فئ الآية التي قبل وْكْدٍ الإنفاق في سبيل الله على العموم بَيّن في - 
. هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه مَنَا ولا أَذَى؛ لأن”'' المنّ 
والأذى مبطلان لثواب الصدقة كما أخبر تعالى في الاية بعد هذاء وإنما على المرء أن 
يريد وجه الله تعالى وثوابه بإنفاقه على المنفق عليه: عي 1 
اعرالة تي +بالوسوف أنه براقي البيطافا قال الله تعالى : «لا بُرِيدُ مِنكمْ جَرَاءَ وآ 

شكوراً»”" . ومتى أنفق ليريد من المنقّق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يُرد وجة 
الله؛ فهذا إذا أخلف ظنه فيه منّ بإثفاقه وآذى. وكذلك من أنفق مضطرا دافع غرْم إما 
لمانّةِ للمنفق عليه أو لقرينة أخرى من اعتناء معتن فهذا لم يرد وجه الله . وإنما يُقبل ما 
عار كر لفح حارو عاو رن اااي عع ع عور ين الطوطا رربي 1 


عنه أن أعرابياً أتاه فقال : 
داور لحر لد نك الف :تحير اين نحت 
وك السا جو اتريانة كن ا 2 الك لكك 
قال عمر: رييغ ظ 


إذاً أنا حفص لأذمَبَنه 
قال: إذا ذهبت يكون ماذا؟! قال: 
كبرة من حال لشانة> يت كتوةالأخطايبيات دنه 


وكيو تش العسيول به إقاإلى نر وإِتَاجَتَة 
)010( عبارة ابن عطية كما في تفسيره: : رن م ل اانا رن ان ا عي 


| ما أن بريد وجه لله تعالى ويرجو ثواب فهذا لا يرجو من المنفق عليه شيثء ولا ينظر من أحواله في ظ 
حال سوى أن يراعي استحقاقه . 

دان أذ عي هل كدو قله بخان اررجة امود الريك ديكا ل عزو جه لاه ال ان إلى هده الخال ين 
المنفق عليه . وهذا هو الذي متى أخلف ظنه منّ بإنفاقه واذى. 

وإما أن ينفق مضطراً دافع غرم إما لِمَانَةَ للمنفق عليه أو قرينة أخرى من اعتناء معتن ونحوه؛ فهذا قد 
نظر في حال ليست لوجه الله» وهذا هو الذي متى توبع وجرح بوجه من وجوه الجرح اذى. فالمن والأذى 
يكشفان ممن ظهرا منه أنه إنما كان على ما ذكرناه من المقاصد؛ وأنه لم يخلص لوجه الله تعالى. فلهذا 
كال الصا ا 5 ّْ 

(؟) راجع .178/1١5‏ 


انا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فبكى عمر حتى اخحضّلت لحيته» ثم قال: يا غلام» أعمله قميصي هذا لذلك اليم لا 
لشِغره! والله لا أملك غيره. قال الماورديّ: وإذا كان العطاء على هذا الوجه خالياً من 
طلب جزاء وشكر وعرياً عن أمتنان ونشر كان ذلك أشرف للباذل وأَهَْاً للقابل. فأما 
المعطي إذا التمس بعطائه الجزاءء وطلب به الشكر والثناء» كان صاحبّ سُّمْعة ورياء» 
وفي هذين من الذَّم ما ينافي السخاء ال ا ا ليد ليا 
ولا مدحاً. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: «وَلآ تَمْنْنْ تَسْتَكدِ4"'' أي لا تُعطي 
عطية تلتمس بها أفضل منها. وذهب أبن زيد إلى أن هذه الآية إنما هي في الذين لا 
يخرجون في الجهاد بل ينفقون وهم قعود. لات مضي فى انون ارو 
بأنفسهم» قال : ولذلك شرط .على هؤلاء ولم يشترط على الأولين . قال ابن عطية : وفي 
هذا القول نظر؛ لأن التحكم فيه بادٍ. 

الثالفة ‏ قوله تعالى: ظمَنَا وَلَآَ أَذى» المٌَُ: ذكر النعمة على معنى التعديد لها 
والتقريع بها؛ مثل أن يقول : قد أحسنت إليك تسلف وقناية. وقال بعضهم : المن : 
التحدّث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. والمنّ من الكبائرء ثبت ذلك في 
صحيح مسلم وغيرهء وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم ؛ وروى النسائيّ عن ابن عمر قال قال رسول الله كد : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة العاقٌ لوالديه والمرأة المترجُلة تتشبّه بالرجال والديّوث» وثلاثة لا يدخلون الجنة 
العاقٌ لوالديه والمدين الخمر والمئّان بما أعطى». وفي بعض طرق مسلم : «المنان هو 
الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّة) والأذق:«السح والتشكى» وهو أعم من المنّ؛ لآن المنّ 
جزء من الأذى لكنه نص عليه لكثرة وُفُوعه. وقال ابن زيد؛ لعن ظننت أن سلامك يثقل 
على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلّم عليه . وقالت له امرأة: يا أبا أسامة دلني على 
رجل يُخرج في سبيل الله حقاً فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه فإن عندي أسهماً 
وجعبة . فقال : لا بارك الله في أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم. قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم: فمن أنفق في سبيل الله ولم يُتبعه مَنَا ولا أذى كقوله: ما أشدّ 
إلحاحك! وخلّصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تضمّن الله له بالأجرء والأجر الجنة» 


15/1١9 راجع‎ )١( 


<< ”-صورة البقرة» الآية: 757 و 77 ا 
ونفى عته الخوف بعد موته لما يستقبل» والحزن على ما سلف من دنياه؛ لأنه يغتبط 
بآخرته فقال: «الَهُم أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلآَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ4. وكفى بهذا 
فضلاً وشرفاً للنفقة في سبيل الله تعالى يوارلا ليو ندل امروب ليسي 
يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


و سه حت 2 ع ل مم 2 


[*؟] 2000 مروف وَمَعْفْرة حير مّن صَدَقَةَ يَتبْعَهَا أذى وله عبى 
حَليِءٌ 49 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: قَوْلٌ مَعْدُوفٌ» إبتداء والخبر محذوف, أي قول معروف 
أولى وأمثل ؛ ذكره النحاس والمهدويٌ. قال النحاس: ويجوز أن يكون «قَوْلُ مَعْرُوفٌ)؛ 
خبر ابتداء درك أي الذي أمرنه به قول معروف. والقول المعروف هو الدعاء 
والتأنيس والترجية بما عند الله»ء خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا 
شيء؟ لأن. ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها. قال : «الكلمة الطيبة 
صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طَلِق» أخرجه مسلم. فيتلقّى السائل بالبشر 
والترحيب» ويقابله بالطلاقة والتقريب؛ ليكون مشكوراً إن أعطى ومعذوراً إن منع . وقد 
قال بعض الحكماء:. آلق صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. 
٠‏ وحكى ابن لتكك”7' أن أبا بكر بن دُرَيْد قصذ بعض الوزراء في حاجة لم يقضها وظهر له 


00 [ فلَخيِدٌ دهرك أن ثرى مَسئولا 
0 ار ا فبقَاءٌ رك أن ترى 0 


.)١١57/1 هو أبو الحسن محمد بن محمد؛ فرد البصرة وصدر أدبائها. (عن يتيمة الدهر‎ )١( 


00" الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
مسألته حتى يفرع منها ثم روا عليه يوقار ولي أو ليسي أو رة جميل فقد يأنيكم من 
ليس بإنس ولا جان ينظرون صنيعكم فيما خوّلكم الله تعالى» . 


قلت: دليله حديث أبرص وأقرع وأعمى» وه عملم وطيزه: وذلك أن ملكا 
تصوّر في صورة أَبْرَصَ مرةً وأقْرَع أخرى وأعمى أخرى امتحاناً للمسئول . وقال بشر بن 
الحارث: رأيت علياً في المنام فقلت: يا أمير المؤمنين! قل لي شيئاً ينفعني الله به؛ قال : 
ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء رغبة في ثواب الله تعالى؛ وأحسن منه تيه الفقراء 
عن الأخاءانقة مموعنوة الله . فقلت: يا أمير المؤمنين زدني ؛ قولّى وهو يقول: 


فدكنت متا ضرت حكا وعن قليل تصيرميتَّا 
فاخرب بدر الفناء بَيْتَاً .وأبسين دان البقسناء بتقنا 


الثانية ‏ قوله تعالى: #أوَمَعْفِرَة# المغفرة هنا: الستر للخَلّة وسوء حالة المحتاج ؛ 
رهد اقول الأغرابت و ندال قزنا كلم تفع تقال له انل : ممن الرجل؟ فقال 
له: اللهم غَفْرا”''! سُوءُ الاكتساب يمنع من الانتساب . وقيل: المعنى تجاورٌ عن السائل 
إذا ألحّ وأغلظ وجفى خيرٌ من التصدّق”'' عليه مع المنّ والأذى؛ قال معناه النقاش . 
وقال النحاس : هذا مشكل يبيّنه الإعراب. لور 4 رفع بالابتداء والخبر #خَيْرٌ مِنْ 
صَدَكَةٍ4. والمعنى والله أعلم وفعل يؤدي إلى المغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. 
وتقديره في العربية وفعل مغفرة. ويجوز أن يكون مثل قولك: تفضّل الله عليك أكبد”" 
من الصدقة التي تَمُنَ بهاء أي غفران الله خير من صدقتكم هذه التي تمئون بها . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَاللّهُ غَيْحَ حَلِيهُ» أخبر تعالى عن غناه المطلق أنه غني عن 
صدقة العباد؛؟ وإنما أمر بها ليُثِيبهم» وعن حلمه بأنه لا يعاجل بالعقوبة مَنْ مَنْ وأذى: 


)غ0( فى ه: عفوا. 
هه في ج: الصدقة. 


(9) في بِ: «أفضل؟. . 


>" - سورة البقرةء الآية: 85"؟ ! ظ 2-6 


14 «< ييا ألذينَ مامثوا لا موا مكاي لمن وا الى نوق 1 َال كا 
الناس ولا مِوَمِن الله وال 0200 
لج مركم مسأنا لا يدوت عل كو 


لْكَفرِيَ 49 . 


فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #بالمَنَ وَالأَنَى قد تقدّم معناه. وعبّر تعالى عن عدم 
القبول وحرمان الثواب بالإبُطال» والمراد الصدقة التي يمن بها ويُؤْذِي» لا غيرها. 
والعقيدة أن السيئات لا تُبطل الحسنات ولا تحبطها؛ فالمن والأذى في صدقة لا يطل 
صدقة غيرها . 
قال جمهور العلماء في هذه الآآية: إن الصدقة التي يعلم الله مِن صاحبها أنه يمنّ أو 
يؤذي بها فإنها لا تُقبل. ال ا و ان 
حسن. والعرب تقول لما يُمَنُ به: يَدٌ سوداء. ولما يُعطى عن غير مسألة: يد بيضاء . 
ل ل طن 
ومن أعجب بعمله حبَط أجره. وقال بعض الشعراء : ظ 


لما تيقن أن الدهر حاربئني 


وقال آخر: 


وقال أبو بكر الورّاق فأحسن : 


و 35 و 


أبطا عليه مُكافاتي قَعَادانِي 
أبدّى التّدامة فيما كان أُوْلانِي 


ليس الكريم إذا أسدى بمنانٍ 


في كل وفا ليث ور جسن 


يحض الجزء الثالث من نفسير القرطبي 
وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل: فعلت إليك وفعلت! فقال له: اسكت فلا خير في 
المعروف إذا أخصِي . وروي عن النبي و أنه قال: إياكم والامتنان بالمعروف فإنه يبطل 
الشكر ويمحق الأجر ؛ ثم تلا «لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنٌ وَالأَدَى». ‏ 

الثانية - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : كره مالك لهذه الاية أن يُعطي الرجل صدقته 
الواجبة أقاربه لثلا يَعْتاضَ منهم الحمد والثناء. ويظهر منّته عليهم ويكافئوه عليها فلا 
تخلص لوجه الله تعالى. واستحب أن يعطيها الأجانب. واستحب أيضا يضاً أن يولّى غيره 
تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً؛ لثلا تحبط بالمنّ والأذى والشكر والثناء والمكافأة 
بالخدمة من الْمعْطى. وهذا بخلاف صدقة التطوّع السّر؛ لأن ثوابها إذا حبط سلِم من 
الوعيد وصار في حكم من لم يفعل» والواجب امسر ال سي ابي 
حكوين لم يفمل: ظ 

الثالثة - قوله تعالى : ©كَالَذِي يُِْقُ مَالَهُ ِئاءَ النّاس» الكاف في موضع نصبء أي 
إبطال «كالذي» فهي نعت للمصدر المحذوف. ويجوز أن تكون موضع الحال. مَثْل الله 
تعالى الذي يمنّ ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رثاء الناس لا لوجه الله تعالى» 
وبالكافر الذي ينفق ليقال جواد وليُنْنَى عليه بأنواع الثناء. ثم. مثّل هذا المنفِقٌ أيضاً 
بصَّفُوان عليه تراب فيظنه الظَان أرضاً مُنبتة طيّبة» فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه 
التراب وبقي صَلداً؛ فكذلك هذا المرائي. فالمنّ والأذى والرياء تكشف عن النية في 
الآخرة فتبْطل الصدقة كما يكشف الوابل عن الصّفُوانَء وهو الحجر الكبير الأملس. 
وقيل: العٌراد بالآية إبطال الفضل دون الثواب. فالقاصد بنفقته الرياء غير مُتَاب 
كالكافر؛ لأنه لم يقصّد به وجه الله تعالى تيسشحق القواب: وتعالقن صاحب المَنْ 
والأذى القاصد وجه الله المستحق ثوابه ‏ وإن كرر عطاءه وأبطل. فضله. وقد قيل: نما 
يبطل من ثواب صدقته من وقت مَنَّهِ وإيذائه وها كلل ,ذلك يكتب لد ورضافت)؛ فإذا 
مَنَ وآذى انقطع التضيعف؛ لأن الصدقة تُرَبَى لصاحبها حتى تكون أعظم :من الجبل» 
فإذا حرجت من يد صاحبها خالصة على الوجه المشروع ضوعفت» فإذا جاء المنَّ بها 
امس يي 


| )0غ( في هل 5" 
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والصَفُوان جممٌ واحده ضَفُوانة؛ قاله الأخفش . قال وقال بعضهم: صفوان واحد؛ مثل 
حجر. وقال الكسائي: صَفوان واحد وجمعه صِفُوان وصَفِيَ وصِفِيَ» وأنكره المبرّد 
وقال: إنما ضَفَِ جمع صَفًا كقفا وقُفِيَء ومن هذا المعنى الصَّفْواءٌ والصَّفَاء وقد 
تقدم''2. وقرأ سعيد بن المسيب والزهريّ «صَفَُوان؛ بتحريك الفاء» وهي لغة. وحكى 
قُطدب صِمُوان. قال النحاس: صَفُْوانَ وصَفَّوان يجوز أن يكون جمعاً ويجوز أن يكون 
واحداً» إلا أن الأؤلى به أن يكون واحداً لقوله عز وجل #عَلَيِْهِ نُرَابٌ فَأَصابَهُ وَابِلٌ» وإن 
كان يجوز تذكير الجمع إلا أن الشيء لا يخرج عن بابه إلا بدليل قاطع ؛ ؛ فأما ما حكاه 
الكسائي في الجمع فليس بصحيح على حقيقة النظرء ولكن صِفُوان جمع صفًاء وصمًا 
بمعنى صَفُوان» ونظيره وول "2 ووزلان وأخ وإِخوانٍ وكرًا وكّزوان؛ كما قال الشاعر: 
نكسا مصوع والكمن وان سجوم ‏ تَطيِسرٌ البائسات ولا تطيرٌ 
والضعيف في العربية كِرْوان جمع كَرَوان؛؟ وصفْيَ وصِفِيٌ جمع صَفاً مثل عَصا. 
والوابل: المطر الشديد. وقد ولت السماء تَبل» والأرض مُوْبُولة. قال الأخفش : ومنه 
قوله تعالى: طأَحَذْناءُ أخذاً وَبِيلُ84”" أي شديداً. وضرب ورَبيل» وعذاب وَبيل أي 
شديد. والصَّلْد : الأملس من الحجارة. قال الكسائى : : صَلِد يَصْلّد صَلَّدا بتحريك اللام 
فهو صَلْد بالإسكان» وهو كل مالا ينبت شيثاً؛ ومنه جين أصْلَد؛ وأنشد الأصمعيّ لرؤية:. 
بَوَاقُ أَضْلادٍ الجَبين' الأجْل؟ . 
قال النقاش: الأصلد الأجْرّد بلغة هُذَيْل. ومعنى لآ يَفْدِرُونَ» يعني المرائي والكافر 
والمان 9عَلَى شَْء » أي على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم عند حاجتهم 
إليه؛ إذ كان لغير .الله فعبّر عن النفقة بالكسب؛ لأنهم قصدوا بها الكسب. وقيل: 
ضرب هذا مثلاً للمرائي في إبطال ثوابه» ولصاحب المنّ والأذى في إبطال فضله؛ ذكره 
الماوردي . [ ظ 


)0 راجع المسألة الغانية 000 

(؟) الورل (بالتحريك): دابة على تخلقة الضب إلا أنها أعظم منه تكون في الرمال والصحارى» 
والعرب تستخبث الورل ودر ناكل 

فو راجع 47/١19‏ . 

(4) الجله: أشد من اللجلح وهو ذهاب اللديية الجبين . 


ل الجزء الثالث من تفسير القرطبي 


[7"6؟] #ومثلا لذن يُنفِفُورتَ أموالهم أبيضَاء مرصّسات أن ويا من أَنفْسهم 
كَمَكلٍ جكخٍ بيو أَصَابهَاوَايلٌ كات ُلَعْفَي هن لم يُصِسيها وَايلٌ 
ور" ل مس لير سل ابه جنير ظ 
فطل الله يما تَمَلُون بَصِير 40 . 


0 قوله تعالى: ظوَمَكلَ ا لذن ينِفُونَ أنْوَالّهُمْ عا مَْضَات الله يبان أَنْمِوٍ» 
«أَبْتِعَاء» مفعول من أجله. «وَتَثْبِيتا مِنْ أْفسهئ» عطف عليه. وقال مكيّ : في المُشكل : 
كلاهما مفعول من أجله. قال ابن عطية: وهو مردود» ولا يصح ف فى ١تَنْبِيتاً»‏ أنه مفعول 

من آخله4 لآن الانفاق لبهم أجل الشنيت. وايتانة تقب ملل الدسكيو ف يوفع 
الحال» وكان يتوجّه فيه النصب على المفعول من أجله» لكن النصب على المصدر هو 
الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو انيتا عليه. ولما ذكر الله تعالى صفة 
صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقاتهم» ونهى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك بوجه 
ماء عقب في هذه الآية بذكر نفقات القوم الذين تزكو صدقاتهم إذ كانت على وفق الشرع 
ووجهه. و”ابْتِغاءَ» معناه: طلب . وامّئضات» مصدر من رَضِي 520 (وَتَنْبِيتاً معئاه 
أخهم يتثبتون أين يضعون صدقاتهم ؛ قاله مجاهد والحسن . قال الحسن: كان الرجل إذا هم 
بصدقة. تثبت» فإن كان ذلك لله أمضاه وإن خخالطه شك أمسك. وقيل: معناه تصديقاً 
ويقيناً؛ قاله ابن عباس . وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: معناه واحتساباً من أنفسهم. وقال 
الشعبي والسدّي وقتادة أيضاً وابن زيد وأبو صالح وغيرهم : اوتثبيتاً» معناه وتيقناً أي أن 
نفوسهم لها بصائر فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تعالى تشيتاً. وهذه الأقوال الغلاث 
ا 00 
غير المصدر . قال ابن عطية اوها ايمر الاامه كر ادر رالاتساء بالفجل عدم » 
كتوله كتال اند وائلة نتَكُمْ من الأزض تبات 2"7#4. «وَتَبتل”" إِلَيْهِ تَنتِيلاً*. وأما إذا ل 
يه إتضاع يقل فلب لك أن تان وتصيلون بقلي ععا ءام تقول أخله غل معش 15 
وكذاء لفعل لم يتقدم له ذكر. قال ابن عطية : هذا مِهْيَعٌ كلام العرب فيما علمته . وقال النحاس : 


(1) راجع 2.00/18 (١)راجم47/19.‏ 


" - سورة البقرةء الآية: ١168‏ نك دن 

لو كان كما قال متجاقد لكان وتثيتاً من تبت ككدّمت تكزّماء وقول قتادة: احتشتاباء لا 
بعرقةة إلا الاريراذييه أن التبيم تخت معقنة “ركذا بعد .رفول للضي سين أئ 
تثبيتاً من أنفسهم لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله عز وجل؟ يقال: ثبت فلاناً في هذا 
الأمر؛ أي أصححت عزمهء وقوّيت فيه رأيه» أثبته تثبيتاً أي أنفسهم موقنة بوعد الله على 
تثبيتهم في ذلك . وقيل: لوَكَئْبِيتاً مِنْ أنْفسهي» أي يقرّون بأن الله تعالى يُنبت عليهاء أي 
وتثبيتاً من أنفسهم لثوابهاء ؛ بخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب . 

قوله .تعالى : لاكمَثْلٍ جَنَهِ بِرَبوَة» الجنة: البستان» ون طلية أرضق هيف انها 
الأشجار حتى تغطيهاء فهي مأخوذة من لفظ .الجنّ والجنين لاستتارهم. وقد تقدم. 
والرُبوة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيرآء معه في الأغلب كثافة تراب» وما كان كذلك 
فنباته أحسن» ولذلك خص الرّبوة بالذكر. قال ابن عطية تورياض الحرة سدم من هذا 
كما زعم الطبريٌّ؛ بل تلك هي الرياض العتسونة إلن نجنا انوا خيرسن رامن هانق 
ونبات نجد أعطرء ونسيمه أبرد وأرَّقٌّ» ونجد يقال لها حزن. وقلما يصلح هواء تهامة إلا 
بالليل؛؟ ولذلك قالت الأعرابية: «زوجي كليل تهامة». وقال السدي: «بربوة» أي 
برباوة» وهو ما انخفض من الأرض . قال ابن عطية : وهذه عبارة قلقة» ولفظ الربوة هو ظ 
#اخرنامن رن تزين رذا راد ظ 

قلت: عبارة السدي ليست بشيء؛ لأن بناء قرب وَ) معناه الزيادة في كلام العرب؛ 
ومنه الرَيُو للتفس العالي . رَبَا يَرْبُو إذا أخذه الرّبو. وربا الفرس إذا 0 
فزع. . وقال الفرّاء في قوله تعالى : #أَحَدَهُْ أَخَدَةٌ رَابية بيّة”' أي زائدة؛ كقولك: أ 
اجو و وب ب 
الرَئُوة أرض مرتفعة طيبة وخص الله تعالى بالذكر التي لا يجري فيها ماء من حيث العرف 
في بلاد العرب» فمثل لهم ما يحسُّونه ويدركونه . وقال ابن عباس : الرَّبوّة المكان المرتفع 
الذي لا تجري فيه الأنهار ؛ لأن قوله تعالى #أَصَابَها وَابلٌُ4 إلى آخر الآية يدل على أنها 
ليس فيها ماء جارء ولم يرد جنس التي تجري فيها الأنهار؛ لأن الله تعالى قد ذكر ربوة 


6 راجع 7057/14 . 


5 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
ذات قرارٍ ومَعِين اصرح 5د لحر ا رار ا ارم لف ار وا 
فيها ماء أو لم يجر. وفيها خمس لغات «رَُيْوَة) ره بضم الراء» وبها قرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي ونافع وأبو عمرو. و«رَبْوَة) ب ين عامر والحسن . 
(وربوة» بكسر الراءء وبها قرأ أبن عباس وأبو إسحاق الببييعي . وارَبَاوَة» بالفتح» وبها 
قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن ؛ وقال الشاعر : 

مَن مُنزلي في رَوْضة ركان بين النخيل إلى بق بقيع العَرْقَدِ؟ 
و«رباوّة» بالكسرء وبها قرأ الأشهب العقيلي.. قال الفراء: ويقال. يرباوة ا وكله 
من الرّابية» وفعله رَيَا يَرْبُو 0 ظ 

قوله تعالى : أَصَابَها4 يعني الربوة. لوَابِلٌ4 أي مطر شديد؛ قال الشاعر”© 

ما رَوْضَةَ من رياض الحَرْن مُعْشْبَة خضراء جا عليها وَابِلٌ مَطِل 
«نآث4. أي. أعطت. #أكُلَهًاك بضم الهمزة: الثمر الذي يؤكل؛ ومنه قوله تعالى: 
تُوْتِي أَكُلَهَا كَلَّ حِين4”'". والشيء المأكول من كل شيء يقال له أكل. والأكلة : 
اللقمة ؛ ومنه الحديث  :‏ فإن كان الطعام مَشْفُوهاً ”" قليلاً فليضع ”*' في يده منه 
أكُلّة أو أكلتين» يعني لقمة أو لقمتين» خرّجه مسلم. وإضافته إلى الجنة إضافة 
أختصاص » كسرج الفرس وباب الدار . وإلا فليس الثمر مما تأكله الجنة . وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو « أكلَهًا » بضم الهمزة وسكون الكاف » وكذلك كل مضاف ‏ 
[إلى]**' مؤنث » وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذكّر مثل أُكُلّه أو كان غير 
مضاف إلى شيء مثل دأكُل حَمْطِه"2 فتَقَل أبو عمرو ذلك وخمّفاه. وقرأ عاصم 


0010( هو أعشى ميمون: والذي في ديوانه والطبري واللسان والتاج في (حزن): مسيل هطل . 

0( راجع 7508/64. 

(*) المشفوه: القليل؛ وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل. وقيل: أراد فإن كان مكثزراً 
عليه أي كثرت أكلته . النهاية . 

(5) في الأصول: «فليطعمه منه. . .» والتصويب عن صحيح مسلم . 

(40) الزيادة من أبن عطية لازمة. ٠‏ 
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"17 صورة اليقرة: الآية : 8ذظ3ظ,‎  " 


وأبن عامر وحمزة والكسائي في جميع ما ذكرناه بالتثقيل. ويقال أكل وأكل بمعنى . 
لضِعْفَيْنِ 4 أي أعطت ضعفي ثمر غيرها من الأرضين. وقال بعض أهل العلم: حملت 
مرتين في السنة؛ والأول أكثرء أي أخرجت من الزرع ما يخرج غيرها في سنتين 

قوله تعالى : 9فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطلّ» تأكيد منه تعالى لمدح هذه الرّبوة بأنها إن 
لم يصبها وابل فإن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين» وذلك 
لكرم الأرض وطيبها. قال المبرّد وغيره: تقديره فطل يكفيها. وقال الزجاج: فالذي 
يصيبها طل. والطل: المطر الضعيف المستدق من القطر الخفيف؛ قاله ابن عباس 
وغيره» وهو مشهور اللغة.. وقال قوم منهم مجاهد: الطُلُ : التّدَى . قال ابن عطية: وهو 
تجوّز وتشبيه. قال النحاس: وحكى أهل اللغة وَبَلَتَ وأؤيَلَت» وطلت وأطْلّت. وفي 
الصحاح : الطَّلّ أضعف المطر والجمع الطلال؛ تقول منه: طلخ الأرضين وأطلها الندى 
فهي مطلولة . قال الماوردِيّ: وزرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعاً» وفيه ؛ وإن 
قلّ ‏ تماسك ونفع . قال بعضهم : في الآية تقديم وتأخير» ومعناه كمثل جنة بربوة أصابها 
وابل فإن لم يصبها وابل فطل فآتت أكلها ضعفين. يعني أخضرت أوراق البستان 
وخرجت ثمرتها ضعفين . 

قلت: التأويل الأول أصوب ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. فش نشّه تعالى نمق 
نفقات هؤلاء المخلصين الذين يبي الله صدقاتهم كتربي القُُو'' والقصِيل بنمو نبات 
الجنة بالرّبوة الموصوفة؛ بخلاف الصَّفُوانَ الذي انتكشف عنه ترابه فبقى صلداً. وخرّج 
مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 4]5: دلا يتصدّق أحد بتمرة من كسب 
طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربّيها كما يرَ ري أحدكم قل أ يله حنى تكون مثل الجبل 
أو أعظم» خرّجه الموطأ أيضاً. 

قوله تعالى: 9رَاللُهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرك وعد ووعيد. زقرأ الزهريّ : ليعملون 
اليه وريه بالا اهدي أريرية الاين لقط ا ؤزر يعاد يفي 


)١(‏ الفلو؛ بضم الفاء وفتحها مع ضم اللامء يكسرها مع سكوة لم المهر الصغيرء وفيل: هو 
العظيم من أو لاد ذات الحافر. ْ 


يللين الجزء الثالث من تفسير القرطبي 


53 9 أبود أَحَدَكُمْ أن تكوب لم جَنَّةٌ ين نضبِلٍ وَأَعَمَابٍِ مجر من تحتها 
لْأتْهْرٌ له وِهَا من كل التَمرتِ وَأصَابَهُ الكبر وَلَمْ ريد صُعَفَاةُ تأصابهآ . 
إعغصار فيو 76 عرقت كذلك بيرك نه لحك الآيب لمَلك 
تور 47 . ظ 

قوله تعالى: ظأَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تكون لَهُ جه من جيل َأَعْنَاب» الآية. حكى 
الطبريٌ عن السدي أن هذه الاية مَثَلّ آخر لنفقة الرياء» ورجح هو هذا القول. 


قلت وروي عن ابن عباس أيضاً قال: هذا مثل ضربه الله للمرائين بالأعمال يبطلها 
يوم القيامة أحوج ما كان إليهاء كمثل رجل كانت له جنة وله أطفال لا ينفعونه فكبر 
وأصاب الجنة إعصار أي ريح عاصف فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها. 
وحُكي عن أبن زيد أنه قرأ قول الله تعالى : 8 يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تبَطِلُوا صَدَكَاتَكُم 
بالْمَنٌ وَالأَدَى4 الآية» قال: ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: ظأيَوَدُ أَحَدُكُمْ» الآية. قال 
ابن عطية : وهذا أبين من الذي رجّح الطبريّ » وليست هذه الاية بِمَكَل آخر لنفقة 
الرياء؟؛ هذا هو مقتضى سياق الكلام. وأما بالمعنى في غير هذا السياق فتشبه حال كل 
منافق أو كافر عمل عملاً وهو يحسب أنه يحسن صنعاً فلما جاء إلى.وقت الحاجة لم يجد 


قلت: قد روي عن أبن عباس أنها مَكَلَّ لمن عمل لغير الله من منافق وكافر على ما 
يأتي» إلا أن الذي ثبت في البخاريّ عنه خلاف هذا. خرّج البخاري عن عُبيد بن عُمير 
قال قال عمر بن الخِطابْ يوماً لأصحاب رسول الله 6: فيم ترون هذه الآية نزلت «أَيَوَةُ 
احَدُكُم أَنْ تكُونَ لَهُ جَنةٌ مِنْ تَخيل وَأَعْئَابِ 4؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ فغضب عمر وقال: 
فووا تمل أوالاكمك! افعال [بن عياش ١‏ قن اندي يتنها ندوء ذا أغير المز متيو لقال ابن 
أخي قل ولا تحقر نفسك؛ قال أبن عباس : ضربت مثلآً لعمل . قال عمر: أي عمل؟ قال . 
أبن عباس : لعمل وجل عق يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عز وجل .له الشيطان.فعمل 


7- صورة البقرة» الآية: ١55‏ الجن 


في المعاصي حتى أحرق عمله. في رواية: فإذا فنِي عمره وأقترب أجله ختم ذلك بعمل 
من أعمال الشقاء؛ فرضي ذلك عمر. وروى ابن أبي مُليكة أن عمر تلا هذه الاية. وقال : 
هذا مَكَلُ ضرب للإنسان يعمل عملاً صالحاً حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون 
إليه عمل عمل السوء. قال ابن عطية: فهذا نظرٌ يحمل الاية على كل ما يدخل تحت 

ألفاظها؛ وبنحو ذلك قال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم. وخصن النخيل والأغناب ‏ 
بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. وقرأ الحسن اجَنَّاتٌ» بالجمع . «تَّجْرِي مِنْ 
اللي ا بي 


فيها نابت . 
قوله تعالى: ا 8[ [ز ز[ز ز ذ 220101 
(يَوَد فقيل : التقدير وقد أصابه الكبر. وقيل إنه محمول على المعنى ؛ لأن المعنى أ يوذ 


أحدكم أن لو كانت له جنة. وقيل: الواو واو الحال» وكذا في قوله تعالى 9وَلَهُ). 

قوله تعالى: تَأْصَابَهًا |ِعْصَارٌ فيه نار فَأحْتَرَقَثْ» قال الحسن : طإغصَارٌ فيه نارٌ» 
ريح فيها برد شديد. الزجاج: الإعصار في اللغة الريح الشديدة التئ تَهْبَ من الأرض 
إلى السماء كالعمود» وهي التي يقال لها: الزوبعة. قال الجوهريٌ: الزوبعة رئيس من 
رؤساء الجن» ومنه سُمٌيَ الإعصار زوبعة. ويقال: أمّ زوبعة» وهي ريح ثثير الغبار 
وترتفع إلى السماء كأنها عمود. وقيل: الإعصار ريح تثير سحاباً ذا رعد وبرق. 
المَهْدَوِيَ : قيل لها إعصار لأنها تلتفٌ كالشوب إذا عصر . ابن عطية : وهذا 

قلتِ: بل هو صحيح ؛ لأنه المشاهد المحسوس » فإنه يصعد عموداً مُلْتَهًا . وقيل : إنما 
قيل للريح إعصار؛: لأنه يعصر السحاب» والسحاب مُعْصرات إما لأنها حوامل فهي 
كالمعص 2١”‏ من النساء . وإما لأنها تنعصر بالرياح . وحكى ابن سيذه : أن المعصرات فسرها قوم 
بالرياح لا بالسحاب أبن ريك : الإعصاز ريح عاصف وسّموم شديدة ؛ وكذلك قال السدي : 
الإعصار الريح والنار السّموم. ابن عباس : ريح فيها سموم شديدة. قال ابن عطية : ويكون 


)١(‏ المتضر: الى هىعرقة العمل من الفيناء: 


رمن الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
ذلك في شدة الحرّ ويكون في شدة البرد» وكل ذلك من قَئْح''' جهنم ونفسها؛ كما 
تضمّن قول النبي كك : « إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح 
جهنم» و(إن النار اشتكت إلى ربها» الحديث. وروي عن ابن عباس وغيره: أن هذا 
مثل ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» كهيئة رجل غرس بستاناً فأكثر فيه من الثمر 
فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء ‏ يريد صبياناً بنات وغلماناً ‏ فكانت معيشته ومعيشة 
ذرّيته من ذلك البستان » فأرسل الله على بستانه ريحاً فيها نار فأحرقته. ولم يكن عنده 
ظ قوة فيغرسه ثانية » ولم يكن عند بنيه خير فيعودون على أبيهم . وكذلك الكافر 
والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة ليست له كرّة يُبعث فيرد ثانية» كما ليست عند 
هذا قوة فيغرس بستانه ثانية» ولم يكن عند من افتقر إليه عند كِبّر سنِه وضعف ذريته عِنَى 
غعية . 
لكَذَلِكَ بِبيْنُ اللّهُ لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ تَتمَكَرُونَ4 يريد كي ترجعوا إلى عظمتي 

ورُبُوبيّتي ولا تتخذوا من دوني أولياء. وقال ابن عباس أيضاً: تتفكرون في زوال الدنيا 
وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها . 

[777] « ييه الَذِنَ 5ك راتوا من عبات ما حكَسَبَر وجا جما لَك صن 
ليس و تِيَمُوا اكد ونه فقون ولَسْمُمْ َايِذِيه إلا أن مَحِسُوا فيد 
و6 جعي 48 . 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى داق لهال جياأمًا الذي موا ث4 هذا خطاب لجميع أمة عمد 946 . 
واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هنا؛ فقال علي بن أبي طالب وعبيدة السلمانى 
وآبن سيرين: هي الزكاة المفروضة» نبى الناس عن إنفاق الرّديء فيها بدل الجيّد . قال ابن 
عطية: والظاهر من قول البراء بن يا ات لف ا اتيت لذبو إل 


)١(‏ «الفيح»: سطوع الحرٌ وفورانه م 


" - سورة البقرة» الآية: 151 0 51١‏ 
ألا يتطوعوا إلا بمختار جيّد. والآية تعم الوجهين» لكن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور 
بها والأمر على الوجوب, وبأنه نهي عن الرديء وذلك مخصوص بالفرض» وأما التطوّع 
فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل فكذلك له أن يتطوّع بنازل في القدرء ودرهم خير من 
تمرة. تمسك أصحاب التّدب بأن لفظة إِفْعَلَ صالح للتدب صلاحيته للفرض» والرديء 
منهيّ عنه في النفل كما هو منهىّ عنه في الفرض» والله أحق من آختير له. وروى البراء 
أن رجلاً علق قُنَْ0' حَسَّفِء فرآه رسول الله أ فقال: «بئسما علّق) فنزلت الآية» خرّجه 
الترمذيّ وسيأتى بكماله. والأمر على هذا القول على الندب؛؟ ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا 
بجيّد مختار . 0006 المتأوّلين -قالوا: معنى «من طَيباتِ» 7 جيد ومختار ١ما‏ 
كَسَبْكُم). وقال ابن زيد: من حلال امَا كُسَبْتُ) . 

الثانية ‏ الكسب يكون بتعب بدن وهي الإجارة وسيأتي حكمهاء أو مقاولة في 
تجارة وهو البيع وسيأتي بيانه . والميراث داخل في هذا؛ لأن غير الوارث قد كسبه. قال 
سهل بن عبد الله : وسئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوي باكتسابه أن يصل 
به الرّحم وأن يجاهد ويعمل الخيرات ويدخل في افات الكسب لهذا الشأن. قال: إن 
كان معه قوام من العيش بمقدار ما يكفت”"' نفسه عن الناس فتركٌ هذا أفضل؛ لأنه إذا 
طلب حلالاً و أنفق في حلال سثل عنه وعن كسبه وعن إنفاقه؟ وترك ذلك زهد فإن الزهد 
في. ترك الحلال. ظ 

الثالثة ‏ قال ابن خُوَنْزِمَئْداد: ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده؛ 
وذلك أن النبي 6 قال : "أولادكم من طيّب أكسابكم فكلوا من أموال أولادكم هنيئاً» . 
3-0 الرابعة ‏ قوله تعالى : # وَمِمَا أخرَجْنًا لك م مِنَ الأزض 4 يعني النبات 
والمعادن والرّكازء وهذه أبواب ثلاثة تضمّنتها هذه الاية. أما النبات فروى الدارَقْظِنِيٌ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جرت السّنّة من رسول الله 6 «ليس فيما دون خحّمسة. 


() القنو: العذق وهو عنقود النخلة : الشماريخ مثمرة. والحشف: التمر يجف قبل النضج فيكون 
ولي 1 


فض الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
أَؤْسّق زكاةة. والرّسق ستون صاعاء فذلك ثلائماثة صاع من الحنطة والشعير والتمر 
والزست ولسن فيما أنشف ت الأرض من الخضر زكاة. وقد أحتج قوم لأبي حنيفة بقول 
الله تعالى : وما أَخْرَجْا لَك م مِنَّ الأزض» وإن ذلك عمومٌ في قليل ما تُخرجه الأرض 
وكثيره وفي سائر الأصناف. ورأوا ظاهر الأمر الوجوب. وسيأتي بيان هذا في 
«الأنعام»”'' مستوقّى. وأما المعين فروى الأئمة عن أبي هريرة عن رسول الله كةٍ أنه 
قال: «العجماء”'' جَرحها جُبّار والبئر جُبّار والمعْدن جُبَار وفي الرّكاز الخمس». قال 
0 لما قال عَِقِ: «وفي الرّكاز الْخُمُس» دل على أن الحكم في المعادن غير الحكم 
في الركاز؛ لأنه يَف قد فصل بين المعادن والرّكاز بالواو الفاصلة» ولو كان الحكم فيهما 
ا لقال والمعدن جُبّار وفيه الخمس فلما قال «وفي الركاز الخمس» عَلم أن حكم 
الرّكاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منهء والله أعلم . 
والركاز أصله في اللغة ما أرتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهرء وهو عند 
سائر الفقهاء كذلك؛ لأخهم يقولون في التّدذرة7" التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض لا 
ثنال بعمل ولا بِسَعْي ولا تصب. فيها الخمسسٌ؛ لأنها ركاز. وقد رُوي عن مالك أن الندرة 
في المعدن حكمها حكم ما يُتكلف فيه العمل مما يُستخرج من المعدن في الرّكاز؛ والأول 
تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور الفقهاء. رووف عبد لين سعيدين أن شعية اشرق 
غن اسفن عد هن أن هريز: فال اسن برنينول الله لاضن :الركاز تال : «الهي الذي 
خلق الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض» .عبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث» 
ذكر ذلك ابن أبي حاتم. وقد رُوي من طريق أخرى عن أب هريرة ولا يصح.ء ذكره 
الدار قطني . ودَفْنُ”*) الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز أيضاً لا يختلفون فيه إذا كان 


. 17/1 راجع‎ )١( 
العجماء: البهيمة. وجبار: هدر والمعدن: المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر‎ )5( 
والأجساد كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والكبريت وغيرها؛ من عدن بالمكان إذا أقام‎ 
به. ومعنى الحديث أن تنفلت البهيمة فتصيب من انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدرء وكذلك البثر‎ 
٠ العادية يسقط فيها إنسان فيهلك فدمه هدرء. والمعدن إذا انهار على من يحفره فقتله فدمه هدر. راجع‎ 
معاجم اللغة وكتب السنة.‎ 

(*) الئدرة (بفتح فسكون): ان والفضة توجد في المعدن. 


6 لي 0 3 


" - صورة البقرة» الآية: 1"؟ رفضس 


دفنه قبل الرسلام من الأموال العادية» وأما ما كان من ضرب 00 فحكمه عندهم 
حكم اللْقَطَة . 


الخامسة -واختلفوا في حكم الركاز إذا وُجد؛ٍ فقال مالك: ما وُجد من دفن 
الجاهلية في أرض العرب أو في فَياني الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب فهو 
لواجده وفيه الخمسء» وأما ما كان في أرض الإسلام فهو كاللقطة. قال: وما وُجد 
من ذلك في أرض العَنْوة “فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده» وما وُجد من 
ذلك في أرض الصّلْح فإنه لأهل تلك البلادٍ دون الناس» ولا شيء للواجد فيه إلا أن 
يكون من أهل الدار فهو له دونهم. وقيل: بل هو لجملة أهل الصلح. قال 
إسمعيل: وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم فأنزل منزلة 
من قاتله وأخذ ماله؛ فكان له أربعة أخحماسه. وقال ابن القاسم: كان مالك يقول في 
العُّروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازاً: إن فيه الخمس ثم رجع 
نقال: لا أرئ فيه شيئء ثم آخر ما فارقناه أن قال: فيه الخمس. وهو الصحيح 
لعموم الحديث وعليه جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في 
الدار: إنه لصاحب الدار دون الواجد وفيه الخمس. وخالفه أبو يوسف فقال: إنه 
للواجد دون صاحب الدار؛ وهو قول الثوري: وإن وجد في القّلاة فهو للواجد في 
قولهم جميعاً وفيه الخحيق. ولا فرق عنذهم بين أرض الصلح وأرض العنوةء 
وسواء عندهم أرض العرب وغيرهاء وجائز عندهم لواجده أن يحتبس الخمس 
لنفسه إذا كان محتاجاً وله أن يعطيه للمساكين. ومن أهل المدينة وأصحاب مالك 
من لا يفرّق بين شيء من ذلك وقالوا: سواء وجد الركاز في أرض العَنُوة أو.في 
أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن مِلْكاً لأحد ولم يَذّْعه أحد 
< ابو ارايزه وفيه كسس ظاهر الحديث» وهو ب الليث وعبد اله بن 


20001110 فقال مالك وأصحابه: لا 
شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالاً ذهباً أو س ‏ 


اك الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

أواق فضةء فإذا بلغتا هذا المقدار وجبت فيهما الزكاة» وما زاد فبحساب ذلك ما دام 
في المعدن نَيْلُ فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه تبتدأ فيه الزكاة مكانه. 
والدكاز عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه ولا يُنتظر به حَوْلاً. قال سحنون 
فى رجل له مغادن: إنه لا يضم ما في واحد منها إلى غيرها ولا يزكي إلا عن مائتي 
درهم أو عشرين ديناراً في كل واحد. وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها إلى بعض 
ويزكي الجميع كالزرع . وقال أبو حئيفة وأصحابه: المعدن كالركازء فما وجد في 
ا ا الخمس اعتبر كل واحد منهماء فمن حصل بيده 
اما تكب :فيه ال كاة زكاء لتمام الحول إن أتى عليه حول وهو نصاب عنده؛ هذا إذا لم 
يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. وي 
ضمه إلى ذلك وزكاه. وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى النصاب من 
جنسها وتزكى لحول الأصل؛ وهو قول الثوري. وذكر الْمرَني عن الشافعيّ قال: وأما 
الذي أنا واقف فيه فما يخرج من المعادن. قال الْمرَّيّى : الأولى به على أصله أن يكون 
ما يخرج من المعدن فائدة يُرَكى بحوله بعد إخراجه. وقال الليث بن سعد: ما يخرج 
من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة يستأنف به حولاً وهو قول 
الشافعي فيما حصضّله الْمرَني من مذهبه» وقال به داود وأصحابه إذا حال عليها الحول ‏ 
عند مالك صحيح الِملّك ؛ لقوله كي: « من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول 
عليه الحول» أخرجه الترمذيّ والدَارَقُطنِيَ . واحتجوا أيضاً بما رواه عبد الرحمن بن 
نعم عن أبي سعيد الخدري أن النبي أعطى قوماً من الْموّلّفة قلوبهم ذهيبة"'2 في 
تربتها » بعثها علي رضي الله عنه من اليّمن . قال الشافعيّ : والمؤلفة قلوبهم حقهم 
في الزكاة ؟ فتبيْن بذلك أن المعادن سُئّتها سُنَّهَ الزكاة . وحجة مالك خديثٌ عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النبي كي أقطع بلالَ بنَّ الحارث المعادنٌ القبلِية'' وهي 
من ناحية المُرْع©: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وهذا 


)١(‏ هي تصغير ذهب» وأدخل الهاء فيها لأن الذهب يؤنث» والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء 
نحو شميسة. وقيل: هو تصغير على نية القطعة منها فصغرها على لفظها. (0) القبلية (بالتحريك) : 
منسوبة إلى قبل موضع من ساحل البحر على خمسة أيام من المدينة . والفرع (بضم فسكون) : قرية من نواحي الربذة 
عن يسار السقيا بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة ؛ وقيل أريع ليال؛ بها منبر ونخل ومياه كثيرة. 


١‏ - سورة البقرةء الآية: /7517 | ام 


حديث منقطع الإسناد لا يحتج بمثله أهل الحديث» ولكنه عمل يُعمل به عندهم في 
المدينة. ورواه الدَرَارَرْدِيَ عن ربيعة عن الحارث بن بلال المُرَّنَِ عن أبيه. ذكره البزّار 
ورواه كثير-بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جّده عن النبي و أنه أقطع بلال بن 
العارث التدارق لكر عتمي وغَوْرِيّها2. وحيث يصلحٌ للزرع من قدْس”'' ولم يُغطه 
حق مُسلم ؛ ذكره البزار أيضاًء وكثير مجمعٌ على ضعفه ل ا ان 
وسيأتي في سورة «النحل» حكم ما أخرجه البحر إذ هو قَسِيم الأرض” نويا فى 
«الأنبياء» معنى قوله عليه السلام : «العجماء جَرْحها جُبَار»"*' كل في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 

السابعة ‏ قوله تعالى: #وَلآا تَيَكَهُ يَكمُوا الخبيث مِنْهُ تُنْقِقَونَ» تيمموا معناه تقصدوا» 
وستأتي الشواهد من أشعار الغرب في أن التيمم القَضْد في «النساء»”*© إن شاء الله تعالى. 
ودلت الأية على أن المكاسب فيها طيب وخبيث . وروى النسائي عن أب أمامة بن سهل بن 
حنيف في الأية التي قال الله تعالى فيها : ولا بَيَكَ يََمُوا الحبيت مِنْهُينِْقُونَ4 قال واو 
ولك 0ك فنهى رسول الله كو أن يؤخذا في الصدقة. وروى الدار قطني عن أبي أمامة 
ابن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر رسول الله كو بصدقة فجاء رجل من هذا السّكل”" 
بكبائس - قال سفيان: يعني الشيص -_فقال رسول الله 6 امن جاء بهذا0؟! وكان لا يمي 
أحد بشيء إلا تُسب إلى الذي جاء به. فنزلت: #وَّلآ تتيَمَمُوا الْحبِيتَ مِنْه َنْفِقَونَ 4 . قال : 
وى النبي 6 عن اجُمْدُور لون الخبِيق أن يؤخذا في الصدقة ‏ قال الزهري : ل 


)١(‏ الجلس (بفتح فسكون): كل مرتفع من الأرض. والغور: ما انخفض منها. 

(") القدس (بضم القاف وسكون الدال):. جبل معروف. وقيل : هو الموضع المرتفع الذي يصلح 
للزراعة. ش 

فو راجع ٠‏ 6. 

.75١6/١١ راجع‎ (0 

(6) راجع 046 ,. 1 

(1) الجعرور (بضم الجيم وسكون العين وراء مكررة): ضرب رديء من: التمر يحمل رطباً صغارا لا 
خير فيه. وحبيق (بضم الحاء المهملة وفتح الباء): نوع رديء من التمر منسوب إلى ابن حبيق وهو اسم 
رجل. 

7ع( السّخُل (بضم السين وفتح الحاء مشددة): الرطية اللي المأيت إخزاكه وقوته: 


لض فك اناتسا ا تفسير القرطبي ' 

الطبريٌ والنحاس أن في قراءة عبد الله ا | »وهما لختان . 5 
خبنت ولا سه تخكراة يقس التاء كور المي وقرأ ابن كثير «تيمّموا» بتشديد التاء. وفي 
اللفظة لغات, منها «أَمَمْت الشيء؟ مخففة الميم الأولى و«أمّمته؛ بشدّهاء وايَمَمْتُهُ 
وتكنه1 ا بوسشكن أو مر نالو مجعو ةا ارول كتقو #تريي تيفك الناء 


المضمومة. 


الثامئة ‏ قوله تعالى: مِنْهُ تُنْفِقَونَ» قال الججرجانيَ في كتاب «نظع القرآن»: قال 
فريق من الناس: إن الكلام تم في قوله تعالى «الْحَبِيتَ» ثم ابتدأ خبرا آخر في وصف 
الخبيث فقال: «مِنْهُ تُنفَِقَونَ» وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أعُمضتم أي تساهلتم؛ كأن هذا 
المعنى عتاب للناس وتقريع. والضمير في «منه» عائد على الخبيث وهو الدون 
والرديء. قال الجرجانيّ: وقال فريق آخر: الكلام متصل إلى قوله «مِنْهُ؛؛ فالضمير في 
«منه؛ عائد على (ما كُسَبْتّمْ) ويجيء «تُنْفِقَونَ كأنه في موضع نصب على الحال؛ وهو 
كقولك: أنا أخرج أجاهد في سبيل الله . 


التاسعة ‏ قوله تعالى : لوَلْسْتم بآَخَذِيه إلا أن تُعْمضُوا فبه # أي لستم بأخذيه 
في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن تتساهلوا في ذلك وتتركوا من حقوقكم, 
وتكرهونه ولا ترضونه. أي فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم؛ قال معناه 
الّراء بن عازب وابن عباس والضحاك. وقال الحسن: معنى الآية: ولستم بآخذيه 
ولو له فى السوق يباع إلا أن يهضم لكم من ثمنه. ورُوي نحوه عن علي 
رضي لله نه فاك ابن عطية: وهذان القولان يشبهان كون الآية في الزكاة 
الواجبة. قال ابن العرّي: لو كانت في الفرض لما قال «وَلَسْكُمْ بآخذيه؛ لأن 
الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفرض بحال» لا مع تقدير الإغماض ولا مع 
عدمهء وإنما يؤخذ مع عدم إغماض في النفل . وقال البراء بن عازب أيضاً معناه : 
ؤرَلَسْكُمْ بآخذيه» لو أهدي لكم «إلاً أنْ تُمْمِضُوا فيه» أي تستحبي من الْمهِدِي 
فتقبل مّه ما لا حاجة لك به ولا قَدْر له فى نفسه. قال.ابن عطية: وهذا يشبه كون 
الآية في التطوّع. وقال ابن زيد: ولستم بآخذي الحرام إلا أن تُغمضوا في مكروهه. 


" - سورة اليقرة» الآية: 751 خض 

العاشرة - قوله تعالى : 8 إلا أَنْ تُخْمِضُوا فيه » كذا قراءة الجمهور .» من 

لمن الرجل الي آم كلا إذا تساهل (بها وروي يفف ينل جارد تت 
الطرمّاح: . 


دم يقبا بالوكز قومٌوللدٌ 2 لَأناسٌ يَرضَون بالإغغماض 
وقد يحتمل أن يكون منتزعاً إما من تخ تغميض العين ؛ لأن الذي يريد الصبر على مكروه 
يغمض عينيه ‏ قال : 

إلى كَمْ وكَمْ أشياء منك تُرِييُني 2 أَحَمْضٌ عنها لست عنها بذي عَمَى 


وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر التّقاش هذا المعنى في هذه الآية وأشار إليه مَحي 
داوإناامن قول الغريث: أغتنطن الرخ ذا أت غا/ضا من الأمر ؟ كما تقوال: اعمن أي أتى 
عُمَانَء وأَعْرّق أي أتى العراق» وأنجد وأغور أي أتى.نجداً والغور الذي هو تهامة» أي 
فهو يطلب التأويل على أخذه. وقرأ الدّهْرِيّ بفتح التاء وكسر الميم مخففاً» وعنه أيضاً 
١تُعَمّضوا؛‏ بضم التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدّها. فالأولى على معنى تهضموا 
سومها من البائع منكم فيحطكم . والثانية») وهي قراءة قتادة فيما ذكر النحاس» أي 1 
تأخذوا بنقصان. وقال أبو عمرو الدَانِيَ : معنى قراءتي”'' الزُهريٌ حتى تأخذوا بنقصان. 
وحكى مَكنَ عن الحسن «إلاً أَنْ تُتَمَضُوًاه مشددة الميم مفتوحة. وقرأ قتادة أيضاً 
١تُعْمَضُؤا»‏ بضم التاء وسكون الغين وفتح الميم مخففاً. قال أبو عمرو الدَانِيَ: معناه 
إلا أن يغمض لكم؛ وحكاه النحاس عن قتادة نفسه. وقال ابن جني معناها تُوجَدُوا قد 
غمضتم في الأمر بتأوّلكم أو بتساهلكم وجريتم على غير السابق إلى النفوس. وهذا 
كما تقول: أحمدت الرجل وجدته محموداء إلى غير ذلك من الأمثلة. قال ابن عطيّة : 
وقراءة الجمهور تخرج على التجاوز وعلى تغميض العين؟ لأن أغمض بمنزلة غمّض . 
وعلى أنها بمعنى حتى تأتوا غامضاً من التأويل والنظر في أخذ ذلك؛ إما لكونه حراماً 
على قول ابن زيدء وإما لكونه مُهَْدَى أو مأخوذا في دَيْن على قول غيره. 


6 في ب وج. 


ويا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وقال المَهْدَوِيٍ : ومن قرأ ١تُهْمِضُوا‏ فالمعنى تُعْمضُون أعينَ بصائركم عن أخذه. قال 
الجوهريّ وعَمَضْتٌ عن فلان إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء وأَعْمَضْتء وقال تعالى : 
وَلَسُمْ بِآحذِيه إلا أن تُفْمضُوا فِيه. يقال: أَغمض لي فيما بعتني؛ كأنك تريد الزيادة 
منه لرداءته والحطّ من ثمنه . و«أن» في موضع نصبء والتقدير إلا بأن. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: طواْعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَنٌِ حَمِيدٌ4 نبه سبحانه وتعالى 
على صفة الغنى» أي لا حاجة به إلى صدقاتكم؛ فمن تقرّب وطلب مثوبة فليفعل ذلك 
نما له كذ وبال فإنما يقدم الفينةه لنفسه . و«احَميدٌ» معناه محمود في كل حال . وقد أتينا على 
معاني هذين الاسمين في «الكتاب الأسنى» والحمد لله . قال الزجاج في قوله لواعْلمُوا 
أن الل غَنمَ حَمِيدٌ»: أي لم يأمركم أن تَصَدَقوا من عَوَز ولكنه بلا أخباركم فهو حميد 
على ذلك على جميع زعمه . ظ 


3 « الشَيِطن يَيِدَُه الْفَفْرَ وَيَأْمْرحكُم بالْفحسَله وله يَعِدكُم مَمْفْرة مِنْهُ 
َك علد 409 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظالشَّيْطانُ» تقدم معنى الشيطان واشتقاقه فلا معنى 
لإعادته”'2. و«يَعِدُكمُ) معناه يخوّفكم «القَفْرا أي بالفقر لثلا تُنفقوا. فهذه الأية متصلة 
. بما قبلّ» وأن الشيطان له مدخل في التثبيط للإنسان عن الإنفاق في سبيل الله» وهو مع 
ذلك يأمر بالفحشاء وهي المعاصي والإنفاق فيها. وقيل: أي"'' بأن لا تتصدّقوا فتعصوا 
وتتقاطعوا. وقرىء «الفُفْرَه بضم الفاء وهي.لغة قال الجوهري: «والفْقْر» لغة في المَفْر؛ 
مثل الضّعف والضّعف . 

الثانية - قوله تعالى: ظوَاللّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَة مِنْهُ وفَضْلاًٌ» الوَعْد في كلام العرب إذا 
أطلق فهو في الخير» وإذا كيد بالموعود ما هو فقد يقدّر بالخير وبالشر كالبشارة. فهذه الاية 
000 قال ابن عباس : في هذه الآية اثنتان من الله تعالى ظ 
واثنتان من الشيطان. وروى الترمِذِيّ عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله 8: 


)١(‏ راجع المسألة العاشرة .9٠/١‏ (؟) فى ب. 


؟ - سورة البقرة» الآية: لفائف ارون 
(إن للشيطان لَمّة”'' بابن آدم وللمّلك لَمّة فأما لِمّة الشيطان فإيعادٌ بالشر وتكذيبٌ بالحق 
وأما لَمّة الملّك فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومّن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان_ثم قرأ «الشَّيْطانٌ يَعِدَكُمُ المَقْرَ وَيَأمُرْكُمْ بالْمَحْشَّاء. 
قال: هذا حديث حسن صحيح”''. ويجوز في غير القرآن «ويأمركم الفحشاء» بحذف 
الباء؛؟ وأنشد سيبويه : ْ 


امرتلف الهو وكافها ماة امررةية نقد فق امال :وذا تكسم 


والمغفرة هي الستر على عباده في الدنيا والآخرة. والفضل هو الرزق في الدنيا 
والتوسعة والنعيم في الآخرة؛ وبكل قد وعد الله تعالى . 

الثالثة _ذكر النقاش أن بعض الناس تأنّس بهذه الآية في أن الفقر أفضل من الغنى ؛ 
لأن الشيطان إنما يُبعد العبد من الخيرء وهو بتخويفه الفقر يُبعد منه. قال ابن عطية 
والح في الليتحيية بإطفة ابل المعارفية ايها توه ا لدع 
رزقي أَبْسُّطْ عليك فضلي فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة» . اوفي القرآن يصداقه 
وهو قوله: 9وَمَا أَنْمَفَكُمْ مِنْ شيْءٍ فَهُوَ يُخْلِمُهُ وَهُوَ َْرُ الوَازِقِينَ4”"“. ذكره ابن عباس . 
' طواللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيهُ4 تقدم معناه2. والمراد هنا أنه سبحانه وتعالى يُعطِي من سّعة ويعلم 
حيث يضع ذلك» ويعلم الغيب والشهادة. وهما اسمان من أسمائه ذكرناهما في جملة 
الأسناء في «الكتاب الأسنى» والحمد لله . 


1 و#«َيُوقٍ الْحِححكَمَدَ من يدَهَاد و من يوت الححكمة فقَدَ ار 1 
يَدَحكر إل ولو ُو لالب 409 . ظ 


)١(‏ الّلمّة (بفتح اللام) : الهمّة والخطرة تقع في القلب. أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. 
فما كان من خطرات لخر تيو من العلك: وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان. (عن نهاية ابن. 
الأثير) . 

(؟) كذا في الأصول. والنق ان سين الاق «... حسن غريب». 

فر راجع 4١/لا١‏ 0 

(4) راجع المسألة الخامسة ؟/ 84. 


7 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : 9يُوتِ الحكمّة مَنْ يَسَّاء» أي يعطيها لمن يشاء من عباده. وأختلف 
العلماء في الحكمة هنا؛ فقال السديّ: هي النبوّة. ابن عباس : هي المعرفة بالقرآن فقهه 
ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدّمه ومؤخره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة هي 
الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة 
العقل في الدّين. وقال مالك بن أنس : الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. 
وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له. وقال أيضاً: 
الحكمة طاعة الله والفقهُ في الدّين والعمل به. وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية. 
وقال إبراهيم النّحَعَِ : الحكمة الفهم في القرآن؛ وقاله زيد بن أسلم. وقال الحسن: 
الحكمة الورع . . 

قلت * وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السَّدَي والربيع والحسن قريب د بعضها من 
بعض ؛ لأن ال لحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل؛ فكل ما ذكر فهو 
التفضيل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السّمْه؛؟ فقيل للعلم حكمة؛ لأنه 
يُمتنع به » وبه يعلم الامتناع من السّفه وهو كل فعل قبيج ٠‏ وكذا القران والعقل 
والفهم. وفي البخاري: «من يُرِد الله به خيرا يفقهه في الدين» وقال هنا : لوَمَنْ يُوْتَ 
الْحكمَة فَقَدْ أوتي حَيْراً كثِيرآ» وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناءً بها وتنبيهاً على 
شرفها وفضلها حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى: لقَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَؤلاً#”''. 
وذكر الدارمىٌ أبو محمد فى مسئده : حدثنا مروان بن محمد حدثنا رفدة الغساني قال 
أخبرنا ثابت بن عجلان الأنصاريٌّ قال: كان يقال: إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا 
القرآن. 

قوله تعالى : وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَد أوتي حيرا كَثِيراً وََا يَذَكد ِلاً أُولُوا الألباب» 
يقال : إن من أعطى الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأوّلِين 


)01 راجع المسألة الثالثة 15 . 


؟"' - سورة البقرة» الآية: 754 و 0317١‏ ارون 
من الصحف وغيرها؛ لأنه قال لأولئك: 9ورَمَا أُوتيُمْ مِنَ الْعِلْم إلا مَِيل74". وسمّى 
هذا خيراً كثيراً؛ لأن هذا هو جوامع الكلم. وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم 
والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه» ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم ؛ 0 
ما أعطي أصحاب الدنيا؛ لأن الله تعالى سَنَّى الدنيا متاعاً قليلاً فقال: قل مَتَاعٌ الذَّنْيا 
قييل4”'' وسَمّى العلم والقرآن #خيراً كثيراً». وقرأ الجمهور «وَمَنْ يُوْتَ؛ على بناء 
الفعل للمفعول. وقرأ الزهِرِي ويعقوب «ومن يؤت» بكسر التاء على معنى ومن يؤت الله 
الحكمة. ٠‏ فالفاعل اسم الله عز وجل . وامَنْ» مفعول أول مقدمء الي مفعول ثان. 
والألباب: العقول» واحدها لَب وقد تقده”” . 


رصم كاسما سس صل 0 صل رح 5 0 وص 2 
]17١[‏ ##وما َفَمَمّم هّن نَفَقَةٍ أو نَدَرتُم من ندر فَإِدك الله يملمة م 
ظدِلِمِيت مِنْ أنصكار 42 


شرط وجوابه» وكانت النذور من سيرة العرب تُكثر منها؛ فذكر الله تعالى 
النوعين» ما يفعله المرء متبرّعاً» وما يفعله بعد إلزامه لنفسه. وفي الآية معنى الوعد 
والرفيده ىعن كان كاقتى لد ارون لابه رمن الف وياء أز لم أخررهها كس 
المنّ والأذى ونحو ذلك فهو ظالم» يذهب فعله باطلاً ولا يجد له ناصراً فيه. ومعنى 
'ايَمْلَمُهُ) شخحصية؛ قاله متجاهد : ووكل الضمير وقد اذكز شيغين: ققال النخاس» التقدير 
لوَمَا أَنْمَفْثُمْ مِنْ تَمَمَةك فإن الله يعلمهاء «أؤ تَدَرْتُمْ مِنْ تَذْرِ فَإنَّ الله يَمْلَمُُ© ثم حذف. 
ويجوز أن يكون التقدير: وما أنفقتم فإن الله يعلمه وتعود الهاء على «ما» كما أنشدل سيبويه 
[ لامرىء القع ]7 : 
فتُوضِصَ فالمقراةٍ لم يَعْفْ رَسْمُها لما نَسَجَتْها من جَنُوبٍ وشّنالِ < 
ويكون أو تَدَْتُمْ مِنْ نَذْرِ» معطوفاً عليه. قال ابن عطية: ووحٌد الضمير في «يعلمه؛ 
وققاذكر شين من حيلف إراذاها دك از نص 
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قلت :وهنا سين : فإن الضمير قد يراد به جميع المذكور وإن كثّر. . والنّذْر حقيقةً 
العبارة عنه أن تقول: هو ما أوجبه المكلّف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم 
يلزمه؛ تقول: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله» ينذر (بضم الذال) وينذِر (بكسرها). وله 
أحكام يأتي بيانها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى”'' . 


[1؟] 8 إن يدوا الصَدَقتِ مَنِعِمًا هى وَإن تُحَفُوها وَوْيوَهَا المقراء فهو حير 
لس كز دسم زح سيط يهامف جرد 148 


ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوّع؛ لأن الإخفاء فيها 
أفضل من الإظهار » وكذلك سائر العبادات الإخفاءٌ أفضل في تطوّعها لانتفاء الرياء 
عنهاء وليس كذلك الواجبات. قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن» وإخفاء التطوع 
أفضل ؛ لأنه أدلٌ على أنه يراد الله عز وجل به وحده. قال ابن عباس : جعل الله صدقة 
السر في التطوّع تفضّل علانيتها يقال بسبعين ضعفاًء وجعل صدقة الفريضة علانيتها 
أفضل من سِدّها يقال بخمسة وعشرين ضعفاً. قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في 
الأشياء كلها. 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف؛ وفي صحيح مسلم عن 
النبي يكل أنه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”"* وذلك أن الفرائض لا 
يدخلها رياء والنوافل عرضة لذلك. وروى النّسائىَ عن عقبة بن عامر أن رسول الله كه 
قال: «إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يُسِرٌ بالقران كالذي يُسِرٌ 
بالصدقة». وفي الحديث: «صدقة السّرٌ تُطفِىءٌ غضب الربٌ» . 

قال ابن العرنّ : «وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر» ولا تفضيل صدقة السر 
على العلانية حديث صحيح ولكنه الإجماع الثابت؛ فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحاً 


010( راجع .110/١19‏ | 
(؟) عبارة مسلم كما فى صحيحه (... فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» . 


0 سورة للبقرة» الآية: 1/! ظ‎ -١ 
بأنها لي النيى أفضل نعنها في الحجهن. : بَيْدَ أن علماءنا قالوا : إن هذا على الغالب‎ 
0 مخرجهء والتحقيق فيه أن الحال [في 5 قة]('؟ تختلف بحال المُعْطِي‎ 
والمعطى إياها والناس الشاهدين [لها]”'*. أما المعطي فله فيها فائدة إظهار السُنّه وثو‎ 
القدوة.‎ 


قلت: 1 2110111 
عن هذه المرتبة فالسرٌ له أفضل . 

وأما المُعْطَى إياها فإن السرّ له أسلم من احتقار الناس لهء أو نسبته إلى أنه أخذها 
مع العْنّى عنها ورك التَعفْفء وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم» من 
جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء وعلى الاخذ لها بالاستغناء» ولهم فيها 
تحريك القلوب إلى الضدقة؛ لكن هذا اليوم قليل». | 

وقال يزيد بن أبى حبيب : إنما نزلت هذه الآية في الصدقة على اليهود والنصارى» 
فكان يأمر بِقَسْم الزكاة في الست. قال ابن عطية: وهذا فرووية ‏ لأاسيا عن النتلاتة 
الصالح ؛ فقد قال الطبريّ : أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل . 

قلت: ذكر الكيّا الطبريّ أن في هذه الآية دلالة على قول إخفاء الصدقات مطلقا 
أؤلى» وأنها حق الفقير وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه. على ما هو أحد قولي الشافعيّ . 
وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات هاهنا التطوع دون الفرض الذي إظهاره إل 
لئلا يلحقّه تبمة؛ ولأجل ذلك قيل : صلاة النفل فرادّى أفضل» والجماعة في الفرض أبعد 
عن الكّهمّة . وقال المهْدَويَ : المراد بالاية فرض الزكاة وما تطوّع بهء فكان الإخفاء أفضل 
في مد انب ييل » شم ساءت ظطنون الناس بعد ذلك» فاستحسن العلماء'" إظهار الفرائضس 
لئلا يُظَنّ بأحد المنع . قال ابن عطيّة عطيّة : وهذا القول مخالف للاثار» ويشبه في زماننا أن يحسن 
التستر بصدقة الفرض» فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. وقال ابن 
وز عتداف: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطرّع؛ لأنه ذكر الإخفاء 


)١(‏ الزيادة عن ابن العربي 


برو الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
ومدحه والإظهار ومدّحهء فيجوز أن يتوجه إليهما جميعاً. وقال النقاش : إن هذه الآية 
نسخها قوله تعالى : أَلَذِينَ يُنِْقُونَ أموَالَه اليل وَالنهِارٍ سِرًا وَعَادتيْ4 الآية. 

قوله تعالى: #فْنِعِمًا هِيَ* ثناء على إبداء الصدقة, ثم حكم على أن الإخفاء خير 
من ذلك. ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فأسترهء وإذا اصطنع 
إليك فأنشره . قال دِغيل الخراعِيَّ : 


8 وه مويو 0 0 5 0 ش ور و 3 
وقال سهل بن هارون: 


يُخفِي صنائعّه واللَّهُ يُظهرها 0ك اد 
وقال العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال : 00 
وتصغيره وستره؛ فإذا أعجلته هئيته» وإذا صغْرته عظمته» وإذا سترته أتمّمْته. وقال 


بعض الشعراء فأحسن : 
تناساه كأنْ لَوْئأته وهو عند الناس مشهور خطيرٌ 


واختلف القرّاء في قوله «قَِعِمًا هِيَ؛ فقرأ أبو عمرو ونافع في رواية وَرْش وعاصم في 
رواية حفص وابن كثير «فْتِعِمًا هيَ؟ بكسر النون والعين. وقرأ أبو عمرو أيضاً ونافع في غير 
رواية ورش وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل «فَنِعْمَا؛ بكسر النون وسكون العين. وقرأ 
العو ذا بن عامر وحمزة والكسائىٌ ئيَ «فتَهما؛ بفتح النون وكسر العين» وكلهم سكن الميم . 
ويجوز ني غير القران فَنِعُمَ ما هي . قال النحاس : ولكنه في السّواد متصل فلزم الإدغام. 
وحكى النحويون في «نِعْم» أربع لغات : نهم الرجل زيدٌ. هذا الأصل. ونِعِم الرجل» 
بكسر النون لكسر العين. ونَعُمَ الرجل» ؛ بفتح النون وسكون العين» والأصل نعم حذفت 
الكسرة ة لأنها ثقيلة . ونِعُمَ الرجل» هذا نصح ناش والأصل فيها نَعِم. وهي تقع في 
كل مدح» فخففت وقلبت كسرة العين على النون وأسكنت العين» فمن قرأ «قَنِعِمًا هيَ» 
فله تقديران: أحدهما أن يكون جاء به على لغة من يقول نِعِم. والتقدير الآخر أن يكون على 


70 7171١ سورة البقرة» الآية:‎ ١ 
اللغة الجيدة» فيكون الأصل نِعْمَء ثم كسرت العين لالتقاء الساكنين. قال النحاس: فأما‎ 
الذي حُكي عن أبي عمرو ونافع من إسكان العين فمحال. حُكي عن محمد بن يزيد أنه‎ 
قال: أما إسكان العين والميم مشدّدة فلا يقدر أحد أن ينطق به» وإنما يروم الجمع بين‎ 
ساكنين ويحرك ولا يأبَه”"2. وقال أبو عليّ: من قرأ بسكون العين لم يستقم قوله؛ لأنه‎ 
جمع بين ساكنين الأول منهما ليس بحرف مذ ولين وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا‎ 
كان الأول حرف مَذَء وي ا و ا‎ 
ولعل أبا عمرو أخفى الحركة واختلسها كأخذه بالإخفاء ف في ابَارئكم و يَأْمْدكة) فظن‎ 
30 السامع الإخفاء إسكاناً للطف ذلك في السمع وخفائه. قال ا‎ 
: بف بفتح النون وكسر العين فإنما جاء بالكلمة على أصلها ومنه قول الشاعر‎ 

نينا اتلنت تكاساق ”” إلبنيم نَهِمّ الساعون في الأمر اليد 


قال أبو عليّ: و(ما» من قوله تعالى: «نِعِمًاة في موضع نصبء» وقوله «هي» تفسير 
للفاعل المضمر قبل الذكر » والتقدير نعم شيئاً إبداؤهاء والإبداء هو المخصوص 
بالمدح إلا أن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه. . ويدلّك على هذا قوله (ثَهُوَ 
حَيِرٌ لَكُمْ 4 أي الإخفاء خير . فكما أن الضمير هنا للإخفاء لا للصدقات فكذلك » 
أولاً الفاعل هو الإبداء وهو الذي اتصل به الضميرء فحذف الإبداء وأقيم ضمير 
الصدقات مثله: «وَإِنْ تُخْفْوها» شرطء فلذلك حذفت النون. «#وَنُوْتُومَا4 عطف 
عليه . والجواب فَهُرَ حَيْدْ لَكَمْ» . 8 وَيُكَْدْ 4 اختلف القراء في قراءته؟ فقرأ أبو عمرو 
وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وقّتادة وابن أبي إسحاق ١‏ وتُكَمُرُ » بالنون ورفع الراء 
. وقرأ[ نافع ]27 وحمزة والكسائي بالنون والجزم في الراء ؛ ورُوي مثل ذلك أيضاً عن 
عاصم. وروى الحسين بن عليّ الجَحْفِىَ عن الأعمش (يُكَثْرَ» بنصب الراء. وقرأ أبن 
عامر بالياء ورفع الراء؛ ورواه حفص عن عاصم» وكذلك روي عن الحسن» وروي عنه 
بالياء والجزم . وقرأ ابن عباس «وتُكَمَرُ) بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء. وقرأ 


. كذا في النحاس» والذي في نسخ الأصل : ولا يأتيه‎ )١( 
١1 0س( ويروى: قدمى . بالإفراد راجع ج ؛ خزانة ص‎ 
في الأصول: الأعمش» والصواب ما أثبتناه من البحر وابن عطية وغيرهما.‎ )( 


هرون الجزء الثالث من تفسير القر طى 

عكرمة (وبُكمة) بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء. وحكى المَهْدَوِيٌّ عن ابن هُرْمّر أنه قرأ 
كنذا بالتاء ورفع الراء. وحكي عن عكرمة وشهْر بن حَؤْشب أنهما قرأا بتاء ونصب 
الراء. فهذه تسع قراءات أَبْينُّهَا «وتُكَمُر بالنون والرفع . هذا قول الخليل وسيبويه. قال 
النحاس قال سيبويه: والرفع هاهنا الوجه وهو الجيّد؛ لأن الكلام الذي بعد الفاء 
يجري مجراه في غير الجزاء. وأجاز الجزم بحمله على المعنى؛ لأن المعنى وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن خيراً لكم ونكفر عنكم. وقال أبو حاتم: قرأ الأعمش 
١يكمذا‏ بالياء دون واو قبلها. قال النحاس: والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير 
واوعخرها يكرن على البدل كأنه في موضع الفاء. والذي روي عن عاصم «ويُكمد) 
بالياء والرفع يكون معناه وَيُكَمَدُ الله؛ هذا قول أبي عُبيد. وقال أبو حاتم: معناه يكمّر 
الإعطاء . وقرأ ابن عباس ١ارنكمة)‏ يكون معنأه وتكمّر الصدقات . وبالجملة فما كان من 
هذه القراءات بالنون فهي نون العظمة» وما كان منها بالتاء فهي الصدقة فاعلمه؛ إلا ما 
روي عن عكرمة من فتح الفاء فإن التاء في تلك القراءة إنما هي للسيئات» وما كان 
منها بالياء فالله تعالى هو المكفّرء والإعطاء في خفاء مكمّر أيضاً كما ذكرناء وحكاه 
مَكِي. وأما رفع الراء فهو على وجهين: أحدهما أن يكون الفعل خبر ابتداء تقديره 
ونحن نكمّر أو وهي تكمّرء أعني الصدقة؛ أو والله يكمّر. والثاني القطع والاستئناف لا 
تكون. الواو العاطفة للاشتراك لكن تعطف جملة كلام على جملة. وقد ذكرنا معنى 
قراءة الجزم. فأما نصب «ونُكَفْرَه فضعيف وهو على إضمار أن وجاز على بُعْد. قال 
المَهْدَوِيّ: وهو مشبه بالنصب في جواب الاستفهام» إذ الجزاء يجب به الشيء 
لوجوب غيره كالاستفهام . .والجزم في الراء أفصح هذه القراءات ٠»‏ لأنها تون 
بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاء. وأما الرفع فليس فيه هذا 
امف ” 


قلت: هذا خلاف ما اختاره الخليل وسيبويه. و«مِنْ» في قوله همِنْ سَيُناتِكٌ» 
المعيضل المحض. وحكى الطبريّ عن فرقة أنها.زائدة. قال أبن عطيّة: وذلك منهم 
خطأ. «والله بِمَا تَعْمَلونَ حَبِيرٌ وعد ووعيد. 


" - صورة البقرة» الآية: 17 / 


ا ا 


/] « + لِدَىَ عَكَككَ هُدَههُمْ وَلَحكنَّ اند يَهْدى من يعاد وَمَا مُنَفقوأ مِنّ 
ظ حير مشر حك وَمَاد مُتفِقو رت إلا إبيضَاء وجو اللو وَمَاُنَفِفُوا من تير 
5 وف إلحكُم ونم ب لا تطلموت 42 . 

قوله تعالى : لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكنّ الله يَْدِي مَنْ يَسَاءُ» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : الَيْسَ عَلَيِكَ هُدَافُه» هذا الكلام متصل بذكر الصدقات» 
فكأنه بيّن فيه جواز الصدقة على المشركين. روى سعيد بن جبير مُرْسَلاً عن النبي يفي 
سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمّة» فلما كثر فقراء 
المسلمين قال رسول الله 8: «لا تتصذقوا | إلا على أهل دينكم» . فنزلت هذه الاية مبيحة 
للصدقة على من ليس من دين الإسلام. وذكر النقاش أن النبئ 5 أَنِيَ بصدقات فجاءه . 
يهودي فقال: أعطني . فقال النبي 5: «ليس لك من صدقة المسلمين شيء». فذهب 
اليهودي غير بعيد فنزلت: طلَبِسسَ عَلَيِكَ حُدامّة» فدعاء”2 رسول الله يكو فأعطاه» ثم 
نسخ الله ذلك بآية الصدقات. وروى ابن عباس أنه قال: كان ناس من الأنصار لهم 
قرابات من بني قُرَيظة والنّضِيرء وكانوا لا يتصدّقون عليهم رغبة منهم في أن يُسلموا إذا 
احتاجواء فنزلت الآية بسبب أولئك. وحكى بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبي بكر 
الصديق أرادت أن تصل جَدَّها أبو مُحافة ثم امتنعت من ذلك لكونه كافراً فنزلت الآية في 
ذلك. وحكى الطبريّ أن مقصد النبي يي بمنع الصدقة إنما كان ليُسلموا ويدخلوا في 
الدين» فقال الله تعالى : طلَيْسَ عَلَيِكَ هُدَامُئْ». وقيل: طلَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ4 [ليس 
| متصلاً]”" بما قبل فيكون ظاهراً في الصدقات وصرفها إلى الكفار» .بل يحتمل أن 
يكون معناه ابتداء كلام . 

الثانية قال علماؤنا : 7777 
صدقة التطوع» وأما المفروضة فلا.جزىء دفعها لكافر» لقوله عليه السلام : : تمت أن أذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردّها في فقر و . قال ابن المنْذِر : أجمع كل" من أحفظٌ عنه 


(١)ني‏ ه: دعا به. (1) في ج وه وب وي: متصلاً. دليل على سقوط: ليس» أو غير متصل كباقي 


النسخ . فر في ج. 


يرن الجرء الثالث من تفسير القرطبي 
من أهل العلم أن الذّميَ لا يُعطى من زكاة الأموال شيئاً؛ ثم ذكر جماعة ممن نص على 
ذلك ولم يذكر خلافاً. وقال المَهْدَويّ: رُخْص للمسلمين أن يعطوا المشركين من 
قراباتهم من صدقة الفريضة لهذه الآية. قال ابن عطية: وهذا مردود بالإجماع. والله 
أعلم . وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم زكاة الفطر. ابن العربئّ: وهذا ضعيف لا أصل له . 
ودليلنا أنها صدقة طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين» وقد قال 
النبي كْة: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم» يعني يوم الفطر. 

قلت : وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا ,- يتحقق في المشركين . وقد 
يجوز صرفها إلى غير المسلم في قول من جعلها سُنْة» وهو أحد القولين عندناء وهو 
قول أبي حنيفة على ما ذكرناء نظراً إلى عموم الآية في اليرّ وإطعام الطعام وإطلاق 
الصدقات. قال ابن عطيّة: وهذا الحكم متصوّر للمسلمين مع”'' أهل ذمّتهم ومع 
المسترقين من الحربيّين . < ظ 00 
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قلت: وفي التنزيل طوَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ عَلَى حُيْهِ مشكيناً وَيَتِيماً وَأَسِير4”") 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً. .وقال تعالى : «لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَن الَِّينَ لَم 
الا ا وكش و ل لو لح ا 6 يس ف ورقة : د 
يُقاتلوكم فِي أَلدّينِ وَلْمْ يُخْرجوكم مِنْ دِيَارِكُم أنْ تَبَوُوهُمَ وَتُْفْسِطوا إِلَيْهِمْ#"'". فظواهر 
هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة» إلا أن النبي كص منها الزكاة ' 
المفروضة؛ لقوله عليه السلام لمعاذ: «َذٍ الصدقة من أغنيائهم وردّها على فقرائهم» واتفق 
العلماء على ذلك على ما تقدم. فيدفع إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجواء والله أعلم . قال 
ابن العرب : فأما المسلم العاصى فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان يترك أركان 
الإسلام من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب . وسائر أهل المعاصي تصرف 
الصدقة إلى مرتكبيها لدخولهم في اسم المسلمين . وفي صحيح مسلم أن رجلا تصدق على عَنَئٌ 
وسارق وزانيةٍ وتقبّلت صدقته» على ما يأتي بيانه في آية الصدقات9© . < 

الثالثة > قوله تعالى : وَلَكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَسَّاءُ» أي يرشد من يشاء . وفي هذا رَدّ 
على القدّرية وطوائف من المعتزلة؛ كما تقدم. 


»)0 راجع 9١/9؟١.‏ فر راجع .58/١8‏ )0 راجع ١61//4‏ . 


>" - سورة البقرة» الآية: 9/37" و "الال 2 ا 
قوله تعالى : وما تُنقِقُوا مِنْ خَيْر فَلدْنْفِكم وَمَا تُنْفَقَونَ إلا ابْتَِاءَ وَجْهِ اللّه8 شرط 
وجوابه. والخير فى هذه الأية المال؛ لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق؛ فهذه القرينة تدل على 
أنه المال» ومتى لم تقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال؟ نحو 
قوله تعالى: طخَيْدْ مُسْتَقَءَ4”'' ؤقوله: مِثْقَالَ ذَرَةِ حَبْرايَرَة4""“. إلى غير ذلك. وهذا 
تحرّز من قول عكرمة: كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال. وحكي أن بعض العلماء 
كان يصنع كثيراً من المعروف ثم يحلف أنه ما فعل مع-أحد خيراء فقيل له في ذلك 
فيقول: إنما فعلت مغ نفسي؛ ويتلو ظوَمَا تُنْقِقُوا مِنْ حبر فَلأنْفُسِكمْ4. ثم بين تعالى أن 

النفقة المعتَدٌ بقبولها إنما هى ما كان ابتغاء وجهه. و«ابتغاءً» هو على المفعول له”". 

وقيل: إنه شهادة من الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما ينفقون ابتغاءً وجهه ؛ 

فهذا خرج مخرج التفضيل والثناء عليهم. وعلى التأويل الأول هو اشتراط عليهم» 

ويتناول الاشتراط غيرهم من الأمة. قال رسول الله يإ لسعد بن أبي وقاص : «إنك لن 

تنفق نفقة تبتغي بها وجه اله تعالى إلا جرت بها حتى ما تجعل في في أمر أنك:(؟) 

قوله تعالى: # َم ُنِقُوا من حير يُوَفَ يكم وأ كم لآ يُظلَمُونَ» ديُوَتٌ إِلَيِكَما 
تأكيد وبيانٌ لقوله: ‏ ا يوا ين نر نك وأن ثواب الإنفاق يُونُى إلى المنفقين 

ولا يُبخسون منه شيئاً فيكون ذلك البخس ظلماً لهم . 

[/ا؟ ] 9 شمر الت أحَصصرُواف سيل أله ل تيعو ضر ري 
ف الأض كنس البصحاهل أغنية مرت قشل تدركثم 
سيك لا ستوب الكاست إلكسافا وا ار به 
عي 48. 

فيه عشر مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: لِلْمُمَرَاءِ4 اللام متعلقة بقوله #وَما تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ © وقيل : 
بمحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقة للفقراء. قال السٌُّدَّي ومجاهد وغيرهما: المراد بهؤلاء 


)١(‏ راجع .7١/1‏ )0( راجع .16١/٠١‏ (6) كما في السمين والبحر. وفي الأصول 
كلها: مفعولٍ به. وليس بشيء. )0( رواية البخاري: في فم امرأتك. 


ان 7 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الفقراء فقراء المهاجرين من قريش وغيرهمء ثم تتناول الاية كل من دخل تحت 
صفة د غابرَ الدهر. وإنما خصٌ فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك 
هم وهم أهل الصّفة وكانوا نحواً من أربعمائة رجل» وذلك أنهم كانوا يَقدمون 
ره على رس ادن هم هل ولا مال فبّنيت لهم صَمَة فى مسجد رسول 
الله عَكَيِيد , ٠‏ فقيل لهم : أهل الصّفة. قال أبو ذرّ: كنت من أهل الصّفة وكنا إذا أمسينا 
حضرنا باب رسول الله كو فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بقي من أهل 
الصفة عشرة أو أقل فيؤتّى النبئ كه بعشائه ونتعشى معه. فإذا فرغنا قال رسول 
الله 3 : «ناموا في المسجد». وخرّج الترمذيٌ 5 البّراء بن عازب دولا َتَمُوا 
الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِمَونَ» قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل» قال: 
فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بِالقَنو 
والقنوين فيعلقه في المسجدء وكان ن أمل الصفة ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم إذا 
جاع أتى القَنْو فيضربه بعصاه فيسقط من البُسر والتمر فيأكل» وكان ناس ممن لا 
يرغب في الخير يأتي بالقِئُو فيه الشيص والحشفء. وبالقنو قد انكسر فيعلقه في 
المسجد ٠»‏ فأنزل الله تعالى : 9 يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا من طيّبات ما كسبتم ' 
ومّما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمّمُوا الخبيث منه تنفقون وَلَسْكُمْ بِآخِذِيه إلا 
أن تُعْمِضُوا فيه». قال: ولو أن أحدكم أَهْدِيَ إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا 
على إغماض وحياء . قال : فكنا بعد ذلك يأتى الرجل بصالح ما عنده. قال: 
هذا حديث حسن غريب صحيح. قال علماؤنا. وكانوا رضي الله عنهم في 
المسجد ضرورة ٠»‏ وأكلوا من الصدقة ضرورة فلما فتح الله على المسلمين 
استغتوا عن تلك الحال وخرجوا ثم ملكوا وتأمّروا. ثم بين الله سبحانه.من أحوال 
أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحُتُوٌ عليهم بقوله تعالى: ظالَذِينَ أُخْصِرُوا 
في سَبِيلٍ الله والمعنى حُبسوا ومُنعوا. قال قتادة وابن زيد: معنى طأَحْصِدُوا في 
سيل اللو حبسوا أنفسهم عن التصوّف في. معايشهم خوف العدوّ؛ ولهذا قال 
تعالى: طلا يَسَْطِيعُونَ ضَرْباً في الأزض» لكون البلاد كلها كفراً مطيقاً. 


؟ - سورة البقرة» الآية: 77 ظ ١‏ 
وهذا في صدر الإسلام» فعِلّتهم”2 تمنع من الاكتساب بالجهاد» وإنكار الكفار عليهم 
إسلامهم يمنع من التصرف في التجارة فبقوا فقراء . وفيل : معنى #لاآ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْياً 
في الأزض؟ أي لما قد ألزموا أنفسهم من الجهاد. والأول أظهر. والله أعلم . 

الثانية -قوله تعالى : «يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلٌ أَغْنيَاءَ مِنَ التَعَقف» أي أنهم من الانقباض 
وترك المسألة والتوكل علئ الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء . وفيه دليل على أن اسم 
الفقر يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا يمنع ذلك من إعنطاء الزكاة إليه. وقد 
أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم» وكانوا من المهاجرين الذين يقاتلون مع رسول الله 295 
غير مَرْضَى ولا عَميّان. والتَعَمّف تفَغّلء وهو بناء مبالغة من ف عن الشيء إذا أمسك 
عنه وتنرّه عن طلبه ؛ وبهذا المعنى فسر قتادة وغيره . وفنّح السين وكسرها في «يحسبهم» 
لغتان. قال أبو علىّ: والفتح أفيّس ؛ لأن العين من الماضي مكسورة فبابها أن تأتي في 
المضارع مفتوحة. والقراءة بالكسر حسنة» لبجرء التمع بددراة كان غبادا عو الفراسن. 
. وامِن» في قوله 'مِنّ التَقّف» لابتداء الغاية . وقيل لبيان الجنس . 

الثالثة قوله تعالى : تر يبنا دنال على ان للظينا ثرا فى اتبار 
دن راز عله لقم مض 11 زاساامينا تقار اناكم روطتي لار! "وهو غير مكتون لا 
يدفن في مقابر المسلمين؛ ويقدّم:ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء : ؛ ومنله قوله 
تعالى: ا كتنهم في ل القؤلو4 " . فدلّت الآية على جواز صرف الصدقة إلى من 

له ثياب وكسوة وزي” “ في التجمّل . واتفق العلماء على ذلك» وإن أختلفوا بعده فى في 

مقدار ما يأخذه إذا أحتاج. فأبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الزكاة» والشافعيّ اعتبر 
قوت سنة» ؤمالك اعتبر أربعين درهماً؛ والشافعيّ لا يصرف الزكاة إلى المكتسب . 


والسِّيمًا (مقصورة) : العلامة وقد تمد فيقال السيماء . وقد أختلف العلماء في تعيينها 
هنا؛ فقال مجاهد : هي الخشوع والتواضع . السّدّي : أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة 


. كذا في جب. راجع الطبرى . وبافي الأصول: فقلتهم‎ )١( 
. الزنّار (يضم الزاي وتشديد النون) : ما يشذه الذمي على وسطه‎ 6 
-راجم 2.101/17 : (4) في ج: زين.‎ )( 


بضني الجرّء الثالث من نفسير القرطبي 
التّعمة. ابن زيد: رَثَّائة ثيابهم. وقال قوم وحكاه مَك : أثر السجود. ابن عطيّة: وهذا 
حسن» وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكلين لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاة» فكان 
أثر السجود عليهم . 

قلك: وهذء اشيم التي هي أثر السجود اشترك فيها جميع الصحابة رضوان اله 
عليهم بإخبار الله تعالى في آخر «الفتح» بقوله: #سِيمَاهُمْ في وُجْوهِهمْ مِنْ 1 
ا ا غيرهم فلم يبق إلا أن تكون السيماء أثر الخصاصة 
والحاجة؛ أو يكون أثر السجود أكثرء فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم 
النهار. والله أعلم. وأما الخشوع فذلك محله القلب ويشترك فيه الغنيّ والفقير» فلم يبق. 
إلا ما آخترناه» والموفق الإلَّه . 

الرابعة 3 6 «لا يَسْألُونَ النّاسَ إِلحَاناً مصدر في موضع الحال» أي 
ملحفين ؛ يقال: ألحف وأخفى وألمّ في المسألة سواء؛ ويقال: 

وليس لِلْمُلْحِفٍ مِثل الود" 
واشتقاق الإلحاف من اللحاف» سُمّيَ بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة 
كاشتمال اللحاف من التغطية» أي هذا لدال يعم الناس بسؤاله فيُلحفهم ذلك؛ ومنه 
لابه اين 
م ب 0 ويَلْحَدُُ منوتائسا تشيتنا 

السو و0 
وروى النّسائيَ ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كقال: «ليس المسكين الذي تردّه 
التمرة واللعرناة الا بالاتداة إنها سكين الياب الردرا ا 72001313 
النَّاسَّ إِلْحَافاً» . 


الخامسة ‏ وختلف العلماء في معنى قوله 00 5000 
فقال قوم منهم الطبريّ والزجاج : إن المعنى لا يسألون البئّة» وهذا على أنهم متعفون عن 


200 راجع .597/١5‏ 68 هذا عجز بيت لبشار بن برد وصدره كما في ديوانه واللسان: 


الحرٌ يلحى والعصا للعيد 


() قفقفا الطائر: جتاحاه. 


>" - سورة البقرة: الآية: 3/9/7 ركان 
المسآلة عِنّة 1 وعلى هذا جمهور المفسرين؟ ويكون التعقف صفة ثابتة لهم؛ آي لا 
' يسألون الناس إلحاحاً ولا غير إلحاح. وقال قوم: إن المراد نفي الإلحاف» أي إنهم ' 
يسألون غير إلحاف. وهذا هو السابق للفهم» أي يسألون غير ملحفين. وفي هذا تنبيه 
على سوء حالة من يسأل الناس إلحافاً. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن معاوية بن أبي 
سفيان قال قال رسول. الله كفق: دلا تُلْحِفُوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً 
تتُخرج له مسألته مني شيئاً وأنا له كاره فيُبارَك له فيما أعطيته». وفي الموطأ «عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقِيع العرد"' 
فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله يق فاسأله لنا شيئاً نأكله؟ وجعلوا يذكرون من 
حاجتهم ؛ فذهبت إلى رسول الله 6 فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله يك يقول: 
الا أجد ما أعطيك» فتولّى الرجل عنه وهو مُخْضَّبٍ وهو يقول: لَمَمْرِي إنك لتّمْطِي من 
شئت! فقال رسول الله 6 «إنه يغضب على ألآّ أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقيّة أو 
عِدْلّها فقد سأل إِتحافاً»”"' . قال الأسديّ: فقلت لِلَفْحَة”" لنا خير من أوقية ‏ قال مالك : 
والأوقيّة أربعون درهماً - قال: فرجعت ولم أسأله؛ فقّدِم على رسول الله بعد ذلك 
بشعير ورّبيب”؟' فقسم لنا منه حتى أغنانا الله». قال أبن عبد البر: هكذا رواه مالك وتابعه 
هشام بن سعد وغيره» وهو حديث صحيحء وليس حكم الصحابي' إذا لم يسم كحكم 
من دونه إذا لم يُسمّ عند العلماء؛ لارتفاع الجزحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم. 
وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة؛ فمن سأل وله هذا 
الحدّ والعدد والقدر من الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عِدُلاً منها فهو مُلْحِف وما 
علمت أحداً من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن له هذا المقدار من الفضة أو 
عدلها من الذهب على ظاهر هذا الحديث. وما جاءه من غير مسألة فجائز له أن يأكله 


010( بقيع الغرقد: مقبرة مشهورة بالمدينة . 

)١(‏ الحديث كما في الطبعة الهندية. وفي الأصول: فقد ألحف. 

() اللقحة (بفتح اللام. وكسرها): الناقة ذات لبن القريبة العهد بالنتاج . 
62 في ب : وزيت. 
(4) في الأصول: (الصاحب؟». 
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إن كان من غير الزكاة» وهذا مما لا أعلم فيه خخلافاً» فإن كان من الزكاة ففيه خلاف يأتي 
بيانه فى آية الصدقات”'' إن شاء الله تعالى . 


السادسة ‏ قال ابن عبد البر: من أحسن ما رُوي من أجوبة الفقهاء في معاني 
السؤال وكراهيته ومذهب أهل الوّرّع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن 
المسألة متى تبجل قال: إذا لم يكن عنده ما يُمدّيه بعش على حديث سهل بن الحَنَْليّة. 
قيل لأبي عبد الله: فإن أضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن 
تعفف؟ قال : : ذلك خير له. ثم قال : ما أظن أحداً يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه ٠‏ ثم 
ذكر حديث أبي سعيد الذي «مَنِ أستعفت أعفَّه الله» . وحديث أبي ذرٌ عن النبي و قال . 
له: «تعفف». قال أبو بكر: وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئاً أيسأل الناس أم يأكل 
الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله. هذا شنيع. قال: وسمعته يسأله هل 
يسأل الرجل لغيره؟ قال لاء ولكن يُعَوَض» كما قال النبي يكل حين جاءه قوم حخفاة عراة 
مُجْتَابِي”"' الثّمار فقال: «تصدّقوا» ولم يقل أعطوهم. قال أبو عمر: قد قال النبي كَل : 
«أشفعوا تُوْجَرُوا؛. وفيه إطلاق السؤال لغيره.. والله أعلم . وقال: «ألآرجلٌ يتصدّق على 
هذا؟» قال أبو بكر: قيل له يعنئ أحمد بن حنبل - فالرجل يذكر الرجل فيقول: إنه 
محتاج؟ فقال: هذا تعريض د بأس» إنما المسألة أن يقول أعطه. ثم قال: لا 
يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ والتعريض هنا أحبّ إليّ . 


قلت : قد روى أبو داود والنّسائي وغيرهما أن الفراسيّ قال لرشول 
الله يَكدق : أسأل يا رسول الله ؟ قال ؛ «.لا وإن كنت سائلاً لا يُدَ فاننأل الصالحين » . 
تأباح وه سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك» وإن أوقع حاجته 


! .١71/8 راجع‎ )١( 
أجتاب فلان ثوباً إذا لبسه. والنمار (بكسر النون جمع نمزة) وهي كل شملة مسخططة من مآزر‎ )١( 
الأعراب؛ كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. أراد أنه جاء قوم لابسي أزر مخططة‎ 
من صوف (عن نهاية ابن الأثير).‎ 
. زفرة هو من بني فراس بن مالك بن كنانة (عن الاستيعاب)‎ 


>" - سورة البقرة» الآبة: “الل ٠‏ 0" 
بالله فهو أَْلَى قال إبراهيم. بن أذهم: سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك 
0010 
تعالى يكفيك الله ما سواه وتغيش مسروراً. 


السابعة ‏ فإن جاءه شيء من غير سؤال فله أن يقبله ولا يردّه» إذ هو رزق 
رزقه الله»ء روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله كقٍ أرسل 
إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرذهء فقال له رسول الله كد : «لم رددته»؟ فقال: يا 
رسول اللهء أليس أخبرتنا أن أحدنا خير له آلا يأخذ شيئاً؟ فقال رسول اللهككل : «إنما 
اك من التسنانة اقامنا نا اومن قثن مسال فاضا عور ردقه الله فقال عمر بن 
الات :اندي انقسي بيده :لا سال ادا قنيعا ولا رانين بشو ء دمن غير سيالة إلا 
أخذته  .‏ وهذا نصٌّ. وخرّج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهما عن ابن 
عمر قال سمعت عمر يقول: كان انب ف يُعطيني العطاة فأقول: أَعْطِه أفقرَ إليه 
مني ) حتى أعطاني مرّة مالا فقلت : أغطه أفقرٌ إليه مني ؟؛ فقال رسول الله بك : 
«حُذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشْرِفيِ ولا ساثئل فخذه وما لا فلا تتبعه 
َمْسَك). زاد النسائي ‏ بعد قوله «خذه ‏ فتموّله أو تصدّق به). وروى مسلم من 
حديث عبد الله بن السَّعْدِيٌ المالكيّ ون ع ناا لي رسول الله يكو : «إذا أعطيت 
شيئاً من غير أن تسأل فكل و ؛. وهذا يصحح لك حديث مالك المَرْسّل. 
ظ قال الأَمْرَم : سمعت أبا عبد الله أحمد بن جنبل يسأل عن قول النبيّ وي : «ما أتاك ' 
من غير مسألة ولا إشراف» أي الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وثقول:: لعله 
يُبعث إلى بقلبك . قيل له: وإن لم يتعرض ٠»‏ قال نعم إنما هو بالقلب. قيل له : 
هذا شديد ! قال : وإن كان شديداً فهو هكذا ٠‏ قيل له : فإن كان الرعل لج 
يعرّدني أن يرسل إلي شيئاً إلا أنه قد عرض بقلبي فقلت : عسى أن يبعت إلىّ. 
قال : هذا إشرافٍ » فأما إذ! جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر على قلبك فهذا 
ديك إشراف. قال إوعير الإشراف في اللغة رفع الرأس إلى المطموع 
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عننده والمطموع فيه» وأن يَهَشَ الإنسان ويتعرّض . وما قاله أحمد في تأويل الإشراف 
تضييق وتشديد وهو عندي بعيد؛ لأن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حذثت به 
أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله جارحة. وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلا . 
الكفر فليس بشيء حتى يعمل به؛؟ وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع . 

الثامنة الإلحاح في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرام لا يحل. قال 
رسول الله : «من سأل الناس أموالّهم تكثّراً فإنما يسأل جَمْراً فَلْيَسْكَقِلَ أؤ ليَستكيز) 
رواه أبو هريرة خرّجه مسلم . :وعن أبن عمر أن النبي قال : «لا تزال المسألة بأحدكم 
حتى يلقى الله وليبس في وجهه م مزع( '' لحم» رواه مسلم أيضاً 

التاسعة _السائل إذا كان محتاجاً فلا بأس أن يكرر المسألة ثلاثاً إعذاراً وإنذاراً 
والأفضل تركه. فإن كان المسئول يعلم بذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه 
الإعطاء» وإن كان جاهلاً به فيعطيه مخافة أن يكون صادقاً في سؤاله فلا يفلح في رده . 

العاشرة فإن كان محتاجاً إلى ما يُقيم به سّنَّةَ كالتجمّل بثوب يلبسه في العيد 
والجمعة فذكر ابن العربيَّ: «سمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلاً يقول: هذا أخوكم 
يحضر الجمعة معكم وليس عنده ثياب يُقيم بها سّنّةَ الجمعة. فلما كان في الجمعة 
الأخرى رأيت عليه ثياباً أخرء فقيل لي : كساه إياها أبو الطاهر البرسني أَحْدَّ الثناء»”"' . 


مر مر -. م 


[71؟] « اليرت يُنفِمُوت أمولهم بِالدلٍ وهار سِرًا وعانيسة هُلَهُمْ 
عِندرَتهِمَ ولا وك عَلدهجر ولاه هُم يحَرنو رتت 4 . 
تعوسالة واه 
وي عن ابن عباس وأبي ذَّرَ وأبي أمامة وأبي الدرداء وعبد الله بن بشر الغافقيّ والأوزاعيّ 
أنها نزلت في عَلَّفبِ الخيل المربوطة في سبيل الله . وذكر ابن سعد في الطبقات قال: أخبرت عن 
محمد بن شعيب بن شابور قال: أنبأنا سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن 


)١(‏ المزعة (بضم الميم وإسكان الزاي) القطعة. قال القاضي عياض : .قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً 
ساقطاً لا وجه له عند الله . وقيل: هو على ظاهره»: فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه» عقوبة له وعلامة له 
بذنبه حين طلب وسأل بوجهه. 

(؟) في أحكام ابن العربي: رأيت عليه ثياباً جدداً فقيل لي كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها . 


>" -اسورة البقرةء الآية: 77/4 - 7174 37> 
أبيه عن جدّه عَريب أن رسول الله يكسئل عن قوله تعالى : #الَذِي 3:: نِْقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَيْل ظ 
الثر زا وهلي لوجر لد َيه ولا حت عليه ولام م4 قل الهم 
أصحاب الخيل». وبهذا الإسناد قال قال رسول الله كَلِ: «المنفق على الخيل كباسط يده 
بالصدقة لا يقبضها وأبوالّها وأرواثّها [عند الله]”'' يوم القيامة كَذَّكَِ المسك». ورُوي عن 
ابن عباس أنه قال: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كانت معه أربعة دراهم 
فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم هارا وبدرهم سر وبدرهم جهراً؛ ذكره عبد الرزاق قال: 
أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس . ابن جُريج: نزلت في رجل فعل 
ذلك. ول يُسَمّ عليًا ولا غيرّه. وقال قتادة: هذه الآية نزلت في المنفقين من غير تبذير ولا 


ظ ْ تقتير . ومعنى «باللَّيْلٍ وَالنَجَارِ في الليل والنهار. ودخلت الفاء في قوله تعالى: «فلَهُْ» لأن 


الكادم فب معنى الحزاء . . وفد تقدم . . ولا يجوز زيد فمنطلق. 


11 25 يرجي يأ هايمو إلا ايوم الى يك ألشَّيِطنٌ من 
مين َلِكَ انيم هلوأ ما البهع كل يوأ وَل َه ابيع وَحَرّم ليطأ مم 
جَدَمٌ موْعِكْلةٌ من َيِه يرن كا مَاسَلَتَ ده 9 
نيحد )جا رِهُمْ وكارك 40. 2 
١ 3‏ يَمَحَقُ أنه وير لد قدت ونه كاي بيب كل كذ يم 403 . 
فففة 0 000 ملوأ أَلصَجَبلِحَنتٍ وأقاموا الصَلزء وَدَانَوَا أركَرة لهم 
00 - 2000 : حَرَكُ عَِِهمَ وك يروك بك 49 . 
14 << وريم دبا ا يا إن كُنشم كو لي 40 . 
١ 31‏ ون لم عفرا كأانا حر يله ووو وَإن تم لحم رمد ليحك 
لانَظيمُون ولا تظكموت 4 . 


() الزيادة عن كتاب الطبقات. 
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الأيات الثلاث”'' تضمّنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات» والوعيد لمن 
استحل الربا وأصرّ على فعله . وفي ذلك ثمان وثلاثون مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى: الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّا» يأكلون يأخذون, فعبّر عن الأخذ 
بالأكل؛ لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والربا في اللغة الزيادة مطلقاً؛ يقال: ربا الشيء 
يربو إذا زاد» ومنه الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا رَبَا من تحتها» يعني الطعام 
الذي دعا فيه النبي 5 بالبركة؛ خرّج الحديث مسلم رحمه الله. وقياس كتابته بالياء 
للكسرة”'' في أوله»ء وقد كتبوه في القرآن بالواو. ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا ' 
الإظلاق فقصره على بعض موارده؛ فمرّة أطلقه على كسب الحرام؛ كما قال الله تعالى 
في اليهود: لوَأَخْذهِم الرّبَا وَقَد نُهُوا عَنْه”” ولم يرد به الربا الشرعيّ الذي حكم 
بتحريمه علينا وإنما أراد المال الحرام؛ كما قال تعالى: ظسَمَاعُونَ للكَذِب أكَالُونَ 
لِلسّختِ4”' يعني به المال الحرام من الرشاء وما استحلوه من أموال الأمُيّين حيث 
قالوا: #لَيْسَ عَلَينَا في الْأَمْيِينَ سَبيلٌ ”؟2. وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام 
بأي وجه اكتّسب . والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النَّسَاءء والتفاضل في 
العقود”' وفي المطعومات على ما نبينه. وغالبه ما كانت العرب تفعله» من قولها 
للغريم: أتقضي أم تُربِي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. وهذا 
كله محرّم باتفاق الأمة . 

الثانية -أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادةٍ إما في عين مال» وإما في - 
منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة؛ كبيع الثمرة قبل. 
بدو صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة؛ فإن قيل لفاعلها؛ آكل الربافتجوٌّز وتشبيه . 

الثالثة -روى الأئمة واللفظ لمُسلم عن أبي سعيد الخُذْرِي قال قال رسول الله يك: 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبّرٌ بالبْرَ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مِثْلدٌ بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء؛ . 


)١(‏ كذا في كل الأصولء» وقوله: ثمان وثلائون مسألة» تضمن الآيات الخمس. 
(0) يريد الإمالة. (؟) راجع 5/ 187. و7175 . (5) راجع .١١6/4‏ () في ح وه وج: النقود. 
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وفي حديث عبادة بن الصامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتئم إذا كان 
لاون ورين راود الحو اا ظ 
تبْدذها وعَيْنها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبُّ بالبرّ مُدْيٌ'' مذي والشعير بالشعير . 
مذي بدي والتمر بالتمر مذي بمَدي والملح بالملح مدي بحُي فمن زاد أو ازداد فقد ‏ 
أزتى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نَسِيئة فلا ولا بأس ببيع : 
الب بالشعير والشِعيدُ أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا». وأجمع العلماء على القول 
بمقتضى هذه السِّنَة وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في لبر والشعير فإن مالكاً جعلهما 
صنفاً واحداًء فلا يجوز منهما اثنان بواحدء وهو قول الليث والأوزاعيّ ومعظم علماء 
المدينة والشامء وأضاف مالك إليهما السُّلْت”'2. وقال الليث: السلت والذّخن والذرة 
. صنف واحد؛ وقاله ابن وهب . 
قلت: وإذا ثبتت الشْنّة فلا قول معها. وقال عليه السلام: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدأ بيدء . وقوله : «اليه بالبت والشعير بالشعير» دليل 
على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة اليّرْ للتمر؛ ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما 
مختلفة» ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع بل فصل وبيّنَ؛ وهذا مذهب 
الشافعئّ وأبي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث . 


الرابعة ‏ كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من النبي 
يل في الديئار المضروب والدرهم المضروب لا في التّبر من الذهب والفضة 
بالمضروب» ولا في المَصُوغْ بالمضروب. وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في المصوع 
خاصة» حتى:وقع له مع عُبَادة ما خوّجه مسلم وغيره» قال: عونا وظلى النائن فعا وية 
فغنمنا غنائم كثيرة» فكان مما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في أَعْطِيّات 


)١(‏ أي مكيال بمكيال. والمدي (بضم الميم وسكون الدال وبالياء) قال ابن الأعرابي: هو مكيال 
ضخم لأهل الشام وأهل مصزء والجمع أمداء. وقال ابني بري: المدي مكيال لأهل الشام يقال له 
الجريب يسع خمسة وأربعين رطلاً. وهو غير المد (بالميّم المضمومة والياء المشددة). قال الجوهري: 
ْ المد مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعيّ» للع 0 
(؟) السلت: ضرب من الشعير ليس له قشر. 37 ظ 


نكا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الناس فتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال: إني سمعت رسول 
الله كي يَنْهَى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبّرٌَ بالبْرَ والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر والملح بالملح إلا سواءً بسواء عَيناً بِعَيّْن من زاد أو ازداد فقد أَرْيَى؛ فردٌ الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدئون عن رسول الله يكن 
اأخاقيت ند كا ضهن راصح تلم التبيمها مله ! فقام عادة بن المبافت تاعاو النضة م 
قال: لنحدذة ْنّ بما سمعنا من رسول الله يو وإن كره معاوية - أو قال وإن رَغِمَ ‏ ما أبالي ألا 
أصحبّه في جُنْدِه في ليلةٍ سّوداء . قال حمّاد”'' هذا أو نحوّه. قال ابن عبد البر: وقد رُوي 
أن هذه القصة إِنّْما كانت لأبي الدرداء مع معاوية . ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه. 
ولكن الحديث في العف محفوظ لعبادة» وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب 
«الربا». ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز» وغير كير أن يكون معاوية خَفِي 
عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم» وقد خَفِي 
على أبي بكر وعمر ما وجد عند غيرهم ممن هو دونهم. فمعاوية أحرى. ويحتمل أن 
يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى الدرهم بالدرهمين 
بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد. وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر. 
قآل تيفية بيو ذ لاني إن عاقة انكر قلعا علق سعارية كثال لا تماقا رفن لكيه 
وول العدية ار ثقان له معنو ها إتديك اذا خخيرو لقال اعم رلك لكانك ه قم الله 
أرضاً لست فيها ولا أمثالك! وكتب إلى معاوية ١لا‏ إمارة لك عليه؛ .: 

00 الخامسة_روى الأثمة واللفظ للدَارَقُطَنِيَ عن على رضي اللهعنه قال قال رسو ل الله : 
«الدينار بالديتار والدرهم ادر نعل نويا عر انكل ا بورق فلْيَصرفها 

يذهب إن كانت له.حاجة بذهب فليصرفها بورق هاءً وهاء»”'*. قال العلماء فقوله 


)١(‏ هو حماد بن زيد أحد رجال هذا الحديث. 

)١(‏ قال ابن الأثير: «هو أن يقول كل واحد من البيّعين «ها» فيعطيه ما في يدهء يعني مقايضة في 
المجلس : وقيل همغناه هاك وهات» “أي خخذ وأعط . قال 0007 أصحاب الحديث يروونه (ها وها» 
ساكنة: الألف» والصواب مدها وفتحهاء. لأن أصلها هاكع أي خذ فحذفت الكاف وعوضت منها المدة 
والهمزة» يقال للواحد هاء وللاثنين هاؤما وللجمع هاؤم. وغير الخطابي يجيز...فيها السكون على حذف 
العرص. وتنزله منزلة «ها» التي للتنبيه. وفيها لغات أخرزى» . 


١‏ - سورة البقرة» الآية: 9/8 - 7٠4‏ الا 
عليه السلام: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» إشارة إلى جنس 
الأصل المضروب؛ بدليل قوله: «الفضة بالفضة والذهب بالذهب» الحديث . 
والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه 
ببعض إلا مِثْلاً بمثل سواء بسواء على كل حال؛ على هذا جماعة أهل العلم على 
ما بيّنا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت 
ثمناً للأشياءء ومنع من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست ثمناً في كل بلد وإنما 


يختص بها بلد دون بلد. 

السادسة- لا اعتبار بما قد رُوي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم 1 
عن مالك في التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى. دراهمّ مضروبةٍ أو دنائيرَ 
مضروبةء فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضرّاب؛ خذ فضتي هذه أو 
ذهبيى وخذ قدر عمل يدك وادفع إليّ دناثير مضروبة فى ذهبي أو دراهم وفووية 
في فضّتي هذه لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معهء أن ذلك 
جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس. وحكاه ابن العربيّ في قبسه عن 
مالك في غير التاجر » وأن مالكاً خفف في ذلك ؛ فيكون في الصورة قد باع 
لقيقة :الثى إزهها جالة':وخمنة .دراه أجر«نناقة«رهذا مقن الريا + الذي 
أوجب جواز ذلك أنه لو قال له : اضرب لي هذه وقاطعه على ذلك بأجرة » 
فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرتها؛ فالذي فعل مالك أولاً هو الذي يكون 
آخراًء ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال» وأباه شائر الفقهاء. 
إفالكانن الخرية لحف الئل انالك كنا :قال او بعر بوحمفة الل هنا بده 
عين الدّّيا الذي حرّمه 00 الله 33 وله : « من زاد أو ازداد فقد أَرْبَى » . وقد 
5 انق وعب: قله" العيذا نا ضاق الله واكرهاء. برايف الورك ةلك من تانب 
الروق الطلت السارة دو فاه قوف الشركة بولين الريا زلا على من أزاة آن زيئ 
تمن تست :إلى الاك« وسعية. مولن «الانيزف أملة: في قطي الاراكر» ,وقول 


دن الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فيمن باع ثوباً بنسيئة وهو لا نية له في شرائه ثم يجده في السوق يباع: إنه لا 
يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يبتغه؛؟ ومثله 
كثير» ولو لم يكن الربا إلا على مّن قصده ما حرم إلا على الفقهاء. وقد قال 
عمر: لا يتّجر في سوقنا إلا من قَقَه وإلآ أكل الربا. وهذا بيّن لمن رُزق الإنصاف 


وألْهِم رضده. 


قلت: وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة حتى جعل المتوهّم كالمتحقق» 
فمنع ديناراً ودرهماً بدينار ودرهم سَّدَّا للذّريعة وحَسْماً للتوَهّمات؟ إذ لولا تومٌّم الزيادة 
لما تبادلا. وقد علل منع ذلك بتعذر الممائثلة عند التوزيع؛ فإنه يلزم منه ذهب وفضة 
بذهب. وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنويّ» وذلك أنه منع ديناراً من الذهب العالي 
وديناراً من الذهب الدّون في مقابلة العالي وألغى الدون» وهذا من دقيق نظره رحمه الله ؛ 
فدل أن تلك الرواية عنه مُبْكرة ولا تصح . وألله أعلم . 


السابعة ‏ قال الخطابيّ : الَّبْر قِطّم الذهب والفضة قبل أن تُضْرّب وتُطبع دراهم 
أو دنانير» واحدتها تبْرة. والعَيْن: المضروب من الدراهم أو الدنانير. وقد حَرّم رسول . 
لله 5 أن يباع مثقال ذهب عَيْن بمثقالٍ وشيء من تَبْرٍ غير مضروب. وكذلك حَرْم 
التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء وذلك معنى قوله: «يَبْرُها 
وعَيْْها سواء؟ . 


الثامنة - أجمع العلماء على أن التمر بالتمر ولا يجوز إلا مث بمئْل. واختلفوا في 
بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبة الواحدة من القمح بحبتين؛ فمنعه الشافعيّ وأحمد 
وإسحاق والثوريّ » وهو قياس قول مالك وهو الصحيح؛ لأن ما جرى الرّبا فيه 
بالتفاضل في كثيره دخل قليله في ذلك قياساً ونّظراً. احتج من أجاز ذلك بأن مستهلك 
القعوقة والتمرقة له تحت قله القئمة قال 2" لأنة لا مكيل بر ل بمو زاون نكاد افيه 
التفاضل . [ 


التأسعة ‏ اعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة» والذي يربط 
. لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في عِلّة الربا؟ فقال أبو حنيفة: 


"- صورة البقرة» الآية: ه/ا؟ ‏ 4لا ردان 

00 فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس 
واحد» فإن بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو نَسِيئاً لا يجوز ؛ فمنع بَيْع التراب بعضه ببعض 
متفاضلاً ؛؟ لأنه يدخله الكيل» وأجاز الخبرٌ قَزْصاً بقرصين ؛ لأنه لم يدخل عنده في الكيل 
الذي هو أصله» فخرج من الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عداه. وقال الشافعيّ: العلة 
كونه مطعوماً جنْساً. هذا قوله في الجديد؛ فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع 
الخبز بالخبز متفاضلاً ولا نسيئاً» وسواء أكان الخبز خميراً أو قُطيراً. ولا يجوز عنده 
بيضة ببيضتين» ولاءرّمَانة برمّائتين» ولا بطيخة ببطيختين لا يداً بيد ولا نسيئة؛ لأن ذلك 
كله طعام مأكول. وقال في القديم: كونه مكيلاً أو موزوناً. واختلفت عبارات أصحابنا 
المالكية في ذلك؟ وأبحسن ما في ذلك كونه مقتاتاً مدّخراً للعيش غالباً جنساً؛ كالحنطة 
والشعير والتمر والملح المنصوص عليهاء وما في معناها كالأرز والذرة والدخن ‏ 
والسَّمْسِمء والقَطانِيَ كالفول والعَدس واللُوبياء والحمّص» وكذلك اللحوم والألبان 
والخلول والزيوت, والثمار كالعنب والزبيبٍ والزيتون. - في التين» ويلحق بها 
العسل والسكر. فهذا كله يدخله الربا من جهة ة النّساء. فيه التفاضل لقوله عليه 
نوا لاتحيياء اماك ليم ين راي . ولاربافي رطب 
الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والدُمّان والكَمّئْرَى والقنّاء والخيار والبادّنجان : 
وغير ذلك من الخضراوات. قال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلاً؛ لأنه مما 
يدخر, ويجوز عنده مثلاً بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : جائز بيضة 
ببيضتين وأكثر ؛ لأنه مما لا يدّخرء وهوقول الأوزاعي. ٍ 


العاشرة ‏ اختلف النحاة في لفظ «الّبا فقال البصريون : هو من ذوات الواو لأنك 
تقول في تثنيته : لربوان»؛ قاله سيبويه. وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيته بالياء. 
لأجل الكسرة التي في أوله. قاك الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع! لا 
يكفيهم الخطأ في الخط حتى يُخطتوا في إلتثنية وهم يقرءون وما اكيم من ربأ لَِيوٌ في 
وال الا س»"'' قال محمد بن يزيد: كتب «الربا» في المصحف بالواو فرقاً بينه وبين 
الزناء وكان الربا أولى منه بالواو: لأنه من ربا يربو. 


85/١4 راجع‎ )1( 


انيل الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَذِي يَتَحَيَطهُ الشَّيْطَانُ مِنّ 
الْمَنّ» الجملة خبر الابتداء وهو «الَدينَ». والمعنى من قبورهم؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسَُّدّي وابن زيد. وقال بعضهم: يجعل 
معه شيطان يخنقه . وقالوا كلهم : يُبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل 
المخشن: ويُقَرّى هذا التأويل المُجْمَ عليه أنَّ في قراءة ابن مسعود ١لا‏ يقومون يوم 
القيامة إلا كما يقوم». قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم 
بحرص وجشع إل تجارة ال بقيام المجنون». أن الطمع والرغبة تستفزه حتى 
تضطرب أعضاؤه؛ وهذا كما تقول لمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو 
غيره: قد جُنَ هذا! وقد شبّه الأعْشسَّى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله : 

- .ات و 5 كد 
وتصبح غن خنت: الشوفي ‏ وكانها ل بها من طائف الجن أو ١‏ 
وقال آخر: 
لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعّف هذا التأويل. 
وايتَخَبَطه) يتفعّله من حَبَط يخبط» كما تقول: تملّكه وتعبّده. فجعل الله هذه العلامة 
لكل الريا؟ ذلك 0 أرناوق يكلوتهم تاقيم ٠‏ فهم إذا خرجوا من فبورهم يقومولن 
ويسقطون. ويقال: إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحُبَالى» وكلما قاموا 
سقطوا والناس يمشون عليهم. وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعارٌ لهم يُعرفون به يوم 
القيامة ثم العذاب من وراء ذلك؛ كما أن الغالٌ يجيء بما غَلٌّ يوم القيامة بشهرة يشهّر بها 
ثم العذاب من وراء ذلك. وقال تعالى : ايَأكُلُونَ والمراد يكسبون الربا ويفعلونه . وإنما 
حص الأكل بالذّكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال؛ ولأنه دال على الجشع وهو أشد 
الحرص؟ يقال: رجل جَشِع بيّن الجّشع وقوم جَشِعون؛ قاله في المَجمّل . فأقيم هذا 
البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله؛ فاللباس والسكنى والادّخار والإنفاق على 
العيال داخل في قوله :انين يَأكُلُونَ» . 


)١(‏ في ابن عطية: تجارة الربا.. ‏ (١)الأولق:‏ شبه الجنون. 


؟ - سورة البقرة» الآية: ©/ا؟ ‏ 104؟ لياق 
الثانية عشرة في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصَّرْعَ من جهة الجن 
وزعم أنه من فِعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مسن وقد 
مضى الرد عليهم فيما تقدم من هذا الكتاب. وقد روى النسائيّ عن أبي اليّسَّر قال: كان 
رسول الله يك يدعو فيقول: «اللّهم إني أعوذ بك من التَرَدي والهدم والغرق والحريق 
وأعغوذ بك أن يتحَبّطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مُذيراً وأعوذ 
بك أن أموت لَدِيغاً؛. ورُوي من حديث محمد , بن المُْنّى حدثنا أبو داود حدثنا همّام عن 
قتادة عن أنس عن النبىّ 5 أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام ظ 
والبَرّص وسيّىء الأسقام». والمسيّ: الجنون؛ يقال: مسن الرَجُلُّ وأَلِسَ؛ فهو ممسوض 
وها لوعن إذا كان بمجئوناً؛ ‏ وذلك علامة الربا في الآخرة . وروي في حديث الإسراء : 
«فانطلق بي جبريل فمررت برجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الصَّحُم متصدين 
على سابلة آل فرعون وآلُ فرعون يُعرضون على النار بُكْرَةَ وَعَشِيًا فيقْلُونَ مثل الإبل . 
المؤئونة17) مضطرة الجسارة رالقيس لا عون :ولا ينقلرة تإذا أخدن بهد أصيعات 
تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فلا 
يستطيعون بَرَاحاً حتى يغشاهم آل فرعون فيطئونهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم في 
البَؤرّخْ بين الدنيا والآخرة وآل فرعون يقولون اللهم لا قم الساعة أبداً؛ فإن الله تعالى 
يقول: لوَيَوْمَ تَقُومٌُ السّاعَة أَدْخِلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَّدّ العَذَابٍ6”؟ ‏ قلت: يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال: «هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان 
ون اله ان والمدة التجدون ركذلك الأد لبوا لوال 3 
الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ظذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُواإِنَمَا الْمَيِعُ مثْلّ الربَا» معناه عند جميع 
المتأوّلين في الكفار» ولهم قيل: ©قَلَهُ ماسَلَفَ4 ولا يقال ذلك لمؤمن عاص بل ينقض بيعه 


)١(‏ المهيوم: المصاب بداء الهيام» راسف ارب كماد درم إلى الردر لا 
. وقيل: هو داء يصيبها فتعطش فلا تروى: وقيل : : داء من شدة العطش ٠.‏ ! 
اف كنا فى لازن وابن عطية ولم يدايا وجه الهم إلا ما ورد: . إن الشيطان يريد ابن 02 
0 امكل مطلت مان والريدة اسم من الإزادة. النهاية . 


اناا الجزء الثالث من نفسير القرطبي 
ويردّ فعله وإن كان جاهلاً؛ فلذلك قال#6 : «مَن عمل عملا ليس عليه أمذنا فهو رَةٌّ) . 
لكن قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية. 


الرابعة عشرة - قوله تعالى: ظإِنّمَا الْْْعُ مثْل الربَا4 أي إنما الزيادة عند حلول 
الأجل آخراً كمثل أصل الثمن في أول العقد»ء وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا 
ذلك؛ فكانت إذا حلّ دينها قالت للغريم : إما أن تَقْضِي وإما أ ثري أي تزيد في الدّين. 
فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق: وأَحَلَ الله الَْيَعَ وَحَوّمَ الربَا» 
وأوضح أن الأجل إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدي أُنْظِر إلى المَيْسرة. وهذا الربا هو الذي 
نسخه النبي 255 بقوله يوم عرفة لما قال: «ألا إن كل رباً موضوع وإِنَّ أول ربا أضعه ربانا 
ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله». فبدأ ود بعمّه وأخصّ الناس به. وهذا من 
بدن الغدل للؤمام أن يفيض العدل على لفسبد و خاميةه و بين حجيانا في انام 


الخامسة عشرة - قوله تعالى: ظوَأَحَلَ اللّهُ الْبَِعَ وَحَدِمَّ الرَبَا هذا من عموم 
القران» والألف ل ا 00 بع مذكور يُرجع إليه؛ كما قال 
تعالى : لوَالْعَضْرِ ْنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خشر» ثم ستثنى «إلاً الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ#”'؟. وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصّص بما ذكرناه من الريا وغير ذلك مما 
نهِي عنه ومنع العقد عليه ؛ كالخمر والميتة وحَبّل الحَبَلّة'"' وغير ذلك مما هو ثابت في 
الُنّة وإجماع الأمة النَّهَئْ عنه. ونظيره ظأفْكُلُوا المُشْرِكِينَ74" وسائر الظواهر التي 
تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص» وهذا مذهب أكثر الفقهاء . وقال بعضهم: هو 
من مجمل القرآن الذي فسّر بالمحلّل من البيع وبالمحرّم فلا يمكن أن يُستعمّل في إحلال 
. البيع وتحريمه إلإ أن يقترن به بيانٌ من سُنّة الرسول كي وإن دل على إباحة البيوع في 
الجملة دون التفصيل . وهذا فرق ما بين العموم والمُّجَمّل. 


)١(‏ راجع .178/٠١‏ (6) الحبل (بالتحريك) مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل» 
وإنما دخلت عليه التاء للاشعار بمعنى الأنوثة فيه؟ فالحبل الأول يراد به ما فى بطون النوق من الحمل» 
والثاني حبل ما.في بطون النوق. وإنما نهى عنه لمعنيين: أحدهما أنه غررء وبيع شيء لم يخلق بعد. 
وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النائج . 
وقيل أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة؛ فهو ل 
(عن نهاية ابن الأثير ) . 0( 8 ,. 


"١‏ - سورة البقرة» الآية: ©/ا"ا - 174 يدان 
فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخصن بدليل. والمجمل لا 
يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول أصح . والله أعلم . 

السادسة عشرة_البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذاء أي دفع عوضاً وأخذ مُعَوّضاً. 
وهو يقتضي بائعاً وهو المالك أو من يُتَّلَ منزلته» ومّبتاعاً وهو الذي يبذل الثمن» ومَبيعاً 
وهو المثمون وهو الذي يُبْدّل في مقابلته الشمن. وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع 
والمبتاع والثمن والمُثْمّن. ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف 
إليه؟ فإن كان أحد المعوّضين في مقابلة الرّقبة سمي بيعاً» وإن كان في مقابلة منفعة رقبة 
فإن كانت منفعة بُضع سُمْيَ نكاحاء وإن كانت منفعة غيرها سُمّيَ إجارة» وإن كان عَيْنا 
بعين فهو بيع النقد وهو الصرفء. وإن كان بدن مُوَجل فهو السَّلْمء وسيأتي بيانه في آية 
الدّيه”' , وقد مضى حكم الصَّرْف» ويأتي حكم الإجارة ذ في «القصص»”' وحكم المهر 
في النكاح في «النساء»” '' كل فى موضعه إن شاء الله تعالى. 2 2 

السابعة عشرةالبيع قبولٌ وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضي؛ فالماضي فيه 
حقيقة والمستقبل كناية» ويقع بالصّريح والكناية المفهوم منها نقل الملك. فسواء قال: 
بعتك هذه السّلعة بعشرة فقال: اشتريتهاء أو قال المشتري: اشتريتها وقال البائع: 
يعيكهاء أو قال البائع : أنا أبيعك بعشرة فقال المشتري: أنا أشتري أو قد اشتريت» 
وكذلك لو قال: خذها بعشرة أو أعطيتكها أو دونكها أو بُورك لك فيها بعشرة أو سلمتها 
إليك ‏ وهما يريدان البيع ‏ فذلك كله بيع لازم. ولو قال البائع : بعتك بعشرة ثم رجع 
قبل أن يقبل المشتري فقد قال”*': ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده؛ 
لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتم عليه. ولو 
قال البائع : كنت لاعباء فقد اختلفت الرواية عنه؛ فقال مرّة: يلزمه البيع ولا يلتتقت إلى 
قوله. وقال مرّة: ينظر إلى قيمة السلعة. 


. راجع ص 776 من هذا الجزء.‎ )١( 
(؟) راجع 17/17 فما بعد.‎ 
و494.‎ 7٠ /5 راجع‎ )9( 
قوله فقد قال؛ يعني مالكا كما يأتي قوله: فقد اختلفت الرواية عنه الخ.‎ )4( 


يلياك 000 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فإن كان الشمن يشبه قيمتها فالبيع لازم» وإن كان متفاوتاً كعبد بدرهم ودار بدينار» 
عُلم أنه لم يُرد به البيع» وإنما كان هازلاً فلم يلزمه. 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: لوَحَدَمٌ الربَا» الألف واللام هنا للعهدء وهوما كانت . 
العرب تفعله كما بيّناه» ثم تتناول ما حرمه رسول الله كع ونهى عنه من البيع الذي يدخله 
الربا وما في معناه من البيوع المنهىّ عنها . < 


التاسعة عشرة ‏ عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال؛ لما رواه الأئمة واللفظ لمسلم 
عن أبي سعيد الخُدْرِي قال: جاء بلال بتمر بَْني”'2 فقال له رسول الله كق: «من أين 
هذا؟؛ فقال بلال: من تمر كان عندنا رديء, فبعت منه صاعين بصاع لمَطْعّم النبي كك ؛ 
فقال رسول الله كيك عند ذلك: «أؤه”" عَيْنٌّ الرّبا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتريّ التمر 
فبعه ببيع آخر ثم أشتر به» وفي رواية «هذا الرّبا فردّوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من 
هذا». قال علماؤنا: فقوله: «أوه عين الربا» أي هو الربا المحرّم نفسه لا ما يشبهه. 
وقوله: «فردّوه» يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصح بوجه؛ وهو قول 
الجمهور؛ خلافاً لأبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع» 
ممنوع بوصفه من حيث هو ربآء فيسقط إلربا ويصمٌ البيع. ولو كان على ما ذُكر لما 
فسخ النبي كيد هذه الصفقة» ولأمره برد الزيادة على الصاع ولصحًح الصفقة في مقابلة 
الصاع . 


الموفية عشرين - كل ما كان من حرام بيّن ففسخ فعلى المبتاع ردّ السلعة بعينها. 
فإن تلفت بيده ردّ القيمة فيما له القيمة» وذلك كالعقار والعُروض والحيوان» والمثل < 
فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عَرَضٍ . قال مالك : يُرِدٌ الحرام البيّن فات أو 
لم يفت» وما كان مما كره الناس رد إلا أن يفوت فيترك . [ 


)١(‏ البرني (بفتح الموحدة وسكون الراء في آخره ياء مشددة): ضرب من التمر أحمر بصفرة كثير 
اللحاء (وهو ما كسا النواة) عذب الحلاوة. 


6 تراجع هامش ١‏ ص 71١1‏ من هذا الجزء. 


" - سورة اليقرة» الآية: هلالا - 1/4" 4ك 


الحادية والعشرون_قوله تعالى : لقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعظَة مِنْ رَيّهِ4 قال جعفر بن محمد 
الصَادق رحمهما الله: حرّم الله الربا ليتقارض الناس. وعن ابن مسعود عن النبي 2 
قال: «قَرْضضٌ مرّتين يعدل صدقة مرة» أخرجه البرّارء وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. 
وقال بعض الناس : حرّمه الله لأنه مَثْلفة للأموال مَهْلَكة للناس. وسقطت علامة التأنيث 
في قوله تعالى: ١فَمَنْ‏ 00 لأن تأنيث «الموعظة» غير حقيقى وهو بمعنى وعظ.. وقرأ 
الحسن «فمن جاءتة» بإثبات العلامة. ٠‏ ظ 


هذه الآية تلتها عائشة لما أخبرت بفعل زيد بن أَرْقَم. روى الدّارَقطني عْن. 
العالية بنت أنفع قالت : خرجت أنا وأم مُحِبّة إلى مكة فدخلنا على عائشة رضي الله 
عنها فسلمنا عليهاء فقالت لنا: ممّن أنتنّ؟ قلنا من أهل الكوفة» قالت: فكأنها 
أعرضت عنا » فقالت لها أم مُحِبّة : يا أم المؤمنين! كانت لي جارية وإني بعتها من 
زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وإنه أراد بيعها فابتعتها منه 
بستمائة درهم نقداً . قالت:. فأقبلت علينا فقالت : بئسما شريت وما اشتريت! 
فأبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كيِإِلا أن يتوب . فقالت لها : أرأيت 
إن لم آخذ منه إلا رأس مالي ؟ قالت : طقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَيّهِ فَنتَهَى فَلَهُ مَا 
سَلَفَ» . العالية هي زوج أبي إسحاق الهّمْدانيَ الكوفي السَّبِيعيَ أم يونس بن أبي 
إسحاق . وهذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عنه في بيوع الآجال» فإن كان 
منها ما يؤدّي إلى الوقوع في المحظور منع منه وإن كان ظاهره بيعاً جائزاً . وخالف 
مالكاً في هذا الأصل جمهورٌ الفقهاء وقالوا: الأحكام مبنية على الظاهر لا على 
الظنون. ودليلنا القول بسدّ الذرائع ؛ فإن سلّم وإلا استدللنا على صحته . وقد تقدم . 
وهذا الحديث نصنٌ؛ ولا تقول عائشة «أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب » إلا 
بتوقيف؛ إذ مثله لا يقال بالرأي فإن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي ‏ 
كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن التّعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله كك يقول : 
(إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهنٌ كثيرٌ من الناس فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعِرْضِه ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى 


نا الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
حول الجمى يُوشك أن يوقع فيه ألآ وإن لكل مَلِكِ حِمَّى ألا وإن حِمَى الله مُحارمه»”'' . 
وجة دلالته أنه منع من الإقدام على المتشابهات مخافة الوقوع في المحرمات وذلك سد 
للذريعة. وقال 5د: «إن من الكبائر شنم الرجل والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والديه؟ قال: «يسبٌ أبا الرجل فيسبٌ أباه ويسبّ أمّه فيسب أمه». فجعل التعريض لسبّ 
الاباء كسب الاباء . ولعن ي-اليهود إذ أكلوا ثمن ما نُهُوا عن أكله. وقال أبو بكر في 
كتابه : بحن يسرن د كن عن مستي عن الصدةة ) اراوى ابن عبان عر 
دراهم بدراهم بينهما جريرة”"". وأتفق العلماء ء على منع الجمع بين بيع وسلف. وعلى 
تحريم قليل الخمر وإن كان لا يُسْكرء وعلى تحريم الخَلُوة ة بالأجنبية وإن كان عِنَيناً 
وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثرٌ ويُعلم على القطع 
والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع؛ لأنها ذرائع المحرّمات. والربا أحق ما حميّتْ 
مراتعه وسَدت طرائقه؛ ومن أباح هذه الأسباب فليّبح حفر البئر ونصب الحبالات لهلاك 
المسلمين والمسلمات» وذلك لا يقوله أحد. وأيضاً فقد اتفقنا على منع من باع بالعينة 
إذا عرف بذلك وكانت عادته» وهي في معنى هذا الباب. والله الموفق للصواب . 

الثانية والعشرون- روى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كك يقول : 
إذا تبايعتم بالعينةٍ وأخذتم أذنابٌ البقر ورَضيتم بالَّْع وتركتم الجهادٌَ سلّط الله عليكم 
لا يزع ماكر مض تريجنوا إلى يكم في إسناده أبو عبد :الرحمن الخُراسانيّ. 
000 : '. وفسّر أبو عُبيد الهَرَوِيّ العينة فقال: ف اناسع نيرع ميلع لمن 
معلوم إلى أجل مسمّى » ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال: فإن اشترى 
ال ال 00 ض 
أكثر ممّا اشتراه إلى أجل مسمى» ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الشمن 


6 الحديث أثبتناه كما في صحيح مسلم طبع الاستانة ص © ج 5. وفيى ب وه وج: يوشك أن 
يواقعه. ظ 

030( كذا في ه وأ وفي ح وب و ج: حجريره» والذي يبدو أن المعنى : دراهم بدراهم معها شيء قد 
يكون فيه تفاضل» ولعل الأصل: بينهما جديدة. أي بينهما تفاضل لما بين الجديد والقديم منها من 
الفرق . 

() في أ على الهامش: في إسناده أبو عبد الرحمن الخراساني اسمه إسحاق بن أسيد نزيل مصر لا 
يحتج به وفيه أيضاً عطاء الخراساني وفيه: فقال لهم لم يذكره الشيخ رضي الله عنه ليس بمشهور . 


" - صورة البقرة» الآية: 71/8 8/ا؟ وم 

فهذه أيضاً عِينة» وهي أهون من الأولى» وهو جائز عند بعضهم . وسمّيت عينة ظ 
لحضور”'' النقد لصاحب العينة» وذلك أن العَيْن هو المال الحاضر والمشتري إنما . 
يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره. [ 

الثالثة والعشرون_قال علمازنا: فْمَنْ باع سلعةً بئمن إلى أجل ثم ابتاعها بثمن من ٠‏ 
جنس الثمن الذي باعها به» فلا يخلو أن يشتريها منه بنقد» أو إلى أجل دون الأجل الذي 
باعها [لنده اراق العددمته ووركل العم أ وياقل مته أى با كتر» :زيده'ثلانت مستافل #:وأما 
الأولى والثانية فإن كان بمثل الثمن أو أكثر جازء ولا يجوز بأقل على مقتضى حديث 
عائشة ؛ لأنه أعطى ستمائة ليأخذ ثمانماثة والسلعة لغوء وهذا هو الربا بعينه . وأما الثالثة إلى 
أبعد من الأجل» فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز بمثل الثمن أو أقل منه» ولا يجوز 
بأكثر ؛ فإن اشترى بعضها فلا يجوز على كل حال لا بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر ومسائل هذا 
الباب حصرها علماؤنا في سبع وعشرين مسألة» ومدارهاعلى ماذكرناه» فاعلم . 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى : ظقَلَهُ مَا سَلَّفَ4 أي من أمر الربا لا تباعة عليه منه 
في الدنيا ولا في الآخبرة؛ قاله السُّدّي وغيره. وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من . 
كفار قريش وثقِيف ومن كان يتّجر هنالك . وسنلف: معناه تقدم في الزمن وانقضى . 

الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: 9وَأَمْدُهُ إَِى الله فيه أربع تأويلات: أحدها أن 
الضمير عائد إلى الرباء بمعنى وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه أو غير ذلك. والآخر 
أن يكون الضمير عائداً على :ما سلف» أي أمره إلى الله تعالى في العفو عنه وإسقاط النّبعة 
فيه . والثالث أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى أمره إلى الله في أن يثبته على 
الانتهاء أو يعيده”'' إلى المعصية في الربا. واختار هذا القول النحاس» قال: وهذا قول ' 
حسن بّنء أي وأمره إلى الله فى المستقبل إن شاء ثبّته على التحريم وإنشاء أباحه ؛ والرابع : 
أن يعود الضمير على المنتهى؛ ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في الخير كما تقول : 
وأمره إلى طاعة وخير» وكما تقول: وأمره في نمو وإقبال إلى الله تعالى وإلى طاعته . 


غ2 في ه وب وححى: لحصول. ٠‏ 1 1 
زف كذا في ابن عطية وه وب وج. وفي ح وأ: أمره ‏ إلى لله في أن لمش أو يعذبه على ١:‏ 
المعصية في الربا. 


كين الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

السادسة والعشرون - قوله تعالى: 8وَمَنْ عاد4 يعني إلى فعل الربا حتى يموت؛ 
قاله سفيان. وقال غيره: مَن عاد فقال: إنما البيع مثل الربا فقد كفر. قال ابن عطية : إن 
قدّرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي» وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود 
مستعار على معنى المبالغة» كما تقول العرب: مُلّكٌ خالد» عبارةً عن دوام ما لا يبقى 
على التأبيد الحقيقي. . 


السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: ##يَمْحَق حَنُ اللّهُ ابا يعني في الدنيا أي يذهب 
بركته وإن كان كثيرا . روى ابن مسعود عن النبي كف أنه قال : : «إن الَدْبًا وإن كثر فعاقبئٌه 
إلى قُل». وقيل: #يَمْحَق اللّهُ الوبَا يعني في الآخرة . وعن ابن عباس في قوله تعالى: 

يَمْحَقّ اللَّهُ البَا» قال : لا يقبل منه صدقة ولا حبّا ولا جهاداً ولا صلة. وال 

د والذهاب؛ ومنه مُحَاقَ القمر وهو انتقاصه. لوَيُرْبِي الصَّدَقاتِ4 أي يُنَمّيها في 
الدنيا بالبركة ويُكثر ثوابّها بالتضعيف في الآخرة. وفى صحيح مسلو”'': (إن صدقة 
:أحيكم لتقع في يد الله فَيربيها له كما يُرَبّي أحدُكم فَلْوّه أو فصيلّه حتى يجيء يوم القيامة 
وإن اللقمة لعلى قدر أحد». وقرأ ابن الزبير ١يُمَحُقَ»‏ بضم الياء وكسر الحاء مشددة 
ايُرَبي) بفتح الراء وتشديد الباء» ورّويت عن النبي و كذلك . 

الثامنة والعشرون ‏ قوله تعالى : لوَاللَهُ لأَيْحِبٌ كُلَّ كَمَارٍ أَثِي م4 ووصف كفار بأثيم 
مبالغة» مِن حيث اختلف_اللفظان. وقيل: لإزالة الاشتراك في كَفَار؛ إذ قد يقع على 
الزارع الذي يستر الحب في الأرض ؛ قاله ابن فَوْرَك . 

وقد تقدم القول في قوله تعالى: إن الَذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَالِحَاتٍ وَأمَامُوا 
الصَّلاةَ وَانَوَا الزَّكَاة#. وخص الصلاة والزكاة بالذكر وقد تتضمّنها عمل الصالحات 
تشريفاً لهما وتنبيهاً على قدرهما إذ هما رأس الأعمال؛ الصلاة في أعمال البدن» والزكاة 
في أعمال المال . ظ 

التاسعة والعشرون - قوله تعالى: يا أَبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقى مِنّ 
ابا إنْ كنم مُؤْمِنِينَ4 ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً قبل 


. كذا في جء وفي سائر الأصول: في صحيح الحديث‎ )١( 


ظ "١‏ - سورة البقرة» الآية: 778 - 8// 517 
نزول آية التحريم» ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضاً. وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب 
ثقٍيف » وكانوا عاهدوا. النبي يقنع على أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم؛ وما للناس 
عليهم فهو موضوع عنهم» فلما أن جاءت اجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاءء وكانت 
الديون لبني عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف» وكانت على. بني المغيرة 
المخزوميين. فقال بنو المغيرة: لا نعطي شيئاً فإن الربا قد رُفِع. ورفعوا أمرهم إلى 
عَكَاب بن أسيد» فكتب به إلى رسول الله كلد ونزلت الآية فكتب بها رسول الله يق إلى 
عتاب؛ فعلمت بها ثقيف فكمَّتْ. هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رَوى ابن 
إسحاق وابن جُريج فذق وغيرهم. والمعنى: اجعلوا بيتكم وبين عذاب الله وقاية 
بترككم ما بقي لكم من الربا وصفحكم عنه. 

الحُوفية ثلاثين - قوله تعالى : لإنْ كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ شرط محض في تُقِيف على بابه ؛ 
لأنه كان في أول دخولهم في الإسلام. وإذا قدرنا الآية فيمن قد تقرر إيمانه فهو شرط 
ما 5 تقول لمن تريد إقامة'١'‏ نفسه : إن كنت رجلاً فافعل 

كذا. وحكى النّقاش عن مُقاتل بن سليمان أنه قال: إِنّ «إِنْ؛ في هذه الاية بمعنى «إذ؛ . 
قال ابن عطية : وهذا مردود لا يعرف في اللغة. وقال ابن فَوْرَك : يحتمل أن يريد في أَْهَا 
اللي ان لجو بسع د لاي اه لذّرُوا ما بَتِىَ مِنّ الرَيَا إن كنم 
اميل 4 محمد 11955 إذ لآ هم الل لاله بولا وهذاامردوديقا زوي فى سيب لآية. 

الحادية والثلاثون - قوله تعالى: 8فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا كَأَدَنُوا بحَوْب مِنّ الله وَرَسُولِهِ 4 
هذا وعيد إن م يَذْروا الرباء والحرب داعية القتل. وروى ابن عباس أنه يقال يوم القيامة لاكل 
الربا: خذ سلاحك للحرب . وقال ابن عباس أيضاً: من كان مقيم أ على الربا لا ينزع عنه فحق 
ل ا 0 . وقال قتادة : أوعد الله أهل الربا بالقتل 
فجعلهم - ودج" أينها تف 0 وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسوله» أي 


. أي إثارة نفسه.‎ )١( 


() البهرج: الشيء المباح . 
69 ثقّفه : عله أو ظفر به 3 صادفه . 


لون الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
أعداء. وقال ابن حُوَيْزِمَنداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا 
مرئّدّين» والحكم فيهم كالحكم في أهل الردّة» وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز 
للإمام محاربتُهم ؛ ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: #قَأدَنُوا بَحَرْب مِنَّ الله 
وَرَسُولِهِ©. وقرأ أبو بكر عن عاصم «فَاْنُوا؛» على معنى فأعلموا غيركم أنكم على 
حربهم . 

الثانية والثلاثون ‏ ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنَس فقال: يا أبا عبد 
الله» إني رأيت رجلاً سكراناً يتعاقر يريد أن يأخذ القمر؛ فقلت: امرأتي طالق إن كان 
يدخل جوف ابن ادم أشدٌ من الخمر . فقال: تاس اطق مالك . فأتاه من الغد 
فقال له : ارجع حتى أنظر في مسألتك فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق؛ إني 
تصنّحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئاً أشب”'' من الربا؛ لأن الله أذ فيه بالحرب . 

الثالثة والثلاثون ‏ دلّت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر» ولا 
خلاف في ذلك على ما نبيّنه. ورُوي عن النبي كي أنه قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا 
يبقى أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه غُبّاره» وروى الدَّارَفْطنِيَ عن عبد الله بن 
حنظلة”"' غسيل الملائكة أن النبي يد قال: «لَّدرهُم رباً أشذّ عند الله تعالى من ست 
وثلاثين زَنْيّة في الخطيئة» وروي عنه عليه السلام أنه قال : «الربا تسعة وتسعون باباً أدناها 
كإتيان الرجل بأمّه» يعني الزنا بأمه. وقال ابن مسعود أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده 
ملعون على لسان محمد يقِ. وروى البخاري عن أبي جُحَيْفة قال: نهى رسول الله و 
عن ثمن الدم'" وثمن الكلب وكسب البغي ولعن أآكل الربا وموكله والواشمة 
والمستوشمة والمصور”*'. وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 3 


0010 في ج وه وب: أشد. 

(؟) في الاستيعاب أن حنظلة الغسيل قتل يوم أحد شهيداً قتله أبو سفيان. كان قد ألمّ بأهله في حين 
خروجه إلى أحد ثم هجم عليه من الخروج في النفير ما أنساه الغسل وأعجله منهء فلما قتل شهيدا أخبر 
رسول الله كك بأن الملائكة غسلته. 

() أي أجرة الحجامة؛ وأطلق عليه الثمن تجوزا. 


؟' - سورة البقرةء الآية: ©/ا؟ ‏ 174؟ ظ 0 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات . . - وفيها - وآكل الربا». وفي مصنف أبي داود عن ابن 
مسعود قال: لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. 

الرابعة والثلاثون _قوله تعالى : 9رَإِنْ تُبْكُمْ َلَكُمْ رُؤْوسٌ أَمْوَالِكُمْ» الآية. روى أبو . 
داود عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله يل يقول في حَسَة الوداع : 
«ألا إن كلّ رباً من ربا الجاهلية موضوعٌ لكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلمون» . 
وذكر الحديث . فردهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: ١لا‏ تَظْلِمُونَ؛ في 
أخذ الربا «وَلا ُظَلَمُونَ» في أن يُتمسّك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهب أموالكم. 
ويحتمل أن يكون «لا تُظْلَمُونَ» في مطل؛ لأن مطل الغنيّ ظلم؛ فالمعنى أنه يكون 
القضاء مع وضع الرباء وهكذا سُنَّهَ الصلح» وهذا أشبه شيء بالصلح . ألا ترى أن النبي 
15 لها أغار إلى سين بالك في دان ابن اب ره بين الخطر فقا اكقنية م 
فقال رسول الله يك للاخر: قم فأقضه) . فتلقى العلماء أمره بالقضاء سَنَّة في 
المصالحات. وسيأتي ف وبا وي وو إن شاء الله 


لقال 


الخامسة والثلاثون - قوله تعالى: «رَإن تبثم 1 ُمْ رُؤوسئ أَمْرَالِكُة» تأكيد 
لإبطال ما لم يُقبَض منه وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه. فاستدل بعض العلماء ' 
بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل 
العقد ؛ كما إذا اشترى مسلم صيداً ثم أحرم المشتري أو البائع قبل القبض بطل 
البيع ؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد ؛ كما أبطل الله تعالى ما 
لم يقبض ؛ لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض» ولو كان مقبوضاً لم 
يؤثر . هذا مذهب أبي حنيفة. وهو قول لأصحاب الشافعيّ. ويستدل به على أن 
هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد 
خلافاً لبعض السلف؛ ويروى هذا الخلاف عن أحمد. وهذا إنما يتمشى على قول من 
يقول: إِنَّ العقد في الربا كان في الأصل منعقداء وإنما بطل بالإسلام الطارىء قبل 


)غ0 راجع 6غ همذ . 


كن الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
القبض . وأما من منع انعقاد الربا في الأصل لم يكن هذا الكلام صحيحاً؛ وذلك أن الربا 
كان محرماً في الأديان» والذي فعلوه فى الجاهلية كان عادة المشركين» وأن ما قبضوه 
منه كان بمثابة أموال وصلت إليهم بالغصب"''' والسلب فلا يتعرّض له. فعلى هذا لا 

يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل. واشتمال شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم 
لبا مشهور مذكور في كتاب لله عالى ؛ كما حكي عن اليهود في قوله تعالى : : لوَأَخَذِهِمُ 
الوا وَقَدْ هوا عَنْهُ4”'". وذكر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا: #أَتَْهَانَا أن 
َعْبدَ مَا يَحْبُد آبَاؤْنَا أو أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوَالِئَا مَا نَشَاءُ4”'' فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال به. 
نعمء يفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض 
عليها بالفسخ إن كانت معقودة على فساد . 

السادسة ا ا اا أرباب الو سن إلى أن المال الحلال إذا 
لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام. قال ابن العربي : 
وهذا غلوٌ في الدين؛ فإن كل ما لم يتميّز فالمقصود منه ماليّته لا عينه؛ ولو تلف لقام 
المثل مقامه والاختلاط إتلاف لتمييزه؛ كما أن الإهلاك إتلاف لعينه» والمثل قائم مقام 
الذاهب». وهذا بين حسًا بن معنى ٠‏ والله أعلم . 

قلت: قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا 
فليرّها على من أرْبَى عليه » ويطلبه إن لم يكن حاضراًء فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك 
عنه . وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه . فإن التبس عليه الأمرولم يدر كم الحرام 

من الحلال مما بيده ؟ فإنه بت يتحرّى قدر ما بيده نما يجب عليه رذه» حتى لا يشك أن ما يبقى قل 

خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه . فإن أيس من 
وجوده تصدق به عنه . فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق 
أداءه أبداً لكثرته فتوبته أن يُزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه 


)١(‏ في أ: بالهبة فلا يتعرّض لهء فلا معنى لهء وإنما لا يتعرّض له لأن الإسلام يجب ما قبله. وفي 
عد بالتهب: 

.١5/1معجار‎ )1( ٠ 
0000 فر راجع‎ 
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صلاح المسلمين» حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس وهو ما 
يستر العورة وهو من سُرّته إلى ركبتيه» وقوتٌ يومه؛ لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال 
غيره إذا اضطر إليه؛ وإن كره ذلك من يأخذه منه. وفارق هاهنا المفلس في قول أكثر 
العلماء» لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء بل هم الذين صيروها إليهء فيثرك 
له ما يُواريه وما هو هيئة لباسه. وأبو عبد وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا 
أقل ما يجزته في الصلاة وهو ما يواريه من سُرّته إلى ركبته» ثم كلما وقع بيد هذا شيء 
أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرناء حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما 
عليه . 
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السابعة والثلائثون هذا الوعيد الذي وعد الله به في الربا من المحارية» قد ورد عن 
النبي يكل مثلّه في المخابرة. وروى أبو داود قال: أخبرنا يحيى بن مّعين قال أخبرنا ابن 

رجاء”'' قال ابن خيثم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال مت وسوك الله 
يك يقول: «مَنْ لم يَذَّرِ المخابرة فَلْيؤْدْنْ بحرب من الله ورسوله». وهذا دليل على منع 
المخابرة وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع» ويسمّى المزارعة . وأجمع أصحاب 
مالك كلهم والشافعي وأبو حنيفة وأتباعهم وداود» على أنه لا يجوز دفع الأرض على 
القّلث والوُبع» ولا على جزء مما تُخرج ؛ لأنه مجهول؛ إلا أن الشافعي وأصحابه وأبا 
حنيفة قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوماً؛ لقوله عليه السلام: «فأما شيء 
معلوم مضمون فلا بأس به» خرّجه مسلم . وإليه ذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 
ومئعه مالك وأصحابه؟ لما رواه مسلم أيضاً عن رافع بن حَدِيجٍ قال: كنا تُحاقل بالأرض 
على عهد رسول الله ككل فنكريها بالثلث والريع والطعام المسمّى, اتجابنا داكت يدم 
رجل من عمومتي فقال : نهانا رسول الله يَكَِ عن أمر كان لنا نافعاً» وطواعِية الله 
ورسوله أنفع لناء نهانا أن تُحاقِلَ بالأرض فتكتريها على الثلث والربع والطعام المسمّى» 
وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُرّارعها"''. وكره كراءها وما سوى ذلك. قالوا: 


)000 كذا في ج. ه. وهو الصواب كما في سنن أبي داود» وفي أ لاع سجاه : أبو رجاء. 
0( كذا في أ: وهو مأ نهى عنه) والذي في ب. جا جاء ه.ء يزرعها أو يُزْرعها. أي أمكن غيره 
من زرعها وهذا في معنى الحديث «من كانت له فليزرعها أو ليمنحها أخاء». 


لان ظ الجزء الثالث من تفسير القرطمي 

فلا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مأكولاً كان أو مشروباًعلى حال ات 
الطعام بالطعام نسيئاً . وكذلك لا يجوز عندهم كراء الأرض بشيء بما يخرج منها وإن لم يكن 
ظعاننا 7 ولا مشروياء سوى الخشب والقصب والحطب» ؛ لأنه عندهم في معنى 
المرَابنة١ا‏ '. هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سُحْنون عن المغيرة بن عبد 
الرحمن المخزوميّ المدني أنه قال : لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها . وروى يحيى بن 
عمرعن المغيرة أن ذلك لا يجوز ؛ كقول سائر أصحاب مالك . وذكر ابن حبيب أن ابن كنانة كان - 
يقول: لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت» ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع 
الأشياء نما يؤكل ومما لا يؤكل خرج منها أولم يخرج منها؛ وبه قال يحبى بن يحبى » وقال: إنه من 
قل مالك . قال: وكان ابن نافع يقول: لا بأس أن تُكرى الأرض بكل شيء من طعام وغيره . 
خرج منها أو لم يخرج» ما عدا الحنْطة وأخواتها فإنها المحاقلة”'' المنهئٌ عنها. وقال مالك في 
الموطأ : فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع بمايخرج منها فذلك ممايدخله العَرّر ؛ لأن 
الزرع يقل مّرّة ويكثر أخرى؛ وربما هلك رأسأ فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوماً؛ 
وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيراً لسفر بشيء معلوم» ثم قال الذي استأجر للأجير: هل 
لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري”" هذا إجارةً لك . فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال 
مالك : ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا داّته إلا بشىء معلوم لا 
يزول. وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما. وقال أحمد بن حنبل والليث والثوري 
والأوزاعيٌ والحسن بن حيّ وأبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء 


(01١)‏ المزابئة : كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده يتبع بشيء مسمى من الكيل 
أو الوزن أو العدد. وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصير الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو 
التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة. أو يكون للرجل السلعة من الخبط أو النوى أو القضب أو العصفر أو 
الكرسف أو الكتان أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده؛ فيقول 
الرجل لرب تلك السلعة : كل سلعتك هذه أو مُرْ من يكيلها أو زن من ذلك بوزن أو أعدد منها ما كان يُعَدَ 
فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعاً» لتسمية يسميها. أو ون كذا وكذا رطلاً أو عدد كذا وكذا فما ينتقص 

من ذلك فعلى غرمه حتى أوقيك تلك التسمية» وما زاد على تلك التسمية فهو لي أضمن ما نقص من 
٠‏ ذلك» على أن يكرت لي ما زاد: وليسن :ذلك بيّعاً ولكنه المخاطرة» والغرن والقمار يذخل هذا :ويل 
المزابنة اسم لبيع التمر بالتمر كيلاً» ورطب كل جنس بيابسه. ومجهول منه بمعلوم (عن الموطأ). ظ 

(6) المحاقلة: بيع الزرع قبل بدرٌ صلاحه. وقيل: بيع الزرع في سنبله بالحنطة. وقيل: المزارعة : 
على نص معلوم بالكلث أو الري أو أقل من ذلك أو أكثر. . اسل 

(9) في ج: سفرك . ْ 
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مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة خيبر وأن 
رسول الله كود عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم. قال أحمد: حديث 
رافع بن خَدِيج في النهي عن كراء المّزارع مضطربٌ الألفاظٍ ولا يصحّ» والقول بقصة - 
خيْبّر أولى وهو حديث صحيح. وقد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يُعطي ' 
الرجل سفينته ودابته» كما يُعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج بها. وجعلوا 
أصلهم في ذلك القِراض”'' المجْمّع عليه على ما يأتي بيانه في «المزّمل» إن شاء الله تعالى 
عند قوله تعالى: «وآحَدُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبِتَعُونَ مِنْ قَضْل اللّه4”"' وقال الشافعي 
في قول ابن عمر: كنا تُخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن حَدِيج أن رسول الله 
كي نهى عنهاء أي كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها. قال: وفي ذلك نس لسنة 

قلت: ومما يصحح قول الشافعي في النسخ ما رواه الأثمة واللفظ للدارثُطنِيَ عن 
جابر أن النبي كي نهى عن المُحائَلّة والمُرَّابتَة والمُخَابَرَة وعن الثُنْيا' إلا أن تُعلم. 
صحيح . وروى أبو داود عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله و عن المُخَابرَة. قلت : 
وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بِنِضْف أو ثلث أو رُبُع . 

الثامنة والثلاثون ‏ في القراءات. قرأ الجمهور «ما بْتِيَّ؟ بتحريك الياء» وسكنها 
الحسن ؛ ومثله قول جرير: 

هو الخليفة فارضًوا ما رضي لَك متاض العزيمة مافي حكمه جنف 


وقال عمر بن أبي ربيعة : 
كم قد ذكرئُك لَوْ أَجْرَّى بذكركم يا أشْبَهَ الناس كُلَّ الناس بالقَمَرٍ 
:إلى ادل أن اتيس نقابلة: + خلا لرقية من أشنت في الصور 


)١(‏ القراض (بكسر القاف) عند المالكية هو ما يسمى بالمضاربة عند الحنفية؛ وهو إعطاء المقاردض 
(بكسر الراء وهو رب المال) المقارض (بفتح الراء) وهو العامل مالا ليتجر به على أن يكون له جزء معلوم 
من الربح . () راجع .01/١9‏ 

(9) الثنيا: هي أن يستئنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده. وقيل: هو أن يباع شيء جزافاً؛ فلا 
يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر. وتكون «الثنيا» في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل 
معلوم. (عن النهاية). ١‏ 


مض الجرّء الثالث من تفسير القرطبي 

أصله ما رضِيَ» و«أن أمسِيَ» فأسكنها وهو في الشعر كثير. ووجهه أنه شبه الياء بالألف 
نكما لاتضل الحزكة إلى ارالك تكدلك ل تسدرينا إلى النالكى ومين نين اللقة أنعت أن 
أذعوكء وأشتهي أن أقْضِيكَ”''. بإسكان الواو والياء. وقرأ الحسن «ما بَقَى» بالألف. 
وهي لغة طي» يقولون للجارية : جاراة”''» وللناصية : ناصاة وقال الشاعر : 


تعفر له اخنى التمفلت نا يتن غلن الأرفى تكسن ينوق الأباغرا 


وقرأ أبو السَمّال من بين جميع القراء «من الدبو بكسر الراء النشددة وضم الباء وسكون: 
الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جنى : شد هذا الحرف من أمرين» أحدهما الخروج من 
الكسر إلى الضمء والآخر وقوع الواو بعد الضم في آخر الاسم . وقال المهدويّ: وجهها 
أنه فم الألف فانْتَحَى بها نحو الواو التي الألف منها؛ ولا ينبغي أن يحمل على غير هذا 
الوجه؛ إذ ليس في بس اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة. وأمال الكسائي وحمزة 
«الربا»؛ لمكان الكسرة ف في الراء. الباقون بالتفخيم لفتحة الباء . وقرأ أبو بكر عن عاصم 
وحمزة افَأَزيُواه على معنى فآذنوا غيركم. فحذف المفعول. وقرأ الباقون «تَأَدَنُواه أي 
كونوا على إذن؛ من قولك: إني على علم؛ حكاه أبو عبيد” "© عن الأصمعيّ. وحكى 
. أهل اللغة أنه يقال: أَذِنْت به إِذْناً» أي علمت به . وقال لبن عباس وغيره من المتشرية»: 

معنى «قَأَذَنُواه فاستيقنوا الحرب من الله تعالى» وهو بمعنى الإدْن. ورجح أبو علي وغيره 
قراءة المدّ قال: لأنهم إذا أُمِروا بإعلام غيرهم ممن لم ينته عن ذلك علِموا هم لا محالة . 
قال: ففي إغلامهم عِلمُّهم وليس في علمهم إعلامهم. ورجح الطبريٌ قراءة القصر؛ 
ا وإنما عورا على تراه المد بإعلام غيرهم. وقرأ - جميع القراء دلا 
تَظْلِمُونَ) بفتح التاء «وَلآ تُظَلمُونَ) بضمها. وروى المفضل عن عاصم ١لا‏ تُظْلَْمُونَ؛ «ولا 
تَظْلِمُونَ؛ بضم التاء في الأولى وفتحها في الثانية على العكس . وقال أبو على : تترجع 
قراءة الجماعة بأنها تناسب قوله: ١وَإِنْ‏ تُبْث) في إسناد الفعلين إلى الفاعل؛ فيجي 
«َظْلِمُونَ» بفتح التاء أشكل بما قبله . 


000 فى ج . أوصيك . | 
|62 في ج واساء جاراه؛ ناصأه . 
(6) في ب: أبو عل . 
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1 0 طِ إن كاج دو غْسَرَةَ زَهَنَظِوَة إل مرو وأن مَصدَّهُوا خنا لكر | إن كُتَمرٌ 
ل ت 49 . 


الأولى - قوله تعالى: لتَإِنْ كان دُو مُسْرَة4 لما حكم جل وعز لأرباب الربا 
برءوس أموالهم عند الواجدين للمال» حكم في ذي العسرة بالنظرّة إلى حال الميْسّرة؛ 
وذلك أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا العسرة ‏ يعني بني 
المغيرة - وقالوا: ليس لنا شيء» وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم؛ فنزلت هذه الاية 
لرَإِنْ كَانَّ ذو عُسْرَةِ» . 

الثانية - قوله تعالى: طهَإِنْ كان دُو عُسْرَة4 مع قوله «وإن تم فَلَكمْ رُمُوس 
أمْوَالِكُةٌ» يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز ع 000 
رضاه. ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الديْن مع الإمكان كان ظالماً؛ فإن الله 
. تعالى يقول: طثَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوالِكٌمْ4 فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا كان له حق 
المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه . 

الثالشة ‏ قال المهدويّ وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخةً لما كان في الجاهلية 
من بيع مَنْ أغسّر. وحكى مكي أن النبي كد أمر به في صدر الإسلام. قال ابن عطية 
فإن ثبت فعل النبي يك فهو نَسْمٌ وإلا فليس بنسخ . قال الطحاوي : كان الحر يباع 
في الدَّئِْن أول الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك فقال 
جل وعز: 9وَإِنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٍ إلى مَبْسَرَةٍ. واحتجوا بحديث رواه الدارقطنيّ 
من حديث مسلم بن خالد الزنجيّ أخبرنا زيد بن أسلم عن أبن البَئلّماني"' ' عن سُرّق 
قال : كان لرجل على مال أو قال ديْنٌ فذهب بي إلى رسول الله كك فلم يصب 
لي مالا فباعني منهء أو باعني له. أخرجه البَزّار بهذا الإسناد أطول منه. ومسلم بن 
خالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما. وقال جماعة من أهل العلم 


0010 في الأصول إلا نسححة : ب: «عن ابن السلمانى» وهو تحريف . راجع تهذيب التهذيب . 


فس الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
. قوله تعالى : #قَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ عامة في جميع الناس» فكل من أعسر أنْظر؛ وهذا قول 
أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء. قال النحاس : وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء 
والضحاك والربيع بن خيثم. قال: هي لكل مُعْسِرٍ يُنْظّر في الرّبا والديْن كله. فهذا قول ‏ 
يجمع الأقوال؛ لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة تولك ف الزيااك هار سكم عرد 
كحكمه» ولأن القراءة بالرفع بمعبّى وإن وقع ذو عسزة من الناس أجمعين. ولو كان في 
الربا خاصة لكان النصب الوجهء بمعنى وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. وقال ابن 
عباس وشريح : ذلك في الربا خاصة؟؛ فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نَظِرَةٌ بل 
يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتن يودي ؛ وهو قول إبراهيم. واحتجوا بقول الله تعالى : 
5 الله يَأمُْكُم أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهًا4”'' الآية. قال ابن عطية: فكان هذا القول 
تب إذا لم يكن فقرٌ مُذْقِعْء وأما مع العْدْم والفقر الصريح فالحكم هو النظرة 
ضرورة. 1 
الرابعة - من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله 
ويترك له ما كان من ضرورته. روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يُوارِيه . 
والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل» ولا يُنْرّعَ منه رداؤه إن كان 
ذلك مُرْرياً به. وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالماً خحلاف. ولا يترك له 
مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمتها؛ وعند هذا يحرم حَبْسُّه. والأصل في 
هذا قوله تعالى: لوَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنظِرَةإِلَى مَنِسَرَةِ4 . روى الأثمة واللفظ لمسلم عن 
أبي سعيد الخدرِيّ قال: أصيب رجل في عهد رسول الله كي في ثمار أبتاعها فكثر دينه ؛ 
فقال رسول الله كَيق: «تصدقوا عليه؛ فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء ديئه. فقال 
رسو الله كيك لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». وفي مصنف أبي داود: 
فلم يزد رسول الله كَتغرماءه على أن خلع لهم مالّه. وهذا نَصِنٌّ؛ فلم يأمر رسول الله كي 
بحبس الرجل» وهو معاذ بن جبل كما قال شُرَيْح. ولا بملازمته؛ خلافاً لأبي حنيفة فإنه 
قال: يلازم لإمكان أن يظهر له مال» ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 
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الخامسة - ويحبس المفلس في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم حتى 
يتبيّن عُدْمُه . ولا يحبس عند مالك إن لم ينهم أنه غيّب ماله ولم يتبين لَدَدْه. وكذلك لا 
يحبس إن صم عسْره على ما ذكرنا . 

السادسة ‏ فإن جمع مال المفلس ثم تليف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع» فعلى 
المفلس ضمائه» ودين الغرماء ثابت في ذمته. فإن باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تيف 
الثمن قبل قبض الغرماء له» كان عليهم ضمانه وقد برىء المفلس منه. وقال محمد بن 
عبد الحكم : ضمانه من المفلس أبداً حتى يصل إلى الغرماء . 

السابعة اُسَْة ضيق الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة. والنْظرة 
التأخير. والمَيْسّرة مصدر بمعنى اليسر. وارتفع «ذو» بكان التامة التي بمعنى وجد 
وحدث؛ هذا قول سيبويه وأبي علىّ وغيرهما. وأنشد سيبويه : 

فِدّى لبني ذُهْلٍ بن شيْبان ناقتهي 2 . إذا كان يوم وا 0 

ويجوز النصب . وفي مصحف أب بن كعب ا وَإنْ كان ذَاعْسَرَةٍ على معنى وإن كان المطلوب ذا 
عسرة . . وقرأ الأعمش «وإن كان مُعْسراً فنَظِرَة . قال أبو عمرو الدّان عن أحمد بن موسى : 
وكذلك في مصحف أبنّ بن كعب . قال النحاس ومكيٌ والنقاش : وعلى هذا يختص لفظ الآية 
بأهل الباء وعلى من قرأ «ذو فهي عامة في جميع من عليه دين» وقد تقدم. وحكى الهدَوِيٍ 
أن في مصحف عثمان «فإن كان بالفاء ‏ ذو عسرة». وروى المعتمر عن حجاج 00 
قال: في مصحف عثمان «وإن كان ذا عسرة» 2 ه النحاس. وقراءة الجماعة «تنَظِرَة) 
بكسر الظاء. وقرأ مجاهد وأبو رَجاء والحسن 9ف نَظْرَةٌة بسكون الظاء» وهي لغة تميمية 
وهم الذين يقولون: [في]”'' كَرْم زيدٍ بمعنى كَرَم زيدء ويقولون كد في كبد. وقرأ نافع 


)١(‏ البيت لمقاس العائذي» واسمه مسهر بن النعمان. أراد: وقع يوم أو حضر يوم ونحو ذلك مما 
يقتصر فيه على الفاعل. وأراد باليوم يوماً من أيام الحربء وصفه بالشدة فجعلهِ كالليل تبدو فيه 
الكواكب» ونسبه إلى الشهبة إما لكثرة السلاح الصقيل فيه؛ وإما لكثرة النجوم. وذهل بن شيبان من بني 
بكر بن واتل» وكان مقاس نازلاً 0 وأصله ع ترا ين عائدة رم حي نيم . (عن شرح الشواهد 


للشتمري). 


(0) عن ب. 


5 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
وحده ١مَيْسْرَةٍ1‏ بضم السين» والجمهور بفتحها. وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء 
«فِناظِرْهٌ ‏ على الأمر ‏ إلى مَيْسّرِ هي» بضم السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج . 
وقرىء «قَنَاظِرَةٌ» قال أبو حاتم لا يجوز فناظرة» إنما ذلك في «النمل»"'' لأنها امرأة 
تكلمت بهذا لنفسهاء من نظرت تنظر فهي ناظرة؛ وما في «البقرة» فمن التأخيرء من قولك : 
أنظرتك بالديْن» أي أخرتك به . ومنه قوله : ا(فأنظرنٍ إلى يوم يبعشون4”") . وأجاز ذلك أبو 
إسحاق الزجاج وقال: هي من أسماء المصادر؛ ؛ كقوله تعالى: الَيْسَ لِوَفْعَتِهًا كَاذِية 74" , 
وكقوله تعالى : لاتَظٌ أَنْ يُفْعَلَ يا فَاقِرَة74؟2 وكظحَائئة الأعْيْن 2*4 وغيره. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: #وَأَنْ تَصَدَّكُوا4"'' ابتداء» وخبره #حَيْئِ» . ندب الله تعالى 
بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المغسر وجعل ذلك خيراً من إنظاره؛ قاله السدي وابن 
زيد والضحاك . وقال الطبريّ وقال آخرون: معنى الاية وأن تصدّقوا على الغْنِىٌ والفقير 
خيراً لكم . والصحيح الأول» وليس في الآية مَدْخل للغنّ . 

التاسعة روى أبو جعفر الطحاوي عن بُرِيْدة بن الخَصِيب قال قال رسول الله طلغ : 
امن أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة» ثم قلت: بكل يوم مثله صدقة؛ قال فقال: 
«بكل يوم صدقة ما لم يجل الدَّيْن فإذا أنظره بعد الجل فله بكل يوم مثله صدقة». 
دوق مسلم عن أبي مسعود قال قال رسول الله 6: «حوسب رجل ممّن كان قبلكم 
فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن 
يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه». وروي 
عن أبى ققااة أنددظلب غريفا له فتواتى عه قم وبخدة فقال؟ إلى سعسرء اففالة الل؟ قال" 
أللّها". قال: فإنّي سمعت رسول الله ا يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم 
القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنها2» وفي حديث أبئ امسن الطويل”*' ‏ 


ال (0) ١٠/ل7؟.‏ 
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7ق( قوله: «قال الله قال ألله» قال النووي: «الأول بهمزه ممدودهة على الاستفهام. والثاني بلا مد 
والهاء فيهما مكسورة. قال القاضي: ورويناه بفتحهما معاً وأكثر أهل العربية لا يجيزون الكسر. 
0غ الطويل : صمة ة للحديث . ش 


"١‏ - صورة البقرة» الآية: 78٠١‏ و9١78‏ فض 
كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله يي يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظلّه الله في 
ظلّه). ففي هذه الأحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها. وحديث أبي قتادة يدل 
على أن رب الدَّين إذا عم عسرة [غريمه]"'' أو ظنها حرمث عليه مطالبتُه» وإن لم تغبت 
عسْرته عند الحاكم. وإنظار المعسر تأخيره إلى أن يُوسِر. والوضع عنه إسقاط الدين عن 
ذمته. وقد جمع المعنيين أبو اليسر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن وجدت 
قضاء فأقض وإلا فأنت في جل '" . 


١ 3‏ وَاَتَفُوا وما سمو فيد إل ألو ثم و كل شنيٌن ما حكسَيت وَهُمْ لا 
7 


قيل: إن هذه الآية نزلت قبل موت النبي كي بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شيء؛ 
قاله ابن جريج. وقال ابن جبير ومقاتل: بسبع ليال. وروي بثلاث ليال. وروي أنها 
نزلت قبل موته بثلاث ساعات» وأنه عليه السلام قال: «أجعلوها بين آية الربا وآية 
الدَيْنَ؛. وحكى مكي أن النبي كي قال: «جاءني جبريل فقال أجعلها على ل مائتين 
وثمانين اية» . | ْ | ظ 
قلت: وحكي عن أن بن كعب وأبن عباس وقتادة أن آخر ما نزل: لَقَدْ جاءكُم 
رَسُولُ مِنْ أنْفْسِكُمْ4 إلى آخر الآية77» . والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر. ورواه أبو 
صالح عن أبن عباس قال: آخر ما نزل من القرآن 9وَأَتَّقُوا يَوْما ُوْجَعُونَ فيه إلى أللّهِ تمتو 
كُلُ تَنْس ما كُسَبَتْ وَهُهْ لآ يُظْلَمُونَ4 فقال جبريل للنبي : «يا محمد ضعها على رأس 
ثمانين ومائتين من البقرة». ذكره أبو بكر الأنباريّ في «كتاب الزدّة له؛ وهو قول أبن عمر 
رضي الله عنه أنها آخر ما نزل» وأنه عليه السلام عاشن بعدها أحداً وعشزين يوماً» على ما يأ 
بيانه. في آخر سورة «إِذَا جَاءَ تّصر اللَّهِ وَالْمَنْخُ74 إن شاء الله تعالى. والآية وعظ لجميع 


() زيادة في ه وج وب وط. 
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فين الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الناس وأمر يخص كل إنسان. و«يَوْم» منصوب على المفعول لا على الظرقف. 
9تُرْجَعونَ فيه إِلَى اللَّهِ 4 من نعته. وقرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم؛ مثل «إإنَّ 
ِلَبَنَا إيابهئ #"'' واعتباراً بقراءة أب «يوماً تصيرون فيه إلى الله والباقون بضِم التاء 
وفتح الجيم ؛ مثل : 8 ثم ردّوا إلى الله 4”©. طوَّلَيْنْ رُدِدتُ إِلَى رَبِي 74" واعتباراً 
بقراءة عبد الله #يوماً تردون فيه إلى الل وقرأ الحسن «يرجعون» بالياء» على معنى يرجع 
جميع الناس. قال ابن جني : كأن الله تعالى رفق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر 
الرجعة» إذ هي مما ينفطر لها القلوب فقال لهم: «وَانْمُوا يَوْمأً» ثم رجع في ذكر الرجعة 
إلى الغيبةٍ رِفْقاً بهم. وجمهور العلماء على أن هذا اليوم المحذّر منه هو يوم القيامة 
والحساب والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية: والأول أصح بحكم 
الألفاظ في الآية. وفي قوله «إِلَى اللَّهه مضاف محذوفء تقديره إلى حكم الله وفصل 
قضائه . (وَهََ) رد على معنى ."كل لا على اللفظ. إلا على قراءة الحسن «يرجعون» 
فقوله وهم رد على ضمير الجماعة في «يرجعون». وفي هذه الآية نص على أن الثواب 
والعقاب متعلق بكسب الأعمال» وهو رد على الجبْرِيّة» وقد تقدم. 
3 طيأيهًا ليت َمَنوَا إذَا تَدَاتمٌ يتين 41 أل مك 
,َلحَفبءوكَُ بَنِنَكم كاتا الْسدلٍ ولا يأب كَنبُ أن 
يكب كما عَلَمَهُ َه مدب وَلينَلِف الدِى عَكدِ الْعنُ 
وَلْيَتَقِ اله رَيّمُ ولا يَبَكَسَ هِنهُ طَيِكَاً كن كن الى عليه 


لحََسَنِبِهًا أو صَتِيِنًا أو لا يستَِيعُ أن يِل هُوَ مَْسْيِلَ وله 


لصنل وَأسْكَئيدُوا يدن ين يَجَاِكُم ون لَمْ يكزنا مان 
َيَجُلٌ وَاترأكان مِمّن وَتَوْنَ ين الب أن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا 
كر دعا اشر :1 يأ الشبدة إن ما عأ ول 
را آن كَكَدبُوهُ سا أو كيبا 1ه لَب دََكُمْ أشسمل عند 
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أله وَأَقَوَمٌ ]لكك وأ ألا مها ل أن تَكرك تعره حَاضْرَه مدروته 
تن عَيِيٌ جنع ألا مَكْدبوها هَا وَأشَهِدَا إذا تاد عشم ولا يُضَادٌ 
و كت وا سهيةٌ ون تَفْعَلُوا نه 2< فسووًا بحكم وَآتَّهُوا وأ مه س1 وَيُمَيلْمْحكم 
أهَد اكه كل فى عَيِة 409 . 
فيه ائنتان وخمسون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: ايا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايكم دين الآية. قال سعيد بن 
| المسيّب'"'': بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدَّيْنن. وقال ابن عباس: هذه الآية 
نزلت في السّلَم خاصة. معناه أن سَّلَّم أهل المديئة كان سبب الآية» ثم هي تتناول جميع 
المداينات إجماعاً. وقال ابن خويزمنداد: إنها تضمنت ثلاثين حكماً. وقد استدل بها 
بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض؛ على ما قال مالك؛ إذ لم يفصل بين 
القرض وسائر العقود في المداينات. وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: الاية ليس فيها 
جواز التأجيل في سائر الديون» وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دَيْناً مؤجّلاً؛؟ ثم يعلم 
بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدَّين وامتناعه . 
الثائية - قوله تعالى : لبدَيْنٍ 4 تأكيد. مثل قوله : <وَلا طائ 2200 7د 
«مَسَجد الْمَلاَيكَة كلهم َجْمَعُوة96؟. و حقيقة الدَّيْن عبارة عن كل معاملة كان أحد 
العوضين فيها نقداً والآخر في الذمّة نسيئة؛ نإ العَيْن عند العرب ما كان حاضراًء 
والدّيْن ما كان غائباً؛ قال الشاعر : 


وَعَدئنا برزْمَمَا طلا وشو معبجلا غير دَِنٍ 
وقال آخر: 

لِتَرْم بسي المَنَايًا 7 200 شاءثتثٌ إدا إذا لم كرم بي في ! لحُفْرَكيِن 

امنا از قسيننوا يدا وتحانا فذاك الموتٌ تَفُداً غير دَئِنٍ 


وقد ين ل تعالى هذا الممن يقل الحق لاق أ تك 4 


6 كذا فني الطبري والأصول» إلا في ج؛ فسعيد بن جبير. 68 راجع .")0 راجع .79/٠١‏ 
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الثالثة - قوله تعالى: طإِلَىَ أجل مُسَجَى» قال ابن المنذر: دل قول الله «إلى أَجَل 
مُسَمَّى) على أن السَّلّم إلى الأجل المجهول غير جائز» ودلّت سنة رسول الله كيك على 
مثل معنى كتاب الله تعالى. ثبت أن رسول الله يَكيْهْ قم المدينة وهم يستلفون في الثمار. 
السنتين والثلاث ؛ فقال رسول الله يَكِة: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزنٍ 
معلوم إلى أجل معلوم» رواه ابن عباس. أخرجه البخاريّ ومسلم وغيرهما. وقال ابن 
عمر: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجَرُور إلى حَبّل الحَبَلّة . وحبل الحبلة: أن تنتج 
الناقة ثم تحمل التي نيجت . فنهاهم رسول الله كَل عن ذلك. وأجمع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم على أن السَلَّم الجائز أن يُسِلِم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم 
أو دراهم معلومةٍء يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه؛ 
وسمِّيا المكان الذي يُبَْض فيه الطعام . فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمر كان سَلَماً صحيحاً 
لا أعلم أحد من أهل العلم يبطله. 

قلت: وقال علماؤنا: إن السَّلَمِ إلى الحصاد والجذَاذ والتّيّروز والمِهْرجان جائز؛ 
د ذاك يختص بوقت وزمن معلوم. 


الرابعة - حدّ علماؤنا رحمة الله عليهم السَّلّم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة 
محصور بالصّفة بِعَيّْن حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم . فتّقييده بمعلوم في 
الذمّة يُفيد التحرّز من المجهول» ومن السَّلم في الأعيان المعيئة؛؟ مثل الذي كانوا 
يستلفون في المدينة حين قليم عليهم النبي عليه السلام فإنهم كانوا يستلفون في ثمار 
نخيل بأعيانها ؛ فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغَرّر؛ إذ قد تُخْلِف تلك الأشجارٌ فلا تثمر 


وقولهم «محصور بالصفة» تحرّز من المعلوم على الجملة دون التفصيل ؛ كما لو" 

أسلم في تمر أو ثياب أو حيتان ولم يبيّن نوعها ولا صفتها المعيّنة . 
وقولهم «بعينَ حاضرة» تحرّز من الدَيْن بالديْن. وقولهم «أو ما هو في حكمها تحرّز من 
اليومين والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السّلَّم إليه» فإنه يجوز تأخيره عندنا ذلك القدرء بشرط 
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وبغير شرط لقرب ذلك» ولا يجوز اشتراطه عليها. ولم يُجز الشافعئٌ ولا الكوفئٌ تأخير‎ 
رأس مال السَّلّم عن العقد والافتراق» ورأوا أنه كالصرف . ودليلنا أن البابين مختلفان‎ 
بأخص أوصافهما؛ فإن الصرف بابّه ضَيّقَ كثرت فيه الشروط بخلاف السَّلَّمِ فإن شوائب‎ 
< . المعاملات عليه أكثر . والله أعلم‎ 

وقولهم «إلى أجل معلوم» تحرّز من السَّلَم الحالٌ فإنه لا يجوز على المشهور 
م ووصف الأجل بالمعلوم تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية 
يسلمون إليه 

الخامسة ‏ السّلّم والسَلف عبارتان عن معئى واحد وقد جاء! في الحديث ؛ ؛ غير أن 
الاسم الخاص بهذا الباب «السَّلَم؛ لأنَ السّلف يقال على القرض . والسلم بيع من البيوع 
الجائزة بالاتفاق» مستثئى من نهيه علية السلام عن بيع ما ليس عندك. وأرخص في 
السَلّم ؛ لأن السّلّم لما كان بيعَ معلوم في الذمّة كان بِيمَ غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد 
من المتبايعين؛ فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة» وصاحب الثمرة 
محتاج إلى ثمنها قبل إبّانها ليُنْفِقَه عليهاء فظهر أن بيع السَلَّم من المصالح الحاجيّة» وقد 
سمّاه الفقهاء بيع المحاويج» فإن جاز حالا بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة» 
ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم. ظ 

السادسة ‏ في شروط السَلّمٍ المتقّق عليها والمختلّف فيها وهي تسعة : ستة 
في المُسْلَم فيه » وثلاثة في رأس مال السَلّم . أما الستة التي في المسلم فيه فأن 
يكون في الذمة » وأن يكون موصوفاً ٠‏ وأن يكون مقدّراً » وأن يكون مؤجّلاً » وأن 
يكون الأجل معلوماً » وأن يكون موجوداً عند محل الأجل . وأما الثلاثة التي في 
رأس مال السَّلّم فأن يكون معلوم الجنس . مقدّراً » نقداً . وهذه الشروط الثلاثة 
التي في رأس المال متفق عليها إلا النقد حسب ما تقدم . قال ابن العربيّ : وأما 
الشرط الأول وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة؛ 
لأنه مّدايئَة» ولولا ذلك لم يُشرع ديئاً ولا قصد الناس إليه ربحاً ورفقاً . وعلى ذلك 
القول اتفق الناس. بَيِد أن مالكاً قال؛ لا يجوز الل في لمعي" إلا يشتوطيق: 


. كذا في ه وجء والذي 50 العين‎ )١( 
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أحدهما أن يكون قرية مأمونة» والثاني أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من 
النخلة» ولم يقل ذلك أحد سواه. وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لآن 
التعيين امتنع في السّلّم مخافة المُزابئة والعَرّر؛ لثلا يتعذّر عند المحل. وإذا كان 
الموضع مأموناً لا يتعذر وجود ما فيه في الغالب جاز ذلك؛ إذ لا يُتَيِقّن ضمان 
العواقب على القطع في مسائل الفقه؛ ولا بد من احتمال الغرّر اليسير» وذلك كثير في 
مسائل الفروع» تعدادها في كتب المسائل. وأما السَّلّمِ في اللبن والرطب مع الشروع 
فى أخذه فهي مسألة مَدَنيّةَ اجتمع عليها أهل المديئة» وهي مبنية على قاعدة 
المصلحة؛ لأنّ المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مُيّاومة ويشق أن يأخذ كل يوم 
ابتداء؛ لأن النقد قد لا يحضره ولأن السعر قد يختلف عليه؛ وصاحب النخل واللبن 
محتاج إلى النقد؛ لأن الذي عنده عروضٌ لا يتصرّف له. فلما اشتركا في الحاجة 
رخص لهما في هذه المعاملة قياساً على العَزايا وغيرها من أصول الحاجات 
والمصالح. وأما الشرط الثاني وهو أن يكون موصوفاً فمتفق عليهء وكذلك الشرط 
الثالث. والتقدير يكون من ثلاثة أوجه: الكيل» والوزن» والعدد» وذلك يَنْبّي على 
ظ المُْف؛ وهو إما عرف الناس وإما عرف الشرع. وأما الشرط الرابع وهو أن يكون 
مؤجلاٌ فاختلف فيه؛ فقال الشافعيَّ: يجوز السَّلَم الحال» ومنعه الأكثر من العلماء. 
قال ابن العربي : واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردوه إلى يوم؛ حتى قال 
بعض علمائنا: السَّلّم الحال جائز. والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه؛ لأن المبيع على 
ضربين: مِعَجَّل وهو العين» ومؤجّل . فإن كان حالاً ولم يكن عند المُسْلَّم إليه فهو من 
باب: بيع ما ليس عندك؛ فلا بدّ من الأجل حتى يخلض كل عقد على صفته وعلى 
شروطه» وتتئرّل الأحكام الشرعية منازلها. وتحديده عند علمائنا مدة تختلف الأسواق 
في مثلها. وقول الله تعالى: طإِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى4 وقوله عليه السلام: «إلى أجل معلوم؛ 
بغني عن قول كل قائل . ظ 


قلت الذي أجازه علماؤنا من السَّلّم الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعار» فيجوز ‏ 
السَلّم فيما كان بينه وبينه يوم أو يومان أو ثلاثة . فأما في البلد الواحد فلا؛ لأن سعره واحدء 
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والله أعلم . وأما الشرط الخامس وهو أن يكون الأجل معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمة. 
لوصف الله تعالى ونبيه الأجل بذلك . وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجواز البيع 
إلى الجَدَاذْ والحصاد؛ لأنه رآه معلوماً. وقد مضى القول في هذا عند قوله تعالى : 
«9يَسْألُوَكَ عن الأهِلّةِ2”8. وأما الشرط السادس وهو أن يكون موجوداً عند المحل فلا : 
لاف فيه بين الأمة أيض؛ فإن اتقطع المبيع عند نعل الأبجل بأمر من اله على انفسع ّْ 
العقد عند كافة العلماء . 006 
السابعة ‏ ليس من شرط الكلّم أن يككون المُسْلَم إليه مالكا للمسْلّم فيه خلافا 
لبعض السّلفء لما رواه البخاري عن محمد بن المجالِد قال: بعثني عبد الله بن شداد 
وأبو يُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أؤقّى فقالا : سله هل كان أصحاب النبي يك في عهد 
النبي يإ يُسْلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا تيف تيط”" أهل الشام في الحنطة 
والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : 
ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أَبْرّى فسألته فقال : كان 
أصحاب النبي يِل يُسْلِفونَ على عهد النبي يكل ولم نسألهم ألهم حرث أم لا ؟ وشرط 
أبو حنيفة وجود المُسْلّم فيه من حين العقد إلى حين الأجل ٠‏ مخافة أن يُطْلَبٍ المُسْلم 
فيه فلا يوجد فيكون ذلك عَرَراً ؛ وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : المُرَاعَى وجوده عند 
الأجل . وشرط الكوفيون والثوريّ أن يذكر موضع القبض فيما له حملٌ ومؤنة وقالوا : 
السَّلَّم فاسد إذا لم يذكر موضع القبض . وقال الأوزاعيّ : هو مكروه .. وعندنا لو 
سكتوا عنه لم يفسّد العقد؛ ويتعين موضع القبض؛ وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من 
أهل الحديث؟ لحديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذكر المكان الذي يقبض فيه السَلَّمء ولو 
كان من شروطه لبيّنه النبي يَكلِِ كما بين الكيل والوزن والأجل؛ ومثله حديث أبن أبي 
و 
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0619 النبيط (بفتح النون كرا الفوسلة وآخره طاء مهملة) أهل الزراعة . وقيل : قوم ينزلون البطائح؛ 
وسموا به لاهتدائهم إلى استخراج المياه من الينابيع لكثرة ة معالجتهم الفلاحة. وقيل : نصارى الشام الذين ظ 
عمروها . (عن القسطلاني). 
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الثامئة ‏ روى أبو داود عن سعد (يعني الطائي) عن عطية بن سعد عن أبي سعيد 
الخدري قال قال رسول الي : «مَن أَسْلف في شيء فلا يَصْرِفْه إلى غيره». قال أبو 
محمد عبد الحق بن عطية : هو العَوْفِيَ''' ولا يحتج أحد بحديثه» وإن كان الأجلّة قد 
رَوَوْا عنه. قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمّى 
فحل الأجل فلم يجد المُبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاعه منه فأقاله» أنه لا ينبغي له أن يأخذ 
منه إلا ورقه أو ذَهَبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه» وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئاً 
حتى يقبضه منه؛ وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام 
الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى . قال مالك: وقد نهى رسول الله يلِةِ عن 
بيع الطعام قبل أن يستوفى . ْ 
التاسعة_قوله تعالى: #فاكتبُوُ» يعنى الدَّيْن والأجل . ويقال: أمر بالكتابة ولكن 
: المراد.الكتابة والإشهاد؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة. ويقال: أمرنا بالكتابة . 
لكيلا تنسى . .وروى أبو داود الطيالسئ في مسنده عن حمّاد بن سَلَمة عن علىّ بن زيد عن 


يوسف بن مهران عن ابن عباس .قال قال رسول الله يك في قول الله عز وجل: إإذَا 


ا نعو لوا 0 لاست وق او * مشر فو الل وا الكو ار د ا 1 ا 
. تَدَايكُمْ بِدَيْنِ إلى أجل مُسَمّى فأكتبُوة4 إلى آخر الاية : «إن أول من جحد ادم عليه السلام 


٠‏ إن الله أراه ذرّيته فرأى رجلا أزهر ساطعاً نورٌه فقال يا ربّ مَن هذا قال هذا ابنك داود قال 


٠‏ يارب فماعمره قال ستون: سنة قال يا رب زده في عمره فقال لا إلا أن تزيده من غمرك 


الها عمري. قال ألف سنة قال ادم فقد وهبتٌ له أربعين سنة قال فكتب الله عليه كتاباً 
وأشهد عليه ملائكته فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة قال إنه بقى من عمري أربعون 
سنة قالوا إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما وهبت لأحد شيئاً قال فأخرج الله تعالى 
الكتاب وشهد عليه ملائكته ‏ في رواية: وأتمّ لداود مائة سئة ولآدم عمره ألف سنة». 
خرّجه الترمذي أيضاً..وفي قوله «فاكتبوه» إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبّنة له 


0010 العرفي : لقب عطية بن سعد. 
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اندي عنه؛ للاختللاف المتومّم بين المتعاملين. المعافة للحاكم ما 2 به عئل 
ارتفاعهما إليه. والله أعلم. ‏ 

العاشرة ذهب بعض الناس إلى أن كتُب الديون واجبٌ على أربابهاء فرض بهذه ‏ 
الآية» بيعاً كان أو قرضاً؛ لثئلا يقع فيه نسيان أو ججحودء وهو اختيار الطبريٌّ. وقال 37 
جريج: من ادّان فليكتب» ومن باع فليشهد. وقال الشعبىّ: كانوا يَرَؤْنَ أن «قوله فَإِنْ 
أمِنَ) ناسخ لأمره بالكتب . وحكى نحوه ابن جُرَيجء وقاله ابن زيدء وروي عن أبي سعيد. 
الخدري. وذهب الرَّبِيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظء ثم خففه الله تعالى بقوله؛ 
لفَإِنْ أمِنَ بَمْضْكُمْ بَمْضاً» . وقال الجمهور: الأمر بالكثب ندبٌ إلى حفظ الأموال وإزالة 
الرّيب» وإذا كان الغريم تَقِآ فما يضرّه الكتاب. وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقافٌ”'' في 
دينه وحاجة صاحب الحق. قال بعضهم : إن أشهدت حرم وإن إن اتكتثت ففي حل 
وسعةٍ. ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح . ولا يترتب نسح في هذا؛ لأن الله تعالى 
ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبّه ويتركه بإجماع» فنذّبّه إنماهو على جهة الحَيّْطة للناس . 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: لوَلْيَكْمْبْ بَيِتَكَمْ كاتبٌ بِالْعَدْلِ» قال عطاء وغيره: 
زواع عل الكاقب أن ركني وقاله الشعبئّ» وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب 
عليه أن يكتب . السدي: ‏ واجب مع القَّراغْ. وحُذفت اللام من الأول وأثبتت في الثاني ؛ 
لأن الثاني غائب والأول للمخاطب. : وقد ثبتت في المخاطب؛ ومنه قوله تعالى: 
لتَلْتَفْرَحُوا»”' بالتاء. وتحذف في الغائب؛ ومنه: 

الثانية عشرة_قوله تعالى : «بِالْعَدْلٍ» أي بالحق والمعدلة» أي لا يُكتب لصاحب الحق 

أكثر مما قاله ولا أقل . وإنما قال «بَيِتَكَئْ؟ ولم يقل أحدكم؛ لأنه لما كان الذي له الدين يَتَّهم 

في الكتابة الذي عليه الديْن وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه كاتباًغيرهما يكتب بالعدل لا ظ 

يكون في قلبه ولا قلمه مُوَادَةْ”© لأحدهما على الآخر. وقيل: إن الناس لما كانوا يتعاملون 
ْ ظ 200 


)١(‏ ثقاف: فطنة وذكاء. ‏ (؟) راجع 2.04/8 (57) وه راود «هوادة». 


22> الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
حتى لا يشذٌ أجدهم عن المعاملة» وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب» أمر الله سبحانه 
أن يكتب بينهم كاتبٌ بالعدل . 

الثالثة عشرة ‏ الباء في قوله تعالى: ابِالْمَدْلِ؛ متعلقة بقوله: ووَلْيكْمُْ» وليست 
سيريس اماي ألا يكتب وثيقة إلا العدل فى نفسه»ء وقد يكتبها الصبىٌ 
والعد والنتحرهل7؟ إذا أقافوا| نفيها: نالمعي ون كلها اقل رتوو للولاة أن 
بد الي و0 لا يكتب الوثائق بين الناس إلا 
عارفٌ بها عدل في نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: «وَلَيِكْمْبْ بَيتَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ» . 

قلت : فالباء على هذا متعلقة ب«كاتب» أي ليكتب بينكم كاتب عدل؛ فابالعدل» 
في موضع الصفة . 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : «إوَلا يَأْبَ كَاتبٌ أَنْ يكب نهى الله الكاتب عن الإباء . 

واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد؛ فقال 
الطبري والربيع ؛ واجب على الكاتب إذا أُمِر أن يكتب . وقال الحسن: ذلك واجب عليه 
في الموضع الذي لا يُقْدر على كاتب غيره» فيضر صاحب الدين إن امتنع؛ فإن كان 
كذلك فهو فريضة» وإن قير على كاتب غيره فهو في سّعَة إذا قام به غيره. السدّي : 
واجب عليه في حال فراغه» وقد تقدم. ارح امار لوااري العواد ارم 
١وَلاَيَأْبَ)‏ منسوحٌ بقوله : #وَّلآ يُضَارٌ كاتبٌ وَل شَهِيدٌ؟ . 

قلت: هذا يتمشى على قول من رأى أو ظَنّ أنه قد كان وَجَبٍ في الأول على كل من 
اختاره المتبايعان أن يكتب» وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى: #وَلاً يُضَارٌ 
كاتبٌ ولا شَهِيدٌ» وهذا بعيدٌ» فإنه لم يثبت وجوبُ ذلك على كل من أراده المتبايعان كائناً من 


)١(‏ اضطربت الأصول في رسم هذه الكلمة» ففى ب: «والمتخوط» وفي حء هء ج: والمسخوط؛ 
وفي أء «والمسحوط» وفي ط: المسحود. وأيضاً اضطرب رسمها في تفسير ابن عطية؛ ففي التيمورية : 
«والمستحوط» وفي ز «والمسخوطة» ولعل صوابها «والمتحوط». ١‏ ْ 

(0) وردت هذه الجملة في الأصول وتفسير أبن عطي فاه والتضر لأبي حيان هكذا: «أما أن المنتصبين 
لكتبها لا يجوز. . الخ» وهي بهذه الصورة غير واضحة. 


١‏ - سورة البقرة» الآية: 7/87 ظ مام 


كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الاستئجار بها؛ لأن الإجارة على فعل الفروض 
باطلة» ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كنب ا ابن العربي : 
والصحيح أنه أمر إرشادٍ فلا يكتب حتى يأخذ حقه. وا يان شاد ولم يجىء إلا قَلَى 
يَقْلَى وأبى يَأبَى وعَسَى”'' يَفْسَى وججبَى الخراج يَجْبَى » وقد تقدم . 
الخامسة عشرة قوله تعالى: ©كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ َليَكْْث» الكاف في «كما» متعلقة 
بقوله «أَنْ يَكْيْبَ) المعنى كتباً كما علمه الله ويحتمل أن تكون متعلقة بما في قوله «وَلآ 
َأْبَ من المعنى» أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة فلا يَأْبَ هو وَليْفْضِل كما أفضل الله 
عليه. ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تاماً عند قوله: «أَنْ يكْيْبَ» ثم يكون 
كما عَلَّمَهُ اللّهُ) ابتداء كلام» وتكون الكاف متعلقة بقوله: اتَلْيَكْتُبْ؛. ظ 
السادسة عشرة_-قوله تعالى: « وَلْيْمْلِلٍ الذِي عَلَيهِ الْحَقُ» وهو المديون المطلوب 
يُقرَ على نفسه بلسانه ليُعلم ما عليه . والإملاء والإملال لغتان» أملّ وَأمْلَى ؛ ؛ فأمَلَ لغة أهل 
الحجاز وبني أسد» وتميم تقول: أَمْلَيّت. وجاء القرآن باللغتين؛ قال عز وجل : «نهيَّ 
ُمْلَى عَلَيْه يُكْرَةَ وَأَصِيلاً4”"©. والأصل أُنْلَلْتُء أبدل من اللام ياء لأنه أخف . فأمر الله 
تعالى الذي عليه الحق بالإملاء؛ لأن الشهادة إنما. تكون بسبب إقراره. وأمره تعالى 
بالتقوى فيما يُمِلّء ونهى عن أن يبكّس شيئاً من الحق. والبخس النقص. ومن هذا 
المعنى قوله تعالى : «وَّلاًَ يحل لَهُنَ أَنْ يَكْمُمْنَ مَا حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهِنَ4”” . 
السابعة عشرة قوله تعالى : لقَإِنْ كان الَذِي عَلَئْهِ لحن سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً# قال بعض 
الناس: أي صغيراً . وهو خطأ فإن السفيه قد يكون كبيراً على ما يأتي بيانه . «أؤ ضَعِيفاً» أي 
كبيراً لا عقل له. لأ لأَيَسْتَطِيعٌ أَنْ يُملَّ4 جعل الله الذي عليه الحق أربعة أصناف: مستقل 
بنفسه يِل وثلاثة أصناف لا يُمِلُون وتقع نوازلهم في كل زَّمَنَء وكون الحق يترتب لهم في 
جهات سوى المعاملات كالمواريث إذا قُسِمّت وغير ذلك» وهم السَّفِيهُ والضعيفٌ والذي لا 
يستطيع أن يُمِلَّ. فالسفيه الَلْهَلُ الرأي في المال الذي لا يسن الأخدّ لنفسه ولا الإعطاء 


الل غسى الليل أظلم . في ج وه: عشى يعشى ١‏ وفي أ وج: عسى يعسى . والتصويب من اللسان . 
4 راجع 11/". (9) راجع ص ١١8‏ من هذا الجزء . 


ون الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

منهاء مسّبّهِ بالشوب السفيه وهو الخفيف النسج. والبَذِيء اللسانِ يسمى سفيهاً؛ لأنه لا 
تكاد تتفق البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة. والعرب تطلق السفه 
على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى؛ قال الشاعر : 

تَخاف أن تَسْفَةَ أحلامّنا: ويجهل الدهرٌ معالحالم 


وقال ذو الرٌّمَة: 
مَشيْنَ كما اهتزَّتْ رماحٌ تَسَمْهَتْ أعاليهًا مَوُ الرياح التوايم 


أي استضعفها واستلانها فحرّكها. وقد قالوا: الضُعف بضم الضاد في البدن وبفتحها في 
الرأي» وقيل : هما لغتان. والأول أصحء لما روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا 
على عهد النبي كَيةِ كان يبتاع وفي عقله ضَعْفٌ فأتى أهله نبي الله يك فقالوا: يا نبي الله» 
أَحْجرْ على فلان فإنه يبتاع وفي عقله ضعف.. فدعاه النبي يي فنهاه عن البيع ؛ فقال: يا 
رسول الله» إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله كيدِ: «إن كنت غير تاركُ البيع 
فقل ها وها ولا خلابة»'!". وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السلميّ الترمذيّ من 
حديث أنس وقال: هو صحيح.ء وقال: إن رجلا كان في عقله ضعف؛ وذكر الحديث . 
وذكره البخاري في التاريخ وقال فيه : « إذا بايعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة 
ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » . وهذا الرجل هو حَبَّان "'' بن مُْقِذْ بن عمرو الأنصاريٌ 
واللء يكين وواشيع ابت تان وقيل :هو بملقد عه ريحي .ووابتع شيخي الك ووالدة 
حَبأن» أتى عليه ماثة وثلاثون سنة» وكان شّجّ في بعض مُغازيه مع النبي و مَأمُومَة”"' 
خبل منها عقله ولسانه: وروى الدارقطنيّ قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاً ضرير 
البصر وكان قد سُفِع”*' في رأسه مأمومة» فجعل رسول الله له الخيار فيما يشتري 
ثلاثة أيام» وكان قد تَقّل لسانهء فقال له رسول الله 5: «بِعْ وقُل لا خلآيّة؛ فكنت 


)١(‏ الخلابة : المخادعة. وقوله عليه السلام: «ها.و ها تقدم الكلام عليه في ص "0١‏ من هذا 
الجزء . 

)١(‏ حبّان بالفتح. 

(؟) شجة أمة ومأمومة: بلغت أم الرأس. . 

)0 سفع فلان قلاناً : لطعة وضيرية. 


١‏ - سورة البقرة؛ الآية: 1١87‏ ام 


أسمعه يقول: لا خدّابة لا خذابة. أخرجه من حديث ابن عمرو. الخلابة: الخديعة؛ 
ومنه قولهم: 9إذا لم تَغْلِبْ فَاخلّت»”" . 


الثامئة عشرة -اختلف العلماء فيمن يُخدَّع في البيوع لقلة خجبرته وضعف عقله فهل 
يحجر عليه أو لا؛ فقال بالحجر عليه أحمد وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر عليه. 
والقولان في المذهب» والصحيح الأول؛ لهذه الاآية ولقوله في الحديث : «يا نبي الله 
أحجر على فلان». وإنما ترك الحجر عليه لقوله: ١لا‏ يا نبي الله إني لا أصبر عن البيغ». 
فأباح له البيع وجعله خاصاً به؛ لأن من يُخْدَع في البيوع يتبغي أن يُحْجّر عليه لا سيما إذا 
كان ذلك لحَبّل عققله. ومما يدل على الخصوصية مارواه محمد بن إسحاق قال: حدثني 
محمد بن يحيى بن حَبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة فئ * 
رامنة فكسرت لسانه ونازعته عقله » وكان لا يدع التجارة ولا يزال يُعْبَنْء فأتى رسول ‏ 
الله بلفذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بعت فقل لا خجلابة ثم أنت في كل سِلَْة تبتاعها بالخيار: . 
. ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سّخْطت فأردّدْها على صاحبها». وقد كان عَمَّر عمراً 
طويلاً» عاش ثلاثين ومائة سنة» وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه جين فشا 
الناس وكثرواء يبتاع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد عُبِنَ غبناً قبيحء فيلومونه 
: ويقولون له تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيار» إن رضيتٌُ أخذتُ وإن سخطتٌ رددث» قد كان 
' رسول الله يكيل جعلني بالخيار ثلاثاً. فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبغد الغد؛ 
فيقول : والله لا أقبلها » قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم ؟ قال فيقول : إن رسول 
الله يي قد كان جعلني بالخيار ثلاثاً فكان يمرّ الرجل من أصحاب رسول الله وه فيقول 
للتاجر: ويحك! إنه قد صدق؟؛ إِنَّ رسول الله كد قد كان جعله بالخيار علدنا . أخر جه 
الدارقطني . وذكره أبو عمر في الاستيعاب وقال: ذكره ال و 
لامو و 


00)ع0 في لسان العرب : من قاله بالضم فمعنأه فاخدع . ومن قال .بالكسر فمعناه فانتش قليلاً شيئا 
السدرا بعل شيء ١‏ كأنه أخذ من مخلب د قال ابن الأثير : معناة إذا أعبياك الأمر مغالبة فاطليه 
مخادعة) . 


784 الجرء الثالث من تفسير القرطبي 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: #أوْ ضَعِيفاً© الضعيف هو المدخول العقل الناقص 
الفطرة"'' العاجز عن الإملاء, إما لعَيّها'' أو لخَّرَسه أو جهله-بأداء الكلام» وهذا أيضاً قد 
يكون وليه أب أو وصيا. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغيرء ووليه وصيه أو أبوه 
والغائبٌ عن موضع الإشهادء إما لمرض أو لغير ذلك من العذر. ووليه وكيله . وأما 
الأخرّس فيسوغ أن يكون من الضعفاء؛ والأولى أنه ممن لا يستطيع. فهذه أصناف 
تتميز؛ وسيأتي في «النساء»” "' بيانها والكلام عليها إن شاء الله تعالى . 

الموقية عشرين - قوله تعالى: ظقَلْيُئْللَ وَلِيْهُ بالْعَدلِ» ذهب الطبري إلى أن 
الضمير في «وَلِيّهُ» عائد على «الحَقٌ» وأسند في ذلك عن الربيع» وعن ابن عباس . وقيل : 
هو عائد على «الّذي عَلَيْهِ الحَقُ؛ وهو الصحيح. وما روي عن ابن عباس لا يصح. وكيف 
تشهد البيّنة على شيء وتُدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدَّيْنَ! هذا شيء ليس 
في الشريعة . إلا أن يريد قائله: إن الذي لا يستطيع أن يمل لمرض أو كبر سنّ لثقل لسانه 
عن الإملاء أو لخرس»ء وإذا كان كذلك فليس على المريض ومن ثقل لسانه عن الإملاء 
لخرس وليئٌ عند أحد. العلماء» مثل ما ثبت على الصبي والسفيه عند من يخجر عليه . فإذا 
كان كذلك فليّمل صاحب الحق بالعدل ويُسمع الذي عجزء فإذا كمل الإملاءٌ أقرّ به. 
وهذا معى لم نَعْنِ الأيةإليه: ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل لمرض ومن ذكر 
معهه ., 

الحادية والعشرون ‏ لا قال الله تعالى: طقَلْمْلِل الذي عَلَيْهِ الحنّ» دل ذلك على أنه 
مُؤْنَمن فيما يورده ويُصدره؛ فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو 
والمرتبن في مقدار الدَّين والرهنٌ قائمٌ» فيقول الراهن رهنت بخمسين والمرتهن يذّعي مائة» 
فالقول قول الراهن والرهن قائم. وهو مذهب أكثر الفقهاء: سفيان الثوريّ والشافعيَ 
معاي الي لأن المرتهن مدّع للفضل» وقال 
النبي كه : «البينة على المدّحِي واليمينُ على المدَعَى عليه) قال يالف القول قرول الرعيق 
فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدّق على أكثر من ذلك . فكأنه يرى أن الرهن ويميته شاهد 


)١(‏ كذا في ه وجء والفطرة: الطبيعة والجبلة. وفي ج وأ: الفطنة. 
00 كذا في ه وج. في ح وأ: لعتهه . فرة رأاجع 06 . 
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للشرتهن وقوه تعالى : طتَلْيْئلِلٍ الذي عَلَيْهِ الحَنُ» ردٌ عليه. فإن الذي عليه الحق هو 
الراهن. وستأتي هذه المسألة . وإن قال قائل : إن الله تعالى جعل الرهن بدلاً عن الشهادة 
والكتاب» والشهادة دالّة على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمة الرهن» فإذا بلغ 
قيمته فلا وثيقة في الزيادة. قيل له: الرهن لا يدل على أن قيمته تجب أن تكون مقدار 
الدّين؟ فإنه ربما رهن الشيء بالقليل والكثير. نعم لا ينقص الرهن غالباً عن مقدار 
الدَيْنَء فأمًا أن يطابقه فلا. وهذا القائل يقول يصدّق المرتهن مع اليمين في مقدار الدين 
إلى أن يساوي قيمة الرهن. وليس العرف على ذلك فربما نقص الدين عن الرهن وهو 
الغالب» فلا حاصل لقولهم هذا. 

الثانية والعشرون -وإذا ثبت أن المراد الوليئٌ ففيه دليلٌ على أن إقراره جائز على 
يتيمه ؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قوله عليه فيما أملاه. ظ 

الثالثة والعشرون -وتصكّف السّفيه”'2 المحجور عليه دون إذن وليّهِ فاسدٌ إجماعاً 
مفسوخ أبداً لا يوجب حكماً ولا يؤثّرشيئاً . فإن تصكف سفية ولا حجر عليه ففيه خلاف_ 
يأتي بيانه في «النساء»”'' إن شاء الله تعالى . 


الرابعة والعشرون -قوله تعالى : «وَاسْتَشْهِدُوا تَهِيدَئن ين ِجَالِكُ:» الاستشهاد 
طلب الشهادة . واختلف الناس هل هي فرض أو ندب» والصحيح أنه ندب على ما يأني 
بيانه إن شاء الله. تعالى . 

الخامسة والعشرون -قوله تعالى: لسْهِيدَيْن 4 رتب الله سبحانه الشهادة بحكمته 

لون المالية والبدنية والحدود واجعل في كل قَّ شهيدين | إلا في الزّناء على ما 

1 بيانه في سورة (النساء»7؟' . وشهيك بئاءٌ مبالغة ؟ وفي ذلك دلالة على من قد شهد 
وتكرّر ذلك منه» فكأنه إشارة إلى العدالة. والله أعلم . ظ 

السادسة والعشرون -قوله تعالى: #مِنْ رِجَالكد» نص في رَفْض الكفار والصبيان 
والنساء» وأما العبيد فاللفظ يتناولهم . وقال مجاهد : المراد الأحرار» واختاره القاضي أبو إسحاق 
وأطْتّب فيه . وقد اختلف العلماء في شهادة العبيد؛ فقال شريح وعثمان البّ وأحمد وإسحاق 


69 في ح وأ: الصبي. والصواب ما أثبتناه من ه وج. 00 راجع 59/0 و 47. 
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وابو ثورة شتهاذة العند جائرة إذ] كان خدلاً؟ وغلبوا لفظ الآيةء وقالسالك: وابو 
حنيفة والشافعّ وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبد؛؟ وغلبوا نقص الرق» 
وأجازها الشعبيّ والنخعيّ في الشيء اليسير. والصحيح قول الجمهور؛ لأن الله 
تعالى قال: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا إذَا تَدايَكُمْ بِدَيْنِ4 وساق الخطاب إلى قوله #من 
رجالكئؤ» فظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيد لا يملكون ذلك دون إِذْن 
السادة. فإن قالوا: إن خصوص أول الآية لا يمنع التعلق بعُموم آخرها. قيل لهم: 
هذا تتخصّه قوله تعالى: #«وَلاً يَأْبَ الشُّهّداءُ إذا ما دُعُوا» على ما يأتي بيانه. 
وقؤله: «مِنْ رِجَالِكَةْ؛. دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة» لكن إذا علم يقيناً؛ 
مثل ما روي عن ابن عباس قال: سئل رسول الله بككّدِ عن الشهادة فقال: «ترى هذه 
الشمس فاشهد على مثلها أو دع». وهذا يدل على اشتراط معاينة الشاهد لما يشهد 
به» لا من يشهد بالاستدلال الذي يجوز أن يخطىء. نعم يجوز له وَطءٌ امرأته إذا . 
عرف صوتها؛ لأن الإقدام على الوطء جائز بغلبة الظن؟ فلو زفت إليه امرأة وقيل : 
هذه امرأتك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له قبول هدية جاءته بقول 
الرسول. ولو أخبره مخبر عن زيد بإقرار أو بِيْع أو قَذّف أو غصب لما جاز له إقامة 
الشهادة على المحْبّر عنه؛ لأن سبيل الشهادة اليقين» وفي غيرها يجوز استعمال 
غالب الظن؟ ولذلك قال الشافعيّ وابن أبي ليلى وأبو يوسف: إذا علمه قبل العمى 
جازت الشهادة بعد العمىء. ويكؤن العمى الحائل بينه وبين المشهود عليه كالغيبة 
والموت في المشهود عليه. فهذا مذهب هؤلاء. والذي يمنع أداء الأعمى فيما 
. تحمّل بصيراً لا وجه لهء وتصح شهادته بالنسب الذي يثبت بالخبر المستفيض» كما 
يخبر عما تواتر حكمه من الرسول يكيِ. ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى فيما 
طريقه الصوت؛؟ لأنه رأى الاستدلال بذلك يترقى إلى حد اليقين» ورأى أن اشتباه 
الأصوات كاشتباه الصّوّر والألوان. وهذا ضعيف يلزم منه جواز الاعتماد على 
الصوت للبصير. 


قلت: مذهب مالك في شهادة الأعمى على الصوت جائزة في الطلاق وغيرهإذاعرف 
الصوت. قال ابن قاسم: قلت لمالك: فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه 
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يسمعة يطلى آم أتة:فيشهد علية:وقد عرف :الضوت؟ قال قال مالك > شتهادتة جائر ةوقال 
ذلك علي ؛ بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشُرّيح الكندي والشعبيَ وعطاء بن ن أبي رياح 
ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم يم النخعىّ ومالك واللّيث . 


السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: لَإنْ لَمْ يَكونًا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وََمْرَأَنَانِ» المعنى 
إن لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين؛ هذا قول الجمهور. اقَرَجل).زفع 
بالابتداء» اوَأَمْرَأَنَانَ» عطف عليه والخبر محذوف . أي فرجل وامرأتان يقومان مقامهما. 
ويجوز النصب في غير القرآن» أي فاستشهدوا رجلا وامرأتين. وحكى سيبويه: إن 
خنجراً فخنجراً. وقال قوم: بل المعنى بفإن لم يكن رجلان؛ أي لم يوجدا فلا يجوز 
استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال. قال ابن عطية: وهذا ضعيفء. فلفظ الاية لا 
يعطيه» بل الظاهر منه قول الجمهورء أي إن لم يكن المستشهد رجلين؛ أي إن أغفل 
ذلك صاحب الحق أو قصده لعذر ما فليستشهد رجلا وامرأتين. فجعل تعالى شهادة 
المرأتين. مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية» ولم يذكرها في غيرهاء 
فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهورء بشرط أن يكون معهما رجل . وإنما كان 
ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأن الأموال كثّر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها 
وعموم البلْوَى بها وتكررها؛ فجعل فيها التو تارة بالكثبّة وتارة بالإشهادو تارة بالرهن 
وتارة بالضمان» وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال. ولا يتوهّم عاقل أن 
قوله تعالى : فإذَا تَدَاينكُمْ بدَيْنِ؛ يشتمل على دَيْن المهر مع البُضْعء وعلى الصلح على دم 
العمد فإن تلك الشهادة ليست شهادة على الدَّيْنَء بل هي شهادة على التكاح. وأجاز 
العلماء شهادتهنَ منفردات فيما لا يطّلع عليه غيرهنَ للضرورة . وعلى مثل ذلك أجيزت 
شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم للضرورة . 


وقد اختلف العلماء فى شهادة الصبيان في الجراح وهي : 


الثامنة والعشرون ‏ فأجازها مالك مالم يختلفوا ولم يفترقوا . ولا يجوز أقل من شهادة 
اثنين منهم على صغير لكبير ولكبير على صغير . وتمن كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم 
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وأبو حنيفة وأصحابه'2 شهادتهم؛ لقوله تعالى: همِنْ رِجَالِكُمْ4 وقوله: ظمِمَّنْ 
َرْضَوْنَ4 وقوله: «ذَوَيْ عَذْلِ مِنَكن»”" وهذه الصفات ليست في الصبيّ . 
التاسعة والعشرون ‏ لما جعل الله سبحانه شهادة امرأتين بدل شهادة رجل وجب أن 
يكون حكمهما حكمه؛ فكما له أن يحلف”" مع الشاهد عندناء وعند الشافعيَّ كذلك» 
يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمُطلق هذه العِوّضيّة. وخالف في هذا أبو حنيفة 
وأصحابه فلم يروا اليمين مع الشاهد وقالوا: إن الله سبحانه قسم الشهادة وعدّدهاء ولم 
يذكر الشاهد واليمين» فلا يجوز القضاء به؛ لأنه يكون قسماً زائد”؟' على ما قسمه الله 
وهذه زيادة على النص» وذلك نسخ. وممن قال بهذا القول الثوريّ والأوزاعيّ وعطاء 
والحكم بن عَنَيِيَة وطائفة. قال بعضهم: الحكم باليمين مع الشاهد منسوخ بالقران. 
٠‏ وزعم عطاء أن أول مَن قضى به عبد الملك بن مروان» وقال: الحكم: القضاء باليمين 
والشاهد بدعة وأول من حكم به معاوية. وهذا كله غلط وظنٌّ لا يغنى من الحق شيئاًء 
وليس من تَى وجهل كمن أثبت وعلم! وليس في قول الله تعالى : « وَأسْتَشْهِدوا 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ © الآية » ما يُرَدُ به قضاء رسول الله بك في اليمين مع الشاهد ؛ 
ولا أنه لا يُتوصّل إلى الحقوق ولا تستحق إلا بما ذكر فيها لا غير » فإن ذلك يبطل 
. بتكول المطلوب ويمين الطالب » فإن ذلك يستحق به المال إجماعاً وليس في كتاب 
الله تعالى » وهذا قاطع في الرد عليهم . قال مالك : فمن الحجة على من قال ذلك 
القول أن يُقال له : أرأيت لو أن رجلا أدعى على رجل مالا أليس يخلف المطلوب ما 
ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك الحق عنه» وإن نكل عن اليمين حلف صاحب ‏ 
الحقء أن حقه لحقٌّء وثبت حقه على صأحبه. فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من 
الناس ولا ببلد من البلدان» فبأي شيء أخذ هذا وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقرٌ بهذا 
فَليُقِرٌ باليمين مع الشاهد. قال علماؤنا: ثم العجب مع شهرة الأحاديث وصحتها يَذَّعوا 
من عمل بها حتى نقضوا حكمه واستقصروا رأيه””'؛ مع أنه قد عمل بذلك الخلفاء 
الأربعة وأبيَ بن كعب ومعاوية وشريح وعمر بن عبد العزيز - وكتب به إلى عماله - . 


)١(‏ في ه: أصحابهم. (1) راجع 181/18 . (6) في طل: اليمين. 
00 فى ح وه وج: قسماً ثالثاً. 0( في ط وج وه: علمه. 
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وإياس بن معاوية وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الزّناد وربيعة؛ ولذلك قال مالك: وإنه . 
ليكفي من ذلك ما مضى من عَمَل السئّة» أترى هؤلاء تنقض أحكامهم. ويحكم ‏ 
ببدعتهم! هذا إغفال شديد» ونظر غير سديد. روى الأثمة عن ابن عباس عن النبي يك . 
أنه قضئ باليمين مع الشاهد. قال عمرو بن دينار: في الأموال خاصة؛ رواه سيف بن 
سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن أبن عباس . قال أبو عمر: هذا أصح 
إسناد لهذا الحديث .» وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده. ولا خلاف بين أهل 
القدولة بالعنية فى أن رضالة نقالق:.. قال بخ القطان #تيفه: بن سليمان تاودا 
رأيت أحفظ منه. وقال النسائئن: هذا إسناد جيذ» سيف ثقة» وقيس ثقة. وقد خرّج 
مسلم حديث ابن عباس هذا. .قال أبو بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد 
ثقتان » ومن بعدهما يُستغتى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة . ولم يأت. عن 
أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد ؛ بل جاء عنهم القول به » وعليه جمهور 
أهل العلم بالمدينة. واختلف فيه عن عروة بن الزبير وابن شهاب؛ فقال مَعمّر: سألت 
الزهري”'' عن اليمين مع الشاهد فقال : هذا شيء أحدثه الناس» لا بد من شاهدين. 
وقد روي عنه أنه أول ما وَلِي القضاء حكم أبشاهد ويّمين؛ وبه قال مالك وأصحابه 
والشافعي وأتباعه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل 
الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافه» لتواتر الآثار به عن النبي يل وعمل أهل 
المدينة فون بعق قزق قال عاللك3 هين بالبسين تع العتاقد فى كل البلدان» وك 
يحتجّ في موطته لمسألةٍ غيرها . ولم يُختَلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد ولا عن 
أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرهما » ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك 
من مذهبهم إلا عندنا بالأندلس؛ فإن يحبى [بن يحيى]'"' زعم أنه لم ير الليث يفتي به 
ولا يذهب إليه . وخالف يحيى مالكاً في ذلك مع مخالفته السنة والعمل بدار الهجرة ٠‏ ثم 
اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله يل؛ كتّهْيه عن نكاح المرأة على 
عمتها وعلى خالتها مع قول الله تعالى: لوأل كم ما وو لكُْ74. وكنهيه عن 


)١(‏ في ه؛ الزبير. ١‏ (5) في ج وه وط. 
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أكل لحوم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع مع قوله: طقُلْ لآ أَجدُ46”". 
وكالمسح على الخفيّن» والقرآن إنما ورد بغسل الرّجلين أو مسحهما؛ ومثل هذا كثير. 
ولو جاز أن يقال: إن القران نسخ حكم رسول الله كَكخِ باليمين مع الشاهدء لجاز أن 
يقال: إن القرآن في قوله عز وجل: 8وَأَحَلَ الله الْبيِعَ وَحَدَمَ الا وفي قوله: #«إلاً أَنّْ 
تكونّ تجَارةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكَنْ6”" ناسخ لنهيه عن المُرَابئَة وبيع الّرَر وبيع ما لم يُخَلَقَ» 
إلى سائر ما نهى عنه في البيوع» وهذا لا يسوغ لأحد؛ لأن السنة مبيّنة للكتاب. فإن 
قيل: إن ما ورد من الحديث قضية في عَيْن فلا عموم. قلنا: بل ذلك عبارة عن تُقَعيد هذه 
القاعدة؛ فكأنه قال: أوجب رسول الله وَقخٍ الحكم باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا 
التأويل ما رواه أبو داود في حديث ابن عباس أن رسول الله يَكِْخْ قضى بشاهد ويّمين في 
اعقو تبون ني الكانن والتظن آنا وسعدنا البسيك انوكم المر اقتو اللأنهنا لاستخر 
لهما في اللّعان واليمين تدخل في اللعان. وإذا صحت السنة فالقول بها يجب» ولا 
تحتاج السنة إلى ما يتابعها"" ؛ لأد ع الها محجوج بها . وبالله التوفيق. 

الموفية ثلاثين - وإذا تقرر وثبت الحكم باليمين مع الشاهدء فقال القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب :. ذلك في الأموال وما يتعلق بها دون حقوق الأبدان ؛ للإجماع 
على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد . قال : لأن حقوق الأموال أخفض من 
حقوق الأبدان؛ بدليل”*' قبول شهادة النساء فيها. وقد اختلف قول مالك في جراح 
العمد» هل يجب القَوّد فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان: إحداهما أنه يجب به 
التخيير بين القَوّد والدّيّة . والأخرى أنه لا يجب به شيء ؛ لأنه من حقوق الأبدان . 
قال: وهو الصحيح . قال مالك في الموطأ : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة؛ 
وقاله عمرو بن دينار . وقال المارّريَ”*' : يقبل في المال المَحُْض من غير خلاف » 
ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف. وإن كان مضمون الشهادة 


. (؟) فى ط وه: من يتابعها‎ .١15١/0 (؟) راجع‎ .١١9/9 راجع‎ )١( 

(4) في ه وط: بدلالة. )0( المازري: أبو عبد الله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمي 
الفقيه المالكي؛ توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة والمازري بفتح الميم وبعدها ألف ثم زاي مفتوحة وقد 
كسرت أيضا ثم راءء هذه النسبة إلى «مازر» وهي بليدة بجزيرة صقلية. (عن ابن خلكان). 
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ما ليس بمال» ولكنه يؤدي إلى المال» كالشهادة بالوصية والتكاح بعد الموت» حتى لا 
يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اختلاف؛ فمن راعى المال قبله كما 
يقبله في المال» ومن راعى الحال لم يقبله. وقال المهدويّ: شهادة النساء في الحدود 
غير جائزة في قول عامة الفقهاءء وكذلك في النكاح والطلاق في قول أكثر العلماء؛ وهو 
مذهب مادك والشافعيّ وغيرهما؛ وإنما يشهَدنَ في الأموال. وكل ما لا يشهِدن فيه فلا 
يشهدن على شهادة غيرهن فيه كان معهن رجل أو لم يكن» ولا ينقلن شهادة إلا مع 
رجل نقلن'”'' عن رجل وامرأة. ويُقضَّى بائنتين منهن في كل ما لا يحضره غيرهن 
كالولادة والاسْتهلال ونحو ذلك. هذا كله مذهب مالك» وفي بعضه اختلاف. 

الحادية والثلاثون - قوله تعالى: 9مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ4 في مُوضع رفع على 
الصفة لرجل وامرأتين. قال ابن بُكير وغيره: هذه مخاطبة للحكام. ابن عطية: وهذا غير 
نبيل» وإنما الخطاب لجميع الناس» لكن المتَلَبّس بهذه القضية إنما تلاق وهذا 
كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض . 

الثانية والثلاثون لما قال الله تعالى: #ممِّنْ تَرْضَوْنَ مِنّ الشّهدَاءِ» دل على أن في 
الشهود من لا يُرْضى» فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت 
لهمء وذلك معنَّى زائدٌ على الإسلام» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: كل مسلم 
ظاهر الإسلام مع السلامة من فِسْق ظاهر فهو عَدلٌ وإن كان مجهول الحال. وقال شُرَيْح 
وعثمان البَتّى وأبو ثور: هم غدول المسلمين إن كانوا عبيداً. ظ 

قلت فعكقوا النكمةورلرم. مت ملرل اتهادة التدوي غلى'القَروي [ذا كان 
عدلاً مرضياً وبه قال الشافعي ومن وافقه |» وهو من رجالنا وأهل ديننا . وكوته 
بَدوياً ككونه من بلد آخر والعمومات في |القرآن الدالة على قبول شهادة العدول 
تسوّي بين البَدَوِيَ والقرويّ؛ قال الله تعالى: همِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَّ الشّهدَاءِ» وقال 
تعالى : « وَأَشْهِدُوا ذَّوَيْ عَذْلٍ مك6" فإاينكم» خطاب للمسلمين. وهذا يقتضي 
قطعاً أن يكون معنى العدالة زائداً على الإسلام ضرورة؛ لأن الصفة زائدة 


.١6!/١8 في ه: يقلن. (؟) راجع‎ )١( 


كن ظ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
على الموضوف» وكذلك ايكن تَرضَون)امدلهه كتلان .ها قال ابو ستيقة اق لاتيعلء 
كونه مرضياً حتى يُخْتبر حاله» فيلزمه ألا يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن حنبل 
ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى ردّ شهادة البَدَوِي على القرويٌ لحديث أبي هريرة عن 
النبي ييه أنه قال: «لا تجوز شهادة بَدَوِيَ على صاحب قرية». والصحيح جواز شهادته 
إذا كان عدلا فقسا على ما يأتي بيانه في «النساء»7١)‏ واابراءة9") إن شاء الله تعالى . 
وليس في حديث أبي هريرة فرق بين القَرويٌ في العا أو السفرء ومتى كان في السفر 
فلا خلاف في [قبوله]”" . 

قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية» وذلك يتم بأن يكون 
مجتنباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصغائر» ظاهر الأمانة غير معَمّل. وقيل: 
عنام لمعروةة وافتتفانة الشيرة فى كا المعة لو رو لعفت متا رب» 

الثالئة والثلاثون - لما كانت الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة منيفة» وهي قبول قول 
الغير على الغير» شرط تعالى فيها الرّضا والعدالة. فمن حكم الشاهد أن تكون له شمائل 
ينفرد بها وفضائل يتحلى بها حتى تكون له مزيةٌ على غيره» توجب له تلك المزية رتبة 
الاختصاص بقبول قولهء ويُحْكُم بشغل ذمّة المطلوب بشهادته. وهذا أدَلُ دليل على 
جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما خفي من المعاني 
والأحكام. وسيأتي لهذا في سورة ايوسف””'' زيادة بيان إن شاء الله تعالى . وفيه ما يدل 
على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام؛ فربما تفرّسَ في الشاهد غفلة أو ريبة فيرد شهادته 
لذلك . ض 

الرابعة والثلاثون - قال أبو حنيفة؛ يُكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود. 
وهذه مناقضة تُسقط كلامه وتُفسد عليه مَرامه؟ لأننا نقول: حقٌّ من الحقوق. فلا يُكتفى 
في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود؛ قاله ابن العربي . 

الخامسة والثلاثون - وإذ قد شرط الله تعالى الرضا والعدالة في المداينة كما بيّنا فاشتراطها 
في النكاح أؤلى» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين. فنفى 


60 رأاجع .51١7/6‏ 6 راجع 7377/4 . 
(9) كذا في ط. وفي باقي الأصول: : فلا خلاف في قوله. (1) راجع 177/9 فما بعد وص 140 . 
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الاحتياط المأمور به في الأموال عن التكاح» وهو أولى لما يتعلق به من الحلّ والحُرْمّة 
والحذد والنسب. ظ 
قلت : قول أبي حنيفة في هذا الباب ضعيف جداً؛ لشرط الله تعالى الرضا والعدالة؛ 
وليس يعلم كونه مرضيّاً بمجرد الإسلام» وإنما يعلم بالنظر في أحواله حسب ما تقدم . 
ولا يغترٌ بظاهر قوله: أنا مسلم. فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته؛ مثل قوله 
تعالى : لرَمِنَ الئاس مَنْ يُمْحِيِكَ قَولَهُ ي آلحبَّاةٍ الديَاوَيُشْهِدُ الله عَلَى ما فِي كَلْيهِ4 إلى 
قوله : طِوَاللُهُ لا يحت الْمَسَاد7©. وقال: طوَإدًا ربكم تُمْجِيْكَ أَجْسَامُهُم» الآية""' . 
السادسة والثلاثون - قوله تعالى : طأَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُما» قال أبو عبيد: معنى تَضِل 
تنسى. والضلال عن الشهادة إنما هو نِسّيان اجزء منها وذكر جزءء ويبقى المرء حَيْران 
بين ذلك ضالاً . ومن نسي الشهادة جُملة فليس يقال: ضل فيها. وقرأ حمزة «إن؛ بكسر 
الهمزة على معنى الجزاء» والفاء في قوله: «قَتُذَكْر» جوابه» وموضع الشرط وجوابه رفع 
على الصفة للمرأتين والرجل» وارتفع «تُذَكْر) على الاستئناف؛ كما ارتفع قوله: لوَمَنْ 
عَاد كَينِْقُِ الله مك0" هذا قول سيبويه . ومن فتح «أن» فهي مفعول له والعامل [فيها]””' 
محذوف. وانتصب «يُذَكُرَ؛ غلى قراءة الجماعة عطفاً على الفعل المنصوب بأن. قال 
النحاس: ويجوز ١تَضْل»‏ بفتح التاء والضادء ويجوز تِضْل بكسر التاء وفتح الضاد. فمن 
قال: «تضل» جاء به على لغة من قال: ضَلِلْتَ تَضَل. وعلى هذا تقول تضل فتكسر التاء 
لتدلٌ على أن الماضي فَعِلت . وقرأ الجحدرِيّ وعيسى بن عمر «أَنْ تُضَلّ» بضم التاء وفتح 
الضاد بمعنى تُنْسىء وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الدانن. وحكى النقاش عن 
الجخدّريٌ ضم التاء وكسر الضاد بمعنى أن تُضْلٌ الشهادة. تقول: أصَلَلْتُ الفرس ٠‏ 
والبعير إذا تلفا لك وذهبا فلم تجدهما. 
السابعة والثلاثون - قوله تعالى : «قَمُدَّكُر» خمّف الذال والكاف ابن كثير وأبو عمرو؛ 
وعليه فيكون المعنى أن تَدْدّها ذَكَراً في الشهادة؛ لأن شهادة المرأة نصفٌُ شهادة ؛ فإذا شهدتا 
صار مجموعهما كشهادة ا قاله إسفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء. وفيه 


(1) راجع ص ١4‏ من هذا الجزء. 2 )١(‏ راجع174/18. 2 (7) راجع807/1. 
(4) كذا في ط وج. (5) في ج: رجل . 


لان الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
بعد؛ إذ لا يحصل في مقابلة الصَّلال الذي معناه النسيان إلا الذَّكْرء وهو معنى قراءة 
الجماعة 2 بالتشدنك» أي تنيّهها إذا غُفلت الست 


قلت: وإليها ترجع قراءة أبي عمروء أي إن تنس إحداهما فيُذْكِدُها الأخرّى؛ 
يقال: تذكّرت الشيء وأْذْكَرْتُه غيري وَدَكُْئُه بمعئى ؛ قاله في الصحاح . 

الثامنة والثلاثون - قوله تعالى: وَّلآً يَأْبَ الشَُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» قال الحسن : 
جمعت هذه الآية أمرين» وهما ألآ تأبّى إذا دُعِيتَ إلى تحصيل الشهادة» ولا إذا دُعِيتَ 
إلى أدائها ؛ وقاله ابن عباس . وقال قتادة والربيع وابن عباس : أي لِتَحَمُّلها وإثباتها في 
الكتاب. وقال مجاهد: معنى الاية إذا دُعِيت إلى أداء شهادة وقد حَصَلَّتْ عندك . وأسند 

ش إلى النبي يَكةِ أنه فسّر الآية بهذا؛ قال مجاهد: فأما إذا دُعِيت لتشهد أولا فإن ‏ 
شئت فاذهب . شئت فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء وإبراهيم وابن جبير والسدي وابن 
زيد وغيرهه""' . وعليه فلا يجب على الشهود الحضور عند المتعاقدين» وإنما على 
المتداينية أن يحضرا عند الشهود؛ فإذا حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب 
فهذه الحالة التي يجوز أن تراد بقوله تعالى: #وّلاً يأب الشَّهَدَاءٌ إِذَا مَا دُعُوا» لإثبات 
الشهادة فإذا ثبتت شهادتهم ثم دعوا لإقامتها عند الحاكم فهذا الدعاء هو بحضورهما عند ظ 
الحاكم "على ماياتى ::وقال""" ابورعطية"والاية كما قال الح حممة أمرية قال *” 
جهة الندب؛ فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود. 
والأمن من تعطيل اليحق”؟' فالمدعوّ مَنْدُوبِء وله .أن يتَخُلّف لأدنى عُذْره وإن تخلف 
لغير” عدر فلا إثم عليه ولا ثواب له. وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى ' 
خوف قوي الندب وقرب من الوجوب. وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد ‏ 

عن الشهادة فواجب عليه القيام بهاء ل يي الدعاء إلى أدائها» ‏ 

فإن هذا الظرف أكد؛ لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء.. 

قلت : 9-دذ-11 1 1 17111 
لهم من بيت المال كفايتهم» فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظاً لهاء وإن م 


010( في ب : وعطية فلا يجب الخ. 00( في ب : الحكام . ف في ط وب: قاله ابن عطية . ش 
(4) في ه: الحقوق. << (04) في ط: لعذر. 
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يكن ذلك ضاعت الحقوق وبّطّلت. فيكون المعنى ولا يأب الشهداء إذا أخذوا حقوقهم 
أن يجيبوا. والله أعلم . فإن فيل : هذه شهادة بالأجرة؛ قلنا: إنما هي شهادة خالصة من 
قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاة والؤلاة وجميع المصالح 
التي تعن م275 للمسلمين وهذا من جملتها. والله أعلم. وقد قال تعالى: #والعَامِلِينَ 
ع" ففرض لهم. 
ظ التاسعة والثلاثون - لما قال تعالى: #وَّلاً يَأبَ الشُّهّداءٌ إذَا مَا دُعُوا» دل على أن 
الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم» وهذا أمر بُني عليه الشرع وعُمل به في كل زمان 
لفت كل امت وين امالهم : «في بَبيّه يُؤنَى البحكم؟ . 
الموفية أربعين - وإذا ثبت هذا فالعبد خارج عن جملة الشهداء» وهو يخص عموم 
قوله : «مِنْ رجالك؟» لأنه لا يمكنه أن يجيب» ولا يصح له أن يأتي ؛ ؛ لأنه لا استقلال له 
بنفسه» وإنما يَتَصَّدّف بإذن غيره» فانخط عن منصب الشهادة كما انحط عن منزل 
الولاية. نعم! وكما انحط عن فرض الجمعة والجهاد والحج» ؛ على ما يأتى بيانه إن شاء 
الله تعالى . ١‏ 
ئ الحادية والأربعون ‏ قال علماؤنا: هذا في حال الدعاء إلى الشهادة. فأما من كانت 
عنده شهادة لرجل لم يعلمها مستحقٌّها الذي ينتفع بهاء فقال قوم: أداؤها ندب لقوله 
تعالى : ظوَلاً يَأْب الشَّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُواك ففرض الله الأداء عند الدعاء؛ فإذا لم يُدْع كان 
ندباً؛ لقوله عليه السلام: «#خير الشهداءٍ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» رواه الأئمة. 
والصحيح أن أداءها فرض وإن لم يُسْألها إذا خخاف على الحق ضياعه أو فوته؛ أو بطلاق 
أو عتق على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك ؛ 
عووه سود ووابيي بعري مو ات وي 
فيضيع الحق؛ وقد قال تعالى: هوَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّه4”" وقال «إلاً مَنْ شَهِدَ بِالْحَنُ 
ظ َع و06 وفي الصحيح عن النبي كله : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». فقد 
تعيّن عليه نصره بأداء الشهادة التي له عندة إحياءً لحقه الذي أماته الإنكار . 


)0 فى ج: تعين المسلمين. (؟) راجع 178/8 . (6) راجم .١59/1١8‏ (5) راجع د 


كك الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

الثانية والأربعون ‏ لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادةٌ على أحَدٍ الأؤْجُه التي 
ذكرناها فلم يؤدها أنها جرحة في الشاهد والشهادة؛ ولا فرق في هذا بين حقوق الله تعالى 
وحقوق الأدميّين؛ هذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن 
كانت بحق من حقوق الادميين كان ذلك ججرحة في تلك الشهادة نفسها خاصة» فلا يصلح 
له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأول؛ لأن الذي يوجب جرحته إنما هو فسقه بامتناعه 
من القيام بما وجب عليه من غير عذرء والفسق يسلب أهليّة الشهادة مطلقاًء وهذا 
واضح . 

. الثالثة والأربعون ‏ لا تَعارّض بين قوله عليه السلام: «خير الشهداء الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يُسألها» وبين قوله عليه السلام في حديث عمران بن حصين : «إن خيركم 
قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ ثم قال عمران: فلا أدري أقال 
رسول الله يكو بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً - ثم يكون بعدهم قوم يَسْهّدون ولا يُستشهّدون 
ويخونون ولا يُوتّمنون ويَنذِرون ولا يُوفون ويظهر فيهم السّمّن)"'' أخرجهما 
الصحيحان. وهذا الحديث محمول على ثلاثة أوجه: أحدها أن يراد به شاهد الزورء 
فإنه يشهد بما لم يستشهدء أي بما لم يتحمّله ولا حُمّله . وذكر أبو بكر بن أبي شيبة أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بباب الجابية فقال: إن رسول الله يكيٍ قام فينا 
كمقامي فيكم ثم قال: «يا يها الناس أتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين 
ربوا وااو بماك بو د 10 
تنفيذ ما يشهد بهء فيبادر بالشهادة قبل أن يُسألها؛ فهذه شهادة 000 .فإن ذلك يدل 
على هَوَّى غالب على الشاهد. الثالث ما قاله إبراهيم النخعي راوي” '' طرق بعض هذا 
الحديث : كانوا يَنْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشهادات . ظ 

الرابعة والأربعون ‏ قوله ثعالى: #وَلاً تَسْأَمُوا أَنْ تَكْيّبُوه صَغِيراً أ كبيراًإلَى أَجَله 4 
«تَسْأَمُوا» معناه تَمَلُو .١‏ قال الأخفش : يقال سَيِمْتٌ أَسَأمُ سَأماً وَسآمَة وَسَآماً [وسَأمَة]9) 
وسَأماً؛ كما قال الشاعر : ظ 

سَيِمتْ تكاليف الحياة ومّن يَعِثْلُ << ثمانين حَوْلاً ‏ لا أبا لك - يَسْأم 


)١(‏ هذه رواية مسلم. ‏ «(؟) في ب وج وه؛ وط: بأثر طرق . () في ج واللسان. 
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«أَنْ تكتّيُوهُ» في موضع نصب بالفعل . ١صَغِيراً‏ أوْ كيرا حالان من الضمير في ١تَكَتيُوة ‏ 
وقدّم الصغير اهتماماً به. وهذا النهي عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم فخيف 
عليهم أن يَمَلُوا الكَثب» ويقول أحدهم: هذا قليل لا أحتاج إلى كَثْيِه؛ فأكد تعالن ‏ 
التحضيض”' في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته 
وعدم تشوّف النفس إليه إقراراً وإنكاراً . 

الخامسة والأربعون ‏ قوله تعالى : لهند الأو معناه أعدل» يعني أن 
يُككَبَ القليل والكثير سهد عليه . <دَأَفُوَمُ لِلشَّهَادَةِ» أي أصح وأحفظ. «وَأَدْنَى 4 
معناه أقرب. وهتَرْتَابُوا4 تشكُوا. 0 

السادسة والأربعون ‏ قوله تعالى : درَأمُوَمْ للشَّهَادَة» دليل على أن الشاهد إذا رأى 
الكتاب ولم يذكر الشهادة لا يؤديها لما دخل عليه من الريبة فيهاء ولا يؤدي إِلآّ ما يعلم. 
لكنه يقول: هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبثُ فيه. قال ابن المنذر : أكثر مَنْ يُحفَظ عنه 

من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خخطه إذا لم يذكر الشهادة واحتج مالك على 

جواز ذلك بقوله تعالى: # وَمَا شَهِدْنًا إل ما عَلِمْنَا 4" . وكا تعفن العلماء : لكا تسب 
الله تعالى الكتابة إلى العدالة وَسِعه يفيه عن له ون ل ان ذكر ابن المبارك 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في الرجل يشهد على شهادة فينساها قال : لا بأس أن 
يشهد إن وجد علامّته في الصَّكَ أو خطّ يده. قال ابن المبارك: استحسنتٌ هذا جدًا. 
وفيما جاءت به الأخبار عن رسول الله يق أنه حكم في أشياء غير واحدة بالدلائل 
والشواهد» وعن الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعلم. وسيأتي 
لهذا مزيد بيان في «الأحقاف6”'' إن شاء الله تعالى . 

السابعة والأربعون قله تمال* : هالا أن تَكُونَ تجارة» حاميرة يروما يَنتكم» 
«أن» في موضع.نصب استثناءً ليس من الأول . قال الأخفش [أبو سعيد]'*' : : أي إلا أن تقع 
حبارةء فكان بمعنى وقع وحدث . . وقال غيره: ١تدِيرُونها»‏ الخير. وق رأ عاصم وحده ١تَجارَةٌ)‏ 


)ع0 كذا في ج وه ونوا وحووط: الحطين” 00( راجع 114/9؟. 
(*) راجع 181١/15‏ فما بعد. (8) قرزاءة نافع. (0) من ب. 


لله الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

على خبر كان واسمها مضمر فيها . « حَاضِرَةٌ » نعت لتجارة » والتقدير إلا أن تكون 
التجارة تجارة» أو إلا أن تكون المبايعة تجارة؛ هكذا قدّره مكّي وأبو على الفارسي؛ 
وقد تقدم نظائره والاستشهاد عليه. ولما علم الله تعالى مشقة الكتاب عليهم نصّ على 
ترك ذلك ورفع الجناح فيه في كل مبايعة بنقد» وذلك في الأغلب إنما هو في قليل 
كالمطعوم ونحوه لا في كثير كالأملاك ونحوها. وقال السُّدّيّ والضحاك: هذا فيما كان 


فلا شك 


الثامنة والأربعون - قوله تعالى: طتُدِيدُوبَهًا بَينَكدْ» يقتضي التقابض والبينونة 
بالمقبوض . ولما كانت الرّباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب 
عليه» حَْسّن الكنْبٌ فيها ولحقت في ذلك مبايعة الدَّين؛ فكان الكتاب توثٌّقاً لما عسى أن 
يطرأ من اختلاف الأحوال وتغّر القلوب فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا وبان كل 
واحد منهما بما ابتاعه من صاحبه» فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة . < 
ونبّه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما لا يغاب» 
بالكتاب والشهادة والرهن. قال الشافعي : البيوع ثلاثة : بيع يبكتاب وشهود». وبيع 
برهان» وبيع بأمانة؛ وقرأ هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهدء وإذا باع بنسيئة 
كتبي 


التاسعة والأربعون ‏ قوله تعالى: لوَأَشْهِدُوا» قال الطبريّ: معناه وأشهدوا على 
صغير ذلك وكبيره. واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب؛ فقال أبو موسى 
الأشعري وابن عمر والضحّاك وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن على وابنه 
أبو بكر : هو على الوجوب؛ ومن أشدّهم في ذلك عطاء قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت 
بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك؛ فإن الله عز وجل يقول: لوَأَشْهِدُوا 


اسن ير راهن 


كان.يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبريّ» وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يُشْهِد 
وإلا كان مخالفاً كتاب الله عز وجلء وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكنّب ويُشْهد إن 


)١(‏ الدستجة: الحزمة. 


١‏ - سورة البقرة. الآية: 147 مع 


وجد كاتباً. وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على النَّدْبٍ والإرشاد لا على الحَثم . 
ويُحكى أن هذا قول مالك والشافعيّ وأصحاب الزاى موزعم أبن الفرية أن هذا اقول 
لور ا ما اا لا 
وقد باع النبي كك وكتب . قال : ونسخة كتابه : « بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما 
اشترى العدّاء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله يإ اشترى منه عبدا أو أمة ‏ لا 
داء”"© ولا غائلةَ ولا خِبْئّة بيع المسلم المسلم » . وقد باع ولم يُشهدء واشترى ورهن 
درعه عند يهوديٌ ولم يشهد. ولو 6 الإشهاد أمراً واجباً لوجب مع الرهن لخوف 
المنازعة . ١‏ 
قلت لاه لد ري الله 
وأبو داود. وكان إسلامه بعد الفتح وحُنينء وهو القائل: : قاتلنا رسول الله يك يوم نين 
فلم يُظهرنا الله ولم ينصرناء ثم أسلم فحسن إسلامه . ذكره أبو عمر»:وذكر حديثه هذاء 
وقال في آخره: «قال الأصمعي : سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: الإباق 
والسرقة والزناء وسألته عن الخئئّة فقال : بيع أهل عهد المسلمين» . وقال الإمام أبو محمد 
ابن عطية: والوجوب في ذلك قَلَقّ أما في ١‏ الدقائق”' فصعب شافٌ» وأما ما كثر فرينا 
يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهادء وقد يكون عادة في بعض البلاد» وقد يَسْتَحْيِي من 
' العالم والرجل الكبير الموقّر فلا يُشهد عليه؛ فيدخل ذلك كله في الاثتمان ويبقى الأمر 
بوحسوام ووو يرسي و امه . وحكى 
الملهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم ا: «وَأشْهدوا إذَا تَبَايَعْكُم» منسوخ بقوله : 
لفان أمنّ بَعْضْكم بَعْضاً» . عه سوا ويم وأنه تلا يا أَسا 
لين آصُوا إذا ديم بِدَينِ إل أجَلٍ مُسَمّى فَاكتبُوهُ4 إلى قوله : لقن أَمِنَ بَحْضْكؤْ بَعْضاً 
- فَليِدَدٌ الذي تمن أَمَانَتَهُ4» قال : نسخت هذه الآية ما قبلها . .قال النحاس: وهذا قول 
امورو اكع رمه الجعوورن ووذ :قال الل ري :جوحةا را نعي لد لأن هذا حكم غير 


)١(‏ الداء: ما دلس فيه من عيب يخفى أو علة باطنة لا ترى. والشك من الراوي كما في الاستيعاب. 


وفيه : ابيع المسلم للمسلم». كما فى ه وج ؤب وأ وفي حا ابيع المسلم للمسلم؟. 


»)0 كذا في ط وه وج وب وابن عطية . وفي | وح: الوثائق . 
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الأول» وإنما هذا كم من لم يجد كاتباً قال الله عز وجل: #وَإِنْ كُنْمُمْ عَلَى سَمَرِ وَلَم 
تَجِدُوا كَاتباً فَرِمَانُ مَفيُوضَة فَإنْ أمِن بَعْضَكُمْ بَعْضاً ‏ أي فلم يطالبه برهن - فَلْيْودُ الذي 
شمن أَمَانَئَةُ» . قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخاً للأول لجاز أن يكون قوله عز وجل : 
لوال ترصو ار على نكر كاد اله ياك من الْمَائِطِ»”' الآية ناسخاً لقوله عز 
وجل : «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذًا كُمْتم متم إلى الصَّلآة» الآية ولجاز أن يكون قوله عز وجل: 
لفَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ4 ناسخاً لقوله عز وجل : لاقْتَحْرِيرُ رَكبَةِ مُومِئةٍ4 
وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى : ْيَانْ أن بَْضّكُمْ بَمْضا4 لم يتبين تأخر نزوله عن 
صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهادء بل وردا معاً. ولا يجوز أن يرد الناسخ 
والمنسوخ معاً جميعاً فى حالة واحدة قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له : 
إن اية الديْن منسوخة قال: لا والله إن اية الديْن محكمة ليس فيها نسخ قال: والإشهاد 
إنما جعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق.الديْن طرقاً. منها الكتاب» ومنها 
الرهن» ومنها الإشهاذ. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا 
بطريق الوجوب. فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضراً وسفراً 
وبراً وبحراً وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير؛ ولو وجب 
الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه . 

قلت: هذا كله استدلال حسن؛ وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك 
الإشهاد . وهو ما خرّجه الدارقطنيَ عن طارق بن عبد الله المحاربئ قال : « أقبلنا 
في ركب من الرَيَدّةِ وجنوب الريّذة" حتى نزلنا قريباً من المدينة ومعنا ظهِينة لنا. 
فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلّم فرددنا عليهء فقال: من أئِْن 
[أقبل]” القوم ؟ فقلنا : من الربذة وجنوب الربذة . قال : ومعنا جمل أحمر؛ 
فقال : تبيعوني جملكم هذا ؟ فقلنا نعم . قال بكم ؟ قلنا : بكذا وكذا صاعاً من 
تَمْر. قال: فما استوضعنا شيئاً وقال: قد أخذتهء ثم أخذ برأس الجمل حتى 


6 راجع 4/0 ٠‏ وم وغ١”‏ ولا1؟. 00 الربذة (بالتحريك) من قرى المدينة على ثلاثة 
أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة؛ وبهذا الموضع قبر أبي ذر 
الغفاري رضي الله عله وكان قد خرج إليها نافيا لعثمان بن عفان رضي الله عنه فأقام بها إلى أن مات 
سنة 7 ه (عن معجم البلدان لياقرت). ١‏ (") من الدارقطنيّ. 


؟ - سورة البقرةد الآية: 587 ظ ع 


دخل المديئة فتوارى عناء فتلاومنا بيْئنا وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 
الظعينة : لا ئَلاوَموا فقد رأيثٌ وجه رجل ما كان ليخفركم. ما رأيت وجه رجل أشبّه 
بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء”'' أتانا رجل فقال: السلام عليكمء أنا 
رسول رسول الله يقٍ إليكم» وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى 
تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شيعناء واكتلنا حتى استوفينا». وذكر الحديث الزهرِي عن 
'عمارة بن خُرَيْمة أن عمّه حدثه وهو من |أصحاب النبي 6 أن النبي يك ابتاع فرساً من 
أعرابي ؛ الحديث. وفيه: فطَفِقَ الأعرابيّ يقول: َلّمّ شاهداً يشهد أني بعك قال 
نه بن قايت : أنا أشهد أنك قد بعته . فأقبل النبي يك على خُرّيْمة فقال: (بم تشهل)؟ 
فقال: بتصديقك يا رسول الله . قال: عرسا الو نبا عرين بني اليا 
ريه التسدان بوضيرة 

الموفية خمسين ‏ قوله تعالى : «وَّلاً يُضَارٌ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ4 فيه ثلاثة أقوال: 

الأول2"9 _ لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ عليه ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا 
اتقفين تمكها بإفاله التق وقتاةة وطاوسى راين زينوغرف:. 

وروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى لا يمتنع الكاتب أن يكتتٍ ولا 
الشاهد أن يشهد. «وَلاً ُضار؛ على هذين القولين أصله يُضارِرَ بكسر الراءء ثم وقع 
الإدغام؛ وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل 
إلى هذا القولء قال: لأن بعده 9وَإِنْ تفْعَنُوا فإِنّهُ فُسُوقٌ بكَمْ» فالأولى أن تكون» من 
شهد بغير الحق أو حرّف في الكتابة أن يقال له “نانةه فيو أولن بهذا عمو :سال شاهدا 
انين هد وهو دول وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق يضار بكسر ظ 
الراء الأولى. 

وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسدّي وروي عن ابن عباس : معنى الآية #وَّلاً 
يُضَارٌ كاتِبٌ وَلاً شَهِيدٌ4 بأن يُدعَى الشاهدٌ إلى الشهادة والكاتبُ إلى الكَتْبِ وهما مشغولان» 
فإذا اعتذرا بعذرهما أخحرجهما"" وآذاهما وقال: خالفتما أمر الله» 567 هذا من القول 


)١(‏ كذا في الدارقطني» وفي الأصول جميعاً: العشي . ظ 
(7) الثاني قول ابن عباس والثالث قول مجاهد والضحاك. (0) في ج وب وط: خرج. 


0 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
فيضرٌ بهما. وأصل «يضار» على هذا يضارَرٌ بفتح الراء» وكذا قرأ ابن مسعود «يضارّرا 
بفتح الراء الأولى؛؟ فنهى الله سبحانه عن هذا؛ لأنه لو أطلقه لكان فيه شغل لهما عن أمر 
596 ومعاشهما. ولفظ المضارة؛ إذ هو من اثنين» يقتضي هذه المعاني. والكاتب 
والشهيد على القولين الأولين رفع بفعلهماء وعلى القول الثالث رفع على المفعول الذي 
الويت قاعله: 
| الحادية والخمسون ‏ قوله تعالى: «وَإِنْ تَفْعَلُوَا4 يعني المضارّة. لفَإنهُ فُسُوقٌ 
بك أي معصية؛ عن سفيان الثورئ. فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان. 
وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان». وفيه إبطال الحق. وكذلك إذايتهما إذا 
كانا مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيث المخالفة لأمر الله. وقوله: ١بِكُد)‏ 
تقديره فسوقٌ حال بكم . 
00 تارتف الله ل لله وَاللهُ يكل شَيْء عَلِيِمٌ4 
من الله تعالى بأن من أتقاه علمه. وو اا ا 
د الله في قلبه ابتداء فرقاناً» أي فيْصََلُ يفصل به بين الحق والباطل؟؛ ومنه قوله 
تعالى : يا بها اذه داعي ورا و ا اا 


] عد مث ع2 هه 1 تدوأ كيبا فرهان ئتُ وه 0 خا 
2111111 

دحوي يب 1 ظ 

فيه أربع”'' وعشرون مسألة : ش 
الأولى ‏ لما ذكر الله تعالى النَّدْب إلى الإشهاد والكتّب لمصلحة حفظ الأموال 
والأذيان”"» عقب ذلك بذكر حال الأعذارالمانعة من الكثّب» وجعل لها الرهن» ونص من 


)١(‏ راجم 97/17". (؟) اعتمدنا ا ا ا والعشرين قوله: 
تعرّضت هنا ثلاث مسائل تتمة أربع وعشرين. (") كذا في الأصول وابن عطية. والأديان: الطاعات» 
وعدم أداء الحقوق فسوق عن أمر الله. ولعله: الأبدان» راجع تفسير قوله تعالى : 0 بكم؟. 


"' - سورة البقرة» الآية: 747 ا 
عر ال الغتر عن العفو الذي مواغاني الأعدار :+ لافبينا فى ذلك الوك لكر 
الغزو» ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرِبٌ وقت يتعذّر فيه الكاتب في الحضر 
كأوقات أشغال الناس وبالليل» وأيضاً فالخوف على خراب ذمة الغريم عذرٌ يوجب طلب 
الرهن. وقد رهن النبي يي دِرْعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعير فقال : إنما يريد 
محمد أن يذهب بمالي. فقال النبي 5ِ: «كذب إن لأمينٌ في الأرض أمينٌ في السماء 
ولو ائتمنني لأدّيت أذهبوا إليه بدرعي ») فمات ودرعه مرهونة يك » على ما يأتي بيانه 
آنفاً. 


الثانية - قال جمهور”" من العلماء : الرَهْنُ في السفر بنص التنزيل» وفي 
الحضر ثابت بسنة الرسول 356 ا وقد بينا جوازه في الحضر من الاية 
بالمعنى» إذ قد تترتب الأعذار في الحضرء ؛ ولم يُرِوَ عن أحدٍ منعه في الحضر سوى 
مجاهد والضحاك وداودء متمسّكين بالاية. ولا حجة فيها؛ لأن هذا الكلام وإن كان 
خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال . وليس كون الرهن في الاية في السفر 
مما يحظر في غيره . وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي 5 اشترى من 
يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له ون ديد . وأخرجه النسائيى من حديث ابن 
عباس قال: توفي رسول الله كي ودزعه مرهونة عند يهوديٌ بثلاثين صاعاً من شعير 
لأهله . < ظ 

الثالثة _قوله تعالى : «وَلَّمْ تَجِدُوا كَاتِبً4 قرأ الجمهور «كاتباً» بمعنى رجل يكتب . 
وقرأ ابن عباس وأَبِيَ ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية «ولم تجدوا كتاباً» . قال أبو 
بكر الأنباري : فسّره مجاهد فقال : معناه فإن لم تجدوا مداداً يعني في الأسفار . وروي عن 
ابن عباس «كُتَاباً» . قال النحاس : هذه القراءة شاذة والعامة على خلافهاء وقلما يخرج شيء 
عن قراءة العامة إلا وفيه مَطْعَن ؛ ونّسق الكلام على كاتب ؛ قال الله عز وجل قبل هذا: : «وَلْيَكيبْ 
بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ»4 وكُتّابٌ يقتضي جماعة. قال ابن عطية : تكبا يحسن من حيث 


)000 في ب : الجمهور من العلماء. وفى ج: جمهور العلماء. 


4 الجزء :الثالث من تفسير القرطبي 

لكل نازلة كاتب» فقيل للجماعة : ولم تجدوا كتاباً. وحكى المهدويّ عن أبي 
العالية أنه قرأ «كتُبه وهذا جمع كتاب من حيث النوازل مختلفة. وأما قراءة أبيّ 
وابن عباس «كتَاباً» ا ا ا ات ل لل ا اي 
لعن وإن علمت الدواة والقلم والصحيفة. ٠‏ وني وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة 
أتفق» ونَمَى الكاتب أيضاً يقتضى نفى الكتاب ؛ فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط 
» 000 ظ 


الرابعة ‏ قوله تعالى : # فَرِهَانٌ مَقْيُوضَةَ © وقرأ أبو عمرو وابن كثير ١‏ فَدُهُنٌ ؛ 
بضم الراء والهاء » وروي عنهما تخفيف الهاء . وقال الطبريّ : تأوّل قوم أن ١‏ رُهْناً ؛ 
بضم الراء والهاء جمع رهان» فهو جمعٌ جمع . وحكاه الزجاج عن الفرّاء. وقال 
المهدوي: «فرهان» ابتداء وميه والمعنى فرهان مقبوضة يكفي من ذلك . 
قال النحاس : وقرأ عاصم بن أبي النجود ١‏ فَرُهْنٌ » بإسكان الهاء » ويروى عن أهل 
فكة: والباب في هذا (رمَانٌ؛ كما يقال: بغل وبغال» وكبْش وكباش ؛ ورهن سبيله أن 
لودجم وعاه امار او . وقيل: هو جمع رَهْن ؛ مثل سَقْف وسُّقّفء وحَلق 
وشلق 4 وفزشيوفو قن 6 ربو تشر وثثر” + بوشبية: اك بإسكان الهاء سبيله أن 0 
الضمة حذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رهن؛ مثل سَّهُم حَشْرٌء أي دقيق» وسهام حَشْرٌ 
والأول أولى ؛ لأن الأول ليس بنعت وهذا نعت. وقال أبو علي الفارسي : ا 
«رَهْنٌّ» على أقل العدد لم أعلمه جاء. فلويساة كان باه انثا ككايع و اقلت وكأنهم 
استغنوا بالقليل عن الكثير». كما استغنى ببناء الكثيز عن بناء ‏ القليل في قولهم : ثلاثة 
شُسُوعٍ» وقد استغنى ببناء القليل عن الكثير في رَسّن وأَرْسَان؛ فْرَهْن يجمع على بناءين 
وهما فعْل وفِعّال. الأخفش: فَعْل على فُعُل قبيح وهو قليل شاذّء قال: وقد يكون 
ازهن) جمعاً للرهان» كأنه يجمع رَهْن على رهان» ثم يجمع رهان على رُهُن؛ مثل 
فراش وفوش . 


. في ج: نشر ونشر وبه قرأ نافع «نشرا بين يدي رحمته؛ أو بشر وبشر: لأن السين غير منقوطة‎ )١( 
. وفي أ: نسر بالنون ومهملة. وفي ه: برأ بالماء . والله أعلم‎ 


" - سورة البقرةء الآية: 741 1138 

الخامسة ‏ معنى الدّهن : احتباس العين و بالحق ليُسْتَوْفَى الحق من ثمنها أو 

من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم؛ هكذا حدّه العلماء» وهو في كلام العرب بمعنى 
الدوام والاستمرار. وقال ابن سِيدّه : ورهنه أي أدامه؛ ومن رهن بمعنى دام قول الشاعر : 

الخُبِرٌ واللّغملهمرَاهِنٌ ‏ وتَفْرَةٌرَرُوتهاساكِبٌ ‏ 

قال الجوهري: ورَمَن الشيءٌ رَهْناً أي دام. وأرهنتٌ لهم الطعامَ والشراب أدمته لهم. 

وهو طعاة راهن . والراهن : الثابت» والراهن : المهزول من الإبل والناس ؛ قال : 

إفااكوئ عشم خلة قدارمن... مذلا ومااعهة الرجان في الم 

قال ابن عطية : ويقال في معنى الرهن الذي هو الوَنْيقَةٌ من الدَهْن : أزهِنْتٌ إرهاناً؛ 


حكاه بعضهم . وقال أبو على : أزهنتٌ في المُغالاة» وأما في القرض والبيع فرهنث .. 
وقال أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهاناً: غاليت بها؛ وهو في الغلاء خاصة . قال : 


عِيدِيةَ أَرَهِنَتْ فيها الدَّنازِيرُ 
يصف ناقة. والعِيدٌ بطن من مَهْرة”'" وإيلٌ مَهْرة موصوفة بالنجابة. وقال الزجاج: يقال 
في الرهن: رَهَنْتَ وأرهنت؛ وقاله ابن الأعرابي والأخفش . قال عبد الله بن همام 
السَلولي : ظ 0 
لداعي السا ف فيا "السو رارك نيشاين 

. قال تَعْلَب : الرواة كلهم على أرهنتهم » على أنه يجوز رَمَنْنُه وأزْمَئْه » إلا الأصمعي 
فإنه رواه وأَرْمَنّْهُم » على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل متاض © وشبّهه ‏ 
بقولهم : قمتُ وأصّكٌ وجهّه » وهو مذهب حسَّنٌ ؛ لأن الواو واو الحال؛ فجعل 
أصّكٌ حالاً للفعل الأول على معنى قمت صاكاً وجهه . أي تركتّة مقيماً عندهم ؛ لأنه 
لا يقال: أزْمّئْت الشيء » وإنما يقال: رهَنتّه . وتقول: رهنت لساني بكذاء 3 7« 
فيه: أرهنت . وقال ابن السّكت :رهن انها ببق اسلنيت . رالعرتون 

يأخذ الرّهن . والشيء ء مرهون ورّهين» والأنثى رَهِينة . وراهنت فلاناً 0 كذا 
مُراهنة : خاطرته. وأرهنت به ولدي إرهانا: أخطرتهم به خطرا. والجهيئة واحدة 


* هو مهرة بن حيدان أبو ق, قبيلة وهم حي عظيم . . وصدر البيمت :* يطوي ابن سلمى بها من راكب يعدا‎ )١( 


٠‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
الرهائن؛ كله عن الجوهريّ. ابن عطية: ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنت ١‏ 
رهْناء ثم سمي بهذا المصدر الشيءٌ المدفوع تقول: رهنت رهناً؛ كما تقول رهنت ثوباً. 
٠‏ العامة مراك أبر عل درلينا 016 ارده بح التبرك و راالقرارالن 3 بطلل 
الرهن عند الفقهاء د ا ل ك3 
جعل باختيار [المرتهن]”'' له 

1202020 1 21111151 
الرّهن؛ وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال: إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل . وقال الشافعيّ: إن 
رجوعه إلى يد الراهن مطلقاً لا يببطل حكم القبض المتقدّم؛ ودليلنا «فرِهَانٌ مَقَبُوضَة». فإذا 
خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة» فلا يصدق عليه حكماً» وهذا واضح . 

السابعة -إذا رهتّه قولاً ولم يقبضه فعلاً لم يوجب ذلك حكماً؛ لقوله تعالى : «قَرِهَانُ 
مَقْيُوضَة». قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض» فإذا عُدمت 
الصفة وجب أن يعدم الحكمء وهذا ظاهر جداً. وقالت المالكية: يلزم الرهن بالعقد ويجير 
الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتمن؛ لقوله تعالى: #أَوْقُوا بِالْعُقُودِ4” وهذا عَقْدٌ 
وقوله: ١‏ اهدع" وهذا عهد. وقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» وهذا 
شرطء فالقبض عندنا شرط في كمال فائدته . وعندهما شرط في لزومه وصحته . 

الثامنة ‏ قوله تعالى : مَفْبِوضَة» يقتضي بينونة المرعين بالرهن. وأجمع الناس على 
صحة قبض المرتبن» وكذلك على قبض وكيله . واختلفوا في قبض عَدَل يوضع الرهن على 
يديه”''؛ فقال مالك وجميع أصحابه وجمهور العلماء: قبض العَذْل قبضٌ . وقال ابن أبي 
ليل وقتادة والحكم وعطاء: ليس بقبضء ولا يكون مقبوضاً إلا إذا كان عند المرتمن». 
ورأوا ذلك تعيّداً. وقول الجمهور أصح من جهة المعنى ؛ لأنه إذا صار عند العدل صار 
مقبوضاً لغة وحقيقة؛؟ لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. 

التاسعة -ولو وضع الرهنٌ على يدي عَذْل فضاع لم يضمن المرتبن ولا الموضوع على 
يده؛ لأن المرتبن لم يكن في يده شىء يضمنه . والموضوع على يده أمين والأمين غير ضامن . 


(1) الزيادة في ج. 0( راجع 81/5 
إفرة راجع .591/٠١‏ (:) كذا في هء وفي غيرها: ؛ يذه . 


١ 0‏ - سورة البقرة» الآية: 75/417 1١١‏ 
العاشرة ‏ لما قال تعالى : «مَقْيُوضة» قال علماؤنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه 
جواز رهن المُشّاء”" 
ولا نصفاً من عَبْد ولا سيفيء ثم قالوا: إذا كان لرجلين عل رجل مال هما فيه شريكان 
فرهنهما بذلك أرضاً فهو جائز إذا قبضاها. قال ابن المنذر: وهذا إجازة رهن المشاع ؛ 
الأناكل اعمتجا مردين تفقوار""؟د'قالةإنن القدر دوعن المعاء بائر كنا تحور 


لمهرة .: 


ل ييا 


0< الحادية عشرة ‏ ورهن ما في الدّمة جائز عند علمائناء لأنه مقبوض خلافاً لمن منع 
..ذلك؛ ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما على الاخر ديْن فرهنه دينه الذي عليه. قال ابن 
خُوَيْرْمَئْداد: وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه» ولهذه العلة جوّزنا رهن ما في الذمة؛ لأن 
بيعه جائزء ولأنه مال تقع الوثيقة به فجاز أن يكون رهنأء قياساً على سلعة موجودة. ‏ 
ؤقال من منع ذلك: لأنه لا يتحقق إقباضه. والقبض شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لا بد أن 
< يستوفي الحق منه عند المحل » ويكون الاستيفاء من ماليّته لا من عينه ولا يتصوّر ذلك 
في الدين . ظ 

الثانية عشرة ‏ روى البخاريّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكك: «الطّهْرُ يُركب 
. بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدرٌ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة». وأخرجه أبو داود وقال بدل «يشرب» في الموضعين : «يحلب». قال الخطابئ : 
هذا كلام مُبْهم ليس في نفس اللفظ بان من يركب ويحلبء هل الراهن أو المرتهن أو . 
العدل الموضوع على يده الرهن؟ 

قلت: قد جاء ذلك مبيّناً مفسّراً فئ حديثين» وبسببهما اختلف العلماء في ذلك؛ 
فروى الدارقطنئ من حديث أبي هريرة ذكر النبي ول قال: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها ولبن الدَّرّ يشرب وعلى الذي يشرب نفقته». أخرجه عن أحمد بن علي بن 
العلاء حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة. وهو 
قول أحمد وإسحاق: أن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة. وقال 
أبو ثور: إذا كان الرّاهِن ينفق عليه لم ينتفع به المرتمن . وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه . 


. كذا في الأصولء ينبغي: نصف أرض‎ )١( 2 في ه: المتاع.‎ )١( 


هلد الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

في يد العرتين فالس عليه فله ركوبه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعيّ والليث. 
الحديث الثاني خخرّجه الدارقطنيّ أيضاً» وفي إسناده مقال ويأتي بيانه - من حديث 
إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهريّ عن المَقْبْرِيَ”'؛ عن أبي هريرة قال قال . 
رسول الله يك : «لا يَغْلق الرهنٌ”' ولصاحبه غَنْمه وعليه عُرْمه؛. وهو قول الشافعي 
والشعبّ وابن سيرين» وهو قول مالك وأصحابه. قال الشافعي : منفعة الرهن للراهن» 
ونفقته عليه» والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة . قال الخطابي : 
وهو أولى الأقوال وأصحهاء بدليل قوله عليه السلام: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي 
رهنه [له غنمه وعليه غرمه]»”". [قال الخطابي : وقوله: «من صاحبه أي لصاحبه»]” " . 
والعرب تضع «مِن» موضع اللام؛ كقولهم : 


لذ أ افون لد كل 

قلت: قد جاء صريحاً «لصاحبه» فلا حاجة للتأويل. وقال الطحاوي: كان ذلك 
وقتَ كون الرّبا مباحأء ولم يُنْهِ عن قرض جَرَ منفعة» ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا 
ا ا وقل يوووا يه و ا 
ع اع وا وو ووو 
ظ مَنْسُوِحَ . وقال ابن عبد البر وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من أن 
يكون احتلابٌ المرئّهن له بإذن الراهن أو بغير إذنه؛ فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن 
عمر عن النبى يَكلِةِ : «لا يحتلبنَ أحد ماشية أحد إلا بإذنه» ما يردّه ويقضي بنسخه. وإن 
كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والغْرّر وبيع ما ليس عندك 
وبيع ما لم يخلق» ما يردّه أيضاً؛ فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الرّبا. والله أعلم . 


)١(‏ كذا ذا في كل الأصول. والصواب كما في الدارقطني: عن الزهري عن سعيد بن المسيب. وستأتي 
قريباً. 

)١(‏ غلق الرهن: من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت ل د 
الرهن فأبطله الإسلام . (عن النهاية). 20 

() الزيادة من ج وح وه وط. هذه رواية غير المتقدمة للدارقطني . 

62 في ه وج وح وط: الرهن . 


00 *-ضورة البقرة الآية: 787 / ارو 
وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان 
من قرض لم يجزء وإن كان من بيع أو إجارّة جاز؛ لأنه يصير بائعا”'' للسلعة بالثمن 
المذكور ومنافع الرهن مدة”' معلومة فكأنه بيع وإجارة» وأما في القرض فلأنه يصير 
قرضاً جر منفعة؛ ولأن موضوع القرض أن يكون فقُزْبّة فإذا دخله نفع صار زيادة في 
الجنس وذلك ربا. 
الثالثة عشرة لا يجوز غلق الرهن» وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته 
به عند أجله . وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله النبي يك بقوله : «لا يغلقٌ الرهن» هكذا 
قيدناه برفع القاف على الخبزء أي ليس يغلق الرهن. تقول: أغلقت الباب فهو مُعْلَقَ. 
وعَلقَ الرهنٌ في يد مرتهنه إذا لم يتك" ؟ قال الشاعر : 


أجارّئنا مَنْ يجتمع يكَقَرْقٍ ١‏ من يك رهناً للحوادث يُغْلق 
وقال زهير: ظ 0 ظ 
وفارّقٌك بِرَهُن لا فِكاك له يوم الوّداع فأمْسَى الرَهْنُ قذ عَلِقا 


الرابعة عشرة ‏ روى الدارقطني من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يةٍ قال: «لا يغلق الرهن له 
غنمه وعليه غرمه » . زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن. وأخرجه 2 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً أن رسول الله كه قال: ١لا‏ يغلق 
الزهوائء قال أبو عي توه كذانوواذ كز هروس البوطا عزرمالك تنا علقت العدن 
ابن عيسى فإنه وصله». ومَعْنٌ ثقة؛ إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد 
الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى عن مَعْن بن عيسى. وزاد فيه أبو عبدالله 
روه من الأبْهِرِيَ بإسناده: «له غنمه وعليه قوم وهنو اللقفاة تواعول الرواة 
في رفعها؛ فرفعها ابن أبي ذئب ومَعْمّر وغيرهما. ورواه ابن وهب وقال: قال يونس قال 
الى قات 4 ركان تعد نم الععيم شرل الرافة شمن عفا لذ منقف وهانه قري ؟ 
فأخبر ابن شهابٍ أن هذا من قول سعيد لا عن النبي يل. إلا أن مَعْمَراً ذكره عن . 


)١(‏ في ه: تابعاً. 2 (؟) في ج: «ومتافع المرهون معلومة». 
فر في ج: ينفك . 62 في ط: اين عمروس والتصحيح من التمهيد. 


14 الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
.ابن شهاب مرفوعاً» ومَعْمّر أثبت الناس في ابن شهاب. وتابعه على رفعه يحيى بن أبن 
أنيسة ويحيى ليس بالقويّ. وأصل هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مُرسل» وإن كان 
قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها. وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم وإن 
اختلفوا في تأويله ومعناه. وروآه الدارقطني أيضاً عن إسماعيل بن عياش عن أبن أبي 
ذئب عن الزهريّ عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً. قال أبو عمر: لم يسمعه إسماعيل من 
أبن أبن ذقت وإنما سمعة م عتاد ين كفيو ف ابن أن اذكت: وعبّاد عندهم ضعيف لا 
يُحتج به. وإسماعيل عندهم أيضاً غير مقبول الحديث إذا حدّث عن غير أهل بلده؛ فإذا 
حدّث عن الشاميين فحديثه مستقيم» وإذا حدّث عن المّدنيين وغيرهم ففي حديثه خطأ 
كثير واضطراب . 

الخامسة عشرة ‏ نَمَاءٌ الرهن داخل معه إن كان لا يتميز كالسَّمّنء أو كان نَسْلاً 
كالولادة والنتاج؛ وفى معناه فُسيل النخل » وماعدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا 
يدخل فيه إلا أن يشترطه. والفرق بينهما أن الأولاد تبع في الزكاة للأمهات» وليس 
كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعاً للأمهات في الزكاة ولا هي 
في صُوّرها ولا فى معناها ولا تقوم معهاء فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد 
والنتاج . والله أعلم بصواب ذلك . 

السادسة عشرة ‏ ورَهْنْ من أحاط الديْن بماله جائز ما لم يُفلِس» ويكون المرتهن 
أحق بالرهن من الغرماء؛ قاله مالك وجماعة من الناس. وروي عن مالك خلاف هذا 
وقاله عبد العزيز بن أبي سَلّمة ‏ أن الغرماء يدخلون معه في ذلك وليس بشيء؛ لأن من لم 
يُحجر عليه فتصرفاته صحيحة في كل أحواله من بيع وشراء» والغرماء عاملوه على أنه 
يبييع ويشتري ويّفْضِي » لم يختلف قول مالك في هذا الباب» فكذلك الرهن . والله أعلم . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: لقَِنْ أمِنَ بَعْضْكَمْ بَعْضاً» الآية. شرط رُبط به وصية 
الذي عليه الح بالأداء وترك المطل. يعني إن كان الذي عليه الحق أميناً عند صاحب الحق 
وثقة فلْيُوّدٌ له ما عليه اثتمن . وقوله: «قَلْيُرَدٌ» من الأداء مَهْمُوزء [وهو جواب الشرط]() 
ويجوز تخفيف همزه فتقلب الهمزة واواً ولا تقلب ألفاً ولا تجعل بين بين ؛؟ لأن الألف لا يكون 


ل من طل. 


6١6 سورة البقرة؛ الآية: "7417 ظ‎ ١ 
ما قبلها إلا مفتوحاً. وهو أمر معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب أداء الديون» وثبوت‎ 
. حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه » وبقرينة الأحاديث الصّحاخ في تحريم مال الغير‎ 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: أْمَانَتَه4 الأمانة مصدر سمي به الشيء الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدين من حيث لها إليه نسبة؛ كما قال تعالى: «وّلا 
11 توتو الشنهاةا أمْوَالَكة»”" , 


التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: #وَلْيئّقٍ اللّهَ رَبَُ» أي في ألا يكتم من الحق شيئا . 
وقوله: طاولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة4 تفسير لقوله : «وَلاً يُضَارِر» بكسر العين. نهى الشاهد عن 
أن يضرٌ بكتمان الشهادة» وهو نهى على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد. وموضع النهي 
هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق. وقال ابن عباس : على الشاهد أن يشهد حيثما 
استشهد» ويخبر حيثما استخبر» قال: ولا تقل أخبر بها عند الأمير بل أخبره بها لعله 
يرجع ويرعوي . وقرأ أبوعبد الرحمن «ولا يكتموا» بالياء» جعله نهياً للغائب . 

الموفية عشرين -إذا كان على الحق شهود تعيّن عليهم أداؤها على الكفاية» فإن 
أدّاها اثنان وأجتزأ الحاكم بهما سقط الفرض عن الباقين» وإن لم يجتزأ بها تعيّن المشي 
إليه حتى يقع الإثبات . وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: أحيي حقي بأداء ما عندك 
لي من الشهادة تعين ذلك عليه . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: #وَ يها َه آنه ف خص القلب بالذكر 
إذ الكتم من أفعاله. وإذ هو الْمضْعَّة التي بصلاحها يصلح الجسد كله كما قال عليه 
السلام؛ فعبر بالبعض عن الجملة» وقد تقدّم [في أول السورة]”'' وقال الكيا: لمّا عزم 
على ألا يؤديها وترك أداءها باللسان رجع المأثم إلى الوجهين جميعاً. فقوله: «اثِم قَلَبْهُ» 
مجازء وهو اكد من الحقيقة في الدلالة على الوعيد» وهو من بديع البيان ولطيف الإعراب 
عن المعاني . يقال: إِنّمُ القلب سبب مَسخه. والله تعالى إذا مسخ قلباً جعله منافقاً وطبع 
عليه» نعوذ بالله منه [وقد تقدم في أول السورة]”'". و«قلبه» رفع ب«اثم» و(أثم؟ خبر 


)010( راجع 6 ,. 6 الزيادة من ج وط. راجع 8/١‏ . فو من طل. 


ملف الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
(إِنّ؛ء وإن شئت رفعت آثماً بالابتداء» و«قلبه» فاعل يسدّ مسد الخبر والجملة خبر إن. 
وإن شئت رفعت اثماً على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير . وإن شئت كان (هَلْبْهُ) بدلاً 
من «أبِم» بدل البعض من الكل. وإن شئت كان بدلاً من المضمر الذي في «آثم». 
وتعرّضت هنا ثلاث مسائل تَيِمّة أربع وعشرين.. 

الأولى - أعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات 
بين ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات البَيْن؛ لثلا يسوّل له الشيطان جحود الحق 
وتجاوز ما حدّ له الشرع» أو ترك الاقتصار على المقدار”" المستحق؛ ولأجله حرّم 
. الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدي إلى الاختلاف وفساد ذات البين وإيقاع 
التضاغن والتباين. فمن ذلك ما حرمه لله من الميْسر والقمار وشرب الخمر بقوله 
تعالى: 9«إنّما يُرِيدٌ الشَّيِطانٌ أَنْ يُوقِمَ بتكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَمْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَئسِرِ4”) 
و ا اي و 
#وَلَرْ أنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حيرا ه74" الآية . 

الثانية - روى البخاريّ عن أبي هريرة عن النبي كليقِ قال: «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدّى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». وروى النسائيّ عن ميمونة 
زوج النبئ 5 أنها استدانت» فقيل: يا أم المؤمنين» تستدينين وليس عندك وفاء؟ 
قالت: إني سمعت رسول الله كيد يقول: «من أخذ ديئاً وهو يريد أن يؤدّيه أعانه الله 
خليه..وووق الفلبحاوق رابو عنتقر الطرئ والشاويع ين أن اسامة فى سنحده عن عنية ين 
عامر أن رسول الله كيد قال: ١لا‏ تخيفوا الأنفس بعد أَمْنِها» قالوا: يا رسول اللهء وما ذاك؟ 
قال: «الدَّيْنَ». وروى البخاريّ عن أنس عن النبي كيك في دعاء ذكره : «اللهم إن أعوذ بك 
5 الهّمّ والخرّن والعَجْز والكسّل والجْبْن والبُّخْل وضَّلَّع الدَيْن وغَلَبة الّجال». قال 
العلماء: ضَلَع الدّيْن هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤديه. وهو مأخوذ من قول العرب: 
حمل مُضْلِع أي ثقيل» ودابة مُضْلِع لا تقوى على الحَمْل؛ قاله صاحب العَين. وقال ,5 : 


ظ )231 في طل: المال. 
00( راجع ”/ 86 . افر راجع 1 ,. 


؟' - سورة البقرةء الآية: “7م؟ 7 
«الَدَيْن شين الدّين؛. وروي عنه أنه قال: «الديْن هم بالليل ومذَّلّة بالنهار». قال 
علماؤنا: وإنما كان شَيْئاً ومدَّلّة لما فيه من شغل القلب والبال والهّمٌ اللازم في قضائه. 
والتذلّل للغريم عند لقائه؛ وتحمّل منّته بالتأخير إلى حين أوانه. وربما يَعد من نفسه 
القضاء فيُخلف ٠‏ أو يحدّث الغريم بسببه فيكذب» أو يحلف له فيحنث ؛ إلى غير ذلك . 
اسووس وو رده يد و لي . فقيل له: يا رسول اللهء ما 
أكثر ما تتعوّذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غْرِم حدّث فكذب ووعد فأخلف». 
اي ند مات ولم يقض الدَّين فيرتهن به؛ كما قال عليه السلام: انّسْمَّة المؤمن 
مرتهنة في قبره بِدَيْنه حتى يُقضى عنه». وكل هذه الأسباب مّشائن في الدّين تذهب جماله 
وتنقص كماله . والله أعلم . ظ 

الثالثة ‏ لا أمر الله تعالى بالكتّب والإشهاد وأخذ الزهان كان ذلك نضا قاطعاً على 
مراعاة حفظ الأموال وتنميتهاء ورداً على الْجَهّلة المتصوّفة ورعاعها الذين لا يرون ذلك» 
فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم ؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله 
فهو إما أن يتعرّض َنن الإخوان أو لصدقاتهم » أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظَلَمَتهمء 
وهذا الفعل مذموم مَنْهى عنه. قال أبو الفرج الَْوْزِيَ: ولست أعجب من اللمتزهّدين الذين 
فعلوا هذا مع قِلّة علمهم » إنما أتعجّب :من أقوام لهم عِلم وعقل كيف حَنُوا على هذاء 
وأمروا به مع مضادته للشرع والعقل فذكر المحاسبيَ في هذا كلاماً كثيراً» وشيّده أبو حامد 
الطوسيّ ونصره. والحارث”'2 عندي أعذر من أبي حامد؛ لأن أبا حامد كان أفقه؛ غير أن 
مكرك ل التعروف ]| حي هله تم ئناها غن نو قال للقن ا جني :اق كلاقم ريال لا براقا 
بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن بن عَوْف قال نامس من أصحاب رسول الله ك: إنما نخاف على 
عبد الرحمن فيما ترك . فقال كَعْبِ0؟ : سبحان الله ! وما تخافون على عبد الرحمن ؟ كَسَبَ 
طَيّباً وأنفق طيباً وترك طيباً. فبلغ ذلك أبا ذَّرٌ فخرج مُعْضَباً يريد كعباء فمرّ بلخي”" بعير 
فأخذه بيده ثم انطلق يطلب كعباً؛ فقيل لكعب: إن أيا ذْرٌ يطلبك. فخرج هارباً حتى 


230 هو أبو عبد الله الحارث بن أسد لز اهد المحاسبي ؛ وسمي التحاتيي 0 لنفسه . (عن 
أنساب السمعاني) . 


4١18 أراد كعب الأحبار بدليل قوله له: يابن اليهودية» وهذا غير صحيح على ما يأتي في ص‎ )١( 
. ومما تمسك به بعض الملاحدة الوباحيين . 69 اللحى : عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان‎ 


14 الجزء الثالك من تفسير القرطبي 

دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر. فأقْبّل أبو ذرٌ يقصّ الأثر في طلب كَعْبٍ حتى 
أنتهى إلى دار عثمان» فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هارباً من أبي ذرّ فقال له 
أبو ذرٌ: يبن اليهودية» تزعم ألا بأس بما تركه عبد الرحمن! لقذ خرج رسول الله ,7 
يوماً فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال''' هكذا وهكذا». قال 
المحاسبي : فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف في عَرْصَة [يوم]”'' القيامة بسبب ما كسبه 
من حلال؛ للتّعفف وصنائع المعروف فيمنع السعي إلى الجنة مع الفقراء وصار يَحبُو في 
آثارهم حَبُْواًء إلى غير ذلك من كلامه”" . ذكره أبو حامد وشيّده وقوّاه بحديث ثعلبة» 
وأنه أعطي المال فمنع الزكاة. قال أبو حامد: فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء 
وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده» وإن صرف إلى الخيرات؛ إذ أقل 
ما فيه اشتغال الهمة بإصلاحه عن ذكر الله. فينبغي للمريد أن يخرج عن ماله حتى لا يبقى . 
له إلا قدر ضرورته» فما بقي له درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله تعالى. قال 
الجوزِيٌ: وهذا كله خلاف الشرع والعقل» وسوءٌ فهم المراد بالمال». وقد شرفه الله 
وعظم قدره وأمر بحفظه» إذ جعله قِواماً للادمىَّ وما جعل قواماً للآدميَّ الشريف فهو 
شريف ؛ فقال تعالى : #وّلاً تُوْنُوا السٌفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ اللَّهُ لكمْ قِيَام8'. ونهى 
جل وعرٌ أن يسلم المال إلى غير رشيد فقال: #8قَإنْ انَسْتّمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَأذقعُوا إلَيِهِم 
أمْوَالَهُمْ4. ونهى النبي يَكلهُ عن إضاعة المال» قال لسعد: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء 
خرن أن تذرهم عالة يتكمّفون الناس». وقال: «ما نفعني مال كمال أبي بكر». وقال 
لعمرو بن العاص: انعم المال الصالح للرجل الصالح». ودعا لأنس» وكان في آخر 
دعائه : « اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه». وقال كعب”©: يا رسول الله؛ إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمسك عليك بعض مالك 
فهو خير لك». قال الجوزيّ: هذه الأحاديث مُخرّجة في الصحاح» وهي على خلاف 


١)-أي‏ إلا من صرف المال على الناس فى وجوه البر والصدقة. قال ابن الأثير: «العرب تجعل القول 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على الكلام واللسان؛ فتقول: قال بيده أي أخذء وقال برجله أي مشى. 
وقال بثوبه أي رفعه. وكل ذلك على المجاز والاتساع». 

() من ج. فر في ج: كلامهم . 62 راجع 06 . 


(5) هو أبن مالك أحد الثلاثة الذين خلّفوا راجع 187/4. فيه: إن من توبة الله علي الخ . 
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ما تعتقده المتصوّفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة» وأن حبسه ينافي التوكل» ولا‎ 
ينكر أنه يخاف من فتنته؛ وأن خلقاً كثيراً اجتنبوه لخوف ذلك» وأن جمعه من وجهه‎ 
ليعرّ”'"» وأن سلامة القلب من الافتتان به تقل» واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة‎ 
يندر؛ فلهذا خيف فتنته. فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البُلْعَةَ من حلها‎ 
1 فذلك أمر لا بد منه» موسي امار برا‎ 
فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصودء وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته.‎ 
وادّخر لحوادث زمانه وزمانهم» وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل‎ 
المصالح أَبْيب على قصده؛ء وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. وقد‎ 
كانت نيات خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم بجمعه؛‎ 
فحرصوا عليه وسألوا زيادته. ولما أقطع النبيّ وَقِ الزّيير ضر" فرسه أَجْرَى الفرس‎ 
حتى قام ثم رمى سوطه؛ فقال: «أعطوه حيث بلغ سوطه». وكان سعد بن عبادة يقول في‎ 
دعائه : اللهم وسّع علي . وقال إخوة يوسف: رَْْدادُ كل مير" وقال شعيب‎ 
لموسى: #قَإنْ أنْمَمْتَ عَشْراً قَمِنْ عِنِْكَ 4 . وإن أيوبٌ لما عوفي * نير عليه رجل”*' من‎ 
جراد من ذهب ؛ فأخذ يَحْثي في ثوبه ويستكثر منه» فقيل له : أما شَبِعْتَ؟ فقال: يا رب فقير‎ 
يشبع من فضلك ؟ وهذا أمر مَؤكوز في الطباع . رأما كلام المساسين قنفطا يدل على‎ 
الجهل بالعلم» وما ذكره من حديث كَعْب وأبي ذْرَ فمحال» من وضع الجهّال وخفيت عدم‎ 
صحته عنه للّحُوقه بالقوم . وقد رُوي بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت؛ لأن في سنده ابن‎ 
لَهِيعّة وهو مطعون فيه. قال يحيى : لا يحتج بحديثه . والصحيح في التاريخ أن أباذرٌ توفي‎ 
سنة خمس وعشرين» وعبد الرحمن بن عوف توفي سنة اثنتين وثلاثين» فقد عاش بعد أبي‎ 
ذرَ سبعٌ سنين . ثم لفظ ما ذكروه من حديئهم يدل على أن حديثهم موضوع» ثم كيف تقول‎ 
7] الصحابة : إنا نخاف على عبد الرحمن! أو ليس الإجماع منعقداً على إباحة [ جمع‎ 
المال من حِلَّهء فما وجه الخوف مع الإباحة؟ أرَ يأذن الشرع في شيء ثم يعاقب‎ 


1 


610 ورف ورا رو عت وف يلو .017 نظي يقت سكن ) رالا عفان تناع 
الفرس في عدوه. فر راجع 117/9. 62 راجع 7/١7‏ 1717. 
)0( الرجل (بكسر فسكون): القطعة العظيمة من الجراد. )00( من ب وج وهم. 
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عليه؟ هذا قلة فهم وفقه. ثم أينكر أبو ذر على عبد الرحمن» وعبد الرحمن خير من أبي 
ذرٌ بما لا يتقارب؟ ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم [يَسْبْر]”"' سير 
الصحابة ؛ فَإنّه قد خلف طلحة ثلاثماثئة بُهار في كل بُهار ثلاثة قناطير. والبُهار الحمل . 
وكان مال الزبير خمسين ألفاً ومائتى ألف. وخلف. ابن مسعود تسعين ألفاً. وأكثر 
الصحابة كسبوا الأموال وخلفوها لكر اعشجيو سن الخد وأما قوله: 9إن عبد 
الرحمن يحيو حَبُواً يوم القيامة» فهذا دليل على أنه ما عرف الحديث» وأعوذ بالله أن 
يحبو عبد الرحمن في القيامة؛ أفتّرى من سبق وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
ومن أهل بَدْر والشُورّى يحبو؟ ثم الحديث يرويه عُمارة بن زَاذَان؛ قال البخاريٌ: ريما 
اضطرب حديثه . وقال أحمد: يروي عن أنس أحاديث مناكيز» وقال أبو حاتم الرازي 
لا يحتج به. وقال الدارقطني : ضعيف . وقوله: «ترك المال الحلال أفضل من جمعه) 
ليس كذلك. .ومتى صّح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بن 
المسيب يقول: لا خير فيمن لا يطلب المال» يقضي به دَيْنْه ويصون به عرضه؛ فإن مات 
تركه ميراثاً لمن بعده. وخلف ابن المسيب أربعمائة دينار» وخلف سفيان الثوريّ 
مائتين» وكان ول المال: في هذا الزمان سلاح. وما زال السلف يمدحون المال 
ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء؛ وإنما تحاماه قوم منهم إيثاراً للتشاغل بالعبادات» 
وجمع الهم فقنعوا باليسير. و0 إن التقليل منه أولى قرب الأمر ولكنه 
زاحم به مرتبة الإثم . 

قلت: ومما يدل. على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها؛ قال 
يأ : «من قتل دون ماله فهو شهيد». وسيأتي بيانه في «المائدة»”'؟ إن شاء الله تعالى . 


َك ما 3 اتيت 27 1000 ا ات 1 1 7 

[85؟] © َه ما فى السَموتِ وما فى الْدْرضٍ وَإِن حَبَدَوأ ما يى 11 ف أفَيحكم أو تحهوه 
7 .7 ص و 4 7ن سىس > صم 

يُحَاسِبَك بو اند مَمَفْْرُ لمن 15 وَيْمَوْبُ من يكام وَأَهَهُ عل حك َو 


)010( في ج) وب . وأ. وفي غيرها: لم يسر سير. وهو خطأ.. فهة راجع 157/5. 
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قوله تعالى: للِلَّهِ مَا في السّمَرَاتِ وَمَا فِي الأزض4 تقدم معناه. 

قوله تعالى #وَإن تبك بدو ما فِي أَلْمُسِكْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله فيه مسألتان : 

الأواق كلك الثائن نزم معت أقولة الى« لِوَإنّ تبْدُوا مَا في اَلْفُسكم أو تُخْفُوهُ 
يُحَاسبْكَمْ به اللّ4 على أقوال خمسة : 

الأول -أنها متسوحة : قاله ابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعبي 
وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عبَّيْدة وجماعة من الصحابة ‏ 
0 وأنه بقي هذا التكليف حَؤْلاً حتى أنزل الله الفرج بقوله : «لا يُكَلْفْ اللَهُ نَفْساً 

00 ا ا ا 
تيك أ ؛ يخ ربعي لوح 1ك ل ا 21ص 
شيء؛ فقال النبئ يكه: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم 
فأنول الله اتفال لال تكلفت الله فسا إلا وسْكَهًا ليا مَا كسَتَف وَعانه ما لتكت وتنا ا 
تُوَاحِذْنًا إِنْ نَسِيئًا أؤ أَخْطأنًا4 [قال : «قد فعلت»”''] رَبَنَا وَلَآَ تَحْملْ عَلَيْنَا إِضراً كَمَا حَمَلْتَهُ 
على اليه من قَيِنَا [قال: «قد فعلت»”'"] رَيَنَا وَلا تُحَمَلْنَا مَا لآ طاقة لَنَا به وَاعْففٌ عَنَا 
وَأَغْفة كا وأ كفنا انث مؤلانا [تَانْصُوْنَا عَلَى اَم الْكَافِرٍ ينَ]”"' [قال: اقد فعلت7]2'' : 
في رواية فلمافعلواذلك نسخها الله ثم أنزل تعالى : اليكل اللّتفْسا إلا "وُسْعَهًا» وسيأت . 

الثاني -قال أبن عباس وعِكرمة وا لشعبي ومجاهد : إنها حكمة مخصوصة» وهي في معنى 
الشهادة التي نهى عن كَتّمهاء ثم أعلم في هذه الأية أن الكاتم لها المخفِي مافي نفسه محاسب . 

الثالث أن الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين؟ وقاله مجاهد أيضاً. 

الرايع ‏ أنها محكمة عامة غير منسوخة» والله تحايب خلقه على ما عملوا من عمل 
وعلى مالم يعملوه ما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه؛ فيغفر للمؤمنين ويأخذ به 
أهل الكفر والنفاق ؛ ذكره الطبريّ عن قوم؛ وأدخل عن ابن عباس ما يشبه هذا . روي عن علي 


010( الإيادة عن حب ون وط. 030 الزيادة من صحيح مسلم. 
() هذا الجزء من الاآية موجودة ل 


7 ظ الجزء الثالث من تة تفسير القرطبي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: لم تنسخ». ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول: إني 
أخبركم بما أكننتم في أنفسكم» فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهمء وأما أهل الشك .. 
ابد اويا وو طلا بو 000 
وَيُعَذّبْ مَنْ يَشَاءُ4"'' وهو قوله عز وجل : #وَلَكِنْ اوالعذك بجا كحت تلريت 4 "لمن 00 
الشك والنفاق. وقال الضحاك: يعلمه الله يوم القيامة بما كان يُسره ليعلم أنه لم خف 
عليه. وفي الخبر: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة هذا يومٌ تبلى فيه السرائر وتخرج الضمائر 
وأن كُتَابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم وأنا المطلع على مالم يطلعوا عليه ولم يخبرُوه ولا 
كتبوه فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء» فيغفر للمؤمنين 
ويعذب الكافرين» وهذا أصح ما في الباب» يدل عليه حديث النَّجْوَى على ما يأتي بيانه؛ 
لا يقال]”": فقد ثبت عن النبي :, (إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم 
يتكلموا أو يعملوا به». فإنا نقول: ذلك محمول على أحكام الدنيا؛ مثل الطلاق والعتاق 
والبيع التي لا يلزمه حكمها مالم يتكلم به» والذي ذكر في الاية فيما يؤاخذ العبد به بينه 
وبين الله تعالى في الآخرة. وقال الحسن: الآية محكمة ليست بمنسوخة. قال الطبريّ : وقال 
آخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر عن ابن عباس ؛ إلا أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون 
جزاء لما حَطر في النفوس وصحبه الفكر إنما هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها. 
م أسند عن عائشة نحو هذا المعنى ؛ وهو (القول الخامس): ورجح الطبريّ أن الاية محكمة 
غير منسوخة: قال ابن عطية : وهذا هو الصواب» وذلك أن قوله تعالى: #وَإِنْ تَبِدُوا ما في 
٠‏ شيك أؤ تَقُوهُ4 معناه مما هو في وُسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحاب المعتقّد 
والفكر ؛ فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أَشْفْق الصحابة والنبي كد فبين 
الله لهم ما أراد بالآية الأخرى» وخصصها ونص على حكمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع» بل هي أمر غالب وليست مما يكتسب؛ فكان في 
هذا البيان فْرَجُهِم وكشف كَرَبهِمء وباقي”'' الآية محكمة لا نسخ فيها: وبما يدفع أمر 
3 أن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ ؛ فإن ذهب ذاهب إلى تقدير النسخ فإنما . 
تب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآية» وذلك أن قول النبي 25 


. قراءة نافع كما يأتي. 0( راجع ص 16 من هذا الجزء‎ )١( 
هذه الزيادة من ج وه وأ. (4) في ب وه وج وط وابن عطية: وتأتي الاية. وله وجه.‎ )( 


١ 
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" - صورة البقرة» الآية: 7854 فد 
لهم: «قولوا سمعنا وأطعنا» يجيء منه الأمر بأن يثبتوا''' على هذا ويلتزموه وينتظروا 
لطف الله في الغفران. فإذا قَرّر هذا الحكم فصحيح وقوع النسخ فيه؛ وتشبه الآية حينئذ 
قوله تعالى: طإإنْ يَكَنْ مِنْكُمْ عِشْدُونَ صَابدُونَ يَفْلِبُوا مائتئْن4”" فهذا لفظه الخبر ولكن 
معناه التزموا هذا واثبتوا' '' عليه واضبروا بِحَسَّبِهء ثم نسخ بعد ذلك . وأجمع النامس تيم 
علمت على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بصبر الماثة للمائتين. قال ابن عطية : وهذه 
الأية في «البقرة» أشبه شيء بها . وقيل: في الكلام إضمار وتقييد» 5500 
الله إن شاء؛ وعلى هذا فلا نسخ. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه 
بالظاهر قول ابن عباس : إنها عامة» ثم أدخل حديث ابن عمر في النََجوى» أخرجه 
البخاريّ ومسلم وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الله يقٍ يقول: ايُذنى 
المؤمن [يوم القيامة]”'' من ربه جل وعز حتى يضع عليه كته فيُمَوَرُه بذنوبه فيقول هل 
تعرف فيقول [أنَ]”*' رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك 
اليوم فيُمْطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الخلائق 
هؤلاء الذين كذبوا على الله». وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتوّلون الكافرين من 
المؤمنين» أي وإن تعلنوا ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تسرّوها 
تراه بالك الوافدى وقائل: واستدلوا بقوله تعالى في (آل عمران) كل إن 
للقي نا في الورك أ ثرا نين ولاية الكتار داتفلية اللثه يدل علبدهما قلي 
- : هلآ يَتَحِذٍ الْمُوْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَولِياءً مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِين 774 . 
قلكاة وعك] تديعة؛ لأن سياق الآية لا يقتضيه» وإنما ذلك بيْن في «آل عمران» 
والله أعلم . وقد قال سفيان بن عيينة ابلح اذ الاجاء علي الام كارا انون ريم 
بهذه الاية «لله مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض ون تيُدُوا ما في أنْفُسِكمْ أذ تخنوة 
يُحَاسِبَكُمْ يه الله . 
قوله تعالى : َي بن يََاءُ ويعَذبُ من يَّاء4 قرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي افَيَثْفِرْ - وَيُعَذبْ» بالجزم عطف على الجواب. وقرأ أبن عامر وعاصم بالرفع 


)01 في ب وط: ويبنوا وفيْ عطية: يمسوا. 2 (1) راجع ٠.44/8‏ (") كذا في ابن عطية. 
وفى ب وج وه: وابنوا. )0( الزيادة من صحيح مسلم . )2 راجع . 
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فيهما على القطع» أي فهو يغفرُ ويعذبٌ. وروي عن ابن عباس والأعرج وأبي العالية 
وعاصم الجحدرِيٌّ بالنصب فيهما على إضمار «أن». وحقيقته أنه عطف على المعنى ؛ 
كما في قوله تعالى : «امَيِضَاعِفَهُ لَه وقد تقدم''2. والعطف على اللفظ أجود للمشاكلة ؛ 
كما قال الشاعر: 

قال النحاس : ال ل ري لين 
البدل . ابن عطية ة: وبها قرأ الجَعْفِيَ وخلاد . وروي أنها كذلك في مصحف ابن مسعود . 
فال ابن لي هي على البدل من (يحأسبكم) وهي تفسير المحاسبة؛ وهذا كقول 


الشاعر : 
د 0 شان 00 وعِيدٍكم ثَلافُوا عَداً خيلي على سَمُوانٍ 
للانوا ساد لاتحي عن لذ اإذاانها دكي الفازق المكداني 


فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل؛ لأن الفائدة فيما يليه من القول. قال النحاس: 
وأجود من الجزم لو كان بلا فاءِ الرفٌ» يكون في موضع الحال؛ كما قال الشاعر: 


فى تان تقش إلى موو قارو لجز وار عندها حيد كرود 
[186] « ءَامَنَ اليَسُولُ يمآ أَتَرْلَ ليه من َي والْمَوَممُو: علَءَامَنَ هه وميك د وي 
رسيو لا لا نَمَف 1 دين يشُلو وَكالوا سيتما وللدنا 0 تلك ريم 
[187] «لا مكلف أنه تنما إل بتكا لها نا كتهت وك نا فقت" بن [ 
ماد مآ إن يسيب أو لمأن ويا وَكَا صمل علدنا عدبا كَنَا حَمَكَمُ عَلَ 
, 00 0 


ديرت من قبِلِنا رينا ولا مَحَمَلْمَا مالا كه نا يو وَأَعفٌ عنًا وأعفر نا وأرضنا 


)ع2 راجع ص 7١17‏ من هذا الجزء . 
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فيه إحدى عشرة وحالة: 


الأولى قوله تعالى: #آمَنَّ الوَسُولُ يما نل ِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ4. [روي عن 
الحسن ومجاهد والضحاك أن هده الانة كانت في قصة المعراج » وهكذا روي 
في بعض الروايات عن ابن عباس » وقال بعضهم : جميع القران نزل به جبريل 
عليه السلام على محمد يلِكٍ إلا هذه الآية فإن النبي يككلِكِ: هو الذي سمع ليلة 
المعراج» وقال بعضهم: لم يكن ذلك في قصة المعراج؟ لأن ليلة المعراج كانت 
بمكة وهذه السورة كلها مدنية » فأما من قال : إنها كانت ليلة المعراج قال: لما 
صعد النبي يي وبلغ في السموات في مكان مرتفع ومعه جبريل حتى جاوز سدرة 
المنتهى فقال له جبريل: إني لم أجاوز هذا الموضع ولم يؤمر بالمجاوزة أحد هذا 
الموضع غيرك فجاوز النبي كلِقِ حتى بلغ الموضع الذي شاء الله » فأشار إليه 
جبريل بأن سلّم على ربك» فقال النبي يكِ: التَحيّاتٌ لله والصلواتٌ والطيّبات. قال 
الله تعالى: السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبركاته» فأراد النبي كلٍِ أن يكون 
لأمته حَظٌ في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقال جبريل 
وأهل السموات كلهم وين أن ال لذ اللهواتفية أن نصيداعنده وير لنة: 
ذال الله نمال د امو :لوقو #اناى مع الشاكل أ صتلاق ازمر 0لانيقا أنعزل 
إلَيْه مِنْ رَيّْهِ » فأراد النبي كلِ أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة فقال : 
وَالْمُوْمِنُونَ كُلّ آمَنَّ باللّه وَمَلاَئِكْتِه وَكْمْيِهِ وَرُسْلِهِ لآ تُمَدَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسلِه ) 
يعني يقولون أمنا بجميع الرسل ولا نكفر بأحد منهم ولا نفرّق بينهم كما فرّقت 
اليهود والنصارى . فقال له ربه كيف قبولهم بآي الذي أنزلتها ؟ وهو قوله : « إن 
تبِدُوا مَا في ألْمُسك؛) فقال رسول الله يَكليةِ : «قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير؛ يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك: «لآ يُكَلَّف اللّهُ تَفْساً إلا وُسْعَمَ 
يعني طاقتها ويقال: إل دُون طاقتها. «لَهَا مَا كَسَبَتْ) ار و اتسين 
ال فقال جبريل عند ذلك: سل تُعْطَهء فقال النبي يَكلِِ: «رَيَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن 
نَسِينًا» 57 إن جهلنا «أَوْ أخطأنا» يعني إن تعمدناء ويقال: إن عملنا بالنسيان 
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والخَطأ. فقال له جبريل: قد أعطيت ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان. فسل شيئاً 
آخر فقال: «رَبّنَا وَلآَ تَحْوِلْ عَلَيْنَا إضراً» يعني ثقلاً «كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَيِْنَا وهو 

أنه حرّم عليهم الطيّبات بظلمهم» وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على بابهم» ‏ 
وكانت الصلوات عليهم خمسينء فخمّف الله عن هذه الأمة وحَط عنهم بعد ما فرض 
خمسين صلاة. ثم قال: «رَبَنَا وَلآ تُحَمُلْنَا مَا لآ طاقّة لَنَا به؛ يقول: لا تثقلنا من العمل مأ 
لا نطيق فتعذبناء ويقال: ما تشق علينا؛ لأنهم لو أمروا بخمسين صلاة لكانوا يطيقون 
ذلك ولكنه يشق عليهم ولا يطيقون الإدامة عليه «وَاعْفٌ عَناه من ذلك كله «وَاغْفِرْ نا" 
وتجاوز عناء ويقال: «واعف عنا؛ من المسخ «واغفر لنا؛ من الخسف «وارحمنا» من 
القذف؛ لأن الأمم الماضية بعضهم أصابهم المسخ وبعضهم أصابهم الخسف وبعضهم 
القذف ثم قال: «أنْتَ مَؤلانا» يعني ولينا وحافظنا «قَانْصُدبًا عَلَى الْقَوْمٍ الْكَافْرِينَ) 
فاستجيبت دعوته. وروي عن النبي يق أنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» ويقال إن 
العرّاة: إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصة وضربوا بالطبل وقع الرعب والهيبة في 
قلوب الكفار مسيرة شهر في شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إن النبي كَكةِ لما 
رجع أوحى الله هذه الأيات ؛ ليعلم أمته بذلك. ولهذه الاية تفسير آخر؛ قال الزجاج: لما 
ذكر الله تعالى في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة وبِيّن أحكام الحج وحكم الحيض 
اللا والايلاء والاميس الأبياء يواكم الرواء كك ر تيده يهان ياواه بيكاة 
وتقالن > لالله:ما ف السموات رَمَا في الأزض» ؛ لم ذكر تصديق نبيه يكو ثم ذكر تصديق 
الووشق محضيع ذلك لقال 2 0 
هذه الأشياء التي جرى ذكرها وكذلك المؤمنون كلهم صدّقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله]”'" . 


0 هذه الزيادة ا ا ا‎ )١( 
اعتمدناها وهي كما يرى شاذة في مضمونها أول الكلام إذ المجمع عليه سلفاً وخلفاً أن القران نزل به‎ 
الروح الأمين جميعاً على نبينا محمد كلق #نزل به الروح الأمين على قلبك» وهذا هو المتواتر وكون هذه‎ 
الاية تلقاها نبينا صلوات الله عليه ليلة المعراج بجانب ما تواتر ويكون أشد مجافاة إذا علخت أن الإسراء‎ 
كان في الخامسة بعد البعث» وقيل: بسنة قبل الهجرة ة والبقرة مدنية بالإجماع. وقد وردت أحاديث في‎ 
صحيح مسلم» ومسئدي حورن مار نويدم ذكرء الارطي ينان انرا وهل تنا رايت عا‎ 
. ضرب من التأويل متى صحت سنداً ومعناً. مصححه‎ 


* - سورة البقرةء الآية: 812-1748" ا 


وقيل سبب نزولها الآية التي قبلها وهي الله ما في السّموَاتِ وما في الأْض وإذ 
بْدُوا مَا في أنْفسِكم أز تُحْمُوهُ ؛ حَاسِبْكمْ يه اللَّهُ َيَغْفِد لمر ينا وعدت عن يناء وَاللَّهُ 
عَلَى كل شَيْءِ قَدِيد» فإنه لما أنزل هذا على النبئّ كَل اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله 
ل فآتَوًا رسول الله يلم بَرَكُوا على الوْكَبٍ فقالوا: أي رسول الله كُلفنا من الأعمال ما 
تطيق: الصلاة والصيام والجهاد [والصدقة]”'2. وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا 
وا ا «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا 
وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فقالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك :ريا وإذك المصيين: فلما أقترأها القوم ذَّلّت بها ألستتّهم فأنزل الله في إثرها: 
١آمَنّ‏ الوَسُولُ بمَا أَنِلَ إلَيْهِ مِنْ رَيّهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كُلَّ آمَنَّ بالل وَمَليكَيْه وَكتيهِ وَرُسْلهِ لآ 
مدق ين وين دشلة وَقالو] شَمَنْنًا وَأطنتا غفوائك نيلك المعنية) .فنا افعلوا" ' 
ذلك نسسخها الله» فأنزل الله عز وجل : «لآ يُكَلَّفْ اللَّهُ فسا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا 
ما أَكْتَسَسَثْ170؟ ١‏ ريما لآ توَاخَدَنًا إن تسيا أذ أخطأنا» قال: وي «رَيَنَا ولآ تخهل عَلنا 


ب سير ب 


إشرا كما حَمَلَة على الذية م فَيَلتَا» قال: العم ارب وآ تَحَملنًا ما ما لآ طاقّة لا يو؛ 
قال: لانعم» ا اا ان لْكَافِرِينَ) 
قال : انعم ». أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 

قال علماؤنا: قوله في الرواية الأولى”" «قد فعلت» وهنا قال: «نعم» دليل 
على نقل الحديث بالمعنى» وقد تقدم. ولما تقرّر الأمر على أن قالوا: سمعنا 
وأطعناء مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه الآية» ورفع المشقّة في أمر الخواطر 
عنهم؛ وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى؛ كما جرى لبني إسرائيل ضدٌ 
ذلك من ذمّهم وتحميلهم المشقّات من الذَلّة والمسكنة والانجلاء إذ قالوا: سمعنا 
وعصينا؛ وهذه ثمرة العصيان والتمرّد على الله تعالى. أعاذنا الله من نزقمه بمنّه 
وكرمه. وفي الحديث أن النبي ككةٍ قيل له: إن بيت ثابت بن قيس بن شماس 


ل 
)١(‏ في الأصول بعد قوله: «ما اكتسبت» قال: نعم . د ولحت صعد سل 


.5١ 0 ع0‎ 
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بتكل له يعماج ا 0 
البقرة «آمَنَّ الوَسُولُ» نزلت حين شو ويا عاو ود وي رعو لوو ات 
محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم» فشكوا ذلك إلى النبي يك فقال: «فلعلكم تقولون 

سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل» قالوا: بل سمعنا وأطعنا؛ فأنزل الله تعالى ثناء 
عليهم «آمَنَّالوّسُولُ ما َل إِلْهِ من را فقال كيه: «وحق لهم أن يؤمنوا» . 

الثانية - قوله تعالى: #آمَنَّ» أي صدّق. وقد تقدم. والذي أنزل هو القرآن. وقرأ 
ابن مسعود «وآمن المؤمنون كل آمن بالله» على اللفظ» ويجوز في غير القرآن «أمنوا؛ على 
المعنى. وقرأ عع وابن كثير 3 في رواية أبي بكر وابن عامر #وَكثه 4 على 
الجمع. وقرءوا في «التحريم»''' كتابه» على التوحيد. وقرأ أبو عمرو هنا وفي 
«التحريم) 058 على الجمع. وقرأ حمزة والكسائيّ «وكتابه» على التوحيد فيهما. 
فمن جمع أراد جمع كتاب» ومن أفرد أراد المصدر الذي يجمع كل مكتوب كان نزوله 
من عند الله . ويجوز في قراءة من وَحد أن يراد به الجمع» ؛ايكود الكتاب اسماً للجنس 
فتستوي القراءتان؛ قال الله تعالى: طقْبَعَتَ اللَهُ التَيّينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ع وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ 
الْكِا 4-2 . قرأت الجماعة ١و‏ ُُله؛ بضم السين» وكذلك #رسّلنا ورسُلكم ورنشلك»؛ 
إلا أبا عمرو فروي عنه تخفيف «رسّلنا ورسْلكم». وروي عنه في «رسلك» التثقيل 
والتخفيف. قال أبو علىّ: من قرأ «رسلك» بالتثقيل فذلك أصل الكلمة؛ ومن خفف 
فكما يخفف في الآحاد» مثل عُدْقَ وطَنْب . والالعي ار لصحيه ايك اخرى فى الجي 
الذي هو أثقل؛ وقال معناه مكيّ. وقرأ جمهور الناس ١لا‏ نُمَدْقٌ» بالنون» والمعنى 
يقولون لا نفرق؛ فحذف القول» وحذف القول كثير؛ قال الله تعالى: #وَالْمَادَيْكَة 
يَدْخُلُونَ عَلَنْهِمْ مِنْ كُلّ بَاب. سَلامٌ عَلَيكَهْ74"©: أي يقؤلون سلام عليكم. وقال: 

َيتَدَكرُونَ في لق السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض رَيَنَا ما خَلَّفْتَ هَذَا بَاطِلآ2'”4 أي يقولون 


| .٠١5/١8 راجع‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ”١ (؟) راجع ص‎ 
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ربناء وما كان مثله. وقرأ سعيد بن جبير ويحيى بن يَعْمر وأبو زَرْعَةَ بن عمرو بن جرير 
. ويعقوب «لا يفرق» بالياء» وهذا على لفظ كل . قال هارون: وهي في حرف ابن مسعود 
١لا‏ يفرقون». وقال: بَيْنَ أَحَدِ؛ على الإفراد ولم يقل آحاد؛ لأن الأحدّ يتناول الواحد 
والجميع؛ كما قال تعالى: ظنَمَا مِنْكمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ4"' فهحاجزين» صفة 
لأحد؛ لأن معناه الجمع . وقال يَكْ: دما أحلت الغنائم لأحد سود الرءوس غيركم» وقال 
رؤبه : 
إذا أمورٌ الناس دِينَتْ دينتكا لا ينركنون احهدا سين دوكا 

ومعنى هذه الآية: أن المؤمنين لمسوآ كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون ببعضص 
ويكفرون ببعض . ظ 

الثالثة - قوله تعالى: #وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا فيه حذف». أي سمعنا سماع 
ينا وقيل : سمع بمعنى قبل ؛ كما يقال : سمع الله لمن حمذده» فلا يكون فيه 
حذف. وعلى الجملة فهذا القول يقتضي المدح لقائله. والطاعة قبول الأمر. وقوله: 
#عْيْرَائَكَ» مصدر كالكفران والخسرانء» والعامل فيه فعل مقدّرء تقديره: اغفر 
غفرانك؛ قاله الزجاج. وغيره: نطليب أو أسأل غفرانك. طوَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ» إقرار 
بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالى . وروي أن النبي يكل لما نزلت عليه هذه الآية قال له 
جبريل : «إن الله قد أحل الثناء عليك وعلى أمتك فسل تُعْطَه» فسأل إلى آخر السورة . 

الرابعة - قوله تعالى: #لاّ يُكَلَّفُ اللّهُ تَفْساً إلا وُسْعَهَاك التكليف هو الأمر بما يشق 
عليه . وتكلّفت الأمر تجشَّمْته؛ حكاه الجوهريّ . والوٌسْع : الطاقة والجدّة. وهذا خَيرٌ جَرْمٌ. 
. نص الله تعالى على أنه لا(2 يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو 
| الجوارح إلا وهي في وُسع المكلّف وفي مقعضى إدراكه وبئيته؛ وبهذا انكشفت الكَرْيّة عن 
المسلمين في تأوّلهِم أمر الخواطر. وفي معنى هذه الآية ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما 
وددت أن أحداً ولدتنى أمّه إلا جعفر بن أبي طالب» فإني تبعته يوماً وأنا جائع فلما بلغ 


)غ2 راجع .7757/١14‏ ه64 في طل: قائلين . 
() كذا ابن عطية وهي عبارته. وفي الأصول: لم. 


٠‏ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
منزله لم يجد فيه سوى ني سَمْن قد بقي فيه أنّارة فشقّه بين أيديناء فجعلنا نلعق ما فيه 
من السمن والرّبٌ''' وهو يقول: 
ما كلف الله نفساً قَْق طاقتها ولا تَجُوديَدٌإلاًبماتجد 

الخامسة - اختلف الناس في ججواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التى هي في 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعاً في الشرع» وأن هذه الآية آذنت بعدمه؛ قال أبو 
الحسن الأشعريّ وجماعة من المتكلمين : تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً ولا يخرم ذلك 
شيئاً من عقائد الشرعء ويكون ذلك أمَارَة على تعذيب المكلّف وقطعاً به» وينظر إلى هذا 
تكليف المصوّر أن يعقد شعيرة. واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة محمد يَلِهِ 
أو لا؟ فقالت فرقة: وقع في نازلة أبي لَهّب؛ وو و 
جملتها أنه لا يؤمن». لأنه حكم عليه بتَبٌ اليَدَيْن وصُلَيٍ النار» وذلك مُوْْن بأنه لا يؤمن ؛ 
فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قَطّ. وقد حكي الإجماع على 
ذلك. وقوله تعالى: ظسَيَصْلَى ناراً©”'"' معناه إن وَاقَى؛ حكاه ابن عطية. (رَيُكَلْفْ) 
يتعدذى إلى مفعولين أحدهما محذوف؛ تقديره عبادة أو شيئاً. فالله سبحانه بلطفه وإنعامه 
علدا ؤإن كان قد كلقا يما ديوع كنوت الو اخ الليش 8 :وفيجرة الإنسان وخروعة 
من وطنه ومفارقة أهله ووطنه ولاقاداطاام كلجا الماك الله رولا رار 
المؤلمة؛ كما كلف من قبلنا بقتل أ: نفسهم وقرض موضع البول من ثيابهم وجلودهم. بل 
سهّل ورّفق ووت هذا الإضو والاعود التي وضعها على من كان قبلنا. فلله الحمد 
والمئّة» والفضل والتّعمة. ظ 

السادسة ‏ قوله تعالى: ##لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلهَ ا نونك اهن اليناف 
والسيئات . قاله السدي . وجماعة امفسرين لا حلاف بينهم في ذلك؛ قاله أبن عطية. و 
مثل قوله : ولا تَِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخرَى» «وَلاً تكْسِبُْ كُلَ تَفْسٍ إلا علَي41”" . والخواطر 
وتحوها لكين كس الإضباة: وسخالاث العبارة ل الحيلات ا لهاةامن سدع هن ها 


.1174/1 الرب (بالفم): دبس التمر إذا طبخ. (5) راجع‎ )١( 
٠ . ١55/1 فو راجع‎ 


ظ 0 "١‏ - سورة البقرة» الآية: 585-7486 اخ 

يفرّح المرء بكسبه ويسدٌ بهاء فتضاف إلى ملكه . وجاءت في السيئات باعَلَيْهَا من حيث 
هي أثقال وأوزار ومتحمّلات صعبة؛ وهذا كما تقول: لي مال وعلي دَيْنْ. وكرر فعل 
الكسب فخالف بين التصريف حُسْناً لِتَمَطٍ الكلام؛ كما قال: لتَمَهُل الْكَافِرِينَ أمهلَهُم 
ر 0 قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون 
كلتم إن كاسيا على حاذة الم :الك الى ررك شرعةة» والميثات اكع يناء 
المبالغة» إذ كاسبها يتكلّف في أمرها خحرق حجابُ نهي الله تعالى ويتخطاه إليها؛ فيحسن 
في الآية مجيء التصريفين إحرازاً» لهذا المعنى . 
ظ السابعة ‏ في هذه الآية دليل على صِحَّة إطلاق أثمتنا على أفعال العباد كُسْباً 
وَاكْتِساباً؛ ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا تَتلّق ولا خالق؛ خلافاً لمن أطلق ذلك من 
مُجترئّة المبتدعة . ومن أطلق من أثمتنا ذلك على العبد» ل 0 
وقال المَهْدَوِيَ وغيره؛ وقيل معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد . قال ابن عطية: وهذا 
صحيح في نفسه ولكن من غير هذه الآية . 

الثامنة ‏ قال الكيا الطبريّ: قوله تعالى: وِلَهَا ما كَسيَتْ وَعَلَيْهَا مَا أمْحَسَيَثْ»4 
يستدل به على أن من قتل غيره بمثقّل أو بِحَدْق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصاً أو دية ؟ 
خلافاً لمن جعل ديته على العاقلة”"'» وذلك يخالف الظاهرء ويدل على أن سقوط 
القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه. ويدل على وجوب الحد على 
العاقلة”'' إذا مكبّتُ مجنوناً من نفسها. وقال القاضي أبو بكر بن العربيَّ : «ذكر علماؤنا 
هذه الآية في أن القَوّد واجب على شريك الأب خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك 
المخاطىء خلافاً للشافعي وأبي حنيفة؛ لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل . وقالوا: إن 
اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شبْهة في ذَرْء ما 
يُذْرَأ بالشبهة» . 

التاسعة ‏ قوله تعالى : #رَيَنَا لآ تُرَاخِذْنًا إِنْ نَسيئًا أو أَخطأنًا» المعنى : اعف عن إِنّم ما 
يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما؛ كقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 


(1) راجع )١( .١7/7٠١‏ العاقلة أولاً القبيلةء وثانياً المرأة. 


ورف الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
بوتاييه وديا سود ب بو اويا اي 
كله؟ اختلف فيه. والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسم لا يسقط باتفاق 
كالغرامات والديات والصلوات المفروضات. وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والتطق 
بكلمة الكفر. وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسياً في رمضان أو حنث ساهياًء وما 
كان مثله مما يقع خطأ ونسياناً؛ ويعرف ذلك في الفروع . 
العاشرة ‏ قوله تعالى : #رَينَا وَلا تحمل عَلَيْنَا إضراً» أي ثِقْادٌ . قال مالك والربيع 
ال ير وقال سعيد بن جبير امور اده اعد 0000 
بني إسرائيل من البول ونحوه. قال الضحاك : ل ا وهذا نحو 
انمالك والربيع 4 وم قل انأرق : 


يا ماع الصَيْم أن يَعشى سَّرَاتَهِم والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا"'') 
عطاء: الإصر المسخ قردة وخنازير؛ وقاله ابن زيد أيضاً. وعنه أيضاً أنه الذنب الذي 
ليس فيه توبة ولا كفارة. والإضر في اللغة العَهْد؛ ومنه قوله تعالى: لوَأَحَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَهْ 
إضري#4"''. والإصر: الضيق والذنب والتّقل. والإصار: الحبل الذي تربط به الأحمال 
ونحوها؛ يقال: أَصَر يأصِر أَضْرا حبسه. والإضر (بكسر الهمزة) من ذلك قال 
الجوهريّ: والموضع مأصِر ومأصّر والجمع مآصرء والعامة تقول معاصر. قال ابن 
غُوَيْرمَنْدَاد: ويمكق أن يسعدل بهذا ال ااي الخصم تثقيلها؛ فهو نحو 
فوله تعالى : رم جَمل عَليكُمْ في الذي ين حَرَج4 7 '» وكقول النبي 26 : «الدذين 
يُسْرء قيّسّروا ولا د تُعَسُّروا». اللهم شق على من شَنَّ على أمة محمد يل . 

قلت: ونحوه قال الكيا الطبريّ قال: يحتج به في نفي الحرج والضيق المنافي 
ظاهره للحزيفيّة السَّمْحة» وهذا بِّن. 


)010( ا ل إلا ط كما فى شعراء لا غرقوا. 
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الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : #وَّلاً تُحَمُلْنَا مَا ل طاقة لَنَا بد قال قتادة: معناه لا 

تشدّد علينا كما شدّدت على من كان قبلنا. الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما لا 

نطيق؛ وقال نحوه ابن زيد. ابن جِرَيْج : لا تمسخنا قردة ولا خنازير. وقال سلام بن 

سابور: الذي لا طاقة لنا به: العُلْمّة''2؛ وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء. وروي أن 

أبا الدرداء كان يقول في دعائه : زأقوة تك من غلمة الى لياعدة.. وقال البندى :مقو 
التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل.. ٌْ 


قوله تعالى: #وَآعْفٌ عَنَا» أي عن ذنوبنا. عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه . 
لرَأَغْفْدْ لتا4 أي استر على ذنوبنا. والغفر: الستر. «وَأَرْحَمْنا# أي تفضل برحمة 
مبتدئاً منك علينا. أَنْتَ مؤْلآنا» أي ولينا وناصرنا. وخرج هذا مخرج التعليم للخلق 
كلك لضو برو قن ععافا بق كل أنه 6ن 31 ق2 هن تراج كته السررة قال 
آمين. قال ابن عطية: هذا يُظَنّ به أنه رواه عن النبي يك فإن كان ذلك فكمال» وإن 
كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء فحسن. وقال علي بن 
أبي طالب : با أن أن أخيراً عفل وأدرك الأشلام ينام متك يقر ]نمال 


قلت: قد روى مسلم في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاري قال قال 
رسول الله يقد : «من قرأ هاتين الايتين من آخر سورة «البقرة» في ليلة كفتاه» . قيل : 
من قيام الليل ؛ كما روي عن ابن عمر قال : سمعت النبي يك يقول: «أنزل الله 
على آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق 
الخلق بألف عام من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل «امن الرسول» 
إلى آخر البقرة». وقيل: كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان. وأسند أبو 
كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات 


)١(‏ الغلمة : ( بضم الغين المعجمة ) : هيجان شهوة التكاح وغلم يغلم من باب تعب اشتد 


000 


5“ الجزء الثالث من تفسير القرطبي 

التي ختم بهن البقرة من قرأهنّ في بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال». وروي أن 
النبي كيد قال : ١‏ أوتَيْتٌ هذه الايات من آخر سورة البقرة من كشز تحت العرش لم 
والحمد لله . 


| تم الجزء الثالث من تفسير القرطبي 
بتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرايع 


وأوّله : سورة آل غنمران 


الموضوع 


ج / ص 


فهرس الجزء الثالث 


تفسير قوله تعالى : «واذكروا الله في أيام معدودات» وما فيه من الأحكام وفيه ست 
مسائل ا ا 
تفسير قوله تعالى : إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه4. وبيان ما فيه من الأحكام» وفيه 
تخد وعشرون مالة ا 001 ا 0 
تفسير قوله تعالى : «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. . . © الآية. وفيه 
الا اتن 16 يي يي ا اي ا 2177000000 
تفسير قوله تعالى : «وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها. . . » الآية . 520 
تفسير قوله تعالى : طوإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم . . . » الآية 000١‏ 
تفسير قوله تعالى: «ومن الناس من يشرٍي نفسه ابتغاء مرضات الله» الآية. وأقوال 
العلماء فى سبب تزولها ‏ .......22222.2.2.ام0 .يمام مد ا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. . . » الآية ا 
تفسير قوله تعا خرن لت مس متحي للستي :4 اال 111ص 
تفسير قوله تعالى : «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. . . 4 
الآية. وبيان الخلاف في معنى إتيان الله والملائكة في ظلل 2170111110 
تفسير قوله تعالى : سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيئة . . . » الآية ا 
تفسير قوله تعالى: «زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. . . + 
الآية. ومن المراد بها ا ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «كان الئاس أمّة واحدة. 1 > الآيه. ا 212117011010100« 
تفسير قوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يأتكم مشل الذين كرا ين 
فبلكم . . . »4 الآية وسيب نزولها ش ا 1:0 
تفسير قوله تعالى : «يسئلونك ماذا ينفقون. . . » الآية. وسبب نزولهاء وفيها أربع 
مسائل ااا 0121 ل 1 
تفسير قوله تعالى : «كتب عليكم القتال وهو كره لكم . . . 4 الآية. وفيها ثلاث مسائل 
تفسير قوله تعالى : #يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه . .. # الآية. وفيها اثنتا عشرة 
انهه ب م اح ب ب إن تاج رنب مم ا ا ا ا ا 
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الموضوع ١‏ فهرس الموضوعات ج )اص 


مبحث في المرتد هل يستتاب أم لاء وهل يحبط عمله بنفس الردّة» وهل يورث #/لا ا 
تفسير قوله تعالى : «يسئلونك عن الخمر والميسر. . . » الآية. وبيان اشتقاق لفظ الخمر 
والميسر, وما فيها من المسائل 01011 0 1 اا 
تفسير قوله تعالى : «#ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو» الآية. وفيها ثلاث مسائل ...2 41/7 
تفسير قوله تعالى : إويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. . . # الآية. وبيان ما 
كانوا عليه من معاملة اليتامى . وفيها ثمان مسائل ل ل 


تفسير قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يوؤْمن. . . » الآية. وبيان اختلاف 
العلماء في تأويل هذه الآية. وما جاء في نكاح الكتابيات وغيرهنّ. وهل هو جائز أو 


محظور. وفيها سبع مسائل ‏ ... 09 اا ال 
بيال اختللاف العلماء ع في التكاح بغير ولي . . ومن هم الأولياء. وفي نكا يمع على غير 
ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول. وفي منازل الأولياء وترتيبهم ا رن لد 


تفسير قوله تعالى : «ويسئلونك عن المحيض. ..» الآية. ونان تدان التحيطن 
واستقاقه . واختلااف العلماء في مقداره. وفي مياشرة الحائض وما يستباح منهاء. وفى : 


الذي يأتي امرأته وهي حائض . وفي هذه الآية أربع عشرة مسألة و او كم 
عير نواه تال ١‏ وونسازكم سرت لحم . .. » الآية. وفيها ست مسائل اب ا اه 
تفسير قوله تعالى : «ولا تجعلوا الله عرْضة لأيمانكم . .. # الآية. وفيمن نزلت. -وفيها | 
أربع مسائل دمع ع وج وين مكسفن اندو سحيب اتوي اسرد واساوا وا “13 


تفسير قوله تعالى : و ل يي في| بقع به 


0 . وفي معنى الفيء وجا عه د لوة 
تفسير قوله. تعالى : خم يؤاخذكم الله اللو في أيمانكم . .. » الآية. وبيان اختلاف 
العلماء ع في اليمين الغ وبيان معنى اليمين. وفيها أربع مسائل ةز دة5 00000005 ا 
تفسير قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». وبيان اختلاف العلماء 
في الأقراء . وفيها خمس مسائل 1 
تفسير قوله تعالى : «وبعولتهن أحق بردهن # . وبيان الاختلاف فيما ا به الرجل 
مراجعاً في العدّة. وما يتعلق بالمراجعة. وفيه إحدى عشرة مسألة مو ومع عي “قدا 
تفسير قوله تعالى : «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ". . # الآية. وبيان معنى الدرجة 
التي للرجال على النساء مس د ا وج 1 ل امس يات امم م ال لي ١111173“‏ 


تفسير قوله تعالى : +الطلاق مرتانت فإمساك بمعر وف أو تسر يح بإحسان» . وبيان السبب . 
في تحديد الطلاق. واختلاف العلماء في لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. 
وفيه سبع مسائل ا 00 ١1‏ 


الموضوع 


ج /ص 


تفسير قوله تعالى: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. . . » الآية. وبيان 
جواز أخذ الفدية على الطلاق. واختلاف العلماء فى جواز الخلع بأكثر مما أخذت . 
واختلافهم في الخلع هل هو طلاق أو فسخ . وبيان عدة المختلعة. وفيمن قصد إيقاع 
الخلع على غير عوض . وفيها خمس عشرة مسألة ‏ ا ا ال لا ا ا اي كاده 

تفسير قوله تعالى : إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره#. ودذكر 
اختلاف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدّة. وفيما يكفي من النكاح. وما الذي 
بيح التحليل. وفي نكاح المحلل هل هو جائز أم لا. وفيه إحدى عشرة مسألة 

تفسير قوله تعالى : «فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. . . #* الآية. وفيها أربع 


فبطاكل< . + م عدم طح ان ا 11 انع ال يي ال ل ا 0 
تفسير قوله تعالى :. «وإذا طلقتم النساء يلحن أجلهنَّ فأمسكوهنّ بمعروف. . . * الآية 
وفيها ست مسائل 201000000 ل ا 0 


تفسير قوله تعالى : +وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنٌ فاه تَعْضلوهنٌ. 57 الآية . وبيأآن 
معنى عضل الأزواج عن نكاح من يردن. وفيها أربع مسائل اال اا خوا اد ا اود ل نا د 
تفسير . قوله تعالى : 0 يرصعن أولادهن حواين كاملين . 4 الآية . وبياد 


الجارية مجرى النسب. ساد ومن أحى بها. وبيان الوارث الذي عليه 
مثل ما على الأب . وفيها ثمان عشرة مسألة وحنو تو ونش رانو وجا جه د ودار خض د 0 
تفسير قوله تغالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً. . . 4 الآية. والكلام على 
عدة المتوفى عنها زوجها. ا ل ل وفيها 
فسن وعشير وال مضالة" ...و وم سه ره لد م ةا 10110111010100 
تفسير قوله تعالى : «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» . وبيان معنى 


التعريض بالنكاح للمرأة التي في العذة وجوازه. وبيان - الذي حرم الله مواعدته . 


النساء وذكر الخلاف فيه. وفيه تسع مسائل . ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 4 . وماذا يكون بين 
الزوجين إذا حصل العقد قبل انتهاء العدّة. وفيه تسع مسائل ' 5500 
تفسير قوله تعالى : إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنٌ أو تفرضوا لَهن 
فريضة . . . # الآية . وبيان حالات الطلاق». وما يجب على الزوج من المهر. والخلام 
على المتعة واختلاف العلماء فيها. وفيها إحدى عشرة مسألة 00 
تفسير قوله تعالى : «#وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنٌ. . . » الآية. وبيان اختلاف 
العلماء في نسخ هذه الآية. واختلافهم في الرجل يخلو باتمرأة ولم يجامعها حتى 
فارقها. وفي هذه الآية ثمان مسائل ب ع و و ا ا ل ل 0 
. تفسير قوله تعالى : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسسطى. . . * الآية. وبيان 
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الموضوع فهرس الموضوعات 
اختلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى . ومعنى القنوت. وفيمن كيم في صلاته 
عامدا أو ساهياً . وذكر حديث ذي اليدين . وفي هذه الآية ثمان مسائل 


ج ١ص‏ 


”١م/+‎ 


تفسير قوله تعالى : «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ..» الآية. واختلاف العلماء في ٠.‏ 


الخوف الذي تجوز ة فيه الصلاة رجالا وركبانا. ولبها شع مسائل 
تفسير قوله تعالى : «إوالذين يتوفون منكم ويذرون زواج . » الآية. وبيان أن عذة 
الوفاة كانت حولا في ميدأ الإإسلام. وفي هذه الآية أربع مسائل 
تفسير قوله تعالى : «وللمطلقات متاع بالمعروف . .. » الآية. وبيان اختلاف هل هي 
محكمة أم منسوخخة لخ ع لاني ةباد ةوقا ين رجض ا وني عد يوان ال بان عد با عدوم عه 
تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. . .4 الآية. وقصة هؤلاء 
الذين خرجوا فرارا من الوباء. وكم عددهم, وفضل الصبر على الطاعون وبيانه . وفيها 
ست مسائل كي اح و وت ا 4 إل ليت لود وام نو و لسن و بي ا 1 
تفسير قول تعالى : «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً. . . » الآية. وذكر حديث أبي 
التحداح. ومعنى القرض وفضله . وفيها إحدى عشرة مسألة 
تفسير قوله تعالى : «إألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى . . . 4 الآية 
تفسير قوله تعالى : طوقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. . . * الآية. وذكر 
معنى التابوت, وما كانت عليه بنو إسرائيل في الصنع بالتابوت» ومعنى السكينة والبقية 


وما قيل فيهما ل ل ا ل 0 
تفسير قوله تعالى : «فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. . . » الآية. فيها 
إحدى عشرة مسألة و ني بانج ونم او ع عو ا ا ال و 
تفسير قوله تعالى : طفهزموهم بإذن الله . . . » الآية. وذكر قتل داود لجالوت. واختلاف 

العلماء ء في الناس المدفوع بهم الفساد من هم ميف ك1 تكو وهام أنه و عه واف وا وكيوا اد 0 
تفسير قوله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. .. © الآية. وان العرلةي 

تفضيل بعض الأنبياء على بعض . وبيان كرامة نبينا يآ 0 
تفسير قوله تعالى.: «إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم . . . » الآية 20006 
تفسير قوله تعالى : «الله لا إله إلا هو الحين القيوم. . . » الآية. بحث في فضل هذه 

الآية. وبيان الشفاعة ومعنى الكرسي وذكر الخلاف فيه ل ا 
تفسير قوله تعالى: «لا إكراه في الدين...» الآية. وفيمن نزلت. وبيان معنى 

الطاغوت و ا ا ا ا ل ا اله نه ار ا ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : «إألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. . ..» الآية. وذكر من حاج 

إبراهيم وبيان نسبه إن ع اف وك افيا ييل يدو اح يواسي عا نه دز قرع ادمع يلعاي تاد اهأ أ 68 


تفسير قوله تعالى : «أو كالذي مر على قرية. . . » الآية. وبيان ما وقع بين سيدنا إبراهيم 
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الموضوع 


غرماؤه مالهم . واختلافهم في حبس المفلس. وفيها تسع مسائل 


4/4 


جاص 
0 وبين التمروذ من الممحاجة ا 1 
. تفسير قوله تعالى: «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى > الأية. ودذكر قصة 
سيدنا إبراهيم لما سأل ربه عن كيفية إحياء الموتى وسبب سؤاله و19 
تفسير قوله تعالى : #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. . . # الآية. وفيمن نزلت 
وفيها خمس مسائل 1 
تفسير قوله تعالى : «الذين ينفقون أموالهه سيل اذ. 4 الآية. وبيان معنى المنْ 
والأف ونه تلاك محائل. - ٠‏ حيسي وان ود ممه و انه ال لو لو 1 
تفسير قوله تعالى : #قول معروف ومغفرة خير من صدقة. . . » الآية. وبيان. القول 
المعروف . وفيها ثلاث مسائل . 1 151 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين. آمئوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى. . . » الآية. 
وفيها ثلاث مسائل ا 
تفسير قوله تعالى : «ومثل الذين ينفقون أموالهم عاد هرات اي 14 ناض 
تفسير قوله تعالى : «أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل . . . » الآية ا ل 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات. . . » الآية. وبيان معنى 
الركاز واخحتلاف العلماء في حكمه إذا وجد. وبيان ما يوجد من المعادن في الأرض 2 .2 
ويخرج منها . وفيها إحدى عشرة مسألة زد ذد3 0 0 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : طايؤتي الحكمة من يشاء. . . » الآية. انطق الكاةرالحتلاك 
. فيها 0 
تفسدير قوله 'تعالى ؛ «إن تبدوا الصدقات فنعما هي. . . 4 الآية ل ا ا و أ “101171 
تفسير قوله تعالى : ليس عليك هدذاهم . . . » الآية. وبيان سبب نزول هذه الآية و فرضن 
تفسير قوله تعالى: طللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. . . » الآية. وبيان هؤلاء 
الفقراء. .وبيان ما جاء في السؤال وكراهيته عدف أهل الورع فيه. وفيها عشرة 
مسائل ا ا ا ا تار 
تفسير قوله تعالى «الذين ينفقون أموالهم بالليل والتهار. .4 الآية. وبيان أنها نزلت 
في علف الخيل المربوطة في سبيل الله ل اي ل 71 
تفسير قوله تعالى : «الذين يأكلون الريا. . . © الآيات. وبيان ما تضمنته هذه الآيات من 
أحكام الرباء وجواز عقود المبايعات, والوعيد لمن استحل الربا وأصر على فعله. 
وفي ذلك ثمان وثلاثون مسألة ‏ 00000110 
تفسير قوله تعالى : إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. . . » الآية. وبيان أن هذه الآية 
ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر. وبيان حالة من كثرت ديونه وطلب 
1 


الموضوع ١‏ فهرس الموضوعات ج ١ص‏ 


تفسير قوله تعالى : إواتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. . » الآية. وبيان أنها آخر آية 


رت 6 ا ااا ا ااا ال 
تفسير قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. . . 4 
الآية. وبيان أنها تضمنت ثلائين حكما. وفيها اثنتان وخمسون مسألة ام ارام 


تفسير قوله تعالى : «وإن كتتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة. . . » الآية. 

وقد تضمنت بيان معنى الرهن وأقوال العلماء فيه. وفيها أربع وعشرون مسألة 250/7 
تفسير قوله تعالى : «لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم. . . 4 

الأية. وبيان معنى المحاسبة على ما في النفس أو إخفائه. وأن ذلك خاص أو عام. 

وهل هو منسوخ أو لا 00 0 0 0 0 0 ا ل 
تفسير قوله تعالى : «آمن الرسول بما أنزل إليه. . . » الآيات. وذكر سبب تزولهاء 

واختلاف العلماء فى جواز تكليف ما لا يطاق. وفيها إحدى عشرة مسألة وفي تفسير 

هذه الآية نقص في الطبعة الأولى وهو صحفتان ا 1 0 5/٠‏ 
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0ك ون . آللّهُ له إلا ملحن الَْيُوم» هذه السورة مدنية بإجماع . 
وخكى النقاش أن أسمها في التوراة طَيْبة» وقرأ الحسن وعمرو بن عَبَئِد وعاصم , بن أبى 
النّجُود وأبو جعفر الوُؤاسِنَ”'' #الم. الله بقطع ألف الوصل على تقدير الوقف على 
«الم؛ كما يقدرون الوقف على أسماء الأعداد في نحو واحدء إثنان» ثلاثة» أربعة» وهم 
واصلون. قال الأخفش سعيد: ويجوز «الم الله» بكسر الميم لالتقاء الساكنين. قال 
الزجاج: هذا خطأء ولا تقوله العرب لثقله . قال النحاس: القراءة [الأولى]”'' قراءة 
العامّة» وقد تكلم فيها النحويون القدماء ؛ فمذهب شمونة: أن الميم فتحت لالتقاء ‏ 
لبااتبنء الا يا 0 
الم الله واله ا والم التريةء .وقال الفرّاء: الأصل «الم نا قرأ الرؤاس ظ 
فألقيت حركة الهمزة على الميم . وقرأعمر بن الخطاب ظالْحَيٌ المَيَامُ4 قال شار : 
مما ف (لح ل . وقد تقدّم ما للعلماء ء [من آراء]”'' في الخروف التي 
في أوائل السور في أوّل «البقرة)”؛ '. ومن حيث جاء في هذه السورة «آلِلّهُ لا لَه إِلاً هُوَ 
الْحَيُ الَْيُومُ» جملة قائمة بنفسها ذ: ا لاا 


)١(‏ في «القاموس وشرحه» (مادة 50 الور (بالضم): حي من عأمر بن صعصعة. قال 
الأزهري: وكان أبو عمر الزاهد يقول في أبي جعفر الرؤاسي أحد القدّاء والمحلثين أنه الرواسي» بفتح ' 
الراء وبالواو من غير همز» منسوب إلى رواس قبيلة من سليم» وكان. ينكر أن يقول الرؤاسي بالهمزة كما 
يقوله المحدثون وغيرهم. قلت : مح ايح برعا يحبن عاج اوراس كك انين إنه ]نهد ١‏ 
وضع نحو الكوفيين» وله تصانيف» . ا 

(1) التكملة عن إعراب القرآن للنحاس. ١‏ (9) تاد رتس ليان (5) راجع .194/١‏ 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

الثانية - روى الكسائيّ أن عمر بن الخطاب رضي لله عنه صلَى العشاء فأستفتح 
"آل عمران» فقرأ «الم. الله لا إله إلا هو الحيٌ القَيامُ# فقرأ في الركعة الأولى بمائة آية 
وفي الثانية بالماثة الباقية. قال علماؤنا: ولا يقرأ سورة فى ركعتين» فإن فعل أجزأه. 
وقال مالك في المجموعة: لا بأس به» وما هو بالشأن. 

قلت: الصحيح جواز ذلك. وقد قرأ النبي كخِ بالأعراف في المغرب فرّقها في 
ركعتين. خخرّجه النّسّائي أيضاًء وصحّحه أبو محمد عبد الحق» وسيأتي . 

الثالئة ‏ هذه السورة ورد في فضلها آثار وأخبار؛ فمن ذلك ما جاء أنها أمَانٌ من 
الحيات» وكنرٌ للصّعْلوكء وأنها تُحَاجَ عن قارئها في الآخرة. ويُكتبٍ لمن قرأ آخرها في 
ليلةٍ كقيام ليلة؛ إلى غير ذلك. ذكر الدارِمِيّ أبو محمد في مسنده حدّثنا أبو عَبَيْد 
القاسم بن سلام قال حدئني عَُئِد الله الأشبجعن قال: حدثني مِسْعر قال حدثني ا 
قبل أن يقع فيما وقع فيه» عن الشَّعْبِيَ قال قال عبد الله: نعم كثْرٌ الصُّعْلوك سورةٌ 
«آل عمران» يقوم بها في آخر الليل. حدّثنا محمد بن سعيد حدّثنا عبد السلام عن 
الْجُرَيْرِيَ”'' عن أبي السّلِيل”" قال : : أصاب رجل دماً قال : فأوى إلى وادي مَجَنَة : 
واد لا يمشي فيه أحدّ إلا أصابته حَيّة» وعلى شَفِير الوادي راهبان؛ فلمًا أمسى قال : 
' أحدهما لصاحبه : هلك والله الرجل ! قال: اس سورة « آل عمران » قالا : فقرأ 
ره ص قال افأفييع متليها . وأشند عن مككول تال مق قرا سورة 
«آل عمران» يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. وأسند عن عثمان بن عفان 
قال : : من قرأ آخر سورة «آل عمران» في ليل كتب له قيام ليلة . في طريقه أبن لّهيعة. 
وخخرّج مسلم عن النوّاس بن سَمْعَان الكلآين قال سمعت النبئ يل يقول: ١يُوْنَى‏ 


1) هو جابر بن يزيد بن الحارث الحِعْفِي . توفي سنة 114 ه. قال أبن سعد: كان يدلس وكان 
ضعيفاً جدا في رأيه وروايته. وقال العجليّ: : كان ضعيفاً يغلو في التشيع . وقال أبو بدر: كان جابر يهيج . 
به مرة في السنة مرّة فيهذي ويخلط في الكلام. فلعل ما حكي عنه كان في ذلك الوقت. . وقال الأشجعي 
مبيناً ما وقع فيه بأنه ما كان.من تغير عقله . عن تهذيب التهذيب». 

(؟) الجريري: بضم الجيم وفتح الراء الأولى وكسر الثانية وسكون ياء بينهما بينهماء وهو سعيد بن إياس»ء 
ينسب إلى جرير بن عباد. «عن تهذيب التهذيب؟ . () أبو السليل (بفتح المهملة وكسر اللام) هو 
ضريب (بالتصغير) بن نقيرء ويقال نفير» ويقال نفيل. عن تهذيب التهذيب». 


*- سورة آل عمران؛ الآية: ١و7‏ 0 ١‏ 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تَفْدّمه سورة البقرة وال عه انح وفدرت 
لهما رسول الله كَل ثلاثة أمْمَالٍ ما نسيتهنّ بعد قال: كأنهما غمامتان أو ظلّتان سَوْداوان 
بينهما شَوْقُ”'2» أو كأنّهما حِرْقَانٍ'' من طير صَوَافٌ تُحَاجَان عن صاحبهما. وخرّج 
أيضا عن أبي أُمَامّة الباهِلِيَ قال سمعت رسول الله يو يقول: «اقْرَءوا القرآن فإنه يأتي يوم 

القيامة شفيعاً لأصحابه اقرءوا الزَهْرَاوَين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم 

القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غَيَّايتان أو كأنهما فِرِقَانِ من طير صَوَافٌ تُحاجّان عن 
أصحابهما أقرءوا سورة البقرة فإنّ أخذّها بركةٌ وتركها حشرةٌ ولا يستطيعها البَطَلة . قال 
معاوية”"': وبلغني أن البطلة السَحَرَّة . 

الرابعة - للعلماء في تسمية «البقرة وآل عمران» بِالدَهْرَاوَيْن ثلاثة أقوال : 

الأول أنهما التثرتان» مأحوذ من الزّهْر وَالؤّهْرَةِ؛ فإمًا لهدايتهما قارئهما بما يزهر 
له من أنوارهما؛ أي من معانيهما . 

وما ِما يترتب على قراءتهما من النور التامٌ يوم القيامة» وهو القول الثاني . 

الثالث ‏ سُّمّيتا بذلك لأنهما أشتركتا فيما تضمنه أسم الله الأعظم؛ كما ذكره أبو 
داود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله كَلقةٍ قال: إن إسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين «وإلهُكم إله وَاحِدٌ لا له إل هُوَ لحن الرَحِيم4”*“ والتي في آل عمران #الله لا 
إله إلا هو الح المَيّوم 4 ألخريحة ار فاح أ كنا . والغمام : السحاب الْلْتَففَء وهو العْيَايّة 
إذا كانت قريباً من الرأس» وهي الظّلّة أيضاً. والمعنى : أن قارئهما في ظِلَّ ثوابهما؛ كما 
جاء «الرجل في ظِلَّ صدقته»”"؟ وقوله: «تحاجان» أي يخلق الله من يجادل عنه بثوابهماء 
ملائكة كما جاء في بعض الحديث : «إن من قرأ طشَّهِدَ الله أنه ل إلَهَ إلا هُوَ» الآية خلق الله 
سبعين ملكا يستغفرون “زربو القامةا. كول «#بينهما شرق فَيّد بسكون الراء وفتحهاء 


)١(‏ الشرق: الضوء. ا 

(؟) في الأصول: «فرقان» بالفاء. والتصويب عن اع من والفرق: القطعة. والحزق 
والحزيقة : الجماعة من كل شيء. ظ 

0 ل (4) راجع .19١/1‏ 

(5) كذا في نسخة: ج وهو الصحيح» وكشف الخفاء /١‏ 474. وفي الأصول الأخرى: إن المؤمن. 


' ظ الجرّء الرابع من تفسير القرطبي 
وهو تنبيه على الضياء ؛ لأنه لما قال: اسؤداوان» قد يمَوَهم أنهما مُظلمتان» فنفى ذلك 
بقوله «بينهما شَرْق». ويعني بكونهما سوداوان أي من كثافتهما التي بسببها حالتا بين مَنْ 
تحتهما وبين حرارة الشمس وشدة اللهّب ٠‏ والله أعلم . 
الخامسة _صَدْرٌ هذه السورة نزل بسبب وفد تجُران فيما ذكر محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» وكانوا نصارى وَفَدوا على رسول الله وق بالمدينة في سئّين 
راكبء فيهم من أشرافهم أربعة.عشر رجلاً» في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يرجع 
أمرهم: العاقب"'' أميرٌ القوم وذو آرائهم وأسمه عبد المسيح» والسيّد ثُمالب 9" 
وصاحب مُجْتَمَعهم وأسمه الأَيْهم وأبو حارثة بن عَلَقَمَة أحد بكر بن وائل أَسْفَقُهِم 
وعالمهم ؛ فدخلوا على رسول الله كي أثر صلاة العصرء عليهم ثياب الجبّرات”" جيَبٌ ‏ 
وأزدية. فقال أصحاب النبى كقدِ: ما رأينا وفدا مثلهم جَمَالا وجلالة. وحانت صلاتهم 
فقاموا فصلوا في مسجد النبيّ يود إلى المَشرق . فقال النبي كي «دَعوهم». ثم أقاموا 
بها أياماً يُناظرون رسول الله كك في عيسى ويزعمون أنه آبن الله إلى غير ذلك من أقوال 
شنيعة مضطربة» ورسول الله كيد يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرون» ونزل 
فيهم صَدْر هذه السورة إلى نيف وثمانين آية؛ إلى أن آل أمر ارات ف 
الله يكيوإِلى المباهلة”*'؛ حسب ما هو مذكور في سيرة أبن إسحاق”*' وغيره. 
١1‏ « يدع كَالككب يلحي مصَوَ ميدي درل لبر والوخيل" (4)2 . 
[] « ون قل ختى يَنَا وَل الت إن ال قروا عيدب أَمَه لهُمْ داب كريد واه 
عير ذو نياو )41 . ظ 


)١(‏ السيد والعاقب هما من رؤسائهم وأصحاب مراتبهم» والعاقب يتلو السيد. 

(1) الثمال (بالكسر). الملجأ والغياث والمطعم في الشذة. 

إفرة الحبرات (بكسر الحاء وفتح الباء جمع حبرة): ضرب من الثياب اليمائية . 

(4) في الأصول: الابتهال» والصواب ما أثبت» باهل القوم بعضهم بعضاً وتباهلوا وتبهلوا: تلاعنوا. 
والمباهلة : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لج لكان الظالم با 


)0( راجع اردان عنام ص ٠ ١‏ طبع أورويا. 


1 سورة آل عمران؛ الآبة: او 0 


قوله تعالى: نَرْلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ» يعني القرآن لبالْحَقٌ» 1 بالصدق» وقيل : 
بالحجة الغالبة . والقرآن نزل نجوماً: شيئاً بعد شيء؛ فلذلك قال ١تَرّلَ؛‏ والتنزيل مرّة بعد 
مرّة. والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة؛ فلذلك قال دأنْوَلَظ . والناء يفي اذو له ١‏ بِالْحَنٌ» 
في موضع الحال من الكتاب» والباء متعلقة بمحذوفء التقدير آتيا بالحق. ولا تتعلّق 
ب هنَرَّلَ»» لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحدهما بحرف جرء ولا يتعدذى إلى ثالث . 

مُصَدّقاً» حال مؤكّدة غير منتقلة ؛ لكنه الأ يمكق أن يككون غير عضدق: أي غير موافق؛ 
هنا قو الجمهور , :وقدّر في بعضهم الانتقال» على معنى أنه مصدّق لنفسه ومصدّق 


قوله تعالى: #لمَا > ند يعني من الكتب المنّلة؛ والتوراة معناها الضياء 
والنور؛ مشتقة من وَرَى الزَّنْد ووّرِيّ لغتان إذا خرجت ناره. وأصلها تَوْرَيَة على وزن 
تمْعَلْةَء التاء زائدة» وتحركت الياء وقبلها فتحة فقّلبت ألفاً :يجوز أن تكو تفعلة فتتقل 
الزاء من الكسر إلى الفتح ؛ كما قالوا في جارية : جَارَاةء وفي ناصيةٍ ناصاة'''؛ كلاهما 
عن الفرّاء. وقال الخليل : أصلها فَوْعَلة ؛ فالأصل وَوْبَيّة» قلبت الواو الأولى ثاء كما 
قلبت في تَؤْلَبج”"': والأصل وَوْلجَ فَوْعَلُ من وَلَجَتء وقلبت الياء ألفأ لحركتها وأنفتاح 
ما قبلها. وبناء فَوْعَلَةٍ أكثر من تَفعَلة . وقيل : التوراة مأخوذة من التَوْرِيّة» وهي التعريض 
بالشيء والكتمان لغيره؛ فكأن أكثر التوراة معاريض وتلويحات من غير تصريح 
وإإضاع :هذا قول المزوج لل و ا ' 
وَعَار ون الْفْرْقَانَ وَضِيَاءَ وذكرا ١‏ لْلمتقِينَ74 "يع يعني التوراة. والإنجيل إِفْعِيلٌ من النّجْل 
وهو الأصل» وبجعم على اناجيل» رعوراة على وار فالإنجيل أصل 0 وحجكم. 
ويقال: لعن الله تَاجِليْه يعني والديه» إِذْ كانا أصله . وقيل : هو من نَجَلْتٌ الشيء إذا 
أستخر جته ؛ فالإنجيل مستخرج به جوم وحجكم؛ ومله ل سمي بتي الولد والتَمْل تَجْلِا 
لخروجه؛ كما قال: 


إلى مَعْشَّرٍ لم يُورِثِ اللومَ جَدَّهم أصاغرّهم وكل فَخل لهم نَجْل 


)١(‏ هي لهجة طائية» بقولون تن تل بتار جاراة» وناصية ناصاة وكاسية كاساة. 
)١(‏ التولج: كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيه. (*) راجع .190/1١١‏ 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

والنجل الماء الذي يخرج من الثّر. وآستنججلت الأرضٌ» وبها نِجَالٌ إذا خرج منها 
الماء؛ فسمّي الإنجيل به؛ لأن الله تعالى أخرج به دَارِسًا من الحق عافياً. وقيل: هو من 
النَّجّل في العين (بالتحريك) وهو سَعَمّها؛ وطعنة نَجْلاءء أي واسعة؛ قال : 

فسمَّيّ الإنجيل بذلك؛ لأنه أصل أخرجه لهم ووسّعه عليهم وثوراً وضياء. وقيل : 
التَتَاجُل التنارّع ؛ وسمّي إنجيلاً لتنازع الناس فيه . وحكى شَمِدٌ عن بعضهم : الإنجيلٌ كل . 
كتاب مكتوب وافر السطور. وقيل: تَجَل عمل وصنع ؛ قال : ظ 

وأنْجل في ذاك الصنيع كما تَجَلُ 

أي أعمل وأصنع . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة الشسّزيانية. وقيل: الإنجيل ' 
بالسّريانية إذكليون”''؛ حكاه الثعلبي . قال الجوهري: الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام 
يذكّر ويؤنث؛ فمن أَنْثَّ أراد الصحيفة» ومن ذكر أراد الكتاب. قال غيره: وقد يُسَمَى 
القران إنجيلاً أيضاً؛ كما روي في قصة مناجاة موسى عليه السلام أنه قال: «يارب أرى 
في الألواح أقواماً أناجيلهم في صدورهم فآجعلهم أمّتي». فقال الله تعالى له: «تلك أمّة 
أحمد وه وإنما أراد بالأناجيل القرآن. وقرأ الحسن: «والأنجيل» بفتح الهمزة: 
والباقون بالكسر مثل الإكليل» لغتان. ويحتمل [أن سمع]”" أن يكون مما عرّبته العرب 
من الأسماء الأعجمية» ولا مثال له في كلامها . #00 

قوله تعالى : 8 مِنْ قَبْلَ » يعني القرآن « هُدَى لِلنّاس » قال أبن فورك9": 
التقدير هدى للناس المتقين ؛ دليله في البقرة 8 هُدَى للْمُتَقِينَ 4 فردّ هذا العام إلى 
ذلك الخاص . و ١‏ هدى » في موضع نصب على الحال.. و8 الْقُرََان 4 القرآن . وقد 
تَقلّم . ظ 


)١(‏ في بعض كتب اللغة : إنجيل لفظ يوناني. 

0,0 الزيادة من نسخة: ب. ش ش 

90 أبن فورك (بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء) هو أبو بكر بن محمذ بن الحسن بن فورك» 
المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ الأصبهاني» توفي سنة ست وأربعماثة. (عن ابن خلكان) . 
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[] < إَِأمَه ايض عليه مكف الأ وان ألتسمآر ()4 . 


هذا خبر عن علمه تعالى بالأشياء على التفصيل ؛ ومثله في القرآن كثير. فهو العالم 
بما كان وما يكون وما لا يكون؛ فكيف يكون عيسى إلهاً أو أبن إلة وهو تَخْفَى عليه 
الأغراء اك ظ ظ ظ 
[1] < ُو الى يْصومِضْر ني الأرار كنتجكة 1 كلاه تر لفيذ 40 . 
ف مما ا: < 
الأولى ‏ قوله تعالى: ظهّرَ الذي يُصَوَرْكُم» أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 
أرحام الأمّهات . وأصل الرجم من الرّخمة » لأنها مما يُتَراحَم به . وأشتقاق الصّورَة 
من صاره إلى كذا إذا أماله ؟ فالصورة مائلة إلى شبّهِ ومَيْئة . وهذه الاية تعظيم لله 
تعالى » وفي ضمنها الرد على نصارى تَجُران » وأنْ عيسى من المصّوّرين » وذلك مما 
لا ينكره عاقل. وأشار تعالى إلى شرح النَصُوير في سورة «الحَج»"'' و «المؤيئون». 
وكذلك شرحه النبئ ين في حديث أبن مسعؤد » على ما يأتي هناك [ بيانه ]*"' إن شاء 
الله تعالى. وفيها الردّ على الطبائعيين أيضاً إِذْ يجعلونها فاعلة مستيدّة. وقد مضى الردّ 
حلي 1 الروفية" رق مسف ارد بتع رانم ودين تدر جيك إن 
لله تعالى يخلق عظام الجنين وعّضاريفه7؟» من مني الرجل وشحمه ولحمه من مَنِيَ 
المرأة». وفي هذا أدَلّ دليل على أن الولد يكون من ماء الرجل والمرأة» وهو صريح 
[في]”” قوله تعالى : ا يَأيْهًا النَّاُ إِنَا حَلَفَْاكُم مِنْ ذَكرِ وَأنْنَى 4”"© . وفي صحيح 
مسلم من حديث ثوبان وفيه: أن اليهوديّ قال للنبئ يهِ: وجئت أسألك عن شيء لا 
. يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدّثتك»؟ . 


0 اعم 0/11 كنا رساوطن :زتها يعو 091 الإجاذة من انك د00 رع 0 01 


0 00 الغضاريف : : جمع غضروف (بضم الغين) وهو كل عظم رخص يؤكل. وهو مارن ل ونعض 


الكشف (العظم الرقيق على طرفها)؛ ؤرءرس ,الأضلاع» ورهابة الصدر (عظم في الصدر مشرف عل 
البطن)؛ وداخل"قوف الأذن. )2( الزيادة في : ج. (5) راجع ."140/١5‏ 


4 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

قال: أسمعٌ بأَذْنِيَ» قال: جئتك أسألك عن الولد. فقال النبى كَل : «ماء الرجل أبيضٌ 
ففك الجر اء ل ل ع المرأة أذكرًا بِإْنِ الله تعالى وإذا عَادٌ 
مَننٌ المرأة مَنَ الرجل اتنا بإذن الله)” "© الحديث . وسيأتى بيانه آخر #الشّورَى»”" إن شاء 
الله تعالى . ْ 0 


الثانية ‏ قوله تعالى: #كيِفٌ يَشَاءُ# يعني من حُسْن وقُبْح وسّوَاد وبَيّاض وطول 
وقِصَّر وسّلامة وعاهة» إلى غير ذلك من الشقاء والسعادة. وذكر عن إبراهيم بن أَذْهَم أن 
القرّاء أجتمعوا إليه ليسمعوا ما عنده من الأحاديث» فقال لهم :.إني مشغول عنكم بأربعة 
أشياء؛ فلا أتفرّغ لرواية الحديث. فقيل له: وما ذاك الشغل؟ قال: أحدها أنّي أتفكر في 
يوم الميئاق حيث قال: «هؤلاء في الجنة ولا أَإلي وهؤلاء في النار ولا أبَالي». فلا أدري 
من أيّ الفريقين كنت في ذلك الوقت. والثاني حيث صُوّرتٌ في الحم فقال الملك 
الذي هو موكّل على الأرحام : ايا ربٌ شْقِيٌ هو أم سعيد» فلا أدري كيف كان الجواب في ظ 
ذلك الوقت. والثالث حين يقبضٌ ملك الموت روحي فيقول: «يا رب مع الكفر أم مع 
الإيمان» فلا أدري كيف يخرج الجواب. والرابع حيث يقول: طوَآمْتَارُوا اليَوْمَ أب 
السجرموة»"'” فلا أدري في أي الفريقين أكونٌ. ثم قال تعالى: طلا إِلَه إلا هُوَ» أي لا 
خالق ولا مصوّر [سواه]”*'؛ وذلك دليل على وحدانيته» فكيف يكون عيسى إلها مُصَوّراً 
وهو 00 بدو الذي لا يغالب. #الحَكيم# ذو الحكمة أو المُحْكمء وهذا 


02 سداس ا 0 ل 2 4 مء رمس سا سل فر س2 

0 هو الزى وعدي وا مي د ا‎ # ]١/[ 
سحنه ساس رس سير سل‎ ٠٠ اس لخ ل وس سس ا سك‎ 8 

لذبن في فلوبهم رَيِعْ مَتَبِعُونَ ما تََبَهَ مِنَه أ ما َلَتَق وأبْعَاء ولو وَمَايَكَكم تَأُوبلة: 

ى + ع لاخر لاس ري 0 . عر ري لك لف قاد 

لله وَاَلرسِحُونَ في المِلو يَمَولُونَ ءَامَنَا بوء كل من عِندِ رينا وما يذ إل أولوا 


دلبب 4 . 


200 راجع الحديث في صحيح مسلم 44/١‏ طبع بولاق. 30( راجع 5 نما بعد. 
(9) راجع .517/١5‏ (:) زيادة لا بد منها. 
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فيه تسع مسائل : 
الأولى ع ا 2 : تلا رسول الله وي هو 
الَّذِي أَنْرَكَ عَلَيِكَ الْكتاب مِنْه آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أَمٌ الكتاب وَأْحَدُ مُتَسَابهَاتٌ فََمَا الَذِينَ 
ني قلوبهم رَيْمّ ف َكبمُونَ م تابه نه ما الفثلة نمه تََويلهِ وما يَمْلَّم تيل إلا اله 
ورد فى العلم متررن آنا را مل ون عند رَبنَا وَمَا يَذَكَدْ إلا أولُوا الْآلْبَاب » 
قالت : قال رسول الله كَييدِ : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سماهم الله فأحذروهم 2 . وعن أبي غالب قال : كنت أمشي مع أبي مام وهو على 
حمار لهء حتى إذا أنتهى إلى دَرَجٍَ مسجد دمشق فإذا رءوس منصوبة؛؟ فقال: ما هذه 
الؤُءوس ؟ قيل : هذه رءوس خوارج يجاء بهم من العسراق . فقال أبو أمامة : كلاب 
النارٍ ككلابٌ النارٍ كلابٌ النار! شر قتلى تحت ظل السماءء طوبى لمن قتلهم وقتلوه - 
يقولها ثلاثاً ‏ ثم بكجى . فقلت. :“ما يبكيك يا أبا أمّامة ؟ قال : رحمة لهم» إنهم كانوا 
من أهل الإسلام فخرجوا منه؛ ثم قرأ طِهُرَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ 
تّ» إلى آخر الآيات. ثم قرأ «وّلاً تَكُونُوا كَالَذِينَ تَقَرَهُوا وَأَخْتَلَمُوا مِنْ بَعْدِ مَا 
جَاعَهُمُ الِْيِنَاثُ27. فقلت: يا أبا أمّامة».همْ هؤلاء؟ قال نعم . قلتُ: أشيء تقوله 
برأيك أم شيء سمعته من رسول الله كيه فقال: إني إذاً لَجَرِيءٌ إني إذا لَجَرِيء! بل 
سمعته من رسول الله كَيدغير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولااست 
ولا سبع» ووضع أصبعيه في أُدْنَيَهه قال: وإلآ فصّمّتا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال: سمعت 
رسول الله كيد يقول: «تفرّقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقةً واحدةٌ في الجنة 
وسائرهم في الثار وُتزيدن عليهم هذه الأحة واحدة واحدةً في الجنة وسائرهم في 
النار) . ظ 
الثانية -أختلف العلما لماز 000 ا بن عبد 


ا اي 


. ١155 راجع هذا الجزء ص‎ )١( 


0 < الجزه الرابع من تفسير القرطبي 
والدجال وعيسى . ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

قلت: هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقد قدّمنا في أوائل سورة البقرة عن 
الربيع بن خيثم أن الله تعالى أنزل هذا القران فاستأثر منه بعلم ما شاء؛ الحديث. وقال 
أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب التى لا تجزىء الصلاة إلا بها. وقال محمد بن 
الفضل: سورة الإخلاصء. لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. و[قد] قيل: القرآن كله 
محكم: لقوله تعالى: كِتَابٌ أُحْكمّت آيَانُ2'74. وقيل : كله متشابه؛ لقوله: #ككاباً 
مُتَشَابِهاً4”"' . 

فلك بر لع عن من تن سيم فإنّ قوله تعالى: كِتَاتٌ أَحْكِمَتْ 
بعضه 57 ويصدق بعضه بعضاً. وليس المراد بقوله #ايَاتٌ مشكمَاتٌ» «وأخه 
مُتَشَابهًا ثت* هذا المعنى» وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه» من 
قوله: #إِنّ الْبَفَرَ تَسَابَهَ عَلَيِمَا74" أي التبس عليناء أي يحتمل أنواعاً كثيرة من البقر. 
والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذاء وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً. 
وقيل: إِنْ المتشابه ما يحتمل وجوهاًء ثم إذا رُدّتْ الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباتي 
صار المتشابه محكماً. فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع ؛ والمجداء هر انفرع بونان.: 
أبن عباس : المحكمات هو قوله في سورة الأنعام #قل تَعَالَوا أثِ مَا حَوَّمَ ربكم 
عَلَيكه إلى ثلاث آيات» وقوله في بني إسرائيل : لرَقَصَى رَبْكَ آلا تَعْبُدُوا إلا إيَاهُ 
وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً©”*' . قال أبن عطية : وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات. وقال 
والتشايات المتسوشعات وهمقدمة ومؤخ ره وامفاله واقسافة .وما يؤمة نهولا تعمل ةوقا 
أبن مسعود وغيره: المحكمات الناسخات» والمتشابات المنسوخات؟ وقاله فتادة والربيع 
والضحاك. وقال محمد بن جعمر بن الزبير: المحكمات هي التي فيهأ حجة الرب 


0010 راجع 9/؟. 030( راجع .١58/١6‏ ف راجع .101١/١‏ 
62 راجع 7/ 1١١‏ فما بعد. 2( راجم ٠‏ . 
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وعصمة العباد ودفع الخُصُوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . 
والمتشابهات لهنّ تصريف وتحريف وتأويل» أبتلى الله فيهنَ العباد؛ وقاله مجاهد وأبن 
إسحاق . قال أبن عطية : وهذا أحسن الأقوال في هذه الاية. قال النحاس : أحسن ما قيل 
في المحكمات» والمتشابهات أن المحكمات .ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه 
إلى غيره؛ نحو 9لَمْ يكن ل هُ كُمُوًا أَحَدُ4”'' لوَإني لَعَفَارٌ لِمَنْ نَاَ4"'*. والمتشابهات 
نحو إن الله يَْفِد الذنُوبَ جمِيعا4”" يرجع فيه إلى قوله جل وعلا: لرَإنّي لاد ِمنْ 
تَابّ4 وإلى قوله عز وجل : #اإنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ يهو”* . 
قلت: ما قاله النحاس يبين ما آختاره أبن عطية» وهو الجاري على وَضع اللسان؛ 
وذلك أن المخكم آسم مفعول من أخكمء والإحكام الإثقان؛ ولا شك في أن ما كان 
واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد. إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان 
تركيبهاء ومتى أَخْمَلَ أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. والله أعلم. وقال أبن 
خويزمنداد : للمتشابه وجوه والذي يتعلق به الحكم ما آختلف فيه العلماء أيّ الآأيتين 
نسخت الأخرى؛ كقول علي وآبن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتدٌ أقصّى 
الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت وأبن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحمل» 
فقو لوق سورة السناء!*؟ الفصوق تسفخت أريفة أنهو وعشرا: وكان علىّ وأبن عباس 
يقولان لم تنسخ. وكأختلافهم في الوصية للوارث هل نُسخت أم لم تُنْسّخْ . وكتعارض 
الآيتين أيهما أولى أن تقدّم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه؛ كقوله تعالى : 
«وأحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ك4" يقتضي الجمع بين الأقارب من ملك اليمين» وقوله 
تعالى : لوَأَنْ تَجْمَمُوا بئْنَ الأخكين إلا ما قَد سَلّت904© يمنع ذلك . وطقة أرقا تعاز قي 
الأخبار عن النبئ يليد وتعارض الأفيسَةء فذلك المتشابه. وليس من المتشابه أن تقرأ 
الاية بقراءتين ويكون الاسه” "يحبا ار معنة يدت إلى فسن لآن الو اتحت هله 
قدر ما يتناوله الاسم أو جميعه . والقراءتان كالايتين يجب العمل بموجبهما جميعاً؛ كما قرىء : 


. 06 راجع‎ ):( . 1517/١6 راجع‎ 0 .11/1١ راجع‎ )١( .؟45/5١ راجع‎ )١( 


(5) هي سورة الطلاق. ا 0 
69 راجع ه/ ١‏ وة١١.‏ 68 في نسحخة : باء الأمر. : 


ب الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
اي على ما يأتي بيانه «في المائدة»”'' إن 
شاء الله تعالى . 

الثالثة - روى الببخار9؟؟ . عن سعيد بن جبير قال.قال رجل”' لابن عباس: إني 
أجد في القرآن أشياء تختلفٌ علىّ.. قال: ما هو؟ قال: طقلا أَنْسَابَ بَيْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَل 
يَكَسَاءَلُو ني (4) وقال: رَأمبلَ بَنضهُم عن تفن 7 و20 وقال: ١لا‏ يَكتمُونَ 
اللّهَ حَدِيناً»' وقال: طوَاللَّه رَنَا مَا كُنَا كه درف 94انن كبوا ف ذه الاية. وفي 
النازعات 1 السَّمَاءٌ بَيَاهَا. إلى قوله : دَحَاهَا04 فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض »: 
ثم قال: ديك عون بالَّنِي خحَلَنَ الآْضَ فِي يَوْمَيْنِ . . . إلى : خا 
هذا خلق الأرض قبل. خلق السماء .. وقال : لوَكَانَّ الله عَقُوراً وَحيما204. كان الله 
عزيزاً حَكيماً»”''2. «وكان الله سَميعاً بَصِير2''”4 فكأنه كان ثم مضى . فقال 1 
عباس: #قلا أَنْسَابَ ينهم 4 في النفخة الأولى : ثم ينفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون؟ ثم 
في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأمّا قوله: ما كنا مُشْرِكِينَ4 
«وَلا يَكْتْمُونَ اللَّهَ حَدِيئاً» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: 
تعالوا نقول: لم نكن مشركين ؛ فختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم ؛ فعند 
ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثاء وعنده يودٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وخلق الله 
الأرض في يومين» ثم آستوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات في يومين» ثم دحا الأرض 
ا ينها فاخرع متها لاه والمرعىء» وخلق فيها الجبال والأشجار والآكام وما بينها في 
يومين آخرين؟ فذلك قوله: «وَالْآَرْضَ يَعْدَ ذلك دَحََامًا» . فنخلقت الأرض وما فيها في 
أربعة أيام» وخلقت السماء في يومين. وقوله: 9وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رجيما» يعني نفسه79) 


.8١ /56 راجع‎ (00) 

(؟) الحديث في البخاري في كتاب التفسير (سورة السجدة). وبين ما في البخاري وما في الأصول 
أختلاف في بعض الكلمات. 

() هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج (القسطلاني). 
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7- سورة آل عمران» الآية: يي ظ ان 


ذلك» أي لم يزل ولا يزال كذلك؛ فإن الله لم يزد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد . ويحك! 
فلا يختلف عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: رده مُتَشْابِهَاتٌ# لم تصرف أن لأنها عدلت عن 
الألف واللام؛ لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام كالكبر والصغر؛ فلما عدلت عن 
مجرى الألف واللام منعث الصرف. أبو عبيد: لم يصرفوها لأن واحدها لا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرد وقال: يجب على هذا ألا ينصرف غِضابٍ وعطاش . 
الكسائيَ: لم تنصرف لأنها صفة. وأنكره المبرد أيضاً وقال: إن لبدا وحطما صفتان 
وهما منصرفان. سيبويه: لا يجوز أن تكون أَََدٍ معدولة عن الألف واللام؛ لأنها لو 
كانت معدولة عن الألف واللام لكان معرفة» ألا ترى أن سَحَرَ'' معرفة فى جميع 
الأقاويل لما كانت معدولة [عن السحر]ء َأَمْسِ في قول من قال: ذهب أمس معدولاً 
عن الأمس؛ فلو كان أخر معدولاً أيضآ عن الألف واللام لكان معرفة. وقد وصفه الله 
تعالى بالنكرة . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : طفَأَمًا الَذِينَ فِي قُلُوبهِم رَيِمُ4 الذين رفع بالابتداء» والخبر 
#فيْبعونَ ما تَشَابَه مه . والزيغ الميل؛ ومنه زاغت الشمس» وزاغت الأبصار. 
ويقال: زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصذ؛ ومنه قوله تعالى: #قَلَمًا رَاعُوا أَرَاغَ الله 
لوبهم 4" . وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن 
مححيي ب سو ا و 0 
لِتَأمَا الَّذِينَ في لويم رَيِع4 : إن لم يكونوا الحرورية”" وأنواع الخوارج فلا أدري من هم . 

قلت : قد مرّ هذا التفسير عن أبي أمامة مرفوعاً» وحسبك . 

السادسة ‏ قوله تعالى: لقَيكِبِحُونَ مَا تَسَابَهَ مِنْهُ أبْتِمَاءَ آلْفِئَة وَأَبْتِعَاءَ تأَوِيلِهِ» قال 
شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه: متيعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلباً للتشكيك 


)0010( أي إذا أردت به سحر ليلتك . فإن تكرته صرفته . 
»)0 راجع /١8‏ 47. 
إفرة راجع الهامش 7/77 .76١‏ 


1 الجزء الرابع من نفسير القرطبي 
في القران وإضلال العوامًء كما فعلته الزنادقة والقرامطة”'' الطاعنون في القرآن؛ أو طلباً 
لاعتقاد ظواهر المتشابه» كما فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما 
ظاهره الجسمية حتى أعتقدوا أن البارىء تعالى جسم مجسم وصورة مصوّرة ذات وجه 
وعين ويد وجنب ورجل وأصبع » تعالى الله عن ذلك!؛ أو يتبعوه على جهة إبداء 
تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل صبيغ”'' حين أكثر على عمر فيه السؤال. فهذه 
أربعة أقسام : 

الأول - لااشك في كفرهمء وأن حكم الله فيهم القتل من غير أستتابة . 

الثاني - [الصحيح]” " القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام 
والصورء ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن أرتد. 

الثالث ‏ أختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها. وقد عرف أن 
مذهب السلف ترك التعرّض لتأويلها مع قطعهم بأستحالة ظواهرهاء فيقولون أمِرّوها كما 
جاءت . وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها 


من غير قطع بتعيين مجمل منها. 
الرابع - الحكم فيه الأدب البليغ, »؛ كما فعله عمر بصبيغ. 9 أب رك 
الأنباريَ: وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف 


المشكلات في القرآن» لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة إثانة الفتنة 
فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزير» وإن لم يكن ذلك مقصده فقد أستحق العتب بما 
أجترم من الذنب» إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى أن 
يقصدوا ضَعَفَة المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل 
وحقائق التأويل. فمن ذلك ما حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنبأنا سليمان بن 


حرب عن حماد بن زيد عن يزيل , بن حازم عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن عسل 


)١(‏ القرامطة: فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوّة زرادشت 
ومزدك وماني»؛ وكانوا يبيحون المحرّمات . (راجم عقد الجمان للعبي في حوادث سنة 71/4). 

(؟) صبيغ (وزان أمير) بن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل (بكسر العين) بن عمرو بن 
يربوع التميمي» وقد ينسب إلى جذه الأعلى فيقال: صبيغ بن عسل . لل اك 
وعسل». 


0 الزيادة من نسخ : سا6 َك 3. 


*"- سورة آل عمران» الآية: ٠‏ ظ ١‏ 
قم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القران وعن أشياء؛ فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه 
فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعدّ له عراجين من عراجين النخل . فلما حضر قال له عمر : 

من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ . فقال عمر رضي الله عنه : وأنا عبد الله عمر؛ ثم قام إليه 


فضرب رأسه بعرجون فشحهء ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه فقال: حسبك يا 
أمير المؤمنين! فقد والله ذهب ما كنت أجدُ في رأسي . وقد أختلفت الروايات في أدبه 
وسيأتي ذكرها في «الذاريات». ثم إن الله تعالى ألهمه التوبة وقذفها في قلبه فتاب 
وحسنت توبته. ومعنى لأأَبْتِعَاءَ الْفَِْةِ طلب الشبهات واللبس على المؤمنين حتى 
: يفسدوا ذات بينهم» ويردوا الناس إلى زيغِهم. وقال أبو إسحاق الزجاج: معنى «أبتغاء 
تأويله» أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم» فأعلم الله جل وعز أن تأويل ذلك ووقته لا 
يعلمه إلا الله .. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: ظمَل يَنْظَدُونَ إلا تَأوِيلهُ يَوْمَ يَاتي 
تَأْوِيله» - أي يوم يرون ما يوعدون من البعث والنشور والعذاب ‏ #يَقُول الَّذِينَ نَسُوهٌ مِنْ 
تَبِلّ»4 يوار كر ل(قا ايف زكر 1 لخر ا أي اول رايا ازيل ا اجاضا ب 
الّسل. قال : فالوقف على قوله تعالى الو لت ا 
البعث إلا الله . 
الستايعة بن قواله :قا" جما يله ناويل إلا اللّ» يقال: إن جماعة من اليهود منهم 

حيي بن أخطب دخلوا على رسول الله ِ وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك «الم»: فإن كنت 
صادقاً في مقالتك فإن ملك أمّتك يكون إحدى وسبعين سنة؛ لأن الألف ني حساب الجمل 
واحدء واللام ثلاثون» والميم أربعون؛ فنزل « رَمَا يَعلَمُ تَأُوِيله إلا اللّهُ». والتأويل يكون 
بمعنى التفسيرء كقولك: تأويل هذه الكلمة على كذا. ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه . 
وأشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه» أي صار. وأوّلته تأويلا.أي صيرته. وقد حدّه 
بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء أحتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه . فالتفسير بيان 
اللفظ ؛ كقوله لآ رَيْبَ فِيه» أي لا شك. وأصله من الفسر وهو البيان؛ يقال: فسرت 


. 7١17/17 راجع‎ 6 


١1‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الشيء (مخففاً) أفيِره (بالكسر) قَسْرا. والتأويل بيان المعنى؛ كقوله لا شك فيه عند 
. المؤمنين. أو لأنه حق في نفسه فلا يقبل ذاته الشك وإنما الشك وصف الشاك. وكقول 
أبن عباس في الجد أبا؛ لأنه تأوّل قول الله عز وجل : يا بَنِي آدم» . 
الثامنة - قوله تعالى: والوَاسِحُونَ ني الْعِلْم» أختلف العلماء في والرَاسِحُونَ 
ِي الْعِلّم» هل هو أبتداء كلام مقطوع مما قبله. أر هو معطوف على ما قبله فتكون الواو 
للجمع . فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله» وأنّْ الكلام نَم عند قوله «إلآ اللّهُ» هذا 
قول أبن عمر وأبن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم؛ وهو 
مذهب الكسائيّ والأخفش والفراء وأبي عبيد [وغيرهم]”'2. قال أبو نهيك الأسديّ: 
إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة. وما أنتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم #امَنّا به 
كل مِنْ عِنْدٍ رَبنَا4. وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيزء وحكى الطبريّ نحوه عن يونس 
عن أشهب عن مالك بن أنس و «يقولون» على هذا خبر «الراسخون». قال الخطابي : 
وقد جغل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين: محكماً 
ومتشابها؛ فقال عز من قائل: ظهْوَ الَّذِي ْوَل عَلَيِكَ الْكتَابٌ منْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أ 
الكتاب وَأَحَرُ مُتسَابِهَاتٌ . . . إلى قوله: كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبْنَا فأعْلّمٌ أن المتشابه من الكتاب 
قد أستأثر الله بعلمه» فلا يعلم تأويله أحَدٌ غيره» ثم أثنى الله عز وجل على الراسخين في 
العلم بأنهم يقولون امنا به: ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه. ومذهب 
أكثر العلماء أن الوقف التامٌ في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: لرَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا 
الله وأن ما بعده أستئناف كلام آخرء وهو قوله لوالرَاسِحُونَ في الْعِلَم لون ا 
بهةِ8. وروي ذلك عن أبن مسعود وأنّ بن كعب وأبن عباس وعائشة. وإنما روي عن 
مجاهد أنه نَسَّق «الراسخون» على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه . وأحتج له بعض أهل اللغة 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا: وزعم أن موضع «يقولون» نصب 
على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه؛ لأن إلعرب لا تضمر الفعل والمفعول 
معاًء ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل ؛ فإذالم يظهر فعل فلا يكون حال ؛ ولو جاز ذلك لجاز 


)١(:‏ الزيادة من نسخة: ج. 


سورة آل عمرلن؛ الآية: 1١ ١‏ 
أن يقال: عبد الله راكباً» بمعنى أقبل عبد الله راكباً؛ وإنما بر دلت دقر الندل 


كقوله : عبد الله يتكلم يصلح بين الناس؛ ا اق أنشدنيه 
أبوعمر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب  :-‏ ظ 


أرسلتٌ فيها تَطِماً لُكَالِكَاا» 2 يَنْمُريَئْشِي ويطول بَارِكا 
أي يقصر ماشيا؛ فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول 
مجاهد وحدهء وأيضاً فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيثاً عن الخلق ويثبته لنفسه ثم 
يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عز وجل: #قل ل يَعْلَمُ مَنْ في السّمَوَاتِ 
رَالأَرْضٍ لْمَبتَ إلا اللّه4”" وقوله: «لاً يُجَليهَا لوَنْتِهًا إل هُوَ4”" وقوله: «كُل شَيْءِ 
مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4”*'» فكان هذا كله مما أستأثر الله سبحانه بعلمه لا يُشْركه فيه غيره. 
زكذلك كوله كارك وتعالن” لرَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا اللّذ. ولو كانت الواو في قوله: 
لرَالئَاِحُونَ4”* للنسق لم يكن لقوله: لكُلٌ مِنْ عِنْدِ رباك فائدة. والله أعلم . 
قلت : ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد روي عن أبن عباس 
أن الراسخين معطوف على أسم الله عز وجل» وأنهم داخلون في علم المتشابه» وأنهم 
مع علمهم به يقولون آمنا به؛ وقاله الربيع ومحمد بن جغفر بن الزبير والقاسم بن محمد 
وغيرهم . . و #يقولون؛ على هذا التأويل نصب على الحال من الراسخين؛ كما قال: 
الريحٌ تتكي شَجْوَها والبرق يلْمّع في العَمامَة 
وهذا البيت يحتمل المعنيين ؛ جره اذركوة قنرق بتكأ ) والخبر «يلمع؛ على التأويل ظ 
الأؤل» فيكون مقطوعاً مما قبله. ويجوز أن يكون معطوفاً على الريح» و «يلمع» في موضع ظ 
الحال على التأويل الثاني أي لامعاً. وأحتجّ قائلو هذه المقالة أيضاً بأن الله سبحانه مدحهم ' 


)١(‏ في الأصول: الأرسلت فيها رجلاً» والُصويب عن اللسان وشرح القاموس. والقطم : الغضبان ؛ 
ْ وفحل فطم وقطم وقطيم: صؤول. والقطم أيضاً: المشتهي اللحم وغيره. 0 
وكسر الثانية): الجمل الضخم المرمى باللحم. قال أبو علي الفارسي: (يقصر إذا مشى لانخفاض بطنه 
وضخمه وتقاربه من الأرض» فإذا برك رأيته طويلاً لارتفاع سنامه؟ فهو باركاً أطول منه قائماً». (اللسان 
مادة لكك). 2 )١(‏ راجع 02") راجع 1/ 770. (4) راجع .577/١7‏ 

)0( في الأصول: ا 


م١1‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
بالرسوخ في العلم؛ فكيف يمدحهم وهم جهّال! وقد قال آبن عباس : أنا من يعلم تأويله . 
وق رأ مجاهد هذه الآية وقال: أنا ممن يعلم تأويله ؛ حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالي . 

قلت وقد ردٌ بعض العلماء هذا القول إلى القول الأوّل فقال: وتقدير تمام الكلام 
«عند الله أن معناه وما يعلم تأويله إلا الله يعني تأويلٌ المتشابهات» والراسخون في 
العلم يعلمون بعضه قائلين آمنًا به كلّ من عند ربنا بما تُصِبٍ من الدلائل في المُحَكم 
ومكن من ردّه إليه . فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض قالوا آمنا بالجميع كل من 
عند ربناء وما لم يحط به علمنا من الخفايا مما في شرعه الصّالح فعلمه عند ريّنا. فإن 
قال قائل: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره حتى قال أبن عباس : لا أدري ما الأوَاهٌ 
ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن أبن عباس قد علم بعد ذلك ففسر ما وقف 
عليه. وجوابت أقطع من هذا وهو أنه سبحانه لم يقل وكل راسخ فيجب هذاء فإذا لم 
يعلمه أحد علمه الآخر. ورجّح أبن فورك أن الراسخين يعلمون التأويل وأطنب في 
ذلك؟ وفي قوله عليه السلام لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ما يبين 
لك ذلك» أي علمه معاني كتابك . والوقف على هذا يكون عند قوله: #والرَاسِحُونَ في 
الْعِلّم». قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح؛ فإن تسميتهم راسخين 
يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المُمْكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام 
العرب. وفي أيّ شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع!. لكن المتشابه 
يتنوّع» فمنه ما لا يعلم البتّة كأمر الوُوح والساعة مما أستأثر الله بغيبه» وهذا لا يتعاطى 
علمه أحد لا أبن عباس ولا غيره. فمن قال من العلماء الحُذّاق بأن الراسخين لا يعلمون 
علم المتشابه فإنما أراد هذا النوع وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة ومَنَاحٍ في 
كلام العرب فيُتأوّل ويُعلم تأويله المستقيم» ويُزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل 
غير مستقيم ؟ كقوله في عيسى : لوَرُوحٌ مِنْه4”'' إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدّ راسخاً 
إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. وأمّا من يقول: إن المتشابه هو 
المنسوخ فيستقيم على قوله إدخالٌ الراسخين في علم التأويل؛ لكنّ تخصيصه 
المتشابهات بهذا النوع غير صحيح . 


.7١/5 راجع‎ (000) 


*- سورة آل عمران» الآية: /ا و4 ١‏ 
والرسوخ: الثبوت في الشيء» وكل ثابت راسخ. وأصله في الأجرام أن يرسخ 
الجبل والشجر في الأرض؛ قال الشاعر : 
لقد رَسَحْتْ في الصَّدْر مِني مودة لتتتى أعّث آيائها ان ترا 


رسّخ الإيمان في قلب فلان يَرْسَخ رسوخاً. وحكى بعضهم : رسخ الغَّدِيدُ: تَضَبِ 
ماؤه؛ حكاه أبن فارس فهو من الأضداد. ورَسَحْ ورَضخ ورّصن ورسّب كله ثبت فيه. 
ا «هو مَنْ بَرَتْ يميئه وصدّق لسانه وآستقام 

. فإن قيل: كيف كان في القرآن متشابه والله يقول: لوَأَئْدَ لنَا إِلَيِكَ الذَّكْرَ لين 
0 َل إلَيِه4”'" فكيف لم يجعله كله واضحاً؟ قيل له: الحكمة في ذلك - والله 
أعلم - أن يظهر فضل العلماء؛ لأنه لو كان كله واضحاً لم يظهر فضل بعضهم على 
بعض. وهكذا يفعل من يصيّف تصنيفاً يجعل بعضه واضحاً وبعضه مشكلاً. ويترك 
للجثدة!'" موضعاً؛ لأن ما هان وجوه قل بهاؤه. والله أعلم . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: كل مِنْ عِنْدٍ رَبَنَا فيه ضمير عائد على كتاب الله تعالى 
ا والتقدير: كله من عند ربنا. وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 
هي لفظة تقتضي الإضافة . ثم قال: لوَما يَدّكَُ إلا أولو آلآلْبَاب4 أي ما يقول هذا ويُؤْمنُ 
اال 50 وهو العقل . . ولب كل شيء خالصه؛ 
فلذلك قيل للعقل لَبّ . و «أولوا جمع 


0 > قر ا ا لا صءمرّ مجك 
[48] «# رينا يي 22 "يوب 00 رَحمَة إِنّك أنت الْوَهّاب (0 4 . . 
فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى : هرَبَنَا لا تُرِغْ قُلوبنَاك في الكلام حذف تقديره يقولون. وهذا 
حكاية عن الراسخين. ويجوز أن يكون المعنى قل يا محمد»ء ويقال: إزاغة القلب فساد 


. ١8/٠ راجع‎ 0) 


)١(‏ كذا ردت هذه الكلمة في أكثر الأضول: وفي بعضها وردت بهذا الرسم من غير إعجامء 


5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ومَئِل عن الدّين» أفكانوا يخافون وقد هُدُوا أن ينقلهم الله إلى الفساد؟ فالجواب أن 
يكونوا سألوا إذ هداهم الله ألا يبتليهم بما يثقّل عليهم من الأعمال فيَعْجِزوا عنه؛ نحو 
لوَلَوْ نا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أن افوا أَنْمُسَكحْ أ أَخْدْجُوا مِنْ دِيَارِكُن4”" . قال أبن كيسان: 
سألوا ألا يَزِيغوا فيّزِيغ الله قلوبهم؛ نحو طقَلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ ُلُوبَهَة4”" أي تتنا على 
هدايتك إذ هديتنا وألا تزيغ فنستحق أن ُريغ قلوبنا. وقيل : هو منقطع مما قبل؛ وذلك 
أنه تعالى لما ذكر أهل الزيغ عقب ذلك بأن علم عباده الدعاء إليه في ألا يكونوا من 
الطائفة الذميمة التي ذكِرت وهي أهل الرّيمْ . وفي الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحي أنه 
قال: قدمتٌ المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليتٌ وراءه المغرب» فقرأ فى 
الركسين الأولبين,ناء القرآن وسورة من فصان الختطل: ٠‏ ثم قام في الثالثة» فدنوت منه 
حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأمّ القرآن وهذه الآية رين نا لا تع قُلوبنَا» 
الآية. قال العلماء: قراءته بهذه الاآية ضرْبٌ من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل 
الردّة. والقنوت جائز في المغرب عند جماعة من أهل العلمء وفي كل صلاة أيضاً إذا 
دهم المسلمين أمرٌ عظيم يُفزعهم ويخافون منه على أنفسهم . وروى الترمذِيّ من حديث - 
شهْر بن حَوْشّبٍ قال قلت لأمَ ملم : يا أمَ المؤمنين» ما كان أكثرُ دعياء رسول الله يك إذا 
كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه ديا مُقَلْبِ القلوب نَبْتْ قلبي على دينك» . فقلت: يا 
رسول الله؛ ما أكثر دعاك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال: «يا أمّ سلمة إنه 
ليس آدمي إلا وقلبه ؛ بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ». فتلا 
معاذا " لرَبَنَا ل ترِعْ قُلُوبََا بَعْد إِذْ هَدَيْئَنَا4. قال: حديث حسن . وهذه الآية حجة على 
المعتزلة في قولهم: إن الله لا يضل العباد”*'. ولو لم تكن الإزاغة من قِبله لما جاز أن 
يُذْعَى في دفع ما لا يجوز عليه فعلّه. وقرأ أبو واقد الجرّاح «لا تَرِغْ قُلُوبنَا بإسناد الفعل 
إلى القلوب؛ وهذه رغبة إلى الله تعالى. ومعنى الآية على القراءتين ألا يكون منك خلق 
الزيغ فيها فتزيغ . ظ 


6 راجع .77١/5‏ فة راجع /١5‏ 87. 
(*') "هو أحد رجال سند هذا الحديث. 
(4) يعني قولهم إن العباد هم الخالقون لأفعالهم. 


7 - سورة آل عمران» الآية:م  1١ ٠١‏ 
الثانية ‏ قوله تعالى: لوَمَبْ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَة4 أي من عندك ومن قبلك تفضلا 
لاعن سبب هنا ولا عمل. وفي هذا أستسلام وتطارح. وفي الَدُنْ» أربع لغات: لَدْن 
بفتح اللام وضم الدال وجزم النون» وهي أفصحها؛ وبفتح اللام وضم الدال وحذف 
النون؛ وبضم اللام وجزم الدال وفتح النون؟ وبفتح اللام وسكون الدال وفتح النون.. 
ولعل جُهّال المتصرّفة وزنادقة الباطنية يتشبثون بهذه الأية وأمثالها فيقولون: العلم ما 
وهبه الله أبتداء من غير كسبء والنظرُ في الكتب والأوراق حجابٌ. وهذا مردود على ما 
يأتى بيانه في هذا الموضع . ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأن الرحمة 
راجعة إلى صفة الذات فلا يتصوّر فيها الهبة. يقال: وهب يَهَبِ؛ والأصل يُوهِب بكسر 
الهاء. ومن قال: الأصل يوهب بفتح الهاء فقد أخطأ؛ لأنه لو كان كما قال لم تحذف 
الواوء كما لم تحذف في يَؤْجَل. وإنما حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم فتح 
بعد حذفها لأن فيه حرفاً من حروف الحلق. 
[9] < رين ينك جام الي يور لريب فَِةٌ إرك أمَه لا يُخْلِتُ البييحاة (4 . 


أي باعثهم ومحبيهم بعد تفرقهمء وفي هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة. قال 
الزجاج : هذا هو التأويل الذي عَلِمه الراسخون وأقرّوا بهء وخالف الذين أتبعوا ما تشابه 
عليهم من أمر البعث حتى أنكروه. والريْتُ الشك» وقد تقدّمت مَحامله في البقرة”'' . 

والفيداه ينكان من الوعة: 
ا 


ْ 2-2 كي لم هعرس > 2 ل م 
٠‏ « إن اديت كَمَيوا آن نوب عَنْهد أموظهر ولا تدهم وَنّ هو سَيْنًا دولك 


هُح وقد آلار 22.4050 

معناه يي أي لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. وقرأ 
سين «لَنْ يُغْنِيَ» بالياء لتقدّم الفعل ودخول الحائل بين الاسم والفعل. وقرأ الحسن 
هيْفْني» بالياء وسكون الياء الآخرة للتخفيف ؛ كقول الشاعر: 


)١(‏ راجع .١109/١‏ (؟) السلمي (بضم السين) هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 
الصوفي الأزدي. عن «تذكرة الحفاظ وأنساب السمعاني». ظ 


1 الجزء الرابع من .نفسير القرطبي 

كمى بالْيّأس من أسماء كَافِي بابس إكتييا ة طال ااي 
وكان حقه أن يقول كافياً #فاريد الاأء . وأنشد الفرّاء في مثله : 

كان أيدِيهِنٌ يميه القرق أيدِي جَوَارٍ يتعاطيِن الوَّرِق 
القَرِقٌ والقَرقّة لغتان' ' في القاع . و«#من» في قوله «من اللَّه بمعنى عند؛ قاله أبو عبيدة . 
وليك م وَُوُ الار4 والوثُود آسم للحطبء وقد تقدّم في «البقرة»” '" . وقرأ الحسن 
لح را ار ا ال ل ا 
النار . رد ليو 0 ا 7 عن 0 
البحار بالخيل في سبيل الله تبارك وتعالى ثم يأتي أقوام يقرءون القرآن فإذا قرءوه قالوا مَنْ 
َأ منا من أغْلّمُ منا؟ ثم التفث إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولشكم من خير»؟ قالوا 
لا. قال: «أولئك منكم وأولئك من هذه الأمّة وأولئك هم وقود النار» . 


]١11١[‏ # ححدأبٍ ءال وَعَوْنَ وَالَدنَ من مَبَلِهِم كَذَّبوأ باينا عد 
لْصِقَاٍ زي4 . 

الدأب العادة والشأن. ودأب الرجل في عمله يدأب دأباً وذءوباً إذا جد واجديل: 

وأدأبته أنا. وأدأب بعيره إذا جهدّه في السير. والدائبان الليل والنهار. قال أبو حاتم : 

وسمعت يعقوب يذكر اكدأَبِ» بفتح الهمزة. وقال لي وأنا عُلَيَه: على أيّ شيء يجوز 

«كدأب»؟ فقلت له: أظنه مز دَفِبَ يذات دايا . فقبل ذلك مني وتعجب من جودة تقديري 

على صغري؛ ولا أدري أيقال أم لا. قال النحاس: «وهذا القول خطأء لا يقال 


)١(‏ كذا في الأصول. . والذي في لسان العرب وغيره من معجمات اللغة أنه القرق (بفتح القاف وكسر 
الراء) والقرق (بفتح القاف والراء) والقرق لل 0م والقاع القرق: الطيب الذي لا 
حجارة فيه. 

. 7760 /١ راجع‎ (00 


7" سورة آل عمران: الآية: ١١‏ وف 
البتّة دَيْبِء وإنما يقال: دَأَبٍ يذب دُدُوباً [ودّأبم]7"؛ هكذا حكى النحويون؛ منهم الفرّاء 
حكاه في كتاب المصادر ؛ كما قال أمرؤ القيس : 

كدأبك من أم الخُرَئِرِث قَبْلّها ١‏ وجاتتها أمٌالوّبَابِ بِمَأْسَل" 
نأنا الدّات فإنه يجوز» كنا يتال: شَعْد وشَّعَدٌ وَنَهْد ونّهه؛ لأن فيه حرفاً من حروف 
الحلق» . وآختلفوا في الكاف؛ فقيل: هي في موضع رفع تقديره أيهم كدّأب آل 
فرعون. أي صنيع الكمّار معك كصنيع آل فرعون مع موسى. وزعم الفرّاء أن المعنى : 
كفرت العرب ككفر آل فرعون . قال النحاس : لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفرواء 
لأن كفروا داخلة في الصّلة . وقيل : هي متعلقة ب ا أَحَدَّهُمُاللّههء أي أخذهم أخذا كما 
أخذ آل فرعون. وقيل: هي متعلقة بقوله لنت تِْيَ عَنْهُمْ أَمْوَالْهُم وَلآَ أؤْلآدهُمْ» أي لم 
ُذنِ عنهم غََاء كما لم يفن الأموال والأولاد عن آل فرعون . نوه نوات ليد تدان 

عن الجهاد وقال: شغلتنا أموالنا وأهلونا. ويصح أن يعمل فيه فعل مقدّر من لفظ 
الوقودء ويكون التشبيه في نفس الاحتراق . ويؤيد هذ الممنى وحَاق بل فو شو 
الْعَذَابٍ . النَّارُ يُعْوَضُون عَلَيْهَا غُدوًا وَعِشَيًا ويَوْمَ تَقَومُ م السَاعَةٌ أَدْخِلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَد 
الْعَرَّابِ4”". والقول الأوّل أرجح. وأختاره غير واحد من العلماء. قال أبن عرفة : 
لكَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ4 أي كعادة آل فرعون. يقول: أعتاد هؤلاء الكفرة الإلحاد والإعنات 
لنب يكلِ كما أعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء؛ وقال معناه الأزهريّ. فأمًا قوله في 
سورة (الأنفال) كَدَأْبٍ آل فِرِعَونَ4”*؟ فالمعنى جوزي هؤلاء بالقتل والأسر كما جوزي 
آل فرعون بالغرق والهلاك . ظ 

قوله تعالى: #بِآيَّاتِنَا4 يحتمل أن يريد الآيات المتلوّة» ويحتمل أن يريد الآيات 
المنصوبة للدّلالة على الوحدانية مد م اللَّهُ َذَنُوبهم وَالله شَدِيدُ الْعِقَاب» . 


. زيادة عن إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أم الحويرث: هي #هر» أم الحارث بن حصين بن ضمضم الكلابي؛ وكان أمرؤ لان بوبنا 
في أشعاره. وأم الوناك هود كلت أيضاء ومأسل : : موضم. يقول: لقيت من وقوفك على هذه الديار 
وتذكرك أهلها كما لقيت من أم الحويرث وجارتها. (عن شرح المعلقات). 

(9) راجع 8/6" . 

(:) راجع 19/8. 


:3 00 الجزء الرايع من تفسير القرطبي 
]1١[‏ « قل ديت كقروا ستتلبوت ويُحكرورت إل جَهَكَمَ وَينَسَ 
المهاد (3) 4 . ظ 


فى البهورة. قال جنوه سداق :2 ها افنات رك الله كم قريشاً ببدر 
قم المدينة جمع اليهود فقال: «يا معشر اليهود أحذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم 
بدرٍ قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم 
وعهد الله إليكم»؛ فقالوا: يا محمدء لا يغرّنك أنك قتلت أقواماً أغْمَار”'؟ لا عِلم لهم 
بالحرب فأصبت فيهم فرصة! والله لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس. فأنزل الله 
تعالى: ظثُلْ لِلَّذِينَ كَمَدوا سَتُفْلبُونَ4 بالتاء يعني اليهود: أي تهزمون «وَتحْشْرُونَ 
إلى جهنم في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسهيد بن جبير عن أبن عباس. وفي 
رواية أبي صالح عنه أن. اليهود لما.فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أحُد نزلت. 
االمسن” على هذا طسَيُغْلبُونَ» بالياء» يعني .قريشاًء ووب يُحْشْرُونَ# بالياء فيهماء 
وهي فراءة نافع . 
ولاك لوَبِئسنَ المِهَادُة يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنى بئس ما مهدوا لأنفسهم. فكأن المعنى : بئس:فعلهم الذي أذّاهم إلى جهنم . 


: 1 ل ع عرض خط رائك عرب خير ل يي ىس س 
]١[‏ 55 0 ف سبيل أ لمم 
0 سه 2 المين وآ امام ا سل ع 2.0 3 


يك 4 أ اي د ©4. 


قوله تعالى: 8قَدْ كَانَ لَكَمْ آيَة4 أي علامة. وقال «كان» ولم يقل «كانت» لأن 
«آية» تأنيثها غير حقيقي. وقيل: ردّها إلى البيان» أي قد كان لكم بيان؛ فذهب إلى 


(1) الأغمار: جمع غمر (بضم) وهو الجاهل الغرّ الذي لم يجوّب الأمور. 


ا الآية: ”17 30> 
)01 


أ 


تتتركة و تشنية + تسرضيرية الا لالط 
وم قل لسار اعدف إلى التعيج . وقال الفرّاء: ذكره لأنه فوّق بينهما بالصفة» 
فلما حالت الصفة ؛ بين الاسم والفعل ذَكُر الفعل . وقد منضى هذا المعنى فى البقرة في 
قوله تعالى : لتيب عَلَيْكُمْ ذا حَضَرَأُحَدَكُمْ المَوْتُ ِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّة مه 
طني فكت الْنتا يعني المسلمين والمشركين يوم بدر لفئَة4 قرأ الجمهور افئة» 
بالرفع» بمعنى إحداهما فئة . وقرأ الحَسن ومجاهد افئةة بالخفض «وأَخْرَى كَافِرة» على 
البدل. وقرأ أبن أبي عبلة بالنصب فيهما. قال أحمد بن يحيى: ويجوز النصب على 
الحال» أي التقتا مختلفتين مؤمنة وكافرة. قال الزجاج: النصب بمعنى أعني. وسمّيت 
الجماعة من الناس فئة لأنها يُمَاء إليهاء أي يرجع إليها في وقت الشدّة. وقال الزجاج : 
الفئة الفرقة» مأخوذة من فَأَوْتُ رأسّه بالمنيف ‏ ويقال: فأيته ‏ إذا فلقته""©. ولا خلاف 
أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَذْر. وأختلف من المخاطب بها؛ فقيل: يحتمل 
أن يخاطب بها المؤمنون» ويحتمل أن يخاطب بها جميع الكفارء ويحتمل أن يخاطب 
بها يهود المدينة؛ وبكل أحتمال منها قد قال قوم. وفائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت 
النفوس وتشسجيعها حتى يقلاموا على مثيهم وأمثالهم كما قد وقع . 
قوله تعالى 9يَرَوْمَم لهم رَأيَ اين وَاللَهُ يوي يدُ يتصره مَنْ يَشَاءُنَ في ذلك لَعبْرَة 
لأُول الآَنْصَارِ» قال أبو على : الرؤية في هذه الاية رؤية عين؛ ولذ لاك تل سول 
واحد. قال مكيّ والمهدويّ: يدل عليه لرَأيَ الْعيْنِ4. وقرأ نافع ١تَرَوْتهَم»‏ بالتاء والباقون 
بالياء”؟2. ممِنْلَيِهِةِ4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من الناس 
على أن الفاعل بترون هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار. وأنكر أبوعمرو أن يقرأ 


)١(‏ البرهرهة: الرقيقة الجلدء أو هي الملساء. المترجرجة. والرؤدة والرءودة: الشابة الحسنة السريعة 
الشباب مع حسن غذاء. . والرخصة: اللينة الخلق. والخرعوبة: القضيب الغضي اللدن. والبانة: واحد 
شجر اليان. والمنفطر: المتشقق. يقال: ارد ا 0 . عن «شرح الديوان؟. 

(؟) راجع 7517/7 و558. | 

فر الذي في نسخ : أوبا وج: قلعته 52577 

(5) الذي في تفسير النيسابوري: «ترونهم بتاء الخطاب أبو جعفر وناقع وسهل ويعقوب الباقون بالياء؟. 


0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

«ترونهم» بالتاء؛ قال: ولو كان كذلك لكان مثليكم. قال النحاس: وذا لا يلزم» ولكن 
يجوز أن يكون مثلي أصحابكم. قال مكيّ: ١تَرَوْنَهُم»‏ بالتاء جرى على الخطاب في 
الَكما فيحسن أن يكؤن الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزم 
من قرأ بالتاء أن يقرأ مثليكم بالكاف؛, وذلك لا يجوز لمخالفة الخط ؛ ولكن جرى الكلام 
على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله تعالى: حَتَّى إذَا كُنكُمْ في آلْلكِ وَجَرَينَ 
بهِم4'''ء وقوله تعالى: «وَمَا آتَبثُمْ مِنْ رَكَاٍ4”© فخاطب ثم قال: طفَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمُضْعِفُونَ4 فرجع إلى الغيبة. فالهاء والميم في ١يِدْلَيْهِم؛‏ يحتمل أن يكون للمشركين» 
أي ترون أيها المسلمون المشركين مثلئ ما هم عليه من العدد؛ وهو بعيد في المعنى ؛ 
لأن الله تعالى لم يُكثر المشركين في أعين المسلمين بل أعلمنا أنه فَذَّلّهِم في أعين 
المؤمنين » فيكون المعنى ترون أيها المؤمنون المشركين مثليكم في العدد وقد كانوا 
ثلاثة أمثالهم » فقلَّلَ الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مِكَلَى عِدَتهِم 
لتقوى أنفسّهم ويقع التجاسّرء وقد كانوا أعلموا أنّ المائة منهم تغلب المائتين من 
الكفارء وقلل المسلمين. في أعين المشركين ليجكرئوا عليهم فينْقْذ حكم الله فيهم. 
ويحتمل أن يكون الضمير في «مِثليْهم» للمسلمين» أي ترون أيها المسلمون المسلمين 
مثلئ ما أنتم عليه من العدد» أي ترون أنفسكم مثلئ غددكم ؛ فعل الله ذلك بهم لتقوى 
أنفسهم على لقاء المشركين . والتأويل الأوّل أولى؛ يدل عليه قوله تعالى: #إِذْ يُرِيكَهُمٌ 
للهُ في مَنَامِكَ قليلآ4”” وقوله: طوَإذ يُرِيكُمُوهُم إذ لتشم في أَعييِكُمْ كيلا . وروي 
عن أبن مسعود أنه قال:. قلت لرجل إلى جنبي : أتراهم سبعين؟ قال: أظنهم مائة. فلما 
أخذنا الأسارى أخبرونا أنهم كانوا ألفاً. وحكى الطبريّ عن قوم أنهم قالوا: بل كثر الله 
عدد المؤمئين في عيون الكافرين حتى كانوا عندهم. ضِعفيُهم. وضمّف الطبري هذا 
القول. قال أبن عطية: وكذلك هو مردود من جهات. بل قلّل الله المشركين في أعين 
المؤيكين كنا تنم «وغلى بهذا التاويل كان بكرن 33و83 الكافريق»: أ ترون أنها 
الكافرون المؤمنين مثليهم. ويحتمل مثليكم» على ما تقدّم. وزعم الفرّاء أنَّ المعنى 


*"- سورة آل عمزان» الآية: 17و4١‏ ”> 
ترؤتهم مثلَيْهم ثلاثة أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف في اللغة. قال الزجاج: وهذا باب 
الغلط» فيه غلط في جميع المقاييس؛ لأنا إنما نعقل مثل الشيء مساوياً له» ونعقّل مثليه 
ما يساويه مرتين. قال أبن كَيْسان: وقد بين الفرّاء قوله بأن قال: كما تقول وعندك عبد : 
أحتاج إلى مثله» فأنت محتاج إليه وإلى مثله. وتقول: أحتاج إلى مثليه» فأنت محتاج 
إلى ثلاثة . والمعنى على خلاف ما قال» واللغة. والذي أوقع الفرّاء في هذا أن المشركين 
كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدر؛ فتوهشّم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على 
عِدّْتهمء وهذا بعيد وليس المعنى عليه. وإنما أراهم الله على غير عِدْتهم لجهتين : 
ع ل د لأن المؤمنين تقوى قلوبهم بذلك . والأخرى أنه اية 
للنبى وَل . وسيأني ذكر وقعة بدر"' ' إن شاء الله تعالى . وأمنا قراءة الياء فقال أبن كيسان : 
الهاء والميم في «يرونهم» عائدة على لوَأَخْرَى كَاذِرَةٌ»# والهاء والميم في «مثليّهم» عائدة 
على 9فَة ثُعَاتِلَ في سيل اللّه» وهذا من الأفبعان الذي يدن عليه سباق الخدم وهو 
قوله: #يويد ذُ بره منْ يشا . فدل ذلك على أن الكافرين كانوا مِثْلي المسلمين في 
رأي العين وثلاثة أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود. وقال مكيّ: الرؤية للفئة 
المقاتلة فى سبيل الله والمرئية الفئة الكافرة: أي ترى الفئة المقاتلة في سبيل الله الفئة 
الكافرة مثْلَي الفئة المؤمنة» وقد كانت الفئة الكافرة ثلاثة ة أمثال المؤمنة فقللهم الله في 
الهو عن ات والخطاب في «لكم» لليهود. وقر أ أبن عباس وطلحة «ترَوْنَهُم) 
بضم التاء؛ والسلميّ بالتاء مضمومة على ما لم يسم فاعله.. 
لِوَاللهُ يكثد تطبرو قن يقاذ إن في درت لعرة لأولي الَْبْصَارٍ» تقدّم معناه 
والحية ل 
]١4[‏ « ين كوس + حب الشَّهُوَاتِ ورك اليك وَالْسَينَ وَالْقَتطِيرٍ الْمَمَنطرََ يرت 
دعس َالْنِصْة وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَة وَالأشكر وَالْصَرْث كيلك مكدع الكيّزة 


د 
الدمًا وه عِنْدَهٍ حسرى الْمَعَابٍ 9 90 26 


)١(‏ في ص 14١‏ فما بعد من هذا الجزء. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي . . 
فيه إحدى عشرة مسألة : [ 

الأولى- قوله تعالى: لين لتام» زين من التزيين. واعتلف الناس عن 
المزيّن؛ فقالت فرقة: الله زيّن ذلك؛ وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ذكره البخاريّ . وفي التنزيل : 8 إنَا جعلنا مَا عَلَى الأزض زيئة لَهَا 4" ؛ ولما قال 
عمر: الآن يا ربٌ حين زيّنتها لنا! نزلت فل أَؤْتيتكُمْ بَخَيْر مِنْ ذَلِكَمْ» وقالت فرقة: 
المزيّن هو الشيطان ؛ وهو ظاهر قول الحسن » فإنه قال : مَنْ زيّتها ؟ ما أحد أشدّ لها 
دَمَاٌ من خالقها . فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة 
على الميل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان إنما هو بِالوَسْوّسة والخديعة وتحسين 
أخَذِها من غير وجوهها . والآية على كلا الوجهين أبتداءٌ وعظ لجميع الناس» وفي 
ضمن ذلك توبيخٌ لمعاصري محمد 5 من اليهود وغيرهم. وقرأ الجمهور ازُيّنَّ على 
بناء الفعل للمفعول». ورفع «حُحبٌة. وقرأ الضحاك ومجاهد «زَيِّنَ؛ على بناء الفعل ‏ 
للفاعل» ونصب «حَبٌّ». وحركت الهاء من «الشّهُوَاتِ) فرقا بين الاسم والنعت. 
والشَهّو ات جمع شهُوة وهي معروفة. ورجل شهوان”" للشيءء وشيء شهيّ أي 
مش مُشتهّى . وأتبع الشهوات مردٍ وطاعتها مهلكة. وفى صحيح مسلم: «حُفْتِ الجنة 
بالمكاره وخفت النار بالشهوات » رواه أنس عن النبي كد . وفائدة هذا التمثيل أن 
الجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره وبالصبر عليها. وأن النار لا يُنْجَى منها إلا بترك 
الشهوات وفطام النفس عنها. وقد روي عنه وو أنه قال: «طريق الجنة حزن " بِرَبُوة 
وطريق النار سهل بسَّهُوّة»؛ وهو معنى قوله: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات» . أي طريق الجنة صعبة المسلك فيه أعلى ما يكون من الرَّوَابي » وطريق 
النار سهل لا غْلظ فيه ولا وعورة ». زهو ,متك اقولة )4 سول ايسهوزة: 4 وهو بالعينق 

الميملة: ظ 


."617/٠١ راجع‎ )١( 

68 هذه عبارة الصحاح الذي يعتمد عليه المؤلف كثيرا. وفي الأصول: «الشهوان للشيء» 

() الحزن (بفتح فسكون): المكان الغليظ الخشن. والربوة (بالضم والفتح): أت من الأرض. 
والسهوة: الأرض اللينة التربة: 


7 - سورة آل عمرانء الآية: ١4‏ ؟ 
الثانية - قوله تعالى: ليننَ الّمَاءِ4 بدأ بِهنّ لكثرة تشوّف النفوس إليهن؛ لأنهنٌ 
حبائل الشيطان وفتنة الرجال الالر ا اما تركت بعدي فتنة أشدّ على الرجال 
من النساء» أخرجه البخاريّ ومسلم. ف ففتنة النساء أشدّ من جميع الأشياء. ويقال: في 
النساء فتنتان» وفي الأولاد فتئة واحدة. فأمًا اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدّي إلى 
قطع الرجم؛ لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمَّهّات والأخوات . والثانية يُبُتلى بجمع 
المال من الحلال والحرام. وأمّا البنونفإن الفتنة فيهم واحدة» وهو ما أَبْثّلِي بجمع 
انال الكسليو» وزو غيد الله يل مسعود قال قألبرسرل الله :الا تتكدرا تسنادكم 
الُرّف ولا تُعَلّموهنَ الكتاب». حذرهه'"'' رسول الله يِ؛ لأن في إسكانهن الغرف 
تطلعاً إلى الرجال» وليس في ذلك تخصِين لهن ولا م سثر؛ لأنهن قد يُشْرفن على الرجال 
فتحدّث الفتنة والبلاء» ولأنهن قد خَلقن من الرجل ؛ ؛ فهمّتها في الرجل والرجل حُلِق فيه 
الشهوة وجُعِلَتْ سَكنا له؛ فغير مأمون كل واحد منهما على صاحبه. وفي تعلمهن 
الكتاب هذا المعنى من الفتنة وأشد. وفي كتاب الشهاب عن النبي يي: «أغزوا النساء 
يَلْرَْن الحجّال». فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدين 
ظ ليسلم له الدّين؛ قال 6: «عَلَيِكَ بذات الدين تَرِبَثْ” '"' يداك» أخرجه مسلم عن أبي 
هريرة. وفي سنن أبن ماجه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله 6: «لا تَرَوجوا 
النساء لحسنِهنّ فعسى حسئّْهن أن يُرُدِيهن ولا تزوجوهنّ لأموالهن فعسى أموالهن أن 
تُطفِيهن ولكن تروجوهن على الدّين ولأمَةَ سَؤْداء َرْمَاء”"' ذات دين أفضل» . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: ##وَالْبَنِينَ* غطف على ما قبله. وواحد من البئين أبن. قال 
الله تعالى مخبراً عن نوح: لإإِنَ أبني مِنْ أَهْلِي4”؟. وتقول في التصغير ابي كما قال 
لقمان. وفي الخبر أن النبي يو قال للأشعث بن قيس: «هل لك من أبنة حمزة من 


010 الزيادة في د. 
(؟) ترب الرجل: أفتقرء أي لصق بالتراب؟ وأترب إذا أستغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنة 
العربس» لا يريدون بها الدعاء على المخاطب» وإنما يريدون الحث والتحريض . ْ 
(9) خرماء ماري ينض الابنك وتقوية 0010 

)0 راجع 16/4 . 


-/ ا در لا ل 
ولد»؟ قال؟ نعم» لي منها غلام وَلَوددْتُ أن لي به جَفئَة منْ طعام أطعمها مَن بقِي من بَني 
جمّلة . فقال النب ككل : ااا 


م ليد قم 


7 ديا مبخلة محر نة ) 5 


الرابعة - قوله تعالى: طوَالْمَناطِيرٍ» القناطير جمع قنطارء كما قال 58 
«وَاتَيْتُمْ إِحَدَامُنَ قِنْطاراً»”' وهو العْقْدَة الكبيرة من المالء وقيل: هو آسم للمغيار 
الذي يُورَّن به؛ كما هو الرطل والربع . ويقال لما بَلّعْ ذلك الوزن: هذا قنطارء أي يعدل 
القنطار. والعرب تقول: قُنْطر الرجل إذا بلغ ماله [أن] يوزن بالقنطار. وقال الزجاج : 
القنطار مأخوذ من عقد الشيء وأحكامه؛ تقول العرب: قنطرت الشيء إذا أحكمته ؛ ومنه 
سميت القنطرة لإحكامها. قال طرفة : 

تعفر الؤوميّ أقسم رؤها0 لتقن حقى ثُقَا بقَرْعَي" 


والقنطرة المعقودة؛ فكأنّ القنطار عَقْدٌ مال. وآختلف العلماء فى تحرير حَدَّهِ كم هو على 
أقوال عنديدة؛ فروى أب بن كعب عن النبي كَل أنه قال: «القنطار ألف أوقيّة ومائتا 
أوقية»؛ وقال بذلك معاذ بن جيل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وجماعة من العلماء. قال 
أبن عطية: «وهو أصح الأقوال.. لكن القنطار على هذا يختلف بأختلاف البلاد في قدر 
الأوقية». وقيل: آثنا عشر ألف أوقية؛ أسنده البستِىَ في مسنده الصحيح عن أبي هريرة 
أن رسول الله ككيِيٍ قال: «القنطار آثنا عشر ألف أؤفية الأوقية خير مما بين السماء 
والأرض». وقال بهذا القول أبو هريرة .أيضاً. وفي مسند أبي محمد الدارميّ عن أبي 
سعيد الخدريّ قال: «مْن قرأ في ليلة عشر آيات كُتِب من الذاكرين» ومن قرأ بمائة آية 
كتب من القانتين» ومن قرأ بخمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر»؟ قيل : 


)١(‏ أي أن الأبناء يجعلون اباءهم يجبنون خوفاً من الموت فيصيب أبناءهم اليتم والامه» ويجعلونهم 
يبخلون فلا ينفقون فيما ينبغي أن ينفق فيه إيثاراً لهم بالمالء ويجعلونهم يحزنون عليهم إن أصابهم مرض 
ولحو 

000 راجع 06 . 

(©) القرمد الاجر والحجارة. 


“ - سورة آل عمران:؛ الآية: ١5‏ ظ ام 

.أبن سِيدّه أنه هكذا بالسريانية . وقال سويب الكلبيّ أنه هكذا بلغة الروم . 
وقال أبن عباس والضحاك والحسن : ألف ومائثتا مثقالٍ من الفضة ؛؟ ورفعه الحسن. 
وعن أبن عباس : أثنا عشر ألف بوويده ومن الذهب ألف دينار دية الرجخل 
المسلم؛ وروي عن الحسن والضحاك. وقال سعيد بن المسَيّب : ثمانون ألفاً. قتادة : 
مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألف درهم من الفضّة. وقال أبو حمزة ماله 00 
القنطار بإفريقِية والأندلس ثمانية آلاف مثقال من ذهب أو فضة. السديّ: أربعة الاف 
متقال . :مجاهذ: سبعون آلف متقال + وروي غن أبن عمر .. .وحكى مك قولا أن . 
القنطار أربعون أوقية من ذهب أو فضة ؟.وقاله أبن سِيدّه في 00 
بلغة بَرْبَرْ ألف مثقال . وقال الربيع ؛ و القنطار المال الكثير بعضه على بعض 
وهذا هو المعروف عند العرب» ومئه قوله: (زائيك؛ بحتام قنطارأ» لي مالا كثيراً. 
ومنه الحديث : ١‏ إِنْ صفوان بن أمية قَنْطر في الجاهلية وقَنْطر أبوه » أي صار له قنطار 

من المال. وعن الحكم: القنطار هو ما بين السماء والأرض. وأختلفوا فى معنى 
«المُتَنْطْرَةِ) فقال الطبريّ وَطَيْوة + معتاء المضعفة » وكان القناطر ثلائة والمقنطرة تسعٌ 
وروي عن الفرّاء أنه قال : القناطير جمع القنطارء والمقنطرة - جمع الجمع. ؛ فيكون تسع 
قناطير. السديّ: المقنطرة 5 المفيزوية حت صارت دتائير أو دراهم. مكيّ: المقنطرة 
المُكملة ؛ ؛ وحكاه الهروي؛ كما يقال: بِدَرّ مُبَدَرَة» وآلافٌ موّلّفة. وقال بعضهم. ولهذا 
سمي البناء القنطرة لتكائف البناء بعضه على بعض . أبن كيسان والفرّاء: لا تكون 
المقنطرة أقل من تسع قناطير. وقيل: المقَنطّرة إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداً. 
وفي صحيح البستيٌ عن عبد الله بن عمر عن رسول الله يَكدِ أنه قال: «من قام بعشر آيات 
لم اكات الكالان ربو لام يدا اك خباتين الكااقين الح قار لجرا امن 
المقنطرين؟. ظ 


)١(‏ الثمالى (بضم المثلثة وتخقيف الميم ولام): نسبة إلى ثمالة بطن من الأزد. 


بض الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ظ سي 0 4 الدَّهَبِ وَالفِضَّةِ» الذهب مؤنثة”''؛ يقال: هي 
الذهب الحسنة» جمعها ذهاب 7" وذهُوب . كر أذ كرحت تن ويجمع على | | 
الأذْمَاب. وذهب فلان مذهباً حسناً. والذهب: مكيالٌ لأهل اليمن. ورجل ذَهِبٌ إذا 
رأى معدن الذَمّبٍ فَدَهِش. والفضة معروفة» وجمعها فِضَضٌ. فالذهب مأخوذة من 
الذَّمَابِء والفضة مأخوذة من أنمَضٌ الشيء تفرّق؛ ومنه فَصْضْتٌ القوم فآنفضواء أي 
فرّقتهم فتفرّقوا. وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم ثبوتهما كما هو مشاهد في 
الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم: ‏ 
التار أخحرٌ دينار نطقت به والهجٌ آخِرُ هذا الدّزهم الجاري 
والمرءٌ بينهماإن كان ذاوَرَع ‏ مُعِذبٌ ال راكد والنار 
السادسة ‏ قوله تعالى : « والْخَيْل » الخيل مؤنثة. قال أبن كيسان: حُدّثت عن 
أبي عبيدة أنه قال : 'واحد الخيل 3207 مثل طائر وطيز + وضائن وَضَيْنَ؛ وسمي 
الفرس بذلك لأنه يختال في مشيه. وقال غيره: هو أسم جمع لا واحد له من لفظه. 
واحده فرس » كالقوم. والرمط والنساء والإبل ونحوها . وفي الخبر من حديث علي 
عن النبيّ كيد : « إن الله خلق الفرس من الريح ولذلك جعلها تطير بلا جناح » . 
وَهْبُ بن مُنَيّهِ : خلقها من ريح الجَّئوب. قال وهب: فليس تسبيحة ولا تكبيرة ولا 
تهليلة يكبرها صاحبها إلا وهو يسمعها فيجيبه بمثلها . وسيأتي لذكر الخَيْل 
ووصفها في سورة «الأنفال»”" ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. وفي الخبر: «إن الله 
عرض على آدم جميع الدواب». فقيل له: أختر منها.واحدا فآختار الفرس؛ فقيل له: 
أخترت عِزّك ؛ فصار أسمه الخير من هذا الوجه . وسمّيت خيلا لأنها مَوْسُومَة بالعِرّ 
بيو ركه العو تكن الله السريععا لعي ضلى أعقااةا إلله تعنالن » «وسفي فرمياً 


)١(‏ هذا رأي المؤلف؛, وقد ذكره شارح القاموس اماد ةقف والمشهور أن الذهب يذكر ويؤنث 
كما في معجمات اللغة. 2 

0ع( في الأصول: والذي في معجمات اللغة أن الذهب يجمع على أذهاب وذهوب وذهيان (يكسر 
أوّله) كبرق وبرقان وذهبان (بضم أوّله) كحمل وحملان. فلعل ما في الأصول محرّف عن «ذهبان» . [ 

فرة راجع 0/8" . 


ظ - سورة آل عمران» الآية: 14 ظ ظ ا 
لأنه يفترس مسافات الجوّ أفتراس 'الأسد وان ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء خبطا 
وقتاولا وسمي عربياً لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاء عن عن رفع قواعد البيت» 
وإسماعيل عربي» فصار له نحلة: من الله تعالى فسمي-عربياً. وفي الحديث عن ' 
النب #5: «لا يدخل الشيطان داراً فيها فرس عتيق». وإنما سمي عتيقاً لأنه قد تخلص . 
من الهجانة(ا؟. وقد قال و: «خير الخيل الأدهم الأقرح” الأرثم [ثم الأقرح 
المحجل]”" طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية». أخرجه الترمِذِيّ - 
عن أبي قتادة . وفي مسند الدارِمِيّ عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ إني أريد أن أشتري. ٠‏ 
فرساً [فأيها أشتري]”*'؟ قال: «ا: شتر أده أرثم محجلا”” طلق اليمين أو من الكميت 
على هذه الشية تغنم وتسلم». وروى النسائي عن أنس قال: لم يكن أحب إلى رسول 
الله 5 بعد النساء من الخيل. وروى الأئمة عن أبي هريرة أنْ رسول الله 356 قال: 
«الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر؛ الحديث بطولهء شهرته أغنت عن 
:كرف رسياتن 0 أحكام الخيل في «الأنفال»”") و «النحل» كه فيه كفاية إن شاء الله 
م 

السابعة ‏ قوله تعالى : ا 43 يفني الراعية في المروج والمسارج؛ قاله سعيد بن 
جبير. يقال : سامت الدابة والشاة إذا سرحت تسوم سوماً فهي سائمة . . وأسمتها أنا إذا تركتها 
لذلك فهي مسامة . وسوّمتها تسويماً فهي مُسوّمة . وفي سئن أبن ماجه عن علي قال: نبى 


)01( الهجين الذي ولدته بزذونة من حصان عربي . 
)0 الأقرح : م في جبهته قرحة:) وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الْغْرّة. والأرثم : أبيض 
الأنف والشفة العليا. والمحجل: أن تكون قوائمه الأربع بيضا يبلغ منها ثلث الوظيف (مستدق الذراع 
والساق أو ما فوق الرسغ إلى الساق) أو نصفه أو ثلثيه بعد أن يتجاوز الأرساغ ولا يبلغ الركبتين 
والعرقوبين. وطلق اليمين: لا تحجيل فيها يها. والكلميت: ما لونه بين السواد والخمرة. والشية: كل لون 
يخالف معظم لون الفرس وغيره. 
() زيادة عن السنئن الترمذي. 
(5) زيادة عن سئن الدارمي. 
(8) في مسند الدارمي والأصول: «محجل؟. ‏ 
(5) راجع 5/6و 7#/6٠١‏ 000 


7 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

رسول الله يك عن السّوْم”' ' قبل طلوع الشمسء ويبعن ذبح ذوات الدرٌ. السوم هنا في 
معنى الرعي . وقال الله عز وجل : فيه تُسِيمُونَ4”''. قال الأخطل : 

مثل أبن بزعة”” أو كآخر مثله أولى لك”*' أبن مسيمة الأجُمالٍ 


أراد أبن راعية الإبل. والسوام: كل بهيمة ترعى» وقيل : المعذة للجهاد؛ قاله أبن 
زيد. مجاهد: المُسَرَمَّة المطهّمّة الحسان. وقال عكرمة: سوّمها الحسن؛ وأختاره 
: النحاس. من قولهم: رجل وتسم . وروي عن أبن عباس أنه قال: المسومة المغلمة 
بشيات الخيل في وجوههاء من السيما وهي العلامة . وهذا مذهب الكسائيّ وأبي عبيدة. 
قلت: كل ما ذكر يحتمله اللفظء فتكون راعية مُعَدَّةَ حساناً مُعْلمّة لتُعرف من 

غيرها. قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها 
التبين من غيرها في المرعى . وحكى أبن فارس اللغويّ في مجمله: المسَرَمّة المؤْسَلَة 
وعليها ركبانها. وقال الموّرٌ ج”*: المسوّمة المكوية. المبرّد: المعروفة في البلدان. أبن 
كيسان : البُلِقٌ . وكلها متقارب من السيما. قال النابغة : 

7 كالقِدَاح وم َمَاتٍ عل 00 أش 4 : : < 

الثامئة ‏ قوله تعالى : «والآنعَام» قال أبن كيسان: إذا قلت نَحَمٌ لم:تكن إلا للإبل» 
فإذا قلت أنعامٌ وقعت للإبل وكل ما يرعى . قال الفرّاء : هو مُذّكّر ولا يؤنّث؛ فولوق: 


)١(‏ في حاشية السندي على سنن أبن ماجه واللسان (مادة سوم) عند الكلام عن هذا الحديث: 
«السوم: أن يساوم بسلعتهء ونهي عن ذلك في ذلك الوقت لأنه وقت يذكر الله فيه فلا يشتغل بغيره. 
ويحتمل أن المراد بالسوم الرعي؛ لأنها إذا رعت الرعي قبل شروق الشمس وهو عليه ند. أصابها منه داء 
قتلها؟ وذلك معروف عند أهل المال من العرب». 

.87/٠ راجع‎ 0» 

(*) كذا في ديوانه. ورواية «الأغاني) 515/4 طبع دار الكتب المصرية): دكاين البزيعة. . 
والذي في «الأصول»: «ضل أبن زرعة...». ويعني بأبن بزعة : ل 
وقوله «كآخر مثله؛ يعني حوشب بن رؤيم. 

() أولى لك: ديل لك فهي كلمة تقال في مقام التهديد والوعيد. وقال الأصمعي : 0 
يهلكه؛ أي نزل به. 

(5) المؤرج (كمحدث): أبو فيد مرو ين النارت السدومي النحوي البصري» أحد أئمة اللغة والأدب. 


- صورة آل عمرانء الآية: ١4‏ م 
هذا نَحَمٌ واردٌء ويجمع أنعاماً. قال الهرّويّ: والنّعم يذكر ويؤنثء والأنعام المواشي من 
الإبل والبقر والغنم؛ وإذا قيل: النْعم فهو الإبل خاضة . وقال حسان : 

وكانت لايزال بهاأنيس2 خِلالَمُروجِهاتموشهءً 
وفي سنن أبن ماجه عن عروة البارقيَ يرفعه قال: «الإبل عِدّ لأهلها والغنم بركةً والخيدُ 
معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة». وفيه عن أبن عمر قال قال رسول الله 455: 
«الشاة من دوابٌ الجنة». وفيه عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله وق الأغنياء بأتخاذ 
الغنم» والفقراء بأتخاذ الدّجَاحٍ . . وقال : عند أتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله تعالى بهلاك 
القرى. وفيه عن أمٌ هانىء أن النبئ و3 قال لها: «أَتَخِذِي غَتَماً فإنَّ فيها بركة». أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شيْبة عن وكيع عن هشام بن عَرْوة عن أبيه عن أمّ هازىء إستاد 


لبمم” , 


بح ظ ظ 
التاسعة - قوله تعالى: #والحَزث*# الحرث هنا أسم لكل ما يُحْرَثْء وهو 
مصدر سمِّي به؛ تقول: حَرَث الرجل حَرْبًاً إذا أثار الأرض لمعنى الفِلآحَة؛ فيقع أسم 
الجراثّة على زرع الحبوب وعلى الجَّنّات وعلى غير ذلك من نوع الفلاحة. وفي 
الحديث : «آحرث لدنياك كأنك تعيش أبداً». يقال حرثت وأحترثت؛ وفي حديث عبد 
الله «أحدثوا هذا القرآن» أي كَكْسُوه. قال أبن الأعرابين: الحرث التَمْتِيشسُ؛ و 

الحديث : «أصدقٌ الأسماء الحارث» لأن الحارث هو الكاسب». وأحتراث المال 
كسبهء والمحْرّاث مُسْعر النار والحَرّاتُ مَجْرى الوَّر في القوس» والجمع أخرئة 
وأحرث الرجل ناقته أهْرّلها. وفي حديث معاوية: ما فعلث تُواضحُكي'''؟ قالوا: 
حرَئْناها يوم بَدْر . قال أبو عبيد : يعنون هزلناها ؛ يقال : حرثت الدابة وأحرثتها . 
الغتان. وفي صحيح البخاريّ عن أت أمنائنة الباهِلِئَ قال وقد رأى سِكة""' 


)١(‏ النواضح من الإبل التي يستقى عليها 50 ناضح . والخطاب للأنصار : وقد قعدوا عن 
تلقيه لما حج ؛ وأراد معاوية بذكر نواضحهم تقريعاً لهم وتعريضاً . ٠‏ لأنهم كانوا أهلن زرع وحرث 
وسقي ؛ فأجابوه بما أسكته. فهم يريدون 0 «هزلناها يوم بدر» التعريض بقتل أشياخه يوم بدر. 
(النهاية) . 

(7) السكة (بكسر السين وتشديد الكاف المفترحة): الحديدة التي تحرضيه! ارد 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي ظ 
وشيئاً من آلة الحرث فقال سمعت رسول الله و يقول:. ١لا‏ يدخل هذا بيت قوم إلا دخله 
الذّل؛ . قيل: إن الذل هنا ما يلرّم أهل الشغل بالحرث من حقوق الأرض التى يطالبهم 
بها الأئمة والسلاطين . وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث والله أعلم الحَضّ على 
مَعالي الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات؛ وذلك لما خشي النبئّ كك على أمّته 
من الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل الله؛ لأنهم إن أشتغلوا 
بالحرث غلبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبها؛ فحضهم على التعيّش من 
' الجهاد لا من الخلود''' إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْئّة. ألا ترى أن عمر قال: 
تمعْدّدوا""' وأخشّوشنوا وأقطعوا"" الرَكْبَ وثبوا على الخيل وَنْباً لا تغلبتكم عليها رعاة 
الإبل. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة أبدانهم بالوثوب عليها. وفي الصحيحين عن 
أنس بن مالك قال قال النبيّ كِ: «ما من مسلم غَرَسَ غَرْساً أو زَّرَع زرعاً فيأكل منه طيرٌ 
أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة». ظ 

“انال العلا : حا ان ا لاه ٠‏ كل نوع من الماك يتموّل به 
صنف من الناس ؛ أمَا الذهب والفضة فيتموّل بها التجارء وأمّا الخيل المسوّمة فيتموّل 
بها لجل كه وأمّا الأنعام فيتموّل بها أهل البوادي وأمّا الحرث فيتموّل بها أهل الرساتيق ا 
. فتكون فتنة كل صنف في النوع الذي يتمؤّل» فأمًا النساء والبنون ففتنة للجميع . [ 
العاشرة ‏ قوله تعالى: #اذلك مَمَاعٌ الحَيّاةٍ الذَّنْيَا© أي ما يُتَمنّع به فيها ثم يذهب 
| ولا يبقى . وهذا منه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخبرة . روى أبن ماجه وغيره عن 
عبد الله بن عمر أنْ رسول الله 5 قال : « إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء 
أفضل من المرأة الصالحة ».. وفي الحديث : ١‏ ازهد في الدنيا يحبك الله؛ أي في متاعها 
. من الجاه والمال الزائد. على الضروريّ. قال 6:. «ليس لابن آدم حق في سوى هذه 


)١1(‏ اللغة الفصحى «من الإخلادة. ١‏ (7) يقال: تمعدد الغلام إذا شنب وغلظ. وقيل: أراد 
تشبهوا بعيش معد بن عدنان وكانوا أهل غلظ وقشف؛ أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم . 
| (5) في مسند الإمام أحمد بن حنبل: «وألقوا الركب» جمع ركاب: وق قل ادجم 
ْ ركوب وهي كل ما يركب من دابة. 

(4) الرساتيي: ل 0 : البساتين. 


- سورة آل عمران» الآية : :ور ه٠١‏ / 
الخصال بيت يسكنه وثوت يُوارِي عورتّه وجلف” '؟ الخبز والماء؟ أخرجها الترملى يد 
000 . وسئل سهل بن عبد الله: ع سيل على العبداجرك ندا 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (وان عِنْدَهُ حْسْنٌ الْمَآب* إبتداءٌ وخبر. والماب 
المرجع ؛ آب يؤوب إياباً إذا رجع ؛ قال أمرؤ القيس : 


وقد طوفت فى الآفاق حتى رضبت عن التي بالاقات 
وجل أذ لسيسة سؤر «ويائيك التمزت لا يووث 


اوضق تاممفاوضة قليف تخركة الراو إلى الودزة وابلدل مو الوا القع ايقل يقال 
وا اابار ااي بالكو با 


1] هَل 0 >7 بحي ين 5 ايك بل ن لقأ يد يوم جلت تبك من تَحبتِهًا 


00 ِ ع زر ص 
ل 0 مُطْهَصَرَة وَرضْوارتٌ مت لله وَأَشَهّ بير 


صن صييته 


اباد و؟ . 


منتهى الاستفهام عند قوله دين ذَلكُمْ: الِلَّذِينَ أنَّوْاه خبر مقدم و #جنات» رقع 
بالابتداء. وقيل : منتهاه «عِنْدَ رَبهِمْ4» و #جنات» على هذا رفع بأبتداء مضمر تقديره ذلك 
جنات . ويجوز على هذا التأويل 'جَنَاتِ» بالخفض بدلاً من اير ولا يجوز ذلك على 
الأوّل. قال أبن بن يقل لمارا ابلها ظلير توا عليه الا اتنكح المرأة 
لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فأظفر بذات الدّين َرَت" ' يَداكُ) خرّجه مسلم 
وغيره . فقوله «فآطَمَرْ بذات الدين» مثال لهذه الآية . وما قبل مثالٌ للأولى. فذكر تعالى 

هدو شيلية عن الديا و تقوية لنفوس تاركيها . وقد تقدم في البقرة ة معاني7) ألفاظ هذه الاية . 


() الجلف (بكسير فسكون): الخبر وحده لا أدم معه؛ وقيل : هو الخبز الغليظ اليايس: 
(؟) راجع هامشة ١‏ ص 75 من هذا الجزء. () راجع 78/١‏ فمأ بعد. 


000 الجزء الرابع من تفسير القرطعي ...ل 

والرضوان مصدر من الرضاء وهو أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى لهم 
«تريدون شيئاً أزيدكم»؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: «رضاي فلا 
ظ أسخط عليكم بعده أبدا) خرّجه مسلم . وفي قوله تعالى : لواللّهُبَصِدٌ بِالْعِبَادِ وعد ووَعِيدٌ. 


7 ا ل يي اليس ا ا ال ا ا ا موي «* 
7 «#الْ يَعُولونَ ربآ إنَنَءَامَكَا عفر ناويا وَقِسَاعَدَابَ ألنَارِ 409 . 


7م سن مده اعم شر ان 2 م ]عه 72. 
]١1[‏ # الصَيرِينَ والصدوقرت وَالْقَديِتيت والسفقيت والمستغْفريت 


«الَّذِينَ4 بدل من قوله #لِلَذِينَ أَنَقَوْا“ وإن شئت كان رفعاً أي هم الذين» أو نصباً 
على المدح. ظرَبَنَا4 أي يا ربنا. هإِنَا آمَنَا© أي صدّقنا. طفَأغْفِرُ لَنَا ذَنُوبَنَا4 دعاء 
بالمغفرة. «وَقِنا عَذَابَ النَارٍ» تقدّم”'' في البقرة. #الصَّابرِينَ» يعني عن المعاصي 
والشهوات؛ وقيل: على الطاعات. #والصَادقِينَ» أي في الأفعال والأقوال 
. والْقَانتِينَ» الطائعين. طوالْمُنْفْقِينَ4 يعني في سبيل الله. وقد تقدّم”'' في البقرة هذه 
المعاني على الكمال. ففسر تعالى في هذه الآية أحوال المتقين الموعودين بالجنات . 

وأختلف في معنى قوله تعالى: #والْمُسْتَغْفِرِين بِالأسْحَارٍ» فقال أنس بن مالك : 
هم السائلون المغفرة. قتادة: المصّلون. 

قلت: ولا تناقض» فإنهم يصلون ويستغفرون. وخص السّحَر بالذكر لأنه مظان 
القبول ووقت إجابة الدعاء. قال رسول الله يَكهُ في تفسير قوله تعالى مخبراً عن يعقوب 
عليه السلام لبنيه: ظسَوْفَ أسْتَفْفِدٍ لَكُمْ رَيّي04"؟: «إنه أخر ذلك إلى السحر؛ خرّجه 
الترمذيّ وسيأتي . وسأل النبئ وَككْهُ جبريل : «أي الليل أسمع»؟ فقال: «لا أدري غير أن 
العرش يهترٌ عند السحر». يقال سحر وسحرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجاج: 
السحر من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر الثاني» وقال أبن زيد: السحر هو سدس 
الليل الآخر. 

. 49” راجع المسألة الثانية ؟/‎ )١( 


.7١7/# الالاء وراجع المسألة الخامسة‎ 2777 ,179 178/١ راجع‎ )١( 
.1117 7/9 فر راجع‎ 


سورة آل عمران. الآية: 17و7١‏ ظ 7 
قلت: أصح من هذا ما روى الأئمة عن أبي هريرة عن النبيّ يقال : «ينزل الله عز 
وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل فيقول أنا الملِك أنا الملك من 
ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له 
فلا يزال كذلك حتى يطلع الفمجرا في رواية لاحتى ينفجر الصبح» لفظ مسلم . وقل 
أخّلف في تأويله ؛ وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائيَ مفسّراً عن أبي هريرة وأبي 
سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله يِِ: «إنَ الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطرٌ 
الليل الأول ثم يأمر منادياً فيقول هل من داع يُستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من 
سائل يُعطى». صححه أبو محمد عبد الحق» وهو يرفع الإشكال ويوضح كل أحتمال» 
وأنَّ الأوّل من باب حذف المضافء. أي ينزل ملّكُ ربنا فيقول. وقد روي ايُنرّل» بضم 
الياء» وهو يبيّن ما ذكرناء وبالله توفيقنا. وقد أتينا على ذكره في «الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . 
مسألة «الاار سو إن رتار الى لل اتكالى على المسااا رن لي 0 : 
الآية وغيرها فقال: «وبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَفْفْدُونَ 204 5 وقال الى كمالك أمرنا أن 
نستغفر بالسحر سم سبعين أستغفارة . وقال سفيان الثوريّ : بلغنى أنه إذا كان أَوَّلَ الليل 
نادى مناد لِيقم ا فيقومون كذلك يُصلُون إلى السحرء فإذا كان عند السحر نادئ 
قاد اين المستغفرون ”© فيستغفر أولفك » ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم ' 
فإذا طلع الفجر نادى منادٍ: 'ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشِهم كالموتى نشروا من 
قبورهم . وروي عن أنس سمعت النبيّ كل يقول ٠:‏ إن الله يقول إني لأهمّ بعذاب 
أهل الأرض فإذا نظرت إلى عَمّار بيوتي وإلى المتحابّين فيَ وإلى المتهجدين 
والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم العذاب بهم». قال مكحول: إذا كان في أمّة خمسة 
عشر رجلا يستغفرون الله كل يوم خمساً وعشرين مرة لم يؤاخذ الله تلك الأمة بعذاب 
العامّة. ذكره أبو نعيم في كتاب الجلية له. وقال نافع: كان أبن عمر يحبى"' الليل ثم 


)000 ا 
6 في ' 0 المستغفرين» عدا : ذا ح. . فمنها التصويب . 


5 ظ الجرء الرابع من تفسير القرطبي 
يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول لا. فيعاود الصلاة ثم يسألء فإذا قلت نعم قعد يستغفر . 
اروك إتراقيم من خاطت عن أنيه قال «سعفة: ريعلا قن السحر فى ناعية المسيحين.” 
يقول: يا ربّء أمرتني فأطعتك» وهذا سحدٌ فأغفر لي: فنظرت فإذا [هو]”"' أبن 
مسعود. ش 

قلت: فهذا كله يدل على أنه أستغفار باللسان مع حضور القلبء لا ما قال أبن زيد 
أن المراد بالمستغفرين الذين يصلون صلاة الصبح في جماعة . والله أعلم. وقال لقمان 
لابنه: «يا بنيّ لا يكن الدّيك أكيسَّ منك» ينادي بالأسحار وأنت نائم». والمختار من 
لفظ الاستغفار ما رواه البخاري عن شدّاد بن أوس» وليس له في الجامع غيره؛ عن 
النبي كَكِةِ قال: «سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذ بك من شر ما صنعتُ أَبُوء لك بنعمتك علىّ 
وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ‏ قال ومَنْ قالها من النهار مُوقّنا بها 
فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو مُوقن بها فمات 
من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». وروى أبو محمد عبد الغنىَّ بن سعيد من - 
حديث أبن لَهِيعَة عن أبي صخر عن أبي معاوية عن سعيد بن جُبَيْر عن أبي الصّهْباء 
البكريّ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يك أخذ بيد علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه ثم قال: «ألا أَعَلّْمك كلمات تقولهنَ لو كانت ذنوبك كَمَدبٌ النمل - أو 
كُمَدبٌ الذرّ ‏ لغفرها الله لك على أنه مغفور لك: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملتٌ 
سوءاً وظلمتٌ نفسي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» . 


و5 عر 2 و سم صاصر و ؤس مره مر صر عر سم ار وب © سمه مر 0_0 بج سس سر 2 سر 
[3] 3 سهد الله أنَمْ ل إله إلا هو والملتيكة وأؤلوا المار كَابِمَا بلْقِسطٍ لآ إله إلا هو 
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نزلت هذه الآية خََرَرْنَ سُجَداً. وقال الكلبئَ : لما ظهر رسول الله يكل بالمدينة قدم عليه 


() في نسخة: ز. 


“" - سورة آل عمرئن» الآية: ١8‏ ا اا 
جبران من: أحبار أهل الشام؛ فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة 
' بصفة مدينة النبيَ الذي يخرج في آخر الزمان! . فلما دخلا على النبي ك8 عرفاه بالصفة 
والنعت» فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم». قالا: 
نسألك غن شهادة؛ فإن أنت أخبرتنا بها أمنا بك وصدّقناك . فقال لهما رسول الله كَه: 
«سَلاني2. ص ا و ا ا 0 فأنزل الله تعالى على نبيه ك9: 
طشَهِدَ الله أن لا لَه إلا هو وَالليَْة وأولُو الْعِلْم كَائِماً بِالْقِسْطِ فأسلم الرجلان وصدّقا 
برسول الله كقق. وقد قيل: إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال أبن كيسان : 
المهاجرون والأنصار. مقاتل: مؤمنو أهل الكتاب. السدي والكلبيّ: المؤمنون كلهم؛ 
ومو اطي ادعام 
ا 33ذز0ظ2ظ1 فإنه لو كان 
أحدٌ أشرفٌ من العلماء لقرنهم الله باسمه وأسم ملائكته كما قرن أسم العلماء. وقال في 
شرف العلم لنبيه ي: وثُْ رَبٌّ زذني عِلْم4”". فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر 
الله تعالى نبيه كد أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. وقال 6ِ: ١إن‏ 
العلماء ورثة الأنبياء». وقال: «العلماء أَمَنَاء الله على خلقه». وهذا شرف للعلماء عظيم» 
' ومحلٌ لهم في الدّين خطير. وخرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث برَكّة بن نَشِيط 
- وهو عَبْكَل بن حكارك وتفسيره بركة بن نشيط ‏ وكان حافظاًء» حدّثنا عمر بن المؤمل 
حدثنا محمد بن أبي الخصيب حذثنا عنكل حدّثنا محمد بن إسحاق حدّثنا شريك عن أبي 
إسحاق عن البراء قال قال رسول الله ي: «العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء 
ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة». وفي هذا الباب [[حديث] عن أبي 
الدرداء خرّجه أبو داود. 
الثالئة - روى غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش 
فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل فقرأ 
بهذه الآية لشَهِدَ اللَهُ أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ والملائِكَة وأولو للم قَائِماً بالْقِسْطٍ لآ إِلّه إلا هو 


.10/1١ في أ: الأعظم. 4 راجع‎ )١( 


د الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الْعَِيرُ الْحَكِيمْ. إِنَّ الدّين عِنْدَ الله الإسْلاُمُ4» قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهي لي [عند الله]”'' وديعة» وأن الدين عند الله الإسلام 
- قالها مراراً - فغدوت إليه وودّعته ثم قلت: إني سمعتك تقرأ هذه الآية فما بلغك فيها؟ 
أنا عندك منذ سنة لم تحدّثني به. قال: والله لا حدّثتك به سنة. قال: فأقمت وكتبت على ظ 
بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة. قال: حدّثني أبو 
وائل» عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله #6 : ايجَاء بصاحبها يوم القيامة فيقول 
الله تعالى عبدي عهد إليّ وأنا أَحَقَّ من وَفَى أذخلوا عبدي الجنة». قال أبو الفرج 
الجوزيّ: غالب القطان هو'غالب بن خَطاف القطان”'"'» يروي عن الأعمش حديث 
«شهد الله؛ وهو حديث مُعْضَّل”". قال أبن عدِيّ الضعف غلى حديثه بَيّن. ٠‏ وقال 
أحمد بن حنبل : .غالب بن خطاف القَطان ثقَة ثقة. وقال أبن معين: ثقة. وقال أبو 
حاتم : صدوق صالح . 

قلت: يكفيك من عدالته وثقته أن خبرّج له البخاريّ ومسلم في كتابيهماء 
وحسبك . وروي من حديث أنس عن «النبئ فلك أنه قال: «إمنْ قرأ شَّهِدَ الله أنه لاله إلا 
هُرَ والْمَاديِكَةُ وأولو الْعِلْم ثَائِما بالْقِسْطٍ لا لَه إل هُوَ الْحَزِيرُ الْحَكِيم» عند منامه خلق الله 
له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة». ويقال من أقرٌ بهذه الشهادة عن عقّد 
من قلبه فقد قام بالعدل. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: كان حول الكعبة ثلاثمائة 
وستون صنماً لكل حَئ من أخياء!؛) العريت صني أو صنمان. فلما نزلت هذه الآية 
أصبحت الأصنام قد خرت ساجدة لله . ظ 

الرابعة - قوله تعالى : 9سَهِدَ اللّهُ> أي بين وأعلم ؛ كما يقال : شهد فلان عند القاضي 
إذا بين وأعلم لمن الحقّء أو على مَنْ هو . قال الزجاج: الشاهد هو الذي يعلم الشيء ويبينه ؛ 
فقد دلّنا الله تعالى على وحدانيته بما َل وبينَ. وقال أب عَبَيْدة : «شهد الله) بمعنى قضى الله 
أي أعلم . وقال أبن عطية: وهذا مردود من جهات. وقرأ الكسائي بفتح «أنْ؟ في قوله 


() الزيادة في نسخ ب» ز» ج. )١(‏ بضم الخاءء وقيل بفتحها. 
() المعضل: ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً. (:) في أ. ظ 


< “-سورة آل عمران, الآية: 18و19 2 0 3 
لا إله إلا هوء ثم خذفت الباء كما قال أمرثك الخيْرٌ. أي بالخير. قال الكسائي : 
أنصِبْهما جميعاً؛ بمعنى شهد الله أنه كذاء وأنّ الدين عند الله. قال أبن كيسان: «أنْ» 
الثانية بدل من الأولى؛ لأن الإسلام تفسير المعنى الذي هو التوحيد. وقرأ آبن عباس 
فيما حكى الكسائي «شَهِدَ اللَّهُ نه بالكسر «أنَّ الدّينَ» بالفتح. والتقدير: شهد الله أن 
الدين الإسلام» ثم أبتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. وقرأ أبو المهلب وكان قارثاً ‏ شَهَدَاءَ 
اللَّه بالنصب على الحال» وعنه ١شهَدَاءٌ‏ الله . وروى شعبة عن عاصم عن زِرٌ عن أَبهمْ عن ظ 
النب يي أنه كان يقرأ"'؟: «أن الدين عند الله الحزيفية''' لا اليهودية ولا النصرانية ولا 
المجوسية». قال أبو بكر الأنبارِيّ : ولا يخفى على ذي تمييز أن هذا الكلام من النبي يِه 
على جهة التفسيرء أدخله بعض من نقل الحديث في القران. و #8قَائِماً4* نصب على 
الحال المؤكّدة من أسمه تعالى في قوله لشَّهِدَ الله أو من قوله «إلآ هُوَ. وقال الفرّاء : 
هو نصب على القطعء كان أصله القائم» فلما قَطعت الألف واللام نُصب كقوله: 9وَلَهُ 
الدّينُ وَاصِباً4”". وفي قراءة عبد الله «القَائِمُ بِالقِسْطِ» على النعت» والقِسط العدل. «لا 
لَه إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيجُ» كرّر لأن الأولى حَلَتْ محلّ الدعوى» والشهادة الثانية حلت 
محل الحُكم. وقال جعفر الصادق: الأولى وصفتٌ وتوحيدٌ» والثانية رَسْمٌ وتعليمٌ؛ يعني 
قولوا لا إله إلا الله العزيز الحكيم . 
[14] < إذَّ اليرت عند مه الإسَكد وَما أَغْسَكَتَ ارح أوتُوأ لتب لام بَسَدمَا 
عََهُمْ أله بنيا ينهم وس مَكُرٌ بتايدتٍ لَه وك أله سَرُِ 
كْسَابِ 4 . 
قوله تعالى: إإِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلّمُ» الدّينَ في هذه الآية الطاعة والملّة» والإسلام 
بمعنى الإيمان والطاعات ؛ قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلمين. والأصل في مسمى الإيمان 


)١(‏ في ح: للحنيفية. 
فر راجع ١١18/6٠‏ . 
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والإسلام الكَمَايُرِهِ لحديث جبريل”'2. وقد يكون بمعنى المَرادّقّة. فيسمى كل واحد 
. منهما بأسم الآخر؛ كما في حديث وفد عبد القيس”" وأنه أمرهم بالإيمان [بالله]9) 
وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وضوم رمضان وأن تؤدوا خمساً 
من المغنم» الحديث . وكذلك قوله يي : «الإيمان بضع وسبعون باباً فأدناها إماطة الأذى 
وأرفغها قول لا إله إلا الله» أخرجه الترمذي. وزاد مسلم «والحياء شعبة من الإيمان». 
. ويكون أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يطلق أحدهما ويراد به مسماه في الأصل ومسمى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دخل فيها التصديق والأعمال؛ ومنه قوله عليه السلام : 
«الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان». أخرجه أبن ماجه» وقد تقدم. 
. والحقيقة هو الأوّل وضعاً وشرعاً» وماعدأه من باب التوسع . والله أعلم . 

<< قوله تعالى: ظوَمَا أَخْتَلّفَ الَذِينَ أُويُوا الْكتَابَ4 الآية. أخبر تعالى عن أختلاف 
أهل الكثاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» وأنه كان بغياً وطلباً للدنيا. قاله أبن عمر 
وغيره. وفي الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى؛ وما أختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم 
إلا من بعد ما جاءهم العلم؛ قاله الأخفش . قال محمد بن جعفر بن الزبير: المراه بهذه 
الآية النصارىء وهي توبيخ لنصارى تَجْرَانَ. وقال الربيع بن أنس: المراد بها اليهود. 
ولفظ الذين أوتوا الكتاب يعم اليهود والنصارى؛ أي «وما أختلف الذين أوتوا الكتاب» 
يعني في نبوّة محمد عي «إلآ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهم لْعِلَم4 يعني بيان صفته ونبوّته في 
كتبهم . وقيل: أي. وما آختلف الذين أوتوا الإنجيل”*' في أمر عيسى وفرّقوا فيه القول إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بأن الله إله واحجدء“وأن عيسى عبد الله ورسوله. و «بَغياً» نصب 
على المفعول من أجلهء أو على الحال من «الذين». والله تعالى أعلم . 


. راجع هذا الحديث في «صحيحي البخاري ومسلم» في كتاب «الإيمان» الجزء الأوّل‎ .)١( 

)١6(‏ هو عبد القيس بن أقصى بن دعمى» أبو قبيلة» كانوا ينزلون البحرين وكان قدومهم عام الفتح 
وعلى رأسهم عبد الله بن عوف الأشج. (راجع كتاب «الطبقات الكبير»؛ ج أ قسم ثان ص 05 طبع 
أوروباء اوشرح القسطلاني» ج ١‏ ص ١917‏ طبع بولاق). 
ره في ب » وز» 7 وداذ. 

0 في أ ود: الكتاب.. 


ل اس الآية: ٠١‏ 50 
> ب رصم ب وكا 17 رم 2 عرص وميد سس ار . صو مه م 

[0] < بَذ د ملأت َجسَ لل ومن نَع ؛ وثل لز رثا الكتب لاص 
سمشم كن أمسكموا كر تقر وى 5 مإ مك البكذ وان + بير 
اباد )4 . ظ ظ 
قوله تعالى: #فإِن حَاجُوكٌ فَقَلْ كلمت وّجَهِي لله وَمنِ أَتبَعن * أي جادلوك 3 

بالأقاويل المزوّرة والمغالطات؛ فَأسْيِدْ أمرك إلى ما كُلّفت من الإيمان والتبليغ وعلى الله 

نصرك . وقوله «١وَجهِي»‏ بمعنى ذاتي ؛ ومنه الحديث «سجد وجهي للذي خلقه وصوّره . 

وقيل: الوجه هنا بمعنى القصد؛ كما تقول: خرج فلان في وجه كذا. وقد تقدّم هذا 

المعنى في البقرة مستوفى”''؛ والأوّل أولى. وعبر بالوجه عن سائر الذات إذ هو أشرف 
أعضاء الشخص. وأجمعها للحواس . وقال: | 

أسلمتُ وجهي لمن أسلِمتْ له المُّرْنُ تحمل عَذْباً زُلآلا 
وقد قال حذاق المتكلمين في قوله تعالى: طوَيَبْقَى وَجْهُ رَتَكَ4”': إنها عبارة عن 
الذات» وفيل : العمل الذي يقصد به وجهه. وقوله: 9وَمَنِ تبَحَنِ 4 «من» في محل رفع 
المرفوع من غير تأكيد للفصل بينهما. وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء (أتبعن» على 

الأصل؛ وحذف الآخرون آتباعاً للمصحف إذ وقعت فيه بغير ياء . وقال الشاعر: 


ليس تُخفى يَسارتي قدرٌ يوم 2 ولقد تُخْف شيميتي إعساري 
قوله تعالى : اوقل للد ذِينَ أوبُوا الكتاب وَالأْكه ين أأُسْلَمح فَانْ أُسْلَمُوا فَقَّد آمْتَدَوَا مَإِنْ 
تَوَلَوَا قَإنَمَا عَلَيِكَ الْبَلعْ وَاللّهُ , ِصِيد بالْباد» يعني اليهود والنصارى «والأميين» الذين لا 
. كتاب لهم وهم مشركو العرب . الثم أستفهاء معناه التقرير وني ضمنه الأمرء أي أسلموا؛ 
كذا قال الطبريّ وغيره. وقال الزجاج : «أأسلمتم» تبديد. وهذا حسن, لأن المعنى أأسلمتم 
أم لا. وجاءت العبارة في قوله «قَمَدٍ أَهْتَدَوَا؛ بالماضى مبالغة في الإخبار بوقوع الهدى لهم 


67 راجع 7/7 . 
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وتحصيله . و «البلاغ» مصدر بلغ بتخفيف عين الفعل» أي إنما عليك أن تُبلغ . وقيل : 
إنه مما نسخ بالجهاد. وقال أبن عطية: وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها؛ وأمًا على 
ظاهر نزول هذه الآيات في وَفْد نجران فإنما المعنى فإنما عليك أن تبلغ ما أنزل إليك بما 
فيه من قتال وغيره. ْ 


[1؟] 8« إن ألَذِينَ يكثروت جات الله ويقتلورت البَيَنَ يكير حَقٌ وَيَفَمُنُوت 
13 « أذلتهك اَن حيطت مهم ف لديا والآيضرة وما لهثر ين 
0 
فيه ست مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: إن الّذِينَ يَكْمَدُونٌ بآَيَاتٍِ الله وَيَقُلُونَ النَيّينَ4 قال أبو 
العباس المبرد: كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله عز وجل 
1 0 [ : 4 5 5 
فقتلوهم. فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهي”" بالإسلام فقتلوهم؟ ففيهم 
نزلت هذه الأية. وكذلك قال معقل بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلوات الله عليهم 
تجيء إلى بني إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم » فيقوم قوم ممن أتبعهم فيأمرون 
بالقسط ١‏ أي بالعدل » فيُقَتَلون . وقد روي عن أبن مسعود قال قال النبيّ يكل : « بئس 
القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس »© بئس القوم قوم لا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بِالتَقِيّة؟ وروى أبو 
عبيدة بن الجرّاح أن النبئّ يكل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أوّل النهار 
فى ساعد واحدة فقام مائة رجل وأثنا عشر رجلا من عبّاد بني إسرائيل فأمروا بالمعروف 
هذه الآية». ذكره المهدويّ وغيره. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد 
الله قال : كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم سبعين نبياً ثم تقوم سُوقٌ بَقْلِهم من آخر [ 


60 في ز: يأمرونهم . 


7 - سورة آل عمران» الآية: 7١‏ و77 - 
النهار. فإن قال قائل: الذين وُعِظوا بهذا لم يقتلوا نبياً. فالجواب عن هذا أنهم رضوا 
فعل من قثل فكانوا بمنزلته؛ وأيضاً فإنهم قاتلوا النبيّ ةِ وأصحابه وهموا بقتلهم؛ قال , 
الله عز وجل : لرَإدْ يَمْكَدْ بك الَّذِينَ كَمَدُوا لِيُْجُوكَ أو يَمْعلُوكَ 74" . 

ظ الثانية - دلت هذه الاية على أن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوّة. قال الحسن قال النبئ كك : «من أمر 
بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه . 
وعن درّة بنت أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي يل وهو على المنبر فقال: من خيرٌ 
الناس يا رسول الله؟ قال: «آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم 
لرحمه». وفي التنزيل: المُنَافِفُون والمُنَافئَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض يَأْمُرُونَ بالمنكر 
وَيَنْقَونَ عَنِ الْمَعْرُوفي» ثم قال: «والمؤيِيُونَ والمُؤمِئَاتُ بَْضْهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فى بالود 
المَْرُو في َيَنْهُونَ عَنِ الْمُْكر2"”4. فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرقاً بين المؤمنين والمنافقين؛ فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف 
. والنهي عن المنكرء ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمر بالمعروف لا 
يليق بكل أحد» وإنما يقوم به السلطان إِذْ كانت إقامة الحدود إليه؛ والتعزير إلى رأيه» . 
والحبس والإطلاق له والنفي والتغريب؛ فينصب في كل بلدة رجلاً صالحاً قوياً عالمأ 
أمِيناً ويأمره بذلك» ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة . قال الله تعالى : ظالَذِينَ 
ِنْ مَكَنَاهُمْ ني الْأرْض أَكَامُوا الصَّلة وَآتَوَا الدَكَاةَ وَآمَ مَووَبَالْعةة رفوو هوا عن المتكر 774 . 
الثالثة - وليس من شرط النَاهِي أن يكون عدلاً عند أهل السنة» خلافاً للمبتدعة 
حيث تقول : لا يغيره إلا عَدْلَ. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة في القليل من الخلى. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس . فإن تشبثوا بقوله تعالى : #أَتَْمْدُونٌ 
النّاس بِالْيرٌ و تَنْسَوْنَ أنْقُسَك76 ' وقوله : (كبر مَفْتَا عنْدَ آللّهِ أن ب َعُولُوا ما لا تَْعَلُونَ04*) 
وتعرف ذل لين : إنما وقع الذمّ ها هنا على أرتكاب ما نبي عنه لاعلى نبيه عن المذكر باولا كاك 


(1) راجع 91//7. (؟) راجع 1994/8 و؟7١1.‏ (7) راجع /1١7‏ 1لا. 
(4) راجع .5784/١‏ () راجع 41/18. 
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في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه» ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار 
بالرّحى؛ كما بيناه في البقرة عند قوله تعالى : #أَتَأمُوُونَ :الئاس بالية7" . 

. الرابعة ‏ أجمع المسلمون فيما ذكر أبن عبد البر أن المُنكر ؤاجب تغييره على كل 
من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدّى إلى الأذى فإن ذلك لا 
يجب أن يمنعه من تغييره؛ فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من 
ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. قال: والأحاديث عن 
النب يآ في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً ولكنها مقيدة 
.بالاستطاعة . قال الحسن : إنما يُكلّم مؤمن يُرجى أو جاهل يُعَلَّم ؛ ؛ فأمًا من وضع سيفه أو 
سوطه فقال: أنَقِني أتَقَنِي فما لك وله . وقال أبن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً لا 
يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وروى أبن لَهِيعَة عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله 5 : «لا يحل 'لمؤمن أن يذل نفسه»..قالوا: يا رسول الله وما . 
إذلاله نفسه؟ قال؛ (يتعرّض من البلاء لما لا يقوم له». 


قلت : رجه أبن ماجه عن عل بن زيد بن جدعان عن الحسن بن جندب من 
حذيفة عن النبى و وكلاهما قد تُكُلّم فيه. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن 
موب وي لوعي اي يو بو ا 
قال ذلك فقد فعل ما عليه» وزعم أبن العربيّ أن من رجا زواله وخاف على نفسه من 
تغييره الضرب أو القتلَّ جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا العَرّر”"*» وإن لم يرج 
زواله فأيّ فائدة عنده. قال: والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف ما كان ولا 
بالى. ظ 

. قلت: هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع . وهذه الآية تدل على جواز الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل. وقال تعالى: لوَأَمُرْ بِالْمَعْرُوف وَأَنْهَ عَنٍ 
الْمبْكَر وَآَضْيِرْ عَلَى مَا أُصَابَكَ 74 . وهذا إشارة إلى الإذاية. 


)00( راجع /١‏ 758, ش 
(9) الغرر: الخطر. المصباح . (*") راجع .358/١4‏ 
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الخامسة ‏ روى الأئمة عن أبي سعيد الخدرِيّ قال سمعت رسول الله و يقول : 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان». قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان على 
العلماء» وبالقلب على الضعفاء» يعني عوام الناس . فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان 
للناهي فليفعله. وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل؛ » فإن زال بدون القتل لم يجز 
القتل؛ وهذا تُلقي من قول الله تعالى : تَنَاتلُوا التي تبْفِي حَتَى تَفِيء إِلَى أَمْرٍ اللّو؟*" . 
وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائلَ”"2 على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو 
نفس غيره فله ذلك ولا شيء عليه . ولو رأى زيد عمراً وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن 
يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادراً عليه ولا راضياً به؛ حتى لقد قال العلماء 1 
فرضنا(" [قودا]. وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إِمامٌ 
عادل لا يظلمء وعالم على سبيل الهُدى» ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
. ويرضون على طلب العلم والقرآنِ» ونساؤهم مستورات لا يتبزجن تبرج الجاهلية الأولى . 

' السادسة ‏ روى أنس بن مالك قال قيل: يا رسول الله» متى نتزك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا: يا رسول الله 
وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في 
رُذالتكم». قال زيد: افير لفغي قول النبيت نووالق ١‏ س0 لي 
الفساق. خرّجه أبن ماجه . وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «المائدة»” وغيرها إن شاء 
. الله تعالى. وتقدّم معنى «فَبَشّرْهُم) «وحَبطْتث؛ في البقرة” “» فلا معنى للإعادة . 


زج مع بر 


[1] « أن كر إِلَ لد رج أوثوأ مصِيسًا من الْحكبّب يِدْعَوْنَ إل كب أَهَه لبحكم بدنهم ثم َ 


00 الى حر ل سر الل 2 5 
سوا ريق مَنْهُر وَهُم مُعَرصُونَ 49 . 


)01( راجع 715/17. (؟) في د: القاتل. 

قرف بياض في أكثر الأصول . الزيادة من د وو ب: يعني لو فرضنا أن دفع الجاني أدى إلى موته فأخذ 
فيه بالقود فلا عليه لأنه ناج عند الله. والله أعلم . 

4 راجع 7/ 707. (4) راجع 158/١‏ و18/5. 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأولىت قال أبن عبامن : هذه الآية تلك سيت أن رميول الله كله وض .نيت 
المدْرّاس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله. فقال له نُحَيم بن عمرو والحارث بن 
زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبئ 295 : (إني على ملة إبراهيم». فقالا: فإن 
إبراهيم كان يهودياً. فقال النبئ كَل : «فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبيتكم». فأبيا عليه 
فنزلت الاية. وذكر النقاش أنها نزلت لأن جماعة من اليهود أنكروا نبوّة محمد يكل ؛ فقال 
لهم النبي يي: «هلموا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبوا. وقرأ الجمهور الِيَحُكُم) وقرأ أبو 
جعفر يزيد | د . والقراءة الأولى أحسن ؛ لقوله تعالى: «هَذًا 

الثانية - في هذه الآية دليل على وجوب أرتفاع المدعو إلى الحاكم لأنه دعي إلى 
كتاب الله؛ فإن لم يفعل كان مخالفاً يتعين عليه الزجر بالأدب على قدر المخالف 
والمخالئف. وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس بالديار المصرية. 
وهذا الحكم الذي ذكرناه مبيّن في التنزيل في سورة «النور» في قوله تعالى: #وإذا دُعُوا 
إلى الله ورسُوله لِيَسْكم بَبَُِمْ إذا َرِيقٌ مِنْهُمْ مُمْرِضُونَ ‏ إلى قوله ‏ بَلْ أُولَيِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ2'74. وأسند الزهريّ عن الحسن أن رسول الله ييِ قال: «من دعاه خصمه إلى 
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له». قال أبن العربيّ: وهذا 
حديث باطل . أما قوله «فهو ظالم» فكلام صحيح. وأمًا قوله «فلا حق له؟ فلا يصحء 
ويحتمل أن يريد أنه غلى غير الحق قال ابن خُوَيزٍ منْدَاد المالكي : واجب على كل من 
دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يُعلم أنّ الحاكم فاسق. أو يُعلم عداؤه”' من 
المدعي والمدعى عليه.. 

012101011010105 
علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلناء على ما يأتي بيانه. وإنما لا نقرأ التوراة ولا نعمل 


)١(‏ راجع 191/17 فيما بعد. 
000 في الأصول: عداوة بين المدعي والمدعى عليه ؛ والتصويب من ز. 


* سورة آل عمران» الآية: 57 55 2 0١‏ 
بما فيها لآن من هي في يده غير أمين عليها وقد غيرها وبدلّهاء ولو علمنا أن شيئاً منها لم 
يتغير ولم يتبدل جاز لنا قراءته . ونحو ذلك روي عن عمر حيث قال لكعب : إن كنت 
تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فأقرأها. 0 
بما لم يغيّر منها فلذلك دعاهم إليها وإلى الحكم بها . . وسيأتي بيان هذا في «المائدة»''' 
والأخبار الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى . وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في ذلك . والله 
أعلم . 
[؟] 9 ذَلِكَ بأنهم قَالُوأ آن تمكسَا أ 


يشرودكت 409 . ٠‏ 
٠ 1 ٠‏ - ب ى و وبر 1 
إشارة إلى التولى والإعراض» وأغترار منهم في قولهم: «نخن أبْناءٌ الله 
وَحِبَاؤٌة4”' إلى غير ذلك من أقوالهم. وقد مضى الكلام في معنى قولهم: لإلن تمسنا 
النار» في البقرة”" . 
[6؟] 3 كَكَيْتَ ذا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا ريب فيه وَوَفِيتَ كل تين نا كسَبَتٌ وَهُم لا 
ل 
0 ليود د يي 
الدنياء وجوزوا بما أكتسنوه من كفرهم وأجترائهو”؟' وقبيح أعمالهم . واللام في قوله 
«ليوم» بمعنى «في»؛ قاله الكسائي . وقال البصريون: المعنى لحساب يوم. الطبري: لما 


ع ما موص سل ع مجبيرءه ىه م _ ل لا ركة ري داس 
[5؟] # قل النَّمُرَّ ملك الْمَنْكِ توق الملدك من كما وبَنرْع الملك ِمَن تَمَاءُ وَنَهِرْ من 
ير رةه ع سه 2 12 مثيه 2 
نَشاء وتذل من ذ3* ش بدك الخير إِنْك عن كل شئء قدي ©4 


.17١/5 راجع‎ )١( 7/5 راجع‎ )١( 
في د: أجترامهم‎ 62 : .٠١ /7 راجع‎ 4 
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قال عليَّ رضي الله عنه قال النبئ يفِ: «لما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة 
الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهمّ مالك الملك إلى قوله بغير ‏ حساب 
تعلقن بالعرش. وليس بينهن وبين الله حجاب وقلن يا رب تهبط بنا دار الذنوب. 
وإلى من يعصيك فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا يقرأكنّ عبد عقب كل صلاة 
مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منهء وإلا ترك البدسيض الو 
في كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» 
وإلا أعذته من كل عدرٌ ونصرته عليه ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 
وقال معاذ بن جبل: أحتبست عن النبيّ يَلدِ يوماً فلم أصلّ معه الجمعة فقال: «يا 
معاذ ما منعك من صلاة الجمعة»؟ قلت: يا رسول الله. كان ليوحنا بن باريا ' 
اليهوديّ عليّ. أوقيّة من يَبْر وكان على بابي يرصدني فأشفقت أن يحبسني دونك. 
قال : «أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك»؟ قلت نعم. قال: «قل كل يوم كل 
الهم اقاناك»:الملك بساالى قوله - بيخنو احقاك :رين اناا موالاخرة وحمي 
تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أقض عني ديني فلو كان عليك ملء 
الأرض ذهباً لأذاه الله عنك ». خرّجه أبو نعيم الحافظ. أيضاً عن عطاء الخراسانيّ 
أن معاذ بن جبل قال: علمني رسول الله يٍ آياتٍ من القرآن ‏ أو كلمات ‏ ما في ' 
ار سل بلعو بون «وطو كر روي أو غارم أو ذو ديْن إلا قضى الله عنه وفرّج 
همهء أحتبست عن النبئ وَِ؛ فذكره. غريب من حديث عطاء أرسله عن معاذ. 
وقال أبن عباس وأنس بن مالك: لما أفتتح وك الله عد مكة ووعد أمّته ملك 
فارس والروم قال المنافقون واليهود : هيهات هيهات ! من أين لمحمد ملك 
فارس والروم! هم أعز وأمنع من ذلك» الو يكن ميحطدا فكة والمدينة حى طق 
في ملك فارس. والروم؟ فأنزل الله تعالى هذه الأية. وقيل: نزلت دامغة لباطل 
نضارئ أهل نجران في قولهم: إن عيسى هو الله؛ وذلك أن هذه الأوصاف تبئن. 
لكل صحيح الفطرة أن عيسى ليس في شيء منها. قال أبن إسحاق: أعلم الله عز 
فجل “في هذه الآية بعنادهم وكفرهم.ء وأن عيسى يَكِيدٍ وإن كان الله تعالى 2 


صورة آل عمران: الآية: ١١‏ 0 
أعطاه آياتٍ تدل على نبوّته من إحياء الموتى وغير ذلك فإن الله عز وجل هو المنفرد بهد 
الأشياء ؛ ؛ من قوله: شتُؤْتَى الْمُلْكَ مَنْ تَسَاءٌ نع الْملكَ فم تَشَامُ وتو من تاه ول 

مَنْ تَشاءُ©. وقوله: يولج اللْيْلَ فِيٍ النّهَارٍ وتُولحٌ النَهَارَ ف في اللَيْل وتْخْرِجٌ الْحَيّ من 
اميت وُخْرح اميت بن لح ورد من تاه َب حسَابٍ4 فلو كان عيسى إلها كان ئ 
هذا إليه ؛ فكان في ذلك أعتبار وآية بيئة"'' . آ 

قوله تعالى : قل الله أختلف النحويون في تركيب لفظة «اللهم؛ بعد إجماعهم أنا 

مضمومة الهاء مشدّدة الميم المفتوحة» وأخها منادى ؛ ؛ وقد جاءت مخففة الميم في قول الأعشى : 

كدعوة من أبني وبا سنعنجا أي "مجان 
قال الخليل وسيبويه وجميع النصريين : إن أصل اللهم يا ألله» فلما أستعملت الكلمة دون 
حرف النداء الذي هو «يا» جعلوا بدله هذه الميم المشدّدة فجاءوا بحرفين وهما الميمان 
عوضاً من حرفين وهما الياء والألف» .والضمة في الهاء هي ضمة: الاسم المنادى المفرد. 
وذهب الفرّاء والكوفيون إلى أن الأصل في اللهم يأ ألله أكُنا بخير؛ فحذف وخلط 
الكلمتين» وأنّ الفضمة التى في الهاء هي الضمة التي كانت في أَمُّنَا لما حذفت الهمزة 
أنتقلت الحركة . قال النحاس: هذا عند البصريين من الخطأ العظيم» والقول في هذ! ما 
قاله الخليل وسيبويه. قال الزجاج : عر د 
المفرد» وأن يجعل في أسم الله ضمة أَمَ هذا إلحاد في أسم الله تعالى. قال أبن عطية 
وهذا غلرٌ من الزجاج: وزعم أنه ما سمع قط يا أله أَمّ ولا تقول العرب يا الهم . وقال 
الكوفيون: إنه قد يدخل حرف النداء على بلي لابوا راقور و10 7ر1 اد 

غفرتَ أو عذَّبت يا اللهما 


آخر : 


ومباعليكِ أن تقولِي كلما اا 5 الشركين 
ؤة تلفسا شتجا] لمعم فإننا من 'خييره لن تُعدّما ظ 


. في ب ود: : أعتبارا به بينة‎ )١( 
هكذا نسخ «الأصل» و«معاني القرآن» للفراء» وفي «اللسات»: لا هم الكبارء بتخفيف الميم.‎ )1( 
. وهالخزانة» ١/108هو ما أثبتناه‎ ٠٠ ١ /١ إفرة في «اللسان» : يا أللهماء وما في «الأصول ومعاني القرآن»‎ 


24 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

اخر: 
إل إذاميا عدت الكنا أقول يا اللّهُمَ يا اللَّهُنَا 
قالوا: فلو كان الميم عوضاً من حرف النداء لما أجتمعا. قال الزجاج: وهذا شاد ولا 
يعرف قائله» ولا يترك له ما كان في كتاب الله وفي جميع دَيُْوانَ العرب؟؛ وقد ورد مثله في 
ل ' 

همانفنًا فِي فِيّ من كَمَرَئِهمَا - على التايح العَاوِي أشَّدَّ رِجَام 

قال الكوفيون: وإنما تزاد الميم مخمّفة في قم وأَبْنمء وأما ميم مشدّدة فلا تزاد. 
ا ا ا ا ا ا 
يقال:' «اللهم؟ ويُقتصر عليه لأنه معه دعاء. وأيضاً فقد تقول: أنت اللهم الرزّاق. فلو 
كان كما أدّعوا لكنت قد فصلت بجملتين بين الانتداء والخبر . قال التَضر بن شُمَيْل ؛ 
من قال اللهم فقد دعا الله ات كلها . وقال الحسن: اللهم تجمع 
الدعاء . ظ 
قوله تعالى: طمَالِكَ الْمُلْكِ4 قال قتادة: بلغني أن النبنّ يق سأل الله عز وجل أن . 
يعطي أمته ملك فارس فأنزل الله هذه الأية. وقال مقاتل: سأل النبئ يق أن يجعل الله له . 
ملك فارس والروم في أمّته؛ فعلّمه الله تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء. وقد تقدّم معناه. 
لا ري ا ل ل ا اقل اللَهُمَ فَاطِرَ 
لسّمَوَاتِ والأزض»”" ' ولا يجوز عنده أن يوصف الله ؛ لأنه قد ضمت إليه الميم. 
وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السريّ”" الزجاج فقالا : « مالك »© فتي الإعراب ' 
صفة لاسم الله تعالى» وكذلك 8فَاظِرَ السَّمَوَاتِ والأزضي4. قال أبو عليّ؛ هو مذهب 


)١(‏ القائل هو الفرزدق. وصف شاعرين من قومه نزع في الشعر إليهما. وأراد بالنابح العاوي من 
هجاه. وجعل الهجاء كالمراجمة لجعله المهاجي كالكلب م والرجام المراجمة. كذا عن شرح 
الشواهد. والرجام الحجارة. 

0ش زاجع /١6‏ 510. 

(6) في الأصول؛ والزجاج بالواو وليس بشيء. لأن لجاع هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو 
إسحاق الزجاج . ْ 


- سورة آل عمرانء الآية: 7١‏ ظ 00 


أبي العباس المبرد؛ وما قاله سيبويه أَضصِْوّب وأبْيّن؛ وذلك أنه ليس في الأسماء 
الموصوفة شيء على حدّ «اللهم» لأنه آسم مفرد ضم إليه صوتء» والأصوات لا 
توصف؛ نحو عَاقٌ وما أشبهه . وكان حكم الاسم المفرد ألا يوصف وإن كانوا قد وصفوه 
في مواضع . فلما ضِمّ هنا ما لا يوصف إلى ما كان قياسه ألا يوصف صار بمنزلة صوت 
ضم إلى صوت؛ نحو حَيّهل فلم يوصف. و طالْمُلك4 هنا النبوّة؛ عن مجاهد. وقيل» 
الغلّبة. وقيل : المال والعبيد. الزجاج: المعنى مالك العباد وما ملكوا. وقيل: المعنى 
مالك الدنيا والآخرة. ومعنى ظتُوْتِي الْمُلْك4”'' أي الإيمان والإسلام. مَنْ تَشَاءُ» أي 
من تشاء أن تؤتيه إياه, وكذلك ما.بعده. وادوس عير الجددم أي وتنزع الملك 


ممن تشاء أن تنزعه منهء ثم حذف هذاء انكل سسوية: 


ألا هل لهذاالدّهر من مُتَعَلْل على الناس مهما شاء بالناس يَفْعَل؟") 
قال الزجاج : مهما شاء أن يفعل بالناس يفعل. وقوله: ظثُهِرٌ مَنْ تَسَاءُ» يقال: عز إذا 
علا وقهر وغلب؛ ومنهء لِوعَرَّنِي في الْحْطَاب» 7" . طوتَذِلٌ مَنْ تَسَاءُ» ذل يذل ذلآً [إذا 
غلب وعلا وقهر]”؟'. قال طرفة: ظ 

بطيء عن الجُلَى سريع إلى الحَنَا ذليل بأجماع الرجال مُلَهَرِ 
هبِيَدِكَ الحيد» أي بيدك الخير والشر فحذف؛ كما قال: #سرابيل تَقِيكُمٌ الح 2. و 
خص الخير لأنه موضع دعاء ورغبة في فضله . قال النقاش : بيدك الخير» أي النصر والغنيمة . 
وقال أهل الإشارات . كان أبوجهل يملك المال الكثير» ووقع في الرس. ام ا 
هيب ويلا وساب يكن لهم مال» وكا ملكهم الإمان لكلل 
مَنْ تَمَّاءُ» تقيم الرسولٌ يتيمَ أبي طالب على رأس الرسٌ حتى يُنادي أبدانا قد أنقلبت 


)١(‏ في ز: توتي الإيمان. 
() البيت للأسرةادن تعفر النبقتان: يقول: إن هذا القت برهي ضيهة الانان وشبابهء ويتعلل في 
فعله ذلك تعلل المتجني على غيره (عن شرح الشواهد) . فو راجع 174/١6‏ . (4) من ب ود. ش 

(6) الجلى: الأمر العظيم الذي يدعى له ذوو الرأي. والخنا: الفساد والفحش في المنطق. والذليل: 
المقهررء وهو ضد العزيز. وأجماع: جمع جُمْعء وهو ظهر الكف إذا - جمعت أصابعك وضممتها. 
والملهد: المضروبء وهو المدفع. (عن شرح المعلقات). 

() راجع ١.١0/٠١‏ (7) الرس: البئر المطوية بالحجارة. 


2 . الجزء الرايع من .تفسير القرطبي 
9 القليب: يا عثبة » لباب 0 م 0 0 ل 


انارو عات ومجاود بالنسير واد ر لني فى دي فون 11 ال يه 
نهار الآية» أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخرء حتى يصير النهار خمس عشرة 
ساعة وهو أطول ما يكون ٠‏ والليل تسع ساعات وهو أقصرُ ما يكون ٠‏ وكذا « تُولِجُ 
التهَارَ ذ في اللَيْل» وهو قول الكلبي» وروي عن أبن مسعود. وتحتمل ألفاظ الآية أن 
يدخل 5 تعاقب الليل والنهارء كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر. وأختلف 
الممستروك فى معتى ووله تعالى )1 لو ولخرع الك ون المقت 4 فال العسين: معناه 
تُخرج المؤمنَ من الكافر والكافر من المؤمن ٠‏ وروي نحوه عن سَلْمَانَ الفارسي . 
وروى معَمْر عن الزهري أن النبي كيِ دخل على نسائه فإذا بأمرأة حسنة الهيئة قال: «من 
هذه؛؟ قلن إحدى خالاتك. قال: «ومن هي؛؟ قلن: هي خالدة بنت الأسود بن عبد 
يغوث. فقال النبي ك5: «سبحان الذي يخرج الحيّ من الميت». وكانت أمرأة صالحة 
وكان أبوها كافراً. فالمراد على هذا القول موت قلب الكافر وحياة قلب المؤمن؛ 
فالموت والحياة مستعاران7”. وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياة والموت في الآية 
حقيقتان؛ فقال عكرمة : هي إخراج الدّجاجة وهي حية من البيضة وهي ميتة» وإخراج 
البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية . وقال أبن مسعود : هي النطفة تخرج من 
الرجل وهي ميتة وهو حي» ويخرج الرجل منها حياً وهي ميتة. وقال عكرمة والسّدي : 
هي الحبة تخرج من السنبلة والسنبلة تخرج من الحبة» والنواة من النخلة والنخلة 


)000( 2 في ز: يدا وبال : 
ةو في ز: : منعناكم الدنياء وفي د: و0 
له في دء ب: : يستعاران. 


*“- سورة آل عمرانء الآية:/ا؟ و58 :2 /اه0 
تخرج من النواة؛ والحياة في النخلة والسنبلة تشبيه. ثم قال: #وَتَرْرُْق مَنْ تَشَاء بغْيْر 
حِسّاب4 أي بغير تضييق ولا تقتير؛ كما تقول: فلان يعطي بغير حساب؛ كأنه لا يحسب 
ما يعطى . ظ ٠‏ 


> مي 20 م*ثو» م قر" مرجم أيه صر عمسم مج بر» لام و ع 2ت 
[78] لا يسَجِذِ الْمَرْمِمُونَ الكفرنَ أوليآء من دون الْمَؤْمِنِينَ ومن يعمل ذلك فليس مرح 


ع عن اجِ 
3 7 1س 20) #» 2د ر, عرس تيده ي لاعس دار الزير سيع ‏ سس صخر سا اهم م 
أله فى شَىْءِ إل أن تَتَموا متهم ثقلة ويحذرحكم الله نفسم وَإلى الله 


فيه مسنألتان : 

الأولى - قال أبن عباس : نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء؛ 
ومثله «إلاآ تَكخْذُوا بطائة من دُويكب 274 وهناك يأتي بيان هذا المعنى . ومعنى لفَليْسَ مِنّ 
الله في شَيْءِ» أي فليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء؛ مثل «وأسآل الْمَريّة©”'' . 
وحكى سيبويه «هو مني فرسخين» أي من أصحابي ومعي . ثم أستثنى وهي : ظ ظ 

الثانية ‏ فقال  :‏ إلا أَنْ تكَقُوا مِنْهّمْ ثُقَاةَ 4 قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت 
التقية في جدّة الإسلام قبل قوّة المسلمين؛ فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من 
عدوّهم . قال أبن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان » ولا يُقتل ولا 
يأتي مَأنّماً. وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقية في القتل . 
وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك : ١‏ إلا أن تَتَقُوا منهم تَقِيَّ ؛ وقيل : إن المؤمن إذا 
كان قائماً بين الكفار فله أن يداريهم”' باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقلبّه مطمئن 
بالإيمان . والتقية لا يحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. ومن أكره 
على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلّب ولا يجيب ”*' إلى التلفظ بكلمة الكفر ؛ بل 
يجوز له ذلك على ما يأتي بيانه في « النحل 6" إن شاء الله تعالى. وأمال حمزة 
والكسائى ١‏ تقاة » » وفنخم الباقون ؛ وأصل « تقاة © وُقَيّ علي وزن فُعَلّهَ ؟ مثل 


)١(‏ راجع ص ١/8‏ من هذا الجزء. )١( ١‏ راجع157/8. (*) في.ز: أن يداهنهم. 
لد في ب ول: ولا يجب التلفظ . (0( راجع .18٠١/٠١‏ ش 


الوك 3 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
نود وتّهّمة » قلبت الواو تاء والياء ألفاً . وروى الضحاك عن أبن عباس أن هذه 
الآية نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرياً تقياً وكان له جلف من اليهود ؛ 
فلما خرج النبيّ يَلةٍ يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبيّ الله» إن معي خمسمائة رجل من 
اليهودء وقد رأيت أن يخرجوا معي فآستظهر بهم على العدرّ. فأنزل الله تعالى: «لاً 
يتَخِذٍ اَلْمُؤِْئُونَ الكافرِينَ أَْلِيَاء مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ * الآية. وقيل: إنها نزلت في 
عمار بن ياسر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون » على ما يأتي بيانه في 
«النحل» . 

قوله تعالى: طويُحَذرُكُمْ اللَّهُ تَفْسَّهُ# قال الزجاج : 5001 2 
أستغنوا عن ذلك بذا وصار المستعمل؛ قال تعالى: تَعْلّمُ ما في نَفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا في 
نَمَسِكَ4”'' فمعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك . 
وقال غيره: المعنى ويحذركم الله عقابه؛ مثل «وأسأل القرية». وقال: «تعلم ما في 
نفسي ) أي مغيّبي . فجعلت النفس في موضع الإضمار لأنه فيها يكون. #وإلى اللّه 
الْمَصِيرُ4 أي وإلى جزاء الله المصير. وفيه إقرار بالبعث . 


5 1-7 رةه . 
[4؟] < قل إن تُمْعُوا 0 فى صَدُور و كلو مامه الله ونم م ما إن ألسَموَتِ وما فى 


5 


رض وأ عو وي اي 

فهو العالم بخفيات الصدور وما أشتملت عليه وبما في السموات والأرض وما 
أحتوت عليه علام لمر يس 00 رد يي ساديم سبحانه لا إله 
عم الغيب والشهادة . ظ 


سوم 2 سس ماس ا اسه 0 ل[ سس ص اس دل د2سش ى اصح بر سر 
]٠١ [‏ ويم د سل ىا ولت من ف 0 وا هك من سوءو لود أن بينها 
وَبَيْتَهُة أمدا بَعِيدا وَيُسَزِ رسكم أله ذه 0 


)١(‏ راجع 5/5/ا". 


'' - سورة آل عمران؛ الآية: ١‏ و١5‏ 0 


0 
٠.‏ ع واس 


ايوم» منصوب متصل بقوله: ويُحَدرُكُمْ لله نَفْسَهُ. يَوْمَ تَجدُ». وقيل: هو 
متصل بقوله: لوَإِلَى الله الْمَصِيرُ. يَوْم تَجِدُ». وقيل: هو متصل بقوله: #واللَهُ عَلَى 
كل شَيْءِ قَدِيرْ. بواة ا ابا مو 0 ومثله قوله: #إنَّ 
الله عَزِيرٌ ذو أنْتِقَام. يَوْمَ تبَدَّلَ الآرْضٌ#"' و١مُسَضَرا»‏ حال من الضمير المحذوف من 
سي 1111111 . هذا على أن يكون «تجدا 
من وجدان الضالة. و «ما» من قوله #ومًا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ»# عطف على «ما» الأولى . 
و «نَود في موضع الحال من «ما» الثانية. وإن جعلت اتجِد؛ بمعنى تعلم كان «مُحْضَراأً) 
:المفعول الثاني . وكذلك تكون ١تَوَدَ؛‏ في موضع المفعول الثاني؛ تقديره يوم تجد كل 
نفس جزاء ما عملت محضراً. ويجوز أن تكون «ما) 00 < 
! موضع رفع على أنه خبر الابتداء» ولا يصح أن تكون «ما» بمعنى الجزاء؛ لأن ١تَوَدَ)‏ 
مرفوع؛ ولو كان ماضياً لجاز أن يكون جزاء» وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من 
فو ودف ل أن" بينها نونك أمدا يعدا الى كما بين المشرق بوالمغرت» بولا يكون 
المستقبل إذا جعلت «ما» للشرط إلا مجزوماً؛ إلا أن تحمله على تقدير حذف الفاء» على 
تقدير: وما عملت من سوء فهي تودّ. أبو علي: هو قياس قول الفرّاء عندي؛ لأنه قال في 
قوله تعالى: لوَإِنْ أَطْْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ74؟: إنه على حذف الفاء. والأمد: 
الغاية» وجمعه أماد. ويقال: أستولى على الأمدء أي غلب سابقا. قال النابغة : 

إلا لمداتيلة أو مين الحة سبارنة ظ نفو الك إذحإذا لوطل لاد 

لاعن القففب» يقال“ اند أمذا؟ | لعفم [غعضي: 


1 طقل نر مين لَه يمون سبكم َه وي كك دنوب وه حو 
ال حتٌ: المحبة» وكذلك الحبّ بالكسر . والحب أيضاً الحبيب ؛ مثلّ الخدن والخقدين؛ 
يقال أحبّه فهو حْبَء وحبّه يبه (بالكسر) فهو عَبُوب . قال الجوهريّ: وهذا شاذًّ؛ لأنه 


)000 راجع أ 030 في د: لو كان. 
فو راجع 7/ لالا. 00 الزيادة من د وفي ب : أي غضب . 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبين | 0 
لا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر. قال أبو الفتح: والأصل فيه حَبّب كظرُف». 
ل قال أبن الدذهان سعيد: في حَبّ لغتان: حَبَ وأحَبٌء 
وأصل «حب» في هذا البناء > حَبُبِ كظدف ؛ يدل على ذلك قولهم : حَيْبْتَء وأكثر ما ورد 
٠‏ فيل من فَعُل . قال أبو الفتح : والدلالة على أَحَبٌ قوله تعالى : #يُحِبُّهُم ويُحِبُوه © بضم 

الياء . و لأَتَبعُوني يُحْيِبْكم اللّهُ» و احَب» يرد على فَعْل لقولهم حَبيب. وعلى فل . 
كقولهم محبوب: ولم يرد أسم الفاعل من حَبّ المتعدي» فلا يقال: أنا حَابَ. ولم.يرد 
أسم المفعول من أفعل إلا قليلاً؛ كقوله: 

مني بمنزلة المُحَتٍ المُكرم”"' ظ 


0 : 7 


فواللُّهِ لولا تثرهٌ ماحيُِهُ 2 ولا كان أدْنَى من عُرَيْف وهاشِم 
وأنشد : [ 
لَحَْمْدَك لحت وبلا سس الكسالت: ذاذ ممما عت تدا 


وحكى الأصمعيّ فتح حرف المضارعة. مع الباء وحدها. والحُبَ الخابية» فارسي 
معرّب » والجمع حِبَّابٍ وحِبَبَة ؛ حكاه الجوهريّ . والآية نزلت في وفد تجران إِذْ ‏ 
زعموا أن ما اذعوه في عيسى حب لله عز وجل؛ قاله محمد بن جعفر بن الزبسر. وقال 
الحسن وآبن ريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا : تحن الذين تت رينا . 

وروي أن المسلمين قالوا : يا رسول الله » واللّهِ إنا لحب ربنا ؛ فأنزل الله عز وجل : 

«ثُلْ إِنْ كم تُحِيُونَ الله فَآتِبعُوني » . قال أبن عرفة : المحيّة عند العرب إرادة”"© 
الشيء غلى قصد له. وقال: الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما وآتباغه 
أمرهما ؟ قال الله تعالى : # قل إنْ كُنْتْم تحِيُونَ اللَّهَ فَتحُوني » . ومحبة الله للعباد 
. إنعامه عليهم بالغفران ؛ قال الله تعالى : < إن الله لا بْحِتُ الْكَافِرِينَ 4 أي لا يغفر 
لهم. وقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآنء وعلامة حب 2 


)0010( ل تت ل 
الاااك و 
ف في ب و د: إرادتها. ١‏ 


- سورة آل عمران» الآية: 1" و7 2 1١‏ 
القرآن حب النبيّ يلل. وعلامة حبٌ النبيّ َكل حب السنة» وعلامة حب الله وحب القران 
وحب النبئ يَكةِ وحب السنة حب الاخرة» طاذنة تفي الأخيوة أن بحي دنه اوعلذة 
حب نفسه أن يبغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزّاد ولع م 
أبو الدزداء عن رسول الله كلِ في قوله تعالى : #قل إِنَ كُنكم ب تبون الله فَاتحُونِي يُحْيبَكُم 
اللّهُ» قال: «على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس» خرّجه أبو عبد الله الترمِذِي. 
وروي عن النبى يك أنه قال: «من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وألا يؤذي جاره». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكنه: «إن الله إذا 
أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أجب فلاناً فأجبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء 
فيقول إِنّ الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ‏ قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض » وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه قال فيبغضه 
جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يُبفِض فلاناً فأبفضوه ‏ قال فيبغِضونه ثم 
توضع له البغضاء في الأرض» . وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر سورة «مريم»"'' إن شاء 
الله تعالى. وقرأ أبو رجاء العُطارديٌ «فأتبعوني#” '' بفتح الباء. لويَغْفِرُ لَكُم4 عطف 
على ايُحْرِبْكم). وروى محبوب عن أبي عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من «يغفر» في 
اللام من «لكم». قال النحاس: لا يجيز الخليل وسيبويه إدغام الراء في اللام وأبو 
عمرو أجل من أن يغلط في مثل هذا ٠‏ ولعله كان يحمي الحركة كما يفعل في أشياء 


قوله تعالى : لفل أطيعُوا الله والتشول #ناتى ناته ف #الساي” . 
«فَانْ تَوَلَوْا شرط, إلا أنه ماض لا يعرب . والتقدير فإن تولواعلى كفرهم وأعرضوا 
عن طاعة الله ورسوله #قَِنَ الله لأَمحبٌ الْكَافِرِينَ» أي لايرضى فعلهم ولا يغفر لهم كما تقدّم. 


.١٠١/1١١ راجع‎ )١( 


(؟) كذا في الأصولء راجع البحر 47١/7‏ » في الشواذ ص :7١‏ يحببكم بفتح الباء . 
(9) راجع 40 . 


11 ظ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وقال فإن الله». ولم يقل «فإنه» لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره؛ وأنشد 
سيبو يه : 

لذ أرّئ: العرت: ييدئ الموتّ شيءٌ ص َقْصّ الموثٌ ذا الفتّى والقّق ]200 

ا ا 22 رت اا ل 
[17] 8 ]أله أصطفى عدم ونو. َال بيهم وَالعِسوكعَلَ المي 4 1 
البق وتقدم فيها أشتقاق دم" وكليته ) والتقدير إن أللّه أصطفى دينهم وهو دين 
الإسلام؛ فجذف المضاف. وقال الزجاج: أختارهم للنبوّة على عالمي زمانهم. 
«ونوحاً» قيل إنه مشتق من ناح ينوح» وهو أسم أعجمِيّ إلا أنه أنصرف لأنه على ثلا ثلا ثة 
أحرف. وهو شيخ المرسلين» وأوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد ادم عليه السلام 
بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر القرابات» ومن قال: إن إِدْرِيسَ 
كان قبله من المؤرّخين فقد وَهِم على ما يأتي بيانه في «الأعراف»”*' إن شاء الله تعالى . 
قوله تعالى : ووو ا في البقرة معنى الال 

ال ا 00 ا : +إن أَوْلَى ظ 
الئاس ِإبْرَاهِيم لالدو القكوة وهذا الك وَالَّذِينَ اموا وله وَل الْمُوْمِنِينَ » وقيل : 
آل إبراهيم إسمعيل وإسلحق ويعقوب والأسباط ٠‏ وأن ل من آل إبراهيم . 
وقيل : آل إبراهيم. نفسة» وكذا آل عمران؛ ومنه قوله تعالى: و ويفقة مكا :تك ال مون 
ذال 4 وفي الحديث : «لقد عطي مزمارا من ور 1 داود»؛ وقال 
الشاعر: ٠‏ ظ ظ 


000 الك لموادة بزوهد . وقيل: لأمية بن أبي الصلت وه 
(؟) راجع 17/7. 
فرة راجع ١/1797؟.‏ 
)0( راجع 7777/17 . 
0( راجع .7"8١/١‏ 
69 راجع 7117/7 . 


< كب شف الآية: 68 3 
وقال آخخر: 
يُلاتِي من تَدَكُرٍ آل لَيَلَى ‏ كمايلقَى السَليِمٌمن الهِدَاد" 

أراد من تذكر ليلى نفسها. وقيل : آل عمران آل إبراهيم ؛ كما قال: #ذْرَيَة بَعْضَهًا منْ 
بَعْض © . وقيل: المراد عيسى», لأن أمّه أبنة عمران. وقيل: نفسه كما ذكرنا. قال 
مقاتل: هو عمران أبو موسى وهارون» وهو عمران بن يضهر بن فاهاث بن لاوى بن 
يعقوب . وقال الكلبي : هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام. وحكى 
السهيلي : عمران بن ماتان » وأمرأته حَنّةَ ( بالنون ). وخص هؤلاء بالذكر من بين 
الأنبياء لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقَضِيضِهم من نسلهم . ولم ينصرف عمران لأن 
في آخره ألفاً ونونا زائدتين . ومعنى قوله : ١‏ عَلى الْعَالَمِينَ ؛ أي على عالمي زمانهم . 
في قول أهل التفسير . وقال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ : جميع ‏ 
الخلق كلهم . وقيل ١‏ عَلَى الْعَالّمِينَ ؛ : على جميع الخلق كلهم إلى يوم الصور . 
وذلك أن هؤلاء رُسُّلّ وأنبياء فهم صفوة الخلق؛ انا بحم وزو ول اياعر 
الاصطفاء لأنه حبيب ورحمة. قال الله تعالى: #وَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَّة للْعَاَمية»9#؟ ‏ 
فالرسل خلقوا للرحمةء ومحمد 86 لق بنفسه رحمة» فلذتك صار أماناً للخلق» لما 
بعثه الله أُمِنَ الخلقٌ العذاب إلى نفخة الصور. وسائر الأنبياء لم يحلوا هذا المحل؛ 
ولذلك قال عليه السلام: «أنا رحمة مهداة» يخبر أنه بنفسه رحمة للخلق من الله. وقوله 
«مهدأة» أي هدية من الله للخلق. ويقال: أختار آدم بخمسة أشياء : أوّلها أنه خلقه بيده في 
أحسن صورة بقدرته » والثاني أنه علمه الأسماء كلها » والثالث أمر الملائكة بأن 
يسخدو ا اله والرابع جك السسقة والخاسى عن ا ال وخر وس اه 


)01( )فى الأصول: 1006 عر 0 عطية؛ والبيت لأراكة بن عبد الله التقفي في 
رثاء النبي جهق. أي أحبه علي وعباس وأبو بكرء وبريد - جميع المؤمنين (أبن عطية) والذي يروى: أجنه: 
أي ستره في التراب. 

(1) العداد: أهتياج وجع اللديغ. ولق عن لامي جا بو لقا لعجيف لأ : وقيل: عداد 
السليم أن تعد له سبعة أيام فإن مضت رجوا له البرء؛ وما لم تمض قيل : هو في عداده. 

(؟) في ب ود: حازت. + (5) راجع١١/0١70.‏ 


1 ظ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أشياء : أوّلها أنه جعله أبا البشر؛ لأن الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقين» والثاني 
أنه أطال عمره؛ ويقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله؛ والثالث أنه أستجاب دعاءه ' 
على الكافرين والمؤمنين» زالرابع أنه حمله على السفينة» والخامس أنه كان أوّل من ' 
نسخ الشرائع؛ وكان قبل ذلك لم يحرم تزويج الخالات والعمات. وأختار إبراهيم 
بخمسة أشياء: أوّلها أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه خرج من صلبه ألف”'' نبي من 
زمانه إلى زمن النبئ وو والثاني أنه آتخذه خليلاً» والثالث أنه أنجاه من الناز» والرابع 
أنه جعله إماماً للناس» والخامس أنه أبتلاه بالكلمات فوّفقه حتى أتمهن. ثم قال: 
«وَآلَ عِمْرَانَ؛ فإن كان عمران أبا موسى وهارون فإنما أختارهما على العالمين حيث بعث 
غلى اقوفه:المَنَ والسلوق»وذلك لى كن لأخد من الاننياء قالغال وإن كان أبا مريم 
فإنه أصطفى له مريم بولادة عيسى بغير أب ولم يكن ذلك لأحد في الغالم . والله أعلم . 
[4 ؟] # ذرية بعضها من بصي كآنه سَهِيعٌ عليم 429 . 

تقدّم .في البقرة معنى الذرية وأشتقاقها'"'. وهي عن ضلن ‏ الضال4:"قاله 
الأخفش. أي في حال كون بعضهم من بعضء أي ذرية بعضها من ولد بعض. 
الكوفيون: على القطع. الزنجاج: بدل؛. أي أصطفى ذرّية بعضها من بعض» ومعنى 
بعضها من بعض» يعني في التناصر في الدين؛ كما قال: ظاالْمُنَافِقَونَ والْمُنَافقَاتُ بَعْضِهُمْ 
من بَعْضٍ»”" يعني في الضلالة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: في الاجتباء والاصطفاء 
والنبوّة ٠‏ وقيل : المراد به التناسل» وهذا أضعفها. ظ 
1هث] < إِدْمَلي تراث عمد ربإ َرَت الك ماق بتنى مَعرَرا قل مإ أت لتهي 


لعي 9©؟ . 


171 « كبا وَسَمَتَاءكَ ري إن وكسيا دق وأهَّه عل بمَا وبصت ولس لاب #الادق 
وَإِقّ سَبَيَجا مدع لامر 2 وَإوَه ىه ذَها يلك وَدُرِتها ون الدج للحي 6 


)01( هاضر لان الأنياء مال الى رأزينة ومقروة كنا وردان لخر ا 
(؟) راجع ؟/1١٠.‏ (9) راجع 144/8 . 


*- سورة آل عمرانء الآية: 88 و75 30 
فيه ثمان مسائل: 2 ظ ظ 
الأولى -قوله تعالى : <ِإذْ نات أمْرَأتُ عِدْرَانَ قال أبو عبيدة : (إذ» زائدة. . وقال 
محمد بن يزيد: التقدير أذكر إذ. وقال الزجاج: المعنى وأصطنئ آل عمران إذ قالت 
آمرأت عمران. وهي حَنّة (بالحاء المهملة والنون) بنت فاقود بن قنبل أم مريم جذة 
عيسى عليه السلام» وليس بآسم عربيّ ولا يعرف في العربية حَنّة أسم أمرأة. وفي العربية 
أبو حَنة البدريّ» ويقال فيه : أبو حبّة (بالباء بواحدة) وهو أصح». وأسمه عامر؛ ودير حنة 
بالشأم» ودير آخر”'" أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو نوّاس : 
يا دَئِرَ حَنَةَ من ذات الأَكَبرَاح 06 من يَضْحٌ عنك فإنّي لست بالصَّاجِي 
وحَبّة في العرب كثير» م: منهم أبو حَبّة الأنصاريّ. وأبو السّنابل بن بَعْكك المذكورٌ في 
حديث ل 0 ولا يعرف ححثة بالخاء الم إلا بنت يحبي بن أكثم 
القاضي » وهي أم'”* سنن لضو ولا يعرف جنة (بالجيم) إلا أبو جنةء وهو خال 
ذي الوّمَة ممه الشاعر . كل هذا من كتاب أبن مَاكولا . 
الثانية قوله تعالى (رَب إني ند لَكَ ما في طني مُحورا» تقتم معنى النذر"»: 
وأنه لا يلزم العبد إلا بأن يلزمه نفسّه . ويقال : إنها لما حملت قالت : لثن نجّاني الله ووضعت - 


)١(‏ هو «دير حنة» بالحيرة من بناء نوح (راجع مسالك الأبصار 7١7/١‏ طبعة دار الكتب المصرية). 
(؟) الأكيراح (بالضم ثم الفتح وياء ساكنة وراء وألف وحاء): مواضع تخرج إليها النصارى في 
أعيادهم. (عن القاموس). وفي مسالك الأبصار : (أنها قباب صغار يسكنها رهبان يقال للواحد منها 
الكرح). ‏ : 
(') هي سبيعة بنت ٠‏ الحارث الأسلفية:: كافك زوعنة السعداية خولة ف فمات عنها بمكة فقال لها أبو 
السنابل حبة: إن أجلك أربعة© أشهر وعشرهء وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بليال» قيل خمس 
وعشرون ليلةء وقيل أقل من ذلكء فلما قال لها أبو السنابل ذلك أتت إلى النبيّ و فأخبرته فقال لها : 
دقد حللت فآنكجي من شئت؟6. روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا. 
وذكر أبن سعد أن أبا السنابل بن بعكك قد كان فيمن خطبها. وذكر أبن البرقي أنه تزوّجها وأولدها أبنه 
سنابل . (راجع الاستيعاب وتهذيب التهذيب وأبن سعد). 

(:) وفي المشتبه للذهبي: بالخاء المعجمة ونون. 

0( الذي في المشتبه : لازوجة محمد؟. ظ 

(9) راجع 0/8/. 


1١1‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ما في بطني لجعلته مُحَوّراً. ومعنى «لك» أي لعبادتك. «محرّراً» نصب على الحال» 
وقيل: نعت لمفعول محذوف. أي إني نذرت لك ما في بطني غلاماً محرّراًء والأوّل 
١‏ أولى من جهة التفسير وسيّاق الكلام والإعراب: :أما الإعراب فإن إقامة النعت 3 
المنعوت لا يجوز في مواضع» ويجوز على المجاز في أخرىء» وأما التفسير فقيل إن 
سبب قول أمرأة عمران هذا أنها كانت كبيرة لا يلد وكانوا أهل بيت من الله بمكان» 
وأنها كانت تحت شجرة فَبَصّرت بطائر يَرُقُ فَرْخَاً فتحرّكت نفسّها لذلك. ودعت ربها أن 
يَهَبِ لها ولد ونذرت إن ولدت أن تجعل ولدها”'' مُجِرّراً: أي عتيقاً خالصاً لله تعالى 
خادماً للكنيسة حَبيساً عليهاء مُفرَغَاً لعبادة الله تعالى. وكان ذلك جائزاً في شريعتهم. 
. وكان على أولادهم أن يطيعوهم. فلما وضعت مريم قالت: دِرَبٌ ني وَضَعْيُهًا أَنْنَى » 
يعني أن الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة . قيل لما يضيبها من الحَيْض والأذى. وقيل: لا 
تصلح لمخالطة الرجال. وكانت ترجو أن يكون ذَكَرا”'' فلذلك حَّرت . 

الثالثة قال أبن العربن: «لا خلاف أن أمرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر 
لكونها حرّة» فلو كانت آمرأته أمةَ فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر في ولده وكيفما 
تصرفت حاله ؛ افإنه إن كان الناذر عبداً فلم يتقرّر له قول في ذلك ؛ وإن كان حرا فلا يصح 
أن يكون مملوكاً له وكذلك المرأة مثله ؛ فأىّ وجه للنذر فيه؟ وإنما معناه - والله أعلم - 
أن المرء إنما يريد ولده للأنس به.والاستنصار وإلتسلّى : ؛ فطلبت هذه المرأة الولدَ أنْساً به 
وسكوناً إليه؛ فلما منّ الله تعالى عليها به نذرت أن حَطَها من الأنس به متروك فيه وهو 
على خدمة الله تعالى موقوف» وهذا نذر الأحرار من الأبرار. وإرادعاريه مور مين 
جهتي. محزراً من رق الدنيا وأشغالها؛ وقد قال رجل من الصُوفيّة لأمّه: يا أَمّهُ: ذّرِيني 
لِلّهِ أتعبّد له وأتعلم العلمى فقالت: نعم: : فسار ختى تبصّر ثم عاد إليها فدقٌ الباب» 
فقالت مَنْ؟ فقال لها: أبنّكُ فلان» .قالت : : قد تركناك لله ولا نعود فيك . 


الرايعة _قوله تعالى : 8 مُكورا» 4١‏ مأخوذ من الحُررّية التي هي ضد العُبودِيّة؛ من هذا 
تحرير الكتاب. وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى خصّيف عن عِكرمة ومجاهد : 


)١(‏ في ب: ما ولدته. )١( ١‏ في ب ود: غلاماً. 
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أن المحرّر الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا. وهذا معروف في اللغة أن 
. يقال لكل ما خلّص: خُرَء ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الوّمّة : 

والْقُرط في خُرّة الذُفْرى مُعَلَفُهُ تباعد 0000 
وطين حُرَ لا رمل فيه. وات ب اذ ارول الوا بو 30 فإن 
تمكن منها فهي بليلة شيْباء . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : «قَلمًا وَضعَيْهَا كَالَثْ رَبُ إني وَضَحْبُّهَا أننَى »4 قال أبن 
عباس : إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النَذّر إلا الذكورء فقيل الله مريم. «وأنثى» 
حال» وإن شئت بدل . فقيل : إنها ربّتها حتى ترعرعت وحينئذ أرسلتها؛ رواه أشهب عن 
مالك :. وقيل : لفتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المنجدء فوقّت بنذرها وتبرّأت منها. 
ولعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام ؛ ؛ ففي البخاريّ ومسلم أن أمرأة. ظ 
سوداء كانت تَّقَمٌ المسجد على عهد رسول الله ##نماتت . الحديث . 

. السادسة -قوله تعالى: 9رَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضْعَتْ» هو على قراءة من قرأ «وضعتٌ)؛ 
بضم التاء من جملة كلامها؛ فالكلام متّصل . وهي قراءة أبي بكر وأبن عامرء وفنها معت 
التسليم لله والخضوع والتنزيه له [أن يخفى''' عليه شيء]؛ ولم تقله على طريق الإخبار 
لأن علّم الله في كل شيء قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق التعظيم 
والتنزيه لله تعالى . وعلى قراءة الجمهور هو من كلام الله عز وجل دم وتقديره أن يكون 
مؤشحراً بعد «رإثي أَعِيُهَا بك وَدُريْتََامِنَ الشيِطَانِ الرَجِيمٍ» والله أعلم يما وضعت؛ قاله 
المَهْدوِيّ . وقال مكئّ : هو إعلام من الله تعالى لنا على طريق التثبيت فقال : والله أعلم 
عا وفحت أء قري تاليه ار لم تكله . ويقوّي ذلك أنه لوكان من كلام أمّ مريم لكان وجه 
الكلام : وأنت أعلم بما وضعتٌ ؛ لأنها نادته في أوّل الكلام في.قولها : دب ني وَضْعُْهَا 
نت . وروي عن أبن عباس (بما وضعنتي» بكسر التاء؛ أي قيل لها هذا . 


| الذفزيان: 00 يمين: العنق ويساره» 55077 أي تباعد حبل العن بور‎ )١( 
طويلة العنق ليست بوقصاء. و أي مكان تعليقه.‎ 
الزيادة من ب و د.‎ 00 
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السابعة قوله تعالى: لوَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأَنْتى » أستدل به بعض الشافعية على أن 
المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليهاء أبن 
العربن؛ وهذه منه غفلة» فإن هذا خبر عن شرع من قبلنا وهم لا يقولون به» وهذه 
الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له به بيّنة حالها ومَقْطم كلامهاء فإنها نذرت خدمة 
المسجد في ولدهاء فلما رأته أنثى لا تصلح وأنها عورة أعتذرت إلى ربّها من وجودها . 
لها على خلاف ما قصدته فيها فيها. ولم ينصرف «مريم» لأنه مؤنث معرفة» وهو أيضاً 
أعجمي ؛ قاله النحاس . والله تعالى أعلم . 
0 الثامنة_قوله تعالى: وتَإني سَمَينها مَرْيم4 يعني خادم الربّ في لغتهم . 9تَإني 
أَعِيلٌ عِيذّها بِكَ4 يعني مريم . لرَدْريَهَا4 يعني عيسى . وهذا يدل على أن الذرّية قد : تقع على 
الولد خاصّة. وفي صحبح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كدق «ما من مولود 
ظ يولد إلا نَحّسه الشيطان فيستهلٌ صارخاً من نخسة [الشيطان]”" إلا أبن مَزيم وأمّه ثم 
قال أبو هريرة: أقرءوا إن شئتم لني أُعِيدُهَا بك وَدُرَيتَهَا مِنَّ الشّيْطَانٍ الوّجيم» . قال 
علماؤنا: فأفاد هذا الحديثُ أن الله تعالى أستجاب دعاء أمّ مريم» فإن الشيطان ينخس 
جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وأبنها. قال قتادة: كل مولود يطعن. 
الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمّه جعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة 
الحجاب ولم ينفذ لهما منه شيء؛ قال علماؤنا: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية 
بهماء ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس وإغواؤه فإن ذلك 
ظن فاسد؛ فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع ذلك 
فعصمهي”"ا الله مما يَرُومه الشيطان. كما قال تعالى: إن عِبَادِي لَيِْسَ لَك عَلَيْهِم 
سُلْطَانٌ 94 . هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وُكل به قَرِينه من الشياطين؛ كما قال . 
رسول الله #وَمَرْيَم وها وإن عُصِما من نخسه فلم يعصما من ملازمته لهما ومقارنته. 


والله أعلم . 


000( في ب : له وفي ز: من وجود مالها. ‏ 
0( زيادة من («صحيح مسلم؟. 
زه كذا في ب و د بالفاء. (5)_واجم .18/٠١‏ 


#اسؤرة آل عدران» الآية: لا و 58 


ل 
[90] #2 قتقيلها ربهنا بها يبول حَسَن وَأَنْبَهَايب 000 20 كلما دحل + عليه ردنا 


| ينب بعد ودار 16 تن ف الى هنذا قا هو وِنّ عند أل أله يوق 


قوله تعالى : ط فَتدجلهَا وبا َب 0 ا باعي باصوا ا بوي 
عن أبن عباس . وقال قوم : ع اليل لتك لي اترية واليام بشأنها . ٠‏ 


الحسن : معنى التقبل ير ل ع اسباضيم 
سوّى تخلقها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام 
واحد . والقبول والنبات مصدران على غير المصدرء والأصل تَقيّلاً وإنباتاً. قال الشاعر : 


اكتحرا بسمحوترة الشدورت تصن وعد عطتانتك الساكنة الذتاعا 
أراد بعد إعطائك» لكن لما قال «أنبتها» ذل على نبت ؛ كما قال أمرؤ القيس : 
فصِرنا الى الحسنى ورَفٌ كلامنا وتضفت كُّ فذلت صعبة أيّ إذلالٍ 


وإنما تصدن :ذلك ذل ولكنه ردّه على معنى أُذْلَلتٌ ؛ ا و د 
الياب . فمعنى تقبّل وقيل واحد » فالمعنى فقيلها ريّها بقبول حَسَّن 0 
وقد تطوقت انطواء الي 
[الأفع ]50 لايعض تطويث وأنطويت واحد؛ ومثله قول المقَطامِى : 
وخير الأمر ما أستقبلت منه ولتشن سآن تتعبية اتنشاعحا 


لآن تشعت واشعت واحد . وفي قراءة أبن مسعود #وأَنْرّلَ الملائكة تَنْزِيلاً 74" لأن مغنى 
نرّل وأنزل واحد. وقال المُمْضْل: معناه وأنيتها فنيتث نباتاً حَسْنا . ومراعاة المعنى أؤلى 


(1) الحضب (بفتح الحاء وكسرها وسكون الضاد) . 
| 000 الزيادة في نسخ: جء نت كاه إفرة راجع /1١‏ 75. 
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كما ذكرنا. والأصل في القبول الضم؛ لأنه مصدر مثل الدخول والخروج» والفتح 
جاء في حروف قليلة؛ مثل الوّلوع والوّزوع؛ هذه الثلاثة لا غيرٌ؛ قاله أبو عمرو 
والكسائي والأئمة. وأجاز الزجاج «(بقجثول) بضم القاف على الأصل . 


و ص 


قوله تعالى: ظوَكَمّلَهَا زَّكَرِيَاك أي ضَمها إليه. أبو عبيدة: ضمن القيام بها. 
وقرأ الكوفيون «وكمّلها؛ بالتشديد» فهو يتعدّى إلى مفعولين؛ والتقدير وكمّلها رثّها 
زكرياء أي ألزمه كفالتها وقدّر ذلك عليه ويّسره له. وفي «مصحف أبَيَ» «وأكفلها» 
والهمزة كالتشديد في التعدّي؛ وأيضاً فإن قَبْله «فتقبلهاء وأنبتها» فأخبر تعالى عن 
نفسه بما فعل بها ؛ فجاء ١كفلها»‏ بالتشديد على ذلك. وخففه الباقون على إسناد ظ 
الفعل إلى زكريا. فأخبر الله تعالى أنه هو الذي تولّى كفالتها والقيامً بها؛ بدلالة 
قوله: أيهم يَكْفل مَرْيَم8. قال مَك : ا الاختيار ؛ لأن التشديد يرجع إلى 
ظ التخفيف. لأن الله تعالى إذا كمّلها زكريا كمّلها بأمر الله» ولأن زكريا إذا كفلها فعن 
مشيئة الله وقدرته؛ فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان. وروى ا 
الله بن كثِير وأبي عبد الله لحري (وكفلها» بكسر الفاء. قال الأخفش: يقال كفل 
َكَل وكَفِلَ يَكْمَلُ ولم أسمع كَفْلَء .وقد ذُكِرت. وقرأ مجاهد «فتقبَلُها؛ بإسكان الام 
على المسألة والطلب. «رَيّها؛ بالنصب نداء مضاف . «وأنبئها» بإسكان التاء «وكفلها» 
بإسكان اللام «زكرياء» بالمد والنصب. وقرأ حفص وحمزة والكسائي (زكريا» بغير 
اول مضه مد الباقون لع رون بوقالا قاف" هل اسان د راد كيار 
ويُقُْصرونهء وأهل تَجْد يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون: زكريٌّ. قال 
الأخفش: فيه أربع لغات: المد والقصرء وزكر بتشديد الياء :والصرف» وزكر 
ورأيت زكريا. قال أبو حاتم: زكري بلا صرف لأنه أعجمىّ وهذا غلط؛ لأن ما كان 
فيه «يا» مثل هذا أنصرف مثل كرسي ويجيى» ولم ينصرف زكرياء في المذ والقصر 
أن فيه الف تانيرك والفيجمة والتعررتت» ظ 
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قوله تعالى: طكُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا الْمخرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقأ» إلى قوله:‎ 
. #4 9إِنّكَ سَمِيعٌ الذّعَاءِ‎ 
الأولى -قوله تعالى: كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيا الْمِخْرَابَ» المحراب في اللغة‎ 
أكرم موضع في المجلس . وسيأتي له مزيد بيان فى سورة «مريم»"7*. وجاء .في الخبر:‎ 
: إنها كانت في غرفة كان زكريا يصعّد إليها بِسُلّم . قال وَضَاح اليَمَن”"‎ 
أي رَبَةَ غرفة. روى أبو صالح عن أبن عباس قال: حملت أمرأة عِمران بعد ما أسنّت‎ 
فنذرت ما في بطنها محرّراً فقال لها عمران: ويحك! ما صنعت؟ أرأيت إن كانت‎ 
أنثى؟ فأغتما لذلك جميعاً. فهلك عِمران وحَنّهَ حامل فولدت أنثى فتقبلها الله بقبول‎ 
حَسَنء وكان لا يُحرّر إلا الغلمان فتساهم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها‎ 
الوّحي» على ما يأتى. فكفلها زكريا وأخذ لها موضعاً فلما أسنّت جعل لها محراباً لا‎ 
يرتقى إليه إلا بسلم » وأستأجر لها ظِئراً وكان يُعْلق عليها باباً» وكان لا يدخل عليها.‎ 
فكانت إذا. حاضت أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها‎ ٠» إلا زكريا حتى كبرت‎ 
وكانت خالتها أمرأة زكريا في قول الكلبِي. قال مُقاتِل: كانت أختها أمرأة زكرياء‎ 
وكانت إذا طهرت من حيضتها وأغتسلت ردّها إلى المحراب . وقال بعضهم : كانت‎ 
لا تحيض وكانت مطهّرة من الحيض . وكان زكريا إذا دخل عليها يجد عندها فاكهة‎ 
الشتاء في المَيْظ وفاكهة القيظ في الشتاء فقال: يا مريم أنَى لك هذا؟ فقالت: هو من‎ 
عند الله . فعند ذلك طمع زكريا في الولد وقال : إن الذي يأتيها بهذا قادر أن‎ 
يرزفني ولدا. ومعنى «أنى) من أين ؛ قاله أبو عبيدة.. قال النحاس : وهذا‎ 


)١(‏ راجع )١( < .484/١١‏ في «الأصول»: «قال عدي بن زيد» والتصويب عن «الأغاني» 
والسان العرب» و«شرح القاموس». وهذا البيت من قصيدة لوضاح اليمن أوّلها : 
يابئة الواحد جودي فما إن تفبيميييهة: مكيار يكحا 


وفي د: لم أدن. راجع ترجمته في «الأغاني» 7١4١ 7١9/5‏ طبع دار الكتب المصرية . 
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فيه تساهل؛ لان «أين» سؤال عن المواضع و «أنى» سؤال عن المذاهب والجهات. 
والمعنى من أي المذاهب ومن أيّ الجهات لكِ هذا. وقد فرّق الكمّيت بينهما فقال: 


أتى ومن أينَ آبك الطرب من حيث لا صَبُوة ولا رب 

و«كلما» منصوب ب فوَجَدَ؛: أي كل دخْلة. «إنَّ الله يَرْرْفَ مَنْ يَشَاءٌ بِغْيْر حِسَاب »# 
قيل: هو من قول مريم» ويجوز أن يكون مستأنفاً؛ فكان ذلك سبب دعاء زكريا وسؤاله 
الولد. < 

الغاية _قوله تعالى : لهَُالِكَ دَعَا رَكَرِيَا رَبَهُ> هنالك في موضع نصب؛ لأنه ظرف 
يستعمل للزمان والمكان وأصله للمكان. وقال المُمَضّل بن سَلمة: «هنالك» في الزمان 
و «هناك» في المكان» وقد يجعل هذا مكان هذا. و مب لي4 أعطني. #مِن لَذَنْكَ» 
مِن عِندِك . ©ذَْيّةَ طَيبَةِ4 أي نسلا صالحاً. والذّرّية تكون واحدة وتكون جمعاً ذكراً 
وأنثى» وهو هنا واحد. يدل عليه قوله لقَهَبْ لِي مِنْ لَدَنْكَ وَلِيَاه”'' ولم يقل أولياء» 
وإنما أنّث «طيّبة» لتأنيث لفظ الذرية ؛ كقوله: 

أحوك خلنية ولسده اخجروض وأننسك خلتتية (ذاك الكتحنال 

فأنّث ولدته لتأنيث لفظ الخليفة. ورُوِي من حديث أنس قال قال النبيّ كَو: «أيّ رجل 
مات وترك ذرّية طيبة أجرى الله له مثل أجر عملهم ولم ينقص من أجورهم شيئاً». وقد 
مضى في «البقرة» أشتقاق الذرية""“2. و #طيّبّة© أي صالحة مباركة. 9إِنّكَ سَمِيعٌ 
الذّعَاء» أي قابله ؛ ومنه””': سمع الله لمن حَمده . 

إزنانن _ دلّت هذه الآية على طلب الولد » وهى سّنّةَ المرسلين والصدّيقين» قال 
لله تعالى : طوَلَمَد أرسَلْنَا وَسْلاُ مِنْ قبِِكَ وَجَمَلْنَا لَه أَرْوَاجا وَدْرْية0). وفي صحيح 
مسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: أراد عثمان أن يتبتل فنهاه رسول الله 2 ولو أجاز 
له ذلك لاختصينا. وخرّج أبن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله عِه: «النكاح من 
سُنّي فمن لم يعمل بسّنْتي فليس مني وتزوّجوا فإني مكائِةٍ بكم الأمم ومن كان 


.٠١1//7 راجع ١١/لا. (؟) راجع المسألة التاسعة عشرة‎ )١( 
.7217/4 في ب: ومنه قوله. (5) راجع‎ )9( 


- سورة آل عمرلن» الآية: لال و 8" أ 


ذا طول قَلتكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاءء' '“. وفي هذا رَدٌ على بعض 
جُهَال المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولّد أحمق» وما عَرَف أنه [هو]”'' الغبئٌ 
الأخرق؛ -قال الله تعالى مخبراً عن إبراهيم الخليل : وجل ِي لسَانَ صِدق فِي 
الآخِرِينَ4”" وقال: طوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا مَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجا وَدُرَاتَِا كوه" أَعيْنٍ 4 . 
وقد ترجم البخاري على هذا «باب ظلب الولد؟. وقال ا 
(أَعْرَسْتم الليلة»؟ قال نعم. قال: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما». قال فحملت. في 
البخاريّ : قال سفيان فقال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولادٍ كلهم قد قرءوا القرآن. 
وترجم أيضاً «باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديث أنس بن مالك قال قاله ‏ 
أمّ سَليم : يا رسول الله خخادمك أنس أدع الله له . فقال: «اللّهُمٌ أكثر ماله وولده وبارك له 
فيما أعطيته». وقال كوف «اللَهُمّ أغفر لأبي سّ سَلَمة وأرفع درجته في المهديّين وأخلفه في 
عقبه في الغابرين». خرّجه البخاريّ ومسلم. وقال كد «تزوّجوا الوّلود الوّدود فإني 
مكاثر بكم الأمم؟. أخرجه أبو داود. والأخبار في هذا المعنى كثيرة تحث على طلب ‏ 
الولد وتندب إليه؛ لما يرجوه الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال كوه «إذا مات 
أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث» فذكر «أو ولد صالح يدعو له». ولو لم يكن إلا هذا 
الحديث لكان فيه كفاية. 


الرابعة -ؤإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية ولده 
وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا مُعينين له على 
دينه ودنيأه حتى تعظم منفعته بهما في أولاه وأخراه؛ ألا ترى ل زكريا و 
رَضِيًا4” 2 وقال: هذدَيّةَ طَبَبَة4. وقال: ظهَبْ لنا مِنْ أَرْوَاجِنا وَدُريَائنَا قَرَةَ أَغيْن؟ . 
ودعا رسول الله يلأنس فقال: «اللَّهُمّ أكثر ماله وولده وبارك له فيه». خرّجه البخاريّ 
ومسلم. وحسبك . ظ 


)١(‏ الوجاء: أن ترض عروق أنثيا الفحل رضا يذهب شهوة النكاح وهو شبيه بالخصاء. أراد.أن, 
الفزم يق شير الحلع كنا مها [لرجا, 

68 كذا في ب ١‏ ود. 

(©) راجع 1١7/17‏ و487. (4) راجع .481/١١‏ 


00 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
آذ _- عردم . 2 وت 2 ود ممت موس م 
[5؟] # قنادته الملتيكة وهو فليم يعمل في المحراب أن الله يبسرك يَحئ مُصِر ذا يلمر 
دن أ وَسَهدَاوَحَصُودًاوتَيكامنَ للحي 40 . 


قوله تعالى: طقََادَنْهُ الْمَلاَئْكَة4 قرأ حمزة والكسائي «فناداء» بالألف على 
التذكير» ويُّميلانها لأن أصلها الياء» ولأنها رابعة. وبالألف قراءة آبن عباس وآبن 
مسعودء وهو أختيار أبي عبيد. وروي عن جرير عن مُغِيرة عن إبراهيم قال : كان عبد الله 
يذكر الملائكة في [كل]"'' القرآن. قال أبو عبيد: نراه آختار ذلك خلافاً على المشركين 
لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله. قال النحاس : هذا أحتجاج لا يُحصّل منه شيء؛ لأن 
العرب تقول: قالت الرجالء وقال ,'. جال» وكذا النساءء وكيف يحتجّ عليهم بالقرآن» 
ولو جاز أن.يحتج عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجّوا بقوله تعالى: لوَإِدْ فَالَسِ - 
الْمَلدَئْكَة4 ولكن الحجة عليهم في قوله عز وجل: لَأسَهِدُوا حَلتَهُم4”"' أي فلم 
يشاهدواء فكيف يقولون إنهم إناث فقد علَّم أن هذا ظنّ وهَّرّى. وأما «فناداه» فهو جائز 
على تذكير الجمعء «ونادته؛ على تأنيث الجماعة. قال مَكيَ : والملائكة ممن يعقل في 
التكسير فجرى في التأنيث مجرى ما لا يعقل» تقول: هي الرّجال» وهي الجذوع. وهي 
الجمال» وقالت الأعراب. ويقرّي ذلك قوله: لوَإِذْ قَالَّتِ الْمَلاَيْكَة© وقد ذكر في 
موضع آخر فقال: وَآَلْمَلائْكَة بَاسِطوا أَنْدِيهة4”" وهذا إجماع. وقال تعالى: 
1 «وَالْمَلائِكَة يَدْخَلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُل باب 474 فتأنيث هذا الجمع وتذكيزه حَسّنان. وقال 
السّدّي: ناداه جبريل. وحده؛ وكذا في قراءة أبن مسعود. وفي التنزيل هيُترّلُ الْمَلائِكَة 
الوح مِنْ أمرِو”*؟ يعني جبريل» والروح الوّخي. وجائز في العربية أن يخبر عن 
الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل ِالّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَاُْ4”"' يعني نُعيم بن 
مسعود؛ على ما يأتي. وقيل: ناداه جميع الملائكة» وهو الأظهر. أي جاء النداء من 


. زيادة عن إعراب القران للنحاس‎ )١( 

() راجع /١١‏ "الا. 

() راجم . 

)0( راجع 048 7”. 

(6) راجع .77/٠١‏ (5) راجع ص 779 من هذا الجزء . 


٠‏ سورة آل عمزان» الآية: 54 هب“ 


00 قوله تعالى: ظوَهُرَ قَائِمْ يُصَلَّ فِي الْمِخْرَاب أَنَّ الله يُبَشرْكَ» «وهو قائم» أبتداء 
وخبر «يصلّي) في موضع رفع» وإن شئت كان نصباً على الحال من المضمر . «أنَ الله؛ أي - 
بأن الله. وقرأ حمزة والكسائت"'' (إِنَ؛ أي قالت إن الله؛ فالنداء بمعنى القول. «يبشرك» 
بالتشديد قراءة أهل المدينة . وقرأ حمزة ايَنْشْدِك) مخففاً؛ وكذلك حميد بن القيس المكي 
إلا أنه كسر الشين وضم الياء وخفف الباء. قال الأخفش : هي ثلاث لغات بمعنى واحد. 
ابل أن عي قرا البجماعة أنابا فى القرآن من جام قعل عافن أو مز قي 
بالتثقيل ؟ كقوله تعالى: طقْبَشُرْ عِبَادِي4”" طقْبَشْْهُ بِمَغْفِرَة4 طقَبَسَرْنَاهَا بإسْحَاقَ» "ا 
لثَالُوا بَشْْنَاكَ بِالْحَقٌّ4”؟2. وأما الثانية وهي قراءة عبد الله بن مسعود فهي من شر 
1 - يشر وهي لغة تهامة؛ ومنه قول الشاعر: 
”2 أتتك من الحججاج يُتلى كتابهًا 


وقال آخر") 
وإذا رأيت 50 إلى التدى عبرا أكتهُم بقاع مُمْحل 
فأعِئْهُمُ وأبّشر بما بشِروابه وإذا هم تَزْلُوا بِضَنْك فأنزل 
وأما الثالثة فهي من أبشر يُبشر إبشاراً قال : ظ 
يا أمَعَئرو أبشري بِالبُشْرَى 2 موب فريعٌ وجراة عَطنَّى! 
قوله تعالى : #بِيّحْيّى » كان أسمه في الكتاب الأوّل حياء وكان أسم سارة زوجة إبراهيم 
عليه السلام يسارة» وتفسيره بالعربية لا تلد» فلما بُشرت بإسحاق قيل لها: سارة» سمّاها 


)١(‏ كذا في الأصل وإعراب القران للنحاسء والذي في البحر وغرائب القرآن للنيسابوري وآبن 
عطية: وقرأ أبن عامر وحمزة إن الله بكسر الهمزةء وقرأ 00 

5 راجع 747/١60‏ وص ١١‏ وص .١١5‏ وفي أكثر الأصول: «عبادي» بالياء وهو رسم ورش في 
مصاحف المغرب. (”) راجم59/4. (:) راجع .0/٠١‏ 

(6) كذا في الأصول والبغري . والذي في البحر وأبن عطية: اوفي قراءة عبد الله بن مسعود ببشرك 
بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة من أبشرء وهكذا قرأ في كل القرآن». 

(1) هو عطية بن زيدء وقال أبن بتي هو لعبد القيس بن خفاف البرجمي. (عن اللسان). 

(0) قال أبو عبيد: يقال للإنسان إذا نظرَ إلى شيء فأعجبه وآشتهاه فتناوله وأسرع نحوه وفرح به: يش إليه.. 

(8) جراد عاظلة وعظلى: لا تبرح. في اللسان: «أراد أن يقول: لم عام ندم يبت لااليت تقال 
يا أم عمروء وأم عامر كنية الضبع : ومن كلامهم للضبع : أبشري بجراد عظلى عظلى؛ وكم رجال قتلى؟. 


7 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
. بذلك جبريل عليه السلام. فقالت: يا إبراهيم لم نقص من أسمي حرف؟ فقال إبراهيم 
,أله لجترين عليهما السلام. فقال: «إن ذلك الحرف زيد في أسم أبن لها من أفضل ' 
الأنبياء أسمه حبيّ وسمي بيحيى». ذكره النقاش . وقال قتادة: سمى بيحيى لأن الله 
تعالى أحياه بالإيمان والنبوّة. وقال بعضهم: سمي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس 
بالهدى . وقال مُقاتّل: أ قل اسعدافن أبس انا تمان حجن لسن رجت وقيل : لأنه أحيا 
به رحم أمّه . 

طمصّدّقاً بِكلِمَةِ مِنَ الله يعني عيسى في قول أكثر المفسرين. وسمٌّي عيسى 
كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى التى هي «كن» فكان من غير أب. وقرأ أبو السّمّال 
العدويّ «بكلمة» مكسورة الكاف ساكنة اللام في جميع القران» وهي لغة فصيحة مثل 
كنف وفِخذ. وقيل: سمّي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. 
وقال أبو عبيد: معنى «بكلمة من الله» بكتاب من الله. قال: والعرب تقول أنشدني 
كلمة أي قصيدة؛ كما رُوي أن الحُوَيْدّرة2'0 ذكر لحسّان فقال: لعن الله كلمته» يعني 
قصيدته. وقيل غير هذا من الأقوال. والقول الأوّل أشهر وعليه من العلماء الأكثر. 
و «يحبى' أوّل من آمن بعيسى عليهما السلام وصَدّقهء وكان يحيى أكبرَ من عيسى 
. بثلاث سنين. ويقال بستة أشهر. وكانا أبني خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى 
عيسى فضمّه إليه وهو في خرّقه. وذكر الطبريّ أن مريم لما حملت بعيسى حملت 
أيضاً أختها بيحيى؛ فجاءت أختها زائرة فقالت: يا مريم أشعّرت أنيى حملت؟ فقالت 
لها مريم: أشعرت أنت أني حملت؟ فقالت لها: وإني لأجد ما في بطني يسجد لما في 
بطنك. وذلك أنه رُوي أنها أحسّت جنيّنها يخْرّ برأسه إلى ناحية بَطن مريم. قال 
الفيدف : فذلك قوله «مُصَدٌقاً بكَلِمَةٍ مِنَ اللّد؟ . «ومصدّقاً» نصب على الحال. «وَسَيّداً» 
السيد: الذي يسود قومه ويُنْتَهَى إلى قولهء وأصله سَّيُْود يقال: فلان أَسْوّد من 


)١(‏ الحويدرة تصغير الحادرة وهو لقب غلب عليه؛ وأسمه قطبة بن محصن بن جرول. ويعني 
حسان بن ثابت رضي الله عنه قصيدته التي مطلعها: ! 
(راجع المفضليات ص 48 طبع أوروبا وكتاب الأغاني 71٠/7‏ طبع دار الكتب المصرية). 


“" - سورة آل عمرلن؛ الآية: 4" : يف 
يسمى عزيزا 1 قي وكذلك زُوي عن بي قال لبني ُريظة: «قوموا إلى 
سيدكم». وفي. البخاريّ ومسلم أن النبي يقِةٍ قال في الحسن: (إن أبني هذا سيد 
ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وكذلك كانء فإنه لما قُتل 
على رضي الله عنه بايعه أكثر من أربعين ألفاً وكثير ممن تخلّف عن أبيه وممن تكث 
بيعته) فبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خخراسان» ثم سار إلى 
معاوية في أهل الحجاز والعراق وسار إليه مغاوية في أهل الشام؛ فلما تراءى 
الجمّعان بموضع يقال له «مَسْكن؛ من أرض السّواد بناحية الأنبار كره الحَسَّنٌّ القتال . 
لعلمه أن إحدى الطائفتين لا تغلب حتى تهلك أكثر الأخرى فيهلك المسلمون؛ 
فسلّم الأمر إلى معاوية على شروط شرطها عليه منها أن يكون الأمر له من بعد 
معاوية؟ فألتزم كل ذلك معاوية فصدّق قوله عليه السلام: «إن أبني هذا سيّد» ولا 
أسُود ممن سوّده الله تعالى ورسوله. قال قتادة في قوله تعالى «وَسَيّداًه قال: في 
العلم والعبادة. أبن جبير والضحاك: .في العلم والتّتقى. مجاهد: السيّد الكريم. أبن 
زيد: الذي لا يغلبه الغضب. وقال الزجاج: السيّد الذي يفوق أقرانه في كل شيء 
من الخير. وهذا جامع. وقال الكسائيّ: السيد من المَعِز المسِنَ. وفي الحديث 
نَنِنَ من الضأن خير من السيّد المعز». قال: 


سواءٌ عليه شاه عام دَنتْ له ليذبحها للضَّيِفٍ أم شاة سيِّدٍ 
#وحَصّورا» أصله من الحصر وهو الحبس. حُصّرني الشيء وأحصرني إذا حبسني . قال 
ظ أبن ميّادة : [ 
وناقة حصور : ضيقة ضيّقة الإحليل . والحصور الذي لا 5 النساء كأنه محجم 
عنهن؛ كما يقال: 5 حصور وحصير إذا حبّس رفده ولم يخرج ما يخرجه 


الأخحطل: 


7 ظ < الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وشارب 0 بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيهاب بسوار 9 
وفي التنزيل طوَجَعَلَْا جَهَنه يكم للكاز ير حوير 14 امهنا والحصير الملِك لأنه. 
محجوب . وقال لبيد: | ظ 

وقّماقِم"" عُلْبٍ الرّتاب كأنهم ١‏ جور لدى باب الحصير قيام 
لحرت اعد وجرن فعول بمعنى مفعول لا يأتي النساء : : كأنه ممنوع مما يكون 

فى الرجال؛ عن أبن مسعود وغيره. وفعول: يمعنى. مفعول كثين في. اللغة. من ذلك . 
1100070008 قال الشاعر : 

نينا انان وارييون خليوية سُوداً كخافية الغراب الأرئيي9©) 
وقال أبن مسعود أيضاً وأبن عباس وأبن جبير وقتادة وعطاء وأبو الشعفاء والحسن 
والسُّدّي وآبن زيد: هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة. وهذا أصح 
[الأقوال لو]””*'جهين : أحدهما أنه مَدْحّ وثناءٌ عليه» والثناء إنما يكون عن الفعل المكتّسب 
دون الحبلة في الغالب. الثاني أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال : 

ضروبٌ بنصل السّيف سُوقٌ سِمانِها 2 . إذاعَدموازادا فإنك عَاقِدٌ 
فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات. ولعلٌ هذا كان شرعّه ؛ فأما شرعنا فالنكاح» كما 
تقدّم. وقيل: الحصور الهثين الذي لا ذكّر له يتأتى له به النكاح ولا ينزل؛ عن أبن عباس 
أيضاً وسعيد بن المسيب والضحاك . وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال : سمعت رسول 
الله يك يقول : اكل أبن أدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحمى 


() سوار: معربد وئاب. وقد روى «سار» بوزن سعارء أي أنه لا يسئر في الإناء سؤرا بل يشتفه كله . 

(؟) راجع .7114/٠١‏ 

ف القماقم من الر جال: السيد الكثير الخير الواسع الفضل . والقماقم العدد الكثير. 

(5) الببت لعنترة العبسي في معلقته. والخوافي: ا 

(6) كذا في د. قلت: هذا هو اللائق بالعصمة النبوية. 

(1) البيت لأبي طالب بن عبد المطلب. مدح رجلا بالكرم فيقول: يضرب بسيفه سوق السمان من 
الإبل للآأضياف إذا عدموا الزاد ولم يظفروا بجواد لشدة الزمان وكلبه» وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا 
ساقها بالسيف فخرت ثم نحروها. (عن شرح الشواهد). 


7 سورة آل عمران» الآبة: 54 و٠5‏ ظ 4/ 
ااا ةا __ سس 
أبن زكريا فإنه كان سيدا وحصوراً ونبياً من الصحالين» ثم أهوى النبي ويه بيده إلى . 
.قذاة7١2‏ من الأرض فأخذها وقال: «كان ذَكَره ل هذه القذاة». وقيل: معناه ' 
الحابس نفسّه عن معاصي الله عز وجل. #ونييًا من الصالحين* قال الزجاج: الصالح 
الذي يؤدّي لله ما أفترض عليه» وإلى الناس حقوقّهم. 


وز ل دح لم مه 2 كر وآ 1 - 7 


]1 + قَالَ رن ب أن يَكُونُ لي علام وقد قد بهن أ مرَأنَ عا عاو مَالَ كَدَيلَك أيه 
يعْمَلُ م215 409 . 00 
قيل: اها را أي قال لجبريل: ربٌ - أي يا سيدي - أنى يكون لي 

غلام؟ يعني ولداً؛ وهذا قول الكلبىّ . وقال بعضهم : قوله «رب» يعني الله تعالى . «أنى» 

بمعنى كيف» وهو في موضع نصب على الظرف . وفي معنى هذا الاستفهام ولجدينا * 

أحدهما أنه سأل هل يكون له الولد وهو وأمرأته على خاليهما أو يُردَانَ إلى حال مَن 

يَلِد؟. الثاني سأل هل يُررْق الولد من أمرأته العاقر أو من غيرها. وقيل: المعنى بأيّ 
منزلة أستوجب هذا وأنا وأمرأتي على هذه الحال؛ على وجه التواضع . ويروى أنه كان 
بين دعائه والوقت الذي بُشْر فيه أربعون سنة» وكان يوم:بشر أبن تسعين سنة وأمرأته قريبة 
السنّ منه. وقال أبن عباس والضحاك: كان يوم بُشر أبن عشرين ومائة سنة وكانت أمرأته 

3 بنت ثمان وتسعين سنة؛ فذلك قوله (إوآمرأني عَاقِرُْ أي عَقَيم لا تلد . يقال: رجل عاقر 

وآمرأة عاقر بيئة العثر. وقد عَقَّرت وعَمَر (بضم القاف فيهما) : تعفر عُفّْراً صارت عاقراًء 

مثل حسنت تحسن حسناً؛ عن أبي زيد. وعِقارة أيضاً. وأسماء الفاعلين من فعل فعيلة» 1 

يقال:. عظمت فهي عظيمة» وظرفت فهي ظريفة. وإنما قيل عاقر ليوات ذم 
على النسب» ولو.كان على الفعل لقال:: عقرت فهي عقيرة كأنّ بها عقراء أي كبرا من 
السنّ يمنعها من الولد. والعاقر: العظيم من الرمل لا ينبت شيئاً. والعُفْر أيضاً مهر المرأة 
إذا وُطئت على شبهة . وبيضة العُفْر: زعمواهي بيضة الديك؛ لأنه يبيض في عمره بيضة 
واحدة إلى الطول . وعَقْر النار أيضاً. 


)١(‏ القذاة: ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. 
ا 00 | 


م الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وسطها ومعظمها. وعَقْر الحوض: مؤخُره حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عقر 

وعُفْر مثل عُسْر وعُسّرء والجمع الأعقار فهو لفظ مشترك. والكاف في قوله «كذلك؛ 

ل أي يفعل الله ما يشاء مثل ذلك. والغلام مشتق من الغْلّمة وهو 
ة طلب النكاح. وأغتلم الفحل عَلّمة هاج من شهوة الضَُرَّاب. وقالت لَيْلَى 


ا 
شفاها من الداء العٌُضال الذي بها 7 إذا مَرَّ القناة سقاها 


والغلام الطارٌ الشارب . . وهو ر كن الخلوفة والخ او والجمع الغِلّمة والِلمان. ويقال: 
إن ايلم الشات والجارية أنضا. والعَيْلم : الاإجصر . والغيلم موضع . . وأغتلم 


البحر هاج وتللاطمت 6 
2ك م ام موس - ص 200 عرس عا اين 2 ع 
] #2 َال رب أَجْمّل ل عي كَل يمك اك يكير لياس تَلدكَد أَضَامِ إلا رمرًا وأذكر 
رَبك كيرا وسح بالْعَقِيّ وَأ لإنَكدر 40 . 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لقَالَ رَ ب أَجْعَل لي أ 5 «جعل» هنا بمعنى صيّر لتعديه إلى 
مفعولين . و ١لي»؛‏ في موضع المفعول الثاني . ولما بُشر بالولد ولم يعد عنده هذا في 
قدرة الله تعالى طلب أآية ‏ أي علامة ‏ يعرف بها صحة هذا الأمر وكونّه من عند الله 
تعالى ؟: فعاقبه الله تعالى بأن أصابه السكوت عن كلام الناس لسؤاله الآيّة بعد مُشافهة 
الملائكة إياه؛ قاله أكثر المفسرين. قالوا: وكذلك إن لم يكن من مرض خرسٌ أو نحوه 
ففيه على كل حال عقاب مّا. قال أبن زيد: إن زكريا عليه السلام لما حملت زوجه منه 
بيحيى أصبح لا يستطيع أن يكلم أحداء وهو مع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله تعالى؛ فإذا 
أراد مقاولة أحد لم يطقه . 

الثانية - قوله تعالى: إإلاً رَمْزا» الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين» وقد يستعمل في 
الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين توافت نك + . وفيل وو و 
العتى : عم التعمة بآن تبعل ل آية:وتكوق تلك الآية زيادة تدم وكرام :فقيل لد زراك 


- سورة آل عمران» الآية: 4١ 1١‏ 
بعد بشرى الملائكة له. ود حَلَقْتُكَ مِنْ َبلُ ولَمْ تك سَيْن4”'' أي أوجدتك بقدرتي 
فكذلك أوجد لك الولد. وآختار هذا القول النحاس وقال: قول قتادة إن زكريا عوقب 
بترك الكلام قول مرغوب عنه؛ لأن الله عز وجل لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا؛ 
. والقول فيه أن المعنى أجعل لي علامة تدل على كون الولد» إذ كان ذلك مغيباً عني . 
و «رَمْزَأه نصب على الاستثناء المنقطع؛ قاله الأخفش. وقال الكسائي: رمز يرمز 
ويريز. وقرىء «إلا رمزا' بفتح الميم و «رمزا» بضمها وضم الراء» الواحدة رمزة . 

الثالثة - في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام وذلك موجود في 
كثير من السنة» وآكد الإشارات ما حكم به النبئ يك من أمر السوداء حين قال لها: «أين 
الله»؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». فأجاز الإسلام بالإشارة 
الذي هو أصل الديانة الذي يحرز الدم والمال وتستحق به الجنة وينجي به من النارء 
وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن تكون الإشارة عاملة فني سائر 
الديانة» وهو قول عامة الفقهاء. وروى أبن القاسم عن مالك أن الأخرس إذا أشار 
بالطلاق إنه يلزمه. وقال الشافعيّ في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في 
الرجعة والطلاق. وقال أبو حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف» وإن شك فيها 
فهي باطل» وليس ذلك بقياس وإنما هو أستحسان. والقياس في هذا كله أنه باطل؟ لأنه 
لا يتكلم ولا تعقل إشارته. قال أبو الحسن بن بطال: وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا 
أنه لم يعلم السئن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة في الديانة "2 . ولعل 
البخاري حاول بترجمته اباب الإشارة في الطلاق والأمور» الردّ عليه . وقال عطاء: أراد 
بقوله «ألاً بُكَلَّم الّاسَّ» صوم ثلاثة أيام. وكانوا إذا صاموا لا يتكلمون إلا رمزاً. وهذا 
فيه بُعْدٌ. والله أعلم. ‏ 

. الرابعة - قال بعض من يجيز نس القرآن بالسّئّة : إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامَ 
وهو قادر عليه» وإنه منسوخ بقوله عليه السلام: «لا صَمِتَ يوماً إلى الليل»'". وأكثر 


)١(‏ راجع )١1( ١.44/1١‏ في د: من الديانة. 2 (9) وفي البحر وأبن عطية «لا صمت 
يوم». ورواية أبي داود ولا صمات يوم إلى الليل؛ راجع الحديث في اللسان مادة صمت . 0 


م الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
لعلاء على آنه ليس بمنسوح» وأن ذكريا نم مع الكلام بآ؟؟ دلت عليه منت إيء: 
وتلك الافة”'' عدم القدرة على الكلام مع. الصحة ؛ كذلك قال المفسرون. وذهب كثير 
من العلماء إلى أنه «لا صَمّت يوماً إلى الليل» إنما معناه عن ذكر الله وأما عن الهَذّر وما 
لا فائدة فيه» فالصمت عن ذلك حسن . ظ < 

قوله تعالى : #وَأذْكُرْ رََكَ كثيراً و سَبْح بِألْعَشِيٌّ وَالإبْكَارٍ» أمره بألا يترك الذكر في 
ا . وقد مضى فى البقرة”'' معنى الذكر. وقال 
محمد بن كعب القرظيّ : لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا بقول الله عز وجل 
«الا تكلم النَاسَ من تنه أَامٍ إلا رهزا دك رئِكَ كرك ولرخص للرجل يكون في الحرب 
بقول الله عز وجل: 9إِذَا لَقِيثُمْ ذِنَة قَأتييُوا وَأَذْكْدُوا الله كثير» 27 , وذكره الطبري. 
(رسيع؛ أي صل؛ سميت الصلاة سح لما فيها من تنزيه الله تعالى عن السوء. 
و «العشيّ» جميع عِشية 4. وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزول الشمس إلى أن تغيب ؛ 
عن مجاهد. ون اتقو قن للح لمك ما أدركت الناس إلا وهم يصلون 
الظهر بعشيّ . . 'والزبكار» من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 


0-4 


١ ]»‏ 0 الملتهيكة يريم إِنَّ أنه أ ل وَأصَطفَلكِ عَلَ نك 


قوله تفال + شن أللّدَ آصْطْمَاكِ 4 أي أختارك» وقد تقدّم”'؟. «وطهّرَكِ4 أي من 
الكفر ؛ عن مجاهد وال حسن . الزجاج : مووي او وا 
وأصطفاك لولادة عيسى ا عَلَ نِسَاءِ لحان © يعني عاللي زمانها ؛ ؛ عن الحسن وأبن 
جريج وغيرهما. وقيل: : على نساء الغالمين» أجمع إلى يوم الصورء وهو الصحيح على ما 
نبينه» وهو قول الزجاج وغيره. وكرر الاصطفاء لأن معنى الأوّل الاصطفاء لعبادته 
ومعنى الثاني لولادة عيسى. وروى مسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله يلِ: «كمل 


.771/١ في د: بآية» وتلك الآية. 0( راجع‎ )١( 
.17 /1 راجم #5/6. - (4) راجع‎ )7( 


٠‏ - صورة آل عمرلن» الآية: 57 “ىم 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنتٍ عمران وآسية أمرأةٍ فرعون وإِن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . قال علماؤنا رحمة الله 
عليهم : الكمال هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه «كمل» بفتح الميم وضمهاء 
ويكمل في مضارعه بالضم » وكمال كل شيء بحسيه . والكمال المطلق إنما هو لله 
تعالى خاصة. ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين 
والشهداء والصالحين . وإذا تقرّر هذا فقد قيل : إن الكمال المذكور في الحديث يعني 
به النبوّة فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام وآسية نبيّتين » وقد قيل بذلك. 
والصحيح أن مريم نبيّة ؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر 
النبيين حسب ما تقدّم ويأتي بيانه أيضاً في «مريم»"'“. وأما آسية فلم يرد ما يدل على 
نبوّتها دلالة واضحة بل على صدّيقيتها وفضلهاء » على ما يأتي بيانه في «التحريم» '2. 
وروي من طرق صحيحة أنه عليه السلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: (خير نساء 
العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم أمرأة فرعون وجديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد». ومن حديث أبن عباس عن النبئ كلةِ: «أفضل نساء أهل الجنة 
خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وأسية بنت مزاحم أمرأة 
فرعون» . وفي طريق آخر عنه: «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة». فظاهر 
القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم من حوّاء إلى آخر أمرأة 

تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن الله عز وجل بالتكليف والإخبار 
ظ والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء ؛ فهي إذاً نبيّة والنبن أفضل من الوليّ فهي أفضل من 
كل النساء: الأوّلين والآخرين مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم آسية. 
وكذلك رواه موسى بن عقبة عن كريب عن أبن عباس قال قال رسول الله يلةِ: «سيدة 
نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية». . وهذا حديث حسن يرفع الإشكال: 
وقد خصصّ الله مريم بما لم يؤته أحداً من النساء؛ وذلك أن روح القدس كلمها وظهر لها 
ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة؛ فليس هذا لأحد من:النساء.. وصدقت بكلمات 


27١7/14 راجم‎ )5( 2.9/١١ راجع‎ 001) 


:م الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ربها ولم تسأل آية عندما بُشّرت كما سأل زكريا يئٍِ من الآية؟ ولذلك سماها الله في 
تنزيله صِدّيقة فقال: «وأَكُهُ صِدَيقَة74 . وقال: لوصَّدَقَتْ بِكَلِمَات رَبهَا وكدّيه وكانّتْ 
مِنَ الْقَانتِينَ4”'' فشهد لها بالصدّيقية وشهد لها بالتصديق لكلمات البشرى وشهد لها 
بالقُوت . وإنما بشر زكريا بغلام فلحظ إلى كبر سنه وعقامة رحم آمرأته فقال: أنى يكون 
لي غلام وأمرأتي عاقر؛ فسأل اية؛ وبشرت مريم بالغلام فلحظت أنها بكر ولم يمسسها 
بشر فقيل لها: لكَذَلِك فَالَ رَبْكِ74' فآقتصرت على ذلك؛ وصدقت بكلمات ربها ولم 
تسأل آية ممن يعلم كُنْه هذا الأمرء ومن لامرأة في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما 
لها من هذه المناقب! .. ولذلك روي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في 
الخبر عنه يخ: «لو أقسمتُ لبرَرْتُ لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعة عشر رجلا 
منهم إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم أبنة عمران». . 
وقد كان يحق على من أنتحل علم الظاهر وأستدل بالأشياء الظاهرة على الأشياء الباطنة 
أن يعرف قول رسول الله يَلةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وقوله حيث يقول: «لواء 
الحمد يوم القيامة بيدي ومفاتيح الكرم بيدي وأنا وَل خطيب وأؤل شفيع وأوّل مُبشْر 
وأوّل وأوّل». فلم ينل هذا السّؤدد في الدنيا على الرسل إلا لأمر عظيم في الباطن . 
وكذلك شأن مريم لم تنل شهادة الله في التنزيل بالصدّيقية والتصديق بالكلمات إلا لمرتبة 
قريبة دانية . ومن قال لم تكن نبية قال : إن رؤيتها للملك كما رؤي جبريل عليه السلام في 
صفة دحية الكلبي حين سؤاله عن الإسلام والإيمان ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء 
والأوّل أظهر وعليه الأكثر. والله أعلم . 


[4] ا يلمريم أهنى ريك وأسجدى وَأرْكِى مَمَ الأكيلت 407 . 


أي أطيلى القيام في الصلاة؛ عن مجاهد. قتادة: أديمى الطاعة . وقد تقدّم القول 
في القنوت”'' . قال الأوزاعِيّ : لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى وَرِمت 


.7١7/١18 (؟) راجع‎ .50١/1 راجع‎ )١( 
ظ‎ 2.91/1١ راجم‎ )( 
.71/5 (؛) راجع 85/1 و‎ 


"٠"‏ سورة آل عمران؛ الآية : : "7غ و85 6م 


001111 


قنماها رسالت دنأ رقيما عليها السلام. راشي وأزقيي4 قم السجود هاهنا على 
الركوع لأن الواو لا توجب الترتيب؟ وقد تقدم الخلاف في هذا في البقرة عند قوله 
تعالى: #إإِنَّ الصَّمًا والْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِرٍ اللّه2"”4. فإذا قلت: قام زيد وعمرو جاز أن 
يكون عمرو قام قبل زيد» فعلى هذا يكون المعنى وأركعي وأسجدي. وقيل: كان 
شرعهم السجود قبل الركوع. #مَمَ الرَاكِعِينَ4 قيل: معناه أفعلي كفعلهم وإن لم تصلي ‏ 
عهم.وقيل: امراب صلاة الجماعة. وقد قم في بغر 


)صر صل مرو # ار و - بس « بر .ل« ا 


01 الك لعو نك ون كك اانية )1 ترك للد 


سج ون 


يَكْمْز يه وَمَا حكنت لَدَيْهِمَ إذ يختصمون 0011 . 
ان فيناثا.: 

. الأولى _ قوله تعالى: طذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْعْيْبِ»* أي الذي ذكرنا من حديث زكريا 
ويحيى ومريم عليهم السلام من أخبار الغيب. #توحيه إِلَيِكَ» فيه دلالة على نبوّة 
وصدّقه أهل الكتاب بذلك؟ فذلك قوله تعالى: #نُوحيه إِلَيِكَ* فردّ الكناية إلى «ذلك) 
فلذلك ذُكّر. والإيحاء هنا الإرسال إلى النبيّ يا . والوحي يكون إلهاماً وإيماء وغير 
ذلك. وأصله في اللغة إعلام في خفاء؛ ولذلك صار الإلهام يشمن :وتصا ؛ .فته +9و]د 
أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِئِيت 4" وقوله: «وأؤْعى رَبُكَ إِلَى التّخل4”*' وقيل: معنى 
#أوحيت إلى الحواريين» أمرتهم ؛ يقال: وحى وأوحى» ورمى وأرمى بمعناه. قال 

أوحى لها القرار فأستقرّت 


أي أمر الأرض بالقرار. وني الحديث : «الوحي الوحي» وهو السرعة؛ والفعل منه توحيت 
توحياً. قال أبن فارس: الوحى الإشارة والكتابة والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك 


.744/١ راجع 44/7. (1) راجع المسألة الخامسة وما بعدها‎ )١( 
.177/٠١ راجع 7717/5. (4) راجم‎ )9( 


1م 1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
حتى يعلمه وحي كيف كان. والوحيّ السريع . والوحى الصّْت؛ ويقال: السام 
أي أستصر خناهم . قال: 
أوحيت ميموناً لها"' والأزراق 

الثانية ‏ قوله تعالى: «ومًا كُنْتَ لَدَيْهِهْك أي وما كنت يا محمد لديهمء أي 
بحضرتهم وعندهم «إِذ يُلْقُونَ أَقْلامِ مم4 جمع قَلَم؛ من قَلّمه إذا قطعه . قيل: قداحهم 
وسهامهم. وفيل : أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة. و لأن الأزلام قد 
نهى الله عنها فقال طذَّلِكَمْ فِسْقٌ46”"؟. إلا أنه يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك على غير الجهة - 
التي كانت عليها الجاهلية تفعلها. لأيْهُمْ يَكْفْلُ مَرْيم4 أي يحضنهاء فقال زكريا: أنا 
أحق بهاء خالتها عندي . وكانت عنده أشيع بنت فاقود أخت حَنّة بنت فاقود أمّ مريم . 
وقال بنو إسرائيل: نحن أحق بهاء بنت عالمنا. فأقترعوا عليها وجاء كل واحد بقلمه: 
وأتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري فمن وقف قلمه ولم يجره الماء فهو 
حاضنها. قال النبي 355: «فجرت الأقلام وعال قلم زكريا». وكانت آية له؛ لأنه نبيّ 
نصب بالفعل المضمر الذي دل عليه الكلام؟ التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا 
يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها أستفهام . 
الثالثة ‏ أستدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القّرْعة» وهي أصل في شرعنا 
لكل :من أراد العدل في القسمة» وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ليعدل ١‏ 
بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم» ولا يفضل أحد منهم على صاحبه 
وأصحابه» وردّوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام 
التي نهى الله عنها .. وحكى أبن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعة في القياس لا 0 
تستقيم» ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنّة. قال أبو عبيد: وقد عمل 
بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس وزكريا ونبينا محمد يكقِ. قال أبن المنذر . وأستعمال القرعة 


)000( في نسخة: دء لهم. ع6 راجع 5١/5‏ . 


صورة آل عمرلنء» الآية: 114 /ى 
كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاءء فلا معى لقول فو درذها ترفك ترجه 
البخاري في آخر كتاب الشهادات (باب القّرْعَةٍ في المشكلات وقول الله عز وجل #إذ 
يُلْقَونَ قْلامَهُ4) وساف حديث النعمان بن بشير: «مثل القائم على حدود الله 

والمُدْهِن”'2 فيها مثل قوم أستهموا على سفينة. . .» الحديثٌ. وسيأتي في «الأنفال» 2 
إن شاء الله تعالى » وفى سورة ا بحول الله سبحانه » وعديت ام العادءه ٠‏ 


- 


وأن عثمان بن مَظْعُون طار لهم سَهمه في السكْنى حين أقترعت الأنصار سُكُنَى 
المهاجرين» الحديث» وحديث عائشة قالت : كان رسول الله و إذا أراد سغراً أقرع بين 
نسائه فأيتهنَّ خرج سهمها خرج بها؛ وذكر الحديث . 

وقد آختلفت الرواية عن مالك في ذلك؛ فقال وي . وقال مَدَة: 
يسافر بأوفقهنَ له في السفر. وحديث أبي هريرة أن رسول الله ودِ قال: «لو يعلم الناس 
ما في النّداءِ والضَفَ الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة. وكيفية القّرعة مذكورة في كتب الفقه والخلاف. وأحتج أبو حنيفة بأن 
قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي كد كانت مما لو تراضوا عليه دون فرعة 
لجاز. قال أبن العربي : «وهذا ضعيف لأن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي 
عند التشات”؟؛ فأما ما يخرجه التراضي [فيه]””' فباب آخرء ولا يصح لأحد أن يقول: 
إن القرعة ‏ نجري مع موضع التراضي» فإنها لا تكون أبداً مع التراضي؟ وإنما تكون فيما 
يَتَسْاحٌ الناس فيه ويُضنٌّ به. وصفة القرعة عند الشافعيّ ومن قال بها: : أن تقطع رقاع 
صغار مستوية فيكتب في كل رقعة أسم ذي السهم ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا 
تفاوت فيها ثم تجفف قليلاً ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك ويغطي عليها ثوبه ثم 
يدخل يده ويخرج» فإذا أخرج أسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه . 


)١(‏ كذا في نسخ الأصلء وهو لفظ البخاري عن النعمان في «كتاب المظالم». وروايته. في «كتاب 
الشهادات»: .3١‏ . . مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل. . .»٠‏ والمدهن الذي يرائي. 

هه راجع 7/ 797. 

فر راجع .485/١5‏ ظ 

' (4) تشاح الخصمان: أراد كل أن كر هن الغالب: (0) زيادة عن أحكام القرآن لابن العربي. 


ق8 ١‏ الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

الرابعة - ودلت الآية أيضاً على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا 
الجدّة» وقد قضى النبئ كد فى أبئة حمزة ‏ وأسمها أمة الله لجعفر وكانت عنده 
خالتهاء وقال: «إنما الخالة ل الأم» وقد تقدّمت في البقرة هذه المسألة”'. وخوّج 
أبو داود عن عليّ قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بآبنة حمزة فقال جعفر: أنا 
آأخذها أنا أحق بها ابئنة عمي وخالتها عندي» وإنما الخالة أم . فقال على : أنا أحق بها أبنة 
عمي وعندي أبئة رسول الله كت فهى أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بهاء أنا خرجت إليها 
وسافرت وقدمت بها؛ فخرج بين م فذكر حديثاً قال: «وأما الجارية فأقضي بها 
لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أَم). وذكر أبن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان 
وصئّ حمزة» و ا ا 
قاطع بالخالة فى الحضانة وإن لم يكن مَحْرَما 
[6] 8« إِدْمَالَتِ الملتيكة 1 70 و نه سمه ليح عسَى بن مَريم 
[ وه فى لديا والْبرَة دَ وص المقريين [2؟ ظ 
] مووي 0 


دليل على نبوّتها كما تقدم. و اإذا متعلقة ب «يختصمون». ويجوز أن تكون 
متعلقة بقوله: «وما كُنْتَ لَدَيْهِمَ1. لبِكَلِمَةٍ مِنْهُ4 وقرأ أبو السّمان «بكلْمّة منه؛» وقد 
تقدّم.. لأسْمّهُ الْمَسِيحُ» ولم يقل أسمها لأن معنى كلمة معنى ولد. والمسيح لقب 
لعيسى ومعناه الصذّيق؛ قاله إبراهيم النخعيّ. وهو فيما يقال معرّب وأصله الشين وهو 
مشترك. وقال أبن فارس: والمسيح العرق» والمَسِيح الصَّدَّيقء والمّسِيح الدرهم 
الاطلين""> لذ انفكن «قند. «والكتم. الماع د يقال سمحي" ...الاقم المكان 
الأملس. والمسحاء المرأة الرَسْحاء التي لا أَسْتَ لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 
والمسائح قِسئٌ جياد» واحدتها مَسيحة. قال : 


. ١14/9 راجع‎ 000): 

(>) كذا في بعضس «النسخ») و«المصباح»؟». وفي «اللسان»: الطلس: المحو. والطلس كتاب 0 
ولم ينعم محوه. ثم قال: والأطلس الثوب الخلق . . وفي ز: : الدرهم الأملس لا نقش عليه . 

() الظاهر أن هنا سقطا كأن الأصل : يقال مسحها إذا جامعها. 


“- سورة آل عمرلنء الآية: ©1 و15 46 
لها مَسائحٌُ زُورٌ في مراكضها لين وليس بها وَهْن والاوود0© 2 
وأختلف في المسيح أبن مريم مماذا أخذ؛ فقيل: لأنه مسح الأرض» أي ذهب فيها فلم 
ستكن كن وروي عن أبن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء؛ فكأنه سمي 
مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل . وقيل: لأنه ممسوح بدهن البركة» كانت 
الأنبياء تمسح بهء طيّبٍ الرائحة؛ فإذا مُسح به علم أنه نبي . وقيل : لأنه كان ممسوح 
الأخمصيّن. وقيل: لأن الجمال مسحهء أي أصابه وظهر عليه. وقيل: إنما سمي بذلك 
لأنه مسح بالطهر” من الذنوب. وقال أبو الهيئم: المسيح ضِد المسيخ؟ يقال: مسحه 
الله أي خلقه خلقاً حسناً مباركاً» ومسخه أي خلقه خلقاً ملعوناً قبيحاً. وقال أبن 
الاعرابي: المسيح الصَّدّيقَء والمسيخ الأعور» وبه سمي -الدّجال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أصله بالعبرانية مشيحاً بالشين فعرّب كما عرب موشى بموسى. وأما الذجال 
فسمي مسيحا”" لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدجال مسح بكسر الميم 
وَشْيَلَ السيرة. وبعضهم يقول كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول مسيخ بفتح الميم 
وبالخاء والتخفيف؛ والأوّل أشهر وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في الأرض أي 
يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس؛ فهو فعيل بمعنى فاعل» 
فالدجال يمسح الأرض مِحْنَة» وآبن مريم يمسحها مِنْحَة. وعلى أنه ممسوح العين فعيل 
بمعنى مفعول . وقال الشاعر: 
إن المسيح يقتل المسيخا . 
وفي « صحيح مسلم » عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عَهق: «ليس من بلد إلا 
سيطؤه الدّجال إلا مكّة والمدينة؛ الحديث. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو «إلا 
الكعبة وبيت المقدس » ذكره أبو جعفر الطبري . وزاد أبو جعفر الطحاويٌ: (ومسجد 
الطور؛ ؛ رواه من حديث جنَادّة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبي جه عن 
النبي ككي. وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن سمرة بن جُنْدُبِ عن النبيّ عوق: 


)010( زور: جمع زوراء وهي المائلة. والوهن الضعف» والرقق: ضعف العظام . )0( في ز: 
التطهر في ب و د: التطهير . ف في زء 2 مسيخا ‏ بالمعجمة ‏ وأنه ممسوخ إحدى العيتين. 


4 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
«وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وأنه يحضر المؤمنين في بيت 
المقدس» وذكر الحديث . وفي «صحيح مسلم»: «فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح أبن : 
مريم فينزل عند المنارة البيضاءِ شَرْقِيَ دمّشق بين مَهْرُودتين”'2 واضِعاً كيه على أجنحة . 
ملكين إذا طأطأ رأسه قَطر وإذا رفعه تحدّر منه جُمَان”" كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح 
يانه ونّفْسُّه ينتهي حيث ينتهي طَزْفه فيطلبه حتى يدركه ببابٍ لد فيقتله»9) ْ 
لحديث”*' بطوله. وقد قيل: إن المسيح أسم لعيسى غير مشتق سماه الله يه. فعلى هذا 
عا لبس بي وعيسى أسم أعجمي فلذلك لم 
ينصرف وإن جعلته عربيّاً لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيه ألف تأنيث. ويكون 
مشتقًا من عاسه يعُوسه إذا ساسه وقام عليه. 9رَجِيهاً» أي شريفاً ذا جاه وقّدرء وأنتصضب 
على الحال؛ قاله الأخفش . هومن الْمُقَرَبِينَ4 عند الله تعالى وهو معطوف على «وجيهاً» 
أي ومقرّباً؛ قاله الأخفش. وجمع وجيه وجهاء ووجهاء . «ويُكلم النّاسَّ» عطف على 2 
«وجيهاً»؛ قاله الأخفش أيضاً. و وَالْمَهْد مضجع الصبِيّ في رضاعه. ومهدت الأمر 
هيأته ووطأته : . وفي التنزيل «فلانفسِهم : يَمْهَدُون4””' . وأمتهد الشيء أرتفع كما يمتهد 
سنام البعير. #وَكَهْلاُ» الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وأمرأة كهلة. 
وأكتهلت الروضة إذا عمها النّؤْر. يقول: يكلم الناس في المهد آية. ويكلمهم كهلاً 
بالوحي والرسالة. وقال أبو العباس: كلمهم في المهد حين برّأ أمّه فقال: «إني عَبْد 
الله4”'' الآية. وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى [من السماء]”'' أنزله على صورة 
أبن ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل فيقول لهم : «إني عبد الله» كما قال في المهد. 
فهاتان آيتان وحجتان . قال المهدوي : وفائدة الآية أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلمهم 
في المهذ ويعيش إلى أن يكلمهم كهلا» .إذ كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش. 


ث3 قوله: ٠‏ مهرودثين؛ أي في شقتين أو حلتين حلتين. وقيل: : النوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران. 
4 الجمان (بضم الجيم وتخفيف المي): : حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار. 

فر لد (بضم اللام وتشذيد الدال): قرية في فلسطين قريبة من بيت المقدس . 

0 راجع صحيح مسلم 771/7 طبع بولاق. 

. (0) راجع القرطبي .545/١5‏ 1 

(7) راجع 5/1 0 0 الزيادة عن البحر لأبي حيان. 
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قال الزجاج : اوكهلا» بمعنى ويكلم الناس كهلا . وقال القَدّاء والأخفش: 20 
على «وجيهاً؛. وقيل: المعنى ويكلم الناس صغيراً وكهلاً. وروى أبن ريج عن مجاهد 
قال: الكهل الحليم . قال النحاس : هذا لا يُعرف في اللغة» وإنما الكهل عند أهل اللغة 
من ناهز الأربعين. وقال بعضهم : يقال له حَدَتْ إلى سبّ عشرة سنة. ثم شابٌ إلى 
أثنتين وثلاثين . ثم يكتهل في ثلاث وثلاثين ؛ قاله الأخفش. #ومن الصالحين# عطف 
على «وجيهاً» أي وهو من العباد الصالحين. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا عبد الله بن 
إدريس عن حصين عن هلال بن يُساف. قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : سي 
وصاحب يوسف وصاحب جريجء كذا قال: «وصاحب يوسف». وهو في «صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «لم يتكلم في:المهد إلا ثلاثة عيسى أبن مريم 
وصاحب جريج وصاحب الجبار وبينا صبيّ يرضع من أمّه) وذكر الحديث بطوله”", . 
وقد جاء من حديث صُهيبٍ في قصة الأخدود «أن امرأة جيء بها لتُلقى في النار على 
إيمانها ومعها صبيّ». في غير كتاب مسلم «يرضع فتقاعست أن تقع فيها فقال الغلام يا 
أنه أصبري .فإنك على الحق». وقال الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسف 
زصبئ ماشطة أمرأة فرعون وعيسى ويحيى وصاحب جُريج وصاحب الجبّار. ولم يذكر . 
الأخدودء فأسقط صاحب الأخدود وبه يكون المتكلمون سبعة. ولا معارضة بين هذا 
وبين قوله-عليه السلام: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة؛ بالحصر فإنه أخبر بما كان في 
علمه مما أوحى إليه في تلك الحال» ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى بما شاء من ذلك فأخبر 


به. 
قلت: أما صاحب يوسف فيأتي الكلام قوانا باعي خروم راخب الجتار 
وصاحخب الأحدود في ااصحيح مسلم). وستأتي قصة الأخدود في سورة «البروج""ا 


إن شاء الله تعالى . وأما صبىّ ماشطة [أمرأة] فرعون. فذكر البيهقىّ عن أبن عباس "قال 
قال النبئ ككل: «لما أسرى بي سِرْت في رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة قالوا ماشطة 
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4١‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

أبنّة فرعون وأولادها سقط مشطها من يديها فقالت: بسم الله فقالت أبنة فرعون: أبي؟ 
قالت: ربّي وربّكِ ورب أبيك قالت أوّلكِ رب غير أبي؟ قالت: نعم ربّي وربّكِ ورب 
أبيكِ اللَّهُ ‏ قال فدعاها فرعون فقال: ألكِ ربّ غيري؟ قالت: نعم ربي وربَكَ الله 
- قال - فأمر بئّقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها لتلقى فيها قالت: إن لي إليك حاجة 
فال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظامٌ ولدي في موضع واحد قال: ذاك لكِ لما لكِ 
عليئا من الحق. فأء )١(‏ بهم فألقوا واحدا بعد واحد حتى بلغ رضيعاً فيهم فقال قَعِي يا 
أنه ولا تقاعيبي فإنا على الحق قال - وتكلم أربعة وهم صغار: ليت 
وصاحب جريج وعيسى أبن مريم . 


لذ 
ساي سء زور رسع وص 


[417] و بكر عَالَ كَذَلِكِ اله يَسلَقٌ ما يمَلهُ اَمَو 
أمرا نّم يول لم كن يكن 4 . 


قوله تعالى: «قَالَتْ رَبّ» أي يا سَيّد سَيّدي . تخاطب جبريل عليه السلام؛ ؟ لأنه لما 
. تمثّل لها قال لها: إنما أنا رسولٌ رَبَكِ يهب لكِ غلاماً زكيا. فلما سمعت ذلك من قوله 
أستفهمت عن طريق الولد فقالت: أَنَّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ أي بنكاح. [في 
سورتها]”" وَلَّمْ أكُ بَِئ41”” ذكرت هذا تأكيداً؛ لأن قولها «ِلَمْ يَمْسَسْنِي بَسَّدِ» يشمل 
الحرام والحلال. تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في خلقه أن الولد لا يكون إلا 
عن نكاح أو سِفاح. وقيل: ما أستبعدت من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن أرادت كيف 
يكون هذا الولد: أمن قبل زوج في المستقبل أم يخلقه الله أبتداء؟ 0 
السلام حين قال.لها «كَذَلِكِ الله يَخْلَّقُ مَا يَسَّاءُ» ظقَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبْكِ هُرَ عَلَىَ هَيّنْ4 . 
نفخ في جيب درعها وكُمّها؛ قاله أبن جُريج. قال أبن عباس: أخذ ل ا 
قميصها بأصبعه فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى. وقيل غير ذلك على ما يأتي بيانه 
في سورتها إن شاء الله تعالى. وقال بعصم 0 وقع نفخ جبريل في رحمها فعلقت 


2 57 يبدو هنا سقط في كل الأصول» فقوله:‎ )١( 
.7581/14 بما قبله . راجع‎ 


ف الزيادة في نخ: لسا. ور ث. ف او بصوزةغرن لأرلم أن 
(©) راجم .41/1١‏ (5) الردن (بالضم) أصل الكم . 
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بذلك. وقال بعضهم : لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل لأنه يصير الولد بعضه من 
الملائكة وبعضه من الإنس» ولكن سيب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق 
من ذُرٌيته فجعل بعض الماء في أضلاب الآباء وبعضه في أرحام الأمّهات فإذا أجتمع 
الماءان صارا ولدآء وأن الله تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم بعضه في رحمها وبعض 
في صَلبهاء ٠‏ فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوتها؛ لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل» فلما 

هاجت شهوتها بنفخ جبريل وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَحيِها فأختلط الماءان 
فعلقت بذلك؛ فذلك قوله تعالى : (إذًا قَضَى أَمْرا» يعني إذا أراد أن يخلق خلقاً إفإنما 
يقول له كن فيكون4 . وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه مستوفى”''. 


[44] ويم عله الككب والسككة ةريل 4 . ظ 

[44] «وَرَسْولا إِلّ يق إِسَوءِيل أن قد جِنَحَكُمْ ايو صن در يَحمْ دن لحم ورت 
ض أليلين كهِيِعَةَ أ 2 لطر فَأْنَمْحٌ فِيهِ هم ا رك ) الأكمة ‏ 

رصت وأ أي لمق بدن 1 قر أي يَاتأمهوَمَاتكصْ دف يتك د 

ف دَِكَ ليه لي إن شر مؤيزيت 409 . 


قوله تعالى : ده الكاب وَالْحِكْمَةَ وَالكَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ» قال أبن جريج : 
الكتاب الكتابة والخط. وقيل: هو كتاب غير التوراة والإنجيل علمه الله عيسى عليه 
السلام . لرَرَسُولاً4 أي ونجعله رسولاً . أو يكلمهم رسُولاً. وقيل :. هو معطوف على 
قوله «وجيهاً».. وقال الأخفش: وإن شئت جعلت الواو في قوله «ورسولاً» مُفْحَمة 
والرسول حالاً للهاء» تقديره ويعلمه الكتاب رسولاً. وفى حديث أبي ذَرَ الطويل «وأوّل 
أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى عليه السلام» . «أني أَخْلنُ لكذْ4 أي أصوّر وأقدّر 
ا د جعفز ١كهيّة»‏ بالتشديد . الباقون بالهمز. 


الل راجع /87. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
والطير يذكر ويؤنث . طدَأَنْمُحٌ فيه أي في الواحد منه أو منها أو في الطين فيكون طائراً. 
وطائر وطَيْر مثل تاجر ونَّجْر. قال وَهْب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب 
عن أعينهم سقط ميت ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى . وقيل : لم يخلق غيرٌ الاش 
لأنه أكمل الطير خلقاً ليكون أبلغ في القدرة» لأن لها ديا وأسناناً وأذناً» وهي تحيض 
وتطهر وتلد. ويقال: إنما طلبوا حَلْق خفاش لأنه أعجب من سائر الخلق؛ ومن عجائبه 
أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور 
فيكون له الضرّع يخرج منه اللبن» ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يرى في ساعتين : بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفر جداء 
ويضحك كما يضحك الإنسان » ويحيض كما تحيض المرأة . ويقال : إن سؤالهم كان 
له على وجه التعنّت فقالوا: أخلق لنا خفاشاً وأجعل فيه روحاً إن كنت صادقاً في 
مقالتك؛ فأخذ طيناً وجعل منه خفاشاً ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض؛ 
وكان تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله» كما أن النفخ من جبريل والخلق 
من الله . 

وك لان : رَْبْرىء الهم والْأبْرَص وَأُحيِي الْمَوْتَى بإِذْنِ الله الأكمه: الذي 
يولد أعمى؛ عن أبن عباس . وكذا قال أبو عبيدة قال : هو الذي يولد أعمى؛ وأنشد 


5-7 
0 فأرتد أرتداد الأكمه 
را اي ا ا لشو 


مجاهد: هو الذي يُبصر بالنهار ولا يُبصر بالليل. عكرمة : هو الأعمشء» ولكنه في اللغة . 
العمى ؛ يقال كمه كمه كَمّها وكَمّهْتها أنا إذا أعميتها . والبرص معروف: وهو بياض يعتري 
الجلد» والأبرص القمرء وساغٌ أَبْرَصَ معروف. ويجمع على الأبارص اسيم 
لأنبما عياءًان . وكان الغالب على زمن عيسى علية السلام الطبٌ فأراهم الله المعجزة من 

ذلك هوَأَحْبِي الْمؤْتّى بِإِذْنِ الله قيل : أحيا أربعة أنفس : العاذر وكان صديقاًله. ا 


< سورة آل عمران» الآية: 4؟ و59( 40 
وآبنة العاشر وسام بن نوح؟ فالله أعلم. فأما العاذر فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام فدعا 
الله فقام بإذن الله وودكه يقطر فعاش وولد لهء وأما أبن العجوز فإنه مر به يُحمل على 
. سريره فدعا الله فقام وليس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله؛ وأما بنت 
العاشر فكان أتى عليها ليلة فدعا الله فعاشت بعد ذلك وولد لها؛ فلما رأوا ذلك قالوا: 
إنك تحيى من كان موته قريباً فلعلهم لم يموتوا فأصابتهم سكتة فأحي لنا سام بن نوح . 
فقال لهم: دلوني على قبره فخرج وخرج القوم معه حتى أنتهى إلى قبره فدعا الله فخرج 
من قبره وقد شاب رأسه . فقال له عيسى: كيف شاب رأسك ولم يكن في زمانك شيِبتَ؟ 
فقال: يا روح الله» إنك دعوتني فسمعت صوتاً يقول: أجب روح الله» فظننت أن القيامة 
قد قانت» فمن هول ذلك شاب رأسى ي ٠.‏ فسأله عن النزع فقال : يا روح الله» إن مرارة 
النزع لم تذهب عن حنجرتي؛ وكلزكان هار نك موك اكثرهن أرينة الالتاملة فقال 
للقوم : صدّقوه فإنه نبيَّ؟ فآمن به بعضهم وكذبه بعضهم وقالوا: هذا سحر. وروي من 
حديث إسمعيل بن عياش قال : حدّثني محمد بن طلحة عن رجل أن عيسى أبن مريم كان 
إذا أراد أن يحبي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى #تبَارَكَ الَذِي بِيدِه الْمُلْكْ. وفي 
الثانية #تنزيل السجدة» فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء: يا قدييا 
الاك باز بارا ويا أحد يا صمد؛ ذكره البيهقي وقال : ليس إسناده بالقوي7'. 


قوله تعالى : لرَأْيكُمْ ما تَكُلُونَ وما تدَّيَدُونَ في بُيوتِكُم إنَّ في ذَلِكَ لآيدَ لم إن 
كنثم حُوْمِنِينَ» أي.بالذي. تأكلونه وما تدخرون. وذلك أنهم لما أحيا لهم الموتى طلبوا 
منه آية أخرى وقالوا: أخبرنا بما نأكل في بيوتنا وما ندّخر للغد؛ فأخبرهم فقال: يا فلان 
أنت أكلت كذا وكذاء وأنت أكلت كذا وكذا وأدخرت كذا وكذا؛ فذلك قوله «وأنبتكم» 

الاية . وقرأ مجاهد والزهرِيّ والسيختيانيَ «وما تذخرون» بالذال المعجمة مخففاً. وقال 
سعيد بن جبير وغيرة : كان يخبر الصبيان في الكثاب بما يدخرون حتى متعهم آبَاؤهم من 
فنا . قتادة: الخبردعيكا كار من المائدة وما أدّخروه منها خفية . 


)١(‏ هذا الحديث لا يصح لكأن امور من القرآن ولا يجوز أن يكون. شيء. من. القران من الكتب 
السابقة . ا ا 


15 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
[١ه]‏ (تنصزة تنك يَدَقٌ مرك الودةٍ وَلِدْضِلٌ لَحكُم بعص ِى خُرْمَ عإدحتم 
بوي فاقوا َه وَأَطِيعُوحٍ )4 . ظ 


[01] « إنَّاهه ين وربحكم فأعبثوة هادا صط مُسْتقِيم 49 . 


لومْصّدٌتا4 عطف على قوله: 9ورَسُولاًة. وقيل: المعنى وجتتكم مصدقاً. للِمَا . 
بين َدَيّ4 لما قبلي . رَلأَحِلٌ لَكُْ فيه حذف, أي ولأحل لكم جنتكم . بَعْض الَذِي 
ابا 0 
بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أكل الشحوم وكل ذي ظفر. وقيل: إنما أحل لهم 
أشتياء حرّمتها عليهم الأحبار ولم تكن في التوراة محرّمة عليهم . قال أبو عبيدة : يجوز أن 
يكون (بعض» بمعنى كل ؛ والشدلبن: 
راك أنكتة إذا لم أرضها أو يزيط بعضن النفوس حمائها 
وهدا القؤل :قلط بعتن أهز النظر من آهل :اللقة 4 الأن:النغن والتدره لا يكونان بعلن 
الكل في هذا الموضع» لأن عيسى وق إنما أحل لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى من 
أكل الشحوم وغيرها ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا فاحشة. والدليل على هذا أنه'' 
روي عن قتادة أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ مما جاء به موسى صلى الله عليهما وعلى 
نبينا؛ لأن موسى جاءهم بتحريم الإبل وأشياءَ من الشحوم فجاءهم عيسى بتحليل 
بعضها. وقرأ النَّحعِىّ «بَعْضَ الَذِي حرم عَلَيِكد) مثل كرمء أي صار حراماً. وقد يوضع 
البعض بمعنى الكل إذا أنضمت إليه قرينة تدل عليه؛ كما قال الشاعر”؟ : 


اتيم 


أبا مُنْذِرٍ أَفَتيِتَ فاستبق بعضّنا ختايف يعفق القن أو .من بض 


با ازالب را وبي لأزها 


)١(‏ في د: ماروى. 
6 مرطرنة بن الجوة قالان ياخدرو روتولنا للك رص ال ماد حين أمر بقتله 
(9) في د: : آياته . 


“" - سورة آل عمران» الآية: و إذء 


إن “ثب ال 


طخ ل 1 اا سس 
[017] «## فلم أحَسَ عِيسَى يِتَجُمُ الْكُدْرَ قَالَ مَنْ أنمصارعة إل أله ال الْحوَاربوت 
عن آنصار ءامنا أت واشهسد يتامم يموت 49 . 


قوله تعالى: ظقَلَمًا أَحَنّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكَفْرَ أي من بني إسرائيل . وأحَسسّ معناه 
علم ووجد؛ قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة: معنى «أحس» عرف» وأصل ذلك وجود 
الشيء بالحاسة. والإحساس: العلم بالشيء؛ قال الله تعالى : مَل تحن ينهم من 
أحَدِ6”'' والحس القتل؛ قال الله تعالى: «إِذْ تَحُسُونَهُمْ بإِذْنِه4"'". ومنه الحديث في 
الجراد «إذا حَسّهُ الْبَرْدُه. #مِنهُم مْمُ الْكَفْر؟ أي الكفر بالله . وقيل: سمع منهم كلمة الكفر . 
وقال الفرّاء: أرادوا قتله. #قال مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّه» أستنصر عليهم. قال السدي 
والثوري وغيرهما: المعنى مع الله فإلى بمعنى مع كقوله تعالى: «وَلاً َأكلُوا أَموَالَهُم 
إلى أَمْوَالِكُي4”" أي مع. والله أعلم. وقال الحسن: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 
الله؛ لأنه دعاهم إلى الله عز وجل. وقيل: المعنى من يضم نصرته إلى نصرة الله عز 
وجل . فإلى على هذين القولين على بابهاء وهو الجَيّد. وطلب النصرة ليحتمي بها من 
قومه ويظهر الدعوة؛ عن الحسن ومجاهد. وهذه سنة الله في أنبيائه وأوليائه. وقد قال 
لوط : 9لَوْ أن ِي بِكُمْ قو أؤ آوِي إلى رُكُن شَدِيدٍ4” أي عشيرة وأصحاب ينصرونني . 
لِمَاكَ الْحَوَارِيُونَ تحن أَنْصَارُ اللّه» أي لجار ريه والحواريون أصحاب عيسى 
عليه السلام» وكانوا آثنى عشر رجلا ؛ قاله الكلبي وأبو رَوْقَ . 

وأختلف في تسميتهم بذلك؛ فقال أبن عباس : سموا بذلك لبياض ثيابهم» وكانوا 
صيادين. أبن أبي تجيح وآبن أزطاة: كانوا قصّارين فسموا بذلك لتبييضهم الثياب. قال 
عطاء: أسلمت مريم عيسى إلى أعمال شتى» وآخر ما دفعته إلى الحواريين وكانوا قصارين 
وصتاغين» تارك عل عم السدنه فقال لعيسى : عندي ثياب كثيرة مختلفة الألوان وقد 
علمتك الصبغة فأصبغها. فطبخ عيسى خب" واحداً وأدخله جميع الثياب وقال: كوني 
بإذن الله على ما أريد منك . فقددم الحواري والثياب كلها في الحبٌ فلما رآها قال: قد أفسدتبا؛ 


)000( راجع 1777/١١‏ . 68 راجع. 4/ 770 . فر راجع 6/ .٠١‏ 
(4) راجع 48. (5) الحب بالضم: الخابية. 


م4 : الجزء الرابع من تفسير القرطبي 


فأخرج عيسى ثوباً أحمر وأصفر وأخضر إلى غير ذلك مما كان على كل ثوب مكتوب عليه 
صبغه؛ فعجب الحواريّء وعلم أن ذلك من الله ودعا الناس إليه فامنوا به؛ فهم 
الحواريون. قتادة والضحاك: سموا بذلك لأنهم كانوا خاصة الأنبياء. يريدان لنقاء"") 
قلوبهم. وقيل: كانوا ملوكء وذلك أن الملك صنع طعاماً فدعا البناس إليه فكان عيسى على 
قصعة فكانت لا تنقص» فقال الملك له: من أنت؟ قال: عيسى أبن مريم . قال: إني أترك 
يكن هذا و اسلف تاظتيمن الساويس قتي اللتواريوة4 اله ادن عوناء تو أضل الدور 
في اللغة البياض» وحوّرت الثياب بيضتهاء والْحَوَّارَى من الطعام ما حوّرء أي بيض» 
وأخوق اسفن ولطية المحوّرة: المبيضة بالسنامء والحوارِيّ أيضاً الناصر؛ قال رسول 
الله كله : «لكل نبيَّ حواريّ وحوارتّي الزبير». والحواريّاتُ: النساء لبياضهن ؛ وقال : 


َمّلْ للحواريات ينكين غيرنًا 2 ولا تبِكنا إلا الكلابُ النوابِحٌ 


['0] # ربسا ءامكايمآ أوالْت وَاتبَعمَا سول كينا 


550 #رَبَنَا آمَنّا بمَا أَنْرَلْتَ» أي يقولون ربنا آمنا. ابم أَنْرَلْتَ» يعني في 
كتابك وما أظهرته من حكمك. ظوَأتَبَعْنَا الوَسُولَ» يعني عيسى. طفَأكُثْبنَا مَعَ 


واجعلنا من جملتهم . وقيل : المعنى فأكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 


2-7 آ سه -ه م 2 - : 
[101] « ومحكروأو محكر الله والله حَير المتكربن ((ج)* . 


قوله تعالى : « وَمَكَرُوا » يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس منهم الكفرء 
أي قتله"؟ . وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمه من بين أظهرهم 
عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطثوا على الفتك به 
فذلك مكرهم . ومكر الله: أستدراجه لعباده من حيث لا يعلمون؛ عن الرّاء 
وغيره . قال أبن عباس : كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة . وقال الزجاج : 
مكر الله مجازاتهم على مكرهم؛ فسمى الجزاء بأسم الابتداء؛ كقوله: ‏ 


. في ز: لصفاء. (0) في ز: بقتله‎ )١( 


' - سورة آل عمران» الآية : 5ه وءعه 5 
«اللَهُ يَسْمَهْزِىء و أ» لوَهُوَ حَادِمُهُمْ74". وقد تقدّم في البقرة. وأصل المكر في 
اللغة الاحتيال والخداع. والمكر: خََدَالة'' الساق. وأمرأة ممكورة الساقين. والمكر : 
ضرب من الثياب. ويقال: بل هو المّغْرَة؛ حكاه أبن فارس . وقيل : «مكر الله» إلقاء شبّه 
'عيسى على غيره ورَفْع عيسى إليه» وذلك أن اليهود لما أجتمعوا على قتل عيسى دخل 
البيت هارباً منهم فرفعه جبريل من الكوّة إلى السماءء فقال ملكهم لرجل منهم خبيثٍ 
يقال له يهوذا: أدخل عليه فأقتله» فدخل الخَوْحَة فلم يجد هناك عيسى وألقى الله عليه 
شبه عيسى » فلما خرج رأوه على شه عي تأخذوه وقتلوه وصّلبوه. ثم قالوا: وجهه 
يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن صاحبنا؛ فإن كان هذا صاحينا فأين عيسى! وإن كان 
هذا عيسى فأين صاحبنا! فوقع بينهم قتال فقتل بعضهم بعضاً؛ فذلك قوله تعالى: 
لإومكرُوا ومَكرَ الل» . وقيل غير هذا على ما يأني . «واللّهُ حَيْدُ الْمَاكِرِينَ4 أسم فاعل 
كرا . وقد عده بعض العلماء في أسماء الله تعالى فيقول إذا دعا به يا خير 
الماكرين أمكز لي. وكان عليه السلام يقول في دعائه: «اللهم امكر لي ولا تمكر عليّ». . 
وقد ذكرناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . والله أعلم . 


[06] # إذ َال لله يلعيسط إن مُتَوَقيلك وَدَافِدكَ إل وَمُظهَرَكَ مرت ألْذِنَ كدرو 
01 سم ص8 مه ره ر راعذ ص »> 
- لذن عوك َو لذبت كفروَا إل يوم الْقِيلمَةٍ شم إل مرجعحكم 
أ آم رء م 2ه ب م اير 
ححكم فيمَا كُنسمفِيهِ يه تخللمون 4 


قوله تعالى : 58 َال اللّهُيَا عِيسَى إنّي ا 0 د أو قعل 
مُتَوَفيكَ ورَافِعَُكَ إِلَىَّ4 على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجب الرتبة . والمعنى : إني 
رافعك إلىّ ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء؛ كقوله : #ولؤلاً 
كلمة ستة شن رَنَكَ لكان لزاه ولع فشك 5974 والطدير ولوللا كلية سيقت مربت 
وأجل مسمى لكان لزاماً. قال الشاعر : 


(*) في «اللسان»: حسن خدالة الساقين أي آمتلاؤها وأستدارتها. 
(:) راجع .110/١١‏ 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي ظ ْ 
ألآيانخلةمن ذات يق ٠‏ عليكِ ورحمةاللّه السلامُ 
أي عليك السلام ورحمة الله. وقال الحسن وأبن جريج : معنى متوفيك قابضك ورافعك 
توفى الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء. :وهذا فيه بعد؛ 
فإنه صح في الأخبار عن النبئ يك نزوله وقتله الدجّال على ما بيناه في كتاب التذكرة» 
وفي هذا الكتاب حسب ما تقدّم» ويأتي. وقال أبن زيد: متوفيك قابضك» ومتوفيك 
ورافعك واحد ولم يمت بعد. وروى أبن طلحة عن أبن عباس معنى متوقيك مميئّك . 
الربيع بن أنس : وهي وفاة نوم؛ قال الله تعالى : #وهوً الي كوكم لبر أي 
أخو الموت». والجنة لا موت فيْها». أخرجه الدارقطنيَّ. والصحيح أن إلله تعالى رفعه 
إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وأبن زيدء وهو أختيار الطبري» وهو 
الصحيح عن أبن عباس» وقاله الضّحاك. قال الضحاك: كانت القصّة لما أرادوا قتل. 
عيسى أجتمع الحواريون في غرفة وهم أثنا عشِر رجلاً فدخل عليهم. المسيح من 
مشكاة 0 فأخبر إبليس - ع ماياب صر ارو ات وي ارا ا 
:رجزا” أناا نبي اه قال إليه يذ ا" بن موقل وسيانة: من صوف .فاو تكاز: 
وألقى عليه شم 5 سبة عيسى © فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه. وأما المسيح فكساه الله 
الرّيش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم. والمشرب فطار مع الملائكة. وذكر أبو 
بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو معاوية حدّثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن أبن 


أثنا عشر رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال لهم: أما إِنْ منكم من سيكفر بي 
أثنتي عشرة مرة بعد أن أمن بي . ثم قال: أيكم يُلقَى عليه شبّهي فيقتل مكاني ويكون معي 


(؟) المدرعة (بالكسر): الدراعة وهي ثوب من كتان. 


0 عت الآية: 8ه ظ ال 
الغاب فقال أنا. فقال عصى : اجلس. ونيو 0 فقال أنا. فقال نع 
أنت ذاك. فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من 
رَوْزّنة17 كانت في البيت إلى السماء . قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه 
فقتلوه ثم صلبوه » وكفر به بعضهم أثنتي عشرة مرة بعد أن امن به ؛ فتفرّقوا ثلاث 
فرق : قالت فرقة : كان فينا الله ما شاء ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء اللحتوقة: 
وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه » وهؤلاء النَّسطُورِيّة . وقالت 
فرقة: كان فيئا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون. فتظاهمرت 
الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمدا يِه 
فقتلوا؛ فأنزل الله تعالى : . #فَآمَمَتْ نثْ طَائِقَة من بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَمَرَتْ طائفَة فَأَيَدْنَا الْذِينَ 

آمَنُواه”"2 أي آمن آباؤهم في زمن عيسى 8 عَلى عَذُرّهِم © بإظهار دينهم على دين 
الكفار « فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ * . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله كك : « والله لينزِلنٌ أبن مريم حكماً عادلاً فليكيرنّ الصليب وليقتلنَ الخنزير 
وليضعن الجزية ولتُتركنّ الْقِلآَصْ”" فلا يسعى عليها ولتّذهبّن الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعونٌ إلى المال فلا يقبله أحذ». وعنه أيضاً عن النبىّ يق قال: «والذي 
نفسي بيده ليُهلنٌ أبن مريم بِمَججٌ الرّؤحاء”*2 حاجاً أو معتمراً أو ليئنيتهما» ولا ينزل بشرع 
مبتد! فينسخ به شريعتنا بل ينزل مجدّدا لما درس منها متبعها. كما في «صحيح مسلم' 
عن أبي هريرة أن رسول الله كت قال: «كيف أنتم إذا نزل أبن مريم فيكم وإمامكم منكم». 
وفي رواية: «فأمكم منكم' قال أبن أبي ذْئب: تدزي ما أمَكم منكم؟. قلت: تخبرني» 
قال: ذأئكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نيكم و. وقد زدنا هذا الباب بياناً في 
كتاب (التذكرة) والحمد لله. و ظمُتَوَفْيكَ» أصله متوفيّك حذفت الضمة أستثقالاً» 


010 الروزنة: الكوّة.  )١(‏ ا 2 
)20 فج الروحاء : ا بين مكة لشن كان 3 رسول الله يه إلى يدر إلى مكة عام الفتح 
وعام الحج . . عن «معجم ياقرت؟. 


٠٠١‏ . الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

4 4 0 001 ' الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التام عند قوله: 
0 مِن الَّذِينَ كَمَوا4 . قال النحاس: وهو قول حسن . لوَجَاعِلٌ الَّذِينَ أتبَعُوكَ4 
يا محمد #فَؤْقٌ الَذِينَ كَمَدُوا» أي بالحجة وإقامة البرهان. وقيل بالعز والغلبة. وقال 
الوا 0 


2 1 4 وَأَد 5 ىََ 1 ا جه اسل صر اس 
٠‏ 9 0 

ار 7 1 و 72 رم ص خسن مل 5 2 2 روج بر 
[/51] # وأما المت ءاصنوا وعسيلواً الصَلِحنتِ فَمِوؤْيهم أجورهم وَألّهُ للا يَحِبُ 


بيمكم 


[58] لأ لِك تملوه عجرم عن ليت وَالذ و العكيم 2 

قوله تعالى: #قَآمًا الَّذِينَ كَمَدُوا فََعَذَْبْهُمْ عَذَاباً شّدِيداً في الدُْيًا وَالآخِرَةِ» يعني 
بالقتل والصلب والسبي والجزية» وفي الآخرة بالنار. #ذَلِكَ كَلْوهُ عَلَيْكَ» «ذلك» في 
موضع رفع بالابتداء وخخبره «نتلوه» . ويجور. الأمر ذلك» على إفبهاز المكدا: 


0 00 دي سلس سد ل 0 
[09] «#إب مَكَلَ مَل عِبسئ عِند أله كَمَكَلٍ ادم عَلَكَمٌ من ياب شُمَّ قَالَ - 


لسار لكر عير 
فيكون لوم 
0ك ع حت لك ل سل مكوره 2 جد 2 
]5١[‏ 9 الحىٌ من رب فلا تكن مِنْ الممترِس © 


قوله تغالى : «إنّ مَتَلَّ عِيسَى عِنْدَ اللَّه كَمَئلِ آدَمْ حَلْمَهُ مِنْ ثُرَابٍ» دليل على صحة 
القياس . والتشبيه واقع على أن عيسى خُلِقَ من غير أب كآدم. لا على أنه خلق من تراب . 
والشيء قد يشبه بالشيء وإن كان بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف واحد؛ فإن آدم 
خَلِقَ من تراب ولم ملق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه الجهة » ولكن شبه ما بينهما 
أخهما خلقهما من غير أب ؟؛ ولأن أصل خخلقتهما كان من تراب لأن آدم لم يخلق من نفس التراب» 


)١(‏ كذا في بعض الأصول وكتاب إعراب القرآن للنحاس. وفي ز: وجعل. 


ولكنه جعل التراب طيناً ثم جعله صلصالاً ثم خلقه منه.» فكذلك عيسى حوّله من 
حال إلى حال» ثم جعله بشراً من غير أب. ونزلت هذه الاية بسبب وفد نجران 
حين أنكروا على النبن 95 قوله : (إن عيسى عبد الله وكلمته» فقالوا: أرنا عبد خلق 
من غير أب؛ فقال لهم النبي وَك: «آدم من كان أبوه أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ 
فآدم عليه السلام ليس له أب ولا أم». فذلك 1 4 «وَلاً يَأنُونَكَ بِمَكّلِ4 أي 
فى عيسى «إلا جِنْنَاكَ الْحَنٌّ» في آدم لوَأَحْسَنَ حْسَنّ تَفُسيراً274. وروي أنه عليه السلام 
لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين ا فقال: «كذبتم يمنعكم من 
انام تلوف اتلك انعة: اللدرولدا اكلم السيريو: ويسودكي العطليتة: 
0 من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكَلِ دم خَلمَه 

راب # إلى قوله: لقَتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَى الْكَاذِيينَ. فدعاهم النبي 25 فقال 
ا إن فعلتم أضطرم الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تعرض علينا سوى 
هذا؟ فقال: «الإسلام أو الجزية أو الحرب» فأقرّوا بالجزية على ما يأتي. وتم 
الكلام عند قوله «51م». ثم قال: 9خَلَقَهُ مِنْ ثرَابِ مُمَ قَالَ لَهُ كُنْ ميَكُونُ»4 أي فكان. 
والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عرف المعنى. قال الفرّاء: لالْحَنٌ مِنْ 
رَبَكَ» مرفوع بإضمار هو. أبو عبيدة: هو أستكئناف كلام وخبره في قوله #مِنْ 
رَبَكَ*. وقيل هو فاعلء أي جاءك الحق. قلا تَكَنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ# الخطاب 
للنبن وك والمراد أمّته؛ ا ل ل ل 


مه سس ملره ماص ب ورهة تر 


[11] همي عَليَكَ فيه م بَمَد مَاجَآءَكَ من الإ مَعَلْ تمَالوأْئَدَمٌ أبن]كتا وأبناء 25 و 
نك وأنشنا وشح كم نَبْمَل مَتجَصل لَمَنَتَ اسه عل 


يه 


آَم 


)010 راجع 18/17. 


1 الجرّء الرابع من تفسير القرطبي 

فيه ثللاث مسائل : ٠‏ 

الأولى - قوله تعالى : ٍِفَمَنْ حَاجَكَ فيه» أي جادلك وخاصمك يا محمد (فيه»؛ 
أي في عيسى لمِنْ بَْدِ مَا جاءَكَ ِنَ لم4 بأنه عبد الله ورسوله. لفقل تعَالواك أي 
أقبلوا. وضع لمن له جلالة ورفعة ثم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإقبال» وسيأتي 
له مزيد بيان في «الأنعام»""2. طنَدْعُ4 في موضع جزم. طِأبْتَاءَنَا4 دليل على أن أبناء 
البنات يسمّون أبناء؟ وذلك أن النبّ كيندُ جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه 
وعليَّ خلفها وهو يقول لهم: إن أنا دعوت فأمّنوا» وهو معنى قوله: «#ثم نبتهل» أي 
نتضرع في الدعاء؛ عن أبن عباس. أبو عبيدة والكسائي: نلتن. وأصل الابتهال 
الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره. قال لبيد : 

في كهول سادةٍ من قويهه 2 نظرالدههٌإليهم فأبتهل 

أي أجتهد في إهلاكهم. يقال: بهله الله أي لعنه . والبهل اللعن. والبهل الماء القليل. 
وأبهلته إذا خليته وإرادته. وبهلته أيضاً. وحكى أبو عبيدة : بهله الله يبهله بهلة أي لعنه . 
قال أبن عباس: هم أهل نجران: السيد والعاقب وأبن الحارث رؤساؤهم. َفتجمَل 
ظ َعنَتَ الله عَلَى الْكَاذِِينَ» . 

الثائية - هذه الآية من أعلام نبوّة محمدككي ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فأبوا منها 
ورضوا بالجزية بعذ أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه أضطرم عليهم الوادي ناراً 
'فإن محمداً نب مرسل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى؛ فتركوا المباهلة 
وأنصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدّوا في كل عام ألف خُلَّة في صَمّر وألف حلة في رَجَبٍ 
فصالحهم رسول الله كيد على ذلك بدلاً من الإسلام . 

ش الثالثة - قال كثير من العلماء: إن قوله عليه السلام في الحسن والحسين لما باهل 

لِتَدعٌ أَبَْاءنَا وَأَبِنَاءكُنْ» وقوله في الحسن: «إن أبني هذا سيد؛ مخصوص بالحسن ‏ 
والحسين أن يسمّيا آبنئ النبئّ كيه دون غيرهما؛ لقوله عليه السلام: «كل سبب ونسب 


. ١ راجع‎ 000) 


“" - سورة آل عمرانء الآية: "١‏ و14 .6 


ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي» ولهذا قال بعض أصحاب الشافعيَّ فيمن أوصى لولد 
فلان ولم يكن له ولد لصلبه وله ولد أبن وولد أبئة : إن الوصية لولد الادن دول ولد 
الابنة؛ وهو قول الشافعىّ: وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأنعام''' والزخرف» إن شاء الله 


تعالى . 


5 00 , 5200 60 و اليه رم 


[*77] 3 فَإِن نولوَا مإَّأَمّه بيع 06 00 

قوله تعالى: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْمَصّصٌ الْحَنُ» الإشارة في قوله #إن هذا » إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سميت قصصاً لأن المعاني تتتابع فيها؛ فهو من قولهم: فلان 
يقص أثر فلان» أي يتبعه. وما منْ إِلّهِ إلا اللّهُ» «من» زائدة للتوكيد» والمعنى وما إله 
إلا الله هِالْمَزِيرُ4 أي الذي لا يغلب. 0 5 . وقد تقدم مثله 
والحمد لله . 


- 


[54"] # قل يتاهز الْكِكب د ََالوَا إل كلمت م1 وآ يَْسَمَا وََتِتَكُْ ألا سَبْدَ إلا أََهَ ولا 


مَُرِكَ يو- كَيْكًا وكا يَتَّحِدَ ا ين دون أل فَإِن مَوَلَوَاْ فَمُولُوا 
َمْهدُو انا سَيِمُورت 4 . 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: ظقُلْ يا أَمْلَّ الْكتاب» الخطاب في قول الحسن وأبن زيد 
والسدي لأهل نجران. وفي قول قتادة وأبن جريج وغيرهما ليهود المدينة» خوطبوا بذلك 
لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة لهم كالأرباب. وقيل: هو لليهود والنصارى جميعاً. وفي 
كتاب النبيّ يك إلى هرقل «بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم سلام على من أتبع الهدى [أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام]”'' أسلم تسلم 


)١(‏ راجع 77/17 و5١/‏ اا فما بعد. 
030( زيادة عن صحيح مسلم . 


1 اه 4 حصي 
لكاب تالا | واي و يوي و 1 
بأنا مسلمون». لفظ مسلم . والسواء العدل والنصفة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
أروني خطة لا ضَيم فيها يُسَوّى بيننا فيهاالسشّواء 

الفرّاء : ويقال في معنى العدل سِوّى وسُوّىء فإذا فتحت السين مددت وإذا كسرت أو 
ضممت قصرت؛ كقوله تعالى: #مَكَاناً سُوَّى» قال: وفى قراءة عبد الله «إلى كلمة عدل 

بيننا وبينكم) وقرأ قَمْنّب7" 9كِلْمّة» بإسكان اللام» ألقى حركة اللام على الكاف؛ كما 
يقال كبد. فالمعنى أجيبوا إلى ما دعيتم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس 
فيها ميل عن الحق؛ وقد فسرها بقوله تعالى: «ألاً تَمْبْدَ إل الله فموضع «أن» خفض 
على البدل من «كلمة»»؛ أو رفع على إضمار مبتدأء التقدير هي أن لا نعبد إلا الله. أو 
تكون مفسرة لا موضع لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عطف عليه الرفع والجزم : 
فالجزم على أن تكون «أن» مفسرة بمعنى أي؟ كما قال عز وجل : «أن أَمْشُوا» وتكون 
«لا» جازمة . هذا مذهب سيبويه . ويجوز على هذا أن ترفع «نعبد» وما بعده يكون خبراً. 
ويجوز الرفع بمعنى أنه لا نعبد؛ ومثله «أن لآ يُرجِعٌ إِلَنهِمْ فَوْلاً وَلاَيَمْلِكُ لَهُمْ ضَوًا وَلآ 
َنْعا4”؟2. وقال الكسائي والفرّاء: «ولاً ُشْرِكُ به شَيْئاً وَل يَتَخِذُ» بالجزم على التوهم 
أنه ليس في أوّل الكلام أن. 

الثانية ‏ قوله تعالى : 9« وَل يَنَخْدَّ بَعْضْنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ 4 أي لا نتبعه 
نالعال فيه آر سريب 1 لينا للد لل كاتني وو تايل ور انه تال 
« أنَخذُوا َخْبَارَهُهْ ورَهْبَانَهِم أزباباً مِنْ دونٍ اللّه 04 ' معناه أ: مهم أنزلوهم منزلة ريم 
في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله . وهذا يدل على 
بطلان القول بالاستحسان المجرّد الذي لا يستند إلى دليل شرعي ؛ قال الكيا 
الطبري : مثل أستحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدذرها دون مستندات 
بينة. وفيه ردٌ على الروافض الذين يقولون: يجب قبول [قول] الإمام دون إبانة . 


)010( زيادة عن «صحيح مسلم» 
00( الارشيةة: الأكارون والفلاحون والخدم والخول؛. كل ذلك وارد في معنى هذه الكلمة. 
(”) هو أبو السمال العدويّ. (4) راجع .775/١١‏ (0) راجع .١١9/8‏ 


7"'- سورة آل عمرانء الآية: 515 و56 /و١٠١‏ 


مستند شرعيّ» وأنه يحل ما حرّمه الله من غير أن يبين مسنتنداً من الشريعة. وأرباب جمع ٠‏ 
رب . و (دون» هنا بمعنى غير . ض 

الثالثة - قوله تعالى: مَِنْ تَوَلَوَا أي أعرضوا عما دعوا إليه. لنَقُوُوا أَشْهَدُوا 
نا مُسْلِمُونَ4 أي متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون بما لِلَّه علينا في 
ذلك من المِئّن والإنعام» غير متَخذين أحداً ربًا لا عيسى ولا عرّيرا ولا الملائكة؛ لأنهم 
' بشر مثلنا محدّث كحدوثناء ولا نقبل من الرّهبان شيئاً بتحريمهم علينا ما لم يحرّمه الله 
عليناء فتكون قد أتخذناهم أرباباً. وقال عكرمة: معنى ١يَتَجْذَة‏ يسجد. وقد تقدّم أن 
السجود كان إلى زمن النبى كد ثم نهى النبئ و مُعَاذَا لما أراد أن يسجد؛ كما مضى في 
البقرة”'' بيانه. وروى أنس بن مالك قال: قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ 
قال: «لا© قلنا: أيعانق بعضنا بعضاً؟ قال: «لا ولكن تصافحوا» أخرجه أبن ماجه في 
سننه. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان فى سورة (يوسف76") [إن شاء الله]”"', وفي 
«الواقعة»”؟' مس القرآن أو بعضه على غير طهارة إن شاء الله تعالى . 


سر سم زر هر سم 7 وم ع رمه 


[1] «يتاهل الحكتي لم تحاجوت ف إزنهِم وما نزت التوردة والونيصيلٌ لاسن 
بََوِ يي 5 


قوله تعالى: ظيَاأَهْلٌ الكتاب لِم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيم» الأصل «لِما» فحذفت 
الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر. وهذه الآية نزلت بسبب دعوى كل فريق من اليهود 
والنصارى أن إبراهيم كان على دينه» فأكذبهم الله تعالى بأن اليهودية والنصرانية إنما كانتا 
من بعده؛؟ فذلك قوله: 9وَمَا أَنِْلَت الكَؤرَاةٌ وَالِنْجِيلٌ إلا مِنْ بَعْدِهِ». قال الزجاج: هذه 
الآية أَبْيَنُ حجة على اليهود والنصارى؛ إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بعده وليس فيهما*) 
أسم لواحد من الأديان» وأسم الإسلام في كل كتاب. ويقال: كان بين إبراهيم وموسى 
ألف سنة» وبين موسى وعيسى أيضاً ألف سنة. ألا تَعْقِلُونَ4 دحوض حجتكم 
وبطلان قولكم . والله أعلم . ظ 
)1( راجع 5/١‏ . ()- راجع 48 . إفرة الزيادة من نسخ : زءب. 


() إيراد هذه الجملة هنا غير واضح المناسبة . 
0( في «الأصول»: فيها والمثبت في 2 


١‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
13 «عتانمٌ عوك حسم وما لكُم يو عله وَل لبود يمالس كم بد عِلَهوَآهَه 
يَعْكَم وَنَسُمْ لا سامون 40 . 
' فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى: لاما أَنكّمْ مَوْلآَءِ حَاجَجْتُمْ4 يعني في أمر محمد و؛ لأنهم 
كانوا يعلمونه فيما يجدون من نعته في كتابهم فحاجّوا فيه بالباطل. ظفَلِمَ تُحَاججُونَ فِيمًا 
لَبِسَ لَكُمْ به عِلّْهُ4 يعني دعواهم في إبراهيم أنه كان يهودياً أو نصرانياً. والأصل في «ها 
أنتم» أأنتم فأبدل من الهمزة الأولى هاء لأنها أختها؛ عن أبي عمرو بن العلاء والأخفش . 
قال النحاس : وهذا قول حسن . وقرأ قُنْيْل عن أبن كثير «هأنتم» مثل هعنتم. والأحسن 
منه أن يكون الهاء بدلا من همزة فيكون أصله أأنتم. ويجوز أن تكون ها للتنبيه دخلت 
على «أنتم» وحذفت الألف لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء» لغتان المد والقصر ومن 
العرب من يقصرها. وأنشد أبو حاتم : < 

لعمرك إنا والأحاليف هاؤلا لفي محنة أظفارها لم ثُقَلُم 


وهؤلاء ها هنا فى موضع النداء يعني يا هؤلاء . ويجوز هؤلاء خبر أنتم» على أن يكون 
أولاء بمعنى الذين وما بعده صلة .له. ويجوز أن يكون خبر «أنتم» حاججتم. وقد تقدم 
هذا في «البقرة»”١'‏ والحمد لله . 0 

الثانية - في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له» والحظر على من لا 
تحقيق عنده فقال عز وجل : لمكم مَؤُلاءِ حَاجْجْثُمْ فِيمَا كم يه عَم قَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا 
لَيْسَ لَكُمُ يه عِلّْه4. وقد ورد الأمر بالجدال لمن عللم وأيقن فقال تعالى: طوَجَاوِلَهُم 
بالَتي هي أَحْسَنُ4”" . وروي عن النبي كي أنه أتاه رجل أنكر ولده فقال: يا رسول الله 
إن أمرأتي ولدت غلاماً أسود. فقال رسول الله وك: «هل لك من إبل»؟ قال نعم . قال: 


. ١/1 ,»28خ/١ راجع‎ 6 
.5٠١/٠١ راجع‎ 6 


“' - سورة آل عمران؛ الآية: 55 و54 ٠١4‏ 
دما ألوانها»؟ قال: حُمْدِ: قال: «هل فيها من أَوْرَق0''؟ قال نعم. قال: «فمن أين 
ذلك»؟ قال: لعل عِرْقا نَرّعه. فقال رسول الله يك : «وهذا الغلام لعل عرقا نزعه». وهذا 
حقيقة الجدال ؤتهاية في تبيين الاستدلال من رسول الله يكِ. 


م ى م 


[77] ظ مَا كان إِرَعِيمُ مبوديًا ولا مَصرَانًا ولكن كات حَنِيًِا مُسَلِمَا ومَا كان عن 
المقركين 4 . 


نزهه تعالق من دعاويهم الكاذبة» وبين أنه كان على الحنيفية الإسلامية ولم يكن 
مشركاً. والحنيف: الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل القبلة. وقد مضى في 
«البقرة» أشتقاقه”"2. والمسلم في اللغة: المتذلل لأمر الله تعالى المنطاع له. وقد تقدم 
في «البقرة» معنى الإسلام” '' مستوفى والحمد لله . 


3 ل إرك أل اتاب يرهم لين َه وعدا ايّنْ والريست اذا دنه مل 

لْمَوْمرِينَ © * . 

وقال أبن عباس : قال رؤساء اليهود: والله يا محمد لقد علمت أنا أولى الناس بدين 
إبراهيم منك ومن غيرك» فإنه كان يبودياً وما بك إلا الحسد؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
لأَوْلَ4 مناه لحِق» قيل: بالمعونة والنصرة. وقيل بالحجة. طلْلَذِينَ أتبَعُوهُ» على ملته 
وسنته. #وَهذًا الب » أفرد ذكره تعظيماً لة؛ كما قال #فيهمًا فَاكهّة وبَخْلٌ ورْمَان4”؟) 
وقد تقدم 2 «البقرة) هذا المعنى مستوقى. و «هذا» في رن رفع عطف على الذين» 
و «النبيَ» نعت لهذا أو عطف بيان» ولو'نضب لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في | 
«أتبعوه». طواللّه وَلِنٌّ الْمُؤْمِنينَ4 أي ناصرهم. وعن أبن .مسعود أن النبي كك قال: 


)١(‏ الأورق: الذي لونه بين السواد والغبرة. 
ف راجع 7 . 
() راجع 14/7. 
0( راجع /١١/‏ 186 . 


١‏ الجزء الرابع من نفسير القرطبي 
(إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن وليِيَ منهم أبي وخليل ربي ‏ ثم قرأ لإإِنْ أولى الناس 
بإبراهيم للذين أتبعوه وهذا النبيّ» . [ ّْ 
[4] < ودّت طَاِمَةٌ من هل الكتنب أذ ينود مَمَا مأوت إلة أن وما 


تئر ©4. 
نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر حين دعاهم اليهود من 
< بني النضير وقريضة وبني قينقاع إلى دينهم . وقاوالاية ناي قولة تعالى + ود كثية منْ 

أخل الْكِتَابِ لَوْ يَدُدُونَكَهْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِكمْ كُمَاراً حَسّداً2”4. و «مِنْ» على هذا القول 
للتبعيض. وقيل: جميع أهل الكتاب. فتكون امِنْ» لبيان الجنس. ومعنى الَو 
. يُضِلُوئَكُم4 أي يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام والمخالفة له. وقال أبن 

جريج : «يُضِلُونكم4 أي يهلكونكم ؛ ومنه قول الأخطل : ظ ظ 
<< كُنْتَ الْقَذّى في موْجٍ أَكُدَرَ مُزْيدٍ قذفٌ الْأيَىَ''' به فضل ضلالا 
أي هلك هلاكاً. وما 0 إلا أنه نْفِسَهُم» نفي وإيجاب. «وَمَا يَشْعْرُون» أي 
يفطنون 0 نهم لا يصِلُون إلى إضلال المؤمنين ٠‏ وقيل : : #وما يشعرون# أي لا يعلمون 
بصحة الإسلام وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة والحجج باهرة» والله 
أعلم. 00 ظ 701 ظ 
]7١ 1‏ « يتاهلا! لكب لِم تكمروت ]ايت لله وا 200 

أي بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم ؛ عن قتادة والسّدي . وقيل: المعنى وأنتم 

تشهدون بمثلها من آيات”*' الأنبياء التي أنتم مقِرّون بها. 
«١ 3‏ ينآذل الكتب لم توت انعد اليل وتكشوة الحو وَأصْر تلود 49 . 


)0غ( راجع 7/1 . 
)١(‏ الأتيّ؛ كل سيل يأتي من حيث لا تعلم . 
() في ج : يقطعون. (4) في ز: من الايات البينات التي الخ . 


ْ اد ا 0 الآية: الاو ”7 ١١١‏ 
ذلك"". لَوَتَعْتمُونَ الْحنّ» ممحيو يي «رأنكم تَعلَمُون4 
جملة في موضع الحال . ظ ظ 
[7/] 3 وقالت طايمَة من آم ألكتب “امنأ اله 7 عَلَ الدرص ءَامَنُوا وه ألتّهَارٍ 

كرأ ءارم لم التق تبث 40 . 

نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصّيف وغيرهماء قالوا للسفلة من قومهم: 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهارء يعني أوّله. وسمي وجهاً لأنه أحسنه. 
وأكليها 7 احفعقه أقلد» قال القاض : ظ 

ّضِيءٌ في وجه النهار منيرةٌ ‏ كجمّانة البحرِيّ سل نظامها" 
وقال آخر: ظ 

من كان مسروراً بمقتتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
وهو منصوب على الظرف؛» وكذلك «اخرّه». ومذهب قتادة أنهم فعلوا ذلك ليشككوا 
المسلمين. والطائفة الجماعة» من طاف يطوفء» وقد يستعمل للواحد على معنى نفس 
طائفة . ومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم لبعض : أظهروا الإيمان بمحمد في أوّل النهار 
ثم أكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك ظهر لمن يتبعه أرتياب في دينه فيرجعون عن 
دينه إلى دينتكم» ويقولون إن أهل الكتاب أعلم به منا. وقيل: المعنى آمنوا بصلاته في 
أوَّل النهار إلى بيت المقدس فإنه الحق» وأكفروا بصلاته آخر النهار إلى الكعبة لعلهم 
يرجعون إلى قبلتكم؛ عن أبن عباس وغيره. وقال :قافا :* معناه أنهم جاءوا محمداً ظلِهِ 
وَل النهار ورجعوا من عنده فقالوا للسّفلة : هو حق فأتبعوه» ثم قالوا: حتى ننظر في 
التوراة ثم رجعوا في آخر النهار فقالوا: قد نظرنا في التوراة فليس هو به. يقولون إنه ليس 
بحق» وإنما أرادوا أن يُلبسوا على:السّفلة وأن يُششككوا فيه. 


)١(‏ راجع )١( ١ .*40/١‏ في ج : معنى تلك. 
انيه . والجمانة : حبة تعمل من الفضة كالذرة» والذي في اللسان والتاج : وتضيء في وجه الظلام . 


حلدل الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
[ 7 ] < ولا مُوَمِمَُأ إلا لمن تَجِمَ يتك قل إنَّ الْمُدئ سّدَى أله أن يُؤْوَهِ أحسد مَغْلَ مآ 
ومح أ يلوك عند ميك ل إنّ ألْتَضْل بيد أله متو من كك وه ومع 


عم 4 . 


قوله تعالى : 8 وَل تُؤْمِنُوا إلآّ لِمَنْ تبِع دِيتكُمْ 4 هذا نهي » وهو من كلام 
اليهود بعضهم لبعض . أي قال ذلك الرؤساء للسّفلة . وقال السدي : من قول 
يهود خيبر ليهود المدينة. وهذه الآية أشكل ما في السورة. فروي عن الحسن 
ومجاهد أن معنى الأية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم ٠‏ ولا تؤمنوا أن يحاجوكم 
عند ربكم لأنهم لا حجة لهم فإنكم أصح منهم دينا . و ١‏ أن »© و«يحاجوكم» في 
موضع خفض 2 أي بأن يحاجوكم أي بأحتجاجهم ؛ أي لا تصدّقوهم في ذلك 
فإنهم لا حجة لهم. طأنْ يُؤْتَى أَحَدّ مِئْلَ ما أوتيكٌمْ4 من التوراة والمنّ والسلوى 
وفرق البحر وغيرها من الآيات والفضائل. فيكون «أن يؤتى» مؤخراً بعد #أو 
يُحاجوكم 4 . وقوله 8 إن الْهُدَى هُدَى اللَّهِ 4 أعتراض بين كلامين» وقال 
الأخفش: المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم ولا تصدّقوا أن يحاجوكم ؛ يذهب إلى أنه معطوف. وقيل: المعنى ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ فالمَّدَ على الاستفهام أيضاً 
تأكيد للإنكار الذي قالوه إنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت 
لهم: لا تؤمنوا إلا لمن تت تك أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ؛ أي لا يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم؛ فالكلام على نسقه. و«أن» في موضع رفع على قول من رفع في 
قولك أزيد ضربته» والخبر محذوف تقديره أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدّقون أو 
1 تقرون» أي إيتاء موجود مصدَّقٌ أو مُقَرَ به» أي لا تصدّقون بذلك. ويجوز أن تكون 
(أن» في موضع نصب على إضمار فعل؛ كما جاز في قولك أزيدا ضربتهء وهذا 
أقوى في العربية لأن الاستفهام بالفعل أولى» والتقدير أتقرّون أن يؤتى؛ أو أتشيعون 
ذلك» أو أتذكرون ذلك ونحوه. وبالمد قرأ أبن كثير وأبن محيصن وحميد. وقال 
أبو حاتم : (أن» معناه «ألأنْ قحذفت لام الجر أستخفافاً وأبدلت مذّة؛ كقراءة من 


“ - سورة آل عمران» الآية: ا ١١‏ 
قرأ «آنْ كَانَ ذا مَالِ»"'2 أي ألأن. وقول «أو يُحَاجُوكُم؛ على هذه القراءة رجوع إلى 
خطاب المؤمنين؟ أو تكون «أو» بمعنى «أَنْ» لأنهما حَرْفَا شك وجزاء يوضع أحدهما. 
موضع الآخر 7”؟. وتقدير الآية: وأن يحاجوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل: يا 

محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه . ومن قرأ بترك المدّ قال: إن النفي الأوّل دل على 
إنكارهم في قولهم ولا تؤمنوا. فالمعنى أن علماء اليهود قالت لهم : لا تصدقوا بأن يُوْتَى 
أحد مثل ما أوتيتم» أي لا إيمان لهم ولا حجة؛ فعطف على المعنى من العلم والحكمة 
والكتاب والحجة والمنّ والسَلْوَى وقّلق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات» أي إنها 
لا تكون إلا فيكم فلا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم . فالكلام فيه 
كي رتاخر على هزه العراءة وإلادم رائدة: ومن ادن لين من الأول وإلا لم يجز 
الكلام. ودخلت «أَحَدٌ) لأن أوّل الكلام نفي» فدخلت في صلة «أن» لأنه مفعول الفعل 
المنفى؛ فأن في موضع نصب لعدم الخافض . وقال الخليل: (أنْ) فى موضع خفض 
بالخافض المحذوف. وقيل: إن اللام لي ليست بزائدة» و اتُوُِِوا محمول على تُقِرّوا . 
وقال أبن جريج: المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم . وقيل: المعنى لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد كي إلا لمن تبع دينكم 
لئلا يكون طريقاً إلى عبّدة الأوثان إلى تصديقه . وقال الفراء: . يجوز أن يكون قد أنقطع 
كام الزيوة عد قولة كل راون 1 «إلاً لِمَنْ تَبعَ د باب اا كل إن 
الْمُدَى هُدَى اللَّهِ» . أي إن البيان الحق هو بيان الله عز وجل «أنْ يأتى أَحَدٌ مثْلّ ما 
ظ 4 بين ألا يؤتى أحد مث ماأويعم» و الا مقدرة بعد دأ أي ثلا يوت كفولة: 
ين اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا74" أي لثلا تضلواء فلذلك صلح دخول «أحد» في الكلام. 
و «أو» بمعنى «١حتى»‏ و (إلا أن»؛ كما قال أمرؤ القيس: 


06 ِ له لا ب 0 ع [ إلعقا تحاول تلكما أو تمهوت نكدرا 
وال 0 
وكنتٌ إذا عَمَرْتُ قَنَاةةَ قوم ا كُعُويّها أو تستقيما 


)١(‏ راجع 175/18. )١(‏ في الأصول: إحداهما موضع الأخرى. 
00 راجع 5. () هو زياد الأعجم . 


١1١‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ومثله قولهم: لا نلتقي أو تقوم الساعة» بمعنى «حتى» أو «إلى أن»؛ وكذلك مذهب 
الكبات. وهي عند الأخفش عاطفة على فوَّلا تُوْمِنُوا وقد تقدّم. أي لا إيمان لهم ولا 
حجة؛ فعطف على المعنى. ويحتمل أن تكون الاية كلها خطاباً للمؤمنين من الله تعالى 
على جهة التثبيت لقلوبهم والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم 
في دينهم . والمعنى لا تصذقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم» ولا تصدّقوا أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والدّين» ولا تصدّقوا أن يحاجّكم في دينكم عند 
ربكم من خالفكم أو يقدر على ذلكء» فإن الهُدَى هدى الله وإن الفضل بيد الله .: قال 
ايحا 0 لبور نالو إيا امكح ليد ربا ع الفا لي ورتين اله نعلي أي نعم 
المدحم حضون المعذّبون وأن المؤمنين هم الغالبون. 'ومحاجتهم خصومتهم يوم القيامة. 
ففي الخبر عن رسول الله يَكلةِ: «إن اليهود والنصارى يحاججونا عند ريّنا فيقولون أعطيتنا 
أخْراً واحداً وأعطيتهم أجرين فيقول هل ظلمتكم من حقوقكم شيئاً قالوا(2 لا قال فإن 
ذلك فضلِي أوتيه من أشاء». قال علماؤنا: فلو علموا أن ذلك من فضل الله لم يحاجونا . 
اي اي ٠‏ ثم قال: قل لهم 
[الآن]”'' «إِنَّ الْمَصْلَ بِيَدٍ الله يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِمٌّ عَلِيم©. وقرأ أبن كثير «آنّْ 
ا ل ل 

أن رأت رجلا أغشى أَضَي به رَيْبٌ المّئون زوع ملل خدما 

. وقرأ الباقون بغير مذ على الخبر. وقرأ سعيد بن جبير «إن يؤتى» بكسر الهمزة. 
على معنى النَفي؛ ويكون من كلام الله تعالى كما قال الفرّاء. والمعنى: قل يا محمد «إن 
الهُدَى هدَى الله إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» يعني اليهود ‏ 
بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم. ونصب «أو يحاجوكم» يعني بإضمار «أن و «أو؛ 
تضمر بعدها «أن» إذا كانت بمعنى ١حتى»‏ و (إلآ أن». وقرأ الحسن «أن يؤْتِيَ» بكسر التاء 
وياء مفتوحة» على معنى أن يؤتِيَ أحدّ أحداً مثل ما أوتيتم» فحذف المفعول . 


)١(‏ في د: فيقولون. << )١(‏ منبء د. 
() متبل: مسقمء وخبل : ملتو على أهله لا يرون فيه سرورا. 5. 


* - سورة آل ععمرانء الآية: 7 و ها ١6‏ 

قوله تعالى: طثُلْ إِنَّ الُْدَى سدَى اللو فيه قولان : ظ 

. احدهما: أن الهُدَى إلى الخير والدّلالة إلى الله عز وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه 
أنبياءه » فلا تبكرو(" أن يؤتى أحد سواكم مثل ما أو تيتم» فإن أنكروا ذلك فقل لهم «إِنّ 
الْمْضْل بيَدٍ اللّه يُوْتِيه مَنْ يَمَاءُ#. والقول الآخر: قل إن الهدى هدى الله الذي أتاه 
المؤمنين من التصديق بمحمد يق لا غيره. وقال بعض أهل الإشارات في هذه الاية: لا 
تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم فإن من لا يوافقكم لا يرافقكم . والله . 
أعلم . ظ 


[غ7] يتك يوه 0 وَألله ذو الفط ظ مضل الْمَظيج © . . 


أي بنبوّته وهدايته؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. أبن جُريج : بالإسلام والقران 
«من يشاء». قال أبو عثمان: أجمل القول ليبقى معه رجاء الراجي وخوف الخائف. 
«وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم». ظ 
[7/6] + 8# و مِنْ أهْلٍ ألْكِمب من إن د اسن نار ووو لك ووم تن إن تمه يريت 
لا: 2000 نك عَلِكَوِ فايس دَِكَ يأ الوا لس عَلِئا ى الات م 
ويقوا ووس عل مالكب وف بتكر 49 . 
فيه تمان مسائل : ظ 
الأولى - قوله تعالى: لوَمِنْ أَهْل الْكتَاب مَنْ إِنْ تَأمَئْهُ بقِنْطَارٍ يُوَدَهِ إلَيِكَ4 مثل عبدٍ 
الله بن سَّلاُم . «ومنهم مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بديئار لآ يُدَدْهِ إلَيِكَ» وهو فلحاص ٠١‏ بن عازوراء 
اليهوديّ» أودعه رجل ديناراً فخانه وول كميوين الاترر قر اضيا فوفر أبن وئات 


والأشهب العقيلٍ «منْ إِنْ نِيْمَنْها على لغة من قرأ «نستعين» وهي لغة بكر وتميم . وفي حرف 
عبد الله «مالك لا بِثِمَنَا على يوسف». والباقون بالألف . وقرأ نافع والكسائي (يؤدٌ هي» 


بياء في الإدراج . قال أبو عبيد: : وآتفق أبو عمرو والأعمش وعاصم وحمزة في رواية أبي بكر 


)0010( هذا نهي» وفي حء ود: فلا تنكرون» على الخبر. 


0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
على وقف الهاء. فقرءوا ١(يؤدَهُ‏ إليك». قال النحاس: بإسكان الهاء لا يجوز إلا في 
الشعر عند بعض النحويين» وبعضهم لا يجيزه ألبئّة ويرى أنه غلط ممن قرأ ب وأنه 
توهم أن الجزم يقع على الهاء» وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثل هذا. والصحيح 
عنه أنه كان يكسر الهاء ؛ وهي قراءة يزيد ؛ بن القغقاع . وقال الفرّاء: مذهب بعض العرب 
يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلهاء يقولون: ضربتة ضرباً شديداً؛ كما يسكنون ميم أنتم 
وقمتم وأصلها الرفع ؛ كما قال الشاعر: 
لمارأى الأدَعَه ولا شَِمْ ١‏ هل إلى أزطاة حِقْفيٍ”'؟ فاضطجع 

وقيل: إنما جاز إسكان الهاء في هذا الموضع لأنها وقعت في موضع الجزم وهي الياء 
الذاهبة :اوقرا أبو الختاو سلا والزخري «يؤدة» بضم الهاء بغير واو. وقرأ قتادة وحميد 
ومجاهد «يؤدُهُو) بواو في الإدراج» أختير لها الواو لأن الواو من الشّفة والهاء بعيدة 
المخرج. قال سيبويه: الواو في المذكر بمنزلة الألف في المؤنّث ويبدل منها ياء لأن 
الياء أخف إذا كان قبلها كسرة أو ياء» وتحذف الياء وتبقى الكمرة لأن الياء قد كانت 
تحذف والفعل مرفوع فأثبتت بحالها. ظ 

الثانية - أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائرة والآميو والمؤسون لا يرون 
ذلك» فينبغي أجتناب جميعهم. وخصّ أهل الكتاب بالذّكر وإن كان المؤمنون 
كذلك؛ لأنَّ الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلام على الغالب. والله أعلم. وقد مضى 
تفسير القنطار. وأما الديئار فأربعة وعشرون قيراطاً والقيراط ثلاث حبات من وسط 
الشعيرء فمجموعه أثنتان وسبعون حبة» وهو مُجْمّع عليه. ومن حفظ الكثير وأدّاه 
فالقليل أؤلى» ومن خان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر: وهذا أدلٌ دليل 
على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلاف [كثير]”2 مذكور في أصول 
الفقه. وذكر تعالى قسمين: من يؤدّي ومن لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه؛ وقد يكون 
من الناس من لا يؤدْي وإن دمت عليه قائماً. فذكر تعالى القسمين لأنه الغالب 


0غ( الأرطاة: واحدة الأرطى. وهو شجر من شجر الرمل . والحقف (بالكسر): ركم 
500 


*- سورة آل عمران:» الآية: ٠‏ ظ / ١‏ 


والمعتاد والثالث نادر؛ فخرج الكلام على الغالب . . وقرأ طلحة بن مُصَّدّف وأبو عبد 
الرحمن الشّلمي وغيرهما (دمت» بكسر الدال وهما لغتان» والكسر لغة أزْد السّراة؛ من 
«دِمْت تدام» مثل خفت تخاف . وحكى الأخفش دمت تدوم» شاذًا . 
الثالثة أستدلٌ أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الكّريم بقوله تعالى: الما دنْتَ 
عَلَيْهِ َنِم وأباه سائر العلماء» وقد تقدّم في البقرة”"2. وقد أستدل بعض البَعْداديِين 
[من علمائنا]”"© على حبس المديان بقولة تعالى: طوَمِنْهُمْ مَنْ إنْ تَأمَنْهُ يدِيَارٍ لا يود 
ِلَيكَ إلا مَا دّمْتَ عَلَيْهِ قَائِمً© فإذا كان له ملازمته. ومنعه من التصرف» جاز حبسه. 
وقيل: إن معنى «إلا نا دمت عليه قائما» أي بوجهك فيهائك ويستحي منك» فإن الحياء 
في العينين؛ ألا ترى إلى قول أبن عباس رضي الله عنه : : لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن 
الح في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة فأنظر إليه بوجهك حتى يستحي 
فيقضيها. لقال «قائما» أي ملازماً له؛ فإن أنظرته أنكرك. وقيل: أراد بالقيام إدامة 
المطالبة لا عين القيام . . والدٌينار أصله دنار فعضت من إحدى النونين ناسلل للتخقيك 
لكثرة أستعماله. يدل عليه أنه يجمع دنانير ويصغر دتَينير. [ 
1 1 1 1011 
جَتبتي”" الصراط ؛ كما في صخيح مسلم . فلا يُمَكن من الجواز إلا من حفظهما. وروى 
مسلم عن حذيفة قال حدّثنا النبي كَدِ عن رفع الأمانة» قال: ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أوّل البقرة”؟. وروى أبن ماجه حذثنا محمد 
ابن اُصَّى حدّثنا محمد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهريّة عن أبي شجرة كثير 
ابن مّرة عن أبن عمر أن النبئ كيك قال: «إن الله عز وجل إذا أراد أن مهلك عبداً نزع منه 
لحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا مقن فإذا لم تلقه إلا مقيتا مُقَّنَا زعت منه الأمانة 
فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خاثناً عوّناً فإذا لم تلقه إلا خائناً عوّناً ُزعت. منه 


)١(‏ راجم#/ الا" )١1(‏ نخ: ب. 
(”) جنبة الوادي (بفتح النون): جانبه وناحيته . والجنبة (بسكون لتون: الناحية؟ يقال: نزل فلان 
جنبة أي ناحية . 


0 راجع 188/١‏ «(وصحيح مسلم» 01١‏ طبع بولاق. 
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الرحمة فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيماً ملعناً فإذا لم تلقه إلا رجيماً مُلْعناً نزعت 
منه رِبّقة الإسلام». وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه السلام : طايه ليون 
أئتمنك ولا تنخن من خانك» ٠‏ والله أعلم . 


الخامسة - ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافاً لمن ذهب 
إلى ذلك ؟ لأن فُسّاق المسلمين يوجد فيهم من يؤدّي الأمانة ويؤمن على المال الكثير ولا 
يكونون بذلك عدولا . فطريق العدالة والشهادة ليس يجزىء فيه أداء الأمانة في المال من 
جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم: طالَيْسَ عَلَيِنَا في الْأَمُيّينَ سَبِيل» فكيف يعدل 
من يعتقد أستباحة أموالنا وحَريمنا بغير حرج عليه؛. ولو كان ذلك كافياً في تعديلهم 
لسمعت شهادتهم على المسلمين . 

السادسة - قوله تعالى: لدَلِكَ انهم َانُوا4 يعني اليهود (لَيِسَ عَلَيْنَا في الْةممِينَ 
سيل قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين يقولون: ليس علينا فِي الْأمُيينَ سبيل 
- أي حرج في ل ب ره إيَانا. وأدّعوا أن ذلك في كتابهم؛ فأكذبهم الله عز 
' وجل وردٌ عليهم فقال: «بلى» أي بَلَى عليهم سبيل العذاب بكذبهم وأستحلالهم أموال 
العرب. قال أبو إسخاق الزجاج: وتم الكلام. ثم قال هامَنْ أَوْنَى بِعَهْده وَاَنْقَى» . 
ويقال: إن اليهود كانوا قد أستدانوا من الأعراب أموالاً فلما أسلم أرباب الحقوق قالت ‏ 
اليهود: ليس لكم علينا شيء» لأنكم تركتم دينكم فسقط عنا دّينكم. وآدّعوا أنه حكم 
التوراة فقال الله تعالى : «بلى؛ را لقولهم ليس عَلَينا في مين َيل باأي لبس كما 
تقولون؛ سه فقال: من وى بِعَهْدِه وَانَقَى 4 الشلك فليس من الكاذبين بل يحبه 
الله ورسوله. 

السابعة - قال رجل لابن عباس : إِنَا نُصيب في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدّجاجة والشاة ونقول: ليس علينا في ذلك بأس . فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب 
٠‏ ليس علينا في الأميّين سبيل؟ إنهم إذا أدّوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب 


” - سورة آل عمران» الآبة: 8/ و لاا ١18‏ 
أنفسهم ؛ ذكره عبد الرازق عن معمر عن أبي إسحاق الهّمْدانِيَ عن صَعْصعة أن رجلاً قال 
لابن عباس؟ فذكره: ‏ 

الثامنة ‏ قوله تعالى: لويَفُونُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ» يدل على أن 
الكافر لا يُجعل أهلاً لقبول شهادته؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه كذاب. وفيه رد على 
الكفرة الذين يحدّمون ويحللون غير تحريم الله وتحليله ويجعلون ذلك من الشرع . 
قال أبن العربي : ومن هذا يخرج الرد على من يفف الامسان دن عر وله 
ولست أعلم أحداً من أهل القِبْلة قاله . وفي الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النببت طَلِه : 
دما شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمئ إلا الأمانة فإنها مؤدّاة إلى البَرَ 
والقانض 6 اا 
فد # بل مَنَ وق ِمَهَدِوء وَأتَق فنألل يِب الْمسَقِين (49 . 

(من» رفع بالابتداء وهو شرط. و «أوفى» في ا و «أتقى؛ معطوف 
ماران ارا 0 . «قَإنَّ اللّهَ يحت الْمّقِينَ» أي 

يحب أولئك . وقد تقدّم معنى حب الله لأوليائه . والهاء في قوله «بعهده» راجعة إلى الله 
0 . وقد جرى ذكره في قوله : «وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وهم كُمْ يَعْلَمُونَ» ويجوز 
أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر والخيانة ونقض العهد. والعهد مصدر يضاف إلى 


اك المتغرل: 
ل : 
5 ب عه يد توم قم قا ُالهدك> لا لق م الأينرة 


ول يكََمُهُمْ لَه وا يَتظر إِلهمَ يوم الْقمةٍ وكا كيه وَلَهَمْ عَذَابٌ 
آبة ©4. ْ 
فيه فسألتان : 


اليهود أرض فجحدني فقدّمته إلى النبئ ككل فقال لي رسول الله يككِ: «هل 


1 ظ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
تغالى إن الذية : تشقارة بهد الل عن كمنا كلياة» إلى آخير الآية. رك لاد 
أيضاً عن أبي أمامة أن رسول الله يك قال: «من أقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب 
5 فقال له رجل : وإن كان شيئاً يسيرا يا رسول الله؟ قال : 
«وإِنْ كان قضيباً من أداك»(1) . وقد مضى في البقرة بحل ((الكلتم الله وَلَاَ يَنْظر إلَيْهِم 
يَوْمَ القِيامَةِ وَلا يُرَكْيهن4”". 

الثانية ‏ ودلتُ هذه الآية والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يُحل المال في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلاته» وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت قال رسول 
الله يِِ: «إنكم تختصمون إلىّ وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألْحن بحجّته من 
بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة». وهذا لا خلاف فيه بين 
الأئمة”"'» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلا وقال: إن حكم الحاكم المبنيّ على الشهادة 
الباطلة يحل الفرج لمن كان محرّماً عليه؛ كما تقدّم في البقرة”*'. وزعم أنه لو شهد 
شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوّجها 
ممن يعلم أن القضية باطل . وقد شُنّع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح» 
وبأنه صان الأموال ولم ير أستباحتها بالأحكام الفاسدة» ولم يصن الفروج عن ذلك», 
والفروج أحقٌ أن يحتاط لها وتُصان. وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان””' إن شاء الله 


تعالى. 
ماج ميرم 2م 2 لسو موسرم اندم عبر قف لاعن افد 
[8] #وَإِنَ متهم لفريق 4 ؛ اليسنتهم بلكب لِسَحسسبوه مِنَّ الحكمَبٍ وما هو 
م و - 07 سر سا)ء فرص 00 ع سار ارال لاس م2 
مت الْكمَلبٍ ويقولون هو مِنَ عند الله وَمَا هو مِنْ عند الله ويقولون عل اللم 

كرب وف ) سرح صخر عَلَمُونَ 42 . 


)١(‏ الأراك شجر من الحمض يستاك بقضبانه» الواحدة أراكة. 
(؟) راجع 71547/7. (9) في د: بين الأمة. 
(4:) راجع المسألة الثالئة 78/5. (5) راجع 7/١7‏ 181. 


'- سورة آل عمران؛ الآية: 8/ و ةلا ١7١‏ 


يعني طائفة من اليهود «يَله ون ألْسِمَهِمْ بالكتاب» وقرأ أبو جعفر وشيّبة (يُلوُون) 
على التكثير. إذا أماله؛ ومنه والمعنى يحرفون الكلم ويعدلون به عن القصد. . وأصل 
اللَىّ الميل . لوى بيده ولّوى برأسه قوله تعالى : #لَيًا بألسنتهه»”'' أي عناداً عن الحق 
ومَيْلاٌ عنه إلى غيره . ومعنى «ولا تلوون على أحد»”' أي.لا تَعدُجون عليه؛ يقال لَوَى 
عليه إذا عرّج وأقام. واللّي المَطل . لواه بدينه يَْويه لَيّا ولياناً مَطله . قال : 

كتذكنت:وايقت نهنا حانا يكتائيحة الا لاعلاش والليسانينا 

يحسن بيع الأصل والعيانا 

وقال ذو الرمّة : 

تريدين" ليَانِي وأنت مَلِيَةٌ 2 وأحسن يا ذات الوشاح التَّقاضِيا 
وفي الحديث ١لََنُ‏ الواجد يُحِلَ عرضّه وعقوبته». وألسنة جمع لسان في لغة من ذكر» 
ومن أنّث قال ألسن . ظ ظ 
[4] < ما كم لتر 57 هَهُ الكتب وَالفك وَالشْبرَ !رم يوك لياس كوا 

"الي وذو هو ولككن كوو بذكن يما كنسم تَمَلْمون أل كب ويا نسم 
499 . 

«ما كان» معناه ما ينبغي؛ كما قال: ؤرما كان لين أن بق مرامناً إلا حَطَأ» 
و اما كَانَ لِلَّهِ أن يكَحِدَ مِنْ وَلّدِ6”" . و ما يَكُونُ لا أن تكلم 2901 يعني ني ما ينبغي . 
والبشر يقع للواحد والجمع لأنه بمنزلة المصدر؛ والمراد به هنا عيسى في قول الضحّاك 
' والسُّدَي . والكتاب : القران . والحكم : العلم والفهم . وقيل أيضاً : الأحكام أي إن الله لا 
يصطفي لنبوّته الكذّبة » ولوفعل ذلك بشر لسلبه الله آيات النبوّة وعلاماتها . ونصب ثم يقول» 
على الاشتراك بين ١‏ أن يؤتيه » وبين يقول؛ أي لا يجتمع لنبيّ إتيان النبوّة وقوله : : #كوثوا: 
عِبّاداً إي م من دُونِ اللّه» . «ولكن كُونوا اناك ؟ اي راكن جاتر اديكره لحي بار 


)١(‏ راجع 0 و "71# من هذا الجزء. 2 )١(‏ في ديوانه: «تطيلين؟. 
(”) راجع .٠١!/1١١‏ (4) راجع .1917/١7‏ 


١7‏ ظ الجزء الرابع من نفسبر القرطبي 
كونوا ربَائّيين. وهذه الآية قيل إنها نزلت في نصارى تجُران. وكذلك رُوي أن السورة 
- 7 د ٠. ٠. 5 . ٠‏ و 
كلها إلى قوله: #وَإِذ عَدَرْتَ مِنْ أَهْلِك4 كان سبب نزولها نصارى تَجُران ولكن مزج 
معهم اليهود ؛ لأنهم فعلوا من الجَحْد والعناد فِعلّهم . 
والوّبانييُون واجدهم ربَانِي منسوب إلى الرّبّ. والربَانِيَ الذي يُرَبَي الناس بصغار " 
العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير”'' الأمور؛ رُوي معناه عن أبن 
عباس . قال بعضهم : كان في الأصل رَبّى فأدخلت الألف والنون للمبالغة؛ كما يقال 
للعظيم اللحية: لِحَْانِيَ ولعظيم الجمّة جمّاني ولغليظ الرقبّة رَقَبانَ. وقال المبرّد: 
الرانيون أرباب العلم» واحدهم ربّان» من قولهم: رَبّهِ يَرْبَه فهو رَبَان إذا دَبّره وأصلحه؛ 
فمعناه على هذا يدبّرون أمور الناس ويصلحونها. والألف والئون للمبالغة كما قالوا رَيَان 
وعطشان» ثم ضمت إليها ياء النسبة كما قيل : لحيّانيٌ ورَقَبانىَ وجمّان . قال الشاعر : 
لو كنت مُرتّهناً في كين أنزلني 'منهالحديث وربّانيٌ أحباري 


فمعنى الربّاني العالم بدين الربّ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم . 
وقد تقدم هذا المعنى في البقرة: وقال أبو رزين : الربانيّ هو العالم الحكيم . ورؤى شعبة 
عن عاصم عن زِرٌ عن عبد الله بن مسعود لإولكن كونوا ربّانيين4 قال: حكماء علماء. أبن 
جبير: حكماء أتقياء. وقال الضحاك: لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جُهدَه فإن الله 
تعالى يقول: لوَّلَكِنْ كُونُوارَبَانِيّينَ4 . وقال أبن زيد: الربائيُون الولاة» والأحبار العلماء. 
وقال مجاهد: الربانيون فوق الأحبار. قال النحاس: وهو قول حسن؛ لأن الأحبار هم 
العلماء. والربائي الذي يجمع إلى العلم البصّر بالسياشة ؛ مأخوذ من قول العرب: رَبّ أمرَ 
الناس يَرْبْهِ إذا أصلحه وقام به» فهو رابٌ وربّانّي على التكثير . قال أبوعبيدة: سمعت عالماً 
يقول: الربائي العالم بالحلال والحرام والأمر والنهى» العارفٌ بأنباء الأمّة وما كان وما 
يكون. وقال محمد بن الحنفِيّة يوم مات أَبِنْ عباس : اليوم مات ربانِيّ هذه الأمّة. وروي 
عن النبي يَكْدْ أنه قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حرّ ولا مملوك إلا ولله عز وجل 


)١(‏ في د: جميع؛ وفي ز: تفسير. 
ف في زوأ: في الحق.. ش 


<< “*- سورة آل عمران: الآية: 4لا و ١ 8٠١‏ 


ل لعن لا 0ك را ا ئه* 
عليه حق ل ل ل #وَلَكنْ كوثوا رَتَانْيينَ # 
الاية واه أبن عناسن:. 


قوله تعالى : # بمَا كُنكُمْ تُعَلّمُونَ الكتاب وَبِمَا كُنُْمْ تَدْرُْسُونَ © قرأه أبو عمرو 
وأهل المدينة بالتخفيف من العلم. وأختار هذه القراءة أبو حاتم. قال أبو عمرو: 
وتصديقها اتَدْرُسُون» ولم يقل اتُدَرّسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ أبن عامر وأهل 
الكوقة 8 تعلمون ' بالتشديد من التعليم ؛ وأآختارها أبو عبيد . قال : لأنها تجمع 
البعدين: اتشلبوناه وتتارسو قات نانك المقديت آبله + لذ كل تعلو غالة يمع 
يَعْلم وليس كل من عَلِم شيئاً مُعَلَّما فالتشديد يدل على العلم والتعليم» والتخفيف إنما 
يدل على العلم فقط. فالتعليم أبلغ وأمدح وغيره أبلغ في الذم. أحتج من رجح قراءة 
التخفيف بقول أبن مسعود «كونوا ربانيين» قال: حكماء علماء ؛ فيبعد أن يقال كونوا 
فقهاء حكماء علماء بتعليمكم. قال الحسن» كونوا حكماء علماء بعلمكم. وقرأ أبو 
حَيْوّة انُدرسون» من أدرس يُدرس . وقرأ مجاهد «تَعلّمون» بفتح التاء وتشديد اللام» أي 


ان 


]٠١[‏ « و1 يَأَمي كن تَتَحِدُوا للتبكة وَالئيِنَ يبَأ أبَأمكمم بالكْثر بَنَدَ إذ َنم 
ل مسَلِمُون 607 . 


قرأ أبن عامر وعاصم وحمزة بالنصب عطفاً على (أَنْ يُْتيه؟. ويقؤّيه أن اليهود 
قالت للنبئّ يَكلِهِ: أتريد أن نتَخَذَك يا محمد رَيَا؟ فقال الله تعالى : «مَا كَانَ لِبَسَرِ أَنْ يُوْتيَهُ 
اللّهُ الكتابَ وَالْحُكُمَ وَالّيْرَةِ 4‏ إلى قوله: ولا يأمركم». وفيه ضمير البشرء أي ولا 
يأمركم البشر يعني عيسى وعرّيرا. وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام 
الأوّل» وفيه ضمير أسم الله عز وجلى» أي ولا يأمركم الله أن تتخذوا. ويقوّي هذه القراءة 
أن في مصحف عبد الله «ولن يأمركم» فهذا يدل على الاستئناف» والضمير أيضاً لله عز 
وجل ؛ ذكّره مكّي » وقاله سيبويه والزجاج. وقال أبن جُريج وجماعة: ولا يأمركم محمد 


5؟١‏ الجر من فر قري 

3 تتخذوا الملائكة 2 أزيانا : 57 موجود في النسارعة 508 الأنبياء 
والملائكة حتى يجعلوهم لهم أرباباً. «أيَأموكم ِالْكفْر بَعْدَ إِذ ات مُسْلِمُونَ4 على 
طريق الإنكار والتعجب؛ فحرّم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عباداً 
يتألهون لهم ولكن ألزم الخلق حرمتهم. وقد ثبت عن النبئ كل أنه قال: «لا يقولنّ 
أحدكم عَبْدِي وأمَتي وليقل فتايّ وقتاتي ولا يقل أحدكم ربّي وليقل سَّيّدِي؛. وفي 
التنزيل طأذْكُرْنِي عِنْدَ رَبّكَك. وهناك("2 يأتي بيان هذا [المعنى(' إن شاء الله 


- 2 0 1 < © ثر ير اس ل الاي سم | 

[1م)] 11 1 حَذ ألله ميكاقّ بصن لمآ ءَاتَدتُحسكُم ون صكتاب وَحِكمةٍ ثم جَآء كم 
7 ى غق ب 0 00 را ء مه , م عه ل س يار 

رسول مصرّق لما مم وَتَنصِريه فَالَ فرتم وَأَحَذْتم عل دَلِكم 


صرف الوا قرا هال اده ونام ي) نوين )> . 


قيل: أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدّق بعضهم بعضاً ويأمر بعضهم 
بالإيمان بعضاً؛ فذلك معنى النّصرة بالتصديق. وهذا قول سعيد بن ججُبير وقتادة. 
وطاوس. والسّدي والحسن» وهو ظاهر الاية. قال طاوس: أخذ الله ميثاق الأول 
من .الأنبياء. أن يؤمن بما: جاء به الآخر. وقرأ أبن مسعود وَإِذْ أَحَلَ اللّهُ مياق 
الَّذِينَ أُونُوا الكتات». قال الكسائي: يجوز أن يكون «وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين». بمعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع العرة. وفال التغبريونة: ذا اعد 
الله ميثاق النبيين فقد أخذ ميثاق الذين معهم؛ لأنهم قد أتبعوهم وصذقوهم. 
وهماء في قوله «لَمَاه بمعنى الذي. قال سيبويه: سألت الخليل بن أحمد عن قوله 
عز وجل: وَإِدْ أَحَلَّ اللّهُ ميكاق اين لَمَا أتبئكم منْ كِتَابِ وحِكمَةٍ» فقال: لما 
بمعنى الذي. قال النحاس: التقدير على قول الخليل للذي. آتيتكموه» ثم حذف 


000 راجع ١48‏ . 
(؟) الزيادة من د» ب. 


- سورة آل عمران» الآية: ١م‏ 0" ١‏ 
ااا ببس ببس ب ببح بيه 
الهاء لطول الاسم . و «الذي» رفع بالابتداء وخبره «من كتاب وحكمة». و المن» لبيان 
الجنس . وهذا كقول القائل : : لزيد أفضل منك ؛ وهو قول الأخفش أنها لام الابتداء . قال 
المهمدوي: وقوله 78 ثم جاءكم)' وما بعده جملة معطوفة على الصلة. م 
الموصول محذوف؛ والتقدير ثم جاءكم رسول مصدق به . ٠‏ 


200 قوله تعالى: ظثُّهَ جَاءَكُمْ وَسُولٌُ مُصَدَّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَمْؤْمِئْنَ يه وَلتنْصْرْنهُ4 9 
ظ هنا محمد يقدٍ في قول علي وأبن عباس رضي الله عنهما . واللفظ وإن كان نكرة فالإشارة 
إلى معين ؛ كقوله تعالى : «ضَرَبٌ اللَّهُمَكلا َيه كات آئة مُلْمَيئة» ‏ إلى قوله: وقد 
جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَذّبُو 1 ل ل ل 
السلام وينصروه إن أدركوه» وأمرهم أن يأخذوا بذلك الميثاق على أممهم . واللام من 

قوله «لتؤمنن به جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق» إذ هو بمنزلة الاستحلاف. وهو 
.كما تقول في الكلام: أخذت ميثاقك لتفعلنَ كذاء كأنك قلت أستحلفك» وفصل بين 
القسم وجوابه بحرف الجر الذي هو «لمأ» في قراءة أبن كُثير على ما يأتي . ومن فتحها 
. جعلها متلقية للقسم الذي هو أخذ الميثاق. واللام في التؤمئن به») جواب قسم 
'متحذوفء أي والله لتؤمنن به. وقال المبرّد والكسائي والزجاج : «ما» شرط دخلت عليها 
لام التحقيق كما تدخل على إنء ومعناه [لمهما]'* آتيتكم؛؟ فموضع «ما» نصب» 
وموضع «اتيتكم' جرم وام جاءكم) معطوف عليه ؛ يتن يه» اللام في قوله. 


-. «لتؤمئن به» جواب الجزاء؟ كقوله تعالى: طوَلَيْنْ شِئْنًا لَتَذْهَبَنَ4 '' ونحوه. دقال 


ظ الكسائئ : لتؤمئن به مُمْتمد القسم فهو متصل بالكلام الأول» وجواب الجزاء قوله لهَمَنْ 

َوَلّى بَعْدَ ذَلِكَ4. ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقدير عائد. وقرأ أهل الكوفة «لِمَا 
أتيتكما بكسر اللام» وهي أيضاً بمعنى الذي وهي متعلقة بأخذ» أي أخذ الله ميثاقهم : 
لأجل الذي اتاهم من كتاب وحكمة ثم إن جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمنن به من 
بعد الميئاق؛ لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف كما تقدم. قال النخاس: ولأبي 
عبيدة في هذا قول حَسّن. قال: المعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 


.١194/٠١ راجع‎ )١( 


00( كذا فى ب» ود. وفي السمين: التقدير والله لأي شيء أنيتكم من كذا وكذا لتؤمئن به. 
فر راجع .770/٠١‏ 


2. الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ميثاق النبيين لَتُعَلَّمُنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب وحكمة» ولتأخذنٌّ على الناس أن يؤمنوا . 
ودلٌ على هذا الحذف #وَأَحَذُْمْ عَلَى ذَلِكَمْ ضري . وقيل: إن اللام في قوله «لِما؛ في 
فراءة من كسرها بمعنى بعد » يعني بعد ما اتيتكم من كتاب وحكمة ؛ كما قال النابغة : 
تومّمتُ آيات لها فعرفتُها لسمَةٍ أعوام وذا العامٌ سابع 
00 وقرأ سعيد بن جبير (لمّاة بالتشديد»؛ ومعناه حين اتيتكم . واحتمل 
ا ا رن ل ا ا ا 
لمن ماء وقلبت النون ميماً للإدغام فأجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الأولى منهن 
أستخفافاً. وقرأ أهل المدينة «اتيناكم» على التعظيم. والباقون «اتيتكم» على لفظ 
الواحد. ثم كل الأنبياء لم يُؤتوا الكتاب وإنما أوتي البعض؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكتاب. والمراد أخذ ميثاق جميع الأنبياء فمن لم يؤت الكتاب فهو فى حكم من أوتي 
الكتاب لأنه أوتي الحُكم والنبوّة. (أيضاً من لم يؤت الكتاب أمر بأن يأخذ بكتاب من 
قبله فدخل تحت صفة من أوتي الكتاب . 


2-6 


قوله تعالى : «أأَكْرَرْتمْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى د دَلكُمْ إضري قَالُوا أقْرَرْنَا قَالَ فََشهَدُوا وَأنَا 
مَحَكمْ مِنَّ الشَاهِدِين» "أقررتم» من الإقرارء والإصر لاقي لعتانة بوه العهد. 
والإصر في اللغة التَّقْل؛ سه سمي العهد إصراً لأنه مَنْع وتشديد. #قال فَاشْهّدُوا» أي 
أعلموا4» عن أبن عباشس.. الزجاج : بيّنوا لأن الشاهد هو الذي يصحّح دعوى المدّعي . 
وقيل: المعنى أشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم . لوَأنَا مَعَكُمْ مِنّ الِشَّاهِدِينَ 
عليكم وعليهم. وقال سعيد بن المسيّب: قال الله عز وجل للملائكة فآشهدوا عليهم: 
فتكون كناية عن غير مذكور . 


[قم] # من تَوَلّ بعد دلت تبك مث التسثرس : كم 4 


١مَنْا‏ شرط . فمن تولّى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذ الميثاق #فَأُوليِكَ هُمُ 
لْمَاسِقُونَ4 أي الخارجون عن الإيمان. والفاسق الخارج . وقد تقدّه”"" . 


010( راجع 110/1 


7“ سورة آل عمرانء الآية: 487و 84 ١‏ 


8] تدم كَمَيْرٌ دين لَه يبور وله نمكم من فى اموت وَالْأرض لعا 
سكَرْما د ف م 0 
):] ا بهو وما أُنزْل عَلِّعَنا وَمَآ نل عَكَ َبوْهِيمَ وَإِسْمَعِيِلٌ وَإِسَحَاقَ 


وى ل صم ل 


وه كاد 0 - وَعِسَل ل وَالبسُورت من 2 بين 


قوله تعالى: أكَمَيْرَ ين اللّهِ يَبعُونَ4 قال الكَلْبي : إن كعب بن الأشرف وأصحابه 
أختصموا مع النصارى إلى النبي وو فقالوا : ينا أحق ببدين إبراهيم؟ فقال النبي 286 : 
اكلا الفريقين بريء من دينه» .:فقالواة عا ترضى بتضائك ولا تأخذ يدينك فدول كحي 
دين اللَّهِ يَبغُونَ؛ يعني يطلبون. ونصبت «غير» بيبغون» أي يبغون غير دين الله . وقرأ أبو 
عمرو وحده «يبغون" بالياء على الخبر «وإليه ترجعون» بالتاء على المخاطبة . قال: لأن 
لاز امن والغاني هام نرق يتما لانترانهها لني المدين وقرا حقصى رغيره ايكون : 
ويرجعون» بالياء فيهما؛ ؟؛ لقوله :. «فأوليِكَ م هُمُ الْمَاسِقَونَ4 . وقرأالباقون بالتاء فيهما على 
الخطاب؛ لقوله و لم4 . والله أعلم . 


قوله تعالى: #وَّلَهُ أسْل» أي أستسلم وأنقاد وخضع وذل» ل را 
مستسلم ؟ لأنه مجبول على ما لا يقدر أن يخرج عنه. قال قتادة : اجلم العؤمن اطرعا 
والكافر عند موته كرهاً ولا ينفعه ذلك؛ لقوله: للم يك يَتْمَعْهُمْ 1 إيمَانَهُم لما 17 
يَأسَمًا 30 , قال مجاهد : : إسلام الكافر كرهاً بسجوده لغير الله وسسجود ظله لله لولم 
يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شسَيْءِ يَتََيَأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيمِينِ وَالشَّمَائِلٍ سُجّداً لِلَّهِ وَهُمْ 
دَاخرونَ»*”" . «وَللّه يَسْجُلُ مَنْ ف في الشتؤات والأزض طؤما وكزماً ويم بلا 
وَألآصَالٍ”"'. وقيل: المعنى أن الله خلق خلق الخلق على ما أراد. منهم؛ فمنهم الحَسّن 
والقبيح والطويل والقصير والصحيح والمريض وكلهم منقادون. أضطراراً فالصحيح 


منقاد طائع محبّ لذلك» والمريض منقاد خاضع وإن كان كارهاً. والطوع الانقياد 


000 راجع .75517/١6‏ 1 62 راجع .١١١/٠١‏ 9و8 راجع .7١١/9‏ 


١14‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

ظ والاتباع بسهولة . والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس . و #طزعاً وَكَدْهاً» مصدران 
في موضع الحال» أي طائعين ومكرهين. وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله ك3 
في قوله عز وجل: وَلَّهُ أَسْلّمَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْآَرْض طوْعاً وَكَرْهاً» قال: «الملائكة 
أطاعوه في السماء والأنصارٌ وعبد التتو نفك الأرين. وقال عليه السلام: ١لا‏ تَسَيُوا 
أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله وأسلم الناس من خوف السيف». وقال 
عكرمة: «طوعاً؛ من أسلم من غير مُحاجّة «وكرها» مَن آضطرته الحجة إلى التوحيد. 
يدل عليه قوله عز وجل : 9وَلَيِنْ َألتَهُمْ مَنْحَلَقَهُم لَيِقُونَ اللّك74'' «ولين سَألتَهُمْ مَنْ 
خَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالْآَرْضَ وَسَخرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَِقُولُنَ اللّهث2"”8. قال الحسن: هو عموم 
معناه الخصوصن . وعنه: ظأسْلمَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وتم الكلام. ثم قال: «وَالأآرض 
طوْعاً وككزهاً». قال: والكاره المنافق لا ينفعه عمله. و «طوعاً وكرهاً» مصدران في 
موضع الحالى عن هافك عق أن عيباني قال إذا اتتصعيت ؤانة أحدكم أو كانت 
شَمُوسا”" فليقرأ في أذنها هذه الآية: ظِأَكَمَيْرَ وين اللَهِ يَنِعُونَ وَلَهُ أُسْلّمَ مَنْ في السّمَوَاتِ 
رَالْأَرْض طؤعاً وَكَرْهاً4 إلى آخر الاية . 


6١ [‏ ] «وَمن يبت عَرَ الإنكع ريا كن يُتبَلَ يِنْهُ دَمُوَ فى الآيفرق من 


الْكَيرنَ 42 . 


«غير؟ مفعول بيبتغ» «دينا» منصوب على التفسيرء ويجوز أن ينتصب دينا بيبتغ» 
وينتصب «غير» على أنه حال من الدّين. قال مجاهد والسُّذَي : نزلت هذه الأية في الحارث بن 
كوي اككن املس .ين سورة: وكان من الأنصارء أرتدٌ عن الإسلام هو وأثنا عشر معه 
ولحقوا بمكة كفاراً» فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة . ورُوي ذلك عن أبن 
عباس وغيره. قال أبن عباس : وأسلم بعد نزول الآيات . لرَهُوَ في الآخِرَةٍ من الخاسرين» 


0010 راجع 117/١5‏ . 
(؟) راجع .751١/17‏ 
ف كنمست الدابة > شردت وجفحت: ومتفت ظهرها: 


*"- سورة آل عمران. الآية: 46م وكم 2 6 ١‏ 
قال هشام: أي وهو خاسر في الآخرة من الخاسرين؛ ولولا هذا لفرقت بين الصلة 
والموصول. وقال المازني: الألف واللام مثلها في الرجل . وقد تقدّم هذا في البقرة”" 
عند قوله: طوإِنّهُ في الآخِرَة لَمِنَّ الصَالِحِين؟ . 

وو 


3 9« كيف يَوْدى مد هَرمًا حكَفْروا بِعَدَ إيملنهم وَسَهِدَوأ أن الرسول حقٌ وَجَاءهُم 
الْييتدث واه لا يَهَرى الوم الظيلييت 409 . . ظ 


قال أنه عباني: :إن وعة من الالعنار :انل قاقد والسى بالعرلة في يدم ؛ فأرسل: .. 
إلى قومه: سَلُوا لي رسول الله هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومّه إلى رسول الله #فقالوا : 
هل له من توبة ؟ فنزلت 8 كَيِفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْما كمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ © إلى قوله : 
«عَمُورٌ رَحِيدٌ » فأرسل إليه فأسلم . أخرجه النسائي . وفي رواية: أن رجلاً من 
الأنصار آرتدٌ فلحق بالمشركين» فأنزل الله ظكَيِف يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَمَرُوا4 إلى قوله: 
. «إلاً الَذِينَ تَايُوا6 فبعث بها قومُّه إليه» فلما قرئت عليه قال: والله ما كذبني قومي على 
رسول الله » ولا أكذبت رسول الله عن الله » والله عز وجل أصدق الثلاثة ؛ 
فرجع تائباً ٠»‏ فقبل منه رسول الله 5 وتركه . وقال الحسن : نزلت في اليهود لأنهم 
كانوا يبشّرون بالنبين #6 ويَسْتَفْتِحون على الذين كفروا ؛ فلما بُعثْ بُعث عانَّدُوا وكفرواء 
فأنزل الله عز وجل : لأُولَيِكَ جَرَاوُ هم أن عليه لَمْه الل والْمَلكَةِ والنّاس أَجْمعِينَ» . 
ثم قيل : ١‏ كيف © لفظة أستفهام ومعناه الجخدء أي لا يهدي الله ٠‏ ونظيره قوله : - 
«كيف يَكُونٌ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وعِنْدَ رَسُولِه4”'' أي لا يكون لهم عهد؛ وقال 
الشاعر: ْ 


كيف نومي على الفِراش ولمًا يشمل القومٌ غارةٌ شَعْواءٌ 
أي لا نوم لي . طِرَاللّه لا ِدِي الْقَوْمَ الظَالمينَ4 يقال: ظاهر الآية أَنَّ من كفر بعد إسلامه لا 
ديه الله ومن كان ظالماًء لا يهديه الله؛ وقد رأينا كثيراً من المرتدّين قد أسلموا 


)01 راجع 177/1 . 
)١( ٠‏ راجع 8/لال. 0 


ونا ددر الرارع من بسبير القر طني 


وهداهم الله؛ وكثيراً. من الظالمين تابوا عن الظلم . قيل له : معناه لا يهديهم الله ما داموا 
مقيمين على كفرهم وظلمهم :ولا يُقبلون على الإسلام؟ فأما إذا أسلموا وتابوا فقد وفقهم 
الله لذلك . والله تعالى أعلم . 


4101] « أَوْلكِبِكَ جر حَدَأوهَ هم أن 206 لَه وَاَلْمَ4 مكدو لياس أ أَجْمَعِينَ 2 
843] 0# حَلِدينَ قم 05 د اث وله 1 
641] 0 01 لي تابو سن بَصَد ذَالِكَ وَأصلحوأ فإنَّ الله عَفُور يحي لم4 . 


أي إن داموا على كفرهم . وقد تقدّم معنى لعنة الله والناس في «البقرة»”'' فلا 
لإعادته. «وّلا هُمْ يُنْطَرُونَ» أي لا يؤخرون ولا يؤجلون. ثم امعكتن التاتبيرة فمَال: 
«إلا الذِينَ تَابُوا» هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدّم. ويدخل في الاية بالمعنى كل من 


راجع الإسلام وأخلص . 
01 ظ نَأل توا بََد | ينهم شم أزْدَادوأ كثرا أن تَقبل مومهم وَأَوْليِكَ هم 


كود 4 . 


.قال قتادة وعظاء الخراسانيَّ والحسن: نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل : 
ثم أزدادوا كفراً بمحمد ييه والقرآن . وقال أبو العالية : نزلت في اليهود والنصارى كفروا 
[ سياد الاين يمام ياك «ثم أزدادوا كفرا» بإقامتهم على كفرهم. وقيل : 
الأزدادوا كفرأ» بالذنوب التي أكتسبوها .. وهذا أختيار الطبري» وهي عنده في اليهود . 
«لن. تقل توبث 4 مشكل لقوله: «وَهُوَ الذِي يَدْبلُ لبه عَنْ عِبَاده وَيَمْثْر عَنٍ 
4" قير فقيل : .المعنى لن تقبل. توبتهم عند الموت . قال النحاتن :هذا فول 

عبني ا ارول :ديت الؤية لِلذِينَيَحْمَلُونَ السّيْئات حَتَى إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ 
الَو َال إثي بت الآنّ4”" '. وروي عن الحسن وقتادة وعطاء. وقد قال كلكِ: «إن الله 


عر ا 
6 000 
ره راجع / د 


| *" - سورة آل عمران. ألآية : و١ة ١7١‏ 
ل و '©. وسيأتى في «النساء» بيان هذا المعنى . وقيل: «لنْ 
تُقبَلَ تَوَْتّهُم4 التي كانوا عليها قبل أن يكفروا؛ لأن الكفر قد أحبطها. وقيل: #إلن تقبل ئ 
توبتهم» إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخر؛ وإنما تقبل توبتهم إذا تابوا إلى الإسلام. وقال 
: قطرب . هذه الأية نزلت في قوم من أهل مكة قإلوا خراص وقد ريج الكود لاد 
بدا لنا الرّجعة رجعنا إلى قومنا. فأنزل الله تعالى: إن الَّذِينَ كمَدُوا بَعْدَ إيمانهم ثُمَّ 
َزْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُْبَلَ تَوَْتْهُمْ © أي لن تقبل تونتهم وهم مقيمون على الكفر ؟ فسماها 
توبة غير مقبولة؛ لأنه لم يصح من القوم عزم» والله عز وجل يقبل التوبة كلها إذا صح 
0 ظ 


01 , كك 0000 كْفَانٌ فلن قبل مِنْ أَحَرِهِم يِل الأرض ذهباو 
ش > خرى و 7 7 تل اجن عر 1 


ظ الول (بالكسن) مدان ما وما الع اماي اباتع ) مصدر يلات 
الشيء؛ ويقال: أعطني مِلاّه ومِلآيْهِ وثلاثة أملاِه. والواو في «ولَّو أَفْتَدَى يه» قيل : 
هي مقحمة زائدة؛ المعنى: فلن يقبل من أحدهم ملء ديق دع لو أفتدى به. 
وقال أهل النظر من النحويين: لا يجوز أن تكون الواو مقحمة لأنها تدل على 
معنى. ومعنى الآية: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً تباعاً ولو أفتدى به. 
و«ذهباً» نصب على التفسير في قول الفرّاء. قال المفضل: شرط التفسير أن يكون 
الكلام تامًا وهو مُبْهَمٌ؛ كقولك عندي عشرون؛ فالعدد معلوم والمعدود مبهم؛ فإذا 
قلت درهماً فسّرت. وإنما نصب التمييز لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه» وكان 
الشئ أعك: لتر كاف فكي لكا نا لا هام كنس قال الككتياتة © تمن عل 
إضمار مِنْء أي من ذهب؛ كقوله: «أو عدل ذلك صِياما#”"' أي من صيام . وفي 
البخاريٌ ومسلم عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبئ كِةٍ قال: «يجاء بالكافر 


انلكف لوقام بلغ روج جلفرية» فيكون بمنزلة الشيء الي يضر بذ المر شو راجع 6 . 
6 راجع 5/5 ". 


ضن الجزء الرابع من تفسير القرطبي ‏ 

يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال 
له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك». لفظ البخاري. ل لك 
كذبتٌ » قد سئلتٌ» . ْ 


24 


[47] 8 أن الوأ رح يَُفِفُواعِمَا يبون وما فون عَىَء مَإرك أنه يو علية 409 . 


فيه مسألتان : 


الأولى - روى الأئمة واللفظ للنسائي عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية «لَنْ تََالُوا 
لْبِرَ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ4 قال أبو طلحة: إن ربنا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول 
الله أني جعلت أرضي لله . فقال رسول الله وو : «أجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت 
. وأبيّ بن كعب».. وفي الموطأ «وكانت أحب أمواله إليه بِنْدُ حاء”''» وكانت مستقبلة 
المسجدء وكان رسول اللهكو يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب». وذكر الحديث . ففي 
هذه الآية ذليل على امعسبال اهز الخطات وعمومة؟ قإن الصخابة رضوان الله عليه 
أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك . ألا ترى أبا طلحة حين 
سمع #إلن تنالوا البر حتى تنفقوا4 الآية» ثم يحتج أن يقف حتى يرد البيان الذي يريد 
اللهُ أن ينفق منه عبادٌه بآية أخرى أو سنة مبيّنة لذلك فإنهم يحبون أشياء كثيرة. وكذلك 
فعل زيد بن حارثة» عَمِد مما يحب إلى فرس يقال له «سَبّل؛ وقال: اللهم إنك تعلم أنه 
ليس لي مال أحب إلى من فرسي هذه؛ فجاء بها [إلى]”'' النبي كه فقال: هذا في سبيل 
< الله. فقال لأسامة بن زيد «أقبضه». فكأنّ زيداً وجد من ذلك في نفسه. فقال رسول 
لكيه : «إن الله قد قبلها منك» . ذكره أسد بن موسى . وأعتق أبن عمر نافعاً مولاه» 
وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف دينار. قالت صفية بنت أبي عبيد: أظنه تأوّل قول 
له عز وجل: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون». وروى ثبل عن7" أبي تجبع . 


00( من د؛ وز. ْ ٠‏ 


سورة آل عمرانء الآية: 87 رفرة 

سبي 0 يوم فتح مدائن. كِسْرَى ؛ قال شيع بن أب وقاص : فدعا بها عمر 
نأعجبته» فقال إن الله عز وجل يقول: #لن تنالوا البر حتى تنفِقوا ممما تجبون4 فأعتقها 
عمر رضي الله عنه. وروي عن الثوري أنه بلغه أن أمّ ولد الرّبيع بن خَيئم قالت: كان إذا 
جاءه السائل يقول لي: يا فلانة أعطي السائل سكراًء فإن الربيع يحب السكر. قال 
سفيان: يتأوّل قوله جل وعز: #لن تنالوا البر حتى 5: تنفقوا مما تجبون». وروي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالاً من سكر ويتصدّق بها. فقيل له: هلا تصدّقت 
بقيمتها؟ فقال: لأن السكر أحب إليّ فأردت أن أنفق مما أحب. وقال الحسن: إتكم لن 
تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهونء ولا تُدركوا”" ما تأمّلون إلا بالصبر على ما تكرهون. 
الثانية ‏ وآختلفوا في تأويل ١‏ البر ) نقل الجنة ؟ عن أبن مسر وان عافن 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والسدي . والتقدير لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا 
مما تحبون. والئَّوَال العطاءٌ؛ من قولك نوّلته تنويلاً أعطيته. ونالني من فلان معروف 
ينالني » أي وصل إليّ . فالمعنى لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما 
تحبون. وقيل: البر العمل الصالح. وفي الحديث الصحيح: «عليكم بالصدق فإنه 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة”*؟. قال عطية العوفي : 
يعني الطاعة. عطاء» لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحّاء 
تأملون العيش وتخشون الفقر. وعن الحسن» «حتى تنفقوا» ا 6 
مداخل والكلبي : هي منسوخةء نسختها أية الزكاة. وقيل: امس ساق تنفقوا مما 
تحبون في سبيل الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات» با وووقف الننسائيّ 
عن صعصعة بن معاوية قال: لقِيت أبا ذرٌ قال: قلت حدّثني قال: نعم. قال رسول 
الله يك : ١‏ ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين في سبيل الله إلا أستقبلته حجبة 
الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده». قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلا فبعيرين») 


() جلولاء: قرية قرب نخانفين بالعراق عل معة رامخ من كانت للمسلمين بها وقعة عل افوس 
هم في ب : : في قتال سعد. )0( في : :أ وب.2 وز: : تدركون. 
)0 راجع 7/1 ٠‏ 


١‏ 5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وإن كانت بقرا فبقرتين. وقال أبو بكر الورّاق: دلهم بهذه الاية على الفتُوّة” '. أي لن 
تنالوا برّي بكم إلا ببرّكم بإخوانكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم؛ فإذا فعلتم 
ذلك نالكم بري وعطفي. قال مجاهد: وهو مثل قوله : #ويُطعِمُونَ الطَعَامً عَلَى حُيّه 
مِسْكيناً»” "2 . وما تف تفقوا مِنْ شَيْءٍ فإن الله به عَلِيِدٌ4 أي وإذا علم جازى عليه . 


[4] «# هل الطماو كان حِلَا نه سيل إلا مَاحَرّمَ إسَْدِيلُ عَلّ نفسو ء من 


تآ 7 م مه 


. قبل أن تَترْل السَورئة قل مَأنوا لمرو مَأَتَلُوهَآ إن مم صددٍقِيرك 45 . 
1 7 عَم أدْرَ عَلَ أله الْكَذبَ بد دَِكَ فَأولتيِكَ هم امون 09 

فيه أربع عاذ[ : 

الأولى _ قوله تعالى : طا حِلاٌ 4 أي حلالاً » ثم أستثنى فقال : 8 إلا مَا حَرّمَ 
ِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ» وهو يعقوب عليه السلام. في الترمذيّ عن أبن عباس أن اليهود 
قالوا للنبيّ طلغ : أخبرنا ؛ ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : ١‏ كان يسكن البدو 
فأشتكى عرق”" النّسَا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرّمها». 
الو 1ض نكا رو وك المطد وك قال نان ]1 رو إن "ينه لد كه أي 
الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها . وقا 
أبن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: أقبل يعقوب عليه السلام من حرّان يريد بيت 
المقدس حين هرب من أخيه عِيصو . وكان رجلاً بطشاأً قوياً » فلقيه ملك فظن 
يعقوب أنه لص فعالجه أن يصرعه . تقر الملاف اندلا وى :عانس السلا ثم 
صعد الملك إلى السماء ويعقوب ينظر إليه فهاج عليه" عِرْق الّنَساء ولقِي من 


)١(‏ الفتوة: يعبر بها عن مكارم الأخلاق. 

300( راجع 9١/0؟١.‏ 

() النسا (بالفتح مقصور): عرف يخرج من الورك فيستبطن الفخذ. 

)00 كذا في ب ود. 

(6) برأ من المرض (بالفتح) لغة أهل الحجاز. 51000 برئت (بالكسر). 
(1) في ب ود: به. 


١6 ْ صورة آل عمرانء الآية: 47 و45‎  '“ 


. ذلك بلاء شديدا؛ فكان لا ينام الليل من الوجع ويبيت وله زقّاء”'' أي صياخ» .فجلف 
يعقوب عليه السلام إن شفاه الله جل وعز ألا يأكل عِرْقَاً ولا يأكل طعاماً فيه عِرْق فحرّمها 
على نفسه ؛ فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق فيخرجونها من اللحم. وكان سبب غمز 
. المّلك ليعقوب”'' إنه كان نذر إن وهب الله له أثني عشر ولدآ وأتى بيت المقدس صحيحاً 
أن يذبح آخرهم' ''. فكان ذلك للمخرج. من نذره؛ عن الضحاك . 

الثانية - وأختلف هل كان التحريم من يعقوب بأجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى؟ 
والصحيح الأوّل؛ لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى: #إلاً مَا حَوّم» وأن 
النبي إذا أدّاه أجتهاده إلى شيء كان ديئاً يلزمنا أتباعه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك . 
وكما يوحى إليه ويلزم آأتباعه؛ كذلك يؤذن له ويجثهد ويتعين موجب أجتهاده إذا قدر 
عليه» ولولا تقدّم الإذن له.في تحريم ذلك ما تسو رثا على التحليل والتحريم . وقد حرم 
07 اقل على الرؤاية الصحيحة» أو خادمه مارية فلم يقرّ.الله تحريمه ونزل «لم 
نُحَرّمُ ما أْحَلٌ الِلّه ك4 على ما يأتي بيانه في «التحريم 16 قال الكيا الطبرى! فيمكة 
:أن يقال معطا تقو له تمان : للم تحرم ما أحل الله4 يقتضي ألا يختص بمارية ؛ وقد رأى 
الشافعيَّ أن وجوب الكفارة في ذلك غير معقول المعنى» فجعلها مخصوصاً بموضع 
النصن» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلٌ في تحريم كل مباح وأجراه منجرى اليمين. ظ 

الثالثة - قوله تعالى : لل مَأنُوا بالكوْرَاةفَئْنُوهَا إِنْ كُنُمْ صَادقِينَ4 قال أبن عباس : 
"أصاب يعقوب عليه السلام عرق النّسا وضف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإيل فحرّمها 
على نفسه. فقالت اليهود: إنما نحرّم على أنفستا لحوم الإبل؛ لأن:يعقوب حرّمها وأنزل 
ظ الله تحريمها في التوراة؛ فأنزل الله هذه الآية . قال الضحاك : فكل- بهم الله ورد عليهم فقال : 
يا محمد لثُلْ فَأَنُوا بِالكَوْرَاةٍ فَئلُوهَا إِنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ4 فلم يأتوا. فقال عز وجل: قَمَنِ - 
أكْرَّى عَلَ اللَّهِ الْكَذِب مِنْ بَعْدٍ ذلك فَأُولَيِكَ هُمُ الطَّامُونَ4 قال الزجاج: في هذه الآية 


)١(‏ في زوأ: رغاء» والتصحيح في ب». ود وح وه وج. 
اث فى ب ودء وفي الأصول الأخرى : غمز الملك فخذه. 

إفرة فى د: أحدهم. 

0 )اتقبزر عي ارا ا 


شب الا 0203202000 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أعظم دلالة لنبرّة محمد نبينا يِه أخبرهم أنه ليس في كتابهم» وأمرهم أن يأتوا بالتوراة 
فأبوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي . وقال عطية العوفي : إنما كان ذلك حراماً عليهم 
بتحريم يعقوب ذلك عليهم. وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسا: والله لئن 
عافاني الله منه لا يأكله لي ولد؛ ولم يكن ذلك محرّماً عليهم. وقال الكلبي: لم يحرمه 
الله عز وجل في التوراة عليهم وإنما حرمه بعد التوراة بظلمهم وكفرهم» وكانت بنو 
إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم الله تعالى عليهم طعاماً طيباً أو صب عليهم رجز 
وعر الورك تذلك قو له تغالن: طلم مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حَرمْنا عَلَيهمْ طَيَْاتٍ أحِلْتْ 
لَه" الآية . 0 9وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا جر كل يعر - إلى قوله: 
«ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ببَعْيِهِمَ وَإِنَا نَا لصَادِفُونَ 74" . 

كك زدزز 0 1 0011 
ابن سعيد الرملي قالا حدّثنا الوليد بن مسلم حدّئنا هشام بن حسّان حدّثنا أنس بن سيرين 
ظ اللي وو يقول: سمعت رسول الله كَلِِ يقول: «شفاء عرق النسا ألية شاة 
[أعرابية]”" تذاب ثم تُجَرّأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء». وأخرجه 
نعلي فى تفسيرء أيضا من حديث أنسن بن مالك قال قال رسول لله فك في رق النسا: 
«تؤخذ ألية كبش عربئّ لا صغير ولا كبير فتقطع صغاراً فتخرج إهالته'*' فتقسم ثلاثة 
أقسام في كل يوم على ريق النفس ثلثاً» قال أنس: فوصفته لأكثر من ماثة فبرأ بإذن الله 
تعالى. شعبة: حدّئني شيخ في زمن الحجاج بن يوسف في عرق النّسا: أقسم لك بالله 
باس ااا ااا تقوله 


- 
4 2 2 8 سر سم يله ل سر ص عض رات ص جا بر 
[46] < قل صدَق أله ا حنِيفًا ما كَانمِنَ سركي 402 . 


)0010( راجع 10 

030( راجع 1717/1 . 

فر زياد عن نتن امن ماجه. 

(5) الإهالة (بالكسر): الشحم المذاب» أو كل ما آؤتدم به من الأدهان. 


سورة آل عمران» الآية: 46 باك ١1‏ 
أي قل يا محمد صدق الله؛ إنه لم يكن ذلك في التوراة محرماً. ظَاتَبِعُوا مله إِْرَاهِيمَ 
حَنِيفاً» أمر بآتباع دينه. ظاوَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ4 رد عليهم في دعواهم الباطل كما 


تقدم . 


71 9« إِنَ ليت وْضِعَ لياس للَرَى سَكََمُباوك َع علوي 409 . 


3 فيه يات بيسنت مََامُ إرهِيم وَمَن 5 حل نوكا ند عَلَ اناس الست من 
أسَعَطاء ليه ميبيلا ومن كر قن 00 


فيه خمس مسائل : 
ا ا 0 
وضع في الأرض قال: «المسجد الحرام». ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: 


كم بينهما؟ قال: «أربعون عاماً * ودجوس يبي الصلاة فصل» . 
قال مجاهد وقتادة : امروضع قلشريت: قال علي رضي الله عنه: كان قبل البيت بيوت 2 
كثيرة» والمعنى أنه أوّل بيت وضع للعبادة. وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهود 
فقالت اليهود: بيت المقديس أفضل وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجر”'' الأنبياء وني الأرض 

المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل ؛ فأنزل الله هذه الآية . وقد مضى في البقرة"" 
بئنيان البيت وأوّل من بنأه. قال مجاهد: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من 
الأرض بألفي سنة» وأن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى. وأما المسجد الأقصى فبناه 
طليمان عليه لسن "كما خريكة السناي (إنسناة كي مر ساررنةعية, الاين عمرو» 
وعن النبي كيِ: «أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة 
[سأل الله عز وجل”" حُكماً يصادف حكمه فأوتيه» وسأل الله عز وجل مُلكاً 


)١(‏ المهاجر (يفتح الجيم): موضع المهاجرة. 
(؟) راجم ؟/١١١.‏ ظ 
فر زيادة عن سئن النسائي . 


مقن ا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
لا ينبعي لأحد من بعده: فأوتيه ؛ سال الله عرز وجل خين فرغ من بناء المسجد ألا فاثنة ش 
أحد لا يئهزه”؟ إلا-الصلاة-فيه أن. يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمّه فأوتيه». فجاء 2 
إشكالٌ بين الحديثين؟ لأن بين إبراهيم وسليمان آمادا طويلة . قال أهل التواريخ: أكش ‏ 
من ألف سنة. فقيل: إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جدّدا ما كان أَسَّسَه 
غيرهما. وقد روي أن أوّل من , بنى البيت آدم عليه السلام كما تقدم. . فيجوز أن يكون 
غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عامأء ويجوز أن تكون الملائكة أيضاً. 3 
بنته بعد بنائها البيت بإذن الله ؟ وكل محتمل : والله أعلم . وقال على بن أبي طالب رضي 
الله عنه : أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيت في الآر ض وأن يطوفوا به؛؟ وكان هذا قبل خلق 
أدم» ثم إن آدم بنى منه ما بنى وطاف بهء ثم الأنبياء بعدهء ثم أستتم بناءه إبراهيم عليه 
0 


. الثانية ‏ قوله تعالى: طلَلَذِي بكة خبر «إن) واللام توكيد. و ١بكة»‏ موضع 
البيت» ومكة سائر البلد؛ .عن مالك ؛ ب ألم وقال محمد بن شهاب: بكة المسجدء 
ومكة الخرم كله تدخل فيه البيوت. :قال مجاهد: : بكة هي مكة. . فالميم على هذا مُبدَلَة 
من الباء؛ كما قالوا : طين لازِبٌ ولازم. : وقاله الضحاك والمؤرج ٠‏ ثم قيل : بكة مشتقة 
من البَكَ وهو الازدحام. تباك القوم أزدحموا. وسميت بكة لازدحام الناس في موضع 
طوافهم. .والبك دَقَ العنق. وقيل: سميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الجبابرة إذا 
ألْحَدوا فيها بظلم. :قال عبد الله بن الزبير: .لم يقصدها جبار قط بسوء إلا وَقصَه" الله عر 


20 وجل. وأما مكة فقيل : إنها سميت بذلك [لقلة”" مائها وقيل: سميت بذلك] لأنها تملك 


المخ من العظم مما ينال قاصدها من المشقة؛ من قولهم : مككت العظم إذا أخرجت ما 
فيه اي 0 ش ركو ساقي الى رقرب كال الخاعية ظ 


مَكَتْ فلم ثب قي في ألجوافها دِرّرا 


وقيل 221111110 . وقيل : 2-0 
الناس كانوا يمُكون ويضحكون فيها؛ من قوله: «وما كان صَلاّتمُم عِنْدَ الَْبِتِ إلا مكاءً 


)١(‏ النهز: الدفع . () الوقص: الكسر والدق. ' (9) الزيادة في د. 


'- سورة آل عمرلن» الآية : 45و ا4 حرق 


وتَضْدية»(1) أي تَصفِيقاً وتَضفِيراً. وهذا لا:يوجبه التصريف؟؛ لأن «مكة» ثنائيّ مضاعف 
وامكاءً) » ثلا ني معتل . 

الثالثة - قوله تعالى: سمُبَارَكاً# جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه؟ فالبركة كثرة 
الخير» ونصب على الحال من المضمر في «وُضِعٌ» أو بالظرف من «بكة» المعنى الدع 
أستقر «ببكة مُبَارَكاً» ويجوز في غير القرآن (فبارك»؛ على أن يكون خبرا ثانياً» أو على 
البدل من الذي» أو على إضمار مبتدأ. «ومُدَى لِلْعَالَمِينَ4 عطف عليه ويكون بمعنى 
وهو هدى للعالمين. ويجوز في غير القرآن «مباركِ» بالخفض يكون نعتاً للبيت . 

الرابعة - قوله تعالى: #فيه آيَاتٌ بَيِنَاتٌ» رفع بالابتداء أو بالصفة. وقرأ أهل مكة 
وأبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير «أية بيئة؛ على التوحيد» يعني مقام إبراهيم وحده. 
قالوا: أثر قدميه في المقام أية بينة. وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم كله؛ فذهب إلى 
أن من آياته الضفا والمروة والركن .والمقام. والباقون بالجمع. أرادوا مقام إبراهيم 
والخجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها. قال أبو جعفر النحاس: من قرأ «ايات 
بينات» فقراءته أبين؛ لأن الصفا والمروة من الأيات» ومنها. أن الطائر لا يعلو البيت 
صحيحاً» ومنها أن الجارح”'' يطلب الصيد فإذا دخل الحرم تركه» ومنها أن الغيث إذا كان 
ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن» وإذا كان بناحية الشامى كان الخصب بالشام» 
وإذعم البيت كان الخصب في جميع البلدان» ومنها أن الجمار على ما يُزاد عليها تُرى"'' على 
قولك: أقمت مُتاماً. وقد مضى هذا في البقرة”؟“» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه. وأرتفع المقام على الابتداء والخبر محذوف؟ والتقدير منها مقام إبراهيم؛ 
قاله الأخفش. وحكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام» بدل من «آيات». وفيه قول - 
اي ا او اي كما قال زهير: 


٠٠/1 راجم‎ )١( 
في د: الاج بيع والدرابهما ليع بوذ وب.‎ (0) 


)2 راجع 117/6. 


1 00 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
لها متاعٌ وأعوانٌ عَْدَوْنَ به قِيْت0'' وغعَرْبٍ إذا ما أَفْرغ أَنْسَحَمَا 
أي مضى وبَعَدَ سيلانه. وقول أبي العباس: إن مقاماً بمعنى مقامات؟؛ لأنه مصدر. قال 
الله تعالى : لحَتَمْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى سَمْعِهِد»”" وقال الشاعر : 
إن العُيون التي في طَْفِها مَوَضُ7' 

أي في أطرافها . ويقوّي هذا الحديثٌ المرويّ «الحج [كله]”'' مقام إبراهيم . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَّ آمناً» قال قتادة : ذلك أيضاً من ايات 
الحرم . قال النحاس: وهو قول حسن؛ لأن الئاس كانوا يُتَخَطفون من حواليه» ولا 
يصل إليه جبارء وقد وصل إلى بيت المقدس وخربء ولم يوصل إلى الحرم. قال الله 
تعالى : « أَلَمْ تر كيف فَعَلَ رَبْكَ بأضحاب الْفِيل 4" . وقال بعض أهل المعاني : 
صورة الآية خبر ومعناها أمر» تقديرها ومن دخله فأمّنوه ؛ كقوله : « قلا وَقَتَ وَل 
فُسُوقٌ ولا جِدَالَ : في الحم 204 أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا . ولهذا المعنى 
قال الإمام السابق النعمان بن ثابت : من أقترف ذنباً وأستوجب به حداً ثم لجأ إلى الحرم 
عصمهء [لقوله تعالى : ] وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً4 ؛ فأوجب الله سبحانه الأمْن لمن دخله . 
ورُوي ذلك عن جماعة من السلف منهم أبن عباس وغيره من الناس . قال أبن العربيّ : 
اوكل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أنه لم يفهم من الآية أنها خبر عما 
مضى» ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل» الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب 
وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها 2 وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره؛ فدل ذلك 
على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو خنيفة فقال» إذا لجأ إلى الحَرّم لا يطعم ولا 
يُسْقى ولا يُعامّل ولا يُكلّم حتى يخرج؛ فآضطراره”"' إلى الخروج ليس يصح معه أَمْنّ. 
وروي عنه أنه قال: وعم ب ولا أمن أيضاً مع هذا». 


000 قوله : لها متاع؛ أي لهذه النافة التي يستقى عليها . والقتب (بالكسر): جميع أداة السانية من 
أعلاقها وحبالها. والسانية: ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. لحر الدلو العظيمة.. 


(4) في دوز وه. كنا فق اقل مدعي بن حير كما الى تفسير أبن كير ونيد ترج 2040/6 
() راجع ١5/ا18.‏ : (7) راجع . ظ 


49 في د وز: فأضطره. وفي الأصول الأخرى : فأضطروه» والتصحيح من أبن العربي . 


'- سورة آل عمرانء الآية: 45 و لاة ١5:١‏ 


. والجمهور من العلماء على أن الحدود ثُقام في الحرم» وقك أمر النبي بقتل أبن 
. حَطل 20 وهو متعلّق بأستار الكعية. 


قلت: وروى الثوريٌ عن منصور عن مجاهد عن أبن عباس : من أصاب حدًا [في 
الحرم]”'' أقيم عليه فيه» وإن أصابه في الل ولجأ إلى الحرم لم يُكلم ولم يبايع حتى 
يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ؛ وهو قول الشُعبِيَ . فهذه حجة الكوفيين» وقد فهم أبن 
عباس ذلك.من معنى الآية» وهو حبر الأمّة وعالِمُها. والصحيح أنه قصد بذلك تعديد ‏ 
:. التّعم على كلّ من كان بها جاهلاً ولها متكراً من العرب؛ كما قال تعالى : :الأو لَمْ يَرَوا نا 
جَعَلْنَا حَرَماً آمناً ويُتَخَطّفْ النَامْ مِنْ حَوْلِهِة4”؛ فكانوا في الجاهلية من دخله ولجأ 
ليه أمن من الغارة والقتل؟ على ما يأتي بيانه في «المائدة»”؟2 إن شاء الله تعالى. قال 
قتادة: ومن دخله في الجاهلية كان آمناً. وهذا حسن. وروي أن بعض المُلْحِدة قال 
لبعض العلماء: أليس في القران 9و مَنْ دَخَلَه كان آمناً» فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذا فلم 
يأمن من كان فيه! قال له: ألست من العرب! ما الذي يريد القائل من دخل داري””' كان 
آمنا؟ أليس أن يقول لمن أطاعه: كف عنه فقد أمَنته وكقفت عنه؟ قال بلى . قال: فكذلك 
تلظ رمخ عله كان امنا قا بو فال سي نه عند تعس ذلا ورهن وله كان آنا #انعت. ” 
من النار. 

قلت: وهذا ليسن على عمومه؛ لأن في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ 
الخدري حديث الشفاعة الطويل «فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد ِأَشَدّ 
مناشدة لله في أستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخواهم الذين في 
النار يقولون ربّنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحُجون فيقال لهم أخرجوا من 
عرفتم» الحديت. وإنما يكون آمناً من النار من دخله لقضاء النَسّك معظماً له 
عارفاً بحقه متقرّباً إلى الله تعالى. قال جعفر الصادق: من دخله على الصفاء 


)١(‏ آبن خطل (بالتحريك) هو عبد الله بن خطل . رجل من بني تيم بن غالب» وإنما أمر يقتله لأنه كان 
تدتلما فده 234 مصدقاً وبعك مله وجاة من الأتضار: وكان عه مولى يخلاقة :فسليا لتول منزلا .وآفر 
المولى أن يذبح له تيساً فيصنع له طعاماً فنام ؛ اللو 0 أرتدٌ. راجع ' 
الطبري وآبن هشام . 

(6) من د وز. فرة راجع ا 69 راجع 5" (0ه) ا فهر أمن. 


١57‏ 0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
كما دخله الأنبياء والأولياء كان آمناً من عذابه. وهذا معنى قوله عليه السلام: «من حجٌ . 
فلم يرفث وم يفسُّق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . 

للحن : الحج المبرور هو أن يرجع زاهداً في الدنيا راغب في الآخرة 1 انشك: 


يا كفحة الله دعوة اللاجي دعوة ة مستشعسر ومحتاج 
ودع أحبسابته ومسكله فجاء مابين خائفب راجي”" 
إن يقبل الله سعيّهكرما02 نجاههء وإلافليس بالتاجي 
واشيك مقن ترسصض تشتاعتيه فأعطفٌ على وافد بن حَجاج 


وقيل: المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمدكّ كان آمناً. دليلة قوله تعالى: 
للَبَدْخْلْنَ المسَجدَ الحرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمنين4”" . وقد قيل: إن بحو ما ايلا 
والآية في أمان الصيد: وهو شَادْ؛ وفي التنزيل : لَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى على بَطَنْه#”'" الآية . 

قوله تعالى: طوَلِلّهِ عَلَى التّاس حِج الْبْيِتٍ ا اللّه 
غَنِيٌ ع الْعَالَمِينَ فيه تسع مسائل : ظ 

الأدلى- قوله تعالى: طوللَّ4 اللام في قوله دولله» لام الإيجاب والإلز 0 ثم أكده 
بقوله تعالى: «عَلَّ» التى هي من أوكد ألفاظ الوجود عند العرب؛ فإذا قال العربي: 
لفلان عل كذا؛ فقد وكّده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحجج [بأبلغ]”؟ ألفاظ الوجوب تأكيداً 
لحثّه وتعظيماً خْرْمته . ولا خخلاف في فريضته””2»: وهو أحد قواعد الإسلام» وليس يجب 
إلامرة في العمر. وقال بعض الناس: يجب في كل خمسة أعوام [مرة]''؟؛ ورووا في ذلك 
اموا ا اا الى ات شرت ااي 

قلت : وذكر عبد الرزاق قال: حدّثنا سفيان [الثوري]”" عن العلاء بن المسيّب عن 

بياغ أي سغيد الخدرئ أن اد 86 قال: «يقول الرب جل وعز إن عبداً أوسعت عليه 
في الرزق فلم "يعد إل في كل أربعة أعوام لمحروم؛ اشهورامق ععديت العلا يق المسيت بن 
رافع الكاهلٌ الكوفٍ من أولاد المحدّثين» روى عنه غير واحد» منهم من قال: في كل خمسة أعوام» 


.141/11 في د: ما بين خائفه والراجي . (؟) راجع 5١/894؟.  (”) راجع‎ )١( 
في د وب وز وه. وفي أ: بأوكد. (0) في د وب: فرضيته. (1) في ب ود. (17) في د.‎ (0 


'- سورة آل عمران» الآية: "1 و لاو ١7‏ 
ومنهم من قال: عن العلاء عن يونس بن حَبَاب”'' عن أبي سعيد» في غير ذلك من 
الاختلاف. وأنكرت الملحدة الحَجّ فقالت: إن فيه تجريد الثيان وذلك يخالف 
الحياء» والسعي وهو يناقض الوَفَاره ورمي الجمار لغير مرمى وذلك يضادٌ العقل؛ 
فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة؛ إذ لم يعرفِوا لها جكمة ولا عِلة؛؟. وجهلوا أنه 
ظ ليس من شرط المولى مع العبد» أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به. ولا أن يطلع على 
فائدة تكليفه» وإنما يتعين عليه الامتثال» ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال 
عن مقصود. ولهذا المعنى كان عليه السلام يقول في تلبيته: «لبيِك حقّاً حقاً تعثّدا ورقا .. 
لبيك إلهَ الحق». وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبتا رسول الله يك فققال:. «أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحم فحبّوا». فقال رجل : كلّ عام يا رسول الله؟ فسكت» 
حتى قالها ثلاثاً» فقال رسول الله كهِ: «لو قلت نعم لوجبث: ولما أستطعتم؛ ثم قا 
«ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم وأختلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما أستطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» لفظ مسلم . فبيّن هذا 00 


الحديث أن الخطاب إذا توجه على المكلفين بفرض أنه يكفي منه فعل. مرة ولا يقتضي ‏ 


التكرار؛ خلافاً للأستاذ أبي إسحق الأسفرايني وغيره. وثبت أن النبي كلل قال له 1 
أصحابه : يا رسول الله أحجّنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لا بل للأبد» . وهذا نص في . 0 
الرد على من قال: يجب في كل خمس سنين مرة. وقد كان الحج معلوماً عند العرب ١‏ 
مشهوراً لديهم, لاحب تيم ار ب فلما جاء ا 4 
بعر فة 1 يغيّر من شرع إبراهيم ما غيروا؛ حين كانت قر فريس تقف بِاَشَْر ع الحرام ويقولون: : ا 


وه واي د سي ماما الا 


سقط عله بذلك ؛ لأنه : قل 5 نداء ب حين 58 له.: 056 ٍِ الام ٠‏ 


)١(‏ في أ: ابن حبان» والتصويب من د وز وب. ش 30( التيون: الطاعة . وفي أ: نجيعها : طلت 
الكلا . ٠‏ في د: : تحنفها. إفروة الحمس - جمع الأحمس». وهم قريش ومن ولدت قريش وكنالة وجديلة 
قيس ؛ ار ل 0 أي تشددوا.. (8) راجع 45/7". ظ 


١54‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
بالحج4”'". قال الكياالطبري: وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد في شرعه: ولِلّهِ عَلَى النّاسِ 
حِجٌ الْبَنتِ» فلا بدّ من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولئن قيل: إنما خاطب 
من لم يحج» كان تحَكّماً وتخصيصاً لا دليل عليه ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب 
على من حج على دين إبراهيم» وهذا في غاية البعد. 
الثانية ‏ ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور؛ وهو تحصيل 

مذهب مالكِ فيما ذكر أبن خُوَيزٍ مَنْدَاد» وهو قول الشافعيّ ومحمد بن الحسن وأبي يوسف ‏ 
في رواية عنه . وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور» ولا 
ور باحريز التدرة عليه" وهو قول داود. والصحيح الأوّل؛ لأن الله تعالى قال في 
سورة الحج : لوَأدْنْ في الثّاس الحم يَأنُوكَ رجالاً» وسورة الحج مكية”"؟. وقال تعالى : 
وله على الناس حج البيت4 الآية. وهذه السورة نزلت عام أحُد بالمدينة سنة ثلاث من 
الهجرة ولم يحج رسول اللهوية إلى سنة عشر . أما السِّنّهَ فحديث ضمام بن ثعلبة السعديّ 
من بني سعد بن بكر قدم على النبي َو فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة 
والصيام والحجح. رواه أبن عباس وأبو هريرة وأنس» وفيها كلها ذكر الحج» وأنه كان 
مفروضاًء وحديث أنس أحسّنها سياقاً وأتمّها. وأختلف في وقت قدومه؛ فقيل: سنة 
خمس. وقيل: سنة سبع. وقيل: سنة تسع؛ ذكره أبن هشام عن أبي عبيدة الواقدي عام 
الَنْدَقَ بعد أنصراف الأخرّاب . قال أبن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي ‏ 
إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحاج إذا أخره العام والعامين ونحوهماء وأنه 
إذا حج من بعد أعوام من حيث أستطاعته فقد أدّى الحج الواجب عليه في وقته» ولف 
هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا كمن 
فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاهء ولا كمن أفسد حجه فقضاه؛» فلما أجمعوا على 
.أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت أستطاعته : أنت قاض لما وجب عليك؛ عِلمنا أن 
وقت الحج مُوسَّع فيه وأنه على التراخي لا على الفور. قال آبو عمو : كل من قال 
بالتراخي لا يَحُدٌ في ذلك حداً؛ إلا ما روي عن سحنون وقد سثل عن الرجل 


.7/15 راجم‎ )١( 
من هذا التفسير.‎ ١١ (؟) والصحيح أن سورة الحج مدنية بدليل اية الجهادء وسيأتي في ج‎ 
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يجد ما يحج به فيؤخر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يُفسّق احبر 1م 
وتّردَ شهادته؟ قال: لاوان عفن مو عمره ستو سد فإذا زاد على الستين فُسّق وردّت 
شهادته . وهذا توقيف وحدء والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرّع . 


قلت: وحكاه أبن خويز منداد عن أبن القاسم. قال أبن القاسم وغيره: إن أخره 
ستين سنة لم يُحَدَج 277 وإن أخره بعد الستين حرج ؛ لأن النبي كي قال: «أعمار أمتي ما 
بين الستين إلى السبعين وقل من يتجاوزها» فكأنه في هذا العشر قد يتضايق عليه 
الخطاب . قال أبو عمر: وقد أحتج بعض الناس [كسحنون]”" بقولهكه : «معترك أمّتي 
بين الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك». ولا حجة فيه؛ لأنه كلام. خرج على 
الأغلب من أعمار أمّته لو صم الحديث . وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من 
الأغلب أيضاًء ولا ينبغي أن يقطع بتفسيق من صحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل 
الضعيف . وبالله التوفيق . 

الثالثة - أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: ولِلّهِ عَلَى النَّاس حِجٌ 
الَْيتِ» عام في جميعهم مسترسل على جملتهم. قال أبن العري: «وإن كان الناس قد 
أختلفوا في مطلق العمومات بَيْدَ أنهم أتفقوا على حمل هذه الاية على جميع الناس ذكرهم 
وأنثاهمء خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف» وكذلك العبد لم يدخل 
فيه؛ لأنه أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالى [في التمام]”" :. مَنِ أسْعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا» 
والعبد غيرٌ مستطيع ؛ لأن السيّد يمنئعه لحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدّم الله سبحانه حى 
السيد على حقه رفقاً بالعباد ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة» فلا 
جَرف”" بما لا نعرف» ولا دليل عليه إلا الإجماعٌ». قال أبن المنذر: أجمع عامّة أهل العلم 
إلا من شَّذْ منهم بمن لا يعد خلافاً» على أن الصبي إذا حَجَّ في حال صغره؛ والعبد إذا حج 
في حال رِقّهء ثم بلغ الصبي وعَتَق العبد إِنّ عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا . 
وقال أبو عمر: خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده تخاطب 
بالحج» وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: «وللَّه عَلَ 


)١(‏ حرج (من باب علم): أثم. )١(‏ في دوب. 
فر الهرف: شبه الهذيان من الإعجاب بالشيءء في د وب : لا يهرف» لا يعرف» بالبناء للمجهول. 
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إذن سيده؛ كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله:تعالى: يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ 
للصَّلاة مِنْ يَوْم الْجْمُعَةٍ4"'' الآية عند عامّة العلماء إلا من شذّ. وكما خرج من خطاب 
إبعات الختيادة قال الله تعالى: طوَّلاً يَأبَ الشَّهدَاءُ إذًا مَا دُعُوا»”'' فلم يدخل في ذلك 
العبد . وكما جاز خروج الصبيّ من قوله: لله عَلَى النّاس 5-2 الْبَئتِ وهو من الناس 
بدليل رفع القلم عنه. وخرجت المرأة من قوله: ايا أيّها الِّينَآمَنُوا ذا نُودِي لِلصَّلاَةِ4 
وهي ممنّ شمله أسم الإيمان» وكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور. وهو قول 
فقهاء الحجاز والعراق والشام. والمغزب» ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل 
الكتاب . فإن قيل: إذا كان حاضرٌ المستجد الحرام. وأذن له سيذه فَلِمَ لا يلزمه الحج؟ قيل 
له : هذا سؤال على الإجماع وربما لا يُعلل ذلكء» . ولكن إذا ثبت هذا الحكم على 
الإجماع أستدللنا به على أنه لا يُعتَدٌ بحجه في حال الدَقَ عن حجة الإسلام؛ وقد روي 
عن أبن عباس عن النبيّ يَكةٍ أنه قال: «أيَما صبىّ حجّ ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى 
وأيّما أعرابين حجّ ثم هاجر فعليه أن يجج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن 
يحج حجة أخرى». قال أبن العربيّ. .«وقد.تساهل بعض.علمائنا فقال: إنما لم يغبت 
الحج على العبد وإن أن له السيد لأنه كان كافراً في الأصل ولم يكن حَجٌ الكافر معتذا 
به فلما صرب عليه الرقٌ ضرباً مؤبّدا لم يخاطب بالحج؛ وهذا فاسد من ثلاثة أوجه 
فأعلموه: أحدها أن الكفار عندنا مُخاطبون بفروع الشريعة, ولا خلاف فيه في قول 
مالك . الثاني أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاًء ولو فعلها في 
حال كفره لم يعتد بهاء فوجب أن يكون الحج: مثلها . الغالك أن الكفر قد أرتفع 
بالإسلام فوجب أرتفاع خكمه . فتبين أن المعتمد ما ذكرناه من تقلدّم حقوق السيد . والله 
الموفق. 2 0 

الرابعة ‏ قوله تعالى: 9مَنٍ أَسْتَطاعَ لَه سَبيلاً© ١مَنْ؛‏ في موضع خفض على بدل 
البعض من الكل ؛ هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائي أن يكون «من» في موضع رفع 
بحجء التقدير أن يحج البيت من. وقيل هي شرط . و«أستطاع» في موضع جزم» والجواب 


)0غ( راجع 51//١18‏ . 0ه راجع 798/7. 
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محذوف» أي من أستطاع إليه سبيلاٌ فعليه النحج . زوق الدار تطى عن أبن عناس'قال: 
قيل يا رسول الله الحج كل عام؟ قال : دلا بل حجة»؟ قيل: فما السبيل» » قال: «الزاد 
والزاحلة». ورواه عن أنس وأبن مسعود وأبن عمر وجابر وعائشة وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده . وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي كل لله على الناس حج 
البيت من آستطاع إليه سبيلاً» قال فسئل عن ذلك فقال النبي يك : «أن تجد ظهر بَعير' . 
وأخرج حديت أبن عمر أيضاً أبن ماجه في سُّننهء وأبو عيسى الترمذي في جامعه وقال : ظ 
احديث حَسّن ) اوعب يي 
الحج. وإبراهيم”'" بن يزيد هو الحُوزيّ المكيّ. وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من 
قِبَل حفظه». وأخرجاه عن وكيع وَالدَارَقطْبِيَ عن سفيان بن سعيد قالوا: حدثنا 
إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد عن أبن عمر قال : قام رجل إلى النبي يه فقال: يا 
رسول اللهء ما يوجب الحج؟ . قال: «الزاد والراحلة» قال: يا رسول الله فما الحاج؟ 
قال: «الشَّعِث الكفِل»”''. وقام آخر فقال : يا رسول الله وما الحج؟ قال: «الِعَج والنَّحُ). 
قال وكيع : يعني بالعج العجيج بالتّلبية والنّج : نحر البُدْن؛ لفظ أبن ماجه. وممن قال إن 
الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج : عمر بن الخطاب :وأبنه عبد الله وعبد الله بن 
عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد. وإليه ذهب الشافعيّ والثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وأبن حبيب» وذكر 
' عبدوس” "قله عن .شخنون. قال الشافعي : الاستطاغة وجهان: أحدهما أن يكون 
مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلغه الحج. والقاك أذ بكر يفشو" تي شه لا 
يثبت على مُركبه وهو قادذر على من يطيعه إذا أمره أن 5 بأجرة وبغير أجرة» على ما 
يأتي بيانه . أمنا المستطيع. ببدنه فإنه يلزمه. فرض الحج بالكتاب بقوله عز وجل: #9مَن 
سْتَطَاعَ إليْهِ سَبيلاً#. وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسّنة بحديث 
الخئعمية على ما يأتي . وأما المستطيع بنفسه وهو القويّ الذي لا تلحقه مشقّة غير محتملة 


(1) هو اد وجال سند حديك آين عمر. 
(؟) الشعث: متلبد الشعر . والتفل : الذي قد ترك أستعمال الطيب. 
فرة في ب : (ابن عبدوس» . (0) المعضوب: الزمن الذي لا حراك به . 
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في الركوب على الراحلة؛ فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه» 
وإن عدم الزاد والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرضٌ الحج؛ فإن كان قادراً على 
المشي مُطيقاً له ووجد الزاد أو قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعةٍ مثل الخرز 
والحجامة أو نحوهما فالمستحب له أن يحُج ماشياً رَجِلاُ كان أو آمرأةً. قال . 
الشافعيَ: والرجل أقلّ عذراً من المرأة لأنه أقوى. وهذا غندهم على طريق 
الاستحباب لا على طريق الإيجاب» فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس في الطريق 
كرهت له أن احج لأنه يصير كل على الناس.. .وقال.مالك بن أنشن رحمه الله: إذا 
قَدَر على المشي ووجد الزاد فعليه فرض الحجء وإن لم يجد الراحلة وقدّر على 
المشي نظر؛ فإن كان مالكاً للزاد وجب عليه فرض الحجء وإن لم يكن مالكاً للزاد 
ولكنه يقدر على كسب حاجته منه في الطريق نظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءات 
دوزو لا كسيب ينلع لأ مق قللةه. ,رن كان سوا كتيمن كقائقه خدانة أن مزعاقة 
لزمه فرض الحج» وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج. وكذلك 
أوجب مالك على المطيق المشي الحجّء وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول 
عبد الله بن الزبير والشّعْبيَ وعكرمة. وقال الضحاك: إن كان شابًا قويًا صحيحاً ليس 
له مال فعليه أن يؤجّر نفسه بأكله أو عقبه”2 حتى يقضي حجّه. فقال له مقاتل : 
كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لأحدهم ميراثاً بمكة أكان ‏ 
تاركه؟! بل ينطلق إليه ولو حَبُواّء كذلك يجب عليه الحججم. واحتج هؤلاء بقوله عز 
وجل: #وَأدّنْ في الئاس بِالْحَج يَأبُوكَ رِجالاً©”' أي مُشاةً. قالوا: ولأن الحج من 
عبادات الأبدان من فرائض الأعيان» فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا 
الراحلة كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح حديث الخُوزِيّ الزاد والراحلة لحملناه 
على عموم الناس والغالبٌ منهم في الأقطار البعيدة. وخروج مطلق الكلام على 
غالب الأحوال كثيرٌ في الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها: وقد روى: أبن وهب 
وآبن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس في ذلك 


)١(‏ كذا في جميع نسخ الأصل ولعل المراد الولد ينتفع بأجر عمله. فليتامل. وف الحو لان ساف 
0 حتى...1. 30( راجع .77/١17‏ 
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على قدر طاقتهم ويُسرهم وجَلّدهم . قال أشهتُ لمالكِ: أهو الزاد والراحلة؟. قال: لا 
الله ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» لجو و ب 
وآخر يقدر أن يمشي على رجليه . 

الخامسة ‏ إذا وجدت الاستطاعة وتوجه فرضٌ الحج فقد يعرض ما يمنع منه 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدّيّ الدّين؛ ؛ ولا خلاف في ذلك . أو يكون له عِيّال 
يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج حتى يكرّن لهم نفقتهم مذة غيبته لذهابه ورجوعه. لأن 
هذا الإنقاق فرض على المَوْرء والحجّ فرضٌ على التراخي» فكان تقديم العيال أؤْلى. 
وقد قال النبئ يكيِ: «كَفَى بالمرء إثمأ أن يُضْيّع من يقوت». وكذلك الأبّوان يخاف 
الضيعة عليهما وعَدّم العوض في التلطف بهماء فلا سبيل له إلى الج ؛ فإن متَعاه أجل 
الشّوق والوّخْشة فلا يُلتفت إليه. والمرأة يم: يمنعها زوجهاء وقيل لا يمنعها. والصحيح 
المنع ؛ لا سيما إذا قلنا أن الحج لا يلزم على الفؤر. . والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان 
غالبه السلامة كما تقدّم بيانه في البقرة'" واس--277 . فإن كان 
الغالب عليه العَطّب أو المَيْد حتئ يعطل الصلاة فلاً. وإن كان لا يجد موضعاً لسجوده 
لكثرة الراكب وضيق المكان فقد قال مالك : : إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر 
أخيه فلا يركبه. ثم قال: : أيركب حيث لا يُصِلَّي! ويل لمن ترك الصلاة! . ويسقط الحج 
إذا كان في الطريق عدوٌ يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال ما لم يتحدّد بحذد مخصوص 
أو يتحدّد بقدر مُجحف . وفي سقوطه بغير المُججحف خلاف . وقال الشافعىّ : لا يعطى 
حبة ويسقط فرض الحج . ويجب على المتسوّل إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه 
يجد من يعطيه . وقيل لا يجب على ما تقدّم من مراعاة الاستطاعة. 


السادسة -إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من النّاضنَ7" مايحج به وعندهعروض فيلزمه أن 
يبيع من عُروضه للحج ما يُباع عليه في الدّينْ . وسثل آبن القاسم عن الرجل تكون له القَرْبة 


000 راجع ١0/7‏ . 
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ليس له غيدهاء أيبيعها فى حجة الإسلام ويترك ولده. ولا شيء لهم يعيشون به؟ قال: 
نعم ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة. والصحيح القول الأوّل؛ لقوله عليه السلام: 
«(كفى بالمرء إثما أن يُضيّع من يقوت» وهو قول الشافعي. والظاهر من مذهبه أنه لا 
يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من النفقة ذاهباً وراجعاً ‏ قاله في الإمْلاء ‏ وإن لم يكن 
لك أهل اغالا بواقاناء يعقيو» لا ينعن ال رعجوة: لأله لبت ليد كيزن وتلقة ان ريه 
القيام ببلده؛ لأنه لا أهل له فيه ولا عيال وكلّ البلاد له وطن. والأوّل أصوب؛ لأن 
الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. ألا ترى أن البكر إذا زتا 
لد وعُرّب عن بلده سواء كان له أهل أو .لم يكن. قال الشافعى في الأمَّ: إذا كان له 
مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه الحججح. وظاهر هذا أنه أعتبر أن يكون مال 
الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن, لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا 
كله. وقال أصحابه: يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويكتري مسكناً وخادماً لأهله 
فإن كان له بضاعة يكّجر بها وربحها قدر كفايته وكفاية عياله على الدوام» ومتى أنفق 
من أصل البضاعة أختل عليه ربحها ولم يكن فيه قدر كفايته» فهل يلزمه الحج من 
أصل البضاعة أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور وهو الصحيح المشهور؛ لأنه لا لاف 
في أنه لو كان له عمّار تكفيه غلته لزمه أن يبيع أصل العقار في الحج. فكذلك 
البضاعة. وقال أبن شريح: لا يلزمه ذلك ويُبقي البضاعة ولا يحج من أصلها؛ لآن 
الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلام في الاستطاعة بالبدن ‏ 
والمال. < ظ 

السابعة - المريض والمغضوبء والعَضب القطع» ومنه سمي السيف عَضْباء 
وكأن من أنتهى إلى ألآ يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من - 
تُطعت أعضاؤه؛ إذ لا يقدر على شيء. وقد أختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهنم 
أنه لا ين المسير إلى الحج؛ لأن الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعاًء 
والمريض والمعضوب لا أستطاعة لهما. فقال مالك: إذا كان معضوباً سقط عنه فرض - 
الحج أصلاً؛ سواء كان قادراً على من يحجّ عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه فرض 
الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عُضِبٍ وزمِن سقط عنه فرض الحج؛ 


لعتدت لد عمرانء الآية: 415 و47 [ ١6١‏ 
5200 عاك 0 55 وا 1 لرَأنْ كت لْإنْمَانِ إل ا 6 
فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى . فمن قال : إنه له سّعي غيره فقد خالف ظاهر الآية . وبقوله 
تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبَئِتِ» وهذا غير مستطيع ؛ لأن الحج هو قصد المكلف 
البيتَ بنفسه. ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. وروى محمد بن 
المُكدر عن جابر قال قال رسول الله عكلق: «إن الله عز وجل ليدخل بالمجِبجة الواحدة ثلاثة 
الجنة الميّتَّ. والحاجّ عنه. والمنقدٌ ذلك». خرّجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد 
قال حدثنا عمرو”' بن حصين.السّدوسي قال حذّثنا أبو معشر عن محمد بن المتكدر؛ 
فذكره: . ظ 
قلت: أبو معشر أسمه تُجيح وهو ضعيف عندهم. وقال الشافعيّ: في المريض 
الزّمِن والمعضوب والشيخ الكبير يكون قادراً على من يطيعه إذا أمره بالحج عنه فهو 
مستطيع أستطاعة ما . وهو على وجهين : أحدهما أن يكون قادراً على مال يستأجر به 
من يَحج عنه فإنه يلزمه فرض الحج ؛؟ وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه , 
رُوي عنه أنه قال لشيخ كبير لم يَحج : جِهّرُ رجلا يحجّ عنك . وإلى هذا ذهب الثوري 
وأبو ختيفة وأصحابه وأبن المبازك وأحمذ وإسحاق. والثاني أن يكون قادراً على من 
يبذل له الطاعة والنيابة فيحجح عنه 5 فهذا أيضاً يلزمه الحح [ عنه د الشافعي 


١‏ واه ران وا توي برقال لحف : : لا يلزم الحج ببذل الطاعة بحال ادل 
:... “الشافِعي بماارواه أبن ن عباس أن آمرأة من حَدْعُم سألت النبي يِ فقالت : يا رسول الله » 


إن فريضة الله على عباده في ي الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الراخلة.» أفأحجّ عنه ؟ قال : « نعم 6 . وذلك في حجّة الوّدّاع . في رواية : لا 
يستطيع أن يستويّ على ظهر بعيره . فقال النب كل : « فحبجي عنه أرأيتٍ لو كان على 
أبيك دَيْنٌ أكنت قاضِيّته » ؟ قالت نعم . قال : ١‏ فَدَيْن الله أحقٌ أن يقضى ؛ . فأوجب 
النبئ يكل الحج بطاعة أبنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحجّ عنه؛ فإذا وجب ذلك 


)١(‏ راجع 115/17. 2 )١(‏ في ب: عمربن حفص. 0 (7) في د. 


06 الجرء الرابع من تفسير القرطبي 
بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به أؤلى . فأما إن بذل 
له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال 
له مستطيعاً. وقال علماؤنا: حديث الخثعمية ليس مقصودهُ الإيجاب وإنما مقصوده 
الحثّ على بر الوالديْن والنظر في مصالحهما دُنْيا وديناً وجلب المنفعة إليهما جيلة 
وشرعاً؛ فلما رأى من المرأة أنفعالاً وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصاً 
على إيصال الخير والثواب إليه؛ وتأسّفت أن تفوته بركة الحجج أجابها إلى ذلك . كما قال 
للأخرى التي قالت: إن أمّي نذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتى ماتت أفأحجّ عنها؟ قال: 
بي عنها أرأيتٍ لو كان على أمّك دين أكنت قاضيئه»؟ قالت نعم. ففي هذا ما يدل 
على أنه من باب التطوّعات وإيصال البدّ والخيرات للأموات؛ ألآ ترى أنه قد شبّه فعل 
الحج بالدّين. وبالإجماع لو مات ميّت وعليه دين لم يجب على وَل قضاؤه من ماله» 
فإن تطوّع بذلك تأدّى الدّين عنه. ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض 
على أبيها ما صرّحت به هذه المرأة بقولها «لا يستطيع» ومن لا يستطيع لا يجب عليه . 
وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة؛ فلا يجوز ما أنتفى في أوّل الحديث قطعاً أن 
يثبت في آخره ظنًا؛ يحقّقه قوله: «فدَين الله أحقّ أن يقضى» فإنه ليس على ظاهره 
إجماعاً؛ فإن دين العبد أؤلى بالقضاءء وبه يبدأ إجماعاً لفقر الآدميّ وأستغناء الله تعالى ؛ 
قاله أبن العربّ. وذكر أبو عمر بن عبد البر أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه 
مخصوصٌ بها. وقال آخرون: فيه أضطراب . وقال أبن وهب وأبو مصعب: هو في حق 
. الولذعتاضة ب روقان الى بي يباك الرعس ةف البعي خو الكتئر الذى لااقنوضن ال 
ولم يحج وعمن مات ولم يحجء أن يحج عنه ولده وإن لم يُوص به ويجزثه إن شاء الله : 
تعالى . فهذا الكلام على المعضوب وشبهه. وحديثٌ الخثعمية أخرجه الأثمة» وهو يرد 
. على الحسن قولّه : إنه لا يجوز حجٌ المرأة عن الرجل . 

النائنة د وأجمع :الملماء غل أنه إذا ل يكن للمكلف قوت يتزؤده في الطريق ل يلزمة 
الحج . وإن وهب له أجنبي مالآ يحجٌ به لم يلزمه قبوله إجماعاً؛ لما يلحقه من المنّة في ذلك . فلو كان 
رجل وهب لأبيه مالا فقد قال الشافعيّ : يلزمه قبوله؛ لأن أبن الرجل من كسبه ولا مِنّة عليه 


- سورة آل عمرانء الآية: 45 و /اة ١+‏ 


في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبوّة؛ إذ يقال: 
قد جَرَّاه وقد وفاه. والله أعلم. ظ 

التاسعة - قوله تعالى: طوَمَنْ كَمَرَ َإنَّ اللّهَ غَننٌ عَنِ الْعَالَمِينَ4 قال ابن عباس 

ه: المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجباً. وقال الحسن البصريّ وغيره: إن 
د الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وروى الترمذيّ عن الحارث عن عليّ قال قال 
رسول الله كيك: «من ملك زاداً وراحلة تُبلّغه إلى بيت الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت 
يهودياً أو نصرائيًا وذلك أن الله يقول في كتابه لوَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبِيتِ مَنِ أَسْعَطاعَ 
َيِه سَبيلدً4 . قال أبو عيسى : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده 
مَقالء وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يُضكّف». وروي نحوه عن أبي أمامة 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعن عبد خير بن يزيد''؛ عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن رسول الله كد قال في خطبته : : يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج 
على من أستطاع إليه سبيلاً ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء إن شاء يهوديًا أو 
نصرانياً أو مجوسيًا إلا أن يكون به عذر من مرض أو سلطان جائر ألا نصيب له في 
شفاعتي ولا وود حوؤضي». وقال آبن عباس قال رسول الله 235: «من كان عنده مال 
يبه الحج فلم يحج أو.عنده مال تحلّ فيه الزكاة فلم يزه سأل عند الموت الرجعة» . 
فقيل يأبن عباس إنا كنا نرى هذا للكافرين. فقال : : أنا أقرأ عليكم به قرآناً «يَا أَيَّا الَِينَ 
0 مَنْ يَْعََ لِك تَأُولَِكَ هُمْ اْخَاِرُون. 
وَأنِْقُوا مما دَدَفْكُمْ من قبل أن ؛ يأنِنَ ُحَدَكُْ الْمَوْتُ فَيقُولَ رب للا أخَرْئيِي إِلَى أجل 
ريب َأصَدَقَ وَأَكُنْ مِنَّ الصَالحِينَ2”4: قال الحسن بن صالح في تفسيره: فأزكى 
'وأحج. وعن النبئ ف أن رجلا سأله عن الآية فقال: من حج لا يرجو ثواباً أو جلس لا 
يخاف غقاباً فقد كفر به». وروى قتادة عن الحسن. قال قال عمر رضي الله عنه : لقد 
هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحجٌ فيضربون عليه 
ا الجزية؛ فذلك قوله تعالى : لوَمَنْ كَمَرَ إن اله عي عن الْعَالَِينَ4 . 


)0010 كذا في ب وج ود. وهو الخيواني ألهمداني ؛ 000-06 عبد الله بن جبير» ولا ينعانان 
ل ل 
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قلت : هذا خرج مخرج التغليظ.؛ ولهذا قال علماؤنا: تضمّنت الاية أن من مات 
ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجّه عليه» ولا يجزىء أن يحجّ عنه. غيره؛ لأن حج الغير 
لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد. والله أعلم وقال سعيد بن بير لوا * 
وي ده ا 
1 طخ جات الككب بن كته ته طلا خيط ا لتتلة 43 
447 « قل يتآمل الككب لِمَ دو عَن سيل الله منْ ءامن يها وجا وأ 
هرا وما أده لَه بعَافِلٍ عَمَا تَممَلُونَ 40 . ظ 


قوله تعالى : كُلْ يا أَهلَ الْكتاب لِمّ تَصدُونَ عَنْ سيل أللّهِ4 أي تصرفون عن دين 
أللّه #مَنْ أمن > . وقرأ الحسن «نُصِدون) بضم التاء وكسر الصاد وهما لغتاد: 0 
وأصَدّ؛ مثل صل اللحمُ وأصَلّ. إذا أَنْتن» وحم وأنَمَ أيضاً إذا تَغيّر. «تَبِخُونّهَا عِرَجاً» 
تطلبون لهاء فحذف اللام؛ مثل وَإِدًا كَالُومُةِ274. يقال: بغيت له كذا أي طلبته. 
ليم والْعوّج يد روي 
أبي عيدة وغير اعفاد اولان ؛ بوه الاين 1ج ج974 ب 


يَعْو 1 جواعن”” ' دعائه امياد رودي والعائج الواقف؛ اي 
0 ل عائجون ا ف الت 00 و انه بسي 


. والرجل الأعوج يه ء الخلق» 0-6 والعُوج من الخيل التي فني 

تنيب" *. والأغوجيّة من الخيل تُنسب إلى فرس كان في الجاهلية سابقاً. حعم فرس 
' مُحَتّب إذاءكان بعيد ما بين الرد جلين بغير فَحَج وهو مَدَحٌ. ويقال: الحَتّب أعوجاجٌ في 
السّاقين. قال الخليل التّحنيب يوصف في الشدّة» وليس ذلك بأعوجاج . 


2545/1١ راجع 148/19. (؟) راجع‎ )١( 

(*) في ح وأأ: لا يقدرون بألا يعوجوا عن مكانه. . (5) لعنا: لغة في لعل. 
() العرصة: كل بقعة بين الذور ليس فيها يناء. وعرصة الدار: وسطها. 

(5) التحنيب : :إخديداب في وظيفي الفرس أيضاً. ‏ ' 
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ا ا ا ا ل ل اد 
ل ا . وقيل : شهداء أنّ في التوراة مكتوباً أن 
.دين الله الذي لا يُقبل غيده الإسلام» إذ فيه"' "و محف 2ل 


بير 


ا أل 7 سم 2 م _ 00 روم ار سظر 
نمم يناما أ لذن ء! 9 يوا إن مشو رامن ألذيَ وتوأ كتنب يروك بعد اليك 
0003 


نزلت في يهوديٌّ أراد تجديد الفتنة بين الأؤس والحَزْرَجٍ بعد أنقطاعها بالنبي يك 
فجلس بيتهم وأنشدهم شِعْراً قاله أحدٌ الحَيّين في حربهم. فقال الحَيّ الاخر: قد قال 
' شاعرنا في يوم كذا وكذاء فكأنهم دخلهم من ذلك شيء» فقالوا: تعالؤًا نرد الحربّ 
جَذْعَاءَ كما كانت . فنادى هؤلاء : يا آل أؤسنَ. ونادى هؤلاء. نال خَزْرج ؛ فاجتمعوا 
وأخذوا السلاح وأصطفوا للقتال فنزلت هذه الآية؛ فجاء النبيَ طلِةٍ حتى وقف بين 
الصّفين فقرأها ورفع صوته » فلما سمعوا صوته أنْصّتوا له وجعلوا يستمعون » فلما 
2 ألقوا السّلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون؛ عن عكرمة وأبن زيد وأبن 
عباس. والذي فعل ذلك شاس بن قيس اليهوديٌ؛ دس على الأوس والخزرج من 
يذكرهم ما كان بينهم من الحروب» وأن النبيّ أتاهم وذكرهم» فعرف القوم أنها تَرْعْةَ 
من الشيطانء» وكَيْدٌ من عدوّهم؛ فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضاء 
بيه النبي يك سامعين مطيعين؛ فأنزل الله عز وجل: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا» 

نكن الأو والقورت. لإإِنْ تُطِيعُوا قَريقاً مِنَ الِّينَ أُونُوا الْكِتَات4 يعني شاساً 
0 يأرل جد ركم كارن 4 لال جابي ين ارات : ما كان طالعٌ أكرة إلينا 


من رسول الله عل فأومأ إلينا بيده فكففنا ا ا ل ا 
أحتّ إلينا من رسول الله عاد قمانؤأيث يوماً نيت ولا ]وْحَن آزلا واحكن آخرا من ذلك 
الو 


[لءل] و د كر را 2111 جين ينث لله وف 1 ففِحكم رد ار الله 


)١(‏ فى د وب: وأن فيه. 
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قاله تعالى على جهة التعجب”"2. أي 9رَكَيْف تَكْفُُونَ وَأَنكُمْ على عَلَيْكُمْ آيَاتُ 

اللّد يعني القرآن. 9رَفِيِكُمْ رَسُولَّهُ# محمد يكلِ. قال أبن عباس: كان بين الأؤس 
والحَْرَج قتَّال وشدٌ في الجاهلية» فذكروا ما كان بينهم فثار بعضهم على بعض 
بالسيوف ؛ وَأدء ني الني يك فذكر ذلك له فذهب إليهم ؛ فنزلت هذه الآية «وَكَيِف تَكْمْدُونَ 
َأنكُمْ تْلَى عَلَيْكُمْ آياتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ4 - إلى قوله تعالى: طفَأنْقَدَكُمْ مِئْهَا4 ويدخل 
في هذه الأية من لم يَرَ النبي يَكلِ؛ لأن ما فيهم من سُنّته يقوم مقام رؤيته. قال الرّجاج : 
يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد خاصة؛ لأن رسول الله كلك كان فيهم وهم 
. يشاهدونه. ويجوز.أن: يكون هذا الخطاب لجميع الأمة؛ لأن اثاره وعلاماته والقران 
الذي أوتى فِيئَا مكان النبي كي فنا وإن لم نشاهده. وقال قتادة: في هذه الاية عَلمان 
بيَتان: كتابٌ الله ونبيّ الله؟ فأما نبي الله فقد مضىء وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين ' 
أظهرهم رحمة منه ونعمة ؛ فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. #وكيف4 في موضع 
ا ا كو ا ا ا 
الفاء ياء فتَقل أن يجمعوا بين ياء وكسرة. قوله تعالى: لوَمَنْ يَعْتَصِمْ باللّه4 أي يمتنع 
ويتمسّك بدينه وطاعته. 9فَقَدْ هُدِيَ» وُفّْق وأرشد. «إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4. أبن جريج 
«يَغتصم باللّه4 يؤمن به. وقيل: المعنى ومن يعتصم باللّهِ أي يتمسّك بحبل الله وهو 
القران. يقال: أعصم به وأعتصمء .وتمسّك وأستمسك إذا أمتنع به من غيره . وأعتصمت 
فلاناً هيأتٌ له ما يَعتصِم به. ال سيسمر وكل مانع شيئاً فهو 
عاصم ؛ قال الفرزدق : 


اتانيه العاصِمين يَنِي تميم 0 إذامَاأَعْظًحْ الحدّثانٍ نَابًَا 
قال النابغة : 


اس اس - > و +1 02 
يَظْلَ من خوفه الملاح معتصماً بِالخَيرُرانة بعد الأيْن والنّجد9؟) 


. كذا في ب وز وح. أي التعجيب والإنكار كما في الكشاف‎ )١( 
الخيزرانة: السكان؛. وهو ذنب السفينة. والأين: الفترة والأعياء» والنجد (بالتحريك) : العرق"‎ )١( 
من عمل أو كرب أو غيره.‎ 


"- سورة آل ععمران» الآية: ١‏ ١31و؟١37/‏ /ا ١‏ 
كين 
فأشرط فيها نفسه وهو مُعِصِم وألقى بأسباب له وتوكلاً 
عضيف الطعامَ : : منع الجوعً منه؛؟ تقول العرف عَصَم فلاناً]*"' الطعامٌ أي منعه من 


الجوع ؛ فكنّوًا السّويق بأبي عاصم لذلك. قال أحمد بن يحيى : العرب تُسمّي الخبز 
عاصماً وجابراً؛ وانشيك: 


فلا تلوميني ولومي جابرا فجابورٌ كلفيِي الهواجرا 


ويُسمونه عامرا. وأنشد: 


أبو مالك يعتادني بالظهائر يجيء فيُلقي رحله عند عامر 
أبو مالك كنية الجوع 000 [ 
٠١١‏ بان »ما وال حي يكورم قنييوة 9 . 

| فيه فسألة واحلة : 


50-7 "© عن كرة عن غبد الله قال قال رسول الله 4 : «حقّ تقاته أن يطاع 
فلا يُخْصَى وأن يُذكر فلا يُنْسى وأن يُشكر فلا يُكفر». وقال أبن عباس : هو ألا يُعصَى 
طَرْفة عَينَ . وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه:الآية قالوا: يا رسول الله» من يَقْرَى على هذا؟ 

شقّ عليهم فأنزل الله عز وجل: هَائَقُوا الله مَا آسْعَطْك6”؟؟ فنسخت هذه الآية؛ عن 
ا قال مقاتل : وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية ؛ 
وقيل : إن قوله طفائُوا الله مَا أسْتَطَعْكُم» بيانٌ لهذه الآية . والمعنى : : فآتّقوا الله حق ثقاته 
ما أستطعتمء وهذا أصوب” ''؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع والجمع بمكن فهو 
أؤلى. وقد روى علي ؛ بن أبي طلحة عن أبن عباس قال : قول الله عز وجل : نا لالد 
أآمَنُوا أَنَقُوا الله الما جع ولكن «حقٌّ ُقاته» أن مجاهد في [سبيل]2' الله حقّ 


22322 هو أوس بن حجر. وفي «الديوان»: فأشرط فيه رأسه. . . وألقى بأسبات. . 
ل ٠‏ وفي ج: ' عصمه . (0) في زء وح: ل 
(4) راجع .155/١8‏ (5) في ز: هذا ضرب أصوب. (1) في د. 


م6١‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
قال''' النحاس: وكلما ذكر في الآية واجبٌ على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه 
نس . بلاعسان لارام بعلن ولا تَمُوتُنَ إلا وَأَنكَمْ صمْلِمُونَ6”" . 
]1١[‏ 3 آمْتجُوأ يبل ا ل يسا وه توأ أذ دروأ عَم الله علي إذ كنم 
نك نأك ير جم يميد إضو) وي ل كا شفر و كار 
20 كَ كيد لكك بير تك : دون 49 . 

فيه مسألتان: 

الأولى _قوله تعالى : «واَعْتَصِمُوا4 العصمة المَنْعَة؛ ومنه يقال للبَذْرَقَة : عضْمة. 
والبذرقة: الحَمَارَةٌ للقافلة» وذلك بأن يرسل معها من يحميها ممن يؤذيها. قال أبن 
خالويه: البذرقة ليست بعربية وإنما هي كلمة فارسية عربتها العرب؛ يقال؛ بعث . 
السلطان بذرقة مع القافلة. 

والغيل نك مشترك» وأصله في الف السب الذي بوصل به إل البخية والحاجة 


والحبل : ل العاتق ل والحبل : مستطيل! من الرمل؟ ومنه الحديث”؟ . : والله ما 
تركتٌُ من حبل إلا وقفثٌ عليه؛ فهل لي من حَجٌ ؛: والحبل الرسَنٌ . او ل 


الأعشى : ظ 
وإذا سو راعسال تبلق الكلشاسسن الأغري. ليك حيانها 
يريد الأمان. والحبل الداهية ؛ قال كثير ”*2: 
فلا تعجَلي ياعَرٌ أن تَتَمَكَمِي بنصح أتى الواشون أم بحُبول ‏ 


000 في د: قاله. 

»)0 راجع 7" . 

(6) حبل العاتق وصل ما بين العاتق والمتكب . 

(4) حديث عروة بن مضرس: أتيتك.من جبلي طيىء . 

(4) في الأصول: «لبيد؟. والتصويب عن اللسان وشرح القاموس مادة «حبل؟ . 


*' - سورة آل عمرانء 'الآية: ١6 ٠١7‏ 


زالك د30 : : جبالة الصّائد. وكلها ليس مراداً في الآية إلا الذي , 17 
عات وتان أبن مسعود:. حبل الله القران. ورواه علي وأبو سعيد الخدري عن 
النبئ يك وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك.. وأبو معاوية عن الهجري”'' غن أبي الأخوص 
عن عبد الله قال قال رسول الله 25: «إن هذا القرآن هو حبل الله . . وروى تّقَىّ بن مخلد 
ا ا لي ا 0 عن الدراء بن خرصي عن الحدي عن عبد 
الاين بعتو اإبالاتيانا قال اللد جبينا 1 تَمْرَقُوا» قال: الجماعة؛ روي عنه 
و [عن غيره]”" من وجوهء والمعنى كله متقارب مُتَدَال ؛ فإن”؟' الله تعالى يأمر بالألفة 
وينهى عن الفرْقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ورحم الله أبن المبارك حيث قال : 


إن التخفاعة خيل الله فالتويييوا ”.+ عه يشتوك الؤقص لمن ذاننا 


الثانية - قوله تعالى: ولا رفاك [يعني في دينكم]”" كما أفترقت اليهود 
والنصارى في أديانهم ؛ عن أبن مسعود وغيره. ويجوز أن يكون معناه ولا تفرّقوا 
تتأبعين اللهوى:والأغرامن المختلفة :وكوتوا ف في دين الله إخواناً؛ فيكون ذلك منعاً لهم 
ب اللوالكك والتتابدر ؛ ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى : « وََدْكُدُوا نِعْمَتَ الله 
ظ عَلَيْكُمْ إذ إذ كم أغداء تالف بَنَ كُْوبكُمْ َأْبَحكُم ييميه إخوّانا» . وليس فيه دليل على 
تحريم الاختلاف في الفروع. ؛ فإن ذلك اليس.أختلافاً إذ الاختلاف ما يتعذر. معه 
الائتلاف والجمع» وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب" أستخراج 
الفرائض ودقائق معاني الشرع ؛ وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث» 
وهم مع ذلك متآلفون”" '. وقال رسول الله 46: «أختلاف أمتي رحمة» وإنما منع الله 
أختلافاً هو سبب الفساد. روى الترمذيّ عن أبي هرزيرة رضي الله عنه أن رسول الله 356 
قال: «تفرّقت اليهود على إخحدى وسبعين فرقة ة أو أثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ؤ 
< ذلك وتفترق انتن مان للارك وسعين فرفة). قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
وأخرجه أيضاً عن أبن عمر قال قال رسول الله #ُ: «ليأتين على أمَنى ما أتى 


0010( في جه حبال». والتصويب من حك واللسان وغيره. 0 0غظ) الهجري : بهاء وجيم مفتوحتين » 
نسبة إلى هجر. وهو إبراهيم بن مسلم العبدي. عن «تهذيب التهذيب». ١‏ (") الزيادة في ببت. ‏ 
(5) ود: فإنكتات الله .. (6) الزيادة فيد : (5) في د: سبب لاستخراج. (7) في د: متواصلون . 


١)‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

على بني إسرائيل حَذوَ النعل بالنعل حتى لو كان منهم من يأني أمه علانية لكان من أمتي 
من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرّقت أثنتين وسبعين مِلة وتفترق أمّتي على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا ممِلة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه 
وأصحابي». أخرجه من حديث عبد الله بن زياد الأفريقي» عن عبد الله بن يزيد عن أبن 
عمر. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عمر: وعبد 
الله الأفريقي ثقة وثقه قومه وأثنوا عليه» وضعّفه آخرون. وأخرجه أبو داود في سننه من 
حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبيّ 5: «قال ألا إِنْ مَن قبلكم من أهل الكتاب 
أفترقوا على أثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون 
في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقوامٌ تجاري بهم تلك 
الأهواء كما يتجارى الكَلَّبُ('' بصاحبه لا يَبَْى منه عِرقٌ ولا مِفصَلٌ إلا دخله » . وفي 
سئن أبن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله #5 :. « من فارق الدنيا على 
الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات واللَّهُ عنه 
زاغ :قال أنين + .وهو ديق الله الذى حافت به الرسلل ويلحوع قو ةريهم قبل هرج 
الأحاديث وآختلاف الأهْوَاء» وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل» يقول الله : 
« فَإِنْ تاثوا » قال : خلعوا الأوثان وعبادتها © وأَكَامُوا الصَّلاةَ وآتًَا الزَّكَاةَ 9#" , 
وقال في آية أخرى: ظفإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وآَوًا الرَّكَاةَ فَِحْوَانَكُمْ فِي الدّينٍ6”" . 
أخرجه عن نصر بن علي الجَهْضَّمِيَ عن أبي أحمد عن أبي جعفر الرازيّ عن الربيع بن 
ظ أنس عن أنس . قال أبو الفرج الجَؤْزيّ : فإن قيل هذه الفرّق معروفة؛ فالجواب أنا نعرف 
الافتراق وأصول الفرق وأن كل طائفة من الفرق أنقسمت إلى فِرَق؛ وإن لم نحط بأسماء 
تلك الفرق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفرق الحَدُوريّة والقّدَرِية والجَهُمية 
والمَرْجئة والرافِضّة والجَبْرية. وقال بعض أهل العلم: أصل الفرق الضالة هذه الفرق 


السَّتّء وقد أنقسمت كل فرقة منها أثنتي عشرة فرقة» فصارت أثنتين وسبعين فرقة. 


() «الكلب (بالتحريك): داء عرقي للإنسان من عض الكلب الكلب فيصيبه شبه الجنون» فلا يعض '. 
أحدا إلا كلب» وتعرض له أعراض رديئة» ويمتنعم من شرب الماء حتى يموت عطشا . 
)١(‏ راجع 1/8لاء و .8١٠‏ | 


7- سورة آل عمرلنء الآية: ٠١7‏ ظ ١‏ 

أنقسمت الحَرُوريّة أثنتي عشرة”'2 فرقة؛ فأوّلهم الأزْرَقِيّة قالوا: لا نعلم أحداً مؤمناً؛ 
وكفروا أهل القبئلة إل من دان بقولهم . والأباضية ‏ قالوا: من أخذ بقولنا فهو مؤمن» 
ومن أعرض عنه فهو منافق”©2. والثعلبيّة ‏ قالوا: إن الله عز وجل لم يقض ولم يُقَدْر. 
والخازميّة ‏ قالوا: لا ندري ما الإيمان» والخلق كلهم معذورون. وَالْحَلفةح رَعهُوا أن 
من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى كفر. والكوزية”" -قالوا: ليس لأحد أن يمس أحداً لأنه 
لا يعرف الطاهر من التّجس ولا أن يؤاكله حتى يتوب ويغتسل . والكنزيّة ‏ قالوا: لا يسع 
أخداً أن يُعطي مالّه أحداً؛ لأنه ريما لم يكن مستحقاً بل يكنزه ه في الأرض حتى يظهر أهل 
الحق. والشّمراخِيّة ‏ قالوا: لابأس بمسسٌ النساء الأجانب. لأنهن”'' رياحين. 
والأخْئّسية ‏ قالوا: لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر : والحكميّة ‏ قالوا: مَن حاكم 
إلى مخلوق فهو كافر. والمعتزلة””؟ ‏ قالوا: أشتبه علينا أمر عليّ ومعاوية فنحن نتبرّأ من 
الفريقين. والميمونية ‏ قالوا: لا إمام إلا برضا أهل محبتنا. 

ظ وانقسمت القَدّرية أثنتي عشرة فرقة: الأحمرية - وهي التي زعمت أن في شرط 
العدل من الله أن يملّك عباده أمورّهم» ويحول بينهم وبين معاصيهم. والنّنُويّة ‏ وهي التي 
زعمت أن الخير من الله والشر من الشيطان. والمعتزلة" 2‏ وهم الذين قالوا بخلق القران ظ 
وجحدوا [صفات”'] الرّبوبيّة . والكَيْسانية ‏ وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال من 
الله أو من العبادء ولا نعلم أيثاب الناس بعد أو يعاقبون . والشيطانية - قالوا: إن الله تعالى 
م يخلق الشيطان. والشتريكية ‏ قالوا: إن السيئات كلها مقدّرة إلا الكفر. والوَحميّة ‏ 
قالوا: : ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات» ولا للحسنة والسيثة ذات. . والرّئرية"؟ _قالوا: 
كل كتاب تزل من عند لله فالعمل به حق» ناسخأ كان أو منسونا الع مير 


(1) لم نعثر في المظان لذكر بعض من الفرق الآتية. ش | 

() الإباضية يقولون: من دان لله بما بلغ إليه من الرسادم وعمل يه. رج وال هلم ركناً من 
الدين أو يرتطم في التخطية» وليسوا حرورية. 

() في ج وأ: «الكروية» براء وواو وفي ز: الكدرية. ظ 

(5) في الأصول: لأنهم. )0( كذا في الأصول : كلها وليس في غير القدرية معتزلة. ‏ 

(3) الزيادة في: ز. ١‏ (7) في ب ود وو: الزبوندية. 2 () في د وب وو: المتبرية. 


جد الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبته . والناكثية ‏ زعموا أن من نكث بيعة رسول الله يَكةٍ فلا 
ل والقاسطية - تبعوا إبراهيم بن النظام في قوله: من زعم أن الله شيء فهو 
فر''". وآنقسمت الججهّميّة أثنتي عشرة فرقة: المعطلة ‏ زعموا أن كل ما يقع عليه وهم 
ا فهو مخلوق» وأن من أدّعى أن الله يُرى فهو كافر. والمريسية ‏ قالوا: أكثر 
صفات الله تعالى مخلوقة. والمَلْتَرفّة ‏ جعلوا الباري سبحانه في كل مكان. والوَارِدِيّة - 
الوا دعل الارعن عرف وه ربو واوا لريتر ننها نا . والزْتادقّة''' ‏ قالوا: 
ليس لأحد أن يثبت لنفسه رباً؛ لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس» وما لا 
يدرك لا يثبت . والزْية ‏ زعموا أن الكافر تحرقه الثار مرّة واحدة ثم يبقى ممحترقا أبدا 
ووس اناه والمتخاوقية :ا زغهرا أن القر ان مكار وبي والقافة يدزعهوا أن الج 
والنار يفنيان» ومنهم من قال لم يُخلقا. والعبدية”“ ‏ جحدوا الرسل وقالوا إنما هم 
حكماء. والواقفية ؛ قالوا: 00 إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. والقبرية - 
ينكرون عذاب القبر والشفاعة . واللفْظية ‏ قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق . 
وانقسمت المرجئة أثنتي عشرة فرقة: التّارِكِيّة ‏ قالوا ليس لله عز وجل على خلقه 

فريضة سوى الإيمان به. فمن أمن به فليفعل ما شاء. والسَّائِبيّة ‏ قالوا: إن الله تعالى . 
سيب خلقه ليفعلوا ما شاءوا. والراجيّة ‏ قالوا: لا يُسمّى الطائع طائعاً ولا العاصي 
عاصياًء لأنّا لا ندري ما لَه عند الله تعالى. والسَالبيّة”؟' - قالوا: الطاعة ليست من 
٠‏ الإيمان: والبهيشية2؟ ‏ قالوا: : الإيمان يلم ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من 
الحرام فهو كافر. وَالعَمَلية قالوا : الإيمان عمل . والمَنْقُوصِيّة قالوا: ا 
:ولا ينقص. والمسْكَدْنية ‏ قالوا: : الاستثناء من الإيمان. والمشبّهة - قالوا: بَصَرٌ كبصرٍ 
: ويَدٌ كيد" . والحشوية ‏ قالوا: حكم الأحاديث كلها واحد؛ افعندهم أن تارك القفل. 
كتازك الفرض . والظاهرية «الاين تقر الفياتن» والبدعية +اولرمق ابقل هده الأحدات 
في هذه الأمة. 


)010( في <١‏ ليبن بكافر: فق في ب2 و» د: : «الزيارقة»؛. ‏ ("7) ففي بء دء و: «العيرية». 
63 في د : : الشاكية . )0( في بح وء ز: «البيهسية» وفي د: : لالييسمية». 
000( بجوي قالوالله بصر. ١‏ (7) فى ب: جعلوا. 


7 - سورة آل عمران؛ الآية: ١ ٠١7‏ 
امب ا 00 - قالوا: إن الرسالة كانت إلى علي وإن 
جبريل أخطأ. والأمريّة ب قالوا: إن عليًا شريك محمد في أمره. والشيعة ‏ قالوا: إن عليّا 
رضي الله عنه وصب رسول اله واي من بعده» وإن الأمة كفرت بمبايعة غيره. والإسحاقية - 
قالوا: إن النبوّة متصلة إلى يوم القيامة» وكلّ من يعلم علم أهل البيت' فهو نبيّ. 
والناوُوسيّة - قالؤا: علي أفضل الأمة» فمن فضّل غيره عليه فقد كفر. والإمامية ‏ قالوا : 
لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين» وإن الإمام يعلّمه جبريل عليه السلام» 
فإذا مات بدّل غيره مكانه. والزيدية ‏ قالوا: ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات» فمتى 
وُجد منهم أحد لم تجز الصلاة خلف غيرهم, برّهم وفاجرهم. والعباسية ‏ زعموا أن 
العبامن كان أولى بالخلافة من غيره. والتناسخية ‏ قالوا: الأرواح تتناسخ ؛ فمن كان محسناً 
خرجت روحه فدخلت في خلق يسعد بعيشه. والرّجعية ‏ زعموا أن عليًا وأصحابه 
يرجعون إلى الدنياء وينتقمون من أعدائهم . والاذع "20 + عد عفان وطالححة و الونين 
ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. والمترتصة - تشبهوا بزيّ النّساك ونصبوا في كل 
عصر رجلا ينسّبون إليه الأمرء يزعمون أنه مَهِدِيٌ هذه الأمةء فإذا مات نصبوا آخر. 
ثم أنقسمت الجَبْرية اثنتي عشرة فرقة: فمنهم المضطرية"'' ‏ قالوا: لا فعل 
للادمىّ. بل الله يفعل الكل . والأفعالية ‏ قالوا: 5 ولكن لا أستطاعة لنا فيها. 
وإنما نحن كالبهائم نقاد بالحبل. والمفروغية ‏ قالوا: كل الأشياء قد خُُلقت» والآن لا 
يُخلق شيء. والنجارية - زعمت أن الله تعالى يعذب الناس على فعله لا على فعلهم . 
والفتائئة ببقالر :هلك ديينا يسدر كلك تاقد نا ترشوت نه الر» الكش د 
قالوا: لا يكتسب العبد ثواباً ولا عقاباً. والسّابقية ‏ قالوا: من شاء فليعمل ومن شاء 
[فكلا”" يعملء فإن السعيد لا تضرّه ذنوبه والشّقي لا ينفعه برّه. والحبّية ‏ قالوا: من 
شرب كأس محبة الله تعالى سقطت عنه عبادة الأركان. والشوضةه قالواة تيع أهية الله 
تعالى لم يسعه أن يخافه؛ لأن الحبيب لا يخاف حبيبه. والفكريّة”* - قالوا: من أزداد 
علماً أسقط عنه بقدر ذلك من العبادة . 


)١(‏ في د: اللاعنية. )١(‏ كذا في بء وفي الأصول الأخرى المضطربة. 
(؟) كذا في دء وفي غيرها من الأصول: من شاء فليفعل ومن شاء لم يفعل. 
0 في باء هءد وء وفيز» حىء أ: الفركية » وفي ج: النكرية . وفي د: أسقط . وفي سائر الأصول سقط. 


| الجزء الرابع من تفسير القرطبي‎ ١ 

203 والخشتبية0' قالوا: الدنيا بين العباد سواءء لا تفاضل بينهم فيما ورّنّهم أبوهم 
آدم. والمَنْيّة''' ‏ قالوا: منا الفعل ولنا الاستطاعة. وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في 
هذه الأمة في آخر سورة «الأنعام»” '' إن شاء الله تعالى. وقال أبن عباس لسماك الحنفي : 
يا حنفي» الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرّقها؛ أما سمعت الله عز 
. وجل يقول: لوَْعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ أللّه جَمِيعاً وَلا تَمَرَفُو/. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله 96 : اا ل 0 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل ألله جميعاً ولا تفرقوا”*' ويكره لكم ثلاثاً: 
. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وزتئة نبيه 
والرجوع إليهما عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة أعتقاداً 
وعملاً؛ وذلك سبب أتفاق الكلمة وأنتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين» 
والسلامة من الاختلاف» وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 
ظ ع ا ان ذل على وين الاجبل يما قز واكور في او ماه 

من أصول الفقه والله أعلم. . 
قوله تعالى: قاين ينمت الل ملم إذ قم أفته تالف يدن فلويكم 
َأصْبَخْكُمْ بنِعْمَتَه إخوَاناً وَكُنكُمْ عَلَى شَمَا حَفْرَةٍ مِنَّ الَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِْها4 . اي 
نعمه وأعظمها الإسلام وآتباع نبيه محمد عليه السلام؛ فإن به زالت العداوة والفرقة 
وكانت المحبة والألفة. والمراد الأؤس والخزرج؛ والآية تَعُم. ومعنى طفَأَصْبَحْتُمْ 
نِعْمَتِهِ إخوّاناً» أني صرتم بنعمة الإسلام إخواناً في الدّين. وكل ما في القرآن «أصبحتم؛ 
معنا رتم ؟ كقوله تغالى : لإنْ أَصْبَحَ حَ مَاؤْكَمْ غَوْراً#” ““ أي صار غائراً “والاخوا نسي 
أخ2 ' وسمُي أخاً لأنه يتوخى مذهب أخيه » أي يقصده . وشّفا كل شيء حرقه. وكذلك 
تور نه قولة تعالى (على شنا اف مَارٍ”©. قال الراجز: 


اش عدو : #الحشية بالحاء المهملة: لل أوفي ]: «الحيشية» بالياء المُثناة من تحت 
والشين . . وفي د: السيية: »)0 في ب وه ود وز: : #المعية» بالعين. 

(9) راجع // .١ 1١‏ (4) سقط من النسخ: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». (0) راجع 577/14 . 
030( راجع 114/4 (0) السجلة: دنا المملوءة ماء . والمراد هنا البثر. 1 


| '- سورة آل عمرلن» الآبة: ٠١‏ و ٠١5‏ ظ 1 
وأشْفى على الشيء أشرف عليه ؛ ومنه أشفى المريض على الموت . وما بقي منه إلا شفاً 
أي قليل. قال أبن السكيت : يقال للرجل عند موته وللقمر عند أمّحاقه وللشمس عند 
غروبها: ما بقي منه إلا شفاً أي قليل. قال العجاج : ظ 
ومَوْبَإِعالٍ لمن تشرّقَا 2 أشرفٌّه بلا شفى أو بشفى 
قوله «بلا شفى» أي غابت الشمس . «أو بشفى» وقد بقيت منها بقيّة. وهو من ذوات 
الياء» وفيه لغة أنه من الواو. وقال النحاس: الأصل فى شفا شَفُوء ولهذا يكتب بالألف 
ولا يمال. وقال الأخفش: كا ل تخويقه الؤقالة شرف ادن الوا ولأن الإمالة بين 
اموت ابشراه فاك العيدري و30 لعل ير باكبرزر وي مو لكر ىلا0 
1٠١ 4[‏ ط ولتكن مَك أنه يعو إل الختر ويأمدة بالؤف وَبتهَ ع المدكر 
اليك 26 


قد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هر السووة 1 
و ١مِن»‏ في قوله «منكم» للتبعيض للتبعيض» ومعناه أن الامرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل 
لناس علماء. وقيل: ليان الجنس» والمعنى لتكونوا كلكم كذلك : 
قلت : القول_الأؤل..أصح. تانديذل علق أن الأمتر بالفغروت والنهي عن 
المتكر فرض على الكفاية ١‏ ودعو امدعالى در : 8 الَذِينَ إن مكَنَاهُمْ في ْ 
لض كَامُوا الصّلدّةِ4”" الآية. وليس كل الناس مُكنُوا. وقرأ أبن الزبير: وك 
مِنَكم أمّة مه يد يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأمُوُونَ الْمَعْرُوفٍِ َيَنْهُونَّ عَنِ الجدْكرٍ ويَستعينونَ الله على 
اما أضابهم» . قال أبو بكر الأنبارئ : وهذه الزيادة تفسير من أبن الزبير» وكلام من 
كلامه غَلِط فيه بعض الناقلين”" فألحقه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أَصِفُ 
الحديثُ الذي حدئني آبي حدثنا1 حمبن ]41) بن عرفة حدذثنا وكييع عن أبي عاصم عن 
افد عون” عن صبيح قال: سمعت عثمان بن:عمّان يقرأ «ويأمرون بالمعروف وَيَنْهُونَ 
لو اي ل 7 


000 ا (؟) راجع موالفة | اه 55 الغافلين. ‏ 
00 في بء دء ه وفيها: أبي عرف . | 0 6١‏ في ب * د ها: لا يعتد. ' 


١1‏ | 0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
هذه اال إذ لم يكتبها فى مصحفه الذي هو إمام المسلمين» وإئما ذكرها 
واعظاً بها ومؤكّداً ما تقدمها من كلام رب العالمين جل وعلا . 


]٠١5[‏ # ولا تَكونوا ادص نَ تَمَرَهووكعْتَكَوأينْ بد مَاجَكَمْه ليت وَأوْليِكَ كم عَدَابُ 
َيِه 43 . 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتدعة 
من هذه الأمة. وقال أبو أمامة: هم الحَرُوريّة؛ وتلا الآية. وقال جابر بن عبد الله : 
. «الَذِينَ تَمَرَهُوا وأَخْمَلَمُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيناتُ4 اليهود والتصارى. م مذكر 
على الجمع» وجاءتهم على الجماعة . 


زئاضا' اريخا عرو ع ع 2 م3 س 0-7 رورس آ هر صرت صر ً 8 
]٠١5[‏ : 0-6 نسود وجوه قأما الْذِينَ أسودتٌ وجوههم أ كفرتم بعد إيماد 


. 45 ا أيضّتَ وُجُوهَهحْ مَفِى رَبمَةَ َه هُمْ با كَنِدُونَ‎ ]١[ 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: 9يَوْمَ تَنِيَصْنُ وجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوة» يعني يوم القيامة حين 
يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسْوّدة. ويقال: إن 
ذلك عند قراءة الكتاب» إذا قرأ المؤمن كتابه فرأى في كتابه ياتنه اسكشر :ايض 
وجههء وإذا قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى فيه سيئاته أسودٌ وجهه. ويقال: إن ذلك عند 
الحيدانا ذا رسعت نان | نض ترحيةة دزذا وعدت نان أنوة بسوة ‏ ويفال؟ ذلك 
عند قوله تعالى: وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أنُها الْمُجْرِمُونَ4”'". ويقال: إذا كان يوم القيامة يُؤمر 
كل فريق بأن يجتمع إلى معبوده» فإذا أنتهوا إليه حزنوا وأسودّت وجوههم.» فيبقى 
المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون؟ فيقول الله تعالى للمؤمنين: «من ربكم»؟ فيقولون: 
ربنا الله عز وجل . فيقول لهم: «أتعرفونه إذا رأيتموه». فيقولون: سبحانه! إذا أعترف 
غركناء” 7" .فيو تواكها قا الله: 


)١١(‏ راجع .45/1١6‏ (1) هذه عبارة أبن الأثير» أي إذا وصف نفسه بصفة تحققه بها عرفناه» 
في ب : إذا عرّفناه عرفناه» وفي ه: إذا عرفتاه عرفنا. وفي د: إذا رأيناه عرفناه. 


*'- سورة آل عمرانء الآبة: 5١٠1و ١ 1/ ٠١7‏ 


فيخرٌ المؤمنون سُجَّداً لله تعالى» فتصير وجوههم مثل الثلج بياضاًء ويبقى المنافقون 
وأهل الكتاب لا يقدرون على السجود فيحزنوا وتسودٌ وجوههم؛ وذلك قوله تعالى : 
#يَوْمٌ تَبْيضٌ وجوةٌ وتَسْوَدٌ وجوةُ» . ويجوز اتِبِيَضلَ ويَِسْوَدَ؛ بكسر التاثئين؛ لأنك تقول : 
أبيضت» فتكسر التاء كما تكسر الألف» وهي لغة تميم وبها قرأ يحيى بن وثاب. وقرأ 
الزهريّ «يوم تبياض وتسواذ» ويجوز كسر التاء أيضاًء ويجوز 7يوم يبيض وجوه» بالياء 
على تذكير الجمع» ويجوز «أجوه؛ مثل «أقتت». وأبيضاض الوجوه إشراقها بالنعيم. 
وأَسْودادها هو ما يرهقها من العذاب الأليم . 


الثانية - وأختلفوا في التعيين؛ فقال أبن عباس: تبيضٌ وججوه أهل السنة وتسوة 
وجوه أهل البدعة . ْ 

قلت: وقول أبن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهرويّ أخو غسّان عن 
مالك بن أنس عن نافع عن أبن عمر قال قال رسول الله يفي قول الله تعالى : 
9يَوْمْ تَبِيَض وجوه وتَّسْوَد وجوه # قال : ١‏ يعني تبيض وجوه أهل السنة وتسودٌ 
وجوه أهل البدعة » ذكره أبو بكر”'' أحمد بن علي بن ثابت الخطيب . وقال فيه : 
منكر من حديث مالك . قال عطاء تبيض وجوه المهاجرين والأنصار » وتسودٌ وجوه 
بني قريظة والنضِير .وقال أب بن كعب : الذين آسودّت وجوههم هم الكفارٌ . 
وقيل لهم : أكفرتم بعد إيمانكم لإقراركم حين أخرجتم من ظهر آدم كالذَّرٌ . هذا 
أختيار الطبري. الحسن: الآية في المنافقين. قتادة هي في المرتدّين. عكرمة: هم" 
قوم من أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد كله قبل أن يبعث فلما 
بُعث عليه السلام كفروا به ؛ فذلك قوله : 8 أَكَمَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ © . وهو أختيار 
الزجاج . مالك بن أنس : هي في أهل الأهواء . أبو أمامة الباهلى عن النبن وَّ: هي 
في الحرورية . وفي خبر آخر أنه عليه السلام قال : ؛ هي في القدرية ؛ . روى الترمذيّ 
عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على باب دمشق””“»: فقال 


)010 كذا في د وب وه وفي ز: أبو بكر محمد. )١(‏ في ه ود: هؤلاء قوم. 
00 في صحيح الترمذي : لاعلى درج مسجد دمشق». فى د وه: على برج دمشق. 


١16‏ الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

أبو أمامة : كلابٌ النار شدٌ قتلى تحت أدِيم السماء » خيرُ قتلى من قتلوه ‏ ثم قرأ 
9 يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وجوه » إلى آخر الاية . قلت لأبي أمامة : أنت سمعته 
من رسول اللهكي ؟ قال : لو لم أسمعه من رسول اللهكقة إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً 
حتى عد سبعاً ‏ ما حدئتكموه . قال : هذا حديث حسن . وفي صحيح البخاري 
عن سهل بن سعد قال قال رسول اللهكي : «إني فرطكم''' على الحوض من مرّ علي 
شرب ومن شرب لم يظما أبدً لَردنَ عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني 
وبينهم». قال أبو حازم”'2: فسمعني التّعمان بن أبي عياش فقال: أهكذا سمعتَ من 
سهل بن سعد ؟ فقلت نعم . فقال : أشهد على أبي سعيدٍ الخدري لسمعته وهو يزيد 
فيها : فأقول إنهم مي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً 
لمن غيّر بعدي». وعن أبي هريرة أنه كان يحدّث أن رسول اللهكيّ قال: «يرد علي 
الحوضّ يوم القيامة رهط من أصحابي فَيْجْلُون عن الحؤض فأقول يا ربٌ أصحابي 
فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم أرتدوا على أدبارهم القهقرى © . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . فمن بدّل أو غيّر أو أبتدّعٌ في دين الله ما لا يرضاه 
الله ولم يأذَّنْ به الله فهو من المطرُودين عن الحوض المبتعدين منه المسودّي الوجُوه. 
وأشدّهم طرداً وإبعاداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم؛ كالخوارج على 
أختلاف فِرَقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها؛ فهؤلاء 
كلهم مبدّلون ومبتيعون» وكذلك الظلمة المترلود في الجور والظلم وطمس الحق 
وقتل أهله وإذلالهمء والمعلنون بالكبائ ل السستكدون بالمعاصي» وجماعة أهل الرّيغ 
والأهؤاء والبدّع ؛ كلّيُخاف عليهم أن يكونوا نوا بالآية» والخبر كما بيتناء ولا يلد في 
النار إلا كافر جاحِدٌ ليس في قلبه مثقال حبّةِ خزدل من إيمان. وقد.قال أبن القاسم: وقد 
يكون من غير أهل الأمواء من هو شدٌ من أهل الأهواء. وكان يقول: تمام الإخلاص 
تجتن المقامي . ظ 


(1) الفرط (بفتحتين): الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض . 
00 أبو حازم هو سلمة بن دينار» أحد رجال سند هذا الحديث . 


“"'- سورة آل عمران» الآية: ١ "8 ٠١4 ٠١١5‏ 
03 الثالثةقوله تعالى : لفَأَمًا الَّذِينَ آَسْوَدَتْ وُجُوهْهُمْ» في الكلام حذف. أي فيقال 
لهم لِأَكَمَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكَمْ» يعني يوم الميثاق حين قالوا بلى. ويقال: هذا لليهود وكانوا 
مؤمنين بمحمد يك قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا للمنافقين» 
يقال" : أكفرت فى "الس" العربيي د . وأجمع أهل العربية على أنه لا بد 
من الفاء فى جواب «أما» لأن المعنى في قولك: ” اه مهما يكن من شيء 
فزيد منطلق». وكوله تعالي : ظِوَأَئًا الّذِينَ ماي هو لاء أهل طاعة الله عر 
وجل والوفاءِ بعهده. فَفِي رَحْمَةٍ اللّهِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4 أي في جنته ودار كرامته 
خالدون باقون. افك وؤفقنا لطريق الذية 
آمتوا وعملوا الصضالحات:: اميق 


1 رذ نما ب إلعسين 2 
ما أللّه بريد ظلما 0 
م 


4 
0 
5 
3 
- 
3 
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]٠١4[‏ ق« تو لوهنةد الم لاا 

٠‏ قوله تعالى: تِلْكَ آيَاتُ الله أبتداء وخبرء يعني القرآن. طاتَدلُوهَا عَلَيَِ4 يعني 
نتزل عليك جبريل فيقرؤها عليك. ْيآلَْقٌ4 أي بالصدق. وقال الزجاج: «تلك آيات 
الله المذكورة ججح الله ودلائله . وقيل : «تلك» بمعنى هذه ولكنها لما أنتقضت صارت 
كأنها بَعْدَتْ فقيل «تلك» ويجوز أن تكون «آيات الله) بدلاً من «تلك» ولا تكون نعتاً؛ لأن 
المبْهّم لا ينعت بالمضاف. 9وَْما اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْماً للْعَالَمِينَ4 يعني أنه لا يعذبهم بغير 
ذنب. 9وَلِلّهِ مَا ني السّمَوَاتِ وما في الآزض4 قال المهدويّ: وجه أتصال هذا بما قبله 
آنه لما 3ك الغو ال المو فديق :والكافرية وأنه لا يريد ظلماً للعالمين» وصله بذكر أنُساع 
قدوتة وغناء 0 وقيل: هو 
أبتداء كلام» بين لعباده أن جميع ما في السموات وما في الأرض]”” له حت بتالؤة 


ويعبدوه ولا يعبدوا غيره. 


21 في د وب وهم: يقول. 
00 في د وهاوب: مع. 
رةه الزيادة من نسخ: د. 


١/١‏ 1ش 03 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
رهم صسوص + > حمراه 4 - ل 2000 لكر و 
]١١١[‏ « كم خَيْر أمَة أَحرِجَتٌ لاس تَأَمون بالْمَعرُون وَتَنْهَوْ عن المُركّر 
ره 2 ا ص دار صم ص له صر 2 500ظ مجو. 
وَتؤْمسُونَ أله وَلَوْ َامرى أهلٌ الحكتب لكان حيرا لهم مَنْهُمْ المؤمئورت 
وَأَكَرهم الْمَسِقُونَ 40 . 
قوله تعالى : لكُنْكُمْ خَيْرَ أَمَة أُْرِجَتْ لِلنّاسِ» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ روى الترمذيّ عن بَهّْز بن حكيم عن أبيه عن جذه أنه سمع رسول الله عله 
يقول في قوله تعالى: «كُنْدُمْ حَيْرَ أََةٍ أرجت لِلنّاس» قال: «أنتم تُتَمّونَ سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها عند الله»). وقال: هذا حديث حسن . قال أبو هريرة: نحن خير الناس 
للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. وقال أبن عباس : هم الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة وشهدوا بَدْرآً والحُديبيّة. وقال عمر بن الخطاب: من فعل فعلهم كان مثلهم. 
وقيل : هم أمة محمديَلِةٍ » يعني الصالحين منهم وأهل الفضل . وهم الشهداء على الناس 
يوم القيامة ؟ كما تقدم في اق وقال مجاهد : كنم خَيرَ ع أخْرِجَتْ لِلنّاسِ » 
على الشرائط المذكورة في الآية. وقيل معناه [كنتم]”'' في اللوح المحفوظ . وقيل : 
كنتم مُذْ آمنتم خيرَ أمّة. وقيل: جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبّ يي وأمّته. فالمعنى كنتم 
عند من تقدّمكم من أهل الكتب خيرَ أمة. وقال الأخفش: يريد أهل أمّة. أي خير أهل 
دين ؟ والكن: 


ا 


عا انلع ارك 2 لنفسنك ريبة وهل ا دو أَمَّةِ وهو طائع”") 
وقيل: هي كان التامّة؛ والمعنى خُلِقّتم ووٌجدتّم خيّر أمّة. «فخير أمّة حال. وقيل: كان 
زائدة » والمعنى أنتم خير أمّة. وأنشد سيبويه : : 


وجيرانٍ لنا كانوا كراه9» 


010 راجع ١165/١‏ . 
فم الزيادة في د وب . 
(*') البيت للنابغة الذبيانيَّ» أمة بالضم والكسر: ذو أمة: ذو دين وأستقامة» والأمة: النعمة. 
(:) هذا عجز بيت للفرزدق. وصدره: 
ظ فكيف إذا رأيت ديار قوم 


'- سورة آل عمرلنء الآية: 7١ ٠‏ 

ومثله قوله تعالى : «كيف تكلم مَنْ كَانَ في الْمَهْدٍ 0 وقوله: 9وَأَذْكَدُوا 
إِذْ كنْكُم فللا فكتركة»”" . وقال في موضع آخر: لوَأَذْكُرُوا إِذ م َلِيل4”''. وروى 
سفيان عن مسّرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة (كُكْكم حيرأ ة أُخْرِجَث لِلئّاس» 
قال: تجرّون الناس بالسلاسل إلى الإسلام. قال النحاس: والتقدير على هذا كنتم 
للناس خير أمّة. وعلى قول مجاهد: كنتم خيرٌ أمّةٍ إذ كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر. وقيل: إنما صارت أمّة محمد كيل خير أمّة لأن المسلمين منهم أكثرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أَنْشَّى. فقيل: هذا ل فت 
قال وك: «خير الناس قرني» أي الذين بعثت فيهم . 

الثانية - وإذا ثبت بتصٌ التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم؛ فقد روى الأئمة من 
حديث عِمران بن حصين عن النبئ ين أنه قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم». [الحديث]”" وهذا يدل على أن أوّل هذه الأمة أفضل ممن بعدهم. 
وإلى هذا ذهب معظم العلماء. وأنذامن سحب الي 135 وراه ولومزة في عبر انقدر 

ممن” '" يأتي بعده: وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل . 


وذهب أبو عمر بن عبد البرٌ إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل ممن 
.كان في جملة الصحابة» وأن قوله عليه السلام: «خير الناس قرني» ليس على عمومه 
بدليل ما د يجمع القرن من الفاضل والمفضول. وقد جمع قرنه جماعة من المنافقين 
المظورين للإيمان وأهل الكبائر الذي أقام عليهم أو على بمضهم الحدردء وقال لهم: ب 
تقولون في السارق والشارب والزاني. وقال مُوَاجهة لمن هو في قرنه: ١لا‏ تسبوا 
أصحابي». وقال لخالد بن الوليد في عمّار: «لا تسب من هو خير منك» وروى أبو أمَامة 
أن النبي كد قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي». 
وفي مسند أبي داود الطيالسيَ عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر 
قال: كنت جالساً عند رسول الله كد فقال: «أتدرون أي الخلق أفضل إيماناً» قلنا 


)١(‏ راجع .1١١/١١‏ (1) راجم 0749/19 و594. 
() الزيادة من ه ود وب. في د وب: من كل من يأتي . 


فين الجرّء الرابع من تفسير القرطبي 

الملائكة. قال: «وحق لهم بل غيرهم» قلنا الأنبياء. قال: «وحق لهم بل غيرهم» ثم قال 
رسول الله كآٍ : «أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني 
يجدون ورقاً فيعملون بما فيها فهم أفضل الخلق إيماناً». وروى صالح بن جبير عن أبي 
جمّعَة قال: قلنا يا رسول اللهء هل أحد خير منا؟ قال: نعم قوم يجيئون من بعدكم 
فيجدون كتاباً بين لوحين فيؤمنون بما فيه ويؤمئون بي ولم يروني». وقال أبو عمر: وأبو 
جمعة له صحبة وأسمه حَبيب بن سبّاع. وصالح بن جبير من ثقَات التابعين . وروى أبو 
. تعلبة الخشني عن النبئ كك أنه قال: «إن أمامكم أياماً الصّابر فيها على دينه كالقابض 
على الجَمْر للعامل فيها أجر خمسين رجلاً يعمل مثل عمله» قيل: يا رسول الله» منهم؟ 
قال: «بل منكم». قال أبو عمر: وهذه اللفظة ابل منكم» قد سكت عنها بعض المحدثين 
فلم يذكرها. وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: هكُْكُمْ حَيْرَ أمَةِ حرجت لِلئّاس» 
قال: من فعل مثل فعلكم كان مثلكم. ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأن الأوّل على 
الخصوص. والله الموقق. 

وقد قيل: في توجيه أحاديث هذا الباب: إن قرنه إنما قُضّل لأنهم كانوا عرَبَاء في 
إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم» وإن أواخر هذه الأمّة إذا 
أقاموا الدّين وتمسّكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرّج 
والمعاصي والكبائر كانوا عند ذلك أيضاً غُرَبَاء» وزكت أعمالهم في ذلك الوقت كما 
زْكَتْ أعمال أوائلهم. و [مما]”'؟2 يشهد لهذا قوله عليه السلام: «بدأ الإسلام غريباً 
ورسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء». ويشهد له أيضاً حديث أبي ثعلبة» ويشهد له أيضاً 
قوله يود : «أمّتي كالمطر لا يُدْرَى أُوَّلَه خيرٌ أم آخره' . ذكره أبو داود الطيالسق وأبو عيسى 
الترمذي» ورواه هشام بن عبيد الله الرازي عن مالك عن الزهري عن أنس قال قال رسول 
الله يك : «مثل أمتي مثل المطر لا يُذْرَى أوّله خيرٌ أم آخره». ذكره الدارقطني في مسند 
.حديث مالك . قال أبو عمر: هشام بن عبيد الله ثقةً لا يختلفون في ذلك . وروي أن عمر بن 
ظ عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله أن أكتب إل بسيرة عمر بن الخطاب 


0010 في د وب وه. ش 


سورة آل عمرالنء الآية: ١/1“ ١١١9و 1٠١١‏ 


لأعمل بها؛ فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر؛ فأنت أفضل من عمر لآن زمانك 
ا قال: وكتب إلى فقهاء زمانه؛ فكلّهم كتب 
ليه بمثل قول سالم. وقد عارض بعض الجلة من العلماء قوله وَل : «خير الناس قرني» 
0 (خير الناس من طال عمره وحَسّن عمله وشرٌ الناس من طال عمره وساء 0 
عمله». قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع تَوَائَدُ طرقها وحسنها التّسُوية بين أوَلو ‏ 
هذه الأمّة وآخرها. والمعنى في ذلك ما تقدّم ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمان 
الفاسد الذي يرفع فيه من أهل العلم والدين» ويكثر فيه الفسق والهَرّجء ويُذَْلَ المؤمن 
ويُعَرٌ الفاجر ويعود الدين غَرِيباً كما بدأ غَرِيباً ويكون القائمُ فيه كالقابض على الجمرء 
فيستوي حينئذ أوّل هذه الأمّة بآخرها فى فضل العمل إلا أهل بَذْر والحديبية» ومن تدبر 
آثار هذا الباب بان له الصَّواب”', الله يؤئن لهم كاد 

الثالثة - قوله تعالى: طتأْمُّونَ بِالْمَعْوُوفٍ وتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكرٍ» مدح لهذه الأمّة ما 
أقاموا ذلك وأتصفوا به. فإذا تركوا التغيير وتّواطئوا على المنكر زال عنهم أسم المدح 
ولحقهم أسم لدم وكان م وقد تقدّم د ل بالمعروف 
والنهي عن المنكر في أوّل السورة"") 

قوله تعالى: #وَلَوْ امَنَ أل انب لكَاَحيرا 4 أخبر أن ايان أهل الكاب 
واوا ا الامو بوه روا ااي 


]1١1[‏ طك يَصْرُرُِمْ إل دف وإن يجاوخ بوم الأدبرٌ ثم ل 
ا ظ ظ 

قوله تعالى: #لَنْ يَضُوُوكم إلا أَذَى» يعني كذبهم وتحريفهم وبّهْتّهم ؛ لا أنه تكون 

لهم العَلَبّة؛ عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متّصِل» والمعنى لن يضروكم إلا ضرا يسيرا؛ 
فوقع الأذى موقع المصدر. فالآية وعد من الله لرسوله تدِ وللمؤمنين» أن أهل الكتاب 
لا يغلبونهم وأنهم منصورون عليهم لا ينالهم منهم آصطلام”" إلا إيذاء بالبهت 


)١(‏ في د وب: الكتاب . (؟) راجع ص 45 من هذا الجزء. (”) الاصطلام: الاستئصال. 


7 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

والتحريف. وأما العاقبة فتكون للمؤمنين. وقيل: هو منقطع» والمعنى لن 
يضروكم الْبَتَةَ» لكن يؤذونكم . بما. يُسمّعونكم. قال مقاتل: إِنْ رؤوس اليهود: 
كعب وعدي والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وكنانة وأبن صوريا عمدؤا إلى 
مؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم ؛ فأنزل الله تعالى: #النْ 
يَضُوُوكُنْ إلا أَدَى4 يعني باللسان» وتم الكلام. ثم قال: طَإِنْ يُقَاتِلوكُمْ يُوَلُوكُمْ 
الآدْبَار يعني منهزمين» وتم الكلام. لا تتطورة» مستأنف؛ فلذلك ثبعت 
فيه النون. وفي هذه الاية معجزة للنبيّ عليه السلام ؛ لأن من قاتله من اليهود ولاه.2 
3 


أده ص ري وى > 2ه ,7 م 


[115] <صرِيَتَ عَلهِمُ ألذّلَهُ يتما لا بل من لمكن وده بص ين 
َه ورد شري كوم التدكتة مره ينين امه يفو 
5 م : ظ 

[11] « #ليسو سوك بين أَهْلٍ ألْكِمَ م 9 أل انك اليل وهم 
مء وو 0 

[114] ( نقيت أنه وَاَلْمْوَم ار ويأمرورت بالمعروف وَنْهُوْنَ عن المدك 
مروت ف توويك يس لصن 409 

. 402 (:يتصطاية َب مكليح مود واه عي بالْمتّقرك‎ ]1١١6[ 


قَوله تفال : «غيريث عَلَيْههُ الذّلّهُ4 ب يعنى اليهود . «أَيْنَمَا مُقَمُوا» أي وُجدوا ولَقُواء 
نّم الكلام. وقد مضى في البقرة معنى ضرب الذَّلَة عليهه”"©. إلا بل بن الل أستئناء 
منقطع ليس من الأوّل . أي لكنهم يعتصمون بحبل من الله . لوحَبْلٍ من النّاسِ» يعني الدّمّة 
التي لهم. والناس: محمدٌ والمؤمنون يؤدّون إليهم الخراج فيؤمّنونهم. وني الكلام 


. 40/١ راجع‎ 001) 


* - سورة آل عمران» الآية: ١/0 ١١6-11١7‏ 


أختصارء والمعنى: إلا أن يعتصموا بحبل من الله قحذف؛ قاله الفردّاء. ظوَبَاءُوا 
ِعَضَب مِنّ اللّه4 أي رجعوا . وقيل أحتملوا. ا الوا وي : 
البقرة”"" . لي اجر رامل ذلك بهم؛ فقال: ظذَّلِكَ بِنّهُمْ كَانُوا يَكْمُرُونَ بآيَات الله 
يلون 0 ِغَيْرِ حَقّ ذَلكَ بمَا عَصَوًا وَكَانُوا 4 وقد مضى في البقرة 
مستوفى”". ثم أخبر فقال : لسرا سَوَاء4 وتم الكلام. والمعنى: ليس أهل الكتاب 
وأمّة محمد يَكِيِ سواء؛ عن أبن مسعود. وقيل: المعنى ليس المؤمئون والكافرون من 
أهل الكتاب سواء. وذكر أبو حَيْثمَة زُمَيْر بن حَرْبٍ حدّثنا هاشم بن القاسم حذثنا شيبان 
عن عاصم عن زر عن أبن مسعود قال: آخّر رسول الله يكِقِ [ليلة]”"' صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: «إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر 
الله تعالى في هذه الساعة غيركم؛ قال: وأنزلت هذه الآية ليِسُوا سوا مِنْ غ أَهْل الْكتاب 
أمة قَائِمَة4- إلى قوله: لوَاللهُ عَلِيهُ المتقِينَ» ريت ان ريه ا ال اي 
قول الله عز وجل لمِنْ أَمْلٍ الْكتَاب أَمَةٌ ائِمةَ يَتلُونَ يات اللَّهِ آنء اللّيْلِ وَهُمْ يَسْجَدُونَ4 
من آمن مع النبيّ يكل وقال أبن إسحاق عن أبن عباس لما أسلم عبد الله بن سلام» 
ولماية بن تمه 07 رامعل برس وأسيد بن عبيد» ومن أسلم من يهود؟ فآمنوا 
وصذقوا ورغبوا فى الإسلام ورسخوا"'' فيه» قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما 
آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى 
غيره؟ فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: لالَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْل الْكتَابِ م قَائِمَة 
يَتُلُونَ آيَاتٍ الله آنا اللَبْل وَهُهْ يَسْجُدُونَ. إلى قوله: وَأُولَئِكَ مِنّ الصَّالِحِينَ4. وقال 
الأخفش: التقدير من أهل الكتاب ذو أمّة» أي ذو طريقة حسنة. وأنشد: 


ظ وهل يَأَنَمَنْ دو إْمَةٍ وهْوَ طَائِعٌ 


)١(‏ راجع ١65١/١‏ و0١45.‏ (1) راجع .57١/١‏ () الزيادة في د. 

(5) سعية: بالسين والعين المهملتين وياء بأثنتين. 

(5) في الاستيعاب في ترجمة أسيد هذا: «رواه يونس بن بكير عن أبن إسحاق (أسيد) بفتح الهمزة 
وكسر السين؛ وكذلك قال الواقدي. وفي رواية إبراهيم بن سعد عن أبن إسحاق (أسيد) بالضم. والفتح 
عندهم أصح». 00 في د وب: نتجوا فيه . 5 


من ظ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وقيل : في الكلام حذف؛ والتقدير من أهل الكتاب أمّة قائمة ال للف فترك 
الأخرى أكتفاء بالأولى ؛ كقول أبي ذؤيب: 
عصَانِي'" إِلَيْها القلبُ إِنّي لأمرو 0 مُطيمٌ فما أدري أَرَضْدٌ طِلاثها 
ظ ١‏ أَرُشْد أم غَمْء فحذف. قال الفرّاء: «أمّة» رفع ب «سواء»» والتقدير: ليس يستوي 
من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات الله وأمّة كافرة. قال النحاس : هذا قول خطأ من 
جهات : إحداها أنه يرفع «أمّة) ب «سواء» فلا يعود على أسم ليس بشيء؛ ويرفع يما ليس 
جارياً على الفعل ويضمر ما لا يحتاج إليه ؛ لأنه قد تقدّم ذكر الكافر فليس لإضمار هذا 
وجه. وقال أبو عبيدة: هذا مثل قولهم: أكلوني البراغيث» وذهبوا أصحابك. قال 
النحاس: وهذا غلط؛ لأنه قد تقدّم ار وأكلوني البراغيث لم يتقدّم لهم ذكر. 
و #اناءً الليْلِ» ساعاته. واحدها إني وأَنّى وإنْخ» وهو منصوب على الظرف . 
و يد تنجدون 6 يصلون؛ عن الفراء والزجاج؛ لأن التلاوة لا تكون في الركوع 
0 نظيره قوله: طوَلَهُ يَسْجُدُونَ4” أي يصلون. وفي الفرقان: «وإذا قِيلَ لْهُمْ 
أَسْجُدُوا لِلدَحْمن مَن 74" و في النجم لفَأَسْجِد سْجُدُوا للّهِ وآَعْبُدُوا4”؟'. وقيل : يراد به السجود 
< امرك كام وسبب النزؤل يْردّه؛ وأن المراد صلاة العتمةٍ كما ذكرنا عن أبن 
مسعودء فعبدة الأوثان ناموا.حيث جنّ عليهم الليل» والمرَحٌدُون قيام بين يدي الله تعالى 
في صلاة العشاء يتلون آيات الله؛ ألا ترى لما ذكر قيامهم قال لاوَهُمْ يَسْجْدُونَ* أي مع 
. القيام أيضاً. الثوريّ: هي الصلاة بين العشاءين. وقيل: هي في قيام الليل. وعن رجل 
من بني شيبة كان يدرس الكتب قال: إِنّا نجد كلاماً من كلام الرب عز وجل: أيحسب 
. راعي إبل أو راعي غنم إذا جنه الليل أنخذل”*' كمن هو قائم وساجد آناء الليل. 
ليُوْمِنُونَ باللّه» يعني يقرون بالله ويصدقون بمحمد و. لوَيَأْمْرُونَ بِالْمَعْوُوفٍِ» قيل 
هو عموم. وقيل: يراد به الأمر بأتباع النبي كَي. «وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُْكرٍ» والنهي عن 
المنكر النهي عن مخالفته . 9 رَيسَارِعُونَ في الخيرَاتٍ» التي يعملوما فلن ف اش 


)20 في الأصول: 
ْ عصيت إليها القلب إني لأمرها 

والتصويب عن ديوان أبي ذؤيب. يقول: عصاني القلب وذهب إليها فأنا أتبع ما يأمرني به. 

(0) راجع ه”. (9) راجع 11/1 . 62 راجع .111/١1‏ (5) أنخذل: أنفرد. 


*- سورة آل عمرلنء الآية: ١/1 ١١/1‏ 
عم بقدر ثوابهم. وقيل: يبادرون” بالعمل قبل 2 5-0 ف 
حبر فلن يُْدَدِ قرأ ا الي والكسائي وحفص --- عي 
فيهما؛ إخبارا عن الأمة القائمة» وهى قراءة أبن عباس وأخختيار أبى عبيد. وقرأ الباقون 
بالتاء فيهما على الخطاب ؛ لقوله تعالى: #كُنكُمْ خَيْرَ أمَةٍ أرجت للِئّاس#. وهي أختيار 
أبي حاتم » وكان أبو عمرو يرى القراءتين جميعاً الياء والتاء . ومعنى الآية: وما تفعلوا 
لبا ا 


[115] < إن ايت كعر وان تن نَنَ عن أَموا له ول أو هين 1 ير كيك ولك 
آم و مدنت الذار د ع4 
قوله تعالى: «إِنَّ الذِينَّ كَفْدُوا» أسم إن والخبر #لنْ تُغْنِيَ عَنْهِمْ أمْوَالَهُم ولا 
أوْلآَدْهُمْ مِنَ اللّهِ شَيِئَا4 . قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم وهو 
قوله «إِنَّ الَّذِينَ كَنَّدُوا» . وقال الكلبي : جعل هذا أبتداء فقال: إن الذين كفروا لن تغني 
عنهم كثرة وام يساوي وخص الأولاد لأنهم أقرب 
عدا إليهم . 3 اضعات النَار» أبتداء وخبرء وكذا و9إهم فيها حَالدُونَ» 
]١١1/[‏ #مثل ل ما تهون و فىهنزوا الحاة] ست بات َصَابَتٌ حَرتٌ قو 
اسه تملكت وما لمهم :كن شه تليئرة 46 . 
قوله تعالى ل 


تكون مصدرية» وتصلح أن تكون بمعنى الذي والعائد محذوفء أي مثل ما ينفقونه . ٠‏ ومعرى 
لكَمَثْلٍ ريح 4 كمثل م مهب" ريح . قال أبن عباس رالعرار ل . قبل : أصله من الصرير 


0غ( في اب : مبادرين. 
| 030( في ب ود وه. مهلك ريح. 


بين الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الذي هو الصوت» فهو صوت الريح الشديدة 000 هو صوت لهب النار التي كانت 
في تلك الريح. وقد تقدّم هذا المعنى في البقرة"'2. وفي الحديث: إنه نهى عن الجراد 
الذي قتله الصّر”'" . ومكتن الآرة : كل 'نققة الكائرون فى ,يلاها وذلها نوا عله مكيهها 
كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقته وأهلكته. فلم ينتفع أصحابه بشيء بعد مأ 
كانوا يرجون فائدته”"' ونفعه. قال الله تعالى: رَمَا ظَلَمَهُمُ آللّه بذلك «وَلَكِنْ أَلْفْسَهُمْ 
يَظلِمُونَ © بالكفر والمعصية ومَنْع حق الله تعالى. وقيل: ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في 
غير وقت الزراعة أو فى غير موضعها فأدذبهم الله تعالى؛ لوضعهم الشيء في غير 
موضعه؛ حكاه المَهُدَوِيٌ . 
[114] « يناما آذ مثا لا متو بطالة ين كم لاي لوتكم حب وما عَيِمٌ 
ا من أَفوههمْ وَمَاُخْنى صدٌ ونم كي مدي كم الأب | 
2 غ0 يه ع م حير 
اكنتم َهَلُون| 
الأولى ‏ أكد الله تعالى الزَّجْر عن الركون إلى الكفار. وهو متصل بما سبق من 
قوله : «إِنْ نيعُوا تريقاً مِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ6. والبطائة مصدرء يُسَمَى به الواحد 
الي وبطائّة الرجل خاصَّته نه الذين يستبطنون أمرّه» وأصله من البَطن الذي هو خلاف 
الظهر سر . قال الشاعر : 


أولئنك خلصاني” نعم وبطائتي وهم غَيبَتِي من دون كل قريب 

3 الثانية - نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يَكَخِذْوا من الكفار واليهود وأهل 
الأهوّاء دُخَلدُءَ وؤلجاء يفاوضونهم في الآراء. ويسندون إليهم أمورهم . ويقال: كل 
من كان على خلاف مَذْمَبك وديتك فلا ينبغى لك أن تحادثه ؛ قال الشاعر : 


٠ 0 "502 2‏ 02 ) - 5 
عن المَرْءِ لا تَسْألَ وسّل عن قَرِينه فكل”"' قَرِينٍ بالمُقارن يَقْتَدِي 
)١(‏ راجع 819/9. 0( الصر في هذا الحديث البرد. (69) في ب وه ود: عائدته. 


49 في ه: خلصاني» عيبتي : خاصتي وموضع سري . 
(4) في د: فكم من قرين» وفي ه: فإن القرين. 


صورة آل عمرلنء الآية: ١9784 ١1١8‏ 
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبيّ كو قال: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل». وروي عن أبن مسعود أنه قال: أعتبروا الناس بإخوانهم. ثم بين 
تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة فقال: الا يَأَلُونَكُمْ حَبَالاً4 يقول فساداً. 
يعني لا يتركون الجهد في فسادكم» يعني لل لق نا 
يتركون الجهد فى المكر والخديعة» على ما يأتي بيانه. وروي عن أبي أَمَامَّة عن 
رسول الله يي في قول الله تعالى : (يَا أَيِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكَخِدُوا بِطَانَةَ مِنْ دُونكم لآ 
يَألُونكمْ حَبَالا» قال: «هم الخوارج». وروي أن أبا موسى الأشعري أستكتب ذِمَّياً فكتب 
إليه عمر: يعنَّه وتلا عليه هذه الاية. وقدم أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنهما 
ا ا ع ايا واي او 0 
الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخحل المسجد. فقال: لِم! أجَنْبٌ هو؟ قال: | 
نصرانى ؛ فأنتهره وقال: لا تُدْنِهم وقد أقصاهم الله ولا تُكرمهم وقد أهانهم الله 3 
0000 وعن عمر رضي الله عنه قال: لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم 
يستحلون الرّشا”'*» وأستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى. 
وقيل لعمر رضي الله عنه: إن ههنا رجلاً من نصارى الجيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط 
بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ"'' بطانة من دون المؤمنين. فلا يجوز أستكتاب 
أهل اللّمة» ولاغير ذلك من تصرفاتهم : في البيع والشراء والاستنابة إليهم . 

قلت: وقد أتقلبت الأحوال في هذه الأزمان بآتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء 
وتّسوَدُوا بذلك عند الجَهّلة الأغبياء من الؤلاة والأمراء. روى البخاريّ عن أبي سعيدٍ 
الخدريّ عن النبئ وَكةَ قال : «ما بعث الله ينْ نبيَ ولا أستخلف من خليفةٍ إلا كانت له 
بطانتانٍ بطانة تأمرةوالفزوق مذو هلية ريطانة تامرة بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من 
عَصَمَّ اللّهُ تعالى»”؟©. وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله ييكّ: «لا تستضيئوا بنار 
المشركين ولا تنقشو ني خواتيمكم غريياً. فسره الحسن بن أبي الحسن فقال: أراد عليه 


ش ْ لل في ب ود وه: روى أبو أمامة.. 6 في أ: الربا. 
٠‏ (0) في ب ود وه: إذا أتخذ الخ. 
626 الحديث كما في النسخة الأميرية؛ وسائر الأصول: بالخير» 'بدل المعروف» وفي ج: : تحثه علية . 


ْم الجزء الرابع من تفسير القرطبي < 
السلام لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم» ولا تنقشواافي خنواتيمكم محمداً. 
قال الحسن : وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : يا أبّها الَذِينَ آمَنُوا لآ تكَخِدُوا بطائة 
مِنْ دُونِك» الآية. 
الثالثة - قوله تعالى: ظمِنْ دُوتِكُ76 أي من سواكم. قال الفرّاء: 9وَيَعْمَلُونَ 

عَمَلِدُ دون دَلِكَ 57# أي سوى ذلك . وفيل : من دونكم» يعني في الشفر وجسن 
المذهب. ومعنى «لآ يَأَلُوكْ حَبَالاً© لا يقصّرون فيما فيه الفسادٌ عليكم. وهو في 
موضع الصفة ل بِطَانّة من دُونْكم». يقال: لا آلو جهداً أي لا أقصّر. وألزث ألو 
فصرت؛ قال أمرؤ القيس : 
٠‏ ها" المرة ما نواعت شقان النسه بمُدْرِكِ أطرافي الخُطوب ولا آل 
والحَبّال: الخَبل. والحَبْل: الفساد؛ وقد يكون ذلك في الأفعال والأبدان والعقول. 
وفي الحديث: من أصيب دم أو خَبْل؛ أي ججح يُفسد العضو. والخبل: فساد 
الأعضاء» ورجُل حَبْلٌ ومُخْتَبَلٌء وحَبّله الحبٌ أي أفسده. قال أؤسث : 
أي فاسدة العضد . وأنشد الفرّاء : 

طراه عع لك ا وكا كانت لِصٌحيك والمظِئ خَبالاً 
أي فساد. وأنتصب «حَحَبَالاً؛ بالمفعول الثاني ؛ لأن الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وإن شئت 
على المصدرء أي يخبلونكم خبالاً : وإن شئت بنزع الخافض» أي بالخبال؛ كما قالوا: 
أوجعته ضريباً : (وما» في قوله : لوَدُوا ما عَنِثُّمُ4 مصدرية» أي ودَوا عنتكم. أي ما يشق 
عليكم. والعنت المشقّة؛ وقد مضى في «البقرة»””' معناه. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : «قَدْبَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أقْوَاهِهِمْ 4 يعني ظهرت العداوة والتكذيب 
لكم من أفواههم . والبغضاء: البغض» وهو ضدّ الحبٌ. والبغضاء مصدر مؤنث. وخصّ 
تعالى الأفواه بالذّكر دون الألسنة إشارةً إلى تَشُدُّقهم وثَّرئرتهم في أقوالهم هذه فهم 


. الذي في ديوانه: إلايدا ليست لها عضد‎ )١( .7755/١١ في ب ود وه: يعني. (5) راجع‎ )١( 
١ . 57/7 الوب: التهيؤ للحملة في الحرب . (5) راجع‎ )4( 


7 - سورة آل عمرانء الآية: ١١4‏ و94١١‏ ١4م‏ 
فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في عينيه. ومن هذا المعنى نهيه عليه السلام أن 
يشتحي"' ' الرجل فاه في عرض أخيه . معناه أن يفتح ؛ يقال فين التعسار فاه بالفهيق : 
وشحى القَّهُ نفسه. وشحى اللّجِامٌ فم الفرس شخياًء وجاءت الخيل شُوَاحِيَّ : فاتحات 
أفواهها. ولا يفهم من هذا الحديث دلي غطاب غلى الجواز أذ أحدٌ في عر أعيه ‏ 
مّمْساً؛ فإن ذلك يحرمٌ بآتفاق من العلماء. وفي التنزيل ولا يهب بَمْضْكُم نضا" 
الاية. وقال يكن : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». فذكر الشَّحُو إنما هو 
إشارة إلى التشدّق والانبساطء فأعلم. 

الخامسة ‏ وفي هذه الآية دليل على أن شهادة العدرّ على عدوه لا يجوزء وبذلك 
قال أهل المدينة وأهل الحجاز؛ ورٌوي عن أبي حنيفة جواز ذلك . وحكى أبن بَطال عن 
أبن شعبان أنه قال: أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدوٌ على عدوّه في شيء وإن 
كان عدلاء والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر. 

السادسة ‏ قوله تعالى؛ لرَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكب» إخبار وإعلام بأنهم يُبطنون 
من البغضاء أكثرٌ مما يُظهرون بأفواههم . وقرأ عبد الله بن مسعود: «قد بدأ البغضاءً» 
بتذكير الفعل؛ لما كانت البغضاء بمعنى البغض . 


[119] « كانت اولك جو ولا موتك وَمُؤْمِمُونَ باْكتب كلو وَإدًا هوكم َالُوا ءامن 


٠ 


. وَإِذَا حَلَوَاْ عضو عَلَيَكُمْ الأنامل بن ميل قل مونواً بِمَيظِكُم إِنَّ الله علم) بِذَّاتٍ 
اشثر4. 

قوله تعالى لجا كم أزلآ ثُوم+» يعني امنافقن ؛ دليله قوله تعالى 9تَإدًا ترك 

قَانُوا آمَنَا» ؛ قاله أبو العالية ومقاتل. والمحبة هنا بمعنى المصافاة» أي أنتم أيها المسلمون 

تُصافونهم ولا يُصافونكم لنفاقهم. وقيل: المعنى تريدون لهم الإسلام وهم يريدون لكم 

الكفر. وقيل: المراد اليهود؛ قاله الأكثر. والكتاب أسم جنس؛ قال أبن عباس: يعني 


(1). في ه ود: يشحى . وفي اللسان: شحا ينشحو فاه فتحه»؛ وشحا يشحأه. 
)١(‏ راجم6١5794/1.‏ 


ليا الجزء الرابع من تفسير القرطيي 

بالك . واليهود يؤمنون بالبعض؛ كما قال تعال؛ اوَإذًا قبل لَهُمْ آمُوا يما نَل الله 
قالوا ذ نَوْمِنْ بِمَا َل عَلَيْنَا ويَكفدُونٌ ِمَاوَرَاءَة7؟ . ظوَإذًا موك َالُواآمنا4أي بمحمدية, 
وأنه رسول الله كد. «وَإِذَا خَلَوْاك فيما بينهم «عَضُوا عَلَيْكَهُ لْأَنَاملَ» يعني أطراف 
الأصابع من الْعَيْظِ 4 والحنق عليكم ؛ فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا 
وكثروا. والعض عبارة عن شِدّة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه ؛ ومنه قول أبي طالب : 


01 0 


يعد يعُضُونَ عبطا حَلْمَنَا الآتَامل 

وقال آخر: 

إذا رَأُونِي ‏ أطال اللّه غيظَهُم عَضيوا “ع التنفظة اراق الْبَاهِيم 
يقال: عَضٌ يعض عَضًا وعَضِيضاً. والعْضٌ (بضم العين): عَلّفْ دَوَابٌ أهل الأمصار مثل 
الكُسْب والئَّرّى المرْضوخ: قال منه: أَعَضٌْ القوم؛ إذا أكلت إبلهم العض. وبعير 
عَضَاضِيٌ : أي سمين كأنه منسوب إليه. والعضل (بالكسر): الذاهي من الرجال والبليغ 
المَكر”"'. وعَضٌ الأنامل من فعل المُفْضَبٍ الذي فاته ما لا يقير عليه» أو نزل به ما لا 
يقدر على تغييره. وهذا العَض هو بالأسنان كعَض اليد" على فاتت قريب الفوات. 
اتيم الك النافساء إلى تير اللندين مه لضي ولط في الأرفن للبهدرم. . ويكتب 
. هذا العض بالضاد الساقطة» وعَظ الزمان بالظاء المشالة؛ كما قال: 
وعَظٌ زمانٍ يآبن مَروان لم يَدَعْ 2 من المال إلا مُشحتا أو مُجَلَُ9» 


وواحد الأنامل أنملة (بضم الميم) ويقال بفتحهاء والضمّ أشهر. وكان أبو الجَؤْرَاء إذا 
تلا هذه الآية قال: هم الأباضية””". قال أبن عطية: وهذه الصفة قد تترتب في كثير من 
أهل البدع”"' إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى : لل مُونُوا بِمَبْظِكْ إن الله عليه بدَاتٍ الصُّدُورٍ4 إن قيل : كيف ل يموتوا 
والله تعالى إذا قال لشىء: كن فيكون. قيل عنه جوابان: أحدهما ‏ قال فيه الطبريّ وكثير 


)١(‏ راجع ؟/19. (؟١)‏ في ب وه وج: المنكر. (”) في ب ود وه: كعض اليد على اليد. 

(5) البيت للفرزدق. وفي النقائض : «وعض زمان» بالضاد وهذه الكلمة في هذا المعنى تقال بالضاد 
وبالظاء كما في القاموس. والمسحت: المستأصل. والمجلف: الذي بقيت منه بقية. ويروى: المجرف. 

)6( الأباضية بريئون من ذلك» وتفسير كلام الله ينزه عن مثل هذا الغرم 

و2 في ب وه ود: : في أهل البدع من الئاس . 


7 - سورة آل عمرانء الآية: ١١9‏ و 5 مم١‏ 
من المفسرين : هو دعاء عليهم. أي قل يا محمد أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا. فعلى 
هذا يتجه أن يدعو عليهم بهذا مُوَاجهة وغيرٌ مواجهة بخلاف اللْمْنّة. 

الثاني أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يؤملون». الع رد اك 
فعلى هذا المعنى زال معنى الدعاء وبقي معنى التفْريع والإعَاظة ار" "هد المع 
مع قول مسافر بن أبي عمرو : 
و7 بحي أرُومتنا ا يي سيم حيكذ 
ونظر إلى بهذا البكى قوله تغالي” لمَنْ كَانَّ يَظْرنٌ أن لَنْ يَنْضْرَ َه اللَّهُ في الدُنْيَا وَالْآخِرَةٍ 
َليَمْدُدُ بسب إلى السّمَاء ثم ليَقْطَمْ”" . 


]١ ٠‏ اي سس مره ةهج هم ون نص 8 ميدَكَة يفْرحوأ 0 - را 
ل تعب فيك 140 
قوله تعالى : إن تنشلكه كمه - حَسَنة تَسُوؤْهو» قرأ السّلَمىَ بالياء والباقون بالتاء. 
واللفظ داري ايه 3 7 ني ا 
20 في ا أن 0 هذه صفته من شدة العداوة والحقد والقرح 1 
'الشدائد على”؟' المؤمنين» لم يكن أهلاً لأن يتخذ بطانة» لا سِيْما في هذا الأمر الجسيم 
من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل في قوله : ظ 
كلّ العداوة قد تُربججى إفاتيُها إلأعداوة مَن عاداك مِنْ حسدٍ 
فون تَصْررُوا4 أي على أذاهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين. ٍوَتكقُوا لآ يَضِرْكُمْ 
كَيْدم هم شيئاً» يقال: ضاره يَضْوره وتشيدة ضكرا ضور فشرط تعالى نفيى ضررهم 
دور ايو بسي الودي ابيام 


20) 


)١(‏ في د: يجوز. 
إفة فى ه: وننمى » 7 وفي الأغاني : وزمزم من أرومتنا. 
فرة راجع .7١ 7/1١7‏ 62 في د وب وه: : بالمؤمنين . )0( قراءة نافع . 


14 الجرّء الرايع من تفسير القرطي 
قلت''' ‏ قرأ الْحَرّميّان وأبو عمرو «لا يَضِرْكُمْ؛ من ضار يضير كما ذكرنا؛ ومنه 
قوله ١لا‏ ضَيْرَة» وحذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ لأنك لما حذفت الضمة من الراء بقيت 
الراء تشاكنة اليا ساكنة اتحدفت الناء ع وكانت أولى بالخدف؟ "لأن تبلياما يذل عليه 
وحكى الكسائ” ان أنه سمع اضّارة يَُورٌ؛ وأجاز هلا يَضْركُم؛ وزعم أن في قراء أي بن ظ 
كعب (لا ري [وقرأ الكوفيون: ١لا‏ يضركم» بضم الراء وتشديدها من ضر 
يَضْرْ]”"2. ويجوز أن يكون مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى: فلا يضركمء 
ومنه قول الشاع ”؟؟: 
مَن يَفعل الحسنات اللّهُ يَشْكَوُها 
هذا قل الكسائق والقؤاء» آن ركوة مرقزعاعاى اي الغدب.؛ وأنشد سيبويه : 
إنك إن يُصَرعْ أخوك 5 تضرع" 
أي لا يضركم أن تصبروا وتتقوا. ويجوز أن يكون مجزوماًء وضمت الراء لالتقاء الساكنين 
على اتباع الضم . وكذلك قراءة من فتح الراء على أن الفعل مجزوم» وفتح «يضركم» لالتقاء 
الساكئين لخفة الفتح ؛ رواه أبو زيد عن المفضّل عن عاصمء حكاه المهُدَويٌ. وحكى 
النحاس : وزعم المفضل الضبئَ عن عاصم "لا يضركم» بكسر الراء لالتقاء الساكنين . 


.4© ل وَإِذْعَدَوْتٌ مِنْ آمك تبْوَئُ الْمؤْمِِنَ مهنود للْقِتَالِ عه سَمِيعُ ع عدم عيهُ‎ ١3 


قوله تعالى: #وَِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ العامل في (إِذْ؛ فعل مضمر تقديره: وأذكر إذ 
غدوت» يعني خرجت بالصباح. لمن أَهْلِكَ4 من منزلك من عند عائشة. تُبَوَىءٌ 
الْمُؤْمِين مَقَاعْدَ لِلْقََالٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيةُ» هذه غزوة أُحُد وفيها نزلت هذه الآية كلها. 
وقال مجاهد والحسن ومقاتل والكلبي: هي غزوة الَْنْدَق. وعن الحسن أيضاً: يوم بَدر. 
والجمهور على أنها غزوة أُحُد؛ يدل عليه قوله تعالى: لإإِذْ همث طَتمَتَانِ مِْكُم أنْ تَفْسَلا» 
وهذا إنما كان يوم أحُدء وكان المشركون قصدوا المدينة في ثلاثة آلاف رجل ليأخذوا بثأرهم 


)١(‏ كذا في دء وفي ب وأ: قراات قرأء وفي زو ج: قرأ. 

ف في د وه: : يضور والتصحيح من البحر قال: بفك الإدغام وهي لغة أهل الحجاز . 

(9) الزيادة منزب ودوه. (5) هوحسان بن ثابت رضى الله عنه وتمامه: والشر بالشر عند اللّه سيان 
(0) هذا عجز بيت لجرير بن عبد الله. وضدره: 2 يا أقرع بن حابس يا أقرع 


“- سورة آل عمران» الآية: ١71١1و ١١7”‏ 1/1 


ليميا 


في يوم بدر؛ ؛ فنزلوا عند أحُد على شه شفِير الوادي بقناةٍ مقابل المدينة» يوم الأربعاء الثاني 
عشر من شوّال سنة ثلاث ال على رأس أحَد وثلاثين شهراً من الهجرة» فأقاموا 
هنالك يوم الخميس والنبي كك بالمديئة؟ فرأى رسول الله َك في منامه أن في سيفه 
ثُلْمّة» وأن بقراً له تُذبح» وأنه أدخل يده في درع حصينة؛ فتأوّلها أن نفراً من أصحابه 
يُقتلون» وأن رجلا من أهل بيته يصاب» وأن الدّرع الحصينة المدينة. أخرجه مسلم . 
فكان كل ذلك على ما هو معروف مشهور من تلك الغزاة . وأصل التبوّء أتخاذ المنزل» 
بوّأته منزلاً إذا أسكنته إياه؛ ومنه قوله عليه السلام: «من كذب علي معتمداً فليتبوٌأ مقعده 
من النار» أي ليتخذ فيها منزلاً. فمعنى «تبوّىء المؤمنين» تَتَخْذْ لهم مّصاف. وذكر 
البيهققي من حديث أنس أن رسول الله وك قال: «رأيت فيما يرى النائم كأني مروف كبش 
وكأن ضَبّة سيفي أنكسرت فأوّلت أني أقتل كبش القوم وأوّلت كسر ضِبَةِ سيفِي قتل رجل 
من عِترتي) فقتل حمزة وقّتل رسول ليله طلحةء وكان صاحب اللّواء. وذكر 
موسى بن عقبة عن أبن شهاب: وكان حامل لواء المهاجرين رجل من أصحاب رسول 
الله يك فقال: أنا عاصم إن شاء الله لما معي ؛ فقال له طلحة بن عثمان أخو سعيد بن 
عثمان اللخميّ: هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال نعم؛ فبدره ذلك الرجل فضرب 
بالسيف على رأس طلحة حتى وقع السيف في لحيته فقتله؟ فكان قتل صاحب اللواء''' 
تصديقاً لرؤيا رسول الله يك «كأني مردف كبشأ» . ظ 
[177] 8 إدٌ ممت يتان مِنحكُم أن تفتلا وله ولي 
لْمُؤْمِمُونَ ((4 . 
العامل في «إذ -تبوىء2 أو اسميع عليم» . والطائفتان: بنوسلمة من الخزرج» وبنوحار 
من الأوس» وكانا جناحي العسكر يوم أَحُد . ومعنى أن تَفْسَّلا» أن تنا . وفي البخاريّ عن 
جابر قال: فيناانزلت لإِذْهَتْ طَاِفَتَانِ نكم أَنْتفْشَلا واللَهوَلِيهُمَا4 قال: نحن الطائفتان: بنو 
حارثة وبنو سلمة» وما نحب أنها لم تنزل؛ لقول الله عز وجل : الله ليما . وقيل : 


)21 في ب وه وح وز: صاحب لواء لمر كير ما أثبتناه من د. 
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هم بنو الحارث وبنو الخزرج وبنو النبيت». والنبيت هو عمرو بن مالك من بني الأوس . 
والفشل عبارة عن الجبن؛ وكذلك هو في اللغة. والهّمَ من الطائفتين كان بعد الخروج ‏ 
لما رجع عبد الله بن أَبَيَ بمن معه من المنافقين فحفظ الله قلوبهم فلم يرجعوا؛ فذلك 
قوله تعالى: لوَاللَهُ وَلُِّهُمَاك يعني حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهمّ. وقيل: أرادوا 
التقاعد عن الخروج» وكان ذلك صغيرة منهم . وقيل: كان ذلك حديث نفس منهم خطر 
ببالهم فأطلع الله نبيه عليه السلام عليه فأزدادوا بصيرة؛ ولم يكن ذلك الحوَّرُ”'' مكتسباً 
لهم فعصمهم الله وذمّ بعضهم بعضاًء ونهضوا مع النبي وَكِلةْ فمضى رسول الله كك حتى 
أطل على المشركين؛ وكان خروجه من المدينة في ألفيء فرجع عنه عبد الله بن أَبَىّ بن 
سَلُول بثلائمائة رجل مغاضيا”"'؛ إذ خولف رأيه حين أشار بالقعود والقتال في المديئة إن 
نهض إليهم العدرّء وكان رأيه وافْقّ رأي رسول الله كَل وأبى ذلك أكثر الأنصارء 
وسيأتي. ونهض رسول الله يك بالمسلمين فأستشهد منهم من أكرمه الله بالشهادة. قال 
مالك رحمه الله: قتل من المهاجرين يوم أحُد أربعة» ومن.الأنصار سبعون رضي الله 
عنهم. والمقاعد: جمع مقعد وهو مكان القعود. [وهذا]” "' بمنزلة مَوَاقفء ولكن لفظ 
القعود دال على الثبوت؛ ولا سيما أن الرّماة كانوا قعوداً. هذا معنى حديث غزاة أحد 
على الاختصارء وسيأتي من تفصيلها ما فيه شِفاء. وكان مع المشركين يومئذ مائة فرس 
عليها خالد بن الوليد. ولم يكن مع المسلمين يومئذ فرس. و وني 
في وجهه وكُسرت رَباعِيته اليمنى السفلى بحجر وهٌشِمت البَئِضّة”؟' من على رأسه 
وجزاه عن أمّته ودينه بأفضل ما جزى به نبيّا من أنبيائه على صبره. وكان الذي 5 د 
من النبي وه عمرو بن قَمِيئّة الليي» وعتّبة بن أبي وَقَا ص . وقد قيل: إن عبد الله بن 
شهاب جد الفقيه محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شّجّ رسول الله يفي جبهته. قال 
الواقيي: والثابت”*' عندنا أن الذي رمى في وجه"'' النبي كَل أبن قميئة» والذي 


ل كذا في د وز وب. 30( كذا في د وب وه وج. و6 من دا وب وه. 
62 البيضة : الخوذة. وهي زرد ينسح على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة» وفيى ب ود وهم: 
هشمت البيضة رأسه. 


(5) في ب ود وه: الثبت. (1) في د وه وب: وجنتي النبي . 


7 - سورة آل عمرانء الآية: 177 ظ لاما 
أدمى'2 شفته وأصاب رباعيته غتبة بن أبي وَقّاص . قال الواقِدِيّ بإسناده عن نافع بن 
حورتال سيعت رح دن الجواخرين بقل 1 تيوت أغذا تطريت إل الكل نأ هن 
كل ناحية ورسول الله ٍ وسطها كل [ذلك]'' يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن 
شهاب الزّهْرِي يقول يومئذٍ : دَلُونِي على محمد دلوني على محمد» فلا نجوت إن نجا. 
[وإِنَ]”'' رسول الله يق إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه» فعاتبه في ذلك صفوان فقال:. 
والله ما رأيته» أحلف بالله إنه مِنَا ممنوعٌ! خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله [فلم 
نخلص”'' إلى ذلك]. وأكَبّت الحجارة على رسول الله يكقِةٍ حتى سقط في حفرة» كان أبو 
عامر الرّاهب قد حفرها مكيدة للمسلمين» فخرٌ عليه السلام على جنبه وأحتضنه طلحة 
حتى قام» ومَصّ مالك بن سسنان والد أبي سعيد الخدرِيّ من جُرح رسول الله ةِ الدّم» 
وتشبّئت”" حلقتان من درع المِغْمّر في وجهه كةٍ فآنتزعهما أبو عبيدة بن الجرّاح وعَضٌ 
عليهما بِتَنبتِيه فسقطتا؛ فكان أَهْتّم يزينه هَتَمّهِ رضي الله عنه. وفي هذه الغزاة تل حمزة 
ظ رضي الله عنه» قتله وحشي» وكان وَحْشِىَ مملوكاً لجبير بن مُطْعِم . وقد كان جبير قال . 
له: إن قتلت محمداً جعلنا لك أَعِنّةَ الخيل» وإن أنت قتلت علىّ بن أبي طالب جعلنا لك 
غانةاناقة كلها شود الشدق: وث انك اقلت سحو نانف قاد فقال وحشِئّ: أما محمد 
ككليه خائط رمو الهلا يخلصن إلية انح : وأما على ما برز إليه أحد إلا قتله . وأما حمزة 
ل ا . وكانت هِنْد كلما تهيّأ وَحْشِىٌ أو مرّت به قالت : 
إيْهاً أبا دّسَمَة شف وأستشفب . فكمن له خلف صَّخُرة» وكان حمزة حمل على القوم من 
المشركين؟ فلما رجع من حملته ومرّ بوحشِي ررق بالمِزْرَاق فأصابه فسقط مين“ 
رحمه الله ورضي عنه. قال أبن إسحاق: فبقرت هِنْدٌ عن كبد حمزة فلاكتها ولم تستطع 
أن تسيغها فلفظتها ثم علت على صخرة مُشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت : 


نحن جَرَّيناكمبيَوْمب'َذْر 2 والحبرب بعد الحرب ذات سعْرٍ 
)١(‏ في ب ودوه: رمى. 000 (؟) زيادة عن مغازي الواقدي . 


فر في د: تشبث» وفي ه: نشبِث . 6 كذا في دء وفي ب وه وح: فسقط منها. 
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وخ.> 5 عأ 5 4 حتى ترم أغظيي في قَبْرِي 
لاح ش 
اللي 3 
عبرا لعب رد رد 
فَخْضبَا(" منه ضوَّاجِي ل 
وتَذْركِ السَّوءَ ءَ فشر نَدَرِ 
وقال عبد الله بن رواحة يبكي حمزة رضي الله عنه : 


خَزِيتٍ في بذرٍ وبعدبدر 
ا در 


إِذْ 5 ست( 0 غْدرِي 


بكت عيني. وتحق لها يكاها 
على أسَّدٍ الإله غداة قالوا 


أبا يَعْلَى لك الأركان هُّدَّت 
عليك سلام ربك 59 جِنانٍ 
ألايا هاشم الأخيار صبرا 
رسول الله مصطبر كسريسم 
ا اليبوم ما رن ادا 
نَسيْكُمٍ ضيربّنا بقليب"" بَذرٍ 


وعث : وأبتب 38 ؟! جميء ا 


ومايغني البكاء ولا العويل 
أ حَمْرَهُ ناكم الوجل القتيل 
هناكء وقد أصيب به الرّسول 
وأنت الماجد البَّرّ الوَصول 
مخالطها نعيم لا يزول 
بأمراللّه ينطق إذ يقول 
فبعد اليومٍ دائنة تَدُول 
وقائسا بها يشْفى الغَّلِيل 


غذاة لقم الموت العجيل 


00 ارافك كسة ين رئيرة اعد من وه ربيف أناافتد: وقد رخحم هنا في غير النداء لضرورة الشعر. 
)١(‏ في د: فخضباً. ١‏ (7) القليب (بفتح أوَّله وكسر ثانيه): البئر العادية القديمة التي لا يعلم 
لها رب ولا حافر تكوث في البراريء يذكر ويؤنث. ظ 
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ومتتوكنا اكيت اكت وفي عد روه لذن جل 
ومَامً بي ربيعة ساثلوها انففنى استانجيا نويا الحول 
ألاياهِئدُلاتبديسشَمَاتا 7 محمد إذاعبا فنع لبسدل 


الأ ماسقة تالكالا تفل نانك النوانه لكف لول 

َه أيضاً أخه صفية» وذلك مذكور في السيرة» رضي الله عنهم أجمعين . : 
قوله تعالى: لوَعَلَى الله ه َليتوكل الْمُؤْمئُونَ» فيه مسألة واحدة» وهي بيان 

التوكل . والتوكل في اللغة إظهار العجز والاعتماد على الغير» . ووّاكل فلان إذا ضَيّع 
“دو كلة على غير 
واختلك الانماءاق حقيفة التوكلة فن :مع شهل بن عبد اله قال : قالت فرقة 
الرضا بإلضّمان: وقطع الطْمّع من المخلوقين. وقال قوم: التوكل ترك الأسباب 
والركون إلى مُسيِّ الأسباب ؛ فإذا شغله السبب عن المسيّب زال عنه أسم التوكل. 
قال سل : من قال إ اتوكل يكون بدرك السبب ققد طعن في سدة ومسول له 5 4 
لأن الله عز وجل يقول: #فكلوا مِمًا غَدمْتُمْ للا طَيباً8”"' فالغنيمة أكتساب. - 
تعالى : # فَأَضَرِبُوا فَوْقٌ الْأَغْنَاق َأَضْرِيُوا مِنْهُّمْ كُلَّ بَنانِ 4”"' فهذا عمل . وقا 
النبي 3 «إن الله يحب العبد المحترف». واي يداي بر 
الي وقال غيره: وهذا قول عامّة الفقهاء. وأنّ التوكل على الله هو الثقة بالله 
والإيقان بأن قضاءه ماض » وأنباع سنة نبيه 6 في السعي فيما لا بدّ منه من الأسباب ظ 
من مَطعم ومّشرب وتحرّز من عدو وإعدادٍ الأسلحة وأستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى 
المعتادة. وإلى هذا ذهب محققو الصوفية» لكنه لا يستحق أسم التوكل عندهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب؟ فإنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع 
ضراًء بل السبب والمسبّب فعل الله تعالى » .والكل منه وبمشيئته ؛ ومتى وقع من 
المتوكل ركونٌ إلى تلك الأسباب فقد أنسلخ عن ذلك الاسم . ثم المتوكلون على 


)١(‏ المجلعب: المصروع إما ميتاً وإما صرعاً شديداً. )١1( ١‏ الييزوم: وسط الصدر وما يضم عليه 
الحزام . واللدن:. الرمح . لوه الهبول من النساء : التكول. )0 فى ب ود: غيرك وي ه: غيره . 

(5) راجع .60١/8‏ (5) راجع 17///ا. (0) السرية:. طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 
أربعمائثة؛ سموا بذلك لأنهم تكون من خلاصة العسكر وخيارهم» من الشيء السري: النفيس . 
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حالين: الأول حال المتمكن في التؤكل فلا يلتفت إلى شيء من تلك الأسباب بقلبه» 
ولا يتعاطاه إلا بحكيم الأمر. الثاني -حال غير المتمكن وهو الذي يقع له الالتفات إلى [ 
تلك الأسباب أحياناً غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية» والبراهين القطعية» 
والأذواق الحالية؛ فلا يزال كذلك إلى أن يُرَقْيه الله بجوده إلى مقام المتوكلين 
المتمكنين؛ ويلحقه بدرجات العارفين . 

« وَلَقَدصَوَكم أتَديبَذ روت أزلة دناه دل تتكون 9©» . 
[] إذ تقول لتؤريه أل خسف أ كك تك كلك كو اتيك 


[6؟١]‏ 2 تيكتا َأ ين ره كد ترط بم بَسَةٍ عْمْسَة للضي 
ظ ملكو مُسَوَمِينَ 402 . 

فيه ست مسائل : [ 

الأولى ‏ قوله تعالى : «وَلْقَذ ' َصَرَكُمْ اللَّهُ برك كانت بدر يوم سبعة عشر من 
رمضانء يوم جمعة لثمانية عشر شهراً من الهجرة» وبدر'ماءٌ هتالك ويه سمي الموضع. 
وقال الشعبَّ: كان ذلك الماء ب ليق وي وبه سمي الموضع . الاوك 
أكثر. وقال الواقِدي وغيره: بدر أسم لموضع غير منقول. وسيأت في قصة بدرٍ في 
«الأنفال»”' إن شاء الله تعالى . و أل معناها قليلون؛ وذلك أعبم كانوا ثلاثماثة وثلاثة 
عشر أو أربعة عشر رجلا . وكان عدوّهم ما بين التسعمائة إلى الألف . و «أؤلة جمع ذليل.. 
وآسم الذل في هذا الموضع مستعارء ول يكونوا في أنفسهم إلا أعِزّة» ولكن نسبتهم إلى 
عدوّهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض تقتضي عند التأمل ذلتهم وأنهم يُغلبون. والنصر 
العون؛ فنصرهم الله يوم بَدْرِء وقتل فيه صناديد المششركين» وعلى ذلك اليوم أبتني”" 
الإسلام؛ وكان أوّل قتال قاتله النبي كِ. وفي صحيح مسلم عن بُريدة قال: غزا رسول 
الله يد سبع عشرة غزوة» قاتل في ثمان منهنّ. وفيه عن أبن إسحاق قال: لقيت 


. فما بعد. (0) فى ب ود: أنبنى‎ 77١/7 راجع‎ )١( 
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يد بن أزقّم فقلت له : كم غزا رسول الله وَلِ؟ قال تسع عشرة غزوة. فقلت: فكم‎ 
: غزوت أنت معه ؟ فقال : سبع عشرة غزوة . قال فقلت : فما أوّل غزوة غزاها ؟ قال‎ 
ذات العسّير أو العشير . وهذا كله مخالف لما عليه أهل التواريخ والسير . قال‎ 
محمد بن سعد في كتاب الطبقات له: إن غزوات رسول الله وَةَ سبع وعشرون غزوة»‎ 
والتي قاتل فيها رسول الله وه‎ ٠ وسراياه ست وخمسون » وفي رواية ست وأربعون"")‎ 
بَدْرٌ وأححد والمَرِيسِيع والخَنْدَق وخَيْبّر وقُرَيِظة والفئحٌ وحُتَيْن والطائف . قال أبن‎ 
سعد : هذا الذي أجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النضير وفي‎ 
وادي القرى مُنصرفه من حَْمّر وفي العَابّة”'' . وإذا تقرّر هذا فنقول: زيد ويُريدة إنما‎ 
أخبر كل واحد منهما بما في علمه أو شاهده. وقول زيد: (إن أوْل غزاة غزاها ذات‎ 
1 العسيرة» مخالف أيضاً لما قال أهل التواريخ والبيي كال متعم يو فيفك كان‎ 
. غزوة العشيرة ثلاث غزوات » يعني غزاها بنفسه . وقال أبن عبد البر في كتاب الدرر‎ 
في المغاري والسير. أؤل غزاةٍ غزاها رسول الله يه غزوة وَدّان”' غزاها بنفسه في‎ 
؛ وذلك أنه وصل إلى المدينة لاثنتتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّلء أقام بها بقية‎ 17 
ربيع الأوّل» وباقي العام كله إلى صفر من سنة أثنتين من الهجرة: ثم خرج في صفر‎ 
المذكور وأستعمل على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ ودَان فوادع””' بني ضَمْرة» ثم‎ 
رجع إلى المدينة ولم يلق حَرْباُء وهي المسماة بغزوة الأبْوّاء. ثم أقام بالمدينة إلى‎ 
[شهر] ربيع الآخر من السنة المذكورة» ثم خرج فيها وأستعمل على المدينة السائب بن‎ 
عثمان بن: مظعون حتى بلغ. بَوَاط”' من ناحية رَضُوَّى'''2 ثم رجع إلى المدينة‎ 


)١(‏ الذي في كتاب الطبقات لابن سعد: «وكانت سراياه التى بعث بها سبعاً وأربعين سرية». 

(؟) الغابة: موضع قرب المديئة من ناحية الشام. ْ 

() ودان (بفتح الواو وشد المهملة): قرية جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع. وقيل: واد في 
الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المدينة. (عن شرح المواهب) .. 

(5) الموادعة: المصالحة. 

(6) بواط (بفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو وأخرة طاء مهملة): جبل من جبال جهيئة بقرب 
ينبع على أربعة برد من المدينة . 

(1) رضوى (بفتح الراء وسكون المعجمة مقصور): جبل بالمدينة؛ 0 مسيرة يوم من ينبع 
وعلى سبع مراحل من المدينة . 


5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ولم يلق حرباء ثم أقام بها بقية ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى» ثم خرج غازياً 
والعذلف عا 7الحقنة أناسلية و٠ضة‏ الأنيك. «واخد عن اطريق ملف" إلى 
العمترة: ظ 

قلت: ذكر أبن إسحاق عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب 
رفيقين في غزوة العشيرة من بطن يَنْبع فلما نزلها رسول الله كا أقام بها شهراً فصالح بها 
بني مُدْلِجَ وحلفاءهم من بني ضمْرة فوادعهم؛ فقال لي علي بن أبي طالب : هل لك أيا 
اليقظان أن تأتي هؤلاء؟ نفر من بني مُذَلج يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون. 
فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النوم فعمدنا إلى صور”'' من النخل في دَفْعَاء من 
الأرض فَِمْنا فيه؛ فوالله ما أهبنا إلا رسول الله بقدمه؛ فجلسنا وقد تتربنا من تلك . 
الدقعاء فيومئذ قال رسول الله لعلي: (ما بالك يا أبا تراب»؛ فأخبرناه بما كان من 
أمرنا فقال : « ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين » قلنا : بلى يا رسول الله ؛ فقال : 
١‏ حيمر مود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علىّ علئ هذه ووضع رسول الله 25 
يده على رأسه ‏ حتى يبل منها هذه » ووضع يده على لحيته . فقال أبو عمر : فأقام بها 
بقية جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة » ووادع فيها بني مُذْلِج ثم رجع ولم 
يلق حرباً . ثم كانت.بعد ذلك غزوة:بدر الأولى بأيام قلائل » هذا الذي لا يشك فيه 
أهل التواريخ والسيرء فزيد بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. ويقال:. ذات 
العسير بالسين والشين» ويزاد عليها هاء فيقال: العشيرة. ثم غزوة بدر الكبرى وهي 
أعظم المشاهد فضلاًٌ لمن شهدها » وفيها أمدّ الله بملائكته نبيه والمؤمنين في قول 
جماعة العلماء » وعليه يدل ظاهر الآية » لا في يوم أُحُد . ومن قال : إن ذلك كان يوم 
أحْد جعل قوله تعالى : 9 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ يبَدْرٍ © إلى قوله : 8 تَشْكرُونَ © أعتراضاً 
بين الكلامين . هذا قول عامر الشعبئّ » وخالفه الناس. وتظاهرت الروايات بأن 
الملائكة حضرت يوم بّدر وقاتلت؛ ومن ذلك قول أبي أُسيدٍ مالك بن ربيعة وكان شهيد , 


)١(‏ ملك (بالكسر ثم السكون والكاف): واد بمكة. 
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دن الو كنت معكم الآن بِبَدْر ومَعي بصري لأريتكم الشّعغب”'' الذي خرجث منه 
الملائكة» لا أشك ولا أمْتَري. رواه عقيل عن الزُهريّ عن أبي حازم سلمّة بن دينار. قال 
أبن أبي حاتم : ١‏ تدرف لا رعرع عن إلى جار هيز هذ الحديكة الراخله رابو أعبل يقال 
إنه آخر من مات من أهل بدر؛ ذكره أبو عمر في الاستيعاب وغيره. وفي صحيح مسلم 
من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يومُبَدْر نظر رسول الله إلى المشركين وهم 
. ألفٌء وأصحابه ثلاثُمائةٍ وتسعة عشر رجلاًء فأستقبل نبي الله يق القبلة ثم مدّ يدَيْه فجعل 
هتف بره : « الهم أنجز لِي ما وَعَدتَتِي الهم آتِ ما وعذئني اللّهم إن تَهلِك هذه 
العصَابة من أهل الإسلام لا تُمْبَدُ في الأرض »© فما زال يهف بربه مادا يدنه مستقبل 
القبلةِ حتى سقط رداؤه عن مَنْكْبَيْهء فأتاه أبو بكر فأخذّ رداءه فألقاه على مَنْكبَيِهء ثم 
لْتَرّمّه من وّرائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشّدَتّك رئك» فإنه سيُّئْجرٌ لك ما وَعَدَك ؛ 
فأنزل الله عز وجل : « إِذْ تَستقِيئُونَ رَبَكُمْ تَسْعجَابٍ لَكُمْ أي مُمِدكُمْ بألف ين 
الْمَليكة مُددفين ”© فأمذه الله تعالى بالملائكة . قال أبو زُمَئْل" : فجدّثني أبن عباس 
قال: بينم رجل من المسلمين يومئلٍ يَشْكَدَ في أْرَ رجل من المشركين أمامّه إِذْ مع ضربة 
بالمَّؤط فوقه وصوتٌ الفارس يقول: أَقدِمْ حَيْزُوم*؟؛ فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ 
مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قَدْ طم أنقّه و شق وجهّه [كضربة السوط]”*' فَأحْضَرٌ ذلك 
أجْمَعْ : فجاء الأنصاريٌ فحدث بذلك رسول الله 86 فقال: «صدقت ذلك من مَدَد السّماء 
الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. وذكر الحديث . وسيأتي تمامٌه في آخر 
«الأنفال»”"2 إن شاء الله تعالى : فتظاهرت السنة والقرآن على ما قاله الجمهورء والحمد 
لله. وعن خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال: قال رسول الله و لجبريل : « مَنِ القائل يوم 
بدر من الملائكة أقدِم حَيْزُوم ؛ ؟ فقال جبريل : « يا محمد ما كل أهل السماء أعرف » . 
وعن على رضي عنه أنه خطب النامن فقال : بينا أنا تح" من قَلِيب بَدر جاءت ريح 
شديدة لم أر مثلها كَطَء ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التي كانت 


0 الشعب (بالكسر): الطريق في الجبل. 2 (؟) راجعا/«لا".‎ )١( 

(9) أبو زميل (بالتصغير) هو سماك بن الوليد. «تهذيب التهذيب». 

62 حيزوم: أسم فرس من خيل الملائكة . 0( زيادة عن صحيح مسلم » واخضر وأسود. 
(1) راجع 18/8. (7) متح: جذب الذلو من البئر مستقياً» والماتح: المستقي . 
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قبلها. قال: وأظنه ذكر: ثم جاءت ريح شديدة» فكانت الرّيح الأولى جبريل نزل في 
ألف من الملائكة مع رسول الله يد وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من 
الملائكة عن يمين رسول الله كَل وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت الريح الثالثة إِسْرَافِيل 
نزل في ألف من الملائكة عن مَيْسّرة رسول الله كي وأنا في الميسرة. وعن سَّهل بن 
حَتَيت رضي الله عنه قال: لقد رأيدّنا يوم بذر وأنْ أحدنًا يُشِير بسيفه إلى رأس المشرك 
فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يَصِل إليه. وعن الرّبي بن أنس قال: .كان الناس يوم بر 
يعرفون قتلى الملائكة ممّن قتلوهم بضرب فوق الأغناق وعلى البَنّان مثل سِمّة النار قد 
أحرقٌ به؛ ذكر جميعه البَيْهَتِيَ رحمه الله. وقال بعضهم: إن الملائكة كانوا يقاتلون» ‏ 
وكانت علامة ضربهم في الكفار ظاهرة؛ لأن كلّ موضع أصابتُ ضربتهم أشتعلت النار 
في ذلك الموضع» حتى إن أبا جهل قال لابن مسعود: أنت قتلتّني؟! إنما قتلني الذي لم 
يصل ساني إلى سُنْبِك فرسه”"' وإن أجتهدتٌ. وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة 
لتسكين قلوب. المؤمنين؛ ولأنْ الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم 
القيامة؛ فكل عسكر صَبَّر وأحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم. وقال أبن عباس 
ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك يشهدون ولا يقاتلون إنما 
. يكونون عدداً أو مددا. وقال بعضهم : إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدْعُون 
ويسبّحون, ويكثرون” الذين يقاتلون يومئذ؛ فعلى هذا لم تقاتل الملائكة يوم بدر") 
وإنما حضروا للدعاء بالتثبيت» والأوّل أكثر. قال قتادة: كان هذا يوم بدر. ممم الله 
بألفب ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف؛ فذلك قوله تعالى: 9إِذْ تَسْتَغِينُونَ 
ظ ربكم َأستَجَاب لَكُمْ أنّي مُمدُكُمْ بأل مِنَ الْمَلاْكَةِ مد فين74) وقوله: أن يفيك أن 
ظ ي م يالأ ام نؤي» وقوه : لبَلى إِنْ تَضْبِرُوا وَ تَتَقُوا وَيَأنُوكُمْ 
مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْددَكُم وَة محمد بِحَمْسَةٍ آلآفي مِنّ الْمَلاَئِكةِ مُسَوْمِينَ 4 فصبرٌ المؤمنون يوم بَدْر 
أتقوا ل فأمتحم لله بخسة لاف من الملائكة على ما عد ؛ فهذا كله يوم بدر. وقال . 
الحسن : فهؤلاء الخمسة آلاف رذغ0» منين إلى يوم القيامة الم لاا 


فيه في ه ود: إلا يوم بدر. 64 راجع 7/ .77١‏ (©6). الردء : العون والناصر: 
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زاصهاءه يوم بدر ال كر ين عاد المُحارِبيٌ يريد أن يُمدَ المشركين فشق ذلك على 
النبيّ يل وعلى المسلمين؛ فأنزل الله تعالى : ظألَنْ يَكْفِيِكُمْ ‏ إلى قوله: مُسَوَّمِينَ4 فبلغ 
كُرْزا الهزيمة فلم يُمدّهم ورجعء فلم يمدهه”"' الله أيضاً بالخمسة آلاف» وكانوا قد مدّوا 
بألف. وقيل: إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته» وأتقوا محارمه أن 
د فلم يصبروا ولم يتقوا محارمه إلا في يوم الأحزاب؛ 
فأمدهم حين حاصروا قَرَيْظة. وقيل: إنما كان هذا نوم الخد وعدهم الله المدد إن 
صبرواء فما صبروا فلم يُمذهم بمّلك واحدء. ولو دوا لما هزموا؛ قاله عكرمة 
ايا واي االو ا 
الله يكِةِ وعن يساره يوم 0 '' رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال» ما 
رأيتهما قبل ولا بعدٌ. قيل له: لعل هذا مختص بالنبئ َل خصّه بملكين يقاتلان عنه. 
ولا يكون هذا إمداداً للصحابة . والله أعلم . 


. الثانية ‏ نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى» وإنما 
يحتاج إليه المخلوق فلْيعلّى القلنٍ بالله ولق يه» فهو الناصر يسبب وبغير سبب؟ #إثمًا 
هذا أَرَادَ شَيعاً أن يَقُول لَهُ كُنْ فَيَكونُ4”" . لكن أخبر بذلك ليمتثل الخلق ما أمرهم به 
من الأسباب التي قد خلت من قبل» لوَّلَّنْ تَجِدَ لِسْئَةِ الله تنديلاً4”*» ولا يَقْدَح ذلك في 
. التوكّل. وهو ردّ على من قال: إن الأسباب إنما سنت في حق الضعفاء لا للأقوياء؛ فإن 
ا ور ار ريف القعاءة 0010 و «مذ» فى الشر 
و«أمدّ» في الخير. وقد تقدّم في البقرة” “أي وقر انو عتوو وق ره كبر الرا عتنا بع 
منزلين النصرٌ. وقرأ أبن عامر مشدّدة الزاي مفتوحة على التكثير. ثم قال: بَلَى» وتم 
الكلام . #إِنْ تَصْبِرُوا» شرط» أي على لقاء العدوّ . #وَككّقَوا» عطف عليه أي معصيئه . 
والجواب لايُمْدِدْكُم4. ومعنى ١مِنْ‏ فَوْرِهِمْ» من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن 


إيبا 
3 


)١(‏ في ج وأ: نأمدهم. والمثبت هو ما في باقي الأصول وهو التحقيق قال الألوسي: ولم يمدوا 
بها بناء على تعليق الإمداد بها بمجموع الأمور الثلاثة الخ. 

(؟) في ب وه: يوم أحد. () راجع .7١/١5‏ 
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0 الجزء الرايع من تفسير القرطبي 
والربيع والسدي وأبنٍ زيد. وقيل : من عَضَّبِهِم ؛ عن مجاهد والضحاك . كانوا قدغضبوا يوم 
أحد ليوم بَدْر مما لَقُوا. وأصل المَوْز القصد إلى الشيء والأخذ فيه بِحدّ؛ وهو من قولهم : 
فارت القذْر تَمُور فَوْراً وقَوَرَاناً إذا غَلّت . والَوْر العَلَيّان. وفارّغضبه إذا جاش . وفعله من فَوْرِه 
أي قبل أن يسكن . والفوّارة مايَقُور من القدر . وفي التنزيل لومَارَ الكتُود 74 لاا 
تَمُورٌ علينا قِدْرُّهُم فندِيمُها 

الثالثة - قوله تعالى : مُسَومِينَ4 بفتح الواو أسم مفعول. وهي قراءة أبن عامر 
وحمزة والكسائي ونافع. أي لحت بعلامات .. و «مُسَوّمِينَ؛ يكسر الواو أسم فاعل» 
٠‏ وهي قراءة أبي عمرو وآبن كثير وعاصم؛ فيحتمل من المعنى ما تقدّم» أي قد أعلموا 
أنفسهم بعلامة. وأعلموا خيْلهِم. ورجّح الطبريّ وغيره هذه القراءة. وقال كثير من 
0 مُسَوْمِينَ أي مُرسلِين خيلهم في الغارة. وذكر المهدويّ هذا المعنى في 

مِينَ» بفتح الواوء أي أرسلهم الله تعالى على الكفار . وقاله أبن قُورَك أيضاً . وعلى 

ا الأولى أختلفوا في سيما الملائكة؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب وأين عباس 
وغيرهما أن الملائكة أَعتّمّت بعمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم ؛ ذكره البيِهقِيَ عن أبن 
عباس » وحكاه المهدويّ عن الزجاج . إلا جبريل فإنه كان بعمامة صَفْراء على مثال الزبير بن 
العوام» وقاله أبن إسحاق. وقال الربيع: كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بُلّق. - 

قلت : ذكر البيهقيَ عن سهيل بن عمرو رضي الله عنه قال : لقد رأيت يوم بدر 
رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض معلّمِين يقتلون ويأسرون. فقوله: 
«معلمين» دل على أن الخيل البُلّقَ ليست السيما. والله أعلم. وقال مجاهد: كانت 
خيلهم مَجْرُوزة الأذناب والأغْدّاف معلّمة التواصِي والأذناب بالصّوف والعهن”'". 
وروي عن أبن عباس: تسوّمّت الملائكة يوم بدر بالصّوف الأبيض في نَوَاصي الخيل 
وأذنابها . وقال عَبّاد بن عبد الله بن الزبير وهشام بن عروة والكلبي: نزلت الملائكة في 
سيما الزّبير عليهم عمائم صُفْر مُرْحَاة على أكتافهم . وقال ذلك عبد الله وعروة أبنا الزبير . 
والرسداة : كانت ملاءة صفراء أعتمّ بها الزبير رضي الله عنه . ظ 

قلت: ودلّت الآية - 


)0 راجع 9/ 77. 
. (7) العهن: الصوف المصبوغ ألواناً. 
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وهي الرابعة ‏ على آتخاذ [الشارة و5( العلامة للقبائل والكتائب يجعلها السلطان 
لهم؛ لتتميّز كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحربء». وعلى فضل الخيل.البُلّق لنزول 
الملائكة عليها . 

قلت: ‏ ولعلها نزلت عليها مُواققة لفرس المِقْدَادء فإنه كان أَبْلَق ولم يكن لهم 
فرس غيره» فنزلت الملائكة على الخيل البُلْق إكراماً للمقداد؛ كما نزل جبريل مُعْتَجِر”"' 
بعمامة صفراء على مثال الزبير . والله أعلم. ودلت الآيةأيضاً- 2 ظ 
وهي الخامسة ‏ على لباس الضصّوف وقد لبسه الأنبياء والصالخون 177 داود 
وأبن ماجه واللفظ له عن أبي بُرْدة عن أبيه قال قال لي أبي : لو شهدتنا ونحن مع رسول 
الله يكن إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. ولبس ولق جبّة روميّة من 
صوفبي ضيقة الكميّن ؛ رواه الأئمة. ولبسها يُونْس عليه السلام ؛ رواه مسلم . وسيأتي 
لهذا المعنى مزيد بيان في «النحل»”'' إن شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أن خيلهم كانت مَجُروزة الأذناب 
والأغراف فبعيلٌ ؛ فإن فى مصنف أبي داود عن عتّبة بن عبدٍ السّلمي أنه سمع رسول 
الله و يقول: «لا تمضّوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مَذَابُها 
ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير». فقول مجاهد يختاج إلى توقيف من أن 

خيل الملائكة كانت على تلك الصفة . والله أعلم . 

ظ ودلّت الآية على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك» وقل ”2 
قال أبن عباس : من لبس نعلا أضفر قضيت حاجته. وقال عليه السلام: «األْبَسوا من 7 
ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكمّنوا فيه موتاكم وأما العمائم فتيجّان العو 
ولانياةة وروى رُكَانة ‏ وكان صارع النبيّ كل فُصرعه النبئٌ يق - قال ركان : وسمعت 
النبن 5 يقول : «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس» أخرجه أبو داود. 
قال البخاري””' : إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض . 


)010( من د وفي ه: : الإشارة» والشارة: الهيئة. 
() الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. 
وفي ب: عتما . إفرة راجم 64/٠‏ . 0 كذا في د وه وب. . وفي أ وح: النحاس . 


م ١‏ 0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
]١١[‏ « وَمَا جَعَلَهُ أَّهإلَّا در كا لك وَلَطمَ موي كأ لام هن أله 
لز كير 40 . 

[177] 3 لبَقَطمَ طْرَفَامَنَ لبن أربي تق يط 1453 
قوله تعالى: # وَمَا مَل اله إل يُشْرَى لكم4 الهاء للمّدّدء وهو الملائكة أو الوعد 
أو الإمداد. ويدل عليه ايُمْدِدْكُها أو للتسويم أو للإئزال أو العَدّد على المعنى؛ لأن 
خمسة آلاف عددٌ. 9وَلْتَطمَيْنَ فُلُوبْكُمْ يه4 اللام لام كي» أي ولتطمئن قلوبكم به جعله ؛ 
كقوله: لرَرَيَنَا السّمَاءَ الدَنيَا بِمَصَابِيِحَ وحِفْظاً4”'' أي وحفظاً لها جعل ذلك. لرَمَا 
النَضْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ اللّه4 يعني نصر المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصر الكافرين؛ لأن ما 
وقع لهم من غلبة إنما هو إملاءٌ محفوفٌ بِخِذْلانٍ وسوءٍ عاقبة وخسرانٍ. طلِيَقْطْعَ طَرّفاً 
مِنّ الَّذِينَ كَمَدُوا» أي بالقتل . ونظم الآية: ولقد نصركم الله ببدر ليقطع. وقيل: المعنى 
وما النصر إلا من عند الله ليقطع. ويجوز أن يكون متعلقاً ب ا مُمْدِدْكُمْ). أي يمددكم 
ليقطع . والمعنى : من قُتِل من المشركين يوم بَدْر؛ِ عن الحسن وغيره. السدي: يعني به 
من قُتِل من المشركين يوم أحُد وكانوا ثمانية عشر رجلاً. ومعنى #ايكيئَهُم» يحزنهم ؛ 
والمكبّوت المحزون. ورُوي أن النبئّ يله جاء إلى أبي طلحة فرأى ابنه مَكَبُوتاً فقال: اما 
شأنه»)؟. فقيل : مات بعيره. رأمله قم تعر كن اهل اللغة «يكبدهم» أي يصيبهم 
بالحزن والغيظ في أكبادهم. فأبدلت الدال تاء» كما قلبت في سَبَتَ رأسه وسبده أي 
حلقه. كبت الله العدوّ كَبْتاً إذاا"' صرفه وأْذَّلّهء وكبّده أصابه في كَبدِه؛ يقال: قد أحرق 
الحزن كبدهء وأحرقت العداوة كبدّه. وتقول العرب للعدوّ: أسْوّد الكبد؛ قال الأعشى : 


فما أَجْشّمت”" من إِثْيَانٍ قَوْمٍ م الأغداء والأكباة سود 
كأن ا عا ا بِشدّة العنارا ل قرأ أبو مجلز «آأ ا الاك 


١ يوري‎ 


0010 راجع .780/١5‏ ف في ب: أي صرفه. (0) .أجشمت: كلفت على مشقة . 


*" - سورة ال عمرانء الآية: ١664 ١749و ١78‏ 


. 4079 يََِ للك من لامر سَنْء أو سوب عَم أو يعَذْبَهُح َإنّهُمْ يموت‎ 8 ]١١41[ 


فيه ثللاث مسائل : 


الأولى - ثبت في صحيح كد أن النبي عَكِل كيرت رَباعيته يوم أحد وشح 
في رأسه. فجعل يسْلِتُ الدمّ عنه ويقول: «كيف يُفلح قوم شجوا رأس نبيهم 
وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله تعالى». فأنزل الله تعالى: «الَيْسَ لَك مِنَ الْآمْرٍ 
شَئْة». الضحاك: هم النبئ تَلٍ أن يدعوّ على المشركين فأنزل الله تعالى: #الَيْسَ 
َكَ مِنّ الْآمْرٍ شَيْع4. وقيل: أستأذن في أن يدعو في أستئصالهم. فلما نزلت هذه 
ااا بن الولنن وعمرو يق العام 
وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. وروى الترمذي عن أبن عمر قال: وكان النبي 55 
يدعو على أربعة نفر فأنزل الله عز وجل : «لَيِسَ لَكَ مِنَ الْآمْرٍ شئع» فهداهم الله 
الإتسادم: وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقوله تعالى: «أؤ يَنُوبَ 
عَلَيْهِمْ4 قيل: هو معطوف على طلِيَقْطْعَ طَرَفاً». والمعنى: ليقتل طائفة منهم» أو 
يحزنهم بالهزيمة أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد تكون «أو» ها هنا بمعنى «حتى) 
و «إلا أن». قال أمرؤ القيس: 
دع أد نوت تقدنا 
قال علماوّنا: قوله عليه السلام : «كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم) أستبعاد 
لتوفيق من فَعل ذلك به. وقوله تعالى: الَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمْرٍ شيْءْ» تقريب لما أستبعده 
وإطماع في إسلامهم» ولما أطمع في ذلك قال كلِ: «اللّهم أغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» كما في صحيح مسلم عن أبن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله و يحكي 
نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب أغفر لقومي فإنهم 


0 الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

لا يعلمون». قال علماؤنا: فالحاكي في حديث أبن مسعود هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وهو المحكي عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحاً مبَئِناً أنه عليه الصلاة والسلام.لما 
كُسرت ربّاعيته وشّجّ وجهه يوم أُحُد شقّ ذلك على أصحابه شقّاً شديداً وقالوا: لو دعوت 
عليهم! فقال: «إني لم أبعث لَعَاناً ولكني بعثت داعِياً ورحمة» اللّهم أغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون». فكأنه عليه السلام أوحى إليه بذلك قبل وقوع قضية أحُدء ولم يعيّن له ذلك 
النْبيَ؛ فلما وقع له ذلك تَعيّن ن أنه المعنييٌ بذلك بدليل ما ذكرنا . ويُبيّنه أيضاً ما قاله عمر له 
فى بعض كلامه : بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد دعا نوح على قومه فقال: #رَبٌ لآ 
تَدَرْ عَلَى الأزض مِنّ الْكَافِرِينَ دَيَارا#”١؟‏ الأية. ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند 
آخرنا؛ فقد وُطِىء ظهرك وأدْمِي وجهك وكسرت رَبَاعيتك فأبيت أن تقول إلا خيراًء 
فقلت: «رب أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وقوله: «أشتد غضب الله على قوم كسروا 
رّباعية نبيهم» يعني بذلك المباشرٌ لذلك» وقد ذكرنا أسمه على أختلاف في ذلك» وإنما 
قلنا إنه خصوص في المباشر؛ لأنه قد أسلم جماعة ممن شهد أحُداً وحسن إسلامهم . 


الثاتية_ زعم بعض الكوفيين أن هذه الآآية ناسخة للقّنُوت الذي كان النبئ كيك يفعله 
بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح» وأحتج بعديتك أ عدر أنه سمع النبي ك4 
يقول في صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال: «اللّهم ربنا ولك الحمد في الاخرة 
- ثم قال اللهم ألعن فلاناً وفلانً» فأنزل الله عز وجل : ٍِلَيِسَ لَكَ مِنَّ الآمر شَي: أو - 
1 يَكُوب عَلَِهِمْ أو يُعَدُ 14 بن الآية. أخرت الشارى. وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي 
| . هريرة أتم' منه. وليس هذا مُوضع نسع وإنما تبه لله تعالى نبيه على أن الأمر ليس إليه؛ 
وأنه لا يعلم من الغيب شيئاً إلا ما أعلمهء وأن الأمر كله لله يتوب على من يشاء ويعجل 
العقوبة لمن يشاء. والتقدير: ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السموات وما في 
الأرض دونك وذونهم يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء . فلا نسخء والله أعلم . وبين 
قلق ا مِنَ الآمْر شَيْءٌ» أن او الله وقدره ردًا على القدرية 
وغيرهم. 


)١(‏ راجع 17/18. (؟) فى نسخة: ه وب ودء وفي غيرها: الأمر. 


*'- سورة آل عمران» الآية: م74١‏ و748١ 5١١‏ 


الثالثة - وآختلف العلماء في القَنُوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه 

في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث ويحيى بن يحبى الليثي الأندلسي صاحب مالك» 
وأنكره الشعبي . وفي الموطأ عن أبن عمر: أنه كان لا يَقَنْت في شيء من الصلاة. وروى 
النسائي أنبأنا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: صليت خلف 
النبي # فلم يفنت وصليت خلف أبي بكر فلم يفنت وصليت خلف عمر فلم يفنت 
وصليت خلف عثمان فلم بيقنت وصليت خلف علي فلم يقثّت؟. ثم قال: يا بتي إنها 
بدعة. وقيل: يقنت في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة؛ قاله 
الشافعي والطبري. وقيل: هو مِسْتَحَب في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. وقال 
الحسن وسّخْنون: إنه سنة. وهو مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه . 
للصلاة عمداً. وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة. وعن الحسن:. 
في تركه سجود السَّهُو؛ وهو أحد قولي الشافعي. وذكر الدإرقطني عن سعيد بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: يسجد سجدتي السّهُو. وأختار مالك 
قبل الركوع؛ وهو قول إسحاق. وروي أيضاً عن مالك بعد الركوع» ورُوي عن الخلفاء 
الأربعة؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أيضاً. ورُوي عن جماعة من الصحابة 
التخيير في ذلك. ورّوى الدارقطني بإسناد صحيح عن أنس أنه قال: ما زال رسول ‏ 
الله كي يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داود في المراسيل عن خالد بن 
أبي عمران قال: بينا زسول الله ويد يدعو على مُضَر إِذْ جاءه جبريل فأوْمَأ إليه أن أسكت 
فسكت؛؟ فقال: لسع إن ال منت حا ارد لخاد وزئما امالك روحم ول يفت 
عذَاباً. «لَيِسَ لَك مِنَّ الآمْرٍ شَيْءٌ أؤ يَتُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فَإنْهُم ظَالِمُود4 قال : ثم 
علّمه هذا القّنُوت فقال: «اللهم إنا نستعِيئك ونستفْفِرُك ونؤْمِنٌ بك وتَخْتّع''' لك وتخْلع 
ا 00 
رحمئّك ونخافٌ عذابك الجدَّ إن عذابك بالكافرين مُلحجق»”" . 


)١(‏ الخنوع: الخضوع والذل. < )١(‏ الحفد (بفتح فسكون): الإسراع في العمل والخدمة. 
(7) الرواية بكسر الحاءء أي من نزل به عذابك ألحقه بالكفار. وقيل: هو بمعنى لاحق». لغة في 
لحق . ويروى بفتح الحاء على المفعول. أي إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به . (عن أبن الأثير) . 


كا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
28 تأيه اليرت 6م موا لا تَأسكُلوأ اليا أضعدمًا مُصَسعَقَة انعا أله مَك 


]١1[‏ #وادهوا 0 َال فكت كيين 4 . ظ 
[17] 3 وَأطِيعوأ هه والرسول لَملَحكُع يعمو 409 . 


قوله تعالى: 8يَاأيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَأكُلُوا الدَبَا أَضْعَافاً مُضَاعمَة4 هذا النهي عن 
أكل الربا أعتراض بين أثناء قِصة أحُد. قال أبن عطية : ولا أحفظ في ذلك شيئاً مروياً. 
< الم ال سين لان مدي الت إلى أبنو اوسا أبن نيا ىال 
على أن يؤخّروا؛ فأنزل الله عز وجل: طيَا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَأكُلُوا الدْبًا أَضعَافاً 
مُضَاعَمَة4 . [قلت”'١)‏ وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي ؛ لأنه الذي أذن الله فيه 
بالحرب في قوله : ؤِنَإِنْ لم تَفْعلوا َأَذنُوا بِحَرْبٍ من اللّهِ وَ وَرَسُولِهِ4”'' والحرب يؤذِن 
بالقتل؛ فكأنه يقول: إن تتقوا الربا هُزمتم وفتلتم. تأمره بغر الريا لأنه كان ' 
معمولاً به عندهم . والله أعلم . و «أَضْعَاناً» نصب على الحال و 8مُضَاعَفَة4 نعته. 
وقرىء «مُضَعْمَة» ومعناه: الربا الذي كانت العرب تُضعف فيه الدَّيْنء فكان الطالب 
يقول: أتقضي أم تُرْبِي؟ كما تقدّم في «البقرة». و لمُضَاعَمَة» إشارة إلى تكرار التضعيف 
عاماً بعد عام كما كانوا يصنعون؛ فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه؛ 
ولذلك ذكرت حالة التضعيف خاصة . 


قوله تعالى: طرَائَقُوا الله أي في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خوّفهم فقال: 
. 9رَائَقُوا الئّارَ التي أُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ 4 قال كثير من المفسرين : وهذا الوعيد لمن 
أستحل الربا » ومن أستحل الرّبا فإنه يكمر [ ويُكفْر ]" . وقيل : معناه أتقوا العمل 
الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار ؟؛ لأن من الذنوب ما يستوجب به صاحبه 
نزع الإيمان ويخاف عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثر: أن رجلا 
كان عاقاً لوالديه يقال له عَلْقَمّة؛ فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله فلم يقدر على 
ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه. ومن ذلك قطيعة الرجم وأكل الربا والخيانة 


)010( في ها. ه86 راجع 7057/7 . إفرة في د وه وفي ب : ويضر. 


" - سورة آل عمران: الآية: 10 ٠#‏ ا 


في الأمانة. وذكر أبو بكر الورّاق عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما ينزع الإيمان من العبد 
عند الموت . ثم قال أبو بكر: فنظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان فلم نجد شيئاً أسرع 
نزعاً للويمان من ظلم العباد. دفي قلة الا دليل على على أن النار مخلوقة ردا على 
الوق ؟ ؛ لأن المعدوم لا يكون مُعَدَاً. ثم قال: لوَأَطِيعُوا اللّه4 [يعني أطيعوا الله]'" 
لاض طولؤشول» في اسنوة 0 اليا نا فى اتعريم الريا #بالرسية 
1 8ه بكرا ل عقوو انحك ومو عزفي الككه 
عدت بِلْمَنَقِينَ 43 . 
فيه مسألتان : 


5 
2 

١ 
ءن‎ 


الأولى - قوله تعالى: #وسَارِعُوا قرأ نافع وأبن عامر «سَارِعُوا؛ بغير واو؛ 
ا ا ل ا . وقرأ باقى السبعة «وَسَارِعوا» بالواو. 
وقال أبو على : : كلا الأمرين شائع”' "متكي فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الجملة على 
الجيلة :«ود 3 له اأراى فلذق الجفلة الثائية ملقيسة بالأران ممطففة وولف غك العمل 
بالواو. والمسارعة المبادرة» وهي مفاعلة وفي الآية حذفء, أي سارعوا إلى ما يوجب 
ا لا ل 0 

/*: معناه إلى تكبيرة الإحرام. وقال علي بن أبي طالب: إلى أداء الفرائض . 
ا إلى الإخلاص . الكلبي : إلى التوبة 00 وقيل : إلى الثبات في 
القتال. وقيل غير هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها معنى لفأسْت سْتَبقوا الْخَيْرَ ات #4 


واقك تقدّم” *'. 


الثانية - قوله تعالى : #وَجنَّةِ عَرْضِها السَّمَوَاتُ وَالْآَرْضُ © تقديره كعرض فحذف 
المضاف؛ كقوله: لاما خَلْفَكَمْ وَلاَ بَعْتْكَمْ إل كَتفْس وَاحِدَةٍ؟ أي إلا كخلق نفس 
واتخدة اوبعقها .قال الشاض: 
)١(‏ في ه. 2 زاجع .7171/١‏ 


إفرة فى ه: سائغ . 62 راجعم ١16/1‏ . 
000( راجع .8/١5‏ 


5 ظ الجزء الرايع من تفسير القرطبي 


حَسِبِتٌ يُعَامَ رَاحِلَتَي عَنَاقاً ١‏ وماهي ورَيْبَ غَيرِك بالعَتَاقٍ 0 
بويك مسر تاق لير في سورة الحديد لوجَنّةٍ عَرْضَهًا كَعَرْضٍ السّمَاء 
الآزض 24 , 
و رض 


وأختلف العلماء في تأويله؟ فقال أبن عباس : 00050 
بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض؟ فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طولها إلا 
الله. وهذا قول الجمهورء وذلك لا ينكر؛ فإن في حديث أبي ذرٌ عن النبي يي «ما 
السموات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلاةٍ من الأرض وما 

الكرشي في العرش إلا كحلقة”" ألقيت في فلاة من الأرَضٌ». فهذه مخلوقات أعظم بكثير 
جِدَاً من السموات والأرضء» وقدرة الله أعظم من.ذلك كله. وقال الكلبي : الجئان أربعة : 
جنة عدن وجنة المأوى وجنة الفردوس وجنة النعيم» وكل جنة منها كعرض السماء 
والأرض لو وصل بعضها ببعض . وقال إسماعيل السدي: لو كسرت السموات والأرض 
وصرن خردلاء فبكل خردلة جنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي الصحيح: «إن 
أدنى أهل الجنة منزلة من يتمئّى ويتمئّى حتى إذا أنقطعت به الأماني قال الله تعالى: «لك 
ذلك وعشرة أمثاله» رواه أبو سعيد الخدري, خرجه مسلم وغيره. وقال يعلى بن أب مُرّة : 
لتِيتُ التَنُوحِيَ رسول هِرَفل إلى النبي #46 بحمْص شيخاً كبيراً قال: قمت على رسول 
الله يةةِ بكتاب هرقل» فناول الصحيفة رجلا عن يساره؛ قال: فقلت من صاحبكم الذي 
بكرأ ؟ فاليا فنا فإذا كتاب صاحبي : إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات ظ 
والأرض فأين النار؟ فقال رسول الله 6 : «سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار». وبمثل 
٠‏ هذه الحجة أستدل الفاروق على اليهود حين قالوا له : أرأيت قولكم لوجت عَوْضّهَا السّمَوَاتُ 
والْآرْضٌ» فأين النار؟ فقالوا له: لقد نزعت بما”؟' في التوراة. وتَبّهِ تعالى بالعرض على 
الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض» والطول إذا ذكر لا يدل على قدر 


)١(‏ بغام الناقة: صوت لا تفصح به. والعناق (بالفتح): الأنثى من المعز. وويْب: بمعنى ويل. 
والبيت لذي الخرق الطهوي يخاطب ذثباً تبعه في طريقه . (عن اللسان). 
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(9) في ه: من حديد. 62 ا جئت بما يشبهها. 


- سورة آل عمرلن:» الآية: ١77"‏ 3 
الفرض : قال الأخري : إنها ونش عر غهاء فأما طولها قلا يعلعة إلا اله؟ وهذا اكتوله 
تعالى : «مُتَكِيِينَ عَلَى فرش بَطَائنُهًا مِن إِسْتَبِرَقٍ2'74 فوصف اليطانّة بأحسن ما يعلم من 
الزينة» إذ نُعلوم, أن الظواهر كن حصو راقن من البظائق. ونقول الغرت: يلاه 
عريضة» وفلاة عريضة» أي واسعة؛ قال الشاعر: 

كأنَ بلاد الله وهيّ عَريضَة على الخائف. المطلوب كِمَّهَ حابل”) 
وقال قوم: الكلام جار على مَقْطْمَ العرب من الاستعارة؛ فلما كانت الجنة من الاتساع 
والانفساح في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض؛ كما تقول 
للرجل: هذا بِحْدٌء ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبل. ولم تقصد الاية تحديد 
العرض» ولكن”" أراد بذلك أنها أوسع شيء رأيتموه. وعامّة العلماء على أن الجنة محلوقة < 
موجودة: لقوله «أَعِدَّتْ لُلِمكقِينَ4 وهو نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين 
وغيرهما. وقالت المعتزلة : إنهما غير مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى السموات 
والأرض أبتدأ خلق الجنةٍ والنار حيث شاء؛ لآأنهما دار جزاء بألثواب والعقاب» فخلقتا 
بعد التكليف في وقت الجزاء؛ لثلا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء في الدنياء كما لم يجتمعا 
في الآخرة. وقال أبن فورك: الجنة يزاد فيها يوم القيامة . قال أبن عطية: وفي هذا متعَلّق 
لنذر بن سعيد وغيره ممن قال : إن الجنة لم تخلق بعد. قال أبن عطية رن ات لور ليناد 
فيها» إشارة إلى موجودء لكنه يحتاج إلى سند يقطع العذر في الزيادة . 

نلك حدق ابن عتلقة رقى: الله بفيما قال 4 برزذا كانك اللسدوات التبيع 
والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض» والكرسيّ 
بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ فالجنة الآن على ما هي عليه في الآخرة 
عرضها كعرض السموات والأرض؛ إذ العرش سقفهاء حسب ما ورد في صحيح مسلم . 
ومعلوم أن السقف يجتوي على ما تحته ويزيد. وإذا كانت المخلوقات كلها بالنسبة إليه 
كالحلقة فمن ذا الذي يقدّره ويعلم طوله وعرضه إلا الله خالقه الذي لا نهاية لقدرته”*'. 
ولاغاية لعة يسكس سنبييانه وتفالق: 


)١(‏ راجع ااال 2 (؟) الكفة (بالكسر): ما يصاد به الظباى يجعل كالطوق. 
فو في د وه: ولكنه يراد. )0 في د وب وه: لمقدوراته . 


شلايان الجزء الرابع من نفسير القرطبي 


[ ]© اَن يَفِشُونَ في التَرَآءِ والصَّرَآِ وَالْحكَظِمينَ الْمَيِط وَالْمَافِينَ عن آلَاينَ 
وَأَلَّه يحب ألمحيينيرت [:)» 


فيه أربع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: «الَذِينَ يُنْفَِونَ4 هذا من صفة المتقين الذين أعِدَت لهم 
الجنة» وظاهر الاية أنها مدح بفعل المندوب إليه. و #السَّرَاءِ» اليسر طإوالضّرَاءِ» 
العسر؛ قاله أبن عباس والكلبيَّ ومقاتل. وقال عبيد بن .عمير والضحاك: السرّاء 
والضرّاء الرخاء والشدذة. ويقال في حال الصحة والمرض . وقيل : في السرّاء في الحياة» 
وفي الضرّاء يعني يوصي بعد الموت. وقيل: في السرّاء في العرس والولائم» وفي 
الضرّاء في النوائب والمآتم. وقيل: في السرّاء النفقة التي : تسرّكم؛ مثل النفقة على 
الأولاد والقرابات» والضرّاء على الأعداء. ويقال: في السرّاء ما يضيف به الفتى”" 
ويُهُْدى إليه. والضرّاء ما ينفقه على أهل الضدٌ ويتصدّق به عليهم. . 
قلت: ‏ والآية تعم. ثم قال تعالى: #والْكَاظِمِينَ الْمَئِظَ» وهي المسألة : 
الثانية - وكظم الغيظ ردّه في الجوف؛؟ يقال: كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهره 
مع قدرته على إيقاعه بعدوّه» وكظمت السّقاء أي ملأته وسددت عليه» والكظامة ما يسد 
به مجرى الماء؛ ومنه الكظام للسير الذي يسد به فم الزَّقَ والقربة. وكظم البعير جرته”") 
إذا ردّها فى جوفه؛ وقد يقال لحبسه الجرة قبل أن يرسلها إلى فيه : كظم؛ ا 
الزجاج» . يقال: كظم البعير والناقة إذا لم رّ و0 
فَأَفَضْنَ بعد كظومهن بجرّةٍ 2 من ذي الأبارق”" إذ رَعَيْن حَقيلا 
الحقيل: موضع . والحقيل نبت. وقد قيل : إنها تفعل ذلك عند الفزع والجهد فلا تجتر ؛ 
قال أعشى باهلة يصف رجلا نخّاراً للإبل فهي تفزع منه : 
قد تكظم البَرلَ”*' منه حين تُبْصِره حتى تَقَطَّع في أجوافها الجرَّرٌ 


000 فى دء وز: الغنى. (0) الجرة (بالكسر): ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. 
فرة ال 0 


- سورة آل عمرلنء الآية: ١5‏ و١‏ ؟ 
دا مكظوم إذا كان ممتلئاً غماً وحزناً. وفي التنزيل: 9وَأَبْيضْتْ عَيِنَاٌ من 
َحْرْنِ فَهْرَ كَظِيم4”'' طظل وَجَهَهُ مُسْوَدًا وَهْوَ كَظِيم4. «إذ نَادَى وَهُوَ مكظومٌ». 
ما اس يم ميم ف كه بو أن الغيظ لا يظهر على 
الجوارح» بخلاف الغضب فإنه يظهر في الجوارج مع فعل ما ولا بدَّ؛ ولهذا جاء”'' إسناد 
الغضب إلى الله تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم . وقد فسر بعض الناس 


الثالثة ‏ قوله تعالى : طوالْعَافِينَ عَنٍ النّاسٍ» العفو عن الناس أَجَلّ ضرُوب فعل 
الخير؛ حيث يجوز للإنسان أن يعفو وحيث يتّجه حقه. وكل من أستحق عقوبة فتّركت له 
فق عَفِى عنه. وأختلف في معنى لعن النّاس»؛ فقال أبو العالية والكلبي والزجاج : 
«والعافين عن الناس» يريد عن المماليك. قال أبن عطية: وهذا حسن على جهة 
المثال؛ إذ فم الخدت قم تابون قفرا والقلارة علبيم بسعرة وإنفاذ العقوبة سهل ؛ 
فلذلك مثل هذا المفسّر به. ورُوي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم 
بصحفة فيها مَرَقَةَ حارّة» وعنده أضياف فعثرت فصبت المرقة عليه» فأراد ميمون أن 
يضربهاء فقالت الجارية: يا مولاي» أستعمل قول الله تعالى: طوالْكَاظِمِينَ الْمَيِظَ» . 
قال لها: قد فعلت. فقالت: أعمل بما بعده لوالْعَافِينَ عَنٍ النّاس» . فقال: قد عفوتٌ 
عنك. فقالت الجارية: لوَاللَهُ يُحثُ ب الْمُحْسِنِينَ» . قال ميمون: قد أحسنت إليك.” 
فأنتِ حرّة لوجه الله تعالى. ورُوي عن الأحنف بن قيس مثله. _وقال زيد بن سلم: 
لوالْعَافِينَ عَنِ الئّاسِ» عن ظلمهم وإساءتهم"". وهذا عام» وهو ظاهر الآية. وقال 
قال تن معان ال هدو : بلغنا أن رسول الله َك قال عند ذلك : «إنْ هؤلاء من أمّتتي 
قليل إلا من عصمه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت». بح لل يعالى الاين 
يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم فقال: 9وَإِدًا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ4”*'. وأثنى على 
الكاظمين الغيظ بقوله : «وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِاء وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك. 
ووردت في كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديثٌ؛ وذلك من 


)١(‏ راجم 547/4 111/1١‏ و101/18. 2 (1) في د: جاز. 
(5) في ه: عمن ظلمهم وأساء إليهم. . (4) راجع 80/17. 


علدنا 20 الجزهء الرابع من تفسير القرطبي 

أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ فقال #6 : «ليس الشديد بالصرَءَةٍ('2 ولكن الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب». وقال عليه السسلام : «ما من جرعة يتجرّعها العبد خير له 
وأعظم أجراً من جرعة غيظٍ في الله». وروى أنس أن رجلا قال: يا رسول الله ما أشدّ من 
كل شيء؟ قال: «غضب الله». قال فما ينجي من غضب الله؟ قال: «لا تغضب». قال 


العرجي : 


وإذا غضبتٌ فكن وَقُوراً كاظِماً للغيظ تَبْصر ما تقول وتسمع 

فكفى به شرفا تصبّر ساعة يرضى بها عنك الإله وتُرفعم ‏ 
وتالاغررة بن الوبرش العقرة 

لن يبلغ المجدَّ أقوامٌ وإن شرفوا ١‏ حتى يُدَلُوا وإِنعَرّوا لأقوام 

ويُشْتَموا فقرى الألوانَ مُشْرِقَة لا عَفُو ذْلٌ ولكن عَفْوإكرام 


وروى أبو داود وأبو عيسى الترمذيّ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ عن أبيه عن 
النبي كَّهٌ قال: «من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق جتى يخيره في أي الحور شاء» قال: هذا حديث حسن غريب. وروى أنس عن 
النبي كَقهَ أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من كان أجره على الله فليدخل الجنة . 
فيقال من ذا الذي أجره على الله فيقوم العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب». 
ذكره الماوردي. وقال أبن المبارك : كنت عند المنصور جالساً فأمر بقتل رجل؛ فقلت : 
يا أمير المؤمنين» قال رسول الله و : «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ بين يدي الله عز 
وجل من كانت له يد عند الله فليتقدّم فلا يتقدّم إلا من عفا عن ذنب»؟؛ فأمر بإطلاقه . 

الرابعة - قوله تعالى: وَاللّهُ يُحِتٌ الْمُحْسِنِينَ» أي يُثيبهم على إحسانهم. قال 
سَرِيّ السَقَطِي : الإحسان. أن تحسن وقت الإمكانٍ» فليس كل وقت يمكنك الإحسان؛ 
قال الشاعر : ش 1 ظ ظ 


00( الصرعة (بضم الصاد وفتح الراء) : المبالغ في الصراع الذي لا يغلب؛ فنقله إلى الذي يغلب نفسه 
عند الغضب ويقهرها. ّْ 


*'- سورة آل عمران» الآية: ١4‏ و ه5١‏ ال 


بور بِحَيْرٍ إذا ماكنتٌ مُقْكَدِراً فليس في كل وقت أن مُمَميرُ 
. وقال أبو العباس الجَمَّانِيَ فأحسن : 
ليس في كل ساعدةوأوَانٍ - ته أصنائعٌالإحسان 
اتيت سياف انيمي سبطارا ني تفن الاكبان 
وقد مضى في في «البقرة»97) القول فى المحسن والإحسان فلا معنى للإعادة . 


ص 


[ه1] « وات يا قسؤامكةٌ أ كلكثرا انشع ذكزرا لله مأستفقا ديهم 
و . يَتْفِرٌ ألو إلا اسه وَلَم يُصِرُوأ 15 عل ما ا وهم يعَلَمُوَ حت ©46. 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 8 وَالَْذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَة أو ثرا نسي > ذكر اله 
تعالى في هذه الاية صِنْفا ٠‏ هم دون الصّنف الأوّل فالحقهم به''' برحمته ومَنّه ؛ 
فهؤلاء هم التوابون . قال أبن عباس في رواية عطاء. : نزلت هذه الاية في نَبْهَان 
الثَّمّار - وكنيته أبو مُميل - أَتَنْه أمرأة حَسْناء باع منها ا تنقيا إن نفسه وقيّلها 
فنده”"© على ذلك» فأتى النبي كيد فذكر. ذلك له؛ فنزلت هذه الآية. وذكر أبو داود 
الطيالسىّ في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حذثني أبو بكر 
وصَّدّق أبو بكر أن رسول الله كلد قال: «ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي 
ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية ‏ « وَالْذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِشَة أ 
. ظَلَمُوا أَنْمَسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَآسْغْمَوُوا لِذَُنُوبهِمٍ #4 الآية . والآية الأخغرى ‏ ا وَمَنْ 
يَفْعَل سُوءا أو بَظلم نفسّة 02204 وعووجة الترمذى وقال: محذيق عسن . وهذاغاء. :وقد 
تنزل الآية بسبب خاص ثم تتناول جميع مَن فعل ذلك أو أكثر منه. وقد قيل: إن سبب 
نزولها أن تَقَفِيآً خرج في غزاة وخلّف صاحباً له أنصارياً على أهله» فَحَائه فيها بأن 


. في أبن عطية: بهم.‎ )١( 
.78٠١ /6 جره فى ب ود وه: ثم. )2 راجع‎ 
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أقتحم عليها فدفعت عن نفسها فقبّل يدهاء فندم”"2 على ذلك فخرج يُسِيح في الأرض 
بكر وعمر رَجاءَ أن يجد عندهما فرج فوَبّخاه؛ فأتى النبي كٍ فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه 
الآية. والعموم أولى للحديث. وروي عن أبن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله. 
كانت بنو إسرائيل أكرَم على الله مِنّاء حيث كان المأزب منهم تُضبح عقويله [مكتوبة]'"" 
. على باب داره. وفي رواية : كفارةٌ ذنبه مكتوبة على عَسَة داره: أجْدَعْ أنقك» أقطع 
دك أفعل كذا؛ تأنول اللاتعالى هذه الأب موسعة وويحمة عرفا من ذلك انل ريض 
إسرائيل . ويّروى أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية. والفاحشة تطلق على كل معصية» 
وقد كثر أختصاصها بالزنا حتى فسر جابر بن عبد الله والسّدَي هذه الآية بالزنا. و «أَوْ) 
_ 0 اف عو ان : ََّ 

في قوله: «أَؤْ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ> قيل هي بمعنى الواو؛ والمراد ما دون الكبائر. #ذكدوا 
الل معناه بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه.. الضحاك: ذكروا الِعَرْضَّ الأكبر على الله . 
وقيل تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم عنه؛ قاله الكلبيّ ومقاتل. وعن مقاتل أيضاً؛ 
ذكروا الله باللسان عند الذنوب. #فَاسْتَغْمَدُوا لِذُنُوبه:» أي طلبوا الغفران لأجل 
ذنوبهم . . وكل دعاء فيه هذا المعنى أو لفظه فهو أستغفار. . وقد تقدم فى صدر هذه 
السور سيد الاستغفار» وَأنْ وقته الأسحار. فالاستغفار عظيم وثوابه جسيمء حتى 
لقد روّى الترمذيّ عن النبيّ كلدِ أنه قال: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ 
القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فرّ من الزحف». ورّوى مَكحُول عن أبي هريرة 
من أبي هزيرة. وكان مكحول كثير الاستغفار. قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو 
الذي يحل عَقَدَ الإصرار ويثبت معناه فى الجَّنَانء لا التلفظ باللسان. فأما من قال 
بلسانه : أستغفر الله وقلبه مصِرّ على معصيته فأستغفاره ذلك يحتاج لق أستغفار , 
وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن البصريّ أنه قال: أستغفارنا يحتاج إلى 
استغفار. ظ 


)010( في.ب ود وهطء + لم. 
(1) كذا في أبن عطية» وهي الرواية. (*) راجع ص 78. 
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قلت : هذا يقوله في زمانه » فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسانٌ مُكِبَا 
على الظلم ١‏ حريصاً عليه لا يُقلِع » والسُّبحَة في يده زاعماً أنه يستغفر الله من ذنبه 


وذلك أستهزاء منه وأستخفاف.. وفي التنزيل دلا كعدوا أيَاتِ الله هُرّوا» وقل 
تق 000 
د ا 


الثانية - قوله تعالى : «وَمَنْ يَمْفِدٍ الذنُوبَ إلا اللّهُ» أي ليس أحد يغفر المعصية ولا 
يزيل عقوبتها إلا الله . ؤرَلَمْ يُصِوُوا4 أي ولم يثبتوا ويعزموا على ما فعلوا. وقال 
مجاهدل : أي ولم يمضوا. وقال معبد بن صبّيح : صليت خلف عثمان وعليٌ إلى جانبي . 
فأقبل علينا فقال. : صليتٌ بغير وضوء ثم ذهب فتوضأ وصلى ٠‏ وَلَم , يُصِدُوا عَلَى مَا فَعَلُوا 
رَهُمْ يَعْلْمُونَ4. الإصرار هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه. ومنه صَرّ 
الدنانير أي الرّبط عليها؛ قال الحطيئة يصف الخيل : ظ 
عوابس بالشَّمْثِ الكماة إذا أبتغوا 2ه ل ل 
أي ثبتت على عَدْوها. وقال قتادة: الإصرار الثبوت على المعاصي؛ قال الشاعر : 
بُصِرَ بالليل ما تُخْفِي سَرَاكِلُا" 20 يا ويح كل مُصِرَ القلب حَتَار*" 


قال سهل بن عبد الله : الجاهل ميّثٌّء والناسي نائوٌ» والعاصي سّكران» والمصِرٌ هالك» 
والإصرار هو التسويف» والتتويته أن يقول: أثوت:غذا» وهذا دعوئ النصين+ كيت 
يتوب غدا وغداً لا يملكه! . وقال غير سهل : الإصرار هو أن ينوع ألا يتوب فإذا نوى 
التوبة [النصوح]”*؟ خرج عن الإصرار. وقول سهل أحسن. ورُوي عن النبي كك أنه 
قال: «لا توبة مع إصرار» . 

الثالثة - قال علماؤنا: الباعث على التّوبة وحلّ الإصرار إدامة الفكر في كتاب الله 
العزيز الغمّاره وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين» وما وصفه من 


.١65/#"و‎ 2/١ راجم‎ )١( 

(1) العلالة (بالضم): بقية جري الفرس» والمحصدات: السياط المفتولة. 

(*) الشواكل: الطرق المنشعبة عن الطريق الأعظم . 

(5) الختر: شبيه بالغدر والخديعة. وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه» و «ختار» للمبالغة . 
(5) في ب ود. ظ ظ 
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عذاب النار وتهذد به العاصين» ودام على ذلك حتى قوي خوفه ورجاؤه فدعا الله رَعَبَا 
ورَهَبا؛ والرَعبّة والرّهبة ثمرة الخوف والرجاء» يخاف من العقاب ويرجو الثواب» والله 
الموفق للصواب. وقد قيل: إن الباعث على ذلك تنبيه إلهنٌ ينه به من أراد سعادته ؛ 
قبح الذنوب وضررها إذ هي سُموم مهلكة . 

قلت: وهذا خلاف في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسان لا يتفكر في وعد الله 
ووعيده إلا بتّنْبيهه ؛ فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحُونة بذنوب . 
اكتسبها وسيئات اقترفهاء وانبعث منه الندمٌ على ما فرّطء وترك مثلّ ما سبق مخافةً عقوبة 
الله تعالى صَدَق عليه أنه تائب» فإن لم يكن كذلك كان مصرًا على المعصية وملازماً 
لاسكاين الهلكة. قال سهل بن عبد الله: علامة التائب أن يشغله الذنب على الطعام 
والشراب ؛ كالثلاثة الذين خُلّفوا9" . ظ 0 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ظرَهّمْ يَعْلَمُونَ4 فيه أقوال. فقيل: أي يذكرون ذنوبهم 
فيتوبون منها. قال النحاس: وهذا قول حسن . وقيل: #وَهُّمْ يَعْلَمُونَ» أني أعاقب على 
الإصرار. وقال عبد الله بن عبيد بن عُمير: ظاوَهُمْ يَعْلْمُونَ» أنهم إن تابوا تاب الله 
عليهم. وقيل: «يَعْلمُونَ4 أنهم إن استغفروا غفر لهم . وقيل: #يَعْلْمُونَ4 بما حرّمتٌ 
عليهم؛ قاله ابن إسحاق. وقال أبن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: #وَهُمْ يَمْلَمُونَ4 
أن الإصرار ضارء وأن تركه خير من التمادي. وقال 0 بن الفضل : «وهم 
يَعْلمُونَ4 أن لهم رباً يغفر الذنب . 

قلت "وها عقومو حديت أبن خريزة رضي اله دعن الفين: ويه نينا تدك عد 
ربه عز وجل قال : (أذنت عبد" ذا فقال الهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى ادنب 
عبدي ذنباً فعلِم أن له ربّا يغفِر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أيْ ربٌ اغفر لي 
ذنبي - فذكر مثله مرتين» وفي آخره: اعمل ما شئتٌ تاك اف 


)١(‏ هم كعب بن مالك: وهلال بن أمية؛ ومرارة بن الرّبيعة. تخلفوا عن الخروج مع رسول الله يلد 
في غزوة تبوك؛ فلما رجع رسول الله بلِ قال لأصحابه ١لا‏ تكلمنّ أحداً من هؤلاء الثلاثة» إلى أن نزل 
فيهم قوله تعالى: «وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ..» راجع 278١/8‏ وسيرة ابن هشام ص47 طبع 
أوروبا. 

() في ه: عبدي . والثابت هو ما في مسلم. 


سورة آل عمران؛ الآية: ١١8‏ [ ف 
انقضت وصحَّتٌ» وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثاني إلى توبة أخرى مستأنفة» والعود 
إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه أضاف"'' إلى الذنب نقض التوبة» فالعود إلى 
التوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه أضاف''' إليها ملازمة الإِلْحَاح بباب الكريم» وأنه لا غافر 
للذنوب سواه. وقوله في آخر الحديث «اعمل ما شئت» أمرٌ معناه الإكرام في أحد 
الأقوال؛ فيكون من باب قوله ظادْخُلومًا بسَلم”". وآخر الكلام حبك“ عن حال 
المخاطب بأنه مغفور له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من 
شأنه. ودلّت الآية والحديثُ على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منهء 
قال يةِ: «إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» أخرجاه في 
الصحيحين . وقال: 


يستوجبُ العفو الفتى إذَا اعترفٌ سااخ تي يدة التدتيوتة والكورت 
وقال آخر: 2 
أقرز بذنبيك ثم اطلْبْ تجاورٌه إةالفقتوة خخوة الذنب ذنان 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كِ: «والذي نفسي بيده لو لم تُدَيِبوا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يُدنبون ويستغفرون فيغفر لهم». وهذه فائدة اسم-الله تعالى 
الغفار والتوّاب» على ما بيناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : 

الخامسة ‏ الذنوب التي يُتاب منها إمَا كُفْدٍ أو غيره» فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه 
على ما سلف من كفره» وليس مجرّدٌ الإيمان نفس توبة» وغير الكفر إِمَا حقٌّ لله تعالى» 
وإمّا حي لغيره» فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الكَركُ؛ غير أن منها ما لم يكتف 
الشرع فيها بمجرّد الترك بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء كالصلاة والصوم» ومنها ما 
أضاف إليها كفارة كالحِدْث في الأيمان والظّهار وغير ذلك» وأمًا حقوق الآدميين فلا بد 
من إيصالها إلى مستحقيهاء فإن لم يوجّدوا تُصدّق عنهم» ومن لم يجد السبيل لخروج ما 
عليه لوعسارٍ فعفو الله مأمولٌ» وفضله مبذولٌ؛ فكم ضمن من التبعات وبدل من السيئات 
بالحسنات . وستأتي زيادة بيان لهذا المعنى”*' . 


)0010( في ب ود وه: أنضاف ظ »)0 راجع 231/٠١‏ و/ا١1/١7.‏ 
|69 في أوح: أخبر . 620 راجع /١7‏ لا/ا. 
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السادسة ‏ ليس على الإنسان إذا لم يذكر ذَنْبه ويعللمه أن يتوب منه بعينه» ولكن 
يلزمه إذا ذكر ذنباً تاب منه. وقد تأوّل كثير من الناس فيما ذكر شيخنا أبو محمد عبد 
المعطي الأسكندرانيٌ رضي الله عنه أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبة من 
أجناس المعاصي لا تصح.ء وأن الندم على جملتها لا يكفي» بل لا بد أن يتوب من كل 
فعل بجارحته وكل عقد بقلبه على التعيين. ظنوا ذلك من قولهء وليس هذا مراده؛ ولا 
يقتضيه كلامه» بل حكم المكلّف إذا عرف حكم أفعاله: وعرف المعصية من غيرهاء 
صحتٌ منه التوبة من جملة ما عرف ؛ فإنه إن لم يعرف كون فعله الماضي معصية لا يمكنه 
أن يتوب منه لا على الجملة ولا على التفصيل؛ ومثاله رجل كان يتعاطى باباً من أبواب 
الربا ولا يعرف أنه ربا فإذا سمع كلام الله عز وجل : اي أَبهَا آلَِينَ آمنُوا اتَقُوا الله وَدَرُوا 
مَا بَقِيَ مِنَّ الوا إنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ . فَإنْ لم تفْعَلُوا فَأدَنُوا بحَرْبٍ مِنّ الله وَوَسُولِهِ74؟ عظم 
عليه هذا التهديدء وظن أنه سالم من الرباء فإذا علم حقيقة الربا الآن» ثم تفكر فيما 
مضى من أيامه وعلم أنه لابَسَ منه شيئاً كثيراً في أوقات متقدّمة» صمّ أن يندم عليه الآن 
جملة. ولا يلزمه تعيينٌ أوقاته. وهكذا كل ما واقع من الذنوب والسيئات كالغيبة ‏ 
والنّميمة وغير ذلك من المحرّمات التي لم يعرف كونها محرّمة» فإذا قَّقَه العبد وتفّد ما 
مضى من كلامه تاب من ذلك جملة» ونَّدِم على ما فرّط فيه من حق الله تعالى» وإذا 
استحل مَن كان ظلمه فحالَلهٌ على الجملة وطابت نفسه بترك حقه جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول» هذا مع شح العبد وحرصه على طلب حقه؛ فكيف بأكرم الأكرمين المتفضل 
بالطاعات وأسبابها والعفرٌ عن المعاصى صغارها وكبارها. قال شيخنا رحمه الله تعالى : 
هذا مراد الإمام» والذي يدل عليه كلامه لمن تفقّدمء وما ظنه به-الظَانّ من أنه لا يْصح 
الندم إلا على فِعل.فعل وحركةٍ حركةٍ وسكنةٍ سكنةٍ على التعيين هو من باب تكليف ما لا 
يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن جاز عقلاً: ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها في 
شرب الخمرء وكم خركة تحركها في الزناء وكم خطوة مَشاها إلى محرّم»ء وهذا ما لا 
يطيقه أحدّء ولا تتأنّى منه توبة على التفصيل . وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان من أحكام 
التوبة وشروطها في «النساء»”'' وغيرها إن شاء الله تعالى. ' 


6 راجع “ا 
6 راجع ه16 و 1/1" و١/75398.‏ 
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السابعة ‏ في قوله تعالى : دوَلَمْ يُصِدُوا» حُجة واضحة ودلالة قاطعة لما قاله 

سيف السنة» ولسان الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب : أن الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه 
بضميره'''» وعزم عليه بقلبه من المعصية . 


قلت: وفي التنزيل وَمَنْ يُرِدْ فيه بلْحَادٍ بِظلم نُذِفْهُ مِنْ عَذَّابٍ ألِيم»”'' وقال 
تَاصْبَحَتْ كالصّريم4”©. فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم وسيأتي بيانه. وفي البخاري (إذا 
التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» فما 
بال المقتول؟ قال: 9إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» “لدان الوعيد على الخرص وخر 
العزم وألغى إظهار السّلاح» وأنَّصِنٌ من هذا ما خوّجه الترمذيّ من حديث أبي كبشة 
الأنماريّ وصححه مرفوعاً «إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أعطاه لله مالاًوعِلماً فهو يتفي فيه 
ربّه ويصِلٌ فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته 
مالا فهو [صادق النية]”؟2 يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فأجرهما 
سواء» ورجل آناه الله مالا ولم يؤته عِلماً فهو [يخبط في ماله بغير علم]”*» لا يتقي فيه ربه 
ولا يصِل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل؛ ورجل لم يؤته الله مالأ ولا 
علماً فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء؟ . . وهذا الذي 
صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحذثين 
والمتكلّمين» ولا يُلتفت إلى خلاف من زعم أن ما يَهُمُ الا نان سونط نا 
ل 0 
عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة» لأن معنى «فلم يعملها» فلم يعزم على عملها بدليل مأ 
ذكرنا» ومعنى «فإن عملها» أي أظهرها أو عزم عليها بدليل ما وصفنا. وبالله توفيقنا. 


ل عر مي م» م 


١ "5[‏ ] 2+ وليك َرَاوُمُ معقرة عن رَيّهِمَ وجنت ترك من تحتها ها لم2 حَننَِ 
فا وَيعَمَ أَجَرَالْمدمِلِينَ 9 . 


رتب تعالى بفضله وكرمه غفران الذنوب لمن أخلص في توبته ولم يِصِرٌ على ذنبه . 
ويمكن أن يتصل هذا بقصّة أحُدء أي من قد ثم تاب ولم يصرّ فله مغفرة الله . 
000 فى أوح: وطن عليه ضميره» وعلى ما أثبت بقدر المعمول. 
ف راجع 75" () راجع 2.741/14 - (4) زيادة عن سنن الترمذي . 
(4) المعمول محذوف في كل الأصول. وتقديره في قول القاضي السابق . )١(‏ في ه. 


حل لي سس ا ا نسي ل 0 
[1717] 8 هَدَ حَلَتَ من لِك سان سيردا ف الأرض فانظروا كيف كان علقبَة 
الْمَكدِيِينَ 409 . 


هذا تسلية من الله تعالى للمؤمنين» والسَّدّن جمع سن وهي الطريق ١‏ لمستقيم . 
ظٍ. 

وفلان على السنة أي على طريق الاسْيِوَاء لا يَميل إلى شيء من الأهُواء ٠‏ قال 
الهذلي : < 

فلا تَجْرّعَن مِنْ سُنَةَ أنت” سِرْتها فأوّلٌ راض سُنَّة من يُسيرها 
والسنة: الإمام المتّبع المؤْتّمٌ به يقال: سنّ فلانٌ سنة حسنة وسيئة إذا عمل عملاً اقتّدِي 
به فيه من خير أو شرء قال لبيد: 
والسنة الأمّة» والسئن الأَمَمٌّ عن المفضل . وأنشد : 

ما عايَنَ ا 3 ولا بشو يع سالِف السِّننٍ 
جا عاو بحيام د ل 


الكافرين 1 
ب يي ل ودش سر 
[1] « هنذا بان ناس وَهُدَى وَموَعِمَلة مقس 49 . 


ال عن ار وغيره. وقيل : هذا إشارة إلى قوله: قد خَلَتْ مِنْ 


[184] (تلاقهة وأ ولا حرو 71 منِينَ 409 . 


العجز والفشل فقال إوَلا تهنُوا أي لا تضعفوا ولا تجبّنوايا أصحاب محمد عن جهاد أعدائكم لما 
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أصابكم. «وَّلا تَخْرَنُوا4 على ظهورهم. ولا على ما أصابكم من الهزيمة والمصيبة. 
ركم الْآعْلوْنَ» أي لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر «إِنْ كنم موأ مني # أي بصدق 
وَعَدِي . وقيل : ١‏ إن » بمعنى ١إذ)‏ . قال أبن عباس : انهزم أصحاب رسول الله يك يوم 
أحد فبينا هم كذلك إذ أقبل خالد , بن الوليد بخيل من المشركين» يريد أن يعلو عليه 
الجبل ؛: فقال النبي 86: و و ا لوبو الا يي 
بهذه البلدة غير هؤلاء النفر». فأنزل الله هذه الآيات. وثاب'' نفر من المسلمين رما 
فصهدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم؛ فذلك قوله تعالى: 57 
الأعْلَوْنَ © يعني الغالبين على الأعداء بعد أحد 1 فلم يُخرجوا بعد ذلك عسكراً إلا 
ظفروا في كل عسكر كان في عهد رسول الله يك وفي كل عسكر كان بعد رسول الله 5 
وكان فيه.واحدٌ من الصحابة كان الظفر لهم» وهذه البلدان كلها إنما افتتتحت على عهد 
أصحاب رسول الله د؟ نم بعد انقراضهم ما افتتيجت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون 
في ذلك الوقت. وفي هذه الاية بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه. اعاضهم بما خاطب به 
أنبياءه؛ لأنه قال لموسى : «إِنّكَ نّكَ أَنْتَ الْأعْلَى 4”" وقال لهذه الأمة : لوَأَكُمْ الأَعلّوْنَ» . 
وهذه اللفظة مشتقة هن اسمه الأعلى فهو سبحانه العلي. وقال للمؤمنين : ورتم 
الْأَعْلوْنَ» . 


]1١40[‏ # إن يمسسسكم فرح فَقَدْ مس 0-20 مويك ابام اوها ب 


لاس َعَم أئله لدت ءأمنوأ وت دَّ 2 2 وآ ل لا بحب 


والأخفش لعل وطر”» . الفراء مرا نيلفلا ال مه 
يوم أَحُدٍ كرح فقد مَنّ القوم يوم بَدْرٍ قرح مثله. نو بدت «فرح» بفتح 


(؟) راجع ١١1/1؟.‏ | 
(*) في الأصول: «قفر وقفر» وهو تحريف . 


١ 514‏ الجزء الرايع من تفسير القرطبي 
القاف والراء على المصدر. #وبَلْكَ الآَيَامُ ُدَاوِلُهَا بين الّاس» قيل : هذا في الحرب» 
تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل دينه» ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليّهم 
ويُمَخْصَ ذنوبهم؛ فأما إذا لم يَعْصوا فإنَ حزب الله هم الغالبون. وقيل: طنُدَاوِلَّهَا بيْنَ 
الناس 4 من فرح وَعْم وصحَةٍ وسقم وغِنى وفمقر. والدُولَة الكرّة؛ قال الشاعر : 
فيِومٌ لناويوم علييا وييومٌ نَُسَاءٌويومٌ نر 

قوله تعالى: طوَلِيَعْلّم اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا4 معناه» وإنما كانت هذه المدَاوّلة ليْرَى 
المؤمنٌ من المنافق فيُمَيّز بعضُهم من بعض ؛ كما قال: وما أُصَابَكُمْ يَوْمَ الْتََى الْجمَانٍ 
ذْنِ الله وَلِيَعْلّم المُؤْمِدِينَ. ولِيَعْلّم الَِّينَ تَاقَقُوا”'2. وقيل: ليعلّم صبر المؤمنين» 
العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غَيْا قبل أن كَلَمّهِم . وقد تقدّم في «البقرة»”'' هذا 
المعنى . ظ 

قوله تعالى : «رَيكَْدٌَ ِنْكُمْ شهدا فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : : لوَيكخْدَ مِْكُمْ شهَدَاء4 أي يكرمكم بالشهادة؛ أي لِيُقتل قومٌ 
فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم . وقيل: لهذا قيل شهيد: وقيل: سمي شهيداً لأنه 
مشهود له بالجنة وقيل : سمي شههيداً لأن أرواحهم احتضرت” دار السلام» لأنهم 
أحياء عند ربهم . وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة ؛ فالشهيد بمعنى الشاهد أي 
الحاضر للجنة» وهذا هر الصعت على د يأتي والخيادة نقيلها ايم ويكفيك في 
فضلها قوله تعالى : إن اللّهَ اذ شترَى مِنّ المُؤْمِينَ أَنْفسَهُم 0 الاية. وقوله : يا أنه 
الَذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلْكُمْ عَلَى يَجَارَةِ تُنْجِيكُم مِنْ عَذَابِ ٠‏ ليم . تُؤمِنُون بالله 4 ورَسُولِه 
وَتُجاهِدُونَ ِي سَيِيل الله بِمْوَالِكم وأنْفسِكم» إلى قوله : ذلك الْقَوْمُ ال لي 2. وفى 

صحيح البُستيّ عن أبِي هريرة قال قال زسول الله 55: «ما يجد الشهيد وم 
يجد د من القردحة». وروى النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب 
النبي و أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». .وفي البخاري: «من قتل من المسلمين 


)1غ( راجع ص 6 من هذا الجزء . 6 راجع 5 
(7) في بءدءه: أحضرت. (4) راجع 757/4. (5) راجع 85/18. 
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يوم أحد) منهم حمزة واليّمَانَ والنضر بن أنس”'' ومصعب بن عُمير» حدّثني عمرو بن 
عليّ أن معاذ بن هشام قال حدّثني أبي عن قتادة قال: ما نعلم حيّا من أحياء العرب أكثر 
شهيداً أعرّ يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدّثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم 
شك نتيحون» ويؤء :بكر امكو اسبعوة»: ؤيوء التمَامة يعون قال :وكات بعر معؤنة على 
عهد النبي يل نيد اللقاكة على عه او بكريو تتطلمة الكدايوه وقان أنسن أن 
النبي يَلِةٍ بعلي بن أبي طالب وبه نيف وستون جراحة من طعنةٍ وضربةٍ ورمْيّة» فجعل 
النبي ل يمسحها وهي تَلْتّم بإذن الله تعالى كأن لم تكن . 


الثانية ‏ في قوله تعالى: #وَيَتََْدَ يكَحِدَّ مِنْكَمْ شُهّدَاء4 دليل على أن الإرادة غير الأمر 
كما يقوله أهل السنة؛ فإن الله تعالى نهى الكفار عن قتل المؤمنين: حمزة وأصحابه وأراد 
قتلهمء ونهى ادم عن أكل الشجرة وأراده فوَاقّعه آدم» وعكسه أنه أمر إبليس بالسجود ولم 
يرده فأمتنع منه؛ وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق: «ولكِنْ كرة اللَّهُ أنْعَائَهُمْ 
َتَيَطهُهُ4”'". وإن كان قد أمر - جميعهم بالجهاد» ولكنه خلق الكسّل والآفيات القاطعة 
عن المسير فقعدوا. 

الثالئة ‏ ر زوف عد" "“ علي بن أبيى طالب رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى 
النبي كلِدٍ يوم بدر فقال له: «خَيّر أصحابك في الأسارى إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء 
على أن يقتل منهم عام المقبل مثلهم فقالوا الفداء ويقتل منا» أخرجه الترمذي وقال : 
حديث حسن . فأنجز الله وعده بشهادة أوليائه بعد أن حَيّرهم فأختاروا القتل. لوَاللّهُ لآ 
يُحِبٌُ الظّالِمِينَ4 أي المشركين» أي وإن أنال”*' الكفارٌ من المؤمنين فهو لا يحِبّهمء وإن 
أحل ألمّآ بالمؤمنين فَإنَهُ يحب المؤمنين. 


. 493 «وَلَحِصَ م داري اموأويسعقَ المكفررج‎ ]١41[ 


ذكره خم وا عد الرتوقوهها: ولآين ذر!#التشير : 0 لدرخلا 0 
6 راجع .١95/48‏ 
() في ب ود وه: روى علي . 
62 فى هل ود: : أدال . 


حيرض الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

فيه ثلاثة أقوال: يُمخخص يختبر. الثاني - يطهّر؛ أي من ذنوبهم فهو على حذف 
مضاف. المعنى: وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا؟ قاله ان الثالث - يمخص 
خلصضن ؟ فهذا أَعرَبُها. قال الخليل: يقال مَحصّ الحبل يَنْحَص مَخصاً إذا أنقطع وَبَرُه؛ٍ . 
بو دتري ابر اهيا 5 
على محمد بن يزيد عن الخليل: التمحيص التتكلمى:: يقال فخصّة: [ محف 
مَخصاً إذا خلصه؛ فالمعنى عليه ليبتلي المؤمنين ليثيبهم ويخلّصهم من ذنوبهم. 
لويَنْحَقَ الْكَافِرِينَ4 أي يستأصلهم بالهلاك . 


3] آم حَسِبِمٌ آن مَدَحْلُا انه وما يَعثرِ أمّه لي مهلوا نكم وَيْعَلم 
الصَديرنَ 49 . 


«أم» بمعنى بل. وقيل: الميم زائدة» والمعنى أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن 
تدخلوا الجنة كما دخل الْذين مُتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تلكو 
طريقهم وتصبروا صبرهم لا؛ حتى طيَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَامَدُوا يلكب» أي عِلّْم شهادة 
. حتى يقع عليه الجزاء. والمعنى : ولم تجاهدوا.فيعلم ذلك منكم؛ فلما بمعنى لم. وفرق 
سيبويه بين «لم» و الما4» فزعم أن «لم يَفعل» نفى فَحَل. وأن ١«لَمَا‏ يفعلٌ». نفى قد فَعل. 
َيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ4 منصوب بإضمار أن؛ عن الخليل. وقرأ الحسن ويحبى بن يَعمّر 
. 9يَمْلَمٍ الصَّابِرِينَ4 بالجزم على النسق. وقرىء بالرفع على القطع» أي وهو يعلم. 
وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبي عمرو. وقال الزجاج: الواو هنا بمعنى حتى» أي 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم صبرهم كما تقدم أنفاً. 


51 « ققد تئر لمكي جل تقر فقذ شولم ته 42 . 


قوله تعالى: «وَلَقَدْ كُنكْم تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ» أي الشهادة من قبل أن تلقوه. وقرأ 
' 5 ىم 45 2# مو 1 0 1 | * 
الأعمش من قبل أن ثلافوة» أي من قبل القتل. وقيل: من قبل أن تلقوا أسباب 
الموت؛ ؤذلك أن كثيراً ممن لم يحضروا بدراً كانوا يتمَنّون يوماً يكون فيه قتال» 


67 في ب وت وطظ). 


" - سورة آل عمرانء الآية: ١47‏ و ١44‏ ظ ١‏ 
. فلما كان يوم أحُد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل» ومنهنم أنس بن النضر عم 
أنس بن مالك» فإنه قال لما اتكشف المسلمون: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. 
وباشر القتال وقال: إِنْهاً إنها ريح الجنة! إني لأجدهاء ومضى حتى استشهد. قال أنس : 
فما عرفناه إلا ببئانه ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة. وفيه وفي أمثاله نزل «رِجَال 
صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيِ2"'74. فالآية عاب في حق من انهزم» لا سِيما وكان منهم 
حَمْلَ للنبي يكل على الخروج من المدينة؛ وسيأتي. وتَمئّي الموت يرجع من المسلمين 
إلى تَمئي الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الجهاد, لا إلى قتل الكفار لهم؛ لأنه 
تيه وكذة نولا ووو إزاذة التعصية: جوعان عدا عل قال المتلفيق عن الله أن 
يرزقهم الشهادة» فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدى إلى الفل: 
قوله تعالى: «وَأَئكُمْ َنْظرُونَ4 قال الأخفش: هو تكرير بمعنى التأكيد لقوله: 

ٍتَقَد رََيْثُمُوهُ» مثل «وَلاً طائر يَطِيدُ بِجَنَاحَئِه 74" . وقيل : معناه وأنتم بُصَّرَاء ليس في 
أعينكم عِلَلّء [كما]”" تقول: قد رأيت كذا وكذا وليس في عينيك عِلَّةَ أي فقد رأيته 
رؤية حقيقة؛ وهذا راجع إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم: ٍِرَأَنكُمْ تَنظذونَ4 إلى 
محمد ي. وفي الآية إضمار» أي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلم انهزمتم؟ . 


]1١44[‏ ا 0 كات كات ميل دم عل 
َمَقَِيكُنْ ومن ينْيلِبٌ عَلَّ عَيِبَيْهِ هَل يَصّْنّ أنه سَيعاً وَسَيَجْرَى أله 
التحكري 409 . 

فيه جمس مسائل : 


الأملهروي تانر سريت البزام الكالتيو يوم كوت و عاد السطان فدققل 
. محمد . قال عطية العوني : فقال بعض الناس: قد أصيب محمد فأعطوهم بأيديكم فإنما هم 
إخوانكم وقال بعضهم : إن كان محمد قد أصيب ألا تَضُون على ما مضى عليه نبيكم حتى 


0010( راجع 14 .. 
0ظ راجم 1/5 :. 
)3 في ب ود وه. 


5 ( سدع ل الت ات د 

تلحقوا به؛ فأنزل الله تعالى في ذلك لاوما مُحَمدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الوِسُْلُ» 
إلى قوله : #قَآنَاهُمْ اللّهُ تَوَابَ الدُنيَاك. وما نافية» وما بعدها ابتداء وخبرء وبطل عمل 
اماه. وقرأ آبن عباس لم لت من قرشل بغي َف ولام فأعلم الله تعالى في 
هذه الآية أن الرسل ليست بباقيةٍ في قومها أبداً» وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل وإن 
فقِد الرسول بموتٍ أو قتل . وأكرم نبيه يه [وصفيّه]''' بأسمين مشتقين من اسمه : محمد 
وحمل تقول العرب رحل تخكرة وككتن]ة اكات عضا المتعدرةةه قال الشاغر: 

إلى الماجد القَّوْم الجَوّاد المَحمّدِ''' 


.وقذ مضى هذا في الفاتحة” " . وقال عباس بن مرداس : 


با خائع الكاء إتنكف موسدل بالخثر قر عدى الكين هذاكا 
ام لكان ان اه فى حاقيهم و كيدا تاكتك 


فهذه الاية من تَيِمّة العتاب مع المنهزمين» أي لم يكن لهم الانهزام وإن قتل محمد 
والنبوّة لا تدرأ الموت» والأديان لا تزول بموت الأنبياء . والله أعلم . 

الغاننةن هلاه الاي اذل ولتل هلان الكطاعنة” لدي تعر دنه فز السداقة 
والجرأة حذّهما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت النبيّ يَللِهٍ 
كما تقدّم بيانه في «البقرة»””' فظهرت عنده شجاعته وعلمه . قال الناس: لم يمت رسول 
الله يِه منهم عمرء وخرس عثمان» واستخفى عليّ» واضطرب الأمر فكشفه الصديق 
بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسّئْح'' '. الحديث؛ كذا في البخاري. وفي سئن | 
ماجه عن عائشة قالت: «لما قبض رسول الله يَلِةِ وأبو بكر عند أمرأته ابئنة خارجة 
بالعرّالي» فجعلوا يقولون: لم يمت النبئ كَلِةِ إنما هو بعض ما كان يأخذه عند 


)١(‏ فى ب وه. (؟) هذا عجز بيت للأعشى» وصدره: 
ْ إليك أبيت اللعن كان كلالها 
والذي في الديوان: الماجد الفرع. كذا في ب ود وه. وفرع كل شيء: أعلاه . 
() راجع .17/١‏ 
(4) في دء واللسان: ثنى ولم يعرف هذ! في اللغة. والأصول بنى. (4) راجع 7777/7 . 
() السنح (بضم أوَله وسكون النون وقد تضم): موضم بعوالي المدينة ؛ وهي منازل بني الحارث بن 
الخزرجء بينها وبين منزل النبي وَل مبل . 


“- سورة آل عمران» الآبية: ١545‏ ؟ 
الوحي. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبّل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله من أن 
يميتك! مرتين» قد والله مات رسول الله كك وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات 
رسول الله ج39 ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم . فقام أبو 
وي اجاح ونا اع عا ا برعا بير ميات 
عَلَى أَعْفَابكم وَ و ل قال 
عمر: «فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ». ورجع عن مقالته التي قالها فيما ذكر الوَائْلي أبو 
نصر عبيد الله في كتابه الإبانة : عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب حين بويع أبو 
بكر في مسجد رسول الله كوه واستوى على منبر رسول الله يود تشهد قبل أبي بكر فقال: 
أمَا بعد فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلثٌُ» وإني والله ما وجدت المقالة 
التي قلت لكم في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إليَ رسول الله يه ولكني كنت 
أرجو أن يعيش رسول الله كك حتى يَدْبْرنَا - يريد أن يقول حتى يكون آخرنا موتاً - فآختار 
. الله عز وجل لرسوله الذي عنده على الذي عندكم» وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله 
فخذوا به تهتدوا لما هدي له رسول الله كَقكِ. قال الوائلي أبو نصر: المقالة التتى قالها ثم 
رجع عنها هي «أن النبي كك لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم» وكان 
قال ذلك لعظيم ما ورد عليه» وخشي الفتنة وظهور المنافقين: فلما شاهد قوّة يقينٍ 
الصذيق الأكبر بي بكرء وتفوّهه بقول الله عز وجل: 9كُلّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ0© 
وقوله: 9إِنْك ميت وَإنَهَم مك مَيُونَ4”" وما قاله ذلك اليوم - تَتَبَهَ تنبت وقال: كأني لم 
ظ أسمع بالآية إلا من أبي بكر. وخرج الناس يتلونها في سكك المدينة» كأنها لم تنزل قط 
إلا ذلك اليوم. ومات و يوم الاثنين بلا اختلاف» في وقت دخوله المدينة في هجرته 
حين اشتد الضحاءء ودفن يوم الثلاثاء» وقيل ليلة الأربعاء. وقالت صفية بنت عبد 
المطلب ترثي رسول الله #: 0 


.7417/1١١ راجع ص 541 من هذا الجزىء و‎ )١( 
.1504/١6 راجع‎ )( 


17 
ألا يا رسول اللّه كنت رجاءنا 
وتنك رصيه] عادبا ومُعلمنا 
و يل لي لفقسده 


فِدى 0 الله أني وخالتني 


صِدَفتٌ ولك الرسالة صادقاً 


فلو أن رب الناس أبقى نبينا 


الجزء الرابع من تفسير القرطبي 


لَيَنْكِ غليك اليومم من كان باكيا 
ولكن لما أخشى من الهزج أتيا 
على جَدَثٍ أمسى بيثرب ثَاويا 
وعمى وابائي ونفسي وماليا 
ومت صَلِيِبَ العود أَبْلّجَ صافيا 
سعدناء ولكن أمره كان ماضيا 


يُيَكَى ويدعو جده اليوم ناعِي'"" 


الى كيما ات وتركتته 
فإن قيل وهي : 
اثاثة _فلم أخر دفن رسول الله ب وقد قال لأهل بيت أخخروا دفن ميتهم : «#اعجلوا 
دفن جيفتكم ولا تؤخروها». فالجواب من ثلاثة أوجه : الأوّل ‏ مأ ذكرناه من عدم 
اخرون في المسجد» وقال قوم: يحبس حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم. حتى قال العالم 
الأكير””: سمعته يقول: «ما دفن نبئّ إلا حيث يموت» ذكره أبن ماجه والموطأ 
وغيرهما. الثالث ‏ أنهم أشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في 
البيعة» فنظروا فيها حتى استتب الأمر وانتظم الشمل واستوثقت”" الحال» واستقّت 
الخلافة في نصابها فبايعوا أبا بكرء ثم بايعوه من الغد بيعة أخرى عن ملأ منهم ورضا؛ 
فكشف الله به الْكُربة من أهل الردّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب العالمين. ثم رجعوا 
بعد ذلك إلى النبئّ 6 فنظروا في دفنه وغسّلوه وكقنوه. والله أعلم . 


)١(‏ في ج وب ود: نائياً. 
(1) يريد به أبا بكر رضي الله عنه . 
فر في ه: اأستوسقت . 


7- سورة آل عمرلن. الآية: ١44‏ ملف 


الرابعة -واخْدّلِف هل صّلَي عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصلّ عليه أحدّء وإنما 
وقف كل واحد يدعو. لأنه كان أشرف من أن يُصَلَّى عليه . وقال أبن العربي : : وهذا كلام 
ضعيف: لأن السنة تقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما تقام بالصلاة عليه في الدعاء 
فيقول: اللّهم صلى على محمد إلى يوم القيامة» وذلك منفعة لنا. وقيل: لم يصلّ عليه ؛ 
لأنه لم يكن هناك إمام . وهذا ضعيف؛ لأن الذي كان يقيم بهم الصلاة الفريضة هو الذي 
كان يوم بهم في الصلاة . وقيل: صلَى عليه الناس أفذاذاً؛ لأنه كان آخر العهد بهء فأرادوا 
أن يأخذ كل أحدٍ بركته مخصوصاً دون أن يكون فيها,تابعاً لغيره. والله أعلم يصحة 
ذلك. ْ 


ش قلت: قد خرّج أبن ماجه بإسناد حسن بل صحيح من حديث ابن عباس وفيه : فلما 
فرغوا من ججهازه يوم الثلاثاء وُضع على سريره في بيته» ثم دخل الناسُ على رسول 
الله يك أرسالاً'2 يُصلّون عليهء حتى إذا فرغوا أدخلوا النساءء حتى إذا فرغن أدخلوا 
. الصبيان» ولم يَوْمَ الناس على رسول الله 6 أحدٌ. خخرّجه عن نصر ابن علي الجَهْضمِيَ 
أنبأنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن 
عكرمة عن أبن عباس » الحديثٌ بطوله . 

الخامسة -في تغيير الحال بعد موت النب 5 . عن أنس قال : لما كان اليوم 
الذي دخل فيه رسول الله 6ه المدينة أضاء منها كل شيء . فلما كان اليوم الذي 
مات فيه أظلم منها كلّ,شيء ء وما نَمَضْنا عن النب #8 الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا . 
أخرجه ابن ماجه » وقال : حدّثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي 
حدّئنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : كنا نَقِي الكنلام والانبساط 
إلى نسائنا على عهد رسول الله يوك مخافة أن ينزل فينا القرآان ‏ فلما مات رسول 
الله 6 تكلمنا. وأسند عن أم سلّمة بنت أبي أمية زوج النبيّ 6 [أنها قالت]'' كان. 
الناس في عهد زسو الله 5 إذا قام المُصَلَّىٍ [ يصلي ]”" لم يَمْدٌ بصرٌ 


)01( أريالا: واج فرق متقطعة بعضهم ير بعضا؛ واحدهم وصل؛ بفتح الراء والسين. . 
00 زيادة عن أبن ماجه. 0 ْ 


الا 20 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أحدهم موضع قدميةء فلما توفي رسول الله يكلِدِ وكان أبو بكرء فكان الئاس إذا قام 
أحدهم يصلي لم يَعْدُ بصر أحدهم موضع جبينه» فتوفى أبو بكر وكان عمرء فكان الناس 
إذا قام أحدهم يصلي لم تدريمم احلعم موضع القبلة» فكان عثمان بن عفان فكانت 
الفتنة فتلفت الناس في الصلاة يميناً وشمالاً . 

قوله 'تعالى : جأم: بن مَاتَ أو قُيِلَ أنْمَلبكُمْ عَلَى أَعْفَابِكَمْ» «أفإين مات» شرط» «أو 
قتل» عطف عليه والجواب «أنْقَلبكّهْ4. ودخل حرف الاستفهام على حرف الجزاء لأن 
الشرط قد انعقد به وصار جملة واحدة وخبراً واحداً. والمعنى : أفتنقلبون على أعقابكم 
إن مات أو قُتِل؟ وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء؛ فإنه في غير موضعهء 
وموضعه أن يكون قبل جواب الشرط. وقوله طأنقَلَكُمْ عَلَى أَعْقَابْكَمْ» تمثيل» ومعناه 
ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم» قاله قتادة وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: انقلب 
على عقبيه. ومنه #تكص عَلى عَتَِيْه 2'”4. وقيل: المراد بالانقلاب هنا الانهزام» فهو 
جني عجار رسن اعد لقانم تمل المراة بن وه لم كن واب 

قوله تعالى: لوَمَنْ يَنْقلِبْ عَلَى عَقِبيهِفَلَنْيَضُدٌ الله شَيْئأ» بل يضر نفسه ويعرّضها 
للعقاب بسبب المخالفة» والله تعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره'"' المعصية لغناه. 
0 سَبجِْي اللّهُ الباكرِينَ؛ أي الذين صبروا وجاهدوا واستشهدوا + - وجاء 9وَسَيَجْرزِي ' 
اله الشاكرين» بعد قول : #قَلَنْ يَضْدَ اللَّهَ سَيْئَاً© فهو اتصال وعلٍ بوعيد. 


[146] « وَمَاكانَ فيس أن كمُو تَ إلا يلقن ام يها وجلا ومن 3 
ددس لرس وسح 


لديا نُوَيَوِ ا ومن يرد واب الْأضْرَةَ نُوَيَو 702 
لتك 49 . [ 


قوله تعالى : لرَمَا كان لَِفْس أَنْ تموت إلا بإذْنٍ الله ككابا مُكَجَلاُ © هذا حضٌّ على 
الجهادء وإعلامٌ أن الموت لا بدّ منه وأن كل إنسانٍ مقتولٍ أو غير مقتولل ميت إذا بلغ أجل 
المكتوب له؛ لأن معنى ظمُوَجّلاً» إلى أجل. ومعنى #بإذن الله بقضاء الله وقدره. 
رَ اكِتاباً؛ نصب على المصدرء أي كتب الله كتاباً مُجَجلاً. وأجل الموت هو الوقت الذي 


(1) راجع 75/6 200 
ضة في ه ود: ولا يتضرر بالمعصية . 


سورة أل عمران. الآية: ه1١‏ و ١47‏ ش 5717 


“170 تت 0 سم باسية اعمس عا د بذ 7 22 اسم 2 مس سس سس م سم مس :© وس ل سسام ‏ فاسفسصس وس ١س‏ عا أممسسوسة سعد عست ,من سا 0 إن الوشع مع سوسوم ويب سسا | ,لس سود اعرد سوسم لست - ماو بو و ا يلك 


يتا أن روح الحيّ تفارق جسده. وش قثل العيد اعلهها أن ذلك أطلة: 
ولا يصحّ أن يقال: لو لم يقتلَ لَعَاش . والدلل ان او «كتاباً مؤجّلاً4 #إذًا ججاء 
أَجَلِهُمْ لذ تتتاعتون ساعة 3 متتت رف 204 عإن أجل الله لآت» «#الكل أجَلٍ 
كِتَابٌ#. والمعتزِليّ يقول: يتقدم الأجل ويتأخرء وأن من قتل فإنما يهلك قبل أجله» 
وكذلك كل ما ذبح من الحيوان كان هلاكه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل الضّمَّان 
والدية. وقد بيّن الله تعالى في هذه الاية أنه لا تهلك نفس قبل أجلها. وسيأتي لهذا مزيد 
بيان في «الأعراف)”' إن شاء الله تعالى. وفيه دليل على كتب العلم وتدوينه. وسيأتي 
بيانه في «طه» عند قوله . لقَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي في كِتَاب 4" "' إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: ظوَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدّنيَا نْتِهِ مِنْهَا» يعني الغنيمة. نزلت في الذين 
تركوا المركز طلباً للغنيمة . وقيل: هى عامّة فى كل من أراد الدنيا دون الاخرة؛ والمعنى 
0 وفي التنزيل: مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَة جلما لَهُ فيهًا مَا نَشَاءُ لِمَنْ 

1 : وَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ الاخرة نُوْتِه مِنْهَا» أي نؤته جزاء عمله على ما وصف الله 
ل م ال 
المؤكز معه حتى قتِلوا. «وَسَتَجْرِي الشاكِرينَ# أي نؤتيهم الثواب الأبَديّ جزاءً لهم على 
ترك الانهزام» فهو تأكيد لما تقدّم من إيتاء مزيد الآخرة. وقيل: لوَسَتَجْرِي الشَّاكِرِينَ» 
من الرزق في الدنيا لثلا يُتَوهَمَ أن الشاكر يُحرم ما قُسِم له مما يناله الكافر . 
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]١45[‏ « وكين ين نبي مَل مع ميو كد كن رَعَنوَا لكا أصَابي ف سيل َمْوَي 


عورم اسككَا رامث لسرن 402 . 


[151] 3 وَمَاكنَ قَوْلَهُمْ إل أن قَالُوأ ربا أغفر لناذْنوباوَإِسَرَاقنَا ف أمْرِنَ وتَيَتٌ أهَدَامَنَا 


)١(‏ راجع لا/5١7‏ 579/159 و17/4؟5. 

.5١؟/0 راجع‎ )١( 

06 راجع ٠ ٠0/١١‏ فمابعل. 

00 راجع 10٠‏ . )0( في د وج: يهذا. 


يف الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

03 قوله تعالى: طوَكَأَيْنْ مِنْ بِيْ قُيِلَ''' مَعَهُ رِبَيُوْنَ كَثِيرٌ4 قال الزهريّ: صاح 
فكنت أوّل من عرف رسول الله كو » رأيثٌ عينيِه من تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى 
صوتي : هذا رسول الله كي» فأوما إليّ أن أسكت» فأنزل الله عز وجل: لادَكَأينْ م لي 
يل ممه ريون كير هما وَهَنُوا لما أصَبهُمْ في سيل اللو وما َعُْوا» الآية. و١كأين»‏ 
فني الكلام معنى كم وصرّرت في المصحف نوناً؛ لأنها كلمة نقلت عن أصلها فغيّر لفظها 
لتغير معناهاء ثم كثر:استعمالها فتلعّبَتْ"'2 بها العرب وتصرفت فيها بالقلب والحذف» 
فحصل فيها لغات أربعٌ قُرِىء بها. وقرأ ابن كثير (وكَائِنْ» مثل وكَاعِنْ : على وزن فاعل » 
وأصله كَيْءِ فقلبت الياء ألفأًء كما قلبت في بيس 7" فقيل ياءمنُ؛ قال الشاعر : 


وكَائِنْ ؛ بالأببايِح شن مديق ‏ يران تزأيبث :هر التضايا ٠‏ 
وقال آخر : 

وكَائِنْ رَدَدْنا عنكم من مُدَجُج يَجِيءٌ أمامٌ الكب يردي" مُمَنَعا 
وقال و ظ 


0 ئْنْ حذفت ألفه ٠‏ وعية 
أيضاً (وكأين؛ مثل وكَعْينْ وهو مقلوب كَيْءِ المخفف . وقرأ الباقون 5١‏ بَنْ) بالتشديد مثل 
كَعَيّن وهو الأصل؛ قال الشاعر : 


:كاين مسن اناس لميزالوا أخوهم فوقّهم وهم كرام 


)0010( قراءة نافع . 6 في أ وح: فلغت . 

م القلب في ذلك على لغة.من يقلب حرف العلة الساكن المفتوح ما قبله ألفا وهي لغة بلحارث بن . 
كعب وخثعم وزبيد وقبائل . من اليمن» كما ذكره الواحدي في وسيطه في تفسير قوله تعالى : «إن هذان 2 
لساحران؟ . 

62 يردي . يمشي الرديان (بالتحريك) وهو ضرب من المشي فيه تبختر . والمقنع : الذي تفنع 


٠‏ . بالسلاح؛ كالبيضة والمغفر. 


ش )00( في البحر: المعاسر. 


'- سورة آل عمران» الآية: ١45‏ و1841 0 ' لشف 


وقال آخر: 
كأيِن أبَدْنا من عدر بعرّنا وكائِنْ أَجَوْنا من ضعي وخائفب ' 


فجمع بين لغتين: كأيّنْ وكَائْنُء ولغة خامسة كَيْئِنْ مثل كَيْعِنْء وكأنه مخفّف من كتيء 
مقلوب كَأيّنْ . ولم يذكر الجوهري غير لغتين: كائِنْ مثل كاعِنْ» وكأَيْنْ مثل كَعَيّن ؛ تقول 
كأيّنْ رجلا لقيثٌ؛ بنصبمما بعد كأَيّنْ على التمييز. وتقول أيضاً: كأَيّنْ من رجل لقيت؛ 
وإدخال من بعد كأيّنْ أكثرٌ من النصب بها وأجودٌ. وبكأَيّنْ تبيع هذا الثوب؟ أي بكم 
تبيع ؟ قال ذو الرمة : ظ 
وكَائِنْ ذَعَرْنا من مَهَاةٍ ورامح بلآدُ الهِدَا"'' لَبِسَتْ له ببلاد 

قال النحاس : ووقفف أبو عمرو دركَأَي) بغير نون؟ لأنه تنوين . وروى ذلك سَوْرَة بن 
المبارك عن الكسائيّ . ووقف الباقون بالنون اتباعاً لخط المصحف . ومعنى الآية تشجيع 
المؤمنين» والأمر بالاقتداء بمن تقدّم من خيار أتباع الأنبياء؛ أي كثير من الأنبياء قُتِل معه 
ريون كثير» أو كثير من الأنبياء قتلوا فما أرتدٌ أممهم؛ قولان: الأوّل للحسن وسعيد بن 
جبير. قال الحسن: ما قُتِل نبي في حرب قط . وقال ابن جبير: ما سبمغنا أن نبياً قتل في 
القتال. والثاني عن قتادة وعكرمة. والوقف ‏ على هذا القول على «قُتِل؛ جائزء وهي 
قراءة نافع وابن جبير وأبي عمرو ويعقوب. وهي قراءة ابن عباس وأختارها أبو حاتم . 
وفيه وجهان: أحدهما أن يكون ١قُتِل)‏ واقعاً على النبىَّ وحدهء وحينئذ يكون تمام الكلام. 
عند قوله «قُتِل؛ ويكون في الكلام إضمارء أي ومعه ربيون كثير؛ كما يقال: قتِل الأمير 
معه جيش عظيمء أي. ومعه جيش . وخرجُتٌ معي تجارة؛ أي ومعي . الوجه الثاني أن 
يكون القتل نال النبيّ ومن معه من الربّيينء ويكون وجه الكلام قتِل بعض من كان معه؛ 
تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني سليم» وإنما قتلوا بعضهم . ويكون قوله إقما وَمَنُوا» 
راجعاً إلى من بقي منهم . قلت: وهذا القول أشبه بنزول الآية وأنسب؛ فإن"النبيّ كلم 
يقتل» وقُتِل معه جماعة من أصحابه. وقرأ الكوفيون وابن عامر «قَائَلَ؛ وهي قراءة 


)١( .‏ كذا في الأصول المهاة : البقرة الوحشية . والرامح : الثور الوحشي ؛ لأن قزنه بمنزلة الرمح 
فهو رامح : والمعنى لا يقيم مع الإنس في مكان . الذي في ديوانه : « بلاد الورى ليست له 2 
نبلاد». ش 


0 الجزء الرليع من تفسير القرطمي 

ابن مسعود؛ واختارها أبو عبيد وقال: إن الله إذا حمد من قاتل كان من قتِل داخلاً فيه 
وإذاوم من تال ل يدح فيه فدرم 4 فقائل عل وأملئع ::ووالفييونة؛ كدر الر1 ةر 
الجمهور. وفراءة علي رضي الله عنه بضمها. وابن عباس بفتحها؛ ثلاث لغات . 
والدئيون الجماعات الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضحّاك وعكرمة. واحدهم رَبَيَ بضم 
الراء وكسرها؛ منسوب إلى الرّبة بكسر الراء أيضاً وضمهاء وهي الجماعة. وقال عبد 
الله بن مسعود: لبون الألوف الكثيرة . وقال ابن زيد: الربيُون الأتباع. والأوّل أعرف 
الا رنيال لجرب إلى ممع ييا القداح : :اربّة ورُبّة . والرّيَاب قبائل تجممّعت تجمّعت 
وقال انان كقلي: الوَبِي عشرة الاف . وقال الحسن : هم العلماء الصّبْر. ا 
ومجاهد وقتادة والربيع والسّدي: الجمع الكثير؛ قال حسان : 

وإذا مَعْشَبٌ تَجَاقوًا عن الح يحى حننهنا عليهم ريا 
وقال 7 ها هنأ 0 ا 00 ا 0 أما ا 
ارون ره كر يد ا الى الواحد من العباد اين صبروا 
لياه رهم الزياتب :سيو ل أله اليلد ونعرقة لدي زا تعال. وال أعاني: 


قوله تعالى : 8 قَمَا وَمَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبيل اللَّهِ 4 « وَمَنُوا ؛ أي ضعٌّفوا . 
وقد تقدّم.والوغئن : انكسار الجد”"2 بالشوف . وقراً الحسن.وأبو التمال « وَهْنُوَا ؟ 
بكسر الهاء وضمهاء لغتان عن أبي زيد. ومن الشيء يهن وَهْنا. وأوْهَيُه أنا ووَهّنته 
ضعّفته . والوّاهئنة : أسفل الأضلاع ومِصَارُها''' . والوّمّن من الإبل : : الكثيف . 
والوّهن : ساعة تمضي من'الليل » وكذلك المَوْمِنْ . وأؤمّنا صِرنا" '"' فى تلك الساعة ؛ 
أي ما ومّنوا لقتل نبيهم ؛ أو لقتل مَن قُتِل منهم » أي ما وهن باقيهم ؛ فحذف / 
المضاف. ظرَمَا ضَعْفُوا» أي عن عدرّهم. ظرَمَا أسْتَكَانُوا4 أي لما أصابهم في 
الجهاد . والاستكانة : الذَّلّة والخضوع ؛ وأصلها ١‏ أَسْتَكَنُوا ؛ على افتعلوا؛ فأشسعت 
فتحة الكاف فتولّدت منها ألفٌ. ومن جعلها من الكوّْن فهي استفعلوا؛ والأوّل 


. الواهنة: القصيرى وهي أسفل الأضلاع‎ )١( 
كذا في د واللسان» وفي ه وأوح: ضريئا.‎ 68 


7 سورة آل عمرانء الآبة: ١45‏ و448١‏ عرف 
الكسائي «ضَعَمُوا» بفتح العين. ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قُتل منهم أوْ قتل نبيّهم 
بأنهم صبروا ولم يفِرّوا ووطنوا أنفسهم على الموت» واستغفروا ليكون موتهم على 
التوبة من الذنوب إن رُزِقوا الشهادة» ودعوا في الثبات حتى لا ينهزمواء وبالنصر 
على أعدائهم. وحَصّوا الأقدَام بالثبات دون غيرها من الجوارح لأن الاعتماد عليها. 
يقول: فهلا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمدٍ؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم 
النصر والظفر والغنيمة في الدنيا والمغفرة في الآخرة إذا صاروا إليها. وهكذا يفعل 
لله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينه» الثابتين عند لقاء عدرّه 
توعده النعق ةوقو له المد ةق طؤاللة يْحِبٌ الصَابِرِينَ# يغني المنابوية على الجهاد. 
وقرأ بعضهم لرَمَا كَانَ قَوْلْهُهْ» بالرفعم؛ جعل القول أسماً لكان؛ فيكون معناه وما 
كان قولّهم إلا قولّهم: #رَبَنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَ4 ومن با بالنصب جعل القول خبر 
كان. واسمها #إلاً أَنْ َالوا». ظرَبَنَا أَغْفْدٍ لا ذْنُويَنَا» يعنى الصغائر #وَإِْسْرَافَنَا» 
يعني الكبائر. والإسراف: الإفراط في الشيء ومجاوزة العذ وفيى صحيح مسلم 
عق أبن وبين الأشتعرق :طن «الدن بود آله كان يدهو يهذا الدعاء «اللقع: اعفن لى. 
خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني» وذكر الحديث. فعلى 
الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء يدع ما سواهء ولا 
يقول أختار كذا؛ فإن الله تعالى قد اختار لتنبيّه وأوليائه وعَلّمهم كيف يدعون. 


])١44[‏ م3 مم أله كَوَابٌ لد نيا وَحْسَنّ كواب ب الْأيوْوَ واه يي مجسني ا 


قوله تعالى: طتَآنَاهُمُ الله أي أعطاهم هِتَوَاب الدناك يعني النصر والظفر 
على عدوّهم. لوَحُسْنَ تَّوَابٍ الآخِرَةِ» يعني الجنة. وقرأ الجَحْدّري «فَأَتَابَهُمْ اللّه» 
من الغثواب. #وَاللّهُ يحت الْمُحْسِنِينَ» تقدّم . 


ضرض الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
]١41[‏ 25 لَدرت ءَاصَمُواأ إن مُِيعُوا اليرت كَصروأ يَرُدُوْكُمَ عل 

ا 
]165١[‏ ا 4 
مشركي العرب: أبأ غاة 0 ل اليهود 5 وقال 0 رضي اله 
عنه: يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دين ابائكم . 
يدوم عَلَى كم أي إلى الكفر. ال 0 
بالنتصب» على تقدير بل وأطيعوا الله مولاكم . 

0 0 


[161] 1 يمآ أَشْرِكُوا شه مَالمْ يُكَرْل 
ع سَلطنما وَمَأَوَسهُمُ مع ) د ص متو الالو د ري . 


تر 0 فِي قُلُوبِهِم القغت04©. وقرأ ابن عامر والكسائي االزغبا يضم 
العين؛ وهما لغتان. والدٌّعْب: الخوف؛ يقال: رَعَبّْه رُغباً ورُعباء فهو مَرْعَوب. 
ونحوز اندركون الرعن مصدراء والؤؤعب الاسم . وأصله من الملء ؛ يقال راع 
يملأ الوادئ. ورعبت الحوض ملأته . والمعنى: سَّتَمْلاً قلوب ال كر تور حوفاً 
وفزعاً. وقرأ السَختياني «سيلقِي؛ بالياءء والباقون بنون العظمة . قال السَدّي وغيره: لما 
أرتحل أبو سنفيان والمشركون يوم أُحُد متوجّهين إلى مكة انطلقوا حتى إذا كانوا يبعض. 
الطريق تذعواوقالوا “.يكتى ها ضتعنا! #تلناهه حت إذا لم. ببق متهم إلا 'الشريو” 
تركناهم, ارجعوا فأستأصلوهم؛ فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرّعب حتى 
رجعوا عمًا هَُوا به. والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام؛ قال الله تعالى: #والْمَى 
لواح كلقا الهم و4 (قألقَى مُوسى عَصَاة» . قال الشاعر: 

فألقَتْ عصاها وأَسْتَفٌَ بها النّوّى 


)١(‏ راجع 7"4. (؟) في د وج وه: الكافرين. 
(*) في د: الشديد. (5) راجع لا/ 14 اهارو .9//١"‏ 


سورة آل عمرلنء الآية: 181١‏ و1ه١‏ ظ زغرف 


لد ستول مبجارا عها لي هله ايه .وقوله : «وَاَلْقَيتُ عَلَتْكَ مْحَمَةَ نا 
ألقى عليك مسآلة. 


قوله تعالى : «بمًا أذ شْرَكُوا باللّهب4 تعليل؛ أي كان سبب إلقاء رضي قن ونين 
إشراكهم ؛ فما للمصدر . ويقال: أشرك به أي عَدَل به غيرّه ليجعله : يكا. 


للوالى سلطان؛ لأنه حجة الله عز وجل في الأرض : وال نه مأخوة من الشليط وهو 
م يضاء به الشراجء وهو مُه التخيم؛ قال مرق القيس : ظ 
[ أمَالَ”" السّلِيطً بِالذَّبَالٍ الممَكل 


. فالسلطان يُستضاء به في إظهار الحق وقمع الباطل. وقيل السّلِيط الحديد. والسّلاطة 
الحدّة. والسلاطة من التسليط وهو القهر؛ والسلطان من ذلكء فالنون زائدة. فأصل 
السلطان القرّة» فإنه يُقهر بها السلطان بالسلطان. والسليطة المرأة الصَّخَابَة. والسليط 
الرجل الفضيح اللسان. ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان فى شيء من الملل» ولم 
يَدلُ عقلّ على جواز ذلك. ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومرجعهم فقال: ظوَمَأوَاهُمْ 
تار ثم ذمه فقال تلن توي القاني :4 رالنلري! المكان الذي ليها يقال: 
نُوَى يَنْوِي نْوَاءً . والمأوى : كل مكان يرجع إليه شيء ليلا أو نهارا. 


[67] لوَلقَد كط ) أنه وعد إِذّْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْيْدء حَوَّى إذا 
قَفِلَكُم وَتَسَرَعْكُمْ في الأشر وَعَصَسيئتُم ونا يَسَد مآ أرنككم ما بوت 


ب و 


ٍ 0 هه 
منصكم من بيذ لاز ومِنحكم عن يريد الآ ره ثم صصَرَفحكم 
عم لد 4 وَلَكَدْعَصَاعَنَحكُ وا وَألنّد ذو فم فَشَلٍعل التؤمنية 46 . 
قال محمد بن كعب القرظِي: لما رجع رسول الله إلى المديئة بعد أُحُد وقد 
أصيبوا قال بعضهم لبعض : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر! فنزلت هذه الآية . 
وذلك أنهم قتلوا صاحب لِوَاء المشركين وسبعة نفر منهم بعدّه على اللواء» وكان 


. فى الأصول: أهان: والذى أثبتناه هو ما فى الديو ان وكتب اللغة‎ )١( 2 .19435/١١ راجع‎ )١( 
جع ظ في الأصو يي أثبتناه هو ما في الديوان وكتم‎ 


نرف ْ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

الظفر ابتداءً للمسلمين غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة» وترك بعضيُ الرّماة أيضاً مركرّهم طلباً 
للغنيمة فكان ذلك سبب الهزيمة. روى البخاري عن البّرَاء بن عازب قال: لما كان يوم 
ا ا ا 
وقال لهم: ١لا‏ تبرحوا من مكانكم [إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا]”'' و! 
رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تُعينونا عليهم» قال: اوس 0 
حتى نظرنا إلى النساء يَشْعَدِدْنَ'' ف في الجبل» وقد رفعن عن سُوقِهن قد بدت خلاخلّهن 
فجعلوا يقولون: الغنيمّة الغنيمّة. فقال لهم عبد الله: أمهلوا! أما عهد إليكم رسول 
لله كد ألآ تبرحواء فآنطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقتِل من المسلمين سبعون 
م ل 0 
'فقال رسول الله وَعي : : لا تُجيبوه » حتى قالها ثلاثاً . ثم قال : أفي القوم ابن أبي 
قحافة ؟ ثلاثاً» فقال النبن يع : «لا تُجيبوه» ثم قال: أفي القوم عمر [بن ماك 
ثلاثًء فقال النبئ و : «لا تُجيبوه؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. 
فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه دون أن قال : كذبتَ يا عدوّ الله! قد أبقى الله لك من 
يُخزِيك به. فقال: أَعْلّ هُبل”*'؛ مرتين. فقال النبئ كثّ: «أجيبوه» فقالوا: ما نقول يا 
رسول الله قال «قولوا اللّهُ أَغلّى وجل : قال أبوسفيان: لنا الشكى2"؟ وَلاعْرّى لكم. 
فقال رسول الله 5 : « أجيبوه » . قالوا : ما نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا «الله مولانا 
ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: يوم بِيَوْم بَدَرِء والحرب سِجّال» أمَا إنكم ستجدون في 
القوم مُثْلة لم آمر بها ولم تسلني. وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: 
رأيت عن يمين رسول الله كي وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان 
عن رسول الله كي أشدّ القتال. وفي رواية.عن سعد: عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل 
ولا بعد. يعني جبريل وميكائيل. وفي, رواية أخرى: يقاتلان عن رسول الله 5 


)١(‏ زيادة عن اصحيح البخاري». والذي فيه: لا تبرحوا إن رأيتمونا». 
)١(‏ أي يسرعن المشي . 

() في ج وه ود. 

(5): أي أظهر دينك». أو زد علواء أو ليرتفع أمرك ويعز دينك فقد غلبت . 
(5) العزى: اسم صنم لقريش . ْ 


"- سوورة آل عمرلن» الآية: ١67‏ نرف 
أضة القعال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. وعن مجاهد قال: لم تقائل الملائكة 
معهم يومئذء ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. قال البيهقي: إنما أراد مجاهد أنهم لم 
يقاتلوا يوم أحد عن القوم حين عضوا الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم به. وعن 
عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يُمِذّهمٍ بخمسة 
آلافي من الملائكة مسوّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا أمر الرسول وتركوا مَصَانْهِمِ 
وترك الرماةٌ عهد رسول الله كه وإليهم ألا يبرحوا من منازلهم . وأرادوا الدنياء رُفع عنهم 
مددٌ الملاتئكةء وأنزل الله تعالى : «وَلَقَدْ صَدَفَكمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ يانه فصدق 2 
الله وعده وأراهم الفتح» فلما عَصَوًا أعقبهم البلاء. وعن عمير بن إسحاق قال: لما كان 
يوم اعد بككفرا عن وصول اله يو وسماد يَرمِي بين يديهء وفبّى ينجل له» كلما ذهبت 
0 قال: ازم أبا إسحاق. فلما فرغوا نظروا مَن الشاب؟ فلم يروه ولم 
يغزقوو""؟ ::.وفالمكعد بن كعيهة: ولما لد ساحك لراء المشركين وباط لوالاهمة 
رفعته عمْرّة بنت علقمة الحارئية ؛ وفي ذلك يقول حَسان : 


فلولا لِواءٌ الحارئية أصبحرما يباعون في الأسواق بَيِعَ الجلائب 
و لتَحُسُونَهُم4 معناه تقتلونهم وتستأصلونهم ؛ قال الشاعر : 

حسسناهم بالسَئِف حسما فأصبحت بيهم قد شُ,ددُوا وتتِدَكُوا 
وقال جرير : 


تَحُْسْهُم السَيُوفٌ كماتَسامَى 2 حريق النَارٍ في الأجم الحَصِيدٍ 
قال ال الحَسنٌ الاستئصال بالقتل؛ يقال: جراد محسوس إذا قتله البوْد. والبرد 
حك اليك أي مُحَْرِقة له ذاهبة به. وسَنَةٌ حَسّوس أي جدبة تأكل كل شيء؛ قال 
رؤبة : ظ 

اذا شكير خا سه وميا تأكل بعد الأخضّر”" اليَِيسَا 
أصله من الحِسنّ الذي هو الإدراك بالحاسة. فمعنى حَسّه أذهب حِسّه بالقتل. «بِإذنه » 
. بعلمه» أو بقضائه وأمره. «حَتَّي إذَا قَشِلتّمْ» أي جَيُنتم وضَعْفتم. يقال: فَشِل يفْسّل فهو 


)١(‏ في د: نقله محمد بن كعب. () في اللسان: الخضرة. 


نا ' < الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
. فَشِل وقشل. وجواب «حتى» محذوفء أي حتى إذا فشلتم امْتُجنتم. ومثل هذا جائز 
كقوله: لثَانِ أسْتَطْنت أن تبي مقا في الآزض أذ سُلْماً في السّمَاء4'' ' فأفعل . وقال 
الفرّاء: جواب ١«حَنَّى؛2‏ 9وَتَتَارَعْتُهْ # والواو مقحمة زائدة؛ كقوله ونلا ملعا وله 
جين . وََادَئْنَاة4”'* أي ناديناه. وقال أمرؤ القيس : 

فَمَا أجَزْنا ساح الحم وَنتَحَى 


0 سا سر اما اراد من ١وَعَصَيِكُم)‏ 5500 
عصيتم . . وعلى هذا فيه تقديم وتأخيرء أي حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشِلتم . وقال أبو 
علي: يجوز أن يكون الجواب 9ِصَرَنَكَمْ عَنْهِم24 وهثم» زائدة» والتقدير حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم. وقد اعف عدر اللحويين تي اايادتها اتوت 
الشاعر: 

أراني إذا ما بثّ بت على هَرّى ّم إذا أصبحتٌ أصبحتٌ عادياً 


وجوز الأخفش أن تكون زائدة؛ كما في قوله تعالى: «عَتى إذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأزض يما 
رَحْبَتْ وَضَائَّتْ عَلَتهِمْ أنْقْسْهُمْ وَطَنُوا أنْ لآ مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إَيْهِ ثم تاب عَلَئِهِمْ4 "". 
وقيل: ١حتى)‏ ؛ بمعنى (إلى» وحينئذ لا جواب له؛ أي صدقفكم الله وعده إلى أن فشلتم» ٠‏ أي 
كان ذلك الوعد بشرط الثبات . ومعنى لاتَنَارَعْتُم4 اختلفتم ؛ يعني الرماة حين قال بعضهم 
لبعض: نلحق الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبت نثبت في مكاننا الذي أمرنا النبي كي بالنبوت 
فيه. #وَعَصَيُ عَقَك 4 أى ختالنت أثر الرسول في القبوت ٠‏ 9ن بَِْ ما أََاكُم ما تَبُونَ4 يعني 
من الغلبة التي كانت للمسلمين يوم أحُد أوَل أمرهم؛ وذلك حين صرع صاحب لواء 
المشركين على ما تقدم» وذلك أنه لما صرع انتشر مر النبيَ يإ وأصحابه وصاروا كتائب متفرّقة 
تخاشر]”*؟ العدذؤ غربا عق اجيم جِيَضُومٌ0©© عن أثقالهم. وحملت خيل المشركين على 
المسلمين ثلاث مرات كل ذلك تُنْضّح بالتَبل فترجع مغلوبة” “© وحمل المسلمون فَتَهَكُوهُم 

قتلاً . فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم م قالوا: والله ما نجلس 


.181/8 راجع‎ )9( .44/١8 راجع‎ )١( . .4١ا//5 راجع‎ )١( 
شدّة الاختلاط ومداركة الضرب. أي بالغوا النكاية فيهم؛ في ه ود: جاسوا.‎ 0 43 
أي نحُوهم عنها وأزالوهم . )25 في د: مفلولة.‎ (0) 


7 سورة آل عمرانء الآية: ١67‏ ضف 
ههنا لشيء» قد أهلك الله العدوٌ وإخواننا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم: 
عَلامَ نقفٌ وقد هزم الله العدوٌ؟ فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبيّ كل ألا يتركوهاء 
وتنازعوا وفشِلوا وعصوا الرسول فأفكنك1"؟ لكين فوع نع وألفاظ الآية تقتضي 
التوبيخ لهم. ووجه التوبيخ لهم أنهم رأوا مبادىء النصرء فكان الواجب أن يعلموا أن 
تمام النصر في الثبات لا في الانهزام. ثم بيّن سبب التنازع فقال: #منكم مَنْ يُرِي 
الدُنْيّا4 يعني الغنيمة. قال أبن مسعود: ما شعرنا أن أحداً من أصحاب النبيّ يل يريد 
الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحُد. طرَمِبْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة# وهم الذين ثبتوا في: 
مركزهمء ولم يخالفوا أمر نبيهم كك مع أميرهم عبد الله بن جبير؟ فحمل خالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي جهل عليه» وكانا يومئذ كافرين فقتلوه مع من بقي» رحمهم الله. 
والعتاب مع من أنهزم لا مع مَن ثبت» فإن من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه إذا حل 
وي ا ةا ند ات 
هو سبب المثوبة . والله أعلم . 


5 ( م مرككر عنه يتيك > ا 00 
ظ ان فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه التي عن لون الكافرين من 
لكي 0 قال شري 0 اما لأن إخراج ا" 
بويا عو اوسا لاد و اي 

قوله تعالى: وَلَقَدْ عَمَا عنكم واللَّهُ ذُو قَضْل على المأمزين» أي لم يستأصلكم بعد 
المعصية والمخالفة. والخطاب قيل هو للجميع . وقيل : فو للزماة اللذهن الوا ها أموروا 
بهء واختاره النحاس . وقال أكثر المفسرين : ونظير هذه الآية قوله : #تُهَ عه عَقَوْن عتكم4”". 
رَاللّه ذو قَضْلٍ عَلَ اللأيينين» 0 والمغفرة. وعن أبن عباس 8 ما صر النبي كه 


)١(‏ الإيجاف: سرعة السير. 
(0) راجع .7917/١‏ 


علا الجزء الرابع من تفسير القرطبي ‏ 

م احا ا 0 
ذلك كتاب الله عز وجل» إن الله عز وجل يقول في يوم أخد : #وَلَقَدُ صَدَ صَدَفَكُُ اللَهُ وَعْدَ 
إِذْ تَحُْسُونَهُمْ يإذنه » عيعول: ابن غياين -بوالكين الغال «عتى إذا فلم وَتَنازْعْكُمْ في 
الآمْر وعَصَيكمْ مِنْ بَعْدِ ما رام ما" تبون مِنَكُمْ من مُرِيدٌ اليا ومِكُمْ من بريد الآخرة كم 
صَرَفَكُمْ عَنْهُم يكم وَلقَد عََا عدَكُمْ وال ذو قضْل عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 وإنما عنى بهذا 
الرماة . وذلك أن النبىّ يةٍ أقامهم في موضع ثم قال: «احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل 
فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غئمنا فلا تشركونا» . فلما غنم رسول الله يك وأباحوا عسكر 
المشركين انكفأت الرماة جميعاً فدخلوا فى العسكر ينتهبون» وقد التقت صفوؤف 
أصحاب النبيّ كك فهم هكذا مرقتك عبانم يلدية - والتبسوا. فلما أخَل الرماة تلك 
الكَلّة') التي كانوا فيها دلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله يق 
فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا . وقتل من المسلمين ناس كثير » وقد كان لرسول 
الله يكلةٍ وأصحابه أوَلَ النهار حتى قتل من أصحاب لواءٍ المشركين سبعة أو تسعة » 
وجال المسلمون نحو الجبل » ولم يبلغوا حيث يقول الناس : الغار”' » إنما كانوا 
تحت المهراس”" وصاح الشيطان : قتل محمد . فلم يُشّك فيه أنه حق » فما زلنا 
. كذلك ما نشك أنه قل حتى طلع علينا رسول الله يل بين السّعْدَيْن”*'» نعرفه بتكفئه”” 
إذا مشى. قال: ففرحنا حتى كأنّا لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقى نحونا وهو يقول: 
«اشتدٌ غضب الله على قوم دَمُوا وجة نَبِيهم6'“. وقال كعب بن مالك: أنا كنت أوّل من 
عرف رسول الله يَكقٍ من المسلمين ا ل 
بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين! أبشِرواء هذا رسول الله يَكةٍ قد أقبل. فأشار إليَ أن 
اسكتة: 


)١(‏ أخل بالمكان وبمركزه: غاب عنه وتركه. والخلة: الطريق. 

(؟) كذا في الأصول. والذي في الدر المنئور» والمستدرك للحاكم: «. . . ألغاب؟ بالباء بدل الراء. 
(*) المهرامن: ماء بجبل أحد. 

(4) السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 

(5) التكفؤ: التمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة فى جريها. 

() في د وه وج: وجه رسوله. 
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[16] « #إذ نصْمِدُوت وآ كلوح عَم أحب وَالسُو ل يَدَعْوحكمٌ 
4 و مَنَا بمَرٌ لِكيلا سَحْروَا عل مَاكَاكََكُمْ 

ْ ولام أَصَ 7 وَأ يمَاتتموق 0 ١‏ 


(إذ؟ متعلق بقوله: «وَلَقَدْ عَمَا عَنْكَمْ) . وقراءة العامة تُضْعِدُونَ؛ بضم التاء وكسر 
العين. وقرأ أبو رجاء العطارِديّ وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني تصعدون الجبل. وقرأ ابن مُحَيْصِنَ وشِبْل «إذ يصعدون ولا يلوون؟ بالياء 
فيهما. وقرأ الحسن «تلون» بواو واحدة. وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم «ولا 
ل صر ا ا وقال أبو حاتم : أصعدت إذا مضيت 
حيال وجهك. وصعدت إذا أرتة تقيت في جبل أو غيره. فالاإصعاد: السير في مستو من 
الأرض وبطون الأودية والشعاب. والصعود: الارتفاع على الجبال واد والسَّلالِيم 
والدّرّج . فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي ؛ فيصح المعنى 
على قراءة ١تُضْعِدون»‏ و ١تَصْعَدون).‏ ب ا ار 
وقراءة أَبَيَ «إذ تُصعدون في الوادي». قال ابن عباس: صهدوا في أحُد فراراً. فكلتا 
القراءتين صواب؛ كان يومئذ من المنهزمين مُصْعد وصاعد. والله أعلم. قال القَتَبىّ 
والمبرد: أصعد إذا ليدم وأمعن فيه ؛ فكأن الإصعاد إبعاد في الأرض كإبعاد 
الارتفاع ؛ قال الشاع )١(‏ 
ألا أيهذا السائلي أئْنَ أضعدث”) فإِنَ لها من بطن يثْرِبَ موعِدا 
وقال الفرّاء: الإصعاد الابتداء في السفرء والانحدار الرجوع منه؛ يقال: أصعدنا من 
لبا يي سي 10 


رجعنا و 


)01( هو أعشن قبن : ْ 
في لدي :في حير د.ا لين وتو ار سام ون 94 لك رزوي «أين يممت»©. والبيت من قصيدة 
يمدح بها النبيَ يده ومطلعها: 
0 تختمض عيناك ليلة أزمدا وعادك ما عاد السليم المسهدا 
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وقال المفضل: صَعِد وأَصْعَد وصّكّد بمعنى واحد. ومعنى ١تَلُوُونَ؛‏ تعرّجون 
وتقيمون» أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هَرَبا؛ فإن المُعرّجٍ على الشيء يلوي إليه 
عنقه أو عنان دابته. <عَلَى أحد» يريد محمد كد ؛ قاله الكلبي. لوَالدَسُول 
يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكٌن» أي في آخركم؛ يقال: جاء فلان في آخر الناس وأخْرّة الناس 
وأُخْرَى الناس وأخريّات الناس. وفي البخاري «أَخْرَاكُمْ» تأنيث آخركم: حدّ 

عمرو بن خالد حذّثنا زهير حذثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال: جعل 
النبيَكِ على الرّجّالة يوم أحُد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم 
الرسول في أخراهم. .ولم يبق مع النبيك غير أثني عشر رجلٌ. قال أبن عباس 
وغيره: كان دعاء النبكِ : «أي عباد الله ارجعوا». و كان" طغاءة اتيب | للوفكن 
ومحال أن يرى عليه السلام المنكر وهو الانهزام ثم لا ينهى عنه.. 


قلت: هذا على أن يكون الانهزام معصية وليس كذلك» على ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: طتَأنَايَكُمْ غَمًا بِمَجُ» الغم في اللغة: التغطية. غممت الشيء 
غطيته. ويوم عَم وليلة عَمَةَ إذا كانا مظلمين. ومنه غمّ الهلال إذا لم يُرَء وغمَني 
الأمر يعْمّني. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: العّمّ الأرّل القتل والجراح» والغم الثاني 
الإرجاف بقتل النبئ كك ؛ إذ صاح به الشيطان. وقيل: الغم الأوّل ما فاتهم من 
الظفر والغنيمة» والثاني ما أصابهم من القتل والهزيمة. وق قيل العَهٌ الأوّل الهزيمة» 
والثانى إشراف أبي سفيان وخالدٍ عليهم في الجبل؛ فلما نظر إليهم المسلمون غمهم 
ذلك» وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهه فأنساهم هذا ما نالهم؛ فعند ذلك قال 
النبى يك : «اللّهم لا يَعْلْنَ علينا؛ كما تقدّم. والباء في ١بِمَّدٌ؛‏ على هذا بمعنى على. 
وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم غموا النبَكل بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك 
غمهم بمن أصيب منهم. وقال الحسن طنَانَابَكُمْ غَمَّاك يوم أحد ابِعَمٌ) يوم بدر ‏ 
للمشر كيو شعن العم ثواباً كما سمي جزاء الذفيه دنا اوقيل: وقفهم الله على 
ذلبهم فشغلوا عا لايد ظ 
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قوله تعالى: «لكيْلا , ونوا عَلَى مَا تنكم ولام أصَابَكُمْ الله تاتون 
اللام متعلقة بقوله: لوَلْقَدْ عَمَا عَنْكَمْ وقيل: هي متعلقة بقوله: لنََنَابِكمْ عَم به 
لي ب و ا يد و 
باو او ا او يي 
صلة. أي لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم على مخالفتكم رسول 
الله كي . وهو مثل قوله : «مَا مَنَعَكَ ألا تَسجدَ إِذ أَمَرْ نك *"'' أي أن تسجد . وقوله #لدَلا 
يَعْلَمَ أَهْلّ الكتاب4”" أي ليعلم» وهذا قول الممَضّل. وقيل: أراد بقوله هَأنَابَكُمْ عَم 
بِعْمٌ» أي توالت عليكم الغموم» لكيلا تشتغلوا بعد هذا بالغنائم. لِوَاللّهُ حَبِيدٌ بِمَا 
تَمْمَلُون4 فيه معنى التحذير والوعيد. 


5 0 2 ود ترك ١‏ سه سرك ل سف ل كس ع كه 2ه 
[154] ثم م أتزا ل عَليَحم صا سد المآ م م1 


رحة 
07 أَنفُسَيم 20 سن 01 1 آأ-_ ٍ« 8 وه 7 # هر ص 
لْحَقّ ظَن للَْهَلِيَةٍ يَقَولُوت هل 
رةه 


مه 
وه مه رح لبر سم 


كمد ك1 2 الأ طن يهم الاي دون لك يَمُولُونَ 
000 0 ع بر ف ' عد ميات 


ل يبيام 


قوله تعالى: «دَُ أَنْرّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْمَّحأمَنَة ُعَاسا» الأمَئَة والأمن سواء. وقيل : 
الأمنة إنما تكون مع أسباب الخوف, والأمن مع عدمه . وهي منصوبة بال أَنْرّلَ2: و «نعاساً) 
بدلٌ منها. وقيل: نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكم للأمنة” '"' نعاساً. وقرأ ابن 
مَحِيْضِنَ ١‏ أْنَّه) بسكون الميم. تفضل الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم في يوم 


(1) راجع 119/9. 
00 راجم .1521/1١1‏ 
(0) في زوه ود: : أنزل عليهم للأمنة نعاساًء وفي ج: : أنزل عليكم الأمنة . 
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أحد بالنعاس حتى نام أكثرهم؛ وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام. روى البخاريّ ‏ 
عن أنس أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مَصَافُنا يوم أحد » قال : فجعل 
سيفى يسقط من يدي واحكلة 4 وتشقط .واعتدة: 9يَعْشى » قرىء بالياء والتاء. الياء 
7 والتاء للأمنة. ل ل لِرَطَائْفَة قد أَمَمَتْهُم 

َمَسُهُم» يعني المنافقين: مُعَتّبِ بن قشير وأصحابه» وكانوا خرجوا طمعاً في الغنيمة 
وخوف المؤمنين فلم يغشهم 0 وجعلوا يتأسّفون على الحضورء ويقولون 
الأقاويل . ومعنى 8 قد أَمَمَتْهُمْ أ نَفُسَهِمْ © حملتهم على الهمّء والهمّ ما هممت به؛ 
يقال: أهمّني الشيء أئ كان من همي. وأم* مهم : شد يق وأهمّني الأمر اللي 
وهمَّني أذابني”") . والواو في قوله « وطائفةٌ ؛ واو الحال بمعنى إِذْ أي إذ طائفة يَظَعُونَ 
أن أمر محمد يك باطل » وأنه لا يُنصر . « ظَنّ الْجَامِِيَِ 4 أي ظنّ أهْل الْجَاهِليّة : 
فحذف . ١‏ يَقُولُونَ هلْ لا ِنَ الآمْرِ منْ شَيْءِ © لفظه استفهام ومعناه الجحدء أي ما لنا 
شيء من الأمرء أي من أمر الخروج» وإنما خرجنا كرهاً؛ يدل عليه قوله تعالى إخباراً 
عنهم : ار تو لاني تلان ار يل لا ال الت 
اليوم» وإي لامع ترا مُعَنّبِ بن قشير والنعاسُ يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قُتلنا هاهنا. وقيل : المعنى يقول ليس لنا اب 
والله أعلم . 

قوله تعالى : تل إنّ الآمرَ كُلّهُ ِلّه4 قرأ أبو عمرو ويعقوب اكُلّه) بالرفع على 
الابتداء»ء وخبره (لنّدف ا ا . وهو كقوله: 9وَيَوْمَ الْتِيَامَةٍ تَرَى الَذِينَ 
كَذَيُوا على الله ه وُجوهُهُمْ مُسْوَدَة4''. والباقون بالنصب؛ كما تقول: إن الأمر أجمع 
لله . فهو توكيد» وهو بمعنى أمجمع في الإحاطة والعموم؛ وأجمع لا يكون إلا توكيداً. 
وقيل: نعت للأمر. وقال الأخفش: بدل؛ أي النصر بيد الله ينصر من يشاء ويخذلٌ من 
يشاء. وقال جُوّيبر عن الضحاك عن أبن عباس في قوله: 9يَظَُونَ باللّهِ عيْرَ الْحَنٌ ظَنَّ 
الْجَاهِلِية4 يعني التكذيب بالقَّدّر. وذلك أنهم تكلّموا فيهء فقال الله تعالى: ظقُلْ إنَّ 


َ ا 5 5 0 1 
الْآمْرَ كُلّهُ لله يعني القّدّر خيره وشره من الله . وَيُخْفون فِي أَنْفسِهم* أي من الشرك 


)١(‏ أي حزنه الأمر حتى أذابه. 
(0) راجع .7177/١6‏ / 


 "*‏ صورة آل عمرلن, الآية: 6 وه6١‏ وح 
ا لما لآ يِبْدُونَ لَكَ» يظهرون لك. يَقَولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الآمْر 

*ما قُتِلْنَا هَا هْنا» أي ما قتِل عشائرنا: فقيل : إن المنافقين قالوا لو كان لنا عقل مأ 
خرجنا إلى قتال أهل مكة: ولَمَا قل رؤساؤنا. فردّ الله عليهم فقال: «كل لو كنم في 
يُيُويَكُمْ لَبَرَرّ أي لخرج . (الْذينَ حيت4 أي فرض. طعَلَْهم المي يعني في اللوح 
المحفوظ. طإِلَى مَضَاجِعِهِمْ» أي مصارعهم. وقيل: كيب عَلَيْهُمْ الْقَتْلَ4 أي فرض 
عليهم القتال» فعبّر عنه بالقتل ؛ لأنه قد يؤول إليه. وقرأ أبو حَيْوَة (لَبُوْرَه بضم الباء وشد 
الراء؟ بمعنى يُجعل يخرج . وقيل: لو تخلفتم أيها المنافقون لبرزتم إلى موطن آخر غيره 
تُصرعون فيه حتى يَبتلي الله ما في الصدور ويُظهره للمؤمنين. والواو في قوله 
«وَلِيبْتَلِيَ © مقحمة كقوله : #وَليَكُونَ من الْمُوقدينت4 7" أي ليكون . وحذف الفعل الذي 

مع لام كي . والتقدير لوَلِيتِي الله مَا في صُدُورِكُمْ وَِيُمخص ما فِي فُلويكُمْ» فرض الله 
ملم القالر تعب ول واسرائ وى أله ايارو سي رين عنكم سيئاتكم إن 
تبتم وأخلصتم. وقيل: معنى «ليبتلي» ليعاملكم معاملة المختبر. وقيل: ليقع منكم 
مشاهدة ما علمه غَيْباً. وقيل: هو على حذف مضاف. والتقدير ليبتلي أولياء الله تعالى. 
وقد تقدّم معنى التمحيص . لرَاللّهُ عَلِيهٌ بِدّاتِ الصّدُورٍ» أي ما فيها من خير وشر. 
وقيل: ذات الصدور هي الصدور؛ لأن ذات الشيء نفسه . 


زهه١]‏ 0 إن لايخ بم 1 قن ألْحَمَعَاد إِنّما أسرا هيعض 7 
كَسبووَكتَدَعَأعإنَألَهَمُورُحَليءٌ 403 


بر :اؤإِنّمَا آسْتَرَلَهُمْ السَّيِطَانُ بَِمْضٍ ما كَسَبُوا» هذه الجملة هي خبر 9 إن 
ين تَوَلَّوَا؟ . _ ل 1 عن عمر رضي الله عنه وغيره. 
الشدي: يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة دون من صّعِد الجبل . وقيل : هي في قوم 
بأعيانهم تخلّفوا عن النبيّ يله في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام ثم انصرفوا. ومعنى 9أَسَْرَلَهُمْ, 
الشَّيْطَان» استدعى زللهم بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم». فكرهوا الثبوت لثلا يُقتلوا. 


.4/107 راج‎ )١( ٠ 
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وهو معنى «ببعض ما كسبوا». وقيل: لأسْترَلهُ» حملهم على الزلل» وهو استفعل 
من الزلة وهي الخطيئة. وقيل: زَلَ وأزّل بمعئّى واحد. ثم قيل: كرهوا القتال قبل 
إخلاص التوبة» فإنما تولّوًا لهذاء وهذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم 
النبيّ كك في تركهم المركز ومَيْلِهم إلى الغنيمة. وقال الحسن: (مَا كُسَبوا؛ قَبُولهم من 
. إبليس ما وسوس إليهم. وقال الكلبيّ: زيّن لهم الشيطان أعمالهم. وقيل: لم يكن 
الانهزام معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّن بالمدينة» فيقطع العدوّ طمعه فيهم لما سمعوا 
أن النبيّ كك قتِل. ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبّ يكل للِهَول الذي كانوا فيه. 
ويجوز أن يقال: زاد عدد العدرٌ على الضُعف؛ لأنهم كانوا سبعمائة والعدرٌ ثلاثة 
ألاف . وعند هذا يجوز الانهزام ولكن الانهزام عن النبيّ يكل خطأ لا يجوز» ولعلّهم 
توهّموا أن النبىّ يك انحاز إلى الجبل أيضاً. وأحسنها الأوّل. وعلى الجملة فإن حمل 
الأمر عل ذنت: تكد ققد غننا الله حقةء وإن حُمل على انهزام مُسَوَغْ فالاية فيمن أَبْعَد 
: في الهزيمة وزاد على القدر المسوّغ. وذكر أبو الليث السَّمَرْقَندِيَ نصر بن محمد بن 
إبراهيم قال: حذثنا الخليل بن أحمد قال حدّثنا السراج قال حدّثنا قتيبة قال حدّثنا أبو 
بكر بن غَيْلان عن جرير: أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام؛ فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: 5 وقد شهدت بَذْراً ولم تَسْهّدء وقد بايعث تحت 
الشجرة ولم تبايع» وقد كنت ُوَلَى مع من توَلى يوم الجَمْعء يعني يوم أحُد. فردٌ عليه 
عثمان فقال: أما قولك: أنا شهدت بدرا ولم تشهدء فإني لم أَغِب عن شيء شهده 
رسول الله يك إلا أن بنت رسول الله يل كانت مريضة وكنت معها أَمَوٍضهاء فضرب 
لي رسول الله يي سهماً في سهام المسلمين» وأما بيعة الشُجرة فإن رسول الله يِه 
بعثني رَبِيئَة على المشركين بمكة ‏ الرّبيئَة هو الناظر - فضرب رسول الله بل يمينه على 
شماله فقال: «هذه لعثمان» فيمين رسول 5 وشماله خير لي من يميني وشمالي . وأما 
يوم الجمْع فقال الله تعالى: 9وَلَقَدْ عَمَا اللّهُ عَنْهُمْ4 فكنتٌ فيمن عفا الله عنهم. فح( 
عكمان عد الرتحمن »- ( 


000 في ب وه ود: فخاصم» وفي ج: فحاج . 


سورة آل عمرلنء الآية: ١68‏ ظ ١‏ 


قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر» كما في صحيح البخاري قال : 
حدّثنا عَيْدانَ أخبرنًا أنو حمزة عن عثمان بن مَوْهَبٍ قال : جاء رجل حجّ البيتَ فرأى 
قوماً جلوساً فقال : من هؤلاء القعود ؟ قالوا : هؤلاء قريش. قال: مَنِ الشيخ؟ قالوا: 
ابن عمر؛ فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أَتُحدّتي؟ قال: أَنْشدكٌ بحُْمة هذا البيت. 
أتعلم أن عثمانّ بنّ عفان كَرَ يوم أحُد؟ قال: نعم. قال: فتغْلّمُه تغيّب عن بَدْرٍ فلم 
يشهدها؟ قال: نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. 
قال: فكَبّر . قال ابن عمر : تعالّ لأخبرك ولأبيّن لك عما سألتني عنه؛ أمّا إراره يوم أحُد 
فأشهَدٌ أن الله عفا عنه. وأما تغيّيّه عن بَدْرٍ فإنه كان تحته بنث رسول الله كةِ وكانت 
مريضة» فقال له النبئ يِ: «إن لك أجرٌ رجل ممن شَّهِد بَدراً وسهمّه'. وأما تغيبه عن 
بح الؤضواة: فإنه لى كان اَعَد أعوييطن مكة من عكمان بن عفان لبمقه مكانة» فبعتك 
عثمانٌ وكانت:بيعة الرضوان يعدما ذهب عثمانٌ إلى مكة؛ فقال''' النب بيده اليمنى : 
امون تن :اف ويا ل © قال :هله لفقماة © جا أدعبه بير "الزن 
معك . 

قلت: ونظير هذه الآية توبة الله على آدمَ عليه السلام. وقوله عليه السلام: «فحجٌ 
دم موسى» أي غلبه بالحجّة ؛ وذلك أن موسى عليه السلام أراد توبيخ آدمّ ولومّه في 
إخراج نفسه وذرّيته من الجنة بسبب أكله من الشجرة؛ فقال له آدم : : «افتلومُني على أمر 
قدّره الله تعالى علىّ قبل أن أخلقّ بأربعين سنة تاب علي منه ومن تاب عليه فلا ذنب له 
ومن لا ذنب له لا يتوه عليه لوم .. وكذلك من عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره 
تعالى بذلك». وخبره دق . وغيرهما من المذنبين التائبين يرجون رحمته ويخافون 
عذايه . فهم على وجل وخوف ألا تُقبل توبتهم. وإن قبلت فالخوف أغلبٌ عليهم إذ لا 
ْم لهم بذلك . فأعلم . 


)١(‏ قال: أشارء والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان؛ 
فتقول: قال بيده أي أخذء وقال برجله أي مشى» وقال. بثوبه أي رفعه؛. وكل ذلك على الاتساع والمجاز 
(عن نهاية ابن الأثير) . 

ْ أي اليسرى.‎ )١( 

(*) في رواية «بها» أي بالأجوبة 000 
(عن القسطلاني) في ب وه ود: بهذه. 


5 02000 لجزء الرابع من تفسير القرطبي 


[165] 000 ميات - 5 لازو سا ف لض 
2 3 و _ ع2 حلي اال م ص . 


د _- 12 ع2 252 سح سل خخ سم 0 


وه بحي ويميت وأئله اعيس سي : 


قوله تعالى: ليا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُوبُوا كَالْذِينَ كَمَدواك يعني المنافقين. 
لوَقَالُوا لإخْوّانهن» يعني في ا أو في النسب في السرايا التي بعث النبيّ إلى بئر 
مَعُونّة . #لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا قُتَلُوا4 فتهي المسلمون أن يقولوا مثلّ قولهم. 
وقوله: إذا ضَرَيُواك هو لما مضى؛ أي إِذْ 017 لأن في الكلام معنى الشرط من 
حيث كان «الذين» يما غير موقّت» فوقع (إذا» موقع (إِذ كما يق الماضي في الجزاء 
وضع المستقبل. ومعنى #9ضْرَبُوا ف ني الأزضص» سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها 

فماتوا. «أز كَانُوا عُزَّى غُزَاة فقّيلوا. والْرّى جمع منقوص لا يتغيّر لفظها في رفع 
وخفض » عدم غازء كراكم دركّع؛ دم وصوٌمٍ ونائم ونُوّم وشاهد وشهّد 
وغائِبٍ وعَيّبٍ. ويجوز في الجمع غُزاة مثل قُضاةء وغَزّاء بالمد مثل ضراب وصوام . 
ويقال دعزي !"ا لجمع التراة “قال القاع 9 
فل للقوافل والعْزِيّ إذا غرَّوا 

لع الرقرج أنه قرأه «عُرّى6 بالتخفيف . والْمُعْزِية المرأة التي عَرَّا زوجها. 
وتان مُغْزِيةٌ متأتحرةٌ التّتاج ثم تُنْتَجُ . وأغْرّت الْنّاقة إذا عَسُر لِقَاحُها. والمَزْرُ قصدّ الشّيء . 
والمَغْرّى المَّقَصِد. ويُقال في النّسَب إلى الغَرْو: غَرَّويٌّ . 


000 في اللسان مادة « غرا» أنه جمع غاز مثل حاج وحجيج وقاطن وقطين وناد وندى وناج 
ونجى . ظ ظ ظ 
(5) هو زياد الأعجم. وقيل: .هو الصلتان العبدي» وتمامه كما في اللسان: 


والباكرين وللمجدٌ الرّامح 


7 سورة آل عمران: الآبة: ١68165‏ يخانا 

5 م ا ل ا ا و1 
قوله تعالى: ِلِيَجْمَلَ اللَهُ ذَلِكَ حَسْرَة في قُلْوبهم» يعني ظنّهم وقولهم. 
واللام متعلقة بفوله - أي ليجعل ظنهم أنهم لو لم يكرجوا ها فتلوا لحسرة 


أي ندامة ١‏ في قُلوبهم . والحسرة ة الاهتمام على فائِت لم يُقدَر بلوغه ؛ قال 
الشاعر : 
فؤاحسرتي لم أقض منها أبانّتي 202 ولمأتمتغ بالجوار وبالقرب 
وقيل: هي متعلقة بمحذوف. والمعنى: لا تكونوا مثلهم «ليجعل الله ذلك» 
القولّ «حسرةً في قلوبهم؛ لأنهم ظهر نفاقهم. وقيل: المعنى لا تصدّقوهم ولا 
تلتفتوا إليهم ؛ فكان ذلك حسرة في قلوبهم. وقيل: «لِيَجْعَل اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةٌ في 
لوهم » يوم القيامة لِمّا هم فيه من الخْزْي والندامة» ولما. فيه المسلمون من النعيم 
والكرامة . 
. قوله تعالى: لوََللّهُ يُحِي دَيْمِيتُ4 أي يقدر على أن يُحبي من يخرج إلى القتال؛ 
ويميت من أقام في أهله. رَاللَهُ بمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ» قرىء بالياء والتاء. ثم أخبر تعالى 
أن القتل في سبيل الله والموت فيه خيرٌ من جميع الدنيا. 
[151] « ولين كَيَلْسْرٌ في سبيل كه أو متم لمشفرة من ال بحمة حير م 
يجسشرت 49. 


]٠683[‏ « وكين متم هيلت لإ أمَه عد م2 


حجراك الغبزاميطارف» اكت طن يخرانه القب الي الولة! لِلَمَغْقِرَة من الله 
وَرَحْمَة4 وكان الاستغئاء بجواب القَسّم أؤلى؛ لأنَ له صَدْر الكلام» وفعتاة ليحفون 
لكم. وأهل الحجاز يقولون: مِتُمء بكسر الميم مثل نمتم» من مات يمات مثل فت | 
يخاف. وسُفْلَى مُضَر يقولون: مُتم» بضم الميم مثل صمتم» من مات يموت. كقولك 
كان يكون؛ وقال يقول. هذا قول الكوفيين وهو حسن. وقوله: «لإلَى آللّه تُحْشَّرُونَ» 
وَعْظّ . وعظهم الله بهذا القول» أي لا تفِرّوا من القتال ومما أمركم بهء بل فِرّوا من عقابه 
وأليم عذابه» فإن مَرَدَكم إليه لا يملك لكم أحد ضوًا ولا نفعا غيره . والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


ا 555 
[154] « مِمَارحمَتَمنَ أَهَد ل: وك كت مَظاعَلظ لقب فصوا من ولك فَأعَفٌ 
َي تانتفيز كو ودَهُمَ في الأ دا َرَت كتَوَكلَ حَلَ او إن َه بي 


الْمتَوكِين 49> . 


اماء صلةٌ فها معنى التأكيد» أي فبرحمة؛ كقوك: عَم قليل4'' لقَِمَا نَقْضِهِمْ 
مِيتَافَهُه4"'' لجُنْدٌ مَا هُتَالِكَ مَهْرُومُ04". وليست بزائدة على الإطلاق» وإنما أطلق 
عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها. ابن كَيْسان: «ما» نكرة في موضع جر 
01 خوو» دل سهان برتقي 00 أنه عله السالام لما لق ريسو اتوت يوم جر 
ولم يُعنمَهُم يُعنْمَهُمْ بين الرَبُ تعالى أنه إنما فَحَل ذلك بتوفيق الله تعالى إِيّاه. وقيل: ١ما»‏ 
اسْتِفْهامٌ. ل فيو فجي وفنة تقل 1 لأندالر كان 
ل 0 )| لت تت 


وباي باو ا ا ند المُقّصَل في 


المذكر : < 
وليس بقَّْظ في الأدَانِيَ والأولى تيون لخن زا :ولكنيه شيدز 
وفَظ على أعدائه يَحَدَرُوتَهُ فَسَطْوَُهُ حَنْفُ ونائله جَرْل 
وقال آخرُ في المُوَنّثِ : 
أسوتٌ يبن الضّدٌ في منزلي وغيري يموتٌُ من الكظه”' 


وديا تجودُ على الجاهلي 2 سن وي على ذي التُهَى قَطَّه 
وغِلَظُ القلب عبارةٌ عن تَجَهُم الوجهء وقَلَةٍ الانْفِعالٍ في الرَغائب» وقِلّة الإشْفَاق 
والرّحمة» ومن ذلك قول الشّاعر : 

يُبكى عَلَيْنَا ولا تَبْكي على أحد؟ َتَخْنُ أغْلَظ أكباداً من الإبل 


000 راجع 1١/14؟١.‏ 
0ن راجع .١١14/1‏ 
() راجع .101/١6‏ 2 (4) الكظة: البظنة. 


- صورة آل عمرانء الآية: ١614‏ 54 
ع أي فرّقتهم فتفرقوا؛ ومن ذلك قول 
9 حلاات الْقَء 1 )6 5 0 ا - ل 2 م اله ٠‏ د 
الاجم رار بل سيد على 
ظ قوله تعالى : ١‏ نَاغْفُ عَنْهُمْ وَأسْتَفْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْآمْرٍ » فيه ثمان 
ظ الأولى _قال العلماء : مر الله تعالى نبيّه 6 بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ ؟ 
وذلك أنه أمره بأن يَعفَْ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تَبعةِ؛ فلما صاروا في هذه 
الدرجة أمره أن يستغفر فيما ِل عليهم. من ّيعَة أيضأء فإذا صاروا في هذه الّرّجة صاروا 
َهْلاً للاستشارة في الأمور. قال أهل اللغة : الاستشارة مأخوذة من قول العرب : : شرت 
الدابة وشوّرثُها إذا علمت خبرها بجري أو غيره. ويقال للموضع الذي تركض فيه : 
مِشُوَار. كرود ا لسو 0 
موضعه» قال عِديٌ. بن زَيدٍ : ا ش 
في سَمَاع يعدن الشّيِخٌ له وحديث مثل مَاذِيٌّ قار 
. الثانية ‏ قال ابن عم عَطية : والخررى ين فراع م وعزائم 0 1 
قوه: ا 4 6 قال أغراية 8: ما خيئتُ قل حتى 5 1 


0) 


)١(‏ كذا في الأصول: بالقاف والياء المثناة» ولعله مصحف عن «القبض» بالقاف والباء الموحدة وهو 
السوق السريع» وإنما سمني السوق السريع قبضاً لأن السائق للإبل يقبضها أي يجمعها إذا أراد سوتهاء 
فإذا اتتشرت تعذر عليه سوقهاء أو القبض بمهملة : العدوٌ الشديد. 

(؟) كذا في الأصول بالمعجمة» ولعله «حرد؛ بالحاء المهملة. والحرد في البعير أن تنقطع عصبة 
راك اشر يدر لاد اك لديا لا ظ 

(7) الصمد: المكان الغليظ المرتفع من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلا . 

)0 يأذن: يستمع. والماذي: :العسل الأبيض. والمشار: المجتنى . 

.721/١١ راجم‎ (0) 


6 سا سس * 

مشاورةٌ العلماء فيما لا يَملَمُون وفيما ل 0 ووّججوه اليش فيما 
يتعَلّقُ بالحرب» ووجوه الناس فيما يَتَعَلّقُ بالمصالح. وجوه الككاب والوزراءِ والعمالٍ 
فيما يتلق بمصالح البلاد زعِمارتها. وكان يقال: ما ندم من استشار”'' . وكان يقال: من 
أغجب برأيه صَلَ . ظ 


النالئة ‏ قوله تعالى : دَشَارِْهُمْ في الآرِ» يَدُلُ على جواز الاجتهاد في الأمُورٍ_ 
والأخذ بالظّنُونَ مع إمكان الوحي؛ فإن الله أذن لرسوله يَكإِ في ذلك . واختلف أهل 
التأويل في المعنى الذي أُمَرَ رَ الله نبيّهُ عليه السلام أن يُشَاورَ فيه أصحابه ؛ فقالت طائفة : 
ذلك في مكائد الحُروب» وعند لِقَاء العَدُرَء وتطييباً لنُفُوسهمء ورَفْعاً لأقدارهم. وتألقاً 
على دينهم» وإِنّ كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بِوّحْيه . رُوي هذا عن قتادة والربيع 
وابن إسحاق والشافعيَّ. قال الشافعىَ: هو كقوله «والبكر تُسْتَأمَرُ؛ تطيباً لقلبها؛ لا أنه 
ود وقال مُعَاتِلَ وقَتَادةٌ والربيع : كانت سّاداتٌ العرب إذا لم يُشَاوَ زرا في الآمر شق 
عليهم ا ل ا ا فإن ذلك أَعْطَفتٌ لهم عليه 
وأذْمَبُ لأضغانهم. وأطيبُ لنفوسهم . موسي وي ود العا 
ذلك فيما لم يأته فيه وَحْيّ . زُوي: ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أَمر 
تعالى نبيه بالمُشَاوَّرة لحاجةٍ منه إلى رأيهم. وإنما أراد .أن يُعلّمَهُمِ ما في المُشَاوَرةِ من 


الفضل ء ولتقتديّ به أمنّه من بعده. وفي قراءة ابن عباس : «وَشَاوِرَهُمْ ني بعض الأمر» 


ولقد أحسن القائل : ظ 
شاور صديقَكَ في الحَفِىَ المُشْكا واقبَلٌ نصِيحة ناصح و مُتَفضْلٍ 
فناللحة فيد اوصكون تداك ك1 في قَولِهِ: (شَاوِزْهُم) و ١(تَوكل)‏ 


الرابعة ‏ حاءء في مصئف أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله 7 
«المُسْكَسَارٌ مُوْكَمَن؛. قال العلماء : 2 المُستشار إن كان في الأخكام أن 


الل هذا حديث روا الطبري في أوسطه والقضاعي عن أن وحسنه السيوطي وفي كشف الحنقا 7 في 
سئذه : 000 


سورة آل عمران» الآية : ١4‏ 9 


يكون عالما دَيناً وقلّما يكون ذلك إلآ في عاقل . قال الحسن : ما ككل وين امو ونها لم 
يكمل عقله زد سشِيرَ مَنْ هذه صِفتُهُ واجتهد في الصّلاح وبذّلَ جُهدّه فوقعت الإشارة 
حَطَاً فلا غَرامَة عليه ؛ قاله الخَطَابِيٌ وغيرة . 
الخامسة - وصفة المُستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مُجرباً وادًا في 
المكقييوي قال 
دارز مديتك ني الحني المدكل 

وقد تقدّم. وقال آخر: < 

وَإِنْ َابٌ أمر عليك الْتَوى قاور لبييا ولا تَعْصِهِ 
في أبيات”2. والشُّورى بَرَكَة . وقال عليه السلام : 0 
اسْتَخَّار؛ . وروى سهل بن سعد السَاعِدي عن رسول الهو : ١‏ ما لط عد 
بمشورة وما سعد باستغناء رأي » . وقال بعضهم : شاور من جَرَبَ 0 ؟ فإنه 
يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً وأنت تأخذه مجاناً . وقد جعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الخلافة ‏ وهي أعظم التوازلٍ ‏ شورى . قال البخاريّ .: وكانت الأثمة 
بعد النبي كله يستشِيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها . 
وقال سفيان الثوريّ : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة » ومن يخشى الله 
تعالى . وقال الحسن: والله ما تشاوَّرٌ قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر"'' بهم. 
ورُوي عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله كي :-« ما من قوم 
كانت لهم مشورةٌ فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خير 


لهم؟. 


)١(‏ وقبل هذا البيت: 
إذا كنت في حاجة مسرسلا فأرسبكك حكيماً ولا توصه 
وبعدة: 1 
ونون اللمجايسيتف لحن افلم © «وجدرةةالسرفاعة لبن فين 
إذا المرء أضمر خوف الإل به تبدق :ذللينك فى شحخفيه 


بن الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

السادسة ‏ والشُورى ميئيّة على أختلاف الآراء» والمستشير ينظر في ذلك 
الخلاف» وينظر أقربها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنه» فإذا أرشده الله تعالى إلى ما 
شاء منه عرّم عليه وأنفذه متوكلاً عليه» إِذْ هذه غاية الاجتهاد المطلوب؛ وبهذا عله 
تعالى نبيّه في هذه الآية. 


السابعة - قوله تعالى : مدا َرَت كوك على اللو قال قتادة : أمر الله تعالى نبيّه 

عليه السلام إذا عزم على أمر أن يَمضِيّ فيه ويتوكل على الله؛ لا على مشاورتهم . والعزم 
هو الأمر المُرَرّى المنقّح» وليس ركوب الرأي دون روِية عزماًء إلا على مقطع المُشِيحين 
من فاك العرب؛ كما قال7 : 

إذا هم ألقَى بين عييِهِ عزمَهُ 2 وتكب عن ذكر العواقب جانبًاً 

ولم يستشر في رأيه غيرٌ نفيه 20 ولم يَرض إلا قائم السّيفبِ صاحبًا 
وقال التقاش: العزم والحزم واحدء والحاء مُبْدلة من العين. قال ابن عطية: وهذا خطأ؛ 
سيو اد بسي سي تياب و ا 
تعالى يقول: لوَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرٍ فَإِذَا عَرَنْتَ» . فالمشاورة وما كان في معناها هو 
الحزم. والعرب تقول: قد أَخْرُّم لو أغزم”' . وقرأ جعفر الصادق وجابر بن زيد: «قَإِدًا 
عَرَمْتُ بضم التاء . نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو بهدايته وتوفيقه؛ كما فال : وما 
َمَيِتُ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكن الله رَمَى 76" ..ومعتق الخدم أي عزمتٌ لك ووققتك وأرشدتك 
«فتوكل على اللَِّ. والباقون بفتح التاء :قال الميلت : وامتثل هذا النبيئٌ كلد من أمر ربّه 
فقال الايفي لم راس له مه أن يضعها حتى يحكم الله) اللكر 
أن تمر لأنه نقضنٌ للتودّل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة. فلئسه لأمتهُ 
حين أشار عليه بالخروج يوم أخد م مَن أكرمه الله بالشهادة فيه وهم صلحاء المؤمنين ممن 
كان فاتته بَدْرٌ:ْ يا رسول الله أخرج بنا إلى عدوّنا؛ ذال على العزيمة. وكان و 


)غ00( هو سعد بن ناشب المازني (عن الكامل للمبرد وخحزانة الأدب للبغدادي). 
(59) يقول: أعرف وجه الحزم؛ فإن عزمت فأمضيت الرأي فأنا حازم: ل 
وضيعت العزم لم ينفعني حزمي . (عن الكامل للمبرد). ْ : 
(؟) راجع 84/1". 
6 5 البرعء وقيل: السلاح. ولأمة الحرب: أداتها . وقد يترك الهمز تخفيفاً. 
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أشار بالقعودء وكذلك عبد الله بن أَبَيَ أشار بذلك وقال: أقم يا رسول الله ولا تخرج . 
بالناس» فإِنْ هم أقاموا أقاموا بشِرّ مجلس» وإن جاءونا إلى المدينة قاتلناهم في 
الأفنية وأفواه السّككء ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من الاطام”'"» فوالله ما حار 
نَا قط عدرٌ في هذه المدينة إلا غلبناه» ولا خرجنا منها إلى عدوّ إلا غَلّبنا. وأبى هذا 
الزات هو ذكرنانة وشتكيوا الناسن يعوا إلى لخر تمان ,رسضرك الك 235 الحجيةة 
ودخل إثر صلاته بيتَه ولبس سلاحهء فئدم أولئك القوم وقالوا: أكرهْنا رسول الله كي ؛ 
فلما خرج عليهم في سلاحه قالوا: يا رسول اللهء أقِم إن شئت فإنا لا نريد أن نكرمّك» 
فقال النبي يقد : ٠لا‏ ينبغي لنب إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل؟ . 
الثامئة ‏ قوله تعالى : لفَتَوَكُلْ عَلَى الله إِنَّ الله يْحِتٌ الْمُتَوَكُلِينَ التوكّل : الاعتمناد 
على الله مع إظهار العجزء والاسم الُكْلان. يقال منه: آتكلت عليه في أمري» وأصله : 
«أز تَكَلْت»ظ قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وكلته بأمري توكيلاً» والإسم الوكالة بكسر الواو وفتحها. 
واختلف العلماء فى التوكل؛ فقالت طائفة من المتصوّفة : 50 ! 
يخالط قلبّه خوفٌ غير الله من .> سَبِعٌ أو غيره» وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان 
الله تعالى. وقال عامّة الفقهاء: ما تقدّم ذكره عند قوله تعالى : ِوَعَلَى الله مَليتَوَكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ4”'* . وهو الصحيح كما بيناه. وقد خاف موسى وهارون بإخخبار الله تعالى 
'عنهما في قوله الآ تنا تَخَانَا”'“. .وقال: 8نَأَوْجَسسَ فِي نَفْسهِ خِيمّة مُوسَى كُلْنَا .لآ 
تَخَفْ 7#" . وأخبر عن إبراهيم بقوله : <قَلنًا رَأَى أَبِدِيَهُمْ لآ تَصِلْ إِلَبْه كرَهُم وَأَوْجَنَ 
مِنْهُمْ خِيفة فَالُوا لآ تَحَفْ9'. فإذا كان الخليل وموسى والكليم قد خافا - وحسبك.. 
بهما ‏ فغيرهما أولى سومان هذا المعن.. [ ظ 


[1] « إن مركا ويه َإن ُلك من د الى يكم او ١‏ 


وَعَلَ أطه بتكل اللؤمئون 40 . 


)010( الاطام (جمع أطم بضمتين) : الأبنية المرتفعة كالحصون. وفيل : كوو د بالتعلد ا 


اا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: إن بَأْم يُْرْكُم الله فل غَالِتَ لكم» أي عليه توكلوا فإنه إن يُعنكم 

ويمنعكم من عدّكم لن تُغلبوا. إن يَخدُلكُم4 يترككم من معوته. لقم ذا لذي 
3 ينْصُرْكُمْ مِنْ بَْدِِ»ه أي لا ينصركم أحد من بعده؛ أي من بعد خذلانه إيَاكم ؛ لأنه قال : 
اَن يَخْذُلَكُ» والخذلان ترك العون. والمخذول: المتروك لآ تقاجة.. وخدذلت 
الوحشّية أقامت على ولدها في المرعى وتركت صواحباتها؛ فهي خذول. قال طَرّفة : 

حَدَولَ كرافعى رَبْرَباً بخميلة تَناول أطرافٌ الْسَرِيِرٍ وتَرْتَدِي” 5 
وقال أيضاً ظ 

تطاشرث الباق فين محاريية. اخذلدك:صبواخياعدى طفل 
وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا تُركت . وتخاذلت رجلاه إذا ضَعْفتا . قال : 

وحَذُولٍ الرّجل من غير كسم" 
ووجل خذلة للناى لقيرال معدل والله أعلم . 
[151] معام يديه يقل يت ماعل يوم الْقمة م موق 
ما كسبت وهم لا يظلمون 49> . 


وي 


الأولى - لما أخل الرّماة يوم أخد بمراكزهم على ما تقدّم - خوفاً من أن يستولي 
المسلمون على الغنيمة فلا يُصرف إليهم شيء. بين الله سبحانه أن النبئ يق لا يجور في 
القسمة؛ فما كان من حقكم أن تتهموه. وقال الضحاك: بل السبب أن رسول الله وَكِِة 
ل ل ل ال ا ل ان د 1 
فأنزل الله عليه عِتاباً: #وَمَا كَانَ ل أَنْ يَعْلَّ وَ مَنْ يَْلَل أي يقسم لبعض ويترك بعضاً: 
ورُوي نحو هذا الول عن أبن عباس.. وقال آبن عباس أيضاًوعكرمة وأبن جبير وغيرهم : 


)١(‏ الربرب: القطيع من بقر الوحش والظباء وغير ذلك . الخميلة: الأرض السهلة اللينة ذات الشجر. 
البرير: أثر الأراك . 
)١(‏ هذا عجز بيت للأعشى وصذدره: 
كل وضاح كريم جذه 
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نزلت بسبب قطيفة حمراء فُقدت في المغانم يوم بدر؛ فقال بعض من كان مع النبئّ كك : 
لعل أن يكون النبى يك أخذهاء فنزلت الأية أخرجه أبو داود والتٌّرِمِذْيَ وقال: هذا 
حديث حسن غريب. قال ابن عطية: قيل كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظتوا أن في 
ذلك حرّجاً. وقيل: كانت من المنافقين. وقد رُوي أن المفقود كان سيفاً. وهذه الأقوال 
تُخرّج على قراءة ١يَغْل»‏ بفتح الياء وضم الغين. وروى أبو صخر عن محمد بن كعب 
رَمَا كَانَ لني أَنْ يَعْلَّ قال: تقول وما كان لنب أن يكتم شيئاً من كتاب الله . وقيل : 
اللام فيه منقولة» أي وما كان نبي لِيَعْل؛ كقوله: لاما كَانَ لِلّهِ أَنْ يَكَحْدَ مِنْ وَلَدِ ' 
سُبْحَانَهُ4''. أي ما كان الله ليتخذ ولداً. وقرىء ايُخَل) بضم الياء وفتح الغين. وقال ابن 
السّكيت: [لم نسمع في المَغْتَم إلا غَلَّ عُلولاً»ء وقرىء”" و] ما كان لنبيّ أن يَعْلُ ويل . 
قال : فمعنى (يَعْل) يحون ومعنى ايُعْل) يُخَرّن ويحتمل معنيين : أحدهما يُخان أي 
يؤخذ من غنيمته» والآخر يُخَوَّنِ أن يُنسب إلى العُلُول. ثم قيل: إن كل من غَلَّ شيئاً في 
خفاء فقد عَلَ يُغْلَ غلولا. قال ابن عرفة: سُمّيت عُلولا لأن الأيدي مغلولة منهاء أي 
ممنوعة. وقال أبو عبيد: العُلُول من المَغْدِم خاصّة» ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد ' 
ومما يُبيّن ذلك أنه يقال من الخيانة: أَغَلّ يغْلء ومن الحِفّد: غَلّ يَغْلّ بالكسرء ومن 
العُلول: غَلَ يَغْلّ بالفضم . وغل البعير أيضاً [يَمَلَ غلة]”" إذا لم يَقْضٍ رِيّه وأَعَلَ الرجل 
خان» قال الثّمر: ظ 

جزى الله عنًا بحَمْة( © ابنة تَوْقَل جزاءً مُفِلٌ بالأمانة كاذب 

وفي الحديث : لا إِغْلالَ ولا إسْلال » أي لا خيانة ولا سرقة » ويقال : لا رشوة : 
وقال شريح : ال هلان الكتتعتر عي الحنا ميان . وقال 6ه8: «ثلاث لا يُعْل عليهنّ 
قلبٌ مؤمن؟» من رواه بالفتيم” '' فهو من الضّغْن. وغل [دخل]”" يتعدّى ولا يتعدّى ؛ 
يقال : ١‏ 


.٠١5/١١ راجع‎ (0010) 

زف زيادة عن الصحاح واللسان. 

فر زيادة عن كتب اللغة. 

42 كذا في الأصول واللسان» ون الجاع جرعي اواو لم 
)0( أي بفتح الياء . 


0-595 


501 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

غَنّ فلان المفاوزء أي دخلها وتوسّطها. وغل من المغنم غلولاء أي خخان. وغل الماءً 

بين الأشجار إذا جرى فيها؛ يَغْلَ بالضم '' في جميع ذلك . وقيل : العُلُول في اللغة أن 
تر ا 1 ومنه تَمَلْغل الماء فى الشجر إذا تخللها. 
والعََّل: الماء الجاري في أصول الشجر؛ لأنه مستتر بالأشجار؛ كما قال0©: 

. لَب السّيُول به فأصبح ماؤه غَلَلا يُقطع في أصول الخرؤع 
ومنه الغِلاّلة للثوب الذي يُلبس تحت الثياب. والغال: أرض مطمئنة ذات شجر. 
اك الك" والطّلّح قال لها غال و والفال أيضا تمه والجمع غَلاّن بالضم . 
وقال 5 الناس: إن معنى «يُغْل) يوجد غالاً ؛ كما تقول: أحمدت الرجل وجدته 

أ. فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى « يَغْل ' بفتح الياء وضم 
بيب مح لالز لور ا ا ل يا 1ه أي يخونه في ظ 
الغنيمة . فالآية في معنى نه الناس عن الغلول في الغنائم» والتَوَعُد عليه. وكما لا يجوز 
أن يُخان النبي كلا يجوز أن يّحَان غيره» ولكن خصّه بالذكر لأن الخيانة معه أشدٌ وفعاً 
.وأعظم وزْراً؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته لتعيّن تؤقيره. والؤّلاة إنما هم على أمر 
النبي 56فلهم حظهم من التّوقير. وقيل : معنى «يغل» أي ما غل : ني قطأء وليس الغرض 
الو 
الثانية قوله تعالى : «. وَمَنْ يَعْلْلْ يَأتٍ بِمَا غَلَّ ب مَْمَ الْقِيامَة» أي يأتي به 
حاملاً له على ظهره ورقبته » مُعذَّباً بحمله وثقّله » ومَرعُوباً بصوته » ومُوَبّحاً بإظهار 
خيانته على. رؤوس الأشهاد ؛ على ما يأتى . وهذه الفضيحة التي يُوقعها الله تعالى 
بالغال نظيرٌ الفضيحة التي توقع بالغادر, في أن يُتصب له إواء عند أَسْتِهِ بقدر عَذْرّته. 
وجعل الله تعالى هذه المعاقّات حَسْبَما يَعْهَدَهُ يَعْهَدَهُ البشر وتفيكوله 4 آلا قرىئ إل قول 


الشاعر : 
08 رنكلة اهل ممعت كد رُفِمَ اللوَاءُ لنا بها في المَجْمَ 
)١(‏ أي بضم الغين. ‏ 


. ردقه البيت للحريدرة؛ كما في اللسان. 
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وكانت العرب ترفع للغادر لِواءَ» وكذلك يُطافٌ بالجاني مع جنايته . وفي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله ذات يوم فذكر الغُلُول فعظمه وعظم أمره ثم 
قال: «لا أُلَفِيّن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بَعِيدٌ له وُغاء يقول يا رسول الله أَغِدْنِي 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حَمْحَمَّة”'' فيقول يا رسول الله أَغِئِنى فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفِينَ أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء يقول يا رسول الله أَغِئني فأقول لا أملك لك شيئاً 
قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته تَفمسنٌ لها صِياح فيقول يا رسول 
الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رقاع”' تَحْفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا أَلفِينٌ 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”" فيقول يا رسول الله أَغِثْنى فأقول لا أملك 
لك شيئاً قد أبلغتك» وروى أبو داود عن 4 مه بن خندت قال : كان رسول الله إذا 
أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فِيخْمُسُّه ويقسمه؛ فجاء رجل 
يوماً بعد النداء بزمام من الشّعر فقال: يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة . 
فقال: «أسمعت بلالا ينادي ثلاثاً»؟ قال: نعم. قال: «فما منعك أن تجيء به)؟ فأعتذر 
| إليه. فقال: «كلا”' أنت تجيء به يوم القيامة فلن أمْبَلَه منك». قال بعض العلماء: أراد 
يُوافى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال ف في أية أخرى : 9وَهَم يَحْمِلُونٌ أَوْرَارَهُمْ عَلَى 
ظَهُورِهِمْ أل سَّاءَ مَا يَزْرُونَ20. وقيل : الخبر محمول على شهرة الأمر اكيم 
القيامة قد شّهَر الله أمره كما يُشهّر لو حمل بيرا له رُغاء أو فرساً له حَنْحَمه 0 

قلت : وهذا عَدولَ عن الحقيقة إلى المجاز والتّشبيه» ٠‏ وإذا دار الكلامٌ بين الحقيقة 
والمجاز فالحقيقة الأصل كما في كب الأصول: وقد أخبر النبيَّ #6 بالحقيقة: 


() الرقاع ل ا وهي التي تكتب . أو بجا ما عليه من الحقوق المكتوبة . 
وخهوقها: حركتها. 
(”) الصامت: الذهب والفضة»..خلاف الناطق وهو الحيوان. 

62 ف سنن أبي داود: اعن عبد ألله بن عمرو». وكذا في مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

)0( في سنن أبي داود «كن أنت تجيء به؟. ش 

)00 راجع 511/6. 


عا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

ثم يُقَالَ له: أنزِلْ إليه فَحُذْه فيَهِطٌ إليه» فإذا أَنْتَهَى إليه حَمَلّه حتى إذا أنتهى إلى 
الباب سقط عنه إلى أسفل جهَنّم فَيرجمٌ إليه فيأحُذْه؛ لا يَرَالٌ هكذا إِلَى ما شّاءَ الله . 
ظ ويقال «إيأت بما غَلَّ4 يعني تَشْهِدٌ عليه يوم القِيامّة يَلْك الخْيّانة والعْلول. 

الثالنة ‏ قال العلماء : والغْلُولُ كبيرةٌ من الكبائر ؛ اليل هلء الآية وما ذَكَْنَاهُ من 

حديث أبي هِرَيرَة : أنه يَحْمِله عَلَى عُدُقه . وقد قالككلغ في مُذْعم” '؟: «والذي نفسي بيده 
أن الشَّمْلة التي أخذ يوم حَئْيَرَ من المغانم لم تُصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً» قال: 
فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول اللَهكقٍ ؛ فقال رسول 
اللهككلت : «شراكٌ أو شراكان من نار». أخرجه الخوطا: فقوله عليه السلام: «والذيي 
نفسي بيده؛ وأمتناعه من الصلاة على من غَلَّ دليلٌ على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب 
فيه وأنه من الكبائرء» وهو من حقوق الأدميّين .ولا بد فيه من القصاص بالحسنات 
والسيئات» ثم صاحبه في المشيئة. وقوله: «شرالكٌ أو شراكان من نار» مثل قوله: 
| «أدُوا الخِياط”” والمخيّط». وهذا يدل على أن القليل والكثير لا يحلّ أخذه في الغَرْوِ 
قبل المقاسمء إلا ما أجمعوا عليه من أكل المطاعه”" في أرض الغَرْو ومن الاحتطاب. 
والاصطياد. وقد رُوي عن الزْهْرِيٌ أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدوٌ إلا بإذن 
الإمام. وهذا لا أصل له؛ لأن الاثار تخالفه» على ما يأتي. قال الحسن: كان 
أصحابٌ رسول اللهككة إذا أفتتحوا المدينة أو الحِصّن أكلوا من السّويق والدقيق 
والسّمن والعسل. وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من أرض العددٌ الطعام في أرض 
الحرب ويعلفون قبل أن يَخْمسُوا. وقال عطاء: في الغزاة يكونون في السّرِيَة فيصيبون 
العناء '؟' السمن والعسل والطعام فيأكلون ؛ وما بَتِي ردٌُوه إلى 5-5 وعلى هذا 
جماعة العلماء . 


)١(‏ مدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد لرسول اشْيك8 عام خيبر. 
(1) الخياط ها هنا الخيط. والمخيط بالكسر: الإبرة. 

0 في ه ود وج وب: : الطعام وكلها : أرض العدو. إلااب: أرض الغزو. 
(4) أنحاء : جمع نحى بالكسر وهو زق السمن. وقيل مطلقاً. ٠‏ 


“ - سورة آل عمران؛ الآية: ١51١‏ 50 

الرابعة: وفي هذا الحديث دليل على أن الغالٌ لا يُحرق متاعه؛ لأن رسول 

لله يي لم يُخرق متاع”؟ الرجل الذي أخذ الشَّمْلةء ولا أخرّقٌ متاع صاحب 
الَوَزات”؟ الذي ترك الصلاةً عليه » ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله كو ولو 
فعله لثقل ذلك في الحديث. وأما ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبئ كو قال: «إذا وجدتم الرجل قد عل فأحرقوا متاعّه وأضربوه». فرواه أبو داود 
والترمذئٌ من حديث صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف لا يحتح به. قال 
التُرمذيّ: سألت محمداً ‏ يعني البخاريّ ‏ عن هذا الحديث فقال: إنما رَوى هذا 
صالح بن محمد وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. وروى أبو داود أيضاً عنه 
قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمربن عبد 
العزيز» فغْل رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق. وطِيف به ولم يُعطه سهمه. 
قال أبو داود : وهذا أصح الحديئين. وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه أن رسول الله 5 وأبا بكر وعمر 07 متاع الغال وضربوه . قال أبو 
داود: وزاد فيه علىّ بن بحر عن الوليد ‏ ولم سك منه : ومَتّعوه سهمه. قال 
أبو عمر: قال بعض رواة هذا الحديث: واضربوا عنقه وأحرقوا متاعه. وهذا 
الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يُحتجّ به. وقد ثبت عن النبيّ 376 
أنه قال : ١‏ لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث »© وهو ينْفِى القتل في 
الغلول . وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبيَ 28 قال: «ليس على 
الخائن ولا على المُنْتَهبِ ولا على المختلس قَطْمٌّ » . وهذا يعارض حديثٌ 
صالح بن محمد وهو أقوى من جهة الإسناد . والغال خائن في اللغة والشريعة 
وإذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل . وقال الطحاويّ : لو صم حديثُ صالح 
المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في الأموال؛ كما قال في مانع 


)١(‏ في ه وج وب: لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة. 

)١(‏ صاحب الخرزات: رجل من أصحاب رسول الله 86 (لم يسمه أبو داود في سننه) توفي يوم 
خيبرء فذكروا ذلك لرسول الله 5 فقال: «صلوا على صاحبكم؟ فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: إن 
صاحبكم غل في سبيل الله؛ ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين (عن سنن أبي 
داود). 


5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الزكاة : « إنا آخذوها وسَّطرَ ماله » عَرْمَة من عرّمات الله تعالى6”'' . وكما قال أبو 
هريرة في ضالة الإبل المَكْتُومة: فيها غرامتها ومثلّها معها. وكما رَوى.عبد الله بن 
عمرو بن العاص في الثّمر المعلّق غَرامة مِكَلْيه وجّلداتٌ تكال. وهذا كله منسوخ, والله 
أعلم . ظ 0 00 

الخامسة ‏ فإذا غل الرجل في المَغْتّم ووجد أخذ منه» وأدّب وعُوقب بالتعزير. 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم والليث : لا يُحرق متاعه . وقال 
الشافعيّ والليث وداود : إن كان عالماً بالنّمّي ععوقب . وقال الأؤزاعيّ : يحرق متاع 
الغالٌ كلّه إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسَّرْجهء ولا تُنزع منه دابته» ولا يُحرق الشيء 
الذي عُلَّ . وهذا قول أحمد وإسحاق » وقاله الحسن ؛ إلا أن يكون حيواناً أو 
مخفا قال ابن خَوَيرٍ مَنْدَاد : وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضريا الغال 
والقرقا فقافة:. “قال: ايع .عيةة البرا: "ومين قال تخزق وخل, الثال وساعه مكخول 
وسعيدٌ بن عبد العزيز. وحجة من ذهب إلى هذا حديثٌ صالح المذكورٌ. وهو عندنا 
حديث لا يجب به أنتهاك حُزْمة» ولا إنفاذ حُكم؛ لما يعارضه من الاثار التي هي أقوى 
منه رانب بارال وج رك لعا لحار أب لوجي لكر وسيم لتر 
والله أعلم . ظ | 

السادسة - لم يختلف مذهب مالكِ في العقوبة على البَدَنْء فأما في المال فقال في 
الذَّمّي يبيع الخمرٌ من المسلم: ثُراق الخمر على المسلمء ويُنزع الثمن من الذّمّي عقوبة 
له؛ لثلا يبيع الخمر من المسلمين . فوا هذا يود 0 تجوز العقوبة في المال. 
وقد أراق عمد رضي الله عنه لَبَناً شيب بماء . 

السابعة - أجمع العلماء على أن للغال أن يرد جميع م عَلَ إلى صاحب المقاسم قبل أن 
يفترق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك » وأنه إذا فعل ذلك فهي تَوْبةَ له وخروج عن ذنبه . 


218 0 لسر قله لفان 0 ل ل 
تلزمه فلا». وعزمة: حق من حقوقه وواجب من واجباته . 


"٠‏ - سورة آل عمران؛ الآبة: ١11‏ لض 
واختفو يما يفل ب إذا اشرق أهل السكر ولم يصل إليه؛ فقال جماعة من أهل العم 
يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي . هذا مذهب الؤّهْرِيٌّ ومالك والأؤزاعِيَ والليث 
والثؤري؛ ورُوي عن عبادة بن الصَّامت ومعاوية والحسن البصريّ. وهو يُشبه مذهبّ 
ابن مسعودذ وابن عباس ؛ لأنهما كانا د ياك | امد تس الهال اللاي لا فغرف ماتفة توه 
0 مذهب أحمد بن حنبل . وقال الشافعىّ: ليس له الصدقة بمال غيره. قال أبو عمر: فهذا 
عندي فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته» وأما إن لم يكن شيء من 
ذلك فإن الشافعيّ لا يكره الصدقة حيتئذ إن شاء الله . وقد أجمعوا في اللْقّطة على جواز 
الصدقة بها بعد التعريف لها وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا عادو كرا / بين الأجر 
والضمان. وكذلك المغصوب. وبالله التوفيق. وفي تحريم العُلول دليل على أشتراك 
الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر؛ فمن غَصَّبٍ شيئاً 
منها أَدّبِ أتفاقاًء على ما تقدّم . 

الثامئة - وإنّ وطىء جارية أو سّرق نصاباً فأختلف العلماء في إقامة الحد عليه؛ 
فرأى جماعة أنه لا قطع عليه. ظ و 

التاسعة - ومن العُلُول هدايا العمال كمه في الفضيحة في الآخرة كم الفال. 
روى أبو داود في سُننه ومّسْلهٌ في صحيحه عن أبي حميد الساعِدِيّ أن النبي ييه استعمل 
رجادٌ من الأزد يقال له أبن اللَيريّة('' [قال أبن السرح أبن الأثبية]”"2 على الصدقة» فجاء 
افقال: هذا لكم وهذا أهدي .لي . فقام النبئ قَلدّعلٍ المئْير فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما 
بال العامل نَبِعئهُ فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أَهْدِيّ لي آلآ بلس في بيت أمّه أو أبيه فينظر 
أمبدَى إليه أم لاء لا يأتي أحد منكم بشىء من الك[ جه ديو القيامة إن كان بعيراً فله . 
رّغاء وإن كانت بقرة فلها وار أو شاه تبعّر»”' ‏ ثم رفع يديه ختى رأينا عَفْرَئي”' إبطبه 


ثم قال: ‏ «اللَهُمّ هل بَلَعْتٌ اللْهُمّ هل بِلَغْتُ؛. وروى أبو داود عن بُريدة عن النين 6 


)١(‏ ابن اللتبية (بضم فسكون) هو عبد الله بن اللتبية الصحابي» واللتبية أمه. ويروى بفتح اللام والمثناة 
)0 هذه الزيادة في صلب: وهم رده ا ا 001 
(2) اليعار (بضم الياء): صوت الغنم والمعزى. يعرت بمتح العين تيعر بالكسر والفتح يعارا بالضم. 
() العفرة (بضم فسكون): بياض ليس بالناصع الشديد. ل وهو وجهها. 


000 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
قال : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أَحَذْ بعد ذلك فهو غُلول». ورّوى أيضاً 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: بَعثني رسول الله ين ساعِياً ثم قال: «انطلق أبا مسعود 
ولا أَلْفِينّك يوم القيامة تأتى على ظهرك بعيد من إبل الصّدقة له رُغاءٌ قد غَلْلتَه؛. قال: إذا 
لا أنطلق. قال: «إذاً لا أكرهك». وقد قيّد هذه الأحاديث ما رواه أبو داود أيضاً عن 
المُسْتَوْرد بن شداد قال: سمعت النبئ كك يقول: «من كان لنا عاملاً فلَيِكتّسِبٍ”١'‏ زوجة 
فإن لم يكن له خادم فليكتّسب خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً» . قال فقال 
أبو بكر: أخبرت أن النبي يكل قال: «من أتّخذ غير ذلك فهو غالٌ سارق». والله أعلم . 
العاشرة - ومن العُلُول حبسن الكتّبٍ عن أصحابهاء ويدخل غيرها في معناها. قال 

الؤُهرِيّ: ياك وغلولَ الكتب. فقيل له: وما غُلولٌ الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها . 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى : #وَمَا كَانَ لني أَنْ يَغَّْ4 أن يكتم شيئاً من الوّخي رَغْبة أو 
رَهْبةَ أو مُداهنة. وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْب دينهم وسّبّ الهتهم 
فسألوه أن يطوي ذلك؟ فأنزل الله هذه الآية؛ قاله محمد بن بشار”"". وما بدأنا به قول 
ا 

الحادية عشرة - قوله تعالى: «ثُمَ توَنَى كُلَّ تَفْس مَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 تقدّم 
ار ظ 
3 ط أن حم صودَ اله كم به بسَحَطٍ وَنَ اله وَمَُونُ هيد وين 

لْصِير 472 . 

. 417 هُم رجات عند الله وَأهَه بص َأبمَايَسْمَلُو‎ « ]١[ 


قوله تعالى: ظأَكّمَنِ أنَبَعَ رِضوَانَ اللَّه4 يُريد بكركِ العُلُول والصّبر على الجهاد. 
9كَمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنَّ الله يُريد بكَفْرٍ أو عُلولٍ أو نول عن النب كيل في الحرب. لوَمَأَوَاه 


د و 


جِهنّه4 أي مَنْوَاُ التار» أي إن ل يَّبٍ أو يعفو الله عنة . «وَبِنْسَ الْمصِيرُ4 أي المرجع . وقرىء 


)١(‏ والحديث بالسند والمتن في ابن كثير. 

)١(‏ في د وه وب: يسار. هو أبو عبد الله المروزي الخرساني» وابن بشار هو ابن عثمان بن داود بن 
كسَاة العدى التصترى: 

زفرة راجع ع7 ولا 


'- صورة آل عمران» الآية: ١55-177‏ ااا برئض 
رُضوانْ بكسر الرّاء وضمّها كالعٌدوان [والعدوان]”'". ثم قال تعالى : لهم َرَجَات عِْد 
اللو أي ليس من اتَبعَ رضوا الله كَمَن باء بسَخٍَ منه ٠‏ قيل: : «هُمْ َرَجَاتٌ) مُتفاوتة» أي 
هم مُختلقو المنازل عند الله؛ لمن ابع رضوانه الكرامة رالثوات العظي ؛ ولمن بَاءَ 
بسَخْطِ منه المّهانة والعذابٌ الأليم. ومعنى «هم دَرجَاتٌ). أي ذوُو دَرَجَاتء أو على 
دَرجات» أو في دَرجاتي» أو لهم د دَرَجَاتٌ . وأهل النار أيضاً ذوو درجات؛ كما.قال: 
«وجدته في غَمّرات من النار فأخرجته إلى ضَخْضًاح»”"2. فالمؤمن والكافر لا يستويان ‏ 
في الدّرجة؛ : لم المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم أرفع درجة من بعض» وكذلك 
الكفار. والدّرجة الرّتبة ومنه الدَّرّج؛ لأنه يُطوَى رُثْبة بعد رُنْبةِ. والأشهر في منازل 
جهنم دَرَكات؛ كما قال: إن الْمُنَافِتِينَ ني الدّرِكِ الْآسْفَلٍ مِنَ النا ر'" فلمن لم يَعلَ 
درجات في الجنة» ولمن غَلّ دركاتٌ في النار. قال أبو عبيدة: جهدَمُ أذْرَاك» أي منازل ؛ 
يقال لكل منزل منها: َرَك ودزْك. والدَرَكُ إلى أسفل؛ والدّرج إلى أعلى . 


]١"5[‏ « لقد من أَسَّدُ عل الْمَوْمِنِنٌ د بِعَتَ فيهم رسوا من أنفيج ع يدوا عتم مَايثتء 
وتم وَيْلَمُهُمْ الككب وا الصفعة إن وين يلي شك 
ظ ين 09> . 


ظ بين الله تعالى عظيم م نه عليهم ببعثه محمد لإ . والمعنى في المنّة فيه أقوال: 
مها أن كرد مض :دين ننه اي بشرٌ ميثلهم . فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم 
عَلِم أن ذلك من عند الله. وقيل: لين أنْقينهِم) منهم. فشَرفوا به يل » فكانت تلك 
المئة. وقيل: ين ايها ليغرار! اله ولا مقتى جردم طروت . وإذا كان محله فيهم 
هذا كانوا أحقٌ بأن يقاتلوا عنه ولا ينهزموا دونه . وقرىء في الشواذ” “نين القويم؟ لني 
الفاء) يعني من أشرفهم؛ لأنه من بني هاشم» وبنو هاشم أفضل من قريشء 'وقريش 
أفضل من العرب» والعربٌ أفضل من غيرهم. ثم قيل: لفظ المؤمنين عامٌ ومعناه كنت 


000 في ه وج ود. ٠‏ 0 
0( الضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض ولا يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 
(”) راجع 474/0. : (5) هذه قراءة رسول الله بق وفاطمة وأبن عباس رضي الله عنهما. 


نض الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

في العرب؟ لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا وقد وده ويو: ولهم فيه نسب؟ إلا بتي 
تَغْلِبِ فإنهم كانوا نصارى فطهّره الله من دَنّس التّصرانية . وبيان هذا التأويل قوله تعالى : 
لِهُرَ الَّذِي بَعَتَ في الْأمبَيْنَ رم رَسُولاً مِنْهُ4” 00 وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حذثنا 
أبو أحمد البصريّ”'' حدثنا أحمد بن على بن سعيد القاضي أبو بكر المَرُوَزِي حذثنا 
يحبى بن مَعِين حدّئنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سُلَيمان التَوقلِي عن الزُّهرِيَ عن 
عُرُوةَ عن عائشة رضي الله عنها: للَقَد مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثَ يهم رَسُولاً مِنْ 
عير عن تي 1 ل الامش ل 
َنْفْسِهِدْ» أنه واحدّ منهم وبَشٌَّ مِتْلَهُم وإنّما امتاز عنهم بالوحي؛ وهو معنى قوله «لَمَد 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنتيك:74 , حَصنّ المؤمنين بالذّكر لأنهم المَُفِعون به» فالمئّة 
عليهم أعْظّم. وقوله تعالى: ليلو عَلَيْهِمْ4 «يتلو؛ في موضع تَضْب تَْتّ لرسُول» 
ومعناه يَقْوَا. والتَلآوةٌ القِرَاءةُ. لوَيْعَلّمُهُهُ اكاب وَالْحِكْمَة4 تقدّم في «البقرة»”*'. 
ومعنى لرَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ4 أي ولقد كانوا من قبل» أي من قبل محمد» وقيل: «إن» 
مع نا واللام في الخبر يمعنى إلا أي وما كانوا من قبل إلآ في ضلال مبين. ومثله 
لوَإِنْ كُنشُّمْ مِنْ و به لمن الضَالينَ» أي وما كنتم من قبله إلا من الضالين: ::وهذا مدهت 
الكوفيين . وقد تقدّم في «البقرة*) معنى هذه الآية. 


[116] «أوَلمَ 4 تصيبَة قَدَ مام مب كيام أن هذا فل هو نينأ نش 
إن هل كل ل كويب ©4. ا 

الألف للاستفهام» والواو للعطف. لمُصِيبَة4 59 دَِد أَصَبْتُم مِْليَهَاك يوم 

بَدْر بأن قتلتم منهم سبعين وأسرتم.سبعين. والأسير في حكم المقتول؛ لأن الآسر يقتل 

أسيره إن أراد. أي فهزمتموهم يوم بَذْر ويوم أُحُد أيضاً في الابتداء» وقتلتم فيه قريباً من 


291/18 راجع‎ )١( 
. في با وه ود: المصري‎ )( 
.7١١/4 راجع‎ 2 
.417/7 راجع 2.10/7 (08) راجع‎ )( 


كول اسك تتفت مكلملاةا 00 » 


أصابنا هذا الانهزام 000 ونحن يل ونحن مسلمون» وفينا 
والوحي» وهم مشركون! ٠‏ 9ثُل هُوَ مِنْ عِدْدِ أنْفْسِكَةْ» يعني مخالفة الؤماة. وما من قوم 
أطاعوا نيهم فى حرب إلآ نصروا؛ لأنهم إذا أطاعرا قم عدر الله وحزب الله هم 
الغالبون. وقال قتادة والرّبيع بن أنس : يعني سؤالهم النبئئ كي أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمديئة. وتأوّلها في الرؤيا التي رآها درعاً حصينة”''. عليّ بن أبي طالب رضي 
أله عله هو اغستاره القداء يوم تكو علق الققل ...وقد قبل الهم :إن فاديثم الأسنارى قل 
النبئ كيك في الأسارى يوم بدر: 0000 تلشموهم وإذ شنتم فايتموهم وأتمتعتع ‏ 
' فمعنى 8مِنْ عِنْدٍ أنفيكم» على القولين الأوّلين بذنوبكم. وعلى القول الأخير 


باختياركم 
]١75[‏ #وما أصم م لو امعان بدن أ أَسَهِو ليعلم الْموَ مي 


0 ط وَلِيَكم لذن اهمو ويل سم الوا موه ف سيل أ أو أدهَموا الوا لو عل 
2 سك هم للمكفر يَوْمَيِذٍ قرب مهم للإيملن ا ا ما 


سس في فلوو وه مكمْ بَايَكْشُونَ 409 . 


يعني يوم أحُد من القتل والجَرْح والهزيمة لَإِذْنِ الله أي بعلمه. وقيل: بقضائه 
وقَدّره. قال القفال: أي فبتخلِيته بينكم وبينهم» لا أنه أراد ذلك . وهذا تأويل المعتزلة. 
ودخلت الفاء في «فبإذن الله» لأن «ما» بمعنى الذي . أي والذي أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله؛ فأشبه الكلام معنى الشرط» كما قال سيبويه: الذي قام فله درهم. وَلِيَعْلّمَ ' 


)010( كذا في د وب وج وح وهء وفي أ: حصناً حصيئاً . 


١ 11‏ الجزء الرابع من نفسير القرطبي 

لْمُْمِنِينَ ولِيَعْلَمَ الّذِينَ نَاقَقُوا4 أي ليُمَيّز. وقيل ليرى. وقيل: ليظهر إيمان المؤمنين 
بشبوتهم في القتال» وليظهر كفر المنافقين بإظهارهم الشماتة فيعلمون ذلك. والإشارة ‏ 
بقوله: طنَانَقُوا وَقِيِلَ لَه هي إلى عبد الله بن أب وأصحابه الذين أنصرفوا معه عن 
نصرة النبئ كه وكانوا ثلاثماثة» فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري» أبو جابر ابن عبد الله فقال لهم: أثّقوا الله ولا تتركوا نبيتكم» وقاتلوا في 
سبيل الله أو آدفعواء ونحو هذا من القول. فقال له آبن أبىّ: ما أرى أن يكون قِتال؛ ولو 
علمنا أن يكون قِتال لكنا معكم. فلما يئس منهم عبد الله قال: آذهبوا أعداءً الله فسيُغني 
الله رسولّه عنكم . ومضى مع النبي كد واسئشهد رحمه الله تعالى . 

واختلف الناس في معنى قوله : 8 أو أَدْقَعُوا » فقال السّدّي وابن جريج 
وغيرهما : كَدّروا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا ؛ فيكون ذلك دَفْعاً وقّمْعاً للعدرٌ؛ فإن 
السواد إذا كثر حصل دفع العدرّ . وقال أنس بن مالك : رأيت يوم القادِسِيّة عبد الله بن 
أمٌ مَكْتُوم الأعمى وعليه دِرْع يجرّ أطرافها » وبيده راية سوداء ؛ فقيل" له : [ أليس ]'" 
قد أنزل الله عذرك ؟ قال : بل ! ولكني أكثّْر [ سواد ]”'' المسلمين بنفسي . ورُوي عنه 
أنه قال:. فكيف بسوادي في سبيل الله! وقال أبو عون الأنصاري: معنى «أو أدفعوا» 
رابطوا . وهذه قريب من الأوّل . ولا محالة أن المرابط مدافع؛ لأنه لولا مكان ‏ 
المرابطين في التغور لجاءها العدرٌ. وذهب قوم من المفسرين إلى أن قول عبد الله بن 
عمرو 8 أو آدفعوا »* إنما هو أستدعاء إلى القتال [حمية؛ لأنه استدعاهم إلى القتال]”" 
في سبيل اللهء وهي أن تكون كلمة الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك عرض 
عليهم الوجه الذي يَحْشِمهم ويبعث الأنّمَة “أي أو قاتلوا دفاعاً عن الحَؤْزة ألا ترى أن 


. 


قُزْمان”؟؟ قال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي. وألا ترى أن بعض الأنصار 


)١(‏ فى ز: فقلت له. 

(؟) الزيادة من ابن عطية. 

فر الزيادة من ب ود وج. | 

(4) هو قزمان بن الحارث العبسي المنافق الذي قال فيه رسول الله كل «إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر؟ . 


ظ سورة آل عمرلن: الآية: 1757و 1148 ا" 
قال يوم أحد لما رأى قريشاً قد أرسلت الظهْر”"© في زروع قناة”'"» أَترْعَى زروع بني 
بل '"“ولما نضارب؟ والمعنى إن لم تقاتلوا في سبيل الله فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحَرِيمكم . 

قوله تعالى: «هم ِلْكُفْرٍ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ للإِيمَانِ4 أي بيّنوا حالهم. وهتكوا 
أسْتارّهم . وكشّفُوا عن نفاقهم لمن كان يظّنَ أنهم مسلمون ؛ فصاروا أقربٌ إلى الكفر في ظاهر 
الحال» وإن كانوا كافرين على التحقيق . وقوله تعالى : 9يَقُولُونَ بأْوَاِهمْ مَالَئِسَ في كُلوي:» ظ 
أي أظهّروا الإيمان» وَأَضْمَتٌُوا الكفر . ود الأفواهتأكيدٌ؛ مثل قوله : ليَطِيد بِجَنَاحَيْهِ 149 , 


يي جر 0 


[43) « الْدِينَ كَالوا لإحونهم وَكَمَدُوا لو أَلَاعونًا :اما ميو ل دوا عَنْ كم 
لْمَوَكَ إن كم صدوِنَ 49 ظ 

قوله تعالى: ِالَّذِينَ قَالُوا لإخْرَانِهِن» معناه لأجل”* إخوانهم» وهم الشهداء 
المقتولون من الْخْزْرَج ؛ وهم إخوة نسب ومجاورة» لا إخوة الدّين. أي قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعدواء أي بالمدينة ما قثِلوا. وقيل: قال عبد الله بن أبن وأصحابه 
لإخوانهم» أي لأشكالهم من المنافقين: لو أطاعوناء هؤلاء الذين قُتلواء لما قتلوا. 
وقوله للَوْ أَطاعُونَ4 يريد في ألا يخرجوا إلى قريش. وقوله : «وَقَعَدُوا» أي قالوا هذا 
القول وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد؛ فردّ الله عليهم بقوله : :اقل فَآدْرَءُوا» أي قل لهم يا 

محمد: إن صدقتم فادفعوا الموت عن أنفسكم . والدَّرْء الدفع. بين بهذا أن الحَذّر لا 
ينفع من القَدَرء وأن المقتول يقتل بأجلهء ما عَلِمِ الله وأخبر به كائنٌ لا محالّة. وقيل : 
مات يوم قيل هذاء سبعون منافقاً. وقال أبو الليث السَمْرَقَنْديٌ : سمعت بعض المفسّرين 
سَمْرَقَئْد يقول: لما نزلت الآية ظقُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمُ الْمَوْتَ4 مات يومئذ سبعون 
نفساً من المنافقين . 


)١‏ الظهر:. الركاب التى تحمل الأثقال فى السفر؛ لحملها إياها على ظهورها. 

(1) قناة: وادي بالمدينة» وهي أحد أوديتها الثلاثة» عليه حرث ومال. قال المدائني: وقناة يأتي من 
الطائف ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر. ياي جر ركيم يعر على بارت لقاو يي أل تيور 
الشهداء بأحد. (عن معجم البلدان). ظ 

(*) قيلة: أم الأوس والخزرج؛. وهي قيلة بنت كاهل بن علارة راع ورتال” كنك لاه 
غسانية. عن «شرح القاموس». 

(4) راجم .4١5/5‏ (0) في ب: لأهل . 
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اه 


[114] « ولا سين ادن يلوأ سبل الله أَمَوْنا بلْ أَحآه عند رَبِهِم رفون 49 . 


]١٠[‏ ط وسِرنَ يسَآءَائَنهُمُ َه ين مَصِْوء وَيسََندِمُوب الذي لم يْحَمُوأيوم عن حَلْفوم 
لَاحَوَفُ عَلمَ ولاه يَحَرَوْرك ١.400‏ 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى _ لما بيّن الله تعالى أنّ ما جرى يوم أحُد كان أمتحاناً يُميّزْ المنافق من 
الصادق» بيّن أن من لم ينْهَزِم فقتل له الكرامة والحياةٌ عنده. والآية في شهّداء أحُد. 
وقيل: نزلت في شهداء بثر مَعُونة. وقيل: بل هي عامّة في جميع الشهداء.. وفي مصنف 
أبي داود بإسناد صحيح عن أبن عباس قال قال رسول الله يكإ: «لما أصيب إخوانكم 
بأَحُد جعل الله أرواحهم في جَوْف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى 
نادي من ذهب ملق في يِل الزش فلما وجدوا يليب ماهم ومشرهم وتقيلهم قالوا ' 
من يُبلْْ إخواننا عنًا أنَا أحياءً في الجنة ُرْرّقَ لثلا يَرْهَدوا في الجهاد ولا يَنَكلوا عند 
الحرب فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم  »‏ قال فأنزل الله «وَلاً تَحْسَبنٌ الَذِينَ موا 
في سَبيل اللَّهِ أموَاتاً. . . »© إلى آخر الآيات. وروى بِقِي”'' بن مَخُلَد عن جابر قال: 
لقينى رسول الله يو فقال: «يا جابر مالي أراك مُتكْساً مُهْتعَاة؟ قلت: يا رسول الله 
اسْتُشْهد أبي وترك عِيالاً وعليه دَيْنُ؛ فقال: «ألا أبَشّرك بما لقي اللَّهُ عز وجل به أباك»؟ 
قلت: بلى يا رسول الله. قال: ١‏ إن الله أخيًا أباك وكلمه كفاحا”" وما كلّم أحد قطّ إلا 
من وراء حجاب فقال له يا عبدي تَمنّ أَعْطِك قال يا رب فرُدّني إلى الدنيا فأفكل فيك 
انية فقال الربٌ تبارك وتعالى إنه قد سبق مني أنهم [ إليها ]*"' لا يرجعون قال يا ربّ 
فأبلغ مَن ورائي» فأنزل الله عز وجل: «وَلاً تَحْسَبَنٌ الَِّينَ مُيلُوا في سَمِيل اللو الآية. 
أخرجه ابن ماجه في سُئّنهء والتّرمِذِيَ في جامعه وقال: هذا حديث حسن غريب . وروى 
وكيع عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير «وَلآَتَحْسَبَنَ الَذِينَ ُيلُوا ففي سَبيل 


(1) حافظ الأندلس ابن يزيد القرطبي . 
فر زيادة عن سنن الترمذي وابن ماجه. 
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0 من الخير قالوا: ليت إخواننا يعلمون ما أصابنا من الخير كي يزدادوا في الجهاد 
رَعْبَة؛ فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم. ٠‏ فأنزل الله تعالى : «وَلاً ب تَحْسَبَن الَذِينَ قُتلُوا في 
سَبِيل الله وات إلى قوله : «لآ يُضِيعٌ أَجْرَ المُوْمِنِينَ . وقال أبو الطحن : نزلت هذه 
الآية في أهل أحُد خاصّة . والحديثُ الأول يقتضي''' صحة هذا القول. وقال بعضهم: 
نزلت في شهداء بَدْر وكانوا أربعة عشر رجلاً؛ ثمانية من الأنصار» وستة من المهاجرين . 
وقيل: نزلت في شهداء بئر مَعونة؛ وقصتهم مشهورة ذكرها محمد بن إسحاق”'' وغيره . 
وقال آخرون: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة وسرور تحسّروا وقالوا: نحن في 
النعمة والسرورء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله تعالى هذه الاية تَنْفِيساً 
'عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم . 

قلت : وبالجملة د ا يكون التّرول بسبب المجموع فقد أخبر الله 
تعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مّحالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم 
في التراب» وأرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين» وفضّلوا بالرزق في الجنّة من وقت 
القَثّل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم . [ 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى. فالذي عليه المعظم هو ما ذكرناهء وأن 
حياة الشهداء محققة. ثم منهم من يقول: ثُردٌ إليهم الأرواح في قبورهم فيتكّمون. 
كما يحيا الكفار في قبورهم فيُعذبون. وقال مجاهد: يرزقون من ثَمَر الجنة» أي 
يجدون ريحها وليسوا فيها. وصار قوم إلى أن هذا مجازء والمعنى أنهم في حكم 
الله مستحقون للتنكُّم في الجنة. وهو كما يقال: ما مات فلان» أي ذكره حى؛ كما 
قيل : ظ 
٠‏ مَوْتٌ التَقِىَ حياةٌ لا فناءًلها نَدْ مات قومٌ وسُّمْ في الناس أَحْيَاءُ 


2000 كذا في أ وح. وفي د. يقتضي هذا القول. وفي ب وج وه: يقضي بصحة الخ . 
(؟1) راجع سيرة ابن هشام ص 558 طبع أورويا. 


كينا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

فالمعنى أنهم يرزقون النّناءَ الجميل. وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طيْر ضر 
وأنهم يُرزقون في الجنة ويأكلون ويتنّمون. وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن ما صحّ 
به النقل فهو الواقع. وحديثٌ ابن عباس نص يرفع الخلاف. وكذلك حديث ابن مسعود 
خرّجه مسلم. وقد أتينا على هذا المعنى مبيّناً في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة». والحمد لله . 
| وقد ذكرنا هناك كم الشهداءء وأنهم مختلفو الحال. وأما من تأوّل في الشهداء 
أنهم أحياء بمعنى أنهم سيحْيّون فبعيدٌ يرده القرآن والسنة؛ فإن قوله تعالى: بَلْ أخْيّاء4 
دليل على حياتهم» وأنهم يرزقون ولا يُرزق إلا حَيّ. وقد قيل: إنه يكتب لهم في كل 
سَنَة ثوابٌ غزوة؛ ويُشركون في ثواب كلّ جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَّنْوا 
أمر الجهاد. تَظِيره قوله تعالى: طمن أَجْلٍ ذَلِكَ كتبَا عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ أنّهُ مَنْ فَكل 
َفُسا»”'". على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. وقيل: لأن أرواحهم تركع وتسجد 
تحت العرش إلى يوم القيامة» كأرواح الأحياء المؤمنين الذين بانُوا على وُضوء. وقيل : 
لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكّله الأرض . وقد ذكرنا هذا المعنى في «التذكرة» وأن 
الأرض لا تأكل الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤدنين المحتّسبين وحملة القرآن. 

الثانية ‏ إذا كان الشَّهيد حيّا حُكماً فلا يُصلَى عليهء كالح جِسًا. وقد اختلف 

العلماء في عُسل الشهداء والضّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيّ وأبو حنيفة 
والتَوْريٌ إلى عُسل جميع الشّهداء والصلاة عليهم؛ إلا قتيل المُعتّرك في قتال العدوّ 
خاصة؛ لحديث جابر قال قال النبي ك3 : «ادفنوهم بدمائهم» يعني يوم أحد ولم 
يغسلهمء. رواه اليخارة: وروى أبو داود عن أبن عباس قال: أمر رسول الله وك 
بقتلى أحد أن يُترَع عنهم الحديدٌ والجلودٌ وأن يُدْقَنُوا بدمائهم وثيابهم. وبهذا قال 
أحمدٌ وإسحاقٌ والأوزاعيّ وداود بن على وجماعة فُمّهاء الأمصار وأهل الحديث 
وابنُ عُلَيّة. وقال سعيد بن المَسَيّبٍ والحَسّن: يُغْسَلونَ. قال أحدهما: إنما لم تُعْسَّل 
شهداء أحُد لكثرتهم والشّغل عن ذلك . قال أبو عُمّر : ولم يقل بقول سعيد 
والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العَتْبّري» وليس 
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. ما ذكروا من الشّغل عن عُسل شهداء أحد علّة؛ لأن كل واحد منهم كان له ولي يشتّغل به 
ويقوم بأمره. والعلة في ذلك - والله أعلم ‏ ما جاء في الحديث في دمائهم «أنها تأتي يوم 
القيامة كريح المسك؛ قَبانَ أن العلّة ليست الشّغل كما قال من قال في ذلك؛ وليس لهذه 
المسألة مدخل في :القياس والنظر» وإنما هي مسألة أتباع للأثر الذي نقله الكافة في قتلى 
أحُد لم يُغْسّلوا. وقد أحتج بعض المتأخرين ممّن ذهب مذهب الحسن بقوله عليه السلام 
في شهداء أخحد : «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». قال: وهذا يدل على خصوصهم 
وأنه لا يَشْركهم في ذلك غيرهم . قال أبو عمر: وهذا يشبه الشذوذ» والقول بترك غغسلهم 
أولى؛ لثبوت ذلك عن النب يفي قتلى أحد وغيرهم. ورّوى أبو داود عن جابر قال: 
دُمَ رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع. 
رسولالل يل 0 

الثالثة ‏ وأما الصلاةٌ عليهم فاختلف العلماء في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك والليث 
والشافعيَّ وأحمد وداود إلى أنه لا يُصِلَى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبي 25 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيُهما أكثر أخذاً للقرآن»؟ فإذا 
أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللّحد وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» وأمر 
بدفنهم بدمائهم ونم حجار ولم يُصل عليهم . وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام: 
يُصلى عليهم . وروّؤا آثاراً كثيرة أكثرها مراسيل أن النبي وَْدْصلَى على حمزة وعلى سائر 
شهداء أحد. 

[ الرانعةدر جم السلخاء هن 01 القيية ززاتكل غك رام بيت اق المكرة وطائر 
وأكلّ فإنه يُصلَى عليه؛ كما قد صُنع بعمر رضي الله عنه . ظ 

واختلفوا فيمن قُتل مظلوماً كقتيل الخوارج وقٌّطاع الطريق وشبه ذلك؛ فقال أبو حنيفة 
والتّوري : كل من قتل مظلوماً م يُغْسّل» ولكنه يُصلى عليه وعلى كل شهيد؛؟ وهو قول سائر 
أهل العراق. ورّوَوْا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صُوحانء وكان قتل يوم الْجمَل: لا 


َنزعوا عي ثوبا ولا تغسلوا عني 5م. وثبت 2١”‏ عن عمار , بن ياسر أنه قال مثل قول زيد 


6 كذا فى د وج وه وب . وفى أوح: روى. 


فق ظ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أبن صُوحان. وقتل عمار بن ياسر بِصِمْين ولم يغسّله علىَّ. وللشافعي قولان : 
أحدهما - يُمْسَل كجميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب؛ وهذا قول مالك. قال مالك : 
لا يُغْسّل من قتله الكفار. ومات في المُعترك. وكل مقتول غير قتيل المعتّرك ‏ قتيل 
الكفار ‏ فإنه يُغسل ويُصلى عليه. وهذا قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والقول 
الآخر للشافعيّ ‏ لا يُغْسَل قتيل البّغاة. وقول مالك أصمّ؛ فإنّ غسل الموتى قد ثبت 
بالإجماع وتَفْلٍ الكافة. فَواجبٌ عُسلْ كل ميت إلا من أخرجه إجماعٌ أو سُنَْ ثابتة. وبالله 
التوفيق. 

الخامسة - العدو إذا صبح قوم في منزلهم ولم يَعلموا به فقتل منهم فهل يكون 
كوك دل يكرك ل وهذه المسألة نزلت عندنا شر طب 
أعادها الله : أغَارَ العدرّ ‏ قَصَّمه الله صَبيحَة الثّالث من رَمضانَ المُعظم 5 سبع 
وعشرين وسِتّمائة والناس في أجرانهم على عَمْلة فقكّل وأسّرء وكان من جُملة من قُتل 
والدي رحمه الله؛ فسألت شيخنا المقرىء الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي”'' حجة 
فقال: غَسّله وصلّ عليه» فإن أباك لم يُقَكَل في المُعتّرك بين الصّفين. ثم سألت شيخنا 
ربِيعَ بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبيَ فقال: إن حكمه حكم القتلى في 
المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن عليّ بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء 
فقالوا: غسّله وكفنه وصل عليه؛ ففعلت . ثم بعد ذلك وقفتٌ على المسألة في «التّبصرة» 
لأبي الحسن اللخمىّ وغيرهاء» ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسّلته» وكنت دفنته بدمه في 
ثيابه. | 0 0 

السادسة - هذه الآية تدل على عظيم ثواب القتل في سبيل الله والشهادة فيه حتى أنه 
يكفر الذنوب؛ كما قال يه : «القتل في سبيل الله يكر كل شيء إلا الدّين كذلك قال لي 
جبريل عليه السلام آنفاً». قال علمازنا ذكر الدَّين تنبيه على ما في معناه من الحقوق 
المتعلقة بالذمم» كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من 
التبعات» فإن كل هذا أؤلى ألا يُعْمّر بالجهاد من الدَّين فإنه أشدء والقصاص في هذا 


. في ج: «بابن حجة»‎ )١( 
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كله بالحسنات واكاك دنا وردت ند السنّة الثابتة . وزع عية اسايق ان :قال ظ 
سمعت رسول الله كل يقول: «يحشر الله العباد ‏ أو قال الناسء شك همّام”'"'» واؤمأ 
بيده إلى الشام ‏ غراة عُوْلا”" بُهُماً. قلنا: ما بُهَما"؟ قال: ليس معهم شيء فيناديهم 
بصوت يسمعه من قدب ومن بَعُد أنا الملِك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل ظ 
النار وأحد من أهْل الجنة يطلبه بمظلمة حتّى اللطمة . قال قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاة 
غراة غرلا. قال: بالحستات والسيعات». أخرجه الحارث بن أبي أسامة” ...وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 255 قال : «أتدرون من المفلس»؟ قالوا: 
المفلس فينا من لا ورهم له ولا متاع. فقال: «إن المقيس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتّم هذا ونَدّفَ هذا وأكلّ مال هذا وسفك َم هذا 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقَضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » . وقال كك : « والذي نفسي 
.بيت لو أن وجل كل في سبيل :اف ثم أت فم ل كم لحبي ثى كل وغليه كين ما دعل 
الجنة حتى يُقُضى عنه؛ . وروى أبوهريرة قال: قال رسول اللهككه : «نفس المؤمن معلقة 

ما كان عليه دَيْن ) بمؤقال احمة بق زعي مال يعي بن وو عري 1ر000 
هو صحيح. . فإن قيل: فهذا يدل على أن :بعض الشهداء لا يدخلون الجنة من حين 

القتل » ولا تكون أرواحهم في جوف طيرٍ كما ذكرتم بكرن ترني لايق 
يكونون ؟ قلنا : قد ورد عن النبئّ كيد أنه قال : « أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة 
يقال له بَارقٌ يخرج عليهم رزقهم من الجنة بُكْرَةَ وعَشِياا فلعلهم هؤلاء. والله أعلم. 
ولهذا قال الإمام أبو محمد بن عطية: وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة يجمعها أنهم 


«يرْرَقُونَ4 . وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه عن 


. هوهمام بن يحيى» أحد رجال سند هذا الحديث‎ )١( 
(؟) الغرل (بضم فسكون): جمع الأغرل» وهو الأقلف.‎ 
(؟) في ط وه وب: مابهما؟.‎ 

(4) في ج: أمامة. والصحيح ما أثبت كما في التمهيد. 


عم الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله كليقول : «شهيد البحر مثل 
شَهِيدَيْ''' البَر والمائد”"' في البحر كالمُتشَخط”" في دَمِه في البر وما بين المَوْجتين 
كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله عر وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء 
البحر فإنه سبحانه يتولى قَبضَ أرواحهم ويَغْفِر لشهيد لبر الذنوبّ كلّها إلا الدّين ويغفر 
لشهيد البحر الذنوب كلها والديُن». 

السابعة -الدّين الذي يُخبس به صاحبه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك له 
وفاء ولم يُوص به. أو قدر على الأداء فلم يؤدّهء أو أدّانه في سَرّف أو في سفهِ ومات ولم 
يوفه . وأما من دان في حق واجب لفاقةٍ وعسر ومات ولم يترُك وفاء فإن الله لا يحبسه عن 
الجنة إن شاء الله ؛ لأن على السلطان فرضاً أن يؤدّيَ عنه دينه» إما من جملة الصدقات» 
أو من سهم الغارمين» أو من القَىْء الراجع على المسلمين. قال كَل «من ترك دَيْنآً أو 
ضياعا”*' فعلى الله ورسوله ومن ترك مالاً فلورثته». وقد زدنا هذا الباب بياناً في كتاب 
(التذكرة) والحمد لله . ظ 

الثامنة -قوله تعالى: لعِنْدَ رَبهِمْ يُرْرَفُونَ فيه حذف مضاف تقديره عند كرامة 
ربّهم. و«عند) هنا تقتضي غاية القَزبء فهي ك(لدى) ولذلك لم تصغر فيقال! 
عُنيدء قاله سيبويه. فهذه عِنْدِيَة الكرامة لا عنْدِية المسافة والقَؤزب. و «يرزقون» هو 
الرّزق المعروف في العادات. ومن قال: هي حياة الذّكر قال: يرزقون الثناء 
الجميل. والأوّل الحقيقة. وقد قيل: إن الأرواح تُدرك في تلك الحال التي 
يسرحون فيها من روائح الجنة وطيبها ونعيمها وسرورها ما يَليق بالأرواح؛ مما 
ترتزق وتنتعش به. وأما اللذات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها 
أستؤفت من النعيم جميمٌَ ما أعذدّ الله لها. وهذا قول حسنء وإن كان فيه نوع من 
المجازء فهو الموافق لما أخترناه. والموفق الإله. و «فرحِينَ# نصب في موضع الحال 


. قال في «شرح الجامع»: بلفظ التثنية‎ )١( 

)١(‏ المائد: الذي تدور رأسه من ريح البحرء وأضطراب السفينة بالأمواج. 
(*) تشحّط المقتول في دمه تخبط فيه واضطرب وتمرّغ . 

(5) الضياع: (بفتح أوّله): العيال. . 


| "- سورة آل عمران» الآية: 159 ١الا١‏ /7ق3”» 
من الفرح بمعنى السرور. والفضّل في هذه الآية هو النَعِيمٌ المذكور. وقرأ ابن 
السَمَيْفَع «فارجين» بالألف وهما لغتان كالفره والفاره» والحَذِر والحاذر» والطمع 
والطامع» والبَخْل والباخل. قال النحاس : ويجوز في غير القران رَفعْهء يكون نعتاً 
لأحياء . ظ 


قوله تعالى: طوَيَسْتبْشِرُونَ بِالَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ َلْفِهِمْ4 المعنى لم 
يلحقوا بهم في الفضل» وإن كان لهم فضل. وأصله من البّشرة'؟ ؛ لأن الإنسان 
إذا اتا وري د وقال السّدَي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر مَن 
يَقَدَمُ عليةنة إوائهة. لمعف كما يقتي أهل القاضه» تقدومة في الدنيا. وقال 
تاد وابن جُريْج والرّبِيعٌ وغيرُهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواننا الذين تركنا 
خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهم, فيستشهدون فينالون من الكرامة مثل 
ما نحن فيه؛ فيسرّون ويفرحون لهم بذلك. وقيل: إن الإشارة بالاستبشار للذين لم 
يلحقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم يُقتلواء ولكنهم لما عاينوا ثواب الله وقع 
اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذي يثيب الله عليه؛؟ فهم فرحون لأنفسهم بما 
آتاهم الله من فضلهء مستبشرون للمؤمنين بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
ذهب إلى هذا المعنى الزججاج وآبن قُورَك. ظ 
]٠1[‏ ### سرون بِعَمَة ون أل وَفَضْلٍ وَأَنَ الله بيع لبر لْمؤْمِنِينَ 4 . 

أي بجنة من الله. ويقال: بمغفرة من الله. لوَفَضْلٍ» هذا لزيادة البيان. والفضل 
تقاف ل قن الصينة برق ولد علق النماعها +.رالها بدت عيض النان. وقل #احاء الففضل 
بعد النعمة على وجه التأكيد؛ روى التُرمِذيٌ عن المقدام بن مَعْدِيكرب قال قال رسول 
الله يله : «للشّهيد عند الله ست خغصال ‏ كذا في الترمذيّ وابن ماجه «سِتّ؛. 


60 كذا في ب وز وه وج. وفي ط: البشرة والبشارة. 


هن ض الجزء الرابع من تفسير القرطبي ' 
وهي في العدد”'' سبع - يغفر له في أوّْل دُفعة”"' ويرى مَقعده من الجنة ويُجار من عذاب 
القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوّقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما 
فيها ويُزوّجٍ اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويُسَفّع في سبعين من أقاربه» قال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. وهذا تفسير للنعمة والفضل. والاثار في هذا المعنى 
كقيرة: وروي عن مجاهد أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة. وروي عن رسول الله يةٍ أنه 
قال : «أكرم الله تعالى الشهداء بخمس كرامات لم يُكرم بها أحدا من الأنبياء ولا أنا أحدها 
أن جميع الأنبياء قبض أرواحهم مَلَّكُ الموت وهو الذي سيقبض رُوحي وأما الشهداء فالله 
هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء ولا يُسلّط على أرواحهم مَلَكُ الموت» 
والثاني أن جميع الأنبياء قد عُسّلوا بعد الموت وأنا أَغَسّل بعد الموت والشهداء لا 
:يُكَتَلُون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنياء والثالث أن جميع الأنبياء قد كُمّنوا وأنا أكمّن 
والشهداء لا يُكَمّنون بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع أن الأنبياء لما ماتوا سُّمُوا أمواتاً وإذا 
نكا يقال قدنناث والغهداء لا تتكون تؤكن: والكاضن أذ الأنبياة تفطى له 'الشفاعة 
يوم القيامة وشفاعتئ أيضاً يوم القيامة وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 
يشفعون». ١‏ 

قوله تعالى: #وَأَنَ آللّهِ» قرأه الكسائي بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه يستبشرون بنعمة من الله ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن 
قرأ بالكسر فعلى الابتداع. ودليله قراءة ابن مسعود واَللّهُ لا يضيع أجر المؤمنين». 


' م 2 سس اس صاصم مص ساس سمه ءءء 4 2 
[؟/ا١]‏ © الذين استجابوا لله وأ يسول صل بَمَدٍ مآ أَصَابِهِم الْفَرْح لِلْذِينَ أحسَنُوأ مِنْهُم 


نوعلم 4 . 


)١(‏ في احاشية السندي على سنن ابن ماجه»: «قوله ست خصال المذكورات سبع إلا أن يجعل 
الإجارة والأمن من الفزع واحدة». 

(؟) دفعة: قال الدميري: ضبطناه في جامع الترمذي بضم الدال. وكذلك قال أهل اللغة: الدفعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصب بمرة؛ وكذلك الدفعة من المطر وغيره مثل الدفقة بالقاف. وأما 
الدفعة بالفتح فهي المرة الواحدة فلا يصلح ههنا» . 


| ظ “ - سورة آل عمران» الآية: 7/ا١ا‏ ظ يلعف 
اليه نرم رع عن الصا رح لين بد 6 م 251/1 
ويجوز أن.يكون في موضع خفضء» بدل"'' من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لمْ يَلحَمَوا» . 
0 #أسْكجابو بمعنى أجابوا. ا . ومنه قوله : 


فلم يَسْتَجِبْه و ل نت م 


ا 0 207 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرْح. لفظ مسلم. وعنه عن عائشة: يا 
أبن أختي كان أبواك ‏ تعني الزبير وأا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القَوّح. وقالت: لما أنصرف المشركون من أحُد وأصاب النبيّ يي وأصحابه ما 
أصابهم خاف أن يرجعوا فقال : « من ينتدب لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوّة » قال 
فانتدب أبو بكر والزّبير في سبعين ؛ فخرجوا في آثار القوم » فسمعوا بهم وأنصرفوا 
بنعمة من الله وفضل. وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما جرى في غَْوة حَمْراء 
الأْدء وهي على نحو ثمانية أميال من المدينة ؛ وذلك أنه لما كان في يوم الأحد. 
وهو الثاني من يوم أُحُدء نادى رسول الله يك في الناس بإتباع المشركين» وقال: ١لا‏ 
يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس» فنهض معه مائتا رجل من المؤمنين. في البخاريّ 
فقال : « من يذهب في إثرهم » فانتدب منهم سبعون رجلا . قال : كان فيهم أبو بكر 
والزبير على ما تقدّم» حتى بلغ حمراء الأسْدء مُرْهِباً للعدرٌ؛ فَرُبّما كان فيهم المثقّل 
بالجراح لا يستطيع المشي ولا يجد مركوباًء فَرُبّما يحمل على الأعناق؛ وكل ذلك 
أمتثالٌ لأمر رسول الله ين ورغبة في الجهاد. وقيل: إن الآية نزلت في رجلين من بني 
عبد الأشهل كانا مُنْخَِين بالجراح» يتوكأ أحدهما على صاحبه: وخرجا مع النبي ك؟ . 
فلما وصلوا حمراءً الأسد ٠»‏ لقيهم تُعيم بن مسعود فأخبرهم أن أبا سفيان بن حرب 
ومن معه من قريش قد جَمَعُوا جُموعهم» وأجمعوا رأيهم على أن يأتوا”'' إلى المدينة ” 


. كذا في الأصول. والذي في النحاس والعبارة له: بدلا‎ )١( 

ف6 هذا عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخناه أبا المغوار؛ وصدره. 
وداع دعايا من يجيب إلى الندى 

فر في ج وه وط: يرجعوا. 


يمنا ظ سي ا ؟ 
أجعر على ذلك إذ جاهم يد الاي وري مب و9 1 
تضحه ) وكان قد رأى حال أصحاب النبىّ كك وما هم عليه ؛ ان 
الرجوع ليستأصلوا أهل المدينة احتمله خوف ذلك» وخالصٌ نصحه للنبيّ كك وأصحابه 
على أن حَوّف قريشاً بأن قال لهم: قد تركت محمداً وأصحابه بحمراء الأسد في جيش 
عظيم» قد أجتمع له من كان تخلف عنه» وهم قد 7 تحرّقوا عليكم ؛ فالنيجاء النّجاء! فإني 
أنهاك عن ذلك» فوالله لقد حملنى ما رأيثٌ أن قلت فيه أبياتاً من الشعر. قال: وما قلت؟ 
ش قال: قلت: 0 ١‏ ظ 
كادت تُهَدُ من الأصوات راجلتي إذ سالت الأرضٌ بالجُرْد الأبابيل”"' 
تُرْوِي بأسْدٍ كرام لا تتابلةٍ 2 عند اللقاء ولا ميل مَعازيل" 
فَظلتٌ عدوا أظن الأرضي مَائِلَة لات رسن عن تحدول 
فقلتُ وَيَْ أبن حَرْبٍ من لقايِكمٌ 0 إذا تَعَطْمَطْت البَطحاء بالخيل“' 
إني نذير لأهل البَسْل ضاحية لكل ذي إزْبةٍ منهم ومعقول 
من جيش أحْمَّدَ لا وَحْشٌ قَنابلُهُ 2 وليس يُوصَفُ ما أنذرثٌ بالقيل”” 
قال: فَتَتى ذلك أبا سُفيان ومن معهء وقذّف الله في قلوبهم الُعْبِء ورجعوا إلى مكة 
عافن مسري ورت التي ول امتحابه إلى الأندية متصبور كما إل اله الي 
لِمَائقَلبُوا ِنِعَمَةٍ من الله وَفُضْلٍ ل يَمْسَسْهُمْ سُوءُْ» أي قتال ورُعغب. وأستأذن 


)١(‏ عيبة الرجل : موضع سره. (؟) الجرد: خيل قصيرة شعر الجلد. أبابيل: فرقاً. 
(9) ردت الخيل ردياً وؤذيانا: رجمت الأرض بحوافرها ني سيرها وعدوها. والتنابلة: القصار؛ 
واحدهم تنبال. والأميل: الذي يميل على السرج ولا يستوي عليه. وقيل: هو الكسل الذي لا يحسن 

الركوب والفروسية. والمعازيل: القوم ليس معهم سلاح؛ واحدهم معزال. ْ 
(4) في الروض الأنف: «تغطمطت البطحاءء لفظ مستعار عن الغطمطة» وهو صوت غليان القدر. 
قوله (الخيل) وني ه وابن هشام ط أوروبا: الجيل. والأول فيه سناد. ولعله : الخيل جمع أخيل فلا سناد. 
)0( الوخش: رذال الناس. والقنابل: الطائفة من الناس رمن الخيل؛ وفي ج وز والسيرة ط مصر مع 
الروض: تنابلة . وفي ط وي وه: تناتلة : تحتل الرجلى إذا تقذر بعد التنظف . 


سورة آل عمرانء الآية: 17/7 و ١9/7‏ ظ خف 
جابر بن عبد الله إلى النبيّ ني الخروج معه فأذن له. وأخبرهم تعالى أن الأجر العظيم 
قد تَحصّل لهم بهذه القفلة. وقال رسول الله ك«إنها غَُوة». هذا تفسير الجمهور لهذه 
الآية. وشدّ محاهة ومكرنة وجيهنا الك اك كتالا :إن هذه الآية امن وله :لدي 
قَالَ لَهُمُ النّامنُ... إلى قوله: - عَظِية» إنما نزلت في خروج النبي و إلى بَذْرِ' 
الصّغْرى. وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحدء إذ قال: مَوْعِدنا بَدَرٌ من العام 
المُقبل. فقال النبن 385: «قولوا نعم) فخرج النين ف قبل بَذْرِء وكان بها سُوق عظيم» 
فأعطى رسول الله كل أصحابّه دراهم؛ وقَدْب من يَدْرٍ فجاءه نُعيم بن مسعود الأشبَعِيّ» 
فأخبره أن قريشاً قد أجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن أنضاف إليهاء فأشفق المسلمون 
من ذلك» لكنهم قالوا: «حَسْبْنا الله وَنِعُمَ الوكيل» فصَمَمُوا''' حتى أتوا بدرا فلم يجدوا 
أحداء ووجدوا الشّوق فاشتروا بدراهمهم آذما وتجارة إن و اهليو ولي تلقوا كبداء 
وربحوا في تجارتهم ؛ فذلك قوله تعالى: طتَاْقَلبُوا نِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ» أي وفضل في 
تلك التجارات . والله أعلم . 


رم 


[] 8« الذِينَ قَالَ لهم التاس إنَّ لاس قد جَمَعُوا ولخ كلْكوم كاده إيتك وَكَالوا 
0 دون م لو يِل 4092 . 


م 
- ص ص 


املف في قول تعالى: ظألَذِينَ قَالَ لَهُمْ التَّامنُ» فقال مجاهد ومُّقاتِل وعِكرمة 
والكلبيّ : : هو نعيم بن مسعود الأشجعيّ . واللفظ عام ومعناه خاص؛؟ كقوله: 3 
حسّدُون النا س6" يعني عممدأ 225. الصدذى : : هو أعرابنّ جعِل له جعْل على ذلك . وقال 
95 وجماعة: يريد بالناس رَكْبَ عبد القيس» مَدُوا بأبي سفيان فدسّهم إلى المسليمين 
' لينتطوهم . وقيل: الناس هنا المنافقون. قال السَّدّي : لما تجهّز النبي و وأصحابه للمسير 
إلى بَدْرٍ الصغرى ليعاد أبي سفيان أتاهم المنافقون وقالوا: نحن أصحابكم الذين 


)010( صمم في السير وغيره: مضى 
0,0( راجع 0/6 . 


حي الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيتموناء وقد قاتلوكم في دياركم وظفِروا؛ فإن 
أتيتموهم في ديارهم فلا يرجع منكم أحد. فقالوا: «حَسْبَا اللّهُ وَنِعُم الْوَكِيلُ». وقال 
أبو محر دخل ناس من هُذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحاب رسول 
الله كوه عن أبي سفيان فقالوا: «قَدَ جَمَعُوا لَك جموعاً كثيرة «فَاحْشْوْهُم) أي 
فخافوهم وأحذروهم؛ فإنه لاا طاقة لكم بهم . فالناس على هذه الأقوال على بابه من 
الجمع . والله. أعلم . 


'قوله تعالى: طقَرَادَهُمْ إِيمّاناً» أي فزادهم قول الناس إيماناً» أي تصديقاً 
ويقياً في دينهم ؛ وإقامة على نُصرتهم» وقوّةً وجراءة واستعداداً. فزيادة الإيمان على 
هذا هي و في الأغمال. وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال. 
والعقيدة فى هذا على أن نفس الإيمان الذي هو تاج واد و تصدديق واحد بشيء 
مّاء إنما هو معئّى فَْدٌء لا يدخل معه زيادة إذا حصل» ولا يبقى منه شيء إذا زال؛ 
فلم يبق إلا أن تكون الزيادة والنقصان في متعلّقاته دون ذاته. فذهب جمع من 
العلماء إلى أنه يزيد وينقص من حيث الأعمال الصادرة عنه» لا سيما أن كثيراً من 
العلماء يوقعون أسم الإيمان على الطاعات؟ لقوله كو: «الإيمان بضع وسبعون بابا ‏ 
فأعلاها قول لا إله إلا اللَّهُ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» أخرجه الترمذيّ» وزاد 
مسلم «والحياء شُعْبَة من الإيمان» وفي حديث علىيّ رضي الله عنه: إن الإيمان ليبدو 
لُمَظَةَ بيضاء في القلب» كلما أزداد الإيمان أزدادت اللّمَطّة . وقوله «لمظة» قال الأصمعى : 
اللمظة مثل النُكتة وكوها من البياض ؛ ل قيل : فرس ألْمَظْء إذا كان ببخفلته 
شيء من بياض . والمحدّئون يقولون «لمظة» بالفتح. وأما كلام العرب فبالضم؛ مثل 
ذبية ردهي رتور وفة نشحة عن من أنكر أن يكون الإ هال ورك وينتصن .ألا 
تراه يقول: كلما أزداد الإإيمان آزدادت اللُمظة حتى يبيفيّ القلبٌُ كلّه . وكذلك النفاق 
يبدو فد سوداء في القلب كلما أزداد النفاق آسوة القلب حتى يسوة القلب كلّه. ومنهم 
من قال: إن الإيمان عَرَض» وهو لا يَنْبتُ زمانين؛ فهو للنبئ و وللصٌلحاء 
متعاقب» فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار دوام حضوره. 
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ربتقص بتوالي القّلات على قلب المؤمن. آشار إلى هذا آبو المعالي. وهذا المعنى 
موجود في حديث الشفاعة» حديث أبي سعيلك الخْدْرِيٌ أخر جه مسلم . وفيه : «فيقول 
المؤمنون يا ربّنا إخواننا كانوا يصومون ويُصلون ويّحجُون فيُقال لهم أخرجوا من عرفتم 
فتُحَوَم صورهم على النار فيُخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نِصفب ساقيّه وإلى 
زُكبتيه ثم يقولون رَ ل ل ا ا ا ا 
مثقالٌ دينار من خير فأخرجوه فيّخْرٍجون خلقاً كثيراً ثم يقولون جنا لم َذَّرْ فيها أحداً ممن 
أمرتنا ثم يقول أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقّال نصفف ديئار من خير فأخرجوه 
فيُخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون رَيّنا لم نَدَرْ فيها ممن أمرتنا اعتاتريارا أرجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذَرّةِ من خير فأخرجره» وذكر الحديث”''2. وقد قيل: إن المراد 
بالإيمان في هذا الحديث أعمالٌ القلوب؛ كاليّة والإخلاص والخوف والنصيحة وشبه 
ذلك. وسمَّاها إيماناً لكونها في محل الإيمان أو عنى بالإيمان» على عادة العرب في 
تسمية الشيء باسم الشيء ء إذا جاوره» أو كان منه بسبب . دليل هذا التأويل قول الشافعين 
بعد إخراج من كان في قلبه مثقال ذرّة من < خير: «لم نَدَّرْ فيها خيراً» مع أنه تعالى يُخْرج 
بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول لا إله إلا اللهء وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا 
مؤمنين لما أخرجهم . ثم إن عُدِم الوجود الأوّل الذي يُركب”"' عليه المثل لم تكن زيادة 
.. ولا نقصان. وُدّر ذلك في الحركة. فإن الله سبحانه إذا حَلق عِلْماً فَوْداً وخلق معه مِثْلّهِ أو 
أمثاله بمعلومات فقد زاد علمه؛ فإن أعدم الله الأمثال فقد نقصء أي زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلق حركة وخلق معها مثلها أو أمثالها. وذهب قوم من العلماء إلى. أن زيادة 
الإيمان ونقصّه إنما هو منن طرنق الأدلة» فتزيد الأدلّة عند واحد فيقال في ذلك: إنها 
زيادة في الإيمان؛ وبهذا المعنى ‏ على أحد الأقوال ‏ فضّل الأنبياء على الخلق» فإنهم 
ظ 0 ه من وجوه كثيرة» أكثر من الوجوه التي علمه الخلق بها. وهذا القول خارج عن 

مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن تكون الزيادة فيها من جهة الأدلة. . وذهب قوم : إلى أن 
ماو يو ويا بر ب 
بعد الجهل غابرَ الذهر . 


0 : في ر: ترك 
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وهذا إنما هو زيادة إيمان» فالقول فيه إن الويمان يزيد فول مَجازِيَء ولا يتصوّر فيه 
النقص على هذا الحدّء وإنما يتصوّر بالإضافة إلى من عَلِم . فاعلم . 
قوله تعالى: لوَقَالُوا حَسْبْنًا اللّهُ وَنِهُمَ الْوَكِيلٌ4 أي كافينا الله. وحسب مأخوذ من 
الإحساب» وهو الكفاية. قال الشاعر : ظ 
نتعطلا يننا طبن" وقدنا ٠‏ :وقنة يو عدن تكد ورد 
روى البخاريّ عن أبن عباس قال في قوله تعالى: ظالَّذِينَ فَالَ لَهُمُ الئاس إِنَّ النّامسَ قَدْ 
جَْمَعُوا لَكَمْ4 - إلى قوله: - لوَقَالُوا حَسْبَْا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ4 قالها إبراهيم الخليل عليه 
السلام حين ألْقِيَ في النار. وقالها محمدي حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا 
لكم. والله أعلم . 
هه 5 نس “دي رياس 0 4 عوساسوى ورلاعو رويداس . عاع مج رهم 2 
[غ5/ا١)‏ 9 فَانقلبوأ بِنِعَمتِ مِنَ أله وَفضْلٍ لْمْ يَمِسسَهم سوء وأتبعوأ رضْونٌ أله لله ذو 
قال علماؤنا: لما مَوَضوا أمورّهم إليهء وأعتمدوا بقلوبهم عليهء أعطاهم من 
المعزاء أريعة معانٍ : النعمة» والفضل» وصرف السوءء وأتباع الرضا. فرضّاهم عنه. 
ورضي عنهم . ظ 000 
- 57 ا 0 ظ ع ب 2 ٠‏ 
[16] « إِتَمَائَيَخْ شيط موث أؤلياءم كلا ََاُوهَُ افون إن كم يني 409 . 
قال ابن عباس وغيره: المعنى يخوفكم أولياءه؛ أي. بأوليائه» أو من أوليائه فحذدف 
حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم فنصب . كما قال تعالى : طلِيُنْذِرَ بَأساً شّدِيدا”" أي 


لينذركم ببأس شديد؛ أي يخوّف المؤمن بالكافر: وقال الحسن والسُّدّي: المعنى يخِوّف 
ْ أولياءه المنافقين ؛ ليقعدو! عن قتال المشركين. فأما أولياء الله فإنهم لا يخافونه إذا خوّفهم. وقد 


. الأقط: شيء يتخذ من اللبن. المخيض يطبخ ويترك حتى يمصل‎ )١( 
.747/٠١ راجع‎ )١(' 


“"- سورة آل عمرلن؛ الآية: ١/4‏ و هلا 4 


قيل: إن المراد هذا الذي يخوّفكم بجمع الكفار شيطانٌ من شياطين الإنس؛ إِما ُعيم بن 
مسعود أو غيره» على الخلاف في ذلك كما تقدم . ؤقلاً تَخَافُوفْ 4 أي لا تخافوا 
الكافرين المذكورين في قوله: 9ن النّاسَ قد جَمَعُوا كم . أو يرجع إلى الأولياء إن 
قلت: إن المعنى يخوّف بأوليائه أي يخوّفكم أولياءه. 

قوله تعالى: وَخَافُونِ4 أي خافون في ترك أمري إن كنتم مصدّقين بوعدي. 
والخوف في كلام العرب ادر . وحَاوَني فلان نَخْفْتُهه أي كنتٌ أشدّ خوفاً منه. 
والكَوؤفَاء''' المّمَارّة لا ماء بها يقال :اناقة حو قَاء'وهى الجرياءً . والخافة كالخريطة"'“. 
من الأَدّم يُشْثَارُ فيها العَسّل. قال سَّهل بن عبد الله : احسليع طن الغنة يتين إلى [بر ايم هيم 
الخَلِيل فقالوا: ما الخوف؟ فقال: لا تأمن حتى تبلغ المأمن. قال سهل : وكان الربيع بن 
خيثم إذا مر يكير" يُغْشَى عليه؟ فقيل لعلىّ بن أبي طالب ذلك؛ فقال: إذا أصابه ذلك 
فأعلموني. فأصابه فأعلموه»ء فجاءه فأدخل يده في قميصه فوجد حركته عالية فقال: 
أشهد أنّ هذا أخوف [أهل]”*' زمايكم . فالخائف من الله تعالى هو أن حاف أن يُعاقِبّه إِمَا 
في الدنيا وإمّا في الآخرة؛ ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» بل 
الخائفُ الذي يترك ما يحَافٌ أن يُعذَّب عليه. ففرض الله تعالى على العباد أن يخافوه 
. فقال: ظوَحَافُونِ إِنْ كُنْكُمْ مُوْمِنِينَ» وقال: طوَإِيَايَ فَأَرْمَبُونِ4. ومدح المؤمنين بالخوف 
فقال: هِيَحَاُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ4. ولأرباب الإشارات في الخوف عبارات مرجعها إلى 
ما ذكرنا. قال الأستاذ أبو علي الدّقاق : دخلت على أبي بكر بن قُورَك رحمه الله عائداء 
فلما رآني دَمعث عيناه» فقلت له: إِنَّ الله يعافيك ويشفيك . فقال لي : انرق اي اخات 


من الموتث؟ إنما اغنات نهنا ؤراء الوك :وفى شتن. أبن ماحة عر أبن 5 قال 


)١‏ يقال مفازة خوقاء (بالقاف لا بالفاء) أي واسعة الجوف أو لا ماء بها؛؟ كما يقال ناقة خوقاء 
(بالقاف كذلك) أي جرباء (انظر اللسان مادة خوق) وليس فيه ولا في كتاب آخخر من كتب اللغة هذان 
المعنيان في مادة « خوف» بالفاء . 

(؟) كذا في الأصول. وفي اللسان: والخافة وي 

(*) الكير: كير الحذاد؛ وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات؛ وهو الععزات الان بالمنفاخ. وأما 
الكور فهو المبني من الطين . 

() عن ج ود. 
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رع لوي : ني د وس ا دي 
د 0 تَجأرو ل إلى الله 00 لِوَدِدْتَ أي كنت شجرة 0 م 
ا 

الم ال مو س يم 3 2 سير 1 وي يم ع 
[ك/ا١]‏ مويرم ا تَهُمْ لن يصروأ الله سَيِعا 
١‏ 1 07 0 و2 ا 

ْمَل لَهُحَ حظا فى الأفرة وَلم م 

يه تعالى : بادا آَل ترفو في لخر 0 1 000 

يُسَارِعُونَ فِي ع4 5 ا 05 المنافقين ورؤساءَ ا 0 
النب يليه في الكتاب فنرّلت .“ويقال: إن أهل الكتاب لما لم يُؤمنوا شق ذلك على رسول 
الله يي ؛ لأن الناس ينظرون إليهم ويقولون إنهم أهل كتاب؛ فلو كان قولَّهُ حمًا لاتبعره» 
فنزلت #وّلاً يُحْزْنُكَ4 . قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع إلا في الأنبياء - 
او ع واس الي ا رضن أو فيس زقرا ادك 
مُحَيْصِن كلها بضم الياء و [كسر]() الزاي. والباقون كلها بفتح الياء وضمّ الزاي.. 


)١(‏ الأطيط: صوت الأقتاب»ء وأطيطظ” الإبل: أصواتها وحنينها . أي إن كثرة ما في الفا قر 
الملائكة قد أثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط» وإنما هو كلام 
تقريب أريد به تقرير عظمة الله عز وجل (عن أبن الأثير) . 

() الصعدات: الطرق» وهي جمع صعد: كطرق وطرقات. وقيل: جمع صعلة؛ كظلمة وهي فناء 
باب الدارء وممر التناس بين يديه . 

(*) جار القوم جؤارا: رفعوا أصواتهم بالدعاء متضرعين. 

(4) تعضد: تقطع بالمعضد؛ والمعضد والمعضاد مثل المنجل يقطع به الشجر. 

.511/١١ راجع‎ 20) 

(7) الأصول كلها: بضم الياء والزاي. والصواب ما أثبتناه. راجع ."1477/1١١‏ 


*' - صورة آل عمران: الآية: ١/5‏ 746 
اللغتين؟ قاله النحاس . وقال الشاعر في «أحزن» : ظ 
مَضى صَحْبِي وأخْرَّننِي الديارٌ 

وقراءة العامة «يُسَارِعَونَ». وقرأ طلحة ايُسْرِعون في الكفر». قال الضحاك : هم 
كفار قريش. وقال غيره: هم المنافقون. وقيل: هو ما ذكرناه قبل. .وقيل: هو عام في 
جميع الكفار. ومُسارعتهم في الكفر المظاهرة على محمد َك “قال العشيرق: والحزن 
على كُفر الكافر طاعة؛ .ولكنّ النبيّ يَكهِ كان يفرط في الحزن على كفر قوهه» فتهي عن 
ذلك؛ كما قال: #قلا تَذْمَتْ لي د 1 رن لمَلَعَلّكَ بِاخِمٌ تَفْسَكَ 
عَلَى آنَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفا»”” . 

لِإنَهُمْ لَنْ يَضُوُوا اللّهَ سَيْئاً» أي لا ينقصون من مَلْك الله وسلطانه شيئاً؛ يعني لا 
ينقص بكفرهم . ل لي د 
قال: فيا عباوي إني حرّمت الظّلم على نفسي وجعلته بينكم مُحوّماً فلا تظالّموا. يا ض 
عباِي كلكم ضالٌ إلا من هِدئّه فاستهذوني أمدكم . يا عبادي كلكم جائمٌ إلا من 
أطعمته فاستطعموني: أَطيِئْكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسَوْتُه فاسْتكسُوني 
أكْسُكم. يا.عبادي إنكم تُخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنرب جميعاً فاستغفروني ' 
أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تُبلفوا ضري فَتُضؤُوني ولن بنرا نفمي كتنقعُوني. 1 
عبادي لوءأن أوّلكم وآخركم وإِنْسَكم وجِنّكم كانوا على أَنْقَى قلب رجُل د 
زاد ذلك في مُلكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولَكُم وآخركم وإنْسَكُم وجَنكُمٍ كانوا على 
انحو تار ور راعر لتم اللكدامن ماكر ا يا عبادي لو أن أوَلَكم وآخركم 
سك وحككم قاموا في صَعيْلٍ واحلٍ فَسَألُوني فأعطيتٌ كَل إنسان مَسْألَتَهِ ما نَقَصَ 
ذلك مما عندي إلا كما يَنْقُصْ المخياً إذا أَدْخِلَ البحر. يا عبادي إنما هي أعمالَكه 
أخْصِيها لك ك أَرَئيك إياهاقمن وَجَد خيراً فِليَحْمَدٍ الله ومن وَجدَ غيد ذلك فلا يلومن 
إلا نَقسّه). خرّجه مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهماء وهو حديث عظيم فيه 


0200 راجع‎ )7”( ١.74/١4 راجع‎ )١١ ١ عن ط.‎ )١( 
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يكتب كله. وقيل: معنى طلَنَّ يضُوُوا الله شَيْئاً© أي لن يَضُُوا أولياء الله حين تركوا 
نصرهم إذ كان الله عز وجل ناصِرهم . 

قوله تعالى: طيُرِيدٌ اللّهُ ألا يَجْمَلَ لَهُمْ حَظَاً فِي الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ» 
أي نصيباً. والحظ النصيب والجّدّ. يقال: فلان أحظ من فلان» وهو محظوظ. 
وجمع الحظ أحاظٍ على غير قياس(©. قال أبو زيد: يقال رجل حَظيظء أي 
جديدٌ إذا كان ذا حظّ من الرزق. وحَظظت فى الأمر أحَظ. وربما ججمع الحظ 
أحُْظًا. أي لا يجعل لهم نصيباً في الجنة. وهو نَّصصّ في أن الخير والشر بإرادة الله 
قالن . ( 
[/] « إن الَدَِ أشتروا الْكَفْرَ اليم أن يَضْرُوأ أَهَهَ سَيَكًا وَلَهُمَ عَذَابُ 

أليد 409 . 


7501000" دوا الْفْرَ بالإيمَانِ؟4 تقدّم في البقرة'" . «لَنْ يَضُدُوا 
الله شَيَْا» كرّر للتأكيد. وقيل: أي من سوء تدبيره استبدال الإيمان بالكفر وبيعه به؛ فلا 
يخاف جانبّه ولا تدبيره. وانتصب «شيئاً» في الموضعين لوقوعه موقع المصدر؛ كأنه 
قال الو فيرو ال عورا تلناول كمر .«ربهوو انما داعال تقار يحةك الباء4 كانه 
قال: لن يضروا الله بشيء . ظ 
[] « وَلَايحسَين الذِينَ كقروا أسَمَا ملم 5200 د وَأإِهْمَا 


وََمْعدَابُ وين 40 . 


قولة تغالئ : «وَلاَ يَحْسَبَنٌ الِينَ كَفَرُوا نما نملِي لَهُمْ خَيُْ لأنْقْسِهِمْ» الإملاء طول 
العمر ورَعّد العيش : والمعنى : : لا يحسبن هؤلاء الذين يُخَوّفون المسلمين؛ فإن الله قادر 


أحاظ جمع أحظ ؛ 0 أحظظ فقليت ١‏ الظاء الثانية ا ات أحظء ثم جمعت 2 أحاظ . (عن 


اللسان). 
000 راجع .١1 6/١‏ 


7 - سورة آل عمران» الآبة: /ا/ا١‏ و ١/8‏ 08 
على إملاهم» وما يؤل أعارم يملا الماصي» 9 رتم وبآ 
نملي لهم بما أصابوا من الظّمّر يوم أحد لم يكن ذلك خيراً لأنفسهم؛ وإنما كان ذلك 
ليزدادوا عقوبة. ورُوي عن أبن مسعود أنه قال: ما من أحد بَرَ ولا فاجر إلا والموثٌ خير 
له؟ لأنه إن كان يدا فقد قال الله تعالى : لرَمَا عِنْدَ اللّهِ حَيْدٌ للأبرار 237 وإن كان فاجرا 
فقد قال الله : «إِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ لِيزْدَادُوا إنْما» . وقرأ.أبن عامر وعاصم 'الايَحسّبن بن» بالياء 
ونصب السين. وقرأ حمزة: بالتاء ونصب السين. والباقون: بالياء وكسر السين : فمن 
قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي فلا يحسبن الكفار. و ظأَنّمَا نُئلِي لَهُمْ حَيِد لأنفسِهم» تسد - 
مسد المفعولين. و «ما» بمعنى الذي» والعائد محذوف,. و «خير» خبر «أنْ). ويجوز أن 
تقدّر ١ما»‏ والفعل مصدراً؛ والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا 5 إملاءنا لهم خير 
لأنفسهم . ومن قرأ بالتاء فالفاعل هو المخاطب» وهو محمديكة . و «الذِين» نصب على 
المفعول الأوّل لتحسب. وأن وما بعدها بدل من الذين» وهي تسد مسد المفعولين» كما 
تسد لو لم تكن بدلاً. ولا يصلح أن تكون «أنَّ؛ وما بعدها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأن 
المفعول الثاني في هذا الباب هو الأوّل في المعنى؛ لأن حسب وأخواتها داخلة على 
المبتدأ والخبر؛ فيكون التقدير: ولا تحسبن أنما نملى لهم خير. هذا قول الزجاج. 
وقال.أبو عليَّ: لو صحّ هذا لقال «خيراً» بالنصب؛ لأن «أنّ) تصير بدلاً من «الذين 
كفروا»؛ فكأنه قال: لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيراً؛ فقوله «خيراً» هو المفعول الثاني 
لحسب . فإذاً لا يجوز أن يقرأ «لا تحسبن» بالتاء إلا أن تكسر «إنّ» فى «أنما» وتنصب 
خيراًء ولم يُرْوَ ذلك عن حمزة» والقراءة عن حمزة بالتاء؛ نلاتضح هذه القراءة إِذَا . 
وقال الفرّاء والكسائيّ: قراءة حمزة جائزة على التكرير؛ تقديره ولا تحسبن الذين 
كفرواء ولا تحسبن أنما نملي لهم خير؛ فسدّت «أن» مسد المفعولين لتحسب الثاني» 
وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأوّل. قال القشيريّ: وهذا قريب مما ذكره الزجاج 
فى دعوى البدل» والقراءة صحيحة الا مي قال النحاس: 
وزعم أبو حاتم أنَّ قراءة حمزة بالتاء هناء وقوله: وَلاً يَحْسَبَنَّ الَذِينَ يَبْخَلُونَ4 لحن لا 
يجوز. وتبعه على ذلك جماعة . 


)١(‏ راجع ص 77١‏ من هذا الجزء. 


ولدلا" ض الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

قلت: وهذا ليس بشيء؛ لما تقدم بيانه من الإعرابء» ولصحة القراءة 
وثبوتها نقلاً. وقرأ يحيى بن وثاب ؤإنَّمَا ذُمْلِي لَهُمْ» بكسر إن فيهما جميعاً. قال 
أبن حتفلا ليشي ةي كما تقول ١‏ تعمية غهرا نوه ار 
حاتم. وسمعت الأخفش يذكر كسر «إن» يحتج به لأهل القدر؛ لأنه كان منهم. ' 
ويجعل على التقديم والتأخير «وَلاً يَحْسِيَنَ الْذِينَ كَمَوُوا إِنّمَا تُئلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا 
إِنْماّ إنما نملى لهم خير لأنفسهم». قال: ورأيت في مصحفب في المسجد الجامع 
قد زادوا فيه حرفاً قصار «إنما نملي لهم إيماناً» فنظر إليه يعقوب القارىء فتبين 
اللحن فحكه. والآية نصصّ في بطلان مذهب القدرية؛ لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم 
ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي» وتوالى أمثاله على القلب. كما 0 بيانه في ضده 


[1074] « مَاكَانَ أله لتر الْمْمنينٌ ع مآ أده عه َي اليك يداير ييا 


حي لا 


0 أله 4 جتَى ين تسلو من كاف 5 0 
ومنو تمقو َي 4 ظ 
قال أبو العالية: .سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرّقون 56 بين المؤمن 
والمنافق؟ فأنزل الله عز وجل : «مَا كَانَ اللّهُ ليَدّرَ الْمُوْمِنِينَ عَلى مأك عَلَيْه» 
الآية. واختلفوا مَن- المخاطب بالآية على أقوال. فقال أبن عباس والضحاك 
ومقاتل والكلبيّ وأكثر 0 : الخطاب للكفار والمنافقين . أي ما كان الله ليذر 
وع ع من الكفر والنفاق وعداوة النب 46. قال الكلبيّ: ! 
من أهل مكة 1 ومحييه الرجل منا. تزعم أنه في النار» وأنه إذا تر 
ديننا ل دينك قلت هو من أهل الجنة! فأخبرنا عن هذا من أين هو؟ و 
من يأتيك منا؟ ومن لم يأتك؟. فأنزل الله عز وجل: ما كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ 


سورة آل عمرلنء الآية: 1714 »> 
المؤمنينَ عَلَى ما كه علَيْه من الكفر والنفاق حَتّى يَمِيرَ الْحَِيتَ مِنَّ الطّيّب 4 . وقيل : 
هو خطاب للمشركين . والمراد بالمؤمنين في قوله: طلِيَذَرَ الْمُوْمِنِينَ» من في الأصلاب 
والأرحام ممن يؤمن . . أي ما كان الله ليذر أولادكم الذين حكم لهم بالإيمان على ما أنتم 
عليه من الشركء حتى يفرق بينكم وبينهم ؛ ؛ وعلى هذا ظرَمَا كَانَ اللّهُ ليطْلِعَكَمْ» كلام 
مستأنف . وهو قول آبن عباس وأكثر المفسرين. وقيل: الخطاب للمؤمنين . . أي وما كان 
الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من أختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يميّز 
بينكم بالمحنة والتكليف؛ فتعرفوا المنافق الخبيث» والمؤمن الطيب مواقة كتيوه اخ 
بين الفريفين. وهذا قول أكثر أهل المعاني ٠‏ وَمَا كَانَ اللّهُ ليطلِعَكُمْ عَلَى الْمَئِب» يا 
معشر المؤمنين. أي ما كان الله ليعيّن لكم المنافقين حتى تعرفوهم» ولكن يظهر ذلك 
لكم بالتكليف والمحنة» وقد ظهر ذلك في يوم أَحُد؛ٍ فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا 
الشماتة» فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذاء فالآن قد أطلع الله محمداً عليه السلام 
' وصحبه على ذلك. وقيل : معنى إليطلعكم» أي وما كان [اه]'' ليعلمكم ما يكون < 
منهم . . فقوله: ظوَمَا كَانَّ اللّهُ لِيُطلِعَكْ (عَلَى الْمَئب]*'2» على هذا متصل» وعلى 
القولين الأوّلِين متقطع . وذلك أن الكفار لما قالوا : لِمَ لَمْ يوح إلينا؟ قال : <ِوَمَا كَانَ الله 
الح ل لدم أي على من يستحق النبوّة» حتى يكون الوحي باختياركم . 
ؤوََكِنَّ اللّهيجِْي4 أي يختار من رُسْلِ4 لإطلاع غيبه مَنْ يََّاهُ» يقال: طلعت على 
كذا وأطّلعت [عليه]". وأطلعت عليه غيري؛ فهو لازم ومتعد. وقرىء «احتّى يُمَيّز) 
بالتشديد من مكرٌ وكذا في «الأنفال»”'' وهي قراءة حمزة. والباقون يَميرٌ؛ بالتخفيف 
من مَازَْ يميز. يقال : : مزت الشيء بعضه من بعض أميزه مَيْزاً وميّزته تمييزاً . قال أبو معاذ: 
مزت الشيء أميزه ميزاً إذا فرّقت بين شيئين: . فإن كانت أشياء قلت: ميزتها تمييزاً. ومثله 
إذا جعلت الواحد شيئين قلت : وي مخمفاً؛ ومنه قرّق الشعر. فإن جعلته 
أشياء قلت : فرقته تفريقاً. 


قلت: ومنه أمتاز القوم» تميز بعضهم عن بعض . . ويكاد يتميّز: يتقطع ؛ وبهذا فسّر 
قوله تعالى اودر من م4" وفي الخبر «من ارات عن الطريق نهر لعقيد8؟, 


)01 وزوهماوج. . 000 راجع 500/7 . 9ه راجع .7١18/١8‏ ْ 


56 الجرء الرابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفَآمِنُوا باللّهِ وَرْسّلِهِ4 يقال: إن الكفار لما سألوا رسول الله يلت أن 
يبين لهم ”'' من يؤمن منهمء فأنزل الله قَآمُِوا باللّهِ وَرْسْلِه4 يعني لا تشتغلوا بما لا 
يَعنيكم» وأشتغلوا بما يَعنيكم وهو الإيمان . #فآمئوا© أي صدقواء أي عليكم التصديق 
لا التشوّف إلى أطلاع الغيب. 9وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَكهُوا فَلَكُمْ أَجْرَ عَظِيةُ» أي الجنة. ويذكر . 
أن رجلاً كان عند الحسججاج بن يوسفَ لتّقَفِىَ منحما؛ فأخذ الحجاج حَصَّياتٍ بيده قد 
عرف عددها فقال للمَتَجُم: كم في يدي؟ فحسّب فأصاب المنَجّم. فأغفله الحجاج 
وأخذ حَصَّياتٍ لم يُعدّهنَ فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسّب فأخطأء ثم حسّب أيضاً 
فأخطأ؛ فقال: أيها الأميرء أظنك لا تعرف عدد ما في يدك؟ قال لا. قال: فما الفرق 
بينهما؟ فقال: إن ذاك أخصيئه فخرج عن حدّ الغيب؛ فحسّبتٌ فأصبتٌ؛ وإنّ هذا لم 
تَعْوْقَ غددها فضار عقا ولا يعلم الغيب إلا الله «اتعالى وسيأتي هذا البابٌ في 
«الأنعام»”" إن شاء الله تعالى . ظ 


2 


1] (:ل بجت اليه يكو يناه 1 4 ون ملو هو حيرا م َل هو طب لهم 
يوون ما يلوا بد ب يوم الْقِيكَمَةَ وله مات السَموْتِ والارض وَأسَّهُ يما 
تتماوة جيه 4 . ظ ظ 

فيه أربع مسائل: . 
الأولى ‏ قوله تعالى: #وَّلا ي بسع اليا الو في موضع رفعء والمفعول 
الأول محذوف. قال الخليل وسيبويه والقرّاء : المعنى البخل خيراً لهم الي 


الباخلون البخلّ خيراً لهم. وإنما حذف لدلالة يبخلون على البخل؟ وهو كقوله: من 
صدق كان خيراً له . أي كان الصدق خيراً له . ومن هذا قول الشاعر: [ 


إذا نه هي السفيه جَرَّى إليه وخخالف وَالسَّفِيه إلى خلاففي 
الي ال ا ا ل . وأما قراءة حمزة بالتاء فبعيدة جدًا؛ 
قاله النحاس. ااوجرازها ان يكرد العدير: : لا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيراً لهم . قال 


)01( ار أيهم. 00 
ف راجع ١/1‏ فما بعد. فو في ط وج. . 


“-سورة آل عمران: الآية: 504١ 2 2 ١4٠‏ 
الزجاج: وهي مثل «وَآسْألٍ الْمَرْيَة8. و «هو' في قوله ظهُرَ خَيْراً لَهُمْ فاصلة عند 
البصريين» وهي العماد عند الكوفيين. قال النحاس : ويجوز فى في العربية 2هو خير لهم) 
ابتداء وخير . ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى: #يّل هُوَ شع لهُمْ4 ابتداء وخبرء أي البخل شرٌ لهم . والسين 
في « ررم يُطوقون) سين الوعيد» أي سوف يُطُوّقون ؛ قاله المبرّد. وهذه الآية نزلت في 
البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله وأداء الزكاة المفروضة. وهذه كقوله: دولا 
نْفِقُوَهًا ففي سَبِيلٍ اللّد» الآية . دعن إن غلا حياعة هن الخادلنة انهم أئن شعاود 
واد بن قباس :وابو وائل وأبوقالك رالشقى والكنين قالوا 0 
به هو الذي ورد في الحديث عن أبي هريرة عن النبيّ 55 قال : ا 
زكاته مُكل له يوم القيامة شّجاع”"' أَفْرَعَ”'' له رَبيبتان ” يُطوّقه يوم الا 
مهزمتيه 0 ا يقول آنا مالك أنا كنك ثم تلا هذ لآ - لابخ سين الَّذِينَ يبْخَلُونَ 4 
*؟. وخورّجه ابن ماجه عن ابن 5205008 الله 25 قال؟ (مأ 
ين أح لي ذكاة ل إلا ل ل بوم ليام جاع رغ حت يق ب ني عق ذم 
قرأ علينا النبئ وي مصداقه من كتاب الله تعالى : «وَلاً يَحْسَبَنّ الَّذِينَ يَبَخَلُونَ بمَا آنَاهُمْ 
اللّهُ من قَضْلِه؟ الآية. وجاء عنه يي أنه قال «ما من ذي رَحِمٍ يأتي ذا رَحَمه فيسأله من 
فضل ما عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له. يوم القيامة شُجَاءٌ من الناز. يتيقل" حت 
يُطَرّقه. وقال أبن عباس أيضاً: إنما نزلت في أهل الكتاب وبخلهم ببيان فا علموه من 
أمر محمد و. وقال ذلك مُجاهد وجماعة من أهل العلم. ومعنى «ِسَيُطوَفُونَ4 على 
هذا التأويل سيحملون عقاب ما بخلوا به؛ فهو من الطاقة كما قال تعالى : : 9وَعَلَى الَّذِينَ 


. الشجاع (بالضم): الحية الذكر ؛ أو الذي يقوم على ذنبه ويواثب الراجل والفارس‎ )١( 

إفة الأقرع : هو الذي تمرط جلد رأسه؛ لكثرة سمه وطول عمره. ‏ 

(*) الزبيبتان: التكتتان السوداوان فوق عيئيه» عر ازعتريا كرق ين العاف واه وقيل: هما 
زيدتان في شدقي الحية. 

(4) اللهزمتان: شدقاه. وقيل: هما عظمان ناتنان في اللحيين تحت الأذنين. (5) هذه رواية 
البخاري عن أبي هريرة ولفظه. أما ما خرجه النسائي فبلفظ آخر عن ابن مسعود. :راجع «صحيح 
البخاري» واسئن النسائي» في ياب الزكاة. (1) تلمظت الحية: أخرجت لسانها كتلمظ الأكل . 


فض الجزء الرابع من تفسير القرطبي | 
ُطِيقُونَةُ4 وليس من التطويق. وقال إبراهيم النََِّيَ : معنى طسَيْطوّقون4 سيُجعل لهم 
ماع بي اا اك 5 
يُلرّمون أعمالهم كما يلرّم الطوق العنق؛ يقال: طرّق فلان عملّه طَوْقَ الحمامة» أي ألزِم 
عمله. وقد قال تعالى: لوَكُلَ إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنْقهِ2"”4. ومن هذا المعنى قول 


عبد الله بن جَخش لأبي سفيان : 
ايلحم أشنا سنينييان عنيتن أغر عواقيه ندامه 
داو“ أبن عمّك بعتّها ٠2‏ تقضي بها عنك الغرامة 
وعلكنتو تسداللهة بر الناس مجتهد القسّامة 


سبي يا ينا تيوق اللسنانة: 
وهذا يجري مع التأويل الثاني . والبُخْل والبَحَل في اللغة أن يَمنع الإنسانٌ الحقّ الواجب 
. عليه. فأما من مَنع ما لآ يجب عليه فليس ببخيل؛ لأنه لا يُدْمّ بذلك. وأهل الحجاز 
يقولون: يَنِخُلون وقد بَخُلوا. وسائر العرب يقولون: بَخْلوا يَنِخَلون؛ حكاة المتحاس .. 
وبخل يَبْخُل بُخْلاً وَبَخَلاً؛ عن ابن فارس . 
300 الثالثة ‏ في ثمرة البخل وفائدته. روما و ا اله ل كا 
عنقم قالرا لهذ ين فى على نكل زه فقال يك: «وأيٌ داء أُؤْدى 9 اليد ظ 
قالوا: وكيف ذاك يا زسول الله؟ قال: «إن قوماً نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول 
ظ الأضياف بهم فقالوا: ليبعد الرجال منّا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببَعْد 
النساء؛ وتعتذر النساء بِبُعْد الرجال؛ ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء» ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين». والله أعلم . 


000 زيادة يقتضيها المقام . 
(0) راجع .7574/٠١‏ 
00 لها عابت ' بتو حفن من نبكة [لق المدية تركوا دور ججرة مخلفة» يس فيها ساكن؟ فباعها أبو 
نغان كن تدرو بن علغية: فتال عبن اله لأبى عتقيان هذه الآبيات زعد تع يحة. 0 
.ص 779 طبع أورويا),: 
9 :أي أي عيب أقبح منه. 


*"- سورة آل عمران» الآية: 14٠‏ 2 نلف 
اللمسيوية مدي ال فقيل: 


ابا 0 او يي 
عبد الله أن رسول الله يك قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة وآتقو الشّمّ 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وأستحلوا محارمهم». 
وهذا يرد قول من قال: إن البخل منع الواجب» والشحّ منع المستحبٌ . إذ لو كان الشح 
منع المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم» والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا 
والاخرة""*.,:ويؤيد بهذا المعتىما زواء الساتي عن أبي هرير؟ عن النبّ كي ١لا‏ يجتمع 

باوٌ في سبيل الله ودخان جهنم في يخ رججل مسلم أبداً ولا يجتمع شم وإيمان في 

قلب رجل مسلم أبدا) . وهذا يدل غلى أن الشَّمَ أشدٌّ في الذم من البخل ؛ إلا أنه قد جاء 
ما يدل على مساواتهما وهو قوله ‏ وقد سئل: أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: «لا» وذكر 
الماورديّ في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن النبِي و قال للأنصار: «من سيّدكم» قالوا: 
الجدّ بن قيس على بُخْل فيه؟ الحديثٌ. وقد تقدم. 

. قوله تعالى : لوَلِلّهِ ميرّاث الْسَمُوّاتِ وَالآزْضٍ» يود تعالى ببقائه ودوام ملكه 
وأنه في الأبد كهو في الأزل غنييٌ عن العالمين؛ فيرث الأرض بعد فناء خلقه 'وزوال 
أملاكهم ؟' فتبقى الأملاك والأموال لا مُدَّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة 
الخلق؛ وليس هذا بميراث في الحقيقة؛ لأن الوار ك”" في الحقيقة يه هو الذي يرث شيئاً 
لم يكن مَلكه من قبل» والله سبحانه وتعالى مالك السموات والأرضي وما بينهماء وكانت 
. السموات وما فيها» والأرض وما فيها له وأن الأموال كانت عارية عند أريابها ؛ فإذا 
ماتوا رُدّت العارية إلى صاحبها الذي:كانت له فئ الأصل . بوتنظيرهذة الآية قوله تغالن: 
ظ «إنا نحن رت الآزض وَمَنْ عَلَيه4”" الآية. والمعنى في الآيتين أن الله تعالى أمر عباده 
بأن يُنفقوا ولا يَبْخَلوا قبل أن يموتوا ويتركوا ذلك ميراثاً لله تعالى» ولا ينفعهم إلا ما 


د*'عه 


أنفقوا. 


)١(‏ في ج: هلاك الدنيا والأخرى والدين. ظ 
(0) في الأصول: الميراث. والصواب ماذكر. ‏ (") راجع .٠١6/١١‏ 


لد 0" الجزء الرابع من تفسير القرطبي 


أ 


> َالو إنَّ أن مَمَي وَككْنّ أْيكَهٌ سَيَكدُب ما ها 


2ح ص لزاع 2ج 11 سم مس 


!| سر 2 وقول 1م 40 
وقتلهم الا نبدياء بعير ح ونقوا 0 : 
[185] 3 ذَلِكَ يِمَاهدَ 1 له لَيْسَ بقللا ليد 40:3 . 


م 0 يي 


2 ص تم 


قوله تعالى : #الَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ أَلَّذِينَ قَالُوا إن الله قَقِيد وَنَحْنٌ أَعْنَِاءُ» ذكر تعالى 
لياع ابوس اوسا يده أنزل الله ظمَنْ ذا الَِي يُقْررض 
اله َضاً حَسّنا4”'' قال قوم من اليهود ‏ منهم حُبَيَ بن أخطب؛ في قول الحسن . وقال 
عكرمة وغيره:. هو فنحاص ؛ بن عازوراء - إن الله فقي وَنَحْنُ نيا يقترض منا. وإنما 
قالوا هذا تمويهاً على ضعفائهم» لا أنهم يعتقدون هذا؛ لأنهم أهل كتاب . ولكنهم كفروا 
بهذا القول؛ لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيب النبي يَ. أي 
إنه فقير على قول محمد يكلِ؛ لأنه اقترض منا. ظسَتَكْيْبُ مَا قَالُوا4 سنجازيهم عليه. 
وقيل: سنكتبه فى صحائف أعمالهم» أي نأمر الحَفْظة بإثبات قولهم حتى يقرءوه يوم 
القيامة في كتبهم التي يُؤتونها؛ حتى يكون أوكّد للحجة عليهم . وهذا كقوله: #وَإنًا لَه 
كَابَيُونَ4”''. وقيل: مقصود الكتابة الحفظ» أي سنحفظ ما قالوا لنجازيّهم. «وما» في 
قوله اما قالوا» في موضع نصب ب «سنكتب». وقرأ الأعمش وحمزة «سيكتب» بالياء؛ 
فيكون «ما» اسم ما لم يسم فاعله. واعتبر حمزة ذلك بقراءة ابن مسعود: #ويقال ذوقوا 
عذاب الحريق# . 

قوله تعالى : لرَكَدلَهُمٌ اليا بمَْرٍ حَقّ4 أي ونكتب قتلهم الأنبياء» أي رضاءهم 
بالقتل. والمراد قتل أسلافهم الأنبياء؛ لكن لما رَضوا بذلك صحت الإضافة إليهم . 
وحسّن رجل عند الشعبئّ قثّْل عثمان رضي الله عنه فقال له الشعبيّ : شركتٌ في دمه. 
فجعل الرضا بالقتل قثلا؛ رضي الله عنه . 


010 رأجع ا 
»)0 راجع .779/١17‏ 


سورة آل عمران؛ الآية: ١84-141١‏ ' حا 
اقلق :هذه مسالة عظ ) حفيكف يكون الرها بالمعضية معضية :«وقك زوق أبو 
داود عن العُرْس بن عميرة الكندي عن النبىّ #لأقال: «إذا عملت الخطية في الأرض كان 
من شهدها فكرهها ‏ وقال مرة فأنكرها ‏ كمن غاب عنها ومن غاب عنها فَرضِيها كان [ 
< كمن شهدها». وهذا نص . قوله تعالى : لبِمَيِر حَقَّ4 تقدم معناه في البقرة”'' . لوَتَقَول 
ذُوقُوا عَدَّابَ الْحَرِيق» أي يقال لهم في جهنم» أو عند الموت؛ أو عند الحساب هذا. ثم 
هذا القول من الله تعالى» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة أبن مسعود «ويقال». والحريق 
اسم للملتهبة من النار» والنار تشمل الملتهبة وغير الملتهبة. قوله تعالى: 9ذَلِكَ ما 
نَدّمَتْ أَيْدِيكٌهْ» أي ذلك العذاب بما سلف من الذنوب . وخصن الْأنِدِي بالذكر ليدلٌ على 
تولي الفعل ومباشرته؛ إذ قد يضاف الفعل إلى الإنسان بمعنى أنه أمر به؛ كقوله: 9يُذْبَحُ 
أْناءَهُن»”" وأصل طأَيدِئْكَة» أيديكم فحذفت الضمة لثقلها. والله أعلم . 
« الذييت قَالرَا إن لَه عَهِدَ دنا ألا تر إِرَسُولِ حَقٌ ًاران 
تأَكُلْهُ ألتاذٌ كل كذ ادك رُسْلُ ين مَل بالبيتكت وَيلذِى مُلشر كد 
«َّإن حَدَبوك مَنَدْ كُزّْبَ رَسُلّ من قَبَِكَ جو يليت وَالرّبْرٍ وألكتب 
َلْمِيير 409 . 0 ظ 
قوله تعالى: َالَّذِينَ4 في موضع خفض بدلاً من «الَّذِينَ» في قوله عز وجل «الْقَدْ 
سمع اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا© أو نعت «للعبيد» أو خبر ابتداءء أي هم الذين قالوا. وقال 
الكلبيَ وغيره. نزلت في كعب بن الأشرفء ومالك بن الصَّئِفء ووهب بن يهوذاء» . 
وفنحاص بن عازورا وجماعةٍ أتوا النبيّ كك فقالوا له: أتزعم أن الله أرسلك إليناء وأنه 
أنزل علينا كتاباً عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يَأتِينَا بقربان تأكله . 
النار» فإن جثتنا به صدّقناك . فأنزل الله هذه الآية. فقيل : كان هذا في التوراة» ولكن كان 
تمام الكلام. حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فأمنوا بهما من غير قربان. 


747/١7 (؟) راجع‎ .41١/١ راجع‎ )١( 


54 ! الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وقيل : كان أمر القّرايين ن ثابتاً إلى أن نسخت على لسان عيسى ابن مريم . وكان النبَّ منهم 
ظ يبح ويدعو فتنزل نار بيضاء .لها دوي وحفيف لا دخان لهاء فتأكل القزبان. فكان هذا 
رامن الور كا ثم أستثناء فأخفوه» أو نسخ. فكانوا في تمسّكهم بذلك 
ملعتي ومعجزات النبى يقد دليل قاطع في إبطال دعواهم» وكذلك معجزات عيسى؛ 
ومن وجب صدقه وجب تصديقه . ثم قال تعالى : إقامة للحجة عليهم: طثُلْ4 يا محمد 
17 جارك 4 بعتر الهو ؤرُسْلٌ مِن قَبِْي بالْبينّات َبِالِي لْتّم» من القربان يلم 
كَلشْمُوَهُمْ إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 يعني زكريا ويحبى وشَّعْياء وسائر من قُتِلوا من الأنبياء 
ا تؤمنوا , بهم. أراد بذلك أسلافهم . وهذه الآية هي التي تلاها عامر 
الشعبىَّ رضي الله عنه اما الو عار 
وأن الله تعالى سمّى اليهود قتّلة لرضاهم بفعل أسلافهم» وإذ كان زيتوم جر من ستيان 
سنة . والقُربان ما يقرب به إلى الله تعالى من يُسّك”'' وصدقة وعمل صالح؛ وهو فعلان 

من القرية . وار ا والمصدر العدوان 
والخْسْران. وكان عيسى بن عمر يقرأ ابربا) به بضم الراء أتباعاً لضمة القاف؛ كما قيل 
في جمع ظلمة : ظلمات» وفي حجرة خحجرات . ثم قال تعالى معزّياً لنبيه ومؤنساً له: 
لنَإِنْ كَذَبُوكَ َقَدْ كُذّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيَات4 أي بالدلالات. طوَالربُرٍ» أي 
الكتب المزبورة» يعني المكتوبة. :وَالريْر جمع ربوز وهو الكتاب. وأصله من زَبّرت أي 
كتبت . وكل زبور فهو كتاب؛ قال أمرؤ القيس : < 

لمن طَلَل أبصرته فشجاتِي كخط زبور في عسيب”” يماني 


وأنا أعرف تَريرَيٍ أي كتابتي . وقيل: الزَّبُور من الزَّئْر بمعنى الرّجْر . وزّبّرت الرجل أنتهرته . ظ 
مَوَتَوكَ البغر:: طويقي) بالحجارة . وقرأ أبن عامر طبالرّبر وبالكتاب الْمُنير» بزيادة باء في 
الكلمتين2. وكذلك هو في مصاحف أهل الشام . لوَالْكِتَابٍ الْمُني 4 أي الواضح المضي6؟ 
ْ من قولك: نرت الشيء أنيره» أي أوضحته : يقال: نار الشيء ابوب ظ 


)١(‏ في ه وط: نسيكة. 2 )١1(‏ العسيب: سعف النخل الذي جرد عنه خوصهء وهي الجزيدة. 
() في ط وب: في الحرفين. ظ 


“" - سورة آل عمران» الآية: 1417 91848 ١:‏ يض 


وكل واحد منهما لازم ومتعدٌ. وجِمّع بين الزبر والكتاب اد 
لفظهماء وأصلها كما ذكرنا. 


[18] # كل تقيين ذَادقَهُ لوت وَإِنّمَا نوكر معسا لَقِصَمَؤٌ من مم 
عَنِ آلكَارٍ لالب لجكد مَتَدَ مَارَ وما آلْصؤه لديا إِلَامتَدم لمرو © 
عيب 7 وبائل: 
الأولى لما أخبر جل وتعالى عن الباخلين 59 في 5 هن الله مقي 
وَنْحَنْ َغْنِيا 4 وأمر المؤمنين بالصبر على أذاهم في قوله «تبلؤنٌ» الاية - بين أن ذلك 
مما ينقضي ولا يدوم؛ فإن أمد الدنيا قريب» ويوم القيامة يوم الجزاء. ِذَائْقَة الْمَوْتِ 
من الذوق» وهذا ممالا مَحيص عنه للإنسان» ولا مجيد عنه لحيوان. وقد قال أميّة بن 


من لع بيهت غلطة”" بجعا وما للموت كأم* والمرءٌ ذائِقَهَا 


وقال آخر: - ْ 
العيوث يات :زكل الناس :وال فليتَ شِعْرِيَ بعد الباب ما الدّار 
الثانية قراءة العامة #ذَائِفَة الَْدْتِ» بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحيى وابن أبي 
إسحاق «ذائقة الموت» بالتنوين ونصب الموت . قالوا: لأنها لم تُذق بعدٌ. وذلك أن اسم 
الفاعل على ضربين: أحدهما أن يكون بمعنى المُضىّ . والثانى بمعنى الاستقبال؛ فإن 
أردت الأوّل لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده؛ كتولك : نمازت وباس وقاتل 
. بكر أمس ؛ لأنه يُجرى مجرى الاسم الجامد وهو العلم» نحو غلامٌ زيدِ» وصاحب بكر . 
قال الشاعر: 1 
الجا نطو كور العكيين لذن تيهمٌ ين وَرَاِهِمْ وَكفُ 


د) 


)١(‏ كذا في الأصول والتقسيْم.ثمائية إلا ج فسبعة وعليها الاعتماد. 
(؟) مات عبطة: أي شاياً صحيحاً. 
فو الوكف: العيب: والبيت لعمرو بن أمرىء القيس» ويقال لقيس بن الخطيم . (عن اللسان). 


لحن ظ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وإن أردت الثاني جاز الجرّء والتصب والتّئوين فيما هذا سبيله هو الأصل ؛ لأنه يجري 
مجرى الفعل المضارع . فإن كان الفعل غير متعدّء لم يتعدٌ نحو قائمٌ زيدٌ. وإن كان 
ينبا هذه :وتيت ده تفرك 1 ازية انث غهروا يسع قيرب اعمروا +« تجوز 
حذف التنوين والإضافة تخفيفاًء كما قال المَرّار: 


ا” - 2 1 و. واه متسيس 0010 
فا أنيي فين نه في ملكي َي القن عزفتر”" 


[فحذف التنوين تخفيفاء والأصل: مغطٍ رأسَّه 5 والنصبء ومثل هذا أيضاً 
في التنزيل قوله تعالى : هَل هُّنّ كَاشِفَاتُ ضرّه» وما كان مثله]”"' . 

الثالثة ‏ ثم أعلم أن للموت أسباباً وأمارات؛ فمن علامات موت المؤمن عَرَقٌَ 
الجبين . أخرجه النّسائي من حديث بُريدة قال سمعت رسول الله يل يقول: «المؤمن 
يموت بِعرّق الجبين». وقد بيّناه في «التذكرة» فإذا احمّضر لَقّن الشهادة؛ لقوله عليه 
السلام : «لَقَّنوا موتاكم لا إله إلا الله» لتكون آخر كلامه فيحْتّم له بالشهادة؛ ولا يعاد عليه 
منها لئلا يضجّر. ويستحبٌ قراءة «#يس» ذلك الوقت؛ لقوله عليه السلام: «أقَرءوا يس 
على موتاكم» أخرجه أبو داود. وذكر الْآجُدِي في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء 
عن النبى يل قال: لما من ميت قرأ عنده سورة يس إلا مون عليه الموت».. فإذا قضي 
وتّبع البصرٌ .الروح - كما أخبر يَكِكِ في صحيح مسلم - وارتفعت العبادات: وزال 
التكليف». توجّهت على الأحياء أحكام؛ منها تغميضهء وإعلامٌ إخوانه الصَّلحَاء بموته؛ 
وكرهه قوم وقالوا: هو من النعي . والأول أصحّ» وقد بِيّناه في غير هذا الموضع . ومنها 
الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن لثلا يُسرع إليه التغيّر؛ نا 
ال 0 وقال: «أسرعوا بالجنازة» الحديثٌ» وسيأتي . 


)١(‏ قوله معطى رأسه. أي ذلول. وناج: سريع. والصهبة: أن يضرب بياضه إلى الحمرة. والمتعيس 
والأعيس: الأبيض» وهو أفضل ألوان الإبل. والمعنى: سل همومك اللازمة لفراق من تهوى ونأيه عنك 
كل يعر ورتحله للسين: 

)١(‏ وصف بعيرا بعظم الجوف؛ فإذا شد رحله عليه اغتال أحبله (جمع حبل) واستوفاها لعظم جوفه. 
والاغتيال: الذهاب بالشيء. والمبين: البين الطويل. وزين: زاحم ودفع. والعرندس: الشديد. ويروى: 
متين عنقه . عن #شرح الشواهد للشنتمري؟. (9) الزيادة من ج وط ود وه. 


سورة آل عمران» الآية: 148 ظ 51 
الثالثة - فأما غسله فهو سه لجميع المسلمين حاشا الشَّهِيدَ على ما تقدم. وقيل : 
غسله واجب. قاله القاضي عبد الوهاب. والأوّل: مذهب الكتاب'''؛ وعلى هذين 
القولين العلماءُ. وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم عطية في غسلها ابنته زينب» على 
ما في كتاب مسلم . وجل هي ام كلترم» اقل بها في كات أن وارد انها 010 ار 
خمساً أو أكثرٌ من ذلك إن رأيدّنَ ذلك» الحديث. وهو الأصل عند العلماء في غسل 
الموتى . فقيل : المراد بهذا الأمر بيانٌ حكم الغسل فيكون واجباً. وقيل: المقصود منه . 
تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب . قالوا ويدلٌ عليه قوله : «إن رأْيدُنٌ 
ذلك» وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب ؛ لأنه فوّضه إلى نظرهن . قيل 
لهم: هذا فيه بُعدٌ؛ لأن ردّك «إن رأيتن» إلى الأمرء ليس السابق إلى الفهم بل السابق 
رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكورء وهو «أكثر من ذلك؛ أو إلى التخيير في الأعداد. 
وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترك . 
وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف. ولا يجاوز السبع غسلات في عُسل 
الميت بإجماع ؛ على ما حكاه أبو عمر. فإن خرج منه شيء بعد السبع غسِل الموضع 
وحدهء وحكمه حكم الجُنب إذا أحدث بعد غسله. فإذا فرغ من غسله كفنه في ثيابه 
وهي : 0 
الرابعة - والتكفين واجب عند عامة العلماء» فإن كان له مال فمن رأس ماله عند 
عامة العلماء» إلا ما حكي عن طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلاً أو كثيراً. فإن 
كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيّد - إن كان عبدا - أو أب أو زوج أو أبن ؛ 
فعلى السيد باتفاق» وعلى الزوج والأب والابن باختلاف . تم على بيت المال أو على 
جماعة المسلمين على الكفاية . والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض ب سَترٌ العورة؛ فإن كأن فيه 
فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد عطي رأسه ووجهه؛ إكراماً لوجهه وستراً لما يظهر من 
تغيّر محاسنه. والأصل في هذا قصّة مُصعب بن عُمير» فإنه ترك يوم أحد تّمِرة”"' كان 


تيه ” 


)١(‏ كذا في كل الأصول. 
)0ع( النمرة (بفتح فكسر) : شملة فيا خطوط بيض وسود. أو بردة من صوف تلبسها الأعراب. 


0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي ظ 
إذا 22 رأسه خرجت رجلاه» وإذا غُطي رجلاه 31 رأسه؟ فقال رسول الله كوه : 
«ضَعوها مما يلي رأسّه وأجعلوا على رجليه من الإذخر»"'2 أخرج الحديث مسلم . والوتر 
مستحبٌ عند كافة العلماء في الكفن» وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حَد . والمستحبٌ 
منه البياض؟ قال كك : «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاكم» أخرجه أبو داود. وكَفْن كيك في ثلاثة ة أثواب بيض سَحُولية من كُرْسشف"". 
والكفن في غير البياض جائز إلا أن يكون حريراً أو خَرًا. فإن تشاخ الورثة في الكفن 
. فضي عليهم في مثل لباسه في ججمعته وأعياده؛ قال 75 : «إذا كفن أحدكم أخاه فَليْحسُّن 
كفنه» أخرجه مسلم . إلا أن يوصي بأقل من ذلك . فإن أوصى بسرّفي قيل: يبطل الزائد. 
ول يقوذ في اليا والأول أصح؛ لقوله تعالى: «وَلاً تُسْرِفُواه”". وقال أبو ‏ 
بكر: إنه للمهْلة”؟) . فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووّضع على سريره وأحتمله الرجال على 
أعناقهم وهي : 

العامة - الك الإسراع في االنمشي لقره عله السلا وو دي 
فإن تك صالحة فخي تُقدّمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» . 
كما يفعله اليوم الجهّال في المشي رُويداً » والوقوفي بها المرّةَ بعد المرّة » وقراءة 
القرآن بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية 
بهرتاهه: روى النّسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدّثنا خالد قال أنبأنا 
عُييئة بن عبد الرحمن قال حدذّثني أبي قال: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سَمُرة وخرج 
ٍ زياد يمشي بين يدي السريرء فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون 
السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: ويد رفيداء بارك الله فيكم! فكانوا يَدِبَونَ 
دَبيباً» حتى إذا كنا ببعض طريق المويّد”' لحقنا أبو بكرة رضي الله عنه على بغلة فلما 


)١(‏ الإذخر (بكسر الهمزة): حشيشة طيبة الرائحة؛ يسقف بها البيوت فوق الخشب. 

(؟) قوله: سحولية» يروى بفتح السين .وضمها؛ فالفتح منسوب إلى السحول» وهو القصار لأنه 
يسلحها أي يغسلهاء أو إلى سحول وهي قرية باليمن. وأما الم تور جع سحل وهو الثوب الأبييض 
النقي.: . ولا يكون إلا من قطن. والكرسف كعصفر: القطن. 

() راجع 9/ 2.١١١‏ (؟) المهلة (مثلثة الميم): القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. 

(6) المريد كمنبر: موضع قرب المدينة . 


| ؟-سورة آل عمران: الآية: 6لا ظ 6١١‏ 
رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسّوْط فقال: خلوا! فوالذي أكرم 
وجه أبي القاسم جد لقد رأيئّنا مع رسول الله ككلدِ وإنها لنكاد نرمّل بها رَمْلآ» فانبسط 
القومٌ. وروى أبو ماجدة عن أبن مسعود قال سألنا نبينا يق عن المشي مع الجنازة فقال : 
«دون الحَبّب إن يكن خيراً يعجّل إليه وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار» الحديث . قال 
أبو عمر: والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق السجيّة قليلاً» والعجلة أحبّ 
إليهم من الإبطاء. ويكره الإسراع الذي يسن على ضعفة الناس ممن يتبعها. وقال 
إبراهيم النَّحْعيَ : بَطْئوا بها قليلاً ولا تَدِنُوا دبيب اليهود والنصارى. وقد تأوّل قوم 
الإسراع في حديث أبي هرد يرة تعجيل الدفن لا المشي . وليس بشيء لما ذكرنا. وبالله 
التوفيق . [ 

السادسة ‏ .وأما الصلاة عليه د قن الكتاية كالجهناد: < هذا عو 
. المشهور من مذاهب العلماء : مالك وغيره ؛ لقوله يكل في النجاشي:: ١‏ قوموا فصلّوا 
عليه ». وقال أضبغ : إنها سنة . وروي عن مالك . واي اااي اذه واناني 


0 براءة»” 0 


السابعة دو انا ذفله قن الترات دنه شدنع نذللك والغن: لقوله تعالى: #فبَعَثٌ 
الله غُرَاباً بِحَثُ فِي الآزض لِيرِيَهُ كَنِفَ يُوَارِيٍ سوأ أخيه©”"2. وهناك يذكر حكم بنيان 
القبر وما يستحب منهء وكيفية جعل الميت فيه. ويأتي في «الكهف» حكم بناء 
المسجد”' عليه» إن شاء الله تعالى . ظ 

ش فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء . وعن عائشة قالت قال 
رسول الله يك : «لا تَسبّوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا» أخرجه مسلم. وفي 
سنن النّسائي عنها أيضاً قالت : ارعاي اب : «لا تذكروا مَلكاكم 
إلا بخير) . 


.5١8/48 راجع‎ )١( 
.١51١/56 (؟) راجع‎ 
.778/٠١ فر راجع‎ 


كن كاك 1 1ك ف 2 

قوله تعالى: 9وَإِنّمَا تُوَفْوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ© فأجْرُ المؤمن ثواب» وأجر 
الكافر عقاب ٠‏ ولم يعتدّ بالنعمة والبلية في الدنيا أجراً وجزاء ؛ لأنها عرصة الفناء. 
9فَمَنْ رُحْرِعَ عَنِ الئَّارٍ 4 أي أبعد . « وَأَدْخِلَ الْجَنَه فَقَدْ قَارّ 4 ظَفِر بما يرجو ء 
ونجا مما يخاف . وروى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن.بن عبد رب 
الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبيَ يل قال : « من سّرّه أن يُزحرّح عن النار وأن 
يدخل الجنة فلتأته منيّته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويأتي إلى 
الناس الذي يُحب أن يُؤتى إليه». عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك : «موضع سوط 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرءوا إن شئتم لقَمَنْ رُحْزِحَ عَنِ النَّار وَأَدْخْلَ الجَنةَ فَقَد 


قَارٌ # . 
وما الْحَيّاة الدّنيا اد مَتَاعَ ا المذور» أي تَغْرَ المؤمنَ وتخدعه فيظن طول البقاء 
وهي فانية . والمتاع ما به وينتمع ؛؟ كالفاس والهذج والمصفة ثم بإزرك ولا يوي 


ملكه؛ 0 قال الحسن : كحْضرة النبات» ولعب البنات لا حاصل له. 
وقال قّتادة: هي متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها؛ فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا 
المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. ولقد أحسن من قال : 

هي الدار دارٌ الأذى والقَدَّى ٠‏ ودار القناء ودار ف" 

أيامَّن يؤمّل طول الخلود 2 وطول الخلود عليه ضَرَرْ 

إذا أنت شِبْت وبان الشباب 2 فلا خير في العيش بعد الكِبَرْ 
والغرور (بفتح الغين) الشيطان ؛ يَغْر الناس بالتّمنية والمواعيد الكاذبة. قال ابن عرفة : 
الغرور ما رأيتَ له ظاهراً تحبّه» وفيه باطن مكروه أو مجهول. والشيطان غرور؛ لأنه 
يحمل على محاب النفس» ووراء ذلك ما يسوء. قال: ومن هذا بيع الغْرّرء وهو ما كان 
له ظاهرٌ بيع يَعْرَ وباطنٌ مجهول . 


)01( في ج: العبر . 


[1] « © اباك ف آذ لصتا القسطة تف ب الل 
الكِتنب : من قَبَلِحَكُمْ وَمِنّ رركت ركذا ذف كَيِيرا إن تصير 
و تتوأئةٌ كلك ون حدر الأثور 410 . 


15 5 للنبن يل وأمته والمعنى : لتُختبرنَ ولتُمتحنن في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء بالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليف الشرع . والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب. وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها. 
. 9 وَلَتَسْمَعْنَ © إن قيل : لم ثبتت الواو في ١‏ لتبِلَوْنٌ ؛ وحذفت من 8« وَلَتَسْمَعْنّ * ؛ 
فالجواب أن الواو في # لتبلون » قبلها فتحة فحركت لالتقاء الساكنين » وخخصّت 
بالضمة لأنها واو الجمع. ولم يجز حذنها لأنها ليس قبلها ما يدل عليهاء وحذفت من 

(ولتسمعن» لأن قبلها ما يدل عليها. ولأ يجوز هد الواو فى «لشلون» لأن حركتها 
غارفنة؟قاله التسناين وكير يقال اللواعجه من المدى. : وارسل. وللإثنين : 
لان يا رجلان ,ولجتاءة الرجال: اللو :وترلك يست أن أبا كر رفي اللعنه 
سمع يهودياً يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء . رداً على القرآن واستخفافاً به حين 
أنزل الله 8 مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرضُ اللَّهَ كَوْضاً حَسّناً 4 فلطمه ؛ فشكاه إلى النبن كله 
فنزلت . قيل : إن قائلها فنحاص اليهوديٌ؛ عن عكرمة. الزُّهرِيّ: هو كعب بن 
الأشرف نزلت بسببه 4 وكان شاعراً » وكان يهجو النبي يك وأصحابّه » ويُؤلْبٍ عليه 
كفار قريش» ويُشْبّب بنساء المسلمين حتى بعث [إليه]''' رسول الله كَكِهٌ محمّد بن 
مَسْلمة وأصحابّه فقتله القثلة المشهورة”'' في السّيّر وصحيح الخبر. وقيل غير هذا. 
. وكان يه لما قدم المدينة كان بها اليهود والمشركون » فكان هو وأصحابه يسمعون 
أَذّى كثيراً. وفي الصحيحين أنه عليه السلام مرّ بأبن أبن وهو عليه السلام على حمار 
فدعاه إلى الله تعالى فقال ابن أَبَيّ : إن كان ما تقول حمًّا فلا تؤذنًا به في مجالسنا! ارجع 
إلى رحلك» فمن جاءك فأقصص عليه. وقبض على أنفه لئلا يصيبه غبار الحمارء فقال 


)١(‏ في ج وه وز. 
00( راجع سيرة ابن هشام ص 04/8 طبع اوروبا. 


5 ظ الجزء الرابع من نفسير القرطبي 
'. أبن رَوَاحة: اا فأَغْشْنَا فى مجالسنا فإنا نحبّ ذلك. وأستبٌ المشركون 
الذين كانوا حول ابن أَبّنَ والمسلمون؛ وما زال النبي #يسكنهم حتى سّكنوا. ثم دخل 
على سعد بن عُبادة يعوده وهو مريض» فقال: «ألم.تسمع ما قال فلان» فقال سعد : : اعف 
عنه وأصفح» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي تَزل؛ وقد اصطلح 
أل هذه البُحَئِرة”'2 على أن يتوؤجوه ويعصبوه بالعصابة؛ فلما ردّ الله ذلك بالحق الذي 
أعطاكة شَرِقَ به» فذلك فعل به ما رأيت . فعفا عنه رسول الله َك ونزلت هذه الاية. 
قيل : هذا كان قبل نزول القتال» وتَدَب الله عبادّه إلى الصبر والتقوى وأخبر أنه من عزم 
الأمور. وكذا في البخاريّ في سياق الحديث» أن ذلك كان قبل نزول القتال. والأظهر 
أنه ليس بمنسوخ؛ فإن الجدال بالأحسن والمداراة أبداً 525 إليهاء وكان عليه السلام 
مع الأمر بالقتال يوادع اليهود ويُّدَاريهم» ويصفح عن المنافقين» وهذا بِيّن. ومعنى 
ظ عم الأمُورٍ» شذها وصلابتها! "وقد تقدّه”". 


[/إلم ا ] وَإِدْ أَحَلٌ أله م و مكاي لذن وتوأ )1 201 ننه لاس ولا ككسموتم قتبد و 7 


ورآءَ ظْهُورِهِمْ وأشكرةأ أبو قَصاقَلي3 مَِغْىَمَامفْئرُورك 439 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: طوَإِدْ أَحَدَ اللّهُ مئاق ألَّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ» هذا متصل 
بذكر اليهود؛؟ فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد عليه السلام وبيانٍ أمرهء فكتموا 
نعته) . فالآية توبيخ لهمء ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. قال الحسن 
وقتادة: هي في كل من أوتي عِلم شيء من الكتاب. فمن عَلم شيئاً فلُعلّمه 
وإيّاكم وكتمان العلم فإنه هلكة. وقال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت 
على علمهء ولا للجاهل أن يسكت على جهله؛ قال الله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ 


)١(‏ يريد المديئة. 

(0) في ج وه وز وي: سذها وصلاحها. من السداد. 
() راجع 9/ .11١‏ 

(4) في ج: أمره. وفي ز؛ بعثه. 


7 سورة آل.عمرانء الآية: /41او ١44‏ و.٠م‏ 
اللّهُ مياق لّذِينَ أويُوا الْكِتَابَ» الآية. وقال: طتَآسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن ككم لا 
تَعْلَمُونَ2”6. وقال أبو هريرة: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حذثتكم بشيء؛ ثم 
تلا هذه الآآية ظوَإذْ أَحَدَ الّهُ مِيَاقَ الَِّينَ أوتُوا الْتَابَ» :قال الكسو بين غمارة : اتيت 
الزهِرِي بعد ما ترك الحديث» فألفيئٌه على بابه فقلت: إن رأيت أن تحدّثني . فقال: أما 
علمتَ أني تركتٌ الحدي يث؟ فقلت : ما أن تُحدّثني وإِمّا أن أحدّثك . قال حدثني . قلت : 
حدثني الحَكم بن عُتيبة عن يحيى بن الجزار قال سمعت علي ؛ واوطاايرة مأ 
أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء ف أن تعلهوا: قال: فحدثني 


أربعين حديثا . 


الثانية ‏ الهاء 5-7 «لْبَينئهُ للئّاس» ترجع إلى محمد وَكِ وإن لم يَجْرٍ له 
ذكدٌ. وقيل: ترجع إلى الكتاب؟ ويدخل فيه بيان أمر النبي 25؛ لأنه في الكتاب . وقال : 
ؤوَلاً تَكِتّمُوئَهُ» ولم يقل تَكَتْمُئَهُ لأنه في معنى الحال» أي لتبيننه غير كاتمين. وقرأ أبو 
عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكة التي بالتاء على حكاية الخطاب. . والباقون 
بالياء لأنهم "عيب . وقرأ ابن عباس”" 9 وَإِذْ أَحَلَ اللّهُ ميئَافَ النيِينَ ليبيِئنَهُ9. فيجيء قوله 
يو روني الا لوسر 0 
النون الثقيلة . والنّئذ الطرح . وقد تقدّم بيانه في «البقرة © وَرَاءَ ظهُورِهِةْ» مبالغة 
في الاطراح؛ ومنه #وَأَنَحَذْتُمُوهُ وَرَاءك ] ظِهْرِيًا4 وقد تقدّم في فى «البقرة»”*' بيانه أيضاً. 
وتقدم معنى قوله: #وآث شرا به ثَمَناً قلِيلاً# في «البقرة © فلا معنى لإعادته . لقَبِئْسَ ما 
ظ يَشْترُونَ4 تقدم أيضا"' '. والحمد لله. 


2 ع عسو ب رع عر > قرح سل ار 


[143] «لاعسَبنَ لذن درون يمآ أنوأ وَّيُونَ أن يحمد وا عا لم يقعلوا 
بِمَفَاَوْ من اَلْمَدَابِ وَلَهُمٌ عَدَابٌ أليم 49 . 


6 
ا ص 


تفَعَلمأ و ا 7 


.571/1١١و‎ 31١8/٠١ راجع‎ 0) 

. كذا في ج ود وه وز وب» وفي أ وح: لأنه غيب‎ )١( 

فرة الذي في الطبري أنها قراءة عبد الله؛ وسيأتي . ا 
(4) راجع '/ *2. (5) راجع ,. (1) راجم 007/7 


5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي < 

أي بما فعلوا من القعود في التخلف عن الغَرْوِ وجاءوا به من العذر. ثبت في 
الصحيحين عن أبي سعيد الخُّدْرِي أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله َيِه كان 
إذا خرج النبي كك إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بِمَفْعدهم خلافَ رسول الله وك , 
اندم التي 305 لكاروا إلرد وخلئرا وخر آنا عقوا بعال تعر لراك زو 
تسن الذين يَفْرَحُونَ بمّا أَنَوْا ا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا الاية. وفي 
الصحيحين أيضاً أن مَرُوان”'' قال لبوّابه : ١‏ العا راق إلى ابن غباس فقل له : لثن 
كان كل أمرىء منًا فرح بما أوتيَ وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل معذّباً لنعدذبن أجمعون. 
فقال ابن عباس : مالكم ولهذه الآية! 0 . ثم تلا ابن 
عباس وَإِدْ أحَدَ اللّهُ مِنَاقَ الَّذِينَ أونُوا الكتاب لَييئْتَهُ لئاس ولا تكْثمُونَهُ4 و هلآ 
تَحْسَبّنَّ الَّذِينَ يَْرَحُونَ بِمَا أنَوْا وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمّا با لَه يَفْعَُو 4 . وقال ابن عباس : 
سألهم النب كَيِهُ عن شيء فكتموه إياه » وأخبروه بغيره ؟ فخرجوا وقد أروه أن قد 
أخبروه بما سألهم عنه واستّحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أَنَوْا من كتمانهم إياه» وما 
سألهم عنه . وقال محمد بن كعب القَرَظِي : نزلت في علماء بني إسرائيل الذين 
كتموا الحق » وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم ٠‏ # وَأَسْئَرَ راي َمنالل4 
أي بما أعطاهم الملوك من الدنياء فقال الله لديه يك : « لآ تَحْسَبَنَ الَّذِينَّ يَفْرَحُونَ بمّا 
تدا رَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا يما لَمْ يَفْعَلُوا قَل تَحْسَبَنَهُمْ د مََارَةٍ من الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
أليذ» . فأخبر أن لهم عذاباً أليماً بما أفسدوا من الدّين على عباد الله. وقال الضحاك: إن 
اليهود كانوا يقولون للملوك إنا نجد في كتابنا أن الله يبعث نبيًا في آخر الزمان يَحْتَم به 
النبوّة؟ فلما بعثه الله سألهم الملوك أهو هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقال اليهود طمعاً 
في أموال الملوك : هو غير هذاء فأعطاهم الملوك الخزائن ؟ فقال الله تعالى : « لآ 
تَحْسَبَنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أنَؤاع الملوكٌ من الكذب حتى يأخذوا عَرَض الدنيا. 
والحديث الأوّل خلاف مقتضى الحديث الثاني . ويحتمل أن يكون نزولها على السببين 


)١(‏ هو مروان بن الحكم بن العاصيء :وكان يومئذ أميرا على المديئة من قبل معاوية. (عن شرح 
القسطلاني) . 


- سورة آل عمران» الآية: 184 ان 
الجتماعهها فى زمن زاحده. نكانت حوبا للثريتين» واله أعلح .وقوله: بوامتخطدوا 
بذلك إليه» أي طلبوا أن يحمدوا. وقول مَرُوان: لئن كان كلّ آمرىء منا الخ دليل على 
أن للعموم صِيّغاً مخصوصة» وأن «الذين» منها. وهذا مقطوع به من تفهّم ذلك من القران 
والسّنّة. وقوله تعالى: رَيُحِيُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمَا لَّمْ يَفْعَلُواك إذا كانت.الآية في أهل 
الكتاب لا في المنافقين المتخلّفين؛ لأنهم كانوا يقولون: نحن على دين إبراهيم ولم 
يكونوا على دينه» وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب؛ يريدون أن 
يُحمّدوا بذلك. و «الذين» فاعل بيحسبَنْ بالياء. وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير 
وأبي عمرو؛ أي لا يحسبَّنَ الفارحون فرحهم مُنجياً لهم من العذاب. وقيل: المفعول 
الأزل محذوفء وهو أنفسهم. والثاني ابمفازة». وقرأ الكوفيون «تحسبَّنَ» بالتاء على 
الخطاب للنبئ يكلِ ؛ أي لا تحسبن يا محمد الفارحين بمفازة من العذاب. وقوله «قلاً 
تَحْسَبَئّهُ». بالتاء وفتتح الباء» إعادة تأكيد, ومفعول الأوّل الهاء والميم؛ والمفعول 
الثاني محذوف؛ أي كذلكء» والفاء عاطفة أو زائدة على بدل الفعل الثاني من الأوّل. 


٠. 


وقرأ الضحّاك وعيسى بن عمر بالتاء وضم الباء «فلا تَحْسَبْئّهِم؛ أراد محمدا يله 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضم الباء خبراً عن 
الفارحين؛ أي فلا يَحسبِّنَ أنفسهم؛ «بِمَفَارَّة؛ المفعول الثاني. ويكون فلا يحسبنهم» 
تأكيداً. وقيل : «الذين» فاعل «بيحسبن» ومفعولاها محذوفان لدلالة #يحسبنهم» عليه ؛ 


كما قال الشاعر: 
حائ كات 3 بات ات ترى حبّهم عاراً عَلََ وتخحتّت 


أستغنى بذكر مفعول الواحد عن ذكر مفعول الثاني» و «بمفازة» الثاني» وهو بدل من 
الفعل الأوّل فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليهء والفاء زائدة. وقيل: قد تجيء هذه 
الأفعال ملغاة لا في حكم الجمل المفيدة نحو قول الشاعر : 


وما خلت أبقى بيننا من-مودّة 2 عراض المَّذَاكِى المُسْيْفاتٍ القلائِصًا 


010( في ط وز: سئة . وهي الرواية المشهورة. 


008 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

المَذَاكِي : الخيل التي قد قد أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان؛ الواحد مُذَّكّء مثل 
المُخْلِف من الإبل؛ وفي المثل جَزِي المُذَكيّات غلاب" '» والمسنفات اسم مفعول؛ 
يقال: سَئَفْتِ البعير أسيفه سَئْمَاً إذا كففته بزمامه وأنت راكبه» وأسنف البعيرٌ لغة في 
سنفه » وأسنف البعيرٌ بنفسه إذا رفع رأسه ؛ يتعدّى ولا يتعدّى . وكانت العرب 
تركب الإبل وتَجْْبِ الخيل؛ تقول: الحرب لا تُبقي مودّة. وقال كعب”'' بن أبي 

أرجو وبل :أن تنذني متوذتين1 وما إختال لديتاهعك سول 

وقرأ جمهور القرّاء السبعة وغيرهم «أتوا» بقصر الألف. أي بما جاءوا به من الكذب 
والكتمان. وقرأ مَؤوان بن الحَكم والأعمش وإبراهيم النحَعِيّ «اتوا» بالمد» بمعنى 
أغطُوا: وقرأ سعيد بن جبير «أوتوا؛ على ما لم يسم فاعله؛ أي أعطوا. والمفازة 
المنجاة» مفعلة من فاز يفوز إذا نجا؛ أي ليسوا بفائزين. وسّمّي موضع المخاوف مفازة 
[ على جهة التفاؤل؛ قاله الأصمعي: وقيل: لأنها موضع تفويز ومَظِنَة هلاك؛ تقول 
العرب: فوّز الرجل إذا مات.. قال ثتعلب: حكيت لابن الأعرابي قول الأصمعي فقال 
أخطأء قال لي أبو المكارم: إنما سّمّيت مفازة؛ لأن من قطعها فاز. وقال الأصمعيّ: 
سُْمّى اللَّدِيعْ سليماً تفاؤلاً. قال أبن الأعرابي: لأنه مُسْتَسْلِمِ لما أصابه. وقيل: لا 
تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؟؛ لأن الفوز التباعدٌ عن المكروه. والله أعلم . 


. 409 وَلِلَهِ ملك م أَلسَّمنواتِ وَالْأرضٍ واد مدعل عل عن و دك‎ #2 ]١484([ 


هذا اجاح على الذين قالوا إن الله. فقير ونحن أغنياء» وتكذيب لهم. وقيل: 
المعنى لا تظنّن الفرحين ينجون من العذاب؛ فإن لله كل شيء» وهم في قبضة القدير؛ 
فيكون معطوفاً على الكلك م الأول أي إنهم ل يلجولن من عذابه» يأخذهم متى شأء . 
ول عل عل :4 أي شذكن «قدي» وقد مفى : في «البقرة»” " . 


)١(‏ الغلاب: المغالبة. أي أن المذكى يغالب مجاريه فيغلبه لقوته. 
(؟) كذا في الأصول. وهو اختصار من كعب بن زهير الخ. . 
() راجع ١/4؟7.‏ 


0 “"- سورة آل عمرانء الآية: ٠٠١-15٠‏ 3 
]11٠[‏ «إب ف علق لسوت وَالْدَرْضٍ وَاْيَكَفٍ اليل وَالَارٍ لآب لَأُذلي 
الأب ©4». 2 
81] « ادن يدون الله ينما وَفُعُودًا وَطَلّ جُنْوْبِهحْ وَيَتَمَكرُونَ فى حَاقِ 
لتَموتِ والارضٍ رَينَامَا خَلقَتَ هَذَاْطِلا يل بنك كنا عَدَابٌ أَلتَارٍ 49 . 
]١47[‏ ريا إِنَكَ من تدخل ألثَّارَ تين نسار 469 . 
[194] « رَيَنَا إَِنَاسَمِممَا ناويا ينَاوِى فين أَنّء موأ يكح امنا بغر نا 
0 ذَنْوسسَاوكمرٌ عَنَّاسَيكَاتِتَا همع لجار ر 409 . 
ينا وََاِنَا مَا وَحَدئنَا عَلَ يُسلِكَ ولا عوك يوم الِْبامَةَ إِنَكَ لا لِك 
ِلِيِمَادَ [4)0 . [ 
1 «ٍاتَسَْجَابَ له رُم آنل يع عمَلَ َل مَك ين د أو أنق بَضُكُم ينا 
بَعَض هَاَلْدِنَ هاجرواً ل من ردم وذو في سبل وَكَدمَلواً وكيَلُوأ 
ظ عر علج َنيح سبيعَاحوح واد تهج بجَنّدتٍ ير من عيبا آلْأنْهدرٌ توا من 
عند ألله يور 
[1] « لا يحْرَبَكَ تلب ألَدِنَ كَمَرُوأفي البِكدر 409 . 
[7] « متم كليل ثم مَأَوسهُحَ جَهَكَمْ وَِعْس ألْهَاد 49 . 
]١144[‏ , ليا وس و وو اا ا 


]144[ 


2س 


: 1 0 ل م مس اتير د وه 2-4 ب مر 
]٠١[‏ و أت م 6 00 ورَابطوأ وَأنَموا الله لملكم 


لا الجزء الرابع من تفسير القرطبي ‏ 

فيه خمس وعشرون مسألة: 

الأولى - قوله تعالى : 8 إنَّ في ََلْقٍ السَّمْوَاتِ وَالْآَرْضٍ © تقدّم معنى هذه الآية 
في ١‏ البقرة »”'' في غير موضع . فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال 
في آياته ؛ إذ لا تصدر إلا عن حَيّ قيّوم قدير دوس سلام عن عن العالمين ؛ حتى 
يكون إيمائهم مستنداً إلى اليقين لا إلى التقليد. هلآبَاتٍ لأُولِي الْآلْبَاب» الذين 
يستعملون عقولهم في تأمّل الدلائل. ورُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما 
نزلت هذه الأية على النبئّ كود قام يُصلي» فأتاه بلالَ يُؤْذْنه بالصلاة» فرآه يبكي فقال: يا 
رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر! فقال: يا بلال؛ أفلا 
أكون عبداً شكوراً ولقد أنزل الله عليّ الليلة آية لإإِنَّ في لق السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
رَاخْتلآف اليل وَالنَمَارٍ لآيَاتٍ لأُولِي الْآلْبَاب »4‏ ثم قال: وَيْلُّ لمن قرأها ولم يتفكر 
فيها». 

الثانية - قال العلماء: يستحبٌ لمن أنتبه من نومه أن يمسح على وجهه. ويستفتح 
قيامه بقراءة هذه العشر الأيات اقتداءً بالنبئ كك ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما 
وسيأتي ؛ ثم يصلي ما كُتب لهء فيجمع بين التفكر والعمل» وهو أفضل العمل على ما 
يأتي بيانه في هذه الآية بعد هذا. ورُوي عن أبي هريرة أن رسول الله كد كان يقرأ عشر 
آيات من آخر سورة «آل عمران» كل ليلة» خرّجه أبو نصر الوائلي السّحِسْتانِيَ الحافظ في 
كتاب «الإبانة» من حديث سليمان بن موسى عن مظاهر بن أسلم المخزوميّ عن المَمَبْرِيَ 
عن أبي هريرة. وقد تقدّم أوَّل''' السورة عن عثمان قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة 
كُتب له قيام ليلة . 

الثالثة - قوله تعالى : ل الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامأً وَفُحُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ © ذكر 
تعالى ثلاث هيئات لا يخلوا أبن آدم منها في غالب أمره » فكأنها تحصر زمانه . ومن 
هذا المعنى قولٌ عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يك يذكر الله على كل 
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< < *"- سورة آل عمران» الآية: ”1١ ٠٠١-19٠‏ 
أحيانه . أخرجه مسلم . فدخل في ذلك كونه على الخلاء وغيرٌ ذلك . وقد اختلف العلماء 
في هذا؛ فأجاز ذلك عبد الله بن عمرو وأبن سيرين والنَّحْعِىَء وكره ذلك ابن عباس 
وعطاء. والشعبيّ. والأؤّل أصح لعموم الآية والحديث. قال النّخعيّ : لا بأس بذكر الله 
في الخلاء فإنه يصعد. المعنى: تصعد به الملائكة مكتوباً في صحفهم؛ فحذف 
المضاف . دليله قوله تعالى: اما يَلْفِظْ من قَوْلٍ إلا لديه رَقِيبٌ عَتِيدٌ2'7. وقال: #وَإنَّ 
عَلَيْكَم لَحَافِظِينَ كرَاماً كَاتِبينَ2©"”4. ولأن الله عز وجل أمر عباده بالذكر على كل حال ولم 
يستعن فقال: ظأذْكُدوا اللّهَ ؤكراً كيرً”" وقال: طفَاذْكُدُونِي أَذْكُوكٌم4”؟' وقال: ظإنَ 
لا نْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا4”*' فعمّ. فذاكر الله تعالى على كل حالاته مُئابٌ مأجور إن 
شاء الله تعالى. وذكر أبو نعيم قال: وي 
حنبل قال حدّثني أبي قال حدّثنا وكيع قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن أبي مَرْوان عن أبيه 
عن كَعب الأحبار قال قال موسى عليه السلام: يا ربّ أقريبٌ أنت فأناجيك أم بعيد 
فأناديك قال: يا موسى أنا جليسٌ من ذكرني قال: يا ربّ فإنا نكون من الحال على حال 
نُجلّك وتُعظمك أن تَذْكرك قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط قال: يا موسى اذكرني 
على كل حال». وكراهية من كره ذلك إما لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المرغوب عن 
ذكره فيها ككراهية قراءة القرآن في الحمّام» وإما إبقاء على الكرا م الكاتيين على أن يحلّهم 
موضع الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلظ به. والله أعلم . و #قيّاماً وَفُمُوداً» نُصب على 
الحال . وَعَلَى جُنُويوْ» في موضع الحال ؛ أي ومضطجعين ومثله قوله تعالى: #دعَاتا 
لجيه أؤ عدا 1 َائِمً4"' على العكس ؛ أي دعانا مضطجعاً على جنبه . وذهب جماعة 

من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله 9يَذْكُرُونَ اللّ4 إلى آخره؛ إنما هو عبارة 
عن الصلاة؛ أي لا يضيعونهاء ففي حال العذر يصلونها قعودا أ أو على جنوبهم . وهي 
مثل قوله تعالى: ظفَإِدًا قَضَيْتُمُ الصَّلاة َأدْكُرُوا اللّهَ اما وفَعُوداً وَعَلَى جُنُوبكى: 04" في 
بال يي وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي - 
قائماًء فإن لم يستطع فقاعداء لإزالم ب لماجا ابد عر عرد 
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جين الجزء الرابع من تفسير القرطبي . 
ابن حُصين قال: كان بي البواسِير فسألت النبيَ عن الصلاة فقال: «صل قائماًء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جَنْب) رواه الأئمة. وقد كان و يصلي قاعداً 
قبل موته بعام في النافلة ؛ على ما في صحيح مسلم . وروى النّسائيَ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: رأيت رسول الله ##يصلي متربّعاً . قال أبو عبد الرحمد”'' : لا أعلم أحداً 
روى هذا الحديث غير أبي داود الحَفْرِيَ”'' وهو ثقة» ولا أحسّب هذا الحديث إلا خطأ. 
والله أعلم . 0 

الرابعة -واختلف العلماء في كيفية صلاة المريفن والقاغل:وهيضياة فذكر ابن عبد 
الحكم عن مالك أنه يترتع في قيامه» وقاله البُرَنْطِيَ عن الشافعي . فإذا أراد السجود تهيّا 
للسجود على قدر ما يطيق» قال: وكذلك المتنفل. ونحوه قول الثوري» وكذلك قال 
الليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ في رواية المَرّنيَ: يجلس 
في صلاته كلها كجلوس التشهد. وروي هذا عن مالك وأصحابه؛ الل 
وهو ظاهر المدوّنة. وقال أبو حنيفة وزفر: يجلس كجلوس التشهدء وكذلك يركع 
ويسجل . ظ 
الخامسة _-قال”*؟': فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير ؛ 
هذا مذهب المدوّنة وحكئى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلي على ظهره؛ فإن لم يستطع 
فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر. وفي كتاب ابن الموّاز عكسه؛ يصلي على جنبه 
الأيمن» وإلا فعلى الأيسرء وإلا فعلى الظهر. وقال سحنون: يصلىي على الأيمن كما يجعل 
في لحده» وإلا فعلى ظهره وإلا فعلى الأيسر. وقال مالك وأبو حنيفة : إذا صلى مضطجعاً 
تكون رجلاه مما يلي القبلة . والشافعيّ والثوريّ: يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة . 

السادسة -فإن قفوي لخفة المرض وهؤفي الصلاة؛ قال ابن القاسم: إنه يقوم فيما 
بقي من صلاته ويبني على ما مضى ؟ وهو قول الشافعىّ وزفر والطبريٌ. وقال أبو حنيفة 


)00 أبو عبد الرحمن : كنية النسائي . 

423 الحفري (بفتح المهملة والفاء) نسبة إلى موضع بالكوفة واسمه عمر بن سعد بن عبيد. 
(9) في ي: المذهب . وذلك في الهامش تصحيحاً. 

(:) في ه. 


“7 سورة آل عمران» الآية: 415٠0‏ 11م 
وصاحباه يعقوب ومحمد فيمن صلى مضطجعاً ركعة ثم صح 3-7 
ولو كان قاعداً يركم ويسجد ثم صحّ بَنَى في قول أبي حنيفة ولم يَبْنِ في قول محمد . وقال أبو ‏ 
حنيفة وأصحابه : إذا آفتتح الصلاة قائماً ثم صار إلى نحدٌ الإيماء فليئئن؛؟ وروي عن أبي 
يوسف . وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام 
والجلوس : إنه يصلي قائماً ويومىء إلى الركوع » فإذا أراد السجود جلس وأوما إلى السجود؛ 
وهو قول أب يوسف وقياس قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصلي قاعدا. ‏ 


التباشةاد َع صلاة الراقد الصحيح فروي من حديث عمران بن حصين زيادة 
ليست موجودة في غيره» وهي «صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد» لا وير 
وجمهور أهل العلم لا يُجِيرٌ زُون النافلة مضطجعاً؛ وك و تكنوك ل يرو لاخسين الععلم » 
وهو حسين بن ذَكُوان عن عبد الله بن يُرَيْدة عن عمران بن حصين» وقد اختلف على 
حسين في إسناده ومتنه آختلافاً يوجب التوقف عنه» وإن صم فلا أدري ما وجهه؛ فإن 
كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر. على القعود أو على القيام 
فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر»: وهي حجة لمن ذهب إلى ذلك. وإن أجمعوا على 
كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديث حسين هذا إمَا غلط وإما 
7 منسوخ. د المراد بالآية الذين يستدلون بخلق السموات والأرض على أن المتغيّر 
لا بد له من مُغيّره وذلك المغير يجب أن يكون قادراً على الكمال؛ وله أن يبعث الرسل» 
اله ع دن بسي را ري الاي فهؤلاء هم الذين 
كرود لع كريد ٠‏ والله أعلم . [ 
ظ الثامئة ‏ قوله تعالى: (تَيَكرُونَ في حَلْق السَمَوَات وَالزْضٍ» قد بينا معنى < 
#ويذكرون4» وهو ما ذكر باللسان وإمّا الصلاة فرضها ونفلها؛ فعطف تعالى عبادة أخرى 
عن إعسداهها عا" حر وهي التفكر في قدرة الله تعالى ومبخلوقاته والهبر الذي 
يَت”", ليكون ذلك أَزْيَد في بصائرهم : 


اوقبي كر كنيو لله ابحة تعذل علسون ألشية لحك 


)١(‏ في أ وج وب وه وي وط: بعبادة أخرى وهي الفكر. 
(؟) كذا في ه وب ود وج وي. وفي أوح: نبه؛ وفي ز: نبت . 


الي < الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وقيل: «يتفكرون» عطف على الحال. وقيل : يكون منقطعاً؛ والأوّل أشبه. والفكرة: 
تردّد القلب في الشيء؛ يقال: تفكرء ورجل فكير كثير الفكرء ومرّ النبي يكل على قوم 
يتفكّرون في الله فقال: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره؛ 
وإنما التفكر والاعتبار وآنبساط الذهن في المخلوقات كما قال: #ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض6. وحكي أن سفيان الثوريّ رضي الله عنه صلى خلف المقام 
ركعتين» ثم رفع رأسه إلى السماء» فلما رأى الكواكب غشى عليه» وكان يبول الم من 
طول حزنه وفكرته. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 355: ابيئما 
رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال أشهد أن لك ربا 
وخالقاً اللهم أغفر لي فنظر الله إليه فغفر له» وقال كَلِ: «لا عبادة كتفكر». وروي عنه 
عليه السلام قال: «تفكر ساعةٍ خير من عبادة سئة». وروى ابن القاسم عن مالك قال : 
قيل لأم الدرداء: ما كان أكثر شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر. قيل له: 
افترى التفكر عمل من الأعمال؟ قال: نعمء هو اليقين. وقيل لابن المسيّب في 
الصلاة بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادة» إنما العبادة الورع عما حرم الله 
والتفكر في أمر الله. وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة؛ وقاله اين عباس 
وأبقالدرداء::وقالة الحجندن > النكوق ير اه الفؤدى ونظر ليها [لى حشيفانة وستكاته وها 
يتفكر فيه مخاوف الآخرة من الحشر والنشر والجنة ونعيمها والنار وعذابها. ويروى 
أن أبا سليمان الدارانيَ رضي الله عنه أخذ قدح الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده ' 
ضيف» فرآه لما أدخل أصبعه في أذن القدح أقام لذلك متفكراً حتى طلع الفجر؛ فقال 
له: ما هذا يا أبا سليمان ؟ قال: إني لما طرحت أصبعي في أذن القدح تفكرت في 
قول الله تعالى: ظطإذ الْأغْادلُ في أَعْنَاقِهِمْ والسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ2'”4 تفكرت في حالي 
وكيف أتلقى الغل إن طرح في عنقي يوم القيامة » فما زلت في ذلك حتى أصبحت . قال 
ابن عطية : ١‏ وهذا نهاية الخوف » وخير الأمور أوساطها » وليس علماء الأمة الذين هم 
الحجة على هذا المنهاج» وقراءة علم كتاب الله تعالى ومعاني سنة رسول الله 375 
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*'- سورة آل عمران» الآية: ٠٠١-19٠‏ ظ ”7 
لمن يفهّم ويُرجى نفعه أفضل من هذا». قال ابن العربي: اختلف الناس أي العملين 
أفضل : التفكر أم الصلاة؛ فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضل؛ فإنه يثمر المعرفة وهو 
أفضل المقامات الشرعية. وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضل ؛ لما ورد في الحديث من 
الحث عليها والدعاء إليها والترغيب فيها. وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه بات عند 
خالته مَيِمُونَة» وفيه: فقام رسول الله كِ فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر 
الخواتم من سورة آل عمران» وقام إلى شَنَ”'2 معلّق فتوضأ وضوءاً خفيفاً ثم صلى ثلا 
عشر ركعة؛ الحديث. فأنظروا رحمكم الله إلى جمعه بين التفكر في المخلوقات ثم 
إقباله على صلاته بعده؛ وهذه السنة هي التي يعتمد عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون 
الشيخ منهم يوماً وليلة كتير ا اسك 7 رمع انل تي عن الضواف عند لالقة 
بالبشرء ولا مستمرّة على السنن. قال ابن عطية: وحدثني أبي عن بعض علماء المشرق 
نالف كنك اناق سمو زانه اا '" معن قلت الم راث وس د اطع ف في / 
كساء له مسجّى بكسائه حتى أصبح» وصلينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمت صلاة الصبح 
قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة. وصلى مع الناس» فأستعظمت جراءته في الصلاة بغير 
وضوء؛ فلما فرغت الصلاة خرج فتبعته لأعِظه كلاكتوت هته سوعتم وعد شعرا : 


ميسجسى الجسم غائتٌ حاضر فتكننة القلتب صامتٌ ذاكتسر 
الشيض للحي لصوب محا كذاك من كان عارفاً ذاكر 
كيان له اجا كي :تهوواخقى البال تاك ةساهر 


قال : فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. ش 
التاسعة ‏ قوله تعالى: رين ما لَقْتَ مدا باك أي ولي : 0500 
وهزلاء بل خلقته دليلاً على قدرتك وجكمتك . والباطل : الزائل الذاهِب ؛ ومنه قول لبيد : 


ألا كل شَْء ما َل الله بال 


)غ2 الشن: القربة . ' 
(؟) مسجد الأقدام: د ا وم الت قريباً من سقاية أبن طولون. رأجغ المقريزي 
/١‏ 0 طبع بولاق. 


مضل الجرء الرابع من تفسير القرطبي 
أي زائل. و ١بَاطِلاً»‏ نصِب لأنه نعت مصدر محذوف؛ أي خلقاً باطلاً. وقيل: أنتصب 
على نزع الخافض» أي ما خلقتها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني» ويكون خلق 
بمعنى جعل . لسّبْحَائَكَ» أسند النحاس عن موسى بن طلحة قال: سئل رسول الله به 
عن معنى «سبحان الله» فقال: «تنزيه الله عن السوء» وقد تقدّم في «البقرة»"'' معنا 
مستوفى . لوَقِنَا عَدَابَ النَّارٍ» أجرنا من عذابهاء وقد تقدّم '". 
العاشرة ‏ قوله تعالى : لرَبَْا نك مَنْ تُدْخلٍ الثَارَ قََدْ أخرّيئةُ4 أي أذللته وأهنته . 
وقال المفضل : أي أهلكته ؛ وأنشد : ظ 
أخرّى الإلهُ من الصَلِيب عبيده واللابسين فلاس الرهبانٍ 
وقيل: فضحته وأبعدته؛ يقال: أخزاه الله: أبعده ومَمَتّه . والاسم الخْزْيُ . قال ابن 
البكيت: حَرِيَ يَخْرّى حِزْياً إذا وقع في بليّة . وقد تمسك بهذه الآية أصحاب الوعيد 
وقالوا: من أدخل النار ينبغي ألا يكون مؤمناً؛ لقوله تعالى : طقَمَدْ أَخْرَّيْتَهُ» ؛ فإن الله 
يقول: ##يَؤ م لا يُخْزِي اللَّهُ التي وَالَِينَ آمَنُوا مَعَكُ74"“. وما قالوه مردود؛ لقيام الأدلة 
غلن أن .من ارتكبب كبيرة لا يزول عنه اسم الإيمان» كما تقدّم ويأتي . والمراد من قوله: 
لمَنْ تذخل النَارَ من تخلد في النار؛ قاله أنس بن مالك. وقال قتادة: تدخل مقلوب 
تخلد. ولا شو كما كال اهل خروراء ولد معن بن السب : الأية خاصة في قوم لا 
يخرجون من النار؛ ولهذا قال: وما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْضَارِ» أي الكفار. وقال أهل 
المعادئ” الخزي يحتمل أن يكون بمعنى الحَيّاء؛ يقال : حي يَْرَى زَاية إذا أمستحياء 
فهو خزيان . قال ذو الرمة : < 
| خِرَايَة أدركثه عِنْدا“ جَوْلَيِه 2 من جانب الحَبْل مخلوطاً بها الغضبٌ 
فخزئ 55 يومئذٍ استحياؤهم في -دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا 
منها . والخِرِي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غير موت؟' والمؤمنون يموتون» فافترقوا . 
كذا ثبت في صحيح السنة من حديث أبي سعيد الخدرِيّ» أخرجه مسلمء وقد تقدّم ويأتي . 


)01( راجع 575/١‏ . 
)١(‏ راجع ؟/479. / ظ 
(6) راجع .197/1١8‏ (4) في الديوان: بعد. 


3 - سورة آل عمرلن» الآية: 2560216٠‏ وض 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: طرَبَنَا إِنَنَا سَمِعْنا مِنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ4 أي 
محمداً يد قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين . وقال قتادة ومحمد بن كعب ‏ 
القرظِّ : هو القرآن. رف كلب سي ا ي. دليل هذا القول ما أخبر الله تعالى 
عن مؤمني الجنّ إذ قالوا: #إنًا سَمِعْنَا آنا عَجَا يَهْدِي إِلَى الوْشْدِ4”''. وأجاب 
الأرّلون فقالوا: من سمع القرآن فكأنما لقِي النبي ؛ وهذا صحيح معنى. وأَنْ”"© من 
لأنْ آمئوا» في موضع نصب على حذف حرف الخفض» أي بأن آمنوا. وفي الكلام 
تقديم وتأخير»ء أي تدكا ادا للويمان ينادي؛ عن أبي عبيدة. وقيل : اللام بمعنى 
إلى» أي إلى الإيمان؛ كقوله: لثم يَمُودُونَ لِمَا نوا عَنْه74" . وقوله: #بآنَ رَبَكَ أَؤْحَى 
ه41”*' وقوله: ظَالْحَمْدُ لله لذي هَدَانَا لِهَدَا*' أي إلى هذاء ومثله كثير. وقيل: هي 
لام أجل» أي لأجل الإيمان. ' 0 ظ 
الثائية عشرة - قوله تعالى : ينا فَاغْفِن لا دُنُوبََا كر عَنَا سيا تأكيد ومبالغة 

في الدعاء. ومعنى اللفظين واحد؛ فإن الغفر والكفر: الستر. لوََوَنَنَا مَعَ الْأبْرَارٍ» أي 
أبراراً مع الأنبياء» أي في جملتهم . واحدهم بو وبَارٌ وأصله من الاتساع ؛ فكأن البرّ مناغ 


فى طاعة الله ومتّسعة له رحمة الله . 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: ظرَبّنَا وَآتنَا ما وَعَدْئَنَا عَلَى رُسْلِكَ4 أي على ألينة. 
رسلك؛ مثل وَأَسْألٍ ألْقَوْيّة2'”8. وقرأ الأعمش والزهريّ «رُسْلِكَ بالتخفيف» وهوما 
ذكر من أستغفار الأنبياء والملائكة للمؤمنين؛ والملائكة يستغفرون لمن في الأرض . 
وما ذكر فن دعاء نوح للمؤمنين ودعاءٍ إبراهيم واستغفار النبي كه لأمته . «وَّلاً تُخْرِنَا 
أي لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحناء ولا تهنا ولا تبعدنا ولا تمقتنا يوم القيامة ظإِنَّكَ لآ 
تُخْلِفُ الْمِيعَاة4 . إن قيل: ما وجه قولهم لرَبَناوَآتنَامَا وَعَذْئنَا عَلَّى رُسْلِكَ4 وقد علموا 
أنه لا يخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 0 

الأول - أن الله سبحانه وعد من آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وُعِد بذلك دون 
الخِزْيِ والعقاب. ظ ش ظ 


.1940/١7 راجع‎ )”( ١ راجع 5/14. (0) من ها وج وط.‎ )١( 
راجع 7508/17. () راجع 15/9؟.‎ )5( .١44/7١ راجع‎ )4( 
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الثاني - أنهم دعوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع؛ والدعاء مح العبادة. 
. وهذا كقوله: لقُلْ رَبٌ آحْكمْ بِالْحَقُ76'' وإن كان هو لا يقضي إلا بالحق . 

الثالث -سألوا أن يُعطوا ما وعدوا به من النصر على عدوّهم معجّلا؛ لأنها حكاية 
عن أصحاب النبى كك فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعلم. وروى أنس بن مالك أن 
رسول الله جك قال: «من وعده الله عز وجل على عمل ثواباً فهو مُنْجِرٌ له رحمة ومّن وعده 
على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار)» «والعرت تلم بالمخالنة في الوعة وتم بدللك بي 
لوغيد سكن فال فاب 07 


لا يرهّبٌُ أبن العم ما عِشْتٌ صَوْلَتِي 2 ولا أختفي”" من حَشيّة المتَهَدَّدٍ 
وإِنّي متى”'' أؤْعَدنُّه أو وعدته ١‏ لَخْلِفٌ إيعادي ومُنْجِرٌ مَوْعِدِي 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: لنَأَسْتَجَاب لَهُم رَبه يه أي أجابهم رمي ما 
زالوا يقولون ربنا ربنا حتى أستجاب لهم . وقال نجعفر الصادق: من حَرّبَه””' أمرٌ 
وي بولا ع الو حو 1 
شئتم لالَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاما وَُمُودا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ ‏ إلى قوله : إِنكَ لآ تملِف الميعَاة» . 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : « أن 4 أي بأنّي . وقرأ عيسى بن عمر ١‏ إني ؛ 
بكسر الهمزة » أي فقال : إني . وروى الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أمّ سلمة 
أنها قالت: ل ل ال في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : 
« نَاسْتجَاب لَهُمْ رَبّهُمْ أَنّي لا 3 معدل انل وت ون دكن أن أت 4 الآيلة... 
وأخرجه الترمذي . ودخلت «من» للتأكيد؛ لأن قبلها حرف نفي . وقال الكوفيون: هي 
للتفسير ولا يجوز حذفها ؛ لأنها.دخلت لمعنى لا يصلح الكلام إلا به ؛ وإنما تحذف 
إذا كانت تأكيد للجحد. طبَعْضَكُمْ مِنْ بَمْض» ابتداء وخبرء أي دينكم واحد. وقيل: 
بعضكم من بعض في الثواب والأحكام والنصرة وشِبه ذلك. قال الضحاك: رجالكم 
شكل نسائكم في الطاعة» ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة؛ نظيرها قوله 


. على قراءة نافع راجع ١١/١0"؟. (1) هو عامر بن الطفيل؛ كما ف اللسان‎ )١( 
في ه وي: أخختبي : (5) كذا في جميغ الأصول. والذي في اللسان: وإني إن» وفي‎ )( 
. التاج: وإني وإن. (0) حزبه الأمر: إذا نزل به مهم أو أصابه غم‎ 


سورة آل عمران» الآية: ٠٠١19٠‏ 81 
عز وجل: لوَالْمُوْمِنُونَ والْمُؤْمِئَاتٌ بَعْضَهُم أ وِْيَاءُ بض #” '“. ويقال: فلان مِئي» أي 
على مذهبي وخلقي . ظ ا 

السادسة عشرة قوله تعالى: طقَالَّذِينَ هَاجَدُوا؟ ابتداء وخبرء أي هجروا 
أوطانهم وساروا إلى المدينة. #وأخرجوا مِنْ دِيَارِهِم» في طاعة الله عز وجل. 
لرَكَائَلُوا4 أي وقاتلوا أعدائي. وَقُينُوا4 أي في سبيلي. وقرأ أبن كثير وأبن عامر : 
«وقاتلوا وقنّلوا» على التكثير. وقرأ الأعمش «وقتلوا وقاتلوا» لأن الواو لا تدل على أن 
الثاني بعد الأوّل. وقيل: في الكلام إضمار قدء أي-قتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر: 

تَصَابَى وأمْسَى عَلاَهُ الكبز 

أي وقد علاه الكبر. وقيل: أي وقد قاتل من بَِيَ منهم؛ تقول العرب: قتلنا بني تميم» 
وإنما قتل بعضهم . وقال أمرؤ القيس: 
فإ تتقثرن كلكم - 
زكرا امن دن جني لعزي ١وقَتلُوا‏ وقيلُوا؛ خفيفة بغير ألف . ِلأكدُرن ع عَنْهُمْ سَيْكَاتِمٍ 4 
أي لأسترنها عليهم : في الآخرة. فلا أوبّخهم بها ولا أعاقبهم عليها ٠‏ 9تَوَاباًمِنْ عِندٍ اللّه» 
مصدر مؤكد عند البصريين؛ لأن معنى «الأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأتهار» 
لأثيبتهم ثواباً. الكسائي : أنتصب على القطع. الفرّاء: على التفسير وَاللَهُ عِنْدَهُ خسن 
لزاني أي سنن لبفزاة: وهو ما مرجع عل العايل من "براه عمله) من ثاب يقرب" 

السابعة عشرة ‏ قوله تغال: «لا ينه نك تَقَلثْ تعَلَبُ الَذِينَ كَمَدُوا فِي الْبلادٍ» قيل : 
' الخطاب للنبيّ وَليدِ والمراد الأمّة. وقيل: للجميع. وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب في البلاد» وقد هلكنا نحن من الجوع؛ فنزلت هذه 
الآية. أي لا يغرنكم سلامتهم بتقلبهم في أسفارهم. ماع قَلِيل4 أي تقلبهم متاع 
قليل . وقرأ يعقوب ايَعْوَنْكَ) ساكنة النون؛ وأنشد: 


لايَْدَلْكَعِسَاءِ ساكسن قديُوَافِي بالمَييَاتِ السَحَرٌ 


)ع0 راجع .5١7/4‏ 00 في زوه ود وج: جزاء. ٠‏ 


خرضل الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : ظطقَدَ يَمْدِرْكَ تمَلبِهُمْ في الْبلادِ2'”4. والمتاع: ما يعجّل 
الانتفاع به؛ وسمّاه قليلاً لأنه فَانِء وكل فانٍ وإن كان كثيراً فهو قليل. . وفي صحيح 
الترمذي عن المستورد الفهري قال: سمعت النبيّ يَكِدٍ يقول: «ما الدنيا في الآخرة إلا 
مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليّمّء فلينظر بماذا يرجع». قيل : «يرجع» بالياء والتاء. 
لوَبِنسَ الْمهاد4 أي بئس ما مهّدوا لأنفسهم بكفرهمء وما مهد الله لهم من الثار . 

. الثامنة عشرة- في هذه الآية وأمثالها كقوله: هِإِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ كيد الآية‎ ٠ 
«رائلي لَهُهْ إنّ عَنِدي مَتِين»””". طأَيَخْسَبُونَ أَنَّ مَا نُِدّهُمْ يه مِنْ مَالٍ وَيَنِينَ4”'.‎ 
تست سَتَسْعَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْتُ ل يَمْلْمُونَ4 *' دليل على أن الكفار غير مُنْعَم عليهم في د‎ 2 
. لأن حقيقة النعمة الخلوصٌ من شوائب الضرر العاجلة والاجلة» ونعم الكفار مَسُوبَة‎ 
ظ بالآلام والعقوبات» فصار كمن قَدّم بين بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها السَّمّ» » فهو وإن‎ 
استلدٌ آكله لا يقال: أَنْعِم عليه؛ لأن فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء؛‎ 
وهو قول الشيخ أ بي الحسن الأشعري. وذهب جماعة منهم سيف السنة ولسان الأآمة‎ 
القاضي أبو بكر : إلى داه ابي عليهم في الددا . قالوا: وأصل الئّعمة من النعمة بفتح‎ 
النون» وهي لين العيش؛ ومنه قوله تعالى: لونَعْمَةٍ كَانُوا فيا فَاكِهِينَ4””“. يقال: دقيق‎ 
ناعمء إذا بُولِغْ في طحنه وأجيد سحقه . وهذا هو الصحيح» والدليل عليه أن الله تعالى‎ ٠ 
أوجب على الكفار أن يشكروه وعلى جميع المكلفين فقال: ل‎ 
«واشْكدوا لِلَّهِ96' والشكر لا يكون إلا على نعمة. وقال لا اين كما لَحَمن الله‎ 
4/4 إلَيِكَ4”"' وهذا خطاب لقارون. وقال: «وَضَرَب اللَهُ مَكَلا قَْيهَ كَانَتْ آمِنَة مُطمَيِئّة‎ 
الآية. فنئّه سبحانه أنه قد ال ل 0 . وقال: 9يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ‎ 
اللّهِ تم يُنْكرُ ونَهًا»** وقال: «يًا ْم انام ووو يي‎ 


60 راجع 72/6 . 68 راجع ص 7875 من هذا الجزء . 
فر رابجا 884/8 وان . 62 راجع .17١/١١‏ 

)2( راجع 178/١5‏ . () راجع 77 . 

.15١و‎ 197/٠١ راجم‎ )8( ."15 /١1* راجع‎ 4# 


6 راجع 5١/١؟"؟.‏ 


- سورة آل عمرانء الآية: ل كن لفن ظ ٠‏ رض 
في الكفار وغيرهم . فأما إذا قدّم لغيره :لمانا قياس درك به لالتحال 1 لم ززع 
السمّ بحتاء بل دَسَّه في الحلاوة» فلا يستبعد أن يقال : قد أنعم عليه؛ وإذا ثيت هذا 
فالنّحم ضربان: نِعمُ نفع ونِعم دفع ؛ نعم النفع ما وصل إليهم من فنون اللذات؛ ونِعم 
الدفع ما صرف عنهم من أنواع الآفات . فعلى هذا قد أنعم على الكفار نعم الدفع قولاً 
واحدا؛ وهو ما زُوِيَّ عنهم من الآلام والأسقام. ولا خلاف بينهم في أنه لم يُنعم عليهم 
نعمة دينية . والحمد لله . 0 


التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : «لكِن الْذِينَ ا انْمَوَا رَبَهُمْ4 استدراك بعد كلام تقدم فيه 
معنى النفي ؛ لأن معنئ ما تقدّم ليس لهم في تقليهم في البلاد كبير”2 الانتفاع: لكن 
المتقون لهم الانتفاع الكبير”'2 والخُلْد الدام. فموضع «لكن؛ رفع بالابتداء. وقرأ 
بريد بن افج لون ديد اعرد ظ 

الموفية عشرين - قوله تعالى : #نزُلاً مر ء عِنْدِ اللَّهِ4 نُرُلاً مثل ثواباً عند البصريين» 
وعند الكسائي يكون مصدرا. الفراء: هو مفسر. وقرأالحسن والنخعي ١نْرْلاً؛‏ بتخفيف الزاي 
استثقالاً لضمتين » وثقّله الباقون. واليُرّلُ: مامبيأ للتزيل» والنزيل الضيف . قال الشاعر : 

َزِيلٌ القوم. أعظمُهم حقوقاً وحَقُ الله ه في حق النزيل 
والجمع الأنزال . وحظ نزي : ممتمع . والنزل”"': أيضاً اليم ؛ يقال ؛ طعام كثير النزل والترّل. آ 
ظ الحادية والمشرون قلت : ولعل النزل ‏ والله أعلم وا ب يت 
من حديث تَوْبَانَ مولى رسول الله يك في قصة (" الحِبّْرٍ الذي سأل النب 235 : 

يكون الناس يوم تبدّل ا والسمواثٌ ؟ فقال رسول الله 8 : 0 
في الظلمة دون الجسر » قال : فمن أوّل الناس إجازة ؟ قال : « فقراء المهاجرين »؛ 
“قال اليهودي: فما تُحمَتّهم حين يدخحلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما. 
غذاؤهم على إثرها ؟ فقال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » قال : 
فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا» وذكر الحديث. قال أهل 2١‏ 


00 في ج و أ: 0 
00( النزل: 00 


فر من ج وه وي ود. وفي ب وأ: .من -حديث . 


فص 0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي . 

ب#اللخة: ‏ والعحنة ما رتضق يه الاتسان :من القراكة:.والطرف ميحايتة وقلاطفة» .وهذا 
لما ذكرناه في النزل» والله أعلم. وزيادة الكبد: قطعة منه كالأصيح . قال 

0 ١لا‏ يِنْ ء عِنْدٍ الله أي ثواباً. وقيل رزقاً. ؤرما عِنْدَ الل َي رار أي ' 

مما يتقلب به الكفار في الدنيا. والله أعلم . 


الثانية والعشرون - قوله تعالى: لوَإِنَّ مِنْ أهل الْكِتاب لَمَنْ يا من باللّه» الآية. 
سبي وي ب ا 
لما مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله يك ؛ فقال النبي يك لأصحابه: «قوموا 
لمارا على احيك الضاتي ؟ لقال يتضهم لسن : يأمرنا أن نصلي على عَلْج من عُلُوج 
الحبشّة؛ فأنزل الله تعالى: لوَإنَ مِنْ أَمْل الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ باللّهِ وَمَا أَنِلَ يكم وَمَا 
أَنِْلَ إلَتهِدْ». قال الضحاك : ووم أيْزلَ إليكم» القرآن. وما أَنْزِلَ إلَيْهِمْ» التوراة 
والإنجيل . ٠‏ وفي التنزيل : «أوليكَ * تون أْجْرَهُمْ مَوَ ا ين 0 وفي صحيح مسلم : 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين - فذكر ريل دن لهل الاي اينيد أن أدراء ارد 
فآمن به وأتبعه وصدّقه فله أجران» وذكر الحديث . وقد تقدم في «البقرة»”'' الصلاة عليه < 
يم 0 0 ود و لمالا ' 
ظ 95 ضحَمَة» وهو بالعربية عطية. و لحَائِهينَ» أذلة. ونصب على الحال ميدن 
الذي في #يؤمن». وقيل: من الضمير في (إلَيْهِمْ) أو في إليكم». وما في الاية بين وقد ' 


تقدم . 

الثالثة والعشرون - قوله تعلق الها نينو أضيئوا» الآية . ختتم تعالى السورة 
بما تضمنته هذه الآية العاشرة بيع د عار يي 
بنعيم الآخرة؛ فحضٌ على الصبر على الطاعات وعن الشهوات» والصبر الحبس» و 
تقدّم في (البقرة» بيانه”'". وأمر بالمصابرة فقيل : معناه مصابرة الأعداء ؛ قاله زيد 0 


(1) راجع 7917/17 
)١(‏ راجع7/١ .4‏ (7) راجع 1174/7. 


< *- صورة آل عمران» الآية: 000800219٠‏ 0 
قال الكسن: ”على الضلوات المسن»..وقيل : إدافة:متخالفة النفين عن :شهواتها فى 
تدعو وهو يَنْرّع. وقال عطاء والقرظي: صابروا الوَّعْد الذي وُعدتم. أي لا تيأسوا 
وانتظروا الفرج؛ قال وق : «أنتظار الفرج بالصبر عبادة». وأختار هذا القول أبو عمر 
رحمه الله . والأوّل قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة : 


فلم أرَ حَيِّا صابروا مثل صبرنا ولا كاقّحوا مثلّ الذين تُكَافِحٌ 
فقوله «صابروا مثل صبرنا» أي صابروا العدرّ في الحرب ولم يبدُ منهم جُبْن ولا خور. 
والمكافحة: المواجهة والمقابلة في الحرب؛ ولذلك اختلفوا في معنى قوله لوَرَابطُوا 
فقال جمهور الأمة: رابطوا أعداءكم بالخيل» أي أرتبطوها كما يرتبطها أعذاءكم؛ ومنه 
قوله تعالى: #وَمِنْ رِبَاطٍ ألْخَيْلٍ4''. و فى الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم قال: 
و يي من الروم وما يَتَخَوَّف 
منهم ؟ فكتب إليه عمر: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من مُنَزّلٍ شدةٍ يجعل الله له 
بعدها فَرَجاً: وإنه لن يغلِب عسر يسرين»؛ وإِنَّ الله تعالى يقول في كتابه يا أَيِهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا أَصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا دَالْقَوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 وقال أبو سلمة بن عبد 
الرحمن : هذه الآية في أنتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم يكن في زمان رسول الله ع عَرْوٌ 
يرابط فيه؛ رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه. وأحتج أبو سلمة بقوله عليه السلام: 
«ألا.أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره 
وكثرة الخُطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط» ثلاثاً؛ رواه مالك . 
قال أبن عطية : والقول الصحيح هو أن الرباط [هو]”"' الملازمة في سبيل الله . أصلها من 
ربط الخيل» ثم سُمِّي كل ملازم لِثَفْر من تُُور الإسلام”" مرابطاء فارساً كان أو راجلا . 
واللفظ مأخوذ من الربط. وقول النبى كك «فذلكم الرّباط) عي -1 
سبيل الله . والرّباط اللغويّ هو الأوّل؛ وهذا”'' كقوله: «ليس الشديد بالصّرّعة2””' وقو 
اليس المسكين بهذا الطواف» إلى غير ذلك . 


2030 راجع 75/4. | فد من ب وج وه وط. 5 في ب : المسلمين .. 
(4): في ب: هكذا. (02) الصرعة بضم ففتح المبالغ في الصراع الذي لا يغلب. 


يبنا ظ الجزء الرابع من نفسير القرطبي 

قلت: قوله «والرباط اللغوي هو الأوّل؛ ليس بمسلمء فإن الخليل بن أحمد أحد 
أئمة اللغة وثقاتها قد قال: الدّبّاط ملازمة الثغورء ومواظبة الصلاة أيضاًء فقد حصل أن 
أنتظار الصلاة رباط لغويّ حقيقة؛ كما قال يي. وأكثر من هذا ما قاله الشيباني أنه يقال : 
داكانتزايط أي داك [221 2072 فرستكاء آرن فار »هن يقتي تمندية الرباط لحةاإلق غير 
ما ذكرناه. فإن المرابطة عند العرب: العقد على الشيء حتى لا ينحل» فيعود إلى ما كان . 
صبرٌ عنه» فيحبس القلب على النية الحسئنة والجسم على فعل الطاعة. ومن أعظمها 
وأهمها أرتباط الخيل في سبيل الله كما نص عليه في التنزيل في قوله: 9وَّمِنْ رِبَاطِ 
الْخَيْل» على ما يأتي . وآرتباط النفس على الصلوات كما قاله النبي يق رواه أبو هريرة 
وجابر وعليّء ولاعِطرٌ بعد عَرُوس. 0 

الرابعة والعشرون_المرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْخَص إلى تعْر من 
القُغور ليرابط فيه مدةً مَا؛ قاله محمد بن الموّاز [ورواه]”'"2. وأما سّكان التّغور دائماً 
'بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا حٌماة فليسوا بمرابطين. قاله 
أبن عطية. وقال أبن خحَْوَيز مَنْدَاد: : وللدباط خالتان: حالة يكون الثّغْر مأموناً مَنيعاً يجوز 
سكناه بالأهل والولد. وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل 
. القتال» ولا ينقل إليه الأهلّ والولد لئلا يظهر العدرّ فيسبي ويسترقٌ. والله أعلم . 
ش الخامسة والعشرون ‏ جاء في فضل الرّناط أحاديث كثيرة 50 ما رواه 
البخاريّ عن سهل بن سعد السَاعِدِيَ أن رسول الله كه قال : : «رباطً يوم في سبيل الله 
خيد عند الله من الدنيا وما فيها». وفي صحيح مُسلم عن سّلمان قال : مث رسوك 
الله يإ يقول : ربا هوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيايه وإن مات برّى عليه عمله الذي 
كان يعمل وأَجْرِي عليه رزقه وأين الفّتانَه!". وروى أبو داود في سُننه عن قَضَّالة 


)١(‏ في الأصول: لا يبرح . والتصويب من اللسان. 

00 كذا في ز وب وج ود ؤه وي وط وابن عطية وفي أ وح وداود. 

فيه الفتَان : الشيطان . ويروى بفتح الفاء وضمها. فمن رواه بالفتح فهو واحدء لأنه يفتن الناس عن 
الدين. ومن رواه بالضم فهو جمع فاتن؛ أي يعاون أحدهما الآخر على الذين يضلون الناس عن الح 
ويفتتويهم. ْ 


- سورة آل عمران» الآية: :160 ٠٠0‏ | لض 
ابن عبيد أن رسول اللهكية قال: كل مَيّت يُختم على عمله إلا المرابط فإنه يَنْمو له عمله 
إلى يوم القيامة ويؤمن من قتّان القبر». وفي هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل 
الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت؛ كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 

عن أبي هريرة عن النبيَككٍ أنه قال: «إذا مات الإنسان”' أنقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة - 
إلا من صدقةٍ جاريةٍ أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له؛ وهو حديث صحيح أنفرد 
بإخراجه مسلم ؛ فإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح الذي يدعو لأبويه - 
ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم وموت الولد. والرباط يُضاعف أجره إلى يوم 
القيامة؟ لأنه لا معنى للثماء إلا المضاعفة» وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع 
بانقطاعهء بل هي فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة . وهذا لأن أعمال البرّ كلّها لا 
يُتمكنّ منها إلا بالسلامة من العدوّ والتحرّز منه بحراسة بَيْضة الدّين وإقامة شعائر 
الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة؛ 
خرّجه أبن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول اللهكِ قال: «من مات مرابطاً 
في سبيل الله أجْرَى عليه أجرٌ عملِه الصالح الذي كان يعمل وأَجْرَى عليه رزقه وأمِنَ من 
الفْتَان وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع». ل ل 
الرّباط ٠‏ والله أعلم . 

ا قال : سمعت رسول الله كو يقول : « من رابط 
ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها » . ورُوي عن أَبَىَ بن كعب قال 
قال رسول الله كل : « لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين مُحتسباً من 
غير شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ورباطٌ يوم في سبيل الله 
من وراء عورة المسلمين مُحتسباً من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً- 


)١(‏ هذه رواية مسلم كما في كتاب الوصية. وكذا في ز وط وي وج وه. وفي وا (ابن أدم» 
والحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي بلفظ : «إلا من ثلاث صدقة» الحديث» والبخاري في الأدب 


المفرد. 


57 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أراه قال : - من عبادة ألف سئة صيامها وقيامها فإن ردّه الله إلى مل سالم ثم تكب عي 

سيئة ألف سنة وتكتب له الحسنات ويُّجِرَى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القيامة) ”'". ودل هذا 
الحديث على أن رباط يوم فى شهر رمضان يحصل له من الثواب الذائم وإن لم يمت 
مرابطأً. والله أعلم. وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله كك يقول: «حزس ليلة 
في سبيل الله أفضلٌ من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنةٍ السّنة ثلاثماثة يوم [وستون 
يوماً]”'' واليوم كألف سنة». 

قلت وجاء في أننظار الصلاة بعد الصلاة أنه رباط» فقد يحصل لَمُتْظِر الصلوات ظ 
ذلك الفضل إن شاء الله تعالى. وقد روى أبو نعيم الحافظ قال حدّئنا سليمان بن أحمد 
قال حدّثنا على بن عبد العزيز قال حدّثنا حَجَاجٍ بن المئهال ح”" وحدثنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدذثني أبي قال حدذثني الحسن بن 
موسى قال حدّئنا حماد بن سلمة عن ثابت البْنَانِنَ عن أبي اوت لاد هن ترك لكان 
عن عبد الله بن عمرو أن النبئ يقي صلى ذات ليلةٍ المغرب فصلينا معه فعقب من عقب 
ورجع من رجع» فجاء رسول الله يد قبل أن يغوب”*' الناس لصلاة العشاءء فجاء وقد 
حضره الناس رافعاً أصبعه وقد عقد تِسعاً وعشرين يُشير بالسبّابة إلى السماء فَحَسَر ثوبه 
عن ركبتيه وهو يقول: «أبشروا مَعشّر المسلمين هذا ربكم قد فتح بابأً من أبواب السماء 
يُباهِي بكم الملائكة يقول يا ملائكتي أنظروا إلى عبادي هؤلاء قضًّا فريضة وهم ينتظرون 
أخرى» . ورواه حَمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن مُطرّف بن عبد الله: أن تَؤفا 


)١(‏ رواية ابن ماجه. 

(0) في ج. 

(9) جرت عادة المحدّثين أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثرء كتبوا عند الانتفال من إسناد إلى 
إسناد «ح» وهي حاء مهملة مفردة. والمختار أنها مأخوذة من التحوّل لتحوّله من إسناد إلى إسناد» وأنه ' 
يقول القارىء إذا انتهى إليها : ١ح‏ ويستمر في قراءة ما بعدها . وقيل : إنها من حال بين الشيئين إذا حجز ؛ 
لكونها حالت بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء» وليست من الرواية. وقيل: إنها رمز 
إلى قوله: الحديث . وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها : الحديث . هزه الجاء بودي 
كتب المتاخرين كثيراً وهي كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري. . (راجع مقدمة النوويٌ على 


7 ا يتوجه . 


سورة آل عمران» الآية: ٠٠١21٠‏ فض 
وعبد الله بن عمرو اجتمعا فحدّث تَوْفٌ عن التوراة وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا 
الحديث عن النبيّ يلِِ. لرَآنهُوا اللّه» أي لم تؤمروا بالجهاد من غير تقوى. طلعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ4 لتكونوا على رجاء من الفلاح. وقيل: لعل بمعنى لكي . والفلاح البقاء» وقد 
مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى”'*» والحمد لله . 


قود تنسين سؤورة الاعمران 
من (جامع أحكام القرآن والمبيّن لما تضمن من السنة وآي الفرقان) 
بحمد أللّه وعويه. 
صعححححةه 


بو عات رافق اطنيدن 


تم الجرء الرابع من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجحزء الخامس » وأوّله : «سورة النساء) 


انا 


.؟١‎ 7785/١ راجع‎ (000) 


الموقنوم 0 " سورة آل عمران ‏ - 


تفسير قوله تعالى : جام الله لا إله إلا هو» الآية. وفيها خمس مسائل : ما يتعلق بميم 
«الم» من الأبحاث. فضل سورة آل عمران. تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين. 
حديث وفد نجران ل ا ل را ا 


تفسير قوله تعالى : «إنزل عليك الكتاب بالحق. . .4 الآيات. الكلام على التوراة . 


والإنجيل واشتقاقهما ل ل 0 
تفسير قوله تعالى : «إن الله لا يخفى عليه شيء. . . » الآية ل 
تفسير قوله تعالى : طهو الذي يصوركم في الأرحام. . . » الآية. وفيها مسألتان : كيفية 

التصوير في الرحم . دليل وحدانيته تعالى 0 ا ا 


تفسير قوله تعالى : «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات . . . » الآية. وفيها 
تسع مسائل : أفوال العلماء في المحكم والمتشابه. الكلام على «أخر». معنى الزيغ . 
تحني انام ميدي المتشابه وبيان أحكامهم . أقوال العلماء في قوله تعالى : 
«والراسخون ف في العل» 5 8 000 ز[ ا 0 
تفسير قوله تعالى : «ربنا لا تزغ قلوبنا. .. » الآية. وفيها مسألتان: الرد على المعتزلة 
في قولهم: إن الله لا يضل العباد. والرد على من قال: ل 00 
غير كسب ا ا ا ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : طربنا إنك جامع الناس . . . » الآية تعس و ال در 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين كفروا لن تغني عنهم . . . » الآية 708ش*ظ51”«ظ 
تفسير قوله تعالى : «كدأب آل فرعون. . . » الآية 10 00 
تفسير قوله تعالى : «إقل للذين كفروا بره . . » الآية. وذكر حديث رسول الله يلو 
لليهود عندما قدم المدينة ا ل ل 0 
تفسير قوله تعالى : قد كان لكم آية في فثتين . . # الآية والاختلاف في معنى الرؤية 
تفسير قوله تعالى : «زين للناس حب الشهوات . . » الآية. وفيها إحدى عشرة مسألة : 
الاختلاف فيمن يزين لهم الشهوات. بيان فتنة النساء. ذكر الخلاف في تقدير 


عض 


ج /ص 
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الموضوع [ فهرس الموضوعات 


-بننبسسأسسننااياببسسسس سس باس ع ب 000000000 


القنطار. بيان اشتقاق الذهب والفضة. الكلام على الخيل وفضلها. ذكر معنى 
السائمة والأنعام والحرث . متاع الإنسان في الحياة الدنيا .. 00 
تفسير قوله تعالى : طقل أؤنبتكم بخير من ذَلِكُمْ» الآية ................2.2.. 
تفسير قوله تعالى: «الذين يقولون رينا إننا آمنا. . . » الآيات. وذكر الخلاف في معنى 
«والمستغفرين بالأسحار» . والكلام على الاستخفار 0000000 
تفسير قوله تعالى : «شهد اله أنه لا إله إلا هو. . . » الآية. ال ا بيان ما 
كان حول الكعبة من الأصنام . فضل العلم وشرف العلماء . معنى شهادة الله" . 
تفسير قوله تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام. . . © الآية. والمراد بمعنى 5 
والإسلام في هذه الآية. بيان أن اختلاف أهل الكتاب كان على علم منهم بالحقائق 
تفسير قوله تعالى : «إفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي له. . . » الآية. وذكر معنى الوجه 


0 تفسير قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون . . . » الآية. وفيها مست 


مسائل : كيف كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء والصالحين. وجه الاستدلال على. أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب قبل الرسالة . ما يشترط في الناهي . الكلام 
على تغيير المنكر ا اي 00 اا ا 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب .> الآية. وفيها ثلاث 
مسائل : سبب نزولها. بيان وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم . شرائع من قبلنا شريعة 


تفسير قوله تعالى : ذلك بأنهم قالوا. . . » الآيات اا ا 0 


تفسير قوله تعالى: «قل اللهم مالك الملك. . . » الآية والكلام في فضلها. اختلاف 
النحويين في «اللهم©» .... 007 مع متو نر كي ما ب 
تفسير قوله تعالى : إتولج اللبل في التهار» ال الآية 00 0 


نفسير قوله تعالى : «إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. . . » الآبة. وفيها مسألتان: نهي 

المؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء . بيان التقية ومتى تحل ل ا ا 
تفسير قوله تعالى : «قل إن تخفوا ما فى صدوركم. . . » الآيات ............. 
تفسير قوله تعالى : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. . . » الآية معنى الحب, وبيان 

محية الله ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : قل أطيعوا الله والرسول. . » الآية فاو تومي و ال يت سم 
تفسير قوله تعالى : «إن الله اصطفى آدم ونوحاً. . » الآية 00 

ذكر نسب عمران . بيان ما اختاره الله لكل نبي ا اتويت الف ا ب 
تفسير قوله تعالى : «ذرّية بعضها من بعض. . . » الآية ا 
تفسير قوله تعالى : «إذ قالت امرأت عمران. . . » الآيات. وفيها ثمان مسائل: نسب 
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الموضوع ”اسسيورة آل عمران 


ال اعم إن اليا سبب نذرها. الكلام على نذر الولد. ذكر ما في قوله تعالى : 
«والله أعلم بما وضعت4 من أوجه القراءات. وهل هو من قول الله تعالى: أم قول 
امرأة عمران. بيان أن الذرية قد تقع على الولد نخاصة. وأن الشيطان ينخس جميع 
ا ولد ادم 0000 
تمسير فوله تعالى ل كلها رنها عون ين 4لا ات سي اللعل ارا اتوي انه 
زكريا لامرأة عمران. بيان اللغات التي في زكريا.: خبر حمل امرأة عمران. في الآية 
دليل على طلب الولد. ورد على جهال المتصوفة.. ما يجب على الإنسان نحو ولده 
وروجه ل بال وو اي سل ب ا 
تفسير قوله تعالى : «فنادته الملائكة وهو قائم. . . © الآية. وبيان ما فيها من أوجه 
القراءات. معنى الكلمة والسيد والحصور ا 0001 
تفسير قوله تعالى : «إقال رب أنى يكون لي غلام. . . » الآية. وبيان المراد بالرب هنا. 
معنى العقر والغلام . ا ا ااا 01 0 
تفسير قوله تعالى : إقال رب اجعل لي آية. . . » الآية. وفيها ثلاث مسائل : بيان الآية 
التي طلبها زكريا عليه السلام. معنى الرمز. بيان أن الإشارة تنزل منزلة الكلام 
تفسير فوله تعالى «وإذ قالت الملائكة يا مريم . . # الآية. ووادخر نا العم ما 
جاء في نبوة مريم يه 17 1ق لاط توا رز كاك ب ار شو ارو لود كي لد 1ك ا 1 ال و لط ار ليت ل ل ونمو هر :2 
تفسير قوله تعالى: «طإيا مريم اقنتي لربك. . . » الآية 5201001111 
تفسير قوله تعالى : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه. . . » الآية. وفيها أربع مسائل: معنى 
الإإيحاء. استدلال العلماء بهذه الآية على إثبات القرعة. وأن الخالة أحق بالحضانة 
من سائر القرابات ما عدا الجذة ل 
تفسير وله تعالى : «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. . . » الآية. وبيان اختلاف 
العلماء في معنى المسيح واشتقاقه . معنى الكهل, عدد من تكلم في المهد 
تفسير قوله تعالى : «إقالت رب أَنّْى يكون لي ولد. . . » الآية. وبيان كيفية خلق سيدنا 


عيسى عليه السلام 100 
تفسير قوله تعالى : #ويعلمه الكتاب والحكمة. . . » الآيات. وبيان معنى الأكمه 
والأبرص . ما أتى به عيسى عليه السلام من المعجزات 0000000 
تفسير قوله تعالى : ط«ومصدّقا لما بين يدي . . . » الآية 0 207071100« 
تفسير قوله تعالى : إفلما أحس عيسى منهم الكفر...» الآيات. والكلام على 
الحواريين وسبب تسميتهم بذلك آؤز 1 00 ز [ [ز[ز[ ز[زةزةز ة[ ز ز ز 0 
تفسير قوله تعالى : «إومكروا ومكر الله. . . » الآية. القول في تواطؤ اليهود على قتل 
سيدنا عيسى ا ا ل ا 


سبو را ملي (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافمك إلى . . . » الآية. وبيان 
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الموضوع . فهرس الموضوعات 


اختلاف العلماء في معنى وفاة سيدنا عيسى عليه السلام ورفعه, بيان أن المصاب هو 
من ألقي عليه الشبه و م سو ل ان وامتت ف انيه أذ جيجه توي ع اسع ا ود ل ل 
تفسير قوله تعالى : «فأما الذين كفروا. . . » الآيات ... ا 


0 تفسير قوله تعالى : «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. . . » الآية. وبيان أنها نزلت بسبب ش 


وفد نجران.حينما أنكروا على النبي عليه السلام قوله : «إن عيسى عبد الله وكلمته؛ 
تفسير قوله تعالى : طفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك. . . » الآية. وواللا سابل 
الدليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء. معنى المباهلة 0 
تفسير قوله تعالى : «إن هذا لهو القصص الح . . . » الآيات 00000 0 
تفسير قوله تعالى : طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة . . . » الآية. وفيها ثلاث مسائل : 
الخلاف في هذه الآية هل هي خطاب لأهل نجران؛ أم هي لليهود والنصارى جميعا. 
خطاب النبي يك إلى هرقل ملك الروم يل ا 


تفسين قوله نمال .* «يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. . . » الآية. وسبب دعوفهح) - 


| كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على دينه 00 
تفسير قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم . . . 4 الآية. وفيها مسألتان: الكلام على 


<ها أنتم »م وطهؤلاء». المنع من الجدال لمن لا علم له . ا 2 


تفسير قوله تعالى : ما كان إبراهيم يهودياً. . . 4 الآيات 000000000 
تفسير قوله تعالى : «ودّت طائفة من أهل الكتاب» الآية. وأنها نزلت في معاذ بن جبل 
وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم 10107070 
تفسير قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون. . . » الآيات دن 1 


الأشرف ومالك بن الصيف بسبب تلبيسهم على قومهم. أو لتشكيك المسلمين . 
.تفسير قوله تعالى : طولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. .. » الآيات. وما يتعلق بها من 
ل ل ل ا ا 
تفسير قوله تعالى: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه. . . » الآية. وفيها ثمان مسائل : 
اختلاف العلماء فيمن نزثت. الاستدلال على ملازمة الغريم. فضل الأمانة . الال 
على أن الكافر غير أهل لقبول شهادته ا ا ا ل ان ل م 0 
تفسير قوله تعالى : «بلى من أوفى بعهده . . » الآية 1[ 1 1 11111 


تفسير قوله تعالى : «إن الذين يشترون بعهد الله. . . » الآية. وفيها مسآلتان: بيان سبب . 


نزولها . حكم الحاكم لا يحل المآلّ إذا علم المحكوم له بطلانه 1205007078 
تفسير قوله تعالى : «وإن منهم لفريقاً يلوون ألستتهم . . . » الآية ان مغتق انان 
تفسير قوله تعالى : طإما كان لبشر أن يؤتيه الله. . . © الآية. بيان المراد بالبشر هنا. معنى 


م 


الوضوع *سسىية ال سان 0100 ج /اص 


ا 50 00000 00-7 1 200107111010ظ ا 0 


5 تفسير قوله تغالى : ولا امركم أن تتذوا الملاتكة. ٠‏ . » الآية ا ل 
: تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق النبتّين. . . » الآية. بيان ما يتعلق بها من أوجه 
الإعراب. معنى أذ الميثاق 001 0 
تفسير قوله تعالتى : «أفغير دين الله يبغون. . . » الآيات. اختصام كعب بن الأشرف 
وأصحابه مع النصارى إلى النبيّ 6 .. 1 200000 ١/4‏ 
تفسير قوله تعالى: كيف يهدي الله قوم كفروا. . . » الآيات. وبيان حكم من ارتدّ عن 0 
الإسلام 0 نوو باه وار سو د و ا 1 
تفسير قوله تعالى : «ومن يبتغ غير الإسلام دينا. . . » الآية. نزلت في ارتداد الحارث بن 
سويد عن الإسلام 6 1 ل ين ود بويع ١‏ لووك ع ف بي نيل سنن هل يا عا ا وات قن لقن 2 لل ا ل ات لون لز كا ا ري ١4/4‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين كفروا ا .. » الآية. وبيان الخلاف فيمن 
نزلت ١‏ ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين كفروا وماتوا. . . » الآية لي ا ا ١10/1‏ 
نفسير قوله تعالى : «لن تنالوا البر حتى تتفقوا. : . #الآية. وفيها مسالتان: في الآية دليل 
على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه. الخلاف في تأويل «البر» وي لس ع 1110/1 


تفسير قوله تعالى : «إكل الطعام كان جلا لبني إسرائيل . ..) الآيات وفيها أربع مسائل : 
بيان ما حرمه يعقوب على نفسه . الخلاف في التحريم هل كان باجتهاد منه أو بإذن من 


الله تعالى . شفاء عرق النسا ا ا اا 
تفسير قوله تعالى: «إن أوّل بيت وضع للناس . . . » الآبات: وفيها خمس مسائل:. : 
الكلام على المسجد الحرام . بيان ما فيه من الآيات . حكم من دخله ‏ .. 1/4 


تفسير قوله تعالى : : «وله على الناس حج البيت. . » الآية. وفيها تسع مسائل : : بيان أن 
الحج يجب مرة في العمر وأنه على التراخي لا على الفور. خروج الصغير والعبد 
من عموم الخطاب . أقوال العلماء في معنى الاستطاعة. حكم من ترك الحج وهو قادر 


عليه 00000000 ا 
تفسير قوله تعالى : .طقل يا أهل الكتاب لم تكفرون. . . » الآيات . 511 
نفسير قوله تعالى : اااي اب را ا دان ماد بين الآرين 

والخزرج في الجاهلية. معنى الاعتصام 500 1 


. تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . » الآبة . وفيها مسألة واحدة ني 1/لاذا 
تفسير قوله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعاً. . . » الآية. وفيها مسالتان : بيان المراد 
بالحبل, خط الحرت ال لاي لد دعحوة ا عو لفون ا اا نا 1324/42 


الموضوع 


فهرس الموضوعات . 0 0 0000 ج/صصن 


تفسير قوله تعالى : طإولتكن منكم أمّة يدعون. . . » الآية .......: مس يا 1/4 
تفسير قوله تعالى : «ولا تكونوا كالذين تفرقوا. » الآية. و موه ده 0 007" 
تفسير قوله تعالى : «إيوم نبييض وجوه وتسودٌ وجوه. . . » الآيات . وفيها ثلاث مبائل ' . 3/6 
تفسير قوله تعالى : تلك آيات الله نتلوها.. . .# الآيات ا ني 11 
تفسير قوله تعالى : (كتتم خير أمّة أخرجت للناس . . » الآية . وفيها ثلاث.مسائل.. خا 2 
تفسير قوله تعالى : «إلن يضروكم إلا أذى. . . » الآية اسم بس ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. . . » الآيات 0 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا ثن تغني عنهم أمزالهم . بوه الأشي د ا 
تفسير قوله تعالى : «مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. .. ».الآية 50 اللا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. 4.٠‏ الآية. وفيها ست مسائل : 1 
تأكيد الزجر عن الركون إلى الكفار. شهادة العدوّ على عدوه لا تجوز ..616..... ١78/5‏ 
تفسير قوله تعالى : طها أنتم أولاء تحبونهم , . . » الآية ....6...... 81/5 
تفسير قوله تعالى :. إن تمسسكم حسنة تسؤهم . . . © الآية *......0.222...5.. 0381/4 
تفسير قوله تعالى : : «وإذ غدوت من أهلك. 0 الآية. والخلاف في سب نزولا 0 < 
هوغزوة أحد أوغزوة الخندق أويوم بدر . 85 اوت و باتع ال قح اديه واد مر عل ٠‏ 184/5 


تفسير قوله تعالى : «إذ همت طائفتان منكم. ٠‏ . » الآية. المراد بالطائفتين. . ٠٠‏ شي ء 0 ش 
حديث غزوة أحد . رثاء جمزة رضي الله عنه . بيان التوكل والخلاف في حقيقتة .. 5/هثما 
تفسير قوله تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر. . . » الآيات. وفيها ست مسائل : بيان عدد 
غزوات رسول الله 6 . والكلام على غزوة بدر. ا والدليل 


على اتخاذ العلامة للقبائل والكتاب عند الحرب .......... ا 1511 
تفسير قوله تعالى : وما جعله الله إلا بشرى لكم . ..» الآيات . م من 3/4 
تفسير قوله تعالى : «ليس لك من الأفر شيء. . . » الآيات. وفيها ثلاث مسائل: بيان: 

سبب نزولها. اختلاف العلماء في القنوت في صلاة الفجر جع ام جه العم ف 1957/17 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. . : » الآيات . ما كانوا يأتونه في ظ 

الجاهلية من أنواع الربا ار يي مح و ا ا ل 1 
تفسير قوله تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة من زيكم. .> الآية: وفيها مسالتان: أقوال ظ 

العلماء في الجنة وعرضها وخلقها 0 
. تفسير قوله تعالى : طالذين ينفقون في السراء. . . » الآية. وقيها أربع' مسائل: الكلام 

على كظم الغيظ. والعفو والاحسان .. ا ا ا 


تفسير قوله تعالى : «والذين إذا فعدوا فاحشة. . . » الآية. وفيها سبع مشائل : الكلاء ! 
على الفاحشة والاستغفار منها. الدليل على صحة 0 بعد نقضها بمعاودة الذنب. 


يفيض 


. تفسير قوله تعالى : «فبما. رحمة من الله لِنتَ لهم. . . » الآية. وفيها ثمان مسائل: بيان 


كرض 


الموضوع ظ “ - سورة آل عمران ج |اص 
بيان الذنوب التي يتاب منهاء وهل هي حى لله تعالى أو حق لغيره 536 1 
تفسير قوله تعالى : «أولئك جزاؤهم مغفرة. ...» الآيات ا لوي رقا 
تفسير قوله تعالى : «ولا تهنوا و تحزنوا . . » الآية. وبيان تسلية المسلمين على ما 
أصابهم من القتل والجراح يوم أحدء وحتهم على قتال عدوّهم ‏ .....:...... 511/4 
تفسير قوله تعالى: «إن يمسسكم قرح . .. » الآية. وبيان أن الأيام دول بين الناس . 
الكلام على الشهيد ا اا ا اا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إوليمحص الله الذين آمنوا. . . » الآيات 520 ا 54/4 
تفسير قوله تعالى : «وما محمد إلا رسول قد خلت. .. #» الآية. وفيها خمس مسائل: 
ذكر ما أصاب المسلمين يوم أحد عندما بلغهم أن رسول الله يك قتل . تأخير دفن ٠‏ 
رسول الله يةِ لاشتغالهم بالخلاف الذي وقع في فى البيعة. الخلاف في الصلاة عليه. ‏ 
تغيير الحال بعد وفاة النبي 25 ... 000 ا 1 
تفسير قوله تعالى : «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. . . # الآية. فيها حض على 
الجهاد. وإعلام بأن الموت لا بد منه. وأن المقتول مقتول عند أجله. ورد على 
المعتزلة في أن الأجل يتقدّم ويتأخر ام لقال ا توق اد انق اا الم 0111 
تفسير قوله تعالى : «وكأين من نبسّ قاتل معه ربيون. . . » الآيات. الكلام على «كأين» 
الخلاف في معنى الربيين ما م و ا ب ا ا ال ا 1 
تفسير قوله تعالى: 59 أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. . . » الآيات. فيها 
تحذير من طاعة الكافرين ل ل ا 
تفسير قوله تعالى : ستئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. .. » الآية. إيقاع الرعب في 
قلوب المشركين عند انصرافهم من أحد. ا ا 
:المخالفة يل 0 1 
نفسير قوله تعالى : «ولقد صدقكم الله وعده. . . # الآية قر قروة ا د ارون 
تفسير قوله تعالى : ا للة الفرق بين الصعود ' 
والإإصعاد ل لي ل 1 
تفسير قوله تعالى لإثم أززل عليكم من بعد الغم أمنة ناسا ف الك يد 2 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين تولوا. منكم يوم التق الجمعان. . . » الآية. والمراد بها ظ 
من تولى عن المشركين يوم أحد ‏ .. ا 001 0 اا 
تفسير قوله على (يا أيها الذن آمنوا ل تكونوا كالذين كفروا. 6000 والكلام 
على «غزئٌ» 0 ل ل 101 51 
تفسير قوله تعالى : «ولئن قتلتم في سبيل الله . 4ت 52070 0 يدن 


الموضوع فهرس الموضوعات 
معنى الاستشارة. الشورى من قواعد الشريعة. اختلاف العلماء في المعنى الذي أمر 
الله نبيّه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابه. ما يشترط في المستشار. معنى العزم . 
تفسير قوله تعالى : 9إن ينصركم الله فلا غالب لكم . . » الآية 
تفسنير قوله تعالى : وما كان لنبي أن يغل. . . » الآية. 55000 
نزول هذه الآية. معنى الغلول. وأنه كبيرة من الكبائر. ما يفعل بالغال يوم القيامة . 0 
تفسير قوله تعالى : «أفمن اتبع رضوان الله. . . » الآيات 
تفسير قوله تعالى : طلقد منّ الله على المؤمنين. . . » الآية. وبيان معنى المنة 
تفسير قوله تعالى : «إأو. لما أصابتكم مصيبة. . . » الآية. وبيان أن ما أصاب المسملين 
من الانهزام. هو بسبب مخالفتهم أمر الرسول 
تفسير قوله تعالى :. وما أصابكم يوم التقى الجمعان. 
معنى قوله : «أو ادفعوا»ه 
تفسير قوله تعالى : «الذين قالوا لإخوانهم . . . » الآية 1170101000111 
تفسير قوله تعالى : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. . . » الآيات. وفيها ثمان 
مسائل : بيان ما يتعلق بالشهداء, والحياة التي تكون لهم . اختلاف العلماء ء في غسل 
الشهداء والصلاة ة عليهم . واختلافهم فيمن قتل مظلوماً. دلالة لآية على عظيم ثواب 
القتل في سبيل الله 
تفسير قوله تعالى : «إيستبشر ون بئعمة من الله. 
تفسير قوله تعالى : «الذين استجابوا لله والرسول. 


وه 5ه نه مجه ا« سم جم ١و‏ > ٠‏ ه ه» 


. . » الآيات. واختلاف الناس في 


0« الآية. وبيان فضل الشهداء 


. . »© الآية. وخبر غزوة حمراء الأسد 


تفسير قوله تعالى : طالذين قال لهم الناس: . . » الآيات. الخلاف في المراد بالناس» ‏ 


وفي زيادة الإيمان ونقصه 
تفسير قوله تعالى : : +إنما لخم الشيطان يخوف أولياءه . 


و هه همه ها واس هه وهاه ها واه ها هماه ها هم ها اه هاه هه هده هو ها ها اه "م © هع ه ١‏ 


.. » الآية. وبيان الكلام على 


معنى الخوف ا ا ااا ا ا 00 

تفسير قوله تعالى : ؤولا يحزنك الذين يسارعون ف في الكفر. . . » الآية. نزلت في قوم 
أسلموا ثم ارتدوا خوفا من المشركين 1 78 صلوات الله عليه . بيان أن الحزن 
ار ل تاهيه نورفوي وان سا ود وار يات الي لا 1 
تفسير قوله تعالى : #إن الذين اشتروا الكفر بالآيمان. . 4 الآية 0 
تفسير قوله تعالى : «ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم . :4 اله وبيان ما فيها 
من أوجه الإعراب ا ااا اااي 1 1 1 1 1[ ذا 
تفسير قوله تعالى : طاما كان الله ليذر المؤمنين. . . » الآية. بيان احلاد ان المخام 
بهذه الآية م ا ا نح 1 ا لك أن موا و ا زرط و1 بم الك 1 بس 


تفسير قوله تعالى : ولا يحسبن الذين يبخلون. . . » الآية. ذنها ريع عسائل: الخلاف 
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في سبب نزول هذه الآية. معنى البخل وثمرته. الفرق بين البخل والشح 40/5800" 
تفسير قوله تعالى : «لقد سمع الله قول الذين قالوا. . . » الآيات. وتشكيك اليهود 

للضعفاء منهم ومن المؤمنين لقعا 0 ا د 11 ة؟ 
تفسير قوله تعالى : «الذين قالوا إن الله عهد إلينا. . . # الآيات. وبيان سبب نزولها .. 5940/4 


تفسير قوله تعالى : «إكل نفس ذائقة الموت. . . » الآية. وفيها سبع مسائل: أسباب 
الموت وأماراته . الكلام على غسل الميت وتكفينه . حكم المشي به والصلاة عليه 


ودفنه العامة اوالذاه اتج ف لوجع اج وح ون اطتوا و لزيد لخم الا اي حك 11/1/11 
شور قرلة تعالى : «لتبلون في أموالكم وأنفسكم . :» الآية. 8 أنها خطاب 

للنبي يهو وأمته. موادعة النبي صلوات الله عليه لليهود ومداراته لهم ا سوس 

000 تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . . » الآية. وفيها مسألتان : ٠‏ 

الآية خطاب لليهود ثم هي عامة في كل من كتم علماً م 
تفسير قوله تعالى : «إلا تحسبن الذين يفرحوا. بما أتوا. . . 4 الآية. بيان ما كان يفعله 

بعض المنافقين من التخلف عن الغزو 21 تعدو كوم 

تفسير قوله تعالى : «ولله ملك السموات والأرض. . . » الآية شير ا ا ا ل ا الك 


تفسير قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض. . . » إلى آخر السورة. وفيه خمس 
وعشرون مسألة: الأمر بالنظر والاستدلال فى آياته تعالى. ذكر الله تعالى. اختلاف 
العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيثتها. صلاة الراقد الصحيح . الفكرة في 
قدرة الله تعالى . اختلاف العلماء في أي العملين أفضل : التفكر أم الصلاة . الدليل 
على أن إلكفار غير منعم عليهم في الدنيا. الصلاة على النجاشي . ما جاء في الرباط 
وفضله. ينة 0000 ا 


ف 


5 سورة النساىء الآية: ١‏ ظ ١‏ 
يمام اوم 
سورة النساء 


رفي ا إكا ارانة رات وك عام الى فى ميدن اليه الكدي رجي 
قوله : إن الله يَأ مُدِكُدْ أَنْ تُوّدُوا الأمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا4”'' على ما يأتي بيانه. قال النقاش : 
وقيل: نزلت عند هجرة النبئ ومن مكة إلى المدينة. وقد قال بعض الناس: إِنْ قوله 
تعالى: يا أَيّها النَّامُ» حيث وقع إنما هو مكىّ؛ وقاله''' علقمة وغيره» فيشبه أن 
يكون صدر السورة مكياًء وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني. وقال النحاس: هذه 
السورة مكية 1 
قلت: والصحيح الأوّل» فإن في صحيح البخاريّ عن غائشة أنها قالت: ما نزلت 
نسورة النساء إلا :وآنا عند رسول الله كلق تعن قدانشّ :بها ...ولا تلاقف بين العلماء أن 
النبي #إنما بنى بعائشة بالمديئة. ومن تبيّن أحكامها علم أنها مدزية لا شك فيها. وأما 
من قال: إن قوله: يا أَيّها النّامرُ» مكي حيث وقع فليس بصحيح؛ فإن البقرة مدنية 
وفيها قوله: يا أيّها النّامُ» في موضعين””"» وقد تقدّم. والله أعلم . 
1 ال يميا آلتاس آنا ركم الزى حَلفَي من مقن وبودؤ وَحَلقَ مها رَوجَهَا ون ونهما رجالا 
ااه نهو أمّه الى د سآ لون يلو و َه إن أله 56 عَكَتك را( » 


فيه 7 مسائل : 


٠‏ الأولى -قوله تعالى : «يَا بها النَّ سن أنقُوا رَبَكُمُ الَذِي حَلَفَكُهْ» قد مضى في «البقرة» 
أشتقاق «الناس» ومعنى التقوى والرب والخلق والزوج والبث» فلا معنى للإعادةة* 


- في ه: قالء وسائر الأصول: قاله.‎ )١( ' راجع ص 500 من هذا الجزء.‎ )١( 

ْ .7١7/5و‎ 575/١ راجع‎ )9( 

0( 0 : سبع»؛ والمسائل ست» ويبدو أن الثالثة في قوله: وقرأ إبراهيم النخعي 
الخ . فتكون سيعاً . (5) راجع 1١55/١‏ و١11١1و15551و١٠١5ز195/5.‏ 


١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

وفي الآية تنبيه على الصائع. وقال: طوَاحِدَةٍِ» على تأنيث لفظ النفس. ولفظ النفس 
يؤنث وإِنْ عي به مذكر. ويجوز في الكلام «من نفس واحد» وهذا على مراعاة المعنى ؛ 
إذ المراد بالنفس آدم عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي قراءة ابن أبي عبلة "واحد؛ 
بغيرها لوَبَثٌَ4 [معناه]”'' فرّق ونشر في الأرض ؛ ومنه #وَرَرَابِيٌ مَيعُونّة2"7 وقد تقدم 
في «البقرة “4 0 و لمِنْهُمَا» يعني آدم و-حواء . قال مجاهد : خلقت حوّاء من فَصَيِدِي40) 
آدم. وفي الحديث : «خلقت المرأة من ضِلع عَوْجاء؛ وقد مضى في البقرة”*2. رجالا 
كَثِيرا وَيْسَاءَ4 حَصّر ذرّيتهما في نوعين ؛ فأقتضى أن الحْنثى ليس بنوع» لكن له حقيقة 
تردّه إلى هذين النوعين وهي الآدمية فيلحق بأحدهماء على ما تقدم ذكره فو فى «البقرة»©) 
من أعتبار نقص الأعضاء وزيادتها . 

الثانية ‏ قوله تعالى : لوَائَقَوا الله أَلْذِي لون به والأرْحَاء» كرّر الاتقاء تأكيداً 
وتنبيهاً لنفوس المأمورين . و«الذي» في موضع نصب على النعت . طوَالْأَرْحَاءَ4 معطوف. ‏ 
أي آتقوا الله أن تعصوهء وأتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ أهل المدينة 'تَسَاءَنُونَ» بإدغام 
التاء في السين. وأهل الكوفة بحذف"'' التاءء لاجتماع تاءين» وتخفيف السين؟ لأن 
المعنى يعرف ؛ وهو كقوله: وَلاً تَعَاوَُوا عَلَى الإثّم»”' و ١تَتَزّلَ)‏ وشبهه. ظ 

وقرأ”* إبراهيم النخويّ وقتادة والأعْمَش وحَمْزة «الأزحَام» بالخفض. وقد تكلم 
النحويون في ذلك. فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لَحْن لا تجل القراءة به. وأما 
الكوفيون فقالوا: : هو قبيح ؛ ؛ ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا عِلَةَ قبحه؛ ات 
فيما علمتٌ . < 

وقال سيبويه: لم يعطف عل المضمر المخفوض ؛ لأنه بمنزلة التنوين » والتنوين لا يعطف 
علبه. وقال جماعة : هو معطوف على المكييّ ؟ فإئهم كانوا يتساءلون ساء يقول الرجل: 


.١95/1 ف راجع‎ 77/٠١ من ب وج وزوط ود. )ع0( راجع‎ )١( 
. القصيري: أسفل الأضلاع. وقيل: الضلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن‎ )4( 
ار‎ ٠١/١ راجع‎ (0) 

0 في د وى و ب: : تحذف , 

(0) راجع 2.41/1 «4) لعل هذا أوّل المسألة الثالئة على نسخ سبع مسائل . 


# - سورة النساءء الآية: ١ ١‏ 


سألتك بالله والرحم ؛ هكذا فسره الحسن والنخعيّ ومجاهد» وهو الصحيح في المسألة» 
على ما يأتي. وضعّفه أقوام منهم الزجاج» وقالوا: يقبح عطف [الاسم]”'' الظاهر على 
المضمر في الخفض إلا بإظهار الخافض؛ كقوله: طفَحْسَفْنَا يه وَبِدَاره الأضَ 74" 
ويقبح «مررت به وزيدٍ» . قال الزجاج عن المازني : لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان» 
يحل كل واحد منهما محل صاحبه؛ فكما لا يجوز «مررت بزيدٍ وَكَ؛ كذلك لا يجوز 
«مررت بك وزيد». وأما سيبويه فهي عنده قبيحة ولا تجوز إلا في الشعر؛ كما قال: 


فاليوم قرّبتَ تهججونا وتشْيِمُنا فاذهبٍ فما بك والأيام من عَجَبٍ 
عطف «الأيام» على الكاف في «بك» بغير الباء للضرورة . وكذلك قول الآخر: - 

نعلّق في فل «الكوارق سيو قا وما بينها والكغب مَهْوَى” " تَمَانف 
عطف «الكعب؛ على الضمير في ابينهاة ضرورة. وقال أبو على : لم حمت فن 
القياس . وفي كتاب التذكرة المهدية”*' عن الفارسي أن أيا العباس المبرّد قال: لو 
صليتٌ خلف إمام يقرأ « ما أَنَُمْ بمُضْرِحِيٌ © وه آنَُوا الله الذي تَسَاءنُونَ به 
والأزحام) لأخذت نعلي ومضيت. قال الزجاج: قراءة حَمْرَّةَ مع ضعفها وقبحها في 
العربية خطأ عظيم في أصول أمر الدين ؛ لأن النبي كَل قال: «لا تحلفوا بآبائكم؛ فإذا لم 
يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالوّجم . ورأيت إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن 
لساك أمر عظيم» وأنه خاص"'' لله تعالى. قال النحاس: وقول بعضهم: 
«وَالأْحَام) قَسَمٌ خطأ من المعنى والإعراب؛ لأن الحديث عن النبي كَل يدل على 
النصب . وروى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير'عن أبيه قال: 0 
عند النبي ويد حتى جاء قوم من تعيو خَقَاة عزائ»»الزايخة رجه رجيول الله 5ل تير ها 
رأى من فاقتهم؛ ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال: (يَا أَيُها اناس أنه نقُوا رَبَكُمُء 


(ا ماف دروو 3 راجع 8137/1. ظ ظ 

18 العهوى :والمهواة :انيه الجلين وتصى ذلك + والتفك + اليواء . وقل : 7 بين الشيئين ؛ 
وكل شيء بينه وبين الأرض مهوى فهو نفتف. وفي النحاس: «وما بينها والكعب غوط نفائف» اليه 
(بفتح الغين : المتسع من الأرض مع طمأنينة) . 7ن 

00( في ب واط وز. (المهذبة). (0) وهذه قراءة حمزة. راجع 4/ 01 7. 

(5) في ط: عاص لله. 0) في ب واج واط وز: كنت. 


: الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
إلى : وَالأَرْحَامَ؛ ثم قال: «تصدّق رجل بديناره تصدّق رجل بدرهمه تصدّق رجل بصاع 
تمره» وذكر الحديث”''» فمعنى هذا على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. 
وأيضاً فقد صحّ عن النبي كه «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». فهذا يردٌ قول 
من قال: المعنى أسألك بالله وبالرّحم. وقد قال أبو إسحاق: ممق ره و4 بسي 
تطلبون حقوقكم به . ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة «وَالأَرْحَام) 
بالكققى» تازه ابن .خظية. :ورةه الأنام. أبو اتغير .عبد الرحيم ين. عبد اللكرت 
القشيريّ» واختار العطف فقال : : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين؛ ؛ لأن القراءات 
التي قرأ بها بها”" أئمة القرّاء ثبتت عن النبي 6 تواتراً يعرفه أهل الصنعة» وإذا ثبت شيء 
عن النبيكية فمن رد ذلك فقد ردٌ على النبي 6 » واستقبح ما قرأ به» وهذا مقام 
محذورء ولا يقلّد فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربية تُتلقّى من النبي يي » ولا يشك أحد 
في فصاحته. وأما ما ذكر من الحديث ففيه نظر؛ لأنه عليه السلام قال لأبي العْشَّرَاء”" : 
«وأبيك لو طعنت في خاصرته». ثم النهي إنما جاء في الحلف بغير الله» وهذا توسل إلى 
الغير بحق الرّحِمٍ فلا نهي فيه. قال القشيريّ: وقد قيل هذا إقسام بالرّحم» أي أتقوا الله 
وحق الرحم”»؛ كما تقول: أفعل كذا وحقٌّ أبيك. وقد جاء في التنزيل : 2 
والطور» والكِينِء لَحَمْدِك» وهذا تكلّفٌ. 

قلت : لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أن يكون (رَأْلأرحَام؛ من هذا القبيل» فيكون [أقسم 
بها]”*' كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قرنها بنفسه. 


والله أعلم . 


)١(‏ الرواية في #صحيح مسلم» كتاب «الزكاة» «تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع 
بره من ضاع تمره». وليس فيها تكرار. وهي الرؤاية ذاتها والسند. 

فق في ب و ط: قرأتها. . 

() في #تهذيب التهذيبس»: «أبو العشراء الدرامي عن أبيه عن النبي كو : «لو طعنت في فخذها 
لأجزأك» الحديث في الذكاة. 

(4) فى ج: الأرحام . 

(( ففي ب وج وط ودوى. 
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وللّهِ أن يُقِسم بما شاء ويمنع ما شاء ويبيح ما شاءء فلا يبعد أن يكون قسما. 
والعرب تُقسيم بالرحم . ويصح أن تكون الباء مرادةً فحذفها”'' كما حذفها في قوله : 
كانه ليسوا مُصلِحينَ عَشِيرة ولا ناعب إلا وخرانيها” 
فجر وإن لم يتقدّم باء. قال أبن الدَّهَان أبو محمد سعيد بن مبارك : والكوفي يُجيز عطف 
الظاهر على المجرور ولا يمنع منه. ومنه قوله : ظ 


لتك اقبنة مح أو لمكن .جو لتر الجلة اص دو 
ومنه: أَذْهَبْ فما بك والأيّام مِنْ عَجَبِ 
وقول الكن: وما بَيْنها والكغب غَوْطّ تَمَانتُ 
ومنه: 0000 . فحسبّك والضَّحَاكِ سَيْفُ مُهِنَّد 
وقول ]لكس: ظ ظ 

وقد رَامٌ آفاقٌ السّماءِ فلم يَجَدْ له مَضْعُداً فيها ولا الأزض مَفْعَداً 
وقول الآخر: 

ما إن بها والأمُورمِنْ تَلَفٍ 7ن 5 
وقول الآخر: 


أمُوُ على الكَتيبّة لَسْتُ أدري أحثفِيَ كان فيها أَمْ سواها 


ف «سواها» مجرور الموضع بفِي. وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: #وَجَعَلْنَا لَه 
فِيهَا مَعَايشسَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برَازِقِين 74 فعطف على الكاف والميم. وقرأ عبد الله بن يزيد 
«وَالأَرْحَامُ» بالرفع على الابتداء». والخبر مقدّرء تقديره: والأرحام أهل أن توصل . 
ويحتمل أن يكون إغراء ؛ لأن من العرب من يرفع المغرى . وأنشد [الفراء]”*' : ظ 


)01 كذا في الأصول . الأولى : فحذفت . بالبناء للمجهول تأديا. 

(؟) ابك: مثل ويلك. والتأييه: الدعاء؛ يقال: أيهت بالوبل إذا صحت بها. ا لشديد 
الصدر. والجأب: الغليظ . والحشوو: الخفيف. والجلة: المسان» وأخدها جليل. 0 
[المعدنة عان: المشيمر المج ورمكون إغادة الجار. ْ ظ 

فرة في ج وبا وز ز: أمر غيبة. 

() راجع ٠‏ . (0) من زوج اوه وى. 


1 الحزء الخامس من تفسير القرطبي 


إن قوماً منهم عَمَيِبٌ وأشْبًا دُعْمَئْرٍ ومنهم السفَاحُ 
لجديرون باللقاء إذا قا ل أخو النَّجَدَةِ السلاحُ السلاحُ 


وقد قيل: إِنَّ «وَألأَرْحَامَ» بالنصب عطف على موضع به؛ لأن موضعه نصبء ومنه قوله : 
قلينا بالتخال :ولا الحدنن 2 ؟ 

وكانوا يقولون: أَنْشْدُك بالله والوّحِم. والأظهر أنه نصب بإضمار فعل كما ذكرنا . 

الثالثة -اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرّمة. وقد صح أن 
النبي كل قال لأسْمّاء وقد سألته [أأصِلٌ أمّي]”'" «نعم”" صلي أمك؛ فأمرها بصلتها وهي 
كافرة. فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافرء حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه 
فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عصبة ولا فرض مُسَمَىء ويُعتَقُون على مَن 
أشتراهم من ذوي رَحِمهم لحُرمة الرّحم؛ وعَضَّدُوا ذلك بما رواه أبو داود أن النبي كله 
قال: «من ملك ذا رحم محرّم فهو حرٌ». وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن 
'عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعودء ولا يعرف لهما مخالف من الصحاية . 
وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهريٌ» وإليه ذهب الثوريٌ 
وأحمد وإسحاق . ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنه مخصوص بالآباء والأجداد. 
الثاني الجناحان يعني الأخوة. الثالث ‏ كقول أبي حنيفة. وقال الشافعئ : لا يَعيِق عليه 
إلا أولادٌه وآباؤه وأمهاته» ولا يعتق عليه إخوتّه ولا أحدٌ من ذوي قرابته ولحمته.. 
والصحيح الأوّل للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترمذيّ والنسائي. وأحسن طرقه رواية 
النسائي له؛ رواه من حديث ضمْرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال 
رسول الله كَل «من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه». وهو حديث ثابت بنقل العدل 
عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلَةٍ توجب تركه؛ غير أن النسائي قال في آخره: 
هذا حديث منكر . وقال غيره: تفرّد به ضمرة. وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلاح 
المحدّثين. وضمرة عدل ثقة» وانفراد الثقةِ بالحديث لا يضره. والله أعلم . 


69 هذا عجز ببت لعقيبة الأسدي. د معاوي إننا بشر فأسجح 
أراد معاوية بن أبي سفيان. شكا إليه جور عماله. وأسجح: سهل وأرفق. 
00 من ز. فرة من ابن العربي . 
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الرابعة - واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرضاعة . فقال أكثر أهل 
العلم لا يدخلون في مقتضى الحديث. وقال(١؟‏ شريك القاضي بعتقهم . وذهب أهل 
الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه؛ واحتجوا بقوه 
عليه السلام : ١لا‏ يَجْزِي ولد والداً إلآ أن يَجده مملوكاً فيشتريّه فيعتقه». قالوا: فإذا صح 
الشراء فقد ثبت الملك» ماين الفلاك التعير تور وعدا خول تحتو بمقا فط اشن : 
فإن الله تعالى يقول: وبالْوَالِدَيْن إِحْسَاناً4"'' فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان 
للوالدين في الوجوب». وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً 
يجب عليه عِتقّه إما لأجُل الملك عملا بالحديث «فيشتريّه فيعتقه»» أو لأجل الإحسان 
عملا بالآية: ومعنى الحديث عند الجمهور أنَّ الولد لما تسبب إلى عِتق أبيه باشترائه 
نسب الشرعٌ العتقّ إليه نسبة الإيقاع منه. وأما اختلاف العلماء فيمن يعيّق بالملك» فوجه 
القول الأوّل ما ذكرناه من معنى الكتاب والسُّنةء ووجه الثاني إلحاق القرابة القريبة 
المحرّمة بالأب المذكور في الحديث» ولا أقربّ للرجل من ابنه فيحمل على الأب» 
والأح يقاربه في ذلك لأنه يُدْلِي بالأبوّة؛ فإنه يقول: أنا ابن أبيه. وأمًا القول الثالث 
فمتعلّقُه حديث ضَمْرة وقد ذكرناه. والله أعلم . 


الخامسة - قوله تعالى: وَأَلأَرْحَامَ4 الرحم اسم لكاقّة الأقارب من غير فرق بين 
المخْرّم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرجم المحرّم في7" منع الرجوع في الهبة» ويجوز 
الرجوع في حق بني الأعمام مع أن القطيعة موجودة والقرانة حاصلة؛ ولذلك تعلق بها 
الورث والولاية وغيرهما من الأحكام. فاعتبار المحرّم زيادة على نص الكتاب من غير 
مُسَتَئّد. وهم يرون ذلك نسُخاء سِيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة» وقد جوّزوها في 
حق بني الأعمام و [بنى]”*' الأخوال والخالات. والله أعلم . 

السادسة - قوله تعالى: لإإنَّ الل َانَ عَلْكُمْ قيب[ أي حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زيد: عليماً. وقيل : «رقيباً» حافظاً؛ قيل : بمعنى فاعل . فالرّقيب من صفات . 
الله تعالى» والرّقيب: الحافظ والمنتظر؛ تقول: رَقَبَت أزقب رقبّة ورقباناً إذا انتظرت . 


.15/٠١ راجع‎ )١( 2 في ج و زوط: وكان شريك القاضي يعتقهم.‎ )١( 
فر في ب: من. )00 فى ب وج و دا وط وى.‎ 


م الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والمَرْكَب : المكان العالي المشرف» يقف عليه الرقيب. والرّقيب: السهم الثالث من 
السبعة التي لها أنصباء”'". ويقال: إن الرّقيب ضرب من الحَيّات» فهو لفظ مُشترلك . 


والله أعلم . 


13 « وَءَائُوا البتتمج َموي ولا مدا يت اليب و تأكلوا اموا إل مويك إَدُ ع 

عن كا 409 

الأولى . قوله تعالى: لوَآنُوا الْيتَامَى أَمْوَالَهُمْ4 وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاماً؛ 
كقوله: طوَألْقِيَ السَّحَرَةٌ وصي ولا حر مع السجودء فكذلك لايُنُمَ مع 
البلوغ"". وكان يقال للنبيك : بى طالب» استصحاباً لما كان. «واتوا» أي 
أعطوا. والإيتاء الإعطاء. ولفلان 3 0 عطاء. أبو زيد: أََوْتُ الرجل آثوه إِنَاوَة 
وهي الرّشوة. والكيم من لم يبلغ الخلهم: ولدتقاء قن البدرةة توف 1 وهذه الاية 
خطات للؤولياء و الأوضياء. نزلت - في قول مقاتل والكلبيّ ‏ في رجل من غَطَفان [كان 
معه]””' مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمّه ؛ فنزلت» فقال 
العمّ: نعوذ بالله من الحُوب"'' الكبير ! ورد المال. فقال النبيكك : «من يوق شح نفسه 
ورجع به هكذا فإنه يحل داره» يعني جنته. فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله» 
فقال عليه السلام: «ثبت الأجر وبقي الوزر». فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: ١‏ 
الأجر للغلام وبقِي الوزر على والده؛ لأنه كان مشركاً. 

الثانية ‏ وإيتاء اليتامى أموالهم يكونٌ بوجهين: أحدهما ‏ إجراء الطعام والكسوة 
ما دامت الولاية؛ إِذْ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلّى والاستبدادٌ كالصغير 
والسفيه الكبير الثاني الويتاء بالتمكن وإسلام المال إليه» وذلك م الابتلاء والإرشاد» 


.08/7 وهي: الفذء التوأم» الرقيب» الحلسء النافزء المسبل» المعلى. راجع‎ )١( 
راجع 7/ 710. فرة لحديث ١لا يتم بعد احتلام؟.‎ (00 
. راجع 1 6 في ب و ج ا وط وى. 69 الحوب: الوثم‎ 62 
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. وتكون تسميته مجازاً» المعتى: الذي كان يتيماء وهو استصحاب الاسم 4 عقو له عالق : 

لوَأَلْتِيَ السَّحَرَةٌ سَاجِدِينَ» أ ي الذين كانوا سحرة. وكان يقال للنبي يَكخ: ١يتيم‏ أبي 
طالب». فإذا تحقّق الولىَ رشده حدم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصِياً. وقال أبو حنيفة : 
إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حالء لأنه يصير جَدَاً. 

0 قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدٍ وذكره في قوله تعالى : 
لوَأَبتَُو الْيَتَامَى حَتَى إذَا بَلَهُوا التَكَاحَ فَإِنْ آتَسْكْحْ مِنْهُمْ رُشْداً فَأدْقَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ4 . قال 
أبو بكر الرازيّ الحنفئ في أحكام القرآن: لما لم يقيّد الرشد في موضع وميّد في موضع 
وجب استعمالهماء فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وهو سَفِيةٌ لم يُؤنس منه الرشدء 
وجب دفع المال إليهء وإن كان دون ذلك لم يجب» عملا بالآيتين”' 
لما بلغ [رشده]”"' صار يصلح أن يكون جداً فإذا صار يصلح أن يكون جداً فكيف 
يصح” "' إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسنم اليتيم؟! وهل ذلك إلآ في غاية البعد؟ . قال ابن 
العربنَ: وهذا باطل لا وجه له؛ لا سيما على أصله الذي يرى المقدّرات لا تثبت قياساً 

وإنما تؤخذ من جهة النص» وليس في هذه المسألة . لصا في الحجر إن 

شاء الله تعالى . 


الثالئة 0 زلا كبوا ليت بالي» أي لا عبدلوا الاة السية 
يلون بلردي. من أموالموء 1 اس يلسم ورأس برس ١‏ شهام لعن ذلك 
لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمة خبيثة وتَّدّعوا الطيبَ وهو مالكم. وقال مجاهد وأبو 
صالح وباذانٌ:. لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتَّدَعوا انتظار الرزق الحلال من 
[عند]”*' الله . وقال ابن زيد : 


)١(‏ راجع أحكام الجصاص .»189/١‏ و 14/7 في اختلاف العبارة. 
)١(‏ من ب وى وط. وفي غيرها: أشده. 
إفرة في أو ه؛ يصلح. (4:) من ب وط وى وز. 


ا <١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
كان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث. عطاء: لا تربح 
على يتيمك الذي عندك وهو غِتٌ صغير . وهذان القولان خارجان7'' عن ظاهر الآية؛ فإنه 
يقال: تبدل الشيء بالشيء أي أخذه مكانه . ومنه البَدّل . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ولا تَأكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْرَالِكَمْ4 قال مجاهد : وهذه الآية 
ناهية عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك. 
ثم نسيخ بقوله: لوَإِنْ تُخَالِطُوهُم فَإِحْوَانَكُمْ4”“. وقال ابن قُورَك عن الحسن: تأوّل 
الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فآجتنبوه من قبل أنفسهم فخمّف عنهم في آية 
البقرة ''"'. وقالت طائفة من المتأخرين: إِنَّ «إِلَى) بمعنى معء كقوله تعالى: 9مَنْ 
أَنْضصَارِ ف الوالله "كيراش الفدي: 

يُسدُون أبوابَ القباب بِصْمَّرٍ 2 إلى عُنّْنٍ مُسْتَوْئِقاتِ الأوَاصِيا 
وليس بجيّد. وقال الحُذاق: «إلَى» على بابها وهي تتضمن الإضافة» أي لا تضيفوا 
أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل. فنُهوا أن يعتقدوا أموال اليتامي كأموالهم 
فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: 9إِنّهُ كَانَ حوبا كبيرا» (إِنَّهه أي الأكل . ١كَانَ‏ خوباً كُبيراً» 
أي إثماً كبيراً؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهما. يقال: حَابَ الرجل يَحُوبُ حَوْياً إذا 
أيْم . وأصله الزجر للإبل؛ فسمي الإثم حَوْيَا؛ لأنه يُرَجّر عنه وبه. ويقال في الدعاء: 
اللهم أغفر حَوْبَتي؛ أي إثمي. والحَوْيّة أيضاً الحاجة. ومنه في الدعاء: إليك أرفع 
حوبتي؛ أي حاجتي . والحُوب الوحشة؛ ومنه قوله عليه السلام لأبي أيوب : «إن طلاق 
أم أيوب لحُخوب». وفيه ثلاث لغات «خوباً» بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل الحجاز . 
وقرأ الحسن «حَْباً» بفتح الحاء. وقال الأخفش: وهي لغة تميم. مقاتل: لغة الحبش . 


)00( في ب وج وى واطاوه: خارج . 

0( راجع 7/7" . 

.484/1١8 راجع‎ )9( 

(5) البيت لسلمة نو العرطي يدت العا معامة ةي والعنن: كنف سترت يها 
الخيل من الريح والبرد» والأواصر: الأواخي والأواري واحدتها آصرة؛ وهو حبل يدفن في الأرض ويبرز 
منه كالعروة تشد إليه الدابة. (عن اللسان مادتي أصر وأخا). 


< 4 - سورة النساءء الآية: ” و" ١١‏ 
والحُوبٌ المصدرء وكذلك الجيّابَة. والحُوبٌ الاسم . وقرأ أب بن كعب «حاباً؛ 
على المصدر مثل الْقَال مدان كر ا ك1 . والحَواً ب (بهمزة بعد الواو) : 
المكان الواسع للك اا أنه يضاً. ويقال: ألحق الله به الحَؤْيّة أي المسكنة والحاجة؛ 
ومنه قولهم : بات بحيبّة سوء . وأصل الياء الواو. وتحوّوب فلان أي تعبّد وألقى الحَوْبَ 
عن نفسه . والتحوّب أيضاً التحرّن. وهو أيضاً الصياح الشديد؛ كالزجر» وفلان يتحوّب 
من كذا أي يتوجّع وقال طمَيْل : 
فذقوا كما ذُقْنا عَداءَ مُحججر') من المَيْظٍ في أكبادنا"'' والتحوُب 


ليذ (َذ ِنَم ---0 موسي الس يي 


ولس 

الأولى ‏ قوله تعالى: لوَإِنْ خِنْثُهُ» شرطء وجوابه طفَالْكِحُوا». أي إن خفتم 
ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن طمَائْكَحُوا ما طابَ لَكمْ4 أي غيرهن . وروىك 
الدج وإلافظ العام ون قرو ين الرمرعن عادقة فى اقول الله يمال لوَإِنْ خِنثه ألا 
توا في اليا امعان ريز لوي ا يا ابن 
وتيا اذ نع خا قطي ساا طالب مدع نم ها أذ 
ع ا ا ا 9 
يجوز أن يشتري الوصيّ من مال اليتيم لنفسه. ويبيع من نفسه من غير مححاياة . 
وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منها. وللسلطان النظرٌ فيما يفعله الوصي 
من ذلك. فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه . 


000 محجر (كمعظم ومحدث): اسم موضع » وفي الديوان: في أجوافنا . 


للد 00 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
السلطان حينتئذٍ؛ وقد مضى في «البقرة»''' القول في هذا. وقال الضحاك والحسن 
وغيرهما: إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أوّل الإسلام؛ من أن للرجل أن 
يتزوّج من الحرائر ما شاءء فقصرتهن الآية على أربع. وقال ابن عباس وابن جبير 
وغيرهما: المعنى وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم 
كانوا يتحرّجون في اليتامى ولا يتحرّجون في النساء و اخِفدّمْ» من الأضداد؛ فإنه يكون 
المخوف منه معلوم الوقوع. و يكون مظنوناً؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا 
الخوف. فقال أبو عبيدة: ١حِفتّْ)‏ بمعنى بمعنى أيقنتم. وقال اخرون: «خفتم» ظننتم. قال 
ا ا ل 
علج ضاق لله التفمييى قي :التبرفة للنشيمة الادما له عرقيال.. بو تقبط نمطا طلا : 
يقال: أقسط الرجل إذا عدل. وقَسّط إذا جار وظلم صاحبّه. قال الله تعالى: طوَأَعًا . 
القَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حَطَباً4”" يعني الجائرون. وقال عليه السلام: «المقسطون في 
الدين على منابر من نور يوم القيامة» يعني العادلين. وقرأ ابن وَنَابِ والنخعيّ ١تَقْسِطُوا)‏ 
بفتح التاء من قسّط على تقدير زيادة «لا» كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا. 

الثانية - قوله تعالى : لفَأَنْكَحُوا ما طَابٌ لَكُمْ مِنّ النّسَاءِ» إن قيل : كيف جاءت «ما؛ 
للآدميّين وإنما أصلها لا لا يعقل؛ فعنه أجوبة حمسة: الأوّل ‏ أن «مَْ» و«مَا؛ قد 
يتعاقبان؟ قال الله تعالى: 9وَالسمَاءِ وَمَا بَنَامَا4”" أي ومن بناها. وقال: 8قَمِنْهُمْ مَنْ 
يَمْئِي عَلى ‏ طنه وَمِنْهُمْ مَنْ يمي عل رِجْلَين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنِي عَلَ أَرْبَ 174 . فما ههنا لمن 
يعقل وهنّ النساء؛ لقوله بعد ذلك من التّسَاءِ4 مبيّناً لبهم . وقرأ ابن أبي عَبْلَةَ ١مَنْ‏ طَابٌ) 
على ذكر من يعقل . الثاني قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل يقال: ما 
عندك؟ فيقال: ظريف وكريم. فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء؛ أي الحلال» وما حرمه 
الله فليس بطيّب. وفي التنزيل: #وَمَا رب العَامِنَ84”' فأجابه موسى على وفق ما سأل؛ 
وسيأتي . الثالث ‏ حكى بعض الناس أن «ما» في هذه الآية ظرفية» أي ما دمتم تستحسئون . 


)01( راجع 57/7 . 0( راجم .16/١19‏ (9) راجع .11/5١‏ 
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4 - سورة النساءء الآية: " ذل 
النكاح. قال ابن عطية: وفي هذا المنزع ضعف. جواب رابع - قال الفرّاء: «ما» ههنا 
٠‏ مصدر . وقال النحاس : وهذا بعيد جداً؛ .لا يصح فانكحوا الطيبة..قال الجوهري: طاب 
كر يتطيب طيبّة وتطياباً. قال علقمة : 

ظ كأنّ تَطْيَابًا في الأنف 2 0 


جواب خامس عو اذ لتر ندا عن لبقف ال الالو ا ا 550 
عَبْلَة تردٌ هذه الأقوالالثلاثة . وحكى أبو عمرو بن العلاء أن امل تمك ]ذا مسطهوا الرعد 
الزانة ومبان امامت لناالر علي أن سيان كو يضم لها رعق ووفلة افر لود" مبوضانةبا 
سخركُن لنا. أي من سخركن. واتفق كل من يُعاني العلوم على أن قوله تعالى: لوَإنْ 
يكم ألا تُقْسِطُوا ف في الْيتَامَى» ليس له مفهوم؛ إِذْ قد أجمع المسلمون على أنْ من لم 
يخّف القَسْط في اليتامى له أن ينكح أكث رمن واحدة : اثشين أوثلاثا أو أربعاً كمن خاف. 
"لذن عاك أذ" .3 تلح اسوابا لذن حاق اللحاهرز لاعكمها انه دن ته 

الثالثة ‏ تعلق أبو حنيفة مهذه الآية في تجويزه”'' نكاح اليتيمة قبل البلوع . وقال: 
إنما تكون يتيمة قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد 
البالغة لما مى عن حَطُها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعاً . وذهب مالك 
والشافعيّ والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر؛ لقوله تعالى : 
#وَيَسْتَفُْونَكَ : النْسَاءِه والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور» واسم . 
الرجل لا يتناول الصغير: فكذلك اسم النساءء والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال: 
«إني يَتَامَى النسَاِ4 والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت عائشة ة رضي الله عنها. فقد 
حلت اللغمة الكييزة ة في الآية فلا تُروّج إلا بإذهاء ولا تكح الصغيرة ة إِذْ لا إذن لهاء فإذا 
.بلغت جاز نكاحها لكن لا تُزوّج إلا بإذنها. كمارواه الدارقطنيّ من حديث محمد بن إسحاق 
عن نافع عن ابن عمر قال : زوّجني خالي قدَامة بن مَظعُون بنت أخيه غثمان بن مظعون» 
فدخل المغيرة بن شعبة على أمهاء فأرغبها في المال وخطبها إليهاء فدفع شأما إلى النبي كله 


63 هد الع كن ودر 


. يحملن أترجة نضخ العبير بها 


يت كذا فى ه وط وى. 


هل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فقال قدامة : يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها بيها ولم أقصّر بهاء زوّجتها من قد علمتَ 
فضله وقرابته. فقال له رسول الله كَلِِ: «إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها» فنزعت مني 
وزوّجها المغيرة بن شعبة. قال الدَّارَفطْنِيَ : لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع» وإنما 
سمعه من عمر بن حسين عنه. ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن 
عبد الله بن عمر: أنه تزوّج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى 
رسول الله كله فقالت : إِنْ ابنتي تكره ذلك . فأمره النبي كَل أن يفارقها ففارقها. وقال: 
«ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهنّ فإذا سكثن فهو إذنها». فتزوجها بعد عبد الله 
المغيرةٌ بن شعبة. فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى وليّء بناءً 
على أصله في عدم اشتراط الولىّ في صِحّة التكاح. وقد مضى في «البقرة»”'' ذكره؛ 
فلا معنى لقولهم: إِنّ هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله: «إلا بإذنها» فإنه كان 
لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم. ‏ - 

الرابعة ‏ وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل» والرد 
إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغبن في مقداره؛ لقولها: بأدنى من سن صداقها. 
فوجب أن يكون صداق المثل معروفاً لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم . وقد قال 
مالك اانا ماك غرلت لهم رخرترا لو . أي صَدّقات وأكفاء. وسئل مالك عن رجل 
زج أبنته [غنية]50؟ من ابن أخ له فقير فاعترضت أمَها فقال: إني لأرى لها في ذلك 
متكلماً. فسوّغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه 1 
وروى "لا أرى» بزيادة الألف والأوّل أصح. وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من 
صداق مثلها؛ لأن الآية إنما خرجت في اليتامى . هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها . 

الخامسة ‏ فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الوليّ في صداقها جاز له أن يتزوجهاء ويكون 
هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعيّ والثوريّ وأبو 
ثور» وقاله من التابعين الحسن وربيعة» وهو قول الليث. وقال رُفر والشافعئّ: 


.707/8 راجع‎ )١( 
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ظ 5 - سورة النساىء الآية: "ا ١‏ 
لا يجوز له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطان» أو يزرّجها منه وليّ لها هو أقعد بها''' منه؛ أو 
مثله في القَعْدُد("'؟ وأما أن يتولّى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحاً منكحاً فلا. واحتجوا 
بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام: ١لا‏ نكاح إلا بولِيَ وشاهدي 
اا اك 
المذكورين. وفي المسألة قول.ثالث» وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوّجها منه ٠‏ زوي 
هذا عن المغيرة بن شعبة» وبه قال أحمدء ذكره ابن المنذر . 

السادسة ‏ قوله تعالى: لما طَاب لَكُمْ مِنَّ التّسَاءِ» معناه ما حَلٌ لكم؛ عن الحسن 
وابن جبير وغيرهما. واكتفى بذكر من يجوز نكاحه؛ لأن المحرمات من النساء كثير. 
وقرأ ابن إسحاق والجَحْدَرَيَ وحمزة «طاب» «بالإمالة» وفي مصحف ا البح انالناء؛ 
فهذا دليل الإمالة. «مِنَ النَّمَاءِه دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحُلّم . وواحد 
النساء نسوة» ولا واحد لنِسوة من لفظهء ولكن يقال امرأة. 

السابعة - قوله تعالى: #مَتْنَى وَثُلآتَ وَرُبَاعَ4 وموضعها من الإعراب نصب على 
البدل من «ما» وهي نكرة لا تنصرف؛ لأنها معدولة وصفة؛ كذا قال أبو علئّ. وقال 
الطبري: هي معارف؛ لأنها لا يدخلها الألف واللام» وهي بمنزلة عمّر في التعريف؛ 
قاله الكوفي . وخطأ الزجاج هذا القول. وقيل”': لم ينصرف؛ لأنه معدول عن لفظه 
لقعا دا حاة بدو ين ل اده ومكد مغدولة عن اننين اتسيف وثّلاتَ معدولة 
عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعَ عن أربعة أربعة. وفي كل واحد منها لغتان: فُعَالَ ومَْعَل؛ يقال 
أحاد ومو خلة.وثثاء ومنت واؤلانكا ملت ورباع ومرّبع؛ وكذلك إلى مَعْشْر وعشار. 
وحكى أبو إسحاق الثعلبئ لغة ثالثة: أحد ونُنّى وُلّث ورُبَع مثل عُمَر وزُفَر. وكذلك قرأ 
النخعِى في هذه الآية. وحكى المهدوي عن النخْعِيّ وابن وَثاب اثُلآتٌ وَرُبَعَ؛ بغير ألف 
في ربَع فهو مقصور من رباع استخفافاً؛ كما قال: 


)١(‏ أقعد: أقرب إلى الجد الأكبر. 
(؟) القعدد (بضم القاف وفتح الدال وضمها) أملك القرابة في الشسب . 
فر قب قال : 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

أقبل سَيْلجاءمن عندالله 2 يرد حردالجن ةالمٌغِل:9) 
قال التعلبيَ: ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بِيثٌ جاء عن الكمّيت: - 

الع لكر وك حبسي رمي تقرف لجان فيان ققار 
يعني طعنت عشرة. وقال ابن الدّهّان: وبعضهم يقف على المسموع وهو من أحاد إلى 
باع ولا عر البيت لشذوده:وقال أبوههرى ين الحاتكب: ويقال أخاد وموتكد وتنا 
ومنت وثُلاتَ ومَثْلّث ورُباع ومَزْيّع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه 
خلاف أصحها أنه لم يثبت . وقد نص البخاريّ فى صحيحه على ذلك . 

وكونه يدولا عن معتاء ل ل ا ل 
المعدولة؛ تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجوز مَْنَى وثُلآتَ حتى يتقدّم قبله جمْمٌ: 
مثل جاءني القوم أَحَادَ وثتَاء وثُلاتٌ ورُباع من غير تكرار. وهي في موضع الحال هنا وفي 
الآية» وتكون صفة؛ ومثال كون هذه الأعداد صفة يتبيّن في قوله تعالى: #أولي أَجْنْحَةٍ 
ل وتوت 15 وَرْبَاعَ 7#" [فهي]”' صفة للأجنحة 1 وهي]” " نكرة . وقال ساعدة بن 


كمه 


جؤية : 

ولكتميا أهعلن وان اتشمة ذثابٌ يَبشّى الناس مَعْتّى رمه ح(» 
وأنشد الفّاء : 

قتلنا 5 من بَيْن مُثْنَى ومَوْحَدٍ بأربعة منكم وآخرٌ حامس 


فوصف ذثاباً وهي نكرة بمثنى وموحدء وكذلك بيت الفرّاء ؛ أي قتلنا به ناساًء فلا تنصرف 
إذاً هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائي والفرّاء صرفه في العدد على أنه 
نكرة. وزعم الأخفش أنه إن سمى به صرفه فى المعرفة والنكرة ؛ لأنه قد زال عئه العدل . 


.5١9/١5 حرد يحرد بالكسر حردا: قصد. 0,0 راجع‎ )١( 
من ب وج وط وز.- (4) تبغى الناس: تطلبهم. (2) الذي في معاني القرآن للفراء:‎ )6( 
ظ وإن الغلام. المستهام بذكره فتلنا به من بين مثنى وموحد‎ 
بأربعنة منكم وآخر خامس وساد مع الإظلام في رمح معبد‎ 
كنك مرخ الصيل: ظ ظ‎ 


4 سورة النساءء الآية: و ٌ /ا ١‏ 


. الثامنة ‏ اعلم أن هذا العدد مَنْنَى وثُلاث ورُباع لا يدل على إباحة تسعء كما"قاله 


بعد فهمّه للكتاب والسئة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة». وزعم أن الواو ‏ 


جامعة ؛ وعَضّد ذلك بأن النبي يك نكح تسعاًء وجمع بينهن في عِضْمته . والذي صار إلى 
هذه 'افحينا لهت قا عمدو" ؟ المقالة الرائفة وهعن اهل القلاهر ا تجعارا ملن بت 
اثنين» وكذلك ثلاث ودُباع . وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منهاء فقالوا 
إباجة الجمع نيو تمان عخرة #اتيككا يناربان العدل في للق الفيي وعد التخترار 
والواو للجمع؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ودباع . وهذا كله جهل 
باللسان والسّنة » ماله لإجماع الأمة ؛ إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. له مالك في موطئهء والنسائي 
وَالدَّارَفْطنِيَ في سننهما أن النبي ين قال لمَبْلان بن أَميّة التَقَِيَ وقد أسلم وتحته عشر 
نسوة: «اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن». وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس 
قال: أسلمتٌ وعندي ثمان نسوةء فذكرت ذلك للنبي6 فقال: «اختر منهن أربعاً». 
وفال فاتك :إن قنسن ين التخارك كان هده تمان شنوة خرائر + فلا نرلت هذى االاية 
أمره رسول الله يكن آن-تظلق أريعا : بيتك أريعاً كذ قال #قيس ين الحارك 1 
والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود. وكذا روى محمد بن 
الحسن في كتاب السيرٌ الكبير: أن ذلك كان حارث بن قيس» وهو المعروف عند 
الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبييقٍِ فذلك من خصوصياته؛ على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب»”'"2. وأما قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك؛ لكن الله تعالى خاطب 
القرت انقح اللقاقم. والعرزت لا تله أن تقول شيعه وتذول: اليون وئلالة بوأريعة: 
وكذلك تستقبح ممن يقول: أعطٍ فلاناً أربعة ستة ثمانية» ولا يقول ثمانية عشر. وإنما 
الواو في هذا الموضع بدل؛ أي انكحوا ثلاثاً بدلاً من .مثنى» ورباع بدلا من ثلاث ؟ 
ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث» 
ولا لصاحب الثلاث رباع. وأما قولهم: إن عَتْنَى تقتضي اثنين» وثُلآتَ ثلاثة: 


)0010 في هل : بهذه. 
030( راجع 54١/؟1١7.‏ 


الحرر 


18 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ورباع أربعة» فتحكم بما لا يوافقهم أهلّ اللسان عليه» وجهالة منهم. وكذلك جهل 
الآخرين”''؛ بأن مَنْنَى تقتضي اثنين اثنين» وثُلاتٌ ثلاثة ثلاثة» ورُباع أربعة أربعة» ولم 
يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاثأء وأربعاً أربعأء حصرٌ للعدد. ومثنى وثلاث ورباع 
بخلافها. ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معئّى ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا 
قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين اثنين» أي جاءت مزدوجة. قال 
التويهرئ : وكذلك معدول العلاف» :وقال غيرهة” إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث ثأُ 
عاد ان عفان فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحداء أو اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو 
عشرة عشرة؛ وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو 
قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عِدَّة القوم بقولك ثلاثة وعشرة. فإذا قلت جاءوني رباع 
وثُناء فلم تحصر عِدَّتَهم . وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر 
عددهم أو قلّ في هذا الباب» فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم . 
وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوّج خامسة وعنده أربع وهي : 
التاسعة ‏ فقال مالك والشافعيّ : عليه الحدّ إن كان عالماً. وبه قال أبو ثُوْر. وقال 
الزّهِرِيّ : يرجم إذا كان عالماء وإن كان جاهلاً أدْنى الحدّين الذي هو الجلدء ولها 
مهرها ويُفَرّق بينهما ولا يجتمعان أبداً. وقالت طائفة: لا حدّ عليه في شيء من ذلك . 
هذا قول النعمان. وقال يعقوب ومحمد: يُحَدٌ في ذات المحرّم ولا يحد في غير ذلك من 
التكاح . وذلك مثلُ أن يتزوّج مجوسيّة أو خمسة”" في عُقدة أو تزوّج [متعة]”" أو تزوّج 
بغير شهودء أو أَمّة تزرّجها بغير إذن مولاها. وقال أبو ثَّوْر: إذا علم أن هذا لا يحل له 
يجب أن يحدّ فيه كله إلا التزوّج بغير شهود . وفيه قول ثالث قاله النَحِْيَ في الرجل ينتئح 
الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عدّة الرابعة من نسائه: جلدٌ مائة ولا يُنْمَى. فهذه فثيًا 
علمائنا”؟' في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها. 


و0 


)١(‏ في أ: جهله الآخرون لآن. الخ. 

(1) في ج: أو ستة أو خمسة. 

(*) كذا في ط وج وب وزوه وى. وفيأ: معتدة. ولعله أحق. 
(1)انق اط وات :وعد وى : علماء المسلمين. 
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العاشرة ‏ ذكر الزبير بن بكار حدّثني إبراهيم يم الجزاميَّ عن محمد بن مغن الغِفارِي 
قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقالت: يا أمير المؤمنين» إن 
روجي يضوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه. وهو يعمل بطاعة الله عرّ وجل . 
فقال لها: نعم الزوةة) ووشلعى اتجملت تكو عليه القرل و 1 ه]"'* ركون غلبن 
الجواب. فقال له كعبٌ الأسديّ”": يا أمير المؤمنين» هذه المرأة تشكو زوجها في 
مباعدته إيّاها عن فراشه . فقال عمر: : كما فهمت كلامها فاقض بينهما . فال كعب : علي 
بزوجها؟ نام ناك له : : إن امرأتك هذه تشكوك . قال "إني طيام ام قراب 1010 


فقالت المرأة: ظ 
ناته القاضي الحكيم رَشَدَة ألْهَى خليلي عن فراشي مسجذة 
هّده في مَضْبَعي تعبُذَهُ فاقض القضاكَعْبٌ ولا تُرددة 
توحارفاو 1 سوسا يشر فدلة فلستٌ في أمر النساءٍ أحمّذة 
فقال زوجها: 
زهّدني في قَرْشها وفي الحَجَلٌ9» 2 أني امرؤأذْمَلَنِي ماقد تَرّل 
في سورة التّحل وفي السبع””' الطُوّل وفي كتاب الله تخويفٌ جَلَلٌ 
إذلهاعليكحمَايارَجَلَ |( نصييهافيأربعلمنعَقَل 


فأعطها ذاك ودَغ عنك العِلل 
ثم قال : إن الله عرّ وجلّ قد أحلّ لك من النساء مَنْنى وثُلاتٌ ورُباع» فلك ثلاثة أيام 
ولياليهنَ تعبد فيهنَّ ربك . فقال عمرء والله ما أدري من أيّ أُمْرَيِْك أعجب؟ أمِنْ فهمك 
أمرّهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد ولّيتك قضاء البصرة. وروى أبو هُذْبة إبراهيم 


)١(‏ في ب وط: نعم الرجل. )١(‏ من ب وط وه وز. 

فيه 0 راجع أسد الغابة. 

(4) الحجل: جمع حجلة بفتحتين : وهي بيت يزين للعروس بالثياب والأسرة والستور. 

(5) السبع الطول من سور القرآن وهي البقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
واختلفوا في السابعة فمنهم من قال براءة والأنفال عدهما سورة واحدة. ومنهم من جعلها سورة يونس . 
والطول جمع الطولى. وفي ب وج وازوه: النمل بدل النحل. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطي 
ابن هدبة حدّثنا أنس بن مالك قال: أتت النبي وام رأَةٌ تستعدي زوجّهاء فقالت: ليس 
لي ما للنساء ؛ زوجي يصوم الدهر . قال : ١‏ لك يومٌ وله يومٌ» للعبادة يوم وللمرأة 
يوم1. 

الحادية عشرة -قوله تعالى : فَإِنْ حَمُْم ألا تَعْدِلُوا قَرَاحِدَةَ4 قال الضحاك وغيره : 
في المَيْل والمحَبّة والجماع والعشرة والقَسُم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين» 
«فواحدة». فمنع من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسُم وحسن العشرة. وذلك 
دليل على وجوب ذلك. والله أعلم. وقرئت بالرفع» أي فواحدة فيها كفاية أو كافية. 
وقال الكسائيّ : فواحدة تقنع . وقرئت بالنصب بإضمار فعل» أي فانكحوا واحدة. 
ظ الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : لأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكَمْ» يريد الإماء. وهو عطف على 
«فَوَاحِدَة؛ أي إن خاف ألا يعدِل في واحدة فما ملكت يميئهٌ. وفي هذا دليل على ألآ حقّ 
لجلك اليمين في الوطء ولا القَّسْم؛ لأن المعنى طقَإِنْ خِنْبُمْ ألا تَعْدِلُواك في القَسْم 
لفََاحِدَةٌ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكمْ4 فجعل ملك اليمين كلّه بمنزلةٍ واحدة» فانتفى بذلك أن - 
يكون للإماء حقٌّ في الوطء أو في القَسّْم. إلا أن ملك اليمين في العدل, قائم بوجوب 
حُسن المَلكّة والرّفق بالرّقيق. وأسند تعالى الِلّك إلى اليمين إذ هي صفة مدح» واليمين 
مخصوصة بالمحاسن لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه السلام: «حتى 
لاتعلم شماله ما تُنفق يمينه» وهي المعاهدة المبايعة» وبها سميت الألِيّة يميناً» وهي 
المتلقيّة لرايات المجد؛ كما قال : 

إذا مارَايةٌ رُفهث لمَججد 2 تقَّاهاعَرَابة باليمين'" 

الثالثة عشرة قوله تعالى: ذَّلِكَ أَدْنَى ألا تَعُولُوا» أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا 
عن الحق وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: عال الرجل يَعُول إذا جار 
ومال. ومته قولهم: عال السّهمٌ عن الهَدَف مال عنه. قال ابن عمر: إنه لعائل الكيل 
والوزن؛ قال الشاعر: 


)١(‏ البيت للشماخء يمدح عرابة الأوسيّ. وقبله: 
رأيت عرابة الأوسيّ يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
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قالوا”'" اكيفنا وشو ل الله واطريوا قولٌ الرسولٍ وعالوا في الموازين 

نفينزان صدق لاثفل""" شعسرة 

فيلات اشيسن :نيلات 5د لد عال الرنان على عِيا 5 
أي جار ومال. وعال الرجل يعيل إذا ال لان هال : 000 تعالى: #وَإِنْ فم 
عَيْلّة4”*'. ومنه قول الشاعر : 

ومايّدري الفقيرٌ متى غِناه ومايّدرِي الغ م ل [ 
وهو عائل وقوم عَيْلة» والعَيْلة والعالة الفاقة» وعالني الشيء يعُولني إذا غلبني وثقل 
علي وعال الأمر اشتدك وتماقم . وقال الشافعيّ رألا تَمُولواة ألا تكثر عيالكم . قال 
الثعلبيَ: وما قال هذا غيره» وإنما يقال: أعال يُعِيل إذا كثر عِياله. وزعم ابن العربيّ أن 
عال على سبعة معانٍ لا ثامن لهاء يقال: عال مالء الثاني زادء الثالث جارء الرابع 
افتقرء الخامس أثقل؛ حكاه ابن دريد. قالت الخنساء : ظ 
ظ ويكفي العشيرة9' ما عالها 
السادس عال قام بمئونة العيال؟ ومنه قوله عليه السلام : اوابدأً بمن تَعول» :انان غال عل اوم 

عِيلَ صَبره”"' . أي عُلِب . ويقال : أعال الرجل كثرعِياله . وأمّاعال بمعنى كثر عياله فلا يصمح . 


له شاهِدٌ من نفسه غيرٌ عائل 


)١(‏ في اللسان مادة عول: إنا تبعنا. . الخ. ١‏ (5) في ج: يخيس. وفي ابن عطية رواية: 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة 2 ووازن صدق وزنه غير عائل 
() البيت للحطيئة. وفيه شاهد أآخرء وهو تذكير الثلاثة والنفس مؤنئة لحملها على معنى الشخص 
وثلاث ذود: أنوق كان يقوم بها على عياله ففضلت له. في ب وى واط ود: كن بادية. وهي رواية 
«الأغاني» 7/ 2.1١17‏ (4) راجع ١١5/8‏ (2) آلبيت لأحيحة بن الجلاح وبعده: 


- تدري إذا أزمعهت 2-2 بأي الأرض يدركك المقيل ١‏ 
> بالباة الس نه امي ابيب ماعالها 


(0) في ب واه: صيري . 


7 ب الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

قلت: أما قول الثعلبي اما قاله غيره» فقد أسنده الدَارَْطْنيَ في سنئنه عن زيد بن 
أسلم؛ وهو قول جابر بن زيد؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا 
الشافعيّ إليه. وأما ما ذكره ابن العربيّ من الحصر وعدم الصحة فلا يصمٌّ. وقد ذكرنا؛ 
عال الأمر اشتدٌ وتفاقم؛ حكاه الجوهريّ. وقال الهَروِيٌّ في غريبيه: «وقال أبو بكر : 
يقال عال الرجل في الأرض يعِيل فيها أي''' ضرب فيها. وقال الأحمر: يقال عالني 
الشيء يَعِيلني عَيْلاً ومَعِيلا إذا أعجزك». وأما عال كَثْر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر 
الدُورِي وابن الأعرابيَّ. قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول عال يعول 
وأعال يُعِيل أي كثر عياله. وقال ابو جات كان الشافعيّ أعلم بلغة العرب مناء ولعله 
لغة. قال التُعلبي المفسّر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدُورِي عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حِمْير؛ وأنشد: 

وإذة الفيوث ياعية كن عن ملوعيت يون انشى روعالا 
يعني وإن كثرت ماشيته وعياله . وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى 
0 أن آخذ عن لاحن لَحْناً. وقرأ طلحة بن مُصَّدِف «األآ تُعيلوا» وهيى حجة 
الشافعي رضي الله عنه . قال ابن عطية : وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن 
قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السّراري وفي ذلك تكثير العيال؛ ٠‏ فكيف يكون أقربٌ إلى 
ألآ يكثر العيال. وهذا القدح غير صحيح ؛ لأن السّرارى إنما هي مال يتُصرّف فيه بالبيع . 
وإنما [العيال]”" القادح الحرائذ ذوات الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيّ أن العرب 
تقول: غال الرجل إذا كثر عياله . 

الرابعة عشرة - قفا بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتروج اها لأن الله 
تعالى قال: (تالكخرا لااطات لك رن كارا يدي لال اول وَثُلاَتَ 
وَرْبَاعَ 4 ولم يخصن عبداً من حُر. وهو قول داود والطبريٌ وهو المشهور عن 
مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه وكذلك روى عنه ابن القاسم د 
وذكر ابن الموّاز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوّح إلا اثنتين؛ قال 
وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري 


000( في ط: إذا. ف ففي ب وى وط وز: حييت 
فر الزيادة في ط و ج و بء وابن عطية» والبحر. 
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واللكبين بهد لا يتزؤج العبد أكثر من اثنتين ؟ وبه قال أحمد وإسحاق. وو ع 
عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من 
اثنتين؛ ولا أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبي''' وعطاء وابن سيرين» 
ا [وحماد 7 . والحجة لهذا القول القياسُ الصحيح على طلاقه 

حده. وكل من قال حدّه نصف حدّ الحرء وطلاقه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحو 
النددن كان اقزر بعيد] اوطالا الا ل لرلدة كيان ينا با لون 


4 وَءَانوا لياه صَد قثن لَه إن بن لك عن سى و ينه تسا فُحلُوه كا مركا (ر)‎  ]4[ 


فيه عشر مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : 8 وأنُوا النّسَاءَ صَدَقَاتِهنَ # الصَدّقات جمعٌ » الواحدة 
صدقة . قال اللأخفش : : وبئنو تميم يقولون صَدّقة والجمع صَذقات » وإن شئت فتحت 
وإن شئت أسكنت . قال المازنيٌ : يقال صداق المرأة [ بالكسر ]2*7 » ولا يقال 
بالفتح . وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. والخطاب في هذه 
الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. أمرهم الله تعالى بأن 
يتبرّعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم. وقيل: الخطاب للأولياء؛ قاله أبو 
صالح. وكان الوليّ يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئأء فنْهُوا عن ذلك وأمروا أن 
يدفعوا ذلك إليهن. قال في رواية الكلبيَّ: إن أهل الجاهلية كان الوليّ إذا زوجها 
فإن كانت معه في العشزة© لم يعطها من مهرها كثيراً ولا قليلاً» وإن كانت غريبة 
حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئاً غير ذلك البعير؛ فنزل: وَانُوا النّسَاءَ 
صَدَقَاتِنَ نخلة4 . . وقال المُعْتَمر , بن سليمان عن أبيه : زعم حضرميّ أن المراد بالاية 
المتَشاغِر ون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى» فأمروا أن يضربوا المهور. والأوّل 
أظهر ؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال: لوَإِنْ حِمَتُم 


)١(‏ في ب: الشافعي. في أ: الحسن. 

)0( في ط و ج. 

() من ج و طذ. 

() من التحاس . )2( ا في العشيرة . 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ألا تُقْسِطُوا في الَْتَامَى» إلى قوله: وَآنُوا النّسَاءَ صَدُقَاتِِنَ نِخْلّة4. وذلك يوجب 
تناسق الضمائر وأن يكون الأوّل فيها هو الاخر. 

الثانية -هذه الاية تدل على وجوب الصداق للمرأة» وهو مُجِمّعٌ عليه ولا خلاف 
فيه إلا ما روي عن بعض [أهل العلم]'"2 من أهل العراق أن السيّد إذا زوّج عبده من 50 
أنه 'لا يجب فيه صداق؛ وليس بشيء ؛ لقوله تعالى : «وَانُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نِخلة» 
اسع . وقال: «قالكهو من ين أطلون ورهن ومن توف ”). وأجع العم 
أيضا أنه لا حَدَ لكثيره» واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله: لوَآنيْكُمْإحدَامَُ 
قلطار ا" ..ؤزقر] الجمهون «صَدُقَاتِهنَّ؛ بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة «صَُدْقاتِهِن» 
بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ النّحَعىّ وابن وَنْاب بضمهما والتوحيد «١صَدَفتّهُنَ)‏ . 

الثالثكة - قوله تعالى: #نخْلة* التّحلة والتّحلة» بكسر النون وضمها لغتان. 
وأصلها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيثاً أعطيته. فالصداق عطيّة من الله تعالى للمرأة. 
و3 + اتخلة» أى غو طيتب تفي من الأزواج من غير تنازع . وقال قتادة: معنى «نحلة» 
فريضة واجبة. ابن جُريج وابن زيد: فريضة مُسَمْاة ةَ. قال أبو عبيد: ولا تكون الثحلة إلا 
مسمّاة معلومة. وقال الزجاج : «نحلة» تَديّناً. والتّحلة الديانة والملة. يقال: هذا نحلته 
أي دينه. وهذا يحسن”* مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخيذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعض النساء في زوجها: ظ ظ 

لا يأخذٌ الْحُلُوانَ من بناتنا 

تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء. و زِخْلَةًه منصوبة 
على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة. وقيل: هي 
لضت عن الفسير. .وقيل :“هن و عن غير العندوانى موضع الخال : 

الرابعة -قوله تعالى : ظقَِنْ طِبْنَ لَكَمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ تفساً» مخاطبة للأزواج» ويدل 
بعمومه على أن هبة المرأة صدّاقها لزوجها بكرا كانت أو ثيّباً جائزة؛ وبه قال جمهور 
الفقهاء. ومنع مالك من هبة البكر الصَّداقَ لزوجها وجعل ذلك للوَلِيَ مع أن الملِك لها . 


)١(‏ سقطت جملة : أهل العلم . من ب وزوج وه اوطوى. 
68 راجع ص ١4١‏ من هذا الجزء . (*) راجع ص 48 من هذا الجزء . 62 في أوح: حسن. 
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وزعم الفرّاء أنه متخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يُعطون المرأة منه 
شيئاًء فلم يُبَح لهم منه إل ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح؛ لأنه لم 

يتقدّم”'' للأولياء ؤكرء والضمير في «مِنْهُ» عائد على الصداق. وكذلك قال عكرمة 

وضورة وسهية الارة فلما :دكن أناقوها تحرّجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه الى 
الزوجات فنزلت 8قَإِنْ طِبِْنَ لكن» . 

الخامسة ‏ واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها 
لزوجها نفذ ذلك عليهاء ولا رجوع لها فيه. إلا أن شْرَيْحَا رأى الرجوع لها فيه» واحتج 
بقوله: لفن طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ تَفُسا» وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفساً. قال ابن 
العربيَّ : وهذا باطل ؛ الم ل 
وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال» وهذا بين . 00 

السادسة ‏ فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألآ يتزوّج عليهاء وحطت عنه لذلك 
شيئاً من صداقهاء ثم تزوّج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها شرطت 
عليه ما لا يجوز شرطه. كما اشترط أهل بَريرَة''" أن تعتقها عائشة والولاء لبائعهاء 
فصحّح النبي 6 العقد وأبطل الشرط. كذلك ههنا يصمّ إسقاط بعض الصداق عنه 
وتبطل الزيجة”"': وقال ابن عبد الحكم: إن كان بقي من صداقها مثلّ صداق مثلها أو 
أكثرٌ لم ترجع عليه بشيء؛ وإن كانت وَضعت عنه شيئاً من صداقها فتزوّج عليها رجعت 
عليه بتمام صداق مثلها؛ لأنه شرط على نفسه شرطاً وأخذ عنه عِوَضِاً كان لها واجباً أخذه 
منهء فوجب عليه الوفاء لقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم)». 

السابعة وني الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقاً ؛ لآيه ليين نمال ؟ :]د لآ يمك 
المرأة هبته ولا الزوج أكله . وبه قال مالك وأبو حنيفة وزكر ومحمد والشافعيّ . وقال أحمد بن 
حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صداقاً ولا مهر لها غير العتق؛ على حديث صفية!* - 


010 في ج و ب و زوط: لم يجىء. 

(؟) بريرة: مولاة عائشة رضي الله عنها كانت لعتبة بن أبي لهب . ول لبعض بني هلال» ذكاتيرها 
ثم باعوها فاشترتها عائشة» رخاء الحلديك فى خانها ,أن الرلاء لمن أن 

(") كذا في الأصول. وكان ينبغي: ويبطل ما التزمهء وقد يريد بالزيجة الهيئة التى حصل عليها العقد. : 

(؛) هي صفية بنت حييّ بن أخطبء سباها رسول الله 6 ١‏ 


005" الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
رواه الأئمة ‏ أن النبي يَكِةِ أعتقّها وجعل عتقّها صداقها. ورُوي عن أنّس أنه فَعَله» وهو 
راوي حديث صَفِيّة. وأجّابٍ الأوّلون بأن قالوا: لا حجة فى حديث صَفيّة؛ لأن 
النبي يل كان مخصوصاً في النكاح بأن يتزوّج بغير صداق» وقد أراد زينبَ فَحَرُمت على 
زيد فدخل عليها بغير ولىّ ولا صداق. فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا؛ والله أعلم . 

الثامنة ‏ قوله تعالى : #تَمْساً» قيل : هو منصوب على البَيّانَ. ولا يجيز سيبويه ولا 
الكوفيّون أن وجد ها كاد منصوباً على الْبَيَانَء ا ل ل لد 
إذا كان العامل فِعْلا وانقيل: 

وما كان نفْساً بالفُرَاقٍ تَطِِثِ(1) 
وفي التنزيل «خُشّعاً أَبْصَارُّهُمْ يَخْوْجُو ن”" فعلى هذا يجوز «شَحْماً تَمَنَأت. ووجها 
حَسّنت». وقال أصحاب سيبويه: إن «نفسا» منصوبة بإضمار فعل تقديره أعني نفساء 
وليست منصوبة على التمييز؛ وإذا كان هذا فلا حجة فيه . وقال الزجاج . الرواية : 
وما كان نفسي. . 

واتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير متصرّف كعشرين درهماً . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: طفَكَلُوهُ» ليس المقصود صورةً الأكل» وإنما المراد به 
الاستباحةٌ بأيّ طريق كان وهو المعنييٌ بقوله في الآية التي بعدها لإنَّ الَذِينَ يَأكُلُونَ 
َْوَالَ الْيَتَامَى ظَلّْماً4. وليس المراد نفسَ الأكل؛ إلا أن الأكل لما كان أوفى”" أنواع 
التمتّع بالمال عُبّر عن التصرفات بالأكل . ونظيره قوله تعالى : لإذًا نُودِيّ للِصَّلآَةٍمِنْ يَوْم 
الْجْمُعَةٍ قَاسْعَوَا ِلَى ذكْرٍ الله وَدَرُوا الْبئِم4”* يعلم أن صورة البيع غيرُ مقصودة» وإنما 
المقضود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل التكاح وغيره؛ ولول ار 
يشتغل به عن ذكر الله تعالى . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: لمَّنِيئاً مَرِيئاً4 منصوب””*' على الحال من الهاء ف فى ١كُلُوه)‏ 
وقيل: نعت لمصدر محذوف» أي أكلاً هنيئاً بطيب”' الأنفس . َتَأه الطعام والشيرّاب يَهْقُه 


)١(‏ هذا عجز بيت للمخبل السعدي» وصدره: 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 
(؟) /1١1/ه؟١.‏ () في ط: أرجى . (4) راجع 91/14. (5) في ز: منصوبان. 
(1) كذا في أوب وج وهه وفي ى؛ يطيب للأنفس . وفي ز: لطيب. 
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وما كان هنيئاً؛ ولقد هَنُوّ» والمصدر الهَنْءُ. وكل ما لم يأت بمشقة.ولا عناء فهو هني. 
ومَنِيءٌ اسم فاعل من هَْوٌ كظريف من ظَرُف. ومَنىء يهنأ فهو مَنِيءٌ على فَعِل كرّمْن. 
ومَنَأنِي الطعام ومرأني على الاتباع؛ فإذا لم يذكر «مّنأني» قلت : أمرأني الطعام بالألف. 
أي انهضم. قال أبو علىَ: وهذا كما جاء في الحديث «ارجعنّ مأزورَات غيرٌ 
مأجورات». فقلبوا الواو من «مَؤزورات» ألقاً اتباعاً للفظ مأجورات. وقال أبو العباس 

عن ابن الأعرابيّ : يقال هَنِىء وهَنأَنِي ومرَأَنِي وأمرأني ولا يقال مرئني؛ حكاه الهَرويّ . 
وحكى القشيريٌ أنه يقال: هنئني ومُرئني بالكسر يَهْنَاني ويَمْرَأني» وهو قليل. وقيل : 
«هَنِيئاً لا إثم فيه و «مَرِيئًاً؛ لا داء فيه قال كثس: 
ظ هَنِيئاً مَرِيئأاً غيرٌ داء مُخامِر ِعَرّةَ من أغراضنا ما استَحَلت 
ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئاً وهبته امرأته من مهرها فقال له: كل من الهَنِيء 
المَرِيء. وقيل: الهَنِييءٌ الطيّب المساغ الذي لا ينَعْصه شيء» والمريء المحمود 
العاقبة» التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذِي. يقول: لا تخافون في الدنيا به مطالبة: 
ولا في الآخر تَبعَة. يدل عليه ما روى ابن عباس عن النبي يَكِهٍ أنه سئل عن هذه الآية 
لفن طِبْنَ َكُمْ عَنْ شَيْء به تَفْسا َكُلُوه# فقال: «إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير 
مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان» ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة» وروي عن 
علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته درهماً”'' من 
صداقهاء ثم ليشتر به عسلاً فليشريه بماء السماء ف ا 
والماء المبارك . والله أعلم . 


1 «وك ذا الشتهة اكه الى جل كارن وخة ده خوخ اكد 1 
وي موا 40 
فيه عشر مسائل : 


الأولى ‏ لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله «ثواليتاتى أنوالق:» 
وإيصال الصَّدّقات إلى الزوجات. بين أن السفيه وغيرٌ البالغ لا يجوز دفع ماله إليه . فدلت 


)١(‏ كذا في ي . وفي أخرى الأصول: درأهم . ولا ساب 
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الآية على ثبوت الوّصيّ والوَّلِيَ والكفيل للأيتام. وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى 
المسلم الحرّ الثَمَةٍ العدل جائزةٌ. واختلفوا في الوصيّة إلى المرأ في م أهل 
العلم: الوصيّة لها جائزة. واحتجّ أحمد ا رض الله عنه أوصى إلى حفصة . 
وروي عن عطاء بن أبي رَباح أنه قال في رجل أؤْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة 
وصيّاً؛ فإن فعل خُوّلت إلى رجل من قومه. واختلفوا فى الوصيّة إلى العبد: فمنعه 
الشافعيّ وأبو ثور ومحمد ويعقوب . وأجازه مالك والأرراءت وابن عبد الحكم . وهو 
قول النخهِيّ إذا أوصى إلى عبده. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”'' مستوفى . 
الثانية ‏ قوله تعالى: طالسْمَهَاءِ» قد مضى في «البقرة» معنى السّفّه0" لغة. 
اما يا ا اا ايا يي يي 
0 موالكم. قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في الاية. 
وروى إسمعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال: هم الأولاد الصغارء لا تعطوهم 
أموالكم فيفسدوها بدي وروى سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: 
هم النساء. قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصح؛ إنما تقول العرب في النساء سفائه 
أو سفيهات؛ لأنه الأكثر في جمع فعيلة. ويقال: لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل 
لآ عن العجارة . وروي عن عمر أنه قال: من لم يتفقّه فلا يتّجر في سوقنا؛ فذلك قوله 
ان «وَلا تُؤْنُوا السّمَهاءَ واكم يعني الجهال بالأحكام . ويقال: لا تدفع إلى . 
الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يوكّل. المسلم ذمياً بالشراء والبيع» أو يدفعء'* إليه 
مضاربة . وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : السفهاء هنا كل من يستحق 
الحجْر . وهذا جامع . وقال ابن خويز منداد: وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال: 
حال يحجر عليه لصغره» وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره» وحالة لسوء نظره لنفسه في 
ماله. فأما المُعْمَى عليه فاستحسن مالك ألا يحجر عليه لسرعة زوال ما.به. والحجر 
يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حقى غيره؛ فأما المحجور عليه في حق نفسه من 


)١(‏ سقط من ط. 

)١(‏ راجع ١6/١‏ وما بعدها. 
فر راجع ٠6/١‏ ,. 

(4) في ز: يدفعه. 
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ذكرنا. والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان والمريض في الثلثين» والمفلس 
وذات الزوج لحقٌ الزوج» والبكر في حق نفسها. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في 
الحجر عليهما. وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في مالهء ولا يؤمن منه إتلاف 
ماله في غير. وجهء فأشبه الصبىّ ؛ وفيه خلاف يأتي . ولا فرق بين أن يُتلف ماله في 
المعاصي أو في القَرّب والمباحات. واختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القَرَب؛ فمنهم 
من حجر عليه» ومنهم من لم يحجر عليه . والعبد لا خلاف فيه. والمديان يُنزع ما بيده 
لغرمائه؛ لإجماع الصحابة» وفعل عمر ذلك بأَسَيْفِع جُهَئنة' ''؛ ذكره مالك في الموطأ . 
والبكر ما دامت في الخدّر محجور عليها؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا 
تزوّجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبّرز وجهها عَرَفت المضارٌ من المنافع . وأما ذات 
اللا ييا 


قلت: وأما اتواائل بالألطا رون كا قن تيون ايه اليك الال وده 
'» فلا يدفع إليه المال؛ لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم 
منها , خاي رودي يج بور يوي يدايا روي 
أعلم . واخختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل: 
أضافها الهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعاً؛ كقوله تعالى: 
«مسَلْمُواء عَلَى أنْفُسكد»ه 9 وقوله: #قَافْتلوا أنْفسَكذ ”1 . وقيل: أضافها إليهم لأنها 
من جنس أموالهنم ؛ فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يدء ومن 
ملك إلى .ملك» أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم 
وتعظم أقداركم» وبها قِوام أمركم. وقول ثانٍ قاله أبو موسى الأشعريّ وابن عباس 
والحسن وقتادة: أن المراد أموال المخاطبين حقيقة. قال ابن عباس : لا تدفع مالك 
الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيراً تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم ؛ 
بل كن أنت الذي تنفق عليهم . فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغار ولد الرجل 
وامرأته. وهذا يخرّج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء . 


)١(‏ راجع مادة سفع في القاموس والتاج. )١( ١‏ في ط: تبذيره. 
(9) راجع ؟7١/8١".‏ (4) راجم .4٠١/١‏ 
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الثالثة - ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه؛ لأمر الله عرّ وجل بذلك في 
قوله: ولا تُْتُوا السُّمَهَاءَ أَمْوَالَكمُ» وقال: طقَإِنْ كَانَ الَذِي عَلَيْهِ الْحَنُ سَفِيهاً أو 
ضَعَيناً»"'' .. فأقبك الولاية على السقنه كما أثبتها على الضفيت:. وكان معتى الضغبك 
راجعاً إلى الصغيرء ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفه اسم ذمٌ ولا يذم الإنسان 
على ما لم يكتسبه”''. والقلم مرفوع عن غير البالغ» فالذم والحرج منفِيّانَ عنه؛ قاله 
الخطابي . [ 

الرابعة ‏ واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم؛ إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده. 
وهو قول الشافعي وأبي يوسف , وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه 
الإمام. وقال أَصْبَغْ : إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة» وإن كان غير ظاهر السفه 
فلا ثُردَ أفعاله حتى يحجر عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأن قال:. لو كانت 
أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. وحجة 
ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر أن رجلا أعتق عبد ليس له مال غيره فردّه 
النبي ونيد ولم يكن حجر عليه قبل ذلك . 

الخامسة ‏ واختلفوا في الحجر على الكبير ؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء : 
يحجر عليه . وقال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً 
. لماله ؛ فإذا كان كذلك مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنةء فإذا 
بلغها سُلّم إليه بكل حال » سواء كان مفسداً أو غير مفسد ؛ لأنه يُحبّل منه لاثنتتي 
عشرة سنة» ثم يولد له لستة أشهر فيصير جَدًا [وأبا]”"'»؛ وأنا أستحي أن أحجر على مَن 
. يصلح أن يكون جَذًا. وقيل عنه: إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداً ينفذ تصرفه 
على الإطلاق» وإنما يُمنع من تسليم المال احتياطاً. وهذا كله ضعيف في النظر والآثر. 
وقد روى الدَارَفْطْنَِ : حدّئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف أخبرنا حامد بن 
شعيب أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم - هو أبو يوسف القاضي - 
أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال: إني اشتريت 
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بيع كذا وكذاء وإن عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر عليّ فيه. فقال 
الزبير: أنا شريكك في البيع» فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا 
فاحجر عليه . فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع . فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في 
بيع شريكه فيه الزبير؟ قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر وأراه» وأحجر وأبطل بيع المحجور 
عليه وشراءه» وإذا اشترى أو باع قبل الحجر أجزت بَيعَه. قال يعقوب بن إبراهيم: وإن 
أبا حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر. فقول عثمان: كيف أحجر على رجل» دليل على 
00-5 الحجر على الكبير» فإن عبد الله بن جعفر ولدته أمّه بأرض الحبشة» وهو أوّل 
مولود ولد في الإسلام بهاء وقدِم مع أبيه على النبي يك عام خَيْبر فسمع منه وحفظ عنه . 
وكانت خيبر سنة خمس من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفة قوله. وستأتي حجّته إن 
شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ قوله تعالى ب رد امار ب 
وفي «التي» ثلاث لغات: التي واللّتِ بكسر التاء واللَّتْ بإسكانها. وفي تثنيتها أيضاً 
ثلاث لغات: اللتان واللّتا بحذف النون واللتانَ بشدّ النون. وأما الجمع فتأتي لغاته في 
موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى”'". والقيام والقوام: ما يُقيمك بمعتى . يقال : 
فلان قيام أهله وقِوام بيته» و حيس يم 
قوام أبدلوا الواو ياء . وقراءة أهل المدينة «قِيّماً؛ بغير ألف. قال الكسائيّ والفرّاء: قِيما 
وكؤاقا فق قياف :و خضت 0 أي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التي تصلح بها أموركم فيقوموا.بها قياماً . وقال الأخفش : المعنى قائمة بأموركم . 
يذهب إلى أنها جمع. وقال البصريون: قِيّماً جمع قيمة؛ كدِيمّة ودِيمء أي جعلها الله 
قيمة للأشياء. وخطأ أبو عليّ هذا القولّ وقال: هي مصدر كقِيام وقوام وأصلها قوم؛ 
ولكن شذت في الردٌّ إلى الياء كما شد قولهم: جياد في جمع جواد ونحوه لماه 
وقياماً معناها ثباتاً في صلاح الحال ودواماً في ذلك. وقرأ الحسن والنخعِيّ «اللاتي» 
[جعل]”'' على جمع التي ؛ وقراءة العامة التي» على لفظ الجماعة . قال الفداء: الأكثر 
في كلام العرب «النساء اللواتي» والأموال التي» وكذلك غير الأمزال؛ ذكره النحاس . 


01 راجعم ص ١م‏ من هذا الجزء . 
() من ب وج وه وى وط. 
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السابعة ‏ قوله تعالى: لوََزْزُقُوهُمْ فيها وََكْسُوهُمْ» قيل : معناه اجعلوا لهم فيها أو 
أفرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر. فكان 
هذا دليلاً على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها. وفي البخاريّ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي كيد : «أفضل الصدقة ما ترك عنّى واليدٌ العليا خير 
من اليد السفلى وأبدأ بمن تَعُول تقول المرأة إِمَا أن تُطعمّني وإمًا أن تطلّقني ويقول العبد 
أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمنى إلى من تَدَعني»؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتٌ 
هذاهن وسوك الله 1316 قال الا +تهلء وى عبر 917 إلى هرينة !م قال النهلب : النققة عل 
الأهل والغيال:واضيةابإ ماع #رورهة) الديث سحنية في للق 
الثامئة ‏ قال ابن المنذر: واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له 
ولا كَسْب؛ فقالت طائفة» على الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حتى يتزوّجن ويُدخل بهن. فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على 
أبيها. وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها . 
التاسعة ‏ ولا نفقة لولد الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. وقالت طائفة: ينفق 
على ولدٍ ولده حتى يبلغوا الحُلّمم والمجيض. ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زَمْنَىء 
وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال » وسواء في ذلك ولسده أو ولسد 
ولده وإن سَفْلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدِر على النفقة عليهم ؛ هذا قول 
الشافعي . وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم 
يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد ؛ على ظاهر قوله عليه السلام-لهند : 
« خُذِي ما يكفيكِ وولّدك بالمعروف » . وفي حديث أبي هريرة 7 يقول الابن أَطَعِمْنِي 
إلى من تَدَعُني؟» يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتّحَوْف . 
ومن بلغ سِنّ الحُلم فلا يقول ذلك؛ لأنه قد بلغ حدّ السعي على نفسه والكسب لهاء 
بدليل قوله تعالى: طحَتَّى إِذَا بَلَعُوا التّكَاحَ4 الآية. فجعل بلوغ النكاح حدًا في ذلك . 
وفي قوله”" «تقول المرأة إما أن تُطعِمّني وإمًا أن تُطلّقني» يرد على من قال: لا يفرّق 
بالإعسار ويلزم المرأة الصبر؛ وتتعلق النفقة بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول عطاء. 
)١(‏ في الستلدى عن البخاري: أي من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهم من الغلاي 


التوترع اس الوائعن وبلق نين كسيع 4 11ج 
00 في ز: وفي حديث أبي هريرة. 


؟ - سورة النساء. الآية : 6و5" 1 


والدُهريّ. وإليه ذهب الكوفيون متمسّكين بقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةٌ إلى 
لد »1 ..قالواة: فويضب أن تلطر إلى أن لسري وقوله تعالى "نزو تكها الاماض 
نم16" الآية. قالوا: فندب تعالى إلى إنكاح الفقير؛ فلا يجوز أندكوة التق هيا 
للَؤقة وهو مندوب معه إلى التكاح . ولا حجة لهم في هذه الاية على ما يأتي بيانه في 
موضعها. والحديث نص في موضع الخلاف. وقيل: الخطاب لولِيَ اليتيم لينفق عليه 
من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدم من الخلاف في إضافة المال. فالوصيّ ينفق 
على اليتيم على كدر ماله :وحالة؟. فإن كان ميغيرا وماله كثير اتخل :ترا وحواضين 
ووَّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً قدّر له ناعم اللباس وشهيّ الطعام والخدمً. وإن 
كان دون ذلك فبحسّبه. وإن كان دون ذلك فَحْشِنُ”' الطعام واللباس قدر الحاجة. 
فإن”؟' كان اليتيم فقيراً لا مال له وجب على الإمام القيامٌ به من بيت المال؛ فإن لم يفعل 
الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخصٌ به فالأخص. وأّه أخص به فيجب عليها 
إرضاعه را ب ولا ترجع عليه ولا على أحد. وقد مضى ذ في البقرة عند قوله: 
لوَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلادَهة 2# , 

العاشرة ‏ قوله تعالى: لوَقُولُوا لَّهُمْ قَوْلاً مَعْرُوناً# أراد تليين الخطاب والوعد . 
الجميل. واختّلف في القول المعروف؛؟ فقيل: معناه أدعوا لهم: بارك الله فيكم. 
وحاطكم وصنع لكمء وأنا ناظر لك. وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك. وقيل: معناه 
وعدوهم وَعُذَاً خسنا أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم . ويقول الأب لابئه : مالي 
إليك مصيره» وأنت إن شاء الله صاحبّه إذا ملكت" ' رشدك وعرفت تصرفك. 


٠‏ « وبلا الب عوه ذا بكثوا الع كن تاكدثم متهم يننا كأذقيوا إلنوم أمولكم و1 


كوه إسراكا يدانا أن كبوا 5 5 يك ديقت ص سان يما أل 
لوو كردا ممع إكتي أنوقع كأضي شا علي وق لوحم 409 


)01( راجع .77١/7‏ 0( راجع ؟١/779.‏ 
(9) في ج: فحسن . (4:) في ب: ولو. )0( راجم ؟/ ١5١ء.‏ 1 . 
() في ط واج وب وز: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم. 


1 | الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

فيه سبع عشرة مسألة . ظ 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَأَبْتَلُوا لْيتَامَى » الابتلاء الاختبار؛ وقد تقدّه”') 
اجات للع بي ياد انق أمرالييم: وقيل : ال 0 
وفى عمه. وذلك أن رفاعة تُوفي وترك ابئه وهو صعير ») فأتى عو ثابت إلى 


النبي كك فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ؛ ومتى أدفع إليه ماله؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


الثانية واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمّل الوصممٌ أخلاق 
يتيمه» ويستمع إلى أغراضه»؛ فيحصل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه 
وضبط مالهء والإهمال” لذلك. فإذا توسّم الخير قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن 
يدفع إليه شيئاً من ماله يبيح له التصرف فيه» فإن نمّاه وحسّن النظر فيه فقد وقع الاختبار» 
بو يا اي اي وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله 
.٠‏ وليس في العلماء من يقول: ذا اختير العبين فريجده ركيد رع لولاا عي 
5 يجب دفع ماله إليه وإطلاقٌ يده في التصرف؛ لقوله تعالى: حَنّى إِذَا بَلَعُوا 
النَكاحَ» . وقال جماعة من الفقهاء : الصغير لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون غلاماً 
أ و جارية؛ فإن كان غلاماً ردّ النظر إليه في نفقة الدار شهراء أو أعطاه * شيئاً نَرْ رأ يتصدف 
فيه؛ ليعرف كيف تدبيره وتصرفهء وهو مع ذلك يراعيه للا 0000 فإن أتلفه 
: فلا ضمان على الوصى نّ. فإذا رآه متوخّياً سلم إليه ماله وأشهد عليه . وإن كانت جارية رد 
إليها ما يرد إلى رَبَةَ 5 اسيك ادن تقمين نريخيا بو النظر ينه في الاستغزال والاستقصاء على 
الغرّالات في دفع القطن وأجرته» واستيفاء الغزل وجودته. فإن رآها رشيدة سلّم أيضاً 
إليها مالها وأشهد عليها. وإلاً بقيا تحت الحَجْر حتى يُؤنس رُشدهما. وقال الحسن 

' ومنجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتّذْمية أموالهم . 
الثالثة .قوله تعالى : لحَتَّى إِذَا بَلَمُوا النّكَاعَ» أي الحُلّم ؟ لقوله تعالى : «وَإِذَا بَلََ 


2 ٠س‏ عو 


الأَطْمَالُ مِنْكد الْحُلّه4”؟' أي البلوغ» وحال النكاح. والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة 


)١(‏ راجع المسألة الثالثة عشرة 817/١‏ (2) الواو بمعنى أو. 
() في ى : ينفقه + (4) راجع .708/١17‏ 


4 - سورة النساء. الآية: 5 م 
يشترك فيها الرجال والنساءء واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل. فأما 
الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ. وأن الفرائض والأحكام تجب بهما. 
واختلفوا في الثلاث؛ فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعِيَّ والشافعيّ وابن حنبل: خمس 
عشرة شئة بلوغ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأَصْبَْ وعبد الملك بن الماجشون 
وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة. واختاره ابن العربي . وتنجبا الحدود 
والفرائض عندهم على من بلغ هذا السنّ. قال أَضبغ بن الفرج: والذي نقول به إن حدّ 
البلوغ الذي تلزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سنة؛ وذلك أحبّ ما فيه إليّ وأحسنه 
عندي؛ لأنه الحدّ الذي يُسهّم فيه في الجهاد ولمن حضر. القتال. واحتج بحديث 
الوخد ل غرض كيوم الحلدو وعوا ره غير معرب تاجو ول تغزينء اله لأنه 
كان”ابنَ أربع عشرة سنة. أخرجه مسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا فيمن عرف 
مولدهء وأمًا من جهل مولده وَعدَة" ‏ سلة أذ جحده فالعمل فيه" بما روى نافع عن 
أسلم عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجتاد : ألا تضربوا الجزية إلا 
على مَن جرت عليه الَوَابى”*“. وقال عثمان في غلام سرق : بي 
متزّر «2 فاقطعوه. وقال عطية القُرَطىي: عرض رسول الله َي بني قريظة فكلٌ من 
منهم قتله بحكم سعد بن معاذ"'' عير مسي 
فتركَني. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد 
إلا احتلم؛ وذلك سبع عشر سنة؛ فيكون عليه حينئظٍ الحدّ إذا أتى ما يجب عليه الحدذ. وقال 
مالك مدّةً؛ بلوغه بأن يغلظ صوته وتنشقٌ أرنبته . وعن أبي حنيفة رواية أخرى: تسع عشرة 
[سنة]”"2؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر. ودوى 
الى عنه ثمان عشرة سنة . وقال داود: لا يبلغ بالسن مالم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة . 
فأما الإنبات فمنهم من قال: يستدل به على البلوغ؛ روي عن ابن القاسم وسالمء وقاله 


000 أي عرضه رسول الله 9 ليعرف حاله . (0) في ج وزوأ: : عدم. 

م ا 0 تي ص برضي ايا ختر عات يور 

8 ل اي ل ا 050 

(1) كان حكمه فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم. وقد قال له 5: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات». راجع ترجمته في الاستيعاب . “© في ز واي. : 


لين الجرء الخامس من تفسير القرطبي ظ 
مالك مرةً» والشافعي في أحد قوليّه. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقيل: هو 
بلوغ» إلا أنه يحكم به في الكفار فيقتل بن تقر جين لم ريت في الارازي؟ قال 
الشافعيّ في القول الاخر؛ لحديث عطية القَرّظي. ولا اعتبار بالخضرة والرَّعَبء وإنما 
يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول: العمل عندي على 
حديث عمر بن الخطاب: لو جرت عليه المّواسي لحددته. قال أَصْبَّغْ : قال لي ابن 
القاسم وأحبّ إلى ألا يقام عليه الحدّ إلا باجتماع الإنبات والبلوغ. وقال أبو حنيفة : 
لا يثبت”'' بالإنبات حكمء وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ. وقال الزهري 
ء: لا حد على من لم يحتلم ؛ وهو قول الشافعيّ» ومال إليه مالك مَرّةء وقال به 

0 وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسنّ. قال أبن العربيَ: «إذا لم يكن 
1 01 من السنين فإنه دعوى» والسن التي 
أجازها”” رسول الله يوأولى من سن لم يعتبرهاء ولا قام في الشرع دليل عليهاء 
وكذلك اعتبر النبي كيك الإنبات في بني قريظة؛ فمن عَذِيري ممن ترك أمرين اعتبرهما 
النبي دفيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبي يلفظاًء ولا جعل الله له في الشريعة نظراًة . 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه؛ إِذْ لم يعرّج على حديث ابن 
عمر هناك» وتأوله كما تأوله علماؤناء وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويُسهم له 
وهو ابن خمس عشرة سنةء ومن لا يطيقه فلا يُسهّم له فيجعل في العيال. :وهر الدي 
فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث . والله أعلم . ظ 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ين آتنشم مِنْهُمْ ود موا نِم أْوَالّهُم» أي أبصرتم 
ورأيتم ؛ ومنه قوله تعالى: #أنّسَ مِنْ جَانْبِ الطُورٍ نَارا”" أي أبصر ورأى. قال 
الأزهري: تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحداً؛ معناه تبضّر . قال التابغة: 

يان اقل وَل 0 


)0010( في ط و ج و ب وز: لا يتعلق. ف في ط: اختارها. 
إفرة راجع /١7‏ 78 . ْ 
(5) تمام البيت: 
كسأن رحسي وقسدزال اهسار يا يوم الجليل على مستأنس وحد 
الوحد : المنفرد . ش ْ 


5 - سورة التساءء الآية: * ام 
أراد توا وعحقكا يبط فل ترك قانصاً فيحذره . وقيل كةو احسسمت 
ووجدت بمعئى واحد؛ ومنه قوله تعالى: دفن انَسْتمْ منهم رُشْدا» أي علمتم. 
والأصل فيه أبصرتم. وقراءة العامة «رُشْداً» بضم الراء وسكون الشين. وقرأ السّلَمِيَ 
وعيسى والتْقَفِيَ وابن مسعود رضي الله عنهم «رَشّدا» بفتح الراء والشين» وهما 
لغتان. وقيل : رُشداً مصدر رَشّد. ورَشّداً مصدر رَشِدء وكذلك الرّشاد. والله 
أعلم . ظ 

الخامسة ‏ واختلف العلماء في تأويل «رُشْداً» فقال الحسن وقتادة وغيرهما: 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسِّدّي والنَّورِيَ: صلاحاً في العقل 
وحفظ المال. .قال سعيد بن جُبير والشَّعبِىَ : إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يؤنّس منه رشده. وهكذا قال الضحاك : 
لا يُعطى اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يُعلم منه إصلاحٌ ماله. وقال مجاهد: «رُشداً)» 
يعني في العقل خاصة. وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه 
إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 
وقال أبو حنيفة: لا يحجر على الحرّ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسق الناس 
وأشدهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال زُفَر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النخعي. 
واحتجوا في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن حَبّان''' بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي عَمَدَتِه!") 
ضعف.» فقيل : يا رسول الله أحجر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقذته ضعف . فأستدعاه 
الع 5 فقال: دلا تبع». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعت فقل لا خلابة ولك 
الخيار ثلاثاً». قالوا: فلما سأله القوم الحجر عليه لِمَا كان فى تصرفه من الغبّن ولم 
يفعل عليه السلام » ثبت أن الحجر لا يجوز. وهذا لا حجة لهم فيه ؟ لأنه 
مخصوص بذلك على ما بيناه فى البقرة('2» فغيره بخلافه. وقال الشافعي: إن كان 
مفسداً لماله ودينه» أو كان ا لماله فون ذيئة هجر علية»:وإث” كان مفيندا لديته 


)١(‏ حبان: بفتح الحاء» وقد ذكر في 87/7 وفيه: وفي عقله. وهي رواية أخرى. 
2( كذا في جميع الأصول. وهي رواية» ففي النهاية: أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه . 
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والثاني لا حجر عليه ؛ وهو اختيار أبي إسحاق المرْوّزيٌ» والأظهر من مذهب 
الشافعّ. قال الثعلبي: وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان وعليَ 
والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم ٠»‏ ومن التابعين 
شريح » وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة والأوزاعيّ وأهل الشام وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال الثعلبي : وادّعى أصحابنا الإجماع في هذه 
المسألة. ظ ظ 

السادسة ‏ إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشد 
والبلوغ ‏ فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال» كذلك نص الاية. 
وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الاية. وهو قول جماعة 
الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس 
وعشرين سنة. قال أبو حنيفة: لكونه جدآاء وهذا يدل على ضعف قوله» وضعف 
' ما احتج به ف ابو كر الرازي في أحكام القران له:فن: اشتعنال الأظن حسب» ها 
تَقدّم ؛ فإن هذا من باب المطلق والمقيّدء والمطلق يردّ إلى المقيّد باتفاق أهل 
الأصول. وماذا يغني كونه جداً”"© إذا كان غير جدء أي بخت. إلا أن علماءنا 
' شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ. وحينئظٍ يقع الابتلاء في الرشد. 
ولم يره أبو حنيفة والشافعيّ». ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى على ما تقدم. 
وفرق علمافنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمور ولا تبرز لأجل البكارة فلذلك وقف فيها على وجود النكاح؛ فبه تفهم 
المقاصد كلها. والذكر بخلافها؛ ‏ فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أوّل نشئه إلى 
بلوغه يحصل له الاختبارء ويكمل عقله بالبلوغ» فيحصل له الغرض. وما قاله 
الشافعي أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت 
عارفة بجميع أمورها ومقاصدهاء غير مبذرة لالها. ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي أحكام القرآن لابن العربي: «قلنا هذا ضعيف؛ لأنه إذا كان جدًا ولم يكن 
ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت». 


؛ ‏ سورة النساءء الآية: > م 
دخول زوجها من مضي مدّة من الزمان تمارس فيها الأحوال. قال ابن العربيَ: وذكر 
علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها الخمسة الأعوام والستة والسبعة في ذات الأب . 
وجعلوا في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها عاماً واحدا بعد الدخول» وجعلوا في 
الموّلي عليها مؤبّداً حتى يثبت رشدها. وليس في هذا كله دليل» وتحديد الأعوام في 
ذات الأب عسير؛ وأعسر منه تحديد العام في اليتيمة . وأما تمادى الحجر في المولى 
عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصيّ عنه» أو يخرجها الحَكم منه فهو ظاهر القران. 
والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى : نان نكم مِنْهُمْ رُشْدا» فتعيّن اعتبار 
الرشد ولكن يختلف إيناسه بحسب اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركب عليه واجتنب 
التحكم الذي لا دليل عليه . | 

السابعة ‏ واختلفوا فيما فعلته ذات الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو مخمول على 
الردّ لبقاء الحجر» وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعضهم : ما عملته في 
تلك المدّة محمول على الردّ إلا”'' أن يتبين فيه السداد» وما عملته بعد ذلك محمول على 
الإمضاء حتى يتبين فيه السقه . 

الثامئة ‏ واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟ 
فقالت فرقة: لا بد من رفعه إلى السلطان» ويثبت عنده رُشده ثم يدفع إليه ماله. وقالت 
فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصيّ دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. قال 
ابن عطية : والصواب في أوصياء زماننا ألا يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد 
ل ل الال يي عليه لسفهه 
وقلة تحصيله في ذلك الوقت. 


التاسعة ‏ فإذا سُلَّم المال إليه بوجود الرشّدء ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير 
عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا يعود؛ لأنه بالغ 
عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص . ودليلنا قوله تعالى: وَل تُؤْنُوا السٌمَهَاءَ 
أَمْوَالْكَمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكَمْ قِيَام» وقال تعالى : فَِنْ كَانَ الَذِي عَلَيْهِ الح سَفِيهاً أو ضَعِيفاً 


)0010( في أو حا وز: إلى. 


0 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أؤ لآ يَسْتَطِيعٌ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلَ وَلِيْهُ بالْعَدْلِ4”'' ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيهاً 


العاشرة - ويجوز للوصيّ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه”'' من 


تجازة وإبضاع وشراء وبيع. وعليه أن يؤدّي الزكاة من سائر أمواله: عين وحرث وماشية 
وفطرة . ويؤدّي عنه أروش الجنايات وقيم المتلفات» ونمقة الوالدين وسائر الحقوق 
اللازمة . ويجوز أن يزوّجه ويؤدّي عنه الصداق» ود يشتري له جارية يتسررهاء ات 
وعليه على وجه النظر له. وإذا قضى الوضي بعض الغرماء وبي من المال بة بقية تفي ما 
عليه من الدينْ كان فعل الوص جائزاً. فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على 
الوصيّ ولا على الذين اقتضوا. وإن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون 
فإن كان عالماً بالدّين الباقى أو كان الميت معروفاً بالدين البافىي ضمن الوصيّ لهؤلاء 
الغرماء ما كان. يصيبهم في المحاصة. ورجع على الذين اقتضوا ديُنهم بذلك . وإن لم 
يكن عالماً [بذلك]””': ولا كان الميت معروفاً بالدين فلا شيء على الوصيّ. وإذا دفع 
الوصيّ دين العنة يقير إشهاة: ضع : وأما إن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود 
فلا شيء عليه . وقد مضى في البقرة”*' عند قوله تعالى : لِرَإِنْ تُخَالِطُوَهُمْ فَإِخْوَائكه» 
من أحكام الوصي في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمذ لله . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : #وّلاً تَأَكُلُوهَا إِسْرَافاً وَِدَارا أَنْ يكْبَرُوا» ليس يريد أن 
ا اماو كا ب 11 
لهم ؛ غلن :ما يات 35 والإسراف فى اللغة الإفراط 58 ا وقد تقدّم في 
آل عمران”*2 والسرف الخطأ في الإنفاق. ومّنه قول الشاعر"' 


أَعْطُوًا مُتَيْدَة يَْدُوها ثمانزية مافي عطائهم مَوٌ ولا سَرَفٌ 


لل راجع فيارد 

(0) في ج: في تجارة أو بضاعة. 

(9) من ج. 

62 راجع /507. 

(5) راجع )١( .717١/5‏ البيت لجرير يمدح بني أمية» وهنيدة: اسم لكل مائة من الوبل . 


-سصورة النساء» الآية : 5 أ 

أي ليس يخطئون مواضع العطاء. وقال آخر: 

تال قانلي ولعي قطي “اتوت ناخنا اهرت 

قال التشو ين سمي :© النيرقف العبدون »:والتير ف الغفلة: وساي لددضن الاسراف 
زيادة بيان في «الأنعام»”'' إن شاء الله تعالى : وَيدَاراً» معناه ومبادرةٍ كبرهم» وهو حال 
البلوغ . والبدار والمبادرة كالقتال والمقاتلة. وهو معطوف على (إِسْرَافاًة. و #أنْ 
يكبذوا» في موضع نصب ب البداراً». أي لا تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول أبادر 
كبره لثئلا يرشد ويأخذ ماله ؛ عن ابن عباس وغيره. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: لوَمَنْ كَانَ غَِيّا فَلَيَسْتَعْفِفْ» الآية. بيّن الله تعالى ما 
يحل لهم من أموالهم؛ فأمر الغنىّ بالإمساك وأباح للوصيّ الفقير أن يأكل من مال وَلِيّه 
تركه. ومنه قوله تعالى: لوَلْيسْتَعْفِفٍ الَذِينَ لآ يَجِدُونَ يكاحا#”'*. والعفة: الامتناع 
عماأ لا يحل ولا يجب فعله. روى أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلا أتى النبي يك فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم . 
م 0 00000 5 و). 16 0 

الثالثة عشرة 93 واختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآأية؟ فمي صحيح 
مسلم عن عائشة في قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَليأكُلُ بِالْمَعْرُوفيِ» قالت: نزلت في 
ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويُُصلحه إذا كان محتاجاً جاز أن يأكل منه. في رواية: بقدر 
ماله بالمعروف . وقال بعضهم : المراد اليتيم إن كان غنياً وَسّع عليه وأَعَفَ عن ماله» وإن 
كان فقيرا أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعة ويحيى بن سعيد. والأوّل قول الجمهور وهو 
الصحيح ؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه . والله أعلم . 

الرابعة عشرة ‏ واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو القرض 
إذا احتاج ويقضي إذا أيسر؛ قاله عمر بن الخطاب وابن عياس وعبيدة وابن جبير والشعبيّ 


.74/1١7 راجع‎ )١( 2.1١١ /9 راجم‎ )١( 
. متأثل: جامع ؛ يقال: مال مؤثل أي مجموع ذو أصل‎ )( 


2 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ومجاهد وأبو العالية» وهو قول الأوزاعى. ولا يستسلف أكثر من حاجته. قال عمر: 
ألآ إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الول من مال اليتيم» إن استغنيت استعففت» 
وإن افتقرت أكلت بالمعروف؛ فإذا أيسرت قضيت. روى عبد الله بن المبارك عن 
عاصم عن أبي العالية «وَمَنْ كَانَ قُقِيراً لكل بِالْمَمْرُوفيٍ» قال: قرضاً ‏ ثم تلا لفَإِدَا 
ََْكُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم فَأَشْهِدُوا عَلَنِهِمْ4 . وقول ثانٍ - روي عن إبراهيم وعطاء والحسن 
البصري والنخعي وقتادة : و ا ع ل ع لساري 
حق النظرء وعليه الفقهاء. قال الحسن: هو طعمة من الله له؛؟ وذلك أنه يأكل ما يسد 
جوعته» ويكتسي ما يستر عورتهء ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الخلل. والدليل 
على صحة هذا القول إجماعٌ الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم 
ما أكل بالمعروف ؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله . فلا حجة لهم في قول 
عمر: فإذا أيسرت قضيت ‏ أن لو صح. وقد روي عن ابن عباس وأبي العالية 
والشعبي أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد» وركوب 
الدواب إذا لم يضر بأصل المال؛ كما يهنأ”" الجَرْبّاءء ويَنْشّد الضالة» ويلوط”" 
الحوض» ويجدّ التمر. فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصئ أخذها. وهذا كله 
يخرج مع قول الفقهاء: إنه يأخذ بقدر أجر عمله؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو 
المعروف» ولا قضاء عليه» والزيادة على ذلك محورّمة. وفرّق الحسن بن صالح بن 
حيّ - ويقال ابن حيان ‏ بيّن وصي الأب والحاكم؛ فلوصي الأب أن يأكل بالمعروف». 
وأما وصيّ الحاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه؛ وهو القول الثالث. وقول رابع 
روي عن اهن قال اليسن له آن باهذ ترضا ولا غيره. وذهب إلى أن الاية 
منسوخحة » نسخها قوله تعالى: ليا أَيْها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَأكُلوا أموَالَكُمْ بَبِتَكُمْ بِالْبَاطِلٍ 
أن تَكُونَ يِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكمْ»”" وهذا ليس بتجارة. وقال زيل د بن أسلم : إن 
الرخمة في لي سو بن عا «إنّ الَّذِينَ يََكنُونَ أَمْوَالَ الْينَامَى ظلْماً» 
لاية. وحكى يون الوّليد عن أبي يوسف قال: لا أدري؛ لعل هله الآنة 


)١(‏ هنأ الإبل: طلاها بالهناء» وهو ضرب من القطران. 
(؟) لاط الحوض: طلاه بالطين وأصلحه. 
(6) راجع ص ١45‏ من هذا الجزء. 


4 - سورة النساءء الآية: 5 م 


منسوخة بقوله عر وجل : يا يها الَذِينَ آممُوا لا تَكُُوا واكم بتكم بالْباللٍ إلا أن 
تَحُونَ تَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مك4 . وقول خامس - وهو الفرق بين الحضر والسفر؟ فيمنع 
إذا كان مقيماً معه في المصر . ا 
ولا يقتنى شيئاً؛ قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. وقول سادس - قال أبو 
قلابة: فليأكل بالمعروف مما يَجْنِي من الغلة؛ فأما المال النَاضن"'' فليس له أن يأخذ منه 
شيئاً قرضاً ولا غيره. وقول سابع دووف عكرية زابخ عباس رركن كان تقيرا فلاكل 
بِالْمَعْوُوفيِ» قال: إذا احتاج واضطر. وقال الشعبيَ: كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم 
ولحم الخنزير أخذ منه؛ فإن وجد أَوْقَى. قال النحاس : وهذا لا معنى له؛ لأنه إذا اضطر 
هذا الاضطرار كان له أخذ ما يُقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. وقال 
ابن عباس -أيضاً والنخهِيّ: المراد أن يأكل الوصيّ بالمعروف من مال نفسه حتى 
لا يحتاج إلى مال اليتيم؟ فيستعفف الغنيّ بغناهء والفقير يمّكر"'' على نفسه حتى 
لا يحتاج إلى مال يتيمه. قال النحاس: وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية؛ لأن 
أموال الناس محظورة لا يطلق شيء منها إلا بحجة قاطعة . 

قلت : وقد اختار هذا القول الكيا الطبريّ في أحكام القران له؛ فقال: «توهم 
متوهمون من السلف بحكم الآية أن للوصي أن يأكل”" من مال الصبي قدراً لا ينتهي 
ْ إلى حذ السرف ء 0 : © لا تأكُلوا أَمْوَالكَهْ 
بتكم بالبَاطِل إل أَنْ تَكونَ تَِجَارَةَ عَنْ تَراض منْكن» ولا يتحقق ذلك في [مال]”*) 
اليتيم . فقوله : ٍرَمَنْ كَانَ غَيًا مم4 يرجع إلى [أكل]”" مال نفسه دون مال 
اليتيم . فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم . ٠‏ بل اقتصروا على أكل أموالكم . 
وقد دل عليه قوله تعالى 9 ولا كأشثرا لوهم إلى نولك نه كان خويا كبر 
ونان تقوله تعالى :: ©وَمَنْ كان خَياً فَليَسْتَسْفِفتَ وَمَنْ كان فقيرا مَليَأكُنْ ِالْمَعْدُوفٍِ» 
الاقتصارُ على البُلْغة حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فهذا تمام معنى الآية. 


)١(‏ الناض: الدرهم والدينار عند أهل الحجاز ويسمى ناضاً إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعاً. 
(0) في ب و طاو ز: يقوت. ولا معنى له. وفي اللغة: أقات على الشيء: اقتدر عليه . () في 
62 زيادة عن أحكام القران للكيا الطبري . 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغير دون رضاهء سيما في حق اليتيم: وقد 
وجدنا هذه الآية محتملة للمعاني» فحملها على موجب الآيات المحكمات مُتَعيّن متَعس: 
فإن قال من ينصر مذهب السلف : إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل 9 
المسلقينة نهلذ كان اوسن كذ لا ذا عمل لليتيية ولِمَ لا يأخذ الأجرة بقدر عمله؟ 
قيل له: اعلم أن أحداً من السلف لم يجوّز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غنى 
الوصيّ». بخلاف القاضي؛ فذلك فارق بين المسألتين .. وأيضاً فالذي يأخذه الفقهاء 
والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك. وقد جعل الله ذلك المال 
الضائع لأصناف بأوصاف ». والقضاة من جملتهم . والوصيّ إنما يأخذ بعمله مال 
شخص معيّن من غير رضاه؛ وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيد عن 
الاستحقاق. ظ 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كثيراً يحتاج إلى ظ 
كبير قيام عليه بحيث يشغل الولِيَّ عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله» وإن كان 
تافهاً لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئاً؛ غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل 
القليل من الطعام والسمن» غير مُضرٌ به ولا مستكثر له. بل على ما جرت العادة 
بالسامحة فيه قال شنيكنا ادوم تكرمامن الأعرة درس الشبر يك العبر”"" واللين كل 
واحد منهما معزوف؛ فصلح حمل الآية على ذلك . والله أعلم . 

قلت : والاحتراز عنه أفضل» إن شاء الله . 

[وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رسماً ونهْبٌ أتباعه فلا أدري له وجهاً 
ولا حلّء وهم داخلون في عموم قوله تعالى : إن الَذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ أْيتَامَى ظَلْماً إِنّمَا 
َأَكُلُونَ في بُطْونِهِمْ نا را»”'"']. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: لفَإدا دنم إلَته: أَنوَالَهُم فََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ» أمر الله 
تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين وزوالاً للنَهُم . وهذا الإشهاد مستَحَتٌ عند طائفة من 
العلماء ؛ فإن القول قول الوص ؛ لأنه أمين. وقالت طائفة : هوفرض ؛ وهو ظاهرالاية» وليس 


)000 في ج: السمن. 


() هله الزيادة لا توجد إلا في أو ح. 


- سورة النساءء الآية: كوبا 0 


ا الل 0 
بأمين فيُقبل قوله» كالوكيل إذا زعم أنه قد ردّ ما دُفع إليه أو المودعء وإنما هو أمين 
للأب» ومتى اثتمنه الأب لا يُقبل قوله على غيره . ألا ترى أن الوكيل"'' لو أدّعى أنه قد 
دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يُقبل قوله إلا ببيّنة؛ فكذلك الوصيّ صئ. ورأى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيّ في يُشْره ما 
استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. قال عبيدة: هذه الآية دليل على وجوب القضاء على 
من أكل؛ المغنى : فإذا اقترضتم أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم. والصحيح أن اللفظ يعم 
هذا وسواه. والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئاً على المُولَى عليه فأشهدواء حتى لو وقع 
خلافٌ أمكن إقامة ة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا ب يبرأ مئه إلا 
بالإشهاد على دفعه» لقوله تعالى : «تَأَشْهدُرا» فإذ دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد 
فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد . والله أعلم . 

السادسة عشرة ‏ كما على الوص والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له كذلك عليه 
ا ا فالبال محفطله ل 0 والبدن يحفظه بأدبه . وقد مضى هذا 
المعنى في «البقرة»” "©. وروي أن رجلا قال للنبي وك : إن في حجري يتيماً أآكل من 
ماله؟ قال: «نعم غير متأثل”؟2 مالا ولا واقي مالك بماله» . قال: يا رسول الله» أفأضربه؟ 
قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك) . قال ابن العربي : وإن لم يثبت مسنداً فليس يجد أحد 
ييا 


السابعة عشرة - قوله تعالى: لوَكَمَى بالله حَسِيباً» أي كفى الله حاسباً لأعمالكم 
ومجازياً بها. ففى هذا وعيد لكل جاحد حق . والباء زائدة» فيد موضع رفع . 


[0] «لِرَجَالٍ تَصِيبٌ عَم ترك الوَلِدَانِ لون و1 وَلليِْسَآ تَصِيبٌ مما ترك الولِدَانٍ 


اوبوت مها 5 و وين 


. في ب وى واط ء ها: إذا أدعى أنه قد دفع إلى الخ‎ )١( 
(؟) في ب: فيما يضبطه. ظ‎ 
.17 7/7 راجمع‎ )"( 
1 . متأئل : جامع‎ (0) 
ملتحدا: منصرفا.‎ (0) 


2 الجزء الخامس من تفسير القرطبي . 

لاسن سانا ” ظ ظ 

الأولى - لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاري» توفي وترك امرأة يقال لها: أمّ كجّة وثلاث بنات له منها؛ 
فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سُرَئْد وعَرْقّجَة؛ فاخذا ماله وله 
يعطيا امرأته وبناته شيئاٌ وكانوا في الجاهلية لا يورّئون النساء ولا الصغير وإن كان 
ذكراء ويقولون: لا يُعطَى إلا من قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بالرمح؛ وضارب 
بالسيف. وحاز الغنيمة. فذكرت أمَّ كُجّة ذلك لرسول الله يق فدعاهماء فقالا: يا 
رسول الله ولدها لايركب فرساء ولاايحمل كَاذَّ ولا يئْكاً عدرًاً. فقال 
عليه السلام: «انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن». فأنزل الله هذه الآية ردّاً 
عليهم» وإبطالاً لقولهم وتصرفهم بجهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا 
أحق بالمال من الكبارء لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم. فعكسوا الحكم. 
وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم. وأخطئوا في آرائهم وتصرفاتهم . 

الثانية - قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث: إحداها ‏ بيان علة الميراث 
ون التزائة: 'القائة ب حموم القرارة كيتنا تعوقت مل :قريب :ار ببعية: «الثالنة > 
إجمال النصيب المفروض . وذلك مبين في اية المواريث؛ فكان في هذه الاية توطئة 
للحكم» وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي . 

الثالئة - ثبت أن أبا طلجة لما تصدّق بماله ‏ بئر حاء ‏ وذكر ذلك 
للنبي كد قال له : « أجعلها في فقراء أقاربك » فجعلها لحسّان وأبئ . قال أنس : 
وكانا أقرب إليه منّي. قال أبو داود: بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه 
قال : أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل.بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسّان بن ثابت بن المنذر بن 
حرام يجتمعان في الأب الثالثك وهو حرام . وأبئ بن كعب بن قيس بن 
عبيد بن زيد بن معاوية بين عمرو بن مالك بن النجار . قال الأنصاري:. بين أبي 
طلحة وأبي ستة آباء. قال: وعمروبن مالك يجمع حسان وأبيّ بن كعب 


؟ -سورة التساء. الآية: ا ظ 1 /7ىوءٌ 
وأبا طلحة. قال أبو عمر: فى هذا ما يقضى على القرابة أنها ما كانت في هذا الَعْددٍ 
معي يي 0 
السو ل و وسيم سويد وعد ف أل 
يفرّقا من مال أَوْس شيئاً ؛ فإن الله جعل لبناته نصيباً ولم يبيين كم هو حتى أنظر ما 
ينزل ربنا. فنزلت «يُوصِيكم اللَهُ في أَوْلآدِكُمْ» إلى قوله تعالى: الْمَوْرْ الْعَظيم» 
فأرسل إليهما «أن أعطيا أم كجَة الثّمن مما ترك أؤمر”» ولبناته الثلثين» ولكما بقية 
المال) . ظ 


لوا ري الل ا ا 0 
تغيير عن حاله؛ كالحمام والبيت وبَئدر '؟ الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل 
السهام فيها. فقال مالك: يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به؟ لقوله 
تعالى: مِمًا قَلَّ مِنْهُ أو كَثْرَ تَصِيباً مَفْرُوضاً». وهو قول ابن كنانة» وبه قال الشافعيّ» 
وتحوه قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: في الدار الضغيرة بين اثنين فطلب أحدهما 
القسمة وأبى صاحبه قُسمتٌ له. وقال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم 
له فلا يقسم. وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الاخر فإنه لا يقسم؛ وهو 
قول أبي تَّوْر. قال ابن المنذر: وهو أصح القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر 
ابن العربي . قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل 
والحمامات» وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم. أن يباع ولا شفعة فيه؛ لقوله 
عليه السلام: «الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة). . فجعل عليه 
السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاعٌ الحدود» وعلق الشفعة فيما لم يُقسم مما يمكن 
إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحديث . ظ 


قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خخرّجه الدارقطنئن من حديث ابن ريج أخبرني 
صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي يي أنه قال: «لا تَعْضِيَة 


)١(‏ كذا في ز. وهو الموضع الذي تداس فيه الحبوب» ويجمع فيه الطعام . وفي ح وى وأ: بذ 
لعله من قولهم: تمربذ: متفرّق. وفي د واج وو وب وهاوط: بد. وليس بظاهر المعنى. 


لي الجزء الخامس من تفسير القرطبي ظ 
على أهل الميراث إلا ما حمل القَّسّْم » » قال أبو عبيد : هو أن يموت الرجل ويدع شيئاً 
إن قسم بين ورئته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم. يقول: فلا يقسم؛ 
وذلك مثل الجَؤْمّرة والحمّام والطْيْلّسان وما أشبه ذلك. والتعضِيّة التفريق؛ يقال: 
عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى: ظالَّذِينَ جَعَلُوا الْقَرْآنَ عِضِينَ2'7”4. وقال 
تعالى : «غَيْرَ مُضَارٌّ» فنفى المضارة. وكذلك قال عليه السلام: « لا ضرر ولا ضرار». 
وأيضاً فإن الآية ليس فيها تعرّض للقسمة» وإنما اقتضت الآية وجوب الحَظ والنصيب 
للصغير والكبير قليلاً كان أو كثيرا: رداً على الجاهلية فقال: «للدّجَالٍ تصيبٌ ؛ ١‏ ولِلنْسَاءِ 
تَصيبٌ » وهذا ظاهر جدا. فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بأن 
يقول الوارث: قد وجب لي نصيب بقول الله عرّ وجل فمكنوني منه ؛ فيقول له شريكه : 
أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه يؤدّي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد 
المال» وتغيير الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما 
يببطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الذليل . والله الموفق. 

قال الفرّاء: تَصِيباً مَْوُوضاً» هو كقولك: قسماً واجباًء وحقاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدر فلهذا انتصب. الزجاج: انتصب على الحال. أي لهؤلاء أنضباء في 
حال الفرض . الأخفش: أي جعل الله ذلك لهم نصيباً. والمفروض: المقدر الواجب. 


[4] < وَإِدَاحَصَرَ الْيَسَمََ ونوا لشن وَالْتَى والمستصكين فأرزفوهم ينه ونوا طم 
| ود لا م روفا 422 
فيه أربع مسائل : 


الأولى بن الله تعالى أن من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر القسمة» وكان من الأقارب 
أو اليتامى والفقراء الذين لا يرئثون أن يكرموا ولا يحرمواء إن كان المال كثيراً؛ والاعتذار 
إليهم إن كان عقارا أو قليلاً لا يقبل الرضكً”"' » وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم ؛ 


الل راجع 8/٠‏ . 
(؟) الرضخ هنا: العطاء القليل. 


4 - سورة النساءء الآية: م 2 
درهم يسبق ماثة "2 ألف . فالآية على هذا القول مُحْكمَةَ ؛ قاله ابن عباس . وامتثل 
ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره » وأمر به أبو موسى الأشعري . 
وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله في أَوْلادِكُمْ 
للدكر يثل 1 الأتتيين؟. وقال سعيد بن المسيب: نسخها أية الميراث والوصية. 
وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعِكرمة والضحاك. والأوّل أصح؛ فإنها مبيّنة 
استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال 
.ابن جبير : ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : ولكن الناس شحًوا . وفي البخاريٌ 
عن ابن عباس في قوله تعالى : 8 وَإِذَا حَضَّرَ الْقِسْمَة أُولُوا الْقُربَى وَالْينَامَى 
وَالْمَسَاكِينُ #4 قال : هي”" محكمة وليست. بمنسوخة . وفي رواية قال : إن ناسأ 
يزعمون أن هذه الأية نسخت ٠»‏ لا والله ما نسخت ! ولكنها مما تهاون بها ؛ هما 
واليان: وال يرث وذلك الذي يرزقء ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول. بالمعروي. 
ويقول : لا أملك لك أن أعطيك . قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند قسمة 
مواريثهم أن يصلوا أرحامهم» ويتاماهم ومساكينهم من الوصية» فإن لم تكن وصية 
وصل لهم من الميراث. قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في الآية» أن يكون على 
الندب والترغيب في فعل الخير» والشكر لله عزّ وجلّ. وقالت طائفة: هذا الرضحٌ"" 
واجب على جهة الفرضء تُعطِي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم؛ كالماعون 
والثوب الحَلّق وما خفّ. حكى هذا القول ابن عطية والقشيريّ. والصحيح أن هذا على 
الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث» لأحد 
الجهتين معلوم وللآخر مجهول. وذلك مناقض للحكمة» وسبب للتنازع والتقاطع . 
وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضّرُون الذين يقسمون أموالهم 
بالوصية» لا الورثّة . وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد. فإذا أراد المريض 
أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. وهذا ‏ والله أعلم ‏ يتنزل 
حيث كانت الوصية واجبة» ولم تنزل آية الميراث. والصحيح الأوّل وعليه المعوّل. 


 .فلأ في ج: درهم سبعمائة‎ )١( 


00( في ى: بين أنها. 
(9) الرضخ : العطية القليلة. 


3 ظ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرّف في ماله: فقالت طائفة: يعطي وليّ 
الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل: لا يعطى بل يقول لمن حضر 
القسمة''': ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرّفتّه حقّكم . فهذا هو 
القول المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى . 
ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الأية أن يصنع لهم طعاماً يأكلونه؛ 
وفعلا ذلك» ذبحا شاة من التركة» وقال عبيدة: لولا هذه الاية لكان هذا من مالي . 
وروى قتادة عن يحيى بر يَعمر قال: ثلاث مُحكمات تركهر الناس : هذه الايةء واية 
الاستئذان ليا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا لِيَسْتأَذَِكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيُمالكة»”"». وقوله: طيَا أَيّها 
التَّامُ نا حَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذكَرِ وَأُنْتَى 76" . ظ 

الثالثة قوله تعالى: #مِنْةُ4 الضمير عائد على معنى القسمة؛ إِذْ هي بمعنى المال 
والميراث؟ لقوله تعالى: تع أَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءِ أَخِيه4”؟' أي السقاية؛ لأن الصّوّاع 
مدكن: ومنه قوله عليه السلام : اوأتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه””' وبين الله حجاب» 
فأعاد مذكراً على معنى الدعاء. وكذلك قوله لسُويد بن طارق الجعْفِيَ حين سأله عن 
الخمر (إنه ليس بدواء ولكنه داء» فأعاد الضمير على معنى الشراب . ومثله كثير . يقال : 
قاضمه المال وتقاسماه واقتسماه» والاسم القسمة مؤنثة؛ والقَّسْم مصدر قسمت الشيء 
فانقسم» والموضع مَفْسِم مثل مُجلِسء وتقسّمهم الدهر فتقسّمواء أي فرّقهم فتفرّقوا. 
والتقسيم التفريق . والله أعلم . ْ 

الرابعة - قوله تعالى: 9وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً» قال سعيد بن جبير: يقال لهم 
خذوا بورك لكم. وقيل: قولوا مع الرّزق وددت أن لو كان أكثر من هذا. وقيل: 
لا حاجة مع الرزق إلى عذرء نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قولٍ جميل ونوع 
اعتذار. ظ 


عء 12 


[4] « وَلَِحْشَ لدت لو تركو مِنْ حلفم دُرَيّدَ ضهنا حَاهُُا عله مَلْمَعَّفُا الله 
وَليِمُلُواَقولَاسَرِيدَا 49 
)١( .‏ سقط من ب وج وزوط وى وه. 68 راجع .5١1/١١1‏ [فرة راجع .118/١7‏ 


0 راجع 4 . (6) كذا فى ب وود وز وط وهاوروى. والرواية يشبه أن تكون من 
حديث معاذ في الضحيحين وليس فيها تذكير الضمير. والله أعلم . وفي أو ج واح: بينها. 


4؛ - سورة النساءء الآية: 4 ظ 0١‏ 


فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: لوَلْيَخْشنَ4 حذفت الألف من «ليخش» للجزم بالأمرء 
ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر . 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم؛ وأنشد الجميع : 

١‏ محمد تمد نمك كلُ نفس0 إذا ما عِفْتَ مِنْ شيء تالا" 
500 067 «يَخْششنَ) محذوف لدلالة الكلام عليه. و #حَافوا» جواب «لوا. 
التقدير لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب «لو». وهذه الاية قد اختلف 
العلماء في تأويلها ؛ ؛ فقالت طائفة: هذا وعظّ للأوصياء» أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن 
يفعل بأولادكم, من بعدكم ؛ ؛ قاله ابن عباس. ولهذا قال الله تعالى: إن ادن أكون 
أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً». وقالت طائفة : المراد جميع الناس» أمرهم باتقاء الله في الأيتام 
ا وإن لم يكونوا في حجورهم . وأن ئسدّدوا لهم القول كما يريد كل واحد 

منهم أن يُفعَل بولده بعده. ومن هذا ما حكاه الشيبانيّ قال : كنا على ُسْطَْنْطِينِيَة في 
مك بقن بن عبد الكلك ؛ فجلسنا يوماً فى جماعة من أهل العلم فيهم ابن الدَيْلَمِيَ 
فتذاكروا ما يكون من لوال أغفي الدفاة: فلك ادبن [يا بن" زذي ألا يكون لي 
ولد. فقال لي : ما عليك! ما من نّسّمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجتء أَحَبَ أو 
كَرِهء ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم؛ ثم تلا الآية . وفي رواية: ألآ 
أدلك على أمر إن أنت أدركته نباك الله منه» وإن تركت ولداً من بعدك حفظهم الله فيك؟ 

فقلت: بلى! فتلا هذه الاية وَلْيَخْشْنَ الَّذِينَ لو تَرَكوا» إلى آخرها . 

قلت : ين ا داعي ام 
النبي يد قال: «من أ حسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أزْمّلة أخلف""" 
الله في تركته» . وقول ثالث قاله جمع من المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت 


)١(‏ البيت قيل لحسان. وقيل لأبي طالب. وتبالا: سوء العاقبة. وأصله: وبال أبدلت الواو تاء. 
الخزانة ج ١‏ ش 8 . 

00( في ب واه واط: أبا بسرء وكلاهما وارد كما في التهذيب. والقصة في تفسير هذه الاية في 
الطبري بأوضح . 

فر في ى : أخلفه . 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فيقول له من بحضرته عند وضيغه : إن الله سيرزق ولدك فانظر لنفسك» وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدق وأعتق. حتى يأتى على عامّة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته؛ 
فلهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم: كما تخشون على ورلتكم وذرّيتكم بعدكم. 
فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله؛ قاله ابن عباس وقتادة 
والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إذا 
حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول أوص بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك» ولكن ظ 
يقول قدّم لنفسك واترك لولدك؛ فذلك قوله تعالى: طَلْيتَقُوا اللّ4. وقال مقسم 
وحضرمِيّ : نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتضر من يحضره: أمسك على 
ورثتك» وأبق لولدك فليس أحد أحق بمالك من أولادك» وينهاه عن الوصية» فيتضرر 
بذلك ذوو القربى وكل من يستحق أن يوصى له؛ فقيل لهم: كما تخشون على ذرّيتكم 
وتسرون بأن يحسن إليهم» فكذلك سدّدوا القول في جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله 
في ضررهم. وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ 
روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب . قال ابن عطية: وهذان القولان لا يطرد واحد 
منهما في كل الناس» بل الناس صنفان؛ يصلح لأحدهما القول الواحدء ولآخر القول 
الثاني. وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى 
الوصية» وحمل على أن يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقِلِين”'' حسن أن 
يندب إلى الترك لهم والاحتياط ؛ فإنْ أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين؛ فالمراعاة 
إنما هو الضعف فيجب أن يُمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه السلام لسعد: «إنك إن تَدَرْ ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمّفون الناس». فإن لم يكن للإنسان ولدء أو كان وهو 
غنيٌ مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمِن عليه؛ فالأولى بالإنسان حينئذٍ تقديم ماله بين 
يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح» فيكون وزره عليه . ظ 

الثانية - قوله تعالى: «وَلْيَقَولُوا قَوْلاً سَدِيداً» السديد: العدل والصواب من 
القول؛؟ أي مُرُوا المريض بأن يُخرجٍ من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي لقرابته 


)0010( في ط: مفلسين . 


4 - سورة التساء. الآية : ٠١.4‏ 0 


بقدر [1]''' لا يضر بورثته الصغار. وقيل ير 
يلقّنه بلا إله إلا الله ولا يأمره بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. 
هكذا قال النبي كِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ولم يقل مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك 
لعله يغضب ويجحد . وقيل : المراد اليتيم؛ أن لا ينهروه”" ولا يستخفواأ به. ظ 


٠١1‏ < إن أل يكلو نول الإيتتئ غللما إكما يعون فى بُعلويوم كنا 

وَسَيصَلَورك مهيا 49 ظ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #إِنَّ الَّذِينَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ اليََامَى ظُلْماً» روي أنها نزلت في 
رجل من غطفان يقال له: مرثد بن زيد» ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله؛ فأنزل 
الله تعالى فيه هذه الأية؛ قاله مقاتل بن حيان؛ ولهذا قال الجمهور : إن المراد الأوصياء 
الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم .. وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا 
لا يورّئون النساء ولا الصغار. وسمى أخذ المال على كل وجوهه أكلاً؛ لما كان 
النتسود هق الأكل بوه افر ربلاقه الأشناي بوكسن البطون بالذ كرا نين تنود 
والتشنيع عليهم بضدّ مكارم الأخلاق. وسمي المأكول ناراً بما يئول إليه؟ كقوله تعالى : 
«إنْي أَرَانِي أَعْصِدُ خَمْرا4”*' أي عنباً. وقيل: ناراً أي حراماً؛ لأن الحرام يوجب النارء 
فسماه اللثه.تحالى باسمه . وروى أبو سعيد الخدريّ قال: حدّثنا النبي يإ عن ليلة أسرِي به 
قال: «رأيت قوماً لهم مشافِر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل 

في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين 

يأكلون أموال اليتامى ظلماً». فدل الكتاب والسئّة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر . 
وقال عليه : «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر فيها «وأكل مال اليتيم» . 

الثانية ‏ قوله تعالى : لوَسَيْضْلَوْنَ سّعِيراًه وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عباس 
بضم الياء على اسم مالم يسم فاعله ؟ من أصلاه الله حر النار إصلاء . قال الله تعالى : سَأْضْلِيه 
سَقَر8”'. وقرأ أبو حَيْوَة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية لكثرة 


! من ج. (0) في ى: قول الطيب.‎ )١( 
.,0 /١9 راجع‎ .)5( . ١88/9 فو في ط وى وز: أي لا تنهروه ولا تستخفوا به. 0 راجع‎ 


3 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الفعل مرة بعد أخرى . دليله قوله تعالى: «ثُّمَ الْجَحِيمَ صَلُوه2"7”4. ومنه قولهم: صلّيته 
مرة بعد أخرى . وتصليت : استدفأت بالنار . قال : 

وقد تصَلِيِتُ حر حربهم كما تَصَلَى المقْرُورٌ من قَرَس""ا 
وقرأ الباقون بفتح الياء من صَلِىَ النارٌ يصلاها صَلَى وصِلّ. قال الله تعالى: #لاآ يَضْلاهًا 
إلا الأشْقّى4”” . والصّلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها؛ ومنه قول الحارث بن 
عاد : 

لم أكن مِن جُناتها عَلِم الل 2ه وإنّي لِحرّها اليومَ صَالٍ 
والتسين :السك الحتعي 7 

الغالثة _ وهذه آية من ايات الو 57000000 والذي 
يعتقده أهل السئّة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت؛ بخلاف 
أهل النار لا يموتون ولا يحيون» فكأن هذا جمع بين الكتاب والسئة. لثلا يقع الخبر 
فيهما على خلاف مُخبره» ساقطٌ بالمشيئة عن بعضهم ؛ لقوله تعالى: «إِنَّ الله لا يَعْفِدُ 
1 يُشْرَكَ به وَيَعْفِدْ مَا دُونَ ذَلِكٌ لِمَنْ يَشَّاءُ4”*". وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا 
المعنى . روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول الله 25 «أمّا 
أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار ش 
بذنوبهم - أو قال 0 - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فَحماً أَؤِنَ بالشفاعة فجيء 
بهم ضَبائر ير" ضَبَائِر فبِتُوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبنُون كما 

1 مدا دارع 0 ا السّيل». قال رجل من القوم كان رسول الله يةٍ قد كان 

ارقي ]ل بالبادية. ظ ظ 


م 


6 يا 

)١(‏ القرس: شذة البرد» والمقرور: الذي 02 بشدة ا 
(9) راجع .485/5١‏ (4) في ج: المستعر. 

(0) راجع ص 755 من هذا الجزء. )١(‏ الضبائر: الجماعات في تفرقة. 

(0) الحبة (بالكسر): واحدة الحب وهو بزر ما لا يقتات كبزر الرياحين . 

(8) حميل السيل : ما يحمل من الغثاء والطين. 


(9) في ب واج وه وط وزوى.2 


؛ - سورة التساءء الآية: ١4-1١١‏ 0 


71 ] «يووِيك أَمَهُ خ ولد حك لدو مل حظٍِ الْنديين ؤإن كن ذنسآ مون 
تتحَينِ هَلَهُنَّ ثقَامَا يك وَإن كنت وسِدَءَ كلها الِيَسْفُ وَلِابْوَيهِ لكل حدر 
نما سدس هِنًا رك إن كن وود وان اليك و1 وورئك أ ليه ا 
إن كان 5 ان لم السدس م من بعد بعد وَصِِيَّةِ نوْصى ا ؟ 3 و دين دن ابوك 
احم لا مَّدَرُونَ أ ين كزيك ك4 تنكأ بد د صرب أله إِنَّ أنه كن علِيمًا 
حَكيِمَا »4 

]1١[‏ «#ه وَلَحكُم يصف مَاتركَ سطع إن : أو يكن لهُرى ولد إن كان 
بن ود تس ابي كا َرَكْنْ م بَنْدِ وَصِيِّة يُوصيت بها أ 
و بي وبر الع وما ركز إن لع يَحكن لَك ودود كان لحك 
ود مَلَهُنَّ ألّمْنُ مِنَا رَكَكُمٌ را بَمَدٍ لذ وص سي 0 
كانت رَجُل يورت كله أو أمراأه وَلَهُ: أحْ أز أَحْت فَلْكلٍ حر مَنَهُمَا 
سدس فَِإن كَائوًا حير ين دَلِكَ فَهُمَ سُرَكاءُ فى الكُلث من بَعَدٍ 
وَصيّة بوص هآ أو دين ير مُصَصار وَصسيّة من أله وله عي عي 48 


[1] و00 بلع الله وَوَسُوكم يدض ْله جَئَدت تجْرى 
تيبا الأتصرٌ كيديب ها وَدَلِك الَْورْالْمَِيِمْ ©4 
]١5[‏ ا ملفا لَمُ ويَتَصَدَّ جدود يزه 5 كارا حَمَدلِدا فيهسا وله 
عَدَابك مهت 409 

فيه خمس وثلاثو ن هسألة: 

الأولى ‏ قوله تعالى : ليوصيكُم لني أؤلآدكؤ» , بين تعالى في هذه الآية ما أجمله 
في قوله : «للِرّجَالٍ نَصِيبٌ» و «للِنْسَاءِ نَصِيبٌ» فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت 
. السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الأحكام؛ وأمٌ من أمّهات 
الايات ؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم, وروي نصف العلم . وهو أوّل 


9 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
علم ينزع من الناس وينسى. رواه الدارقطنيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يك قال: «تعلّموا الفرائض وعلّموه''' الناس فإنه نصففٌ العلم وهو أوّل شيء 
يُنسى وهو أوّل شيء يُنتزع من أمّتي». وروي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال قال 
لي رسول الله خِ: «تعلموا القران وعلموه الناس .وتعلموا الفرائض وعلموها الناس 
وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإنْ العلم سيقبض وتظهر الفِئّن 
حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان”'' من يفصل بينهما». وإذا ثبت هذا 
فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيم مناظرتهم» ولكنّ الخلق ضيّعوه. 
وقد روى مُطَدّف عن مالك» قال عبد الله بن مسعود: من لم يتعلم الفرائضن 
والطلاق والحج فيم يفضل أهل البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع 
ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال 
مالك: وصدق. 

الثانية ‏ روى أبو داود والدارقطنيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يك قال: «العلم ثلاثة وما ضوف لك نهو لقي : آية كي يه قالية أو 
فريضة عادلة». قال الخطابيّ أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط 
فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل بهء وإنما يعمل بناسخه. والسنة 
القائمة هي الثابتة مما جاء عنه ككل من السنن الثابتة. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل 
وجهين من التأويل:. أحدهما ‏ أن يكون من العدل في القسمة؛ فتكون معذلة على 
الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنّة. والوجه الآخر._أن تكون مُستَئُبْطة من 
الكتاب والسئّة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسئّة إذْ كانت 
في معنى ما أخذ عنهما نضا روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله 
عن امرأة تركت زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف, وللامٌ ثلث ما بقي. فقال: تجده في 
كتاب الله أو تقوله برأي؟ قال: أقوله برأي؛ لا أفضل أُمَاً على أب. قال أبو سليمان: فهذا 
من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَصِنٌّ؛ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه 


(0) في كشف الخفا: فلا يجدان» وفي ى لا يوجد. 
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وهو قوله تعالى: 9وَوَرِتَهُ أَبْوَاهُ فَلدْمهِ الكُلَثُ4 . فلما وُجد نصيب الأم الثلث» وكان باقي 
المال هو الثلثان للآب» قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال 
إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما على ثلاثة» للأمٌ سهم وللأب 
سهمان وهو الباقي . وكان هذا أعدل في القسمة من أن يُعطي الأمّ من النصف الباقيى ثلث 
جميع المال» وللأب ما بقي وهو السدس» ففضلها عليه فيكون لها وهي مَفْضولة في 
أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدَّم والمفضّل في الأصل . وذلك أعدل مما ذهب 
إليه ابن عباس من تؤفير الثلث على الأمّ» وبَخْس الأب حقه برده إلى السدس؛ فرك 
قوله وصار عامّة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في 
زوج وأبوين: للزوج النصف. وللأم ثلث جميع المال» وللأب ما بقي. وقال في امرأة 
وأبوين : للمرأة الربع» وللأم ثلث جميع المال» والباقى للأب. وبهذا قال شريح 
القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علىّ» وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله 
الفرضي: المصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعاً. وزعم أنه قياس قولٍ على 
في المشتركة. وقال في موضع آخر: إنه قد روي ذلك عن على أيضاً. قال أبو عمر: 
المعروف المشهور عن علىّ وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامّة العلماء ما رسمه 
مالك . وى الخد ليم على ابن حناتى 3 :1ن كردن إذا ]تفركاق الووانةه انس تحيينا 
غيرهماء كان للأم الثلث وللأب الثلثان. وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن 
الزوج» كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في النظر والقياس. " 
الثالثة - واختلفت الروايات في سبب نزول أية المواريث؛ فروى الترمذيّ وأبو 
داود وابن ماجه والدارقطنيَ عن جابر بن عبد الله أن امرأة سَعْد بن الربيع قالت: يا 
رسول الله» إن ددا عللف وق كد رقن بو كار فعمد أخوه فقبض ما.ترك سعدء وإنما 
تنكح النساء على أموالهن ؛ فلم يجبها فى مجلسها ذلك . ثم جاءته فقالت: يا رسول الله. 
ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يك : «أدع لي أخاه» فجاء فقال [له]('؟: «إدفع إلى ابنتيّه الثلثين 
وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي». لفظ أبي داود. في رواية الترمذيّ وغيره: فنزلت اية 
المواريث. قال: هذا حديث صحيح. وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله كه 
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وأبو بكر في بني سّلِمة يمشيان» فوجداني لا أعقل» فدعا بماء فتوضاأًء ثم رش علي منه 
فأفقت. فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : «يُوصِيكُهُ اللَهُ في 
أَوْلآدكي»4 . أخرجاه فى الصحيحين . وأخرجه الترمذي وفيه افقلت يا نبي الله كيف أقسم [ 
فالق يون وللق اقلم يرة على حييهاً فتلت : «يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلآدِكُمْ لِلذَكَرٍ مِثْلَ حَظً 
لأنتيينَ» الآية. فال «حديث حسن صحيح». وفي البخاريّ عن ابن عباس أن نزول 
ذلك كان من أجل أن المال كان للولد» والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات . 
وقال مقاتل والكلبيّ : نزلت في أمّ كبَة؛ وقد ذكرناها. السدّي: نزلت بسبب بنات 
عبد الرحمن بن ثابت أخي حَسَان بن ثابت. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورّئون إلا 
من لاقّى الحروب وقاتل العدرٌ؛ فنزلت الآية تبيينا”2 أن لكل صغير وكبير حَظه. 
ولا يبعد أن يكون جواباً للجميع ؛ ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم . قال الكيا الطبري: 
وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في 
صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية) ولم يثبت يشت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل 
ثبت خلافه؛ فإن هله الآية نزلت في ورثة 1 الربيع . وقيل: نزلت في ورثة 
ثابت بن قيس بن شمّاس. والأوّل أصح عند أهل النقل. فاسترجع رسول الله 6 
الميراث من العمّء ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في شرعنا ما استرجعه. . ولم يثبت قط في 
شرعنا أ سيق ما عاد بق العيز اننا حت انر طلى لز ريظن الخويم: 

قلت : وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربيّ قال : ودل نزول هذه الآية على 
نكتة بديعة؛ وهو أنّ ما كانت [عليه]”" الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكُوتاً مقا عليه؛ لأنه لو كان شرعاً مقراً عليه لما حكم النبي وَل على 
عم الصبيّتين برد ما أخذ من مالهما ؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما 
يؤثّر في المستقبل فلا ينقض به ما تقدم واننا "كانت ظلؤفتة ريك 17 كاله 
أبن الغربوة:. [ 


(1) افى بن تبنيها. 

إفة فى ب: روى. 

(0) من ب وج وى وطوز. 

(5) في ابن العربي : «وقعت»» وفي ى: طامة. 
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الرابعة - قوله تعالى: #يُوصِيكجُ اللّهُ ني أَوْلآَدِكُئْ» قالت الشافعية: قول الله 
تعالى: يُوصِيكَمْ اللَهُ في أَوْلآدِكُهْ4 حقيقة في أولاد الصُّلْبِء فأما ولد الابن فإنما 
يدخل فيه بطريق المجاز؛ فإذا حلف"''' أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث؛ وإذا أوصى 
لولدٍ فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد 
صَلْبٍ . ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير”"' بما قالوه. 

الخامسة ‏ قال ابن المنذر: لما قال تعالى: #يُوصِيكمٌ اللّهُ في أَوْلأَدِكُمْ» فكان 
فلما ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر» عَلِمٍ أن الله أراد بعض 
الأولاد دون بعض » فلا يرث المسلم الكافرَء ولا الكافدرٌ ريم 
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قلت: ولما قال تعالى: في أَوْلآدكُدْ» دخل فيه الأفير فى اند الكقا: 
فإنه يرث ما دام تُعلم حياته على الإسلام. وبه قال كاقّة أهل العلم» إلا النخهيّ فإنه قال : 
لاروك الا سين فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود . ولم يدخل في عموم الآية 
. ميراث النبي ييدِ لقوله : «لا نورث ما تركنا صدقة». وسيأتي بيانه في «مريم»”” إن شاء 
الله تعالى . وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جذه أو أخيه أو عمّه بالسنّة وإجماع 
الأمة وأنه لا يرث من مال من ة قتله ولا من ديته شيئاً؛ على ما تقدّم بيانه في البقرة”" . 
فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدّية» ويرث من المال في قول مالك» ولا يرث في قول 
اكاب راحيقة رعقان رمعاي الرارو ون لجال ول ون ااه نيا حسيد خدم 
بيانه في البقرة” ''. وقول مالك أصحء» وبه قال إسحاق وأبو تَوْر. وهو قول سعيد بن 
المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهريّ والأوزاعي وابن المنذر؛ لأن ميراث من 
ورّئه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنّة أو إجماع . وكل مختلف فيه فمردود 
إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث . 


)١(‏ فى ى: حلف له. (0) فى ز: لا تعتبر. () هذا ما عليه الجمهورء وبعض يرى أن 
المسلم يرث الكافر وبه قضى معاذ ومعاوية حتى قال بعض: ما أحسن ما قضى به معاوية نرث أهل 
الكتاب ولا يرئونا كما نتكح منهم ولا ينكحون منا. راجع فتح الباري 47/١7‏ ط بولاق: 

(4) في ب وى: فيهم. وفي غيرهما: فيه. :200 راجع ./8/١١‏ (5) راجع ١‏ . 
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السادسة ‏ اعلم أن الميراث كان يستحق في أوّل الإسلام بأسباب: منها الجلف 
والهجرة والمعاقدة» ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى : #وَلكل 
جَعَلَما مَوَالِيَ4”'' إن شاء الله تعالى . وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له 
ترف فتك الطية وكا يها ينيع من المال للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ لقوله عليه السلام : 
«ألحقوا الفرائض بأهلها» رواه الأئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى . وهي 
ستة: النصف والوّبع والثّمُن والثلئان والثلث والسُّدس. تالتهاك ارك بي له 
الكتليهووائلة الأدنع توالاتيك: الشققة ,الاعف للانيةه والزوج. وكل ذلك إذا 
انفردوا عمن يحجبهم”'' عنه. والرُبع فرض الزوج مع الحاجب» وفرض الزوجة 
والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض 
أربع: الاثنتين”" فصاعداً من بنات الصلب». وبنات الابن» والأخوات الأشقاء؛ أو 
للأب. وكل هؤلاء إذا انفردنَ عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم 
الولدء وولد الابن» .وعدم الاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات» وفرض الاثنين 
فصاعداً من ولد الأم. وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للأمٌ في مسألة 
زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأم فيها ثلث ما يبقى . وقد تقدّم بيانه. وفي مسائل الجدّ مع 
الإخوة إذا كان معهم ذو سَهُم وكان ثُلث ما يبقى أحظى له. والسدس فرض سبعة: 
الأبوان والجدّ مع الولد وولد الابن» والجدّة والجدّات إذا اجتمعن» وبنات”؟' الابن مع 
بنت الصلبء. والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأم ذكراً كان أو 
أنثى. وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجذة والجذات فإنه 
مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت» 
ونكاح منعقدء وولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابن عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثرء مثل أن يكون زوجها ومولاهاء 
أو زوجها وابن عمها؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد: نصفه 


)1١(‏ ص ١10‏ من هذا الجزء. 

)١( :‏ من ىء وباقي الأصول: يحجبهن. 
0 في ب و ج: ين : 
0 أي واحدة فصاعدا. ظ 
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بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل زمولاتت فيكون 
لها أيضاً جميع المال إذا انفردت : نصفه بالنسب ونصفه بالولاء. 


السابعة ‏ ولا ميراث إلا بعد أداء الدَيُْن والوصية؛ فإذا مات المتوفى أخرج من 
تركته الحقوق المعيّنات» ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصاياء وما كان في معناها على مراتبها ايض ويكون الباقي ميراثاً بين 
الورثة. وجملتهم سبعة عشر. عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفلء والأب 
وأب الأب وهو الجدّ وإن علاء والأخ وابن الأخ» والعم وابن العمّء والزوج ومولى 
النعمة . ويرث من النساء سبع : البنت وبنت الابن وإن سفلتء والأم والجدّة وإن علت» 
والأخت والزوجة» ومولاة النعمة وهي المعتّقة. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال: 


والوارقون إن أردت جمعهم 


وهُمْء وقد حصرثُهم في النظم لاسن واب الاب واب اس 
0 بن الأخ الأذتى أجَلْ والعم والزوج ا 
وابية الالمن يع دنا رالث ووتتحة وعتصدزة وأحعييت 
والمرأةٌ المولاهةٌ أعْنِي المعتقة مُحذهاإليكعِدَةَ محقّقه 


الثامنة ‏ لما قال تعالى: في أَزْلاكُم» يتناول كل ولد كان موجوداً أو جنينا في 
بطن أمهء دَنِي)”'2 أو بعيداً» من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدّم. قال بعضهم: 
ذلك حقيقةٌ في الأدْنّين مجاز في الأبْعَدِين. وقال بعضهم: هو حقيقة في الجميع؛ لأنه ١‏ 
من التولّدء غير أنهم يرئون على قدر القرب”'' منه؛ قال الله تعالى : فإيا بَنِي آ5م4”"". وقال 
عليه السلام : «أنا سيد ولد آدم» وقال: «يا بني إسماعيل ازموا فإن أباكم كان رامياً» إلا أنه 
غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة؛ فإن كان 


)١(‏ كذا فى ب وج وزء وفى ط وى؛ دنيا أو بعدا. 


6 في أو ح: منهم . 
فر راجع // 87 . 
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وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في وَلَّد الولد بُدِىءَ بالبنات للصلب» فأعطين 
إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطى الثلث الباقي لولد الولد إذا استوّوًا في القَعْدّدٍِء أو كا 
الذكر أسفل ممن فوقه من البنات. للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول مالك 
والشافعيَّ وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم؟ إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء 
الولد الأنثى ردّ عليهاء وإن كان أسفل منها لم يرد عليها؛ مراعياً في ذلك قوله 
تعالى: طقَإِنَ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ الْتكئْن َلَهُنّ ثُلْنَا ما تَرَكَّ» فلم يجعل للبنات وإن كثرن 
إلا الثلثين. 


قلت: هكذا ذكر ابن العربيَّ هذا التفصيل عن ابن مسعودء والذي ذكره 
ابن المنذر والباجي عنه: أن ما فضل عن بنات الصّلب لبني الابن دون بنات الابن» 
ولم يفصّلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثؤرء ونحوه حكى أبو عمرء قال أبو عمر: 
وخالف في ذلك ابن مسعود فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن 
دون أخواتهم. ودون من فوقهم من بنات الابن» ومّن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو 
ثور وداود بن عليَ. وروي مثله عن علقمة. وحجة من ذهب هذا المذهب حديث 
ابن عباس عن النبي يَكلعٍ أنه قال: «أقسِمُوا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 
فما أبقتِ الفرائض فلأؤلى رجل ذكر؛ خوّجه البخاريّ ومسلم وغيرهما. ومن حجة 
الجمهور قول الله عرّ وجل ؛ ويُوصِيكم اللَهُ في أَوْلآدكُمْ للِذَّكَرٍ مِثْل حظ ل لين » 
لأن ولد الولد ولدٌ. ومن جهة النظر والقياس أن كل مَن يُعصّب من في درجته في 
50 أن يُعصّبه في الفاضل من المال؛ كأولاد الصلب. فوجب بذلك 
يُشرك ابن الابن أختّهء كما يُشرك الابنُ للصلب أخته. فإن احتجّ محتجٌ لأبي ثؤر 
وبوعاون و لي ا لي ل ل لقنن < 
أخوها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عَصّبة معه. وظاهر 
قوله تعالى : ليُوصِيكمُ اللّهُ في أؤلادك» وهي من الولد. 


# - سورة النساء؛ الآية: ١5-1١‏ نذا 


التاسعة ‏ قوله تعالى : #فَإِنْ كن نْسَاءً فَوْقَ الْتَتيْن ْنِ فلن ْنَا ما ما ترك الآية. فرض 
الله تعالى للواحدة النّصفٌ» وفرض لما فوق الثنتين الثلثين؛ ولم يفرض للثنتين”'' فرضاً 
منصوصاً في كتابه ؛ فتكلم العلماء ء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل : 
الإجماع وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطي البنتين النصف؛ ؛ لأن الله عر 
وجل قال : لفن كُنَّ نسَاء َوْقَ اتن فَلَّهُنَّ تام ترك وهذا شرط وجزاء . قال: فلا 
أعطي البنتين الثلثين. وقيل : أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين ؛ فإن الله سبحانه لما 
قال في آخر السورة: وَل أَحتٌ فَلَّا ضف ما يَمَهَ4 وقال تعالى : هِقَإِنْ كَانَا انين 
قَلَهُمَا القُلْئَانِ مِمًا تَرَكَ4”'؟ فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعترض هذا بأن ذلك 
منصوص عليه في الأخوات». والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك . وقيل : في الاية ما 
يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت» 
علمنا أن للاثنتين”" الثلثين. احتج بهذه الحجة» وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي 
أب العبامن اندر قال النحاس : وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف 
في البنتين وليس في الواحدة. فيقول مخالفه: إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف؛ فهذا 
دليل على أن هذا فرضهم. وقيل: «فَوْقَ؛ زائدة أي إن كنّ نساء اثنتين. كقوله تعالى : 
لَضْرِبُوا قَوْقَ الأعْنَاقٍ4”' أي الأعناق. وردّ هذا القول النحاس وابن عطية وقالا: هو 
خطأ ؛ لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى . قال 
ابن غطية : إولان قوله تعالن : #قَآضْرِيُوا قَوْقَ ألأْنّاق» هو الفصيح» وليست فوق زائدة 
بل هي مُحَكِمَةٌ للمعنى ؛ مرح ا العا دعي إن خر ارق العم لي لبقا 
دون الدّماغ. كما قال دريد بن الصمة: اخفض””*' عن الدّماغ وارفع عن العظم» فهكذا 
كنت أضرب أعناق الأبطال. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح. 
المروي في سبب النزول. ولغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والرُبع إلى العشر. 


)١(‏ في ب ود وزوط وى: فوق ابتتين» للبنتين. 

6 راجع 787/7. ْ 

(9) في ى : للابنتين. 62 راجع 737/1. 

(4) الذي في سيرة ابن هشام. 1/ 867 ط أوروبا: وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك 


الا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

ولغة بني تميم وربيعة الثلث بإسكان اللام إلى العشّر. ويقال: ثلثتٌ القوم أثلء 
وثلشت الدراهم أثلثها إذا تمّمتها ثلاثة: وأثلشث هي؛ إلا أنهم قالوا فو 0 
أمأيتها والفتها وأمأت والفت. 


العاشرة - قوله تعالى : «رإن: كَانَتٌ وَاحَدَةٌ فَلَهَا النْضْفْ# قرأ نافع وأهل المدينة 
«وَاحِدَ» بالرفع على معنى وقعت وحدثت» فهي كان التامة ة؛ كما قال الشاعر :: 


إذا كان الشتاء فَأَدْفُونِي فإن الشيسخ يُهرمه الشعاءٌ 

والكاقون بالهمع. :قال السنائ» يهلد لزادكة يتنأف وان قانع المعر ركه أن 
المولودة «واحدة» مثل 8قَإِنْ كن نِسَاء. فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن» وكان 
بنات الصلب اثنتين فصاعِداً حجبن. بنات الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات 

الابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين. فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو 
بنات الابن يرن مع بنات الصلب تكملة الثلثين؛ لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد. 
وبنات الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن. وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في 
الحجب والميراث. فلما عدم من يستحق منهنّ السدس كان ذلك لبنت الابن» وهي 
أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة 
اتسين 11 نا يروي عن الو رمن وسسلتنات بن ان «رميدة 0 لبيك التمم 
والنصف الثاني للاخت» ولا حَنقّ في ذلك لبنت الابن. وقد صح عن أبي موسى ما 
يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريّ: حدّثنا آدم حدّثنا شعبة حذّثنا أبو قيس 
سمعت هُزيل”' بن شَرَحْييل يقول: سُئل أبو موسى عن ابنة وابنةٍ ابن وأخت. فقال: 
للابنة النصف» وللأاخت النصف؛ وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنى. فسئل ابن مسعود 
وأخير بقول أبي موسى فقال: لقد ضللتٌ إذآ وما أنا من المهتدين! أقضي فيها بما قضى 
النبي 5 : للابنة النصف » ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت. 
فأتينا أب| موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الجبر فيكم . 
فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن في درجتها أو أسفل منها عصبها .» فكان 
النصف الثاني بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين بالغاً ما بلغ خلافاً لابن مسعود على 
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ما تقدّم ‏ إذا استوفى بناتُ الصلب » أو بنتُ الصلب وبناث الابن الثلثين . 
يقول في الأخت لأب وأمٌ» وأخوات وإخوة لأب: اسووياين ود اموا 
والبافي لالاخوة والأخوات» ما لم يصبهن من المقاسمة أكثر من السدس ؛. فإن أصابهن 
أكثر من السدس أعطاهنّ السدس تكملة الثلثين» ولم يزدهنَ على ذلك. وبه قال أبو 
5 ْ 

الحادية عشرة -إذا مات الرجل وترك زوجته حُبلَى فإن المال يُوقف حتى يتبيّن ما 
تَضع . وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبلى أن الولد الذي في بطنها 
يرث ويُورث إذا خرج حَيّا واستهل”''»: وقالوا جميعاً: إذا خرج ميّنا لم يرث؛ فإن خرج 
حَيَاً ولم يَستهلٌ فقالت طائفة: لا ميراث له وإن تحرك أو عَطْس ما لم يستهل . هذا قول 
مالك والقاسم بن محمد وابنٍ سيرين والشَّعبِىَ والزّْهِرِيَ وقتادة. وقالت طائفة: إذا 
عرفت حياة المولوه بتخريك أو ضياح أو رضاع أو تقس فاحكامه أحكام الح . هذا قول 
الشافعيّ وسفيان النَّوْرِيَ والأوزاعي. قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعيّ يحتمل النظر» 
غير أن الخبر يمنع منه وهو قولُ رسول الله 5 «ما من مولود يُولد إلا تَحْسه الشيطان 
فيستهلٌ صارخاً من نخْسة الشيطان إلا ابن مريم وأمّه». وهذا خبرء ولا يقع على الخبر 
النسخ . 

الثانية عشرة ا قال تعالى: طني أَوْلأَدِكُه» تناول الدْنَى وهو الذي له فرجان. 
وأجمع العلماء”" على أنه يُورّث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل وَرِثْ 
ميراتٌ رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة وَرِث ميراثٌ المرأة. قال ابن المنذر: ولا أحفظ 
عن مالكِ فيه شيئاً» بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكاً عنه . فإن بال منهما معأ 
فالمعتبر سبقٌ البول؛ قاله سعيد بن المسيّب وأحمد وإسحاق. وححُكي ذلك عن أصحاب 
الرائ: وروى قتادة عن سعيد بن المسيّب أنه قال في الخنثى : وم سيف سيول 
فإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق» فإن بال منهما معاً فنصف ذكر ونصف أنثى . وقال 
يعقوب ومحمد : من أيهما خرج أكثر ورث؛ وحُكي عن الأوزاعيّ . وقال النعمان: إذا خرج 


)١(‏ استهل الصبي: رفع صوته بالبكاء عند الولاذة. 
(؟) في ب: أهل العلم. ظ 
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منهما معاً فهو مُشْكلء ولا أنظر إلى أيّهما أكثر. ورُوي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا . 
وححكي عنه قال: إذا أشكل يُعْطى أقلّ النصيبين. وقال يحيى بن آدم: إذا بال من حيث 
يبول الرجل ويحيض., كما تحيض المرأة وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من 
مبّاله. وفي قول الشافعيّ: إذا خرج منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخر يكون 
مُشْكلاء ويُعطى من الميراث ميراث أنثى» ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى 
يتبيّن أمره أو يصطلحوا؛ وبه قال أبو ثور. وقال الشعبىّ: يُعطى نصف ميراث الذكرء 
ونصف ميراث الأنثى ؛ وبه قال الأوزاعي» وهو مذهب مالك. قال ابن شاس في جواهره ‏ 
الثمينة» على مذهب مالك عالم القة: الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج المرأة. 
وفرج الرجل بالمبّال منهما؛ فيُعطى الحكم لِما بال منه» فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من 
أتهماء فإن تساوى الحال اعتبر السبق» فإن كان ذلك منهما معاً اعتبر نبات اللحية أو كبر 
الثديين ومشابهتهما لندي النساءء فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ » فإن وُجد 
الحيض حُكم بهء وإن وُجد الاحتلام وحده حُكم بهء فإن اجتمعا فهو مُشْكل. وكذلك 
لو لم يكن فرج» لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء» بل كان له مكان يبول منه 
فقط انتظر به البلوغ؛ فإن ظهرت علامة مميّزة وإلآ فهو مُشْكل. ثم حيث حكمنا 
بالإشكال فميرائه نصف نصيبئ ذكر وأنثى . 

قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الختثئى المشكل. وقد أشرنا إلى 
علامة”'' في «البقرة»”'' وصدر هذه السورة تُلحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع ؛ 
وهي مروية عن علىّ رضي الله عنه وبها حَكم. وقد نظم بعض [الفضلاء]”'' العلماء حكم 
الحْنْتى في أبيات كثيرة أوّلها”*' : 


واهة شقيميةة الالخصزال بِائَذْي واللّحية والمبّالٍ 
وفيها يقول : 
وإن كن قاد اتكترع نالاته ومع تحن واتكليف ابباتة 
هذاالذي استحق للإشكال وفيهمافيهمري التكال 
)١(‏ في ط: علامته. (؟) راجع .607/١‏ 


(9) من ج. (:) هكذا في جميع الأصولء والمتبادر أن البيت معطوف على سابق. 
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وواجب في الحق ألا يَنكحا 
إذلم يكن من خالص العيالٍ 
وكل ماذكرتهفي النظم 
وقدأبَى الكلام فيه قوم 
لفرط مايبدومن الشناعة 


وَقيل مضى في شأنها لخفيّ ‏ 


ناجة إن لمعت اف عه 


في الإرث والنكاح والإحرام 


وإن كنز ةفلقا على الدكتران 
لأن للتنسوان ضلعاً زائدة 
إذ نقصت من آدم فيما سبق 


ما عاش في الدنيا وألا يُتكحا 
ولا اغتدى من جملة الرجال 
قدقالهسّراةأهلالعلم 
منهم ولم يجنح إليه لَّوْمُ 
في ذكره وظاهر البشاعة 
حت ام المرصصي عدي 


في الحج والصلاة والأحكام 
فإنهامن جملةالنْسوانٍ 
عن امعان نافيا قانذ! 
لخلى حواءَ وهذا القول حىٌ 
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قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المشكل زوجاً ولا زوجة» ولا أب ولا أمّا. 
وقد قيل: إنه قد وُجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صمح وَرِثْ 
من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميراتٌ الأمّ كاملاً. وهذا بعيدء والله 
أعلم. وفي ستن الدَّارَقْطْنِيَ عن أبي هانىء عمر بن بشير قال: سثل عامر الشّعبيَ عن 
مولود ليس بذكر ولا أنثى» ليس له ما للذكر ولا ما للأنثئى» يخرج من سرته كهيئة البول 
والغائط ؛ فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر: نصفٌ حظ الذكر ونضفٌ حظ الأنثى. . 
الثالنة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 وَلأَبَوَيْهِ 4 أي لأبوي الميت . وهذا كناية 
عن غير مذكور » وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: فحَنّى تَوَارَتْ 
بالحجَاب بج و8 إن أَنْرَلْنَاهُ في لَيْلَ الْمَدْر عمد . و # السَّدْنْ # رفع بالابتداء » وما 
قبله خبره: وكذلك طالتُلْتُ»4. و «السُّدُسئُ»4. وكذلك نِصْفُ ما تَرَكَ» وكذلك 


َلك الدِيمُ4. وكذلك طولَهُنَ الويِع». و طلَهُنَ القُمُنْ» وكذلك طقَِكُلٌ 
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أبة. ومن العرب من يجري المختلفيْن مجرى المتٌفْقَيْن؛ فيغلب أحدهما على الآخر 
لخفته أو شهرته. جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة؛ كقولهم للأب والأمَّ: أبوان. 
وللشمس والقمر : القمران . ولليّل والنهار : المَلَوَانَ . وكذلك العْمّران لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. غلّبوا القمر على الشمس لخفة التذكيرء وغلبوا عُمَرَ على أبي 
بكر لأن أيام عمر امتذت فاشتهرت . ومن زعم أنه أراد بالعِمّرين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعْمّرين قبل أن يروا عمر بن 
عبد العزيز؛ قاله ابن الشَّجَري. ولم يدخل في قوله تعالى: طولأبَونْه4 من علا من 
الآباء دخول من سمّل من الأبناء في قوله: ظأَوْلآَدِكُدِ»؛ لأن قوله: «ولْأبَوَيْه4 لفظ 
مثنّى لا يحتمل العموم والجمّع أيضاً؛ بخلاف قوله: طأَوْلآَدكُة». والدليل”'' على 
صحة هذا قوله تعالى : 8 فَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِتَهُ أَبْوَاهُ َلدْمّهِ الكُلْتْ » والأمّ العليا 
جَدَة ولا يفرض لها الثلث بإجماع. فخروج الجدة عن هذا اللفظ مقطوع بهء وتناوله 
للجّد مختلف فيه. فممّن قال هو أب وحَبجّب به الإخوة أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيامًٌ حياته» واختلفوا في ذلك بعد وفاته؛ فممّن 
قال إنه أب ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأَبَنَ بن كعب وأبو 
الدرداء وأبو هريرة» كلهم يجعلون الجَدّ عند عدم الأب كالأب سواءء يحجبون به 
الإخوة كلّهم ولا يرئون معه شيئاً . وقاله عطاء وطاوس والحسن وقتادة . وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأبو نَوْر وإسحاق. والحجّة لهم قولهُ تعالى: ممِلَةَ أَبيكُم إِبْرَاهِيب4" يا 
بي دم 8" » وقوله عليه السلام : « يا بني إسماعيل أرموا فإن أباكم كان رامياً». 
وذهب على بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث الجدّ مع الإخوة» ولا ينقص 
من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض؛ فإنه لا ينقص معهم من 
السدس شيئاً في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي يوسف ومحمد والشافعيّ. 
وكان علي يُشْرك بين الإختوة والجَدّ إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي 
الفرائض وغيرهم . وهو قول ابن أبي لَيْلى وطائفة. وأجمع العلماء على أن الجَدَ لا يرث 


. 5 في ى: يدل. (1) راجع‎ )١( 
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مع الأب وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا الجَدٌ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا 
لم يترك المتوقى أباً أقرب منه في جميع المواضع. وذهب الجمهور إلى أن الجدَ 
يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن الشّعبِيَ عن علىّ أنه أجرى بني الإخوة 
في المقاسمة. مجرى الإخوة. والحجّة لقول الجمهور أن هذا ذَكَدٍ لا يعضّب أخته 
فلا يقاسم الجدّ كالعمَ وابن العمّ. قال الشعبي: أوّل جد وُرّثْ في الإسلام عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر 
بماله فاستشار عليًا وزيدا في ذلك فمثّلاً له مُثلاً فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت 
أن كر ابني ولا أكون أباه. روى الدَّارَفْطنىَ عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب 
استأذن عليه يوماً فأذن له» ورأسه في يد جارية له تُرَجلهء فنزع رأسه؛ فقال له عمر: 
دعها ترجّلك . فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلتٌ إلى جنك . فقال عمر: إنما الحاجة 
لي» إني جئتك لتنظر في أمر الجّدَّ. فقال زيد: لا والله”''! ما تقول فيه. فقال عمر: 
ليس هو يوخي حتى نزيد فيه وننقص» إنما هوشيء ترأه”" فإن رأيته وافقني تبعته 
وإلالم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيدء فخرج مُعْضْباً وقال: قد جئتك وأنا أظن ستفرغ 
من حاجتي . ثم أتاه مرّة أخرى في الساعة التي أتاه في المرّة الأولى» فلم يزل به حتى قال : 
فسأكتب لك فيه. فكتبه في قطعة كَكّب0" وضرب له مثلاً. إنما مثلّه مثل شجرة تنبت 
على ساق واحدة» فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصنٌ آخر؛ فالساق يسقي 
الغصن» فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن» وإن قطعت الثاني رجع الماء 
إلى الأوّل. فأتى به فخطب الناس عمرٌ ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن 
ثابت قد قال في الجَدّ قولاً وقد أمضيته . قال: وكانعمر أوَّلَ جدّ كان؛ فأراد أن يأخذ 
المال كلّهء مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك عمربن الخطاب رضي الله عنه. 


)١(‏ قوله: لا والله. أي ليس القول في هذه المسألة الذي يتبغي في هذه الواقعة كما تقول. 

(5) قوله: ليس هو بوحي. أي ليس الذي جرى بيني وبينك فيه نص من القران حتى تحرم مخالفته 
والزيادة فيه أو النقصان عنه. وقوله: إنما هو شيء تراه. أي تقوله برأيك وأنا أقول برأبي . (عن شرح 
سنن الدارقطني) . 

() القتب (بكسر القاف وسكون التاء وبتحريكهما): الأمعاء. 
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الرابعة عشرة - وأما الجَدّة فأجمع أهل العلم على أن للجّدّة السدس إذا لم يكن 
للميّت أمّ. وأجمعوا على أن الأمّ تحجب أمّها وأمّ الأب. وأجمعوا على أن الأب 
لا يحجب أمّ الأمّ. واختلفوا في توريث الجّدّة وابثها حيّ؛ فقالت طائفة: لا ترث الجذة 
وابنها حي . زُوي عن زيد بن ثابت وعثمان وعليّ. وبه قال مالك والتّوْرِي والأوزاعِيّ 
وأبو ثَوْر وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث الجَدّة مع ابنها. روي عن عمر 
وابن مسعود وعثمان وعلىّ وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن زيد 
وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال: كما أن الجَد 
لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدّة لا يحجبها إلا الأم. وروى الترمذِيّ عن عبد الله قال في 
الجدّة مع ابنها: إنها وَل جدّة أطعمها رسول الله يك سدسا”'' مع ابنها وابنّها حيّ. والله 
أعلم . ظ 

الخامسة عشرة - واختلف العلماء في توريث الجََّدَات؛ فقال مالك: لا يرث إلا 
جتان ء أمٌ أمٌ وأمٌ أب وأمّهاتهما. وكذلك روى أبو ثَوْر عن الشافعىّ» وقال به جماعة 
من التابعين. فإن انفردت إحداهما فالسَّدسٌ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتُهما سواء فالسدس 
بينهما. وكذلك إن كَتّرْنَ إذا تساوَيْن في المُعْدّد؛ وهذا كله مجمع عليه. فإن قَرْبت التي 
مِن قِبَل الأمّ كان لها السدس دون غيرهاء وإن قَرُبت التي مِن قِبّل الأب كان بينها وبين 
التي من قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدَّةٌ واحدةٌ من قِبَل الأمّ. ولا ترث الجدة أمٌ 
أب الأمّ على حال. هذا مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت ما روي عنه في ذلك . وهو قول 
مالك وأهل المدينة. وقيل: إن الجَدَّاتِ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهنَ؛ كما 
أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقَّهم بالميراث أقربهم؛ فكذلك البنون والإخوة» وبنو الإخوة 
وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم ؛ فكذلك الأمّهات. قال ابن المنذر: 
وهذا أصحء وبه أقول. وكان الأوزاعي يورّث ثلاتٌ جدّاتيٍ: واحدة مِن قِبَل الأمّ واثنتين 
من قبل الأب. وهو قول أحمد بن حنبل؛ رواه الدَّارَفْطنِيَ عن النبي يك مُرْسلاً. وروي 
عن زيد بن ثابت عكس هذا؛ أنه كان يورّث ثلاث جدّات: ثنتين من جهة الأمّ 


)010( في ب واى: سدسها. 
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وواحدة مِن قبل الأب. وقول علىّ رضي الله عنه كقول زيد هذا. وكانا. يجعلان 
السدس لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُها فيه من ليس في 
َعْدُدِها؛ وبه يقول النّورِيَ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وأما عبد الله بن مسعود 
وابنُ عباس فكانا يورّئان الجدّات الأربع؛ وهو قول الحسن البصرِيّ ومحمد بن 
سيرين وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: وكل جد إذا نسبت إلى المُتَوَفّى وقع في 
جب ا ب جر ا نر ارين تو ا ادل الام 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدْسُ4 قَرَضَ تعالى لكل 
واحد من الأبوين مع الولد السّدس؛ وأبْهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. فإن 
مات رجل وترك ابنا وأبوين فَلأَبَوَيْه لكل واحد منهما السدس» وما بقي فللابن. فإن 
ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسانء وما بَقي فلأقرب عصبة وهو 
الأب؛ لقول رسول الله يَكِه: «ما أبقت الفرائض فلأؤلى رجل ذكر». فاجتمع للأب 
الاستحقاقٌ بجهتين: التعصيب والفرض. 9قَإِنْ لَمْ يَكَنْ له وَلدٌ وَوَرِئَهُ أَبْوَاهُ فَلأمَ 
الثُلْتُ» فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للام الثلث. ودلَ بقوله 9وَوَرِتَهُ 
أَبْوَاهُ 4 وإخباره أن للأم الثلث» أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا كما تقول 
لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت يا فلان لك منه ثلث؛ فإنك 
حدّدت للآخر منه الثلثين بنصّ كلامك؛ ولأن قوّة الكلام في قوله: لوَوَرِتَهُ أَبوَاةُ4 
يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيرهء وليس في هذا 
اختلاف . ض 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأس مسئّى لا يكون عصبةء وذكر ابن 
العربيّ أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة» ووجوب 
المؤلة علية» يونت ت الأم على سهم لأجل القرابة. 

قلت: وهذا منتقض؛؟ فإن ذلك موجود مع حياته فَلِم حرم السدس . والذي يظهر 


أنه إنما حرم السدس في حياته إرفاقاً بالصبئ وحياطة على ماله؛ إِذْ قد يكون إخراج 
جزء من ماله إجحافاً به. أو أن ذلك تعتّد» وهو أؤلى ما يقال. والله الموفق. 
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السابعة عشرة إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله: لرَوَرِتَهُ أَبْرَاُ4» وكان 
ظاهر الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. قيل له: أراد بزيادتها الإخبارٌ 
ليبيّن أنه أمر مستقر ثابت» فيخبر عن ثبوته واستقراره» فيكون حال الوالدين عند 
انفرادهما كحال الولدين» للذّكر مثل حظ الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان 
السهم والتعصيب إذ يحجب الإخوة كالولد. وهذا عدل في الحُكمء. ظاهر في 
الحكمة. والله أعلم . 1 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: ثَلاُمّه الكُلْثُ> قرأ أهل الكوفة «فلإمّهِ الكُّلْتْ 
وهي لغة حكاها سيبويه. قال الكسائي: هي لغة كثير .من هّوَازِنَ ومٌذيل؛ ولأن اللام 
لمَا كانت مكسورةً وكانت متصلة بالحرف كَرِهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من الضمة 
كسرة؟ لأنه ليس في الكلام فعل. ومن ضِمّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام تنفصل 
لأنها داخلة على الاسم. قال جميعه النحاس. 


التاسعة عشرة - قوله تعالى: 89فَإِنْ كَانَ لَهُ إخو 5 لدم السد 5 الإخوة 
يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس» وهذا هو حجب النقصان» وسواء كان الإخوة. 
أشقاء أو للأب أو للأمّء ولاسهم لهم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: 
السّدس الذي حجب الأخوةٌ الأمّ عنه هو للإخوة. ورُوي عنه مثل قول الناس إنه 
للأب. قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم: لأنه يمُونهم ويّلي نكاحهم والنفقة . 
'عليهم. وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً ذُكرانا كانوا أو إناثاً من أب وأم. 
أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس؛ إلا ما رُوي عن 
ابن عباس أن الإثنين من الإخوة في حكم الواحدء و لا يحجبُ الأمّ أقلّ من ثلاث. 
وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن 
كتاب الله في الإخوة وليست قوّة ميراث الإناث مثلّ قوّة ميراث الذكور حتى تقتضي 
العبرة الإلحاق. قال الكيًا الطبريّ: ومقتضى أقوالهم ألا يدخلن مع الإخوة؛ فإن لفظ 
الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين لا يتناول :البنات. وذلك يقتضي 
ألآ تُحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس؛ وهو خلاف إجماع 
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الستلفين . وإذا كنّ مرادات بالآية مع.الإخوة كنّ مرادات على الانفراد . ل 
بأن أقلّ الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» فالمعنى يقتضي أنها جمع . وقال 
عليه السلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة». وحكي عن سيبويه أنه قال : سألت الخليل 
عن قوله: «ما أحسن وُجِوهَّهما»؟ فقال: الاثنان جماعة يت 4 لوت 


ممهمهيئن لدي د سن 0 ظهراهما مِثلّ ظهور وسيب 
وَانشِد الأخفش: : 
لمنا أتتنا المرأتان بِالحَبَد فقلن إن الأمر فينا قد شهِرْ 
وقال آخرة: 


يُحيِّى بالسلام غنِيٌ قوم ويُبُخَّل بالسلام على الفقير 

أليس الموت بينهما سواء إذاماتوا وصاروا في القبورٍ 
يعن انريها وهم أهل الفصاحة والبلاغة 00 إن أقل الجمع ثلانة - وإن لم يقل 
به هنا - ابن مسعود والشافعيّ وأبو حنيفة وغيرهم . والله أعلم . 

الموفية عشرين - قواه تعال : #مِنْ بَعْدِ وَصِةِ يوي بها أَوْ دْنٍ» قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر وعاصه"" ومين ؛ بفتح الصاد. الباقون بالكسرء وكذلك الآخر. 
واختلفت الرواية فيهما عن عاصم . والكسر اختيار أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لأنه جرى ذكر 
الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله تغالى: #يُوصِينَ» و #تُوصونَ#. 

جاده والعشرون - إن قيل : وكوي د 9 ا الدّين؛ 
اا وو جا وا واوا ا 


)١(‏ هذا البيت من رجز الخطام المجاشعي؛ وهو شاعر إسلامي. والمهمه: القفر المخوف. والقذف 
(بفتحتين وبضمتين): البعيد من الأرض. وفي ج: «فدفدين» وهي رواية. والفدفد: الأرض المستوية. 
والمرت (بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثناة فوقية): الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات. والظهر: ما 
ارتفع من الأرض . ٠‏ 

(0) في رواية أبي بكر. (”) كذافي الترمذي وفي ب ونى وزوطهء وفي غيرها: تقرءون. ولا يصح. 
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أهل العلم أنه يُبدأ بالدّين قبل الوصية. وروى الذَارَفْطْنِيَ من حديث عاصم بن ضمرة عن 
عليّ قال قال رسول الله يقخِ: «الدَّين قبل الوصيّة وليس لوارث وصيّة؛. رواه عنهما أبو 
إسحاق الهّمْدانيَ . فالجواب من أوجه خمسة: الأوّل إنما قصد تقديم هذين الفصلين 
على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ . جواب 
ثانٍ ‏ لما كانت اويا أقلّ لزوماً من 35 قدّمها اهتماماً بها؛ كما قال تعالى: 
للا يُعَادِرٌ صَغِيرَةَ وَلا كَبِيرَةَ274. جواب ثالث - قدّمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ 
يبليو ع ميارب عليهاء وأخر الدّين لشذوذهء» فإنه قد يكون 
وقد لا يكون. فبد أ بذكر الذي لا بُدَ منه» وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ويقوؤي هذا: 
العطف بأوء ولو كان الدّين راتباً لكان العطف بالواو. جواب رابع -إنما قدّمت الوصية 
إِذْ هي حظ مساكين وضعفاءء كرالك ون لجح قز ملل 1 ورا راي 
مقال. جواب خامس - لما كانت الوصية ينشئها”'' من قبل نفسه قدّمهاء والدَّين ثابت 
مؤدّى ذكره أو لم يذكره. 

الثانية والعشرون ‏ ولمّا ثبت هذا تعلق الشافعيّ بذلك في تقديم دَيْن الزكاة والحج 
على الميراث فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته وجب أخذّ ذلك من رأس ماله. وهذا 
ظاهر ببادىء الرأي ؛ لأنه حقٌّ من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين 
لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدميّ. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أدّيت من 
ثلثه » وإن سكت عنها لم يُخرّح عنه شيء . قالوا : لأن ذلك موجب لترك الورثة 
فقراء ؛ إلا أنه قد يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جمِيعٌ ماله فلا يبقى للورثة 


حصو 
الثالثة والعشرون ‏ قوله تغالى 0 َاؤْكُمِ وَأَبْتَاوْكَهُ» رفع بالابتداء والخبر مضمرء 
الرابعة والعشرون - قوله تعالى : للَآَتَدْرُونَ أمبم أَقْرَبُ لكم تَفعا» قيل : في الدنيا بالدعاء 
والصدقة ؛ كما حاء 2 الأثر «إن الرجل ليرّفع بدعاء ولده من بعذه». وف الحديث الصحيح 


0( لاسر راة: يثبتهاء و ز: ثيتها. 
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(إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث - فذكر ‏ أو ولد صالح يدعو له:”'*. وقيل : 

في الآخرة؛ فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه؛ عن ابن عباس والحسن. وقال بعض 
المفسرين: إن الابن إذا كان أرفعَ من درجة أبيه في الاخرة سأل الله فرفع إليه أباه, 
وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه؛ ساك قن الور بيانه. وقيل: في الدنيا 
والآخرة؛ قاله ابن زيد . واللفظ يقنضي ذلك . 


الخامسة والعشرون - قوله تعالى: 9فَريضَّة» اه نصب على المصدر 
المؤكّدء إذ معنى «يُوصِيكُم» يَفرض عليكم . وقال مَكْيِ وغيره: هي حال مؤكّدة؛ 
والعامل «يوصيكم» وذلك ضعيف . والاية متعلقة بما تقدّم ؛ وذلك أنه عرّف العباد أنهم 
كُمُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي أن الاباء والأبناء ينفع 
بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصر والمواساة» وفي الاخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في 
الآباء والأبناء تقرّر ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان القسمة موكولة إلى الاجتهاد 
لوجوب النظر في عِْنَى كل واحد منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط إذ قد يختلف 
الأمر؛ فبيّن الرب تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكل إلى اجتهاده في مقادير 
المواريث» بل بين المقادير شرعاً. ثم قال: ل#إإِنَّ الله كان عَلِيماً4 أي بقسمة المواريث 
حَكيماً» حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: «عَلِيماً؛ أي بالأشياء قبل خلقها 
«حكيماً» فيما يقدّره ويمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه”'' بالاستقبال. ا 
فقيل لهم : إن الله عزّ وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم 
السادسة والعشرون - قوله تعالى: (وَلَكُمْ يضف ما رلك يواكم الآبتين. 
الخطاب للرجال . والولد هنا بنو الصّلبٍ وبنو بنيهم وإن سَمَلواء ذكراناً وإناثاً واحداً فما زاد 
بإجماع . وأجمع العلماء على أن للزَّوجٍ النصفٌ مع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وجوده 
الربع. وترث المرأة من زوجها الرّبمَ مع فقد الولد» والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن 


)١(‏ الحديث: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له . 

هه راجع 57/١1‏ . 

فر في ب : عنه . 
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حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولدء وفي 
الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنَ شزكاء في ذلك؛ لأن الله عرّ وجل لم يفرق بين حكم 
الواحدة منهنَ وبين حكم الجميع» كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من 
. الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ . 

السابعة والعشرون - قوله تعالى: #وَإِنْ كَانَ رَجَل يُورَثُ كَادّلَةَ أو امْرَأَة» الكلالة 
مصدر؛ من تكلله النسب أي أحاط به. وبه سُّمّي الإكليل» وهي منزلة من منازل القمر 
لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضاً وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس . 
فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثتّه كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر 
وعليٌ وجمهور أهل العلم. وذكر يحيى بن ادم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن 
أبي إسحاق عن سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة 
من مات ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللّغْوِيٌّ وابن 
عرفة والقتّبِىَّ وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأب والابن طرفان للرجل؛ فإذا ذهبا تكلله 
النسب . ومئه قيل : رؤضة مكذلة إذا حُقُت بالنور. وأنشدوا: 


اله وم 


وشكتتية وو عه تكلليحة مجاه والذرّق"" 

١ 5‏ 2 ' 5 0 اع م 0 

أصاح ترى بَرْقاً أريك ومِيضّه ‏ كلمع دين في در 
فسمُوا القرابة كَادّلَة؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم. 
وإحاطتهم به أنهم ينتسبون”' معه. كما قال أعرابيّ : مالي كثير ويرثني كلالة متراخ 
نسبهم . وقال الفرزدق : 

ورئتم قناة المجد لا عن كلالةٍ 2 عن ابن منافي عبد شمس وهاشم 


)١(‏ الأيهقان: الجرجير البري. والذرق: بقلة وحشيشة كالقث الرطب. في اللسان: قال مرة: الذرق 
نبات مثل الكرات الجبلي الدقاق له في رأسه قماعل صغار فيها حب أغبر حلو يؤكل رطباً تحبه الرعاء 
ويأتون بها أهليهم وله نصال صغار لها قشرة سوداء تقشر عن بياض صادقة الحلاوة كثيرة الماء يأكلها 
الناس. قال المصحح : يسمى في المغرب إجيز يظهر في الخصب. 
| (0) ومض البرق: لمع . وكلمع الينلين : كإشارة اليدين. والحبي : التفانن لسر والمكلل: 

الذي في جوانبه البرق مثل الإكليل . () من ج وب وىء وفي أ وح وط؛ : ينسبون. 
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. وقال آخر: 

رق اهن لكان التي لين #وبزتئ لكلل ااي 
وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلّل وهو الإعياء؛ فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن 
تُعد وإعياء . قال الأعشى : ظ ظ 

فآليت لا أرثي لها من كلالةٍ ولتمووة الاح تلاق حهدا 
٠‏ وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: 5110 أب أو ابن أو أخ فهو 
عند العرب كّلآلة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأحَّ هنا مع الأب والابن في شرط 
الكلالة غلط لا وجه له؛ ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. ورُوى عن عمر بن الخطاب 
أن الكلّلة من لا ولد له خاصّة؛ ورُوي عن أبي بكر ثم رجعا عنه. وقال ابن زيد: 
الكَلالهٌ الحيّ والميت جميعاً. وعن عطاء: الكلاّلة المال. قال ابن العربيَ: وهذا قول 
طريف لا وجه له. ظ 

قلت: له وجُهٌ يتبيّن بالإعراب [آنفاً]©. وروي عن:- ابن الأعرابيَ أن الكلالة 
بنو العم الأباعد. 5 السّدّي أن الكلالة الميت. وعنه مثل قول الجمهور. وهذه 
الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب؛ فقرأ بعض الكوفيين «يُورّث كلالة» بكسر الراء 
وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب «يُورِث» بكسر الراء وتخفيفهاء على اختلاف 
عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى 
أصحاب المعاني ؛ فالأوّل من ورّثء والثاني من أورث. و«كلالة» مفعوله و «كان؛ 
بمعنى وقع. «بومن قرأ ايُورّث) 'يفتخ الراء احتمل أن تكون العلالة المال؛ والتقدير: 
يورث وراثة كلالة» فتكون نكا لمصدر ‏ متحذوف: يجوز أن تكون الكلالة اسماً 
للورثئة وهي خبر كان؟ فالتقدير: ذااورثة :.وغؤز أن تكون تامة بمعنى وقع» وايورّث) 
نعت لرجل» و «رجُل) رفع بكان» و«كلالة؛ نصب على التفسير أو الحال؛ على أن 
الكلالة هو الميت» التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت. 


)١(‏ أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم. وموالي الكلالة وهم الإخوة والأعمام ودر كم وسائر 
القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب. 
6 الوجى : الحفى . فر في د وى وط وزء وفي ج وه أيضاً. 
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الثامنة والعشرون - ذكر الله عزّ وجل في كتابه الكلالة في موضعين : آخر 
السورة وهناء ولم يذكر في الموضعين وارثاً غير الإخوة . فأما هذه الآية فأجمع العلماء 
ايه حو وي لقوله تعالى: #9قَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ فَهُمْ 

عِ في العّلْث» . وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ (وله أخ أو أحت من أمّه) , 
00 بين أهل العلم أن الإخوة للأبس والأم أو للأس لبسو يم كهذا؛ فدل 
إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو 
لأبيه؛ لقوله عرّ وجلٌ؛ لرَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رجالاً وَنْسَاً كيلذكر يل عن الأكن 6 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعاً 
كلالة . وقال الشّعبيَ : الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من 
العصبة . كذلك قال عليّ وابن مسعود وزيد وابن ن عباس » وهو القول الأوّل الذي 
بدأنا نه . قال الطبريٌ: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
ووالده؛ لصحة خبر جابر : فقلت يا رسول الله إنما يرئني كلالة » أفأوصي بمالي كله؟ 
قال: «لا؟. 

التاسعة والعشرون قال أهل اللغة : يقال رجل كلالة وامرأة كلالة . ولا يثنى 
ولا اد يجمع» لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في 
ةباقرل لك » ولم يقل لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت 
إليهما جميعاً؛ ا ل 00 
قال الله تعالى: ظوَاسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصَّلاَةِ وَإََِا لَكبِيرَُ2'”4. وقال تعالى: «إِنْ يَكنْ 
ييا أ مَقيراً لله أوْلَى بهمًا4 5 مع يفي ا و اي 
مرأة» وهو الأصل . دأ أصله أَخَوٌّء يدل عليه أخوان؛ فحذف منه وغيّر على غير 
قياس . قال الفراء : ضِمٌ أوّل أخت؛ لأن المحذوف منها واو وكسر أوّل بنت؛ أن 
و و0 


)غ0( راجع 78/5. 
00 راجع 7 ,. 
فرة راجع ص 5٠‏ من هذا الجزء . 
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الموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى : لفَإنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شر مْرَكَاءُ في القُلْثِ» هذا 
التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأم 
فلا يفضل الذكر على الأنثى . وهذا إجماع من العلماء» وليس في الفرائض موضع يكون 
فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها 
وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس . فإن تركت أخوين 
وأختين - والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث» 
وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأمّ بالأخ والأخت من 
الثلث إلى السدس . وأما ابن عباس فإنه لم ير العَوْلَ ولو جعل للأم الثلث لعالت 
المسألة» وهو لا يرى ذلك . والعَوْلُ”'' مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه. 
فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخاً لأب وأم؛ بوتا النصف» ولإخوتها لأمها الثلث» 
وما بقى فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض مُسَمّى أعطيه» والباقي للعصبة إن 
فضل . فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمّارية” "> وتنيتى أرضا المشتركة .“قال 
قوم : للأخوة للأم الثلث » وللزوج النصف ٠.‏ وللام السدس » وسقط الأخ والأخت 
من الأب والامه والأخ والأخث من الآب. زُوي عن على وابن مسعود وأبي موسى 
والسّعبِيَ وشريك ويحيى بن أدمء وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر؛ لآن 
الزوج والأم والأخوين للأم أصحابٌُ فرائضَ مسماة ولم يبق للعصبة شيء . وقال 
قوم : الأم واحدةء وهب أن أباهم كان خمارا 1 الو ولهذا 
لت والجمّاريّة. وي هذا عن عمر وعثماد وابن مسعود أيضاً وزيد بن 
رت ٠‏ وبه قال مالك والشافعي وإسحاق . ولا تستقيم هذه المسألة 
أنْ لو كان الميت رجلاً. فهذه جملة من علم الفرائض تضمُّنتها الآية» والله الموفق 
للهداية . 
وكانت الوراثة في الجاهلية بالؤّجولية والقوّة» وكانوا يورّثون الرجال دون النساء؛ فأبطل 
.الله عرّ وجلّ ذلك بقوله: «لِلرجَالٍ نَصِيبٌ * وللنساء تَصِيبٌ4 كما تقذم. وكانت الورائة 


)١(‏ عالت الفريضة: ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها. 
(1) من قولهم: هب أن أبانا كان حماراً؛ كما سيجيء. 


1 ظ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أيضاً في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة» قال الله عرّوجلّ؛ رَالَدِينَ عاقدت 
أنمائكم» على ما يأتي بيانه”''. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة؟ قال الله 01 
لوَالَِينَ آمنُوا وَلَم يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلأَيتِهِمْ مِنْ شَيْءِ حَتَى ياج واه" وسيأ 
هناك داني القول في ذوي الأرسخام وميزاتهم . إن شاء الله تعالى. 0 
«النور»”"' ميراث بو" الملوقنة وولة لزنا والنكاتت حت ل اللتعالى....والجهورمة 
العلماء على أن الأسير المعلومَ حياته أن ميرائه ثابت؛ لأنه داخل في جملة المسلمين 
الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد رُوي عن سعيد بن المُسَيّبٍ أنه قال في الأسير 
في يد العدوٌ: لا يرث . وقد تقدّم ميراث المرتدٌ في سورة «البقرة»”*”' والحمد لله . 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى: #غير مُضَارٌ# نصب على الحال والعامل 
ايوصى». أي يوصى بها غير مضار» أي غير مدخل الضرر على الورثة. أي لا ينبغي أن 
يوصي بدين. ليس عليه ليضرٌ بالورثة؛ ولا يُقِرَ بدين. فالإضرار راجع إلى الوصية 
والدّين؛ أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يُوصِيَ لوارث» فإن زاد فإنه 
يرد » إلا أن يجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث 
فإنه يرجع ميراثاً. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. وقد تقدّم هذا في 
«البقرة»''“. وأما رجوعه إلى الدَّين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها؛ كما لو أقرّ في 
مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ 
اغير مضارٌ وصية مِنّ اللّده على الإضافة. قال النحاس : وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا 
لَحخنٌ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسئة على حذفي» والمعنى : 
غير مضار ذي وصية» أي غير مضار بها ورثته في ميرائهم . وأجمع العلماء على أن إقراره 
بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة . 

الثانية والثلائون ‏ فإن كان عليه دَيْن في الصحة ببيّنة وأقرّ لأجنبي بدّين؛ فقالت 
طائفة : يُبدأ بدّين الصحة؛ هذا قول النَّحََعِىَ والكوفيين”'"'. قالوا: فإذا استوفاه صاحبه 


() راجع ص ١196‏ من هذا الجزء. (6) راجع 600/8. 
(*) راجع ؟١/146.‏ (4) في أو ج ولد. وفيى ى وط وز: ميراث الملاعنة. 


0 0 (1) راجع ؟//701. 
8 في ط: وا فيول. | 


؛ - سورة النساءء الآية: ١4-١١‏ ١م‏ 


فأصحاب الإقرار”' في المرض يتحاصّون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير 
وارث هذا قول لشاف وأبي ثور وأبي عبيد» وذك أبوعبيد أنه قول أهل المدية ورواء 

عن الحسن . 

الثالغة والثلاثون ‏ قد. مضى في البقدة)0) الوعيد في الإضرار في الوصية 
ووجوهها. وقد روى أبو داود من حديث شَّهْر بن حَوْشَبٍ (وهو مطعون فيه) عن أبي 
هريرة حدّئه أن رسول الله يكليِ قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت فيضارًان في الوصية فتجب لهما النار» . . قال: وقرأ علي أبو هريرة من 
ها هنا لمِنْ بَمْدٍ وصِيّةِ يُوصِي بها أؤ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ4 حتى بلغ «ذَلِكَ الْمَوْرْ الْعَظِيم» . 
وقال ابن عباس : الإضرار فى الوصية من الكبائر؛ ورواه عن النبي يكك؛ إلا أن مشهور 
مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارّة في لبه ؛ لأن ذلك حقه فله 
التصرف فيه كيف شاء . وفي المذهب قول: أن ذلك مضارّة ترد . وبالله التوفيق. 

الرابعة والثلاثون ‏ قوله تعالى: لوَصِيّة4 «وَصِيّة؛ نصب على المصدر في موضع 
التخال: والغاقل توصك ويصح أن يعمل فيها «مُضَارٌ» والمعنى أن يقع الضرر بها أو 
بسببها فأوقع عليها تجوّزاء قاله ابن عطية؛ وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ لغَيْرَ 
مُضَارٌ وَصِيةِ» بالإضافة؛ كما تقول: شجاع حرب . . وبَضّة”" المُتجَدِدِ؛ في قول طرفة بن 
العبد. والمعنى على ما ذكرناه من التجوّز في اللفظ لصحة المعنى . ثم قال : لوَالْلهُ 
عَلِيمٌ حَلِيهٌ يعني عليم بأهل”؟ الميراث حليم على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض 
المتقدّمين «والله عليم حكيم»””' يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية . 

الخامسة والثلائثون ‏ قوله تعالى: لتَِلَْكَ حَُدُودٌ الله و «تِلْكَ؛ بمعنى هذه أي 
«ار ا 0 ١‏ اطع الله ور خراة» في لنب 


. فى ج: على‎ )١( 
.711/7 (؟) راجع‎ 
البضة: البيضاء الرخصة. والمتجرّد: جسدها المتجرّد من ثيابها. والبيت:‎ )7*( 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بحس الندامى بضة التجرّد‎ 
في ب و ط وج؛ عليماً فى أمر الميراث حليماً.‎ ):1( 
لم نقف على هذا في القراءات الشواذ فلا عبرة به.‎ (0) 


م الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

المواريث فيْقرَ بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى : ليُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتها 

ألأَنْهًاث 4 جملة في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: '#وَمَنْ يَععص الله 

وَرضولة 8 راثي تنيز :الجوازوقة نك تتنيهها بون يقل يها للركتة خذر :> أي 

يخالف أمره #يدْحِلْهُ تاراً حَالِداً فيهًا» والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه» وإن 

أريد به الكبائر وتجاوز أوامر أللّه تعالى فالخلود مستعار لهذ فنا كا تقر ل كان ألله 
ولاخ اننا زلا الحان اران 

وقد تقدّم هذا المعنى, في غير موضع. وقرأ نافع وابن عامر «نُدَْلْهُ» بالنون في 

الموضعين» على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه . الباقون بالياء كلاهما؛ لأنه سبق ذكر ' 


صذ 

٠1‏ «واليق يأيت الكجكةين يصآيصطع تكب اعون ركه يدح إن 
كبا تأنسكشك ف الشيون عل :2ه لتك اد + مل اه كه 

سبيلآ 42 . 

فيه مان مسائل : 
الأولى _ لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهنٌ 
إليهنَء وانجرٌ الأمر إلى ذكر ميراثهنٌ مع مواريث الرجالء ذكر أيضاً التغليظ عليهنّ فيما 

يأتين به من الفاحشة» لثئلا تتوهّم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفف . 

الثانية قوله تعالى : «وَاللاتِي » «اللاتي» - جمع التي» وهو 5057056 
يف امعرلة ولا يجوز نوع الف , اللقريت التي ٠‏ ولا يتم إلا بصلته؛ وفيه ثلاث 
لغات كما تقدم . وجمم اما «اللات» بيبحذف الباء وإبقاء الكسرة؛ و «اللائي) بالهمز 
وإثبات الياء» و«اللآءِ؛ بكسر الهمزة وحذف الياء» و«الّلا» بحذف الهمزة. فإن 


6 صدرهة: 
ألا لا أرى على الحوادث باقيا 


؟ ‏ سورة النساءء الآية: ١١‏ < ام 


جمعت الجمع قلت في الّلاتي : اللَوَاتِي» وفي اللاء: اللوّائي. وقد روي عنهم «اللوات) 
بحذف الياء وإبقاء الكسرة؟ قأله ابن الشجري. قال الجوهري: اكد انر عبيك: 


فين اللنواقن براعى رادت عقن أن قنع كقيرف إكدات 
واللّوَا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللَكيّا بالفتح والتشديد؛ قال الراجز : 
بعد اللَّمِيَا واللّتِيَال'' والَّتي 


وبعض الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما فيه 
الألف واللام إلا في قولنا: يا الله وحده؛ امبو 0 
غير مفارقتين لها. وقال: 

نون ا اناك بالقن اقبت الى 0 5252 517 
ويقال: وقع في اللَمَيَا والَتتي؛ وهما اسمان من أسماء الداهية . ظ 

الثالثة - قوله تعالى: #يَأَتِينَ الْمَاحِسَّة» الفاحشة في هذا الموضع الزناء والفاحشة 
الفعلة القبييحة» وهي مصدر كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود «يالفاحشْة» بباء الجر . 

الرابعة - قوله تعالى: لمِنْ نسَائْكُمْ4 إضافة في معنى الإسلام وبيان حال 
المؤمنات؛ كما قال: #وأَسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِك4”" لأن الكافرة قد تكون من 
نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم. 

الخامسة - قوله تعالى: طتَاَسْتَشْهِدُوا عَلَنهِنَّ أَرْبَعَة منكم» أي من المسلمين» 
فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظاً على المدّعِي وسترا على العباد بن 
الشهود بالأربعة في الزن 0 ثابت في التوراة والإنجيل والقران؟ قال الله 0 
#وَالَذِينَ يَدْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ملم يأو ْ ري شهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ ونا 
هنا متَاسْتشْهدُواعَلَيهنَ أَربعَة ينك . وروى أبو داود عن جابرين عبدالله قال : : جاءت 
اليهود برجل وامرأة منهم [قد]”'' زْنّيًا فقال : [النبي يي ]”'' «اثتوني بأعلم رجلين منكم؛ 


فأتوهُ بابتئ صوريا فنشدهما : اكيف تجدان أمر هذين فى التوراة»؟ قالا: نجد في التوراة 


010( هذا صدر بيت للعجاج» وعجره. 
إذا علتها نفس تردت 
(؟) راجع 89/9". () راجع ؟١/١111.‏ (4) من أبي داود كما في ابن العربي . 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

إذا شهد أربعة أنهم رأَوا ذكره في فرجها مثلّ الميل في المُكحُلة رُجما. قال: «فما 
يمنعكما أن ترجموهما»؛ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل؛ فدعا رسول الله عَيِلدِ 
بالشهود؛ فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ فأمر 
رسول الله كك برجمهما.. وقال قوم : إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان 
على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق؛ إِدْ هو حق يؤخذ من كل واحد منهماء وهذا 
ضعيف؛ فإن اليمين تدخل في الأموال واللَوْتُ”'' في القسامة ولا مدخل لواحد منهما 
هنا. ظ 


السادسة - ولا بد أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله: «مِنْكُمْ) ولا خلاف فيه بين 
الأمة. وأن يكونوا عدولاً؛ الح ال ار وا ا 
وق رلك أرن. وهذا من حمل المطلق على المقيّد بالدليل» على ما هو مذكور فى 
أصول الفقه. ولا يكونون وْمّة20» وإن كان الحم على ذميّة» وسيأتي ذلك في 
الحائذة)”"" وتقلق أنو بحيقة يقوله: ادنم بَعَةَ مكب » في أن الزوج إذا كان أحد الشهود 
في القذف لم يلاعن. وسيأتي بيانه في «النور»”؟» إن شاء الله تعالى . 

السابعة - قوله تعالى: طقَإِنْ شَهِدُوا دَأَمْسِكُومُنَ في الْبَيْرتِ» هذه أوّل 
عقوبات””' الزناة؛ وكان هذا في ابتداء الإسلام؛ قاله عبادة بن الصامت والحسن 
ومجاهد حتى تسخ بالأذى الذي بعدهء ثم نسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في الثيب . 
وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأوّل ثم نسخ بالإمساك. ولكنّ التلاوة أخرت 
وقذمت؛ ذكره ابن فورك» وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان فى صدر الإسلام 
قبل أن يكثر الجناة» فلما كثروا وخشي قوّتهم اتخذ لهم سجن؛ قاله ابن العربىّ. 


)١(‏ اللوث: هو .أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: أن فلاناً قتلني: أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له» أو نحو ذلك . (النهاية). 

() في ج: ولا يكونون ذمية » وفي ط و ى وز : ذمة. والمراد المعاهدون . وفي البحر : 
ولايكونوا. 

فر راجع 5 '؟" فما بعد. 

(5) راجع 187/١7‏ فما بعد. 

(5) كذا في ابن عطية؛ والعبارة له. وفي. الأصول: عزمات . 


4 -سورة النساء. الآية : © و5١‏ ش 6م 


الثامنة ‏ واخختلف العلماء ء هل كان هذا ا 0 
أحدهما ‏ أنه توعد بالحدء والثاني ‏ أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن . زاد ابن زيد: 
وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه. وهذا 
يدل على أنه كان حداً بل أشدّ ؛. غير أن ذلك الحكم كان :فهدووا "1" إلى غاية نوهو 

الأذى في الآية الأخرى » على اختلاف التأويلين في أيهما قبل؛ وكلاهما ممدود إلى 
غاية وهي قوله عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت: «خذوا عني خذوا عني قد 
جعل الله لهِنَ سبيلا البكر باليكر جلد مائةٍ وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم». وهذا نحو قوله تعالى: #دُمَ أَتَقُوا الصّيامَ إِلَى اللَيِل4”" فإذا جاء الليل ارتفع 
ف سياد نيا عاك لا لعفن لاق ل اماد نامرون من لمر سيط 17 
النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذيْن لا يمكن الجمع بينهماء 
والجمع ممكن بين الحبس والتغيير”" والجلد والرجُمء وقد قال بعض العلماء: إن 
الأذى والتعيير"'' باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. 
وأما الحبس فمنسوخ بإجماع» وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوّز. والله 
أعلم . 
[15] ( وَلد ييه ينح كار هما كت كبا وَأَصَلَنَا فآ عرشو عتما إن 
يت ظ 


فيه سبع مسائل : 

الأولى قوله تعالى: لوَاللَّدَانِ» «اللَّذَانَ؛ تثنية 5 وكان القياس أن يقال: 
اللذيّان كرحيّان ومصطفيّان وشجيّان. قال سيبويه: حذفت الياء ليُفرق بين الأسماء المتمكنة 
والأسماء المبهمات. وقال أبو علي : حذفت الياء تخفيفاً» إذ قد أمن اللبس في اللذان؛ لأن 
النون لا تنحذف» ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في رحياك 
ومصطفيا القوم؟ فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين. وقرأ ابن كثير «اللَذَان؛ بتشديد 


)١(‏ كذا في.ابن العربي. والأصول: كان محدوداً. كلاهما ممدود. 
(5) راجع 171/7". 
(9) في ج: التعزير. 
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النون» وهي لغة قريش؛ وعلته أنه جعل التشديد عوضاً من ألف «ذا» على ما يأتي بيانه 
في سورة «القصص» عند قوله تعالى: طقَذَانِكَ يُرْهَانَانِ2"'”4. وفيها لغة أخرى «اللَذَا 
بحذف الئون”"'". هذا قول الكوفيين. وقال البصريون: إنما حذفت النون لطول الاسم 
بالصلة. وكذلك قرأ «هَذَان» و «فَذَانُكَ بُرْهَانَانِ» بالتشديد فيهما. والباقون بالتخفيف. 
وشدّد أبو عمرو ادَذَانَكَ بُرْمَانَانِ؛ وحدها. و «اللَذَانِ»؛ رفم بالابتداء. قال سيبويه: 
المعتى ‏ وفيما يتلى. عليكم اللذان يأتيانهاء أي الفاحشة «مِنْكَدُة. ودخلت: الفاء في 
لنَادُوهُمَا4 لأن في الكلام معنى الأمر؛ لأنه لما وُصِل الذي بالفعل تمكن فيه معنى 
الشرط؛ إذ لا يقع عليه شيء بعينه» فلما تمكن الشرط والإبهام فيه جرى مجرى الشرط 
فدخلت الفاء» ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار كما لا يعمل في الشرط ما قبله؛ فلما 
لم يحسن إضمار الفعل قبلهما ليُنصبا رفعا بالابتداء؛ وهذا اختيار سيبويه. ويجوز 
النصب على تقدير إضمار فعل» وهو الاختيار إذا كان في الكلام مغنى الأمر والنهي نحو 
قولك : اللذيّن عندك فأكرمهما . 

الثانية ‏ قوله تعالى: #قَآَدُوَهُمَا» قال قتادة والسدي: معناه التوبيخ والتعيير. 
وقالت فرقة: هو السبّ والجفاء دون تعيير. ابن عباس: النيل باللسان والضرب 
بالنعال. قال النحاس : وزعم قوم أنه منسوخ . قلت : رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: #واللاتى ا الْمَاحِمَّةَ» و «اللَّدَانِ يَأتَيَانِا» كان في أوّل الأمر فنسختهما الاية 
التي في «النور»9© . قاله النحاس: وقيل وهو أولى: إنه ليس بمنسوخ» وأنه واجب أن 
يؤدّبا بالتوبيخ فيقال لهما: فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله عزّ وجل . 

الغالغة . واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: وَاللآّتَي» وقوله: #وَاللّدَانِ4 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة محصنات وغير محصنانتيء والآية 
الثانية في الرجال خاصة . وبين لفظ”*؟' التثنية صنفي الرجال من أخْصّن ومن لم يُحصن؛ 
فعموبة النساء الحبسنٌ» وعقوية الرجال الأدذى. وهذا قول يقتضيه اللفظ » ويستوفي نص 
الكلام أصناف الزناة . ويؤيّده من جهة اللفظ قوله في الأولى #من ان ِسَائِكئْ» وفي الثانية 


)١(‏ راجع .186/١‏ (0) في ز: اللذا بحذف النون اللذان بفتح النون. كذا. 
إفرة راجع /1١7‏ 196. (4) في ج و ط وى: بلفظ . 
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«مِْكن4؛ واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس. وقال السدي وقتادة وغيرهما: 
الأولى في النساء المحصنات. يريد: ودخل معهنّ من أحصن من الرجال بالمعنى, 
والثانية في الرجل والمرأة البكرين. قال ابن عطية: ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ 
الاية يقلق عنه. وقد رجّحه الطبري» وأباه النحاس وقال: تغليب المؤنث على المذكر 
بعيد؛ لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة. وقيل : كان الإمساك 
للمرأة الزانية دون الرجل؛ فخْصّت المرأة بالذّكر في الإمساك ثم جمعا في الإيذاء. قال 
قتادة: كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعاً؛ وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب . 

الرابعة - واختلف العلماء أيضاً فى القول بمقتضى حديث عبادة الذي هو بيان 
لأحكام الزناة على ما بيّناه؛ فقال بمقتضاه على بن أبي طالب لا اختلاف عنه في ذلك 
وأنة علد شةالخة القدائة غائة ورعجبها يدن ذلك :قال :لدعي كتاف الله ورسيعيا 
بسئة رسول الله وك . وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حيّ 
وإسحاق» وقال جماعة من العلماء: بل على الثيب الرجم بلا جلد. وهذا يروى عن 
عمر وهو قول الزهريّ والنخعِيّ ومالك والثوريّ والأوزاعيّ والشافعيَّ وأصحاب الرأي 
وأحمد وأبي ثور؛ متمسّكين بأن النبي يخ رجم ماعزاً والغامدية''' ولم يجلدهماء 
وبقوله عليه السلام لأنَئّس: «أغد على امرأةٍ هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يذكر الجلد ؛ 
فلو كان مشروعاً لما سكت عنه. قيل لهم : إنما سكت عنه؛ لأنه ثابت بكتاب الله تعالى» 
فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته والتنصيص عليه في القرآن؟ لأن قوله تعالى : #الزَّانِيَة 
والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةِ» يعم جميع الزناة. والله أعلم. ويبين هذا 
فعل علي بأخذه عن الخلفاء رضي الله عنهم ولم ينكر عليه فقيل له: عملت بالمنسوخ 
وتركت الناسخ . وهذا واضح . 

الخامسة ‏ واختلفوا في نفي البكر مع الجلد ؛ فالذي عليه الجمهور أنه 
ينفى مع الجلد ؛ قاله الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ. 
وهو قول ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين» وبه قال عطاء وطاوس 
وسفيان ومالك وابن أبي ليلى والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 


. الغامدية بالمعجمة: نسبة إلى غامد من جهينة‎ )١( 
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تالكر كه سممالايين إلى بساسوانة وار جود تعمد يو اسن والحجة للجمهور 
حديث عُبادة المذكور» وحديث أبي هريرة وزيد بن خالدء حديث العّسيف”'' وفيه 

فقال النبي 325: #والذي نفسي بيده لأقضين بيئك يكتاب الله.أما غنمك وجاريتك فره 
عليك؟ وجلد ابنه مائة وغرّبه عاماً. أخرجه الأثئمة. احتج من لم يرَ نفيه بحديث أبي 
هريرة في الأمة» ذكر فيه الجلد دون النفي. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهرِيّ عن 
سعيد بن المسيب قال: غرّب عمر ربيعة بن أبي أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق 
بهرقل فتنصّر؛ تقال خمر: لا اغوي عملم هن هذا الوا #بولو كان القدريب خذا لله 
تعالى ما 2 هامر يعت اك إن النسن "الذي اذى بالكتانت زجنا فى التجلقة: والزيادة على 
النص نسخ؛ فيلزم عليه نسخ القاطع بخبر الواحد. والجواب: أما حديث أبي هريرة. 
فإنما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه ضرب أمّته في الزنا 
ونفاها. وأما حديث عمر وقوله: لا أغرب بعده مسلماًء فيعنى في الخمر ‏ والله أعلم - 
لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي 6 ضرب وغرّبء وأن أبا بكر ضرب وغرّبء وأن. 
عمر ضرب وغّب . أخرجه الترمذي في جامعه. والنسائي في سننه عن أبي كريب محمد بن 
العلا الهِمْدانِيَ عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن”'' نافع لي 
تفرّد به عبد الله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريب» وقد صح عن 
النبي و النفي فلا كلام لأحد معهء ومن خالفته السنّة خاصمته . وبالله التوفيق 


ا سل ات فلي بمسلب» 00 
قري 3 إلى شير 3للتدقما لسن يتعتوضا عليه فى القران: وقد مقى هذا الم ف 
لكي ويأتي 

الساصة القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحرّء واختلفوا في تغريب 
العبد والأمة؛ فممن رأى التغريب فيهما ابن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى قَرَكِ”*) 


الفمت(بالشيت السيملة والفناء )+ اللخير. 5 

(؟) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر؛ ل ل ا 690 راحم 
١/4‏ 1 . 00 راجع 11 

)0( فدك (بالتحريك) : قرية ة بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وفيل ثلاثة . (عن معجم البلدان) . 
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وبه قال الشافعيّ وأبو ثور والثوري والطبريّ وداود. واختلف قول الشافعىّ في نفي 
العبد» فمرّة قال: أستخير الله فى نفي العبد» ومرة قال: ينفى نصف سنة» ومرة قال : 
ينفى سنة إلى غير بلده؛ وبه قال الطبري. واختلف أيضاً قوله في نَفَى الأمّة على قولين. 
وقال مالك: يُنفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد. ومن تفي حبس في الموضع الذي 
ينفى إليه. وينفى من مصر إلى الحجاز”'' وشَّغْب وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى 
خيبر وفدَّك؛ وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز. ونفى علىّ من الكوفة إلى البصرة. وقال 
الشافعيّ: أقل ذلك يوم وليلة. قال ابن العربي: كان أصل النفي أن بني إسماعيل”") 
أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثاً في الحرّم عُرَبٍ منهء فصارت سنّة فيهم يدينون 
بها؛ فلأجل ذلك استنّ الناس إذا أحدث أحد حدّثاً عُوَبِ عن بلده» وتمادى ذلك في 
الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. احتج من لم ير النفي على العبد 
بحديث أبي هريرة في الأمة؛ ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه في مدّة تغريبه. 
ولا يناسب ذلك تصرف الشرعء فلا يعاقب غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعة 
والحج والجهاد الذي هو حق لله تعالى لأجل السيد؛ فكذلك التغريب . والله أعلم . 

والمرأة إذا غرّبت ربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو 
الفاحشة» وفي التغريب سبب لكشنف عورتها وتضييع لحالها؛ ولأن الأصل منعها من 
الخروج من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل. وقال يكِ: «أعروا النساء يلزمن الحجال)”" 
فحصل من هذا تخصيص عموم حديث التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. وهو 
مختلف فيه عند الأصوليين والنظار. وشذت طائفة فقالت: يجمع الجلد والرجم على 
الشيخ» ويجلد الشاب؛ تمسكاً بلفظ (الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع 
رسول الله كي بقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» خرّجه النسائي”؟'. 
وهذا فاسد؛ لأنه قد سماه في الحديث الآخر «الثيب». 


)١(‏ كذا في الأصول. وشغب (بفتح فسكون): منهل بين مصر والشام. (عن القاموس). 
(؟) في الأصول بني إسرائيل. والتصحيح من ابن العربي: وفيه أجمع رأي خيار بني إسماعيل . 
البيوات. ه' 


00 كذا في الأصول. وهذه رواية البخاري. وفى هامش سا نسحخة : البخاري . وهو الصواب . 
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السابعة ‏ قوله تعالى: ظقَِنْ نَابَا4 أي من الفاحشة. ظوَأَصْلحَا» يعني العمل فيما 

بعدذلك . طتَأَعْرِضُواعَنْهُمًا4 أي اتركوا أذاهما وتعييرهما. وإنماكان هذا قبل نزول الحدود. 
فلما نزلت الحدود نسخت هذه الاية. وليس المراد بالإعراض الهجرة» ولكنها 

كاركة مغر" ول ذللف احتقان لو سبي المتضة الملقة :2ع بوتخيسه التجهالة فى 

الآية الأخرى. والله تَوَابٌ أي راجع بعباده عن المعاصي . 

[] «إِنّما ألتَوبَهُ عل أله لذت يَحَمَلُونَ السوه يمهو شم بتوبوت عن قريب 
وكيك يوب أسَعَليٌ وكا َه عَلِيعًا حَحكهًا 4 . 

143 «وَكيَسَتٍ التَوبَةٌ للدت يَمَمَنُونَ آلتسيَعاتٍ حَهَّة إدَا حَصْرَ أحدهم 
نوت وَل إن بت اف وك ليوو وَهْمَ سداد ولك أعتَدكاحَم 
عَدَبَاليما 4 . 
فيهما أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظإِنَّمَا الكَوْبَةٌ عَلَى اللّهِ» قيل: هذه الآية عامة لكل من عمل . 
ذنباً. وقيل: لمن جهل فقطء والتوبة لكل من عمل ذنباً في موضع آخر. واتفقت 

الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؟ لقوله تعالى: لوَتُوبُوا إلى الله جوِيعا أ 

الْمُؤْمِنُونَ4”'*. وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ‏ خلافاً للمعتزلة 

في قولهم: لا يكون تائباً من أقام على ذنب؟ ولا فرق بين معصية ومعصية ‏ هذا 
مذهب أهل السنّة. وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلهاء وإن شاء لم 
يقبلها. وليس قبول التوبة واجباً على الله من طريق العقل كما قال المخالف؛ لأن من 
شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه» والحق سبحانه خالق الخلق 
ومالكهم . والمكلّف لهم ؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه » تعالى عن 
ذلك» غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعله بأنه يقبل التوبة عن العاصين من 
عباده بقوله تعالى: ظوَهُرَ الَذِي يَقْبَلُ الكَؤْبَة عَنْ عِبَادِهِ ويَْقُو عَنٍ السّيئات#”" 
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وقوله: طلم يَعْلَّمُوا أن اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَوبَة عَنْ عِبَادِه74 2. وقوله: لوَإِنّي لَكَمَاد 
لِمَّنْ تَابَ#""' فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك 
الأشياء. والعقيدة أنه لا يجب عليه شيء عقلٌ؛ فأما السمع فظاهره قبول توبة التائب. 
قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهر إنما تعطى غلبة ظن» لا قطعاً على الله تعالى 
بقبول التوبة. قال ابن عطية 3: وقد خنولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى . فإذا فرضنا 
د قن نان قوز تعروسا نان الشروط فقال أبو المعالي : يغلب على الظن قبول توبته. 
وقال غيره: يقطع على الله تعالى بقبول توبته كما أخبر عن نفسه جل وعرّ. قال 
ابن عطية: وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه. وبه أقولء» والله تعالى 
أرنحم يعبادة من أن يدخرم في .هذا الثانب المفروظ.معنى قوله: رخو الذي يبل الثريه 
عَنْ عِبَادِهِ4 وقوله تعالئ: لوَإِني لَعَمَارٌ4. وإذا تقرّر هذا فاعلم أن في قوله: «على الله 
حذفاً وليس على ظاهرهء وإنما المعنى على فضل الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله عََلِةٍ 
لمعاذ: «أتدري ما حق العباد على الله»؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أن يدخلهم 
الجنة». فهذا كله معناه: على فضله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق. دليله قوله 
تعالى : ظكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمّة4”" أي وعد بها. وقيل: «على» ها هنا معناها «عند) 
والمعنى واحدء التقدير: عند الله» أي إنه وعد ولا خلف في وعده أنه يقبل التوبة إذا 
كانت بشروطها المصححة لها؛ وهي أربعة: الندم بالقلب». وترك المعصية في الحال» 
والعزم على ألا يعود إلى مثلهاء وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره؛ فإذا 
اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل من شروطها: الاعتراف بالذنب 
وكثرة الاستغفارء وقد تقدّم في «آل عمران» كثير من معاني التوبة وأحكامها””*'. 
ولا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تسقط حَدَا*'؛ ولهذا قال علماؤنا: إن السارق 
والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم الحدود . وقيل: اعلى» 
بمعنى «من» أي إنما التوبة من الله للذين؛ قاله أبو بكر بن عبدوسء والله أعلم . وسيأتي 
في «التحريم»”'' الكلام في التوبة النصوح والأشياء التي يتاب منها . 
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الثانية ‏ قوله تعالى: ظلِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَة4 السوء في هذه الآية. 
و١‏ الأنعام» 8 أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكَنْ سُوءاً بجَهَالَةٍ 274 يعمّ الكفر والمعاصي ؛ فكل من 
عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته . قال قتادة : أجمع أصحاب النبي عي 
على أن كل معصية فهي. بجهالة » عمداً كانت أو جهلاً؛ وقاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك ومجاهد والسدي. وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قالا: الجههالة هنا 
لعمد . وقال عِكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة : يريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة ٠‏ 
الله. وهذا القول جار مع قوله تعالى: 9إِنَّمَا الْحَيّاةَ الدَُنيا لَعِبٌ''' وَلَهُد4. وقال 
الزجاج : يعني قوله : ١‏ بِجهَالَةٍ » اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية . وقيل : 
«بِجَهَالَةِ أي لا يعلمون كُنْهَ العقوبة؛ ذكره ابن فورك . قال ابن عطية : وضدّف قوله هذا 
ورد عليه . 


< الثالثة ‏ قوله تعالى ثم 1 كارن قرين » رن عباس القن : معناه 
قبل المرض والموت . فاق د ل : كل ما كان قبل الموت فهو 
قريب : وقال آبو مَجْلِرَ والضحاك أيضاً وعكرمة وابن زيد .وغيرهم: قبل المعايئة 
للملاتكة والسّؤق”” » وأن يُغْلَبٍ المرء على نفسه. ولقد أحسن محمود الورّاق حيث 
قال: ظ / 
قدّم لنشسك توبة مَرجورّة قبل الممات وقبل حَبْس الألْسّن 
ظ ناة 5 انوا غك النفوسن وفإنها دُنحدوغُنم للمنيب المحسن 
قال علماؤنا رحمهم الله : : وإنما صحت التوبة منه في هذا الوقت؛ لأن الرجاء باق ويصح 
منه الندم والعزم على ترك الفعل. وقد روى الترمذيٌ عن ابن عمر عن النبي 86 قال : 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُمَرْغِره. قال: هذا حديث حسن غريب. ومعنى ما لم 
يغرغر: ما لم تبلغ روحه حُلقومه؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. قاله الهروي 


6 راجم 575/5 . 

(؟) راجم 65 و 1١5/5‏ و7 ١/:5605؟.‏ 

(*) السوق: النزع؛ كأن روحه تساق لتخرج من بدنه. 

(5) يقال: غلق الرهن إذا لم يقدر على افتكأكه . يريد: بادر بالتوبة قبل ضياع الفرصة . 
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وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار. والمبادر في الصحة 
أفضل» ولق لأمله من العمل الصالح . والبعد كل البعدٍ الموث؛ كما قال: 
وأين مكان البعد إلا مكانيا'' 0 


زب 11000 من عيّر أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله 
به. وقال الحسن أيضاً: إن إبليس لما هبط قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الرَوح في 
جسده. قال الله تعالى «فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن ادم ما لم تغرغر نفسهء. 0 
الرابعة -قوله تعالى : ظوَلَيْمَتٍ الكرَيَة4 نفئ سبحانه أن يدل فئ -حكم التائبين 

حضره الموت وصار في حين اليأس ااي ا ا 0 
فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع» لأنها حال زوال 
التكليف . وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين . وأما الكفار يموتون على 
كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله تعالى : لأُولَيِكَ أعَْذنا لَهُمْ عَذَابا 
ليما وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع فهو في جهة العصاة عذاب 
لا خلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما دون الكفر؛ أي ليست التوبة لمن عمل دون 
الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. وقد قيل : 
إن السيئات هنا الكفرء فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت. 
ولا للذين يموتون وهم كفار. وقال أبو العالية: نزل أوَل الآية في المؤمنين لثما الوه 
عَلَى الله»# . والثانية في المنافقين . لوَلَيِسَتِ الكَوْبة للّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّئات» يعني قبول 
التوبة للذين أصروا على فعلهم. طحَتّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ) يعني الشرّق'" 
راللق ويعاية ملك الموات ٠‏ ؤثَال ني ثبت ألآنّ4 فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الكفار 
فقال تعالى : ولا الّذِينَ يَُوبُونَ وه عن ويك عدن َم َب أليمأ» أي وجيعا 


دائماً. وقد تقدّم” '". ظ 


)١(‏ هذا عجز بيت لمالك بن الريب المازني. :وصدره: 
يقولون لا تبعد وهم يدفنونني 
000 كذا فى أوب وجاوزوح وطوى. ٠‏ وفي د: د والشرق بفتخ الراء: 5-000 
بريقه إذا غص به. 2 ش 
فرة راجع .١98/١‏ 
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ظ لتَذهبو س2 َاتَيُمُوهُنّ | لَك أن وو هه ينو و 0 
عي و لوجع اب مسر فيه ع 
كيرا 49 . 


فيه ثمان مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : 99 ييل لك أذ م تَرنُوا الشّمَاءَ كَوهاً» هذا متصل بما 
تقدم ذكره من الزوجات. والمقصود نفي الظلم عنهنّ وإضرارهنّ؛ والخطاب 
للأولياء. و«أن» في موضع رفع ب هيّحلٌ)؛؛ أي لايحل لكم وراثة النساء. 
و١كزهاً)‏ مصدر في موضع الحال. واختلفت الروايات وأقوال المفسرين فى سبب 
نزولها؛ فروى البخاريّ عن ابن عباس #9إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لآ يحل كم أن تَرِتُوا 
الشّمَاء كَزْهاً وَل تَعْضَلُومُنَ لِتَذْمَبُوا ببَمْض ما أَبثُمُومُنَ4 قال: كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوّجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء 
وإن شاءوا لم يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. 
وأخرجه أبو داود بمعناه. وقال الزهريٌ وأبو مَجْلِزْ: كان من عادتهم إذا مات 
الرجل يُلقى ابه من غيرها أو أقربٌ عصبته ثوبّه على المرأة فيصير أحق بها من 
نفسها ومن أوليائها؛ فإن شاء تزوّجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها 
الميت» وإن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئاً؛ وإن شاء عَضَّلها 
لعَفْتدِيَ منه بما ورئته من الميت أو تموت فيرثهاء فأنزل الله تعالى: ظطيَا أيه 
الْذِينَ آمَنُوا لآ يحل لكم أن تَرِتُوا النْسَاءَ كَزهاً#. فيكون المعنى: لا يحل لكم أن 
ترثوهنَ من أزواجهنّ فتكونوا أزواجاً لهِنَّ. وقيل: كان الوارث إن سبق فألقى 
عليها ثوباً فهو أحق بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها؛ قاله 
السذي» وقيل: كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشايّة فيكره فراق 
العجوز لمالها فيمسكها ولا يقريها حتى تَمْتَدِيَ منه بمالها أو تموت فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمر الزوج: أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ فذلك قوله 
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تعالى : «لاً يحل لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا الّسَاءَ كَزْهاً» . والمقصود من الاية إذهاب ما كانوا عليه 
في جاهليتهم» وألا تُجعل النساءٌ كالمال يُورَئْن عن الرجال كما يورث المال. و "كرها' 
بضم الكاف قراءة حمزة والكسائيء الباقون بالفتح» وهما لغتان. وقال القتبيّ: الكره 
(بالفتح) بمعنى الإكراه؛ والكره (بالضم) المشقة. يقال: لتفعل ذلك طوعاً أو كرهاً. 
يعني طائعاً أو مكرهاً. والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنٌ مع سوء 
العشرة طماعِية إرثهاء أو يفتدين ببعض مهورهنّ» وهذا أصح. واختاره ابن عطية قال : 
ودليل ذلك قوله تعالى: #إلاً أَنْ يَأَتِينَ بفَاحِسَّةٍ» وإذا أتت بفاحشة فليس للولِيَّ حبسها 
حتى يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج» على ما يأتي بيانه في المسألة 


الثانية ‏ قوله اتعالى : اه هُنَّ قد تقدّم معنى العضل وأنه المنع في 
«البقرة»20. #إلاً أَنْ يَأْتِينَ بمَا 2 00 اختلف الناس من معنى الفاحشة؛ فقال 
الحسن : هو الزناء وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى سنة» وتردٌ إلى زوجها ما 
أعلاضة مه «وقال انو قلذنة ]ذا :زنك امراة الرجل فلة باس أنتيفتاتها ويشق عليها 
حتى تفتدي منه. وقال السدي: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهنَّ. وقال ابن سيرين 
وأبو قلابة: لا يحل له أن يأخذ منها فِدية إلا أن يجد على بطنها رجلا قال الله 
تعالى: «إلاً أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِمَّةٍ مُبَْئَة4. وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك 
وقتادة : الفاحشة المبينة في: هذه الآية البِمْض والتُّشُوز » قالوا : فإذا نشزت حل له 
عي ل ل . قال ابن عطية : إلا أني لا أحفظ له نضًا 
و د وقال قوم: : الفاحشة ة المَذاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً؛ 
وهذا في معنى النشوز. وذ ابل العم عر ماي إحد العال ا فر مكار على 1 
الخُلْع ؛ إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها ركُوناً إلى قوله تعالى: ظلِتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما 
آتَيِثْمُومُنَ © . وقال مالك وجماعة من أهل العلم . للزوج أن يأخذ من الناشز 
جميع ما تملك. قال ابن عطية : والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى » 
وكل ذلك فاحشة تُجل أخذ المال. قال أبو عمر: قول ابن سيرين وأبي قلابة 
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عندي ليس بشيء؟ لأن التا ع قد تكون.البذاء والأذى؛ ومنه قيل للبذي : فاحش 
. ومتفحٌّشء وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لِعَانُهاء وإن شاء طلقها؛ وأمّا أن 
. يضارّها حتى تفتدي منه بمالها فليس: له ذلك» ولا أعلم أحداً قال: له أن يضارّها ويسيء 
إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة. والله أعلم. وقال الله عزّ وجل: 
لفَِنْ حَفْثُم ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللّه يعني في حسن العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها 
ثلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ يه2'”4. وقال الله عزّ وجل : ظقَإِنْ طِبْنَ لَك عَنْ شَيْءِ مِنْه 
1 أ نكلو هَنيئاً مَرِيئاً 4" فهذه الآيات أصل هذا الباب. وقال عطاء الخراساني: كان 
الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحدود. 
وقول رابع #إإلاً أَنْ يَأتِينَ بِمَاحِسَّةَ مبيَة4 إلا أن يزنين فيحبسن في البيوت؛ فيكون هذا 
قبل النسخ » وهذا في معنى قول عطاء» وهو ضعيف . 

الثالثة - وإذا تنزلنا على القول بأن المراد بالخطاب في العَضّل الأولياء ففقهّه أنه 
متى صَمّ في ولي أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجهاء إلا الأب في بناته؛ فإنه 
إن كان في عضله صلاح فلا يُعْتَرضء قولاً واحدء وذلك بالخاطب والخاطبين وإن صح 
عضله ففيه قولان في مذهب مالك : أنه كسائر الأولياء» يزوج القاضي من شاء التزويج 
من بناته وطلبّه . والقول الاخر ‏ لا يعرض له. 

الرابعة - يجوز أن يكون طتَعْضَلُومُنَ4 جزماً على النهي» فتكون الواو عاطفة 
جملة كلام مقطوعة من الأولى» ويجوز أن يكون نصباً عطفاً على أن تَرِنُواك فتكون 
الواو مشتركة عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود «ولا أن تعضلوهرّ» فهذه القراءة 
تقوى احتمال النصب» وأن العضل مما لا يجوز بالنص . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : لمُبيَة4 بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمروء والباقون بفتح 


الياء. وقرأ ابن عباس «مِيئَة؛ بكسر الباء وسكون الياء» من أبان الشيءٌ» يقال: أبان 
الأمة بنفسه» وأبنته وبيّن وبيّنْتّه وهذه القراءات كلها لغاتٌ فصيحة.. 
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المسافضة - قو له الى . لرَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْؤُوفِ أي على ما أمر الله به من حسن 
المعاشرة. والخطاب للجميع» إذ لكل أحدٍ ع عر زوجا كان أوولياة ولكن المراد بهد 
الأمر في الأغلب الأزواج» وهو مثل قوله تعالى: لقَإِمْسَاكٌ ِمَعْدوف #” ''. وذلك توفية 
ياش العهريو لقف بدرالا بعرين فى رجا قير ذحيا ران يكز النطلها ني الدرل لا 
نَظَاً ولا غليظاً ولا مُظْهراً ميلاً إلى غيرها. بعر المتقالطة والمماذعة».ومنه فول 
طرفة : 
جعل الحبيب جمعاً كالخليط والغريق . وعاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعْتَشروا . 
تآمر 'الله ستطائه .تحسق. صحة" الشناة إذا طقتوا علبهة لتكنون أذىئ*'" عا دهم 
وصيحبتهم على الكمال» فإنه أهْدأ للنفس وأْهْتَاْ للعيش. وهذا واجب على الزوج 
ولا يلزمه في القَضًاء. وقال بعضهم: هو أن يتصّنّع لها كما تتصنّع له. قال يحيى بن 
مك الرسين المنظلن + انيعد درون النظية فخرع إآن ان ولحت بعيراه بلي 
تقطر من المَالِيَة!"» فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقئها على امرأتتي ودهنئني 
باليب» وإنهنّ يشتهين منا ما نشتهيه منهنّ. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إني أحجب 
أن أتزيّن لامرأتي كما أحب أن تتزيّن [المرأة]”؟' لي. وهذا داخل فيما ذكرناه. قال 
عطية: وإلى معنى الآية ينظر قول النبي وَ: «فاستمتع بها وفيها عِوَجُ أي لا يكن 
منك سوء عشرة مع اعوجاجها؛ فعنها تنشأ المخالفة وبها يقع الشقاق» وهو سبب 
ظ السابعة ‏ استدل علماؤنا بقوله تعالى : لوَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْوُوف» على أن المرأة 
إذا كانت لا يكفيها نخادم واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كابتّة الخليفة والملك 
وشبههما ممن لا يكفيها خادم واحد. وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف . وقال الشافعي 


.177/7 راجع‎ )١( 

(؟) الأدمة: الخلطة . 

() الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن . 
(4) من ج.ء طء زء ه. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وأبو حنيفة : لا يلزمه إلا خادم واحدء وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس في العالم امرأة 
إلا وخادم واحد يكفيها؛ وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عِدّةَ فلا يسهم له إلا لفرس 
واحد؛ لأنه لا يمكنه القتال إلا على فرس [واحد]”''. قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأن 
' مثل بنات الملوك اللائي لهنْ خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحد؛ لأنها تحتاج من غسل 
ثيابها وإصلاح مضجعها”'' وغير ذلك إلى ما لا يقوم به الواحد » وهذا بين . والله 
5 

الثامنة ‏ قوله تعالى: لفَإِنْ كَرِهْتمُوهُنَ4 أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب 
فاحشة أو نُشُوزْ؛ فهذا يُندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن يَؤول الأمر إلى أن يرزق الله 
منها أولاداً ضالحين. و لأأنْ» رفع ب «عَسّى» وأنْ والفعل مصدر. 


قلت: ومن هذا المعنى ما ورد فى صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول اللهكي : ١‏ لا يفْرَك مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلقاً رضي منها آخر » أو قال 
«غيره» . المعنى : أي لا يبغضها بغضاً كُلياً يحمله على فراقها . أي لا ينبغي له ذلك 
بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضّى عما يكره لما يُُحِبَ . وقال مكحول: سمعت ابن 
عمر يقول ؛ إن الرجل ليستخير الله تعالى فيُخَار له » فيسخط على ربه عر وجل 
فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. وذكر ابن العربيّ قال أخبرني أبو 
القاسم بن حبيب بالمهدية» عن أبي القاسم السيُوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن حيث 
قال: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة» وكانت له 
زوجة سيئة العشرة وكانت تقصّر في حقوقه وتؤذيه بلسانها؛ فيقال له في أمرها ويُعدّل 
بالصبر عليهاء فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله على النعمة في صحة بدني ومعرفتي ومأ 
ملكت يميني» فلعلها بُعئت عقوبة على ذنبي فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي 
أشدّ منها. قال علماؤنا: في هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة. وروي عن 
النبي كيد أنه قال: «إن الله لا يكره شيئاً أباحه إلا الطلاق والأكل وإن الله ليبغض المعى 
إذا امتلاً» . 


١‏ من ر. 
() فى ج.ء ه.ء طء ى: مطبيخها. 
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ير اس ص إلاة 


]٠١[‏ #وَإن أَردتّمُ أسَيَبَدَالَ روج كَحكارت رفع وَدَائَيّمْ إِحَدَسْهُنَّ مَنطارًا فلا 
مَأُْدُوا نه كَيِعًا أَتَأَحْدُوتَمٌ بُهَعََاوَإِنْما متا 40 .. 


[01] جح وَكَيفٌ تَأَحْدُوئهٌ وَكَد أفْضَى بَتَسُكدُحْ إل بَعْضٍ وَأعَدْرت منحكم 

ييكَفَاءَلِيظًا )4 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ لما مضى في الآية المتقدّمة حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج 
أخدّ المال منها عقّب ذلك بذكر الفراق الذي سببّه الزوج» وبين , أنه إذا أراد الطلاق من 
قير لقو وسو فقت 5 فلبييل له أن يطب لها عالت 

الثانية ‏ واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشورٌ وسوء 
عشرة؛ فقال مالك رضي الله عنه: للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى 
تسببه هو. . وقال جماعة من العلماء : لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 
وتطلبه في ذلك . 


الثالثةقوله تعالى : وَائَيثم إِحَدَاهُنَّ قِنْطاراً» الاية . ول هلق حواة المغالاة فى 
المهور ؛ لأن الله تعالى لا يممّل إلا بمباح. وخطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تَغالوا 
رخات العاويزها ار عالت تحزت في الذي د لتر ناا لكا اراك 4 
رسول الله يلِِ؛ ما أصدق قَطّ امرأة من نسائه ولا بناته”'' فوق اثنتي عشرة أوقِية . فقامت 
اله امر الافقالت #زااغمر» يعطها الله وتشرءا! البين الله سبيداته وتعالن تقول «راكك 
إخْدَامُنَ قِنْطارا مَل تَأَحُذُوا مِنْهُ شَيئً4؟ فقال عمر : : أضانت اقراة واخطا ير وفي رواية 
فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر!. وفي أخرى : أمراء أمنابت روعل: 
أخطأ. وترك الإتكاد. أخرجه أبو حاتم البستىّ في صحيح مسنده عن أبي العَجفاء 
السلمي قال: خطب عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عشرة أوقية» ولم يذكر: 


. في ابن ماجه: ولا أصدقت امرأة من بناته الخ‎ )١( 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فقامت إليه امرأة. إلى آخره. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجفاءء وزاد بعد 
قوله: أوقية. وأن الرجل لُِنْقِل صَدّقة امرأته حتى تكون لها عداوة فى نفسهء 
ويقول: قد كَلِمْت إليكِ عَلَقَ القربة - أو عَرَّق القربة؛ وكنت رجلا عربياً 0 مأ 
أدرى ما عَلَقَ القربة أو عرق القربة. قال الجوهري: وعَلّق القربة لغة في عرق 
القربة. قال غيره: ويقال عَلَقُ القربة عِصامُها الذي تُعَلّقَ به. يقول كلفت إليكِ حتى 
عصام القربة. وعرق القربة ماؤها؛ يقول: جشمت إليك حتى سافرت واحتجت إلى 
عرق القربة» وهو ماؤها في السفر. ويقال: بل عرق القربة أن يقول: تَصِبت لك 
وتكلفت حتى عرقت عرق القربة» وهو سيلانها. وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماء 
فيعلقونة على الإبل يتناوبونه فيشق على الظهر؛ ففسر به اللفظان: العرّق والعلق. 
وقال الأصمعي: عرق القربة كلمة معناها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلها. قال 
الأصمعي : وسمعت ابن أبي طَرَقةَ وكان من أفصح من رأيت يقول: سمغت 
شيخاننا يقولون : لقيت من فلان عرق القربة» يعنون الشدّة. وأنشدني لابن 
الأحمر: ظ 
الك وي د رديه عَرَقُ السّقَاءِ على القَعُود اللآاغب 


قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تُغِيظه وليست بشتم فيؤاخذ صاحبها بهاء وقد أبلغت 
إليه كعرق القربة» فقال: كعرّق السّقا لا لم يمكنه الشعر؛ ثم قال: غلى القَعُود اللاغب» 
وكان معناه أن تعلق القربة على القعود في أسفارهم . وهذا المعنى شبيه بما كان الفرّاء يحكيه ؛ 
زعم أنهم كانوا في المفاوز في أسفارهم يتزوّدون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه؛ فكان في 
ذلك تعب ومشقة على الظهر. وكان الفرّاء يجعل هذا التفسير في عَلَقَ القربة باللام. وقال 
قوم: لا تُعطى الآية جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بِالقَنُطار إنما هو على جهة المبالغة ؛ 
> ريد سوا سي به وهذا كقوله يَككْهِ: امن بنى لله 

زا كمفخس 7" قطاة": بنى الله له بيتأ في الججنة». ومعلوم أنه لا يكون مسجد 


)١(‏ في جاوى: مولدا لأبي عبيد. وليس في ابن ماجه ذلك ويبدو أن لفظ أبي عبيد مقحم من شرح 
أبي عبيد اللفظة كما في التاج فليراجع في: عرق . ظ 
هم مفحص القطاة: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض . 
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كمفحص قطاة. وقد قال يتك لابن أبي حَدْرَّدٍ وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنه فقال : 
مائتين؟ فغضب رسول الله يك وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عزؤض ‏ 
الكَرّة؟'' أو جبل». فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور؛ وهذا لا يلزم. 
وإنكار النبي يق على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في 
المهورء وإنما الإنكار لأنه كان فقيراً فى تلك الحال فأحوج نفسه إلى الاستعانة 
والسؤال» وهذا مكروه باتّفاق. وقد أصدق عمد أمَّ كُلْثُوم بنت على من فاطمة رضوان الله 
عليهم أربعين ألف دزهم.. وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي 5 قال لرجل : 
«أترضى أن أزوّجك فلانة»؟ قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوّجك فلاناً»؟ 
قالت: نعم. فزوّج أحدهما من صاحبه؛ فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً ولم 
يعطها شيئاً» وكان ممن شهد الحُدَّيبيّة وله سهم بِخيْبَر؛ فلما حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله نجي نلذنة ول انر لها مندانا لم انها نيا وإني أشهدكم أني قد 
أعطيتها من صداقها سَّهُمِي بخيبر؛ فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف . وقد أجمع العلماء 
على أل تحديد في أكثر الصداق؛ 0 «وَآَيْعُمْ ِخدَاهْنَ وَنُطارأ» واختلفوا في 
أقله وسيأتي عند قوله تعالى :ا «أنْ , تبتَعُوا بأمْوَالِكَه4 :ومن القرل: فى ديد القبطار 
في فى «آل عمران»”''. وقرأ ابن محيصن «واتَيْثم خْدَامنَ»؛ بوصل ألف «إحداهنّ» وهي 
لغة؛؟ ومنه قول الشاعر : ظ 


تسمع من تحت المجاج لها مو" 


وقول الآخر: 
إن لم أقاتل فالبسوني بُرْقعا 
الرابعة ‏ قوله تعالى : ثلا تَأحُدُوا مِنّْهُ شنأ قال بكر بن عبد الله المزني 50 
الزوج من المختلعة شيئاً؛ لقول الله تعالى : قل تَأحْذُوا»» وجعلها ناسخة لاية «البقرة» . 
وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة : «وَلآ يحل لك أن تأخذوا 


0200 الحرّة : رض ذات حجارة نخرة سود. 
68 راجع 1 ". 
(0) الأزمل: الصوت. 


0 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

ممًا اتَيِشُمُوهُنٌ شَيْئاً4”''. والصحيح أن هذه الآيات مُحْكَمَةٌ وليس فيها ناسخ 
ولا منسوخ وكلها يبنى بعضها على بعض. قال الطبريّ: هي مُحْكَمَة ولا معنى 
لقول بكر: إن أرادت هي العطاء؛ فقد جوّز النبي يك لتابت أن يأخذ من زوجته ما 
ساق إليها. 9بُهْتَانً4 مصدر في موضع الحال طوَإِنْماً4 معطوف عليه ظمُبِيناً» من 


لعتة . 


الخامسة - قوله تعالى: «وَكَئِف تَأَخُذُونَهُ4 الآية. تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم : الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع ؛ حكاه الهرويٌ 
وهو قول الكلبّ. وقال الفرّاء: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها. وقال 
ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع . قال ابن عباس : 
ولكن الله كريم ل وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة؛ ويقال للشيء المختلط : 
فْضاً. قال الشاعر: ّ' 


فقلتُ لها يا عمّتي لكِ ناقتي 20 وَِمْرٌ قَضاً في عَيْبتِي ربيب" 


ويقال: القوم فَوْضى فضا أي مختلطون لا أمير عليهم . وعلى أن معنى «أَقْضَّى) خلا وإن 
لم يكن جاممٌ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة أم لا؟ اختلف علمازنا في ذلك على أربعة 
أقوال: يستقر بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. 
التفرقة بين بيته وبيتها . والصحيح استقراره بالخلوة مطلقاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ 
قالوا: : إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعِدّة دخل بها أو لم يدخل ببا؛ لما رواه 
الدارقطني عن ثوبان قال قال رسول الله كل : «من كشف حمار امرأة ونظر إليها وجب 
الصداق». وقال عمر: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها 
العدّة ولها الميراث . وعن علي : إذا أغلق بابي وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق . 
وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها. واتفقا على ألآ مسيس وطلبت المهر 
كله كان لها. وقال الشافعي: لا عِدَة عليها ولها نصف المهر. وقد مضى في «البقرة6”" . 


. 1١1/7 راجع‎ (010) 


(1) العيبة: زبيل من أدم ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين وما يجعل فيه الثياب... 
(5): راجع "/ .75١6‏ ظ 
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السادسة ‏ قوله تعالى: لوَأَحَدْنَ مِنْكَمْ مِيكّاقاً غَلِيظاً» فيه ثلاثة أقوال. قيل: هو 

قوله عليه السلام: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن 

بكلمة الله». قاله عكرمة والربيع. الثاني قوله تعالى: طفَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفهِ أؤ تَسْرِيحٌ 

بإِحْسَانِ» قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي. الثالث -عقدة النكاح 

قول الرجل: نكحت وملكت 0 النكاح ؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال قوم: 
الميثاق الغليظ الولد. والله أعلم . 


[1713] « وَلَا كماما نَكَمَ مابآوْكُم ير اليس لاما قد سلف إِنَمْ كاد 


فَحِنَةوْمَفَحَاوَ ماه سببيلا 49 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَّلاً تَنْكَحُوا ما تكح آبَاوْكُمْ مِنّ النّسَاءِ» يقال: كان 
الناس يتزوّجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: ليا أَيْهَا الَذِينَ آمنُوا 
لا يَحِلٌ كم أنْ تَرُوا التّسَاءَ كَزْها» حتى نزلت هذه الآية: «وَّلاً تَنكحُوا ما نكم 
آبَاوّْكُمْ» فصار حراماً في الأحوال كلها؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوّج» فإن 
كان الأب تزوّج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه؛ على ما يأتي بيانه إن 
كناء: الله تغالى- 

الثانية -قوله تعالى: لاما نكسّ» قيل: المراد بها النساء. وقيل: العقدء أي 
نكاح آبائكم الفاسد المخالف لدين الله؛ إذ الله قد أحكم وجه النكاح وفصّل 
شروطه. وهو اختيار الطبري. ف «مِنْ» متعلقه ب التَنْكحوا» و «مَا كما مصدر. 
قال: ولو كأن معناه ولا تنكحوا النساء اللاتي نكح اباؤكم لوجب أن يكون مو ضع 
«ما؛ «من». فالنهي على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثل نكاح ابائهم الفاسد. 
والأوّل أصحء وتكون «ما» بمعنى «الذي» و «من». والدليل عليه أن الصحابة 
تلقّت الآية على ذلك المعنى؛ ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء. 
وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه؛ 


)١(‏ من جاوى وط وزوه. 


ورا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة » وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى 
أن عمرو بن أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرا وأبا مُعيط. وكان لها 
من أمية أبو العييص وغيره ؟ فكان بنو أمية إخوة مُسَافِر وأبي م 7 مُعِيط وأعمامهما . 
الاق متوان بن ران نأك تزع ند لان لايك بنك الأسرة ين امطاب ون 
أسدء وكان أمية قتل عنها. ومن ذلك منظور بن رَّبَان خلف على مُلَيْكة بنت خارجة» ظ 
وكانت تحت أبيه ران بن سيّار . ومن ذلك حِصّن بن أبي قيس تزوّج امرأة أبيه كُبَيسَة 
بنت مَعْن . والأسود بن خلف تزوّج امرأة أبيه . وقال الأشعث بن سّوّار : توفي أبو 
قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدّك ولداء 
ولكني آتي رسول الله كد أستأمره؛ فأتته تاخبرن فأنزل الله هذه الاية. وقد كان في 
العرب من تزوّج أبنته » غود جاه تن رراكة تمَجّس وفعل هذه الفعلة؛ ذكر ذلك 
النضر بن شَمَيْل في كتاب المثالب . فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه 
السيرة . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : #إلاَ ما قَدْ سَلَّفَ4 أي تقدّم ومضى . والسلف: من تقدّم من 
ابائك وذوي قرابتك. وهذا استثناء منقطعى ٠‏ أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه. 
وقيل: (إلا» بمعنى بَعْدّء أي بعد ما سلف ؛ كما قال تعالى : : «لآ يَدُوقُونَ فِيهًا الْمَوْتَ الآ 
الْمَوْنَهَ الأولّى4» أي بعد الموتة”"2 الأولى . وقيل : إلا مَا قَدْ سَلَفتَ» أي ولا ما سلف؛ 
كقوله تعالى: «وما كَانَ لِحُؤْمِن أَنْ يَفْكّلَ مُؤْمِناً إلا حَطَأ6”" يعني ولا خطأ. وقيل: في 
الآية تقديم وتأخيرء معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتاً 
ساء سبيلاٌ إلا ما قد سلف . وقيل: في الآية إضمار لقوله: «وّلاً تَنْكحُوا مَا كح ابَاوْكُم 
و ا 

الرابعة ‏ قوله تعالى: #إِنَّهُ كَانَ فاجشة حِشّة وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلاً# عقب بالذم البالغ 
المتتابع» وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية. قال أبو العباس: سألت 
ابن الأعرابيّ عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوّج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات 


)01 راجع ١195/١5‏ . 
ف راجع ص "١‏ من هذا الجزء. 


5 - صورة النساءء الآية: 77 و 7 ْ ٠٠‏ 


عنها؛ ويقال لهذا الرجل: الضَّيِرّن”'". وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوّج الرجل 
امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: المقتيَ. وأصل المقت البغض؛ بر 
مَمْقَُوتٌ ومَقِيتٌ. فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه: مَقِيتٌ؛ فسمى تعالى هذا 
التكاح «مقتاً» إذ هو ذا مقتٍ يلحق فاعله. وقيل: المراد بالاية النهي عن أن يطأ الرجل 
امرأةً وطثئها الآباء» إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء لا على وجه 
المناكحة فإنه جائز لكم زواجهنّ . وأن تطئوا بعقد التكاح ما وطته أباؤكم من الزنى» قاله 
ابن زيد. وعليه فيكون الاستثناء متصل» ويكون أصلا في أن الزنى لا يحرم على ما يأني 
بيانه 0 
-ذغذظش ع 8 مت 2 اعرسم 4 >5 يفكي وَأحودث - حك وَعَمَشكم و 10010 
يناث 3 وَبنَاتٌ لذت وَأْمَهَدمُحكُمْ أل أ لك 1 
الرَضلعَة ع 0-6 وَرَبَكتِبُحكُمْ اَل في يف يداب 
سآ بكم اللتى ظ بهن فإن 6 أ دخَأْثَر يهرك فلا جنا 
سف يل تسمال دن أستي ص ون مَسْمَشُوأبيت 
تخرص ُمَصَينٍ إلا مَاكدَ سَلَقَإرك أله كا خشكا 40. 


ب 


له ع عنمي ل 

الأولى ‏ قوله تعالى : #حُدمَتٌ مَتْ عَلَيكمْ كاك َيَتَانكُ:» الآية. أي نكاح أمهاتى 
ونكاح بناتكم ؟ لكر له تدان و فقو الا ا عل ا ا 
حَليلة الأن» فحرّم الله سَبْعاً من النسب وستا”" ' من رَضاع وصِهْرء وألحقت السنة المتواترة 
سابعة؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه الإجماع . وثبتت الرواية عن ابن عباس 
قال: حرّم من النسب سبع ومن الصهر سبع» وتلا هذه الاية. وقال عمرو بن سالم مولى 
النسب: الأمهات والبئات والأخوات والعمات والخالات» وبنات الأخ وتاك ا لات 


)١(‏ الضيزن: الذي يزاحم أباه في امرأته. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والسبع المحرّمات بالصهر والرّضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة» 
وأمهات النساء والرباِب”'' وحلائل الأبناء والجمع , بين الأختين» والسابعة «وَّلاً 
تتكحُوا مَا نك آبَاوكُ:4 . قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه؛ وغير جائز 
نكاح واحدة منهنّ بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهنّ أزواجهنّ ؛ فإن جمهور 
السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة» ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأمٌ؛ 
وبهذا قول جميع أثمة الفتُوى بالأمصار. وقالت طائفة من السلف: الأم والربيبة سواء 
لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى 

قالوا: ومعنى قوله وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُهْ4 أي اللاتي دخلتم بهن . لوَرَبَائكُهُ اللاتِي 
في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائْكُمْ اللاي دَحَلَتُمْ بِهنَّ4. وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى 
الأمهات والربائب جميعاً ؛ روا خلا" عن علي بن أبي طالب. وروي عن 
ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وهو قول ابن الزبير ومجاهد. قال مجاهد: الدخول 
مراد في النازلتين؛ وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتياء وقد شدّد أهل 
العراق فيه حتى قالوا: لو وطئها بِزِنّى أو قبّلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها . 
وعندنا وعند الشافعيّ إنما تحرم بالتكاح الصحيح ؛ والحرام لا يحرّم الحلال على ما 
يأتي. وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة» ولا تصح روايته عند أهل العلم 
بالحديث » والصحيح عنه مثل قول الجماعةٍ. قال ابن جريج : قلت لعطاء الرجل ينكح 
المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أوَ تل له أمها؟ قال: لاء هي مرسلة دخل 
بها أو لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ: لوَأْمَهَاتُ نِسَائِْكُهُ اللا تي دَحَلَتُمْ 
بِهنَ4؟ قال: لا لا. وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
١‏ وَأْمَهَاتُ نِسَائِكُمْ 4 قال : هي مبهمة لا تجل بالعقد على الابنة ؛ وكذلك روى مالك 
في موطيه عن زيد بن ثابت + وفيه : « فقال زيد لا » الأم مبهمة [ ليس فيها شرط ]"" 
وإنما الشرط في الربائب». قال ابن المنذر: وهذا هو الصحيح؛ لدخول جميع أمهات 
النساء في قوله تعالى: وَأْمََّاتُ نِسَائِكُمْ4. ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب 


)١(‏ الربائب:: واحدتها ربيبة» وربيبة الرجل: بنت امرأته من غيره. 
(؟) خلاس (بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام) . أبن عمرو الهجري. 
0 زيادة عن الموطأ. 


. ؛ - سورة النساءء الآبة: “7 و١٠٠١‏ 
أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحداً؛ فلا يجوز عند النحويين مررت 
بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات» على أن تكون «الظريفات» نعتاً لنسائك ونساء 
زيد؟ فكذلك الآية” ل تحور أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً؛ لأن الخبرين 
مختلفان» ولكنه يجوز على معنى أعني . وأنشد الخليل وسيبويه : 

إن بها اك ل أو رزاَا خُوَيْرَبيِنٍ يَنْقَمَانٍ ك7" 
خْوَيْرَبيْن يعني لِصَّينء بمعنى أعني . وينقفان: يكسران؛ نقفت رأسه كسرته, وقد جاء 
صريحاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي 285: «إذا نكح الرجل 
المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمّها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوّج الأم فلم يدخل بها 
ثم طلقها فإن شاء تزوّج البنت» أخرجه''' في الصحيحين . 

الثانية ‏ وإذا تقرّر هذا وثبت فاعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان» والأعيان ليست 
مورداً للتحليل والتحريم ولا مصدراء وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي . بأفعال 
المكلّفين من حركة وسكون؛ لكن الأعيان لما كانت مورداً للأفعال أضيف الأمر والنهي 
والحكم إليها وعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به . 

ظ الثالثة - قوله تعالى : دأْتَهَانُكُمْ4 تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتتخصص 
ومن الحو ؛ ولهذا يسميه أهل العلم المبهم» أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد 
التحريم وقوّته؛ وكذلك تحريم البئات والأخوات ومّن ذكر من المحرّمات. ا 
جمع أمّهّة؛ يقال: لسوت وجاء القرآن بهما. وقد تقدّم في الفاتحة”" 
00 لاجو ا 0 


أْمَهْتِي دف والدّؤس ا 


وقيل: أصل الأءَ أَمَدّ» وأنشدوا: 
تقبلتها عن أُمَةٍ لك طالما تَثُوبُ إليها في النوائب أجمعا 


)١(‏ أكتل ورنام: رجلان وخويربان أي خاربان» وهما أكتل ورزام. 
)١(‏ في ى: أخرجه مسلم . (9) راجم ١/؟١١.‏ ظ [ْ 
(:) كذا في الأصول. .في اللسان والسمين: والياس أبي. والبيت لقصيّ. وخندف أصل قريش . 


٠١4‏ ْ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ويكون جمعها أمّات . قال الراعي : 

كانت تحاف تدر ومخدق أَاتِهنّ وطَرْئَمُنَ نَحِيااً 
فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذلك الأمَ واي" 6و أمياتها وجداتها 
وأمٌ الأب وجداته وإن عَلَوْنَ. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة: وإن شعت قلت: 
كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات؛ فيدخل في ذلك بنت الصلب 
وبناتها وبنات الأبناء وإن تَرَلْن. والأخت انع لكل ادن حاوريك: في اصك آرءفى 
أحدهما . والبنات جمع بنت» والأصل بَئيْة» والمستعمل ابْنّه وبنْت . قال الفرّاء : كسرت 
الباء من بنت لتدل الكسرة على الياء» وضْمّت الألف من أخت لتدل على حذف الواوء 
فإن أصل أخت أَحَوَةء والجمع أخَوَات. والعمّة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في 
أصليه أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك. وقد 
تكون العمة من جهة الأم» وهي أخت أب أمك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمّك في 
أصليها أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها 
خالتك. وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أمٌّ أبيك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى 
لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرّمات من 
النسب . وقرأ نافِمٌ ‏ في رواية أبي بكر بن أبي أُوَيْس - بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة. 

الرابعة - قوله تعالى: لرَأْمَهَانَكُمٌ اللاتي أَرْصَعْتَكَمْ» وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله يكِ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقرأ عبد الله 
«وأمهاتكم اللائي» بغير تاء؛ كقوله تعالى: 9وَالَّلائي يَئِسْنَ مِنَّ الْمَحِيضٍ»#"'“. قال 
الشاعو: 


من الَّلاءِ لم يحججنّ يَبْغين حسْبّة225>7 ولكن ليقتلّنَ البَرِيء المعْمّلا 


() يقال: عد ا ودنياء منون وغير منونء ودنيا بضم وقصر إذا كان ابن عمه لحاء أي 
لأضى الننسة:. 
00 راجع 157/١18‏ . 


؛ - سورة النساءء الآية: 77 ١١8‏ 


لَأَرْضَمْتَكُد» فإذا أرضعت المرأة طفلاً حرمت عليه لأنها أمّه وبنتّها لأنها أخته» 
. وأختُها لأنها خالته» وأمّها لأنها جدّنّه» وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته.. وأخته 
لأنها عمته» وأمّه لأنها جدّته» وبنات بنيها وبناتها لأنهنَ بنات إخوته وأخواته. 

الخامسة ‏ قال أبو نعيم عبيد الله بن هشام الحلبيَ: سئل مالك عن المرأة أيجحج 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: وسئل مالك عن امرأة تزؤجت 
فدخل بها زوجهاء اجات ادر لوست آنه رهما كال يقر فايتهماء وا لقن 
من شيء له فهو لهاء وما بقِي عليه فلا شئء عليه. ثم قال مالك: إن النبي وك سئل عن 
مثل هذا فأمر بذلك؛ فقالوا: يا رسول الله» إنها امرأة ضعيفة؛ فقال النبي كَكي: «أليس 
يقال إن فلاناً تزوج أحته)؟ . 


السام التحري بالّضاع نم مصل إذا اف الإرضاع في الحولين؛ كم تدم في 
«البقرة2''6. ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مَصّة 
واحدة. واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين : أحدههما ‏ خس رضعات؟ لحديث عائشة 
مووي جاه ويد ا موود لواو او 0 
وتوف رسول الله يَكلخِ وهنّ مما" يقر من القران. . موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر 
و سيو ااي ب يو حيو ابو 
على هذا خبر واحد ولا قياس؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث سَهْلَة”'' «أرضعيه 
خمس رضعات يحرم بهن». الشرط الثاني أن يكون في الحولين» » فإن كان خارجاً 
عنهما لم يحرّم؛ لقوله تعالى : 9عَوْلَيْن كَامَِيْنِ لِمَنْ أرَادَ أن ِمَ الوضَاعَة74؟2. وليس 
بعد التمام والكمال شيء. واعتير أبو حنيفة بعد الحولين ستة أشهر. ومالك و 
ونحوه. وقال زُفَر: ما دام يجتزىء باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين . 
وقال الأوزاعيّ: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع . وانفرد الليث بن سعد 


ا )١(‏ فى ج وط: فيما. 

(0) هي سهلة بنت سهيل» » امرأة أبي حذيفة بن عتبة . تبنى «سالماً» مولى أبي حذيفة ؛ فجاءت إلى 
النبي وَل نقالت: يا رسول الله؛ كنا نرى سالماً ولداء 0 
وبعض جسدها منكشف) وليس لنا إلا بيت واحد. فقال لها الرسول صلوات الله عليه : «أرضعيه. . 
الخ». راجع الموطأ. (5) راجع .١1١/"‏ 
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من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم؛ وهو قول عائشة رضي الله عنهاء 
وروي عن أبي موسى الأشعريّ» وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك» وهو ما رواه 
أبو حُصَّيْن عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورّم ثديهاء 
فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه؛ فسأل أبا موسى فقال: بانت منك»ء وأتِ 
ابن مسعود فأخبره» ففعل ؛ فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال: أرضيعا ترى 
هذا الأشْمّط'''! إنما يحرم من الرضاع ما يُنبت اللحم والعظم. فقال الأشعري: 
لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم . فقوله: «لا تسألونئ» يدل على أنه رجع 
عن ذلك. واحتجت عائشة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان رجلا . فقال النبي د 
لسهلة بنت سهيل : «أرضعيه») خرجه الموطأ وغيره. وشذت طائفة فاعتبرت عشر 
رضعات؛ تمسكاً بأنه كان فيما أنزل: عشر رضعات. وكأنهم لم يبلغهم الناسخ. وقال 
داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ واحتج بقول رسول الله كلد : «لا تحرّم الإملاجة 
والإملاجتان»9"' . خرجه مسلم. وهو مرويّ عن عائشة وابن الزبير» وبه قال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد» وهو تمسّكُ بدليل الخطاب» وهو مُختلف فيه. وذهب من 
عدا هؤلاء من أثمة .الفتوى إلى أن الرّضعة الواحدة تحرّم إذا تحققت كما ذكرنا؛ 
متمسّكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرّضاع . وعَضِدَ هذا بما وجد من العمل عليه بالمدينة 
وبالقياس على الصهر؛ بِعلّة أنه معنى طارىء يقتضي تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد 
كالصهر . وقال الليث بن سعد: وأجمع المسلمون على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم في 
المَهُْد ما يفطر الصائم . قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك . 

قلت وأنص ما في هذا الباب قوله كَل : الا تحرم المّصَّة ولا المصتان» أخرجه 
مسلم في صحيحه. وهو يفسر معنى قوله تعالى: لِوَأْمَهَائكهُ اللاتِي أَرْضَعْئك4 أي 
أرضعنكم ثلاث رضعات فأكثر ؛ غير أنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى 
جوف الرضيع ؛ لقوله: اعشر رضعات معلومات. وخمس رضعات معلومات». فوصفها 


)١(‏ الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. وقيل: اللحية. 
(1) الإملاجة : المرة من الإرضاع . يعني أن المصة والمصتان لا يحرمان. ما يحرمه الرضاع 
الكامل . 
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بالمعلومات إنما هو تحرز مما يُتومّم أو يُشَكُ في وصوله إلى الجوف. ويفيد دليل 
خطابه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم. والله أعلم. وذكر الطحاري 
أن حديث الإملاجة والإملاجتين لا يثنت؟ لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن النبي و 


وم يرويهة عن عائشة. ومرة يرويه عن أبيه ؛ ومثل هذا الاضطراب يسقطه . وروي 
عن عائشة أنه لا يحرّم إلا سبع رضعات . ووو غتها أنينا أمرت أخحتها «أم كلثوم) أن 
تر ضع سالم بن عبد الله عشر رضعات . وروي عن حفصة مثله. وروي عنها ثلاث .2 
وروي عنها خمس؟ كما قال الشافعيٌ رضي ألله عرة ) وحكى عن إسحاق . 


السابعة ‏ قوله تعالى: طرَأَمَهَائْكُمُ اللاي أَرْصَعْتَكدْ» استدل به مّن نفى لبن 
الفحل» وهو سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعِيّ وأبو سلمة بن عبد الرحمن, 
وقالوا: لبن الفحل لا يحرّم شيئاً من قبل الرجل. وقال الجمهور: قوله تعالى: 
«رَأَمَهَاتَكهُ اللاتّي أَرَضعتك: »4 يدل على أن الفحل أن؛ لأن اللبن منسوب إليه فإنه 
وا نهنع والنة:. .وهذا «فنقيك 4 قن الولد خلق :من عاء: الروجل :والجرأة: جميعاء 
واللبن من المرأة ولم يخرج من الرجل» وما كان من الرجل إلا وطء هو سبب 
لترون اللجاء يسنا و ذا قينا الوله على الله اللي امن قير اذيكرة يقتاناً الن الرسل 
بوجه ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حق في اللبن» وإنما اللبن لهاء فلا يمكن أخذ 
ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله يك: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» يقتة يقتضي التحريم من الرضاع» ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل 
طون “نسة الماء إليه والرضاع منها. 0 الأصل فيه حديث الزهريٌ وهشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن أُفْلَحَ أخا القَعيس جاء يستأذن عليهاء 
وهو عمها من الرضاعة 0 نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن اذن له؛ فلما جاء 
النبي كك أخبرته فقال: «ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك». وكان أبو القعيس 
زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها؛ وهذا أيضاً خبر واحد. ويحتمل أن 
يكون «أفلح» مع ا بكر . رضيعي لبان فلذلك قال «ليلج عليك فإنه عمك». 
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وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند الله » ولكن العمل عليه: والاحتياط “في 


التحريم أولى » مع أن قوله تعالى : « أي كد مَا وَرَاءَ ذَلِكَمْ 4 يقرّي قول 
المخالف . ٠‏ 


الثامنة ‏ قوله تعالى : 8 وَأَحَوَانَكمْ من الوماقة 4» وهي الأخحت ٠‏ لاب وأمء 
رهي التي أرضعتها أمك بلبانٍ أبيك ؛ سواء أرضعتها معك أو ولِدت قبلك أو 
بعدك. والأخت من الأب دون الأم» وهي التى أرضعتها زوجة أبيك. والأخت من 
الأم دون الأب» وهي التي أرضعتها أمّك يليان رجل آخر . ثم ذكر التحريم 
. بالمصاهرة فقال تعالى: وَأْمَهَاتُ نِسَائِكُمْ» والصهر أربع: أم المرأة وابتتها وزوجة 
الأب وزوجة الابن. فأمٌ المرأة تحرم بمجرّد العقد الصحيح على ابنتها على ما 
تقدم . ظ 

التاسعة ‏ قوله تعالى: ٍَرَرَبَائكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَايِكُمْ اللأتي كعك 
هِنَّ4 هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: 9مِنْ نِسَائْكُمُ اللأتي دَحَكُمْ 4 إلى الفريق 
الأرَلء بل هو راجع إلى الربائب» إذ هو أقرب مذكور كما تقدّم. والربيبة: بنت امرأة 
الرجل من غيره؛ سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة» فعيلة بمعنى مفعولة . 
واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم» وإن لم تكن الربيبة في 
حجره. وشذدّ بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في 
حجر المتزوّج بأمها؛ فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوّج بها؛ 
واحتجوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبة بشرطين: أحدهما ‏ أن تكون في حجر 
المتزوّج بأمّها. والثاني ‏ الدخول بالأمَّ؛ فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم. 
واحتجوا بقوله عليه السلام: «لو لم تكن ربيبتي فى حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من 
الرضاعة» فشرط الحجر. ورووا عن على بن أبي طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر 
والطحاوي: أما الحديث عن علي فلا يثبت؛ لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن 
أوس عن علىّ» وإبراهيم هذا لا يعرف» وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف . 
قال أبو عبيد: ويدفعه قوله: «فلا تَعْرِضن عليّ بنايكن ولا أخواتكن» فعمّ. ولم يقل : 
اللائي فى حجريء» ولكنه سوّى بينهن في التحريم. قال الطحاوي: وإضافتهن إلى . 
الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الرّبائب؟ لا أنهنّ لا يحرمُن إذا لم يكنّ 
كذلك . ظ 
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. العاشرة ‏ قوله تعالى : لقَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَحَلْتُمْ بِهِنَّ» يعني بالأمهات. «إقّلا جُنَاحَ 
عَلَيِكَهْ4: يعني في نكاح بناتهن إذا طلقتموهنّ أو مثْنَ عنكم . وأجمع العلماء ء على أن 
الرجل إذا تزوّج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاحٌ ابنتها. واختلفوا 
في معنى الدّخول بالأمّهات الذي يقع به تحريم الرّبائب ؛ فروي عن ابن عباس أنه قال : 
الدخول الجماع؛ وفو: كول طاو وعهوويين كيتاز وغترهناة :واتفق تال والتزري 
وأبو حنيفة والأوزاعيّ والليث على أنه إذا مسها بشهوة حَرّمت عليه أمّها وابنتها وحَرّمت 
على الأب والابن» وهو أحد قولي الشافعيَّ. واختلفوا في النظر؛ فقال مالك: إذا نظر 
إلى شعرها أو صدرها أو شيءٍ من محاسنها للذة حرمت عليه أمّها وابنتها. وقال 
الكوقيون: :]ذا تظر .إلى “فرسهها للشهوة كان .بحدزلة اللممن :للشهوة:: :وقال اللؤري : 
[يحرم]”'' إذا نظر إلى فرجها متعمداً أو لمسها؛ ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبي لَيْلى : 
لا تحرم بالنظر حتى يلمس؛ وهو قول الشافعيّ. والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن 
فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح ؛ إذ الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد 
يحتمل أن يقال: إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع. فإن النظر اجتماع ولقاءء وفيه بين 
المحيّين استمتاع ؛ وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا: 

أليس الليل يجمع أمّ عمرو ظ وإيانا فناك بناتدانٍ 
نعمء وترى الهلال كماأراه ويعلوهاالنهار كماعلاني 
فكيف بالنظر والمجالسة [والمحادثة]”'؟ واللذة. 

الحادية عشرة - قوله. تعالى : لوَحَلائْل َْايِكُد» الحلائل جمع حليلة»ء وهي 
الزوجة . سُميت حليلة لأنها نحل مع الزوج حيث حل ؛ فهي فعيلة بمعنى فاعلة . . وذهب 
الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال؛ فهي حليلة بمعنى محللة . . وقيل: لأن كل واحد 
منهما يَخُل إزار صاحبه . 

الثانية عشرة ‏ أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء» وما عقد عليه 
وا ا ا د ؟ لقوله تعالى : «وَلاً تَنُكحُوا مَا نكس ابَاؤكُم 


)١(‏ الزيادة عن البحر لأبي حيان. 
)١(‏ من د. 
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مِنَّ النّساءِ» وقوله تعالى: لوَحَلدَئلُ أَبَْائْكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاًبكُن4؛ فإن نكح أحدهما 
نكاحاً فاسداً حَرُم على الآخر العقدٌ عليها كما يحرم بالصحيح؛ لأن النكاح الفاسد 
لا يخلو: إما أن يكون مُتَفْقاً على فساده أو مختلفاً فيه. فإن كان متّفقاً على فساده لم 
يوجب حُكماً وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلفاً فيه فيتعلق به من الحرمة ما يتعلق 
بالصحيح؛ لاحتمال أن يكون نكاحاً فيدل تحت مطلق اللفظ . والفروج إذا تعارض 
فيها التحريم والتحليل عُلَّب التحريم. والله أعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ 
عنه من علماء''' الأمصار على أن الرجل إذا وطِيء امرأة بنكاح فاسد أنها تحرّم على أبيه 
وابنه وعلى أجداده وولد ولده. وأجمع العلماء وهي المسألة : 


الثالئة عشرة ‏ على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه؛ فإذا 
اشترى الرجل جارية فلمس أو قبّل حَرّمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون فيه؛ 
فوجب تحريم ذلك تسليماً لهم. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللّمس لم يجز 
ذلك لاختلافهم . قال ابن المنذر: ولا يصمٌ عن أحد من أصحاب رسول أللّه كي حلاف 
ما قلناه. وقال يعقوب ومحمد. إذا نظر رجل في فرج امرأة من شهوة حرمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتها. وقال مالك: إذا وَطِيء الأمة أو قعد منها مقعداً لذلك 
وإن لم يُفْض إليهاء أو قبّلها أو باشرها أو غمزها تلدُّذاً فلا تحلّ لابنه. وقال الشافع : 
إنما تحرّم باللمس ولا تحرّم بالنظر دون اللمس؟ وهو قول الأوزاعيّ. 


الرابعة عشرة ‏ واختلفوا في الوطء بالزنى هل يحرّم أم لا؛ فقال أكثر أهل 
العلم: لو أصاب رجل امرأة بزئى لم يحم عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك لا تحرُم 
عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتهاء وحسبه أن يقام عليه الحدّء ثم يدخخحل9) 
بامرأته . ومن زرَنَى بامرأة ثم أراد نكاح مها أو ابنتها لم تحرّما عليه بذلك. 
وقالت طائفة: تحرّم عليه. روي هذا القول عن عمران بن خصين؛ ويه قال 
الشّعبِىَ وعطاء والحسن وسفيان الئَّوْرِي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
عن مالك؛ وأن الزنى يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلالء» وهو قول 


. قوله: يدخل بامرأته. كذا في كل الأصول. الظاهر أنه عقد ولم يدخل‎ )١( 
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أهل العراق. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز: أن الزنى لا حكم له؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: لوَأَئَهَاتٌ يَسَائِكَهْ» وليست التي رَنَى بها من أمّهات نسائه» ولا 
ابنتها من ربائبه . وهو قول الشافعيّ وأبي ثؤْر. لأنه لما ارتفع الصداق في الزنى ووجوب 
العدّة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحدّ ارتفع أن يحكم له بحكم التكاح الجائز. 
وروى الدَارْطن من حدديث الؤهْيَ عن عُروة عن عائشة قالت: ستل رسول لله عن 
دكن راو بامراة قاراد اير وها أررايكيا تبان 17 بجوم عر ا 
كان بتكاح» . ومن الحجة للقول الآخر إخبارٌ النبي كَل عن جُرَيْج” '* وقوله: يا غلام من 
أبوك»؟ قال: فلان الراعيى. فهذا يدل على أن الزنى يحرّم كما يحرّم الوطء الحلال ؛ 
فلا تحل أمّ المزني بها ولا بناتها لأباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي رواية ابن القاسم في 
المدوّنة. ويستدلٌ به أيضاً على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمّهاء وهو 
المشهور. قال عليه السلام: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» ولم 
يفصل بين الحلال والحرام . وقال عليه السلام : ا اه 
وابنتها». قال ابن خويز مَنْدَاد: ولهذا قُلنا إن القَبْلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر 

الحرمة. وقال عبد الملك الماجشُون: إنها تحلّ؛ وهو الصحيح لقوله تعالى : 7 
الَّذِي خَلَقَ من الْمَاءِ بَسَراً فَجَعَلَهُ تَسَباً وَصِهْرا» يعني بالنكاح الصحيح» على ما يأتي في 
(الفرقان»7© بيائه. ووجه التمسّك من الحديث على تلك المسألتين أن النبي 246 قد 
حكى عن ججريج أنه نسب ابن الزنى للزاني» وصدّق الله نسبته بما خرق له من العادة في 
نُطق الصبى بالشهادة له بذلك؛ وأخبر بها النبي كع عن ريج في معرض المدح وإظهار 
كرامته؟ فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي وَكْة عن ذلك؛ 
فثبتت البنوّة وأحكامها . 

فإن قيل : فيلزم على هذا أن تجري أحكام البئوّة والأبوّة من التوارث 

والولايات وغير ذلك» وقد اتفق المسلمون على أنه لا توارث بينهما فلم تصح تلك 
النسنية؟ : 


)١(‏ جريج أحد عباد بني إسرائيل اتهموه بالزنى فبرأه الله بكلام ابن الزنى أنه ابن الراعي الذي زنى 
)١(‏ راجع .09/1١7‏ 


١1١7‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

فالجواب ‏ إن ذلك موجب ما ذكرناه. وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام 
استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل» والله أعلم . 

الخامسة عشرة ‏ واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم: لا يحرم النكاح باللواط . وقال التَّوْرِي: إذا 
لعب بالصبي حرمت عليه أمّه ؛ وهو قول أحمد بن حنبل . قال: إذا تلوط بابق افرات7؟ 
بنت لم يجز للفاجر أن يتزوّجها؛ لأنها بنت من قد دخل به . وهو قول أحمد بن حنيل . 

. السادسة عشرةب قوله تعالى: طالَذِينَ مِنْ أَصْلايِكُة» تخصيص ليخرج عنه كل من 

كانة العرثت تتثاه ممن لبن للضلية: ولمّا تزوّج النبي يي امرأة زيد ؛ بن حارثة قال 
المشركون: تزوج امرأة أبنه ! وكان عليه السلام تبناه ؛ على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب)”'' , وحرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن للصلب - بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه السلام : «يحرّم من الرّضاع ما يحرّم من الشّسب». 


السابعة عشرة ‏ قوله تعالى ‏ : 9 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ألأَخْتيْن © موضع « أن » رفْمٌ 
على العطف على 8# حدم مَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَائَكُ » . والأختان لفظ يعم الجميع بنكاح 
وبملك يمِين . وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من التكاح لهذه 
الاية. وقوله عليه السلام: «لا تَعْرِضْنَ على بناتكن ولا أخواتكن». واختلفوا في 
الأختين بلك اليمين ؛ فذهب كاثّة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملّك 
في الوّطء » وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع؛ وكذلك المرأة وابنتها 
صفقة واحدة. واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئها"'؛ فقال 
الأوزاعيّ: إذا وَطِىءَ جارية له بِملّك اليمين لم يجز له أن يتزوّج أختها. وقال الشافعئ : 
ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت . قال أبو عمر : من جَعلَ عقد النكاح كالشراء 
أجازه » ومن جعله كالوطء لم يُجِرُه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت 


)١(‏ في ب؛ بابن امرأة. 
ف راجع .188/١5‏ 
إفرة في لب : يطؤها. 
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الزروجة؛ القول الله تعالى : #وَأَنْ تَجْمَعُوا ب بيْنَّ ألأختيْنِ4 يعني الزوجتين بعقد التكاح . 
فقف على ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه يتبين لك الصواب [إن شاء”؟ الله]. والله 
أعلم . 00 

الثامنة عشرة ‏ شد أهل الظاهر فقالوا اي بين الاختين بملك اليمين في 
الوطء؛ كما يجوز الجمع بينهما في المِلّك . واحتججوا بما روي عن عثمان في الاختين 
من مِلّك اليمين: «حرّمتهما آية وأحلتهما آية». ذكره عبد الرزاق حدّثنا معمر عن الزّهْري 
عن قييصة بن ذُويبٍ أن عثمان بن عفان سئل عن الاختين مما ملكت اليمين فقال: لا 
آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرّمتهما آية. فخرج السائل فلقي رجلاً من أصحاب 
رسول الله ك - قال معمر: أحسبه قال علِىَ ‏ قال: وما سألت عنه عثمان؟ فأخبره بما 
سأله وبما أفتاه؛ فقال له: لكثّي أنهاك. ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك 
تكالاً . وذكر الطحاويّ والدَارَقَطْنِيَ عن علىّ وابن , عباس مثلّ قول عثمان. والاية التي 
احلنهيها قله تفال : :« واج لك ماروراء ذلك 4ن نوك يلقت احتين ائنة الفتوى إلى 
هذا القول؛ لأنهم فهموا عن تأريل كنات ال لاله ولا يجور عانهم سريت التاميل» 
وممن قال ذلك من الصحابة: عمر وعلىّ وابن مسعود [وعثمان]”"' وابن عباس وعمار 
وابن عمر وعائشة وابن الزبير؛ وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله» فمن خالفهم فهو متعسشف 
في التأويل. وذكر ابن المنذر أن إسحاق بن رَاهْوَيْهِ حرّم الجمع بينهما بالوطءء وأن 
جمهور أهل العلم كرهوا ذلك» وجل مالكاً فيمن كرهه. ولا خلاف في جواز جمعهما 
في الملك». وكذلك الأمّ وابنتها. قال ابن عطية: ويجيء من قول إسحاق أن يرجم 
الجامع بينهما بالوطءء وتُستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطٍِىء واحدة ثم وطىء 
الأخرى وقف عنهما حتى ينخوّم إحداهما؛ فلم يلزمه جذا. قال أبو عمر: «أما قول علي 
لجعلته نكالاً» ولم يقل لحددته حدّ الزاني؛ فلأن من تأوّل آية أو سُنّة ولم يَطأ عند نفسه 
حراماً فليس [بزان]”" بإجماع وإن كان مخطئاً» إلا أن يدعي من ذلك ما لا يعذر بجهله. 
وقول بعض السلّف في الجمع بين الاختين بملك اليمين: «أحلتهما آية وحرّمتهما 


الل من ب وواجاوطاوه. 
(؟) من ط. | 


١١4‏ الجر الحاس من عير القرطي 
يي بي ا وي من الشبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق 

التاسعة عشرة ‏ واختلف العلماء إذا كان يَطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى؛ فقال 
عليّ وابن عمر والحسن البَضْرِيَ والأؤزاعيّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق: لا يجوز له 
وطء الثانية حتى يَحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق» أو بأن يزوّجها. 
قال ابن المنذر : وفيه قول ثانٍ لقّتادة» وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه 
ينوي تحريم الأولى على نفسه وألاً يَقْرَبهاء ثم يُمسك عنهما حتى يستبرىء الأولى 
المحرّمة» ثم يَعْشَى الثانية . الي 0 
منهما. هكذا قال الحكم وحمّاد؛ ورُوي معنى ذلك عن النْحْعِيَّ. ومذهب مالك: | 
كان أختان عند رجل بملّك فله أن يطأ أيتَهِما شاع بلي 0 
أمانته . فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرّم على نفسه فَرْجٍ الأولى بفعل يفعله من 
إخراج عن الملك: إِمَا بتزويج أو بيع أو عتق إلى أجل أو كتابة أو إخدام طويل . فإن كان 
يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهماء ولم يَجْرْ له قرب 
إحداهما حتى يحرم الأخرى؛ ولم يُوكل ذلك إلى أمانته؛ لأنه مُتهَم فيمن قد وَىء 
ولم يكن قبل متّهماً إذ كان لم يطأ إلا الواحدة . ومذهب الكوفيين في هذا الباب الْوْرئ 
وأبي حنيفة وأصحابه أنه إن وطىء إحدى أَمَتَيْه لم يطأ الأخرى ؛ فإن باع الأولى أو 
زوّجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى؛ وله أن يطأها ما دامت أختّها في العدة من 
طلاق أو وفاة؛ فأما بعد انقضاء العدّة فلاء حتى يُمَلّك فرج التي يطأ غيرّه؛ وروي معنى 
ذلك عن على رضي الله عنه. قالوا: لأن الملك الذي مع وطءَ الجارية"' في الابتداء 
موجودء فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها في ملكه. وقول مالك حسَّنٌ ؛ لأنه تحريم 
صحيح في الحال ولا يلزم مراعاة المآل؛ وحسبه إذا حرّم فرجها عليه ببيع أو بتزويج أنها 
حرمت عليه في الحال . ولم يختلفوا في العتق ؛ لأنه لا يتصرف فيه بحال؟ وأما 
المكاتّبة فقد تعجز فترجع إلى ملكه. :فإن كان عند رجل أمّة يطؤها ثم تزوّج أختها ففيها 
في المذهب ثلاثة أقوال في النكاح. الثالث ‏ في المدوّنة أنه يوقف عنهما إذا وقع 


() في ب وج وه وط وز: الزوجة. 
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فيه الوطء. وفي هذا ما يدل على أن مِلْك اليمين لا ب يمنع النكاح؛ كما تقدم عن 
الشافعيّ. وفي الباب بعينه قول أخرة أن النكاح لا ينعقد؛ وهو معنى قول الأوزاعيّ. 
وقال أشهب في كتاب الاستبراء: عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة . 
الموفية عشرين - وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً يملك . 
رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعاً سواها حتى تنقضي عدّة المطلّقة . واختلفوا إذا 
طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى 
تنقضي عدّة التي طلق؛ ورُوي عن على وزيد بن ثابت» وهو مذهب مجاهد وعطاء بن 
أبي رباح والنَّحَِىَ وسفيان النّْرِيَ وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقالت طائقة: له 
أن ينكح أختها وأربع”'' سواها؛ ورُوي عن عطاء» وهي أثبت الروايتين عنه» وروي عن 
يد بن ثابت أيضاً؛ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن 
أبي لَيْلَى والشافعيّ وأبو تَؤْر وأبو عبيد. قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك وبه 
الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : # إلا ما قَدْ سَلَفتَ © يحتمل أن يكون معناه 
معنى قوله : 9 إِلأَمَا قَدْ سَلَّفَ © في قوله: 9 وَلا تنْكْحُوا مَا نكس أبَاؤْكُمْ مِنَّ التَّسَاءِ إل 
ما قَدْ سَلَفَ». ويحتمل معنى زائداً وهو جواز ما سلف» وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية كان النكاح صحيحاًء وإذا جرى في الإسلام حير بين الأختين؛ على ما قاله 
مالك والشافعي» 00000 عقود الكفار على مُوجَبٍ الإسلام ومقتضى الشرع ؛ 
وسواء عقد عليهما عقداً واحدا جمَعَ به بينهما أو جَمّع بينهما في عقدين. وأبو حنيفة 
يُبطِل نكاحهما إن جُمع في عقد واحد . وروى هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن 
أنه قال: كان أهل الجاهلية و ويد ا موا ظ 
اثنتين؛ إحداهما نكاح امرأة الأب» والثانية الجمع بين الأختين؟ ألا ترى أنه قال: 
«وَلاً تَتْكحُوا مَا تكح أبَاؤْكُمْ مِنّ النّمَاءِ إِلأّْ ما قَدْ سَلَفَ ». طوَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ 
ألأختين إلا مَا قد سَلَفَ4 ولم يذكر في سائر المحرّمات «إلاً ما قد سَلّفَ4. والله أعلم . 


. كذا في الأصولء والواو بمعنى أو كما تقدم‎ )١( 


0 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
[4؟] «+ والمخصتدث من اليَسَاء إلَامَا ملكت نكم مع عي وَأيمل ليم 
مَا وَرآءٌ دلِحكم أن تبتَغْوأ يكم تحصِرِينَ عير مل مُسَفِحِيرت هما أسْكَمتَهُمُ بوه 
منْهَنَّ فا نوهَن جور ورِيضصَة وآ 0 ما ربكم يو يذ بد 
لمَريصَة 5 َه كان عَلِيمًا حَكيمَا 49 . ظ 
فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى ‏ قوله تعالى: #وَالْمُحَصَنًا عطف على المحزمات والمذكووات قب 
والتَحَصّن: التمنع: ومنه الحِصّن لأنه يُمتنع قه4 :ونه قوله تعالن © -لإوَعَلْمْنَاة صَنْعَة 


لبُوس لَكمْ لِتخْصِتكُمْ من بَأسِكٌ74" أي لتمنعكم؛ ومنه الحصان للفرس (بكسر الحاء) 
لأنه يمنع صاحبه من 0 ال (بفتح الحاء): المرأة العفيفة لمنعها نفسها من 


الهلاك . وححصّنت المرأة د تخصن فهي حّصان؛ مثل جبنت فهي جبان . وقال حَسان في 
. عائشة رضى الله عنها : 
رار اه راس و وااك 5 ءِ 4 ل 06 
حصان رَرَانَ ما تزن يريبِةٍ وتصبح غرّئى من لحوم الغوافِل 


والمصدر الحصانة (بفتح الحاء) والحصن كالعِلم”'". فالمراد بالمحصئات ها هنا ذوات 
الأزواج؛ يقال: امرأة مُخصنة أي متزوّجة» ومحصنة أي حرّة؛ ومنه #والمحصنات من 
المؤمنات والمحصناتٌ من الذين أتوا الكتاب6”*؟' ومحصنة أي عفيفة؛ قال الله تعالى : 
لِمُحْصَئَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ» وقال: «مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ4 . ومُحصّئة ومُخصنة 
وححصان أي عفيفة» أي ممتنعة من الفسق؛ والحرّية تمنع الخُرّة مما يتعاطاه العبيد. قال 
الله تعالى ل ا لياو وكان عرف الإماء في الجاهلية 
الزّنى؛ ألا ترى إلى قول هند بنتٍ غتبة للنبي 5 حين بايعته: «وَهَل تَرْنِي الخُرّة؛؟ 
والزوج أيضاً يمنع زوجه من أن تَزْرّج غيره. فيناء (ح ص ن) معناه المنع كما بيّنا. 
اي ا 


)000( راجع ٠ /١١‏ ضر 

030 تزد: نتهم. وغرئى: جائعة والمراد ألا لا تغتاب غيرها. 
فرة في كتب اللغة أنه مثلث الحاء. 

(4) راجع 5/7. 

() راجع 109/17. 
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لأنه حافظ ومانع» ولم يرد في الكتاب وورد في السنّة؛ ومنه قول النبي ككلِ: «الإيمان 
يد المتكِ»”' *. ومنه قول الهَذَلِيَ : 
«افليين. كته الذآار يا أمّ مالكِ ولكن أحاطت بالرّقاب السلاسِلٌ 
وقال الشاعر : ظ 

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليكِ اللَهُ والإسلام 
ومنه قول سحيم : 

كفى الشيبٌ والإسلام للمرء ناهِي”") 

الثانية ‏ إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقال ابن عباس وأبو 
قلابة وابن زيد ومَكحُولٌ والزّهِرِيَ وأبو سعيدٍ الْحْدْرِيّ: المراد بالمحصّنات هنا المسبيّات 
ذوات الأزواج خاصة أي هنّ محرّمات إلا ما ملكت اليّمين بالسئي من أرض الخرب» 
فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعئ في أن السّباء 
يقطع العصمة ؛ وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك. وقال به أشهب . يدل 
عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أب سعيدٍ الخدري أن رسول الله َك يوم تين بعث 
دان ا 0 
3 في ذلك ]1 م والْمُحْصَنَاتُ من التّماء إل مَا ما مَلَكَتْ أَبمَائُكُ:» . أي فهنٌ لك 
جلال إذا انقضت عَدَتمنٌ . أوهذا نص [صحيح]”*» صريحٌ في أن الآية نزلت بسبب تبرج 
أصحاب النبي وك عن وطىء ء المسيّات ذوات الأزواج؛ فأنزل الله تعالى في جواهم «إلا ما 
مَلكتْ أنْمَانَكُمْ» . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
تور وهو الصحيح إن شاء أللّه تعالى . واختلفوا ف استيرائها بماذا يكون؛ فقَال 


)١(‏ الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدّ عليه فيقتله . النهاية. 
(؟) صدره في الديوان: 
عميرة ودع إن تجهزت غاديا 
وسيأتي في /١9‏ 07: «عن أبي بكر: هريرة ودع . 
إفرة أوسطاس: واد بديار هوازن. 
(4:) من ب ودوط وز. (5) من ب وى. 


0 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الحسن: كان أصحاب رسول الله 5 يستبرئون المَسْبِيَّة بحيضة؛ وقد روي الله مد 
عريه ا اينيد لحار في ساي رطام ل توطأ حاملٌ حتى تضع ولا حائل حتى 
تحيض». ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثراً حتى يقال إن المسيبة مملوكة ولكنها 
ري ا ا عن الحسن بن صالح قال : : عليها 

لعدّة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب . . وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء 
مو و الو 0 . والمشهور من مذهب مالك أنه 
لا فرق بين أن يُسْبَى الزوجان مجتمعيّن أو متفرّقين. ورَوى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا 
جميعاً واسْمُبْقِي الرجل أقِرَا على نكاحهما؛ فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما 
يملكه ؛ لأنه قد صار له عهدٌ وزوجته من جملة ما يملكه. مرو وي 1 
أبي حنيفة والّوْرِيٌء وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك. والصحيح الأوّل؛ لما 
ذكرناه؛ ولأن الله تعالى قال: «إلاً ما ملَكَتْ أَنْمَانكُمْ4 فأحال على ملك اليمين وجعله 
هو المؤثّر فيتعلّق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعاً. ؛ إلا ما خصه الدليل. وفي 
الأية قول ثانٍ قاله عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن 
أب بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس في رواية عكرمة: أن المراد بالآية ذواتٌ 
الأزواج» واس أن يشتري الرجل الأمة ذاتَ الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة 
بها طلاقُها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها. قال أبن مسعود: ا 
ولها زوج فالمشتري أحق يُبضعها وكذلك المَسْبية؛؟ كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين 
زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك فلا بدَ أن يكون بيع الأمة طلاقاً لها؛ لآن ارج محم 
على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين . 

قلت: وهذا يردّه حديث بريرة؛ لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بّريرة وأعتقتها . 
ثم خيرها النبي 6 وكانت ذات زوج ؛ ؛ وني إجماعهم على أن بريرة قد يّرت نحت زوجها 
كفيك يعد أن ”١‏ شترتها عائشة فأعتقتها لدليلٌ”!2 على أن بيع الأمّة ليس طلاقها'" ؛ وعلى 
ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث؛ وألآ طلاق لها إلا الطلاق. وقد 


69 كذا في د. 
03( كذا في ب . 
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احتج بعضهم بعموم قوله: إلا ما ملكت أَْمَانكُمْ» وقياساً على المَسيّات وها ذكرناء 
من حديث بريرة يخصّه ويردّهء وأن ذلك إنما هو خاص بالمَسْبيَات على حديث أبي 
سعيل » وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى . وفي الآية قول ثالث رؤى النَّوْرِيَ 2 
عن مجاهد عن إبراهيم قال ابن مسعود في قوله تعالى : لرَالْمُخْصََاثُ مِنَ الّمَاِ إلا ما 
و قال: دوات الأزواج ا ال لدم 
او الأزواج؛ ويرجع 0 الله حرّم الرَّنى . 
وقالت طائفة: المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف» 0 وألبسهن 
اسم الإحصان من كان منهنّ ذات زوج أو غير ذات زوج؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي 
ذلك. 

لإِلاّمَا مَلَكَتْ أَنْمَانْكَُدْ» قالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية وعَبيدة 
السَلْمانيَ وطاوس وسعيد بن جُبير وعطاءء ورواه عبيدة عن عمر ؛ فأدخلوا النكاح تحت 
ملك اليمين» ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى: #إإلاً ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكَمْ4 يعني 
تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة قبة بالشراء. فكأنهنَ كلهنّ ملك يمين وما عدا 
ذلك فزتى. وهذا قول حسن . وقد قال ابن عباس : : «المحصنات» العفائف من المسلمين 
ومن أهل الكتاب . قال ابن عطية : وبهذا التأويل. يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى ؛ 
لاخر قري قال ساربن بور : أما رأيتَ ابن عباس حين سئل غن هذه الاية 
قال: لو أعلم من يُفْسّر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل: قوله: #والمُخْصَّنَاتُ» 
إلى قوله: #حَكيماً». قال ابن عطية: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس 
ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟ . ظ 
0 الثالثة ‏ قوله تعالى: طكِتَابَ اللّه عَلَيِكَمْ4 نصب على المصدر المؤكّدء أي حُرَمت 
هذه النساء كتاباً من الله عليكم. ومعنى «خُرّمت عليكم؛ كتب الله عليكم . وقال الزجاج 


)١(‏ كذا في أوى وح وز. . وفي ب واج ود دوط: الوناقق عن سجاعة العا عا 
الصواب إذ مجاهد يروي عن عبد الله لا عن إبراهيم وليست في الترمذي في الآية رواية. مجاهد. في 
الطبري وابن كثير: الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله . وفي الطبري أيضاً؛ حماد عن إبراهيم عن عبد الله . 
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والكوفيون: هو نصب على الإغراء» أي الزموا كتاب الله أو عليكم كتاب الله . وفيه نظر 
على ما ذكره أبو علىّ؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء» 
فلا يقال: زيداً عليك» أو زيداً دونك؛ بل يقال: عليك زيداً ودونك عمراء وهذا الذي 
قاله صحيح على أن يكون منصوباً ب «عليكم؛. وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز. 
ويجوز الرفع على معنى هذا كتاب الله وفرضه» وقرأ أب خَئْوة ومحية :ين الشمبقع كت 
الله عليكم» على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى» والمعنى كتب الله عليكم ما 
قصّه من التحريم. وقال عبيدة السّلماني وغيره: قوله «كتابّ الله عليكم» إشارة إلى ما 
ثبت في القرآن من قوله تعالى: مَْنَى وَثُلآتَ وَرُبَاعَ4 وفي هذا بُعْدٌ؛ والأظهر أن قوله: 
لكِتَابَ اللّهِ عَلَيِكُمْ4 إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 


الرابعة ‏ قوله تعالى : لوَأْحِلَلَُمْمَاوَرََذَلكُمْ» قرأ حمزة والكسائيَ وعاصم في 
رواية حفص «وأجل لكم) ردًا على «حُدّمت عليكم». الباقون بالفتح رَذَا على قوله 
تعالى : كِتَاب الله عَلَيْكنْ» . وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذُكر» وليس 
كذلك ؛ فإن الله تعالى قد حرّم على لسان نبيّه من لم يذكر في الاية فيْضم إليها؛ قال الله 
تعالى : #وَمَا اناكم الوسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا2''4. روى مُسْلم وغيره عن 
أبيى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككقٍِ قال : «لا يجمع بين المرأة وعَمّتها ونير 
المرأة وخالتها». وقال ابن شهاب: فئرى خالة أبيها وعَمّة أبيها بتلك المنزلة» وقد قيل : 
إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقّى من الآية نفسها؛ لأن الله تعالى حرم 
الجمّع بين الأختين» والجمعٌ بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؛ أو لأن 
الخالة في معنى الوالدة والعمّة في معنى الوالد. والصحيح الأوّل؛ لأن الكتاب والسّنة 
كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب» وما وراء ما 
أكملتٌ به البيان على لسان محمد عليه السلام. وقول ابن شهاب: «فئرى خخالة أبيها وعمة 
أبيها بتلك المنزلة» إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك؛ 
لأن العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيناه. 
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راي انعاتب أ اأردواريرة ون أب خريي رسا ا ا ا الي لعي مان 
عَمتهَابولة العمة علن بنت أخيها ولا المراة على خخالتها ولا الخالة على بنت أختها 
ولا تُتكح الكبرى على الصَّعْرى ولا الصغرى على الكبرى». وروى أبو داود أيضاً عن 
ابن عباس عن النبي أنه كره أن يجمع بين العمّة والخالة وبين العمّتين والخالتين. 
الرواية «لا يجمعٌ» برفع العين على الخبر على المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك» وهذا 
الحديث مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالتكاح 0 
الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخخالتها"''. ولا يُْتد بخلافهم لأنهم مَرَهُوا من 
الدّين وخرجوا منهء ولأنهم مخالفون للسئّة الثابتة. وقوله: ١لا‏ يُجمع بين العمتين 
والخالتين» فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحيّر في معناه حتى حمله على ما يبعد أو 
لا تجوز » فتال: تمعتى بين العمين على العجازء أي بين العمة وبنت أخيها؛ فقيل لهما: 
عمتان» كما قيل: سُنْة العمَرين أبي بكر وعمر؟ قال: وبين الخالتين مثله . قال النحاس : 
وهذا من التعسّف الذي لا يكاد يُسمع بمثله» وفيه أيضاً مع التعسّف أنه نه يكز ن كللاما مكورا 
لغير فائدة؟ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمة وبنت أخيها وبين العمثين يعني به 
العمة وبنت أخيها صار الكلام مكرراً لغير فائدة؛ وأيضاً فلو كان كما قال لوجب أن يكون 
وبين الخالة» وليس كذلك الحديث؛ لأن الحديث «نهى أن يجمع بين العمة والخالة". 
فالواجب على لفظ الحديث ألا يجمع بين امرأتين إحداهما عمّة الأخرى والأخرى خالة 
الأخرى. قال النحاس: وهذا يخرج على معئى صحيح. ؛ يكون رجل وابنه تزؤجا امرأة 
وابنتها : تروج الرجل البنت وتروج الابن الام فؤلد لكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتين ؛ 
ب لا مت لوبلاب .وأ لع ين الغا ف يوحي 
أن يكونا امرأتين كَل واحدة منهما خالة الأخرى؛ وذلك أن يكون رجل تزّج ابنة رجل 
وتزوج الآخرٌ ابنته» فؤلد لكل واحد منهما ابنة» فابئة كل واحد منهما خخالة الأخرى . . وأما 
الجمع بن العمتين فيوجب الأ مجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عم الأخرى ؛ وذلك أن 


)000 لا يصح هذا عنهم لأنه رد للمنصوص وهو كفرء ااعتي القافية عا طار الى اهن 
الخوارج وهم برءاء. فالقاعدة عندهم سلفاً وخلفاً : كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً لا تخل له الأخرى 
يحرم الجمع بينهما في العصمة. كما في «كتاب النيل وشرحه»» والحديث الأصل في هذا صحيح وأصل 
عندهم والله يقول: «فتبيئوأ» . راجع الجصاص 115/7 ففيه خلاف هذا . 
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يتزوج رجل أهّ رجل ويتزوج الآخر أمّ الآخر . فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل 
واحد منهما عمّة الأخرى؛ ا ا ا ل ا 
القرآن. 

اسه رن عر ا هه للها مون بعر اع ا ا 
فروى مُعْثّمِر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن الشعبيّ قال: كل امرأتين 
إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوّج الأخرى فالجمع بينهما باطل. فقلت 
له: عمّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله يِ . قال سفيان الفوْرِيّ : تفسيره عندنا أن 
يكون. من النسب» ولا يكون بمنزلة امرأة وابئة زوجها يجمع بينهما إن شاء . قال أبو 
عمر. : وهذا على مذهب مالك والشافعيّ وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من 
بك وي لوي ايو ع ا ا 
0 ولك مي وأن المراعى اه .دون غيره من 
المصاهرة ؛ ؛ ثم ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلّة في منع الجمع بين مّن ذكر» وذلك 
ما يُضِي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع ؛ نيز القع ائر هن الشنان والسووين 
بسبب الغْيْرّة؛ فروى ابن عباس قال: نهى رسول الله يَكدٍ أن يتزوّج الرجل المرأة على 
العمّة أو على الخالة» وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ذكره أبو محمد 
الأصيلي في فوائده وابن عبد البرّ وغيرهما. ومن مراسيل أبي داود عن حسين بن طلحة 
قال: نهى رسول الله ك5 أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة؛ وقد طرّد بعض 
السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها. وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو 
بنت خال أو بنت خالة؛ رُوي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعِكرمة وقتادة وعطاء في رواية 
ابن أبي نجيح ) وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح. وقد نكح' 
حسن بن حسين بن عليّ في ليلة واحدة ابنة محمد بن على وابئة عمر بن على فجمع بين 
ابنتي عم؛ ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيّتهما 
يذهبن ؛ وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده”'' . 


60 في ط : عندهم . 
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وفي سماع ابن القاسم: سثل مالك عن ابنتي العّمّ أيجمع بينهما؟ فقال: ما أعلمه حراماً. 
قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناساً ليتقونه؛ قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. قال 
ابن المنذر: لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح . وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاج غيرٌ 
ل ل 1 1 بين ابنتي عمة وابتي خالة. 
الفؤْج . 10 المعن زاطل اقم با وراد فرك السعاوم م أقرابائكم . قتادة : 
بذلك مِلّْك اليمين خاضة . 


ا على قا عزفي موضع فعا وسح أن 

يكون المعنى لأن» أو بأن؛ فتحذف الور والباء فيكون في موضع نصب . 
ولا كقمين: #اتضبب على الجال: ومعناه متعقّفين عن الزنى . #غَيْرَ مُسَافِحِينَ * أي غير 

زانين . والسفاح الزنى» وهو مأخوذ ‏ من سَفْح الماء» أي صبّه وسيلانه ؛ ومله قول 
النبي 6 حين سمع الدَّفَاف”' في عرس : «هذا التكاح لا السّفاح ولا نكاح السّرّ؛. وقد 
قيل : إن قوله: #مُخْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» يحتمل وجهين: أحدهما -ما ذكرناه وهو 
الإحصان بعقد النكاح» تقديره اطلبوا منافع البْضْع بأموالكم على وجه التكاح لا على 
وجه السفاح ؛ فيكون لللاية”" على هذا الوجه عموم. ويحتمل أن يقال: «محصنين؟ أي 
الإحصان صفة لهنّء ومعناه لتزؤجوهنّ على شرط الإحصان فيهنَ؛ والوجه الأوّل 
ا لأنه متى ب جزي الآية على 0 والتعلق ' بمقتضاها ١‏ فهو أولى ؛ ولأن 


السابعة-قوله تعالى : ا ا فوجب 
إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه؛ كما لوعقد على خمر 
أو خنزير أو ما لا يصح تملّكٌه. ويّرد على أحمدَّ قولهُ في أن العتق يكون صداقاً؛ لأنه 


0010( في ب : يعم. 

(7) كذا في الأصول إلا ط: الزفاف. .والدفاف صاحب الدف وجمع الدف الدفوف. 57 
«فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف» . 

0 فى ج : : للاية. وني الأصول الأخرى : فتكون الآية على هذا الوجه عموم! . 


١74‏ الجرّء الخامس من تفسير القرطبي 

ليس فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط الملّك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها؛ 
فإن الذي كان يملكه المَوْلَى من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط. فإذا لم يُسلّم الزوج 
إليها شيئاً ولم تستحق عليه شيئء وإنما أتلف به ملكهء لم يكن مهراً. وهذا بيّن مع 
قوله تعالى: ##وَانُوا النْسَاء4 وذلك أمر يقتضى الإيجاب» وإعطاء العتق لا يصح. 
وقوله تعالى: لقَاِنْ طِبْنَ لكم عَنْ شَيْءِ مِنْهُ نمسا فَكُلُوهُ4 وذلك محال في العتق» فلم 
يبق أن يكون الصداق إلا مالاً؛ لقوله تعالى: #بأموالكم# واختلف من قال بذلك في 
قدر ذلك؛ فتعلق الشافعيّ بعموم قوله تعالى : #بأموالكم» في جواز الصداق بقليل 
وكثير» وهو الصحيح؛ ويَعضده قولّه عليه السلام في حديث الموهوبة «ولو خائّماً من 
حديد». وقوله عليه السلام: «أنكحوا الأيامى»؛ ثلاثاً. قيل: ما العلائق بينهم يا 
زسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك». وقال أبو سعيد 
الخدري: سألنا رسول الله 5 عن صداق النساء فقال: «هو ما اصطلح عليه أهلوهم». 
وروى جابر أن رسول الله كك قال: «لو أن رجلاً أعطى امرأة ملء يديه طعاماً كانت به 
حلالاً». أخرجهما الدَارَقُطْنِنَ في سننه. قال الشافعيت: كل ما جاز أن يكون ثمناً 
قوير لدان اناركود حر سان إن كرون فننانا . وهذا تون فور أهل العلم . 
01 أهل الحديث من أهل المدينة وغيرهاء كلهم أجازوا الصداق بقليل المال 
وكثيره» وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك» واختاره ابن المنذر وغيرُه. قال 
سعيد بن المُسَيِّب: لو أصدقها سوطأً حلت بهء وأنكح ابنته من عبد الله بن .وداعة 


بدرهمين. وقال ربيعة: يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الزناد: ما تراضى به الأهلون. 
وقال مالك: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا. قال بعض 
أصحابنا في تعليل له: وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليدء لأن البُْضع عضو واليد 
عضو يُستباح بمقدَّر من المال» وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلاً؛ فردٌ مالك البضع 
إليه قياساً على اليد. قال أبو عمر: قد تقدّمه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصداق على 
قطع اليدء واليد عنده لا تقطع إلا في دينار. ذهباً أو عشرة دراهم كيلاًء» ولا صداق 
عنده أقل من ذلك» وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه» وهو قول أكثر أهل بلده 
في قطع اليد لا في أقل الصداق. وقد قال الدَراوَرْدِيٌَ لمالك إِذْ قال لا صداق 


؟ - سورة النساءء ألآية : ”3 8 ١"‏ 


أقل من ربع دينار: تعرّقت فيها يا أبا عبد الله أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. وقد . 
احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله كي قال: ١لا‏ صداق دون عشرة دراهم» 
أخر جه الذارقطنيّ . وفى سئده ا عبيك متروك . وروي عن داود الأؤدِيّ عن 
الشعين عن عليّ عليه السلام : لا يكون المهر أقل من عشرة .دراهم . قال أحمد بن 
حنبل : لقن غِياتُ بن إبراهيم داودٌ الأودي عن الشعبي عن علىّ: لا مهر أقل من عشرة 
دراهم. فصار حديثا . وقال النَّحْعِي : أقله أربعون درهماً. سعيد بن جبير: خمسون 
هما ان 2 : : خمسة دراهم. ورواه الدَارَفْطنِيَ عن ابن عباس عن علىّ رضي الله 
عند لا امور اقل بن يشمي ة دراه 

الثامنة - قوله تعالى : كما آسْتَمتَمْجُمْ يه مِنْهُنَ فَنُوهُنَ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَّة» الاستمتاع 
التلذذ. والأجور المهور؛ وسُمٌيَ المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع» وهذا نصصٌ على”'' أن 
الول يعون اخرا ورا ذلافا)! 7" درن كل نان لكارلة لتقي ١‏ ايها وقازل التلع ميان 
أخراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بَدَنَّ المرأة أو منفعة البْضع 

أو الحِلّ”''؛ ثلاثة أقوال» والظاهر المجموع ؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك . والله أعلم . 

التاسعة ‏ واختلف العلماء في معنى الاية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما 
انتفعتم وتلدّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح طقَانُومُنَ أُجُورَهُنَ4 أي مهورهن. 
فإذا جامعها مرّة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مُسَمَىء أو مهر مثلها إن ل يُسَمَ. فإن 
كان النكاح فاسداً فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسدء هل تستحق به مهر 
المثلء أو المْسَمَى إذا كان مهراً صحيحاً؟ فقال مرة: المهر المسَمَىء وهو ظاهر مذهبه؛ 
وذلك لي يقِينٌء ومهر المثل اجتهادٌ» فيجب أن يرجع إلى ما تيقنّاه؛ لأن 
الأموال لا تستحق بالشك . ووجه قوله : ١‏ مهر المثل » أن النبي كك قال : « أيّما امرأة 
تكحت بغير إذن وَليّها فتكاحُها باطل فإن ذُخ بها فلها مهر مثلها بما استّحل من فرجها» " . 
قال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جوز المنعَة؛ لأن رسول الله 5 


. من ج. (؟) كذا في الأصول. وفي البحر: أو الكل وهو الظاهر.‎ )١( 

(*) هكذا متن الحديث في كل الأصول. وهو عند أحمد وأبي داود وابن ن ماجه والترمذي وابن حبان 
والدارقطني والشافعي» ونصه عند الترمذي (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاً - فإن 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. . .» الحديث. وراجع الدارقطني وتعليقه ط الهند. 


0 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
نهى غن نكاح المُبْعة وحرّمه؛ ولأن الله تعالى قال: #فانكخوهن ١‏ تإذن ألون »وله 
أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بِوَلِيَ وشاهدين» ونكاحٌ المتعة ليس كذلك . 
وقال الجمهور: المراد تكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأَبَيّ 
وابن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مُسَمّى فاتوهنَ أجورهن» ثم نهى عنها 
النبي يي وقال سعيد بن المسيّب: نسختها آية الميراث؛ إِذْ كانت المتعة لا ميراث 
فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمُها ونسخها في القرآن؛ وذلك في قوله 
تعالى : 9 وَالَذِينَ هُمْ لِفْوُوجِهِمْ حَافِظُونَ لأ عَلَى أَزْوَاجهِمْ أو ما مَلَكَتْ أبْمَائهُم َإنهُم 
1د تلوهيرة 2376 . وليست المتعة نكاحاً ولا مِلّكَ يَمين . وروى الدَارَقْطنِيَ عن 
علىّ بن أبي طالب قال: نهى رسول الله يكو عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم.يجد»ء 
فلما نزل التكاح والطلاق والعِدّة والميراث بين الزوج والمرأة نُسخت. وروي عن عليّ 
رضي الله عنه أنه قال: سخ صوم رمضان كلَّ صوم» ونسخت الزكاة كلّ صدقة» ونسخ 
الطلاقٌ والعدّةٌ والميراثٌ المتعة»ء ونسخت الأضحية كل ذَبْح. وعن ابن مسعود قال: 
المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعذة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما 
كانت المُبّعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عبادّه ولولا ني عمر عنها ما رَنَى إلا 


له » 


سمهمى 8 


العاشرة ‏ واختلف العلماء كم مرّة أبييحت ونسخت؛ ففي صحيح مُسْلم عن 
عبد الله قال: كنا نَعْرّو مع رسول الله يه ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا تسْتَخْصي؟ فنهانا عن 
ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . قال أبو حاتم البْسْيِيَ في صحيحه 
قولهم للنبي يه «ألا نستخصي» دليل على أنَّ المئعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم 
الاستمتاع؛ ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنّى» ثم رخص لهم ني الغزو أن 
ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خَيْيرء ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرّمها 
بعد ثلاث» فهي محرّمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربن: وأما مُتعة النساء فهي من 
غراه الخريدة لأا حك سد انلام ن توف بر مر ءام البحت ن زر 


.٠١5/١؟ راجع‎ )١( 
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أؤطاس . ثم خُرّمت بعد ذلك واستقرٌ الأمر على 0 ٠‏ وليس لها أختٌ في 
الشريعة إلا مسألة القئلة » لأن التسخ طرأ عليها مرّتين ثم استقرّت بعد ذلك . وقال 
غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل ل فروى 
ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة بن الأكوّع أنها كانت عام 
أؤطاس. ومن رواية على تحريمها يوم خَيْبّر ومن رواية الربيع بن سَبّْرة إباحتها يوم 
الفتتح . 

قلت : وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم ؛ وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة 
تَبُوك؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزَّهْرِيَ عن عبد الله بن محمد بن عليّ عن أبيه عن 
علىٌ» ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله أبو عمر رحمه 
الله ...وفي مصّئّف أبي داود من حديث الربيع.بن سَبْرة النهي عنها في حجة الوّداع؛ 
وذهب أبو داود إلى أن هذا أصمّ ما رُوي في ذلك . وقالغهور ا" غن اليو ةنا بعلت 
المتعة قط إلا ثلاثاً في عُمرة القضاء ما حلّت قبلها ولا بعدها. ورُوي هذا عن سَبْرة 
أيضاً؛ فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحُرّمت. قال أبو جعفر الطحاويّ: كل 
هؤلاء الذين روّؤا عن النبي يَكللِ إطلاقّها أخبروا أنها كانت فى سفر » وأن التهي لحقها 
في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حَضَر؛ 
وكذلك روي عن ابن مسعود. فأما حديث سَبْرة الذي فيه إباحة النبي وَل لها في حبجة 
الوّداع فخارج عن معانيها كلها ؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاضة وقد رواه إسماعيل بن عيّاش عن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوًا إليه 
العُزْبة”"2 فرص لهم فيهاء ومُّحال أن يشكوا إليه العُزبة في حجة الوّداع؛ لأنهم كانوا 
حجوا بالنساء» وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم» ولم يكونوا حينئكٍ كما كانوا في 
الغزوات المتقدّمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي وق تكرير مثل هذا في مغازيه 


. المتبادر أنه عمرو بن ميمون عن الحسن البصري‎ )١( 
إفهة العزبة (بضم عين مهملة وزاي معجمة) التجرد عن النساء. . ويحتمل أن يكون بغين معجمة وراء‎ 
 .)هجام مهملة أي الفراق عن الأوطان لما فيه من فراق الأهل (عن ابن‎ 


بحن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
لم يكن سمعهء فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدّعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا 
يستعملونها كثيرا. 

الحادية عشرة ‏ روى الليث بن سعد عن بُكير بن الْأشّجَ عن عمّار مَوْلى الشّرِيد 
قال: سألت ابن عباس عن المُبّعَة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. 
قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عِذَة؟ قال: نعم 
حيضة. قلت: يتوارثان» قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السَّلف 
والخَلّف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيهء والفُرْقّة تقع عند انقضاء الأجل من 
غير طلاق. وقال ابن عطية: «وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن 
الوَلِىَ إلى أجل مُسَمََى؛ وعلى أن لا ميراث بينهماء ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا 
انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ويستبرىء رَحجمها: لأن الولد لاجق فيه بلا شك». 
فإن لم تحمل حلت لغيره. وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في 
نكاح المتعة). 

قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: 
أتزوّجك يوماً ‏ أو ما أشبه ذلك على أنه لا عِدَةَ عليك ولا ميراث بيئنا ولا طلاق 
ولا شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال 
عمر: لا أوتى برجل تزوّج متعة إلا غيّبته تحت الحجارة . 

الثانية عشرة _ وقد الل علماؤنا إذا دخل في ا هل يد 0 
يلحق به الولدء أو يُدفع الحدّ للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يُعذر 
ويعاقب. وإذا لحق اليوم الولدٌ في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول 
بتحريمه» فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح» فدلٌ على أن نكاح المتعة 
كان على حكم النكاح الصحيح» ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المَهْدَرِي 
عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولاشهود. وفيما حكاه ضعف؛ لما 
ذكرنا. قال ابن العربيَّ: وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعه 


)١(‏ فى ب وج ود: لايعزر). 
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عنها » فانعقد الإجماع على تحريمها ؛ فإذا فعلها أحد رُّجم في مشهور المذهب . 
وفي رواية أخرى عن مالك : لآ يرجم ؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام » ولكن لأصل 
آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء؛ وهو أن ما حُرّم بالسُنّة هل هو مثل ما 
حُوْم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية بعض المدنيّين عن مالك أنهما ليسا بسواءء وهذا 
ضعيف . وقال أبو بكر الطَّرْطوسِيّ : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عِمْران بن 
حُخصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابن عباس يقول 


الشاعر : 
أقول للَكُب إِذْ طال الكَوَاء بنا يا صاح هل لك في قَُْا ابن عباس - 
في بَضْةَ رَخصة الأطراف ناعمةٍ تكون مَنُواك حتى مرجع الناس 


55 العلماء زالفكياء ء من الصحابة والكايسية والسلف الصالحين على أن هذه الاية 
منسوخة» وأن المتعة حرام. نقال ابو عدرة” عات وهات هن أها ركه والفن 
كلجبيروة: الج تكلال عر مقع ابن عاتن وما باتو النامس.. وقال امم قال 
الوّهَريّ: ازداد الناس لها مَقَا حتى قال الشاعر : 

كما تقدّم. 


الثالثة عشرة - قوله تعالى : وأجُورمُة» يعمّ المال وغيره» فيجوز أن يكون 
الصداق منافع أعيان . وقد اختلف في هذا العلماء؛ فمئعه مالك والمرَنِيٌ والليف 
وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوّج على ذلك فالنكاح جائز 
وهو في حكم من لم 4 بحم نهاء وله فور مليا إن فخل بهاء وان لم يدل بها فليا 
المتعة. وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أَضْبَغ . قال ابن شاس : فإن وقع 
مَضْى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أَضْبَعْ عن ابن القاسم. وقال الشافعيّ: 
التكاح ثابت وعليه أن يُعلمها ما شرط لها. فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعيّ 
قولان:أحدهما - أن لها نصف أجر تعليم تلك السورة» والآخر أن لها نصف مهر مثلها. 
وقال إسحاق: النكاح جائز. قال أبو الحسن اللّحْمِيَ: والقول بجواز جميع ذلك 
أحسن. والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلّك وتُباع وتشترى. وإنما كره 


يل 00 الجزء الخامس من تفسير القرطمي 

ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجّلاء والإجارة والحج في معنى 
المؤجّل. احتج أهل القول الأوّل بأن الله تعالى قال: «بأموالكم» وتحقيق المال ما 
تتعلق به الأطماع: ويُعدٌ للانتفاع» ومنفعة الرقبة في الإجارة 0 
ليس بمال. قال الطحاوِي : والأصل المجتّمع عليه أن رجلا لو استأجر رجلا على أن 
يعلمه سمورة من القران سماهاء بدرهم لم يجز؛ لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد 
معنيين» إِمَا على عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه. وإمّا على وقت معلوم؛ وكان إذا 
. استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم . 
وإنما استأجره على أن يُعَلّم. .وقد يفهم بقليل التعليم.وكثيره في قليل الأوقات 
وكثيرها. .وكذلك لو باعه داره على أن يعلّمه سورة من القرآن لم.يجز للمعاني التي 
ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التجليم ل يُمَلكَ به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت 
بالنظر أنه لا تُمَلّكَ به الأبضاع”. والله الموفق. احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن 
سعد في حديث الموهوبة» وفيه فقال: « اذهب فقد ملَكْتُكها بما معك من القرآن ». 
في رواية قال: «انطلق فقد زوّجتكها فعلمها من القرآن». قالوا: ففي هذا دليل على 
انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم» وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك 
من القرآن» فإن الباء للعورض؛ كما تقول: خذ هذا بهذاء أي عوضاً منه. وقوله في 
الرواية الأخرى: «فعلمها» نصّ في الأمر بالتعليم» والمساق يشهد بأن ذلك لأجل 
التكاج » ولا يُلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراماً للرجل بما حفظه من القران . 
أي لما حفظه ٠»‏ فتكون الباء بمعنى اللام ؛ فإن الحديث الثاني يصرح بخلافه في 
قوله: «فعلمها من القرآن». ولا حجة فيما.روي عن أبي طلحة أنه خطب أم سّلِيم 
فقالت: إِنْ أسلم تزوّجته. فأسلم فتزوّجها؛ فلا يُعلم مهر كان أكرمً من مهرهاء كان 
مهرها الإسلام ؛ فإن ذلك خاص به. وأيضاً فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف 
التعليم: وغيره من المنافع. وقد زوّج شعيب عليه السلام ابنته من موسى عليه السلام 
على أن يَرْعَى له غنماً في صداقها؛ على ما يأتي بيانه في سورة «القصص»'''. وقد 
روي من حديث ابن عباس أن رسول الله يقي قال لرجل من أصحابه: «يا فلان هل 
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00 قال: لاك وليس معي ما أتزوّج به. قال : «أليس معك ظفل و الله 


حَدٌ » ؟ قال.: بلى ! قال : « ثلث القرآن » أليس معك آية الكرسي ؛ ؟ قال : بلى! ٠‏ 


7 « ربع القرآن » أليس معك ١‏ إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله والْمَنْمُ © » ؟ قال: بلى ! 


قال: «ربع القرآن» أليس معك د زُلْزِلّت4»؟ قا قال : و قال: «ربع القران.. 


تزوج بروج 


قلت: وقد أخرج الدَّارَفْطْننَ حديث سهل من حديث ابن مسعود» وفيه زيادة تبين 


ما احتجّ به مالك وغيره » وفيه فقال رسول الله 2 : امن ينكح هذه»؟ فقام ذلك الرجل 


فقال: أنايا رسول الله؛ فقال: «ألك مال»؟ قال: لاء يا رسول الله؛ قال: «فهل تقرأ من 
القرآن شيئاً»؟. قال: نعمء سورة البقرة» وسورة المُفَصَّل''". فقال رسول الله كَكل: «قد 
أنكحيكها على أن تُقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوّضئّها». فتزوّجها الرجل على ذلك . 
وهذا نص - لو صح - في أن التعليم لا يكون صداقاً. قال الدَارَفَطْنِيَ : تفرّد به عتبة بن 
السّكن وهو متروك الحديث . و #قريضة» نصب على المصدر في موضع الحال» أي 
مفروضة. ظ ١‏ 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: طاولا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فيمًا تَرَاضَيْكُمْ يه مِنْ بَعْدِ المَرِيضَةِ) 
أي من زيادة ونقصان في المهر؛ فإن ذلك ساك تغ عند التراضي بعد استقرار المريضة . 
والمراد إبراء المرأة عن المهرء أو تَوْفِية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول. وقال 
القائلون بأن الآية في المتعة: هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدّة المتعة في 
أرّل الإسلام؛ فإنه كان يتزوّج الرجل المرأة شهراً على دينار مثلاً» فإذا انقضى الشهر 
فريما كان يقول: زيديني في الأجل أَزِدْكِ في المهر. فبيّن أن ذلك كان جائزاً عند 
التزامني ظ 


[] ل ومن لَمْ يَمْتَطِعْ مَِكُمْ ولا أن ,* اا ي الْموْمتٍ هَمِن كا 
مَلَكَتَ أَيَمَتَك ين ات كنت وَآمَّد أ عل لم ع كم ينا عض 


600 الإضافة في سورة المفصل بمعنى من . 


بحرن ٠‏ الجزء ع 0 
مسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّحِدَا تٍ أَحَدان وإ15 أ عي إن أ بِسَحِمَةَ 0 
مَاعَلَ الْمْحْصَددْتٍ وري الْعَدَابِ ذَلِكَ لِمنّ حيس شى ألْمَدِّتَ مِنَكُمّ وأن ما 


سرب د د س رطق م ا ب عد - 
حير لحم والله عور يحم 47 . 
فيه إحدى وعشرون مسألة : 


الأولى _ قوله تعالى : لوَمَنْ لَمْيَسْتَطِعْ مِنْكمْ طَوْلاً» الآية. نبّه تعالى على تخفيف 
في النكاح”' وهو نكاح الأمّة لمن لم يجد الطّؤْل. واختلف العلماء في معنى الطّؤْل على 
ثلاثة أقوال: الأوّل _ السّعة والعْى ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسَّديٌ 
وابن زيد ومالك في المدّونة. يقال: طال يطول طؤلاً في الإفضال والقدرة. وفلان ذو 
طَؤْل أي ذو قدرة في ماله (بفتح الطاء). وطولاً (بضم الطاء) في ضدّ القِصّر. والمراد 
ههنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم» وبه يقول الشافعيّ وأحمد وإسحاق 
وأبو تَوْر. قال أحمد بن المُعَدّل قال عبد الملك: الطُوْل كل ما يُقدّر به على النكاح 
من نقد أو عَرَض أو دّين على مَلِىَ. قال: وكل ما يمكن بيعه وإجارته فهو طُوْل. قال: 
وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثئة طُوْلاً. وقال: وقد سمعت ذلك من مالك 
رضي الله عنه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بها.ولا يصل بها إلى غيرها إذ 
ليست بمال. وقد سئل مالك عن رجل يتزوّج مه وهو معن يح الطرل.فتال: أرق 
أن يفرق بينهما. قيل له: إنه يخاف العنّتَ. قال: السّؤْط يضرب به. ثم خففه بعد 
ذلك . القول الثاني الطّؤل الحُرَةُ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة هل هي طول أم 
لا؛؟ فقال في المدوّنة: ليست الحرّة بطوّل تمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سعّة لأخرى 
وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحُرّة بمثابة الطّؤل. قال اللَّخْمِيّ : 
وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحو هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حنيفة . فيقتضي هذا أن 
من عنده خُرَة فلا يجوز له نكاح الأمّة وإن عدم السّعَة وخاف العَنَتَء لأنه طالب شهوة 
وعنده امرأة» وقال به الطْبّريّ واحتجّ له. قال أبو يوسف: الطؤل هو وجود الحرّة 


)0010 في ب ودوط وزوى: المناكح . وهو جمع كمقعد ومقاعد. وفي ج و أوح. النكاح . 
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تحته؛ فإذا. كاتت تحته حُرّة فهو ذو طولء فلا يجوز له نكاح الأمّة. القول الثالث - 
الل الجَلّدُ والصّبر لمن أحبٌ آمَة ومَويّها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يزوج 
غيرهاء فإن له أن يتزوّج الأمّة إذا لم يملك هواها وخاف أن يَبْخي بها وإن كان يجد 
سعة في المال لنكاح 7 هذا قول قتادة والنَّحَعِىَ وعطاء وسفيان الثوري. فيكون 
قوله تعالى: لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ» على هذا التأويل في صفة عدم الجَلّد. وعلى 
التأويل الأوّل ا تزويج الأمَة معلّقاً بشرطين: عَدَمِ السَّعّة في المال» وحَوف 
العّنت ؛ فلا يصح إلا باجتماعهما . وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من 
رواية ابن نافع واين القاسم وابن وهب وابن زياد. تأر تاوف :واي الفاحتون: 
لا يحل للرجل أن ينكح أمّة » ولا يُقِرَانَ إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله 
تعالى؛؟ وقاله أَصْبَغْ . وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء 
وطاوس والزُْهْرِيٌ ومكحول ». وبه قال الشافعيّ وأبو نَوْرَ وأحمد وإسحاق» واختاره 
ابن المنذر وغيره. فإن وك المهد وعدم النفقة فقال مالك في كتاب محمد: 
لا يجوز له أن يتزوّج أمّة. وقال أَصْبَغْ : ذلك جائز؛ إذ نفقة الأمّة على أهلها إذا لم 
يضمها إليه . وفي الآية قول رابع - قال مجاهد : مما وسّع الله على هذه الأمّة نكاحٌ 
الأمّةَ والتصرانية» وإن كان موسراًء وقال بذلك أبو حنيفة أيضاً» ولم يشترط خوف 
العنت؟ إذا لم تكن تحته خُرّة. قالوا: لأن كل مال يمكن أن يتزوّج به الأمّة يمكن 
أن يتزوّج به الحرّة ؛ فالآية على هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال 
جاع ويه باعل فئان وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني عن ابن أبي 
ليْلَى عن المئْهال عن عبّاد بن عبد الله عن علىَ رضي الله عنه قال : إذا نكحت الخْرّة 
على الأمّة كان للحرّة يومان وللّمّة يوم . قال : ولم يرَ عليٌ به بأساً. وحججة هذا 
القول عمومٌ قوله تعالى: أجل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ4. وقوله تعالى: لوَمَنْ لَمْ 
َسَِْغْ مِنكُمْ طولاآً» إلى قوله « ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ ألْعَنَتَ مِنْكم4؛ لقوله عرّ 
وجل ؛ لنَانْكحُوًا مَا طَابَ لَكمْ مِنَّ النَّاءِ مَْنَى وَثُلآَتَ وَرْبَاعَ َإِنْ خِنْكه آلا تَعْدِلُوا 
فَوَاحِدَةَ#. وقد اتفق وق الحم ,على اذا لخر أن تررح أوها وا ذخاف آل تعدل» 

قالوا: وكذلك له تزوّج الأَمَة وإن كان واجدا ١‏ اللطؤل غير خائف للعَنّت. وقد 


١١8‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

روي عن مالك في الذي يجد طؤلاً لحرّة أنه يتزوّج أمّة مع قدرته على طول الحُرّة؛ 
وذلك ضعيف من قوله. وقد قال مرّة أخرى: ما هو بالحرام البَيّنَء وأجَوّزه. 
العم أنه ١‏ يسور انيعو افيطل أن تكن انا عد وليه يان ]وا له أل 
عروع بالآمة السسلية إلذ بالغرطيئ المصوصض عليهنا كنا كناد .والعتت: الذئق #افإن. 
عدم الطول ولم يَخْش العَنّت لم يجز له نكاح الأمة» وكذلك إن وجد الطول وخشي 
العنت. فإن قَدَر على طول حرّة كتابيّة وهي المسألة : 


الثانية - فهل يتزوّج الآمّة؛ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل: يتزوّج الأمّة فإن 
لآم العساية :له تلقف بالكاقروه اقاعة ويية حي عو لوه ل عقى «واخنا وو ناز 
العربيّ. وقيل: يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة 
تفضلها بالحرية وهي زوجة. وأيضاً فإن ولدها يكون حرا لا يسترق» وولد الأمة. 
يكون رقيقاً؛ وهذا هو الذي يتمشّى على أصل المذهب . 

الثالئة - واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحُرّة على الأمّة ولم تعلم بها؛ 
فقالت طائفة: النكاح ثابت. كذلك قال سعيد بن المُسَّيب وعطاء بن أبي رباح 
والشافعيٌ وأبو. ثؤْر وأصحاب الرأي: وروي عن علي .. وقيل : للحرة الخيار إذا 
علمت. ثم في أيْ شيء يكون لها الخيار؛ فقال الزّْهْرِيَّ وسعيد بن المُسَيّبِ ومالك 
وأحمد وإسحاق في أن تُقِيم معه أو تفارقه. وقال عبد الملك: في أن تُقِرَ نكاح 
الأمّة أو تفسخه. وقال التَّكَعِيَ : إذا تزوّج الحرّة على الأمّة فارق الأمّة إلا أن يكون 
له منها ولد؛ فإن كان لم يُفْرّق بينهما. وقال مسروق: يُفسخ نكاح الأمة؛ لأنه أمر 
أبيح للضرورة كالميتة» فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة . 


الرابعة - فإن كانت تحته أمّتان عَلِمت الحرّةٌ بواحدة منهما ولم تعلم بالأخرى 
فإنه يكون لها الخيار. ألا ترى لو أن خُرة تزوّج عليها أمّة فرضيت» ثم تزوّج عليها 
أمة فرضيت» ثم تزوّج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها؛ فكذلك هذه إذا لم تعلم 
بالأمَتين وعلمت بواحدة. قال ابن القاسم قال مالك: وإنما جعلنا الخيار للحرّة في 
هه المسائق لكا قالاف العلماء“قبلى: 
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يريد سعيد بن المْسَيّب وابنَ شهاب وغيرهما . قال مالك : ولولا ما قالوه لرأيثه 
حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال. فإن لم تَكفه الحرّة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على 
صداقها جاز له أن يتزوّج الأمّة حتى ينتهي إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن. رواه 
ابن وهب عن مالك . وروى ابن القاسم عنه : يُرَدَ نكاحه . قال ابن العربيّ : والأوّل أصح 
في الدليل» وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبّب ‏ 
المرتب عليه» وألاً يكون لها خيار؛ لأنها قد علمت أن له نكاح:الأربع؛ وعلمت أنه إن 
لم يقدر على نكاح خُرّة تزوّج أَمَةء وما شرط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسها 
ولا يعتبر فى شروط الله سبحانه وتعالى عِلمها. وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف 
الخامسة ‏ قوله تعالى: «الْمُحْصَّنَاتِ» يريد الحرائر؛؟ يدل عليه التقسيم بينهن 
وبين الإماء في قوله: طمن قَمَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِئّاتِ». وقالت فرقة: معناه العفائف. وهو 
ضعيف؛ لأن الوماء يقعن تحته فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب» وحرّموا البغايا من 
المؤمنات والكتابيّات . وهو قول ابن مئْسرة والسُّدّيْ. وقذ اختلف العلماء فيما يجوز 
لخر الذي لا معن الطزل ويخشى العَنّت ١‏ من نكاح الإماء؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
وابن شهاب الزّهْرِيّ والحارث الشكيه 0 : ظ له أن يتزوّج أربعا. وقال حماد بن أبي 
سليمان : ليس له أن ينتكح من الإماء أكثر من اثنتين. وقال الشافعي وأنق ت دوجو امد 
وإسحاق: ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة. وهو قول ابن عباس ومسروق 
ظ وجماعة ؛ واحتجّوا بقوله تعالى: #ذَلِكَ لِمَنْ + حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكَدْ» وهذا المعنى يزول 
بنكاح واحدة . ظ 
السادسة ‏ قوله تعالى: #قْمِنْ ما مَلَكَتْ بده أي فلْيَرَوْج بأمّة الغير. 
ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه ؟ لد 
واختلافها. 


00 : لمن فَتيَاتِكَهُ» أي المملوكات» وهي جمع فتاة والعرب تقول 
للمملوك : فت ا . وفي الحديث الصحيح : «لا يقولنّ أحذكم عَبْدِي وأمَتِي 


)١(‏ العكلي : بالضم والسكون نسبة إلى عكل بطن من تميم. 
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ولكن ليقل فتَايَ وفتاتي» وسيأتي. ولفظ الفتى والفتاة يطلق أيضاً على”'' الأحرار في 
ابتداء الشباب» فأما في المماليك. فيطلق في الشباب وفي الكبّر. ْ 
الثامنة- قوله تعالى: ظَالْمُؤْمِئَاتِ» بن بهذا أنه لا يجوز التزوّج بالأمّة الكتابية 
فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه» والشافعيّ وأصحابه»ء والثوري والأؤْزَاعِيَ 
والحسن البَضْرِيّ والزَّهْرِيَ ومَكحول ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم 
لاحو دوت اداه وناو ارا وي ال ار 
إلا أبا مَئْسرة عمرو بن شرَخْبيل فإنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ.. قالوا: 
,وقوله: «المؤمنات» على جهة الوصف الفاضل وليس بشرط ألا يجوز غيرها؛ وهذا 
بمنزلة قوله تعالى : لقن يِدْكُم ألا تعدنُوا ََاحِدَة4 فإن خاف آلآ يعي فتزوج أكثر من 
واحدة جازء ولكن الأفضل ألا يتزوّج؛ فكذلك هنا الأفضل ألآ يتزوّج إلا مؤمنة» ولو 
تزوّج غير المؤمنة جاز. واحتجُوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لما لم يمنع قوله: 
«المؤمنات» في الحرائر من نكاح الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله : #المؤْمناتة؟ في الإماء 
' من نكاح إماءٍ الكتابيات. وقال أشهب في المدونة : جات للعد الميكم أن يتزوّج أمَة 
كتابية باتالجع عنده أن يتضل الزوج فى الخرية والدين معاً. ولا خلاف بين العلماء أنه . 
لا يجوز السام نكا مجوسية ولا وَيِنِيّة» وإذا كان حراماً بإجماع نكاحهما فكذلك 
وطؤهما بِمِلّك اليَمين قياساً ونظراً. وقد روي عن طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن 
دينار أنهم قالوا: لا بأس بنكاح الأمّة المجوسيّة بملك اليّمين. وهو قول شلذً مهجور لم 
يلتفت إليه أحد من فقهاء''' الأمصار. وقالوا: لا يحل أن يطأها حتى تُسلم. وقد تقدّم 
القول في هذه المسألة في «البقرة»” "2 مستوقّى . والحمد لله . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: وَآللهُ عَم يإيمَانُمْ4 المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور 
ولكم ظواهرهاء وكلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم , فلا تستنكفوا من التزوّج 
بالإماء عند الضرورة» وإن كانت حديثة عهدٍ بسباء. أوكاتك: رياه ونا | عنية ذلك 
نفي اللفظ تنبيه على أنه ربّما كان إيمان أّمّة أفضل من إيمان بعض الحرائر . 


)١(‏ في ج و ط وى: في الأحرار. 
)١(‏ فى ج و ط: من الفقهاء في الأمصار . 
فر راجع 59/7 . 
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العاشرة - قوله تعالى: طبَعْضْكمْ مِنْ بَعْض» ابتداء وخبر؛ كقولك زيد في 
الدار. والمعنى أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ 
المعنى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم 
من بعض : هذا فتاة هذاء وهذا فتاة هذا اي عو ان و 
فليتكح. والمقصود بهذا الكلام تَوْطِئَة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأَمَة 
وتُعيّره وتدكية المّجين”'' فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين 
لا معنى له. وإنما انحطت الأمَة فلم يجز للحرّ التزوّج بها إلا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبب إلى إرقاق الولد» وأن الأمّة لا توغ للرّوج على الدوام» لأنها مشغولة بخدمة 
المُؤلى: 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: نات فى اذ أَمْلِهنَّ * أي بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم. وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوك لا أمر له 
وبدنه كله مستغرّق » لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده فإن أجازه 
السيد جاز؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي : وهو نوك الحسن الْبَصْرِي وعطاء بن 
أبي رَباح وسعيد بن المسيّب وشريح وَالشَعْبيٌ . والأمّة إذا قف بوذن اليا ش 
فسخ ولم يجز بإجازة السيد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمّة يمنع من انعقاد التكاح الْبنّه. 
وقالت طائفة : إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه ؛ هذا قول الشافعيّ والأؤزاعِيَ 
وداود بن علىّ» قالوا: لا تجوز إجازة المَوْلَى إن لم يحضره؛ لأن العقد الفاسد لا تصح 
إجازته ٠‏ فإن'أراد النكاح استقبله على سّنّته. وقد أجمع علماء المسلمين على أنه 
لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد كان وعم يلد اليه تذلكف زانا ويضدة؛ 


وهو قول أبي تَّوْر . وذكر عبد الرزاق عن عبد الله'") قرفن نانم عن أبن عمرء 
وعن مَعْمَّر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبداً له نكح ب: بغير إذنه فضريه الحد 
وفرّق بينهما وأبطل صداقها . قال : وأخبرنا ابن جُريج عن موسى بن عقبة أنه أخبره 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن وَلِيّهِ زِنَى»ء ويرى عليه الحذء 


. الهجين: الذي أبوه عربيّ وأمه أمة تنسيهة المبرد: ولد العربي من غير العربية‎ )١( 


68 هو: ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 
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ويعاقب الذين أنكحوهما. قال: وأخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال 
سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ككِ: «أيّما عبدٍ نكح بغير إذن سيده فهو 
عاهر». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو نكاح حرام؛ فإن نكح بإذن سيده 
فالطلاق بيد من يستحل الفرج. قال أبو عمر: على هذا مذهب. جماعة فقهاء الأمصار 
بالحجاز والعراق» ولم يُختلّف عن ابن-عباس أن الطلاق بيد السيّد؛ وتابعه على ذلك 
جابر بن زيد وفرقة. وهو عند العلماء شذوذ لا يُعرّج عليهء وأظن ابن عباس تأوّل في 
ذلك قول الله تعالى: «ضَرَب الله مَتَلا عَبْداً مَمْلُوكاً لآ يَقْدِرُ عَلَى شَْءِ»”'؟2. وأجمع أهل 
العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه؛ فإن نكح نكاحاً فاسدا فقال الشافعيّ: إن لم 
يكن دخل فلا شيء لهاء وإن كان دخل فعليه المهر إذا عَتَقَ؛ هذا هو الصحيح من 
مذهبه» وهو قول أبي يوسف ومحمد لا مهر عليه حتى يعّق. وقال أبو حنيفة : إن دخل 
عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعيّ: إذا كان عبد بين رجلين فأذن له أحدهما في 
النكاح فنكح فالنكاح باطل» فأما الأمة إذا آذنت أهلها في التكاح فأذنوا جاز» وإن لم 
تباشر العقد لكن ثُوي من يعقده عليها. 000 ظ 

الثانية عشزة - قوله تعالى:. 9وَآنُومٌنَ أُْجُورَمٌنَ» دليلٌ على وجوب المهر في.. 
النكاح. وأنه للّمّة . ©بِالْمَعْوُوف» معناه بالشرع والسّنّة.- وهذا يقتضي أنهنّ أحقٌ 
بمهورهنٌ من.السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرّهون: ليس للسيّد أن يأخذ 
مهر أمَته ويّدَّعها بلا جهاز. وقال الشافعين: الصداق للسيّد؛ لأنه عوض فلا يكون 
للأمة. أصله إجازة المنفعة في الرقبة» وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها. وذكر ' 
القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين إذا زوّج أمته من عبده فلا مهر. 
وهذا خلاف الكتاب والسنّة وأطنب فيه. 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : #مُخصّتات » أي عفائف. وقرأ الكسائي (مُخْصِئاتِ» 
بكسر الصاد في جميع القرآنء إلا ني قوله تعالى: #والْمُخْصََّاتٌ مِنّ النْسَاءِ#. وقرأ الباقون 
بالنصب في جميع القرآن. ثم قال: طغَيْرُ مُسَافِحَاتٍ» أي غير زوانٍء أي مُعْلِئات بالزّنَى ؛ 
لأن أهل الجاهلية كان فيهم الزّواني في الغلانية» ولهنَ رايات منصوبات كراية البيطار. 


لل راجع 115٠‏ . 
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طوّلاً متَخِدَّاتِ أَحَدانٍ» أصدقاء على الفاحشة» واحدهم خِدن وخدين» وهو الذي 
يخادنك» ورجل خُدَنَةّ» إذا اتخذ أخداناً أي أصحاباً؛ عن أبي زيد.. وقيل: المسافحة 
المجاهرة بالزئى » أي التي تكري نفسها .لذلك. وذات الخْدن هي التي تزني سرًا. 
وقيل: المسافحة المبذولة» وذات الخذن التي تزني بواحد. وكانت العرب تعيب 
الإعلان بالزتى . ولاتعت اتخاذ الأخدان » ثم رفع الإسلام جميع ذلك » وفي ذلك 
نزل قوله تعالى : مر قْرَيُوا الْمَوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ#"''؛ عن ابن عبان 
وغيره . 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : 2ك 
الهمزة. الباقون بضمها. فبالفتح معناه ملم وبالضم زُوّجن. فإذا زنت الأَمَة 
المسلمة جلدت نصف جلد الحرة؛ وإسلامها هو إحصانها في قول الور 
ابن مسعود والشعبي وَالزّهْرِيَ وغيرهم . . وعليه فلا تحد كافرة إذا زنت» وهو لول 
الشافعيّ فيما ذكر ابن المنذِر. وقال آخرون: [عتضالها التروح زح فإذا زنت الأمة 
المسلمة التي لم تتزوّج فلا حدّ عليهاء قاله نعيد بن جُبير والحسن وقتادة» وروي عن 
ابن عباس وأبي الدَّرْدَاءء وبه قال أبو عبيد. قال : خديت متي ين الطاب رضي اه 


' عنه أنه سسئل عن حَدَ الأمة فقالل: إِنَّ الأمةه القكة دزو تراسها من ورء الذارء ‏ قانا 


الأصمعيّ : الفروة جلدة الرأس ان سي وهو لم يرد الفروة بعينهاء وكيف ثُلقي 
جلدة رأسها من وراء الدارء ولكن هذا مثل! إنما أراد بالفؤوة القناع» يقول ليس عليها 
قناع ولا حجاب», وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه» لا تقدر على الامتناع 
من ذلك؛ فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجورء مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة 
ونحو ذلك؛ فكأنه راك أذاا جد عاتها رخاسمرت لهذا الحدي . وقالت فرقة: إحصانها 
التزوّج» إلا أن الحد واجب على الأمّة ل او لا يضت 
البخارِي ومُسْلم أنه قيل : يا رسول الله الأَمَة إذا زنت ولم 5 تحصن؟ فأوجب عليها 
الحد. قال الزّهْرِيٌ : فالمتزوّجة محدودةٌ بالقران» والمسلمة غير المتزوّجة محدودة 
بالحديث . قال القاضي إسماعيل في قول من قال: (إِذَا أَحْصِنّ) أسْلّمْن: بُعْدٌ؛ لأن ذكر 


,.3 ٠ وو‎ ١17 /7 راجع‎ 000 
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الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى: 8مِنْ قَتَيَاتَكُمْ الْمُؤْمِئَاتِ». وأما من قال: «إذا 
أخصن» تزوّجن» وأنه لا حد على الأمة حتى تتزوّج؟ فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القران 
وأحسِبّهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمر عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودة بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النبي يَلٍ ولا رجم 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنضّف. قال أبو عمر: ظاهر قول الله عزّ وجل يقتضي ألا حدّ 
على أمَة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السئة بجلدها وإن لم 
تحصن.ء فكان ذلك زيادة بيان. 


قلت: ظهْر المؤمن حِمىّ لا يُستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف» لولا 
ما جاء في صحيح السّنة من الجلد في ذلك. والله أعلم . 'وقال أبو ثَوْر فيما ذكر 
ابن المنذر: وإن كانوا اختلفوا فى رجمهما فإنهما يُرجمان إذا كانا محصتيئن» وإن 
كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى . 


الخامسة عشرة ‏ واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ. عليهما؛ فمّال ابن شهاب : 
مضت السّنّة أن يَحُدّ الغبدَ والأمّة أهلوهم فِي الزنى» إلا أن يُرفع أمرهم إلى 
السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه؛ وهو مقتضى قوله عليه السلام : ذا ؤفك آم 
أحيكم فليحدها الحَد؛. وقال علي رضي الله عنه في خخطبته : يا أيّها الناس» أقيموا 
على أرِقّائكم الحدّء من أحصن منهم ومن لم يحصنء فإن أمّة لرسول الله يكل زنت 
فأمرني أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها» 
فذكرت ذلك للنبي يله فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن عليَ. وأسنده 
النسائي وقال فيه: قال رسول الله يلِ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من 
أحصن منهم ومن لم يحصن». وهذا نص في إقامة السادة الحدودٌ على المماليك 
من أحصن منهم ومن لم يحصن. قال مالك رضي الله عنه: يَحُدَ المولى عبده في 
الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك» ولا يقطعه في السرقة. 

وإنما يقطعه الإمام؛ وهو قول الليث. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا 
وى وزاك منهم ابن عمر وأنس» ولا مخالف لهم من الصحابة. وروي 
عن ابن أبي لَيْلَى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوّلِيدة من ولائدهم إذا 


؛ - سورة النساءء الآية: ه٠7‏ 0 ١‏ 
رتت ل :غالجيع : وقال أبوحنينة : يقب المدودعل الفبيد والإماء الستلطان دون الزن 
في الزنى وسائر الحدود؛ وهو قول الحسن بن حيّ. وقال الشافعيّ: يحذه المولى في كل حد 
ويقطعه؛ واحتج بالأحاديث التي ذكرنا. وقال التَوْرِيَ والأؤزاعِيّ: يحدّه في الزنى؟ وهو 
مقتضى الأحاديث, والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه السورة . 

السادسة عشرة ‏ فإن زَنّت الامّة ثم عَتَقَت قبل أن يحذّها سيّدها لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزوّجت لم يكن لسيدها 
أن يجلدها أيضاً لحق الزوج ؛ إذ قد يضره ذلك . وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج 
مِلكاً للسيد» فلو كان» جاز للسيد ذلك لأن حقّهما حقه . 

السابعة عشرة ‏ فإن أقرٌ العبد بالزنى وأنكره المولى فإن الحد يجب على العبد 
لإقراره» ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك المدبر”" 
وآء الولك:والمكاتك: والختكن ببعضه ١‏ وأجمعوا ايضاً غلى أن الآمة |ذا'ونت ثم أعتعت 
حُدّت حدّ الإماء؛ وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حدّت أقيم عليها تمام 
حد الحرّة؛ ذكره ابن المنذر . 
ظ الثامنة عشرة _ واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأَمّته إذا زنيا؛ فكان الحسن 
البصريّ يقول: له أن يعفُوٌَ. وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحدّء كما لا يسع 
السلطان أن يعفُرَ عن حدّ إذا علمه» لم يسع السيّد كذلك أن يعمُرَ عن أمّته إذا وجب عليها 
الحدّ؛ وهذا [على]”"' مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول. 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : « فَعَلَيْهِنَ ضف ما عَلَى الْمُسْصََاتِ مِنّ الْعَذَابِ # 
أي الجلد ويعني بالمحصّنات هاهنا الأبكار الحرائر ؟ لأن الثيب عليها الرجم 
والرجم لا يتبّض » وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة ؛ لأن الإحصان 
كرديها ‏ كتايتال © ايك بن ان تك ييا ند ركما يال للبقرةة مره عل أن 
تُثِير. وقيل: «المُخْصَّنَاتُ» المتزوجات؛ لأنّ ليق الضرب والرّجم في الحديث. 
والرّجم لا يتبعّض فصار عليهن نصف الضرب . والفائدة في نقصان حذهن أنهن 
أضعف من الحرائر. ويقال: إنهن لا يصِلْن إلى مرادهن كما تصل الحرائر. وقيل”"': 


)١(‏ في ج وط وز: المدبرة. 69 من نت و ط. فر في ب واج وط: ويقال. 
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لأن العقوبة تجب على قدر النعمة ؛ ألا ترى أن الله تعالى ماو تلو وكا 
06 الي مَنْ يَأتِ مِنْكُنٌ بِفَاحِسَّةٍ مُبيَْةِ يُضَاعَففْ لَه الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ4”' فلما كانت 
مين ا ل و شد » اه الإماء””2 لما كانت نك لعمتهية أقل فعقوبتهن . ظ 
أقل . وذكر”" في الآية حدّ الإماء خاضة» ولم يُذكر حد العبيد؛ ولكن حدّ العبيد والإماء 
سواء : خمسون جلدة في الزنى» وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لأن حدّ الآمّة إنما 
نقص”*' لنقصان الرقّ فدخل الذكور من -العنيد فى ذلك بعلة المملوكية» كما دخل الإماء 
تحت قوله عليه السلام : امن أعتق ]0 له في عبد»). وهذا الذي ستمتة العلعاء 
القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصََاتِ#''' الآية. 
فدخل في للك المكيضين قطعا 6 علن فاارياتق ناته فى سورة «الكوو؟"؟ إن شاء الله 
تعالى . 0 
الموفية عشيرين ‏ وأجمع العلماء على أن بيع الَمَه الزانية ليس [بيعها]”" بواجب 
لازم على ربّهاء وإن اختاروا له.ذلك؛ لقوله عليه السلام : «إذا رّنت أَمَة أحدكم فتبيّن 
زناها فليجلدها الحدٌ ولا يُثدُ وو ا وا ا ليا 
إن زنت الثالثة فتبيّن زناها ليها ولو بحبل من شّعَر) . أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 
وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرايعة. منهم داود وغيره؛ لقوله: «فليبعها» وقوله: 
ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة؛؟ والضفير 
موب سواسو وود واي سي ايه ارو كي 
الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها التعريف بزناها فلا ينبغي لأحد أن يشتريها؛ 
لأنها مما قد أمرنا بإبعادها. فالجواب أنها مال ولا تُضاع؛ للنهي عن إضاعة المال» 
ولا سسكة؛ لكر ؤ للف وقد رول لها نارق واكم كو م ولا تحبس دائماًء فإن فيه تعطيل 
منفعتها على سيدها فلم يبق إلا بيعها.. ولعل السيّد الثاني يُعمُها بالوطء أو يبالغ في التحرّز 
فيمنعها من ذلك . وعلى الجملة فعند تبدّل المّلاك تختلف عليها الأحوال . والله أعلم . 


)١(‏ راجع .197/١5‏ (؟) في ب وط: الأمة؛ نعمتها: فعقوبتها. 
(0) في ج: ولذلك ذكر. (4) فى ب: تعين. 
(5) أي حصة ونصيبا. )١(‏ راجع 171/17. 


(0) من ب و جا وط. () لا يثرب: لا يوبخها ولا يقرّعها بالزنى بعد الضرب. 


5 - سورة النساءء» الآية: 32 وه"؟ ١217‏ 


الحادية والعشرون - قوله تعالى : ون تَضيدوا حَيْدْ لك:4 أي الصبر على العربة 
خير من نكاح الأمة» لأنه يْفْضِي إلى إرقاق الولد» والغضٌ من النفس والصبرٌ على مكارم 
الأخلاق أؤلى من البذالة”'". ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيّما حر تزوّج بِأمَةٍ 
فقد أرقٌ نصفه. يعني يصيّر ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. وقال 
ا ا 0 
كم ٠‏ أي عن نكاح الإماء «وني يس ابن باجداعن الفيخاك بن مراكم وال ميمصت 
أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله كَكنْهْ يقول: «من أراد أن يَلْقَى الله طاهراً مطهّرا ظ 
فليتزوج الحرائر» . ورواه أبو إسحاق الثعلبيَّ من حديث يونس بن مِرْداس» وكا ادف 
"الاين :وراد اقثال ابو هري جعت نول الله كله بقول. «الحرائر صلاح البيت 
والإماءً هلاك البيت -أو قال فساد البيت .4‏ - 


] 500 1-0 !بين م ود م شك انون في 1 ص ووب متك 
أله عَلِيِءٌ حَكيه 40 : 


ارو قر ان ونان أرقي وبال ارد رساع لاك وذلك 
و 0 : «مَا قَدَطْنَا في الْكْتَابٍ 
مِنْ شَْءِ 74 على ما يأتي . وقال بعد هذا: #يريد الله آن: 7 2 َم عَنْكنْ4 فجاء هذا 
«بأن» والأوّل باللام. فقال الفرّاء العرج تعان ون للم كي ران وتاي لاك 

معنى (كي) في مو ضع «(أن» ١‏ فى أردت وأمرت؟؛ فيقولون : أردت أن تفعل» وأردت 
لتفعل ؛ لأنهما يطلبان المستقبل . ولا يجوز ظننت لتفعل ؛ ؛ لأنك تقول ظئنت أن قد قمت . 
وفي التنزيل لوَأمِوْتُ لأَغْدِلَ بتكب . يرا ْم ِب الْمَالَِينَ4”" . #يُريدون 
ليُطْفِنُوا نُورَ الله بأَْرَاهِهِْ#” *. ليُرِيدُونَ أَنْ يُطَفِنُوا نُورَ ور الله" ' . قال الشا بكار 


)١(‏ في ب ود: النذالة. 

4 عا امنا نه حير كما لقنن انررق : اما ازلحف ناكح الأمة عن الزنى إلا قليلا» فعا 
تنحى وما تباعد . ش 

(6) راجع »47١/5‏ و19/0. (5) راجع .15/١5‏ 

(4) راجع /١8‏ 480. (5) راجع 8/١؟١.‏ (0) هو كثير عزة. 
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انمز لا كن كوف كانه دا 

يريد أن أنسى. قال النحاس: وخطأ الزجاج هذا القول وقال: لو كانت اللام 
بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى؛ كما تقول: جئت كي تكرمني» ثم تقول جئت. 
لكي تكرمني . وأنشدنا : 

أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوقودُ يود 95 
قال : م ا بزل الأغر ملي جلا ببدانا يناي 

َيَهْدِيَكُمْ سْئَنَّ الَِّينَ مِنْ قَتْلِكَمْ» أي من أهل الحقء وقيل: معنى «يهديكم' 
يبيّن لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحق وأهل الباطل. وقال بعض أهل النظر: في 
هذا دليل على أن كل ما حَرّم الله قبل هذه الآية علينا فقد حُرّم على من كان قبلنا. قال 
ما نهي عنهء وقد يكون ويُبيّن لكم كما بَيْن لمن كان قبلكم من الأنبياء فلا يومّى به إلى 
هذا بعينه. ويقال: إن قوله: «يُرِيدُ اللّهُ6 ابتداء القصة» أي يريد الله أن يبيّن لكم كيفية. 
طاعته . ورَيَيْدِيَك4 يعرفكم لسْئَنَ الَذِينَ مِنْ ميلكئ:» أنهم لما تركوا أمري كيف( 
عاقبتهم . وأ ماود لاوا كلق لوَاللهُ عَلِيهٌ» بمن 


تاب 4-9 بقبول التوبة . 
[07] لاوَاَه ويد أن يوب عَلِيِسكُحَ وَيرِيدُ زرك يَمِعْونَ آلشَّجَوتٍ أن مَمِنُوا مَيْلًا 
عَظِيمًا 40 . ظ 


« وي ديدع يَوِقَ لانن صَعِينًا 40 . 


قوله تعالى #والله ؛ ريد أن : يعُوب عَليكُمْ4 ابتداء وخبر. و «أنْ؛ في موضع نصب 


بايرِيدُ» وكذلك (ِيِرِيدُ الله أن خمهة يُخَفْفَ عَنْكُه» ؛ ف أن يخفف» في موضع نصب باليريد؛ 


() البيت لقيس بن عبادة» وبعده: 
وألايقولواغاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود 
قال ابن سيده: بلغنا أن قيساً طاول رومياً بين يدي معاوية أو غيره من الأمراء فتجرّد فيس من 
سراويله وألقاها إلى الرومي ففضلت عنه؛ فقال هذين البيتين يعتذر من إلقاء سراويله في المشهد 
المجموع . (عن اللسان مادة «سرل)). (0) في ج: إذ فعلتم ذلك أعاقبكم . وفي ى : لا أكافيكم . 


؟ - سورة النساء. الآية: يفدكانن ش ١1‏ 


والمعنى : يريد توبتكم » أي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف عنكم قيل : 
هذا في جميع أحكام الشرع» وهو الصحيح. وقيل: المراد بالتخفيف نكاحٌ الآمة» أي 
لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد 
وابن زيد وطاوس . قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر 
النساء. واختلف في تعيين المتَّبِعِينَ للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السّذَّي: هم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب ال ل ا 
العدول عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه 


ا 


قوله تعالى: #وَخلِقٌ الإِنْسَانْ ضَعِيفاً©» نصب على الحال؛ والمعنى أن هواه 
يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه» وهذا أشدّ الضعف فاحتاج إلى التخفيف. وقال 
طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة . وروي عن ابن عباس أنه قرأ «وخَلق الإنسانَ ضعيفاً» 
أي وخخلق الله الإنسان ضعيفاً» أي لا يصبر عن النساء. قال ابن المسيّب : لقد أتى علىّ 
ثمانون سنة وذهبت إحدى عينيّ وأنا أعشوا” بالأخرى وصاحبي أعمى أصَمّ ‏ يعني 
000 ونحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال 

دة: ألا تروني لا أقوم إلا رفد”” ولا آكل إلا ما لوق لي فال حي ل 
وسُخَّن ‏ وقد مات صاحبي منذ زمان ‏ قال يحيى : يعني ذَكّره ‏ وما يَسرّني أني خلوت 
بامرأة ادحل رود ا تالت جو بجي بالا واي لفيا حرسي 
ظ كي 


ل ية. 


اتاو اولخ تتتسف كم يالل إل أن مورك 


[4] 3 - 
ظ ١‏ و ب بو ريات 


١ 


60 في ط واى: وفي معناه قيل : ثم بياض في ى. ولم يأت بمقول القول» ولكله آزاك إنيقرل: 
#وخلق الإنسان» الآية جملة حالية. 

(1) في البحر: وآنا أعفيق: 

(*) أي إلا أن أعان على القيام . 
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ا ابالتايلل» | ى بعير حق . . ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه؟ 
وفل قدمنا معناه ذ فى البقرة” ' '. ومن أكل المال [بالباطل]”" بَيْعُّ العُرْبان؛ وهو أن يأخذ 
يلل الفلقة أو رع لق لا ويس اك وهنا نا قر قن على أنه .إن اشتر اها أر ركني 
الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة؛؟ وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك 
فهو لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين 
والعراقيين» لأنه من باب بيع القمار والغرّر والمخاطرة» وأكل المال بالباطل بغير عرض 
ولا هبة» وذلك باطل بإجماع . وبيع العُزبان مفسوخ”" إذا وقع على هذا الوجه قبل 
يننا وترد السلعة إن كانت قائمة» فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها . وقد روي 
م ا ا ان ل أجازه رسول الله كلذ . قال أبر عمر : 
هذا لا يُعرف عن النبي وَكلِِ من وجه نصمسّ» وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن 
زيد بن أسلم مُوْسَلا ؛ وهذا ومثله ليس حجة : ويحتمل أن يكون , بيع الغربان الجائز على 
ما تأوّله مالك والفقهاء معه؛ 0 
البيع . وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره؛ وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله يلد انهى عن بيع العربان» . قال أبو 
عمر: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع» وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه عن 
ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب 
ورواه عنه. حدّث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره» وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه 
يقال: إنه احترقت كتبه فكان إذا حدّث بعد ذلك من حفظه غلِط. وما رواه عنه 
ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح . ومنهم من يضعّف حديثه كله وكان 
عنده علم واسع وكان كثير الحديث» إلا أن حاله عندهم كما وصفنا . 


010( راجع 0 
(؟) من ب وط وج ود. 
١‏ كذا في ى و في غيرها :. منسوخ . 
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الثانية ‏ قوله تعالى: «إلآً أَنْ تَكونّ يَجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ مِنْكدْ» هذا استثناء منقطع: 
أي ولكن تجارة عن تراض . والتجارة هئ البيع والشراء؛ وهذا مثل قوله تعالى: #وَأحَل 
1 َم ال على ما تقدم”©. وقرىء «تجارةة» بالرفع أي إلا أن تقع تجارة؛ 


فِدَى لبني ذُهْل بن شَيبانَ ناقتي 0 إذا كان يومٌ ذو كواكت أشهبُ 
وتسمى هذه كان التامة؛ لأنها تمت بفاعلها ولم تحتخج إلى مفعول. وقرىء «تجارة) 
ال كا ار لبا تتم بالاشسم دون الخبرء فاسمها مضمر فيهاء وإن 
شئت قدرته؛ أي إلا أن تكون الأموال أموال تجارة؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. وقد تقدّم هذا؛ ومنه قوله تعالى : لوَإِنْ كَانَّ دو عُسْرَةِ7 . 

الثالئة قوله تعالى: لتِجَارَة# التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة؟ ومنه الأجر 
الذي يعطيه البارىء سبحانه العبد عوضاً عن الأعمال الصالحة التى هي بعض من فعله ؛ 
قال الله تعالى : ايا أَبْهَا الْذِينَ آميُوا هَلْ أَدْلْكُمْ عَلَى يِجَارَةٍ تُنْجِيكمْ مِنْ عَذَابِ ب لم7" . 
وقال تعالى: ليَرْجُونَ يَجَارَة أ غ تَبُورَ4”"'. وقال تعالى : 8إإِنَّ الله اشْكَرَى من الْمُؤْمِنِينَ 
فته وَأَمْوَالَهُةِ4”؟) الآية . فسمي ذلك كله بيعاً وشراء على وجه المجازء لافنا عر 
ترك ولاعت الى اتخصل بها رامن وهي نوعان : تقَلّبٍ في الحضر من غير 

نقلة ولا سفرء وهذا تر يُضن واحتكاز قد رغنت:عنه أولو الأقدارء وزهد فيه ذوو الأخطار. 
ظ والثاني تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصارء فهذا أليق بأهل المروءة» وأعم جدوى 
ومنفعة» غير أنه أكثر خطراً وأعظم غرراً. وقد روي عن النبي ككل أنه قال: «إن المسافر 
وماله لعلى قَلَتٍ”' إلآ مَا وَقَى الله». يعني على خطر. وقيل: في التوراة يابن ادم 
أحدث سفرا أحدث للقووز فا الطبري : فده الايد أدل دليل على فساد 0 1 


.8 راجع‎ )54( .40 /١5 راجع‎ )*( .45/١8 راجع ارده" رالا (0) راجع‎ )١( 
. نسب صاحب اللسان هذه العبارة إلى أعرابي. راجع مادة (قلت). والقلت بالتحريك الهلاك‎ )5( 
بياض بالأصول. وفي الطبري: «ففي هذه الاية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول‎ (00 

المتصوّفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات والله تعالى يقول: #يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا 

أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم4 اكتساباً أحل ذلك لها. راجع الطبري في 

تفسير الاية وسيأتي في ص 195 . 
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الرابعة - اعلم أن كلّ معاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العِوّضء إلا أن قوله 
«بالباطل» أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعاً من ربا أو جهالة أو تقدير عرض فاسد 
كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منه أيضاً كل عقد جائز لا عرض فيه؛ كالقرض 
والصدقة والهبة لا للثواب. وجازت عقود التبرّعات بأدلة أخرى مذكورةٍ في مواضعها . 
فهذان طرفان متمق عليهما وخر 6ه أيضاً دعاء أخيك إياك إلى طعامه ا 
عن ابن عباس في قوله تعالى : : «لآ تَأكُلُوا أَموَالَكُمْ بينكم بالْبَاطِلٍ إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَة عَنْ 
تَرَاضٍ مِنْكمْ» فكان الرجل يَحْرَج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية؛ 
فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النور»؟ فقال: : ليس عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَل عَلَى 
الأغرج حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرريضٍ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفْسِكُمْ أَنْ تَأَكلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ4 إلى قوله : 
«أشْئاتاً4”''؛ فكان الرجل الغنىّ يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول: إِنَي لأجْنّح أن 
آكل منه ‏ والتجَنّ الحَرّج - ويقول: المسكين أحقّ به مِنّي . فأحل في ذلك أن يأكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه» وأحل طعام أهل الكتاب . 
003 الخامسة - لو اشتريتٌ من السوق شيئاً؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذقه وأنت 
في حل ؛ فلا تأكل منه؛ لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء؛ فَرْبّما لا يقع بينكما شراء"" 
فيكون ذلك الأكل شبهة» ولكن لو وصف لك صفة فاشتريته فلم تجده على تلك الصفة 
فأنت بالخيار . 


السادسة - والجمهور على جواز العَبْن في التجارة؛ مثل أن يبيع رجل 
ياقوتة بدرهم وهي تساوي ماثة فذلك جائزء وأن المالك الصحيح الملك جائز 
له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسيرء .وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا 
عرف قدر ذلك». كما تجوز الهبة لو وهب. واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر 
ذلك؛ فقال قوم: عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان رشيدا حُرًا 
بالغاً. وقالت فرقة: العَّبْن إذا تجاوز الثلث مردود»ء وإنما أبيح منه المتقاربت 
المتعاف في التجارات» وأما المتفاحش الفادح فلا؛ وقاله ابن وهب من أصحاب 


5 - سورة النساءء الآية: 8؟ 07 ١‏ 


مالك رحمه الله. والأوّل أصح؛ لقوله عليه السلام في حديث الأمّة الزانية: «فليبعها ولو 
بضفير) وقوله عليه السلام لعمر: ”لا تبتعه ‏ يعني الفرس - ولو أعطاكه بدرهم واحد 
وقوله عليه السلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وقوله عليه السلام : 
الايع خاضة ياوه" ولبسناننها تفضيل ''" بيو القليل والكقر من كلك ل قدره: 
السابعة - قوله تعالى: #عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم» أي عن رِضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة إذ التجارة من اثنين. واختلف العلماء في التراضي؛ فقالت طائفة: تمامه 
وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر؛ فيقول: قد 
اخترت» وذلك بعد العقدة أيضأ فينجزم أيضاً وإن لم ؛ يتفرّقا؛ قاله جماعة من الصحابة 
والتابعين ؛ ؛ ويه قال الشافعي والتؤْريي والأوزاعي والليث وابن بين وإسحاق وغيرهم . 
قال الأوزاعِي : هما بالخيار ما لم يت يتفرّقا؛ إلا بيوعاً ثلاثة: بيع السلطان المغانم» 
والشركة فى الميرات» والشركة في التجارة ؛ فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع 
وليسا فيه بالخيار. وقال: وحذ التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ؛ وهو قول 
أهل الشام. وقال الليث: التفرّق أن يقوم. أجدهما. وكان أحمد بن حنبل يقول: هما 
بالخيار أبداً ما لم يتفرقا بأبدانهماء وسواء قالا : اخترنا أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما 
من مكانهما؛ وقاله الشافعيٌ أيضاً. . وهو الصحيح في هذا الياب للأحاديث الواردة فى في 
ذلك. وهو مرويّ عن ابن عمر وأبي بَرْزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة:. 
تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. قال محمد بن 
الحسن: معنى قوله في الحديث «البَيّعانَ بالخيار ما لم يتفرقا» أن البائع إذا قال: قد بعتك» 
فله أن ير - جع مالم يقل المشتري قد قبلت, وهو قول أبي حنيفة» ونصّ مذهب مالك أيضاًء 
حكاه ابن خويز مَنْدَاد . وفيل : ليس له أن برخم باديقي جيني لا واحتج 


() الحاضر: المقيم في المدن والقرى . والبادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن يأتي البدوي 
.البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً؛ فيقول له الحضري : اتركه عندي لأغالي في بيعه . فهذا 
الصنيع محرّم لما فيه من الإضرار بالغير. ولت (5 عوك العدالاه تمتن وسئل ابن عباس عن معنى 
الحديث فقال: لا يكون له سمسارا. (عن ابن الأثير). 

م في ط وى وب: تفضيل. 

6 راجع ؟/ /او"ا. 
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الأّلون بما ثبت من حديث سَمّرة بن جنْدب وأبي بَرْزّة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبي :هريرة وحَكيم بن حزام وغيرهم عن النبي ككيدِ؛البيُعان بالخيار ما لم يتفرّقا 
أو يقول أحدهما لصاحبه اختّر». رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ فقوله عليه السلام 
فى هذه الرواية: «أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» هو معنى الرواية الأخرى «إلا بيع 
ا ا . أي يقول أحدهما بعد تمام البيع 
لصاحبه: اختر إنفاد البيع أ وفسخه؛ فإن اختار إمضاء البيع : تم البيع بينهما وإن لمر 
يتفرّقا ركان اس عدر وهو ررض التعنيف إذا بيع اخذاً وأحبّ أن يُنفذ البيع مشى قليلا 
ثم رجع . . وفي الأصول: إن من روى حديثاً فهو أعلم بتأويله» لا سيما الصحابة إِذْ هم 
ليد ا بالحال. وروى أبو داود والَرتْطنِي عن أبي الوَضِيء قال: 3 
فال الع ب سي وو وات فقال له صاحبنا' مالك 
والفزسن ي! أليس قد بعتنيها؟ فقال : مالي في هذا البيع من حاجة. . فقال: : مالك ذلك» لقد 
بعتني . فقال لهما المَوم : هذا أبو بررة صاحبٌ رسول الله يك فأتياه؟ فقال لهما: 
أترضيان بقضاء رسول الله 846؟ فقالا : : نعم. فقال قال رسول الله كيِ: «البيّعان بالخيار 
ما لم د يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما . فهذان صحابيان قد علما مخرج الحديث وعملا 
بمقتضأه» بل هذا كان عمل الصحابة . قال سالم قال ابن عمر: : كنا إذا تبايعنا كان كل 
واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. . قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي 
بمالٍ له بِخَيْبر؛ قال: فلما بعته طَفْقّت أنكص الفَهْقَهَرى» خشية أن يُرادّني عثمان البيع < 
قبل أن أفارقه . أخرجه الذَارَقطنِي ثم قال : إن أهل اللغة فَرقوا بين قَرَفْت مخففاً ٠‏ 
وفرّقت مثقلاً؛؟ فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتثقيل في الأبدان + قال أحمد بن يحيى 
تعلب : : أخبرني ابن الأعرابي عن المفضل قال . يقال فرّقت بين الكلامين مخففاً فافترقا 
وفرّقت بين اثنين مشدداً ذ فتفرقا؟ فجعل الافتراق في القول. والتفرق في الأبدان. 


)١(‏ أبو الوضىء . ( بفتح الواو وكسر المعجمة المخففة مهموز ) : عباد بن نسيب . ( عن 
التهذيب). ظ 


؛ - سورة النساء. الآية: 1؟ ١66‏ 


احتججّت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدّينء وبقوله تعالى: #أَوْقُوا بالعْقُودِ4” وهذان 
قد تعاقدا. وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود. قالوا: وقد يكون التفرق بالقول 
0 لوَإِنْ يَتَعََْا يُعْنِ 
اللهُ كلا مِنْ سَعَتِه#”"' وقال تعالى: #وّلاً تَكونُوا كَالَّذِينَ تَمَرَقُوا 7" وقال عليه السلام : 
(تفترق أمّتي» ولم يقل بأبدانها. وقد روى الدَارَفَطْنِيٌ وغيره عن عمرو بن شعيب قال 
سمعت شعيباً يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبي كك يقول: «أيُما رجل 
ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى د يتفرّقا من مكانهما إلا أن تكون 
صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يُقيله» ا ل 
أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؟ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تمّ من البيوع » قالوا : 
ومعئى قوله: «المتبايعان بالخيار» أي المتساومان بالخيار ما لم يعقّدا فإذا عقدا بطل 
الخيار فيه. والجواب - أمّا ما اعتلّوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان 
كما بيتأه ذ في «آل عمران». وإن كان صحيحاً في بعض المواضع فهو في هذا الموضع غير 
صحيح . د أن يقال: خبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع» أهو 
الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما 
لا يعقل ؛ كآنه ليس 3 ثم كلام غير ذلك. بقار : هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم كيف 
يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعهماء به افترقاء هذا عين: المحال 
والفاسد من القول. وأما قوله: «ولا 8 له أن يفارق صاحبه مخافة أن يُقيله 

فمعناه ‏ إن صح ‏ على التدب؛ بدليل قوله عليه السلام: #من أقال مسلماً أقاله الله 
عثْرته» وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله. على خلاف ظاهر الحديث». 
ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من 
ذلك رَدٌ لرواية من روى ١لا‏ يحل» فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب» وإلا فهو باطل 
بالإجماع. وأما تأو يل «المتبايعان» بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظء وإنما 


)010( راجع .7١/5‏ 
30( راجع ص 5٠8‏ من هذا الجزء . 
(:) كذا في كل الأصول. . 


لمك لا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيّران ما داما فى مجلسهماء إلا بيعاً يقول أحدهما 
لصاحبه فيه: اخكّر فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا؛ فإن فض خيارٌ 
فالمعنى: إلا بيع الخيارٍ فإنه يبقى الخيار بعد التفرق بالأبدان. وتتميم هذا الباب في 
كتب الخلاف» وفي قول عمرو بن شعيب «سمعت أبي يقول» دليل على صحة حديثه ؛ 
فإن الدَارَفطَنِيّ قال جدتنا أبو نكر النيسا بورى ذا مياد بن على الورّاق قال قلت 
لأحمد بن حنبل: شعيبٌ سمع من أبيه شيئاً؟ قال : : يقول حدّثني أبي . قال فقلت: فأبوه 
سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال : نعم » أرأه قد سمع منه . قال الَدَارَقْطنِيَ سمعت 
أبا بكر النيسابُوريَ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماعٌ شعيب من جذه 
عبد الله بن عمرو. 

الثامنة ‏ روى الدَارَفْطْنِيَ عن ابن عمر قال قال رسول الله كك : « التاجر 
الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصدّيقين والشهداء يوم القيامة » . ويكبره 
للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينهاء أو يصلي على النبي كك في عرض 
سلعته ؛ وهو أن يقول : صلى الله على محمد! ما أجود هذا. ويستحبٌ للتاجر ألا 
تشغله تجارته عن أداء الفرائض ؛ فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى 
يكون من أهل هذه الآية : « رِجَالُ لا تُلْهِيهم تََارَهٌ وَلأَبَئِعٌ عَنْ ذِكْرٍ الله » 
ا 

التاسعة _وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلب 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجهلة؛ لأن الله تعالى حرّم أكلها بالباطل 
وأحلها بالتجارة» وهذا بيّن. ظ 

قوله تعالى : «وَلاً تَععلُوا أَنْشُسَكُمْ»4 فيه مسألة واحدة - قر أ الحسن ١تُقَكُلواة‏ على ' 
التكثير. وأ- جمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً. 
ل لفظها يحارل أن يتل الرجل تمه يقصو مت اللقال في الخرس على الذنيا وظلب أثآل؛ 


.114/1١7 راجع‎ )١( 
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بأن يحمل ا على الغرر المُؤدّي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: ولا تَقعُلوا 
أَنْمْسَكَهْ» في حال ضجر أو غضب؛ فهذا كله يتناوله النهي . وقد احتجٌ عمرو بن العاص 
بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السّلاسِل خوفاً 
على نفسه منه؛ فقرّر النبي #إحتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئاً. خرّجه أبو داود 
وغيره» وسيأتي . 


[0] « ومن يَفعَل كلِكَ عدو ناوه لما فَسَوقٌ مسوك ميمه كنآ وسكَاد لك ع1 
سيا 2)* . 


«ذلك» إشارة إلى القتل ؛ لأنه أقرب مذكور ؛ قاله عطاء. وقيل: هو عائد إلى أكل 
المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء متّسقاً مسرُوداًء ثم ورد الوعيد حسب 
النهي . وقيل: هو عام على كل ما نهى عنه من القضاياء من أوّل السورة إلى قوله تعالى : 
ةو مَنْ يَفْعَلَ ذلك ؟ . وقال الطبري: «ذلك» عائد على ما نهى عنه من آخر وعيلٍ» وذلك 
قوله تعالى : ليا با الذِينَ آمنُوا ل يَحِلُ لَكُمْ أن ترنُوا النسَاء كَرْهأ» لأن كل ما نهى عنه 

مق وَل السورة قن بهوعيت الاءمن وله ظايانها الذي آمَنُوا لا يحل لَكُمْ4 فإنه 
لا وعيد بعده إلا قوله: #8وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك عَذُوَاناً#. والعدوان تجاوز الحذ. والظلم 
وضع الشيء في غير موضعه» وقد تقدم'''. وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج 
منه فعل السهو والغلط» وذكر العدوان والظلم مع مكارت معانيهما لاختلاف اميد 
وحسن ذلك في الكلام كما قال: 


وألقَى قولها كبا ومين" 


ون التتلف لا تلاق | للفكلن يقال تكد وشكقا» ومته قول يعقوت : «إِنمَا أشْكو بتي 
وَحُرْن إِلَّ اللّه”"“. فحسن ذلك لاختلاف اللفظ . انْضْلِيه» معناه نُمسّه حرّها. وقد بيّنا 


)01( راجع المسألة الثالثة عشرة ام 

(0) هذا عجز بيت لعدي بن زيد» وصدره: 

٠ ٠‏ فقددت الأديم لراهشيه 
إفرة راجع 1819/9. ظ ْ 


6ك الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي سعيد الخُذْريَ في العُصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ 
عليه الوعيد؛ فلا معنى لإعادة ذلك. وقرأ الأعمش والنَحْعِيَ «نَصّلِيه بفتح النون» على 
أنه منقول من صَلِيَ ناراً. أي أصليته؛ وفي الخبر «شاة مَضلِيّة) “وسناج الول سيرد 
بالهمزة» مثل طعمت وأطعمت . 


١١‏ «إد موا حب مالجزة عن لكز كح سيا و ينف 
' . _- 08 5 
فيه مسألتان: 


الأولى لما نهى تعالى في هذه السورة عن آنامٍ هي كبائرء وعَدَ على اجتنابها 
التخفيف من الصغائر » ودل هذا على أن في الذنوب كبائرٌ وصغائرٌ . وعلى هذا 
جماجة أهل التأويل وجماعة الفقهاء » وأن اللّمسة والنظرة يُكمّر باجتناب الكبائر 
قَطعاً بوعده الصدق وقوله الحق » لا أنه يجب عليه ذلك . ونظير الكلام في هذا ما 
تقدّم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: ظإِنّمَا الَْيََ عَلَى اللّهِ»» فالله تعالى يغفر 
الصغائر باجتناب الكبائر » لكن بضميمةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض . 
روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله 386: 0 الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهرنّ إذا اجْتَتبَ ب الكبائر؛. وروى أبو حاتم 
البْسْتيَ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخُدْرِيَ أن رسول الله يه جلس 
على المنبر ثم قال : « والذي نفسي بيده » ثلاث مرات » ثم سكت فأكبّ كل رجل منا 
يبكي حزيناً ليّمين رسول الله يآ ثم قال : ١‏ ما من عبد يؤدّي الصلوات الخمس 
ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم 
القيامة حتى إنها لتضمّق » ثم تلا © إِنّ تَجْيَِبُوا كَبَائِْرَ مَا تنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَمَرْ عَنْكُمْ 
سَيِنَاتَكن4 . فقد تعاضد الكتاب وصحيحٌ. السنة بتكفير الصغائر . قطعاً كالنظر وشبهه . 
ااي . والله أعلم . 
وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتئاب الكبائرء وإنما. 
تحمل ذلك على غلية :الظرة وكوة الوحاء والمشينة ثانتة ...ؤول على :ذلك أنه لو قطعنا 


4 - سورة النساى الآية: ١4 [ "١‏ 
لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعاً لكانت له في حكم المباح الذي 
بقطع بألا تباعة فيه» وذلك نقض لعْرَى الشريعة. ولا صغيرة عندنا. قال القُشيريّ 
عبد الرحيم : ا ا 3 اك ا 
التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي . 

قلت: وأيضاً فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم: ‏ لا تنظز إلى صغر 
الذنب ولكن انظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر» وعلى هذا النحو 
يخرّج كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب والأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني وأبي المعالي ٠‏ 
وأبي نصر عبد الرحيم القشيري وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالوضافة إلى 
ماهو أكبر منهاء كما يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفرء والمَبّلة المحرمة صغيرة 
| بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنب عندنا يُغفر باجتناب ذنب آخرء بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه 
في المشيئة غير الكفر؛ لقوله تعالى: «إنَّ رن بير لاقية ذَّلِكَ 
لِمَنْ يَشَاءُ» واحتجوا بقراءة من قرأ ظإِنْ تَجْتَيبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ4 على التوحيد؛ 
وكبير الإثئم الشرك. قالوا: وعلى الجمع ا 2 الكفر. والآية التي قيِدت 
الحكم فتردّ إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى: لوَيَغْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» . 
واحتجوا بما رواه مُسلم وغيده عن أبي أمامة أن رسول الله و قال: "من اقتطع حق 
امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة» فقال له رجل: يا 
رسول الله» وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أَرَاكه. فقد جاء الوعيد 
. الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس : الكبيرة كل ذنب ختمه الله 
نان اودقفي”"" أر لحف اروكداقي وقال اين فصر م و 0 
السورة إلى ثلاث وثلاثين آية ؛ وتضاديقه قوله تعالى : #إن تَجِتَنبُو جو | كماد ثِر مَا تَنْهَوَنَ عَنْه © . 
وقال طاوس : قيل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال : في إدالص انب وقال سعيد بن - 
جبير: قال رجل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعماثة أقرب منها إلى السبع؟ 
غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن مسعود أنه قال: 


)١(‏ في ط: أو غضبه أو لعنته. 
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الكبائر أربعة: اليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله والشرك 
بالله ؛ دل عليها القران. وروي عن ابن عمر: هي تسع : قتل النفس» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» ورَّمي المحصّنة» وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والفرار من الرّحف»ء 
والسحرء والإلحاد في البيت الحرام. ومن الكبائر عند العلماء: القمار والسرقة وشرب 
الخمر وسّبّ السَّلّف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة 
والقنوط من رحمة الله وسبّ الإنسان أبويه ‏ بأن يسبَ رجلة” فيَسُبٌ ذلك الرجل 
أبويه - والسعى فى الأرض فساداً -؛ إلى غير ذلك مما يكثر تعداده حسب ما جاء بيانها 
في القران» رون أخافيت خوّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملة 
وافرة. وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الاثار فيها؛ والذي أقول: إنه 
قد جاءت فيها عوي يي يبو سا ا ولكن بعضها أكبر من 
بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره» فالشرك أكبر ذلك كله؛ وهو الذي لا يُغفر لنصّ الله 
تعالى على ذلك» وبعده اليأس من رحمة الله ؛ له تكذيب القران؛ إذ يقول وقوله 
الحق: 9وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءِ4”'' وهو يقول: لا يغفر له؛ فقد حَجَر واسعاً. هذا 
إذا كان معتقدا لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: َإِنْهُ لا يبس من رَدْح اللَّهِ إل لقم 
الكافةون 74 .ويغتاه القتوط؛: :قال. الله تمان اومن يقتط..من رَحْمَة أيه إلا 
الصَّالُونَ4ي9) . وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصي ويقكل على رحمة الله من 
غير عمل ؛ قال الله تعالى : <أََمِنُو مَكرَ الله مَل يمن مكْرَ الل إلا الَْوْمُ الخَاسِرُونَ 0 

قال تعالى : لرَدَلِكُمْ طَبُّكُهُ الَّذِي طم ري | أَرْدَاكُم سحن من الْخَاري 006 . 
وبعده القل؛ لأن فيه إذهاب النفوس وإعدامً الوجود, واللُوطٌ فيه قطع النّسلء والزنى 
فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والحَمدُ فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف» وترك 
الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام» وشهادةٌ الزور.فيها استباحة الدماء 
والفروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بيّن الضرر؛ فكل ذنب عظم الشرع التوعّدَ عليه 


)١(‏ كذا في الأصول. وتحقيقه: أن يسب أبوي رجل . كما في الحديث والبحر. 
(0) راجع 795/9 و 104. ظ 

إفة راجع .70١/9‏ 

62 راجع .755/٠١‏ (5) رأجع 7/1 


؟ - صورة النساءء الآية: 5 1١‏ 


بالعقاب وشدّده» أو عظم ضرره ف فى الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة. فهذا 
فيط للك هذا الناي ويقتسطة وبرالله اعك.. 

00 تعالى : لوَتُدْجِلكمْ مُدْحَادٌ كريماً© قرأ أبو عمرو وأكثر الكوفيين 
«مدخلا» , بضم الميم» ٠‏ فيحتمل أن يكون مصدراء أي إدخالاً والمفعول محذوف أي 
وندخلكم الجنة إدخالاً . ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولاً . وقرأ أهل : 
المدينة بفتح الميم» فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل؟ التقدير 
وندخلكم فتدخلون مدخلاء ودل الكلام عليه . و اا 
أله مفعول ]7 . أي وندخلكم مكاناً كريماً وهو الجنة . . وقال أبو سعيد بن الأعرابي 
سمعت أبا داود السّجستانِيٌ يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : 00 
كلهم في الجنة؛ فقلت له: وكيف؟ قال: يقول الله عرّوجل : ظإِنْ تَجْتَنْبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ 
عَنْهُ نُكَمْرْ عَنْكُمْ سَيكَاتَكُمْ وَتُدْحِلْكُمْ مُدْحَلدٌ كريما» يعني الجنة. وقال النبي 245: 
«أدخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». فإذا كان الله عرّ وجل يغفر ما دون الكبائر 
والنبي #5ٌيشفع في الكبائر فآيّ ذنب يبقى على المسلمين. وقال علماؤنا: الكبائر عند 
أهل السئة تَخة ل 0 وقد يُغفر لمن مات عليها من 
المسلمين؛ كما قال تعالى: #وَيَغْفِدٍ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» والمراد بذلك من مات 
على الذنوب؛ فلو كان المزاد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة ؛ بين الوشراك وغيره 

معنى ؟ إذ التائب من الشرك أيضاً مغفور له . ورُوي عن ابن مسعود أنه قال خسن ايات 
بي يووا ا وروا 9إنَ ن: تيربوا كََائِرَ م تهون 
عَنْهُ» وقوله: «إِنَّ الله لآ يَعْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به وي يديه 7# الآية» وقوله تعالى : #وَمَنْ يَعْمّل 
شوءا أ يَظلِمْ تَْسَهُ4 الآية, رك عن لزنن الأ عننا خاي : 56 
لوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلهِ 4" . وقال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء؛ هن خير 
لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغرّبت يريد الله لين لكم» , ٠‏ #وَاللَهُ يُرِيدُ أَنْ يَثُوبَ 
عَلَيِكَدْ لظ لإِنْ , تَجْتَِيُو| كَبَاِرَ ما يُنْهوْنَ عَنْهُ كفو عَدْكُه 


)١(‏ من ب وج وط ود. 
8م راجع ص 51850 من هذا الجزء وص 48 و150., 
00 راجع 1/56 ,. 


بادا < . الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ا 111 
سَيكَايِكئ »2 الايةء «إِنّ الله لآ يَعْفِدٍ أن ؛ ُشْرَكَ يه24 «إِنَّ الله لآ يَظْلِمٌ مثْقَالٌ در 
لرَمَنْ يَعْمَلَ سُوءا أو يَظْلِمْ 0 ما يَفْعَلُ الله بعَذَايكة74" الآية. 

> سار 


07 # ولا تَكَمُوَا ما فْضَلٌ َه يو. بعكم عل بجا لتَصِيت مِمًا كبوأ 
معي ب أنه مِن ضيه إن أنه كارت يكل تَ3ْءِ 


فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ روى الترمذيّ عن أمَّ سَلّمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما 
لنا نصف الميراث؛ فأنزل الله تعالى : ولا تَتَمَنَا الثل لتان ونتع بلي ندرا 
قال مجاهد: وأنزل فيها «إِنّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ#” "“ وكانت أمّ سلمة أول ظعينة 
قدِمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى : هذا حديث مرسّل» ورواه بعضهم عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد»ء مُرسًل”" أن أم سلمة قالت كذا”؟؟. وقال قتادة: كان الجاهلية 
لا يورّثون النساء ولا الصبيان؛ فلما وُرَمُوا وجُعل للذكر مثل حظ الأنثيين تمنّى النساء أن 
لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء 
بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهنّ : في الميراث ؛ د 

بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض » . 
< الثائية ‏ قوله تعالى: «وَلاً تَتَمَنَوْاكِ التمّئّى نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل. 
كالتلهُف نوع منها يتعلق بالماضي ؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني؛ لأن فيه تعلق 
البال ونسيان الأجل . وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الغِبْطة» وهي أن يتمنى 
الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمنّ زوال حاله . والجمهور على إجازة ذلك : مالك 
وغيره؟ وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه السلام: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتأه 
الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء 


ِ 


)0 راجع ص 555 من هذا الجزء . 
فة بايا 
)0 ف الترفلق: قالت كذا وكذا. 


4 - سورة النساء؛ الآية: ف ١17‏ 


الوه . فمعنى قوله: «لاا حسد)ا أي لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين 
الأمرين. وقد نبّه البخاريّ على هذا المعنى حيث بوّبٍ على هذا الحديث (باب الاغتباط 
في العلم والحكمة) قال المهلب: بيّن الله تعالى في هذه الأية ما لا يجوز تمنّيه» وذلك ما 
كان من عَرَض الدنيا وأشباهها. قال ابن عطيّة : وأما التمئى في الأعمال الصالحة فذلك 
هر لحي ةراما اذاكيكك الف على القن غير أن يقرن أمئيته بشيء مما قدّمنا ذكره 
فذلك جائز؛ وذلك موجود في خديث النبي كني قوله : : «وودت أن أَخيّا ثم أقتل» . 
قلت: هذا الحديث هو الذي صدذر به البخاريّ كتاب التمني في صحيحه» وهو 
يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيهاء وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البرّ؛ 
ا ل ا ل ا 
لقوله: ١ما‏ زالت أُكُلّة خَيْيَرَ تُعادْنِي الآن أوان قَطْعَث أَبْهَرِي»”2. وفي الصحيح: «إن ' 
لويد ينان لمحن يفون امل أن ازيجم إلى اننا" حتى أقتل فى سبيلك مرة أخرى؟ . 
وكان رسول الله يتمنى إيمانَ أبي طالب و [إيمان]”'' أي لهب وصناديد قريش مع 
علمه بأنه لا يكون؛ وكان يقول: «واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي يؤمنون 
بي ولم يرؤني». وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد 
والتباغض» والتمني المنهي عنه في الأية من هذا القبيل: فيدخل فيه أن يتمنى الرجل 
حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخرء وسواء تمنّيت مع ذلك أن يعود 
إليك أو لا . وهذا هو الحسد بعينه» وهو الذي ذمّه الله تعالى بقوله: آَم يَحْسّدُونَ النَّاسَ 
عَلَى مَا انَاهُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ4”' ويدخل فيه أيضاً خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه 
على بيعه؛ لأنه داعية الحسد والمّقّت. وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلة في 
النهى» والصحيح جوازها على ما بيّناء وبالله توفيقنا. وقال الضحاك: لا يحل لأخد أن 
يتمنى مال أحدء ألم تسمع الذين قالوا: يا لَيْتَ لََا مِثْلَ مَا أوتِي قَارُونُ4 إلى أن . 


)١(‏ الأكلة (بالضم): اللقمة. وتعادني: تراجعني ويعاودني ألم سمها في أوقات معلومة. والأبهر: 
عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به» فإذا انقطع لم تكن معه حياة. وحديث الشاة المسمومة 
وأكله 5 منها مذكور في غزوة خخيبر؟ فليراجع . 

0,30 من ج. 

فرة راجع ص 70١‏ من هذا الجزء. 

(4) راجع *5/11". 


مَنّ الله عَلَيِنَا لَخْسَفَ باه وقال الكليت : لاعية الرجل مال أخيه ولا امرأتّه 
ولا خادمّه ولا دابته؛ ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في التوراة؛ 
وكذلك. قوله في القرآن طوََسْأَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ. وقال ابن عباس: نهى الله 
سبحانه أن يتمثى الرجل مال فلان وأهله؛ وأمر عباده المؤمنين أن لمق فقيل 
ومن الحجة للجمهور قوله جود : «إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً 
فهو يِتَقَى فيه رئه ويصل به رَحَمَه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» ورجل أتاه 
الله علماً ولم يؤته مالا فهو صادق النيّة يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان 
فهو بنيته فأجرهما سواء» الحديث... وقد تقدّم. خرّجه الترمذي وصححه. وقال 
الحسن: لا يتن أحدُكم المال وما يدريه لعل هلاكّه فيه؛ وهذا إنما يصح إذا تمنّاه 
للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير فقد جوّزه الشرع . فيتمناه العبد ليصل به إلى الرّبء 
يفل الهنا شاد 


رزئلء _ قوله تعالى لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا» يريد من الثواب والعقاب 
#وللشساءِ» كذلك؛ قاله قتادة. 1 الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما 
للرجال. وقال ابن عباس: المراذ بذلك الميراث. والاكتساب على هذا القول بمعنى 
الإصابة» للذكر مثل حظ الانثيين؛ فنهى الله عزّ وجل عن التمئى على هذا الوجه لما 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلمٌ بمصالحهم منهم؛ فوضع القسمة بينهم 
على التفاوت على ما علم من مصالحهم . 

الرابعة - قول تعالى : ٍِرَأسْأَثوا الله مِنْ قَضْلِهِ» روى الترمذيّ عن عبد الله قال 
قال رسول لله صوق : «سَلوا الله من فضله فإنه يحب أن يُسأل وأفضل العبادة انتظار 
الفرج» وخرّج أيضاً ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَيد: «من لم يسأل 
الله يغضب عليه». وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب؟ وقد أخذ 
بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال: ظ [ 


الله يغضب إن “تدكت: شؤالة وبنيّ أدمّ حين يُسأل يُغضبٌ 


4 - صورة النساء » الآية : "او" ١0‏ 


وقال أحمد 9 الْمَعَدل أبو الفضل الفقيه المالكي فأححسن : 


الصتم الأرزاق عند الذي ما دُونّه إن سيل من حاجب 
7 03 اس و - 2 ش 
مَسنْ يُبغِض التارك تَسْألَه جودأ ومن يرضى عن الطالب 
ومن إذا قال جَرَى قولّه كير تشؤييع إلى كانيت 


وقد أشبعنا القول في هذا المعنى في كتاب «قمع. الحرص بالزهد والقناعة». وقال 
معدل نم ير ٍرَأسْألُوا الله منْ فَضّلِهِ» العبادة» ليس من أمر الدنياء وقيل: 2 
التوفيقٌ للعمل بما يرضيه. وعن عائشة نشة رضي الله عنها أنها قالت: سَلَوا رككم .حت 
الشبع ؛ أنه إن لم ييسّره الله عر وجل لم يتيشر. وقال سفيان بن عَمَيْنة الباسايية 
إلا ليعطى. 

وقرأ الكسائي وابن كثير وَسَلُوا الهم نلو بغير همز في جميع القرآن. الباقود 
بالهمز و وا ا 0 . والله أعلم . 


[*] « وَلِحكل جعلنا مولى مما ترك الْولِدَانٍ ليث وَألَدنَ عَتَدَتُ 
7س عر 0 لور ار ال سل - | رم2- نوكا مص - ع 
أيمننحكم 2 لوعي ب إن لله خحان عن كل شَىْ سَهيدًا 49 , 
فيه 0 مسائل : 


الأولى - بين تعالى أن لكل إنسان وَرَنَةَ وَموالَِ؛ فليتفع كل واحدٍ يما قسّم الله له 
من الميراث». ولا يتمنّ مال غيره. وروى البخارِيّ في كتاب الفرائض من رواية 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس: طوَلِكُلّ جَمَلْنَا مَوَالِيَ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَفْربُونَ 
وَالْذيْنَ عَاقََث؟" مك4 قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاريّ 
المهاجريٌّ دود ذوي رحمه؛ للأخوّة التي أخى رسول الله ك2 بينهم » فلما نزلت 
لوَلِكل + جَعَلْنَا مَوَالِيَ 4 قال: نسختها لوَالَذِينَ عَاقَدَ ث أَيْمَائكه». قال أو الحشن ين 
بطال : اولع في تمي البح رَلِكلٌ جَعَلْنَا مَوَاِي4 قال: نسختها لوَالَذِينَ عَاقَدَتْ. 
ْ أيْمَانكم» . . والصواب أن الآية الناسخة «ولكل 0 مَوَالِيَ # السرم وَالذِينَ 
عَائَدَتُ أَيْمَانُكَدْ) وكذا رواه الطبريّ في روايته. 


31 «عاقدت» قراءة نافع كمأ هو رسم الأصول. وستأتي قراءة‎ )١( 


لحل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
زدوق عن تكميور السلفه أن الاية التاسكفة لقوله: . 9رَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَئْمَانْكَ» قوله 
.تعالى في «الأنفال»: ©وَأُولُوا الأزحَام بَعْضْهُمْ َوْلَى يبَعْض #" 3 روي هذا عن 
ابن عباس وقتادة والحسن البَضْرِيَ؛ وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتاب «الناسخ 
والمستوخ» له. وفيها قول آخخر رواه الزُهْرِيٌ عن سعيد بن المسيّب قال : أمر الله عرّ وجل 
الذين تَبَنّْا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام/أن يجعلوا لهم نصيباً في الوصيّة 
ورد الميراث إلى ذَُوِي الرَحِم والعصّبة. وقالت طائفة: قوله تعالى : لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ 
4 ولس مرت وإنما أمر الله المؤمنين أن يُعْطوا الحلفاء أنصباءهم من 
النّصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ ذكره الطبريّ عن ابن عباس. «وَالَّدِينَ عَاقَدَتْ 
نَمَانَكْ نَنُوهُمْ تَصِيبَهُمْ4 من التّصرة والنصيحة والرّفادة”'' ويُوصِي .لهم وقد ذهب 
الميراث؛ وهو قول مُجاهد والسَّدّي . 

قلت واختاره النحاس ؛ ورواه عن سعيد بن جبير» ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع 
ممكن كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبري» ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير . 
وسيأتي ميراث «ذوي الأرحام» في «الأنفال»”'2 إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ ١كُلَ؛‏ في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت مفردة فلا بد 
أن يكون في الكلام حذف عند جميع النحويين؛ حتى أن بعضهم أجاز مررت بكل» مثل 
قبل وبعدٌ. وتقدير الحذف: ولكلّ أحدٍ جعلنا موالي» يعني ورثة. #وَالَذِينَ عَاقَدَتْ 
أنِمَائكَهُ» يعني بالحلّف؛ عن قتادة. وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: دَمِي 
دَمُكء وهَدْمِي هَدْمّك”"'. وثأري ثأرك» وحَرْبي حريّكَ» وسِلمي سِلمك. وري 
وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك» تقل عني وأغقّل عنك؛ فيكون للحليف السد من 
ميراث الْخُلِيف ثم نس : 

الثالئة ‏ قوله تعالى: 7 2 مشترك يطلق على وجوه؛ 
فيُسَمّى المُعْتق مَوْلَى والمُغتق مَوْلَى . ويقال”؛: المَؤْلَى الأسفل والأعلى أيضاً. ويُسَمّى 


000 راجع 08/8. 

() الرفد (بكسر الراء): العطاء والصلة. 

فرة قوله: هدمي هدمك ؛ أي نحن شيء واحد في النصرة» فقون لنالرتكت لك 
(:) في و وج وز: كمثل ويقال. وفي ط: كمثل المولى الأسفل . 


5 - سورة النساء: الآية: ازا ١7‏ 


الناصر المَوْلَى ؛ ومنه قوله تعالى: #وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لآ مَْلَى لَه2'”4. ويسمى ابن العم 
مَوْلَى والجار مَوْلَى. فأما قوله تعالى: طرَلِكُلٌ جَعَلْنَا مَوَاِيَ4 يريد عَصبة؛ لقوله 
عليه السلام: «ما أبقت السّهام فَلأوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَر؛. ومن العصبات المَوْلَى الأعلى لا 
الأسفل. على قول أكثر العلماء؛ لأن المفهوم في حق المعيّق أنه المّنْعِم على المُعْتّق 
كالموجد له؛ فاستحق: ميراثه لهذا المعنى. وحكى الطحاويّ عن الحسن بن زياد أن 
المولى الأسفل يرث من الأعلى؛ واحتج فيه بما روي أن رجلا أعتق عبداً له فمات. 
المُعْتِق ولم يترك إلا المُعْتّى فجعل رسول الله وقد ميراثه للغلام المُعْتّق . قال الطحاوي : 
ولا معارض لهذا الحديث» فوجب القول به؛ ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعتّق 
على تقدير أنه كان كالموجد لهء فهو شبيه بالأب؛ والمولى الأسفل شبيه بالابن؛ وذلك 
يقتضي التَسُوية بينهما في الميراث»: والأصل أن الاتصال يَعدُ.. وفي الخبر «مَوْلَى القوم 
منهم». والذين خالفوا هذا وهم الجمهور قالوا؛ الميراث يُستدعِي القرابة ولا قرابة» 
غير أنا أثبتنا للمَعْيّق الميراث بحكم الإنعام على المَعْتق؟ فيقتضي مقابلة الإنعام 
بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الأسفل . وأما الابن فهو أُوْلَى الناس بأن يكون 
خليفة أبيه وقائماً مقامه» ولس المعّق صالحاً لأن يقوم مقام معتقه» وإنما المعيّق قد أنعم 
عليه فقابله الشرع بأن جعله أحق بمولاه المُعْتق» ولا يوجد هذا في المولى الأسفل؛ 
فظهر الفرق بينهما والله أعلم . ظ 

الرابعة -قوله تعالى: 9وَالَذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكَمْ4 روى على بن كُبْشْة”"2 عن حمزة 
«عقّدت» بتشديد القاف على التكثير. والمشهور عن حمزة «عَقَدَتْ أَيْمَانُكُن) مخقّفة 
القاف. وهي قراءة عاصم والكسائي» وهي قراءة بعيدة؛ لأن المعاقدة لا تكون إلا من 
ائنين فصاعدآء فبابها فاعل. قال أبو جعفر النحاس: وقراءة حمزة تجوّز على غموض 
في العربية» يكون التقدير فيها والذين عَقّدتهم أيمائكم الجلف, وتعدّى إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدَّثُ لهم أيمالكم الحلف». ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى: «وإدًا 
كَالُومُه4”" أي كَالُوا لهم . وحذف المفعول الثاني كما يقال: كِلتك أي كِلْتُ لك بدا . 
وحذف المفعول الأوّل لأنه متصل في الصلة . 


)١(‏ راجع )١1( ١.14/16‏ كذا في ابن عطية والبحر والأصول إلا: د. فابن كيسة وهو علي 
ابن يزيد بن كيسة. ولعله الصواب كما في طبقات القراء والتاج. () راجغ .16٠١/١19‏ 


كا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الوص ار ل ل ا ل اقل الى 0 الى برا 
الخامة _ قوله تعالى : وإن الله كَانَ على كل شَيْءٍ شهيدا» أي قد شهد معاقدتكم 

إياهم» وهو عرز وجل يحب الوفاء. 


[5م] و كي لَه بعضَهم عل بِعضٍ ويِحاً 
0 مَولِهِمٌ فلص يليك قوتت حخاؤظلت لنب يه 2 


لل لبر عر 
تن 7 ذتوزهرى ا وَأَهْجَرَوهن ات 0 فَإِنَ 
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فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى _ قوله تعالى: «الدٍجَال َوَامُونَ عَلَى التّسَاءِ4 ابتداء وخبرء أي يقومون 
بالتفقة عليهن والذَّبَ عنهن ؛ وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو. وليس ذلك 
في النساء. يقال: قوّام ومَيّم. والآية نزلت في سعد بن الربيع''' نشت عليه امرأته حبيبة 
بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول الله» أفرشتة كريمتي 
فلطمها! فقال عليه السلام : «لَنَقْتَصنَ من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه» فقال 
عليه السلام: «ارجعوا هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية؛ فقال عليه السلام: «أردنا 
أْمْراً وأراد الله غيره) . وفي رواية أخرى: «أردثٌ شيئاً وما أراد الله خير» «وقض الحم 
الأول وقة فيل : إن في هذا الحكم المردود نزل «وَلاً تَعْجَلْ بِالْقَرْآنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُقَضَى 
إِلَيِكَ وَخْيُهُ2"”4. ذكر إسماعيل بن إسحاق غال: حدّثنا حجّاج بن المنهال وعارم بن 
الل ب والتقفة سباح قال سكا جرير ون ازع قال مدعت السجبين يقزل؟ إن أمرأة 
أتت النبي وق فقالت : إن زُوْجي لطم وجهي . فقال: «بينكما القتصاص». فأنزل الله تعالى : 
لوَلاً تَعْجَل بالقَرْآنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُقْضَى إِلَئِكَ وَحَيْه خْيّهُ4. وأمسك النبي عَلِعٍ حتى نزلل: 


)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس الخزرجي عقبي بدري وكان 
أحد فقهاء الأنصار وكان له زوجتان. (عن أسد الغابة) . 


.596١/١١ راجع‎ (0 


- سورة النساءء الآية: 784 84 ١‏ 
#«الَجَالَ كَرَامُونَ عَلَى النَّسَاءِ4. وقال أبو رَؤْق: نزلت في جميلة بنت”'' أَبَيَ وفي 
زوجها ثابت بن قيس بن شمّاس . وقال الكلبي: نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة 
وفي زوجها سعد بن الربيع. وقيل: سببها قول أمٌّ سلمة المتقدّم. ووجه النظم أنهنّ 
تكلمن في تفضيل الرجال على النساء في الورث» فنزلت: #وّلا تَتَمَنَوَا4 الاية. ثم بين 
تعالى أن تفضيلهم عليهنّ في الإرث لما على الرجال من المهر والإنفاق؛ ثم فائدة 
تفضيلهم عائدة إليهنّ . ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير؛ فجعل 
لهم حق القيام عليهنَ لذلك . وقيل: للرجال زيادة قوّة : ال د د 
لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة» فيكون فيه قوّة وشدّة» وطبع النساء غلب 
0 بك ود بدن جهرونا فجعل لهم حن اقيم عليه 
0-03 الثانية _ ودلّت هذه الآية على تأدب 1 52-25 فإذا حفيظن حقوق الرجال 
فلا ينبغي أن يسيء الرّجل عِشرتها. و «قَوَام؛ فعّال للمبالغة؛ من القيام على الشيء 
وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروزء وأن عليها طاعئّه 
وقبول أمره ما لم تكن معصية؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوّة في أمر 
الجهاد والميراث والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل 
اللّحْيَةَ وليس بشيء؛ فإن اللّْحْيَة قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا. وقد مضى الرد 
على هذا في حيطا 
ا ام عليها» وذ لم يكن قا عله كان لا فسع العقد؛ لزوا المقصوه 
الذي شرع لأجله النكاح . وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند 
الإعسار بالنفقة والكسوة؛ وهو مذهب مالك والشافعيّ . وقال أبو حنيفة: لا يفسخ ؛ لقوله 
تعالى : وَإِنْ كَانَّ ذو عُسْرَةٍ فََظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة74" وقد تقدّم القول في هذا في هذه السورة . 


)010 في ب و جا و زاوط: جميلة بنت عبد الله بن أبىّ . قال فى أسد الغابة : وقيل كانت ابنة عبد الله 


وهو وهم. 
(6) راجع #/4؟1. () راجع .517/١/8‏ 


0 الجزء الخامس من تفسير القرطي 

الرابعة - قوله تعالى: #فَالصَالِحَاتٌ قَانَئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْمَيْبِ» هذا كله خبر». 
ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج . وفي 
مسند. أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله و : «خير النساء التي إذا 
نظرت إليها سَرّنْك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبْت عنها حففظتك في نفسها ومالك» قال : 
وتلا هذه الآية: #الدَجَالُ قَوَامُون عَلَى النَّسَاءِ» إلى آخر الآية. وقال6 لعمر: ١‏ 
أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرّنُه وإذا أمرها أطاعته وإذا 
غاب عنها حفِظته» أخرجه أبو داود. وفي مصحف ابن مسعود «فالصّوالح قوانت 
حوافظ)”'". وهذا بناء يختص بالمؤنث. قال ابن جني : والتكسير أشبه لفظأ بالمعنى؛ 
إذ هو يعطي الكثرة وهي المقصود ها هنا. و «ما» في قوله: ليما حَفِظ الله مصدرية» 
أي بحفظ الله لهنّ . ويصح أن تكون بمعنى الذي» ويكون العائد في «حفظ» ضمير 
نصب . وفي قراءة أبي جعفر «بما حفظ اللَه» بالنصب. ا ا أي 
ات ع و بر ا "لوقي بما حفظهن الله في 
مهورهن””' و عشرتهن . وقيل: بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن . 
ومعنى قراءة النصب: بحفظهن الله؛ أي بحفظهن أمرّه أو ديته. وقيل في التقدير: بما 
حففظن الله ثم وُحّد الفعل؛ كما قيل : ْ ظ 

فإن الحوادث أَؤوٌَى”؟' بها 

وقيل : المعنى بحفظ الله ؛ مثل حفظت الله . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : لوَالَلائي تَحَاقُونَ نُشُوزّمُنَ» اللاتي جمع التي وقد تقّم . 
قال ابن عباس : تخافون بمعنى تعلمون وتتيقّنون. وقيل على بابه. والتّشوز العصيان؛ 
مأخوذ من التَشْزْ<وهو ما ارتفع من الأرض . يقال: نَشَّر الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعداً 
فنهض قائماً؛ ومنه قوله عرّ وجل : #وَإِذًا قِيلَ انْشْرُوا فَانْشرُوا4”"' أي ارتفعوا وانهضوا 
إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى . فالمعنى : أي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب 


() وفي في الشواذ لابن خلويه هي قراءة طلحة بن مصرف . 

هم صديده فى جد تاو از وده . من السداد. 

(0) كذا في الأصول جميعهاء وهو ما ذهب إليه الزجاج كما ني الألوسي. وفي النحاس: في أمورهن. 
(5) يريد أودين بها. البحر. (5) راجع .599/١1‏ 


4 - سورة النسائ الآية: #4 ١7/‏ 


الله عليهن من طاعة الأزواج. وقال أبو منصور اللَقَويّ: النشوز كراهية كل واحد من 
الزوجين صاحبّه ؛ يقال: نشزت تنشز فهي ناشز بغير هاء. وتشصت تنشص » وهي السيئة 
للعشرة. وقال ابن فارس: ونشزت المرأة استصعبت على بعلهاء ونشز بعلها عليها إذا : 
ضربها وجفاها. قال ابن درّيد: نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعنّى واحد. 

السادسة ‏ قوله تعالى: طفَعِظُومُنَ4 أي بكتاب الله؛ أي ذكّروهن ما أوجب الله 
عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج» والاعتراف بالدرجة التي له عليهاء 
ويقول: إن النبي يَكخٍ قال: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها». وقال: «لا تمنعه نفسّها وإن كانت على ظهر قَتَبٍ»''2. وقال: «أَيْما امرأة 
باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» في رولية احتى تراجع وتضع 
يدها في يده». وما كان مثل هذا . 

السابعة ‏ قوله تعالى: لوَاَهْجَرُوهْنَ ني الْمَضَاجِع #4 وقرأ ابن مسعود والنَّحَعِيَ 
وغيرهما « في المضجع » على الإفراد ؛ كأنه اسم جنس يؤدّي عن الجمع . وا 
في المضاجع هو أن يضاجعها ويُولِيها ظهره ولا يجامعها ؟؛ عن أبن عباس وغيره . 
وقال مجاهد , : جتبوا مضاجعهن؛ فيتقدّر”'' على هذا الكلام حذف ويعضده 
«اهجروهن» من الهجران» وهو البعد؛ يقال: هجره أي تباعد ونأى عنه. ولا يمكن 
بُعْدُها إلا بترك مضاجعتها . وقال معنأه إبرأهيم النَّحْحي والشعبي وقتادة والحسن 
البصريٌ. ورواه ابن وهب وابن ن القاسم عن مالك» واختاره ابن العربي وقال: حملوا 
الأمر على الأكثر المُوني. ويكون هذا القول كما تقول: اعنجره في الله . وهذا أصل 
مالك . 

قلت اقول 2 حَسّن ؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك 
' يشو عليهافترجع للصلاح» وإن كانت مُبغِضة فيظهر النشوز منها ؛ فيتبين أن النشوز من قِبّلها . 
وقيل: «اهجروهن» من الهُجُر وهو القبيح من الكلام» أي غأظوا”” عليهن في القول 


() القتب (محرّكة) للبعير كالاكاف ‏ برذعة ‏ لغيره. ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن» وأنه 
لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف فى غيرها. 

(0) في ج و زوى: فيتقرر. 

(*) كذا في الأصول. 


من الجزء الخامس من تفسير القرطبي . 


وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيان» وروي عن ابن عباس. وقيل: أي 
شدّوهن وثاقا في بيوتهن؛ من قولهم؛ هجر البعيرٌ أي ربطه بالهجارء وهو حبل يُسْد 
البعير» وهو اختيار الطبري وقدح في سائر الأقوال. وفي كلامه في هذا الموضع نظر. 
وقد ردّ عليه القاضي أبو بكر بن العربي. في أحكامه فقال: يا لها من هفوة من عالم 
بالقران والسئّة! والذي حمله على هذا التأويل حديثٌ غريب رواه ابن وهب عن مالك 
أن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق امرأةً الزبير بن العرّام كانث تخرج حتى عوتب في 
ذلك. قال: وعتب عليها وعلى ضَرّتهاء فعقد شعر واجدة بالأخرى ثم ضربهما ضرباً 
شديداء وكانت الضّرة أحسن اتقاءَء وكانت: أسماء لي فكان الضرب بها أكثر؛ 
فشكث إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها: أيْ بُنيّْةِ اصيري فإِنَ الزبيير رجل 
صالح» ولعلّه أن يكون زوبجّك في الجنة؛ ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بامرأة 
موا حاير ا و ا 
التفسير. وهذا الهجر غايته عند العلماء شهدٌ؛ كما فعل النبي كل حين أَسَرَ إلى. حفصة 
فأفشته إلى . عائشة» وتظاهرتا عليه. ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا 
عذراً للمُولى. ' 


الثامئة - قوله تعالى: #وَأَضْرِبُوهنَ 4 أمر الله أن 520005 أولا ثم 
بالهجران؛ فإن لم يَنْجَعا فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلِحها له ويحملها على تُؤْفِية حقه . 
والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المُبّدَحعء وهو الذي لا يكسر عظماً 
ولا يشين جارحة كاللّكزة ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير . فلا جَرّم إذا 
أذى إلى الهلاك وجب الضمان ٠»‏ وكذزلك القول فى ضرب المؤدب غلامه لتعليم 
القرآن والأدب . وفي صحيح مسلم : « أتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألآ يُوطِئْنَ فُإشكم أحداً تكرهونه فإن 
فعلن فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرّح» الحديث . أخرجه من حديث جابر الطويل في 
الحج. أي لا يُدخِلن منازلكم أحداً ممن تكرهونه من الأقارب والقواء الأ ع ان 37 
وعلى هذا يُحمل ما رواه التَؤْمِذيَ وصحّحه عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد ع 


)0010 في أو حا وز: والأجانب. 
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الودّاع مع رسول الله يل فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: «ألآ وأستؤْصُوا 
اليا خيرا فإنهن عَوَاِ عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن لماه 
بفاحشة مبَيّنة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مُبَرّح فإن 
أطَنتكم فلا تَبُوا عليهن سبيلا ألا إنّ لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقًا فأما 
حقكم على نساتكم فلا يُوطلْنَ سكم مَن تكرهون ولا يأذنَ في بيوتكم من تكرهون ألا 
وحقّهنَ عليكم و ا 0 قال: هذا حديث حسن 
صحيح. فقوله: «بفاجشة مُبَيّنة؛ يريد لا يُدخِلن مَن يكرهه أزواجهن ولا يُغضبنهم. 
وليس المراد بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّم ويلزم عليه الحد. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «اضربوا النِساء إذا عَصَيئكم في معروفي ضَرْباً غيرٌ مُبَرّح2. قال عطاء: قلت 
لابن عبّاس ما الضرب غيدُ المُبَدّح؟ قال بالسواك ونحوه. وروي أن عمر رضي الله عنه 
ضرب امرأته فعٌّذِل في ذلك فقال: سمعت رسول الله كك يقول: «لا يُسأل الرجل فِيم 
ضرب أهله؛. 


سا يا 0ت 


التاسعة - قوله تعالى: 8فَإِنْ أَطْعْتكنُ» أي تركوا النشوز. #قَلاً موا عَلَيْهنَ 
ظ سَبيلا» أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل . وهذا نه عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن 
والتمكين من أديهن . وقيل : المعنى لا تكلّفوهن الت لكم فإنه ليسن إليهن : 

العاشرة - قوله تعالى: ل#إإِنَّ الله كَانَ عَلِيّا كبِيراً» إشارة إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولين الجانب؟ أي إن كنتم تقدِرون عليهن فتذكروا قدرة الله؛ فيّده بالقدرة فوق 
كل يد. فلا يَستعلي أحد على امرأته فالله بالمرصاد؛ فلذلك خسن الاتصاف هنا بالعلو 
والكبر. 0 ظ 

الحادية عشرة - وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله عزّ وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضمرب 
صّراحاً إلا هنا وفي الحدود العظام؛ فسّاوى معصيتهن بأزواجهن”'' بمعصية الكبائر» وولى 
الأزواج ذلك دون الأئمة» وجعله لهم دون القُضاة بغير شهود ولا بينات اثتماناً من الله تعالى 
للأزواج على النساء . قال المهلب: إنما جوّز ضرب النساء من أجل امتناعهنٌ على أزواجهن 


. واحدة العواني الأسيرات. أي إنما هن عندكم بمنزلة الأسرى‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصول: يصح أن تكون الباء سببية‎ 


د الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
في المباضعة. واختليف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياس يوجب أنه إذا جاز 
ضربها في المباضعة جاز [ضربها]”') في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. وقال 
ابن حُوَئْزٍ مَنْدَاد: والنشوز يُسقِط النفقة وجميع الحقوق الزوجية» ويجوز معه أن يضربها . 
الزوج ضرب الأدب غير المُبرّح» والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزهاء فإذا رجعت 
عادت حقوقها؛ وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها. ويختلف الحال في 
أدب الرفيعة والدنيئة؛ فأدب الرفيعة العَذُل. وأدب الدنيئة السَّوْط . وقد قال النبي كلك : 
ارجم الله امرأ علق سوطه وأدّب أهله؛. وقال: «إِنْ أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه». 
وقال بشار: 
الحو يُلْحَى والعصا للَعْبدٍ 

يُلْحَى أي يلام؛ وقال ابن دُرَيد: - ظ 

وَاللوْمٌ للحت مقيسة راوغ والعبد لايَرْدَعَهٌإلا العَضَا ( 

قال ابن المنذر : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 
كانوا جميعاً بالغين إلا الناشز منهنّ الممتنعة. وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد 
دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملاً . وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة 
الناشز فأوجبها. وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها. ولا تُسقط 
تققة المرأة عن ازوجها لشي غير النشونة لا من مرهن .ولا حيقن ولا انفاتن وله ضوء 
ولا حج ولا مَغِيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جَوْرٍ غير .ما ذكرنا. والله أعلم . 


« وَإنْ حِمْثمَ سِتَافَبَبَِجَا متأ حَكَمَاوَنْ ِو وَحَكَمَايَنْ هلها إن بيد 
إصَكنحا يوق أله ينتسا إن أله كان ًا حير )4 . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : 9وَإِنْ خِمْتُمْ شِقَاقَ بَئِنِهِمًا» قد تقدّم معنى الشقاق في «البقرة»”'' . 
فكأن كل واحد من الزوجين يأخذ شِقًا غير شقّ صاحبه» أي ناحية غير ناحية صاحبه » 


010 من ج. 
00( راجع .١ 18/5 454/١‏ 
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والمراد إن خفتم شقاقاً بينهما؛ فأضيف المصدر إلى الظرف كقولك: يعجبني سَيْر الليلة 
المُقمرة» وصومٌ يوم عرفة . وفي التنزيل: بل مَكْرُ اللَّيلٍ وَالنَمَارٍ4"''. وقيل : إن 'بَيْنَ؛ 
أجري مجرى الأسماء واقيل عند الظطريية : إذ هو بمعنى حالهما وعشرتهماء أي وإن 
خفتم تباعد عشرتهما وصحبتهما (فَأَبْعَثُوا» . و اخفدم) على الخلاف المتقدء *. قال 
سعيد بن بير  :‏ الحُكم أن يعظها أَوَلآَء فإن قبلت وإلا هجرهاء فإن هي قبلت وإلا 
ضربهاء فإن هي قبلت وإلا بعث الحاكم حَكَماً من أهله وحَكماً من أهلهاء » فيتظران ممن 
الضررء 0 وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ . والأوّل أصح 
لعرتيب ذلك في الآية . 

الثانية ‏ الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله: وَإِنْ خِفْكُه» الحكام 
. والأمراء. وأن قوله: «#إن يُرِيدًا إِضصْلاحَاً يُوَقُقِ اللَهُ بَيْنَهُمَا» يعني الحكمين في قول 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما. أي إن يرد الحكمان إصلاحاً يُوفق الله بين الزوجين. 
وقيل: المراد الزوجان؛ أي إن يرد الزوجان إصلاحاً وصدقاً فيما أخبرا به الحكمين 
مُق 5 وقيل: الخطاب 000 0 بن 
0 0 الا مر 
النظر والبصر بالفقه؟. فإن لم يُوجد من أهلهما مَن يصلح لذلك فيُرسِل”'' من غيرهما 
عدلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يُذْرَ ممن الإساءة منهما. فأمًا إن عرف 
الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه ويُجبر على إزالة الضرر. ويقال: إن الحَكم من 
أهل الزوج يخلو به ويقول له: أخيرني بما في نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك؟ فإن 
الحلا تباي ابيا عاالى حرا جا ابا اا ا يا ا 1101 
النشوز. وإن قال: إِنّي أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرّق بيني وبينهاء فيُعلم أنه 
ليس بناشز. ويخلو [الحكم من جهتها]”” بالمرأة ويقول لها: أتهوي زوججك أم لا؛ فإن 
قالت: فرّق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها. وإن قالت : 


0010( راجع .7١١/١4‏ ه6 فى ص ١١‏ من هذا الجرء. 
() في ط: والفقه. (:) كذا في الأصول فالضمير للحاكمء أو الولي . 
(6) زيادة من البحر لازمة. 


ك/ا١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يُقبلان عليه بالعِظةٍ والزجر 
والنهي؛ فذلك قوله تعالى: #فَأبْعَنُوا حَكماً من أَهْلِهِ وَحَكماً من أَمْلِهًا». 

الثالئة ‏ قال العلماء: قَسّمت هذه الآية النساء تقسيماً عقليًا؛ لأنهنّ إِمّا طائعة 
وإما ناشز ؟ والنشوز إما أن يرجع إلى الطُواعِيّة أو لا. فإن كان الأوّل تُرِكًا؛ لما 
رواه النسائي أن عقيل بن أ بي طالب تزوّج فاطمة بنتٌ عتبة بن ربيعة فكان إذا دخل 
عليها تقول: يا بني هاشمء والله لا يجبكم قلبي أبدا! أين الذين أعناقهم كأباريق 
الفضة! تُرَدَ أنوفهم قبل شفاههم» ير ربيعة» أين شَيْبة بن ربيعة؟ فيسكت 
عنهاء حتى دخل عليها يومأ وهو بَرِمٌ فقالت له: أين عتبة بن ربيعة؟ فقال: على 
يسارك في النار إذا دخلت؛ فنشرت عليها ثيابهاء فجاءت عثمان فذكرت له ذلك؛ 
فأرسل ابنّ عباس ومعاوية ٠‏ فقال ابن عباس : لأفرقنٌ بينهما؛ وقال معاوية: ما 
كنت لأفرّق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد سدًا عليهما 
أبوابهما 50 أمرهما . فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أمرهما 
سعيا في الألفة جهدهماء وذكّرا بالله ورالفة . فإن أنايًا ورجعا تركاهما » وإن 
كانا غير ذلك ورأيا الفرقة فرّقا بينهما. وتفريقهما جائز على الزوجين؛ وسواء وافق 
كم قاضي البلد أو خالفه.» وكلهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفِراق في 
ذلك طلافق بائن. وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكلهما الزوج في ذلك» 
وليعرّفا الإمام ؛ وهذا بناءً على أنهما رسولان شاهدان. ثم الإمام يفرّق إن أراد 
ويأمر الحَكم بالتفريق. وهذا أحد قولي الشافعىّ؛ وبه قال الكوفيون» وهو قول 
عطاء وابن زيد والحسن ء. وبه قال أبو ثور. والصحيح الأوّلء وأن للحكمين 
التطليق دون توكيل؛ وهو قول مالك والأوزاعِيٌ وإسحاق ورُوي عن عثمان وعليّ 
وابن عباس» وعن الشَّعْبِيَ والنَّحَعِيَه وهو قول الشافعي؛ لأن الله تعالى قال: 
تَائعُا حَكَما م؟ أَهْله رَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَاة وهذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان 


لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة ومعئّى» وللِحَكم اسم في الشريعة 
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ومني ل الكل سيريا لد بجني نال اليك إعالر» أل واي مي 
أحدهما على الآخر!. وقد روى الدَارَفْطْنِيَ من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة في 
ا بهم اموا كما أله وَحَكما ين هلا قال #بناء 
رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فِام” '» من الناس فأمرهم فبعثوا حَكماً من أهله 
وَحَكَماً من أهلهاء وقال. للحكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرّقا 
فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علىّ فيه ولي . وقال الزوج : أما الفرقة 
فلا. فقال على : كذبت» والله لا تبرح حتى تُقِرَ بمثل الذي أقرّت به. وهذا إسناد صحيح 
ثابت رُوي عن على من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة؛ قاله أبو عمر. فلو كانا 
وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما؛ أتدريان. ما عليكما؟ إنما كان يقول؟؛ أتدريان بما 
وُكُلَتما؟ وهذا بيّنن. احتج أبو حنيفة بقول عليّ رضي الله عنه للزوج: لا تبرح حتى ترضى 
بما رضيت به. فدلّ على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج» وبأن الأصل 
المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه 
من باب طلاق السلطان على المَؤْلى والعِئين. 

الرايعة ‏ فإن اختلف الحَكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا 
عليه. وكذلك كل حكمين حكمًا في أمر؛ فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها 
الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبَى الآخر فليسا بشيء حتى يتّفقا. وقال مالك في 
الحكمين يطلّقان ثلاثاً قال: تلزم”"2 واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة؛ 
وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها؛ وقاله 
المغيرة وأشهب وابن الماجسُون وأَصبَغ . وقال ابن الموّاز: إن حكم أحدهما بواحدة 
والآخر بثلاث فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أَصْبّغْ أن ذلك ليس بشيء . 

الخامسة _ ويجزىء إرسال الواحد؛ لأن الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهود. 
ثم قد أرسل النبي يك إلى المرأة الزانية أَنَيْساً وحده وقال له: «إن اعترفت فَأَرجمْهاء 
وكذلك قال عبد الملك في المدونة . 


60 الفئام : الجماعة . 
(1) في ط وج وى: تكون. 


وين الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

قلت: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
أذلن إذا رضيا بذلك؛ وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. فإن أرسل 
التوتعان كمي بو خكما نثل سكيم لأن التحكيم عندنا جائز» وينقّذ فعلّ الحكم 
فى كل تمالة:. هذ إذا كان كل واعد نيما عدا ونور كاف غير ضؤل قالنتعبه الماك : 
حكمه منقوض؛ لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من العْرّر. قال ابن العربي: والصحيح 
نفوذه؛ لأنه إن كان توكيلاً ففِعْل الوكيل نافذء وإن كان تحكيماً فقد قدّماه على أنفسهما 
وليس الغرر بمؤثر فيه كما لم يؤثر في باب التوكيل» وبابُ القضاء مبنِيٌ على العَرّر 
كلهء وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يئول إليه الحكم. قال ابن العربي : 
مسألة الحكمّين نص اللّهُ عليها وحَكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين» واختلاف 
ما بينهما. وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث» وإن اختلفوا في 
تفاصيل ما ترتب عليه. وعجباً لأهل بلدنا حيث غَفَلوا عن موجب الكتاب والسئّة في 
ذلك وقالوا: يُجعلان على يدي أمين؛ وفي هذا من معاندة النّص ما لا يخفى عليكم» 
فلا بكتاب الله ائتمروا ولا بالأقيسة اجتّزءوا . وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إلى 
بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد ٠»‏ ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا 
آخر 0 الأمر أجْريت السُّنّة كما ينبغي. ولا تعجب لأهل بلدنا لما 
غمرهم”'' من الجهالة» ولكن اعجب لأبي حنيفة ليس للحَكمين عنده خبر»ء بل 
اعجب مرّتين للشافعيّ فإنه قال: الذي يشبه ظاهر الاية أنه فيما عمّ الزوجين معاً حتى 
. يشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أني وجدت الله عزّ وجل أذن في نشوز الزوج بأن 
نينط ايها وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بِالخُلْ وذلك يشبه أن يكون برضا 
المرأة. وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدال زوج مكان زوج؛ فلما 
أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دلّ على أن حكمهما غير حكم الأزواج. فإذا 
كان كذلك بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين 
برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا أو يُفرّقا إذا رأيا ذلك. وذلك يدل على أن. 


)١(‏ كذا في ابن العربي.. وفي الأصول: لما عندهم. 


؛ - سورة النساءء الآية: 8 و5 010/0 
الحكمين وكيلان للزوجين. قال ابن العربئّ: هذا منتهى كلام الشافعيّء وأصحابه 
يفرحون به وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم؛ وقد تولى الرد عليه 
القاضي أبو إسحاق ولم ينصفه في الأكثر. أما قوله: «الذي يشبه ظاهر الاية أنه فيما عم 
الزوجين» فليس بصحيح بل هو نصه. وهي من أبين آيات القران وأوضحها جلا ؛ فإن 
الله تعالى قال: #الدّجَالٌ قَوَامُونَ على النَّسَّاءِ » وعنة اق من امرانهتشؤزا وعظياة:فإن 
أنابت وإلا هجرها في المَصْجّعء فإن ازْعَوَثْ وإلا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها 
مشى الحكمان إليهما. وهذا إن لم يكن نضا فليس في القرآن بيان. ودَعْه لا يكون نضّاء 
يكون ظاهراً؛ فأما أن يقول الشافعي: يشبه الظاهر فلا ندري.ما الذي”" 
ثم قال: «وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بِالخُلّع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة» 
بل يجب أن يكون كذلك وهو نصه. ثم قال: «فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير 
حكم الأزواج» ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما فتتحقق 
العيرية . فأما إذا أنفذا عليهما ما وكلاهما به فلم يحكما بخلاف أمرهما فلم تتحقق 
يري . وأما قوله: «برضى الزوجين وتوكيلهما» فخطأ صُراح ؛ فإن الله سبحانه خاطب 

غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين» وإذا كان المخاطب 
غيرهما كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه . هذا وجه 
الإنصاف والتحقيق في الردّ عليه. وفي هذه الاية دليل على إثبات التحكيم» وليس كما 
تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى. وهذه كلمة حق [ولكن]”' 
يريدون بها الباطل . 


أشبه الظاهر؟ . 


[1"] < # وَأعَبدُوا أمَّهَ وآ 5ه سر بوء سيك وبالولدن إحسدنا ويذى الْفَرَي 
وَالَْتَتَيَ والمسدكين وبمار زى فرق وَالمَارٍ لْحَنْب وَالصَاحِبِ 
بحي وَأبنِ لتيل وَمَا مَلَكْنْ أَيَخَكُ إن أنه لا يج مَن حكَانّ مما ل 
و فَخورا(©)؟ . 


)١(‏ فى د: ما الذي ما أشبه الظاهر. 
هخ من جاوطء 2543 يريدون ما حكم الله فيه لا غير . 


« ىرا ش الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فيه ثمان عشرة مسألة : 


الأولى - أجمع العلماء على أن هذه الاية من المُحكم المتفق عليه» ليس منها شيء 
منسوخ . وكذلك هي في جميع الكتب. ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل» 
وإن لم ينزل به الكتاب. وقد مضى معنى العبودية وهي التذلل والافتقار لمن له الحكم 
والاختيارء فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيهء فالآية أصل في خلوص 
الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: #فَمَنْ كَانَ ياجو 
ِقَاءَ رَْهِ فَْيَمْمَلُ عَمَلا صَالِحاً وَل يُشْرِكُ بَعبَادَةِرَيْه أحداً”'2 حتى لقد قال بعض علمائنا : 
إنه من تطهّر تَبُداً أو صام مُحِمًا لِمَعِدَته ونَوَى مع ذلك التقرّب لم يُجْزِه؛ لأنه مزج في نية 
التقرب نيّة دنياوية وليس لله إلا العمل الخالص؛ كما قال تعالى : «ألا لله اديب 
الْخَاِيِصُ»””“. وقال تعالى: ظرَمَا أُمِدوا إلا ليَمبُْوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ8. 
وكذلك إذا أحسسنّ الرجل بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره؛ لأنه يُخْرِج ركوعه 
بانتظاره عن كونه خالصاً لله تعالى. وفي. صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يَّه: «قال الله تبارك وتعالى أنا أَغْنَى الشركاء عن الشّركَ من عمل عملا أشْرَك 
فيه معي غيري تركتّه وشِرْكّه؛. وروى الدَّارَقطنِيَ عن. أنس بن مالك قال قال 
رسول الله يَكّق: «يُجاء يوم القيامة بصّحُف مختمة فتّنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله 
تعالى للملائكة ألقُوا هذا وَاقْبَلُوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيراً فيقول الله 
عرّ وجل - وهو أعلم إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليومَ من العمل إلا ما كان ابْتّغي به 
وجهي». وروي أيضاً عن الضحاك بن قيس الفِهْرِي قال قال رسول الله ت: «إن الله 
. تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا 
أعمالكم لله تعالى فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللدّحم فإنها للوّحِم 
وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها 


شىءع) . 
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؟ - سورة النساءء الآية: 5 ١م4١‏ 
مراتب وكله محرم. وأصله اعتقاد شريك لله في ألُوهيّته» وهو الشرك الأعظم وهو شرك 
الجاهللة »وهو لمر اذ يفو له تفال «إنَّ الله لآ يَعْفِدُ أَنْ يُْرَكَ يه وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يسّاء4 . ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجوداً 
ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونّه إلهاً كالقدرية مجوس 
هذه الأمة» وقد تبرّأ منهم ابن عمر كما في حديث جبريل عليه السلام. ويلي هذه الرتبة 
الإشراك في العبادة وهو الرياء؛ وهو أن يفعل شيئاً من العبادات التي أمر الله بفعلها له 
لغيره. وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه» وهو مبطل للأعمال وهو 
خَفِيَ لا يعرفه كلَّ جاهل غبئ . ورضي الله عن المُحاسبيٌ فقد أوضحه في كتابه «الرعاية» 
وبين إفساده للأعمال. رشيف اين ماجه عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان 
من الصحابة قال قال رسول الله كين : ١‏ إذا جمع الله الأرّلِيِن والآخرين ليوم القيامة 
ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ من كان أشرك في عمل عمله لله عرّ وجلّ أحداً فليطلب 
لأسي ع مر اله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». وفيه عن أبي سعيد الخدْرِيَ 
قال : خرج علينا رسول الله عقت ونحن عذاكر المينية الدّجال فقال : « ألا أخبركم بما 
هو أخوف عليكم عندي من المسيخ الدجال؟؟2 قال: فقلنا بلى يا رسول الله؛ فقال: 
«الشّرْك الْحَفِيَ أن يقوم الرجل يصلَّي فيرّيّن صلاته لما يرى من نظر رجل». وفيه عن 
شداد بن أؤس قال قال رسول الله يِب : « إِنْ أخوف ما أتحوّف على أمتي الإشراك بالله 
أما إني لست أقول يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثَكَآً ولكن أعمالاً لغير الله وشّهوة 
أخفية» خرّجه الترمذِيّ الحكيم . وسيأتي في آخر الكهف”'' . وفيه بيان الشهرة 
الخفية.. وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال سثئل رسول الله كل عن الشهوة 
الخفية فقال: «هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه». قال سهل.بن عبد الله 
الشُمْتُرِيَ رضي الله عنه : الرياء على ثلاثة وجوه؛ إحده) _أن يعقد في أصل فعله لغير 
الله ويريد به أن يعرف أنه لله» فهذا صنف من النفاق وتشكك في الإيمان. والآخر 


.19/1١ راجع‎ 01) 


كيل ١‏ الجزء الخامس من تقسير القرطبي 
يدخل في الشيء لله فإذا اطلع عليه غير الله نَشِطء فهذا إذا تاب يزيد أن يعيد جميع ما 
عمل . والثالث -دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله فعرف بذلك ومَدِحَ عليه وسكن 
إلى مدحهم؛ فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. قال سهل قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب 
ثواب عملك في دار الدنياء وإنما عمل القوم للاخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال 
كتمان العمل» قيل له: فكيف يكتم العمل؟ قال: ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل 
فيه إلا بالإخلاصء» وما لم تُكلّف إظهاره أحبّ ألا يطلع عليه إلا الله. قال: وكل عمل 
اطلع عليه الخلق فلا تعدّه من العمل . وقال أيوب السَّحَْيَانِيَ : ما هو بعاقل من أحب أن 
يعرف مكانه من عمله . 

قلت: قول سهل «والثالث دخل في العمل بالإخلاص» إلى آخره؛ إن كان سكونه 

وسروره إليهم لتحصل منزلته في قلوبهم فيحمدّوه ويجلوه ويَبَرُوه وينال ما يريده منهم 
من مال أو غيره فهذا مذموم؛ لأن قلبه مغمور فرحاً بإطلاعهم عليه وإن كانوا قد اطلعوا 
عليه بعد الفراغ . فأمًا ب اطلع لماعل عله وخر ١‏ ب طلا سي علو مدر عن ال 
وبفضله عليه فسروره بفضل الله طاعة؛ كما قال تعالى : قل بِمَضْل الله وَ بِرَحْمتِهِ فِذْلِكَ 
افوخو 6 خةة بيك تاممكون 176 ,وتططل اا بوتعويمة. ف كاب «الرعاية 
للمُحَاسِبِي»» قمن أراده فليقف عليه هناك. وقد سئل سهل عن حديث النبي كك ١إني‏ 

أُسِرٌ العمل فيُطلع عليه فيعجبني» قال: يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه أو 
نحو هذا. فهذه جملة كافية في الرياء وخلوص الأعمال. وقد مضى في «البقرة»” '' . 
حقيقة الإخلاص . والحمد لله . 


الثانية -قوله تعالى: طوَبالْوَالِدينْ إِخْسَاناً» قد تقدّم في صدر هذه السورة أن مِنَ 
الإحسان إليهما عتمّهماء ويأتي في اسُبْحَان»”" حكم برّهمامُسْتَوْقَ . وق رأ ابن أبي عبلة «إحسان» 
بالرفع أي واجب الإحسان إليهما. الباقون بالنصب. على معنى أحسنوا إليهما إحساناً. قال 
العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام الب والطاعةٍ له 


000 7 ا م 
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والإذعانٍ مَن قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان؟ فقال 
تعالى : ظأَنٍ كد لي وَلِوَالِدَيْكَ4”''. وروى شعبة وهشيم الواسِطِيّان عن يَعْلى بن 
عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله يك : «رضى الرَبٌ في 

رضى الوالدَيْن وسُّخْطه في سُخط الوالدين». 
الثالثة ‏ قوله تعالى: #وَبِذِي القربى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ4 وقد مضى الكلام فيه 

في «البقرة 20 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ؤرَاْجَارِي الى والْجَارِ الْجنّب» أما النجار فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه سبحانه 
أكدّ ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى: طوَالْجَارِذِي الْمَرْبَى» أي القريب. 
#وَالْجَار اللي بوي 0 


وكذلك الجنابة البعد. وأنشد أهل اللغة : 

فلا تَحرِمَني نائلاً عن جناب فإني امرُقٌ وسْط القباب غرِيبُ”" 
وقال الأعشى : 

أتيتٌ خخريئاً زائراً عن جُتَابةٍ فكان حُرَيِثٌ”*' عن عطائى جامِدًا 


وقرأ الأعمش والمُمْضّل « والجارٍ الجَنْبِ » بفتح الجيم وسكون النون وهما لغتان؛ 
يقال: جَنْبٍ وججتب وأجْتب واجْتبيَ إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه أجانِبٌ . 
ريل :على اتندير حداف المضافه » أي والجار وي الجنبب أيذي الناحية : وقال 
تَوْف الشاميّ 70 الجَارٍ ذِي الْمَوْبَى » المسلم # والجارٍ الخي » اللوسودي 
والنصرانيٌ ظ 


)01( راجع 77/١5‏ . 
)3( راجع .١5/7‏ 
(9) البيت لعلقمة بن عبّدة يخاطب به الحارث بن جبلة يمدحهء وكان قد أسر أنخاه شأساً. وأراد 
بالنائل إطلاق أخيه شأساً من سجنه فأطلقه ومن أسر معه من بني تميم. (عن اللسان). 
(5) كذا في زء وديوان الأعشى ط أوروبا ص 44» وفي تفسير الطبري : 
فكان حريث في عطائي جاهدا 
و لاون : عن عطائي حامدا. 
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قلف وعلن هذا فالوضاة بالشار كامور بها مندوت إلذنا منيلما كان أو كائراء 
وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حُسن العشرة 
وكف الأذى والمحاماة دونه. روى البخاري عن عائشة عن النبي 25 قال: «مازال 


جبريل يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه سيورّئه؛. وروي عن أبي شريح أن النبي 225 
قال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن» قيل: يا رسول الله ومّنْ؟ قال: 
«الذي لا يأمن جارهٌ بوائقّه» وهذا عام في كل جار. وقد أكد عليه السلام ترك إذايته 
بقّسّمه ثلاث مرات» وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره. فيئبغي للمؤمن أن 
يحذر أذى جاره؛ وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه» ويرغب فيما رضياه وحضا العباد 
عليه. وروي عن النبي يي أنه قال : «الجيران ثلاثة فجابٌ له ثلائة حقوق وجارٌ له حقان 
وجادٌ له حق واحد فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب لهحينق 
الجوار وحقٌّ القرابة وحن الإسلام والجار الذي له حمّان فهو الجار المسلم فله حق 
الإسلام وحقٌ الجوار والجار الذي له حقّ واحد هو الكافر له حقٌ الجوار» . 

الخامسة -روى البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله» إن لي جارين 
فإلى أيّهما أَمْدِيء قال: «إلى أقربهما منكِ بابً». فذهب جماعة من العلماء إلى 
أن هذا الحديث يفسّر المراد من قوله تعالى: طوَالْجَارٍ ذِي الْقَرَْى4 وأنه القريبٌ 
المسكن منك. #والجارٍ الجُنْبِ» هو البعيد المسكن منك. واحتجوا بهذا على 
إيجاب الشفعة للجارء وعَضَّدُوه بقوله عليه السلام: «الجار أحقّ بصَقَبهه''. 
ولا حجة في ذلك. فإن عائشة رضي الله عنها إنما سألت النبي 5ك عمّن تبدأ به 
من جيرانها في الهدية فأخبرها أن من قَدْب بابه فإنه أولى بها من غيره. قال 
ابن المُنْذِر: فدلٌ هذا الحديثُ على أن الجار يقع على غير اللّصِيق. وقد خرج أبو 
حينة عن :لاسر هذا الخاديك فقال:: إن الشسان اللصيق إذا ترلةالكنففة وطلبها الدئ:. 
يليه وليس له: جدار إلى الدار ولا طريقٌ لا شفعة فيه له. وعوام العلماء 


هه ببس 


)١(‏ الصقب: الملاصقة والقربء» والمراد به الشفعة. 
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يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه أعطى اللّصِيق وغيره؛ إلا أبا حنيفة فإنه فارق عوام 
العلماء وقال: لا يُعطى إلا اللصيق وحده. 

السادسة ‏ واختلف الناس في حدّ الجيرة؛ فكان الأوزاعيّ يقول: أربعون داراً من 
كل ناحية؛ وقاله ابن شهاب. ورُوي أن رَجِلادٌ جاء إلى النبي كل فقال: إني نزلت مُحَلّة 
قوم وإن أقربهم إليّ جُوَاراً أشدّهم لي أذى؛ فبعث النبي وَل أبا بكر وعمر وعليًًا يصيحون 
على أبواب المساجد: آلآ إِنّ أربعين داراً جارٌ ولا يدخل الجنة من لا يأمن جارة 
بوائقه”''. وقال علي بن أبي طالب: من سّمِع التّداء فهو جادٌ. وقالت فرقة: من سمع 
إقامة الصلاة نيو كاذ ذلك المسحة. وقالت فرقة: من ساكن رجلا في مَكلةٍ أو امندينة 
فهو جارٌ. قال الله تعالى : دِلَيْنْ لمر ته الْمُنَافِقَونَ» إلى قوله : 2 لآ يُجَاوِرٌونَكَ فيها 
إلآ ليل4” فجعل:تعالى اجتماعهم في المدينة جواراً. والجيرة مراتب بعضها الصَّىٌ 
لاو م 

أيا جَارَنًا بيني فِإنكِ طالقة9" 

السابعة ‏ ومن إكرام الخارها ورا 275 عن أبي ذَرَ قال قال رسول الله ككْه: 
ايا أبا دَرَ إذا طبخت مَرَقَةَ فأكثر ماءهًا وتعاهد جيرانك». فحض عليه السلام على 
مكارم الأخلاق؛ ِمَا يترتّب عليها من المحبّة وحسن الهشرة ودفع الحاجة 
والمنسة ؟ فإن الجار قد يتأذى عكار (؟) قدر جاره. وربما تكون له ذرّية فتهيج من 
م الشهوة. ويعظم على القائم عليهم الألَه والكلنة: لآ سيّما إن كان القائم 
فبعنا أو آذملة نتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة. وهذه كانت عقوبة 
يعقوب في فراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكل هذا يندفع بتشريكهم في 
شيء من الطبيخ يُدفع إليهم ٠‏ ولهذا المعنى حض عليه السلام الجار القريب 
بالهّديّة ؟ لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج ‏ منهاء فإذا رأى ذلك أحبّ 


)١(‏ بوائقه: أي غوائله وشروره؛ واحدها بائقة» وهي الداهية. 
() هذا صدر بيت للأعشى » وعجزه: 
كذاك أمور الناس غاد وطارقه 


أن يشارك فيه؛ وأيضاً فإنه سر إجابة لجاره عندما يَنُوبُه فق بجاجة فى ارات الغفلة 
والغرّة؛ فلذلك بد أبه على من بعد بابه وإن كانت داره أقرب . والله أعلم . 


الثامنة ‏ قال العلماء: لما قال عليه السلام : دمَكْه ماءّها» نيّه بذلك على تيسير 
الأمر على 'البخيل تنبيهاً لطيفاً» وجعل الرّيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء؛ ولذلك لم 
يقل: إذا طَبحْت مَرَقَةَ فأكثر لحمها؛ إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. ولقد أحسن 
القائل : 

قِذري وقِدَرٌ الجار واحدة وإليه ولحي ترفعالتقِدر 


ولا تدقف النق الشمير: المحتقر ؛ لقوله عليه السلام : لثم أنظر أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم منها بمعروف» أي بشيء يُهِدَى غرفاً؛ فإن القليل وإن كان مما يُهِدَى فقد لا يقع 
ذلك الموقع» فلو لم يتيسّر إلا القليل فَلَيّهدِهِ ولا يحتقره» وعلى المُّهُْدى إليه قبوله: 
لقوله عليه السلام : ايا نْسَاءُ الْمُؤْمِئَاتُ لا تحتقرنَ إحداكنّ لجارتها ولو كرَاع”'' شاةٍ 
مُحرقاً» أخرجه مالك في موطته. وكذا قيدناه «يَا نِسَاءُ الْمُؤْمِئَات» بالرفع على غير 
الإضافة» والتقدير: يا أيها النساء المؤمنات؛ كما تقول يا رجال: الكرامٌ؛ فالمنادى 
محذوف وهويا أيهاء والنّساء في التقدير النعت لأيهاء والمؤمنات نعت للنساء. وقد 
نل فيهة را نسساءالدؤ وناك بالأضافة »الأول أكثر. 0 

التاسعة من إكرام الجار يواسي لي 
دلا يَمْنع أحذكم جارّه سه . ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها 
معرضين» واللّه لأرمينّ بها بين أكنافكم. رُوِي ا خشبه وحَشّبة؛ على الجمع والإفراد. 
وروي «أكتافكم» بالتاء و «أكنافكم» بالنون. ومعنى «الأرمينّ بها» أي بالكلمة والقصة. 
وهل يُقضى بهذا على الوجوب أو الندب فيه خلاف بين العلماء. فذهب مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه التدب إلى بر الجار والتجاوز له واللإحسان إليه . 
رسن ذلك هري الرجوف )يذلل قوله عليه السلاه ولا بيخل مال أمرفي مسلع إلا غن 


)١(‏ الكراع من البقر والغنم: بمنزلة الوظيف من الخيل والوبل والحمر» وهو مستدق الساق العاري 
من اللحمء يذكر ويؤنث» والجمع أكرع ثم أكا 
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طيب نفس منه». قالوا: ومعلى قوله: ١لا‏ يمنع أحدكم جارّه») هو مثل معنى قوله 
عليه السلام: «إذا أستأذنت أحذكم أمرأته إلى المسجد فلا يمنغها». وهذا معناه عند 
الجميع التّدب» على ما يراه الرجل من الصّلاح والخير في ذلك. وقال”'' الشافعيّ 

وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن عليّ وجماعة أهل الحديث : 

إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبي وله 
معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب. وهو مذهب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ فإنه قَضَى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن خليفة في الخليج أن 
يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر: 
واللَّهِ ليَمِرّن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمرّ به ففعل الضحاك؛ رواه مالك في 
الموطأ. وزعم الشافعي في كتاب «الرّد؛ أن مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة 
خلاف عمر في هذا الباب؛ وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يله 
وردّه برأيه. قال أبو عمر: ليس كما زعم الشافعي؛ لأن محمد بن مسلمة كان رأيه 
في ذلك خلاف رأي عمرء ورأي الأنصار أيضاً كان خلافاً لرأى عمرء وعبدالرحمن 
ابن عوف في قصة الرّبيع'' وتحويله ‏ والرّبِيع السّاقية - وإذا اختلفت الصّحابة 
وجب الرجوع إلى النظرء والنّظرء يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاصة؛ فهذا هو الثابت عن 
النبي كل ويدل على الخلاف في ذلك قول أبي هريرة: مالي أراكم عنها مُعرضين 
واللّه لأرميتكم بها؛ . هذا أو نحوه. أجاب الأوّلون فقالوا: القضاء بالمرْقّق خارج. 
بالسئّة عن معنى قوله عليه السلام: «لا يحل مال أمرىء مُسلم إلا عن طيب نفس 
منه! لأن هذا معناه التّمليك والاستهلاك وليس المرقّق من ذلك ؛ لأن النبي ك8 قد 
فرق بينهما في الحكم. فغير واجب أن يُجَمع بين ما فرق رسول الله يك وحكى 
مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يُسمّى أبو المطلب”". وأحتجوا من الأثر 
يحديث الأعمش عن أنس قال: 


. كذا في الأصول: قال. إلى. ضمنه معنتى ذهب‎ )١( 
(؟) راجع الموطأ باب «القضاء في المرافق».‎ 
في الأصول: #يسمى المطلب» والتصويب عن شرح الموطأ.‎ )( 
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لك الجنة؛؟ فقال لها النبي عكق: «وما يُدْرِيكِ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما 
لا يضره» . والأعمش لا يصمح له سماعٌ من 50007 كر قاله أبو عمر. 

العاشرة _ وَرَد حديثٌ جمّ النبي يك فيه مرافق الجارء وهو حديث معاذ بن 
جبل قال: قلنا يا رسول اللهء ما حقٌّ الجار؟ قال: 9إن أستقرضّك أقرضته وإن 
أستعانك أعنته وإن أحتاج أعطيته وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته وإن أصايه 
خير سرك وهنيِته وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته ولا تؤذه بقار قِدْرِك إلا أن 
تَهْدِفَ له منها ولا تستطلّ عليه بالبناء لتُشرف عليه وتسد عليه الريح إلا بإذنه وإن 
اشتريت فاكهة فأَهدٍ له منها وإلا فأدخلها سرًا لا يخرج وَلَدّكَ بشيء منه يغِيظون به 
وَلَدَهُ وه تفقهون :ما اقول لكم لن يودي حق الجار إلا القليل ممن رَحِم الله» أو 
كلم نحوها. هذا حديث جامع وهو حديث: حَسّنء في إسناده أبو الفضل عثمان بن 
مطر الشيباني غير مَرْضِيٌ . 

الحادية غشرة _ قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُطَلقَة غيرَ 
مقيّدة حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمهم من لحوم 
التّمْك؟ قال: «لا يُطعموا المشركين من نسّك المسلمين». ونهيه طق عن إطعام 
المشركين من نسك المسلمين يحتمل النّسك الواجب في الذمة الذي لا يجوز 
للتاسك أن يأكل منه ولا أن يُطعمه الأغنياء؛ فأما غير الواجب الذي يُجزيه إطعام 
الأغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمة. قال النبي كت لعائشة عند تفريق لحم الأضحيّة : 
(أبدَئي بجارنا اليهودي». ورُوِي أن شاةً بحت في أهل عبد الله بن عمرو فلمّا جاء 
قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ ‏ ثلاث مرات ‏ سمعت رسول الله يق يقول: «ما زال 


جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيو رئه2 . 


الثانية عشرة _ قوله تعالى: #والصاحب بالجَنْب*# أي الرفيق في 2000 
وأسند الطبري أن رسول الله يه كان معه رجل من أصحابه 55 على راحلتين» 
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لا افرار ا 2 
فدخل رسول الله يكو > فقطع فضيبين أحدهما معوج» فخرج وأعطى لصاحبه 
القويم؛ فقال: كنت يا رسول الله أحقّ بهذا! فقال: «كلا”"' يا فلان إن كل صاحب 
عسي افر فإنه مسئول عن صحابته ولو ساعة من نهار». وقال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن : للسّفر مدوءة وللحضر مروءةٌ؛ فأما المروءة في السفر فيذل الزاد. وقلة 
الخلاف على الأصحاب» وكثرة المزاح في غير مَساخط الله. وأما المروءة في الحضر 
فالادمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عزّوجل. ولبعض بني 
أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي : 


إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي له مركب فضلاً فلا حملت رِجِلِي 
ولم يك من زادي له شطرٌ مزوّدِي فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضل 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى علىّ له فضلاً بما نال من فضلِي 


وقال علىّ وابن سوه واين أبى لان : «الصَّاحِبٍ بالجَنْبِ4 الزوجة. ابن جريج: هو 
الذي يصحبك ويلزمك رجاءً نفعك. والأوّل أصح؛ وهو قول أبن عباس وأبن جبير 
وعكرمة ومجاهد والضحاك. وقد تتناول الاية الجميع بالعموم . والله أعلم . 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى: أبن ن السَّبيل» قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك 
مارًا. والسبيل الطريق؛ فنسِب التساتر إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن الإحسان إليه 
إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده. 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكَةْ» أمر الله تعالى بالإحسان 
إلى المماليك» وبيّنَ ذلك النبي 8ِ؛ فرَوى مسلم وغيره عن المغرُور بن سُوَيْد قال: 
مررنا بأبى ذَوٌ بِالرَبَدّة”" وعليه يُدد وعلى غلامه مثله . فقلنا : ياأبا ذر لو جمعت 
هنا كانك خلة قال + إنة كان ببى وبين وجل من إعواتن كلام .كانت امه 
أعجمية فعيرته بأمّه» فشكاني إلى النبي قو ء فلقيت النبي يك فقال؛ «يا أبا ذَرٌّ إنك أمرؤ 


)١(‏ الغيضة (بالفتح): الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ما. 
)١(‏ في الطبري «كلا» وسقطت من الأصول وابن عطية. 
(6) الرّبذة ( بالتحريك ) . من قرى المدينة على ثلاثة أميال» بها مدفن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله _ 


عر 0 


١‏ لجز اللخنامس من تنفسيير افق رط 
0 2 ز 1 12 12121 5 
أمرؤٌ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون . 
وألبسوهم مما تلبّسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم». وروي عن أبي 
هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف غلامه خلفه» فقال له قائل: لو أنزلته يسعى خلف 
دابتك ؛ فقال أبو هريرة: لأن يسعى معي ضغثان”'' من نار يحرقان مني ما أحرقا أحبّ 
إليَ من أن يسعى غلامي خلفي. وتخرّج أبو داود عن أبي ذَرٌّ قال قال رسول الله بَليِ: «مَن 
لأبَمَكُمْ ين مملوكيكم فأطعموه بها تأكلون واكتنوه مما تكتيون:وفق لآ (لايدكم فدهن 
فبيعوه ولا تعذبوا خلق اللّه) . لايمكم وافقكم . والملايمة الموافقة . وروى مسلم عن أبي 
هويرة رصبي للد عله .عن الى جك قال : «للمملوك طعامه وكسوته ولا يُكلّف من العمل 
إلا ما يطيق» وقال عليه السلام: «لا يقل أحدكم عبدي وَأَمَتي بل ليقل فتَايّ وقَنَاتَي! 
وسيأتي بيانه في سورة يوسف”'' عليه السلام. فندب كل السادة إلى مكارم الأخلاق 
وحضّهم عليها وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم 
مزية على عبيدهمء إذ الكل عبيد الله والمال مال الله لكن سخر بعضهم لبعض» ولك 
بعضهم بعضاً إتماماً للنعمة وتنفيذاً للحكمة؛ فإن أطعموهم أقل مما يأكلون» وألبسوهم 
أقل مما يلبسون صفة ومقداراً جاز إذا قام بواجبه عليه. ولا خخلاف في ذلك والله أعلم . 
نبوا اباي يا ل يري بلسي سان 
قوتهم؟ قال لا. قال: فأنطلق فأعطهم. البرورا اه كر «كَفَى بالمرء إِنْماً أن يَحْبس 


الخامسة عشرة ‏ ثبت عن النبي كك أنه قال : « من ضرب عبده حَدَّاً لم يأته أو 
لطمه فكفارتّه أن يعتقه »”*' . ومعناه أن يضربه قدر الحدّ ولم يكن عليه حدّ. وجاء عن 
نفر من الصحابة أنهم أقتضّوا للخادم من الولد في الضرب وأعتقوا الخادم لمّا لم يرد 


: ضغثان: حزمتان من حطب فاستعارهما للنار» يعني أنهما قد اشتعلتا وسار كارا‎ )١( 
.177 214848 (؟) راجع.2175/9‎ 
القهرمان (بفتح القاف وتضم) كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل ؛‎ )'( 
. بلغة الفرس‎ 
. الحديث في مسلم: «ضرب غلاماً له - فإن كفارته»‎ )5( 


4 - سورة التساى الآية: 141١  ”5‏ 


القصاص . وقال عليه السلام: «من قذف مملوكه بالزنى أقام عليه الحد يوم القيامة 
ثمانين». وقال عليه السلام : «لا يدخل الجنة سَيَّىء الملكة0”'". وقال عليه السلام : 
«سُوءٌ الخُلّق شُؤْمٌ وحسن المَلّكة نماء وصلة الوّحم تزيد في العمر والصدقة تدفع مَيْتة 
السوء» . 

السادسة عشرة - وأختلف العلماء من هذا الباب أُيّهما أفضل الحرٌ أو العبد؛ 
فروئ مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله و : «للعبد المملوك المُصّلح أجران» 
والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحجّ ويرّ أمّي لأحببت أن أموت 
وأنا مملوك. ورُوي عن ابن عمر أن رسول الله يكيدِ قال: إن العبد إذا نصح لسيّده 
وأحسن عبادة الله فله أجره مرّتين». فاستدلٌ بهذا وما كان مثله من فضّل العبد؛ لأنه 
مخاطب من جهتين : مطالب بعبادة الله» مطالب بخدمة سيده. وإلى هذا ذهب أبو عمر 
يوسف بن عبد البر التَّمَرىَ وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البَغدادِيٌّ 
الحافظ. 00 00 

استدل من فضل الحرٌ بأن قال: الاستقلال بأمور الدّين والذنيا إنما يحصل 
بالأحرار والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلاله» وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبهيمة 
المسخْرة بالجبر؛ ولذلك سلب مناصب الشهادات ومعظم الوّلايات» ونقصت 
حدوده عن حدود الأحرار إشعاراً بخسة المقدار» والحرّ وإن طولب من جهة واحدة 
فوظائفه فيها أكثرء وعناؤه أعظم فثوابه أكثر. وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله: 
لولا الجهاد والحج؛ أي لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. والله 
أعلم . 

السابعة عشرة - روى أنس بن مالك عن النبي ك4 أنه قال : « ما زال جبريل 
يُوصِيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّئه» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرّم 
طلاقهنَ» وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظئنت أنه سيجعل لهم مدّة إذا أنتهّؤًا إليها 
عَتَقُواء وما زال يوصيني بالسّواك حتى خشيت أن يِحْفِي فمي ‏ وروي حتى كاد -. 


. أي الذي يسيء صحبة المماليك‎ )١( 


؟ ١84‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لا ينامون ليلاً». ذكره أبو الليث 
السَّمَرْقَندِيَ في ته تفسير 6 . 

الثامنة عشرة - قوله تعالى: ل#آإِنَّ اللّهَ ليْحِتُ» أي لا يرضى. 8مَنْ كَانَّ مُخْبَالا 
فَحُوراً» فنفى سبحانه محبته ورضاه عمن هذه صفته؛ أي لا يُظهر عليه آثار نِحَمه في 
الآخرة. وفي هذا ضرب من الكَّوعٌد. والمختال ذو الخْيّلاء أي الكبر. والفخور: الذي 
يُعدّد مناقبه كثراً. والفخر: لبخ" * والتطاول. وخصن هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما 
تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في 
الآية فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم . وقرأ عاصم فيما ذكر المُمَضّل عنه «والجارٍ الجَنْب) 
بفتح الجيم وسكون النون. قال المَهُْدَوِيَ: هو على تقدير حذف المضافء أي والجار 
ذي الجنب أي ذي الناحية . وأنشد الأخفش : 


النامرة نت والأمين عي 


والجَنْب الناحية» أي المتنحى عن القرابة. والله أعلم . 
110 < الْدِنَ يبَحَلونَ وَيَأْضرُونَ ألدّامرت بِالْسَفْل وَيُحكسْمُو رص مآ ءَاتَلهُمْ أننَّه 
ظ سح اله ساح سحي إ ل ل سه سس كسس كد شْ ظ 
من فَصَلِي وأعتَدنا للجحكافر يَعَذَابامَهيئًا (©)4 
قوله تعالى :: ظالَذِينَ يَبَخَلُونَ وَيأَمْدُونَ الئاس بِالْبُْخْل؟ فيه مسألتان : 
الأولى - قوله تعالى: الَّذِينَ يَنْخَلُونَ4 «الّذِينَ؛ في موضع نصب على البدل من 
«من» في قوله: «مَنْ كَانَ») ولا يكون صفة؛ لأن «من» و «ما» لا يوصفان ولا يوصف 
بهما. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من المضمر الذي في فخور. ويجوز أن يكون ني 
موضع رفع فيعطف عليه”"". ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف» أي الذين يبخلون» 
لهم كذاء أو يكون الخبر ظإِنَّ الله لآ يَظلِمُ مِثْقَال ذَرَةِ#. ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار 


(9) أي فيعطف عليه قوله تعالى: #والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس* كما في إعراب القران 
من 


+ سورة النساء» الآية< يضا كان ١4+ ٠‏ 


اعني» تكرد الاب في المؤدين' فتجيء الآية على هذا التأويل أن الباخلين منفية عنهم 

محبة الله فأحسنوا أيها المؤمنون إلى من سمي فإن الله لا يحب من فيه الخلال المانعة 
من الإحسان . 

الثانية ‏ قوله تعالى : «يَبْخَلُونَ ويام ون التسبالبْلِ4 البخل المذموم في الشرع 
هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه . وهو مثل قوله تعالى : «وَّلآً يَحْسَبَنٌ الَِينَ 
يَبْخَلُونَ بمَا آنَاهُمُ لين ل 0 وقد مضى فى «آل عمران» القول في البخلٌ 
وحقشفهه بوالقرق بسن وبين لق ستو ايد والهراد بهذة الآية فى قوك ابن اعباس 
وغيره اليهود؛ فإنهم جمعوا , اا حي ياك عا و ا 
التوراة من نعت محمد### . وفيل: المراد المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمانهم تَقيّة 
والمعنى إن الله لا يحب كل مختال فخور » ولا الذين يبخلون؛ على ما ذكرنا من 
إعرابه . 

قوله تعالى : دَأعْكدئا كارن َب موينأ» فصل تعالى توشد المؤمنين الباخلين 
و الاو ا [ 


[برع] « وَالدِيَّ رت أنوالهم يكاء الاين وي لا يُؤمنورت اال ليده الي 
سن حت 000 َم قينا فسا كرِيئًا 2 


فيه مسألتان : 


الأرلى ‏ قوله تعالى: طوَالَدِينَ ُو أمْوَالهُم ِئاءَ النّاس» الآية. عطف 
تعالى على طَالَّذِينِ يَتِخَلُون: طالْذِينَ يُنْقِقُونَ لي رِناءَ الئاس ». وقيل: هو 
ظ عطف على الكافرين » فيكون في موضع خفض . ومن رأى زيادة الواو أجاز 
أن يكون الثاني عنده خبراً للأوّل. قال الجمهور نزلت في المنافقين؟؛ لقوله 
تعالى : ظ رئَاءَ النّاس #» والرئاء من النفاق. مجاهد: في اليهودء وضعفه 
الطبري؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّنْمّة('2 الإيمان بالله واليوم الآخرء واليهود 


6 راجع .19١/4‏ 
(؟) الصنفة (بكسر الصاد وسكون النون): طائفة من القبيلة . وقيل: طائفة من كل شيء. 


حل الس يشي 0 ع يت 
ل وقبل : ااي بَذْرء وهم 0 
مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا إلى بدر. قال ابن العربيّ: ونفقة الرئاء تدخل فى 

قلت :ويدل: على نلك من الكتاب قوله تعالى: قل َنْفِقُوا طؤْعاً أو كَرْهاً لَنْ 
تفج نكم وسيأتي 0 

الثانية - قوله تعالى: #وَ مَنْ يكن أَلشَيِطَانَ لَهُ قينا قَسَاءَ قينا في الكلام إضمار 
تقديره #وَّلا يُؤْمِنُونَ بالله وَلآ بِالْيَو م الآخر» فقرينهم الشيطان هوَمَنْ يَكنِ الشَِّطَانُ لَه 
0 والفريق : 508 أي الصاحب والخليل وهو فعيل من الإقران؛ 
والمعنى : من قَيِلَ مِن الشيطان في الدّنيا فقد قارنه. ويجوز أن يكون المعنى من قُرِن به 
الشيطان في النار لقَسَاءً قَرِيناً# أي فبئس الشيطان قريناً» وهو نصب على التمييز. 

ا ا ا الم 5 22 ما 557 2خ رس عر مه 2 
الخضة < وَمَادَا علوم لو امَو وأ يأل وليوم الآحر وأنفو موأ ممَا ررفهم الله وَكَانَ أَللَّهُ بهم 
عَلِيمًا 49 


«ما؛ في موضع رفع بالابتداء و «ذا؛ خبره» وذا بمعنى الذي. ويجوز أن يكون ما 
وذا أسماً واحداً. فعلى الأوّل تقديره وما الذي عليهم» وعلى الثاني تقديره وأيّ شيء 
عليهم لإلو آمنوا بالله واليوم الآخر»» أي صدّقوا بواجب الوجودء وبما جاء به الرسول 
من تفاصيل الآخرة» #8وَأَنْمَهُوا مِمّا رَرَفَّهُمُ اللهك. لوَكَانَ اللَّهُ بهم عَلِيما» تقدّم معناه في 
غير موضع . 


00 : 


[40] 8 إنَّ أمّهَ لا يَظِمُ ئْمَالَ دَرَوَ وَإن تك حككة يُصَدِمِفْهَا وَيُوْتٍ ين لَدنُْ كرا 
عَظلِيمًا »4 


. 1 8 راجع‎ )١( 
. فإن القرين» وفي د و ط: وأبصر قرينه. وهي رواية. وروي هذا البيت لطرفة‎ 0 00 


5 - سورة النساء» الآية: ١ 8٠‏ 
قر تعالى + 57 201 لبقلا قال دوه أي لآ ييضسهم ولا تقصهم من تراب 
عملهم وزن ذرّة بل يجازيهم بها ويثيبهم عليها. والمراد من الكلام أن الله تعالى لا يظلم 
قليلاً ولا كثيراً؛ كما قال تعالى: لإِنَّ الله لآ يَظْلِمُ النّآس شَيْئا2'”4. والذرّة: النملة 
الحمراء؛ عن ابن عباس وغيرهء وهي أصغر النمل. وفلف أرقا رامن القملة: توفال 
يزيد بن هارون : زعموا أن الذرة ليس لها وزن. ويحكى أن رجلا وضع خبزاً حتى علاه 
الذرّ مقدار ما يستره ثم وزنه فلم يزد على وزن الخبز شيئا . 

قلت : 0 0 ا للذرة 1 0 00 7 
عله بذ حَؤدل من 004 5 22000 بي الأشياء 
وأصغرها. وفيى صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله ولغ : (إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله 
بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها" . 

اقوله تعالى: ظوَإِنْ تَكُ حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا» أي يكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز 
0 بالرفع» والعامّة بالنصب؛ فعلى الأذللاتك») بمعنى تحدث» فهي تأمة. 
وعلى الثانى هى الناقصة. أي إن تك فعلته حسنة. وقرأ الحسن «نضاعفها» بنون 
العظمة . ايه بالياءء وهي أصح ؛ لقوله اويؤت». وقرأ أبو حا مهاف 
والباقون ١‏ يضاعِفها » وهما لغتان معناهما التكثير. وقال أبو عبيدة: (يضاعفها) 
مكداء تعفيلة أفيعانا كتير فولخ عنهاة”التشديك بحعليا فعنين» “تمن لذن 4 من 
عنده. وفيه أربع تقاف" لذن :ولذن ولد ولد فإذا أضائره إلى اننسهم شددوا 
النون» ودخلت عليه «من» حيث كانت «من» التتاغلة لأاتداء: الغابة اولدن» كدلك: 
فلما تشاكلا حسن دخول «من» عليها؛ ولذلك قال سيبويه في لدن: إنه الموضع 
الذي هو أوّل الغاية. ظأَجْراً عَظِيماً4 يعني الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث 


6 راجع 717/8. 
6 راجع .797/1١‏ 


ما الجزء المخامس من تفسير القرطبي 

أبي سعيد الخدّرِيّ الطويل - حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلَص المؤمنون من 
النار فَوَالذِي نفسي بيده ما منكم مِن أحدٍ بأشدّ مُناشدة لله في أستفّصّاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لأخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا 
ويُصلون ويحيّجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتُّحرّم صورُهم على الار فيُخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيّه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بِقِي فيها 
أحد ممن أمرتنا به فيقول جل وعرٌ أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نَدَرْ فيها أحداً ممن أمرتنا به ثم 
يقول أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف ديئار من خير فأخرجوه فيخرجون 
خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول أرجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر 
فيها خيراً». وكان أبو سعيد الخدرِيّ يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا 
إن شئتم «إِنَّ الله لآ يَظْلِمْ مِثْقَالَ ذَرَةِ وإِنْ تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا ويُؤْت مِنْ لَدْنْهُ أخراً 
عَظِيماً# وذكر الحديث. وروي عن ابن مسعود عن النبي 145 أنه قال: (يُوْتَى بالعبد 
يوم القيامة فيوقف وينادي منادٍ على رءوس الخلائق هذا فلان بن فلان من كان له 
عليه حق فليأت إلى حقه ثم يقول ات هؤلاء حقوقهم فيقول يا رب من أين لي وقد 
ذهبت الدنيا عنّى فيقول الله تعالى للملائكة أنظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها 

فإن بقى مثقالٌ ذرّة من حسنة قالت الملائكة يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي ' 
لكل ذي حق حقه وبقي مثقال ذرّة من حسنة فيقول الله تعالى للملائكة ضعٌّفوها لعبدي 
وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة ومصداقه ل9اإِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَةِ وإِنْ تك حَسَئة 
ُضَاعِفْهَا4 - وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة إلهنا فَنِيت حسناته وبقيت سيثاته وبقي 
طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكاً إلى 
النار؛. فالاية على هذ! التأويل في الخصومء وأنه تعالى لا يظلم مثقال ذرّةٍ للخصم 
على الخصم يأخذ له منه. ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له بل يُثيبه عليها ويضعفها له؛ 


1 


فذلك قوله تعالى : #وإِنْ تك حَسَئة يُضَاعِفْهًا» . وروى أبوق هريرة قال سمعت رسول 


5 - سورة التساءء الآية: 4٠‏ و١4‏ ظ ١1‏ 
الله يق يقول: (إن الله سبحانه يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة) 
وتلا ظإِنْ اللَّهَ لا يَظْلِم مِتْقالَ ذَرَةِ وإِنْ تك حَسَنَة يُضَاعِفْهَا ويُوت مِنْ لَدُنْهُ أخراً عَظِيماً» . 
قال عبيدة قال أبو هريرة: وإذا قال الله #أجراً عظيماً» فمن الذي يقدّر قدره! وقد تقدّم 
عن ابن عباس وأبن مسعود: أن هذه الآية إحدى الأيات التى هي خير مما طلعت عليه 


الس 
١ ]41‏ مَكِنِتَ إذَا حِقَنا من كل أَمَمَ سّهِيدٍ وَسِنَنَا بِكَ عَلَ مولام 
2 سَسِيدًا 409 . 


فتحت الفاء لالتقاء الساكنين» و (إذَاه ظرف زمان والعامل فيه «جَْنَا». ذكر أبو 
الليث السمرقنديٌ: حدثنا الخليل بن أحمد”2 قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا أبو 3 
كامل قال حدّثنا فضيل عن يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله يك أتاهم 
في بني ظَفَرا"' فجلس على الصخرة الى ف ب فر ويه ابن امسفيوة وفخاد وان 

فن اصصعابة قافن قارناً يقرا ختى إذا اق على عدو اليه :لا تكنفت:ذ عطتاعرة كر أله 
سَهِيدٍ وجثنًا بك عَلَى هَؤُْلاءِ شهيداً 4 بكى رسول الله بيه حتى أخضلت وجتتاه ؛ 
فقال : « يا رب هذا على من أنا بين ظهرانيهم فكيف من”*' لم أرهم » . وروى 
0 «أقرأعلىّ» قلت: أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ قال : نى أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة «النساء؛ حتى بلغت 
0 ةِ بشهِيدٍ وجِفْنًا بِكَ عَلَى هَؤّْلآ شهيداً» قال: «أميك» فإذا 
عيئاه تذرفان . وأخرجه مسلم وقال بدل قوله: «أمسك؛» : فرفعت أشن - أو غمزني 
رجل إلى جنبي ‏ فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل . قال علماؤنا: بكاء النبي يل إنما 
كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هَْل المطلع وشدّة الأمر؛ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء 
على أممهم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى به يٍ يوم القيامة شهيدا. والإشارة بقوله 


ش١ الخليل بن أحمد لعله الأصبهاني.‎ )١( 

68 من زوط وى. وفي غيرها : ابن كامل . 

فرة بنو ظفر (محرّكة) بطن في الأنصارء وبطن في بني سليم . 

(5): في ابن كثير:: هذا شهدت على من أنا ين ظهرائيهم ذكيف يمن لم أرهم». 


48 الجعزء العخاصس من تفسبير القت طبي 


10000 ور و ا وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن 
وظيفة العذاب أشدَّ عليهم منها على غيرهم؛ لعنادهم عند رؤية المعجزات» وما أظهره 
الله على يديه من خوارق العادات. والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة 
«إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلّ أمّةٍ بسَهِيدِ وجِئْنَا بك عَلَى هَؤُْلاءٍ شهيدا» أُمُعذْبِين أم منعّمين؟ وهذا 
استفهام معناه التوبيخ. وقيل الإشارة إلى جميع أمته ذكر أبن المبارك أخبرنا رجل من 
اللي صر ام لا ل ار ال عن موه لا 
تُعرض على الى 2 أْمَته علبوة وعشية فيعرفهم بسيماهم انهم فلذلك يشهد 
عليهم ؛ يقول الله تبارك وتعالى : لنَكَيْف إِذَا جنْنًا مِنْ كُلّ أَمَةَ بشَهِيدٍ» يعني بنبيّها 
«وجئنًا بك عَلَى هَؤُلاءِ شهيدا#. وموضع «كَيِفَ؛ نصب بفعل مضمرهء التقدير فكيف 
يكون حالهم؛ كما ذكرنا. والفعل المضمر قد يسد مسد «إذاءء والعامل في (إذا» 
«جِئْنَاك. و «شهيداً» حال. وفي الحديث من الفقه جواز قراءة الطالب على الشيخ 


ب 


والعرض عليه عون عقي وس جانةا قي تعديك 11ل دور الم كران 
شاء الله تعالى . [و «شهيدا» نصب على الال ]7 
3 +« يَوْمَين يَوَدُ دين كَفَرُوأ وَعْصَوَا ايسول لو شوق بم الأرض ولا يَكْثموت أله 


2 5 


ميت الواق. تكن «عَصَوًا» لالتقاء الساكنين» ويجوز كسرها. وقرأ نافع 
وأبن عامر اوري بعمتح التاء والتشدديدك في السيرة: وحمرة والكسائي كذلك ا 
أنهما خمّفاً السّين. والباقون ضَمُّوا التاء وخففوا السّينء مَيْنيًا للمفعول والفاعل غير 
مُسَمَّى. والمعنى لو يسوّي الله بهم الأرض». أي يجعلهم والأرضَ سواء. ومعنى 
آخر: تَمنّوا لو لم يبعثهم الله وكانت الأرض مستوية عليهم؛ لأنهم من التراب نقلوا. 
وعلى القراءة الأولى والثانية 0 فاعلة. والمعنى تَمِنَّوْا لو انفتحت لهم 00 
فساخوا فيها؛ قاله قتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي لو سوّى عليهم أي تنشق 
فتسدو 6خ عليهم ؛ عن الحسن. 6 التشديك: .على الإدغام. والتخفيف على 


)١(‏ راجع ١45/5١‏ ولم يأت بشي 


(6) هذه الزيادة من جار دوى. 


4 - سورة النساء. الآبة: ؟1 و ") 101 
حذف التاء. وقيل : إنما تمتوا هذا حين رأوا البهائم تصير تراباً وعلموا أنهم مُخلّْدون في 
النار؛ وهذا معنى قوله تعالى: #وَيَقُول الْكَافِدُ يَا لبتي كُنْتُ تُرَابً4”'' . وقيل : إنما تمنّؤا 
هذا حين شهدت هذه الأمة للأنبياء على ما تقدّم في «البقرة» عند قوله تعالى: 9وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ6”" الآية. فتقول الأمم الخالية: إن فيهم الوّناة والسرّاق فلا تقبل 
شهادتهم فيزكيّهم النبي لِك فيقول المشركون: طوَاللَّهِ رَبَنَا ما كُنَا مُشْرِكِينَ4”" فيختم 
على أفواههم وتشهد أرجلهم وأيديهم.بما كانوا يكسبون؛ فذلك قوله تعالى: ##يَوْمَئْلٍ 
َوَدُ الِّينَ كَمَوُوا وَعَصَرًا الرَسُولَ لَوْ تُسَرَى بِهِمُ الأزضٌ » يعني تخسف بهم . والله 
أعلم . 
قوله تعالى: «رَلاًيَكُْمُونَ الله حَدِيئاً قال الزجاج قال بعضهم: لوَلاً يَكتُمُونَ 
الله حَدِيئاًة مستأتف؛ لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه. وقال 
بعضهم: هو معطوف,. والمعنى يودٌ لو أن الأرض سوّيت بهم وأنهم لم يكتموا الله 
حديثاً؛ لأنه ظهر كذبهم. وسئل ابن عباس عن هذه الاية» وعن قوله تعالى: #وَأَللَه رَبّنَا 
مَا كنا مُشْرِكِينَ» فقال: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: لوَاللَه رَبنَا ما 
كنا مُشْرِكِينَ» فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلّهِم فلا يكتمون الله حديثا . 
وقال الحسن وقتادة: الآخرة مواطن يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها. ومعناه أنهم 
لما تبين لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأنعام»”' إن شاء الله 
تعالى/ 
[] « يتما لين منوا لا ربوأ الصسكزة وآنمْر سكرى حَقٌ تَملمُوا ما لَُولونَ و 

شما عاق سيل حَقٌّ تَفْصَلُواً ون كم وح أو حل سَقَرٍ أو جآه حل 
جك ين التكيط أو دم انس كلم تجهذوأ 1ه تبثو همد ينغا 
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يرجوهك وَأيْدِ يك إن أله كان حَفُوا عَفُورًا 2 4 


010 راجع 187/١65‏ . 
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فرة راجع .1١١/5‏ 


1 الجزه الخامس من تفسير القرطبي 

افيه أريغ روا ريغو امصالة: 

الأولى - قوله تعالى : يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لآ اوري را كر عر 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من 
الخمر وأَتلمَتْ عليهم أذهاتهم فخْصّوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا يفعلونها صَحَاة 
ولااسكارى. روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم 
الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر 17 شافياً ؛ فنزلت الآية التى ١‏ فى البقرة 
«يَسْأَنُوتك عَنِ الخمر وَالْمَئْسِرٍ 74" قال : فدُعِي عمر فقرئت عليه فقال : الهم بين لنا في 
الخمر انا شافيا» فنرلت الآية التى:في النساء يا أَِهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تقْرَبُوا الصَّلاة وَأنكُم 
سُكَارَى» فكان منادي رسول الله يكل إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألآ لا يقربنَ الصلاة 
سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا [في الخمر]”'' بياناً شافياً؛ فنزلت 
هذه الآية: طفَهَلْ أنكُمْ مكَهُونَ4”" قال عمر: أنتهينا. وقال سعيد بن جبير: كان الناس 
على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا؛ لطيو يشربونها أوّل الإسلام حتى نزلت: 
«ِيسْأَنُوتكَ عَن الْحَمْرٍ وَالْمَئْسِر قُلْ فيهمًا إِنْمْ كبر ومنافِمٌ لِلنّاس». قالوا: نشربها 
للمنفعة لا للإثم ؛ فشريها وجل عدم يعبلى بفنع افقرا : تيجا أبها الكافرون اغيددها 
عدون فك لت" : ليا يا لين آمنُوا ل تَْرَبُوا الصّلاة وَأكمْ ُكارَى» . فقالوا: في غير 
عين الصلاة. فقال عمر: اللهم أنزل علينا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت: إِنَمَا يُرِيد 
الشَّيِطَانُ» الآية. فقال عمر: أنتهيناء أنتهينا. ثم طاف منادي رسول الله 5: ألا إل 
الخمر قد حُوّمَتْ ؛ على ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى . . وروى الترمذِيّ عن 
على بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من 
الخمرء فاعقنح لخي ونا وسفاك الفلخة سددواتن رات : لإقل يا أيها الكافرون 
لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. قال: : فأنزل الله تعالى ليا أَبْهَا الَذِينَ امَتوا 
لا تَقْرَبُوا الصَّلاةٌ وَأَنكْمْ : سْكَارَى حَتَّى تَعْلَّمُوا مَا تَقُولُونَ». قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . . ووجه الاتصال والنظثم يما قبله أنه قال سببحانه وتعالى : : لوَأَعْيدُوا الله 


)١(‏ راجع )١9( ١.0١/9‏ منج. 
0 راجع 5 .,. 
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7 . ثم ذكر بعد الإيمان الصلاة التي هي رأس العبادات؟ ولذلك يُقتل 
تاركها ولا يسقط فرضهاء وانجرٌ الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصح إلا بها . 

الثانية ‏ والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم؛ لقوله عليه السلام: «إذا نعس أحدكم 
في الصلاة فَلْيرقدْ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسبٌ نفسه». وقال 
عبيدة السَلمانَِ: وَأَكُمْ سُكَارَى» يعني إذا كنت حاقنا"''؛ لقوله عليه السلام: 
«لا يصِلَّيّنَ أحدكم وهو حاقن» في رواية وهو ضام بين فخذيه. 

قلت : وقول الضحاك وعّبيدة صحيح المعنى؛ فإن المطلوب من المصلّي الإقبال 
على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره» والخلوٌ عن كل ما يشوّش عليه من نوم 
وحُقنة وجوعء وكل ما يشغل البال ويغيّر الحال. قال يكلِ: «إذا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة”" فأبدءوا بالعَسّاء؛. فراعى يي زوال كلّ مشوّش يتعلّق به الخاطرء حتى يُقبل 
على عبادة ربّه بفراغ قلبه وخالص لُبّه؛ فيخشع في صلاته. ويدخل في هذه الآية: قد 
أفلّح المُؤْمُِونَ لين هُمْ في صَلاَتَهِمٍ حَاشِعُو نَ4”' على ما يأتي بيانه «وتالرلين عا 
إن قوله 0 3 بها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَقْرَبُوا الصَّلّةَ ونم سُكَارَى» منسوحٌ بآية 
المائدة : «ِإِذًا ف قَمُْمْ إلى الصَّلاة ة فَأَعْسِلوا» الآية. فأمروا على هذا القول بألا يصلوا 
او اليه 
بتحريم الخمر. وكذلك قال عِكرمة وقتادة» وهو الصحيح في الباب لحديث علي 
المذكور. وروي المع اساي رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فنادى منادي 
رسول الله و لا : يَقَرََنَّ الصلاة سكران؛ ذكره النحاس. وعلى 2 امريد 
الآية مُحَكمَة لا نسخ فيها. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لآ تَقْرَبُوا© إذا قيل: لا تقرب”*؟ بفتح الراء كان معناه 
لا تلبس بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تَدْن منه. والخطاب لجماعة الأمة 


)١(‏ الحاقن : المجتمع بوله كثيراً. 
030( في ج وط وى: العشاء . وهي رواية. راجع كشف الخفاء . ١//ام.‏ ففيه بسط . 


7 الجّء الخامس من تفسير القرطبي 
الصاجين. وأما السّكران إذا عدم المَيْزْ لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب 
عقله؛ وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه وبتكفير ما ضيع في وقت سكره من 
الأحكام التي تقرّر تكليفه إياها قبل السكر. 

البرايعة _قوله تعالى: #الصَّلاّة» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا؛ فقالت ‏ 
طائفة : هي العبادة المعروفة نفسها؛ وهو قول أبي حنيفة: ولذلك قال طحَتَّى تَعْلَمُوا مَا 
َقُولُونَ4 . وقالت طائفة: المراد مواضع الصلاة؛ وهو قول الشافعي» فحذف المضاف . 
وقد قال تعالى: ظلَهُدّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَع وَصَلوَاتٌ74١‏ فسمّى مواضع الصلاة صلاة . 
ويدل على هذا التأويل قوله تعالى: ولا جُْبَاً إلا عَابرِي سَبِيل» وهذا يقتضي جواز 
الثثون للختي نكن "التستعة. ال الفميلاة اقسه :قال ارو محتيقة ٠‏ المرزاة كولم نمال 
ولا ُنْبا إلا عَابرِي سَبِيلٍ 4 المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلّي؛ وسيأتي 
بيانه. وقالت طائفة : المراد الموضع والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا حينئذٍ لا يأتون المسجد 
إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين» فكانا متلازمين . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : لوَأَنكُمْ سْكَارَى4 ابتداء وخبرء جملة في موضع الحال من 
«تَقْرَبُواا. و «سُكَارَى) جمع سكران؛ مثل كَسْلان وكُسَالى . وقرأ النَّحَعِىَ «سَكرى» بفتح 
السيخ على مفال فغلى» وعو تكسي ر سكران؛ وإنما كسرعلى سكرئ لأن الشكر آفة تلحق 
العقل فجرى مجرى صَرْعَى وبابه. وقرأ الأعمش «سكرى» كحبلى فهو صفة مفردة؛ 
وجاز الإخبار بالصفة المفردة عن الجماعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الجماعة 
بالواحد. والسكر: نقيض الصحو؛ يقال: سّكر يَسكر سكراء من باب حمد يحمد. 
وكوك نفنه انكر 7 أل طاوت ”ويه اقزاله قدالي 2ط عابت ولت انان 374 , 
وسكرت الشّق”'' سددته. فالسكران قد أنقطع عما كان عليه من العقل . 

السادسة ‏ وفي هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحاً في أوّل الإسلام 
حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السّكر محرّم في العقل وما أبيح في شيء من 


لل راجع ؟١/18.‏ 
فم راجع .8/٠١‏ 
(*) في الأصول: سكرت السد سددته» وفي ابن عطية: سكرت الماء سددته . 


؟. مسورة :النساء الآبة: *4 ا 
الأديان؛ وحملوا السّكر في هذه الآية على النوم. وقال القَمال: يحتمل أنه كان أبيح لهم 
قلت : وهذا المعنى موجود فى أشعارهم ؛ وقد قال حسان : 
2 ونشربها فتتركنا ملوكا < 
وقد أشبعنا هذا المعنى فى «البقرة)”'' . قال القفال: فأمّا ما يزيل العقل حتى يصيّر 
صاحبه في حدّ الجنون والإغماء فما أبيح قَصْدُهء بل لو أتفق من غير قصد فيكون مرفوعاً 


'قلث: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 
حمزة”"'. وكان المسلمون لما نزلت هذه الآية يجتنبون الشرب أوقات الصلوات» فإذا 
صلوا العشاء شربوها؛ فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالن: فهُل ل مُنْتَهُون 74" . ١‏ 

اللسللحتة ‏ قوله تعالى: «حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ4 أي حتى تعلموه متيقّنِين فيه من 
غير غلط. والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن 
السكران لا يلزمه طلاقه. وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو 
قول الليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور والمُرّنِي؛ وأختاره الطحاوي وقال: أجمع 
العلماء على أن طلاق المَعُْوه لا يجوز» والسكران مَعْنّوه كالمُوَسّْوس معتوه 
بالوّسواس . ولا يختلفون أن من شرب البَنْج فدهيه فقلة | نا قال تق اكه 
فكذلك من سكر من الشراب. وأجازت طائفة طلاقه؛ وروي عن عمر بن الخطاب 
ومعاوية وجماعةٍ من التابعين» وهو قول أبي حنيفة والنّوْرِيَ والأوزاعي» واختلف فيه 
قول الشافعيّ. وألزمه مالك الطلاق والقوّد في الجراح والقتل»» ولم يلزمه النكاح 
والبيع . وقال أبو حنيفة: أفعال السكران وعقوده كلّها ثابتة كأفعال الصاحيء إلا الردّة 
فإنه إذا أرتدَ [ فإنه ]”' لا تين منه أمرأته إلا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُْتَدَا 
في حال سكره؛ وهو قول الشافعىّ إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يستتيبه . 


)١(‏ راجع */ 00 فما بعدها. 2 )١1(‏ راجع187/1. 
(©) من ج وط وي. 
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وقال الإمام أبو عبد الله المَازّرِي: وقد رُويت عندنا''' رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق 
السكران برقال مسحي بن عي لحك :0 يلزيقه علد بولا عتاى . قال أبن شاس : ونرّل 
الشيخ أبو الوليد الخلاف على المُخَلّط الذي معه بقيّة من عقله إلا أنه لايملك الاختلاط 
من نفسه فيخطىء ويصيب . قال: فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء 
ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه 
وبين الناس» وول ولد وو رفاسي وي فقيل : 
إنها لا تسقط عنه بخلاف المجنون؛ من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمّد 
لتركها حتى خرج وقتها. وقال سفيان الئَّوْرِيَ: حدّ السكر"'“ أختلال العقل؟ فإذا 
َسيُفْرىء فخلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف ججلِد. وقال أحمد: إذا تغيّر عقله عن حال 
الصحّة فهو سكران؛ وحُكي عن مالك نحوه. قال أبن المُنْذِر: إذا خلط في قراءته فهو 
سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى: «حَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ4. فإذا كان بحيث لا يعلم 
ما يقول : جد فدتك""'" السجدتديكانة التاوية: ولا تصح صلاته وإن صلى قضى . وإن كان 

بحيث يعلم ما يقول فأتى بالصلاة فحُكُمه كم الصَاجِي . 

الثامنة - قوله تعالى : «#وّلاً جَنْبا4 عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: 
«حَتَى تَعْلَمُوا4 أي لا تصلّوا وقد أجنبتم. ويقال: تجنبتم وأجنبتم وجُنتم بمعتى . 
ولفظ الجتب وول كن ولا ” سنا الجا وز المفيار لقف لازي 
ورُيّما خففوه فقالوا: جَنْب؛ وقد 3 كذلك قوم. وقال القرّاء: يقال جَنْبِ الرجل 
وأجنب من الجنابة. وقيل: يجمع الجَنْبِ في لغة على أجناب؟؛ مثل عنق وأعناق» 
وطُنُبِ وأطناب. ومن قال للواحد جانب قال في الجمع: جُنَاب؛ كقولك: راكب 
ورككاب وال مل لبعد ؛ كأن الجنب بَعْدَ بخروج الماء الذافق عن حال الصلاة؛ قال: ‏ 


فلا تَحْرِمَئي نائلاً عن جنابةٍ فإني آَمْدُقٌ وَسْط القِبَاب عَريب”* 


ورجل جنْب : غريب . والجنابة”* مخالطة الوّجل المرأة. 


)١(‏ عندنا ساقط في ط. 

(6) في طا وى: الشكران: 

(9) في ز: يجنب. في ى: يجتنب. 

(5) راجع ص 18 من هذا الجزء. 2 (02) في ى: المجانبة. وهو المتبادر. 
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التاسعة - والجمهور من الأمّة على أن الجُنّْبِ هو غير الطاهر من إنزال أو 
يجاوزة عفان وورئ: فين يقضن الصحابة آلآ فسل إلا من إنزال؛ لقرك 
عليه السلام: «إنما الماء من الماء» أخرجه مسلم. وفي البخاري عن أبن بن كعب 
أنه قال: يا رسول الله» إذا جامع الّجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يَعْسِل ما مس 
المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي». قال ابو هين : الغسل أحوط؛ وذلك الآخر - 
إنما بيناه لاختلافهم. وأخرجه مسلم في ضحيحه بمعناه. وقال فى آخره: قال أبو 
العلاء بن الشخير كان رسول | 11 ربخ حجري يه يض كنا رفي القر ان نف 
بعضاً. قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذيّ: كان هذا الحُكم في أوّل 
الإجادم ثم بح 
قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأن 
الغسل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبيككلةِ قال: «إذا جلس بين شعَيها الأربع ومَسنَ الختان 
الختانَ فقد وجب الغسل». أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن النبيككلِ قال: «إذا قعد بين شعَبِها الأربع ثم جَهَدَها”" فقد وجب عليه الغسل». 
زاد مسلم «وإن لم ينزل». قال أبن القَضّار: وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف 
من قبلهم على الأخذ بحديث (إذا الْتَقَى الختانان» وإذا صح الإجماع بعد الخلاف 
كان مُسْقِطاً للخلاف. قال القاضي عِياض: لا نعلم أحداً قال به بعد خلاف الصحابة 
إلا ما لحكي عن الأَعْمَشُ ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أن عمر رضي الله عنه 
حمل الناس على ترك الأخذ بحديث «الماء من الماء» لما أختلفوا. وتأوّله 
ابن عباس على الاحتلام ؛ أي إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في 
الاحتلام. ومتى لم يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل. وهذا ما لا خلاف فيه 
بين كافة العلماء. 


)2( 7 رلك 8 9 ذلك الوجه الآخر أو الحديث الآخر الدال على عدم الغسل . 
() جهدها: دفعها وحفزها. وقيل: الجهد من أسماء التكاح . 


الماثمرة - قوله تعالى : إلا حيري سَبيل» يقال: عبرت الطريق أي قطعته من 
جانب إلئن جانب . . وعبّرت النهر عور هذا عا الهو أي قط ويقال: عبر ان 
بالضم]. والمعبّر ما يُعبر عليه من سفيئة أو قنطرة. وهذا عابر السبيل أي مار الطريق. 
وناقة عَبْرُ أسفار: لا تزال يُسافَر عليها ويّقطع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مَشيها. قال 
الشاعر : 

عَيِرَانَةَ سُرْحٌ اليَدَيْنِ شِمِلَة عبد الهَوَاجِر كالهرّفَ الخاضب”") 


وعبّر القوم ماتوا. وأنشد 


قضاء الله يغعلب كل شيء ويلعب بالجَرُوع وبالصَّبُورِ 
تدان اتير فسان نهنا لكنات إن تنس رفنتحن علدى تذور 


يقول: إن مِنْنَا فلنا أقران» وإن بقِينا فلا بدَ لنا من الموت؛ حتى كأن علينا في إتيانه 
لوو 
< اللقاوية قرو دمو دلت الغلناء في قوله : (إِلأعَابرِي سييل» فقال علي رضي الله عنه 
وآ بن عباس وأبن ججبير ومجاهد والحكم : عابر السبيل المسافر. ولاايفتم لاحك أن يقر 
الصلاة وهو جَنْبٍ إلا بعد الاغتسالء إلا المسافر فإنه يتيمم: وهذا قول أب حنيفة؛ لأن 
الغالب في الماء لا يُعدّم في الحضر؛ فالحاضر يغتسل لوجود الماء. والمسافر يتيمم إذا لم 
عله الال لق انلود برقن السفانية الزلي و لقي امقر بيو طل مسد لحا بدا 
يتِيمّم الصعيدٌ ويدخل المسجد ويستقي منها ثم يحرج الماء من المسجد . ورخخصت طائفة في 
دخول الجنب المسجد. واحتج بعضهم بقول النبي 6 : «المؤمن ليس بنجس». قال 
ابن المنّذِر : وبه نقول. وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعكرمة والنَحْعِىَ: عابر 
السبيل الخاطر المجتاز؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعيّ. وقالت طائفة: 
لا يمرّ الجنب في المسجد إلا ألا يجد بدا فيتيمم ويمرّ فيه: هكذا قال الثوريّ وإسحاق 
أبن رَاهْوَيْه. وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد؛ 


. من جا اوط وى. وفي ز. . وأو ح. عبر. (1) العيرانة من الوبل: الناجية في نشاط‎ )١( 
والسرح: السريعة المشي . وشملة: خفيفة سريعة مشمرة. والهزف: الجافي من الظلمان. أو : الطويل‎ 
: الريش . والخاضب : الظليم إذا أكل الربيع فاحمرت ساقاه وقوادمه.‎ 
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حكاه أبن المنذر ٠‏ وروى بعضهم فى سنمسا الاية أن قوما من الأنصار كانت أيواب 
دُورهم شارعة في المسجد ٠»‏ فإذا أصاب أحدهم الجنابة أضطرٌ إلى المرور في 
المسجد. 


قلت: وهذا صحيح؛ يَعْضده ما رواه أبو داود عن جَسْرة بنت دجاجة قالت سمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله ع ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد؛ فقال: «وجه حي اران الم" ثم دخل النبي 55 ولم يصنع القوم 
شيئاً رجاء أن تنزل لهم''' رخصة فخرج إليهم فقال: وجهُوا هذه البيوت عن المسجد 
فإني لآ أجل المسجد لحائض ولا جئب». وفي صحيح مسلم : لا تبقينَ في المسجد 
لصة را لوعو ا كر . فامر يه بسدّ الأبواب لما كان يؤدّي [ ذلك ]0 إلى 
أتخاذ المسجد طريقاً والعبُورٍ فيه . وأستثنى حَوْخة أبي بكر إكراماً له وخصوصية؛ 
لأنهما كانا لا يفترقان غالباً. ا 0 
المسجد ولا يجلس فيه إلا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . ورواه عطيّة العَوْفِيّ عن 
أبي سعيد الخُدْريٌ قال: قال رسول الله 56 اما ينبغي لمسلم ولايضلح أن يجتب في 
المسجد إلا آنا وعلى » .. قال غلماؤنا : وهذا يجوز أن يكون ذلك: لأن بيت علي كان 
في المسجدء كما كان بيت النبي 5 في المسجد » وإن كان البيتان لم يكونا في المسجد 
ولكن كانا متصِليْن بالمسجد وأبوابهما كانت في المسجد فجعلهما رسول الله 2 من 
المسجد فقال: ما ينبغي لمسلم» الحديث. والذي يدل على أن بيت عليّ كان في 
المسجد ما رواه أبن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علي وعثمان 
رضي الله عنهما أيَهما كان خيرا؟ فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله وِ! 
وأشار إلى بيت على إلى جنبه » لم يكن في المسجد غيرهما ؛ وذكر الحديث . فلم 
يكونا يجنبان في المسجد وإنما كانا يجنبان في بيوتهماء وبيوتهما من المسجد إذ كان 
أبوايهما فيه؛ فكانا يستطرقانه في حال التجدابة إذا خرجا من بيوتهما. ويجوز أن 


)١(‏ في هامش أبي داود ط الهند: فيهم. إليهم بعد. 
(؟) الخوخة (بفتح الخاء): الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. 
69 من ج وط وى. ٠‏ 
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يكون ذلك تخصيصاً لهما؛ وقد كان النبي #6خصّ بأشياء» فيكون هذا مما حص به 
ثم خص النبي كَل عليّا عليه السلام فرخص له في ما لم يرخص فيه لغيره. وإن كانت 
أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبواب بيوت غير بَيْتَيْهما؛ حتى أمر 
النبي ود بسذها إلا باب عليَّ. وروى عمرو بن ميمون عن أبن عباس قال: قال 
رسول الله يك «سُدُوا الأبواب إلا باب علىّ» فخصّه عليه السلام بأن ترك بابه في 
المسجدء وكان يجنب في بيته وبيته في المسجد. وأما قوله: ١لا‏ تبقِينَ في المسجد 
حَوْخة إلا خؤخة أبي بكر فإن ذلك كانت والله أعلم ‏ أبواباً تطلع إلى المسجد 
خوخاتء. وأبواب البيوت خارجة من المسجد؛ فأمر عليه السلام بسدّ تلك الخوخات 
وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. والحَؤْخات كالكوَّى والمشاكي» وباب عليّ كان باب 
البيت الذي كان يدخل منه ويخرج . وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد 
غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجال من أصحاب النبي عله 
تصيبهم الجنابة فيتوضئون ويأتون المسجد فيتحدّثون فيه . وهذا يدل على أن اللبث 
في المسجد للجنب جائز إذا توضأ ؟؛ وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. فالجواب 
أن الوضوء لا يرفع حدث الجنابة . وكلَّ موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة 
الظاهرة ينبغي ألا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبّس بها. 
والغالب من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. فإن قيل: يبطل 
بالمحدث . قلنا: ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه؛ وفي قوله تعالى : «وّلاً جُباً إل 
عَابرِي سَبِيلٍ 4 ما يُغْني ويَكفي . اومس نيان اوسا ا 
لاس الحسكتة ولا القزاءة قف إذ هو أعظم خُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»"' | 
شاء الله تعالى . 


الثانية عشرة ‏ ويمنع الجُنْبِ عند علمائنا من قراءة القرآن غالباً إلا الآيات اليسيرة 
للتعوّذ. وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر قال: قال رسول الله كله 


010 راجع 77/1 . 
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ا ا ا 
الا يقرأ الجن والحائض شيئاً من القرآن» أخرجه أبن ماجه.. وأخرج الذارقطنيَ من 
حديث سفيان عن مسعر» ا ا ا 
3 ل 5 جحنباً ا 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة؛ فذكره بمعناه. وهذا إسناد 
صحيح. وعن أبن عباس عن عبد الله بن رَوَاحَة أن رسول الله كه نهى أن يقرأ أحدنا 
القرآن وهو جنب؛ أخرجه الدَارَقُطْنِيَ . ورَوَى عن عكرمة قال: كان أبن رواحة مضطجعاً 
إلى جنب آمرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها؛ وفزعت أمرأته فلم 
تجده في مضجعه »؛ فقامت فخرجت فرأته على جاريته؛ فرجعت إلى البيك فأخحذت 
0 
الشفرة ثم خرجت» وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة فقال مَهيم كو والت” مَهِيَم! لو 
أدركتك حيث رأيتك لوَجَّأت”" بين كتفيّك بهذه الشَّفْرَة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: 
د فال : : مأ رأيتني ؛ ولس يسرك ال قيار جين رار 
. قالت سا تقرأ القرآن» ] فقال: 


أتى بالهدى بعد العَمّى فقلوينا بهموقِناتٌإنماقالوَاقِعٌ 
يَبِيتُ يُجافي جنبّه عن فراشه إذا أستَدْقَلَتْ بالمشركين المضاجعٌ 


[ فقالت : آمنثٌ بالله وكذّبت البصر. ثم غدا على رسول الله يك فأخبره؛ فضيجحك 
حتى بدث نواجذه ككل. ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : #حَنّى تَعْتَسلوا» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسال معنى معقول» ووب لاما 
اليد مع الماء على المغسول؟ ولذلك قَرَقَت العرب بين قولهم: غسلت الثوب» وبين قولهم : 


)١(‏ مهيم: كلمة يمانية يستفهم بهاء معتاها: ما وراءك وما شأنك» وما هذا الذي أرى بك» ونحو 
هذا من الكلام. ْ 
68 الوجىء : الضرب بالسكين ونحوه. 
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أَفْضْتٌ عليه الماء وغمسته في الماء. إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء أختلفوا في الجُنْب 
يصب على جسده الماء أو يُنغمس فيه ولا يتدلك؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه 
لايجزئه حتى يتدلّك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجُنّبٍ بالاغتسال» كما أمر المتوضىء: 
بغسل وجهه ويديه؛ [ولم يكن للمتوضى بَدٌ من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه.. 
فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضي ويديه]” ''. وهذا قول المَرَّنِيٌ 
وأختياره . قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي : وهذا هؤ المعقول من لفظ الغسل ؛ 
لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال» ومن لم يُمرّ يديه فلم يفعل غير صب الماء لا يسميه 
أهل اللسان غاسِلاٌ» بل يسمونه صابًا للماء ومنغمساً فيه. قال: وعلى نحو هذا جاءت 
الأثار عن النبي 885 أنه قال: «تحت كلّ شعرةٍ جنابة فاغسلوا الشعر وأْنْقُوا البَشَّرَة» قال : 
وإنقاؤه - والله أعلم ‏ لا يكون إلا بتَتيّعهِ؛ على حدّ ما ذكرنا. 

قلت: لا حجة فيما أستّدِل به من الحديث لوجهين: أحدهما_أنه قد خولف في 
تأويله ؛ قال سفيان بن عََئِنة : المراد بقوله عليه السلام «وأَنْقُوا البَشّرة؛ أراد غسل الفرج 
وتنظيفه» وأنه كنّى بالبَشرّة عن الفرج. قال ابن وهب: ما رأيت [أحدا]”'' أعلم بتفسير 
الأحاديث من أبن عبينة . 


الثاني: أن الحديث أخرجه أبو داود في سننه وقال فيه: وهذا الحديث ضعيف؛ 
كذا في رواية أبن داسة”". وفي رواية الّْلؤْلئِيَ عنه: الحارث بن وَجيه ضعيف» حديئه 
كر ؛ فسقط الاستدلال بالحديث , وبِقِي المعوّل على اللسان كما بينا. ويغضذه ما 
ثبت في صحيح الحديث أن النبي 6 أد تي بصب فبال عليه» فدعا بماء فأتبعه بولّه ولم 
يغسله ؛ روته عائشة» ونحوه عن أم قيس بنت محصن ؛ أخرجهما مسلم . وقال الجمهور 
من العلماء وجماعة الفقهاء: يُجزِىء الجَنْبٍ صَبٌ الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم 
وإن لو يقد للك ؟ على مقتضى حديث ميمونة وعائشة نشة فى غسل النبي يِه . رواهما 
الأئمة» وأن النبي يل كان يُفيض الماء على جسده؛ وبه قال محمد بن عبد الحكمء 


)غ2 الزيادة من ط وج وى. 
(5) من ى. 
(9) أبن داسة: هو أبو بكر محمد بن بكر البصري الداسي راوي سنن أبي داود. 
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وإليه رجع أبو الفرج ورواه عن مالك؛ قال :وإنما مر بافرار اليديق: فالخل لآنه 
لا يكاد من لم يُمرَ يديه عليه يسلم من تنكب الماء عن بعض ما يجب عليه من جسلده. 
وقال أبن العربي: وأعجب لأبي الفرج الذي روى وحكى عن صاحب المذهب أن 
الغسل دون ذلك يجزىء ! وما قاله قط مالك نضَّاً ولا تَخْرِيجا » وإنما هي من 
أوفاضعة: 

قلت: قد رُوِي هذا عن مالك نصاً؛ دومحمل الاهرى رحو النةاشين 
تقاة الماميه سالك مالك بن أنس عن رجل أنغمس في ماء وهو جنْبٍ ولم يتوضاًء 
قال: مضت صلاته. قال أبو عمر: فهذه الوا ةقينا لو دلت ولا توضأء وقد أجزأه 
عند عاللته: والمشهور من مذهبه أنه لا يُجزئه حتى يتدّلك؛ قياساً على عَسْل الوجه 
واليين : وحجة الجماعة أن كل من صبّ عليه الماء فقد أغتسل. والعرب تقول : 
غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة عُسْل رسول اليك ولم يذكرا تَدلْكاء 
ولو كان واجبآ ما تركه؛ لأنه المبيّن عن الله مرادّه» ولو فعله لتقل عنه؛ كما قل تخليل 
أصول شعره بالماء وغَرْفه على رأسهء وغير ذلك من صفة عُسْله ووضوثه عليه السلام. 
قال أبو عمر: وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرة بِالعَرْكِ”' ' ومرة بالصّبَ 
والإفاضة؛ وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله جلّ وعرّ تعبّد عباده في الوضوء بإمرار 
أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلاًء وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في 7 
عُسل الجنابة والحيض» ويكون ذلك غسلآً موآفقاً للسنة غير خارج من اللغة» ويكون كل | 
واحد من الأمرين أصلً في نفسه» لا يجب أن يردٌ أحدهما إلى صاحبه؛ لأن الأصول 
رد بعضها إلى بعض قياساً ‏ وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمة. وإنما ترد الفروع 
قياساً على الأصول . وبالله التوفيق . 

الزائعة عكر ةع توويك مون وعاففة برد نا روا شف فول اب عانن عن ابن عنام 


أنه كان إذا أغتسل من الجنابة غَسّل يديه سبعاً وفؤجّه سبعاً. وقدروي عن أبن عمر قال : كانت 
الصلاة حمسين . والغسل من الحنابة م مرار» وغسل البول من الثوب 00 فرارء 


(0) العرك: الدذلك»: 
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فلم يزل رسول الله يك يسأل حتى ججعِلت الصلاة خمساًء والغسل من الجنابة مرة7"', 
والغسل من البول مرة. قال أبن عبد البرء وإسناد هذا الحديث عن ابن عمر فيه ضعْف 
ولَيْنَء وإن كان أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبة هذا 
ليس بالقويٌ» ويردهما حديث عائشة وميمونة. ظ 

الخامسة عشرة ‏ ومن لم يستطيع إمرار يده على جسده فقد قال سحئون: يجعل 
من يلي ذلك منه» أو يعالجه بخرقة. وفي الواضحة: يمر يديه على ما يدركه من جسده» 
ثم يفيض الماء حتى يعم ما لم تبلغه يداه. 

السادسة عشرة ‏ واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته؛ فروى أبن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهب عنه أن عليه ذلك. قال أبن عبد الحكم : 
ذلك هو أحب إلينا؛ لأن رسول الله يك كان يخلل شعره في غسل الجنابة» وذلك عامً 
وإن كان الأظهر فيه شعر رأسه؛ وعلى هذين القولين العلماءُ. ومن جهة المعنى أن 
أستيعاب جميع الجسد في الغسل واجبء والبشرةٌ التي تحت اللحية من جملته ؛ فوجب 
إيصال: الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى 
لأنها مبنية على التخفيف». ونيابة”'' الأبدال فيها من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها 
المسح على الخفين ولم يجز في الغسل . 

قلت : ويَعْضٌد هذا قوله يل : «نحت كل شعرة جنابة» . ظ 

السابعة عشرة ‏ وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى: 
لحَتى تَفْتَسِلُوا 4 منهم أبو حنيفة ؛ ولأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر 
الوجه كالخدّ والجّيين » فمن تركهما وصلّى أعاد كمن ترك لَمْعَة”” » ومن تركهما 
في وضوئه فلا إعادة عليه . وقال مالك : ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في 
الوضوء؛ لأنهما باطنان [فلا يجب]7*؟) كداخل الجسد . وبذلك قال محمد بن جرير 
الطبريّ والليث بن سعد والأوزاعِيَّ وجماعة من التابعين . وقال أبن أبي ليلى 
وحماد بن أبي سليمان: هما فرض في الوضوء والغسل جميعاً؛ وهو قول إسحاق 


)01( في ج: ثلاث مرات. 00( في أو ج وح وو: وبيانه ألا يدلك» وفي ط و ز: وبيانه الأبدال. 
(*) اللمعة: الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل. (54) من ج. 
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وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب داود. وروي عن الزهريّ وعطاء مثل هذا القول. 
وروي عن أحمد أيضاً أن المضمضة سنة والاستنشاق فرض؛ وقال به بعض أصحاب 
داود. وحجة من لم يوجبهما أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبهما رسوله. 
ولا أتفق الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه. احتج من أوجبهما بالاية» 
. وقوله تعالى: ظفَاعْسِلُوا وُجُومَكنْ» فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر؛ 
والنبي كد لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله من 
الجنابة؛ وهو المبيّن عن الله مراده قولاً وعملاً. احتج من فرق بينهما بأن النبي كله فل 
المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفعل الاستنشاق 
وأمر به؛ وأمْده على الوجوب أبدا. 
الثامئة عشرة ‏ قال علماؤنا: ولا بذ فى غسل الجنابة من النيّْة؟ لقوله تعالى: 
9حَبَّى تَغْتَسِلُوا وذلك يقتضي النية؛ وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد وإسحق وأبو 
ثورء وكذلك الوضوء والتيمم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: 9وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَمْبْدُوا اللّه 
مُخْلِصِينَ له'' الدّينَ4 والإخلاص النية في التقرب إلى الله تعالى» والقصدٍ له بأداء ما 
أفترمن علق :غتادة المؤمتين 4 بوقال عليه السلاء :فإنما الأعمال بالقياثة وهذا عمل 
وقال الأوزاعِيَ والحسن : يُجزىء الوضوء والتيمم بغير نية . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنها تُجزىء بغير نية» ولا يجزىء التيمم إلا بنية؛ قياساً 
على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية. ورواه الوليد بن مسلم عن 
مالك . ظ 
التاسعة محمشرة ‏ وأما قدر الماء الذي يغتسل به؛ فروى مالك عن أبن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة [أم المؤمنين]”'' رضي الله عنها أن رسول الله ويخِ كان يغتسل 
إناء هو القَرَّق من الجنابة . «المَرَقُ» تحرك راؤه وتسكن . قال أبن وهب : «الفَرْق» مكيال 
من الخشبء كان أبن شهاب يقول: إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية. وقد فسر 
محمد بن عيسى الأعشى «الفرق» فقال: ثلاثة اصع» قال: وهي خمسة أقساطء قال: 


(0) من جا وط. 
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ال ع ا ا لكو ا ا 0 0 
«الفرق» ثلاثة اصع. وعن أنس قال: كان ال لنبي يل يتوضاً بالمُدَ ويغتسل بالصاع إلى 
عنية أمدادسو روا يتل مكو كاك نو روفرف بكوك 7" هذه الأحاديف 
تل علد امتعاتي تفليان الماع عن عون كت و رن يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي 
ولا يُكثر منهء فإن الإكثار منه سَرَف والسّرف مذموم. ومذهب الأباضيّة الإكثار من 
الجاء”** مود قسن الشيفا ن: 


من الْعَائْطِ 01 7 الما ف عدن مَاءَ فَتَيَمَّمُوا 0 000 
وَأْنِدِيكنُ» هذه اية التيمم» نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح؛ 
فؤْخص له في أن يتيمّم» ثم صارت الاية عامة في جميع الناس . وقيل نزلت بسبب عدم 
الصحابة الماء في غعزوة االكرتهي 7 حين انقطع العقد لعائشة. أخرج الحديث مالك 
من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وترجم البخاري هذه الاية في 
كتاب التفسير : حدّثنا محمد قال أخبرنا عَبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء فبعث النبى يه في طلبها رجالاًء فحضرت الصلاة 
وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء؛ فأنزل الله تعالى اية 

فلت وهذه الرواية لضت فنها 53و للموضع ». وفيها أن القلادة كات لاسماء:؛ 
خلافٌ حديث مالك . وذكر النّسائيَ من رواية علي بن مُسْهِر عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أنها أستعارت من أسماء قِلادة لها وهي في سفر مع رسول الله َه فآنسلت منها 
ركاق: ذلك المكان يكال له الملكز ”42 :وذكر' الحديف... قفن :هذه الرزواية عن 


)١(‏ المكوك (كتنور): مكيال معروف لأهل العراق» والجمع مكاكيك ومكاكيّ؛ وأرداة نه "لد 
وقيل: الصاع. والأ ول أكليه لانحاء فى حديق اخ مفسيرا بالمد: 

6 الإسراف عندهم من مكروهات الوضوء كما هو مدون. 

(5) المريسيع (مصغر مرسوع): بثر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع؛ وإليه تضاف غزوة بني 
التصيط ان 

(؛:) الصلصل ( بضم أوله ويفتح ) : موضع على بعد سبعة أميال من المدينة . ( عن معجم 
انان 


؟ - سورة النساء؛ الآية: ”1 1 


هشام أن القلادة كانت لأسماء» وأن عائشة استعارتها من أسماء. وهذا بيان لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاريّ إذ قال: هلكت قلادة لأسماء. 
وفيه أن المكان يقال له الصلصل. وأخرجه الترمذي حدّثنا الحُمَيْدِيَ حدثنا سفيان 
حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سقطت قلادثّها ليلة الأبواء'2» فأرسل 
رسول الهو رجلين في طلبها؛ وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً 
00 و 
إضافة القلادة إليهاء لكن إضافة مستعير بدليل حديث النسائي. وقال في المكان: 
«الأبواء» كما قال مالك» إلا أنه من غير شك. وفى حديث مالك قال: وبعثنا البعير 
الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وجاء في البخاريّ: أن رسول الهو وجده. 
وهذا كله صحيح المعنى» وليس اختلاف التّقلة في العقد والقلادة ولا في الموضع ما 
يقدح في الحديث ولا يُوهِن شيئاً منه؛ لأن المعنى المرادٌ من الحديث والمقصودٌ به 
إليه هو نزول التيمم» وقد ثبتت”'' الروايات في أمر القلادة. وأما قوله فى حديث 
التَرمِذِيَ: فأرسل رجلين قيل: أحدهما دن ولعلهما المراد بالرّجال في 
حديث البخاريّ فعبّر عنهما بلفظ الجمع. إذ أقل الجمع اثنان» أو أردف في أثرهما 
غيرهما فصح إطلاق اللفظء والله أعلم . فبعثوا في طلبها فطلبوا فلم يجدوا شيئاً في 
وجهتهمء فلما رجعوا أثاروا البعير فوجدو”" تحته . وقد رُوي أن أصحاب 
رسول الكل أصابتهم جراحة ففشت فيهم ثم أبتلُوا بالجنابة فشكوا ذلك 
لرسول اشْوقه فنزلت هذه الاية. وهذا أيضاً ليس بخلاف لِمّا ذكرنا؛ فإنهم ريما 
أصابتهم الجراحة في غزوتهم تلك التي قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكؤاء وضاع 
العقد ونزلت الاية. وقد قيل: إن ضياع العقد كان في غزاة بني المُضْطَلِقَ. وهذا أيضاً 
بي وبا وار و إذ هي غزاة واحدة؛ فإن النبيك غزا 
ف الططاق ف لتنفبان عن البنية السادبة امن اليجوف عل ما تالادكيقة برو ختاط رابو 
عمر بن عبد البرّء واستعمل على المدينة أبا ذَرّ الغفاري. وقيل: بل نُميلة بن عبدالله 


)01( اا يار ااي 2 رامن ترجا االجضة رديه الخال على ورا 
فو اي آذلا للقاضي 0 


م الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
اللي وأغار رسول الله علي بني المُضْطَلِق وهم غارّؤن» وهم على ماء يقال له 
الك قفن نالهية لزير"'" .ها يلي الاخل» » فقئّل من قتل وسَّبَى [من سبى]'"' النساء 
والذرية وكان شعارهم يومئذٍ: أمث أمت. وقد قيل: إن بني المُضْطَلِقَ جمعوا 
لرسول الله يَكهِقٍ وأرادوه» فلما بلغه ذلك خرج إليهم فلقيهم على ماء. . فهذا ما جاء في بدء 
التيمم والسبب فيه. وقد قيل : إن آية المائدة آية التيمم» » على ما يأتي بيانه هناك . قال أبو 
عمر: : فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة «المائدة» و 
الآية التي في سورة «النساء». ليس التيمم مذكرواً في غير هاتين الايتين وهما مَدَنينّان. 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: #مَرْضى» المرض عبارة عن خروج البدن عن 
حدّ الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير؟ فإذا 
كان كثيراً بحيث يخاف الموت لبرد الماء» أو للعلة التي به» أو يخاف فوت بعض 
الأعضاءء فهذا يتيمم بإجماع ؛ إلا ما روي عن الحسن وعطاء أ ا وهذا 
مردود 0 تعالى: #وَمًا جَعَل عَلَيكَْ في الذّينِ مِنْ ا وقوله تعالى: 
دولا تَقدلُوا لْفسَكن4 . وروى الدَارَطْنِيَ عن سعيد بن جُبير عن أبن 00 
وجلّ: 9وَإِنْ كُكّم مَوْضَى أَوْ عَلَى سَمَرٍ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو 
القروح أو الجْدَرِيَ فيَجْمَب فيخاف أن يموت إن أغتسل؛ ؛ تَيمَّم. وعن سعيد بن جبير 
أيضاً عن أبن عباس قال: رخص للمريض في التيمم بالصّعيد. وتيمم عمرو بن العاص 
لما خاف أن يَهِلِك من شدّة البرد ولم يأمر هك بغسل ولا إعادة . فإن كان يسيراً إلا أنه 
يخاف معه حدوتٌ علة أو زيادّتها أو بطء بُرْء فهؤلاء يتيمّمون بإجماع من المذهب . . قال 
أبن عطية: فيما حفظت . 

قلت : قد ذكر البَاجِىَ فيه خلافاً؛ قال القاضي أبو الحسن : مثل أن يخاف الصحيح عله 
أو حمّىء وكذلك إن كان المريض يخاف زيادة مرض؛ وبنحو ذلك قال أبو حنيفة . وقال 
الشافعئ : لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التّلف؛ ورواه القاضي أبو الحسن عن 
مالك. قال أبن العريّ: «قال الشافعيّ لا يباح التيمم للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 


010( قلذيك : موضع بين مكة والمدينة؛ أو ماء . 
00 فى ج راجع 5 *. فر راجع 5 . 
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لأن زيادة المرض غير متحققة؛ لأنها قد تكون وقد لا تكون» ولا يجوز ترك الفرض 
المتيقن للخوف المشكوك. قلنا: قد ناقضت؛ فإنك قلت إذا خخاف التلف من البرد 
تيمم» فكما يبيح التيمم خوف التلف كذلك يبيحه خوف المرض؛ لأن المرض محذور . 
كما أن التلف محذور. قال: وعجباً للشافعيّ يقول: لو زاد الماء على قدر قيمته حبة لم 
يلزمه شراؤه صيانة للمال ويلزمه التيمم. وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم 
[عليه ]217 م يساوي سماعه». 

نالمعي عن تر الشافعيّ فيما قال القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباح له التيمم هو الذي يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعض 
الأعضاء لو أستعمل الماء. فإن خاقع طول العرض فالتول الصعن للحانين سحو ان 
التيمم. روى أبو داود والدَارَقْطْنِيَ عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جُبير عن عمرو بن العاص قال: أحتلمت في 
ليلة باردة في غزوة ذاتٍ السلاسل فأشفقت : شفقت إن أغتسلت أن أهلِك؛ فتيممت ثم صليتٌ 
بأصحابي الصبح ؛ فذكروا ذلك لرسول اللهك فقال يا عمرو: «صليت بأصحابك وأنت 
جنب»؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عزّ وجل يقول: 
0 وَلَا تَقَكُلُوا أنْمْسَكَمْ إِنّ اللَّهَ كَانَ بكم رَحِيماً» فضحك نبى الله بك ولم يقل شيئاً. فدل 
هذا الحديث على إباحة التيمم مع الخوف لا مع اليقين» وفيه إطلاق أسم الجنب على 
المتيمم وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين؛ وهذا أحد القولين عندنا؛ وهو الصحيح 
[وهو]”" الذي أقرأه مالك في موطئه وقُرىء عليه إلى أن مات. والقول الثاني أنه 
لا يصلي؛ لأنه أنقص فضيلة من المتوضىء» وححكم الإمام أن.يكون أعلى رتبة؛ وقد 
روى الدَارَقْطنِيَ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللو : ١لا‏ يؤمٌ المتيمم 
المتوضئين» إسناده ضعيف . وروى أبو داود والدَارفَطَنِيَ عن جابر قال: خرجنا في سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم أحتلم؛ فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فأغتسل فمات» فلما قدمنا 
على النبي و أخبر بذلك فقال : 


010( زيادة عن ابن العربي . | 
اه في ج: : المحيع من تفي لاني كيتهنا: قال. 6 من ج» ط. 


514 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
«قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء ألعِيَ'' السؤال إنما كان يكفيه أن 
يتيمم ويَعْصِر أو يَعصِب ‏ شك موسى ‏ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 
جسده» . قال الدَارَقْطْنِيٌ لا ار تفرّد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» 
ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزّبير بن خُرَيقء وليس بالقويٌء وخالفه الأوزاعي 
فرواه عن عطاء عن أبن عباس [وهو الصواب]'. وأختُلف عن الأوزاعي فقيل عنه عن 
عطاء» وقيل عنه: بلغني عن عطاء» وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي كه وهو 
الصواب. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زُْعة عنه فقالا: رواه أبن أبي العشرين 
عن الأوزاعيّ عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبن عباس» وأسند الحديث»6. وقال 
داود: كل من أنطلق عليه أسم المريض فجائز له التيمم؛ لقوله تعالى: 9وَإِنْ كنم 
مَدْضى # . قال ابن عطية: وهذا قول خلّف» وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من 
أستعمال الماء أو تأذيه به كالمجدور والمحصوب» والعلل المَحخُوف عليها من الماء؛ 
كما تقدّم عن أبن عباس . 

الثانية والعشرون - قوله تعالى: أو عَلَى سَمَرِ» يجوز التيمم بسبب السفر طال أو 
قصر عند عدم الماء» ولا يشترط أن يكون مما تقصر فيه الصلاة؛ هذا مذهب مالك 
وجمهور العلماء”". وقال قوم: لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. وآشترط آخرون 
أن يكون سفر طاعة. وهذا كله ضعيف. والله أعلم . 

الثالثة والعشرون - أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرناء 
واختلفوا فيه. في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعي : لا يجوز للحاضر الصحيح أن 
يتيمم إلا أن يخاف التلف؛ وهو قول الطبري. وقال الشافعي أيضاً والليث 
والطبري: إذا عدم الماء : فيا الخغير و حوف الوقت الصحيح والسقيم تيمم . 
وصلى ثم أعاد. وقال أبو , يوسف وزُفّر: لا يجوز التيمم في الحضر لا 7 
ولا لخوف الوقت. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير 


(1) العي (بالكسر): الجهل . 
(؟) من جاو ط. 
فرق في ج1: الفقهاء . 


؟ - سورة التنساءعء الآية: ”ع 505 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم خُرّج على الأغلب فيمن لا يجد الماء. 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينص عليهم. فكل من لم يجد الماء أو 
منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة ٠»‏ تيمم المسافر بالنص » والحاضرٌ 
بالمعنى. وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى . وأما من مُنعه في الحضر فقال : 
إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر؛ كالفطر وقصر الصلاة» ولم يبح 
التيمم إلا بشرطين» وهما المرض والسفر؛ فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك 
لخروجه من شرط الله تعالى. وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء 
فقال: إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماءء لقوله تعالى : اقَلن تَجِدُوا مَاءً فتَيَحَمُو © فلم 
يُبح التيمم لأحد إلا عند فقّد الماء. وقال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما روي من 
الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحا؛ والله أعلم. وقد أجاز رسول الله يغ التيمم 
لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الهلاك إن أغتسل بالماء » فالمريض أحرى 
بذلك . 
قلت: ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة هَ إن ذهب 
إلى الماء الكتابٌُ والسنة : 


أما الكتاب فقوله سبحانه: أو جَاءَ أَحَدّ مِنْكَمْ مِنّ الْتَائِطِ» يعني المقيم إذا عدم 
الماء تيمم . نص عليه القَشَّيْرِيَ عبد الرحيم قال: ثم يقطع النظر في وجوب القضاء؛ لأن 
عدم الماء ة في الحضر عذر نادر وفي القضاء قولان: 

قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم في الحضرء فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا؛ 
عبد الحكم. يعيد أبداً؛ ورواه أبن المُنئْذر عن مالك. وقال الوليد عنه:. يغتسل وإن 

زأما: القند فنا روك النشار ها بي الجَهَيْم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاريّ 
قال : أقبل النبي عه َنِم من نحو #/ خر جم فلفه رجل فسقم عله فل رة عليه ني 


حرم الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم ردّ عليه السلام. وأخرجه مُسْلم وليس 
فيه لفظ «يثر»”'' . وأخرجه الدَارَفْطْنِيَ من حديث ابن عمر وفيه «ثم ردّ على الرّجل 
السلام وقال: «إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر!» . 
الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: ظأَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِبْكَمْ من الْغَائِطٍ» الغائط أصله ما 
انخفض من الأرض» والجمع الغِيطان أو الأغواط ؛ وبه سمي غُوطة وش :وكانت 
العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء ء حاجتها تَسَكْرَاً عن أعين الناس » ثم 
سُّمّىَ الحدث الخارج من الإنسان غائطاً للمقارنة”؟ . وغاط في الأرض يغوط إذا ‏ 
غاب. 20 ظ 


وقرأ البّهْري: «من المَيْطِ؛ فيحتمل أن يكون أصله الخيّط فخفف» كهيّن وميّت 
وشبهه. ويحتمل أن يكون من الغوط؛ بدلالة قولهم تغوّط إذا أتى الغائط. فقلبت واو 
الغرط ياء؛ كما قالوا في لا حَوْل لا حَيّل. و«أو» بمعنى الواوء أي إن كنتم مرضى أو 
على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو 
الحدث لا المرض والسفر؛ فدلٌ على جواز التيمم في الحضر كما بيناه. والصحيح في 
«أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فلأو معناهاء وللواو معناها. وهذا عندهم على 
الحذف» والمعنى وإن كنتم مرضى مرضاً لا تقدرون فيه على من الماء أو على سفرٍ ولم , 
تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء . والله أعلم . 

الخامسة والعشرون ‏ لفظ «الغائِطٍ)؛ يجمع الت ) جميع الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. وقد اختلف الناس في حصرهاء وأَنُبّل ما قيل في ذلك أنها 
ثلاثة أنواع, لا خلاف فيها في مذهبنا: زوال العقل» خارج معتاد» ملامسة. 
وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من الجسد من النجاسات» ولا يُراعى المخرج 
ولايعدٌ اللمس. وعلى مذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم ما خرج من 
السبيلين» ولا يراعى الاعتياد» ويعدٌ اللمس. وإذا تقرّر هذا فأعلم أن المسلمين 
أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سّكر فعليه الوضوءء وآأختلفوا 


() الذي في مسلم : «... من نحو بئر جمل» كرواية البخاري . 
6 في ط واز: للمقارية. 
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في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث؟ أو ليس بِحَدَثِ أو مَظِنْةَ حدث؛ ثلاثة أقوال: 
طرفان وواسطة. 

الطرف الأول ذهب المُرَّنِيَ أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حَدَثْء وأن الوضوء 
يجب بقليله وكثيره كسائر الأحداث؛ وهو مقتضى قول مالك في الموطأ لقوله: . 
ولا يتوضأ إلا من حَدَثْ يخرج من ذكّر أو دُبّر أو نوم. ومقتضى حديث صفوان بن عَسّال 
أخرجه النّسائِيَ والدَّارَفُطْنِيَ والتَرمِذِيَ وصححه. رَوَؤْه جميعاً من حديث عاصم بن أبي 
لنُجُود عن زِرَ بن حُبيشٍ فقال: أتيت صفوان بن عَسّال المرادِيّ فقلت: جئتك أسألك 
عن المسح على الخفين؛ قال: [نعم]”'' كنت في الجيش الذي بَعثهم رسول الله 35 
فأمَرَنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة 
إذا أقمناء ولا نخلعهما من بَوْل ولاغائط ولا نوم [ولا نخلعهما]”'' إلا من جنابة. ففي 
هذا الحديث وقول مالكِ التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياس أنه لما كان 
كثيره وما غلب على العقل منه حَدَنَاً وجب أن يكون قليله كذلك . وقد رُوي عن علىّ بن 
أبي طالب قال: قال رسول الله يلِك: «وكاء السّه العينان فمن نام فليتوضا» وهذا عامً. 
أخرجه أبو داودء وأخرجه الدَارَقُطْنِىَ من حديث معاوية بن أبي سفيان عن 
النبي يكل ا 

وأما: الظرف الآخر فروي.قن أبن موسى. الأشمرق ما يدل على أن النوم 
عنده ليس بحدث على أي حال كانء. حتى يُحدث النائم حَدَثاً غير النوم؛ لأنه كان 
يوكل من يحرسه إذا نام. فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلى؟ ورُوي 
عن عبيدة وسعيد بن المَسَيِّب والأوزاعِئَ فى رواية محمود بن خالد. والجمهور 
على حاذق مسقني الطر قنور "قاد تعمل ل عي مالك فإن كل نائم استثقل نوما 
وطال نومه على أي حال كان» فقد وجب عليه الوضوء؛ وهو قول الرهْزِيٌ وربيعة 
والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم. قال أحمدبن حنبل: فإن كان النوم 


21 الزيادة عن سنن الدارقطني . 
)١(‏ السه : الأست ؛ وأصله السته بالتحريك فحذفت عين الفعل» ويروى (الست) بحدف لام 
الفعل . 
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خفيفاً لا يخامر القلب ولا يغمره لم يضر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا 
على من نام مضطجعاً أو متورّكاً . وقال الشافعيّ ْ من نام جالساً فلا وضوء عليه ؛ 
ورواه ابن وهب عن مالك. والصحيح من هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالك؛ لحديث 
ابن عمر أن رسول الله يك شغِل عنها ليلة [يعني العشاء]”'' فأخرها حتى رقدنا [في 
المسجد]”'' ثم أستيقظنا ثم رقدنا ثم أستيقظنا ثم خرج علينا النبي كةِ ثم قال: «ليس 
أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم». رواه الأئمة واللفظ للبخاري؛ وهو أصح ما 
فى هذا الباب من جهة الإسناد والعمل . وأما ما قاله مالك في مُوطْئه وصفوان بن عَسّال 
في حديثه فمعناه: ونوم ثقيل غالب على النفس ؛ بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. 
وإيفنا فقت رو بخلايت وتران بوك كن مشعر عن شافتم بن لي التتوو لكات «أو 
ريح' بدل «أو نوم». فقال الذارَ رَفُطْنَِ : لم يقل في هذا الحديث «أو ريح؛ غير وكيع عن 
قلت: وكِيعٌ ثِقة إمامٌ جرع له النغارت ومسلم وغيرهما من الأئمة؛ : فسبقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَث . 20 أبو ‏ 
حنيفة فضعيف؛ رواه الدَارَفْطَنِيَ عن أبن عباس أن رسول الله كَلِِ نام وهو ساجد حتى 
غَط أو نفخ ثم قام فصلّى» فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت! فقال: «إن الوضوء 
ال تفرّد به أبو 
خالد عن فاده ولا يصح ؛ قاله الدَرَافْطنِي . وأخرجه أبو داود وقال :| قوله 
«الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث مُنْكَدٌ لم يَرُوه إلا أبو خالد برد يد الدالانِي 
عن قتادة» .وروى أُزَّلّه جماعة عن أبن عباس لم يذكروا شيئاً من هذا. وقال أبو 
عمر بن عبد البرّ: هذا حديث مُنْكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات» وإنما 
أنفرد به أبو خالد الدالانيّ» وأنكروه. وليس بحجة فيما نقل”"2. وأما قول الشافعيّ: 
على كل نائم الوضوء إلا على الجالس و-حذده») وأن كل من زال عن حد الاستواء 
ا ونام فعليه الوضوء؛ فهو قول الطبري وداود» وروي عن علي وأبن مسعود وأبن 


. .الزيادة عن البخاري‎ )١( 
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غير الأن التجالن لا كاد يستفل :انه فى معتى الدوم الكقينه وقةروى الدارتطيت 
فق تحديك: فموى بزق ‏ شغيب عن أبية: عن ده أن :رسول: الله كل قال :لاق نام جالساً 
فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». وأما الخارج؛ فلنا ما رواه البخاريٌ 
قال: حدثنا قتيبة قال('2 حدّثنا يزيد بن زُريع عن خالدٍ عن عكرمة عن عائشة قالت: 
أعتكفّث مع رسول الله كك أمرأةٌ من أزواجه فكانت ترى الدّم والصّفْرة والطْت تحتها 
وهي تصلي. فهذا خارج على غير المعتاد» وإنما هو عرق أنقطع فهو مرض؛ وما كان 
هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجاباً» خلافٌ للشافعيّ كما 
ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويردٌ على الحنفِيَ حيث راعى الخارج النجس. فصح ووضح 
مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه ما تردّد نفس » وعنهم أجمعين . 

٠‏ السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: أو لَآَمَمْتُمُ النّسَاء» قرأ نافع وآبن كتير وأبو 
عمرو وعاصم وأبن عامر « لمن ؛ . وقرأ حمزة والكسائي : ١‏ لمستم » وفي معناه 
ثلاثة أقوال : الأوّل ‏ أن يكون لمستم جامعتم . الثاني - لمستم باشرتم . الثالث ‏ 
يجمع الأمرين جميعاً . و١‏ لامستم» بمعناه عند أكثر الناس » إلا أنه حكي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الأولى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى قبّلتم أو نظيره؛ لأن 
لكل واحد منهما فعلاً. قال: و «لمستم» بمعنى غشيتم ومسستم» وليس للمرأة في هذا 
0 1 [ 

الف التلماة: فى: كم الآرةا خا عاقب غنمنة 4« القالكا افرقة: العامة 
هنا مختصة باليدء والجُئب لا ذكر له إلا مع الماء؛ فلم يدخل في المعنى المرادٍ 
بقوله: 9وَإِنْ كُنْتمْ مَوْضَى» الآية» فلا سبيل له إلى التيمم» وإنما يغتسل الجَنْبٍ 
أو يَدَعَ الصلاة حتى يجد الماء؛ رُوِي هذا القول عن عمرٌ وأبن مسعود. قال أبو 
عمر: ولم يقل بقول عمر وعبد الله فى هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من 
أهل الرأي وحَمّلة الآثار؛ وذلك والله أعلم لحديث عمّار وعمران بن خخصين 
وحديث أبي ذْرَ عن النبي يك في تيمّم الجُنْب. وقال أبو حنيفة عكسن هذا القول. 
فقال: الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع. فالجنب يتيمم واللامس 


لل من جلب. 
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بيده لم يجر له ذكر؛ فليس بحدّث ولا هو ناقض لوضوثه. فإذا قبّل الرجل أمرأته 
للذّة لم ينتقض وضوءه؛ وعضّدوا هذا بما رواه الدَارَقْطنِيَ عن عائشة أن 
رسول الله َك قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت 
لها من هي إلا أنْتِ؟ فضحكت. وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم» والملامس 
باليد يتيمّم إذا ألتذٌ. فإذا لمسّها بغير شهوة فلا وضوء؛ وبه قال أحمد وإسحاق» 
وهو مقتضى الاية. وقال علىّ بن زياد: وإن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليه 
وإن كان خفيفاً فعليه الوضوء . اي ل 0 
بيده لملاعبة فليتوضاً التذ أو لم يلتذ. قال القاضي أبو الوليد الباجي في المنْتّقى : 
والذي تحقّق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذّة دون 
وجودها؛ فمن قصّد اللذّة بلمسه فقد وجب عليه الوضوءء التذّ بذلك أو لم يلتذ؛ 
وهذا معنى ما في العَتّبِيّة من رواية عيسى عن أبن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرّده فقد 
روى أبن نافع عن مالك أنه لا يوجب وضوءاً ولا غسل ذَكّر حتى يكون معه لَمْسنٌ أو 
مَذْيٌّ. وقال الشيخ أبو إسحاق : ١‏ أنعظ إنعاظاً أنتقض وضوءه؛ وهذا قول مالك 
في المدوّنة. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء 
كان باليد أو بغيرها من أعضاء واي وهو قول أبن مسعود 
وأبن عمر والزهري وربيعة. وقال الأوزاعىّ: إذا كان اللمس باليد نقض الطّهرء وإن 
كان بغير اليد لم ينقضه؛ لقوله تعالى: طقَلَمَسُوهُ بِأَيدِيهة2”4. فهذه خمسة مذاهب. 
أَسَدَّها''' مذهب مالك؛ وهو مرويّ عن عمر وأبئه عبدٍ الله» وهو قول عبد الله بن 
مسعود أن الملامسة ما دون الجماع» وأن الوضوء يجب بذلك؛ وإلى هذا ذهب 
أكثر الفقهاء. قال أبن العربئن: وهو الظاهر من معنى الآية؟ فإن قوله في أوّلها: 
#وَلاً جَيْباً» أفاد الجماع: وأن قوله: ظأَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكه منْ الغائْطِ» أفاد الحدث» 
وأن قوله: #أوٌ لآم مس42 أفاد اللمس والقبل. فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام. 
وهذه غاية في العلم والإعلام:. ولو كان المراد باللّمس الجماع كان تكراراً في الكلام. 


)01 راجع 1/ 747. 
(؟) في ج و ط: أشدها بالمعجمة. 
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قلت: وأما ما أستدل به أبو حنيفة من حديث عائشة فحديث مُؤسل؛ رواه 
َكِيع عن الأغمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عُروة عن عائشة. قال يحيى بن 
سعيد: وذكّر حديثٌ الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أمَّا إِنَّ سفيان اروف 
كان أعلم الناس بهذاء زعم أن د لم ع من عروة شيئاً؟ قاله الدَّارَ طني . 
فإن قيل: فأنتم تقولون بالمُرْسَل فيلزمكم قبولّه والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر 
الاية وعمل الصحابة. فإن قيل: إن الملامسة هي الجماع وقد رُوِي ذلك عن 
أبن عباس . كان الله الفاروق وأبنه وتابعهما عبد الله بن مسعود وهو كوفيّ» 
فما لكم خالفتموه؟ فإن قيل: الملامسة من باب المفاعلة» ولا تكون 5 5 
أثنين» واللمس باليد إنما يكون من واحد؛ فثبت أن الملامسة هي الجماع. قلنا 
الملامسة مقتضاها ألتقاء البشرتين» سواء كان ذلك من واحد أو من أثنين ؛ ا 
كل واحد منهما يوصف لام وملموس ... 


جواب آخر - وهو أن الملامسة قد راس لما ولذلك نهى النبي 25 
عن بيع الملامسة» والثوب ملموس وليس بلامس؛ وقد قال أبن عمر مُخيرا عن 
.نفسه «وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام». وتقول العرب: عاقبت اللص وطارقت 


النعل» وهو كثير 


فإن قيل: لما ذكر الله سبحانه سبب. الحَدَّثْء وهو المجيء من الغائط ذكر 
552 الجنابة .وهو الملامسة؛ فبيّن حكم الحَدّث والجنابة عند عدم الماء» كما أفاد 
ا ا اه الماء. قلنا: لا نمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس» 
ويفيد الحكمين كما بيّنا. وقد قرىء «لَمَسْتم» كما ذكرنا. وأما ما ذهب إليه 
الشافعيّ من لمس الرجل المرأة ببعض أعضائه لا حائل بينه وبيئها لشهوة أو لغير ‏ 
شهوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهر القرآن أيضاً؛ وكذلك إن لمَسّته هي وجب 
عليه الوضوءء إلا الشعر؛ فإنه لا وضوء لمن ممنّ شعر أمرأته لشهوة كان أو لغير 
تيوق وكذلك: الج بوالطتر قزق للك مالك اشرق ران القاط عزفا ذا 
مس شعرها كان حسناء ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من فوق الثوب. فالتذٌ بذلك 


خض الجزء الخنامس من نفسير القرطبي 
أو لم يلتذ لم يكن عليهما شيء حتى يُنْضِي إلى البشرة» وسواء في ذلك كان متعمّدا أو 
ساهياً» كانت المرأة حية أو ميتة إذا كانت أجنبية . وأختلف قوله إذا لَمّس صبيّة صغيرة أو 
عجوزاً كبيرة بيده أو واحدة من ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحهاء فمرّة قال: 
ينتقض الوضوء؛ لقوله تعالى: «أؤ لآمَسْثُمُ الّمَاءِ4 فلم يفرّق. والثاني لا يُنقض؟ لأنه 
لا مدخل للشهوة فيهنّ. قال المَرْوَزِي: قول الشافعئّ أشبه بظاهر الكتاب؛ لأن الله عر 
وجل قال: أ لآمَمْكُمُ النْمَاء# ولم يقل بشهوة ولا من غير شهوة؛ وكذلك الذين 
أؤجبوا الوضوء من أصحاب النبي يك لم يشترطوا الشهوة. قال: وكذلك عامة التابعين . 
قال المَرْوَزِيٌّ : فأمًا ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللدّة من فوق الثوب يوجب 
الوضوء فقد وافقه على ذلك اللَّيث بن سعدء ولا نعلم أحداً قال ذلك غيرهما. قال: 
ولا يصمّ ذلك في النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته» وغير مُمَانَ لها في 
وضوء ؛ فكذلك من لمس فوق الثوب لأنه غير مُمَانَ للمرأة . 

قلت: أمّا ما ذُكر من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلا اللّيث بن سعد» فقد ذكر 
ظ الحافظ أبو عمر بن عبد البِرّ أن ذلك قول إسحاق وأحمدء وروي ذلك عن الشَّعْبِيَ 
والنَّخَعَ كلهم قالوا : إذا لمس فالتذٌ وجب الوضوءء وإن لم يلتذ فلا وضوء. وأما 
قوله : « ولا يصح ذلك في النّظر » فليس بصحيح ؛ وقد جاء في صحيح الخبر عن 
عائشة قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله لم ورجلاي في قيُلته » فإذا سَجَد 
غُمَرَنى فقبضت ر- » وإذا قام بسطتهما ثانياً » [ قالت ]'' والبيوت يومئفٍ ليس 
فيها مصابيح . فهذا نص في أن النبي كد كان الملامس . وأنه غمرّ رجلي 
عائشة؛ كما فى رواية القاسم عن عائشة «فإذا أراد أن يسجد غمز رجليّ فقبضتهما؛ 
أخرجه البخاريٌ . فهذا يخصّ عموم قوله : ١‏ أو لامستم » فكان واجباً لظاهر الآية 
أنتقاض وضوء كل ملامس كيف”" لامس . ودلّت السّنة التى هي البيان لكتاب الله 
تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض» وهو من لم يلتذ ولم يقع.!.. 


ل من زْء طّ حء ج. 
)030( في أوح: حيث . 
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ولا يقال: فلعله كان على قدمي عائشة ثوب» أو كان يضرب رجليها بكمّه ؛ فإنا نقول: 
حقيقة العَمْز إنما هو باليد؛ ومنه غَمْرُكَ الكبش أي تَجْسه لتنظر أهو سمين أم لا؟ فأما 
أن يكون العّمز الصَّرْب بالْكم فلا. والرّجل [من النائم]”' الغالبُ عليها ظهورها من 
النائم؛ لا سيّما مع أمتداده وضيق حاله. فهذه كانت الحال في ذلك الوقت؛ ألا ترى 
إلى قولها: «وإذا قام بسطتهما» وقولها: «والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح». وقد جاء 
صريحاً عنها قالت: «كنت أمدّ رجليّ في قِبْلة النبي كَل وهو يصلي فإذا سجد غمزني 
فرفعتهماء فإذا قام مددتهما» أخرجه البخاريّ. فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع 
المباشرة. ودليل آخر- وهو ما روته عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت: فقَدُت 
رسول الله بل ليلة من الفراش فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسعد وكا متضويكان ف العديفة :فلم وفيفك ينها على قذمه رعو ساعن زتماد 
في سجوده كان دليلاً على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون 
فإن قيل : كان على قدمه حائل كما قاله المُرّنيَ . قيل له : القَدَم قَدَمٌ يلا حائل 
حتى يثبت الحائل»؛ والأصل الوقوف مع الظاهر؛ بل بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه 
كالتص , 

ظ فإن قيل: فقد أجمعت الأمّة على أن رجلا لو أستكره أمرأة فمسنّ ختانه ختانها 
وهي لا تلتذٌ لذلك» أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن العْسْل واجب عليها؛ فكذلك 
حكم من قبّل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة أنتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء؛ لأن 
المعنى في الجسّة واللمس والقبلة الفعلٌ لا اللّذة . قلنا : قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف 
فيما أدّعيتموه من الإجماع . سلمناه» لكن هذا استدلال بالإجماع في محل التّزاع فلا يلزم؛ وقد 
استدللنا على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة . وقد قال الشافعي -فيما زعمتم إنه ل يُسبّق 
إليه؛ وقد سبقه إليه شيخه مالك؛ كما هو مشهور عندنا «إذا صم الحديث فخذوا به ودعوا 
قولي» وقد ثبت الحديث بذلك فَلِم لا تقولون به؟! ويلزم على مذهبكم أن من ضرب أمرأته 
فلطمها بيده تأديباً لها وإغلاظاً عليها أن ينتقض وضوءه؛ إذ المقصود وجود 


لل في ج واط وز. 
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كان يُصلّي وأْمَامَة بنت أبي العاص أبنة زينب بنت رسول الله يك على عاتقه» فإذا رَكَ 
وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يردّ ما قاله الشافعيَّ في أحد قوليه: لو 
لمس صغيرة لانتقض طهره تمسّكاً بلفظ النساءء» وهذا ضعيف؛ إن لمس الصغيرة 
كلمس الحائط. وأختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة» ونحن 
أعشرنا اللذة فحيث وُجِدَت وُجد الحكم» وهو وجوب لوقيو وأما قول الأوزاعِيّ 
في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأن اللّمس أكثر ما يستعمل باليد» فقَصّره عليه دون غيره من 
الأعضاء؛ حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه في ثياب أمرأته فمسّ فرجها أو بطنها 
لا ينتقض بذلك وضوءه. وقال في الرجل يقبّل أمرأته: إن جاء يسألني قلت يتوضأء 
ذل يتوضأ لم أعِبه. وقال أبو ثَوْر: لا وضوء على من قبل أمرأته أو باشرها أو 

لمسها. وهذا يُخرّجٍ على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم . 
السابعة والعشرون قوله تعالى: كلم تَجِدُوا مَّاءِ الأسباب التي لاا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي إما عدمه جملة أو عدم بعضه» وإما أن يخاف فوات الرفيق» أو 
على الرحل بسبب طلبه» أو يخاف لصوصاً أو سباعاًء أو فوات الوقت» أو عطشا 
على نفسه أو على غيره؛ وكذلك لطبيخ يَطَكّحْة المضلحة ث4" فإذا كان حل هذه 
الأشياء تيمم وصلّى. ويترتب عدمه للمريض بألا يجد من يناوله» أو يخاف من 
2 ويترتب أيضاً عذمه للصحيح الحاضر بالكّلاء الذي يَعْم جميع الأصناف» أو 
بأن يُسبَن أو يُربط . وقال الحسن : يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عديماً» وهذا 
ظ ضعيف» لأن دين الله يُسْر. وقالت طائفة: يشتريه ما لم يَزْد على القيمة الثلث 
فصاعداً. وقالت طائفة: يشتري قيمة الدّرهم بالدرهمين والثلاث ونحو هذا؛ وهذا. 


0 كله فى مذهب مالك رحمه الله . وفيل 2 سهيا . لك نشترى القربة بعشرة ة دراهم؟ فقال: 


)١(‏ في ج: أو الرحل. 
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الثامنة والعشرون - وأختلف العلماء هل طلبٌ الماء شرط فنٍ صحة التيمم أم لا؟ 
فظاهر مذهب مالك أن ذلك شرط؛ وهو قول الشافعيّ. وذهب القاضي أبو محمد بن 
نصر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمّم؛ وهو قول أبي حنيفة . ورُوي عن أبن عمر 
أنه كان يكون في السفر على غلوتين”'' من طريقه فلا يَعدِل إليه. قال إسحاق: لا يلزمه 
الطلب إلا في موضعه» وذكر حديث أبن عمرء والأوّل أصمٌ وهو المشهور من مذهب 
مالك في الموطأ لقوله تعالى: لقَلَمْ تَجِدُوا ما وهذا يقتضى أن التَيمَّم لا يُستعمل إلا 
بعد طلب الماء. وأيضاً من جهة القياس أن هذا بدل مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَلَه 
فلا يجزىء فعله إلا مع تيقن عدم مُبْدَله؛ كالصوم مع العتق في الكفارة . 

التاسعة والعشرون - وإذا ثبت هذا وعدم الماء» فلا يخلو أن يغلب على ظنّ 
المكلف اليأسُ من وجوده في الوقت» أو يغلب على ظنه وجوده ويّمَوَى رجاؤه له؛ أو 
يتساوى عنده الأمران؛ فهذه ثلاثة أحوال : ظ 

فالأوّل - يستحب له التيمم والصلاة في أوّل الوقت: لأنه إذا فاتته فضيلة الماء فإنه 
يستحب له أن يُحْرِز فضيلة أوّل الوقت. ظ 

الثاتي - يتيك وسط الوقت؛ حكاه أصحاب مالك عنه» فيؤخَر الصلاة رجاء إدراك 
فضيلة الماء ما لم تَفته فضيلة أوّل الوقت؛ فإن فضيلة أوّل الوقت قد تدرك بوسّطه لبه 
منة . 

الثالث - يؤخحر الصّلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت؛ لأن فضيلة الماء أعظم من 
فضيلة أوّل الوقت. لأن فضيلة أوّل الوقت مختلف فيهاء وفضيلة الماء متفق عليهاء 
وفضيلة أوّل الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة» 
والوقت في ذلك هو آآخر الوقت المختار؛ قاله أبن حبيب. ولو عَلِمِ وجود الماء في آخر 
الوقت فتيمّم في أوّله وصلى فقد قال أبن القاسم: يُجزئه فإن وجد الماء أعاد في الوقت 
خاصّة . وقال عبد الملك بن الماجشون: إن وجد الماء”'" بَعْدُ أعاد أبداً . 


230غ2 الغلوة ( بفتح فسكون بعدها واو مفتوحة) : قدر رمية بسهم ١‏ ويقال: هى قدر ثلا ثمائة ذراع إلى 
أريعماثة: ْ 
030 في ج و زاوط: إن وجد الماء فلم يعد أعاد أبدا. 
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الموفية ثلاثين ‏ والذي يُراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته» فإن 
وجد أقل من كفايته تيمّم ولم يستعمل ما وجد منه. وهذا قول مالك وأضحابه؛ وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهء وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الله تعالى جعل 
فرضه أحد الشيئين» إِمّا الماءٌ وإمّا الترابُ. فإن لم يكن"'' الماء مُعْنِياً عن التيمّم 
كان غير موجود شرعاً ؛ لأن المطلوب من وجوده الكفاية . وقال الشافعي في 
القول الآخر: يستعمل ما معه من الماء ويتيمّم؛ لأنه واجد ماءً فلم يتحقق شرط 
التيمم؛ فإذا أستعمله وقَقَد الماء تيمم لمّا لم يجد. وأختلف قول الشافعي أيضاً فيما 
إذا نسي الماء في رحله فتيمم؛ والصحيح أنه يعيد؛ لأنه إذا كان الماء عنده فهو 
واجد وإنما قَرّط. والقول الآخر لا يعيد؛ وهو قول مالك؛ لأنه إذا “لم يعلمه فلم 


يجذده. 


الحادية والثلاثون ‏ وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: طقَلَمْ 
تَجدُوا م4 فقال: هذا نفيت في نكرة» وهو يَحُم لغة؛ فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء 
المتغيّر وغير المتغيّر؛ لانطلاق أسم الماء عليه. قلنا: النفى في النكرة يَعَمْ كما قلتم 
ولكن في الجنس» ٠‏ فهو عام في كل ماءِ كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح. فأما 

غير الجنس وهو المتغيّر فلا يدخل فيه؛ كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الوردء 
وسيأتي حكم المياه في «الفرقان»”"'» إن شاء الله تعالى . 

الثانية والثلاثون ا ا ا 
سوى النبيذ عند عدم الماء؛ وقوله تعالى: لقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُو ا» يردّه. والحديث 
الذي فيه ذكر الوضوء بالنبيذ رواه أبن مسعودء وليس بثابت؛ لأن الذي رواه أبو زيد, 
وهو مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ؟ قاله ابى المنذر وغيره. وسيأتي ف في «الفرقان»"") 
بيانه إن شاء الله تعالى . 


الثالثة والثلاثون_الماء الذي يبيح عدمه التَّيمَمِ هو الطاهر المطهّر الباقى على أوصاف 
خلقته. وقال بعض من ألّف في أحكام القرآن لما قال تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا» 


.7"9/1١7 راجع‎ (030 
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فإنما أباح التَّيهُ عند عدم كل جزء من ماء؛ لأنه لفظ مُتكر يتناول كل جزء منهء سواء 
كان مخالطاً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء؛ فلما"" 
كان كذلك لم يجز التيمم مع وجوده. وهذا مذهب الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه؛ 
وأستدلوا على ذلك بأخبار ضعيف ني ذكرها في سورة«الفرقان»؛ وهناك يأتي القول في 
الماء إن شاء الله تعالى . 

الرابعة والثلاثون ‏ قوله تعالى: #فتَّيمّمُوا4 النَيِمَمْ مما خضت به هذه الأمّة توسعة 
عليها؛ قال يَلِلةِ: لتنا هن انان دلدت شلك لذ الأرشن كلها مسد رخات 
ريه لنا طهوراً) وذكر الحديث » وقد تقدم دك نزوله. وذلك بسبب القلادة حسبيما 
بينأه . وقل تقدم ذكر الأسباب الت تبيحه ) والكلام ها هنا في معناه لغة وشرعاء وفي 
صفته وكيفيته وما يتيمّم به وله» ومن يجوز له التِيمُم» وشروط التّيمُم إلى غير ذلك من 
اممكافة. 

فالنيم لْعَْة هو القصد. سمهت الشىء فصلته. وتيممت الصعيد تعمذلته» 
وتيمّمته رمحي وسهمي أي قصدته دون من سواه. وأنشد الخليل” : 

يمّمته الرّمح شَُزّرا""“ ثم قلت له هي البّسّالة”*' لا لِعْب الرَّحالِيق”* 

قال الخليل: من قال [في هذا البيت]''' أممته فقد أخطأ؛ لأنه قال: «شَرْرا» ولا يكون 
الشزر إلا من ناحية ولم يقصد به أمامه. وقال أمرؤ القيس : 

تيممتها" من أذرعاتٍ وأهلها مثوت أذنن وارها تظل غال 


69 فى ج: فلو. 

() القائل هو عامر بن مالك ملاعب الأسنة» يعني به ضرار بن عمرو الضبي . ظ 

(©) الشرر (بمعجمة وزاأي ساكنة): النظر عن اليمين والشمال؛ وليس بمستقيم الطريقة. وقيل: هو 
النظر بمؤخر العين كالمعرض المتغضب . 

(:) كذا في الأصول. وفي اللسان: «المروءة». 

(6) الزحاليق: جمع زحلوقة. وس آنا د له الباق مو فرق رن انق . 

)١(‏ من جاوط. 

(7) كذا في الأصول وهي رواية والمشهور كما في ديوانه وشرح الشواهد لسيبويه: «تنورتها»: أي 
نظرت إلى نارها يق أذزعات . و«أذرعات» بلد فى أطراف الشام: يجاور أرض البلقاء وعمان»؛ ينسب 
إليه الخمر. ويثرب: : مدينة الرسول كك وآله . 
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ؤقال أيشيا 


َيْمّمتِ العينَ التي عند ضارج يَفِيءُ عليها الظَلّ عَرْمَضْهاطامِي"' 


شف : 

إلى كذاك إذا هنا ساءتي يلد يتَمثُ"'' بعيري غيره بلدا 
وقال أعشى باهلة : ظ 

ع د ا ل 0 |! رح ري م 
تيمعمت فيُساوكم دونه من الأرض من مَهْمَهِ ذي شرن" ' 


' وقال حميد بن تو : 00 

سل اليَبَعَ أنّى يمَمَثْ أمّ طارقة 2 وهل عادةٌ للرّبع أن يتكلّما 

وللشافعيّ رضي الله عنه : ظ 

علمى معي حيثما يمّمتٌ أحمله بطني وعاءٌ له لا بطن صندوق 

قال 5 السّكيت: قوله تعالى: ظفتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيّباً» أي أقصدوا؛ ثم كثر 
استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليديْن بالتراب. وقال 
أبن الأنباريّ في قولهم: «قد : تيمم الرجل» معناه قد مسح التراب على وجهه ويديه . ظ 

قلت: وهذا 08ظ الشرعىي» إذا كان المقصود به القؤبة. ويمّمت المريض 
فتيمم للصلاة. ورجل ميّمَّم يظفر بكل ما يطلب؟ عن الشيباني . وأنشد : 

إنا وجدنا أَعْصُرٌ بن سعدٍ 2 مُيَمَم البيت رفيعٌَ المجدٍ 

وقال آخخر : 


أَزْمَر لم يولّد بد بنَْم الشّعٌ لقع الت كبري اّنح *' 


)١(‏ ضارج: اسم موضع في بلاد بني عبس. والعرمض: الطحلب. وقيل: الخضرة على الماءء 
والطحلب: الذي يكون كأنه نسج العنكبوت. وطامي : مرتفع . 
(؟) هكذا ورد البيت في جميع نسخ الأصل . ولعل الرواية: 
إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممث وجه بعيري غيره بلدا 
() المهمه: المفازة البعيدة. والشزن (بالتحريك): الغليظ من الأرض.٠‏ (4) البيت لرؤبة. 
وقد أراد بالسنح السنخ (بالخاء المعجمة) فأبدل من الخاء حاء لمكان الشحء وبعضهم يرويه بالخاء 
وجمع بينها ويين الحاء لأنما جميعاً حرفا حلق. والسنخ (بكسر السين): الأصل من كل شيء. (عن اللسان) . 


ْ 5 - سورة التساءء الآية: "47 وبر 

الخامسة والثلاثون ‏ لفظ التيمم ذكره الله تعالى في كتابه في [العرة ”7 ود هذه 
السورة و «المائدة»”''.والتي في هذه السورة هي آية التيمم. والله أعلم. وقال القاضي 
أبو بكر بن العربيَ: هذه مُعْضِلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد؛ هما آيتان فيهما ذكر 
التيمم [إحداهما]”" في «النساء» والأخرى في «المائدة». فلا نعلم أيه آية عَنَتَ عائشة 
بقولها: «فأنزل الله آية التيمم». ثم قال: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن 
معلوماً ولا مفعولاً لهم . [ 

قلت : أما قوله : «فلا نعلم أيّة آية عَنَت عائشة» فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
أعلم . وقوله: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم) 
فصحيح ولا خلاف فيه بين أهل السّيّر؛ لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل 
الوضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي كَلهِ منذ أفتّرضت عليه الصلاة 
بمكة لم يُصَّلَ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم . فدل على أن اية الوضوء إنما نزلت ليكون 
فرضها المتقدم مثلرًا : في التنزيل. وفي قوله : «فنزلت أآية التيمم» ولم يقل أية الوضوء ما 
مين 01 الذي طر ا لوي من الع في ذلك لوقك سكي اله لاك الررضيوة مانن 
لا إشكال فيه . 

السادسة والثلائون التيمم يلزم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عم الماء.ودخل وقت 
الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحياه والمُرَّنِنَ صاحب الشافعيّ: يجوز قبله؛ لأن طلب 
الالشعفديك لبن ولدر مل لياتسا على النافلة ١‏ وله جار العم لناقلة :دود ولت لامعا 
أيضاً للفريضة . وأستدلوا من السنة بقوله عليه السلام لأبي ذرّ: «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج» . فسمى عليه السلام الصعيد وضوءاً كما يسِمّى 
الماء؛ فحكمه إذا حكم”*' الماء. والله أعلم. ودليلنا قوله تعالى: #فلم تَجِدُوا مَاء4 
ولا يقال: لم يجد الماء إلا لمن طلب ولم يجد. وقد تقدم هذا المعنى؛ ولأنها طهارة 
ضرورةٍ كالمستحاضة؛ ولأن النبي يكِةِ قال: «فأينما أدركتك الصلاة تيممت وصليت». 
وهو قول الشافعيّ وأحمد. وهو مرويّ عن عليّ وأبن عمر وأبن عباس . 


0010 راجع 770/1 ., 
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572 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
السابعة والثلاثون ‏ وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث. 


- 


وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد جُتْبَاً كما كان أو مُحْدِئاً؛ لقوله عليه السلام لأبي 
دج :ْ «إذا وجدت الماء فأْمّسه جلدك» إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
رواه أبن جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه؛ ورواه أبن أبي ذئب عن 
عبد الرحمن بن حَزملة عنه قال في الجنب المتيمم يجد الماء وهو على طهارته: 
لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يُحدِث. وقد روي عنه فيمن تيمم وصلى ثم وجد 
الماء في الوقت أنه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. قال أبن عبد البرّ: وهذا تناقض وقلة 
روية» ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة . 


الثامنة والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة بطل تيممه» وعليه أستعمال الماء. والجمهور على أن من تيمم وصلى وفرغ 
من صلاتهء وقد كان اجتهد في طلبه الماء ولم يكن في رَحَلِه أن صلاته تامة؛ لأنه أذى 
فرضه كما أمر. فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة. ومنهم من أستحب له أن 
يعيد في الوقت إذا توضأ وأغتسل. ورُوي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد 
ومكحول وابن سيرين والزهريّ وربيعة كلهم يقول: يعيد الصلاة. وأستحب الأوزاعِيّ 
ذلك وقال: ليس بواجب؛ لما رواه أبو سعيد الخُدْرِيَ قال: خرج رجلان في سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيباً فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت 
فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يَكلِهِ فذكرا ذلك له 
فقال للذي لم يَعِد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك 
الأجر مرتين». أخرجه أبو داود وقال: وغير [ابن]”'' نافع يرويه عن الليث عن عميرة 
ابن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي يِه وذكر أبي سعيد في هذا 
الإسناد ليس بمحفوظ . وأخرجه الذَرَاقْطنِيَ وقال فيه: ثم وجد الماء بعد [في]”'* الوقت . 


)010 زيادة عن أبي داود؛؟ لأن عبد الله بن نافع هو راوي الحديث . 
() الزيادة عن الدارقطني . 


؟ - سورة النساءء الآية: 5 570 
التاسعة والثلاثون ‏ واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال 
مالك : ليس عليه قطع الصلاة وأستعمال الماء وليْيِمٌ صلاته وليتوضاأ لما يُستقبل؛ وبهذا 
قال الشافعيّ واختاره ابن المُنْذر. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل 
والمُرَّنِيَ : يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتهم أن التيمم لما بطل . 
بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل ما بقى منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها؛ لوجماع 
العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدّتها 
بالحيض . قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياساً ونظراً. ودليلنا 
قوله تعالى: #وَّلاً تُبَطْلُوا َغْمَالك4”"'. وقد اتفق الجميع على جواز الدخول في 
الصلاة بالتيمم عند عدم الماء» واختلفوا في قطعها إذا رؤى الماء؛؟ ولم تثبت سُنّة بقطعها 
ولا إجماع “مز جعي ايها دمن رحب عله الصيوم في تنهار ارد ل تعبا ين اكه 
ثم وجد رقبة لا يلغى صومه ولا يعود إلى الرقبة . ف ا ل اتن بالتيمم 
5 يقطعها ولا يخود إلى الووضيوء بالماء: 
الموفية أربعين ‏ واختلفوا هل يُصلَى به صلوات أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض 
ونفل ؛ فقال شريك يق عبد الله القاضي: يتيمم لكل لصلاة نافلة وفريضة. وقال 
مالك : لكل فريضة ؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة؛ فمن ابتغى الماء فلم يجده 
فإنه يتيمم. وقال أبو حنيفة والثوريّ واللّيث والحسن بن حيّ وداود: يصلي ما شاء 
بتيمم واحد ما لم يحدث؛ لأنه طاهر مالم يجد الماء» وليس عليه طلب الماء إذا يئس 
منه. وما قلناه أصح؛ لأن الله عرّ وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء 
وارضي معدت التيمم لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارة ضرورة 
ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث؛ وليس كذلك 
الطهارة بالماء. وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ 
فالشافعيّ وأهل المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: ظقَلَمْ تَجِدُوا مَاءً 
تَيَمَمُوا ظهر منه تعلق أجزاء التيمم بالحاجة» ولا حاجة قبل الوقت. وعلى هذا 
لا يصلي فرضين بتيمم واحد». وهذا بيّن. واختلف علماؤنا فيمن صلى صلاتي فرض 


)000 راجع 5 ". 
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بتيمم واحد؛ ا اي عوك ا فى الوقت. 
وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه: يعيد أبدا. وكذلك دوق عو تا قوو ادي لقا نكرو 
بعت الفانية” أيذاء وذ الذي يناظر عليه أصحابنا؛ لأن طلب الماء شرط. وذكر 
ابن عَبْدُوس أن ابن نافع روى.عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل 
صلاة. وقال أبو الفرج فيمن ذكر صلوات : إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك 
جائز له. وهذا على أن طلب الماء ليس بشرط . والأوّل أصح . والله أعلم . 
0 - قوله تعالى: «صَهِيداً طَي4 الصعيد: وجه الأرض كان عليه 
تراب أو لم يكن ؛ قاله الخليل وابن الأعرابي والز زجاج . قال الزجاج : لا أعلم فيه خلافاً 
بين أهل اللغة» قال الله تعالى : «رإن َجَاصُِودَ عنما يدا خدزا» ”7 أى رارضا 


جين بيه فين رون عا ركية فتَصبح ضعندا 1ن 4 ” '. ومئه قول ذي الرمة: 
كأنه بالضحى تَرْمِي الصعيد به دَبَابةَ في عظام الرأس روطو" 


وإنما سمى صعيداً لأنه نهاية ما يُضْعَد إليه من الأرض. وجمع الصعيد صَعّْدات؛ ومنه 
الحديث «إياكم والجلوسَ في الصِعٌدات»0"»: واختلف العلماء””' فيه من أجل تقييده 
بالطيّب ؛ فقالت طائفة : يتيمم بوجه الأرض كله تراباً كان أو رملا أو حجارة أو معدناً أو 
سبّخة. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثورِيٌ والطبريّ. «وطيباً» معناه طاهرا. وقالت 
فرقة : «طيبا» حلالاً؛ وهذا قلق. وقال الشافعيّ وأبو يوسف: الصعيد التراب المنبت وهو 
الطيب ؟ قال الله تعالى : وَالْبَلّد الطَّيبُ يرْجٌ َبَانُهُ إذْنِ رَيّه4”* فلا يجوز التيمم عندهم 
وو ب ماروا ا 
ابن عباس أنه سئل أي الصعيد أطيب؟ فقال: الث . قال أبو عمر: وفي قول ابن عباس 
هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث . وقال على رضي الله عنه : هو التراب 


.4' ١5و‎ 100/٠١ راجع‎ (010 

(0) الصعيد: التراب. والزبالة يعن الخمى. والخرطوم: لعي راركو يقر ولد اليه لا يراع 
داسة» وكأنه رجل سكران من ثقل نومه في وقت الضحى . 

(9') الصعدات: الطرق. 

62 في ج و ز واط: الفقهاء. 
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ام . وفي كتاب الخليل: تيمم بالصعيد» أي خذ من غباره؛ حكاه أبن فارس. وهو 

يقتضي التيمم بالتراب فإن الحجر الصَّلّْد لا غبار عليه. وقال الكيّا الطبرِيّ: واشترط 
مي حيو سو بم ؛ كالماء ينقل إلى أعضاء 
الوضوء . قال الكيا "ولا شك أن انظ الضعيد لسن نضا يما قال الشناقدة :إلا أن كول 
رسول الله َلِهِ : «جُعلت لِي الأرض مسجداً وترابها طهورا» بين ذلك . 


اقلعم فانكدل: ايعان هله لوقا لنامقر لش طلة اناا «وسعلك تركها لد 
ظهوراً» وقالوا: هذا من باب المُطلق والمُقيّد وليس كذلك. وإنما هو من باب النصّ 
على بعض أشخاص العموم؛ كما قال تعالى: #فِيهمًا َاكِهَة وَنَحْلّ وَرُمَانُ4”'' وقد 
ذكرناه. في « البقرة » عند قوله : # وَمَلآئِكتِهِ وَرسْلِهِ وَجِبْرِيل وَمِيكَائِيِلَ4”''. وقد 
حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرناء 0 
وليس بعد بيان الله بيان. وقال يخ للجنب: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وسيأتي . 
ف (صعيداً» على هذا ظرف مكان. ومن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء 
أي بصعيد . و «طَيّبا) نعت له. ومن جعل «طيبأ) ببع. تعلةل" نضية ان الحال أو 
المضيدت: 

الثانية والأربعون - وإذا تقرّر هذا فأعلم أن مكان الإجماع مما" ذكرناه أن 
يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب . ومكان الوإجماع في 
المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصّرف والفضة والياقوت والرَّمُوُد والأطعمة 
كالخبز واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختلف في غير هذا كالمعادن؛ فأجيز 
وهو مذهب مالك وغيره. ومنع وهو مذهب الشافعيّ وغيره. وقال ابن حُْوَيْزٍ مَنْدَاد: 
ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض » وأختلف عنه في 
التيمم على الثلج ففي المدونة والمبسوط جوازه. وفي غيرهما منعه . وآأختلف المذهب 

فى التيمم على العُود؛ فالجمهور على المنع. وفي مختصر الوَقَار"'' أنه 0 
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(90) فى ط: فيمأ. 

(5) الوقار (كسحاب): لقب زكريا بن يحيى بن إبراهيم المصري الفقيه . 
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وقيل: بالفرق بين أن يكون منفصلاً أو متصلاً فأجيز على المتصل ومنع في المنفضل : 
وذكر الثعلبي أن مالكاً قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه. قال: وقال 
الأوزاعيٌ والتُوري: يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمّدّر وغيرهاء 
حتى قالا: لو ضرب بيده على الجمّد والثلج"'' أجزأه. قال ابن عطية: وأما التراب 
المنقول من طين أو غيره فجمهور المذهب على جواز التيمم به» وفي المذهب المنع 
وهو في غير المذهب كر وأما ما طبخ كالجصن والآجْرَ ففيه في المذهب قولان: 
ات ؟ وفي التيمم على الجدار خلاف . 


لعب انريم الببراد اندوع ان لهي بز التدري بن القيقة سا قا 
أقبل رسول الله وِِ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه؛ فلم يرد عليه النبي ول حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويد يه ثم رد عليه السلام . أخرجه البخاري . وهو دليل 
على صحة التيمم بغير التراب كما يقوله مالك ومن وافقه. ويردٌ على الشافعيّ ومن تابعه 
في أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار يَعْلّق باليد. وذكر النقّاش عن ابن عليّة 
وا بن كيسان أنهما أجازا التيمم بالمسْك والرّعفران . قال أبن عطية ية: وهذا خطأ بَحْتٌ من 
جهات. قال أبو عمر: وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق 
ابن راهوَيّه. ٠‏ وروي عن ابن عباس فيمن أدركه التيمم وهو في طين قال يأخذ من الطين 
فيطلي به بعض جسده؛ فإذا جف تيمم به. وقال العْوْرِيَ وأحمد: يجوز التيمم بغبار 
اللّند. قال الثعلبيّ : وأجاز أبو حنيفة التيمم بالكخل والزّرنيخ والتّوْرة والجص والجوهر 
اليسحرق .:قال: با الذهب والفضة والصفر " والتخاض والرضاض 
لم يجزه؛ لأنه ليس من جنس الأرض 


الثالثة والأربعون ‏ قوله تعالى : 20700 | وَأَئدِيكمْ» المسح لفظ مشترك 
يكون بمعنى الجماع» يقال: مسح الرجل المرأة إذا جامعها . والمسح : مسح الشيء بالسيف 


(0) الجمد (بالتحريك): الماء الجامد. 
(؟) السحالة : برادة الذهب الخ. 
() الصفر (بالضم): الذي تعمل منه الأواني. 
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وقطعة نيه ومسيحت الإبل يومها إذا سارت :والمسحاء المرأة الرسحاء التي ل شت 
لها. وبفلان مَسّحة من جمال. والمراد هنا بالمسح عبارة عن جرّ اليد على 
الممسوح خاصّة» فإن كان بألة فهو عبارة عن نقل الالة إلى اليد وتخرها على 
الممسوح. وهو مقتضى قوله تعالى في أآية المائدة: قامس نْسَحُوا بوُجُوحِكمْ وَأَئدِيكُمْ 
مِنْهُ2”4. فقوله: «منه» يدل على أنه لا بد من نقل التراب إلى محل التيمم. وهو 
مذهب الشافعي ولا نشترطه نحن؛ لأن النبي يكل لما وضع يديه على الأرض 
ورفعهما نفخ فيهما؛ وفي وؤانة 31 فقن وذلله يرال تعلق تعن اشر اط الال 
يوضّحه تيممه على الجدار. قال الشافعي: لما لم يكن بُذّ في مسح الرأس بالماء من 

لل ينقل إلى الرأس» فكذلك المسح بالتراب لا بُدَ من النقل. ولا خلاف في أن 
حك الوجه في التيمم والوضوء الاستيعابٌ وتتبع مواضعه ؟ وأجاز بعضهم ألا 
يُتتبّع كالغضون في الخمَيْن وما بين الأصابع في الرأس» وهو في المذهب قول 
ا ؛ حكاه ابن عطية. وقال الله عرّ وجل : #بوجو هك وَأَئْدِيكة» فبدأ 
بالوجه قبل اليدين وبه قال الجمهور. ووقع في البَخَارِيٌ من حديث عمار في «باب 
التيمم ضربة» ذَكْرُ اليدين قبل الوجه. وقاله بعض أهل العلم قياساً على تنكيس 


الوقيوة: 


الرابعة والأربعون ‏ واختلف العلماء أين يبلغ بالتيمم في اليدين؛ فقال 
ابن شهاب : إلى المناكب . وروي عن أ بي بكر الصديق. وفي مصئف أبي داود عن 
الأعمش أن رسول الله يك مسح إلى أنصاف ذراعيه. قال ابن عطية: ولم يقل أحد بهذا 
الحديث فيما حفظت . وقيل: يبلغ به إلى المرفقين قياساً على الوضوء. وهو قول أبي 
حنيفة والشافعيّ وأصحابهما والتّوْرِيٌ وابن أبي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ المرفقين 
بالتيمم فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع » وإليه ذهب 
إسماعيل القاضى . قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبداً. وقال مالك في 
المدوّنة : يعيد في الوقت . ورَوَى التيمّم إلى المرفقين عن النبِييَئِِ جابرٌبن عبدالله وابن عمر 
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زبه كان يقول . قال الدَاومُطي : سئل قتادة عن التيمم في.السفر فقال: كان ابن عمر يقول 
إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم النَّحْعِيَ يقولان إلى المرفقين. قال: وحدّثني 
محدّث عن الشّعْبِيَ عن عبد الرحمن بن أَبْرّى عن عَمّار بن ياسر أن رسول الله يكل قال : 
(إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه وقال ما أحسّئّه ! 
وقالت طائفة: يبلغ به إلى الكوعين وهما الرّسغان. رُوي عن عليّ بن أبي طالب 
والأوزاعِىٌ وعطاء والسَغبيٌّ في رواية» وبه قال أحمد بن. حنبل وإسحاق بن رَاهْوَيْ 
وداود بن عليّ والطبرِيّ. ورُوي عن مالك وهو قول الشافعىّ في القديم. وقال مَكْحُول: 
اجتمعث أنا وَالزّهْرِي فتذاكرنا التيمم فقال الرَّهْرِيّ: المسح إلى الآباط . فقلت: 0 
أخذت هذا؟ فقال: عن كتاب الله عزّ وجلّ» إن الله تعالى يقول: #فَأَمْسَحُوا بَؤْجُوه؟ 
َأَندِيكَئْ» فهي يد كلها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: 0ك وان افير 
َندِيْهُمَا4”" فمن أين ن تقطع اليد؟ قال: فخصمته. وحكي عن الدَّراوَرْدِيَ”'' أن الكوعين 
فرض والاباط فضيلة . قال ابن عطية: هذا قول لا يَعْضده قياس ولا دليل» وإنما عمّم 
قوم لفظ اليد فأوجبوه من المَذكب: وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وههنا 
كبر ورت ترون الحريث في الكرعير وكين الما على انب [ هركم 
شرعي وتطهير كما هذا تطهير» ووقف قوم مع حديث عمّار في الكفين. وهو قول 
الشكيزة: 


الخامسة والأربعون ‏ واختلف العلماء أيضاً هل يكفي في التيمم ضربة واحدة أم لا؟ 
فذهب مالك في المدوّنة أن التيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين؛ وهو قول 
الأوزاعِيَ والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهمء والنْوْرِيَ واللّيث وابن أبي سلمة. ورواه 
جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبي يَكِ. وقال ابن أبي الجهم : التيمم بضربة واحدة. 
ورُوي عن الأوزاعيّ في الأشهر عنه ؛ وهو قول عطاء والشعبىّ في رواية . وبه قال أحمد بن 
حنبل وإسحاق وداود والطبريّ. وهو أئبت مازوي في ذلك من حديث عمار . قال مالك في 
كتاب محمد : إن تيمم بضربة واحدة أجزأه . وقال ابن نافع اعد أند ا« قا لابق هر فال ادق 


6 راجع 6/5 ١‏ . 
)١(‏ كذا في الأصول. وفي ابن عطية: «الدّاودي». 
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أي لل والحسن بن حَيّ: ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. 
ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما. قال أبو عمر: لما اختلفت الاثار في كيفية 
التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب». وهو يدل على 
ضربتين ضربة للوجه» ولليدين أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء وأتباعاً لفعل 
أبن عمر ؛ فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله ل ل لل 
الوقوف عنده . وبألله التوفيق . 

قوله تعالى: : «إِنّ الله كَانَ عَفُرًا عَفُور» أي لم يزل كاثنآً يقبل العفو وهو السهل؛ 
ويخفرالذنك أى تر عقويتة نلا '" وغاقب: 


[؛4؛] « أله تر إِلَ لبن أونوأ تسيب ا لكي يدوو َكَل وريذوة أن تَضِلُوًا 
ييل 49 . 


[] « واه عله بأحدآيك وك بأمَدِوَ وَكقٌ بأد هيا 40 
[47] # من لدم اليب ضِعِدء وَيَشُولُونَ مَهِمَنَا وَعَصَيْنَا وأ 
سمي وَوَعنا مومه ىَلْوَم وأ 

ظ نكن عر لم َأَقوَموَليكن ل بكُفْره قلا يوون إلا يلا 403 . 
[410] ويه اي اهبأ ما رلا مُصَدكًا لْمَا مَمَكُم مّن قبل أن نَطمس 
يجُوهًا مدا ء ع أ ١و‏ تت ا 1 أضهك - حت الشئت وَكَانَ ا لك 


وأممء عثر وح ب 


> موري له . لع عراس راس اس لرسعريم تر » وي له 
[44] # إن الله يغفر أن يسرك يوء وَيمْيْر ما دون ذا لمن نشاء مَن دَشْرِكَ يللم فَقَدٍ 
د جا 
42 


0010 فى ج.ء ط: فلم يعاقب. 
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[60] « أنظر كبن 0 بوه مما ميا 42 . 


[01] « ألم ثَرَ إِكَ الذي أوثوأ نصِيبا 0 لَجِبّتِ وَاَلطمُوتٍ 
سو كدأ ل أن كس لين اموأ سيلا 4 


وو 


[01] «أوْلَيِكَ) 00 هن م 0 
[*ه] م م صب من ألْركِ فَإذا لا بوثو نَ الئاس تُقَيرًا 4 . 


قوله تعالى: ألم تق إلى الدين أرنوا تصيا » مِنَّ ألْكتَاب» إلى قوله تعالى : 
لفَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ يه وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ» الآية27 . 

نزلت في يهود المديئة وما وَالآها. قال أبن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن - 
التابوت من عظماء يهودّع إذا كلم رسول الله ولي لرَى لسانه وقال: أزعِنا سمَغك”"' يا 
محمد حتى نفهمك؛ ثم طعن في الإسلام وعابه فأنزل الله عرّ وجل ألم تر إلى لى الذدة 
ونوا تَصِيباً منّ اكاب 4 إلى قوله : #قليلاً» . ومعنى 2# يَشْئَرُونَ4 يستبدلون فهو في 
بو لصحي الجال” اا 
تعالى : لأُوليِكَ الَّذِينَ أَشْئَرَوًا الضّلاّلّة بِالْهُدَى4”" قاله القتبئّ وغيره. لدَيْرِيدُونَ أن 
فوا 4 عطف عليه؛ والمعنى تفيلوا طريق الحق. بأوقرأ الحسه: انُضَنُوا؛ بفتح 
الضاد أي عن السبيل . 

قوله تعالى: «وَأللّهُ أَعْلَمُ بأْعْدَائِْكُمْ» يريد منكم؛ خيرم فإنهم 
أعداؤكم . . ويجوز أن يكون «أعلم» بمعنى عليم ؛ كقوله تعالى: #وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَه 7#4؟) 
أي هيّن. وَكَمَى بالله وَلِيَاك الباء زائدة؛ زيدت لأن المعنى أكتفوا بالله فهو يكفيكم 
أعداءكم . و «وَلِيّا؛ و ١نَصِيراً؛‏ نصب على البيان» وإن شئت على الحال . 

قوله تعالى: #مِنّ الَِّينَ هَادُوا» قال الزجاج : إن جُعلت ١مِن»‏ متعلقة بما قبل فلا 
يوقف على قوله: «تَصِيراًك» وإن جعلت منقطعة فيجوز الوقف على «تصِيراً» والتقدير 


0010( 0 طّ. 
4 زاجم 1 0.٠‏ (1) راجع .1١/١4‏ 
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من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم؛ ثم حذف . وهذا مذهب سيبويه» وأنشد النحويون : 
لو قلت ما في قومها لم تيئم'“ 22 يفضلهافي حسب ومَبْسم 
قالوا: المعنى لو قلت ما في قومها أحد يفضلها؛ ثم حذف. وقال الفراء: المحذوف 
«منَ» المعنى: من الذين هادوا من يحرّفون. وهذا كقوله تعالى #وَمَا مِنّا إلا لَه مَقَامْ 

مَعْلومٌ4”'' أي من له . وقال ذو الدّمّة : 

فظّلوا ومنهم دَمْعْه سابقٌ”" له وآخر يُذْرِي” ' عَبْرَة العَيْن بِالهَمل 

يريد ومنهم من دمعه » فحذف الموصول. وأنكره المبرّد والزجاج؛ دك 
الموامر ل كندلافه عفن اللقننة دوكر ألو قبة لمق الخلضة وإتراهت اللحس 
«الكَلامَ » . قال النحاس : و« الكَلِم » في هذا أؤلى ؟. لأنهم إنما يحرّفون كلم 
النبي كله » أو ما عندهم في التوراة وليس يحرّفون جميع الكلام. ومعنى #يُحَفونٌ» 
يتأرّلونه على غير تأويله . ودمّهم الله تعالى بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين . وفيل : 
عن ا ا (ويَقُوُونَ سَمِغئا و م 0 
مكروهاً ولا أذى : وقال الحسن ومعجاهد : معئأه غير مسمع منك» أي مقبول 
ولا مجاب إلى ما تقول . قال النحاس : ولو كان كذلك لكان غير مسموع متك . 
وتقدمٌ القول في ظرَاعًِا4”*؟ 2 ومعنى ليا بلْسَِتِهِم» أي يلووّن ألسنتهم عن الحق أي 
يُميلوتها إلى اما في قلودهم ا ال 0 
مفعولاً من أجله. وأصله لَؤْياً ثم أدغمت الواو في الياء. ب سيدا بي 
ره بي ادن بحب واد دا ا ُ له طهر ال تعاى تي 


)١(‏ تيئم (بكسر التاء). وهي لغة لبعض العرب». وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة في نحو نعلم 
وتعلم؛ فلما كسروا التاء انقلبت الهمزة ياء. والمبسم (بوزن المجلس): الثغر. ظ 
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(9) في ديوان ذي الرمة: «غالب» و «يثنى». وهملان ألعين فيضانها بالدمع . ويذريى: يصيب . 
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في الراق: لقلا يُؤْمنُونَ إلا قلِيلاً» أي إلا إيمانآً قليلاً لا يستحقون به اسم الإيمان. 
وقيل: معناه لا يؤمنون إلا قليلاً منهم ؛ وهذا بعيد لأنه عرّ وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم 
530 ظ 

قوله تعالى: ليا أَبهَا الِينَ أُونُوا الْكتَابَ آمِنُوا بمَا تنك قال ابن إسحق: كلم 
رسول الله وك رؤساء من أحبار يهود منهم عبد الله بن صُورِيا الأعور وكعب , بن أسد فال 
لهم: (يا معشر يهود أتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق) 
قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر؛ فأنزل الله عر 
وجل فيهم ليا أب لِينَ أووا لكاب آمِنُوا يما ّنا مُصَدّقا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قبل أن توس 
وجُوهاً» إلى آخر الاية . 

قوله تعالى : «مُصَدّقاً لِمَا مَعَكَئْ» نصب على الحال. ين قبل أن تيمس 
وجُوهاً» الطمْس استئصال أثر الشيء» ومنه قوله تعالى: لقَِدًا النْجْوْمُ طَمِسَثْ#6”" . 
ديعص حي الجر مالي البو اماد ويقال في الكلام : طَسّم 
تطمم وتطشه تمغتن طمن 4 .يتان : طمّس الأثرُ وطسّم أي أمتحى» كله لغات؛ ومنه قوله 
تعالي : 51 أطسن عَلن أمْوَالِهِد 04" أي أهلكها؛ عن ابن عرفة . فقالة طضس 
فطْمّس لازم ومتعد. وطمس الله بصره؛ وهو مطموس البصر إذا ذهب أثر العين؛ ومنه - 
قوله تعالى: لوَلَوْ نَشَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَى أَعْيْنِهِد4”” يقول أعميناهم . 

واختلف العلماء فى المعنى المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه 
كالقفا فيذهب بالأنف الف والحاجب والعين. أو ذلك عبارة عن الضلالة في 
قلوبهم وسَلْبِهِم التوفيق؟ قولان. روي عن أبيّ بن كعب أنه قال: ٠‏ من قَبْلٍ أَنْ 
نَطسَ» من قبل أن نضلكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل وأنهم 
إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة. وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوه 
أقفاء . أي يذهب بالأنف والشفاه والأعين والحواجب ؛ هذا معناه عند أهل 
اللغة. ورُوي عن ابن عباس وعطة العَؤْفيَ: أن الطمس أن تُزال العينان خاصضة 
وترد في القفاء فيكون ذلك رَدَّا على الدبر ويمشي القَهْقَرَى. وقال مالك 
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رحمه الله : كان أوّل إسلام كعب الأحبار أنه مّر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الاية: #أيَا 
بها الَذِينَ أوتُوا الْكتّابَ امنوا# فوضع كفيه على وجهه ورجع القَهْمَهَرى إلى بيته فأسلم 
مكانه وقال: والله لقد خِفْتٌ ألا-.أبلغ بيتي حتى يُطمّس وجهي . وكذلك فعل عبد الله بن 
سَلام» لما نزلت هذه الاية وسمعها أتى رسول الله يك قبل أن يأتي أهله وأسلم وقال: يا 
رسول اللهء ما كنت أدري أن أصل إليك حتى يحوّل وجهي في قفاي. فإن قيل: كيف 
جاز أن يهدّدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا [ثم لم يؤمنوا]””* ولم يفعل ذلك 'بهم؛ 
فقيل: إنه لما امن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال المبرّد : الوعيد باق 
منتظر. وقال: لا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة . ظ 

قوله تعالى: #أَؤ تَلْمَتَهُمْ أي أصحاب الوجوه #كّمًا لَعَنَا أَضْحَابَ السَّبْتِ» أي 
نمسخهم قردة وتخنازير؛ عن الحسن وقتادة. وقيل: هو خروج من الخطاب إلى الغيبة . 
لرَكَانَ أَمْدْ اللّهِ مَفْعُولاً» أي كائناً موجوداً. ويراد بالأمر المأمورٌ فهو مصدر وقع موقع 
المفعول؛ فالمعنى أنه متى أراده أوجده. وقيل : معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو كائن 
على ما أخبر به . 

قوله تعالى : © إنَّ الله لآ يَعْفِرْ أ نْ يُشْرَكَ يه * روي أن النبي يِتلا © إِنَّ ١‏ 
نثنة الدثوت جعي 14" فثال ترجا بعا و و 
لا يَخْفْدُ أَنْ يُشْرَكَ يه وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذّلِكَ لِمَنْ يَشْاءُ * . وهذا من المحكم المتفق عليه 
الذي لا اختلاف فيه بين الأمة . # وَيَعْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ # من المتشابه الذي 
قد تكلم العلماء فيه . فقال محمد بن جرير الطبري : قد أبانت هذه الآية أن كل 
صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه ذنبه » وإن شاء عاقبه عليه ما لم 
تكن كبيرته شِزكاً بالله تعالى . وقال بعضهم : قد بين الله تعالى ذلك بقوله : إن 
تكبو كتافو قا تكن عد كتز هف نقا كع 14" ياغكم انديناء أن 
يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. وذهب بعض أهل 
التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لِلَتِى في آخر «الفرقان»”". قال زيد بن ثابت: نزلت 
سورة النساء» بعد «الفرقان» بستة أشهرء والصحيح أن لا نسخ؛ لأن النسخ في الأخبار 
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يستحيل. وسيأتي [بيان]”'' الجمع بين الآي في هذه السورة وفي «الفرقان»”" إن شاء 
الله تعالى . وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آية أحبٌ إليَ من هذه 
الاية «إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَمْفِردُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا ُ» قال: هذا حديث حسن 
كر ْ 

قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَِلَى الَذِينَ يُرَكُونَ أَْفْسَهُمْ4 فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى 0 تَرَإِلَى أَلَذِينَ يُرَكُونَ أنْمْسَهُرْ» هذا اللفظ عام في ظاهره . - 
ولم يختلف أحد من المتأوّلين في أن المراد اليهود. واختلفوا ذ في المعنى الذي زَكُوا به 
أنفسهم ؛ فقال قتادة والحسن: وللكاترنيم #تخن أبنَاءُ الله وَأَحِيَاةٌ 6 وقولهم: #الَنْ 
يَدْحْلَ الْجَنّة إلا مَنْ كَانَ هُوداً أ نَصَارَى» وقال الضّحاك والسّدّي : قولهم لا ذنوب لنا 
وما فعلناه نهاراً فر لنا ليلاً وما فعلناه ليلاً غفر لنا نهاراً» ونحن كالأطفال في عدم 
الذنورب. وقال مجاهد وأبو مالك وعكرمة» تقديمهم الصغار للصلاة؛ لأنهم لا ذنوب 
عليهم. وهذا يبعد من مقصد الاية. وقال ابن عباس: ذلك قولهم آباؤنا الذين ماتوا 
يشفعون لنا ويزكوننا. وقال عبد الله بن مسعؤد: ذلك ثناء بعضهم على بعض . وهذا 
السوطاجلن بإ الطاخوين محى ا110 4 وال ب افير والكرية 11 من الذنوب. 

الثانية - هذه الآية وقولّه تعالى: ظثَلاً يُرَكُوا أَنْفْسَكد»”؟2 يقتضي الخّضّ من 
المُرَكَى لنفسه بلسانهء والإعلام بأن الزّايِي الحُرَكَى من حسنت أفعاله وزكّاه الله عرّ وجل 
فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه. وإنما العبرة بتزكية الله له. وفيى صحيح 0 ع 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمّيت أبنتي بَرَة؛ فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن 
رسول الله كَل نهى عن هذا الاسمء وسمّيت بَرّة؛ فقال رسول الله يَك: «لا تُزكوا 
أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها؟ فقال: «سمّوها زينب». فقد دل 
الكتاب والسنّة على المنع من تزكية الإنسان نفسّهء ويجري هذا المجرى ما قد كثر في 
هذه الديار المصرية .من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكيّ الدين 
زفضبي الدين وما ابه لك لكن لما ككرت قيات المتقين بون الاسهاء ظور تخلت 
هذه النعوت عن أصلها”*' فصارت لا تفيد شيعاً. 
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الثالثة - فأما تزكية الغير ومدحٌه له؛ ففي البخاريٌ من حديث أبي بكرة أن 
رجلا ذكر عند النبي يَِةٍ فأثنى عليه رجل خيراًء فقال النبي يكل : «وَيْحَكَ قطعت عنق 
صاحبك - يقوله مراراً ‏ إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل أحسِب كذا وكذا إن 
كان يَرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكّي على اللَّهِ أحدأ» فنهى يَكِةٍ أن يُفْرِط في مدح 
الرجل بما ليس فيه فيدخله في ذلك الإعجاب والكبرء ويظن أنه في الحقيقة بتلك 
المنزلة فيحمله ذلك.على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضل؛ ولذلك قال وَكة : 
«وَيْحَك قطعت عنق صاحبك». وفي الحديث الآخر «قطعتم ظهر الرجل» حين 
وصفوه بما ليس فيه. وعلى هذا تأوّل العلماء قوله ككل : «أَحْتُوا التراب في وجوه 
المداحين» أن المراد به المداحون في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم» حتى 
يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه؛ فأما مدح الرجل بما فيه من 
الفعل الحَسّن والأمر المحمود ليكون منه ترغيباً له في أمثاله وتحريضاً للناس على 
الاقتداء به في أشباهه فليس بمدّاحء وإنكان كلك جنا جاويظا. بجا تكله دين عفار 
القول فيه. وهذا راجع إلى النيات «والله يعلم المفسد من المصلح». وقد مُدح يله 
في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يَحْتُ في وجوه المدّاحين التراب» ولا أمر 
بذلك . كقول أبي طالب: 


وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه ثِمَال اليتامى عِصّمة للأرامل 


وكمدح العباس وحسّان له في شعرهماء ومدّحه كعب بن زهيرء ومدح هو أيضاً 
أصحابه فقال: «إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع». وأما قوله كَكِ في 
صحيح الحديث : «لا تَطرُوني كما أطرت النصارى عيسى أبن مريم وقولوا: عبد الله 
ورسوله» فمعناه لا تصفوني بما ليس في من الصفات تلتمسون بذلك مَدْحِيء كما 
وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيهء فنسيوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك 
وضلّوا. وهذا يقتضي أن من رفع امْرَأُ فوق حده وتجاوز مقذاره بما ليس فيه فمعتد 
اثم؛ لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله َك . 
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قوله تعالى: #وّلا يُظْلْمُونَ قَتِيلاً* الضمير في يُظْلَمُونَ؛ عائد على المذكورين 
ممن زكّى نفسه وممن يزكيه الله عرّ وجل . وغيرُ هذين الصنفين عَلِم أن الله تعالى 
لا يظلمه من غير هذه الاية. والفَتِيل الخيط الذي في شق نواة التمرة؛ قاله ابن عباس 
وعطاء ومجاهد. وقيل: القشرة التى حول النواة بينها وبين البْسّرة. وقال ابن عباس 
أيضاً وأبو مالك والسٌّدّي: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما؛ 
فهو فعيل بمعنى مفعول» وهذا كله يرجع إلى كناية عن تحقير الشيء وتصغيره» وأن الله 
لا يظلمه شيئاً. ومثل هذا في التحقير قوله تعالى : وز يقلثرة تبر" ربو لني 
الوا ف . قال الشاعر يذمّ بعض الملوك : 

تَجمعٌ الجيّْشَ ذا الألوف وتغرُو تع لا تعززا العيبدز تيل 

م عب البي امن ذلك فق «أنظر كيف , زر عل اللو العرت» فى الرليم 

نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل: تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جريجح. وروي أنهم قالوا : 
ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد. والافتراء الاختلاق؛ ومنه أفترى فلان على 
فلان أي رماه بما ليس فيه. وقّريّت الشيء قطعته. ##وَكَفى به إِنْما مُبِينً# نصب على 
البيان. والمعنى تعظيم الذنب وذمه. والعرب تستعمل مثل ذلك في المدح والذم . 

قوله تعالى: ِنَم تر إِلَى الَذِينَ أوثوا تصيبا بِنَّ الكتاب» يعني اليهود 
ليُؤْمِنُونَ بالجبْت وَالطَاغُوتِ» اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت؛ 
قال انق عباس .وانو خسن :وابؤ العالية: '* اليف السادق 'يلمتان “الحفة: :. 
والطاغرت الكاهن. .وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت 
الشيطان. ابن مسعود: الجبت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحيّي بن 
أخطب. عكرمة: الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف؛ دليله قوله 
تعالى: طيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتِ». قتادة: الجبت الشيطان والطاغرت 
الكاهن . وروى أبن وهب عن مالك بن أنس : الطاغوت ما عبد من دون الله . 
قال: وسمعت من يقول إن الجبت الشيطان؛ ذكره النحاس. وقيل: هما"'' كل 
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معبود من دون الله أو مطاع في معصية الله؛ وهذا حسن. وأصل الجبت الجبس وهو 
الذي لا خير فيه؟ فأبدلت التاء من السين؛ قاله قُطرْب. وقيل: الجبت إبليس والطاغوتٌ 
أولياؤه. وقول مالك في هذا الباب حَسّن؛ يدل عليه قوله تعالى: أَنِ أَعْبدُوا آللَه 
ا الاو وقال تعالى: والّذِين اجْتَنَبُوا الطْاعُوت أَنْ يَعْبدُومًا4”' . 
لل ل ” '' بن المخارق عن أبيه قال : قال رسول الله ماعو يس اه 
من الجبت». الطرق الزجرء والعيافة الخط”؟؛ خرّجه أبو داود في سننه . وقيل: الجبت 
كل ما حرم الله» والطاغوت كل ما يطغي الإنسان. والله أعلم . 

قوله تعالى: 9وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا4 أي يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى 
مس لاسرا عد وذلك أن كعب بن الأشرف خرج في سبعين راكباً من 
التهوف ]لو شك ينهو قفة أن بيه لقو ريف على قنالدؤسول: الله كلق التزال: كفن على 
أبي سفيان فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعنَ على 
قتال محمد؛ فقال أبو سفيان: إنك أمرؤ تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أميُون لا نعلم» فأيّنا 
أهدى سبيلا وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ فقال كعب : أنتم والله أهدى سبيلاً مما 
عليه محمد . ْ 

قوله تعالى : 8 أمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنّ المُلْكِ 4 أي أَلَهِم؟ والميم صلة. : 
حظ « من الملك » وهذا على وجه الإنكار؛ يعني ليس لهم من المُلك شيء» ولو 
لديم يم أحدا منه شيئاً لبخلهم وحسدهم. وقيل: المعنى بل 
ألهم نصيب؛ فتكون أم منقطعة ومعناها الإضراب عن الأوّل والاستئناف للثاني . 
وقيل : هي عاطفة على محذوف ؛ لأنهم أنِقُوا من أتباع محمد يل . والتقدير : 
أهم أؤلى بالنبوّة ممن أرسلتة أم لهم نصيب من الملك؟. #فإِذاً ل يُؤْتُونَ النَّس 
تقِيراً» أي يمنعون الحقوق. خبّر الله عزّ وجل عنهم بما يعلمه منهم. والتقير: 
النكتة في ظهر النواة؛ عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. وعن ابن عباس أيضاً: 


. قطن بن قبيصة الخ التهذيب‎ )( .147/١6 (؟) راجع‎ .٠١/٠١ راجع‎ )١( 

(4) في سنن أبي داود: «قال عوف: العياقة زجر الطيرء والظرق الخط يخط في الأرض». والذي في 
اللسان: «الطرق الصرت باليعضى + وقيل : اهو الخط اف الرفل» والطيرة: يوون العنة وقد تكن اليا 
وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء . والعيافة : : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من ' 
عادة العرب كثيرا» . ش 
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النقير: ما نقر الرجل بأصبعه كما ينقر الأرض . وقال أبو العالية: سألت ابن عباس عن 
النقير فوضع طرف الوبهام على باطن السبابة ثم رفعهما وقال: هذا النقير. والنقير: 
أصل خشبة يُنقّر ويُنبَذ فيه؛ وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم التقِير أي الأصل . 
و 9إذا» هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف عليهاء ولو نصب لجاز. قال سيبويه: 
(إذاً» في عوامل الأفعال بمنزلة «أظن» في عوامل الأسماء» أي تُلْعَى إذا لم يكن الكلام 
معتمذا عليهاء فإن كانت في أوّل الكلام وكان الذي بعدها مستقبلاً نصبت؟ كقولك: 
[أنا]”'' أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك . قال عبد الله بن عَنّمة الصبيّ : 

زدْدْ جمارَك لا يرتع بِرَوْضَيِنَا ‏ إِدَنْ يُرَدٌ وَكَيْدُ العيْرٍ مكروبُ'"' 

نصب لأن الذي قبل «إذن» تام فوقعت ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطة بين شيئين 
كقولك: زيد إذاً يزورك ألغيت؛ فإن دخل عليها فاء العطف أو واو العطف فيجوز فيها 
الإعمال والإلغاء؛ أما الإعمال فلأن ما بعد الواو يستأنف على طريق عطف الجملة على 
الجملة» فيجوز في غير القرآن فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: #وإذاً لآ يَلْبنُونَ4”'' وفي 
تضحفف أي اوقا لآ يلبتوا) .اما الإلخاء لان ما بعد ألواى لذ يكو إلا بعد كللام يناف 
عليه» والناصب للفعل عند سيبويه «إذاً» لمضارعتها «أن»» وعند الخليل أن مضمرة بعد 
إذ”*؟. وزعم الفرّاء أن إذاً تكتب بالألف وأنها منوّنة. قال النحاس: .وسمعت علي بن 
سليمان يقول سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يد مّن يكتب إذآً 
بالألف؛ إنها مثل لَنْ وأَنْء ولا يدخل التنوين في الحروف . 


اع عع ل م مس لم سرام 2 ساس عنه بلح رحس رك اس ل مع سس 
[504] #8 أم يحسدون الناس عل مآ ءَاتَلْهَم الله من فضلء فَمَدَ ءاتينا َال بهم الْكِنبَ 
كلكْمََ وام ملكا عَِيمًا )4 . 
عر يه س 2ه د دس ب ا 0 


زهه] “3 نهم من امن يد وونهم ه 1 جه سَعِيرا 47 . 


)١(‏ من زوط. 

)١(‏ كربت القيد إذا ضيقته على المقيد. والمعنى: لا تعرضن لشتمنا فإنا قادرون على تقييد هذا العير 
وتتعة من التضير فنا '(اللشان): 

فر راجع .5١١/٠١‏ 

00( في ج: إذن. 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #أمْ يَحْسّدُونَ» يعني اليهود. «النَّاسَ» يعني النبي كله 
خاصة؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. حسدوه على النبوّة وأصحابّه على الإيمان 
به. وقال قتادة: (الناس» العرب» حسدتهم اليهود على النبوّة. الضحاك: حسدت 
اليهود قريشاً ؛ لأن النبوّة فيهم. والحسد مذموم وصاحبه مغموم وهو يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب؛ رواه أنس عن النبي كَل وقال الحسن : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم 
من حاسد؛ نفس دائم» وحزن لازم» وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا 
نِعم الله. قيل له: ومّن يعادي زعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
فضله. يقول الله تعالى في بعض الكتب: الحسود عدوٌ نعمتي متسخط لقضائي غيرٌ راض 
بقسمتي . ولمنصور الفقيه : 

الآ من لسن طن الى ادح اتدري على من سات الادت 

أسأتَ على الله في حكمه إذا أنت: لع ترضن: اننا وَهَبْ 
ويقال: الحسد أوّْل ذنب عصي الله به في السماء» وأوّل ذنب عصي به في الأرض؛ فأما 
في السماء فحسَّدٌ إبليس لآدمء وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل . ولأبي العتاهية في 


فبائرث إن الثانن لا فرت الكت .ولو الصفتهي :طلموق, 


وإن كان لي شيء تصدّؤا لأخذه وإن شئتٌ أبغْي شيئّهم منعونني 
وإن نالهم بذلي فلا شكّر عندهم 2 وإن أنا لم أَبدُلْ لهم شتموني 
وإن طرقيّنِي نكبة فكِهُوا بها وإن صَحِبتَنِي نعمة حسدونِي 


سأمنع قلبي أن يَحنّ إليهمو وأحجب عنهم ناظري وجُفُونِي 
وقيل: إذا سَرّك أن تسلم من الحاسد فَعْم عليه أمرك . ولرجل من قريش : 
حسدوا النعمة لما ظهسرتٌ فرموها بأباطيل الكَلِمْ 


#م ام 


ل | ال 0 00 لم يَضِوْها قول أعداء ال 
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اصبِرٌ علنى حسلد الحسو ' لفان ضبيد لز قسااسة 
فالنار تأكل بعضها التو تسوياتائكل» 


وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى : مر با أَرِنَا الَذِينْ أَضَلانَا مِنَ الجن وَأَلإِنْس 
لتتليم تحت انذايتا لكر تاي الأكقلن "كن إنه: زتها ران قدي 7" من الحكن | للقن 
والذي من الإنس قابيل؛ وذلك أن إبليس كان أوّل من سنّ الكفرء وقابيل كان أوّل من 
سنّ القتل» وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. وقال الشاعر: 


إن :الخ اك وكا ن سني كمه فنعا كين تقر عالفنية الاخوال 
حسد العَطاةَ فَرَامَ يمشي مشيّها فأصابه ضربٌ من التَعقالٍ 


الثانية ‏ قوله تعالى: طقَمَدْ اتَيِنَا» ثم أخبر تعالى أنه أتى آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة واتاهم ملكاً عظيماً. قال همام بن الحارث؛ أيّدوا بالملائكة. وقيل: يعني 
ملك سليمان؛ عن ابن عباس . وعنه أيضاً: المعنى أم يحسدون محمد على ما أحل الله 
له من النساء فيكون المُلّك العظيم على هذا أنه أحل لداود تسعا وتسعين ين أمرأة ولسليمان 
أكثر من ذلك. واختار الطبريّ أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل 
التسافي والعر ة تكذوت: البهود زالرة علبي الي ولي لو كان دكا نماا وض فى كد 
النساء ولشغلته النبوّة عن ذلك؛ فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمان يوبّخهم. 
فأقرّت اليهود أنه اجتمع عند سليمان ألف أمرأة» فقال لهم النبي كَل «ألف أمرأة»؟! 
قالوا: نعم ثلاثمائة مَهْريّة» وسبعمائة سَرِيّة» وعند داود مائة أمرأة. فقال لهم النبي صَيِهِ 
«ألف عند رجل ومائة عند رجل أكثر أو تسع نسوة»؟ فسكتوا. وكان له يومئظٍ تسع 
لسبوة: ظ 

الثالثة يقال: إن سليمان عليه السلام كان أكثر الأنبياء نساء. والفائدة في كثرة 
تزوّجه أنه كان له قوة أربعين نبيّاء وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحاً. ونقال :"انه أراد 
بالتكاح كثرة العشيرة؛ لأن لكل أمرأة قبيلتين قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم؛ 


.801/1١6 راجع‎ )١( 
: فى ج: اللذية‎ 68 
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فكلما تزؤّج أمرأة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عوناً له على أعدائه . ويقال: إن 
كل من كان أتقى فشهوته أشدَّ؛ لأن الذي لا يكون تقِيًّا فإنما يتفرّج بالنظر والمسء ألا 
ترى ما روي في الخبر: «العينان تزنيان واليدان تزنيان». فإذا كان في النظر والمس نوع 
من قضاء الشهوة قل الجماع» والمتّقى لا ينظر ولا يمس فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه 
فيكون أكثر جماعاً. ل ال ل 
القلب ؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: طقَمِنْهُمْ مَنْ آمَنّ به يعني بالنبي يله لأنه تقدّم ذكره وهو 
المحسود. #وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ4 أعرض فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «يه؛ راجع 
إلى إبراهيم . والمعنى : فمن آل إبراهيم مَن آمن به ومنهم من صدّ عنه . وقيل: يرجع إلى 
الكتاب . والله أعلم . 


3 9« إوَ لين كَمَروأ ايا سَوْقَ مضل كان )كني : هت وشم م بتع دارا 
ليدوقوأ لْعَدّابٌ إرك أنه كان عَزييرًا حَكيما ( 4 1 


زلاه ) « وَالْدِينَ اموا أوع ل عحِلُوا لصحت سَنْدَ لهم 7 جَدّتٍ وى من من كيه الت يبن 
فيا أبن مذي أ هرة ريل كي 42 


قد تقدّم معنى الإصلاء أَوَل السورة"'*. وقرأ حُميد بن قيس «تصليهم» بفتح النون 
أي نشويهم . يقال: شاة مَصَلية . ونصب انَارً؛ على هذه القراءة بنزع الخافض تقديره بنار . 
0 نَضِجَتْ جُلودف:» يقال: نضح الشيء نَضجا"'' وتضجاء وفلان نضيح الرأي 

تشكة .> و الحعق :ىلا23 هذل البجلود لوا أخره افإن قا من يطعن في التر ان نيد 
الزنادقة: كيف جاز أن يعذّبٍ جلداً لم يَعصِه؟ قيل له: ليس الجلد معذّب ولا معاقب» 


. راجع المسألة الثانية نض 5 من هذا الجزء‎ )١( 
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وإنما الألم واقع على النفوس؛ لأنها هي التي تحس وتعرف فتبديل الجلود زيادة في 
عذاب النفوس . دل عب ثرا تعالى: طلِيَذُوقُوا الْعَذَّابَ» وقوله تعالى: #كُلَّمَا حَبَتُ 
زِدْنَاهُمْ سَعِيرا4"''. فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح. ولو أراد الجلود لقال : 
ليذقنَ العذاب. مقاتل : تأكله النار كل يوم سبع مرات. الحسن: سبعين ألف مرة كلما 
أكلتهم قيل لهم: عودوا فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بدّلت لهم جلود بيض 
كالقراطيس. وقيل: عنى”'' بالجلود السرابيل؛ كما قال تعالى: لوَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 
روص : لإساي. ماه 6 6ت - 0 2 6 
يوْمئِذٍ مُعَرَنِينَ في أَلأَصْفَادٍ سَرَابِيلهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ4”'' سميت جلودا للزومها جلودهم على 
المجاورة؛ كما يقال للشىء الخاص بالإنسان: هو جلدة ما بين عيّنيه . وأنشد ابن عمر 
رضي الله عنه : 

يلومونني في 55 وألومهم ١‏ وجلدة بَيْنَ العيْنِ والأنف سالم 
فكلما أحترقت السرابيل أعيدت. قال الشاعر : 

كسا اللؤمٌ تَتِما خضرةً في جلودها فويلٌ لتَيِم مِن سرابيلها الخْضْرٍ 
فكنى عن الجلود بالسرابيل. وقيل: المعنى أعدنا الجلد الأوّل جديداً؛ كما تقول 
للصائغ : صّغْ لي من هذا الخائّم خاتماً غيره؛ فيكسره ويصوغ لك منه خاتماً. فالخاتم 
المصوغ هو الأوّل إلا أن الصياغة تغيرت والفضة واحدة. وهذا كالنفس إذا صارت تراياً 
وصارت لا شيء ثم أحياها الله تعالى. وكعهدك بأخ لك صحيح”*'' ثم تراه [بعد ذلك]”* 
سقيماً مُدْنفاً فتقول له: كيف أنت؟ فيقول: أنا غير الذي عهدت . فهو هوء ولكن حاله 
تغيرت. فقول القائل: أنا غير الذي عهدتء.: وقوله تعالى: #غيرها» مجاز. ونظيره 
1 520 1 و > 86 
قوله تعالى: 9يَوْمَ تُبَدَلُ آلأزض غَيْرَ الأزض 74" وهي تلك الأرض بعينها إلا أنها تغير 
آكامها وجبالها وأنهارها وأشجارهاء ويزاد في سعتها ويسوّى ذلك منها؛ على ما يأتي 
بيانه فى سورة «إبراهيم»”" عليه السلام. ومن هذا المعنى قول الشاعر : 

فما الناسٌ بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعرفٌ 


)١(‏ راجع .777/٠١‏ (؟) في ج: المراد. 
)هه( من جا وط. 
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وكال الشكيك + اف رسكل إلى ابرق هداس فقال 5 ألا نفعت غائف [لذتع ذعرها: 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقِيتُ في حَلْفي''2 كجلَدٍ الأخرب 
يتلدذون مجائةوممّذلة ويُعاب قائلهموإنلميَشْعَبٍ 


فقالت: رحم الله لَبيدا فكيف لو أدرك زماننا هذا! فقال أبن عباس: لئن ذمّت عائشة 
دهرها لقد ذمت (عاد» دهرها؛ لأنه وُجد في خزانة «عاد» بعد ما هلكوا بزمن طويل سهم 
كأطول ما يكون من رماح ذلك الزمن عليه مكتوب : 

بلاد بها كنا ونحن بأهلها"" إذِ الناسُ ناسح والبلادٌ بلاد 


البلاد باقية كما هي إلا أن أحوالها وأحوال أهلها تدكرت وتغيّرت . #إنَّ الله كَانَ عَزِيزا» 
أي لا يُعجزه شيء ولا يفوته. #حَكيماً» في إيعاده عباده. وقوله في صفة أهل الجنة : 
«وَنُدْخِلَهُمْ ظِادٌ طَلِيلاٌ4 يعني كثيفاً لا شمس فيه. الحسن: وُصِف بأنه ظليل؛ لأنه 
لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسّموم ونحو ذلك. وقال الضحاك: يعني ظلال 
الأشجار وظلال قصورها. الكلبي : «ظِلاً ظَلِيلاآً» يعني دائماً. 


[4ه] ا نّ أله اعدف أن 


بالْمدل إن أله نماي 


فيه مسألتان: 


الأولى 4 تعال : ب-3 5 : أَنْ رقا 0 ل كه 


ويروىق: يتحدثون مخانة وملاذة. والمخانة مصدر من الخيانة والميم زائدة. ويشغب: يميل عن الطريق 
والقصد. 
00 في ج و ط ورهة من. أهلها . 


البق [ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وزيد بن أسلم وشهْر بن حؤشب وأبن زيد : هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة» فهي 
للنبي كَل وأمّرائه» ثم تتناول من بعدهم . وقال أبن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي وه 
خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة الحَجَبِي العَبْدَرِي من بني ‏ 
عبد الذّار ومن أبن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وكانا كافرين وقت فتح مكة» فطلبه 
العباس بن عبد المطلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية؟ فدخل رسول الله وه الكعبة 
فكسر ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقام إبراهيم ونزل عليه جبريل بهذه الاية. قال 
عمر بن الخطاب: وخرج رسول الله كيد وهو يقرأ هذه الآية» وما كنت سمعتها قبل منه. 
فدعا عثمان وشيبة فقال: «خذاها تخالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم». وحكى مَك : 
أن عية أراد أل يدفع المفتاح» ثم دفعهء وقال للنبي ييه : خذه بأمانة الله. وقال 
ابن عباس : الاية فى الولاة خاصة في أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه ويردوهن إلى 
الأزواج. والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من 
كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه؛ والصلاةً والزكاة وسائرُ العبادات أمانة الله تعالى. 
ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي يَكْدْةَ قال: «القتل في سبيل الله 
يكفر الذنوب كلّها؛ أو قال:. «كلَّ شىء إلا الأمانة”' 2‏ والأمانة فى الصلاة والأمانة في 
الصوم والأمانة في الحديث وأشدّ ذلك الودائع». ذكره أبو نعيم الحافظ في الحلية. 
وممن قال إن الاية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبيّ بن 
كعب قالوا: الأمانة فى كل شىء فى الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل 
الأمانة. ' ظ 

قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرارٍ منهم 


)١(‏ تقدم الحديث «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» راجع 7177/4 فما بعد. 


؟ ‏ سورة النساءء الآية: 64 بان ؟ 
تقدّم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد 5 وقولهم: إن المشركين 
أَهْدَى سبيلاً» فكان ذلك خيانة منهم فانجرٌ الكلام إلى ذكر جميع الأمانات؟ فالاية 
شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الوَدِيعة 
قط والرهن والعارِيّة. وروى أبََ بن كعب قال سمعت رسول الله و يقول : 2 
الآفانة إل من انتنك دور تكن بون انفا. ‏ اتخرئمة الذار قطي ب::وروواة: انمق :و اند 
هريرة عن النبي وي وقد تقدّم في .«البقرة»''' معناه. وروى أبو أمامة قال: سمعت 
رسول الله 245 يقول في خطبته عام 10 الوداع : (العاريّة. مؤدّاة والمنئحة مردودة 
والدّين مُقْضَى والرَّعِيمم غارم». صحيح أخرجه الترمذي وغيره. وزاد الدَارَقُطْنِيَ : فقال 
رجل : فَعَهْدُ الله؟ قال: «عهد الله أحنٌ ما أَدّي». وقال بمقتضى هذه الآية والحديث في 
رد الوديعة وأنها مضمونة ‏ على كل حال كانت مما يغاب عليها أو لا يغاب تُعَدَي فيها 
أو لم يُتعد ‏ عطاءٌ والشافعيّ وأحمد وأشهب. وروي أن ابن عباس وأبا هريرة رضي 
الله عنهما ضمنا الوديعة. وروى ابن القاسم عن مالك أله استعار حيواناً أو 0 
مما لا يغاب عليه فتيف عنده فهو مصدّق في نَلفِه ولا يضمنه إلا بالتَعدّي. وهذا قول 
الحسن البصري والنَّحْعي وهو قول الكوفيين والأوزاعِيّ قالوا: ومعنى قوله 
عليه السلام: «العارِية موّدَاة؛ هو كمعنى قوله تعالى: ظإإِنَّ آله يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُوَدُا 
آلأمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهَا4. فإذا تَلِمَت الأمانة لم يلزم المؤتّمّن عُرمها لأنه مصدّق؛ فكذلك 
العاريّة إذا تَلِمَت من غير تَعدٌ؛ لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا تلِمّت بتعدّيه عليها 
لزمه قيمتها لجنايته عليها. وروي عن علي وعمر وبين مسعود أنه لا ضمان في 
العارِية . وروى الدَارَْطْنِيٌ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن رسول الله 25 
قال: «لا.ضمان على مَؤْتّمَنَ؛. واحتج الشافعي فيما استدلٌ نه بقول صَفُوانَ للنبي 306 
لما استعار منه الأدراع: أعارِيّة مضمونة أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عارية مؤدّاة) . 


)010( راجع 4١77/7‏ فما بعذها. 
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الثانية - قوله تعالى : لوَإِذَا حَكَمْتُم ب ِِنَ اناس أَنتَْكُمُوا بالْعَدلِ4 قال الضحاله : 
بالبيّنة على المدّعِي واليمين على من أنكر. وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكامء 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميمٌ الخلق كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال 25: «إن 
. المُقَسِطين يوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمينٍ الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما وَلّواء . وقال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالومام راع 
وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت 
زوجها وهي مسئولة عنه والعبد راع على مال سيّده وهو مسثول عنه ألآ فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته». فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كلَّ هؤلاء رعاة وحكاماً 
على مراتبهم» وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أفتى''' حكم وقضى وفصّل بين الحلال 
والحرامء والفرض والندب» والصحة والفسادء فجميع ذلك أمانة تؤدّى وحكم يُمَضْى 
وقد تقدّم في «البقرة»”'' القول في «نِعِمًا؛ . 
ظ 013 الله كان حويها عبرا » ومق اله لالى غن بان سح بصبير تمع وبر 
كما قال تعالى : وإِنَّي مَعَكُمَا أسْمعٌ مُ وَأرَى6”" فهذا طريق السمع. والعقل يدل على 
ذلك ؛ فإن انتفاء السمع والبصر يدل على نقيضيهما من العمى والصممء إذ المحل القابل 
للضدّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص ويستحيل صدور الأفعال 
الكاملة من المتّصف بالئقائص؛ كخلق السمع والبصر ممن ليس له سمع ولا بصر. 
وأجمعت الأمة على تنزيهه تعالى عن النقائص . وهو أيضاً دليل سمعىّ يُكتفى به مع نص 
القران في مناظرة من تجمعهم كلمة الإسلام. 0 تبارك وتعالى عنما يتوههه 


المتوهمون ويختلقه المفترون الكاذبون ظسُبْحَانَ رَ 17 ب الْعَزَّةَ عَمَّا يَصِمُو : مون 17# , 
[04] كام الذِينَ َامنوا أطِيموا اد وََطِيعُوأ أل - َأ تكد إن م 
دوه إِلَ اله وارسولٍ إن كم ُوْمِنُونَ يله وَألْيِوْمِ الجر 5 لِك حير _وأَحْسَن 


تويلا 4 . 


.5177/ في ج و ط وز: إذا حكم أفتى . (؟) راجع‎ )١( 
.١1١/١8 راجع‎ (0) .5١١/١١ إفرة راجع‎ 
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فيه ثللاث مسائل : 


الأولى ‏ لما تقدّم إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات 
وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة فأمر بطاعته جل وعرٌ 
وَل وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما أمر به ونهى 
عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالئاً؛ على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. قال 
سهل بن عبد الله الَّسْتَرِيَ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير» 
والمكاييل والأوزان» والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد. قال سهل: وإذا 
نهى السلطان العالِم أن يُفْتِيَ فليس له أن يُفتي ؛ فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميراً 
جائراً. وقال ابن حُوَيْز مَنْدَاد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة» 
ولا تجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا؛ إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم 
ولا معاونتهم ولا تعظيمهم؛ ويجب الغزو معهم متى غَرَّوْاء والحُكمٌ مِن قبلهم, 
وتولية الإمامة واليجسبة؛ وإقامة ذلك على وجه الشريعة. وإن صَلُوا بنا وكانوا قَسّقة 
من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم» وإن كانوا مبُتدعة لم تجز الصلاة عو 
يُخافوا فيصلّى معهم تَقيّة وتعاد الصلاة. 


قلت : رُوي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : حقٌّ على الإمام 
أن يحكم بالعدل» ويؤدّي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ 
لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل. ثم أمر بطاعته. وقال جابر بن عبد الله 
وفجافد:- «أولر لأن» أهل القرآن والعلم؛ وهو اختيار مالك رحمه .الله» ونحؤه 
قول الضحاك قال : يعني الفقهاء والعلماء في الدين . وحكى عن مُجاهد أنهم 
أصحاب محم ديل اله . وحكي عن يِكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما خاصة. و سفيان بن عيينة عن الحكم بن أَبَانَ أنه سأل عكرمة عن 
أمهات الأولاد فقال : هن حرائر . فقلت بأي شيء ؟ قال بالقرآن . قلت : بأي 
شيء في القرآن؟ قال: قال الله تعالى: ظأطِيعُوا آللَهَ وأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولِي الأمْر 
منكم» وكان عمر من أولي الأمر؛ قال: عتقت ولو بسقط. وسيأتي هذا المعنى مَييّاً 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطي 
5 سورة «الكشرة عدد: قوله :تغالى : :لوم آنَاكُمْ لوصول لمم َهَاكمْ عَنهُ 
فَائتَهُوَا 4”'' . وقال ابن كيسان : هم أولوا العقل والرأي الذين يدبّرون أمر 
الناس. 

قلت: وأصح هذه الأقوال الأوَّلُ والثاني؛ أما الأوّل فلأن أصل الأمر منهم 
والحكم إليهم. وروى الصحيحان عن ابن عباس قال: نزل 9إيَا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوَا أَطيعُوا 
الله وَأَطِيعُوا الدَسُولَ وَأُولِي الأثر مِنْكَدُ» في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيَ 
السّهْمِىَ إذ بعئه الني يني سَرِيّة. قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن حذافة دُعابة 
معروفة؛ ومن دعابته أن رسول الله وق أمَّره على سَرِيّة فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا 
ناراً؛ فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيهاء فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله يكل بطاعتي؟ ! 
وقال: «من أطاع أميري فقد أطاعني». فقالوا: ما أمنا بالله وأتبعنا رسوله إلا لننجوا من 
النار! فصورّب رسول الله يِه فعلهم وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال الله 
تعالى : «وَلاً تَقعُلوا أنْفسَك ”2 . وهو حديث صحيح الإسناد مشهور. وروى 
محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم”" بن تبان أن أبا سعيد الخدْرِيّ قال: 
كان عبد الله بن حذافة بن ق قيس السّهميَ من أصحاب يَدْر وكانت فيه دذعابة. وذكر الزبير 
قال: حل عه لح درم ع 6د ين ل رن د ا : بلغني 
أنه حل حزام راحلة رسول الله بلْهْ فى بعض أسفاره. حتى كاد رسول الله يي يقع. قال 
ابن وهب: فقلت لليث ليُضحكه؟ قال: نعم كانت فيه دعابة. قال ميمون بن مَهران 
ومقاتل والكلبي : « أُولُوا ألأئر » أصحاب السّرايا . وأما القول الثاني فيدلٌ على 
ضحته قوله تعالى: 8فَإِنْ تَنارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُدُوهُ إلى ألله وَالوَسُولٍ». فأمر تعالى برد 
المتنازّع فيه إلى كتاب الله وسئة نبيه يِه وليس لغير العلماء معرفة كيفية الردّ إلى الكتاب 
والسنّة؛ ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبأًء وامتثال فتواهم لازماً. قال 
سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء؛ فإذا 
عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. وإذا ل بهذين أفسّد دنياهم 


)١(‏ راجع ٠١/١18‏ فما بعدها. 
6 م ع 
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وأخراهم. وأما القول الثالث فخاص» وأخص منه القول الرابع . وأما الخامس فيأباه 
ظاهر اللفظ وإنْ كان المعنى صحيحاء فإن العقل لكل فضيلة أمسّ». ولكل أدب ينبوع. 
وهو الذي جعله الله للدّين أصلاً وللدنيا عماداء فأوجب الله التكليف بكمالهء وجعل 
الدنيا مذئرة بأحكامه؛ والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل . 
وروي هذا المعنى عن ابن عباس . وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر علي والأئمة 
المعصومون. ولو كان كذلك ما كان لقوله: لقَرُدُوهُ إِلَى الله والوَسُولٍ» معنّى» بل كان 
يقول فردّوه إلى الإمام وأولي الأمرء فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب 
والسئّة . وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور. وحقيقة الطاعة امتثال الأمرء كما 
أن المعصية ضدّها وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقادء والمعصية 
'مأخوذة من عصى إذا اشتدٌ. و«أولو» واحدهم «ذو) على غير قياس كالنساء والوبل 
والخيل» كل واحد اسم الجمع ولا واحد له من لفظه. وقد قيل في واحد الخيل: خائل 
د ظ 3 

الثانية ‏ قوله تعالى : #فَإِنْ تَتَارَعْتُم في شَيْءِ» أي تجادلتم واختلفتم؛ فكأن كل 
واحد ينتزع حجة الاخر ويذهبها. والنزع الجذب. والمنازعة مجاذبة الحجج ؟. ومنه 
الحديث «وأنا أقول مالي ينازعني القرآن»”"؟. وقال الأعشى : ض 

نازعتُهم قُضْبَ الرّيحان .متكا 2 وقهوةمُرَةرَارُوقها'" حَضِل 
[الخضل النبات الناعم والخضيلة الروضة ]7 # فِي شَيْء * أي من أمر دينكم. 
همَدُدُوهُ إِلَى اللَّه والدَسُولٍ » أي رُدُوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله 
بالسؤال في حياتة» أو بالنظر في سنّته بعد وفاته كته هذا قول مجاهد والأعمش 
وقتادة» وهو الصحيح. ومن لم يَرَ هذا أَخمَلٌ إيمانه؛ لقوله تعالى: 9«إِنْ كنم تُؤْمِنُونَ 
باللّه َاْيَوْمِ ألآخِر4. وقبل: المعنى قولوا اللّهُ ورسوله أعلم؛ فهذا هو الردّ. وهذا 


)١(‏ راجع 4/؟7. ظ 

(؟) في نهاية ابن الأثير ولسان العرب: «مالي أنازع القرآن». وينازعني: يجاذبني في القراءة؛ ذلك أن 
بعض المأمومين جهر خلفه فنازعه قراءته فشغله» فنهاه عن الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه . 

(*) الراووق: المصفاة. ظ ٠‏ 

)0 الزيادة في ج. 
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كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجوع إلى الحق خير من التّمادِي في الباطل . 
والقول الأوّل أصح؛ لقول علىّ رضي الله.عنه: ما عندنا إلا ما فى كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة» أو فَهْهُ أعطيّه يه رجل مسلم . ولو كان كما قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذي 
خُصّ به هذه الأمة والاستئباط الذي أعطِيّهاء ولكن تُضرب الأمثال ويطلب المثال حتى 
يخرج الصواب . قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: «وَلَوْ رَدُوه إلى الوَسُولٍ وَإِلَى أولي 
ألأمْر مِنْهُم لَعَلِمَهُ الَِّينَ يَسْتنِطُوتَُ مِنْهُمْ4. نعم» ما كان مِمّا استأثر الله بعلمه ولم يُطلِع 
عليه أحداً من خلقه فذلك الذي يقال فيه: الله أعلم عو ا اسيم 
أقلّ الْحَمْل - وهو ستة أشهر من قوله تعالى : وله وَفَضَالَهُ ثلثو ن شهر 741" وقو 0 
تعالى : لوَألوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلآَدَ ب و وض ربا 
شهراً بيت ستة أشهر؛ ومثله كثير. وفي قوله تعالى: طوَإِلَى الوّسُّولٍِ» دليل على أن 
سُنته كه يعمل بها ويُمْتثل ما فيها. قال كَك: ١ما‏ نَهَيْتكم عنه فأجتنبوه وما أمرتكم به 
فأفعلوا منه ما أستطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وأختلافهم على أنبيائهم» 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نَهّيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في 
كتاب الله أتيعناه». وعن العرّْاض بن سارية أنه حضر رسول الله وه يخطب الناس وهو 
يقول: «أيحسب أحدكم متكتا”” على أريكته قد يَظّنّ أن الله لم يحرّم شيئاً إلا ما في هذا 
القرآن ألآ وإنى والله قد أمَرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر؛. 
وأخرجه الترمذيّ من حديث المقدام بن مَعْدِي كرب بمعناه وقال: حديث حسن غريب . 
والقاطع قولّه تعالى: ظَلْيَحْدَّرٍ الَّذِينَ يُكَالِمُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فثة4”؟" الآية. 
لاسما تر ظ 


.١97 7/١١ راجع‎ 0) 

0( راجع ؟/ ٠‏ 00. 

() قوله: «متكتاً على أريكته»: جالساً على سريره المزين؛ وهنا عا ةلحاق توكو ادن كا هر 
دأب المتنعمين المغرورين بالمال. وقال الخطابى: أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم 
يطلبوا بالأسفار الحديث من أهله فيرده حيث لا يوافق هواه (عن ابن ماجه). 

(4) راجع ؟7١/١؟7.‏ 
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الثالثة ‏ قوله تعالى: لذَلِكَ حَيْد» أي ردّكم ما أختلفتم فيه إلى الكتاب والسنّة خير 
من التَنارُّع. لوَأَحْسَنٌ تأوِيلاً4 أي مَرجعاً؛ من آل يكُول إلى كذا أي صار. وقيل: من 
ألْتُ الشيء إذا جمعته وأصلحته. فالتأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ لا إشكال 
فيه؛؟ يقال: أوّل الله عليك أمْرَك أي جمعه. ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من 

تأويلكم. 
لم كر إَِ لذت 0 أ يمآ أنزلَ إِِيَكَ وم زه من 

ُرِيِدُونَ أن يتَحَاكُموأ إل الطلعوت وقد أَصروأ أن يكفروأ يو وَسُرِيدُ اشح 
يَضِلَهُمَ صَكل بَعِيدَا 40 . 
[51] _ 00 وأ إِلَ م1 أنرَّلَ اله وَإِلَ الرّسول رَأَيتَ الْمُفِقِينَ يَصدَّونَ 
عنلكصَدودا 43 . 


ع 
. 
0 
سس 

١-4 
م‎ 
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روى يزيد بن زُريع عن داود بن أبي هند عن الشعبيَ قال: كان بين رجل من 
المنافقين ورجل من اليهود خصومةء فدعا اليهوديٌ المنافق إلى النبي تكلل؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الرَشُوة. ودعا المنافق اليَهوديّ إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرّشوة في أحكامهم؛ فلما آختلفا أجتمعا على أن يُحكما كاهِناً في ججهينة؛ فأنزل الله 
تعالى في ذلك: طلم ترَ إِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بمَا أُنْرِلَ إِلَيْكَ» يعني 
المنافن. ظوَمَا أَنْرِكَ مِنْ قَبْلِكَ4 يعني اليهودي. طيِرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى 
الطَّاغُوت» إلى قوله: طوَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً4 وقال الضحاك: دعا اليهوديٌ المنافق إلى 
النبي يِه ودعاه المنافقٌ إلى كعب بن الأشرف وهو «الطَاعُوت». ورواه أبو صالح 
عن أبن عباس قال: كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشر- وبين يهوديّ 
خصومة؛ فقال اليهوديّ: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى كعب بن 
الأشرف ‏ وهو الذي سماه الله «الطاغوت» أي ذو الطغيان ‏ فأبى اليهوديّ أن 
يخاصمه إلا إلى رسول الله يلِنِ؛ فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله وَل 
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فلما خرجا قال المنافق: لا أرضىء أنطلق بنا إلى أبي بكرء فحكم لليهوديّ فلم يرض - 
ذكره الرَّجِاجٍ ‏ وقال: أنطلق بنا إلى عمر فأقبلا على عمر فقال اليهوديٌ: إنا صرّنا إلى 
رسول الله و ثم إلى أبي بكر فلم يرضص؟ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. 
قال: رُوَيْدكُما حتى أخرج إليكما. فدخل وأخذ السّيف ثم ضرب به المنافق حتى 
0 وقال: هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله؛ وهرّب 
اليهوديٌّ» ونزلت الآيةع وقال رسول الله #5 : «أنت الفارُّوق». ونزل جبريل وقال: إن 
عمر فَرّق بين الحقّ والباطل؛ فسّمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله : 
9وَيْسَلَمُوا تْليما» وآنتصب: «ضَلًلا4 على المعنى: أي فيضلون ضلالاً؛ ومثله قوله 
تعالى: ##وَاللَهُ بتكم 6507 انبَاتآ2"”8. وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى””" . 
و #صَدوداً» أسم التعيدر عند الحلال: والمصدر الصدّ. والكوفيون يقولون: هما 
بدو ان . 


13] « فكت إذا أصديتهم تصصيبة 55 يهم دم جَآمُوك يحَلِعُونَ أ 
إن ردنا إل | د عيسادم 

[*] « أؤتجة دزي ينكد هما فى لوو كأصْرض ع عَنْهُموَعِظهُم وَل لم 
فت أنفسِهج قولا بلِيعًا 49 . 


أي لافكيِفت» يكون حالهم» أو «فكيف» يصنعون «إذًا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَة4 أي من 
ترك الاستعانة بهم» وما يلحقهم من الذل في قوله: قَملٌ لَنْ تَحْدٍ خوج جُوا مَعِيَ أبداً وََنْ 
و مَعِيَ عَدُوّا”“. وقيل: يريد قتل صاحبهم #يمًا نَدَمَتْ أَندِبهِمٌ4 وتم الكلام. ثم 
أبتدأ يُخبر عن فعلهم؛ وذلك أن عمر لما قتّل صاحبّهم جاء قومّه يطلبون دِيّته ويحلفون 
ما نريد بطلب ديته إلا الإحسان وموافقة الحقّ. وقيل: المعنى ما أردنا بالعدول عنك في 
المحاكمة إلا التوفيق بين الخصوم.ء والإحسان بالتقريب في الحكم. أبن كيْسان: عدلا 


)١(‏ برد (بفتح الموحدة والراء): أي مات. 
000( راجع .17١9 /١18‏ 

(*) راجع 19/4. 
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وحقاً؛ نظيرها لوَلَيَحْلِمُنَ إِنْ أَرَدْنَا إلا الْحُسْتَى 74" فقال الله تعالى مكذّباً لهم : «أُولَيِكَ 
الذينَ يَعْلَّمُ آللّهُ ما في قُلُوبِهِم4 قال الزجاج: معناه قد علم الله أنهم منافقون. والفائدة 
لنا: اعلموا أنهم منافقون. طتَأَعْرِضْ عَنْهُمْ4 قيل: عن عقابهم. وقيل: عن قبول 
أعتذارهم لرَعِظْهُمْ4 أي خوّفهم . قيل في المّلا. َكل لَهُمْ في أَنْْسِهم قَولا يَلِينا» أي 
أزجرهم بأبلغ الرّجر في السرّ والخلاء. الحسن: قل لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم 
كَلتَكُم . وقد بلغ القول بلاغة؛ ورجل بليمٌ يلم بلسانه كُنْه ما في قلبه. والعرب تقول: 
حمق بَلعّ وبلعٌ. أي نهاية في الحَمّاقة. وقيل: معناه يبلغ ما يريد وإن كان أحمَق. 
ويقال: إن قوله تعالى: تَكَيْف إِذا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَةٌ بمَا قَدّمَتْ أَيَدِيِهِمْ» نزل في شأن 
الذين بَنَوْا مسجد الضّرار”"'؛ فلما أظهر الله نفاقهم؛ وأمرهم يهدم المسجد حلفوا 
لرسول الله يٍِ دفاعاً عن أنفسهم : ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله وموافقة 
الكتاب . 


[5] < وما أَرَسَلْمَا سن رَسُولٍ إلا ملاع بإذين الله وَوْ نهم إذظ موا أنفسَهُم 
بحتوة :َاسْتَئْمروا لله وَانَْنْكرٌَ لبند انوك لَيَبَدُوأ أنه عابتا ' 
6 


قوله تعالى : 8 وَمَا أَرْسَلْنَا مّنْ رَسُولٍ © همِنْ» زائدة للتوكيد. «إلاً لِيَطَاعَ4 فيما 
أمر به ونهى عنه. بِإِذْنٍ الله بعلم الله. وقيل: بتوفيق الله. #وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلمُوا 
أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ4 روى أبو صادق”" عن على قال: قدم علينا أعرابي بعد ما دقّنا 
رسول الله يك بئلائة أيام فرمى بنفسه على قبر رسول الله يك وحَمًا على رأسه من 
ترابه ؛ فقال : قلت يا رسول الله فسمعنا قولك » ووَعيْت عن الله فوعينا عنك. وكان 
فيما أنزل الله عليك «وَّلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُنْ» الآية» وقد ظلمتُ نفسي وجئتك 


000 راجع 8/ 507 فما بعدها. 
(؟) هو مسجد بقباء» وهي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة؛ وهذا المسجد 
(9) الأزدي الكوفي أرسل عن علي . 


الحا سمعغست و تتا 


[15] ا فلا ورَيك لا نؤمنوت حقّ يحَكموك هيما سجر يتنهم ثم لا مجدرا ف 
نيم حر بتاقتن ينما نيما 

فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قال مجاهد وغيره : المراد بهذه الاية من تقدّم 0000 
التتحاكم إلى الطاغوت وفيهم نزلت. وقال الطبريّ: قوله: #قّلا» ردٌ على ما تقدّم 
ذكرهء تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القسم 
بقوله: #وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ4. وقال غيره: إنما قدّم «لا» على القسم اهتماماً بالنفي 
وإظهاراً لقوّته» ثم كرره بعد القسم تأكيداً للتهمّم بالنفي» وكان يصح إسقاط «لا» 
الثانية ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى» وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى 
النفى ويذهب معنى الاهتمام. و #شجَر»# معناه اختلف واختلط؛ ومنه الشجر 
لاختلاف أغصانه. ويقال لعصيّ الهَوْدَجح: شجار؛ لتداخل بعضها في بعض. قال 


الشاعر: 
وقال طرفة : 
وهم الحكام أربابٌ الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر 


وقالت طائفة: نزلت في الزّبير مع الأنصاريّ» وكانت الخصومة في سَّفَي بستان؛ فقال 
عليه السلام للزبير: «أسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك» . فقال الخصم : أراك 
تحابي أبن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله يَكهِ وقال للربير: «أسق ثم أحبس الماء حتى 
يبلغ الجَذْر»”'' ونزل : قلا وَرَبكَ لآ يُؤْمِنُونَ4. الحديث ثابت صحيح رواه البخاري 


60 الحدن: وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار. 
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عن عليّ بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن مَعَمَْرء ورواه مسلم عن قتّيبة كلاهما عن 
الزهريّ. واختلف أهل هذا القول في الرجل الأنصاري؛ فقال بعضهم: هو رجل من 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكي والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلْتّعة. وقال الثعلبي 
والواحديّ والمهدويّ: هو حاطب . وقيل : ثعلبة بن حاطب. وقيل غيره: والصحيح 
القول الأوّل؛ لأنه غير معيّن ولا مُسمّى؛ وكذا في البخاريّ ومسلم أنه رجل من 
الأنصار. واختار الطبريّ أن يكون نزول الاية في المنافق واليهودي. كما قال مجاهد؛ 
ثم تتناول بعمومها قصّة الزّبير. قال أبن العربي: وهو الصحيح؛ فكل من أنّهم 
رسول الله يَكدِ في الحكم فهو كافر» لكن الأنصاريّ زلَّ زلة فأعرض عنه النبي ذه وأقال 
عثرته لعلمه بصحة يقينه» وأنها كانت فَلْئَةَ وليست لأحد بعد النبي كَل. وكل من لم 
يرض بحكم الحاكم وطعن فيه وردّه فهي رِدّة"'' يُستتاب . وأما إن طعن في الحاكم نفسه 
لا في الحكم فله تعزيره وله أن يصفح عنه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة 
«الأعراف»*'' إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففِقهُها أنه 
عليه السلام سلك مع الزّبير وخصمه مَسلك الصّلح فقال: «أسْق يا زُبير» لقربه من 
الماء «ثم أرسل الماء إلى جارك». أي تساهل في حقك ولا تستوفه وعججل في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضه على المسامحة والتيسير» فلما سمع الأنصاريّ هذا 
لم يرض بذلك وغضب؛ لأنه كان يريد ألا يُمسك الماء أصلآاء وعند ذلك نطق 
بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة فال: ان كان أبن عمتك؟ بمد همزة أن المفتوحة 
على جهة الإنكار؛ أي أتحكم له على لأجل أنه قرابتك؟. فعند ذلك تلوّن وجه 
النبي يلخ غضباً عليهء وحكم للزّبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. وعليه 
لايقال: كيف حَكم في حال غضبه وقد قال : ١‏ لا يِقَضِي القاضي وهو غضبان » ؟ 
فإنا نقول: لأنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكامء بدليل العقل الدال على 
صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى فليس مثل غيره من الحكام. وفي هذا الحديث 


0غ( عبارة أبن العربي : وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعده فهو عاص اثم . 
)١(‏ راجع 44/7 فما بعدها. 
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إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهّر الحقّ. ومنعه مالك» وأختلف فيه 
قول الشافعي. ؤهذا الحديث حجة واضحة على الجواز؛ 'فإن أصطلحوا وإلا استؤفى 
الذي الحق حقّه وثَبِتَ الحكم . 

الثالثة - وأختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن نيت دعل تعب لاطا اكتبيد اناد تن بعاتطة. ريات ننه فر ذايلة 
العابمن «ايه حاتت إلى لفون و لعجي زعاو بل اقرف بور 110 اين 
الماء على مقدار الكعبين إلى من يليه ؛ فيصنع ١‏ به مثل ذلك ختى يبلغ السيل إلى أقصى 
الحوائط. . وهكذا 'فسّره لي 5 وابن الماجشّون. وقاله ابن وهب. وقال 
ابن القاسم: إذا أنتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته 
ولا يحبس منه شيئاً فى حائطه. قال ابن حبيب: وقول مُطَرّف وابن الماجشون أحبٌ 
إليّ وهم أعلم بذلك؛ لأن المديئة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل . 

بابرا ال عه الي الما 0011 
سَيْل مَهُزور ومدلنين”' ايتسف حت الكعبيق قم يشل الأعلى على الأسفل». قال 
أبو عمر: «لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النبي يه من وجه من الوجوهء وأرفعٌ 
أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النبي كك [أتاه . 
أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يحبس الأعلى. وذكر عبد الرازق عن 
أبي حازم القرطبي عن أبيه عن جدّه عن رسول الله كَق]''' قضى في سَيْل مَهْرُور أن 
يحبس على كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم يُرْسّلَ. وغيره من السيول كذلك. وسئل 
أبو بكر البرّار عن حديث هذا الباب فقال: لست أحفظ فيه عن النبي وَأ حديثاً يثبت . 
ا ال 9 
صحته. رواه أبن وهب عن اللّيث بن سعد ويونس بن يزيد جميعاً عن ابن شهاب 


(1) فهوزون:ومد شت واديان بالمدينة يسيلان بماء المطر خاصة . 
)١(‏ الزيادة عن كتاب «التمهيد» لأبي عمر بن عبد البر. 
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اذدغ اين الرسن عدتة أن عب الاين الزس بحذته عن الأ بير أنه شام راد عن 
الأنصار قد شهد بَدْراً مع رسول الله ككعِ في شراح"") الحرّة كانا يسقيان بها كلاهما 
النخل؛ فقال الأنصاري: سَرَح الماء؛ فأبى عليه» فاختصما إلى النبي وَكْة)ا وذكر 
الحديث . قال أبو عمر: وقوله في الحديث : «يرسل» وفي الحديث الاخر (إذا بلغ الماء 
الكعبين لم يحبس الأعلى» يشهد لقول ابن القاسم. ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم 
يرسل إلا ما زاد على الكعبين لا يقطع ذلك الماء في أقل مدة» ولم ينته حيث ينتهي إذا 
أرسل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمّ فائدة وأكثر 
نفعاً فيما قد جُعِل الناس فيه شركاء ؛ فقول ابن القاسم أولى على كل حال. هذا إذا''' لم 
يكن أصله ملكاً للأسفل مختصاً به» فإن ما استحق بعمل أو بملك صحيح أو استحقاق 
قديم وثبوت ملك» فكلّ على حقه على حسب ما كان من ذلك بيده وعلى أصل مسألته . 
وبالله التوفيق . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ثم لآ يَجِدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حَرّجاً مما قَضَيْتَ» أي ضِيقاً 
وشّكًا؛ ومنه قيل للشجر الملتف: حَرَّجٍ وَحَرَجة» وجمعها حِرَاج. وقال الضحاك: أي 
إثماً بإنكارهم ما قضيت. لوَيُسَلَّمُوا تَسْلِيماً» أي ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال 
الزجاج: «تسليماً؛ مصدر مؤكد؛ فإذا قلت: ضربت ضرباً فكأنك قلت لا أشك فيه؛ 
وكذلك « ولتلخوا ليها 1 أن تيلموا سكماك زليه لأ دون علق اليه 


- 


شكا. 


3 «وَلوَ أن كبس عَكّ أن مسرا أنشسكع أو أخْرْجوأين دير مُه إلَاهَِيلُ 
[10] 8 وَإِذا لَدَتَبَكهُم من دنا أَجرَا عَظِيمًا 09)* . 


[54] # وَلْهِدسهح صرْطا مُسْمَقِيما 


ع هن 


)١(‏ شراج: بشين معجمة مكسورة آخره جيم جمع شرجة بفتح فسكون» وهي مسايل. الماء بالحرّة 
(بفتح فتشديد) رهي أرض ذات حجارة سود. 
)١(‏ في ج و ط: هذا ما لم يكن. 5 
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سبب نزولها ما رُوي أن ثابت بن قيس بن شمّاس تفاخر هو ويهوديّ؛ فقال 
اليهوديّ: واللَهِ لقد كتب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلناء وبلغت القَتْلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت: والله لو كتب الله علينا أن أقتلوا أنفسكم لفعلنا. وقال أبو إسحاق السّبِيعي: لما 
نزلت وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَبْهِمْ» الآية» قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي 
عافانا. فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «إِنَّ من أُمّتي رجالاً الإيمانٌ أنْبَت في قلوبهم من 
الجبال الرواسِيّ». قال أبن وَهْبٍ قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق رضي 
الله عنه؛؟ وهكذا ذكر مَكيَ أنه أبو بكر. وذكر النَقّاش أنه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : لو كيب علينا ذلك لبدأت بنفسي وأهل 
بيتي. وذكر أبو الليث السَّمَرْقَندِيَ: أن القائل منهم عمّار بن ياسر وأبن مسعود 
وثابت بن قيسء» قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسنا أو تخرج من ديارنا لفعلنا؛؟ فقال 
النبي يَكيْهْ: «الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». و «لو؛ حرف يدل 
على امتناع الشيء لامتناع غيره؛ فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رِفْقاً بنا لئلا 
تظهر معصيثّنا. فكم من أمر قصّرنا عنه مع خفته فكيف بهذا الأمر مع ثقله! لكن أَمَا 
والله لقد ترك المهاجرون مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية. ما 
َعَلُوهُ» أي القتل والخروج «إلاً قَلِيلٌ منْهُدْ»4 «قليل» بدل من الواوء والتقدير ما فعله 
أحد إلا قليل. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير ما فعلوه ما فعله إلا قليل منهم . 
وقرأ عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر «إلا قلِيلاً» على الاستثناء. وكذلك هو في 
مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفع أجود عند جميع النحويين. وقيل : 
انتصب على إضمار فعل» تقديره إلا أن يكون قليلاً منهم. وإنما صار الرفع أجود لأن 
اللفظ أولى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى . وكان من القليل أبو بكر وعمر 
وثابت بن قيس كما ذكرنا. وزاد الحسنٌ ومُقاتل عمّاراً وابن مسعود وقد ذكرناهما. 
لوَلَرْ أنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ يه لَكَانَ خَيْراً لَهُْ» أي في الدنيا والآخرة. «وأسَّدَّ تَنْبيناً» 
أي على الحق. «وَإذاً لآتَيِنَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَجْراً عَظِيماً» أي ثواباً في الآخرة. وقيل: اللام 
لام الجواب, و (إذاً» دالة على الجزاء» والمعنى لو فعلوا ما يوعظون به لآتيناهم . 


سورة النساء ؛ الآية: 584 و ٠١ل ١/١‏ 
ل4ى] «و من يلع أله ولول كأ وليك مع لين نهم أله لم ين لين وَألضِذ بقن 
ره اس مرسم سرصم ب 
والشبداء واَلصَّيلحِينَ مَحَحْنَ أَوْلَيِكَ رَفِمِنًا 409 . 


وي < ساس قر 


[] «# ذلك الْمَضْلُ مري الله وَكَقَ اسه عَلِيِمَا )4 . 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى _قوله تعالى: 9و مَنْ بطع الله والرسُولٌ» لما ذكر تعالى الأمرٌ الذي لو فعله 
المنافقون حين وُعظوا به وأنابوا إليه لأنعم عليهم. ذَكّر بعد ذلك ثواب من يفعله.. وهذه 
الآرة تفميز قله تعالى : الآهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِنُ4”'' وهي 
ايوج ا ويه حبرا بوي 
قالت سمعت رسول الله يك يقول : « ما من نَبِيَ يمرض إلا خيّر بين الدنيا والاخرة » 
كان في شكواه الذي مرض فيه أخذته بحة"'' شديدة فسمعته يقول : «مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» فعلمت أنه خيّر. وقالت طائفة : 
إنما نزلت هذه الاية لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري - الذي أري 
الأذان : يا رسول اللهء إذا مِسَّ ومِئْنا كنت في عِلَّيِينَ لا نراك ولا نجتمع بك؛ وذكر 
حزنه على ذلك فنزلت هذه الآية . وذكر مَكَىَ عن عبد الله هذا وأنه لما مات 
النبي يل قال : «اللَّهُمّ أَعْمني حتى لا أرى شيئاً بعده؛ فَحَمِيَ [مكانه]”"'. وحكاه 
لقُشَيْرِيي فقال : اللَّهُمَ أعمني فلا أرى شيئاً بعد حبيبي حتى ألقى حبيبي ؟ فعمي 
مكانه . وحكى التَّعْلِبٌِ : أنها نزلت في تُؤْبان مولى رسول الله تلِهِ ‏ وكان شديد الحبّ 
له قليلَ الصبر عنه ؛ فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونّه وتحل جسمه » يُعرف في وجهه 
الحزن ؛ فقال له : « يا ثؤبان ما غيّر لونك » فقال : يا رسول الله ما بي ضر ولا وجع. 
غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت 
الآخرة وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرفت أنك ترفع مع النبيِين وأني إن دخلت الجنة 
كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل فذلك حِينٌ لا أراك أبدا؛ فأنزل الله 


.١515/١ راجع‎ )١( 
البحة (بالضم): غلظ في الصوت وخشونة.‎ )0( 
من ج.‎ )9( 
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تعالى هذه الآية. ذكره الوَاحِدِيٌ عن الكَلْبِيَ. وأسند عن مسروق قال: قال أصحاب 
رسول الله ي: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الذنياء فإنك إذا فارقتنا رُفعت فوقنا؛ فأنزل 
الله تعالى: #وَ مَنْ بع اله والرسُولَ كول مع الذي أَنْعَم اللَهُ عَلَيْهِمْ مِنَّ التَّبيينَ4 . 
وفي طافة له مطاف رسوله ولكنه ذكره تشريفاً لقّدره وتنويهاً باسمه يك وعلى. آله . 
لاتَأُولَيِكَ مَعَ الذِينَ ن نَم الله عَلَيهمْ4 أي هم معهم في دار :واحدة ونعيم واحلاً يستمتعون 
برؤيتهم والحضور معهمء لا أنهم عاروه في الدّرجة؛ فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون 
لقاع في الذنا والاققداى مركن قن نقيها 3ه رق الوعا بتحالةه ترفك دهت نه اعفاد 
أنه مفضول. قال الله تعالى: #وَتَرَعْنَا مَا في صَدُورِهِمْ مِنْ غْلّ4”''. والصدّيق فعيل» 
المبالغ في الصدق أو في التصديق» والصدّيق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه. 
وقال ع قلا أباع الأتاءالذيى مسعونيم إلن التضديق: كاين يكن الضتلايق »رفك 
ذم فى «القوة اقتقاق الضيد د "'؟ وتع الشهيك والفرزاد.ها بالشهداء عدن رغيات 
وعلىّ والصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقيل: #الشهداء# القتلى 
في سبيل الله . #والصَّالِحِينَ4 صالحي أمة محمد رسول الله يَل. 

قلت: واللفظ يعم كل صالح وشهيد,ء والله أعلم. ل . وسَمّي 
الصاحب رفيقاً لارتفاقك بصحبته؛ ومنه الرّفقة لارتفاق بعضهم ببعض. ويجوز 
«وحسن أولئك رفقاء». قال الأخفش : «رفيقاً) 100 
وقال: انتصب على التمييز فوحٌّد لذلك؛ فكأن المعنى وحسن كل واحد منهم رفيقاً. 
كما قال تعالى: نّم نُخْرجُكمْ طفْلاً4”” أي نخرج كل واحد منكم طفلاً. وقال 
تعالى : «يَنْظْرونَ مِنْ طوف حَفِنَ4 وكا سو عد الاية قوله يك: (خير الرفقاء 
أربعة» ولم يذكر الله تعالى هنا إلا أربعة فتأمله . 


)2010 راجع 4/1 ل ا 

134/4 ١/59 777/١ (؟) راجع‎ 

إفرة ااا ) 

0 ا . ينظر: يقابل؛ تقول العرب: دور ال فلاناتنظن إلى دور ال قلان ١‏ أي بهي يذاه 
ومقابلة لها. | ْ 
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الثانية ‏ فى هذه الآية دليل على خلافة أبى بكر رضى الله عنه؛ وذلك أن الله تعالى 
لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيّون» ثم ثُنَى بالصدّيقين ولم 
د وأجمع اللا ا ل 
وروا مووي حاو د 7 

الثالغة - قوله تعالى: ظذَّلِكَ الْمَضْلّ مِنَّ آللّهِ» أخبر تعالى أنهم لم ينالوا 
[الدرجة]”'' بطاعتهم بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه . خلافاً لما قالت المعتزلة : إنما 
ينال العبد ذلك بفعله. فلما أمتنّ الله سبحانه على أوليائه بما اتاهم من فضلهء وكان 
لا يجوز لأحد أن يُنْنِسَ على نفسه بما لم يفعله دل ذلك على بطلان قولهم . والله 
أعلم. 
[71] # يناما الَذنء1منوا حْدُ أذ رطخ انزثو ايت أو أنفو أ يها 4 . 


الأولى ‏ قوله تعالى: ايا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَذُوا حِذْرَكُُ» هذا خطاب للمؤمنين 
المخلصين من أمة محمد وَل وأمرٌ لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله وحماية 
الشرع. ووجه النظم والاتصال بما قبل أنه لما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله» أمر أهل 
الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته» وأمرهم ألا يقتحموا على عدوّهم على جهالة 
حتى يتحسّسوا إلى ما عندهم» ويعلموا كيف يردون عليهم» فذلك أثبت لهم فقال: 
ادُوا حِذْرَكُة) فعلّمهم مباشرة الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلٌ بل هو [مقام]”" عين 
التوكل كما تقدّم في «آل عمران»”" ويأتي . والحذر والحَدّر لغتان كالّمثل والمّكل. قال 
| الفراء: أكثر الكلام الحَدَّرء والحذّر مسموع أيضاً: يقال: خذ حَذَّركء أي أحذر. 
وقيل : خذوا السلاح حَذْرا؛ لأن به الحذر والحذر لا يدفع القدر. وهي : 


)١(‏ من ج وط وو زء أي الدرجة التى هي المعية مع الذين الخ بدليل قوله: نالوها. وفيا و حاو 
و: لم ينالوا الفضل . ولا يصح 

(0) في ج و ط وز:ء 

(9) راجع . 
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الثانية ‏ خلافاً للقدرية في قولهم : إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء» ولو 
لم يكن كذلك ما كان لأمرهم بالحذر معئى . فيقال لهم: ليس في الآية دليل على أن 
الحذر ينفع من القدر شيئاًء ولكنا تُعيّدنا بألا نلْقِي بأيدينا إلى التهلكة؛ ومنه الحديث 
«أعقلها وتوكّل». وإن كان القدر جارياً على ما قضىء ويفعل الله ما يشاء؛ فالمراد منه. 
طمأنينة النفس» لا أنْ ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ الحذر. والدليل على ذلك أن الله 
تعالى أثنى على أصحاب نبيّه يك بقوله : «كُلْ لَنْ يُصِيبًَا ِلآ مَا كَنَبَ اللَّهُ م41”'' فلو كان 
يصيبهم غير ما قضى عليهم لم يكن لهذا الكلام معنى . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : ظفَأَنْفِدُوا ثُبَاتٍ» يقال: تر ينفِر (بكسر الفاء) نفيراً. ونفرت 
الدابة تنقر (بضم الفاء) نفوراً؛ المعنى: انهَضُوا لقتال العدوّ. وأستنفر الإمامٌ الناس 
دعاهم إلى التفرء أي للخروج إلى قتال العدوٌ. والتّفير اسم للقوم الذين ينفرون» وأصله 
من التفار والتّفور وهو الفزع؛ ومنه قوله تعالى: ظوَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِم تفوراً4”" أي 
نافرين . ومنه تّمَر الجلدٌ أي وَرِم . وتخلل رجَلٌ بالقصّب فنقرَ فَمَهُ أي ورم . قال أبو عبيد: 
إنما هو من فار الشيء من الشيء وهو تجافيه عنه وتباعدهُ منه. قال ابن فارس: التّفر 
ذه وال دو نون إلى مشر والتفو الابقا وكذلك التّمْر والتّفرة» حكاها الفراء 
بالهاء . ويوم التَّمْر؛ يوم ينفو النامن «عوق مد وافثنات؛ معناه جماعات متفرّقات . 
ويقال: ثبين يجمع جمع السلامة في التأنيث والتذكير. قال عمرو بن كلثوم : 
فقوله تعالى : #ثُباتٍ* كناية عن السراياء الواحدة ذُبَةَ وهي العصابة من الناس . وكانت في 
الأصل الثّبّية . وقد تبت الجيشَ جعلتهم ثبَةَ ثيه . والقُبّة: وسط الحوض الذي يثوب إليه الماء 
أي يرجع. قال النحاس: وربما توهم الضعيف في العربية أنهما واحد» وأن أحدهما من 
الآخر؛ وبينهما فرق» فثبة الحوض يقال في تصغيرها: ثُوَيْبّة؛ لأنها من ثاب يثوب . ويقال في 
[3]!" الشباعة ة تكن قال ضر قدة اطورضن علارفة الواق وفوفين القل ابوث التماقة 
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(9) العصب (جمع عصبة): الجماعات. 
(6) من النحاس . 
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معتل اللام من ثبَا يثبو مثل خلا يخلو. وير ان حورن الك يعسي لاا 
الحوض؛ لأن الماء إذا ثاب اجتمع ؛ فقن هذا تعد ره الشماعة رك تدج | حدق 
الياءين في الأخرى. وقد قيل: إن ثبة الجماعة إنما. أشتقت ل الرجل إذا 
أثنيت عليه في حياته وجمعت محاسن ذكره فيعود إلى الاجتماع . 

الرابعة - قوله تعالى: أو أَنْفْرُوا جَمِيعاً» معناه الجيش الكثيف مع الرسول 
عليه السلام؛ قاله ابن عباس وغيره. ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون 
متجسساً لهم. عَضداً من ورائهم. وربما احتاجوا إلى دَرْئه. وسيأتي حكم السّرايا 
وغنائمهم وأحكام الجيوش ووجوب النفير في «الأنفال»”'' و «وبراءة»”"' إن شاء الله 
تعالى . 

الخامسة - ذكر ابن خَوَيِزٍ منداد: وقيل إن هذه الاية منسوخحة بقوله تعالى: 
طأنْفدوا خِمّافاً وثقالاً» وبقوله: إلا تنْقِرُوا يُعَذْبْك 4 ؛ ولأن يكون #أثْفروا خِمَافاً 
وثقالاً» منسوخاً بقوله: #قَآنْفِدُوا ثبَات َو َنْفِدُوا جَمِيعاً» وبقوله: وما كان 
الْمَؤْمِئُونَ لِينْفِروا كَافَّة» أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر على الكفاية» فمتى سَّدَ التغور 
بعضٌ المسلمين أسقط الفرض عن الباقين. والصحيح أن الآيتين جميعاً مُكمتان. 
إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعيّن الجميع» والأخرى عند الاكتفاء بطائفة 


دون غيرها. 
[1/] ## وَإنَّ منَك لمن لمن كا نَ أَمنِييدٌ مُصِببَةٌ َال كَدَ أَنعم أله عَلَعْ إذ لز أكن مَعَهُمَ 


لوي 7 سي د أوو اا 


ال 7 


)01( راجع 1/ ١7/8؛‏ و8/ 1١‏ فما بعد. 
6 راجع ١1٠/8‏ فما بعدل. وص 7555 فمأ بعد؛ وص 597 فما بعد. 


آهب الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والمعنيان مراد في الآية؛ فكانوا يَقعدون عن الخروج ويُقعدون غيرهم. والمعنى إن من 
دخلائكم وجنسكي"') وممن أظهر إيمانه لكم . فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد 
المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم . واللام في قوله «لَمَن) لام توكيدء والثانية لام 
قسمء و امّن) في موضع نصب» وصلتها الحطنية د بعد الم 0000 
المنكم». وقرأ مجاهد والنّحَِيَ والكلبِيَ «وإن منكم لمن ليْبِطِئنَ» بالء لتخفيف » والمعنق 
واحد. وقيل: المراد بقوله: (وإنّ منكم لمن ليطن بعض المؤمنين؛ لآن الله , 
0 «وإن منكم» وقد فَرّق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله: ©وَمًا 
هُمْ مِبْكنْ4”'" وهذا يأباه مساق الكلام وظاهره. وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة 
الجنس والنسب كما بيّنا لا من جهة الإيمان. هذا قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله 
تعالى» والله أعلم. يدل عليه قوله: طقَإِنْ أَصَابَتَكَمْ مُصِيبَة» أي قَتْلُ وهزيمة لقَالَ كَدْ 
أنْعَم أللَهُ عَلَنَ» يعني بالقعود» وهذا لا يصدر إلا من منافق؛ لا سيّما في ذلك الزمان 
الكريم» بعيد أن يقوله مؤمن. ويَنْظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة عن 
النبي وَل إخباراً عن المنافقين «إن أثقل صلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلموك اها فيهها لأنؤهما ولو عثوا» الحديك فى .وواية «ولو علو احدى أنه يعن عظنا - 
سَمِيناً لشهدها» يعني صلاة العشاء. يقول: لو لاح شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على 
شين هله لتاوووا اله . وهو معنى قوله: لوَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُّ مِنّ آلله» أي غنيمة وفتح 
لفون هذا المنافق قولٌ نادم حاسد يا تي كُنْتُ مَعَهُمْ تنُورَ زا عَظيما» طكَأنْ 
لم يكن" " بكم وَيَِئهُ مود فالكلام فيه تقديم وتأخير . وفيل : المعنى الَيَقُوآَنَ كَأَنْ لَه 
يكن بَِتكم وَيَيْئَهُ مَرَدَة»# أي كأن لم يعاقدكم على الجهاد. وقيل: هو في موضع نصب 
على الحال. وقرأ الحسن «ليقولنَ» بضم اللام على معنى «مَن؛؛ لأن معنى قوله «لمن 
ليبطئن» ليس يعني رجلا بعينه . ومن فتح اللام أعاد فود الضمير على لفظ «مَن». وقرأ 
ابن كير وحفص عن عاصم «كأن لم تكن» بالتاء على لفظ المودة. ومن قرأ بالياء”"' 
جعل مودّة بمعنى الوّدّ. وقول المنافق #إيَا لَيْتَنِي كُنْتّ مَعَهُهُ» على وجه الحسد أو الأسف 


ع6 راجع ١514/8‏ . 
فر قرأ نافع بالياء وهي ما في الأصول. 
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ساعنلا 


عن ارك الح ل اتاو الاجر قاين الله . #قأفورٌ» جواب التمئى ولذلك نصب. 
وقرأ الحسن «فأفوز» بالرقع على أنه تمني الفوز» فكأنه قال: يا ليتني أفوز فوزاً عظيما . 
والنصب على الجواب؛ والمعنى إن أكن معهم أَفرْ . والنصب فيه بإضمار «أن» لأنه 
محمول على تأويل المصدر: التقدير يا ليتني كان لي حضورٌ ففورٌ . 


ف 


0500-6 54 عه 1 أزث يا والك ةده 

[]. < ## فَلمِمَديَلٌ في سيبل أس ألِْسِن يشرو الْحمَوةٌ لديا يا لحرو ومن 

لم رك ٠‏ سمل - ارح س © سرح لس سعرس صر رت 

دل نسيل ِكل هِب سوك ويد عا ©4 . 

فيه ثالاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : «تَليْعَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّه# الخطاب للمؤمنين ؛ أي فليقاتل في 
سبيل الله [الكفار 2١7]‏ لالَّذِينَ 0 يَشْرُونَ # أي يبيعون» أي ييذلون أنفسهم وأموالهم لله عر 
وجل #ابألاخرة» أي بشواب الآخرة. 

الثانية ‏ قوله تعالى ادي ال في سج ارس ٠‏ تيكل أيَذِْت4 عطف 
عليه» والمجازاة «هَسَوْف نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظيماً» . ومعنى «فيقتل» فيستشهد. #أؤ يَغْلِثْ»# 
يظفر فيغنم . وقرأت طائفة «ومن يقاتل) «فليقاتِلٌ) بسكون لام الأمر. وقرأت فرقة 
(فليقاتل» بكسر لام الأمر. فذكر تعالى غايتي حالة لد 
ذكره ابن عطية 

العالئة ةس ظاهر الا 2 يقتضى التسوية بين من فقتل شهيداً أو أنقلب قانهنا 52 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : : اتضمّن الله لمن خرج في سبيله 
لذ ديجم لانييي ا ة "اتن سيلان يعات فى رصي ترما 7" نهوطاة عنام آذ ايله 
الجنة أو أَرْجِعّه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» وذكر الحديث . 
وفيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يه قال: ما مِن غازية تَعْزُو في سبيل 


)١(‏ في ج و ز. 

() في ج و ط: القران. 

() في مسلم: جهادا. إيماناً. تصديقاً. قال النووي: مفعول له. 
(4) في ج: رسولي. 
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الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم 
يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». فقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» يقتضي أن لمن 
لم يستشهد من المجاهدين أحدّ الأمرين؛ إما الأجر إن لم يغنم» وإما الغنيمة ولا 
أجرء بخلاف حديث عبد الله بن عمروء ولما كان هذا قال قوم: حديث عبد الله بن 
عمرو ليس بشيء؛ لأن في إسناده حَُمَيْد بن هَانِىء وليس بمشهورء ورجّحوا الحديث ‏ 
الأرّل عليه لشهرته. وقال آخرون: ليس بينهما تعارض ولا اختلاف. و«أو؛ في 
حديث أبي هريرة بمعنى الواوء كما يقوله الكوفيون وقد دلت عليه رواية أبي داود فإنه 
قال فيه: «من أجر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة 
أيضاً. وحْمَيْد بن هانِىء مصريّ سمع أبا عبد الرحمن الحُبْلى وعمرو بن مالك» 
ورَوَى عنه حَيُوة بن شريح وآبن وهب؛ فالحديث الأوّل محمول على مجرّد الي 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له إما الشهادة» وإما ردّه إلى أهله 
ماخوو] غائماً: ويُحمّل الثاني على ما إذا نَوَى الجهاد ولكن مع نيل المَغْتَمِء فلما 
أنقسمت نيّته أنحط أجره؛ فقد دلّت السنّة على أن للغانم أجراً كما دَلَ عليه الكتاب ' 
فلا تعارض . ثم قيل: إن نقص أجر الغانم على من يغنم إنما هو بما فتح الله عليه من 
الدنيا فتمّع به وأزال عن نفسه شظف عيشه؛ ومن أخفق فلم يُصِبٍ شيئاً بقي على 
شَظف عيشه والصّبر على حالته» فبقي أجره مُوَفَّراً بخلاف الأوّل. ومثله قوله في 
الحديث الآخر: «فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً - منهم مِضْعَبٍ بن عُمَير - ومنا 
من أَيْتَعَت له تمرته فهو يَهَدِبُها»”" . 


[76] وما لك لا نُقَيِلُونَ فى سبل اله وَالْمستَضْعَفِينَ من ألربَالٍ وَلِيْسَلِ وَالْوْدنِ ألْدِينَ 
#7 > 1 


اج بر 0-1 


يَمُولُونَ ربنا أَخْرِجمًا مِنَ هَذِو الْمَرَيدَ لظلا لو أهلها وأجَعل أنا من لَدنك ليا وا 


)١(‏ هدّب التمرة تهديباً واهتدبها : جناها. الظاهر أن منهم مصعب الخ من الراوي كما في أسد 
الغابة . ظ 
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فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لرَمَا لَكمْ لا تُعَاتَلُونَ ني سَبِيلٍ اللو حَضٌ على الجهاد. 
وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكمّرة المشركين الذين يسومونهم سوء 
العذاب» ويفتنونهم عن الدّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه 
واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عبادهء» وإن كان فى ذلك تلف النفوس. وتخليص 
الأسارى واجب على جباعة المسلمين إماأ بالقتال وإما بالأموال؛ وذلك أوجب 
لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها. قال مالك: واجب على الناس أن يَمُدُوا 
الأسارى بجميع أموالهم . وهذا لا خلاف فيه؟ لقوله عليه السلام «فكوا العاني» وقد 
مضى في «البقرة»"'' . وكذلك قالوا: عليهم أن يُواسُّوهم فإن المواساة دون 
المفاداة. فإن كان الأسير غنيًا فهل يرجع عليه الفادي أم لا؛ قولان للعلماء. 
أصحّهما الرجوع . 


الثانية - قوله تعالى: طوَالْمُسْتَضْعَفِينَ4 عطف على اسم الله عرّ وجل. أي 
وفى سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار 
الرّجَاجَ وقاله الزهري. وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى وفي 
المستضعفين فيكون عطفاً على السبيل؛ أي وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ 
فالسبيلان مختلفان. ويعني بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 
كفرة قريش وأذاهم وهم المعئيون بقوله عليه السلام: «اللهم أنج الوليد بن الوليد 
وسلمة بن هشام وعياش بن سن ربيعة ا من المؤمنين». وقال 
أبن عباس: كنت أنا وأمّي من المستضعفين. في البخاريّ عنه إلا المستضعفين من 
الرجال والنّساء والولدانِ» فقال: كنت أنا وأمّي ممن عَذَّر اللَهٌُء أنا من الولدان 
وأمّى من النساء . 

الثالثة - قوله تعالى: #مِنْ هَذِه الْمَوْيَة الام م4 القرية هنا مكة بإجماع من 
المتأولين . ووصفها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير . وهذا كما تقول: مررت 
بالرجل الواسعة دارٌهء والكريم أبوه. والحسئة جارييّه . وإنماوصف الرجل بها للعُلّقة اللفظية 


(1) راجع ؟/١71.‏ 
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بينهما وهو الضميرء فلو قلت : مررت بالرجل الكريم عمرو لم تجز المسألة؛ لأن الكرم 
لعمرو فلا يجوز أن يجعل صفة لرجل إلا بعلقة وهي الهاء . ولا تثنى هذه الصفة 
ولا تجمع» لأنها تقوم مقام الفعل» فالمعنى أي التي ظلم أهلها ولهذا لم يقل الظالمين. 
وتقول: مررت برجلين كريم أبواهما حسنةٍ جاريتاهماء وبرجال كريم آباؤهم حسنةٍ 
جواريهم. #وَأَجْعَلٌ لا مِنْ لَدَنْكَ » أي من عندك #وَلبًا» أي من يستنقذنا #وَأَجْعَل لا 
مِنْ لَدَنْكَ تَصِيراً» أي ينصرنا عليهم . 
عات © خحخي . سس يذ رمع ا ع > تح اراس الى سي مذ دع 

53 8« الْدِنَ مَامنُوأ يعِلُونَ فى سبيل أَهَهِ وَالَدِينَ كصروا يقيلُونَ فى سَبِلٍ الطلخوت فَعَئِلُوأ 

ولي كما مد لشَّيَطنن كان ضع »4 | 

قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتَلُونَ في سَّبِيل اللّهِ» أي في طاعته. والذِينَ 
كََوُوا مُقَاتَلُونَ فى سبيل الطَّاعُوتٍ © قال أبو عبيدة والكسائى : الطاغوت يذكر 
ويؤنث . قال أبوعبيد: وإنما ذكُرَ وَأَنْثْ لأنهم كانوا يسمّون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. 
قال: حدثنا حبجاج عن أبن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وسئل 
عن الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال: كانت في ججهينة واحدة وفي أسْلم 
واحدة». وفى كل حىّ واحدة. قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عر 
وجلّ: قَمَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً» أي مكره ومكر من 
أتبعه. ويقال: أراد به يوم بدر حين قال للمشركين «لاً غَالِبَ لَكُمٌ الْيَوْمَ مِنّ النّاسِ 


ني جَارٌ لَكُمْ كلما ترَادتِ الْفِتانٍ نحص عَلَى عَقِبهِ وَقَالَ إِنّي برِيءٌ مِنْكُمْ» على ما 
00١ 4‏ ظ ظ 

1 

- في . 


« دريل الذي هَل كع كوا يتيك وَأيُرا الكو وماثها الأكزة ملنا مب علوم 
لال إن وَسمَمبح يون داس كََنْيةَأهَ أو د حيط وََاوأرَبا م كتدت مَلينا 


.71/8 راجع‎ )١( 


؟ ‏ سورة النساء, الآية: يف ش ١م"‏ 


© 224 لمو م جوم مص عير سمء» الجر سصزوو 


لال لولة أحَرئََآ له أجل ربب هل مع ألذئا فيل وله حير لمن أذ ولا 
ترك قبي 42 . 
روى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عَوْف 
وأصحاباً له أتوا النبئ يق بمكة فقالوا: يا نبي الله» كنا في عِزّ ونحن مشركونء فلما 
آمناً صرنا أذلّة؟ فقال: «إني أُمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى إلى 
المدينة أمره بالقتال فكفواء فنزلت الآية. أخرجه النسائي في سننه» وقاله الكلبي. 
وقال مجاهد: هم يهود. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: #يَخشؤن النّاسَ# 
أي مشركي مكة 9كُحَشْيَةِ آللهِ4 فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا على 
المخالفة. قال السُّدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما رض كرهوه.. وقيل : 
هو وصف للمنافقين؛ والمعنى يخشون القتل من المشركين كما يخشون الموت من 
الله. #أؤ أَشَدَّ حَشْيّة» أي عندهم وفي اعتقادهم . 

قلت: وهذا أشبه بساق الآية» لقوله: وَقَالُوا رَبَنَا لم كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلآ 
أَخَرْئَنَا إلى أجل قَرِيبِ» أي مّلاء ولا يَلِيها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول 
من صحابي كرت يعلم أن الأجال. متحدودة والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
ممتثلين سامعين طائعين» يرون الوصول إلى الدار الاجلة خيراً من المقام في الدار 
العاجلة» على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم. اللَُّّم إلا أن يكون قائله 
ممن لم يرسخ في الإيمان قدمهء ولا أنشرح بالإسلام جنانه» فإن أهل الإيمان 
متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه 

:. افية المشقة رتدر كدي الشدة: والله أعلم . ظ 
قوله تعالى : لقُلْ مكَاعٌ الدُّنْياقَلِيلٌ4 ابتداء وخبر . وكذا لوَآلآخِرَةُ حَبِدْلِمَنِأتّقَى 4 أي 
المعاصي ؛ وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”'' ومتاعٌ الدنيا منفعتها والاستمتاعٌ بلذاتها 


ْ 00( راجع 06 


585 الحزء الخامس من تفسير القرطبي 
وسماه قليلاً لأنه لا بقاء له. وقال النبى يله : فمكان وتن: الد نا كراكيه فال اب 0 
تحت شجرة ثم راح وتركها» وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة؛ مستوفى . 

2 . مس عر > + . سا ا وس ساس سه ” 
[7/4ا] « أيئما تكونوأ يدَرِكَكُم الموث ول كم في بروج مُمَيَدَوَ إن تُصِبْهُمْ حسكة يَقُولوأ 


- 


.ءار ا سرغي غ2 5-3 011 


5 و وهر‎ ٠ 0. 7 ةر هر‎ « ٠. 
هاذوء مِنَ عِنْر الله وإن نَصِبْهمْ سينَكة يفولوأ هذى مِنْ عِندك قل كل مِنْ حِند سه فال‎ 
سس اص سيم و2 صو‎ 


هتؤلاء المَو لا يَكَادون يَفْقَهور حَدِيًا 4 : 


م 


الأولى - قوله تعالى: #8أَيْتَمَا و يذ رِكَكُمُ الْمَوْتُ» شرط ومجازاة» و «ما» 
زائدة وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين أو ضَعَفة المؤمنين الذين قالوا: «لَوْلاً 
َخَرْئنَا إِلَى أجَل قَريب4 أي إلى أن نموت بآجالناء وهو أشبه بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب أهل أحُدء قالوا: الَو كَانُوا يعِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتَلُوا”” فردٌ الله 
عليهم #أيْنمًا تَكونُوا يُدْرِكُكمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيّدَةِ» قاله ابن عباس في 
رواية أبي صالح عنه. وواحد البروج بُرْج»ء وهو البناء المرتفع والقصر العظيم. قال 
طرّفة يصف ناقة : ظ 

1 : و هى 0 3 ع يا ىَ إهرة لل 5 56 

ظ نها برج رَومِيٌّ تكففها بانٍ بشيدٍ ‏ واجرٌ واحجار 
وقرأ طلحة بن سليمان ايُدْرِكُكُم؛ برفع الكاف على إضمار الفاء» وهو قليل لم يأت إلا 
ظ من يفعل الحسنات اللَّهُ يشكذها 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البرُّوج. فقال الأكثر وهو الأصح: إنه 

أراد البروج في الحصون التي في الأرض الْبْنِيْةَ لأنباغاية البَشْرَ في التحصّن والمنعة» فمثّل الله 


)١(‏ القيلولة: النوم في الظهيرة. وقيل: الاستراحة نصف النهار إذا آشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك 
)١(‏ راجع 417/4. 
(*) الشيد (بالكسر): كل ما طلي به الحائط من جص أو بلاط . 


5 سورة النساءء الآية: 8لا نذا 


لهم بها. وقال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج والجمهورء ومنه قول 
عامر بن الطفيل للنبي يَيِِ: هل لك في حصن حصين ومَبّعة؟ وقال مجاهد: البروج 
القصور. ابن عباس: البروج الحصون والاطام والقلاع. ومعنى «مُشَيّدة؛ مطوّلة» قاله 
الزجاج والقتّبي . عكرمة: المزيّنة”'' بالشّيدِ وهو الجص . قال قتادة: محصّنة . وَالمُسّيّد 
والمَشِيد سواء» ومنه #وَقَضْرٍ مَشِيدِ»”" والتشديد للتكثير. وقيل: المُسْيّد المُطْوّل» 
والمَشِيد المَطلىَ بالشّيد. يقال: شاد البنيان وأشاد بذكره. وقال السُّدّي : المراد بالبروج 
بروج في السماء الدنيا مبنية. وحكى هذا القول مَكَيَ عن مالك وأنه قال: ألا ترى إلى 
قوله تعالى: وَالسَّمَاءِ دَات الْبْرُوجٍ#”" و جَعَلَ في السَّمَاءِ بُدوجاً4”'' لوَلَقَد جَعَلَنَا 
فِي السّمَاءِ بُدوجاً2©”#4. وحكاه أبن العرب أيضاً عن ابن القاسم عن مالك. وحكى 
النقاش عن ابن عباس أنه قال: 9فِي بُرُوج مُشْيِّدَةِ4 معناه في قصور من حديد. قال 
ابن عطية : وهذا لا يعطيه ظاهر اللفظ . 

الثانية ‏ هذه الآية ترد على القدرية في الآجال» لقوله تعالى: #أأَيْتَمَا تَكُونُوا 
يُدْرِكُكُم ألْمَوْتُ وَلَوْكُكُمْ في بُوُوج مُشَيدَة4 فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلا بد 
من مفارقة الروح الجسد؛ء كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة 
. بزُهُوقها به. وقالت المعتزلة : إن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش . وقد تقدّم الردّ عليهم 
في "آل عمران»”"' ويأتي ؛ فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالثة ‏ اتخاذ البلاد وبنائها لِيُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس» وهي سُنة الله 
في عباده. وفي ذلك أدلّ دليل على ردّ قول من يقول: التوكُل ترك الأسباب» فإن اتخاذ 
النلذفمن أكتر الأشنات و اعظمها وقك آمرنانيا» واتخذها الأنساء وتحقروا تخولها الخنادق 
عدّة وزيادة في التمنع . وقد قيل للأحنف: ما حكمة السّور؟ فقال: ليردع السفيه حتى 


يأتي الحكيم”'' فيحميه . 


)١(‏ فى ج: المينية. 
(؟) راجع 74/17. 
0 راجع 7/1١9‏ 181. 
62 راجع /١7‏ 715 . 
(5) راجع .4/٠١‏ (3) راجع 7/4؟7. (0) في ج و زاوط: الحليم. 


20 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الرابعة ‏ وإذا تنزلنا على قول مالك والسِّدَي في أنها بروج السماءء فبروج 
القَلك إثنا عشر يُرْجاً مشيّدة من الرفع » وهي الكواكب العظام. وقيل للكواكب بروج 
لظهورهاء من برج يَبْرَجَ إذا ظهر وأرتفع ؛ ومنه قوله: #وّلاً 0 َبَدْجّ الْجَاهِلِيَة 
لكر "كن موغلقه] ابلك هالو نا ذل لتشم و القين و17 بها ور تن ال فاه 
عليهاء وجعلها جنوبية وشمالية دليلاً على المصالح وعَلَماً على القبلة» وطريقاً إلى 
تحصيل آناء الليل وأناء النهار ل التهجّد وغير ذلك من أحوال المعاثن . 


قوله تعالى: طوَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفُولُوا قلو ين عل اليه ابي ن يصب 
المنافقين خصب قالوا: هذا من عند الله ##وَإِنَ ثص و 


هذا من عندك» أي أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم امالك وقيل : . الحسنة السلامة 
والأقن > والنبينة الامراطن .والحوقي ووانيل : «الحبينة القن بدوالنيقة النقوه بوقيل : 
الحسنة النعمة والفتح والغنيمة يوم بدرء والسيئة البلية والشدّة والقتل يوم أحد. 
وقيل: الحسنة السراءء والسيئة الضراء. هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل - 
ابن عباس وغيره ‏ في الآية. وأنها نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم لما قدم 
رسول الله المدينة عليهم قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم 
علينا هذا الرجل وأصحابه. قال ابن عباس : ومعنى #مِنْ عِنْدِكَ #4 أي بسوء تدبيرك . 
وقيل : #١مِنْ‏ عِنْدِكَ4 بشؤمكء كما ذكرناء أي بشؤمك الذي لحِقناء قالوه على جهة 
التطيّر . قال الله تعالى: قل كُلّ من عِنْدٍ آللّه» أي الشدة والرخاء والظَّمّر والهزيمة من 
عند الله أي بقضاء الله وقّدّره. طقَمَالِ هَوُْلءِ ألْقَوْم» يعني المنافقين #لا يَكَادُونَ 
تنكو 1 كوي 4 انما شان لا فهو أذ كلامو عد الله 


-_ٍ_ 1 2 


[4]. « مآ أصَابْكَ من حَمَهَ وَنَ أنه وما َك ن سْ تك لَك ديس وَُولا وس 
نري 49 


010 راجع .7078/١5‏ 
030 فى ج و ط وز: قدره. أي القمر. كقوله تعالى : قلرناه منازل. 


5 سورة النساىء الآية: 4/ ظ ه54 


قوله تعالى : لما أَصَابَكَ مِنْ حَسّنَةِ قن اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئَةِ قَمِن نَفْسِكَ» أي 
ما أصابك يا محمد من خصب ورخاءٍ وصحةٌ وسلامةٍ فبفضل الله عليك وإحسانه إليك. 
وما أصابك من جَدْبٍ وشدة فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطاب للنبي 6 والمراد 
أمّته . أي ما أصابكم يا معشر الناس من خصب وأتساع رزق فمن تفضل الله عليكم» وما 

أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم؛ أي من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم . قاله 
السيق والخذى وغيرشيا؟ كما قال تعالن: «يا أَبِهَا الئّنُ إِذَا طَلَمَقُهُ النْسَا قل 
تيل: الخطاب للإنسان له تعالى: وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي 

خْسْر»”'' أي إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى نى منهم فقال إلا إلةّ الَذِينَ آمَنُوا» . 
ولا يستثنى إلا من جملة أو جماعة. وعلى هذا التأويل يكون قوله: اما أَصَابَكَ» 
استئنافاً. وقيل : في الكلام حذف تقديره يقولون؛ وعليه يكون الكلام متصلاً؛ والمعنى 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً حتى يقولوا ما أصابك من حسنة فمن الله. 
وقيل : إن ألف الاستفهام مضمرة؛ والمعنى أفمن نفسك؟ ومثله قوله تعالى : ريلك 

ِعْمَة تَمُنُّهَا عَلتَ 7#" ولمع أ تلك انعمة؟ وكذا قولة تضالى + لما رَآَئ الْمَمَد بارغا 
قَالَ هَذَا رَبَى ابا اا ' 

رَمَوْنِي *' وقالوا يا خُوَيلد لم برع وأنكرت الوجوة هم 1 هم 


لامو مسوك لع سدع وقيل : 
هو شرط. قال النحاس: والصواب قول الأخفش؛ لأنه نزل في شيء بعينه من الجدب» 
وليس هذا من المعاصي في شيء ولو كان منها لكان وما أصبت من سيئة . وروى عبد الوهاب 
ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأَبّي وابن مسعود «ما أصابك من حسنةٍ فمن الله وما 


3 


.178/٠١ فما بعدها. 69 راجع‎ ١47/1١8 راجع‎ )١( 
.97 7/17 راجع‎ )( 
. 707/7 راجع‎ 62 
ْ في «اللسان» مادة «رفأ»:‎ )5( 
ظ رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع‎ 
ورفوت الرجل: سكتته؛: يقول: سكنوني. وقال ابن هانىء: يريد رفئوني فألقى الهمزة؛‎ 
0 والهمزة لا تلقى إلا في الشعرء وقد ألقاها في هذا البيت؟؛ ومعناه: الاوك‎ 0 
. بعضي إلى بعض‎ 


ينا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أصابكٌ من سيئةٍ فمن نَفْسِك وأنا كتبتها عليك» فهذه قراءة على التفسير» وقد أثبتها بعض 
أهل الزيغ من القرآن. والحديثٌ بذلك عن ابن مسعود وأَبئيئ منقطع ؛ لأن مجاهداً لم ير 
عبد الله ولا أَبيًا. وعلى قول من قال: الحسنة الفتح والغنيمة يوم بدرء والسيئة ما 
أصابهم يوم أحُد؛ أنهم''' عوقبوا عند خلاف الوّماة الذين أمرهم رسول الله كَل أن 
يحموا ظهرة ولا يبرحوا من مكانهم» فرأوا الهزيمة على قريش والمسلمون يغنمون 
أموالهم فتركوا مصافهم» فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذٍ ظَهْر رسول الله كل 
قد اتكشف من الّماة فأخذ سَريّة [من الخيل]”'' ودار حتى صار خلف المسلمين وحمل 
عليهم» ولم يكن خلف رسول اله كو من الرّماة إلا صاحبٌ الراية» حفظ وصيّة 
رسول الله كلِ فوقف حتى استُشهد مكانه؛ على ما تقدّم في«آل عمران»”' بيانه. فأنزل 
الله تعالى نظير هذه الآية وهو قوله تعالى: #أَوَ لَمًا أَصَابَئَكُمْ مُصِببَة» يعني يوم أحُد هقد 
أَصَبْتُمْ مِنْليِهَا4 يعني يوم بدر طقُلدْمْ أنَى هَذَا قُلْ هْرَ مِنْ عِنْدِ أنفسيكن». ولا يجوز أن 
تكون الحسنة ها هنا الطاعة والسيئة المعصية كما قالت القدرية ؛ إذا لو كان كذلك 
لكان ما أصبت كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب عندناء وإنما تكون 
الجاع ولي لعي ل رارك «مَنْ جَاءَ بالْحَسَئَةِ قَلَهُ عَشْرُ أمْثَالِهَا وَمَنْ 
جَاءَ بالسَّيَتَةَ قلا ب قري إلا حتلها4 "اما فى :قم الا نون كما فق شو شنا لابين 
الخصب والجَدْبٍ والرخاء والشدّة على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: 
وَلَقَدْ أَحَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بالسّنِينَ وَنَقْصٍ مِنّ الثّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكرُونَ4. «بالسّنِين) 
بالمقايه منية يك 22 ؛ حبس المطر عنهم فنقصت ثمارهم وغلت أسعارهم. ظفَإِدًا 
جَاءئهُُ الْحسَتدُكَانُوا لكا هَذِهِ وإنْ مُصِنِق: سيةٌ يَطَيرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ4 أي يتشاءمون 
بهم ويقولون هذا من أجل آتباعنا لك وطاعتنا إياك؛ فردٌ الله عليهم بقوله: «ألا ِنَم 
طَائْدْهُمْ عِنْدَ اللّهب4 يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر والنفع والضر من الله 
تعالى لا صَنع فيه لمخلوق؛ فكذلك قوله تعالى فيما أخبر عنهم أنهم يضيفونه للنبي وله 


. في ج.ء طء ز: وكأنهم‎ )١( 

(6) من جء طء ز. 

(9') راجع 1117/4 فما بعد. 
(4) راجع 7/ .161١-16٠١‏ 


5 - سورة النساءء الآية: ٠9‏ ا 
عبت قال جزإة ب ستولا ذو يق أ[ كل بن عن 4 كماقال «ألا 
نما طَائْدِهُمْ عِنْدَ اللّهب» وكما قال تعالى : وما أَصَابَكُمْ يَوْ مَ التَقّى الْجَمْعَانٍ فَإِذْنِ الله 
أي بقضاء الله وقَدّره وعلمه» واياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . قال علماؤنا: ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يشك في أن كل شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛؟ كما 
قال تعالى: لوَتَبْلُوكُمْ بالشَّد وَالْكَبْر وتكده7") وكال تغال: لوَإِذًا أرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً 

قلا مَرَدّ له وَمَالْهُمْ ” و 4 

مسألة - وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الأية واحتجّ بها؛ كما تجاذبها 
القّدرية واحتجوا بهاء ووجه أحتجاجهم بها أن القدرية يقولون: إن الحسنة ها هنا 
الطاعة» والسيئة المعصية؛ قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى: #وما أصابك مِن 
سيئةٍ فمن نفسك» إلى الإنسان دون الله تعالى؛ فهذا وجه تعلقهم بها. ووجه تعلق 
الآخرين منها قوله تعالى: قل كل مِنْ عِنْدٍ اللّهِ» قالوا: فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى 
نفسه دون خلقه . وهذه الآية إنما يتعلق بها الجهال من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بنوا ذلك 
على أن السيئة هي المعصية» وليست كذلك لما بيناه. والله أعلم. والقدرية إن قالوا «ما 
أصابك من حسنةٍ» أي من طاعة «فمن الله؛ فليس هذا اعتقادهم؛ لأن اعتقادهم الذي بنوا 
عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها 
.حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة والسيئة 
جميعاء فلا يضاف إليه إلا بفعله لهما لا بفعل غيره. نص على هذه المقالة الإمام أبو 
الحسن”" شبيبٌ بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة في كتابه المسمى بحز الغلاصم في 
ل 

قوله تعالى : رساك لئاس رَسُولا4 مصدر مؤد» ويجوز أن يكون المعنى ذا 
رسالة لوَكَنَى باللّهِ شّهيدا» نصب على البيان والباء زائدة؛ أي كفى الله شهيداً على 
صدق رسالة نبيه وأنه صادق. 2 


)05( راجع .147/١١‏ 
(1) راجع 1944/4. 
9 في أ سم «إبو الحتين: » وفي ج.ء طَ و بو الحين شي والذي في البحر: «أبو الحسن 


شت 4 


16 0-0 الججزء الخاس من تشير الفط 0 
| و 3" ممه ل رويط 58 مر 7 ا اس 
١ ] 0[‏ من يطِع ألرسُولَ كمد أطاعَ أله وَمَن وَل هَمَآ أَرْسلتككَ عليه 


قوله تعالى: لمَنْ يُطع الوَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ آللّه> أعلم الله تعالى أن طاعة 
رسو له وَكِل طاعة له. وفي صحيح مسلم عن 5 هريرة عن النبي كك أنه قال: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن يَعْصِنِي فقد عصى الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعني 
ومن يعْصٍ الأمير فقد عصاني» في رواية . ١‏ ومن أطاع أميري » ومن عصى 
أميري؟ . 

قوله تعالى: 9وَمَنْ تَوَلَى»# أي أعرضص. #قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً» أي 
حافظاً ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القَتنَ: محاسباً؛ فنسخ الله هذا 
بأية | لسيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. 


0 فود 2 سالاخر 1 س 7 ِ 4 
[81] 7 وَيَمُولُوتَ طاعة فَإِدًا بَرَرُوأ مِنّ عِندِكَ بيت طايقة عَنْهُمْ غير 
ص« أت ص ص 2 ضوخن م سرك أ 

أله يَكشب ما يُبَيَيُونَ هعض عَنْهُمَ وَوكل عَلَّ ) 

و 4 

كيلا 40 . 

44 عرص صر جل م 0 7 م ُ 2 كرس جة اس ثور 

]8١[‏ « أل يسَدَبَرونَ ألْفرْءَانَ وَلوَ كَنَ مِن عِنر عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه أخْنِكنا 

حيرا 4 . 

قوله تعالى: لوَيَقُولُونَ طَاعَه فَإِدا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيتَ طَيفَةٌ مِنْهُمْ غَيْر 
الي تقول قاللهة يَكْنِثْ مَا يُبَيْنُونَ# أي انا لاق وهو لاع ) بالنصبء أي 
نطيع طاعة » وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجخدري . وهذا في المنافقين 
في قول أكثر المفسرين ؛ أي يقولون إذا كانوا عندك: أمُرْنا طاعَةء أو نطيع 
طاعة » وقولهم هذا ليس بنافع ؛ لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة: 
لأن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه» فلو كانت الطاعة بلا اعتقاد حقيقة ‏ 
لحكم بها لهم ؛ فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها . # فَإذا بَرَرُوا # أي 
خرجوا لين عِنْدِكَ بَيَِتَ طَائِقَةُ مِنّْهُمْ4 فذكر الطائفة لأنها في معنى 


ف 


5 - سورة النساءء الآية: 8١‏ و 87م 50 
رجال. وأدغم الكوفيون التاء في الطاء؛ لأنهما من مخرج واحدء واستقبح ذلك 
الكسائي في الفعل وهو عند البصريين غير 0 بيت زَوّر ومّوّه. وقيل: غيّر 
وبدّل وحَرّف؟ أي بذلوا قول النبي كَكوفيما 0 يهم وأمرهم به. والتّبيبت التبديل؛ 


< 0 

ا 1 تعمل بج المدو ف لجز 
0 ظ 
ها 3 

يكت قولي عبد المليِ | ك قاتله الله غيدا كفورا 


وبيّت الرجل الأمر إذا دبّره ليلاً؟ قال الله تعالى : طإذْ يبيثُونَ ما لا يَرْضَى مِنّ الْقَوْلِ؟” '". 
والعرهب تقول : أمرٌ بْيّت بليل إذا أحكم . وإنما خصّ الليل بذلك لأنه وقت يُتفرّغ فيه. 


قال الشاعر: 

الحمسيوا أمسرهم بليلٍ فلما أفَحَكدًا 0000 ضوضاء 
ومن هذا بيت الصيام . والكوت: الماء :يبت ليلا . والبيّوت: الأمر يُبَيِّتَ عليه صاحبه 
مُهْكَمّا به ؟ قال الهذلي”*' : [. 

ارايت إتاشلك شرت انير عصال 


والتَئِييتٌ والبيّات أن يأتي العدرٌ ليلا . وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا؛ كما يقال: ظل بالنهار . 
وبيّت الشيء قدّر . فإن قيل : فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جملتهم ثم قال : بيت طائقة 
منهم»؟ قيل : إنما عبر عن حال من علم أنه بقِي على كفره ونفاقه. وصفح عمن علم أنه 
مدا و ا 7 ظ 
فلم يذكره. والله أعلم . لوَاللّهُ يكتْبُ مَا يُبينُونَ4 أي يثبته في صحائف أعمالهم ليجازهم 
عليه. وقال الزجاج : المعنى ينزله عليك في الكتاب. وني هذه الاية دليل على أن 


60 هو الأسود بن يعفر ؛ كما فى «اللسان» مادة انكر؟. 
(؟) هو الأسود بن عامر الطائي؛ يعاتب رجلاٌ كما في «الطبري» ١74/0‏ طبع بولاق» في البحر؛ 
() راجع ض 5/4 من هذا الجزء. (4؟) راجع 0 140/1 طبع دار الكتب: 


56 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
مجرّد القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا؛ فإنهم قالوا: طاعة؛ ولْمَظُوا بها ولم يحقق الله 
طاعتهم ولا حكم لهم بصحتها؛ لأنهم لم يعتقدوها. فثبت أنه لا يكون المطيع مطيعاً إلا 
باعتقادها مع وجودها. 

قوله تعالى : 9تَأغْرِض عَنْهُم وَتَوَكُلْ عَلَى الله وَكَقَى باللّهِ وَكيلاً * أقَلا يتدَبَدُونَ 
الْمََآنَ » قوله تعالى: لتََعْرض عَنْقُ:ِ4 أي لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضحاك» يعني 
المنافقين. وقيل: لا تعاقبهم. ثم أمره بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوّه. 
ويقال: إن هذا منسوخ بقوله تعالى : ليا أَيْهَا اليج جَاهِدٍ الْكَمَارَ وَالْمَُافِقِينَ 374 توهات 
المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه . تدبّرت الشيء 5 
في عاقبته. وفي الحديث «لا تَدَاَرُوا؛ أي لا يولي بعضكم بعضاً دُيّره. وأدبر القومُ مضى 
أمرهم إلى آخره . والتدبير أن يُدبّر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته . ودّت 
هذه الآية وقوله تعالى: طأقَلا يتَدَبْرُونَ ألْقَرْآنَ َم عَلَى كُلُوب أَكْمَالُها4”" على وجوب 
اليو فى القران1"؟ تعره معناق فكان تن هذاار :كان قاد قوفن قالا: لا بوخل مد 
تفسيره إلا ما ثبت عن النبي كَل » ومنع أن يُتأوّل على ما يسوغه لسان العرب . وفيه دليل 
على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد» وفيه دليل على إثبات القياس . 

قوله تعالى: وَلَّوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ آللّه لَوَجَدُوا فيه أختلافاً كَثِيراً» أي تفاوتاً 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السُِّوّر والآيات. وإنما أراد اختلاف”؟2 التناقض 
والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما تُخُبرون به من عند غير الله لاختلف. وقيل: إنه 
ليس من متكلم يتكلم كلاماً كثيراً إلا وجد في كلامه اختلاف كثير؛ إما في الوصف”*) 
واللفظ. وإما في جّودة المعنى» وإما في التناقض» وإما في الكذب . فأنزل الله عزّوجل 
القران وأمرهم بتدثّره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضفب”' ولا رَدًا له في معتّى» ٠‏ 
ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يخبرون به من الغيوب وما يُسَدُون. 


)غ0( راجع 4/4 .7١‏ ف راجع .710/١‏ 

فر في ط و ج: للقران. 

(4) كذا في الأصول. والإضافة للبيان وفي ابن عطية : وظهر فيه التناقض والتنافي. 
(4) في ج: الرصف . هو الكلام الثابت المحكم . 
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[ 8م ]ا 0 و إذا جا 6 من الْأمْنٍ أو لْحَوفٍ أَذَاعوأ بد ولو ردوه إلى الرسول وَإلّتى 
لتر ل سَتَسيظوكَم منرم وَلَوْلَا فصل الله عَلِيَكُمْ وَرسمَسُمْ 


دول و 


َعَم لشم ب بطح إلدكيلا 48 


قوله تعالى: لوَإِذًا جَاءَهُمْ أَمْدِ مِنَ ألأمْن» في «إذا معنى الشرط ولا يجازى بها 
وإن زيدت عليها «ما» وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه. والجيّد ما قال كعب بن 
زهير: 000 

وإذا'ما تشياء عدي مهنا مغربٌ الشمس نائيطا مذعو 9 


عي اد الجد ا وعم بز عا كما لم بورع ا 138 المبت, وقد تقدّم في أوّل 
«البقرة»”"2. والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنٌّ نحو ظفر المسلمين 
وقتل عدوّهم «أو م وهو ضد هذا طأَذَاعُوا به أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا 
به قبل أن يقفوا على حقيقته. فقيل: كان هذا من ضعفة المسلمين؛ عن الحسن؛ 
لأنهم كانوا يفشون أمر النبي كَلخِ ويظئون أنهم لاا شيء عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابن زيد: هو في المنافقين فنْهُوا عن ذلك لما يلحقهم من الكذب في 
الإرجاف . < 

قوله تعالى: لوَلَوْ رَكُوهُ إِلَى الرَسُولٍ وَإِلَى أولي ألأمر مِنْهُمْ» أي لم يحدّثوا به 
ولم يفشوه حتى يكون النبي وَكْةْ هو الذي يحدّث به ويُّفشيه. أو أولوا الأمر وهم أهل 
العلم والفقه ؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. السَّدي وابن زيد: الؤلاة. وقيل: أمراء 
البترايا: #العلمة الْذهِ 211 م4 أي يستخ رجونه: أي لعلموا ما ينبغي أن 
يفشى منه وما ينبغي أن يكتم. والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته. 
والنبط : الماء المستنبط أَوّلُ ما يخرج من ماء البئر أوّل ما تُحفر. وسُمّي التّبط نبطاً لأنهم 


)١(‏ وصف ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير النهار كله ؛؟ فشبهها في أنبعائها مسرعة بناشط قد ذعر 
من صائّد أو سبع . والناشط : الثور يخرج ص بلد إلى بلدء فذلك أوحش له وأذعر. (عن شرح 
«الشواهد»). 


50 الحرء الخاين ين تفصبر الفرطي 
يستخر جون ما في الأرض . و وهو يدل على الاجتهاد 
إدا عدم النص والإجماع كما تقدم . 


قوله تعالى: ##وَلَولا فَضْلَ أله ه عَلَيْكَهْ وَرَحَمَحُه # رفع بالابتداء عند سيبويه. 
ولا يجوز أن يظهر الخبر عنده . والكوفيون يقولون: رفع بلولا . للاتبَمثُم السَّيِطَانَ إلا 
قلِيلاً© في هذه الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: المعنى أذاعوا به إلا قليلاً 
منهم لم يُذْع ولم يفش . وقاله جماعة من اوري الكسائي والأخفش وأبو عبيد 
وأبو حاتم والطبري وقيل: المعنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً منهم؛ عن 
الحسن وغيره» واختاره الزجاج قال: لأن هذا الاستنباط الأكثرٌُ يعرفه؛ لأنه استعلام 
خبر. واختار الأوّل الفراء قال: لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره. 
والإذاعة تكون في بعض دون بعض . قال الكلبىَ عنه: فلذلك استحسنتٌ الاستثناء من 
الإذاعة. قال النحاس: فهذان قولان على المجازء يريد أن في الكلام تقديماً وتأخيراً. 
وقول ثالث بغير مجاز: يكون المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن بعث فيكم 
رسولاً أقام فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم فإنه كان يُوّحَد. وفيه قول 
رابع - قال الضحاك: المعنى لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» أي إن أصحاب محمد 
حدّئوا أنفسهم بأمر من الشيطان إلا قليلاً» يعني الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. 
وعلى هذا القول يكون قوله #إلاً كلِيلاً» مستثنى من قوله: الآتَبمْكُمُ الشَّيِطَانَ4 . قال 
المهدويّ: وأنكر هذا القول أكثر العلماء» إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناسئ كلهم 
الشيطانٌ. 


[84] < مَمَالَ في سل أله 0522110010 5 أندّدُ أن مكف يَأ 
لدِنَ كَمَرُواوَافَهأسَدُبْأْسَاوَآسَدُتتكيلا 40 . 


قوله تعالى : لثَقَاتِلَ في سيل آللو4 هذه الفاء متعلقة بقوله : لوم يُقَاتِلَ في سَبيل اله 
يتل أو يَغْلِبْ فْسَوْفَ نُوْتهِ أَجْراً عَظيماً + تا ف سل الل أي من أجل هذا فقائ. 
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وقيل : هي متعلقة بقوله : لِرَمَا لَكمْ لآ تُقَاتِلُونَ في سَبِيل اللَّهِ *# فقاتل». كأن هذ( 


المعنى : لآ تَدَع جهاد العدوّ والاستنصار عليهم للمستضّعفِين من المؤمنين ولو وحدك؟ 
لأنه وَعده بالنصر. قال الزجاج: أمر الله تعالى رسوله يَكئبالجهاد وإن قاتل وحده؛ لأنه 
قد ضمن له النصرة. قال ابن عطية: «هذا ظاهر اللفظء إلا أنه لم يجىء في خبر قط أن 
القتال فُرض عليه دون الأمة مدّة ما؛ فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظ. وهو 
مثال ما يقال لكل واحدٍ في خاصة نفسه؛ أي أنت يا محمد وكل واحد من أمّتك القول 
له؛ #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك». ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو 
وحده؛ ومن ذلك قول النبي ككلِ: «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد'' سالفتي». وقول أبي بكر 
وقت الردة: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي». وقيل: إن هذه الاية نزلت في 
موسم بدر الصغرى؛ فإن أبا سفيان لما انصرف من أَحُدٍ واعد رسول الله يَكدِموسِمَ بدرٍ 
الصغرى؛ فلما جاء الميعاد خرج إليها رسول الله يلي في سبعين راكباً فلم يحضر أبو 
سفيان ولم يتفق قتال. وهذا على معنى ما قاله مجاهد كما تقدّم في «آل عمران» " . 
ووجه النظم على هذا والاتصال بما قبل أنه وصف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف. ثم أمر النبي يَككِ بالإعراض عنهم وبالجد, في القتال في سبيل الله وإن لم 
يساعده أحد على ذلك . 
قوله تعالى : لا تُكَلَّفْ إلا تَفْسَكَ» ١تُكَلَّفُ)‏ مرفوع لأنه مستقبل» ولم يجزم لأنه 
ليس علة للأوّل. وزعم الأخفش أنه يجوز جزمه. «إلا تَفْسَكَ»4 خبر ما لم يسم فاعله؛ 
والمعنى لامُلرّم فعل غيرك ولا تؤاحذ به. 
قولة تغالى : لوَحَوْض الْمُؤْمِئِينَ عَسَى اللّهُ أن يكف بَأسِتَ الَذِينَ كَنّدوا» فيه ثلاث 
مسائل.: ْ 
الأولى ‏ قوله تعالى: #وَحَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي حضهم على الجهاد والقتال. 
يقال: حّضت فلاناً على كذا إذا أمرته”*' به. وحارض فلان على الأمر وأكّبٌ وواظب 
بمعئى واحد. ظ 
)١(‏ في ج واط وز: كأن المعنى. 
(؟) أي حتى أموت . والسالفة: صفحة العنق؛ وكنى بانفرادها عن الموت؛ لأنها لا تنفرد عما يليها إلا به. 
(9) راجع //33 . 
(4) كذاني الأصول. وفي البحر: أمره تعالى بحث المؤمنين على القتال وتحريك هممهم إلى الشهادة . 
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الثانية - قوله تعالى: #عَسَى اللَّهُ أنْ يكف بَأْسَ الَّذِينَ كَمَرُوا» إطماع» والإطماع 
من الله عرّ وجل واجب. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب؛ ومنه 
قوله تعالى: طوَالَّذِي أَطْمَعٌ أَنْ يَغْفِرَ ِي حَطيئَتِي يَوْمَ الدّين4”'' . وقال ابن مُقَيل : 

ظني بهم كعسى وهم بِتَنُوفة”") يتنازعون جوائز'" الأمثال 
قوله تعالى: لوَآللَّهُ أشَّدُ بَأس» أي صولة وأعظم سلطاناً وأقدر بأساً على ما يريده. 
لوَأَشَّدٌ تنكيلاً» أي عقوبة؛ عن الحسن وغيره. قال ابن دُرَيد: رماه الله بكلّة» أي رماه 
بما يتكّله. قال: ونكلّت بالرجل تنكيلاً من التكال. والمَْكّل الشيء الذي يُتَكُل 
بالإنسان. قال : ظ ١‏ ظ 

وأرم على أقفائهم بمتكل”؟ 

الثالثة إن قال قائل: نحن نرى الكفار في بأس وشذة» وقلتم: إن عسى بمعنى 
اليقين فأين ذلك الوعد؟ قيل له: قد وجد هذا الوعد ولا يلزم وجوده على الاستمرار 
والدوام فمتى وُجد ولو لحظة مثلاً فقد صدق الوعد؛ فكف الله بأس المشركين ببدر ‏ 
الصغرى» وأخلفوا ما كانوا عاهدوه من الحرب والقتال ظوَكَمَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَعَال4" 
وبِالحَدَيْبيَةِ أيضاً عما راموه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون فخرجوا 
فأخذوهم أسْرى» وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح» وهو المراد بقوله 
تعالى: ظوَهْرَ الَّذِي كَنفّ أَنْدِيَهُْ عَنْكيْ4" على ما يأتي. وقد ألقى الله في قلوب 
الأحزاب الوُعْبٍ وانصرفوا من غير قتل ولا قتال؛ كما قال تعالى : ظوَكَمَى الله الْمُؤْمِِينَ 
الْقِتَال#. وخرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين لهم» فهذا كله بأس قد 
كمه الله عن المؤمنين» مع أنه قد دخل من اليهود والنصارى العدد الكثير والجَمّ الغفير 
تحت الجزية صاغرين وتركوا المحاربة داخرين”" 2 فكف الله بأسهم عن المؤمنين» 
والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ راجع .١١١/١17‏ () التنوفة: القفر من اللأرض. 
() كذا في زء و «اللسان» مادة عساء وفي الأصول الأخرى: «خزائن الأموال». 
(5) هذا صذر بيت » وعجره. 
بصخرة أو عرض جيش جحفل . 
(5) راجع )١( .١5١/١5‏ راجع .18٠/١5‏ (0) الداخر: الذليل المهين . 


تو حي الخ م4" 


0 م ب 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: لمَنْ يَشْمَعْ4 أصل الشفاعة والشَّفْعة ونحوها من الشف وهو 


الزوج في العدد ؛ ومنه الشّفيع ؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شَفْعاً . ومنه ناقة شفوع إذا 
جمعت بين مِحُلبَيْنَ في حلبةٍ واحدة. وناقة شفيع”"' إذا أجتمع لها حمل وولد يتبعها . 
والشفع ضم واحد إلى واحد. والشّفعة ضم مِلْكِ الشريك إلى ملكك؛ فالشفاعة إذا ضَمٌ 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك» ٠‏ فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند المشمّع 
وإيصال المنفعة إلى المشفوع له. 

الثانية - واختلف المتأوّلون في هذه الاية؛ فقال مجاهد والحسن وابن زيد 
ورف حى في كنا غاري الحابرن ينهو ف كر اتوي ١‏ كمعن باع لسع قله الضيت 1 وين 
يشفع ليضر فله كِمُل. وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة» والسيئة في 
المعاصي. فمن شُفْع شفاعة حسنة ليصلح بين آثنين أستوجب: الأجرء ومن سعى 
بالنميمة والغِيبة أثم» وهذا قريب من الأول وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاءً 
للمسلمين » والسيئةٍ الدعاءَ عليهم . وفي صحيح الخبر : « من دعا بظهر الغيب 
استجيب له وقال الملك أمين ولك بمثل»”"". هذا هو النصيب» وكذلك في الشر؛ بل 
يرجع شؤم دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. وقيل: المعنى من يكن 
شَمْعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجرء ومن يكن شفعا لآخَر في باطل يكن له 
نصيبه من الوزر. وعن الحسن أيضاً: الحسنة ما يجوز في الدّين» والسيئة ما لا يجوز 
فيه. وكأن هذا القول جامع. والكفل الوزر والإثم» عن الحسن وقتادة. السدي 
وابن زيد هو النصيب. واشتقاقه من الكساء”" الذي يحويه راكب البعير على سنامه 


)١(‏ كذا في الأصول والذي في كتب اللغة : وناقة شافع الخ وشاة شفوع وشافع شفعها ولدها. 

)١(‏ كذا في الأصولء. والحديث «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به امين ولك بمثل» 
رواية مسلمء وفى رواية: #استجيب له؟. 

(7) وفي البحر: مستعار من كفل البعير وهو كساء. الخ. 
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لكلا يسقط. يقال: اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه. ويقال 
له: اكتفل لأنه لم يستعمل الظّهْر كله بل استعمل نصيباً من الظهر. ويستعمل في - 
النصيب من الخير والشرء وفي كتاب الله تعالى: 9يُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه 4" '. 
والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يُشَفْع؛ لأنه تعالى قال: #من يَشْمْع»# ولم يقل 


يُشَنّع . وفي صحيح مسلم ١‏ أَشْمَعُوا تُؤجروا وَليَقْضٍ الله على لسانه نبئِه ما 
أحت» . ظ 


الثالثة - قوله تعالى: #وَكَانَ ,الله عَلَى كُلّ شَىءٍ مُقِيتاً» «مقيتاً؛ معناه مُقتدرا؛ 
ومنه قول الزبير بن عبد المطلب : 

وذي ضعْن كففتٌ النفسَ عنه وكتية على متساءتة فقتنا 
أي قديراً. فالمعنى إن الله تعالى يعطى كل إنسان قوته؛ ومنه قوله عليه السلام: 
«كفى بالمرء إِثماً أن يُضَيْع من يَقيت». على من رواه هكذاء أي من هو تحت قدرته 


ْ 5 اس م 1 


وفي قبضته من عيال وغيره؛ ذكره ابن عطية. يقول منه: فته أقوته قَوْتاء وأقتّه أقبته 
أقاتة فأنا قائت ومُقيت. وحكى الكسائي: أقات يقيت. وأما قول الشاعر”'" : 
.... إن على الحساب مُقِيتٌ 

فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا المعنى المتقدم» وإنه بمعنى الموفوف. وقال أبو 
عبيدة: المقيت الحافظ. وقال الكسائي:. المقيت المقتدر. وقال النحاس: وقول 
أبي عبيدة: أولى لأنه مشتق من القَؤت». والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان. وقال 
الفراء: المقيت الذي يعطي كل رجل قوته. وجاء في الحديث : «كفى بالمرء إثمأ أن 
يضيّع من يقوت»2 و «!يقيت» ذكره الفعلبى : وحكى ابن فارس في المجمل : المقيت 
المقندرء والمقيت الحافظ والشاهدء وما عنده قِيتٌ ليلةٍ وقوت ليلة. والله أعلم . 


: راجع 202.777/17 (1) هو السموءل بن عادياء» والبيت بتمامه‎ )١( 
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0 8 حيدم يحي فحيوا را لوي أو رُدُوماً إذَّ أله + كان عل كل سَىَءِ 
فيه أثنتا عشرة مسألة : 


الأولى قوله تعالى : « وَإِذَا حُيْيتُمْ بِتَحيِّةِ © التَحِيّة تفعله من حييت ؛ الأصل 
تَحْبيّة مثل تَرْضية وتَّسْمية » ا الياء في الياء . والتحية السلام . وأصل التحية 
الدعاء بالحياة . والتحيات لله أي السلام من الآفات . وقيل : الخلك . قال عبد الله بن 
صالح العجليٌ : سألت الكسائى عن قوله:«التحيات لله» ما معناه؟ فقال: التحيات مثل 
البركات؟ فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعت فيها شيئاً. وسألت عنها محمد بن 
ا : هو شيء ال فقلذمت 00 سن 

عبد الله بن إدريس: إنهما لا علم لهما اي وبهذه الأشباء؟! التحية الملك؛ 


نن 

أوْمّ بها أبا قابوس حتى 2 أنِيمَ على تحيته بجئدي 
وأنشدابن خُوَيز منْدَاد: 0 ظ 

أبير به إلى التعمان حتى2 أنيخ على تحيته بجُندِي 
روفي نلك وال 1 

وكين جا ضباق النسس. 2 اقسيد تبه ]لا اكويية 


وقال القتبي: إنما قال: «التحيات لله؛ على الجمع ؛ لأنه كان في الأرض ملوك يُحَيّون 
بتحيات مختلفات ؟؛ فيقال لبعضهم : أَبَيْتَ اللّعْنَّ» ولبعضهم: أَسْلَّم وانْحم» ولبعضهم : 
عكن الان مينة . فقيل لنا ““قولوا العحيات لله ؛ أي الألفاظ التى تدل على المُلّكء ويكنى 
بها عنه لله تعالى . 


ركل مفاضه بيضاء زعف وكل معاودالغارات جلد 
(1) هوزهيربن جناب الكلبي. 


لحن ظ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ووجه النظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتم للجهاد كما سبق به الأمر فَحُييتم في سفركم 
بتحية الإسلام» فلا 7 ارا لبي لني ليام الس لست مؤمناً» بل ردوا جواب السلام؛ 
فإن أحكام الإسلام تجري عليهم . 

الثانية -واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أن هذه الآية في تشميت العاطس والردٌ على المُشْمّت. وهذا ضعيف؛ إذ 
ليس في الكلام دلالة على ذلكء» أمّا الرد على المشمّت فمما يدخل بالقياس في 
معنى ردٌ التحية» وهذا هو منحى مالك إن صح ذلك عنه. والله أعلم . وقال 
ابن خْوَيْز مَنْدَادِ: وقد يجوز أن تحمل هذه الاية على الهبة إذا كانت للثواب؛ فمن 
تعب له طنة طلن. القرات لهو جبا تبان إن شاد زتها بوإن كناك قللها بوآناعة: عليه 

قلت: ونحو هذا قال أصحاب أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية ؛ لقوله تعالى : 
أو رُدُوهَا» ولا يمكن ردّ السلام بعينه . وظاهر الكلام يقتضي أداء التحية بعينها وهي 
الهدية» فأمر بالتعويض إن قبل أو الردٌ بعينه» وهذا لا يمكن في السلام. وسيأتي بيان 
حكم الهبة للثواب والهدية في سورة «الروم» عند قوله : وما آيمِْ ريأ4”" إن شاء 
الله تعالى . والصحيح أن التحية ههنا السلام ؛ لقوله تعالى: وَإِذًا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لَمْ 
يُحَيّكٌ ب به اللّ6”" . وقال النابغة الذَّبيانِيَ : 


تيم مد اتولائدن بيعت وأكسية الإضريج فوق المشاجب”"" 
أراد: ويسلّم عليهم . وعلى هذا جماعة المفسرين امعو حي سا يا 
أجمع العلماء ء عل و ا + #فْحَيُو 
بأَحْسَنّ مِنْهًا أو رُدُومَا4 . واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل يجزىء أو لا؛ فذهب مالك 
والشافعئ إلى الإجزاء . وأن المسلم قد رد عليه مثلّ قوله . وذهب الكوفيون إلى أن رد السلام 
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(؟) راجع 7/11 797. 

() الولائد: الإماء. والإضريج : الخز الأحمرء وقيل: هو الخز الأصفر. والمشاجب (جمع 
مشجب بكسر الميم): عيدان يضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب. 


4 - سورة النساءء الآية: 5م ظ 011 
من الفروض المتعيّنة ؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّع وردّه فريضة. 
ولواود هيو العبلم علبي لم حفط دلت ميم فرق الردم فدل على أن رد السلام يلزم 
كل إنسان بعينه؛ حتى قال قتادة والحسن: إن المصلّي يردٌ السلام كلاماً إذا سُلّم عليه 
ولا يقطع ذلك عليه صلائّه ؛ لأنه فعل ما أمر به. والناس على خلافه . احتج الأوّلون بما 
رواه أبو داود عن علىّ بن أبي طالب عن النبي يل قال: «يُجَزِىء من الجماعة إذا مَدُوا أن 
يُسلّم أحدهم» ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم». وهذا نص في موضع الخلاف. 
قال أبو عمر: وهو حديث حسّن لا معارض له وفي إسناده سعيد بن خالدء» وهو 
سعيد بن خالد الخزاعيّ مدنِيَّ ليس به بأس عند بعضهم؛ وقد ضعّفه بعضهم منهم أبو 
زرعة وأيو حاتم ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه هذا منكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد؛ 
على أن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع ؛ بينهما الأعرج في غير ما 
حديث . والله أعلم . واحتجوا أيضاً بقوله عليه السلام: «يُسلم القليل على الكثير». ولما 
أجمعوا على أن الواحد يسلم على الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عداد الجماعة. 
كذلك يردٌ الواحد عن الجماعة وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. وروى مالك عن 
يد بن أسلم أن رسول الله يَثخِ قال: «يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم واحد من 
القوم أجزأ عنهم». قال علماؤنا: وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يقال 
أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب . والله أعلم. ‏ - 
قلت : هكذا تأوّل علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة في جواز رد الواحد؛ وفيه قلق.. 


الثالثة - قوله تعالى: طقَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أ رُدُومَا» رد الأحسن أن يزيد 
فيقول : عليك السلام ورحمة الله ؛ لمن قال : سلام عليك . فإن قال : سلام 
عليك ورحمة الله؛ زدت فى ردّك: وبركاته. وهذا هو النهاية فلا مزيد. قال الله 
تعالى مخبراً عن البيت الكريم «رَحْمَتٌ الله وَبِرَكَائة4 على ما يأتي بيانه''2 إن شاء 
الله تعالى. فإن انتهى بالسلام غايته»؛ زدت في ردّك الواو في أوّْل كلامك فقلت: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والردٌ بالمثل أن تقول لمن قال السلام عليك 
عليك السلامء إلا أنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة» وإن كان 
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لال الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

المسلو غلية واعدا . ووى ال عمف عع إلوا هيم النَّخَعَ قال: إذا سلّمت على الواحد 
فقل : السلام عليكم . فإن معه الملائكة. . وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع ؛ قال 
انق أب زيد: يقول المسّلم السلام عليكم» ويقول الراد وعليكم السلام» أو يقول 


السلام عليكم كما قيل له ؟ وهو معنى قوله : « أؤ رُدُوهَا » ولا تقل في ردّك : سلام 
ميك 


الرائعة نبوا انها ل الى التستليي :و الاددة:افية لتقن أننبي اله ابعال الى باضه 
المخلوق؛ قال الله تعالى: ##سَّلامٌ عَلى ال يَاسِينَ#. وقال في قصة إبراهيم 
عليه السلام: طرَحْمَتٌ اللَّهِ وَبَرَكَانَهُ عَلَيكُمْ أَهْلَّ الْبَيْتِ». وقال مخبراً عن إبراهيم: 
«سَلامٌ عَلَيِكَ). وفي صحي حي الْبَخارِي ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يقد : «خلق الله عر وجل آدم على صورته''' طوله ستون ذراعاً فلمّا خلقه قال 
اذهب فسّلم على أولئك التّفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيّونك فإنها 
تحيتك وتحيّة ذريتك ‏ قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله - 
قال فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة ادم وطوله ستون ذراعاً 
37 يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن» , 
50 و و 0 0 ا 
الرابعة ‏ تقديم اسم الله تعالى. الخامسة ‏ الرد بالمثل لقولهم: السلام عليكم. 
السادسة ‏ الزيادة في الردّ. السابعة ‏ إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون. والله 
أعلم . 

الخامسة ‏ فإن رد فقدّم اسم المُسَا عليه لم يأت محرّماً ولا مكروهاً ؛ لثبوته 
عن النبي يي حيث قال للرجل. الذي لم يحسن الصلاة وقد سلم عليه : « وعليك 
السلام زجع فصل فاإنك لم: نُصَل) . وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله ؛ حين 
أخبرها النبي كه أن جبريل يقرأ عليها السلام. أخرجه البخاريّ. وفي حديث عائشة 


)١(‏ قال النووي: «هذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في صورته عائد إلى آدم؛ وأن المراد أنه خلق في 
أوَل نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها». 


؛ - سورة النساءء الآية: 85 .م 


من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه فعليه أن يرد كما يرد عليه إذا شافهه . . وجاء 
رجل إلى النبي كفو فقال : إن أبي يقرئك السلام؟ فقال : «عليك وعلى أبيك السلام» . 
وقد روى النسائيّ وأبو داود من حديث جابر بن سليم قال : لقيت رسول الله كد فقلت : 
عليك السلام يا رسول الله ؟ فقال: «لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت 
ولكن قل السلام عليك» . وهذا الحديث لا يثبت؛ إلا أنه لما جرت عادة العرب بتقديم 
المدعو عليه في الشر كقولهم : علنة لفتة الله وغقين الثان قال الله تعالن :"إن 


اي 
عَلَئِكَ لَعْتَتي إلى 0 الدّين4”"' . وكان ذلك أيضاً دأب الشعراء وعادتهم في تحية 
الموتى 5-5 


وقال آخر وهو الشّمَاخ : ظ 

عليك سلام من ا وباركتٌ 5 الله في ذاك الأديم المُمَرّى 
نهاه عن ذلك» لا أن ذاك هو اللفظ المشروع في حق الموتى؛ لأنه عليه السلام ثبت عنه 
أنه سلّم على الموتى كما سلم على الأحياء فقال : ا 
_ . فقالت عائشة ال ا 0 
يفو لمعاو 

قلت: ا 500 
جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديث جابر بن سليم خاص بالسلام على المرور 
المقصود بالزيارة . والله أعلم . 1 

السادسة ‏ من السّئْة تسليم الراكب على الماشي» والقائم على القاعد. والقليل 
على الكثير ؟ هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة . . قال : قال رسول الله عَكع: 
«يسلم الراكب) فذكره فبدأ بالراكب لعلوّ مرتبته؛؟ ولأن ذلك أبعد له من الزهوء 


)010( راجع 06 . 
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لال | الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وكذلك قيل في الماشي مئله. وقيل: لما كان القاعد على حال وفَارٍ وثُبوت وسكون 
فله مزيّة بذلك على الماشي؛ لأن حاله على العكس من ذلك. وأما تسليم القليل 
على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثريتهم. وقد زاد البّخارِيّ في هذا 
الحديث «ويسلم الصغير على الكبير». وأما تسليم الكبير على الصغير فروى أشعث 
عن الحسن أنه كان لا يرى التسليم على الصبيان؛ قال: لأن الردّ فرض والصبي 
لا يلزمه الردّ فلا ينبغي أن يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على 
الصبيان الأدكن اسيم وقال أكثر العلماء: التسليم عليهم أفضل من تركه. وقد 
فى الصحيحين عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت فمرٌ بصبيان فسلم عليهمء 
وذكر كر أله كلا يمشي مع نس فمز يعبياة كم حليهم: تجاه كان يمدي 8 
رسول الله يكل فمرّ بصبيان فسلم عليهم. لفظ مسلم. وعدا مق خا العظيم يَكلِِ ‏ 
وفيه تدريب للصغير وحض على تعليم السّنن ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه؛ 


وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابّات منهن خوف الفتنة من مكالمتهدة 
بنزعة شيطان أو خائنة عَيْنن. وأما المتجالات''' وَالعُجَْرْ فحسّنّ للأمن فيما ذكرناه؛ هذا 
قول عطاء وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء. ومنعه الكوفيون إذا لم يكن 
منهن ذوات مَحْرّمٍ وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في 
الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلَّم عليهن. والصحيح الأوّل لما خرّجه البخاريّ عن 
سهل بن سعد قال: كنا تفرح بيوم الجمعة. قلت" ولِم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل 
إلى بضاعة ‏ قال ابن مَسُلمة : ككل بالمدة - فتأخذ من أصول السّلق” '' فتطرجه في 
القدر وتُكزكر حبّاتٍ من شعيرء فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فنُسلم عليها فتقدّمه إلينا 
فنفرح من أجله ؛ وما كنا نُقِيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة تكركر أي تطحن ؛ قاله 


هه 


)١(‏ المتجالة : الهرمة المسئة. 
ف في ز: قيل. 
(9) السلق (بكسر السين): نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض وورقه رخص يطبخ . 
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الثامئة والسنة في السلام والجواب الجهر؛ ولا تكني الإشارة بالإصبع والكف 
عند الشافعيّ» وعندنا تكفي إذا كان على بُعد؛ روى ابن وهب عن ابن مسعود قال: 
السلام اسم من أسماء الله عرّ وجلّ وضعه الله في الأرض فأفْشوه بينكم؛ فإن الرجل إذا 
سلّم على القوم فردّوا عليه كان له عليهم فضل ذرجةٍ لأنه ذكرهم» فإن لم يردّوا عليه رد 
عليه من هو خير منهم وأطيب. وروى الأعمش عن عمرو بن مُرَة عن عبد الله بن 
الحارث قال: إذا سلّم الرجل على القوم كان له فضل درجة؛ فإن لم:يردوا عليه ردت 
عليه الملائكة ولعنتهم . فإذا رد المسلّم أسمع جوابه ؛ ' لأنه إذا لم يُسْمع المُسْلّمَ لم يكن 
جواباً له؛ ألا ترى أن المُسَلَّم إذا سلّم بسلام لم يسمعه المسلّم عليه لم يكن ذلك منه 
سلاماً» فكذلك إذا أجاب بجواب لم يُسمّع منه فليس بجواب. وروي أن النبي يقال : 
اإذا سلّمتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم فأقعدوا بالآمانة ولا يرفعن بعضكم 
حديث بعض» . قال ابن وهب: : وأخبرني أسامة بن زيد عن نافع قال : كنت أساير رجلا 
من فقهاء الشام يقال له عبد الله بن زكريا فحبستني دابتي تبول» ثم أدركته ولم أسلم 
عليه؛ فقال: ألا تسلم؟ فقلت: إنما كنت معك آنفاً؛ فقال: وإن صِح''؟؛ لقد كان 
أصحاب رسول الله يل يتسايرون فيفرقٌ بينهم الشجر فإذا التقوا سلم بعضهم على 

ا و أن يقال له : : وعليكم ا و 
المراد بالاية: #وَإِذَا حُيَيكُمْ بِتَحِيّةِ4 فإذا كانت من مؤمن «فَحَيُوا بِأَحْسَنَ م مِنْهَا» وإن 
مووي ب يله أن يقال لهم : «وعليكم». وقال عطاء: 
الآية في المؤمنين خاصّة . ومن سلّم من غيرهم قيل له : عليك ؛ كما جاء في 
المموي فت 


فلك : فقد حاء إثبات الواو وإسقاطها في صحيح مسلم «عليك» بغير واو وهي الرواية 
الواضحة المعنى » وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ أن الواو العاطفة تقتضي التشريك 
فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دَعَوا به علينا من الموت أو من سامة ديثنا ؛ فاختلف المتأوّلون 


لل سقط من ج: إن صح»ء وثبت في ط. وفي أوزوى: وإ. وسقط: صح. 


3 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
لذلك على أقوال: أولاها أن يقال: إن الواو على بابها من العطف. غير أنا تُجاب عليهم 
ولا يجابون عليناء كما قال كَل . وقيل: هي زائدة. وقيل: للاستئناف. والأولى أؤْلى. 
ورواية حذف الواو أحسنٌ معنى وإثباثها أصحّ رواية وأشهر » وعليها من العلماء 
الأكثر. 

الفاشرة ع واتلس :فى يرة الستاذم على آهل الذقة هن نهو ايه كالرة غلى 
المسلمين؛ وإليه ذهب ابن عباس والشّعْبِيَ وقتادة تمسّكاً بعموم الآية وبالأمر بالردٌ 
عليهم في صحيح السنة . وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك 
5 بواجب؟ فإن رددت فقل: عليكء» واختار ابن طاوس أن يقول في الردٌ عليهم : 
علاك السلام أي أرتفع عنك. واختار بعض علمائنا السّلام (بكسر السين) يعني به 
الحجارة. وقول مالك وغيره في ذلك كاف شاف كما جاء في الحديث» وسيأتي في 
سورة «مريم» القول في ابتدائهم بالسلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه 
لإسَلام'' عَلئِكَ» . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تّحابُوا أوَلآ أذلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم 
الخو الجلام يتك © دوه اايتتعى إنشاءو بين الملفين وول المشركين 1" يواه 
أعلم . 

الحادية عشرة ‏ ولا يُسلّم على المُصَلّي فإن سُلَّم عليه فهو بالخيار إن شاء ردّ 
بالإشارة بإصبعه وإن شاء أمسك حتى يَفْرُعْ من الصلاة ثم يرد . ولا ينبغي أن يُسَلّم . 
على من يقضي حاجته فإن فعل لم يلزمه أن يرد عليه. دخل رجل على النبي يك في مثل 
هذه الحال فقال له: «إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تُسَلَّم علىّ فإنك إن 
سلمت على لم أردٌ عليك» . ولا يُسَلّم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته» وهو 
بالخيار إن شاء ردّ وإن شاء أمسك حتى يَمْرغْ ثم يردّء ولا يُسَلّم على من دخل الحمام 
وهو كاشف العورة» أو كان مشغولاً بما لهُ دَخْل بالحمّام» ومن كان بخلاف ذلك سُلَّم 
عليه 


010 راجع .١١١/١١‏ 
(؟) ويعضددهذا قوله يق «السلام تحية لملتنا وأمان لذمتنا». رواه القضاعي عن أنس . 


4 - سورة النساءء الآبة: 86 و لالم ١‏ لان 


الثانية عشرة - قوله تعالى: لاإنَّ آللّهَ كَانَ عَلَى كُلَّ شَّيْءِ حَسِيباً معناه حفيظأ . 
وقيل: كافياً؛ من قولهم: أَحْسَبي كذا أي كفانيء ومثله حَسْيِكَ اللّه. وقال قتادة: 
محاسباً كما يقال: أكيل بمعنى مواكل. وقيل: هو فعيل من الحساب». وحسنت هذه 
دوواد ا ل ا ا ا و ل ايا ا 
النّسائيَ عن عمران بن حُصين قال: كنا عند النبي و فجاء رجل فسلمء فقال: السلام 
عليكم فردٌ عليه رسول الله كله وقال: : «عشر» ثم جلس» » ثم جاء آخر فسلم فقال : : السلام 
عليكم ورحمة الله ؛ فردٌ عليه رسول الله يكلِ وقال: «عشرون» ثم جلس وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فردٌ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون». وقد جاء 
هذا الخبر مُمَسّراً وهو أن من قال لأخيه المسلم : سلام عليكم كتب له عشر حسنات» فإن 
قال: السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة. فإن قال: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن ردّ من الأجر. والله أعلم . ظ 


ا 


417] «أمَدُ 51 إكه لاهو لِجْمَمَدَكُم إل يو الِْمَةَ لا ريب يِه وَمَنْ أُصَدَفٌ من 
حَدِيكًا 4 . ش ظ 


قوله تعالى: ظاللَّهُ لا إِلَّهَ إلا هُوَ» ابتداء وخبر. واللام في قوله: 
«لَيَجْمَعَتَكهْ» لام القّسم؛ نزلت في الذين شَكُوا في البَعْث فأقسم الله تعالى بنفسه. 
وكل لام بعدها نول مشددة فهو لام اسم . ومعناه في الموت ونحت الأرض إلى 
00 وقال بعضهم: (إِلَى» صلة في الكلام» معناه ليجمعتكم يوم القيامة. 
كيك القانة ننافة لآن النامن يترون انه لرت العالمين خل وغ 4 قال الله تعالى : 
و ب أرلية 3 مَعُوُون َم عطي » دآ قوم لد 0 لين 
0 يَحْفْجُونَ من ألأَجِدَاث سرّاعاً ج00 وأصل القيامة ا ٠‏ # وَمَنْ َضْدَتٌُ 
مِنَ الله حَدِيئاً4» نصب على البيان» والمعنى لا أحد أصدق من الله. وقرأ حمزة 


- 
ألله 
ص 


6 راجع 19/ 101. 
030( راجع 79171/18. 


ينل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والكسائي «ومن أزدق» بالزاي. الباقون: بالصادء وأصله الصاد إلا أن لقرب مخرجها 
جعل مكانها زاي . 


[84] « 3 52 5 يي واه أَركسَرم يِمَا سيوأ أنْرِيدُونَّ أن تَهَدُوامَنَ 
صل أكون يلل امه يج سب بلا 43 . 


قوله تعالى: لقَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ تين 4 «فئتين» أي فرقتين مختلفتين. روى 
مسلم عن زيد بن ثابت أن النبي ل خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معهء فكان 
0 ؛ فقال بعضهم : نقتلهم. وقال بعضهم : لا؟ فنزلت #فمًا 
لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فِكتئْن4. وأخرجه الترمذيّ فزاد: وقال: «إنها طِيبة» وقال: «إنها") 
تفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد؛ قال: جديث حسن صحيح». وقال 
البخاري: (إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة». والمعنيّ بالمنافقين هنا 
عبد الله بن أبيَ وأصحابه الذين خذلوا رسول الله يك يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن 
خرجوا؛ كما تقدّم في «آل عمران»”''. وقال ابن عباس: هم قوم بمكة آمنوا وتركوا 
الهجرة. قال الضحاك: وقالوا إن ظهر محمد يك فقد عرفناء وإن ظهر قومنا فهو 
أحبّ إلينا ايو الس روي وا 9 
عر وجل : 9 َمَا كم فِي الْمَُافِقِينَ فين * . وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه 
أنها نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام » فأصابهم وَباءٌ المنيدة 
وحمّاها؛ فأزكسوا فخرجوا من المدينة» فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي يَكٍ فقالوا: 
مالكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فَآَجْتَوَيْناها'"'؛ فقالوا: مالكم في 
وصول اللا قله شه رّة؟ فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم ينافقواء هم مسلمون؛ 
فأنزل الله عرّ وجل طمَّمَا لَكُمْ فِي الْحُنَافِقِينَ كتين وَاللّه أَرْكْسَهُمْ يما كَسَيُوا» الآية . حتى 
جاءوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون» ثم أرتدّوا بعد ذلك, فاستاذنوا رسنال 37 


)0 في ج) طح ى: والترمذي . 
00 راجع 14 فما بعد. 
() اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمة. 


4 - سورة النساءء الآية : :خم 4١‏ /لا 5 
ا ااا لياح 
إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول: هم 
منافقون» وقائل يقول : هم مؤمنون؛ فبيّن الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم . 
قلت: وهذان القولان يَعْضْدهُما سياق آخر الاية من قوله تعالى: «حَنّى 
يُهَاجِرُوا#» والأول أصح نقلاًء وهو اختيار البخاريّ ومسلم والترمذي. و افِيَتَيْنَ) 
نصب على الحال؛ كما يقال: مالك قائماً؟ عن الأخفش.. وقال الكوفيون: هو خبر «ما 
لكم؛ كخبر كان وظننت» وأجازوا إدخال الألف واللام تروسصي الفراء : «أركسهم». 
وَرَكَسَّهِم؛ أي ردّهم إلى الكفر ونكسهم ؛ وال" التضر يق فيل والكباق وار كمرح 
والتكس قلب الشيء على رأسهء أو ردّ أوّله على آخره»ء والمركوس المنكوس. وفي 
قراءة عبد الله وأبَيَ رضي الله عنهما «والله رَكسهم» . وقال ابن رَوَاحَة : 
أزكسوا في فنَةٍ مُظلمة 2 كسَوادٍ الليل يَتْلوهافِتَنْ 
أي نكسوا . وارتكس فلان في أ مر كان نجا منه. ل | 
والضابيق: والراكتن الكور وسَط التدر”؟ والثيران حوالية خين الدنامن: ريدو أن 
تَهْدُوا مَن أَضَلّ اللّدُ» أي ترشدوه إلى الثواب بأن يُخكم لهم بحكم المؤمنين. لقَلنْ 
تَجدَ لَهُ سَبيلاً» أي طريقاً إلى الهُدَى والرّشد وطلب الحجة. وفي هذا ردّ غلى القدرية 
وغيرهم القائلين بخلق مُداهم وقد تقدّه©) . 
[] ا وَدُوأ لو تَكَفرونَ كما كفروأ فَكْوونَ سوأ كا تدوأ نهم أؤليآه حَقٌ مهَاجروأ في 
سَيلٍ أله كن ا لت عد وَجَد تَمُوَهُمْ ولا دَنَِذ وأ مِنْهُمَ ويا 
لاصيا > . ظ 
[4] ٍ إلا ان يلون إل عَم يكم ويم وق أ وَ جاو حَوِرَتٌ صدُورف , 
و 1 مع ا مَهُ ولو سَاه أله وس 14ل لَلَطَهَ عَكَم كلوه إن عكر لوك ملم 
َو 4 جل لله لك عيرم مسد سببيلا 47 . 


. كذا في ط و ز: وفيها: فالركس الخ. (1) وفي «اللسان: الركوسية قوم لهم دين. الخ‎ )١( 
. ١11/١ إفرة النندز (بوزن تخيير) : الموضع الذي يداس فيه الطعام . | 0 راجع‎ 


لان الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فيه خمس مسائل: 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَدُوا لَوْ تَكْمُرُونَ4 أي تمنّوا أن تكونوا كَهُم في الكفر 
والنفاق شرع سواء» فأمر الله تعالى بالبراءة منهم فقال: قلا كتخذوا مِنْهُمْ أَوْليَاء حتى 
يُهَاجِرُوا4 ؛ كما قال تعالى: ما لَكُمْ مِنْ وَلأَيتِهِمْ مِنْ شيءِ حَتَى يُهَاجِدُوا2'”4 والهجرة 
أنواع : منها الهجرة إلى المدينة لنُصرة ة النبي وَل وكانت هذه واجبة أوّْل الإسلام حتى 
قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح». وكذلك هجرة المنافقين مع النبي يني الغزوات» وهجرة 
من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. وهجرة المسلم ما حرّم الله عليه؛ كما قال 6[: 
اوالمهاجر من هجر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. وهجرة أهل 
المعاصي حتى يرجعوا تأديباً لهم فلا يُكَلَّمون ولا يخالّطون حتى يتوبوا؛ كما قعل 
النبي يك مع كعب وصاحبيه”". لفَإِنْ تَوَلَوْا قَحُذُوهُمْ وَأَنملُومُّة4 يقول: إن أعرضوا 

عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم. لحَيْثْ وَجَدْتْمُوهُمْ4 عامٌ في الأماكن من 
حل وحَرَم . والله أعلم . ثم استثنى وهي : 

الثانية ‏ فقال: «إلاً الَّذِينَ يَصِلُونَ4 أي يكصلون بهم ويدخلون فيما بينهم من 
الجوار والحلف؛ المعنى : فلا تقتلوا قوماً بينهم وبين مّن بينكم وبينهم عهدٌ فإنهم على 
عهدهم ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا. هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم» وهو أصح 
ما قيل في معنى الاية . قال أبو عبيد: يَصِلون ينتسبون؛ ومئه قول الأعشى : 

إذا أَنَصَلَتْ قالت لبكر بن وائل وَبَكرٌ سَّبَتُها والأنوفٌ روافِه 
يريك اذا الست قال المهدويّ: وأنكره العلماء؛ لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار 
وقتلهم. وقال النحاس : وهذا غلط عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يُقاتل 
أحد بينه وبين + المسلمين لس والمتركون ود كان ينهم وبر السابقين الأولين 
أنسات6 وأشد من هذا الجهل بأنه كان ثم تُسخ ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن 
الناسخ له «بَرَاءَة» وإنما نزلت ابا بعد ال , وبعد أن انقطعت الحروب . وقال معناه 
الطبري . 


.181 راجع 00/8 و‎ )١( 
. راجع م/ “ىا‎ 00 


5 - سورة النساءء الآية: حلم و 4٠‏ ال 
ا 
الأمان آمِنٌ إذا أمن الكل فنهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القراية. واختّلف 
في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي وي ميثاق ؟ فقيل : : بنو مُذلج . عن الحسن : كان 
بينهم وبين قريش عقدء وكان بين قريش وبين رسول الله و عهد. وقال عكرمة؛ نزلت 
في هلال بن عُويمر وسُراقة بن جُعْشُم وخُزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم وبين 
النبي يَخِ عهد. وقيل: خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه أراد بالقوم الذين 
بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناة» كانوا في الصلح والهدنة . 

٠‏ الثالثة - في هذه الاية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا 
كان في الموادعة مَصْلحة للمسلمين» على ما يأتي بيانه في «الأنفال”'' وبراءة»”'' إن شاء 
الله تعالى . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: : #أؤ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ4 أي ضاقت «ؤقال ليد 
أسهلت وأنتصبَتْ كجذع مُنِيفةٍ ١‏ جَرْداءَ يَسْصّر دونها جُرَامُها"" 
أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة ؛ ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام على 
المتكلم. والحصر الكثُوم للسّر؛ قال جرير: ظ 
لفك قطني الوقاة فصادقوا حصِراً بِسِرَكٍ يا أُميِم ضَنِينا 
ونع اتشدور كانه سمرت انا ميوت قف فالهد الا : وهو حال من المضمر المرفوع في 
«جاءوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب عقله» أي قد ذهب عقله. وقيل: هو خبر بعد خبر 
قاله الزجاج. أي جاءوكم ثم أخبر فقال: #حَصِرَت صَدَورُهَةْ» فعلى هذا يكون 
0 بدلاً من «جاءوكم» وجل «العصيرت 1 ل موضم ختس قل النيلت لخو اولي 
أ «إلا الِينَ يصِلُونَ إل َم بتكم وَبَئِهُمْ ِنَاق حَصِرث صُدُورُهُمْ4 ليس فيه 
وأ جاءوكم»” '. و وقيل: تقديره أو جاءوكم رخالا أو قومأً حصرت صدورهم؛ فهي 
ا ال ا حَصِرة صدورهم» نصب على 


)010 راجم 560/8. (؟) راجم 8/١لا‏ فما بعدها. 
ظ و6 جرام (جمع جارم) وهو الذي يصرم الحمر ويجذه. )0( كذا في الأصول وابن عطية . 
والذي في «البحر» و «الدر المصون؛ و «الكشاف» و «الألوسي»: «جاءوكم بغير أو». 


51٠‏ ظ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الحال» ويجوز رفعه على الابتداء والخبر. وحكى «أو جاءوكم حصراتٍ صدورهم»» 
ويجوز الرفع. وقال محمد بن يزيد: ##حصرت صدورهم# هو دعاء عليهم ؛ كما تقول: 
لعن الله الكافر4 وقالةاالميزه”" ١‏ وضكفة عفن المفسرين وقال: :هذا يقتضى ألا يقاتلوا 
قومهم؛ وذلك فاسد؛ لأنهم كفار وقومهم كفار. وأجيب بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم 
القتال في حق المسلمين تعجيزاً لهم» وفي حق قومهم تحقيراً لهم. وقيل: «أو؟ بمعنى 
الواو؛ كأنه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم 
والقتال معكم فكرهوا قتال الفريقين. ويحتمل أن يكونوا معاهّدين على ذلك فهو نوع من 
العهدء أو قالوا نسلم ولا نقاتل ؛ فيحتمل أن يقبل ذلك منهم في أول الإسلام حتى يفتح 
الله قلوبهم للتقوى ويشرجها للإسلام. والأول أظهر. واه أعلم . « ؤْ يُقَاتِلُوا في 
موضع نصب؟ أي عن”'' أن يقاتلوكم . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: لأوَلَوْ شَاءَ لل لهم حليكُم لم4 تسليط اذ 
تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن عدرى على ذلك وعرييم إن عقرب ونفمة عند 
إذاعة المنكر وظهور المعاصي؛ وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى: # وَلتارف خن ٍ 
تَعْلَم الْمُجَاهِدِينَ نكم وَالصَّابيرِينَ وََبلْوَ أَخْبَارَكٌئْ4”" » وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
تعالى: لوَلِيْمَخصَ اللَّهُ الَذِينَ آمَنْو 2471 ا عا وس 0 
يشاء إذا شاء. ووجه النظم والاتصال بما قبل أي أقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم 
إلإ"؟ أن يهاجرواء وإلا أن مستراحية مك ركو باق لبدغارة نيا وكا )نقد 
ا ال لمم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 


[41] «اسَتَحِدُونَ ءاحَرنَ يرِيدُونَ أن ينو لاقت 6ثلاة تاكن 


ري سا ير عر عر رمع بر نرم 


د 2 > و و مع | لوا تكد ألسَلمَ ود 1 9 فَحَدُوهمٌ وامتلودم 
3 0 300 مو أزلي جه لم علي مُطماثبين ( : 4. 


)١(‏ كذا في الأصول ومحمد بن يزيد هو المبردء كما في البحر وابن عطية وغيرهما. ولا يبعد أن 
يكون ابن يزيد هو العجلي الكوفي إذ هو أسبق من المبرد بكثير. ظ 

(؟) في ط وز: من أن. () راجع 791/17. 

(8) راجع ١ .17١9/5‏ (28) في ج وط: إن لم. 


مص 
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قوله تعالى : ظسَتَجِدُونَ آحَرِينَ يُِيدُونَ أن يَأْمَنوكُمْ وَيَمنُوا قَْمَّهُْ4 معناها معنى . 
انالا إلى قالاختاة! بزلت هي لوم بن انا طليا لأسن من ال ب ليأمنوا عنده 
وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مكة. وقال السُّديّ: نزلت في تعيم بن 
مسعود كان يأمن المسلمين والمشركين . وقال الحسن : هذا في قوم من المنافقين. وقيل : 
نزلت في أسد وغَطْفان قدموا المدينة فأسلموا ثم رجعوا إلى ديارهم فأظهروا الكفر. 

قوله تعالى: طكُلّمَا دُذُوا إلى الفنتة أزكشزا فيهًا» قرا بخنى بن رثات والأعفش 
ارِدَّوا» بكسر الرّاء؛ لأن الأصل «رَدِدُوا» فأدغم وقلبت الكسرة على الرّاء. #إلى الفِدْئَةِ» 
أي الكفر #أَرْكِسُوا فيها». وقيل: أي ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنوكم» وإذا 
سنحت لهم فتئة كان مع أهلها عليكم. ومعنى لأَرْكِسُوا فِيها» أي انتكسوا عن عهدهم 
الذين عاهدوا”'' . وقيل: أي إذا دُعُوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه. 


سم صر 


3 لاوما كارت لِمُوْمِنٍ أن يَفَثّلَ مُؤمِمًا إلا خَطا ومن كَتلَ وما خط مَتَريرُ 
رَبك مُؤْمِسَةَ ود ينعد ل أميوء إل أن أن يصصدَ اَن كارك من هَوْم عَدُوَ 
ل وَهْوَ مور فسَحَورٌ رشك مُؤْمك1 مكو دن كاك ين هوم , بَنَتَحكمٌ 
وَيَتَتَهُم سدق هَدِيَة ملم تسلّمة 1 أهْيو. وَعَحْررُ رَكَبَةَ مُؤْمِكَةَ له 
يَحِد فَصِيَامُ سَهْر كام جص من أو كانت أمَدُ عيبا 
فيه عشرون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: #وَمَا كَانَ لَؤْمِن أَنْ يَفْعُلَ مُؤْمناً إلا حَطأ» هذه آية من أمّهات 
الأحكام . والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأء فقوله : « وما كان » ليس على 
النفي وإنما هو على التحريم والنهي» كقوله : وما كَانَ كم أَنْ تُؤْدُا رَسُولَ اللّهب8”"' ولو 
كانت على النفى لما وجد مؤمن قتل مؤمناً قط ؛ لأن ما نفاه الله فلا”" يجوز وجودهء كقوله 


)0 كذا في الأصول. ولعل صحة العبارة: عهدهم الذي . ٠‏ وفي ج: ل إلا أن يكون 
على لغة البدل من الواو. 
»)0 راجع .177/١4‏ (0) من ج و زوط. 


١1‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

0 : لماكان لَكمْ أن ث منْْتُوا شَجَرَهًا 274 . فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبداً. وقال 
كاوه المعى يها كان له :ؤلاق نز عنهة الله . وقيل : ما كان له ذلك فيما سلف» كما ليس له 

الآن ذلك بوجه» ثم استثنى استثناء منقطعاً ليس من الأوّل وهو الذي يكون فيه (إلا» 

بمعنى «لكنٌ» والتقدير ما كان له أن يقتله أُلَبتَةَ لكنْ إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول 

سيبويه والزجاج رحمهما الله. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى : طمَالَهُمْ يه مِنْ عم ِل 

أتبَاعَ الظّنٌّ4”"' . وقال النابغة : 


وتنك نكا أمشين"" الحاتليية > عت سراي وما بالوتع :من أحد 
إل الأوَارِيَ ]ا عا والتُؤْيُ كا حوض بالمظلومةٍ الجَلَدِا* 
1 يه إبعه > 2 ا - - : ةا 
أمسى سَقامٌ خلاءً لا أنيسنَ به إلا السباع ومر الريح بالغرّفي 
وقال انف : 
جيم د وتنا ا جه إلة التعسافيتة وال الح 
وقال آخخر : 
عضن الرجال تغلة لاج :لها ولا ظلّ إلا أن تُحَدَ من النخا 


انشدة نتسويه ؛ ومقله كتين ؛ ومن أبدعه قول جرير: 


. 0 : ع 4 7 8 69 
من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ على الارض إلا ذد مِرْطٍ مرَحَل” ظ 


)01 راجع 515/15 . (؟) راجع 5/5. 
(6) أصيلان: مصغراً أصلان جمع الأصيل وهو ما بعد العصر إلى المغرب. 

62 الأوراي؛ جمع اري؛ وهو حبل تشد به الدابة في محبسها. اللأى: الشدة: والنؤى : حفرة تجعل 
حول البيت والخيمة لثلا يصل إليها الماء. والمظلومة: الأرض التي حفر فيها حوض لم تستحق ذلك؛ 
يعني أرضاًتمروا بها في برية فتحوّضوا حوضاً سقوا فبه إبلهم وليست بموضع تحويض. والجلد: الأرض 

00 
(5)البيت لأبي خراش الهذلي . وسقام: واد با حجاز . الغرف (بالتحريك وبالفتح والسكون) : : شجر يدبغ به. 
(1) اليعافير: الظباءء واحدها يعفور. والعيس: بقر الوحش لبياضهاء والعيس البياض وأصله في 
الإيل فاستعاره للبقر. 2 7) المرحل: ضرب من برود اليمن؛ سمي مرحلا لأن عليه تصاوير رحل . 
في زء جء ط: برد مرجلٍ وليس بصحيح . 


5 - سورة النساء. الآية: 97 قذنقا 
كاه انال .“لك مضا علن. الأرضي إلا أن نطا دنل: الشكه رلك ارارة تيه كل 
انين :الى رريعة اللجارية بن رين الى ايه 90 بالفايوق 1721 كانت 
بينهماء فلما هاجر الحارث مُسْلِماً لَقِيَهِ عّائنٌ فقتله ولم يشعر بإسلامه؛ فلما أخير 
أتى النبي وَخِ فقال: يا رسول الله إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت». 
ولم أشعر بإسلامه حتى قتلتّه فنزلت الأية. وقيل: هو أستثناء متّصل» أي وما كان 
لمؤفق: اذ سن عقه] :ولا شتدة هك ]لذ آذ تكو ضظا دولك رخص قد ولك اليه 
كذا وكذا. ووجه آخر وهو أن يقدر كان بمعنى استقرٌ ووجد؛ كأنه قال: ب وجد 
وما تقرّر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحياناً؛ فيجيء 
الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. وتتضمن الآية على هذا إعظامً العَمْد 
وبشاعة شأنه؛ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياً؟ إعظاماً للعمد 
والقصد مع حظر الكلام به ألَبثّة. وقيل: المعنى ولا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز 
أن تكون (إلا» بمعنى الواوء ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى ؛ 
لأن الخطأ لا يُحْظر. ولا يُّفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلمَ فإن المسلم 
محترم الدمء وإنما خصّ المؤمن بالذكر تأكيداً لحنانه وأخوّته وشفقته وعقيدته. 


وقرأ الأعمش «خطاء؛ ممدوداً في المواضع الثلاث. ووجوه الخطأ كثيرة لا تُحصى 
يربطها عدم القصد؛ مثل أن يَرْمي صفوف المشركين فيصيبٌ مسلماً. أو يسعى بين 
يديه من يستحق القتل مِن زان أو محارب أو مرتدٌ فطلبه ليقتله فلقى غيره فظنّه هو 
فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض قيصيب إنساناً أو ما جرى مجراه؛ وهذا مما 
لا خلاف فيه. والخطأ أسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا لم يصنع عن تعمّد؛ فالخطأ 
الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره: أخجطأء ولمن فعل غير 
الصواب: أخطأ. قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: #وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أنْ يَعلَ 


4 


ؤينا إل خَطَا4 إلى قوله تعالى: لوَدِيَةمُسَلّمَةَ إلى أَمْلِ4 فحَكم الله جل ثناذه 


68 الحنة والاحنة: الحقد. فى ط : لحقد. ١‏ ْ 


71 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
في المؤمن يَمَّل خطأ بالدذية» وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله يل على ذلك وأجمع 
أهل العلم على القول به. 

الثانية ‏ ذهب داود إلى القِصّاص بين الحرّ والعبد في التفس» وفي كل ما يستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء ؛ كا بقوله تعالى : #وَكْتَيْنَا عَلَيْهِم فيها أن التّمْسنَ 
بالنمْسِ»”'' إلى قوله تعالى: لوَالْجُروحَ قِصَاصٌ4» وقولهٍ عليه السلام: «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» فلم يفرق بين حرّ وعبد؛ وهو قول انق أ لكلى.: وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيُقتل الحرّ بالعبد» كما يقتل 
العبد بالحرّ» ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح والأعضاء . وأجمع العلماء ء على أن 
قوله تعالى : لرَمَا كَانَ لِمُؤْمن أَنْ يَقثُلَّ مُؤْمنآ إلا خَطَأ» أنه لم يدخل فيه العبيد. وإنما 
أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أريد 
به الأحرار خاصة . والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما 
دون النفس فالتمُس أحرى بذلك؛ وقد مضى هذا في «البقرة»”'' . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لفْتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةِ4 أي فعليه تحرير رقبة؛ هذه الكفارة 
التي أوجبها الله تعالى في كفارة القعل والظهار أيضاً على ما يأتي"" . واختلف 
العلماء فيما يجزىء منها » فقال ابن عباس: والحسن والشَّعْبِيَ والنَّحَعِيَ وقتادة 
وغيرهم : الرقبة المؤمنة هي التي صلّت وعَقّلت الإيمان » لا تجزىء في ذلك 
الصغيرة » وهو الصحيح في هذا الباب قال عطاء بن أبي رباح : يجزىء الصغير المولود 
الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: ومن صلى وصام أحبّ إليّ. ولا يجزىء في 
قول كافة العلماء أعمى ولا مُقْعَد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلهماء ويجزىء 
عند أكثرهم الأعرج والأعور . قال مالك : إلا أن يكون عَرَجاً شديداً . ولا يجزىء 


)غ6 راجع 5/5 . 
(1) راجع 7 . 
إفرة راجع 777/١17‏ . 


510 47 سورةالنساءء الآية:‎ - 4 ٠ 
عند مالك الذي يُجَنْ ويُفيق» ويجزىء عند الشافعيّ. ولا يجزىء عند مالك المعتّق‎ 
إلى سنين» ويجزىء عند الشافعئ . ولا يجزىء المُدبّر عند مالك والأوزاعيّ‎ 
وأصحاب الرأي» ويجزىء في قول الشافعيّ وأبي ثورء واختاره ابن المنذر. وقال‎ 
نالك يصع هن اسن بعت تعالى : طتَتَحْرِيدُ رَقب4. ومن أعتق ايخير‎ 
: لا يقال حرّر رقبة وإنما حَوّر .. واختلفوا أيضاً في معناها فقيل‎ 

تشيخضا وطهورا لذنب القاتل» . وذنبه 0 الاحتياط والتحفظ حتى هلك ييه 5 
أمرؤ مَحْمون الدّم. وقيل: أوجبت بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل» 
فإنه كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرّف فيما أجل له تصرّف الأحياء. 
وكان لله سبحانه فيه حق» وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من أسم العبودية 
صغيراً كان أو كبيراً حرا كان أو عبد مسلماً كان أو ذْمّياً ما يتميّز به عن البهائم 
والدواب» .ويُْتَجَى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه» فلم يَخْلُ قاتله 
من أن يكون فوّت منه الاسم الذي ذكرناء والمعنى الذي وصفناء فلذلك ضمن 
الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين كان» ففيه بيان أن النص وإن وقع على 
القاتل خطأ فالقاتل عمداً مثله» بل أؤلى بوجوب الكفارة عليه منه» على ما يأتي 
بيانه» والله أعلم . 


الرابعة -قوله تعالى: #وَدِيَة مُسَلْمَة مَة الذية ما يُمْطَى عوَضاً عن دم القتيل إلى ولِيّه. 
#مُسَلَمَة» مدفوعة مؤدّاة ول يُعينٌ الله في كتابه ما يُحْطَى في الدية» وإنما في الآية إيجاب 
الدية مظلقا رولف قينا زعاها عل الفاقلة أن عل القائله .وزقها: اح ولك امن اليف 
ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان 
المثلفات» والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظاًء ولا أن وِزْر القاتل عليهم ولكنه 
فواياة عضة:. واعتقة ابو مكيفة آنا باعغار النقيرة فاوحبها عل أهل ويواق 2297 وفيت 
الأخبار عن رسول الله يَكِِدِ بأن الدية مائة من الإبل» ووَّدَاها كله في عبد الله بن سهل 


اي ريسا جود يا 


مضل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

المقتول بخيبر لحُوَيّصّة”'2 ومُحَيّصة وعبد الرحمن, فكان ذلك بياناً على لسان نبي 
عليه السلام لمُجْمل كتابه. وأ جمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل . 
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفة: على أهل الذهب ألف دينار 
وهم أهل الشام ومصر والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي 
والشافعيّ في أحد قوليه» في القديم. ورُوي هذا عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة. وأما 
ل ال ل ل ل 
على ما بلغه عن عمر أنه قوّم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الوّرِق اثني عشر ألف درهم. وقال المُرَنِىَ: قال الشافعي الدّية الإبل؛ فإن 
أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما ونا عدر ٠‏ ألف دينار على أهل الذهب 
واثنا عشر ألف درهم على أهل الوّرِق. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: الدّية من 
الورق عشرة آلاف درهم. رواه الشّعْبىَ عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدّية على أهل 
الذهب ألف دينارء وعلى أهل الوّرق عشرة الاف درهم» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشاء ألف شاة» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الخلل مائتي 
خلة . قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صِنف من أصناف 
الذية لا على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهر من الحديث عن عثمان وعلىّ 
انق عادو الف ابو فين طانوئاه [ع ]1 "؟عمر في التو والقاء العلل ريغال 
عطاء وطاوس وطائفة من التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيّين. قال ابن المنذر : 
وقالت طائفة دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دِيّة غيرها كما فرض رسول الله يقِِ. هذا 
قول الشافعي وبه قال طاوس . قال ابن المنذع: دية الحرّ المسلم مائة من الوبل في كل 
زمان» كما فرض رسول الله يل . واختلفت الروايات”" عن عمر [رضي الله”*' عنه] في 
أعداد الدراهم وما منها شيء يصمّ عنه لأنها مراسيل» وقد عرّفتك مذهب الشافعي وبه 
نقول. 


. حويصة ومحيصة (بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة» ومخففة ساكنة والأشهر التشديد),‎ )١( 
في جا وط وى. ا‎ )0( 
في ط: الأخخبار.‎ )'( 

(؛) في ط. 
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الخامسة ‏ واختلف الفقهاء في أسنان دية الإيل؛ فروى أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قضى أن مَن قل خطأ فدِيته ماثة من 
الإويل: ثلاثون بنت مخاضء» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حِقّة: تر ب ور 3 
قال الخطابت : هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء » وإنما قال أكشر ‏ 
الكلهاة:ة دده الخطأ أخماس. كذا قال أصحاب الرأي والثوريّ»ء وكذلك مالك 
دان رن وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا في الأصناف؛ قال أصحاب الرأي 
و أحمك: حين بنو مخاض» وخمسنٌ بنات مخاض» وخمس بنات لبون» وخمس 
حقاق» وخمس جذاع . وروي هذا القول عن اك سمو وقال مالك والشافعي : 
خمس حقاق وخمس جذاع» وخمس بنات لبون» وخمس بنات مخاض» وخمس بنو 
لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزُّهِرِيٌ وربيعة 
والليث بن سعد. قال الخطابيَ: ولأصحاب الرأي فيه أثرء إلا أن راويه”'' عبد الله بن 
خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث . وعدل الشافغي عن القول 
به؛ لما ذكرنا من العلّة في راويه؛ ولأن فيه ني مَخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء 
من أسنان الصّدقات. وقد رُوي عن النبي كلك في قصة القسامة أنه وَدَى قتيل حَيْبّر ماثة 
من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . قال أبو عمر: وقد روى زيد بن 
جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ويدِ جعل الدية في الخطأ 
أخماساً» إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفيّ الطائي وهو مجهول؛ لأنه لم 
يروه عنه إلا زيد بن بير بن حَرْمل الطائي [الجشمي]” ".من بني جُشم بن معاوية أحد 
ثقات الكوفيين . 

قلت : قد ذكر الدَارَمُطَنِيَ في سننه حديث خشف بن مالك من رواية حِجَاجٍ بن أَْطاة 


عن زيد بن جُبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال: قضى رسول الله كَلِلٍ 


)١(‏ في شرح الموطأ للباجي: «قال محمد بن عيسى الأعشى في المزنية: بنت مخاض وهي التي تتبع 
أمها وقد حملت أمها. وبنت اللبون وهي التي تتبع أمها أيضاً وهي ترضع. تين ل ا 
الحمل . وأما الجذعة من الإبل فهي ما كان من فوق أربعة وعشرين شهراً». 

(1) كذا في الأصلء. والراوي خشف كما هو في الدارقطني» فعبد الله مقحمء كما يأتي. 


يللد الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

في دِيّة الخطأ مائة من الإبل؛ منها عشرون حِقّة» وعشرون جدَّعة» وعشرون بنات 
لبون» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض . قال الدَارَفْطنيَ : «هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدَّةَ؛ أحدها أنه مخالف لما 
رواه أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح” عنه» الذي لا مطعن 
فيه ولا تأويل عليه وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه [وفْئّيا]”"2 من خشف بن 
مالك ونظرائه» وعبد الله بن مسعود أتقى لربّه وأشحّ على دينه من أن يروي عن 
رسول الله يل أنه يقضي بقضاء ويُفتي هو بخلافه؛ هذا لا يتوهّم مثله على عبد الله بن 
مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله يَكِ شيئاً وم يبلغه 
عنه فيها قول: أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله ورسوله؛ وإن يكن خطأ فمنّي ؛ 
ثم بلغه بعد [ذلك]”" أن فُنْياه فيها واقّقى قضاء رسول الله يك في مثلهاء فرآه أصحابه 
عند ذلك فرح فرحاً [شديداً]” '' لم يروه فرح مثلهء لموافقة فتياه قضاء رسول الله وك. 
فمن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله كك [شيئاً]”" 
ويخالفه. ووجه آخر- وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرُ بني المخاض لا نعلمه 
رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَرْمل الجشمي» وأهل العلم بالحديث لا يحتجّون بخبر ينفرد بروايته رجل 
غير معروف» وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراًء أو رجلا 
قد أرتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يَرْوِي عنه رجلان فصاعدا؛ 
فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئظٍ اسم الجهالة» وصار حيتئدٍ معروفاً. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره . 
والله أعلم . وونعةا ارج زهو أن حديك] نك بن مالك تفلم ادا روافعن 
زيد بن جبير عنه إلا الحجاج بن أَرْطاةء والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدّث 
عفن لم يَلّقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد 


010( في ج: عن الذي الخ . 0 
0ع( الزيادة عن الدار فظني . () من ط وى. 
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القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه» وكفاك بهم علماً بالرجل وتبْلاً. وقال 
يحيى بن مَعِين: حجاج بن أرطاة لا يُحَتجّ بحديثه . وقال عبد الله بن إدريس : سمعت 
الحجاج يقول لا يَنْل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة. وقال عيسى بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون. وقال جرير: 
سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. وذكر”" أوجهاً أتحر؛ منها أن 
جماعة من الثقات رَووًا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فيه. إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه 
الكوفيون في الدّية» وإن كان ابن التلاواق خلال كل عازه على ا يأتي . وروى 
حماد بن سلمة حدّثنا سليمان التيميّ عن أبي مِجْلَزْ عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال : دِيّة 
الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة. وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض» وعشرون 
بنات لبون وعشرون بني لَبُون ذكور. قال الدَّارَقُطني: هذا إسناد حسن ورواته ثقات. 
وقد رُوي عن علقمة عن عبد الله نحو هذا . 

قلت: وهذا هو مذهب مالك 0 أن الدية [تكون]”'' مُخَمّسة. قال 
الخطَابيَ : [وقد]”'" روى عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع ؛ وهم الشَّنِيَ 
والَحَعِىَ والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن رَاهْوَيه؛ إلا أنهم قالوا: خمس 
وعشرون جذعة وخمس وعشرون جقة 0 وعشرون بنات لبون وخمس وعشرود 
بنات مخاض . وق روي ذلك عن حلت بن أب طالب قال آبو عمو أنا قرل مالك 
ادبو ا م00 
المدينة . وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب . 

قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعيّ. قال أبو 
عمر: وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياساً ولا نظراًء وإنما أخذت آتباعاً وتسليماً 
وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكلّ يقول بما قد صم عنده من سلفه؛ 
رضي الله عنهم [أجمعين]” " . 


)0 من ط ووى. 
إفرة من ط وى وج. 
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قلت: وأما ما حكاه الخطابي من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد 
حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهدء إلا أن مجاهداً جعل مكان بنت مخاض ثلاثين 
جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي 
ضعفه الدّارقطني والخطابيّ» وابن عبد البرّ قال: لأنه الأقل مما قيل؛ وبحديث"١)‏ 
مرفوع رويناه عن النبي وقد يوافق هذا القول. 

قلت وعجباً لابن المنذر؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل 
النقدعلى صحته! لكن الذهول والنسيان قديعتري الإنسان» وإنما الكمال لعزة ذي الجلال . 

السادسة ‏ ثبتت الأخبار عن النبئَ المختار محمد يق أنه قضى بدية الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على 
العاقلة دليل على أن المراد من قول النبي يَكعِ لأبي رِمْثة حيث دخل عليه ومعه أبنه: (إنه 
لا يجني عليك ولا تجني عليه» العمدٌ دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث 
الذي علي الفاكلة و واع شرا :فى القلنف بو التق عليه يمهو اللجلناء 31 بالائلة لآ سمل 
رار عدن رم د ا ا الخطأ إلا ما جاوز الثلث» وما دون 
الثلث في مال الجاني. وقالت طائفة : عقل الخطأ على عاقلة الجاني» قلت الجناية أو 
ككرت لأن من غرم الأكثر غرم الأقل لاف تت اا اتا هذا 
قول الشافعيّ . 

-التنايفة د وسكي أن تكون سهدة على العاقلة ع بو النداقلة العضية .. :وليمن 

ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة» .ولا الإخوة من الأم بعصبة 
لأخوتهم من الأب والأم. فلا يعقلون عنهم شيئاً. وكذلك الدَّيْوَانُ لا يكونٍ عاقلة 
في قول جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيؤن: يكون عاقلة إن كان من أهل ' 
الديوان؛ فتنججم الدية على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعلىّ؛ لأن 
الإبل قد تكون حوامل فتضِدّ به. وكان النبىيلِِ يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ 
متنا أن كان سنا مله بقلي : وردقها ننه كاف ايا تالا + «قلما هد 
الإسلام قدرتها. الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربن. وقال أبو عمر: 
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أجمع الما يما وحديتً أن الية على امال لا تكرث إل ف ثلاث نين ولا كوت 
في أقل منها . وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السّيّر والعلم أن 
الدّية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرّها رسول الله عي في الإسلام» وكانوا 
يتعاقلون بالنصرة؟؛ ثم جاء الوسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان. : 
واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله يَنِعٍ 
ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس؛ وجعل أهل كل 

ناحية يدأً» وجعل عليهم قتال من يلِيهم من العدوٌ. 


الثامنة ‏ قلت : ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قَتْلَ الجَنِين 
تي وطن أنه اجوعو أن لسري بطو اانه لالقيوايس) له هري :3 فال كانه العلماء 1 في 
الدية كاملة في الخطأ وفي العَمْد بعد القسامة . وقيل : بغير قسامة . وأختلفوا فيما به 
تُعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا أستَهلَ صارخاً أو أرتضع أو تنفس تفساً مُحقّقة 
حَيٌ» فيه الدّية كاملة؛ فإن تحرّك فقال الشافعيّ وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته . 
وقال مالك : لاء إلا أن يقارنها طول إقامة . والذكر والأنثى عند كافة العلماء في 
الحُكم سواء . نإ القع نكا له وو" عيذ أل ويد إن لم ثُلقه وماتت وهو في 
جوفها لم يخرج فلا شيء فيه  .‏ وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. وكوف عن اللمقاية 
سعد وداود أنهما قالا في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتاً بعد 
موتها: ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر حياة أمه في وقت 
ضربها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. قال 
الطحاويّ محتجاً لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب 
ابن بال بابب ا 0 
بعد موتها. 


التاسعة ‏ ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول 
رسول الله يكن « في الجَنِين عْرَّةٌ عبد أو أمَة ؛ لولا أن رسول الله عه أراد 


)١(‏ الغرّة: العبد نفسه أو الأمة : وسيأني الكلام فيها في المسألة التاسعة. 


حون الجزء الخامس من نفسير القرطبي 

بالحدة عدن لقال : في اليس عبد أو أمةء ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الذية إلا 
غلام أبيض أو جارية بيضاءء لا يقبل فيها أسود ولا سوداء . وأختلف العلماء في قيمتها؛ 
فقال مالك : تقوّم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم ؛ ؛ نصف عشر ديّة الحر المسلم» وعشر 
دية أَمّه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي : 
قيمتها خمسمائة درهم . وقال الشافعيّ: سِنّ الغْرّة سبع سنين أو ثمان سنين؛ وليدن عليه . 
أن يقبلها مَعيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء غرّة أو عُشْر دية الأم» من 
الذهب عشرون ديناراً إن كانوا أهل ذهب». ومن الوّرِق - إن كانوا أهل ورق ‏ ستمائة 
درهم» أو خمس فرائض"'' من الإبل. قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو 
قول الحسن بن حََيَّ. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأصحابهما؛ هي على العاقلة. وهو 
أصح؛ لحديث المُغِيرة بن شعبة أن أمرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار ‏ في رواية 
فتغايرتا - فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصم إلى النبي يَكهِ الرجلان 
فقالا”'': نَدِي من لا صاح ولا أكل» ولا شرب [ولا أستهل» فمثل ذلك يُطَلَ !]0 
فقال: «أسَجْعٌّ كسَجع”؟ الأغراب»؟ فقضى فيه عُرَة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو 
حديث ثابت صحيح » نصنٌّ في موضع الخلاف يوجب الحكم. وَلِينَا كانت ويّة المرأة 
المضروبة على العاقلة كان الجَنِين كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا بقول الذي 
قضي عليه : كيف أغرم؟ قالوا: وهذا يدلّ على أن الذي قُضي عليه معيّن وهو الجاني . 
ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال: فقال الذي””' قضى عليهم. وفي القياس 
أن كل جانٍ جنايئّه عليه» إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له؛ مثل إجماع 
لا يجوز خلافه. أو نصّ سنةٍ من جهة نقل الأحاد العدول لا معارض لها 4 فيب 
0 وقد قال الله تعالى: ولا تَكسِبُ كُلُ تَفْس إلا عليها وَلاَ تَزِرُ وَازِ رَةٌ وِزْرَ 

خدى 04 


)١(‏ الفرائض: جمع فريضة؛ وهو البعير المأخوذ في الزكاة» سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب 
المال؛ انسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. 

(1) في سئن أبي داود: «فقال أحد الرجلين». 

فرة زيادة عن كتب الحديث لا يستقيم الكلام بدونها. ويطل : يهدر دمه. 

62 قال الخطابي : لم يعبه بمجرّد السجع بل بما تضمنه سجعه من الباطل . 

(5) كذا في الأصول.  )١(‏ راجع165/7١.‏ 
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العاشرة ‏ ولا خلاف بين العلماء أنّ الجنين إذا خرج حَيّا فيه الكفارة مع الدّية . 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاً ؛ فقال مالك: فيه الغْدة والكفارة. وقال أبو حنيفة 
والشافعئّ: فيه العُرّة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرّة عن الجنين؛ فقال مالك 
والشافعيَّ وأصحابهما : الغْرّة فى الجئين موروئة عن الجنين على كتاب الله تعالى ؛ لأنها 
دية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغْرّة للأم وحدها؛ لأنها جناية جنى عليها بقطع عضو 
من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذكر والأنثى كما يلزم 
في الديّات, فدل على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هرّمّز يقول : ديه لأبويه خاصّة ؛ لأبيه 
ثلثاها ولأمّه ثلثهاء من كان منهما حَيّا كان ذلك لهء فإن كان أحدهما قد مات كانت 
للباقي منهما أباً كان أو أمآء ولا يرث الإخوة شيئاً. 


. الحادية عشرة - قوله تعالى : « إلا أَنْ يَصَّدَقُوا * أصله ١‏ أن يتصدّقوا » فأدغمت 
التاء في الصاد . والتصدق الإعطاء ؟ يعني إلا أن يبرىء الأولياءٌ زه المقتول 
[القاتلين] مما أوجب الله لهم من الدية عليهم. فهو استثناء ليس من الأوّل. وقرأ أبو 
عبد الرحمن وثُبِيم''؟ «إلا أن تَصَدّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك قرأ أبو عمرو» . 
إلا أنه شدّد الصاد. ويجوز على هذه القراءة. حذف التاء الثانية» ولا يجوز حذفها على 
قراءة الياء. وفي حرف أَبَيٌ وابن مسعود (إلا أن يتصدّقوا». وأما الكفارة التى هي لله 
تعالى فلا تسقط بإبرائهم ؛ لأنه أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه» فعليه أن يخلص آخَرَ 
لعبادة ره وإنما تسقط الدية التى هي حق ل الهم . وتجب الكفارة في مال الجاني 
ولا تُتَحَمّل . 


الثانية عشرة - قوله تعالى : لؤينْ كان ين كَوْمٍ عد َكُمْوَهُوَ مُؤينٌ» ه هذه مسألة 
المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار . والمعنى عند ابن عباس وقتادة 
ا والسٌَّدَّي وعكرمة ومجاهد وَالنّحْعَِ : فإِن كان هذا المقتول رجلا مؤمناً قد امن وبقي 


6 كلا فى الأصول وأبن عطية. والمتبادر: أبو نجيح وهو عصمة بن عروة البصري روى عن أبي 
غمرو وعاصم. . وأما نبيح فلم نقف عليه في القراء» وفي التهذيب: : لبيح - مصغراً بن عبد الله العتزي أبو 
عمرو الكوفي» وفي التاج : تأبعي . فهذا لم تذكر عنه قراءة. والله أعلم . 


رض 0 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

في قومه وهم كفرة «عَدَوٌّ لكم» فلا د يَةَ فيه؟ وإنما كفارته تحرير الرّقبة . وهو المشهور من 
قول مالك» وبه قال أبو حنيفة . وسقطت الدّية لوجهن : أحدهما - أن أولياء القتيل كفار 
فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقوّ و(" بها. والثاني - أن حرمة هذا الذي آمن ولم يُهاجر 
قليلة؛ فلا دية؛ لقوله تعالى: طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَم يَُاجِدُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلأَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ 
حَتَى يُهَاجِوُوا4”''. وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط؛ 
. فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى 
قومه كفارته التحرير ولا دية فيه» إذ لا يصح دفعها إلى الكفار ولو وجبت الدية لوجبت 
لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلادا" 
الإسلام. هذا قول الشافعيّ وبه قال الأوزاعِيّ والنَّوْريَ وأبو تؤر. وعلى القول الأوّل إن 
قَتِل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة . 

20 قلت: ومن هذا الباب ماجاء في صحيح مسلم عن أَسَامَةَ قال: بعمّنا رسول الله كا 
في سَرِيّة فصبّحنا الحُرّقات”*' من جُهّينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله ؛ فطعنته فوقع 
في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي6 فقال رسول الهو : «أقال لا إله إلا الله وقتلتّه»! 
قال: قلت.يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح؛ قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لا؟». فلم يحكم عليهوة بقصاص ولا دية. وروي عن أسامة أنه قال: إن 
رسول الله استغفر لي بعدٌ ثلاث مرات» وقال: «أعتق رقبة» ولم يحكم بقصاص 
ولا دية. فال علماءنا: أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدواناً؛ وأما 
سقوط الدية فلأوجي ثلاثة :الأوك - لأنه كان أن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس 
محترمة غَلَطاً كالخاتن والطبيب . الثاني - > لكونه عن العدو ولم يكن له وليٌ من المسلمين ظ 
تكون له ديته ؛ لقوله تغال..: لفَإِنَ كَانَ من قو معَدُوٌ لكمْ» كما ذكرنا . الثالث - أن أَسَامَّة 
اعترف بالقعل ولم قم ذلك بن ولا تقل العاقلة اعترافً ولعل أسامة لم يكن له مال 
تكون فيه الدية . والله أعلم . 


)010( في ج» ط: يتقوون بها. 
(0) 52/8. 
فر فى ج. ط : دار. 


(:) الحرفات (يضم الحاء رفح الراء وضمها): موضع ببلاد جهينة . 
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الذميٌّ والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن عباس والشَّعْبِيَ والنَّحْعِيَ 
والشافعين. واختاره الطبريّ قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو 
مؤمنء كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيّد قبل يدل ١‏ 
على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضاً: المعنى وإن كان المقتول 
خطأ مؤمناً من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحقّ بدية صاحبهم» فكفارته 
التحرير وأداء الدية. وقرأها الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو 
مؤمن». قال الحسن:.إذا قتل المسلم الذمئّ فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وأما الآية 
فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: وما كَانَ لِمُؤْمنِ أَنْ يَقثُلَ مُؤْمنا إلا حَطأ» 
ثم قال تعالى: #وإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم» يريد ذلك المؤمن . والله أعلم. قال ابن العربي : 
والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيّد. 

نلك بوذا مع دما اله الحسد وعكاة الودهس هو :أن الحهاقى رفول 
لقَدِيَة مُسَلَّمَة4 على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في مشركي 
العرب الذين كان بينهم وبين النبيَّ عليه السلام عهد على أن يُسلموا أو يؤذنوا بحرب 
إلى أجل معلوم: فمن قتل منهم وجبت فيه الدّية والكفارة ثم نسخ بقوله تعالى: ‏ 
لبَرَاءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَِّينَ عَاهَْتُمْ من الْمُشْرِكِينَ6”"' . 

الرابعة عشرة _ وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من ديّة الرجل؟ 
قال أبو عمر: إنما صارت ديتها ‏ والله أعلم ‏ على النصف من دية الرجل من أجل أن 
لها نصفَ ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأء 
وآما الفكك قنية رامن اين الري ادرو النشاء لقوله عرّ وجلّ: لالنَفْسَ بالتّفْس4""". 
و #الحُدٌ بِالحْر» كما تقدّم في «البقرة»”" . 


)01 راجع 1١/48‏ . 
(١‏ راجع .19١/5‏ 
فر راجع 5/1 فما بعد. 


حردنق الجزء الخامس من تفسير القرطبي ‏ 
. -.ء 1 5 2" ه 
الخامسة عشرة ‏ روى الذَارَقطني من حديث موسى بن عليّ بن ريّاح اللخميّ قال : 
سمعت أبي يقول إن أعمى كان يُنشد [في الموسم]”' في خلافة عمر [بن الخطاب]”'' 


رضي الله عنه وهو يقول : < 
[يا] أثْهاالناسُ ليقت منكرا هل يَعْقِل الأعمى الصحيحٌ الميصرا 
خَرَا معاًكلاهما تكسّرا 

وذلك أن الأعمى كان ع نا في بئرء فوقع الأعمى على البصير فمات 
البصير ؛ فقَضَّى عمر بعقل:البصير على الأعمى . وقد آختلف العلماء في رجل يسقط على 
آخر يموت أعدهنا 4افدو عن أبن الزيير + يفيمن الأغلى الأشفل+ :ولا يضمن الأسفل 
الأملي رونا اقول كيم واللخون راسد تاد . وقال مالك في رجلين جر أحدهما 
صاحبّه حتى سقطاوماتا: على عاقلة الذي جُبَّدَه الدّية. قال أبو عمر: ما أظنّ في هذا 
خلافاً ‏ والله أعلم <زلة ما ان تمن الها تروريسن اسكاننا اسان الخانيه : : يضمن 
نصف الدّية؛؟ لأنه مات من فعله» ومن سقوط السّاقط عليه. وقال الحكم وابن شبْوُمة : 
إن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهماء قالا: يضمن الحيّ منهما. وقال 
الشافعيّ في رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتاء قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم. 
ودية الصادم هذر . وقال في الفَارِسَيْن إذا اصطدما فماتا : على كل واحد منهما نصف دية 
صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل”' صاحبه؛ وقاله عثمان البَنّي 
وزفّر. وقال مالك والأوزاعيئ والحسن بن حيّ وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسَيْن 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. قال ابن خُوَيز مَنْدَاد : 
وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن النُوتىَ صرف السفينة ولا الفارس صرف 
الفرس . وروي عن مالك في السفيئتين والفَارِسَيْن على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما 
أتلف لصاحبه كاملا . 

السادسة عشرة_واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب ؛ فقالمالك 
وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم. ودية المجوسي ثمانمائة درهم» ودية نسائهم 


)١(‏ الزيادة عن الدارقطني. ‏ (؟) من جءز. ‏ (") في ج: ثقل. 
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على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير 
وعمرو بن شعيب وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن 
بلال عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيّاشش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه أن النبي يَكِجِ جعل دية اليهوديّ والنصرانيّ على النصف من دية 
ادلو بوغية الرسين هذا تنروق عنة التوري أيقنا ‏ :وقال' اين عباس :و شدي 
والنَّكَعِىَ : المقتول من أهل العهد خطأ لا تُبَالي مؤمناً كان أو كافراً على عهد قومه 
فيه الدية كدية المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والنّوْرِيَ وعثمان البَتّي والحسن بن 
حيّ؛ جعلوا الديات كلّها سواء؛ المسلم واليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والمعاهد 
والذمينء» وهو قول عطاء والزهريٌ وسعيد بن المَسَيٌّب. وحجتهم قوله تعالى: 
لنَدِيَة وذلك يقتضي الدّية كاملة كدية المسلم. وعَضَّدُوا هذا بما رواه محمد بن 
إسحاق عن داود بن الحُصّين عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بني قُرَيظة والنضير 
أن رسول الله يَِِ جعل ديتهم سواء دية كاملة. قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين 
وليس في مثله حجة. وقال الشافعيّ: دية اليهوديّ والنصراني ثلث دية المسلم. 
ودية المجوسي ثمانمائة درهم؛ وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك» والذمة بريئة 
إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر وعثمان» وبه قال ابن المُسَيّبِ وعطاء 
والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو ثؤر وإسحاق. 


السابعة عشرة - قوله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَحِدْ» أي الرقبة ولا اتسع ماله 
لشرائها. « فْصِيَامُ شَهْرَيْنِ © أي فعليه صيام شهرين. طمُتَتَابعَيْنِ4 حتى لو أفطر 
وها أستأنف ؛ هذا قول الجمهور. وقال مَك عن الشغيى: إن صيام الشهرين 
يجزىء عن الدية والعتق لمن لم يجد . قال ابن عطية :. وهذا القول وهم ؛ لأن 
الدية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. والطبريّ حكى هذا القول عن 


00 


الثامنة عشرة ‏ والِيْض لا يمنع التتابع من غير خلاف. وأنها إذا طهرت وم تؤخر 
وَصَلَت باقى صيامها بما سلف منه» لا شىء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهراً قبل الفجر 


ولاق الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرهاء فإن فعلت استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قاله 
أبو عمر. واختلفوا في المريض الذي قد صام: من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فقال 
مالك : ولص الأخد رجن علنه عنام قهري جانطين ف اكاب الله توالق أن فلظر الاين 
عذر أو مرض أو حيض» وليس له أن يسافر فيُفطر. وممن قال يَيْنِي في المرض سعيد بن 
المُسيّب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال 
سعيد بن مجبِير والنَّحْعِيَ والحكم بن عييئة وعطاء الخراساني : يستأنف في المرض؛ وهو 
قول أبي حنيفة 0 بن حَيَ ؛ وأحد قولي الشافعي؟ وله قول آخر: أنه يبني 
كما قال مالك. وقال ابن سبرّمة : يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم 
لمان قال ار شير مسح دن قال ل ادنيل ون فى فلل لكان المرفة لم كفك 
وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحبّة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط 
لعذرء وإنما يسقط المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر 
استأنف ولم يَبْن. ظ 

ظ التاسعة عشرة - قوله تعالى: ##توْيّة من الله نصب على المصدر» ومعناه 
رجوعاً. وإنما ممت حاجة المخطىء إلى التوبة لأنه لم يتحرّز وكان من حقه أن يتحفظ . 
وقيل: أي فليأت بالصيام تخفيفاً من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلاً عن الرَيّبة؛ ومنه 
قوله تعالى : طعَلِم اله أكَكُمْ كُكمْ تَخْتَانُونَ أنْفْسَكمْ فاب عَلَيِكمْ4') أي خفف» وقوله 
تعالى : لعَلِم أَنْ لَنْ تُخْصُوهُ فنا َكَابَ عَلَيكةْ74" . 

0 - 9رَكَانَ آلله» أي في أزله وأبده. 9عَلِيماً» بجميع المعلومات. 
حَكِيماً» فيما حكم وأبرم . ظ 
1 « ومن يَفثْل مُؤِْكَا مُتَعَيَدَامبجَرَآومٌبَهَئّمُ ندا ذه وَطَضسب 


أَنَدُ عَجَهِ وَلَمَْنَهُ ا وَأَعدَّ لم عَذَابَا ع ظ 1 
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فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: و من يدل 4 امن شرطء وجوابه لتَجَرَّاوْه4 وسياتي . 
وأختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل؛ فقال عطاء والنَّحَعِىَ وغيرهما: هو من قتل 
بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرَّمح ونحو ذلك من المشحوذ”'' [المُعَدَ للقطع]”'' 
أو بما يُعلم أن فيه الموتَ من ثقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد كل من قتل 
بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك؛ وهذا قول الجمهور. 

الثانية -ذكر الله عرّ وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شِبْة العمد وقد اختلف 
العلماء في القول به؛ فقال ابن المنذر: أتكر ذلك مالك» وقال: ليس في كتاب الله إلا 
العمد والخطأ. وذكره الخَطَابِيَ أيضاً عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو 
عمو أكون واللقة مو لكبو سحل كيه" العف قفن ثتر عندهها يمالا يتك عدله قال 
كانقضة واللطمة واشعرنة انعو زا لقتنيو :ضيه ذلك دان قد وق القووء اقآل ابو عم 
وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا 
كلّه شبهُ العمد. وقد ذُكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال 
ابن الستترة وقنه العند تعمل باعتذنا .ومين أنبت تيه العثد الشكيق والحكو :وعحاد 
والنّحعيّ وقٌتادةٌ وسفيان الَّوْرِيّ وأهل العراق والشافعيّ» وروينا ذلك عن عمر بن 
الخطاب وعلىّ بن أ بي طالب رضي الله عنهما . 

نلك ترس الصحيح؛ فإن الدماء أحقّ ما أحتِيط لها إذ الأصل صيانتها في 
هبه" فلا تُستباح إلا بأمر بيّن لا إشكال فيه» وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان متردّداً 
بين العَمْد والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصودء وإنما وقع 

بغير القصد فيسقط القَوّد وتّعْلَظ الدّية. ويمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من 
عديك: غيد الله بن تمر أن رسول ال 1806 قال: ب 
بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادُها». وروى الذَارَفْطْنِيَ عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كك : 


)١(‏ في ط: المحدد. (5) زيادة عن أبن عطية. (0) الأهب (بضمتين جمع الإهاب) : الحلد. 
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«العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في ع" بحر أ عضا ارشوط نيو 
دية مغلظة في أسنان الإبل». وروى أيضاً من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يك : «عقل شبه العمد مغلظ مثلّ قتل العمد 
ولا يقتل صاحبه». وهذا نصّ. وقال طاوس في الرجل يصاب في الرمِّيا''' في القتال 
بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة. يُودّى ولا يقتل به من أجل أنه لا يُذْرَى مَن 
قاتله. وقال أحمد بن حنبل: العِمّيا هو الأمد الأعمى” " للعَصّبيّة لا تُستبين ما وجهه. 
وقال إشحاق: هذا في 'تحارج *" القوم وقتل بعضهم بعضا . فكأن أصله من التّعمية وهو 


التلبيس ؛ ذكره الذَارَفْطْنِيَ . 
وأتة يبر قوت لقننو عه العمند فى الننية المقرظطةتج تقال معطا 


والشافعيّ : هي ثلاثون حقة””' وثلاثون جَدَّعة وأربعون خَلِفة . وقد رُوي هذا 
القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري ؛ وهو مذهب 
مالك حيث يقول بشبه العمدء ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة 
المدلجي بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هي مرَبّعة ربع بنات لبون» وربع حقاق» 
وربع جذاع» وربع بنات مخاض . هذا قول النعمان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علىّ. وقيل: هي مُخمّسة: عشرون 
بنت مخاض وعشرون بنت لبُون وعشرون ابن لبون وعشرون حِقة وعشرون جذعة؛ 
هذا قول أبي تَوْر. وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقةء 


)١(‏ العمية (بكسر العين والميم وتشديد الياء) أي في حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله. 

(0 الرميا: بكسر وتشديد وقصرء بوزن الهجيري من الرمي؛ مصدر يراد به المبالغة . 

(0) قن عد العمة. 

(5) كذا في جء ط: أي وقعوا في حرج؛ وفي ى: تخارج. 

(45) قال أبو داود فى صحيحه: «قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت لناقة في الستة الرابعة فهو حق 
والأنثى حقة؛ لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب؛ فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة؛ فإذا دخل 
في السادسة وألقى ثنيته فهو ثنى؛ فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية؛ فإذا دخخل في الثامنة وألقى 
السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس؛ فإذا دخل في التاسعة فطرّنا به وطلع فهو بازل؛ فإذا دخل 
في العاشرة فهو مخلف؛ ثم ليس له اسم ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين» ومخلف عام ومخلف 
عامين إلى مازاد. وقال النضر بن شميل : ابنة مخاض لسنة وابنة لبون لستتين» ؛ وحقة لثلاث وجذعة 
لأربع والنتي لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان. 
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وثلاثون بنات لبون. وروي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصريٌ وطاوس 
والزُّهرِيَّ. وقيل: أربع وثلاثون خَلفة إلى بازل عامهاء وثلاث وثلاثون حقّة» وثلاث 
وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنَّحْعِىَء وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . ظ 

الثالثة ‏ واختلفوا فيمن تلزمه دية شبهِ العمد؛ فقال الحارث العْكَلِىَ وابن أبي لَيْلى 
وابن شيْدمة وقّتادة وأبو تَّوْر: هو عليه في ماله. وقال الشَّعْبِيَ والنَّحَعِيَ والحكم 
والشافعيّ والنّوْريٌّ ايد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال 
ابن المنذر: قول الشّعبَِ أصح؛ لحديث أبي هريرة أن النبي وَكِْهٍ جعل دية الجنين على 
عاقلة الضاربة . 
الرابعة ‏ أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني ؛ 
وقد تقدّم ذكرها في «البقرة0(١2.‏ وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأً الكفارة؛ واختلفوا 
فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعيّ يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. 
قال الشافعيّ: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلآن تجب في العمد أولى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو فلآن يُشرع في العمد أؤلى» وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد 
بمُسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا 
عْفِي عنه فلم يقتل» فأما إذا قتل قَوّدا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. وقيل تجب. ومن 
قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال التُورِي وأبو ثُوْر وأصحاب الرأي: لا تجب 
الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن المُئْذِر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات 
عباواك ولا فور التمكتل . ولمى توه لاعن أن رضن قرفا ةعبات اللا 
بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع من رض على القاتل عمداً كفارة حجة من حيث 
ذكرت»:. 
الخامسة ‏ واختلفوافي الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة : على كل واحد منهم 
الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعِكرمة والنْحَعِيَ والحارث العُكلٍ ومالك والثوريّ والشافعيّ 
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وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارة واحدة؛ 
هكذا قال أبو ثورء وحكي ذلك عن الأوزاعيّ. وقرّق الزهريّ بين العتق والصوم؟ فقال 
فى الجماعة يرمون بالمَنْجنيق فيقتلون رجلا : عليهم كلهم عتق. رقبة» وإن كانوا 
لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين . 

الناضةاء وى التنايه + أخبرنا السمين بن تحاف 550 حدثني 
خالد بن داش قال حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بُريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله وك : «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا). وروى 
عن عبد الله قال: قال رسول الله 6: «أوَل ما يحاسّب به الغبد الصلاة وأوّل ما يُمَضى 
بين الناس في الدماء». وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مُطهم عن 
عبد الله بن عباس أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس» هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس 
كالمتعيججب من مسألته: ماذا تقول! مرتين أو ثلاثاً. .ثم قال ابن عباس: ويحك! أنّى'' 
له توبة! سمعت نبيكم و : يقول «يأتي المقتول معلّقاً رأسه بإحدى يديه مُتلبّباً قاتله بيده 
الأخرى تشخب أوداجه دّماً حتى يُوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى ربٌ هذا قتلني 
فيقول الله تعالى للقاتل تَعِسْت ويُذهب به إلى النار». وعن الحسن قال: قال 
رسول الله وِ: "ما نازلت ربّى في شَيْءِ ما نازلته”"2 في قتل المؤمن فلم يجبني». 

السابعة ‏ واختلف العلماء في قاتل الهة هل له من توبة؟ فروى البُخْارِيٌّ 
عن سعيد بن ججبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس 
فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ظوَمَنْ يَمُل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَّارْهُ جَهَنَّم# هي 
آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النّسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن 
قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: 
0 رم الله نالا 294227 قاف هده 1ه مكيةة نستيقنها آية طلانية 

مَنْ يَفْثْلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَارُهُ جَهَئّمُ خَالِداً فِيهًا وَعَضِبَ أللَّهُ عَلَيْه4. وروي 


. في ز: أله توبة؟‎ )١( 
.,0 /١7 نازلت ربي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى. إفرة راجع‎ (00 
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عن زيد بن ثابت نحؤه» أن آي التساء درلت يعد آية القرقان بمج أشهر: وفي رواية 
بثمانية أشهر ؛. ذكرهما النّسائيٌ ّ عن زيد بن ثابت : وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار 
ل ال لا : هذه مخصّص عموم قوله تعالى : #وَيَعْفِدُ ما 
دُونَ ذَلكَ لِمَنْ يَسَاءُ» ورأوا أن الوعيد نافذ حتماً على كل قاتل؛ فجمعوا , بين الايتين بأن 
قالوا: التقدير ويغفر مادون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمد . وذهب جماعة من العلماء 
منهم عبد الله بن عمر ‏ وهو أيضاً مرويّ عن زيد وابن عباس - إلى أن له توبة. روى 
يد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعىّ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لاء إلا النار؛ قال: فلما ذهب قال له 
جلساؤه : أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أنَّ لمن قتل توبة مقبولة؛ قال: إني لأحسبه 
رجلا مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً . قال: فبعثوأ في إثره فوجدوه كذلك . وهذا مذهب أهل 
السنة وهو الصحيح. وأن هذه الآية مخصوصة. ودليل التخصيص ايات وأخبار. وقد 
أجمعوا على أن الآية نزلت في مِقّيّس بن ضبابة”'2؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه 
هشام بن ضبابة؛ فوجد هشاماً قتيلاً في بني النجار فأخبر بذلك النبي كَل فكتب له 
إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر؛ فقال بنو النجار: والله ما 
نعلم له قاتلاً ولكنا نؤدّي الدّية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة 
نعدا مقيس على الفهريّ فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافراً مرتدًا؟ وجعل 


فنشك: 
عَلَلتُ به وثري وأدركت نورقي 22 وكنت إلى الأوثان أوَلَراجع 


بالكعبة. وإذا ثبت هذا بنقل أهل :التفسير وعلماء الدّين فلا ينبغي أن يحمل على 
المسلمين؛ ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: إن الحسَنّات يُذْجِبْنَ 


)001 كذا في جح والطبري والعسقلاني. وفي أ طء رء ي وأبن عطية : صبابة. وفي القأاموس 
وشرحه: حبابة . بالحاء . 030( فارع : حصن بالمدينة . 


كرونا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

السَّيّئات6"'' وقوله تعالى: ظوَهُرَ الَّذِي يَقْبَلُ التَوْبة عَنْ عِبَاده4”'" وقوله: «وَيَمْفِ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 . والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بدّ من التخصيص . ثم إن الجمع 
بين آية «الفرقان» وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض» وذلك أن يحمل مطلق آية 
«النساء» على مَمَيّد آية «الفرقان» فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيما وقد اتحد 
الموجب وهو المتل والموجب وهو التواعد بالعقاب . وأما الأخبار فكثيرة كحديث 
عبادة بن الصامت الذي قال فيه : «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ول ترا 
ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفسَّ التي حرّم الله إلا بالحق : فمن وفى منكم فأجره على الله ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه 
فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه»””. رواه الأئمة أخرجه الصحيحان. 
وكحديث أبي هريرة عن النبي يله في الذي قتل مائة نفس. أخرجه مسلم فى صحيحه 
وابن ماجه في سننه وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا 
في الرجل يشهد عليه بالقتل» ويقرٌ بأنه قتل عمداًء ويأتي السلطان الأولياءٌ فيقام عليه 
الحدّ ويُقتل قَوَدآء فهذا غير مُتّبَع في الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً على مقتضى 
حديث عبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: طوَمَنْ يَقْكُلْ مُؤْمناً 
. متَعَمّدا فَجَرَاوْهُ جَهَنّهُ4 ودخله التخصيص بما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية ' 
مخصوصة كما بِيّناء أو تكون محمولة على ما كي عن ابن عباس أنه قال: متعمّدا [معناه]؟) 
مستحلا لقتله ؛ فهذا أيضاً يئول إلى الكفر إجماعاً. وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة 
تاب أو لم يتب؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: طفَجَرَاوُهُ جَهَنّم 
حَالِداً فِيهًا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ4 دليل على كفره؛ لأن الله تغالى لا ينضب إلا على 
كافر خارج من الويمان . قلنا : هذا وعيد» والجلتاي الرعيد كزم ؛ كماقال: 


فال تت أوصيدقة ان بعك لَمُخْلِف إيعادي وَمَنْجِرٌ موْعِدَي 
وقد تقدم جواب ثانٍ_إن جازاه بذلك ؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه . نصّ على هذا 


أبو مجُلز لاحجق بن ميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله يك 


000( راجع .٠١8/9‏ ظ 030( راجع 5 وخ/١15.‏ 
(9) الحديث أثبتناه كما في صحيح مسلم . 2 من ج. طء ى2© ز. 


5 سورة النساءء الآبة: *91 عاضا 
أنه قال: «إذا وَعد الله لعبد ثواباً فهو مُنْحِزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه 
وإن شاء عفا عنه». وفي هذين التأويلين دَخَل؛ أما الأول فقال القشيري: وفي هذا 
نظر؛ لأن كلام الرب لا يقبل الخُلّف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام ؛ ؛ فهو إذاً جائز في 
الكلام . وأما الثاني وإن رُوي أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين» وقد 
قال الله عرّ وجل : لذَلِكَ جَرَاوُهُمْ جهنم ما كََرُواك'"' ولم يقل أحد: إن جازاهم ؛ وهو 
خطأ في العربية لأن بعده #وعَضِب اللَّهُ عَلَيْهِ4 وهو محمول على معنى جازاه. وجواب 
ثالث - فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصرّ على الذنب حتى وَافَى ريّه على الكفر بشؤم 
المعاصي . م «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : «وَيَعْفه مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ#»: وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس 
وأبن عمر ا قالا هي مُحكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه موضع عموم 
وتخصيص لا موضع نسخ؟ قاله أبن عطية . 

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال 
النحاس في «معاني القرآن» له : القول فيه عند العلماء ء أهل النظر أنه مُحْكُم وأنه يجازيه 
إذا لم يتب» فإن تاب فقد بين أمره بقوله: : لون لَمَثَارْ لِمَنْ تَّاتَ4” فهذا لا يخرج 
57 اح ير قال الله تعالى: وما جَعَلْنًا لِبَسَرِ مِنْ : قَئلكَ الْخْلْدَ7# 
الآية. وقال تعالى : #يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَحْلّدَةُ4""". وقال زهير: 
ولاقاندا الأ الال الروافين”؟ 
وهذا كله يدل على أن الخُلْد يطلق على غيز معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال 
الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدنٌ فلاناً في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى ؛ 
وكذلك المسجون . ومثله قولهم في الدعاء: : خلد الله ملكه وأبّد أيامه . وقد تقدّه”* 
كله لفطأاً ومعنّى . والحمد لله . 


.185/٠١ راجع‎ )1( .1480 559:354/١١مجار‎ )١( 
هذا عجز بيت. وصدره:‎ )( 
ألا لا أرى على الحوادث باقيا‎ 
.15١/١ راجع‎ )4( 


50 الجزء الخاس من تفسير القرطي . 
[94] « يناما اليرت اموأ ا 0 َم ان الو 
لط الكل لدت بؤوكا كتتجوت عرد العية لاه 


ا ع - س لد د 2 ع خم 
إرك الله كاري يعائتتس 26 
فيه إحدى عشرة مسينالة: 


الأولى د توله تغالن: : ٠‏ <يا ها الْذِينَ آمثُوا ذا ربك | في سل آللَهِ تتبيُوا4 هذا 
متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السّير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في 
الأرض إذا سرت لتجارة أو غَزْوِ أو غيره؟ مقترنة بفي. وتقول: ضربت الأرض» دون 
«في» إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبي يَد: «لا يخرج الرجلان 
يضربان الغائط يتحدّثان كاشفيْن عن فَرْجَيْهما فإن الله يمقت على ذلك». وهذه الآية 
نزلت في قوم من المسلمين مَوُوا في سفرهم”” برجل معه جمل وشُئّيمة يبيعها فسلّم 
على القوم وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ؟ فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما 
ذكر ذلك للنبي كد شق عليه ونزلت الاية. وأخرجه الببخاري عن عطاء عن ابن عباس 
قال: قال ابن عباس: كان رجل في عُئّيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ 
فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: #عَرَضَ الْحَيَّاة الذُّنيَا» تلك ' 
العْتّيمة. قال: قرأ ابن عباس «السلام». في غير البخاري: وحمل رسول الله يك ديته 
إلى أهله وردّ عليه غنيماته . وأختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة: 
فالذي عليه الأكثر وهو في سيّر ابن إسحاق ومصتف أبي داود والاستيعاب لابن 
عبد البرّ أن القاتل مُحَلّم بن جنَامة» والمقتول عامر بن الأضبط فدعا عليه السلام على 
محلم فما عاش بعد ذلك إلا سبعاً ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن 
الثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقَوْه فى بعض تلك الشعاب؛ وقال 
عليه السلام : « إن الأرض لتقبل من هو شر منه». قال الف نا ]نا م ب فد 


)000 من ج.» طء ز. 


شر منه ولكنه وعظ القوم ألا عوونا: وفي سئن ابن ماجه عن عمران بن خصين قال : 
بعث رسول الله يي [جيشاً]”'2 من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم. قتالاً شديداء 
فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لُحْمَتِي على رجل من المشركين بالرمح فلما عُشِي 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ إني مسلم؛ فطعنه فقتله؛ قأتى رسول الله ك5 فقال: يا 
رسول الله هلكتٌ! قال : وما الذي صنعت»؟ مرة أو مرتين» فأخبره بالذي صنع . فقال 
مأب ودين موسا حوس د وا نا ومنول: الله لو 
شققتُ بطنه أكنت أعلم ما في قلبه؟ قال : «لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما 
ايك اتدل برا ترايت لاي ا سات اناد امهيدل 
وجه الأرض . فقلنا: لغل عدوا نبشه» فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر 
الأرض. فقلنا: لعل الغلمان تعسواء فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر 
الأرض» فألقيناه فى بعض تلك الشعاب. وقيل: إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول 
. مرداس بن نَهِيك الغطفاني ثم المَرَارِيَ من بني مُرَةَ من أهل فدَك . وقاله ابن القاسم عن 
مالك. وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخير بذلك أهله؛ ولما عظم 
ري سحو وسيم وني لا إله إلا الله. وقد تقدم 
القول فيه. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته 
لأ حين ات ملم الذي كونه. امل هذه اأحواك جرت في زان قارب 
فنزلت الآية في الجميع . وقد روي أن النبي كيك رد على أهل المسلم الغنم والجمل 
وحمل ديته على طريق الائتلاف. والله أعلم. وذكر الثعلبيَ أن أمير تلك السرية رجل ‏ 
يقال له غالب بن فضالة الليثي. وقيل : المقداد. حكاه السهيليّ . [ 
الثانية - قوله تعالى : «تَتعِنُوا» أي تأمّلوا. و ١تَبَيِنُوا‏ قراءة الجماعة» وهو اختيار 
أبي عبيد وأبي حأتم» وقالا: من او 00 
الأمر بنفسه. فهو متعدٌ ولازم. وقرأ حمزة «فتثيّتوا» من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء 


بواحدة. 


)١(‏ من ج وط وز. (0) في ج: قال. 


رضن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
(وتبَيئُوا؛ فى هذا أوكد؛ لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين. وفى (إذا» معنى الشرط» ' 
فلذلك دخلت الفاء فى قوله : «فتبينوا» . وقد يجازى بها كما قال: 


وكا فاه مامه كما 2000 
والجيّد ألا يُجَازَى بها كما قال الشاعر : 


جضت نار عهينا وَإذاا وه التي اليل يسيم 
والتبين التثبت في القتل واجب حضراً وسفراً ولا خلاف فيه وإنما خص السفر بالذكر 
ال ا ل 

الثالثة - قوله تعالى: «وَلاً تَقُولوا لِمَن أَلْقَى إِلَتِكَمُ السام لَسْتَ مُؤْمِناً» السَلّم 
والشلمة والسّلام واحدء قاله البخارِيّ. 000 واختار أبو عبيد القاسم بن 
سلام «السلام». وخالفه أهل النظر فقالوا: «السلم» ههنا اليد لأنه بمعنى الانقياد 
بالف عا لالد 5-5 فقا اللي 0 06 7 نا فالسلم 
الاستسلام والانقياد . جا سوم اراسي و0 
مؤمِناً. وقيل: السلام قوله السلام عليكم» وهو راجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية الإسلام 
مؤذن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك . قال الأخفش : يقال [فلان]07) 
سلام إذا كان لا يخالط أحداً. والسلم (بشد السين وكسرها وسكون اللام) الصلح”'" . 

الرابعة ‏ وروي عن أبي جعفر أنه قرأ الست مُؤْمنا با بفتح الميم الثانية» من آمنته إذا 
َجَرْته فهو مؤمّن . 

الخامسة ‏ والمسلم إذا لقي الكافر ولاعهد له جاز له قتله؛ فإن قال : لا إله إلا الله 
د لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله: قن قذلة عزن 
ذلك قتل به . وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأّلوا أنه 
قالها متعوذاً وخوفاً من السلاح» وأن العاصم 28 مطمئناًء فأخبر النبي كلٍ أنه عاصم 


)١(‏ هذاعجز بيت وصدره: 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى 
في ط و زوى: فتحمل بالمهملة وهي رواية. 
(5) تعن قن (*) راجع .99/٠١‏ (4) في أو ج دعوته. (6) من ابن عطية . 
030 ع د وفى أو ح: الصفح. فهو تصحيف. 


5 - سورة النساءء الآية: 84 اسم 
كيفما قالها؛ ولذلك قال لأسامة: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» أخرجه 
مسلم. أي تنظر”2 أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن» فلم يبق إلا أن يبين 
' عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم» وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر 
لا على القطع واطلاع السرائر. < 

السادسة ‏ فإن قال: سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضاً حتى يعلم ما وراء هذا؛ 
ل . وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت مستأمناً أطلب الأمان : 

هذه أمور مشكلة» وأرى أن يردٌ إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد 
ثبت له فلا بذ أن يظهر منه ما يدل على قوله. ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن 
ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي كَكِ الحكم بها عليه في قوله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 

السابعة ‏ فإن صلى أو فعل فعلاٌ من خخصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا؛ 
فقال ابن العربيَ: نرى أنه لا يكون بذلك مسلماء أمَا أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة؟ 
فإن قال: صلاة مسلمء» قيل له: و طاات ييا 0 
علمنا أن ذلك تلاعب» وكانت عند من يرى إسلامه رِدة؛ والصحيح أنه كد أصلىّ ليس 
بردّة. وكذلك هذا الذي قال: سلام عليكم» يكلف”" الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشاده» . 
وإن أبى تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله «فتبينوا» أي الأمر المشكل» أو «تثبتوا؛ 
ولا تعجلوا المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهياً عنه . فإن قيل : فتغليظ النبي ككل 
على مُحَلّمء ونبذه من قبره كيف مخرجه؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم يبال بإسلامه 
فقتله متعمداً لأجل الحنّة التي كانت بينهما في الجاهلية . 

الثامنة - قوله تعالى : طتَيْتَمُونَ عَرَضَ أَلْحَيّاةٍ الدُنْيَا4 أي تبتغون أخذ ماله: ويسمى 
متاع الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة : يقال جميع متاع ال 
الدنيا عرّض بفتح الراء؛ ومنه””؟: «الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر». 


)١(‏ في ج وط وى: انتظر. 

32( فى ابن العربي : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

ف في أو ح: تكلف» تكلف الشيء: تجشمه على مشقة وعلى خلاف عادته . 
0 من جب . )0( أي الحديث . | 


54 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
عرض عرضاً. وفي صحيح مسلم عن النبي ي: «ليس الغِنى عن كثرة العرض إنما الغِنى 
غِنى النفس». وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه : 

تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتُصبح أم تُمسِي 

فليس الغِّى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس 
وهذا تسح زلا عبيدة كان اندازه سل كينا صب وى كتالبنةالعيق :درفن 
ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله تعالى: #تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا4”'' وجمعه عروض. وفي 
المجمل لابن فارس : والعرزض ما يعترض الإنسان من مرضن [أو نخوه]”'" وعرّض الدنيا 
د ترام اتن ردي والعزض من الأثاث ما كان غير نقد . وأعرض الشنيء إذا 

ظهر وأمكن. والعؤض خلاف الطول . 

التاسعة ‏ قوله تعالى : قرا ل لوكو ا مقو لادان بارال يدامان 
وجهه ومن حِلَّه دون أرتكاب محظورء أي فلا تتهافتوا «كَذَّلِكَ كُنْكُمْ مِنْ قَبْلَ» أي كذلك 
كنتم تخفون إد يداح عن تومك خونا محم على لقنا ضبني بن عليه بإقرار 
الدين وغلبة المشركين» ذ بيو وى رعو ا 
إليكم فلا يصلح إذ وصل 0 أن تقتلوه حتى تتبيّنوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى 
كذلك كنتم كفرة لفْمَنٌ مَنّ الله عَليكُمْ4 بأن أسلمتم فلا تدكروا أن يكون هو كذلك ثم يسلم 
لخيحين لفكم بحب أ0د تتثبتوا في أمره . 

العاشرة ت استدل مبذه الاية من قال : إن الإيمان هو القول ». لقوله تعالى : 
«وَلا تقُولُوا كَنْ أَلْقَى إِليَكَمْ السّلآمَ لَسْتَ مُؤْمنا» . قالوا: ولما مُنِع أن يقال لمن قال لا إله إلا 
الله لست مؤمناً منع من قتلهم بمجرد القول. ولولا الإيمان الذي هو هذا" ' القول لم يعب 
قولهم. قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعوّذا فقتلوه» والله لم يجعل 
لعباده غير الحكم بالظاهر ؛ وقد قال يِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 


)00( راجع 8/ 10 . 
(؟١)‏ من الأصول. (*) في ج: ولولا الإيمان الذي ظهر لم يعب. 


5 د سورة التساء. الآية: 95_94 33> 


وليس فى ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط؛ ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول 
ولسوا 0ك حسب ما تقدّم بيانه في «البقرة»”'' وقد كشف البيان في هذا قوله 
عليه السلام : «أفلا شققت عن قلبه»؟ فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره» وأن حقيقته 
التصديق بالقلب» ولكن ليس للعبد طريق إليه إلا ما سمع منه فقط. واستدل بهذا أيضاً 
من قال: إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام؛ قال: لأن الله تعالى لم يفرّق بين 
الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام. وقد مضى القول في هذا في أول البقرة. وفيها ردّ 
على القدرية» فإن الله تعالى أخبر أنه من على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم 
بالتوفيق» والقدرية تقول: خلقهم كلهم للإيمان. ولو كان كما زعموا لما كان 
لاختصاص المؤمنين بالمِنّة من بين الخلق معنى . 
الحادية عشرة - قوله تعالى: #قتَبيّئُوا» أعاد 4 بالتبيين للتأكيد. إن آللّهَ كَانَ 
بمَا تَحْمَلُونَ حَبيراً» تحذير عن مخالفة أمر الله؛ أي أحفظوا أنفسكم وجنبوها الزلل 
المويق لكم . ظ 
[96] «الَا يستوى الْمَعِدُونَ ين الْموَمِنِينَ َي ول ألصّرر دهده فى سل لَه ,أله 
شيم عدَل أنه اهيب بأتلو: ولح عل التِي يمه كود َه الثدئ 
وَقَضّلٌ مه ألْسْحَهِدنَ عل الْسَعِدِنَ أَجرا عي 9 . 
3 « دربت عَنْهُ وغوه وكا أل َفُورانِمًا (4)9 . 


الأهلى - قوله تعالى: طلا يَسْتَِي الَْاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 قال ابن عباس : لا يستوي 
القاعدون عن بدر والخارجون إليها. ثم قال: #غيْرُ أزلي الصَّررٍ» والضّرر الزَّمَّانة. 
فغشيته السكينة فوقعت فيخذ رسول اللهكة على فخذيء. فما وجدت ثقل شيء 


010( رأجع ١‏ . 
(؟) راجم .148/1١‏ 


ان ظ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أثقل من فخذ رسول الله يك ثم سُّدِي عنه فقال: «أكتب» فكتبت في كيف" 
«لا يَسْتَوِي لْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجِاهِدُون في سَّبيل أللّه» إلى آخر الاية؛ فقام ابن 
أم مكتوم ‏ وكان رجلا أعمى ‏ لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول اللهء فكيف 
بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشِيت رسول الله كلعٍ السكينة ‏ 
فوقعت فخذه على فخذي. ووجدت من ثقلها في المرّة الثانية كما وجدت في المرة 
الأولى» ثم سُّدَيَ عن رسول الله يل فقال: «أقرأ يا زيد» فقرأت طلا يَسْتَوِي الْقَاعِْدُونَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» فقال رسول الله يك : طِغَيْرُ أَوْلِي الضَّرَرِ» الآية كلها . قال زيد: فأنزلها 
الله وحدها فألحقتها؛ والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صَذْع في كتف . 
وفي البخاري عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس يقول: ‏ 
ولا يَسْتَوِي لْمَاِعِدُونَ من الْمؤْمِنِينَ4 عن بدر والخارجون إلى بدر. قال العلماء: أهل 
الضرر هم أهل الأعذار إِذْ قد أضرّت بهم حتى منعتهم الجهاد. وصح وثبت في الخبر أنه 
عليه السلام قال وقد قفل من بعض غزواته: «إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً 
ولا سرتم مسيراً إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر». فهذا يقتضي أن صاحب 
العذر يعطى أجر الغازي؛ فقيل: يحتمل أن يكون أجره مساوياًء وفي فضل الله متّسع» 
وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثيب على النية الصادقة ما لا يثيب على الفعل» وقيل: يعطى 
أجره من غير تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة. والله أعلم . 

قلت : والقول الأول أصحّ إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك ١‏ إن 
بالمدينة رجالاً» ولحديث أبي كبشة الأنماري قوله عليه السلام «إنما الدنيا لأربعة نفر) 
الحديث وقد تقدم في سورة «آل عمران»”"2. ومن هذا المعنى ما ورد في الخبر (إذا 
مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه 
إليَ» . ظ 


)١(‏ الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندهم . 
6 راجع 65/4١؟.‏ وراجع 597/8؟. 


؛ - سورة النساىء الآبة: 46 و45 ظ 55-5 

الثانية - وقد تمسك بعض العلماء بهذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أجراً من أهل 
التطوع؟ لأن أهل الديوان لما كانوا متملكين بالعطاءء ويصرّفون في الشدائدء 
وترؤّعهم''' البعوث والأوامرء كانوا أعظم من المتطوع ؛ لسكون جأشه ونعمة باله في 
الصوائف"'' الكبار ونحوها. قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما 
يروّعون. قال مكحول : روعات البعوث تنفِي روعات القيامة . 

الثالثة ‏ وتعلق بها أيضاً من قال: إن الى أقضل من الققر؛ ينع شاعنا انان 
الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع اتفاقهم أن ما 
أحوج من الفقر مكروه»ء وما أبطر من الغِنى مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنى» لأن 
الغني مقتدر والفقير عاجزء والقدرة أفضل من العجز . قال الماورديّ: وهذا مذهب من 
غلب عليه حب النباهة. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأن الفقير تارك والغني 
باقن وترترلة االدنها افغيل من لةتمعواء. قال الماوروق #روهذا مد اهن قل عل 
حب السلامة . وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حد الفقر 
إلى أدنى مراتب. الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» وليسلم من مذمة الحالين. قال 
الماورديٌّ: وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وآن :شتير الأهور أوسطها»: :ولقد 
أحسن الشاعر الحكيم حيث قال : 

ألا عائذاً بالله من عدم الغنى ١‏ ومن رغبةٍ يوماً إلى غير مرغب 

الرابعة - قوله تعالى: ظعَيْدُ أولي الضَّرَرِ» قراءة أهل الكوفة وأبو عمرو اغَيْرُ) 
بالرفع» قال الأخفش: هو نعت للقاعدين؛ لأنهم لم يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا 
كالتكرة فجاز وصفهم بغير؛ والمعنى لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر؛ أ 
لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر. والمعنى لآ يستوئ القاعدون 
الأصحاء؛ قاله الزجاج. وقرأ أبو حيوة «غير» جعله نعتاً للمؤمنين؛ ن؟ أي من المؤمنين 
الذين هم غير أولي الضرر من المؤمنين الأصحاء. 


)١(‏ في نسخ الأصل اختلاف في هذه العبارة والذي أثبتناه هو ما في ابن عطية» وهو الواضح. 
)١(‏ الصائفة: الغزوة في الصيف . 


ال الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

إلا أولي ار مقرو مد الساننين. وإن شئت ب وس 
أي لا يستوي القاعدون من الأصحاء أي في حال صحتهم؛ وجازت الحال منهم؛ 
لأن لفظهم لفظ المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيد غير مريض. وما ذكرناه من 
سبب النزول يدل على معنى النصبء» والله أعلم . 


ص د سس 


الخامسة ‏ قوله تعالى: #فضّلَ الله المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهم وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى 
لْمَاعِدِينَ 5 دَرَجَة»4 وقد قال بعد هذا: دَرَجَاتٍ مِنْهُ ومَغْفِرَةَ وَرَحْمة4 فقال.قوم: 
التفضيل بالدرجة ثم الدرعاف. زتها بحو عالفة نويات «وتاكتدة: بؤقيل: فقيل الله 
المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدةء وفضل الله المجا هيه 
على القاعدين من غير عذر درجات؛ قاله ابن جريج والسدي وغيرهما. وقيل: إن 
معنى درجة علوّء أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقريظ. فهذا معنى 
درجةء ودرجات يعني في الجنة. قال ابن ممحيرير ٠‏ سبعين درجة 08 كل درجتين 
حضر الفرس الجواد سبعين سنة. و «درجات» بدل من أجر وتفسير لهء ويجوز 
نصبه أيضاً على تقدير الظرف؛ أي فضلهم بدرجات». عور أكون توكيدا لقواة 
«أَجْراً عَظِيمً4 لأن الأجر العظيم هو الدرجات والمغفرة والرحمة» ويجوز الرفع؛ 
أي ذلك درجات . و«أجراً) تضنا ب «فضل) وإن شئت كان فيدر | وك حي 
ولا ينتتصب ب «فضل» لأنه قد استوفى مفعوليه وهما قوله: «المجاهدين» و «على 
القاعدين»؛ وكذا ا(درجة) . فالدرجات منازل بعضها أعلى من بعضص . وفي الصحيح 
عن النبي كلد «إن في الجنة مائة درجة أعذها الله للمجاهدين في سبيله بين الدرجتين ' 
كما بين السماء والأرض». «وَكلا 36 الله الْحُسْتَى » 59 منصوب ب «(وَعذَ) 
و «الحُسْئى» الجنة؛ أي وعد الله كلا الحسنى. ثم قيل: المراد (بكل) المجاهدون 
خاصة. وقيل: المجاهدون وأولو الضرر. والله أعلم. 


6 الحضر (كقفل) : ارتفاع الفرس في عدوه. 


؟ ‏ سورة النساى الآية: /اة 9ه . 20 


[41 ] # إن الْذِينَ موضهم المكتيكه طَالِيى أَنضِيمَ كَالوأْ فيم كنم كَالُوا كنا مُسسَضْعَفِينَ في 
0 لم تكن أرَض أله واميعة فَبَاجروا فيب فَأوْتِكَ 0 


6 


[44] 7 ل مت ألرَجَالٍ وَالِيساءِ وَالْولْدانِ لا يسمَطِيعُونَ حيلة ولا مَمِنَدُونَ 
سيلا 4 . 
مه ع مءة م 


١ ]44[‏ دوْلَيكَعمَى) لَه أن يَحفو عو و ت الله عفوا عفورا ([©) © . 


المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي يك الإيمان به 
فلما هاجر النبي وَل أقاموا مع قومهم وقُّين منهم جماعة فأفتتنواء فلما كان أمر بَدْر خرج 
منهم قوم مع الكفار؛ فنزلت الاية. وقيل: إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم 
شك في دينهم فارتدوا فقتلوا على الردّة؛ فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين 
وأكرهوا على الخروج فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية جنار امع زوق البخارئ عد 
محمد بن عبد الرحمن قال: قُطِع على أهل المدينة بَعْث”'' فاكْتيَنتُ فيه فلقيت عكرمّة 
مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشدّ النهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً 
من المسلمين كانوا مع المشركين يُكَثّرونَ سواد المشركين على عهد”"' رسول الله يل 
يأتي السهم فَيرْمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يُضرب فيقتل؟ فأنزل الله تعالى: سن 
الْذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلاَيْكََ ظَالِمِي أَنْفْسِهِن 4 . 

قوله تعالى: اتَوَكَاهُمْ المليْكَة4 يحتمل أن يكون فعااٌ ماضياًلم يستند بعلامة تأنيث» إذ 
تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي » ويحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً على معنى تتوفاهم ؛ فحذفت 
إحدى التاءين. وحكى ابن فُورَك عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار. وقيل : تقيض 
أرواحهم؛ وهو أظهر. وقيل: المراد بالملائكة ملك الموت؛ لقوله تعالى: قل يواكم 


)١(‏ أي ألزموا با عراج جيشى لقتال أهل الشام في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة (عن شرح 
القسطلاني). 

(؟) كذا في كل الأصول. والذي في البخاري على العسقلاني: يكثرون سواد المشركين على 
رسول لله. . 


كل الجزء الخامس من نفسير القرطبي 
مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بك2'”46. و طظَالِمي أَنْمْسِهِمْ» نصب على الحال؛ أي في حال 
ظلمهم أنفسهمء والمراد ظالمين أنفسهم فحذف النون استخفافاً وأضاف"''؛ كما قال 
تعالى : هديا يَالِعَ الكعبَة»”" . وقول الملائكة : : «إفيم كُنكمْ4 سؤال تقريع وتوبيخ» أي 
كم في أصحاب النبي بَلِ أم كنتم مشركين! وقول هؤلاء: كنا مُسْتَضْعَفِينَ في 
الأزض؟ يعني مكة. اعتذار غير صحيح ؛ إذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل» 
ثم وقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم : «ألم تكن أَزض آللّه وَاسِعَة©. ويفيد هذا 
السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة» وإلا فلو ماتوا 
كافرين لم يقل لهم شيء من هذاء وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشذة ما واقعوه» 
ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان» واحتمال ردّته. ‏ والله أعلم. ثم استثنى تعالى منهم من . 
الضمير الذي هو الهاء والميم في امَأْوَاهُمْ من كان مستضعفاً حقيقة من زمنى الرجال 
ظ ا و او يد 
الرسول يَكلةِ. قال ابن عباس : كنت أنا وأمي ممن عنّى اللَهُ بهذه الاية؛ وذلك أنه كان من 
الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمّ الفضل بنت الحارت وايها لنانةء وهي أخت مبعونةء 
وأختها الأخرى لبابة الصغرى» وهن تسع أخوات قال النبي كَل فيهن : : «الأحوات7*) 
مؤمنات» ومنهرّ سلمى والعصماء وحفيدة ويقال فى حفيدة: أم حفيدء واسمها هزيلة . 
هر ست شنائق وثلاث لأم؛ وهنّ سلمى» وسلامة؛ وأسماء بنت عُميس الحَتْحَمِيّة أمرأة 
جعفر بن أبي طالب» ثم أمرأة أبي بكر الصديق» ثم أمرأة على رضي اللهعنهم أجمعين 
قوله تعالى: لفِيم كُنّكّْ» سؤال توبيخ» وقد تقدّم. والأصل «فيما» ثم حذفت الألف 
فرقاً بين الاستفهام والخبر» والوقف عليها «فيمه» لئلا تحذف الألف والحركة. والمراد بقوله:. 
«أم تكن أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَة4 المدينة ؛ أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ثمن 
كان يستضعفكم! وفي هلم 2.1 دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي . 


.15/١5 راجع‎ )١( 
: (؟) الأولى: فحذفت» وأضيف . تأدباً مع الله سبحانه‎ 
في «تهذيب التهذيب» حرف اللام: (الأخوات الأربع مؤمنات). وفي ط: الأخوات المؤمنات.‎ )4( 


ظ 5 - سورة النساءء الآية: لاة  ٠٠١‏ لاغ 
وقال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها؛ وتلا لألَمْ تَكنْ أَرْضُ 
الله وَاسِعَة فَتُهَاجِرُوا فِيهّا». وروي عن النبي كَل أنه قال: «من فر بدينه من أرض إلى 
أرض وإن كان شبراً أستوجب الجئة وكان رفيق إبراهيم ومحمدٍ عليهما السلام». 
ستَأُولَيِكَ مَأَوَافُ + جَهَنم» أي مثواهم النار. وكانت الهجرة واجبة على كل من أسلم . 
#وَسَاءَتُ مَصِيراً» نصب على التفسير. وقوله تعالى: لآ يَمْتَطيعُونَ حِيلّة4 الحيلة لفظ 
عام لأنواع أسباب التخلص. والسبيل سبيل المدينة؛. فيما ذكر مجاهد والسديٌّ 
وخزهما والصواب أنه عام في جميع السبل . وقوله تعالى : «تَأُولَيِكَ عَسَى أللَهُ أَنْ 
م مُوَ عَنْهِمْ# هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه؛ ولكن المعنى أنه 
قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة» حتى أن من لم يتحمل تلك المشقة 
يعاقب فأزال الله ذلك الوهم؛ إذ لا يجب تحمل غايةٍ المشقة» بل كان يجوز ترك الهجرة 
عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية: فأولئك لا يستقصى عليهم في المحاسبة؛ ولهذا 
قال: طوَكَانَ آللَهُ عَمْوًا غَفُوراً» والماضي والمستقبل في حقه تعالى واحد. وقد تقدّم . 


]٠٠١[‏ ## ومن مُبَاجِرٌ في سَبيلٍ 
8 ِل الله سول 


حِيما )4 . 


ٍ الأولى - قوله تعالى: 9وَمَنْ يُهاجِر فِي سَبِيل ألله يَجِذْ4 شرط وجوابه. في 
ألأزض مُرَاعَماً4 اختلف في تأويل المراغم؛ فقال مجاهد: المراعّم المترّخْرّح . 
وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: المراغم المتحوّل والمَذّمَب. وقال 

ابن زيد: والمراعٌم المهاجر؛ وقاله أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة 
المعاني. فالمراغم المذهب والمتحوّل في حال هجرة» وهو اسم الموضع الذي 
يُراعُم فيه. وهو مشتق من الوّغام. ورَغْم أنف فلان أي لصِق بالتراب. 


ص > م 2 0 2 مدا 
يد في الأرضٍ مراعما كرا وسعة وم رح صن بد 


مو 
لى الله 
سام 
7 16 مرش لدس اوم 4< 2 


ركه اموت فَقَدَ وفع أجر بر عل أ 3 ) َه عَفُورا 


كان الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ْ وراغمت فلاناً هجرته وعاديته» ولم أبال إن رغم أنة نفه . وقيل : ل 
لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم» فسمي خرؤجه مُرَاعْماً» وسمي مصيره 
إلى النبي ويد هجرة. وقال السديّ: المراغم المبتغي للمعيشة. وقال ابن القاسم: 
سمعت مالكاً يقول: المراغم الذهاب في الأرض . وهذا كله تفسير بالمعنى» وكله قريب 
بعضه من بعض ؛ فأما الخاص باللفظة فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرناء وهو أن 
يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده؛ فكأن كفار قريش 
أرغموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في 
منعة منهم» فتلك المنعة هي موضع المراغمة. وكارك ليه 
كطتوو لاد حا ركستاسة ٠‏ ععوير ارا والمَهرّب 


الثانية - قوله تعالى : «وَسَعَة أي في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع والضحاك . 
وقال قتادة: المعنى سعة من الضلالة إلى الهدى ومن العَيْلّة إلى الغِنى. وقال مالك:: 
السعة سعة البلاد. وهذا أشبه بفصاخة؛ العرب؛ فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون 
السعة في الرزق» واتساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرّج. ونحو هذا 


المعنى قول الشاعر: 
وكنتُ إذا خليل رَامّ كلهي ١‏ وجدثتٌ ورَايَ مُنْفسَّحا عَرِيضًا 
آخر: 


لكان لي مُضْطَُرَبٌ وايمٌ 2 © في الأرض ذات الطول والعَرْض 

الثالثة - قال مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المُقام بأرض يُسَبٌ فيها 
البلاد على ما تقدم. واستدل أيضاً بعض العلماء بهذه ألاية على أن للغازي إذا خرج إلى 
العَرْو ثم مات قبل القتال له سهمه وإن لم يحضر الحرب؛ رواه-ابن لهيعة عن يزيد بن 

الرابعة - قوله تعالى: #وَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَئْته مُهَاجراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ» الآية. قال 
عكرمة مولى ابن عباس : طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. وفي قول 


ْ ؛ ‏ سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ ْ ادق 
عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديماء وأن الاعتناء به حَسَنُّ والمعرفة به فضل؛ 
ونَحْرٌ منه قول ابن عباس: مكثت سنين أريد أن أسأل عمر عن المرأتينٍ اللتينٍ تظاهرتا 
على رسول الله يك ما يمنعني إلا مهابته. والذي كرو كريد هو 2د رانية العيضى أن 
العيص بن ضمرة بن زَتْبَاع ؛ حكاه الطبريّ عن سعيد بن جبير. ويقال فيه: صْمَيرة 
أيضاً . ويقال : جُنْدَع بن ضَمْرة من بني ليث» وكان من المستضعفين بمكة وكان 
مريضاً » فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال: أخرجوني؛ فهيىء له فراش ثم وضع 
عليه وخرج به فمات في الطريق بِالتَنْعيم''". فأنزل الله فيه: ظوَمَنْ يَحْرْجْ مِنْ بَئْته 
مُهَاجراً» الآية. وذكر أبو عمر أنه قد قيل فيه: خالد بن حِرَّام بن خُوَيْلد أبن أخي 
خديجة» وأنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يبلغ أرض 
الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم. وحكى أبو الفرج الجَوْزِيَ أنه حبيب بن ضمرة. 
وقيل: ضمرة بن جُنْدب الضمريّ؛ عن السدّي. وحكى عن عكرمة أنه جندب بن ضمرة 
الجُنْدَعِيَ. وحكى عن ابن”' جابر أنه ضمرة بن بغيض الذي من بني ليث. وحكى 
المهدوي أنه ضمرة بن ضمرة بن نعيم. وقيل : ضمرة بن خرّاعة ؛ والله أعلم . وروى 
معمر عن قتادة قال: لما نزلت #إإِنّ الَذِينَ تَوَقَاهُمْ الْمَادَيْكَة ظَالِمي أَنْفْسِهِمْ» الآية قال 
رجل من المسلمين وهو مريض: والله مالي من عذر! إني لدليل في الطريق» وإني 
لموسرء فأحملوني. فحملوه فأدركه الموت في الطريق؛ فقال أصحاب النبي و: لو 
بلغ إلينا لتم أجره؛ وقد مات بالتنعيم . وجاء بنوه إلى النبي ف وأخبروه بالقصة» فنزلت 
هذه الآية وّمَنْ يَخْرْجٌ مِنْ بَيْته مُهَاجِراً» الآية. وكان أسمه ضَمْرة بن جُنْدبٍ» ويقال: 
جندب بن ضمرة على ما تقدّم. #رَكَانَ اللَهُ غَمُوراً» لما كان منه من الشرك. ##رَحِيماً» 
حين قبل توبته . 
الخامسة ‏ قال أبن العربي: :قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض 
قسمين : هرباً وطلباً؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام: الأوّل - الهجرة وهي الخروج من 


60 د 0 ان الح 9 
الأنصاري أو 0 


50 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

. دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في أيام النبي يليه وهذه الهجرة باقية 
مفروضة إلى يوم القيامة» والتي أنقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي يَكلِ حيث كان”'' ؛ 
فإن بقي في دار الحرب عصى؛ ويُخْتَلف في حاله . الثاني الخروج من أرض البدعة ؛ 
قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسَبَ فيها السلف . 
قال ابن العربي: وهذا صحيح؛ فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيّره فَزّل عنه» قال الله 
تعالى: 9وَإِذًا رََنِتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ4 إلى قوله: 
#الظالمين4”"'. الثالث ‏ الخروج من أرض غلب عليها الحرام: فإنَ طلب الحلال 
فرض على كل مسلم . الرابع ‏ الفرار من الأذية في البدن؛ وذلك فضل من الله أرخص 
فيه» فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك 
المحذور. وأوّل من فعله إبراهيم عليه السلام؛ فإنه لما خاف من قومه قال: «إني 
مُهَاجِدٌ إِلَى رَبِّي 74" وقال: ؤإِنّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبي سَيَهْدِين4”*©. وقال مخبراً عن 
موسى: طفَحَرََ مِْهَا خَائْفَاً يَتَرَقَبْ4”". الخامس ‏ خوف المرض في البلاد الوّخمّة 
والخروج منها إلى الأرض التّزهة. وقد أذن يك للرّعاة حين أَسِتَوْحَموا المدينة أن 
يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصِحًوا. وقد أستُئني من ذلك الخروج من 
الطاعون؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن نبيه يِه وقد تقدم بيانه في 
«البقرة»”*' . بَيْدَ أن علماءنا قالوا : هو مكروه. السادس - الفرار خوف الأذية في 
.المال؛؟ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمهء والأهل مثله وأوكد. وأما قِسم الطلب 
فينقسم قسمين : طلب دين وطلب دُنْيا ؛ فأما طلب الدين فيتعدّد بتعدّد أنواعه إلى تسعة 
أقسام : الأوّل ‏ سفر العبرة؛ قال الله تعالى: أو لَمْ يَسِيرُوا في الأزضي فَيَنْظرُوا كيف 
كَانَ عَاقِبَة الّذِينَ مِنْ قَئلِهِدِ4”"' وهو كثير. ويقال: إن ذا القرنين إنما طاف [الأرض]”") 
ليرى عجائبها. وقيل: لينفذ الحق فيها. الثاني - سفر الحج. والأوّل وإن كان 


)١(‏ كذا في الأصول. والذي في ابن العربي: #حيث كان أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج 
إلى دار الإسلام». ١‏ 
0( راجع ؟/ .717١‏ )00 راجع .1/١5‏ )/1( الزيادة عن ابن العربي . 


؟ ‏ سورة النساى الآية: "01١ ٠١١9و ٠٠١‏ 
ذ13135 00 
على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه» من صيد أو احتطاب أو 
احتشاش ؛ فهو فرض عليه . الخامس - سفر التجارة والكسب الزائد على القوت» وذلك 
جائز بفضل الله سبحانه وتعالى ؛ قال الله تعالى: للَيْسَ عَلَيْكَمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَهُوا فَضْلاً مِنْ 
رَيُكوْ4<'' يعني التجارة» وهي زعمة مَنّ الله بها في سفر الحج» فكيف إذا انفردت. 
السادس - في طلب العلم وهو مشهور . السابع - قصد البقاع ؟ قال يله : «لا تشدّ الرّحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد». الثامن ‏ الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها. التاسع - 
زيارة الإخخوان في الله تعالى ؛ قال رسول الله وكيك : «زار رجل أخاً له في قريةٍ فأرصد الله له 
ملكا على مَدْرَجَتِه”'' فقال أ ين تريد فقال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك من نعمةٍ 
تَرْبُها” '' عليه قال لا غير أني أحببته في الله عزّ وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد 
أحبك كما أحببته فيه». رواه مسلم وغيره. 


1٠١ ١[‏ 8 وَإِذا صَربَ في الأرضٍ فيس عَلَيَكد جتاح أن تَقصروأ أي الضكزة د ِنَم د نيت 
لذن كفروأ إنَّ ألْكَيرِيَ كانوا لَيْرِعَدُوا تنا 43 . 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طضَرَبْتُم» سافرتم» وقد تقدّم. واختلف العلماء في 
حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعة أنه فرض. وهو قول عمر بن عبد العزيز 
والكوفيين والقاضي إسماعيل وحماد بن أبي سليمان؛ واحتججوا بحديث عائشة 
رضي الله عنها ٠‏ تُرضت الصلاة ركعتين ركعين » الحديث » ولاحجة نب 
لمخالفتها له ؟ فإثها كانت تُتَمَ في السفر وذلك مُوهِئّه . وإجماع فقهاء الأمصار 
لح ل و ا ا ل ا وقد قال غيرها من 


2000 راجع ؟/” 21 . ش 
68 أرصده : أقعده يرقبه . والمدرجة (بفتح الميم والراء) : الطريق. 
فر ربيت الأمر: أصلحته ومتنته . 


ان الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» رواه مسلم عن ابن عباس . ثم إن حديث عائشة قد 
رواه ابن عِجْلان عن صالح بن كيسان عن عُروة عن عائشة قالت:: فرض رسول الله يكل 
الصلاة ركعتين ركعتين. وقال فيه الأوزاعيّ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت: فرض الله الصلاة على رسول اللهيَلٍ ركعتين ركعتين؛ الحديث. وهذا 
اضطراب. ثم إن قولها: «فرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد خرج عنه صلاة 
المغرب والصبح؛ فإن المغرب ما زيد فيها ولا نقص منهاء وكذلك الصبحء وهذا كله 
يضعف متنه لا سنده. وحكى ابن الجَهُم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض» 
ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنّة» وهو 
قول الشافعئّ» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله ومذهب عامّة البغداديين 
من المالكيين أن الفرض التخيير؛ وهو قول أصحاب الشافعت. ثم اختلفوا في أيهما 
أفضل؛ فقال بعضهم: القصر أفضل؛ وهو قول الأبهَرِيٌ وغيره. وقيل: إن الإتمام 
أفضل؛ وحكي عن الشافعيَّ. وحكى أبو سعيد الفْرْوِيٌّ المالكىّ أن الصحيح في 
مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام والقصر. 

قلكده وهو الذي برظهر من اقزلهسينعانة. .وتعالن ١‏ #اتلنين علنكه ناخ أن 
تَفْصُدُوا من الصَّلآاّة» إلا أن مالكاً رحمه الله يستحبّ له القصرء وكذلك يرى .عليه 
الإعادة في الوقت إن أتم. وحكى أبو مُضْعَب في «مختصره» عن مالك وأهل المدينة 
قال: القصر في السفر للرجال والنساء سنة. قال أبو عمر: وحسبك بهذا في مذهب 
٠‏ مالك. مع أنه لم يختلف قوله: أن من أتمّ في السفر يعيد ما دام في الوقت؟؛ وذلك 
استحباب عند من فَهمء لا إيجاب. وقال الشافعيّ: القصر في غير الخوف بالسُنْة» 
وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسئّة؛ ومن صلى أربعاً فلا شيء عليه» ولا أحب 
لأحد قيشع فى القت رقية عع اليه قال ابو لكر الازرم : قلت لأحمد بن حنبل 
للرجل أن يصلي في السفر أربعاً؟ قال: لاء ما يعجبني» السنّة ركعتان. وفي موطأ 
مالك عن أبن شِهاب عن رجل من آل خالد بن أسيدء أنه سأل عبد الله بن عمر 
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فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة 
السفر؟ فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا محمدا يه 
.ولا نعلم شيئأء فإنا نفعل كما رأيتاه يفعل. . ففي هذا الخبر”'' قصرٌ الصلاة في السفر من 
ع خون 0 لافريفة لأنها لا كر لها في القرآن» وإنما القصر المذكور فو فى القران 
إذا كان عنقا وخدونا واستتهاء قلع ع الفعدد فى" كا: إلا مع هلين لبر طين :وله :في 
القرآن: ##وَمَنْ لَمْ يَسْتَطغْ نكم طَؤْلاً أنْ يَكحَ4”" الآية» وقد تقدّم. ثم قال تعالى: 
هفَإدًا أطْمَأْنَكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَة أ ي فأتمّوها؛ وقصر رسول الله لع من أربع إلى أثنتين 
إلا المغرب في أسفاره كلها آمنآ لا يخاف إلا الله تعالى ؛ فكان ذلك سُنّهَ مسنونة منه يَتإقو» 
زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سئّه وبيّنه» مما ليس له في القران ذكر. وقوله: «كما 
رأيناه يفعل» مع حديث عمر حيث سأل رسول الله يل عن القصر في السفر من غير 
خوف؛ فقال: «تلك صدقة تصدّق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته»”" يدل على أن الله 
تعالى قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيءَ على لسان نبيه من غير ذلك 
الشرط . وسأل حنظلة آبنَ عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان . 


قلت : فأين قوله تعالى : إن كم أن يكم اين و4 ونحن آمنون؟ قال: 
سنّة رسول الله يِك. فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سّنّة؛ وكذلك قال ابن عباس . فأين 
المذهب عنهما؟ . قال أبو عمر: : ولم يّقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يُسَمٌ الرجل 
الذى سأل ابن عمرء وأسقط من الإسناد رجلاً» والرجل الذي لم يسمه هو أمَيّة بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد بن أ ني العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله 
أعلم . 
| الثانية وآختلف العلماء في حذ المسافة التي تة تقصر فيها الصلاة ؛ فقال داود: تقصر 

في كل سفر طويل أو قصير»ء ولو كان ثلاثة أميال من حيث تؤتى الجمعة؛ متمسكاً بما 


رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهتائي قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال : 


وغيرها وسيأتي. بوكو عد ماري افد 0 
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كان رسول الله كي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاث فراسخ ‏ شُعْبَة الشالكُ" 2‏ صلَى 
ركعتين. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه مشكوك فيه» وعلى تقدير أحدهما فلعله حدّ المسافة 
التي بدأ منها القصرء وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» والله أعلم. قال ابن العربي : 
وقد تلاعب قوم بالدّين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل» وقائل هذا 
أعجميٌ لا يعرف السفر عند العرب أو مستخفتٌ بالدين» ولولا أن العلماء ذكروه لما 
رضيت أن المحه بِمُوْخَر عيني» ولا أفكر فيه بفضول قلبي. ولم يذكر حدّ السفر الذي . 
يقع به القصر"'' لا في القرآن ولا في السنّة» وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية 
مستَقِدٌ علمُها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقران؛ فنحن نعلم قطعاً أن من برز 
عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافراً لغة ولا شرع" »؛ وإن مشى مسافراً ثلاثة 
أيام فإنه مسافر قطعاً. كما أنا نحكم على أن من مشى يوماً وليلة كان مسافراً؛ لقول 
النبي يَةِ: «لا يِل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي مَحْرّم 
منها؛ وهذا هو الصحيح؛ لأنه وسط بين الحالين وعليه عوّل مالك. ولكنه لم يجد هذا 
الحديث مِتَمْقاً عليه» ورُوي مرة «يوماً وليلة» ومرة (ثلاثة أيام» فجاء إلى عبد الله بن عمر 
فعوّل على فعلهء فإنه كان يقصر الصلاة إلى رئه”*'» وهي أربعة يُدْد؛ِ لأن ابن عمر كان 
كثير الاقتداء بالنبي يَلِ. قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفاً 
وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبأًء فراعى مالك والشافعيٌّ 
واصعبائيتةا بر اللنك والار وا عن بوفقهاء النتكات لديف الحهد و تسناق غير هناايوماً 
تاماً. وقول مالك يوماً وليلة راجع إلى اليوم التام» لأنه لم يُرِد بقوله: مسيرة يوم وليلة أن 
يسير النهار كله والليل كله» وإنما أراد أن يسير سيراً يبيت فيه [بعيدا] عن أهله ولا يمكنه 
الرجوع إليهم. وفي البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يُفطران ويّقصران في أربعة 
بردء وهي ستة عشر فرسخاًء وهذا مذهب مالك. وقال الشافعيّ والطبريٌ: ستة 
وأربعون ميلاً. وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضيعته على خمسة وأربعين ميلاً 


)١(‏ أحد رواة سند هذا الحديث. )١(‏ في جء ز: يقع به الفرق. 
(9) في ط: شرعا فيه. 
(5) رئم (بكسر أوله وهمز ثانيه وسكونه وقيل بالياء من غير همز)؛ واد بالمديئة. 
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وثلاثين ميلاًء وهي تقرب من يوم وليلة. وقال يحيى بن عمر: يعيد أبدا!. ابن 
عبد الحكم: في الوقت"''!. وقال الكوفيون: لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام ؛ 
وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة. وفى صحيح البخاريّ عن ابن عمر أن النبي يِه 
قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرَم». قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها 
بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال الحسن والزّهْرِي: تقصر الصلاة في مسيرة يومين؛ 
وروي هذا القول عن مالك» وروأه أبو سعيد الخْدْرِي عن النبي كلِةٍ قال: «لا تسافر 
المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي مَخْرّم». وقصّر ابن عمر في ثلاثين ميلآء وأنس 
في خمسة عشرة ميلاً. وقال الأوزاعيّ: عامة العلماء في القصر على اليوم التام» وبه 
نأخذ. قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها؛ 
ومَجْمَلُها عندي ‏ والله أعلم ‏ أنها خرجت على أجوبة السائلين» فحدّث كل واحد بمعنى 
ما سمع» كأنه قيل له يك في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير مَحْرّم؟ فقال: 
لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ فقال: لاء وقال له آخر: 
هل تسافر المرأة [مسيرة]”" ثلاثة أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة 
والبريد على ما رٌّوي» فأذى كل واحد ما سمع على المعنى» والله أعلم. ويجمع معاني 
الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرها ‏ الحظر على المرأة أن تسافر سفراً يخاف 
عليها فيه الفتنة بغير مَحْرّم» قصيراً كان أو طويلاً . والله أعلم . 

الثالئة ‏ واختلفوا في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة» فأجمع الناس على الجهاد 
والحج والعمْرة وماضارعها من صلة رَحِم وإحياء نفس . واختلفوافيماسوى ذلك» فالجمهور 
على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها. ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: 
لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعةٍ وسبيل من 
سبل الخير. وروي عنه أيضاً: تقصر في كل السفر المباح مثل قول الجمهوز. وقال 
مالك: إن خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزهاً» أو خرج لمشاهدة بلدة متنزهاً ومتلذذا 


)غ00 كذا في كل الأصول . ف ب 
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لم يقصر. والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع 
الطريق وما في معناهما. ورُوي عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحة القصر في جميع ذلك». 
وروي عن مالك . وقد تقدّم في «البقرة»”'' وأختّلف عن أحمد فمرة قال بقول الجمهور. 
ومرة قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة. والصحيح ما قاله الجمهورء لأن القصر إنما 
شرع تخفيفاً عن المسافر للمشقات اللاحقة فيه» ومعونته على ما هو بصدده مما يجوز 
وكل الأسفار في ذلك سواء؛ لقوله تعالى: 9وَإذًَا ضَرَْكُمْ في الأْض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جتَاخْ» 
أي إثم لأَنْ تَفْضْروا مِنَّ الصَّلاَة4 فعمّ. وقال عليه السلام: «خير عباد الله الذين إذا سافروا 
قصروا وأفطروا». وقال الشعبئ”'': إن الله يحب أن يعمل بِرْحَصِهِ كما يحب أن يعمل 
بعزائمه. وأما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه؛ لأن ذلك يكون عونا له على معصية 
الله» والله تعالى يقول وَتَحَاوَنُوا عَلى الْيرَ والتَقْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى ألإثّم وَالعْدْوَانِ4 ". 

الرابعة - واختلفوا متى يقصرء فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من 
بيوت القرية» وحينئيٍ هو ضارب في الأرض» وهو قول مالك في المدوّنة. ولم يحد 
مالك في القرب حداً. ورُوي عنه إذا كانت قرية تجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى 
يجاوزوها بثلاثة أميال» وإلى ذلك في الرجوع . وإن كانت لا تجمع أهلها قصروا إذا 
جاوزوا بساتينها. وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلّى بهم ركعتين في 
منزله» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي 
رَباح وسليمان بن موسى . ظ 

قلت : زيكون معنى الآية على هذا: لوَإِذًَا صُرَبْتُمْ في ألأزض4 أي إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض . والله أعلم. وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه 
الأول حتى الليل. وهذ! شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الهو صلى 
الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين . أخرجه الأئمة» وبين ذي 
الحُليفة والمدينة نحو من ستة أميال أو سبعة”*' . 


)١(‏ راجع 77//7. (؟) هذا حديث رواه أحمد والبيهقى بلفظ إن الله يحب أن تؤتى رخصهة: 
كما يحب أن تؤتى عزائمه؛. ‏ (") راجع 5.7/5 (4) في ج وط: وقيل سبعة. 
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القصر ثم عزم على المُقام في أثناء”'2 صلاته جعلها نافلة» وإن كان ذلك بعد أن صلى 
منها ركعة أضاف إليها أخرى وسلّمء ثم صلَّى صلاة مقيم. قال الأَبْهَرِيّ وابن الجلاب : 
هذا والله أعلم ‏ استحباب» ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته صلاته . قال أبو عمر: 
بوجوني؟ ؛ لأنها ظهرء سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الفوولنات لسن 

السادسة 5-007 العلماء من هذا الباب في مذة الإقامة التي إذا نواها المسافر ‏ 
أتم ؛ فقال مالك والشافعيّ والليث بن سعد والطبريّ وأبو ثور: إذا نوى الإقامة أربعة أيام 
أتمّ؛ ورُوي عن سعيد بن المُسَيِّب . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: إذا نوى إقامة 
خمس عشرة ليلة أتمّ» وإن كان أقل قصر. وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف 
لهما من الصحابة فيما ذكر الطحاوي. ورُوي عن سعيد أيضاً. وقال أحمد: إذا جمع"" 
المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصرء وإن زاد على ذلك أتم» وبه قال داود. 
والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحَضُرَّميَ عن النبي أنه جعل للمهاجر أن يقيم 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم يُصدر. أده الطحاوي وابن ماجه وغيرهما. 
ومعلوم أن الهجرة إذ كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز؛ فجعل 
النبي كإنوللمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئة أسبابه» ولم يحكم لها بحكم المقام 
ولا في حيّز الإقامة» وأبقى عليه فيها حكم المسافر» ومنعه من مقام الرابع»؛ فحكم له 
. بحكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً معتمّدا عليه. ومثله ما فعله عمر رضي الله عنه 
حين أجلى اليهود لقول رسول الله عَلِن''؛ فجعل لهم مقام ثلاثة أيام في قضاء أمورهم . 
قال ابن العربئ : وسمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام”*' خارجة 
عن حكم الإقامة؛ لأن الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقن الخروج عن الدنيا؛ 
فقال تعالى : طتَمَكْعُوا في دَارِكُمْ دن يام ذَلِكَ رَعْدٌ غَيْدُ مَكُذُوبٍ 776 , 

ا 00 


والنصارى من جزيرة العرب». (8) فى جاوط. ‏ (2) رأجع64/4. 
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قلت لابن عمر: [إني]”'' آتي المديئة قأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالباً حاجة؟ فقال 
صلّ ركعتين. وقال أبو إسحاق السّبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب 
انزن مسعود سنتين تُصلىّ ركعتين. وأقام ابن عمر بأَذْربيجان”"' يصليٌ ركعتين ركعتين ؛ 
وكان الثلج حال بينهم وبين القُُول: قال أبو عمر: محمل هذه الأحاديث عندنا على أن 
لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول: أخرج اليوم» 
أخرج غدا؛ وإذا كان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة . 

السابعة - روى مسلم عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين» ثم أتمها في الحضرء وأقِرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى . قال الزهرِي : 
فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأوّلت ما تأوّل عثمان. وهذا جواب 
ليس بمُوعِبٍ. وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما على . 
أقوال: فقال معمر عن الزهري: إن عثمان رضي الله عنه إنما صلّى بمئّى أربعاً لأنه أجمع 
على الإقامة بعد الحج. وروى مُغيرة عن إبراهيم أن عثمان صلى أربعاً لأنه اتخذها ‏ 
وطنا””". وقال يونس عن الؤٌّهْريّ قال: لما آتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم 
بها ضلئ أريعا ...قال : ثم أخذ به الأئمة بعده. وقال أيوب عن الزَّهْرِيّء إن عثمان بن 
عفان أَتَمّ الصلاة بمئّى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذِ”*' فصلى بالناس أربعاً 
ليعلمهم أن الصلاة أربع. ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود في مصّفه في كتاب المناسك 
فى باب الصلاة بمئى . وذكر أبو عمر في (التمهيد) قال ابن جريج : وبلغني إنما أوفاها 
عثمان أربعاً بمئّى من أجل أن أعرابياً ناداه في مسجد الخَيِف بمئّى فقال: يا أمير المؤمنين» 
ما زلتُ أصليها ركعتين منذ رأيتك عامً الأول؛ فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أنما 
الصلاة ركعتان. قال ابن جُريج : وإنما أوفاها بمئى فقط”“. قال أبوعمر: وأما التأويلات 
في إتمام عائشة فليس منها شيء يُرْوَى عنهاء وإنما هي ظنون وتأويلات لا يَصحَبْها 
دليل. وأضعف ما قيل في ذلك: أنها أم المؤمنين» وأن الناس حيث كانوا هم بنوهاء 
وكان منازلهم منازلهاء وهل كانت أم المؤمنين إلا أنها زوج النبي أبي المؤمنين 5 
)١(‏ في ز. )١(١‏ قيل: ستة أشهر. (") الذي ثبت أن عثمان رضي الله عنه أتم بمنى لأنه تزوج 


بمكة ومنى من أحوازها فقد قال حين أنكر عليه الصحابة: سمعت رسول الله يلك يقول: «من تزوج من 
بلد فهو من أهلها» وأنا متزوج من أهل مكة. راجع الجصاص» /١‏ 7014. (4) في ززاوط: عليه. 
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وهو الذي سنّ القصر في أسفاره وفي غزواته وحجه وعُمّره”''. وفي قراءة أَبَي بن كعب 
ومصحفه «النبي أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجة أمهاتئهم وهو أب لوي وقال 
مجاهد في قوله تعالى: «هَوٌلآء بنَاتّي هُنَّ أَطْهَدُ لكب 9# قال: لم يكن بناته ولكن كن 
نساءً أمته» وكل نبي فهو أبو أمّتهِ . 

قلت: وقد أعترض على هذا بأن النبي يَكةٍ كان مُشْرَعاً» وليست هي كذلك 
فانفصلا. وأضعف من هذا قول من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز ؛ وهذا 
باطل قطعاًء فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرج في سفر لا يرضاه. وهذا التأويل 
عليها من أكاذيب الشّيعة المبتدعة وتشنيعاتهم ؛ سبحانك هذا بهتان عظيم! وإنما خرجت 
رضي الله عنها مجتهدة محتسبة تريد أن تطفىء نار الفتنة» إذ هي أحق أن يُستحيا منها 
فخرجت الأمور عن الضبط. وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وقيل: إنها 
أتمّت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزوة. وهذا باطل؛ لأن ذلك لم 
يُنقل عنها ولا عرف من مذهبهاء ثم هي قد أتمت في سفرها إلى علىَّ. وأحسن ما 
[قيل]”*'' في قصرها وإتمامها أنها أخذت برخصة الله؛ لِتُّرِي الناس أن الإتمام ليس فيه 
حرج وإن كان غيره أفضل . وقد قال عطاء : القصر سُنّة ورّخصة. وهو الراوي عن عائشة 
أن رسول الله يلي صام وأفطر وأتم الصلاة وقصر في السفرء رواه طلحة بن عمر. وعنه 
قال2: كل ذلك كان يفعل رسول الله يِه صام وأفطر وقصر الصلاة وأتم. وروى 
النسائي بإسناد صحيح أن عائشة اعتمرت مع رسول الله يك من المدينة إلى مكة [حتى إذا 
قدمت مكة]” قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي! قَصرتَ وأتممتٌ وأفطرتٌ 
وصمت؟ فقال: «أحسنت يا عائشة» وما عاب عليّ . كذا هو مقيّد بفتح التاء الأولى وضم 
الثانية في الكلمتين. وروى الدَارَفْطْنِيَ عن عائشة أن النبي يَكِ كان يقصر في السفر ويتم 
ويفطر ويصوم؟ قال إسناده صحيح . 


.١1١/١5 من ط وى. 0( راجع‎ )١( 
إفرة راجع 484,. )5( في جء زا ط.‎ 


00( في ج و ط وى: قالت. (5) زيادة عن سنن النسائي . 


1 ظ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الثامنة - قوله تعالى: #أنْ تَقَصُرُوا مِنّ الصَّلاّةِ4 «أن» فى موضع نصبء أي في أن 
تَفُصروا. قال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات : قَصَرتٌ الصلاة وقضّرتها وأقصرتها. وأختلف 
العلماء في تأويله» فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى أثنتين من أربع في 
الخوف وغيره؛ لحديث يَعْلَى بن أمَيّةَ على ما يأتي..وقال اخرون: إنما هو قصر 
الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي تمام» كما قال عمر رضي الله عنه : 
تمام غير قصرء وقصّرها أن تصير ركعة . قال السُّدّي: إذا صليت في السفر ركعتين فهو 
تمام؛ والقصر لا يحلّ إلا أن تخاف. فهذه الآية مبيحة أن تصلّي كل طائفة ركعة لا تزيد 
عليها شيئاً»ء ويكون للإمام ركعتان. وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب» 
وقئلهتحدقة بطبرفكان ود ماله لآم سين رق العاض عرز للق وروى ابن عباس أن 
النبي 2 صلى كذلك في غزوة ذي قرد”'' ركعة لكل طائفة ولم يقضوا. وروى جابر بن 
عبد الله أن النبي 325 صلّى كذلك بأصحابه يوم مُحارب”'' حَصَمَة وبنى ثعلبة. وروى أبو 
هريرة أن النبي يل صلّى كذلك بين صَجَئَان”" وعُسْفان”*' . 


قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
كل في الحَضّر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهذا يؤيد هذا القول 
ويَعْضده.ء إلا أن القاضي أبا بكر , بن العربئ ذكر في كتابه المسمى (بالقبس) : لقال علدا" 
[رحمة الله عليهم]”*' هذا الحديث مردود بالإجماع . 


قلت : وهذالا يصح. وقدذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعَؤْه من الإجماع 
وبالله التوفيق . وحكى أبو بكر الرازيّ الحنفى في (أحكام القرآن): أن المراد بالقصر ههنا القصر 


0010 ذو قرد (بفتح القاف والراء والدال المهملة) : : موضع على نحو يوم من المدينة . 

(؟) فى جه زء طء ي: يوم حارب حيصة . . وفي البخاري : غزوة محارب خصفة من تثعلبة . كذا في 
ابن عطية: وهي غزوة ذات الرقاع, وبني ثتعلبة» وبني أنمار وحارب وإضافتها تمييز لوجود محارب آخخر. 

() ضجنان (بالتحريك أو بسكون الجيم): جبل بتهامة: وقيل: - جبيل على بريد من مكة. 
الواقدي : نيه عتيكنان توسكة حتمنة رعشرون سلا 

(4) عسفان (بضم أوله وسكون ثانيه): منهلة بالطريق بين الجحفة ومكة. أو قرية جامعة بها منبر 
. ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة» وهي حد تهامة . (معجم البلدان). 

(5) فى ج و ط وى. 
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في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء» وبترك القيام إلى الركوب”'“. وقال 
آخرون: هذه الاية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال 
الحرب» فأبيح لمن هذه حاله أن يصلي إيماءًٌ برأسهء ويصلي ركعة واحدة حيث توجه. 
إلى تكبيرة'"'؛ على ما تقدّم في «البقرة» "' . ورجح الطبريّ هذا القول وقال: إنه يعادله 
قوله تعالى : ©قَإذًا أطْمَأنَك: نَم كَأَقِيجُوا الصَّدَةَ» أي بحدودها وهيئتها الكاملة . 

قلت: هذه الأقوال الثلاثئة في المعنى متقاربة» وهي مبنية على أن فرض المسافر 
القصرء وأن الصلاة في حقه ما نزلت إلا ركعتين» فلا قصر. ولا يقال في العزيمة 
لآ جناحء ولا يقال فيما شرع ركعتين إنه قصرء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك . 
وذكر الله تعالى القصر بشرطين والذي يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف؛ هذا ما ذكره أبو 
بكر الرازيّ في (أحكام القرآن) واحتج به» ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أمية على ما يأتي 
[آنفا]”*' إن شاء الله تعالى . 

التاسعة ‏ قوله تعالى : «إإِنْ خِفْتُئْ4 خرج الكلام على الغالب» إذ كان الغالب على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال تغلى .ين :آمية [قلكت]'"؟ لعمر :ها لا نقضر 
وقد أَمنًا. قال عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه فسألت رسول الله يل عن ذلك فقال: 
لمدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدتته». 

قلت : وقد استدل أصحاب الشافعئّ وغيدهم على الحنفية بحديث يَعْلى بن أمية هذا 
فقالوا: إن قوله: «ما لنا نقصر وقد أمِنَا دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر ني الركعات . 
قال الكيّا الطبريّ : ولم يذكر أصحاب أب حنيفة على هذا تأويلاً يساوي الذكر؛ ثم إن صلاة 
الخوف لا يعتير فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضرب في الأرض.ولم يوجّد السفر بل جاءنا 
الكفار وغزونا في بلادنا فتجوز صلاة الخوف؛ فلا يعتبر وجود الشرطين على ما قاله "" . وفي 
قزَاوة إن أن تتْصروا من الصلاة أن ن يَفْتَكَمُ الَِّينَ كَمَرُوا» بسقوط «إن خفتم». والمعنى على 
قراءته: كراهية أن يفتنكم الذين كفروا. وثبت في مصحف عثمان [رضي الله عنه]”" ؛ 


)010( في الأصل (الركوع) والمثبت من «أحكام القرآن» للرازي. 69 كذا في بعض الأصول. 
وهو الصواب. كما في ابن عطية قال: ويصلي ركعة واخدة حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة ٠‏ فيج و 
طّ : تكبيره . والتصويب من ي. ف راجع 777/١‏ . 0( من ج» ط2 ر. ْ 

(0) من ز. 03( كذا في الأصول. ولعله : قالوه. (0) من جء طء ى. 
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خفتم». وذهب جماعة إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من 
العدّو؛ فمن كان آمنا فلا قصر له. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتموا صلاتكم؟ فقالوا: إن رسول الله كَكلوْكان يقصرء فقالت: إنه كان في حرب 
وكان يخاف. وهل أنتم تخافون؟. وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول الله يِه 
عائشة وسعد بن أبي وقاص وأتم عثمان» ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم بعضها. وذهب 
جماعة إلى أن الله تعالى لم يبح القصر في كتابه إلا بشرطين : السفر والخوف» وفي غير 
الخوف بالسئّة» منهم الشافعي وقد تقدّم. وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى: «إِن 
م4 ليس متصلاً بما قبل» وأن الكلام تَمّ عند قوله: «من الصلاة» ثم افتتح فقال: 
«إِنْ حِفْتُم أَنْ يَفْيَكَمْ الَّذِينَ كَروا4 فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله: «إنَّ 
الكَافِرِينَ كَانُوا لَكَمْ عَدُواً مُبينآ4 كلام معترض» قاله الججرْجاني وذكره المهدويّ 
وغيرهما. ورد هذا القول القُسَيْرِيُ والقاضي أبو بكر بن العربي . قال القُشّيْرِيَ أبو نصر : 
وفي الحمل على هذا تكلف شديدء وإن أطنب الرجل - يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير 
وضرب الأمثلة. وقال ابن العربيّ : وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا أبنه ولا يَعْلَى بن أميّة 
ا ظ 


قلت : قد جاء حديث بما قاله الججؤْجاني ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد 
في مقدّماته» وابن عطية أيضاً في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: سأل قوم من التجار رسول الله يلخ فقالوا: إنا نضرب في الأرض فكيف 
نصلي ؟ فأنزل الله تعالى : #3 وَإِذَا صَرَبْكُمْ في الأزض فَلَيِْسَ عَلَيَكُمْ نح أن 
تَفْضّدُوا مِنَّ الصّلاَة4 ثم انقطع الكلام» فلما كان بعد ذلك بِحَوْل غزا رسول الله 8 
فصلّى الظهر » فقال الشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم مَّلا 
شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين 
الصلاتين 8 إِنْ خِفْبُمْ أَنْ يَْيَكُمْ الَّذِينَ كَمَدوا 4 إلى آخر صلاة الخوف. فإن صح 
هذا الخبر فليس لأحد معه مقال» ويكون فيه دليل على القصر في غير الخوف 
بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثله» قال: إن قوله تعالى: طوَإِذًا ضَرَّبْثُم 
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في الأزض فُليِسَ عَلَيكُمْ جاح أن أ تَفُصٌدُوا مِنَّ الصَّلآةِ» نزلت في الصلاة في السفرء ثم 
عا اا وري وا 0 
تضمنت قضيتين”'' وحكمين . فقوله: «وإذا صَرَبْتُم في الأزض فَلَيِسَ عَلَيكُم جُتَاح أَنْ 
تَقَصرُوا من مِنّ الصَّلاةٍ» يعني به في السفر؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم 
الشرط ؛ والتقدير : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة. والواو زائدة» والجواب طفَْمَقُمْ طَائْفَ مِنْهُمْ مَعَكَ4. وقوله: «إِنَّ الْكافِرِينَ 
كَانُوا لَكَمْ عَدُوَا مُبِيناً اعتراض. وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنّة» وهو 
حديث عمر إِدْ رَوى أن النبي يكل قال له: «هذه صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته». قال النحاس: من جعل قصر النبي يَِ فى غير خوف وفعله في ذلك ناسخاً 
للآية فقد غلِط؛ لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن» وإنما فيها إباحة القصر في 
الخرك تقل 

العاشرة ‏ قوله تعالى : #أَنْ يَمْيَكَمْ الَّذِينَ كَمّوُوا» قال الفراء: أهل الحجاز يقولون 
فتنت الرجل . وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون أفتنت الرجل. وفرّق الخليل 
وسيبويه بينهما فقالا: فتنته جعلت فيه فتنة مثل أكحلته» وأفتنته جعلته مُفْمَيناً. م 
الأصمعي أنه لا يعرف أفتنت ل ل و 
أعداء . والله أعلم . 06 
]١7[‏ (وَإدا كت يفوم كَأقَمَتَ 2 السكزة َم طآيكة َنم كك 10 


ينهم مدا وات بكونأ من وَرَايِحكُمْ وَأ تب رك أي كر 
بدأ كلصوا مك 1215 عدوا عِدرَف سحب و لبت كَمرُوا لو 
مورت عَنْ تلحو وَأيْتميَيٌ يبو لتك عَبَآه ويد وَل جْتَعَ 
عَلَيْحَكُمْ إن كان يكم أاى ين مَطرٍ أو كُنتّم مر يع 


فهو 3 


وَحَدُوا حِد ركم إنَّأللَه أعد لِلَكفْرنَ عَذَابًا مهيا )4 . 


)00 فى ج و ط: #قصتين؟ . 


نض الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: 9وَإِدًا كُنْتَ فِيه:ْ فََنَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَة4 روى الدَارَفْطْنِي عن 
أبي عيّاش الزرقىّ قال: كنا مع رسول الله ل بعْسْفان» فاستقبلنا المشركون» عليهم 
خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي كك الظهرء فقالوا: قد كانوا على 
حال لو أصبنا غِرّتهم؛ قال: ثم قالوا تأتي الآن عليهم صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم 
وأنفسهم؛ قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر لوَإِذًا كُنْتَ فِيهِم 
تََنَمْتَ لَُمُ الصَّلاة». وذكر الحديث. وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى. وهذا كان سبب 
إسلام خالد رضي الله عنه. وقد أتصلت هذه الآية بما سبق من ذكر الجهاد. وبيّن الرب 
تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال العدوٌء ولكن فيها 
رُحَصٌ على ما تقدم في ١‏ البقرة »”'2 وهذه السورة» بيانّه من اختلاف العلماء . وهذه 
الآية خطاب للنبي يك وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة» ومثله قوله تعالى : 
«خَدُ مِنْ أَمْوَالِهِئْ صَدَنَةَ 04" هذا قول كافة العلماء. وشدّ أبو يوسف وإسماعيل بن 
عُليّة فقالا: لا نصلي صلاة الخوف بعد النبي يك ؛ فإن الخطاب كان خاصاً له بقوله 
تعالى: لوَإِذًا كُنْتَ فيهئ» وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؟ لأن النبي كلخِ ليس 
كغيره في ذلك» وكلهم كان يحب أن يأتمّ به ويصلي خلفه. وليس أحد بعده يقوم في 
الفضل مقامه والناس بعده تستوي أحوالهم وتتقارب؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق ويأمر 
من يصلّي بالفريق الآخرء وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا. وقال الجمهور: إنا قد أمرنا 
باتباعه والتأسى به في غير ما آية وغير حديث» فقال تعالى : ؤتَلَيَخْدَر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
أَمْرِه أن تُصيتو فقي . ..* وقال يكلِ: «صلُوا كما رأيتموني أصلي». فلزم اتباعه 
مطلقاً حتى يدلّ دليل واضح على الخصوص ؛ ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوص 
للزم قصر الخطابات على من توجهت له » وحيئئلٍ را ا وي 
قاصرة على من خوطب بها؛ ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أ- جمعين أطرحوا توهّم 


.777/# راجع‎ )١( 
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من ج وط وز.‎ 6 .777/١7 فو راجع‎ 
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وقد قال تعالى : وَإذا ون لزي حضون في أبن رضن علو حكى يَخُوضُوا في 
حَدِيث غَيْرِِ4''' وهذا خطاب له وأمّته داخلة فيه؛ ومثله كثير . وقال تعالى: #خَذْ مِنْ 
أَمْوَالِهِم صَدَقَة 4 وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده» وأن من بعده يقوم في ذلك 
مقامه؛ فكذلك في قوله: رك كنك نيهن». ألا ترى أن أبا بكر الصدّيق في جماعة 
الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من تأوّل في الزكاة مثل ما تأوّلتموه في صلاة الخوف . 
قال أبو عمر: ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي يِِ ومن بعده من الخلفاء ما 
يشبه صلاة من صلى خلف النبي يل وصلى خلف غيره”" ؛ لأن أخنذ الزكاة فائدتها 
توصيلها للمساكين» وليس فيها فضل للمعطي كما في الصلاة فضل للمصلي خلفه . 

الثانية ‏ قوله تعالى : لثَْئقُمْ طَائقَة مِنّْهُمْ مَك يعني جماعة منهم تقف معك في 
الصلاة ٠‏ وَلَيَأُحْدُوا أَسْلِحَتَقه 4 يعني الذين يصلون معلق. ويقال :- #وَلْيَاحَدُوا 
أَسْلِحَتَهُةُ» الذين هم بإزاء العدوّء على ما يأتي بيانه . ولم يذكر الله تعالى في الآية لكل 
طائفة إلا ركعة واحدة» ولكن رُوي في الأحاديث أنهم أضافوا إليها أخرىء على ما 
يأتي. وحذفت الكسرة من قوله: افلْتَقُم؛ و «قَليكونوا» لثقلها. وحكى الأخفش والفرّاء 
والكسائي أن لام الأمر ولام كي ولام الجحود يُفْتَحْن. وسيبويه يمنع من ذلك لعلة 
موجبة»ء وهي الفرق بين لام الجر ولام التأكيد. والمراد من هذا الأمر الانقسام. أي 
وسائرهم وُجاه” "© العدوٌ حَذَّراً من توقع حملته . 

وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف» ولاك العلماء لاختلافها؛ 
فذكر ابن القَضَّار أنه يكةٍ صلاها في عشرة مواضع . قال ابن العربي: روي عن النبي وَل 
أنه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرّة. وقال الإمام أحمد بن حنبل» وهو إمام 
أهل الحديث والمقدّم في معرفة علل النقل فيه : لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا 
حديث ثابت. وهي كلها صحاح ابتة؛ فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة 


010( راجع ١١/7‏ . 68 كذا في ج. والذي في أو ح وط وزوى: وصلى غيره خلف غيره. 
02( وجاه زمعلث الواو) أي مقابلتهم وحذاءهم. 


فس الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الخوف أجزأه إن شاء الله . وكذلك والابر عدي الظرير وأما عاللكوسائر اصسانة إلا 
أشهب فذهبوا في صلاة الخوف إلى حديث سهل , بن أبي حَثْمّة: وهو ما رواه في موّطئه 
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خَوَات الأنصاريّ أن سهل بن 
أبي حَثمة حدّثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة 
العدوٌ» فيركع الإمام ركعة ويسججد بالذين معه ثم يقوم» فإذا أستوى قائماً ثبت» وأتّموا 
لأنفسهم الركعة الباقية ثم يُسلمون وينصرفون والإمام قائمء فيكونون وجاه العدوّء ثم 
يُقبل الاخرون الذين لم يصلوا فيكبّرون وراء الإمام فيركع بهم [الركعة] ويسجد ثم 
يسلم» فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال ابن القاسم صاحبٌ 
مالك: والعمل عند مالك على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوّات. قال 
ابن القاسم: وقد كان يأخذ بحديث يزيد بن رُومان ثم رجع إلى هذا. قال أبو عمر: 
حديث القاسم وحديث يزيد بن رُومان كلاهما عن صالح بن خوّات : إلا أن بينهما فصلا 
فق الام ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيقضون 
لأنفسهم الركعة» وفي حديث يزيد بن رُومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم وبه قال الشافعي 
وإليه ذهب؛ قال الشافعيَّ: حديث يزيد بن رُومان عن صالح بن خوّات هذا أشبه 

الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله وبه أقول. ومن حجة مالك في اختياره 
حديث الثاني القيام: على سائر الصلوات» في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه 
بشيء منهاء وأن السنّة المجتممَ عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد سّلام الإمام . 
رلوك أبن توواقق هذا ا لبالب اقول جانتقه وقال انمد كقولالتافي فق اللمتكار ريده 
وكان لا يعيب من فعل شيئاً من الأوجه المروية فى صلاة الخوف. وذهب أشهب من 
أصحاب مالك إلى حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله يَكِِ صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم 
مقبلين على العدو » وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي كَل ركعة ثم سلم النبي يك ثم 
قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثر من ذلك صلى 


ظ 5 سورة النساءء الآية: ٠١”‏ خضل 
راكباً أو قائم"'' يومىء إيماءةء» أخرجه البخاريّ ومسلم ومالك وغيرهم. وإلى هذه 
الصفة ذهب الأوزاعيّ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البرّء قال: لأنه أصحّها 
إسناداً وقد ورد بنقل أهل المدينة وبهم الحُجة على من خالفهم, ولأنه أشبه بالأصول» 
لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج النبي يَقِيْةِ من الصلاة» وهو 
المعروف من سئّته المجتمّع عليها في سائر الصلوات. وأما الكوفيون: أبو حنيفة 
وأصحابه إلا أبا يوسف القاضي يعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن مسعود» أخرجه 
أبو داود والدارقطني قال : صلّى رسول الله يككِِ صلاة الخوف فقاموا صفين» صفاً خلف 
النبي يكلنِوصمًا مستقبل العدوٌء فصلى بهم النبي يلي ركعة؛ وجاء الآخرون فقاموا 
مقامهم» واستقيل هؤلاء العدوّ فصلى بهم رسول الله يكل ثم سلمء فقام هؤلاء فصلوا 
لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدرّ» ورجع أولئك 
إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وهذه الصفة والهيئة هي الهيئة المذكورة 
في حديث ابن عمر إلا أن بينهما فرقاً؛ وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمر يظهر 
أنه في حالة واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده.ء وها هنا قضاؤهم متفرق على صفة 
صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم حديث ابن عمر على ما جاء في حديث ابن مسعود. وقد 
ذهب إلى حديث ابن مسعود الثوريٌ لي ا ادر 
عبد العزيز فيما ذكر أبو الحسن اللخمي عنهء والأول ذكره أبو عمر وابن يونس 
وابن حبيب عنه. وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمر أنه عليه 
السلام صل بكل طائفة ركعة ولم يقضواء وهو مقتضى حديث ابن عباس «وفي الخوف 
ركعة». وهذا قول إسحاق. وقد تقدّم في «البقرة»”"؟ الإشارة إلى هذاء وأن الصلاة 
أولى بما”' احتيط لهاء وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجة» وقوله في حديث 
حذيفة وغيره: «ولم يقضوا» أي في علم من روى ذلك» لأنه قد رُوي أنهم قضوا ركعة 
في تلك الصلاة بعينهاء وشهادة من زاد أؤلى. ويحتمل أن يكون المراد لم يقضواء أي 
لم يقضوا إذا أمنواء وتكون فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة 


. في ى: فصل راكباً أو قائماً تومىء إيماء‎ )١( 
راجع 1777/7 . (0) من ى.‎ )١( 


اللردا قد اتات تاد تداك 

ا ل ا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: 
فكان لرسول الله وكْةٌ أربع ركعات وللقوم ركعتان. وأخرجه 1 بو داود والدارقطني من 
حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلم من كل ركعتين. وأخرجه الدارقطيي - 
ا وا ا د ايا وا لي ا عدي 
بالآخرين ركعتين ثم سلم. قال أ بو داود: وبذلك كان الحسن يفتى ) وروي عن 
الشافعي . وبه يحتج كل من أجاز 0 الإمام والمأموم في الصلاة» وهو مذهب 
الشافعيّ والأوزاعيّ وابن عَلَيّةَ وأحمد بن حنبل وداود. وَعَضَدُوا هل| بيحديثث جابر : 
أن معاذا كان يصلي مع النبي يَلْةّ العشاء ثم يأتي فيؤمٌ قومه.ء الحديثث. وقال 
الطحاويّ: إنما كان هذا في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم 
نسخ ذلك» والله أعلم. فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف . 


الثالكة - وهذه الصلاة المذكورة في القرآن إنما يُحتاج إليها والمسلمون 
مستدبرون القبلة ووجه العدوٌ القبلة» وإنما اتفق هذا بذات الرّقاع» فأما بعسْفان 
والموضع الآخر فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة. وما ذكرناه من سبب النزول في 
قضة ا بن الوليد لا يلائم تفريق القوم إلى طائفتين» -فإن في الحديث بعد قوله 
قَمْتَ لَهُم الصَّلآة# قال: فحضرت الصلاة فأمرهم النبي ككْخِ أن يأخذوا السلاح 
مسا سي باريد دوو تي 
قال: ثم سجد النبي يل بالصف الذي يليه قال: والآخرون قيام يحرسونهمء فلما 
ستجدوا وقانوا لين الآخرون كعدوا فى مكانهم, + قال “قم تددم خؤلاء. في 
مَصافٌ هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاءء قال: ثم ركع فركعوا جميعأء ثم رفع 
فرفعوا جميعاًء ثم سجد النبي يكِ والصف الذي يليهء والآخرون قيام » يحرسونهم 
0 . قال : فصلاها رسول الله يَكِْهٌ مرتين : 


ة بعسْفان ومرّة في أرض بني سليم . وأخرجه أبو 00000 أبي عياش 
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الزّرَقيَ وقال: وهو قول الثوريٌّ وهو أحوطها. وأخرجه أبو عيسى الترمذيٌ من حديث 
أبي هريرة أن رسول الله وه نزل بين ضجَنانَ وعُسْفَان؛ الحديث . وفيه أنه عليه السلام 
صدعهم صدعيّن وصلى بكل. طائفة ركعة» فكانت للقوم ركعة ركعة. وللنبي 5 
ركعتان» قال: حديث حسن صحيح غريب . وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ابت وابن عباس وجابر وأبي عَيّاش الزْرَفي واسمه زيد بن الصامت» وابن عمر وحديفة 
وأبي بكر وسهل بن أ بي حَثمَة . 

قلت : ل و سار حرم 
أبي عياش مجتمعين » وصلَّى بهم صلاة أخرى متفرقين كما جاء في حديث أبي هريرة» ‏ 
د كان و الخوف ركعة. قال الخطابي : صلاة الخوف أنواعٌ 
صلاها النبي يَْةُ في أيام مختلفة لوعو 
وأبلغ في الحراسة . 

الرابعة - واختلفوا في كيفية صلاة المغرب» فروى الذَارَطنِيَ عن الحسن عن أبي 
بكرة أن النبي يي صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفواء وجاء الاخرون 
فصلى بهم ثلاث ركعات» فكانت للنبي يَهُ ستاً وللقوم ثلاثاً ثلاثآء وبه قال الحسن . 
والجمهور في صلاة المغزب على خلاف هذاء وهو أنه يصلَي بالأولى ركعتين وبالثانية 
ركعة؛ وتُّقضى على اختلاف أصولهم فيه متى يكون؟ [هل]”'' قبل سلام الإمام أو بعده. 
هذا قول مالك وأبي حنيفة» لأنه أحفظ لهيئة الصلاة» وقال الشافعئّ: يُصلَّى بالأولى 
ركعة» لأن عَلِيًا رضي الله عنه فعلها ليلة الهّرير”"'» والله تعالى أعلم . 

الخامسة - واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدّة القتال وحَيف”'' خروج 
الوقت» فقال مالك والئَّوْرِيَ والأوزاعِىَ والشافعي وعامة العلماء: يصلي كيفما أمكن» لقول 
ابن عمر: فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصل راكباً أو قائماً يومىء إيماءً. قال في الموطأ : 
مستقبل القبلة وغير مستقبلها ؛ وقد تقدّم في «البقرة»”* 'قول الضحاك وإسحاق . وقال الأوزاعي : 


)١(‏ من جه طء ز. 

ف ليلة الهرير كأمير من ليالي (صفين) . 

() الخيف (بفتح الخاء) : مصدر من مصادر اخاف» يقال : خاف يفاف خواوخيفة وغافةوخيفة (الكسر). 
(5) راجع /777. 


الاسم الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صِلّوا إيماء كلّ امرىء لنفسه؛ فإن لم يقدروا 
على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينتكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا 
صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا؛ وبه قال 
مَكحُول . 

قلت: وحكاه الكيّا الطبري في «أحكام القران» له عن أبي حنيفة وأصحابه» قال 
الكيا: وإذا كان الخوف أشدّ من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يصلون على ما 
أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريها؛ وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة متفقون على أنهم 
لا يصلون والحالة هذه بل يؤخرون الصلاة. وإن قاتلوا في الصلاة قالوا: فسدت الصلاة 
وحكي عن الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته . 

قلت: وهذا القول يدل على صحة قول أنس: حضرت مناهضة حصن تُدَْ 7 عند 
إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار؛ 
فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس : وما يَسُرّني بتلك الصلاة الدنيا وما 
فيهاء ذكره البخاريٌ وإليه كان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد 
لقي القرطبي المعروف بأبي حجة؛ وهو اختيار البخاريّ فيما يظهر؛ لأنه أردفه 
بحديث جابر» قال: جاء عمر يوم الخَنْدق فجعل يست كفار قريش ويقول: يا رسول 
اللهء ما صليتٌ العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال النبي يَكلِِ: «وأنا والله ما 
صليتها» قال: فنزل إلى يُطحان”' فتوضأ وصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى 
المغرب بعدها. 

السادسة ‏ واختلفوا فى صلاة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك وجماعة من أصحابه 
هما سواء؛ كلّ واحد منهما يصلي على دابته . وقال الأوزاعيّ والشافعي وفقهاء أصحاب 
الحديث وابن عبد الحكم: لا يصلي الطالب إلا بالأرض وهو الصحيح؛ لأن الطلب 
تطوّعٌ؛ والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيئما أمكن ذلك» ولا يصليها 
راكب إلا خائف شديدٌ خوفه وليس كذلك الطالب. والله أعلم . 


)١(‏ بلد بالأهواز منها عبد الله بن سهل الزاهد. < (5) بطحان: واد بالمديئة. 


4 - سورة النساءء الآية: ٠١‏ الا 

ظ السابطة ب و سلنة أيضاً في العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عناذا تعارا سناكقك 

الخوف ثم بان لهم أنه غير شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهما يعيدون» وبه قال أبو 

حنيفة . والثانية لا إعادة عليهم, وهو أظهر قولي الشافعن. ووجه الأولى أنهم تبين لهم 

الخطأ فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز 

لهم كما لو أخطئوا القبلة؛ وهذا أولى لأنهم فعلوا ما أمروا به. وقد يقال: يعيدون في 
الوقت» فأما بعد خروجه فلا. والله أعلم . 


الثامنة - قوله تعالى: طوَلْيَأْحُذُوا أَسْلِحَتَهُُ» وقال: طوَلْيَأْحْذُوا جِدْرَهُمْ 
وَأَسْلِحَتَهُمْ4 هذا وصاة بالحذر وأخذ السلاح للا ينال العدو أملّه ويدرك فرصته. 
والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب» قال عنترة : 


كصوث الحنة جمد بتى أنان سلاجي بعد عُِْْي وأفتضاح 


يقول : أعرته سلاحي ليمتنع بها بعد عُريه من السلاح . قال ابن عباس: 
لرَلْيَأْحْدُوا أَسْلِحَتَهُةِ4 يعني الطائفة التي وُجاه العدرّء لأن المُصَّلّية لا تحارب. 
وقال غيره: هي المُصَّلَيةء أي وليأخذ الذين صَلَّوًا أوَلا أسلحتهم» ذكره الزجاج. 
قال: ويحتمل أن تكون الطائفة الذين هم في الصلاة أُمروا بحمل السلاح؛ أي فلتقم 
طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإنه أرمّبُ للعدوٌ. النحاس: يجوز أن يكون 
للجميع؟ لأنه أهيبُ للعدوٌّ. ويحتمل أن يكون للتي وجاه العدرٌ خاصة. قال أبو 
عمر: أكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف». 
ويحملون قوله: طوَلْيَأَحُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ4 على التّدب؛ لأنه شيء لولا الخوف لم 
يجب أخذه؛ فكان الأمر به نذباً. وقال أهل الظاهر: «أخذ السّلاح في صلاة الخوف 
واجب لأمر الله بهء إلا لمن كان به أذى من مَطرء فإن كان ذلك جاز له وضع 
سلاحه. قال أبن العربيّ: إذا صلّوا أخذوا سلاحهم عند الخوف» ويه قال الشافعيّ 
وهو نص القرآن. وقال أبو.حنيفة: لا يحملونها؛ لأنه لو وجب عليهم حملها 
لبطلت الصلاة بتركها. قلنا: لم يجب حملها لأجل الصلاة وإنما وجب عليهم قوّة 
لهم ونظراً. 


فس ظ لل 0 
ا ا ا وعية 6 ل 0 
القضاء؛ وهذا على هيئة سهل ‏ بن أبي حَدْمَة. ودلت هذه الآية على أن السجود قد يعبر 
به عن جميع الصلاة؛ وهو كقوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد 
سجدتين». أي فليصلٌ ركعتين وهو في السنّة. والضمير في قوله: #فليكونوا» 
يحتفتل” أكون للدنق سجدؤا + :ويحتمل أكون للظائفة القائمة أولا بإزاء 
العدة: 

العاشرة ‏ قوله تعالى: #وَدَّ الَّذِينَ كَمَرُوا4 أي تمنّى وأحبّ الكافرون غفلتكم عن 
أخذ السّلاح لِيصلوا إلى مقصودهم؛ فبين الله تعالى بهذا وج الحكمة في الأمر بأخذ 
السلاح» وذكر الحذّر في الطائفة الثانية دون الأولى ؛ لأنها أؤلى بأخذ الجذّرء لأن العدوٌ 
لا يؤخر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة؛ وأيضاً يقول العدوٌّ قد أثقلهم السلاح 
وكَلوا. وفي هذه الآية أدلٌ دليل على تعاطي الأسباب». وأتخاذ كل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصّل إلى السّلامة» ويبلغ دار الكرامة. ومعنى طمَيْلَة وَاحِدَة4 مبالغة» أي 
مستأصلة لا يُحتاج معها إلى ثانية . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #وَّلاً جُبَاحَ عَلَيْكَمْ إِنْ كَانَ بكم أَذَىَ مِنْ مَطَرِ» الآية. 
للعلماء د لك ل ا ا ل ل 
للاحتياط. ثم رخص في المطر وضعه؛ لأنه تبتل المبطنات وتثقل ويصدأ الحديد. 
وقيل: نزلت في النبي يكل يوم بطن تخْلة''' لما انهزم المشركون وغنم المسلمون؛ 
وذلك أنه كان يوماً مَطيراً وخرج النبي يكل لقضاء حاجته واضعاً سلاحهء فراه الكفار 
منقطعاً عن أصحابه فقصده عَوْرَثْ بن الحارث فأنحدر عليه من الجبل بسيفه» فقال: مَن 
يمنعك مني اليوم؟ فقال: «الله ثم قال : «اللّهُمَ اكفني الغورث بما شئت» . فأهوى بالسيف 
إلى النبي ينه ليضربه» فانكب لوجهه”'' لزلقة زلقها. وذكر الواقديّ أن جبريل عليه 


)١(‏ قرية قريبة من المدينة. 
() في ز: على وجهه. 


- صورة النساىء الآية: ٠١5 ٠١7‏ 7/1 
السلام دفعه فى صدره على ما يأتي في المائدة”''» وسقط السيف من. يده فأخذه 
النبي ييه وقال: «من يمنعك مني يا غورث»؟ فقال: لا أحد. فقال «تشهد لي بالحق 
وأغطيك سيفك)؟ قال: لا؛ ولكن أشهد ألا أقاتلك بعد هذا ولا أعين عليك عدوًا؛ فدفع 
إليه السيف ونزلت الآية رخصة في وضع السلاح في المطر. ومُرض عبد الرحمن بن 
والتأمهّب للعدوٌ بعذر المطرء ثم أمرهم فقال: #خذوا حِدْرَكُمْ# أي كونوا متيقظين» 
وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر من العدرٌ في كل 
الأحوال وترك الاستسلام؛ فإن الجيش ما جاءه مَصابٌ قط إلا من تفريط في حذر. وقال 
الضحاك في قوله تعالى: #وَحَذُوا بعرو يعني تقلدوا سيوفكم فإن ذلك هيئة الغزاة . 
]٠١“[‏ فَإِذًا 00 فَصَينِسُم أَلصَّلَوةٌ م 0 ور عل لم | َِذَا 

َطْمَأَسْتم 02 10 الصكرة لصَلَوة إِنَّ 0 سي ا مخيع 51 ا 
4 ظ 
]١5[‏ « ولا تَهمُوأ في أبتعَاءِ لْمَومٍ إن تَكونوأ ار 2 الوك كنا بالورت 


وعم 


7 
وَرَيْجون ون أله مالا جورت وَكَانَ أله عِلِيمًا حَكيما 40 . 


فيه خمس مسائل:. 

الأولى - «تَصَيئْهِ4 متا رت ردن عاد الخوف 7 057 وقد 
يستعمل فيما قد عل في وقته ؛ ومنه قوله تعالى : #فإذا قَضَيُ قَصَيْكُمْ مَنَاسِكَُكمْ4 وقد تقدّم”" 

الثانية - قوله تعالى : اكوا الله قَاما وَقُحُوداوَعَلَ جُتُويكَمْ» ذهب الجمهور إلى 
أذهذ] الدكر المامووية نا هافر صَلاة الخوف؛ أي إذا فرغتم من الصلاة ة فأذكروا الله 
بالقلى واللسان. على أي حال كنت لإقياماً وقعوذا وعلى جنوبكم» وأديموا ذكره بالتكبير 
وااو وا مره د بسر . ونظيره لذ ليم هوا وَاذكروا الله 


. 147/1 راجع 2.41/5 «(5) راجع‎ )١( 


7 الجزء بت ات عدا دك 
الخرى تصلوا عن الذواكت: ان يا على بعكم نال ادر الا 
إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال تعالى في آية أخرى : طفَإِنْ حِفْثُمْ فَرجَالاً أو رُكْبَانً4”") 
وقال قوم: هذه الآية نظيرة التي في «آل عمران»”"؛ فروي أن عبد الله بن مسعود رأى 
الناس يَضِجَونَ في المسجد فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول : 
لاذْكُرُوا اللَّهَ قياماً وَفُعُوداً وعَلَى جُتُوبكةْ4؟ قال: إنما يعني بهذا الصلاةً المكتوبة إن لم 
تستطع قائماً فقاعداًء وإن لم [تستطع]”*' قَصَلَ على جنبك. فالمراد نفس الصلاة؛ لأن 
الصلاة ذكر الله تعالى وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة؛ والقول الأوّل 
أظهر . والله أعلم . 

الثالئة ‏ قوله تعالى : لفَإدًا أطمأن: تَنْتّم# أي أمنتم . . والطْمّأنينة سكون النفس من 
الخوف:.. «قاأقيكوا الصَّلاة4 أي فأتوها بأركانها وكتذال هتفه في السفرء وبكمال 
عددها في الحَضّر . «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَوْفُوتاً» أي مؤقتة مفروضة . 
وقال زيد بن أسلم: «موقوتاً» مُتَجَماً أي تؤدّونها في أنجمها؛ والمعنى عند أهل اللغة : 
مفروض لوقت بعينه؛ يقال: وقتّه فهو موقوت. ووقته فهو مؤقت. وهذا قول زيد بن 
أسلم بعينه . وقال: «كتاباً» والمصدر مذكر؛ فلهذا قال: «موقوتاً». 

الرابعة ‏ قوله تعالى: #وَّلاً تَهنُوا4 أي لا تَضْعفواء وقد تقدّم في «آل عمران»" 
في ابْتِعاء القَوْمِ» طلبهم. قيل: نزلت في حرب أحد حيث أمر النبي يَجٍ بالخروج في 
آثار المشركين» وكان بالمسلمين جراحات» وكان أمر ألا يخرج معه إلا من كان في 
الوقعة» كما تقدّم في «آل عمران» وقيل : هذا في كل جهاد . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : «إِنْ تكوئُوا تَأَلَمُونَ» أ ي تتألمون ما أصابكم من الجراح فهم 
يتألمون أيضاً مما يصيبهم» ركم ركوس الك تيدون ترات الويف اذ خرن وذلك 
أن من لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيئاً.. ونظير هذه الآية إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ قَقَدْ مَسنّ 


)01( راجع 717/8 . 000 راجع 711/6 . 
(9) راجع .7١7/4‏ () زيادة لازمة. 


؟ - سورة النساءء الآية: ٠١6 ١١7‏ ظ 5/0 


القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلّهُ» وقد تقده” “١‏ وقرأ عبد الرحمن الأعرج «أن تكونوا» بفتح الهمزة» أي 
لأن وقرأ منصور بن المعتمر «إن تكونوا يَتْلّمُون» بكسر التاء» ولا يجوز عند البصريين ‏ 
كسر التاء لثقل الكسر فيها. ثم قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ لأن من رجا شيئاً فهو 
غير قاطع بحصوله فلا يخلو من [خوف]'' فوت ما يرجو. وقال الفرّاء والزجاج: 
لا يُطلق الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي؛ كقوله تعالى: ظمَالْكَمْ لآ تَْجُونَ لله 
وَقَارً4”" أي لا تخافون لله عَظَّمة. وقوله تعالى : طلِلَّذِينَ لأ يَدْجُونَ أَيَامَ اللَّه”؟2 أي 
لا يخافون. قال القشيري: ولا يبعد ذكر الخوف من غير أن يكون في الكلام نفي» 
ولكنهما أدّعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النفي . والله أعلم . 


]٠١6[‏ « إن ْنَا الك الككب يالْحَنّ بِمَحَيْ بين الئاس ما أرنك اَعَد وكا فين 
لِلَحإْبِنِينَ خَصِيما 43 . 


الأولى - في هذه الآية تشريف للنبي وه وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفويضٌ إليهء وتقويمٌ 
أيضاً على الجادّة في الع وتأنيبٌ على ما رُفع إليه من أمر بني أبَرقء وكانوا ثلاثة 
إخوة: بشر وبشير ومُبَشّرء وأَسَيْر بن عروة أبن عَمَّ لهم ؛ نقبوا مَشْرَبة””2 لرفاعة بن زيد 
فق الال وسبر كوا أدراها لد وطفاما» متك على للشب لقيال[ السنالاق تين انه كان 
يُكنى أبا طعمة أخذ درعاً؛ قيل: كان الدّرع في جراب فيه دقيق» فكان الدقيق ينتثر من 
خرق في الجراب حتى أنتهى إلى داره» فجاء ابن أخي رفاعة وأسمه قتادة بن النعمان 
يشكوهم''' إلى النبي كَلكِ ؛ فجاء أسير بن عروة إلى النبي كَكِ فقال: يا رسول اللهء إن 
هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فأنبوهم بالسرقة ورموهم بها من غير 
ا ل ل 
ولا تُجَادِلَ عَنٍ الَِينَ يَحْتَانُونَ أَْفْسَهُم4 الآية . وأنّل الله تعالى: لوم مَنْ يَكسبْ خَطِيئَة 


)١(‏ راجع 111/4. (؟) من ج. 
إفرة راجع 4١/01؟.‏ 62 راجع .17١ /١7‏ 
(5) المشربة (بفتح الراء وضمها). )1١( ١‏ في ج وى وط. وفي أ وح وز: يشكوه. 
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أو نما َيِه بين وكان البريء الذي رموه بالسرقة لبيد بن سهل. وقيل: زيد بن 
السّمين وقيل : رجل من الأنصار. فلما أنزل الله ما أنزل» هرب ابن أَبَيْرَقَ السارق إلى 
مكة ونزل على مشلافة يقت ضحد ربق اشهيد#:فقال [فيها]7"؟ تحسان بن ثابت ييا يُعرض 


فيه بهاء وهو ظ 
200 بأن يَخْفَى الذي قد ه لعتمو وفيناأ ب عنذه الوحي واضعه 


. فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج 
المتدل» قهرت إلى خيير وارتد. ثم إنه نقب بيتاً ذات ليلة ليَسْرق فسقط الحائط عليه 
فمات مرتداً. ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» 
لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحرّاني. وذكره الليث والطبريٌ بألفاظ 
مختلفة . وذكر قصة موته يحيى بن سلام في تفسيره» والقشيريّ كذلك وزاد ذكر الردة» 
له فيل كان زيد بن السّمين ولبيد بن سهل يهوديبن. وقيل : كان لبيد مسلماً. وذكره 
المهدويء» وأدخله أبو عمر في كتاب الصحابة له فدل ذلك على إسلامه عنده. وكان 
بشير رجلا منافقاً يهجو أصحاب النبي يل وينحل الشعرٌ غيره» وكان المسلمون 
يقولون: والله ما هو إلا شعر الخبيث . فقال شعرا يتنصّل فيه؛ فمنه قوله : 
أرَكلما قال الرجالٌ قصيدةٌ 2 تحلت وقالوا أَبِنُ الأَبيْرّق قالها 

وقال الضحاك: أراد النبي يه أن يقطع يده وكان مطاعء فجاءت اليهود شاكين 
في السلاح فأخذوه وهربوا به؛ فنزل ما أَنكْمْ مَؤُلاءِ» يعني اليهود. والله أعلم . 

الثانية ‏ قوله تعالى : ليما أَرَاكَ اللَّهُ» معناه على قوانين الشرع؛ إِمنا بوَحي ونصنٌ» 
أو بنظر جار على سنن الوَحْي . وهذا أصل في القياس؛ وهو يدل على أن النبي يكو إذا 
رأى شيئاً أصاب ؛. لأن الله تعالى أراه ذلك» وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه العضْمة ؛ فأما 
أحدنا إذا رأى شيئاً يظنه فلا قطع فيما رآهء ولم يُرد رؤية العين هنا؛ لأن الحكم لا يرى ' 


60 من جا وى وط. 


4 - سورة النساءء الآية: ٠١‏ و59١٠‏ ظ لاا 
بالعين. وفي الكلام إضمارء أي بما أراكه الله» وفيه إضمار آخرء وأمض الأحكام على 
ما عرفناك من غير اغترار باستدلالهو”' . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : «وَلاً تَكنْ لِلْحَائِنِينَ حَصِيماً4 اسم فاعل؛ كقولك: جالسته 
فأنا جليسه» ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك ظوَلاً تُجَادِل» فالخصيم 
هو المجادل وجمع الخصيم خصماء. وقيل: خصيماً مخاصماً اسم فاعل أيضاً. فنهى 
الله عزّ وجل رسوله عن عَضدٍ أهل التهم والدفاع عنهم بما:يقوله خصمهم من الحجة. 
وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمنّهُم في الخصومة لا تجوز. فلا يجوز 
لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه مُحِقٌّ. ومشى الكلام في السورة على حفظ 
أموال اليتامى والناس؛ كن دياك لكات يعفر عليه كمال المكام . إلا في الموضع 
الذي أباحه الله تعالى . 
0 المسألة الرابعة ‏ قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقٌ قوم أن يُجادل 
فريق منهم فريقاً عنهم ليحموهم ويدفعوا عنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي 3 
وفيهم نزل قوله تعالى: #وَّلاً تكن لِلْحَائنِينَ حَصِيماً» وقوله: «وّلاً تُجَادِلَ عَنِ الَذِينَ 
يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُئْ4. والخطاب للنبي يةِ والمرادٌ منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين 
دونه لوجهين: أحدهما ‏ أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله: ما أَكُمْ مَْؤّْلاءِ 
جَادَلَتُمْ عَنْهُمْ في الْحَمّاة الدّنْيَا» . والآخر ‏ أن النبي كله كان حكماً فيما بينهم. ولذلك 
كان يُعتَذْر إليه ولا يَعتذِر هو إلى غيره» فدل على أن القصد لغيره.. 


ا ظ 

ذهب الطبري إلى أن المعنى : استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين؟ فأمره 
بالاستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي . وهذا مذهب من جوز الصغائر على 
الأنبياء؛ صلوات الله عليهم 000 ية: وهذا ليس بذنب؛ لأن النبي يَكٍ إنما دافع على 
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الظاهر وهو يعتقد براءتهم. والمعنى؛ واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين 
بالباطل؛ ومحلك من الناس أن تسمع من المْتّداعيّين وتّقضي بنحو ما تُسمع» وتستغفر 
للمذنب. وقيل: هو أمر بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله ؛ 
عاق ويه الصبيع ون غير ان إنعيةا ترب من دلت . وقيل : الخطاب للنبي يه والمراد بنو 
بيرق » كقوله تعالى : يا أَبهَا الى تي آللّه274. لفان كُنْتَ في شَكَ 6" . 

٠/0‏ ولا مول عن الَدت يْمَابوْنَ أَنشَبَمْ إِنَّ أنه لا يحم من كن حَوَانا 


نيما 43 . 

أي لا تحاجج عن الذين يحونولن أنفسهم ؛ نزلت في أسَيْر بن عرْوة كما تقدم. 
والمجادلة المخاصمةء من الجَدّل وهو الئل ؛ ومنه رجل ا الحلت» ومنه 
الأجدَل للصّقر. وقيل: هو من الجَدّالة وهي وجه الأرضء فكل واحد من الخصمين 
يريد أن يلقي صاحبه عليها؛ قال العجاج : 

قد أركب الحالة بعد الحالة وأتذك العاجز بالجداله 

مُنَْفْ رآ ليست له محاله 

الجَدَالة الأرض؛ من ذلك قولهم : تركته مُجَدَلاً؛ أي مطروحاً على الجَدَالة . 

قوله تعالى: 9إإِنَّ اللّه لآ يُحِبُ4 أي لا يَرضَى عنه ولا يُنوّه بذكر. «مَنْ كَانَ 
حَرَاناً© خائناً. «وخوّاناً» أبلغ؛ لأنه من أبنية المبالغة؛ وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك 
الخيانة”*' . والله أعلم . 


ال ل 


]٠١4[‏ # مسْتَحْفُونَ من ألدّاس ولا مَسْتَحَفُونَ مِنّ الله وهو مَعَهُمْ إِذ يبَيِمُونَ ما للا رض 
من الْقَولٍ وَكانَّ أسَد يِمَايَتَمَلُونَ يِيطنًا )4 . 
و -9- 


٠3‏ « كتانشر مَوْلَاءِ جدَ أئَْ عَتَحٌ في لحيو داس يُجَدد ل لَه عَنْهُمْ يَوْمَ 


التَسكة 00 


)١(‏ راجع )١( .1١١/١4‏ راجم 785/48. (9) ) مجدول الخلق : ان لد 
6 كذا في جء ط . وفي أو حء وزوى: الجناية . 


5 - سورة النساءء الآية: ١٠١١-3٠١4‏ ْ ضن 
قال الشمعاك : لها بيرق الذرع انكد بحفرة في بينه وحمل الذرم تحت الدراب؛ 
فنزلت 9يَسْتَخْفُونَ من النّاس وَل يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّه4 يقول: لا يخفى مكان الدّرع على 
الله #وهو معهم* أي رقيب حفيظ عليهم. وقيل: 9يَسْتَخْفُونَ مِنّ النّاسِ»# أي 
يستترون» كما قال تعالى: وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفب باللَّيل4”' أي مستتر. وقيل : يستحيون 
من الناس» .وهذا لآن الاستحياء.سبب الاستنار.. ومعنى ظرَمُدَ مَعَُة4 أي بالعلم 
والرّؤية والسمع» هذا قول أهل السئّة. وقالت الجهمية والقدرية والمعتزلة: هو بكل 
مكان» تمسكاً بهذه الآية وما كان مثلهاء قالوا: لما قال: 9وَهوَ مَعَهِمَ» ثبت أنه بكل 
مكان» لأنه قد أثبت كونه معهم تعالى الله عن قولهمء فإن هذه صفة الأجسام والله تعالى 
متعالٍ عن ذلك ألا ترى مناظرة شر في قول الله عرّ وجل : ما يَكونٌ مِنْ نَجْوَى تَلاَمَةٍ إلا 
هُوَّ رَابِعَهُمْ4”'' حين قال: هو بذاته في كل مكان فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك وفي 
حَشُوك”'' وفيى جوف حمارك ا و ل روي اي 
ومعنى 9يُبيْنُونَ4 يقولون. قاله الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس. اما لآ يَرْضَى» 
أي ما لا يرضاه الله لأهل طاعته. طمِنّ الْمَوْلِ» أي من الرأي والاعتقادء كقولك: 
مذهب مالك والشافعيّ . وقيل : «القول» بمعنى المقول؛ لأن نفس القول لا يبيّت . 
قوله تعالى: اما أَنتّمْ مَ'ؤْلأَءِ4 يريد قوم بشير السارق لما هربوا به وجادلوا عنه. 
قال الزجاج: طمَؤُلاءِ4 بمعنى الذين. جَادَلُنْ» حاججتم. «فِي الْحَّاةٍ الدُنْيًا فَمَنْ 
يجَادِلٌ الله عَنْهُمْ يَوْمّ الْقِيَامَة استفهام معناه الإنكار والتوبيخ. لأَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيِهِم 
. وَكِيلا» الوكيل: القائم بتدبير الأمورء فالله تعالى قائم بتدبير خلقه. والمعنى: لا أحد 
لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار. 


1٠١ [‏ 9 وس يَمْمَلْ سُوْءًا أو يَظمَ تَنْسَمٌ شد يِسْتَمْفرِ أله يَحِدٍ أنه عَهُوا 


تحيما 409 . 


00( راجع /1/ 2 . 
0 في ط وزوى: حشك . وفيى ج» جبيك . 


كل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
قال أبن عباس : عرض الله لتوبة على بني أرق بهلء الآية. أي دمن يغ 

سُوءا# بأن يسرق «أز يَظْلِم نَنْسَهُ4 بأن بنرك ثم يَسْتَغْفِر رلك يعنى بالتوبة» فإن 
الاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفع» وقد بيناه في «آل عمران)17) وقال الضحاك : ظ 
نزلت الآية في شأن وحشِي قاتل حمزة أشرك بالله وقتل حمزة. ثم جاء إلى رسول الله لك 
وقال: إني لنادم فهل لي من توبة؟ فنزل : لوَمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ» الاية. 
وقيل : المراد بهذه الآية العموم والشمول لجميع الخلق . وروى سفيان عن أبي إسحاق 
عن الأسود وعلقمة قالا : قال عبد الله بن مسعود من قرأ هاتين الآيتين من سورة «النساءء 

ثم أستغفر غفِر له: لوَمَنْ يَعْمَلَ سُوءاً أو يَظْلِمْ نفْسَهُ َم يَسْتَغْفرٍ اللَّهَ يَجِدٍ اللَّهَ غَفُوراً 
| سا4 لول نَم إِذْ ظَلمُوا نْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفْدوا الله وكتكلته لبذ الفشر 0 
لَوَجَدُوا اللّهَ 0 . وروي عن علىّ رضي الله عنه أنه قال : كنت إذا سمعت حديثاً 
من رسول الله كَكةٌ نفعنى الله به ما شاءء وإذا سمعته من غيره حلفته”"؟ وحدثني أبو بكر 
رذق نوكر واكي بجوو بكي جد وتاي 
عَمَّر له ثم تلا هذه الآية: لِوَمَنْ يَعْملْ سُوءاً أؤ يَظْلِمْ تَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ اللّهَ يَجِدٍ الله 
غَمُورا رَحِيماً». 
]11١١[‏ # ومن برعت إِنَّمَا يكيم عل نفس وَكَانَ أله عَلِيمًا حَكيمًا 49 . 
[؟١١1]‏ 8« وَمَن ولي از أَوَ نا ثمِّ يرم به- برِيكا فَقَدٍ حسمل يننا وإثم 


قوله تعالى: لوْمَنْ يَكْسِبْ إِثْما4 أي ذنباً قَإنما يكْسِبْه عَلَى نَفْسِهِ4 أي عاقبته 
عائدة عليه. والكسب ما يجرٌ به الإنسان إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنه به ضرراً؛ ولهذا 
لا يسمى فعل الرب تعالى كسب . ظ 
قوله تعالى : '#وَمَنْ يَكْسِسب حَطِيئّة أَوْ إِنّما» قيل : هما بمعنى واحد كرّر لاختلاف اللفظ 
تكد أ. وقال الطبري: إنما فرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير 


3 


)23غ2 راجع 78/4. 68 كذا فى أو جء زر ص ى. وفى ج : خلفته . 


ظ ؛ - صورة النساى الآية:-١1١١1-١1١‏ كن 
عمدء والإثم لا يكون إلا عن عمد. وقيل: الخطيئة ما لم تتعمّده [خاصة]''* كالقتل 
الفط : وقيل: الخطيئة الصغيرة» والإثم الكبيرة» ا نه 
أهل النازلة وغيرهم . 

قوله تعالى: دم يَرْمِ يه بَرِيئً» قد تقدّم آسم البريء [في البقرة]*"2. والهاء في 
اابه) للإثم أو للخطيئة . لأن معناها الإثم. أو لهها ديعا . وقيل: ترجع إلى الكسب . 
#قَمَدٍ أَخْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِنْما مُبيناً© تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر فهي كالمحمولات. وقد 
قال تعالى : طوَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَالَهُْ وََْقَالدَ مَمَ أَنْمَالِه6”". والثهتان من البَهْت29» وهو أن 
تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي 255 
قال: «أتدرون'ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «ذْكْرُك أخاك بما يكره» . قيل : 
ل ل ل 
فقد بهته». وهذا تَصِتٌّ؛ فرمي البريء بهت له. يقال : بَهتّه بَهْتاً وبَهَتاً وبهْكَاناً إذا قال عليه 
ما لم يفعله. وهو بَهُات والمقول له مَبهوت. ويقال: بهت الرجل (بالكسر) إذا دهش 
وتخال: وديم (بالضم) مثله» وأفصح منهما بُهتء كما قال الله تعالى : لبهت الَذِي 
كَفَر' لأنه يقال: رجل مبهوت”"' ولا يقال: بات ولا بهيتء قاله الكسائي . 


1 « وَولا فَضْلٌ الله عَيَكَ وَرَحَتُمٌ ليت طَابئكةٌ وَنْهْرْ أن يُضِلُوكَ وما 
يلوت إل نسي ا لك م دز أل أل فلك الكتب 


وَللَكمة وعم تاك نان تل تك وي قنز ار أنه عَليكَ عَظِيما 49 . 


ك2 مرفوع بالابتداء عند 
يواستو اوت ل بطي ير طب مر يدي 0 
على الحق» وقيل : بالنبوءة والعصمة الاإوت كه رم يُضِلُوك4 عن الحق ؛ لأ 


)١(‏ كذافي أو في ج وزوطوى: مالم يتعمد خاصة. وفي ح: ما لم تتعمد. 
)١(‏ من ج راجع /١‏ 507. (9) راجع 770/17. 

0( البهت الدهش والتحير من فظاعة ما رمى به من كذب . 

(5) راجع /785. )١3( ١‏ في ج: بهوت. 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
سألوا رسول الله يكِ أن يبرىء أبن أَبَيرق من القّهمّة ويُلحقها اليهوديّ» فتفضل الله عرّ 
وجل على رسوله عليه السلام بأن تبّهه على ذلك وأعلمه إياه. وما يُضِلُونَ إلا أَنَْسَهُم 4 
لأنك معصوم. وَأَئْرَلَ اللّهُ عَلَيِكَ الْكتَابَ والْحِكْمَة» هذا ابتداء كلام. وقيل: الواو 
للحال. كقولك: جئتك والشمس طالعة ؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

وقد أغتدِي والطيرٌ في وكناتها 
فالكلام متصل» أي ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك القرآن. «والْحكمّة» 
القضاء بالوحي. «وَعَلْمَكَ مَا لم تكن تَعْلم» يعني من الشرائع والأحكام. و ١تَعْلمِ»‏ في 
موضع نصب؛ لأنه خبر كان. وحذفت الضمة من النون للجزمء وحذفت الواو لالتقاء 
الساكئين . 
]1١5[‏ #8 لَاحَيرٌ فيحكثير ين نَّجَوَسْهُمْ إِلَامَنَ أَمَرَ يِصَادَقَةٍ أو م مرو أ3 ضع 


سس حرسي 


ترب بت ألا ومن يِفْعَلْ وَلِكَ أنِيِمَآة عَيْصََاتٍ الله فَسَوْفَ نُوَئهِ أَجَرَا 


أراد ما تفاوض به قوم بني أبيرق من التدبير» وذكروه للنبي يَكِِ. والنّجْوَى: السر 
بين الإثتين» تقول: ناجيت فلاناً مناجاة ونجاء وهم ينْتجون ويَتَناجَونَ. ونجَْت فلانا 
أنجُوه تَجُوا أي ناجيته» فنجوى مشتقة من نجوت الشيء أنجوه. أي خلصته وأفردته. 
والنجوة من الأرض المرتفع لانفراده بارتفاعه عمّا حوله» قال الشاعر : 

قَمَنْ يتَجُوتِهِ كمن بِعَقُويَهِ 2 والمُسْكَكِنَ كمن يَمْشِي يقزواح '' 
فالنجوى المسارّة» مصدرء وقد تُُسمّى به الجماعة» كما يقال: قومٌ عدلٌ ورضاً. قال الله 
٠‏ تعالى : 0 فعلى الأول يكون الأمر أمر استئناء من غير الجنس» و 


)١(‏ من ج. (0) البيت لأوس بن حجر. ويروى لعبيد. والعقوة: الساحة وما حول الدار 
والمحلة . والقرواح: البارر الذي ليس يستره من السماء شيء , في ى حاشية : الناقة الطويلة وكذلك 
النخلة الطويلة. يقال لها قرواح. فر راجع .1!7/٠١‏ 


5 سورة النساءء الآية: ١١54‏ لالدلا ” 
الاستثناء المنقطع. وقد تقدم» وتكون «مَن» في موضع رفع؛ أي لكن من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس ودعا إليه ففي نجواه خير. ويجوز أن تكون «من» في 
موضع خفض ويكون التقدير: لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر بصدقة ثم 
حذف. وعلى الثاني وهو أن يكون النجوى إسماً للجماعة المنفردين» فتكون «من» في 
موضع خفض على البدل» أي لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة. أو تكون 
في موضع نصب على قول من قال: ما مررت بأحد إلا زيداً. وقال بعض المفسرين منهم 
الزجاج: النَّجْوَى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين كان ذلك سِرًا أو جهراء وفيه بعد. 
والله أعلم . والمعروف لفظ يَحْمَ أعمالَ اليد كلّها . وقال مقاتل: المعروف هنا الفرض» 
والأول أصح. وقال يك «كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طُلْق». وقال كَل «المعروف كاسمه وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف 
وأهله». وقال علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه : ار 
فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر . وقال الخحطيئة : 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه"" لا يذهبُ العُرْفٌ بين الله والناس 
وأنشد الرّياشي : 

يَدُ المعروفي عُنْمٌ حيث كانت 20 تحمّلهاكًٌفورٌ أو شكورٌ 

ففي شكر الشكور لها جزاء وعندالله ما كرالكفورٌ 

وقال المارودي: «فينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته؛ 
ويبادر به نيف عجزه» وليعلم أنه من فرص زمانه» وغنائم إمكانه» ولا يهمله ثقة بالقدرة 
عليه» فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت نَدَمأَء ومعوّل على مكنّة زالت فأؤربّتُ 
حَجادٌء كما قال الشاعر : 

مزلت لبهم كك سووانق هن حتى أبتليت فكنت الواثق الخجلا 
ولو فطِن لنوائب دهره » وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغانمه مذخورة . 
ومغارمه مجبورةء فقد روي عن النبي كك أنه قال : امن تح عليه باب من الخير 


)١(‏ في كل الأصول: جوائزه. 


لان ظ الجزء دعسا عم هه" 
ل 000 ام أعظم المصائب عندكم؟ قال ! أن درفن 
الشعرواق فل تصطتعه سق رفوت وقال عبد التحميةة قن آخر الفوصلة عن وكقها فليكن 
ثقة عن فرتها. وفال تعفن الكعر اد 
إذا هبَتْ ريامحك فأغْتيِمها 2 فإنَ لكل خافقة تعرز 
ولا تغفل عن الإحسان فيها فماتدريالسكون متى يكون 
وكتب بعض ذوي الحرمات إلى وال قضّر في رعاية خُزمته : 
أعَلَى .الصراط تريد رِغْية حرمتي ا سد هه رجه 
للنفع في الدنيا أريدك» فأنتبه لحوائجي من رقدة النوام 
وقال العباس رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره 
وستره» فإذ عجلته هئأته» وإذا صغرته عظمته» وإذا سترته أتممته. وقال بعض الشعراء: 


تسجافيناء كيان لجن تنانه وشو فك الفاتى معو وى خطير 


ومن شرط المعروف ترك الامتنان به» وترك الإعجاب بفعله» لما فيهما من إسقاط الشكر 
وإحباط الأجر. وقد تقدّم في «البقرة)”'' بيانه . 

قوله تعالى: #أؤ إضلاح بَيْنَ النّاس» عام في الدماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين» وفي كل كلام يراد به 
وجه الله تعالى. وفي الخبر: «كلام أبن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر 
بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله تعالى». فأما من طلب الرياء والترؤس 
فلا.ينال الثواب. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه: ردّ الخصوم 
حتى يصطلحواء فإن [فضل]9" القضاء يورث بينهم الضغائن.. وسيأتي في . 
«المجادلة»”*' ما ينحرمُ من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعالى. وعن أنس بن مالك. 


.51١1/ السراح: التعجيل . (؟) راجع‎ )١( 
فما بعد.‎ 114/١17 من جء طْ 1 62 راجع‎ )( 


| 5 - صورة النساءء الآية: 1١١5-11١4‏ ظ | مك52 
رضي الله عنه أنه قال : امك بين أثنين أعطاه الله بكل كلمة 58 رقبة. وقال 
النبي يك لأبي أيوب: «ألا أَدُلّك على صدقة يحبها الله ورسولهء تصلح بين أناس إذا 
تفاسدواء وتقرّب بينهم إذا تباعدوا». وقال الأوزاعيّ: ما خطوة أحبٌ إلى الله عر 
وجل من خطوة في إصلاح ذات البين» ومن أضلح بين اثنين كتب الله له براءة من 
النار. وقال محمد بن المُنْكدِر: تنازع رجلان في ناحية المسجد فلت إليهماء فلم 
[ لقيو عقن إسكالعا تقال ' أو :هويرة ,وهو دراي + سمفه رسرل :1ك درل 
امَنْ أصلح بين أثنين ويد ثواب شهيد». ذكر هذل الأخياذ 500505 
المفضل النسفيّ في كتاب اللؤْلْئيّات له وجدته بخط المصنف في وريقة ولم ينبه على 
موضعها رضي الله عنه. و #أَبْتِعْاءِ# نصب على المفعول من أجله 


]١1١6[‏ 8 ومن يمَاقَقَ لول من بعل ما بين له الْهدَى وَبَتَيِعْ َيرَ سيل الْمُؤْمِنيَ وله 
مَاوَل رضيو جَهَكَ وَسَآدَتٌ مَصِيًا 49 . 


]١١1[‏ 8 إن أله أده ل يعفر أن يسرك بلوء وَيَغْفِر ما دورت ذلك إك لمن يم شام و مَن يشْرِك لله 


ا . 

فيه مسألتان : 

الأولى ‏ قال العلماء: هاتان الايتان نزلتا بسبب ابن أبَيْرقَ السارق» لما 
حكم النبي 6 [عليه] بالقطع وهرب إلى مكة وأزتدَ؛ قال سعيد بن جبير: لما 
صار إلى مكة نقب بيتاً بمكة فلحقه المشركون فقتلوه ؛ فأنزل الله تعالى : # إِنَّ 
آللّهَ لآ يَمْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به » إلى قوله : « ققد ضَلَّ ضَلدّلا بَعِيداً * . وقال 
الفضحاك : قدم نفر من قريش المدينة وأسلموا ثم أنقلبوا إلى مكة مرتدّين فنزلت 
هذه الآية 9 وَمَنْ يُسَاقِقٍ الوَسُولَ » . والمشاقّة المعاداة. والآية وإن نزلت في 
سارق الذرع أو غيره فهي عامة في كل من خالف طريق المسلمين. و الْهُدَى»: 


ليلا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الرشد والبيان» وقد تقدّم'''2. وقوله تعالى: طنُوَلَهِ مَا تَوَلَى4 يقال: إنه نزل فيمن أرتدّ؛ 
والمعنى: نتركه وما يعبد؛ عن مجاهد. أي نكله إلى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؛ 
وقاله مقاتل. وقال الكلبى ؛ نزل قوله تعالى : ظبْوَلّهِ مَا تَوَلَى4 فى أبن أَبيرق؛ لما ظهرت 
خالة .ور قهرت لح سكة رارقة وتلنى عالطا ارعل بذكة قال لله سخاع ون عاقطلة 
فسقط فبقي في النَقْبِ حتى وُجد على حاله؛ وأخرجوه من مكة؛ فخرج إلى الشام فسرق 
بعض أموال القافلة فرجموه وقتلوهء فنزلت: ظنُوَلّه مَا تَوَلى وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ 
مَصِيرا. وقرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو الَوَلَه؛ «ونْضْلِه؛ بجزم الهاء» والباقون 
بكسرهاء وهما لغتان. 


الثانية ‏ قال العلماء في قوله تعالى: #وَ حم سي م 
القول بالإجماع.ء وفي قوله تعالى: إن الله لا يَفْفه أَنْ يُشْرَلكُ به رد على 
الخوارج؛ حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. وقد تقدم القول في هذا المعنى. 
وروى الترمذِيّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما في القرآن أية أحبٌ 
إلى من هذه الآية: «إنَّ اللّهَ لآ يَمْفْدُ أَنْ يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» 
[قال]: هذا حديث غريب. قال ابن فُورَك : 5 أصحابئنا على أنه لا تخليد إلا 
للكافرء وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عذب بالنار فلا مَحالة 
أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بابتداء رحمةٍ من الله تعالى. وقال الضحاك: إن 
شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله يَكِةِ فقال: يا رسول الله إنيى شيخ منهمك في 
الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وامنت به» فما حالي عند 
الله؟ فأنزل الله تعالى : دِإِنّ اللَّهَ ل يَمْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ يه وَيَعْفِدُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»4 
الاية. 


0 


| #إن يتغوت من دونه‎ ]١١0/[ 


مَرِيِدا 409 . 


)010( راجع 5/1 


؛ - سورة النساء» الآية: ١١1/‏ نتن 
قوله تعالى: لإإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ4 أي من دون الله إإلاً إنَان؛ نزلت في أهل 
مكة إذ عبدوا الأصنام. و (إِنْ) نافية بمعنى «ما». و #إِنّاثً# أصناماء يعني اللات 
والعرَّى ومَنَاة. وكان لكل حئٌ صنم يعبدونه ويقولون: أنثى بني فلان» قاله الحسن 
وابن عباس» وأتى مع كل صنم شيطانه يتراءى''' للسدنة والكهنة ويكلمهم؟ فخرج 
الكلام مخرج التعجب؛ لأنْ الأنثى من كل جنس أخسّه؛ فهذا جهل ممن يشرك بالله 
جماداً فيسميه أنثى ». أو يعتقده أنثى . وقيل : «إلاً إِنَائً مواتاً؛ لأن الموّات لا 5 
كالخشبة والحجر. والموّات يخبر عنه كما يخبر عن المؤنث لاتضاع المنزلة؛؟ تقول 
الأحجار تعجبني» كما تقول: المرأة تعجبني. وقيل: «إلآً إِنَانً4 ملائكة ؛ لفري: 
الملائكة بنات الله»ء وهي شفعاؤنا عند الله؛ عن الضحاك. وقراءة ابن عباس (إلا وَْنَا) 
بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس؛ وقرأ أيضاً «وُثْناه بضم الثاء والواو» جمع 
وئن. وأوثان أيضاً جمع وَئْن مثل أسد وآساد. النحاس: ولم يقرأ به فيما علمت. 


قلت قن ذكن أبوريكن الأفارقحدتنا أبي حذثنا نصر بن داود حذثنا أبو عبيد 
حدثنا حجاج عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تقرأ: (إن يَدْعُونَ مِنْ دُونْهِ إلا أوْثَاناً». وقرأ ابن عباس أيضاً «إلا أَنّأ كأنه > 
َتنا على وثان؛ كما تقول: جمل وجمالء ثم جمع وثانا على وُنْن؛ كما(" تقول: مثال 
مُث ؛ ثم أبدل من الواو همزة لما أنْضمت؛ كما قال عزّ وجل : لتَإذًاالؤسُل أّث”" 

من الرقف اتن جيه الكت وذزا البي كك «إلا أثنا؛ جمع أَنِيثء كمّدِير وعُذر. 
وحكى الطبري أنه جمع إِنّاثْ كثِمّار وثّمُّر. حكى هذه القراءة عن النبي يل أبو عَمرو 
الدَانِيَ ؛ قال: وقرأ بها ابن عباس والحسن وأبو حَيْوَة. ظ 

قوله تعالى : 9وَإِنْيَدْعُونَ إلا شَبْطَاناًمَريد» يريد إبليس؛ لأ:نم إذا أطاعوه فيما سوّل 


لهم فقد عبدوه؛؟ ونظيره في المعنى : <َانَحَذَوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَائَهُم أَرْبَاباً من دون اللّه» 3 ؟ أن 
أطاعوهم فيما أمروهم به ؛ لا أنهم عبدوهم . وسيأتي . وقد تقدّم اشتقاق لفظ الشيطان”"" . والمريد: 


)١(‏ في ج: وأتى مع كل منهم شيطان يتزايا الخ. وفي ط؛ شيطانة تتزايا. وفي ز: «شيطانة تغر» أي 
السدنة الخ . 


(5) من جداوط. 79) راجع196/19. 2 (4) راجع114/8. (5) راجع١/40.‏ 


ان 020202020200 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

العاتي المتمرّد؛ فعيل من مَرَد إذا عنَا. قال الأزهري : المريد الخارج عن الطاعة» وقد 
مد الرجل يمْرُد مروداً إذا عتا وخرج عن الطاعة فهو مارد ومريد ومتّمرّد. ابن عرفة : 
هو الذي ظهر شره؛ ومن هذا يقال: شجرة مرداء إذا تساقط ورقها فظهرت عيدانها؛ ومنه 


[114] « لمَنَهُ أله وناك لخدن من باد 21 : تصِيبًا مَفْرُوضَا 409 . 


صو 


قوله تعالى: لالَعَنَهُ اللّه© أصل اللعن الإبعاد» وقد تقدّم''2. وهو في العرف إبعاد 
مقترن بسخط وغضب ؛ فلعنة [الله على]”'' إبليس - عليه لعنة الله على التعيين جائزة» 
وكذلك [سائر]” '' الكفرة الموتى كفرعون وهامان وأبي جهل؛ فأما الأحياء فقد مضى 
الكلام فيه في «البقرة»”*' . 

قوله تعالى : #وَقَالَ 057 7165 أي وقال الشيطان ؟؛ 
والمعنى : لأستخلصتهم بغوايتي وأضلتهم بإضلالي. وهم الكفرة والعصاة. وفي الخبر 
«من كل ألفي واحد لله والباقى للشيطان». 

. قلت : وهذا صحيح معنى م يعضده قوله تعالى لادم يوم القيامة : (أبعث بعث 
النار) فيقول : وما بعث النار؟ ل تسعمائة وتسعة 000 أخر جه 
مسلم. وبعث النار هو نصيب الشيطان . والله أعلم .. وقيل: من النصيب طاعتهم إياه في 
شيا منها أنهم كانوا يضربون للمولود مسماراً عند ولادته؛ 000 
يقولون : ليعرفه العمّار 0 ' 

م ى سرمةه أو 5 و عع علس ام ل 097 
]١1١64[‏ 0 وتو ولامييتهم ولام مَرَنَهِم فلِمبَوسكن ءاذّارت امير 7 
سيرك حَلْوَس هد :ته يِذ دكاتو ون كلق 
حَسِرَحْسَرَانامبيتا 49 . 


)١(‏ راجع )١( ١.75/7‏ من ط. 

59 من جا و ط. (4) راجع .١188/7‏ 

(5) عمّار البيوت: سكانها من الجن. وفي ابن عطية: المفروض معناه في هذا الموفع: المتازة 
من الفرض وهو الحرٌ في العرد وغيره. ض 
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فيه تسع مسائل : 

الأولى - قوله الى «وَأضِائَفُ:» أ ي لأصرفتهم عن طريق الهدى. 
طوَلأمَين مَنَينهو 4 أ ي لأسَوّلنَ لهم. من التّمئىء وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنية» لأن 
كل وعد فى نسة ئها يل قار رطقد ون ايت م حاله . وقيل: لأمثينهم طول الحياة الخيرَ 
والتوبة والمعرفة مع الإصرار. طوَّلآمْرَنَهُمْ فَلَيَكنَّ آذَانَ لأنَتا» البتك القطع . ومنه 
سيف باتك . أي ياي التقيرة والسافة وتحوه يقال تكدر بتك 
(مخففاً ومشدّداً) وفي يده ببكّة أي قطعة» والجمع بتك» قال زهير ”© 

طارت وفي كمه من ريشها بِتَكُ 

الثانية - قوله تعالى: وَلآمْرنَهُمْ مين خَلقَ اللو اللآمات كلها للقَسَم . 
واختلف العلماء في هذا التغيير”'' إلى ماذا يرجعء فقالت كطائفة: هو الخِصّاء وقؤء 
الأعين وقطع الآذان» قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح. وذلك كله تعذيب 
للحيوان» وتحريم وتحليل بالطغيان» وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان في الأنعام 
جَمَال ومتفعة :وك ل للك غيرهامن الاععاىع فلذلك را الشيطان أنا يعن زب ]”' خلن 
الله تعالى. وفي حديث عياض بن جمار المجاشعيّ : «وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم 
وأن الشياطين أتتهم فأجتالتهم''' عن دينهم فحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً وأمرتهم أن يغيروا خلقي » . الحديث ٠‏ أخرجه 
القاضي إسماعيل ومسلم أيضاً. وروى ١‏ قال عحذثنا أبو الوكين وسليمان بن 
حرب قالا: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت 
رسول الله يقد وأنا قشف الهيئة» قال : «هل لك من مال؛؟ [قال]© قلت : : نعم . قال امن 
أي المال»؟ قلت: من كل المال» من الخيل والإبل والرقيق ‏ قال أبو الوليد: والغنم - 
قال: «فإذا آتاك الله مالا فلْيْرَ عليك أثره» ثم قال: «هل تُنْتِجُ إبل”؟ قومك صحاحاً 


(0) هذا عجز بيت» وصدره: 
حتى إذا ما هوت كف الغلام لها 
00 507 التفسير. وهو تصحيف وصوابه ما أثبتناه من ج و ط وابن عطية» والزيادة منها أيضاً. 
فرة اجتالتهم : : استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. (0) نتجت الناقة (من باب ضرب): إذا 
ولدتها ووليت نتاجها. وفي النهاية: هل تنتج إبلك. أي تولدها وتلي نتاجها . 


لعا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
آذانها فتعمد إلى موسى فتشق آذانها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم' '' 
لتحرّمها عليك وعلى أهلك:؟ قال: قلت أجل . قال: «وكل ما آتاك الله حل ومُوسى الله 
أحَدَ من مُوسِكء وساعد الله أشدّ من ساعدك». قال قلت : يا رسول الله آراية :رجلا 
نزْلْتُ به فلم يَقْرِني ثم نزل بي أفأقْرِيه أم أكافئه؟ فقال : بل أَقْرِه) . 

الثالثة ‏ ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرّنا رسول الله بكِ أن تَستشرف 
العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مُقابّلة ولا مُدابرَة ولا خرقاء ولا شرقاء» أخرجه أبو 
داود عن علي قال: أمرّنا؛ فذّكره. المقابلة: المقطوعة طرف الأذن. والمداارة 
المقطوعة مؤخّر الأذن. والشرقاء: مشقوقة الأذن. والخرقاء التي تخرق ادنها المي + 
ال ان الس لطسي ان يا ابيا ا ار 
الأذن لا تجزىء» والشق للمِيسّم يجزىء» وهو قول الشافعيّ وجماعة الفقهاء. فإن 
كانت سَّكاءء وهي التى حُلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي: لا تجوز. وإن كانت 


030 


صغيرة الأذن أجزأت» وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك . 

الرابعة ‏ وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إما 
لسمن أو غيره. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يُضحى بالخصى» 
واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ورّخحص في خصاء الخيل عمرٌ بن عبد العزيز. 
وخصى عروة بن الزبير بغلاً له. ورَخص مالك في خصاء ذكور الغنم» وإنما جاز ذلك لأنه 
لا يقصد به تعليق”" الحيوان بالدَّين لصنم يُعبدء ولا لرب يوحّدء وإنما يقصد به تطييب 
اللحم [فيما يؤكل]”*' » وتقوية الذكر إذا أنقطع أمله””' عن الأنثى . ومنهم من كره ذلك» 
لقول النبي يل : «إنما يفعل ذلك الذين لا يعَلمون». واختاره ابن المنذر وقال: لأن ذلك 


(0) صرم: (جمع صريم)؛ وهو المقطوع الأذن. وفي ج واط وز: حرم. 

(؟) أي تأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء وافة العين عورهاء وافة الأذن قطعها. أو من الشرفة وهي 
خيار المال. أي أمرنا أن نتخيّرها . 

(*) كذا في الأصول. في ابن العربي: «تعليق الحال بالدين». 

62 عن ابن العربي. 

(5) في أ وح: انقطع عن الأنثى. وفي ط وج وز: انقطع أصله. 5000 
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ثابت عن ابن عمر» وكان يقول: هو نماء”' خلق الله ؛ وكره ذلك عبد الملك بن مروان . 
وقال الأوزاعيّ: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل. وقال ابن المنذر: وفيه 
حديثان: أحدهما عن ابن عمر أن النبي كَكِْةٌ نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل . 
' والآخر حديث ابن عباس أن النبي يك نهى عن صبر”'' الروح وخصاء البهائم. والذي 
في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه 
تمام الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق» وروي نماء الخلق. 
قلت : أسنده أبو محمد عبد الغني من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر 
قال: كان رسول الله بكةِ يقول : «لا تخصوا ما ينمي خلق الله». رواه عن الدارقطنيَ شيخه 
قال: حدّثنا [أبو عبد الله المعدل حدثنا]” '' عباس بن محمد حدّثنا أبو مالك النخعيّ عن 
عمر بن إسماعيل» فذكره. قال الدارقطني : ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك . 
الخامسة ‏ وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة» فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوّته» 
عكس الحيوان» وأنقطع نسله المأمور به في قوله عليه السلام: «تناكحوا تناسلوا فإني 
مكائر بكم الأمم»”*' ثم إن فيه ألما عظيماً ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك» فيكون فيه 
تضييع مال وإذهاب نفس» وكل ذلك منهئٌ عنه. ثم هذه مُثلة» وقد نهى النبي َه عن 
المثلة»ء وهو صحيح . وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيّين والكوفيّين شراء الخصىّ من 
الصقالبة وغيرهم وقالوا: لو لم يُشْتّروا منهم لم يُخْصوا. ولم يختلفوا أن خصاء بني ادم 
لا يحل ولا يجوز؛ لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى» وكذلك قطع سائر أعضائهم في 
غير حَذدّ ولا قَوّدء قاله أبو عمر. 
السادسة ‏ وإذا تقرر هذا فأعلم أن الوّسْم والإشعار مستثئّى من نهيه عليه السلام عن 
شريطة الشيطان» وهي ما قدمناه من نبيه عن تعذيب الحيوان بالنار» والوّسم: الكيّ بالنار 
وأصله العلامة» يقال؛ وَسَّم الثىء يسمه إذا علّمه بعلامة يُعرف بهاء ومنه قوله تعالى : لسِيمَاهُمْ في 
رُجُوهِهِة4”*؟. فالسّيما العلامة والميسم المكْوَاة. وثبت في صحيح مسلم عن أنس 


)١(‏ في جء طء ز: هو مما خلق الله . (؟) صبر الإنسان وغيره على القتل: هو أن يحبس ثم يرمى 
بثيء حتى يموت. ١‏ (") كذافي كل الأصول بالدال المهملة» ولعله أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعذل 
. بالمعجمة . (4:) كذا في الأصول وكثير من الكتب. وصحة الرواية كما في البيهقى «تناكحوا تكثروا 
فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة؛ راجع «كشف الخفاء ١.18/1١‏ (2) راجعم5١147/1.‏ 


امنا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
قال: رأيت في يد رسول الله 5 الميسّم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك حتى 

يعرف كلّ مال فيؤدّى في حقه» ولا يتجاوز به إلى غيره. 
السابعة ‏ والوّسّْم جائز في كل الأعضاء غير الوجه»ء لما رواه جابر قال: نهى 
رسول الله وك ع العترست في ارج وعن الوسم في الوجهء أخرجه مسلم. وإنما كان 
ذلك لشرفه على الأعضاءء إِذْ هو مَقَرَ الحسن والجمال» ولأن به قوام الحيوان» وقد مر 
النبي و برجل يضرب عبده فقال: «أتق الوجه”'' فإن الله عل ان على صررة». أى 
على صورة المضروب؛ أي وجه هذا المضروب يشبه وجه أدم» فينبغي فينبغي أن يحترم 
لشبهه”"' . وهذا أحسن ما قيل في تأويله والله أعلم . وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى 
الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن؛ قاله ابن مسعود والحسن. ومن ذلك 
الحديث الصحيح عن عبد الله قال: [قال رسول الله كك]"": «لعن الله الواشمات 
والمُمْتَوشمات [والنامصّات]”*) والمتنمّصات [والمُتفلُجات] للحسّن» المغيّرات خلق 
الله؟ الحديث. أخرجه مسلم»ء وسان كتالدا البوير ©" إن اران مدال » والوشم 
يكون في اليدين» وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو 
بالكور” فيخضة: وقد وشمت تشم وشماً فهي واشمة. . والمستوشمة التي يفعل ذلك 
بها؛ قاله الهروي. وقال ابن العربيّ : ورجال صِقِلّية وإفريقية يفعلونه؛ ليدل كل واحد 
منهم على رُجْلته”' في حداثته. قال القاضي عِياض: ووقع في رواية الهَرَويّ - أحد رواة 
مسلم - مكان «الواشمة والمستوشمة» «الواشية والمستوشية» (بالياء مكان الميم) وهو 
من الوّشْي وهو التزيّن؛ وأصل الوشي نسج الثوب على لونين» وثور مُوشَّى في وجهه 
وقوائمه سواد؛ أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج والأشر. 
والككتج ات تج عتم زهي التق تقلع الحعرض وجزها لوقام وهو الذي قلع 
الشعر؛ ويقال لها النامصة . ابن العربي: وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه؛ فإن السّنْة 
حلق العانة وتئف الإبط» فأما نتف الفرج فائه ترتكية قذي توسيطل كثيرا فين النفقة 


)١(‏ في ج: اتق الله . (0) في ج: ما يشبهه. ١‏ (5) من ج. 


62 الزيادة عن صحيح مسلم . (6) راجع 18/14. 
(6) العثور: دخان الشحم. 037( كذا في ابن العربي وج. طء وهو مثلث الراء. 
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والتتلحات يح مطلحة: وهي التي تفعل الفلّح في أسنانها؛ أي تعانيه حتى ترجع 
المُضْمّتة الأسنان خلقة قَلْجَاء صَنْعَة. وفي غير كتاب مسلم: «الوَاشِرَات)» وهي جمع 
وَاششِرةء وهي التي تَشِر أسنانها ؛ أي تصنع فيها أشراء وهي التحزيزات التي تكون في 
أسنان الشبان”'2؛ تفعل ذلك المرأة الكبيرة تَشَيّهاً بالشابة. وهذه الأمور كلها قد شهدت 
الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها؛ فقيل : 
لأنها من باب التدليس. وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى؛ كما قال ابن مسعودء وهو 
أصح» وهو يتضمن المعنى الأوّل. ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً؛ 
لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى» فأما ما لا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد 
أجاز العلماء ذلك مالك وغيره» وكرهة مالك للرجال. وأجاز مالك أيضاً أن تَشِي المرأة 
يديها بالحنّاء. وروي عن عمر إنكار ذلك وقال: إِمّا أن تخضب يديها كلَّها وإما أن تَدَعَ 
وأنكر مالك هذه الرواية عن عمرء ولا تدع الخضاب بالحناء» فإن النبي در أى أمرأة 
لا تختضب فقال: «لا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل» فما زالت تختضب وقد جاوزت 
التسعين حتى ماتت . قال القاضي عياض : وجاء حديث بالنهي عن تسويد الحناء» ذكره 
صاحب المصابيح ولا تتعطل» ويكون في عنقها قلادة من سَيْر في خرز؛ فإنه يروى عن 
النبي كلأنه قال لعائشة [رضي”' الله عنها]: «إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما 
يا كا بكيرا وقال آنبن يجيا لياه أن داق اي عنها في اسان راو مير 
قال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من 
خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان. التماسَ الحسن لزوج أو غيره» سواء 
فلجت أسنانها أو وَشَّرتهاء أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت 
أطرافها. وكذا لا يجوز لها حلق لِحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها؛ لأن كل ذلك 
تغيير خلق الله. قال عياض : ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أوعضو زائد 
لا يجوز له قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير :خلق الله تعالى» إلا أن تكون هذه الزوائد 
تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره. 


)١( ٠‏ في ج: الشباب.. (1) من جاوط. 
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النامنة ‏ قلت : ومن هذا الباب قولهيكِةِ : «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» أخرجه مسلم. فنهى يِه عن وصل المرأة شعرها؛ وهو أن يضاف إليه 

شعر آخر يكثر به» والواصلة هي التي تفعل ذلك» والمستوصلة هي التي تستدعي من 
يفعل ذلك بها. مسلم عن جابر قال: زجر النبي يله أن تصل المرأة بشعرها'' شيئاً. 
وخرّج عن أسماء بنت أبي بكر قالت : : جاءت أمرأة إلى النبي يَكِةٍ فقالت: يا رسول الله 
إن لي آبئة عُرَيّسا(" أصابتها حِضبة فتمرّق شعرها أفأصِله؟ فقال: «لعن الله الواصلة 
والمستوصضلة». وهذا كله نص في تحريم وصل الشعرء وبه قال مالك وجماعة العلماء . 
ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله"" 
بالشعر. وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر؛ وهذا أشبه 
بمذهب أهل الظاهر. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا: إنما جاء النهي عن 
الوصل خاصة» وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى. وشذ قوم فأجازوا الوصل 
مطلقاًء وهو قول باطل قطعاً ترده الأحاديث. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ولم 
يصح . وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال: إن أمي كانت تَمشْط النساءء أتراني 
آكل من مالها؟ فقال: إن كانت تصل فلا. ولا يدخل في النهي ما ربط [منه]”*' بخيوط 
"احير الجزاثة على بزبعة الرينة و لمعمل واه أعل. 0 

التاسعة ى وقالت طائفة : المراد بالتغيير لخلق الله هو أن الله ال . خلق 
الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات؛ ليعتبر بها وينتفع بها 
فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. قال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام 
لتُركب وتؤكل فحورّموها على أنفسهم. وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخّرة 
للناس فجعلوها آلهة يعبدونهاء فقد غيّروا ما خلق الله. وقاله جماعة من أهل 
التفسير: مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة. وروي عن ابن عباس طفليُعَيْرْنٌ 
حَلْقَ اللّه» دين الله؛ وقاله النخعِىّ»ء واختاره الطبري قال: وإذا كان ذلك معناه 


010( هكذا في الأصول. وفي صحيح مسلم : «برأسها» . 
30( عريه 00 العين دح الراء سن الياء اي العرس بقع على الرا 
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دخل فيه [فعل]('' كل ما نهى الله عنه من خصاء ووشم وغير ذلك من المعاصي؛؟ لأن 
الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي؛ أي فليغيرنٌ ما خلق الله في دينه. وقال مجاهد أيضاً 
٠‏ «َليُمددن حَلَقَ الله» فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني أنهم ولدوا على الإسلام 
فأمرهم الشيطان بتغييره» وهو معنى قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهوّدانه وينصّراته ويممجسانه». فيرجع معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الَذرٌ من 
الإيمان به في قوله تعالى: ظأَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى4”"©. قال أبن العربيَ: روي عن 
طاوس أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسودء ويقول: هذا من قول الله 
تَلَيْمَيدْنّ حَلْىَ اللّه4. قال القاضي: وهذا وإن كان يحتمله اللفظ فهو مخصوص بما 
عد الح ورين كلم مزل ركان لبحو يتات ركه للحتي أم إنجامة كان إميرة 

وبل بساحي اس 


ذا 


ع نه ا باع 
قوله تعالى: لوَمَنْ يَتََْذْ الشَّيْطانَ وَلِيّا مِنْ دُونٍ اللهِ» أي يطيعه ويدع أمر الله . 
ققد حَسِرَ أي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه وتركه من أجله . 
١10 1‏ ] 9 يَعِدُهُمْ وَيُمَيم وَمَاييدٌ دشم أل الشيطن إلاعرووالر” 0 
[171] « أَوْلَعِكَ مَأْوَسهُمْ بوك وكا دوعن ييا 40 
]١1١7[‏ ##والدبِح ءَامَنُوا وحيلوأ لوأ لصحت سند لهم < ٍَ جَتتٍ جزَى ين كته 
© . 
قوله تعالى: #يَعِدّهُئْ» المعنى يعدهم أباطيله وتُّدَهاتِّه من المال والجاه والرياسة, 


وأن لا بعث ولا عقاب» ويوهمهم الفقر حتى لا ينفقوافي الخير لوَيمَئَيْهِن» كذلك لاوما 
يَعِدهُمُ الشَّيْطَانٌ إِلأَ عْرُوراً4 أي خديعة . قال ابن عرفة : اوها اك اه تاها موه 


حرجت كسم هه ص الم 0-1 ا 


اندر حَنلِدنَ فب 7 وعد الله حقَا وَمَنْ أصِدفٌ من أنه قبلا( 


حمل سن جا 


."١4/17 من ج-ء ط. (؟) راجع‎ )١( 
كذا في الأصول. وحقه الإفراد. ولعل الضمير يعود لطاوس وابن العربى.‎ )*( 
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باطن مكروه أو مجهول .. والشيطان غُرور؛ لأنه يحمل على مَحابٌ النفس» ووراء ذلك 
ما يسوء. أُولَيِكَ4 آبتداء طمَأْوَاهُمْ» أبتداء ثانٍ جَهَتُّ4 خبر الثاني والجملة خبر 
الأول. و #مَحيصاً4 ملجأء والفعل منه حاص يحيص. وَمَنْ أَصدَقٌ مِنّ اللّهِ قبلاآ4 
ابتداء وخبر. «قِيلاً» على البيان؛ قال قِيلاً وقَؤلاً وقالاء بمعتّى [أي]”'2 لا أحد أصدق 
من الله . وقد مضى الكلام على ما تضمنته هذه الآية من المعاني والحمد لله. 


ئرج م وى جم دس 


[17] «لْيْس بأمَانيَكة وَل آماَأَمَلٍ الحككب من يَعْمَلَ سُوَءَا يجرب وَلَايججِدَ 
لم جا ردم 


قوله تعالى: «#لَيْسَ مارك َلآ ماني أَهْل الككاب» . وقرأ أبو جعفر المدني 
اليس بِأَمَانِيكُمْ وَلاَ أمَانِي أَهْلِ الْكتّاب» بتخفيف الياء فيهما جميعاً . ومن أحسن ماروي 
في نزولها ما رواه الحكم بن أبَان عن عكرمة عن أبن عباس قال: قالت اليهود والنصارى . 
يكل الجن لان كان متاوراو قالاة قري لبس تيمك .فاتزل الله طلتين يماك 
وَلَاَ أَمَانِيٌ أَهْل الْكِتَاب4 . وقال قتادة والسديّ: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل 
( لكات تيا فل تركو بوسناها قزل متاك روسن لحن باللا متك وقال المؤمنون : نبينا 
خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الكتب» فنزلت الاية. 

قوله تعالى : لمَنْ يَعْمَلْ سُو ءا يُجْرٌ يد» . السوء ها هنا الشرك» قال الحسن : هذه الآية 
في الكافر» وقرأ لوَمَلْ يارَى إلا الْكَمُورُ4”" . وعنه أيضاً طمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرّبه» قال : 
ذلك لمن أراد الله وال فأما من أراد كرامته فلاء» قد ذكر الله قوماً فقال: أُولَيِكٌ الّذِينَ 
تَقَكَلُ عَنْهُْ أَحْسَنُ مَا عَهْلُوَ1 وَيُتَجَاوَرُ عَنْ سَتَامهِمْ في أَصْحَابٍ الجنةِ وَعْدَ الصَّدْقِ الَّذِي كَانُوا 
يُوعَدُونَ#. وقال الضحاك : يعني اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب. وقال 
الجمهور: لفظ الآية عام» والكافر والمؤمن مجاز بعمله السوءء فأما مجازاة الكافر فالنار؛؟ لأن 
كفره أَوْبَقّه وأما المؤمن فبنكبات الدنياء كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 


010( من ج) ط. 
(1) قراءة.نافعم. راجع .188/١4‏ 
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قال : 1 لضن اي ل ا فقال 
رسول اللهكٍ : «قاربوا وسَدّدوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها 
والشوكة يشاكها». وخرّج الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول» في الفصل الخامس 
والتسعين) حدّثئنا إبراهيم بن المستمرٌ الهذلي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن 
عوان”' [نوزيد قال "سيعت | وياكرص اه الضحت ان عدر بويك إلى المده 
نال لقا لا قم م بطاى لمعا وني )"يتن :الم هيه قال: فما فجئه”'' فى جوف 
الليل أن صك محملّه جذعٌه ؛ [فجلس]”" فمسح عينيه ثم قال: يرحمك الله أبا خبيب أن 
كنك واق كنت ا ولقة شعت أباله الديزن يفول : قال::زسول الامو © امن يعمل سوءا 
يجز به في الدنيا أو في الآخرة» فإن يك هذا بذاك فهية . قال الترمذي أبو عبد الله : فأما 
في التنزيل فقد أجمله فقال: 11 ين تي قن بيار قد لين دون الله ون 
وَل نصِيراً» فدخل فيه البرّ والفاجر والعدو والولئ والمؤمن والكافر؛ ثم ميّز 
رسول اللهكككةٍ في هذا الحديث بين الموطنين فقال: «يجز به في الدنيا أو في الاخرة» 
وليس يجمع عليه الجزاء في الموطنين؛ ألا ترى أن ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك 
فهية ؛ مناه أنه كاقل : في حرم الشدو الخلك دنا عتليما ع اندرو النيت زر 
الحجر الأسود بِالمَنْجَنِيقَ فأنصدع حتى ضيب بالفضة فهو إلى يومنا [هذا]”*؛ كذلك؛ 
وسمع للبيت أنيناً: آه آه! فلما رأى ابن عمر فعله ثم رآه مقتولاً مصلوباً ذكر قول 
رسول اللْهكلكِ : «من يعمل سوءاً يجز به». ثم قال: إن يك هذا القتل بذاك الذي فعله 
فهيه؟ أي كأنه جوزي بذلك السوء هذا القتل والصلب. رحمه الله! ثم مَيّزْ رسول الله 
في حديث آخر بين الفريقين؛ حدّثنا أبي رحمه الله قال حذثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
محمد بن مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي قال: لما نزلت: #مَنْ 
يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرّ يه» قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: ما هذه بمبقية ممنا؛ قال: «يا أبا 
بكر إنما يجزى المؤمن بها في الدنيا ويجزى بها الكافر يوم القيامة». حدّثنا الجارود 
قال: حدّثنا وكيع وأبو معاوية وعبدة””*؟ عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر 


0010 يروى بالياء والباء (التقريب). 6 تحن الام ونيا (بالكسر والفتح) : 5 
أن يشعر به. فر من ج و ط. ١‏ 


(:) من ج. (08) هوابن سليمان الكلابي» عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد» «التهذيب؟. 
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ابن [أبي] زهير”'' الثقفيّ قال: لما نزلت: لمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرّ يه» قال أبو بكر: كيف 
ا د عملناه جزينا به؛ فقال: «غفر الله لك يا أبا بكر 
ألست تَنصّب» ألست تَحرَّنَء ألست تصيبك اللأوّاء»”''؟ قال: بلى. قال: «فذلك مما 
تجزون به» ففسر رسول الله كَل ما أجمله التنزيل من قوله: #من يعمل سوءاً يجز به» . 
وروى الترمذيّ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنها لما نزلت قال له النبي كَل : «أما 
أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما 
الاخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة». قال: حديث غريب: وفي إسناده 
مقال» وموسى بن عَبَّيْدة يضمّف في الحديث» ضمّفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن 
حنبل. ومولى بن سباع مجهول» وقد روي هذا من غير وجه" '' عن أبي بكر وليس له 
إسناد صحيح أيضاً؛ وفي الباب عن عائشة . 

قلت: خورّجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدّثنا سليمان بن حرب قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن علىّ بن يزيد عن أمّه أنها سألت عائشة عن هذه الآية: #وَإِنْ 
بِدُوا ما في أَنْمْسِكم أؤ تُخْفُوةُ4” 2 وعن هذه الآيةِ: «مَنْ يَمْمَلْ سُوءاً يُجْرَّ يهِ» فقالت 
عائشة: ما سألني أحد منذ سألت رسول الله يكلِِ عنها؛ فقال: يا عائشة» هذه مبايعة الله 
نما يضيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع 
فيجدها في عيّبّته»؛ حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكيرة. واسم 
«ليس» مضمر فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقدير: ليس الكائن من أموركم ما 
تتمنونه» بل من يعمل سوءاً يجز به . وقيل: المعنى ليس ثواب الله بأمانيكم؛ إذ قد تقدّم 
#وَالّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ ت سَنُدْحلْهُمْ جنات ت 4# . 

قوله تعالى : وَل يَجِدْ لَه مِنْ دُونٍِ الله وَلِيّا وَلاََصِيراً» يعني المشركين ؛ لقوله تعالى : 
ؤِإنًا لتنصر رُسُلََا وَالَذِيتَ آمَنُوا ني اليا ة الدَْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ألأشهَاد4”*؟. وقيل: امَنْ يَعْمَلُ 


)١(‏ أبو زهير هو معاذ بن رباح الثقفي كذا في «أسد الغابةة» وفي «التهذيب»: أبو زهرة. 
(1) اللأوء : الشدة والمحنة. 

(0) عبارة الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

.5717/١6 راجع‎ )4( .175١ /” راجع‎ ):( 
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سُوءا يُجرّ يه» إلا أن يتوب . وقراءة الجماعة #وَّلاً يَجِدْ لَهُ» بالجزم عطفاً على #يُجْرَ 
يه. وروى ابن بكار عن ابن عامر وَلاً يَجِدُ» بالرفع استثنافاً. فإن حملت الاية على 
الكافر فليس له غداً ولِيَ ولا نصير. وإن حملت على المؤمن فليس [له]”'' ولِيّ 
ولا نصير دون الله . 


دلُو لبد َك يموت يرا 4 . 


شرط الإيمان لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقِرَى 
الأضياف. وأهل الكتاب بسبقهمء وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى أن 
الأعمال الحسنة لا تقبل من غير إيمان. وقرأ ايُدْحَلُونَ الجنة» الشيخان أبو عمرو 
وأبن كثير ( بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله . الباقون بفتح الياء وضم 
الخاء ؛ يعنى يدخلون الجنة بأعمالهم . وقد مضى ذكر التّقِير وهي النكتة في ظهر 
النواة. 
لس ع اح سل د سرس الي 51 7 
[176] #اوَمَن أحَْسَن دنا مَمَنْ أَسْلم وهم لله وهو ححَسِنُ وأتمع مله إِبراهِيم حَنِيفا 
وَأَححَدَ أسَهُ إرَهِيمَ حَليلا 49 . 
قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌ ينآ مِمَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ ِلَهِ وَهْوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ لَه إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيفاً» فضل دين الإسلام على سائر الأديان و أَسْلَمّ وَجْهَهُ لله معناه أخلص دينه لله 
وخضع له وتوجه إليه بالعبادة . قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصديق رضي الله عنه . 
وانتصب «ديناً» على البيان. لوَهْوَ مُحْسِنٌ» ابتداء وخبر في موضع الحال» أي موحد 
فلا يدخل فيه أهل الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيمان بمحمد عليه السلام. والمِلّة الدين» 
والحزيف المسلم وقد تقدّم”'' . 


)غ20 من جداوط وز. 
6 راجع 7 . 


لف العزء الخاسن من سير القرطيي < 

قوله تعالى : لرَائَحدَ اللّهُ إْرَاهِيمَ خَلِياد» قال ثعلب: ماص لع در 
لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته؟ وأنشد قول بشار: 

قد تخللتَ مسلك الروح منّى وضة تين الخال عليه 
وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى العالم. وقيل: هو [بمعنى] المفعول كالحبيب 
ع لحرت ربز افينع كان نينا اتير نكري ]11 رول بعليل سمه 
الاختصاص فالله عزّ وجل أعلم أختص إبراهيم في وقته للرسالة. واختار هذا النحاس 
قال : والدليل على هذا قول النبي يو وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً » يعني نفسه . 
وقال و «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» أي لو كنت مختصاً أحداً بشيء 
لاختصصت أبا بكر . رضي الله عنه ولي كا رذعل بو ؤس البالني لانتس يقار 
أصحابه بشيء :من الدين ٠‏ وقيل : الخليل المحتاج ؛ فإبراهيم خليل الله غلى معنى أنه فقير 
محتاج إلى الله تعالى ؛ كأنه الذي به الاختلال. وقال زُهير يمدح هّرم بن سنان : 

وإن أتاه خليل يوم مَسْعْبَةّ يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِم 
أي لا ممنوع . قال الزجاج : ومعنى الخليل: الذي ليس في محبته خلل؛ فجائز أن يكون 
سمي خليلا لله بأنه الذي أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز أن يسمى خليل الله أي فقيراً إلى 
الله تعالى ؛ لأنه لم يجعل فقره ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك. والاختلال الفقر؛ 
فروي أنه لما رمي بالمنجنيق وصار في الهواء أتاه جبريل عليه السلام فقال: ألك حاجة؟ 
ل ل وقيل + هنون رذلك بسن أنه 

مضى إلى خليل له بمصرء وقيل : بالموصل ليمتار من عنده طعاماً فلم يجد صاحبه» فملاً 
غرائره رملاً وراح به إلى أهله فحطه ونام؛ ففتحه أهله فوجدوه دقيقاً فصنعوا له منه» فلما 
قدموه إليه قال: من أين لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئت به من عند خليلك المصريّ ؛ 
فقال: هو من عند خليلٍ ؛ يعني الله تعالى» فسمّىَ خليل الله بذلك . وقيل : إنه أضاف رؤساء 
الكفار وأهدى لهم هدايا وأحسن إليهم فقالوا له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تسجدوا 


)000 من جل. 
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سجدة؛ فسجدوا فدعا الله تعالى وقال: اللهم إني قد فعلت ما أمكنني فافعل اللهم ما 
أنت أهل لذلك؛ فوفقهم الله تعالى للإسلام فاتخذه الله خليلا لذلك. ويقال: لما 
. دخلت عليه الملائكة بشبه الآدمييّن وجاء بعجل سمين فلم يأكلوا منه وقالوا: إنا لا 
تأكل شيئاً بغير ثمن فقال لهم: أعطوا ثمنه وكلواء قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تقولوا 
في أوّله باسم الله وفي آخره الحمد لله فقالوا فيما بينهم: حق على الله أن يتخذه 
خليلاً؛ فاتخذه الله خليلاً. وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله ولي قال: «اتخذ الله 
إبراهيم خليلاً لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناسُ نيام». وروى 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يل قال: «يا جبريل لم آتخذ الله إبراهيم خليلاآ»؟ 
قال: لإطعامه الطعام يا محمد. وقيل: معنى الخليل الذي يوالي في الله ويعادي في 
الله. والخّلّة بين الآدميّين الصداقة؛ مشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالين. وقيل : 
هي من الخَلّة فكل واحد من الخليلين يسدّ خَلَّ صاحبه. وفي مصدّف أبي داود عن أبي 
هريرة أن النبي يي قال: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». ولقد 
أحسن من قال: [ 


من لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطسر 


آخر: 

إذااتينا كنت التجهذا خلساا و ع ع اي عاد 
إن بعقيه عيسة فالفكن ظ بأهل العقل منهم والحَياءِ 
فدات العتتنان السببي' له إذا هيا تفاضلّت الفضائل من كفاء 

وقال حسان. بن ثابت رضي الله عنه : 

أغِلاء الرجال همْكنييٌ | ولكن في البلاءهُمٌ قليل 
فلا تغرزك خُلَّةَ من تؤاخي ظ فمالك عند نائبة خليل 
وكل أخ يقول أناوفِيٌ ولكن ليس يفعل ما يقول 
عورم حر ند م و نذاك لجا شرل شين المول 


؟* 6٠‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


[5؟١]‏ وَلِنوِمَافٍ السَموت وما ف الأَرْضٍ وَحكارت أنه , 8 قيطا 407 . 


قوله تعالى: لوَلِلّهِ مَا نِي السَّمَوَاتِ وما فى ألأزرض» أي 50 والمعنى 
إنه اتخذ إبراهيم خلماة 0100 لا تحتيت إلى قدالة ولا للتكثير به والاعتضاد؛ 
وكيف وله ما في السموات وما في الأرض؟ وإنما أكرمه لامتثاله لأمره . 
قوله تعالى: لوَكَانَ اللَّهُ بكلّ شَيْءِ مُحيطاً» أي أحاط علمه بكل الأشياء . 
[7] ل وَمِسْتَْبُوتَكَ فى النْسَك كُلِ أله يُفْتِيحَكُمْ ذيو فور دما ي عييِحع ف 
00 لا نَوْنوتَهُنَ ما كيب لَه ورعَبونَ أن تَتكحُوهن 


مسقن فت الوا ل ل 


0 


ا بدعليكًا »> : 


نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير 
ذلك؟ فأمر الله نبيه عليه السلام أن يقول [لهم]”'': الله يفتيكم فيهن؛ أي يبيّن لكم حكم 
ما سألتم عنه. وهذه الآية رجوع إلى ما آفتتحت به السورة من أمر النساء» وكان قد بقيت 
لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم: إن الله يفتيكم فيهن. روى أشهب عن مالك 
قال: كان النبي يك يُسأل فلا يُجيب حتى ينزل عليه الوّخئىٌ. وذلك في كتاب الله 
لويَسْتَفْعُونَكَ في النّسَاءِ َل الله يُفتِيكُم فِيهِنَ». #وينالرك عَن اليْتَامَى 74" . 
5 ليَسْأَلُوئكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ6”©. و وَيَسْأَنُونَكَ عَن الْحبَالٍ9 . 

قوله تعالى : :9 وَمَا يل عَليكُمْ «ما» في موضع رفع » عطف على اسم الله تعالى «والفن: 
والقرآن يفتيكم فيهن» وهو قوله: طفَأَنْكَحُوا مَاطَابَ لَكمْ مِنَ التّسَاءِ وقد تقدّم”' . وقوله 
تعال: لوَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكَحُومُنَ4 أي وترغبون عن أن تنكحوهنٌ» ثم حذفت «عن2. 


0010( من ط. 

68 راجع */57 و١6.‏ 

فر راجع .110/١١‏ 

0 راجع ص ١١5‏ وما بعدها من هذا الجزء . 


؛ - سورة النساءء الآية: /ا ١١‏ و ١78‏ ا 


وقيل: وترغبون في أن تنكحوهنَ ثم حذفت «في». قال سعيد بن جبير ومجاهد: 
ويرغب فى نكاحها إذا كانت كثيرة المال. وحديث عائشة يقوّي حذف «عن؟ فإن في 
حديثها: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون 
قليلة المال والجمال؛ وقد تقدّم أوّل السورة. 


]١1١4[‏ ##وَإِن آم لي قلا جنا عَليمَآ أن يصَلِحَا نيما 
خلعا رالخ لم 2 احور 0 ارك أله 


06 بعا تسارت يا 4 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : طوَإِنٍ أمْرَاً الب ا . و #تحافث» 
بمعنى توَّفّعت . وقول من قال: [خافت]”('' تيَقّت خطأ. قال الزجاج: المعنى وإن امرأة 
خافت من بعلها دوام النشوز. قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز 
التباعدء والإعراض ألآ يكلمها ولا يأنس بها. ونزلت الآية بسبب سَوْدٌة بنت رَمْعَة . 
روى الترمذيّ عن ابن عباس قال: حَشِيّتٌ سّودة أن يطلقها رسول الله كَكْةِ فقالت: 
لا تطلّقني وأمسكني» وأجعل يومي منك لعائشة؛ ففعل فنزلت: مَل جُتاعَ عَلَئِهِمَا أَنْ 
يَصَّالحَا”"' بَيْتَهُمَا صُلْحاً والصّلْحُ حَيِدِ» فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزء قال: هذا . 
حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة عن الزّهرِيَ عن سعيد بن المسيب أن رافع بن 
حَدِيجٍ كانت تحته خَوْلَة ابنة محمد بن مسلمة» » فكره من أمرها إِمّا كبراً وما غيره» فأراد 
أن يطلقها فقالت : لا تطلقني وأقسم لي ما شت ؛ فجرت السنّة بذلك ونزلت 8وَإِنِ أَمْرَأَةٌ 
حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهًا نشوزاً أو إِعْرَاضاً» . وروى البخاريٌ عن عائشة رضي الله عنها 9وَإِنِ 
مرَأةٌ حَاقَتْ من بَمْلِهًا نُشُوزاً أو إِعْرَاضاً» قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر 
منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حِلٌّ؛ فنزلت هذه الآية. وقزاءة العامة 
. #أَنْ يَصَالَحَا» . 


. من ج. (؟) كذا في بعض الأصول» وهي قراءة نافع‎ )١( 


٠‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


وقرأ أكثر الكوفيين أن تملع وقرأ الجَحْدَرِيّ وعثمان البتي «أَنْ يَصَّلِحَاه والمعنى 


الثانية ‏ في هذه الآية من الفقه الردّ على الدّعْنَ الجهال الذين يَرَوْنَ أن الرجل إذا 
أخذ شباب المرأة وأسنّت لا ينبغي أن يتبدّل بها. قال ابن أبي مليكة : إن سَوْد بنت زَّمْعَة 
لما أسئت أراد النبي يل أن يطلّقهاء فآئرت الكون معهء فقالت له: أمسكني وأجعل 
يومي”'' لعائشة ؛ ففعل يك وماتت وهي من أزواجه. 

قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن 
رافع بن ديج أنه تزوّج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية» فكانت عنده حتى كبرت» 
فتزوّج عليها فتاة شابّة» فآثر الشابّة عليهاء فناشدته الطلاق» فطلّقها واحدة» ثم أهملها 
حتى إذا كانت تجل راجعها » ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ‏ 
.ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال : [ ما شئت ]”'' إنما بقيت واحدة» 
فإن شئت أستقررت على ما تَرَيْن من الأثّرة » وإن شئت فارقتك . قالت : بل أستقرٌ 
على الأثرة. فأمسكها على ذلك ؛ ولم ير رافِعٌ عليه إِنْماّ حين قرّت عنده على الأثرة. 
رواه مَعْمر عن الزهريّ بلفظه ومعناه وزاد: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزل فيه لوَإِنٍ 
أمراء مانت نهر يقلي لشو ]إن إِعْرَاضاً فَلآ جاح عَلَيْهمَا أَنْ يُضْلِحَا بَثِنَهُمَا صُلْحاً 
وَالصْلحُ حَيْدِ»4 . قال أبو عمر بن عبد البر : قوله والله أعلم : « فآثر الشابّة عليها » يريد 
في الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه اثرها عليها في مطعم وملبس ومّبيت؛ لأن هذا 
لا ينبغي أن يُظَنَّ بمثل رافع» والله أعلم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو 
الأخوّص عن سِمّاك بن حرب عن خالد بن عَرْعَرَة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ذوعا سالمعن هده الآ ققالة عو المر انون بناجل مشر عناه ناه 
مامتها أو فقرها أو كِبّرها أو سوء خُلّقها وتكره فراقه ؛ فإن وضعت له من مهرها شيئاً 
حل له [أن يأخحن]9" وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وقال الضحاك: لا بأس أن 
ينقصها من حقها إذا تزوّج من هي أشّبَ منها وأعجب إليه . وقال مُقاتل بن حيان : 
هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوّج عليها الشابّة؛ فيقول لهذه الكبيرة: 


)١(‏ في ج: نوبتي. (؟) من ط وواج. (9) من ج. 


؛ - سورة التساءء الآية: 174 ممع 
أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار 
ل اه وات أتك الا قرفي عليه إن نول »منهها ف 
03 الثالثة-قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة؛ بأن 
يُعْطِي الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج؛ أو على أن يؤثر''' 
ويتمسّك بالعضمة» أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح . 
وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيهاء كما فعل أزواج 
النبي وق وذلك أن رسول الله ككان غضب على صَفِيّة» فقالت لعائشة: أصلحي بيني 
وبين رسول الله كلوق وقد وهب يومي لكِ. ذكره ابن خُوَيْزِ مَنْدَاد في أحكامه عن عائشة 
قالت: وجّد رسول الله كَقعلى صفيّة في شيء» فقالت لي صفية : هل لكِ أن تُرضِين 
رسول الله #ِ عنّى ولك يومي؟ قالت: فلبست خماراً كان عندي مصبوغاً بزعفران 
ونضحتهء ثم جفت فجلست إلى جنب رسول الله 6 فقال: «إليكٌ عني فإنه: ليس 
بيومك». فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ وأخبرته الخبر» فرضي عنها. وفيه أن 
ترك التسوية بَيْن النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا :بادك المتموولة 
ورضاها. 


الرابعة -قرأ الكوفيون «يُضْلِحَاه. والباقون «أَنْ يَصَالَّحَاة. الجخدري «يَضَّلَِاه 
فمن قرأ «يَصَالَحَاة فوجهه 1 عرفا كؤه الغروت إذا كانامين تو تساحر أذ يقال 
تصالح القوم» ولا يقال: أصلح القوم؟ لا ل 0 
«يضْلِحَا فقد استعمل مثله في التشاجر والتنازع ؛ كما قال «تََضْلَح يه . ونصب قوله : 
«صَلحاً» على هذه القراءة على أنه مفعول» وهو اسم مثل العطاء من أعطيت . فأصلحت 
صلحاً مثل أصلحت أمرا؛ : وكذلك هو مفعول أيضاً على قراءة من قرأ «يَصَالَحَا) لأن 
تفاعل قد جاء متعدياً؛ ويحتمل أن يكون مهلوا يعدفف زوائده. ومن قرأ «يَصَلِحَا) 


. 771/7 في ج: أن تؤثر الزوج أو على أن تؤثر الخ. راجع‎ )١( 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فالأصل «يصتلحا» ثم صار إلى يصطلحاء ثم أبدلت الطاء صاداً وأدغمت فيها الصاد؛ 
ولم تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الزفير. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَالصلِمُ خَيْدُ4 لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح 
الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق . ويدخل في هذا 
المعنى جميع ما يقع عليه الصلح ؛ بين الرجل وأمرأته في مال أو وَطْء أو غير ذلك ٠‏ (عيك) 
أي خير من الفرقة؛ فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هى قواعد الشرء 
وقال عليه السلام في البغضة : (إنها الحالقة» يعني حالقة الدذين له حالقة الشعر. 

السادسة ‏ قوله تعالى : لوَأَحْضِرَت الأنْمْسُ الشَّح» إخبار بأن الشح في كل أحد. 
وأن الإنسان لا بد أن يشِح بحكم خلقته وجبلتة حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره؛ 
يقال: شح يَشِحُ (بكسر الشين) قال ابن جُبير: هو شم المرأة بالنفقة من زوجها وبِقَسْمه 
لها أيامها. وقال ابن زيد: الشح هنا منه ومنهاء وقال ابن عطية: وهذا أحسن؛ فإن 
الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجهاء والغالب على الزوج الشمّ بنصيبه من 
الشابة . والشحٌ الضبط على المعتقدات والإرادة وفي الهمم والأموال ونحو ذلك» فما 
أفرط منه على الدين فهو محمود؛ وما أفرط منه في غيره ففيه بعض المذمّة. وهو الذي 
قال الله فيه: لوَمَنْ يُوقٌ شم مح نَفْسِهِ فأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْنِحونَ4”" . وما صار إلى حميّز منع 
الحقوق الشرعية [أو]”'' التي تقتضيها المروءة فهو البخل وهي رذيلة. وإذا آل البخل ' 
إلى هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمةٍ لم يبق معه خير مرجوّ ولا صلاح مأمول . 

قلت: وقد روي أن النبي كَِ قال للأنصار: «من سيّدكم»؟ قالوا: الجَّدَ بن قيس 
على بُخُل فيه. فقال النبي كلِ: «وأيّ داء أدْوّى من البخل»! قالوا: وكيف ذاك يا 
رسول الله؟ قال: «إن قوماً نزلوا بساحل [البحر]”'' فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم 
فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء وتعتذر 


60 راجع ١414/١‏ . 
08 الزيادة عن ابن عطية. 
(9) من 597/4؟. 


؛ - سورة التساءء الآية: 48؟١‏ و9؟١‏ ع٠‏ 


النساء ببعد الرجال ؛ ٠‏ ففعلوا وطال ذلك بهمء فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء» . 
وقد تقدّم” ''» ذكره الماوردي . 


السابعة ‏ قوله تعالى: وَإِنْ تُحِسِبُوا وَتَتَقُوا شرط طقَإِنَّ اللّهَ كَانَ ما تَعْمَلُونَ 
حَبِيرا» حوابه. وهذا خطاب للأزواج من حيث أن للزوج أن يشِح ولا يحسن؛ أي إن 
تحسنوا وتتقوا في عشرة النساء بإقامتكم عليهنَ مع كراهيتكم لصحبتهنّ وأتقاء ظلمهن 
فهو أفضل لكم. 
[14؟١]‏ « ْ--- أ د ؤ أي انك وَل حضف كك سانا سكل 


ل[ حم قر بيو 


لت كوه مَلتلمَْ تاد فرطأ وكا اك الله 56 حثط 
01 


قوله تعالى: «وَّلَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ب بِئْنَّ النّسَاءِ وَلَوْ خَرَصْكُمْ قلا تَمِيلوا كُلّ 
الْمَْلِ4 اا ا ا وذلك في ميل الطبع بالمحبة 
والجماع والحظ من القلب. فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة 
لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض ؛؟ ولهذا كان عليه السلام يقول : «اللهم إن 
هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». ثم نهى فقال: #قَلاً تَمِيلُوا كُلَّ 
لْمَئلِ 4 . قال مجاهد : لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسم والنفقة؛ لأن هذا 
مما يستطاع . وسيأتي بيان هذا في «الأحزاب»”'' مبسوطاً إن شاء الله تعالى. وروى قتادة 
عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل «من كانت 
له أمرأتان فلم يعدِل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» . 

لهال 9تَكَدَرُوَا كَالْمَْعَ4 أي لا هي مطلقة ولاذات زوج ؛ قاله الحسن وهذا 
تشبيه بالشىء ء المعلق من شيء؛ لأنه لا على الأرض أستقرَ ولا على ماعُلّقَ عليه انحمل؟ وهذا 
مطرد في قولهم في المثل : «أَرْضَ من المركب بالتعليق». وفي عرف النحويين فمن” '' تعليق 


)0( راجع . 
(؟) راجع .1١5/١5‏ () في أ وازوط: في تعليق. 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

5 ومنه في حديث أم زَرْع في قول المرأة: زوجي العَشّئّق!"©, إن انط أطليه إن 
انكمت 6 وقال قتادة: كالمسجونة؛ وكذا قرأ أبىّ ١قتَدَوُوهَا‏ كَالْمَسْجُونَةا . وقرأ 
ابن مسعود «قْتَذْرٌوها كأنها معلقة». وموضع «فتذروها؛ نصب ؛ لآنه جواب النهي . 
والكاف في «كالمعلقة» في موضع نصب أيضاً. 


[10] #3 وإن يمرا يمن ادحل سعد 6ن دوسا يما 49 . 
[1؟١]‏ 0 2200 ) أُووأ لكب من 
نكم وَإِيَام أن هوا أله إن مَكَْها ون لما فى لسوت وما فى 
لكب وكا أله خِييَا حجِيدًا 49 . اا 
[؟*1] <و ف التو ون الاك دين 


اع امي راو 0 
وروي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقر فأمره بالتكاح, فذهب الرجل 
وتزوّج؛ ثم جاء إليه وشكا إليه الفقرء فأمره بالطلاق؛ فسئل عن هذه الاية فقال: أمرته 
بالتكاح لعله من أهل هذه الآية: إن يكُونُو فَُرَاء يهم الله مِنْ فَضْلِهو4'"' فلما لم يكن 

ل ا ل ا فلعله من أهل هذه الاية لوَإِنْ ب يتَقَوَقَا يُمْن الله 


قوله تعالى : «وَلَقَدْ وَصَيْنَا الذي ينَ أونُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُد» أي الأمر بالتقوى كان 
عاماً لجميع الأمم: ا طوَإِياكٌئ» عطف على '«الَذِينَ). 
«أنٍ أتّقُوا الله في موضع نصب؛ قال الأخفش: أي بأن اتقوا الله. وقال بعض 
العارفين: هذه الاية هي رَحَى آي القرآن» لأن جميعه يدور عليها. 


)١(‏ العشِئّق: الطويل الممتد القامة؛ أرادت أن له منظرا بلا مخبر. 
(؟) راجع 541/17. 
() راجع .151/١‏ 


5 - سورة التساى الآية: ١5 ١٠‏ 2518-. 

قوله تعالى: لوَإِنْ تَكُمَدُوا فَإِنَ لِلْهِ ما ِي السَّمَوَاتِ وَمَا في ألأزض وَكَانَ الله غَيي 
حمِيداً. وَلِلِّ مَا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض وَحَقَى بالل وَكيلد4 إن قال قائل : ما فائدة 
هذا التكرير © قمتدستواناة : اجده ما الهاكزر تاكبد ايعس العناد وبدظ وها فى موق 
وملكه وأنه غنيعٌ عن العالمين . الجواب الثاني أنه كرر لفوائد: فأخبر في الأوّل أن الله 
تعالى يعني كلا من سعته؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض فلا تنفد خزائنه . ثم 
قال: أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى لوإِنْ تكفدوا» [أي وإن”'' تكفروا] فإنه عن 
عنكم؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض . ثم أعلم في إلثالث بحفظ خلقه وتدبيره 
إياهم بقوله: #وَكمَى الله وَكِيلاً» لأن له ما في السموات وما في الأرض . وقال: #إما 

فِي السَّمَوَاتِ# ولم يقل من في السموات؛ ان واو الجمرات 

والأرض من يعقل ومن لا يعقل . 
آل إن مَأ يدِْبَحَكُمْ أَيبا لاس وَيَأتِ ا 050 

قوله تعالى: 8اإِنْ يَمَأْ يُدِْبْكُم» يعني بالموت لأَيًا النَّاسُ4. يريد المشركين 
والمنافقين. لوَيَأتِ بِآخَرِينَ4 يعني بغيركم . ولما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله يل 
على ظهر سلمان وقال: «هم قوم هذا». وقيل: الآية عامة» أي وإن تكفروا يذهبكم 
ويأت بخلق أ أطوع لله منكم. وهذا كما قال في آية أخرى: لوَإِنْ تَتوَلُوًا يَْتَبدِلُ قَوْماً 
غَيْرَكُمْ ثم لآ يَكُونُوا أَمْتَالَكَنْ4”". وفي الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية 
وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته» أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس» أن 
يُذهبه ويأتي بغيره. وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً» والقدرة صفة أزلية» لا تتناهى 
مقدوراته» كما لا تتناهى معلوماته» والماضي والمستقبل في صفاته بمعنى واحد. وإنما 
خص الماضي بالذكر لثلا يتوهم أنه يحدث”" في ذاته وصفاته. والقدرة هي التي يكون 
بها الفعل ولا يجوز وجود العجز معها ظ 
]١14[‏ « كن كان ريِدُ تراب لديا مصِند أ راث الذي وَالَْوَ ون ند سَيِيكأ 


بدا 49 . 


اسع (لتراى الوا “0 امي 


ك4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

أي من عمل بما افترضه الله عليه طلباً للاخرة آتاه الله ذلك فى الآخرة» ومن عمل 
طلباً للدنيا آتاه بما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب؛ لأنه عمل لغير الله 
كما قال تعالى: وما لَهُ في الآخرّة مِنْ تَصِيبٍ#"'*. وقال تعالى: «أُولَئِكَ الذِينَ لَيِسَ 
لَهُمْ ني ألآخِرَة إلا النَّارُ2'”4. وهذا على أن يكون المراد بالآية المنافقون والكفارء وهو 
اختيار الطبري. وروي أن المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقربون إلى الله 
تعالى ليوسع عليهم في الدنيا ويرفع عنهم مكروهها؛ فأنزل الله عزّ وجل لمَنْ كان يُرِيدٌ 
َوَابَ الذَّنيًا فعِنْدَ الله تَوَابُ الدّنيّا وَألآخِرَةِ وَكَانَ اللَهُ سَمِيعاًيَصِيراً» أي يسمع ما يقولونه 


وينضرهنا يسروية. 


]١1[‏ 3 ## يكأمبا ألَذَ *!منوا كُونوا ومين بالْمِسْطِ سْهَدَآه يله ولو عَم نفيك أو 
معر اله رصح 22 يلل صر ل 200 ص وى جل يى جو كس 0 ارس 
الْوَنِدِنِ وا لأفريين إن يك غَنِيًا أو فَقِيرا لَه أو يما قلا تَسَبِعوأ الموعة أن 
انيلو وتوا إن َه 36 يمَاتممَلُوك با 402 . 

الأولى ‏ قوله تعالى: طكُونُوا قََامِينَ4 «قَرَامِينَ» بناء مبالغة» أي ليتكرر منكم 
القيام بالقسطء وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم» وشهادة المرء على نفسه إقراره 
بالحقوق عليها. ثم ذكر الوالدين لوجوب هما وعظم قدرهماء ثم ثُنى بالأقربين إذ هم 
مظنة المودّة والتعصب؛ فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد 

عليه» فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال. 

الثانية لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية» وأن شهادة الولد على 

الوالدين [الأب والأم]”" ماضية» ولا يمنع ذلك من برّهماء بل من برّهما أن يشهد 

: ا 0 

عليهما ويخلصهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى : «قوا أَنْفسكة وَأَهْلِيكَمْ تاراه”* 
فإن شهد لهما أو شهدا له وهي : 


لل راجم .18/١5‏ ف راجع 15/9 . 
() من جا و ط. (5) راجع 145/18. 


1 - سورة النساء. الآية: 51١١ ١6‏ 


الثالثة ‏ فقد اختلف فيها قديماً وحديثاً؛ فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى من 
السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين"'' والأخ» ويتأوّلون في ذلك قول الله تعالى: 
«كوثُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ لِلّه فلم يكن أحد ينهم في ذلك من السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم؛ فتركت شهادة 
من يهم وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة؛ وهو مذهب 
الحسن والنخعِيَّ والشعبي وشريح ومالك والثورِيّ والشافعيّ وابن حنبل. وقد أجاز قوم 
شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا . وروي عن عمر بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك 
روي عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال إسحاق والثورِي والمزنِيَ. ومذهب مالك جواز 
شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النسب. وروى عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان 
في عياله أو في نصيب من مال يرثه. وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزوج لزوجته 
لا تقبل؛ لتواصل منافع الأملاك بينهما وهي محل الشهادة. وقال الشافعيّ: تجوز شهادة 
الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان. وإنما بينهما عقد الزوجية وهو مُعَرَضِ 
للزوال. والأصل قبول الشهادة إلا حيث خص فيما عدا المخصوص فبقي على الأصل ؛ 
وهذا ضعيف ؛ فإن الزوجية توجب الحئّان والمواصلة والألفة والمحبة» فالتهمة قوية 
ظاهرة . وقد روى أبو داود من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله يل رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغْمر على أخيه» ورد شهادة 
القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال الخطابيّ: ذو الغْمْر هو الذي بينه وبين 
المشهود عليه عداوة.ظاهرة» فتردٌ شهادته [عليه]”'' للتهمة. وقال أبو حنيفة: شهادته 
على العدوٌ مقبولة إذا كان عدلاً. والقانع السائل والمستطعم؛ وأصل القنوع السؤال. 
ويقال في القانع: إنه المنقطع إلى القوم يخدمهم ويكون في حوائجهم؛ وذلك مثل 
الأجير أو الوكيل ونحوه. ومعنى رد هذه الشهادة التَهُمَة في جر المنفعة إلى نفسه؛ لأن 
القانع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع . وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفع 


(1) عبارة ابن العربي: «. . . . الوالد والأخ لأخيه. . الخ». 
)0 من جتل. 
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فشهادته مردودة؛ كمن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعهاء أو كمن حكم له على رجل 
بِدَيْن وهو مفلس» فشهد المفلس على رجل بِدَيْن ونحوه. قال الخطابي: ومن ردّ شهادة 
القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن 37 شهادة الزوج لزوجته؛ لأن ما 
بينهما من التهمة في جر المنفعة أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. والحديث حجة على 
من أجاز شهادة الأب لابنه؛ لأنه يجرٌ به النفع لما جُيل عليه من حبه والميل إليه؛ ولأنه . 
يتملك عليه ماله» وقد قال يلي «أنت ومالك لأبيك». وممن ترد شهادته عند مالك 
البدويّ على القرّوِيّ؛ قال: إلا أن يكون في بادية أو قرية» فأما الذي يُشهد في الحضر 
بدويًا ويدم جير نه من أهل الحضر عندي مريب . وقد روى أبو داود والدارقطني عن 5 
هريرة أنه سمع رسول الله كيقول: «لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية». قال 
[محمد]"'' ابن [عبد]”'' الحكم : تأوّل مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في 
الحقوق والأموال» ولا ترد الشهادة في الدماء وما في معناها مما يطلب به الخلق. وقال 
عامة أهل العلم: شهادة البَدَوِي إذا كان عدلاً يقيم الشهادة على وجهها جائزة؛ والله ' 
أعلم . وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”'), فيائى ف ابراءة)9 تمامها إن شاء الله 
تعالى . ظ ظ 

الرابعة -قوله تعالى: لشُهِدَاء لِلّهِ4 نصب على النعت! #قرّامِين4: وإن شئت 
كان خبراً بعد خبر. قال النحاس: وأجود من هذين أن يكون نصباً على الحال بما في 
#قوّامين* من ذكر الذين امنوا؛ لأنه نفس المعنى» أي كونوا قوّامين بالعدل عند 
شهادتكم . قال ابن عطية : والجال فيه ضعيفة في المعنى ؛ لأنها تخصيص القيام بالقسط 
إلى معنى الشهادة فقط . ولم ينصرف «شهداء» لأن فيه ألف التأنيث . 

الخامسة -قوله تعالى: #لله» معناه لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه. #وَلَوْ 
عَلَى أَنْفُسِكة» متعلق ب #شُّهدَاء4؛ هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس» وأن هذه 
الشهادة المذكورة هي في الحقوق فيُقرّبها لأهلهاء فذلك قيامه بالشهادة على نفسه؛ كما 


تقدم . 


- سورة التساءء الآية: ه7١‏ اه 


أب لجل ودر المؤميي يبهذا كما والناين اير انرو أن يترتوا المت ولو عا 
أنفسهم. ويحتمل أن يكون قوله: ظشْهدَاءَ لِلّهِ» معناه بالوحدانية لله» ويتعلق قوله: 
«وَّلَوْ عَلَى أنْفسك:4 ب #قوّامين4 والتأويل الأول أَبْيّن. 

السادسة - قوله تعالى : لإإِنْ يَكنْ غَييّا أو قرا فَاللَهُ أَولَى بِهمّا؛ في الكلام إضمار 
وهو اسم كان؛ أي إن يكن الطالب أو المشهود عليه غْياً فلا يُراعى لغناه ولا يُخاف منه» 
وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه. طقَاللَهُ أَؤْلى بهِمّا» [أي]7'' فيما اختار لهما من 
فقر وغِنى. قال السدّيّ: اختصه”" إلى النبي يلك غنيّ وفقير» فكان صَلْعه9" [1*]356 
مع الفقير» ورأى أن الفقير لا يظلم الغنئّ؟ فنزلت الاية . 

السابعة - قوله تعالى: طقَاللَهُ أَوْلَى بِهمّا» إنما قال: «بهما» ولم يقل «به» وإن 
كانت «أو» إنما تدل على الحصول الواحد؛ لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما. 
وقال الأخفش : تكون «أو» بمعنى الواو؛ أي إن يكن غنياً وفقيراً فالله أولى بالخصمين 
كيفما كانا؛ وفيه ضعف . وقيل : إنما قال «بهما» لأنه قد تقدّم ذكرهما؛ كما قال تعالى : 
طوَلَه أحٌ أؤ أختٌ فَلِكُلٌ وَاحدٍ منْهُمَا سدس 6 


ا سي ور 


الثامنة - قوله تعالى : #قَلاً تتَبِعُوا الْهَوَى نهي» فإن اتباع الهوى مرْدِء أي مهلك؛ 
قال الله تعالى : «قاخكم , ِيْنَّ النّاس بِالْحَقٌ وَلا تتبع الْهَوَى َيَضِلكَ عن سَهيل اليه 
فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق» وعلى الجور في الحكمء إلى غير ذلك . 
وقال الشعبي : أخذ الله عرّ وجل على الحكام ثلاثة ئة أشياء * الآ تغوا الهوى» والاآ تدرا 
الناس ويخشوه»ء وألاآً يشتروا بآياته ثمناً قليلاً. «أَنْ تَعْدِلُوا4 في موضع نصب . 

التناسعة - قوله تعالى : لوَإِنْ تَلْوُوا أَْ تُعْرِضوا» قرىء «وإن تلووا» من لويت فلاناً 
له لكا إذا وففقه يده والفعل من ةلتئ ؤت والامل فنه :لوي قلبت" انبا القا اللحركتها 
وحركة ما قبلهاء والمصدر «ليّاه والأصل لَوْياء وليّاناً والأصل لِوْيَانآً ثم أدغمت الواو 


1 ل (؟) في ج: إذا أختصم. 
إفرة الضلع : الميل. (4) من جل ط. 
)00( راجع ص /١‏ من هذا الجرء . 000 راجع .188/١١‏ 
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في الياء. وقال القتبئّ: «تلووا» من اللىّ فى الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. وقرأ 
ابن عامر والكوفيون ١تلوا»‏ أراد قمتم بالأمر [وأعرضتم» من قولك: وليث الآامي 
فيكون في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر]”''. وقيل: إن معنى «تلوا» 
الإعراض . فالقراءة رذ ل و الولاية والإعراض» والقراءة بواوين تفيد 
معنى واحداً وهو الإعراض . . وزعم بعضن بعض النحويين أن من قرأ «تلوا» فقد لحن؟؛ لأنه 
لا معئى للولاية ها هنا. قال النحاس وغيره: وليس يلزم هذا [ولكن”" تكون] «تلُوا» 
لمعىن., «تلووا» وذلك أن أصله «تلووا» فاسةثقلت القبينة فلن الواو بعدها واف الخرع ب 
فألقيتٌ الحركة على اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة 
بإسكان اللام وواوين؛ ذكره مكي. وقال الزجاج : المعنى على قراءته «وإن تلووا» ثم 
همز الواو الأولى فصارت «تلؤوا» ثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت 
اتلوا) وأصلها «تلووا». تت 9 القراءتان على هلا التقدير. وذكره النحاس ومكيّ 
وابن العربيّ وغيرهم. قال ابن عباس: هو في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي 
ظ فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر؛ فالَلىَ على هذا مَطل الكلام وجَرّه 
حتى يفوت فصل القضاء وإنفاذه للذي يميل القاضى إليه. قال ابن عطية: وقد شاهدت 
عفن الققناة تتعلون ذللق اهنزو الله بعيييت الكل وتوقال ابر هافن أرقا والعدى وايق زتزن 
والضحّاك ومجاهد: هى فى الشهود يلوي الشاهد الشهادة بلسانه ويحرّفها فلا يقول 
الحق فيهاء أو يعرض عن أداء الحق فيها . ولفظ الاية يعم القضاء والشهادة» 0 
مأمور بأن يعدل. رفي الحديث : « أي الواجد بحل يعرضّه وعقوبته؛ . قال أبن الأعرابي : 
عقوبته حبسهء» وعرضه شكايته . 


العاشرة ‏ وقد استدل بعض العلماء في رد شهادة العبد بهذه الآية؛ فقال: جعل الله 
تعالى الحاكم شاهداً في هذه الآية» وذلك أدل دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة ؛ 
لأن المقصود منه الاستقلال بهذا المهم إذا دعت الحاجة إليه» ولا يتأتى ذلك من العبد 
أصلاً فلذلك ردّت الشهادة . 


)2000 من ج.ء طّ زْ. »)2 من ج., ط والنحاس . 69 في ج: فتستوي . 


5 سورة النساءء الاية: ١15‏ و /ا١١ 6١6‏ 


٠٠1‏ يها ادن امنا اموأ أله ورَسُولوء وَالكتبٍ الى نر عَلَ وَسُولِه. 
والحككب الى أزَلَ ين مل عن بَقد أئِّوَملتَكد مَك ملكت وكيد وَرَسَلو 
وَالَْوَوِ الآ َتَدَصَلَّ صَكَلا بَعِيدَ 43 . 
قوله تعالى: ليا أَيْهَا الَّذِينَ أمَنُوا آمنُوا» الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 
والمعنى: يا أيها الذين صدّقوا أقيموا على تصديقكم وأئبتوا عليه. ظوَالْكِتَابٍ الَّذِي 
نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ» أي القرآن. «#وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ» أي كل كتاب أنزل 
على النبيين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «ُرّل؛ و «أَنْزِلَ؛ بالضم. الباقون ' 
«َرَل» و «أَنْدّلَ) بالفتح . وقيل: نزلت فيمن أمن بمن تقدم محمداً كَل من الأنبياء 
عليهم السلام . وقيل: إنه خطاب للمنافقين؛ والمعنى على هذا يا أيها الذين أمنوا في 
الظاهر أخلصوا لِلَّهِ. وقيل: المراد المشركون؛ والمعنى يا أيها الذين آمنوا باللات 
والعُزى والطاغوت آمنوا بالله؛ أي صدّقوا بالله وبكتبه . [ 


] « إن ادن يوا شي كتروا شر انوأ مد كتوا شد اموا كخزا ل كي هه 
0 


قيل: المعنى أمنوا بموسى وكفروا بعرَّيْرء ثم امنوا بعزّير ثم كفروا بعيسى» ثم 
أزدادوا كفراً بمحمد يَكلِِ. وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم أمنوا بعزير» ثم كفروا بعد 
عرير بالمسيح, وكمرت النصارى بما جاء به مو سى وَأمنوا تعيض ثم أزدادوا كفراً 
بمحمد يَليِةِ وما جاء به من القرآن . فإن قيل : إن الله تعالى لا يغفر شيئاً من الكفر 
فكيف قال: «إِنَّ الَذِينَ آمَُوا تُّحَ كَمَدوا ثُّمَ آمَنُوا ّم كَدُوا تم آزْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكنٍ الله 
ِيَغْفِرَ لَهُمْ * فالجواب أن الكافر إذا آمن غفر له كفره» فإذا رجع فكفر لم يغفر له الكفر 
الأول؛ وهذا كما جاء فى صحيح مسلم عن عبد الله قال: قال أناس لرسول الله يكوِ: 
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لال لله] أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أمّا من أحسن منكم في الإسلام 
فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام». وفي رواية اومن أساء في 
الوسلام أخذ بالأول والآخر). الإساءة هنا بمعنى الكفر؛ إذ لاا يصح أن يراد بها [هنا”") 
أرتكاب سيئة» لإ ايارع عاقال بيدم السلا امايق كله ]لا لخن بعصت ار في 
ل ل ا او وه نه ازْدَادُوا كمراً» أصرّوا على 
الكفر . للَمْ يكن الله لَِمفِرَ لَهُمْ وَلاَ ليهْدِيَهُم4 يرشدهم. لسَبيلاً© طريقاً إلى الجنة. 
وقيل: لا يخصهم بالتوفيق كما يخص أولياءه. وفي هذه الآية ردّ على أهل القدر؛ فإن 
الله تعالى بيّن أنه لا يهدي الكافرين طريقَ خير ليعلم العبد أنه إنما ينال الهدى بالله 
تعالى» ويحرم الهدى بإرادة الله تعالى أيضاً. ل ا لاا 
مضى القول فيهم في «البقرة:”" عند قوله تعالى: لوَمَنْ يَرَْدِدا' مِنْكُمْ عَنْ دنه يَْتْ 
رَهُوَكَافْرٌ»©. - 


ورسر سر سل يتن 


[14] < بر الْمكفِقِنَ أَنَكَمَ عَدَابا ليما 409 . 


التبشير الإخبار بما ظهر أثره على البشرة» وقد تقدّم بيانه في «البقرة»””' ومعنى 
النفاق . 


[14] هوب فرث وليك ين دون الْمُؤْمنن يتوت يدهم اَن 

قوله تعالى : 1 يكَحِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ المَؤْمِنِنَ4 «الذين» نعت 
للمتاففين» .وق هذا ذليل عل أننمن عمل فعضية من اللو خدين لبي نمنافق؟ لأنه لا يرل 
الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافرء وأن يتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة 
بالدين . وني الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبي يل 
يقاتل معهء فقال له: «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك». «الْعِرّة4 أي الغلبة» عرّه يعر 


| () الزيادة عن صحيح مسلم وط . 23 من ج وط. 0-5 راجع ؟/ لاع .: 
62 بفك الإدغام قراءة نافع . راجع "/ .1١‏ )0( راجع ١8/١‏ 1" 


؟ - سورة النساء» الآية: 1*1 ١١‏ ظ اده 
عزًا إذا غلبه. ##فَإنٌ الْعِزَّة لله جَميعا» أي الغلبة والقوّة لله. قال ابن عباس : «يبْتَعْوْنَ 


عِنْدَمُمْ4 يريد عند بني فَيتْفَاع» فإن أبن أَبَيَ كان يُوالِيهم . 


١40 [‏ ] « وَهَد تَرّلَ عَليِحكُمْ ف الْكِكب ندا َعم ايا م مو 
90ظ2ظ فى عدبت َب لظ إذا ينهم لَه ايع موقي 
لكين ف بهم ِيعًا 40 . ظ 
[141] ليه بترتي د 6 لخ تع يهل كانت متخو 16 
2 تصدك كَالوَأ َأ م سحو 2ك ومن : من الْمُوَمِنِن َه 
َم 5 َم لْتييمَةٍ وَأن يَجْمَلَ الله 0-0ظ عل الوم ظ 


َيُسْتَهْرَأُ يه الخطاب لجميع من ن أظهر لإيما من مُبحقٌ 5-7 لاه إذا 1 
الإيمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله فالمنرّل قوله تعالى: لوَإِذًا رَأَنْتَ الَّذِينَ 
يَحُوصُونَ في آياتَِا دََعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِو04". وكان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فَيَشْخُرون من القران. وقرأ عاصم ويعقوب 
«وقد تَزّل) , بفتح النون والزاي وشذها؛ لتقدم اسم الله جل جلاله في قوله “تعالى : 
لقَإِنَّ الْعِرَّه لِلّه جَمِيعاً». وقرأ حُميد كذلك. إلا أنه خفّف الزاي. الباقون «تَزّل» 
غير مسمى الفاعل. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله موضع (أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ) على قراءة 
عاصم ويعقوب نصب بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة الباقين رفع؛ لكونه اسم ما لم 
نعم فاعله. #يُكمّه بهَا4 أي إذا سمعتم الكفر يدام بأيات الله ؛ فأوقع السماع 


000 راجع 1/ ؟١.‏ 


218 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
على الآيات» والمراد سماع الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله يُلام؛ أي 
سمعت اللوم في عبد الله . 

قوله تعالى: #قلاً تَفُعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضوا فِي حَدِيثِ غَيْرِه4 أي غير | 
«إنكم إذا مِنْلّهُمْ» فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهمء والرّضا بالكفر كفر؛ قال الله عرّ وجل : 
ا(إتلكم إذا مكلف 4 فك مح لس فن مجلس "١‏ تعضية ولع ينكن عليه يكورة معهع فن 
الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها؛ فإن لم يقدر على 
التكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الاية. وقد روي عن 
٠‏ عمر بن عبد العزيز [رضي الله عنه]”" أنه أخذ قوماً يشربون الخمر» فقيل له عن أحد 
الحاضرين: إنه صائمء فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية 9إِنّكُمْ إذاً مِتْلْهُمْ» أي إِنَّ 
الرضا بالمعصية معصية؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا 
بأجمعهم . وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات» ولكنه إلزام شبّه بحكم الظاهر من 
المقارنة؛ كما قال: 

فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وقد تقدّم"". وإذا ثبت تجنُّبٍ أصحاب المعاصي كما بِيِنَا فتجنب أهل البدع 
والأهواء أولى. وقال الكلبىّ: قوله تعالى ل ل ل 
' غَيْرِهِ» نسخ بقوله تعالى : وما عَلَى الَذِينَ يكَقَونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَْءِ 4”*'. وقال عامة 
المفسرين: هي محكمة . وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الاآية كل محدث 
في الدين مَبْتَدِع إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى: إإِنَّ الله جَامِعٌ الْمُنَافقِينَ4 الأصل «جامع» بالتنوين فحذف استخفافاً؛ 
فإنه بمعنى يجمع . لالَذِينَ يكَرَنَصُونَ بكُمْ» يعني المنافقين» أي ينتظرون بكم الدوائر. 


(؟١)‏ من جاو ط. 
(*) راجع ص ١55‏ من هذا الجزء . (:) راجع .171١/5‏ 


؛ -سورة النساى الآية: 0202020141315٠8‏ له 


ا ل ا ال ا 


ننْ كان لكمْ نح مِنَ الله أي غلبة على اليهود وغنيمة لاوا ألم تكن مكم» أي 
أعطونا من الغنيمة وَإِنْ كان لِلْكَافِِينَ نَصِيبٌ4 أي ظفر. طثَالُوا ألم تَستخوذ عَلَيكُمْ4 
أي ألم نغلب عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم . يقال: اكيت دعل كذ 
أي غلب عليه؛ ومنه قوله تعالى: لاسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ2'”4. وقيل: الأصل 
الاستحواذ الحَوّط؛ حاذه يحوذه حَوْذاً إذا حاطه. وهذا الفعل جاء على الأصل» ولو 
أَعِلَ لكان ألم نستحذ» والفعل على الإعلال استحاذ يستحيذء وعلى غير الإعلال 
استحوذ يستحوذ. لوَتَمْتَمْكُمْ مِنَّ الْمُؤْمِنِنَ4 أي بتخذيلنا إياهم عنكم» وتفريقنا إياهم 
مما يريدونه منكم. والآية-تدل على أن المنافقين. [كانوا يخرجون في الغزوات مع 
الستلمين ولهذا قالرا: ألم نكن معكم؟ وتدل على نهم]”" كان لا يعطونهم اليمة 
ولهذا طلبوها وقالوا: ألم نكن معكم! ويحتمل أن يريدوا بقولهم لألَمْ نكن مَعَكَمْ» 
الامتنان على المسلمين . أي كنا نعلمكم بأخبارهم وكنا أنصاراً لكم . 

قوله تعالى: «وَلَْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَِيلاً4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 8 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبلا » 
اللناء فيه تأريلات عدن : أحدها ها روف عن نس سَئْع”"' الحضرمِيّ قال > كنت 
عند علىّ [ ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه ]7؛ ما 00 
قول الله : 8 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيلا # كيف ذلك » وهم 
يقاتلوننا ويظهرون علينا أحياناً! فقال على رضي الله عنه: معنى ذلك يوم القيامة يوم 
الحكم . وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة . قال ابن عطية : وبهذا قال جميع 
أهل التأويل . قال ابن العربئّ : وهذا ضعيف : لعدم فائدة الخبر فيه » وإن أوهم 
صدر الكلام معناه؛ لقوله تعالى : 9 الله يَحَكُمْ يبتكم يَوْم الْقيَامَةٍ 4 فأخر الحكم 
إلى يوم القيامة» وجعل الأمر في الدنيا ولا : تغلت الكقان نارهو تفلن أخرى ؛ 


)010 راجع .7١6 /١1‏ (١؟)‏ مني وط وج. ْ 

() كذا في ج وفي أ وط وى وابن عطية يثيع» وفي التهديب»: يسيع ب بالتصغير ‏ ابن معدان الخ 
ويقال فيه: أسيع. وفي القاموس وشرحه: «أثيع» كزبير أو ينع يقلب اله يا 

(1 عن جد وبط. 


ع ظ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
بما رأى من الحكمة وسَبَقَ من الكلمة. ثم قال: لوَلَنْ يَجْعَلَ اله لِلَْافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِين 
سَبيلا 4 فتوهّم من توهّم أن آخر الكلام يرجع إلى أوّله وذلك يسقط فائدته » إذيكون تكرارا. 

الثاني + إن الله لا يجعل لهم سبيلاً يمحو به دولة المؤمنين» ويُذهب آثارهم 
ويستبيح بَئْضّتهم ؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث تَوْئَان عن النبي يه قال: «وإني 
سألت ربي ألا يهلكها بِسَنّة عامة وألآً يُسلّط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُرَدْ وإني قد أعطيتك لأمتك 
ألآ أهلكهم بِسَنَةَ عامة وأ لآ أسلط عليهم عدوًاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو 
اجتمع عليهم مّن بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويَسْبِي بعضهم بعضاً . 

الثالث - إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاٌ [منه]”'' إلآ أن 
يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا رابع يي باب سيو 
قبلهم؛ كما قال تعالى: #رَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قَِمَا كَسَبَتْ أبييكم4”". قا 
ابن العربي #:وهذا نفس 5 00 

قلت : ويدل عليه قوله عليه السلام في حديث تُوْبَانَ «حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً؛ وذلك أن «حتى» غاية؛؟ فيقتضى ظاهر الكلام أنه لا يسلط 
عليهم عدوّهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض» وسبي بعضهم لبعض» 
وقد وجد ذلك فى هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين؟ فغلظت شوكة الكافرين 
اضر لوا على يلاد اللمسن اميق تم الم يقن فزن ا ماكر :]لا نمه فيان اله أن يندا ركنا 


بعفوه ونصره ولطفه . 
الرابع - إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمئين سبيلاًٌ شرعاً؛ فإن وجد 
فبخلاف الشرع . ظ 
الخامس ‏ « َل يَْعلَ الله لْكَافرِيَ على الْمُؤْنينَ سَبيا5» أي حجة عقلية ولا 
شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها ودحضت . 
)١(‏ من جا وى. 


00 راجع .7"١/١5‏ فر في ج: بين. 


؟ ‏ سورة التساى الآية: ١5٠‏ و١51١‏ 251 
الثانية ‏ أبن العربيّ:. ونزع علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافر 
لا يملك العبد المسلم. وبه قال أشهب والشافعيّ : لأن الله سبحانه نفى السبيل للكافر 
عليه [والملك7') بالشراء سبيل» فلا يشرع له ولا ينعد العقد بذلك. وقال 
ابن القاسم عن مالك» وهو قول أبي حنيفة: إن معنى 9وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلى 
الْمُؤْمِنِينَ سّبِيلاً» في دوام الملك؛ لأنا نجد الابتداء يكون له [عليه]”''2 وذلك بالإرث . 
وصورته أن يسلم عبد كافر في يد كافر فيلزم القضاء عليه ببيعه» فقبل الحكم عليه ببيعه 
مات» فيرث العبدٌَ المسلم [وارث]”'' الكافر. فهذه سبيل قد ثبت”" قهراً لا قصد فيه 
وأن ملك الشراء ثبت بقصد النية» فقد أراد الكافر تملكه باختيازه» فإن حكم يعقد بيعه 
وثبوت ملكه فقد حقق فيه قصدهء وجعل له سبيل عليه. قال أبو عمر: وقد أجمع 
المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ عليه. وأجمعوا 
أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفع إليه. فدل على أنه على ملكه بيع وعلى 
ملكه ثبت العتق له» إلا أنه ملك غير مستقّرٌ لوجوب:بيعه عليه ؛ وذلك والله أعلم لقول الله 
عزّ وجل: لوَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا # يريد الاسترقاق والملك 
والعبودية ملكاً مستقراً دائماً . 
وأختلف العلماء في شراء العبد الكافر العبدَ المسلم على قولين : ددحن اليه 
مسح :والناى دابع ضحع زباع على المتتري» 
الثالئة_وأختلف العلماء أيضاًمن هذا الباب في رجل نصراني دَبّر عبد له نصرانياً فأسلم 
العبد؛ فقال مالك والشافعىّ في أحد قوليه: يحال بينه وبين العبد» ويخارّج على سيده 
النصراني » ولا يباع عليه حتى يتبين أمره. فإن هلك النصراني وعليه دين قُضي ينه من ثمن 
العبد المدبّرء إلا أن يكون في ماله ما يحمل الْمُدَبّر فيّعتق المدبّر.. وقال الشافعىّ في القول 
الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلم ؛ وأختاره المزني ؛ لأن المدبّر وصية ولا يجوز ترك مسلم 


)010( من ط وى. 
(0) زيادة عن ابن العربي . 
() في ط: ثبتت. والسبيل تذكر وتؤنث وتأنيثها أفصح . 


بضة الجزء الخامس من تفسير القرطبي : 

في ملك”'' مشرك يذِلّه ويخارجه. وقد صار بالإسلام عدواً له. وقال الليث بن سعد: 
يباع النصراني من مسلم فيعتقه» ويكون ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه» ويدفع إلى النصراني 
ثمنه . وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم مدبّر النصراني قُوّم قيمته فيسعى في قيمته» فإن 
0 


سس ب 


[؟5١]‏ ل إن الْمْكَفْقِينَ يعون لَه وَهُوَ حَندِعْهُمْ وَِدَا قَامُوَأ إِلَ ألصّلوْةَ اموأ كاك 


لصيس اهن ص-_ 


رون ألنّاس ولا يذكوُوتَ 0 21 . 


قوله تعالى: للأإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهْوَ حَادِعَْهُه» قد مضى في «البقرة» 
معنى الخدع”'؟. والخداع من الله مجازاتهه”'' على خداعهم أولناءة تروشلة قال الس ؛ 
يُعْطَى كل إنسان من مؤمن ومنافق نور يوم القيامة فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا؛ 
فإذااجاءوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق» فذلك قولهم : لأَنْظرُونَ تبسن مِنْ تُو ركو ”1 . 

قوله تعالى: طوَإِذا قَامُوا إِلَى الضَّلاّةٍ قَامُوا كُسَالَى» أي يصلون مراءاة وهم 
متكاسلون متثاقلون» لا يرجون ثواباً ولا يعتقدون على تركها عقاباً. .وفي صحيح 
الحديث: «إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح». فإن العتمة تأتي وقد 
أتعبهه”*' عمل النهار فيئقل عليهم القيام إليهاء وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم 
من مفروح به» ولولا السيف ما قاموا. 

والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس» لا لاتباع أمر الله؛ وقد تقدّم بيانه'". ثم 
وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف. وقال تَكلِةٍ ذاماً لمن أخر الصلاة: «تلك 
صلاة المنافقين ‏ ثلاثاً - يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قَرْني الشيطان - 
أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه مالك وغيره. 
فقيل: وصفهم بقلة الذكر لأنهم كانوا لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح» وإنما كانوا 
يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله. وقيل : لعدم الإخلاص 
فيه :وهنا مشالتان: 


. في ج: مجازاته‎ )9( .١96/١ كذافي ج وط وى وز. وفي أو ح: يد. 6 راجع‎ )١( 
.5١١/9 ففيه بحث. (0) في جا روط وى: أنصبهم. (1) راجع‎ 740/١17 راجع‎ ):( 
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الأولى - بيّن الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين» وبينها رسوله محمد يك ؛ 
روي دوكر لااتري امسو بوم لي اقلم العبرامء 6 
قوله تعالى: ##قَد ألم اْمُؤِْنُونَ * الَذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ2"'74. وسيأ 
اللَهُمَ إلا أن يكون له عذر فيقتصر على الفرض” ا 
حين رآه أَخَلٌ بالصلاة فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم أستقبل 
القبلة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ثم أرفع حتى 
تعتدل قائماً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم أفعل ذلك 
في صلاتك كلها». رواه الأئمة. وقال يَكة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بِأمَ القرآن» . 
وقال: ١لا‏ تُجِرَىءٌ صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبَهِ في الركوع والسجود». أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي يك ومن بعدهمء يرون أن يقيم الرجل صُلْبهِ في الركوع والسجود. قال 
الشافعيّ وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ 
لحديث النبي يد ١لا‏ تجزىء صلاة لاا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع 
والسجود». قال ابن العرب: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطّمأنينة ليست 
بفرضص. وهي رواية عراقية لا ينبغي لأحد من المالكيين أن يشتغل بها. وقد مضى 
في «البقرة»”" هذا المعنى . 

الثانية ‏ قال أبن العربيت: إن من صلَّى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها 
فيشهدون له بالإيمان» أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة 
فليس ذلك بالرياء المنهي عنهء ولم يكن عليه حَرَخٌ؛ وإنما الرياء المعصية أن. 
يُظهرمًا صَيْداً للناس وطريقاً إلى الأكل» ل 0 وعليه الإعادة . 


إفرة من ج و ط وى. وفي أو ح وز: الحسن. 
فر راجع 217١/١‏ و .157/5-1١7‏ 


7 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

قلت: قوله «وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظر. وقد تقدم بيانه 
8 «النساء)”'' فتأمله هناك . ودلّت هذه الاية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل ؛ لقول 
الله تعالى: #وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاّةٍ قَامُوا» فَحَمَّ. وقال قوم: إنما يدخل النفل خاصّة؟ 
لأن الفرض واجب على جميع الناس والنفل عرضة لذلك. وقيل بالعكس؛ لأنه لو لم 


يأت بالنوافل لم يؤاخذ بها. 
]١4‏ < مُدَبدَبَ بين لِك ل إل عَوْلكه وَل إل عوْلاه وَمن يُصْيلٍ أمَهُ كن يد م 
1 ©» 


المذبرّب: المتردّد بين أمرين؛ والدّبذبة الاضطراب. يقال: ذَبْدَبَته فتذيذب؛ 

ألم تر أن الله أعطاك سَوْرَة ترى كل مَلْكَ دوتها يَتَدَْبْدَبٌ 
أو 

خيال لأم التتخييل ودونهيا كسيزةة “شين اللوية. الجذاذات 
كذا روي بكسر الذال الثانية. قال ابن جِنَّى: أي المهتز'' القلق الذي لا يثبت ولا 
يتمهّل. فهؤلاء المنافقون متردّدون بين المؤمنين والمشركين» لا مخلصين الويمان 
ولاتديتحين الكت رون بميخ تدم من صدكة: إلى شفر من الف 1738 انشن 
المنافق كمثل الشاة العائرة”' بين الغنمين تَعِير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى» وفي رواية 
اتكرا بدل «تعير). وقرأ الجمهور ١مُْبْذْبِينَ؛‏ بضم الميم وفتح اللالية : وقرأ ابن عباس 
بكسر الذال الثانية . وفى حرف أب ١مُحَذْيُذْبِين)‏ . ويجور الإدغام على هذه القراءة 
«مذَّبِذِبين» بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية. وعن الحسن مَدَبْذْبِينَ» بفتح الميم 
والذالين. 


يي اع 1 0 
(0) في الأصول: الممتر. والتصحيح من ابن عطية وفي الراغب : الذبذية حكاية صوت الحركة للشيء 
المعلق ثم استعير لكل اضطراب وحركة . 0 العائرة : المتردّدة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع . 


سورة النساءء الآية: ١45‏ و416١‏ مويه 


]١144[‏ 8 يكايبا ألَدِينَ اموأ لا تَتجِذُوأ كفن أَوْلِيَآه من دون الْمَؤْمِنين دون أن 


جنواي طم شلهل ه49 . 
قوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَكَجِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاة» مفعولان؛ أي لا 
5 1 1 م 7 1 عو ارام د ا ع ا 
نجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم؛ وقد تقدّم '' هذا المعنى. «أتْرِيدونَ أنْ تَجْعَلوا لله 
عَليِكُمْ سُلطاناً مُِينآ© أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم إذ قد نهاكم. 0 


. 419 إنَألسَفِقِينَ فى الدَّرَك الأسكل مِنَّ أَلَّار أن ججك لهم تصيرا‎ « ]١15[ 


قوله تعالى: «فِي الدَّركِ» قرأ الكوفيون «الدَّرْكِ؛ بإسكان الراء» والأولى أفصح؛ 
لأنه يقال في الجمع: أَدْرَاك مثل جَمَل وأَجْمّال؛ قاله النحاس. وقال أبو علىّ: هما 
لغتان كالشَّمْع والشَّمّع ونحوهء والجمع أدراك. وقيل: جمع الدَّرْك أدْرُك؛ كملس 
وأفْلّس . والنار دركات سبعة؛ أي طبقات ومنازل؛ إلا أن استعمال العرب لكل ما تسافل 
أدراك. يقال: للبئر أدراك» ولما تعالى دَرَج؛ فللجنة دَرَجء وللنار أذرَاك. وقد تقدّم 
34" #كالكافق ف الروك لاتقل وس الياويةي لقلكة مقرو كد شرا ئلها وتسكلةمن 
أذى المؤمنين . وأعلى الدركات جهنم ثم لظى ثم الخطمّة ثم السّعِير ثم سقر ثم الجحيم 
ثم الهاوية؛ وقد يسمى جميعها باسم الطبقة الأولى» أعاذنا الله من عذابها بمنه وكرمه. 
وعن أبن مسعود في تأويل قوله تعالى: في الدَّرَكِ الأسْفل مِنَ النَارِ4 قال: تَوَابيت من 
حديد| مقفلة في النار تقفل عليهم. وقال ابن عمر: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
[ثلاثة]”' : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون؛ تصديق ذلك في 
كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: #إِنَّ الْمُنَافِِينَ ني الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ النّارِ. وقال 
تعالى فى أصحاب المائدة: لفن أَعَذَّبْهُ عَذَاباً لآ أَعَذَّبْهُ أحداً مِنَّ الْعَالَمِينَ4”*'. وقال 


#0 سل سل 


فى آل فرعون: #أدْخلوا آلَ فِرِعَوْنَ أَشَّدَّ الْعَذّاب24 . 


)00 راجع 8 . 
(؟) راجع ص 745 من هذا الجزء . ظ 
(9) من جن و زوى. (4:) راجع 7"98/5. (5) راجع ."18/١6‏ 
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1١73‏ إلا اديت تَابْوأوَآصَلَحوأ وأعتصصسموا اه وأَخلصوا دهم ينه أ ؤلتيك مع 
لْمَؤْمِنيرت وَسَوْفَ مُوْتٍ أله ألْمُؤْمِنينَ أجَرَاعَظِيمَا 43 . 


استثناء ممن نافق . وين شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله ويعتصم 
بالله أي يجعله مَلجأ ومّعاذاء ويُّخْلِص دينه لله؛ كما نصت عليه هذه الاية؛ وإلا فليس 
بتائب؟ ولهذا أوقع أجر المؤمنين في التسويف”'' لانضمام المنافقين إليهم . والله أعلم . 
روى البخارِيّ”'" عن الأسود قال: كنا في حَلّقة عبد الله فجاء حُذيفة حتى قام علينا فسلم 
ثم قال: لقد نزل النفاق على قوم خير منكمء قال الأسود: سبحان الله! إن الله تعالى 
يقول: طإِنَّ الْمُنَافِقِينَ نفي الدَّرْكِ ألأَسْمَّل مِنّ النَار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في 
تأضسرة التيسيعن العام عبد الل توق أمكانة'تزمائن "بالتخصى لأتقةء انتال حديقة” 
عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت : لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيراً منكم ثم تابوا 
فتاب الله عليهم. وقال الفرّاء : معنى لقَأُولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ4 أي من المؤمنين . وقال 
التي : : حاد عن كلامهم غضباً عليهم " فقال: تويك ” مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» ولم يقل: هم 
المؤمنون اروك سرد عار ال رارح سد اليا لكر وسار 
اللام بعدهاء ومثله طيَوْمَ يُنَادٍ الْمْنَادِي ”2 و سَبَدْعٌ الزََانيّة* و يوم يَدْعّ الداع » 
حذفت الواوات لالتقاء الساكنين . 


ئَ 0 1 دس راس سس ترس مس 
]١41[‏ #8 ما يفَعكلٌ أله بعد ِعَدَابحكُم إن د ثم وَءَامَنمُمَ وَكان نَهُ اكرًا 


استفهام بمعنى التقرير للمنافقين. التقدير : أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم ؛ 
فنبه تعالى أنه لا يعذب الشاكر المؤمن » وأنْ تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه. وتركه عقوبتهم على 
فعلهم لا ينقص من سلطانه. وقال مكحول: أربع من كنّ فيه كنّ لهء وثلاث من كن | 


فر 0 وفي البحر: ل ون تنفيراً مما كانوا عليه من 
عظم كفر النفاق . 6 راجع 71/١17‏ و86١١‏ و١5/١17١.‏ 


5 سورة النساءء الآية: ١41‏ / 
فيه كنّ عليه ؛ فالاريع اللاتي له: فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار» قال الله تعالى : 
نابل انه كارك رذ تعرام ركيه ونال با سائر سم ديب 
ديا زا الله ممصو رقم بستوروة ‏ "وكال تنال: ما ا كد رن 
حَاؤكم . وأما الثلاث اللاتي عليه : فَالمَكْرُ وَالبَغْيُ والنكث؛ قال الله تعالى : 0 
َكَثَ فَإِنّمَا يَنْكَتْ عَلَى ١‏ َفْسه»”" . وقال تعالى: طوَلاً يَحِيقٌ الْمَكْدْ الكَردء إلا بأَمْله 2474 
وقال تعالى : نما نيكم عَلَى نْفُسِكو”* . #وَكَانَ اللهُ شاكراً عَلِيماً#» أي يشكر عباده 
على طاعته. ومعنى «يشكرهم» يثيبهم؛ فيتقبل العمل القليل ويعطي عليه الثواب 
الجزيل» وذلك شكر منه على عبادته. والشكر في اللغة الظهور»ء يقال: دابة شكور إذا 
أظهرت من السمن فوق ما تُعطّى من العلف» وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى”"2. والعرب 
تقول في المثل : ل لأنها يقال: تخضرٌ وتنضر بظل السحاب دون 
مطر . والله أعلم . 


تم الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس » وأوّله قوله تعالى : 
للا يحب الله الجهر بالسوء من القول» 
مصحّحه أبو إسحاق إبراهيم اطفيش ' 


000 راجع 794/10. 6 راجع 85/1. فر راجع 7/05 . 
0( رأاجع 14 . 00( راجع 7 . 00 راجع 0/١‏ ,. 
4 البروق: ما يكسو الأرض من أوّل خضرة النبات. وقيل : هو نبت معروفف . 
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الموضوع سورة النساء 


فهرس الجزء الخامس 


تفسير سورة التساء 
بحث في سبب نزولهاء وهل هي مكية أو مدنية اا 00 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم . . . » الآية. وفيها ست مسائل . تكلم فيها 
على : معنى النفس. وأن المراد بها آدم عليه السلام. ذكر اختلاف النحاة في إعراب 
«والأرحام» وما جاء فى صلة الرحم . معنى الرحم 2100000 
تفسير قوله تعالى : «وآتوا اليتامى أموالهم . . . » الآية. وفيها خمس مسائل. تكلم فيها 
على : اليتامى وفيمن نزلت هذه الآية. معنى إيتاء اليتامى أموالهم. الكلام على سن 
الرشد . التحرز عن أموال اليتيم . النهى عن الخلط في الإنفاق. معنى الحوب . 
تفسير قوله تعالى : «وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى . . # الآية. فيها أربع عشرة 
مسال . تكلم فيها على : بيان أن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإإسلام 
من أن للرجل. أن يتزوج من الحرائر ما شاء. . الكلام على طإما» في قوله تعالى : «ما 
طاب». أقوال الفقهاء في جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ, .ومن له حق التزويج . 
ال 0 العدد لا يدل على إباحة تسعم. بحث في 
الذي: يتزوج خامسة وعنده أربع. الدليل على أن الإماء لا حق لهن في الوطء ولا 
القسم . الكلام على قوله : «ألا تعولوا6 ومعنى العول : استد لال ب الآية على أن 
للعبد أن يتزوج أربعاً ا ل ل 0 
تفسير قوله تعالى : -#وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . . . © الآية. وفيها عشر مسائل . تكلم 
فيها على : سبب نزول هذه الآية» وهل الخطاب للأزواج أو للأولياء . وجوب الصداق 
للمرأة. اختلاف العلماء في هبة المرأة اصدانها لزوجهاء وهل لها الرجوع فيه . 
واختلافهم أيضاً في أن العتق يكون صداقا ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : «#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . : . # الآية. فيها عشر مسائل . تكلم فيها 
على : دلالة الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام. هل تكون المرأة وصيا. 
اختلاف العلماء فى السفهاء من هم. أحوال السفيه. دلالة الآية على جواز الحجر 
على السفيه. أحوال السفيه قبل الحجر عليه واختلاف العلماء فيها. اختلافهم في 
الحجر على الكبير. الدليل على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على الزوج . 


4 


ج ص 


١ ه/‎ 


ه/8 


١١/0 


م 


الموضوع فهرس الموضوعات 


الاختلاف في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب. وفي نفقة ولد الولد. 
والااختلاف في القول المعروف 154500000000 211111011515151 
تفسبر قوله تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح. . . # الآية. فيها سبع عشرة 
مسألة : سبب نزولها. اختلاف العلماء في معنى الاختبار. علامة البلوغ . الكلام على 
معنى الرشدء وأن دفع المال إلى اليتامى لا يكون إلا بالرشد والبلوغ. دفم المال 
للمحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا. إذا سلم إليه المال بوجود الرشد. ثم 
عاد إلى السفه هل يعود إليه الحجر. ما يجوز للوصي أن يصنعه في مال اليتيم . نهِي 
الأوصياء عن أكل أموال اليتامى وبيان ما يحل لهم من أموالهم. اختلاف العلماء من 
المخاطب والمراد بهذه الآية. واختلافهم في الأكل بالمعروف ما هو. معنى الإشهاد 
إذا دفع الوصي إليهم أموالهم؛ وعلى ماذا يكون. ما يجب على الوصي والكفيل من 
حفظ الصبي في بدنه 0 0-ز--ز100ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز 1 0010111111 
تفسير قوله تعالى : «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. . . » الآية. فيها خمس 
مسائل. تكلم فيها على: سبب نزول هذه الآية. بيان علة الميراث. استدلال العلماء 
بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله . 570 
تفسير قوله تعالى : «وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى. . . » الآية. فيها أربع 
مسائل . تكلم فيها على : أقوال العلماء في هذه الآية» وهل هي منسوخة أو محكمة. . 
تفسير قوله تعالى : «وليخش الذين لو تركوا. . . » الآية. فيها مسألتان: اختلاف العلماء 
في تأويل هذه الآية. معنى القول السديد 11701011ا177000') 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . . » الآية. فيها ثلاث 
مسائل : سبب نزولها. ما ورد من الوعيد لأكل مال اليتيم 525785 
تفسير قوله تعالى : «يوصيكم الله في أولادكم . . . » الآيات. فيها خمس وثلاثون مسألة : 
فيها الحض على تعلم الفرائض . اختلاف الروايات في سبب نزول آية المواريث. ما 
كان عليه أهل الجاهلية من توريث الكبار دون الصغار والنساء. الكلام على الأولاد. 
أسباب الميراث. بيان الفرائض الواقعة فى كتاب الله. لا ميراث إلا بعد أداء الدين 
. والوصية. بيان الوارثين من الرجال والنساء. فرض الثنتين من بنات الصلب. فرض 


البنت. إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى . بماذا تعرف حياة المولود. الكلام على < 


الختنى المشكل . ما للآبوين من الميراث. ميراث الجد والجدة اختلاف العلماء في 
توريث الجدات . ميراث الإخوة وحجبهم الأم من الثلث إلى السدس . بيان أن الدين 
من الكل وهو قبل الوصية. ميراث كل واحد من الزوجين. الكلام على الكلالة. 
المسألة المشتركة . ميراث الإخوة لأم. المراد من الإضرار بالوصية 2ك 
تفسير قوله تعالى : طإواللاتي يأنين الفاحشة من نسائكم . . . » الآية. فيها ثمان مسائل . 
تكلم فيها على : التغليظ على النساء فيما يأتين به من الفاحشة. وجوب استشهاد أربعة 
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الموضوع : اسورة الئساء 


-.ضلن الونا ديار ا ا 00 
تفسير قوله تعالى: طواللذان يأتيانها منكم. . -» الآية. فيها سبع مسائل. تكلم فيها 
على : اختلاف العلماء في تأويل قوله : «واللاتي» و طاللذان» بيان ما ورد في عقوبه 
الزاني ا ل ل ا ا لك ا ا ل لا ا 


شبير نول قار : «إنما التوبة على الله» الآيات. فيها أربع مسائل : اتفاق الأمة على أن 


التوبة فرض وقبولها فضل من الله لا واجب عليه خلافاً للمعتزلة . ما يشترط في قبول 
التوبة. بيان معنى «#قريب# الحالة التي لا تقبل فيها التوبة وخ ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً. . . # الآية. 
فيها ثمان مسائل. تكلم فيها على : بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من إرث الرجل 
امرأة قريبغ. بيان الفاحشة التي إذا أتتها المرأة جاز للزوج الإضرار بها. الأمر بمعاشرة 
النساء بالمعروف ل ا و ا يي 
تفسير قوله تعالى : #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج . . . » الآية. فيها ست مسائل : 
اختلاف العلماء فيما إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوزء فهل للزوج أن 
يأخذ منها شيئاً. الدليل على جواز المغالاة فى المهور. بيان ما يحرم على الرجل من 
المضارة لامرأته لتفتدي. الكلام على الإفضاء. وهل هو الخلوة أو 0 بيان 
الميثاق الغليظ الذي يؤخذ على الزوج عند التكاح ل 
تفسير قوله تعالى : طولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. . . » الآية. فيها أربع مسائل. تكلم 
فيها على : بيان ما ورد من النهي عما كان يفعله أهل الجاهلية من إخلاف الرجل على 
امرأة أبيه . الكلام على نكاح المقت . ا 0000 


تفسير قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. . . » الآبة. فيها إحدى وعشرون 


مسألة تكلم فيها على : بيان ما يحرم من النسب وما يحرم بالمصاهرة. الكلام على 
الرضاع واختلاف العلماء ء فى عدد الرضعات التي يقع بها التجريم ومدّة الرضاع . 
اتفاق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم . اختلافهم في معنى 
الدخول الذي يَقع به تحريم الربائب. إجماع العلماء ء على تحريم ما عقد عليه الآباء 
على الأبناء, وما عقد عليه الأبناء على الأآباء» كان مع العقد وطء أو لم يكن. عقد 
ا ل وابنه . اختلاف العلماء في الوطء بالزنا هل 


يحرم رم أم لا 5 واخسلافهم أيضا في مسألة اللائط . الكلام على الجمع بين الأختين , : 


وأنه د يعم الجميع بنكاح وبملك يمين. أقوال العلماء إذا كان عنده أختان بملك يمين . 
إجماعهم على أن الرجل إذا طلق زوجته رجعياً ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها 
حتى تنقضي عدّة المطلقة 0101 ا 
تفسير قوله تعالى : +والمحصنات من النساء . 4 الآية. فيها أربع عشرة مسألة : معنى 
الاحصان. هل المراد بالمحصنات العفائف أو ذوات الأزواج أو المسبيات: اختلاف 
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الموضوع فهرس الموضوعات 


العلماء في تأويل هذه الآية. واختلافهم أيضاً في استبراء المسبية بماذا يكون. النهي 
وت 0 وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. الرابط فيمن يحرم الجمع 

. اختلاف العلماء ء في المهر هل يكون مالا أم لا. واختلافهم أيضاً في المعقود 

عليه في التكاح ما هو الكلام على نكاح المتعة. الزيادة في لم0 


تفسير قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً. .. 4 الآية. فيها إحدى وعشرون 
مسألة: تكلم فيها على اختلاف العلماء ء في معنى الطؤل. جواز نكاح الآأمة لمن لم 
يقدر على نكاح الحرة. اختلاف العلماء ء في جواز التزوج بالأمة الكتابية . الكلام فيمن 
له ولاية تزويج الأمة. وفي نكاح العبد. هل للسيدٍ أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا 
جهاز. اختلاف العلماء هل يحد العبد والأمة إذا زنياء وفيمن يقيم الحد عليهماء 
وبيان الحد. إجماع العلماء على أن بيع الأمة الزانية ليس بواجب على مولاها. بيان 
أن الصبر على العزبة أفضل من نكاح الأمة 10 قت بن وال و ا 
تفسير قوله تعالى : «يريد الله ليبين لكم . . . »© الآية ......2.2..2.2... 500 
تفسير قوله تعالى : «والله يريد أن يتوب عليكم . .. » الآية. ذكر المراد اللار 
الآية . الااختلاف في : تعيين المتبعين للشهوات اي مح ف للب نو ور ا ا 
تفسير قوله تعالى ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل . . . » الآية. فيها 
تسع مسائل : بيان النهى عن أكل الأموال بالباطل. وما معناه. بيان ما يجوز من التجارة 
وما يحل من المكاسب. اختلاف العلماء ء في معنى التراضي في التجارة. النهي عن 
فتل الإنسان نفسه ا 0 
تعر درل تجن .بودن مهل للك هقانا 10114 الوا لماه الى الما المراد 
ا 00 0 
تفسير قوله تعالى : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. . . » الآية. فيها مسألتان: أقوال 
العلماء في الذنوب. وهل تنقسم إلى صغائر وكبائر. وما حد الكبيرة التي وعد الله 
عباده على اجتنابها تكفير الصغائر. بيان أن فى هذه السورة خمس آيات أو ثمان هنّ 
خير لهذه الأمة مما طلعت عليه شمس أو غربت اا 010 
تفسير قوله تعالى : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. . . » الآية. النهي عن 
تمني حظ الغير ونصيبه . معنى التمني . إن الله أمر عباده أن يسألوه من فضله 
تفسير قوله تعالى : «إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. . . » الآية. سبب 
نزولها, وهل هي منسوخة باية الأنفال أم لا . معنى «كل» في كلام العرب . القول 
في الموالي وفي ميراثهم ااا 1 1 
00-6 تعالى : «الرجال قوّامون على الثساء. . . © الآية. فيها إحدى عشرة مسألة : 
الاختلاف في سبب نزولها. الدليل على أن للرجال تأديب نسائهم. فسخ النكاح 
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< الموضوم 0 . ؛ اسووة التساء 


للإعسار بالنفقة والكسوة. معنى قوله: «قانتات حافظات للغيب#. وأي النساء خير. 
. معنى النشوزء. ومعنى الهجر في المضاجع . جواز ضرب المرأة ضربا )00 إذا 
نشزت عن مطاوعة الزوج. والاختلاف فى وجوب ضربها في الخدمة . النشوز يسقط 
النفقة وجميع الحقوق الزوجية 5 نا بج “انيج ل هد كنونج انوت ريطي 101 عد عن لوم فا جل هد 18 قاس 
تفسير قوله تعالى : طإوإن خفتم شقاق بيئهما. . . » الآية. فيها خمس مسائل . تكلم فيها 
على : الجمهور من العلماء على أن المخاطب بها الحكام والأمراء. أقوال العلماء في 
الحكمين وما يجوز لهما من الفعل ا 500 +ه1'/ 
تفسير قوله تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. . . » الآية. فيها ثمان عشرة مسألة : 
إجماع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق: عليه . كلام العلماء في الشرك 
وأنه على ثلاثة أقسام . الأمر بالاحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذي القربى والجار الجنب. الكلام على معنى ذي القربى والجنب. الوصاة 
بالجار مأمور بها سواء كان مسلما أو كافرا. الاختلاف في حدٌ الجيرة. ما جاء في 
إكرام الجار. الإحسان إلى المماليك. اختلاف العلماء في أيهما أفضل الحر أو 


تفسير قوله تعالى : «الذين يبخلون ويأمرون. . .4 الآية. فيها مسألتان: بيان معنى 
البخل, وأن المراد بهذه الآية هم اليهود 11 511 
تفسير قوله تعالى : طوالذين ينفقون أموالهم رثاء الئاس . . . * الآية. أقوال العلماء في 
سبب نزول هذه الآية. بيان معنى القرين ل 
تفسير قوله تعالى : «إن الله لا يظلم مثقال ذرة. . » الآية. اكلام على عفني الندة 
تحريم الله جل شأنه الظلم على نفسه, وأنه يضاعف الحسنة ا اف ا 
تفسير قوله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل أمَةَ بشهيد. . » الآية. شهادة النبي كل يوم 
القيامة على صدق الأنبياء في شهادتهم على أممهم ب 
تفسير قوله تعالى : #يومئذ 7 الذين كفروا. . . » الآية. بيان أن المع 
تراباً يوم القيامة, وأن جوارحه تنطق بما فعلت نو ب اذم ها ف اماماي الدطة ولد 2ر021 لجأت 
تفسير قوله تعالى : لإيا أيها الذين آمنوا.لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» الآية . فيها أربع 
وأربعون مسألة. تكلم فيها على: سبب نزول الآية. أقوال العلماء في أن المراد 


بالسكر سكر الخمر. اختلافهم ف فى المعنى المراد بالصلاة هناء هل هي العبادة 


المعروفة نفسهاء أو موضع الصلاة . بيان أن الشرب كان مباحا في أول الإسلام حتى 
ينتهي بصاحبه إلى السكر. حدّ السكر. أقوال العلماء في طلاق السكران . الكلام في 
الجناية . والاختلاف فيما يوجب الغسل». وهل نو للكت أن غير المسجد أم لا. 
منع الجنب من قراءة القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوّذ. اختلاف العلماء في حد 
الغسل. هل يشترط في غسل الجنابة النية أم لا. قدر الماء الذي يغتسل به. أقوال 
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الموضوع فهرس الموضوعات 
العلماء في آية التيمم. وسبب نزولها. المرض الذي يجوز معه التيمم. الكلام على 
جواز التيمم للمسافر. الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى. بيان المراد بالملامسة . 
الأسباب المبيحة للتيمم. التيمم لغة وشرعاً. وفى صفته وكيفيته. وما يتيمم به وله 
ومن يجوز له وشروطه 

تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . . . » الآيات . بيان أسباب 
نزولها. اختلاف العلماء في المعنى المراد من طمس الوجوه. بيان إن الله لا يغقر 
الكفر ويغفر ما دونه. إجماع العلماء على أن الذين زكوا أنفسهم هم اليهود. 
واختلافهم في المعنى الذي ركوا أنفسهم به. النهي عن تزكية الإنسان نفسه. الكلام 
على تزكية الغير ومدحه. اختلاف العلماء في تأويل الجبت والطاغوت. محالفة 


#8 ##0# هه 0 #©ااخ عه هه #« نه هاه © © له اع« اه ا # شالع اه« اع« هه اع هساح ام هم 


كعب بن الأشرف وقريش على مقاتلة الرسول صلوات الله عليه 0 
سير قوله تعالى : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. . . » الآيات. حسد اليهود 
النبي كهِ على ما أحل الله له من النساء. ذم الحسد ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين كفروا بآياتنا. . . © الآيات. ما يفعل بالكفار من العذاب 
وتبديل جلودهم جلوداً أخرى 000000 


تفسير قوله تعالى ٠‏ «إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات . . . » الآية. بيان اختلاف العلماء 
في المراد بهذه الآية. إجماعهم على رد الأمانات إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. 
الدليل على وجوب الحكم بين الناس بالعدل 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. . . » الآية. سبب نزولها: الدليل 
على وجوب الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر. وفي أي شيء تكون طاعة السلطان . 
المعنى المراد بأولي الأمر. رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. . . » الآيات. سبب نزولها 
تفسير قوله تعالى : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة . . . 4 الآيات 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا من رسول. . . » الآية 
:تفسير قوله تعالى: «فلا وربك لا يؤمئون. . . » الآية. هل المراد بهذه الآية من أراد 
التحاكم إلى الطاغوت, أم نزلت بسبب خصومة الزبير مع الأنصاري في سقي 
البستان . من لم يرض بحكم الحاكم وطعن فيه. جواز إرشاد الحاكم إلى الإصلاح 
بين الخصوم وإن ظهر الحق. اختلاف الفقهاء في صفة إرسال الماء الأعلى إلى 
تفسير قوله تعالى : «ولو أنا كتبئا عليهم أن افتلوا أنفسكم» الآية. الاختلاف في سبب 
نزولها 
تفسير قوله تعالى: «ومن يطع الله والرسول. . .4 الآية. سبب نزولها. المراد 
بالصديقين والشهداء والصالحين. قول المعتزلة إن العبد ينال الفضل بفعله 
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الموضوع ؛ ‏ سورة النساء 


الي02ييااااااااااا زرا 2ل تيمم 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. . . » الآية. فيها خمس مسائل: 
وجوب الاستعداد للعدو والخروج لقتاله. أخذ الحذر منه. الحذر لا يدفع القدرء 
خحلافا للقدرية . الكلام على معنى «فانفروا ثبات» 

تفسير قوله تعالى : «وإن منكم لمن لييطئن. . . » الآيات. بيان أن المنافقين كانوا 
يؤخرون الناس عن الخروج مع رسول الله 45 

تفسير قوله تعالى : «فليقاتل في سبيل الله الذين. . . 
المؤمنين على الجهاد. وترغيبهم فيه 

تفسير قوله تعالى : «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. 
يجب على جماعة المسلمين من إعلاء كلمة الله واستنقاذ الضعفاء من أيدي المشركين 
وتخليص الأسارى. ما كان عليه المسلمون في مكة قبل فتحها من المذلة 

تفسير قوله تعالى : «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. . » الآية ظ 

تفسير قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين قيل لهم كوا أيديكم . .. » الآية. سبب نزولها 

تفسير قوله تعالى : «أينما تكونوا يدرككم الموت. . . » الآية. بيان أن الموت عند 
الأجل لا بد منه . اختلاف العلماء في البروج . الآية ردٌ على القدرية في الآجال. الرد 
على من يقول: التوكل ترك الأسباب ع رمن لطس ساود خارف شع ل ا ا له 
تفسير قوله تعالى : اما أصابك من حسنة فمن الله. . . » الآية. بيان أن ما يصيب الإنسان 
من النعم فبفضل الله وإحسانه. وما يصيبه من النقم فمن أجل معاصيه 
تفسير قوله تعالى : «من يطع الرسول فقد أطاع الله. . . » الآية. بيان أن طاعة الرسول 
صلوات الله عليه طاعة لله تعالى 

تفسير قوله تعالى : «ويقولون طاعة فإذا برروا. 
لنب يَِِ فإذا خرجوا من عنده بيتوا غيرها . معنى التبييت . في الآية دليل على وجوب 
التدبر في القرآن» والأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد 

تفسير قوله تعالى : #وإذا جاءهم أمر من الأمن. . . * الآية 

تفسير قوله تعالى : «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» الآية. ذكر سبب نزولها 
تفسير قوله تعالى: «من يشفع شفاعة حسنة. . . © الآية. فيها ثلاث مسائل: اختلاف 
العلماء في هذه الآية. بيان معنى الكفل والمقيت 


والس ااه اه اماه همه نه ٠.‏ #© ©" *" 


تفسير قوله تعالى : «وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها. . » الآية. فيها اثنتا عشرة 
مسألة : : الكلام على معنى التحية . اختلاف العلماء فى معنى الآية وتأويلها. بيان الرد 
الأحسن. الكلام في السلام وما يسن فيه. السلام على النساء. حكم الرد على 
الكافر. الاختلاف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب أم لا. السلام على 


ياي اولت “يه ال و نيا عو أو أو الو او وا باقر حو افك اام كع نو مها وها اسفن عا وفاسهل رع لل عد ا 0 


. » الآية. فيها ثلاث مسائل : 0 


# الآيات . إظهار المنافقين الطاعة . 


الموضوع فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم . . » الآية 0/1707 
نمسير قوله تعالى: «فما لكم في المنافقين فئتين. . . » الآية. بيان اختلاف أصحاب 
رسول الله يك في هؤلاء المنافقين. بيان معنى الإركاس س5 
تفسير قوله تعالى : طودُوا لو تكفرون كما كفروا. . . » الآيات. فيها خمس مسائل: بيان 


النهي عن اتحاد المنافقين أولياء حتى يهاجرواء. وبيان الهجرة . الكلام على أن من 


دخل في زمرة قوم معاهدين له حكمهم . في الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل 
الحرب وأهل الإإسلام إذا كان في الموادعة ا للمسلمين 0100000 
تفسير قوله تعالى : ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم . . . © الآية. اختلاف العلماء 
فق سمت نزول هده الآاية يي اا ا 0 17171111111 
تفسير قوله تعالى: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ. . . » الآية. فيها عشرون 
مسألة : : سبب نزول هذه الآيةء وتعظيم شأن القتل العمد. اختلاف العلماء في 
القصاص , بين الحر والعبد وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء. الكلام على 
كفارة المَتل. واختلاف العلماء فيما يجزىء منها. واختلافهم فى معناها . دية القتل 
الخطأ. الاختلاف فيما يعطى من الدية. بيان. حكم الدية. دية قتل الجنين في بطن 
أمه , . الكلام على المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. 
الكلام على الذمي والمعاهد يقتل خطأ . دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا في 
العمد ففيه القصاص . اختلاف العلماء في الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما. 
اختلافهم في دية أهل الكتاب. بيان أن من لم يقدر على تحرير رقبة فعليه صوم 
شهرين مشابعين 5 ا ار ا ا ا ا ا ل ا ا ل دك * 
سير وله تعالى + «ومن يقتل مؤمنا متعمداً. .. + الآية. فيها سبع مسائل: اختلاف 
العلماء في صفة المتعمّد في القتل . اختلافهم فى شبه العمد. وفيمن تلزمه دية شبه 
العمد. إجماع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد؛ وأنها في مال الجاني.. 
اختلافهم في الجماعة يقتلون الرجل خطأ. الوعيد على القتل عمدا. الاختلاف في 
قاتل العمد هل له من توبة ذ مجوكام: اسع لايرو ا للب ا وموم ا ل وك 4 ال ا لذ اه 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله . .. » الآية. فيها إحدى 
عشرة مسألة: سبب نزولها. واجب على المسلمين إذا كانوا محاربين أن يتثبتوا في 
فقتل من أشكل عليهم أمره. ا ال 
استدل بهذه الآية من قال: إن الإيمان هو القول 00 


0 تفسير قوله تعالى : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين. . . # الآية.‎ ١ 
بيان فضل المجاهدين على القاعدين. الكلام على أن أهل الديوان أعظم أخرا عن‎ 
/1717101011 1 1 أهل التطوع . وأن الغنى أفضل من الفقر‎ 

تفسير قوله تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة. . . » الآيات ا 000 


025 


م٠‎ 


م٠‎ 


م/م 


8 


م/م 


الموضوع غ: سح سورة النساء 


جص 


تفسير قوله تعالى : ومن يهاجر في سبيل الله. .  .‏ الآية. اختلاف أهل العلم في تأديل 
المراغم : ودلالة الآأية على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي . وعلى من 
خرج مهاجرا ثم أدركه الموت ولم تتم له الهجرة. وعلى أقسام الهجرة 

تفسير قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض. . . » الأية. فيها عشر مسائل : تكلم فيها 
على حكم القصر في السفر. وعلى حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة» ونوع السفر 
التي تقصر فيه الصلاة. ومتى يقصرء والاختلاف في مذة الإقامة التي إذا نواها 
المسافر أتم . والاختلاف في تأويل القصر 

تفسير قوله تعالى : «وإذا كنت فيهم نأقمت لهم الصلاة 


0 الآية . فيها إحدى عشرة 


مسألة: سبب نزول الآية. الاختلاف فى هيئة صلاة الخوف. وفى كيفية صلاة 


| المغرب. وفي بيان صلاة المسايفة عند التحام الحرب. وفي صلاة الطالب 
والمطلوب, وبيان أن الآية نزلت رخصة في وضع السلاح في المطر 
تفسير قوله تعالى : «فإذا فضيتم الصلاة فاذكروا الله. . . © الآيات . فيها خمس مسائل : 
تكلم فيها على أن الجمهور هن العلماء ذهب إلى أن الذكر المأمور به إنما هو أثر 
صلاة الخوف. وعلى إتمام الصلاة عند الطمأنينة 
تفسير قوله تعالى : «إنا أنزلنا إليك الكتاب . . . » الآية. فيها أربع مسائل: 0 
أسباب نزولهاء وأن النبي كَقْةٍ كان يحكم بالوحي 
تحير أقوله تعالى : «واستغفر الله إن الله. . .4 الآية 
حا وا سوس د ونيا 
لمر درن ارد رود جد را ارول ل 000 الحث على التوبة من 
الذنب وفيه بحث نفيس 


وه #« « ا 4ه هاما وهاه 


تفسير قوله تعالى : «ومن يكسب إثما فإنما يكسبه . . . » الآيات. الكلام على افا يانه 
الإنسان من الذنوب فإئمه قاصر عليه . بيان معنى البهتان 


1 


01/0 


مإعبجم 


ار الإرلرة فضل اف رعلبك برعي . » الآية. بيان عضمة الله تعالى ظ 


© 0 © © #0 «*# هاه © 0ه » 00#ه ا اه هه اه اه اه اه ههه جه هس سا اع شاع جم .م سااء» ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : : «لا خير في كثير من نجواهم . . .© الآية. معنى النجوى . الكلام 
على المغروف والاصلاح بين النامن والحث عليهها 
تفسير قوله تعالى : «#ومن يشاقق الرسول من بعد. . . » الآيات. فيها مسألتان: الكلام 
على سبب نزولها. بيان أن في الآية دليلا على صحة القول بالإجماع 


اه الآية . الكلام 2 أن الآية نزلت 


© 9# « # #8 © هه هه هه © هاس وه اماه هه > اج ا مهاج هاه هه ها اه اه ع٠‏ هم .م 


تفسير قوله تعالى : «إن يدعون من دونه إلا إناثا. 
. في أهل مكة إذ عبدوا الأصنام 


الملوضوع ١‏ فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : طلعنه اللّه. . . » الآية 
تفسير قوله تعالى : طولَأضلَتهُم ولْأمنِئْهُمْ. . . » الآية. فيها تسع مسائل: الكلام على 
إضلال الشيطان لبني آدم حتى يغيّروا خلق الله. اختلاف العلماء في هذا التغيير. ما 


وأ ها انا ود “ا أو عاق 7 ها أ افا أ يود ل "و نه تمن ا نهد 8 اق ا مواد اد ا بلع تر اا لكاو يك 


يجوز من الأضاحي . الكلام على خصاء البهائم . النهي عن خصاء الآدمي . جوار 
الوسم في كل الأعضاء إلا الوجه. النهي عن وصل المرأة شعرها. الكلام على 
المعنى المراد بالتغيير لخلق الله 118د12ٍ000020202 0 ا 0 
تفسير قوله تعالى : ؤِيمِدُّهم ويمنيهم . . . 4 الآيات 1 
تفسير قوله تعالى : «ليس بأمانيكم. . . » الآية. الكلام على سبب نزولها. بيان معنى 
السوء والمجازاة عليه ا نون ماتيا ملل انرو لناب لفو لم ل 1 
تفسير قوله تعالى : «ومن يعمل من الصالحات . . . » الآية. بيان أن الأعمال الحسنة لا 
تقبل من غير إيمان اا ااا ل 


تفسير قوله تعالى : ومن أحسن ديئاً. . . » الآية. الكلام على معنى الخليل واشتقاقه 
تفسير قوله تعالى : «وله ما في السموات وما في الأرض. . . 4 الآية 
تفسير قوله تعالى : «ويستفتونك في النساء. . . » الآية. بيان أن الآية نزلت بسبب سؤال 
قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث 
تفسير قوله تعالى : «وإن امرأة خافت من بعلها. . . » الآية. فيها سبع مسائل: الكلام 
على سبب نزول الآية وبيان معنى النشوز. الرد على من يرى أن الرجل إذا أخذ 
نات الغرأة رامح لااشنى أن عدليها: الكلام على أن اتواع الصلح كلها مباحة 
في هذا . بيان معنى الشح 
تفسير قوله تعالى : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا. . 
العدل بين نسائه 


تفسير قوله تعالى : «وإن يتفرقا يعن الله. . . » الآيات 
تفسير قوله تعالى : طإن يشأ يا.هبكم . . . » الآية. بيان أن الآية عامّة» وأنها تخويف لكل 
من كانت له ولاية ورياسة فلا يعدل في رعِيّته. أو كان عالما فلا يعمل بعلمه 


تفسير قوله تعالى : «من كان يريد ثواب الدنيا. . . » الآية 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. . . » الآية. فيها عشر 
مسائل: فيها شهادة الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة. وأنه أجازها قوم ومنعها 
آخرون. بيان من ترد شهادته . شهادة المرء على فيه بيان ما أخذه الله عز وجل 
على الحكام . الكلام على معنى قوله : «وإن تَلَووا» 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا آمئوا بالله . . . »© الآية 
تفسير قوله تعالى : «إإن الذين آمنوا ثم كفروا. . 


هذ عو حون اق" و نه "ون هك روز ايا هم ف اها انق ره هد 4 


هه اع اله لوه هه ماو م 4ج ا مذ مه + 


ولو هو وله هس اه ا هماه ه ا هام جع هم ا ها هع ه 


الموضوع سا سورة النسساء ج /ص 


تفسير قوله تعالى: «الذين يتخذون الكافرين . . . » الآية. بيان النهى عن موالاة الكفار. 
وأن يُتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة بالدّين ل 151 
تفسير قوله تعالى : «إوقد نزل عليكم ني الكتاب . : . # الآيات . بيان أن الخطاب لجميع ‏ 
من أظهر الإيمان من محقّ ومنافق. وا ع لل وا د ل 
عليهم كان معهم في الوزر سواء. الكلام على أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر. هذه الآية دليل على أن 
الكافر لا يملك العبد المسلم . اختلاف العلماء في رجل نصراني دير عبدا له نصرانيا 


فأسلم العيد ا ل ا ا 
تفسير قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله. . . » الآية. الكلام على الخداع 

والرياء . بيان صلاة المنافقين 00001212121 0 0 ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «إمذبذبين بين ذلك . . . » الآية. الكلام على معنى الذبذبة ل ه/5”ة 


تفسير قوله تعالى: «إن المنافقين في الدرك الأسفل. . . » الآية. الكلام على معنى 


الدرك. وبيان طبقات النار تببتب 00001[ اا 
نفسير قوله تعالى : طإلا الذين تابوا وأصلحوا. . . » الآية ل 
تفسير قوله تعالى : طإما يفعل الله بعذابكم . . . # الآية. المعنى المراد بالشكر 117 


ل نانا 


الخد 


5 - سورة النساءء الآية: ١ ١414و ١44‏ 
صم ا اقل ضحم 


]١4[‏ «يهلا حب م الجر باشو ا ظَلِدّ يكن أَمَّهُ سيم 


م42 
]١[‏ # إنْثْبدوأ وأحَيرا أوْنحْمُوه أو تَصَفوأعَن سوء فَإِنَ أللْهَ كا كان عَفُوا صر 43 . 
فيه ثللاث مسائل :. 


الأولى - قوله تعالى: #لآ ب بحب اللّهُ ألْجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ» وتم الكلام. ثم 
قال جل وعر: «إلاً من لم4 أستشناء امسو ا لبي ادن ل 
فله أن يقول ظلمني فلان. ويجوز أن يكون في موضع رفع ويكون التقدير؛ لا يحب الله 
أن يجهز أحد بالسوء إلا من ظلم. وقراءة الجمهور #ظَلِم» بضم الظاء وكشر اللام؛ 
ويجوز إسكانها. ومن قرأ «ظَلم» بفتح الظاء 7 اللام وهو زيد بن أسلم وأبن 
أبي إسحق وغيرهما على ما يأتي» فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة الفتحة. فغلى 
القراءة الأولى قالت طائفة المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من 
ظلم فلا يُكره 2000007 : ثم أختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك؛ 
فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع”'' عليه» ولكن ليقل: اللهم أُعِنّي عليه. 
اللهم أستخرج حقيء اللهم حل '' بينه وبين ما يريد من ظلمي . فهذا دعاء في المدافعة 
وهي أقل منازل السوء. وقال أبن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من 
ظلمه؛ وإن صبر فهو خير له؛ فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. وقال أيضاً هو 
والسدي : لا بأس لمن ظَلِم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من 
القول::.وقال أبن المسعير: إلا من ظلِم» معناه؛ إلا من أكره على أن يجهر بسوء من 
القول كفرٍ أو نحوه فذلك مباح. والآية على هذا في الإكراه؛ وكذا قال قُطَدِبٍ: 


)١(‏ كذا في الأصول: نهىء والظاهر ثبوت الواو: خبر. )١(‏ في وء أ: حل بيني. 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

«إلاَمَنْ ظَلِم» يريد المكره؛ لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإن كفر؛ قال: ويجوز أن 
'يكون المعنى إلا من ظلم» على البدل؟ كأنه قال : لا يحب الله إلا من ظلم» أي لا 
يحب الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظلم أي يأجر من ظلم. والتقدير على هذا 
القول: لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظلم» على البدل. وقال مجاهد: نزلت في 
الضيافة فرخص له أن يقول فيه . قال أبن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلا 
بفلاة من الأرض فلم يضيفه فنزلت (إلا من ظلم» ورواه أبن أبي نجيح أيضاً عن 
مجاهد؛ قال: نزلت هذه الآية «إلا بحت اللّهُ الْجَهْرَ بالسُوء مِنّ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظلِم4 في 
الرجل يمد بالرجل فلا يضيفه فرص له أن يقول فيه: إنه لم يحسن ضيافته . وقد أستدكٌ 
من أوجب الضيافة بهذه الآية؛ قالوا: لأن الظلم ممنوع منه فدل على وجوبها؛ وهو قول 
الليث بن سعد. والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق وسيأتي بيانها في «هود» '") 
والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه ‏ ولكن مع أقتصاد ‏ إن كان 
مؤمناً كما قال الحسن؛ فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا؛ وقد تقدم في 
#البقرة2"”4. وإن كان كافراً فأرسل لسانك وأدع بما شئت من الهلكة وبكل دعاء؛ كما 
فعل النبي كله حيث قال: «اللهم أشدد وطأتك على مضر وأجعلها عليهم سنين كبيني 
يوسف» وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلانٍ؛ سماهم. وإن كان مجاهراً بالظلم 0 
عليه جهراًء ولم يكن له عرض مُحترم ولا بَدَن مُحترم ولا مال محترم. وقد روى 
أبو داود عن عائشة قال: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه”*'» فقال رسول الله كي : «لا 
تُسبخِي عنه؛ أي7 لا تخمّفي عنه العقوبة بدعاثك عليه. وروي أيضاً عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه عن رسول الله تقِ قال: «ليّ الواجد”"" ظلم يُحِلَّ عرضه وعقوبته». قال 
أبن المبارك : يجل عرضه يغلظ له» وعقوبته يحبس [له]”"©. وفي صحيح مسلم «مطل 
الغنيى ظلم». فالموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ومطل ظلم» وذلك يبيح من 


0/1 راجع‎ )١( 3 راجع‎ )١( 

(0) في ج وز: دعا. (4) أي السارق. 

(5) في ى: المحنى . () اللي: المطل . الواجد: القادر على أداء دينه . 
0) من ج وز وك. ظ 
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عرضه أن يقال فيه : فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى 
يرتدع عن ذلك ؛ حكي معناه عن سفيان» وهو معنى قول أبن المبارك رضي الله عنهما . 
رضي الله عنهما بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين 
أقض بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن. الحديث. ولم يرد عليه واحد منهم ؛ 
لأنها كانت حكومةء كل واحد منهما يعتقدها لنفسهء حتى أنفذ فيها عليهم عمر 
الواجب؛ قاله ابن العربي. وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيما إذا أستوت المنازل أو 
تقاونف«وآما إذا تناوكعء قلا تمكن الفوغ امن أن بنط 7 غلن النقولاترإنما 
تطلب حقها بمجرّد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب؛ وهذا صحيح وعليه تدل 
الآثاو. ووعة اخر. دوهن آنهذا القوك اخريعة من العباتن «الحضني :وضولة سلظة 
العمومة! فإن العم صِنْوُ'' الأب» ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما 
يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والرّدع مبالغة في تأديبه لا أنه موصوف بتلك 
الأمور؛ ثم أنضاف إلى هذا أنهم في محاجّة ولاية دينية ؛ فكان العباس يعتقد أن مخالفته 
فيها لا تجوزء وأن مخالفته فيها تؤدّي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور؛ فأطلقها 
ل ل ا ا الاي 
هذا المازّرِي والقاضي عياض وغيرهما . 

الثالثة ‏ فأمًا من قرأ «ظلم» بالفتح في الظاء واللام ‏ وهي قراءة زيد بن 
أسلمء وكان من العلماء بالقران بالمدينة بعل محملكل بن كعب القرظِيٌ 3 وفراءة 
أبن أبي إسحق والضحاك وأبن عباس وأبن جبير وعطاء بن السائب - فالمعنى : 
إلا من ظلم في فعل أو قول فأجهروا له بالسوء من القول؛ في معنى النهيى عن 
ألستَ نافقت؟ إلا من ظَلَّمء أي أقام على النفاق؛ ودلٌ على هذا قوله تعالى: 
طلا الَّذِينَ تابُوا#. قال أبن زيد: وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين 


)١(‏ في ز: تسلط. >< )١١(‏ الصنو: المثل. 
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أنهم في الدّرك الأسفل من النار كان ذلك جهراً بسوء من القول» ثم قال لهم بعد ذلك : 
«مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بعَذَابِكَدْ» على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين: «لا يحب الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنّ الْقَوْلٍِ إلا مَنْ ظَلَّم4 في إقامته على النفاق؛ . 
فإنه يقال له: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل من النار؟ ونحو 
ظ هذا من القول. وقال قوم: معنى الكلام : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول» 
ثم أستثنى أستثناء منقطعاً؛ أي لكن من ظَلَْم فإنه يجهر بالسوء ظلماً وعدواناً وهو ظالم 
في ذلك . ظ 
قلت: وهذا شأن كثير من الظلمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم 
وينالون من عرض مظلومهم ما حرّم عليهم. وقال أبو إسحق الزجاج: يجوز أن يكون 
قلت: ويدل على هذا أحاديث منها قوله عليه السلام: «خذوا على أيدي 
سفهائكم» . وقوله: «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: هذا ننصره مظلوماً فكيف 
ننصره ظالماً؟ قال: «تكفه عن الظلم». وقال الفرّاء: #إلا من ظَلَم» يعني ولا من ظلم . 
قوله تعالى: ظوَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً» تحذير للظالم حتى لا يظلم» وللمظلوم 
7 7 1 و و سميع وه وغ سوير 
حتى لا يتعدّى الحدّ في الانتصار. ثم أتبع هذا بقوله: #إن تُبْدوا خَيْرا أؤ تخفوه أو تَعْموا 
عَنْ سُوءِ» فندب إلى العفو ورغْب فيه. والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على 
الانتقام؛ وقد تقدّم في #آل عمران4 2١”‏ فضل العافين [عن الناس]”'" . ففي هذه الألفاظ: 
اليسيرة معانٍ كثيرة لمن تأملها. وقيل: إن عفوت فإن الله يعفو عنك. روى أبن المبارك 
نودي ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا؛ يصدّق هذا الحديث قوله 
تعالى : #فَمَنْ عَمَا وَأَضصْلَحَ َأَجْدهُ على الله» 7" , 


. 7 راجع‎ )١( 
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> مخ رس ىم #*ة» ص 7 2 الى لخم سرس سه يبه 
]16١[‏ 8 إن ألْدِت يَكْفَرونَ الله رسيو وَيرِيِدُوت أن يفرهوأ بَيْنَ الله 
و_-_4ه م1 سمب 5 اا ء ظر سب 1١‏ ”ا ' 2 6 .م ا ا 
وتفولوت نومِن عض ونحكقفر سعض وَيرِيِدُونَ أن ينُخِذوا بين ذا 
تن ٠.‏ نه ايه 
ىس ءم_ه ل © سح ب ا د ل ل -- 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: لإإنَّ الَّذِينَ يَكْمْدُونَ» لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر 
الكفار من أهل الكتاب» اليهود والنصارى؛ إذ كفروا بمحمد يَكِل» وبيّن أن الكفر به كفر 
بالكل؛ لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد كلم وبجميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. ومعنى طيُرِيدُونَ أنْ يُمَرَقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ4 أي بين الإيمان بالله 
ورسله؛ فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ وإنما كان كفراً لأنّ الله 
سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل 
ردّوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا . 
بالتزامها؛ فكأن كجحد الصانع سبحانهء وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة 
والعبودية. وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفرء وهي : 
المسألة الثانية - لقوله تعالى: #وَيَفُولُونَ نُؤْمِنُبَعْض وَنَكْمُدُ يبَْض» وهم اليهود 
0 . يونت : 7 1 ى دي )١(‏ 
امنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في #البقرة©”'*. 
ويقولون لعوامّهم: لم نجد ذكر محمد في كتبنا. لوَيُرِيدُونَ أَنْ يَكَخذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيادٌ» 
أي يتخذوا بين الإيمان والجحد طريقاً أي ديناً مبتدعاً بين الإسلام واليهودية . وقال: 
#ذلك4 ولم يقل ذينك ؛ لأن ذلك تقع للاثنين ولو كان”"' ذينك لجاز. 


الثالثة - قوله تعالى: طأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِدُونَ حَمّاك تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم 
حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعضء وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله؛ وإذا 


.97/7 راجع‎ )١( 
في ك: ولو قال. أي في غير القرآن.‎ )١( 


5 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
كفروا برسوله فقد 000 به عز وجل» وكفروا بكل رسول مبشّر بذلك الرسول؛ فلذلك 
صاروا الكافرين حقا. أ. و «لِلكافِرِينَ» يقوم مقام المفعول الثاني لأعتدنا؛ أي أعتدنا 
لجميع أصنافهم لعَذَاباً مهِيناً» أي مذلا 


[157] « وَالْننَ امنأ ب أله ورسلق ول تفرقوأ مين حل مَنْهَمْ أَولهدَ كَ سوف يُوْتِيِهِمْ 
رهم وَكانَ أله حَمُواحِيمَا 402 . 
يعني به النبئ كل وأمته . 
[15] 3 يكرك أهلٌ الكتب أن تَتَرْلَ عليه كتبَا من لَمَآء فَقَد سَاَلْوأْ وموج أكُبرٌ 


ومو يدي 2 كت الي اه 1 00 عدوا لعجل 
بترعاية تزغ لتك ملاع كل انرس نانيك 40 1 


سألت اليهود محمداًيككخِ أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً 
مكتوباً فيما يدّعيه على صدتقه دفعة واحدة» كما أتى موسى بالتوراة؛ تعنتاً له كل 
فأعلم الله عز وجل أن آباءهم قد عنتوا موسى عليه السلام بأكبر من هذا طقَمَالُوا أَرِنَا الله 
عونة4 أوبعنانا ««وقد قم فى لز لقره »كر يو لا جور »تمت لبعدر محا رف أن 
رؤية جهرة؛ فعوقبوا بالصاعقة لعظم ما جاءوا به من السؤال والظلم [من]”"' بعد ما رأوا 
من المعجزات . 

فول تنالتى 5 ْم انَخَدُوا الدج ان اكلام سدفي يوي 
فأحييناهم فلم يبرحوا فآتخذوا العجل ؟ وقد تقدّم في « البقرة 74" ويأ 
ذكره في #طه 6*”*' [ إن شاء الله ]27 . #« مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الْبَيّناتُ » أي 
بالبراهين والدّلالات والمعجزات الظاهرات من اليد والعصا وقلق البحر وغيرها 


.407/١ راجم‎ )١( 

(0) من ز. 
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بأنه لا معبود إلا الله عز وجل. #فَعَمَوْنَا عَنْ ذَلِكَ» أي عما كان منهم من التعنت . 
لرَآنينَا مُوسَى سُلْطَاناً مين أي حجة بينة وهي الآآيات التي جاء بها؛ وسميت سلطاناً 
لأن من جاء بها قاهر بالحجة» وهي قاهرة للقلوب» بأن تعلم أنه ليس في قوى البشر أن 
يأتوا بمثلها . 


[64] # وَرَفَعنا هوَقَهُمْ ألطور بميئقهم وَقلْنا له دحوأ ألباب مدا وهنا لج لا تعدوأ في 
َلسَّبَي وَأَحَذْنا نهم ميك علطا 49 . 


قوله تعالى: 9وَرَفَْنَا فَوْتَهُمُ الطُور بِمِيئَاقِهِنْ» أي بسبب نقضهم الميثاق الذي 
أخذ منهمء وهو العمل بما في التورأة؛ وقد تقدم رفع الجبل ودخولهم الباب في 
#البقرة274. و #سُجّداً» نصب على الحال. وقرأ ورش وحده #وَقُلََا لَهُمْ لا تَعَذّوا 
فى المَّئْتِ» بفتح العين من عدا تكو عدوا وعدوانا وعدوًا وعذاءً أي بأقتناص الحيتان 
كما تقدّم في #البقرة2"”4. والأصل فيه”" تعتدوا أدغمت التاء في الدال؛ قال النحاس : 
ولا يجوز إسكان العين ولا يوصل إلى الجمع بين ساكنين في هذاء والذي يقرأ بها إنما 
يروم الخطأ. ©وَأَحَدْنَا مِنْهُمْ مِيئاقاً غَلِيظاً» يعني العهد الذي أخذ عليهم في التوراة. 
وقيل: عهد مؤكد باليمين فسمي غليظاً لذلك . 

ما كفن 9 َك 9 واس ماض» مء أنه ررس ماس لاس 
هه ] لقم 4 هه وَكُفْرِهِم يِكَاياتٍ أَلَهِ وكئلهم لباه رحن وو لهم قُلُوبنا 
0 ام ا 2 مس 2-0 
بي دعي يكتري للا يُؤم يوق لكي 40 . 
02 ىع ات ع لل جرحي حي صر رج ص ل سي 

[65] « وَبَكْفْروَ وَمَوَلمَ عل مَرَصِمَيتَتَاعَطِيكَا )4 . 

قوله تعالى: طفَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيتَافَهُمْ4 طفيما نقضهم» خفض بالباء و #إما» زائدة 
مؤكلة كقوله: «فيمًا رَحَمَةَ من الله # وقل تقدّم””' ؛ والباء متعلقة بمحذوف» التقدير: 


فبنقضهم ميثاقهم لعناهم ؛ عن قتادة وغيره. وحذف هذا لعلم السامع . وقال أ بو الحسن 
عليّ بن حمزة الكسائي : هو متعلق بما قبله ؛ والمعنى فأحذتهم الصاعقة بظلمهم 


.479/١ (؟) راجع‎ .4795141١/١ راجم‎ )١( 
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إلى قوله: نما تنْضِهد , مِيتَاقَهَم» قال : ففسر ظلمهم الذي أخذتهم الصاعقة من أجله 
بما بعده من نقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء وسائر ما بيّن من الأشياء التي ظلموا فيها 
أنفسهم. وأنكر ذلك الطبريّ وغيره؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد 
موسىء والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ 
الصاعقة الذين أخذتهم برميهم مريم بالبهتان. قال المهدويّ وغيره: وهذا لا يلزم؛ لأنه 
يجوز أن يخبر عنهم والمراد آباؤهم؛ على ما تقدّم في #البقرة"'". [قال]”'' الزجاج : 
المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن هذه القصة ممتدة إلى 
قوله: لفبظلْمٍ مِنَ الَِينَ مَادُوا حَرَمْنَا4 . ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة ' 
النبي يكل . وقيل: المعنى فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
قلوبهم. وقيل: المعنى فبنقضهم لا يؤمنون إلا قليلاً؟ والفاء مقحمة. و #كفره» 
عطف. وكذا و لاتَتْلِهِن». والمراد #بآيّات اللَّهِ» كتبهم التي حرّفوها. و طعَلّفٌ» 
جمع غلاف؛ أي قلوينا أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. وقيل: هو 
حن تلدع ركو الما لكاي وار ريال لا ارلا 
لوا في أكنْو4”" وقد تقدّم هذا في «البقرة6”'» وغرضهم بهذا درء”*» حجة الرسل . 
وزالطع الحب؛ و ا 0 9يكفْرِمِمْ» أي جزاء لهم على كفرهم؛ كما 
قال: «ِبَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ ِكفْرِهِمْ قلا يُؤْمُونَ إلا مَليلا4”' أي إلا إيماناً قليلاً أي ببعض 
الأنبياء» وذلك غير نافع لهم . ثم كرر 9وَيكَفْرهِم» ليخبر أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 
وقيل: المعنى #وبكثرهم» بالمسيح؛ فحذف لدلالة ما بعده عليه» والعامل في 
#بكفْرهِم» هو العامل في لبتَنْضِهِم» لأنه معطوف عليه ولا يجوز أن يكون العامل فيه 
«طَبَّعَ4. والبهتان العظيم رميها بيوسف النجار وكان من الصالحين منهم. والبهتان 
الكذب المفرط الذي يتعجب منه وقد تقدّم”"' . [والله سبحانه وتعالى أعلم]”* . 


)١(‏ راجع ١/45؟.‏ 220200 )١(‏ منك. 
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(0) في ج: رد. 200 (5) راجع .180/١‏ 


03700( راجع م0 وام؟. (4) من ز. 


-سورة النساىى الآية: /ا6ه١‏ و ١68‏ . 


7 9« وَقَوَلِهمَ إن متنا ألْسِيحَ عِسى أبن مريم رسول أله وما فكلوه وَمَا صَلْبوه وَلدكن 


م 
هِ 7 م . 
سية وَإِنَّ لين أختلفو م اه كف لذ بدء من عام 1 الم لظن و 
عور ص 0 
كلوه يقِينا 45 


ير م 


[15] # بل رقعه َيه وكا أله عزيرا حكيما 40 . 


قوله تعالى : لوَقَوْلِهِمْ إِنَا فَتَلَنَا أَلْمَسِيحَ ء عِيسَى أَبْنَ مَْيَه# كسرت «#إإن» لأنها 
بجنا بعد انول ,وايحها لخاد روقك تق فى لان عمزان 2074 انان لفظ المسيح . 
7 َسُولَ اللّو4 بدل» وإن شئت على معنى أعني . لإوَما ُو وَمَا صَلَبُو» رد لقولهم . 
9وَلَكِنْ شُبْهَ لَهُمْ4 أي ألقي شبهه على غيره كما تقدّم في «إآل عمران2”4. وقيل: لم 
يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكون فيه؛ كما قال تعالى: #وَإِنَّ الَذِينَ 
اْمَلَمُوا فيه لَيِى شك مِنْه4. والإخبار قيل: إنه عن جميعهم. وقيل: إنه لم يختلف فيه 
لآ غزائهم + ومفاق اختلاتهم قول يعشمهم إنهاإلهء وبعضهم هو ابن الله . قاله الحسن : 
وقيل أختلافهم أن عوامهم قالوا قتلنا عيسى . وقال من عاين رفعه إلى السماء : ما 
قتلناه. وقيل: أختلافهم أن التَُسْطورِيَة من النصارى قالوا : صلب عيسى من جهة 
ناسّوته لا من جهة لاهوته . وقالت المّلكانية : وقع الصلب والقتل على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوته. وقيل: أختلافهم هو أنهم قالوا: إن كان هذا صاحبنا فأين 
عيسى؟! وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟! وقيل: أختلافهم هو أن اليهود قالوا: نحن 
قتلناه؛؟ لأن يهوذا رأس اليهود وهو الذي سعى في قتله. وقالت طائفة من النصارى: بل 
قتلناه نحن . وقالت طائفة منهم : بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه . ما لَهُمْ يه مِنْ 
عِلْمِ4 من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعز: #إلاً اتبَاعَ الظَنّ4 أستئناء ليس من 


)01( راجع 1/5 . 
فيه راجم .٠ ٠٠١/5‏ 


٠١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الأزل في موقم تعيب 6 يجوز أن بكرن فى مومع رق على البدل أى نا لمو ريه قن 
علم إلا أتباعٌ الظن. وأنشد سيبويه : < 

وح تسبي اساي اين 

قوله تعالى : #وَمَا فَتَنُوهُ قينا قال ابن عباس والسدي: المعنى ما قتلوا ظنهم 
يقيناً؛ كقولك: قتلته عِلماً إذا علمته عِلماً تامّاً؛ فالهاء عائدة على الظنّ . قال أبو عبيد: 
ولق كان المع نوها فدلو اعمس قينا لقال ونا كلوه فق وق :لمعت يونا وتوا 
الذي شبه لهم أنه عيسى يقيناً؛ فالوقف على هذا على ##يَقِيناً© . وقيل: المعنى وما قتلوا 
عيسى» والوقف على #وَمَا كَتَلُوهُ» و #يَقِينً4 نعت لمصدر محذوفء وفيه تقديران: 
أحدهما ‏ أي قالوا هذا قولاً يقيناً» أو قال الله هذا قولاً يقيناً. والقول الآخر ‏ أن يكون 
المعنى وما علموه عِلماً يقيناً. النحاس: إن قدرت المعنى بل رفعه الله إليه يقيئاً فهو 
خطأ؛ لأنه لا يعمل ما بعد #بّل* فيما قبلها لضعفها. وأجاز ابن الأنباريّ الوقف على 
لرَمَا فَتَلُوه» على أن ينصب #يقيناً» بفعل مضمر هو جواب القسمء تقديره: ولقد 
صدّقتم يقيناً أي صدقا يقيناً. #بل رَ فَعَهُ الله ليه » ابتداء كلام مستأنف ؛ أي إلى السماء؛ 
والله تعالى متعال عن المكان؟ وقد تقدّم كيفية رفعه في #آل عمران6""". #وَكَانَ الله 
عَزِيزَا» أي قوياً بالنقمة من اليهود فسلط عليهم بطرس”'' بن أستيسانوس الرّومي فقتل 
[154] « وَإِن مِنْ أهل الككب إِلَا لبون ب بل موي ووم الْتِيمَةِ يون عَليهِمَ 
تيد 49 . 

قوله تعالى : ل«دَإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا لَيُؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِه4. قال ابن 5 
والحسن ومجاهد وعكرمة: انع لتؤمدن مسي الدل مون أي الكتابئ ؟ فالهاء 
الأولى عائدة على عيسى, والثانية على الكتابيّ؛ وذلك أنه ليس العديين اهز الكنات 


)١(‏ اليعافير: أولاد الظباء واحدها يعفور. والعيس بقر الوحش لبياضهاء والعيس البياض» وأصله في 
الوبل استعارة للبقر. . 
(؟) راجع 44/4 وما بعدها. 


5 سورة النساءء الآية: ١١ ١69‏ 


اليهودٍ والنصارى إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين الملك» ولكنه إيمان لا ينفع؛ 
لأنة إنكان عند الياسن: وبحية' التليين تتجالة الموت؛ فاليهوديّ يقر في ذلك الوقت بأنه 
رسول الله» والنصرانيّ يقِرَ بأنه كان رسول الله. وروي أن الحجاج سأل شهر بن حوشب 
عن هذه الآية فقال: إني لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب عنقهء وأنظر 
إليه في ذلك الوقت فلا أرى منه الإيمان؛ فقال له شهر بن حوشب: إنه حين عاين أمر 
الأغرة برقة أن عيبي معي الله ومو له زم مقا ل مده فقال له الحجاج: من أين 
أخذت هذا؟ قال: أخذته من محمد بن الحنفية؛ فقال له الحجاج: أخذت من عين 
صافية. وروي عن مجاهد أنه قال: ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل 
موته؛ فقيل له: إن غرق أو أحترق أو أكله السبع يؤمن بعيسى؟ فقال: نعم! وقيل : . 
الهاءين جميعاً لعيسى عليه السلام؛ والمعنى ليؤمئن به من كان حياً حين نزوله يوم" 
القيامة؛ قاله قتادة وأبن زيد وغيرهما وأختاره الطبريّ: وروى يزيد بن زُرَيْع عن رجل 

عن الحسن في قوله تعالى : «وإنْ مِنْ أَهْل الكتاب إلا لَيؤْمئنَ بيه قبل مَوْيْهِ4 قال : قبل 
موت عيسى ؟ واللّهِ إنه لحي عند الله الآن؛ ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون؛ ونخوه عن 
الضحاك وسعيد بن جبير. وقيل: ظالَيؤْمئَنَ بهِ» أي بمحمد عليه السلام وإن لم يجر له 
ذكر؛ لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود الإيمان به» والإيمان بعيسى يتضمن 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أيضاً؛ إذ لا يجوز أن يفرّق بينهم . وقيل: #ليؤمنن 
به أي بالله تعالى قبل أن يموت ولا ينفعه الإيمان عند المعاينة. والتأويلان الأوّلان 
أظهر. وروى الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي 25 أنه قال: 
الينزلن ابن مريم حكماً عدلاً فليقئُلَنَ الدجال وليقتّلنَ الخنزير وليكسرنٌ الصليب وتكون 
السجدة واحدة لله رب الغالفيؤة تيقال أب اهريرة: وأقرأوا إن شئتم #وإنْ مِنْ أَهْل 
تاتسلا لزه به ذل كزان 4 قال ابو عريرةة قال سويح قخص يدها ادنك مر ات 
وتقدير الأية عند سيبويه؛؟ وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمِئَنّ به. وتقدير الكوفيين : 
راهن اهل الكقاف لأندن البو يس يف بوطنة قدي لان وه حدق الموضيول ورد العطلة. 
بعض الموصول فكأنه حذف بعض الاسم . 


)١(‏ أي قرب قيام الساعة. 


١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : 9وَيَوْمٌ الْقَِامَةٍ يكونٌ عَلَيْهِمْ شّهِيداً» أي بتكذيب من كذبه وتصديق - 


من صدذقه . 
0 « قَبِظَأرِيِنَ الذي عادو حَرَّمنَا ميم طه فقا دهم عن سيل أ 
0 
11] « وَأَحْذِهِم الريؤا وقد هوا عَنَهُ وأعلهحَ أمول لاد أعسدن عدا للْكفْرنَ مِنْهُم 
عدبا أيما)؟ . 
فيه مسألتان : 


الآولى.د: :”قز له نان : هَظَلْم مِنَ الْذِينَ مَادُوا» قال الزجاج : هذا بدل من #قَيما 
. نَنْضِهِمْ4. والطيبات ما نضّه في قوله تعالى: طرَعَلى الَذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي 
ظمر 74 . وقدّم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي تعن ]إن الأحار عت .انه بيت 
كر رَيِصَدْمِم عَنْ سبيل الله أي وبصدهم أنفسهم وغيرهم عن أتباع 
. (ِوَأَحَْذِهِمْ الوبَا وََدْ نُهُوا عَنْهُ وَأكُلِهِم أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِل» كله تفسير - 
عوسي يجي سيو بو اا 0 
عمران4”'' أن اختلاف العلماء فى سبب التحريم على ثلاثة أقوال هذا أحدها. 
الثانية - قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون» 
وقد بين الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان 
ذلك خبراً عمّا نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت» 
وإن كان خبراً عمّا أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بدّلوا وحرّفوا وعصوا. 
' طائفة أن معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصحيح جواز 
. معاملتهم مع رباهم وأقتحام: ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطع على 
ذلك قرآنآً وسنة؛ قال الله تعالى: ظرَطَعَامٌ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاتَ حِلّ لكب» 


. راجع 14 وما بعدها. (1) راجع ص 5/ من هذا الجزء‎ )5( ..١74 راجع /ا/‎ )١( 


1١7 ١57” 5٠ سورة النساءء الآية:‎ 5 


وهذا نَصّ؛ وقد عامل النبي يَلِ اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهوديّ في شعير أخذه 
لعياله'2. والحاسم لداء الشك والخلافٌ أتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل 
الحرب؛ وقد سافر النبئّ كل إليهم تاجرآء وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر 
إليهم والتجارة معهم. فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة؟ قلنا: إنه لم يتدنس قبل النبوة 
بحرام ‏ ثبت ذلك تواتراً ‏ ولا أعتذر عنه إذ بْعِثْء ولا منع منه إِذْ نْبّىء» ولا قطعه أحد 
من الصحابة في حياته» ولا أحد من المسلمين بعد وفاته؛؟ فقد كانوا يسافرون في فك 
الأسرى وذلك واجبء وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره؛ وقد يجب وقد يكون ندباً؛ 
فأمًا السفر إليهم لمجرّد التجارة فمباح . 
[1517] < لك الخو في الور ينه و و ٍ 5 : 
بين الضكذه والفؤؤت اكز والؤبون ,مه ولو الآيز وله 
آ م سمؤترح لاطا )4 . ش 


قوله تعالى: الَكنٍ الرَاسِحُونَ في الْعِلم ِنْهُهْ» استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ 
وذلك أن اليهود أنكروا وقالوا: إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصل وأنت تحلها ولم 
تكن حرّمت بظلمنا؛ فنزل ا لَكْنٍ الرَاسِحُونَ نِي الْعلم 4 والراسخ هو المبالغ في علم 
الكتاب الثابت فيه» والرسوخ الثبوت؛ وقد تقدّم في # آل عمران 4" والمراد 
عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهما. « وَالْمؤْيتُونَ 4 أي من المهاجرين 
والأنصارء أصحاب محمد عليه السلام. # وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلاَة # وقرأ الحسن ومالك بن 
دينار وجماعة: # والمقيمون # على العطف. وكذا هو في حرف عبد الله» وأما حرف 
أب فهو فيه [ والمقيمين # كما في المصاحف . واختلف في نصبه على أقوال ستة؛ 
أصحّها قول سيبويه بأنه نصب على المدح؛ أي وأعني المقيمين ؛ قال سيبويه: 
هذا باب ما ينتصب على التعظيم؛ ومن ذلك 9 والْمُقِيمِينَ الصَّلآةَ © وأنشد: 


)١(‏ يلاحظ هذا على شهرته؛ مع ما صح أنه يليد أمر بتفريق سبعة دنائير كانت له عند عائشة رضي الله 
عنها وهو في حال الاحتضار. راجع نهاية الأرب 18/ 38 
(1) راجع ١5/4‏ وما بعدها. 


١‏ ظ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميراً أطاعت أمر غاويها 
ويروى (أمر مرشدهم) . 

اللاعض: 507 .ولينا: تطكوا أحدا والقنباناتوة لك ذا تخلبهس 
و1 : 

لا عدن قوتي ادن كك نشب الكداةواقة المُسزر 


الللساز لسن كيز تدك «الطعييؤة تمنافسةالازر 

قال النحاس: وشذا سخب ند فى ط مين ونال الكساكن: 
#والمقيمين» معطوف على #ما». قال النحاس قال الأخفش: وهذا بعيد؛ لأن 
المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين . وحكى محمد بن جرير”" أنه قيل له : إن 
المقيمين ههنا الملائكة عليهم السلام؛ لدوامهم على الصلاة والتسبيح والاستغفار» 
واختارٌ هذا القول» وحكى أن النصب على المدح بعيد؛ لأن المدح إنما يأتي بعد تمام 
الخبرء وخبر الراسخين في طأأُولَئِكَ سَنْوتِهمْ أخراً عَظيماً4 فلا يتتصب #المقيمين» 
على المدح. قال النحاس : ومذهب سيبويه في قوله : لوَالْمُؤْنُونَ4 رفع بالإبتداء. 
وقال غيره: هو مرفوع على إضمار مبتدأ؛ أي هم المؤتون الزكاة. وقيل : 
لإوالمقيمين» عطف على الكاف التي في #قَبْلِك» . أي من قبلك ومن قبل 
المقيمين . وقيل : #المقيمين» عطف على الكاف التي في لإِلَيِكَ». وقيل : هو 
عطف على الهاء والميم أي منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبة الثلاثة لا تجوز ؛ 
لأن فيها عطف مظهر على مضمر مخفوض . والجواب السادس -_ما روي أن عائشة 
رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية وعن قوله : لإإِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرَانِ4”*' وقوله 
« والصَّابئُونَ4”* في #المائدة» فقالت للسائل : يا بن أخي”'' الكتاب أخطئوا . وقال 


)١(‏ قوله: (الظاعنين ولما يظعنوا أحداً) أي يخافون من عدرّهم لقلتهم وذلهم فيظعنون» ولا يخاف 
منهم عدرّهم فيظعن عن دارهم خوفاً منهم. وقوله: (لمن دار نخليها) أي لطر عي كاراوعرارامر 
يحلها بعدهم لخوفهم من جميع القبائل. والبيتان لابن خياط . 

. (9) البيتان لخرنق بنت عفان من بني قيس؛ وصفت قومها بالظهور على العدرّء ونحر لز 
للأضياف والملازمة للحرب» والعفة عن الفواحش. افرة في الأصول: محمد بن يزيد. 

(4) راجع ١١/5١؟.‏ (08) راجع ص ١545‏ من هذا الجزء. )05 في الطبري (يابن أختي). 


؛ ‏ سورة النساءء الآية: 157 و ١58‏ 00 
أبان بن عثمان: كان الكاتب يُملى عليه فيكتب فكتب لَكن الوَاسِحُونَ فِي الْعِلْم مِنْهُم 
وَالْمُؤْمِئُونَ» ثم قال له: ما أكتب فقيل: له اكتب #والمقيمين الصلاة» فمن ّم وقع 
هذا. قال القُشيري : وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في 
اللغة» فلا يظنّ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. وأصح هذه الأقوال قول سيبويه 
وهو قول الخليل» وقول الكسائيّ هو اختيار القَمْال والطبريٌ» [والله"'' أعلم]. 

[1] ط #يئا اونا ِلك كنا أزحينا إِلَ وح وَالئَينَ من بيو وَأوَحنا إك 
ازيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعَهُوبٌ وَالْأَسَبَاِ وَعسَى وأبوب يونس 

كرود وَسُلِيْنوَائَا دا ربوا 49 . 
قوله تعالى : 9 إن أَوْحَيَْا إلَتِكَ كَمَا أَوْحَيْنا إِلَى توح # . هذا متصل بقوله: 
9يَسْأَلْكَ أَهْلّ الْكِتَاب أن تتَرّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابَاً مِنَّ السَّمَاءِ » فأعلم تعالى أن أمر محمد يلي 
كأمر من تقدّمه من الأنبياء. وقال ابن عباس فيما ذكره ابن إسحق: نزلت في قوم من 
اليهود - منهم سُكَيْن وعدي بن زيد ‏ قالوا للنبيّ يل : ما أوحى الله إلى أحد من بعد 
موسى فكذبهم الله . والوحي إعلام في خفاء ؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يحي وَحْياًء وأوجى 
يُوجِي إيحاء . «إلَى نُوح» قدمه لأنه أوّل نَبِيَ شرعت على لسانه الشرائع . وقيل غير هذا ؛ 
ذكر الزّبير بن بكار حدّثني أبو الحسن علي بن المغيرة عن هشام بن محمد بن السائب عن 
أبيه قال: أوَل نبي بعثه الله[تبارك”" وتعالى ]في الأرضن: إدويسن :واشفه الحنوة"" ؛ ثم 
انقطعت الرسل حتى بعث الله نوح بن لمك”'' بن مُتَوَشْلَخ”*' بن أخنوخ» وقد كان سام بن 
نوح نبيً» ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبياً واتخذه خليلاً؛ وهو إبراهيم بن 
تَارَخْ واسم تارخ زر ثم بعث إسمعيل ‏ بن إبراهيم فمات بمكة» ثم إسحق بن إبراهيم 


)١(‏ من ك. (60) في جد وز. 

(6) أخنوخ : (بفتح الهمزة) وحكى صاحب تاج العروس عن شيخه (بالضم) . 

(5) لمك: بفتحتين. وقيل: (بفتح فسكون). (روح المعاني). أين هذا مع قوله تعالى: #إن الله 
اصطفى ادم» . وما روي أن شيث بن ادم أنزل عليه خمسون صحيفة. مصححه. 

(0) متوشلخ (بضم الميم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة؛ وقيل: بفتح الميم وضم 
المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحة وخخاء معجمة (روح المعاني). 


15 ْ الجرء السادس من تفسير القرطبي 
فمات بالشام» ثم لوط 00 عمه؛ ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحق ثم يوسف بن 
يعقوب ثم شعيب بن يَوْبَب'''» ثم هود بن عبد الله» ثم صالح بن أسفء ثم موسى 
وهارون ابنا عمران» ثم أيوب ثم الخضر وهو”'' خضرونء ثم داود بن إيشاء ثم 
سليمان بن داود» ثم يونس بن متى» ثم إلياس”""» ثم ذا الكفل واسمه عويدنا من سبط 
يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى ألف سنة 
وسبعمائة سنة وليسا من سبط9©)؛ ثم متحمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبيّ كَليةِ. قال 
الزبير: كل نبي ذكر في القران من ولد إبراهيم غير إدريس ونوح ولوط وهود وصالح. 
ولم يكن من العرب ا يي عر ا ب سر تيا ربعن مان ان 
عليه وكُليهم أجمعءين”* ؛ وإنما سموا عرباً لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم . 

قوله تعالى : 000 هذا يتناول جميع الأنبياء؛ ثم قال: لوَأَوْحَيْنًا 
إلى إِبْرَاهِيم» فخص أقواماً بالذكر تشريفاً لهم؛ كقوله تعالى: طوَمَلاَئْكْتِه ورُسُلِه 
وَجِبْرِيل ا قال: لوَعِيسَى وَأَيُوبَ» لدم عيشي على ثم كانوا قبله؛ لأن 
الواو لا تقتضي الترتيب» وأيضاً فيه تخصيص عيسى رداً على اليهود. وفي هذه الآية 
تنبيةٌ على قدر نبينا يإ وشرفه حيث قدّمه في الذكر على أنبيائه ؟ ومثله قوله تعالى : 
لتَإذْ أَحَذْنَا من التّيّينَ مِينَاقهُمْ وَمِئْكَ ومن ُوح4”" الآية؛ ونوح مشتق من النّوحْ؛ وقد 
تقدّم ذكره مَوْعَباً في # آل عمران *”" وانصرف وهو اسم أعجميّ ؛ لأنه على ثلاثة 
أحرف فخففء فأما إبراهيم وإسمعيل [وإسحق]”" فأعجمية وهي معرفة ولذلك لم 
تنصرف» وكذا يعقوب وعيسى وموسى إلا أن عيسى وموسى يجوز أن تكون الألف 
فيهما للتأنيث فلا ينصرفان في معرفة ولا تكرة ؛ فأما يُونس ويُوسف فروي عن الحسن 
أنه قرأ # ويُونس # بكسر النون وكذا # يُوسِف * يجعلهما من انس واسف» ويجب 
على هذا أن يُصرفا ويُهمزا ويكون جمعهما يآنِس ويآسفٌ. ومن لم يهمز قال: يوانس 


)١(‏ يويب: (بمثناة تحتية وواو موحدتين) بوزن جعفر. (روح المعاني). 

(') في ز: ثم خضرون. 0 

() في ز: ثم إلياس ثم بشير الخ. ولا يعرف في الأنبياء بشير. 

(:) ذكروا من أنبياء العرب حنظلة بن صفوان رسول إلى أصحاب الرس. وخالد بن سنان العبسي. 
0( راجع /. )00 راجع 1557/١4‏ . 

(10) راجع 17/4 . () الزيادة عن (إعراب القران) للنحاس . 


ط 5 - سورة النساء. الآية: ١57*‏ و ١7 ١١5‏ 
ال 222 ا ل ل ا ل لا 
#يونس# في الأصل فعل مبني للفاعل» و #يوتس# فعل مبني للمفعول» فسمي بهما . 


“يي حا لل عن ل 


قوله تعالى: #وَآنَيْنَا دَاوْدَ زَبُوراً» الزّبور كتاب داود وكان مائة وخمسين سورة 
5 فيها حكم ولا حلال ولا حرام. وإنما هي حِكم ومواعظ . والزّبر الكتابة» والزبور 
بمعنى المزبور أي المكتوبء كالرّسول والكُوب والححّلوب. وقرأ حمزة #زبُورا» بضم 
الزاي جمع رَبْر كمّلْس وقُلُوسء ورَّئر بمعنى المزبور؛ كما يقال: هذا الدرهم ضَرْب 
ظ الأمير أي مَضرويه؛ والأصل في الكلمة التوثيق؛ يقال: بثر مزبورة أي مطوية بالحجارة» 
والكتاب يسمى زبوراً لقوّة الوثيقة به. وكان داود عليه السلام حسن الصوت؛ فإذا أخذ 
في قراءة الزبور أجتمع إليه الإنس والجنّ والطير والوحش لحسن صوته» وكان متواضعاً 
يأكل من عمل يده؛ روى أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو أسامة عن هشام بن غروة عن أبيه 
قال: أنْ كان داود يكل لتيخطب الناس وفي يده القمّة من الخوص» فإذا فرغ ناولها بعض 
مَن إلى جنبه يبيعهاء وكان يصنع الُرُوع ؛ وسيأتي''*. وفي الحديث: «الزرقة في العين 
يُْمْنْ) وكان داود أزرق . 


1010011 


م ا تي ل 0/0 دءتراس رس مص رمات وص 
موسو ت ل ل 49> . 
قوله تعالى: #وَرسَلاً قل َصَضْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ كَبْل» يعني بمكة. #وَرُسْلاً» 
5 1 0 ع س ؟. 00 +2 و 5 
منصوب بإضمار فعل» أي وأرسلنا رسلاً؛ لأن معنى لوَأَوْحَيْنَا إلى نوح» وأرسلنا 
نوحاً. وقيل: هو منصوب بفعل دل عليه لقصَصَتَاهْم» أي وقصصنا رسلاً؛ ومثله ما 


ضحت له احم السَلاحَ ولا ملك رأسَ البعير إن تَقَرا 
والنذتت أعنساة إن هتروت ده وَحْدِي وأخشى الرَياحَ والمطرا 


60 راجع ”. 
() البيتان للربيع بن ضبع الفزاريٌ» وهو أحد المعمرين» وصف فيهما انتهاء شبيبته وذهاب قوته. 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أي وأخشى الذئب. وفي حرف أَبِيَ وَرُسُلٌ4 بالرفع على تقدير ومنهم رسل . ثم قيل : 
إن الله تعالى لما قص في كتابه بعض أسماء أنبيائه» ولم يذكر أسماء بعض» ولمن ذكر 
فضل على من لم يذكر. قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى؛ فنزلت 
لرَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكلِيماً© #تكليماً» مصدر معناه التأكيد؛ يدلّ على بطلان من يقول: 
او ا ار را بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به 
المتكلم متكلماً. قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم 
ا 
أنكقلا الْحَوْضُ وقال قطي 

أن يقول: قال قولاً؛ فكذا لما قال: #تَكْلِيماً4 وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقّل. وقال وهب بن منبه: إن موسى عليه السلام قال: «يا رب بم 
أتحذتني كليماً»؟ طلب العمل الذي أسعده الله به ليُكثر منه؟ فقال الله تعالى له: أتذكر إذ 
نَذّ من غنمك جَذَيٌّ فأتبعته أكثر النهار وأتعبك» ثم أخذته وقبلته وضممته إلى صدرك 
وقلت له: أتعبتني وأتعبت نفسكء ولم تغضب عليه؛ من أجل ذلك أتخذتك كليماً. 


[176] 0 مُبَشَرِينَ وَمُنَذِ رين لِتََايَكونَ ناس عل لَه حب بعد الرسلٍ وَكَانَ أ 


قوله تعالى: رسلا مُبَشْرِينَ ومُنْذِرِينَ4 هو نصب على البدل من #وَرُسَادُ 5 
قَصَصْنَاهُمْ4 ويجوز أن يكون على إضمار فعل؛ ويجوز نصبه على الحال؛ أي كما أوحينا 
إلى نوح والنيّين من بعده رسلا ٠‏ 9لِئَلاً يَكونَ لِلنَّاس عَلَى الله حُ'جة بَعْدَ الؤْسْلٍ © فيقولوا ما 
0 إلينا رسولاًء وما أنزلت علينا كتاياً؛ وفي التنزيل وما كنا معدن حَتَى بعت 

رَسُولاً4”"' وقوله تعالى: لوَلَوْ أن أَهْلَكْتَاهُمْ بعَذَّابٍ مِنْ قبل لَقَانُوا رَبَنَا لَوْلاًأوْسَلْتَ إن 
5 فَنكبِعَ أيَاتِكَ 7#" وني هذا كله دليل واضح أنه لا يجب شيء من ناحية العقل. وروي 
عن كعب الأحبار أنه قال : كان الأنبياء ألفي ألف ومائتي ألف” " . وقال مقاتل”؟' : كان الأنبياء 


)01( راجم .77١/٠١‏ إفة4 راجع .754/١١‏ 
فر في ك : مائة . (؟) هذه الرواية نسبها (البحر) و (روح المعاني) إلى كعب الأحبار. 


5 - سورة التساء. الآية: ١8 ا١5ال- ١586©‏ 


ألف ألف وأربعماثة وعشرين ألفاً. وروى أنّس بن مالك عن رسول الله كه أنه قال : 
اابعثتٌُ على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» ذكره أبو الليث 

السمرقنديّ في التفسير له؛ ثم أسند عن شعبة عن أبي إسحق عن الحارث الأعور عن أبي 
ذر الغِفاريٌ قال: قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال: «كانت 
الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبيّ وكان المرسلون ثلثمائة وثلاثة عشر؟ . 


قلت: هذا أصح ما روي في ذلك؛ خرجه الاجَرّيَ وأبو حاتم البستيّ في المسند 


الصحيح له. 
[177] « لك أله يسَبدُ ينهد بم أَرَلَ للك أنرَادُ بعلمو وَالْمليكةُ مَنْبَدُونَ وَكفق 
بأسَّ سَبِيِدَ 49 


قوله تعالى : كن أللّهُ يَشْهَدُ» رفع بالابتداء» وإن شئت شدّدت النون ونصبت . 
وفي الكلام حذف دل عليه الكلام ؛ كأنّ الكفار قالوا: ما نشهد لك يا محمد فيما تقول 
فمن يشهد لك؟ فنزل #الَكِن أللّهُ يَشْهَدُ هد . ومعنى لأْرَلَهُ بعِلْمهِ» أي وهو يعلم أنك أهل 
لإنزاله عليك ؛ ودلت الآية على أنه تعالى عالم بعلم . لوالْمَلايِكَة يَشْهَدُونَ» ذكر شهادة 
الملائكة ليقابل بها نفي شهادتهم. لرَكَمَى بالله شَهيداً» أي كفى الله شاهداء والباء 


راكد 
[7] 3 إن ألَدينَ كمَروأوَصَدٌ وأ عن سَبيِلٍ أله قَدَصَلُوضَلَلابَصِيِدًا 40 . 

قوله تعالى : إن الَِّينَكََرُوا4 يعني اليهود [أي ظلموا]”'2. 9وَصَدُوا عَنْ سبل 
آللهِ4 أي عن أتباع [الرسول]”'* محمد يك بتولهم : ما نجد صفته”” في كتابناء وإنما 


ا ا يلسخ . . د صَلُوا ضَادلاً 


)00( فخ لك 
(0) من ز. 
فو في ك : صفاته . 


3 الجزء السادس من تفسير القرطبي 


[18 ] 8 إنَّ ألَذِنَ كَفْرُوأ وَكللَمُوا ل يكن أنه لِيَْْرَ لَهُمَ ولا لبَدِيهُمَ 
ري 42 . 


7531 ل إِلَاطرِييٌ جَهَئَمَ حَرِنَ هآ أبذا وَكَانَ كلِكَ عَلَ أل مرا 47 . 


قوله تعالى: #إِنَّ الَّذِينَ كََرُوا وَظَلَمُوا» يعني اليهود؛ أي ظلموا محمداً بكتمان 
نعته» وأنفسَهم إذ كفرواء والناسَ إذ كتموهم. الم يكن أللّهُ نا هذا فيمن 
يموت على كفره ولم يتب . 


١٠1‏ « ييا لئاس مَدَ ساو امول بِألْحنٌ ون ري ناميا حا لَك ون 
تَكفروا من نوما فى أَلسَمئوَاتٍ وا لارضٍ وان ) ع 2405 


قوله تعالى: يا أَيّهَا النَّامُ» هذا خطاب للكل. ظقَدْ جَاءَكُمْ الوَسُولُ» يريد 
0 5 الصلاة والسلام . 8 بِالْحَقٌّ » بالقرآن . وقيل : بالدّين ألحق؛ وقيل : 
بشهادة أن لا إله إلا الله ؛ وقيل: ! لباء للتعدية؛ أي جاءكم ومعه الحق؟ فهو في موضع 
الحال. ظ 


قوله تعالى: #قآمئوا خَيْراً لكن» في الكلام إضمار ؛ أي وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهب سيبويه؛ وعلى قول الفراء نعت لمصدر محذوف؛ أي إيماناً خيراً لكم» وعلى 


قول أبي عبيدة يكن خيراً لكم . 
3 يمل السكتب لا تنفوأي بسك ولا تَفُأعل لله لا اق 5 


0 7 


اس حر جع صر صر 7 
لْمَسِمِ عيسى أبن مرجم روف لولم القنها إل م 00 
0-5 
فَامسُوَأ ينو وَرسلف وَل مثو 9 أ تله ) 3 توا را عا لحك إِنَنا اس 0 
سَبحنه 0 يكرت لَمُ وله اا 0 


1 سورة النساءء الآية: ١7١‏ 55 

77 
قوله تعالى: يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلَوًا في دينكة» نهي عن الغلوّ. والغلوٌ التجاوز 

فى الحدّ؛ ومنه غلا السعر يغلو غلاء؛ وغلا الرجل في الأمر غلوّاء وغلا بالجارية لحمها 
وعظمُها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها"''؛ ويعنى بذلك فيما ذكره المفسرون غلوٌ 
اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم» وغلوَ النصارى فيه حتى جعلوه رَبا؛ فالإفراط 
والتقصير كله سيئةٌ وكفي؛ ولذلك قال مطوّف بن عبد الله: الحسنة بين سيّئتين؛ وقال 


الشاعر: 
وأوفي ولا تستوفي حقّك كله وصافح فلم يستوفي قَطْ كريم 
ولا تَغْلَ في شيءٍ من الأمر وأقتصدذ كِل طرفي قَصدٍ الأمور ذَمِيم 
ؤقال أن + 
عليك بأوساطٍ الأمور فإنها نَجاةٌ ولا تركب ذَلولاً ولا صَعْبَا 


وفي صحيح البخاري عنه عليه السلام : «لا تُطروني”'' كما أطرّتٍ النصارى عيسى 
وقولوا عبد الله ورسوله» . 


قوله تعالى : #وّلاً تَقُولُوا عَلَى اللّه إلا الْحَقَّ» أي لا تقولوا إن له شريكاً أو أبنا. 


٠‏ ثم 
بيّن تعالى حال عيسى عليه السلام وصفته فقال: #إِنّمَا الْمَسِيحُ عسن ابن ويه نشول 
الله وَكَلِمَنْهُ4. 
وفيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: 8إِنَّمَا الْمَسِيحُ4 المسيح رفع بالابتداء؛ و #عيسى» بدل 
منه وكذا #أبْنْ مَرْيَم#. ويتخوز أن يكون غببر الابتداء :ويكون المعتن: إنما المسيح ابن 
مريم. ودّل بقوله #عيسى أبن مريم» على أن من كان منسوباً بوالدته كيف يكون إلهاء 
وحق الإله أن يكون قديماً لا محدثا ...ويكون #رسُول الله» خبرا بعد خبر : 

الثانية ‏ لم يذكز. الله عز وجل أمرأة وسمّاها بأسمها فى كتابه إلا مريم ابئةعمران؛ فإنه 
ذكر أسمها في نحو من ثلاثين موضعاً لحكمة ذكرها بعض الأشياخ ؛ فإن الملوك والأشراف 


)١(‏ اللدات (جمع لدة كعدة) : الكرب وهو الذي ولد معك وتربى 
)١(‏ الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. ظ 


ف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لا يذكرون حرائرهم في الملا » ولا يبتذلون أسماءهن ؛ بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل 
والعيال ونحو ذلك؛ فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنّ ولم يصونوا أسماءهنّ عن الذكر 
والتصريح بها؛ فلما قالت النصارى في مريم ماقالت» وفي ابنها صرّح الله باسمهاء ولم يكن 
عنها بالأمُوَة والعبودية التي هي صفة لها ؛ وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إمائها . 
الثالثة ‏ أعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجبء فإذا تكرر اسمه”'' منسوباً 
للأم أستشعرت القلوب ما يجب عليها أعتقاده من نفي الأب عنه وتنزيه الأم الطاهرة عن 
مقاله اليهود لعنهم الله. والله أعلم. ‏ 
قوله تعالى : لوَكَلِمَيْهُ ألقَاهَا إِلَى مَرْيَم4 أي هو مكوّن بكلمة «كن؛ فكان بشرا من 
غير أب ؟؛ والعرب سمي الشيء بأسم الشيء إذا كان صادراً عنه . وقيل : #كلمته # 
بشارة الله تعالى مريم عليها السلام» ورسالته إليها على لسان جبريل [عليه السلام]”" ؛ 
وذلك قوله: #إِذْ قَالَتِ الْمَلائْكَة يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله يُبَشْرْكِ بكلمَةٍ”" مِنْه#. وقيل : 


كَلِمَاتٌ الله4”” . وكان لعيسى أربعة أسماء؛ المسيح وعيسى وكلمة وروحٌ» وقيل غير 
هذا مما ليس في القرآن. ومعنى لألْقَاها إِلَى مَرْيَم4 أمر بها مريه9©. 

قوله تعالى: لوَرُوحٌ مِنْه4. هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا؛ وعنه أجوبة ثمانية: الأوّل ‏ قال أبىّ بن كعب : 
خلق الله أرواح بني آدم لكا أذ عليهم الميثئاق » ثم ردها إلى 257 وأمسك 
عنده روح عيسى عليه السلام ؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الرّوح إلى مريمء فكان 
منه عيسى عليه السلام ؛ فلهذا قال : 9 وَرُوحٌ مِنْهُ © . وقيل: هذه الإضافة 
للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: «وَطْهنْ بَبِتِىَ للطَّائفية4 ”9 
وقيل : قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا ٠»‏ وتضاف إلى الله تعالى 
فيقال: هذا روح من الله أي من خلقه ؛ كما يقال في النعمة إنها من الله. وكان 
عيسى يبرىء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا الاسم. وقيل: 


(1) فيج: ذكره. 2 (1) منك. 22 07 راجم 2.88/4 (4) راج 1:5/18. 
69 راجم ”/ .١١١‏ 


؛ - سورة النشاء. الآية: الا١ا‏ وف 


يسمى روحا بسبب نفخة جبريل عليه السلام» ويسمى النفخ روحا؛ لانه ريح يخرج من 
الروح قال الشاعر ‏ هو ذو الرمة -: 


فقلتُ له أَزقَمها الك :وأحيها دوحَكَ7 وأفْتئه لها فِيئة قَدْرا 


1 


وقد ورد أن جبريل نفخ في دِرْع مريم فحملث منه بإذن الله؛ وعلى هذا يكون. 
وَرُوحٌ منْهُ» معطوفاً على المضمر ”0 الله في أَلْمَامَا»* التقدير : ألقى الله 
وجبريل الكلمة إلى مريم . وقيل : «رُوح مِنْه4”' 'أي من خلقه؛ كما قال: وَككر لى 
م في السَّموَاتِ وَمَا في فين جميعا أ منه # أي من خلقه . وقيل ١‏ روح منه # أي رحمة 
وحوح ا 1 1 ومنه قوله تعالى : لوَأَيْدَهُم يرُوح منه4”" أي 
برحمة» وفرىء إفروحٌ وَرَيْحَان 7#" ٠‏ وقيل #وَرُوحٌ منه 4 وبرهان منه؛ ان 
برهانا وحجة على قومه كَلِِ. 

قوله تعالى: طقَآمِنُوا باللّه ورُسُلِهِ» أي آمنوا بأن الله إله واحد خالق المسيح 
ومرسله» وامنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجعلوه ه إلها. '#اوَلاً تقُولُوا4 آلهتنا «ثَلانَة# عن 
يدا قال 0 0 يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وأبنه. وقال الفرّاء وأبو 
عبيد: أي لا تقولوا هم ثلاثة؛ كقوله تعالى: #سَيَفُولُونَ”؟' تَانّة4. [قال]””* أبو علي : 
سي تقولوا وسو فحذف المبتدأ والمضاف. والنصارى مع فرقهم 
مجمعون على التثليث ويقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم؛ فيجعلون كل 
فوم إلهاً ويعنون بالأقانيم الوجود والحياة والعلم» وربما يعبّرون عن الأقانيم بالأب 
والابن ورُوح القَدُس؛ فيعنون بالأب الوجود»ء وبالروح الحياة» وبالابن المسيح» في 
كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدين. ومحصول كلامهم يئول إلى التمسك بأن 
عيسى إله بما كان يجريه الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات على حسب 
دواعيه وإرادته؛ وقالوا: قد علمنا خروج هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغي أن يكون 
. المقتدر عليها موصوفاً بالإلهية؛ فيقال لهم: لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقلا به 


)١(‏ بروحك: بنفخك . «واقتته لها قيتة»: يأمره بالرفق والنفخ القليل في النار. وأن يطعمها حطباً 
(5) راجع 150/15. 9©) راجع "١/10‏ 2.11 (4) راجع .871/1١‏ (0) من ك. 


000 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

كان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن أعترفت 
النصارى بذلك فقد سقط قولهم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلاً به؛ وإن لم يسلموا ذلك 
فلا حجة لهم أيضاً؛ لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من 
الأمور العظام» مثل قلب العصا ثعباناً» وفلقٍ البحر واليدٍ البَيْضاء والمنّ والسلوى» وغير 
ذلك؛ وكذلك ما جرى على يد الأنبياء؛ فإن أنكروا ذلك فننكر ما يدّعونه هم أيضاً من 
ظهوره على يد عيسى عليه السلام» فلا يمكنهم إثبات شيء من ذلك لعيسى؛ فإن طريق 
إثباته عندنا نصوص القرآن وهم ينكرون القرآن» ويكذبون من أتى به» فلا يمكنهم إثبات 
ذلك بأخبار التواتر. وقد قيل: إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة 
بعدما رفع عيسى؟ يصلون إلى القبلة؛ ويصومون شهر رمضان» حتى وقع فيما بينهم 
وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس» قتل جماعة من أصحاب 
عيسى فقال: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا وإلى النار مصيرناء ونحن 
مغبونون”'' إن دخلوا الجنة ودخلنا النار؛؟ وإني أحتال فيهم فأضلهم فيدخلون النار؛ 
وكان له فرس يقال لها العقاب. فأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب وقال 
للنشارم: أنا بولس عدوّكم قد نوديت من السماء أن ليست لك توبة إلا أن تتنصرء 
فأدخلوه في الكنيسة بيتاً فأقام فيه سنة لا يخرج ليلا ولا نهاراً حتى تعلّم الإنجيل؛ 
فخرج وقال : نوديت من السماء أن الله قد قبل توبتك فصذقوه وأحبّوه» ثم مضى 
إلى بيت المقدس وأستخلف عليهم تُسْطورًا وأعلمه أن عيسى ابن 'مريم إلهء ثم 
توجه إلى الرّوم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنّس ولا 
بجسم فتجسّم ولكنه أبن الله . وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك؛ ثم دعا رجلاً يقال 
اله الملك”'' فقال له؛ إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى ؛ فلما استمكن منهم دعا 
هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً وقال له : أنت خالصيِي ولقد رأيت المسيح في 
النوم ورضي عني» وقال لكل واحد منهم: إني غداً أذبح نفسي وأتقوّب 


(1) في ج وز مفتونون. 222 (5) كذا في الأصول: والذي في كتاب «الملل والنحل» الملكانية 
أصحاب ملكا الذي ظهر ببلاد الروم واستولى عليها. في (صبح الأعشى) الملكانية هم أتباع ملكان الذي 
ظهر ببلاد الروم؛ فهو ملكا أو ملكان. وسيأتي ذكر الملكانية ص ١١8‏ . 


4 - سورة النساء» الآبة: ىوا 0" 


بهاء فأدع الناس إلى نُخلتك» ثم دخل المذبح فذبح نفسهء فلما كان يوم ثالثه دعا كل 
منهم الناس إلى نحلته» فتبع كل واحد منهم طائفة» فأقتتلوا وأختلفوا إلى يومنا 

٠‏ فجميع النصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فما يقال )وال 
/ . وقد رويت هذه القصة في معنى قوله تعالى : لتَغْرَيئَا نَم الْعَدَاوَة وَالبَفْضَاءَ ءَ إلى 
يَوْم الْقِيَامَة» وسيأتي”' ' إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: ##أنتَهِ هوا خَيْراً لَكُد» #خيراً» منصوب عند سيبويه بإضمار فعل ؛ 
كأنه قال: أثتوا خيراً لكم. لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خير لهم ؛ 
قال سيبويه: ومما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره لأَنَْهُوا حيرا َكُمْ» لأنك 
إذا قلت : أئته فأنت تخرجه من أمر وتدخله في آخر؛ وأنشد: 


رييخ "يالك أو اند تمن متفسيا يا 


ومذهب أبي عبيدة: انتهوا يكن خيراً لكم؛ قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنه 

يضمر الشرط وجوابه”"»: وهذا لا يوجد في كلام العرب. ومذهب الفرّاء ل نعت 
ار قال علىّ بن . سليمان: هذا خطأ فاحش؛ لأنه يكون المعنى: أ 
الانتهاء الذي هو خير لكم. ‏ ظ < 

قوله تعالى : لإِنَّمَا أللّهُ إلنة وَاحَدٌ» هذا أبتداء وخبر؛ و ##وَاحِدٌ» نعت له. 
ويجوز أن يكون «إله# بدلا من أسم اللّه عز وجل و #واحد» خبره؛ التقدير إنما 
المعبود واحد. ##سُبْحَائَهُ أَنْ يَكونّ لَّهُ وَلَدُ» أي تنزيها”؟' عن أن يكون له ولد؛ فلما سقط 
000 أي كيف يكون له ولد؟ وولد الرجل 

مُشْبِه له» ولا شبيه نب اعروسل ِلَهُمَا ني السَّمَوَات وَمَا في الأزض» فلا شريك له 
سن [ومريه]””' من جملة ما في السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوق. 
فكيف يكون عيسى إلها وهو مخلوق! وإن جاز ولد فليجز أولاد حتى يكون كل من 
ظهرت عليه معجزة ولداً له» «وَكَمَى بالل وَكيلاً» أي لأوليائه؛ وقد تقدم . 


)01 راجعم ص ١١5‏ من هذا الجزء . (؟) البيت لعمر بن أبي ربيعة» و اسرحتا مالك»: موضع 
بعيئة ) والسرحتان شجرتان شهرالموضع بهماء والرّيا : جمع ربوة وهي المشرف من الأرض. 
إفرة في السمين: لأن التقدير إن تؤمنوا يكن الإيمان خيراً لكم . 0 في ك تنزيه . (0) من ز. 


2 الجزء معد أب‎ ١ 
لَن يَسْتَتَكِف الْمَِيحُ أن يك عَبْدَا لَه ولا الملهّكة الْفرَيُونَ ومن‎ 8 ]17[ 
. 41 يستَنْكففء وخر يحشرم لدو عا‎ 


1 0 ل 


[*/اا] ا آم ريست انوأ وَعَمُِوأ للحت فَبوَوهمَ حوره وَيَزِيدهُم ين فُضلوء 
اي 7 - كوا و 193 2 بهم عَدَابا يما وَلَا يدون لهم 


0 ش 


قوله تعالى: : «لن يَسْتئكف الْمَسِيحُ4 أي لن يأنف ولن يحتشم . «أنْ يكونَّ عَبْداً 
لِلَّهِ» أي من أن يكون؛ فهو في موضع نصب. وقرأ الحسن: #إن يكون» بكسر الهمزة 
على أنها نفي هو" بمعنى «ما؛ والمعنى ما يكون له ولد؛ 0000 
الدّواة0؟. #وّلاً الْمَلائِْكَة الْمْقَدَبُونَ»# أي من رحمة الله ورضاه؛ فدل بهذا على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات لله عليهم أجمعين» وكذا #وَلا أَقُولٌ إنّي 520 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في #البقرة22”4. ظومَ' م يَسْكنكف »4 أي يأف 
عَنْ عِبَادَْه وَيَْتكيز» فلا يفعلها. لتَسَيَحْشْرْهُمْ و4 أي إلى المحشر. جَويعا» 
فيجازي كلا بما يستحق. كما بينه في الآية بعد هذا طقَأمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ فَيوَفْيهِمْ أجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ َضْلِه» إلى قوله: #تَصِيرا». وأصل 
#يَسْتذكف # نكف ؟ فالياء والسين والتاء زوائل؟ يقال : نكفت من الشيء وأسكئكفت 
مق و أنكفجة أي نرّهته عما يستنكف منه؛ ومنه الحديث سئل عن «سبحان الله» فقال: 
«إنُكاف الله من كل سوء) يعنى بلزيهه وتقديسه عن الأنداد والأولاد. وقال الزجاج : 
أستتكف أي أنف مأخوذ من 0 الذمع إذا تحيته بإصبعك عن خذدك؛ ومنه 
الحديث « ما يُنْكَفٌ العرّقٌ عن جبينه » أي مأ ينقطع ؛ ومنه الحديث « جاء 
بجيش لا يُنْكف آخره » أي لا ينقطع اوه .. انظ ع التكن هي اتسين 


)1١(‏ من ز. 

() في مختصر الشواذ لابن خالويه: إن يكون بكسر الهمزة ورفع يكون. الحسن وقتادة وأبو وافد 
يجعل إن بمعنى ما. 

فر راجع 77/9 . 62 راجع .189/١‏ 


5 - سورة النساءء الآية: “اام _ م/ا١ا‏ / 
ل اي كد ا 
يقال : ما عليه في هذا الأمر”'' نكف ولا وَكف أي عيب : أي لن يمتنع المسيح ولن يتنزه 
من العبودية ولن ينقطع عنها ولن يعيبها . 
[174] طب 2-7 اه و 0 . 
الثوري؛ . وسمأه 9 0-76 اله 00 565 اليا 
الححة ؟؛ والمعنى متقأرب ؟ فإن المعجزات حجته علي . والنور المنزل هو القران؛ عن 
الحسن ؟ وسدمأه نورأ 1 لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة. فهو نور مبين» أي 
[117] 8 كما اذبح ءَامَنُوا أله وأَعْتَصصمُوأ بو- فَسيِدْيِلَهُمْ في رَحمَةَ صِنَهُ وَفْضلٍ 
وَحَبْدِسمٌ إِلْه به مِرما تُسَمَقِيَا )4 . 


قوله تعالى: طفَأَمًا أَلَّذِينَ آمَنُوا بالله وَأَعْتَصَمُوا به» أي بالقران عن معاصيه. 
وإذا أعتصموا بكتابه [فقد]7") 0 به وبنبيه. وقيل: #أعتصموا به» أي بالله . 
والعصمة الامتناع» وقد 7 لَرَيَهْدِيهِمْ4 أي وهو يهديهم؛ فأضمر هو ليدل 
على أن الكلام مقطوع مما قبله. طإِلَيْه4 أي إلى ثوابه. وقيل: إلى الحق ليعرفوه» 
«صِرَاطاً مُدْتقِيماً» أي ديناً مستقيماً . و #صِرَاطاً» منصوب بإضمار فعل دل عليه 
رَيَهْدِيهِةْ» التقدير؛ ويعرّفهم صراطاً مستقيماً. وقيل: هو مفعول ثان على تقدير؛ 
ويهديهم إلى ثوابه صراطاً مستقيماً. وقيل: هو حال. والهاء في ؤإلَيْه© قيل: هي 
للقرآن» وقيل: للفضل» وقيل: للفضل والرحمة؛ لأنهما بمعنى الثواب. وقيل: 
هي لله عز وجل على حذف المضاف كما تقدّم من أن المعنى ويهديهم إلى ثوابه. 
أبو علئ: الهاء راجعة إلى ما تقدم من اسم الله عز وجل» والمعنى ويهديهم إلى 
صراطه؛ فإذا جعلنا طصِرَاطاً مستقيماً» نصباً على الحال كانت الحال من 


18 الجزء السادس من تفسير القرطبي | 
هذا المحذوف . وفي قوله: لوَفَضْلٍ» دليل على ل امعان سوس اسار ار 
لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلاً . وآلله أعلم . ظ 


ال لم - و ٠‏ . *« ع ل صر 
|١٠31‏ « يَسَعَفْبُوتَكَ فل أنه نيكم فى الْكَلدلة إن أمرأ هلك لبس لَموَلك ولد حت 

ظ 5 
ها يِصَفُ ما رك وه كا ادلي 01 نكل تين هلما 
لدان يا ترك ون كاثا حو رجا لا وآ ولد كر مل حظ الاين بي أ 

4 2 1 : 
لَك أن تَصِلُوا وألّهُ يكل بَكُلْ سَىْء علي 47 . 

الأولى ‏ قال البراء بن عازب: هذه آخر آية. نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب 
مسلم . وقيل : نزلت والنبي موس واي ونزلت بسبب جابر قال جابر أبن 
بروج ولو اب ا 0 ها رسول لله كيف أقضني 
في مالي؟ فلم يردّ على شيئاً حتى نزلت آية الميراث «يَسْتَفْدُونَكَ قل اللَّهُ يُمْتيِكُمْ في 
الْكلدلة» روآه مسلم ؛ وقال: آخر آية ا لوَأتَّقَوا يَوْما أ توْجَعُونَ فيه إلى الله # وقل 
تقدّم”'“. ومضى في أوَّل السورة الكلام في #الكلالة4 مستوفى”” » .وأن المراد بالإخوة 

هنا الإخوة للأب والأم [أو للأاب]”*' وكان لجابر تسع أخوات. 
الثانية ‏ قوله تعالى: إن آَمْرُوٌ مَلَكَ لَيِْسَ لَهُ وَلَدُ» أي ليس له ولد ولا والد؛ - 
فأكتفى بذكر أجدهما؛ قال الجرحاني: لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود؛ فالوالد 
شك وإلدا للد ولده والبرارة بسكن ولد 0ه ولد كالارة لرنهاامن ذا لم تطلق حل 
المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى : «دآية يه لهم آنا" حملا سم 98 الفلك 


الْمَدُ و 20 , 
)١(‏ من ك. (؟) راجع #/ هلا. 
إفرة راجع 75/0 وما بعدها. 0( من ج وز ولك. 


.74/١6 راجع‎ )4( 


5 - سورة النساءء الآية: ١/5‏ 5 

الثالثة ‏ والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة 
البنات وإن لم يكن معهنّ أخ. غير أبن عباس» فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة 
البنات؛ وإليه ذهب داود وطائفة؛ وحجتهم ظاهر قول الله تعالى : : إن أمْرُؤٌ مَلَكَ لَيِسَ 
له وَلَدْ وَلهُ أنحتٌ فَلَهَا نِضْفْ ما تَرَكَ4 ولم يوزث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد؛ 
قالوا : ومعلوم أن الابئة مْن الولد» فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها. وكان انق الريعر 
يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد: أن معاذاً قضى في 
بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين . 

الرابعة ‏ هذه الآية تسمّى بآية الصيف؛ لأنها نزلت في زمن الصيف؛؟ قال عمر: 
إني والله لا أدع شيئاً أهمّ إلىّ من أمر الكلالة» وقد سألت رسول الله كي [عنها]”'' فما 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال : 
ديا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء». وعنه رضي الله عنه 
قال: ثلاث لأن يكون رسول الله َي بيّنهن أحب إل من الدّنيا وما فيها : : الكلالة والرّيا 
والخلافة ؛ خرّجه أبن ماجه في سئئه . 


الخامسة - طعن بعض الرافضة بقول عمر : «والله لا أدع» الحديث . 
السادسة ‏ قوله تعالى: ظثِدِنُ اللّهُ لَكُدْ أَنْ تَضِلُوا قال الكسائي: المعنى 
يبين الله لكم ليلا تَضلوا. قال أبو عبيد؛ فحدّئت الكسائى بحديث رواه أبن عمر عن 
النبى يل أنه قال : الا يدعون أحدكْ على ولده أن يوافق من الله إجابة» فأستحسنه. قال 
النحاس: والمعنى عند أبي عبيد لثلا يوافق من الله إجابة؛ وهذا القول عند البصريين 
خطأ [صراح]2؛ [لأنهم]”" لا يجيزون إضمار لا؛ والمعنى عندهم: يبين الله لكم 
كراهة أن تضلواء ثم حذف؛ كما قال: ظوَآسْأَلٍ الْقَريّة4' وكذا معنى حديث 
النبي يك ؛ أي كراهية أن يوافق من الله إجابة. لرَأللَهُ بكلّ شَيْءِ عَلِيهُ# تقدم في غير 
موضع . والله أعلم تمت سورة #النساء» والحمد لله الذي وفق . 


)١(‏ من ك. (؟) الزيادة عن «إعراب القران» للنحاس. 
فر راجع 4/ 715. 
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و0 
زان يسسير 


تفسير سورة المائدة 


بحول الله تعالى وفوته؛ وهي مدنية بإجماع؛ وروي أنها نزلت منصرفٌ 
رسول الله وَْ من الخديبية . وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله يق 
من الحديبية قال: «يا عليَّ أشعرتٌ أنه نزلت على سورة المائدة ونعمت الفائدة». قال 
أبن العربي : هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم أعتقاده؛ أما إِنَا نقول: سورة «المائدة: 
ونعمت الفائدة» فلا نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن. وقال أبن عطية: وهذا عندي 
لا يشبه كلام النبي يليك . وروي عنه يك أنه قال: «سورة المائدة تُدعى في ملكوت الله 
المنقذة تنقِذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب». ومن هذه السورة ما نزل في حجة 
الوداع» ومنها ما أنزل عام الفتح وهو قوله تعالى: #لا يَجْرِمَتَكُمْ شَتَنَانَ ان قُوم» الآية. 
وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النبي يل فهو مدنيّ» سوّاء نزل بالمدينة أو في سَمَّر من 
الأسفار. وإنما يرسم بالمكى ما نزل قبل الهجرة. وقال أبو ميسرة: #المائدة» من آخر 
ما نزل ليس فيها منسوخ» وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها؛ وهي : طالْمُنْحَيقَة 
وَالْمَوْقُودَة وَالمُعَرديةٌ والتطية وما ما كل المي ٠‏ لوا دح عَلَى النْضٌبِ وأن تَنتفْسِمُوا 
بالازلام» , «وما عَلَمْيُم ص الجَوَارِح مُكلبِينَ 4 9وَطْعَامُ الّذِينَ أُونُوا الدكم 
٠‏ طوالْمْسْصَبَاتُ مِنَّ الَذِينَ أُونُوا الْكِتَاب مِن ٠‏ بلكد4 وتمام الطهور #9إذَا متم لك 
. الصلاة». «والسَارِقٌ والسَارِقَة24 ٠‏ «لآ لوا الصَّيدَ وَأكُمْ حُْمٌ» إلى قوله : عَزِيرٌ ذو 
0 و اما جعَلَ الل ون وة ولأ سان 5 رَصِياةٍ ل حَام» . وقوله تعالى: 

شَهَادَه بتكم إذا حَضَرٌ أحَدَكُهِ الْمَوتُ» الاية. 

قلت : وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله جل وعز: وَإِذَ نَادَيْتُمْ ِلَى الصّلاة» ليس للأذان 

ذكر في القرآن إلا في هذه السورة. أما ما جاء في سورة #الجمعة» فمخصوص بالجمعة, 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: "١ ١‏ 
وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات . وروي عن النبي يَككة أنه قرأ سورة ##المائدة# 
في حجة الوداع وقال: «يا أيّها الناس إِنْ سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها 
وحرّموا حرامها؛ ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً؛ قال جبير بن نفير: دخلتٌ 
على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل تقرأ سورة #المائدة#؟ فقلت: نعمء» فقالت: 
فإنها من آخر ما أنزل الله» فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام 
فحرموه. وقال الشعبي: لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله: «وّلاً الشَّهْرَ الْحَرَام وَل 
الْهَدي4 الآية. وقال بعضهم : نسخ منها «أؤ آحَرَانٍ مِنْ غَيِرِكُم» . 


13] ييا ال حَامَنوا ووأ مود أجلت لكُمْ يمه الأتعنير إلا ما بل عليَكُم حير 
عر > يدس + عم ورعة 2 24 7م و - غير قر << 
محل ألصَيد وأنتم حرم إن أله يحكم ما يريد لي 4 . 


الأولق د قولة تقالن :: « يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنْوا * قال علقمة : كل ما في 
القرآن ليا أَبهَا الَذِينَ آمنُوا4 فهو مدني و يا أَيِهَا النَّاُ» فهو مكيّ؛ وهذا خرج 
على الأكثرء وقد تقدّم''2. وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة 
ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأول -الأمر بالوفاء 
بالعقود؟ الثاني - تحليل بهيمة الأنعام؛ الثالث -استثناء ما يلي بعد ذلك؟ الرابع - 
استثناء حال الإحرام فيما يصاد؛ الخامس -ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن 
ليس بمحرم. وحكى النقاش أن أصحاب الكنديّ قالوا له: أيها الحكيم أعمل لنا 
مثل هذا القرآن فقال : نعم ! أعمل مثل بعضه ؛ فأحتجب أياماً كثيرة ثم خرج 
انف :انه ما اقفر روالاة يلين هذا أخة )إلى تحب لتساك تالكريعت منزرة 
«المائدة * فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن التكث» وحلل تحليلا 0 


.759/١ راجع‎ (0١) 


7 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ثم أستثنى استثناء بعد استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحد أن 


يأتي بهذا إلا في أجلاد . 
الثانية ‏ قوله تعالى: #أَوْفُوا» يقال: وَقَى وأوفى لغتان! قال الله تعالى: #وَمَنْ 
أؤتَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّه74١2‏ وقال تعالى : رَإبْرَاهِيمَ الَذِي وَنّى4”" وقال الشاعر”” : 
ما أَبْنُ طَوْق فقد أَوْفَى بِذِمَته كما وَنَى بقِلاص النَّجْم حَادِيهَا 
فجمع بين اللغتين. 8بالْعْقَودِ» العقود الرّبوط» واحدها عَقّد؛ يقال: عقدت العهد 
والحبل» وعقدت العسل”*' فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة : 
قَوْمٌ إذا عقدوا عقداً لجارهم شَدّوا العِتَاجَ وَشَدَُوا فوقه الكربا") 
فأمّر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: يعني بذلك عقود الدَّيْن وهي ما عقده 
المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة 
وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور» ما كان ذلك غير خارج عن 
الشريعة؛ وكذلك ما عقده على نفسه لِلّه من الطاعات؛ كالحج والصيام والاعتكاف 
والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات مِلة الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع 
من الأمة ؛ قاله أبن العربي . ثم قيل: إن الآية نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى : 
لوَإِذْ أَحَدَّ اللّهُ ميئاق الَذِينَ أُوثُوا لكاب لبِبيئئهُ لئاس وَلا يَكتُموته»"''. قاله ان 1 
جريج : هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت: وقيل: هي عامّة وهو الصحيح؛ فإن لفظ 
المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب ؛ لأنّ بينهم وبين الله عقدا في أداء الأمانة فيما في 
كتابهم من أمر محمد”' ككل ؛ فإنهم مأمورون بذلك في قوله : #أوقُوا بِأَلعُقُودٍ» 
وغير موضع . قال أبن عباس : « أُوقُوا بِالْعُقَودٍ * معناه بما أحل وبما حرّم وبما 
فرض وبما حد في جميع الأشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال أبن شهاب: 


.١١7 7/١1 راجع 771/8. ههه راجع‎ (1١) 

(9) هو طفيل الغنري؛ وقلاص النجم: هي العشرون نجمأ التي ساقها الدبزان في خطبة الثريا كما 
تزعم العرب. . (5) كذا في الأصول وفي حاشية الجمل عن القرطبي عقدت الغل . 

(5) العناج: خيط أو سير يشد في أسفل الذلو ثم يشد في عروتها؛ والكرب الحبل الذي يشد على 
الدلو بعد المنين؛ وهو الحبل الأول: فإذا انقطع المنين بقي الكرب. وقيل: غير هذا. وهذه أمثال ضربها 
الحطيئة لإيفائهم بالعهد. (5)راجع 64 (0/)في ز: ويعم أمة محمد كِِ. وفي حاشية الجمل 
عن القرطبي : وهم من أمة محمد. الخ. قلت: يعني أمة غير الإجابة مصححه. 


© سورة المائدة؛ الآية: ١‏ ازذنا 
«هذا بيانٌ للناس من ألله ورسوله ليا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَؤقُوا بِالْعقُود» فكتب الآيات فيها 
إلى قوله: لإِنَّ اللّهَ سَرِيمُ الْحِسَّاب4». وقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم 
وبعقدكم بعضكم على بعض. وهذا كله راجم إلى القول بالعموم وهو الصحيح في 
الباب؛ قال ولِهخ: «المؤمنون عند شروطهم) وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط» فبيّن أن الشرط أو العقبد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله 
أي دين الله ؛ فإن ظهر فيها ما يخالف رُدّ؛ كما قال يَِق: «من عَمِل عملا ليس عليه أمرّنا 
فهو رَدٌّ). ذكر أبن إسحق قال: أجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان 
- لشرفه ونسبه ‏ فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا 
قافؤااعه حي كر عليه مظلكة 4 فشي قريقة ذلك الخلفت حلت الفضول» :وهو الذئ 
قال فيه الرسول يي القد شهدت في دار [عبد الله]”'2 بن جدعانٍ حلفاً ما أحب أن لي به 
خُمْر النعم ولو أدُعِي”'" به في الإسلام لأَجَبْتٌ. وهذا الجلف هو المعنى المراد في قوله 
عليه السلام: «وأيّما حِلّفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدَّة؛ لأنه موافق للشرع 
إذ أمر بالانتصاف من الظالم؛ فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على 
الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد لله. قال أبن إسحق : تحامل الوليد بن عتبة 
على الحسين بن علىّ في مال له لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له 
الحسين: أحلف بالله لتُنصمَئي من حقي أو لآخذنٌ بسيفي ثم لأقومنّ في مسجد 
رسول الله يق ثم لأدعون بحجلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن 
دعاني لآخذنّ بسيفي ثم لأقومنّ معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعاً؛ وبلغت 
العدووون قفوت صف لوقك للق ولتت فيك ار تسم ببح عقفان تن هبيه الله الكنين 
فقال مثل ذلك؛ فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه . ظ 


الغالغة _ قوله تعالى : «أَحَِّتْ لَكُمْبَهِيمَةٌ الأنْعَام» الخطاب لكل من التزم الإيمان على 
وجهه وكماله ؛ وكانت للعرب سئن في الأنعام من البجيرة والسائبة والوصيلة والحام» يأتي 


60 من جا وزر. 
(؟) في الروض الأنف: لو دعيت إليه . 
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بيانها؛ فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخيالية» والاراء الفاسدة الباطلية. 
وأختلف في معنى 9بَهِيمَة الأنمَام» والبهيمة أسم لكل ذي أربع ؛ سميت بذلك لإبهامها 
من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تميبزها وعقلها؛ ومنه باب مُبْهَم أي مُغلق» وليل 
بَهيم» وبَهْمّة للشجاع الذي لا يُدرَى من أين يُوْنَى له. و «الأنعام» : الإبل والبقر 
والغنمء سميت بذلك للين مشيها”'©؛ قال الله تعالى: ظوَالأَنْحَام حَلَقَهَا لح فيهًا دف 
ع4 إلى قوله: رتيل أَنَلكُم4”© وقال تعالى: وينَ العام حَمُول 
وَكَرَشَاً4”" يعني كباراً وصغاراً؛ ثم بيّنها فقال: تمن زا إلى قوله: 2 ع 
شهَدَاء» وقال تعالى: #وَجَعَل كم مِنْ جُلُود الأنعام ر وا نيه وم م ظَعْيِكُمْ وَيَوْم 
ِقَامَيَكُمْ وَمِن أَضوَافِها"“4 ب يعني الغنم 00 يعني الوبل لِوَأَشْعَارِهًا» يعني 
المعز؛؟ فهذه ثلاثة أدلة تُنبىء عن تضمّن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر 
والغنم؛ وهو قول ابن عباس والحسن. قال الهرويٌ: وإذا قيل النّعَمِ فهو الإبل خاضة. 
وقال الطبريئ: وقال قوم لبَهِيمّة الأنْعَام» وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر وغير 
ذلك. وذكره غير الطبريّ عن السدّي والرَبِيع وقتادة والضحاكء كأنه قال: أحلت لكم 
الأنعام» فأضيف الجنس إلى أَحَصنَ منه. قال أبن عطية: وهذا قول حسن؛ وذلك أن 
الأنعام هي الثمانية الأزواج» وما أَنُضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه 
معهاء وكأن المفترس كالأسد وكل ذي ناب خارج عن حد الأنعام ؛ فبهيمة الأنعام هي 
الرّاعي من ذوات الأربع . 

قلت اوت سناد سو ابابا ا ىا ؟ لأن 
الله تعالى قال : «وَالأْعَامَ خَلَمَهَا لَكُمْ فِيهًا دِفْءٌوَمَنَافِعٌ 4 ثم عطف عليها قوله : : «وَالْخَيْل 
والبعَالَ والْحَمِيرَ» فلما أستأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دل على أنها ليست منها؛ والله 
أعلم وقيل : 7# همه الأنْعَام4 مالم يكن صيداً؛ لأن الصيد يسمى وحشاً لابهيمة» وهذاراجع 
إلى القول الأوّل نولوك هد عد اللارن شمر انداقان : #بهيمة م انعا الأجئة التي تخرج 
عند الذبح من بطون الامّهات؛ فهي تؤكل دود دكا وقاله ابن عباس وفيه بعد؛ 


)١(‏ في مفردات الراغب: أن تسمية الإبل بذلك لأنها عندهم أعظم نعمة. ولا يقال لها أنعام حتى 
يكون في جملتها الإبل. 
() راجع 78/٠١‏ و161١.‏ () راجع .١١١/1‏ 


© سورة المائدة, الآية: ١‏ 0 
لأن الله تعالى قال: إإلاً مَا يُتلَى عَلَيِكُمْ4 وليس في الأجِنّة ما يُستثنى ؛ قال مالك: ذكاة 
الذّبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يُدرَك حيّاً وكان قد نبت شعره وتم خلقه؛ فإن لم يتمّ خلقة 
ولم ينبت شَعِرُه لم يؤكل إلا أن يُدرَّك حيّاً فيْذكى ؛ وإن بادروا إلى تذكيته فمات بنفسه» . 
فقيل : هو ذَكِيَ . وقيل : ليس بِذَكِىَ ؛ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى . 

الرابعة - قوله تعالى : إلا مَا يُثْلَى عَلَيِكُدْ» أي يقرأ عليكم في القرآن والسّنة من 
قوله تعالى : «حُرمَث عَلَيْكُمُ الْمَيَْة4 وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكل ذي ناب من 
السّباع حرامٌ”2. فإن قيل: الذي يُتلى علينا الكتابٌ ليس السّئة؛ قلنا: كل سنة 
لرسول الله يَلِِ فهى من كتاب الله؛ والدّليل عليه أمران: أحدهما ‏ حديث العسيف 
الأقَضِيهُ بينكما بكتاب الله » والّجم ليس منصوصاً في كتاب الله . الثاني - حديث أبن 
مسعود: ومالي لا ألعن من لَعَن رسول الله يك وهو في كتاب الله؟ الحديثٌ. وسيأتي في 
سورة #الحشر2"”6. ويحتمل #إلاً مَا يُتْلَى عَلَيِك4 الآن أو ما يُتْلَى عَلَيِك:ِ4 فيما بعد 
من مستقبل الزمان على لسان رسول الله ككل ؛ فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن 
وقت لا يُفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة . 
03 الخامسة ‏ قوله تعالى : ظغَيْرَ مُحِلَىِ الضَّيْدِ» أي ما كان صيداً فهو حلال في 
الإحلال دون الإحرام؛ وما لم يكن صيداً فهو حلال في الحالين. وأختلف التحاة في 
© إلا مَا يُتْلَى » هل هو أستثناء أو لا؟ فقال البصريون: هو أستثناء من بَهِيمَة 
الأنْحَام» و١‏ غَيْرَ مُحِلَى الصَّيْدٍ 4 أستثناء آخر أيضاً منه؛ فالاستثناءان جميعاً من 
قوله: لبَهيمّة الأنَْام» وهي المستثنى منها؛ التقدير: لما يثلى عليكم إل الصَيدَ 
وأنتم مُحرمون ؛ بخلاف قوله: 9 إنَا أَْسِلْمًا إلى ةَ قْم مُجْرِمِينَ . لآل لُوطٍ 4”" على 
ما يأتي. وقيل : هو مستثنى مما يليه من الاستثناء ؛ فيصير بمنزلة قوله عر 
وجل : « إنا أَرْسِلْمًا إلى زم تحروين وار كان كذلك لوجب إباحة الصيد في 
الوحرام ؛ لأنه مستثنى من المحظور إِذْ كان قوله تعالى: «إلاً مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ4 


)١(‏ رواية مسلم والنسائي : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام؟. 
)0( راجع 17/14 . () راجع 5/1" 
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مستثنى من الإباحة؛ وهذا وجه ساقط؛ فإذاً معناه أحِلّت لكم بهيمة الأنعام غير محلّي 
الصيد وأنتم حُدْمٌ إل ما يُتلى عليكم سِرَّى الصّيد. ويجوز أن يكون معناه أيضاً أوفوا 
بالعقود غير مُحلّي الصَيد وأحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم . وأجاز الفرّاء أن 
يكون «إلاً مَا يُتَْى عَلَيكُمْ» في موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلاً كما يعطف 
بلا؛ ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قاربها من [أسماء]"'' الأجناس نحو جاء ' 
القوم إلا زيدٌ. والنصب عنده بأنّ لغَيْرَ مُحِلَي الصَّيْدِ© نصب على الحال مما في 
«أَؤْقُواك؛ قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير مُحلّي الصّيد. وقال 
غيره: حال من الكاف والميم في الَكنْ» والتقدير: أحلّت لكم بهيمة الأنعام غير محلّي 
الصّيد. ثم قيل: يجوز أن يرجع الإحلال إلى الناس» أي لا تَحِلوا الصّيد في حال 
الإحرام» ويجوز أن يرجع إلى الله تعالى أي أحللت لكم البهيمة إلا ما كان صيداً في 
وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللت لك كذا غير مبيح لك يوم الجمعة. فإذا قلت يرجع 
إلى الناس فالمعنى : غير مُحلين الصيد» فحذفت النّون تخفيفاً. 
| السادسة- قوله تعالى: طوَأَكَمْ حُوْمْ4 يعني الإحرام بالحجّ والعُمرة؟ يقال:. 
رجل حرام وقوم خُوُم إذا أحرموا بالحج ؛ ومنه قول الشاعر”” : ظ 

فقلثُ لها فيئِي إليكِ فِإِنْنِي حرامٌ وني بعد ذاك لبييب 

أي مُلَبٌ؛ وسّمي ذلك إحراماً لما يحرّمه من دخل فيه على نفسه من النساء 
والطيب وغيرهما. ويقال: أحرم دخل في الحرم؛ فيحرّم صَيْد الحرم أيضاً. وقرأ 
الحسن وإبراهيم ويحيى بن وَنَاب #خزم» بسكون الرّاء؛ وهي لغة تميميّة يقولون في 
رُسُل : وُسْل وفي كُنُّبٍ كُنْبٍ ونحوه. 

السابعة - قوله تعالى : « إنَّ لله يَحْكمُ ما يُرِيدٌ »* تقوية لهذة 
الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب؛ أي فأنت يا محمد 
السامع لنسخ تلك التى عهدت من أحكامهم تنبّهء فإن الذي هو مالك 


0 


الك «يشك ها لزرية» وات منلك. الفكي 10 يفروم اما ميقا كما ,يامب" 


(1) الزيادة عن أبن عطية. 2 (؟) هوالمضرب بن كعب بن زهير. (5) راجعم4/9//. 


كلك لاط الآية: " يذ 


١ ]1[‏ 0 ذبن اميأ لا جِلُوا سَعدِرٌ أله وكا ألدَهَرَكَفرَام وَلَا المدى وأ ١‏ تكدلا 
كا ركذي يضووة عل تانطف لجرت 
كت َم أن صَدُوصكُمْ عَنٍ 2 ن الْمَسحِد لمسيعد الْرَامِ أن | وَتَعَاودا عَلَ لبر 


1 م 


وَالتقوئ وي نمأل الور َالتركن واكم أنه إنَّ أله عَرِيدُألِقَاب (©4 . 


ين لدت 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ولا دلوا شَعَائِدَ اللّه» خطاب للمؤمنين حقا؛ افلا 
تتعدّوا حدود الله في أمر من الأمور. والشّعائر جمع شّعيرة على وزن فعِيلة. وقال أبن 
ارس ا ويقال للراعنة فكارة؟ وهر احسن .: والشغيرة البذنة تيدى: وإشعارها أن يُجَرْ 
سَنامها حتى يسيل منه الدّم فيعلم أنها مَديئٌّ. والإشعار الإعلام من طريق الإحساس؛ 
يقال: أشعر هَدْيه أي جعل له علامة ليُعرف أنه هَذْيٌّ؛ ومنه المشاعر المعالم» واحدها 
مَشعر وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات. ومنه الشّعر؛ لأنه يكون بحيث يقع 
الشّعور؛ ومنه الشّاعر؛ لأنه يشعر بفطنته لما لا يفطن له غيره؛ ومنه الشعير لشعرته التي 
في رأسه؛ فالشّعائر على قولٍ ما أشعر من الحيوانات لتُهْدى إلى بيت الله» وعلى قول 
جميع مناسك الححّ ؛ نال أبن عباس" رمام : الصَّفا والمَروّة والهّديٌ والبُدن كل 
ذلك من الشعائر . وقال الشاء 7 


كوم عن فيتعرتهة ‏ كتانه دادم يد 
11211111111110 
تعالى : لا تُحِلُوا شَعَائْرَ اللّهِ» . وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله جميع ما أمر الله به 
ونين غنة: وكال سي دين الله كله ؛ كقوله: #ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائْرَ الله فَإنَهَا مِنْ 
تَقْوَى الْقُلُوبِ4”'' أي دين 


. البيت كما رواه اللسان» وفي أو ج وز: نقاتلهم  بهم نتقرب‎ )١( 
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قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يقدّم على غيره لعمومه. وقد اختلف العلماء 
في إشعار الْهُدي وهي : 

الثانية - فأجازه الجمهور؛ ثم أختلفوا في أي جهة يُشْعر؛ 50 
وأبو تَوْر: يكون في الجانب الأيمن؛ ورُوي عن أبن عمر. وثبت عن ابن عباس أن 
النبي كك أشعر ناقته في صفحة سّنامها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح. 
ورُوي أنه أشعر بُذْنه من الجانب الأيسر؛ قال أبو عمر بن عبد البدّ : هذا عندي حديث 
منكر من حديث أبن عباس ؛ والصحيح حديث مسلم عن أبن عباس» قال: ولا يصح عنه 
غيره. وصفحة السَّنام جانبه» والسَّنام أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسر؛ وهو قول مالك. وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من أيّ 
الجانبين شاء؛ وبه قال أحمد في أحد قوليه. ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال: إنه 
تعذيب للحيوان» والحديث يرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرى الوّسّْم الذي يُعرف به 
الملّك كما تقدّم؛ وقد أؤْغَل أبن العربي على أبي حنيفة في الردّ والإنكار حين لم يَرَ 
الإشعار فقال: كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة! لهي أشهر منه في العلماء . 

قلت: والذي ره منصوصاً في كتب علماء الحنفية الإشعار مكروه من قول 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنّة بل هو مباح؛ لأن 
الإشعار لمّا كان إعلاماً كان سنّة بمنزلة التقليد» ومن حيث أنه جرح ومُثلة كان 
حراماًء فكان مشتملاً على السّنة والبدعة فجُعلَ مباحاً. ولأبي حنيفة أن الإشعار مُثْل 
وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله كَل 
إنّما كان في أوّل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إلا ما جعل هَذْياء 
وكانزا لأ يفون الوذ زلا بالإتعاد ف زال لوال العترة مكنذا وري عو ابن 
عباس. وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماثريديّ رحمه الله تعالى أنه قال : 
يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البَضع على وجه 
يخاف منه السّراية”'"» أما ما لم يجاوز الحدّ فُعِل كما كان يُفعّل في عهد رسول الله كه 


3 العراة لاا سرى الجرح إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. كما 
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فهو حسن؛ وهكذا ذكر أبو جعفر الطّحاويّ. فهذا اعتذار علماء الحنفية لأبي حنيفة عن 
الحديث الذي ورد في الإشعارء فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه؛ قالوا: وعلى القول 
بأنه مكروه لا يصير به أحدٌ مخرماً؛ لأن مباشرة المكروه لا تعد من المناسك . 
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الأشهر الحُرُْم وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة سرد" )2 يأتي بيانها في إبراءة#”"'؛ 
والمعنى: لا تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدّلوها؛ فإنْ أستبدالها أستحلال» وذلك 
ما كانوا يفعلونه من النَّسيء ؛ وكذلك قوله: ظوَلاً الْهَدِيَ وَلَآ الْمَئْد4 أي لا تستحلوه. 
وهو على حذف مضاف أي ولا ذوات القلائد جمع قلادة. فنهى سبحانه عن أستحلال 
اهدي جملة» ثم ذكر المقلّد منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد . 
الرابعة ‏ قوله تعالى: اوَلاً الْهَدْيَ وَلاَ الْقََدئِدِ4 الهديُ ما أَهْدي إلى بيت الله 
تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة؛ الواحدة هَدْيَةَ ومَدِيّة وهَدَيٌ. فمن قال: أراد بالشعائر 
الجن سلف ازال81 شك الكدى ييا عانق تقضيضهاة ومن قال العمائر البدي قال إن 
الشعائر ما كان مُشْعَراً أي مُعْلّماً بإسالة الدّم من سَنامهء والهديٌ ما لم يُشْعَرء أكتفي فيه 
بالتقليد . وقيل : القرق أن الشعائر هي البدن من الأنعام .. والهذي البقر والغنم 
والثياب وكل ما يُهدى . وقال الجمهور : الهدي عام في جميع ما يتقرب به من 
الذبائح والصّدقات؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «المُبكر إلى الجمعة كالمُهْدِي 
بَدَنة ؛ إلى أن قال : ١‏ كَالمُهدِي بَيِضة » فسمّاها هديا ؛ وتسمية البيضة هدياً لا محمل له 
إلا أنه أراد به الصّدقة؛ وكذلك قال العلماء: إذا قال جعلت ثوبي هَذْياً فعليه أن يتصدّق 
به؛ إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» 
شولا إل العو وكيس هد وعذا زنها الى سن خرل الغرن في اراد الى 017 
ار كار 2 مِنَ الْهَدي 4" وأراد به الشّاة ؛ وقال تعالى : «يَحْكمْ به ذوَا 
عَدْلِ مِنْكُمْ هَذياً بَلِمّ الْكَمْبَة28 وقال تعالى: ظقَمَنْ مَك بالْعْمْرَةِ إلى الْحجّ 


.11/8 سرد: متتابعة. (1) راجع‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ١١ راجع ؟/ 550. (؛) راجع ص‎ )( 


ٌ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فمَا أَسْتَِسَرَ مِنَ أَلْهَديِ» وأقله شاة عند الفقهاء. وقال مالك: إذا قال ثوبي هذيٌ 
يجعل ثمنه في ف لوَالْقَلدَئْد* ما كان الناس يتقلدونه أَمَنَةَ لهم؛ فهو على 
حذف مضاف. أي ولا أصحاب القلائد ثم نُسخ. قال أبن عبّاس: آيتان نسختا من 
«المائدة» آية القلائد وقوله: طقَإِنْ جَاءُوكَ مَاحكم بَبِئَهُمْ أؤ أغرضن عَنْهُمْ» فأما 
القلائد فنسحّها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا. وأمًا 
الأخرى فنسخها قوله تعالى: طوَأَنِ أخكم يَيْنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله على ما يأتي. 
وقيل: أراد بالقلائد نفس القلائد؛ فهو نهي عن أخذ لِحَاء”'؟ شجر الحرم حتى 
يتَقَلّد به طَلَبَاً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطَرَف بن الشَّخّير. والله أعلم. وحقيقة 
الهدي كل مُعطّى لم يذكر معه عِرَض. وآتفق الفقهاء على أن من قال: لِلّه علي 
هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد فهي كل ما علق على أسنمة الهدايا 
وأعناقها علامة أنه لله سبحانه؛ من نعل أو غيره؛ وهي سُنّة إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية وأقرها الإسلام؛ وهي سئة البقر والغنم. قالت عائشة رضي الله عنها: 
أهدى رسول اللهوك مرّة إلى البيت عَتَماً فقلدها؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وإلى 
هذا صار جماعة من العلماء: الشافعيّ وأحمد وإسحق وأبو ثور وأبن حبيب؛ 
وأنكره مالك وأصحاب الرأي وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
َل لكنّهم ردّوه لانفراد الأسودّ به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولى. 
والله أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن؛ قاله أبن عمر؛ وبه 
قال مالك. وقال الشافعي: تُقلّد وتُشعّر مطلقاً ولم يفرقوا. وقال سعيد بن جُبَير: 
تقلد ولا تُسْمّر؛ وهذا القول أصمّ إذ ليس لها سَنامء وهي أشبه بالغئم منها 
بالإبل. واألله أعلم . 

الخامسة - وأتّفقوا فيمن قلّد بدّنة على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير 
محرماً؛ قال الله تعالى: لا للا شَعَائِوَ اللّه» إلى أن قال: «فَاضطادُرا» ولم 
يذكر الإحرام لكن لما ذكر التّقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام. 


)١(‏ لحاء الشجر : فشره. 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: ” ١‏ 

السادسة ‏ فإن بعث بالهدي ولم يَسُّق بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 
قالت: أنا فتلتُ قلائد هدي رسول الله يكل بيديّ ؛ ثم قَلّدها بيديه» ثم بعث بها مع أبي 
فلم يحرم على رسول الله كَلشيء أحلَّه الله له حتى تحر الهدي؛ أخرجه البخاريّ» وهذا 
مذهب مالك والشافعيّ وأحمد وإسحق وجمهور العلماء. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: 
يصير مُحرماً؛ قال أبن عباس : من أهدى هدياً حَدْم عليه ما يَحْدْم على الحاجّ حتى يُنحر 
القدخ انرواه النكاري #بوهذا مذعت أبن غير وعطاء ومح هد وسعية بن الجبير» :ركاف 


الخطابي عن أصحاب الرأي؛ وأحتجّوا بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند 
النبين وَدِ جالساً فقدَ قميصّه من جيبه ثم أخرجه من رجليه؛ فنظر القوم إلى النبي 355 
فقال: «إني أمرتٌُ بيني التي بعثت بها أن تُقلّد وتشّعر على مكان كذا وكذا فلبستٌ 
قميصي ونسيتُ فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وكان بعث بِبدْنه وأقام بالمدينة. في 
إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي”' لبيبة وهو ضعيف. فإن قلّد شاة وتوجه معها فقال 
الكزفيوق» لأ ضير مهرما ؟ لأن تقلية الشاة لمن يدرولا قن الشعائز» لاله ينا 

عليها الذئب فلا تصل إلى الحرم بخلاف البُدن؛ فإنها تُثْرك حتى ترد الماء وتّرعى الشجر 
وتصل إلى الحرم . وفي !صحيح البخاريٌ» عن عائشة أم المؤمنين قالت : : فتلت قلائدها 
من عِهْنِ كان عندي. العِهْن الضّوف المصبوغ؛ ومنه قوله تعالى: 9وَتَكُونٌ الْحِبَالُ 


كَالِْهْنِ الْمَنْمُوشِ 2 
السابعة - ولا يجوز بيع الهدي همه انا تناك اد ؛ لأنه قد وجبء 
وإن مات لواو اديع لوجهه ؟ بخلااف الأضححة نَةَ فإنها لا تجب إلا 


بالذبح خاصّة عند مالك إلا أن يوجبها بالقول ؛ فإن دا بالقول قبل الذبح 
فقال : جعلتٌ هذه الشاة أذ ضمي تعتنت ؛ وعليه ؛ إن تلفت ثم وجدها ايام الذبح 
أو بعدها دَبَحَها ولم يَجر ز له بيعها ؛ فإن كان أشترى أَضْحِيّة ضحيّة غيرها ذبحهما 
جميعاً في قول أحمد وإسحق . وقال الشافعي : لا بِدَلَ عليه إذا ضلت أو سُرِقت» 
إنما الإبدال في الواجب . ورُوي عن أبن عبّاس أنه قال: إذا ضلت فقد أجزأت. ومن 


600 في التهذيب: (أبن بنت أبي لبيبة) . 30( راجع 1506 . 


0 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
مات يوم النحر قبل أن يُضْحٌي كانت ضحيّته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهّدْي. 
وقال أحمد وريج تحن . وقال الأوزاعيّ : تذبح إلا أ أكون علدو 1 
وفاء له إلا من تلك الأضحيّة ضحيّة فتّباع في دَينه . ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثتهء 
وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنع بهاء ولا يقتسمون لحمها على سبيل 
الميراث. وما أصاب الأضحيّة قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف 
الهَدّي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي على صاحبه البدل؛ والأوّل 
أمتوتب وال ع : 

الثامنة ‏ قوله تعالى: ولا آمْينَ ألْبَبِتَ الْحَرَامَ4 يعني القاصدين له؛ من قولهم 
أمَمْت كذا أي قصدته. وقرأ الأعمش: #ولا آمّي البيت الحرام» بالإضافة كقوله: #غَيْرَ 
مُحِلىِ الصَّيدٍ» والمعنى: لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعيّد 
والقربة؛ وعليه فقيل : ما في هذه الآيات من نهي عن مشرك» أو مراعاة حرمة له بقٍلادة» أو 
ل 0 
وقوله: #قلا يَقَرَيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا؛ فلا يُمكٌن المشرك من الحج ولا 
ل الال ورد قلف ولاو د ريه ا اونا 0 
يأتي ذكره. وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ وهي في المسلمين» وقد نهى الله عن إخافة 
من يقصد بيته من المسلمين . والنهى عام في الشهر الحرام وغيره؛ ولكنه ص الشهر 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً؛ وهذا يتمشّى على قول فظاء ]نان العو الا لعلو * 
معالم الله وهي أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تحلوه؛ ولذلك قال أبو ميسرة: هي 
محكمة. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا #الْمَلاَئْد4 وكان الرجل يتقلد بشيء من لحاء 
الحَرّم”" فلا يقرب فنسخ ذلك . وقال أبن جُريج : هذه الآية نهي عن الحُجَاجٍ أن تقطع 
سُبُلهم . وقال أبن زيد : نزلت الآية عام الفتح ورسول الله يك بمكة ؛ جاء أناس من 
المشركين يحجون ويعتمرون فقال المسلمون : يا رسول الله إنما هؤلاء 
مشركون فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم ؛ فنزل القرآن ولا آمّينَ أَلْبَيْتَ الْحَرَامَ4. وقيل : 


69 راجع 7١/48‏ وا .٠١‏ 0,0 أي لحاء شجر الحرم . 
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كان هذا لأمر شرَيح بن صبَئْعَة البَكريَ”'' - ويلقّب بالحُطم ‏ أخذته جند رسول الله كل 
وهو في عُمْرته فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. وأدرك الحُطم هذا رِدّة ‏ 
اليَمَامة فقتل مرتداً وقد رُوي من خبره أنه أتى النبي يك بالمدينة» وخلف خيله خارج 
المدينة فقال: إلأمَ تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فقال: حسن؛ إلا أن لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم» وقد 
كان النبي يقال لأصحابه: «يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان» ثم خرج من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل بمسلم» . 
فمرٌ بِسَرْح”'' المديئة فآستاقه؛ فطلبوه فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول : 

قد لقّها الليل بسوّاق خط" ليس براعي إبل ولا عْنَم 

ولا بجرَّارٍ على ظهر وضَه"*) باثوا نياماًوأبن هندٍلميَنَم 

بات يقاسيها غلام كالرٌلَ' حَدَلّج"'' الساقين حَفَاق القَدَهِ”" 
فلما خرج النبي كيلعام القَضِيّة سمع تلبية حُجَاجٍ اليمامة فقال: «هذا الحُطم 
وأصحابه». وكان قد قلد ما نهب من سَرْح المدينة وأهداه إلى مكة”*'. فتوجهوا في 
طلبه؛ فنزلت الآيةء أي لا تحِلّوا ما أشعر لله وإن كانوا مشركين ؟ ذكره ابن عباس . 

التاسعة - وعلى أن الآية محكمة قوله تعالى: «لاً تُحِلُوا شَعَائِرَ اللّه» يوجب إتمام 
أمور المناسك ؛ ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع 
أفعال الحج» ولا يجوز أن يترك شيئاً منها وإن فسد حجه ؛ ثم عليه القضاء في السنة الثانية . قال 
أبو الليث السّمرقنديّ: وقوله تعالى: #وَلاً الشَّهْرَ الحرّا» منسوخ بقوله: لوَمَاتَلُوا 


لي ا 225 


المُشْرَكِينَ كَاّة4”''' وقوله: وَل آلْهَدْيَ وَلاَ الْمَاآَئِدِ4 محكم لم ينسخ ؛ فكل من قلّد الهدي 


. في ز: الكندي وفي أسباب النزول للواحدي: نزلت في الخطيم واسمه شريح بن ضبيع الكندي‎ )١( 
(؟) السرح: المال السائم.‎ 

(4) الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير يوقى به من الأرض . 

(6) الزم: (بفتح الزاء وضمها) القدح؛ والجمع الأزلام؛ وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها . 
)١(‏ خدلج الساقين: عظيمهما. (0) خفاق القدم: عريض صدر القدمين. 

(6) القضية: قضاء العمرة التي أحصر عنها. (4) في ج وز: الكعبة. )٠١(‏ راجع 157/48 . 
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ونوى الإحرام صار مُحرماً لا يجوز له أن يحل بدليل هذه الآية ؛ فهذه الأحكام معطوف 
بعضها على بعض ؛ بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ . ظ 
العاشرة ‏ قوله تعالى: طيَبْتَعُونَ فَضَادُ مِنْ رَبّهُمْ وَرِضْوَاناً» قال فيه جمهور 
المفسرين : معناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة؛ ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم 
وطمعهم. وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة» ومنهم من يطلب بالحج رضوان الله وإن 
له نوع تخفيف في النار. قال أبن عطية: هذه الآية أستئلاف من الله تعالى للعرب ولطف 
بهم ؟ اعتبيط النفوس » وتتداخحل الناس» ويردود الموسم فيستمعون القران» ويدخل 
الإيمان في قلوبهم وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح فنسخ الله 
ذلك كله بعدعام سنة تسع ؛ إِذْ حجّ أبو بكر ونودي الناسُ بسورة #إبراءة4 . 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #وَإِذًا حَلَلكُمْ فَأصْطادوا» أمر إباحةٍ ‏ بإجماع 
الناس رفع ما كان محظوراً بالإحرام؛ حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح» بل صيغة 
(أفعل» الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب؛ وهو مذهب القاضي أبي الطئِب 
وغيره؟ لأن المستصي للوجوب 0 وتقدم الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله وله تعالى : 
لَإِدًا أَنْسَلعَ الأَشْهُدْ الْحُوُمُ فَافثْلُوا الْمُشْرِكِينَ4”'' فهذه «أفعل» على الوجوب؛ لأن 
المراد بها الجهاد»ء وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله: 8فَإِذًا قُضِيّتِ 
كد اكور / 4" «قَِدًا تَطَهَوْنَ فَأَتُوهَُ 74" من النظر إلى المعنى والإجماع» لا من 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: «وَلاً يَجْرِمََكُمْ شَنَآنُ 32 أن صَدُوكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَام # أي لا يحملنكم و 5 
دن إلى اقفو لوم يقال : جَرَمنى كذا على بُعْضْك أي حَمَلني عليه قال الشاعر 
لقند تنيت اننا عكتة طيفة جَدَمَتَ فَرَارَةَ يَعْدَهًا أن يَنْضبُوا 


)١(‏ راجع8/١7.‏ (0) راجع8١8/1١1٠.‏ (*) راجع ؟/١1.‏ (4:) هو أبو أسماء ابن 
الضريبة» ويقال: : هو عطية بن عفيف . وطعنت (بفتح التاء) لأنه يخاطبكرزاً العقيلي ويرئيه» وقبل البيت : 
بتأكترز إنك فق ليت بفتارس بطل إذا هاب الكماة وجببروا 

وكان كرز قد طعن أبا عيينة» وهو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري . «اللسان» 
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وقالٍ الأخفش ' أي ولا يجقتكم . وقال أبو عبيدة والفراء : معنى #الآ يَجْرِمَتَكم» أي لا 
يكسبتكم بغض قوم أن تعتدوا الحقّ إلى الباطل» والعدل إلى الظلم» قال عليه السلام : 
«أَدَ ألأمانة إلى من أثتمنك ولا تَحْن من حََانكَ» وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه 
الآية لفَمَنِ أَعْمَدَ عْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأعْكَدُوا عَلَيِْ مدل مَا أعْتَدَى عَلَيْكنُ» وقد تقدّم مستوفى” ل 
ويقال: فلان جُريمة أهله أي كاسبهم ؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب . وأجرم فلان 
أي أكتسب الإثم ؛ ومنه قول الشاعر”" : 

بجحريمة ناهض في رَأْس نيقي 2 ثرى لعظام ما جَمَعت صَلِيَا 
معناه كاسب قوتي» والصليب ألوَدٌك”''. وهذاهوالأصل في بنَاءج رَمَ. قال 
أبن فارس: يقال جرم وأَجْرّم» ولا جَرّم بمنزلة قولك: لا بد ولا محالة؛ وأصلها من 
جَرَم أي أكتسب. قال : 

حتووكت قنرارة بفنيدهها أن عقوا 

وقال آخر: | 
يا أيها المشتكي عكلا”*' وما جَرَمتْ إِلَى القبائيل مين قل وإنآس 

ويقال: جرم يَجْرم جَرْماً إذا قطع؛ قال الرّمَاني علىّ بن عيسى: وهو الأصل ؛ 
فْجَرّم بمعنى حَمل على الشيء لقطعه من غيرهء وجرّم بمعنى كُسَب لانقطاعه إلى 
الكسب. وجّرّم بمعنى حق لأن الحقّ يقطع عليه. وقال الخليل: لآ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ 
الثّار4”* لقد حقّ أن لهم العذاب. وقال الكسائي : جرم وأُجْرّم لغتان بمعتق واحد أي 
أكتسب .. وقرأ أبن مسعود ل يُجْرِمَتَكُمْ © بضم الياء » والمعنى أيضاً لا يكسبتكم ؛ 
ولا يعرف البصريون الضم » وإنما يقولون : جرم 0 + والشسان: ١‏ البعمن... 
وقرىء 'بفتح النون وإسكانها ؛ يقال : شيئت الرجل نوه شَنَاّ وشّئأة وشَئآناً 


)010( راجع 757/7 وما يعدها. 030( هو أبو خراش الهذليّ يذكر عقاباً شبه فرسه بها؛ والنامض 
(*) الودك: دسم اللحم. (4:) عكل (بالضم): أبو قبيلة فيهم غباوة» أسمه عوف بن عبد مناة 
حضتته أمة تدعى عكل فلقب بها. «القامورس». . (5) راجع .15١/٠١‏ 
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وشَئآناً بجزم النون» كل ذلك إذا أبغضته ؛ أن لا دك كم ينف قرع لعا هم إناكم أن 
تعتدوا؛ والمراد بغضكم قوماء فأضاف المصدر إلى المفعول. قال أبن زيد: لما صد 
المسلمون عن البيت عام الحديبية مرّ بهم ناس من المشركين يريدون العمرة؛ فقال 
المسلمون: نصدّهم كما صدّنا أصحابهم» فنزلت هذه الآية؛ أي لا تعتدوا على هؤلاء. 
ولا تصذوهم هِأنْ صَدُوك» أصحابهمء بفتح الهمزة تغول من أجله؛ أي لأن 
صدوكم. وقرأ أبو عمرو وأبن كثير بكسر الهمزة إن صدّوكم# وهو أختيار أبي عبيد: 
وروي عن الأعمش #إإنْ يصدّوكم#. قال أبن عطية: فإن للجزاء ؛ أي إن وقع مثل هذا 
الفعل في المستقبل. والقراءة الأولى أمكن في المعنى. وقال النحاس: وأما إن 
صدوكم» بكسر 9إإن4 فالعلماء الجلّة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها 
لأشياء : منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانٍء وكان المشركون صدّوا المسلمين عام 
الحديبية سنة سِستٌّء فالصدّ كان قبل الآية؛ وإذا قرىء بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده؛ 
كما تقول: لا تعط فلاناً شيئاً إن قاتلك؟ فهذا لا يكون إلا للمستقبل» وإن فتحت كان 
للماضيء فوجب على هذا ألآّ يجوز إلآ «أنْ صَدُوكُمْ4. وأيضاً فلو لم يصح هذا 
الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأن قوله: «لا مُحِلُوا شَعَائِر أللّهِ» إلى آخر الاية يدل على 
أن مَكة كانت في أيديهم» وأنهم لا ينهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصد عن البيت 
الحرام» فوجب من هذا فتح «إأن» لأنه لما مضى . أَنْ تَعْتَدُواك في موضع نصب؛ لأنه 
مفعول بهء أي لا يَجْرمتكم شِئَآنُ قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شَنْآنَ» 
بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما تأتى في مثل هذا متحركة؛ وخالفهما غيرهما وقال: 
ليس هذا مصدراً ولكنه آأسم الفاعل على وزن كسْلان وغضبان . 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا على الْبِرٌ وََلتَقْوَى» قال الأخفش: هو 
مقطوع من أوّل الكلام» وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى؛ أي ليُعِنْ 
بعكم بعضاًء وتحائّوا على ما أمر الله تعالى وأعملوا به» وأنتهواعمانهى الله عنه وأمتنعوا 
منه ؟ وهذا موافق لما روي عن النبيّ يكِِ أنه قال : «الدّال على الخير كفاعله». وقد قيل : 
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الدّال على الشر كصانعه. ثم قيل: اليرَ والتقوى لفظان بمعنى واحدء وكرّر 
باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ إذ كل برَ تقوى وكل تقوى برّ. قال أبن عطية : 
وفى هذا تسامح مَّاء والعرف في دلالة هذين اللفظين أن البرّ يتناول الواجب 
والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» فإن جعل أحدهما بدل الآخر فبتجوّز. 
وقال الماورديّ: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبرٌ وقرنه بالتقوى له؛ لأن في 
التقوض رضا الله تعالى. وفي في البرَ رضأ الناسء ومن جمع بين رضا الله تعالى 
ورضا الناس فد تمت سعادته وعمثت لعمته . وقال أبن خويز مندأد في أسكاعة : 
والتعاون على البرّ والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب على العالم أن يعين الناس 
بعلمه فيعلمهب''', ويعينهم العْنِىَّ بماله» والشجاع بشجاعته في سبيل اللهء وأن 
يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم وهم 59 على من سواهم؟). ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له 
وردّه عما هو عليه. ثم نهى فقال: «وّلاً تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْم والْعْدْوَانِ» وهو 
ألحكم اللاحق عن الجرائه”"'. وعن طالْعُدْرَانِ4 وهو ظلم الناس. ثم أمر 
بالتقوى وتوعد توعداً مجملاً فقال: لوَائَقُوا آللّهَ إِنَّ الله شَدِيدُ ألْقَاب». 


[] حرمت عَلَيَح المدة ادم وَكَم أيقنزير ومآ أجل عير ألو بو وَالْمتَحيْقه والموقودة 
ةسه مأك تي اما كوم ادبن عل الي وأن فستقسما 
ا الي كَتَرُوأ من ديك هَا مْكوَهُم طون ليم 
0-0 08 مت ليك ممت وَرَضِيتٌ لَكُم اسم ينا عَم أضطرَ في 


م سر ل لاس 2 دق م 
: بن لوث إن 


عدر تصق 9 4 . 


60 في ز: فيعلمهم ويفتيهم. وفيها ا ا 
00( تفسير «للإثم» كما في (أبن عطية؟ . 
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سيت" رصشرون نيال 


الأولى - قوله تعالى: #حُدَمَتْ يك عل 1 الْمَبَهُ وَالدَمُ ولَحم ألْخِنْزِيرٍ وَمَا أَهِلّ 
ِعَيْرِ آللّهِ به تقدّم القول فيه في البقرة”" . 

الثانية - قوله تعالى: وَالْمنْكَيتَةُ» فزع الى لكوك كنذا "بوه حيس لتقن 
سواء فعل بها ذلك آدمىّ ار انف لها:للك لن ال أن لين لاقي أوا تحور وذكر تياد : 
. أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها؛ وذكر نحوه أبن عباس . 

الثالثة - قوله تعالى: وَأَلْمَوْقُودَة» الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو 
عصا حتى تموت من غير تذكية؛ عن أبن عباس وألحسن وقتادة وألضحاك والسدّي ؛ 
يقال منه: وَقَذَّهِ يَقِذْهِ وَفُذَاً وهو وَقِيدٌ. والوَفذ شِدّة المرب» وفلان وَقِيِدْ أي مثخن 
ضرباً. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك: كانوا 
يضربون الأنعام بالخشب لالهتهم حتى يقتلوها فيأكلوهاء ومنه المقتولة بقوس البندق. 
وقال الفرزدق : 

شَغَارَة”© تقذ الفصِيلَ برجلها تَطفارةٌ لِقَرَادِم الأبكار 
وفى صحيح مسلم عن عديّ بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي 
بالمشرا "؟؟ القع فاضي ,لقال 2 فإذا وفيت بالعرافن تكرى""؟ فكلديوزة أضابه 
بعرضه فلا تأكله» وفي رواية «فإنه وقيذ». قال أبو عمر: أختلف العلماء قديماً 
وحديثاً في الصيد بِالبُنْدّق والحجر والمعراض؛ فمن ذهب إلى أنه وَقِيذْ لم يُجزه إلا 
ما أدرك ذكاته؛ على ما روي عن أبن عمر». وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه 
. والثوريّ والشافعي. وخالفهم الشاميون في ذلك؛ قال الأوزاعيّ في المعراض» كله 
خَرّق أو لم يَخْزِق؛ فقد كان أبو الدرداء وفضَالة بن عبيد 5-000 عد 


)١(‏ كذا في الأصول وهي سبع وعشرون. (؟) راجع 5١5/7‏ وما بعدها. 

(9) الشغارة: هي الناقة ترفع قوائمها لتضرب . ألفطر: الحلب بالسبابة والوسطى ويستعين بطرف 
0 وخلفا الضرع المقدّمان: هما القادمان وجمعه القوادم. والأبكار تخلت فطراً؛ لآنه لا يستمكن 

أن يحلبها ضبا لقصر الخلف لأنها صغار. 

(4) المعراض: سهم يرمى به بلا ريش» وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حذه. 

(5) خزق السهم: نفذ في الرمية؛ والمعنى: نفذ وأسال الدذم» لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز. 
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ومكحول لا يرون به بأساً؛ قال أبو عمر: هكذا ذكر الأوزاعيّ عن عبد الله بن عمرء 
والمعروف عن أبن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه. والأصل في هذا الباب والذي عليه 
.العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه حديثٌ عديّ بن حاتم وفيه «وما أصاب بعَرْضه فلا تأكله 
فإنما هو وَقِيذ) . 


الرابعة - قوله تعالى: وَآَلمُتَرَدْيَة4 المتردية هي التي تتردّى 50 إلى 
السفل فتموت؛ كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه؛ وهي متفعّلة من الردى وهو 
الهلاك ؟؛ وسواء تردّت بنفسها أو ردّاها غيرها . وإذا أصاب السهم الصيد فتردى من 
جبل إلى الأرض حرم أيضاً ؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردّي لا بالسهم ؛ ومنه 
الحديث «وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» 
أخرجه مسلم . وكانت الجاهلية تأكل المتردي ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات 
بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؛؟ فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة؛ فحصر 
الخوع الذعاة ف صنة ميخصرفة على نا راي بانهاء وكيك عام وله بحا وجلا كله 

من المُحكم ألمتفق عليه. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع التي فات تفسها بالنطح 
والأكل . 

الخامسة - قوله تعالى: لوَالنِحَة4 500 وهي الشاة 
تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تُذَكَى. وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة؛ 
لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. وقيل: نطيحة ولم يقل نطيح» وحق فعيل لا يذكر فيه 
الهاء كما يقال: كفت حضيب ولحية دُهين؛ لكن ذكر الهاء ههنا لأن الهاء إنما تحذف من 
الفعيلة [ذا كافك ضاق رميات نطو ويد رال؟ اشنا لطب وآمر ف لقان لع تذكر 
. الموصوف أثبت الهاء فتقول: رأيت قتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك لو لم تذكر 
الهاء فقلت: رأيت قتيل بني فلان لم يعرف أرجل هو أم أمرأة. وقرأ أبو مَيْسرة 
«والمنطوحة#. 

السادسة - قوله تعالى: وما أَكََ السّبْعُ4 يريد كل ما أفترسه ذو ناب وأظفار من 
الحيوان» كالأسد والنير والثعلب والذئب والضَّبّع ونحوهاء هذه كلها سباع . يقال: سَبَع 
فلان فلاناً أي عضّه بسِنّه» وسّبّعه أي عابه ووقع فيه. وفي الكلام إضمار» أي وما أكل منه 
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السبع؛ لأن ما أكله السّبع فقد فَني. ومن العرب من يوقف أسم السّبع على الأسدء 
وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضها؛ قاله 
قتادة وغيره وقرأ ألحسن وأبو حَيُوة #السَبْع# بسكون الباء». وهي لغة لأهل تَجْد. وقال 
حسان في عمّبة بن أبي لهب : 
من يَرجع العام إلى أهله فما أكيل السَبْع بالرّاجع 

وقرأ أبن مسعود: «وأكيلّة السَبُع) وق رأ عبد الله بن عباس : «وأكيل السَبْع». 

السابعة ‏ قوله تعالى: #إلاً مَا ذَكَيتُمْ نصب على الاستثناء المتتصل عند 
الجمهور من العغلماء والفقهاء» وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه 
حياة ؟ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام» 
ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. رَوى أبن عُيَيْنة وشرّيك وجَرير عن 
الؤُكَيْن بن الرّبيع عن أبي طلحة الأسديّ قال: سألت أبن عباس عن ذئب عدا على شاة 
فشقّ بطنها حتى أنتثر قُضبها”'2 فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال: كُل وما أنتثر من قُضبها فلا 
تأكل. قال إسحق بن رَاهْوَيْه : السنّة في الشاة على ما وصف أبن عباس؛ فإنها وإن 
خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد» وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحيّة 
هي أم ميتة» ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسحق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامّة العلماء. 


قلت: وإليه ذهب أبن حبيب وذكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول أبن وَهْبِ 
والأشهر من مذهب الشافعئ. قال المُزنيَ: وأحفظ للشافعي قولاً آخر أنها لا 
تؤكل إذا بلغ منها السّبع أو التردّي إلى ما لا حياة معه؛ وهو قول المدنيّين» 
والمشهور من قول مالك. وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه» وروي عن 
زيد بن ثابت؟ ذكره مالك في موطتهء وإليه ذهب إسمعيل القاضي وجماعة 
المالكيّين البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقطع؛ أي حرمت عليكم هذه 
الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرّم. قال أبن العربي: أختلف قول مالك 


. في أ: ثم أنتثر. والقصب: المعى» وألجمع أقصاب.‎ )١( 
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في هذه الأشياء؛ فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذُكيٌ بذكاة صحيحة؛ والذي في الموطأ أنه 
. إن كان ذَبَجها وتَمَسُّها يجري وهي. تضطرب فليأكل؛ وهو الصحيح من قوله الذي كتبه 
بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من الروايات النادرة. وقد أطلق 
علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها 
الشحعاة ؛ وليت شعري أيّ فرق بين بقية حياة من مرض» وبقية حياة من سبع لو أنسق 
النظوء وسلمت من الشبهة الفِكَرُ!. وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة التي لا 
ترص انها أن تنجدها كدالوا را كاك لبها الجاةاتر تحن ايعان وك ا3لاتجنها يما 
ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو دَنبها أو نحو ذلك؛ وأجمعوا أنها إذا صارت في حال 
المَزْع و تحرّك يداً ولا رِجْلاً أنه لا ذكاة فيها؛ وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم 
المتردّية وما ذكر معها في الآية. والله أعله”'' . 
الا ا 0 
أبن سيده في «المحكم»: والعرب تقول: «ذكاة الجنين ذكاة أَمّهه؛ قال أبن عطية: وهذا 
إتمااهو ستدية: .وذكى الحيوان ديج ومته قول الشاعر: 
مس يفتيع] ١‏ اسسيد ” 
قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الذارقطنيّ من حديث أبى سعيد 
وأبي هريرة وعليّ وعبد الله عن النبي يلدِ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». وبه 
يقول جماعة أهل العلم, إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين 
من بطن أمّه ميتاً لم يحل أكله؛ لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. قال أبن 
المُنذر: وفي قول النبي كلل «ذكاة الجنين ذكاة أمّه؛ دليل على أن الجنين غير 
الأم» وهو يقول: لو أعتقت أمَهٌ حامل أن عتقه عتق أمّه؛ وهذا يُلزمه أن ذكاته 
ذكاة أمّه؛ لأنه إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق أثنين جاز أن يكون ذكاة واحد 
ذكاة أثنين ؛ على أن الخبر عن النبي يِِ » وما جاء عن أصحابه » وما عليه 


وا 


جل الناس مستغتّى به عن [ قول كل قائل ]7"“. وأجمع أهل العلم على 


)١(‏ من ج وز وك. (1) الأسل هنا: الرّماح والنبل. ‏ (") من ك. 
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جنين؟ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاته ذكاة أمّه إذا كان قد تم خَلّْقَهِ ونبت شعره. 
وذلك إذا خرج ميتاً أو خرج به رمق من الحياة» غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج 
يتحرّك». فإن سبقهم بنفسه أكل. وقال أبن القاسم: ضحّيت بنعجة فلما ذبحتها جعل 
يركض. ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنهاء ثم أمرتهم فشقوا 
جوفها فأخرج منه فذلبحته فسال منه دم؟ فأمرت أهلى أن يشووه. وقال عبد الله بن 
كعب هّن مالك.. كان أصحاب رسول الله يِةِ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمّه . 
قال أبن المنذر: وممن قال ذكاته ذكاة أمّه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه وسعيد بن المسيّب والشافعي وأحمد وإسحق. قال القاضي أبو الوليد 
الباجي : وقد روي عن النبي كك أنه قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمّه أشعر أو لم يشعر» إلا أنه 
حديث ضعيف؛ فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوال. الذي عليه عامّة فقهاء 
الأمصار . وبالله التوفيق. 

التاسعة ‏ قوله تعالى : لِذَكْبْتٌم4 الذكاة في آللغة أصلها التمام» ومنه تمام السّنّ. 
والفرس المذكى الذي يأتي بعد تمام القَدؤوح''' بسنةء» وذلك تمام أستكمال القوّة. 
ويقال: ذَكَى يذكيء» والعرب تقول: جدِيُ”'' المذّكيات غِادب . والذّكاء حِدّة القلب؛ 
قال الشاع 57 : 

يُمَضْله إذا أجتهدوا عليه تعناء الشمرة مقع والذكناء 

والذّكاء سرعة الفطنة» والفعل منه ذَكِي يذْكّى ذّكاء والذّكْوَةٌ ما تذكُو به النار, 
وأذكيت الحرب والنار أوقدتهما. وذكاء أسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنار» والصّبْح 
أبن ذكاء لأنه من ضوئها . فمعنى لذَكيْكُم © أدركتم ذكاته على التَمَام . ذكيت الذبيحة أذكيها 
مشتقة من التطيب ؛ يقال: رائحة ذكية ؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طَيّب» لأنه يتسارع إليه 
التجفيف؛ وفي حديث محمد بن علىّ رضي الله عنهما «ذكاة الأرض يُبْسُّها) يريد 


. قرح الفرس قروحا: إذا أنتهت أسنانه» وإنما تتتهى فى خمس سنين‎ )١( 
المعنى: جرى المسانّ القرّح من الخيل أن تغالب الجري غلاباً.  (") هو زهير.‎ )1( 
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طهارتها من النجاسة؛ فالذكاة في الذبيحة تطهير لهاء وإباحة [لأكلها فجعل يبس الأرض 
نك العفانة تظهير ا لها وإنالحة 0 الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة؛ وهو قول أهل ‏ 
العراق. وإذا تقرّر هذا فأعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدّم وفزي الأؤْدَاجٍ في 
المذبوح» والنحر في المنحور والعَقر في غير المقدورء مقروناً بنية القَصّد لله 5-7 
عليه ؛ على ما يأتي بيانه . 


العاشرة - وأختلف العلماء ا فالذي عليه الجمهور من العلماء 
أن كل ما أفرى الأوداج وأنهر الدّم فهو من آلات الذكاة ما خلا اسن و والعَظم؛ على هذا 
تواترت الاثار» وقال به فقهاء الأمصار. والسن والظّفْر المنهي عنهما في التذكية هما غير 
المنزوعين؛ لأن ذلك يصير حََنْقَا؛ وكذلك قال أبن عباس : ذلك الخنق ؛ فأما المنزوعان 
فإذا فيا الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم. وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل 
حال؛ منزوعة أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعدء وروي عن 
الشافعيّ؛ وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خَدِيجٍ قال: قلت يا رسول الله إنا لاقو العَدُوَ 
غداً وليست معنا مُدَى ‏ في رواية ‏ فنذكي باللّيط؟. وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل 
من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
غنماً له بسَلْم”' فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر, فسأل رسول الله كه عن ذلك 
فقال: «لا بأس بها وكلوها». في مصنف أبي داود: أنذبح ال وشقة”*أ 
ألعصا؟ قال: « أغجل وأرِن”' ما أنهر الدّم دك اس اله عليه" فكل لمن السنن 
والظفر وسأحدّثك أما السن فعظم وأما الظفر فَمُدَى الحبشة » الحديث 
ارود عكر اوووف هه سشعية: مزق /المنين أله قال ؟ .ها اانه باللطة والخطير 
والظّرّر : فحل ذكيٌ. ألليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر. والشطير 


. من ج وز وك. 6 السلع : الشق في الجبل‎ )١( 

(6) المروة حجر انيضق نذاق مجعل ينه كالشكين: (4) في ج وك وز: شعبة. 

(5) أرن: أعجل؛ قال النووي: أرن (بفتح الومزة وكسر الك وإمكان الكون) وووى (بإنتكات الراء.. 
وكسر النون) وروي أرني (بإسكان الراء وزيادة ياء). وقال الخطابي أرن على وزن أعجل وهو بمعناه؛ 
وهو من النشاط والخفة. أي أعجل ذبحها لثلا تموت حتفا 
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فلقة العودء وقد يمكن بها الذبح لأنّ لها جانباً دقيقاً. والظّرّر ؤلقة الحجر يمكن الذكاة بها 
ولا يمكن النحرء وعكسه الشّظاظ”'' ينحر به؛ لأنه كطرف السّنان ولا يمكن به الذبح . 

الحادية عشرة ‏ قال مالك وجماعة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والوَدْجِين. 
وقال الشافعي: يصح بقطع الحُلقوم وألمّريء ولا يحتاج إلى ألودجين» لأنهما مجرى 
الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو الغرض من الموت . ومالك وغيره 
أعتبروا الموت على وجه يطيب معه أللحم. ويفترق فيه الحلال - وهو اللحم ‏ من 
لا ات اا برو لاني ادن عليه بل حدبث واب 
الحلقوم وألودججين وألكري» ١‏ هو قول أب ور وود ا 
ثم أختلف أصحابنا في قطع أحد ألودجيّن والحُلقوم هل هو ذكاةأ ملا؟ على قولين . 

الثانية عشرة - وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت العَلْصعمة 
فقد تمّت ألذكاة؛ وأختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها”' إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لاء 
القطع وأنهر الدم وقطع الخلقوم والودجين لم تؤكل . وقال الشافعي : تؤكل ؛ أن 
المقصود قد حصل . وهذا ينبني على أصل» وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار 
الدم ففيها ضرب من التعبد؛ وفدذج كله في الحلق وتحر ف فى الليّة”؟' وقال: (إنما 
الذكاة في ألحلق وأللبّة فبيّن محلّها وعيّن موضعهاء وقال مبيناً لفائدتها : «ما أنهر أَلدّم 
ظ وذكر أسم الله عليه فكُل» . . فإذا أهمل ذلك ولم تقع بئية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة 
زال منها حَظْ التعبدء فلم تؤكل لذلك. والله أعلم . 

٠‏ الثالثة عشرة - وأختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في ألفور وأكمل 
الذكاة؛ فقيل : يجزئه . وقيل: لا يُجزئه ؛ والأوّل أصح لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها 


000 الشظاظ : : خشيبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير. 
(؟) في ك: ابن أبي ثور. 
(9) في ج وك وز: حازها. (4) آللبة: أللهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل. 
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الرابعة عشرة - ويستحب ألا يُذبح إلا مَن تُرضى حاله» وكل من أطاقه وجاء به 
على سئته من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلماً أو كتابيّاء وذبح 
المسلم أفضل من ذبْح الكتابيّ» ولا يذبح نسكاً إلا مسلم؛ فإن ذَبح الشّمك كتابيّ فقد 
أختلف فيه ؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب» وقد أجازه أشهب. 
الخامسة عشرة - وما أستوحش من الإنسئ لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة 
الإنسّ» في قول مالك وأصحابه وربيعة وآلليث بن سعد؛ وكذلك المتردي في البثر لا 
تكون الذكاة فيه إلا فيما , بين الحلق واللَبّة على سنّة الذكاة. وقد خالف في هاتين 
المسألتين بعض أهل المديئة وغيرهم؛ وفي الباب حديث رافع بن خَدِيجٍ وقد تقدم» 
وتمامه بعد قوله: : فَمُدي الحبشة» قال : وأصبنا نَهْبٍ إبل وعَنَّم فَندَّ منها بعير فرماه رجل 
بسهم فحبسه؛ فقال رسول الله يَك: «إن لهذه الإبل أَوَايدَ”'' كأوّابد الوحش فإذا غلبكم 
منها شيء فافعلوا به هكذا - وفي رواية فكلوه». وبه قال أبو حنيفة والشافعيّ؛ قال 
الشافعي : تسليط النبي يك على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة؛ وأحتج بما رواه أبو داود [ 
والترمذيّ عن أبي ألعْشْرَاء عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحَلَق 
واللَّّة؟ قال الو لفك كن. تخلها لأجرأ عنك». قال يزيد بن هارون: وهو حديث 
صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن عن ”" أبي داودء وأشار على من دخل عليه من 
الحفاظ أن يكتبه . قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في ألمتردية والمستوحش . . وقد حمل 
أبن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهُواة فلا يُوصّل إلى ذكاته إلا بالطعن في غير 
موضع آلذّكاة ؛ وهو قول أنفرد به عن مالك وأصحابه . قال أبو عمر: قول الشافعئ أظهر 
في أهل العلمء وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشى؛ لحديث رافع بن خديج؛ ا 
ما ان مجدرد وقرن جب الاين لما إن حت شئ إذا قُدِر عليه لم يحل إلا بما يحل 
ايع لاق هناز قور ماده كد لك بلغي لي القبائن ذاوش 1 صار في معنى 
الوحشى من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشيّ 


)010( الأوايد: (جمع ابدة) : وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنسي . 
686 في ر: روأه أبو داود. لكن في التهذيب: قال أبو داود سمعه مني أحمد بن حنبل . 
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قلت: أجاب علمازنا عن حديث رافع بن ديج بأن قالوا: تسليط النبي كَل إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته» وهو مقتضى الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحبسه؛ ولم يقل 
إن السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدور عليه فى غالب الأحوال فلا يراعى التّادر منه» وإنما 
يكون ذلك في الصّيد. وقد صرّح الحديث بأن السّهم حبسه وبعد أن صار محبوساً صار 
مقدورا عليه ؛ فلا يؤكل إلا بالذّبح والنّحر. وألله أعلم. وأما حديث أبي العُشَّراء فقد قال 
فيه التّرمذيٌ : احديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمّاد بن سَلْمة , 
العشرّاء عر أبيه غير هذا الحديف: . وأختلفوا في أسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم: أسمه 
أسامة بن قِهْطم. ويقال: أسمه يسار بن بَرْزٍ - ويقال: َل - ويقال : أسمه عُطَارِد ثيب 
إلى جدّه». فهذا سند مجهول لا حبّة فيه؛ ولو سُلّمت صحته كما قال يزيد بن هارون 
لما كان فيه حُجَة؛ إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقاً في المقدور وغيره 
ولا قائل به في المقدور؛ فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وأبن حبيب له غير 
متفق عليه ؛ فلا يكون فيه حَبّةء والله أعلم . قال أبو عمر: وحَبّة مالك أنهم قد أجمعوا 
أنه لو لم''' يبد الإنسيّ أنه لا يُذَمّى إلا بما يُذَكّى به المقدور عليه» ثم أختلفوا فهو على 
أصله حتى يتفقوا. وهذا لا حُجّة فيه؛ لأن إجماعهم إنما أنعقد على مقدور عليه» وهذا 
غير مقدور عليه . 

السادسة عشرة- ومن تمام هذا الباب قوله عليه يا «إِنْ الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتّلتم فأحسنوا القِئُلة وإذا ذُبحتم فأحسنوا - 
ولْيْحد أحذكم شفرته وليّرح ذبيحته؛ رواه مسلم عن شدّاد بن أوس قال: 
حفظتهما عن رسول الله يَقيٍ قال: (إن الله كَتَبَ» فذكره. قال علماؤنا: إحسان 
الذبح في البهائم الرّفق بها؛ فلا يَصْرَّعها بعْنْف ولا يَجِرّها من موضع إلى آخرء 
نات الكل وإحضار نية الإباحة والقرْبة وتوجيهها إلى القبلة» والإِجْهَاز 29 


وقّطع الوَدّجين وَآلحُلقُوم وإراحتهنا وتركها إلى أن تبردء والاعتراف لله بالمنّة 
والشكر له بالنعمة؛ بأنه سخر لنا ما لو شاء لسلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء 


)000( كذا في الأصول. لعل أصل العبارة: لو ند إلخ 
إف4 أجهزت على الجريح : إذا أسرعث قتله وقد تممث عليه. 


ه سورة المائدة» الآية: " 0 /أاه 
لحرّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها؛ وحكي 
جوازه عن مالك؛ والأوّل. أحسن. وأما حُسْن القِئلة فعام في كل شيء من التذكية 
والقصاص والحدود وغيرها. وقد رَوى أبو داود عن أبن عباس وأبي هريرة قالا: نهى 
رسول الله يك عن شَرِيطة الشيطان» زاد أبن عيسى في حديثه «وهي التي تُذبح فتُقطع ولا 
تُقْرى الأوداج ثم تترك فتموت». . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: #وَمَا ذبحَ عَلى لنُصُبِ»# قال أبن فارس : «ألتُضٌب) 
حَبجر كان يُنْصَب فيُعبد ونْصبٌ عليه دماء الذبائح» وهو النُضب أيضا أ. والنّصَائِبِ حجارة 
تُنصَّب حَوّالي شَفير البئر فتُجعل عَضَائِدء وغُبار مُنقصب مرتفع . . وقيل: #التّصَبِ» 
جمع» واحده يصاب كجمار وَحُمّر. وقيل: هو أسم مفرد والجمع أنصاب؛ وكانت 
ثلاثمائة وستئّين حَبراً. وقرأ طلحة #التُضْبِ» بجزم الصّاد. ورُوِي عن أبن عمر 
لالتَضْب»4 بفتح النون وجزم الصاد. الجَحْدرِيّ: بفتح النون والصاد جعله أسماً موحداً 
كالجبل والجمل» والجمع أنصاب». كالأجمال والأجبال. قال مجاهد: هي حجارة 
كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال أبن جُرَيج : كانت العرب تُذبح بمكة وتنضح بالدم 
ما أقبل من البيت» ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلام قال 
المسلمون للنبى يه : نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال. فكأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكره ذلك؛ فأنزل الله تعالى : «لَنْ ينَالَ اللَّهَ لُحُومُّهًا وَل دِمَاؤهًا4”' ونزلت 

وَمَا ذُبِحَ عَلَى ألتُصٌّب4 المعنى والنيّة فيها تعظيم النُصْب لا عيبا فيد 
جائز» وقال الأعشى : 


لتقت" المتضرت ١‏ كه يعافية» وآللة رََكَ قَأَعْبْدَا 
وقيل : «#على» بمعنى اللام ؛ أي لأجلها ؛ قال قُطَدْب قال أبن زيد : ما ذبح على 
التُضٌّب وما أهِلّ به لغير الله شىء واحد . قال أبن عطية: ما ذبح على النُضُبٍ جزء مما 
أهِل به لغير الله ولقو فر لدت عدن حدعة لشوة الي 
النفوس له 


)١(‏ راجع .56/١1‏ . (؟) في ك وز: لأن الذبح عليها غير جائز. 
() وذا النصب بمعنى إياك وذا النصب (اللسان). (5) في أ وج: لعاقية» وفى ح الديوان: بعاقبة. 


الثامنة عشرة - قوله تعالى: لوَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالاَرْلآم» معظوف على ما قبله» وظأنْ4 

في محل رفع » أي وحْرّم عليكم الاستقسام . والأزلام قداح أَلمَْسرء واحدهازلَمَوزُلمَ؛ قال: 
بات يُقاسِيهاغلامٌ كالرٌ .”0 

وقال آخر فجمع : 

قَلَئِنْ جَذِيمة كلت سَرّواتها 0 فنساؤهايَضربن بالأزلام 

وذكر محمد بن جرير: أن أبن وَكِيع حدّث .م عن أبيه عن شرَّيك عن أبي حُصَين عن 
سَعِيد بن جبير أن الأزلام حَصّى بيض كانو' يضربون بها. قال محمد بن جرير: قال لنا 
سفيان بن وكيع : هي السُطرنَجٌ . فأما قول لبيد : 

تبجول عدن التبرى [١‏ لاكينبيج” 

فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشيّة . والأزلام للعرب ثلاث أنواع : 

منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه» على أحدها أَفْمَلُ وعلى الثاني لا 
تفعل» والثالث مهْمّل لا شيء عليه؛ فيجعلها في خَريطة معه فإذا أراد فِعْل شيء أدخل يده 
- وهي متشابهة ‏ فإذا حَرَّجٍ أحدها أئتمر وأنتهى بحسب ما يخرج له وإن خرج القِدْح الذي 
لا شيء عليه أعاد الضرب ؛ وهذه هي التي ضَرَبٍ بها سُرَاقَة بن مالك بن جُعْشُم حين أَتَبع 
النبي وَل وأبا بكر وقت الهجرة؛ وإنما قيل لهذا الفعل : أستقسام لأنهم كانوا يستقسمون به 
الرّزقَ وما يريدون؛ كما يقال: الاستسقاء في الاستدعاء للسّقي . ونظير هذا الذي حرمه الله 
تعالى قوله المْنَجُم: لا تخرج من أجل نَجْم كذاء وأخرج من أجل نَجم كذا. وقال جل 
وعرٌ: «وَمَا تَدْرِي تسن مَاذَا تكسبٌ غَدا4”" الآية. وسيأتي بيان هذا مستوفى إن شاء الله . 

والنوع الثاني - سبعة قِداح كانت عند سبل في جوف الكعبة مكتوب عليها ما يدور بين 
الناس من الثوازل» كل قِدْح منها فيه كتاب ؛ قدح فيه العَقْل من أمر الدّيات» وفي آخر «منكم؛ 
وفي آخر من غيركم)» وفي آخر امُلْصَق92 2 وفى سائرها أحكام المياه وغير ذلك؟ 


)01( تقدم الكلام عليه في غير موضع » راجع قداح الميسر في 88/5 . (؟) البيت بتمامه : 
حتسى إذا حسسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عن الشرى (أزلامها) 

(*) راجع .87/١5‏ ظ 

(4) كان العرب إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزورء فأعطوها صاحب القداح 
الذي يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون: ثم قالوا: 'يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به 
كذا وكذا فأخرج الحق فيه ؛ ثم يقولون لصاحب القداح : أضرب ؛ فإن خرج عليه #منكم» كان منهم وسيطاء وإن 
خرج #من غيركم» كان حليفاً وإن خرج «ملصق» كان على منزلته فيهم لا نسب له ولاحلف . (سيرة أبن هشام) . 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: ٠‏ 04 
وهي التي ضَرّبٍ بها عبد المطلب على بَنِيه إذ كان ندر نر أحدهم إذا كملوا عشرة؛ 
الخبر المشهور ذكره أبن إسحق .. وهذه السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كهان العرب 
وحكامهم ؛ على نحو ما كانت في الكعبة عند هبّل . 

. والنوع الثالث ‏ هو قداح المَئسِر وهي عشرة؛ سبعة منها فيها حُظّوظء وثلاثة 
أغفال» وكانوا يضربون بها مقامرة لَهُوا ولَعباء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام 
المساكين والمُعْدم في زمن الشّتاء وكَلى البّود وتعدّر التحدّف”'2. وقال مجاهد: الأزلام 
هي كعاب 7" فارس والرّوم التي يتقامرون بها. وقال سفيان ووكيع: هي السُطْرَنْح ؛ 
فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَسْم والتصيب كما بيّنَا؛ وهو من أكل المال بالباطل» 
وهو حرام» وكل مُعَامّرة بِحَمَام أو بتزد أو شطرنج أو بغير ذلك من هذه الألعاب فهو 
أستقسام بما هو في معنى الأزلام حرام كله؛ وهو ضرب من التَكهّن والتعرّض لدعوى 
عِلّْم العَيّب . قال أبن حُوَئْزٍ مَئْدَاد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المُتَجُمون 
على الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك . وقال الكيا الطبري : 
ونا نين الله تعنها قينا تماق امور القيس فإ له “لذ تدزق تنتى ناذا تعنيها عدا فلن 
للأزلام في تعريف المغيّبات أثر؛ فآستنبط بعض الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في 
الإقراع بين المماليك في العِنّق» ولم يعلم هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بُني على 
الأخبار الصحيحة؛ وليس مما يُعْتَرض عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام؛ فإن العتق ‏ 
حكم شرعيّ» يجوز أن يجعل الشرع خروج القع علماً على إثبات حكم التق قَطعاً 
للقضرعة أو لتضلحة يرافاء ولا يسناوئ ذللف: قول القائل 1 ]ذا فلت كذا أو فلت كذ 
فذلك يَدلّك في المستقبل على أمر من الأمورء فلا يجوز أن يُجمّل خروج القَدَاح عَلَما 
على شيء يتجذد في المستقبل. وعرزاه ابارخري الرنا لما ملي ال 
فظهر آفتراق البابيّن. 


التاسعة عشرة - وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام يُعجبه أن 


يسمع يا راشد يا تُجيح ؛ أخرجه الترمذيّ وقال: حديث صحيح غريب ؛ وإنما كان يعجبه الفأل لأنه 


3 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
تنشرح له النَفْس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيحسن الظنّ بالله 
عرّ وجل» وقد قال: «أنا عند ظَنْ عبدي بي)2. وكان عليه السلام يكره الطررة 
لأنها من أعمال أهل الشرْك؛ ولأنها تجلب ظنّ السّوء بالله عرّ وجلّ. قال 
الخطابي: الفرق بين القَأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظنّ بالله؛ 
والطيرة إنما .هي .من :طريق الاتكال على شى + .سزاة.. :وقال الاصمعر :. سألت أبن 
عَْن عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً فيسمع يا سالمء أو يكون باغ" 
فيسمع يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذيّ» 'وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال سمعت النبي وت يقول: «لا 'طيرة وخَيْرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما 
الفأل؟ قال: «الكلمة الصّالحة يسمعها أحدكم) . وسيأتي لمعنى الطيرة مزيد بيان ظ 
إن شاء الله تعالى. رُوي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما العِلّم بِالتَعلّم 
والحِلّم بالتحلّم» ومن يَتحرٌ الخير يُعْطهء ومن يتوق الشّرٌ يُوقَّهء وثلاثة لا ينالون 
الدرجات العلاء من تكهّن أو استقسم أو رجع من سَمّر من طيرة. ظ 
الموفية عشرين - قوله تعالى: ظذَّلِكُمْ فِسْقٌّ4 إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. 
والفِسْق الخروج» وقد تقدّم”''. وقيل يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال 
لجميع هذه المحرّمات» وكل شيء منها فسق وخروج من الحلال إلى الحرام. 
والانكفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: ظأَرْقُوا بِالْعُقُودِ». 
الحادية والعشرون - قوله تعالى : ظآلْيوْمَ بَيِسَ الَّذِينَ كمَدُوا مِنْ دينِكن» يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كفّاراً. قال الضّحاك : نزلت هذه الاية حين فتح:مكة؛ وذلك أن 
رسول الله و فح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع» ويقال: سنة ثمان» ودخلها 
ونادى منادي رسول الله كك : «آلا من قال لا إله إلا الله فهو آمن» ومن وضّع السّلاح 


: 3 21 1 - 5 2 07 0 0 رام و 
فهو امِن؛ ومن أغلق بابه فهو امن» وفي «ويئس4 لغتان؛ يَئِس يَيْمّس يأسأء وأيس ا 


)١(‏ الباغي: الذي يطلب الشيء الضال. (0) راجع ١54/١‏ وما بعدها. 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: 1١ ٠‏ 


إياساً وإياسّة؛ قاله النضر بن شَمَيْل. طقلا تَحْسَوْهُمْ | وَأَْشَرْني» أي لا تخائوهم 
وخافوني فإني أنا القادر على نصركم . 

الثانية والعشرون - قوله تعالى: أآلْيوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ ويتكم» وذلك أن النبي 35 
حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قَدِم المدينة أنزل الله الحخلال 
والحرا م إلى أن حج ؛ فلما حجّ وكمل الدين نزلت هذه الاية اليو أَكْمَلْتُ لَك د ديك 
الآية؛ على ما نبيّنه . رَوى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر 
فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لائخذنا ذلك 
اليوم عيداً ؛ قال: وأي آية؟ قال: «ألَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكنْ د يكم وَأَنْمَنْتُ عَلَيكُمْ متي 
وَرَضِيِتُ لَكُمُ آلإِسْلاُمَ دينً» فقال عمر : إني لأعلم اليوم الذي أنْزلت فيه [والمكان الذي 
أنزلت فيه](2؛ نزلت على رسول الله يك بِعَرََةَ في يوم ججمعة. لفظ مسلم. وعند 
النسائي ليلة جمعة. ورُوِي أنها لما نزلت في يوم آلحجّ الأكبر وقرأها رسول الله وه بحى 
عمر؛ فقال له رسول الله : «ما يُتكيك)؟ فقال: أبكاني أنّا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ 
كمل فإنه لم يكمل شيء إلا تفص . فقال له النبي #: «صدقت». وروى مجاهد أن هذه 
الاية نزلت يوم فتح مكة . 


قلت: القول الأوّل أصحّ» أنها نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرّفة بعد العصر 
في حبّة الوداع سنة عشر ورسول الله كع واقف بِعَرَقّةَ على ناقته العَضبّاء"'' 
فكاد”” عضد الناقة يَنْقَدَ من ثقلها فبركت. و #أليوم» قد يُعبّر بجزء منه عن 
جميعه» وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول: فعلنا في شهر كذا كذا وفي سنة كذا 
كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر ولا الس ؛ وذلك مستعمل في ينان 
العرب والعّجم . والدّين عبارة عن الشرائع التى شرع وفتح لنا ؛ فإنها نزلت 
نُجُوماً وآخر ما نَرَّل منها هذه الآية» ولم ينزل بعدها حكمء قاله أبن عباس والسَّدَي. 
وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم» قالوا: وقد نزل 


0010( من ج وك وزء <١‏ (؟١)‏ العضباء: أسم ناقة النبي 235. 
(7) في ز: كادت. وهي لغة تهامة. 
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بعد ذلك قرآن كثير ونزلت آية الرّباء ونزلت آية آلكلاّلة إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 
الدين وأمر الح إذلم يلف معهم في هذه السَّنَة مشرك» ولا طاف بالبيت عريان» 
ووقف الناس كلهم بعرفة. وقيل: ظأَكْمَلْتُ لَكم د ديتكُم» بأن أهلكت [لكم]”'' عدركم 
وأظهرت دينكم على الدين كله كما تقول: قد تم لنا ما نريد إذا كُفِيت عدوّك . 

الثالنة والعشرون - قوله تعالى: طوَأَتمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي4 أي بإكمال الشرائع 
والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وَعَدتكم» إذ قلت: ا َلأَيَمَ ممتي عَلَيِكُ:4 وهي 
باد يوا و حيو وى معيو هم 
رحمة الله تعالى . ظ < 

الرابعة والعشرون - لعل قائلاٌ يقول: قوله تعالى: #أَلْيَوْمَ أكُمَلْتُ لك ديك:» 
يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات». وذلك يوجب أن يكون جميع 
من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بَدْراً وألحُدَيبية وبايعوا رسول الله يل 
البيعتين جميعاً» وبَذلوا أنفسهم لِلّه مع عظيم ما حَلُ بهم من أنواع المِحَن ماتوا على دين 
ان وأن وسول الله ككفي ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص» ومعلوم أن التّقَص 
عيْب» ودين الله تعالى قِيَم» كما قال تعالى : #ديناً و74 فالجواب أن يقال له: لم 
قلت إن كل نقص فهو عَيْبٍ وما دليلك عليه؟ ثم تقال له أرأيت نقصان الشهر هل يكون 
عَيْبَاً ونقصان صلاة ودار اجر بي 0 ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: وما 
يعمد يَعَمَّرٌ من مَعَمَرٍ 0 يُنْقَصٍ من عَمرو#”"ا أهو عبن له ضبان أيام الحيض عن 
موود وَحَضَان أيام الحمل» ونقصان المال بسّرقة أو حريق أو عَرَق إذا لم يمتقر 
صاحبه» فما أنكرت أن نقصان أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية في 
علم الله تعالى هذه ليست بشّيْن ولا غيب» وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى: لأَلْيَوْم 
در * و عرث, و 
أكمَلتٌ لكم دِيتكم 4 يخرج على وجهين : 
202 أحدهما- أن يكون المراد بلّغته أقصى ألحدّ الذي كان له عندي فيما قضيته وقدّرته ‏ 


مه 


وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً نُقُصان عيب» لكنه يُوصف بنقصان مُقيّد 


881/١4 راجم‎ )8( 2.١10 من ك. (5) راجع0/‎ )١( 
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- 


فيقال [له]0'؟: إنه كان ناقصاً عما كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقه به وضَامّه إليه؛ كالرجل 
يُبلغه الله مائة سنة فيقال: أكمل الله عمره؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان 
أبن ستّين كان ناقصاً نقص قصور وخلل ؛ فإن النبئ كَل كان يقول: «من عمّره ألله ستّين 
سنة فقد أعذر إليه في العمر» . ولكنه يجوز أن يوصصاف بنقصان مقيّد فيقال: كان ناقصاً 
عما كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومُعمّره إليه. وقد بلغ ألله بالظهر والعصر والعشاء 
أربع ركعات؛ فلو قيل عند ذلك أكملها لكان الكلام محا ولأ نجعن ذلك أنها 
كانت حين كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخَلّل؛ ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله 
أنه ضَائّه إليها وزائده عليها لكان ذلك صحيحاً فهكذاء هذا في شرائع الإسلام وما كان 
شرع منها شيئاً فشيئاً إلى أن أنهى الله الدّين منتهاه الذي كان له عنده. وألله أعلم . 


والوجه الآخر ‏ أنه أراد بقوله: «آليَْمَ أَكْمَلْتُ لَكحْ ديتكن» أنه وفقهم للحجّ 
الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدّين غيره» فحجًوا؛ فأستجمع لهم الدين أداء 
لأركانه وقياماً بفرائضه؛ فإنه يقول عليه السلام: ١بُنِيَ‏ الإسلام على خَمْس» الحديث . 
وقد كانوا تشهّدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا وأعتمروا ولم يكونوا حججوا؛ فلما 
حبجّوا ذلك اليوم مع النبيّ يك أنزل الله تعالى وهم بالموقف عَشِيّة عرفة آلَيَومَ أكْمَلْتُ 
لَكَمْ يتك وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكَمْ نِعْمَتي 4 فإنما أراد أكمل وَضْعّه لهم ؛ وفي ذلك دلالة على أن 
الطاعات كلها دين وإيمان وإسلام. 

. الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: وَرَضِيتُ كم الْإِسْلامَ دينآ» أي أعلمتكم 
برضاي به لكم ديئاً؛ فإنه تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديناً؛ فلا يكون 
لاختصاص الرّضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. و #اديناً» نُصِبٍ على 
التمييق»: وإن شعت على مفعول ثاثا بؤقيل:: المع .ورضيت 'عنكم إذا انقدق 7 
لي بالدين الذي شرعته لكم. ويحتمل أن يريد #9رَضِيتٌ لَكَمُ الإِسْلامٌ دِينآ»# أي 
رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه اليوم ديناً باقياً بكماله إلى آخر الآية"“ لا أنسخ 
منه شيئاً. وألله أعلم. و «الإسلام» في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: 


(01): هنك فم في ك : أقررتم . 
(") في كل اوصول: إلى آخر الآية. والصواب ما في البحر لأبي حيان: إلى آخر الأبد لا ينسخ منه شيء. 
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«إنّ الدّين عِنْدَ الله 4 الإِسْلامُ4 وهو الذي درن عرد جبريل للنبي عليهما الصلاة 
والسلام. وهوالإيمان والأغمال والشّعَب . 


السادسة والعشرون - قوله تعالى: لفْمَنِ أضبطة قن مَخْمَصَّةٍ» يعني من دَعَته 
ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرّمات في هذه الآبة التشقمة الخوعر لد لسن 
من الطعام. والختضن ضمور البطن. ورجل ححميص وخمصان وآمرأة حَمِيصَّة 
وحُمْصَانة؛ ومنه أخمص القدم ويستعمل كثيراً : في الجوع والغرث؛ قال الأعشى : 

تنتوة في المشتن ملاءً يُطونكم وجارائكم غَْبَى”'' يَبئْن حَمَائْصا 
أي منطويات على الجوع قد أضمّر بطونهنّ. وقال النابغة في حَمْص البطن من جهة 
ضكْره : 

وق الحديك» امام لازن نات الطوووة» التتعاضى تس اللخمين 
البطن» وهو الضامر. أخبر أنهم أَعِفاء عن أموال الناس؛ ومنه الحديث : «إن الطير تَغْدو 
حمَاصاً وترُوح بطاناً». والخميصة أيضاً ثوب؛ قال الأصمعيّ: الحَمَائْص ثياب حر أو 
صوف معْلمّة» وهي سوداء» كانت من لباس الناس . وقد تقدّم معنى الاضطرار وحكمه 
يد 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: طغَيْرَ مُتَجَائَبٍ لإنْم» أي غير مائل 
لحرامء وهو بمعنى 9غَيْرَ بَاغ وَلا عَادِع وقد تقدّم. والجّتف الميل» والإثم 
الحرام» ومنه قول عمر”' رضي الله عنه: ما تَجَائَنَا فيه لإثم؛ أي ما مِلْنا ولا 
تعمّدنا ونحن نعلمه: وكل مائل فهو متَجَانِف وجينف. وقرأ النَحْعىَ ويحيى بن 
وناب والكلمئ 9متَجَنّْف 4 دون ألف. وهو أبلغ في المعنى؛ لأن شد العين 
يقتضي مبالغة وتوغّلاً في المعنى وثبوتاً لحُكمه؛ وتفاعل إنما هء ١حاكاة‏ الشيء 


)١(‏ غرثى: جوعى . )١(‏ العكن والأعكان: الأطواء في البطن من السمن. 
(6) نفج ثدي المرأة قميصها إذا رفعه. )0 راجع 5114/7 وما بعدها وص .77١‏ 
)0١‏ كان قد أفطر الناس في رمضان ثم ظهرت الشمس فتال: نقضيه ما تجانفنا. . . الخ. 
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| والتّقب منه؛ ألا ترى أنك إذا قلت 77 
وإذا قلت : تميّل فقد ثبت حكم المَيْل» وكذلك تصاون الرّجل وتصوّن» وتعاقل وتعقل ؛ 


فالمعنى غير متعمد لمعصية في مقصده؛ قاله فتادة والشافعي . مفإن أللَّه غَفُورٌ رَحِيِدُ» 
.)١( 1‏ 


أي فإن الله له غفور رحيم فحذف؛ وأنشد سيبويه 
قد أصبَحث أمٌ الخِيارٍ تدّعِي 2 علي دَِاكل ةلم ضْئَع 


أراد لم أصئعه فحذف . وآلله أعلم. 


[5] موتك م يل كل أي[ تخ ييدث لبا ثوَمَا لشم ين لفوارج فكي تيوه 
نآ عَلتَح) أمَّهُ كوأ نا أمسَح عَليِكم وَأءْثروأ أنم مه عليه ولوأ نوأ أللّه إن أله سمريع 
أيْسَابِ 409 . 
فيه ثماني عشرة مسألة”' : 


الأولى ‏ قوله تعالى: طيَسْأَلُوتكَ4 الآية نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد بن 
مهلهل وهو زيد الخيل الذي سمّاه رسول الله لزيد الخير؛ قالا: يا رسول الله إنا قوم 
تُصيد بالكلاب والبّزاةء وإن الكلاب تأخذ البقر والحمر والطاء قها ندرك ذكاتهء 
ومنه ما تقتله فلا نُدرك ذكاته» وقد حرّم الله الميتة فماذا يحل لنا؟ فنزلت الاية . 
الثانية ‏ قوله تعالى: طمَادًا أُجِلَّ لَهُمْ كُلْ أجل لَكُمْ الطَبَبَاتُ4 طما» في موضع 
رفع بالابتداء» والخبر أجل لَهُمْ4 و اذا» زائدة» وإن شئت كانت بمعنى الذي 
ويكون الخبر #قل أَحِلّ لَكهُ الطَيِبَاتُ » وهو الحلال» وكل حرام فليس بطيّب ٠‏ وقيل : 
ما التذه آكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل: الطيّات 
الذبائح» لأنها طابت بالتذكية . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «وَمًا عَلَّمْتُمْ4 أي وصَّيْد ما علّمتم؛ ففي الكلام إضمار لا بد منه, ٠‏ 
ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الل المسؤول عنه متناولاً للمعلّمْ من الجوارح المكلبين» 


1 سجر لاني الى السجان بواء الخان انر انه 
(؟) هكذا في الأصولء والمذكور تسع عشرة مسألة. 


155 الجزء السادس من نفسير القرطبي 

وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فإن الذي يبيح لحم الكلب فلا يخصص الإباحة بالمعلّم ؛ 
وسيأتي ما للعلماء في أكل الكلب في #الأنعام4”'' إن شاء الله تعالى. وقد ذكر بعض 
من صنّف في أحكام القرآن أن الآية تدلّ على أن الإباحة تتناول ما علمناه من الجوارح. 
وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطيرء وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع؛ فدل 
على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خضّه الدليل» 
وهو الأكل من الجوارح أي الكواسِب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان لعدِيّ كلاب 
خمسة قد سمّاها بأسماء أعلام» وكان أسماء أكلبه سلهب وغلاب والمختيس 
والمتناعس؛ قال السَُّهَيْلى : وخامس أشك. قال فيه أخطبء أو قال فيه وَنَاب . 


الرابعة د أجمعت الاثة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم ينبي إذ 
َشْلِي”"' ويجيب إذا دُعيء وينزجر بعد طَمّره بالصيد إذا رُجرء وأن يكون لا يأكل من 
صيده الذي صاده» وأثْر فيه بجرح أو تَنْييبِ» وصاد به مسلمٌ وذكر أسم الله عند إرساله أن 
صيده صحيح يؤكل بلا خلاف؛ فإن أنخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. فإن 
كان الذي يصاد به غير كلب كالفهّد وما أشبهه وكالبازي والصَّفّْر ونحوهما من الطير 
فجمهور الأمّة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. يقال: جَرَح فلان 
وأجترح إذا أكتسب؛ ومنه الجارحة لأنها يكتسب بها؛ ومنه أجتراح السَّيّئات. وقال 


الأعشى : 
وااار!” لتفيوفنا فشان يُذْكِر الجارح ما كان أجترح 
1 58 از ٠١‏ ار سر ع##ر, هه )20 - 5 مر ص“ 5ه اس مسرابي 
وفي التنزيل ظوَيَعْلمٌ مَا جَرَحْكُمْ بالتّهَارٍ4”*' وقال: #أمْ حَسِبَ الْذِينَ أَجْتَرَحُوا 
السات 20# , | 


الخامسة ‏ قوله تعالى : مُكَلْبِينَ 4 معنى #مكلِْينَ4 أصحاب الكلاب وهو كالمؤدّب 
صاحب التأديب . وفيل : معناه مُضَرين على الصيد كما تُضَدَى الكلاب ؛ قال الرمّاني : وكلا 


)١(‏ راجع 115/19. )١1( ١‏ أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلتهء وقيل: أغريته. 

(9) الجبار: الهدر. الميسم : أسم لأثر الوسم وهو الكي . والمعنى : أن من أهجوه يبقى هجوي له 
ظاهرا ولا يستطيع رفعه. والشطر الأوّل في الأصول (ذات جد منضج ميسمها)؛ والتصويب عن (الصبح 
المنير في شعر أبي بصير) . 

(4) راجع 7/ 5. (6) راجع 116/1. 


القولين محتمل. وليس في «مكلَّبِين4 دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة؛ لانه 
بمنزلة قوله: #مؤمنين» وإن كان قد تمسّك به من قَصّر الإباحة على الكلاب خاصة . 
دوي عن ابن عمر فيما حكى ابن المنذر عنه قال: وأما ما يصاد به من البَرَاة وغيرها من 
الطير فما أدركتٌ ذكاته فذكّه فهو لك حلال» وإلا فلا تَطْعَمه. قال أبن المُئْذْر: وسئل 
أبو جعفر عن البازي يحل صيده قال: لا؛ إلا أن تدرك ذكاته . وقال الضحاك والسدي : 
لوَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكَلينَ4 هي الكلاب خاصة؛ ؛ فإن كان الكلب أسود يَهِيما 
فكره صيدّه الحسنْ وقتادة والنخعي. -00 ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان 
بهيماً؛ وبه قال إسحق بن رَاهْوَيه ؛ فأما عوامٌ أهل هل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جوان 
صيد كل كلب معلم. أما من مَنّع صيد الكلب الأسود فلقوله 255: «الكلب الأسود 
شيطان» أخرجه مسلم . أحتحّ الجمهور بعموم الآية وأحتجوا أيضاً في جواز صيد 
البازي بما ذكر من سبب النزول» وبما خرجه الترمذي عن عدي بن جادم قال: سألت. 
رسول الله وَل عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكلْ)». في إسناده مُجَالِد ولا 
يُعرف إلا من جهته وهو ضعيف . وبالمعنى وهو أن كلها فائن فى الكله با هن 
الفهد مثلا فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير؛ وهذا هو القياس في معنى الأصل ؛ 
كقياس السيف على المدية والأمّة على العبد» وقد تقدّم. ‏ 


السادسة ‏ وإذا تقرّر هذا فأعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال 
التذكية والإباحة» وهذا لا يُختلّف فيه؛ لقوله عليه السلام: (إذا أرسلت كلبك 
وذكرت أسم الله عليه فكلْ» وهذا يقتضي النية والتسمية؛ فلو قصد مع ذلك اللَّهُو 
فكرهه مالك وأجازه أبن عبد الحكمء وهو ظاهر قول الليث: ما رأيتٌ حقاً أشبه 
بباطل منهء يعني الصّيد؛ فأما لو فعله بغير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوان لغير منفعة» وقد نهى رسول الله وق عن قتل الحيوان إلا 
لمأكلة. وقد ذهب ار ف العلماء إلى أن التسمية لا بد منها بالقول عند 
الإرسال؛ لقوله: «وذكرت ١‏ سم الله» فلو لم تؤجد على أي وجه كان لم يؤكل 
الصيد؛ وهو مذهب أهل خم وجماعة أهل الحديث. وذهبت جماعة 


4 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمداً؛ 
وحَمَّلوا الأمر بالتّسمية على التَذب. وذهب مالك في المشهور إلى الفرق بين ترك 
العحمية عنذا أن شهرا تقال لا تؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو؛ وهو قول فقهاء 
الأمصارء وأحد قولي الشافعي» وستأتي هذه المسألة في #الأنعام74 إن شاء الله 
تعالى. ثم لا بد أن يككون أنبعاث الكلب بإرسالٍ من يد الصائد بحيث يكون زمامه بيده. 
فيخلّي عنه ويُغريه عليه فينبعث» أو يكون الجارح ساكناً مع رؤيته الصيد فلا يتحرّك له إلا 
بالإغراء من الصائد» فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مغرياً له على أحد القولين ؛ فأما لو 
أنبعث الجارح من تَلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند 
الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير 
إرسال وأمسك عليهاء ولا صنع للصائد فيه؛ فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه 
قوله عليه السلام : ميات ايزا اسار واالر ارين بي لالع واللبواية 
يؤكل صيده إذا كان أخرجه للصيد . 


السابعة - قرأ الجمهور 9عَلك4 بفتح العين واللام..وأبن عباس ومحمد بن 
الحنفية بضمٌ العين وكسر اللام» أي من أمر الجوارح والصيد بها. والجوارح 
الكوايب» وسميت أعضاء الإنسان جوارح لأنها تكسب وتتصرف. وقيل: سميت 
جوارح لأنها تجرح ا الدّمء ليع ب الور وهذا ضعيف» وأهل اللغة ظ 
على خلافه؛ وحكاه أبن المنذر عن قوم .و لمكلَِينَ4 قراءة الجمهور بفتح الكاف وش 
أللام؛ والمكلّبٍ معلم الكلاب ومُضريها” . ويقال لمن يعلم غير الكلب: امكلب أله" 
يردٌ ذلك الحيوان كالكلب؛ حكاه بعضهم. ويقال للصائد: مُكَلْبِ فعلى هذا معناه 
ضائديق:: وقيل؟ المكلب: ضاجي الكلاتة ينال 5[ فير مكل :كله وقزا 
الحسن لمُكُلِيينَ4 بسكون الكاف وتخفيف آللام: ا يقال 0 
الرجل كثرت ماشيتهء وأكلّب كثرت كلابه؛ وأنشد الأصمعي 7 


وكل فتّى وإن أمْشَّى فأثرى ستُخلجه عن الدنيا مَمْونَ 


)١(‏ راجع 0/ هل. )١(‏ مولعها بالصيد. (*') البيت للنابغة. تخلجه تنتزعه. 
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الثامنة ‏ قوله تعالى: طتُمَلّمُونَهُنَ مما عَلَمَكُمُ آللّهُ# أنّث الضمير مراعاة للفظ 
الجوارح ؛ إذ هو جمع جارحة. ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم وهما: أن 
يأتمر إذا أمر”"2 وينزجر إذا زُجر ؛ لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها 
من سباع الوحُوش . وأختلف فيما يصاد به من الطير؛ فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند 
الجمهور. وذكر أبن حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت؛ فإنه لا يتأتى ذلك 
فيها غالباً» فيكفي أنها إذا أمرت أطاعت . وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دذعي فهو المعلم 
الضَارِي ؛ لأن أكثر الحيوان بطبعه يَنْشَّلي”"*. وقد شرط الشافعيَّ وجمهور من العلماء في 
التعليم أن يُمسِك على صاحبه» ولم يشترطه مالك في المشهور عنه . . وقال الشافعيّ: 
المُعلم هو الذي إذا أشّلاه صاحبه أَنْشَلَى؛ وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه» ويُمسِك 
الصِيدَ على صاحبه ولا يأكل منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل العرف : صار معلّماً فهو 
المعلّم . وعن الشافعي أيضاً والكوفيين: إذا أشْلِي فَأنْشَلَى وإذا أَحَدَ حبس وفعّل ذلك مرّة 
0 ومن العلماء من قال: يفعل ذلك ثلاث مرات ويؤكل 
في الرابعة. ومنهم من قال: إقل لعنا مر لور أن ريال صعا في 


0 


التاسعة - قوله تعالى: #فَكُلُوا مِمًا أَمْسَكنَّ عَلَيِكَُدْ» أي حَبّسن لكم. وأختلف 
العلماء في تأويله؛ فقال أبن عباس وأبو هريرة والنخعيّ وقتادة وأبن جبير وعطاء بن 
أبي رباح وعكرمة والشافعيّ وأحمد وإسحق وأبو ثور والنعمان وأصحابه: المعنى ولم 
َأكل؛ فإن أكل لم يؤكل ما بقي» لأنه أمسك على نفسه ولم يُمْسِك على رَبّهِ . والقَهُد 
عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب ولم يشترطوا ذلك في الطيور بل يؤكل ما أكلت منه. 
وقال سعد بن أبي وقاص وف اللين. .همس وسلهان الفارسيّ وأو هويرة آيقا: 
المعنى وإن أكل ؛ فإذا أكل الجارحٌ كلباً كان أو فَهْداً أو طيراً أكل ما بقي من الصيد 
وإن لم يبق إلا بَضْعة؛ وهذا قول مالك وجميع أصحابه» وهو القول الثاني للشافعي: 
وهو القياس. وفي الباب حديئان بمعنى ما ذكرنا أحدهما ‏ حديث عدي في الكلب 
المعلّم وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه» أخرجه مسلم. الثاني - 


)١(‏ في ك: إذا أرسل . (؟) يغري. (0) من ج وك. 
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حديث أبي ثعلبة ألخْشْنِيَ قال: قال رسول الله يل في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك 
وذكرت أسم لله عليه فكلْ وإن أكل منه وكُلْ ما رَدّت عليك يذّك) أخرجه أبو داود وروي 
عن عدِيٌ ولا يصح؛ والصحيح عنه حديث مسلم؛ ولما تعارضت الروايتان رام بعض 
أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما فحملوا حديث النهي على التنزيه والورع» وحديث 
الإباحة على الجوازء وقالوا: إن عَدِيًا كان موسّعاً عليه فأفتاه النبئ يَكلٍ بالكف ورعاء 
وأبا تَعْلبَةَ كان محتاجاً فأفتاه بالجواز؛ والله أعلم. وقد دَلَ.على صحة هذا التأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث عدِيّ : «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» هذا 
تأويل علمائنا. وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»: وقد عارض حديث عدِيّ هذا 


حديث أبي ثعلبة» والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ له؛ فقوله: وإن أكل يا رسول الله؟ 
قال: «وإن أكل». 

قلت: هذا فيه نظر؛ لأن التاريخ مجهول؛ والجمع بين الحديثين أولى ما 
لم يُعلّم التاريخ؛ والله أعلم. وأما أصحاب الشافعيّ فقالوا: إن كان الأكل عن 
قَرْط جوع من الكلب أكل وإلا لم يؤكل؛ فإن ذلك من سوء تعليمه. وقد روي 
عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب والفهّد فمنعوهء وبين ما أكل 
منه البازي فأجازوه؛ قاله النخعيّ والشوري وأصحاب الرأي وحمادبن 
أبي سليمان» وحكي عن أبن عباس وقالوا: الكلب والفهد يمكن ضربه ورّجْرف 
والطير لا يمكن ذلك فيهء وحدّ تعليمه أن يُدعى فيجيب» وأن يُشْلى فيَنْشْلى؛ لا 
يمكن فيه أكثر من ذلك». والضرب يؤذيه. 

العاشرة د والجمهوو من العلناء :على أن "الجازع ذا شرب من:دم الصيد أن 
الصيد يؤكل؛ قال عطاء: ليس شرب الدّم بأكل؛ وكره أكل ذلك الصيد الشعبي 
وسفيان الثوريّء ولا خلاف بينهم أن سبب إباحة الصيد الذي هو عقر الجارح له 
. لا بد أن يكون متحقّقاً غير مشكوك فيه؛ ومع الشك لا يجوز الأكل؛ وهي: 20 

الحادية عشرة ‏ فإن وَجَد الصائد مع كلبه كلباً آخر فهو محمول 
على أنه غير مُرسّل من صائد آخر . وأنه إنما أنبعث في طلب الصيد 
بطبعه ونفسهء ولا يختلشف 062 هذاء لقفوله عليه الصلاة والسلام: 
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«وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ‏ في رواية - فإنما سمّيت على كلبك ولم تسم 
على غيره». فأمًا لو أرسله صائد آخر فآشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان 
شريكين فيه. فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتّله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله؛ وكذلك 
لا يؤكل ما رُمي بسهم فتردّى من جبل أو غَرِق في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
لعَدِىّ: «وإن رَمِيتَ بسهْمك فآذكر أسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر 
سَهُمك فك وإن وجدته غَرِيقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماءٌ قتله أو سهمك». 
وهذا نص . 

الثانية عشرة - لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بَضْع لم يؤكل؛ لأنه مات 
حَنْقاً فأشبه أن يُذبح بسكين كال فيموت في الذّبح قبل أن يفرى حَلْقّه . ولو أمكنه أخذه 
من الجوارح ودَبْحُه فلم يفعل حتى مات لم يؤكل» وكان مقصّراً في الذكاة؛ لأنه قد صار 
مقدوراً على ذَبخه» وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم 
مات قبل أن يُخرج السكين» أو تناولها وهي معه جاز أكله؛ ولو لم تكن السّكين معه 
فتشاغل بطلبها لم تؤكل. وقال الشافعي : فيما نالته الجوارح ولم تُدْمِه قولان أحدهما - 
خر وش ترل انيية قال اديت إناماك ون مذي الكل أكل: 

الثالثة عشرة - قوله: «فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سَهُمك فكلْ) 
ونحوه فى حديث امع تكله الذي خخ جه أبو داود. غير أنه زاد «فكلّه بعد ثلاث ما لم 
يُنّْن؛ يعارضه قوله عليه السلام: «كُلْ ما أَضْمَيْت وغ ما أَنْمَيْت». فالإضماء ما قَكل 
فرعا وآنك ثراة» والإنْماء أن ترمى الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه؛ يقال قد 
أُنْمَئْتُ الوَمِيّة فَتَمت تَنْمى إذا غاب ثم ماتت؛ قال أمرؤ القيس : 

قَهْ ولا نمي ريه نكا ليه لا عصد جين تنضرة 

وقد أخْتَلف العلماء في أكل الصَّيد الغائب على ثلاثة أقوال: يؤكل » وسواء قله السّهُم أو 
الكلب . الثاني - لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: كل ما أصميت ودَغْ ما أَنْمَيْت». 


ف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهواءٌ الثالث ‏ الفرق بين 
السَّهُم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل؛ ووجهه أن السَّهُم يقتل على جهة واحدة فلا 
يُشكل ؛ والجارح على جهات متعددة فيُشكل ؛ والثلاثة الأقوال لعلمائنا. وقال مالك في 
غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه مَئْتآً لم يُنفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله لم 
يأكله؛ قال أبو عمر: فهذا يَدُلّك على أنه إذا بلغ مَعَاتِله كان حلالاً عنده أكله وإن بات. 
إلا أنه يكرهه إذا بات؛. لما جاء عن أبن عباس : «وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل؟ ونحوه 
عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك يوماً كرهت أكله. وقال الشافعي : القياس ألا يأكله إذا 
غاب عنه مَضُرعه. وقال الأوزاعيّ: إن وجده من الغد ميتاً ووجدَ فيه سهمه أو أثراً من 
كلبه فليأكله؟ ونحوه قال أشهب وعبد الملك وأصْبَعْ مَعْ ؟ قالوا سي 
إذا نفدت مقاتلهء وقوله في الحديث: ما لم يُنْن) تعليل؛ لأنه إذا أنتن لق 
بالمستقذرات التي تَمُجهَا الطباع فيكره أكلها؛ فلو أكلها لجازء كما أكل النبي ك2 
الإمَالّة”'' السّيِكَة وهي ألمُنْينة. وقيل: هو معلّل بما يخاف منه الضّرر على آكله؛ وعلى 
هذا التعليل يكون أكله محرّماً إن كان الخوف مُحَمَّقاً وآلله أعلم . 1 
الرابعة عشرة - وأختلف العلماء من هذا الباب في الصيد كت اليهودىٌ 
والنصرانيّ إذا كان معلَّماً؛ فكرهه الحسن البصريّ؛ وأما كلب المجوسي وبَازٌه 
وصَمّره فكره الصيد بها جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي 
والثوريٌ وإسحاق؛ وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان 
الصّائد مسلماً؛ قالوا: وذلك مثل شفرته. وأما إن كان الصّائد من أهل 
الكتاب فجمهور الأمّة على جواز صيده غير مالك. وفرّق بين ذلك وبين 
انيضق 4 بوكلا “فليا أنها: الذين آمثوا ‏ لتلوككة "الله" بشرةو. نين - لصيل ثثالة 
أنْدِيكئ وَرِمَاخك6”" قال: فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى. وقال 
أبن وَهْبٍ وأَشْهَبٍ : صيد اليهوديّ والنصرانئ حلال كذبيحته؛ وفي كتاب 
محمد لا يجوز صيد الصّابىء ولا ذبحه؛ وهم قوم بين اليهود والنصارى 


كان ؛ والسئيخة المتغيرة 0 
(؟) راجع ص 554 من هذا الجزء. 
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ولا دين لهم. وأما إن كان الصّائد مَجوسيّاً فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم وجمهور الناس. وقال أبو ثور فيها قولان: أحدهما ‏ كقول هؤلاء. 
والآخر - أن المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز. ولو أصطاد السكران أو ذبّح 
لم يؤكل صيده ولا ذبيحته ؛ لأن الذكاة تحتاج إلى قَصْدء والسّكران لا قضد له. 

الخامسة عشرة- وأختلف النحاة في #مِنْ» في قوله تعالى: يما أَمْسَكْنَ 
عَلَيِكُئْ4 فقال الأخفش: هي زائدة كقوله: طكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ276. وخطأه البصريون 
وقالوا: مِنْ» لا تزاد في الإثبات وإنما تُزاد في النفي والاستفهام» وقوله: #مِنْ 
ثَمرِه04 طبْكَثْر عَدْكُمْ مِنْ سيَْاَكُم4”" و طيَْفِر لَكُمْ مِنْ ذنُويكُمْ74" للتبعيض ؛ أجاب 
فقال: قد قال: يَغْفِرْ لَكَنْ ذُنُويَكُ4”" بإسقاط ظمِنْ» فدلٌ على زيادتها في الإيجاب؛ 
أجيب بأن #مِنْ» ههنا للتبعيض ؛ لأنه إنما يحلّ من الصيد اللحم دون الفرْث والدّم . 

قلت: هذا ليس بمراد ولا معهود فى الأكل فيعكر على ما قال. ويحتمل أن يريد 
#ممًا أمْسَكر 4 أي ممّا أبقته 525006 وهذا على قول من قال: لو أكَلَ الْكَلْب 
الفّريسة لم يَضْت وبسبب هذا الاحتمال أختلف العلماء في جواز أكل الصبد إذا أكل 
الجارح منه على ما تقدم . ظ 

السادسة عشرة - ودّلّت الأية على جواز أتخاذ الكلاب وأقتنائها للصيد؛ وثبت 
ذلك في صحيح السَّنّة وزادت أَلحَرْث والماشية؛ وقد كان أوّل الإمنلام أمر بقتل الكلاب 
حتى كان يقتل كلب آلمُرّية”؟' من البادية يتبعها؛ رَوى مسلم عن أبن عمر عن النبي َه 
قال: «من أقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نتقص من أجره كل يوم قيراطان». ورُوي 
أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَل : «من آتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو 


زرع أنتقص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريّ: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة 
فقال: يرحم الله أب هريرة » كان صاحب ررع؟ فتد دلت السنة على ما ذكرناء وجعل 
النقص من أجر من أقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إن لترويع الكلب المسلمين 


)1( راجع 19/7. 0( راجع 7/5 111. 
(*) راجع 1799/18 و85. (:) المرية: هي مصغر المرأة؛ والأصل.المريئة. - 


4 ظ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وتشويشه عليهم بتُباحه - كما قال بعض شعراء البصرة» وقد نزل 00000 
تباحاً فأنشا يقول : 

نَرّلنا بعمار”'' فأشلى كلآبه علينا فكذنا بين بيتيه تُؤْكَل 

فقلت لأصحابي أسرّ إليهم أذا اليومٌ أم يوم القيامةأطول 
- أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته على ما يراه الشافعيّ» أو لاقتحام النهي عن 
اوبات لوليا وو لوي ينوه د ا كي 
«قيراط» وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدّ أذى من الآخر؛ 
كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن 
قتلها فقال: «عليكم بالأسود البّهيم ؤي النقطتين فإنه شيطان» أخرجه مسلم . ويحتمل أن 
يكون ذلك لاختلاف المواضعء, فيكون مُمْسكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان» 
وبغيرهما قيراط ؛ وألله أعلم. وأما ألمباح أتخاذه فلا ينقص أجر متّخذه كالفرس والهرٌ 
ويجوز بيعه وشراؤه» حتى قال سحنون: ويحجٌّ بثمنه. وكلب الماشية المباح أتخاذه عند 
0 يَسْرّح معها لا الذي يحفظها في الدار من السَّرّاق . وكلب الزرع هو الذي 

من الوحوش بالليل والنهار لا من السُّرّاق. وقد أجاز غير مالك أتخاذها لسرّاق 

الماشية والزّرع والدار في البادية . 

السابعة عشرة - وفي هذه الاية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل ؛ لأن الكلب إذا عُلَّم يكون له فضيلة على سائر الكلاب». فالإنسان إذا كان له 
ال ل 0 
عن علىّ بن أ بي طالب كرّم الله وجهه أنه قال : : لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما يُحسِنه . 

الثامنة عشرة- قوله تعالى : # وَأَذْكَدُوا أَسْم آللّهِ عَلَيْهِ » أم* 
بالتسمية؛ قيل: عند الإرسال على الصيدء وفِقه الصيد والذبح في 
[معنى]”" التسمية واحدء يأتي بيانه في «الأنعام4”". وقيل: المراد بالتسمية 
هنا التسمية عند الأكل.» وهو الأظهر. وفيى صحيح مسلم أن النبي كه 


. البيت لزيادة الأعجم. وعمار أسم شخصء وروي في (اللسان): أتينا أبا عمرو. . . الخ‎ )١( 
ْ .70 /7 (؟) من ج وك وز.. فر راجع‎ 
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قال لعمر بن أبي سَلْمة : : هيا غلام سم الله وكُلْ بيمينك وكُلْ مما يليك». وروي من 
حديث حُدّيفة قال رسول الله يَكِ : «إن الشيطان ليستحِل الطعام ألا يذكر أسم الله عليه؛ 
العديق» فإنة تبي لفحي اذل الأكن عل اخرو دورو الشسائة عن انين نين 
- وكان من أصحاب رسول الله كلِ - أن رسول الله كه رأى رجلا يأكل ولم يُسَمْ الله 
الا يي يكل : «ما زال الشيطان 
يأكل معه فلما سَمّى قَاءَ ما أكله» . 

التاسعة عشرة - قوله تعالى: #وَاتَّقُوا اللّه4 أمر بالتقوى على الجملة» والإشارة 
القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات من الأوامر. وسّرْعة الحساب هي من حيث كونه تعالى 
قد أحاط بكلّ شيء عِلْماً وأحصى كل شيء عَدَّداً؛ فلا يحتاج إلى محاولة عَذدَّ ولا عقَدٍ كما 
يفعله الحُْسَّابٍ؛ ولهذا قال #وَكَفى بِنَا حَاسِبِينَ 17# فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة 
والحوة. وجي أن كن رعي ا مره لدان اه كال[ لاسعياف الله لك سرت ندال 
إذ يوم القيامة قريب. ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة؛ فكأنه توعد في الدنيا 


بمجازاة سريعة قريبة إن لم يّقُوا الله . 


1 < اينم ليل جر الوطم أ لذن أوثوأ الكتب حِلَّ لَك وطعائَم حِلّ طن 
وَلْحْصَئَتُ من الموصستٍ وامْخْصَنَت من الَدِنَ أوثوا ونأ الب ين مم إنآ َاتَسمَوهنَ 


عو 


ين 5 حُحْصِزِينَ غَيرَ م سن حير وَلَا مُتََحِذِىّ أخدان ومن ب كفْرٌ يالإيمن ققد حبط 
' يلير ومن ليرد 40 . 
فيه عشر مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : ©الْيَوْمَ أَحِلّ لَكَمُ الطَّتِباثُ» أي طالْيَوْمَ مَل لك دبتك:» 
و طاليَوْمَ أَحِلَّ لَك الطَيّباتٌ4 فأعاد تأكيداً أي أحِلّ لكم الطيبات التي سألتم عنها؛ وكانت 


.؟597/١١ راجع‎ )١( 
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الا ل ل 
نا؟. وقيل: أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد يخِ كما يقال : هله أيام قاو / أي هذا 
أوان ظهوركم وشيوع الإسلام فقد أكملت بهذا عن وأحللت لكم الطيّبات. وقد 
تقدّم ذكر الطَيّبات في الآية قبل هذا . 


الثانية - قوله تعالى: #وَطَعَامُ الَّذِينَ أونُوا لكات حل لَكن» أبتداء وخبر. 
والطعام آسم لما يؤكل والذبائح منه» وهو هنا خاصن بالذبائح عند كثير من أهل العلم 
بالتأويل. وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ 0 أبن 
عباس قال الله تعالى: ظوَلاً تَأَكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرِ آسْمٌ آللّهِ عَلَيهِ4”'' ثم أستثنى فقال : 
٠‏ #وَطعَامُ الّذِينَ أُوُوا لكاب جل لكذ» يعني ذبيحة اليهوديّ والنصرانيّ؟ وإن كان 
النصرانيٌ ل مع باسم المّسيح واليهودي يقول: باسم عَرَّيْرِ؛ وذلك لأنهم 
بلبمردنان اليه ا ا 0 ااه 
ذبيحته وإن فال 9 سَو جين" "لد كنم لبوازعد قول 2 وربيعة ة والشعيت 
ومكحول؛ ورُوي عن صحابيّين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصّامت. وقالت طائفة : 
إذا سمعت الكتابن يسمي غير أسم الله عزّ وجلّ فلا تأكل؛ وقال بهذا من الصحابة عليّ 
وعائشة وآبن عمر؛ وهو قول طاوس والحسن متمسكين بقوله تعالى: «وَلاً تَأكُلُوا ما 
لم يُذْكَرِ آَسْمُ أللّهِ عَلَيْه وَنَهُلَفِسْقٌ4 . وقال مالك: أكره ذلك» ولم يحرّمه . 

قلت: العجب من الكيا الطبريّ الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: ولا 
شك أنهم لا يُسمُّون على الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبودا حقيقة مثل المسيح 
وعَرَّيْره ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على طريق العبادة» وإنما كان على 
طريق آخر؛ وأشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل» ووجود التسمية من 
الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذا لم تُتصوّر منه العبادة» ولأن النصرانيّ إنما يذبح 
على أسم المسيح. وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دليل على أن 


سورة المائدة؛ الآية: ه ظ 0 // 
التسمية لا تشترط أصللٌ كما يقول الشافعي» وسيأتي ما في هذا للعلماء في #الأنعام”') 
إن شاء الله تعالى . 
الثالثة ‏ ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة 
فيه كالفاكهة والبدٌ جائز أكله؛ إذ لا يضر فيه تملّك أحد. والطعام الذي تقع فيه محاولة 
على ضربين : أحدهما ‏ ما فيه محاولة صَئْعة لا تعلق للدّين بها؛ كخبّز الدقيق» وعصر 
الزيت ونحوه؛ فهذا إن تُجِنّبٍ من الذمىّ فعلى وجه التَقَرّز. والضرب الثاني هي التذكية 
التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدّين والنيّة؛ فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم 
- كما نقول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة - رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه 
الأمّة» وأخرجها النص عن القياس على ما ذكرناه من قول أبن عباس ؟ وألله أعلم . 
الرابعة ‏ وأختلف العلماء أيضا فيما ذكوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا؟ 
على قولين؛ فالجمهور على أنها عاملة في كُلّ الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه» لأنه 
مُذّكّى . وقالت جماعة من أهل العلم: إنما حل لنا من ذبيحتهم ما حل لهم؛ لأن ما لا 
يحلّ لهم لا تعمل فيه تذكيتهم؛ فمنغت هذه الطائفة الطريف”" والشّحوم المحضة من 
ذبائح أهل الكتاب؛ وقصّرت لفظ الطعام على البعض؛ وحَمّلته الأولى على العموم في 
جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك 
شحُوم اليهود وأكل ما نّحَروا من الإبل» وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً؛ وسيأتي 
هذا في #الأنعام4”'' إن شاء الله تعالى؛ وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما 


ذيسه المسلم» وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله 


عير سر لل 
من 
8 


الخامسة - وأما المجوس فالعلماء مجمعون- إلا من شَذْ منهم -_على أن ذبائحهم لا 
تؤكل ولا يتزوّج منهم ؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء . ولا بأس بأكل 


)١(‏ راجع 7/ 76. (؟) كلمة عبرية؛ في الخرشي على (مختصر خليل) «الطريفة»: هي أن 
توجد الذبيحة فاسدة الرئة أي ملتصقة بظهر الحيوان؛ وإنما كانت الطريفة عندهم محرّمة لأن ذلك علامة 
على أنها لا تعيش من ذلك فلا تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المقاتل عندنا. (*) راجع 
حت 0 
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بارع عاو !امسر عن او اي ا ا وو 
الجبن ؛ لما فيه من إِنْمّحة"'' الميتة. فإن كان أبو الصبيّ مجوسيّاً وأمّه كتابيّة فحكمه حكم 
أبيه عند مالك» وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبئّ إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته . 

السادسة - وأما ذبيحة نصارى بني تَعْلِبِ وذبائح كل دخيل في اليهوديّة والنصرانيّة 
فكان علىَّ رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تَغلب؛ لأنهم عَرَبِء ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصراتيّة إلا بشرب الخمر؛ وهو قول الشافعي؛ وعلى هذا فليس 
ينهى عن ذبائح النصارى المحققين منهم . وقال جمهور الأمّة: إِنْ ذبيحة كل نصرانيٌ 
عدن جوا ناد عزن لعزي رغ مر وكدااة لمارا واحتجّ ابن عباس بقوله 
تعالى : لوَمَنْ يَتوَلَّهُمْ مِنْكُمْ هَانّهُ مِنْهُمْ4”" فلو لم تكن بنو تَغْلِب من النصارى إلا بتولّيهم 
إياهم لأكلت ذبائحهم . 

السابعة ‏ ولا بأس | بالأكل والشّرب والطَّبحخ في آنية الكفار كلهم ما لم تكن 
ذهباً أو فِضّة أو جلد خنزير بعد أن تُغسل وتُغلى؛ لأنهم لا يتوقّون النجاسات ويأكلون 
الميتات؛ فإذا طَبَخوا في تلك القّدور تنجّست» وربما سَّرَت النجاسات في أجزاء 
ُدور المَّخَار؛ فإذا طبخ فيها بعد ذلك تُوفّ مخالطة تلك الأجزاء التتجسة للمطبوخ في 
القدر ثانية؟ فاقتضى الورع الكفّ عنها. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: إن كان الإناء 
من تُحاس أو حديد عُسلء وإن كان من قَخَار أغلي فيه الماء ثم عسل هذا إذا أحتبج 
إليه - وقاله مالك؛ فأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل؛ لما 
رقع الدارقطنيّ عن عمر أنه توضأ من بيت نصراني في حُقٌ'' نصرانيّة؛ وهو صحيح 
وسيأتي في «الفرقان#”* بكماله. وفي صحيح سل ين كديث: أبى تثلبة الحتين ' 
قال أتيت رسول الله كَل فقلتٌ : يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب نأكل 
ف انيع ترارق عدم أمنية. كوس رصيق كلين المعلم + تراسياء 
بكلبي الذي ليس بمعلم؛ فأخيزني ما الذي يَحِلَ لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت 


)١(‏ الإنفخة (بكسر الهمزة وفتح الفاء): كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كرش» 
يستخرج منه شيء لونه أصفر يوضع على اللبن فيتجبن. (؟) راجع ص 5١5‏ من هذا الجزء. 
فرة الحق والحقة (بالضم): وعاء من خشب أو عاج. 62 راجع .44/١7‏ 


© -سورة المائدة؛ الآية: ه 9 /ا 
أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في أنيتهم فإن وجدتم غير انيتهم فلا تأكلوا فيها 
وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها» ثم ذكر الحديث . ظ 

< الثامنة ‏ قوله تعالى: لوَطْمَامُكُمْ حل لَهُئْ4 دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل 
شرْعنا؛ أي إذا أشتروا منا اللّحم يَحِلّ لهم اللّحم ويل لنا الشمن المأخوذ منهم . 
التاسعة - قوله تعالى : لوَاَلْمْسْصَئَاتٌ مِنّ الْمُؤْمَِاتِ وَاَلْمُحْصَنَاتُ مِنّ الَّذِينَ أُونُوا 
لْكِتَابَ مِنْ فَبْلِكَ» الآية. قد تقدّم معناها في «البقرة74"' و #النساء ”© والحمد لله . 
ورُوي عن أبن عباس في قوله تعالى : لوَاَلْمُحْصََاتٌ مِنَ الَِينَ أُوتُوا الْكتَابَ» . هو على 
الود دون :دار الندري تكون قاض .كال خبية يهو كام الامية والبحوطة هوم 
الآية. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: #المحصّناتٌ# العفيفات العاقلات. وقال 
الشّعبِنَ: هو أن تحصن قَرْجها فلا تزني» رحعصيل من الجنابة. وقرأ الشعبيٌ 
إوالمحصتئات» بكسر الصادء وبه قرأ الكسائي. وقال مجاهد: #المحصّنّات»# 
الحرائر؛ قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه مدر عم يا أهل الكتاب ؛ لقوله تعالى : 
9قَِمًا مَلَكَتْ أَنِمَانُكُمْ مِنْ فتِيَاتِكُهُ ألْمُؤْمِئَاتٍِ4”'" وهذا القول الذي عليه جلّة العلماء . 
العاشرة ‏ قوله تعالى: طوَمَنْ يَكْمْرْ بالإِيمَانِ» قيل: لمّا قال تعالى: 
وَالْمُخْصََاتٌ منّ الَّذِين أُونُوا الْكتَابت» قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى 
رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا؛ فنزلت لرَمَنْ يَكْمْرْ بالإِيمَانِ» أي بما أنزل على 
محمد. وقال أبو الهيثم: الباء صلة؛ أي ومن يكفر الأيمان أي يَجْحَدْه قَقَدْ حَبطً 
عَمَلْه4. وقرأ أبن السَّمَيْقّع طقَقَدْ حَبَطَ» بفتح الباء. وقيل: لما ذكرت فرائض 
وأحكام يلزم القيام بهاء ذكر الوعيد على مخالفتها؛ لما في ذلك من تأكيد الزجر 
عن تضييعها. ورُوي عن أبن عباس ومجاهد أن المعنى: ومن يكفر بالله؛ قال 
الحسن بن الفضل: إن صحّت هذه الرواية فمعناها برب الإيمان. وقال الشيخ أبو 
الحسن الأشعريّ: ولا يجوز أن يسمّى الله إيماناً خلافاً للحشوية والسّالميّة؛ لأن 


00( راجع 00 . 


١م‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الإيمان مصدر أمن يَؤْمن إنفانك وأسم الفاعل مئله مؤمن ؛ والإيمان التصديق» والتصديق 
لا يكون إلا كلامء ولا يجوز أن يكون الباري تعالى كلام]”'' . 


رت س ممه دب > كل » حك «# ل . 


[5] «يَّتأيبًا لذت ءَامَنُوَأ إذًا كُمَثْم إِلَ الصَلزة فَأغْيِلوا وجُومك وَأَيْدِيَكمْ إلى 
رافق سحا روسكم وَأرْمْكحكْع إل الكميتْ ون كخم جبا امهرد 
إن كت َرْصََ أو عل سَفَرٍ أو جَاءَ أحد مِنَكُم يْنَ الْمَايطٍ أو لَمَسَمُمْ اليْسَاء كلم 
فيه آثنتان وثلاثون مسألة : 
الأولى - ذكر القشيريٌ وأبن عطية أن هذه الآية نزلت في قصّة عائشة حين فقدت 

العقد في غزوة المُرَيْسِيع» وهي ية الوضوء. قال أبن عطية: لكن من حيث كان الوضوء 

تقوّراً عندهم مستعملاً. فكأنَ إلآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم الفائدة 

والّخصة في التَيمَم. وقد ذكرنا في آيةء» #النساء©”'؟ خلاف هذاء والله أعلم. 

ومضمون هذه الآية داخل فيما أَمّر به من الوَقَاء بالعقود وأحكام الشرع» وفيما ذكر من 

إتمام التعمة ؛ فإن هذه الرّخصة من إتمام التعم . 
الثانية ‏ وآختلف العلماء في المعنى المراد بقوله : #إإذَا فُمْتّْإلَى الصَّلاةِ» على أقوال؛ 

فنقالت طائفة هذا لفظ عام في كلّ قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهّراً أو مُحْدئاً؛ فإنه ينبغي 

له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأء وكان علي يفعله ويتلو هذه الآآية؛ ذكره أبو محمد الدَارِمِيَ '' في 


مسئده» وروى مثغله عن عكر مة. وقال أبن سيرين : كان الخلماء فودكون لكل صلاة 


)١(‏ فى نسخة زما نصه: [وجد فى ورقة بخط المصنف من ههنا إلى اخر الصفحة: قوله تعالى: #ومن 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله4 . العلماء أي أجر عمله وثوابه لأن الكفر وإن وقع والعياذ بالله منه وأحبط ما تقدم 
من إيمانه ينقلب الوجود منه معدوماً من أصله وإنما يحبط أجره ويبطل ثوابه وفي إجماع المسلمين على إثبات 
الردة ما دل على ثبوت الإيمان قبله فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الإيمان قطعه من حيث وجد إلى أن مضى . 
حبط أجره لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن وينقلب الموجود منه حقيقة معدوداً وهذا واضح والله أعلم]. 

(1) راجع 5/6١؟.‏ () الذارمي (بكسر الراء): نسبه إلى دارم» بطن من تميم . 


© سورة المائدة» الآية: ؟ م 


قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقالت طائفة: الخطاب خاصّ 
بالنب وقد ؛ قال عبد الله بن حَنْظلة بن أبي عامر العسيل''؟: إن النبي يقةٍ أمر بالوضوء 
صايه ماني فأمر بالسّواك ورّفع عنه الوضوء 00 9 

د الخو ا اع أبيه ‏ وهو من الصحابة» وكان دليل رسول الله وك إلى نبو 

الوا ارو ووو 
يكلّم أحداً ولا يرد سلاماً إلى غير ذلك؟ فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام 
إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقالت طائفة : المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلباً 
للفضل؛ وحَمّلوا الأمر على النَّدْبِء وكان كثير من الصحابة منهم أبن عمر يتوضئون 
لكل صلاة طلباً للفضل» وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح 
بين الصلوات الخمس بوضوء واحدء إرادةً البيان لأمته كك . 

قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحيًا لا 
إيجاباً وليس كذلك ؛ فإن الأمر إذا وردء مقتضاه الوجوب؛ لا سيمًا عند الصحابة رضوان 
الله عليهم » على ما هو معروف من سيرتهم . وقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان 
لكل صلاة ثم تُسخ في فتح مكة؛ وهذا غَلّط لحديث أنس قال: كان النبيّ يل يتوضأ لكل 
صلاة » وأن أمّته كانت على خلاف ذلك » وسيأتي ؛ ولحديث سويد بن النعمان أن 
النبي وك صلى وهو بالصَّهباء ''' العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك في غزوة خيبر» 
وهي سنة ست » وقيل : سنة سبع » وفتح مكة كان في سنة ثمان؛ وهو حديث صحيح رواه 
مالك في موطئهء وأخرجه البخاريّ ومسلم ؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل 
الفتح لكل صلاة . فإن قيل © فقد رَوى ل عن برَيْدَة بن لشفت 29 أن 
رسول الله كيد كان يتوضأً لكل صلاة » فلما كان يوم الفح صلَّى الصلوات بوضوء 
واحد » ومسح على خفيه؛ فقال عمر رضي الله عنه : لقد صَتَعتَ اليو د 


)١(‏ كذا في الأصول. والغسيل هو حنظلة رضي الله عنهء نفر حين سمع الهائعة وهو جنب فأستشهد 
فغسلته الملائكة. 
(1) الصهباء: موقع قرب خيبر. (*') في أسد الغابة: الحصيب بضم المهملة وفتح الصاد. 


7م ظ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
تصئعه؛ فقال: «عَمْداً صنعته يا عمر». فَلِمّ سأله عمر وأستفهمه؟ قيل له: إنما سأله 
لمخالفته عادته منذ صلاته بحيبر؛ والله أعلم. ورّوى الترمذيّ عن أنس أن النبي ود كان . 
يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر ؛ قال حميذ قلت لأنس : وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ 
قال:: كنّا.نتوضأ وضوءاً واحداً؛ قال: حديث حسن صحيح؛ وروي عن النبي يَكلةِ أنه 
قال : «الوضوء على الوضوء نور» فكان عليه السلام يتوضأ مجدّداً لكل صلاة» وقد سلم 
عليه ويل وشوييول نل #اقع ل حت يعن قر 3 المتلام وقال#دانى كرفت أن اذك 
لله إلا على طهْر» رواه الدَراقْطني. وقال السّدي وزيد بن أسلم: معنى الآية «إذًا قُمْتُمْ 
إلى الصّلاةِ» يريد من المَضَاجِعٍ ب يعني النّوم» والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث 
بالذكرء زلا تنا" لتين الى بعر دين قهز اه عي حتت :لل تين ألا وق لابه 
على هذا التأويل تقديم وتأخير؛ التقدير: يا أيّها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من 
التوم» أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامَسُْمْ النساء ‏ يعني يعني الملامسة الصغرى - 
فأغسلوا؛ فتمّت أحكام المُحدِث حدثاً أصغر . ثم قال: لبن كُكمْ يبا فَاطَّهّدوا4 فهذا ظ 
حكم نوع آخر؛ ثم قال للنوعين جميعاً: لوَإِنْ كُنْكُمْ مَوْضَى أَؤ عَلَى سَفْرِ فَلَمْ تَجِدٌّوا مَاءً 
َتِيَكَمُوا صَعِيداً طَيّباً» وقال بهذا التأويل محمد بن مَسْلَمة من أصحاب مالك - 
الله - وغيره. وقال جمهور أهل العلم : معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة مُحْدِئِينَ؟ وليس 
في الآية على هذا تقديم وتأخيرء بل ترتب في الاية حكم واجد الماء إلى قوله: 
افَأَطَهّروا» ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: «مُحدئين». ثم ذكر بعد قوله: #وَإن 
اي 
ولا بد أن يذكر الجنْب العادم الماء كما ذكر الواجد؛ وهذا تأويل الشافعيّ وغيره؛ وعليه 
تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقّاص وأبن عباس وأبي موسى الأشعريٌ 
[وغيرهم]”''. 

قلت: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية؛ والله أعلم. ومعنى «إذًا قُنكُم» 
إذا أردتم» كما قال تعالى: #فَإِدًا قَرَأتَ الْقَرْآنَ فََسْتَعِذُ04"' أي إذا أردت؛ لأن الوضوء 
حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. ظ 


لل من ج وك وز. 6 راجع .١14/٠١‏ 


ه - سورة المائدة» الآية: 5 م 


الثالثة ‏ قوله تعالى: 8فَاَغْسِلُوا وُ دُجُومَك؛» [ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه 
ظ اويا 000 
يأتي» لم يذكر سواها فدلٌ ذلك على أن ما عداها آداب وسئن . والله أعلم]”'' ولا بد في 
غَسْل الوجه من تقل الماء إليه؛ وإمرار اليد عليه؛ وهذه حقيقة الغسل عندناء وقد بَيّناه 
في #النساء»"" . وقال غيرنا: إنما عليه إجراء الماء وليس عليه دَلْكُ بيده؛ ولا شك أنه 
إذا أنغمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم يُدَلّك يقال: 1عَمَل ويه ويدة» 
ا 0 فإذا حَصَلَ كَفَْ. والوجه في اللغة 
مأخوذ من المواجهة. وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛؟ فحذه في الطول 
من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين» ومن الأذن إلى الأذن في العرضء» وهذا في 
الأمرد؟ وأما المُلْتّحى فإذا أكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن 
كان الأوّل بحيث تبين منه البّشرة فلا بد من إيصال الماء إليهاء وإن كان كثيفاً فقد انتقل 
الفرض إليه كشعر الرأس؟ ثم ما زاد على الذقن بوه بي لود 
عب بي يفت عالكا سكل : هل سمعت بعض أهل هل العلم يقول إن 
من الوجه فليمرٌ عليها الماء؟ قال: نعم وتخليلها في الوضوء ليس من أثر 
00 وعاب ذلك على من فَعَله. وذكر آبن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك 
المتوضىء ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها؛ قال: : وهي مثل أصابع الرجلين . قال 
000 تخليل الّلحية واجب في الوضوء والعْسّْل. قال أبو عمر: روي عن 
النبن يِ أنه حَلّل لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعيفة . . وذكر أبن حَوَيزِمندَاد: أن 
الفقهاء آتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوءء إلا شيء روي عن 
سعيد بن جبير؛ قوله: ما بال الرجل يغسِل لِحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلهاء وما 
بال الأمْرّد يَغسل ذقنه ولا يغسله ذو أللحية؟ قال الطحاوي: التَيمُم واجب فيه مسح 
آلبَشّرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بعده عند جميعهم» فكذلك الوضوء . . قال أبو 
عمر؟ ؛ من جَمَل غسل آللّحية كلها واجبآ جَعَلَها وَّجْهاً؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة ‏ 
وآلله قد أَمَر بغسل الوجه أَمْراً مطلقاً لم يخصّ صاحب لحية من أمرد؛ فوجب غسّلها 
بظاهر القرآن لأنها لفن الشرة: 


)١(‏ هذه الزيادة من ك و ز. 2 (1) راجم 7١1/5‏ وما بعدها. 
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قلت: وأختار هذا القول أبن العربي وقال: وبه أقول؛ لما رُوي أن النبئ. يك كان 
يَغْسِل لحيته؛ خرّجه الترمذي وغيره؛ فعيّن المحتمل بالفعل. وحكى أبن ألمُنِْر عن 
إسخق أن من ترك تخليل لحيته عَايِداً أعاد. ورّوى الترمذيّ عن عثمان بن عَنَانَ أن 
النبي يَككٍ كان يخلل لحيته؛ قال: هذا حديث حسن صحيح؛ قال أبو عمر: ومن لم 
نرحب عمل نا اتدل هن اللجية ذه إن أن الأصل المأمور بغسله البَشْرة» فوجب 
غسل ما ظهر فوق البّشرة» وما أنسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غَسْلهء فيكون غَسْل 
اللحية بذلا منه :. وأختلفوا أيضاً فى خَسْل ها وراء العذار إلى الأذن؛ فروى أبن وهب عن 
مالك قال: ليس ما خَلْف الصَّدْعْ الذي من وراء شعر آللحية إلى الذقن من الوجه. قال 
أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه أبن وَهْبِ عن مالك. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والأذن من الوجه»ء وغَّسْله واجب؛ ونحوه قال 
الشافعي وأحمد . وقيل: يغسل البياض أستحباباً؛ قال أبن العربي : والصحيح عندي أنه 
لا يلزم غَسّْله إلا للأمرد لا للمُعَدّر”7'' . 

قلت : وهو أختيار القاضي عبد الوهاب؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه 
المواجهة أم لا؟ واألله أعلم . وبسبب هذا الاحتمال أختلفوا هل يتناول الأمر بغسل 
الوجه باطن الأنف والفم أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحق وغيرهما إلى وجوب 
لاي ريدت اموي مووي وي 
يعيد من ترك المضمضة . وقال عامّة الفقهاء : هما سئّتان فى الؤضوء والغُسل ؛ 
وو سو ويس رو يمسي 
ثم إن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه ٠‏ ولا أوجبهما المسلمون » ولا أتفق الجميع 
عليه ؛ والفرائضن لا تثبت إلا من هذه الوجوه بام اا 0 
0115 1 1 0 غسْله » إلا ما روي 
عن عبد الله بن عمر أنه كان يُنضّح الماء في عينيه؛ وإنما سقط غَسْلهِما للتأدّي 


)00 عذر الغلام : نبت شعر عذاره. 
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بالك والخرح يه + "قال أبن العربي: ا 0 
كان لا يتأذى بذلك؛ وإذا تقرّر هذا من حكم الوجه فلا بد من عُسْل جزْء من من الرأس مع 
الوجه من غير تحديد» كما لا بد على القول بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من 
الوجه لا يتقدذر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه وهو: «أن مالا يتم الواجب إلا به 
واجب مثله» والله أعلم . 

الرابعة - وجمهور العلماء على أنَّ الوضوء لا بد فيه من نيّة؛ لقوله عليه السلام؛ 
«إنما الأعمال بالنيات». قال البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة 
والحجّ والصوم والأحكام؛ ؛ وقال الله تعالى: طكُلْ كُلّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه4”'' يعني على 
نيّته . وقال النبي 45 «ولكن جهاد ونئّة». . وقال كثير من الشافعية : لا حاجة إلى نيه ؛ وهو 
قول الحنفية ؛ قالوا: لا تجب النيّة إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجعل 
سبباً لغيرهاء فأمًا ما كان شرطاً لصححة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الآمر 
إلا بدلالة تقارنه» والطهارة شرط؛ فإن من لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة. 
كالحائض والتّمّساء . احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: لإإذًا قُمْكُمْ إِلَى الصَّلاةٍ 
َأَعْسِلُوا وجو مك4 فلما وَجب فعل الغسل كانت التيّة شرطاً في صحّة الفعل؟ لأن 
الفرض من قبل الله تعالى فينبغي أن يجب فعل ما أمر ألله به؟ فإذا قلنا: : إن النية لا تجب 
عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلوم أن الذي أغتسل تَبَدْدا أو 
لغرض .ما تَصَدَ أداء الواجب؛ وصمٌ في الحديث أن الوضوء يكفر؛ ؛ فلو صح بغير نية 
لما كفر. وقال تعالى : : هِوَمَا أمدوا إلاً لِيَميْدوا اللّدَ مُخْلِضِينَ له الّدِينَ”'4 . 

الخامسة - قال ابن العربي قال بعض علماؤنا: إن من خَرَج إلى النهر بنّة العْسْل 
أجزأه» وإن عَزبت نيّته في الطريق [ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق]”'" بَطلت 
اليّةة. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : فركّبَ على هذا سفاسفة المُتِين أن نية 
الصلاة تتخرّج على القولين» وأوردوا فيها نضًا عمّن لا يفرق بين الظّن واليقين بأنه قال: 


(؟) راجع 11/6 . 
() من ج وي وز. 


5م الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يجوز أن تتقدّم فيها النية على التكبير: ويالله ويا للُعالمين من أمَّة أرادت أن تكون مُفْتِية 
مجتهدة فما وقّقها الله ولا سدّدها! أعلموا رَحمكم الله أن النيّة في الوضوء مختلف في 
وجوبها بين العلماء؛ وقد أختلف فيها قول مالك؛ فلم ما نزلت.عن مرتبة الاتفاق سومح 
في تقديمها في بعض المواضعء فأما الصلاة ة فلم يَختلف أحد من الأئمة فيهاء وهي أصل 

مقصودء فكيف يُحمل الأصل المقصود المتّفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه! هل 
هذا إلا غاية الغباوة؟ وأما الصوم فإن الشرع رَفَع ل د 
العَفْلة بتقديم النيّة عليه . 

السادسة - قوله تعالى: ظرَأَئْدِيَكُمْ إِلَى المَرَانِقٍ4 وأختلف الناس في دخول 
المَرَافِقَ في التحديد؛ فقال قوم: نعم؛ لأن ما بعد إلى4 إذا كان من نوع ما قبلها دخل 
فيه؟ قاله سيبويه وغيره» وقد مضى هذا في #البقرة4”'' مبيّناً. وقيل : لا يدخل المرفقان 
في الغسل ؛ والرّوايتان مرويّتان عن مالك؛ الثانية لأشهب ؛ والأولى عليها أكثر العلماء 
وهو الصحيح؛ لما رواه الدَارقطنيَ عن جابر أن النبئ كلِ كان إذا توضا أدار الماء على 
مرفقيه. وقد قال بعضهم: إِنَ إإلى» بمعنى مع. كقولهم: الذَّوْد إلى الدَّوْد إبل”2, أي 
مع الذود؛ وهذا لا يحتاج إليه كما بيناه في #النساء4”“؛ ولأن اليد عند العرب تقع على 
أطراف الأصابع إلى الكتف. وكذلك الرَجْل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ؛ 
فالمرفق داخل تحت أسم اليدء فلو كان المعنى مع المَرّافق لم يُفدء فلما قال: «إلى» 
أقتطع من حدّ المرافق عن الغسل» وبقيت المرافق مغسولة إلى لظف وهذا كلام 
صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى ؛ قال أبن العربي : وما فهم أحد مقطع المسألة إلا 
القاضي أبو محمد فإنه قال: إن قوله «إلى المرافق» حدّ للمتروك من اليدين لا 
للمغسول فيهما؛ ولذلك تدخل المرافق في الغسل . 

قلت : ولما كان اليد والرّجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة يبلغ 
بالوضوء إبطه وساقه ويقول: سمعت تَلِيلي كلخ يقول؛ «تبلغ الجلية من المؤمن 


60 راجع كفن 

: هذا مثل معناه: القليل يضم إلى القليل فيصير كثيراً. . والذود القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع‎ )١( 
. وفيل: ما بين الثلاث إلى العشرء وفيل: من ثلاث إلى خمس عشرة» وقيل غير ذلك‎ 
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حيث يبلغ الوضوء». قال القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذاء وألا 
يتعدّى بالوضوء حدوده؟؛ لقوله عليه السلام: «فمن زاد فقد تعدّى وظلم». . وقال غيره: 
كان هذا الفعل مذهباً له ومما أنفرد به» ولم يخكه عن النبي يخ وإنما أستنبطه من قوله 
عليه السلام: «أنتم اكد( المُحَجلُون؛ ومن قوله: "تبلغ ألجلية» كما ذكر. 
السابعة ‏ قوله تعالى: طوَآَمْسَحُوا بدعُوسِكُمْ» تقدّم في #النساء#"' أن المسح 
لفظ مشترك . وأما الرّأس فهو عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه» 
فلما ذَكَره الله عز وجل في الوضوء وعيّن الوجه للغسل بقي باقيه للمسح» ولو لم يذكر 
الغسل للزم مسح جميعه؛ ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم؛ وقد 
أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه . ظ 
في الوضوء فقال: أرأيت إن ترك عَسْل بعض وجهه أكان يُجزئه؟ ووضح بهذا الذي 
ذكرناه أن الأذنين من الرأس» وأن حكمهما حكم الرأس خلافاً للزهريٌ حيث قال: هما 
من الوجه يغسلان معهء وخلافاً للشعبّ حيث قال: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما 
من الرّأس ؛ وهو قول الحسن وإسحق» وحكاه أبن أبي هريرة عن الشافعيّ» وسيأتي بيان 
حجتهما؛ وإنما سمّي الرأس رأساً لعلرّه ونبات الشعر فيه» ومنه رأس الجبل ؛ وإنما قلنا 


إن الرأس اسم لجملة أعضاء لقول الشاعر 
إذا أحتملوا راف بون الرانن اكترى رتوو عفن خفني 5 توتشائرئ 


الثامنة - وآختلف العلماء .في تقدير كه لاقن عفن نول 
ثلائة لأبي حنيفة» وقولان للشافعي ٠‏ وستة أقوال لعلمائنا ؛ والصحيح 
منها واحد وهو وجوب التعميم لما ذكرناه. وأجمع العلماء على أن من 
مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه؟ والباء مؤكدة زائدة ليست 
للتبعيضص: والمعنى وأمسحوا رءوسكم. وقيل : دخولها هنا كدخولها في التيممكم 


)١(‏ الغْرٌ (جمع الأغر) من الغرّة» بياض الوجه؛ يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. 


44م الجزء السادس من تفسير القرطبي 

في قوله: طفََسْسَحُوا يوْجُوهِكة» فلو كان معناه التبعيض لأفادته في ذلك الموضع» 
وهذا قاطع . وقيل: إنما دخلت لتُفيد معنى بديعاً وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به 
والمبيع لخة [ا يعنص انصتوها يا ولى قال وأمسحوا رُءوسكم لأجزأ المسح باليد 
إمرارا من غير شيء على الرّأس؛ فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماء» فكأنه قال: 
وأمسحوا برءوسكم الماء؛ وذلك فصيح في آللغة على وجهين؛ إما على القلب كما أنشد 


ا 
كنَّوَاح ريش حمامة بِخَدِيّة ١‏ ومسحت باللّثتين عَضْفَ الإثْمد 
وآلنّدة هي الممسوحة بِعَضْف الإنّْمِد نقلب» وإماعلى الاشتراك في الفعل ظ 
والتساوي في نسبته كقول الشاعد”"ا 
مِثْل القَنَافِذَ هدّاجون قد بَلَغت تجران أو بلغت سَّؤْءاتهم هَجَدْ 


فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء. وقال الشافعي : أحتمل قول الله تعالى : 
وَآمْسَحُوا بِرُوسكم» بعض الرأس ومسح جميعه فدلّت السُنََ أن مسح بعضه يُجزىء 
. وهو أن النبي كي مسح بناصيته ؛ وقال في موضع آخر: فإن قيل قد قال الله عرّ وجل : 
لتَآمْسَحُوا يوُجُوهِكئ» في التَيمّم أيُجزىء بعض الوجه فيه؟ قيل له: مسح الوجه في 
التيمم بدل من غسله؛ فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منه» ومسح 
الرأس أصل؛ فهذا فرق ما بينهما. أجاب علمائنا عن الحديث بأن قالوا: لعل النبئ يغ 
فعل ذلك لعذر لا سيّما وكان هذا الفعل منه كك في السفر وهو مظِنََ الأعذار» وموضع 
الاستعجال والاختصارء رخاف ارين الفرالضن لجل المتباك را لالخطار لم هو لم 
يكتف بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم من حديث المُغيرة بن شَعْبة؟ فلو 
لم يكن مسح جميع الرأس واجباً لما مسّحّ على العمامة؛ والله أعلم . 


() البيت لخفاف بن ندبة السلمي؛ وصف فيه شفتي المرأة؛ فشبههما بنواحي ريش الحمامة في الرّقة 
واللطافة والاستدارة» وأراد لثاتها تضرب إلى السمرة كانه مسعالا تيد رطعت الاتهق نا عدن نه : 
(9):الست للأحطل فكو رادا والقنافذ جمع قنفذ 5 وهو حيوان معروف يضرب به المثل في 
سرى الليل. والهداج المرتعش في مشيه والمعنى: لي ل 
والفجور. ظ 
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التاسعة ‏ وجمهور العلماء على أن مَسّْحة واحدة موعبة كاملة تجزىء. وقال 
الشافعي : يمسح رأسه ثلاثاً؛ ورُوي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء . ركان أن شيرية : 
يمسح مرتين قال أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس 
مد فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاًء قالوا فيها: ومّسّح برأسه ولم يذكروا عددا. 
العاشرة ‏ وأختلفوا من أين يبدأ بمسحه؛ فقال مالك: يبدأ بمقدّم رأسه. ثم 
يذهب بيديه إلى مؤخرهء ثم يردّهما إلى مقدّمه؛ على حديث عبد الله بن زيد أخرجه 
مسلم؛ وبه يقول الشافعيّ وآبن حنبل. وكان الحسن بن حيّ يقول: يبدأ بمؤخر الرأس؛ 
على حديث الؤْبَيِع بنت مُعَوّدْ بن عَفْراء؛ وهو حديث يختلف في ألفاظه, وهو يدور على 
عبد الله بن محمد بن عقيل وليس بالحافظ عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواية بشر بن 
المُمَضّل عن عبد الله عن الْرُبَئْع وروى أبن عِججلان عنه عن الوُبَئْع : أن رسول الله وك 
توضَّأ عندنا فمسح الرأس كله من قَرْنَ الشعر كل ناحية بمنصّتٍ الشعرء لا يحرّك الشعر 
عن هيئته ؛ ورُويت هذه الصفة”'' عن أبن عمر وأنه كان يبدأ من وسط رأسه. وأصَمّ ما 
في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد؛ وكل من أجاز بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعضص 
في مقدّم الرأس. ورُوي عن إبراهيم والشعبيّ [أنهما]”'" قالا: أي نَواحِي رأسك مسحت 
أجزأ عنك. ومسح أبن عمر اليافوخَ فنقط. والإجماع منعقد على أستحسان المسح 
باليدين معاء وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة. وأختلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى 
عم ما يرى أنه يجزئه من الرأس؛ فالمشهور أن ذلك يجزىء» وهو قول سفيان الغوري؛ 
قال سفيان: إن مسح رأسه بإصبع واحدة أجزأه. وقيل: إن ذلك لا يُجزِىء؛ لأنه خروج 
عن سنة المسح وكأنه لَعِبٌّء إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغي ألا يُختلف في 
الإجزاء. قال أبو حئيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزىء مسح الرأس بأقل من ثلاث 
أصابع ؛ وأختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة ‏ بعد الإجماع 
على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن ‏ فالجمهور على أنه سنة. وقيل: هو فرض . 


)201 في 1 : القصة. 
62 فق ال : 
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الحادية عشرة ‏ فلو عْسَل متوضىء رأسه بدل المسح فقال أبن العربي : لآ نعلم 
خلافاً أن ذلك يُجزئه؛ إلا ما أخبرنا الإمام فحر الإسلام الغاتي في اللاوس عن أي 
العباس بن القاصٌ من أصحابهم قال: لا يُجزئه؛ وهذا َوَلّممَ في مذهب الداودية الفاسد 
: من أتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمّه الله في قوله: «يَعْلَمُونٌ ظاهراً من الْحَيَاةِ 
الدَنيَا4”'" وقال تعالى: طأأُمْ بِظَاهِر مِنَّ الْقَوْلٍ04 وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أُمِر 
وزيادة. فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبّد به؛ قلنا: ولم يخرج عن معناه ' 

إيصال الفعل إلى المحل ؛ وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح. ‏ 

الثانية عشرة ‏ .وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثوريّ وأبي حنيفة 
وغيرهم» ثم أختلفوا في تجديد الماء؛؟ فال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماء جديداً 
سوى الماء الذي مَسّح به الرأس» على ما فَحَل أبن عمر؛ وهكذا قال الشافعىّ في تجديد 
الماء؛ وقال: هما سنة على خالهما لا من الوجه ولا من الرأس ؛ لاتفاق العلماء على أنه 
لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج؛ وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعّ. وقال 
الثوريّ وأبو حنيفة: يُمْسّحان مع الرأس بماء واحد؛ ورُوي عن جماعة من السلف مثل 
هذا القول من الصحابة والتابعين. وقال داود: إن مسح أذنيه فحسنء وإلا فلا شيء 
| عليه؛ إذ ليستا مذكورتين في القرآن. قيل له: أسم الرأس تضمّنهما كما بيّناه. وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة في كتاب النسائي وأبي داود وغيرهما بأن النبي يَكِلَهْ مسح 
ظاهرهما وباطنهماء وأدخل 228 وإنما يدل عدم | كرهما من الكتاب 
على أنهما ليستا بفرض كَعْسْل الوجه واليدين» وثبتت سُنّةَ مسحهما بالسنة. وأهل 
العلم يكرهون للمتوضىء ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي يك 
ولا يُوجبون عليه إعادة إلا إسحاق فإنه قال : إن ترك مسح أذنيه لم يُُجزه. وقال 
أحمد: إن تركهما عمدا أحبيثٌ أن يُعيد . ورُوي عن علىّ بن زياد من أصحاب 
فالك أنه "كال: هن ترك سنة مو سد الوضوغ. أو 'الفلا: عايدا أعاد ؛ وهذا عند 
الفقهاء ضعيف» وليس لقائله سلف ولا له حظ ' من النظرء وكاو ارم 


.؟؟١/9 (؟) راجع‎ .7/١4 راجم‎ )١( 
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الفرض الواجب من غيره؛ والله أعلم. أحتج من قال: هما من الوجه بما ثبت عن 
. النبت كَل أنه كان يقول في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقٌ سمعه 
وبصره؛ فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. وفي مصنف 
أبي داود من حديث عثمان: فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة» ثم غسل رجليه ثم 
قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله يخ يتوضأ. أحتج من قال: 
. يُغْسل ظاهرهما مع الوجهء وباطنهما يمسح مع الرأس بأن الله عز وجل قد أمر بغسل 
الوجه وأمر بمسح الرأس؛ فما واجهك من الأذنين وجب غسله؛ لأنه من الوجه وما لم 
يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس» وهذا ترده الاثار بأن النبئ يَف كان يمسح ظاهر 
أذنيه وباطنهما من حديث عليّ وعثمان وابن عباس والربيع وغيرهم. أحتج من قال: 
هما من الرأس بقوله يكل من جديث الصٌّتَابحي : «فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من 
رأسه ختى تخرج من أذنيه» الحديثٌ أخرجه مالك . اا ا 0 
الثالثة عشرة- قوله تعالى: 9رَأَرْجُلَكُدُ» قرأ نافع وابن عامر والكسائي 
رَأرْجُلَكُمْ4 بالنصب؛ وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ وَأَرْجُلْكَمْ» بالرّفع 
وهي. قراءة الحسن والأعمش سليمان؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة لوَأَرْجُلِكُم4 
بالخفض وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ بالنصب جعل 
العامل أَعْسِلُوا» وبنى على أن الفرض في الرّجلين المّسل دون المسح» وهذا مذهب 
الجمهور والكافة من العلماء» وهو الثابت من فعل النبي كَل واللازم من قوله في غير 
ما حديث» وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته «ويلٌ للأعقاب 
من النار أسبغوا الوضوء». ثم إن الله حدّهما فقال: 9إإِلى الْحَعْبَيْنِ» كما قال في اليدين 
«إلى الْمَرَافٍْ4 فدلٌ على وجوب غسلهما؛ والله أعلم. ومن قرأ بالخفض جعل العامل 
لماي قال ال الغربيةة 'انققت العتماء على وجرت ليطا رما علدت عن 1 ذلك 
سوى الطبريّ من فقهاء المسلمين» والرّافضة من غيرهم. وتعلق الطبّريٌ بقراءة 
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قلت : قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: الورضوة خماتان مان وروي أن 
الحجاج خطب بالأهوّاز فذكر الوضوء فقال: أغسلوا وجوهكم وأيديكم وأمسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم. فإنه ليبس شيء من أبن آدم أقرب من خبثه من قدميه؛ فاغسلوا 
بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. 0 أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب 
الججاع ؟ قال انه تال واه مُسَحُوا برُءوُسِكم وَأَرْجُلِكب4 . قال : وكان إذا مسح رجليه 
بلهماء وروي عن أنس أيضاً أنه قال : نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل . وكان عكرمة 
يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح . وقال عامر الشعبي:. : 
نزل جبريل بالمسح؛ ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلاًء ويُلغي ما كان مسحاً. 
وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما 
التتخيير بين الغسل والمسح» وجعل القراءتين كالروايتين”''؛ قال النحاس: ومن أحسن 
ما قيل فيه؛ أن المسح والغسل واجبان جميعاء فالمسح واجب على قراءة من قرأ 
بالخفضء» والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصبء» والقزاءاتان بمنزلة آيتين. قال 
أبن عطية : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرّجلين هو الغسل . ظ 
قلت: وهو الصحيح؟ فإن لفظ المسح مشترك» يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى 
الغسل؛ قال الهرويّ: أخبرنا الأزهريّ أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الدَارِيٌ 
فو اى جتاقم يقن الى تيد الأتضاري قال العيم فى كاذ العوت يكون عملا ويكرنة ‏ 
. مسحاًء ومنه يقال: [للرجل]”" إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تَمَسَّح؛ ويقال: مسح الله . 
ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب» فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون 
بمعنى الغسل فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل ؟ بقراءة النصب التي 
لا احتمال فيهاء .وبكثرة الأحاديث الثابتة بالعّسل» والتوعد على ترك غسلها في أخبار 
بطاح لا تحفيى كترة أخريجها الأئنة )اك إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل - 
لبيان الترتيب على [أنه]”'' مفعول قبل الرّجلينء التقدير ؛ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
ا ا الا 


. كالروايتين في الخبر» ا ابن العربي‎ )١( 
من ك وج. 6م ج وزوك.‎ (00 
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في صفة التطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السّلمي قال: قرأ 
الحسن والحسين ‏ رحمة الله عليهما ‏ على #وَأَرْجُلِكَنْ» فسمع علئٌ ذلك وكان يقضي 
بين الناس فقال : «رأزجلك:» هذا من المقدّم والمؤخر من الكلام. وروى أبو إسحق 
عن الحارث عن على رضي الله عنه قال: أغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روي عن 
ابن مسعود وابن عباس أنهما قرا لوَأَرْجُلَكمْ» بالنصب. وقد قيل: إن الخفض في 
الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفانء وتلقينا هذا القيد من . 
رسول الله » إِذْ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خُفَانء فبين 5 بفعله الحال. 
التي تُغسل فيه الّجل والحال التي تمسح فيه وهذا حسن . فإن قيل: إِنْ المسح على 
الخفين منسوخ بسورة #المائدة» ‏ وقد قاله ابن عباس» ورد المح أبو هريرة وعائشة» 
. وأنكره مالك [في رواية عنه]”'' ‏ فالجواب أن من نفى شيئاً وأثبته غيره فلا حجة للنافي» 
وقد أثبت المسح على الحُفْين عدد كثير من الصحابة وغيرهم» وقد قال الحسن: حذثني 
سبعون رجلا من أصحاب النبىّ يل أنهم مسحوا على الخفين؛ وقد ثبت بالنقل الصحيح ‏ 
عن همام قال: بَالَ جَريرٌ ثم توضأ ومسح على حُمَّيه؛ قال إبراهيم النخعيّ: وإن 
رسول الله يل بال ثم توضأ ومسح على نيه . قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص يرد ما ذكروه وما 
احتجوا به من رواية الواقديّ عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن جريراً أسلم في ستة 
عشر من شهر رمضانء وأن #المائدة# نزلت في ذي الحجة يوم عرفات» وهذا حديث 
لا يثبت لوهاه؛ وإنما نزل منها يوم عرفة اليَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكمْ ديتكن» على ما تقدّم؛ 
قال أحمد بن حنبل: أنا أستحسن حديث جُرير في المسح على الخفين؛ لأن إسلامه 
كان بعد نزول #المائدة» وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما فلا 
يصح ». أما عائشة فلم يكن عندها بذلك عِلْمِ؛ ولذلك رَدّت السائل إلى عليّ 
رضي الله عنه وأحالته عليه فقالت: سَلْه فإنه كان يسافر مع رسول الله يكل ؛ الحديثٌ. 


)١(‏ من ك. 
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لابن نافع قال: إني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور ولا أرى من مسح مُقَصّراً فيما يجب 
عليه . وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أمسح في حضر ولا 
سفر . قال أحمد: كما روي عن آبن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ 
وقال: حُيبٍ إلىّ الوضوء؛ ونحوه عن أبي أيوب . وقال أحمد رضي الله عنه: فمن ترك 
الك عا نوما تركة ابن عمو وابن أبرن والاناك اكروعلية: وعوليةاخلقه ولع تعد 
إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع» فلا يُصِلّى خلفه . [والله أعلم]”' ' وقد قيل : 
إن قوله لوَأَرْجْلِكَمْ» معطوف على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضاً يدل على الغسل فإن 
المراعى المعنى لا اللفظ» وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب؛ وقد جاء هذا في القران 
وغيره قال الله تعالى: ليُرْسَلٌ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنْحَاسٍ#”' بالجرّ لأن النحاس 
الدخان. وقال: بل هُوَ فُرْآن مَجيدٌ في لَوْح مَحْمُوظٍ #'"' بالجرّ . قال أمرؤ القيس : 
اي مر مُرَئَلاة 

فخفض مزمّل بالجوار» وأن المزمّل الرجل وإعرابه الرّفع؟ قال زهير: 

ابن الكويكان تياد لكدرهنا بعدي 5 المور والقَطر 
قال أبو حاتم: كان الوجه القطر بالرّفع ولكنه جره على جوار المور؛ كما قالت العرب: 
هذا جحر ضبٌّ خَرِب؛ فجرّوه وإنما هو رفع. وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة ورده 
النحاس وقال: هذا القول غلط عظيم؛ لأنّ الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه 
وإنما هو غلط ونظيره الإقواء . 

قلت: والقاطع في الباب من أن فرض الرّجلِين الغسل ما قدّمناه» وما ثبت من قوله 
عليه الصلاة والسلام «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار؛ نويا بذكو النار”" على 


.591/١9 راجع‎ )6( .١18/١1 من ك. (1) قراءة ابن كثير. راجع‎ )١( 
صدر البيت:‎ )( 
كتحان أبانا في أفائين دقه‎ 
والبجاد الكساء المخطط» 0 المدثر في الثياب. والمعنى أن ما ألبسه الخيل منْ المطرء وأخاطية‎ 
إلى رأسه كشيخ في كساء مخطط . (4) السوافي جمع سافية وهي هي الريح الشديدة التي تسفي التراب‎ 
كذافي ج وزوك. وهي رواية أحمد.‎ )1١(  .بارتلا أي تطيره: والمور‎ 
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. مخالفة مراد الله عز وجل» ومعلوم أن النار لا يُعذّب بها إلا من ترك الواجب» ومعلوم أن" 
المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أنْ ذلك على 
ظهورهما لا على بطونهماء فتبيّن بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسحء إذ لا مدخحل 
لمسح بطونهما عندهم» وإنما ذلك يُدرك بالغسل لا بالمسح. ودليل آخر من جهة 
الإجماع؛ وذلك أنهم أتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدّى الواجب عليه» وأختلفوا 
فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما أختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة عن 
كافة عن نبيهم يك أنه كان يغسل رجليه في وضوثه مرة وآثنتين وثلاثاً حتى يُنقيهما؛ 
وحسبك بهذا حجة في الغسل مع ما بِيّناه» فقد وَضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها 
الغسل لا المسح كما ذكرناء وأن العامل في قوله: #وَأَرْجُلَكمْ4 قوله: طفَاغْسِلُوا» 
والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن 
أي وشربت اللبن؛ ومنه قول الشاعر : ظ 
ل ا كم ان 


وات زوجكِ في الوغى”) لهذا وفحا رفسا 
وقال 2 9 


وألقتبثش ( بالجَلْهئينَ ظِبِازُها ونّماُها 
وقال آخر: ظ 
مات ايان وتمعمر اقبط 
توافتي وا داعال .روفاد ا سينا وطن 1 قحا وال ل كن 
ظباؤها وفرخت تعامها » والتعام لا مُطفِلَ إنما يُفرخ . وأطفلت كان لها أطفال» وَالجَلْهتَانٍ 


)010( رجز مشهور لم يعرف قائله وعجز البيت (حتى شتت همالة عيناها) وبعضهم أورد لها صدرا وجعل. 
لما حططت الرحل عنها واردا علكييها تتبا ونا جتاردا 
(') كذا بالأصول؛ وروي في «خزانة الأدب» و2كتاب سيبويه»: يا ليت زوجك قد غدا. .. الخ. 
(*) البيت للبيد ورواء #اللسان» في باب (جله) و (طفل) هكذا : ظ 
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها ‏ 
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جنبتا الؤادي:. وشَّدَابٌ ألبانِ وآكلٌ تمر؟ فيكون قوله: لوَامْسَحُوا برُءُوسِكم وَأَرْجلكُة4 
عطف بالعّسل على المسح حَمْلاً على المعنى والمراد الغسل؟ والله أعلم . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: إلى الْكَعْبَيْنِ4 روى البخاري: حدّثني موسى قال 
أنبأنا ؤْمَيْبٌ عن عمرو ‏ هو ابن يحيى - عن أبيه قال شهدتٌ عمرو بن أبي حَسّن سأل 
عبد الله بن زيد عن وُضوء النبئ كت فدعا يتَوْر”'' من ماء» فتوضاً لهم وُضوء النبي 95 ؛ 
فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثاً» ثم أدخل يده في التّوْر فمضمض واستنشق . 
واستنثر ثلاث غَرْفاتوء ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثء ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى 
المرفقين ل ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل 
رجليه إلى الكعبين؟ فهذا الحديث دليل على أن الباء في قوله: 9وَامْسَحُوا يِرُمُوسِكم» 
زائدة لقوله: فمسح رأسه ولم يقل برأسه» وأنّ مسح الرأس مرة» وقد جاء مبينأ في كتاب 
مسلم من حديث عبد الله بن زيد في تفسير قوله : فأقبل بهما وأدبر» وبدأ بمقدم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. واختلف العلماء في 
الكعبين فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان في جنبي الرجل . وأنكر الأصمعي قول 
الناس: إِنَّ الكَمْب في ظهر القدم؛ قاله في «الصحاح» وروي عن أبن القاسم» وبه قال 
محمد بن الحسن؛ قال أبن عطية: ولا أعلم أحداً جعل حدّ الوضوء إلى هذاء ولكن 
عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإيهام؛ وقال الشافعي رحمه الله : 
لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين هما العظمان في مَجُمع مَمْصِل الساق؛ وروى الطبري عن 
يونس عن أشهب عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان 
الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب» وليس [الكعب]”؟' بالظاهر في وجه القدم . 


سميت الكعبة؛ وكَعَبّتِ المرأة إذا فلك ثديّهاء وكتي التناة أكويها »واتنوب مايق كل فقدتين 


)١(‏ التور إناء يبشرب فيه؛ أو طستّ أو قدح الكل القدرفن صقر ار ججارة: 
() الزيادة عن ابن عطية . 
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كَعْبٌ» وقد يُستعمل في الشرف والمجد تشبيهاً؛ ومنه الحديث”2. «واللّه لايزال كَحْبكِ 
عالياً». وأما السّنة فقوله يك فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير «واللَّه لتُقِيمَُ 
صفوقكم أو ليخالِمَنَ الله بين قلوبكم» قال: فرأيثٌ الرّجل يُلصق مَنْكبه مكب صاحبه» 
وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. والعقب هو مؤخر الرّجل تحت العرقوب. 
والكر كرت :عو سج كنل الننان والتدم ».ريه الحديك :اويل الغرزاننبب عن النازة 
يعني إذا لم تُغسل؛ كما قال : َيِل للأعقاب وبطون الأقدام من الثّار . 


الفامسة عشرةن قال ابره عو نالك : ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في 
الوُضوء ولا في الغسل» ولا خير في الجفاء والغلوٌّ؛ قال أبن وهب: تخليل أصابع 
الرّجلين مُرَعْبٍ فيه ولا بدّ من ذلك في أصابع اليدين؛ وقال أبن القاسم عن مالك: من 
لم يُخلْل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالد عن أبن القاسم عن مالك 
فيمن توضأ على نهر فحرّك رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَغسلهما بيديه؟ قال أبن القاسم : 
وإن قدر على عسل إحداهما بالأخرى أجزأه. 

قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا عَسل ما بينهما كسائر الرّجل إذ ذلك من 
الرّجل»؛ كما أن ما بين أصابع اليد من اليدء ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وأنضمام 
أصابع الرجلين؛ فإنْ الإنسان مأمور بغسل الرّجل جميعها كما هو مأمور. بغسل اليد 
جميعها. وقد رُوي عن النبيّ 6 أنه كان إذا توضا يَدْلّك أصابع رجليه بخنصره» مع ما 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلا م كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم . وقد كان مالك 
رحمه الله في آخر عمره يدل أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدثه به 
أبن وهب عن أبن لَهِيمَة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو العِمَارِيَ عن أبي 
عبد الرحمن الحُبْلِنَ”'' عن المُسْتَوْرِد بن شدّاد القُرشىّ قال: رأيت رسول الله 44 
كوفا تحال يسمردمنا بين أصابع رجليه ؛ قال 5-5 فقال لي مالك: إن 
هذا لحسنء» وما سمعتّه قط إلا السّاعة؛ قال أبن وهب: وسمعتّه سُئل 


60 هو حديث (قيلة» بنت مخرمة العنبرية» اجر إلى التي لايع ريا بن عبان زد الصحية . . 
راجع «الإصابة في تمييز الصحابة؟. () يضم المهملة والموحدة. ظ 
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يعدذلك عن تحلبل الماع لي الومتو» فامراه . وقد رَوى حُذيفة أن النبئ كَل قال: 
«خَلْلوا , مركي ابي ا ابد 003 فثبت ما 
قلناه. والله الموفق. 

السادسة عشرة ‏ ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء» وهي اتباع المتوضىء 
الفِعْل الفِمْلَ إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضه؛ ولا فصل بفعل ليس منه؛ واختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال ابن أبي س سَلَمة وابن وهب: ذلك من فروض الوّضوء في الذكر 
والنّسيان» فمن فرّق بين أعضاء وضوثه متعمداً أو ناسياً لم يجزه. وقال ابن عبد الحكم : 
يجزئه ناسياً ومتعمّدا. وقال مالك في «المدوّنة؛ وكتاب محمد: | بحس سود 
قال الشافعيى. وقال مالك وابن القاسم: إن فرّفه متعمّداً لم يُجزه و يعجر ئه ناسياً؛ وقال 
مالك في رواية ابن حبيب: يُجزئه في المغسول ولا ئُجزئه في الممسوح؛ ؟ فهذه خمسة 
أقوال: أتنية”'؟ علق أصلب»: الأول أن الله سبحانه وتعالى أَمَرَ أَمْراً مطلقاً فوالٍ أو 
لزنعاراء المتفيره وجوه العسل ف جبى الأعقياء عند القجا) إلي الناد' . والثاني - 
أنها عباذات ذات أركان مختلفة فوجب فيها التوالي كالصّلاة؛ وهذا أصح . والله أعلم . 


السابعة عشرة - وتتضمن ألفاظ الآية أيضاً الترتيب وقد اختلف فيه؛ فقال 
الأَبِهَرىٌ : الترتيب سُنّةَ» وظاهر المذهب أن الكّدكيس للناسي يُجزىء» وأختلف في 


القاسم بن 8 9 3 ثورء» ا ذهب و نشت 557 مأك ا في 
ممختصره ) وحكاه أو ومالك معهم ف في فى أن من قم ف في فى الوضوء يديه على 
وجههء ولم يتوضاً غَْ لاحر سبي ب و . وذهب مالك 


في أكثر الروايات عنه أل أن «الواو؛ لا توجب التعقيب ولا تُعطي رتبة» وبذلك قال 
أصحابه وهو قول 0 والثوريّ والأوزاعيّ رالليت بن عل والمري 
وداود بن علي ؛ قال الكيا الي طاعر قوف على ' لفَاغْسِلُوا وُجُومَ | وَأئْديكم» 


.....يقتضي ضي: يقتضي “الإجزاء فَدَقَ أو جمع 3 وَالَى على ما هر الصجيح من مهب الشافعيّ ؛ 
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وهو مذهب الأكثرين من العلماء2. قال أبو عمر: إلآ أن مالكاً يَستحبٌ له استثناف 
الؤضوء على النّسق لما يُستقبل من الصلاة» ولا يّرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل 
مذهبه. وقد رَوى علي بن زياد عن مالك قال: توعمان قوافه اله وجي اكروكانه 
أعاد عسل ذراعيه» وإن لم يَذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة؛ قال علييٌ ثم قال بعد 
ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يُستأنف . وسبب الخلاف ما قال بعضهم: إن 
«الفاء؛ توجب التعقيب في قوله: طفَاغْسِلُوا» فإنها لما كانت جواباً للشرط ربطت 
المشروط به» فاقتضت الترتيب في الجميع ؛ وأجيب بأنه إنما أقتضت البداءة في الوجه 
إذ هو جزاء الشرط وجوابه» وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب 
الشرط معنى واحداًء فإذا كانت جملا كلها جواباً لم تبال بأيها بدأت» إذ المطلوب 
تحصيلها. قيل: إِنَّ الترتيب إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك لأنك تقول: تقاتل 
زيد وعمروء وتخاصم بكر وخالد؛ فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. 
والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من وجوه أربعة : الأوّل - أن يبدأ بما بدأ الله به كما 
قال عليه الصلاة والسلام حين حج: «نبدأ بما بدأ الله به». الثاني - من إجماع السَّلف 
فإنهم كانوا يرتبون. الثالث - من تشبيه الوضوء بالصلاة. - من مواظبة 
رسول الله كَل على ذلك . أحتج من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا تر تيب في غسل 
أعضاء الجنابة» فكذلك غسل أعضاء الوضوء؛ لأنْ المعنيّ في ذلك القّسل لا التبدية. 
ورف عو غلة: أ قال2 ها بالق إذا اتعمتت«وشرى بات اعضناق نداثت .نوع 
عبد الله بن مسعود قال : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك ؛ قال الدَّارَفْطنيٌ ل 
ولا يثبت» والأولى وجوب الترتيب . والله أعلم . 

الثامنة عشرة - إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر 
العلماء؛ ومالك يم يجوّز التيمم في مثل ذلك؛ لأنّ التّيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت 
الصلاة» ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. حت الجمهور بقوله 
تعالى : فلم تَجدُوا مَاءً فَتِيَمَمُو 4 وهذا واجد» فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم . 


)١(‏ في ز: علما 
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التاسعة عشرة ‏ وقد أستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست 
بواجبة؛ لأنه قال: #إإذًا قُمْتُمْ إلى الصّلاّةِ# ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوءء فلو 
كانت إزالتها واجبة لكانت أوّل مبدوء به؛؟ وهو قول أصحاب أبي حنيفة» وهي رواية 
أشهب عن مالك. وقال أبن وهب عن مالك: إزالتها واجبة في الذكر والنسيان؛ وهو 
قول الشافعيّ. وقال أبن القاسم: تجب إزالتها مع الذكرء وتسقط مع النسيان. وقال 
أبو حنيفة: تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البَغْلِىَ  '''‏ يريد الكبير 
الذي هو على هيئة المثقال ‏ قياساً على فم المخرج المعتاد الذي في عنه. والصحيح 
رواية أبن وهب؛ لأن النبي يق قال في صاحبي القبرين: «إنهما ليُعذَّبان وما يُعذّبان في 
كبير أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من بوله» ولا يعدب 
إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القران؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما بيّن من 
آية الوضوء صفة الوضوء خاصة.» ولم يتعرّض لإزالة النجاسة ولا غيرها. 

الموفية عشرين - ودلّت الآية أيضاً على المسح على الخفين كما بِيّناء ولمالك في 
ذلك ثلاث روايات: الإنكار مطلقاً كما يقوله الخوارج» وهذه الرواية منكرة وليست 
بصحيحة . وقد تقدّم . الثانية ‏ يمسح في السفر دون الحضر؛ لأن أكثر الأحاديث بالمسح 
إنما هي في السفر؛ وحديث السّبّاطة يدل على جواز المسح في الحضرء أخرجه مسلم من 
حديث حُذيفة قال: فلقد رأيئني أنا ورسول الله كك نتماشى ؛ فأتى سبّاطة قوم”"؟ خلف 
عدي ع زو بويج اي ا 


- زاد في رواية -فتوضأ ومسح على خفيه . ومثله حديث شرَّيح بن هانىء قال: أتيت تنسثت عائشة 
اسألها ا ا ا او 
رسول الله ؛ فسألناه فقال: جعل رسول الله كف للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ وللمقيم 


)١(‏ ذكر الدّميري ضرباً من النقود ا نيد قال: إن رأس البغل ضربها ات 
بسكة كسروية. 

(0) السباطة الموضع الذي يرمى فيه التراب وما يكنس من المنازل» وإضافتها إلى القوم إضافة 
تخصيص لا ملك» لآنها كانت موانا مبائحة : 
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الحادية والعشرون ‏ ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت» وهو 

قول الليث بن سعد؛ قال أبن وهب سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك 

وقت. وروى أبو داود من حديث أبيّ بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على 

الخفين؟ قال:«نعم) قال: يوما؟ قال: «يوماً» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: 

وثلاثة [أيام]”''؟ قال: «نعم وما شئت» في رواية «نعم وما بدا لك». قال أبو داود: وقد 

اختلف في إسناده وليس بالقويٌّ. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبريّ: 

يمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام على حديث شرَيْح وما كان مثله؛ وروي 
عن مالك في رسالته إلى هرون أو بعض الخلفاء؛ وأنكرها”'' أصحابه. 


الثانية والعشرون - والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحديث 
| المغيرة بن شغْبة أنه قال: كنت مع النبئ كي ذات ليلة في مسير ‏ الحديث - وفيه؛ 
فأهريتٌ أن خفيه فقال : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما. ورأى أُصْبَّغ 
أن هذه طهارة التيمم» وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع العحدف: .وعد ذاوة فقال: 
المراد بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من 
النجاسة جاز المسح على الخفين. وسبب الخلاف الاشتراك في أسم الطهارة. ‏ 

الثالئة والعشرون - ويجوز عند مالك: المسح على الخف وإن كان فيه خََرْقَ 
يسير: قال أبن حُوَّيْز مَنْداد: معناه أن يكون الخَرْق لا يمنع من الانتفاع به ومن 
لبْسهء ويكون مثله يُمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوريّ 
والشافعيّ والطبريّ؛ وقد روي عن الثوريّ والطبريّ إجازة المسح على الخف 
المخرّق جملة. وقال الأوزاعيَّ: يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم؛ 
وهو قول الطبريّ. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث 
أصابع مسحء ولا يمسح إذا ظهر ثلاث؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. 
ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من التابعين كانت 


6 الزيادة عن أبي داود. 
ف في ج وز وك: أنكره . 
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لا تسلم من الخَرْق اليسيرء وذلك متجاوز عند الجمهور منهم. وروي عن الشافعي إذا 
كان الخَرْق في مقدّم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه. وقال الحسن بن حيّ: يمسح على 
الخفٌ إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجَؤرب» فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح؛ قال أبو 
عمر: هذا على مذهبه في المسح على الجَوْربين إذا كانا خينين؛ وهو قول الثوري وأبي 
يوسف ومحمل وهي : 


الرابعة والعشرون ‏ ولا يجوز المسح على الجَوْربين عند أبي حنيفة والشافعيّ إلا 
أن يكونا مجلدين؛ وهو أحد قولي مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على 
الجَوْربين وإن كانا مجلدين. وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شعْبة أن رسول الله يكل 
توضأ ومسح على الجَوّْربين والتعلين؛ قال أبو داود: وكان عيد الرحمن بن مهدي لا 
يحدّث بهذا الحديث ؛ لأنّ المعروف عن المغيرة أن النبىّ يَكلِِ مسح على الخفين؛ وروي 
هذا الحديث عن أبي موسى الأشعريّ عن النبيّ يك وليس بالقويّ ولا بالمتصل . قال أبو 
داود: ومسح على الجَؤربين علىّ بن أبي طالب [وأبو]''' مسعود والبَراء بن عازب 
ان بن مالك وأبو أمافة وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيثْ؛ وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وأبن عباس » رضي الله عنهم أجمعين . 

قلت: وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدَارِميَ في مسنده حدّثنا أبو نعيم 
اخرتاي وس عن إى اصع عو ره عير 117 قالقير ايكون نضا وتمعم على الاين 
فوسّع ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله كه فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أنْ باطن 
القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبو محمد الذارميّ رحمه الله : هذا الحديث 
منسوخ بقوله تعالى : لفَامْسَحُوا بِدِؤْوسِكُمْوَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَحْبَيْن» . 

قلت : وقول علىّ ‏ رضي الله عنه -لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما 
مثله قال في المسح على الخفين» أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدّين بالرأي لكان باطن 
الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله كَلِِ يمسح على ظاهر خفيه. قال 


)١(‏ التصويب عن ١كتاب»‏ أبي داود. وفي الأصل «أبن مسعود». 
(؟) كان أسمه «عبد شر» فغيره النبيّ يه (الإصابة) . 


© سورة المائدة» الآية: ١٠١ ١‏ 
مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما: إن ذلك يجزئه؛ إلا أن مالكاً قال: 
من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه. 
وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده ؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء روي عن 
انتهت الناقالك اط ادنلريا سر ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد 
إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما؛ 
والمشهور من مذهبه أنه من مسح بطونهما وأقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح . وقال 
أبو حنيفة والثوري: يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما؛ وبه قال أحمد بن. حنبل 
وإسحق وجماعة» والمختار عند مالك والشافعي وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل. 
وهو قول أبن عمر وآبن شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيَ عن المُغيرة ةبق شكبة فاك : 
وضأت رسول الله يِه في غزوة تبُوك فمسح أعلى الخف وأسفله؛ قال أبو داود: روي أن 
ثوراً لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة . 
الخامسة والعشرون ‏ وأختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال 
ثلاثة: الأوّل- يغسل رجليه مكانه وإن أخّر استأنف الوضوء؛ قاله مالك والليث». 
وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما؛ وروي عن الأوزاعيّ والنَّخْعِيَ ولم يذكروا 
مكانه . الثاني - يستأنف الوضوء؛ قاله الحسن بن.حيّ» وروي عن الأوزاعي والتّحَعيٌّ . 
الثالث - ليس عليه شيء ويصلي كما هو؟؛ قاله أبن أبي ليلى والحسن البصري؛ وهي 
رواية عن إبراهيم النَّخَعىَ رضي الله عنهم . 


السادسة والعشرون- قوله تعالى : # وَإِنَ كك جُيْبَاً قَاطْهَرُا © وقد 
مضى في ظالنساء» 20 معنى الجنب. وظاطْهّرُوا» أمر بالاغتسال بالماء؛ 
ولذلك رأى عمر وأبن مسعود رضي الله عنهما ‏ أن الجنب لا يتيمم البتة بل 
يدع الصلاة حتي يجد الماء. وقال الجمهور من الناس: بل هذه العبارة هي 
لواجد الماءء وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عادم الماء بقوله: «أو لاك 
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النْمَاء© والملامسة هنا الجماع؛ وقد صح عن عمر وأبن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه 
الناس وأن الجنب يتيمم. وحديث عمران بن حصّين نص في ذلك» وهو أن 
رسول الله يخ رأى رجلا معتزلاً لم يصلّ في القوم فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في 
القوم» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) 
أخرجه البخاري . 


السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: لوَإِنْ كُنكُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَمَرٍ أؤ جَاءَ أَحَدُ 
فك هن انون تقدّم في #النساء”"" مستوفى» ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها 
هناك» وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ فإن الغائط ده الخارجة من 
المخرجين كما بيناه فى #النساء» فهو عام غير أن جل علمائنا خصّصُوا ذلك بالأحداث 
المعتادة الخارجة. على الوجه المعتاد» فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدّود» أو خرج 
المعتاد على وجه السّلّس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضاً. وإنما صاروا إلى 
اللفظ ؛ لأن اللفظ مهما تقرّر لمدلوله عرف غالبا في الاستعمال» سبق ذلك الغالب لفهم 
السامع حالة الإطلاق» وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيداً عن الذهن» فصار غير 
مدلول لهء وصار الحال فيه كالحال في الدابة؛ فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى 
ذوات الأربع» ولم تخطر النملة ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ 
ظاهراً. والمخالف يقول: لا يلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد» فإِنْ تناول 
اللفظ لهما واحد وضعاًء وذلك يدل على شعور م والأوّل أصحء 
وتتمته في كتب الأصول . 

الثامنة والعشرون- قوله تعالى: لأ لَآَمَمْكُمُ النَّسَاة# روى عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود آنه قال القيلة من اللمس» وكل ما دون الجماع اي 
وكذلك قال ابن عمر واختاره محمد بن يزيد قال: لأنه قد ذكر في أل الاية 
اما يجب على من جامع في قوله : 8 وَإِنْ كُكُمْ ججاً فَاطْهّدُوا » . وقال 
عبدالله بن عباس: اللمس والمس والغشيان الجماع» ولكنه عز وجل يُكنى. وقال 


لوه لويس الآية: 5 ٠.‏ 
عنه ؛ «ابعوي ا ب و وا 
التاسعة والعشرون ‏ قوله تعالى : نَل تَجِدُوا ما قد تقدّم في #النساء#""؟ أن 
عدمه يترتب للصحيح الحاضر بأن يُسجن أو يُربط» وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم يجد 
'ماء ولا تراباً وخشي خروج الوقت؛ أختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الأوّل ‏ 
قال ابن خْوَيْز مَنْدَادَ: الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شيء عليه؟ قال : 
ورواه المدنيون عن مالك؛ قال: وهو الصحيح من المذهب . وقال أبن القاسم: يصلي 
ويعيدء وهو قول الشافعي. وقال أشهب: يصلي ولا يعيد. وقال أَصْبَغْ : لا يصلي ولا. 
يقضي”"'؛ وبه قال أبو حنيفة”*". قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم أبن 
خْوَيْز مَنْدَاد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكرء وعلى خلافه جمهور السلف 
وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا 
على ماء ‏ الحديثٌ ‏ ولم يذكر أنهم صلوا؛ وهذا لا حجة فيه. وقد ذكر هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب 
إلى هذا طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور: وهو القياس . 
قلت: وقد أحتج المُرّنىَ فيما ذكره الكيًا الطّبّري بما ذكر في قصة القلادة عن 
عائشة رضي الله عنها حين ضلتء وأن أصحاب النبىّ كلك الذين بعثهم لطلب 
القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء وأخبروه بذلك». ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر 
عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم » والتيمم متى لم يكن مشروعاً فقد صلوا بلا 
طهارة أصلاً. ومنه قال الخرّنى : ولا إعادة؛ وهو نص في جواز الصلاة مع عدم 
الطهارة مطلقاً عند تعذر الوصول إليها؛ قال أبو عمر: ولا ينبغي حمله على 
المغمى عليه؛ لأنه المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله. وقال ابن القاسم 
وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقلهء فإذا زال المانع له توضأ 
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(؟) راجع 2517/0 4 وما بعدها. ١‏ (7) راجع 5١0/7‏ ففيها نقيض هذا. (:) كذا! 
في الأصول. ولعله قول مهجور لأبي حنيفة؛ وإلا فإنه لا يقول بعدم القضاءء بل قال: يؤخر الصلاة 
فقط؛ والراجح من مذهبه قول صاحبيه من أن فاقد الطهررين يصلي صلاة صورية» ويعيد متى قدر. 


آْ٠‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أو تيمم وصلى. وعن الشافعي روايتان؛ المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد؛ قال 
المُرّنىَ : إذا كان محبوساً لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد؛ وهو قول أبي يوسف 
ومحمد والثوريّ والطَّبّري. وقال رُفر بن الهُذَّيل: المحبوس في الحضر لا يصلي وإن 
وجد تراباً نظيفاً. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدّم. وقال أبو 
عمر: من قال يصلي كما هو ويعيد إذا قدر على الطهارة فإنهم أحتاطوا للصلاة بغير 
طهور ؛ قالوا: وقوله عليه السلام : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» لمن قدر على طهور ؛ 
فأمّا من لم يقدر فليس كذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر عليه فيصلي كما قدر في 
الوقت ثم. يعيد» فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعاً. وذهب الذين 
قالوا لا يصلي لظاهر هذا الحديث؛ وهو قول مالك وابن نافع وأَصْبّعْ قالوا: من عدم 
الماء والصعيد لم يصلّ ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها لعدم شروطها 
يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها فلا يترتب شيء في الذمة فلا يقضي؛ 
قاله غير”'' أبي عمر» وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب . ظ 
الموفية ثلاثين - قوله تعالى : اتَِيَمَمُوا يدا طيبأ قد مضى في «النساء74© 
أختلافهم في الصعيد» وحديث عمران بن حصّين نص على ما يقوله مالك» إذ لو كان 
الصعيد التراب لقال عليه السلام للرجل عليك بالتراب فإنه يكفيك» فلما قال: «عليك 
بالصعيد» أحاله على وجه الأرض . والله أعلم. قامس 0 0 
تقدّم في #النساء #” '"' الكلام فيه فتأمله هناك . 
1100000 22711111 
في فضل الوضوء والطهارة وهي خاتمة الباب: قال ككِ؛ «الطهور”" شَطر الإيمان» 
أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعريٌ» وقد تقدّم في «البقرة4 الكلام فيه؛ قال 
أبن العربي :. والوضوء أصل في الدّين» وطهارة المسلمين» وخصوصاً لهذه الأمة في 
العالمين. وقد روي أن النبي يله توضأ وقال : «هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي 


)١(‏ في ك: قاله أبو عمر (1) راجع 775/0 118 فما بعدها. 

فر الطهور (بالضم) لتطوير و «بالفتح» الماء كالوضوء والوضوء. وقال سسبو يه : “اللا «بالفتح» 
يطلق على الماء والمصدر 0 7 هذأ يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها. «النهاية» دس 
الأه 

بوعتم 
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ووُضوء أبي إبراهيم» وذلك لا يصح؛ قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام : 
«لكم سِيما”'2 ليست لغيركم» فإنهم كانوا يتوضؤون» وإنما الذي خص به هذه الأمة الغرّة 
والتّحجيل لا بالوضوءء وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها 
ولنبيها كد كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما فضل نبيها يَكِ بالمقام المحمود وغيره 
على سائر الأنبياء؛ والله أعلم. قال أبو عمر”'*: وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون 
فيكتسبون بذلك الغرّة والتّحجيل ولا يتوضأ أتباعهم» كما جاء عن موسى عليه السلام 
قال: «يا رب أجد أمّة كلهم كالأنبياء قاجعلها أمّتي) فقال له: «تلك أمَّةَ محمد» في 
حديث فيه طول. وقد رَوى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا 
يحدّث أنه رأى رؤيا في المنام أن الناس قد جمعوا للحساب؛ ثم دعي الأنبياء مع كل نبي 
أمته وأنه رأى لكل نبىّ نورين يمشي بينهماء ولمن أتبعه من أمته نوراً واحداً يمشي به 
حتى دعي بمحمد يلخِ فإذا شعر رأسه ووجهه ثور كله يراه كل من نظر إليه» وإذا لمن 
أتبعة هن أمقة تووآن كثرر الأثياء» فقال لاكفين وعر لا يعر انها روياة من حدت كه بهذا 
الحديث وما علمك به؟ فأخيره أنها رؤيا؛ فأنشده كعب» الله 5 لا إله إلا هو لقد 
رأيت ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله لقد رأيت ذلك؛؟ فقال كعب: والذي نفسي 
بيده أو قال والذي بعث محمدا بالحق ‏ إن هذه لصفة أحمد وأمته» وصفة الأنبياء في 
كتاب الله لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده في كتاب «التمهيد». قال أبو عمر: وقد قيل 
إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون والله إعلم؛ وهذا لا أعرفه من وجه صحيح . وخرّج 
مسلم عن أبي هُرّيرة أن رسول الله يٍَ قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن”" 
فغسل وجهه خرج من وجهه كلّ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قَطر الماء 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قَطر 
الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئةٍ كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قَطر الماء حتى يخرج نقيًا من الذنوب». وحديث مالك عن عبد الله الصا بحي 


)١(‏ علامة. 
)١(‏ في أوج: ابن عمر. وهو خطأ الناسخ. [ْ 
فر هو شك من الراوي» وكذا قوله: المع الماء أو مع اخر قطر الماء». النووي . 
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أكمل”' » والصواب أبو عبد الله لا عبد الله؛ وهو مما وهم فيه مالك» وأسمه عبد 
الرحمن بن عَسَيْلة تابعي شامي كبير لإدراكه أوّل خلافة أبي بكر؟؛ قال أبو عبد الله . 
الصٌّتَابحي: قدمت مهاجراً إلى النبئ يي من اليمن فلما وصلنا الججخفة إذا براكب قلنا له 
ما الخبر؟ قال: دفنًا رسول الله وه منذ ثلاثة أيام. وهذه الأحاديث وما كان في معناها 
من حديث عمرو بن عَببّسَة وغيره تفيدك أن المراد بها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض 
الاثام؛ وذلك يقتضي -افتقاره إلى نية شرعية؛ لأنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات 
عند الله تعالى . 

الثانية والثلاثون - قوله تعالى: ما يريد الله ليَجعَلَ عَلَيكُمْ من حَرَجٍ» و 
ضيق في الدّين؛ دليله قوله تعالى: رما جَعَلَ عَلَيَكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَج4”". 
و #من» صلة أي ليجعل عليكم حرجا. «وَلَكِنْ يدُ لِيِطَهْرَكمْ4 أي من الذنوب كما 
ذكرنا من حديث أبي شُريرة والصٌّتابيجِي. وقيل: من الحدث والجنابة. وقيل : 
لتستحقوا الوصف بالطهارة التي يوصف بها أهل الطاعة. وقرأ سعيد بن المسيّب 
«لِيُطهركم» والمعنى واحدء كما يقال: ناه وأنجاه. «وَلِبْتَمَ نِعْمَتَه ِعْمتَهُ عَليِكَئْ أي 
بالترخيص في التيمم عند المرض والسفر. وقيل: بتبِيّان الشرائع. وقيل : ران 
الذنوب ؛ وفي الخبر «تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار» . (ك تنكرون» 
واوا 
[7 ا 9و كرو : يَعَمَدَ ألو عَاءً كلقه كمد الى واي بهد إذ قلتم فلت سم ا 
نموا اله إنَّألَه يكت الشرر 14 

قوله تعالى : وَاذْكُدُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُْ وَمِيئَاقَُ الذي وَانَقَكمْ به . قيل : هو الميثاق 
الذي في قوله عز وجل : لوَإِدْ أحَدَ رَبك مِنْ بَنِي ]745 ؛ قاله مجاهد وغيره. ونحن وإن 
لم نذكره فقد أخبرنا الصادق به » فيجوز أن نؤمر بالوفاء به . وقيل : هو خطاب لليهود بحفظ , 
ما أخذ عليهم في التوراة؛؟ والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسٌّدَي 


.717/7 راجع‎ )5( .44/١1عجار‎ )١( ' الحديث أخرجه مالك في «الموطأة.‎ )١( 


© سورة المائدة. الآية: /ا - ٠١‏ ل 
هو العهد والميئاق الذي جرى لهم مع النبن كيعلى السمع والطاعة في المَنْسّط والمكرّه 
إذ قالوا: «سمعنا وأطعناء كما جرى ليلة العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسه 
كما قال: ظإإِنّمَا يُبَايحُونَ اللّه2'”4 فبايعوا رسول الله يكل عند العَقَبة على أن يمنعوه مما 
يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم. وأن يرحل إليهم هو وأصحابه» وكان أوّل من 
بايعه البَّرَاء بن مَغرورء وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق 
لرسول الله يك والشدّ لعقد أمره» وهو القائل: والذي بعثك بالحق لتَمنعئّك مما نمنع 
عه 10217" فيايعنا يا رسول اللهافتحق والل أبناء التزوت :زاهل الحلقة ورتناها كانرا عن 
كابر. الخبر المشهور في سيرة أبن إسحق. ويأتي ذكر بيعة الرضوان في موضعها''' . 
وقد أتصل هذا بقوله تعالى: #أَوْهُوا بِالْعقُود» فوفوا بما قالوا: جزاهم الله تعالى عن 
نبيهم وعن الإسلام خيرأًء ورضي الله عنهم وأرضاهم . لوَأَتَّقُوا الله أي في مخالفته إنه 
عالم بكل شيء. 

[4] < يَتأببا ليت امنوأ كونوأ موي ينه شهدا كوو 
أَفَرَ 


م مر د 


ب لتو وَأتَعُوأ َه رك أ 


ل 0 7 ساي 


كاذ قزم مك ألا تيا اغولرا هر 2 


يِمَاتَمَلُوت 40 . 
43 ] 00 ا و 3 عحَمِنُوأ ألصَّ _ ل 0 2 رفي 5 400 . 
٠1‏ «والزيت كت دابيا أتهلك سكب يبر 40. 


قوله تعالى: يا أَبهَا الِّينَ آمنُوا كُوبُوا رامين الآية تقتم معناها في 
#النساء 7#" , والمدقى :+ اتيت عليكم نعمتي فكونوا قوّامين لله» أي لأجل 
ثواب الله ؛ فقوموا بحقهء وأشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم. وحَيْف 


على أعدائكم. لا 0 شان قَرْم»* على ترك العدل وإيثار العدوان 
على الحق. وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدوّ على عدورّه في الله تعالى 


)00 راجع كا 1 7؟. في ك وج وه: بيعة الشجرة . 
)١(‏ أزرنا أي نساءنا وأهلنا كنى عنهن بالأزر. وقيل: أراد أنفسنا. راجع «سيرة ابن هشام؛ 5917/١‏ 
طبع أوروبا. فر راجع6/ .4٠١‏ ْ 


١١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ونفوذ شهادته عليه ؛ لأنه أمر بالعدل وإن أبغضه» ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه 
مع البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه. ودلّت الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع 
من العدل عليه» وأن يقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق» وأن المُثلة بهم غير 
جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغَمُّونا بذلك؛ فليس لنا الحم حرم باه 
والحزن إليهم؛ وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة'''؛ هذا معنى 
الاية. وتقدّم في صدر هذه السورة''' معنى قوله: «لا يَجْرِمتَكُمْ شَنَآنُ نَوْم4. وقرىء 
ولا يُجْرِمبكَمْ4 قال الكسّائي : هما لغتان. وقال الزَّجِاجِ : معنى طإلا يُجْرِمَتكُمْ» لا 
يدخللكم في الجَرْم؛ كما تقول: اثمني أي أدخلني في الإثم. ومعنى #هُوَ أَقْربُ 
لِلَنَوّى» أي لأن تتقوا الله. وقيل: لأن تتقوا النار. ومعنى «الَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْدُ عَظِية» 
الل : لهم مَعَفِرَة رَأَجْدُ عَظِيِه» أي لا تعرف كنهه أفهام الخلق ؛ 
كما قال: #قَلا تَعْلْمُ نه فسن ما أَحْفِي لَهُمْ مِنْ قرَة أَعْين”" . وإذا قال الله تعالى: «أجد 
عَظيم# و طأَجْد كَرية» و أَجْدْ كبِيدُ4 فمن ذا الذي يقدر قدره؟ و لما كان الوعد مو 
قبيل القول حسن إدخال اللام في قوله: الَهُمْ مَعْفِرَة» وهو في موضع نصب؛ لأنه وقع 
موقع الموعود به؛ على معنى وعدهم أنْ لهم مغفرة» أو وعدهم مغفرة إلا أن الجملة 
وقعت موقع المفرد؛ كما قال الشاعر”*' : 

وجذنا الصّالحين لهم جزاءً ‏ وجنات وفيا للشيياة 

وموضع الجملة نصب؛ ولذلك عطف عليها بالنصب. وقيل : هو في موضع رفع 
على أن يكون الموعود به محذوفاً؛ على تقدير لهم مغفرة وأجر عظيم فيما وعدهم به. 
وهذا المعنى عن الحسن. وَالَّذِينَ كَمَوا# نزلت في بني النُضير. وقيل: في جميع 
الكفار. 


]1١1[‏ # يتما لذت ءَامَنُوا أذ واس ام سي سيد بينق 
أي دِيكُدْ وَكنّ أدِيَجْر كنك انمأ لَه وحَلَ أله فْستَوَكلٍ آلْمُوْ موت 4 . 


)١(‏ كذا في كل الأصولء. ويبدو فيه سقط. والمراد بالقصة - والله أعلم ‏ ما حدث لزينب بنت 
رسول الله يهِ راجع الروض الأنف / 41 | 

4 ال الو 

ف راجع ٠١7/١5‏ . (4) هو عبد العزيز الكلابي. 


© سورة المائدة» الآية: ١١١ ١؟و ١١‏ 


نعي ليا بها الَذِينَ آمنُوا أذْكُوُوا نعْمَتَ الل َلَيْكُمْ إذْ هَمَ قَومٌ أنْ يَبْسَطوا ليم 

يَهُه# قال جماعة : نزلت بسبب فعل الأعرابيئ في غزوة ذات الوَقَاع ير ال 
ظ و2 وقال: من يعصمك مني يا محمد؟؛ كما تقدّم في #النساء#”''. وفي 
«البخاري»: أن النبي يك دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النبي يك ولم يعاقبه م 
وذكر الواقديّ وابن أبي حاتم أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضرب برأسه في ساق شجرة حتى 
مات. وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن أسم الرجل عَوْرَثْ بن الحارث (بالغين 
منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها [راء و] ثاء مثلثة) وقد ضم بعضهم الغين» والأوّل 
أصح اكر أو سيا ين افرح لازي ارد بودي عر 0 
لحري سير ل و1755 مخموية امسن أن انيه 
عمرو بن جحاش وهو أخو بني النّضِير. وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش في غير 
له القعنة د رون اخلويي. واقال. تتادة اوسا عددوط اهما "تراك فى ترد عن النهود افيه 
النبي كل يستعينهم في دية فهمّوا بقتله يك فمنعه الله منهم . قال القَشّيري: وقد تنزل الاية 
في قصة ثم ينزل ذكرها مرة أخرى لادّكار ما سبق. أن يَبْسُطوا إِلَيكم أَنْدِيَهُمْ» أي 
بالسوء نكف أَنْدِيَهُمْ عَنَكُمْ» أي منعهم. 0 


مج به عن ات جين صم - 


«١ 1‏ © وَلَقَد كد هه كي بف نويل يقن نهم اق َكَمَ كيب 
رك ير ست اسل وَء أتَدث 1 
وَقَالَ أَّهُ إن متحت ابن أتركة الضار: يسم الركوة وَءَامنثُم برسي 
ا " 2 0 ما عر عر 
وَعَرَرمُوهم وَأَفَرَضْكُم أَلنَّهَ فَرضًا حسما اكير ع سيعًا سَيعا تك 
2 رظ» 7 27 ل 0 20 


7 اي لي بعد ذَلِلتَ 
كم وتنصل 0 سوا 1-1 َيل 09 409 . 


2106 


10 كرا البسيف له مده 

00 راجع / لا7. 

() أي لم يعاقب الأعرابي استثلافاً للكفار . 
00 في ج واه واك: وحكى..' 


١17‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ال لب ا ل ل ل ا ل ل 1 اوه 
لوو «وَلَقَدْ أَحَدَ اللّهُ مِيقَاقٌ بَنِي إسْرَائِيلَ وبَعمْنًا منْهُ ا ذنئ عشرٌ نَقِيباً© فيه 


الأولى ‏ قال أبن عطية : هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم مواثيق ق الله تعالى 
تقرّي أن الآية المتقدّمة في كف الأيدي إنما كانت في بني التضِير ؛ وأختلف أهل التأويل 
في كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن الثقيب كبير القوم» القائم بأمورهم 
الذي يُتَقّب عنها وعن مصالحهم فيها. والتَّقَّاب: الرجل العظيم الذي هو في الناس على 
هذه الطريقة؛ ومنه قيل في عمر رضي الله عنه: إنه كان لتقّاباً. فالتّقباء الصُمانء 
واحدهم نقيب» وهو شاهد القوم وضميئهم ؛ يقال: تقب عليهم. وهو حسن التّقِيبة أي 
حسن الخليقة . والتَّقْب والتّقُب الطريق في الجبل . وإنما قيل : نقِيب لأنه يعلم دخيلة أمر 
القوم» ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. وقال قوم: التّقباء الأمناء على 
قومهم؛ وهذا كله قريب بعضه من بعض . والتّقيب أكبر مكانة من العّريف . قال عطاء بن 
يَسار: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة؛ ذكره الدَّارِمَيَ في مسنده. قال قتّادة ‏ رحمه الله - 
وغيره: هؤلاء النقباء قوم كبار من كل سِبْطء تكفل كل واحد بسِبْطه بأن يؤمنوا ويتقوا 
الله؛ ونحو هذا كان التّقباء ليلة العَقَبة؛؟ بايع فيها سبعون رجلاً وأمرأتان» فاختار 
رسول الله عن من السبعين اثني عشر رجلا. وسماهم الثقباء أقتداء بموسى كَلِقٍ. وقال 
الرّبيع والسّدي وغيرهما: إنما بعث التقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على 
الجبّارين والسّبْر لقوّتهم ومنعتهم؛ فساروا ليختبروا حال من بهاء ويُعلِموه بما أطلعوا 
اعدو و ا 0 
يأتى - وظنوا أنهم لا قبل لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن يُخفوا ذلك عن بني إسرائيل» 
وأن يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما أنصرفوا إلى ؛ بني إسرائيل: خان منهم عشرة فعرّفوا 
قراباتهم» ومن وثقوه على سرهم؛ ففشا الخبر حتى أعوجٌ أمر بني إسرائيل فقالوا: 
«أذْمَتٌ أنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً إِنَا هَهُنَا فَاعِدُونَ4 . 


الثانية ‏ ففي الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء» ويحتاج إلى أطلاعه 
من حاجاته الدّينية والدّنيويّة؛ فتُركبٍ عليه الأحكام» ويرتبط به الحلال والحرام؛ وقد جاء 


© سورة المائدة» الآية: ١١7” 0 ١١‏ 
[أيضاً] مثله في الإسلام؛ قال َك لَهَوَازِنَ: «أرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». 
أخرجه البخاري . 
الثالثة ‏ وفيها أيضاً دليل على أتخاذ الجاسوس . والتَّجسّنُ: النَّبحَثْ. وقد بعث 
رسول الله يق بَسْبّسَة عينا"''؛ أخرجه مسلم. وسيأتي حكم الجاسوس في 
#الممتحنة4”" إن شاء الله تعالى. وأما أسماء ثُقَباء بني إسرائيل فقد ذكر أسماءهم 
محمد بن حبيب في «المحبر»”" فقال: من سبط روبيل شموع بن ركوب» ومن سبط 
شمعون شوقوط بن حوري» ومن سبط يهوذا كالب.بن يوقناء ومن سبط الساحر 


يوغول بن يوسف» ومن سبط أفراثيم بن يوسف يوشع بن النون» ومن سبط بنيامين 
يلظي بن روقوء ومن سبط ربالون كرابيل بن عوة ا ومن أمظ :متها بن يوك كدي بن 
سوشاء ومن سبط دان عمائيل بن كسل» ومن سبط شير ستور بن ميخائيل» ومن سبط 
. نفتال يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذكوال بن موخي؛ فالمؤمنان منهم يوشع وكالب» 
ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مسخوطاً عليهم؛ قاله المَاوَرْدِيَ. وأما 
نقباء ليلة العقّبة فمذكورون في سيرة أبن”*' إسحق فلينظروا هناك . 

قوله تعالى: # رَقَالَ اللَهإني معكة لَيْنْ أَقَمثُم ّم الصَّلاة4 الآية . قال الرّبيع بن أنس: قال 
ذلك للنقباء . وقالغيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل . مارسيديها ١مَعَكن)‏ 
منصوب لأنه ظرفء أي بالنصر والعون. ثم أبتدأ فقال: ظلَيْنْ أَكَمْتُمُا لصَّلاة» إلى أن قال : 
«لأكثْرنَ عَدكُمْ سيكَايكُ4 أي إن فعلتم ذلك لرَلأَدْخِلتَكمْ جَنّاتٍ4 . واللام في للَيِنْ4 لام 
توكيد ومعناها القسم؛ وكذا طلأكَمَرَنَ عَنكم4: طوَلأَدْجِلئَكُة». وقيل: | 


)١(‏ كان ذلك في غزوة بذر ؟ 8 هو أبن عمرو الأنصاري أضله النب يل لتقصي أنباء عير أبي 

فيه قال أبو حيان في «البحرة: وي سن لا اناد نزي النقباء الذين اختاره 
موسى في هذه القصة. بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلها. وذكرها غيره مخالفة في أكثرها لما ذكره 
ابن حبيب لا تنضبط أيضاً. وفي هامش الطبري: وقع تحريف واختلاف بين كتب التاريخ في أسماء 
الأسباط والنقباء منهم فلتحرّر. ظ 

62 راجع سيرة ابن هشام 0١‏ طبع أوروبا. 


١1‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ين أقمتم الصلاة لأكفرن عنكم سيئاتكم, وتضمن شرطاً آخر لقوله: ظلأَكَدُرَن4 
أي إن فعلتم ذلك لأكفرنَ. وقيل: قوله: لين أَنَمْتُمُ الصَّلآةه جزاء لقوله: إنّي 
مَعَكُد وشنوط. لقولة” لأكثْرن» والتّغزير: التّعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عبيدة: 
ا ل تي ومن ليث يُعَزَّر في التّدى 
أي يُعظّم وتو ناهين الضيرت وو الحدّء والبَّدٌ؛ تقول: عَرَرتٌ فلاناً إذا 
َدّبتَه ورددته عن القبيح. فقوله: طعَرَّرْتمُوهُم» أي رددتم عنهم أعداءهم. 
لِرَأَفْرَضْكُمُ اللّهَ وَرْضاً حَسّناً» يعني الصدقات؛ ولم يقل إقراضاًء وهذا مما جاء 
من المصدر بخلاف المصدر كتقوله: ظرَاللهُ أنبتَكُمْ مِنَّ الأزض تبانا»ه 2 
لتَتَمبَلَهَا رَبْهَا بقَبُولٍ حَسّن» وقد تقدّم'". ثم قيل: «عسناً» أي طيّبة بها 
فيكقق وقيل: يبتغون بها وجه الله. وقيل: حلالا ٠‏ وقيل: إقرضاً» أسم لا 
ر. ثَمَنْ كَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَكُمْ4 أي بعد الميثاق. 7ق َل سَوَاءَ السّييل» 
ل والله أعلم . 


[1] «يِْمَائفّضِهم ِتَفَهُحْ لمهم وَجَعَلْمَا ُلُوبَهُمَ فَِسِيَةٌ مهو حت الكد 
نفصصبهم ميعفهم ب سٍ 


يفيت ماد كروأ بيه ولا يرال تيع عل م عل َل مهم | ييل 
0 فَأَعَفٌ عَنْهِمَ و صَكم إن 701 له نحت ريسب ( 0 ١‏ 


قوله تعالى : لقَبِما نَفْضِهِمْ مِيقَانَهُمْ4 أي فبنقضهم ميثاقهم, طاما» زائدة للتوكيد. 
عن قَتَادَة وسائر أهل العلم؛ وذلك أنها تؤكد الكلام بمعنى تمكنه في النفس من جهة 
حسن النظم » ومن جهة تكثيره للتوكيد؛ كما قال : ظ 


السب وهنا اعرد كهن سوه 


60 راجع 3500/18 


سورة المائدة, الآية: 23 ١١6‏ 
فالتأكيد بعلامة موضوعة كالتأكيد بالتكرير. لَعَتَّامُهُ» قال أبن عباس: عذبناهم 
. بالجزية. وقال الحسن. ومقاتل: بالمسخ . عطاء : أبعدناهم؛ واللعن الإبعاد والطرد من 
الرحمة. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم فَاسِيّة4 أي صُلبة لا تي خيراً ولا تفعله؛ والقاسية والعاتية 
بمعنى واحد. وقرأ الكسّائي وحمزة: #قسيّة» بتشديد الياء من غير ألف؛ وهي قراءة 
أبن مسعود والنَّحَعَِ ويحيى بن وتّاب. والعام القسِيّ الشديد الذي لا مطر فيه. وقيل : 
هو من الدّراهم القَّسِيّات أي الفاسدة الرديئة؛ فمعنى #قَسِيّة4 على هذا ليست بخالصة 
الإيمان» أي فيها نفاق. قال النحاس : وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: درهم قسِيَ إذا كان 
مغشوشاً بنُحاس أو غيره. يقال: درهم قَسِىَ (مخفف السين مشدّد الياء) مثال شقِىّ أي 


اح 


لها صَوَامِلٌ في صم السَّلامِ كما صاح القَّسِياتُ في أيدي الصياريفي"' 
يصف وقع المساحي”'' في الحجارة. وقال الأصمعيّ وأبو عُبيد: درهم قَسيّ كأنه 
معرب قاش . قال القُشّيري: وهذا بعيد؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب» بل 
الدرهم الفسيّ فق القسوة: ,والقدة أيغاً 4 لآن ها قلت نكرت يقسئ وتصلب- وقرأ 
الأعمش: لاتَسِيّة4 بتخفيف الياء على وزن فّعِلة نحو عَيِية وشّجِية؛ من قَسِيَ يَْسَى لا 
من قسا يقسو. وقرأ الباقون على وزن فاعلة؛ وهو أختيار أبي عبيد؛ وهما لغتان مثل 
العَلِيّةَ والعالية؟ والرّكية والزاكية. قال أبو جعفر التّحاس: أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة 
بمعنى قاسية» إلا أن قعِيلة أبلغ من فاعلة. فالمعنى: جعلنا قلوبهم غليظة نابية عن 
الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان فتكون قلوبهم 
موصوفة بأن إيمانها خالطه كفرء كالدراهم القَسِيّة التي خالطها غِش . قال الراجز : 

يُحَدفُونَ الْكَلِمَعَنْ مَوَاضِعِهِ4 أي يتأوّلونه على غير تأويله » ويلقون ذلك إلى العوامٌ . وقيل : 
معناه يبدّلون حروفه. و 9يُحَدَهُونَ4 في موضع نصبء أي جعلنا قلوبهم قاسية محرّفين . 


)١(‏ البيت لأبي زيد الطائي. والصواهل (جمع الصاهلة) مصدر على فاعلة بمعنى الصهيل وهو الصوت. 
ف المساحي (جمع مسحاة): وهي المجرفة من الحديد. ش ' 


١5‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


قرأ الشلمرخ َالنَّحْعِىّ «الكلام» بالألف؛ وذلك أنهم غيّروا صفة محمد وَل وآية 
يم «وَنَسُوا حَطًا يما ذُكْرُوا يو4 أي نسوا عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من 
الإيمان بمحمد وك وبيان نعته. #ولاآ َرَالُ تَطلِمٌ» أي وأنت يا محمد لا تزال الآن 
تقف لعَلى حَائئَة مِنْهُمْ» والخائنة الخيانة؛ قال قتادة: وهذا جائز في اللغة. ويكون مثل 
قولهم: قائلة بمعنى قيلولة. وقيل: هو نعت لمحذوف والتقدير فرقة خائنة. وقد تقع 
الإخائنة4 للواحد كما يقال: رجل نسّابة وعلامة؟ فخائنة على هذا للمبالغة؛ يقال: رجل 
خائنة إذا بالنت في وصفه بالخيانة . قال الشاص )١7‏ 

حدّثت نفسك بالوفاء ولم تكن لِلمَدْرٍ مائنة مُفِلّ الإصْبَع 
قال أبن عباس: «#عَلى خَايْئَةِ» أي معصية. وقيل: كذب وفجور. وكانت خيانتهم 
نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله يود ومظاهرتهم المشركين على حرب 
[رسول الله كي(" ؛ كيوم الأحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وسبه. «إلاً تيلا مِنْقُه» 
لم يخونوا؛ فهو أستئناء متصل من الهاء والميم اللتين في لحَائئَةٍ ينهم» . لاتَأعْفُ عَنْهُهْ 
وَأصْمْخْ4 في معناه قولان: فآعف عنهم وأصفح ما دام بينك وبيئهم عهد وهم أهل ذمة. 
والقول الآخر - أنه منسوخ بأية السيف. وقيل : بقوله عز وجل #وَإمًا تَخَافنَ مِنْ قَوْمٍ 


ا 
2 ذه 00000 َ ص مالسا نل ضر ٍ 2 
[1] - اريت َنأ كا تدر أحََذْنا ميتقهم مَسَمُوا حَغْلا ْنَا 
دُحكروا بيه فَأغْرَبًا يدهم العداوة وَالْبفْصاأة إل يوم الْمِيَمَةٌ وَسَوَتت 


ييَبَعْهُمُ ليما كانوا يَضَكَمُورت 409 . 
]١6[‏ « يتاحلّ لَّ الحكتب هد حك كر رصمو أ 0 َك كك سكا يك 
عي رى بمحمءرير 000 
كنتم نوت مِنّ الحكتب و ينتوا عن حكن قد جا سك 
ور اله و5 وَسكِقبُ ويرك 4 . 
)١(‏ هو الكلابي يخاطب قرينا أخا عمير الحنفي وكان له عنده دم. وقبله : 


أقرينإئك لورأيت فوارسي نعم يبتن إلى جوانب صلقسع 
(اللسان).(؟) من جد وك. ١‏ 9") راجع8/١8.‏ 


١١7 ١5 - ١5 سورة المائلة؛ الآية:‎ © 


[15] 7# يَهَدَى به الَّهُ مَري أتمِعَ رضوائم مَبَلَ اَلسَّلَمِ وَيَحْرِجِهُم مِنْ 
الطنْكتٍ لك لبور يلد وَيَهَدِيهِمٌ قات تيد مُسَتَقِيم 407 . 


قوله تعالى: وَّمِنَ الَِّينَ فَانُوا إِنَا نَصَارَى أَحَذَْا ميثَاتَّهُمْ4 أي في التوحيد 
والإيمان بمحمد و ؛ إذ هو مكتوب في الإنجيل. لقَتسُوا حَظًَا» وهو الإيمان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام؛ أي لم يعملوا بما أمروا به» وجعلوا ذلك الهوى والتحريف سبباً 
للكفر بمحمد يل . ومعنى لأَحَذْنًا مِنَاقَهُمُ4 هو كقولك: أخذت من زيد ثوبه ودرهمه ؛ 
قاله الأخفش . ورتبة «الَّذِينَ4 أن تكون بعد #أَحَذْنَا» وقبل الميئاق؟ فيكون التقدير: 
أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم؟ لأنه فى موضع المفعول الثاني لأخذنا. 
وتقديره عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إنا نصارى من أخذنا ميثاقهم؛ فالهاء والميم 
تعودان على #مّن» المحذوفة» وعلى القول الأول تعودان على «الذين#. ولا يجيز 
النحويون أخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إنا نصارى» ولا أَليَئَهَا لبس من الثياب؛ لثلا 
يتقدّم مضمر على ظاهر. وفي قولهم: #إنَا تَصَارَى*# ولم يقل من النصارى دليل على 
أنهم أبتدعوا النصرانية وتسمّوا بها؛ روي معناه عن الحسن . 

قوله تعالى: فَأَغْرَينَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ» أي هيجنا. وقيل لفقا بوم 
مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه. يقال: عَرِيّ بالشيء 
يَفْرَى غَراً «بفتح الغين» مقصوراً وغِرَاء بكسر الغين» ممدوداً إذا أولع به كأنه التتصق به . 
يحكن الددانن: الإفزاد ساي يهم علي يعقن: وقيل: الإغراء التحريش» وأصله 
اللصوق؛ يقال: عَرِيتٌ بالتعل + جانتصون وبمدود منتوج الأول إذا لصقت به. 
وقال ككَير : 


إذا قيل مهلا قالت العين بالبكا م و ا 07 


| كذا بالأصول؛ والذي في «اللسان».‎ )١( 


م١١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

وَأَعْرَلت ريد بكذاحتى غرئ به .وميه الخراءالذى تحر به للميرقةة» بالا غواء بالشىء 
الإلصاق به من جهة التسليط عليه. وأَغْرَيْتٌ الكلب أي أولعتّه بالصيد. ##بَينهم» رت 
للعداوة. #وَالْمَخْضَاءَ»# البغض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدم ذكرهما. عن 
السّدي وقنّادة: بعضهم لبعض عدورٌ. وقيل: أشار إلى أفتراق النصارى خاصة؛ قاله 
الربيع بن أنس» لأنهم أقرب مذكور؛ وذلك أنهم أفترقوا إلى اليعاقبة والتُسطورية ' 
والملكانية؛ أي كفّر بعضهم بعضاً. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معنى طأَعْرَئْن 
بَيِنَهُمُ الْعَدَاوَةَ َالْبَعْضَاءَ» أن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم» فكل فرقة 
مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها لأنهم كفار. وقوله: #وَسَوْف ينهم م الله تهديد 
لهم أ سلقون جز ال تفن المقاق: 


قوله تعالى: ليا أَهْلّ الْكَاب» الكتاب أسم جنس بمعنى الكتب ؛ فجميعهم 
مخاطبون. لاقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًْاك محمد يَكِِ. بين لكد كيرا مِمًا كُنّمْ تُحْفُونَ مِن 
الكتّاب4 أي من كتبكم؛ من الإيمان به ومن آية الرجمء ومن قصة أصحاب السبت - 
الذين مُسخوا قردة؛ فإنهم كانوا يخفونها. لوَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» أي يتركه ولا يبينه» وإنما 
يبين ما فيه حجة على نبوته» ودلالة على صدقه وشهادة برسالته» ويترك ما لم يكن به 
حاجة إلى تببينه . وقيل: 9وَيَعْهُو عَنْ كَثير» يعني يتجاوز عن كثير فلا يخبركم به. وذكر 
أن رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبي كلِ فسأله فقال: يا هذا عفوت عنا؟ فأعرض عنه 
رسول الله يخ ولم يبين؛ وإنما أراد اليهوديّ أن يظهر مناقضة كلامه» فلما لم يبين له 
رسول الله كل قام من عنده فذهب وقال لأصحابه: أرى أنه صادق فيما يقول؛ لأنه . 
كان وجد في كتابه أنه لا يبين له ما سأله عنه. ظقَدْ جَاءَكُمْ مِنَّ اللّهِ نُودُ» أي 
ضياء؛ قيل: الإسلام. وقيل: محمد عليه 00 ؟ عن ازجع لرَكِتابٌ مُبير» 
أي القرآن؛ فإنه يبين الأحكامء وقد تقدّم2©0. طيَهْدِي به الله مَنِ اتّبَعَ رِضْوَانَه4 
أي ما رضيه الله . «سبل السّلام» طرق السلامة الموصلة إلى دار السلام المنزّهة 
عن كل آفةء والمؤمّنة من كل مخافة؛ وهي الجنة. وقال الحسن والسُّدي: 
«السلام» الله عرّ وجل؛ فالمعنى دين الله وهو الإسلام ‏ كما قال: َْإِنَّ الدّينَ 


)١(‏ راجع ص 77 من هذا الجزء. 


ه-سورة المائدة؛ الآية: ١18 22 31-1١4‏ 
00 ار ظ اإيلرو* عمعرى, اس 2 0 2 ظ 
عنْدَ الل الإِسْلام4"" . لرَيُخْرِجَُهُمْ مِنَّ الظَلمَاتٍ إلى الثّورٍ4 أي من ظلمات الكفر 
والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات . ©بِاِذْنِهِ4 أي بتوفيقه وإرادته . 


# #ي ل 8 


[1] « لَمَرَ كدر الذبت فَالُواًك إن اللَّهَ هو الْمَسِيحٌ بن مرِسِمْ قل فَمَن 
يَمَلِلِكٌ مِنَّ لَه 36 كَيّكًا إن أرادٌ أن ملك ألْمَسِيحَ ابزنت مَرَصِمَ وم 
ومن ف الأرّض جِيعًا ويه خُلْلكٌ السسموات وَالْأَرْضٍ وما بِنْنَهُمَا يلقم 
يسَاء واه عل هل ل مَل عو در 09> . 


قوله تعالى: طِلَبَدْ كَمَرَ الّذِينَ كَانُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحٌ ابن مَرْيّم» تقدّم في آخر 
«النساء#”" بيانه والقول فيه. وكفر النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إن 
الله هو المسبح آبن مريم على جهة الدينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية منكرين 
له لم يكفروا . طِكُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئاً» أي من أمر الله . و طيَمْلك4 بمعنى يقدر؛ 
من قولهم ملكت على فلان أمره أي أقتدرت عليه . . أي فمن يقير أن يمنع من ذلك شيئاً؟ 
فأعلم الله تعالى أن المسيح لو كان إلهاً لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره؛ وقد أمات أمه 
ولم يتمكن من دفع الموت عنها؛ ؛ فلو أهلكه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك أو يرده. 
لوَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأض دَمَا يِيْتَهُمًا #4 والمسيح وأمه بينهما مخلوقان محدودان 
متحصوراةة :وما شاط ين اترة والتؤاية لاا رقيات للاليةة . وقال: ١‏ ل 
وما بيئهن ؛ لأنه أراد النوعين والصنفين كما قال الراعي : 
الا 6 ة لايع كالقسن يق 
لعباده . ش 0 


(1) راجم 2.4/4 )١1(‏ تاكن 

(*) الهماهم: بمعنى الهموم . 

0 قلص (جمع قلوص): وهي الفتية من الإبل . 

() حول (جمع حائل): و يالل ا وقيل هي الناقة التي تحمل سنة أو سئتين 


أو سئواتث. 
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131] موََاكتٍ الْبَهُوءُ وَالتصدرَئ عر أبتكوا هيه يميه 


قوله تعالى: #وََالَتِ الْيهُودٌ وَالنصَارَى نَحْنٌ أبْنَاءُ اللّه وَأَحِيَاوُة» قال أبن 
عباس: خوّف رسول الله و قوم من اليهود العقاب فقالوا: لا نخاف فإنا أبناء الله 
والحتاقة: فنزلت الآية. قال أبن إسلحق: أتى رسول الله ككل نعمان بن أضًا 
وبَحْرِيّ بن عَمرو وشّأسُ بن عَدِيَ فكلموه وكلمهم» ودعاهم إلى الله عز وجل 
وحدرهم. انكحتة انتالواة. .ا تكوقناء .ناا محنة؟ تحن ابناء: انه واحنافةة كال 
النصارى؛ فأنزل الله عز وجل فيهم ظوثَالّتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنٌ أَبَْاءُ الله 
َأَحِبَاوُهُ كل قَلِم يُعَدْبكُمْ بدنُوبكُمْ» إلى آخر الآية قال لهم معاذ بن جبل وسعد بن 
عبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود أتقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه 
' رسول الله كك ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثهء وتصفونه لنا بصفته؛ فقال رافع بن 
خْرَيْملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا هذا لكم. ولا أنزل الله من كتاب بعد موسى» ولا 
أرسل :كيرا ولانديرا من بعده؛ فأنزل الله عز وجل: 9إيا أَهْلَ الْكِتَابِ قَلُ جَاءكُمْ 
رَسُولَنًا يبيِنُ لَكُمْ عَلَى كَثْرَةِ مِنّ الوْسْل» إلى قوله «وَاللهُ عَلَى كُلّ شَيءِ قَدِيد». 
السّدي: زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك 
بكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت نحن أبناء الله؛ لأن في الإنجيل حكاية 
عن عيسى «أذهبٌ إلى أبي وأبيكم». وقيل المعنى: نحن أبناء رسل الله فهو على 
حذف مضاف. وبالجملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلاً؛ فردٌ عليهم قولهم فقال: 20 
يُعَيُكُمْ نم4 فلم يكونوا يخلون من أحد وجهين؛ إما أن يقولوا هو يعذبناء فيقال 
لهم: فلستم إذا أبناءه وأحباءه؛ فإن الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم تقرّون بعذابه؛ 
نذلك ذليل على كلبكب وهذااهر الحسمى قد الجذلين ببرهاة القلف . أو ترك 


١1١١ ١54 - 1١48 سورة المائلة» الآية:‎ - © 

لا يعذبنا فيكدّبوا ما في كتبهمء وما جاءت به رسلهم؛ ويبيحوا المعاصي وهم 
معترفون بعذاب العصاة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكام كتبهم. وقيل: معنى 9يُعَذَيُكُمْ» 
عَذّبكم ؛ فهو بمعنى المضِيّ؛ أي فلم مسخكم قردة وخنازير؟ ولم عذب من قبلكم من 
اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم؟ لأن الله سبحانه لا يحتح عليهم بشيء 
لم يكن بعدء لأنهم ربما يقولون لا تُعَذْب غدأء بل يحتج عليهم بما عرفوه. ثم قال: 
بن أكَمْ بَمَدْ مِمَنْ حَلنَّ4 أي كسائر خلقه يحاسبكم على الطاعة والمعصية؛ ويجازي 
كلا بما عمل. طيَنْفِدُ لِمَنْ يَشَّاءُ» أي لمن تاب من اليهود. ظوَيُحَدّبُ مَنْ يَشَاءُ» من 
مات عليها. طوَلِلَّهِ مُلّكُ السَّمَتٍ وَالأزْض»4 فلا شريك له يعارضه. لوَإِلَيْه الْمَصِيرُ» 


أي يؤول أمر العباد إليه فى الآخرة . 


[14] + يتاهل الككنب هد جاء كم رسو مين عَلّ فَمرَوْ من اسل أن تفولوأ ما جَاء 

من بير ولا ققد جا يج ركذ وأ عل كل عَىَء قَدِيرُ 409 . 

قوله تعالى: «يًا أَهْلّ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْمَا» . يعنى محمد كَللِ. 0 
كم التطاع حجتهع حتى ل يقولوا غداً ما جاءنا رسول. طعَلى قَثْرَةٍ مِنَ الؤْسّلٍ» أي 
سكون؛ يقال فَتّر الشيء سكن. وقيل: «على قُتْرَةِ4 على أنقطاع ما بين النبيين؛ عن 
أبي على وجماعة أهل العلم ؛ حكاه الرمّاني ؟ قال: والأصل فيها أنقطاع العمل عما كان 
عليه من الجدّ فيه» من قولهم: كر عن عمله وفتّرته عنه . ومنه فَكّر الماءُ إذا أنقطع عما 
كان من السّخونة إلى البرد. وأمرأة فاتّرة الطرف أي منقطعة عن حدة النظر. وفتور البدن 
كفتور الماء. وأَلَفِثّر ما بين السّبابة والإبهام إذا فتحتهما. والمعنى؛ أي مضت للرسل 
مدّة قبله. وأختلف في قدر مذة تلك الفترة؛ فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات» 
عن أبن عباس قال 4 نين موس نوا شر | همون انز نزاج علنيذا الملا القمتة 
وسبعمائة” '' سنةء ولم يكن بينهما فترة» وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل 


)١(‏ على المشهور. وفي الأصول: ألف سنة وتسعماية. 


؟ ١7١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

سوى من أرسل من غيرهم. وكان بين ميلاد عيسى والنبي وَل خمسمائة سنة وتسع 
وستون سنةء بعث في أوّلها ثلاثة أنبياء؛ وهو قوله تعالى: لإِذْ أَرْسَلْمَا ته انين 
َكَدَبُوهُمَا فَعَدَرْنَا بتَالث ١”‏ والذي عزز به «شمعون» وكان من الحواريين. وكانت 
الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة سنة وأربعاً وثلاثين سنة. وذكر الكلبيّ أن 
بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمسمائة سنة وتسعاً وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ 
واحد"'' من العرب من بني عَبْس وهو خالد بن سنان. قال القُشيريّ : ومثل هذا مما لا 
يعلم إلا بخبر صِدقٌ. وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة؛ 
#السيفائل و الختحاة ووهه بن مه إلا اننوه ا والعهرين سن دوعن الضهاك ابا 


أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. وذكر أبن سعد عن عكرمة قال: بين آدم ونوح عشرة 
نكي سار عا انان مس ا او لد د 
غير واحد قالوا: كان بين ادم ونوح عشرة قرونء والقرن ماثة سنة» وبين نوح وإبراهيم 
عشرة قرون» والقرن مائة سنة» وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون» والقرن 
مائة سئة؛ فهذا ما بين آدم ومحمد عليهما السلام من القرون والسنين. وله اعلم» أن 
َقُولُوا4 أي لثلا أو كراهية أن تقولوا؛ فهو في موضع نصب . لما جَاءَنَا مِنْ 0 أي 
مبشر. «وَلآً نَذِيرٍ» أي مُنذِر. ويجوز اين بشيدٌ وَلاَ نذيرُ» على الموضع"". قال 
ابن عباس : قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود؛ يا معشر يهود 
أتقوا اللهء فوالله إنكم لتعلمون أن محمداً رسول اللهء ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه 
وتصفونه بصفته ؛ فقالوا: ما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بعده من بشير ولا . 
نذير؛ فنزلت الآية. «وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيدُ4 على إرسال من شاء من خلقه . وقيل : 


5 ا ا 1 
قدير على إنجاز ما يشر به وانذر منه. 


6 راجع ١7/١6‏ . 
(1) راجع هامش ص ١١‏ من هذا الجزء. 
0 وزيادة «من4 في الفاعل للمبالغة في : نفي المجيء. ووم المعاني» . 


© سياعوزة المائدة؛ الآية: 7١‏ -؟؟ ١1‏ 

]١ 8‏ 8وَإذ َل مو لقيو يوم أذ ِعَمَهَ اك 0 

وَحَصَلح ملو وَدَاتَدَكُ مالم يُوْتِ أَحَدَامنَ لين (ي) 

7 ؟] ‏ ينوم أَدْحُلُوا رض الْمِقَدَّسة الى كنب أللّهُ محيية دوأ عل دارم فَتَنملوأ 
حَسِريتَ 409 . 


[11] 8 قالوا يلموسى | يَاِنَ وَإنَا آن تَدَحْلَهَا حَقّ ْرجوأ مِنْها فإن 


يجام 
7 ] 00 َ وأ ك2 1 بات فَإدا 
[ ويب ب و وي . 


مي نا آن ند خُلَهآ أ بايا اموأ فيهًا كََدْهَبَ نت وربلك فَقَديكة إِنَا 


3 لو 


:8] # قَالوأ ينمو 


هلهنا فَتَعِدُوت 9 4 
[ه؟] « تَالَ ري إن ]5 أَمْلِكَ إِلَا تفيى وأحى عفرف يِنمَنا وَبَتت تور 


1 « فَالَ متها محرّمٌَ علي أ ٠‏ أبَعِينَ مَك يتبهُوصت فى أالْأَرْضِ فلا عَلَ الْقَوَرِ 
التَسِقِيت 409 . 


سس >جحسى ©» 


قوله تعالى : #وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم أذْكرُوا نِعمَة الله عَلَيكُمْ» . 


تبيين من الله تعالى أن أسلافهم تمرّدوا على موسى عقوي كدلك هؤلاء 
على محمد عليه السلام» وهو تسلية له؛ أي يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة اللَّه 
عليكم » وأذكروا قصة موسى . وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ # يَا قَوْم 
0 أذْكدوا» بضم الميم» وكذلك ما أشبهه؛ وتقديره يا أيها القوم ٠‏ «إذْ جَعَلَ فيكم 
نْبيَاء» لم ينصرف؛ لأنه فيه ألف التأنيث . «وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً» أي تملكون أمركم لا 
يغلبكم عليه غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؛ 
فهم ملوك بهذا الوجه؛ وبنحوه فسر السَّديّ والحسن وغيرهما. قال السّديّ: ملك 


> الجزء السادس من تفسير القرطبي 
نتحدّث أنهم أوّل من دم من بني آدم. قال أبن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن القبط قد 
كانوا يستخدمون بني إسرائيل» وظاهر أمر بني آدم أن بعضهم كان يُسخر بعضاً مذ 
تناسلوا وكثرواء وإنما أختلفت الأمم في معنى التمليك فقط . وقيل: جعلكم ذوي منازل 
لا يُدخل عليكم إلا بإذن؛ رُوي معناه عن جماعة من أهل العلم. قال أبن عباس: إِنّ 
الرجل إذا لم يدخل أخد بيته إلا بإذنه فهو ملك. وعن الحسن أيضاً وزيد بن أسلم أن من 
كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك؛ وهو قول عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم 
عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِىَ قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك أمرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال : 
ألك منزل تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإنَ لي خادماً. قال: فأنت 
من الملوك. قال أبن العربي: وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كمّارة ومَلّك داراً 
وخادماً باعهما في الكفارة ولم يجز له الصيام» لأنه قادر على الرقبة والملوك لا يكفرون 
بالصيام» ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. وقال ان عباس ومجاهد: جعلهم ملوكاً 
بالمَنَ والسّلوى والححجّر*'' والعَمّام» أي هم مخدومون كالملوك. وعن ابن عباس أُيْضاً 
يعني الخادم والمنزل؛ وقاله مجاهد وعِكرمة والحكم بن عيَّيْنة» وزادوا الزوجة؛ وكذا 
قال زيد بن أسلم ‏ إلا أنه قال فيما يعلم ‏ عن النبيّ يلِ: «من كان له بيت أو قال 
منزل - يأوي إليه وزوجة وخادم يخدمه فهو ملك»؛ ذكره النحاس . ويقال: من استغنى 
عن غيره فهو ملِك؛ وهذا كما قال يِ: «من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله 
قوت يومه فكأنما جيزت له الدنيا بحذافيرها». 

قوله تعالى : لوَآنَاكٌه» أي أعطاكم ما لَمْ يُوْتِ أحدامِنَ الْعَالَمِينَ4 . والخطاب من 
موسى لقومه في قول جمهور المفسرين ؛ وهو وجه الكلام. مجاهد: والمراد بالإيتاء المن 


)١(‏ هي إخراج المياه العذبة من الحجر بالتفجير. 


© سورة المائدة. الآية: ٠‏ - »؟ ١0‏ 
والسّلُوى والحَجّر والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء فيهم. والآيات التي جاءتهم. وقيل : 
قلوباً سليمة من الغِل والغْشٌ. وقيل : إحلال الغنائم والانتفاع بها . 


قلت: وهذا القول مردود؛ فإن الغنائم لم تجل لأحد إلا لهذه الأمة على ما ثبت - 
في الصحيح؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذه المقالة من موسى توطئة لنفوسهم 
حتى تُعَرَّز وتأخذ الأمر بدخول أرض الجبارين بقوة» وتنفذ في ذلك نفوذ من أعزه الله 
ورفع من شأنه. ومعنى #ينّ الْعَالَمِينَ4 أي عالّمي زمانكم؛ عن الحسن . وقال أبن جبير 
وأبو مالك: الخطاب لأمة محمد كل وهذا عدول عن ظاهر الكلام بما لا يحسن مثله . 
وتظاهرت الأخبار أن دمشق قاعدة الجبارين. و #المُقَدّسَة» معناه المطهرة. مجاهد : 
المباركة؟ والبركة التطهير من القحوط والجوع ونحوه. قتّادة: هي الشام. مجاهد: 
الطون وها حوله. أبن عباس والسّديّ وأبن زيد: هي أريحاء. قال الرعح 2 
وفلسطين وبعض الأرْدْنَ. وقول قنّادة يجمع هذا كله. م 
دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها لكم. ولما خرجت بنو إسرائيل من مصر 
أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطين فقالوا: لا علم لنا بتلك الديار؛ فبعث بأمر الله 
أثني عشر نقيباً من كل سبط رجل يتجسسون الأخبار على ما تقدم؛ فرأوا سكانها 
الجبارين من العمالقة» وهم ذوو أجسام هائلة؛ حتى قيل: إن بعضهم رأى هؤلاء النقباء 
فأخذهم في كمه مع فاكهة كان قد حملها من بستانه وجاء بهم إلى الملِك فنثرهم بين يده 
وقال: إن هؤلاء يريدون قتالنا؛ فقال لهم الملك: أرجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا ؛ 
على ما تقدم. وقيل: إنهم لما رجعوا أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداً فقيل: حمله 
رجل واحدء وقيل : حمله النقباء الاثنا عشر. 

قلت: وهذا أشبه؛ فإنه يقال: إنهم لما وصلوا إلى الجبارين وجدوهم يدخل في 
كُمَ أحدهم رجلان منهم. ا ال ل ويدخل 
وخر الوه ]نا سويت اعوارا: ا 


6 قال الألوسي : هذه الأخبار عندي كأخبار «عوج بن عرق؛ وهي حديتث خرافة. 


١١5‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قلت: ولا تعارض بين هذا والأول؛ فإن ذلك الجبار الذي أخذهم في كُمّه 
- ويقال: في حجره ‏ هو عُوج”'' بن عناق وكان أطولهم قامة وأعظمهم خَلْقاً؛ على ما 
يأتي من ذكره إن شاء الله تعالى. وكان طول سائرهم ستة أذرع ونصف في قول مقاتل . 
وقال الكَلْبِيَ : كان طول كل رجل منهم ثمانين ذراعاً» والله أعلم. فلما أذاعوا الخبر ما 
عدا يوشع وكالب بن يوقناء وامتنعت بنو إسرائيل من الجهاد عوقبوا بالتيه أربعين سنة 
إلى أن مات أولئك العصاة ونشأ أولادهم. فقاتلوا الجبارين وغلبوهم . 


قوله تعالى : ؤوَلا تَرتَدُوا عَلَى أَدْيَاركُم4 أي لا ترجعوا عن طاعتي وما أمرتكم به 
من قتال الجبارين . وقيل : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته» والمعنى واحد. 

قوله تعالى: طقَالُوا يا مُوسَى إِنَّ فِيهًا قَوْماً جَيَارِينَ4 أي عظام الأجسام طوال» 
وقد تقدّم؛ يقال: نخلة جبارة أي طويلة. والجبار المتعظم الممتنع من الذل والفقر. 
وقال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتى» وهو الذي يجبر الناس على ما يريد؛ 
فأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه؛ فإنه يجير غيره على ما يريده؛ وأجبره أي 
أكرهه. وقيل: هو مأخوذ من جبر العظم؛ فأصل الجبار على هذا المصلح أمر نفسهء 
ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحق أو باطل. وقيل: إِنْ جبر العظم راجع إلى 
معنى الإكراه. قال الفرّاء: لم أسمع فعَالاً من أفعل إلا في حرفين؟ جَبَار من أجبر 
ودرّاك من أدرك. ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عيصو بن 
إسحق» وكانوا من الروم» وكان معهم عوج الأعنق» وكان طوله ثلاثة آلاف”'' ذراع 
وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً؛ قاله أبن عمرء وكان يحتجن السحاب أي يجذبه 
ظ بمحجنه ويشرب منه» ويتناول الحوت من قاع البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها 
ثم يأكله. وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آللاف 


)١(‏ عوج بن عناق: هكذا في الأصول. والذي ذكر في القاموس مادة (عوق) «#وعوق كنوح والدعوج 
الطويل ومن قال: عوج بن عنق فقد أخطأ» وقال في شرحه: «هذا الذي خطأه هو المشهور على الألسئة؛ 
عرقلة الدمشقي المذكور في بدائع البدائه المتوفى سئة 551 (أعور الرجال يمشي : خلف عوج بن عناق) 
وهو ثقة عارف . (عن القاموس وشرحه). 

غ0 في ج وه وك وز: ثلاثة ألاف وعشرون ألفاً. الخ . 
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وستماثة سئة» وأنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى ليرضخهم بهاء فبعث الله طائراً 
فنقرها ووقعت في عنقه فصرعته . وأقبل موسى عليه السلام وطوله عشرة أذرع؛ وعصاه 
عشرة أذرع وترقى في السماء عشرة أذرع فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله . 0 
بل ضربه في العرق الذي تحت كعبه فصرعه فمات ووقع على نيل مصر فجسّرهم "' 
د كرجا الس مان الناق. عن بن لبد والظبر يز ربكن وخبرهم. وقال 
الكلبيّ : عوج من ولد هاروت وماروت حيث وقعا بالمرأة : فحملت . والله أعلم . 

قوله تعالى: وَإنَا لَنْ نَدْخُْلَهَاك يعني البلدة إيلياء» ويقال: أريحاء «حَنّى 
يَخْوْجُوا مِنْهَا» أي حتى يسلموها لنا من غير قتال. وقيل :: قالوا ذلك خوفاً من الجبارين 
ولم يقصدوا العصيان؛ فإنهم قالوا: لفَإِنْ يَحْرْجو مِنْها فنا دَاخِلُونَ4 . [ 

قوله تعالى: طقَالَ رَجْلآنِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ» قال أبن عباس وغيره: هما يوشع 
وكالب بن يوقنا ويقال أبن قانياء وكانا من الاثني عشر نقيباً. و طيَخَافُونَ» أي من 
الجبارين. قَتادّة: يخافون الله تعالى. وقال الضحاك: هما رجلان كانا في مدينة 
الجبارين على دين موسى؛ فمعنى 9ينَاقُونَ4 على هذا أي من العمالقة من حيث الطبع 
لئلا يطلعوا على إيمانهم فيفتنوهم ولكن وثقا بالله . وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل 
وجبنهم. وقرأ مجاهد وآبن جُبير «يُخَافُونَ» بضم الياء. وهذا يقوي اهما بن خير قوم 
ايو ٠‏ «أنْعَم اللّهُ عَلَيْهِمَا4 أي بالإسلام أو باليقين والصلاح . «ادْخُلوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ 
0 2001 قالا لبني إسرائيل لا يهولتكم عظم أجسامهم فقلوبهم 

مُلئت رعباً منكم؛ فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة» وكانوا قد علموا أنهم إذا دخلوا 
من ذلك الباب كان لهم الغلب. ويحتمل أن يكونا قالا ذلك ثقة بوعد الله. ثم قالا : 
لرَعَلَى اللَّهِ فتَوَكَلُوا إن كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ مصدّقين به؛ فإنه ينصركم. ثم قيل على القول 
00 لو 0 وقالوا: نصدّقكما وندع قول 

عشرة! ثم قالوا لموسى: #إنًا لَنْ تَدَخْلَهَا أَداً ما دَامُوا فيهًا# وهذا عِناد وحَيْد عن 


)١(‏ أي صار لهم جسراً يعبرون عليه. كل ما ذكره ولت يها ل ا 
يعوّل عليها. 
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القتال» وإياس من النصر. ثم جهلوا صفة الربٌ تبارك وتعالى فقالوا: طَاذْمَبٍ أَنْتّ ‏ 
وَرَتُك »# وصفوه بالذهاب والانتقال» والله متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا 
٠‏ مُسَبّهة ؛ وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال: هو كفر منهم بالله. وهو الأظهر في معنى هذا 
الكلام . وقيل : أي إن نصرة ربك [لك]7' أحق من نصرتناء وقتاله معك ‏ إن كنت 
رسوله - أولى من قتالنا؛ فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر؛ لأنهم شَكُوا في رسالته. وقيل 
المعنى : أذهب أنت فقاتل وَلتفتك ريك . وقيل : أرادوا بالرب هرون؛ وكان أكبر من 
موسى وكان موسى يطيعه. وبالجملة فقد فسقوا بقولهم ؛ لقوله تعالى: #قَل تَأسَ عَلَى 
القَومٍ الْمَاسِقِينَ# أي لا تحزن عليهم. «#إِنّا هْهُنَا فَاعِدُونَ» أي لا نبرح ولا نقاتل. 
ويجوز #قاعدين* على الحال؛ لأن الكلام قد تم قبله . [ 


قوله تعالى: لقَالَ رَبٌ إِني لأ" أَمْلِكُ إلا نَفْسِي وَأَحِي» لأنه كان يطيعه. وقيل 
المعنى : إني لا أملك إلا نفسي؛ ثم أبتدأ فقال: لرَأَخِي» أي وأخي أيضاً لا يملك إلا 
نفسه؛ فأخي على القول الأوّل في موضع نصب عطفاً على نفسي» وعلى الثاني في 
موضع رفع» وإن شئت عطفت على أسم إِنّ وهي الياء؛ أي إني وأخي لا نملك إلا 
أنفسنا. وإن شئت عطفت على المضمر في أملك كأنه قال: لا أملك أنا وأخي إلا 
أنفسنا. #فَأفْرْقٌ بَيْئنَا وَبَيْنَ الْقَوم الْمَاسِقِينَ» يقال: بأي وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء . 
القوم؟ ففيه أجوبة؛ الأوّل ‏ بما يدل على بعدهم عن الحق» وذهابهم عن الصواب فيما 
ارتكبوا من العصيان؛ ولذلك ألقوا في التّيه. الثاني - بطلب التمييز أي ميزنا عن 
جماعتهم وجملتهم ولا تلحقنا بهم في العقاب» وفيل المعنى : فاقض بينئنا وبيلهم. 
بعصمتك إيانا من العصيان الذي ابتليتهم به؛ ومنه قوله تعالى: #فِيهًا يُمْرَقُ كل أَمْرٍ - 
حَكِيم4”'' أي يقضى . وقد فعل لما أماتهم في التّيه. وقيل: إنما أراد في الآخرة» أي 
اجعلنا في الجنة ولا تجعلنا معهم في النار؛ والشاهد على الفرق الذي يدل على المباعدة 
في الأحوال قول الشاعر: 


يناارث فبافسرق شه وشم امدد اهنا نقيت يكز انيف 


.151/١5 من ج. 68 راجم‎ )١( 
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قوله تعالى: لثَالَ قي ممه 00 أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِبهُونَ في | الأزض» 
أستجاب الله دعاءه وعاقبهم في النّيه ل وأصل التّيه في اللغة الحَيْرة؛ يقال 
منه : ناه يتيه تَيْهاً وتّؤهاً إذا تَحيّر. وتيهته وتَّدَهْنّه بالياء والواو» والياء أكثر . والارض 
التّنهاء التي لا يهتدى فيها؛ وأرض تيه وتَيْهاء ومنها قال30 : 

تجا السياويسية فنحتى التتخباط 


6 
بتييمساء لير ا فايا قَطَا الحَرن قد كانت فراخاً بيوضها 
:ألكائرا يسزرووة فى انراحط: قلئلة اقل : تلن قدى سخة :تراسخ د يومهم :ولتي الحو 
حيث أمسوا ويُمسون حيث أصبحوا؛ فكانوا سَّيَّارَةَ لا قرار لهم. وأختلف هل كان معهم 
موسى وهرون؟ فقيل: لا؛ لأن التّيه عقوبة» وكانت سنو" '' التّيه بعدد أيام العجل» 
فقوبلوا على كل يوم سنة؛ وقد قال: 8فَافْدْقٌ بَيْتَنَا وبَيْنَ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ#. وقيل: كانا 
معهم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم. ومعنى 
«مُْحَدَمَة4 أي أنهم ممنوعون من دخولها؛ كما يقال: حرّم الله وجهك على النارء 
وحرمت عليك دخول الدار؛ فهو تحريم منع لا تحريم شرع. عن أكثر أهل التفسير ؛ كما 

قال الشاعر : 

جَانَتْ لتصرعني فقلتُ لها اقصِري 2 إنّي أمرزٌ صَوْعِي عليكِ حرام 
أي أنا فارس فلا يمكنك صرعي . وقال أبو على : يجوز أن يكون تحريم تعبّد. ويقال: كيف 
يجوز غان بجبافة قزرة "من التقلاء أن ويروا فى قر اندي بسير فلا يهعدوا للخووج فنها؟ 
فالجواب- قال أبو علىّ : قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا فيردذهم 


 طاقسلاو هو العجاج. يصف أرضاً مجهولة ليس بها علامات يهتدى بهاء وأتاويه أفاعيل من تيه.‎ )١( 
كل من سقط عليه» وهم الذين لا يصبرون ولا يجدون. الواحد ساقط: وصدر البيت:‎ 
سسسنتة شعي كت 1 الي حح اط‎  طشنو‎ 
والبساط المكان الواسع مر الأرض. وقبل هذا البيت:‎ 
وبال لكلةبعي_ دةالياط مجهولة تغتال خطو الخاطي‎ 
(؟) في ج: سنون. (9) في ج: كبيرة.:‎ 


0 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
إلى المكان الذي أبتدؤوا منه. وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه والأسباب المانعة من 
الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة. لأأَرْبَعِينَ4 ظرف زمان للتّيه؛ في 
قول الحسن وقتادة؛ قالا: ولم يدخلها أحد منهم؛ فالوقف على هذا على طعَليْهِم» . 
. وقال الرّبيع بن أنس وغيره: إن لأأَرْبَعِينَ سَنَّة4 ظرف للتحريم» فالوقف على هذا على 
#أرْبَعينَ سَنَة4 ؛ فعلى الأوّل إنما دخلها أولادهم؛ قاله أبن عباس.. ولم يبق منهم إلا 
يوشع وكالب» فخرج منهم يوشع بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها. وعلى الثاني - 
فمن بقي منهم بعد أربعين سئة دخلوها. وروي عن أبن عباس أن موسى وهرون ماتا في 
انيه . قال غيره: ونبأ الله يوشع وأمره بقتال الجبارين» وفيها حبست عليه الشمس حتى 
دخل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد الغلول عنده» وكانت تنزل من السماء إذا نموا 
نارٌ بيضاء فتأكل الغنائم؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء كان كا عارك ل تالف 
وجاءت السباع والوحوش فأكلته؛ فنزلت النار فلم تأكل ما موا فقال إن فيكم العُلُول 
فلتبايعني كل قبيلة فبايعته» فلصقت يد رجل منهم بيده فقال: فيكم العُلُول فليبايعني كل 
رجل منكم فبايعوه رجلا رجلاً حتى لصقت يد رجل منهم بيده فقال: عندك الغلول 
فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب”"“» فنزلت النار فأكلت الغنائم . وكانت ناراً بيضاء مثل 
الفضة لها حفيف أي صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر فيما يذكرون؛ فذكروا أنه 
أحرق الَالَ ومتاعه بمَّوْر يقال له الآن غَوْر عاجزء عُرِف باسم الغال؛ وكان أسمه 
عاجزا. 

قلت : ويستفاد من هذا عقوبة الغال قبلناء وقد تقدّم حكمه”" في مِلّتنا. وبيان ما 
أنبهم من آسم النبي والغال في الحديث الصحيح عن أبي هُرّيرة عن رسول الله يك قال : 
«غزا نبئّ من الأنبياء» الحديث أخرجه مسلم وفيه قال: «فغزا فأدنى للقرية''' حين صلاة 
العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم آحبسها”؟' علي شيئاً 


)١(‏ كقدره أو كصورته من ذهب كان غله وأخفاه. 

(1) راجع 705/54 وما بعدها. 

(0) لفظ البخاري «فدنا من القرية» ولعل ما هنا على حذف المفعول أي قرّبٍ جيوشه وجموعه لها. 
النووي . 

(4) أي امنعها من السير زماناً حتى يتيسر لي الفتح نهاراً. 
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حصي حي نع العام قال : فجمعوا ما غموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن 
ليه فتال: فيكم غُلُول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه - قال - فلصقت [يده] بيد 
رجلين أو ثلاثة ة فقال فيكم الِغُلُول» وذكر نحو ما تقدّم. قال علماؤنا: والحكمة في حبس 
الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشرافه على فتحها عَشِيَ يوم الجمعة» وإشفاقه 
من أن تغرب الشمس قبل الفتح أنه لو لم تُحبس عليه حرم عليه القتال لأجل السبت» 
ويعلم به عدوّهم فيعمل فيهم السيف ويجتاحهم ؛ فكان ذلك أية له خصن بها بعد أن كانت . 
نبوّته ثابتة بخبر موسى عليه الصلاة والسلام» على ما يقال. والله أعلم. وفي هذا 
الحديث يقول عليه السلام: «فلم تل الغنائم لأحد من قبلنا» ذلك بأنْ الله عز وجل رأى 
ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وهذا يردّ قول من قال في تأويل قوله تعالى: #وَآنَاكُمْ مَا لَم 
يُوْتِ أحداً مِنَ الْعَالّمِينَ4 إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. وممن قال إن موسى عليه 
[الصلاة"") و] السلام مات بالتيه عمرو بن ميمون الأؤْدِي وزاد: وهرون؛ وكانا خرجا 
في الثّية إلى بعض الكهوف فمات هرون فدفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل؟ فقالوا: 
ما فعل شرون؟ فقال: مات؛ قالوا: كذبت ولكنك قتلته لحبنا له» وكان مُحَيا في بني 
إسرائيل؛ فأوحى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى قبره فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات 
موتاً ولم تقتله ؛ فأنطلق بهم إلى قبره فنادى يا هرون فخرج من قبره ينفض رأسه فقال: أنا . 
قاتلك؟ قال: لا؛ ولكني متّ؛ قال : فعد إلى مَضْبَعك ؛ وانصرف . وقال الحسن: إن 
برس لم مركا نالل براك بر إن موسي تل اوحار وان ترح على ل ار 
الجائرة الاب كارا واكم دخلها موسى ببني إسرائيل فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم» ثم 

قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق . قال الثعلبيَ : وهو أصحٌ الأقاويل . 
قلت: قد رَوى مسلم عن أبي هُريرة قال: أَرْسِل ملّك الموت إلى موسى عليه 
[الصلاة”'' و] السلام فلمااجاءه صَكّه ففقأعينه فرجع إلى ربه فقال: «أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت» قال : فرد الله إليه عيئه وقال: «ارح جع إليه فقل له يضع يده على مَدْن ثور فله بما غطت 
يده بكل شعرة سنة» قال: «أي رب ثم مّه2» قال: «ثم الموت» قال: «فالآن»؛ فسأل الله أن 


)١(‏ من ج. 


شر الجزء السادس من تفسير القرطبي 

يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر؛ فقال رسول الله : «فلو كنت ثَمَّ لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر؛ فهذا نبينق قد علم قبره ووصف موضعهء 
وراه فيه قائماً يصلي كما في حديث الإسراء» إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق 
سواه ولم يجعله مشهوراً عندهم؛ ولعل ذلك لثلا يُعبدء والله أعلم. ويعني بالطريق 
طريق بيت المقدس . ووقع في بعض الروايات إلى جانب الطّور مكان الطريق. وأختلف 
العلماء في تأويل لَطم موسى عين ملك الموت وقَقْئها على أقوال؛ منها: أنها كانت عيناً 
متخيلة لا حقيقة» وهذا باطل ؛ لأنه يؤددّي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا 


حقيقة له. 


ومنها: أنها كانت عيئاً معنوية وإنما فقأها بالحجة» وهذا مجاز لا حقيقة. ومنها : 
أنه عليه السلام لم يعرف مَلَكَ الموت» وأنه رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه 
فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها؛ وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن. وهذا وجه 
حسن؛ لأنه حقيقة في العين والصّك؛ قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة» غير أنه أعترض 
عليه بما في الحديث ؛ وهو أن مَلَّك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: «يا رب أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت» فلو لم يعرفه موسى لما صَدَّق القول من مَلّك الموت؛ وأيضاً 
قوله في الرواية الأخمرى: «أجب ربك؛ يدل على تعريفه بنفسه. والله أعلم. ومنها: أن 
موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب ٠‏ إذا غضِب طلع الدّخان من 
قَلَنْسُوته نه ' ورفع شعدٌ بدنه جبته» وشرظة عقية كانت هيبا لضكه مَلَكَ الموازك . قال أبن 
العربي: وهذا كما ترى» فإن الأنبياء معصومون أن يقع منهم أبتداء مثل هذا ة فى الرضا 
والغضب. ومنها وهو الصحيح من هذه الأقوال: أن موسى عليه [الصلاة 0" و] السلام 
فو ولاك المويعه و اندحا لقف روص كيه ساء يقي الجارم نانه "قد أمة يسن 
روحه من غير تخيير» وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمديق من «أن الله لا يقبض 
روح نبي حتى يخيّره» فلما جاءه على غير الوجه الذي غلم بادر بشهامته وقوّة نفسه إلى 
أدبه» فلطمه ففقأ عينه أمتحاناً لمَّلك الموت؛ إذ لم يصرح له بالتخيير. وممًّا يدل على 
صحة هذاء أنه لما رجع إليه مَلَك الموت فخيّره بين الحياة والموت أختار الموت 


1 القلسمرة ا بلي عن الرافي:.- “(00008 نس 
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ذكر المفسرون في ذلك قصصاً وأخباراً الله أعلم بصحتها؛ وفي «الصحيح) عَنْيّة عنها 
ا ل ا ل ا 
كيف وجدت الموت؟ فقال: «كشاة تسلخ وهي حية». وهذا صحيح معنى؛ قال يَكلِوفي 
الحديث الصحيح : «إن للموت سكرات» على ما بيناه في كتاب «التذكرة». وقوله: لق 
تأسَ عَلَى الْقَوْم الْقَاسِقِينَ4 أي لا تحزن. والأسى الحزن؛ أَسِيَ يَأسى أَسّى أي حزن؛ 
2310 ش 

يقولون لا تهلك أسّى وتحمّل 
12 


1؟] ( # وَأتلعَكْهم با أبَىَءَادمَ يلحي إذ هر بَانا فقيل مِنَ أَحَدِجِما وَل قبل 
من لخر َالَ كَدَهَدكَكَ مَالَ إِنَمَايتَبلُ أده لَه من مِنَ الْميَقِينَ 409 . 

فيه مسألتان : 

الأولى ‏ قوله تعالى : بي ا ا وجه أتصال هذه 
الآية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهودء ونقضهم المواثيق والعهود 
كظلم أبن آدم لأخيه. المعنى: إن هَّمَّ هؤلاء اليهود بالفئك بك يا محمد فقد قتلوا 
قبلك الأنبياء» وقتل قابيل هابيل» والشّر قديم. أي ذكرهم هذه القصة فهي قصّة صِدق» 
لا كالأحاديث الموضوعة ؛ وفي ذلك تَبْكيتٌ لمن خالف الإسلام » وتسلية 
للنبي يَق. وأختليف في أبني آدم؛ فقال الحسن البصريّ: ليسا لصُلْبهء كانا رجلين 
من بني إسرائيل ‏ ضرب الله بهما المثل في إبانة حسد اليهود ‏ وكان بينهما 
خصومةء فتقرّبا بقربانين» ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل. قال أبن عطية: 
وهذا وَهْمٌّ وكيف يجهل صورة الدّفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ 
والصحيح أنهما أبناه لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرين وقاله أبن عباس وأبن 
عمر وغيرهما؛ وهما قاييل وهابيل» وكان قربان قابيل خزمة من سُّنْبل - لأنه كان 


6 هو أمرؤ القيس» وصدر البيت: «وقوفاً بها صحبي على مطيهم؟ . 


١‏ [ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
صاحب زرع ‏ وأختارها من أرد إزرعه» ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها. 
وكان قربان هابيل كبشاً ‏ لأنه كان صاحب غنم أخذه من أجود غنمه. طفَتُقبّل» فَرْفِع 
اوت وي وه اللي ع ووو و 0 
غيره. فلما تُقبل قربان هابيل لأنه كان مؤمناً كال له تايل عم لأنه كان كافراً - 
ب فيُلنّكَ4 وقيل: سبب هذا القَرْبان أن 
حوّاء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى ‏ إلا شيثا عليه السلام فإنها ولدته 
منفرداً عوضاً من هابيل على ما يأتى؛ وأسمه هبة الله؛ لأن جبريل عليه السلام قال لحوّاء 
لما ولدته: هذا هبة الله لكِ بدل هابيل. وكان آدم يوم ولد شِيث أبن ثلاثين”' ' ومائة سنة 
وكان يزوّج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخرء ول نسل له انه لذ أده 
فولدت مع قابيل أختاً جميلة وأسمها إِقليْمياء. ومع هابيل أختاً ليست كذلك وأسمها 
ليوذا؛ فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختي» فأمره آدم فلم يأتمرء واوتجزة 
فلم ينزجر؛ فاتفقوا على التقريب؛ قاله جماعة من المفسرين منهم أبن مسعود. وروي 
أن آدم حَضّر ذلك . والله أعلم. وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق: أن ادم 
لم يكن يزوّج أبنته من أبنه؛ ولو فعل ذلك ادم لما رغب عنه النبي يل ولا كان دين 
لاما ا 
حوّاء بنتاً فسماها عناقاً فبغت» وهي أوّلِ من بَعَى على وجه الأرض ؛ فسَلط الله عليها من 7" 
قتلهاء ثم ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت له هابيل؟؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جئية من ولد 
. الجنء يقال لها: جمالة في صورة إنسية ؛ وأوحى الله إلى آدم أن زوّجها من قابيل فزوّجها 
منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حورية”' في صفة إنسية وخلق لها رحماء وكان 
أسمها بزلة» فلما نظر إليها هابيل أحبها؛ فأوحى الله إلى آدم أن زوّج بزلة من هابيل ففعل . 
فقال قابيل: يا أبتٍ ألستٌ أكبر من أخي ؟ قال: نعم. قال: فكنت أحق بما فعلت به منه! 
فقال له آدم: يا بنيّ إن الله قد أمرني بذلك» وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا 
والله» ولكنك آثرته على . فقال آدم: «فقربا قرباناً فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضل». 


010( في ج و ي: ثمانين. 
6 في ج واي: حوراء. 
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قلت : هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصحء وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج 
غلام هذا البطن لجازية تلك البطن. والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى: يا أي 
النَامُ أَنَقُوا رَبَكُمُ الذي خَلَفَكُمْ من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبّثَّ مِنْهُما رجالا 
كَثِيراً وَنْسَاء4”'' وهذا كالنص ثم نسخ ذلك حسبما تقدّم بيانه في سورة #البقرة*”'" . 
وكان جميع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطناً؛ أولهم قابيل وتوأمته 
إقليمياء» وآخرهم عبد المغيث . ثم بارك الله في نسل آدم . قال أبن عباس : لم يمت ادم 
حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً. وما روي عن جعفر ‏ من قوله: فولدت بنتاً وأنها 
بغت فيقال: مع من بغت؟ أمغ جني تسوّل”' لها! ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح 
يقطع العذرء وذلك معدوم. والله أعلم . ظ [ 

الثانية ‏ وفي قول هابيل : ظإِنَّمَا يتََيَلُ اللَّهُ من المُكَقِينَ4 كلام قبله محذوف؛ لأنه 
لما قال له قابيل : الأَكْمْلَئّكَ4 قال له: ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئاً؟» ولا ذنب لي في 
قبول الله قرباني» أما إني أتقيته وكنتُ على لاحجب”*' الحق وإنما يتقبل الله من المتقين . 
قال أبن عطية: المراد بالتقوى هنا أتقاء الشرك بإجماع أهل السنة؛ فمن أتقاه وهو موحد 
فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة؛ وأما المتقى الشرك والمعاصي فله الدرجة 
[العليا]*2 من القبول والختم بالرحمة؛ علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على 
الله تعالى عقلاً . وقال عدِيّ''' بن ثاتب وغيره: قربان متقى هذه الأمة الصلاة . 

قلت: وهذا خاص في نوع من العبادات. وقد رَوى البخاري عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله يِقِ: «إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي ولياً فقد اذنته بالحرب وما 
تقرب إلى عبدي بشيء أحبّ إليَ مما أفترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التى يمشي بها ولئن سألني لأعطينّه ولئن أستعاذني لأعيذنه وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مَسّاءته» . 


)١(‏ راجع 1/0. (1) راجع 51/1 فما بعدها. (*) في ي: نزل بها. 
() لاحب: واضح.  ٠‏ )0( من ك وه وج وزوى. 000 في ك : علي . 
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1 « لين تست إل يدك تن م1 أنا باط يىَ إلِيَكَ لاك إفّه اف أَهربّ 

ظ اللي 49 . 

[19] « إيّه أَرِيدُ أن توا بإتى وَإِقِكَ فتَكونَ من صَحَنب ألثَارٍ وَدَلِكَ جَروا 


فيه مسألعان : 


الأولى - قوله تعالى : وو ب . أي لئن قصدت قتلي فأنا لا 
أقصد قتلك؛ فهذا أستسلام منه . وفي الخبر: «إذا كانت الفتنة فكن كخير أبني أدم». 
وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول: إن دخل على بيتي وبسط يده 
لإلَ]”'' ليقتلني؟ قال فقال رسول الله كلد : «كن كخير أبني آدم» وتلا هذه الآية #لَيْنْ 
تسْطت إلن يَدكَ لتكثلتى 4 قال مجاهد: كان الفرض عليهم حيئئذ ألا يَسْتَلُ أحد سيفاً 
وألا يمتنع ممن يريد قتله. قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به» إلا أن في 
شرعنا يجوز دمعه إجماعاً. وفى وجوب ذلك عليه خلاف» والأصح وجوب ذلك؛ لما 
فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوّزون للمصول عليه الدفع ؛ واحتجوا 
بحديث أبي ذرٌ”' + وشيلة الخلماء على ترك القتال في الفتنة» وكفت اليد عند الشبهة؛ 
معان ايه . وقال عبد الله بن عمرو وجمهور الناس : كان هابيل أشد 
من قابيل ولكنه تحرّج . قال أبن عطية: وهذا هو الأظهرء ومن ها هنا يقوى أن قابيل 
الا أنه لو كان كافرً لم يكن للتحرج هنا وجهء وإنما وجه التحرج في 
هذا أن المتحرّج نأبى أن يقاتل موحٌداء ويرضى بأن يظلم ليجارّى في الآخرة؛ ونحو هذا 
فعل عثمان رضي الله عنه. وقيل : المعنى لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسي» وعلى 
هذا قيل : كان نائماً فجاء قابيل ورضخ رأسه بحجر على ما يأتي ومدافعة الإنسان عمن يريد 
ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادي . وقيل : لئن بدأت بقتلي فلا أبدأ بالقتل. وقيل: أراد 
لئن بسطت إلى يدك ظلماً فما أنا بظالم ؛ إني أخاف الله رب العالمين . 


)١(‏ من ج وي وز وك. 
(؟) حديث أبي ذر: راجع أحكام الجصاص 1٠7/١‏ ط الأستانة. ففيه الحديث بتمامه . 
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الثانية - قوله تعالى : «إني أرِيد أنْ تبوء ينمي وَإِنْمكَ» قيل : فعناة فيفك قول 
النبي 355: (إذا ألتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل 2527 وكأن هابيل أراد 
أني لست بحريص على قتلك؛ فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك أريد . 
أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي. وقيل: المعنى «ياثمي» الذي يختص بي فيما 
فرّطت"''؛ أي يؤخذ من سيئاتي فتطرح عليك بسبب ظلمك لي» وتبوء بإثمك في 
قتلك؛ وهذا يعضده قوله عليه الصلاة والسلام: «يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم 
فيؤخدذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن لم تكن له حسنات 
اللي ل ا . أخرجه مسلم بمعناه» وقد تقدّم؛ ويعضده قوله . 
تعالى: # وَليَحمِلنَ ألْقالَهُم وَالْعَالة ف مَعَ أَْقَالهِ 294 وهذا بيّن لا إشكال فيه. وقيل : 
العدى زو أريد ألا تبوء بإثمي وإثمك كما قال تعالى : لرَألْقَى فِي الأزض رَوَاسِيَ أن 

َمِيدَ يكذ»”" أي لثلا تميد بكم "وقول تعاك: ليِيّنُ اللّهُ كن أن ن تَضِنُوا4”4) أي للا 
تضلوا فحذف «لا». 

قلت : وهنا ضعيف؛ لقوله عليه السلام: ٠لا‏ تقتل نفس ظلماً إلا كان على أبن آدء 
الأرّل كفل من دمها لأنه أوّل من سّنّ القتل»» فثبت بهذا أن إثم القتل حاصل» ولهذا قال 
أكثر العلماء: إن المعنى؛ ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل قتلي . قال الثعلبي : 
هذا قول عامة أكثر المفسرين أيه يدا أي أو إني أريد؟ على جهة الإنكار؛ 
كقوله تعالى: #وَِلّكَ نِعْمّة24 أي أو تلك نعمة؟ وهذا لأن إرادة القعل معصية . [حكاه 
اب ابوس يا مويه وا 0 
النار؟ فقال: إنما وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل؛ والمعنى : لئن بسطت إلى 
يدك لتقتلني لأمتنعنَ من ذلك مريداً للثواب؛ فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإثمك؛ وأيّ 
إثم له إذا قتل؟ فقال: فيه ثلاثة أجوبة؛ أحدها ‏ أن تبوء بإثم قتلي وإثم ذنبك الذي من 


ا ا ل را 
00 راجع .9١/٠١‏ 62 راجع ص 75 من هذا الجزء. 
0( راجع 97/17 . (5) من جا وي وك وزوه. 


ا ظ الجزء السادس هن تفسير القرطبي 
أجله لم يتقبل قربانك ؛ ويروى هذا القول عن مجاهد. والوجه الآخر -أن تبوء بإثم قتلى 
وإ اتلك عي 111 لوالبوات بالا متدادروزه لم يققل» والوجه الثالث -أنه لو بسط يده 
ظ إليه أَثِم ؛ فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك فإثمه يرجع على صاحبه . فصار هذا مثل قولك : 

المال بينه وبين زيد؛ أي المال بينهماء فالمعنى أن تبوء بإثمنا. وأصل باء رجع إلى 
المبّاءة» وهي المنزل. لوَبَاءُوا بِعَضَب مِنّ اللَّهِ4 أي رجعوا. وقد مضى في 
«البقرة4”'' مستوفى . وقال الشاع 0 

الأتقيني عنا لوك وكيني. - مكارت ل الدّمُ بالدّم 


أي لا يرجع الدّم بالدّم في القود. «تتكونَ مِنْ أضكاب الثَّارٍ» دليل على أنهم 
كانوا في ذلك الوقت مكلفين ة ميخي ابي اي 
قابيل: فَتَكُونَ مِنْ أضحَاب النَارٍ» على أنه كان كافراً؛ لأن لفظ أصحاب النار إنما ورد 
في الكفار حيث وقع في القرآن. وهذا مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل 
لاد وس الاين امكاب اللار كمد كوقدها: وال أعلم» 


[0] ا فَطوّعَتٌ لَمَ تَفْسَم قَذْلَ أيه مَمَئلمُ َأَصْبَحَ من لفتيريت 47 . 


الأولى - قوله تعالى: لاقَطّوَعَتْ لَهُ تَنْسْهُ»4 : أي سوّلت وسهلت نفسه عليه الأمر 
وشجعته وصوّرت له أن ن فتل أخيه طوع سهل [له]”*' يقال: طَاعَّ الشيء يَطوع أي سهل 
وآنقاد وطوّعه فلان له أي سهله . قال الهَرَويّ : طوّعت وأطاعت00) واحد؛ يقال: طاع له 
كذا إذا أتاه طواعاً . وقيل: طاوعته نفسه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض فانتصب . وروي أنه 


.47١/١ راجع‎ )١( 

(؟) هو جابر بن جبير التغلبي . 

(0) هكذا روي في كتاب سيبويه؛ وساقه شاهداً على جزم ١يبؤ»‏ في جرواب الاستفهام ؛ وقال في 
شواهده: التقدير انته عنا لا يبؤ الدم بالدم ‏ أي إن انتهيت عنا ولم تقتل منا لم يقتل واحد بأخر. وروي 
في «اللسان» بغير هذا. ْ 


62 من ج1» ورء ها. 0( ل وفي ز» وه ها. وطاعت . 


ه سورة المائدق الآية: ١14 3*١‏ 


جهل كيف يقتله فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوان غيره - فجعل يَشْدَحَ رأسه بين حجرين 
ليقتدي به قابيل ففعل؟ قاله أبن جُرَيْجِ ومجاهد وغيرهما. وقال أبن عباس وأبن مسعود: 
وجده نائماً فشدخ رأسه بحجر وكان ذلك في ثُوْر - جبل بمكة - قاله أبن عباس . وقيل : 
عند عَقَبَةَ جراء؛ حكاه محمد بن جرير الطبريّ . وقال جعفر الصادق: بالبصرة في 
موضع المسجد الأعظم . وكان لهابيل يوم قتله قابيل عشرون سنة. ويقال: إن قابيل كان 
يعرف القتل بطبعه؛ لأن الإنسان وإن لم ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ويمكن 
إتلافها؛ فأخذ حجراً فقتله بأرض الهند . والله أعلم. ولما قتله ندم فقعد يبكي عند رأسه 
إذ أقبل غرابان فأقتتلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه؟ ففعل القاتل بأخيه 
كذلك. والسوءة يراد بها العورة» وقيل: يراد بها جيفة المقتول؛ ثم إنه هرب إلى أرض 
عَدَنَ من اليمن» فأتاه إبليس وقال: إنما أكلت النار كُزبان أخيك لأنه كان يعبد النارء 
فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار» فهو أوَل من عبد النار فيما 
قبل. والله أعلم. وروي عن أبن عباس أنه لما قتله وآدم بمكة اشتاك الشجرء وتغيرت 
الأطعمة» وحمضت الفواكه» وملحت المياه» وأغبرّت الأرض؛ فقال أدم عليه السلام : 
قد حدث في الأرض حَدَثْ» فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل. وقيل: إن قابيل هو 
الذي أنصرف إلى آدم» فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ فقال: لا أدري كأنك وكلتني 
بحفظه . فقال له آدم : أفعلتها؟ ! والله إن دمه لينادي؛ اللهم آلعن أرضاً شربت دم هابيل . 
فروي أنه من حينئذ ما شربت أرض دماً. ثم إن ادم بقي مائة سنة لم يضحك؛ حتى جاءه 
مَلِك فقال له: حبّاك الله يا آدم ويّاك. فقال: ما يّاك؟ قال افيسكلفة قالة نجانن 7 
وسالم بن أبي الجَعْد. ولما مضى من عمر ادم مائة وثلاثون سنة - وذلك بعد قتل هابيل 
بخمس سنين ‏ ولدت له شيثاً» وتفسيره هبة الله» أي خلفاً من هابيل. وقال مقاتل: كان. 
قبل قتل قابيل هابيل السباع والطيور تستأنس بآدم”"2» فلما قتل قابيل هابيل هربوا”'"؛ 
فلحقت الطيور بالهواء» والوحوش بالبرية» و [لحقت]”*' السباع بالغياض. وروي أن 
ادم لما تغيرت الحال قال : 


. مجاهد سافط من جء زء و. 00( في ل : بابن أدم‎ )1١( 
كذا في الأصول. (:) من ك.‎ )( 


16 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

تم تكرت البدلاة وعدن عليها ْ فوجه الأرض مُنئْئنة 5 قبيسح 

ىه تَغيِرَ كل ذي طغم ولونٍ وقلّ بشاشةالوجةٌالمَليمٌ 
في أبيات كثيرة:ذكرها الثعلبى وغيره. قال أبن عطية: هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» 
وكف التنوين,: قال القشيريّ وغيره قال أبن عباس : ما قال آدم الشعرء وإن فيلا 
والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر سواء؛ لكن لما فقتل هابيل رثاه ادم وهو سُريانيَ» فهي 
مرثية بلسان الشّريانية أوصى بها إلى أبنه شيث وقال: إنك وصبي فاحفظ مني هذا الكلام 


لمتوارث ؛ فحفظت منه إلى زمان يَعْذب بن قحطان» ترج عه لغوت بالعربية” وجعله 
نوا 
شعرأ 


الثانية ‏ رُوي من حديث أنس قال: سُئل النبئ يَكيدِ عن يوم الثلاثاء فقال: «يوم 
الدّم فيه حاضت حؤاء وفيه قَتَلَ أبن آدم أخاه». وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله 
قال قال رسول الله يقِ: ١لا‏ تُقتل نفس ظلماً إلا كان على أبن آدم الأوّل كِفْلْ من دمها لأنه 
كان أَوّل من سنّ القتل». وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل 
من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أوَّل من عصى به وكذلك كل من أحدث في 
دين الله ما لا يجوز من البدع والأهواء؛ قال كلِ: «من سَّنَّ في الإسلام سنة حسنة كان 
له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنّ في الإسلام سنّة سيّئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». وهذا نص في الخير والشرٌ. وقال 5: 
«إِنَْ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون». وهذا كله صريح» ونص صحيح 
في معنى.الاية» وهذا ما لم يتب الفاعل. من تلك المعصية؛ لأن آدم عليه السلام كان 
وَل من خالف في أكل ما نُهِيَ عنه» ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما 
نهي عنه ولا شربه ممّن بعده بالإجماع؛ لأن آدم تاب من ذلك وتاب الله عليه 


)010( في ج» [)غ) ووههاء بالعبرانية وهو خطأ. 
(؟) قال الألوسي: ذكر بعض علماء العربية أن في ذلك الشعر لحناًء أو إقواء» أو ارتكاب ضرورة» 
والأولى عدم نسبته إلى يعرب أيضاً لما فيه من الركاكة الظاهرة. والاو ااي ابعر , ويروى سصب 


ابشاشة» من غير تنوين على التمييز ورفع «الوجه المليح» وليس بلحن . 


ه سورة المائدة الآية: "٠‏ وا" ١١‏ 
فصار كمن لم يَجْنِ . ووجه آخر ‏ فإنه أكل ناسياً على الصحيح من الأقوال» كما بيّناه في 
#البقرة4”'' والناسي غير آثم ولا مؤاخذ. 

الثالئة ‏ تضمنت هذه الاية البيان عن حال الحاسد» حتى أنه قد يحمله حسده 
على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسه به رجماء وأولاهم بالحنوٌ عليه 
ودفع الأذية عنه . 
الرابعة ‏ قوله تعالى : لفَأْصْبَحَ مِنَّ الْخَاسِرِينَ4 أي ممن خسر حسناته. وقال 
مجاهد : علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه 
إلى الشمس حيثما دارت» عليه في الصيف حظيرة من نار» وعليه في الشتاء حظيرة من 
لج . قال أبن عطية: فإن صمّ هذا فهو من خسرانه الذي تضمّنه قوله تعالى : قَأْصْبَحَ 
وعي ا 
قلت: ولعل هذا يكون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافر؛ لس 


«نَأْصْبَحَ من الْخَاسِرٍ ين»# أي. في الدنيا. والله أعلم . 
[3] «فبعت الله حَرْبا يبحت فى لض ليريم ل اي 


بل طم بن 


مر ِ أن آي مثْل هَدذدا ألَذْإِب ََوارِىَ سوه أنى ما َأصَبَحَ 


الأولى - قوله تعالى : طقَبَحَتَ اللَّهُ عُرَاباَيَبْحَتُ في الأزض 4 قال مجاهد: بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر فدفنه . وكان أبن آدم هذا أوّل من قُيِل . 
وقيل: إن الغراب بحث الأرض علئ طُعْمه”"2 ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه؟ لأنه من عادة 
الغراب فعل ذلك ؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه . وروي أن قابيل لما فقتل هابيل جعله في 
جراب» ومشى به يحمله في عنقه مائة سنة؛ قال مجاهد. وروى أبن القاسم عن مالك" 


)١(‏ راجع ١/707؛‏ وهذا هو اللائق بالعصمة النبوية . )١(‏ طعمه: أكله 


١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


أنه حمله سنة واحدة؛ وقاله أبن عباس . وقيل : حتى أَرْوّح”'2 ولا يدري ما يصنع به إلى أن 
أقتدى بالغراب كما تقدّم . وفي الخبر عن أنس قال سمعت النبي كي يقول : «أمتن الله على 
أبن ادم بثلاث بعد ثلاث بالرّيح بعد الوُوح فلولا أن الرّيح يقع بعد الروح ما دفن حميم 
حميماً وبالدود في الجثة فلولا أن الدود يقع في الجثة لاكتنزتها الملوك وكانت خيراً لهم من 
الدراهم والدنانير وبالموت بعد الكبر وإن الرجل ليكبر حتى يمل نفسه ويمله أهله وولده 
وأقرباؤه فكان الموت أستر له» . وقال قوم: كان قابيل يعلم الدفن» ولكن ترك أخاه بالعراء 
استخفافاً به» فبعث الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك : يا وَيَْ 
أَعَجَرْتٌ أنْ أكون مِثْلَّ هَذَا الْغْرَابٍ فَأْوَارِيَ سَوْءَةَ أخي فَأصْبَحَ مِنّ النَّادِمِينَ حيث رأى 
إكرام الله لهابيل بأن قيض له الغراب حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة» وقيل: إنما ندمه 
كان على فقده لا على قتله» وإن كان فلم يكن موفياً شروطه . أو ندم ولم يستمر ندمه؛ فقال 
أبن عباس : ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. ويقال: إن ادم وحوّاء أتيا 
قبره وبكيا أياماً عليه . ثم إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد 
تفرّقت عروقه. ويقال: دعا عليه ادم فانخسفت به الأرض . ويقال: إن قابيل أستوحش 
بعد قتل هابيل ولزم البريّة» وكان لا يقدر على ما يأكله إلا من الوحش» فكان إذا ظفر به 
وقَدّه'' حتى يموت ثم يأكله . قال أبن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من لدن 
قابيل بن آدم ٠‏ وهو أوّل من يساق من الادميين إلى النار ؛ وذلك قوله تعالى : 8 رَبّنَا 
أَرِنَا اللّدَيْن أَضَلاّنَا مِنَّ الْجنّ وَالْإِنْس» [الآية]”" فإبليس رأس الكافرين من الجن» 
وقابيل ا الخطيئة من القت اعد ما يأتي بيانه فى احم فصلت»70) إن شاء الله 
تعالى. وقد قيل: إن الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة» والله بكل ذلك أعلم وأحكم . 
وظاهر الأية أن هابيل هو أوّل ميت من بني آدم؛ ولذلك ججهلت سُنّة المواراة؛ وكذلك 
حكى الطبريّ عن [أبن]”*) إسحق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل . و [قوله]””' 


)١(‏ أروح: أنتن. (؟) الوقذ: الضرب الشديد. 
ظ (0) من ج وك وه. راجع 06م 


ه - سورة المائدة» الآبة: 6 ْ م ١‏ 


#يلحث # معناه يفتش الخراتت بمنقاره ويثيره. ومن هذا سميتثا سورة #براءة # 
البحوث”؟؛ لأنها فتشت عن المنافقين؟ ومن ذلك قول الشاعر : 
إن الناس غطوني تغطيتٌ عنهم وإن بحثوني كان 
وفي المثل : لا تكن كالباحث على الشَّفْرة؛ قال الشاعر : 
فكانت كعئز السّوء قامت برجلها إلى مُذية مدفونة تَسْتَثِيرّها 
< الثانية ى بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن ادم كيفية المواراة» وهو مغنى قوله ‏ 
تعالى : لدم أمَانَهُ فَأَبَر :6 ”" فصار فعل الغراب في المواراة سنّة باقية في الخلق» فرضاً 
على جميع الناس على الكفاية» من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين. وأخص الناس به 
الأقربون الذين يلونهء ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأما الكفار فقد روى أبو داود عن 
على قال: قلت للنبئ يَلِ إن عمك الشيخ الضال قد مات؛ قال: «أذهب فوار أباك 
التراب ثم لا تُحَدِيْنَ شيئاً حتى تأتيني دو و ا 
الثالثة - ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه أبن ماجه عن هشام بن 1 
رضي الله عنه قال قال رسول الله 33: «احفروا وأوسعوا وأحسئوا». بعد 7 
اللي قال: جثت ليلة أحرس النبيّ يله فإذا رجل قراءته عالية» فخرج النبي ليل 
فقلت: يا رسول الله: هذا مُرَاء9؟'؛ قال: فمات بالمديئة ففرغوا من جهازه فحملوا 
نعشهء فقال رسول الله يك «ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله» قال : 
وحضر حفرته فال : « أوسعوا له وسّع الله عليه » فقال بعض أصحابه: [يا 
رسول الله]””“ لقد حزنتٌ عليه؟ فقال: «أَجَلّ إنه كان يحب الله ورسوله»؛ أخرجه عن أبي 


بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحُبّاب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد. 


)١(‏ البحوث (بضم الباء) جمع بحثء وقال ابن الأثير: رأيت في «الفائق» سورة «البحوث» بفتح 
«الباء» فإن صحّحت فهي فعول من 'أبئية المبالغة» ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. 

(؟) كذا في ابن عطية» والذي في الأصول: كنت فيهم مباحث . 

فو راجع .1١9/١9‏ 

(4) من الرياء؛ وكأنه عليه الصلاة والسلام ا خطأء ثم بِيّن في وقت 
آخر أن الأمر على خلاف ما زعم. «هامش ابن ماجه' . (0) الزيادة عن (أبن ماجه) . 


١>‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
قال أبو عمر بن عبد البر: أذرّع الكلمن وو عن الشن كك حديئاً واحداًء وروى عنه 
سعيد بن أبي سعيد المَقَبّرِيّ؟ وهشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر أبن 
عنْم بن عديّ بن التجار الأنصاريٌ, كان يُسمَّى في الجاهلية شهابا فغيّر النبئ كلك اسمه 
فسماه هشاماٌ واستشهد أبوه عامر يوم أُحُد. سكن هشام البصرة ومات بها؛ ذكر هذا فى 
كتاب الصحاية . 

الرابعة - ثم قيل: اللحد أفضل من الشّق؛ فإنه الذي اختاره الله لرسوله كَلِ؛ٍ فإن 
النبئ وَل لما تُوفَى كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد”'' والآخر لا يلحد؛ فقالوا: أيهما 
جاء أوَل عمل عمله؛ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله يك ؛ ذكره مالك في الموطأ عن 
هشام بن عروة عن أبيه وأخرجه أبن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما. 
والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة ؛ وكان أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يشق . واللحد هو 
أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه اللَّبن ثم 
يهال التراب؛ قال سعد بن أبي وَقَّاص في مرضه الذي هلك فيه: ألجدوا لي لخدا 
وغيره عن أبن عباس قال قال رسول الله يَكدِ : «اللحد لنا والشق لغيرنا» . 

الكانسةء “ررى نابيق دالو عن دين العدشم قال 2 ارت د 
عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله يِه فلمًا أخذ في تسوية [اللبن على]”'' اللحد قال: اللهم أجرها من 
الشيطان ومن عذاب القبرء اللهم جافي الأرض عن جنبيهاء وصّعّد روحها ولَقَّها منك 


على القول» بل شيء سمعتّه من رسول الله مكل : ورُوي عن أبي هريرة أن رسول ألله 


)١(‏ يلحد كيمنع» أو من ألحد. 
)١(‏ الزيادة عن (ابن ماجه) . 


5 سورة المائدة» الآية:١”‏ و" 0 ١‏ 
صلّى على جنازة ثم أَنّى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثاً. فهذا ما تعلّق في 
معنى الآية من الأحكام. والأصل في يا وَيْلنَى» يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف. وقرأ 
الحسن على الأصل بالياء» والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمة 
تدعو بها العرب عند الهلاك؛ قاله سيبويه. وقال الأصمعي: ظوَيْل» بُعْدٌ. وقرأ 
الحسن : طأَعَجِرْتُ» بكسر الجيم. قال النحاس: وهي لغة شاذة؛ إنما يقال عَجِْت 
المرأة إذا عظمت عجيزتهاء وعَجَرْتُ عن الشيء عَجْراً ومَغْجرّة ومَعْجَرّة. والله أعلم . 


حم ندج سين سرس صيل ير مم 2 ساس سات سا سي 


[7"] 8 من أمَلٍ دَِكَ كيسَاعلٌ بن إِسَركويل أَنَمْ من قَسَلَ فسا غير نَم أو فساو 
فى لاض نَحَكَأنَما قََلَ آلنَاسَ جَمِيمَا وَمَنْ أَحيَاهَا نَحكأْنا حا لئاس 
لْأرضٍ لْمَسَرِفرت 49 . 
قوله تعالى : طمِنْ أجل ذَلِكَ» أي من جَرّاء ذلك القاتل وجّريرته . وقال :الزجاج : 
أي من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجل على أهله شراً يأجُل أَجْلاً إذا جنى؛ مثل أخذ يأخذ 
أخذاً. - ظ 
قال الخوف” , 
وأهل خباء صالح كنت بَنِتهُمْ قد أحتربُوا في عاجل أنا آجله 
أي جانيه؛ وقيل : أنا جاره عليهم . وقال عديّ بن زيد: ظ 
أجل أنَّ اله قد قصلم تون 1" طلا وار" 
وأصله الجر ؛ ومنه الأَجَل لأنه وقت يجب إليه العقد الأوّل . ومنه الآجل نقيض العاجل» 
وهو بمعنى يُجرَ إليه أمر متقدّم. ومنه أَجَلْ بمعنى نَحَمْ. لأنه أنقياد إلى ماجُرٌ إليه. ومنه 
الإل”'' للقطيع من بقر الوحش ؛ لأن بعضه ينجر إلى بعض ؛ قاله الرمّانيَ . وقرأ يزيد بن 


' قال في البحر: ننه ابن عطية للخواظ بن جبير وكذا في «اللسان»: والبيت في ديوان زهير. وفي‎ )١( 
. جا ز» ك. ه: ذات بيلهم‎ 

(؟) أحكأ العقدة: شدها وأحكمها. والمعنى: فضلكم الله على من اثتزر فشد صلبه بإزارء أي فوق 2 
الناس أجمعين . فر في الأصول: الاجال وهو جمع. ش 


١5‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الماع أبو جعمر : ومن أل ذَلِكَ» بكسر النون وحذدف الهمزة وهي لَعْةَ زالأصل 
لمِنْ إ:جل ذلك4 فألقيت كسرة الهمزة على النون وحذفت الهمزة. ثم قيل: يجوز أن 

ثامس 5 - 32 2-42 0 8 2 : 
يكون قوله: #مِنْ أجل ذلك# متعلقاً بقوله: #مِنّ النَّادِمِينَ» فالوقف على قوله: #منْ 
. 7-6 8 0# 0 ىم . 7 
ال ذلك4. ويجوز أن يكون متعلقاً بما بعده وهو #كتَبْتَا#. ف من أخل 4 أبتداء 
كلام والتمام #مِنّ النَّادِمِينَ4؛ وعلى هذا أكثر الناس؛ أي من سبب هذه النازلة كتبنا . 
وخصّ بني إسرائيل بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل و قتل النفس فيهم محظورا 
فك اي 1211111 ا 
ااي انكل لاخو ا ياد عو ا ل ل 
َسَادٍ في الأزض4 أي شرك؛ وقيل قطع طريق . 

وقرأ الحسن ‏ #أَؤْ نَسَاداً» بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أوّل الكلام 
تقديره؛ أو أحدث فساداً؛ والدليل عليه قوله : لمن قَتَلّ فسا بِغَيْر تس » لأنه من أعظم 
الفساد. 

وقرأ العامة # فقَسَادٍ # بالجر على معنى أو بغير فساد #فَكَأَنمَا قَتَلَ النَّاسنَ 
جَميعاً© أضطرب لفظ | لمفسّرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل 
جميعاً أكثر من عقاب من قتل واحداً ؛ فروي عن ابن عباس أنه قال : المعنى من قتل ‏ 
نبياً أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما 
أحيا الناس جميعاً . وعنه أيضاً أنه قال : المعنى من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها 
فهو مثل من قتل الناس جميعاً رفوة ان كن نان اده ويانة حراتيا واليتديام 
ونا قن اله فهو كمن أحنا الات ععميعا 'وهنة الفا ؟ المفى كاتا ككل الثائن ستهيعا 
عند المقتول» ومن أحياها واس قله من هَلكة فكأنما أحيا الناس ع عند 
المستنقذ . وقال مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه 


ه- سورة المائدة» الآية: 37 - 714 /7 5 ١‏ 


جهنم وغضب عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم يُرّد على 
ذلك27؛ ومن لم يقتل فقد حَبِيَ الناس. منه. وقال آبن زيد: المعنى أن من قتل نفساً 
فيلزمه من القّود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعاً؛ قال: ومن أحياها أي من عفا 
عمن وجب له قتله؛ وقاله الحسن أيضاً؛ أي هو العفو بعد المقدرة. وقيل: المعنى أن 
من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خصماؤه؛ لأنه قد وََرَ الجميع» ومن أحياها فكأنما أحيا ظ 
الناس جميعاًء أي يجب على الكل شكره. وقيل: جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل 
الجميع ؛ وله أن يحكم بما يريد. وقيل : كان هذا مختصاً ببني إسرائيل تغليظاً عليهم . 
قال أبن عطية: وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله» والمنتهك في واحد ملحوظ 
بعين منتهك الجميع؛ ومثاله رجلان حلفا على شجرتين ألا يَطعَمَا من ثمرهما شيئاء 
فطَّعِم أحدهما واحدة من ثمر شجرته» وطَعِم الآخر ثمر شجرته كلهاء فقد استويا في 
الحنْك. وقيل: المعنى أن من أستحل واحداً فقد استحل الجميع؛ لأنه أنكر الشرع . 
وفي قوله تعالى : لِوَمَنْ أَحْيّامًا» تجوّز؛ فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من مَلَكَة وإلا 
000 ار ا وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول 
نمروذ اللعين : «أنَا أخيى وَأُمِيثُ4”" فسمّى التّرك إحياء. ثم أخبر الله عن بني إسرائيل 
عو ا وأن رقع مجازد ون لسن ناركن امن الله 


[00] 8 إِنَّمَا جروا لبن جار و3 موسو يسو لالض فسا قَسَادً! أن يه ار 
1 بف ” وََتَجُلُهُم ين حِلفٍ أو يُنمَوأ مرس الْأَرْضٍ 


ولت لم نرم فى الذي وَلُْرَ فى اله َدعييكُ 48 


ع سر و و جه سس اسم 


[5*] 3 إلا الدمت تابواً من قبَلٍ أن تَمَّدٍ رأ عليه َأعلموأ أن اللَّهَ عَفْورٌ 
يحم 401 . ظ 


69 أي لم يزد على ذلك من العذاب؛ كما في الطبري . 
(5) راجع 8/ 1817. 


١4‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


فيه خمس عشرة مسألة : 

الأولى - أختلف الناس في سبب [نزول]”'2 هذه الآية؛ فالذي عليه الجمهور أنها 
نزلت في العرّنيين؛؟ روى الأثمة واللفظ ا داود عن لد مالك: أن قوق 2 
عكل”'' 2‏ أو قال من عَرّينة ‏ قدموا على رسول الله وَل فآجْمَوَوًا”" المدينة؛ فأمر لهم 
رسول الله كه بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقواء فلما صَحُوا قتلوا 
راعي النبيّ كك واستاقوا النّحَم ؛ فبلغ النبيّ كف خبرهم من أوّل النهار فأرسل في آثارهم ؛ 
فما ارتفع النهار حتى جيء بهم؛ نأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وَسَمَر”؟ أعينهم 
وألقوا في الحرة” يَستسقُون فلا يُسقّون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سَرقوا وقّتلوا 
وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي رواية: فأمر بمسامير فأحميت فكحَلهم 
وقطع أيديهم وأرجلهم وما سمهو" ؛ وفي رواية: فبعث رسول الله كك في طلبهم 
قافة'' فأتي بهم؛ قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك : 8 إِنَّمَا جرّاءُ الَذينَ 
يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ني الأزض فساداً 4 الآية . وفي رواية قال أنس : 
فلقد أت أحدهم 0 الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا. وفي البخاريٌ قال 
جرير بن عبد الله في حديثه: فبعثني رسول الله يكل فى نفر من المسلمين حتى 
أدركناهم وقد أشرفوا"؟ على بلادهم ؛ فجئنا بهم إلى رسول الله يل . قال جرير : 
فكانوا يقولون الماءء ويقول رسول الله كلِ: «النارة. وقد حكى أهل التواريخ 
والسّير: أنهم قطعوا يدي الرّاعي ورجليه » وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات » 
وأدخل الفكينة ميغا ركان انمه سان وكان ثريا بوكان هذا النسل دن المزتدين 
سنة ست من الهججرة. وفي بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله كَل أحرقهم بالنار 


)١(‏ من ك. )١(‏ عكل (بضم العين المهملة وسكون الكاف): قبيلة مشهورة. 

(*) أي أصابهم الجزى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول؛ وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها 
واستوخموها. (النهاية) لابن الأثير. ئ 

(5) الحرة (بفتح الحاء وتشديد الراء): أرض خارج المديئة ذات حجارة سود. 

00 حسم العرق: قطعه ثم كواه لئلا يسيل دمه. 

00( القافة جمع (قائف) وهو الذي يتبع الأثر. 

(6) كدمه: عضه بأدنى فمه. (4) في ووأ: وقد أشرفنا. 


ه ‏ سورة المائدة؛ الآية: “7# و ١4 ٠5‏ 


بعدما قتلهم. وروي عن أبن عباس والضحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب 
كان بينهم وبين رسول الهو عهد فنقضوا العهد» وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض . 
وفيى مصنف أبي داود عن أبن عباس قال : ©« إِنَّما جَرَاءٌ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَّهُ» 
إلى قوله: «عَنُود وَحينة4 نزلت هذه الآيةافي التشركين فمن أعذ""؟ متهم قبل أن يئر 
عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحدّ الذي أصابه. وممن قال: إن الاية نزلت في 
المشركين عكرمة والحسن» وهذا ضعيف يردّه قوله تعالى: قل لِلَذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا 
يُغْمَوْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّفتَ24'' وقوله عليه [الصلاة و]7" والسلام::«الإسلام يَهِدِم ما قبله» 
أخرجه مسلم؛ والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك. وقال مالك 
والشافعيّ وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل 
لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه : 
«إلاً آلَذِينَ َابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَفْدِرُوا عَلَيْهِمْ4 وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في 
أيدينا نأسلهرا أن دماءهم تحرم؛ فدل ذلك على أن الاية نزلت في أهل الإسلام . وحكى 
الطبريّ عن بعض أهل العلم: أن هذه الاية نسحت فعل النبي كه في العرّنيين» فوقف 
الأمر على هذه الحدود. وروى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود؛ 
يعني حديث أنس ؛ ذكره أبو داود. وقال قوم منهم الليث بن سعد: ما فعله النبى و 
بوفد عَرَيْنة تيم ؛ إذ لا يجوز التمثيل بالمرتد. قال أبو الزّنّاد: إن رسول الله ويك لما 
ان انين اترار اللج وفكل الي امار ان االو وال 0 
في ذلك : : «إِنَّمَا جَرَاءٌ الَّذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ وَر يسْعَوْنَّ في الأزض قَسَاداً أن يُمَكلُوا أو 
يُصَلَّيُواك الآية. أخرجه أبو داود. قال أبو الزَّنّاد: فلما وُعِْظ ونّهي عن المُثلة لم يعد 

وحكي عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في مرتدّين» 


)١(‏ فى مصنف أبى داود: تاب» بدل: أخيل. 

00 راجم 601/7 

1 د 

() من ك وهو الصواب»؛ وفي ه وج وأ وزول: لم يجز. 


0٠ ١00‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
١‏ بنيما .وقد انيت فصع سل ركتاته الفسائى. وضيرهنا قال + إإثما. حل 
[النبي يل]"'' أعين أولئك لأنهم سَمَلوا أعين الرّعاة؛ فكان هذا قِصاصاًء وهذه الآية في 
الحخازت المؤفة: 

قلت: وهذا قول حسن» وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعيّ؛ ولذلك قال الله - 
تعالى: «الاً الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْل أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِنْ4 ومعلوم أن الكفار لا تختلف 
أحكامهم في زوال: العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة. والمرتد 
يستحق القتل بنفس الردة ‏ دون المحاربة ‏ ولا ينفى ولا تُقطع يده ولا رجله ولا يُخَلَى 
سبيله بل يقتل | ن لم يُسلِمء ولا يصلب أيضا؛ فدل أن ما اشتملت عليه الأية ما عني به 
المرتدٌ. وقال تعالى في حق الكفار: طثُل لِلَذِينَ كَمَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْمَر لَجُمْ ما قَد سَلّفَ4 
وقال في المحاريين: «إلا اَنَث الآية؛ وهذا بين . وعلى ما قرّرناه في أوّل الباب 
00 مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى: ظقَّمَنِ أَعْتَدَى عَلِيكمْ 
َاغْتَدُوا عَلَيْهِ يوِئْلِ ما ) غْتَدَى عَلَيِكْ4(' فَمَئْلُوا فمُيّل بهم» إلا أنه يحتمل أن يكون 
العتاب إن صح على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلهم بمسامير مُحْماة وتركهم عَطَاشى: 
حتى ماتواء والله أعلم. وحكى الطبريّ عن السّديّ: أن النبئ يكن لم يَسْمُل أعين 
العْرّنيين وإنما أراد ذلك ؛ فنزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا ضعيف جدا؛ فإن الأخبار 
الثابتة وردت بالسّمْل؛ في صحيح البحاريّ: فأمر بمسامير فأحميت تكحلهم. ولا 
خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن 
كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. وفي قوله تعالى : لِإنّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِيُونَ الله 
وَرَسُولَّهُ4 استعارة ومجاز؛ إذ الله سبحانه وتعالى لا يُحَارَبَ ولا يُغَالّب لما هو عليه من 
صفات الكمال»؛ ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاربون 
أولياء الله» فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم؛ كما عبر بنفسه عن الفقراء 
الضعفاء ني قوله: مَنْ ذَا الَذِي يُفْرِضٌُ اللَّهَ قَوْضاً حَسَناً» حَنًا على الاستعطاف عليهم ؛ 
ومثله في صحيح السنة «أستطعمتّكَ فلم تُطعمني». الحديث أخرجه مسلم» وقد تنقدم في 
«البقرة 9#" , 


2.7407 من ج وك وه. (0) راجم 804/7. 2 (7) راجم‎ )١( 


-سورة المائدة» الآية: ا" و 4" 16١‏ 
الثانية ‏ وآختلف العلماء فيمن يستحق أسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب 
عندنا من حمل على الناس في مصر أو في بَدية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون 
تائرة237 ولا ذّْل”© ولا عداوة؛ قال أبن المنذر: آختلف عن مالك في هذه المسألة. 
فأثبت المحاربة في المضر مرةً ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو 
في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول 
الشافعي وأبي ثور؛ قال أبن المنذر: كذلك هو لأن كلا يقع عليه أسم المحاربة: 
والكتاب على العموم» وليس لأحد أن يُخْرِجٍ من جملة الآية قوماً بغير حجّة. وقالت 
طائفة : لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجاً عن المصر؛ هذا قول سُفيان 
التُوريٌ وإسحق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على 
أخذ ماله» وإن لم يُمْهر السّلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله 
فيقتل حدّا لا قَوَدا. [ 
الثالثة ‏ وأختلفوا فى حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ 
فمن أحَاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف». وإن أحَذ المال وقكل 
قطعت يده ورجله ثم صلب فإذا قت ولم يأخذ المال قُتِلء وار راجن الماك 
ولم يُقتل ثُفِي ؛ اله آبن عباس». ورُوي عن أبي مِجُلّر والنّحَعَ وغطاء الخْرَاسانيَ 
وغيرهم . وقال أنو يوننت: إذا: أشن المال. .وقثل لت وفتلٍ على الخشبة؛ قال 
الليث: بالحربة مصلوباً. وقال ركم إذا فكل قيّلء وإذا أَحَذْ المال ولم يَقتل 
قُطعت يده ورجله من خلاف» وإذا أذ المال وقكل فالسلطانٌ مخيّر فيه» إن شاء 
قَطم يده ورجله وإن شاء لم يَقطع وقّتله وو2: قال أب بومتك 3 القتل ات على 
كل شيء. ونحوه قول الأوزاعت. وقال الشافعي : إذا أَحَذْ المال قطعت يده اليمنى 
وخسمت 2 ثم تلقمق عله السورئ وجمعة وخلي ؛ ؟ لأن هذه الجناية زادت 
على السرقة بالحرابة» وإذا قَكل قتل» وإذا أَحَذْ المال وككل قُتِل وصّلب؛ وروي 
عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام؛ قال: وإن حَضَر وكَثّْر وهيب وكان. ردءاً للعدوٌ 


)١(‏ نأرت نائرة في الناس: هاجت هائجة.. 
(؟) الذحل: الثأر. 
() في ك: لم يقطع وصلبه. 


١7‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
حبس. وقال أحمد: إن قتل قتل» وإن أخد المال قطعت يده ورجله كقول الشافعيّ. 
وقال قوم: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب؛ 
وخكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن يقتل مصلوباً لنهي رسول الله يكل عن المُئْلة. وقال 
أبو ثور: الإمام مخيّر على ظاهر الآية» وكذلك قال مالك» وهو مَرُويٌَ عن أبن عباس» 
وهو قول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحّاك والنَّحَعيَ كلهم 
قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين» يحكم عليهم بأي الأحكام التي 
أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية؛ قال أبن عباس: ما 
كان في القرآن #أو» فصاحبه بالخيار؛ وهذا القول أشعر”'' بظاهر الآية؛ فإن أهل القول 
الأول الذين قالوا إن «أو# للترتيب ‏ وإن أختلفوا ‏ فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون 
عليه حدين فيقولون: يُقتل ويُصلب؛ ويقول بعضهم: يُصلب ويقتل؛ ويقول بعضهم : 
تقطع يده ورجله ويُنفى؛ وليس كذلك الاية ولا معنى إأو» في اللغة؛ قاله النحاس. 
وأحتج الأولون بما ذكره الطبريّ عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول" الله يكل جبريل 
عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال: «من أخاف السبيل وأخدٌ المال فأقطع يده 
للأخذ ورجله للإخافة ومن قتل فأقتله ومن جمع ذلك فأصلبه». قال أبن عطية: وبقي 
النفي للمخيف فقط والمخيف في حكم القاتل» ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر 
[الغذات و]”'* والعقاب استحساناً. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: أو يُنَْْا من الأزض 4 آختلف في معناه؛ فقال السديّ: هو 
أن يُطلب ابداً بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حدّ الله أو يَخرج من دار الإسلام هربا 
ممن يطلبه ؛ عن أبن عباس وأنس بن مالك ومالك بن”أنس والحسن والسديّ والضحاك 
وقتادة وسعيد بن جبير والرّبيع بن أنس والزهريّ. حكاه الوُماني في كتابه؛ وحكي عن 
الشافعي أنهم يُُخرجون من بلد إلى بلدء ويُطلَبون لتقام عليهم الحدود؛ وقاله الليث بن 
سعد والزهريّ أيضاً. وقال مالك أيضاً: يُنفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويخبس 
فيه كالزاني . وقال [مالك أيضاً و]''' الكوفيون: نفيهم سجنهم فينفى من سَّعَة الدنيا إلى 


)١(‏ في جاوك: أسعد. 
)١(‏ من ك. 


ه ‏ سورة المائدة» الآبة: 7" و 4" ١07‏ 


ضيقهاء فصار كأنه إذا سجن فقد نَفِى من الأرض إلا من موضع أستقراره؛ واحتجوأ 


بقول بعض أهل السَّجَون في ذلك : 
إذا جاءنا السَّجََانُ يوماً لحاجة عَجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيًا 


حكى مَكْحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوَّل من حَبّس في السجون وقال: 
أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم؛ والظاهر أن الأرض في 
الآية هي أرض النّازِلة وقد تَجنَّبٍ الناس قديماً الأرض التي أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه 
دين «الدي نَاءَ بصَدْره نحو الأرض المقدّسة» 50 للإمام إن كان هذا 
المحارب مَخُوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي 
ِكب إليه» وإن كان غير مَحُوف الجانب [فظن أنه لا يعود إلى جناية]”'' سُرّح؛ قال 
أبن عطية :هذا صريح مذهب مالك أب سجن حيث يغرب وهذا على لاطب 
في أنه مخوف» ورجحه الطَّبّريٌ وهو الواضح (”'؛ لأن نفيه من أرض النازلة هو نصّ 
الآية» وسجنه بعد بحسب الخوف منه»ء فإن تاب وفهمت حاله سرّح . ظ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «أَوْ يُنْمَرًا م مِنَ الأزض» النفي أصله الإهلاك؛ ومنه 
الإثبات والنفي» فالنفي الإهلاك بالإعداه؛ ومنه التّفاية لرديّ وس ومنه النَفُِ لما 
م انق 

قال الراج: ”*) 

السادسة ‏ قال أبن حُوَئْز مَنْدَاد : ولا يُرَاعَى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما 
يُراعى في السارق . وقد قيل : يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العبي قال الشافعي 


0007 قر نينا للق كل عنما تبسن نيا : وناء بمعنى نهض . او و ع ا ان 
الأثير) . (؟) من ك: 0 كك وفى جء هء ر: : الراجح 

(:) هو الأخيل . ' ره جاء ذ في فى «اللسان» مادة نفى أن الصحيح 0 متني) لأن بعده (من طول 
إشرافي على الطوى). . ومتنا الظهم مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم. والصفي (بضم 
الصاد وكسرها) جمع صفا مقصورء وصفا جمع صفاة وهي هي الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئاً. 
وفسريانة شبة الماء وقد وقع على ظهر المسين بذزق الطائر علن العنلي» ظ 


١6:‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وأصحاب الرأي : لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أَحَدْ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ 
.. وقال مالك : : يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصححيح ؛ فإن الله تعالى وَْتَ على لسان 
نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار» ولم يُوقّت في الحرابة شيئاً بل 
ذكر جزاء المحارب؛ فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا 
قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه؛ وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك ‏ 
عكس القياس. وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال 
فإن شعِر به فر؛ ا 
وحارب عليه فهو محارب يُحكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي أبن العربي: كنت 
في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يَخبسه على 
قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» حكمت فيهم بحكم 
المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدين» وأرتفعوا إلى يماع العلم عن حَضِيض 
الجاهلين . 
قلت: اليََع'' أعلى الجبل ومنه غلام يمَعَة إذا أرتفع إلى ابلرغ؛ والجفيفن 

الحفرة في أسفل الوادي؛ كذا قال أهل اللغة . 
السابعة ولا خلاف في أن الحرابة يُقتل فيها من قتل وإن لم يكن المقتول مكافتاً 
للقاتل؛ وللشافعي قولان: أحدهما ‏ أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة 
كالقصاص ؛ وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد 
العام من التخويف وسلب المال؛ قال الله تعالى: طإِنَّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَاربُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض نَسَادا أنْ يُمَكَلُوا4 فأمر تعالى بإقامة الحدود على المجارب 
إذا جمع شيئين محاربة وسعياً في الأرض بالفساد. ولم يخصّ شريفاً من وضيع» ولا 
رلا من ايه ظ [ 

الثامنة - وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ولم يُقتل 
بعض قتل الجميع . وقال الشافعي : لا يُقتل إلا من قَتل ؛ وهذا أيضاًضعيف ؛ فإن من حضر 


ه ‏ سورة المائدة. الآبة: او 54" ١006‏ 


ع . الل ا : 5 ظ :2 
الطليعة فالمحارب أولى.. 


التاسعة- وإذا أنخاف المحاربون السَّبِيلَ وقّطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم 
امن غير أن يدعوهم» ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى 
' المسلمين» فإن أنهزموا لم يَتبع منهم مديراً إلا أن يكون قد قتل وأَحَذ مالآء فإن كان 
كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته ؛ ولا يُدَقّف'' منهم على جريح إلا أن 
يكون قد قتلّ ؛ فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثتهء وإن لم 
يوجد له صاحب جُعل في بيت المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا دية لمن 
قتلوا إذا قر عليهم قبل التوبة» فإن تابوا وجاءوا تائبين وهي : 

العاشرة ‏ لم يكن للإمام عليهم سبيل»ء وسقط عنهم ما كان حدًا لله وأخذوا 
بحقوق الآدميين» فاقتصّ منهم من النفس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم 
لأوليائه في ذلك» ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا مذهب 
مالك والشافعئ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال وفعكرا ظ 
قيمة ما استهلكوا؛ لأن ذلك غَصب فلا يجوز ملكه لهم» ويُصرف إلى أربابه أو يوقفه 
الإمام عنده حتى يعلم صاحبه . وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يُطلّبٍ من المال إلا 
بما رُجد عندهء وأما ما استهلكه فلا يُطلّبٍ به؛ وذكر الطبَريَ ذلك عن مالك من رواية 
الوليد بن مسلم عنه» وهو الظاهر من فعل على بن أبي طالب رضي الله عنه بحارثة بن 
بدر العُدَانيٌ فإنه كان محارباً ثم تاب قبل القدرة عليه» فكتب له بسقوط الأموال والدم 
عنه كتاباً منشوراً؛ قال أبن حُوَئْزْ مَنْدَاه: وآختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا 
أقيم عليه الحدّ ولم يوجد له مال؛ هل يُتبعَ دَيْناً بما أخذ» أو يُسقط عنه كما يُسقِط عن 
السارق؟ والمسلم والذمي في ذلك سواء. . ْ 


. دفف على الجريح أجهز عليه.‎ )١( 


١05‏ ْ وماس كسامت 
. الحادية عشرة - وأجمع جمع هل العلم على أن السلطان وليّ من حارب؛ فإن فتل 
محارب أخا أمرىء 1 0 غال امار ا 5 طالب من أمر د 


حدود الله تعالى . 


قلت: فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررهاء واجتلبنا دررها؛ ومن 
أغرب ما قيل في تفسيرها وهي : 

الثانية عشرة ‏ تفسير مجاهد لها؛ قال مجاهد: المراد بالمحاربة في هذه الآية 
لزني والسرقة؛ وليس بصحيع؛ فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان تبي أن السارق 
تُقطع يده وأن الزاني يُجلَّد ويغرّب إن كان بكراً» ويُرجم إن كان تَيِباً مُخصنا ناً. وأحكام 
المحارب في هذه الاية مخالف لذلك. اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح 
قصداً للغّلبة على الفروج» فهذا أفحش المحاربة» وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل هذا 
في معنى قوله تعالى: لوَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاداً) . ظ 

الثالثة عشرة ‏ قال علماؤنا: ويُناشّد اللص بالله تعالى» فإن كف ترك اك أبن 
قوتل» فإن أنت قتلته فشرّ قتيل ودمه هدر . روى النسائي عن أبي هرّيرة ة أن رجلاً جاء إلى 
رسول الله يد فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدِي على مالي؟ قال: «فأنشد بالله» قال : 
فإن با على . قال: «فأنشد بالله» قال: فإن أبَوَا علىّ قال : «فأنشد بالله» قال: فإن أَبَوا 
علي قال: «فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قلت ففي النار» وأخرجه البخاريّ ومسلم 
- وليس فيه ذكر المناشدة ‏ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكليدِ فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخخذ مالي؟ قال : افلا تّعطه مالك» قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: «فقاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: فإن قتلته؟ قال : 
«هو في النار» . قال أبن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص 
ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم؛ هذا مذهب أبن عمر والحسن البصري وإبراهيم النَّحْعِيَ 
وقتادة ومالك والشافعيّ وأحمد وإسخق والنعمان» وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ إن 
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للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلماً؛ للأخبار التي جاءت عن النبت كله 
لم يخصصّ وقتاً دون وقت» ولا حالاً دون حال إلا السلطان» فإن جماعة أهل الحديث 
كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان 
ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله كد التي فيها 
الأمر بالصبر على ما يكون منهم» من الجور والظلم» وترك قتالهم والخروج عليهم ما 
أقاموا الصلاة . < 

قلت: وقد أختلف مذهبنا إذا طُلِب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يُعطُونه أو 
يُقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على أصلء» وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو 
من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال. والله أعلم . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ظذَلِكَ لَهُمْ خَِزْيٌ في الذَّنْيًا4 لشناعة المحاربة 
وعظم ضررهاء وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سد سبيل الكسب على 
الناس ؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات » وركنها وعمادها الضرب في 
الأرض؛ كما قال عز وجل: 8 وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ ني الأزض يَبْتَغُونَ مِنْ قَضْل اللَّهِ 74" 
فإذا أخيف الطريق أنقطع الناس عن السفرء وأحتاجوا إلى لزوم البيوت» فانسد باب 
التجارة عليهم» وأنقطعت أكسابهم ؛ فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة. 
وذلك الخزي في الدنيا ردعاً لهم عن سوء فعلهم؛ وفتحاً لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم. ووعد فيها بالعذاب العظيم في الاخرة . وتكون هذه المعصية 
خارجة عن المعاصي» ومستثناة من حديث عبادة في قول النبيّ وَ: «فمن أصاب من 
ظ ذلك شيئاً فعوقب به في الدّنيا فهو [له]('2 كفارة» والله أعلم . ويحتمل أن يكون الخزي 
لمن عوقب» وعذاب: الاخرة لمن سلم في الذنيا» ويجري هذا الذنب مجرى غيره. 
ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدّم » ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب » ثم 


يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة» ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ. بالمشيئة 


)01( راجع .6١/١4‏ 
() الزيادة عن ابن عطية . 


١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
-ز2233031313133137337171[#3737#71« 
الوفيدنو كر المففية”. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى :إلا الْذِينَتابُوا نبل أن تقِرُوا لم4 أستتنى 
جل وعرٌ التائبين قبل أن يُقدر عليهم» وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله : : لقَاغْلَمُوا أَنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيه4. أمّا القصاص وحقوق الأدميين فلا تسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهر 
الآية أن التوبة لا تنفع. وتقام الحدود عليه كما تقدّم. وللشافعي قول أنه يسقط كل حد 
بالتوبة؛؟ والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الادميّ قصاصاً كان أو غيره فإنه لا يسقط 
بالتوبة قبل القدرة عليه. وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وامن قبل القدرة عليه 
فإنه تسقط عنه الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضاً 
بالإجماع. وقيل : إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم ‏ والله أعلم - 
لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمامء أو لأنه لما قدر 
عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم؛ كالمتلبس بالعذاب من الأمم 
قبلناء أو من صار إلى حال العْرْغْرة فتاب؛ فأما إذا تقدّمت توبتهم القدرة عليهم» فلا 
تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة #يونس 4" ؛ فأما الشرّاب والزناة والسرّاق ' 
إذا تابوا وأصلحوا وعُرف ذلك منهم. لوواعرا راي الم براحي الا ليج وإن 
رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا عُلبوا ٠‏ والله أعلم . 


زه"] 2 تايا اليرت ءامثا أَتّفُوأ أ َو أمَتَغوأ بَتَعوأ ليه الوسييلة ا جَنهِدُوأ في سل 
رهص زر ل ور 
لملحكم تفل ل ظ 

١ "7‏ إن لين حكَمَروا لوأك لهم ما لاض جِيسَاوَوفْكمٌ مم إيَقْتَدُوأيو. 


مِنّْ عذَاب يوم ال لَقِيَمُوَما نْقَبَلَ م 20 مِنْكُرٌ وَكَبٍ عدا اليل 4 


)١(‏ راجع 106. ظ ظ 

)١(‏ كذا في الأصل وفي تفسير أبن عطية. والذي في البحر: «وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة» وله 
تعالى أن يخفر هذا الذنب ولكن في الوعيد خوف على المتوعد عليه نفاذ الوعيد؛ وهو أوضح. 

(5) م/م . ظ 
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قوله تعالى: #يَا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَقُوا الله وَآبْتَعُوا إِلَيْهِ الَْسِيلّة#. الوسيلة هي 

القرية ؛ عن أبي وائل والحسن ومجاهد وقتّادة وعطاء والسّديّ وأبن زيد وعبد الله بن 
كير » وهي فعِيلة من توسلت إليه أي فريك كال سر 


إن الرجال لهم إليكِ وسيلة أَنْ يأخذوك تَكَكَلِى وتخضبي 
. والجمع الوسائل؛ قال : ظ 
إذا غَقَل الواشون عُدْنا لوصلنا وعاد التَصافِي بيننا والوسّائل 


ويقال: منه فلت اسال أي طلبت» 5 يَتَساوَ لان أي يطلب كل واحد من 
صاحبه؛ فالأصل الطلب؛ والوسيلة القربة التي ينبغي أن يُطلَب بهاء والوسيلة درجة في 
الحلة م وق التي جاه التتديت: السيكعريها في توا غلها الضنادة وملام ' افمن سأل 
لي الوسيلة حلت له الشفاعة». 


"اط يثُورت أن يخأ الّاروَمَاهُم تجوت عِنما ور عدا قد 40 - 


قال يزيد الفقير: قيل لجابر بن عبد الله إنكم يا أصحاب محمد 7 تقولون إن قوماً 
يخرجون من النار والله تعالى يقول: 9وَما هُمْ بحَارِجِينَ مِنْهَا4 فقال جابر : إنكم تجعلون 
العام خاصاً والخاص عامّاً إنما هذا في الكفار خاصة ؛ فق رأت الآية كلها من أوّلها إلى آخرها ‏ 
فإذاهي في الكفار خاصة . و #مُقِيمٌ# معناهدائم ثابت لايزول ولا يحول ؛ قال الشاعر : 
فَإِنَ لكم بيوم الشَّمْبِ مني جذايتةا دانسا لكجم القبيناً 


" مجو م #/ 


١ 3‏ وَالتَارثٌ وَلصَِقة َأفَطحُوَا يدِيَمْمَاجَرَاءيمَا كسبَاتَكَلَا ين هوه َب 


[9] # من لوبت شير وان و رك أله يسوب َليه َأ لَه عَموْرَي 41 
فيه سبع”! ؟وعشرون سيالة: ظ ظ 
الأولى - قوله تعالى: لوَالمَّارِقٌ وَالسّارِقَة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 الآية. لما ذكر تعالى 
أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض والفساد» ذكر حكم السارق من غير جراب على ما يأتي 


)١(‏ كذا في كل الأصولء غير أنها ست وعشرون سقط المسألة الثالئة عشرة ما عدا: ل. سقط منها 
المسألة السادسة والعشرون. ْ 


١1‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

بيانه أثناء الباب ؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما نبيئه آخر الباب . 
وقد قُطِع السارق في الجاهلية: وأوّل من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد ‏ بن المفيرة 

فأمر الله بقطعه في الإسلام. فكان أوّل سارق قطعه رسول الله يق في الإسلام من 
الرجال الخْيّار بن عَديَ بن نوفل بن عبد مناف. ومن النساء مُرّة بنت سفيان بن 
عبد الأسد من بني مخزوم» وقطع أبو بكر يد اليّمني”'' الذي سرق العِقّْد؛ وقطع عمر يد 
أبن سَّمُّرة أخي عبد الرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه. وظاهر الاية العموم في كل سارق 
وليس كذلك؛ لقوله عليه السلام: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدأ» فبين أنه 
إنما أراد بقوله: #والسارق والسارقة» بعض السراق دون بعض ؛ فلا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار» أو فيما قيمته ربع دينار؛ وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلىٌ رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعيّ وأبو ثور؛ وقال 
مالك : تُقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم»؛ فإن سرق درهمين وهو ربع دينار 
لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما . والغروض لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم 
. قَلَ الصرف أو كَثْر ؛ فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلاً بنفسه؛ وجعل 
تقويم العروض بالدراهم في المشهور . وقال أحمد وإسحق : إن سرق ذهباأ فربع 
دينار » وإن غير للقن والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من 
الورق . وهذا نحو ما صار إليه مالك في القول الآخر؛ الحجة للأوّل حديث أبن عمر 
أن رجلاً سرق حَجَفَة ()» نأتي به النبي 6 فأمر بها فقوّمت بثلاثة دراهم» وجعل 
الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها : في الربع دينار أصلاً ردّ إليه تقويم العروض لا 
بالثلائة دراهم على غلاء الذهب ورّخصه» وترك حديث أبن عمر لما رآه - والله أعلم - 
من أختلاف الصحابة في المجّنّ الذي قطع فيه رسول الله يِ ؛ فآبن عمر يقول : 
ثلاثة دراهم؛ وأبن عباس يقول: عشرة دراهم؛ وأنس يقول: خمسة دراهم؛ 


)١(‏ هو رجل 38 اليمن أقطع اليد والرجل سرق عقدا أ لأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فقطع يده اليسرى . 
() الحجفة بالتحريك: الترس؟ وقيل: هي من الجلود خاصة كالدرقة. 
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وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن 
بعضهم وقفهء ورفعه"'' من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أبو عمر وغيره. 
وعلى هذا فإن بلغ العرّض المسروق ربع دينار بالتقويم قُطع سارقه؛ وهو قول إسحق؛ 
فقفٌ على هذين الأصلين فهما عمدة الباب». وهما أصح ما قيل فيه. وقال أبو حنيفة 
وصاحباه والنّوْريّ : لا تُقطع يد السارق إلا فى عشرة دراهم كيلاً» أو ديئار ذهباً عيناً أو 
وزناً؛ ولا يُقطع حتى يَخرجٍ بالمتاع من ملك الرجل؛ وحجتهم حديث ابن عباس؛ قال: 
قوم المجن الذي قَطم فيه النبيّ يلل بعشرة دراهم. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه قال: كان ثمن المجنّ يومئذ عشرة دراهم؛ أخرجهما الدَارَفْطْنيَ وغيره. وفي 
المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواه الدَّارَفْطنيَ عن عمر قال: لا تُقطع الخَمْس إلا في 
حَمْس؛ وبه قال سليمان بن يسار وأبن أبي ليلى وآبن شبُدمة؛ وقال أنس بن مالك : قطع 
أبو بكر رحمه الله في مِجنّ قيمته خمسة دراهم . وقول خامس: وهو أن اليد تقطع في 
أربعة دراهم فصاعداً؛ رُوي عن أبي شُريرة وأبي سعيد الخُدْريَّ. وقول سادس: وهو أن 
اليد تُقَطّع في درهم فما فوقه؛ قاله عثمان الب . وذكر الطَبّريّ أن عبد الله بن الؤُبِير قَطم 
في درهم. وقول سابع : وهو أن اليد تُقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية؛ هذا قول" 
الخوارجء وروي عن الحسن البصريٌ» وهي إحدى الروايات الثلاث عنه؛ والثانية كما 
زُوي عن عمرء والثالث حكاها قتّادة عنه أنه قال: تَذَاكَرْنا القطع في كمْ يكون على عهد 
زياد؟ فاتفق رأينا على درهمين . وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما قذمناه 
لك؛ فإن قيل : قد رَوى البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يوِ: «لَحَن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحَبْل فتٌقطع يده 
وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير”' ؛ فالجواب أن هذا خرج مخرج 
التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله 
عليه السلام: «مَن بَنى لله مسجداً ولو مِثْل مَفحص” قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة» . 


)١(‏ حديث عائشة صحيح عند الإباضية مرفوع كما في مسند الربيع ٠‏ وحديث المجن أيضاً فيه عن أبي 
سعيد الخدري الاتي بأربعة دراهم إلا أن العمل بحديث عائشة. | ْ 
0( من إهرة مفحص القطاة حيث تفرخ فيه من الأرض . 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبى 
وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا ضَرِي بسرقة القليل سَرّق الكثير 
فقطعت يده. وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاري فى آخر الحديث كالتفسير 


يدن آي الله وقال الحسن / بن أبي الحسن : ل ٠‏ وقال 
لحن بن ا العس اننا ني تزل اخر نوضار اهل الداع فصا لدان يجيي" 
والحمد لله . 


الثالثة ‏ الجزز هو ما نُصِب عادة لحفظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال 
فيه لأهل العلم» وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر 
أنهم لم يشترطوا الحِرْز. وفي الموطأ لمالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
المي ؛ أن رسول الله كَلِ قال: «لا قطع في ثَمَرٍ مُعَلّق"'' ولا في حَرِيسّة جل فإذا أواه 
المَرَاح أو الجَرِين فالقطع فيما بَلمّ : ثمن المجَنّ» قال أبو عمر : هذا حديث يتصل معناه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» وعبد الله هذا ثقة عند الجميع» وكان أحمد 

يني عليه . وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله كل أنه سُئل عن الَّمَّر المُعَلّقَ فقال: 
١ن‏ أصاب منه من ذي حاجة غير متخ خئئة”"' فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه 
القطع ومن سَرَقٌ دون ذلك فعليه غَرامة مثليه والعقوبة» وفي رواية «وجلدات تكال» بدل 
«والعقوبة». قال العلماء : ثم نُسخ الجلّد وجل مكانه القطع . قال أبو عمر : قوله «غرامة 
مثليه» منسوخ لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في دقيق حاطب بن أبي 
بَلْتَعَة؛ خخرّجه مالك؛ ورواية عن أحمد بن حَئّْيّل. والذي عليه الناس في الغرم بالمثل؛ 


)١(‏ الثمر المعلّق: الثمر في الأشجار وحريسة الجبل: ما يحرس بالجبل. والجرين: البيدر موضع 
يداس فيه البر وقد يكون للتمر والعئب. 
(1) الخبئة: الحجزة في السراويل؛ والوعاء يحمل فيه الشيء ء أيضاً وما يحمل تحت الإبط . 


لقوله تعالى: «فْمَنٍ أَغْتَدَ غقدى ليك توا لك يول دن 201 " 006 
داود عن صفوان بن أي قال : كنك ناننا تن السيحد علق خويصة ”7 إن اهن 

درهماًء فجاء رجل فاختلسها مني » فأخذ الرجل فأتي به النبيّ مجلا م ايا 0 
فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبعيه وَأَنْسِئُه ثمنها؛ قال: «قَهَادٌ كان هذا 
قبل أن تأتيني به»؟. ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مُهَيّأَة للانتفاع بها للخلق 
أجمعين» ثم الحكمة الأوّلية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعاً» وبقيت 
اد متعلقة بهاء والآمال مُحة مُحوّمة عليها؛ تَكثهَ المروءة والدّيانة في أقل الخلق. 
ويكمّها الصون والجزز عن أكثرهم» فإذا أخرزها مالكها فقد أجتمع فيها الصّؤن والجزز 
الذي هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هيكا فحُشت الجريمة فعظمت العقوبة» وإذا هْتِك 
أحد الصَّؤْنِين وهو الملك وجب الضمان والأدب. 


الرابعة - فإذا أجتمع جماعة فش شتركوا في إخراج نصاب من حجززه. فلا يخلوء إما 
أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه. أؤ لا إل بتعاونهم» فإذا كان الأوّل فاختلف فيه 
علماؤنا على قولين: أحدهما يُقطع فيهء والثاني لا يُقطع فيه؛ وبه قال أبو حنيفة 
والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من 
حِصّته نصاب؟ لقوله [96ِ]0©: دلا تُقطع يّد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً) 3 
واحد من هؤلاء لم يسرق نصاباً فلا قطع عليهم. ووجه القطع في إحدى الروايتين أ 
الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها كالا؟ شتراك في القتل؛ قال أبن العربئّ 6 
ما بينهما فإنا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانة للدماء؛ لثئلا يتعاون على سفكها الأعداء. 
فكذلك في الأموال مثله؛ لا سِيما وقد ساعدنا الشافعيّ على أن الجماعة إذا اشتركوا في 
قطع يد رجل قُطعوا ولا فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما.لا يمكن إخراجه إلا 
بالتعاون فإنه يُقطع جميعهم بالاتفاق من العلماء؛ ذكره أبن العربي . 


إفة الخميصة : اك سر ا وفيل : ع يا 
فو من ع و جب. 1 
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الخامسة - فإن اشتركوا في السّرقة بأن نَقَبِ واحد الجز وأخرج آخرء فإن كانا 
متعاونين قُطِعا. وإن أنفرد كز 20 منهما بفعله دون اتفاق بينهماء بأن يجيء آخر فيُخْرِجٍ 
فلا قطع على واحد منهما. وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه 
خاصة؛ وقال الشافعيّ: لا قطع؛ لأن هذا نَقَبِ ولم يَسرق» والآخر سَرَقَ من جز 
. مهتوك الحُْمة. وقال أبو حنيفة: إن شارك في التّقب ودخل وأخذ قطع . ولا يشترط في . 
الاشتراك في النقب التحامل على آلة واحدة» بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة . 

السادسة - ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده فأخذه 
فعليه القطع , ويعاقب الأوّل؛ وقال أشهب: يُقطعان. وإن وضعه خارج الحرّز فعليه القطع لا 
على الأخذء وإن وضعه في وسط التّقب فأخذه الآخر والتقت أيديهما في النقب قُطِعاً جميعاً. 

السابعة ‏ والقبر والمسجد حِرْزء فيُقطع النَبا ش عند الأكثر؛ وقال أبو حنيفة : لا 
قطع عليه ؛ لأنه سرق من غير جرز مالا معرّضاً للتلف لا مالك له؛ لأن الميت لا يملك . 
ومنهم من ينكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن» وإنما تكون السرقة بحيث تُتّقَى الأعين» 
ويتحفظ من الناس؛ وعلى نفي السرقة عوّل أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور: هو 
سارق لأنه تدرع الليل لباساً وآتقى الأعين» وقصد وقتاً لا ناظر فيه ولا مارّ عليه» فكان 
بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد» وخلوٌ البلد» من جميعهم. وأما قولهم : 
إن القبر غير حِرْز فباطل؛ لأن حِرْز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه . وأما قولهم :. 
إن الميت لا يملك فباطل أيضاً؛ لأنه لا يجوز ترك الميت عارياً فصارت هذه الحاجة 
قاضية بأن القبر حِرْز . وقد نبه الله تعالى عليه بقوله : ١‏ أَلَمْ تَجْمَلِ الأزض كِمَاتاً أَحيَاء 
وَأَمْوَاتاً 74" ليسكن فيها حياً » ويدفن فيها ميتاً . وأما قولهم : [إنه]”” عُرْضة للتلف ؛ 
فكل ما يلبّسه الحي أيضاً معرّض للتلف والإخلاق بلياسه » إلا أن أحد الأمرين 
أعجل من الثاني؛ وقد روى أبو داود عن أبي ذَرَ قال: دعاني رسول الله كي 
قال دكت انهه ذا أمنات ‏ النالين مورك كرون البين 7 افيه بالو يك 1ه يعت 


000 في ج وه و زاوك: كل واحد. 
0( راجع 49 ,. فر من ك وج وع. 0( المت هنا الفس: والوصيف لخادم 
غلاماً كان أو جارية . والمعنى: أن الموت يكثر حتى يشترى موضع قبر بعبد. 


القبر؛ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «عليك بالصبر» قال حماد: فبهذا قال من قال تقطع 
يد السارق؟ لأنه دخل على الميت بيته. وأما المسجدء فمن سرق خصره قُطِع؛ زواه 
عيسى عن ابن القاسم» وإن لم يكن للمسجد باب؛ ورآها مُحرزّة. وإن سرق الأبواب 
قطع أيضاً؛ ورُوي عن ابن القاسم أيضاً إن كانت سرقته للحُصّر نهاراً لم يُقطع, وإن كان 
تسوّر عليها ليلا فطع ؛ وذكر عن سُحْنُونَ إن كانت حُصّره خيط بعضها إلى بعض قطِع . 
وإلآلم يُقطع . قال أصْبَغْ : يُقطع سارق حُصٌّر المسجد وقناديله وبلاطه» كما لو سّرق بابه 
مُسْتَسِراً أو خشبة من سقفه أو من جوَائزه”'2. وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع في 
شيء من خصر المسجد وقناديله وبلاطه . 

الثامنة ‏ وأختلف العلماء هل يكون عَرمٌ مع القطع أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 
يجتمع العُرم مع القطع بحال؛ لأن الله سبحانه قال: طوَالسَارِقُ وَالسَارِقَةَ فَاقْطَعُوا 
أَندِيهُمَا جَرَّاءَ بِمَا كَسّبَا نَكالاً مِنَّ الله ولم يذكر عُزْماً. وقال الشافعي : يَعْرّم قيمة السرقة 
'موسراً كان أو معسراً» وتكون دَيْنآً عليه إذا أيسر أدّاه؛ وهو قول أحمد وإسحق. وأما 
علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين قائمة ردّهاء وإن تلفت فإن كان موسرا 
عَرِمء وإن كان معسراً لم يُتْبع به دَيْناً ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك”"' مثل ذلك عن 
الزُهري؛ قال الشيخ أبو إسحق: وقد قيل إنه يُتْبَع بها دَيْنآً مع القطع موسراً كان 
أو معسراً؛ قال: وهو قول غير واحد [من علمائنا]”" من أهل المدنية» وأسيُدل 
على صحته بأنهما حقان لمستحقين فلا يُسْقِط أحدهما الآخر كالدّية والكمارة» ثم 
قال: وبهذا أقول. واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله يق «إذا أقيم 
على السارق الحد فلا ضمان عليه» وأسئده في كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع 
بالغرم عقوبة» والقطع عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛ وعليه عرّل القاضي عبد 
الوهاب. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه؛ قال الشافعي: يَعْرّم السارق ما سَرق 
موسراً كان أو معسراً؛ قُطِع أولم يُقطّعء وكذلك إذا قَطَع الطريق؛ قال: ولا يُسقِط 


60 الجائز من التق الخشبة التي تحمل خشب البية؛ والجمع أجوزة وجوزات وجوائر. 
هم سقط (مالك» من ج و ه وك وع. 
هن 4ك ْ 
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الحذّ لله ما أتلِف للعباد. وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث (إذا كان معسرأ» فبه احتج 
الكوفيون وهو قول الطبّريّ» ولا حجة فيه؛ رواه النّسائي وَالدَارَفُطنيٌ عن عبد 
الرحمن بن عوف . قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقويّ ولا تقوم به حجة؛ وقال ابن 
العربي: وهذا حديث باطل. وقال الطْبَريّ: القياس أن عليه غَرْمِ ما استهلك» ولكن ‏ 
تركنا ذلك آتباعاً للأئّر في ذلك . قال أبو عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز؛ لأن 
الفنعيك لا يواجب كما . 


التاسعة - واختلف في قطع يد من سّرق المال من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا: ‏ 
يُقطع . وقال الشافعي : لا يقطع ؛ لأنه سّرق من غير مالك ومن غير حِرْز . وقال علماؤنا : 
حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه» ويد السارق كلا يد» كالغاصب لو سُرِقٌ منه المال 
المغصوب فطع ؛ فإن قيل : اجعلوا جرزه كَلآً حؤز؛ قلنا : الجرْز قائم والملك قائم ولم 
يبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز . ظ 


العاشرة - واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة؟ فقال الأكثر: 
يُقطع . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه. وعموم القرآن يوجب عليه القطع» وهو يرد قوله. 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع : فإنه لا 
يُقطع , والله تعالى يقول: لوَالِسَارِقٌ وَالسَارِقَة فَاقْطْعُوا أَيْديَهُمَا» فإذا وجب القطع حقاً 
لله تعالى لم يسقطه شيء . 


الحادية عشرة ‏ قرأ الجمهور طرَالسَارِقٌ» بالرفع. قال سيبويه: المعنى 
وفيما فُرض عليكم السارق والسارقة. وقيل: الرفع فيهما على الابتداء والخبر ‏ 
لفَانْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4. وليس القصد إلى معيّن إذ لو قصد معيناً لوجب النصب؛ 
تقول: زيداً أضربه؛ بل هو كقولك: من سرق فاقطع يده. قال الزجاج: وهذا 
القول هو المختار. وقرىء ظوَالسَارِقَ» بالنصب فيهما على تقدير أقطعوا 
السارق والسارقة؛ وهو أختيار سيبويه؛ لأن الفعل بالأمر أولى؟ قال سيبويه 
رحمه الله تعالى: الوجه في كلام العرب النصب؛ كما تقول: زيداً أضربه؛ ولكن 


ه ‏ سورة المائدة؛ الآية: 78 و 94" -- 


العامة أبت إلا الرفع؛ يعني عامة القراء وجلهم: فأنزل سيبويه الى السارو مترله 
الشخص المعين . وقرأ ابن مسعود لوَالسَارِقُونَ وَالمَارِقَاتُ فَاقْطْعُوا أَيْمَائَعُ» وهو 
يقَرّى قراءة الجماعة. الوق والقرةة كبر اراد يونا عو كس الشيء المسروق» 
والمفكدر شن فزن بسر رياه بفتح الراء. قاله الجوهري . وأصل هذا اللفظ إنما هو 
أخذ .الشيء بود ومنه أسترق السمع» وسارقه النظر. قال ابن عرَفة : 
السارق عند العرب هو من جاء مستتراً إلى حَرز فأخذ منه ما ليس لهء فإن أخذ من ظاهر 
فهو مُخْتلِس ومُستلِب ومُنتهب ومُّخْترس”©2©, فإن تمنّع"'' بما في يده فهو غاصب . 
قلت: وفي الخبر عن رسول الله كَل «وأسوأ السرقة الذي يَسرِق صلاته» قالوا: 
وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» خرجه الموطأ وغيره» فسماه 
سارقاً وإن كان ليس سارقاً من حيث [هو]”" موضع الاشتقاق» فإنه ليس فيه مسارقة 
الأعين غالباً. 
الثانية عضرة - قوله تعالى: «فَاقْطْعُوا) القطع معناه الإبانة والإزالة» ولا يجب 
إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق؛» وفي الموضع المسروق 
منه» وفي صفته. فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف؛ وهي البلوغ والعقل» 
وأن يكون غير مالك للمسروق منه . وألا يكون له عليه ولاية» فلا يقطع العبد 
إن سرق من مال سيدهء وكذلك السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال؛ لأن 
العبد وماله لسيده. ولم يُقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه آخذ لماله» وسقط قطع 
العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة”**: غلامكم سرق متاعكم. وذكر الدَارَفُطَنيَ 
عن أبن عباس قال قال رسول الله كلِ: «ليس على العبد الأبق إذا سرق قطع 
وللاعلدى الذمية الك وزتمية. طحر نينين. ستليهان :6« والقيرات 121 
موقوف. وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكلةِ: «إذا سرق 


)١(‏ المحترس الذي يسرق حريسة الجبل . (0) من ع. () من ج. 

6 الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه رادار بامعقا يه انر عبرو المقريي دود 
مرآة لامرأته ثمنها ستون درهماً. 
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العبد فبيعوه ولو بن '' أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة حدّئنا أبو أسامة عن أبي عَوَانة 
عن عمر بن أبي ي سَلّمة عن أبيه عن أبي هُرَيرة؛ قال أبن ماجه : وحدّثنا جُبَارَة بن المُغَلْس 
حدئنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الحُمس 
سرق من الخمس» فرفع إلى النبي ويه فلم يقطعه. وقال: «مال اللَّهِ سَرّقَ بعضه بعضاً» 
وجبّارة بن المغلس متروك؛ قاله أبو رُرْعَة الرَازِيّ. ولا قطع على صبىيّ ولا مجنون. 
ويجب على الذمي والمعاهد. والحربيّ إذا دخل بأمان. وأما ما يعتبر في الشيء 
المسروق فأربعة أوصاف؛ وهي التصاب وقد مضى القول فيه» وأن يكون مما يُتموّل 
. ويُتملك ويحل بيعه؛ وإن كان مما لا يتموّل ولا يحل بيعه كالخمر والخنزير فلا يقطع فيه 
باتفاق حاشا الحر الصغير عند مالك وابن القاسم؛ وقيل : لا قطع عليه ؛ وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة ؛ لأنه ليس بمال . وقال علماؤنا: هو من أعظم المال؛ ولم يقطع السارق في 
المال لعينه» وإنما قطع لتعلق النفوس به» وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. وإن كان 
مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم الضحاياء ففي ذلك 
اختلاف بين أبن القاسم وأشهب قال ابن القاسم: ولا يقطع سارق الكلب؛ وقال 
أشهب : التكي لطي ع تحارو فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه. قال: ومن 
سرق لحم أَضْحِيّة أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة ثة دراهم. وقال اين حبيب قال 
د إن سرق الأَضْدِيّة قبل الذبح قلع وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع . وإن كان 
مما يجوز أتخاذ أصله وبيعه» فصنع منه ما لا يجوز استعماله كالطتور والملاهي من 
المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر؛ فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها 
وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع. وكذلك الحكم في أواني الذهب 
والفضة التي لا يجوز استعمالها ويؤمر بكسرها فإنما يقوّم ما فيها من ذهب أو فضة دون 
صنعة . وكذلك الصليب من ذهب أو فضة. والزيت النجس إن كانت قميته على نجاسته 
نصاباً قطع فيه. الوصف الثالث؛ ألا يكون للسارق فيه ملك. كمن سرق ما رهنه 


)١(‏ النشس: : (بفتح النون وتشديد الشين) عشرون درهماً؛ ويطلق على النصف من كل شيء؛ فالمراد 
البيع ولو بنصف القيمة. 
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أو ما استأجره؛ ولا شئْهة ملك» على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شبْهة ملك 
كالذي يسرق من المغنم أو من بيت المال؛ لأن له فيه نصيباً. وروي عن عليّ رضي الله 
عنه أنه أتي بوعل سو ل 3 من الخُمْس فلم ير عليه قطعاً وقال: 0550 
وعلى هذا مذهب الجماعة في بيت المال. وقيل: يجب عليه القطع تعلقاً بعموم لفظ 
آية("؟ السرقة. وأن يكون ممّا تصمّ سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا 
تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع فيه. وأما ما يعتبر في الموضع المسروق منه 
فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق. وجملة القول فيه أن كل شيء له 
مكان معروف فمكانه جرزه» وكل شيء معه حافظ فحافظه حجرزه؛ فالدور والمنازل 
والحوانيت حرز لما فيهاء غاب عنها أهلها أو حضرواء وكذلك بيت المال حرز لجماعة 
المسلمين» والسارق لا يستحق فيه شيئاً» وإن كان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه 
الإمامء وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية؛ ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف جميع 
المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه في الناس» أو يفرقه في بلد دون بلد آخر 
ويمنع منه قوماً دون قوم؛ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه. وكذلك 
المغانم لا تخلو: أن تتعين بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو تتعين بنفس 
التناول لمن شهد الوقعة؟ يوب اللبراض ادوم ابراه ااا اسه لاع 11م 
ذا 
يقطع 
الرابعة عشرة ‏ وظهور الدواب جرز لما حملت» وأفنية الحوانيت جرز لما وضع 
فيها في موقف البيع وإن لم يكن هناك حانوت؛» كان معه أهله أم لا؛ سرقت بليل أو نهار. 
وكذلك . موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدواب على مرابطها محرزة» 
عسييي ا بويع وي في السوق لم تكن محرزة إلا أن 
يكون معها حافظ ؛ ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعاً مَرِبطاً لدوابه فإنه جرز لها . والسفينة 
جر ز لما فيها وسواء كانت سائبة أو مربوطة ؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهى كالدابة إن كانت 
سائبة فليست بمحرزة» وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربطها جرز؛ 
)١(‏ المغفر (يكسر الميم): زود تس على قد اران يلين تبحث العلسوة. 


زف من ع. 
() كل الأصول لم تذكر الثالثة عشرة» إلا ك» ثم سقط منها التاسعة عشرة. 
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وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة» كالدابة بباب المسجد معها حافظ ؛ 
إلا أن يَنزلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوها فهو جرز لها كان صاحبها معها أم لا. 

الخامسة عشرة ‏ ولا خلاف أن الساكنين في دار واحد كالفنادق التي يسكن كل 
رجل بيته على حدة» يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى 
قاعة الدار, وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من 
سرق منهم من قاعة الدار شيئاً وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة 
للجميع للبيع والشراءء إلا أن تكون دابة في مَزيطها أو ما يشبهها من المتاع . 

السادسة عشرة ‏ ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام: «أنت 
ومالك لأبيك» . ويقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شبهة له فيه. وقيل: لا يقطع؛ وهو 
قول ابن وهب وأشهب؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة» ألا ترى أن العبد لا 
يقطع في مال سيده فلأن لا يقطع ابنه في ماله أولى . واختلفوا في الجدّ؛ فقال مالك وابن 
القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع. وقول مالك أصح لأنه أب؛ قال مالك: أحب 
إليَ ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. قال ابن القاسم 
وأشهب : ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرق من 
جوع أصابه. وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة 
والأخت وغيرهم؛ وهو قول الثوريّ. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحق: يقطع من 
سرق من هؤلاء. وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد؛ إلا أن يجمعوا 
على شيء فيسلم للإجماع [والله أعله]”'' . 
ظ السابعة عشرة - واختلفوا في سارق. المصحف ؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
لوو مل إذااكانك اندها قمع اليه ابوو فال ابن القامسري بز كان ليما نا لاا يتنك 
من سرق مصحفاً. قال ابن المنذر: يقطع سارق المصحف. واختلفوا في الطّرار”" يَطْرٌ 


النفقة من الكمّء فقالت طائفة : يقطع من طََّ من داخل الكم أو من خارج ؛ وهو قول مالك 


)١(‏ فى ك. 
(1) الطرار: هو الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه؛ من الطرّ وهو القطع والشق. 
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والأوزاعي وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحق: إن كانت 
الدراهم مصرورة في ظاهر كُمّه فطرّها فسرقها لم يقطع؛ وإن كانت مصرورة إلى داخل 
الكُمّ فأدخل يده فسرقها قطع. وقال الحسن: يقطع. قال ابن المنذر: يقطع على أي 
جهة طرّ. 

الثامنة عشرة - واختلفوا في قطع اليد في السفرء وإقامة الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالك والليث بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار 
الحرب والإسلام. وقال الأوزاعيّ: يقيم من غزا على جيش - وإن لم يكن أمير مصر من 
الأمصار ‏ الحدود في عسكره غير القطع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجند أرض الحرب 
وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره. إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق 
أو اتبيه ينم الحدرة ني مبكرء . استدل الأوزاعيّ ومن قال بقوله بحديث جنادة بن 
أبي أمية قال: كنا مع بُسْر بن أَرْطَاة في البحرء فأتّي ارق نان لفبوصتر اسرد 
ليك لقال سيف ديول لله يكل يقول : الا تقطع الأيدي في الغزو»”" ولولا 
ذلك لقطعته. بُسْر هذا [يقال]”" وُلِد في زمن النبي كله وكانت له أخبار سوء في جانب 
علىٌ وأصحابه» وهو الذي ذبح طفلين”'' لعبد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت 
على وجههاء فدعا عليه علىّ رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله» فكان 
كذلك. قال يحيى بن مَعِين: كان بُسْر بن أزطاة رجل سوء. استدل من قال بالقطع 
بعموم القرآن؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأولى ما يحتج به لمن منع القطع في 
أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحق ذلك بالشرك . والله أعلم . 

التاسعة عشرة ‏ فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع؟ فقال الكافة : تقطع من 
الرسغ والرجل من المَمْصِل» ويحسم الساق إذا قطع. وقال بعضهم: يقطع إلى المرفق . 
وقيل: إلى المَنْكب» لأن آسم اليد يتناول ذلك . وقال علي رضي الله عنه : تقطع الرجل 
من شطر القدم ويترك له العقب”"'؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقد روينا 


)١(‏ البختية : الأنئى من الجمال البخت» وهي جمال طوال الأعناق» واللفظة معربة. ظ 
6 في التهذيب: وأسد الغاية افق السفر». |69 من ج وع. (؟) كذا في الأصول. وفي 
التهذيب: وأسد الغابة: قتل عبد الرحمن وقثم ابني عبيد الله بن العباس. 2 (28) العقب: مؤخر المقدم. 
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عن النبي يك أنه أمر بقطع يد رجل فقال: «أحسموها» وفي إسناده مقال؛ وأستحب ذلك 
جماعة منهم الشافعيّ وأبو ثور وغيرهماء وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من 
التلف . | [ 
الموفية عشرين - لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولاًء ثم أختلفوا إن سرق 
ثانية؟ فقال مالك وأهل المدينة والشافعيّ وأبو ثور وغيرهم: تقطع رجله اليسرى» ثم 
في الثالثة يده اليسرى» ثم في الرابعة رجله اليمنى» ثم إن سرق خامسة يُعزّر ويُحبس . 
وقال أبو مُضصْعَبٍ من علمائنا: يقتل بعد الرابعة؛ واحتج بحديث خرّجه النسائيّ عن 
الحارث بن حاطب أن رسول الله كل أي بلصنّ فقال: «أقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما 
سرق قال: [«اقتلوه»”' قالوا: يا رسول إنما سرق قال]: -«أقطعوا يده» قال: ثم سرق 
فقطعت رجله» ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلهاء ثم 
سرق أيضاً [الخامسة]”*"' فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله كك أعلم بهذا حين 
قال: «أقتلوه» ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبد الله بن الزبير وكان يحبّ 
الإمارة فقال: أمّروني عليكم فأمّروه عليهم؛ فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. 
وبحديث جابر أن النبي يكل أمر بسارق في الخامسة فقال: «أقتلوه» قال جابر : فانطلقنا به 
فقتلناه» ثم أجتررناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود وخرجه النسائيٌ 
وقال: هذا حديث منكر وأحد زواته"؟! لين بالقوق: ولا أعلم في هذا الباب حديثاً 
صحيحاً. قال أبن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر [رضي الله عنهما]”*' أنهما قطعا اليد 
بعد اليد والرجل بعد الرجل . وقيل : تقطع في الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرهاء 
م إذا عاد عزّْر وحيس؛ وروي عن عليّ بن أبي طالب» وبه قال الزّهْرِيّ وحماد بن 
أبي سليمان وأحمد بن حنبل. قال الزهريّ: لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل . 
وقال عطاء: تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع: ذكره أبن العربي وقال: أما 
قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه . 


)0010( من لد هص ز. 
30( من كع هوار. 
69 هو مصعب بن ثابت . (النسائي». 62 من ع. 
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الحادية والعشرون ‏ وأختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع 
يساره فقال قنّادة: قد أقيم عليه الحدّ ولا يزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ القاطع 
و وبه قال أصحاب الرأي أستحساناً. وقال أبو ثور: على الحزاز”' الدّية 
خطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع”'". قال أبن المنذر: ليس يخلو قطع يسار 
باص حيرو ست عَمَد ذلك فعليه القّودء أو يكون أخطأ فديته 
على عاقلة القاطع ؛ وقطع يمين السارق يجب » ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه 
فتقطع؛ قال: تقطع يمينه أيضاً. قال أبن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفة: تقطع 
يمينه إذا برىء؛ وذلك أنه هو أتلف يساره. ولا شيء على القاطع في قول أصحاب 
الرأي. وقياس قول الشافعي . وتقطع يمينه إذا برئت. وقال قنّادة والشعبيّ : ار 
على القاطع وحسبه ما قطع منه . 

3 الثانية والعشرون ‏ وتعلق يد السارق في عنقه. قال عبد الله بن مُحَيْرِيز سألت 
لهالا عن على يد الجارى ل قاين المنة جره قال عي رسو 40 75د سارت 
فقطعت يذه انربيا شت تع أخرجه الترمذي ‏ وقال: حديث حسن 
غريب - وأبو داود والنسائي . 

الثالثة والعشرون ‏ إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلاً؛ فقال مالك: يقتل 
ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي: يقطع [ويقتل]”''؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب 
أن يوفى لكل واحد منهما حقه. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وهو اختيار 
ابن العربي . 

5 ”2 الا 6 ماسر 5 ار 8 . 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى : #9أَيْدِيَهُمَا4 لما قال 8«أَيْدِيَهُمَا4 ولم يقل يديْهما 
ع ب - قال أبن العربي : وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن 
ظن بهم”"' ‏ فقال الخليل بن أحمد والفرّاء: كل شيء يوجد من خلق الإنسان إذا أضيف 
إلى أثنين جمع تقول: هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهماء و اإنْ تَتُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَد 


69 في ك. ع: الجزار. 6 فى ج) ز ك)ه: إلا أن يمنع منه إجماع . 
(0) من ع. (5) في جء ع: البيان. 0 (02) زادابن العربي «من غير تحقيق لكلامهم». 


18 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يمياً من هذا ويميئاً من هذا. ويجوز في اللغة؛ فاقطعوا يديهما وهو الأصل؛ وقد قال 
الشاعر"'' فجمع بين اللغتين : 

ومَهْمَهَئِنِ فَذَقَِنٍ مَرْبَيِنِ ظهراهما مثل ظهور التّرْسَينٍ 

وقيل : فُعِل هذا لأنه لا يشكل . وقال سيبويه : إذا كان مفرداً قد يجمع إذا أردت به 
التثنية» وحكي عن العرب؛ وضعا رحالهما. ويريد [به]"" رحلي راجلتيهما؛ قال 
ابن العربي: وهذا بناءً على أن اليمين وحدها هي التي تقطع وليس كذلك» بل تقطع 
الأيدي والأرجل» فيعود قوله #أيديهما#”'' إلى أربعة وهي جمع في الاثنين» وهما 
تثنية فيأتي الكلام على فصاحته. ولو قال: فاقطعوا أيديهم لكان وجهاً؛ لأن السارق 
والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصة» وإنما هما أسما جنس يَعْمَّان ما لا يحصى . 

الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: #جَرَّاءَ بم كُسَبَا»# مفعول من أجلهء وإن شئت 
كان مصدراً وكذا لتَكَالاً منَ الله يقال: نكلتٌ به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل به عن 
ذلك الفعل . #واللّهُ عَرِ يزٌ4 لا يغالب ##حَكِية* فيما يفعله؟ وقد تقدم. 


السادسة والعشرون - قوله تعالى: ونه تاكن قن طليه شاك قر 
وجوابه طقَإِنَّ الله يكُوبُ عَلَيهي4. ومعنى طمِنْ بَعْدٍ ظَلْمه» من بعد السرقة؛ فإن الله 
يتجاوز عنه. والقطع لا يسقط بالتوبة . وقال عطاء وجماعة: يسقط بالتوبة قبل 
القدرة على السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلقوا بقول الله 
تعالى: «إلاً الَّذِينَ تَابُوا مِنْ َب أَنْ تَفْدِرُوا عَلَيْهِمِ4 وذلك أستثناء من الوجوب. 
فوجب حمل جميع الحدود عليه. وقال علماؤنا: هذا بعينه دليلنا؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لما ذكر حدّ. المحارب قال: «طإلاً الَذِينَ تَابُوا مِنْ ) قبل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَتِهم4 
وعطف عليه حدّ السارق وقال فيه: لكك كانتاهن ينك ظَلَيَةَ وأضلح فَإنْ الله يكوث 
عَلَيْهِ» فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما. قال ابن العربي: ويا معشر 


./" /5 (؟) راجع‎ .١188/14 راجع‎ )١( 
. من ج. «8) كذافي الأصول إلا أ؛ فيعرد قول مالك إلى أربعة‎ )9( 


ه - سورة المائدة» الآية: 8" - ٠‏ تمن 
الشافعية سبحان الله! أين الدقائق الفقهية''"'» والحكم الشرعية» التي تستنبطونها من 
غوامض المسائل؟ ! ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه» المعتدي بسلاحهء الذي 
يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والرّكاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة أستنزالاً عن 
تلك الحالة» كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف أستئلافاً على الإسلام؛. فأما 
السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمام» فما الذي يسقط عنهم 
حكم ما وجب عليهم؟! أو كيف يجوز أن يقال: يقاس على المحارب وقد فرّقت بينهما 
الحكمة والحالة! هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر المحققين . وإذا ثبت أن الحد لا يسقط 
بالتوبة فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له. طوَأصْلَّحَ» أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل 
ذنب . وقيل: لوَأَضْلّحَ4 أي ترك المعصية بالكلية» فأما من ترك السرقة بالزنى أو التهوّد 
بالتنضّر فهذا ليس بتوبة» وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة. وقيل: أن تقبل منه 
التوبة . 35 

السابعة والعشرون ‏ يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الاية قبل السارقة» وفي الزنى 
بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على 
الرجال أغلب» وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحد 
الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة #النور»#”"' من البداية بها على الزاني إن 
شاء الله. ثم جعل الله حدّ السرقة قطع اليد لتناول المال» ولم يجعل حد الزنى قطع 
الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: أحدها ‏ أن للسارق مثل يده التى قطعت فإن 
أنزجر بها أعتاض بالثانية”"'» وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو أنزجر 
بقطعه. الثاني أن الحد زجر للمحدود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع 
الذكر في الزنى باطن. الثالث ‏ أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد 
إبطاله . والله أعلم . 


دس سومان ماه وص اس 95 م رمء هي ص2 0-0 عرة تير 
[0] # أل تَعلم أن أله لم مُلْدكٌ السَمواتٍ وَالْأَرَضٍ يِعَذَّبُ من يناه ويطفر لمن 
د او رميو مس انه 2 2 برح 
لسماء أَللّهُ حكلٌ نَىْءِ قَرِيِر )4 


)١(‏ في ك: الفهمية. (؟) راجع .١154/١1‏ (*") في ك وج: الباقية. 
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قوله تعالى: ألم تَعلَمْ أن الله لهُ ملك السَّمَوَاتٍ والأزض» الآية. خطاب للنبي 8 
وغيره؛ أي لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحاباة حتى يقول قائل: نحن 
أبناء الله وأحباؤه» والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحدّ. وقيل: أي له أن 
يحكم بما يريد؛ فلهذا فرّق بين المحازب وبين السارق غير المحارب . وقد تقدّم نظائر 
هذه الآية والكلام فيها فلا معنى لإعادتها والله الموفق. هذا ما يتعلق بآية السرقة من 
بعض أحكام السرقة . والله أعلم . ظ 

1 <« ## يها اليَسُولُ لا يرك المح يُسَكرِعُونَ في الْكْفْر مِنَّ لذت تَالَا 
ءامنا يأَفوههم وَلَرْ مُؤّمِن و مرب الْدِينَ تَمَامُوا سمّلعُورت لأحكذز ب 


يه لاب بكر ا ا سرس صاس د 
مسملعومت لِقَوْمٍ ءَاحَرِين لم يأو د حُوَوْنَ الْكرَ من بَمَدٍ اضِعِ؛4ء يفولون 
3 
٠.‏ هلا لل لخر ار يو ار د الل ساي ! سس سر 
نأو يسم هَلذًا فَحَدُوهُ وإن لَم توَيوه أحذرها ومن يَرِدٍ ألنَهَ فِتَنتَم فلن تملكت 
7 9 > 7 


أنه ص 1 رالب#ر سس . لاوس 
م مت الله سسا أؤكهلك ادبن ليرد ألَهُ أن يور مُلُوبَهُم كم في لد 
ا 4 . 
فيه تمان مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: يا أَبّمَا الَسُولُ لآ يَحْرّنْكَ4 الآية في سبب نزولها ثلاثة 
أقوال: قيل: نزلت في بني قُرَيْظة والنّضِير؛ قل قُرظِي نَضِيريا وكان بنو النّضِير إذا قتلوا 
من بني قُرَيظة لم يُقيدوهم؛ وإنما يعطونهم الدّية على ما يأتي بيانه» فتحاكموا إلى 
النبي وكيد فحكم بالتسوية بين القرّظيّ والتَضِيريَّ» فساءهم ذلك ولم يقبلوا. وقيل؛ إنها 
نزلت في شأن أبي لَبَابة حين أرسله النبي يك إلى بني قُرَيظة فخانه حين أشار إليهم أنه 


الذبح”''. وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديين وقصة الرّجم؛ وهذا أصح الأقوال؛ رواه 


)١(‏ كان ذلك يوم حصارهمء فسألوه ما الأمر؟ وعلام ننزل من الحكم؟ فأشار إلى حلقه بمعنى أنه 
الذ ظ 
6 


ه ‏ سورة المائدة؛ الآية: 4١‏ ظ // ١‏ 


الأئمة مالك والبخاريّ ومسلم والترمذيّ وأبو داود. قال أبو داود عن جابر بن عبد الله 
أن النبئ كلِ قال لهم: «أثتوني بأعلم رجلين منكم» فجاءوا بابني صُوريًا فتشدهما الله 
تعالى: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة»؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم 

رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المُكحُلة رجما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما» ظ 
قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبئ كي بالشهود”''»: فجاءوا فشهدوا أنهم 
رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلةء فأمر النبيّ وق برجمهما. وفي غير 
«الصحيحين» عن الشعبيّ عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل قَدَكُء فكتب أهل 
نَدَك إلى ناس من اليهود بالمديئة أن سَلُوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوهء 
وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه؛ فسألوه فدعا بأبن صُوريًا وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال 
له رسول الله كلِ: «أَنْشدك الله كيف تجدون حدّ الزاني في كتابكم» فقال أبن صُوريًا : 
فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زَنْيَ واللاغفناق زئة» «القيلة رَنْيةء: فإن 
شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلة فقد وجب الرّجم. فقال 
الب كيِ: «هو ذاك». وفي #صحيح مسلم» عن البّرَا بن عازب قال: مُرّ عَلَى 
النبي كل بيهوديّ مُحكّم”'' مجلوداًء فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدّ الزاني في 
كتابكم" قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «أَنْشْدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم» قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك ‏ نجده الرّجم» ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحدّ» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» 
فجعلنا التّحميم والجلد مكان الرجم ؛ فقال رسول الله يك : «اللهم إني أوَل من أحيا أمرك 
إذ أماتوه» فأمّر به فرجم؛ فأنزل الله تعالى: لاي أَبْهَا الوَسُولَ لأَيَحْرّنَْكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في 
الْكُمْرِ» إلى قوله: لإنْ أوتيكُم هَذَا فَحُذُوهُ» يقول: آثتوا محمداً» فإن أمركم بالتحميم 


)010( في ج وع وك: باليهود . 
)١1(‏ حممه تحميما: طلي وجهه بالفحم . 


م1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
والبملك عدوم وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله عز وجل: ومن لَمْيَحْكُمْ يما 
نرَلَ اللّهُ كَأُولَيِكَ هُمُ الْكَافِذِرنَ4. طرَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أَنْرّلَ اللّهُ دَأُولَيِكَ هم 
الظَالِمُونَ2»4 ظرَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرّلَ الله َكَ هُمالَُِ» في الكفار كلها 
هكذا في هذه الرواية امَرّ على النبي يَكْو؛ وفي حديث ابن عمر : ني بيهوديّ ويهودية قد 
ونا فانظلق رضيول اله كله يعي عقا رهد قال: «ما تجدون في التوراة على من زنى» 
الحديث. وفي رواية؛ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله كَكةٌ برجل وأمرأة قد زنيا. وفي 
كتاب أبي داود من حديث ابن عمر قال: أَنّى نفرٌ من اليهودء فدعوا رسول الله كك إلى 
القف”'' فأتاهم في بيت المدراس”'" فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا ما زنى بامرأة 
فأحكم بيننا. ولا تَعارْض في شيء.من هذا كلهء وهي كلها قصة واحدةء وقد ساقها 
أبو داود من حديث أبي هريرة سياقة حسنة فقال: زنى رجل من اليهود وأمرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فأنه نبي بعث بالتخفيفات» فإن أفتى بفتيا دون 
الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله» وقلنا فتيا نبي من أنبيائلك؛ قال: فأتوا النبي وَكل 
وهو جالس في المسجد في أصحابه؛ فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم 
زنيا؟ فلم يكلمهم النبي ويه حتى أتى بيت مِذْرَاسهِم. فقام على الباب». فقال : ١أنُشْدكُمْ‏ 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن» فقالوا : 
يُحَمَّم وجهه ويِجَبّه ويُجلدء والتّجْبية أن يُحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتُهما 
ويطاف نقننا :قال وسكت شاب منهم» فلما رآه النبى كك كنت لز" بن التشلةة 
فقال: اللهم إذ تَشَدْتنا فإنا نجد في التوراة الرّجم. وساق الحديث إلى أن 000 
النبى كَل : «فإني أحكم بما في التوراة» فأمّر بهما فذجما. 


. القف: علم لواد من أودية المديئة عليه مال لأهلها.‎ )١( 
المدراس هو البيت الذي يدرسون فيه» ومفعال لد «اللسان». ومدراس أيضاً‎ )5( 


صاحب دراسة كتبهم . 


("') ألظ به النشدة: ألحّ في سؤاله وألزمه إياها . 
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الثانية - والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حَكمت النبي كله فَحكم عليهم 
بمقتضى .ما في التوراة. واستند في ذلك إلى قول ابن صُورِيَاء وأنه سمع شهادة اليهود 
وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطأً في الإحصان . فهذه مسائل أ ربع : . فإذا ترافع أهل الذمة 
إلى الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوان والغصب حَكم بينهم» ومّنعهم منه بلا 
خلاف . وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخيّر في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي» 
عي أن باكرا الإعراض 0 أولىء فإن 0 الإسلام . 
وهو قول لهي وعمر بن عبد العزيز واكم 00-0 عاش وهو أحد قولي 
الشافعي ؛ لقوله تعالى: #وأَنٍ كم بِيْنَهُمْ بمَا أَنْرّلَ اللّه4 على ما يأتي بيانه [بعد]” '“ احتج 
مالك بقوله تعالى: طقن جائوك فَاشكمُمْ أ رضن ع4 وحي نص في التخيير. 
قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفة والزانيان فالحاكم مخير ؛ لأن إنفاذ الحكم حق 
للأساقفة . والمخالف يقول: لا يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي : وهو الأصح؛ لأن 
مسلمين لو حَكما بينهما رجلا لنفذ» ولم يُعتبررضا الحاكم . فالكتابيون بذلك أولى . وقال 
عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهل ذمة إنما كانوا أهل حرب . قال ابن العربي: وهذا 
الذي قاله عيسى عنه إنما نَرّع به لما رواه الطَبّريَ وغيره: أن الزانيين كانا من أهل خَيْبّر أو 
قَدَكء وكانوا حرباً لرسول الله كَلِ. واسم المرأة الزانية بُسْرة» وكانوا بعثوا إلى يهود 
المدينة يقولون لهم اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير الرجم فخذوه [منه]!* 
واقبلوه» وإن أفتاكم به فاحذروه”؛ السدية: قال انو الغرس «توهذا لوكان ححهها 
لكان مجيئهم بالزانيين وسؤالهم عهدا وأماناً؛ وإن لم يكن عهدٌ وذمة ودار لكان له حكم 
لجعي والمدك نري اناد يج لرواية عرنى لى دا وعنهم أخبر الله تعالى بقوله : 
«سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لقو م آحَرِينَلَمْ يَأُوك4 ولما حكموا النبيّ يك نفذ الحكم 
عليهم ولم يكن لهم الرجوع ا ظ 
الثالثة ‏ فأصله هذه الآية. قال مالك: إذا حكم رجل رجلا فحكمه ماض وإن رفع 
ان قافن أمقاف: إلا آن كرو جز را عا .ونان تغدوةة تنصيه إنتراء [ضوار] *": قال 


)١(‏ من ج وه وع. 030 من ع وك. 
(©) من ك وع. ٠‏ 0 من ج وك وه وع. )0( من ع وك. 


ل الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ابن العربي : وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب» فأما الحدود فلا يحكم 
فيها إلا السلطان؛ والضابط أن كل حق اختص به الخصمان جاز م 
بردي يحو وي حور بحي اد وار ات بودي 

الاسترسال على التحكيم خَرْمٌ لقاعدة الولاية» ومُؤدٌ إلى تهارج الناس كتهارج"'' 
الْحُمُره فلا بد من فاصِل» 2 الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج؛ وأَذْن في . 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدة. وفال 
الشافعي وغيره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى. وقال بض العلماء: إنما كان حكم 
النبي وَل على اليهود بالرجم إقامة لحكم كتابهم» لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؛ 
ألا ترى أنه قال: ل إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» وأن ذلك كان حين قدم 
المدينة» ولذلك أستثبت ابني صوريًا عن حكم التوراة وأستحلفهما على ذلك . وأقوال 
الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة بالإجماع» لكن فعل ذلك على طريق 
إلزامهم ما التزموه وعملوا به. وقد يحتمل أن يكون حصول طريق العلم بذلك الوحي» 
أو ما ألقى الله في روعه من تصديق ابن صُورِيًا فيما قالاه.من ذلك لا قولهما مجرداً؛ فبين 
له [النب]”'' كل وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما قعله 
اللا وكو ان ذلك سكم هرييةة وأن التوراة حكم الله سبحانه؛ لقوله 
تعالى : #إإنًا أَنْرَلْنَا التورَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النتُونَ الَذِينَ أُسْلّمُوا”" وهو من 
الأنبياء. وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة؟ والله أعلم . 


الرابعة - والجمهور على رد شهادة الذمي ؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم ولا 
على كافر» وقد قبل شهاد: نهم جماعة من التابعين وغيرهم إذالم يوجد مسلم على ما يأتي بيانه آخر 
السورة. فإن قيل : فقد حكم بشهادتهم ورج" ' الزانيين : فالجواب ؟ أنه إنما نفذ عليهم ما 
علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به على نحو ماعملت به بنو إسرائيل إلزاماً للحجة عليهم 
وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» فكان منفذاً لا حاكما”" » وهذا على التأويل الأول» وعلى 


60 من ع. ف من كك ع. 
إفرة راجعم ص 288 848 من هذا الجرء . 
(4) في ك وع: منفذا لأحكامها. 
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ما ذكر من الاحتمال فيكون ذلك خاصاً بتلك الواقعة: إذ لم يسمع في الصدر الأوّل مّن 
قبل شهادتهم في مثل ذلك . والله أعلم . 

الخامسة - قوله تعالى: «لآ يَحْزُنْكَ4 قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي» والباقون 
اه وضم الزاي. والحُزْن والحَرّن خلاف السرورء وحَزِن الرجل بالكسر فهو 
حَزِنٌ وحَزِينء وأَخْرّنه غيره وحَرّنه أيضاً مثل أَسْلكهُ وسَلّكهء ومحزون بني عليه. قال 
اليزيديّ : حَرْتّهِ لغة قريش» وأَحْرّنه لغة تميم» وقد قرىء بهما. وأَخْتّرّن وتّحَرّن بمعنى . 
والمعنى في الاية تأنيسنٌ للنبت يله : أي لا يحزنك مسارعتهم إلى الكفرء بل 
وعدك النصر عليهم . 

السادسة - قوله تعالى: لمن الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بأقْوَاهِهِمْ4 وهم المنافقون ظوَلَمْ 
ؤْمِنْ كُلُوبّهُمْ4 أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم «ومن الَذِينَ 
هَادُوا» يعني يهود المدينة ويكون هذا تمام الكلام» ثم ابتدأ فقال: لسَمَاعُونَ لِلْكَذْبِ»# 
أي هم سمّاعون» ومثله #طرَافُونَ عَلَيكه04" , وقيل الابتداء من قوله: #وَمِنَ الَِّينَ 
مَادُوا» أ ي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب؛ أي قابلون لكذب رؤسائهم من 
تحريف التورأة. وقيل: أي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك» فكان فيهم من 
يحضر النبيّ وَكيْهّ ثم يكذب عليه عند عامتهم» ويقبح صورته في أعينهم؛ وهو معنى 
قوله: سماو لِقَْمٍ ِنَم بأنول4 وكان في المنافقين من يفعل هذا . قال الغدّاء : 
ويجوز سمّاعين وطوّافين» كما قال: طمَلْعُونِينَ أَيْنمًا تُقَفُوا»”2 وكما قال: إن الْمُكَقِين 
في جَنَّاتِ وَنَعِيمِ4”" ثم قال: إفاكهينَ4 «آعِذِين94. وقال سفيان بن عَيِيئَة : إن الله 
سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله: #سَمَّاعُونَ ِقَوْم آحَرِينَ لَمْ يأنُوك» ولم يعرّض 
النبن كل لهم مع علمه بهم؛ لأنه لم يكن حينئذ تقرّرت الأحكام ولا تمكن الإسلام. 
وسيأتي حكم الجاسوس في #الممتحنة4”*' إن شاء الله تعالى . 

السابعة - قوله تعالى: #يُحَرفُونَ الْكَلِم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ» أي يتأوّلونه على غير 
تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها عرو رع ا كاف اانا 


.؟10/١4 راجع‎ )5( .7"١05/1١17 راجع‎ )١( 
.01/١4 وه7. (4:) راجع‎ 54/١1 راجع‎ )*( 


١‏ م١‏ الحزء السادس من نفسير القرطبي 
و ليُحَرَفُونَ4 في موضع الصفة لقوله لسَمَاعُونَ وليس بحال من الضمير الذي في 
يَأنُوك4 لأنهم إذا لم يأتوا لم يسمعواء والتحريف إنما هو ممن يشهد ويسمع فيحرّف . 
والمحرّفون من اليهرد بعضهم لا كلهم» ولذلك كان حمل المعنى على لمن الَّذِينَ 
هَادُوا» فريق سمّاعون أشبه . #يَقُولُونَ4 في موضع الحال من المضمر في #يُحَد فُونَ» . 
إن أُوتِيُمْ هَذَا فَحذُوهُ4 أي إن أتاكم_ محمد يَكلةِ بالجلد فاقبلوا وإلا فلا . 
الثامنة ‏ قوله تعالى: 8وَمَنْ يُرِدٍ اللّهُ فته أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في 
الأخزقة كز تكله مِنَ اللَِّ شين أي فلن تنفعه ٠‏ «أُولَيِكَ الَّذِينَ لَمْ يْرِدٍ الله أنْ يُطْهرَ 
ُلوبَهُد» بيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر. ودلت الأية على أن الضلال 
بمشيئة الله تعالى رداً على من قال خلاف ذلك على ما تقدّم؛ أي لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم من الطبع عليها والختم كما طهر قلوب المؤمنين ثواباً لهم: «الَهُمْ فِي الذَّنْيا 
خِزْيٌ# قيل: هو فضيحتهم حين أنكروا الرجم. ثم لمر وي ا 
وقيل : خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والذل ٠‏ والله أعلم . 
[؟:|] «ستخورب إِلْكَِب أكون للشّحَتٍ إن موك كَاحكُم َك 0 1 عرض 
د ري حت كل رو شنال حكنت تلك يت 
لمم انان ظ 
الأولى - فوله تعالى: سَماعُونٌ لِلْكَذِبِ4 كرره تأكيداً وتفخيماً وقد تقدّه”!“. 
الثانية - قوله تعالى: #أكَالُونَ لِلسّخْتٍ» على التكثير. والسّحت في اللغة أصله ‏ 
الهلاك والشدّة؛ قال الله تعالى : «تنْحِتَك بِعَذَابِ 74" . وقال الفرزدق : 


4 في ج وز: وقد تقدم في البقرة . 
(5) راجم .1١١/1١‏ 
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وعَضٌٌ زمان يابنَ مَرُوان لم يَدمْ ‏ من المال إلا مُشحت2"”1 أو 0 
كذا الرواية. أو مُجِلَّفُ عطفا على المعنى؛ لأن معنى لم يدع لم يبق. ويقال للحالق: 
أسْحَتَ أي أسْتأصل. وسمي المال الحرام سُّحْتا لأنه يَسْحَت الطاعات أي يذهبها 
ويستأصلها. .وقال الفرّاء: أصله كلب الجوع. يقال رجل مسحوت المعدة أي أكول؛ 
فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشّرَه إلى ما يُعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة من 
النَّهّم . وقيل : سّمي الحرام سّحْتاً لأنه يسحت مروءة الإنسان . 
قلت : والقول الأوّل أولى؛. لأن بذهاب الدّين تذهب المروءة» ولا مروءة لمن لا 
دين له. قال ابن مسعود وغيره: المّحْت الوٌشا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
رشوة الحاكم من السّحت. وعن النبي كِب أنه قال : اك لبس نيت بالتععت تالثار أرلى 
به» قالوا: يا رسول الله وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم» . وعن ابن مسعود أيضاً 
أنه قال : السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها . . وقال ابن خَُوَيز 
ئداه : من السّحت أن يأكل الرجل بجاهه؛ وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله 
إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها. ولا خلاف بين السّلف أن أخذ الرشوة على 
إيطال حق أو ما لا يجوز سحْخت حرام. وقال أبو حئيفة: إذا أرتشى الحاكم أنعزل في 
لوقت وإن لم يعزل» وبطل كل كم حكم به بعد ذلك 
قلت: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق» 
والفاسق لا يجوز حكمه . والله أعلم . وقال عليه الصلاة والسلام : « لعن الله الرّاشي 
والمرتشي » . وعن علي رضي الله عنه أنه قال التحت لقره وان 
الكاهن الالال النضيةة . وروي عن وهب بن مُتَبّه أنه قيل له : الرَشوة 


حرام في كل شيء ؟ فقال : لا ؛ إنما يكره من يرن الدفيوة أن تر قي لفطو امنا ابسن 
لك » أو تدفع حقاً قد لزمك؛ فأما أن ترشى لتدفع عن دينك ودمك ومالك 


)00( ويروى: (إلا مسحت) ومن روآاه كذلك جعل (معنى لم يدع) لم يتقار. «اللسان» مادة سحت . 
(؟) المجلف: الذي بقيت منه بقية. 

(*) هو ما يعطى على الكهانة. 

0( في جء كك عء و الاستعجال في المعصية. 


18 الا الت ا اعد كات 1 
يدرف لوج موصي وار را 0 
دينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع؛ قال المهدوي: ومن جعل كسب 
الحجام ومن ذكر معه سحتاً فمعناه أنه يسحت مروءة اخذه. 

قلت: الصحيح في كسب الحجام أنه طيب» ومن أخذ طيباً لا تسقط مروءته ولا 
تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حُميّد الطويل عن أنس أنه قال: احتجم 
رسول الله يِه حجمه أبو طيبة فأمر له [رسول الله ه]”'' بصاع من تمر وأمر أهله أن 
يخففوا عنه من خراجه ؛ قال آبن عبد البر : هذا يدل على أن كسب الحجام .طِهّب؛ لأن 
رسول الله يكٍ لا يجعل ثمناً ولا جَعْلا [ولا]*'' عوضاً لشيء من الباطل. وحديث أنس 
هذا ناسخ لما حَرّمه النبيّ يخِ من ثمن الدم» وناسخ لما كرهه من إجارة الحجام. وروى 
البخاريّ وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله يك وأعطى الحجام أجره. ولو 
كان سَّحْتا لم يعطه. والسّححت والسّحْت لغتان قرىء بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير 
والكسائيّ بضمتين» والباقون بضم السين وحدها. وروى العباس بن الفضل عن 
خا رن لسكبهن اف نر الوه ققد #رقع اعدو راك الكت زبرة مدر 
من سحته؛ يقال: أشحت وسّحتٌ بمعنى واحد. وقال الزجاج: سَحنّه ذهب به قليلاً 

قوله تعالى: ظفَإِنْ جَاءُوكَ فَأخكم بَْنَهُمْ أو أَغرضن عَنْهُمْ» هذا تخيير من الله 
تعالى؛ ذكره القشيريٌ؛ وتقدّم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة؛ فإن النبيّ كلق لم 
قدم المدينة وادع اليهود. ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز 
الحكم إن أردنا. فأما أهل الذّمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 
للشافعي ؛ وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم . قال المهدويّ : أجمع العلماء على 
أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمىّ. وأختلفوافي الذميين؟ فذهب بعضهم إلى أن 
الآية محكمة وأن الحاكم مخير؛ روي ذلك عن النَّحَعىَ والشَّعْبِىَ وغيرهماء وهو مذهب مالك 


)١(‏ من جاوك وه وع. 
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والشافعي وغيرهماء سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحدّ على أهل الكتات في 
الزنى؛ فإنه إن زني المسلم بالكتابية حدٌ ولا حد عليهاء فإن كان الزانيان ذميين فلا حد 
عليهما؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما. . وقد روي عن أبي حنيفة 
أيضاً أنه قال: يجلدان ولا يرجمان. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وغيرهم: 
عليهما الحد: إن اكاواضيك يحكينا . قال أبن حُوَيْز مَنْدَاد: ولا يرسل الإمام إليهم إذا 
استعدى بعضهم على بعض» ولا يحضِرٌ الخصمٌ مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم 
التي ينتشر منها الفساد كالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك . فأما الديون والطلاق وسائر 
المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي» والاختيار له ألا يحكم ويردهم إلى 
حكامهم. فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام . . وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما 
ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم» وواجب قطع الفساد عنهم» منهم ومن 
غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم؛ ولعل في دينهم استباخة ذلك فينتشر منه 
الفساد بيننا؟ ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارا وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من 
القاذورات؛ لئلا يفسد بهم سفهاء + الشدامية : وأما الحكم فيما يختص به ديئهم من 
الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم أن تقذينوا تند ريتاوف في الحكم بينهم [بذلك] ‏ 
إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم» وليس كذلك الديون والمعاملات؛ لأن فيها وجهاً من 
المظالم وقطع الفساد. والله أعلم . وفي الاية قول ثان:وهو ما روي عن عمر بن 
عبد العزيز والنّحَعىَ أيضاً أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى : : ون كم 
ا ا ااي ؛ وهو مذهب عطاء اخراساني وأبي 
حنيفة وأصحابه وغيرهم. وروي عن عكرمة أنه قال: ظقَإنْ جَاءُوكَ َأحكم بَبِنَهُمْ أذ 
أغرهن ع4 نسنتها أية أحرى وَأ شك هم اَل 4 . وقال مجاهد: لم 
- من «المائدة» إلا آيتان؟ قوله: «تاخكم يتنهم أو أذ أغرض عَنْهمْ4 نسختها (وأن 
أخك يتنه رت بمَا أَنْرَلَ اللّهُ» ؛؟ وقوله : هلا بُحلُوا شَعَائرَ اللّه2"”6 نسختها لقَأثدُلُوا المشركين 
حَيْثُ وَجَدْتمُوهُ8”". وقال الؤُهْرَىَّ: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم 
ا ا 0 الله . قال 
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السَمرْكَْديّ: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا 
يحكمنا. وقال النحاس. في (الناسخ والمنسوخ» له قوله تعالى : #فإِن جَاءُوكَ فَأَحْكمْ 
بَِنَهُمْ أؤ أَعْرضن عَنْهُمْ4 منسوخ ؛ لأنه إنما نزل أول ما قدم النبيّ يِل المدينة واليهود فيها 
يومئذ كثيرء وكان الأدعى لهم والأضلح أن يردّوا إلى أحكامهم» فلما قوي الإسلام 
أنزل الله عز وجل : ارَأَنِ أخكم بَْنَهُمْ بمَا أَنْرّلَ اللّه4 . وقاله أبن عباس ومجاهد وعكرمة 
والزُهريّ وعمر بن عبد العزيز والسّديٌّ؛ وهو الصحيح من قول الشافعيّ؛ قال في كتاب 
الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل : حَبَّى يُعْطُوا الْجِرْيَة عَنْ يد وَهُم 
صَاغِوُونَ2'4. قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: 
لوَهُمْ صَاغِرُونَ4 أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردّوا إلى أحكامهم؛ فإذا 
وجب هذا فالاية منسوخة. وهو أيضاً قول الكوفيين 2 حنيفة وزفر وأبي يوسف 
ومحمدء لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم» 
غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن 
جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. 

وقال الباقون: يحكم؛ فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما 
ثبت فيها من توقيف أبن عباس؛ ولو لم يأت الحديث عن أبن عباس لكان النظر 
يوجب أنها منسوخة؛ لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله 
أن ينظر بينهم» وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة» وألا يعرض عنهم فيكون 
عند بعض العلماء تاركاً فرضاًء فاعلاً ما لا يحل له. ولا يسعه. قال النحاس: 
ولمن قال بأنها منسوخة من الكوفيين قول اخر؛ منهم من يقول: على الإمام إذا 
علم من أهل الكتاب حداً من حدود الله عز وجل أن يقيمه وإن لم يتحاكموا إليه 
ويحتج بأن قول الله عز وجل: اوَأن أحْكم بَيْنَهُمْ4 يحتمل أمرين: أحدهما ‏ وأن 
أحكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر ‏ وأن أحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك - إذا 
علمت ذلك منهم ‏ قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يو ما يوجب إقامة 
الحق عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقوله تعالى: «يَا ايها 
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عازب قال: مر على رسول الله ككل بيهودي قد ججلِد وحمّم فقال: «أهكذا حد الزاني 
عندكم» فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «سألتك بالله أهكذا حد الزاني 
فيكم فقال: لا. الحديث» وقد تقدم . قال النحاس : فاحتجوا بأن النبئ يَكِهِ حكم بينهم 
ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث . . فإن قال قائل : ففي حديث مالك عن نافع عن ابن 
عمر أن اليهود أتوا النبئ وك ؟ قيل له : ليس في حديث مالك أيضاً أن اللذين زنيا رضيا 
بالحكم وقد رجمهما جمهما النبى كلد . قال أبو عمر بن عبد البر: ولد اس لتم بعرت 
البَرَاء لم يحتج ؛ لأن في دَرْجٍ الحديث تفسير قوله عز وجل : إن أوتيتم هَذَا فَحْذُوهُ 
َإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحَذَرُوا » يقول : إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوه » وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذرواء دليل على أنهم حكموه . وذلك بين في حديث ابن عمر وغيره. فإن 
قال قائل : ليس في حديث ابن عمر أن الزازيين حَكُما رسول الله يَكِِ ولا رضيا بحكمه . 
قيل له: حدّ الزاني حق من حقوق الله تعالى على الحاكم إقامته . . ومعلوم أن اليهود كان 
لهم حاكم يحكم بينهمء ويقيم حدودهم عليهمء وهو الذي حَكُمٍ رسول اله كيه . وال 
أعلم . 

قوله تعالى : و كيه ا عن الْقِسْطِ» روى النسائن عن ابن عباس 
قال كان قَرَيْظة والنَضيرء وكان النُضير أشرف من فرَيظة وكان إذا قثل رجل من قرَيظة 
رجلا من النٌضير قُتل به. وإذا قل رجل من النُضير رجلا من قُرَيظة ودّى مائة وسق”") من 

ويه لوي ره وو الو ل 
لنقتله؛؟ فقالوا: بيننا وبينكم النبئ كه فنزلت : لرَإِنْ حَكَنْتَ فَاخكم بَيِنَهُمْ ِالْقِسْطِ» 
النفس بالنفس» ونزلت : «أفحكم الْجَامِلِيّة يَنِعْونَ4 . 


< يي يكوك وغ لتم يها كز الم ذَ توت يرابسَد للق 
وَمَآ وكيك بالمؤمنيت 409 . 


هلدلا أده الوك ات تت كد 

هو الرجم . وقال قتادة : 500 داك هل يدل قوله تعالى: #فِيهًا حُكمُ الله على 
أنه لم ينسخ؟ الجواب - قال أبو عليّ: نعم لأنه لو نُسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه 
حكم الله كما لا يطلق أن حكم اللَّهِ تحليل الخمر أو تحريم السبت. وقوله: لوَمَا 
أُولَيِكَ بِالمُؤْمِنِينَ4 أي بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو عليّ: إن من طلب غير 
حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر؛ وهذه حالة اليهود . 


 ]41[‏ إنّآ لم حي ا اي بح الْذِنَ أسكمُوا لذي 
هادوأ ليون وَاَلْدْحْبَارٌ يما أَسَكحة 
مه رسع ف ساية 


شبداء فلا مسي 7 باق كما ليلا وَمَن ل 


يحخكر يمآ أل أَسَهُمَأَونَكَ هم الْكفِرونَ © 


ره صمن 


فوا من ىا لَه وَكَانوا عليه 


قوله تعالى: إن أَنْدَلْنَا التَوْرَاةَ فِيهًا هُدَّى وَنُورٌ»#. أي بيان وضياء وتعريف أن 
محمديكة حق. لمُدَى» في موضع رفع بالابتداء 9وَنُورٌ4 عطف عليه. 9يَحْكُمْ بها 
اليُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ مَادُوا4 قيل: المراد بالنبيين محمد كَل » وعُبر عنه بلفظ 
الجمع. وقيل: كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراة» وأن اليهود قالت: إن الأنبياء 
كازرا هذا :: دوفالك التفتارى 4 "كاتا تسنازى 4 تين الله ضر وتول كذبهم » :معان 
لأَسْلَمُوا» صدّقوا بالتوراة من لدن موسى إلى [زمان]!") 9-96 عليهما السلام وبينهما 
ألف نبي ؛ ويقال: أربعة آلاف. ويقال: أكثر من ذلك؛» كانوا يحكمون بما في التوراة. 
وقيل : معنى لأأَسْلَمُوا» خضعوا وانقادوا لأمر الله فيما بُعِثوا به. وقيل: أي يحكم بها 
النبيون الذين هم على دين إبراهيم ود والمعنى واحد. ومعنى لِلّذِينَ مَادُوا4 على 
الذين هادوا فاللام بمعنى «على». وقيل: المعنى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا وعليهم » فحذف «عليهم». و ظالَّذِينَ أُْلَمُوا4 ههنا نعت فيه معنى المدح مثل 
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لإبسم الله الرحمن الرحيم». «مَادُوا4 أي تابوا من الكفر. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ 
أي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار؛ 
أي ويحكم بها الربانيون وهم الذين يَسوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره؛ 
عن أبن عات وعيريم اوقل افق فى البضمران"' قال ابو رريك؟ الريايون العلعاد 
الحكماء والأحبار. قال ابن عباس: هم الفقهاء. والحثر والحَبْر الرجل العالم وهو 
مأخحوذ من التحبير وهو التحسين» فهم يُحبّرون العلم أي يبينونه ويزينونه ‏ وهو محبّر في 
صدورهم. قال مجاهد: الربانيون فوق العلماء. والألف واللام للسالغة. قال 
الجوهريّ: والحبر والكحبر واحد أحبار اليهود» وبالكسر أفصح: لأنه يجمع على أفعال 
دون”” الفُعول؛ قال الفراء: هو حبر بالكسر يقال ذلك للعالم. وقال الثوري: سألت 
الفراء لم سمي الحبر حبرا؟ فقال: يقال للعالم حبر وحَبر فالمعنى مداد حبر ثم حذف 
كما قال: ظوَسألٍ الْقَوِيَة94" أي أهل القرية. قال: فسألت الأصمعيّ فقال ليس هذا 
بشيء؛ إنما سمي حبرا لتأثيره» يقال: على أسنانه حبر”*؟2 أي صفرة أو سواد. وقال أبو 
العباس : سمي الحبر الذي يكتب به حبراً لأنه يحبر به أي يحقق به. وقال أبو عبيد : 
والذي عندي في واحد الأحبار الحبر بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم 
وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح» والحبر الذي يكتب به وموضعه 
المجبرة بالكسر. والحبر أيضاً الأثر والجمع حُبُور؛ عن يعقوب. يما أَسْتُحْفِظُوا مِنْ 
كِتَابٍ اللَّهِ أي آستودعوا من علمه. والباء متعلقة ب «الربانيين والأحبار» كأنه قال: 
والعلماء.بما استحفظوا. أو تكون متعلقة ب اليخكم) » أي يحكمون بما أستحفظوا. 

لرَكَانُوا عَلَيْهِ شهدَّاء»* أي على الكتاب بأنه من عند الله . أبن عباس : شهداء على حكم 
النبيّ أنه ني التوراة. قلا تَخْسًَا النّاسَ» أي في إظهار صفة محمد كك وإظهار 
الع عر درو اواو كماو اولك 1 فالخطاب جلما اديور . وقد يدخل بالمعنى كل 


ا سا م" 


من كتم حقاً وجب عليه ولم يُظهره. وتقدم معنى ولا تَشْتَدُوا بِآيَاتِي ثُمَناً ليلا » 


. (ه). 
1 سكوف" 
)١(‏ راجع 4/؟1517. 6 في القاموس: ج أحبار وحبور. 
فر راجع 048 . 62 في ج وع وك: حبرة. في المصباح : الحبر بفتحتين صفرة الخ . 
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و الْمَاسِقُونَ4 نزلت كلها في الكفار؛ ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حديث البراء» 
وقد تقدّم. وعلى هذا المعظم . فأما المسلم فلا يكفر وإن أرتكب كبيرة. وقيل: فيه 
إضمار؛ أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقران» وجحداً لقول الرسول عليه الصلاة. 
والسلام فهو كافرء قاله أبن عباس ومجاهدء فالآية عامة على هذا. قال أبن مسعود 
والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي 
معتقداً ذلك ومستحلاً له؛ فأمًا من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرّم فهو من فساق 
المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. وقال أبن عباس في 
رواية: ومن لم يحكم بما أنزل لله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومن 
لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر؛ فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم يبعض الشراع 
فلا يدخل في هذه الآية» والصحيح الأوّل» إلا أن الشعبيَ قال: هي في اليهود خاصة» 
وآختاره النحاس؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء ؛ عما ان ارون اكرو اف ها 
في قوله : «ِلنَّذِينَ هَادُوا#؛ فعاد الضمير عليهم». ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك ؛ 
ألا ترى أن بعده «وَكَتَبنَا عَلَئْهِمْ4 فهذا الضمير لليهود بإجماع؛ وأيضاً فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرّجم والقصاص . فإن قال قائل: #من* إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا 
أن يقع دليل على تخصيصها؟ قيل له: #من4 هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الآدلة ؛ 
والتقذير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؛ فهذا من هخ أحس 
ما قيل في هذا؛ ويروى أن حُدّيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائل؟ قال : نعم 
هي فيهم» ولعسلكنٌ سبيلهم حذو النعل بالنعل. وقيل: #الكافرون» للمسلمين» 
و #الظالمون» لليهودء و #الفاسقون* للنصارى؛ وهذا آختيار أبي بكر بن العربي. 
قال : لأنه ظاهر الآبات» وهو أختيا أبن عباس وجابر بن زيد وأبن أي زائدة دأين سي 
والشعبين أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملّة» ولكنه كفر دون كفر"'. 


)١(‏ قال في البحر: يعني أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر. قلت : هو كفر النعمة عند الإباضية. 


© -سورة المائدة» الآية: 44 و ه18 ١04١‏ 
حكم به هوّى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران 
. للمذئيين. قال القَسَّيريّ: ومذهب الخوارج أن من أرتشى وحكم بغير حكم الله فهو 
كافر» وعزي هذا إلى الحسن والسّديّ. وقال الحسن أيضاً: أخذ الله عز وجل على 
الحكام ثلاثة أشياء : ألا يتبعوا الهوى» وألاً يخشوا الناس ويخشوهء وألا عرو انان 
[44] « وَكْبنا علوم يها أن نفس نفس وَالعيرح بِأَلْمَيْنِ وَالأنت بِالْأننٍ 

وَالأذت بان ولس بال والْجرُوحَ يَصَاصصٌ فُمَن تَصَدّفَت بل فهو 
كدرو دحك يما بمَآ أترََ أ لِك هُمْ الطَيِمُونَ 403 . 
فيه ثلاثون مسألة : ظ 
الأولى - قوله تعالى: لوَكَمََْاعَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَفْسَ بِالتّفسٍ» بيّن تعالى أنه سوّى بين 
النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك» فضلوا؛ فكانت ديّة النَضِيرِيَ أكثر» وكان النضِيرِي 
لا يُفتل بِالقُرَظِىَ » ويُقتل به القُرَطيَ فلما جاء الإسلام راجع بنو قُريظة رسول لله وَل فيه 
فحكم بالاستواء ؛ فقالت بنو التَضِير: قد حططتٌ منا؛ فنزلت هذه الآية. و «كتبنا» بمعنى 


فرضناء وقد تقدم. وكان شرعهم القصاص أو العفوء وما كان فيهم الدّية؛ كما تقدّم في 
«البقرة4”'' بيانه . وتعلق أبوحنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يقتل المسلم بالذمي ؛ لأنه 
نفس بنفس» وقد تقدّم في #البقر بيان هذا. وقد روى أبو داود والترمذيّ والنسائي 
عن علي رضي الله عنه أنه سثل هل خصّك رسول الله يك بثئيء؟ فقال: لاء إلا ما في 
هذاء وأخرج كتاباً من قراب سيفه وإذا فيه «المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من 
سواهم ولا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده؟ وأيضاً فإن الاية إنما جاءت 


.145 744/7 راجع‎ )١( 


١45‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخذهم من قبيلة رجلا برجل» ومن قبيلة 
أخرى رجلا برجلين. وقالت الشافعية: هذا خبر عن شرع من قبلناء وشرع من قبلنا ليس 
شرعاً لنا؛ وقد مضى فى #البقرة#"'' في الردّ عليهم ما يكفي فتأمله هناك . ووجه رابع - 
وهو أنه تعالى قال: لوَكَمَبَِا عَلَيْهمْ فيا أَنَّ النَفْسَ بِالنّفْسِ» وكان ذلك مكتوباً على أهل 
التوراة وهم ملة واحدة» ولم يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذمة؛ لأن الجزية في 
وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين» ولم يجعل الفيء لأحد قبل هذه الأمة» ولم يكن نبي 
فيما مضى مبعوثاً إلا إلى قومه؛ فأوجبت الاية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم 
تتكافأ؛ فهو مثل قول الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ يشير إلى 
قوم معينين» ؤيقول : إن الحكم في هؤلاء أن النفس منهم”" بالنفس فالذي يجب بحكم 
هذه الآية على أهل القرآن أن يقال لهم فيما بينهم ‏ على هذا الوجه -: النفس بالنفس» 
وليس في كتاب الله ما يدل على أن النفس بالنفس مع أختلاف الملة . 

الثانية ‏ قال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة: إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل 
قل ذلك به؛ لأن الله تعالى قال: طوكَتبْا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ التَفْسَ بِالنّفْسٍ والْعَيْنَ بِالْعَيْنُ» 
فيؤخذ منه ما أخذء ويفعل به كما فعل. وقال علماؤنا: إن قصد به المُثلة فعِل به مثلهء 
وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قُتِل بالسيف ؛ وإنما قالوا ذلك في المُثلة يجب ؛ 
لأن النبئ يِل سَمَلَ أعين العُرنِيين؛ حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة " . 

الثالثة ‏ وله تعالى: طوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» قرأ نافع وعاصم والأعمش 
وحمزة بالنصب في جميعها على العطف. ويجوز تخفيف «أنَّ»4 ورفع الكل 
بالابتداء والعطف. وقرأ أبن كثير وأبن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب 
الكل .إلا الجروح. وكان الكسائي وأبو عبيدٍ يقرءان طوالْعَئْنُ بِالْمَيْنِ وَالأَنْفٌ 
بالأف وَالأَدْنُ بِالأذْنِ وَالسّنُ بالسّنّ وَالْجْرُوِحْ» بالرفع فيها كلها. قال أبو 
عبيد: حذثنا حجاج عن هارون عن عبّاد بن كثير عن عقيل عن الزهري عن 


. راجع 154/7. (؟) في ع: أن النفس بالنفس بينهم‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ١58 راجع ص‎ )( 


© سورة المائدة» الآية: 16 عو ١‏ 
أنس أن النبي يق قرأ طوَكَتَبَْا عَلَيْهِمْ فِيهَا أن7'' التَفْسَ بِالنّمْس وَالْعَيْنُ بالْمَيْنِ وَالأنفٌ 
بالأئف وَالأَدْنُ بِالأَدُنٍ وَالسّنٌ بالسّنّ وَالْجَوُوحُ قِصَاصيٌ»4. والرفع من ثلاث جهات؛ 
بالابتداء والخبرء وعلى المعنى على موضع #أنَّ النْسَ4؛ لأن المعنى قلنا لهم : النفس 
بالنفس. والوجه الثالث ‏ قاله الزجاج ‏ يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لآن 
الضمير في النفس في موضع رفع؛ لأن التقدير أن النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فالأسماء 
معطوفة على هي . قال أبن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك أبتداء كلام» حكم في 
المسلمين”"'» وهذا أصح القولين» وذلك أنها قراءة رسول الله كه لوَالْعَيْنُ بِالْعيْنِ4 
وكذا ما بعده. والخطاب للمسلمين أُمِروا بهذ!ا. ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع 
مما قبلها والاستئناف بها؛ كأن المسلمين أُمِروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به. 

الرابعة ‏ هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شُبْرْمَة بعموم 
قوله: لوَالْعَيْنَ ِالْعَئِنِ4 على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس» وأجرى 
ذلك في اليد اليمنى واليسرى» وقال: تؤخذ النَّبية بالضّْرس والضرس بالثزية؛ لعموم 
قوله تعالى: وَالسّنَّ بالسَّنٌّ. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين اليمنى هي 
المأخوذة باليمنى عند وجودهاء ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى”" مع الرضا؛ وذلك يبين 
لنا أن المراد بقوله: وَالَْعَيْنَ بِالْعَيْنَ» أستيفاء ما يماثله من الجاني ؛ فلا يجوز له أن 
على إلى غير كا لا بعدى نت الر جل إلى التداقى الأخترال كلها وهنا لا وي انب 

الخامسة ‏ وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما 
الدّية» وفي العين الواحدة نصف الدّية» وفي عين الأعور إذا فقت الذية 
كاملة؛ رُوي ذلك عن عمر وعثمان» وبه قال عبد الملك بن مروان 
والرّهْريٌ وَقَّتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحق. وقيل: نصف الذية؛ 
روى [ذلك]©) عن عبد الله بن المُعَمّل ومسروق والنَّحَعىّ ؛ وبه قال الثوريٌ 


)١(‏ في البحر: بتخفيف أن. الخ. ثم قال: يحتمل أن وجهين أحدهما أن تكون مصدرية. الخ. 
() أي وبيان حكم جديد في المسلمين. كما في «روح المعاني». 

(') كذا في الأصول وصوابه: إلا مع الرضا. كما في البحر. 

0 من ع وك. 0 


١|:‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
والشافعي والنعمان. قال أبن المنذر: وبه نقول؛ لأن فى الحديث «فى العيئين الدية» 
ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الدّية. قال أبن العربي: وهو القياس 
الظاهرء ولكن علماؤنا قالوا: إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» 
فوجب عليه مثل ديته . < 
أنه لا قَوّد عليه» وعليه الدّية كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل ٠‏ - 
وقال مالك : إن شاء أقتصّ فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين ١"‏ الأعور) . 
وقال النّحَعىَ : إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية. وقال الشافعيّ وأبو حنيفة 
والثوريّ: عليه القتصاصء ورُوي ذلك عن عليّ أيضأ؛ وهو قول مسروق وأبن سيرين 
وأبن مَعْقِلء وآختاره آبن المنذر وأبن العربن؛ لأن الله تعالى قال: طوالعين بالعين» 
وجعل النبي يديد في العينين الدية ؛ ففي العين نصف الدية» والقصاص بين صحيح العين 
والأعور كهيئته بين سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ جميع 
البصر ببعضه وذلك لين بمساواةٌ. وبما روي عن عمر وعثئمان وعلي في ذلك. 
ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خيّر المجنى عليه. قال ابن العربيّ: والأخذ 
بعموم القرآن أولى ؛ فإنه أسلم عند الله تعالى . 

السابعة ‏ واختلفوا في عين الأعور التي لا يُبصر بها؛ فروي عن زيد بن ثابت أنه 
قال: فيها مائة دينار. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها؛ وبه قال إسحق . 
وقال مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق والزهريّ ومالك والشافعيّ وأبو ثور 
والنعمان: فيها حكومة؛ مال ابن المنذر : وبه نقول لأنه الأقل مما قيل . 

الثامنة - وفي إبطال البصر من العيئين مع بقاء الحدقتين كمال الدية» ويستوي فيه 
الأعمش” والأخفش”'؟. وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصففُ. قال ابن المنذر وأحسن 


000 كذا في الأصول إلا ع: دية غير الأعور . وهو الوجه 

. العمش (محركة): ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات‎ )١( 

() الخفش (محركة): ضعف في البصر خلقة وضيق في العين» أو فساد في الجفون بلا وجع؛ أو أن 
ييصر بالليل دون النهار وفي يوم غيم دون صحو. 


6 سورة المائدة؛ الآية: 140 ! ١‏ 
1 ما قيل في ذلك ما قاله عليّ بن أبي طالب : أنه أمر بعينه الصحيحة فغطيت: وأعطى رجل 
بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى أنتهى نظره» ثم أمَر بخطً عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى 
فغطّيت وفتحت الصحيحة» وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم 
خَطَّ عند ذلك» ثم أمر به فحوّل إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما 
نقص من بصره من مال الآخرء وهذا على مذهب الشافعي؛ وهو قول علمائناء وهي: 
التاسعة ‏ ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قَوّد في ؛ بعض البصر ؛ إذ غير ممكن 
الوصول إليه . وكيفية القَوَد في العين أن تُحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى قطبة» 
ثم تُقرب المرآة من عينه حتى يسيل ااي روي عن علي رضي الله عنه؛ ذكره 
المهدويّ وأبن العربي. واختلف في + جَفْن العين؟ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدية, 
وهو قول الشعبي والحسن وقتادة وأبي هاشه”' والثوريّ والشافعيَّ وأصحاب الرأي. 
وروي عن الشَّعْبِيَ أنه قال ني بينج الأ الك ديار الى لبف 01/10 
ونه الزمالك» 
العاشرة ‏ قوله تعالى: طوَالأَنْفَ بالأئف» جاء الحديث عن رسول الله يك أنه 
قال: «وفي الأنف إذا أوعِب”" جَدْعاً الدّية». قال ابن المنذر : باع رميات 
من أهل العلم على القول به؛ والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمداً كالقصاص من 
سائر الأعضاء على كتاب الله تعالى. واختلفوا في كسر الأنف؛ فكان مالك يرى في 
العمد منه القَوّدء وفي الخطأ الاجتهاد. وَرَوى أبن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصله 
من أصله. قال أبو إسحق التونسيّ: وهذا شاذء والمعروف الأؤّل. وإذا فرّعنا على 
المعروف ففي بعض المارن من الدّية بحسابه من المارن. قال ابن المنذر: وما قطع من 
الأنف فبحسابه؛ رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والسَّحْبىّ وبه قال الشافعيّ . قال أبو 
عمر: واختلفوا في المارن إذا قُطِع ولم يستأصل الأنف؛ فذهب مالك والشافعيّ وأبو 
حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدّية كاملة» ثم إن قُطِع منه شيء بعد ذلك ففيه 


)010( سقط أبو هاشم من ك وع. وهو الرماني من أقران الثوري . وفي ج: م 
(؟) أي استؤصل قطعه. 


١05‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أبن القاسم: وسواء قُطِع المارن من العظم أو استؤصل الأنف من العظم من تحت 
العينين إنما فيه الدّية كالحشفة فيها الدّية: وفى استئنصال الذكر الذية . 


الحادية عشرة - قال ابن القاسم: وإذا خُرِم الأنفُ أو كُسِر فب >,ء على عَهم''' ففيه 


الاجتهاد» وليس فيه دية معلومة. وإن برىء على غير عثم فلا شيء فيه. قال: وليس 
الأثف إذا خرم فبرىء على غير عثم كالموضحة”" تبرأ على غير عَدُم فيكون فيها ديتها؛ 
لأن تلك جاءت بها السنة» وليس في خرم الأنف أثر. قال: والأنف عظم منفرد ليس فيه 
مُوضِحة . واتفق مالك والشافعئّ وأصحابهما على أن لا جائفة فيه ولا جائفة عندهم إلا 
فيما كان في الجوف . والمارن ما لآنّ من الأنف وكذلك قال الخليل وغيره. قال أبو 
عمر: وأظن رَوْنَّه مارنه» وأرنبته طَرْقُه. وقد قيل: الأرنبة والوّؤئة والعَرتّمة طرف 
الأنف . والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم» في الشم إذا نقص 
أو فُقِد حكومة . 

الثانية عشرة - قوله تعالى: ظوَآلأَدّنَ بالأَذْنِ4 قال علماؤنا رحمة الله عليهم في 
الذي يقطع أذني رجل: عليه حكومة» وإنما تكون عليه الدّية في السمع؛ ويقاس في 
نقصانه كما يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نصف الذية ولو لم يكن يسمع إلا 
بهاء بخلاف العين العوراء فيها الدّية كاملة؛ على ما تقدم. وقال أشهب: إن كان السمع 
إذا سكل عنه قيل إن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصرء وإذا شك 
في السمع جرب بأن يُصاح به من مواضع عدّة» يقال ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطي 
بقدر ما ذهب من سمعه ويحلف على ذلك. قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع 
وسط من الرجال مثله؛ فإن أختبر فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: 
إذا أختلف قوله عقّل له الأقل مع يمينه . 


٠ العثم. الجبر على غير استواء.‎ )١( 
الموضحة: هي التي بلغت العظم فأوضحت عنه. . بل: هي التي تقشر الجلدة التي بين سحم‎ )١( 
ْ . والعظم أو تشقها حتى يبدو وضح العظم‎ 
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رسول الله بٍ أنه أقاد من سِنّ وقال: «كتاب الله القصاص». وجاء الحديث عن 
رسول الله يك أنه قال: «في السّن خمس من الوبل». قال أبن المنذر: فبظاهر هذا: 
الحديث نقول؛ لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات"''؛ لدخولها 
كلها في ظاهر الحديث؛ وبه يقول الأكثر من أهل العلم. وممن قال بظاهر الحديث ولم 
يفضل شيئاً منها على شيء عُرؤة بن الزّبير وطاوس والزُهريٌّ رَقّتادة ومالك والثوريٌ 
والشافعيّ وأحمد وإسحق والنعمان وأبن الحسن» وروي ذلك عن على بن أبي طالب 
وأبن عباس ومعاوية. وفيه قول ثان ‏ رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من 
الفم بخمس فرائض خمس فرائض» وذلك خمسون ديناراً قيمة كل فريضة عشرة دنانير. 
وفي الأضراس ببعير بعير. وكان عطاء يقول: في السن والرَّبَاعِيئَين والنّابيين خمس 
خمس» وفيما بِقِى بعيران بعيران» أعلى الفم وأسفله سواء» والأضراس سواء؟ قال أبو 
عمر: أما ما رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن عمر 
قضى في الأضراس ببعير بعير فإن المعنى في ذلك أن الأضراس عشرون ضرساً. 
والأسنان آثنا عشر سِئاً: أربع ثنايا وأربع رَباعِيات وأربع أنياب؛ فعلى قول عمر تصير 
الدّية ثمانين بعيراً؛ في الأسنان خمسة خمسة» وفي الأضراس بعير بعير. وعلى قول 
معاوية في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة؛ تصير الذية ستين ومائة بعير: 
وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الأضراس وهي عشرون ضرساً؛ 
يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة فذلك ستون» وهي تتمة 
الغانة (تغيرة :وه الذي كافلة امن الاين و الاحعلافهرينهم إتمااهو في الأغراين الا 
في الأسنان. قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات 
الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جداًء والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء 
مالك وأبو حنيفة والثوريّ؛ بظاهر قول رسول الله يلخ «وفي السنّ خمس من الإبل» . 


(1) الرباعية (كثمانية): السن التي بين الثنية والناب . 
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والضرس سِنّ من الأسنان. روى ابن عباس أن رسول الله يكلْه قال: «الأصابع سواء 
والأسنان سواء الثَّنِية والضرس سواء هذه وهذه سواء» وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى 
أبو داود أيضاً عن أبن عباس قال: جعَل رسول الله يك أصابع اليدين والرجلين سواء. 
قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع فئ ‏ 
الدية كلها سواءء وأن الأسنان في الدّية كلها سواءء الثنايا والأضراس والأنياب لا يفضل 
شيءٌ منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم . ذكر الثوريٌ عن أزهر بن محارب 
قال: أختصم إلى ريح رجلان ضرب أحدهما ثِيّة الآخر وأصاب الاخر ضرسه فقال 
شريح : الثَّنية وجمالها والضرس ومنفعته سِنّ بسن قوّما. قال أبو عمر: على هذا العمل 
اليوم في جميع الأمصار . والله أعلم . 

الرابعة عشرة - فإن ضرب سِنّه فاسوّت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» وروي عن يذ ين ثابت؟؛ وهو قول سعيد بن المسيب 
والزهريّ والحسن وأبن سيرين وشْرَيْح. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أن فيها ثلث ديتها؛ وبه قال أحمد وإسحق. وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة . 
قال أبن العربي : وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها 
وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياءء فلا خلاف في وجوب الدية؛ ثم إن 
كان بقى من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة؛ 
وما روي عن عمر [رضي الله عنه]"'' فيها ثلث ديتها لم يصح عنه سنداً ولا فِقهاً. 

الخامسة عشرة- وأختلفوا في سنّ الصبي يقلع ف او "لكان 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولؤون : إذا قُلِعت سن الصبي فنبتت فلا 
شيء على القالع . إلا أن مالكاً والشافعيّ قالا : إذا نبتت ناقصة الطول 
عن التي تقاربها أخذ له من أَرْشها بقدر نقصها . وقالت طائفة : فيها 
حكومةء وروي ذلك عن الشعبىٌ؛ وبه قال النعمان. قال أبن المنذر: 


000( من ع. 
)١(‏ أثغر الغلام: سقطت أسنانه الرواضع . 
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يستأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت» فإذا كان ذلك كان فيها - 
قدرها تاماً؛ على ظاهر الحديث» وإن نبتت رد ا وأكثر من يُحفْظ عنه من أهل 
العلم يقولون: يُسْتأنى بها سنة؟ روي ذلك عن على وزيد وعمر بن عبد العزيز وشرّيح ظ 
والتّخعيّ وَقّتادة ومالك وأصحاب الرأي. ولم يجعل الشافعيّ لهذا"'' مدة معلومة . ظ 
السادسة عشرة ‏ إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت؛ فقال مالك لا يرد ما 
أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: يرد ولا يردّ؛ لأن هذا نبات لم 
تجر به عادة» ولا يثبت الحكم بالنادر ؛ هذا قول علمائنا. تمسك الكوفيون بأن عوضها 
قد نبت فيردٌ؛ أصله سِنّ الصغير. قال الشافعي؛ ولو جنى عليها جانٍ اخر وقد نبتت 
صحيحة كان فيها أرشها تاماً. قال أبن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأن كل واحد منهما 
قالع سِنّ» وقد جعل النبي يفي السِنَ”"' خمساً من الإبل . 
السابعة عشرة ‏ فلو قلع رجل سِنّ رجل فردّها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها 
عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردّها من قبل أنها نجسة؛ وقاله أبن المسيّب وعطاء . 
ولو ردّها أعاد كل صلاة صلاها لأنها مَيْة؛؟. وكذلك لو قطعت أذنه فردّها بحرارة الدم 
فالتزقت مثله. وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لأنها مي ألصقها. قال أبن 
العربي : وهذا غلط» وقد جهل من خَفِي عليه أنَّ ردّها وعودها بصورتها لا يوجب عودها 
بحكمها؛ لأن النجاسة كانت فيها للانفصال» وقد عادت متصلة» وأحكام الشريعة ليست 
صفات للأعيان» وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها . ظ 
قلت : ما حكاه أبن العربين عن عطاء خلاف ما حكاه آبن المنذر عنه؛ قال أبن 
المنذر: وأختلفوا في السنّ تقلع قوداً ثم ترد مكانها فتنبت؛ فقال عطاء الخراسانيّ 
وعطاء بن أبي رَبَاح لا بأس بذلك. وقال الثوريّ وأحمد وإسحق: تقلع؛ لأن القصاص 
للشّيْن. وقال الشافعيى: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة» ويجبره السلطان على 


القلع . 


)010( في ع وك: لها. 
(؟) في ع: فيها. 


ونا الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الثامئة عشرة - فلو كانت له سسنّ زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء 
الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الديّة. قال أبن العربئّ : وليس في التقدير دليل» 
فالحكومة أعدل. قال أبن ١‏ المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد؛ وقد روي عن عليّ أنه 
قال: في السنّ إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منهء وهذا قول مالك 
والشافعي وغيرهما. 

قلت: وهنا أنتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر السّفتين 
واللسان وهي : 
التاسعة عشرة ‏ فقال الجمهور؛ وفي الشفتين الدية. وفي كل واحدة منهما نصف 
الدية لا فضل للعليا منهما على السفلى . وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيّب 
وَالزّهْريَ: وفي الشفة العليا ثلث الدّية» في الشفة السفلى ثلثا الدية. وقال أبن المنذر: 
وبالقول الأول أقول: للحديث المرفوع عن رسول الله و أنه قال: «وفي الشّفتين الدية» 
ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة. وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وأما 
اللسان فجاء الحديث عن النبي وي أنه قال: «في اللسان الدية». وأجمع أهل العلم من 
أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به؛ قاله أبن 
المخدر : 


الموفية عشرين - وأختلفوا : 00 0 الرمدل نقيلة من اللسان 
0 ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أكثر هل العلم : يكل إلى مقذانهما ذه من 
الكلام من ثمانية اي ل 0 وإن ذهب 
الكلام كله ففيه الدية؟ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي. وقال 
مالك : ليس في اللسان قَوّد لعدم الإحاطة باستيفاء القَوّد . فإن أمكن فالقَوّد هو 
الأصل . 

الحادية والعشرون - وآختلفوا في لسان الأخرس يقطع ؛ فقال الشعبيّ ومالك وأهل 
المدينة والثوري وأهل العراق والشافعيّ وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة. قال 
أبن المنذر : وفيه قولان شاذان أحدهما - قول النّخعيَ أن فيه الدية . والآخر - وول قتادة 
أن فيه ثلث الدية. قال أبن المنذر: والقول الأوّل أصح؛ لأنه الأقل مما قيل. قال 
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أبن العربي : نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها؛ فكل عضو 
فيه القصا ص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت» وكذلك كل عضو بطلت”) منفعته وبقيت 
صورته فلا قَوّد فيه» وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه . 


الثانية والعشرون - قوله تعالى: وَالْجوُوحَ قِصَاصٌ4 أي مقاصّة» وقد تقدم في 
«البقرة”2. ولا قصاص في كل مَحُوف ولا فيما لا يُوصّل إلى القصاص فيه إلا بأن 
يخطىء الضارب أو يزيد أو ينقص . ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن القَوّد منه. 
وهذا كله في العمد؛ فأما الخطأ فالدية» وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في 
الجراح. وفي «صحيح مسلم» عن أنس أن أخت الوْبَيّع ‏ أم حارثة - جرحت إنساناً 
فاختصموا إلى النبي كل فقال رسول الله يَِِ : «القتصاص القصاص» فقالت 
أم الوُبِيّع : يا رسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها. فقال النبي 25: 
«سبحان الله يا أم الدُبيّع القصاص كتاب الله؛ قالت: [لا]7" والله لا يقتص منها أبدأًء 
[قال]”؟2 فما زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله كَل: «إنّ من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأَبَده؛ . 

قلت: المجروح في هذا الحديث جارية» والجرح كسر ثُنيْتها؛ أخرجه النسائيّ 
عن أنس أيضاً أن عمته كسرت ثَنِيَة جارية فَقَضى نبىّ > الله وكيد بالقتصاص ؛ فقال أخوها 
أنس بن النّضر : أتُكسّر ثنيّةَ فلانة؟ لا والذي بثك بالحق لا يُكسّر كينها . قال ركانوا 
قبل ذلك سألوا أهلها العفو ؤالأرش» فلما حلف أخوها وهو عم أنس - وهو الشهيد يوم 
أحد ‏ رضي القوم بالعفو؛ فقال النبيّ كل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبَدّه؛ . 
وخرجه أبو داود أيضاًء» وقال سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ 
قال: تيرد 


)١(‏ في ع. ذهبت. 
(0) راجع /١‏ 6 فما بعدها. 
فرة الزيادة عن لاصحيح مسلمة. 
0 من ج وع وك. 
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٠‏ . قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف 
َبَدَ اللّهُ قسمهما. وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة 
الخضر”" إن شاء الله تعالى . [فتسأل الله التغبت على الإيمان بكراماتهم وأن ينظمنا في 
سلكهم من غير محنة ولا فتنة]”'' . 

الثالنة والعشرون - أجمع العلماء على أن قوله تعالى: #وَالسّنّ بالسّنّ» أنه في 
العمد؛ فمن أصاب سِنّ أحد عمد ففيه القتصاص على حديث أنس . واختلفوا في سائر 
عظام الجسد إذا كسرت عمداً؛ فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها أَلقَوّد إلا ما كان 
مَحُوفاً مثل الفخذ والصّلب والمأمُومة والمُتقّلة والهاشمة» ففي ذلك الدّية. وقال 
الكوفيون: لا قصاص في عظم يُكسّر ما خلا السنّ؛ لقوله تعالى: #وَالسُنٌ بِالسّنّ4 وهو 
قول الليث والشافعيّ. قال الشافعي: لا يكون كَسْدْ ككسر أبداً؛ فهو ممنوع. قال 
الّحاويّ: أتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس؛ فكذلك في سائر العظام . والحجة 
لمالك حديث أنس في السنّ وهي عظم؛ فكذلك سائر العظام إلا عظماً أجمعوا على أنه 
لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. قال أبن المنذر : ومن قال لا قصاص في عظم 
فهو مخالف للحديث ؛ والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. 

قلت : ويدل على هذا أيضاً قوله تعالى : لفَمَنٍ أَعْمَدَ عْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأعْتَدُوا عَلَيْهِ يوثْل 
مَا أعْتَدَى عَلَيكه4”" وقوله: لوَإِنْ عَاةَ ْم فَعَاقبُوا بمِْل مَا عُوقِيكُم و29 وما أجمعوا 
عليه فغير داخل في الآي . [والله أعلم]”'" وبالله التوفيق. 

الرابعة والعشرون قا از حقو حديك الى لاقي لق ةلوالا ين 
غيره في الشّجَاج. قال الأصمعيّ وغيره: دخل كلام بعضهم في بعض؛ أوّل الشجَاجٍ 
- الحَارصة وهي : التي تَحْرص الجلد ‏ يعني التي تَشْقَه قليلاً ومنه قيل: حَرَص القصَارٌ 
الغوب إذا شقّه ؛ وقد يقال لها: الحَوْصّة أيضاً. ثم الباضعة ‏ وهي : التي تشقّ اللحم 
تَنِضّعه بعد الجلد. ثم المتلاجمة ‏ وهي: التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السّمْحاق . 


. هي قصته المشهورة مع سيدنا موسى عليهما السلام وستأتي في سورة #الكهيف» إن شاء الله‎ )١( 
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والسّئْحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقديّ: هي عندنا 
الملطى . وقال غيره: هي الملطاة: قال: وهي التي جاء فيها الحديث ١يُقضى‏ في الملطاة 
بدمها». ثم الموضِحَة ‏ وهي : التي تكشط عنها ذلك القِشر أو تشقّ حتى يبدو وضَح”'* 
العظم» فتلك الموضحة. قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشجَاج قصاص إلا في 
المُوضِحة خاصة؛ لأنه ليس منها شيء له حدّ ينتهي إليه سواهاء وأما غيرها من الشّجَاجٍ 
.ففيها ديتها. ثم الهاشمة ‏ وهي التي تَهِشِمِ العظم. ثم المُتَقّلة ‏ بكسر القاف حكاه 
الجوهري - وهي التي تنقل العظم ‏ أي تكسره ‏ حتى يخرج منها فراش العظام مع 
الدواء. ثم الآمّة ‏ ويقال لها المأمومة ‏ وهي التي تبلغ أمّ الرأس» يعني الدّماغ. قال 
أبو عبيد ويقال في قوله: «ويُقضَى في المِلْطاة بدمها» أنه إذا شّجّ الشّاجّ كم عليه 
للمشجوج بمبلغ الشّبَّة ساعة شَّحّ ولا يُستأنى بها. قال: وسائر السَجَاج [عندنا]0") 
يُستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئظٍ. قال أبو عبيد: والأمر 
عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يُستّأنى بها؛ حدثنا هُسِيْم عن حْصَّيْن قال قال 
عمر بن عبد العزيز: ما دون المُوضِحة خُدٌوش وفيها صلح. وقال الحسن البصريّ: ليس 
فيما دون المُوضحة قصاص . وقال مالك : القصاص فيما دون المُوضحة الملطى والدامية 
والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السّمُحاق» حكاه أبن المنذر . 
قال ابو هبيه الذاقية القى تذمن سن كليو أن سبال متها فده والذافعة:: أن وسيل فنها كذ 
وليس فيما دون المُوضحة قصاص . وقال الجوهريّ: والدّامية الشَّجّة التى تَدْمَى ولا 
تسيل. وقال علماؤنا: الدامية هي التى تُسيل الدم. ولا قصاص فيما بعد الموضحة» من 
الهاشمة للعظم» والمُتَقّلة ‏ على خلاف فيها خاصة ‏ والآمّة هي البالغة إلى أمّ الرأس» 
والدّامغة الخارقة لخريطة الدماغ . وفي هاشِمة الجسد القصاصء» إلا ما هو مََخُوف كالفخذ 
وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال أبن القاسم: لا قَوّد فيها؛ لأنها لا بد تعود مُتَقّلة. وقال 
أشهب : فيها القصاصء. إلا أن تنقل فتصير مُتَقّلة لا قَوَّد فيها. وأما الأطراف فيجب. 


)00( وضح العظم بياضه . 
0,0( من ع. 
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القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منهاء وف معنى الفاصل أبعاض كارن والآذنين 
والذكر والأجفان والشّفتين؛ لأنها تقبل التقدير. وفي «اللسان» روايتان. والقصاص في - 
كسر العظام» إلا ما كان مُمْلِاًكعظام الصدر والعنق والصلب والفخْذ وشبهه . وني كسر عظام 
العضد القصاص . وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن 
يُكسّر فخدّه؛ وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة. وروي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا وقال: إنه الأمر المجمع عليه 
عندهب” » والمعمول به في بلادنا ني الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد منه . 


الخامسة والعشرون ‏ قال العلماء: الشّجَاجٍ في الرأسء والجراح في البدن. 
وأجمع أهل العلم على أن فيما دون المُوضحة أَزْشنٌ فيما ذكر أبن المنذر؛ وأختلفوا في 
ذلك الأرش. وما دون المُوضحة شِجاج خمس : : الدّامية والدّامعة والباضعة والمتلاحمة 
والتّمْحاق؛ فقال مالك والشافعي وأحمد [وإسحاق]”'؛ وأصحاب الرأي في الذايية 
00 0 اي يي 0 
وفي اماق أربع, وفي الُوضحة خمس» وفي الهاشمة فشين4 وفق اليل خمس 
عشرة؛ وفي المأمومة ثلث الدّية» وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الذية كاملة» أو 
يضرب حتى غ71" ولا يفم الذية كاملة» أو حتى بيخ ولا يهم اذية كاملة» وفي يجن 
العين ربع” © الدّية. وفي حَلّمة الندي ربع الذية. قال أبن المنذر : وروي عن عليّ في 
السّمْحاق مثل قول زيد. وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيها نصف المُوضحة. 
وقال الحسن البصريٌ وعمر بن عبد العزيز والنَّحْعىَ فيها حكومة؛ وكذلك قال مالك 
والشافعي وأحمد. ولا يختلف العلماء أن المُوضحة فيها خمس من الوبل؛ على ما في 
حديث عمرو بن حزم» وفيه: وفي المُوضِحة خمس. وأجمع أهل العلم على أن 
المُوضحة تكون في الرأس والوجه . واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه 
على مُوضحة الرأس؛ فروي عن أبي بكر وعمر أنهما سواء: وقال بقولهما 


6 في ع: عندنا. 68 من سج وك وه وع» _ فر يغن أي يخرج صوته من 
خياشيمه. وفي ك» ع: يجن. وسقط من ج: أو يضرب الخ . 62 في ع: الدية كاملة . 
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جماعة صن التابعين؛ وبه, يقول الشافعي وإسحق. وروي عن سعيد بن المسيّب 
تضعيف امُوضحة الوجه على مُوضِحة الرأس. وقال أجمد: مُوضِحة الوجه أخْرَى أن 
يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة والمنقّلة والمُوضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه. 
ولاتكرن الناموية :إلا فر الرانن خاضة: إذا توصل إلنى الذماغ»: قان2 والوفيعة نا 
تكون في جُمْجُمة الرأس» وما دونها فهو من العنق ليس فيه مُوضحة. قال مالك: 
والأنف ليس من الرأس وليس فيه مُوضحةء وكذلك اللَّحَْ الأسفل ليس فيه مُوضحة . 
وقد اختلفوا فى الوضحة فق غير الراس والوجة: فال آشهب وآبن القاسم :اليس في 
مُوضِحة الجسد ومنقلته ومأموته إلا الاجتهاد» وليس فيها أَرشنٌ معلوم. قال 
أبن المنذر: هذا قول مالك والثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحقء وبه نقول. وروي عن 
عطاء الخراسانيّ أن المُوضِحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها خمس وعشرون ديناراً. 
قال أبو عمر: وآتفق مالك والشافعيَّ وأصحابهما أن من شّجّ رجلا مأمومتين أو 
مُوضِحتين أو ثلاث مأمومات أو مُوضِحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن 
وإن انخرقت فصارت واحدة ‏ دية كاملة. وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل 
حكومة. قال أبن المنذِر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة» بل قد قال مالك 
فيمن كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصريّ لا يوقّت في 
الهاشمة شيئاً. وقال أبو ثور: إن أختلفوا فيه ففيها حكومة. قال أبن المنذر: النظر 
يدل على هذا؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع . وقال القاضي أبو الوليد الباجي : فيها ما في 
الموضحة؛ فإن ناريك تكله ففينة حتت إن ارت مأمومة فدلث الدّية. قال 
إنن الجادوة «وويها اكتز هن لققاة: ورلعنا عمق اقل الف دوه فى اليائيدة 
عشراً من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت؛ وبه. قال قَتّادة وعبيد الله بن 
الحسن والشافعيّ . وقال الثوريّ وأصحاب الرأي: فيها ألف درهمء ومرادهم 
عشر الدّية . وأما المنقلة فقال أبن المنذر: جاء الحديث عن النبئ َك أنه قال: 
«في المنقلة خمس عشرة عن الإبل ؛ وأجمع أهل العلم على القول به . قال 
ابن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل 
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وابن شُيْدْمة ‏ أن المنقّلة لا قَوّد فيها؛ وروينا عن أبن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أنه أقاد 
من المنقّلة. قال آبن المنذر : والأوّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً خالف في ذلك. وأما 
المأمومة فقال أبن المنذر: جاء الحديث عن النبي َل أنه قال: «في العاموفة ثلث 
الدّية؛. وأجمع [عوام]”'2 أهل العلم على القول بهء ولا نعلم أحداً خالف ذلك إلا 
مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإذا كانت خطأ ففيها ثلث 
الدّية؛ وهذا قول شاذً» وبالقول الأول أقول. واختلفوا فى القَوّد من المأمومة؛ فقال كثير 
من: أهل العلم: لا قَوّد فيها؟ وروي عن أبن الزبير أنه أقصّ من المأمومة» فأنكر ذلك 
النامرث. وقال عطاء: ما علمنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير . وأما الجائفة ففيها ثلث الدية 
على حديث عمرو بن حزم؛ ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أنه قال: إذا 
كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدّية. والجائفة كل ما خرق إلى 
الجوف ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت من جهتين فهى عندهم جائفتان» وفيها من الدية 
الثلئان. قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في جائفة نافذة من الجنب 
الآخر بدية جائفتين . وقال عطاء ومالك والشافعيَ وأصحاب الرأي كلهم يقولون: لا 
تصاص في الجائفة . قال أبن المنذر: وبه نقول. 


السادسة والعشرون واختلفوا ة في القَوّد من اللْطمّة وشبهها؛ فذكر البخاري عن 
أبي بكر وعليّ وأبن الرسر وشوق بن: 871 أرقي الاصتهي]' "© أنهم أقادوا من اللّطمة 
وشبهها. وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك؛ وهو قول الشَّعْبِيَ وجماعة من 
أهل الحديث . وقال الليث: إن كانت اللّطمة في العين فلا و1 قينا للشورك”" على 
العين ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخد ففيها الود . وقالت طائفة : لا قصاص في 
اللطمة؛ روي هذا عن الحسن وقتّادة. وهو قول مالك والكوفيين والشافعيّ؛ وأحتج 
مالك في ذلك فقال : ليس لَطْمَةٌ المريض الضعيف مثلّ لطمة القويّ» وليس العبد الأسود 
يُلَطَّم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة ؛ وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة.. 
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[والهية)]!””: يقاد منه» ويزاد عليه للتعدّي”''2. وقال أبن القاسم: يقاد منه. ولا يقاد 
منه عند الكوفيين والشافعئ إلا أن يجرح ؛ قال الشافعيَ إن جرح السوط ففيه حكومة . 
وقال أبن المنذر: وما أصيب””" به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو 
عمد وفيه القّوّد؛ِ وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث . . وفي «البخاريّ» وأقاد عمر 
فو خمربة بالذقة” “6 وأقاد على بن أبي طالب من ثلاثة أسواط . وأقتص شْرَيْح من سوط 
وَحُْمُوش. وقال أبن بَطال : : وحديث لد”* النبن يله لأهل البيت حجة لمن جعل القَوّد 
في كل ألم وإن لم يكن جرح . 

الثامنة والعشرون - وأختلفوا في عَقْل جراحات النساء؛ : ففى «الموطأ» عن مالك 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول : : يُعاقل المرأة الرجلّ إلى ثلث 
دية [الرجل]20: إصبعها كإصبعه ونها كسنهء ومُوضحتها كموضحتهء ومُتَقلتها 
كمنيّلته . قال أبن بُكير قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية 
الرجل . قال أبن المنذر : وو ار ل وبه قال سعيد بن 
المسيّب وعمر بن عبد العزيز وعُرُوة بن الزبير [والزهري]”'' وقّتّادة وأبن هُرْمّز ومالك 
وأحمد بن حَئْبل وعبد الملك بن الماجشُون. وقالت طائفة : دية المرأة على النصف من 
دية الرجل فيما قل أو كثر؛ روينا هذا القول عن عليّ بن أب طالب» وبه قال الثؤري 
والشافعيٌ وأبو ثور والنعمان وصاحباه؛ وأحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو 
الدّية كان القليل مثله» وبه نقول . 


النتاسعة والعشرون - قال القاضي عبد الوهاب : وكل مافيه جمال منفرد عن منفعة أصلاً 


ففيه حكومة ؛ كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثديي الرجل وأليته اين ٠‏ وصفة 


. منعوك. 9 ف : لأجل التعدي . () فيع: أصبت‎ )١( 

(8) الدرة (بالكسر): التي يضرب بها . (0) اللد : أن يؤخذ بلسان الصبي فيمد إلى أحد شقيه ويوجر 
في الآخر الدواء في الصدف بين اللسان وبين الشدق . . وحديث اللد أنه لدّ ‏ كك في مرضه فلما أفاق قال: «لا . 
يبقى في البيت أحد إلا لد فعل ذلك عقوبة لهم ؟ لأنهم لدوه بغير إذنه . 

() منك وع: : يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كعقل الرجل » حتى إذا بلغت في عقل ما جنى عليها ثلث 
الدية كان عقلها نصف عقل الرجل . وقوله: إصبعها كإصبعه . ا م ا ات 
ساوت فيه الرجل «الموطأ» . (0) من ج وك وهوع. (4) فيع وك: أليتيه . ظ 
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جعل جزءاً من ديته بالغاً ما بلغ » وحكاه أبن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم ؛ 
قال: ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: بل يقبل قول عدل واحد. 
والله سبحانه أعلم. فهذه جُمَل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية» 
فيها لمن أقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية [بمنه وكرمه]”'' : 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى: لقَمَنْ تَصَدَّقَ يه فَهُوَ كَمَارَةٌ لَهُ# شرط وجوابه؛ أي 
تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له» أي لذلك المتصدق الو وت 
يؤاخذ بجنايته في الآخرة؛ لأن يقوم مقام أخذ الح منه» وأجر المتصدق عليه . وقد ذكر 
أبن عباس القولين ؛ وعلى الأوّل أكثر الصحابة ومن بعدهم»؛ ا 
ومجأهد» وعن إبراهيم يم النَّحْعىّ لساري والأوّل أظهر لأن العائل فيه 
يرجع إل مذكور. وهو #مَنْ #. . وعن أ بى الدَرْدَاء عن النبي كيد اما من مسلم يصاب 
شر عزون سحاد انوع ذا ومعزالة رورم و1 متو ةا قال أبن العربي : 


ا ل 0 اااي ا يلريك 


[5:] « وَقَفَينًا عل َاكرهم بعيسى أبن ميم رم لما بن يديه صن لوي اليل 


فيه شدى وف وَمْصَرْكَ مووود وَمَوْ'ِطَه تق 40 . 
[410] « وَلَِحَكْ آهل الإنجيل يمآ أَنرلَ ألم يروم لَر متك ينا أو أده أوْكيِكَ هُمُ 
الفسِفوت )4 . 


قوله تعالى: طوَكَمْينَا عَلَى آثارِهِم بِعِيسَى ابْنٍ - أي جعلنا عيسى 
يقفو آثارهم. أي آثار النبيين الذين أسلموا. #مُصَدَّقاً بِيْنّ يَدَيْهِ4 يعني 
التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقأء ورأى وجوب العمل بها . أن يأتى ناسخ . 
«مُصَّدَّقاً8 نصب على الحال من عيسى. #فيه هُدَّى# في موضع رفع 
بالابتداء. لأوَتُود4 عطف غليه.. لوَمْصَدّقا4 فيه .وجهان؛ .يجوز أن يكون 


)0010 من ع وك. 
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لعيسى وتعطفه على مصدقاً الأوّل» ويجوز أن يكون حالاً من الإنجيل» ويكون التقدير: 
. واتيناه الإنجيل مستقراً فيه هدى ونور ومصدقاً. طوَهُدَى وَمَوْعِظَة4 عطف على 
9مُصَدّقاً» أي هادياً وواعظاً. طلِلْمْتَقِينَ» وخصّهم لأنهم المنتفعون بهما. ويجوز 
رفعهما على العطف على قوله: فيه هُدّى وَنُورٌ) . < 
| قوله تعالى: طرَلْيَْكَمْ أَهْلّ الإنْجيل بم أَْرّلَ اللّهُ فِيه» قرأ الأعمش وحمزة 
بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي. والباقون بالجزم على الأمر؛ فعلى الأول 
تكون اللام متعلقة بقوله: طوَائَيْنَاهُ* فلا يجوز الوقف؛ الراك ور حك امد 
بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: لوَأَنِ أخكم بَْتَهُمْ4 فهو إلزام 
مستأنف يبتدأ به؛ أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت» فأما الآن فهو منسوخ . 
وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد يَكِ؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان بهء 
والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكي: والاختيار الجزم؛ لأن 
الجماعة عليه؛ ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل 
الإنجيل. قال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عز وجل لم 
ينزل كتاباً إلا ليعمل بما فيه» وآمر”'' بالعمل بما فيه؛ فصححتا جميعاً. 


1 «وَآرَلا إبَدَ الكتب يانحق مُصَدْكًا ابوت يديه السككب موق 
سكم بتر يمآ أل هه وََا يواهم يلعل جنك 
2292 ا ع ع0 2 
انم دَأُسَيَِفُوأ ألْكَيوتَ إل الله مَرَجِعْححَُ جما مَِينِهَممْ يما شمر فيه 
ُو 11 


قوله تعالى : لوَأَْرَلنَا إَِيْكَ الْكِتَابَ» الخطاب لمحمد وَلك. و «الْكتَاب4 القران 
«بالْحَقٌ4 أي زهو" بالأمر الحق #مُصَّدٌقاً» حال لما بَيْنَّ يَدَيْهِ مِنّ اكاب » أي من 


)01 من ع. وفي ك وج: أمر. 
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بالتفضيل أي في كثرة الثواب» على ما تقدّمت إليه الإشارة في #الفاتحة#"'' وهو أختيار 
أبن الحصّار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح الأسماء 
[الحسنى]”'؟ والحمد لله. وقال قَتّادة: المهيمن معناه الشاهد. وقيل: الحافظ. وقال 
الحسن : المصدق؛ ومنه قول الشاعر: 
إن الكتساب 0 6 والحق يعرفه ذوو الألباب 
ا اباي كا 211 والحسن ايقنا: المهيمن الأمين. قال 
المبّد: أصله مُوَيْمن أبدل من الهمزة هاء؛ كما بل ِِ 6 الماء وو َك 
أميثاً. الجوهري : ا 0 و و ده قلبت ‏ 
الهمزة الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مُوَيْمنَء ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا: 
هَرَاق الماء وأرّاقه؛ يقال منه: هَيْمن على الشيء يُهِيمن إذا كان له حافظاًء فهو مُهيمن؛ 
عن أبي عُبيد. 00 #وَمهَيْمَنا اي بفتح الميم. قال مجاهد : 
لول تاكن 0 بتتَهُمْ بمَا أَنْرّلَ اللّذ» يوجب الحكم؛ فقيل: هذا نسخ ‏ 
1 2 لوا عع و روضوا “قي ها ا .عق 5 ٠‏ 1 
للتخيير في قوله: #فاخكم بَيْنَهُمْ أؤ أغرض عَنْهَمْ4 وقيل : ليس هذا وجوباء والمعنى : 
فاحكم بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذّمة. وفي 
أهل الدّمة تردّد وقد مضى الكلام فيه. وقيل: أراد فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجباً 


قوله تعالى : ل ََ كبِغْ أَهْوَاءَهُ» فيه مسألعان7" : : 


الأولى ‏ قوله تعالى : ل 2 كبِعْ أَهْرَاءَهُةْ» يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على 
ما جاءك من الحق؛ يعني لا تترك الحكم بما بيّن الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان 


)000 راجع 1/١‏ 1 فم من ع . 
فرة كذا في الأصول ولم يذكر المصنف الثانية ولعلها قوله تعالى: «لكل جعلنا» الآية. 
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الأحكام. والأهواء جمع هرّى؛ ولا يجمع أَهُْوية؛ وقد تقدّم في #البقرة2''4. فنهاه عن 
أن يتبعهم فيما يريدونه؛ وهو يدل على بطلان قول من قال: تقوّم الخمر على من أتلفها 
عليهم ؛ لأنها ليست مالا لهم فتكون مضمونة على مُتلفها ؛ لأن إيجاب ضمانها على 
مُتلفها حكم بموجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك. ومعنى عَمّا جَاءَكَ 4# على 
ما جاءك . «لكلّ جعلنا منْكَمْ شِرْعَة وَمِنْهَّاجاً© يدل على عدم التعلق بشرائع الأوّلين. 
والشّرْعة والشّريعة الطّريقة الظاهرة التي يُتوصل بها إلى النجاة. والشرِيعة في اللغة: 
الطريق الذي يُتوصل منه إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الدَّين؛ وقد شرّع 
لهم يَشْرَع شَرْعاً أي سنّ. والشّارع الطريق الأعظم. والشّْعة أيضاً الوَتّرء والجمع شِرَعٌ 
وشِرْعٌ وشِرَاعٌ جمع الجمع؛ عن أبي عبيد؛ فهو مشترك. والمنهاج الطريق المستمرء 
وهو النّهُْجٌ والمَنْمّحء أي البين؟ قال الراجز : ظ 

مَنْ يك ذا شَكٌ فهذا تلج مغ#:2رَوَاءئ' وطريق تهج 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الشريعة ابتداء الطريق؛ والمنهاج الطريق المستمر. 
وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما #شرعة وَمِنْهَاجاً» سنّة وسبيلاً . ومعنى الاية أنه 
جعل التوراة لأهلها؛ والإنجيل لأهله؛ والقرآن لأهله؛ وهذا في الشرائع والعبادات؛ 
والأصل التوحيد لا أختلاف فيه؛ روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد: الشؤعة 
والمنهاج دين محمد عليه السلام؛ وقد نسخ به كل ما سواه. 

.كاله تشالن : #وَّلَّوْ شَاءَ الله لَجَعَلْكُمْ مه وَاحِدَةَ» أي لجعل شريعتكم واحدة 

فكنتم غلى الحق؛ فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. طوَلَكِنْ لِيَبِلوَكُمْ فِيمَا 
آنَاكُئُ» في الكلام حذف تتعلق به لام كي ؛ أي ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم؛ 
والابتلاء الاختبار. 

قوله تعالى : لفَاسْتَقُوا الْخَيْرَاتِ» أي سارعوا إلى الطاعات؛ وهذا يدل على أن تقديم 
الواجبات أفضل من تأخيرهاء وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها إلاافي الصلاة في أول 


69 راجع 7 . 
6 #ماء رواء» ممدود مفتوح الراء أي عذب 
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الرفت» قا أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرهاء وعموم 'الآية دليل عليه؛ قاله الكيا”'' . 
وتاتوليل علق اود الضوع افر الستر أولى من القطر ا ال 
#البقرة»9#'' ., إلى اللو اإباكع جبيما ولقم بنا من فيه تَحْمَلُِون» أي بما أختلفتم 
فيه» وتزول الشكوك . ظ 


4 


[54] « أن أعكم يتم يمآ بم أَبْدلٌَ أَّهُ وَل عع تنظ مويك انه 

مَآ أل أنه لك إن ولوأ علج نما يري َه أ 

لئاس لَمَسِمُونَ 43 

قوله تعالى: ظرَأَنِ أخكم بَِتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله تقدم الكلام فيهاء وأنها ناسخة 
للتخيير . قال أبن العربي: وهذه دعوى عريضة؛ فإن شروط النسخ أربعة: منها معرفة 
التاريخ بتحصيل المتقدّم والمتأخرء وهذا مجهول من هاتين الايتين ؛ فامتنع أن يدعي أن 
واحدة منهما ناسخة للأخرى» وبقي الأمر على حاله . 

قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاس أن هذه الاية متأخرة في النزول؛ فتكون 
ناسخة إلا أن يقدّر في الكلام لوَأَنِ أخكم بَيْتَهُمْ ما أَنْرَلَ اللّه» إن شئت؛ لأنه قد تقدم 
ذكر التخيير لهء فآخر الكلام حُذف التخيير منه لدلالة الأوّل عليه؛ لأنه معطوف عليه 
فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه» فهما شريكان وليس الآخر بمنقطع مما قبله؛ 
إذ لا معنى لذلك ولا يصحء-فلا بد من أن يكون قوله: «وَأَنِ كم بَيْنَهُمْ بِمَا أنْرَلَ 
اللّدُ»4 عار مان يا باد من ار بدي هيوان الوه 
قوله : طفَإِنْ جَاءُوكَ فأخكم بَيْنَهُم 1 أَعْرضْ عَنْهُمْ4 فمعنى لوَأَنِ اح تف 
نَل اللُّ4 أي أحكم بذلك إن حكمت وأخترت الحكم واي 
منسوخ؛ لأنْ الناسخ لا يكون مرتبطاً بالمنسوخ معطوفاً عليه» فالتخيير للنبي يَقٍِ في 
ذلك محكم غير منسوخ 5 قاله مكىّ رحمه الله . 9رَأَنِ أخكئن» في موضع نصب عطفاً 
على الكتاب؟ أي وأنزلنا إليك أن أحكم بينهم بما أنزل الله أي بحكم الله الذي أنزله 


010 في ع:.الطبري. وهو الكيا الطبري. 00 راجع 18 . 
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. دإليك في كتابه. وَآحْدَرْهُْ أن يَننُوكَ4 هأَنْ4 بدل من الهاء والميم في لوَخْدَرْهٍُ» 
وهو بدل اشتمال» أو مفعول من أجله ؛ أي من أجل أن يفتنوك . وعن آبن إسحق قال أبن 
عباس: أجتمع قوم من الأحبار منهم أبن صَوريًا وكعب بن أسد وأبن صَلُوبا 0 
عدِيٌ وقالوا: أذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفيّنه عن دينه فإنما هو بشر؟ فأتوه فقالوا: قد 
فرفع ا عمد انا عار الفية وإن أتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود. وإن بيئنا وبين 
قوم خصومة فنحاكمهم إليك» فأقض لنا عليهم حتى نؤمن بك؛ فأبى رسول الله وك 
فنزلت هذه الآية. وأصل الفتنة الاختبار حسبما تقدّم» ثم يختلف معناها؛ فقوله تعالى 
هنا «يَفْييُكَ» معناه يصدّوك ويردّوك؛ وتكون الفتنة بمعنى الشَرْك؛ ومنه قوله: 
(راليفة كير بِنَ الْمَثلِ2'”4 وقوله : وَفَاتِلُومُمْ حَتَى لآ تكونَ فِئئّه274. وتكون الفتنة 

بمعنى العبرة؛ كقوله : إلا تَجِعلنَا يله لِنَِينَ كَمَرُوا4”". و «لاً تَجْعَلَْا فثله لِْقَوْمٍ 
04 وتكون الفتنة الصدّ عن السبيل كما في هذه الآية. وتكرير لوَأَنِ أخكة 
بَيْنَهُمْ بمَا أَنْرّلَ اللّ4 للتأكيد. أو هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم في كل واحد بما أنزل 
الله . وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي 296؛ لأنه قال: #أَنْ يَفْتَنُوكَ 4 وإنما 
يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمٌّد. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. وسيأتي بيان هذا 
في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. ومعنى طعَنْ بَمْضٍ ما أَنْرّلَ الله لَك عن كل ما أنزل 
اله ابلق والعفى مكسهل عض الكز 4 قال القناي 7 

أو يَعْتَِطْ بعض التفوس حمامّها 

ويروى «أو يرتبط». أراد كل النفوس؛ وعليه حملوا قوله تعالى: 203 لك بن 
لَّذِي تَحْتَلِمُونَ فيه”2. قال أبن العربَ: والصحيح أن #بعض4 على حالها في هذه 
الآية» وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادوه ولم يقصدوا أن يفيّنوه عن 


الكل . والله أعلم . 
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(5) راجع .57١/8‏ (0) هو لبيد» وصدره: (تراك أمكنة إذا لم أرضها). وفي «اللسان» «أو 
يعتلق» ابن سيده: «وليس هذا عندى على ما ذهب إليه هل اللغة من أن البعض في معنى الكل» هذا 
نقفض » ولا دليل في هذا البيت؟ لأنه إنما عنى ببعض النفوس نفسه؛. 00 راجع ١١1/١5‏ . 
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قوله تعالى : قَِنْ تَوَلَْاك أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه لفَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ الله 
*:: و جم واامضسوة. 4 8 ١ر"ن0‏ . - 5 5 
أن يُصِيبَهِمْ ببَغض ذنوبه» أي يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. وإنما 
قال: «يبعض» لأن المجازة بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. لوَإِنَّ كَثِيراً مِنَ 
« أمَشَكْمْ ليه بمو ومَنْ أَحَسَُ سين أ كلق ونون 2 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : طأَكَحُكْمَ الْجَاجِيَة يَْكُونَ4 لأَْحْكْم» نصب ب © يَبِمُونَ4 
والمعنى : أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم في 
غير مو ضع » وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراء. ولا يقيمونها على 
الأقوياء الأغنياء؛ فضارعوا الجاهلية فى هذا الفعل . 


الثانية - روى سفيان بن عيينة عن أبن أبي نجيح عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية «أَقَحُكُمَ الْجَاهِليّةِ يَبْكُونَ4 فكان 
طاوس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعضء فإن فعل لم ينفذ وفسخ؟ وبه - 
قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله.» وكرههء والثوري وأبن المبارك 
وسح ١‏ فإن اقل ذلك انعد تقل ول يرةهواتعاز :ناف الاق والشوري والليك والغنافضي 
وأصحاب الرأي؛ وآستدلُوا بفعل الصدّيق في نحله عائشة دون سائر ولده» وبقوله عليه 
السلام : «فارجعه”'؟ وقوله: «فاشهد على هذا غيري». وأحتج الأولون بقوله عليه السلام 
لبشير: «ألك ولد سوى هذا» قال نعمء فقال: «أكلّهم وهبتَ له مثل هذا» فقال لاء 


)0( ذكر النسائي من حديث النعمان بن بشير: أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فّال: يا رسول 
الله إني نحلت أبني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله : «أكل بنيك نحلت» قال: لا. قال: «فارجعه» 


قلت: هذا في جميع الأصول وهو كما يرى دليل للأولين كما سيأني. 
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قال: «فلا تُشهدني إذاً فإني لا أشهد على جوْر؛ في رواية «وإني لا أشهد إلا على حق؟ . 
قالوا: وما كان جَوْراً وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقوله: «أشهد على هذا غيري» ليس 
ظ إذناً في الشهادة وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه السلام قد سماه جَوْراً وامتنع من الشهادة 
فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه. وأما فعل أبي بكر فلا يعارض 
به قول النبي تل ولعله قد كان نَحَل أولاده نُخلاً يعادل ذلك . ظ 

ظ فإن قبل : الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاًء قيل له: الأصل الكلي والواقعة 
المعينة المخالفة لذلك الأصل لا تَعَارض بينهما كالعموم والخصوص . وفي الأصول أن 
الصحيح بناء العام على الخاص؛ ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر. 
وذلك محرّمء وما يؤدّي إلى المحرّم فهو ممنوع؛ ولذلك قال يك : «آتقوا الله وأعدلوا 
بين أولادكم». قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة» والصدقة لا يعتصرها”'' الأب 
بالإنفاق وقوله: «فأرجعه؛ محمول على معنى فاردده» والرد ظاهر في الفسخ؛ كما قال 
عليه السلاممن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ؛ أي مردود مفسوخ. وهذا كله ظاهر 
قويّ» وترجيح جلي في المنع . 0 

الثالثة - قرأ آبن وتّابٍ والنَحَعَ «أمَحُكمُ4» بالرفع على معنى يبغونه؛ فحذف 
الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله : 

قد أصبحت أهٌ الخِيارٍ تَدّعِي عليّ ذنباً كلّه لم أضنع ظ 
فيمن روى «كلّه؛ بالرفع. ويجوز أن يكون التقدير: أفحكُم الجاهلية حكمٌ 
يبغونه» فحذف الموصوف. 

وقرأ الحسن وقّتادة والأعرج والأعمش «اأنَحَكمَ؛ بنصب الحاء 
والكاف وفتح الميم؛ وهى راجعة إلى معنى قراءة الجماعة إذ ليس 
المراد نفس الحكمء وإنما المراد الحُكم ؛ فكأنه قال: أفحكم حكم 


الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكم والحاكم في اللغة واحداً وكأنهم يريدون 


)01( يعتصر : يرتجع . 


51١1‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنسء إذ لا 
يراد به حاكم بعينه؛ لا وان ري : منعت مصر""! 
إردبهاء وشبهه . 

وقرأأ, بن عامر «إتبغون4 بالتاء الباقون بالياء . 

وقوله تعالى: 9وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ اللّهِ حُكماً قَوْمٍ يُوقِنُونَ» هذا 00-6 على جهة 
الأكان تفع الا ان أحسن ؛ فهذا أبتداء وخبر. و #حكماً» نصب على البيان. 
[لقوله]”") «لِقَوْم يُوقِنُونَ4 أي عند قوم يوقنون. 


[03] « # يام ألَذينَ اموا لا تتددُوا د ارك أويكة تنمهم 1 ولاه بَعضٍ ومن يولم 

كك َه لا يهدى أَلْقوم ألقَِِيِينَ (© 4 

فيه مسألتان : 

الأولى - ١الْيقُودَ‏ والنّضَارَى أَوْلِيَاء# مفعولان ل [تكَخْذُوا]("“؛ وهذا يدل على 
قطع الموالاة شرعاأًء وقد مضى في #آل عمران*”" بيان ذلك. ثم قيل: المراد به 
00 اا 0 وكانوا لوض واوا تيد 
ع ا ب لاه قل 
ا و 4 0 
من موالاة اليهود. وتمسك بها أبن أبِيّ وقال: إني أخنات أن تدور الدوائر. #بعضهم 
َوْلِيَاءُ بض 4 مبتدأ وخبره ؛ ؛ وهو يدل على إثبات الشرع الموالاة فيما بينهم حتى يتوارث 
اليهود والنصارى بعضهم من بعض . 


)١(‏ الإردب مكيال معروف لأهل مصرء وفي الحديث «منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت مصر 
إردبها وعدتم من حيث بدأتم». «اللسان». ش 

30( من ك وع: 

فرة راجع .١188/4‏ 


0 من ع. 


6 سورة المائدة؛ الآية: ١ه‏ - "ام 517 
00 الثانية- قوله تعالى: 9وَمَن يكَوَهُمْ م4 أي يعضدهم على المسلمين ان 
منْهُم ؛ بين تعالى أن حُكمه كحُكمهم؛ وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد 
ركان الي تولاه أبنأ نم هذ الك بان إلى و قبا في ع الموالاة! ودر 
تعالى : لوَلاً تَرْكَنُوا إِلَى الَِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ الَارُ4”'' وقال تعالى في آل عمران» : 
«لا يكَخِذٍ الْمُؤْمُونَ الْكَافِرِينَ أُؤْلِيَاءَ مِنْ ' ذون الْمُؤْمِنِيت2"”4 وقال تعالى: «لاً تَكَخْذُوا 
بطانّة مِنْ 5ُونكة4” '"' وقد مضى القول فيه. وقيل: إن معنى #بَعْضِهُمْ ولا بَعْضٍ» أي 
في النّصرة . لوَمَنْ يَكوَلَهُمْ مِنْكم فَإنّهُ مِنْهُمْ» شرط وجوابه؛ أي لأنه قد خالف الله تعالى 
ورسوله كما خالفواء ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم» ووجبت له النار كما وجبت 
لهم ؛ فصار منهم أي من أصحابهم . 


وي م 0 ص زر 05 دص مه 


[؟ه) + فُترَى الزن فى قُلُويهم عَوَضُ يسدرعُوت فيوم يقولون ححْسَوَ أن تيبا دكيرة فَمسى ألنَّهُ 
أن يق با لمَتّي تحر وَأَمَرِمَنْ عِندِي فَيَضيِحوا عل مآ مومع عر ل مونل - بيت ©4. ظ 

[ه] «ويول لدِنَ َامثرا آكَوْلاه الَدِنَ نموا بأ جهَدَ عنم مب مم حيطت 
007 5 يد 

0 والمراد 1 بي عه با ا أي في موالاتهم تي : 

ليَفُولُونَ تَحْشَى أَنْ تُصِيبنًا دَائِرِةٌ» أي يدور الدهر علينا إمّا بقحط فلا يُميروننا ولا 

يُفضلوا عليناء وإما أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر لمحمد ولق . وهذا القول 

أشبه بالمعنى؛ كأنه من دارت تدورء أي نخشى أن يدور الأمر؛ ويدل عليه قوله عز 

وجل : #فَعَسَى اللّهُ أنْ يَأ ني بِالْمَنم» ؛ وقال الشاعر : 

٠‏ يرد عنك القَدّر المقدورا ودائرات الدهر أن تدورا 


000 راجع .٠١/4‏ 
ف راجع / وث4لا١.‏ 
فر راجع 191/١‏ . 


51 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يعني دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. وأختلف في معنى الفتح ؛ فقيل : الفتح الفصل 
والحكم؛ عن قنّادة وغيره. قال أبن عباس: أتى الله بالفتح فقَيلت مُقاتلة بني قُرَيظة 
وسبيت ذراريهم وأُجْلَى بنو النضِير. وقال أبو عليّ: هو فتح بلاد. المشركين على 
المسلمين. وقال السّديّ: يعني بالفتح فتحَ مكة. أ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ» قال السَّديّ: هو 
الجزية. الحسن: إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم. وقيل: 
الخصي: والشعة امسا كي مويه عياب سباي و 
نادمين عللى توليهم الكفار إذا رأوا نصر الله للمؤمنين؛ وإذا عايئنوا عند الموت فبشر 
بالعذات . 
قوله تعالى: لوَيَقَول الَذِينَ آمَنُوا». وقرأ أهل المدينة وأهل الشام : #يقول» 

بغير واأو. وقرأ أبو عمرو وأبن ن أبي إسحق : رَيَقُولَ4 بالواو والنصب عطفاً على #أَنْ 
َأنِيَ 4 عند أكثر النحويين» التقدير: فعسى الله أن يأتِي بالفتح وأن يقول. وقيل: هو 
عطف على المعنى ؛ لأن معنى لعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأتَىَ بِالْمَنْح» وعسى أن يأتِي الله بالفتح ؛ 
إذ لا يجوز عسى زيد أن يأتي-ؤزيقومٌ عمرو؛ لأنه لا يصح المعنى إذا قلت: وعسى زيد أن . 
يقومّ عمروء ولكن لو قلت: عسى أن يقوم زيد ويأتي عمرو كان جيدا. فإذا قدّرت 
التقديم في أن يأتي إلى جنب عسى حَسّن ؛ لأنه يصير التقدير: عسى أن يأتِيَ وعسى أن 
يقوم» ويكون من باب قوله : ظ ظ 

ظ وراسشت زوجك في الوغى له ا ا 
وفيه قول ثالث وهو أن تعطفه على الفتح ؛ كما قال الشاعر : 

للإلس عبساءة تقر عيني”" 

ويجوز أن يجعل لأنْ يَأِيَ 4 بدلاً من أسم الله جل ذكره ؛فيصير التقدير : عسى أن يأت الله ويقول 
الذين امنوا. وقرأالكوفيون: #وَيَةَ ول الَذِينَآممُوا بالرفع على القطع من الأوّل . «أمؤلآه» . 
إشارة إلى المنافقين . طأقْسَيُوا باللّه» حلفوا وأجتهدوا في الأيمان. لإنَهُم لَمَعَكْ» 


)١(‏ يروى هكذا في الأصول. وفي «اللسان» وشرح الشواهد لسيبويه: (يا ليت زوجك قد غدا). 
(؟) تمام البيت: (أحب إليّ من لبس الشفوف). 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: 7ه -.14ه "١4‏ 

: وت في ان د بالله جهد ا أنهم 6 0 محمد. 
د »8 ابو ب 50 ظ 
حَاسِرِينَ# أي خاسرين الثواب. وقيل: خسروا في موالاة هدم تعمل لم 
عاكل البهوه وديم 


فم مت 7 0 و سير ارسيير > 2 اس 

[64] 9 يناما أ لذي ءأمئواً من بتك م: كمْ عن دينلو- شوق » يَْقِ أللَهُ يقوم صحيهم وحبوته: أَذلَوٍ عل 

ا 0 يدوت ف ميل اه ولا ياف نَ لَوَمَدَ كيم ذَالِكَ فَضِلُ اله 
يكآذْوََهويعْ عي 400 . 


الأولى - قوله تعالى: لمَنْ يَرْتَدَ مِنَكُمْ عَنْ دينه» شرط وجوابه لفْسَوْفَ». 
وقراءة أهل المدينة والشام طمَنْ يَدْئَدِدُ» بدالين . الباقون مَّنْ يَرْتَد4. وهذا من إعجاز ‏ 
القرآن والنبي ككل : إذ أخبر عن أرتدادهم ولم يكن ذلك في عهده وكان ذلك غيبأًء قكان 
ما ا سس د وأهل الرّدة كانوا بعد موته يكل . قال أبن إسحاق : لما فيض 
رسول الله يكَهِ أرتدت العرب إلا ثلاثة مساجد؛ مسجد المدينة» ومسجد مكة» ومسجد 
جُؤائى”": وكانوا في ردتهم على قِسمين: قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنهاء وقسم نبل 
وجوب الزكاة وأعترف بوجوب غيرها؛ قالوا نصوم ونصلي ولا نزكي؟؛ فقاتل الصديق 
جميعهم» وبعث خالد بن الوليد إليهم بالجيوش فقاتلهم”*' وسَّبّاهم ؛ على ما هو مشهور 
من أخبارهم . ظ ظ 


000 يد 

0 جوائا مهمور: ا وني الحديث وول جيه ممم 2 لم201 بجوانا. 
(النهاية». 

0 في ج وك وز وع: فقتلهم. 


7" الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى: طنَسَوْفَ يَأَتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَةُ4 في موضع 
النعت: قال الحسن وقئّادة وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصدّيق وأصحابه. وقال 
السّدي: نزلت في الأنصار. وقيل: هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك”" 
الوقت» وأن أبا بكر قاتل أهل الردّة بقوم لم يكونوا وقت نزول الاية؛ وهم أحياء من 
اليمن من كندة وبّجيلة» ومن أشجع. وقيل: إنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر أنها 
لما نزلت قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين» وقبائل اليمن من طريق البحر» فكان 
لهم بلاء في الإسلام في زمن رسول الله يي وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر 
رضي الله عنه على يدي قبائل اليمن؛ هذا أصح ما قيل في نزولها. والله أعلم. وروى 
الحاكم أبو عبد الله فى «المستدرك» بإسناده: أن النبي كَلِ أشار إلى أبي موسى الأشعري 
لما نزلت هذه الآية فقال: «هم قوم هذا قال الفُشّيريّ : فأتباع أبي الحسن من قومه؛ لأن 
كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع . 

الثالثة - قوله تعالى: ظأذْلَةَ عَلَى الْمُؤِْئِينَ4 «أَذْلّةِ4 نعت لقومء وكذلك 
«أَعِرّة4 أي يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم ؛ من قولهم: دابّة ذلول أي تنقاد 
سهلة؛ وليس من الذل في شيء. ويغلظون على الكافرين ويعادونهم . قال أبن عباس : 
هم للمؤمئين كالوالد للولد والسيد للعبدء وهم في الغلظة على الكفاز كالسيع على 
فريسته ؛ قال الله تعالى: #أَشِدَاءُ عَلَى الْكَنَّارٍ رُحَمَاءُ بَتِتَهُه2©"”4. ويجوز (أَوْلَةَ؛ بالنصب 
على الحال؛ أي يحبهم ويحبونه في هذا الحال» وقد تقدذمت معنى محبة الله تعالى لعباذه 
عي 0 ظ 

الرابعة - قوله تعالى: ليُجَاهِدُونَ فِي سَمِيلٍ اللّه في موضع الصفة أيضاً. ل 
يَحَاقُونَ لَوْمَة لآئِم» بنخلاف المنافقين يخافون الدوائر؛ فدلٌ بهذا على تثبيت إمامة أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلىّ رضي الله عنهم؛ لأنهم جاهدوا في الله عز وجل في حياة 
رسول الله كيد وقاتلوا المرتدين بعده» ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي 


)010 في ك وع: وفت نزول الاي وهم احاء: الخ . 
(؟) راجع .147/١5‏ (*) راجع 24/4 وما بعدها. 


© سورة المائدة. الآية: 65 و هه ا 
لله تعالى. وقيل: الآية عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. والله أعلم. 
لذَلِكَ قَضْلٌ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَسَاءُ» أبتداء وخبر. لوَاللّهُ وَاِمٌّ عَلِيةٌ»# أي واسع الفضل» 
عليم بمصالح خلقه. ظ 
[55] 8 إنا وَلدِحُم أله وَرَسولمٌ وَالذِينَ *امثوا لذن بقيمون الصَلَؤة ويُؤْنونَ ركه وهم 
4 . 

فيه مسألتان: ظ < 

الأولى - قوله تعالى: #8إِنّما رَليكَمُ اللّهُ وَرَسُولَّهُ» قال جابر بن عبد الله قال 
عبد الله بن سَلاُم للنبئّ كِ: إن قومنا من قُرَيظة والنضِير قد هجرونا وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الاية؛؟ فقال: رضينا 
بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. #وَالَّذِينَ» عام في جميع المؤمنين. وقد سئل أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين''' بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن :معنى 
«إنّمَا وَلِيِكُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوا هل هو عليّ بن أبي طالب؟ فقال: عليّ من 
المؤمنين؛ يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين. قال النحاس: وهذا قول بِيّن؛ لآأن 
#الذين* لجماعة. وقال أبن عباس: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وقال في رواية 
أخرى: نزلت في على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وقاله مجاهد والسديّ؛. وحملهم 
على ذلك قوله تعالى: ظالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْنُونَ لرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِحُونَ4 وهي : 

المسألة الثانية - وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسول الله وخ فلم يعطه 
أحد شيئاً. وكان على في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتمء فأشار إلى السائل 
[بيده]”'؟ حتى أخذه. قال الكيا الطبريّ: وهذا يدل على أن العمل القليل لا 
يبطل الصلاة؛ فإن التصدّق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم 
تبطل به الصلاة. وقوله: #وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهمَ رَاكِعُونَ» يدل على أن صدقة 
التطوع تسمى زكاة؛ فإن عليًا تصدّق بخاتمه في الركوعء وهو نظير قوله تعالى: ‏ 
لوم أ مِنْ رَكَاةٍ تُرِيدون , رجه الله َأُولَيِكَ هم الْمُضْعِفُونَ 74" وقل 


لل من ع. كذا فئٍ التهذيب. ١‏ من نز وفي ج وأ ول: به. [فوة راجع .55/١5‏ 
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انتظم الفرض والنفل» فصار أسم الزكاة شاملا للفرض والنفل» كاسم الصدقة وكاسم 
الصلاة ينتظم الأمرين. 

قلت : فالمراد على هذا بالزكاة التصدّق بالخاتم» وحمل لفظ الزكاة على التصدق 
بالخاتم فيه بُعد؛ لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة المفروضة على ما 
تقدم بيانه في أول سورة #البقرة4”'". وأيضاً فإن قبله #يُقِيمُونَ الصَّلاة4 ومعنى يقيمون 
الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقهاء وألمراد صلاة الفرض . ثم قال: لوَهُمْ 
رَاكَعُونَ4 أي النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذكر تشريفاً. وقيل: المؤمنون وقت نزول 
الآية كانوا بين متم للصلاة وبين راكع. وقال أبن خُوَئْزٍ مَنْدَاد قوله تعالى: 9وَيُوْنُونَ 
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4 تضمّنت جواز العمل اليسير في الصلاة؛ وذلك أنْ هذا خرج 
مخرج المدح» وأقلَ ما في باب المدح أن يكون مباحاً؛ وقد رُوِي أن [علي بن أبي 
طالب]”" رضي الله عنه أعطى السائل شيئاً وهو في الصلاة» وقد يجوز أن يكون هذه 
صلاة تطوّعء وذلك أنه مكروه في الفرض. ويحتمل أن يكون المدح متوجهاً على 
اجتماع حالتين؛ كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة؛ فعبر عن الصلاة 
بالركوع» وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما تقول: المسلمون هم المصّلونء ولا 
تريد أنهم في تلك الحال مُصَّلُونَ ولا يوجه المدح حال الصلاة؛ فإنما يريد من يفعل هذا 
الفعل ويعتقده . 
["10] # ومن يول الله وَوَسْو آم وألَذينَ اموا إن حرّب اسه هم الْملبون ((:4 . 


قوله تعالى: لوَمَنْ يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَِّينَ آمَنُوا4 أي من فوّض أمره إلى الله 
وامتثل أمر رسوله» ووالى المسلمين» فهو من حزب الله. وقيل: أي ومن يتولى القيام 
بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين. 8َإنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِيُونَ4 قال الحسن: 
حزب الله جند الله . وقال غيره: أنصار الله ؛ قال الشاعر : 


تر 2120 ْ 
وكيشة صوق وبلال حِرْبي 


)0 راجع )١( 2 .178/١‏ من ج وك وع. (7) أضوى: أي استضعف وأضام؛ من' 
الشيء الضاوي. (الطبري). وفي ع: وكيف أخزى . 


ه ‏ سورة المائدة؛ الآبة: 55 و لاه - 1101 
أي .ناصري. والمؤمنون حزب الله؛ فلا جرم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء 
وضرب الجزية . والحِرْبٍ الصنف من الناس؛ وأصله من النائبة من قولهم: حَرّبه كذا أي 
نَابَه؛ فكأن المحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها. وحزّْبٍ الرجل أصحابه. 
والجزب الوزد؛ ومنه الحديث «فمن فاته حِرْيه من الليل» . وقد حَرَبْتُ القرآن. والحزب 
الطائفة . وتحزَّبوا اجتمعوا. والأحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء''' . 
وحَرّبه أمرٌ أي أصابه. ظ 
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لزه ] د نين مَامَنُوأ مَوَا لا تدوأ أ الذي أنحْدُوأ ان ولِعبًا من لذي > أُونوأ الْكتبَ ون 

َبَلَع والكتار أ أي تمد هن كم مُؤْمِنيَ © * 

فيه مسألتان: 

7 روي عن ابن عبان رضي أ الله عنه أن 0 من البهود انيم 
الّذِينَ 0 53 هُرُوأً وتعا» إلى آخر الآيات. وتقدّم معنى اد د 0 
«من الَّذِينَ ع أوُوا اأكتاب من ميم وَالفار أؤليا» قرأء أبو عمرو والكسائي بالخفض 
ههنا لبيان الجنس؛ والنصب أوضح”"" وأبين.قاله النحاس. وقيل: هو معطوف على 
أقرب العاملين منه وهو قوله: #مِنّ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ؟ فنهاهم الله أن يتخذوا اليهود 
والعشركين أرلياء: وال تايا ا ومن تَصَّب 
ا العو سرف الم وار لين ل عن 
القراءة اليهود لا غير. والمنهىّ عن أتخاذهم أولياء اليهود والمشركون» وكلاهما في 
القراءة بالخفض موصوف بالهزؤ واللعب . قال مكيّ : ولولا اتفاق الجماعة على النصب 
لااخترت الخفض ؛ لقوته في الإعراب وفي المعنى والتفسير والقرب من المعطوف 


)١(‏ في هع: الأعداء. (؟) راجع .145/١‏ (9) في ج: أفصح. 
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عليه. وقيل: المعنى لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء؛ بدليل قولهم: ©#إِنّمَا نَحْنُ 
مُسْتَهْزِيُونَ4”* والمشركون كلهم كفارء لكن يطلق في الغالب لفظ الكفار على 
المشركين ؛ فلهذا فصّل ذكر أهل الكتاب من الكافرين . 

الثانية ‏ قال أبن خويق مدا هده الآية كن قولة تال ول كحدوا اليو 
َالتصَارَى أؤلياء بَمضْهُمْ أَزْيَاه بض 4 و «لا تكخدُوا بطائٌ ين دُونكُم4”" تضمنت 
المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. وروى جابر: أن النبيّ يقي لما أراد 
الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا: نسير معك. فقال [عليه الصلاة 
والسلام]”'*: «إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين» وهذا هو الصحيح من مذهب 
الشافعي. وأبو حنيفة جوّز الانتصار بهم على المشركين للمسلمين؛ وكتاب الله تعالى 
يدل على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة في ذلك . والله أعلم . 
[0] «اوَإدًا نايت إل الصَلوة أحَدُوهاهِرُوا ولا دك يتم قوم لا يقلن 40 . 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 


الأولى ‏ قال الكلبئَ: كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت 
صِياح العير؟ فما أقبحه من صوتء, وما أسمجه من أمر. وقيل: إنهم كانوا إذا أذن 
المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون؛ تجهيلاً 
لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها. وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها 
بمنزلة اللاعب الهازىء بفعلهاء جهلاًٌ منهم بمنزلتها؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قوله 
سبحانه : لوَمَنْ أَخْسَنٌ قَوْلاً مِمّنْ دَعَا إِلَى اللَّه وَعَمِل صَالِحا4”*؟' والنداء الدعاء برفع 
الصوت» وقد يضم مثل الذّعاء والرُغاء. وناداه مناداة ونداء أي صاح به. وتنادوا أي نادى 


00200 راجع ١/١‏ . م راجع ,., 
ا (؛) راجع 809/18. 
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كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية. أمَا أنه ذكر في الجمعة على الاختصاص . 

الثانية ‏ قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون 
(الصلاة جايعة» فلما هاجر النبىّ يك وصٌّرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان» وابقي”' 
(الصلاة جايعة» للأمر يَمْرِض . وكان النبئّ يلق قد أهمّه أمر الأذان حتى أَرِيّه عبد الله بن 
زيدء وعمر بن الخطابء وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد كان النبيّ ين سمغ 
الأذان ليلة الإسراء في السماء» وأما رؤيا عبد الله بن زيد/الخزرجيّ الأنصاريّ (عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما فمشهورة ؛وأن عبد الله بن زيد أخبر النبيَ يك بذلك ليلا طرقه 
به» وأن عمر [رضي الله عنه]”'' قال: إذا أصبحت أخبرت النبيّ ي؛ فأمر 
النبئ لقوبلالاً فأذّن بالصلاة أذان الناس اليوم. وزاد بلال في الصبح «الصلآة خير من 
النوم» فأقدّها رسول الله يكل وليست فيما أَرِي الأنصاريّ؛ ذكره أبن سعد عن أبن عمر . 
وذكر الدَارَقُطْنِيَ رحمه الله أن الصدّيق رضي الله عنه أي الأذان» وأنه أخبر الننيّ 4 
بذلك. وأن النبّ يك أمر بلالاً بالأذان قبل أن يخبره الأنصاريّ؟ ذكره في كتاب 
«المديح» له في حديث النبيّ يا عن أبي بكر الصدّيق وحديث أبي بكر عنه. 

الثالة ‏ وأختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأما مالك وأصحابه فإن 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس؟ وقد نص على 
ذلك مالك في موطئه. وأختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما. سنة 
مؤكدة واجبة على الكفاية في المصر وما جرى مجرى مِصر من القرى. وقال 
بعضهم: هو فرض على الكفاية. وكذلك أختلف أصحاب الشافعيّ» وحكى 
الطْبَريّ عن مالك قال : إن تَركَ أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة؛ قال 
أبو عمر: ولا أعلم أختلافاً في وجوب الأذان جملة على أهل المصر؛ لأن 
الأذان هو العلامة الدالّة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؛ وكان رسول الله ب 


)١(‏ في ز: بقيت. 
(0؟) منع. 
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إذا بعث سَّرِيّة قال لهم : «إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكُفُوا وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا 
- أو قال فشئوا الغارة؛. وفي «صحيح مسلم» قال: كان رسول الله يكل يغير إذا طلع 
الفجرء فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار؛ الحديث وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي 
وداود: الأذان فرض» ولم يقولوا على الكفاية. وقال الطْبّريّ: الأذان سنة وليس' 
بواجب. وذكر عن أشهب عن مالك: إن ترك الأذان مسافر عمدا فعليه إعادة الصلاة. 
وكره الكوفيون أن يصلي المسافر بغير أذان ولا إقامة؛ قالوا: وأما [ساكن]”'' المصر 
فيستحب له أن يؤذْن ويقيم؛ فإن أستجزاأ”'' بأذان الناس وإقامتهم أجزأه. وقال الثوريّ: 
تجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وإن شئت أذنت وأقمت. وقال أحمد بن حنبل : 
يؤدّن المسافر على حديث مالك بن الحُوَيرث. وقال داود: الأذان واجب على كل 
مسافر في خاصته والإقامة؛ لقول رسول الله يَكلِةٍ لمالك بن الحَوّيرث ولصاحبه: (إذا 
كنتما في سفر فَأدّنا وأقيما وليؤمّكما أكبركما» خرجه البخاريّ وهو قول أهل الظاهر. قال 
أبن المنذر: ثبت أن رسول الله كَلِِةٍ قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: (إذا سافرتما 
فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما». قال أبن المنذر : فالأذان والإقامة واجبان على كل 
جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبئ يكِةٍ أمر بالأذان وأمره على الوجوب”". قال أبو 
عمر : وآأتفق الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريّ وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبريّ 
على أن المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياً أجزأته صلاته؛ وكذلك لو ترك الإقامة 
عندهمء وهم أشدّ كراهة لتركه”*' الإقامة. وأحتج الشافعيّ في أن الأذان غير واجب 
[وليس]”*2 فرضاً من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند الجمع بعَرّفة والمزدلفة» 
وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر كالشافعيَ سواء . 

الرابعة - وآتفق مالك والشافع وأصحابهماعلى أنّ الأذان مثنى والإقامة مرةمرة» إلا 
أن الشافعي يربع التكبير الأول ؛ وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث أبي محذورة ”"', 


() منع. )١(‏ في ع: اجتزى. 
فر في ج» كك عء. زَء على الفرض. (5) من ج. ع. 
060 كم ' ٠‏ 


69 هو: أبو محذورة سمرة بن معير ) مؤذن النبيّ يك : وكان أحسن الناس أذاناً وأنداهم صوتاً. 
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وفى حديث عبد الله بن زيد؛ قال: وهي زيادة يجب قبولها . وزعم الشافعي أن أذان أهل 
مكة لم يزل في آل أبي مَحْذُورة كذلك إلى وقته وعصره. . قال أصحابه : وكذلك هو الآن 
عندهم ؛ ؛ وما ذهب إليه مالك موجود أيضاً في أحاديث صحاح في أذان أبي مَحْذُورة؛ 
وفي أذان عبد الله بن زيد. والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد المَرَيِيَ إلى 
زمانهم . وأتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوع المؤذن إذا قال: 
«أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» رح تمدن صوده 
جهده . ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا قوله : : '«قد قامت الصلاة» فإن مالكاً 
يقولها مرة» والشافعي مرتين: وأكثر العلماء على ما قال الشافعي» وبه جاءت الاثار» 
وقال إن سحيفة راضحاب رالكورى والحنين بن حر : الأذان والإقامة جميعاً مثنى مثنى» 
والتكبير عندهم في أول الأذان وأوّل الإقامة «الله أكبر» أربع مرات. ولا ترجيع عندهم' 
في الأذان؛ وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب 
محمد يكل أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبئ كك فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن 
عابم ون وداه سرام عا جلا" عاط الاي يلار لي وانانواية 

قعدة» فسمع بلال بذلك فقام وأذْن مَنْى وقعد قعدة وأقام مَتْنَى ؛ ؟ رواه الأعمش وغيره عن 
عمرو بن مرة عن أبن أبي ليلى» وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق. قال أبو 
إسحق السَّبِيعىَ : كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة ؟ فهذا أذان 
الكوفيين » متوارث عندهم يه العمل قرناً بعد قرن أيضاً » كما يتوارث الحجازيون؛ 
فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين. : لم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة » وأشهد أن 
بح د لقا رلسطاف لون على بارخو عرز الي الفاوعرةة 
ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كله مرتين 
مرتين إلى آخره . قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن رَاهْوَيْهِ وداود بن 
علي ومحمد بن جرير الطَّبَريّ إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله كي 
وحملوه على الإباحة والتخيير» قالوا: كل ذلك جائز ؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله 


)١(‏ الجذم (بكسر الجيم وسكون الذال): الأصل؛؟ أراد بقية حائط أو قطعة من حائط. وفي ع: 
ا 5 
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جميع ذلك» وعمل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر مرتين في أول الأذان» ومن شاء 
قال ذلك أربعاًء ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يرججّعء ومن شاء ثُنّى الإقامة. 
ومن شاء أفردها”''» إلا قوله: «قد قامت الصلاة» فإن ذلك مرتان مرتان على كل 
حال!! . د ” 


الخامسة - وأختلفوا في النَّنُْويبِ لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤذن: الصلاة خير 
من النوم ‏ فقال مالك والثوريّ والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح ‏ بعد قوله: حيّ 
على الفلاح مرتين ‏ الصلاة خير من النوم مرتين؛ وهو قول الشافعيّ بالعراق» وقال 
بمصر: لا يقول ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقول بعد الفراغ من الأذان إن شاءء 
وقد روي عنهم أن ذلك في نفس الأذان؛ وعليه الناس في صلاة الفجر. قال أبو عمر: 
روي عن النبئ ولق من حديث أبي مَسْدُورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح «الصلاة خير 
من النوم». وروي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن زيد. وروي عن أنس أنه قال: 
من السنة أن يقال في الفجر «الصلاة خير من النوم». وروي عن أبن عمر أنه كان يقوله : 
وأما قول مالك في «الموطأ» أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤذْنه بصلاة 
الصبح فوجده نائماً فقال : الصلاة خير من النوم؛ فأمره [عمر ]0 أن يجعلها في نداء 
الصبح فلا أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة يُحتج بها وتُعلم صحتها؛ وإنما 
فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له «إسمعيل» فأعرفه؛ ذكر أبن أبي شيبة 
حدثنا عبّدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له «إسمعيل» قال: جاء 
المؤدّن يُؤّذْنَ عمر بصلاة الصبح فقال «الصلاة خير من الوم :وفيت به عمر 
وقال للمؤذن: «أقرّها في أذانك». قال أبو عمر والمعنى فيه عندي أنه قال له: 
نداء الصبح موضع القول بها لا ههناء كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب 
الأمير كما أحدثه الأمراء بعد. قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن 
كان الظاهر من الخبر خلافه؛ لأن التثويب فى صلاة الصبح أشهر عند العلماءء 
والعامة من أن يظنَ بعمر رضي الله عنه أنه جهل [شيئاً]"" سنه رسول الله كك 


)010( كذا في الأصول. 0( الزيادة عن موطأ مالك . فر من ع. 
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وأمر به مؤذنيهء بالمديئة بلال؛ وبمكة أبا مَحُذُورة؛ فهو محفوظ معروف في تأذين 
بلال» وأذان أبي مَخُذورة في صلاة"'' الصبح للنبئ كل؛ مشهور عند العلماء.. روى 
رَكيع عن سفيان عن عِمران بن مسلم عن سُوَيد بن عَمَلّة أنه أرسل إلىمؤذنه إذا بلغت 
«حيّ على الفلاح» فقل : الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال؛ ومعلوم أن بلالا لم يؤذن 
. قط لعمرء ولا سٍمعه بعد رسول الله يكإلا مرة بالشام إذ دخلها. 

السادسة ‏ وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذّن للصلاة إلا بعد دخول 
وقتها إلا الفجرء فإنه يؤذّنَ لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق 
وأبي ثور؛ وحجتهم قول رسول الله يل: «إن بلالا يؤدّن بليل فكلُوا وأشربوا حتى 
ينادي ابن م مكتوم) . وقال أبو حنيفة والثوريٌ ومحمد بن الحسن : لا يؤذن لصلاة 
الصبح حتى يدخل وقتها؛ لقول رسول الله وي لمالك بن الخويرث وصاحبه: (إذا 
حضرت الصلاة فأذْنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما» وقياسا على سائر الصلوات. وقالت 
طائفة من أهل الحديث : إذا كان للمسجد مؤدّنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجرء والآخر 
بعد طلوع الفجر . 

السابعة ‏ وأختلفوا ذ فى :المؤذن يؤذن ويقيم غيره؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
الجا رهما إن 1ه لانباتى الات الحسليك ساون عند ليق ونااعن لجنا 
رسول الله يِِ أمره إذ رأى النداء في النوم أن يلقِيه على بلال؛ فأذن بلال» ثم أمر 
عبد الله بن زيد فأقام: وقال الثوريّ والليث والشافعي: من أذْن فهو يقيم؛ لحديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أَنُْم عن زياد بن ثُعَيم عن [زياد]” بن الحرث الصّدائيّ 
قال: أتيت رسول الله انلها كا ازل العتم امرك (اذسف :ف قام إلى العبالاة تنا 
بلال ليقيم فقال رسول الله يكِ: «إن أخا صَّدَاءَ أذن ومن أذن فهو يُقِيم». قال أبو عمر 


)١(‏ كذا في ك وزوج وع. وفي أ ل: أذان. 
() بالأصل ؛ عبد الله بن الحرث الصدائي» وهو خطأ والتصويب عن كتب المصطلح والترمذي في 


سند هذا الخديث . 
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غيره؛ والأول أحسن إسناداً إن شاء الله تعالى. وإن صح حديث الإفريقي فإن من أهل ؛ 
العلم من يوثقه ويثني عليه؛ فالقول به أولى لأنه نص في موضع الخلاف» وهو متآخر 
عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال» والآخر؛ فالآخر من أمر رسول الله يك أولى أن يتبع» 
ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذّن واحداً راتباً أن يتولى الإقامة؛ فإن أقامها غيره 
فالصلاة ماضية بإجماع, والحمد لله . 


الثامنة ‏ وحكم المؤذن أن يَتَرسَل في أذانه» 5700 
من الجهال» بل وقد أخرجه كثير من الطَّعَام والعوامٌ عن حدّ الإطراب؛ فير جعول فيه 
التّرجيعات» ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول. ولا بما به يصول. روى 
الدَّارَفُطنيَ من حديث ابن جُرَيج عن عطاء عن أبن عباس قال : كان لرسول الله يَكئةِ مؤذن 
يُطدب فقال رسول الله كله : إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحا وإلا فلا 
تؤذن2. ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعة ت'' من العلماءء وتلرف ايفين رفيهالا 
في في «حىّ على الصلاة حي على الفلاح» عند كثير من أهل العلم . قال أحمد: لا يدور إلا 
أن يكون في منارة يريد أن يُسمع الناس ؛ وبه قال إسحق» والأفضل أن يكون متطهراً. 

التاسعة ‏ ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز؛ 
لحديث أبي سعيد” "'؛ وفي «صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله مكب : 
«إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله 
إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله قال أشهد أن محمداً 
رسول الله ثم قال حىّ على الصلاة قال لا “حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حيّ على الفلاح 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله 
إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة». وفيه عن سعد بن أبي وقّاص عن 


)00 التطريب مد الصوت وتحسينه . 68 في ع وه: : جماعة العلماء. 
فر الظاهر حديث أبن عمر لأنه صح عنه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» اليك ا ش 
مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وأحمد. : 


و ست الآبة : قم أم” 


رسول الله كَلْةٍ أنه قال: «من قل ليد يسمع. المؤذن أشهد أن ! لا إله إلا الله وحده لا 
اك درن معي ا درس ف ميف ادر وبر وبالإسلام ديناً غَفِر له 


ما تقذم من ذنبه». 


. العاشرة - وأما فضل الاذان والمؤدّن فقد جاءت فيه أيضاً آثار صنخاح ؛ منها ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي يه قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضَرَاط 
0 يُسمع التَّأذِين» الحديث. وحسبك أنه شعار الإسلام» وعلّمٌ على الإيمان كما 
تقدّم. وأما المؤذن فروى مسلم عن معاوية قال سمعت رسول الله كك يقول: «المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». وهذه إشارة إلى الأمن من هول ذلك اليوم . . والله أعلم . 
والعرب تُكُنى بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم؟ كما قال قائلهم''' : 

طوال”" أَنْضِيَةٍ الأغناق واللّمَم 

وفي «الموطأ» عن أبي سعيد الخدري سمع رسول الله َل يقول: «لا يَسمع مَدَى صوت 
المؤدّن جرٌ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». وفي سئن ابن ماجه عن 
أبن عباس قال قال رسول الله يَلهّ: «من أذن مُحتسباً سبع سنين كتبت له براءة من النار» 
وفيه عن أبن عمر أن رسول الله كَلهِ قال: «من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب 
له بتأذينه في كل يوم ستوؤن حسنة ولكل إقامة مة ثلاثون حسنة». قال أبو حاتم : هذا الإسناد 
منكر والحديث صحيح. وعن عثمان بن أبي العاص قال: كان آخحر ما عَهد إليّ 
النبي كهْ: «ألاً نخد مؤذْناً يأخذ على أذانه أجراً» حديث ثابت . 

الحادية عشرة - وأختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان؛ فكره ذلك القاسم” "' بن عبد الرحمن 
وأصحاب الرأي» ورخص فيه مالك» وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعيّ. ذلك مكروه. 


)١(‏ قيل: هو لليلى الأخيلية؛ ويروى للشمردل بن شريك اليربوعي» وهو عجز بيت وصدره: 
(يشبهون ملوكاً في تجلتهم؛ - ويروى - يشبهون سيوفاً في صرائمهم). والنضى ما بين الرأس والكاهل من 
العنق. واللمة (بالكسر): الشعر المجاوز شحمه الأذن. فإذا بلغت المتكبين فهي جمة. قال في 
(اللسان»: والصحيح (والأمم) جمع أمة وهي القامة» لأن 5 لا تمدح يطول اللمم إثما ب به 
النساء والأحداث. 

(؟) رواية اللسان: وطول أنضية . 5 055505000 
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ولا يأس بأخنذ الرزق غلى ذلك من بيت: المال. وقال الشافعي: لا يرزق المؤذن إلا من 
خْمْس الخّمْس سهم النبي ي. قال أبن المنذر: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد 
أستدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة» وفيه نظر؛ أخرجه النسائيٌ 
وأبن ماجه وغيرهما قال: خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذّن مؤذّن رسول الله كل 
بالقيااة عند :رسول له 235 اتيزيينا وية النة ذق تسن بعك لشكرونن 27 تصركعنا 
نحكيه نهزأ به؛ فسمع رسول الله كد فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه فقال: «أيكم 
الذي سمعت صوته قد أرتفع» فأشار إليّ القوم كلهم وصدقوا؛ فأرسل كلهم وحبسني 
إقاة ان نلق تأدن سيت ولاش ار لع اب" رول الله 115لا مما اموي 
به» فقمت بين يدي رسول الله كل فألقى عليّ رسول الله 255 التأذين هو بنفسه فقال : 
«قل ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال لي : «أرفع فمد صوتك أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول ألله أشهد أن محمداً رسول ألله 
حيّ على الصلاة حي على الصلاة حى على الفلاح حي على الفلاح لله أكبر آلله أكبر 
لا إله إلا ألله؛ ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صّرّة فيها شيء من فضّةء ثم وضع 
يده على ناصية أبي مَحْذُورة ثم أَمَوَها على وجهه. 0 ثدييه» ثم على كبده حتى 
بلغت يد رسول الله كَتتك سرّة أبي مَحُذُورة؛ ثم قال رسول الله كف: «بارك الله لك وبارك - 
عليك» فقلت: يا رسول الله مُرني بالتأذين بمكة» قال: «قد أمرتك». فذهب كل شيء 
كان لرسول الله من كراهية» وعاد ذلك كله محبة لرسول الله ؛ فقدمت على 
عَتَابٍ بن أسيد عامل رسول الله كَل بمكة فأذّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله وَل ؛ 


)١(‏ متنكبون: اسم فاعل من تنكب عنه أي عدل عنه؛ أي معرضون متجنبون. وفي ج: متنكرون. 


ه-سورة المائدة. الآية: مه - 5١‏ ارغرفا 
2 الثانية عشرة - قوله تعالى: ظذَّلِكَ بِأنَّهُمْ قَوْمْ لآ يَمْقِلُونَ4 أي أنهم بمنزلة 
من لا عقل له يمنعه من القبائح . روي أن رجلا من التصارى. وكان بالمدينة 


إذا سمع المؤذت يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله؛ قال: حرق الكاذب؛ 
فسقطت في بيته شرارة من نار وهو نائم فتعلقت بالبيت فأحرقته وأحرقت 
ذلك الكافر معه؛ فكانت عبرة للخلق «والبلاءٌ مُوَكُلٌ بالمنطق» وقد كانوا 
لتو .سم النبي يل حتى يستفتحواء فلا يُؤْتحروا بعد ذلك؛ لذكره 


أبن العربي . 


الرء لد مر رو مر م م -. م 2 سار ب - رارم اس زر براعت قد ص - 0 
[194] 8 قل يهل لكب هل تنقمونَ ينا إلا أن ءامنا أنه ومآ أل اليا وَمآ أل من قبل وأن 


ا 
و ررم جرش ل ل ساد ممع 2 م262 كديع 26و 222 سر دي سك اء 
[0 #«#افل هَل أَنِبَدَكم بسر عِن ذَلِكَ مثوية عند لله من لمنه ألله وغضب عَليهِ وجعل منهم 


ب 
هه “ل ل لل ل ور 2 


الْقردة ولْحََازبر وعد الطنغوت أوْلبَك شَى كان وَأصَلُ عن سَوْلَه ليل 4 . 


قوله تعالى: ظقُلٌ يا أَمْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ مِنّا# قال ابن عباس 
رضي الله عنه: جاء تمر من الود - فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن 
أبي رافع - إلى النبي يله فسألوه عمن يؤمن به من الرسل عليهم السلام؛ 
فقال: «نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمعيل إلى قوله: 
لوَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4» فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوّته وقالوا: 
زائلة يمنا “تمل اأشل. “دين اقل نخط] اقني_“الدقتا .والآخيرة نكم ولا ويهاً 
قير ركو بدرق ور التزلك: بهذو الأنةد روما «يتافا»: .وش . طصلة" بهاذ عينها ون 
إنكارهم الأذان؛ فهو جامع للشهادة لله بالتوحيدء ولمحمد بالنبوّة» والمتناقض 
دين من فرق بين أنبياء الله لا دين من يؤمن بالكل. ويجوز إدغام اللام في 
التاء لقربها منها. وَتَْقِمُونَ» معناه تسخطون» وقيل: تكرهون 
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وقيل: تنكرون» والمعى ,تشارت؟ شال د يد دقن تف لفن 
قال عبد الله بن قيس الدّقيّاتِ : 

با الكسر اعدو شين اكد اال م رن 
ذف الفزئل لاوقا تقبو وذ 906 نريقال» قبت على الريكل: بالقمين :انا تام ذا 
عتبتَ عليه؛ يقال: ما نَقِمْتٌ عَلَيْه الإحسان. قال الكسائي : تقِمت بالكسر لغة» ونَقَمِتٌ 
الأمر أيضاً وتّقمته إذا كرهته» وانتقم الله منه أي عاقبه» والاسم منه الثّقمة» والجمع 
نقمات ونقم مثل كلمة وكلمات وكَلِمء وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون 
فقلت: نِقْمة والجمع نِقّم؛ مثل نَعْمة ونعمء #إلاً أنْ آمنا بالل في موضع نصب 
ب #تنقمون4 و #اتَنْقِمُونَ4 بمعنى تعيبون» أي هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وقد علمتم 
أنّا على الحق. #وَأنَّ اكترف فَاسِمَونَ» أي في ترككم الإيمان» وخروجكم عن أمتثال 
أمر الله؛ فقيل هو مثل قول القائل: هل تنقم مني إلا أنّي عفيففُ وأنّك فاجر. وقيل: أي 
لأن أكثركم فاسقون تنقمون منا ذلك. 2 00 

قوله تعالى: لقُل هَل أَنكُمْ بِسّدٌ مِنْ ذَّلِكَ4 أي بشرٌ من نقمكم علينا. وقيل: بشرّ 
ما تريدون لنا من المكروه؛ وهذا جواب قولهم: ما نعرف ديناً شرا من دينكم . لمَنُوبَة»4 
نصب على البيان؛ وأصلها مفعولة فألقيت حركة الواو على الثاء فسكنت الواو ويعدها 
واو ساكنة فحذفت إحداهما لذلك؛ ومثله مَقولة ومَجُوزة ومَضُوفة على معنى المصدر؛ 


كما قال الشاى 59) 
0 إذا جاري دعا عر اشكة لي حتى يَنصف المَاق مِنرّرِي 


0 اين انه بو ب اوه 
بمعنى . قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله؛ ويجوز أن يكون في موضع خفض على 


6 0 
0 راجع 40/17 
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عو دآ 9 منهم من عَبّد الطاغوتٌ» رم دلو فج عند الفراء . 
وقال البصريون: لا يجوز حذف الموصول؛ والمعنى من لعنه الله وعَبّد الطاغوتٌ.. 

وقرأ أبن وتاب والنَّحْعيَّ «أئك:» بالتخفيف. وقرأ حمزة: #عَبُدَ الطَاعغورت» 
يضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على فَعْل كعضد فهو بناء للمبالغة والكثرة؛ كيّقظ 
وتَدّس”" وحَذّرء وأصله الصفة؛ ومنه قول النابغة”". 

من وَحْش وَجْرة مَوْشِيَ أكَارِعُه طَاوي المَصِيرٍ كسيف الصّيْقَلٍ الفَرّد 
بضم الراء. ونصبه ب #جعل»؛ أي جعل منهم عَبُداً للطاغوت» وأضاف عَبْد إلى 
الطاغوت فخفضه. وجَعَل بمعتنى خلق» والمعنى: وجَعل منهم من يبالغ في عبادة 
الطاغوت . وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء ؛ وجعلوه فعلاً ماضياًء وعطفوه على فعل 
نان وحل حيتي ولك والمعنى عندهم من لَعَنه الله ومن عبد الطاغوت» أو منصوباً 
ب #جعل#؛ أي جعل منهم القردة والخنازير وعبّد الطاغوت. ووحّد الضمير في عَبَّد 
حملا على لفظ #مَنْ» دون معناها. وقرأ أب وأبن مسعود لوعبَدُوا الطاغوت# على 
المعنى. آبن عباس: طوعْيّد الطَّاغُوتِ4» فيجوز أن يكون جمع عَبْد كما يقال: رَهْن 
ورهن » وسَّقّف وسّقف» ويجوز أن يكون جمع عباد كما يقال : مثال ومثل ‏ ويجوز 
أن يكون: جمع غَييد كرغيف خف ودعت ؛ ويجوز أن يكون جمع عابد كيازل ويزّل؛ 
واالمعتين : وخخدم الطاغوتٍ . وعمن أبن عباس أيضا لإوعْبدَ الطَاغُوتَ54' جعله جمع 
عابد كما يقال: شاهِد وشُهّد وعَايب وغَيّب. وعن أبي واقد: وعبّاد الطاغوت 


)١(‏ راجع / 18١‏ وما بعدها. 2 )١(‏ الندس (بفتح فضم أو فتح فكسر): الفهم.الكيس. 

0 هو الذبياني؛ ووجرة: موضع بين مكة والبصرة؛ قال الأصمعي : هي أربعون ميلا ليس فيها 
منزل» فهى مرت للوحش . والوشي في ألوان البهائم بياض في سواد أو سواد في بياض طاوي: 'اضامر. 
المصير: المصران. والصيمل : شحاد السيوف وجلاؤها. والفرد والفرد (بفتح الراء وضمها): أي هو 
منقطع القرين ن لا مثيل له في جودته . 

)0( قال ابن عطية: وهذه القراءة تتخرج على أنه أراد و «إعبدا» منوناً ثم حذف للالتقاء كما قال: 


دولا ذاكرا لله . 


ورف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
للمبالغة؛ جمع عابد أيضاً؛ كعامل وعُمَالء وضارب وضرّابٍ.. وذكر محبوب أن 
البصريين قرءوا: لوعِبَادَ الطاغرت» جمع عابد أيضاًء كقائم وقيّام» ويجوز أن يكون 
ض عَبد. وقرأ أبو جعفر الرؤاسي”'' #وعيد ا والتقدير : 
وعْبِدَ الطاغوتٌ فيهم. وقرأ عون العقيْليَ وأبن يديدة7؟ ': #وعابد الطَاعُوتِ» على 
التوحيد» وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ أبن مسعود أيضاً #وعبَد الطَاعُوتِ 74" اعرذ 
أيضاً [وأبيت]”*2 وعدت الطَّاُوتٌ4 على تأنيث الجماعة؛ كما قال تعالى: 9قَالَتٍِ 
الأَعْرَابُ4”'©. وقرأ عبيد بن عمير: لرَأَعْبُدَ الطَاغُوتٍ» مثل كلب وأكلب. فهذه آثنا 
عشر وجهاً. 

قوله تعالى: ظأُولَيِكَ شد مَكَاناً» لأن مكانهم النار؛ وأما المؤمنون فلا شرٌ في 
مكانهم . وقال الزجاج : أولئك شر مكاناً على قولكم. النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه : 
أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الاخرة من مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشر. 
وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً من الذين نقموا عليكم. وقيل : يويد 
نقموا عليكم : شر مكاناً من الذين لعنهم الله . ولما نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم: يا 
إخوة الٍردة والخنازير فنتكسوا رؤوسّهم أفتضاحاًء وفيهم يقول الشاعر: 

فلسة اله على اليهوه 20 إن اليهود إخحوة القرود 
1] 0 جَامُوكُ قَالْوَاْ “امنا ود دَحَلُوأْ الكُثر وه هَدَ حرجُوأ يد وَأمّهُ أَعَلدُ يما كاذ 
50 01 سه يت رغرة فى افر وذو و كلهم السّحت لبنس ما انوا 

يَعمَلُونَ (4)©3 . 


١1‏ « لؤلا يتنهم البو وَالتَحبَارُ عن قَهِمُ الإثر واكم ألسحت لبنس ما كاوأ 


يسَتون 4 . 


)01( راجع هامش ١/15‏ في ضبط «الرؤاسي» 030( في أبن عطية والشواذ قراءة ابن بريدة (بفتح 
الدال) و (ضم الدال) قراءة العقيلي ولعله يقرأ كالعقيلي في رواية أخرى عنه . 

(') قال ابن عطية : (بضم العين وفتح الباء والدال وكسر التاء) اسم مفرد يراد به الجمع كحطم ولبد. 

0 من ج وك وع وز. 0( راجع .1648/١5‏ 
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قوله تعالى: لوَإِدًا جَاءُوكُحْ قَالُوا آمَنا4 الآية. هذه صفة المنافقين ‏ والمعنى أنهم 
لم ينتفعوا بشيء مما سمعوه» بل دخلوا كافرين ونخرجوا كافرين . «وَآَللُهُ أعلَمُ بِمَا كَانُوا 
يَكْتّمُونَ4 أي من نفاقهم . وقيل: المراد اليهود الذين قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين 
آمنوا وجه النار إذا دخلتم المدينة» وأكفروا آخره إذا رجعتم إلى بيوتكم» يدل عليه ما 
قبله من ذكرهم. وما يأتي. قوله تعالى: لوَترَى كثيراً نه يعني من اليهود. 
ليُسَارِعُونَ في الاثم وَأَلْعْدْوَانِ» أي يسابقون في المعاصي والظلم لِرَأَكُلِهِمُ السّحْتَ 
لَبِنْسَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 . 

قوله تعالى: «لَوْلاً يَنْهَاهُمُ الوَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ4 #لولا» بمعنى أفلا. لإينهاهم» 
يزجرهم.. #الرَبَانِتَونَ4 علماء النصارى. #والأحبار# علماء اليهود؛ قاله الحسن. 
وقيل: الكل في اليهود؛ لأن هذه الآيات فيهم . ثم وخ علماءهم في تركهم نهيهم فقال: 
للبِئْسَ مَا كَانُوا يَضْتَعُونَ4 كما وبّخ من يسارع في الإثم بقوله: الَبِنْسَ ما كَانُوا . 
يَمْمَلُونَ» ودلّت الآية على أن تارك النهى عن المنكر كمرتكب المنكر ؛ فالاية توبيخ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القول في هذا المعنى في 
#البقرة4”'' و #آل عمران4”''. وروى سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد 
عن مسعر قال بلغني أن مَلكاً أُمِر أن يخسف بقرية فقال: يا رب فيها فلان العابد 
فأوحى الله تعالى إليه: «أنْ به فآبدأ فإنه لم يَتَمَكّة' وجهه فيَ ساعة قط». وفي #صحيح 
التَرمذيٌّ»: «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده». وسيأتي . والصنع بمعنى العمل إلا أنه يقتضي الجودة؛ يقال: سيف ضنيع إذا 


[14] # وقالت الود يد الله مغلولة لت أَيدِهم نوأ يان بن ذه منسوطيان ينفق كيف 
ون “عغد ور 508 را ات ل ار 2 
2 نهم م أ لَك ين رَبك لمكا ودرا اليا بدتهم الْمَدوة 
وَالبمَضَاء إِلَ يوم الِْي'مةٍ طَمآ رفوا ثاوا لحر أل سمو فى لين سانا 
ولد لا م يِب الْمَفْسِيين 43* . 
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)١(‏ راجع 0١‏ وما بعدها. (1) راجع 57/4. (') تمعّر وجهه: تغيّر. 


بكرف الجزء كت 2 لاله د 

قوله تعالى: ظوَفَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلولّة». قال عكرمة: إنما قال هذا 
فنخاص بن عارٌوراء [لعنه الله]''» وأصحابه» وكان لهم أموال فلما كفروا بمحمد يك كَل 
مالهم ؛ فقالوا: إن الله بخيل» ويد الله مقبوضة عنا في العطاء ؛ فالاية خاصة في بعضهم . 
وقيل: لما قال قوم هذا ولم ينكر. الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا. وقال 
الحسن: المعنى يد الله مقبوضة عن عذابنا. وقيل: إنهم لما رأوا النبي يكِةِ في فقر وقلة 
مال وسمعوا لمَنْ ذا الَّذِي يُفْرضُ الله كَرِضاً حَسَناً4”' ورأوا أن النبي يل قد كان 
يستعين بهم في الذيات قالوا: إن إله محمد فقير» وربما قالوا: بخيل؛ وهذا معنى 
تولهم: طيَدُ اللَّهِ مَكْلُولَةُ» فهو على التمثيل كقوله: لوَلاً تَجْمَلْ يَدَكَ مَْلُولةَ إِلَى 
عَْقِكَ4”". ويقال للبخيل : جَعْدُ الأنامل» ومقبوض الكفت, وكّرٌ الأصابع» ومغلول 
اليد؛ قال الشاعر : 


فاستندلت بعذه مدا أنامله كائمنا وجهه بالخل منضوح 


واليد في كلام العرب تكون للجارحة كقوله تعالى: لوَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْئاً» '*' وهذا محال 
على الله تعالى . وتكون للنعمة؛ تقول العرب: كم يد إبي عند فلان» أي كم من نعمة لي 
قد أسديتها له» وتكون للقوة؛ قال الله عز وجل : #وَاذْكُُ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذا الأَيِْ») أي ذا 
القرّة وتكون للملك والقدرة؛ قال الله تعالى: ظثُلْ إِنَّ الْمَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ 
يََا44”* . وتكون بمعنى الصلة قال الله تعالى: #مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِيئَا أنْعَامآ4”؟' أي مما 
عملنا نحن. وقال: «أؤ يَحْمْرَ الَذِي بِيَدِهِ عُفْدَةُ التَكام 4" أي الذي له عقدة النكاح . 
وتكون بمعنى التأييد والنصرة» ومنه قوله عليه السلام : «يد الله مع القاضي حتى يمَضِي 
والقاسم حتى يَقسِم؛. وتكون لإضافة الفعل إلى المخبّر عنه تشريفاً له وتكريماً؛ قال الله 
تعالى: يا لين مَا مَتَمَكَ أَنْ تَسْجدَ لِما خَلَقتُ بِيَدَيَ4”*' فلا يجوز أن يحمل على 
الجارحة ؛ لأن الباري جلّ وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض» ولا على القوّة واليلك 


.141/٠١ راجع/لا1. 2.504 (1) راجع‎ )١١ 2 منع.‎ )١( 
.١١7؟/4 158ء 055 118. (4) راجع‎ 75١5/١5 راجع‎ )5( 
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والنعمة الكل لأن الاة شترا بقع حي بين ليأ وعدقه ليس » يطل ما ذكر م 
تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيص» فلم يبق إلا أن أن تُحمل”' على صفتين تعلقتا 
بخلق آدم . تشريفاً له دون خلق إبليس تَعَلّقَ القدرة بالمقدور» لا من طريق المباشرة ولا 
ا سنا .ومثله ما روي أنه [عز اسمه وتعالى علاه وجده أنه]”" كَتّبِ التوراة 
بيده» وعّرّس دار الكرامة [بيده]7" لأهل الجنة» وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها. 

قوله تعالى: طِغُلّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِْنُوا ِمَا قَالُوا» حُذفت الضمة من الياء لثقلها؛ أي 
عُلَتَ في الآخرة» ويجوز أن يكون دعاء عليهم» وكذا لوَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا4 والمقصود 
تعليمنا كما قال: للْتَدْحُلْنَ المَسْجِدَ الْحَرَامَ | ِنْ شَاءَ اللَّهُ4”*؟ ؛ علّمنا الاستثناء كما علمنا 
الدعاء على أبي لهب بقوله : «تيّثْ يَدَا أبي لَهَب4”*' وقيل: المراد أنهم أبخل الخلق؛ 
فلا ترى يهودياً غير لثيم . وفي الكلام على هذا ترا معاد الوار أي قالوا: يد الله 
مغلولة وغلت أيديهم . واللعن الإبعاد» وقد تقدم. ْ 

قوله تعالى: #بَلّ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ» ابتداء وخبر؛ أي بل نعمته مبسوطة؛ فاليد 
بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط؟ لقوله: يِل يدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ» فَيِعَم الله تعالى 
أكثر من أن تحصى فكيف تكون بل نعمتاه مبسوطتان؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون هذا 
تثنية جنس لا تثنية واحد مفرد؛ فيكون مثل قوله عليه السلام : امَك المنافق كالشاة 
العائرة2 بين الغنمين». فأحد الجنسين نعمة الدنياء والثاني نعمة الآخرة. وقيل: نعمتا 
الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة؛ كما قال:: ظوأْسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِحَمَهُ ظاهِرَة 
وَيَاطِبَة2'”4. وروى ابن عباس عن النبي كل أنه قال فيه: «النعمة الظاهرة ما حسن 
من خلقك» والباطئة ما سّكّر عليك من سيّء عملك». وقيل: نعمتاه المطر 
والنبات اللتان النعمة بهما ومنهما. وقيل: إِنّ النعمة”" للمبالغة؛ كقول العرب: 
البيك وسعديك» وليس يريد الاقتصار على مرتين؛ وقد يقول القائل: مالي بهذا 
الأمر يد أي قوّة. قال السديّ؛ معنى قوله #يداه# قوتاه بالشواب 


)010( كذا في الأصول إلا فى ج.ء ز: تحملا. ولا وجه للتثنية هنا. 0000 
() منع. (5) راجع 2.89/16 (04) راجع.٠5/ ١.1174‏ (1) العائرة بين الغنمين: 
أي المتردّدة بين قطيعين» لا تدري أيهما تتبع. () راجع 5١/ا/.‏ (4) تلك عبارة 


الأصول؛ أو صوابها ما في الجصاص: إن التثنية للمبالغة في صفة النعمة كقولك الخ. راجع 418/7 . 
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والعقاب» بخلاف ما قالت اليهود: إن يده مقبوضة عن عذابهم. وفي «صحيح مسلم» 
عن أبي شُريرة عن النبي #َلِ قال: «إِنَّ الله تعالى قال لي أَنَفِق أَنْفْقَ عليك». وقال 
رسول الله كَليِ: «يَمِينُ الله مَلأّى لا يَغِيضْها سَّحََاءُ اليل والنهار”'' أرأيتم ما أنفق مذ حَلقَ 
السموات والأرض فإنه لم يَغِض مافي يُمينه - قال وعَرشّه على الماء وبيذه الأخرى 
لض" يرفع ويخفِض؟. ال وفيض ينقص؛ ونظير هذا الحديث 
توله عل ذكرة: ل والله يقبضل 1 سّل74". وأما هذه الآية ففي قراءة أبن مسعود بل 

يَدَاءُ يُسْطَانِ»47#؟ حكاه يني 5 يقال: يد بُسْطَة أي منطلقة منبسطة. «ايُْفِق 

كَيْففَ يَشَاءُ» أي يرزق كما يريد. ويجوز أن تكون اليد في هذه الآية بمعنى القدرة؛ أي 
تبره انلك فإن شاء وسع وإن شاء قتر. لوَلَييدَكٌ كثيراًمِنْهُة» لام قسم. <إما أَنِْلَ 
لِك مِنْ رَبَكَ» أي بالذي أنزل إليك: هطُغْيّاناً وَكُمْرا» أي إذا نزل شيء من القرآن 
فكفروا أزداد كفرهم ٠‏ «وَأَلْقَئنَ بَيْنَهُم4 قال مجاهد : أي بين اليهود والنصارى؛ لأنه قال 
قبل هذا «لاً ككخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَزْلِيَاء. وقيل : أي ألقينا بين طوائف اليهود. 
كما قال: «تَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً وَُلُوبُهُمْ شَتَى 4”* فهم متباغضون غير متفقين؛ فهم أبغض 
خلق الله إلى الناس. ظكُلَّمَا أَوْقَدُوا ثَاراً لِلْحَرْبٍِ» يريد اليهود. و #كلما» ظرف؛ 
أي كلما جمعوا وأعدّوا شتت الله ع . وقيل: إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا 
كتاب الله التوراة ‏ أرسل الله عليهم بُحْتَنضَّره ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس 
الروميّ» ثم أفسدوا فأرسل عليهم المجوس» ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين؛ 
فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله؛ فكلما أوقدوا ناراً أي أهاجوا شرّآء وأجمعوا 
أمرهم على حرب النبي كل < أَطَْمَا اللّهُ 4 وقهرهم وومّن أمرهم فذِكر النار 
مستعار. قال قتادة: أذلهم الله جل وعز؛ فلقد بعث الله النبي 5 وهم تحت أيدي 


)١(‏ «الليل والنهار» قال النووي: هو بنصب الليل والنهار ورفعهما؛ النصبٍ على الظرف» والرفع 
على الفاعل. قال في هامش مسلم : لكن على تقدير النصب ماذا يكون الفاعل في «لا يغيضها؛ لم يذكره؛ 
ولو كانت الرواية لا يغيضها سم الليل والنهار» بالإضافة لبان الفاعل كما في رواية زهير بن حرب «لا 
يغيضها شيء؟ . 

(؟) الفيضصش: ضبطوه (بالفاء والياء) ومعناه الإحسان؛ وت والباء) ومعنأه لجرك 

(5) راجع 9/ 75007 . 

00 كذا في' البحر وفي الشواذ لابن خالويه : بسطتان. بضم السين . )0( راجع 8/18. 


ه - سورة المائدة: الآية: 54 - 5 5١‏ 
المجوس» ثم قال جل وعرٌ: لوَيَسْعَوْن فِي الأزض قَسَاداً# أي يسعون في إبطال 
الإسلام» وذلك من أعظم الفسادء واألله أعلم . وقيل : المراد بالنار هنا نار الغضب» أي 
كلما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم وتجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار 
الغضب أطفأها الله حتى يضعفوا؛ وذلك لما جعله من الرّعب نصرة ‏ بين يدي نبيه وك 


ا 


[ه5] « ور أن بثل السودتب 216 وَأتَّقَوَا لَحكَدْرنًا عنم سَيَتَاتح وَلَأَدَحَلتَهُرْ 


1 #3 ولوآحم اموأ وريه اميل نميل وَمآ أثِلَ لهم من رَيَهِمَ لكوأ من فَوقِهِرَ 
وَمِن حت أله مَنْو م يك كير مَنْهُجَ سَآدَمَا يَعَمَلُونَ 49 . 


قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَمْلَ الكتاب» أن في موضع رفعء وكذا «وَلَوْ أَنَّهُم 
قَامُوا الكَوْرَاة4 . «آمَنُواك صدّقوا. وَأََقَوَا4 أي الشّرك والمعاصي. «لَكَمَّرْنًا عَنْهُم © 
اللام جواب #الو». وكفرنا غطيناء وقد تقدم. وإقامة التوراة والإنجيل العمل. 
بمقتضاهما وعدم تحريفهما؛ وقد تقدّم هذا المعنى في #البقرة#''' مستوفى. وما 
نْزِلَ إلَبْهِمْ مِنْ رَبّهِمْ 4 أي القرآن . وقيل : كتب أنبيائهم. طلأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ 
تخت أَرْجُلِهِمْ * قال أبن عباس وغيره : يعني المطر والنبات ؛ وهذا يدل على أنهم 
كانوا في جَدْبٍ. وقيل: المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا أكلاً متواصلاً؛؟ وذكر 
فوق وتحت للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنيا ؛ ونظير هذه الآية ومن يكق اللّهيَجْمَل 
0 ا 00 نّيب #'"ا « وَأَنْ لَو آسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لأسْمَيناهُم 
عَدَقَآً 4”" 8 وَلَوْ أن أَهْلّ الى آمَنُوا وَانَقَا لفتَحنا عَليِهِمْ برَكَاتِ من السّمّاءِ 

َال 0 فجعل تعالى التُّقَى من أسباب الرزق كما في هذه الآايات ٠‏ ووعل 
بالمزيد لمن شكر فقال: «لَكِنْ شَكرْتم لأزيدئكى) 24 ثم أخبر تعالى أن منهم مقتصداً 
وهم المؤمنون منهم كالنجاة شيّ وسَلْمان وعبد الله بن سلآام ‏ اقتصدوا فلم 


000 راجع ]737/١‏ وما بعدها. 68 راجع ١159/18‏ . 
فر راجع 48 . )0( راجع 7/ 507 . )0( راجع 78 . 
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يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام"'' إلا ما يليق بهما. وقيل: أراد 
بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين» والله أعلم . 
والاقتصاد الاعتدال في العمل؛ وهو من القصدء والقصد إتيان الشيء؛ تقول: قصدته. 
وتقرت: له تفتلت ارفس .ها كا يقلن 4 أي بئس شيء عمِلوه؛ كذبوا 
الرسل» وحَرّفوا الكتب وأكلوا السّحت. 


2 زر ع عرض ارم 2 سر # 5-3 م6 5 دس مر لم 2و 
«١ 1‏ ج بايا ارول ةما أ دك ين ريد وإن دمل منت رسالتذ وأ 
يَتَصمَلك مِن اناس إِنَّ أله لا هرى الْقَوم الكفرى 9 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: يا أَيّهَا الوَسُولُ بَلُْ ما أَنِْلَ إلَبِكَ مِنْ رَبك . قيل: معناه 
أظهر التبليغ ؛ لأنه كان في أوّل الإسلام يخفيه خوفاً من المشركين» ثم أمر بإظهاره فى في 
هذه الآية» وأعلمه الله أنه يتعصمه من الناس. وكان عمر رضي الله عنه أوْل من أظهر 
إسلامه وقال: لا تعبد اللَّهَ سِوًاءِ وفي ذلك نزلت: ليا أَيْهَا النّحْ حَسْبّكَ اللَّهُ وَمَنْ أنبَعَكَ 
مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4”"' فدلت الآية على ردّ قول من قال: إن النبي كتم شيئاً من أمر الدين 
تَقِيّة» وعلى بطلانه؛ وهم الآافضة» ودلت على أنه يك لم يُسِرَ إلى أحد شيئاً من أمر 
الدّين ؛ لأن المعنى بَلّْ جميع فأ أنزل إليك ظاهراًء ولولا هذا ما كان في قوله عز وجل : 
الراك الي اراي : بلّْ ما أنزل إليك من ربك في أمر 
زينب بنت جحش الأسدية [رضي الله يا . وقيل غير هذاء والصحيح القول 
بالعموم » قال ابن عباس : المعنى بَلّغْ جميع ما أنزل إليك من ربك » فإن كتمت شيئاً 
منه فما بِلَّغْتَ رسالته؛ وهذا تأديب للنبي كلك وتأديب لحملة العلم من أمته ألا 
ها من أمر شريعته» وقد عللم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئاً من 
ويه ؟ وفي «صحيح مسلم» عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدثك 


)0 كذا في ج وك 2 
فر من ع. 


ظ ه - سورة المائدة؛ الآية: لا" . ا 
أن محمداًيَكِةٍ كتم شيئاً من الوحي فقد كذب؛ الله تعالى يقول؛ فيا ابيا الوَسُوَلَ بلغ ها 
أَنِْلَ إلَيِكَ مِنْ رَبْكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ قَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَةُ4 وة ا 
إنه يك كتم شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه . 


الثانية ‏ قوله تعالى: لوَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ النّاس4 دليل على نبوّته؛ لأن الله عزّ 
وجل أخبر أنه معصوم. ذفن اقعد ستيعانة له العضية فلا يجوز آنا كرون فدات لقاشينا 
مما أَمَّره الله به. وسبب نزول هذه الآية أن النبي يةِ كان نازلاً تحت شجرة فجاء أعرابي 
فاحترطً 20 سيفه وقال للنبي يك : من يمنعك مِنَّي؟ فقال: «الله»؛ فذْعِرت يد الأعرابي 
وسقط السيف من يدِه» وضرب برأسه الشجرة حتى أنتثر دماغه؛ ذكره المهدويّ. وذكره 
القاضي عِياض في «كتاب الشّفاء» قال: وقد رُويت هذه القصة في «الصحيح»» وأن 
عَوْرَثْ بن الحارث صاحب القصةء وأن النبي يك عفا عنه؛ فرجع إلى قومه وقال: 
جثتكم من عند خخير الناس . وقد تقدم الكلام في هذا المعنى في هذه السورة عند قوله: 
«إذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَنِسُطُوا إِلَيِكم أَيْدِيَهُه4”" مستوفى» وفي #النساء» أيضاً في ذكر صلاة 
الخوف . وفي «(صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله يك 
غزوة قبل ند فأدركَنًا رسول الله يك في وادٍ كثير اعضاو" '” فنزل رسول الله يك تحت 
شجرة فعلّق سيفه بغصن من أغصانهاء قال : وتفرق الناس في الوادي يُستظلون 
بالشجر»ء قال فقال رسول الله عل : (إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فأستيقظت 
وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صَلَتَا*' في يده فقال لي من يمنعك مني 
قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني - قال قلت الله قال فشاء”*) 
السيف فها هو ذا جالس» ثم لَمْ يعرض له رسول الله يككِ » وقال أبن عباس قال 
النبي يِه : «لمّا بعثني الله برسالته ضِقت بها ذَرْعاً وعرفت أن من الناس من يكذبني 


. أخترط سيفه: أستله‎ )١( 

(؟) راجع ص ١١١‏ من هذا الجزء. و 71/7/0. 

(*) العضاه: شجر عظيم له شوك» وقيل: أعظم الشجر. 

(4) صلتاً: أي مجردا من غمده. وفي ك: صلت. 

(5) شام السيف. أي غمده وردّه في غمده؛ يقال: شام السيف إذا سلَّه وإذا أغمده؛ فهو من 
الأضداد» والمراد هنا أغمده. 


5 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فأنزل الله هذه الآية» وكان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول الله يك رجالاً من بني هاشم 
يحرسونه حتى نزل: #وَاللّهُ يَخْصِمُكَ مِنّ النّاسِ» فقال النبي يكِ: «يا عماه”'' إن الله قد 
قمعتي يمن الحن والانس فلا اجاح إلى اتن درمتي قلت: وهذا يقتضي أن ذلك 
كان بمكة. وأن الأية مكية وليمس كذلك». وقد تقدّم أن هذه السورة مدنية بإجماع؛ ومما 
يدل على أن هذه الاية مدنية ما رواه مسلم في «الصحيح» عن عائشة قالت: سهر 
م ا راان ا 
قالت :فبينا تحن كذلك سمعنا خَشْخكه!") لام ؛ فقال: «من هذا»؟ قال: سعد بن أبي 
وقاص فقال له رسول الله كدي «ما جاء بك»؟ فقال: وقع في نفسي خوف على 
رسول الله وه فجئت أحرسه؛ فدعا له رسول الله يَكِعِ ثم نام. وفي غير «الصحيح» 
قالت: فبينما نحن كذلك سمعت صوت السلاح؟ فقال: «من هذا»؟ فقالوا: سعد 
وحُدَيُفة جئنا نحرسك؛ فنام اعت ست ريل 6 ونزلت هذه الآية؛ فأخرج 
رسول الله يد رأسه من قبّة أَدَمَ وقال: «أنصرفوا أيها الناس فقد عَصَمني الله . 

وقرأ أهل المدينة: #رِسَّالاتِه» على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: 
لرَسَالتَةُ4 على التوحيد؛ قال النحاس: والقراءتان حسنتان والجمع أبْيّن؛ لأن 
رسول الله يي كان ينزل عليه الوحي شيئاً فشيئاً ثم يبيّنه ؛ والإفراد يدل على الكثرة؛ فهي 
امب اسار ارد لا يجمع ولا يثنى لدلالته على نوعه بلفظه كقوله: 
لوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمّة اللّه لآ مُخْصُومًا»27. إن اللَّهَ ل يَهْدِي الْقَوْمّ الْكافِرينَ» أي لا 
بح ادك لي نظيره اما عَلَى الدَسُولٍ إلا 
الْبَلعْ4”*' والله أعلم . 


)١(‏ من ك وع وج. 

(؟) خشخشة سلاح: أي صوت سلاح صدم بعضه بعضاً. . 
(**) الغطيط : هو صوت النائم المرتفع . 

62 راجع 7717/9. 

(6) راجع ص 71١17‏ من هذا الجزء. 


© سورة المائدة؛ الآية: 4م 50 


[14] < قل يامْلَ) لكتب لنغ. ع دو عق طولخم ون أل بكم 
: يك 1 212111000 
لْمَوَرِالْكَفِنَ 42 . 
فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قال ابن عباس : جاء جماعة من اليهود إلى النبي كل فقالوا: ألست تُقَدِ 

أن التوراة حقّ من عند الله؟ قال: «بلى». فقالوا: فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها؛ 

فنزلت الآية؛ أي لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان 

بمحمد عليه السلام؛ والعمل بما يوجبه ذلك منهما؛ وقال أبو على : : ويجوز أن يكون 

ذلك قبل التّسخ لهما. 

الثانية - فزلهاتنال : «وَلَيْزِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ طَغْيّانا وَكُفْراً4 

أي يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم . والطغيان تجاوز الحد في الظلم والغلوٌ فيه. 

وذلك أن الظلم منه صغيرة ومنه كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى. ومنه قوله 

تعالى : كلا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطَعَى 2١74‏ أي يتجاوز الحدّ في الخروج عن الحق.. 

الثالئة - قوله تعالى: ند تأ عَلَى الْقَرْمِالكَافرينَ» أي لا تحزن عليهم أي 
يسن أكى إذا درن . قال: 
رَانْحلتُ عيناه من قَزرْطٍ الأسَى 
هذه تسلية للنبي كه وليس بنهي عن الحزن؛ لأنه لا يقدر عليه ولكنه تسلية 
ونهي عن التعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى في آخر #آل عمران6”'' مستوفى . 


)١(‏ راجع .155/٠١‏ ظ 
(5) راجع 184/4 ومابعدها. 0 7 


5 54 ْ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
 ]59[‏ إِنَالْدينَءَامنُوأوَاَلد ما وأوَالصَّمُونَ لَص مَنْ امرح باه ولو الآآخر 
لص لس سح ل لاس اه 
وَعَسِلٌ صَلِلِحا فلا حوف عَليَهم ولاهم يرون 403 . 
تقدم الكلام في هذا كله فلا معنى لإعادته. #وَالَّذِينَ هَادُوا»© معطوف» وكذا 
9وَالصَابِئُونَ» معطوف على المضمر في #مَادُوا» في قول الكسائيّ والأخفش. قال 
النحاس: سمعت الزجاج يقول - وقد ذكر له قول الأخفش والكسائي : هذا خطأ من 
او ووو ا ع وا يا 
محال. وقال الفراء : إنما جاز الرفع في و لأن #إن» ضعيفة ة فلا 'تؤثر إلا في 
الاسم دون الخبر؛ و طالَذِينَ» هنا لا يتبين فيه الإعراب فجرى على جهة واحدة 
الأمران"'"» فجاز رفع الصابئين ا الكلام. قال 57 اننا ها نين 
د 0 واو إن الذين امتوا #واللية اا 58 بالله واليوم الآخر 


وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد ا 
سيبويه وهو نظيره : 

وإلآ فآعلموا أَنا وأنتتم بُمَاةٌ مابَقِينَا في شِقَا 

وقال ضابىء البُرْجَمِيّ : 

نين ينك أقمى بالمدية ول افإنى رركا" بها ئرييد 


وقيل # إنَ *»* بمعنى «# نحم *# فالصابئون مرتفع بالابتداء 
وحذف الخبر لدلالة الثاني عليهء فالعطف يكون على هذا التقدير 


. في ع: فجرى على جهة واخدة» ألا ترى أن جاز رفع الصابئين الخ‎ )١( 

000 الث لبشر بن أبي حازم. والبغاة: جمع باع وهو الساعي بالفساد. والشقاق: الخلاف . 

2١‏ قيار: قيل اسم جمل ضابىء؛ وفيل : اسم فرسه. يقول: من كان بالمدينة بيته ومنزله» فلستث. 
منها ولا لي بها منزل . آ 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: 59" - ٠١‏ /7ا2” 


بكر العَواؤِلَ في الصَّبا ح يِلمْدٍ ي وألومهئتة 


.قال الأخفش : (إنّه) بمعنى انَحَماء وهذه «الهاء» أدخلت للسكت . 
]٠[‏ # لَقَد أَحَدْمًَا ميك بق إسو يل وأَرْسلنا الهم رسلا شلا كما جَاءَ هم رَسُول 


ير جر سر قا يفَسُنُونَ (0) 


مو أنه كرا مكدب وأ ويا يفتُُونَ 4 : 


ل 


يمالا 


قوله تعالى: : «لَقَدْ أَحَدْنَا مِيئَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْئا إلَْهِمْ رُسْلاآً4 . قل تقدم في 
«البقرة2”4 معنى الميثاق وهو ألا يعبدوا إلا الله. وما يتصل به. والمعنى في هذه 
[الآية]<"2 لا تأس على القوم الكافرين فإنا قد أعذرنا إليهم» وأرسلنا الرسل فنقضوا 
العهود . ل : «أَوْقُوا بِالْعْمُودٍ» . #كُلَّمَا 
جَامَُمْ4 أي اليهود رَسُولٌ بمَا لأَتَهْوَى أَنْمُسْهُم» لا يوافق هواهم #قَرِيقاً كَذَبُوا وَفرِيقا 
يَدْعلُونَ4 أي كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً؛ فمن كذبوه عيسى ومن مثله من الأنبياء» وقتلوا 
زكريا ويحيئ وغيرهما من الأنبياء. وإنما قال: #يقتلون» لمراعاة رأس الاية. وقيل: 
أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون» فهذا دأبهم وعادتهم 
فاختصر. وقيل: فريقاً كذبوا لم يقتلوهم» وفريقاً قتلوهم فكذبوا. و #يقتلون4 نعت 
لفريق. والله أعلم . ظ ظ 
3 «وعي ريا الاككؤت وتكة وا طش آدج انز حمَحَمُوأ صحفا 
بعبي ريما يَعَمَلُوست (إإي) 4 . 
قوله تعالى : #وَحَسِبُوا ألا تكونَفِثنَة4 . المعنى 557 


أنه لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد» اغترار بقولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه: 
وإنما اغتروا بطول الإمهال. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي لتَكونُ4 بالرفع ؛ ونصب 


- . خر 1 3 


)١(‏ راجع 755/١‏ وما بعدها. 
)غ0( من ج وع وك وده 


714 ظ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الباقون؛ فالرفع على أن حَسِب بمعنى عَلِم وتَيقّن. وأنْ» مخمّفة من الثقيلة ودخول 
لا»# عوض من التخفيف. وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يليها الفعل وليس من 
حكمها أن تدخجل عليه؛ ففصلوا بينهما ب #بلا». ومن نصب نجعل أن ناصبة 
للفعلء وبقئ حَسِب على بابه من الشك وغيره. قال سيبويه: حسبت ألا يقول ذلك أي 
حسبت أنه قال ذلك. وإن ن شئت نصبت؛ قال النحاس: والرفع عند النحويين في حسب 
وأخواتها أجود كما قال7(١'‏ : 

أله رَعمت ساسة الو .كيرثوألا يَشْهَدٌ اللهو أمثالى 
وإنما صار الرفع أجود؛ مرا العلم لأنه”"' شيء ثابت . 

قوله تعالى: لفَحَمُوا» أي عن الهدى. لوَصَمُوا» أي عن سماع الحق؛ لأنهم لم 
ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه. ظ لاتب ب اللَهُ عَلَيْهِمِ4 في الكلام إضمار» أي أوقعت بهم 
الفتنة فتابوا فتاب الله عليهم بكشف القحطء أو بإرسال محمد يَكلقٍ يخبرهم بأن الله يتوب 
عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان (تَابَ اللَهُ عَلَيهمْ4 أي يتوب عليهم إن آمنوا وصدّقوا لا أنهم 
تابوا على الحقيقة. لاثم عَمُوا وصَمُوا كَثِيد مِنْهُمْ» أي عي كثير منهم وصّمّ بعد تبيّن 
الحق لهم بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ فارتفع ##كثير# على البدل من الواو. وقال 
الاخفش سعيد: كما تقول رأيت قومك ثلثيهم. وإن شئت كان على إضمار مبتد! أي 
العَنْيْ والصّم كثيرٌ منهم وإن شئت كان التقدير العُمْي والصّمّ منهم كثيد. وجواب رابع 
أن يكون على لغة من قال: «أكلوني البراغيثٌ» وعليه قول الشاعر”” : 


ولكن ذِيًَا في أنيزة امه بخورَان يَعْصِرْنَ السّليط أقاربه 


ومن هلا المعنى قوله: #وآر سَرّوا التَجرى” الذينَ لم4 . ويجوز في غير 
القران #كثيرا» بالنصب يكون نعتاً لمصدر محذوف . 


)١(‏ البيت لامرىء القيس ويروى في ديوانه (ألا يحسن اللهو). سيان امرأة من بني أسسبد. 

(؟) في ج وع: : في أنه. 

(9) البيت للفرزدق يهجو عمرو بن عفراء . ودياف قرية بالشام؛ وقيل : بالجزيرة: يس 
والسليط : الزيت. 

.5748/١١ راجع‎ (0) 


اد تسد الآية: "/ا - 4/! 105 

ظ سيط تن قر يط لور ب د حل 2 الم 
وَمَأو نه كرما يت ين لحار 49 . 

قوله تعالى: طلَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ كَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرَْيَمِ#. هذا قول 
اليعقوبية فردٌّ الله عليهم ذلك بحجة قاطعة مما يقرٌ يقرّون به؛ فقال: #وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي 
إسْرَائِيلَ أعْبدُوا الله َي وَرَبَكُمْ4 أي إذا كان المسيح يقول: يا زب ويا الله فكيف يدعو 
نفسه أم كيف يسألها؟ هذا محال. لإِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ بالل قيل : وهو من قول عيسى . 
وقيل: ابتداء كلام من الله تعالى. والإشراك أن يعتقد معه موجداً. وقد مضى في «آل 
عمران4''' القول في اشتقاق المسيح فلا معنى لإعادته . «وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار».. 


سل حلص بره 


[7] « لَمَدَكَتَرَالَذِيَ فَالُوا رت أله نَاِتُ تلَددَقَ وَصَاءِنْ لد | 
لَريَنتَهُوأْعَمَا يَُولُوبَ لِيَمَسَّنٌ الت كُفَروأمِنْهُمْ عَدَابكٌ ألم 49 . 


04 « أقلا يَمُوبوتَ إل أله ويستعفروئم 2 ا 


قوله تعالى : #لَْمَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله َالِتُ ثلاث . أي أحد ثلاثة. ولا يجوز 

فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره. وفيه للعرب مذهب آخر؛ يقولون: رابع ثلاثة؛ فعلى 

هذا يجوز التفروالتمي؟ لآن معناه الذي صير الثلاثة أرق وكرنة 0 وكذلك إذا 
قلت : ثالث أثنين؛ جاز''' التنوين . وهذا قول فرق النصارى من المَلْكية”" والمُسطوريّة 

واليعقوبية؛ لأنهم يقولون أب وأبن وروح القدس إله واحد؛ ولا يقولون ثلاثة الهة وهو 
فعنى مذهبهم ؛ وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم. وما كان هكذا صح أن 


)١(‏ راجع 1/5 وما بعدها. 


(0) في ع: ثالث اثنين بالتنوين. 
(2 كذا في الأصول وتقدم أنهم الملكانية. 


500 2020 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يحكى بالعبارة اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إن الابن إله والأب إله وروح القدس إله. 
وقد تقدّم القول في هذا في #النساء4”'' فأكفرهم الله بقولهم هذاء [وقال]”"': 9وَمَا مِنْ 
لَه إلا إلَدٌ وَاحِدٌ» أي أن الإله لا يتعدد وهم يلزمهم القول بثلاثة آلهة كما تقدم» وإن لم 
يصرحوا بذلك لفظأاً؛ وقد مضئ في #البقرة74" مع: معنى الواحد. و #من» زائدة . 
ويجوز في غير القرآن «إلهاً واحدأً؛ على الاستثناء . وأجاز الكسائيّ الخفض على البدل . 
قوله تعالى : «وَإِنْ 1 ” يَنْتَهُوا» أي دكفوا عن القول باله لعلف للستي عذات البغ 
في الدنيا والآخرة. #أفلاً و تقرير وتوبيخ» أي فليتوبوا إليه وليسألوه ستر 
ذنوبهم؛ والمراد الكفرة منهم. وإنما خض الكفرة بالذكر لأنهم القائلون بذلك دون 


قوله تعالى: اما الْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرَيْم إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَثْ من قَبْلِهِ الؤُسُلٌ» ابتداء 
وخبر؛ أي ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء بها كما جاءت بها الرسل ؛ 
فإن كان إلهاً فليكن كل رسول إلهاً؛ فهذا رد لقولهم واحتجاج عليهم» ثم بالغ في 
الحجة فقال: وَأَمُهُ صِدَّيمَةُ4 ابتداء وخبر 8 كَانَا يَأكُلدَنِ الطّمَامَ © أي أنه مولود 
مربوب» ومن ولدته النساء وكان يأكل الطعام مخلوق محدث كسائر المخلوقين؛ ولم . 
يدقع هذا أحد منهم» فمتى يصلح المربوب لأن يكون ريا؟! وقولهم: كان يأكل9؟. 
بناسوته لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط. ولا يتصور اختلاط إله يغير إله. 
ولو جاز اختلاط القديم بالمحدث لجاز أن يصير القديم محدثاًء ولو صح هذا في حق 
عق لضيو لل عق غيوه سين قال اللاهويك سالط لكل معدت ركان عفن 
المفسرين في قوله: طكَانَا يَأَكُلآَنِ الطّعَام» إنه كناية عن الغائط والبول. وفي هذا دلالة 


)١(‏ راجع ص ١7‏ وما بعدها من هذا الجزء. 2 (5) منج كبعءه 
(؟) راجم .14١/1‏ (:) في ع: يأكل الطعام. الخ. 


© سورة المائدة. الآية : ١/6‏ - /ب 6 
على أنهما بشران. وقد استدل من قال : ارم عاهها السام لم يعن جد رساي 
ٍرَأْمَهُ صِديفَة» . 

للف ونه ا : فإنه يجوز أن تكون صِديقة مع كونها نبية كإدريس عليه السلام؛ 
وقد مضى في #آل عمران4”' ما يدلّ على هذا. والله أعلم . وإنماقيل لها صدّيقة لكثرة 
تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما أخبرها به؛ عن الحسن وغيره. والله أعلم . 

وله تعالى : واه كنت 12 اه الآيّاتِ» أي الدلالات. س “انطو ال 
يُوْفَكونَ » 00000 البيان؟ يقال: أَقَكهء يَأْفِكٌه إذا صرفه. ‏ 
وفي هذا رد على القَدّرية والمعتزلة . [ 
[5] « قل ادوس ين دو أله مَالَايَمِْكُ لح ميا اَن أله هوَأَلسَمِيعٌ 
المي 43 . 

قوله تعالى: 8ثُلْ أَتَحْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكمْ ضَرًا وَلآتَفْعً» زيادة في 
البيان وإقامة حجة [عليهم]”''؛ أي أنتم مقرون أن عيسى كان جَنِيناً في بطن أمهء لا 
يملك لأحد ضراً ولا نفعاً» وإذ أقررتم أن عيسى كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا 
يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ #وَاللّهُ هُوَ السّمِيعٌ العا ب 4 آي 
لم يزل سميعاً عليماً يملك الضرّ والتفع. ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة . 
والله أعلم . 

رس سوسم رت 2ه مسر حت 


[] يكام سكي لاتؤان بيصم بال ولا يعوا أهوآء قَوَمٍ 
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فد ضح يوان َل وأصَصلو اسيك يرا ولوأ عن سواه أل صر ©». 


إفة من ع وك. 


00" الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لقِلُ يا أَهْلَ الكتاب لا تَهْلّو ِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَنٌّ أي لا تُفْرِطوا كما 
أفرطت اليهود والنصارى في عيسى؛ عُلْرَ اليهود قولهم في عيسى» ليس ولد رِشْدَة”) 
وغلوٌ النصارى قولهم: إنه إله. والغلْوٌ مجاوزة الحدّ؛ وقد تقدم في «النساء»”'' بيانه. 

قوله تعالى: لإوَلاً تَتبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ الأهواء جمع هرّى وقد تقدّم في 
#البقرة 74#" , وسّمّيَ الهوى هوّى لأنه يَهُوِي بصاحبه في النار . د صَلُوا مِنْ قبلَ4 قال 
مجاهد والحسن: يعني اليهود. «وَأَضَلُوا كَثِيرً» أي أضلوا كثيراً من الناس. #وَصَلُوا 
عَنْ سَوَاءِ السَِّيلٍ4 أي عن قصد طريق محمد 345 وتكرير ضلوا على معنى أنهم ضلوا 
من قبل وضلوا من بعد؛ والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء 
اليهود والنصارى . 


ري ب ع 


ظ [0/4] + لَه ف الْدِنَ كدر حكفروا من بوت إِسَرهِيل لِسسَانٍ داويد وَعِيسى أبن مريم 
لِك بِمَاعَصوأوَكَانوأيَسَتَدُوت 400 . 


قوله تعالى: «لْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وعِيسَى أَبْنٍ 
0 فه مشالة واحدة : + لومي ل يام ان الأنبياء 1 
مَرْيَم# أي عار 520 فإن 55 0 
لعنهم الله في 5 وقل تقدم اشتقافهما. قال مجاهد وقتادة وغيرهما. لحي 
ل 0 مالك مالو ابرع دراي رار 30 
أصحاب السبت» والذين لعنوا على لسان عيسئ الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها. 
وروي نحوه عن النبي يف. وقيل : لَعِن الأسلافٌ والأخلافٌ ممن كفر بمحمد وَلْةٌ على 


01( ولد رشدة (يكسر الراء وقد تفتح): أي ولد نكاح. 
6989© راجع ص ١‏ من هذا الجزء. 
50) رات 8 114 نوها يعيفا 


ه-_سورة المائدق الآية: 8/ - هلا 2 اسام” 
ظ قوله تعالى: #ذَلكَ ما عَصَؤْا» . ذلك في موضع رفع بالابتداء أي ذلك اللعن بما 
عصوا؛ أي بعصيانهم. ويجوز أن يكون على إضمار مبتد!؛ أي الأمر ذلك. ويجوز أن 
يكون في موضع نصب أي فعلنا ذلك بهم لعصيانهم واعتدائهم . 


007 


[0/4] #كانوا لا يسسَاموَرت عن سل ُمَلُوهُ لشت ما 

يفملوت 4 . 

قوله تعالى : لكَانُوا لأَيَكتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكرِ فَحَلُوه4 . فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : #كَانُوا لآ يَتَتَامَوْنَ4 أي لا ينهى بعضهم بعضاً: «الَبِنْسَ 
رسيي يو حيو ع0 
عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله #ك: «إن أوَل ما دخل النقص على بني إسرائيل 
كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا اثّق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم 
يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلّه وشريبه وقعِيدّه فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض ثم قال: لْعِنَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائيل عَلَى لِسَانٍ دَاوٌة 
وَعِيِسَى أَبْن مَرْيَمُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَه إلى قوله طقَاسِفُونَ4 ثم قال: «كلا 
والله لتأمرنٌ بالمعروف ولََنْهُونَ عن المنكر ولتأخَدّنٌ على يدي الظالم ولتأطرنّه على 
اللخق يو لتاتضيزته عن لحت اتير أو ابوب 17ل رارم بعش على فق 2/17 كما 
لعنهم» وخرجه الترمذيّ أيضاً. وَمَعَكى لتأطرثة لترذنه: 

الثانية ‏ قال ابن عطية: والأخجام فق على أن النهي عن المنكر فرض 
لج اانا ا م الضرن. مان ننسة تزعلى: المعلفين ‏ افإن: حافت كر “نقله 
ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال: حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي 
أن يكون سليماً عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً. وقال بعض 
الأصوليين: فرض .على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاً 
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واستدلوا بهذه الآية؛ قالوا لأن قوله: ©كَانُوا لأَيكتَامَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ» يقتضي 
اشتراكهم في الفعل وذتّهم على ترك التناهي. وفي الآآية دليل على النهي عن مجالسة 
المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم. وأكّد ذلك بقوله في الإنكار على اليهود: #تَرَى 
كيرا ونه يوون الَّذِينَ كَمَدُوا» #وما» من قوله: #ما كانوا» يجوز أن تكون في 
موضع نصب وما بعدها نعت لها؛ التقدير لبئس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع 
رفع وهي بمعنى الذي . ظ 


1 َأ ددم 


1 «كرّى حكيهًا ينهد يت ادبن مكغروا تس مَاقَدَمْتَ كز أنشلهم 
سعط متهم وَفِ ألْصَدَابٍِ هُمْ كَدُوقَ 40 . 


قوله تعالى: طتَرَى كثيراً مِنْهة» أي من اليهود؛ قيل: كعب بن الأشرف 
وأضعابة::وثال مجاه يعني المنافقين 9يتَوَلَوْنَ الَّذِينَ كَمَدُوا أي المشركين؛ وليسوا 

على دينهم . . 9لَبنْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنْفْسْهُمْ سَهُئْ» أي سوّلت وزيّنت . وقيل: المعنى لبئس ما 
قدّموا لأنفسهم ومعادهم. «أَنْ سَخْطً اللّهُ عَلَيْهِهْ4 «أنْ» في موضع رفع على إضمار 
مبتدأ كقولك: بئس رجلا زيدٌ. وقيل: بدل من اما» في [قوله]”'' «إليئس4 على أن 
تكون #ما» نكرة فتكون رفعاً أيضاً. ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى لأن سخط 
الله عليهم : #وَفِي ل ابتداء وخبر . 


سل اللراه برس م2 سمه م 0 6 87-2 نمه عل 
[61] ولد كا 00 لبي ومآ زلَ إِليَهِ ما أتخذوهم أوليآة 


قوله تعالى: لوَلَرْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ والنَيَ وما أَنِْلَ إلَيْهِ مَا انَحَذُوهُمْ أَؤْلِيّاء» 
يدل بهذا على أن من آتخذ كافراً ولياً فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله. 
(وَلكنَ كتير مه االو ‏ 0ك 


6 من ع. 
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22 2 ل 20 كم 20 4 
[87] « لَتَحجِدَنَّ أَشَدّ الئاس علاوة لِلَدِنَ َامَنُوا الْيَهُودٌ والذِرح أَْرَكُأ 


ص ©ه 


ِِ - 


وَلتَِدَرك أْرَيَهُم مود لَلَّذِينَ امَو أ الذرت قَالَوا إنّا تمصدرئ ذَلِلَكتَ 


يانه قتِيسِيت وَرُعْساناو وَأَنهْرَ يي كير مْتَكَرْددَ 40 . 


قوله تعالى: طلْتَجِدَنٌَ أَشَدَ حابن عَدَاوَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُود4 اللام لام قسم 
ودخلت النون على .قول الخليل وسيبويه فرقاً بين الحال والمستقبل. #عذَاوَة# 
556 على البيان وكذا ##وَلتَجَدَنٌَ اي مود للّذِية آمَنوا الّدَيْنَ قَالوا إنا تماد > 
وهذة.. الآية نزلت في الننجاشيّ وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة 
الأولى ‏ حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره - خوفاً من المشركين 
وفتنتهم؛ وكانوا 'ذوي عدد. ثم هاجر رسول الله يلك إلى المدينة بعد ذلك فلم 
ردروا على الوضول إليةة. اخالت: يدقع :وبين برسول الله كيه الحرت:فلمنا كانت 
وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفارء قال كفار قريش: إن ثأركم بأرض 
الحبشة» فأهدوا إلى النجاشيّ وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من 
عنده فتقتلونهم بمن قُتِل منكم ببدرء فبعث كفار قريش عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبي ربيعة بهداياء فسمع النبي كلق بذلك. فبعث رسول الله يِه 
عمرو بن أُمَيّةَ الضَّمْرِيَء وكتب معه إلى النجاشي» فقدم على النجاشيّء فقرأ 
كتاب رسو الله يل. ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين» وأرسل إلى 
الرهبان والقِسّيسين فجمعهم. ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القران فقرأ سورة 
#مريم* فقاموا تفيض أعينهم من الدمع» فهم الذين أنزل الله فيهم لوَلتَجِدَنٌ 
أْربَهُمْ مَوَدّة لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ كَالُوا إِنّا تَصَارَى» وقرأ إلى الشاهدين؟ رواه أبو 
دارع كال عا عد بن سلمة المراديّ قال حدّثنا ابن وهب قال أخبرني يونس 
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشامء وعن سعيد بن ' 
المسيّب وعن عروة بن الزبير» أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة» 
وساق الحديث بطوله. وذكر البيهقي عن ابن إسحق قال: قدم على النبي يل . 
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عشرون رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك» من النصارى حين ظهر خبره من الحبشة» 
فوجدوه في المسجد"'' فكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول اللهيكقٍ عما أرادواء دعاهم رسول اللهكق إلى الله عز وجل» 
وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع, ثم استجابوا له وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما كان بوصت لهم في بهم من أمرهء فلما قاموا من عنده 
اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: حَيَّكُم اللَّهُ من رَكُْبٍ! بعثكم مَنْ وَرَاءَكم من 
أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تظهر”'' مجالستكم عنده حتى فارقتم 
دينكم وصدّقتموه بما قال لكم» ما نعلم ركباً أحمق منكم ‏ أو كما قال لهم فقالوا: 
سلام عليكم لا تُجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم, لا تألوا اننسنا يرا فيقال: إن 
النفر النصارى من أهل نَجُران» ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات الَّذِينَ اتيِنَاهُمُ 
الاب مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يه يُؤْمِئُونَ4”" إلى قوله: طلا تَبْتَفي الْجَاهِلِينَ4 وقيل: إن جعفرأً 
وأصحابه قدم على النبييفعِ في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف» فيهم اثنان وستون 
من الحبشة وثمانية من أهل الشام [وهم]””'' بحيراء”" | 
وتّمَامة ونم ودٌُريد وأيمن"''. فقرأ عليهم رسول اللهيلِ سورة #يسن* إلى آخرهاء 
فبكوا حين سمعوا القران وآمنواء وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى فنزلت فيهم 
للَتَجِدَنَّ أَسَدّ الئاس عَدَاوَة لِلِّينَ آمَنُوا الْيَهودَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا وَلتَجِدَنَ أَْرَبَهُمْ مَوَدَة ِلَدِينَ 
آمَنُوا الَِّينَ قَالُوا نا تَصَارَى» يعني وفد النجاشيّ وكانوا أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن 
حي : وأنزل لله فيهم أيضا «َالْذِينَ اهم اكتات ين قبل هم ب يؤْمُون» إلى قوله 
«أُولَيِكَ يؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَوتِين إلى آخحر الآية . وقال مقاتل والكلبئّ : كانوا أربعين رجلا 


من أهل نجُران من , بك الخررد بين كعو يوانو تون من الحبشة» وثمانية وستون من 


لراهب وإدريس وأشرف وأبرهة 


)01 في ج ١»‏ ك2 هاع: في المجلس . 

(؟) في ع. تطل. 

ف راجع .795/١7‏ 

(:) عن (البحر) (وروح المعاني). 

(5) بحيراء الراهب : كأمير ممدوداً وفي رواية بالألف المقصورة. 

00 الأصول محرفة في ذكر الأسماء وصوبت عن (البحر) و (روح المعاني). 0 ك ع: تمام: . 
نيم بدل أبرهة وقلع 


5 الآية: 7م /0” 
العو ب ب و10 

قوله تعالى: ظذَّلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانً4 واحد ظالقِسَّيسين» قسن 
وقِسَيس؛ قاله قُطوْب. والقِسّيس العالم؛ وأصله من قّس إذا تتبع الشيء فطلبه؛ قال7) 
الراجر: . 

ظ يُضيِخنَ عن قَسٌ الأفى غَرَافِلا ' 

وتدكنيت أصواتهم بالليل تسمّعتها. والقسن التميمة. والقسنّ أيضاً رئيس من 
رؤساء النصارى في الدين والعلم. وجمعه قُسوسء وكذلك القِسّيس مثل الشّر والشرير 
فِالقِسَيسون هم الذين يتبعون العلماء والعبّاد. ويقال في جمع قِسّيس مُكَسّرا: قسَاوسَة(") 
أبدل من إحدى السيئين واو وقسَّاوسة أيضاً كمّهالبة. والأصل قَسَّاسِسّة فأبدلوا إحدى 
السينات :واوا لكثرتها ؛ ولفظ القِسّيس إما أن يكون عربياً» وإما أن يكون بلغة الروم ولكن 
خلطته العرب بكلامهم فصار من لغتهم إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما 
تقدم. وقال أبو بكر الأنباريّ: حذثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد» قال: 
حدئت عن معاوية بن هشام عن نصير الطائيّ عن الصَّلْت عن حامية بن رباب”" قال: 
قلت لسلمان ابن مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبَاناً» فقال: ع لتحي بي العسر بي والسحرات 
أقرأنيها رسول الهو «بأنَّ مِنْهُمْ صِدَيقِينَ وَرُهْيان[4. وقال غُروة بن الزّبير: ضَيّعت 
التصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما لميس منه؛ وكانوا أربعة تَفْر الذين غيّروه؟ لوقاس 
ومرقوس ويُحنّس ومقبوس”**» وبقي قِسّيس على الحق والاستقامة» فمن كان على دينه 
وهديه فهو قِسّيس . ظ 

قوله تعالى: #وَرُهْباناً» الرهبان جمع راهب كرُكبان وراكب . قال النابغة : 


)01 الرظر لرزية بن السعاح يناك لاد سلدناك ل ركون الكناف. 

(؟) كذا في الأصول وهو موافق لما في «القاموس» وبها يظهر قوله بعد: «أبدل من إحدى السينين 
واو». وفي «اللسان؟: قساقسة على مثال مهالية. ويؤخدذ من شرح «القأموس» أن. فيه الجمعين . 

9و6 كذا في الأصول؛» وفي ابن كثير: جائمة بن رئاب 

(4:) كذا في كل الأصول: ولعل الصواب: متيوس. وهو متى . لا أجلم الما أزبء 2 لكل من. 
لوقا ومرقص ويوحنا ومتى إنجيل . ظ [ 


مه عع ات مد ل 


لرَنالرؤيتها وحسن حديثها ا 


والفعل منه رَهِبَ الله يَرْهَبه أي خافه رَهْباً ورَهَباً وَرَهْبّة. والرّهبانية والتّرهب 
التّعبد فى صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون ظرُهْبان» للواحد والجمع؛ قال الفرّاء : 
ويجمع بدن إذا كان للمفرد هاي ورَهَابين كقزبان وقرَابين قال جرير في الجمع: 
المَادِدُ 58 من 006 ويقال: العظيمء وكذلك المَدُور والجمع قَدْر وفُدور 
وموضعها المَفُدَرَة؛ قاله الجوهري . وقال آخر في التوحيد: 
لو أَبَصَدَتٌ رُهْبَانَ دَيْرٍ في في الجَبّل لا نْحَدر الْدّهْبَانُ يُسعى ويصَل 
من الصلاة. والدهابة على وزن الشحابة عَطُم في الصدر ُشرف على البطن مثل اللسان. 
٠ . 5 1 1 5 01 .‏ | هه . ال 7 د 
وهذا المدح لمن امن منهم بمحمد يَكلِةٍ دون من أصرّ على كفره ولهذا قال: #وَانْهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ» أي عن الانقياد إلى الحق . 


ار قر 2 


”18 < #رَإدًا سوأ مآ أي ِل ول رك أعيتهم تَفِيض مت الدّمْع ما عرفوأ من 
لْحَقٍ تعولون رينا دَامَنَا فا فا كنبتحا كتبتكامم الشَهِدِنَ 49 . 
قوله تعالى : لإا سه يوان إلى الول رى أطت يض بن النو» أي 
ففاضت دموع العينٍ مني ضيادة على الدَّحْرِ حتى ب دمعي مخملى”" 


وخبر مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض الماء عن الكثرة . وهذه أحوال العلماء يبكون ولا 
يصعقون» ويسألون ولا يصيحونء ويتحازنون ولا يتموّتون؛ كما قال تعالى : #اللّهُ تَزَّلَ 


000 الصرورة: الذي لم يأت النساء كأنه أصرّ على تركهن» وفي الحديث 5لا صرورة في الإسلام) 
وهو التبتل. 9 : 
(1) المحمل (كمرجل) علاقة السيف . 
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أَحْسَنّ الْحَدِيثِ كِمَاباً مُتَسَابِهاً مثاني تعد َم نه جلو الذِنَيَحْشَوْنا بم نين جلدم 
رَكُلُوبُهُمْ إلى ؤكر اللَّدب374") وقال: طإنّمًا الْمُؤْمِيُونَ الَّذِينَ إذًا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ فُلوبهَن» 
وفي الأنفال 4 7") يأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وبيّن الله سبحانه في هذه 
الآيات أن أشدّ الكفار تمدّداً وعتوًّاً وعداوة للمسلمين اليهودء ويضاهيهم المشركون» 
مي وب 
من قوله عز وجل مح لزي بو 2 
عباس وابن جرح . . وقال الحسن : الذين يشهدولن بالإيمان. وقال أبو علىّ: | 
يشهدون بتصديق نبيك وكتابك . ومعنى #فَأكُدَبْنًا © أجعلناء 00 


ودوّن. 
[85] < وما لَنا لا من بل ومَا كنا مت لحي وَنَلممُ أن ْنَا ينا مَعَ قور 
ألصَيِحِينَ 42 


قوله تعالى: رَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ باللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَّ الْحَقُّ» بين استبصارهم في 
الدين؛ أي يقولون وما لنا لا نؤمن؛ أي وما لنا تاركين الإيمان. ف #نْؤْمِنُ# في موضع 
نصب على الحال. لرَنَطْمَمُ أنْ يُدْيِلَنَا رَبَنَامَعَ الْقَوْم الصَالِحِينَ» أي مع أمة محمد كك 
بدليل قوله: لأنَّ الأزض يِرِتُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ4”*' ير يد أمة محمد كَكه . وفي الكلام 
إضمار أي نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة . وقيل : «مع» بمعنى طافي4 كما تذكر «إفي» 
بمعنى #مع* تقول: كنت فيمن لقي الأمير؛ ان بع عن لقي العين. والطمع يكوه 
ا 00 


[86] 2 و2 ا دما كارا جنات تجرى من تَحبتها نهر حَلدَ في وَذلِكَ 1 
ا 
51 « وَالْدِينَ كتروا ركدووا َتنا أولَيِكَ أَمصَبٌْ لْلْحِيم 420 . 


)01( راجع .118/١6‏ هه راجع 1/ 776. فو راجع ؟/ 191 . )0 راجع١١/7"19.‏ 
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قوله تعالى: طتَنَابَُمُ اللّهُ ما قَانُوا جَئّاتٍ4 دليل على إخلاص إيمانهم وصدق 
مقالهم؛ فأجاب ماي أي ا - وهكذا من خَلص إيمانه وصَدّق يقينه يكون 
ثوابه الجنة . 0 قال: «والَّذِينَ كَرُوا4 من اليهود والنصارى ومن المشركين ووَكَدَبُوا 
بآيَاتئَا أُولَئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ4 والجحيم النار الشديدة الاتقاد. يقال: جَحَم فلان النار 
إذا شدّد إيقادها. ويقال أيضاً لَعِين الأسد: جَمْحَة؛ لشذة اتقادها. ويقال ذلك للحرب 


قال الشاعر: 
والحسيرت كيسي ا عمو تيا الت نا 
إلا الى المّتارفي النجدات والمّرس الوّقاء”' 
[10] « يكأمبا الذي امنأ لا م ما ميات مآ لل أله اج ولا قتا رك ا هآ 
يب المعتين 42 . 
قوله تعالى: يا أَيهَاالَذِينَ آمَنُوا لآ ”25 
فيه خمس مسائل : '. 


الأولى - أسند الطَبّريٌ إلى ابن عباس أن الأية نزلت بسبب رجل أ النبي يك 
فقال: يا رسول الله إني إذا أصبثٌ من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي فحرّمت اللحم؛ 
فأنزل الله هذه الآية . وقيل : إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله ود منهم أبو 
بكر وعلىّ وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذَّرَ الهِمَاريَ وسالم مولى أبي حُذَيْفة 
والمِقْدَاد بن الأسود وسَلْمَّانَ الفارسيّ ومَعْقِل بن مدن رضي الله عنهم» اجتمعوا في دار 
عثمان بن مَظْعُونَء واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش» 
ولا يأكلوا اللحم ولا الوك“ ولا ربوا النّساء والطيب» ويلبسوا المُسّوح ويرفضوا 
الدنيا وتسعراان الارعن: ويكَرهّبوا ويَجُيُوا المذاكير» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
والأخبار بهذا المعنى كثيرة وإن لم يكن فيها ذكر النزول وهي : 


)١(‏ فيع: لا تبقى. ‏ المزاح 
030( وفح الحافر صلب. 
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الثانية ‏ خرّج مسلم عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي كل سألوا أزواج النبي يه 
عن عمله في السّر؛ فقال بعضهم: لا أتزوّج النّساء؛ وقال بعضهم: لا اكل اللحم؟ وقال 
بعضهم: لا أنام على الفراش؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا 
لكي أصلّي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوّج النّساء فمن رَغْبِ عن سُئّتي فليس مني» وخرّجه 
البخاريّ عن أنس أيضاً ولفظه قال: جاء ثلاثة رَهْطٍ إلى بيوت أزواج النبي كَكِ يسألون 
عن عبادته؛ فلما أُخبروا كأنهم تَقَالُوها ‏ فقالوا: وأين نحن من النبي ي؟ قد غفر الله له 
من ذنبه ما تقدّم وما تأخر. فقال أحدهم: [أمّا]*'' أنا فإني أصلّي الليل أبداً. وقال آخر: 
رسول الله يك فقال: «أنتم الذين""' قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم للَّهِ وأتقاكم له 
- ع 6 ؟ ى سم ٠‏ 0 و ٠‏ 
لكني أصوم وافطر وأصلي وارقدل واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
وخرّجا عن سعد بن أبي وقاص قال: أراد عثمان بن مظعون أن يتَبتَل فنهاه النبي ولو 
أجاز له ذلك لاختصينا. وخرّج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فى مسنده قال حدّثنا 
أبو المغيرة قال حدّثنا مُعَان بن رفاعة» قال حدّثني على بن يزيد. عن القاسم عن 
أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله كي في سَرِيّة من سراياه؛ 
قال: فمرّ رجل بغار فيه شيء من الماء فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان 
فيه من ماءء ويصيب ما حوله من البَعل» ويتخلى عن الدنيا؛ قال: لو أني أتيت إلى 
النبيّ يك فذكرت له ذلك, فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل؟ فأتاه فقال: يا نبي الله إني 
مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبّقل» فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى عن 
الدنيا؛ قال: فقال له النبي 5: «إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكنى بعت 
بالحزيفية السَّمْحة والذي نفس محمد بيده لَعَدُوة”" أو رَوْحة فى سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة) . 


000 من ك وه وع. 
(0) في ج وع وك: أنتم القائلون. 
(0) الغدوة المرة من الغدو. وهو سير أَوّل النهار. نقيض الرواح . 
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الثالثة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الاية وما شابهها والأحاديث الواردة 
في معناها رَدٌّ على غُلاة المتزهدين» وعلى أهل البّطالة من المتصوّفين؛ إذ كل فريق منهم . 
تلد لضن ل ويقةة. .ولي دعن 4133 قال الطبرئ تيصو للحد نين السلمين 
تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملايبس 
والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العَنّت والمشقة؛ ولذلك رد 
النبي وق التبتل على ابن مَظعون فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده؛ 
وأن الفضل والبرٌ إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه» وعمل به رسول الله كك وسنه 
لأمته» واتبعه على منهاجه الأثمة الراشدونء» إذ كان خير الهَدْي هَذَيٌ نبينا محمد وك 
فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشّعر والضّوف على لباس القطن والكتان إذا قدرٌ 
على لباس ذلك من حلّهء وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حَذَراً من 
عارض الحاجة إلى النّساء . قال الطَّبّري : فإن ظنّ ظانّ أن الخير"'' في غير الذي قلنا لما 
في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل 
الحاجة فقد ظن خطأ؛ وذلك أن الأؤلى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها. 
ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري؛ فقال: إن لي جارا لا 
يأكل الفالوذج فقال: ولم؟ قال: يقول لا يؤدّي شكره؛ فقال الحسن: أفيشرب الماء 
البارد؟ فقال: نعم. فقال: إن جارك جاهل» فإن نعمة الله عليه فى الماء البارد أكثر من 
نعمته عليه في الفالوذج. قال ابن العربي قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّين قَوَامأَء ولم 
يكن المال حراماً؛ فأما إذا فسد الدّين عند الناس وعم الحرام فالتبتل أفضل» وترك 
اللذات أولى» وإذا وجد الحلال فحال النبي 5 أفضل وأعلى. قال المهلب: إنما 
ني كل هن الففل والترهي من انيل أنه مُكائر بأمته الأمم يوم القيامة» وأنه في الدنيا 
.مقاتل بهم طوائف الكمّارء» وفي آخر الزمان يقاتلون الدّجال؛؟ فأراد النبي كَِ أن يكثر 
التسل. 


60 في ج وك: الفضل . 


4 سورة المائنة. الآية: /الممو 8/4 ظ وت 


الرابعة - قوله تعالى #ولا تعْتَدُوا» قيل : المعنى لا تعتدوا فتحلُوا!'' ما حرم الله 
فالنهيان على هذا تضمنا الطَرّفين ؟ أي لا تشدّدوا ف فتحرّموا حلالاً» ولا تترخصوا فتحلوا ' 
حراماً؛ قاله الحسن البصرئّ. وقيل: معناه التأكيد لقوله: #تُحَرّمُوا»؛ قاله السّديَ 
الخامسة - من حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمّة له» أو شيئاً مما أحل الله فلا 
شيء عليه» ولا كمّارة في شيء من ذلك عند مالك؛ إلا أنه إن نوى بتحريم الأمّة عتقها 
صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديدك [ بعد عتقها]”'" . وكذلك إذا قال لامرأته 
أنت على حرام فإنه تطلق عليه ثلاثاً؛ وذلك أن الله تعالى قد أباح له أن يحرّم أمرأته عليه 
بالطلاق صريحاً وكناية» وحرام من-كنايات الطلاق. وسيآأتي ما للعلماء فيه في سورة 
وإذا تناوله لزمته الكفارة؛ وهذا بعيد والآية ترد عليه. وقال سعيد بن جبير: لغو اليمين 
تحريم الحلال. وهو معنى قول الشافعي على ما يأتي . 


[44] 9 وَكلُوامِمَاررَة 2 دحللا طِيَما وَأتَّهُو أله ألذِىَ أنشّم بو مؤم:ورت 40 . 


وله تناك + 0 مما رَرََكُمُ الله حَادّلاً طيّاً» فيه مسألة واحدة: 
الأكل في هذه الآية عبارة عن التمتع بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو 
ذلك. وخصن الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان. 
وسيأتي بيان حكم الأكل والشرب واللباس في «الأعراف#”*' [إن شاء الله 
تعالى]©. وأما شهوة الأشياء الملذة» ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع 
الشهيةء فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة؛ فمنهم من يرى 
صرف النفس عنها وقهرها عن اتباع شهواتها أخرى ليذلٌ له قيادهاء ويهون عليه 


)١(‏ في ل: وتقتحموا. 
(0) من ج وك وع. 
(؟) راجع 8١1//ا1١.‏ 
)2 راجع 1 . 
)06( من ج وك وع. 
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عنادها؛ فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسير شهواتهاء ومنقادا بانقيادها. كي أن أبا حازم 
كان يمرّ على الفاكهة فيشتهيها فيقول: موعدكٌ الجنة. وقال اخرون: تمكين النفس من 
لذاتها أولى لما فيه من ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتها. وقال آخرون: بل التوسط في 
ذلك أولى؛ لأن في إعطائها ذلك مرة ومنعها أخرى جمع بين الأمرين؛ وذلك الصف 
من غير شّيْن . وتقدّم معنى الاعتداء والرزق في #البقرة4”'' والحمد لله . 


[84] الاب حِدكُم أَهَهُ اللو وه ينيك و كن يينحكم بجا عَنّدم اليس فار 

إطعام عسرة مساكين من أَوْسَطِ مَا مون أهلبكم أو كسوتهر مأو 2 تحير وب 

َك 0 دكي يا ذلِكَ كمدرة أيه يَمليَكُم ذا حلفم 2 أن 1 

كَدَيكَ َب أئَد لك ريد لتك كقكوة 49 . ظ 

يسيع زا ريوزة سال 

الأولى - قوله تحال : الا يوَاحِدَكمْ الله الَو ذ ني أَنْمَائِكد» تقدّم معنى اللغو في 
«البقرة4"") ومعنى في أَئِمَايِكد» أي من أيمانكئن» والأيمان جمع يمين. وقيل : 
ويّمين فعِيل من اليُّمن وهو البركة؛؟ سماها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق. 
ويمين تذكر وتؤنث وتجمع أَيْمَانَ واَلِمُنُ قال زهير: 

تج ةأ: بحاوة 4 

الثانية - واختلفب في سبب. نزول هذه الاية4؛ فقال ابن عباس: 
سبب نزولها القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح 
على أنفسهمء حَلَّفُوا على ذلك فلمًا نزلت « لآ تُحَرٌمُوا طَيّبَاتِ 
مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكن» قالوا : كيفف نصنع بأيماننا ؟ فنزلت هذه الآية. 


)١(‏ راجع ١‏ في «الرزق؛ وص 477 (في الاعتداء» من الجزء نفسه. 
(0) عجز البيت: بمقسمة تمور بها الدماء. 
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والمعنى على هذا القول؛؟ إذا أقمتم باليمين ثم ألغيتموها أي أسقطتم حكمها بالتكفير 
وكَفّرتم - فلا يؤاخذكم الله بذلك؛ وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تُلْغوه؛ أي فلم 
يُكثّروا؛ فبان بهذا أن الحَلِف لا يحرّم شيئاً. وهو دليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلق 
بها تحريم الحلال» وأن تحريم الحلال لَخُو كما أن تحليل الحرام لَغْو مثل قول القائل : 
استحللت شرب الخمرء فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الحلال 
لَمْواًّ في أنه لا يُحرّم ؛ فقال: «الاً يُوَاحِذّكُمُ الله باللّْو في أَيْمَائِكهُ» أي بتحريم الحلال. 
وروي أن عبد الله بن رَوَاحَة كان له أيتام وضيف, فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل 
فقال: أعشيتم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك؟ فقال : لا والله لا آكله الليلة ؛ قال كبيقة: وما 
أنا بالذي يأكل؛ وقال أيتامه: ونحن لا نأكل؛ فلما رأى ذلك أكل وأكلوا. ثم أتى 
النبن كلد فأخبره فقال له: «أطعتٌ الرّحمن وعصيتٌ الشيطان» فنزلت الآية. 

الثالثة ‏ الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كفارة فيهما. خرّج الدَارَفُطنيَ في سننه» حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدّثنا 
خلف بن هشام حدثنا عَبْثّر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن عَلْقَمة عن عبد الله. قال: 
الأيمان أربعة» يمينان يُكمّران ويمينان لا يُكمّران؛ فاليمينان اللذان يُكمّران فالرجل 
الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل يقول والله لأفعلنَ كذا وكذا فلا 
يفعل» واليمينان اللذان لا يُكمّران فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل» 
والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله . قال ابن عبد البر:. وذكر سفيان الثوريّ 
في «جامعه» . وذكره المَرْوَزِيَ عنه أيضاً» قال سفيان: الأيمان أربعة؛ يميئان يُكمّران 
وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعلء أو يقول والله لأفعلنَ ثم لا يفعل؛ ويمينان لا 
يُكمّران وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعلء أو يقول والله لققد فعلت وما فعل؛ 
قال المَرْوَزِيٌّ : أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان؛ 
وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما ؛ فإن كان الحالف حلف على أنه 
الم قعل كذ تركلا ا عافن قعل كذ ركنا متنققت مناافاً رز 41 مان با لك عل 
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فلا إثم عليه ولا كقّارة عليه في قول مالك وسفيان الثوريّ وأصحاب الزأي: وكذلك قال 
أحمد وأبو عبيد؛ وقال الشافعي لا إثم عليه وعليه الكفارة. قال المَرْوَزِيَ: وليس قول 
الشافعي في هذا بالقويّ. قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وقد فعل 
يديد للكذب فهو اثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء؛ مالك وسفيان الثورئ 
وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد. وكان الشافعي يقول يُكمر؛ 
قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثل [قول]''' الشافعي . قال المَرْوَزِيّ : أميل إلى قول 
مالك وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لَفُو فهو قول 
الرجل: لا واللهء وبلى واللهء في حديثه وكلامه غير منعقدٍ لليمين ولا مريدها. قال 
الشافعي : وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة . 

الرابعة - قوله تعالى: وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بم عَقَدْتُمْ الأَيْمَانَ4 مخفف القاف من 
العقد» والعقد على ضربين حِسّئَ كعَقْدِ الحبل» وحُكُميّ كعَقّد البيع ؛ قال الشاعر”' 

قوم إذا عَقَدوا عَفّداً لجارهم ( شَدُوا العِنَاجَ وشَّدُوا فوقه الكرَبَا 
فاليمين المنعقدة منفعلة من. العقذء وهي عقد القلب في المستقبل ألآ يفعلَ ففعل؛ أو 
ليفعلنَ فلا يفعل كما تقدّم. فهذه التي يُحلّها الاستثناء والكفّارة على ما يأتي. وقرىء 
. #عَاقَدَئَم» بألف بعد العين على وزن فاعل وذلك لا يكون إلا من اثنين في الأكثرء وقد 
يكون الثاني من خُلِف لأجله في كلام وَفَّع معه» أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الأيمان؛ 
لأن عاقد قريب من معنى عاهد فعدى بحرف الجر . لما كان فى معنى عاهد» وعاهد 
يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر؛ قال الله تعالى : وَمَنْ أَؤْقّى بم عَاهَدَ 
عَلَنْهُ اللَّدي9#) وهذا كما عديت تَادَيُمْ إلى الصَّلاّة» بإلى» وبابها أن تقول ناديت زيداً 
#وَنَادْنَاهُ مِنْ جاب الور لم0 لكن لما كانت بمعنى دعوت عدي بإلى ؛ قال الله 
تعالى لْرَمَنْ أَحْسَنُ لا مِمَنْ دعا إلَى اللّد © ثم اتسع في قوله تعالى: عَاقَدْثُمْ عَلَيْه 
الأَيِمَانَ294 فحذف حرف الجر؛ فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاقدتموه. 


)001 في جء ك. ع. 
0( البيت للحطيئة يمدح قوماً عقدوا لجارهم عهداً فوفوا به ولم يخفروه. . وقد تقدم شرحه بهامش 
ص 7" من هذا الجزء . () راجم 719/17. 2 (4) رأجع١١/١1.‏ 


(5) راج 17059/16. 2 )1١(‏ كذا في الأصول إلا زء ففيه: في قوله عاقدتم... الخ. 
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ثم حذفت الهاء كما حذفت من قوله تعالى: #فَاصدَعْ بِمَا تُؤْمَمُ2"'4. أو يكون قاعل 
بمعنى فَعلَّ كما قال تعالى: طَائَلَّهُمُ اللُّ» ” أي قَتلهم. وقد تأتي المفاعلة في كلام 
بتشديد القاف . قال مجاهد : معناه تعمّدتم أي قصدتم . ورُوي عن ابن عمر أن التشديد 
يقتضي التكرار فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر. وهذا يده ما روي أن النبي ككلققال: 
«إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فَأرَى غيرها خيراً منها إلا أتيتٌ الذي هو خير 
وكَفْرتُ عن يميني» فذكر وجوب الكفّارة في اليمين التي لم تتكرر. قال أبو عبيد: 
التشديد يقتضي التكرير مرة بعد مرة» ولست أآمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا توجب 
عليه كمارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مراراً. وهذا قول خلاف الإجماع. روى نافع . 
أن ابن عمر كان إذا حيِثٌ من غير أن يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين» فإذا وكد اليمين 
أعتق رقبة . قيل : لنافع ما معنى وكد اليمين؟ قال: أن يحلف على الشيء مرارا. 

الخامسة ‏ اختلف في اليمين العَمُوس هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهور أنها يمين مكر وَحَدِيعةٍ وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيها. وقال الشافعى: هي 
يمين منعفلة ؟ لأنها مكتسية بالقلب» معقودة بخبر ) مقرونة باسم الله تعالى . وفيها 
الكفارة. والصحيح الأوّل. قال ابن المنذر: وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل 
المدينة» وبه قال الأوزاعيّ ومن وافقه من أهل الشام» وهو قول الثوريّ وأهل العراق»؛ 
وبه قال أحمد وإسحق وأبو ثور وأبو عبيد» وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل 
الكوفة؛ قال أبو بكر: وقول النبي يِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأتِ الذي هو خير وليكمر عن يمينه؛ وقوله: «فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير؛ 
يدّل على أن الكفارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله» أو على 
فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله . وفي المسألة قول ثانٍ وهو أن يكفّر وإن أَيْم وعَمَّد 
الحلف بالله كاذباً؛ هذا قول الشافعى . قال أبو بكر : ولا نعلم خبراً يدّل على هذا القول 
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والكتاب والسنة دالان على القؤل الأوّل؛ قال" الله تعالى: #وَلآً تَجْعَلُوا اللّهَ عُوْضَة 
لأئِمَانِكُمْ أ أن تَبَدُوا وَتَتّقُوا وَتُضْلِحُوا بَيْنَّ النّآسِ»”'' قال ابن عباس : هو الرجل يحلف ألا 
صل قزابتة افتجمل الله له مخرياً فى التكقيرء وأمره ألا يعتلّ بالله وليكفر عن .يمينه. 
والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراماً هي أعظم من أن 
يكمّرها ما يكفر اليمين.. قال ابن العربي : الآية وردت بقسمين: لهو ومنعقدة» وخرجت 
على الخالك إي ابجاذ اناي قلع با يقادها ركرن جاة تعجم لزه لم كان عل كاوه 
قلت: خرّج البخاريّ عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابي إلى النبي ك4 فقال : 

يا 006 الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله) قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين» 
قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين العْمُوس» قلت وما اليمين العْمُوسَ؟ قال: «التي يقتطع بها 
مال أمرىء مسلم هو فيها كاذب». وخخرّج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله يك قال : 
من أقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحََرّم عليه الجنة» فقال رجل : 
وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وَإِنْ كان قضيباً من أراكِ». ومن حديث 
عبد الله بن مسعود؛ فقال رسول الله يك : «من حلف على يمين صبر”" يقتطعٌ بها مال 
أمرىء سام هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» فنزلت: إن الَِّينَ يَشْتَوُونَ 
بعهلٍ الله َأَئْمَانِهِم تمَناً قِيلاً4”") إلى آخر الأية ولم يذكر كفارة» فلو أوجبنا عليه كفارة . 
لسقط جرمه» ولقي الله وهو عنه راض» ولم يستحق الوعيد المتوعد عليه؛ وكيف لا 
يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذبء واستحلال مال الغير» والاستخفاف باليمين 
بالله تعالى» والتهاون بها وتعظيم الدنيا؟ فأهان ما عَظّمه الله وَعَظم ما حقّره الله 
وحسبك. ولهذا قيل : إنما سميث اليمين العْمُوس عَمُوساً لأنها تغمس صاحبها في 
النار. 

السادسة ‏ الحالف بألا يفعّل على ب ما لم يفعل» فإن فعل حَيْث ولزمته الكقّارة 
لوجود المخالفة منه؛ وكذلك إذا قال إن فعلت. وإذا حلف بأن ليفعلنّ فإنه في الحال 
على حِنْثِ لوجود المخالفة» فإن فعل بِدّء وكذلك إن قال إن لم أفعل . 


(1) راجع 2.45/6 (1) اليمين الصبر التي لها ارا . والصبر الإكراه؟ يقال: صبر . 
الحاكم فلاناً على يمين صبراً أي أكرهه . (*) راجع .١١9/4‏ د 
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السابعة ‏ قول الحالف: لأفعلنّ؛ وإن لم أفعل» بمنزلة الأمر. وقوله: لا أفعل» 
وإن فعلت» بمنزلة النهي .. ففي الأوّل لا يَبَدُ حتى يفعل جميع المحلوف عليه: مثاله 
لآكلنَ هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبر حتى يأكل جميعه : لأن كل جزء منه محلوف عليه . 
فإن قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً ‏ فإنه يَبَرَ بأقل جزء مما يقع عليه الاسم؟ لإدخال ماهية 
الأكل في الوجود. وأما في النهي فإنه يحدّث بأقل ما ينطلق عليه الاسم ؛ لأن مقتضاه ه ألا 
يدخلَ فرد من أفراد المنهىّ عنه في الوجود؛ فإن حلف ألا يدخل داراً فأدخل إحدى 
رجليه ححَنث؛ والدليل عليه أنّا وجدنا الشارع غَلَْظْ جهة التحريم بِأوَلَ الاسم في قوله 
تعالى: #وّلاً تَنْكَحُوا ما نكم آبَاوْكؤ4”''؛ فمن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت 
على أبيه وابنه» ولم يكتف في جهة التحليل بأوّل الاسم فقال: «لا حتّى تذوقي 

الثامئة ‏ المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى» كالرحمن والرحيم 
والسميع والعليم والحليم» ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعزته وقدرته وعلمه 
وإرادته وكبريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته؛ لأنها يمين بقديم غير 
مخلوق» فكان الحالف بها كالحالف بالذات. روى الترمذيّ والنّسائى وغيرهما أن 
جبريل عليه السلام لمّا نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال: وعزتك لا يسمع بها 
أحد إلا دخلهاء وكذلك قال في النار: وعِزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. وخرّجا أيضاً 
وغيرهما عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي يَكٍ «لا ومقلب القلوب» وفي رواية لا 
ومصرّفي القلوب» وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّهِ أو باللّهِ أو تالله 
فحنث أن عليه الكمّارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور 
د وأضحات الراى يقولون : من حلف باسم من أسماء الله وحنث فعليه الكمارة ؛ 
وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافا . 

قلت: ند تقل «في باب ذكر الف بالقرآن»؛ وقال يعقوب: من حلف بالرحمن 
فحنث فلا كفارة عليه . 


قلت : والرحمن من أسمائه سبحانه مجمع عليه ولا خلاف فيه. 


)01( راجع 0.0 
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التاسعة ‏ واختلفوا في وحقٌ الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله وَلَعمْرُ الله 
وأيم الله؛ فقال مالك: كلها أيمان تجب فيها الكفارة. وقال الشافعي: في وحقّ الله 
وجلال الله وعظمة الله وقدرة الله» يمين إن نوى بها اليمين» وإن لم يرد اليمين فليست ' 
طخيرة ؛ لأنه يحتمل وحق الله واجب ؤقدرته:ماضية وقال فى آمالة الله: ليست بيمين+ 
ولَعَمْر الله وآيمُ الله إن لم يرد بها اليمين فليست بيمين. وقال أصحاب الرأي إذا قال: 
وعظمة الله وعزة اللَّهِ وجلال اللَّه وكبرياء الله وأمانة الله فحيث فعليه الكفارة. وقال 
الحسن في وحق الله : ليست بيمين ولا كفارة فيها؛ وهو قول أبي حنيفة حكاه عنه 
الرَّازىَ. وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست بيمين. وقال بعض أصحابه: هي يمين . 
وقال الطحاويٌّ: ليست بيمين» وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يميناً في قول 
ان سقف وتلق ماح ابوب يريت تقال كوت يميا ؟ "تال ]بن الغريى دبز الذى 
أوقعه في ذلك أن العلم قد ينطلق على المعلوم وهو المحدّث فلا يكون يمينا . وذهل عن . 
أن القدرة تنطلق على المقدورء فكل كلام له في المقدور فهو حجتنا في المعلوم. قال 
ابن المنذر: وثبت أن رسول الله #لِ قال: «وآيم اللَّهِ؛ أن كان لخليقاً للإمارة» في قصّة 
زيد وابئه أسامة. وكان ابن عبّاس يقول: وايم الله وكذلك قال ابن عمر. وقال إسحق: 
إذا أراد بآيم الله يميناً كانت يميناً بالإرادة وعَقّد القلب . 


العاشرة ‏ واختلفوا في الحجلف بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: عليه بكل آية يمين؛ 
وبه قال الحسن البصريّ وابن المبارك. وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه. وقال 
أبو عبيد: يكون يميناً واحدة. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه. وكان قنّادة: يحلف 
بالوسط تت ونال ا حي ز اطق لأ كرو ذلك ا 


الحادية عشرة ‏ لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن 
حنبل: إذا حلف بالنبي كل انعقدت يمينه ؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلآ به فتلزمه 
الكمّارة كما لو حلف بالله . وهذا يرده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله كك 
أنه أدرك عمر بن الخطاب في رَكْب وغعمر يحلف بأبيه فناداهم وسنول الله يك : 
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ألا إن لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالف فليحف بلله أو ليصمت» وهذا.. 
حر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. ومما يحقق 
ذلك ما رواه أبو داود والنّسائي وقبوقنا عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَليةِ: «لا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون» ثم ينتقض عليه بمن قال: وآدم وإبراهيم فإنه لا كفارة عليهء وقد حلف بما لا 

يتم الإيمان إلا به . ظ ظ 


الثانية عشرة ‏ روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي شريرة قال قال رسول الله كو : 
دمن حلف منكم فقال في حلفه بالّلات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك 
فليتصدق». وخرّج النّسائيّ عن مُضْعَبٍ بن سعد عن أبيه قال : كنا نذكر بعض الأمر وأنا 
حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعُرّى» فقال لي بعض أصحاب رسول الله كك: 
ينس ما قلت: وفى رواية قلت مُُجْرا؛ فأتيت رسول الله يك فذكرت ذلك له فقال: «قل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن 
يسارك ثلاثاً وتعوّذ بالله من الشيطان ثم لا تعد». قال العلماء : فأمر رسول الله كل من 
نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من العَمْلة وإتهاناً 
للنعمة . وص اللات بالذكر لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهمء وحكم غيرها من 
أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينهاء وكذا من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق 
فالقول فيه كالقول في اللات ؟؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة وهي من أكل المال 
بالباطل . 


الثالثة عشرة - قال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من النبي أو من القرآن أو أشرك بالله أو أكفر بالله: إنها يمين تلزم فيها 
الكفارة» ولا تلزم فيما إذا قال: واليهودية والنصرانية والنبي والكعبة وإن كانت على 
صيغة الأيمان. ومتمسكه ما رواه الدَّارقُطَني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تُفرّق بينه 


وبين امرأته فقالت: هي يوماً يهودية؛ ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حرّ؛ وكل مال لها 


يفف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
في سبيل الله» وعليها مشي إلى بيت الله إن لم تُفرّق بينهماء فسألت عائشة وحفصة ؤابن 
عمر وابن عباس وأم سلمة فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ 
وأمروها أن تُكمّر عن يمينها وتخلّي بينهما. وخرج أيضاً عنه قال: قالت مولاتي لأفرقنّ 
بينك وبين امرأتك؛ وكل مال لها في رتاج الكغبة وهي يوماً يهودية ويوماً نصرانية ويوماً 
مجوسية إن لم أفرق بينك وبين امرأتك؛ قال: فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة فقلت : 
إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي؛ فقالت أنطلق إلى مولاتك فقل لها: إن هذا 
لا يحل لكْ؛ قال: فرجعت إليها؛ قال ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى 
الباب فقال: ها هنا هاروت وماروت؛ فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة. 
قال “انهه تأكلين 5 قالكرة وفلك أنانيوما تهودية ويوما تسر الا زيما بجوتي 4 اتفال : 
إن تهودت فتلت وإن تنصرت قتلتٍ وإن كمجست قُتلت؛ قالت: فما تأمرني؟ قال: 
تُكفري عن يمينك» وتجمعين بين فتاك وفتاتك. وأجمع العلماء على أن الحالف إذا 
قال: أقسم بالله أنها يمين. واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكوننٌ كذا وكذا ولم يقل بالله 
فإنها تكون أيماناً عند مالك إذا أراد بالله» وإن لم يرد بالله لم تكن أيماناً تُكمّر. وقال أبو 
حنيفة والأوزاعي والحسن والنَّحَْعىّ : هي أيمان ف الموقسة. وقال الشافعيّ: لا 
تكون أيماناً حتى يذكر اسم الله تعالى؛ هذه رواية المرني عنه . وروى عنه الرّبيع مثل . 
تولوقالك 0 

الرابعة عشرة ‏ إذا قال: أقسمت عليك لتفعلنّ؛ فإن أراد سؤاله فلا كقّارة فيه 
وليست بيمين ؛ وإن أراد اليمين كان ما ذكرناه انفاً. 

الخامسة عشرة ‏ من حلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله: 
وخلق الله ورزقه وبيته لاشيء عليه؛ لأنها أيمان غير جائزة» وحَلف يغير الله تعالى . ظ 


السادسة عشرة -إذا انعقدت اليمين حَلّتها الكفارة أو الاستثناء . وقال ابن الماجشون : 
الاستثناء بدل عن الكفارة وليست حلا لليمين. قال ابن القاسم : هي حل لليمين؛ وقالابن ' 
العربي : وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح ؛ وشرطه أن يكون متصل منطوقاً 
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به لفظاً؛ لما رواه النّسائيّ وأبو داود عن أبن عمر عن النبيَ كلْقال: «من حلف فأستثنى 
فإن شاء مضى وإن شاء ترك عن غير حِنْتْ؛ فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم 
ينفعه. وقال محمد بن الموّاز: يكون الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر حرف؛ 
قال: فإن فرغ منها واستثنى لم ينفعه ذلك؛ لأن اليمين فرغت عارية من الاستثناء. 
فورودها بعده لا يؤثر كالتراخي؛ وهذا يرده الحديث «من حلف فاستثنى» والفاء. 
تعيب رمال جمهور اقل العلم . ا ا ا و اي 
عقدها وذلك باطل. وقال أبن خويز مَنْدَاد: واختلف أصحابئنا متى أستثئنى في نفسه 
تخصيص ما حلف عليه؛ فقال بعض أصحابنا: يصح أستثناؤه وقد ظلم المحلوف له. 
وقال بعضهم : لا يصح حتى يسمع المحلوف له. وقال بعضهم : يصح إذا حرك به لسانه 
وشفتيه وإن لم يسمع المحلوف له. قال آبن خُوَّئْز مَنْدَاد: وإنما قلنا يصح أستثناؤه في 
0 تعتبر بالنيات» وإنما قلنا لا يصح ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه» 
فإن من لم يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكلمآء والاستثناء من الكلام يقع بالكلام دون 
غيره؛ وإنما قلنا لا يصح بحال فلأن ذلك حق للمحلوف له» وإنما يقع على حسب ما 
يستوفيه له الحاكم» فلما لم تكن اليمين على اختيار الحالف بل كانت مستوفاة منه» 
وجب ألا يكون له فيها حكم . وقال أبن عباس : يدرك الاستثناءً اليمين بعد سنة؛ وتابعه 
على ذلك أبو العالية والحسن وتعلق بقوله تعالى: طوَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمّ الله لها 
آخَرَ' الآية؛ فلما كان بعد عام نزل: #إلآ مَنْ تَابَ». وقال مجاهد: من قال بعد 
سنتين إن شاء الله أجزأه. وقال سعيد بن ججبير: إن أستثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال 
طاوس: له أن يستثني ما دام في منجلسه. وقال قتّادة: إن أستثنى قبل أن يقوم 0 
فله ُنْياه. وقال أحمد بن حنبل وإسحق: يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له 
ذلك قدر حَلَبٍ الناقة الغزيرة. 


السابعة عشرة - قال أبن العربي : أمّا ما تعلق به أبن عباس من الاية فلا متعلق له فيها؟ 
لأن الآيتين كانتا متصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحه. وإنما تأخر نزولها لحكمة علم الله 
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ذلك فيهاء ما أنه يتركب عليها فرع حسن ؛ وهو ان الحالت إذا قال والله لا دخلت الدار. ظ 
انق طالق إن دخلت الدارء وأستثنى في يمينه الأوّل إن شاء الله في قلبه» وأستثنى في 
اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يصلح للاستثناء الذي يرفع اليمين لمدّة أو سبب أو مشيئة 
أحدء ولم يظهر شيئاً من الاستثناء إرهاباً على المحلوف [له]”'؟» فإن ذلك ينفعه ولا 
تنعقد اليمينان عليه؛ وهذا في الطلاق ما لم تحضره البينة”'“؟ فإن حضرته بينة لم تقبل 
منه دعواه الاستثناء» وإنما يكون ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً . 


قلت: وجه الاستئناء أن الله _تعالى أظهر الآية الأولى وأخفى الثانية» فكذلك ‏ 
الحالف إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم . قال أبن العربي : وكان أبو الفضل 
المراغي” '' يقرأ بمدينة السلام”*'» وكانت الكتب تأتي إليه من بلده» فيضعها في 
صندوق ولا يقرأ منها واحدا مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه؛ فلما 
كان بعد خمسة أعوام وقضى غرضاً من الطلب وعزم على الرحيل» شد رحله وأبرز كتبه 
وأخرج تلك الرسائل» فقرأ فيها ما لو أنْ واحداً منها يقرؤه بعد وصوله ما تمكن بعده من 
تحصيل حرف من العلم؛ فحمد الله ورَّحَلَ على دابة قُمَاشه* وخرج إلى باب الحَلْبّة 
طريق خُرَاسانء وتقدمه الكري''' بالدّابة وأقام هو على فَامَِ”'' يبتاع منه سُفرته”, 
فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفامىئّ آخر: أما سمعت العالم يقول ‏ يعني 
الواعظ ‏ أن أبن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة» لقد أشتغل بذلك بالى منذ سمعته 
نظَلِلًت فيه متفكراًء ولو كان ذلك صحيحاً لما قال الله تعالى لأيوب: #وَخْدٌ بِيَدِكَ ضِعْثاً 
فَاضْرِبْ به وَلا تَحَْتْ6”*' وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء الله! فلما سمعه يقول 
ذلك قال: بلد يكون فيه الفاميُون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى 
المراغة؟ لا أفعله أبدا؛ وأقتفى أثر الكريّ وحَلّله من الكراء وأقام بها حتى مات . 


)١(‏ الزيادة عن ابن العربي. (1) في ع: النية فإن حضرته نية. الخ. 

(") نسبة إلى المراغة؛ وهي بلدة مشهورة من بلاد أذربيجان. 

(4) مديئة السلام بغداد؛ وقيل: سمّيت بذلك لأن دجلة يقال لها وادي السلام؛ وقيل: سماها 
المنصور بذلك تفاؤلا بالسلامة. وتسمى أيضاً دار السلام على التشبيه بالجنة. (معجم البلدان). 

(0) القماش: متاع البيت. )١(‏ الكرى: المستأجر . 

(0) الفامىّ ها هنا الخباز. () السفرة: طعام يتخذه المسافر. (9) راجم .1١1/١6‏ 
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الثامنة عشرة ‏ الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى إذ هي رخصة من الله تعالى. 


'. ولا.نخلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعي وأبو ‏ 


خنيفة : الاستثناء يقع في كل يمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بالله تعالى ‏ قال 
انو ع0 نا امع اانغلئة نبي لحن اننا وووة كر قت الاتكاء تن التعين بالل 


عز وجل لا في غير ذلك . 


التاسعة عشرة - قوله تعالى: طفَكمَارَتُهُ» اختلف العلماء في تقديم الكفارة على 
الث هل تجزىء أم لا؟ ‏ بعد إجماعهم على أن الحِْث قبل الكفارة مباح حسن وهو 
عندهم أولى ‏ على ثلاثة أقوال: أحدها ‏ يجزىء مطلقاً وهو مذهب أربعة عشر من 
الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
يجزىء بوجه» وهي رواية أشهب عن مالك» وجه الجواز ما رواه أبو موسى الأشعريٌ 
قال قال رسول الله يقِ: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأَرّى غيرها خيراً منها 
إلأكمّرتُ عن يميني وأتيت الذي هو خير» خرجه أبو داود؛ ومن جهة المعنى أن اليمين ‏ 
سبب الكقّارة؛ لقوله تعالى: ظذَلِكَ كمَارَةُ أَئِمَانِكُمْ إذّا حَلَنْتُن4 فأضاف الكقارة إلى 
اليمين والمعاني تضاف إلى أسبابها؛ وأيضاً فإن الكفارة بدل عن البرّ فيجوز تقديمها قبل 
الحنْث. ووجه المنع ما رواه مسلم عن عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله ود يقول : 
«من حلف علي يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» زاد النّسائي «وليكفر 
عن يمينه؛ ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يَحْنّثْ لم يكن هناك 
ما يُرفع فلا معنى لفعلها؛ وكان معنى قوله تعالى: ظإِذًا حَلَمْتُمْ4 أي إذا خلفتم وحيثتم . 
وأيضاً فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصمّ اعتباراً بالصلوات وسائر العبادات. 
وقال الشافعي : تجزىء بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزىء بالصوم؛ لأن عمل البدن 
لا يقدّم قبل وقته . ويجزىء في غير ذلك تقديم الكفارة؛ وهو القول الثالث. 


الموفية عشرين - ذكر الله سبحانه فى الكمّارة الخلال الثلاث فخيّر فيها» وعقَّبٍ عند 
عدمها بالصيام » وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم» 


ف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير؛ قال أبن العربَّ: والذي عندي أنها تكون 
بحسب الحال؛ فإن علمت محتاجاً فالطعام أفضل؛ لأنك إذا أعتقت لم تدفع حاجتهم 
وزدت محتاجاً حادي عشر إليهمء وكذلك الكسوة تليهء ولمّا علم الله الحاجة بدأ 
بالمكلام العو" 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: 9إطَعَامٌ عَشَرَة مَسَاكِينَ# لا بد عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يخرج لهم» ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه؛ 
لقوله تعالى: #وَهو يُطعِم ولا يُطع375) وفي الحديث : «أْطْعَمَ رسول الله يك الجَدٌ 
السّدس»؛ ولأنه أحد نوعي الكقارة فلم يجز فيها إلا التمليك؛ أصله الكسوة. وقال أبو 
حنيفة: لو غدّاهم وعشاهم جاز؛ وهو أختيار أبن الماجشون من علمائنا؛ قال أبن 
الماجشون: إِنّ التمكين من الطعام إطعام» قال الله تعالى : لوَيُطْعِمُونَ الطْعَام عَلَى حُيّه 
مشكيناً وَيَتيماً وَأسِيرأ6”' فبأي وجه أطعمه دخل في الآية. 0١‏ 

الثانية والعشرون - قوله تعالى: لمِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكئْ» قد تقدّم في 
«البقرة74" أن الوسط بمعنى الأعلى والخيارء وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين 
طَرّفين. ومنه الحديث: «خير الأمور أوسطها». وخرج أبن ماجه؛ حدّثنا محمد بن 
يحيى» حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّء حذّثنا سفيان بن عيّينة» عن سليمان بن أبي 
المقرة "عو سعية بن تسن عن أبن عباس قال : كان الرجل يتوت أهله قونا فبةاسعة 
وكان الرجل يَقُوت أهله قُوتا فيه.شدة؛ فنزلت: مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطَعِمُونَ أَهْلِيكئْ». وهذا 
يدل على أن الوسط ما ذكرناه وهو ما كان بين شيئين . 

. الثالثة والعشرون ‏ الإطعام عند مالك مُّدّ لكل واحد من المساكين العشرة» إن كان 
بمدينة النبئ يَككتِ ؛ وبه قال الشافعي وأهل المدينة. قال سليمان بن يسار : أدركتٌ الناس 
وهم إذا أعطًوا في كثّارة الننين أعطوا داقن سلظة بالمة لامع واوا ذلك سجرن 
عنهم ؛ وهو قول ابن غمر وأبن عباس وزيد بن ثابت وبه قال عطاء بن أبي رَبّاح . وأختلف 


000 راجع ص 93" من هذا الجزء . 
فرة زاجع 107/1 وما بعدها. 
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إذا كان بغيرها؛ فقال أبن القاسم: يجزئه المدّ بكل مكان. وقال أبن المواز: أفتى أبن 
وهب بمصر بمدّ ونصف» وأشهب بمدّ وثلث؛ قال: وإِنّ مدا وثلئا لوسط من عيش 
الأمصار في الغداء والعشاء. وقال أبو حنيفة : يُخرج من البرّ نصف صاعء ومن التمر 
والشعير صاعا؛ على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صَعَيّْر عن أبيه قال.: قام رسول الله و 
خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع من تمرء أو صاع من شعير عن كل رأس» أو صاع بر بين 
أثنين. وبه أخذ سفيان وأبن المبارك» وروي عن على وعمر وأبن عمر وعائشة. 
[رضي الله عنهم]('2 وبه قال سعيد بن المسيّب» وهو قول عامة فقهاء العراق؛ لما رواه 
أبن عباس قال: كَمّر رسول الله يي بصاع من تمر وأمر الناس بذلك» فمن لم يجد فنصف 
صاع من بُرَ من أوسط ما تطعمون أهليكم]”'''؛ خرجه أبن ماجه في سننه . 

الرابعة والعشرون - لا يجوز أن يُطعم غنياً ولا ذا رحم تلزمه نفقته» وإن كان ممن 
لا تلزمه نفقته فقد قال مالك: لا يعجبني أن يُطعمه. ولكن إن فعل وكان فقيراً أجزأه؛ 
فإن أطعم غنياً جاهلٌ بغناه ففي «المدوّنة؛ وغير كتاب لا يجزىء» وفي «الأسدية؛ أنه 
يجزىء. 2 < ظ 

الخامسة والعشرون - ويخرج الرجل مما يأكل؟ قال أبن العربي : وقد رَلَت هنا 
جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس اللو اجرج :نينا ياكل 
الناس ؛ وهذا سَهُوٌ بد بيّن؛ فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلّف أن 
يعطي لغيره 58 وقد قال 6ك : «صاعاً من طعام صاعاً من شعير» ففصل ذكرهما 
ليخرج كل أحدٍ فرضه مما يأكل ؛ وهذا مما لا خفاء فيه . 

السادسة والعشرون- قال مالك: إن غَدََى عشرة مساكين مره وقال 

الشافعي : البو بسر داواي احلا اا 0 
مسكين مذا . وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : لا يجزىء إطعام العشرة وجبة 
واحدة؛ يعني غداء دون عشاءء أو عشاء دون غداء» حتى يغدّيهم ويعيشهم؛ قال أبو 
عمر: وهو قول أثمة الفتوى بالأمصار . 


. من ع. () هذه الزيادة غير موجودة في ابن ماجه في هذا الحديث‎ )١( 
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السابعة والعشرون ‏ قال ابن حبيب: ولا يُجزىء الخبز كَمَارا"'' بل يُعطي معه 
إدامه زيتاً أو كَشْكاً أو كَامَخا”"' أو ما تيسر؟ قال ابن العربي : هذه زيادة ما أراها واجبة أما 
أنه يستحب له أن يطعم مع الخبز السكر ‏ نعم واللحم» ”2 
سبيل إليه؛ لأن اللفظ لا يتضمنه. 

قلت: نزول الآية فى الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الخَلُء وما كان في معناه من 
الجُبْن والكشك كما قال آبن حبيب. والله أعلم. قال رسول الله يله: «نِعم الإدام الخل» ‏ 
وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزاً ولحماًء أو خبزا وزيتاً مرّة واحدة في اليوم حتى 
يشبعوا أجزأه ؛ وهو قول أبن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» وروي ذلك عن أنس بن 
مالك . 

الثامنة والعشرون- لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحدء وبه قال 
الشافعي. وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة» ويختلفون 
فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة؛ ار ذلك» وأنه إذا 
تعدّد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يُمنّع من الذي ذفعت إليه أوّلا؛ فإن أسم 
المسكين شتاو له وقال آخرون: يجوز ز دفع ذلك إليه في أيام» وإِنْ تعدّد الأيام يقوم مقام 
أعداد المساكين. وقال أبو حنيفة : يجزئه ذلك؛ لأن المقصود من الاية التعريف بقدر ما 
يطعه””» فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز 
العدول عنهم, وأيضاً فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداء 
فيتفرّغون فيه لعبادة الله تبارك وتعالى ولدعائه» فيغفر للمكفر يسبب ذلك . والله أعلم. 

التاسعة والعشرون- قوله تعالى: #فَكَفَارَئّهُ* الضمير على الصناعة النحوية عائد 
على #ما» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون 
مصدرية . أو يعود على إثم الجنث وإن لم يجر له ذكر صريح ولكن المعنى يقتضيه . 


)١(‏ خبز قفار: غير مأدومء مأخوذ من البلد الذي لا شيء فيه. 
() الكامخ: نوع من الأدم؛ معرّب. 


فر في ع وك: يطعمهم . 
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الموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى: طأَمْلِيكَئْ» هو جمع أهل على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: طأأَمَالِيكَئْ» وهذا جمع مُكَسَّر؛ قال أبو الفتح: أهالٍ بمنزلة 
ليالِ واحدها أَهْلّت ولَيْلات؛ والعرب تقول: أَهْلٌ وَأَهْلَة. قال الشاعر”'*. 
ألو ة قديِوَيِتُ رُكَمُمْ ,وببلُهمْ في الجَهْدٍ حَنْدِي ونَائلي 

يقول: تعرّضت لودهم؛ قاله ابن السكيت . 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى: #أَؤْ كِسْوَتّهُنْ» قرىء بكسر الكاف وضمها هما 
لغتان مثل إسوة وأشوة:.وقرا افعلا دن عبير سيد بن لتقت اليقانى: «أز 
كَإسْوَتَهِمِ4 يعني كإسوة أهلك. والكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع 
الجسد؛ فأما فى حق النساء فأقل ما يجزئهنّ فيه الصلاة» وهو الذرع والخمار وهكذا 
حكم الصغار. قال أبن القاسم في «العتبية»: تُكسى الصغيرة كسوة كبيرة» والصغير 
كسوة كبير؛ قياساً على الطعام. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوريّ والأوزاعئّ: أقل ما 
يقع عليه الاسم وذلك ثوب واحد؛ وفي رواية أبي الفرج عن مالك» وبه قال إبراهيم 
النّحَعَىَ ومغيرة: ما يستر جميع البدن؛ بناء على أن الصلاة لا تجزىء في أقل من ذلك . 
وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوب الثَان”'2؛ أسنده الطبريّ. وقال 
الحَكم بن عتيبة تجزىء عمامة يلف بها رأسهء وهو قول الثوريّ. قال أبن العربيّ: وما 
كان أحرصني على أن يقال: إنه لا يجزىء إلا كسوة تستر عن أَدّى الحر والبرد كما أن 
عليه طعاماً يشبعه من الجوع فأقول بهء وأما القول بمئزر واحد فلا أدريه؛ والله يفتح لي 
ولكم في المعرفة بعونه. 0 

قلت : قد راعى قوم معهود الزي والكسوة المتعارفة ؛ فقال بعضهم : 50 
الواحد إلا إذا كان جامعاً مما قد يُعَرَيَا(" به كالكساء والملْحَفة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب وإزارء أو رداء أو قميص أو قبَاء أو كساء. 


)١(‏ هو أبو الطمحان القيني؛ يقول: رب من هو أهل للود قد تعرضت له. وبذلت له في ذلك طاقتي 
من نائل. «في التاج» : بذلي ونائلي . «وني اللسان» : في الحمد جهدي. ونائلي . 

00( التبان (بالضم والتشديد): سروال صغير مقدار شبر» يستر العورة المغلظة. 

(©) في ج: يتردى به» وفي ع: يؤتزر به. 
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وروي عن أبي موسى الأشعريّ أنه أمر أن يكسى عنه ثوبين ثوبين”''؛ وبه قال الحسن 
وأبن سيرين وهذا معنى ما أختاره أبن العربي . والله أعلم . 

النانية والثلاثون - لآ تجزىء القيمة عن الطعام والكسوة؛ وبه قال الشافعي . وقال 
أبو حنيفة : تجزىء؛ وهو يقول: تجزىء القيمة في. الزكاة فكيف في الكفارة! قال أبن 
العربئ : وعمدته أن الغرض سد الْكَلَّه ورفع الحاجة ؛ فالقيمة تجزىء فيه. قلنا: إن 
نظرتم إلى سد الْحَلَّةَ فأين العبادة؟ [وأنة ]3 : نص القرآن على الأعيان الثلاثة» والانتقال 
بالبيان من نوع إلى نوع؟ ! 

الثالئة والثلاثون ‏ إذا دفع الكسوة إلى ذمىّ أو إلى عبد لم يجزه. وقال أبو حنيفة : 
يجزئه؛ لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عموم الاية. قلنا: هذا يخصّه 
بأن يقول جزء من المال يجب إخراجه للمساكين فلا يجوز دفعه للكافر؛ أصله الزكاة؛ 
وقد أتفقنا على أنه لا يجوز دفعه للمرتد؛ فكل دليل خصن به المرتدٍ فهو دليلنا في الذمىّ . 
والعبد ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليه كالغني . 

الرابعة والثلائون ‏ قوله تعالى: أو تَحْرِيرُ رَكَبَة4 التحرير الإخراج من الرق؛ 
ويستعطل في الأشر والمشقات وتعب الدنيا ونخوها.. ومنه قول آم مريم: «إئي درت 
َك مَا فِي بطي مُحَوّراً4”" أي من شُعُوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول القَرَزْدق بن 
غالب: 0 

" أبتئ عدانة زفي خورتكه فوهبتُكم لعطيةٍ بن جعّالٍ 
أي حررتكم من الهجاء. وص الرقبة من الإنسان» 01111 
والتوثق غالباً من الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف التحرير إليها. 

ظ الخامسة والثلاثون ‏ لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك 
لغيره» ولاعتاقة بعضهاء ولاعتق إلى أجل ولاكتابة ولاتدبيرء ولاتكونأمَ ولدولامن يَعتق 
عليه إذا ملكه» ولا يكون بها من الهرّم والرّمانة ما يضر بها في الاكتساب» سليمة غير معيبة ؛ 


. أي ثوبان لكل مسكين‎ )١( 
.560/4 راجع‎ )7(  ' الزيادة عن أبن العربي.‎ )١( 
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خلافاً لداود في تجويزه إعتاق المعيبة . وقال أبو حنيفة : يجوز عتق الكافرة؛ لأن مطلق 
اللفظ يقتضيها. ودليلنا أنها قربة واجبة فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة؛ وأيضاً فكل 
مطلّق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في القتل الخطأ. وإنما قلنا: 
لا يكون فيها شرك لم لَتَحْرِيرُ رب وبعض الرقبة ليس برقبة. 8 
لا يكون فيها عقد عتق ؟؛ لأن التحرير يقتضي أبتداء عِتق دون تنجيز عِتق مقدم. و| 
الج وب واه وبا بسايداو ووه 
ناقصة . وفي «الصحيح» عن النبي و : «ما من مسلم يعتق أمرءاً مسلماً إلا كان فكاكه 
من النار كل عضو منه بعضو منها حتى الفرج بالفرج؛ وهذا نص. وقد روي في الأعور 
اناق الكلاسيه كدلك ل لاهن مووي 00000000 

. السادسة والثلاثون ‏ من أخرج مالاً ليعتق رقبة في كفارة فتيف كانت الكفارة باقية 
عليه؛ بخلاف مخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء» ا 
يكن عليه غيره لامتثال الأمر . 

السابعة والثلاثون - اختلفوا في الكمّارة إذا مات. الحالف؛ فقال الشافعي 
وأنوقوو: كقارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في 
الثلث؛ وكذلك قال مالك إن أوصى بها . 

الثامنة والثلاثون - من حلف وهو موسر فلم يُكمر حتى أعسرء أو جَيْثْ وهو 
مُعْسر فلم يُكمُّر حتى أيسرء أن تاروع نام كترس عي ل 
كله بوقت التكفير لا وقت الحِنْث . 

التاسعة والثلاثون - روى مسلم عن أبي هُريرة قال قال رسول الله : : «واللّه لأنْ 
لَجّ أحدُكم بيمينه في أهله”” أن له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض لله اللجاج في 
اليمين هو المضي على مقتضاءء وإن لزم من ذلك حرج ومشقة» وترك ما فيه منفعة عاججلة 


)010( ١في‏ أهله؛ : أي في قطيعتهم كالحلف على ألا يكلمهم؛ 2 الأهل في هذا ون للمبالغة . 
ل ل ا ة 00. 


58 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أو اجلة؛ فإن كان شي ء من ذلك فالأولى به تحني نقفسه وفعل الكفارة. ولا 0 
باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى: «وّلاً تَجْعَلُوا اللّهَ عُوْضَةَ لأَيِمَانِكُذُ4”"' وقال عليه 
ل و 00 

الموفية أربغين - روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يي : «اليمين على 
نِيّةَ المستحلف» قال العلماء : معناه أنْ من وجبت عليه يمين في حقّ وجب عليه فحلف 
وهو ينوي غيره لم تنفعه نيته» ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» وهو معنى قوله في 
الحديث الآخر : يمِيئُك على ما يُصدّقك عليه صاحبك» . ورُوي «يُصدّقك به صاحبك»؛ 
خرّجه مسلم أيضاً. قال مالك: من حلف لطالبه في حقٌ له عليه» وأستثنى في يمينه» أو 
حرّك لسانه أو شفتيه» أو تكلم به لم ينفعه أستثناؤه ذلك؛ لأن النية نيّةِ المحلوف له؟ ‏ 
لأن اليمين حق له» وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على أختيار الحالف؛ 
لأنها مستوفاة منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله. 

الحادية والأربعون ‏ قوله تعالى: 8قَمَنْ لَمْ يَجِدْ معناه لم يجد في ملكه أحد 
هذه الثلاثة ؟ من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع ؛ فإذا عدم هذه الثلائة الأشياء 
غير بلده فإن وجد من يسلفه لم يجزه الصوم. وإن لم يجد من يسلفه فقد أختلف 
فيه؛ فقيل: ينتظر إلى بلده؛ قال أبن العربي: وذلك لا يلزمه بل يكفر بالصيام؛ لأن 
الوجوب قد تقرّر في الذمة 0-7 وا العدم قد تحقق فلا وجه لتأخير الأمر؛ 
فليكفر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛؟ لقوله تعالى: طقَمَنْ لَمْ يَجِذْ.. وقيل: من 
ومسي و اموا ويا وقيل: هو من لم 
يكن له إلا قوت يومه وليلته» وليس عنده فضل يطعمه؛ وبه قال الشافعي وأختاره 
يومه فإنه لا يصوم؛ قال أبن القاسم في كتاب أبن مزين: إنه إن كان للحانث . 


. راجع 45/7. (0) من ج وه وع وك. (*): الزيادة عن أبن العربي‎ )١( 
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فضل عن تُوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع» أو يكون في بلد لا يُعطف عليه فيه. 
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد. وقال أحمد وإسحق: إذا كان 
عنده قوت يوم وليلة أطعم ما فضل عنه. وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه وليلته 
وعياله وكسوة تكون لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكاً لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. 
قال آبن المنذر : قول أبي عبيد حَسن . 

. الثانية والأربعون - قوله تعالى : مَصِيَامُ َو أَام4 قرأها أبن 525000 
فيقيد بها المطلق؛ وبه قال أبو.حنيفة والثوري» وهو أحد قولي الشافعيّ واختاره المزّنيٌ 
قياساً على الصوم في كمّارة الظهارء واعتماراً بقراءة عبد الله. وقال مالك والشافعي في 
قوله الآخر: يجزئه التفريق ؛ تن ع ا ا ا الاك 
وقد عدما. 

الثالثة والأربعون- من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً فقال مالك: عليه 
القضاء؛ وقال الشافعي : لا قضاء عليه ؛ على ما تقدّم بيانه في الصيام في #البقرة , 

الرابعة والأربعون- هذه الكثّارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم باتفاق . 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَيْتْ حَنْثْ؛ فكان سفيان الثوريّ والشافعىَّ وأصحاب 
الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصوم. دفي ذلك واختلف فيه قول مالك» 
فحكى عنه أبن نافع أنه قال : لا يُكمّر العبد بالعتق ؛ لأنه لا يكون له الولاء» ولكن يُكفر 


بالصدقة إن أَذْن له سيده ؛ وأصوب ذلك أن يصوم . 
وحَكى أبن القاسم عنه أن قال : إن أطعم أو كسا بإذن السيد فما هو بالبيّن» وف وفي 
قلبي منه شيء . ظ ظ 
الخامسة والأربعون - قوله تعالى: #ذَّلِكَ كَمَارَة أبتايكب» أي تغطية أيمانكم؛ 
وكَفّرت الشيء غطيته وسترته وقد تقذم. ولا خلاف أن هذه الكفارة في اليمين بالله 
تعالى» وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه . 


00 راجع ا وما بعذها. 


:54> الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وتَرْجُم أبن ماجه في سننه «من قال كفارتُها تَركها حدّثنا على بن محمد حدّثنا عبد الله بن 
مير عن حارثة بن أبي الرجال عن عَمْرة عن عائشة قالت قال رسول الله يل: «من حلف 
في قطيعة رجحم أو فيما لا يصلح فيه ألا يتم على ذلك06"' وأسنّد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذّه أن النبيّ يق قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها 
فإن تركها كفارثها» . 

قلت: ويعتضد هذا بقصة الصدّيق رضي الله عنه حين حلف ألا يَطْعَم الطعام: 
وصلنت أمراتة الا تطعية ند تلعمة» وجلن» القيتف:. أن الأضيباق- الأ تطعت آل 
يَطعموه حتى يطعمه» فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطعام فأكل وأكلوا. 
خرجه البخاريٌ» وزاد مسلم قال: فلما أصبح غدا على النبىّ يِه فقال يا رسول الله 
يووا وحنِشت؟ قال: فأخيده؛ قال: «بل أنت أَبِوُهم وأَخيدهم» قال: ولم تبلغني كمّارة. 

السادسة والأربعون ‏ واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله عز وجل؛ فقال مالك: 
من حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه. وقال الشافعي: عليه كفارة يمين؛ وبه قال إسحق 
وأبو ثورء وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيّ وعطاء وطاوس: لا 
شيء عليه. وأما اليمين بالمشي إلى مكة فعليه أن يَفِىَ به عند مالك وأبي حنيفة. 
ونجزئه كفارة يمين عند الشافعيّ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال ابن المسيّب 
والقاسم بن محمد: لا شيء عليه؛ قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها 
يوجبون في اليمين بالمشي إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل؛ وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين.. وقد أفتى به ابن القاسم ابه 
عبد الصمدء وذكر له أنه قول الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كفارة 
ننه فى لمق إلى فك رلا المت لعن دو عايهاة وهو كول نناللة: .وام التحالك 


)1١(‏ ظاهره أنه الب شرع قلة عالحة فقه إن كفارة أخرض: لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب 
الكفارة؟ فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوباً شرعاً. (هامش ابن ماجه). 
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عن ابن عمر وابن عباس .وعائشة أنه يُكفْر كفارة يمين ولا يلزمه العتق ‏ وقال عطاء: 
يتصدق بشيء. قال المهدويّ : وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق 
لازم لمن حلف به وحث . ظ 
السابعة والأربعون ‏ قوله تعالى: لوََحْمَظُوا أَِمَانَكمْ» أي باليدّار إلى ما لزمكم 
من الكفارة إذا حيثتم . وقيل : أي -0 الحَلِف؛ فإنكم إذا لم تحلفوا تتوجه عليكم 
هذه التكليفات. لْعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ4 تقدّم معنى «الشكر» و #لعل» في «البقرة 27# - 
31 « ايها لذن اموا نا كير وَالْمتيرٌ وَالصَاب الوك ريج مِنْ عمل ليطن فاحتنبوة 
ملح تمن 4 . 
[41] « إِنمَا يرد ليطن أن يوقِع يبتكم المداوة والبعضاء في اخمر امسر وَيصِدّمْ عن 
وي مص م سر مه مرصا» 2 جر م ش 
ذك أله وعنٍ الصَّلوْوَ فهل نثم متكهون 47 ط١‏ 
2 ص رت ا ا فر سح رح وا ج خرسه جم صصص ص 
[47] « وَآطيمُوا أنه وأيليمُوا ارول واحَدَرواً كإن ولتم فأعلموا أنّما عَلّ رسولنا البَلغْ 
لين 49> . 5 
فيه سبع عشرة مسألة : < 
الأولى - قوله تعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 خطاب لجميع المؤمنين بترك 
هذه الأشياء؛ إذ كانت شهوات وعادات تلبسوا بها في الجاهلية وغلبت على 
النفوس ٠‏ فكان تَفِئٌ''' منها في نفوس كثير من المؤمنين . قال ابن عطية : 
ومن هذا القبيل هوى الزجر بالطير 3 وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما 
يصنعه الناس اليوم. وأما الخمر فكانت لم تُحرّم بعدء وإنما نزل تحريمها في 
سنة ثلاث بعد ويه كله وكانت وقعة أحد في شوال سنة ثلااث من الهجرة. 


. _ولما بعدها في #لعل» وص 7947 وما بعدها في «#الشكر»‎ 0١ راجع‎ )١( 
نفي : بقية.‎ )1١( 
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الأنصاب فقيل: هي الأصنام. وقيل: هي النَّزد والشَّطَرَنْحَ ؛ ويأتي بيانهما في سورة 
#يونس» عند قوله تعالى: طقَمَادًا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الصَّلال2”4. وأما الأزلام فهي 
القداح ؛ وقد مضى في أوّل السورة القول فيها. ويقال: كانت في البيت عند سّدنة البيت 
ودام الأصنام؛ يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئاً؛ فإن كان عليه أمرني ربي 
خرج إلى حاجته على ما أحب أو كره. 

الثانية ‏ تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربهاء 
وأول ما نزل في شأنها «يَسْألُونكَ عَنٍ الْحَمْرٍ والمَئِسِرٍ كُل فِيهما إِنمّ كَبيرٌ ومَنَانُِ 
لِلئّاس#4”'' أي في تجارتهم؛ فلما نزلت هذه الاية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة 
لنا فيما فيه إثم كبير»ء ولم يتركها بعض الناس وقالوا: تأخذ منفعتها ونترك إثمها فنزلت 
هذه الآية «لآ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنَكُمْ سُكَارَى4”" فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا 
فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: #يَا 
ها الَّذِينَ آمَنُوا نّمَا الْكَمْدْ والمَئِسِبُ والأنْصَابُ والْأزْلآمُ رِجْسنٌ» ‏ الآية ‏ فصارت حراماً 
عليهم حتى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشدَّ من الخمر. وقال أبو ميْسرة: نزلت 
بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبي وَِ عيوب الخمرء وما ينزل بالناس من أجلهاء 
ودعا الله في تحريمها وقال: آللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت هله الآبات» 'فقان” 
عمر: أنتهينا أنتهينا. وقد مضى في #البقرة*”'2 و #النساء#””“. وروى أبو داود عن 
أبن عباس قال: ايا أَبهَاالِينَ آمنُوا لا تفْرَبُوا الصّلاة وَأَنكُمْ سْكَارَى4 و طيَسْألُوتَكَ عَنٍ 
الْجَمْرِ والْمَيِسِرِ قل فيهمًا إِنّمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لئاس » نسختها التي في المائدة لإإنَّمَا الْحَمْرُ 
وَالْمَمْسِدْ والأنْصَابُ4. وفي «صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في آيات 
من القرآن؛ وفيه قال: وأتيت على تَمّر من الأنصار؛ فقالوا: تَعالٌ نطعمك ونسقيك خمراء 


)201 راجع 51/7 -07. 
(1) راجع 8/ 76. 
69 راجع 1/6 . 
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وذلك قبل أن تح الحم قال: فأتيتهم في حَشنٌ ‏ والحَشْشٌ البستان ‏ فإذا رأس جَرُور 
مشويّ [عندهم]” '' وزقٌ من خمر؛ قال: فأكلتٌ وشربتٌ معهم؛ قال: فذكرث الأنصار 
والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار؛ قال: فأخذ رجل لَحْيّى جمل 
فضربني به فجرح أنفي - وفي زوانة لدتو" وكاق أنه معد مدر ورا ثانيت 
رسول الله يك فأخبرته ؛ فأنزل الله تعالى فيّ ع و يسن طِإِنَّمَا الْحُمْدُ 
وَالْمَئيْدُ َالأَنْصَابُ َالأَزْلاَمُ رِجْمنٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانِ فَأَجْتيُو جتَْبُوه 4 . 

الثالتة - هذه الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً معمولاً به 
معروفاً عندهم بحيث لا يُنكر ولا يُغيّر ؛ وأن النبي ككل أقر عليه» وهذا ما لا خلاف فيه؛ 
يدل عليه آية النساء لآ م َقْرَبُوا الصَّلّةَ وََنَكُمْ سُكَارَى» على ما تقلّم . وهل كان يباح لهم 
شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديثُ حمزة ظاهر فيه حين بَقَر خواصر ناقتي عليّ رضي الله . 
عنهما وجب أسنمتهماء فأخبر على بذلك النبي كَقْ» فجاء إلى حمزة فصدر عن حمزة 
لبي و من القول الجافي المخالف لما يجب عليه من احترام النبي يه وتوقيره 
وتعزيره» ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يُسكر؛ ولذلك قال الراوي: 
فعرف رسول الله ككل أنه كَملٌ؛ ثم إن النبي ل لم يُنكر على حمزة ولا عَتََّه لا في حال 
سكره ولا بعد ذلك» بل رجع لَمَا قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي على عقبيه 
القَهَرى وخرج عنه. وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه فإنهم قالوا إن السكر حرام 
فى كل شريعة؟ لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم» وأصل المصالح العقل» كما أن 
أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه. إلا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه . والله أعلم . < 

الرابعة - قوله تعالى : لرِجْسنٌ4 قال أبن عباس في هذه الاية : (رمنة يد 
وقد يقال للدّدّن والعّذِرة والأقذار رجسسٌ . والوّجز بالزاي العذاب لا غير والدْكسس العَذِرة 


69 الزيادة عن «(صحيح مسلم؟ . 
)1( فزره: شقه . 
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لا غير. ؛ الرّجسسٌ يقال للأمرين. ومعنى لمِنْ عَم الشَّيِطانِ» أي بحمله عليه وتزيينه . 
وقتل هو الذئ كاك غدل اذى و هلاه لانتوى بنقبيد بقن لقره فيا 
' الخامسة - قوله تعالى: #فَاجْتَنْبُوهُ» يريد أبعدوه وأجعلوه ناحية ؛ فأمر الله تعالى 
باجتناب هذه الأمورء وأقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم؛ فبهذا حورّمت الخمر. ولا خلاف بين علماء 
المسلمين أن سورة #المائدة» نزلت بتحريم الخمرء وهي مدنية من آخر ما نزل» وورد 
التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى: قل لآ أَجِدُ4”'' وغيرها من 
الآي خبراء وفي الخمر نَهْياً ورّجراء وهو أقوى التحريم وأوكده. روى أبن عباس قال: 
لما نزل تحريم الخمرء مشى أصخاب رسول اللهكقة بعضهم إلى بعضء وقالوا حرمت 
الخمرء وجعلت عدلاً”'" للشّرك» يعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب وذلك شِوْلٌ . ثم علق 
للْعَلْكُمْ تُْحُونَ» فعلق الفلاح بالأمرء وذلك يدل على تأكيد الوجوب . والله أعلم . 
السادسة . نَهِمَ التمقهة 1 من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق 
لّجس عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم بنجاستها . وخبالفهم في ذلائجوبيعة والليث بن 
سعد والمُرّنيٌ صاحب الشافعي » وبعض التعاخرية مين البعدادييق والفروييق فراوا 
بأنها طاهرة, وأن المحرم انها لل ايها وقد أستدل سعيد بن. الحداد القروي. على 
لاا المدينة؛ قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة 
. الله عليهم» ولنهى رسول اش عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. 
0 أن الصحابة فعلت ذلك انه ل كن ليع دروت 0 ول ادال يويقرنياً 
فيهاء إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كلف في .بيوتهم. وقالت عائشة 
رضي الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتتفاذ الكل في البيوت» ونقلها إلى خارج 
'المدينة فيه كلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور . وأيضاً فإنه يمكن التحرز 
منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهراً 


)000 راجع 7/ .١١6‏ 
ع عدل: مثل ونظير . 


(©) السرب: حفيرة تحت الأرض. 
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ل ل 00 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق(" المدينة» ليشيع العمل على مقتضى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع بهاء وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. والله أعلم. 
فإن قيل: الئنجيس جكم شرعيّ ولا نص فيه» ولا يلزم من كون الشيء محرّمأ أن يكون . 
نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله تعالى: ظرِجْسسٌ» يدل على 
نجاستها؛ فإن الرّجس في «اللسان» النجاسة» ثم لو التزمنا ألآ نحكم بحكم إلا حتى نجد 
فيه نضّاً لتعطلت الشريعة؛.فإن النصوص فيها قليلة؛ فأيٌ. نص يوجد على تنجيس البول ٠‏ 
والعَذِرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة . وسيأتي في 
سور «إالحج4”" ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى . ش 
السابعة ‏ قوله: طفَآجْتَيبُوهُ» يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل 
الأحاديث الواردة في الباب . روى مسلم عن أبن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله وه 
رَاوية”"© خمرء .فقال له رسول الله يه : «هل علمت أن الله حرّمها» قال: لاء قال: فسَارٌ 
رجلا”*' فقال له رسول الله يل : «بم سَارَّرْئّه؛ قال: أمرته ببيعها؛ فقال: «إن الذي حَرّم 
شربها حَرّم بيعها».قال: ففتح الدد تفصق ته هنا لنوا انود عجدية: يذل بعلن ا 
ذكرثاه؛ إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبتّنه رسول الله يك كما قال في الشاة 
. الميتة : دهلا أخذتم [هابها فدبغتموه فاتثفعتم به؛ الحديث. 


الثامنة - أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم* وفي ذلك دليل على 
تحريم بيع العَذِراتث وسائر النجاسات وما لا يحل أكله ؛ ولذلك - والله أعلم . كره مالك 
بيع زبل الدواب» ورخص فيه أبن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك» 
وهو مذهب.الشافعي» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك . ظ 


)١(‏ في ج وع وك. وفي أ: طريق. 
ف راجع 07/17 : 

| () الراوية: القربة التي فيها الخمرء سماها مرة براوية ومرة بمزادة وهما بمعنى. وربما 00 
ظ جر هاا كما رقع في يفف المح ٠ ١‏ ش 

(4) في ج وع وك: إنثيانا. 
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التاسعة - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد» ولو جاز 
تخليلها ما كان رسول الله كي الدع الزدجل انه وفطي لقرا35 !لجن ايها لزيا لأن 
الخلّ مال وقد نهى عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق خمراً على مسلم أنه 
أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرًا ليتيم» وأستؤذن كك في تخليلها 
فقال: «لا» ونهى عن ذلك . ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي» 
وإليه مال سّحْنُون بن سعيد. وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأكل ما 
تخلل منها بمعالجة آدمي”'' أو غيرها؛ وهو قول الثوريّ والأوزاعيّ والليث بن سعد 
والكوفيين. وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها اليسك والملح فصارت مُرَبَى وتحوّلت عن 
حال الخمر جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المربّى وقال: لا تُعالج الخمر بغير 
تحويلها إلى الخل وحده ا 00 
وهو يُروى عن أبي إدريس الخولانيّ عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقويّ أنه كان يأكل 
الفركى منهه ونق ول ديقت الس والقلم: وخالفه عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي 
العاص في تخليل الخمر؛ وليس في رأي أحذ حجة مع السنة. وبالله التوفيق. وقد 
يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها؛ لثلا يستدام 
حبسها لقرب العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان كذلك لم يكن في 
النهي عن تخليلها حينئظٍ» والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا ُللت. وروى أشهب عن 
مالك قال: إذا خطل النصراني خمراً فلا بأس بأكلهء وكذلك إن خَللها مسلم 
وأستغفر الله وهذه الرواية ذكرها أبن عبد الحكم في كتابه. والصحيح ما قاله مالك في 
ا ايك 

يبيعهاء ولكن ليهريقها. 0 ظ 

العاشرة - لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر 0-6 أن أكل 
ذلك الخل حلال. وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وأبن شهاب رريعة راخدا نولي 
الشافعي, وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه . 


0 "ان ميك الدرافقري هاا فوا 08 | دارط اد برعل 
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٠-3‏ الحادية عشرة - ذكر آبن حَرَيْزِمَئَا آنها تملك» ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال 
بها المَصَّصء ويطفأ بها حريق؟ وهذا نقل لا يعرف لمالك بل يُخرْجٍ هذا على قول من 
يرى أنها طاهرة. ولو جاز ملكها لما أمر النبيّ كَل بإراقتها . وأيضاً فإن الملك نوع نفع 
وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. 

الثانية عشرة ‏ هذه الآية تدل على تحريم اللعب له لوي قا رغ 
قمار؛ لولف تجالى لعااحرم لخي احير الجفتي ادلي انوا 0 ٠‏ 9 يها ال ين امَنوا 
نما الْحَمْدْ وَالْمَيِسِدُ» الاية. ثم قال: 8إنّمَا يُرِيد الشّيْطَانَ أن يُوقِعَ قِمَ بَيتكم الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ» الاية. فكل لهو دعا قليله إلى كثير»ء وأوقع العداوة يم بين العاكفين 
عليه» وصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر» وأوجب أن يكون حراماً مثله . 
فإن قيل: إِنَ شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس في اللعب بالتّرد 
والسُطرّنج هذا المعنى؛ قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم» 
ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصذان عن ذكر الله وعن 
لم08 ومغاوك أن الخد إن كوت لين لا سكا ثم لم يكن عند الله أفتراقهما 
في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما أشتركا فيه من المعاني . وأيضاً فإن 
قليل الخمر لا يسكر كما أن اللعب بالئّرد والشّطْرَنج لي اص امبو 
فلا ينكر أن يكون اللعب بالئّرد والشُطرَنج حراماً مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وأ 
فإن أبتداء اللعب يورث العَفْلةَ فتقوم تلك العَفُلة المستولية على القلب مكان السكر 
فإن كانت الخمر إنما حرّمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة » فليحرم اللعب 
بالتّرد والشطرّنج لأنه يُعْفْل ويُلهِي فيصدّ بذلك عن الصلاة . والله أعلم . 

الثالثة عشرة ‏ مهدي الراوية”" يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ» وكان متمسكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ- كما يقوله بعض 
الأصوليين -بل ببلوغه كما دل عليه هذا الحديث؛» وهو الصحيح ؛ لأنالنبيى لم يوبخه. ٠‏ 


0 


6 ا وأ وه وفي ك: هذه الرواية تدل. الخ ولعل أصل العبارة : حديث مهدي 
الرواية . .٠‏ الخ. ش 
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بل بيّن له الحكم؛ ولأنه مخاطب بالعمل بالأوّل بحيث لو تركه عضى بلا خلاف» وإن 
كان الناسخ قد حصل في الوجودء وذلك كما وقع لأهل قُبّاء”''؛ إذ كانوا يُصلّون إلى 
بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو الكعبة. وقد تقدّم في - 
سورة #البقرة4”"" والحمد لله؛ وتقدّم فيها ذكر الخمر واشتقاقها والميسر"'' وقد مضى 
في صدر هذه السورة القول في الأنصاب”*؟ والأزلام . والحمد لله . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ؤإنّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أنْ يُوقِعَ بَِنَكُمْ الْعَدَاوَةَوَالْبَفْضَاءَ 
في الْحَمْرِ وَالمَيْسِرَ؟ . الآية اك اللدتااى ماوي او ليكلا ديا ريك اد وراك المدارة 
والبغضاء 5 بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذّرنا منهاء ونهانا عنها. روي أن قبيلتين من 
الأنصار شربوا الخمر وأنتشواء فعبث بعضهم ببعض» فلمًا صَحَوا رأى بعضهم في وجه 
بعض آثار ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فجعل بعضهم'"' يقول: لو 
كان أخي بي رحيماً ما فعل بي هذاء فحدثت بينهم الضغائن؛ فأنزل الله: 9إِنّمَا يُرِيدُ 
السَيْطَانٌ أَنْ يُوقِعَ بَيَِكُمْ الْحَدَاوَةَ وَاَلْبَعْضَاءَ» الاية. 

الخامسة عشرة قوله تعالى: لوَيَصّدَّكُمْ عَنْ ذكْرٍ الله وََنِ الصَّلآَة4 يقول: إذا 
سكرتم لم تذكروا الله ولم تصِلُواء وإن صلّيتم خلط عليكم كما فعل بعليّ» وروي: 
بعبد الرحمن كما تقدّم في #النساء6”"' وقال عبيد الله بن عمر : سثئل القاسم بن محمد 

ش عن الشُطْرّنج أهي ميسر؟ وعن الترد أهو ميسر؟ فقال: كل ما صدّ عن ذكر الله وعن 

الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد: تأوّل قوله تعالى: 9«رَيَصدَكُمْ عَنْ ذْكْرٍ الله 4 وَعَنٍ 

لصّادة) . 

السادسة عشرة - قوله تعالى: طفَهَلْ أَنْتّمْ مُنتَهُونَ4 لما علم عمر رضي الله عنه أنَّ 
هذا وعيد شديد زائد على معنى أنتهوا قال: أنتهينا. وأمر النبئ كَل مناديه أن ينادي في 
سكك المدينة؛ ألا إِنَّ الخمر قد خدّمت؛ فكسرت الدنان» وأريقت الخمر حتى جرت 


فى سكك المدينة . 
60 قباء قرية على بعد ميلين من المدينة. م راجع ١58/7‏ وما بعدها. 
67 راجع 01/7 وما بعدها. 62 راجع ص /اه وما بعدها من هذا الجزء. 


(5) في ج وك: بيئنا. (3) في ج وع: الرجل. (7) راجع .5٠١/8‏ 


6 سورة المائدة. الآية: 48-4 الم 
السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: #وَأَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الدَسُولَ وَأَحْدَرُوا» تأكيد 
للتحريم ء ولشدياولي الوعية وأمتثال للأمرء وكف عن المنهي 0 وحسن عطف 
لوَأَطِيعُوا اللّه» لما كان في الكلام المتقدّم معنى أنتهوا. وكرر وَاطيعوا» في ذكر 
الرسول تأكيداً؛ ثم حذر في مخالفة الأمر» وتوعّد من تولى بعذاب الآخرة؛ فقال: «فإن 
َوَلَيْت»ك أي خالفتم طفَنمَا على رَسُولِنًا الْبَلآعْ الْمُِينُ» في تحريم ما أمر بتحريمه وعلى 


دص اكير 


[*9] « لي عَقَ الذمت ءامئوأ وَصَمِلُوا ينلصت ناح فيمَا طَعِمُوَأ إذَا ما توأ وَّمامَنُوا 


مو 


حو لحت وات موا كوأ كنس ؤأرلة ب انين 45 . 
الأولى - قال أبن عباس والبَّرّاء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم 
الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ ‏ ونحو 
هذا فنزلت الاية. روى البخاريّ عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة 
قال: فخرجت فقلت: هذا منادٍ ينادي آلآ إن الخمر قد حُرّمت؛ فقال: أذهب فأهرقها 
- وكان الخمر من القَضِيخ”' ‏ قال: فجرت فى سِكك المدينة؛ فقال بعض القوم: قُتِلَ 
قوم وهي في بطونهم فأنزل الله عز وجل: «الَيِسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ 
جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا» الآية. 
الثانية - هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت 
وَمَاكَانَ اللَهلِيِضِيعَ إِيمَائَكُه4”" . ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولاعليه 


)١(‏ أي النبي كه. 

)١(‏ الفضيخ: شراب يتخذ من. البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار؛؟ والمفضوخ هو 
المشدوخ. ١‏ 

فر راجع . 
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شرنلا إقو رلا مو عقولا دورولا اخريزلا عنس لأذ الميام سيتوض الفلرافيق بالدة 
إلى الشرع ؛ وعلى هذا فما كان ينبغي أن يُتخوّف ولا يُسأل عن حال من مات والخمر في 
بطنه وقت إباحتهاء فإما أن يكون ذلك القائل غَفْل عن دليل الإباحة فلم يخطر له أو 
يكون لغلبة خوفه من الله تعالى» وشفقته على إخوانه المؤمنين توهَّم مؤاخذة ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقدّم؛ فرفع الله ذلك التوهم يقوله: لس عَلى الي مَنُوا 
رَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا» الآية . 

الثالئة ‏ وو م000 
خَمْر؛ وهو نصنٌ ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة [رحمهم ايه ]7 هم أهل 
اللسانء وقد عَقَلوا أن شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة 
لعو ظ 


كرا لت السمناة اقيين توي وفات ثمارهاأيدي الجناة 


ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النّسائيى: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن مُحارب بن دثار عن جابر عن النبيٍ 25 قال: 
«الزبيب والتمر هو الخمر». وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
- وحسبك به عالماً باللسان والشرع - خطب على منبر النبئ 26 فقال: يا أتها الناس آلآ 
إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير؛ والخمر ما خامر العقل. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر؛ يخطب به عمر 
بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة» وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر 
إلا ما ذكرناه. وإذا ثبت هذأ بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا 
تكون إلا من العنب» وما كان من غيره لا يسمّى خمراً ولا يتناوله أسم ألخمرء وإنما 
يسمى نبيذا؛ وقال الشاعر : 


0 ل ٍِ ا 57 4 8 
شراب يدنس عِرْض الفتّى | ويفتح للشضبر أبواببه 


)١(‏ من ب وج وك. 


.- سورة المائدة؛ الآية: 47 556 
الرابعة ‏ قال الإمام أبو عبد الله المازّرِيّ: ذهب جمهور العلماء من .السلف 
وغيرهم إلى أنّ كل ما يسكر نوعه حرم شربه» قليلدٌ كان أو كثيراً نيئآء كان أو مطبوخاً». 
ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنَّ من شرب شيئاً من ذلك حُحدٌ؛ فإما. 
المستخرج من العنب المسكر الثّيء فهو الذي أنعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره 
ولو نقطة منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. وخالف الكوفيون في القليل 
مما عدا ما ذكر» وهو الذي لا يبلغ الإسكار؛ وفي المطبوخ المستخرج من العنب؛ 
فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير العنب» ونقيع الزّبيب النّيء؛ 
فأما المطبوخ منهماء والئّيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. وذهب 
أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل ؛ 
فيرى أن سّلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاهاء وأما نقيع 
الزبيبِ والتمر فيحل مطبوخهما وإن مسّته النار مسا قليلاً من غير أعتبار بحدّ؛ وأما النْيء 
منه فحرام» ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحدّ فيه؛ وهذا كله ما لم يقع الإسكارء فإن 
وقع الإسكار أستوى الجميع . قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس [أحمد]”'' رضي الله 
عنه: العجب من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر 
من العنب حرام ككثيره» وهو مجمع عليه؛ فإذا قيل لهم: 0 القليل من الخمر 
وليس مذهباً للعقل؟ فلا بِدَ أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير» أو للتعبد؛ فحينئذ يقال 
نا لها لزي فل لطر اد يرنه ريده فى اليل ااي مدر ضار إ1 
فارق بينهما إلا مجرّد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس؛ لأن 
الفرع فيه مساو للأصل في جميع أوصافه؛ وهذا كما يقوله في قياس الأمة على العبد في 
سراية العتق. ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله! فإنهم يتوغلون في القياس 
ويرجحونه على أخبار الآحاد» ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجليّ المعضود بالكتاب 
والسنة وإجماع صدور الأمة» لأحاديث لا يصح شيء منها على افق تنه علليها 
المحدّثون في كتبهم» وليس في الصحاح شيء منها. 0 في سورة ال 
تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


.177/٠١ من ك.2- 19) راجع‎ )١( 


55 ظ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الخامسة ‏ قوله تعالى: ظطَهِمُوا» أصل هذه اللفظة في الأكل؛ يقال: طَعِمَ 
الطعامٌ وشّرِب الشَّرَاب» ا ال ا لم أطعموا خُبزاً ولا'ماء ولا 


نوماً؛ قال الشاعر: 
ا ا 0 ولا تلد / النوم إلا صِيَّامًا 


وقد تقدّم القول في #البقرة4”" في قوله تعالى: 9وَمَنْ لَمْ يَطعَمْهُ» بما فيه الكفاية . 

السادسة ‏ قال أبن حَوَيرِمَنْدَاد : تضمّنت هذه الآية تناول المباح والشهوات» 
والانتفاع بكل لذيذ من مَطْعَم ومَشْرّب ومح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. هده الآية 
ابر نول بعال «لآ حَرّمُوا طَيّبَاتِ ما أحَلَّ الله كم ونظير قوله: #كل مَنْ حَرّمْ زيئة 
الله الَِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيْبَاتِ مِنَّ الوَزْق#”” . 

السابعة - قوله تعالى: «إِذَا ما أنَقَوَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ ثم انّقَوَا وَآمنُوا ثم 
6 20 وَاللّه تيك 4 الشخرينين». 5 م 

ل 1 اي ا مم د 

و0 الثالث ‏ ]: تقوا الشرك وأمنوا بالله ورسولهء والمعنى الثاني : ثم اتقوا 
الكبائر, وازدادوا إيماناء ومعنى الغالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تتَكُلوا. وقال 
محمد بن جرير : الا 00 الأوّل هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول» والتصديق والدينونة 
به والعمل» والاتقاء الثانى الاتقاء بالثباته على التصديق » والثالث الاتقاء بالاحسان» 
والتقرّب بالنوافل . 


)١(‏ وجرة: : موضع بين مكة والبصرة؛ ؛ يقول الشاعر: هي صائمة لا تطعمه؛ وروي في «اللسان» (لا 
تطعم الماء) وقال: وذلك لأن النعام لا ترد العاء ولا تطعمة . وقل :+ 
تشامبيا كين سامير تباللسجاز غداةلقونافكانوانعاما 
)١(‏ راجع ”7/ 7017. 
فر راجم / ١19460‏ . 
(4) في ع: أعمارهم. (28) لعل قول ابن جرير هو الرابع . 


© سورة المائدة» الآبة: 417 ظ يدض 
9 العحيية عو اي الذي عمل لو سي 0 
التاسعة ‏ قد تأوّل هذه الآية قدَامة بن مَظعُون الجمَحِىَ من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وهو ممّن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله» ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد بَذْرآً وعَمِّر”'2. وكان حََكَن”'' عمر بن الخطاب» خال عبد الله وحفصة» 
وولاه عمر بن الخطاب على البَحْرَين» ثم عزله بشهادة الجَارُود ‏ سيّد عبد القيس عليه 
بشرب الخمر. روى الذَارَ رَفُطنيَ قال حدّثنا أبو الحسن علىّ بن محمد المصريّ حدّثنا | 
يحبى بن أيوب العلآف حدّثني سعيد بن عُمَير حدّئني يحيى بن فُلَيْح بن سليمان قال 
[ حدّثني ثور بن زيد عن عِكرمة عن ابن عباس :”أن الشُّرّاب كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله يلبالأيدي والتّعال واليصيّ حتى تُوفْي رسول الله يك فكانوا في خلافة أبي 
بكر أكثر منهم في عهد رسول الله يك فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى تُوفّي» ثم كان 
عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأوّلِين وقد شرب 
تأمر به.آن يجلدء فقال لم تجللتي؟ بيني بوبيك كتاب الله! فقال عتثر: وفي أي كتاب الله 
تجد ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في كتابه: #لَيْسَ عَلَى الَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طُعِمُوا» الآية. فنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم أتقوا 
وامنواء ثم أتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله ككل بذراً وأحُداً والْخَندق والمشاهد 
[كلها]”"؛ فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؛ فقال ابن عباس: إِنَّ هؤلاء الآيات 
أنزلن عذراً لمن غَبّر وحُبّة على الناس؛ لأن الله تعالى يقول: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ِنَّمَا الْخَمْدُ وَالْمَنْسد»ك الآية ؛ ثم قرأحتى أنفذ الآية. الأخرى ؛فإن كان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» الاية؛ فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر؛ فقال عمر: صدقت 
ماذا ترون؟ فقال علىّ رضي الله عنه: إنه إذا شرب سّكر وإذا سّكر هَذََىء وإذا 


)00 عمّر: عاش زماناً طويلاً. ‏ . 
(؟) الختن (بالتحريك) الصهر؛ لح 0 
59 من ع. 


556 ظ الجزء مس مسا يد : 

اي و ليا لاما اجافس تيد إلا 
يا أمير المؤمنين إِنّ قُدَامة بن مَظْعُون قد شرب مُسْكراٌء وإني إذا رأيت حقاً من حقوق الله 
حق على أن أرفعه إليك فقال عمر : من يشهد على ما تقول؟ فقال : أبو هريرة؛ فدعا عمر 
أبا هريرة فقال: عَلامَ تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: لم أره حين شرب» ورأيته سكران يقيء» 
فقال عمر: : لقد تَتَطَعتَ في الشهادة”'؛ ثم كتب عمر إلى قُدَامة وهو بالبَخْرين يأمره 
بالقدوم عليه. فلما قدم قُدَامة والجَارُود بالمدينة كلم الجارود عمر؛ فقال : أقم على هذا 
كتاب الله ؟ فقال عمر للجارود : ا ل الجارود: أنا شهيد؛ قال : 
قد كنت أدَيتَ الشهادة؛ ثم قال لعمر : إني أَنْشُدك الله! فقال عمر: أمَا والله لتُملكيّ 
لسانك أو لأسوءنك ؛ فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق» أن يشرب أبن عمّك 
وتسوءني! فأوعده عمر؛ فقال أبو هريرة وهو جالس : نا آنين النة مين إن كدحا'فى فيك 
ون شبها ذقنا قسبل .ينك الولين قرأ ة أبن مَظعُونء فأرسل عمر إلى هند يَنُشدها بالله» 
فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر : يا قُدامة إني جالدك ؛ فقال قدامة : والله لو 
شربت - كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولم يا قدامة؟ قال : : لأن الله 
سحانه يقول : طلَبِسَ عَلَى الَّذِينَ آمَبُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا» الآية إلى 
لالْمُحْسِنِينَ © . نقال عمر: أخطأت التأويل يا قُدَامة؛ إذا اتقيت الله أجتنبت ما حرّم الله 
ثم أقبل عمر على القوم فقال : ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم : لا نرى أن تجلده ما 
م جع ؛ ؛ فسكت عمر عن جلده ثم أصبح يوماً فقال لأصحابه: اليه 
قدامة؟ فقال القوم : لا نرى أن تجلده ما دام وَجِعأء فقال عمر : إنه والله لأن يلقى الله تحت 
السوط» أحبّ إل أن ألقى الله وهو في عنقي ! واللّه لأجلدتّه : : أت 1 
أسلم بسوط رقيق صغير» فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم : أخحذتك دقرادة (4) 
أهلك؛ أثتوني بسوط غير هذاء قال: فجاءه أسلم بسوط تام؛ فأمر عمر بقٌّدامة فجلد؛ 


)١(‏ البرقاني (بفتح الموحدة وسكون الراء): : هذه النسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم وخربت؛ وصارت 
مزرعة «الأنساب» للسمعاني. )١(‏ تنطع في الكلام: تعمق وغالى. (1) وجع: مريض . 

() الدقرارة (واحدة الدقارير) : : وهى الأباطيل وعادات السوء؛ أراد أن عادة الشوء التي هي عادة قومك ١‏ 
وهي العدول عن الحق» والعمل بالباطل قد نزعتك» وعرضت لك فعملت بها؛ وكان أسلم عيدا يَجَاوَيا : 


“ © سورة المائدة؛ الآية: “4 و44 54 


اضسي دقار وهر ؛ انحا ولدامة فوا لعدر حي تقار اع يكيم ول لا عر 
بِالسُقَيَا”'' ونام بها فلما استيقظ عمر قال : عجلوا عليّ بقدَامة؛ أنطلقوا فأتوني به فوالله 
لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال: سالم كذامة اقانه خرف غلم عناءوا قدامة إن أن 
يأتيه » قافن جهن رتدافة أن يجر إليه جَرَاً حتى كلّمه عمر وأستغفر له. فكان أوّل 
لكيه : قال أيوب بن أبي ؛ثميمة : لم يحدّ أحد من أهل بدر في الخمر غيره. قال أبن 
العربيّ : فهذا يدلّك على تأويل الآية» وما ذكر فيه عن أبن عباس من حديث الدذارقطنيّ؛ 
وعمر في حديث البَرئّاني وهو صحيح؛ وبسطه أنه لوو كان من شرب الخمر واتقى الله في 
غيره ما حُدَ على الخمر أحد» فكان هذا من أفسد تأويل؛ وقد خفي على قدامة؛ وعرفه 
را اتا لأأارق المدعبوواكين ‏ تيل شي" الا اكيت علئ عجر 
هذه الآية» فأجمع علىّ وعمر على أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا؛ ذكره الكيّا 
الطبّري . ظ 
١ ]4‏ 4ج تفار 05-9-85ظ 


4“ 2 وروررى 6# مسر 1 مر م 


يناف بالغيب فمنٍ عمد بعد ذاه 1 


فيه ثمان مسائل: 00 ظ 
الأولى 500 ِلَيِْتكُمْ ال أي ليختبرئكم» والابتلاء الاختبار . وكان 
الصيد أحد معايش العربه الغازية: وشائعاً عند الجميع منهم. وا هل ا فابتلاهم 
الله فيه مع الإحرام والحرم. كما ابتلى بني إسرائيل في ألآ يعتدوا في السبت . وقيل: إنها 
نزلت عام الحديبية ؛ أحرم بعض الناس مع النبي َل ولم يحرم بعضهمء فكان إذا عرض 


() السقيا (بالضم): موضع بين المدينة ووادي الصفراء. 
(0) الشجو: الهم والحزن. 
فيه من ع. 


حل الجزء السادس من نفسير القرطبي 
صيدٌ اختلف فيه أحوالهم وأفعالهم» وآشتبهت أحكامه عليهم» فأنزل الله هذه الآية بيانا 
لأحكام أحوالهم وأفعالهم» ومحظورات حجّهم وعمرتهم. 
الثانية - اختلف العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنهم 

المُحِلُون؛ قاله مالك. الثاني أنهم المحرمون قاله ابن عباس؛ وتعلّق بقوله تعالى : 
ليَبْلونَكُهُ4 فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام. قال ابن 
العربي : وهذا لا يلزم؛ فإن التكليف يتحقق في المّحِلَ بما شرط له من أمور الصيد وما 
شرع له من وصفه في كيفية الاصطياد. والصحيح أن الخطاب في الاية لجميع الناس 
مُحلّهِم ومُحرمهم؛ لقوله تعالى: لليبْلَوتكُمٌ اللخ أي ليكلفنكم» والتكليف كله ابتلاء 
وإن تفاضل في الكثرة والقلة وتباين ف في الضَعف والشذة . ظ 

الثالثة - قوله تعالى: طبِشَّيْءِ مِنَّ الصَّيِدِ» يريد ببعض الصيدء فمن للتبعيض» 
وهو صيد البر خخاضة؛ ولم يعم الصيد كله لأن للبحر صيداء قاله الطبريّ. وغيره. الوإراد 
بالصيد المصيد؛ لقوله: لتَنَالَهُ أَندِيكم» . 

. الرابعة ‏ اقول تعالى : ع2 رك 9 يان لككو صقان الصيد-” 
وكباره. 

وقرأ أبن وتاب والنّكَعىَ : #يناله» بالياء منقوطة من تحت. قال مجاهد: الأيدي 
ال البرك والدفن وبا يسلا أن يف الحم قال كبان لعي وقال أبن وهب 
قال مالك قال الله تعالى : يا بها الَِينَ آمَُوا ليَبْلْوتَكمُ اللَّهُ بِشَئْءِ مِنّ الصّيْدٍ تنَالَهُ نيكم 
َرِمَاحُكمْ» وكل شيء يناله الانسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقتله فهو صيد 
كما قال الله تعالى . 


الخامسة ‏ خص الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عُظم”' التصرف في 'الاصطياد؛ 
وفيها تدخل الجوارح والحبالاات» وما عمل باليد من فِخَاخ وشباك؛ وخص الرَماح 
بالذكر لأنها عُظم ما يجرح به الصيد وفيها يدخل السهم ونحوه؛ وقد معي العوك نيم 
يصاد به من الجوارح والسهام في أوَل السورة. '' بما فيه الكفاية والحمد لله . 


ه ‏ سورة المائدة؛ الآية: 414 و46 لل 
السادسة - ما وقع في الفح والحبالة فلرتهاء فإن ألجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم 
يتهيأ له أخذه فربها فيه شريكه. وما وقع في الجبَخْ”'2 المنصوب في الجبل من ذباب 
التخل فهو كالحبالة والفمّء وحمام الأبرجة تُردٌ على أربابها إن أستطيع ذلك» وكذلك ‏ 
نحل الجباح ؛ وقد روي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه ليس على من حصل الحمام 
أو النحل عنده أن يردّه. ولو ألجأت الكلاب صيداً فدخل في بيت أحد أو داره فهو 
للصائد مرسِل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في البيت من غير أضطرار الكلاب 
له فهو لرب البيت . ظ 
السابعة - احتجّ. بعض الناس على أن الصيد للاخذ لا للمثير بهذه الاية؛ لأن ‏ 
المثير لم تنل يده ولا رمحه بعد شيئاً» وهو قول أبي حنيفة . ظ 
الثامنة - كره مالك صيد أهل الكتاب ولم يحرّمه» لقوله تعالى: ظتَثَالَهُ أبدِيكمْ 
ظ وَرِمَاحُْك»4 يعني أهل الإيمان» لقوله تعالى في صدر الآية : يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَئوا» فخرج 
عن أهل الكتاب. وخالفه جمهور أهل العلمء لقوله تعالى: لوَطَعَامٌ الَذِينَ أُوتُوا 
الْكِتَابَ جِلّ لَكَهْ» وهو عندهم مثل ذبائحهم. وأجاب علمائنا بأن الآية إنما تضمّنت 
أكل طعامهم؛ والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم الطعام. ولا يتناوله مطلق لفظه . 
قلت : هذا بناءً على أن الصيد ليس مشروعاً عندهم فلا يكون من طعامهم؛ فيسقط 
عنا هذا الإلزام؛؟ فأما إن كان مشروعاً عندهم في دينهم فيلزمنا أكله لتناول اللفظ له» فإنه 
من طعامهم . والله أعلم . ظ 
خم 
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[46] < بايا ألذينَ >امنوأ لا قثلوأ اليد وأسم حرم ومن دم نكم مسَمِيَدًا بآ عل ماقدلَ 
من نَمَو يَمَكْهُ بو. دوا عَدْلٍ يَنَكُمْ هَدها ملل الْكحبةٍ أو كخَرَه ملَعَامٌ مَسككينَ أَوَعَدَلُ 

و دس 


7 هر ى اا ا ا 0 ال سبي 0 و هٌّء عور 
لِك صِيَامًا لِذُوفَ ومال أميوء عقا الله عما سلف ومن عاد فينئقم الله نه وألله عزيز 


ذو نمام 4 4 [ 


)010( الجبح (بجيم مثلثة وموحدة ساكنة): خلية العسل» ويجمع على (أجبح وجبوح وجباح) . 


بن الجزء السادس من تفسير القرطبي 

ْ فيه ثلاثون مسألة : ظ ظ 

الأولى - قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الّذِينَ توه هذا خطاب عام لكل مسلم كر 
واكن». بوهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى: 9يَا أَيُهَا الّذِينَ آمو 
لََبْلُونَكُمُ الله بِشَيْءِ مِنَّ الصَّيْدِ» الاية. وروي أن أبا اليَسَر لقي 
الأنصاريّ”'' ‏ كان 0 عام الحديبية بِعُمْرة فقتل فاق :ودين ا فيه إلا 
كلو العيد وَأ حرم . 

الثانية - قوله تعالى: الا تَفْمُلُوا الصَّيْدَ4 القتل هو كل فعل يفيت الروح» وهو ' 
أنواع : منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه؛ فحرّم الله تعالى على المحرم في 
الصيد كل فعل يكون مفيتاً للروح . ظ 

الثالثة - من قتل صيداً أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاء ما أكل ؛ يعني قيمته» وخالفه صاحباه فققالا: لا 
شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى؛ ولهذا لو أكلها 
محرم آخر لا يلزمه إلا الاستغفار. وحجة أبي حنيفة أنه تناول محظور إحرامه؛ لأن قتله 
كان من محظورات الإحرام» ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول» فإذا كان ما 
يتوصل به إلى المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجبآً عليه الجزاء فما هو المقصود كان 
أولى. 2 

«الترانةاى زا يد صنل ق :ابم التعيرم: للضي :لنت الله يهان 
المحرم عن قتله ؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد 
اذ وتخلق يآلهد انيع متا .من أهلة وهو المسلمء ولعافت ١ل‏ بسيخلة يوقو 
الأنعام ؛ فأفاد مقصوده من حل الأكل ؛ أصله ذبح الحلال. قلنا: قولكم 
ذبح صدر من أهله فالمحرم ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهلية لا تستفاد 


. كذا بالأصل. واسمه في «التهذيب» وغيره: كعب بن عمرو... الخ‎ )١( 
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عقلاً» وإنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه في الذبح» أو بنفيها. وذلك بنهيه عن الذبح: 
والمحرم منهيّ عن ذبح الصيد؛ لقوله: «لا تَعملُوا الصّيدَ» فقد آنتفت الأهلية بالنهي . 
وقولكم أفاد مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يجل له أكله؛ وإنما 
يأكل منه غيره عندكم؛ فإذا كان الذبح لا يفيد الجل للذابح فأولى وأخرى ألا يفيده 
لغيره؛ لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه؛ فلا يصمّ أن يثبت يغبت له ما لا يغبت لأصله . 
الخامسة ‏ قوله تعالى: #الصَّيْدَ» مصدر عومل معاملة الأسماء» فأوقع على 
الحيوان المصِيد؛ ولفظ الصيد هنا عام في كل صيد بريّ وبحرِي حتى جاء قوله تعالى : 
لوَحْوُمٌ عَلَيكَمْ صَيْدُ الب مَا دُنُمْ حُوْماً» فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتي 
بيانه في الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
السادسة ‏ أختلف العلماء في خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه؛ فقال 
مالك: كل شيء لا يعدو من السباع مثل الهرّ والثعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله 
المحرم» وإن قتله قَدَاهِ. قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن قتلها 
قَدَاها؛ وهي مثل فراخ الغربان. ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب؛ مثل 
الأسد والذئب والنمر والمَهُد؛ِ وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب والفأرة 
والغرات و لهذأ كال إستاسل: إتماذلك لقولهعليه السلام "احَمَينٌ فواسن تفتلن في 
الل والحَرّم؛ الحديث: فسماهنّ فسّاقاً؛ ووصفهن بأفعالهن؛ لأن الفاسق فاعل 
[للفسق]”''؛ والصغار لا فعل لهن» ووصف الكلب بالعقور وأولاده لا تعقّر؛ فلا تدخل 
في هذا النعت . قال [القاضي]”'' إسماعيل : الكلب العَقور مما يعظم ضرره على الناس . 
قال: ومن ذلك الحية والعقرب؛ لأنه يخاف منهماء وكذلك الحَدأة والغراب؛ لأنهما 
يخطفان اللحم من أيدي الناس. قال ابن بُكير: إنما أذن في قتل العقرب لأنها ذات 
حمّة”"'؛ وفي الفأرة لقرضها السّقاء”" والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. وفي الغراب 


)١(‏ من ك. 
(1) الحمة: السم أو الإبرة تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك . 


> الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لرنوغة على الظهر !© رتنه عن لتجومهاء الخرمهاة وقدرورىئ عن عالق أنه فالات لا يقتل الغراب 
ولا الحدّأة إلا أن يضرًا. قال [القاضي]”'' إسماعيل: واختلف في الزُنْبُور؛ فشبهه 
بعضهم بالحيّة والعقرت» قال: ولولا أن الؤُنْبُور لا يبتدىء لكان أغلظ على الناس من 
الحية والعقرب» ولكنه ليس في طبعه من العَداء ما في الحيّة والعقرب» وإنما يَحْمِي 
الأّنْيُور إذا أوَذِي . قال: فإذا عرض الؤثبُور لأحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء في 
قتله؛ وثبت عن عمر بن الخطاب إباحة قتل الؤُنْور. وقال مالك: يُطهم قاتله شيئاً؛ 
وكذلك قال مالك فيمن قتل البُرْعُوتُ والذّباب والثّمل ونحوه. وقال أصحاب الرأي: لا : 
شيء على قاتل هذه كلها. وقال أبو حنيفة : لا يقتل المحرمٌ من السباع إلا الكلب العقور 
والذئب خاصة» سواء أبتدأه أو آبتدأهما؛ وإن قتل غيره من السباع فدَاه. قال: فإن ابتدأه 
غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه؛ قال: ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب 
والغراب والحِدأة» هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زُفَر؛ وبه قال الأوزاعيّ 
والقّوريٌ والحسن؛ وأحتجوا بأن النبي كَل خصن دوابٌ بأعيانها وأرخص للمحرم في 
قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في 
بووناه] 0 


قلت: العجب من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البّرَ بعلة الكيل» ولا 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفِسُْق والعمّرء كما فعل مالك والشافعي 
رحمهما الله! وقال زفر بن الهُذَيل: لا يقتل إلا الذئب وحدهء ومن قتل غيره وهو 
مُحرم فعليه1|فدية» سواء أبتدأه أو لم يبتدئه؛ لأنه عجماء فكان فعله هَدَراً؛ وهذا رد 
للحديث ومخالفة له . وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله؛ 
وصغار ذلك :وكباره سواء» إلا السمع وهو المتولد بين الذئب والضبع» قال: ولبيمن 
فى البَحَمّة والخنافس والقَِرْدَان والحَلم''' وما لا يؤكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من 
الصيدء لقوله تعالى: ظوَحُمَ عَلَيْكَمْ صَيْدُ الْبَدِ مَا دُمْثُمُ خُرُماً» فدل أن الصيد 


)١(‏ الظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب. 
(0) من ك. 
إفرة الحلم بالتحريك - جمع (الحلمة) وهي الصغيرة ة من القردان. وقيل: لع عا 
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الذي خرّم عليهم ما كان 1 الإحرام حلالاً ؛ حكى عنه هذه الجملة المَرّنيَ والرّبيع ؛ 
فإن قيل: فَلِمْ ثفدذى القملة وهي تؤذي ولا تؤكل؟ قيل له: ليس تُفدّى إلا على ما يُفدَى به 
الشّعر والظّفر ولُبس ما ليس له لُبْسه؛ لأن في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت: . 
ارت ولحيهه ويه فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذى . 0017 


الشايعة د وري الاك عن ادي همان رسول الله يِل قال: «حَمسنٌ من الدواب 
ليس على المحرم في قتلهنَ جناح الغراب والحدأة والعقرب والفآرة والكلب العَقُور؛ . 
اللفظ للبخاريّ؛ وبه قال أحمد وإسحق . وفي كتاب مسلم عن عائشة عن النبي أنه 
قال: «خمسٌ قَواسِقُ يُقتّن في الحِلّ والحَرّم الحية والغراب الأبقع وألفأرة والكلب 
العَقُور وآلحُدَيّاة. وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا: لا يقتل من الغربان إلا الأبقع 
خاصة؛ لأنه تقيبد مطلق. وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي 235 
5 الخرانت ول نولافا ل اع ما ب مون الجا عن الو حيط 
أبن عمرء والله أعلم. وعند أبي داود والترمذي: والسّبع العادي + وهذا تتنبيه على العلّة. 


الثامنة - قوله تعالى: وَأَكَمْ حُدْمْ4 عامٌ في النوعين من الرجال والنساء؛ 
الأحرار والعبيد؛ يقال: رجل حرام وأمرأة حرام» وجمع ذلك حُوْم؛ كقولهم: قَذَال 
وقُذُل. وأحرمَ الرجلٌ دخل في الحَرّم؛ كما يقال: أسهلٌ دخل في السهل . وهذا اللفظ 
يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم. يقال: رجل حرام إذا دخل 
في الأشهر الوم أو في الحَرّم» أو تليّس بالإحرام؛ إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع 
عن أن يكون معتبرآء وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف ؛ قاله ابن 
العربي . [ 


التاسعة - حرّم المكان حَرَمان» حَرمٌ المدينة وحَرمٌ مكة ‏ وزاد الشافعي الطائف. 


فلا يجوز عنده قطع شجره» ولا صيد صيده» ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه فأما حَرَم 


لين الجزء السادس من تفسير القرطبي 

المديتة فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد.ولا قطع الشجر كتخرم فكة» فإن فعل أثم ولا جزاء 
عليه عند مالك والشافعي وأصحابهما. وقال أبن أبي ذئب: عليه الجزاء. وقال سعد: 
جزاؤه أخذ سَلبه وروي عن الشافع. وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم» 
وكذلك قطع شجرها . وحم له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص عن 
النبي يل أنه قال: «من وجدتموه يصيد في خدود المدينة أ و يقطع شجرها فخذوا سَلبه؛ . 
وأخذ سعد سَّلَّبٍ من فعل ذلك. قال: وقد أتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد 
في المدينة» فدلٌ ذلك على أنه منسوخ. وأحتجّ لهم الطحاويّ أيضاً بحديث أنس - ما 
كن لق قن ينكر مبال و إنساكدء وهل عله لاتحي نيدي إنا الحديف الأزل ذل 
بالقويّ ولو صم لم يكن في نسخ أخذ السَلّب ما يسقط ما صحّ من تحريم المدينة» فكم 
من محرّم ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأما الحديث الثاني فيجوز أن يكون صيد في غير 
الحرم. وكذلك حديث عائشة؛ أنه كان لرسول الله يق وَحْش فإذا خرج لعب وأشتد 
وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله ربض » فلم يَكَرَمْرم('2 كراهية أن يؤذيه. ودليلنا 
عليهم ما رواه مالك عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة قال: لو رأية 
الظباء ترتع بالمدينة ما ذَعَرتّهاء قال رسول الله يَكئِِ: «ما 5 لابتيها”؟ حرام" فقول 
أبي هريرة ما ذَعَرَتّها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المدينة» كما لا يجوز 
ترويعه في حرم مكة. وكذلك نزع زيد بن ثابت التُّهسَ ‏ وهو طائر - من يد شرَخْبيل بن 
سعد كان صاده بالمديئة؛ دليل على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله يَكهِ فى تحريم 
صيد المديئة» فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملّك ما يصطاد. ومتعلق آبن أبي ذتب 
قوله يكل في «الصحيح»: «اللهم إِنّ إبراهيم حرّم مكة وإني أحرّم المدينة مثل ما حَرّم به مكة 
ومثله معه لا يُخْتلى”؟ خلّها ولا يُعضّد شَّجِدُها ولا يَُمّر صيدّها» ولأنه حَرّمٌ مُنِع الاصطياد 
فيه فتعلق الجزاء به كحرم مكة. قال القاضي عبد الوهاب: وهذا قول أقيس عندي 


. لابتا المديئة هما حرتان يكتنفانها‎ )١( 


() الخلى: النبات الرقيق ما دام رطباً؛ ويختلى: يقطع . 
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على أضولناء لا سيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة» وأن الصلاة فيها أفضل 
من الصلاة في المسجد الحرام. ومن حجة مالك والشافعي في ألا يُحكم عليه بجزاء ولا 
أخذ سلب في المشهور من. قول الشافعئ - عموم قوله ككِِ في «الصحيح»: «المدينة 
حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى تَوْرِ('2 فمن أحدث فيها حَدَئً أو آوى مُحئاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً»"'' فأرسل و2 الوعيد الشديد 
ولم يذكر كفارة. . وأما ما ذكر عن سعد فذلك مذهب له مخصوص به؛ لما روي عنه في 
«الصحيح» تمرك إل قصير: بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخبطه - فسلبه: 
فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلّموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من 
غلامهم؛ فقال: : معاذ الله أن أردّ شيئاً تَقَّلنيه رسول الله كلد وأبى أن يردّ عليهم ؛ فقوله : 
«تَقّلنيه؛ ظاهره الخصوص . والله أغلم . ظ 
<< العاشرة - تال 030 ل كلك تك متَعَمّداً4 ذكر الله سبحانه المتعمد ولم يذكر 
المخطىء والناسي ؛ والمتعمد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام . . والمخطىء هو الذي 
يقصد شيئاً فيصيب صيداً» والناسي هو الذي يتعمّد الصيد ولا يذكر إحرامه: وأختلف 
العلماء في ذلك على خمسة أقوال: الأوّل - ما أسنده الدَارَقَطْنِيَ عن ابن عباس قال: إنما 
التكفير في العمد. وإنما غلّظوا في الخطأ لثلا يعودوا . الثاني - أن قوله : #مُتَعَمّدا خرج 
عل الغالب» فألحق به النادر كأصول الشريعة . الثالث - أنه لا شيء على المخطىء والناسي ؛ 
وبه قال الطَبريّ وأحمذ بن حنبل في إحدى روايتيه؛ وروي عن ابن عباس وسعيد بن جَبير» - 
وبه قال طاوس وأبو ثورء وهو قول داود . وتعلق أحمد بأن قال: لما خصن الله سبحانه 
اليد بالذكرء دل على أنْ غيره بخلافه. وزاد بأن قال: دصل براءة الذمة فمن 


000 قير تعن نائحية المدينئة؛ أما ثور فيرى بعض أهل الحديث أن ذكره هنا وهم من الراوي؛ وإنما 
هو جبل بمكة. والصحيح «من عير إلى أحد» وهي رواية قليلة . . وقدر بعض : : حرم المدينة مقدار ما يبن 
عير وثور. وفى «النووي» قال القاضي : : أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيراً وأما ثور فمنهم من كنى 
عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه بياضاً لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ . 

)١(‏ لا يقبل منه صرف ولا عدل: الصرف التوبة» والعدل الفدية. وقيل: الصرف النافلة: والعدل 
الفريضة. وقيل: غير ذلك . ظ 
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أذعن شتقلها فعايه الدليل. الرابع - أنه يحكم غليه في العمد والخطأ والنسيان؟ قاله 
أبن عباس» وروي عن عمر وطاوس والحسن وإبراهيم والزّهريّء وبه قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. قال الزّهريّ: وجب الجزاء في العمد بالقرآن» وفي . 
الخطأ والنسيان بالسّنة» قال ابن العربي: إن كان يريد بالسئة الآثار التي وردت عن . 
ابن عباس وعمر فَتِْعِمًا هى» وما أحسنها أسوة. الخامس - أن يقتله متعمداً لقتله ناسياً 
لاخوافةى وهو تر لمعا هد لقولة قعالن بس ذل :وق 2 عَادَ فَينْكَقَمُ اللَّهُ مِنْهُ6 . قال : 
ولو كان ذاكراً لإحرامه ا العقوبة لأوّل مرة» قال: فدل على أنه أراد متعمدا 
لقتله ناسياً لإحرامه؛ قال مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحزامه فقد حل ولا حج له لارتكابه 
محظور إحرامه» فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة» أو أحدث فيها؛ قال: ومن أخطأ 
فذلك الذي يجزئه. ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفسادء 
ولا فرق بين أن يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولا يصح أعتبار الحج بالصلاة فإنهما 
مختلفان ؛ وقد روي عنه أنه لا حكم عليه في قتله متعمداً» ويستغفر الله» وحجه تام؛ وبه 
قال ابن زيد. ودليلنا على داود أن لنبي ل سئل عن الضّبع فقال: هي صيد» وجعل 
فيها إذا أصابها المحرم كبشاًء ولم يقل عمداً ولا خطأ. وقال أبن بكير من علمائنا: قوله 
سبحانه: مْتَحَمّداً» لم يرد به التجاوز عن الخظأء وإنما أراد #متعمدا» ليبين أنه ليس 
كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمداً كفارة؛ وأن الصيد فيه كفارة» ولم يرد به إسقاط 
الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم . 


الحادية عشرة ‏ فإن قتله في 0006 بعد مرة ححكم عليه كلما قتله في 

قول مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقول الله تعالى: ليا أَبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

لآ تَهعُلُوا الصَّيْدَ َنم حَرُمٌ وَمَنْ مله ملك تعد مُتَعَمّداً فَجَرَّاءٌ مِثْل ما كَثَلٌ من النّحم» 
فالنهي دائم مستمرٌ عليه ما دام محرماً فمتى قتله فالجزاء لاجر ذلك لازم له 

وروي عن أبن عباس قال : لا يحكم عليه مرتين في الإسلام » ولا يُحكم عليه 

إلا مرة واحدة ٠‏ فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه » ويقال له : ينتقم الله منك ؟ 

لقوله تعالى: ##وَمَنْ عاد يق الله مِنْه4. وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد 
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وشُرَيْح . ودليلنا عليهم ما.ذكرناه من تَمَادي التحريم في الإحرام» وتوجه الخطاب عليه 
في دين الإسلام : 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: طفجَرَاءٌ مثْل مَا قَتَلَّ مِنْ التو فيه أربع قراءات؛ 
لفَجَرَاءٌ مِثْل» برفع جزاء وتنوينه» و #مثْل» على الصفة» والخبر مضمره التقدير فعليه 
جزاء مماثل واجب أو لازم من النّعم. وهذه القراءة تقتضي أن يكون المثل هو الجزاء 
بعينه. و طجَرَاءُ» بالرفع غير منون و #مثل» بالإضافة أي فعليه جزاءً مثل ما قتل» 
و «#مثل» مقحمة كقولك أنا أكرم م؛ اده الح ا 1 لا ونظير هذا قوله < 
تعالى: أو مك كان عا تالخقتاء وهلا له بور 7 : يي شي به في الاس كَمَنْ مََلهُ في 
الظُلْمَاتِ2”4 التقدير و سي ا 42" أى لسن 
كهو شيء”". وهذه القراءة تقتضي أن يكون الجزاء ء غير المثل؛ إذ الشيء ء لا يضاف إلى 
نفسه. وقال أبو علي : لكا ميت اده را المقتول» لا جزاء مثل المقتول» والإضافة 
توجب جزاء المثل لا جزاء المقتول. وهو قول الشافعي على ما يأتي .. وقوله: مِنَ 
النّحَمِ» صفة لجزاء على القراءتين جميعاً. وقرأ الحسن «إين الَّمِْ4 بإسكان العين وهي 
لغة. وقرأ عبد الرحمن #فَجَرَّاءُ4 بالرفع والتنوين #مِكْلَ» بالنصب؟ قال أبو الفتح : 
«مِثْلَّ4 منصوبة بنفس الجزاء ؛ والمعنى أن يجزى مثل ما قتل . وقرأ ابن مسعود والأعمش 
«#فجزاؤه مثل » بإظهار «هاء» ؛ ويحتمل أن يعود على الصيد أو على الصائد القاتل.. ‏ 

الثالثة عشرة ‏ الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه كما قال تعالى. وفي 
«المدوّنة): من أصطاد طائراً فنتف ريشه ثم حبسه حتى نّسّل ريشه فطار» قال: لا جزاء 
عليه . [قال]”*» وكذلك لو قطع يد صيد أو رجله أوشيئاً من أعضائه وسلمت نفسه وصحٌ ولق 
بالصيد فلا شيء عليه . وقيل : عليه من الجزاء بقدر ما نقصه. ولو ذهب ولم يدر ما فعل 
ل . ولورّمِن الصيد وم يلحق بالصيدء أو تركه م مَحُوفا””' عليه فعليه جزاؤه كاملا . 


| .,/8137 راجع‎ )١ 

)»0 راجع /١١‏ لا. | 

(؟) من ب؛ ي وسقطت الجملة مع الاية من ج. كء هء عء زء وفي أء وء ل: ليس هو كشيء. 
(1) من ك. 

)2( 0 وفي جء أ: مغرلا 
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الرابعة عشرة ‏ ما يُجِرَّى من الصيد شيئان: دوابٌ وطيدٌ؛ فيُجرّى. ما كان من 
الدواب بنظيره في الحُلقة والصّورة» ففي التّعامة بَدّهَ» وف حمار الوحش وبقرة الوحش 
بقرة» وفي الظبي شاة؛ وبه قال الشافعي . وأقل ما يَجِزِي عند مالك ما استيسر من الهدي 
وكان أضحية؛ وذلك كالجَدّع من الضأن والئَِىَ مما سواهء وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه 
إطعام أو صيام. وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة؛ فإن في الحمامة منه شاة أتباعاً 
للسَّلف في ذلك . والدُّبْسى ”'' والقَوَاخْت والقمريّ وذوات الأطواق كله حمام. وحكى 
أبن عبد الحكم عن مالك أن في حمام مكة وفراخهاشاة؛ قال: وكذلك حمام الحرم؟؛ قال : 
وفي حمام الحِلّ حكومة . وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلّقة» فيقوّم 
الصيد دراهم في المكان الذي قتله فيه» أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في 
موضع قتله؛ فيشتري بتلك القيمة هدياً إن شاءء أو يشتري بها طعاماً ويطعم المساكين كل 
مسكين نصف صاع من برء أو صاعاًمن شعيرء أو صاعاً من تمر. وأما الشافعي فإنه يرى 
المثل من النّعم ثم يقوّم المثل كما في المتلفات يقوّم المثل» وتؤخذ قيمة المثل كقيمة 
الشيء؛ فإن المثل هو الأصل في الوجوب؛ وهذا بِيّن وعليه تخرج قراءة الإضافة لفجَرَاءٌ 
مثْل 4 . أحتجٌ أبو حنيفة فقال: لو كان الشبه من طريق الخلقة معتبرا» في التّعامة بَدَنة» وفي 
الحمار بقرة» وفي الظبي شاة» لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا 
يحتاج إلى الارتياء والنظر؛ وإنما يفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال فيه» ويضطرب 
: وجه النظر عليه . ودليلنا عليه قول الله تعالى : لفَجَرَّاء مِثْل مَا قَتَلَ مِنَ النّحَمِ»# الآية. فالمثل 
يقتضي بظاهره المثل الخْلّقي الصّوريّ دون المعنى ؛ ثم قال: لمن النّحَم4 فبين جنس 
المثل؛ ثم قال : ليَحْكمُ يه ذَوَا عَذْلٍ مِنْكَنْ» وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم ؟ لأنه لم 
يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه؛ ثم قال: ميا بَلِعَ اْكْبَق والذي يتصور فيه 
الهدي مثل المقتول من النّعم» فأما القيمة فلا يتصوّر أن تكون هدياً. ولا جرى لها ذكر في 
نفس الآية؛ فصحّ ما ذكرناه. والحمد لله. وقولهم: لو كان الشبه معتبراً لما أوقفه على 
عَدلين؛ فالجواب أن أعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من صغر وكبرء ومالا - 
جنس له مما له جنس» وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النصن . ظ 
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الخامسة عشرة - من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه 
في كل فرخ شاة. قال مالك : وفى صغار الصيد مثل ما في كباره؛؟ وهو قول عطاء. ولا 
يُفْدَى عند مالك شيء بِعَنَاق7١2‏ ولا جفْرة؛ قال مالك: وذلك مثل الدية؛ الصغير والكبير 
فيها سواء. وفي الصّب عنده واليَرْبُوع"'' قيمتهما طعاماً. ومن أهل المدينة من يخالفه 
في صغار الصيد» وفي أعتبار الدع 0 ويقول بقول عمر: في الأرنب عَنَاقَ وفي 
اليَربوع جَمْرة؛ رواه مالك موقوفاً. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي و قال: «في 
الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عَنَاق وفي اليَزبوع جفرة» 
قال: والجفرة التي قد أَرْتَعثْ . وفى طريق آخر قلت لأبي الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي 
قد قُظِمّت ورَعَت. خرجه الدَرَاقُطْنَِ. وقال الشافعي: في النعامة بَدَنة» وفي فرخها 
نَصِيل» وفي حمار الوحش بقرة» وفي سَخْلِهِ''' عجل ؟ لأن الله تعالى حكم بالمثلية في 
الخلقة :و الضكر والكينمتقاوتان قتيعى أغفاز السقير نه والكبير كسائر المتلفات. قال 
أبن العربيّ : وهذا صحيح وهو أختيار علمائنا؛ قالوا: ولو كان الصيد أعور أو أعرج أو 
كسيراً لكان المثل على صفته لتتحقق المثلية» فلا يلزم المتيف فوق ما أتلف. ودليلنا 
قوله تعالى: قَجَرَاءٌ مِئْل مَا قَتَلَّ مِنَ النّعَمِ4 ولم يفصل بين صغير وكبير. وقوله: 
«مَذياً» يقتضي ما يتناوله أسم الهدي لحت الإطلاق. وذلك يقتضي الهدي التام. والله 
أعلم . ظ ظ 

السادسة عشرة - في بيض النعامة عشر ثمن البَدَنة عند مالك. وفي بيض الحمامة 
المكية عنده عشر ثمن الشاة. قال أبن القاسم وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
يستهل الفرخ بعد الكسر؛ فإن أستهلٌ فعليه الجزاء كاملا كجزاء الكبير من ذلك الطير. 
قال أبن المواز: بحكومة عَدلِين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة. روى 
عكرمة عن أبن عباس عن كعب بن عُججْرَة أن النبي يَأ قضى في بيض نعام أصابه محرم 
بقدر ثمنه؛ خرجه الدَارَقُطْنِنَ.. وروى عن أبي”/ شُريرة قال قال رسول الله كل : «في كل 
بيضة نعام ضيام يوم أو إطعام مسكين». ظ ظ 

)١(‏ العناق: الأنثى من أولاد المعز. (') اليربوع: دويبة فوق الفأر. 


(؟) في كل الأصول: سخلة. والسخل ولد الضأن والمعز. أما ولد حمار الوحش فهو الجحش 
1 والهنبر والدوبل والقلو واللكم . 6 كذا في ب» جأاع. 
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السابعة عشرة - 0517 1 01 اا 
الطعام» دون ما يُراد له من الأغراضص”“؛ لأن المراعى فيما له مثلٌّ وجوبُ مثله؛ فإن 
عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره. ولأن الناس قائلان ‏ أي على مذهبين - 
معتبر للقيمة في جميع الصيد؛ ومقتصر بها على ما لا مثل له من النَّعم ؛ فقد تضمن ذلك 
الإجماع على أعتبار القيمة فيما لا مثل له. وأما الفيل فقيل : فيه بَدَنةَ فن الهجان العظام 
التي لها سنامان؛ وهي بيض خراسانية» فإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته 
طعاماًء فيكون عليه ذلك؛ والعمل فيه أن يجعل الفيل في مَزكب» وينظر إلى منتهى ما 
ينزل المركب في الماء» ثم يخرج الفيل ويجعل في المركب طعام حتى ينزل إلى الحد 
الذي نزل والفيل فيه وهذا عَذَله من الطعام . وأما أن ينظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن 
عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام وذلك ضرر . 

الثامنة عشرة - قوله تعالى: يَحْكُُ به درا عل مك4 روى مالك عن عبد 
الملك بن قُرَيْب عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني 
أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى تَفْرَة تَيّة"'» فأصبنا ظبياً ونحن محرمان فماذا 
ترى؟ نكال هر لل إلى دم تعال حتى أحكم أنا وأنت؛ فحكما عليه بعنز؛ فولى 
الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم 
معهء فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله؛ هل تقرأ سورة #المائدة#؟ 
فقال: لا؛ قال: هل تعرف الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا؛ فقال عمر رضي الله عنه : 
لو ارين أنك تقرأ سورة فزالمائدة4 لأوجعتك ضربء ثم قال: : إن الله سبحانه يقول في 
كتابه ليَحْكُمُ به ذَّوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا بَالِمَ الْكَحْبَةه وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

التاسعة عشرة - إذا آتفق الحكمان لزم الحكم ؛ وبه قال الحسن والشافعي . وإن آختلفا 
نَظر في غيرهما “وقال محمد بن المواز : لا يأخذ بأرفع من قوليُهما؛ لأنه عمل بغير تحكيم وكذلك 


60 في ي : الأغراض . بمعجمة . وباقي الأصول بمهملة. 
000( الثنية : كل عقبة مسلوكة : في الجبل. 


سورة المائدة؛ الآية: 56 عام 


لا ينتقل عن المثل الخِلّقي إذا حكما به إلى الطعام؛ لأنه أمر قد لزم؛ .قاله أبن شعبان. 
وقال أبن القاسم : إن أمرّهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل إلى 
الطعام جاز . . وقال أبن وهب رحمه الله في «العتبية) : الج انبر الحكدات من 
أصاب الصيدء كما خيّره الله في أن يخرج طمَذْيا بَاِمَ الْكَحْبَة أَوْ كمَّارَةٌ طَعَام م مَسَاكِينَ أو 
عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً» فإن أختار الهدي حَكما عليه بما يريانه نظيراً لما أصاب ما بينهما وبين 
أن يكون عَدْل ذلك شاة لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاة حَكُما فيه بالطعام ثم حير في 
أن يطعمه » أو يصوم مكان كل مُدَ يوماً؛ وكذلك قال مالك في «المدوّنة» . ظ 
الملوقية عشرين - ويستأئف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض؛ ولو 
أجتزأ بحكومة الصحابة رضي الله عنهم فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسناً. . وقد 
روي عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والتّعامة لا بد فيه من 
الحكرية وجرا ف هله الأرينة يدكوية من مضي عن الل رفي امهم 


الحادية والعشرون - لا يجوز أن 5 الجاني أحد الحكمين ؛ وبه قال أبو 
حنيفة . وقال الشافعي في أحد قوليه : يكون الجاني أحد الحكمين؛ وهذا تسامح منه؛ 
فإن ظاهر الآية يقتضي جانياً وحَكمين فحذف بعض العدد إسقاط للظاهرء وإفساد 
للمعنى ؛ لأن حكم المرء لنفسه لا يجوز ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن غيره؛ 
لأنه جكم بينه وبين الله تعالى فزيادة ثان إليه دليل على أستئناف الحكم برجلين : 
الثانية والعشرون ‏ إذا أشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو 
حنيقة: على كل واحد جزاء كامل. وقال الشافعي: عليهم. كلهم كفارة واحدة 
لقضاء عمر وعبد الرحمن . وروى الدَارَقُطنيٌ أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ 
مرّت بهم ضبع فحذفوها"'' بعصيّهم فأصابوهاء فوقع في أنفسهم» فأتوا أبن عمر 
فذكروا له فقال: عليكم كلكم كبش؛ قالوا: أو على كل واحد منا كبش؛ .قال: 
إنكم لْمَعَزّْرٌ بكم( عليكم كلكم كبش. قال اللغويون: لْمعَرّرْ بكم أن لمشدّد 
)١( .‏ الحذف: الرمي. 


ف كان الموالي قد سألوا قبل أبن عمر - - رضي الله عنه ضهان ادقن رالعد متهم قار د 
سألوا أبن عمرء وأخبروه بفتيا الذي أفتاهم؛ فقال: إنكم لمعزز بكم. . . الخ. 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي < 
عليكم. ورُوي عن أبن عباس في قوم أصابوا ضبعاً قال: عليهم كبش يتخارجونه”" 
بينهم . ودليلنا قول الله سبحانه:. وَمَنْ َكلَهُ مِنَكُم مُتَعَمّداً فَجَرَاٌ مِئْلّ ما قَتَلَّ من النّحَم 
وهذا خطاب لكل قاتل. وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفساً على التمام والكمال» 
بدليل قتل الجماعة بالواحدء ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص» وقد قلنا بوجوبه 
إجماعاً منا ومنهم ؛؟ فثبت ما قلناه. 
الثالئة والعشرون - قال أبو حنيفة: إذا قل جماعة صيداً في الحرم وكلى "ا 
ن؛ عليهم جزاء واحدء بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحلّ والحرم ؟ فإن ذلك 
مويب وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل» بناء على أن الرجل يكون 
محرماً بدخوله الحرم؛ كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد 
أكسبه صفة تعلق بها نهي» فهو هاتك لها في الحالتين. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي 
أبو زيد الدَبُوسيَ قال: السّرٌ فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة» وقد أرتكب كل ' 
واحد منهم محظور إحرامه. وإذا قتل المحلون [صيدا]”'' في الخرم فإنما أتلفوا دابة 
محرّمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل دابة» ويشتركون في 
القيمة. قال أبن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء د الدليل يستهين به علماؤنا وهو 
عسير الانفصال علينا. ' 
الرابعة والعشرون- قوله تعالى: #هَذياً َالِعَ الْكَعْبَةِ» المعنى مها إذا حكما 
بالهدي فإنه يُفعل به ما يُفعل بالهدي من الإشعار والتقليد» ويُرسل من الحل إلى مكة. 
ويُنحر ويُتصدّق به فيها؛ لقوله: «هَذِياً بَالِعَ الْكَعْبةِ» ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهذي 
لا يبلغهاء إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. وقال الشافعي: 
ا ا 0 
الصيدء فإنه < في 0 ويهدى فيه . 


. يتخارج بمعنى يخرج كل واحد منهم نصيبه من ثمنه‎ )١( 
منع.‎ )0( 
. الزيادة عن ابن العربي‎ )( 


سورة المائدة. الآبة: 46 الا 


الخامسة والعشرون قوله تعالى : «أز كَثَارَة طَعَامُ صَسَاكِينَ4 الكفارة إنما هي 
عن الصيد لا عن الهدي . قال أبن وهب قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل 
الصيد فيحكم عليه فيه أنه يقرّم الصيد الذي أصابء فينظر كم ثمنه من الطعام: فيطعم 
لكل مسكين مُدَاَء أو يصوم مكان كل مد يوماً. وقال أبن القاسم عنه: إن قوّم الصيد 
دراهم ثم قوّمها طعاماً أجزأه؛ ؛ والصواب الأوّل. وقال عبد الله بن عبد الحكم مثله؛ قال 
عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أيّ ذلك فعل أجزأه موسراً كان أو معسراً . وبه قال 
عطاء وجمهور الفقهاء؛ لأن «أو» للتخيير. قال مالك: كل شيء في كتاب الله في 
الكمّارات كذا أو كذا فصاحبه مخيّر في ذلك» أ ذلك أ حبٌ أن يفعل فعل . وروي عن 
أبن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة؛ فإن لم يجد 
فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام ؛ ؛ وإن قتل إّلا7١'‏ أو نحوه فعليه 
بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً» فإن لم يجد صام عشرين يوماً؛ وإن قتل نعامة 
اوتعهارا لفل 01 فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيئاًء فإن لم يجد فصيام ثلائين 
يوماً.. والطعام مد مد لشبعهم . وقاله إبراهيم النَّحَعِىَ وحماد بن سلمة» قالوا: والمعنى 
«أَرْ كَمَارَةٌ طَعَامُ» إن لم يجد الهذي. وحكى الطبريّ عن أبن عباس أنه قال: إذا أصاب 
المحرم الصيد حكم عليه بجزائه» فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدّق به» وإن لم يكن عنده 
جزاؤه قُوّم جزاؤه بدراهم, تواكريك الدراف سطت ثم عام مكاي كل مقو اي 
يوماً؛ وقال: إنما أريد بالطعام تبيين أمر الصيام» فمن لم يجد طعاماًء فإنه يجد جزاءه. 
وأسنده أيضاً عن السديّ . ويُعترض هذا القول بظاهر الأية فإنه ينافره. 


السادسة والعشرون ‏ أختلف العلماء ف الوقت الاق مسن قه الندلنة . فقال 
قوم: يوم الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثر 
القيمتين» من يوم الإتلاف إلى يوم الحكم. قال أبن العربي: وأختلف علمائنا 
كاختلافهم» والصحيح أنه تلزمه القيمة يوم الإتلاف؛ والدليل على ذلك أن الوجود كان 
حقاً للمتلّف عليه» فإذا أعدمه المتلفُ لزمه إيجاده بمثله» وذلك في وقت العدم . 


. الإيّل قيل: هو (مثلث الهمزة) والوجه الكسرء وهو الذكر من الأوعال.‎ )١( 
(؟) في ع وك وي: فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكيناً.‎ 


لضن الجزء السادس من تفسير القرطبي 

السابعة والعشرون ‏ أما الهذئٌ فلا خلاف أنه لا بد له من مكة؛ لقوله تعالى: 
«هَذيا بَِِعَ الكَعْبَة. وأما الإطعام فآختلف فيه قولٌ مالك هل يكون بمكة أو بموضع 
الإصابة؛ وإلى كونه بمكة ذهب الشافعي. وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة 
ويصوم حيث يشاء؛ وهو قول مالك في الصوم, ولا خلاف فيه. قال القاضي أبو محمد 
عبد الوهابب: ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام. وقال حمّاد 
وأبو حنيفة: يُكمّر بموضع الإصابة مطلقاً. وقال الطَبّريّ: يُكمّر حيث شاء مطلقاً فأما 
قول أبي حنيفة فلا وجه له في النظرء ولا أثر فيه. وأما من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن 
الصوم عبادة تختصن بالصائم فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات وغيرها. وأما 
ود قزل انه ليام قورت در كا لاله بال عن الى أن نقلي مدرو ليلاي سجن 
سكين :كةو توانالك كوه كه يدك ا وتظتر هبر انا من فانم لك يكو كل مرضي 
فأعتبار بكل طعام وفدية» فإنها تجوز بكل موضع . والله أعلم . 


الثامنة والعشرون ‏ قوله تعالى: أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاما» العدل والعدل بفتح 
العين وكسرها لغتان وهما المثل؛ قاله الكسائئّ . وقال الفرّاء: عِذْل الشيء بكسر العين 
عندي عِذْل دراهمك من الدراهم». وعندي عذّل دراهمك من الثياب؛ والصحيح عن 
الكسائ أنهما لغتان» وهو قول البصريين. ولا يصح أن يمائل الصيام الطعام في وجه 
أقرب من العدد. قال مالك: يصوم عن كل مد يوماًء وإن زاد على شهرين أو ثلاثة؛ 5-8 
قال الشافعي . وقال يحيى بن عمر من أصحابنا: إنما يقال كم من رجل يشبع من هذا 
الصيد فيعرف العددء ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك 
الطعام» وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول حسن أحتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة 
الصيد من الطعام قليل» فبهذا النظر يكثر الإطعام. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز 
في صيام الجزاء شهرين؛ قالوا: لأنها أعلى الكفارات. وأختاره آبن العربيَ: وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : يصوم عن كل مدّين يوماً أعتبارا بفدية الأذى.. 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: 48 و45 /17 


التاسعة والعشرون - قوله تعالى: للِيَذْوقَ وَبَالَ أمْرِه» الذوق هنا مستعار كقوله 
تعالى: هدق إِنّكَ أَنْتَ الَْرِيدُ الْكَرِيج96©. وقال: طتَادَائَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوع 
وَالْخَوْف4”''. وحقيقة الذوق إنما هى في حاسة اللسانء وهي في هذا كله مستعارة. 
ومنه الحديث «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا؟ة. الحديث والوبال سوء العاقبة. ‏ 
والمرعى الوبيل هو الذي يُتأَذّى به بعد أكله. وطعام وبيل إذا كان ثقيلاً؟ ومنه قوله”" : 
عقيلةً شيخ كالوّبيل ينهد( 

وعبر بأمره عن جميع حاله . ظ 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى : لعًَا الل عََا سَلّفَ» يعني في جاهليتكم من قتلكم 
الصيد؛ قاله عطاء بن أبي رياح وجماعة معه. وقيل: قبل نزول الكفارة. وَمَنْ عَاد 
يعني للمنهت”*" طفْيكَقِمُ اللّهُ من أي بالكقّارة. وقيل: المعنى «فينتقم الله منه يعني 
في الاخرة إن كان مستحلاً؛ ويكمّر في ظاهر الحكم. وقال شُرَئْح وسعيد بن جبير: 
يحكم عليه في أوّل مرة» فإذا عاد لم يحكم عليه» وقيل : له : أذهب ينتقم الله منك ؛ أي 
ذنبك أعظم من أن يُكمّرء كما أن اليمين الفاجرة لا كمّارة لها عند أكثر أهل العلم لعظم 
إثمها. والمتورّعون يتقون النقمة 6 وقد رُوي عن أبن عباس: يملا ظهره سوطاً 
حتى يموت. وروي عن زيد بن أ بي المُعَلَى أن رجلا أصاب صيداً وهو محرم فتجوز 
عنهء ثم عاد فأنزل الله عز وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه عبرة للأمّة وكففٌ 
للمعتدين عن المعصية . 00 
قوله شبحانه: لرَاللُهُ عَزِيرٌ ذو أنتِقَام» طعَزِيرٌ4 أي منيع في ملكه. والايجع علد 
ما يريده. ذو نيتام ممن عصاه إن شاء . 


[451] ( أب[ كك سند مامتال كللكيارة معز علي صيَد اممف 
ُرما نشل الت إِلدوِ شد >4 . 


فيه ثلا ثْ فكي #افضالة: 


)١(‏ راجم1١1/١151.‏ 2 () الشعر لطرفة» وصدر البيت : فمرت كهاة 
ذات خيف جلالة . (5) اليلندد: الشديد الخصومة. - (2) كذافيه».ع: وفيجءي: للنهي.. 


لفن الجزء السادس من تفسير القرطبي . 
الأولى - قوله تعالى: «أْحِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِ»ه هذا حكم بتحليل صيد البحر» 
وهو كل ما صيد من حيتانه . والصيد هنا يراد به المّصِيدء وأضيف إلى البحر لما كان منه 
538 امسو ري يي ال يي سكي 
المصدر أي متعتم به متاعاً . 


الثانية - قوله تعالى: رَطْعَامُةُ» الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يُطْعَم» 
ويطلق على مطعوم خاص كالماء وحده» واليّدَ وحدهء والدّمر وحده»: واللبن وحده» 
وقد يطلق على النوم كما تقدّم؛ وهو هنا عبارة عما قدف به البحر وطمًا عليه؛ أسند 
الدّارَقُطْنيَ عن أبن عباس.في قول الله عز وجل : «أجِلَّ لكنْ صَيْدٌ الْبَحْرٍ وَطْعَامُهُ مَتاعاً 
لَكَمْ وَلِلسَيّارة4 - الآية ‏ صيده ما صِيد وطعامه ما لفظ [البحر] ]*"'. وروي عن أبي هريرة 
مثله ؛ وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين . وروي عن ابن عباس طعامه ميتته ؛ 
وهو في ذلك المعنى. وروي عنه أنه قال: طعامه ما مُلّح منه وبقي؛ وقاله معه جماعة» 
وقال قوم: طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره. 

الثالثة - قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من 
السمك» ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك؛ وهو قول الثوري في رواية 
أبي إسحق القَرّارِيَ عنه. وكره الحسن أكل الطافي من السمك. وروي عن 
على بن أبي طالب [رضي الله عنه]7" أنه كرههء» وروي عنه أيضاً أنه كره أكل 
الجديَ”*'» وروي عنه أكل ذلك كله وهو أصحٌ؛ ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن 
جعفر بن محمد عن علي قال: ا ا 1 
الطافى من السمك» ولم يختلف عن جابر” ' أنه كرهه» وهو قول طاوس ومحمد بن 
سيرين وجابر بن زيد ء وأحتجوا بعموم قوله تعالى : «حؤعث عَلَيكُمْ المبئة» . وبما رواه 


.584/١ راجع‎ )١( 

(؟) الزيادة عن «الدارقطني» في رواية ابن عباس . 

(6) من ع. 

(4) الجري: د اد نه ه طول؛ وفي فمه سعةء رليس له عظم إلا عظم اللحيين 
والسلسلة. : 

)0( في ج: 57 
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ظ أ رداود والكارتطى عن جاب بن بعيك لاهن المي 294 قال + اكلوا ما - 22 ”عن السدر 
وما ألقاه وما وجدتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه». قال الذَارَ رَقُطنيَ : تفكد به عبد 
العزيز بن عبيد الله» عن وهب بن كيسان عن جابر» وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به : 
وروى سفيان الثوريّ عن أبي الزّبير عن جابر عن النبي يكل نحوه؛ قال الدَارَقْطنَ : لم 
يسنده عن الثوري غير أبي أحمد الزّبِيريٌ وخالفه وكيع والعلقياة”؟؟ رعيد الرزاق ومُوّمّل 
وأبو عاصم وغيرهم؛ رؤوه عن الثوريّ موقوفاً وهو الصواب. وكذلك رواه أيوب 
. السّخْتِياني» وعبيد الله بن عمرو بن جِرَيْج) وزُهير وحمّاد بن سَلْمة وغيرهم عن أبي 
الزبير موقوفاً؛ قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب 
عن أبي الزّبير عن جابر عن النبي كِِ؛؟ قال الدَّارَقْطْنيَ : وروي عن إسماعيل بن أمية وابن 

أبي ذئب عن أبي الزبير مرفوعاً» ولا يصح رفعه؛ رفعه يحبى بن سليم عن إسمعيل بن 
أمية ووقفه غيره. وقال مالك والشافعي وأبن أبي ليلى والأوزاعيّ والثوريّ في رواية 
الأشجعيّ: يؤكل كل ما في البحر من السمك والدواب» وسائر ما في البحر من 
الحيؤان» وسواء أصطيد أو وجد ميتاً؟ وأحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة 
والسلام في البحر: «هو الطَّهور ماؤّه الحِلٌ ميتته؛. وأصح ما في هذا الباب من جهة 
الإسناد حديث جابر في الحُوت الذي يقال له: «العَْبرة وهو من أثبت الأخاديث خرّجه 
الصحيحان . 050 المدينة أتينا رسول الله يكللٍ فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق 
أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله يكِِْ منه 
فأكله ؛ لفظ مسلم. وأسند الدَّارَقطنيَ عن أبن عباس أنه قال أشهد على أبي بكر أنه قال: 
السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه 
أكل السمك الطافي على ا عن أبي أيوب أنه ركب البحر في هقلق 
أصحابه» فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال: أطيبة هي لم تتغير؟ 


لل عب و تقش وح رست 
(؟) كذا في الأصول عدا: ل. فقن رقفل تحني - 


رون الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قالوا: نعم ؛ قال: فكلوها وأرفعوا نصيبي منها؛ وكان صائماً. وأسند عن جبّلة بن عطية 
أن أصحاب أبي طلحة أصابوا بمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال : أهدوها إلى . وقال 
عمر بن الخطاب: الحُوت ذكِيمٌ والجراد ذكِيٌ كله ؛ رواه عنه الدَارَقْطَنيَ . فهذه الآثار تردّ 
قول من كره ذلك وتخصص عموم الآية» وهو حجة للجمهور؛ إلا أن مالكاً كان يكره. 
خنزير الماء من جهة أسمه ولم يحرّمه وقال: أنتم تقولون خنزيرا! وقال الشافعي: لا 
بأس بخنزير الماء . وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس» قال: وكذلك كلب الماء وفرس 
الماء. قال: ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء . 


الرابعة - أختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يحل صيده 
للمحرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلّر وعطاء وسعيد بن جُبير وغيرهم: كل ما يعيش في 
البر وله فيه حياة فهو صيد البر» إن قتله المحرم وَدَاه؛ وزاد أبو مِجْلَر في ذلك الصَفادع 
والسّلاحف والسّرطان. الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة» ولا خلاف عن 
الشافعي في أنه لا يجوز أكل الضفدع» وأختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل 
كالخنزير والكلب وغير ذلك . والصحيح أكل ذلك كله ؛ لأنه نص على الخنزير في جواز 
أكله؛ وهو له شبه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا إلقءى 017 
والدّلفين» وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب. قال أبن عطية: ومن 
هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من صيد البحرء وعلى هذا خرج جواب 
مالك في الضفادع في «المدوّنة» فإنه قال: الضفادع من صيد البحر. وروي عن عطاء بن 
أبي رَبَاحَ خلاف ما ذكرناه؛ وهو أنه يراعي أكثر عيش الحيوان؛ سبئل عن ابن الماء أصيد 
بر هو أم صيد بحر؟:فقال: حيث يكون أكثر فهو منه» وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول 
أبي حنيفة . والصواب فى ابن الماء أنه صيد بد يرعى ويأكل الحبٌّ. قال ابن العربي : 
الصحيح في الحيؤان الأيييكوة فى البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان» دليل 
تحليل ودليل تحريم» فيغلب دليل التحريم احتياطاً. والله أعلم.. ظ 


0010( القرش: دابة 10 البحر 3 والدلفية بالضم دابة بحرية تنجى الفريق؛ والغامة. 
تقول: الدرفيل. . 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: طوَلِلِسَيَارَةِ4 فيه قولان: أحدهما_للمقيم والمسافر كما 

جاء في حديث أبي عبيدة أنهم أكلوه وهم مسافرون» وأكل النبي وق وهو مقيم» فبيّن الله 
تعالى أنه حلال لمن أقام» كما أحله لمن سافر. الثاني أن السيّارة هم الذين يركبونه, 
كما جاء في حديث مالك والنّسائيَّ: أن رجلاً سأل النبى يل فقال: إنا تركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشنا أفتوضاً بماء البحر؟ فقال النيت يكل : 
«هو الطهورٌ ماؤه الحِلّ مئْتتةُ» قال ابن العربيّ قال علماؤنا: فلو قال له النبئ يك: «نعم؛ 
لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش؛ لأن النجواب مرتبط بالسؤال» فكان يكون 
محالا عليه» ولكن النبي بكي ابتدأ تأسيس القاعدة» وبيان الشرع فقال: اهو الطهور ماؤه 


الحل ميتته) . 


قلت: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرررمن 
حكم الشريعة أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع؛ ل د 
كقوله لأبي بُّرْدة في العناق : «ضحٌ بها ولن تُجزىء عن أحد غَيرك» . 


السادسة ‏ قوله تعالى: لوَحُوم عَلَيكُمْ صَْدُ اب ما دمْكُمْ ُوْما4 التحريم ليس 
صفة للأعيان» وإنما يتعلق بالأفعال؛ فمعنى قوله: لوَحُومَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اليْم4 أي فعل 
الصيدء وهو المنع من الاصطيادء أو يكون الصيد بمعنى المصيدء على معنى تسمية 
المفغول بالفعل كما تقدّم؛ وهو الأظهر؛ لإإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول ‏ 
فود زعت 021 ولا سجر اله الشزاوه ولا فيطل ارم ولا تعدا بق طاكة رب تعديين ريشو 
ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: 9وَحُرْم عَلَيِكُمْ صَيْدُ الب 
مسسسيي” بن ججثّامة على ما يأني .. ظ 


السابعة ‏ اختلف العلماء فيما يأكله الكو بن لكايه . فقالٍ مالك والشافمن ظ 
وأصحابهما وأحمد؛ وروي عن إسحق» وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لإ بأس 3 
بأكل المحرم الصّيد إذا لم يُصّد يُصّد لهء ولا من أجله؛. لا رواه الترمذيّ والّسائ والذاوثطي . 


”0 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

عن جابر » أن النبن كله قال : « صيد البرّ لكم حلال ما لم تصِيدوه أو يُصَّد لكم » 
قنال أبو عيسى : هذا أحسن حديث في الباب ؛ وقال النّسائيّ : عَمرو بن أبي عَمرو 
ليس بالقويّ في الحديث » وإن كان قد رَوى عنه مالك . فإن أكل من صيدٍ صيد من 
أجله فداه . وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعيّ ا قول مالك فيما صيد 
لمحرم بعينه . والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صِيد 
لمحجبرم معيّن أو غير معين » ولم يأخذ نقول عثمان لأصحابه حين أَنّي بلحم صيد وهو 
مُحرم : كُلُوا فلستم مثلي لأنه صِيد من أجلي ؛ وبه قالت طاتئفة من أهل المدينة » 
وروي عن مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال 
إذا اصطاده الحلال » سواء صيد من أجله أو لم يُصّد لظاهر قوله تعالى: «لاً تَفجُلُوا 
الصّيْدَ وَأَنكُمْ حُرْمٌ © فحرّم صيده وقتله على المحرمين » دون ما صاده غيرهم . 
واحتججوا بحديث البَهْزِيّ ‏ واسمه زيد بن كعب ‏ عن النبئ كه في حمار الوحش 
العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرّفاق ؛ من حديث مالك وغيره : وبحديث أبي قتادة 
عن البىك وك وفيه: «إنما هي طعْمة أطعمكموها الله». وهو قول عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان في رواية عنهء وأبي هريرة والّبير بن العوّام ومجاهد وعطاء 
وسعيد بن جبير. ورُوي عن علىّ بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز 
للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال » سواء صيد من أجله أو لم يُصَّد ؛ لعموم 
قوله تعالى: لوَحُوِمَ عَلَيكَمْ صَيْدُ اليد ما دُمْكُمْ حُرْما» قال ابن عباس : هي مبهمة» وبه 
قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء» وروي ذلك عن الثوريّ» وبه قال إسحق. 
واحتجوا بحديث الصّعْب بن جَثَّامة الليثيّ ٠‏ أنه أُمْدى إلىى رسول الله قل دارا 
وحَكنياً» وهنو والانواة أو ةا لقتو علجة رستول لهك ؛قال: فلمًا أن رأى 
رسول الوك ما في وجهي قال : «إنَا لم نرده عليك إلا إنا حُوْمِ ؛ خرجه الأئمة واللفظ 
لمالك . قال أبو عمر: وروى ابن عباس من حديث سعيد بن جُبير ومقْسَّم وعطاء وطاوس 
"فتن أن الكتتنين جتان أغدى ارسول الك لحم حمار وحش ؛ وقال سعيد بن جبَير 
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ظ حديفة: رخو جتان وحكن: وقال غطاءقى حديفهة اموى ل عد سنن قله يقيله وقال: 
إناستنه امدرقالطاوس فى حزورك + هقد ون لحن عبد ادنك به إسمفي ل عن عار بز 
المّدِينيَ”' '» عن يحيى بن سعيد» عن أبن جُرَيْح بو كي ؛ عن طاوس». 
عن أبن عباس» إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم . قال إسمعيل : 
سمعت سليمان بن حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبيّ عَقِةٍ . ولولا 
ذلك لكان أكله جائزا؛ قال سليمان: وممّا يدل على أنه صِيد من أجل النبيّ يق قولهم في 
الحديث : فردّه يقطر دماً كأنه صِيد في ذلك الوقت. قال إسمعيل : إنما تأوّل سليمان هذا 
الحديث ؛ لأنه يحتاج إلى تأويل؟ فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لآأن المحرم 
لا يجوز له أن يُمسك صيدا حياً ولا يُذْكّيهِ ؛ قال إسمعيل : وعلى تأويل سليمان بن حرب 
تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة [فيها]”'' إن شاء الله تعالى. - 

الثامنة - إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك : إن كان في يده فعليه 
إرساله» وإن كان في أهله فليس عليه إرساله . وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل . 
0 سواه كان فى يلاه أرفن بينة لسن عليه أناتويلة . وبه قال 
أبو ثورء [وروي]”"' عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثله» وروي عن مالك . وقال أبن 
أبي ليلى والثوري والشافعيّ في القول الآخر: عليه أن يرسله. سواء كان في بيته أو في 
يده؛ فإن لم يرسله ضَّمِنَ. وجه القول بإرساله قوله تعالى: لوَحُدِمَ عَلَيَكَمْ صَيْدُ الْبَرَ ما 
دُمُمْ خزماً» وهذا عام في الملك والتصرف كله. ووجه القول بإمساكه: أنه معنى لا 
يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصله النكاح . 

التاسعة - ذإن تاد الحلا في الل فإدخله: الحوم جان له التفير ف فيه يكل نوج 
من ذبحه» وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا اموي لاني المدا 
فجاز في الحرم للحلال» كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها. 


)١(‏ هذه النسبة إلى مدينة الرسول هه كان أصله منها ونزل على البصرة. «الأنساب». 
(0) من ي. م من ع. 


عضا الجزء السادس من تفسير القزطبي 

العاشرة ‏ إذا دل المحرم حِلاٌ على صيذ فقتله الحلال اختلف فيه؛ فقال مالك 
والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه؛ وهو قول ابن الماجشون. وقال الكوفيون وأحمد 
وإسحق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؛ لأن المحرم التزم بإحرامه ترك 
التعرّض؟ فيضمن بالدلالة كالمودع إذا دل سارقاً على سرقة . 

الحادية عشرة ‏ واختلفوا فى المحرم إذا دل ' محرماً آخر؛ فذهب الكوفيون 
وأشهب من أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما جزاء . وقال مالك والشافعي وأبو ثور: 
الجزاء على المحرم القاتل؟ لقوله تعالى: 9رَمَنْ فَكَلَهُ نكم مُتَحَمّدا4 فعلق وجوب 
الجزاء بالقتل» فدلٌ على انتفائه بغيره؟ ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته عَوْمِء كما لو دل 
الحلال في الحرم على صيد في الحرم. وتعلّق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام في 
حديث أبي قنّادة: «هل أشرتم أو أعنتم»؟ وهذا يدل على وجوب الجزاء. والأوّل أصح . 
والله أعلم . 

الثانية عشرة - إذا كانت شجرة نابتة في الحلٌ. وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه 
من الصيد ففيه الجزاء ؛ لأنه أخذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل 
فاختلف علمازنا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى الأصل» ونفيه نظراً إلى 
الفرع . ظ 0 ظ ظ 
الثالئة عشرة- قوله تعالى 2 وََنَقُوا اللّه لَّذِي إِلَيه تَحْشُرُونَ» تشديد وتنبيه 
' عقب هذا التحليل والتحريم» ثم ذكر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. والله . 
أعلم . 
] اباو سو 0 م يما نا ين وار يي 


ِكَ كما أنّ َه يملع ما فى اموت وما فى لض َك ْلَه يكل و 
عَلِيِك 409 . 
قاين سانا : 


الأولى - قوله تعالى: لجَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَة جعل هنا بمعنى خخلق وقد تقدّم . وقلا 
جد لعب كي قار بّعة وأكثر بيوت العرب مُدوّرة ٠‏ وقيل : إنما سمّيت كعبة لنتوثها 


- سورة المائدة» الآية: /اة ظ فض 

وبروزهاء فكل ناتىء بارز كعْب» ببكليزا كان أو غير مستدير . ومنه كَعْب ب القَدَه وكعُوب 
القناة. وكعب ثديٌ المرأة إذا ظهر في صدرها. والبيت سمي بذلك لاني افيشيتك 
وجدارء وهي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن. وسمّاه سبحانه حراماً بتحريمه إياه؛ 
قال النبئّ يكل: «إن مكة حَرّمها الله ولم يُحَرّمها الناس» وقد تقدم أكثر هذا مستوفى 
والحمة لله 

الثانية ‏ قوله تعالى: #قِيّاماً للنّاس» أي صلاحاً ومعاشاً» لأمن الناس بها؛ وعلى 
هذا يكون #قِيّاماً» بمعنى يقومون بها. وقيل : لأقِيّاماً» أي يقومون بشرائعها. 

وقرأ أبن عامر وعاصم لقِيّماً» وهما من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلها. وقد قيل: #قِوَام# . قال العلماء : : والحكمة في جَعْل الله تعالى هذه الأشياء قياماً 
للناس» أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع 
والتدابر» وفلف والغارة والقتل والثأرء فلم يكن بذ في الحكمة الإلهيةء والمشيئة 
الأرلة من تادريتوم م الحالة ووازع يُحمّد معه المال. قال الله تعالى : #إنى 
جَاعِلٌ ني الأزض حَلِيمَة4”'' فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل أمورهم إلى د 
ِرَعْهم”" عن التّنازع» ويحملهم على التآلف من التقاطع» ويردّ الظالم عن المظلوم» 
ويقرر كل يد على ما تستولي عليه. روى ابن القاسم قال حدّثنا مالك أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه كان يقول: ما يَرّع الإمامٌ أكثر مما يَرَ رع القرآن؛ ذكره أبو عمر رحمه الله. 
وجوْر السلطان عاماً واحداً أقل أذاية من كون الناس فوضى لحظة واحدة؛ فأنشأ الله 
سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجري على رأيه الأمورء ويكفت الله به عادية 
الجمهور”*'؛ فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام» وأوقع في نفوسهم هيبته ) 
وعظم بينهم حرمته فكان من لجأ إليه معصوماً به وكان من آضطهد مححيّا بالكون فيه . 
قال الله تعالى: #أَوَ لَمْ دوا أن حملا توا امنا وخخطت التاية مر حَوْلِهِة”*'. قال 
العلماء: فلما كان موضعاً مخصوصاً لا يدركه كل مظلوم» ولا يئاله كل خائف. جعل الله 
الشهر الحرام ملجأ آخر وهي : 


(0 قو ع له اتروع نادم 007 الج 1/1 () فياف ةررحرط: 
(5) في الأصول: الأمور. والتصويب من ابن العربي. (5) راجع 757/11. 


حرضسل الجزء السادس من نفسير القرطبي 

الثالثة - وهو أسم جنس» والغزاة الأشهر الثلاثة”'' بإجماع من العرب» فقرر الله 
في قلوبهم حرمتهاء فكانوا لا يُروّعون فيها سِرْيا ‏ أي نفسا ‏ ولا يطلبون فيها دماء ولا 
يتوقعون فيها ثأراً» حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأبنه وأخيه فلا يؤذيه. وأقتطعوا فيها 
ثلث الزمان» ووصلوا منها ثلاثة متوالية» فسحة وراحة ومجالاً للسياحة في الأمن ‏ 
والامعراحة» وجطاراايي والجدا ستردا في تعب الغا دكا لاسرم , وو قن رع 
الأْصَمّ ويسمى مُضَرء وإنما قيل له: [رجب)”" الأصَدَ؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوت 
الحديد» ويسمى مُنْصِل الأسنة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِئة من الرماح» وهو شهر 
قريش» وله يقول عوف بن الأخوّص:: 1 

وشهر بني أميّة والهَدَايا 0 إذا سيقت مُضْرّجهاالدّماهٌ 

وسماه النبئ وُه شهر الله؛ أي شهر آل الله وكان يقال لأهل الحرم: آل الله. 
ويحتمل أن يريد شهر الله؛ لأن الله مَتنه'' وشدّده إذ كان كثير من العرب لا يراه. 
وسيأتي في «براءة»”*' أسماء الشهور إن شاء الله. ثم يَسَّر لهم الإلهام؛ وشَرَع””' على 
ألسنة الرسل الكرام الهدي والقلائد» وهي : [ 

الرابعة - ذكانوا إذا أخذوا بعيراً أشعروه دماء أو علّقوا عليه نعلاً» أو فعل ذلك 
الرجل بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدّم بيانه أوّل السورة لم يُروّعه أحد حيث لقيه» وكان 
الميْصل بينه وبين من طلبه أو ظلمه ؛ حتى جاء الله بالإسلام وبيّن الحق بمحمد عليه السلام» 
فانتظم الدين في سلكهء وعاد الحق إلى نصابه» فأسندت الأمامة إليه» وأنبنى وجوبها على 


إن صر 
تت د 
« > . ممه 


الخلق عليه وهو قوله سبحانه : 9وَعَدَ اللّهُ الذِهنَ آمَنُوا مِنكمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَه 
في الأزض 6" الآية. وقد مضى في «البقرة4”'' أحكام الإمامة فلا معنى لإعادتها . 

الخامسة - قوله تعالى : لذَّلِكَ لِتَمْلّمُوا» طذَّلِكَ4 إشارة إلى جعل الله هذه الأمور 
قياماً؟ والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم. تفاصيل أمور السموات والأرض» 
ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعد» فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم . 


م 


)١(‏ كذا في الأصول؛ وصوابه: الأربعة. (6) من ب وج وك وهوع. (9) في ب وج وك 
وهاور: سله. 0 )00( راجع 17/8 فما بعدها. 0( في ب وج وك وه وز: أو شرعا. أي يسر 
إلهاماً أوشرعاً. الخ. (51) راجم؟١١/7910.‏ 260 راجع١/‏ 771 فمابعدها. 


© -سورة المائدة. الآية: 944 - ٠٠١‏ ا يفضردا 


[94] 3 أعلموأ أرك اله شَدِيدَ الْمِنَاب وَأنْ أنه عَفُور يَحِيمٌ 409 . 
قوله تعالى: طأغَلّمُوا أنّ اللّه شّدِيدُ الِْئَاب» تخويف 9وَأَنَّ اللَّهَ غَقُورٌ رَحِيم» 
ترجية . وقد تقدّم هذا المعنى . 
ظ 5 
[44] ماعل الرسول إلا البلم وله بعلم مامبْدُونَ وَمَا تَكْسمُونَ (03 © . 
قوله تعالى: لاما عَلَى الَسُولٍ إلا الْبَلعْ4 أي ليس له الهداية والتوفيق ولا 
الثواب» وإنما عليه البلاغ. وفي هذا ردّ على القَدّرية كما تقذم. وأصل البلاغ البلوغ, 
وهو الوصول. بَلَعْ يَبلغٌ يُلوغا» وأَبلّغْه إبلاغاً تلخ تبلّغآً» وبَالمّه مبالغة» وبَلّْهِ تَلِيغاً: 
ومنه البلاغة؛ لأنها إيصال المعنى إلى النفس في حسن صورة من اللفظ . وتَبالّْ الرجل 
إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ» وفي هذا بلاغٌ أي كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة . #وَاللَهُ 
يَعْلَمُ ما تُبدَونَ* أي تظهرونه يقال: بدا السّدٌ وأبداه صاحبه يُبديه . وما تَكْتّمُونَ4 أي ما 
تسرونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق . ظ 
ًِ 2 :2 ا وك ل م 2 م حا خسم رس 
]٠٠١[‏ 2 قل لا يسْمَوى الْكبِيتٌ وَالطِيب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كدر ألْحِيثِ مَأتَهُوا أله يتأؤلي 
الألبي تمل تيوت 0 ظ 
قوله تعالى : #قُلٌ يكترى الغيت والطنث 6 فيه ثلاث مسائل : 


الأول -< قال السو «9الْحَبِيثُ رَالَّيِبُ4 الحلال والحرام . وقال 
السّديّ: المؤمن والكافر. وقيل: المطيع والعاصي. وقيل: الرديء والجيد؛ 
وهذا على ضرب المثال. والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور » يُتصوّر 
9 المكاسب والأعمال؛ والناس: والمعارف من. العلوم وغيرها؛ فالخبيث من 
هذا كله لا يُفلح ولا يُنْجِبٍء ولا تحسن له عاقبة وإن كثرء والطيّب وإن قل 
نافع جميل العاقبة. قال الله تعالى: طوَالْبَلَدُ الطَيْبُ يَحْرْحٌ نَبَانهُ يِاذْنٍ َيه 


() في ج: نافع حميد جميل . الخ . 


سن الجزء السادس من تفسير القرطبي 

َالذِي حت لاء يَخْوْجٌ إلا تكدا274 . ونظير هذه الآّية قوله تعالى: «أمْ نَجْعَلُ الذي ين امَنُوا 
لوا الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أُمْ نَجْمَلَ الْمكْقِينَ كَالْمُجَارٍ4”" وقوله: «أُمْ 

حَسِب الْذينَ أجْتَرَحُوا السّينَاتِ أنْ تَجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4؛ 

فالخبيث لا يساوي الطيئب مقدارا ولا إنفاقاً ولا مَكاناً ولا ذُهَاباٌ فالطيّب يأعحل جهة 

اليمين» والخبيث يأخذ جهة الشمال» والطيّب فى الجنّة» والخبيث فى النار. وهذا 


يّن. وحقيقة الاستواء الاستمرار فى جهة”*؟' واحدةء ومثله الاستقامة وضذها 


الاعوجاج. ولما كان هذا وهي: 

الثانية - قال بعض علمائنا: إن البيع الفاسد يُفسّخ ولا يُمضى بحَوالة سوق ولا 
بتغّر بدن» فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح» بل يُفسخ أبدآء ويّردٌ الثمن على 
المبتاع إن كان قبضهء وإن تلف في يده ضمنه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة» وإنما قبضه 
بشبهة عقد. وقيل: لا يُفْسَخ نظراً إلى أن البيع إذا فسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر 
وعَبْن على البائع » ؛ فتكون السلعة تساوي مائة وترذ عليه وهي تساوي عشرين» ولا عقوبة 
في الأموال :والأدل أصخ لمموغ الآرة:ولقول عليه السلام : امن عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رَةٌ). 

قلت: وإذا تُتْبّع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه تعدّدت وكثرت» 
فمن ذلك الغاصب وهي : 

الثالثة - إذا بنى في البقعة المغصوبة أو عرس فإنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس؛ 
لأنه خبيثء ورّدّها؛ٍ خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يقلع ويأخذ صاحبها القيمة. وهذا 
يَردّه قوله عليه السلام: «ليس لِعزقي ظالِم””2 حقٌ». قال هشام: العرق الظّالم أن يَغْرِس 
الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك. قال مالك: العؤق الظالم كل ما أخذ وأحتفر 
وغرس في غير حق . قال مالك: من غَصَّبٍ أرضا فزرعهاء أو أكراهاء أو دارا فسكنها 


)١(‏ راجم 2.71/9 (؟) راجم /1١‏ 2.191 (1) راجع 2.١0/15‏ () في ب 
وج وك وه وع: حرمة. 2 (©0) الرواية «لعغرق» بالتنوين» وهو على حذف مضاف أي لذي عرق 
ظالم» فجعل الغوق انه الما والحق لصاحبه؛ أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق. وإ روى 
«عرق؟ بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق وهو أحد عروق الشجرة. (غاية النهاية) . 


© سورة المائدة؛ الآية: ٠٠١‏ حرو 


أو أكراهاء ثم استحقها ربها أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ في الكراء. 
واختلف قوله إذا لم يسكنها أو لم يزرع الأرض وعطلها؛ فالمشهور من مذهبه أنه ليس 
عليه فيه شيء؛ وقد روي عنه أنه عليه كراء ذلك كله. واختاره الوقار”''. وهو مذهب 
الشافعي ؛ لقوله عليه السلام: «ليس لعرقي ظَالِم حقٌ؛ وروى أبو داود عن أبي الزّبير أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله يله غَرَس أحدهما نخلا في أرض الآخرء فقضى 
لصاحب الأرض بأرضه» وأمر صاحب التخل أن يخرج نخله منهاء قال: فلقد رأيتها. 
وإنها لتضرب أصولها بالفؤس حتى أخرجت منها وإنها لنخل غ94" . وهذا نص. قال 
ا ا 
في أرضه بقيمته مقلوعاً» وإن شاء نزعه من أرضه؛ وأجر النزع على الغاصب. وروى 
الدّارَفْطنيَ عن عائشة قالت قال رسول الله كي «من بنى في رباع" قوم بإذنهم فله 
القيمة ومن بنى بغير إذنهم فله النقض». قال علماؤنا: إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في 
موضغ يملك منفعته ..:وذلك كمن بنى أو غرس يشبهة قله حقّ؛ إن شاء رب المال أن 
يدفع إليه قيمته قائماً» وإن أبى قيل للذي بنى أو غرس: آدفع إليه قيمة أرضه"'' بَرَاحاً؛ 
نان ابي كانا شر كين قال ابن المالجفرن» وتتتسير أختر اكهها أن تقوم الأرضن دجاه 
ام تقزم تجمارتها قا راد ينها بالعمارة ها تيدتها يَرَاحاً كان العامل شريكاً لربّ 
الأرمن فيها»: إن لا قمنا أو حنيا. قال ابن الجَهُو”*': فإذا دفع رب الأرض قيمة 
العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها فيما مضى من السئين . وقد روي عن ابن القاسم 
وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه ثم وجب له إخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه 
مقلوعاً. والأوّل أصحّ لقوله عليه السلام : «فله القيمة» وعليه أكثر الفقهاء | 
ظ الرابعة - قوله تعالى: ظوَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةَ الْحَبِييثِ» قيل: الخطاب 
للنبي 8 والغراد أمته ؛ فإن النبيّ 9 بحب الحيك وقيل : وم 


)١(‏ هو زكرياء بن يحيى المصري. 

زه عم: : أي تامة. في طولها والتفافها؛ واحدتها عميمة وأصلها عمم فسن وأدضم. 

إفرة رباع (جمع ربع): وهو المنزل. 

(؛) البراح: (بالفتح): المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. (0) في ك 05 


خرن الجزء السادس من تفسير القرطبي 

عَكِِيقّ نفسه , وإعجابه له أنه صار عنده عجباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمال الحرام» 
وقلّة المؤمنين والمال الحلال. 8َائَقُوا اللّه يَا أولي الألْبَاب لَعَلَكمْ تُفْلِحُونَ» تقدّم 

معنأه. 


٠1‏ « يتاي ليت ما ال كلا عن أفة نئي لك ؤت تا ب 
ين كول آ د 1 م عَنا وله عقو دي ص م 
]١[‏ كذ حاترن تترسطت أ تير يفيك 409 . 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - روى البخاريّ ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ عن أنّس قال قال 
رجل يا نبي الله من أبي؟ قال: «أبوك فلان» [قال]”2 فنزلت: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوَا لآ 
تَسأَلُوا عَنْ أَشْيّاء إنْ تبْدَ لَك تَسُؤْكُد4”" الآية. وخرّج أيضاً عن أنس عن النبي ل وفيه : 
«فواللّهِ لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: 
أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: «النار». فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا 
رسول الله فقال: «أبوك حُدَّافة؛ وذكر الحديث قال ابن عبد البر : عبد الله بن خذافة أسلم 
قديماء وهاخر إلن ارقن الحشة الهجرة الثافية+ وشهد بدرا وكانت فيه ذغابة” 
رسول رسول الله يِ؟ أرسله إلى كسرى بكتاب رسول الله يَكِه؛ ولمّا قال من 55 يا 
رسول الله ؛ قال : «أبوك حُذافة» قالت له أمّه : ماسمعتٌ بابن أعقّ منك آمنتٌ أن تكون أمَك 
قَارَفْت ما يُقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس! فقال: والله لو ألحقني بعبد 
أسود للحقت به. وروى الترمذيّ والدَارَفْطْنِيَ عن على رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه 
الآية : «ولِلَه عَلَى الئاس حِجٌ الْبَيتِ مَنِ أشتطاع ليه سيلا - قالوا: يا رسول الله أفي 
كل عام؟ فسكت.ء فقالوا : أفي كل عام؟ قال: «لا ولو قلت نعم لَوَجَبَت» فأنزل الله تعالى : 


» وكان 


)١(‏ هن ج وب وه وع. 
00 من ب وج وه وع. 
(*) الدعابة: المزاح. 
623 راجم 7/5" . 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: ٠١١‏ و؟١٠‏ فر 
للدَّارَقَطنيَ سثل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أنه مرسّل؛ 
الى تكد وال تراهنا وانسمه سحن راتدرجة الكاز نطق ايها عن ابن عباس عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله يلي «يا أيها الناس كتب عليكم الحج» فقام رجل فقال: 
في كل عام يا رسول”'' الله؟ فأعرض عنه» ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: 
ومن القائل»؟ قالوا: فلان؛ قال: «والذي نفسي بيده لو قلت نَحَم لوّجّبت ولو وجَّبت ما 
أطقتموها ولو لم تُطيقوها لكمّرتم» فأنزل لله تعالى : وي ثيَ الّذِينَ آمَنُوا لآ تَسْأَلُوا عَنْ ظ 
أشْياء إنْ يُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُؤ4 الآية..وقال الحسن البصريّ في هذه الآية: سألوا النبي َك 
عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنهاء ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنه. ورّوى مجاهد 
عن ابن عباس أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله يك عن البحيرة والسّائبة والوصيلة 
والحَام ؛ وهو قول سعيد بن جُبير؛ وقال: ألا ترى أن بعده لما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلآ 
سَائِيَةٍ ولا وَصِلةٍ وَلاحَامِ» . 
قلث: وفي «الصحيح» والمسند كفاية. ويحتمل أن تكون الآية نزلت جواباً 
للجميع ؛ فيكون السؤال قريباً بعضه من بعض . والله أعلم . و #أشياء» وزنه أفعال؛ ولم 
يصرف لأنه مشبه بحمراء؛ قاله الكسائيى. وقيل: وزنه أفُعلاء ؛ كقولك : هَيْن وأَهُوناء؛ 
عن الفرّاء والأخفش ويُصفّْر فيقال: أَشَّيّاء؛ قال المازنئن: يجب أن يُصفْر شيَيّآت كما 
يصغر أصدقاء ؛ في المؤنث صَدَيْقات وفي المذكر صَدَيُقون. 0 
الثانية - قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالى : «لآ تَسْأَلُوا عَنْ أشْيّاءَ إِنْ تبْدَ 
لَكَحْ تَسُؤْكُنْ» فقال: لم تزل المسائل منذ قط تُكره. روى مسلم عن المغيرة بن شعْبة عن 
رسول الله كل قال: «إنَّ الله حرّم عليكم عُقَوقَ الأمهات وَوَأد البنات وَمْعَاً وهات وكره 
لكم ثلاثاً قِيلّ وقالَ وكثرة السَؤالٍ وإضاعة المال». قال كثير”'' من العلماء: المراد 


. بحذف همزة الاستفهام في هذه الرواية كما في الدارقطني‎ )١( 
في ك : جماعة.‎ 6 


نفرضس الجز ء السادس من تفسير القرطبي 
(وكثرة السؤال» احبر عورال لي المار الفقهية تُنطعاً: وتكلفاً فيما لم 
0 ممه تشقيق المولدات». وقد كان السّلف يكرهون ذلك ويرونه من 
التكليف7', ويقولرة إذا نولك النازلة يكن التستووك لها قال مالك أدوكت امزهذا 
البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة» فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من 
العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه» ‏ وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله و . وقيل : 
المراد بكثرة المسائل كثرة سؤإل الناس الأموال والحوائجج إلحاحاً وأستكثاراً؛ وقاله أيضاً 
مالك . وقيل: المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يَعنى من أحوال الناس بحيث يؤدي 
0 . وهذا مثل قوله تعالى : «ولا تَجَمسُوا 
يَمْنَبْ يَعْضْكُمْ بَعْضأ4”''. قال أبن حُوَيزٍ كَبْدَاقة ولذلك قال [بعف ]17 افكتاننا تن 

احج سي سا و تريه لم يسأل من أين هوء 
وحَمّل أمور المسلمين على السلامة والصحة . 

قلت: والوجه حمل الحديث على عمومه فيتناول جميع تلك الوجوه كلها. والله 
5 

الثالثة ‏ قال ابن العربي : اعتقد قوم من الغافلين تجريم أسئلة النوازل حتى تقع 
تعلقاً بهذه الآية وليس كذلك؛ لأن هذه الآية مصرّحة بأن السؤال المنهي عنه إنما كان 
. فيما تقع المسّاءةٌ في جوابه» ولا مَسَاءَة في جواب نوازل الوقت فافترقا . 

قلت قوله: اعتقد قوم من الغافلين فيه قبح» وإنما كان الأولى به أن يقول: ذهب 
قوم إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادته» وإنما قلنا كان أولى به؛ لأنه قد كان 
قوم من السلف يكرهها.. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن ؛ 
ذكره الدَّارِمَِ في مسنده؟ وذكر عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاريّ كان 
يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان حدّث فيه بالذي يَعلم» وإن 
قالوا: لم يكن قال فذروه حتى يكون. وأسند عن عمّار بن يَاسِر وقد سثل عن مسألة فقال : 


)010( اق الأابية إلابعاة: قال أبن العربي قوله تعالى : «إوإن تسألوا عنها حين ينزّل القرآن تبد لكم» 
يشهد لكونها من باب التكليف الذي لا يبينه إلا نزول القران» وجعل نزول القرآن سبباً لوجوب الجواب. 

0,0 راجع , (9) من ع. 

0( جد وى مهو الايد نود بح أى قير ارو الاين لوكا روهال في .0/٠١‏ 


4 سورة المائدق الآية: ٠١١‏ و7١21‏ شرف 
هل كان هذا بعد؟ قالوا:. لا؛ قال: دعونا حتى يكون» فإذا كان تجشّمناها لكم. قال 
الدارمَ : حدثئنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» قال حدّثنا ابن فُضَّيل عن عطاء عن 
ابن عباس قال: ما ال مر من أصحاب رسول الله يليه ما سألوه إلا عن 
ثلاث عشرة مسألة حتى فبضء» كلهن في القرآن؛ منهن «يسْألوتكَ عَنِ اشير 
الْحرَام2"74» «وَيَسْأنُوتكَ عَنِ الْمَحِيض» [وشبهه]”" ما كانوا يسألون إلا عمّا ينفعهم . 

الرابعة - قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يُخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل 
من أجله؛ فمن سأل مستفهماً زاغباً في العلم وتّفي الجهل عن نفسهء..باحثاً عن معنى 
يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس به فشفاء العِىَ”'' السؤال؛ ومن سأل متعنتاً غير 
متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره؛ قال ابن العربي : الذي ينبغي 
للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة. وإيضاح سبل النظرء» وتحصيل مقدمات الاجتهاد. 
وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد؛ فإذا عرضت نازلة أتيت من بابهاء وتُشدت في 
مظانّهاء والله يفتح فى صوابها . 
الخامسة ‏ قوله تعالى : لَِنْ تَسْأَلُوا َيْنَا - حِينَ يُنََّلَ الْقَرْآنُ تُبْدَ لَكم4 فيه 
غموض ٠‏ وذلك أنَّ في أَوَل الآية النهي عن السؤال » ثم قال : 8 وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا جِينَ 
يرل الْقَرْآنٌ تُبْدَ لَكَمْ »© فأباحه لهم؛ فقيل: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيما مسّت 
الحاجة إليه؛ فحذف المضاف, ولا يصح حمله على غير الحذف. قال الجزجاني : 
الكناية في ا عنها * ترجع إلى أشياء أخر؛ كقوله تعالى: #وَلَقَدْ خَلقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ 
سُلدَلَةٍ مِنْ طين» يعني آدم » ثم قال : لاثم جَعَلْنَاهُ نُطمّة4”*' أي أبن آدم؛ لأن آدم لم 
يجعل نطفة في قرار مكين» لكن لمّا ذكر الإنسان وهو آدم دل على إنسان مثله؛ وغرف 
ذلك بقرينة الحال ؛ فالمعنى.وإن تسألوا عن أشياء حين يُنزَّل القرآن مر تحليل أو 
تحريم أو حُكم» أو مسّت حاجتكم إلى التفسيرء “فإذا سألتم فحينئلٍ تُبد لكم؛ فقد أباح 
هذا النوع من السؤال: ومثاله أنه بيّن عد المطلقة والمتوفّى عنها زوجها والحامل» 


)010( راجع 1١/7‏ و0١8.‏ 030( فيه كك ظ 
(*) العي: الجهل . (:) راجع .٠١8/١1‏ 


رضن الجزء السادس من تفسير القرطبي 

ولم يجر ذكر عد التي ليست بذات قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل #وَالَّلائِي يَيِسْنَ مِنَ 
الْمَحِيض 4"'؟. فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه؛ فأما ما مسّت 
الحاجة إليه فلا . 


السادسة ‏ قوله تعالى: ظعَنَا اللّهُ عَنْهَا4 أي عن المسألة التي سلفت منهم. 
وقيل: عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية وما جرى مجراها. وقيل: العفو 
بمعنى الترك؛ أي تركها ولم يُعرف بها في حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تبحثوا عنه 
فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم . وكان عُبيد بن عُمير يقول: إن الله أحلّ وحرّم» فما 
أحلّ فاستحلوه» وما حرّم فاجتنبوه» وترك بين ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمهاء فذلك 
عفو من الله» ثم يتلو هذه الآية. وخرّج الدَّارَقُطْتي عن أبي تَعْلبة الحْشّنيَ قال قال 
رسول الله كَل «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تُضيّعوها وحَرّم رمات فلا تنتهكوها 
وعد و تووداً فلا تيتناوها وسكت عن اذناء من قير تيان فلا دشتو عنهاة والكلام علئ 
هذا التقدير فيه تقديم وتأخير؛ أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم» 
أي أمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حُكماً. وقيل: ليس فيه تقديم ولا تأخير؛ بل 
المعنى قد عفا الله عن مسألتكم التي سلفت» وإن كرهها النبي ككل فلا تعودوا لأمثالها. 
فقوله: #عنها» أي عن المسألة» أو عن السؤالات كما ذكرناه . 

السابعة - قوله تعالى: قَدْ سَلَهَا نَوْمٌ مِنْ قَئْلكُمْ ثم أَضْبَحُوا بها كَافِرِينَ4 أخبر 
تعالى أن قوماً من قبلنا قد سألوا آياتٍ مثلهاء فلما أعطوها وفرضت” عليهم كفروا بهاء 
وقالوا: ليست من عند الله؛ وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وأصحاب عيسى المائدة؛ 
وهذا تحذير ممّا وقع فيه من سبق من الأمم . والله أعلم . 

الثامنة - إن قال قائل : ما ذكرتم من كراهية السّؤال والنّهي عنه؛ يعارضه قوله تعالى : 
لتَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرٍ إِنْ كُكُمْ لآ تَْلّمُونَ4”" فالجواب؛ أن هذا الذي أمر الله به عباده 


)001( راجع .177/١14‏ 
00( في ك: وقد فرضت . 
إفرة راجع /١1١ ٠4/01‏ ا ؟. 


ه-سورة المائدق الآية: 221١-31١١‏ رونا 

0 
يتعبد الله عباده به ؛ ولم يذكره في كتابه . والله أعلم . 

التاسعة ‏ روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله يكلو « 
مجم عدون نر السلس حزما من بالرعن دي يُحرّم على المسلمين فحرّم 
لاورس اجل عالت قال المَشَيْرئٌ أبو نصر : ولو لم يسأل العَجُلانيَ عن الزَّنى لما 
نك اللعان قال أبو الفرج الجَوْزِيٌ : هذا حيار لفل هن متال عن الس عََنا وعبثا 
فعوقب بسوء قصده بتحريم ما سأل عنه ؛ والتحريم يَعمَ 

العاشرة ‏ 01111*ظظ2 
من أجل شيء وبسببه» تعالى الله عن ذلك؛ فإِنّ الله على كل شيء قديرء وهو بكل شيء 
عليم؛ بل السبب والداعي فعل من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن يحرّم الشيء 
بع لف - ابوب عو ووو ل انا وعلة له. ومثله كثير 
للا يُسَأَلٌ عَْمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ4 7 . 


حت 


1٠١‏ امَاجَعل مرولا 


الأولى - قوله تعالى: ما جَعَلَ آللّهُك . جعل هنا بمعنى سَّمَىء كما قال تعالى : 
#إنًا جَعَلْنَاهُ قزآناً عَرَبيَا4”'' أي سمّيناه. والمعنى في هذه الآية ما سَمّى الله» ولا سّنّ 
ذلك حكماء ولا تعبّد به شرعاء بَيْد أنه قَضَّى به علماء وأوجده بقدرته وإرادته خَلْقاً؛ 
فإن الله خالق كل شيء من خير وشر» ونفع وضرّء وطاعة ومعصية. 

الثانية ‏ قوله تعالى: لمِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةِ4 #من# زائدة. والبجيرة فعيلة بمعنى 
مفعولة وهي على وزن التّطيحة والذّبيحة. وفي «الصحيح» عن سعيد بن المسيّب : البجيرة 
هي التى يمنع دَرّها للطّواغيت» فلا يحتلبها أحدٌّ من الناس . وأما السّائبة فهي التي كانوا 


)0 راجع ١١8/1؟.‏ ف راجع ."1١/١1‏ 


امرض الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يُسيّبونها لالهتهم . وقيل: البّجيرة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن؛ يقال: بَحَرتٌ أذن 
الناقة أي شققتها شما واسعاً» والناقة بجيرة وميحورة» وكان البحر علامة التخلية. قال 
ابن سِيده: يقال البجيرة هي التي حُلّيت بلا راع» ويقال للناقة العزيرة”'' بجيرة. قال 
ابن إسحق: .البجيرة هي ابئة السائبة» والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس 
بينهنّ ذَكَرء لم يُركَبٍ ظهرها ولم يُجرَّ وبرهاء ولم يُشرب لبنها إلا ضيفٌ؛» فما نتجت بعد 
ذلك من أنثى شقّت أذنهاء ولي سبيلها مع أمهاء فلم يُركبٍ ظهرّها ولم يَجرَّ وبرهاء 
ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فُعِل بأمها؛ فهي البحيرة ابنة السّائبة . وقال الشافعي: إذا 
تبت الناقة خمسة أبطن إناثاً بحرت أذنها فحرمت؛ قال : 

محرّمة لا يطعم الناس لحمها ولا نحن في شيء كذاك البحائر 

وقال ابن عُزِيز”"2: البحيرة الناقة إذا نُتِجَت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكراً 
تحرو ذاكله الر كال :والعيناء دوإن كان الكانين اش يهتووا اذقاء ا شقوه"" ركانت 
حراماً على النساء لحمها ولبنها ‏ وقاله عكرمة ‏ فإذا ماتت حلت للنساء . والسائبة البعير 
يُسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه الله من مرض» أو بلغه منزله أن يفعل ذلك» فلا 
تُحبّس عن رعي ولا ماء» ولا يركبها أحد؛ ,وقال به أبو عبيد؛ قال الشاعر : 

وساي فى ردكي إوا العاف سامرا أو عاقيا 

وقد يُسيّبون غير الناقة» وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه وّلآء. وقيل: الس 
هي المخلاة لا قيد عليهاء ولا راعي لها؛ فاعل بمعنى مفعول» نحو #عيشة راضية# أي 
رض ما سافة الحيةٌ وانسابت ؛ قال الشاعر : 


عقرتم ناقة كانث لوقي وسائبة فقوموا للهقاب 
وأما الوضيلة والحام ؛ فقالابن وهب قال مالك : كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم 
يُسيّبونها ؛ فأمًا الحام فمن الإبل ؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس 


)١( .‏ قال ابن عطية: أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنها فتشبه الغزيرات بالبحر. 

)١(‏ كذا في ج وأ وك. ولعله أبو بكر محمد بن عزيز - كزبير- السجستانى صاحب غريب القران 
وصحح بأنه عزير بزاء وراء مهملة» كما في ي وب وزء و «التاج» مادة عزز وفيه عزا هذا التعريف لابن 
عرفة عن الأزهري . ره كذا في «الأصول»: والأذن مؤنثة. (4) نمت الناقة: سمنت. 
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وكعوة ابرانا الرعييلة لمن القض إذا ولت اش يذه العى سوفاد وقالنانن ريز 
الوعيلة في الحم قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا؛ فإن كان السابع ذكراً 
ذبح وأكل منه الرجال والنساء؛ وإن كان أنثى تركت في الغنم: وإن كان ذكراً وأنثى قالوا 
وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها :وكا لجنيا خزافاً غلى القبياء-وليق الانقق خعراما 
ا ل ا ولحاي الكل إذا ركب 
ولد ولده. قال: | ظ 

حَماها أبو قابُوسَ في عر مُلكه كما قد حَمّى أولادٌ أولاده الفحل 

ويقال: إذا نيج من صُلْبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهرّه فلا يُركب ولا يُمنع من 
كَلاءِ ولا ماء. وقال ابن إسحق: الوصيلة الشاة إذا أَنْأمَتْ عشر إناث متتابعات في خمسة 
أبطن ليس بينهن ذكرء قالوا: وصلت؛ ؛ فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون 
الإناث؛ إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم .. 

الثالثة - روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كلِ: «رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعِي يَجِرّ قضبه”" في النار وكان أوّلَ من سيّب السوائب» وفئٍ رواية «عمرو بن 
لحَىَ بن فَمّعة بن خِئدف أخا بني كعب هؤلاء يجرّ قُضْبه في النار» . وروى أبو هريرة قال 
سمعت رسول الله يك يقول لأكثم بن الجّون: «رأيت عمرو بن لحيّ بن قمعة بن خندٍ 
يجرّ قُضُبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال أكثم : أخشى أن 
يضرّني شبهه يا رسول الله ؟ قال: ١لا‏ إنك مؤمن وهو كافر إنه أوّل من غيّر دين إسمعيل 
وبخر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي» وفي رواية «رأيته رجلا قصيراً أشعر له 
وَفْرة"'' يَجِرَّ قُضُبه في النار». وفي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن النبن يلل قال: «إنه يؤذي أهل النار بريحه». .مرسل ذكره 
ابن العربي . وقيل: إن أوّل من ابتدع ذلك جنادة بن عوف . والله أعلم. وفي «الصحيح؛ 
كفاية . وروى ابن إسحق : أن سبب نصب الأوثان()» وتغيير دين إبراهيم ‏ عليه السلام - 


)01( القضب: المعى . 
(؟) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن. 
(؟) في ك: الأصنام . 


ظ رذن ظ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عمرو بن لَحَيَ خرج من مكة إلى الشام» فلما قدم مآب"'' من أرض البلقاء» وبها يومئذٍ 
العماليق أولاد عمِلِيق - ويقال عملاق - بن لأوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون الأصنام 
فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نستمطر بها فنمطرء 
ونستنصر بها فننصر؛ فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماً أسير به إلى أرض العرب 
فيعبدونه؟ فأعطوه صنماً يقال له: ١هْبَل)‏ فقدم به مكة فنصبهء وأخذ الناس بعبادته 
وتعظيمه ؛ فلما بعث الله محمداً يك أنزل الله عليه : «مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَل سَائبَة 
وَلاَوَصِيلَةٍ وَل 57 . لوَلَكِنَّ الْذِينَ كَمَواك يعني من قريش وخُزاعة ومشركي العرب 
9يَفْئَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذبَ4 بقولهم : : إن الله أمر بتحريمهاء ويزعمون أنهم يفعلون ذلك 
لرضا ربهم في طاعة الله» وطاعة الله إنما تعلم من قوله. العام 0 
قولء فكان ذلك مما يفترونه على الله. وقالوا: ما في يُطون هذه الأنعَام حَالِصَة 
لِذُكُورِنًا4 يعني من الولد والألبان لوَمُحَوَمٌ عَلَىأَزْوَاجِنَا َإنَ يَكُنْ مم4 يعني إن وضعته 
ميتاً اشترك فيه الرجال والنساء؛ فذلك قوله عز وجل: #فَهُم فيه شُرَكَاءٌ سَيْجْزِيهِم 
رَضْمَهُمْ4 أي بكذبهم العذاب في الآخرة ظإنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ4”'' أي بالتحريم والتحليل . 
وأنزل عليه: كل ريثم م أئَدَل كزين رز لقم يله رادا ا أل 410 ارد 
كم 1 عَلَى اللَّهِ تَفتدونَ4”" وأنزل عليه: 8تَمَانِيَة ة أَزْوَاجٍ4” "؟ الآية» وأنزل عليه : 
لوَأَنْعَامٌ دون نَ آسْم اللّهِ عَلَئْهَا آَفتَرَاءً عَلَيْه 7" الآية . 

الرابعة ‏ عاق أبو حنيفة رضي الله عنه في منعه الأحياس ورده الأوقاف؛ 
بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعل من تسييب البهائم وحمايتها وحبس 
أنفاسها عنهاء وقاس على البحيرة والسائبة؛ والفرق بِيْنْ. ولو عمد رجل إلى ضيعة 
له فقال: هذه تكون حبساء لا يُجْتَى ثمثهاء ولا تَُرَع أرضهاء ولا يُنتفع منها 
بنفع: لجاز أن يشبّه هذا بالبحيرة والسائبة. وقدٍ قال علقمة لمن سأله عن هذه 
الأشياء: ما تريد إلى. شيء كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب. وقال نحوه 
ابن زيد. وجمهور العلماء على القول بجواز الأحباس والارقاف ما عذا أبا حئيفة 


)0010( ماب (بهمزة مفتو حة بعدها ألف) مدينة في طرف الشام من نواحني البلقاء . أمعجم يافوت؟. 
هم راجع 7/ 50. ١‏ 
() راجع 04/8". 
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وأبا يوسف ورف وهو قول شرّيح إلا أن أبا يوسف رجع عن قول أبي حنيفة في ذلك لما 
احدثه ابن علي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه اسنتأذن رسول الله يكل فى أن 
يتصدّق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله كي: «أحبس الأصل وسيل الثمرة»”'2. وبه 
يحتج كل من أجاز الأحباس؛ وهو حديث ضحيح قاله أبو عمر. وأيضاً فإن المسألة 
إجماع من . الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وعائشة وفاطمة وعمرو بن 
العاص وات الاين توعاورا كلهم وقفوا الأوقاف؛ وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة 
مشهورة. وروي أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوز ؛ فقال له 
مالك: هذه الأحباس أحباس رسول الله يي بخيبر ومَدَك وأحباس أصحابه. وأمًا ما 
أحتج به أبو حنيفة من الآية فلا حجة فيه؛ لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرّفوا 
م ا ٠‏ أو تكليف فُرِض عليهم في قطع طريق الانتفاع» وإذهاب 

نعمة الله تعالى» وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل . وبهذا فارقت هذه الأمور 
الأحباس والأوقاف. وممًا احتج به أبو حنيفة وزُفَر ما رواه عطاء عن ابن المسيب قال : 
سالك كتريس ع وبع خفل داره سا على الآخر "من ولده'فثال:: لا حس عن 
فرائض الله؛ قالوا: فهذا شُرَيح قاضي ‏ عمر وعثمان وعليّ ‏ الخلفاء الراشدين حكم 
بذلك. واحتجّ أيضاً بما رواه أبن لهيعة عن أخيه عيسى» عن عكرمة عن ابن عباس» قال 
سمعت النبي يليك يقول بعدما أنزلت سورة «النساء» وأنزل الله فيها الفرائض: ينهى عن 
الحبس . قال الطبريّ: الصدقة التى يمضيها المتصدق في حياته على ما أذن الله به على 
لسان نبيه وعمل به الأثئمة الراشدون رضي الله عنهم ليس من الحبس عن فرائض الله؟ ولا 
حجة في قول شريح ولا في قول أحد يُخَالف السنة» وعمل الصحابة الذين هم الحجة 
على جميع الخلق؟ وأما حديث أبن عباس فرواه ابن لهيعة» وهو رجل اختلط عقله في 
آخر عمره» وأخوه غير معروف فلا حجّة فيه؛ قاله ابن القصار . 

فإن قيل كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملك مالك؟ 
قال الطحاويّ يقال لهم : : وما ينكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها 


030 في ك : لحي 


0 ظ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
صاحبها مسجداً للمسلمين» زيخلّي بيئهم وبينهاء وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير 
مالك..ولكن إلى الله تعالى؛ وكذلك السقايات والجسور والقناطرء فما ألزمت مخالفك 
في حجتك عليه يلزمك في هذا كله. والله أعلم . 

الشخامسة ‏ اختلف المجيزون للحبس فيما للمحيبس من التصرف؛ فقال 
الشافعي: ويحرم على الموقف ملكه كما يحرم عليه ملك زقبة العبدء إلا أنه جائز له أن 
يتولى صدقته» زتكون بيده ليفرّقها ويسبّلها فيما أخرجها فيه؛ لأن'عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ لم يزل يلي صدقته - فيما بلغنا - حتى قبضه الله عز وجل. قال: 
وكذلك عليّ وفاطمة رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتهما؛ وبه قال أبو يوسف. وقال 
مالك: من حبس أرضاً أو نخلاً أو دارا على المساكين وكانت بيده يقوم بها ويكريها 
ويقسمها في المساكين حتى مات والحبس في يديهء أنه ليس بحبس ما لم يُجزه غيره 
وهو ميراث؛ والوّبع"") عنده والحوائط والأرض لا ينفذ حبسهاء ولايتم حوزهاء حتى 
يتولاه غير من حبّسه. كت لعل رسع لع ال ل 
أصحابه"' ؛ وبه قال أبن أبي ليلى.. 

السادسة - لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكهء 
فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته؛ وإنما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك في الوقف» 
أو أن يفتقر المحبّنٌ”"“. أو ورثتّه فيجوز لهم الأكل منه. ذكر أبن حبيب عن مالك قال : 
من حبس أصلاٌ تجري غلته على المساكين.فإن ولده يعطون منه إذا أفتقروا ‏ كانوا يوم 
حبّس أغنياء أو فقراء ‏ غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس» ولكن 
يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه أسم الحبس؛ ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما 
يعطون منه ما أعطوا على سبيل المسكنة» وليس على حق لهم دون المساكين. - 

السابعة - عِنْقُ السائبة جائز؛ وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوي العتق» أو 
يقول: أعتقتك سائبة ؛ فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحابه أن ولاءه لجماعة 
المسلمين » وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهم» وبه 


(1) في ك: عند جماعة من. . . الخ. ١‏ ”) في ج: للحبس. 
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قال ابن وهب؛ وروى ابن وهب عن مالك قال: لا يعتق أحد سائبة؛ لأن رسول الله يك 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته؛ قال ابن عبد البر: وهذا عند كل من ذهب مذهبه» إنما هو 
محمول على كراهة عتق السائبة لا غير؛ فإن وقع نفذ وكان الحكم فيه ما ذكرناه. وروى ‏ 
ابن وهب أيضاً وابن العررويوك عبد أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه؛ فإن وقع 
ظ نفذ وكان ميراثاً لجماعة المسلمين» وعَقلّه عليهم . وقال أصبغ : لا بأس بعتق السائبة 
ابتداء؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك؛ وله احتجّ إسمعيل [القاضى ]207 ابن إسحق 
وإياه تقلد. ومن حجته في ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمديئة لا ينكره عالم» وأن 
عبد الله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة . وروي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الرّناد 
وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم . 

< قلت : أبو العالية الرياجي البصريّ التميمت” - رضي الله عنه ‏ ممن أعتّق سائبة ؛ 
أعتقته مولاة له من بني رياح سائبة لوجه الله تعالى» وطافت به على حلق المسجد. 
وأسمه رفيع بن مهران» وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم في الإسلام» ومن أعتق سائبة كان 
ولاؤه له؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشونء ومال إليه ابن العربيّ ؛ واحتجوا 
بقوله يَي: «من أعتق سائبة فولاؤه له» وبقوله: «إنما الولاء لمن أعتق». فنفى أن يكون 
الؤلاء لخير معيّق؛ واحتجوا بقوله تعالى: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَة4 
وبالحديث ١لا‏ سائبة فئ الإسلام» وبما رواه أبو قيس عن هُرَّيْل بن شرّخبيل قال قال رجل 
لعبد الله: إني أعتقت غلاماً لي سائبة فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا 
يسيّبون» إنما كانت تسيّب الجاهلية ؛ أنت وارثه ووليّ نعمته . ظ 
]1١:4[‏ «دإةا يِل كز ارا مأو لهك رول كالوأ تاماود عله 


سه ص كر ص 


ءابنا أَولو كان بوهم لَايملَمُونَ يا وَلَايسِتَدُونَ )4 . 


)١(‏ من ك. 
(؟) في الأصول: التيمي. والصواب ما أثبت. 
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0 #وإذا قيل لَهُمْ تَعَالَوًا إلى ما أنْرَل الله وإ إلى الوَسُولٍ قالوا حَسِيْنًا ما 
وَجَذْنَا عَلَيْه آبَاءَنَا» الآية تقدّم معناها والكلام عليها في #البقرة4”١‏ فلا معنى لإعادتها . 


]٠١6[‏ 1 لذن اموا مَأ َبَتَك لسك لا سي ئّن صَلَّ إذا أَهْتَدَيسْمٌ إِلَ أن 
م يا 2ك مهتم تَعَمَلُو ار 1 1 
الأولى ‏ قال علمازنا: وجه أتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن 
يحذر منه» وهو حال من تقدّمت صفته ممن رَكَن في دينه إلى تقليد ابائه وأسلافه. 
وظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب 
إذا أستقام الإنسان» وأنه لا يؤاخذ أحدٌّ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها في السنة 
وأقاويل الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول الله تعالى . 
الثانية ‏ قوله تعالى: #عَلَيْكَهْ نْفْسَكُمْ» معناه احفظوا أنفسكم من المعاصي؛ 
تقول عليك زيداً بمعنى الزم زيداً؛ ولا يجوز عليه زيداًء بل إنما يجري هذا في المخاطبة 
في ثلانة ألفاظ ؛ عليك زيداً أي خذ زيدا وعندك عات أي حضرك. ودونك”") زيدا 
أي قدب منك ؛ وأتكرق : | 
:يجا أتيننا المناء فخ '" دلوي دونكنا 
وأما قوله : عليه رجلا لَيْسَنِيء فشاذ. 
الثالغة . روى أبو داود والترمذيّ وغيرهما عن قيس قال : 0 
رضي الله عنه فقال: إنكم تقرءون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها يا أَيْهَا الَذ 
ا ا ا 


(؟) كذا في الأصول. والمتبادر أن هذا إغراء» أي خذه. 
(*) المائح: هو الذي ينزل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها فيملاً الدلو. وتمامه: 
إني رأيت الناس يحمدونكا 
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(إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذو ا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده' . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ؛ قال إسحق بن إبراهيم”'؛ سمعت عمزو بن 
علىَّ يقول سمعت وَكيعاً يقول : لا يصح عن أبي بكر عن النبي وله ولا حديث واحد» 
قلت: ولا إسمعيل عن قيس» قال: إن إسمعيل روى عن قيس موقوفاً. قال النقاش : 
وهذا إفراط من وَكِيع ؛ رواه شعبة عن سفيان وإسحق عن إسمعيل مرفوعاً؛ وروى أبو 
داود والترمذي وغيرهما عن أبي أمية الشعباني : قال: أتيتٌ أبا ثعلبة الخشنيّ فقلت له : 
كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت قوله تعالى: يا أَبِهَا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكَمْ 
نفُسَكُحْ لَيَصْدِْكُمْ مَنْ ضَلّ إذً آمَْدَيْكُمْ4 قال أما والله لقد سألتَ عنها خبيراً»ء سألتُ عنها 
رسول الله كك فقال: «[بن]”'' أتتمروا بالمعروف وتّناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتَ شحَاً 
. مُطاعاً ومَوّى مُكُبعاً ودنيا مُؤثّرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصّة نفسك ودع 
عنك أمر العامّة فإنَ من ورائكم أياماً الصبرُ فيهنَ مثل القبض على الجمر للعامل فيهن 
مثلٌ أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» وفي رواية قيل: يا رسول الله أجر خمسين 
منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 
قال ابن عبد البر قوله: ابل منكم» هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذكرها. 
وقد تقدم. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة عن النبي كه قال: «إنكم في زمان من ترّك 
منكم مُشْر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بِعُشر ما أُمِر به نجاء 
قال: هذا حديث غريب. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه 
الآية؛ قولوا الحق ما قبل منكمء فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. وقيل لابن عمر 
في بعض أوقات الفتن : لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمر ولم ثنه؟ فقال 
إن رسول الكل قال لنا : «ليبلغ الشاهدٌ الغائتَ» ونحن شهدنا.فيلزمنا أن نبلغكم 
وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يُقبل. وفي رواية عن ابن عمر بعد قوله: 
«ليبلّغ الشاهدٌُ الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغْيّبء ولكن هذه الاية 


(1) في ك: ابن راهويه» وهو ابن إبراهيم. 
() الزيادة عن الترمذي. 
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لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالواء لم يقبل منهم . وقال ابن المبارك قوله تعالى : 9عَلَيْكَمْ 
لْفُسَكَهْ» خطاب لجميع المؤمنين» أي عليكم أهل دينكم؛ كقوله تعالى: «وَّلاً تَقعلُوا 
َنْمُسَكُمْ4 فكأنّه قال: ليأمر بعضكم بعضاً؛ ولي بعضكم بعضاً؛ فهو دليل على وجوؤب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل 
الكتاب؛ وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدم 
وروي معنى هذا عن سعيد بن جبير. وقال سعيد بن المسيب: مع: معنى الأية لا يضركم من 
ضل إذا أهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقال ابن خُوَيزِمَئْدَادِ: تضمّنت 
الاية اشتغال الإنسان بخاصة نفسهء وتركه التعرض لمعائب الناس» والبحث عن 
ارال ليع د باون مدا بيد لول لاي وكا كتوله لساري 00 
بما كَسَبَتْ رَهِيئَة23786, «وّلاً تَزْرٌ رٌ وَازِرَة وِزْرَ أخرَى» 0 وقول النبي عَ: " 

جليير 9 بوك وعليك بخاصة نفسك» الك د ارك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فينكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح نفسه . 


ل ل و ل ا ل ار ا سَوَادَة الجَذَاميٌ 
عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يي : «إذا كان رأس مائ: نين فلا تأمر بمعروف ولا تنه 
عن منكر وعليك بخاصة نفسك» قال علماؤنا: إنما قال غلية: السلاء ذلك لفون 
الزمان» وفساد الأحوال» وقلة المعينين. وقال جابر بن زيد: معنى الآية؛ يا أيها 


3< الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب عليكم أنفسكم 


في الاستقامة على الدّين» لا يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم؛ قال: وكان 
الرجل إذا أسلم قال له الكفار سمَّهْت آباءك وضلّلتهم وفعلتَ وفعلتَ؛ فأنزل الله 
الأية بسبب ذلك. وقيل: الاية في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ؟ فإذا 
علمت من قوم أنهم لا يقبلونء بل يستخفون ويظهرون فاسكت عنهم. وقيل: 
نزلت في الأسارى الذين عذّبهم المشركون حتى أرتدٌ بعضهم. فقيل لمن بقي على 
الإسلام: عليكم أنفسكم لا يضركم ارتدادٌ أصحابكم. وقال سعيد بن جبير: هي 


55 في ب» ع" 000000 وهو بساط في البيت؛ د 
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فى أفل الكتاب ‏ وقال مجاهد: في اليهود والنصارى ومن كان مثلهم؛ يذهبان إلى أن 
المعنى لا يضركم كفر أهل الكتاب إذا أدّوا الجزية. وقيل: هي منسوخة بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ قاله المهدويّ. قال ابن عطية: وهذا ضعيف ولا يعلم 
قائله . 

قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال : ليس في كتاب الله تعالى آية 
جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية. قال غيره: الناسخ منها قوله : إإذا أَهْتَدَنْثُم24 
والهدى هنا هو الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر” والله أعلم. - 

الرابعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعيّن قرخي القبول» أو و رد 
الظالم ولو بعنف. ما لم يخَّفبٍ الآمرُ ضرراً يلحقه في خاصته» أو فتنة يدخلها على 
المسلمين؟ إنّا بشق عصاء وإما بضرر يلحق طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا 


بير 2 و 2١١)‏ 


د «عليكم الشكُم» هكم 


عدلاً كما تقدّم؛ وعلى هذا جماعة أهل”'' العلم فأعلمه . 


واجب أن يوقف عنده. ولا يشترط في الناهي أن يكون 


١ 011‏ أي يمنأ هده نيكم إن خط عَدَه لْمَوَتُ نوصي نان دوا 
عَذٍ نك أو مَاحَرَآنِ من خَيرِكُم إن أنشم صرت يف لاض كبتكم مُصِيبَة موت 
عَحِِسُوتَهَمَا من بَمْدِ الصَّمَلَؤةَ ميْقَسِمَانِ مه إن تبسر لا مَشْمَرى بو تَمنَا ولو كانَدًا 
وي وكاتَكممُ سَمَددَة أله نآ لمن لين 40 . 

]١>7[‏ 0 مسح سَتَحََا نما ماران يمان امهم مرج الَذِنَ أستّحقٌّ 
ظ علوم الأو لمان فيِقَسسمَانِ يله لكبندلنا أ حل ين كَبَدتِهِما وما مت عْمَدَيَآ نآ إذا 
بوبم ظ 


)010( في ج» ل حكم. 
(؟) في ك: من أهل العلم . 


ان الجزء السادس من تفسير القرطبي 


.]١ ١41‏ < ذَلِكَ د أ ن يأنوا با لسَمَلدَة ع وخوهآ ناوا ل 52 لاج لكي وال 


ل 


وأسمعواأ 1 لا مبدى القوة م ألْقَسِقِينَ )4 . 


فيه سبع وعشرون مسألة . ظ 
الأولى - قال مكيّ ‏ رحمه الله : هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل 
ما في القرآن إعراباً ومعنى وحُكماً؛ قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له الثلجُ”'' في 
تفسيرها؛ وذلك بيّن من كتابه رحمه الله . < 
قلت: ما ذكره مكيّ ‏ رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضاًء ولا أعلم ظ 
خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداريّ وعدِيّ بن بَدَاء. روى البخاريٌ 
والدارقطنيٌ وغيرهما عن أبن عباس قال: كان تميم الدارِيّ وعدي [بن بدّاء]*'' يختلفان ظ 
إلى مكةء فخرج معهما فتّى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم» فأوصى إليهما؛ 
فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جام”"” من فضة مخوّصاً بالذهب. فاستحلفهما 
رسول الله ود اما كتمتما ولا أطلعتما» ثم وُجد الجامٌ بمكة فقالوا: اشتريناه من عَدِي 
وتّميم» فجاء رجلان من ورثة السهمئّ فحلفا أن هذا الجام للسهمىّ» ولشهادتنا أحق من 
شهادتهما وما أعتدينا؛ قال: فأخذوا الجام؛ وفيهم نزلت هذه الآية. لفظ الدَارَفَطنيَّ. 
وروى الترمذيّ عن تميم الدارِي في هذه الآية «يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا شَهَادَة يبك بترىء 
منها الناس غيري وغير عديّ بن بَدَاء ‏ وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» 
. فأتيًا الشام بتجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له : يديل بن أبي مريم بتجارة» 
ومعه جَامٌ من فضة يريد به الملك» وهو عٌْظم تجارته» فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما 
أن يبلغا ما ترك أهلّه؛ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم 


غ2 تلجت النفس بالشيء تلجأ اشتفت به واطمأنت إليه ؛ وفيل : عرفته وسرت به. 


00 .2 
() الجام إناء من فضة» وجام مخوص أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل . 
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اقتسمناها أنا وعدي بن بدّاءء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام 
فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره؛ قال تميم: فلما أسلمت بعد 
قدوم رسول الله يك الهدينة تاميث من ذلك ناتيت | هله وأخبرتهم الخبر» وأدّيت إليهم 
خمسماثة درهم, وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فأتوا به إلى رسول الله يل فسألهم 
البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع "' به على أهل دينهء فحلف فأنزل الله 
عز وجل 98يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَة 6 ينكد إلى قوله #بَعْدَ َنِمَانِهِد» فقام عمرو بن 
العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من يدي عدِيّ بن بدّاء: قال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح . وذكر الواقديّ أن الايات الثلاث 
نزلت في تميم وأخيه عديّء وكانا نصرانيين» وكان متجرهما إلى مكة» فلما هاجر 
الن بكي إلى المديئة قدم أبن أبي مريم مولى عمرو بن العاصن المدينة وهو يريد الشام 
تاجراء فخرج مع تميم وأخيه عديّ» وذكر الحديثت. وذكر النقاش قال: نزلت في 
بُديل بن أبي مريم مولى العاص بن وائل السهميّ ؛ كان خرج مسافراً في البحر إلى أرض 
النجاشيّ» ومعه رجلان نصرانيان أحدهما يسمى تميماً وكان من لَحُم وعدي بن بداءء 
فمات بُديل وهم في السفينة فرمى به في البحر» وكان كتب وصيته ثم جعلها في المتاع 
فقال: متاك ام وات وات بر و الور ا ل كار 
فيما أخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال» منقوشاً”'' مموّهاً بالذهب؛ وذكر الحديث . 
وذكره سُنَيد وقال: فلما قدموا الشام مرض بُدَيل وكان مسلماً؛ الحديث . 


الثانية ‏ قوله تعالى: طشَهَادَةُ بَينكمْ» ورد #اإشهد» في كتاب الله تعالى 
بأنواع”'' مختلفة: منها قوله تعالى : 8 وَأَسْتَشْهِدُوا سُهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكمْ * قيل : 
معناه أحضروا . ومنها طشَّهِدَ» بمعنى قضى أي أعلم؛ قاله أبو عبيدة؛ كقوله تعالى 
لشَهِدَ اللَّهُ أَنّهُ لآ إِلَّهَ إلا مُ4©. ومنها «شَهد» بمعنى أقرّ؛ كقوله تعالى: 
وَالْمَاديْكَة يَشْهَدُونَ 74 . ومنها إشهد» بمعنى حكم؛ قال الله تعالى: #وَسْهدَ 
شَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهًا4” . ومنها «شهد» بمعنى حلف؛ كما في اللّعَان. #وَشّهد» 


)١(‏ يقطع: يعظم. )١(‏ في ع: وشا بالذهية. (9) أراد بمعان. 
(4) راجع 5٠/4‏ . () راجع 19/5. (9) راجم 2377/9 


74 تتا سامت 
بمعنى وَصَّى ؛ ؛ كقوله تعالى : «يا أيْهَا الْذ ذِينَ آمَنُوا شَهَادَة بيك » . وقيل : معناه هنا الحضور 
للوصية ؛ يقال: شهدت وصية فلان أي حضرتها. وذهب الطبريّ إلى أن الشهادة بمعنى 
اليمين؛ فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف أثنان؛ واستدل على أن ذلك غير الشهادة 
التي تؤدّى للمشهود له بأنه لا يُعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمينٌ. واختار هذا القول ‏ 
القَمّال. وسميت اليميْن شهادة؛ لأنه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة . واختار ابن عطية 
أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تُحفظ فتؤدى» وضعًف كونها بمعنى الحضور واليمين. 
< الثالثة ‏ قوله تعالى: #بَيْنِكةُ» قيل: معناه ما بينكم فحذفت #ما» وأضيفت 
الشهادة إلى الظرف» وأستعمل اسماً على الحقيقة» وهو المسمِّى عند النحويين 
بالمفعول على السعة؛ كما قال: 
ويوما توعدتاء نليفيا وعافيز 

أراد شهدنا فيه . وقال تعالى: بل مَكْدُ اللَّيْل والنَّهّارٍ4”" أي مكركم فيهما. وأنشد: 

تصافح من لاقيتَ لي ذا عداوة ١‏ صِمَاحاً وعنّي بين عَيَْيِك مُنْرَرِي 


000 


أراد ما بين عينيك فحذف ؛ ومنه قوله تعالى : هَذَا فِرَاقَبَِنِي وَبَيْنِكَ4” '' أي ما بيني وبينك . 

الرابعة - قوله تعالى: «إإذَا حَضّرَ» معناه إذا قارب الحضورء وإلا فإذا حضر 
العوت لع بهد ميت”24. وهذا كقوله تعالى: طفَإِذًا ثَرأتَ الْقَرْانَ فَاسْتَعِذُ باللّهوع2 . 
وكقوله: «إذًا طَلَقَكُهُ التّسَاءَ فَطلَه لم4 ” ومثله كثير. والعامل في #اإِدًا المصدر الذي 
هو #شَهَادَة4. 

الخامسة - قوله تعالى: #حينّ الْوَصِيَةِ أَنْنَانِ4 «#حين» ظرف زمان والعامل فيه 
لحَضّرَ) . وقوله: طأَنْنَانِ4 يقتضى بمطلقه شخصين» ويحتمل رجلين» إلا أنه لا قال بعد 
ذلك : #ذوًا عَدْلِ بِيّن أنه أراة وعلبية لأنه لفظ لا يصلح لا للمذكرء كما أن «ذواتا»ه”") 
لا يصلح إلا للمؤنث. وارتفع «أثنان» على أنه خير المبتدأ الذي هو هِسَهَادَة»؛ 


)١(‏ هذا صدر بيت لرجل من بني عامر؛ وتمامه: 
قليل سوى الطعن التنهال نوافله 
وسلم وعامر قبيلتان من قيس عيلان. ‏ (؟5) راجع .07/١4‏ (7) راجع .14/١١‏ 
(4) في ك: لميت. )02( راجع )١١( . ٠‏ راجع .١118/18‏ (0) راجع 178/١1‏ . 
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قال أبو علي : : #شهَادَة4 رفع بالابتداء والخبر في قوله : : لِأنَْانِ4؛ التقدير شهادة بينكم 
في وصاياكم شهادة أثنين؛ فحذف المضاف وأقام المضاف"'' إليه مقامه ؛ كما قال تعالى : 
ٍرَأَرْوَاجُهُ أمَهَانّهُمْ4”" أي مثل أمهاتهم. ويجوز أن يرتفع «آثنان» ب «شهادة»؛ 
التقدير وفيما أنزل عليكم أو ليكن منكم أن يشهد اثنان» أو ليقم الشهادة اثنان. 

السادسة ‏ قوله تعالى: ِذَوَا عَدْلٍ مئكد» ظذَرَا عَذْلِ» صفة لقوله: ظاثْنَانِ» 
و #منكم» صفة بعد صفة. وقوله: أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْركَمْ» أي أو شهادة آخرين من 
غيركم؛ فمن غيركم صفة لآخرين. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية» والتحقيق 
فيه أن يقال: اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول أن الكاف والميم في قوله: #امِنْكن» ضمير للمسلمين «وَآخَرانٍ مِنْ 
غَيْرِكَمْ» للكافرين؛ فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر 
إذا كانت وصية» وهو الأشبه بسياق الآية» مع ما تقرّر من الأحاديث . وهو قول ثلاثة من 
الفنغالة الذين .شافةوا العويل :: آبو .موسي الاتتعرق»: :وغيك الاين قيس 2 
وعبد الله بن عباس ؛ فمعنى الآية من أوّلها إلى آخرها على هذا القول؛؟ أن الله تعالى أخبر 
أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين؛ فإن كان في 
سفر وهو الضُرب في الأرض» ولم يكن معه أحد من المؤمنين» فليُشهد شاهدين ممن 
حضره من أهل الكفرء وا ا عاو رو اي 
كذبا وما بدّلاء وأن ما شهدا به حق. ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما؛ فإن عَثْرَ 
ذلك على أنهما كذبا أو خاناء ونحو هذا مما هو إثم حيو عو سايم 
السفرء وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا معنى الاية على مذهب أبي موسى 
الأشعريّ» وسعيد بن المسيب» ويحبى بن يعمر؛ وسعيد بن جبير وأبي ملز وإبراهيم 
وشريح وعبيدة السلمانيّ؛ وأبن سيرين ومجاهد وقتادة والسدّي وابن عباس وغيرهم. 
وقال به من الفقهاء سفيان الثوريّ؛ ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به . 
وأختاره أحمد بن حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر 


000 ينبغي بناء الفعل للمجهول . ه46 راجع ١7١7/١5‏ . 
00 كذا في الأصول» وابن قيس هو أبو موسى . ولعل الصواب عبد الله بن مسعودكما يستفاد من أحكام الجصاص . 
0( كذائي ب» جاع ك.هء زْ وفي أ: الشهادة . 
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عند عدم المسلمين؟؛ كلهم يقولون ينكم» من المؤمنين ومعنى #إمن غيركم# يعني 
الكفار. قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت” '؟ ولا مؤمن إلا بالمديئة ؛ وكانوا يسافرون 
بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة. والآية محكمة على مذهب 


أبي موسى وشْرَيْح وغيرهما.. ظ 

القول الثاني - أن قوله سبحانه: ظأأَوْ آخَرَانٍ مِنْ غَيْركُمْ4 منسوخ؛ هذا قول 
زيد بن أسلم والنخعيّ ومالك؛ والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء؛ إلا أن أبا 
حنيفة خالفهم فقال : جرد واد العقار يميم على تين ول تجوز على المسامين ؛ 
وأحتجّوا بقوله تعالى: لمكن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ4” وقوله: 9وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ 
مَِكُه4”©؛ فهؤلاء زعموا أن آية الدَيْن من آخر ما نزل؛ وأن فيها #مِمّنَ تَْضَوْنَ من 
الشهدَاءِ » فهو ناسخ لذلك؛ ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة؛ فجاز شهادة أهل 
الكتاب؛ وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار؛ وقد أجمع المسلمون على أن 
شهادة الفُسّاق لا تجوز ؛ والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم . 

قلت: ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه؛ وأن ذلك جائز في شهادة أهل 
الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم؛ وأما 
خب وجو صلم ثلا1 وله باعدما اعيضر ه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل؟ وقد 
قال بالأوّل ثلائة من الصحابة وليس ذلك في غيره؛ ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر 
عنه أهل العلم. ويقوّي هذا أن سورة #المائدة» من آخر القرآن نزولاً حتى قال أبن 
عباس والحسن وغيرهما: إنه لا منسوخ فيها . وما أدّعوه من النّسخ لا يصح؛ فإن النسخ 
لا بدَ فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ؛ فما ذكروه 
لا يصح أن يكون ناسخاً؛ فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة؛ ولا 
يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات؟؛ ولأنهدريما كان الكافر : ثقة عند المسلم ويرتضيه 
عند الضرورة؛ فليس فيما قالوه ناسخ . ظ 

القول الثالث - أن الآية لا نسخ فيها؛ قاله الزهري اله وعكرمة؛ 007 
قوله: «يئكئ؛» أي من عشيرتكم وقرابتكم؛ لأنهم أحفظ وأضبط والعذغن السياز” 


)01( 550000-07 إن الآءة للف فقن حاذة رلا فون بالخ . 
68 راجع + 746 و8١1/!ا١6١.‏ فر في ك :عن الشنآن. 
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ومعنى قوله: أو آحَرَانِ مِنْ غَيْرِكمْ4 أي من غير القرابة والعشيرة؛ قال النحاس: وهذا 
ينبني على معنى غامض في العربية؛ وذلك أن معنى #آخحر» في العربية من جنس الأوّل؛ ‏ 
تقول: مررت بكريم وكريم آخر؛ فقوله: #آخر» يدل على أنه من جنس الأوّل؛ ولا 
< يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر؛ ولا مررت برجل وحمار آخر؛ 
فوجب من هذا أن يكون معنى قوله: لأَوْآحَرَانِ مِنْ غَثْرِكُةْ» أي عدلان؛ والكفار لا 
يكونون عدولاً فيصح على هذا قول من قال: مِنْ غَيْرِكُمْ# من غير عشيرتكم من 
المسلمين. وهذا معنى حسن من جهة اللسان؛ وقد يحتجّ به لمالك ومن قال بقوله؛ لأن 
المعنى عندهم «من غيركم» من غير قبيلتكم ؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنَّ في أوَل 
الآية: يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا» فخوطب الجماعة من المؤمنين . 

السابعة ‏ أستدل أبو حنيفة بهذه الاية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما 
بينهم ؛ قال: ومعنى أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُدْ» أي من غير أهل دينكم؛ فدلٌ على جواز 
شهادة بعضهم على بعض ؛ فيقال له: ال الأية؛. لأنها نزلت في 
قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين وأنت لا تقول بها؛ فلا يصح احتجاجك بها. فإن 
قيل : هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق؛ 
ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه؛؟ وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم 
على المسلمين فلأن تقبل على أهل الذمة أولى؛ ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على 
المسلمين ؛ فبقي شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه ؛ وهذا ليس بشيء؟ لأن قبول . 
شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين؛ فإذا بطلت 2 
شهادتهم على المسلمين وهي الأصل فلأن تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها 
أحرى وأولى . والله أعلم. . 

الثامنة - قوله تعالى حإذ نكم صَرَبُْم ني الأ » أي سافرتم ؛ وفي الكلام حذف 0 
تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض لتَأْصَابئِكمْ * مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فأوصيتم إلى أثنين عدلين في 
ظنكم ؛ ودفعتم إليهما ما معكم من المال» ثم متّم وذهبا إلى ورئتكم بالتركة فارتابوا في أمرهما؛ 


باكلا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
واذعوا عليهما خيانة؛ فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة؛ أي تستوثقوا منهما؛ 
وسمى الله تعالى الموت فى هذه الآية مصيبة؛ قال عدماؤنا: والموت وإن كان مصيبة 
عظمى؛ ورزية كبرى؛ رك منه الغفلة عنه؛ والإعراض عن ذكره؟ وترك التفكر فيه؛ 
وترك العمل له؛ وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر؛ وفكرة لمن تفكر. وروي عن النبي يك 
[أنه قال : 76" «لو أن البها: كم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميئاً». ويروى أن 
أعرابياً كان يسير على جمل له؛ فخرّ الجمل ميت فنزل الأعرابيَ عنه؛ وجعل يطوف به 
ويتفكر فيه ويقول: مالك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟ هذه أعضاؤك كاملة؛ وجوارحك 
سالمة؛ ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثئك؟! ما الذي صرعك؟ ! ما 
الذي عن الحركة منعك؟! ثم تركه وانصرف متفكراً في شأنه ؟ متعجبا من أمره . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: تَحِْسُوِنَهُمًا» قال أبو علي: #تحيسونهما» صفة ل 
#آخران» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: «إِنْ أنه . وهذه الآية أصل في 
حبس من وجب عليه حق؛ والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجّلاً؛ 
ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلاً؛ فإن لي مَنْ عليه [الحق]”١'‏ غاب واختفى وبطل 
الحق وتوي”'' فلم يكن بد من التوثق منه(”؟ فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهداً؛ 
وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميل”*'؛ وهو دون الأوّل؛ لأنه 
يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره؛ ولكن لا يمكن أكثر من هذا؛ فإن تعذرا 
جميعاً لم يبق إلا التوئق بجبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق؛ أو بين 
عسرته . 

العاشرة ‏ فإن كان الح بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق”") 
استيفاؤه معسججلاً ؛ لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه؛ ولأجل هذه الحكمة شرع السجن؛ روى 
أبو داود والترمذيّ وغيرهما عن بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي يل حبس رجلاً 
في تهمة. وروى أبو داود عن عمرو بن الشّرِيد عن أبيه عن رسول الله 25 


)١(‏ منع. (0) توى المال: ذهب فلم يرج. 
(0) في ع وك: به.. (5) الحميل: الكفيل. (5) في ك: لم يمكن 
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قال: الي الوَاجدِ يُحِلُ عِرْضّه وُقوبته». قال أبن المبارك يحل عَرضَه يُتَلَظ له وعقوبته 
يُحبّس له. قال الخطابيَ: الحبس على ضربين؛ حبس عقوبة» وحبس آستظهارء 
. فالعقوبة لا تكون إلا في واجبء وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به 
ما وراءه؛ وقد روي أنه حبّسَ رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خَلَى عنه. وروى معمر 
عن أيوب عن أبن سيرين قال: كان شرّيح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في 
المسجد إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن . 

الحادية عشرة - قوله تعالى: #مِنْ بَعْدٍ الصَّادّة4 يريد صلاة العصر؛ قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين 
الكاذبة. وقال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاة كانت. وقيل: من بعد صلاتهما 
على أنهما كافران”''؛ قاله السديّ. وقيل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت» 
وإرهاباً به؛ لشهود الملائكة ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «من حلف على يمين كاذية 
بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان؟ . 

الثانية عشرة ‏ هذه الاية أصل في التغليظ في الأيمان» والتغليظ يكون بأربعة 
أشياء: أحدها ‏ الزمان كما ذكرنا. الثاني - المكان كالمسجد والمنبرء خلافاً لأبى حنيفة 
وأصحابه حيث يقولون: لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبيّ 5» ولا بين الركن 
والمقام لا في قليل الأشياء ولا في" كثيرها؛ وإلى هذا القول ذهب البخاريّ 
رحمه الله - حيث ترجم «باب يَحلِف المدّعى عليه حيثما وجٌبّت عليه اليمين ولا 
يُصرّف من موضع إلى غيره». وقال مالك والشافعي: ويُجلب في أيمان القسامة إلى مكة 
من كان من أعمالهاء فيحلف بين الركن والمقام» ويُجلب إلى المدينة من كان من 
أعمالهاء فيحلف عند المنبر. الثالث - الحال؛ روى مُطَدّف وابن الماجشون وبعض 
أصحاب الشافعي أنه يحلف قائماً مستقبل القبلة ؛ لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال 
ابن كنانة : يحلف جالساً؛ قال ابن العربيّ: والثاي عندي أنه يحلف'كما يُخكم عليه بها 
إن كان”'" قائماً فقائماً وإن جالساً فجالساً إذ لم يغبت في أثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام 
أو جلوس. . 


)١(‏ .فيع: كانا كافرين.  )١(‏ من ي. 
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قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث عَلقَمة بن وائل عن أبيه 
«فانطلق ليحلف» القيامَ ‏ والله أعلم ‏ أخرجه مسلم. . الرابع التغليظ باللفظ ؛ فذهبت ‏ 
لسار الح حا ما لمر ا «تَيُنْسِمَانٍ باللّهه وقوله: لقني 
وَرَبّي4”' وقال: لوَبَاللَه لأكِيدَنَ أَضْتَامَكَمْ4” وقوله عليه السلام: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو لِيَصْمُْتْ». وقول الرجل: والله لا أزيد عليهنّ. وقال مالك : يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقء وما أدّعاه على باطل؛ والحجة له ما رواه أبو داود 
حدّثنا مسدّد قال حذّثنا أبو الأحوص قال حدّثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن 
عباس أن النبي يق قال : - يعني لرجل حلفه ا ا 
شيء» يعني للمذعي؛ قال أبو داود: أو يحيى اسمه ا "كرق لقة ثدك: وقال 
الكوفيون: يحلف بالله لا غيرء فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين؟ فيحلفه بالله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من 
العلانية» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعيّ التغليظ 
بالمصحف. قال ابن العربي : وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة . 00 
أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء يحلف بالمصحف ويأمر أصحابه بذلك [ويرويه] " 
ابن عباس ولع يضح + 

قلت: وفي كتاب «المهذب» و سدس ع 
الشافعي عن مُطرّف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف». اله "تورات مطونا 
بصنعاء يحلف”* على المصحف؛ قال الشافعئ : وهو حَسَنٌ . قال ابن المنذر: وأجمعوا 
على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف""''. 


قلت: قد تقدّم في الأيمان: وكان قتادة يحلف بالمصحف. وقال أحمد 
وإسحق : لا يكره ذلك ؟ حكاه عنهما ابن المنذر . 


< .501١/4 راجع‎ (000 

ف راجع .595/١١‏ 

(0) هو أيو يحيى زياد الأعراج مولى الأنصار. 

62 من الأصول. وفي فى ابن العربي : ويأثر أصحابه ذلك عن ابن عباس . 

)0( 5000 : ستحلف . (5) في ب وع وه وي: ؛ أوالمسف. 
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الثالثة عشرة - أختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف 
به في مقطع الحق؛ فقال مالك : : لا تكون اليمين في مقطع الحق : في أقل من ثلاثة دراهم 
قياساً على القطع» وكلُ مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العَضُو فهو عظيم. . وقال 
الشافعّ: لا تكون اليمين في ذلك في أقلَّ من عشرين ديناراً قياساً على الزكاة» وكذلك 
الرابعة عشرة - قوله تعالى: طَيُفْسِمَانِ بالله» الفاء في هقيُفْسِمانٍ4 عاطفة جملة 
على جملة» أو جواب جزاء؛ لأن «تَحْيِسُونَهُمَا» معناه احبسوهماء أي لليمين؛ فهو 


جواب الأمر الذي دل عليه الكلام كأنه قال : إذا حبستموهما أقسما؛ قال ذو الوّمة:. 
وإنسانُ عيْني يَحْسِرٌ الماء مرة دوا ازاك ا رق 
تقديره عندهم : ا ظ 
الخامسة عشرة - واختلف من المراد بقوله: 9يْسمَانٍ4؟ فقيل : الوصيان إذا 

أرتيب في قولهما. وقيل: الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولهما الحاكم 

جانهها : قال أبن العربيّ مبطلاً لهذا القول: والذي سمعت - وهو بدعة ‏ عن ابن أبي 

| ليلى أنه يحلّف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق؛ وعيفل تتدى لندنالنوق ؛ 

وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف إنه لباق» وأما غير ذلك فلا يلتفت 

إليه هذا في المدعى فكيف يحبس الشاهد أو يُحلّف؟! هذا ما لا يلتفت إليه . 
قلت: وقد تقدّم من قول الطبريّ في أنه لا يُعلّم لله حكم يجب فيه على الشاهد 

يمين. وقد قيل: إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مُدَّعَى عليهماء حيث أدّعى الورثة 

أنهما خانا في المال. ٠‏ 
السادسة عشرة - قوله تعالى: إن أَرْتَبثُن4 شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا 

بهء ومتى لم يقع رَيْبٌ ولا اختلاف فلا يمين. قال ابن عطية : أما أنه يظهر من حكم أبي موسى 


)010( يجم : يكثر فيه الماء . 
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في تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها؛ روى أبو داود عن 
الشعبيَّ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بَدقوقاء7'؟ هذه" لويس أحدا من ظ 
المسلمين [حضره] '' يشهده على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة 
فأتيا الأشعريّ فأخبراه؟ وقدما بتركته ووصيته؛ فقال الأشعريّ: هذا أمر لم يكن بعد 
الذي كان في عهد رسول الله كةٍ ؛ فأحلفهما بعد العصر : «بالله ما خانا ولا كذبا ولا بِدّلا 
ولا كتما ولا غيّرا وإنها لوصية الرجل وتركته» فأمضى شهادتهما. قال ابن عطية: وهذه 
الريبة عند من لا يرى, الآية منسوخة تترتب في الخيانة» وفي الاتهام بالميل إلى بعض 
الموصى لهم دون بعض» وتقع مع ذلك اليمين عنده؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا 
يقع تحليف إلا أن يككون الارتياب في خيانة أو تعدٌ بوجه من وجوه التعدّي؛ فيكون 
التحليف عنده بحسب الدعوى على منكر لا على أنه تكميل للشهادة. قال ابن العربئ : 
يمين الريبة والتهمة على قسمين: أحدهما ‏ ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق وتوجه 
الدعوى فلا خلاف في وجوب اليمين. الثاني التهمة المطلقة في الحقوق والحدودء 
وله تفصيل بيانه في كتب الفروع؛ وقد تحققت ها هنا الدعوى وقويت حسبما ذكر في 
الروايات . 0 

السابعة عشرة ‏ الشرط في قوله: #إن أَزْتَبْتمُ4 يتعلق بقوله: #تَخيسوتَهُمَا» لا 
بقوله : «فَيُقْسِمَانِ» لأن هذا الحبس سبب القسم . 

الثامنة عشرة - قوله تعالى: الا تَشْتَرِي يه نَّمَناوَلَوْ كَانَ ذا فى أي يقولان في 
نميتهما لا تتقرق مقا فوضا تاخل ةيدلا هما ارصن ينه ولؤاندنت إلى اعد ولو كان 
الذي نقسم له ذا قربى منا. وإضمار القول كثيرء كقوله: 9وَالْمَلاَئْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن 
كُلّ بَاب. سَلمٌ عَلَيكٌْ2*4 أي يقولون سلام عليكم. والاشتراء ها هنا ليس يمعنى 
البيع؛ بل هو التحصيل . 


)١(‏ دقوقاء (بفتح أوّله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة وتقصر): مدينة بين إربل 
وبغداد معروفة» لها ذكر في الأخبار والفتوح» كان بها وقعة للخوارج. (مغجم البلدان) . 

)١(‏ كذا في الأصول. ويبدو أن فيه سقطاً فليتأمل. 

(*) في ب وج وك وي وع وه. 
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التاسعة عشرة ‏ اللام في قوله: لا نَشْكَرِي» جواب لقوله: 9قَيْقَسِمَانِ» لأن 
أقسم يلتقي بما يلتقي به القسم؛ وهو #لا» و #إما» في النفي» #وإِن# واللام في 
الإيجاب. والهاء في «به» عائد على أسم الله تعالى» وهو أقرب مذكور؛ المعنى: لا 
نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العَرَض. ويحتمل أن يعود على الشهادة وذكُرت على معنى 
القول؛ كما قال كلِْهُ: «وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» فأعاد 
[الضمير]”2 على معنى الدعوة الذي هو الدعاء» وقد تقدّم في سورة #النساء©”"'. 
الموفية عشرين - قوله تعالى: تَّمَناً» قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن أي سلعة ذا 
ثمن» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وعندنا وعند كثير من العلماء أن الثمن 
قد يكون هو ويكون السلعة؛ فإن الثمن عندنا مشترّى كما أن المثمون مشترّى؛ فكل 
واحد من المبيعين ثمناً ومثموناً كان البيع دائراً على عَرْض وتَقّدء أو على عرضين» أو 
على نقّديْنَ؛ وعلى هذا الأصل تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل 
يكون أولى به؟ قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به؛ وبناه على هذا الأصل» وقال: يكون 
صاحبها أسوة الغرماء. وقال مالك: هو أحق بها في المَلّس دون الموت. وقال 
الشافعي: صاحبها أحق بها في الفلس والموت. تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأن 
الأصل الكلّي أن الديْن في ذمة المفِس والميت» وما بأيديهما محل للوفاء؛ فيشترك 
جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم» ولا فرق في ذلك بين أن تكون أعيان السّلَع 
موجودة أولاء إذ قد خرجت عن ملك بائعها ووجبت أثمائها لهم في الذمة بالإجماع» 
فلا يكون لهم إلا أثمانها أو ما وُجد منها . وحَصّص مالك والشافعئ هذه القاعدة بأخبار 
زُويت في هذا الباب رواها الأئمة أبو داود وغيره. 


الحادية والعشرون - قوله تعالى: #وّلاً نَكتّمُ شَهَادَةَ الله أي ما أعلمنا الله من 
الشهادة. وفيها سبع قراءات» من أرادها وجدها فى «التحصيل»”'' وغيره. 


)1غ( من ك: 
(؟) راجع 5٠/0‏ ففيها: «فإنه ليس بينه» وهو الشاهد. والأصول جميعاً: «بينها» فلا شاهد. 
فر وهو تحصيل المنافع على كتاب الدرر اللوامع . في قراءة نافع . 
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الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى: طفَّإنْ عَثِرَ عَلَى أَنّهُمَا أَسْتَحًَا إِنّْماً» قال عمر : 
هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام . وقال الزجاج : أصعب ما في القران من 
الإعراب قوله: #مِنَ الَّذِينَ أَسْحق عَلَئِهِمْ الأوْلَيَان» . . عثر على كذا أي اطلع عليه؛ 
يقال: عثرت منه على خيانة أي أطلعت» وأعثرت غيري عليه» ومنه قوله تعالى: 
9رَكَذَلِكَ أَعْكَدْن عَلَنِهْمْ4”'". لأنهم كانوا يطلبونهم وقد خفي عليهم موضعهم؛ وأصل 
العثور الوقوع والسقوط على الشيء؛ ومنه قولهم: عثر الرجل يعثر عثورا إذا وقعت 
إصبعه بشيء صدمته ‏ وعثرت إصبع فلان بكذا إذا صدمته فأصابته ووقعت عليه . ٠‏ وعثر 
ايان قال الأعشى : 

تِ”'" لَوْثٍ عَمَْنَاةٍ إذا 50 فَالئَعْسنٌ أَدْنَى لها مِنْ أنْ أقول لَعَا 

والعثير الغبار الساطع؟ لأنه يقع على الوجه. والعَثْيّر الأثر الخفيّ لأنه يوقع عليه من 
حَفاء. والضمير في ظأْنّهُمَاك يعود على الوصيّيْن اللَّدَّيْن ذُكرا في قوله عز وجل: 
«أنْنَانِ عن سعيد بن جبير. وقيل: على الشاهدين؛ عن أبن عباس. و «استحَمًا» أي 
أستوجبا 9إِنّْماً» يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو باليمين الكاذبة أو بالشهادة 
الباطلة . وقال أبو علي: الإثم هنا أسم الشيء المأخوذ؛ لأن آخذه بأخذه آَئِهُ؛ فسمي 
إِنْماً كما سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه: المظلمة آسم ما أخذ منك؛ 
فكذلك سمي هذا المأخوذ بأسم المصدر وهو الْجَامُ. 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى: طفَآحَرَانِ يَقَومَانِ مَقَامَهُمَاك يعني في الأيمان أو 
في الشهادة؛ وقال: هآحَرَانٍ» بحسب أن الورثة كانا أثنين. وأرتفع #آخران» بفعل 
مصمر . 9يَمَومَانٍ» في موضع نعت. ممَقَامَهُمًا» مصدرء وتقديره: مقاماً مثل 
مقامهماء ثم أقيم النعت مقام المنعوت» 0 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: من الْذِينَ أ . سشحِق”" عَلَيهُِالأَؤليَانِ4 قال ابن 
ا يي رب عي ا وديا لوو بيد 001 


)١(‏ راجع .508/٠١‏ () ناقة ذات لوث أي قوة ؛ وكذا عفرناة ؛ والمعنى أنها لا تعثر لقوّتها ؛ فلو عثرت لقلت 
تعست . وقوله : (بذات لوث) متعلق ب (-كلفت) في بيت قبله وهو: 1 ش 
كلفت مجهولها نفسي وشايعني ! همى عليها ذا ماالهالمعا 

«اللسان؟. () قراءة نافع بالبناء للمفعول» وهي قراءة الجمهور . 
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حرف بدلا من حرف؛ وأختاره ابن العربي» وأيضاً فإن التفسير عليه؛ لأن المعنى عند 
أهل التفسير: من الذين استحقت عليهم الوصية. و ظالأَوْليَان بدل من قوله: 
لفَآخَْرَانِ» قاله ابن السَّرِيّء واختاره النحاس» وهو بدل المعرفة من النكرة وإبدال 
المعرفة من النكرة جائز. وقيل: النكرة إذا تقدّم ذكره ثم أعيد ذكرها صارت معرفة؛ 
كقوله تعالى: ظكَوِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاح4”' ثم قال: ظَالْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَة» ثم قال: 
«البّجَاجَة4. وقيل: هو بدل من الضمير في ليَقومَانِ4 كأنه قال: فيقوم الأوليان» أو 
خبر أبتداء محذوف ؛ 0 فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال أبن عيسى : 
«الْأَوْلَيَانِ4 مفعول «أسْبّحِنٌّ» على حذف المضاف؛ أي أستحق فيهم وبسببهم إثم 
الأوليين» فعليهم بمعنى فيهم؛ مثل «عَلَى مُلْكِ سُلْيْمَانَ4”" أي في ملك سليمان. وقال 
الشاعر : ظ ظ 

متى ما تتكروها تعرفوها على أقطارها عَلَقٌ نَقِيتُ 
أي في أقطارها. وقرأ يحبى بن وَنَّاب والأعمش وحمزة الأَزلينَ» جمع أزل على أن 
بدل من اللَّذِينَ4 أو من الهاء والميم في «عَلَيْهِمُ©. وقرأ حفص : لأَسْتَحَقٌ» بفتح 
التاء والحاءء ورُوي عن أبيَّ بن كعب؛ وفاعله ظالْأَوْلَيَانِ4 والمفعول محذوف». 
والشديرة م الذين افون عابهد الأزلنان بالميف وضيعه الى أوفنيى بها ٠‏ :وقيل 2 
استحق عليهم الأوليان رد الأيمان. وروي عن الحسن: «الأولآنِ» 000 
«الأوَلَيْن4”*'؛ قال النحاس: والقراءتان لحَنٌ؛ لا يقال في مُثنّى: مثنّان» غير أنه قد 
روي عن الحسن «الأوَلآن» . 

الخنامسة والعشرون - قوله تعالى : لقَيُقْسِمَانِ بالل أي يحلفان الآخران اللذان يقومان 
مقام الشاهدين «أن الذي قال صاحبنا في وصيته حق» وأن المال الذي وصّى به إليكما كان 
أكثر مما أتيتمانا به» وأن هذا الإنّاء لمن متاع صاحبنا الذي خرج به معه وكتبه في وصيته» 
وأنكما خنتما» فذلك قوله: للَسَهَادَئنَا أَحَنٌ مِنْ شَهَادَتِهِمَاك أي يميننا أحق من يمينهما؛ 


)24 


)00 راجع 0000,. 

(؟) راجع .4١/7‏ 

(6) نفث الجرح الدم إذا أظهرهء والبيت لصخر الغي. «اللسان». 

(5) قال ابن عطية: على تثنية أوّل؛ والتسب هن نتدية اراي فالأولين في الرتبة. 


5 البجزء السادس من تفسير القرطبي 

فصح أن الشهادة قد تكون بمعنى اليمين» ومنه قوله تعالى: طقَشَهَادَة أُحَدِهِمْ أَرْبَمُ 

شهَادّات 17# , وقل روى مَعْمّر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال : قام رجلان من 

الحق في قَسّمنا . «إإنًا ذا لَمنَّ الظَّالِمِينَ» أي إن كنا حلفنا على باطل» وأخذنا ما ليس لنا . 
السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: #ذْلِكَ أَدنَى » ابتداء وخبر . «أنْ4 في موضع 

نصب. 9يَأنُوا» نصب ب أن . لأَوْ يَحَافُوا4 عطف عليه . «أنْ رد في موضع نصب 
01 وات * 

ب «يّحَافوا». هأنْمَانٌ بَعْدَ أَئِمَانِهِمْ4 قيل: الضمير في «يأنُوا» و «يّخافوا» راجع إلى 

الموصى إليهما؛ وهو الأليق بمساق الآية. وقيل: المراد به الناس» أي أحرى أن يحذر 

الناس الخيانة فيشهدوا بالحقٌ خوف الفضيحة في رد اليمين على المدّعي» والله أعلم . 
السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: 8وَأَئَّقُوا الله وَأَسْمَعُوا4 أمر؛ ولذلك حذفت 

الْقَوْمَّ الْمَاسِقِينَ4 فَسَقَّ يفُسق ويفسُّق إذا رج من الطاعة إلى المعصية» وقد تقدّه”" . 

والله أعلم . 

ظ تيم أيه المثل َمل مَاكآ أ ة: َال لا ع لا نَكَ أنتَ 2د 
]٠١4[‏ # ## يوم يجمع أئله الرصسل فيقول ماذًآ أحِممم فَالَوأْ لا عِامَ لنا إنك أنت عَلَدم 
لديو ©4. 


قوله تعالى: طِيَوْمَ يَجْمَعٌ اللَّهُ الدْسْلَ4 يقال: ما وجه أتصال هذه الآية بما 
قبلها؟ فالجواب ‏ أنه أتصال: الزجر عن الإظهار خلاف الإبطان في وصية أو 
غيرها مما ينبىء أن المجازي عليه عالم به. و ظيَوْمَ*# ظرف زمان والعامل فيه 
«وأْسْمَعُوا4 أي واسمعوا خبر يوم. وقيل: التقدير وأتقوا يوم يجمع الله الرسل؛ 
عن الزجاج. وقيل: التقدير أذكروا أو أحذروا يوم القيامة حين يجمع الله 
الرسل» والمعنى متقارب؛ والمراد التهديد والتخويف. طقَيقُولَ مَادَا أَجِيكُم» أي 
ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي ردٌ عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى 


(0) راجع 187/17. (؟) راجع .1405/١‏ 


© سورة المائدة؛ الآية: ٠١9‏ ل [ 

توحيدي؟. طقَالُوا4 أي فيقولون: لآ عِلْمَ لَنَا. واختلف أهل التأويل في المعنى 
المراد بقولهم: لا عِلْمَ لَنَا4 فقيل: معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا؛ لأن ذلك 
هو الذي يقع عليه الجزاء؛ وهذا مرويٌ عن النبي كك. وقيل: المعنى لا علم لنا إلا مأ 
علمتناء فحذف؛ عن أبن عباس ومجاهد بخلاف. وقال أبن عباس أيضاً: معناه لا علم 
لنا إلا علم أنت أعلم به منا. وقيل: إنهم يَذْمَلُونَ”'2 من هول ذلك ويفزعون من"" 
الجواب» ثم يجيبون بعد ما تثوب إليهم عقولهم فيقولون: لآ عِلْمَ لَا4؛ قاله الحسن 
ومجاهد والسدي. قال النحاس : وهذا لا يصح؛ لأن الرسل صلوات الله عليهم لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون. 2 [ ظ 

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر «إن جهنم إذا جيء بها زَفْرت زفرة 
فلا يبقى نبي ولا صِدّيق إلا جَنَا لركبتيه» وقال رسول الله كَك: «خوّفني جبريل يوم القيامة 
حتى أبكاني فقلت يا جبريل ألم يغفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي يا محمد 
لتشهدنّ من هَوْل ذلك اليوم ما يُنسيك المغفرة». [ 

قلت : فإن كان السؤال عند زفرة جهنم كما قاله بعضهم ‏ فقول مجاهد والحسن 
صحيح؛ والله أعلم. قال النحاس: والصحيح في هذا أن المعنى: ماذا أجبتم في السر 
والعلانية ليكون هذا توبيخاً للكفار؛ فيقولون: لا علم لنا؛ فيكون هذا تكذيباً لمن أتخذ 
المسيح إلهآء وقال أبن جُرَيْح : معنى قوله: مَادًا أَحِبْتّمْ» ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا: 
«لآ عِلْمَ لَنَا إنَْكَ أَنْتَ عَلدُمُ الْغيُو ب . قال أبو عبيد: ويشيه هذا حديث النبي كَل أنه 
قال: «يرد عليّ أقوام الحوض فيختلجون”' فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك». وكسر الغين [من الغيوب]”*' حمزة [والكسائي]”' وأبو بكرء وضم الباقون. 
قال الماورديّ فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلم به منهم؟ فعنه جوابان: أحدهما ‏ أنه 
سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم. الثاني - 
أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد ليكون ذلك نوعاً من العقوبة لهم. 


)000 في لك : يرهبون. 00( في ب وج وه وع وى: عن. فر أي يجتذبون ويقتطعون. 
62 ل ” 1 )0( من ك وع. والذي في السمين وروح المعاني : أنو بكر وحمزة. 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

]1١[‏ (إذ 6ل أي أن مر كر يشت لِك ولك 5 دشت 
بروج القدس ” ألنّاس فى لْمَهْدٍ كبك وَإِذْ عَلْمَيلَكَ أالكتبّ 
كه وكش والإجب ل م عل ين الزن كمبكة اث يإذن تسق 
فيها سكن ع بإذفى وبري لكك وَالارَصَت دن وإذ إذ مرج الموقٌ 
بِإِدْقْةَإِدْحَئَنْت بَنَ سر يل عنلك إذ دجتهم باسنت فَمَال الْذِينَ كفروأ 
يم إن هذا لاحر تيت 49 . 


ظ قوله تعالى: #إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى أبن مَرْ يم أذْكْر ِعْمَتِي عَلَيِكَ4 هذا من صفة يوم 
القيامة كأنه قال: أذكر يوم يجمع الله الرسل وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله المهدوي . 
و 9عِيسَى*» يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون طأَبْنَ مَرْيَم» نداءً ثانيا 


ويجوز أن يكون في موضع نصب ؛ لأنه نداء منصوب كما قال" : 


يناكم بن المُنذر بين الجارود 
ع د الل اله لوال 


قوله تعالى : لأَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيِكَ» إنما ذكّر الله تعالى عيسى نعمته عليه وعلى والدته 
وإن كان لهما ذاكراً لأمرين : أحدهما - ليتلوعلى الأمم ما خصهمابه من الكرامة» ومَيّزهما به 
من علوٌ المنزلة . الثاني - - ليؤكد به حجته » ويرذ به جاحده ساد 
«إذ أَيُدْنُكَ 4 يعني قوّيتك ؛ مأخوذ من الأَيْدِ وهو القرّة» وقد تقدّم”' “. وفي رُوْح الْقَدْسِ» 


)001( الرجز لرجل من بني الحرماز؛ و ندري ماري التجاروة العينق :والالفوكم اام اد 
ولاة البصرة لهشام بن عبد الملك. وسمي جدّه الجارود لأنه أغار على قوم فاكتسح أموالهم فشبه بالسيل 
الذي يجرد ما مر به. وتمامه: سرادق المجد عليك ممدود. #شواهد سيبويه؟. 

0,30( الطوال: هو محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي من أهل الكوفة أحد أصحاب الكسائي ؛ 
قال ثعلب: وكان حاذقاً بإلقاء العربية . ا . «بغية الوعاة». 

فر في لك : |خل يعلد : 


(5) راجع 14/1. 


© سورة المائدة. الآية: ١١١‏ و9١١١‏ ر”ركض 
وجهان: 0 الروح الطاهرة التي خصه الله بها كما تقدّم في قوله: «رَرُوع 
مِنْه4''. الثاني أنه جبريل عليه السلام وهو الأصح. كما تقدّم في #البقرة4”" . 
لتُكَلّمُ الئّاسَ4 يعني وتكلم الناس في المهد صبياً وفي الكهولة نبياًء وقد تقدّم ما في 
هذا في #آل عمران 94 فلا معنى لإعادته. كفت » معناه دفعت وصرفت بَنِي 
. إِسْرَائِيلَ عَنْكَ» حين هموا بقتلك. لإإذْ جِنْتَهُمْ بِالْبَينّات» أي الدلالات والمعجزات» 
وهي المذكورة في الآية. طقْقَالَ الَّذِينَ كَمَروا» يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا 
نبوّتك ‏ #إإِنْ هَذَا» أي المعجزات. إلا سِحْدْ مُبِينٌ4 . وقرأ حمزة والكسائئ #ساحر» 
أي إن هذا الرجل إلا ساحر قو على السحر. 


3 « وَإِدْ أَوْحَيثٌ إِلَ الْحَوَارِبحنَ أن اموا فى وَبِرَسُول قَالُوأ امنا وَأشَبَد يأننا 
مُسَيِمُونَ (4 . 


قوله تعالى: طوَإِذْ أَوْحَيْتٌ إلى الْحَوَارِيّينَ أَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي4 قد تقدّم القول 
في معاني هذه الاية” "وا نيعي أن اننا بعرت ليطا جرم ادو كن على البلا اوسن 
بمعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام. ووحي بمعنى الإلهام كما في هذه الآية ؛ 
أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم؛ نكن قر له تعالى :ل وار حي رتك إلى التّخل ”21 
لوَأَوْحَيًا إلى أمّ مُوسَى46”” ووحي بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. قال أبو عبيدة : 
أوحيت بمعنى أمرت؛ «وإلى» صلة؛ يقال: وحى وأوحى بمعنى؛ قال الله تعالى:. 
«بأنّ رَبك أؤحى لهاك" ' وقال العجاج : 
حى لها القرار فاستقورّت"" 
ا دت. وقيل : «أَوْحَيْتُ» هنا بمعنى أمرتهم لوقيل اانينة 
لهم. ١‏ و وي ات انكف 
واشهد يا رب . وقيل : الى اساي ْ 


(1) راجع ص 77 من هذا الجزء. (؟) 5 1/5 . (7) راجع 40/4 ز91. وما بعدها. ' 
(:) راجع .١7/٠١‏ (4) راجع .50١/١١‏ [ 
)١(‏ راجع .١54/5١‏ (0) أي الأرض؛ وصدر البيت. 

تججناة حيةة الأرفة' نيتنا تعنتميحث 


27 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
1] 7 0 0ا00ظ20 عَبْينَامَيِدَةٌ 

قوله تعالى: لاإِدْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَّ مَرْيّم4 على ما تقدّم من الإعراب . 
. مَل يَسْتَطِيعُ رَبْكَ4 . قراءة الكسائي وعليّ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد هَل | 
تَسْتَطِيِعٌ # بالتاء #رَبَكَ» بالنصب. وأدغم الكسائيّ اللام من «هل» في التاء. وقرأ 
الباقون بالياء» 9رَيّكَ» بالرفع» وهذه القراءة أشكل من الأولى ؛ فقال السدي: المعنى 
ل الي ؛ كما قالوا: استجاب بمعنى 
أجاب» وكذلك أستطاع بمعنى أطاع . وقيل المعنى: هل يقدر ربك» وكان هذا السؤال 
في أبتداء أمرهم قبل أستحكام معرفتهم بلله عز وجل؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند 
غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز : ظأنَقُوا الله إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ4 أي لا تشكوا في ٍ 
قدرة الله تعالى. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما 
قال: مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَخْنّ أَنْصَارٌ اللّه2'7. وقال عليه السلام : 
«لكل نبئَّ حواري وحواريّ الزبير». ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا 
بمعرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم. ؛ 
فكيف يخفى ذلك على من باطنهم وأختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ إلا أنه 
يجوز أن يقال: إنّ ذلك صدر ممن كان معهم » كما قال بعض جهال الأعراب للنبي وَل : 
أجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواط”"'» وكما قال من قال من قوم موسى: 
«ِآجِْعَلْ لا إِلَهاً كُمَا لَهُمْ آلِهَة» على ما يأتي بيانه في #الأعراف4”" إن شاء الله 
تعالى. وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا 
مؤمنين عارفين عالمين» وإنما هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي 


.81/1١8 راجع‎ )١( 

(؟) ذات أنواط: شجرة بعينها كانت تعبد في الجاهلية؛ قال ابن الأثير: كان المشركون ينوطون بها 
سلاحهم أي يعلقونه بهاء ويعكفون حولها. ظ 

إفرة راجع 1/ 717/1 


© سورة المائدة؛ الآية: ١١7‏ لضن 


وقد علمت أنه يستطيع ؛ فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد 
كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عِلم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاينة 
كذلك؛ كما قال إبراهيم يِل : #رَبٌ أَرِنِي كَنِفَ تُحْبِي الْمَْنَى 4 على ما تقدّم» وقد كان 
إبراهيم عَلِمٍ لذلك عِلَّمّ خبر ونظرء ولكن أراد المعايئة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة؛ . 
لأن عِلم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضاتء وعِلم المعاينة لا يدخله شيء من 
ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: وَتَطْمَيْنَ قُلوبنَا© كما قال إبراهيم: «وَّلَكِنْ لِيَطْمَهْنَ 
قَلبِي4”'' . ظ ا 

قلت: وهذا تأويل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع 
الحواريين؛ على ما يأتي بيانه. وقد أدخل أبن العربئ المستطيع في أسماء الله 
تعالى» وقال: لم يرد به كتاب ولا سنة أسماً وقد ورد فعلاًء وذكر قول 
الحواريين: مَلْ يَسْتَطِيعُ رَبْكَ4. ورده عليه أبن الحصّار في كتاب شرح السنة له 
وغيرُه؛ قال ابن الحصار: وقوله سبحانه مخبراً عن الحواريين لعيسى: مَل 
يَستَطيعٌ رَئكَ4 ليس «بشك: في. الاستطاعة. وإتما :هو تلط في السؤال». :وآدب 
مع الله تعالى؛؟ إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه ولا”"' لكل أحدء 
والحواريون هم '' كانوا خيرة من آمن بعيسى» فكيف يظنّ بهم الجهل باقتدار الله تعالى 
على كل شيء ممكن؟! وأما قراءة «التاء» فقيل: المعنى هل تستطيع أن تسأل ربك» هذا 
قول عائشة ومجاهد ‏ رضي الله عنهما؛ قالت عائشة رضي الله عنها: كان القوم أعلم 
بالله عز وجل من أن يقولوا: 8هّلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ4 [قالت”*':] ولكن ظهَلْ تَسْتَطِيعُ 
رَتَكَ». وروي عنها أيضاً أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال 
مائدة ولكن قالوا: #هل تستطيع ربك6©. وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا النبي كه : 
هَل تَسْتَطيعٌ رَبَكَ» قال معاذ: وسمعت النبي كد مراراً يقرأ بالتاء #هل تستطيع 
ربك4. وقال الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. وقيل: هل تستطيع 
أن تدعو ربك أو تسأله؛ والمعنى متقارب» ولا بد من محذوف؛ كما قال: ##وأَسَألٍ 


)١(‏ راجع 791//9. (1) في ع: وقوعه لكل. الخ. 
فر في ه: هم هم كانوا. (4) من ب وج وك وع. 
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الْقَريّة2"74 وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. #قال أَتَقُوا اللّه أي أتقوا معاصيه 
وكثرة السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند أقتراح الآيات؟ إذ كان الله عز وجل 
إنما يفعل الأصلح لعباده. لاإِنْ كُنكُمْ مُؤْمنِينَ» أي إن كنتم مؤمنين به وبما جئت به» فقد 


جاءكم من الآيات ما فيه عْنَى . 
]١[‏ « كَاْا ميد أن َكل نا طمن وتم نقد صَدَفصَنَاوَتَكُْنَ َه 


301 
م 


اير 4 

قوله تعالى : لَالُوا نُرِيدُ أنْ تَأكَُ مِنْهَا4 نصب بأن. لاوَتَطْمئِنٌ ُلُوبْنا وَتَعْلمَ أنْ قد 
صَدَقْتَنَا وَتَكُونَ عَلَيِهَا مِنَّ الشَّاهِدِينَ4 عطف كله. بِيّنوا به سبب سؤالهم حين نُهوا عنه. 
وفي قولهم: طتَأكُلَ مِنْهَا وجهان: أحدهما ‏ أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية 
إليها ؟؛ وذلك أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج أتبعه خمسة آلاف أو أكثرء بعضهم 
كانوا أصحابه» وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم لمرض كان بهم أو عِلَةَ إذ 
كانوا زَمْنَى أو عمياناً» وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزثون» فخرج يوما إلى موضع 
فوقعوا في مفازة» ولم يكن معهم نفقة فجاعوا وقالوا للحواريين: قولوا لعيسى حتى 
يدعو بأن تنزل علينا مائدة من السماء ؛ فجاءه شمعون رأس الحواريين وأخبره أن 
الناس يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدة من السماء» فقال عيسى لشمعون: «قل 
لهم أتقوا الله إن كنت مؤمنين» فأخبر بذلك شمعون القوم فقالوا له: قل له: #إنريد أن 
نأكل منها» الآية. الثاني اتَأكُلَ مِنْهًا» لننال”"' بركتها لا لحاجة دعتهم إليهاء قال 
الماورديّ: وهذا أشبه؛ لأنهم لو احتاجوا لم ينهو عن السؤال [وقولهم:]" 
«وَتَطْمَئْنَّ قُُوبَْ4 يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى بعثك إلينا نبيا . 
الثاني - تطمئن إلى أن الله تعالى قد أختارنا لدعوتنا'؟». الثالث ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى 
قد أجابئا إلى ما سألنا؛ ذكرها العاررني” وقال المهدويّ: أي تطمئن بأن الله قد قبل 
صومنا وعملنا. قال الثعلبيَ: نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا. «وََعْلَمَ أن كَدْ صَدَكْتنَا» 


0010( راجع 48 . 00( في ع : فنئال. 
(9) من ك. 
0 كذا في ك وفي البحر : أعواناً لك؛ وفي ب وج وي: لدعوانا . وفي ع٠‏ لندعو . وفى ه: لدعائنا . 
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ا الله. #وَنَكونَ عَلَيْهَا من الشَاهِدِينَ» لله بالوحدانية, ولك بالرسالة والنبدّة. 
-وقيل : «رتكونَ عَلَيْهَا من الشّاهدِينَ4 لك عند من لم يرها إذا رجعنا إليهم . 


00 « َال عِسى مرج الهُرَ 000ظ رن لنَاء عدالَْوَِنَ 
ل لير الى يح موه 1 7 2 7 


وءاخرنا وَءَايهُ ينك وأرذقنا وأنت حير ارين [! 


قوله تعالى : ثَالَ عِيسى ابن مركم آلا لْهُمَ رَبَنَا» الأصل عند سيبويه يا الله 
والميمان بدل من #يا#. #رَبَّنَا» نداء ثان» لا يجيز سيبويه غيره؛ ولا يجوز أن يكون 
نعتاً؛ لأنه قد أشبه الأصوات من أجل ما لحقه . لأَنْزْلَ عَلَيْنَا مَائِدَة4 المائدة الجْوّان الذي 
عليه الطعام؛ قال قطرّب: لا تكون المائدة مائدة حتى يكون عليها طعام: فإن لم يكن 
قيل: جوان» وهي فاعلة من مَادَ عبدّه إذا أطعمه وأعطاه؛ فالمائدة تميد ما عليها أي 
تعطي» ومنه قول رؤبة ‏ أنشده الأخفش : 

تهدي رؤوس المترّفين الأنداد إلى أمير المؤمنين الممتّاد 
أي المستعطى المسؤول؛ فالمائدة هي المطهعمة والمعطية الآكلين الطعام. ويسمّى 
الطعام أيضاً مائدة تجوزاً؛ لأنه يؤكل على المائدة؛ كقولهم للمطر سماء. وقال أهل 
الكوفة: سميت مائدة لحركتها بما عليها؛ من قولهم: مَادَ الشيء إذا مال وتحرّك”''؛ قال 
الشاعر: [! 

م أذ بها خض تمن الأتلكا ات 

وقال آخر: 

وأقلقني قتل الكنانيّ بعده 2 فكادّث بي الأرضٌ الفضاءً تَمِيدُ 

ومنه قوله تعالى: 9وَألْقَى فِي الأزض رَوَاسِيَ أَنْ تيد بكّ2'”6. وقال أبو عبيدة: 
مائدة فاعلة بمعنى مفعولة. مثل 2ع عِيَّةَ رَاضِدةم١‏ ماد دَافِقِ ”1 أي 
مدفوق. قوله تعالى : تَكُونٌ لَنَا عيداً» «إتكون» نعت لمائدة وليس بجواب . 


.40/٠١ في ي: تحرّف. (؟) راجم‎ )١( 
.5 ٠ راجم‎ (0) . 717١/١4 فر راجم‎ 
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وقرأ الأعمش 9تَكَنْ» على الجواب؛ والمعنى: يكون يوم نزولها «إعِيداً لأَلِنا4 
أي لأوّل أمتنا واخرها؛ فقيل: إن المائدة نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية؛ فلذلك 
جعلوا الأحد عيداً. والعيد واحد الأعياد؛ وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في. 
الواحدء ويقال: للفرق بينه :وبين أعواد الخشبء وقد عيّدوا أي شهدوا العيد؛ قاله 
الجوهريّ: وقيل: أصله من عاد يعود أي رجع فهو عِود بالواوء فقلبت ياء لانكسار ما 
قبلهاء مثل الميزان والميقات والميعاد؛ فقيل ليوم الفِطر والأضحى : عيدا لأنهما يعودان 
كل سئة. وقال الخليل: العيد كل يوم يجمع"'' كأنهم عادوا إليه. وقال أبن الأنباري : 
سمي عيداً للعود في المَرّح والفُرّح» فهو يوم سرور الخلق كلهم؛ ألا ترى أن المسجونين 
في ذلك اليوم لا يطالبون ولا يعاقبون» ولا يصاد الوحش ولا الطيور» ولا تنفذ الصبيان 
إلى المكاتب» وقيل: سمي عيداً لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته؛ ألا ترى إلى 
أختلاف ملابسهم وهيئاتهم ومأكلهم فمنهم من يضيف ومنهم من يضاف» ومنهم من 
يَرحَم ومنهم من يُرحم. وقيل: سمي بذلك لأنه يوم شريف تشبيهاً بالعيد: وهو فحل 
كريم مشهور عند العرب وينسبون إليه» فيقال: إبل عيدِيةة؛ قال”"': 

وقد تقدّم. وقرأ زيد بن ثابت ظلأوْلاَنَا وَأَخْرَانَا4 على الجمع”". قال ابن عباس : 
يأكل منها آخر الناس كما يأكُلٌ [منها](؟) أَرَلهم . لرَآَيةَ مِنْكَ4 يعني دلالة وحجة . لوَأَرْرْقُنَ4 
أي أعطنا . #وَأَنْتَ ده الوَازقينَ» أي خمير من أعطى ورزق؛ لأنك الغني الحميد. 


[ 6 « َل هَدإنَ ْو َلك مسن يَكُف جد مس و َي عدا ل ديد ما 
من الْعلَيِينَ 4129 . 


)١(‏ في البحر: يجمع الناس لأنهم. الخ. وفي ب وع وها وي: مجمع. 
)١(‏ هو رذاذ الكلبى ‏ كما فى «اللسان» ‏ وصدر البيت: 
ظلت تجوب بها البلدان ناجية 
(0) صوبت هذه القراءة عن البحر وغيره من كتب التفسير؛ قال صاحب البحر: وقرأ زيد بن ثابت 
وابن محيصن والجحدري «الأولانا وأخرانا» أنثوا على معنى الأمة والجماعة. والذي لانن جِ 
وك وب وي وز وه: طلأولينا وآخرينا». 
)0( من ك وع. 
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. قوله تعالى : ظقَالَ اللّهُ إني مُتَرّْلْهَا عَلَيِكَهْ» هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال 
عيسى كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين» وهذا يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق» 
فجحد القوم وكفروا بعد نزولها فمُسِخوا قردة وخنازير. قال ابن عمر: إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون؛ قال الله تعالى : 
لقَمَنْ يَكْمُرْ بَعْدُ منكم فَاني أَعَذَبْهُ عَذَاباً لآ أَعَذَيْهُ أحداً مِنَّ الْعَالَمِينَ4. واختلف العلماء 
في المائدة هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الحق ‏ نزولها؛ لقوله تعالى : 

ني مُترّلْهَا عَلَيِكُمْ4. وقال مجاهد: ما نزلت وإنما هو ضَرْبُ مَثَلٍ ضَرَبه الله تعالى 
لخلقه فنهاهم عن مسألة الآيات لأنبيائه . وقيل : 5-5 بالإجابة فلما قال لهم: 9فمَنْ 
يكف بَعْدُ مِنْكن» الآية ‏ أستعمّوا منهاء واستغفروا الله وقالوا: لا نريد هذا؛ قاله 
الحسن . وهذا القول والذي قبله خطأ. والصواب أنها نزلت. قال ابن عباس : إن عيسى 
ابن مريم قال لبني إسرائيل: «صُوموا ثلاثين يوماً ثم سَلُوا الله ما شئتم يُمْطكم» فصاموا 
ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَمِلنا لأحد فقضينا عملنا [لأطعَمّنا]"''» وإنا صمنا 
وجعنا فادع ل افاي لموعلينا مافقة هن التسمناةه فأقتلتلحلاتكة سماقانة نحجما وكها عليه 
سبعة أرغفة وسبعة أخوات”"'» فوضعوها بين أيديهم 0 منها آخر الناس كما أكل 
أُوَلُّهِم . وذكر أبو عبد الله محمد بن علي التُرمذيٌّ [الحكيم]"" فى «نوادر الأصول» له: 
حدّئنا عمر , بن أبس .عم فال حذننا عكار بن حزون اللقفن عق ؤكرياء بن حكن الحطلل+* 
عن علىّ بن زيد بن جُدْعَان عن أبي عثمان النَّهُْديّ عن سلمان الفارسيّ قال: لما سألت 
الحواريون عيسى ابن مريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه المائدة قاء فوضع ثياب 
الصوف» ولبس ثياب المُسُوح - وهو سِرْبال من مُسُوح أسود ولِححاف أسود ‏ فقام فألزق 
القَدَم بالقَدّم» وألصق العقّب بالعقِب» والإبهام بالإبهام؛ ووضع يده اليمنى على يده 
اليسرى.ء ثم طأطأ رأسهء خاشعاً لله؛ ثم أرسل عينيه يبكى حتى جرى الدمع 

00 الزيادة عن «روح المعاني» وغيره من كتب التفسير . 

(؟) أحوات (جمع حوت): وهو نوع من السمك المعروف. 

() منع. 
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على لحيته؛ رجعل يقطر على صدره ثم قال: الهم رب أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَّ السَّمَاءِ 
كرون لاغيدا لؤْوَلِنَا َآَخْرِنًا وَآيَةَ مِنْكَ وَأَزْزُفْنَا وَأَنْتَ حَيْدْ الوَازِقِينَ قَالَ اللّهُ إني مَُرُلَهَا 
عَلَيِكُدْ» الآية؛ فنزلت سُفْرة حمراء مُدَوّرة بين غَمامتين» غَّمامة من فوقها وعّمامة من 
تحتهاء والناس ينظرون إليها؛ فقال عيسى : «اللهم أجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة إلهي 
أسألك من العجائب فتُعطي» فهبطت بين يدي عيسى عليه السلام وعليها منديل مُغطى » 
فَخرّ عيسى ساجدا والحواريون معه» وهم يجدون لها رائحة طيبة لم يكونوا يجدون 
[مثلها]”'2 قبل ذلك؛ فقال عيسى : «أيكم أَعْبِدُ لله وأجرأ على الله وأوثق بالله فليكشف 
عن هذه السَّفْرة حتى نأكل منها ونذكر اسم الله عليها ونحمد الله عليها» فقال الحواريون: 
يا رُوح الله أنت أحقٌ بذلك» فقام عيسى ‏ صلوات الله عليه - فتوضأ وضوءاً حسناً» 
وصلى صلاة جديدة؛ ودعا دعاءً كثيراً» ثم جلس إلى السّفرة» فكشف عنها؛ فإذا عليها 
سمكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيلان الدّسم» وقد نُضّْد حولها من كل البقول ما عدا 
الكراث؟ وعند رأسها ملح وخَلٌّء وعند ذنبها خمسة أرغفة على واحد منها خمس 
زُمّانات» وعلى الآخر تّمرات» وعلى الآخر زيتون. قال التُعلبَِ: على واحد منها 
زيتون: وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث بيض» وعلى الرابع جُبْنَء وعلى الخامس ُدِيد. 
فبلغ ذلك اليهود فجاءوا عَمّا وكَمّداً ينظرون إليه فرأوا عجباً؛ قال التسمعون حزاهو رامن 
الحواريون ل و ل ل ا 
«أما أفترقته”' بعدٌ عن هذه المسائل ما أخوفني أن تُعَذَّبوا ؛ . فقال شمعون : وإله”" 
بني إسرائيل ما أردت بذلك سوءاً . فقالوا : يا رُوح الله لو كان مع هذه الآية آية أخرى؛ 
قال عيسى عليه السلام: ايا سمكة أَحْيَىْ بإذن الله؛ فأضطربت السمكة طريّة تَبِصكُ 1 
عيناهاء ففزع الحواريون فال عيسى: «مالي أراكم قالرة عه الشيء فإذا أعطيتموه 
كرهتموه ما أخوفني أن تعذبوا» وقال: «لقد نزلت من السماء وما عليها طعام من الدنيا 


6 الزيادة عن الدر المنثور. 

000 في الدر المنثور في رواية : «أما ان لكم أن تعتبروا بما ترون وتنتهوا عن تنقير المسائل؟. . . الخ. 
وفي تفسير ابن عطية «ألم ينهكم الله عن هذه السؤالات». 

فر في ع وه وب: إلاه إسرائيل. 6 تبص : تلمع . وفي ب» جا ك ي : تبصبص . 
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ولا من طعام الجنة ولكنه شيء أبتدعه الله بالقدرة البالغة فقال لها كوني فكانت» فقال ‏ 
عيسى : (يا سمكة عودي كما كنت» فعادت مشوية كما كانت ؟ فقال الحواريون : يا روح 
الله كن أوَل من يأكل منهاء فقال عيسى : «معاذ الله إنما يأكل منها من طلبها وسألها» فأبت 
الحواريون أن يأكلوا منها خشية أن تكون مَثْلّة(' وفتنة» فلما رأى عيسى ذلك دعا عليها 
الفقراء والمسباكين والمرضى والدَّنَْى والمُجَدّمِينَ والمقعدين والعٌميان وأهل الماء 
الأصفرء وقال: #كلوا من رزق ربكم ودجوة نبيكم وأحمددوا الله عليه وقال: "يكون امهنا 
لكم والعذابٌ على غيركم» فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلثماثة يَكَجِسْئُو ري لبو 
كل سقيم أكل منه» واستغنى كل فقير أكل منه حتى الممات ؛ فلما رأى ذلك الناس ازدحموا 
عليه فما بقي صغير ولا كبير ولا شيخ ولااشاب ولاغني ولا فقير إلا جاءوا يأكلون منه؛ 
فضغط بعضهم بعضاً فلما رأى ذلك عيسى جعلها نُوَباً بينهم» فكانت تنزل يوماً ولا تنزل 
يومأء كناقة ثمود ترعى يوماً وتشرب يومآ» فنزلت أربعين يوماً تنزل ضحاً فلا تزال هكذا 
حتى يفيء الفىء موضعه. وقال الثعلبيّ : فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء 
طارت وخدا ناكل ينها اناس ؛٠‏ قم ترجتع إلن التسماة والثاسن ينظطرون [لن: ظلها بخ 
. تتوارى عنهمء فلما نَم أربعون يوما أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام «يا عيسى 
أجعل مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء» فَتمارى” الأغنياء في ذلك وعادوا الفقراءء 
[وشَكوا]”؟ وشّككوا الناس ؛ فقال الله يا عيسى إلى اذ قرط فاضنيى نهم للان 
وتلذئون “غضؤيرا يأكلنون-الغذزة «يظلوتها لكا و الا كا مدهي الكئّاسة واحدها 
كبا ”2 بعدما كانوا يأكلون الطعام الطتّب وينامون على الفُرش لين فلما رأى الناس 
ذلك اجتمعوا على عيسى يبكون» وجاءت الخنازير فجثّوا على رُكَبِهِم قذام عيسى. 
فجعلوا يبكون وتقطر دموعهم فعرفهم عيسى فجعل يقول: «ألست بفلان»؟ فيومىء 
برأسه ولا يستطيع الكلام» فلبثوا كذلك سبعة أيام ‏ ومنهم من يقول: أربعة أيام - 


)١(‏ مثلة: عقوبة. 

(؟) جشأ وتجشأ: أخرج صوتاً من فمه عند الشبع . 
(0) تمارى: شك. 

(:) من ك2 ي) جءابا. 


(5) كبا (بالكسر والقصر) كالى. 


/ 


فسن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ثم دعا الله عيسى أن يقبض أرواحهم. فأصبحوا لا يدرى أين ذهبوا؟ الأرض أبتلعتهم أو 
ما صنئعوا؟! 


قلت: في هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسناده. وعن أبن عباس وأبي عبد 
الرحمن السُّلَمىّ كان طعام المائدة خبزاً وسمكاً. وقال ابن عطية: كانوا يجدون في 
السمك طيب كل طعام؛ ا 
من السماء وعليها ثمار من ثمار الجنة. وقال وهب بن مُنيّهِ : أنزل الله تعالى أقرصة من 
شعير وحيتاناً. وخرّج التّرمذيَ في أبواب التفسير عن عمّار بن ياسر قال قال 
وسو اله 216 لانرلت: المائدة مق العا د را ولا واميؤا الا توتو ولا يدرو 
لغدٍ فخانوا وادّخروا ورَفعوا لغْدٍ فَمُسِحُوا قِرَدة وخنازير» قال أبو عيسى: هذا حديث قد 
رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَنّادة عن خلآس عن عمّار بن 
ياسِر موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة ؛ حذثنا حمَيّد بن مَسْعدة 
نال سنا ستياة بن حيين ان سته بع أي عزوي تعره وار ونب ينذا اخ بن 
حديث الحسن بن قزعة؛ ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. وقال سعيد بن جبّير 59 
ظ على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. وقال عطاء: نزل عليها كل شيء إلا السمك 
واللحم . وقال كعب : نزلت المائدة منكوسة”'' من السماء تطير بها الملائكة بين السماء 
والأرض عليها كل طعام إلا اللحم . 

قلت: هذه الثلاثة أقوال مخالفة لحديث التُرمذيَ وهو أولى منها؛ لأنه إن - 
لم يصح مرفوعاً فصمٌ موقوفاً عن صحابيَ كبير. والله أعلم والمقطوع به أنها 
نزلت وكان عليها طعام يؤكل والله أعلم بتعيينه. وذكر أبو نعيم عن كعب أنها 
نزلت ثانية لبعض عَُبَاد بني إسرائيل» قال كعب: اجتمع ثلاثة نفر من عباد بني 
إسرائيل فاجتمعوا في أرض فَلاَةٍ مع كل رجل منهم أسم من أسماء الله تعالى؛ 
فقال أحدهم: سَلُوني فأدعوّ اللَّهَ لكم بما شئتم؛ قالوا: نسألك أن تدعو الله أن 
يظهر لنا عيناً ساحة بهذا المكان؛ ورياضاً ع وعَبْقَريَاء قال: فدعا الله فإذا 


. نكسه: قلبه وجعل أسفله أعلاه‎ )١( 


سورة المائدة, الآية: ١١6‏ 1 


عين ساحّة ورياض حُضر وعَبْقريّ. ثم قال أحدهم: سّلوني فأدعوّ الله لكم بمّا شئتم؛ 
فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا شيئاً من ثمار الجنة فدعا الله فنزلت عليهم بَسّْرة 
فأكلوا منها لا تقلب إلا أكلوا منها لوناً ثم رفعت؛ ثم قال أحدهم: سلوني فأدعو الله لكم. 

اال ا 

' مسألة ‏ جاء فى حديث سلمان المذكور بيان المائدة وأنها كانت سَُفْرَة لا مائدة 
ذات قوائم»ء والسّفْرة مائدة النبي يكِ وموائد العرب؛ خرّج أبو عبد الله التّرمذي 
[الحكيو]”'2: حدّثنا محمد بن [بَشَّار]'''. قال حدّثنا مُعاذ بن هشام» قال حذثني أبي» 
عن يونس ؛ عن قَتَادةَ لعن ادن قال: ما أكل سول الله ل على يوان قط ولا في 
سحا يوي 


قلت: هذا حديث صحيح ثابت اتفق على رجاله؛ البخاريّ ومسلم» وخرجه 
التَرمذيٌ قال: حدّئنا محمد بن بشار قال حذثنا معاذ بن هشام فذكره وقال فيه: حسن 
غريب. قال الترمذيٌ أبو عبد الله: الخُوان هو شيء محدث فعلته الأعاجم» وما كانت 
العرب لتمتهنها" ٠»‏ وكانوا يأكلون على السّمّر واحدها سُفْرة وهي التي تتخذ من 
الجلود ولها معاليق تنضم وتنفرج » فبالانفراج سُميت سُفْرة ؛ لأنها إذا خُلت 
معاليقها أنفرجت فأسفرت عما فيها فقيل لها السُّفْرة وإنما سمي السَّمَر سَمْرآً لإسفار 
الرجل بنفسه عن البيوت. وقوله: ولا في سُكُوْجَة؛ لأنها أوعية الأضباغ””©» وإنما 
الأصباغ للألوان ولم تكن مسن سسماتهم الألوان . وإنما كان طعامهم التريد عليه مقطعات ظ 
اللحم. وكان”*© يقول: «أَنْهَسُوا("2 اللّحم نَهْساً فإنه أَشْهَى وأَمْرَأه. فإن قيل: فقد جاء 
ذكر المائدة في الأحاديث؛ من ذلك حديث ابن عباس قال: لو كان الضَّبَ حراماً. 


)١(‏ منع. )7١(‏ الذي في الأصل: (محمد بن المثنى أبو موسى الزمن) وهو «محمد بن بشار» 
كما في «الترمذي», وكما سيأتي . فر امتهن الشيء : استعمله للمهنة. 62 الأصباغ (جمع 
صبغ) وهو ما يؤتدم به من كل مائع كالخل وفي التنزيل: #وصبغ للاكلين». (5) أي النبي عليه 
الصلاة والسلام. رواه أحمد والترمذي والحاكم . (1) النهس أخذ اللحم بأطراف الأسئان ونتفه 
وفي ي وج ور: : انهشوا انهشاً» بالمعجمة وهي الرواية) معنأاها أخذ اللحم بجميع الأستان. 


014 الجزء السادس من نفسير القرطبي 

ما أكل على مائدة النبي فل خرّجه مسلم وغيزه. وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت 
قال رسول الله كه «تُصلي الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة» خرجه 
الثقات؛ وقيل: إن المائدة كل شيء يُمدَ ويُبِسَط مثل المئديل والثوب» وكان من حقه أن 
تكون مادة الدال مضعفة» فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل : مائدة» والفعل واقع به فكان 
ينبغي أن تكون ممدودة؛ ولكن خرجت في اللغة مخرج فاعل كما قالوا: سِدٌ كاتم وهو 
مكتوم» . وعيشة راضية وهي مرضية» وكذلك خرج في اللغة ما هو فاعل على مخرج 
مفعول فقالوا: رجل مشؤوم. وإنما هو شائم» يححانه تكون:و[ننا قات فالحوان 
هو المرتفع عن الأرض بقوائمه» والمائدة ما مُدَ وبُسط'''. والسّفْرة ما أسفر عما في 
04 وذلك 55 7 بمعاليقها. وعن 6 قال: الأكل على 0 
7 


0 وَإِدْمَالَ أسَّهُ يِمِيسَى أبن مر أن لْتَ لئاس يدف و وَأ‎ « ])١ ١5 
لله مَالَ سيحَلك ما يون ل أن أقولٌ ما لِنس لى بحقّ إن كنت فُلسّم هقد‎ 


ا ا" 16 ح د قر م زر 


َعَم مَا ين تَِيبى وله كم مان تمك نكا دعتبي 40 . 


23 38 


قله الى : 9 َالَ الله يا عِيسى أبن مَزِيَمَ أأَنتَ قُلْتَ لئاس ألَخِذُونِي 
وَأم إلَمَيْنِ من دُونٍِ اللّد. اختلف في وقت هذه المقالة؛ فقال قَكَادَة وابن 
جُريْج وأكثر المفسرين: إنما يقول له هذا يوم القيامة. وقال السّديّ وقُطوب. 
قال له ذلك-حفيقة. وقعة: إلن. السنفاء. وقالك» التستارق افيه :ناا الى 4 واحتكرا 
«إن تُعَذّبْهُمْ فَإنَهُمْ عِبَادُكَ4 فإنَ «إِذْ» في كلام العرب لما مضى. 
0 أصح؛ يدل عليه ما قبله من قوله: يَوْمَ يَجْمَعٌ اللّهُ الْسُلَ» الآية - 


)١(‏ في حاشية الجمل عن القرطبي : والمائدة ما مذ وبسط من الثياب والمناديل والخ. 
(؟) عن ك. 


ظ سورة المائدة» الآية: ١١5‏ نمضن 
كقوله تعالى: #وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا#''' أي إذا فَرِعُوا. وقال أبو النجم: 

ثم جزاه لله عنّي إذ جَرَّى <١‏ جتات عَدْنٍ في السّموات الغلا 
يعني إذا جزى . وقال الأسود بن جعفر الأزديّ : ظ 

فالآن إِدْهارَكمَنَ فإنّما يَعُلْنَ ألا لَّمْ يذهب الشّيخ مَذهبَا 
يعني إذا هازلتهنّ؛ فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي ؛؟ لأنه لتحقيق أمرهء وظهور برهانه؛ 
كأنه قد وقع.. وفي التنزيل #وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارٍ أَضْحَابَ الْجَنَةِ4”'' ومثله كثير وقد 
تقدم. وأختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال ‏ وليس هو باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام ‏ على قولين: أحدهما ‏ أنه سأله عن ذلك توبيخاً لمن أدّعى ذلك عليه ليكون 
إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب» وأشد في التوبيخ والتقريع . الثاني قصد بهذا 
السؤال تعريفه أن قومه غَيّروا بعده» وأدَّعوا عليه ما لم يقله. فإن قيل: فالنصارى لم 
يتخذوا مريم إلهاً فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل : لما كان من قولهم أنها لم تلد بشرا وإنما 
ولدت إلهآ لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته» فصاروا حين لزمهم 
ذلك بمثابة القائلين له. ظ 

قوله تعالى: لال باتك َايَكُوَنُ لي أن أكُولَ ما لبس إلى بق إن كُنت قلق ققد 
عَلِمْتهُ4 خرّج الترمذيّ عن أبي هُريرة قال: تَلَقّى عيسى حجّته وَلمَّاهُ اللهُ في قوله: «وَإذْ 
َال الله يَايبسَى آبْنَّ ْم أأنْتَ كُلْتَ لئاس أنَحِدُونِي أي لهي مِنْ دُونَ اللّه4 قال أبو 
هّريرة عن النبي يك : «قَلَقَاه الله» «سُبْحَائَكَ مَا يَكونٌ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي يَحَقُ» الآية 
كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لآمرين 
أحدهما ‏ تنزيهاً له عما أضيف إليه . الثاني خضوعاً لعزته» وخوفاً من سَطوته. . ويقال: . 
إن الله تعالى لما قال لعيسى : أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاس أنَخِذُونِي وََمي إلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ اللّه4 أخذته 
الأعذةامن ذلك الول حت تمع عتوتك اعقظافه فى تقنية قال #انتيحانك اقم قال: #ما 
يَكُونُ ِي أَنْ أَقُولَ مَا لَبِسَ ِي بِحَقٌّ4 أي أن أدّعي لنفسي ما ليس من حقهاء يعني أنني 


.709/19 زاجم‎ )1( .5١5/١5 راجع‎ )١( 


ا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
مربوب ولست بربّء وعابد ولست بمعبود. ثم قال: «إنْ كنت فُلَتْهُ فَقَدْ عَلِمْتَه4 فرد 
ذلك إلى علمه» وقد كان الله عالماً به أنه لم يقله» ولكنه سأله عنه تقريعاً لمن أتخذ عيسى 
إلها. ثم قال: لتَعْلَمُمَا في َفِْي وَلا ألم مَا في نَفْسِكَ4 أي تعلم ما في غَِْي ولا أعلم 
ما في غَيْبك. وقيل: المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم. وقيل: تعلم ما أخفيه ولا 
أعلم ما تُخفيه. وقيل : تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد. وقيل: تعلم سِرّي ولا أعلم 
ورك لآن العو نوطهع الشدوء برقي« للها اند فى دان الناتباء .وله اميا 
يكون منك في دار الآخرة . 

قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب ؛ أي تعلم سرّي وما أنطوى عليه ضميري 
الذي خلقتهء ولا أعلم شيئاً مما أستأثرت به من غيْبك وعلمك. طإنكَ أنْتَ عَلامْ 
الْخْيُوبٍ 4 ما كان وما يكونء وما لم يكن وما هو كائن. 
[117] 3« مَاقلَتُ عت مامز يد أن توا هر دوت كوم وي دا ما دَمَثٌ 

فم كلا توس كت أنتَ لريب عَليوم وت عل ويد 40. 

قوله تعالى اي اي ا دأ اعدو 
0 . ويجوز أن تكون في موضع 3 أي ما ذكرت لهم إلا عبادة | الله . ويجوز 
أن تكون في موضع خفض؛ أي بأن أعبدوا الله؛ وضم النون أولى؟؛ لأنهم يستثقلون 
كسرة بعدها ضمة» والكسر جائز على أصل التقاء الساكنين . 

قوله:تعال. : وَكُنْتُ عَلَيهِمْ شّهِيدا أي حفيظاً بما أمرتهمٍ ٠‏ اما دّنْتُ فيهم» 
«ما4 في موضع نصب أي وقت دوامي فيهم. ألما توي كُنْت أَنْتَ الوَقِيب عََيهِْ» 
قيل: هذا يدل على أن الله عز وجل توفاه قبل أن يرفعه ؛ وليس بشيء؛ لأن الأخبار تظاهرت 
برفعهء وأنه في السماء حيء وأنه ينزل ويقتل الدَّجّال ‏ على ما يأتي بيانه ‏ وإنما المعتى 


. 6١1/16 راجع‎ (0010 


سورة المائدلة. الآية: /ا١1ا‏ و ١١8‏ : لبا 


فلما رفعتني إلى. السماء . قال الحسن : الوفاة في كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه : 
وفاة الموت» وذلك قوله تعالى : #اللَّهُ يَتَونّى الأَنْفْسَ حِينَ مَوْيَهَا2'74 يعني وقت انقضاء 
أجلها. ووفاة النوم؛ قال الله تعالى: ظوَهُرَ الذي يَكَوفَاكُمْ بِاللَّيْلِ4” يعني الذي 
ينيمكم. ووفاة الرفع» قال الله تعالى: يا عِيسَى إن مُتَوَفْيكَ4”" [وقوله]”*' اكنت 
أنت» [«أنت”؟) هنا»] توكيد #الرّقيبتَ» خبر #كُنْتَ» ومعناه الحافظ عليهم» والعالم 
55 والشاهد على أفعالهم؛ وأصله المراقبة أي المراعاة؛ ومنه المَرْقَبة*' لأنها في 
موضع الرقيب من علوّ المكان. لوَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ4 أي من مقالتي ومقالتهم . 
وقيل: على من عصى وأطاع؛ خرّج مسلم عن أبن عباس قال قام فينا رسول الله يك 
خطيباً بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله [حُفاة]”' عرَاة غُوْلا”" كما 
بَدَنَا أوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهٌ وعداً عَلَينَا إِنّا كُنّا فَاعِلِينَ4 ألا وإن أوّل الخلائق يُكْسَى يوم القيامة 
إبراهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ آلا وإنه سيّجاءٌ برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذاتَ الشمال فأقول يا 
رب أصحابي فيقال إنك لا تدّري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح : 9وَكَنْتُ 
عَلَْهِمْ شّهيداً ما دّنْتٌُ فِيهم فَلَمَا تَوَكييي كُنْتَ أَنْتَ الرَقِيب عَلَيِهِمْ وََنْتَ عَلى كل شَيْءِ 
شَهِيدٌ. إن تُعَذَبِهُمْ َإِنّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْتَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنْتَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمْ» قال: «فيقال لي 
٠"‏ -إنهم لم يزالوا [مدبرين]؟ مرتدين على أعقابهم منذ فارقتّهم» . ظ 
١‏ « إتمدهم يهم ادك إن تر لَهُمَوَنَكَ أت الميرُ اكيم 49 . 

قوله تعالى : لإِنْ تُعَذَبِهُم فَإنَّهُمْ عِبَادك» شرط» وجوابه «وإنْ تَعْفِرْ لَهُمْ قَإنكَ أَنْتَ 
الْعَزِيرٌ الْحَكيه» مثله. رَوى النسائي عن أبي ذَرَ قال: قام النب يل بآية ليلة حتى 


]ل 


أصبح9©. والآية ظإنْ تُعَدَبِهُم وَانَّهُمْ عِبَادْكَوَإِنْ تغْفِرْ لَهُمْ فَإنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكيم» . 


.5 /7 (؟) راجع‎ .55١/١6 راجع‎ )١( 

(*) راجع 494/4. انا 

(5) فى الأصول: الرقبة. والمثبت هو اللغة. 

6 الزيادة عن اصحيح مسلم». ْ : 

(0) غرل (جمع أغرل) أي غير مختونين؟ والمراد ‏ والله أعلم ‏ إنهم يحشرون كما خنترا لا شي / 
معيع ولا يتقمن متهم شي 6ه بل يت لهم كل ماانقض متهم العامين مينكم؟. 

(48) من ك وه وب وع. 6 أي يقرأ بآية يرددها في صلاته حتى أصبح . 


كمض الجزء السادس من تفسير القرطبي 

حيلف فى بريه تقل :قال على رج الارسسطافة لى > والراق يداني عسات 
السيد لعبده؛ ولهذا لم يقل: فإنهم عَصَوِكُ. وقيل: قاله على وجه التسليم لأمره 
والاستجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر. وقيل الهاء والميم في «إن 
تعَذّبْهُنُ*#. لمن مات منهم على الكفرء والهاء والميم في ظإِنْ تَغْفِرْ لَهَمْ» لمن 
تاب منهم قبل الموت؛ وهذا حسن. وأما قول من قال: إن عيسى عليه السلام 
لم يعلم أن الكافر لا يغفر له فقول مجترىء على كتاب الله عز وجل؛ لأن 
الأخبار من الله عز وجل لا تُنسّخ. وقيل: كان عند عيسى أنهم أحدثوا 
معاصي» وعملوا بعده بما لم يأمرهم بهء إلا أنهم على عمُود دينه» فقال: وإن 
تعفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي. وقال: طقَانَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيد» 
ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره. 
والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم رد الدعاء بالمغفرة 
لمن مات على شِرْكه وذلك مستحيل؛؟ فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى 
يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك» وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده؛ الحكيم فيما تفعله؛ تضل من تشاء 
وتهدي من تشاء. وقد قرأ جماعة: #فإنك أنت الغفور الرحيم# وليست من 
الع ع القاضي عِيّاضِ في كتاب «الشفاه وقال أبو بكر الأنْبَاري: وقد 
طعن على القرآن من قال إن قوله: 9إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ»* ليس بمُشاكل 
لقوله:. لوَإِنْ تَعْفِرْ لَهُهْ»؛ لأن الذي يُشاكل المغفرة فإنك أنت الغفور 0 
عوالتجواب أنه الا يحول لها الرله: اله يرم تقل برق التامتسفلة إل مقت مماء؟ 
فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني فلا يكون له بالشرط الأوّل تعلّق» وهو على ما 
أنزله الله عز وجل» وأجتمع على قراءته المسلمون مَقَرُونٌ بالشرطين كليهما أوّلهما 
وآخرهما؛ إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عزيز حكيم» وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم في الأمرين كليهما من التّعذيب والغفران» فكان العزيز الحكيم أليق بهذا 
المكان لعمومه؛ فإنه يجمع الشرطين» ولم يصلح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل من 
العموم ما أحتمله العزيز الحكيم» وما شهد بتعظيم الله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية. 


6 سورة المائدة. الآية: ١١4‏ و54١١‏ ظ '| لكين 


ا 
بعض . خرّج مسلم [من غير طريق]”' 'عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يتلا 
قوله عز وجل في إبراهيم #رَبٌ إِنَّه َهُنَّ أضْلَْنَ كيرا من النَّاسٍ فَمَنْ تَبعَني فَِنهُ مني وَمَنْ 
عَضَانِي فَإنّكَ عَمُودٌ ابو اس تعَذَبْهُمْ فَإنّهُمْ عِبَادْكَ مَإِنّ 
تَغْفِرْ لَهُمْ َنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ4 فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي» وبكى فقال الله عز 
وجل: ”يا جبريل أذهب إلى محمد وريّك أعلم ‏ فسّلّه ما يُبكيك» فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله فأخبره رسول الله كيدبما قال وهو أعلم ‏ فقال الله: «يا جبريل أذهب إلى 
محمد فقل [له]”'' إنا سنرضيك في أمتك ولا تّسوءك». وقال بعضهم: في الآية تقديم 
وتأخير» ومعناه إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك» ووجه 
الكلام على نسّقه أولى لما بيّناه . وبالله التوفيق . 


عر م 


]١14[‏ 2< مَل هدايم يتمع ّدو صِدَفهُم م > جَنّتٌ عَرَى ين خا انر حَِيَ 
ها بدا ريص أل عَم ووأ سنك الفررالميلع 42 . 


قوله تعالى: طقَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيِنَ صِدذْفْهُم» أي صدتهم في 
الدنيا فأما في الآخرة فلا ينفع فيها الصدقء وصدقهم في الدنيا يحتمل أن يكون 
صدتهم في العمل لله» ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسله؛ وإنما 
ينفعهم الصدق في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه . 
وقيل : المراد صدقهم في الآخرة وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفيما شهدوا 
به على أنفسهم من أعمالهم» ويكون وجه النفع فيه أن يُكفوا المؤاخذة بتركهم كتم 
< ل فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعلم. وقرأ نافع وأبن 
مُحَيْصِن 9يَوْم# بالنصب. ورفع الباقون وهي وه البيّنة على الابتداء والخبرء 


)ع0 من : ك. 
48 راجع 1718/4. 
فر من ع. 


ان الجزء السادس من تفسير القرطبي 
مُحَيْصِن فحكى إبراهيم بن حميد عن محمد بن يزيد أن هذه القراءة لا تجوز» لأنه نصب 
خبر الابتداء» ولا يجوز فيه البناء. وقال إبراهيم بن السَّرِيّ: هي جائزة بمعنى قال الله 
هذا لعيسى أبن مريم يوم ينفع الصادقين صدقهم؛ ف #يوم» ظرف للقول» «وهذا» 
مفعول القول والتقدير ؛ قال الله هذا القول في يوم ينفع الصادقين. وقيل : التقدير قال الله 
عز وجل هذه الأشياء تنفع يوم القيامة. وقال الكسائي والقرّاء: بني يوم هاهنا على 
النصب؟ لأنه مضاف إلى غير أسم ؛ كما تقول : مضى يومئذ؛ وأنشد ايا 3 
عن نقيرة اعاتيك: التسنيت على الضي وقلتٌ أَلَمَاأَضْحٌ والشَّيِبٌ وازِحٌ 

الرّجاج : ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع؛ فإن كان 
إلى ماض كان جيدا كما مرّ في البيت» وإنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان؛ 
لأن الفعل بمعنى المصدر. وقيل : يجوز أن يكون منصوباً ظرفاً ويكون خبر الابتداء. 
الذي هو #هذا» لأنه مشابٌ به إلى حدث» وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» 
تقول: القتال.اليوم» والخروج الساعة» والجملة في موضع نصب بالقول. وقيل: يجوز | 
أن يكون #هذا# في موضع رفع بالابتداء و #يوم» خبر الابتداء والعامل فيه محذوف» 
والتقدير: قال الله هذا الذي قصصناه يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. وفيه قراءة ثالثة 
«يَْمٌ يَنْقَعْ4 بالتنوين «الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ4 في الكلام حذف تقديره «فيه» مثل قوله : 
لوَآئَُو يَْما لاَتَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئاأ1(4) وهي قراءة الأعمش . ظ 

قوله تعالى : #لَهُمْ جَنّاتٌ4 ابتداء وخبر . لتَجْرِي4 في موضع الصفة. لمِنْ تَحْيِها4 
أي من تحت عُرَفها وأشجارها وقد تقدّم . ثم بيّن تعالى ثوابهم » وأنه راض عنهم رض اً لايغضب | 


. البيت للنابغة» والشاهد في إضافة نحين؟ إلى الفعل وبنائها معه على الفتح‎ )١( 
.5717/١ راجع‎ 6 


6 سورة المائدة, الآية: ١١4‏ و0١7١‏ 0 ارس 

بعده أبداً. لوَرَضوا عَنْهُ» أي عن الجزاء الذي أثابهم به. طِذَلِكَ الْمَوْرْ» أي 
الظفر الْعَظِيمُ» أي الذي عظم خيره وكثر» وارتفعت منزلة صاحبه وشّدف . 

' ءء 2-0 و 4 
]١٠١[‏ « يِه مك مك التو وَالض اونوك كل كن وكير 40> . 

قوله تعالى : طلِلَّهِ مُلّكُ السَّمّوَاتٍ وَأْلأزْض4 [الآية]2'7 جاء هذا عقب ما جرى من 
دعوى النصارى في عيسى أنه إله» فأخبر تعالى أن ملك السموات والأرض له دون عيسى 
ودون سائر المخلوقين. ويجوز أن يكون المعنى أن الذي له ملك السموات والاأرض 


يعطي الجنات المتقدم ذكرها للمطيعين من عباده ؛ جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. تمت 
سورة ة #المائدة» بحمد الله تعالى . 


() من ب وج وك. 


رد" الجزء السادس من تفسير القرطبي 


شغ ماح القؤ# لط 


سورة الأنعام 


وهي مكية في قول الأكثرين؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكية كلها إلا ايتين منها 

نزلتا بالمديئة» قوله تعالى: وما قَدَرُوا اللَّهَ حَنَّ قَدْرِهِ4 نزلت في مالك بن الصيف 
وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأخرى قوله: لوَهُرَ الَذِي أَنْشَّأْ جَنّاتٍ مَعْرُوشَاتٍِ وَغَيْرَ 
مَمْدوشّاتٍ» نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاريّ. وقال أبن جِرَيْج : نزلت في 
معاذ بن جبل» وقاله الماورديّ. وقال الثعلبَ: سورة #الأنعام# مكية إلا ست أيات 
ترات بالمدية + وما دروا الله حَنَّ قَدْرِهِ» إلى آخر ثلاث آيات و ظقُلْ تَعَالَوَا أل مَا حر حَرَّمَ 
ل عَلَيِكدِ4 إلى آخر ثلاث ايات؛ قال أبن عطية: وهي الأيات المحكمات. 4 
أبن العربي: أن قوله تعالى: طثُلْ لآ أَجِدُ» نزل بمكة يوم عرفة. وسيأتي القول في 
جميع ذلك إن شاء الله . وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الست الايات: وشيّعها 
سبعون ألف ملك» مع آية واحدة منها أثنا عشر ألف ملك» وهي لوَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْبِ لآ 
يَْلَمُهَا إلا هو نزلوا بها ليلاً لهم رجَل”'' بالتسبيح والتحميدء فدعا رسول الله 355 
الكتّاب فكتبوها من ليلتهم . وأسند أبو جعفر النحاس قال: حذثنا محمد بن يحيى 
حدّثنا أبو حاتم روح بن الفرج مولى الحضارمة قال حدّثنا أحمد بن محمد أبو بكر 
العمريّ حدّثنا أبن أبي فُدَيِْك حدّثني عمر بن طلحة بن علقمة بن وَقَاص عن نافع 
أبى سهل”"” بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ككِ: «نزلت سورة الأنعام 
ها موكب من الملانكة سما بين الخائين لهم َي بالسيم» والأرض لهم تت 
ورسول الله ككةَ يقول : « سبحان ربي العظيم »؛ ثلاث مرات”" . وذكر الدارِميّ 
أبو محمد في مسئده عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]!*؟ قال: الأنعام من 00 
القرآن. وفيه عن كعب قال: فاتحة «التوراة» فاتحة الأنعام وخاتمتها خاتمة 


والصحيح ما أثبتناه عن التهذيب. () في ح الجمل عن القرطبي : ثم خرٌ ساجدا. 
(4) من ع. (0) نجائب القرآن ونواجبه: أفاضل سوره. «النهاية». 


5 | سورة الأنعام. الآية:‎  ” 


أنتتحت بقوله: طالْحَمْدُ لِلَّهِ الذي خَلَىَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» الآية وختمت بقوله: 
9الْحَمْد لِلَّهِ الَذِي لَمْ يتَخِذْ وَلَداَ وََمْ يكن لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلْكِ4”'' إلى آخر الآآية. وذكر 
الثعلبيَ عن جابر عن النبي يك قال: «من قرأ ثلاث آيات من أوّل سورة #الأنعام» إلى 
قوله: وَيَعْلَمُ ما تَكُسِبُونَ4 وكل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم 
القيامة» وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مِوْرََة7' من حديد» فإذا أراد الشيطان أن 
يوسوس له أو يُوحِي في قلبه شيئاً ضربه ضربة فيكون بينه وبينه سبعون حجاباً» فإذا كان 
يوم القيامة قال الله تعالى: «آمش في ظِلي يوم لا ظِل إلا ظِلى وكل من مار جنتي 
وأشرب من ماء الكوثر وأغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك». وفي 
«البخاريّ» عن أبن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فأقرأ ما فوق الثلاثين ومائة 
من سورة «الأنعام» 9قَدْ حَسِرَ الَِّينَ لّوا أَؤْلدَهُمْ سَمَها ِمَِرِ علْم4 إلى قوله: لوَما 
ا 

تنبيه ‏ قال العلماء: هذه السورة أصل© في محاجّة المشركين» وغيرهم من 
المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في 
معنى واحد من الحجة؛ وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بنى المتكلمون أصول 
الدين؛ لأن فيها ايات بينات ترد على القدرية دون السور التي تذكر والمذكورات» 
وسنزيد””' ذلك بياناً إن شاء الله بحول الله تعالئ [وعونه]9" . 


سمو كه مك ا م ىس عر ررم م نرس كروي ص 
[1] «الْحَمَدُ يِه الزى خَلَقَ ألسَمَنوَتٍ وَالارض وَجَمَلٌ الظامبي والثور ثم ألَذِنَ كَقَمُوا 
برَيَهمْ يع ورت 409 . 


نه خسن مانا :: 


)000( راجع 42/٠‏ ". (؟) المرزبة (بالتخفيف) ويقال لها: الإرزية (بالهمزة والتشديد). 
المطرقة الكبيرة التي تكون للحذاد. «النهاية». 

(*) راجع 95/17. (4) في ع: أمثل . 

)0( في ب وج وع وي: وسترى ذلك مبيناً. (5) من ك. 


كن الجزء السادس من تفسير. القرطبي 
ان 7اعنة :4 با ميم انها اميد مان ننه 
وإثبات الألوهية؛ أي أن الحمد كله له فلا شريك له. فإن قيل: فقد أفتتح غيرها 
بالحمد لله فكان الاجتزاء بواحدة يغنى عن سائره؛ مفيقال: لأن لكل واحدة منه معنى في 
موضعه لا يدي عنه غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة: وأيضاً فلما فيه من الحجة في 
هذا الموضع على الذين هم بربهم يعددلون. . وقد تقدّم معنى #الحمد» في الفاتحة'"" [ 

الثانية ‏ قوله تعالى: «الرق عن القكوات وَالأزْضَ » أخبر عن قدرته وعلمه 
وإرادته فقال:. الذي : خلق أي اخترع وأوحد وانقا نشأ وابتدع . والخلق كن بمعنى 
الاختراع, ويكون بمعنى التقدير» وقد اتقدمء وكلاهما مراد هنا؛؟ وذلك دليل على 
حدوثهما؛ فرفع السماء بغير عمد. وتجعلها مسكوزة من غير اويا ''؛ وجعل فيها الشمس 
وَالقفن اشن ينها بالنجوم» وأودعها السحاب والغيوم علامتين؛ وبسط اللأرض 
وأودعها الأرزاق والنبات» وبثٌ فيها من كل دابّة آيات؛ وجعل فيها الجبال أوتاداء 
وسبلاً فجاجاًء وأجرى فيها الأنهار والبحارء وفبّر فيها.العيون من الأحجار دلالات 
على وححدانيته»ء وعظيم قدرتهء وأنه هو الله 9 القهارء 0 بخلقه السموات 
والأرض أنه خالق كل شيء . 

الثالثة - خرّج مسلم قال: حدّثني سُرَيْجَ بن يونس وهرون بن عبد الله قالا حدثنا 
حجاج بن محمد قال قال أبن جريج أخبرني إسمعيل.بن أمية عن أيوب بن خالد عن 
عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة عن أبي هريرة قال: : أخذ رسول الله بيدِي فقال: 
«خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الع ديعن الشبجر يوم 
الاثنين وخلق المكروه يوم الغلاثاء وتخلق النور يوم الأربعاء وبّثْ فيها الدواب يوم 
الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة 
من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . 


60 راجم ١1*1١‏ وما بعده. 
)١(‏ الأود: العوج. 


؟ - سورة الأنعام: الآية: ١‏ 6 
قلت : أدخل العلماء هذا الحديث تفسيرا لفاتحة هذه السورة؟ قا البَيهقيَ : وزعم . 
أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفة ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ بارع 
بعضهم أن إسمعيل بن أميّة إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالد» 
وإبراهيم غير محتج به. وذكر محمد بن يحيى قال: سألت عليّ بن المدِينيَّ عن حديث 
أبي شريرة #خلق الله الثربة يوم السبت» فقال علي : هذا حديث مدنيّ» رواه خشام بن 
يوسف عن ابن جُرَيْجِ عن إسمعيل بن أميّة عن أيوب بن خالد عن أبي رافع مولى 
م سَلَمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله َع بيدي ؟ قال على : وشّكّك بيدي 
إبراهيم بن أبي يحبى» فقال لي: شبك بيدي أيوب بن خالد. وقال لي: شبّك بيدي 
عبد الله بن رافع» وقال لي : شَبَّكم بيدي أبو شُريرة» وقال لي: شبك بيدي أبو القاسم 
00 الله] '' وين فقال: «خلق الله' الأرض يوم السبت» فذكر الحديث بنحوه. قال 
عليَ بن المّدِيني: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا الأمر إلا من إبراهيم بن أبي 
يحبى ؛ قال البيهقيَّ: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الرَيَذِي عن أيوب بن خالد؛ 
إلا أن موسى بن عُبيدة ضعيف. وروي عن بكر بن الشَّرُودء عن إبراهيم بن أبي يحيى 
عن صفوان بن سُلَيْمِ». عن أيوب بن خالد ‏ وإسناده ضعيف ‏ عن أبي هريرة» عن 
النبي عَرِغٍ قال,: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله عز وجل فيها شيئاً إلا 
أعطاه إياه) قال فقال عبد الله بن سَّلام: إن الله عز وجل ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم 
الأحد ويوم الاثنين وخلق السموات يوم الثلاثاء ويوم الأزبعاء» وخلق الأقوات وما في 
الأرض يوم الخميس ويوم الجمعة إلى صلاة العصرء ولاععه الصراى اناري 
الشمس خلق ادم» خرّجه البيهقي . 
قلت: وفيه أن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد لا يوم السبت وكذلك تقدّم في 
«البقرة4 * عن أبن مسعود وغيره من أصحاب النني ههو. كراد دق اي 
خلق أوَلاً الأرض أو السبماء”؟© مستوفى . والحمد لله . 


() من ج. 
(؟) راجع /١‏ 555-1796 وما بعدها. ' 


085 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الأعراض لكون الجوهر لا يستغنى عنه» وما لا يستغنى عن الحوادث فهو حادث . 
والجوهر في أصطلاح المتكلمين هو الجزء الذي لا يتجزأ الحامل للعَرّض؛ وقد أتينا 
على ذكره ذ في الكتاب الْأسْتى في شرح أسماء الله الحسنى في أسمه «الواحد». . وسمّي 
العَرّض عَرَضَاً؛ لأنه يعرض في الجسم والجوهر فيتغير به من حال إلى 'حال» والجسم 
هو المجتمع» وأقل ما يقع عليه أسم الجسم جوهران مجتمعان؛ وهذه الاصطلاحات 
وإن لم تكن موجودة في الصدر الأوّل فقد دل عليها معنى الكتاب والسنة فلا معنى 
لإنكارها . وقد أستعملها العلماء واصطلحوا عليهاء وبَنّوا عليها كلامهم» وقتلوا بها 
خصومهم ) كما تقدّم في #البقرة#. واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات 
والتور؛ فقال السّديّ وقتادة وجمهور المفسرين : القواة ةسراد الكل وشيتاءالتهان:. وقال 
الحسن : الكفر والإيمان. قال أبن عطية: وهذا خروج عن الظاهر . 

قلت : اللفظ يعمّه ؛ وفي التنزيل : : «أوَ مَنْ كَانَّ مَيناً فَأحْيَْنَاهُ وَجَعَلَمَا لَه نور يَمْشِي 
به فِي الناس كُمَنْ مَكلَهُ في الظُلّمَاتِ4” 0 والأرض هنا أسم للجنس فإفرادها في اللفظ 
بمنزلة جمعها اولك ارب ه73 نينا وقال الشاعر : 
وقد تقدّم”" . وجعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره؛ قاله أبن عطية . 

قلت: وعليه يتفق اللفظ والمعنى في النَّسق؛ فيكون الجمع معطوفاً على الجمع 
والمفرد معطوفاً على المفردء فيتجانس اللفظ وتظهر الفصاحة. والله أعلم. وقيل: جمع 
َالظُلّمَاتَِ» ووححد #النور» لأن الظلمات لا تتعدّى والنور يتعدّى. وحكى الثعلبيّ أن 
بعض أهل المعاني قال : #جعل » هنا زائدة ؛ والعرب تزيد #جعل # في الكلام كقول الشاعر : 


وقنكعلت ار الاشنية: أريعة والواحد”'' أثنين لَمَا هَدَنِي الكبَر 
)١(‏ راجع 78/17. (0) راجع .١١/١7‏ (9) تمام البيت: 


نإنز 7 2 
ش يقول الشاعر: كلوا فى بعض بطنكم حتى تعتادوا ذلك فإن الزمان ذو مخمصة وجدب . 
(4) ورد البيت في 7١8/١‏ «والأربع اثنين» والصواب ما هنا. 


١‏ سورة الأنعام» الآية: ١‏ و ؟ ان 


قال النحاس: جعل بمعنى خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعذ إلا إلى مفعول واحدء 
وقد تقدّم هذا المعنى» ومحامل جعل في «البقرة4'' ' مستوفى . 
الخامسة - قوله تعالى: «ثُمَ الَّذِينَ كَمَرُوا برَبّهِم يَعْدِلُونَ4 أبتداء وخبرء 

والمعنى: ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلاً وشريكاء وهو الذي خلق هذه الأشياء 
حده.. قال أبن عطية : ف #ثم» دالة على قبح فعل الكافرين؛ لأن المعنى: أن خلقه 
السموات والأرض قد تقرّرء وآياته قد.سطعت»ء وإنعامه بذلك قد تَبِيّنء ثم بعد ذلك كله 
عدلوا بربهم ؛ فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني . 
ولو وقع العطف بالواو في هذا ونحوه لم يلزم التوبيخ كلزومه بم والله أعلم . 

[1] « هْوَالَى خَلَقَْ مَنْطِينٍ ثم قَضَى ابل نس ددم نأش تود 409 . 


قوله تعالى: ظهُرَ الَذِي حَلَفَكُمْ مِنْ طِين» الآية خبرء وفي معناه قولان: 
أحدهما - وهو الأشهرء وعليه من الخلق الأكثرء أن المراد ادم عليه السلام والخلق 
للف ادوع يضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: لم4 بالجمع + فأعرجه مخرج 
الخطاب لهم إذ كانوا ولده؛ هذا قول الحسن ومتّادة وأبن أبي تجيح والسَّديّ والضحاك 
وأبن زيد وغيرهم. ل ا ا ل ل و 
حتى كان الإنسان منها؛ ذكره النحاس . ظ 

قلت: وبالجملة فلما ذكر جل وعز خلق العالم الكبير ذكر بعده خلق العالم 
الصغير ‏ وهو الإنسان» وجعل فيه ما في العالم الكبيرء على. ما بيناه في 
«البقرة2”4 في آية التوحيد [والله أعلم]”'' والحمد لله. وقد روى أبو نعيم الحافظ 
في كتابه عن مُدَةَ عن أبن مسعود أن الملك الموكّل بالوّحم يأخذ النطفة فيضعها 
على كفه ثم يقول: يا رب مُخلّقة أو غير مُخلّقة؟ فإن قال مُحُلّقة قال: يا رب ما 
الرزق» ما الأثرء ما الأجل؟ فيقول: أنظر في أمَّ الكتاب» فينظر في اللوح 


.578/١عجار‎ )١( ٠ 
وما بعدها.‎ ٠١7/7 (؟) راجع‎ 
فر من ع.‎ 


| وين الجزء السادس من تفسير القرطبي 
المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله» ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن ' 
به نطفته؛ فذلك قوله تعالى: همِنْهَا حَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكة»"!': وخرّج عن أبي شريرة 
قال: قال رسول الله : «ما من مولود إلا وقد ذُرٌ عليه من يُراب حُفْرته؟ .. 


فلك روطان هذا كوش كر تبان مكار نظيو وماء كيين كنا احبر ع بوعه 
في سورة #المؤمنون94)؛ فتنتظم الآيئت والأحاديث»: ويرتفع الإشكال والتعارض» 
والله أعلم. وأما الإخبار عن خلق آدم عليه السلام فقد تقدّم في «البقرة#”" ذكر 
وأشتقاقه» ونزيد هنا طرفاً من ذلك ونعته وْسِنَّه ووفاته؛ ذكر أبن سعد في «الطبقات» عن 
أبي هُريرة قال قال رسول الل #6 : «الناس ولد آدم وآدم من التراب». وعن سعيدٍ بن 
جز قال خلق الله آدم عبليه السلام فخ رضن يقال لها دختَاء240؛ قال الحسن: ولك 
جُؤْجُؤه0 من ضَرِيّة؛ قال الجوهريّ: ضَرِيّة قرية لبني كلاب على طريق البصرة وهي 
إلى مكة أقرب»؛ وعن أبن مسعود قال: «إن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض 
من عَذْبها ومالحها فخلق منه آدم عليه السلام فكن شيء خلقه من عَذْبها فهو صائر إلى 
7 وإن كان أبن كافر» وكل شيء خلقه من مالحها فهو صائر إلى النار وإن كان 
أبن ته 29ب فمن ثم قال إبليس : : لأأْسْجُدُلِمَنْ خَلَفْتَ طِينآ©”' لأنه نجاء بالطينة؟ فسمي 
آدم ؛ لأنه خخلق من أده الأرض . دقن قد الهين شاد فال: خلق الله آدم في آخر يوم 
الجمعة. ؤغن أبن عباس قال: لما خلق الله آدم كان رأسه يمَمنٌ السماء ‏ قال فوّطده 
إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً. . وعن أبِيَ بن كعب قال: كان 
آدم عليه السلام طُوَالاً جَعْداً كأنه نخلة سَحُوق20. وعن أبن عباس في حديث فيه 
طول - وحج آدم عليه السلام وا شيا ا 
أهبط تمسح رأسه السماء؛ فمن ثم صَلِع وأورث ولده الصّلّع » وتَمّرت من طوله دواب البرّ 
تسارت وعدا بويرنةة ورولم يمحس بل ولدوور دواد ارزعين القاءترترني على زر 


.774/١ راجع‎ )5( .١١8/١١7 (؟) راجع‎ . 1/١ 5 (01) 

(4) دجناء (بالمد والقصر). ويروى بالحاء المهملة؛ وهي مضبوطة في «اللسان» و «النهاية» بفتح 
الدال. وقال صاحب القاموس: دوهي بالضم والكسر'. 

(0) الجؤجؤٌ : الصدر. )١(‏ فيع: نبي. (7) راجع .181/٠١‏ 

(4) الطوال (بالضم): المفرط الطول. ‏ 2 (9) النخلة السحوق: الطويلة. 


5 - سورة الأنعام» الآية: ؟ ظ 204 
الجبل الذي أنزل عليه» فقال شيث لجبريل عليهما السلام: «صَل على آدم». فقال له 
جبريل عليه السلام : تقدّم أنت قَصَلّ على أبيك وكَبّر عليه ثلاثين تكبيرة» فأما خمس فهي 
الصلاةء وخمس وعشرون تفضيلاٌ لادم . وقيل : كر عليه أربعاً؛ فجعل بنو شيث أدم في 
مغارة وجعلوا عليها حافظاً لا يقربه أحد من بني قابيل» وكان الذين يأتونه ويستغفرون له 
بنوشيث» وكان عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة. ويقال: هل في الآية دليل على 
أن الجواهر من جنس واحد؟ الجواب: نعم نعم؟ لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنساناً حياً 
ابو عليما +1 أن بذ نب زان كل سالمس سوال ارات لتسوية العقل بين ذلك في 
الحكمء وقد صحٌّ أنقلاب الجماد إلى الحيوان بدلالة هذه الاية . 

قوله تعالى : 9نم قَضَى أجَلاً» مفعول. «#وَأَجَلُ م مُسَمّى عِنْدَهُ4 أبتداء وخبر. قال 
الضحاك : «أجلاً» في الموت «وَأجَلّ مُسَمّى عِنْدَهُ أجل القيامة؛ فالمعنى على هذا: 
عراب اشر ال رمو الي اصرق راربا ا وقال الحسن 
ومجاهد وعِكرمة وخصيف” '* وقتادة ‏ وهذا لفظ الحسن ‏ :. قضى أجل الدنيا من يوم 
خلقك إلى أن تموت طوَأَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ4 يعني الآخرة. وقيل: طقَضَّى أجلاً4 ما 
أعلمناه من أنه لا نبي بعد محمد كهقء لوَأَجَلٌ مُسَمَّى» من الآخرة. وقيل: لقَضَى 
أجَلاً» مما نعرفه من أوقات الأهلة والزرع ل يا سا ا 
الموت؛ لا يعلم الإنسان متى يموت . وقال أدخ اسن ومجاهد: معنى الآية 9قَضى 
أجَادٌ» بقضاء الدنياء «وَأَجَلّ مُسَمَّى عِنْدَهُ» لابتداء الآخرة. وقيل : الأول قبض الأرواح 
في النوم» والثاني قبض الروح عند الموت ؛ عن أبن عباس أيضاً.. 

قوله تفال : 2 م تَمْتَدُونَ» أبتداء وخبر: أي تشكُون في أنه إله واحد. 
وقيل: تُمارون في ذلك أي تجادلون جدال الشّاكين”" ؛ والثَّمَاري المجادلة على مذهب 
الشّك؛ ومنه قوله تعالى : «أَنتُمَارُوئهُ عَلَى مَايى»9 1.2 20 


)١(‏ «في التهذيب»: هو مصغر؛. وفي «القاموس»: هو كأمير. 
ههه في ع وي: أشبهها. ْ 

(*) في ع: المشركين. 

.17/١1 راجع‎ 62 


لعا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
['] < وَعهْوَالَهف السَمنوات وَفِ الْارْضٍ يَلم ييّحُ وَجَهْرَكُم وَيملمُمَانَكسبُونَ 407 . 
[5] « وَمَاتَأيه م مّنْءَايَيَنْ ايت رهم إلا كاأعَْهَا مُعضِينَ )4 . 

ملسي 11 2# 


[6] < مَمَدَ كَذَبوا الْحَيَ لمَاجَامَهُمَ مَسَوْقَ بتي أَنكوامَا كوأ بوم يمون 40 . 


قوله تعالى: لوَهُوَ اللّهُ في السَّمّوَاتِ رَفِي الأزض؟ يقال: ما عامل الإعراب في 
الظرف من 9فِي السَّمّوَاتِ وَفِي الأزض4؟ ففيه أجوبة: أحدها ‏ أي وهو الله المعظّم أو 
المعبود في السموات وفي الأرض؛ كما تقول: زيد الخليفة في الشرق والغرب أي 
حُكمه. ويجوز أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتدبير في السموات وفي الأزض ؛ 
كما تقول: هو في حاجات 5 الصلاة. وفتغوز أن يكون خخيرا يعد ين ويكون 
المعنى : وهو الله في السموات وهو الله في الأرض . وقيل: المعنى وهو الله يعلم سِرّكم 
وجهركم في السموات وفي الأرض فلا يخفى عليه شيء؛ قال النحاس: وهذا من" 
أحسن ما قيل فيه. وقال محمد بن جرير: وهو الله في السموات ويَعلم سِرّكم وجهركم 
في الأرض؛ فيعلم مقدّم في الوجهينء والأول أسلم وأبعد من الإشكال. وقيل غير 
هذا. والقاعدة تنزيهه ‏ جل وعز ‏ عن الحركة والانتقال وشَّغْل الأمكنة. لوَيَعْلَمُ مَا 
َكْسِبُونَ4 أي من خير وشر. والكسب الفعل لاجتلاب نفع أو دفع ضرر؛ ولهذا لا يقال 
لفعل الله كَسْبٌ. ظ ظ ظ 

قوله تعالى: لوَمَا تأَِيهمْ مِنْ آي أي علامة كانشقاق القمر ونحوها. و لمن 
لاستغراق الجنس؟؛ تقول: ما في الدار من أحد. #مِنْ أيَاتِ رَيهم 4 #من* الثانية. 
للتبعيض . و طمُعْرِضِينَ4 خبر #كَانُوا#. والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب 
أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز من خلق السموات والأرض وما بينهماء وأنه 
يرجع إلى قديم [حي]”'' غنى عن جميع الأشياء» قادر لا يعجزه شيء» عالم لا يخفى 
عليه شيء من المعجزات التي أقامها لنبيه كلق(" ؛ ليُستّدل بها على صدقه في جميع ما 


؟. (غ4) 


)١(‏ في ك: وهذا أحسن. الخ. )١(‏ منك. ‏ (7) منع. 9) فيع: ياتي. 


5 -.سورة الأتعام: الآية: 5-7" ال" 


قوله تعالى: 8مَقَدْ كَذَّبُوا» يعني مشركي مكة. طبِالْحَقٌ» يعني القرآن» وقيل : 
العذاب؛ كقولك: أصبر وسوف يأتيك الخبر أي العذاب؛ والمراد ما نالهم يوم بَدر 
ونحوه. وقيل : يوم القيامة . 

على و م وسو - -- 3 مي رمك رء . 0م م برست ا كن سرس 
[5] 8« يرا كم اهلكا من فَبَلهِم ين كن متهم في الأرض ما لد تمن لكر وأرسلنا 
ع سل 000 ل عر ص وص برح لس مر 


رودا يو عون لتر ترى من تنوم تأفلكتهم ووم وان 55 


ردس ألم 1 101111 
بأهلكنا لا بقوله : ألم يَرَوْاك لأن لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما 
بعذه؟ من أجل أن له صدر الكلام. والمتى آلا وبمك أفلكن من الأمم قبلهم 
لتكذيبهم أنبياءه؛ أي ألم يَعرفوا ذلك. والقّْن الأَةُ من الناس» والجمع القرون؛ قال 
الشاعر : ظ 


0 


إذا دَّمَبَ القرنٌ الذي كنت فيهم وخُلّفتَ في قَرْنِ فأنت غريبُ 


فالقّن كل عالّم في عصره؛ مأخوذ من الاقتران» أي عالم مقترن بعضهم إلى بعض؛ 
وفي الحديث عن النبي يله قال: «خير الناس”'' قَْني - يعني أصحابي"'' - ثم الذين 
يَنُونهِم ثم الذين يَلُونَهِم؛ هذا أصح ما قيل فيه. وقيل: المعنى من أهل قَْن فحذف» 
كقوله: طوَأسْأَلٍ الْقَدْيَة» فالقّؤن على هذا مدة من الزمان: قيل: ستون عاماً» وقيل : 
سحوة رقي كنانوة» وقيل :كانه 4 واعله أكتز امتحات التغذيك انا :المدن.هاثة سيلة؛ 
وأحتجوا بأن النبي كلق قال لعبد الله بن بُسْر: ١تَعيشلُ‏ قَزْناً» فعاش مائة سنة؛ ذكره 
النحاس . وأصل القرن الشيء الطالع كقَّرن ما له قَرْنَ من الحيوان <مَكنَاهُمْ في الأزض 
مَا لم ُمَكّنْ لَكَمْ خروج من الغيبة إلى الخطاب؛ عكسه « > على إذا كم في الك وجَرئنَ 


)١(‏ في ع: خخيركم. وهي رواية في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. 
(؟) في ك: الصحابة. 


بدضن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
بهِمْ بريح طيّبَةٍ2''4. وقال أهل البصرة. أخبر عنهم بقوله : لألَمْيرَوْاكِ وفيهم محمد عليه 
السلام وأصحابه ؟ ثم خاطبهم معهم ؛ والعرب تقول: قلت لعبد الله ما أكرمه: وقلت لعبد 
الله ما أكرمك» ولو جاء على ما تقدّم من الغيبة لقال: مالم نمكن لهم . ويجوز مكنه ومكن 
له؛ فجاء باللغتين جميعاً؛ أي أعطيناهم ما لم نعطكم من الدنيا ٠‏ «وَأَرْسَلْمَا السَّمَاءَ عَلَبِهِم 
مِذْرَارا» يريد المطر الكثير ؛ عبر عنه بالسماء لأنه من السماء ينزل؛ ومنه قول الشاعر”'" : 
إذاشقسط الكَمنناء بأرضصة قوم 

و #مِذْرَاراً» بناء دالٌ على التكثير؛ كمذكار للمرأة التي كثرت ولادتها للذكور؛ 
ومئناث للمرأة التي تلد الإناث ؛ يقال: دَرّ اللبن يدرٌ إذا أقبل على الحالب بكثرة . وأنتصب 
«يذراراً» على الحال. وَجَعَلَْا الأنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ4 أي من تحت أشجارهم 
ومنازلهم ومنه قول فرعون: رَمَذِهِ الأَنْهَارُ نَجْرِي مِنْ تَخْتِي4”” والمعنى: وسّعنا 
عليهم النعم فكفروها . 9 فَأهْلَكْتَاهُمْ بذَنُوبِهِمْ4 أي بكفرهم فالذنوب سبب الانتقام وزوال 
راسج عدي بوه سو ربعي بي 


ع ‏ “اكسر 


[1] 7 وَلَو نرّلْنا عَليْكَ كنبا فى فَرَطَاس فلمسوه يريع لَمَالَ اين كفروا إن هنذا | 
مين 49 . 


| قوله تعالى: ظوَلَّوْ نَرّلنَا عَلَيِكَ كِتاباً في قِزطاس» الآية . المعنى : 
ولو نزلنا يا محمد بمرأى منهم كما زعموا وطلبوا كلاماً مكتوباً في 
قرطاس». وعن أبن عباس: كتاباً معلقاً بين السماء والأرض؛ وهذا يبين لك 
أن التنزيل على :وجهين أحدهما - على معنى نزل عليك الكتاب بمعنى نزول 
الملك به والا< > ولو نزلنا كتاباً في قرطاس يمسكه الله بين السماء والأرض؛ 


)١(‏ راجم 14/8؟51. 
إفة هو معود الحكماء ‏ معاوية بن مالك _وفي ك :2 لالسماء . وهي رواية :وفذاسدريك له وتمنامه : 
وخعتستيتاة وإنكانتوا غظطابا 
وسمى معود الحكماء لقوله فى هذه القصيدة: 
أضعوة كايا المكبياء شكريئ إذااما الحق فى الحدثان نابا 
١‏ (اللسأن» 
فرة راجع 357 . 


5 - سورة الأنعام» الآية: /! - ٠١‏ ظ ١‏ 


وقال: #تَرَّأْمَ 4 على المبالغة بطول مكث الكتاب بين السماء والأرض . والكتاب مصدر 
بمعنى الكتابة» فبيّن أن الكتابة فى قرطاس؛ لأنه غير معقول كتابة إلا''' في قرطاس أي 
فى صحيفة» والقرطاس الصحيفة ؛ ويقال: فؤْطاس بالضم؛ وقّرطس فلان إذا رمى . 
فأصاب الصحيفة الملزقة بالهّدف. طفَلَمَسُوهُ بأَئِدِيهِئْ» أي فعاينوا ذلك ومسُوه باليد كما 
أقترحوا وبالغوا في مَيْزه وتقليبه جسّا بأيديهم. ليرتفع كل ارتياب ويزول عنهم كل 
إشكالء لعاندوا فيه وتابعوا'' كفرهم» وقالوا: سحر مبين إنما سكرت أبصارنا 
وسّحرنا؛ وهذه الآية جواب لقولهم : «حَتّى تُتَزّلَ عَلَيْنَا كتَاباً تَقْرَوْه7”4' فأعلم الله بما 
سبق في علمه. من أنه لو نزل لكذبوا به. قال الكلبىّ : نزلت في النّضر بن الحرث 
0 ب 4 2ه 5 5 2ه ايرس الاي سك ور وس ص 4 
وعبد الله بن أبي أميّة ونوفل بن خويلد قالوا: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَمَجْرَ لَنَا مِنَّ الأزض 
يبوعاً4”' الاية. ظ 
11114 ملع ا + ابا 1س أ د ده جه و غئاض ب 

[4] # وقَالوا لؤلا أنِلٌ عليه ملك وَلوَأَلْنا ملكا لْقَضى الاح شم لا ينظرون 42 . 

[4] «وَلَوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلئه رَجْلَا وَللبسَناعليْه م كَايلبشُوست 469 . 

]٠١[‏ « وَلَمَدِ أسْتْهرِعٌ يرْسَلٍ ين مَبِكَ مَحَاقَ يليت سَجْرُوا نهم ما حكَانوا بو 


تتبريرة 40 - 


قوله تعالى : 9وَكَانُوا لَْلاَ أنِلَ عَليْهِ مك4 اقترحوا هذا أيضاً. و #لولا» بمعنى 
مَل . لوَلَو أنْرَنَا ملكا لَقْضِيَ الأَمَدُ4 قال أبن عباس: لو رأوا الملك على صورته لماتوا 
ذا لاط نووست ماهد وق ونه لقائيك السماغعةء قال اتسين و كاده ' املكو 
بعذاب الاستئصال؛ لأن الله أجرى سنّته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله 
في الحال ثم لأَيُنْظِوُونَ4 أي لا يُمهّلون ولا يؤخرون. 

قوله تعالى : لوَلَوْ جَعَلَْاُ ملكا لَجَمَْناهُرَجُلدُ4 أي لا يستطيعون أن يروا الملك في 
صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة ؛ لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه ؛ 
فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكاً لنفروا من مقاربته» ولما أنسوا به» ولداخلهم 


)١(‏ في ب وع وي: لا في قرطاس. 2 (5) فيع: وبالغوا في كفرهم. 
(*) راجع .7717/٠١‏ 


ليان الجزء السادس من تفسير القرطبي 

من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكقّهِم عن كلامهء ويمنعهم عن سؤاله» فلا نَعمَ 
المصلحة؛ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه 
لقالوا: لست ملكا وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم . وكانت الملائكة 
تأتي الأنبياء في صورة البشر فأتوا إبراهيم ولوطاً في صورة الادميين» وأتى جبريل النبيّ 
عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحية الكَلْبيَ . أي لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل”١)‏ 
كما جرت عادة الأنبياء؛ ولو نزل على عادته لم يروه؛ فإذا جعلناه رجلا آلتبس عليهم 
فكانوا يقولون: هذا ساحر مثلك. وقال الرّجِاج : المعنى طوَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ» أي على 
رؤسائهم كما يلِْسُون على ضعفتهم» وكانوا يقولون لهم: إِنّما محمّد بشر وليس بينه 
وبينكم فرق» فيلبسون عليهم بهذ”") ويُشككونهم ؛ فأعلمهم الله عز وجل أنه لو أنزل 
ملكاً في صورة رجل لوجدوا سبيلاً إلى اللَّبْس كما يفعلون. واللَّنِس الخلّط؛ يقال: 
لست عليه الأمر ألبسه َبْساً أي خَلّطته؛ وأصله التستر بالثوب ونحوه. وقال: «الْبَسْنَا» 
بالإضافة إلى نفسه على جهة الخلق» وقال: اما يَلْبِسُونَ» فأضاف إليهم على جهة 
الاكتساب. ثم قال مؤنساً لنبيه عليه الصلاة والسلام ومُعزَّياً: «وَلَقَدٍ أسْتُهْرِىء بِرْسل مِنْ . 
تَيلِكَ فَحَاقَ» أي نزل بأممهم من العذاب ما أُهْلكوا به جزاء أستهزائهم بأنبيائهم . حا 
بالشيء يحيق حَيْقاً وحُيُوقاً وحيّقاناً نزل؛ قال الله تعالى #وَّلاً يَحِيقُ الْمَكَرُ السَّيْءٌ ا 
ِأَمْلِهِ4”" و «اما» في قوله: لاما كَانُوا» بمعنى الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي 
حاق بهم عاقبة أستهزائهم . ظ 

. 4 دمن يأف الْأَرضٍ مر أنظل روأ كيه كيت 6ب عَنقبَةُ المكَزبينَ‎ ]1١1[ 


[1] 3 قل لمن كان عات والنيت شل : َه كب عَلَ نَفْسِهِ أل عن الجتمل 
إِكَ يوم الْمَمَةٍ لارَيب يد أت حَسِوْوَا نهم مه رْلَامُؤُمبُوت 409 . 


'قوله تعالى: ظقُلْ سِيرُوا فِي الأزض* أي قل يا محمد لهؤلاء 
السعيه تنية: 'المسةحخرنين: ‏ المكديين.  ::‏ .سشافروا في الأرض فانظروا 
وأستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب؛ 


.701/١5 في ع: وك: بشر. (؟) في ع: يلبسون عليهم مثل هذا . (6) راجع‎ )١( 


سورة الأنعام؛ الآية: ١١‏ و7١‏ م 


0000 بآثار من خلا من الأمم وأهل الديارء 
والعاقبة آخر الأمر. والمكدّبون هنا من كذّب الحق وأهله لا من كذّب بالباطل . 


قوله تغالى : قل لَمِنْ ما في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض »* هذا [أيضاً]"'' أحتجاج عليهم ؛ 
المعنى قل لهم يا محمد: طلَمِنْ ما في السَّمَوَاتِ وَالأزض*4 فإن قالوا لمن هو؟ فقل 
[هو]”'' #لِلّه4 ؛ المعنى : إذا ثبت أن له ما في السموات والأرض» وأنه خالق الكل إما 
باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» ويبعثهم بعد 
وذكر النفس هنا عبارة عن وجوده. وتأكيد وعده. وأرتفاع الوسائط دونه؛ ومعنى الكلام 
الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه» وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده 
لا يعجل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة . وفى ا د 
هريرة قال قال رسول الله علق : ١لما‏ قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو 
مو ضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبيا أي لها أظهر فضاأءه» وأبرزه لمن فاع أظهر 
كتاباً في اللوح المحفوظ - أو فيما شاءه - مقتضاه خبر حق ووعد صدق «إن رحمتي 
تغلب غضبي» أي تسبقه وتزيد عليه . 


قوله تعالى : لليَجْمَعئك:4 اللام لام القسم. والنون نون التأكيد. وقال الفرّاء 
وغيره: يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله: ون ويكزن تنا معدة ميتانفا 
على جهة التبيين؟ فيكون معنى طلْيَجْمَعَتَكه» ليُمهلنكم وليؤخرنٌ جمعكم. وقيل: 
المعنى ليجمعنكم أي في القبور إلى اليوم الذي ود #إلى# بمعنى 
في» أي ليجمعنكم في يوم القيامة. وقيل: يجوز أن يكون موضع #ليجمعنكم» 
نصباً على البدل من الرحمة؛ فتكون اللام بمعنى #أن» المعنى: كتب ربكم على 
نفسه ليجمعنكم» أي أن يجمعكم؛ وكالك قال كثير من النحويين في قوله تعالى : 
ْنم بَدَا لَهُمْ مِنْ بَْدِمَا رَأَوًا الآيَات لَيَسْجُنئّةُ4”" أي أن يسجنوه. وقيل: موضعه نصب 
ب #مكتبَ4 ؛ كما تكون «إأن» في قوله عز وجل لكب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمَة أنه مَنْ 
عه موتكم شوفها كهالو# ولك انه متبد لايح بالاتهال الوبيوع القيافة 4 عبن ندا 


000( في ك. 00 راجع 185/9 . 


كن الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الزجاج» وهو أجود ما قيل فيه؛ تقول: الذي يكرمني فله درهم» فالفاء تتضمن معنى 
الشرط والجزاء. وقال الأخفش: إن.شئت كان «الذين» في موضع نصب على البدل 
من الكاف والميم في «اليجمعنكم» أي ليجمعن المشركين الذين خسروا أنفسهم؛ 
وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ اانا يدن من الماك ولا من المخاطب لا يقال: 
مررت بك زيدٍ ولا مررت بي زيدٍ لأن هذا لا يُشكل فيْبيّن . قال القتّيَ: يجوز أن يكون 
#الذين» جزاء على البدل من #المكذبين» ل تقدّم ذكرهم. أو على النعت لهم . 
وقيل: #الذين# نداء مفرد. 


09 #وَلْمٌمَاسَكن في الْبَلِوَالَارِوهُوَ ألسَمِيعٌ ليم‎ ١ ١1 

[14] « قلا مومه و مب رض وهو يلم وا يعم قل زه مرت أن 
أحسكورب أَوَلَ من أمسا ولا نوترك ون الْمشْ كين قري ©4. 

148 قل ِف أنَافٌ إِنْ ص تصنفش رتور تير‎ 5 ]١6[ 


ص عب الى ” لمن 


. 40 «ج و تمق عن تر فد صم وَكَكَ المردل لْمِينَ‎ ]١5[ 


قوله تعالى: #وَّلَّهُ مَا سَكَنّ ذ ني اللَيْلٍ وَالنَمَار أي ثبت. وهذا أحتجاج عليهم 
إيغاء وقر” ب و وا 0 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا"'؛ فقال الله تعالى: أخبرهم أن جميع 
الأشياء لله فهو قادر على أن يغنيني . و #سكين* معناه هدأ وأستقّ؛ والمراد ما سكن 
وما تحوّك, فحُذِف لعلم السامع . وقيل: خص الساكن بالذكر لأن ما يعمُّه السكون أكثر 
مما تعمُّه الحركة. وقيل: المعنى ما خلق» فهو عام في جميع المخلوقات متحركها 
وساكنهاء فإنه يجري عليه الليل والنهار؛ وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة 
بل المراد الشف وهنا حصن ما قيل؛ لأنه يجمع شتات الأقوال. لوَهُوَ السَّمِيعٌ 8 
لأصواتهم لَالْعَلِيه» بأسرارهم : 


)١(‏ في ع: من أغنيائناء فأخبرهم سبحانه. الخ. 


ظ 5 - سورة الأنعام؛ الآية: ١5 - 1١‏ كان 
قوله تعالى: #ثُلْ أَغَيْرَ الله نحل وَلِيَاك مفعولان؛ لمّا دعوه إلى عبادة الأصنام دين 
أبائه أنزل الله تعالى «إقل» يا محمد: لأَغَيْرَ الله أنَحِذُ وَِيَا4 أي ربا ومعبوداً وناصراً دون 
الله . #قاطر السَّمّوّاتِ رَالأزض» بالخفض على التوت لاسم الله؛ وأجاز الأخفش الرفع ظ 
على إضمار مبتد!. وقال الزجاج: ويجوز النصب على المدح. أبو عليّ الفارسيّ : 
ويجوز نضبه على فعل مضمر كأنه قال: أترك فاطر السموات والأرض؟ لأن قوله: 
«أَعَيْرَ الله أَنَجِذُ وَلكَا4 يدلّ على ترك الولاية لهء وحسن إضماره لقرّة هذه الدلالة. 
ء# هُوَ يطعم وَلا يُطْعَحُ» كذا قراءة العامة أي يَررْق ولا يُررّق ؛ دليله قوله تعالى: ما 
ريد نهم ِنْ رقو وما ريد أن يُطِْمُونِ". وقرأ سعيد بن جُمّير ومجاهد والأعمش: 
وهو يُطِعِءُ وَلَا يَطعَوٌ وهي قراءة حسنة؛ أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غير محتاج 
إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من الغذاء. وقرىء بضم الياء وكسر العين في الفعلين» أي 
إن الله يُطهِم عباده ويرزقهم والولي”" لا يُطعِم نفسه ولا من يتخذه. وقرىء بفتح الياء 
والعين في الأوّل أي الوليّ «ولا يُطِعِم» بضم الياء وكسر العين. وخخص الإطعام بالذكر 
دون غيره من ضروب الإنعام؛ لأن الحاجة إليه أمسنٌ لجميع الأنام. #قُل إن أَمِرْتٌ أن 
أكون أَوَلَ مَنْ أُسْلّم4 أي أستسلم لأمر الله تعالى. وقيل: أوّل من أخلص أي من قومي 
وأمتي؛ عن الحسن وغيره. وَلاتَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 أي وقيل لي: #وَلاً تَكُوتّنٌ مِنَّ 
الْمُشْرِكِينَ» . طثُلْ إِني أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي4 أي بعبادة غيره أن يعذبني» والخوف 
توقع المكروه. قال أبن عباس: «أخاف# هنا بمعنى أعلم. 8مَنْ يُصْرَفْ عَنْه4 أي 
العذاب لِيَرْميِذٍ» يوم القيامة #فَمَدْ رَحِمَه» أي فاز ونجا ورجم. 
قرأ الكوفيون ظمَنْ يَضْرِفَ» بف الياء وفص [رام4. وهر 5 بي 
حاتم وأ عُبيد؛ لقوله: طقُلْ لِمَنْ ما في السَّمَوَاتِ وَالأزْض كل لله ولقوله: 
لاتَقَدْ رَحِمَهُ» ولم يقل رُحِمِ على المجهول» ولقراءة أبيَ لامَنْ يَضْرفْةُ الله 
عَنْهُ4؛ وأختار سيبويه القراءة الأولى - قراءة أهل المدينة وأبي عمرو قال 
سيبويه: وكلما قَلَّ الإضمار في الكلام كان أولى؛ فأما قراءة [من قرأ]9؟ 


)١(‏ راجع 08/19. (؟) الوليّ: الوثن . (9) من ك: 


الحلا الجزء السادس من تفسير القرطبي 


يَصْرِفٌ# بفتح الياء فتقديره : من يصرف الله عنه العذاب» وإذا قرىء لمَنْ يُضْرَفْ 
عَنْه #4 فتقديره : من يُضْرّف عنه العذابٌ . وَدَلِكَ الْفَوْرْ الْمُبِينُ# أي النجاة البيّنة . 


7 - 


صو 5 - #27 - عد 500 سرس -” 0 
[11] # وإن يمسسك الله ب سر كا كاك ماهر ن يَمَسَسَكَ خير فهوعلٌ كل 
عَىْ قير 419 . 
قوله تعالى: لوَإِنْ يَمْسَسّكَ اللَّهُ بض قَل كَاشِفَ لَهُ إلا مو الممنّ والكشف من 
صفات الأجسام» وهو هنا مجاز وتّوسّع ؛ والمعنى: إن تنزل بك يا محمد شدّة من فقر أو 
مرض فلا رافع وصارف له إلا هوء وإن يصبك بعافية ورخاءِ ونعمة #فَهُرَ على كل شيْءِ 
قَدِيةِ» من الخير والضر؛ روى أبن عباس قال: كنت رَدِيف رسول الله يكو فقال لي : «يا 
غلام ‏ أو يا بني ‏ آلآ أعلّمك كلمات ينفعك الله بِهنّ؛؟ فقلت: بلى؛ فقال: «أحفط الله 
يحفظك أحفظ الله تَجِدْه أمامك تَعرّف إلى الله في الرّخاء يَعْرِفْك في الشدّة إذا سألتَ 
فأسأل الله وإذا أستعنتٌ فاستعِنْ بالله فقد جَفت القلم بما هو كائنٌ فلو أن الخلق كلهم 
جميعاً أرادوا أن يضروك بشيء لم يَقضه الله لك لم يقدروا عليه وأعمل لله بالشكر واليقين . 
وأعلم أنّ في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأنَ النصر مع الصّبر وأن الفرّجّ مع الكْب 
وأن مع العسر يسراً» أخرجه أبو بكر بن ثابت الخطيب في كتاب «الفصل والوصل» وهو' 


حديث صحيح ؛ وقد خحرجه الترمذى؛ وهذا أتم. 


3 « وَمْوَ العا قاور وَهْوَ لز قر 402 . 


ظ لى ص له م ل 52 ع مه 2 2 ل 0 ا له م م 
]١9[‏ 4 قل أىّ عن ار شبندة فل ) لله شبيد بدني ود 0 ِل هنا هذا ا ءَأنْ لانذر: بده ومن 
العم م 2- 0000 © مس رات 

َل كك لتَدْبَدُه نَ مك مَعَ أله ماهد أ تيأ بل له ليذ من كما مر لَك يكو 


" - سورة الأنعام؛ الآية: 1١4‏ و9١‏ ظ 5060 
قوله تعالى: ظوَهُرَ الْقَاهِمْ َوْقَِ عِبَادِهِ» القهر الغلبة» والقاهر الغالب» وأقهر 
الروك[ ::إذا اضر مهال الحقوون الذليل:؟ قال العاف 37 00 


ير س ى فيه 


تمَنّى حُصَيْنُ أن يَسُودٌ جِذَاعًه ناسين لشقيرة انن اذل زواقمرا 
وثُهر عُلب. ومعنى لقوق عِبَادِو4 فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم؛ أي هم تحت 
تسخيره لا فوقية مكان؛ كما تقول: السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. وفي القهر 
معنى زائد ليس في القدرة» وهو منع غيره.عن بلوغ المراد. لوَهُرَ الْحَكيمْ» في أمره 
لالْحَبيدُ4 بأعمال عباده» أي من آتصف بهذه الصفات يجب ألا يُشْرَكَ به. 
ظ قوله تغالى : ظقُلْ أي شَيْءِ أَكبَدْ شَهَادَة» وذلك أن المشركين قالوا للنبئ يكل : من 
يشهد لك بأنك رسول الله فنزلت الآية؛ عن الحسن وغيره. ولفظ إشيء» هنا واقع 
موقع أسم الله تعالى؛ المعنى الله أكبر شهادة أي أنفراده بالربوبية» وقيام البراهين على 
رحد ارت ااه هرا الواضيه ب بكر علي أي لبقم وراك اي 

ف واصيسين ربك | 

قوله تعالى : لوَأُوحِنَ إلَىَّ هَذَاالُْرَآنُ4 أي والقرآن شاهد بنبوّتي «لأَنذِرَكُم يه» يا 
ل ٠‏ لوَمَنْ بَلَمَّ4 أي ومن بلغه القرآن. ا ا . وقيل: ومن 
بلغ الحم . ودلٌ بهذا على أن من لم يبلغ الحُلّم ليس بمخاطب ولا مُتعيّد برقل التراد 
والسنة مأمور بهماء كما أمر النبن يي بتبليغهما؛ قال: لطبأ الوشول بلي 
مِنْ رَيَكَ 7" . وفيى «صحيح البخاريّ» عن عبد الله بن عمرو عن النبن وله ١بَلْعْوا‏ عنى 
ولو آية وحَدَّئُوا عن بني إسرائيل ولا حَرّج ومن كَذَّب علي متعمُّدا فَليَتبوَأمَفْعَده من النار» . 
وفي الخبر أيضاً؛ من بَلَغْته آية من كتاب الله فقد بَلَغْه أمر الله أَحَدَّ به أو تَركه . وقال مُقاتل : 
من بَلَغْه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال القرَطَ : من بلغه القرآن فكأنما قد رأى 
محمد وي وسّمع منه. وقرأ أبو تَهيك : لرَأَوَْى إل هَذَا الْقَوْآنَّ» مسمى الفاعل؛ وهو 
معنى قراءة الجماعة. ظأنتّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَّ اللهآلهة أخرى» أستفهام توبيخ 


)١(‏ هو المخبل السعدي» يهجو الزبرقان وقومهء وجذاع الرجل قومه. 
(؟) راجع ص ١47‏ من هذا الجزء. 


له 00٠‏ الجزء السادس من نفسير القرطبي 
5-8 - له ش كك ثاسام آ يمس 
وتقريع. وقرىء للأأيْنَكُمْ» بهمزتين على الأصل. وإن حَمْفت الثانية قلت: «أيتكم». 
وروى الأصمعِيّ عن أبي عمرو ونافع «ايتكر» ؛ وهذه لغة معروفة» تُجعّل بين الهمزتين 
ألفٌ كراهة لالتقائهما؛ قال الشاء 9 : آ 

يبه :الوشتاء مين جكس.. * .وين الننا اأننت أء آم سالب 
ومن قرأ 9إنّكن» على الخبر فعلى أنه قد حَقَق عليهم شركهم . وقال: #آلهّة أخرى» 
ولم يقل : «آخر»؛ قال القراء : أن الاليةيجيع والجت بقع عليه التابك: ؟؛ ومنه قوله: 
طِوَلِنَهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بهَا4”" وقوله لقَمَا بَالُ الْقُوُونٍ الأولى»” " ولو قال: . 
الأول والآخر صَحٌ أيض]”؟ . «قل لا أَشْهَد» أي فأنا لا أشهد معكم فحذف لدلالة الكلام ١‏ 
عليه ونظيره لقَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُم4”'. 

ا ع سن سي ال صر مص مرت حل اص شرم برهي ب 

]٠١[‏ « الْدِينَ «اتدتهم الكتب يعرفوتم كما يعرفوت أبناءهم الْذِينَ روا أنفسهم فَهْم لا 

ست 409 . 

قوله تعالى: ظالَذِينَ آتَْنَاهُمُ الْكتَابت4. يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا 
وعاندوا وقل تقدم معناه في «البقرة©"" . و #الذين # في موضع رفع بالابتداء. 
9يَعْرِقُوئَهُ4 في موضع الخبر؛ أي يعرفون النبي كل؛ عن الحسن وقّتّادة» وهو قول 
الزجاج. وقيل: يعود على الكتاب, ان يعرتولة على ها يدل عليةة أي على الصفة التي 
هو بها من دلالته على صحة أمر النبي 355 «َالَذِينَ حَسِرُوا انْفسَهَئْ4 في موضع النعت؛ 
ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» . 


[1؟] « وَمَنَ أطلد مي ترك عل أ كَذبا أو كَذَّب ابح إِنَمُ لا يفلِحُ الظاظمو 00000 
[؟؟] ١‏ متشي الذي نز أن شي 1 لزيا كن تبشن 49 : 


)١(‏ هو ذو الرمة؛ والوعساء رملة لينة» وجلاجل «بفتح الجيم» وفي كتاب «سيبويه؛ «بضمها» موضع 
بعينه . والنقا الكثيب من الرمل . ١‏ 

(؟) راجع .8417/٠١‏ (0) راجع .7١6/١١‏ [4) أي في غير القران. 

)6 راجع .١19/17‏ (1) راجع 5 مل وما بعدها. 


١ 77 - 7١ سورة الأنعام؛ الآية:‎ "١ 


فوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلَّهُ4 ابتداء وخبر أي لا أحد أظلم مِمّنٍِ أفْترَى» أي اختلق 
9ِعَلَى اللَّهِ كَذِباً أؤ كَذَّبَ بِآيَاتِه» يريد القرآن والمعجزات. ظإِنّهُ لا يفْلِحُ الظَالِمُونَ 
قيل: معناه في الدنيا؛ ثم آستأنف فقال: طوَيَومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعً4 على معنى واذكر 
«يوم نحشرهم4. وقيل: معناه أنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم؛ فلا 
يوقف على هذا التقدير على قوله: طالظّالِمُونَ؟ُ لأنه متصل. وقيل: هو متعلق بما بعده 
وهو #أنظر» أي انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم؛ أي كيف يكذبون يوم ارا ظٍث 
نَقُولُ لَِّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شرَكَاوٌكُمُ» سؤال إفضاح لا إفصاح”". هالَذِينَ كنكُم تَرْعْمُونَ4 
أي في أنهم شفعاء لكم عند الله بزعمكم» وأنها تُقرّبكم منه زَُلْفَى؛ وهذا توبيخ لهم. قال 
ابن عباس : كل زعم في القران فهو كذبٌ . 0 


11 « ْمَك يتح إل أن كال واه ام ام مُعْرِكِينَ 49 . 


قوله تعالى : « كُمَ لَمْ َك فتمُهُم 4 الفتنة الاختبار أي لم يكن جوابهم 
حين أختبروا بهذا السؤال » ورأوا الحقائق.. وأرتفعت الدواعي”" 8 إلا أَنْ قَالُوا 
وَاللّه رَبَنَا ما كُنَا مُشْ كين » تبرءوا من الشرك وأنتفوا منه لما رأوا من تجاوزه 
ومغفرته للمؤمنين. قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم» ولا 
يتعاظم عليه ذنب أن يغفره» فإذا رأى المشركون ذلك ؛ قالوا إن ربنا يغفر الذنوب 
ولا يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين ؛ فقال الله تعالى : 
أما إِذْ كتموا الشّرك فاختموا على أفواههم» فيختم على أفواههم. فتنطق أيديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون» فعند ذلك يعرف المشركون أن الله لا يكم حديثاً؛ فذلك 
قوله: يَوْمئِذٍ يَوَةُ الَِينَ كَقَرُوا وَعَصَوًا الوَسُولَ لَوْ تُسَوّى بِهِمٌ الأزض وَلاً يكُتْمُونَ الله 
حَدِيئاً4”". وقال أبو إسحق الزجاج : تأويل هذه الآية لطيف جدآء أخبر الله عز وجل 
بقصص المشركين وأفتتانهم بشركهمء ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا 
أن آنتفوا من الشّركء ونظير هذا في اللغة أن ترى إنساناً يحب غاوياً فإذا وقع 


0 في ه وب وج وع: الدعاوي.‎ )١( 
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٠‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

في هلكة ت نبرأ منه؛ [فيقال]”"2: ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه. وتان اللعدوت؟ 
هذا خاص بالمنافقين جروا على عادتهم في الدنياء ومعنى #فِدْتَتّهِن# عاقبة فتنتهم أي 
كفرهم. وقال قتادة: معنأه معذرتهم. وفي ا ا 
«فيلقى العبدَ فيقول أي ُلْ”" ألم أكرئك وأسوّذك [وأَرَوَجْك]”" وأسخر لك الخيل . 
والإبل وأَدْرِكَ ترس وتَْبع فيقول بلى [أي رب]7" فيقول أفظننت أنك مُلاقِيَ فيقول لا 
فيقول إني أنساك كما تسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلقى 
الغالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصَلَيتُ وصضمتٌ 
وتصدقتٌ ويُثني بخير ما أستطاع قال فيقال هاهنا إذا ثم يقال له الآن نَبِععثُ شاهداً عليك 
ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على فَيحْتَم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه 
أنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليُعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك 
”2 


1 < أنظر كبن كَدَبو عله نييح وَصََلَّ عب با انوا يرود )4 . 


قوله تعالى: «أنظر كَيْف كَذَُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ» كذب المشركين قولّهِم: إن عبادة 
الأصنام تُقدّبنا | لى الله زُلْمَىء بل ظَنُوا ذلك وظَنّهم الخطأ لا يُعَذِرهم ولا يزيل أسم الكذب 
عنهم» وكذب | لمنافقين بأعتذارهم بالباطل» وجحدهم نفاقهم . «رَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَفْئَرُونَ» أي فآنظر 0 عنهم افتراؤهم أي تَلآسى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة 
آلهتهم . وقيل: #وَضل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرونَ» أي فارقهم ما كانوا يعبدون من دون اللهفلم 
يغن عنهم شيئاً؛ عن الحسن . وقيل : المعنى عَرَّبٍ عنهم أفتراؤهم لدَهّشْهم » وذهول عقولهم . 


)0600© في الأصول «فيقول» والتصويب عن :: 0 5 

0000 «أي فل» قال النووي:‎ )١( 
وقيل : ليس ترخيماً بل هي لغة بمعنى فلان لأنه لا يقال إلا بسكون اللام؛ ولو كان ترخيماً لفتحوها أو‎ 
ضموها. و«تربع» أي تأخذ ربع الغنيمة؛ يريد ألم أجعلك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخدذ ربع‎ 
0 الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه. وقيل: إن معناه تركتك بدرية لا تحتاج إلى كلفة‎ 


فر الزيادة عن ااصحيح مسلم». 


” - سورة الأنعام» الآية: 4؟ و 
عن المستقبل بالماضي؛ وجاز أن يكذبوا في الاخرة لأنه موضع دَهَس وحَيْرة وذهول 
عقل. وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذب في الآخرة؛ لأنها دار جزاء على ما كان في 
الدنيا - وعلى ذلك أكثر أهل النظر - وإنما ذلك في الدنيا؛ فمعنى ظوَاللّهِ رَبنَا مَا كن 
مُشْ رِكِين 4 على هذا ما كنا مشركين عند أنفسنا؛ وعلى جواز أن يكذبوا في الآخرة 
يعارضه قوله: ظطوَلاَ يَكْتْجُونَ اللَّ حَدِيئاً»؛ ولا معارضة ولا تناقضص؟ “لا يكتمون الله 
حديثاً في بعض المواطن إذا شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهم؛ 
وكدبووطاى نوم ريوس العرانان لل تباذ لجرا على 1 00107 والله أعلم. 
وقال. سعيد بن جبّير في قوله تعالى : «وَاللّهِ رَبَنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ4 قال: أعتذروا 
وحَلّفُوا؛ وكذلك قال ابن أبي تجيح وقّتّادة : مك ع نولك كاتا لما رأوا أن 
الذنوب تغفر إلا الشرك بالله. والناسَ يخرجون من النار قالوا: طوَاللّهِ رَيْنَا مَا كُنَا 
مُشْ رِكِينَ # وقيل : «وَاللَهِ رَبْنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ» أي علمنا أن الأحجار لا تضرٌ ولا تنفع. 
وهذا وإن كان صحيحاً من القول فقد صَدَّقوا ولم يكتمواء ولكن لا يُعدّرون بهذا؛ فإن 
المعاند. كافر غير معذور . لوقيل فى قراد اولع جيك بوره عسي اراناتة 7 
حمزة والكسائئ #يكن4 بالياء لفِتَْتَهُنْ» بالنصب خبر #يكن» «إلاً أنْ قَالُوا» آسمها 
أي إلا تولّهم ؛ فهذه قراءة بيّنة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو #تكن؟ بالتاء #فِتنتهم» 
بالنصب «إلاً أَنْ قَالُوا» أي إلا مقالتّهم. وقرأ بي وابن مسعود «وما كان - بدل [قوله]!") 
«ثم لم تكن4 - فْتَتَهُمْ إلا أنْ قَالُواه. وقرأ أبن عامر وعاصم فق بزوابة محص ' 
ولأعمش من رواية المفظل؛ والحسن وكادة يرهم فم أ تكن» باناء طق 6 
بالرفع أسم «تكن» والخبر «إلاً أَنْ قَالُوا4 فهذه أربع قراءات . الخامسة ‏ 9د ثم لم يَكنْ 
من [رفع] '' ويذكر الفتنة لأنها بمعنى الفتون» ومثله #فَمَنْ جَاءَ ل 
0 14 «واللّه» [الواو]””ا واو القسم #رَبنَاك نعت لله عز وجل» أو بدل . 
معو اا و يوي موي يه 
إلا أنه فصّل بين القسم وجوابه بالمنادي . 


)1( من ب وج وك اد هع راجع 417/7 7. 69 0-00 


5-4 :< الجزء السادس من تفسير القرطبي 
[76] < همتهم م يست بك وجملَاعك ووم أكلة أل ينور تَهُوه وف ءَاذَانمَ وقرا وإن يرأ 
كل أي لا يمو يبا بيه إِدَا جَآءُوك يجارلوتكَ يمول الَذينَ كردأ إن هذا لد مر 
لصن 2.40 ظ 
قوله تعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إلَيْكَ4. [أفرد]”' على اللفظ يعني المشركين 
كفار مكة. لوَجَعَلًْا عَلَى قُلوبهم كن أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم. وليس 
المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون» ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعونء ولا 
ينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. والأكِنّة الأغطية جمع كِنان مثل 
الأسِنّة والسّنانء والْأَعِنَّهَ والعِنَانِ. كَتَنْت الشيء في كنه إذا صنّته فيه. وأكننت الشيء 
أخفيته . والكنانة 0000 والكنة (بفتح الكاف والنرة) آموأة املك 4 .ويقال: أمرأة 
الابن أو الأخ؟ لأنها في كِنه . لأَنْ يَنْتَهُهُ» أي يفهموه وهو في موضع نصب؛ المعنى 
كراهية أن يفهموه”"» أو لثلا يفهموه”". #وَفِي آذَانِهِمْ وَفْرا» عطف عليه أي ثقلآ؛ يقال 
منه : وَقِرت أذنّه (بفتح الواو) تَوْقَّر وَفْرا أي صَمَّتَء وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء 
بالتسكين. وقد وَقر الله أذنه يَقرها وَفْرا؛؟ يقال: اللهم قِرْ أذنّه. وحكى أبو زيد عن 
العرب: أذنْ موقورة على ما لم يُسمّ فاعله؛ فعلى هذا ؤُتِرَت (بضم الواو). وقرأ 
ل ا ل أي جعل في آذانهم ما سدّها عن أستماع القول 
على التشبيه بور البعير» وهو مقدار ما يطيق أن يحمل » والور الجمل ؛ يقال منه : نخلة 
مُوقِرِ ومُوقّرة إذا كانت ذات ثمر كثير. ورجل ذُو قرة إذا كان ا بفتح الواو؛ ويقال 
منه: وَكر الرجل (بضم القاف) وقاراء ووَفّر (بفتح القاف) أيضاً 
قوله تعالى: ##8وَإِنْ يَرَوْا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بِهًا» أخبر الله تعالى بعنادهم لأنهم لما 
رأوا القمر منشقاً قالوا: سحر؛ فأخبر الله عز وجل بردّهم الآيات بغير حجة. ‏ 0 


)١(‏ الزيادة عن ابن عطية؛ أبو حيان: وحد الضمير في انيع اجات علو ,لفق اتن وجمعه في 
«على قلوبهم» حملا على معناها . 

(1) يعني جعبة السهام» وقبيلة من مضر وبها سبميت أرض الكنانة . 

(6) في ج: يفقهوه. ' 


؟ - سورة الأنعام؛ الآية: ©6؟ و ؟؟ غ1 


وله تعالى : حَنَّى إذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوتَكَ4 مجادلتهم قولهم: تأكلون ما قتلتم» ولا 
تأكلون ما قتل الله؛ عن أبن عباس . ليَقُولَ الَّذِينَكَمَرُواك يعني قريشاً؛ قال أبن عباس : 
قالوا للنَضْر بن الحرث: ما يقول محمد؟ قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير 
الأوْلِين» مثل ما أحذّثكم عن القرون الماضية؛ وكان النّضر صاحب قصص وأسفارء 
فسمع أقاصيص فى ديار 5 مثل قصة رسكم واسفنديار فكان يحدثهم. وواحد 
الأساظير اسطان كأييات 17) وأنافتك عن الزجاج . قال الأخفش : واعدها اخطورة 
كاوونة بر اخاذيف.» "الو قيدةة اعوط إشطارة, التحانى <رواتحتها: اسطون فل 
عُدَكُول”" . ويقال: هو جمع أَسْطَارء وأسْطار جمع سَطْر؛ يقال: سَطْر وسّطَرٌ. والسّطر 
الشيء الممتد المؤلف كسطر الكتاب. القشيري: واحدها أَسْطير. وقيل: هو جمع لا 
واحد له كمذاكير 00 وأبابيل أي ما سطره الأوّلون في الكتب. قال الجوهري : 
وغيره: الأساطير الأباطيل والثّرّهات . 


قلت : أنشدني بعض أشياخي : 


تطاول ليلي واعترتني وساوسي 2 لأنتٍ أتى بالثْرَهَاتٍ الأباطيل 
«١‏ وم بتو عنة وبرت عَنَدوَإن يلكو إل أنشه وَمَائقموةَ 4 . 


قوله تعالى: لارَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَْنَ عَنْه» النّهي الزجر: والنأي البعدء وهو 

عام في جميع الكقار أي ينهون عن أتباع محمد , وينأون عنه؛ عن ابن .عباس 

والحسن . وقيل : هو خاص بأبي طالب ينهى الكفار عن أذاية محمد و , ويتباعذ ١‏ 
1 عن الإيمان به4 عن ابن عباس" أيضاً. وروى. أهل السّير قال: كان النبيّ 26 » قد 

خرج إلى الكعبة يوماً وأراد أن يصليء. فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل 


(؟) العثكول: العذق» وقيل: 0 زهو ما عليه البسر من عيدان الكباسة . 
ف العباديد والعبابيد بلا واحد من لفظهماأ : الفرق من الناس» والخيل إلدامير في كل وجه » 
والاكام والطرق البعيدة . 


5م الجزء السادس من تفسير القرطبي 

- لعنه الله : من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته. فقام ابن الرَبَعْرَى فأخذ فَرَثاً 
0 فأنفتل النبي و من صلاته» ثم أتى أبا طالب عَمّه فقال: 
ايا عمّ ألا ترى إلى ما فل بي» فقال أبو طالب: من فعل هذا بك؟ فقال النبن كله : 
عبد الله بن الزَّبَعْرَى/؟ فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى 
القوم؛ فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون؛ فقال أبو طالب: والله لئن قام 
رجل لجَدَّلتُه بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم» فقال: يا بنيّ من الفاعل بك هذا؟ فقال: 
«عبد الله بن الرَّبَعْرَى»؛ فأخذ أبو طالب فَزْئاً ودماً فلطخّ به وجوههم ولحاهم وثيابهم ‏ 
وأساء لهم القول؛ فنزلت هذه الآية: لاوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنُْ وَيَْأّوْنَ عَنْهُ» فقال النبئن كَل: «يا 
عمّ نزلت فيك آية» قال: وما هي؟ قال: «تمنع قريشاً أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي؟ فقال 


أبو طالب : 

رالهالنن يصكبوا إلسك سمعينه كن دا في اراب ذَفِيتَا 
فآصدَغ بأمرك ماعليكَ غضاضة والقمدة يداك رن مك عييو تنا 
زكعو ادي وزعييت ادك لامي لقيو ةي كي قير أمنا 


وَعترضْميك:ويننا فك عبرقيت انه 


لول المسياذيية أو خعناة فقت 


من خيرأديانٍالبريةدينًا 


توعة ىن سنا اف 2 


فقالوا : يا رسول الله هل تنفع أبا طالب نصرته ؟ قال : «نعم دفع عنه بذاك الغْلَ ولم 
ُعَرَنْ مع الشياطين ولم يَدخل من جُبَ الحيّات والعقارب إنما عذابه في نعلين من نار 
[في رجليه]”'' يغلي منهما دماغه في رأسه وذلك أهون أهل النار عذاباً» . وأنزل الله 
على رسوله: #فَاضيِرْ كُمَا صَبْرَ أولو العم من الؤْسل 4 ". او صخي سبلم؟ 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ود لعمه : «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها 
يوم القيامة» قال : لولا تُعيّرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجرّع 
لأقررثٌ بها عينك ؛ فأنزل الله تعالى: ظإِنّكَ لا تهْدى مَنْ أخْيَنِتَ وَلَكَنَ الله 
يَهْذِي مَنْ يَشَاءُ4”*؟' كذا الرواية المشهورة «الجرّع» بالجيم والزاي ومعناه 


30( من ج وك وع وزوه. 
62 راجع .199/١1‏ 


)١(‏ في الواحدي وغيره: هبيئاً. 
(*) راجع .1١٠١/1١5‏ 


١‏ سورة الأنعام» الآية: 5 لاغ 
الخوف. وقال أبو عبيد"'“: «الخرّع» بالخاء المنقوطة والراء المهملة . [قال]”'' يعنى 
الضعف والخْوّرء وفي اصحيح مسلم) أفضناً عن ابن عباس قال قال رسول الله 7 
«أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه». وأما 
عبد الله بن الزّيَعْرى فإنه أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامه» واعتذر إلى رسول الله يك فقبل 
عذره؛ وكان شاعراً مجيداً؛ فقال يمدح النبىّ يَكِ» وله في مدحه أشعار كثيرة ينسخ بها 


ما قد مضى في كفره؟ منها قوله: 


ممع الؤُقادَ يَلابل ومهّمومٌ 


0 ع ب م : 14 
ينا الساننى ان احيد لاي 


وعليكٌ من سمة المليكِ علامة نور أغهُوخاتممَخْتَومُ 
ماك مدقف يات شَرَفَاًويُرْمَانُ الإلهِعَظيمُ 
ولد هدك بأل دبك صادة قا وي 
عارة : 5 إواعةا 2ت ده 7 ىو و 

)١(‏ في ك وي: أبو عبيدة. 

(0) من ج وك وب وز وه. 

(5) الناقة ذات السرعة والنشاط» والناقة الصلبة. راجع .7١5/0‏ 

62 في ب وج وك وز وه: وارحم . 

(0) السيد العظيم . 


7 0 ش م‎ ٠ 
انس لمعل لبيك عدن ادف‎ 


والأل مغتلح له سم 


اذخ إِذْ ل في اصّلال 7 


وَأمَدُ أسبابٌ الوّدَى ويقودني أمدُ الغواةٍ 558 مَسْوْو 1 


فاليومَ آمنّ بالنبيّ مُحمدٍ 


تَلِي ومُخْطِىءٌ هذه مَحْرُوم 


مضت العداوةٌ قانقضث أسبابُها 2 وأتث أواصربينناوخُلُومُ 
فاغفز فِدَى لك والِدَايَ كِلاهُمَا ‏ رَلَلِي''فإنكراحمْمَرْحومُ 


0 [ معدم ادا ات < 
وقيل: المعنى «يَنْهَوْنَ عَنْهُ» أي هؤلاء الذين يستمعون ينهون عن القران 9و 
عَنْه. عن قَتّادة؛ فالهاء على القولين الأوّلِين في «عنه» للنبيّ يكنو» وعلى قول قنّادة 
للقرآن. ©رَإِنْ يُْلِكُونَ إلا أنْفْسَهُنْ4 «إن» نافية أي وما يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم 
على الكفرء وحملهم أوزار الذين -- 


1 فل رق 1 ًا عل كك قلا يتنا يه وك كب ين ا وك ين 

2.940 

قوله تعالى : و تَرَى إِذْ وُقِمُوا على النَارٍ» [أي إذ]”'' وُقفوا غداء و «إِذ» قد 
تتم 7 برقع «إذا» و"«إذا» في موضع #إذْ» وما سيكون فكأنه كان؛ لأن 
خبر الله تعالى حقٌّ وصدقء فلهذا عبِّر بالماضي. ومعنى لإِذْ وُقِفُوا4 حيسوا يقال: 
وَقَفته وَكُا فوّقَفَ وُقوفاً. وقرأ ابن السَّمَةَ ُقع لإِذْ وَقَمُوا4 بفتح الواو والقاف من الوقوف. 
#عَلَى الئَارٍك أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم. وقيل : #على* بمعنى الباء؛ أي 
وَقَهُوا بقربها وهم يُعاينونها. وقال الضَّحاك: جمعواء يعني على أبوابها. ويقال: وُقفوا 
على مَنْن جهنم والنار تحتهم. وفي الخبر: أن الناس كلهم يُوقفون على مَثْن جهنم كأنها 
"من إهَالَة”"» ثم يُنادِي منادٍ ُذي أصحابك ودّعى أصحابي . وقيل: «إوقفوا» دخلوها 
أعاذنا الله منها ‏ فعلى بمعنى «في» أي وقفوا في النار. وجواب #لو# محذوف ليذهب 
الوهم إلى كل شيء فيكون أبلغ في التخويف؛ والمعنى : لو تراهم في تلك الحال لرأيت 
أشوأ حالء أو لرأيت منظراً هائلاً» أو لرأيت أمراً عجباً وما كان مثل هذا التقدير. 

قوله تعالى : هفَقَلُوابا اند َنْب بآيَات رَبَْاوَتكُونمنَالْمُؤْمنِينَ4 بالرفع في 
الأفعال الثلاثة عطفاً قراءة أهل المدينة والكسائي ؛ وأبوعمرو وأبوبكر عن عاصمبالضم " . 
ابن عامر على رفع إنكذّبٌُ» ونصب #ونكونٌ4 وكله داخل في معنى التمنّي ؛ أي تَمَنُوا الردٌ 


وَيَناونَ 


)0010 من ب وج وع وي. 
)١(‏ الإهالة الشحم المذاب؛ ومتن الإهالة ظهرها :إذا سكبت في الإناء؛ فشبه سكون جهنم قبل أن 
يصير فيها الكفار: بذلك. «اللسان؟. : 


افرة أي بالرفع في كلها كما في ابن عطية. 


١‏ سورة الأنعام» الآية: ١1‏ - 78 8ه 
رالا كذيرا وأن يكرنوا من المؤمنين. واختار سيبويه القطع في ولا تكذّب4 فيكون 
غير داخل في التمني؛ المعنى : ونحن لا تكذْبٌ على معنى الثبات على ترك التكذيب؛: 
عدن زُدِدنا أو لم نردّ؛ قال سيبويه : وهو مثل قوله دعني ولا أعود أي لا أعود. 
. على كل حال تركتني أو لم تتركني . وأستدلٌ أبو عمرو على خروجه من التمنّي بقوله : 
ؤبَإئَهُمْ لَكَاذِبُونَ4 لأن الكذب لا يكون في التمني إنما يكون في الخبر. وقال من جعله 
داخلاً في التمني : المعنى وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسل . 
٠‏ وقرأ حمزة وحفص بنصب لاإنكذب4 و لإنكون4 جواباً للتمني؛ لأنه غير واجب» وهما 
داخلان في التمئّي على معنى أنهم تمنوا الرد وترك التكذيب والكون مع المؤمنين. قال 
أبو إسحق: معنى ولا نكدّب4 أي إن رُددنا لم تكذب. والنصب في «تكذب» ‏ 
و «نكون» بإضمار ظأنْ4 كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي: والعَزض؛ 
لأن جميعه غير واجب ولا واقع بعد فينصب الجواب مع الواو كأنه عطف على مصدر 
الأوّل؛ كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا رَدٌّء وانتفاءٌ من الكذب» وكون من المؤمنين؛ 
فحملا على مصدر 9إثرد» لانقلاب المعنى إلى الرفع» ولم يكن بذ من إضمار ظأَنْ» فيه 
ينم النصب في الفعلين. وقرأ ابن عامر لرَتَكُونَ4 بالنصب على جواب التمني كقولك: 
لينك تصير إلينا ونكرمك» أي ليت مصيرك يقع وإكرامنا يقع. 00 الفعلين الأوْلين 

في:التمني» أو-أراد: ونحن لا نكرمك”'' على القطع على ما تقدّم؛ يحتمل. وقرأ أبِيّ: 
7 وَل" نكذب بآيات ربنا أبدا#. وعنه وابن مسعود يا لَيَْنَا ترد قلا له تُكدبَ» بالفاء 
والنصب» والفاء ينصب بها في الجواب كما ينصب بالواو؛ عن الزجاج . وأكثر 
مسرو اا مهزية الجراب بالق 


[4؟] 21111 ا اموأ لما موأ عن عَنْه ئس لَكدبُونَ 09> . 


60 في ك. 
00 كذا في الأصول؛ والذي في البحر: وقرأ أبو بى: «#فلا نكب بآيات ربنا أبدا » . 


٠‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فوله تعالى : «ين ذا هم ما كانُوا بحنو من مره بل إضراب عن تمتيهم رااعاتهم 
الإيمان لو رُدْوا . واختلفوا في معنى #بَدَا لَهَنْ4 على أقوال بعد تعيين م من المراد؟ فقيل:. 
. المراد المنافقون. لأن اسم الكفر مشتمل عليهم» فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ 
قال:النحاس : وهذا من الكلام العَذْبٍ الفصيح. وقيل: المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم 
النبئ يَةٍ خافوا وأخفوا ذلك الخوف لثلا يَفُطن بهم ضعفاؤهم» فيظهر يوم القيامة» 
ولهذا قال الحسن : بدا لهُم4 أي بدا لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعض . وقيل: بل ظهر 
لهم ما كانوا يكتحدونه من الشرك فقولوت: #وَالله 0 مُشْرِكِينَ © .فينطق الله 
جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك حين #, دَا لَهُمْ ما كَانُوا يُخْمُونَ مِنْ قَبْل 4 . قاله أبو 
رَؤْق('' وقيل: #بَدَ ل ا ريك الوا السك 
قال: ظوَبَدَا لَهُمْ من الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ4”"©. قال الميرّد : بدا لهم جزاء كفرهم 
الذي كانوا يخفونه. وقيل: المعنى بل ظهر للذين اتبعوا العواة ما كان العْواة يخفون 
عنهم من أمر البعث والقيامة؛ لأن بعده لرَثَانُوا إِنْ هِيَ إلا حَيَائنا الدُنْيًا وَمَا نَحْنُ 
قوله تعالى: #وَلَّوٌ رُدُوا» قيل: بعد معاينة العذاب. وقيل : قبل معاينته . الَعَادُوا 
اعَنْهُ» أي لصاروا ورّجعوا إلى ما نُهوا عنه من الشرك لعلم الله تعالى فيهم أنهم لا 
يؤمنون» وقد عاين إبليس ماعاين من آيات الله ثم عاند. قوله تعالى : لوَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 
إخبار عنهمء وحكاية عن الحال التي كانوا عليها في الدنيا من تكذيبهم الرسل» 
وإنكارهم البعث؛ كما قال: هوَإِنَّ رَبَكَ لَيَخك6”" فجعله حكاية عن الحال الآتية. 
وقيل: المعنى وإنهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون ويكونون 
من المؤمنين. وقرأ يحيى بن وَنَّاب «وَّلَّوْ ردُوا4 بكسر الراء؛ لأن الأصل رُدِدوا فنقلت 
كسرة الدال على الراء . 


س] ماد هى إِلَاحيَائنا آلدنيا ومَاححنُ بمبَمُوزينَ 409 . 


0 


)١(‏ أبو روق: (بفتح الراء وسكون الواو بعدها قاف) هو عطية بن الحرث الهمذاني الكوفي؛ ذكره 
ابن سعد فى الطبقة الخامسة وقال: هو صاحب التغسير . «التهذيب». 
(0) راجع 0١/14؟.‏ (6) راجع .198/٠١‏ 


١-سورة‏ الأنعام؛ الآية: 9< - ١م ١١‏ 

قوله تعالى : لوَكَانُوا إِنْ هَِ إلا حَيَائنًا الدنْيا4 أبتداء وخبر و «إإن4 نافية هرما 

تخرث» #نحن» أسم #إما» و #بمَبْعْوئُينَ# خبرها؛ وهذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه 

في الدنيا. قال ابن زيد: هو داخل في قوله : لوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوالِمَا نُهُوا عَنُْ «وَقَالُوا إن 

هي إلا عَيَابنا الدُّنْيَا» أي لعادوا إلى الكفرء واشتغلوا بلذة الحال. وهذا يحمل على 

المعاند كما بِيّناه في حال إبليس» أو على أن الله”'' يَلْبس عليهم بعد ما عَرَفواء وهذا 
فاح او الكل 


[:] « ووترة إذ قعل ريه مَل ل أليّس هنذًا باحق قَالوا بل ورينا قَالَ َذُوفُوا الْعَدّابَ 
يما كسم تَكفرون (() 4 . 


قوله تعالى: #وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبّهِمْ» ظوُقِمُوا» أي حيسوا #عَلَى رَبْهِمْ4 

أي على ما يكون من أمر الله فيهم. وقيل: #على© بمعنى #عند» أي عند ملائكته 

وجزائه؛ وحيث لا سلطان فيه لغير الله عز وجل ؛ تقول: وقفت على فلان أي عنده؛ 

وجواب #لو» محذوف لعظم شأن الوقوف. #قَالَ أَلَيِسَ هَذَا بِالْحَقٌّ4 تقرير وتوبيخ أي 

أليس هذا البعث كائناً موجوداً؟! #قَالُوا بَلَى» ويؤكدون اعترافهم بالقسّم بقولهم : 

وَرَبَنَا©4. وقيل: إن الملائكة بكوك ابن مر اله أليس هذا البعث وهذا العذاب حقاً؟ 
فيقولون: #بلى وَرَبْنَا4 إنه حق. #قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنم تَكْمْدُون4 . 


[3] 3 مَدَ حير الَدِينَ كَدَبوا مَل أله حَّه دا جَآْتَهمُ ألّاعَة بَْمَة قَلُوأ يَحَسَرَيِنَا عل مَا 

ل يدح سن ١‏ عر سح لصحتن ار ع ان حر رح ريل 0 2ه ا 0 

فَرَطْتا فيا وهم يحَدِلُونَ أوزارهم عل ظَهُورهه ألا لاساء ما بررون 49 . 

قوله تعالى: 9قَدْ حَسِرٌ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ اللّه4 قيل : بالبعث بعد الموت وبالجزاء ؛ 
دليله قوله عليه السلام: «مَن حَلّف على يمين كاذبة ليقّطمَ بها مال أمرىء مسلم لقي الله 
وهو عليه غضبان» أي لقي جزاءه؛ لأن من غضب عليه لا يرى الله عند مثبتي الرؤية» ذهب 


)010( في ب وج وه وع 00 


يدلدة: الجزء السادس من تفسير القرطبي 
إلى هذا القَمّال وغيره؛ قال القَسَيْرِيَ : وهذا ليس بشيء؛ لأن حمل اللقاء في موضع على 
الجزاء لدليل قائم لا يوجب هذا التأويل في كل موضع» فليحمل اللقاء على ظاهره في 
هذه الاية؛ والكفار كانوا ينكرون الصانع» ومنكر الرؤية منكر للوجود! . 

قوله تعالى: طعتَّى إذَا جَاءَنْفُهُ السَّاعَةُ بَخْتَة4 سميت القيامة بالساعة لسرعة 
الحساب فيها. ومعنى #بغتة» فجأة؟ يقال: بَغتهم الأ ا ا ا ا 


,)١0( 


وأنشد 
فليا بلأي ما حَمَلْنا وَلِيدَنا على ظهْر مَحْبوكِ ظِمَاءِ مَمَاصِلهُ 
ولا يجيز سيبويه أن يقاس عليه؛ لا يقال: جاء فلان سُرْعة . 
قوله تعالى: ظقَانُوا يَا حَسْرَئَئا4 وقع النداء على الحسرة وليست بمنادى في 
الحقيقة. ولكنه يدل على كثرة التّتحسر» ومثله يا للعجب ويأ للرخاء وليسا بمنادين في 
الحقيقة» ولكنه يدلّ على كثرة التعجب والرخاء؛ قال سيبويه: كأنه قال يا عجب تَعالَ 
فهذا زمن إتيانك؛ وكذلك قولك يا حسرتى [أي يا حسرتا”'' تعالي فهذا وقتك؛ 
وكذلك ما لا.يصحٌ نداؤه'يجري هذا المجرىء فهذا أبلغ من قولك تعجبت. ومنه قول 
الشاعر : 00 
فيا عجباً من رَخْلِها المتحكئل"" 


وقيل : زوفي النانس عا عطاقم يا يقزر بخن اليد 1 كنا اها الناضن سور 
على عطي ماي من الخجرة؛ ل للا لا 0 
هاهنا لدت لق خا كلتلق 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى» والشاهد فيه قوله: (لأيآ بلأي) وفصبه على النصدر الموضوع في 
موضع الحالء والتقدير حملنا وليدنا مبطئين ملتئين . وصبف فرسّاً بالنشاط وشدة الخلق فيقول: إذا حملنا 
الغلام عليه ليصيد امتنع لنشاطه فلم نحمّله إلا بعد إبطاء وجهد؛ واللاي الإبطاءء» المحبوك الشديد 
الخلق» والظماء هنا القليلة اللحم ‏ وهو المحمود منها ‏ وأصل الظمأ العطش . اشواهد سيبويه». 

(؟) من بء ج»ء ك» ع. () شطر بيت من معلقة أمرىء القيس وصدره: 


وي وم عقرت للعهذارى مطيتي 


١‏ - سورة الأنعام» الآية:' "١‏ و !م *11ا؛ 
قو تعالى: طعَلَى مَا فَرَطْنَا فِيها» أي في الساعةء أي في التقدمة لها؛ عن 
الس و لدَدطنًا» معناه ضيعنا وأصله التقدّم ؛ يقال: قرّط فلان أي تقدّم وسبق إلى 
الماء» ومنه «أنا فَرَطكم على الحوض». ومنه الفارط أي المتقدّم للماء» ومنه ‏ في 
الدعاء للصبيّ ‏ اللهم اجعله قَرَطاً لأبويه؛ فقولهم: #أقَرَطَتَا» أي قدمنا العجز. وقيل : 
«َدَطنًا» أي جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتَحَلّفنا. #فيها» أي في الدنيا ‏ 
بترك العمل للساعة . وقال الطْبَّرىّ: «الهاء» راجعة إلى الصَّفْقة» وذلك أنهم لما تين لهم 
خسران صَفْقتهم ببيعهم الإيمان بالكفرء [والآخرة بالدنيا]"2» ظقَانُوا يَا حَسْرئَنًا عَلَى مَا 
َدَطْنَا فيهًا4» أي في الصَّفقة» وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها؛ لأن الخسران لا يكون إلا 
في صمْقّة بيع ؛ دليله قوله : «قَمَا رَبِحَتْ تِجَارَئُهُة4”'". وقال السّديّ : على ما ضيّعنا أي 
من عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد الخُدْريٌّ عن النبئّ يَكلةِ في هذه الآية قال: 
ايرى أهل النار منازلهم في الجنة فيقولون: ايا حَسْرَتنَ14. 
قوله تعالى: 9وَهُمْ يَحْمِلُونَ أؤْزّارَهُمْ4 أي ذنوبهم جمع وزر. 9عَلَى ظَهُورِهِ:ٍ» 
مجاز وتوسع وتشبيه بمن يحمل ثِمَلاً ؛ يقال منه: وَزَر يَزِرء ووَزِر يُوزّر فهو وازرٌ 
ومّؤزور؛ وأصله من الوَزّر وهو الجبل. ومنه الحديث في النساء اللواتي خرجن في 
جنازة «أرجعن مؤزورات غير مأجورات» قال أبو عبيد: والعامة تقول: «مأزورات» كأنه 
لا وجه له عنده؛ لأنه من الوزر. قال أبو عبيد: ويقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه 
المتاع احمل وِزْرك أي تفلك . ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يُسنّد إليه من تدبير 
الولاية : والمعنى أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها. «آلا سَاءَ ما > يَزْرُونَ # أي ما 
أسوأ الشيء الذي يحملونه. 


ور مومسم 2 عد 2 امي 


[؟*] « وما الح انآ إلا ليث وَلَوة ود اليو حر لذن ينَدنْ هد 


تَمَقَلُودَ 4 .. 


)١(‏ في «الأصول»: والدنيا بالآخرة. 
(0) راجع 2391١ /١‏ 2 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 


فيه مسألتان : 

الأولى _ قوله تعالى : رما الحا الذثيا إلا لعب وَلَهْجُ4 أي لقصر مدّتها كما قال : 
أ إنما الدُنْيَا كأحلام نائم وما خي عيش لا يكون بدائم 
اقل إذاامبا نلك الامس لد فأفنيكتها هل أنت إلأكحالم 
فأعمل على مَهَل فإنك ميت وأكدخ لنفسك أتِها الإنسان 
فكأنَ ما قد كان لم يك إذ مَضَى 2 وكأنَّماهوكائنٌ قدكانا" 


وقيل : المعنى متاع الحياة الدنيا لعب ولهو؛ أي الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة 
له ا ا ين ونظر سليمان بن عبد الملك في المرأة فقال: : أنا الملك 


تانق الما الو عنت: تبن وا ا ات ا هحار 
لحن ننيا اناك مده كان" في النّاس غير أنّك فاني 


وقيل: معنى ظالَعِبٌ وَلَهْرُ»# باطل وغرورء كما قال: «وَمَا ألْحَيَّاةٌ الدُْيًا إلاً مَكَاعٌ 
الْعْرُو ر4”" فالمقصد بالآية تكذيب الكمار في قولهم: طإِنْ هي إلا حََاتُنَا الدَّنيَا» . 
واللعب معروف» والتَلّعابة الكثير اللعب» والملقنو نكا اللعه يقال لعت يلعب 
واللهو أيضاً معروف» وكل ما شَّكَلك فقد أَلْهَاكء ولَهّوت من اللهوء وقيل: أ 
الصضّرف غن الشيء؛ من قولهم: لَهَيتْ عنه؛ قال المهدويىّ: وفيه بُعد؛ بيه 
الصّرف لامه ياء بدليل قولهم: لِهْيَانُ ولام الأول واو. 

الثانية لشن من الليوواللع:نا كان هن آمو الاخرة: فإن حقيقة اللعب ما لا 
ينتفع به واللّهو ما يُلتهى به» وما كان مراداً للآخرة خارج عنهما؛ وذمّ رجل الدنيا عند 
على ريخ أب طالب رضي الله عنه فقال علي الدنيا دار صدق لمن صَدقهاء ذافن 1 
لمن فهم عنهاء ودار غِنى لمن تزود 4 وان محمود الورّاق : 


(1رقه تراه (0) في غامش + عابه الناس : 
(6) راجم 17/ 2.700 (4) في ك: تجارة. 


1 سورة الأنعام . الآية: 9م له 


شيع المذييا وأيجامهيا دَمَا وإِنْ دارث بك الداء 
من شرف الذّنيا ومن فضلها. اينما تسرك الاحي: 


وروى أبو عمر بن عبد البرعن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول الله و : «الدنيا ملعونة . 
او رع ار ليام 
في الأجر وسائر الناس همح لا خير فيه) وأخرجه الترمذيَ عن أبي هُريرة وقال: حديث 
حسن غريب. وروي عن النبي و أنه قال: «من هَوَانٍ الدنيا على الله ألا يُعصّى إلا فيها 
ولا يُنالٌ ما عنده إلا بتركها». وروى الثُرمِذيّ عن سَهْل بن سعد قال قال رسول الل كي : 
لو كانت الدنيا تَعدِل عند الله جناح بَعوضة ما سَّقَى كافراً منها شَرْبة ماء». وقال الشاعر : 


تَسمّعْ”'' من الأيام إن كت او فتإنيك سيا سين انوا تبتر 
إذا أشمت البةاتيا على المعروؤوت»: تنا فناك ةد اش ع قلسن بفجاقير 
ولن تعدل الدنيا جناح بَعوضةٍ ولا وَرْد زِفٌ”'' من جناح لطائرٍ 
قينا تخي البدانينا راجا موسي وله" فجن الماييا حرا تناف 
وقال ابن عباس : هله حيأة الكافر لأنه و لفن عووز وباطل . فأما حياة المؤمن 
فتنطوي على أعمال صالحة» فلا تكون لهواً ولعباً. 

قوله تعالى ٠‏ لدان الخو ير أي الجنة لبقائها؛ وسمُيت آخرة لتأشرها عناء 
والدنيا لدنوّها منا. ظ 


وقرأ ابن عا #وَلداه الاخدة»# بلام واحدة؛ والإضافة عل تقدير حذف المضاف 
وإقامة الصفة مقامه. التقدير : : ولدار الحياة الاخرة ٠‏ وععل قراءة الجمهور ©وَلَلدَارُ الاخدة» 
اللام لام الابتداء» ورفع الدار بالابتداء» وجعل الآخرة نعتاً لها والخبر #حَيْك للَّذِينَ * يقوّيه 


. كذا في «الأصول». وهو النتعتق الحراد: وفي ط الأولى: تمتع‎ )١( 


68 الزف (بالكسر) : صغير الريش» وخص بعضهم به ريش النعام ؛ وورد في أدب الدنيا والدين 
(وزن ذر). 

() كذا في «الأصول». بل الدنيا جزاء الكافر لقوله عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر) . 


(4) يزجي الأيام يدافعها. 


ةع الجزء السادس من تفسير القرطبي 

115 سر وااطية 2 ا اك ا ا 1 1 
لتِلْكٌ الدَّارُ الآخرَة4”<' طوَإِنَّ الدَّارَ الآخرَ َه لَهِيَ الْحَيوانُ4”'' فأتت الاخرة صفة للدار 
فيهما. للَّذِينَ يكَقُونَ» أي الشرك . «أَثَلا تَعْقَلُونَ» قرىء بالياء والتاء؛ أي أفلا يعقلون 
أن الأمر هكذا فيزهدوا في الدنيا. والله أعلم . 


[0] « قد تلم إِنَم َحرئكَ اذى يَفولُونَ وََُمْ لا يكدبوتلك وَلَكنَ اين عَاتٍ أله 
ححَدون )4 . ظ 

[4"] 8 وَلَقَدَ كُزَْتَ يشل من قَبَلِكَ فصَيروأ عل 52 وَأوَدُوا سيد َه أنه تين وآ 
مَل كلمت اوقد وسيم 


قوله تعالى : لاقَدْ تَعْلَّهُ إِنّهُ لَيَحْرئكَ الَذِي يَف لُونَ» كسرت #إإنَ» لدخول اللام. 
تال أن ميدن إن بررسول الله 5 لس 0 يا محمد والله ما 
نكذَّبك وإنك عندنا لغيناةقنه ولكف كاج نا - جئتَ به؛ فنزلت هذه الاية #فَإِنَّهُمْ لا 
0 لك ون الاين ات الل يَجحَدُو4 ثم آنسه بقوله: : #وَلَقَدُ كَذَيَتْ روسل مِنْ 
قَتلِكَ» الاية. وقرىء طيُكَذِّبُونَكَ»؛ مخففاً ومشدّداً؛ قيل: هما بمعنى واحد كحزنته 
وأحزنته ؛ وآخختار أبو عُبيد قراءة التخفيف؛ وهي قراءة عليّ رضي الله عنه؛ وروي عنه أن 
با جهل قال للنبي 86 : إنا لا نكدّبك ولكن نكذّب ما جئت به؛ فأنزل الله عز وجل 
نَائهُهُ لا لا يُكَذَّيُونَكَ ». قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذا. وروي: لا 
كبك . فأنزل الله عز وجل : : «لا يكَدَّبُوتَكَ4 . ويقوّي هذا أن رجلا قرأ.على ابن عباس 
#فَإِنَهُم : لآ يُكْذِئُونَكَ» مخنففاً فقال له أبن عباس : 9فَإِنَهُم ىَ: لآ يُكَذَّبُوتَكَ» ؛ لأنهم كانوا 
يسمّون النبي 25 الأمين . . ومعنى طيُِكَذِّبُونَكَ» عند أهل اللغة ينسبونك إلى الكذب» 
ويردون عليك ما قلت. ومعنى «لا يِكْذِبُونَتَ» أي لا يجدونك تأتي بالكذب؛ كما 
تقول: أكذيته وجدته كذّاباً» وأبخلته وجدته بخيلاًء أي لا يجدونك كذاباً إن تديّروا ما 
جئت به. ويجوز أن يكون المعنى: لا يثبتون عليك أنك كاذب ؟ لأنه يقال: أكذبته 


)00( راجع 77٠١/17‏ و551. 


5 - صورة الأنعام؛ الآية: 7 - 6م 7ع 


إذا أحتججت عليه وبينت أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذبونك بحجة ولا برهان؛ 
ودلَ على هذا لوَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بآيَات الله يَجْحَدُونَ» . قال النحاس: والقول في هذا 
مذهب أبي عبيد» وأحتجاجه لاز م؛ لأن علي كرم الله وجهه هو الذي روى الحديث. 
وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف ؛ ؛ وحكى الكسائيّ عن العرب: أكذبت الرجل إذا أخبرت 
أنه جاء بالكذب ورواهء وكذّبته إذا أخبرت أنه كاذب ؛ اكه قال الزجاج: : كذبته إذا 
وو 


قوله تعالى: لقص مَا كُذُّبُوا4 أي فأصبر كما صبروا. تاروع 
ا واو سباي #وّلا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ الله مبين 
لذلك النصر؟ أي ما وعد الله عز وجل به فلا يقار أحد أن يدفعه ؛ لا ناقض لحكمه»؛ 5 [ 
0 و #لكل أجَلٍ كناد ت4”'' «إنًا لكنضه تسلا والذية آمَئوا»”"2 #وَلعَدْ 
نت كلمثنا لفتادنا الْموْسَلِيءَ انك ليه المتمر رون َإنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ الْعَالِبُون9؟ - 
َب اللّهُ لأَغْلِيَةِ ا «وَلَعَدْ جَاءَكَ مِنْ نيا الْمْوْسَلِينَ # فاعل «إجاءك 4 
مضمر؛ المعنى : جاءك من نبا المرسلين نباً. ظ 
[6"] , ون كان كبر عليَكَ إعَرا مه هم قن أَسَمَطعت أن تبلق َمَمَا فى الْدرضٍ أو سلما فى 
سم مَك كَتَأتيكُم كاي و ولو نك لَه بَبَمَمَهُم عل د 
لهي 48 . ظ ظ 


55-0 تاذ كاد كبْرعَلََِغْرَاضْهم» أي عظم عليك إعراضهم وتوليهم عن 
الإيمان ٠‏ #فَإنٍ أُسْتَطعْتَ» قدرت #أنْ 7 َبْتَنْيَ 4 تطلب لتَمَّقاَفِي الأزض 4 أي سَرَباً تخلص 
منه إلى مكان آخرء ومنه النافقاء لجحر الْيَرْبُوع» وقد تقدّم في «البقرة”؟) بيانه”*), ومنه 
المنافق وقد تقدم . لأَوْ سُّلّماً4 معطوف عليه افيا إلى السيداء ؛ وهذا تمثيل ؛ لأنالسّلم 
ا 
قال قتّادة: السلم الدّرَّج . الزجاج: وهو مشتق من السلامة كأنه' ' يسلمك إلى الموضع الذي 


.507/١1 و188. (9) راجع‎ 8777/١6 راجع 771/9 (؟) راجع‎ )١( 
في ك: (لأنه».‎ )١( . في ك: «بناؤه‎ )5( .178/١ راجع‎ )8( 


4 ش الحزء السادس من تفسير القرطبي 


تريد. طقنَتِيَهُمْ بآيّة4 عطف عليه أي ليؤمنوا فافعل؛ فأضمر الجواب لعلم السامع . 
أمر الله نبيه وك ألا يشْتدّ حزنه عليهم إذا كانوا لا يؤمنون؛ كما أنه لا يستطيع هداهم . 
لوَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى» أي لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه؛ بيّن تعالى أن 
كفرهم بمشيئة الله ردّاً على القدّرية. وقيل المعنى: أي لأراهم آية تضطرهم إلى 
الإيمان» ولكنه أراد عز وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن. لقلا تَكودَنّ من 
الْجَاهِلِينَ4 أي من الذين أشتدٌ حزنهم وتحسّروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديدء 
وإلى ما لا يَحل؛ أي لا تحزن على كفرهم فتقارب حال الجاهلين. وقيل: الخطاب له 
والمراد الأمة؛ فإن قلوب المسلمين كانت تضيق من كفرهم وإذايتهم . ظ 
«١ 1‏ # نيتيب ال يعون ولوق َعَم لمهم إل بجوت )4 . 
١ "73‏ وَمَالوا لوكا وَل عله ليه ين ريو هل إِبَ أله كاد عله أن ينل ءايه ولك 
كر لاينلثرن 45 . 
قوله تعالى: ©#إِنَّمًا يَسْتَجِيبُ َلَذِينَ يَسْمَعُونَ» أي سماع إضغاء وتفهُم وإرادة 
الحق» وهم المؤمنون الذين يقبلون ما يسمعون فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه الحسن 
ومجاهدء وتم الكلام. ثم قال: طوَالْمَوْنَى يَبْعنَهُُ الل وهم الكفار؛ عن الحسن 
ومجاهد؛ أي هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة. وقيل: 
الموتى كل من مات. 9يَبِْنُهُم اللّه4 أي للحساب؛ وعلى الأول بَمْئهم هِدَايتهم إلى 
الإيمان الله وبرسوله وه . وعن الحسن : هو بعثهم من شِرْكهم حتى يؤمنوا بك يا محمد 
- يعني عند حضور الموت ‏ في حال الإلجاء في الدنيا . 
قوله تعالى: #وََالُوا لَوْلاً نُرّلَ عَلَيْهِ آيه مِنْ رَيّهِ» قال الحسن: #لولا» هاهنا 
بمعنى هلا ؛ زفال العاف 7 1 ظ 


تَعدُون عَفْر اليب أفضل مجْدِكم بق ضوطوئ لولا الكيك! لمع 


)١(‏ هو الفرزدق يفتخر في شعره بكرم أبيه غالب» وعقره ماثة ناقة في معاقرة سحيم بن وثيل الرياحي 
في موضع يقال له اصوأر» على مسيرة يوم من الكوفة ولذلك يقرل جرير أيضاً. 00 

وقد سرني ألاتعد مجاشع مسن المجد الاعقمر يبب بفسوار 
وينو ضوطرى تقال للقوم إذا كانوا لا يغتون غناء. 


؟ - سورة الأنعام» الآية! 5 -.؟ 1 
وكان هذا متهم تعنتا بعد ظهور البراهين؟ وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا. 
بسورة مثلهء لما فيه من الوصف"'' وعلم الغيوب. #وَلكنَّ أكترَهُمْ لا يعْلَمُونَ» أي لا 
يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحة لعباده؛ وكان في علم الله أن 
يخرج من أصلابهم أقواماً يؤمنون به ولم يرد أستئصالهم. وقيل: #وَلَكِنٌ أَكْترَهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ4 أن الله قادر على إنزالها. الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى أي جمع 


إلجاء . < ظ 
[] ظ وَمَامن دَآبٍَ 501 كاير يَطِرُ لحيو إكَّة أمم مالم رطا فى كصب 


من سَىْو ثم ِلك روم سروت وق 4 . 


وله تعالى: ظوَمَا مِنْ دَابَةِ في الأزض» تقدّم معنى الدابة والقول فيه في ' 
9البقرة4”" وأصله الصفة؛ من دَبّ يَدبَ فهو داب إذا مشى مشياً فيه تَقَارُبِ حطو. 
لإوّلاً طَائرٍ يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ © بخفض #9طائر » عطفاً على اللفظ . 

وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحق #وَلاً طَائْدْ» بالرفع عطفاً على الموضعء 
و #من»# زائدة» التقدير: وها دا بِجَتَاحَيْه© تأكيد وإزالة للوبهام : فإن العرب 
تستعمل الطيران لغير الطائر؛ تقول للرجل: طَرْ في حاجتي؛ أي أسرع ؛ فذكر 
#بجناحيه» ليتمحض القول في الطيرء وهو في غيره مجاز. وقيل: إِنَ أعتدال جسد 
الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران» ولو كان غير معتدل لكان 01 فأعلمنا أن 
الليران بالجنا حين و لما يُمْسِكهُنَ إلا اللّه7©. والجناح أحد ناحيتي الطير الذي 
يتمكن به من الطيران في الهواءء وأصله الميل إلى ناحية من النواحي؛ ومنه جتحت 
السكة إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها فوقفت. وطائر الإنسان عبلةة وفي 

. التنزيل لرَكُلَ إنْسَانٍ أَلْرّمَْاهُ طَائِرَهُ في عُْقِه4”" . «إلاً أمَمْ أَمْتَالْكَمْ» أي هم جماعات 
مثلكم في أن الله عز وجل خلقهم» وتكفل يقن وعدَل عليهم» فلا ينبغي 


١م‏ في ب وع: : الرصف . وخراك حي على عن 
6 راجع ؟957/1١.‏ 
(6) راجع 191/٠١‏ و5195 


2 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أن تظلموهمء ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. و #دابة» تقع على جميع ما دبّ؛ وخص - 
| بالذكر ما في الأرض دون السماء لأنه الذي يعرفونه ويعاينونه . وقيل: هي أمثال لنا في 
التسبيح والدلالة؛ والمعنى : وما من دابة ولا طائِر إلا وهو يسبّح الله تعالى» ويدل على 
وحدانيته لو تأمّل الكفار. وقال أبو هريرة: هي أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداً 
ويقتص للجمّاء من القَرْنَاء ثم يقول الله لها: كوني تراباً. وهذا أختيار الزجاج فإنه قال: 
جلا م متا لك » في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص» وقد دخل فيه 

معنى القول ألأوَل أيضاً. العا ل ماين سطس الدراصرو لسن إل 
في الناس شبه منه؟ فمنهم من يعدو كالأسدء 000 يَشْرّه كالخنزير» ومنهم من 
يعوي كالكلب» ومنهم من يزهو كالطاوس؛ فهذا معنى المماثلة. وأستحسن الحَطَابيَ 
هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ حِذّرك. وقال مجاهد في قوله عز وجل : 
إلا أَمَمُ أمْتَالْكَدْ» قال: أصناف لهن أسماء تُعرّف بها كما تُعرّفون. وقيل غير هذا مما لا 
يصحّ من أنها مثلنا في المعرفة» وأنها تحشر وتنعم في الجنة» ووم ين 101 التي 
حلت بها في الدنيا وأنّ أهل الجنة يستأنسون بصورهم؛ والصحيح «إلاً أَمَْ أَمتَالكن» 
في كونها مخلوقة دالّة على الصانع محتاجة إليه مرزوقة من جهتهء كما أنْ رزقكم 
على الله. وقول سفيان أيضاً حسن ؛ فإنه تشبيه واقع في الوجود. 

قوله تعالى: لما فََطْنَا في الكتاب مِنْ شَيْءِ» أي في اللوح المحفوظ فإنه أثبت 
فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أي في القرآن أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد 
دَلَلْنا عليه في القرآن؛ إما دلالة مبينة مشروحة» وإما مجملة يُتَلقَّى بيانها من الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو من الإجماع ٠‏ أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب؛ قال الله 
تعالى : لوَنرَلنَا عَلَيِكَ الككاب يَياناً ِكل شَّْءِ2”4 وقال: طوَأَْرَلنَا إلَيِكَ الذّكْرَ لين 
لِلنّاس مَا نَل إلتِهه4*" وقال: وما آنَاكُمُ الوَسُولٌ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ه29 
فأجمل في هذه الآية وآية إالنحل» ما لم ينص عليه مما لم يذكرهء فصدق خبر الله بأنه 
ل ا «ألْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
77 , 


)١(‏ راجم .1٠١8.155/٠١‏ (؟) راجع .١7/١8‏ (*) راجع ص 5١‏ من هذا الجزء. 
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قوله تعالى: لدم إلَى رَبهِمْ يُحْشَرُونَ4 أي للجزاء؛ كما سبق في خبر أبي هريرة» 
وفي اصحيح مسلم» عنه أن رسول الله يل قال: «لتؤدّن"'' الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة ألجَلْحَاء("' من الشاة القّرناء». ودَّلٌ بهذا على أن البهائم تحشر يوم ' 
القيامة؛ وهذا قول أبي ذر وأبي هريرة والحسن وغيرهم» ورُوي عن أبن عباس ؛ قال أبن 
عباس في رواية : حشر الدوابٌ والطيّر موثّها؛ وقاله الضحاك؛ والأوّل أصح لظاهر الاية 
والخبر المححن : وفي التنزيل #وَإِذًَا الْوْحُوسْنٌ حُشِرَثْ#”" وقول أبي هُريرة فيما روى 
جعفر بن برقان”*' عن يزيد بن الأصم عنه : يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم 
والدواب والطير وكل شيء؛ فيبلغ من عدل الله تعالى يومئذ أن يأخذ للجمّاء من القرناء 
ثم يقول: طكُونِي تُرَابً© فذلك قوله تعالى: طوَيقُولُ الْكَافِدِ يا ليَِْي كُنْتُ تراب" . 
وقال عطاء: فإذا رأوا بني آدم وما هم عليه من الجَرّع قلن : سند 4 لذي لوجم 
مثلكم» فلا جنة نرجو ولا نار نخاف؟ فيقول الله تعالى لهن : ا رابا فحينئلٍ يتمنى 
الكافر أن يكون تُراباً. وقالت جماعة::هذا الحشر الذي في الاية برجم إل الكفار وما 
تَخلل كلامٌ معترّضٌ وإقامة حجج ؛ وأما الحديث فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم 
أمر الحساب والقصاص والاعتناء فيه حتى يفهم منه أنه لا بد لكل أحد.منه. وأنه لا 2 
طن لاعن وعفيدوا هذا بما في الحديث في غير: الصحيح عن بعض رواته من 
الزيادة فقال حتى يقاد للشاة الجَلْحاء من القَدناء» . وللحجر لما رَكبٍ على الحجرء 
وللعود لما خدّش العود؛ قالوا: فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل المفيد للاعتبار - 
والتهويل» لأن الجمادات لا يُعقّل خطابها ولا ثوابُها ولا عقابُهاء ولم يصر إليه أحد من 
اناده وسياس ب كردي الأقياءة لا ولأن القلم لا يجري عليهم فلا 
يجوز أن يؤاخذوا. 2 ظ 

قلت: الصحيح القول الأول لما ذكرناه من حديث أبي هريرة» وإن كان القلم لا 
يجري عليهم في الأحكام ولكن فيما بينهم يؤاخذون به؛ وروي عن أبي ذر قاليي 
أنتتلحت شاتان عند النبى يِه فقال: «يا أبا ذَوّ هل تدري فيما أنتطحتا»؟ قلت: ‏ 


)١(‏ لتؤدن (يفتح الدال المشددة) وفي بعض النسخ بضمها؛ فالحقوق بالرفع على الأول. والنصب على 
الثاني . | ' 
(؟) الجلحاء: التي لا قرن لها.(7) راجع 5117/١9‏ و1(.185) برقان بالكسر والضم) «القاموس؟. 
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لا. قال : «لكن الله تعالى يدري وسيقضي بينهما» وهذا نصّ» وقد زدناه بياناً في كتاب 
مربي سيكو ٠‏ والله أعلم . 


41] وبا سيو سُعوَبكفي لني سن )َه يل و يكيم 


ميقي اديه 
[40] د تَكمْ إن لَك عَدَّاب أله أو أَتنكم أ لضّاعَهُ أَغَيْرَ أله بَدَعُونَ إن كَُثْرٌ 


م > 
[41] « ليام عون كيد مَالدٍ لَه إن سَاه ونون ما ششرِكون )4 . 


قوله تعالى: لوَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَِا صم وَبْكهُ» أبتداء وخبرء أي عدموا الانتفاع 
بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أمة من الدواب 55 تهتدي لمصالحها والكفار لا 
يهتدون؛ وقد تقدّم في «البقرة274. في الظُلْمَاتِ» أي ظلمات الكفر. وقال أبو 
علي: يجوز أن يكون المعنى «إصمٌ وبكم» في الآخرة؛ فيكون حقيقة دون مجاز اللغة . 
مَنْ يَشْا أللَّهُ يُضْلِلْهُ4 دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله؛ ألا ترى أنه 
قال: لوَمَنْ يَسَأْيَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْعقِيمٍ 4 أي على دين الإسلام لينفذ فيه فضله ا 
إبطال لمذهب القدرية. والمشيئة راجعة إلى الذين كذبواء فمنهم من يض ومتهم من 
يهديه . 

قوله تعالى: #ثُلْ أَرَأَيِتَكَدُ» وقرأ نافع بتخفيف الهمزتين» يلقي حركة 
الأولى على ما قبلهاء ويأتي بالثانية بَيْنَ بَيْن. وحكى أبو عبيد عنه أنه 
يسقط الهمزة ويعوض منها ألفاً. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية غلط ‏ 
عليه؛ لأن الياء ساكنة والألف ساكنة ولا يجتمع ساكنان. قال مكي: 


.روي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة ألفاً: لأن الرواية عنه أنه يمدّ الثانية 


والمدّ لا يتمكن إلا مع البدل» والبدل فرع عن الأصولء والأصل أن تجعل 


.5١4/١معجار‎ )١( 


5 - سورة الأنعام: الآية: 8 - 4١‏ وف 
الهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كل من خفف الثانية غير وَرْش؛ وحسن | 
جواز البدل في الهمزة وبعدها ساكن لأن الأوّل حرف مدّ ولين» فالمدّ الذي يحدث مع 
الساكن يقوم مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالساكن الثاني . 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ة «أرأبئك 4 بتحقيق الهمزتين وأتوا بالكلمة 0 
أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على #إرأيت4 فالهمزة ام 
والياء ساكنة لاتصال المضمر المرفوع بها. 

وق عست بعس وعبات 0 رَيتَكَهْ بحذف الهمزة ة الثانية. قال النحاس : 
وهذا بعيد في العربية» وإنما يجوز في الشعر؛ والعرب تقول: أرأيتك ك زيدآ ما شأنه . 
ومذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب» لاحظ لهما في الأمزات 1 بوشن اشعاز 
الزجاج. ومذهب الكسائي والفراء وغيرهما أن الكاف والميم نصب بوقوع الرؤية 
عليهماء والمعنى أرأيتم أنفسكم؛ فإذا كانت للخطاب - زائدة للتأكيد ‏ كان #إن# من 
قوله لإإِنْ أَنَاكٌهْ4 في موضع نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان أسماً في موضع نصب 
ف «إإن» في موضع المفعول الثاني ؛ فالأوّل من رؤية العين لتعديها لمفعول واحدء 
وبمعنى العلم تعدى إلى مفعولينن .. وكوالة: دأ تنكم السَّاعَة » المعنى: أو أتتكم 
الساعة التي تبعثون فيها. ثم قال: أُعَيْرَ آللّهِ تَدْعُونَ إن كُنُْمْ صَادِقِينَ» والاية في 
محاجّة المشركين ممّن أعترف أنَّ له صانعاً؛ أي أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله 
وسترجعون إليه يوم القيامة أيضاً قَلِمَ تصرّون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا 
يعبدون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب . 

قوله تعالى : #بَلْ إِيّاهِ تَدْعُونَ4 #بل» إضراب عن الأوّل وإيجاب للثاني . «إياه# 
نصب ب #تدعون» #قيَكشِف ما تَدْعُونَ إِلَيْه إِنْ شَاءَ» أي يكشف الضرّ الذي تدعون 
إلى كشفه إن شاء كشفه. طوَتَنْسَونَ ما تُشْرِكُونَ4 قيل: عند نزول العذاب. وقال 
الحسن: أي تعرضون عنه إعراض الناسي» وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ لا ضرر 
فيه ولا نفع . وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى وتتركون. قال النحاس : مثل قوله : 
0 عَهِدْنًا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ 74" . 


2 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
٠3‏ « ولد أرسلنا إل مين يك كذ ته بالبأسل والصَر لهم بود 43 . 


| قوله تعالى: لوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى أمَم مِنْ قَبِْكَ»4 5 تسلية للنبئ و وفيه 
إضمار؛ أي أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا وفيه إضمار اخر يدل عليه الظاهر؛ تقديره: 
فكذبوا فأخذناهم. وهذه الآية متصلة بما قبل أتصال الحال بحال قريبة منها؛ وذلك إن 
هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا بعرض 
أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم . ومعنى بالْبَْسَاءِ» بالمصائب في الأموال 
لوَالضَرَاءِ» في الأبدان؛ هذا قول الأكثرء وقد يوضع كل واحد منهما موضع الآخر؛ 
ويؤدّب الله عباده بالبأساء والضراء وبما شاء #لآ يُسْأَلُ عَم يَفْعَل4”''. قال أبن عطية 
أسغدل الثقاة افن :تاديت انقشهع بالباساء فل >طريق الأموال برالشواء قن الحمل على 
الأبدان بالجوع والعُرى بهذه الآية . 
قلت: هذه جهالة ممّن فعلها وجعل هذه الآية أصلا لها ؛ هذه عقوبة من 
ظ الك لمن كنا بدو عاك أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها 
قياساً عليها؛ فإنها المطية التي نبلغ عليها دار الكرامة» ونفوز بها من أهوال يوم 
القيامة؛ وفي التنزيل ايا أَبْهَا الؤْسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيباتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحاً4”' وقال: 
يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنِْقُوا مِنْ طَيِبَاتٍ مَا كَسَبكُمْ74". طيَأيَِا الَِينَ آمَنُوا كُنُوا مِنْ 
طَيّبَاتِ مَا رَرفْنَاكَه4”*' فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين؛ وكان رسول اللْيية 
وأصحابه يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجمّلون بها؛ وكذلك التابعون 
. بعدهم إلى هلم جراء على ما تقدّم بيانه في #المائدة4”* وسيأتي في #الأعراف»”" 
من حكم اللباس وغيره ؛ ولو كان كما زعموا وأستدلوا لما كان في أمتنان الله 
تعالى بالزروع والجنات وجميع الثمار والنبات والأنعام التي سخرها وأباح لنا 


.778/١١ راجع‎ )١( 
. 7/1 (؟) راجع‎ 
,. 71/7 فر راجع‎ 
.7١6 راجع ؟/‎ (0 
راجع ص 777 وما بعدها من هذا الجزء..‎ )5( 
: 1946 / راجع‎ 69 


6 سورة الأنعام» الآية: 41 - 48 ظ‎ - "١ 
أكلها وشرب ألبانها والدفء بأصوافها  إلى غير ذلك مما أمتنّ به كبير فائدة» فلو كان‎ 
ما ذهبوا إليه فيه الفضل لكان أولى به رسول الله يد وأصحابه ومن بعدهم من التابعين‎ 
والعلماء» وقد تقدّم في آخر #البقرة#” ' بيان فضل المال ومنفعته والردّ على من أَبَى من‎ 
جمعه ؟ وقد نهى النبي وْيْهْ عن الوصال مخافة نك ونهى عن إضاعة‎ 

المال ردّاً على الأغنياء الجهال. 
قو تعالى: «لْعَلَّهُم يَتَضَرَعُونَ4 أي يدعون ويذلّون» [مأخوذ]”'' من الضراعة 

وهي الذلّة ؛ يقال: ضَرَعَ فهو ضارع . 

[] 9 فَلوْكَة إذ جآءهم بأسنا تَصَرَعُوأ و1 كك تست لو ليد مد 1 لشَّيِطدنٌ ما 

مكانا تنعت 4 

[41] « قَلَنَا سَامَا ذسك رمأ بو نَمل بداب حل تود .و َه داو 53 
ظ وا لمَذْتهم يدم 12 امم تيوت 42 . ظ ظ 

[46] مات طََأكلتدُ نرت لكي 409 


قوله تعالى : فلولا إِذْ جَاءَهمْ بَأْسئَ ع4 لإلولا» تحضيض: وهي التي تلي 
الفعل بمعنى هلا ؛ وهذا عتاب على ترك الدعاءء وإخبار عنهم أنهم لم يُتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرّع من لم يُخلصء أو تَضرّعوا حين 
لآبّسهم العذابٌُ» والتضرّع على هذه الوجوه غير نافع. والدعاء مأمور به حال الرّخاء 
والشّدَّة؛ قال الله تعالى: لأذْعُوني أَسْتَحِبْ لكد»”" وقال: إن الَّذِينَ يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ 
عِبَادئِي4 أي دعائي سَيدْخْلُونَ جَهَئّمَ دَاخِرِينَ4 وهذا وعيد شديد. 9رَلَكِنْ قَسَتْ 
لُوبهُم» أي صَلْبت وعَلْظت؛ وهي عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية؛ نسأل الله - 
العافية. #وَرّيّنَ لَهُمُ الشَيْطان ا يَعْمَلونَ 4 أي أغواهم”*' بالمعاصي وحملهم 


)000( 'راجع 417/7 وما بعدها. 030( من باء ج» كك ع. 
فر راجع 7/1" ٠‏ 62 في جء عء يي : أغراهم . 


12 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #فلمًا نسوا ما ذَكُرُوا يه# يقال: لم ذمُوا على النسيان وليس من 
فعلهم؟ ؤازجواي ‏ أن لنَسُوا» بمعنى تركوا ما ذكروا به» عن أبن عباس وأبن جُرَئْج» 
وهو قول أبي علىّ؛ وذلك لأن التارك للشيء إعراضاً عنه قد صيّره بمنزلة ما قد نسي» 
كما يقال: تركه . في النّسي . جواب آخر _ وهو أنهم تعرّضوا للنسيان فجاز الذمّ لذلك؛ 
كما جاز الذمّ على التعررّض لسخط الله عز وجل وعقابه. ومعنى ظقَتَحْنًا عَلَيِهِمْ أَبْوَابَ كل 
شَىْءِ» أي من النعم والخيرات» أي كثّرنا لهم ذلك. والتقدير عند أهل العربية: فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم حَتَّى إِذًا فَرِحُوا ما أُوتُوا» معناه بَطِروا وأشروا 
وأعجبوا وظنّوا أن ذلك العطاء لا يبيدء وأنه دال على رضاء الله عز وجل عنهم 
لأَحَذْتَاهُهْ بََْه أي أستأصلناهم وسطرنا بهم. و طبَمْتَة4 معناه فجأة» وهي الأخذ 
على غِرّة ومن غير تقدّم أمازة؛ :فإذا اعد الآساة رعو قا غافل ققد أخذبيعيف. ولك 
شيءٍ ما يَفْجأُ من البَعْت. وقد قيل: إن التذكير الذي سلف - فأعرضوا عنه ‏ قام مقام 
الأمارة. والله أعلم. و طبَعْتَة4 مصدر في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما 
تقدّم؛ فكان ذلك آستدراجاً من الله تعالى كما قال: لوَأُمْلِي لَهُمْإِنَ كَيْدِي مَتِين4”'' نعوذ 
بالله من سخطه ومكره. قال بعض العلماء: رحم الله عبداً تدبّر هذه الاية 9حَنّى إِذَا فَرِحُوا 
بمَا أُوُوا أَحَذْنَاهُمْ بَمْتَة4. وقال محمد بن النّضر الحارئي: أمهل هؤلاء القوم عشرين 
سنة. وروى عقبة بن عامر أن النبي كَيِعٍ قال: «إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون 
على معاصيهم فإنما ذلك أستدراج منه لهم» ثم تلا لقَلَمَا نَسُوا ما ذُكّرُوا يه» الآية كلها . 
وقال الحسن: والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر له 
فيها إلا كان قد نقص عمله» وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه خيرٌ له 
فيها2"0 إلا كان قد نقص عملهء وعجز رأيه. وفي الخبر أن الله تعالى أوحى إلى 
موسئكة : «إذا رأيت الفقر مقبلاً إليك فقل مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت العْنَى 
مقبلاً إليك فقل ذنب عُجلت عقوبتهة. - ظ 

قوله تعالى : #قَإِدًا هُمْ مُيْلِسُونَ4 المبلس الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا 
يُحير جواباً لشدّة ما نزل به من سوء الحال؛ قال العجاج : 


)١(‏ راجع ١.74/7‏ (1) في ج: في ذلك. 


1" سورة الأنعام؛ الآية: 47 - /ا4 ظ 5 
ياصاح هل تَعرفُ رما مكُرّسا' _ قال نَم أعرفه وابْلّسَا 
تسر لهول ا رأى». ومن ذلك اشتق أسم إبليس؛ أبس الرجل سكتء 
وابلت الناقة وهي مِبْلامٌ إذا لم تَوْعْ من شدّة الضُبَعة ؛ ضَبِعَتِ الناقة تَصْبَع صَبَعَة 
وَضبْعاً إذا أرادت الفحل . 

قوله تعالى: طفَمْطِعَ ابد أَلْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا الدابر الآخر؛ يقال: بر القومَ 
يَدْبِرُهم دَبْراً إذا كان آخرهم في المجينء. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود «من 
الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبريّاه"'' أيْ في آخر الوقت؛ والمعنى هنا قطع خلفهم من 
نسلهم وغيّرهم فلم تبق لهم باقية . قال قُطرب: يعني أنهم أستؤصلوا وأهلكوا. قال 
أميّة بن أبي الصَّأْت : 
فأهلكوا بعذاب حص دابرَهم فما أستطاعوا له صَدْفاً ولا أَنْتَصَدُوا 
وهئه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور. <رَالْحَيْدٌ لِلَّه رب ألْعَالَمِينَ4 قيل: على 
أهلاكهم» وقيل: تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه. وتضمّنت هذه الآية الحجة على 
وجوب ترك الظلم؛ لما يعقب من قطع الدابر» إلى العذاب الدائم» فيفنة ق القاطع 
الحمد من كل حامد. ظ 


قوله تعالى <ل شنرف لع للاسنمف وَأَبُصَارَكُم» . أ اقية توه ان 
ظ ابس م . لرَحَتَم4 أي طبع » وقد تقدّم في «البقرة 9 . 


0 0 3 ضازا فيه الكرس؛ والكرس (بالكسر): أبوال الإبل وأبعارها يتلبّد 58 على 
ظ (1) شري عرو 7 الب وسكونها). وهو منسوب إلى الدبر آخر الشيء؛ وفتح الباء من تغيرات 
الفسينة. (ابن الآثير): (5) راجع .186/١‏ 


4 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وجواب #إإنْ» محذوف تقديره: فمن يأتيكم بهء وموضعه نصب؛؟ لأنها في موضع 
الحال» كقولك: أضربه إن خرج أي. خارجاً. ثم قيل: المراد المعاني القائمة بهذه 
الجوارح» وقد يذهب الله الجوارح والأعراض جميعاً فلا يُبْقى شيئاًء قال الله تعالى : 
«مِن قَبْلٍ أنْ نَطمسَ و جُوها4”©. والآية أحتجاج على الكفار. ظمَنْ لَه غَيْدُ الل يَأَتِكَهْ 
4 من» ع بالابتداء وخبرها #إله» و #غيره» صفة لهء وكذلك «يأتيكم» 
موضعه رفع بأنه صفة «إله» ومخرجها مخرج الاستفهام. والجملة التي هي منها في 
موضع مفعولي رأيتم . ومعزى «أرأيكه» . علمتم؛ ووحّد الضمير في به وقد تقدّم 
الذكر بالجمع ‏ لأن المعنى أي بالمأخوذ» فالهاء راجعة إلى المذكور. وقيل: على 
السمع بالتصريح؛ مثل قوله: «وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أنْ يُرْضوة4” ودخلت الأبصار 
والقلوب بدلالة التضمين. وقيل: 8مَنْ إِلَهٌ غَيْدُ الله يَأتِيِكَدُ» بأحد هذه المذكورات. 
وقيل : على الهدى الذي تضمّنه المعنى . 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج به أَنْظْر4 بضم الهاء على الأصل ؛ لأن الأصل أن 
تكون الهاء مضمومة كما تقول: جئت معه. قال النقاش : في هذه الآية دليل على تفضيل 
السمع على البصر اتقدمته هنا وفي غير آية» وقد مضى هذا في أوّل «البقرة#”" 
مستوفى. وتصريف الايات الإتيان بها من جهات؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب 
ونحو ذلك . ْنم هُمْ يَصْدِفُونَ4 أي يعرضون. عن أبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 
والمُّدّي؛ يقال: صدف عن الشيء إذا أعرض عنه صَدّفاً وصَدُوفاً فهو صادفٌ . وصادفته 
مصادفة أي لفتتدعن راقن د ديد : قال أبن الرّقاع : 

كر سينا ندن العف لون هن كز سي كل قلت 
والصّدّف في البعير أن يميل حُقُهُ من اليد أو الرجل إلى الجانب الوَحْشيَ 
[يصدفون”' أي] مائلون معرضون عن الحجج والدلالات . 0 


)01 راجع .154١/65‏ 
(؟) راجع 191/8 . 
(*) راجع .146/١‏ . 

(4) من ع. 


 ”‏ سورة الأنعام؛ الآبة: 5م - 28٠‏ ظ ا 


قوله تعالى: #ثُل أَرَأَنتَكَمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ لله بَمْتَة أؤ جَهْرَة الحسن: «ابغتة» 
ليلا #أو جهرة» نهارا. وقيل : بغتة فجأة. وقال الكسائي : يقال بَعْتهم الأمرٌ يبغتهم بَعْتاً 
وبغتة إذا أتاهم فجأة وقد تقدّم. مَلْ يُهْلَكُ إلا آلْقَومُ الطالِمُونَ4 نظيره لثَهَلَ يُهْلَكُ - 
إلأأَلْقَوْمُ آلْمَاسِفُونَ2'”4 أي هل يهلك إلا أنتم لشرككم؛ والظلم هنا بمعني الشرك» كما 
قال لقمان لابنه : ايا بن لا تَشْرِكُ باللّه إن الشّرْكَ لَظَلْةُ عَظِية9" . 


0 
222 


1481 <هَمَارمِلٌ ارس إلا مم ونين من انوكم كلاف لتم ولَاهُمْ 
كرون 09> . 


قوله تعالى: 9رَمَا تُرِسِلُ الْمُرْسَلِينَ إل مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 أي بالترغيب ' 
والترهيب . قال الحسن: مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة؛ يدل على 
ذلك قوله تعالى: «وَلَوْ أن أَهْلَّ الْقْرَى آمَنُوا وَأَنَقَوْا لَمَتَحْا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَّ السّمَاءِ 
وَالأزض 4”". ومعنى «منذرين» مخوفين عقاب الله؛ فالمعنى : إنما أرسلنا المرسلين 
. لهذا لا لما يقترح عليهم من الاياتء» وإنما يأتون من الآيات بما تظهر معه براهينهم ‏ 
وصدقهم. وقوله: لفَمَنْ آمَنَ وَأصْلَّحَ فَلدَ حَوْفٌ عَلَتِهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ4. تقدّم القول 
شك . 


1 « وَل كدوا بي يمسم المداب يما كثاينشثرن 42 . 


“قولة تغالن: «وَالَّذِينَ كَذَيُوا بآيَاتِنَا» أي بالقرآن والمعجزات. وقيل: بمحمد 
عليه الصلاة والسلام . 9يُمَسْهُمْ الْعَذَابُ» أي يصيبهم «بمًا كَانُوا يَفْسُقَونَ 4 أي 
يكفرون. ‏ ْ 
2 72م برسصطظاء عاش ب ف 2 ع دسم 76 2ج سيج عر ابر دجم ' د 2 
١ [3‏ قل لآ أوولُ كم عنى آنأ وكة ألم اليب وك أَفُولُ لَك إن ملك إن بر 
لدم و دب عر س؟ سىس ني ل م ع حم سار م ش : ظ 
إلاما توح إل قل هَلْ يسَمّوى الأسَمن وَالبصير مها تَنفَحرُونَ ()4 . 


6 راجم 5١/؟117.‏ 
(5). راجع 7/١5‏ 37. (9) راجع 7/ 7807 . 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ثُلْ لا أَُولُ لكَمْ عِنْدِي خَرَّائْن الل هذا جواب لقولهم: للا 
َرّلَ عَلَيْه ايَه مِنْ رَيّهِ4 فالمعنى ليس عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الايات» 
ولا أعلم الغيب فأخبركم به. والخزانة ما يُخْرْنَ فيه الشيء؛ ومنه الحديث «فإنما تَخرْن 
لهم ضروعٌ مواشيهم أطعماتهم أيحب ا 0 . وخرائن 
الله مقدوراته؛ أي لا أملك أن أفعل [كل”' ما] أريد مما تقترحون ##وَّلاً أَعْلَمُ الْعَيِبَ» 
أيضاً «وَلاً أقول لَكم | ني مَلَكٌُ» وكان. القوم يتوهمون أن الملائكة أفضل» أى' لبنيت 
بعلك فأكتاهدمن أمور انما لا يشهدة اليش واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة أفضل 

من الأنبياء. وقد مضى في #البقرة ' القول فيه فتأمّله هناك . [ 

قوله تعالى: #إِنَ نع إلا ما يُوحَى إِلَيَّ 4 ظاهره أنه لا يقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي. . والصحيح أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد. والقياس على المنصوص » والقياس 
أحد أدلّة الشرع. وسيأتي بيان هذا في #الأعراف4”" وجواز اجتهاد الأنبياء في 
#الأنبياء#”*' إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : 200001020 
[وغيره]”*2. وقيل: الجاهل والعالم اموي الوا ويد 
[١ه]‏ 0 وَأنزِر به لد دن يحَافُونَ أن : روا 1 ل ود : يهم ليس هين دوز | ول ولا سّفِيعٌ 

نا يتن ج>. 

قوله تعالى: #وَأَنْذِرْ به» أي بالقران. والإنذار الإعلام وقد تقدّم في #البقرة”'' . 

وقيل : ##به# أي بالله . وقيل: باليوم الآخر. وخصن طالَذِينَيَحَافُونَ أن يُحْشَّدُوا» لأنالحجة 


)١(‏ من ب وج وع. 
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)0 من ب جء كد ع. 


؟ - سورة الأنعام؛ الآية: ١ه‏ واه ش م ا 


يتوقعون عذاب الحشر. وقيل: «يَنَافُونَ يعلمون» فإن كان مسلماً أنذر ليترك 
المعاصي» وإن كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع الحق. وقال الحسن: المراد المؤمنون. 
قال الزجاج: كل من أقرّ بالبعث من مؤمن وكافر. وقيل: الآية في المشركين أي أنذرهم 
. بيوم القيامة. والأوّل أظهر. اليس لَّهُمْ من دُونو» أي من غير الله (سفِيعٌ © يي 
' اليهود والنصارى في زعدهها أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: #تحن .. أْنَاةُ اللّه 
رَأْحِبَاؤٌه4 والمشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند اللهء فأعلم الله أن الشفاعة 
لا تكون للكفار» ومن قال الآية في المؤمنين قال: شفاعة الرسول لهم تكون بإذن الله 
فهو الشفيع حقيقة إذن؛ وفي التنزيل: #وَلا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ أَرْتضَّى»"''. ولا تَْمعْ 
الشَّمَاعَة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ ل2©24. ظمَنْ ذا الَّذِي يَشْمَمُ عِنْدَهُ إلا بإذْنهت””". هلْعَلَهُم 
يَكَقَونَ» أي ذ في المستقبل» وهو الثبات على الإيمان. 
ا وما ده حم صيهده ٠‏ الت 1 ١‏ 

1. ل ولا تطود الْدِينَ يدعُونَ ويه ِالْمَدذة وَالْمَئيَ بِيدُوتَ وَجْهَةٌ ما بيلك مِنْ 


ات سيل 


7 4 7 ّ - -كءو- ' صر 
حسسابهم ين غَْءِ وَمَا مِنْ ساك عَليهم من شَىَو فَتَطردَهُمْ شَتَكونَ من 


قوله تعالى : # وَّلا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ # [ الآية ]”*؟ . قال المشركون : 
ا ات 0 دك 5 
فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن يكتب لهم بذلك» فهم النبي #5 بذلك . ودعا عليّاً 
ليكتب ؟ فقام الفقراء وجلسوا ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث 
الصحيح: فوقع في نفس رسول الله كي ما شاء الله أن: يقع؛ وسيأتي ذكره. وكان 
النبي ينما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم» وإسلام قومهم» ورأى أن ذلك لا يفوّت 
أصحابه شيئاًء ولا ينقص لهم قدراء فمال إليه فأنزل الله الآية» فنهاه عمّا هَمَّ به من 
الطرد لا أنه أوقع الطرد. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي 25 


.746 /١5 راجع‎ (0 .18١/١١ راجع‎ )١( 
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62 من د فاع لك 

)0( في ب وع وك وح وه: حسان. 


شف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ستة نفرء فقال المشركون للنبي كله : أطرد هؤلاءٍ عنك لا يجترئون علينا؛؟ قال: وكنت 
أنا وابن مسعود ورجل من هُذيل وبلال ورجلان لست أسمّيهماء ؛ فوقعم في نمسن 
عر اه 6315 امال اديع فحدّث نفسه» فأنزل الله عز وجل : #وَّلآً تَطْرْدٍ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْْهَهُ4. قيل: المراد بالدعاء المحافظة على 
الصلاة المكتوبة في الجماعة ؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. وقيل: الذكر وقراءة 
القران. ويحتمل أن يريد الدعاء في أوّل النهار وآخره؛ ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة 
في التوفيق. ويختموه بالدعاء طلباً للمغفرة. 9يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 أي طاعته» والإخلاص 
فيهاء أي يخلصونٍ في عبادتهم وأعمالهم لله» ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. وقيل : 
يريدون الله الموصوف بأنَّ له الوجه كما قال: ظرَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ ذو الْبجَلآلٍ 
وَالْإِكْرَام#” '“ وهو كقوله: 9وَالَّذِينَ صَيدُوا انْتِعَاءَ وَجْهِ رَيْهه2'""4. وخص الغداة 
والعشيّ بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس» ومن كان في وقت الشغل مقبلآً 
.على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. وكان رسول الله و بعد ذلك يصبر 
نفسه معهم كما أمره [ال]0" في قوله: 9وَأَضْررْ تَمْسَكَ مَمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاة 
وَالْحَشِيٌ يُرِيِدُوْنَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ4 فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين 
يبتدئون القيام» وقد أخرج هذا المعنى مبيئاً مكمّلاً ابن ماجه في سئنه عن خَبَاب في 
قول الله عز وجل : : ولا ترد الذِينَ يعون دَيهُمْ العا وَالمَِيَ4 إلى قوله : «فتَكونّ 

مِنَ الظّالمِينَ» قال ماء الأقرعٌ بن حايس التميميٌّ وعُييّنة بن حِصّن الفَرّاريَ فوجدا 
رسول الله كه مع صُهِيب وبلال وعَمّار وحَبَابِ» قاعداً في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين؛ فلمًّا رأوهم حَوْل النبي وقد حَقَروهم ؛ ناتنه تكلا بدو قالواةة إنا انرون أن 
تجعل لنا منك مجلساً تَعرفٌ لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن 
تزانا العرب مع هذه الأعبدء فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك.» فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم 
إن شئت؛ قال: «نعم» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً؛ قال: فدعا بصحيفة ودعا علياً 
رضي الله عنه ‏ ليكتب ونحن قعود في ناحية؟ فنزل جبريل عليه السلام فقال:. 


)١(‏ راجع .114/١!‏ (؟) راجع ."1١١/4‏ (7) من ع. 


ب 


«وّلاً تَطْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌّ يُرِيدُونَ رَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ ص 

ا سابك هئ كفم ون نالاو نم ذك لامع بن 
حابس وعُيبنة بن حِضْن؛ فقال: لوَكَذَلِكَ فَتَنّا بَمْضَهُمْ بِبَعْض لِيَقُولُوا أَمَؤْلآَءِ مَنَّ 
عَلَيْهِمْ مِنْ بَئِئا أَليِسَ اللَّهُ بأَعْلّمَ بِالشَاكِرِينَ» ثم قال: ظوَإِذًَا جَاءَكَ الذي 0 
قُلْ سَلام عَلَيكُمْ كب رَبْكُمْ عَلَى تَفْسِهِ الوَّحْمَة4 قال: فدنونا منه حتى وضعنا رُكُبنا على 
رُكبته؛ وكان رسول الله يخ يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنًا؛ فأنزل الله 
عز وجل: «وَآصرر نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونٌ رَبَهُمْ ِالْعَدَاةِ وَالْحَشِىٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْد 
كنُمْ ثري يت اليا اليا ولا تجالس الأشراف «وَلا ل من غم لَه 
ذِكْرِنًا» يعني عيَيْنة والأقرع #وَأتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فُدِطاً2"”4 أي هلاكاً قال: أُمْر عيَينة 
والأقرع؛ ثم ضرب لهم مَُثْل الرجلين ومَثّل الحياة الدنيا. قال حَبَاب: فكنًا نقعد مع 
النبي ود فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمد بن 
و ا حدّثنا أسباط عن 
السّديٌ عن أبي ”'" الأزدي وكان قارىء الأزد عن أبي الكنود عن حَبَابِ ؛ وأخرجه 
ا نزلت هذه ,الآية فينا ستة» فىّ وفي ابن مسعود وصهّيب وعمّار 
والمفداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله يل إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهم 
فأطردهم» قال: فدخل قلب رسول الله يق من ذلك ما شاء الله أن يدخل؛ فأنزل الله 
عز وجل: «وَلا تَطرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ ب | باْعَدَاة وَالْعَشِتْ # الآية. وقرىء 9بِالغْذْرَة4 
واطياء ني بيانه في الكهف؟”'' إن شاء الله . 

قوله تعالى: « ما عَلَيِكَ نْ حِسَابهمْ من شَيْءِ 4 أي من جزائهم ولا كفاية9» 
أرزاقهم.ء أي جزاؤهم ورزقهم على الله». وجزاؤك ورزقك على الله لا على 

من * الأولى للتبعيض» والثانية زائدة للتوكيد . وكذا «وَمَا مِنْ 
حِسَابِكَ عَلَيْهمْ مِنْ شَيْء 4 المعنى وإذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهم 
وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم 1 


000 راجع .590/٠١‏ 
000 العنقري : ضبط «القاموس») ولالب اللباب» بفتح القاف. وقال في «التهذيب» : هو بكسرها. 
فو في جء كك ي)ع؛ ويقال: أبو سعد. 00 في ك : كفالة. 


5 الجزء سه 0 

افر كل لت أهل السلام؛ ار د «تين أذركت لبعسطة 
| عَمَلك74" وقد علم الله منه أنه لا يُشْرِك ولا يَحبط عمله. طقَتَطْرْدَهُهْ» جواب النفي. 
لتَتَكُونَ من الظَّالِمِينَ4 نصب بالفاء في جواب النهي؛ المعنى : ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم ار وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم» على التقديم 
والتأخير. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه؛ وقد تقدّم في #البقرة#"" 
فنكوقي: . وقد حصل من قّة الآية والحديث النهي عن أن يعم أحد لجاهه ولثوبه””. 
مواد حت اع إظيرام رار بريه 


2 سومير الهس تر ارم كا لص صم سير 4 


[07] « وسكَدَلك قتا بعطهم عض فووا حول مرك أله لهم من بدِيِناً ليس 
مه بعلم ,ألشحكرفَ )4 . 


قوله تعالى: #وَكَذَلِكَ قَتَنَا بَعْضَهُمْ ببَْض» أي كما فتنا مَّن قبلك كذلك فتنا 
هؤلاءِ. والفتنة الاختبار؛ أي عاملناهم معاملة المختئرين. طلِيَقُولُوا» نصب بلام كي » 
يعني الأشراف والأغنياء. #أَمَوْلآءِ»4 يعني الضعفاء والفقراء . «مَنّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بن 
قال النحاس : وهذا من المشكل ؛ لأنه يقال: كيف فتنوا ليقولوا هذه الاية؟ لأنه إن كان 
إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: أحدهما - أن المعنى اختير الأغنياء بالفقراء أن 
تكون مرتبتهم واحدة عند النبي وك ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار : 
أَمَوْلآَءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَئدِنَا» . والجواب الآخر- أنهم لما اختبروا بهذا فآل عاقبته 
إلى أن قالوا هذا على سبيل الإنكار» وصار مثل قوله: #فَالْتَقَطْه ََقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيكون لَّهُمْ 
عَدُوَا وَحَرّنا2»”8. لاآلَيْسَ اللَّهُ بأَعْلَّمَ بالشّاكرِينَ» فيمنّ عليهم بآلإيمان دون الرؤساء 
الذين علم الله منهم الكفر»ء وهذا استفهام تقرير» وهو جواب لقولهم : : «أَمَؤُلآءِ مَك الله 
عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْدِنَ4 وقيل : المعنى أليس الله بأعلم من يشكر الإسلام إذا هديته إليه . 


., راجع‎ (غ١‎ .7!5/١6 راجع‎ )١( 
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[4ه)] ذا جا و اد 0 م 7 0 
24 د05 ليت إقمفة. عوواتط كا مخ كبر ل 
٠‏ ال حمة نَم من عمل مِنَكُم سو بر يدل نم لانت انلك عل 
يَحِيم [[4 . 

قوله تعالى: لوَإدًا جَاءَكَ الَّدِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا َقْنْ سَلْمُ عَلَيْكَنْ» السلام والسلامة 
بمعنى واحد. ومعنى سَّلاُمٌ عَلَيْكَهْ4 سلمكم الله في دينكم وأنفسكم؛ نزلت في الذين 
نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن طردهم؛ فكان إذا راهم بدأهم بالسلام وقال: 
«الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أ بدأهم بالسلام» فعلئ هذا كان السلام من 

جهة النبي ق. وقيل : إنه كان من جهة الله تعالى» أي أبلغهم من السلام؛ وعلى 
الجمين ده لا هال نقلي بردكا دي عن إلا تمالن: . وفى (صحيح مسلم» عن ٠‏ 
عائِذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصّهَيْبٍ وبلال وتَمّر فقالوا: والله ما أخذت 
سيوف الله من عنق عدوّ الله مأخذها؛ قال فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش 
وسيدهم؟! فأتى النبي طق فأخبره فقال: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم 
لقد أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا؛ يغفر الله لك يا 
اخ ؛ فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم كما بيناه في [مهنى]''' الآية . ويستفاد من 
هذا أحترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم؛ فإن في ذلك غضب الله أي 
حلول عقابه بمن آذى أخداً من أوليائه . وقالٍ ابن عباس : نزلت الاية في أبي بكر وعمر 
وعثمان وعليّ [رضي الله عنهم]”2. وقال الْقُضَّيل بن عِيَاض : جاء قوم من المسلمين 
إلى النبي ع فقالوا : إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفز لنا فأعرض عنهم ؛ ؛ فنزلت الأية.. 
وروي عن أنس بن مالك مثله سواء . 


ع عر 


قوله تعالى : : «كَيبِ رَبك عَلَى نَفْسِهِ أَلوَحْمَة4 أي أوجب ذلك بخبره الصدق» ووعده 
الحق» فخوطي العباد على ما يعرفونه من أنه من كتب شيئاً فقد أوجبه على نفسه . . وقيل كتب 
ذلك في اللوح المجير ل «أنّهُ مَنْ عَمِلّ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالةِ4 أي خطيئة من غير قصد؛ 


60 من ج وع وك. وهاوي. 
00( من ك وي. 


كر ظ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته رَكِبَ الأمرّء فكل من عمل خطيئة فهو 
بها جاهل ؛ وقد مضى هذا المعنى في #النساء#”'“2. وقيل : من آثر العاجل على الآخرة 
فهو الجاهل. ظمَأنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» قرأ بفتح طأَنَّ4 من طقَأنّه4 أبن عامر وعاصم» ‏ 
وكذلك «أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ4 ووافقهما نافع في «أَنَّهُ مَنْ عَملَ4. وقرأ الباقون بالكسر فيهما؛ 
فمن كسر فعلى الاستئناف» والجملة مفسرة للرّحمة؛ و #إِنّ» إذا دخلت على الجمل 
كيرت وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئناف فكسِرت لذلك. ومن فتحهما فالأولى في ظ 
موضع نصب على البدل من الرحمة؛ بدل الشيء من الشيء وهو هو نأعمل فيها 
#كتب4 كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عمل ؛ وأما طفَأَنهُ عَفُورٌ4 بالفتح ففيه 
وجهان؛ أحدهما ‏ أن يكون في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمرء كأنه قال: فله أنه 
غفور رحيم؟ لأن ما بعد الفاء مبتدأء أي فله غفران الله. الوجه الثاني - أن يضمر مبتدأ 
تكون #أنْ* وما عملت فيه خبره؛ تقديره: فأمره غفران الله له» وهذا أختيار سيبويه: 
ولم يُجز الأوّل» وأجازه أبو حاتم. وقيل: إن #كتّبَ# عمل فيها؛ أي كتب ربكم أنه 
غفور رحيم. وروي عن علي بن صالح وأبن هُرْمز كسر الأولى على الاستئناف. وفتح 
الثانية على أن تكون مبتدأة أو خبر مبتدأ أو معمولة لكتب على ما تقدّم. ومن فتح الأولى 
- وهو نافع جغلها بدلا من الرحمة» وآستأنف الثانية لأنها بعد الفاء» وهي قراءة بِيّنة . 
3 «وَكَدَنِكَ مَل الأب وَلِتَسَيِينَ سيل الْمْرِمنَ 4 . 

قوله تعالى: رَكَذَلِكَ ُمَصّلُ آلآيَاتِ» التفصيل التبيين الذي تظهر به 
المعاني؛ والمعنى: وكما فضصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع. 


المشركين كذلك ُفصّل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر 
الذين. ونبين لكم أدلّتنا وحججنا 9 كل حق ينكره أهل الباطل . 


22 سورة الأنعام. الآية: 08 و1ه‎ - ١ 


وقال القُتبَِ: طتُْمَصّلُ الآيَاثِ» نأتي بها شيئاً بعد شيءء ولا ننزلها جملة متصلة. 
«وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ» يقال : هذه اللام تتعلق بالفعل فأين الفعل الذي تتعلق به؟ 
فقال الكوفيون: هو مقدّر؛ أي وكذلك نفصّل الآيات لنبين لكم ولتستبين؟ قال 
النحاس: وهذا الحذف كله لا يحتاج إليهء والتقدير: وكذلك نفصّل الآيات فصّلناها. 
وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى؛ أي ليظهر الحق. وليستبين» قرىء بالياء 
والتاء. #سبيل4 برفع آللام ونصبهاء وقراءة التاء خطاب للنبي كَِْ أي ولتستبين يا 
يحند سيل المعرمون: فإن قيل : فقد كان النبي عليه السلام يستبينها؟ فالجواب عند 

الزجاج - أن الخطاب للنبي عليه السلام خطاب لآمعهةة فالمعس + ولعكيوا سيل 
المجرمين. فإن قيل: اق ادا ' ففى هذا جوابان؛ أخدهما ‏ أن 
يكون مثل قوله: طسَرَابِيلَ تَقِيكَمُ ألْحَرَ74' فالمعنى ؛ بوعييي ونيب 
كرون هذا المعق ولعسين: سنيل العؤمتين ثم حذف. والجواب الآخر ‏ أن يقال: 
أستبان الشيءٌ وأستبنته؛ وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين. والسبيل يذكر 
ويؤنث ؛ فتميم تذكره وأهل الحجاز تؤذّته؛ وفي التنزيل : #وَإن يَرَوْا سّبِيلَ أَلوْشْدٍ4!") ظ 
مذكر #لِم تَصد 59 عن سَبيل آللّهك”؟ مؤنث ؛ وكذلك قرىء #ولتستبين* بالياء والتاء؛ 
فالتاء خطاب للنبئ وَل والمراد أمْته. 


رس 


2 02 ده عر م ل هسه 26و > ممم م ع 
[0] « قل إِنَ ميت أن أَعْبدَ الذي تَدَعُونَ من دون امه فل لا ألم أهوَاة حكم قد صَلَلَتْ 


ذا وَمَآ أتأء مرح المع مهتيب 4 . 


ج0100 
بمعنى تعبدون. وقيل: تدعونهم في مهمّات أموركم على جهة العبادة؛ أراد بذلك 
0 قل لا نع أَهرَاءَكُم» فيما طلبتموه ه من عبادة هذه الأشياءء ومن طرد من 
أردتم طرده. #قَدْ صَلَلْتُ إذاً» أي قد ضللت إن أتبعت أهواءكم . «وَمَا أنَا من 
لْمْهْتَدِينَ4 أي على طريق رشد وهدى . 


(1) راجع .169/٠١‏ 22 (1) راجع187/0. 2 9*) راجع 184/4. 


لذ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

وقرىء طضَلِلْتُ» بفتح فا وكسرها وهما لغتان. قال أبو عمرو [بن 
العلاء]”١2:‏ صَللْتُ بكسر اللام لغة تميم» وهي قراءة [يحيى]”"' بن وَنَّابٍ وطلحة بن 
مُصَدَفء والأولى هي الأصحّ والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجازء وهي قراءة الجمهور . 
وقال الجوهريّ: والضلال والضلالة ضد الرشاد. وقد صَدَلْتٌ أضلّء قال الله تعالى : 
لكل إِنْ ضَدَلْتٌ فَإِنَمَا أضلّ عَلَى نَم نَفْسِي 74" فهذه لغة نجدء و تمك رادل لني 


2 امه 


قر لور عالت الكسر اضل . 


. ىبر 


[1] < ل إن عل بَتََ و ين رن دشم يو مَاعنوى ما مَتتَسيرت نت بدة إن 
الى 
لحك لاه 607 نَّ وَهْوَحَيد ألْقصِينَ 409 . 


قوله تعالى : لكل إن عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبّي 4 أي دلالة ويقين وحجة وبرهان» لا على 
هوى؛ ومنه البينة لأنها تبين الحق رتور ٠‏ َكَذبكم به» أي بالبينة لأنها في معنى 
البيان؛ كما قال: لوَإِذَا 00 الْقِسْمَة أُولُوا الَْرْبَى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينُ فَاززُقُوهُمْ مِنْهُ4 
على ما بّناه هناله”؟' . اساي ا 0 وق: 
بالعذاب . وقيل: بالقرآن. وفي معنى هذه الآءة والتي قبلها ما أنشده مصعب بن 
نا مدن اق وكان شاعراً محسناً رضي الله عنه : 


وكان الموت أقرب ما يَليني 


ادل كر مُعتسر ض 9 خصيم وأجعل دينه غرّضالديني 
قانرلا يا علي در اى فرق الس الجراك ليلع القن 
وما أنا والخصومة وهي شي يُصدَفٌ في الشّمالٍ وفي اليمين 
5 وه وب اس 2 أ 7 من )0( 
وكنان الحسن سين م خنياة أي كَفْرَةٍ القَلَقٍ المبيسن 

)21 من ي ٠»‏ 54 

3( هن اك 

.71١/1١5 راجع‎ )( 

0 0 


(0) الوجين: شط الوادي. 


وماعِوضٌ لناهِنهاحٌجَهُمٍ 2 بمنهاج اب نٍآمنةالأمينٍ 
فأمّاماعلمتُ فقدكَمَانِي والااسه سيلية دوعي * 
قوله تعالى : يا ا ع ا 
يستعجلون نزوله أستهزاء نحو قولهم : «أؤ مقط السّمَاءَ كَمَا رَّعَمْتَ علَْئَا كِسَفاً4*' 
«اللَّهُمَ إِنْ كَانَّ هَذَا هُوَ الْحَىَّ من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَئِنَا حِجَارَة مِنّ ري وها 
عندي من الآيات التي تقترحونها. هإنٍ الْحُكْه إلا للك أي ما الحكم إلا لله في تأخير 
العذاب وتعجيله. وقيل : الحكم الفاصل بين الحق والباطل لله. #يَقصيٌ ألْحَقَّ» أي 
يقص القّصّص الحق؛ وبه أستدل من منع المجاز في القران» وهي قراءة نافع وابن كثير 
وعاصم ومجاهد والأعرج وابن عباس ؛ قال ابن عباس قال الله عز وجل : نحن تَقَصن ظ 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَّصِ4”". والباقون #يَقْضٍ الْحَقَّ» بالضاد المعجمة» وكذلك قرأ 
على رضي الله عنه - وأبو عبد الرحمن السُلَمِيَ وسعيد بن المسيّب» وهو مكتوب في 
المصحف بغير” ياء» ولا ينبغي الوقف عليه» وهو من القضاء؛ ودل على ذلك أن بعده 
لوَهُوَ خَيْدُ الْمَاصِلِينَ4 والفصل لا يكون إلا قضاء دون قصص. ويُقوّي ذلك قوله قبله : 
«إنٍ الحُكم | إلللّه» و يقوّي ذلك أرضا قزاءة سود لان الْحُكُمُ إلا لِلّهِ يَقْضِي 
ِالْحَقٌ» فدخول الباء يؤكد معنى القضاء. قال النحاس: هذا لا يلزم؛ لأن معنى 
#يقضي4 يأتى ويصنع فالمعنى: يأتي الحق» ويجوز أن يكون المعنى: يقضي القضاء 
الحق. قال مكىّ : وقراءة الصاد أحب إليّ؛ لاتفاق الحرمبَّيّْن وعاصم على ذلك» ولأنه 
لو كان من القضاء للزمت الباء فيه كما أتت في قراءة أبن مسعود. قال النحاس: وهذا 
الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مثل هذه الباء تحذف كثيراً. ظ 


.؟571/٠١ راجع‎ )١( 

(؟) راجع 598/17. 

.١1١9/8 راجع‎ )*( 

(:) قال الفخر الرازي #يقض* بغير ياء لأنها سقطت لالتقاء الساكنين» كما كتبوا إسندع الزبانية © 
«إفما تغن النذر». 


م ٠‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
[51] © قل لَوْ أَنَعِنْدى ما شَْسَعْجِلُونَ بوء لعِىَ الْأَمَرُ بمو بوتكم وأا 
بيرت 4. 
قوله تعالى: ظقُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَمْجِلُونَ يه أي من العذاب لأنزلته بكم حتى 
ينقضي الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجيل. طلب الشيء قبل وقته. #وَاللَّهُ أَغْلَمُ 
ِالظَالِمِينَ4 أي بالمشركين وبوقت عقوبتهم . 
اةستومبنتيه 


أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 


3 تم الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء التالى الجوة السابع. وأوّله قوله تعالى: 
لوَعِنْدَهُ مََاتِحُ الْمَبِب» ‏ 


الموضوع | ظ 4 سمورة النسياء ج/ص 
2051000011 141 اك 


فهرس الجزء السادس 


000 تعالى : ولا يحب الله 6 00 اا 6 الأيات . بيان الاختلاف ش 


ع رم اف عي لت لعجا لا اك 2 0 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين يكفر ون بالله وَرَسِلِهِ . الات ا ان 0 
عليه الصلاة والسلام كفر بجميع الأثبياء م ا و و 1ه 


تفسير قوله تعالى : «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم . . . » الآيات. طلب اليهود من 
النبي كل تعنتأ منهم أن يصعد إلى السماء ء على مرأى منهم ويأتيهم بكتاب أنه رسول 


من عند الله . بيان أن أسلافهم قد عنتوا موسى بأكبر من هذا فعوقبوا بالصاعقة .... 53/١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقولهم إنا قتلنا المسبح عيسى ابن مريم . . . » الآيات . الرد على 
اليهود في دعواهم صلب المسيح 0 0010010010100 ا ال 


يري تعالى جو ييا هادوا اا :4 الآيات . اختلاف العلماء 


حرم الله تعالى لبهم اااي ااا ل 
تفسير قوله تغالى «لكن الراسخون ف في العلم منهم . 0 الاختلاف في إعراب 

هذه الآية. الرد على من زعم اللحن في القرآن ‏ . ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. . . » الآيات 1 ا 


تفسير قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . . . » الآية. معنى غلو اليهود 
والنصارى . الحكمة في التصريح 0 . معنى قوله : ودروح 


منه» . بيان التثليث عند النصارى. ما قيل في سبب اختلاف النصارى ........ 1/5 
تفسيز قوله تعالق : «لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله» الآيات ا 


تفسير قوله تعالى : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ... » الآية. بيان وقت نزول 
الآية وسببه. المراد بالإخوة في الآية. الجمهور من العلماء يجعلون الأخوات عصبة 2 
البنات إن لم يكن معهنّ أخ. هذه الآية تسمى بآية الصيف .. ال 


الموضوع فهرس الموضوعات 


تفسير سورة المائدة 


الكلام على سورة المائدة» وبيان أنها آخر ما نزل من القرآن» وأنه ليس فيها منسوخ. وأن 


فيها تسع عشرة فريضة ل ل ا ا ل 
0 تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . . » الآية. بيان أن الآية تضمنت 
خمسة أحكام: معنى العقود. والمراد بها. الاختلاف في معنى طبهيمة الأنعام». 

اختلاف النحاة في «إلا ما يتلى» هل هو استثناء أو لا ا 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله... > الآية. بيان معنى 
الشعائر. اختلاف العلماء في إشعار الهدي. الشهر الحرام جنس يراد به الأشهر 
الحرام. معنى الهدي والقلائد. التقليد بمنزلة الإحرام. من بععث بالهدي ولم يسق 


بنفسه هل يصير محرماً أم لا. لاا يجوز , بيع الهدي ولا هبته إذا قلد وأشعر. الآية ‏ 


محكمة أم منسوخة بآية السيف؟ 00 مك ب ل يا ل ا مر م 1 ل 
تفسير قوله تعالى !ركنا حو الي رالده ويجع الار.. ا عادة 
ظ الجاهلية في خنق الحيوان ثم أكله . معنى الوقذ. عادة الجاهلية في أكل الوقيذ. حكم 
الصيد بالبندق والحجر والمعراض . عادة العرب فى أكل المتردية والنطيحة وما أكل 
السبع. الذكاة في كلام العرب. ذكاة الجنين. اختلاف العلماء فيما تقع به الذكاة. 
كيفية الذبح . من تصح منه الذكاة. ذكاة ما استوحش من الإنسي والمتردي . 0 
الذبح . ما ذبح على النصب. النصائب والأزلام عند العرب. نزول «اليوم أكملت 

لكم دينكم » ومعنى الكمال هنا. من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر ات 


تفسير قوله تعالى : إيسثلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. . .4 الآية. سبب. 


1 الأية . معنى الطيبات ناه ل الجوارح . على الصائد قصد 


0 0 0 
لا يأكل الصيد. حكم ما إذا مات الصيد في أفواه الكلاب' فد غييوا بضع . . أقوال 
العلماء في أكل الصيد الغائب. اختلافهم في الصيد بكلب اليهودي والنصراني 
والمجوسي.. الآية. دليل على جواز اقتناء الكلاب. وفيها دليل على أن العالم له من 
الفضيلة ما ليس للجاهل . هل الأمر بالتسمية عند الإرسال أم عند الأكل؟ 50 


تفسير قوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . # 
الآية. أن الطعام هنا خاص بالذبح عند ل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم . هل 
تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا. ذبائح من لا كتاب له. ويؤكل طعامهم إلا الجبن. 
حكم الأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار .... ال 70000 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. . . © الآية: سبب نزول آية . 


7 


ج /|ص 


1/5 


1م 


اسم 


526 


510/5 


01/5 


الموضوع © س سيورة المائدة 


ج/ص 


التيمم في غزوة المريسيع. معنى «إذا فمتم إلى الصلاة» هل اللفظ عام والوضوء 
فرض في كل صلاة أم هو خاص بالنبي وَل أم الأمر يحمل على الندب, أم كانت 
الفرضية قبل فتح مكة ونسخت بعد الفتح . حدّ الوجه وتخليل اللحية. هل يدل الأمر 
على المضمضة والاستنشاق. حكم النية في الوضوء. أقوال العلماء في غسل اليدين 
مع المرفقين. أقوالهم في تقدير مسح الرأسء ومن أين يبدأ بمسحه. حكم مسح 
الأذنين. هل فرض الرجلين الغسل أو المسح. المسح عند العرب يطلق على 


المسح. وعلى الغسل. القول بأن المسح مقيد بما إذا كان عليهما خفان. القاطع أن 


القدم. تخليل الأصابع. الموالاة والترتيب بين الأعضاء. إذا خاف بالوضوء فوات 
الوقت هل يتيمم أم لا. حكم الاستنجاء. أحكام المسح على الخفين. الكلام على 


الجنابة . حكم فاقد الطهورين . فضل الوضوء والطهارة ا ا ود با ا كاي ا" 


٠١م/58‎ 00-0 


تفسير قوله تعالى +واذكروا نعمت نعمت الله عليكم وميثاقه . . © الآية . المراد بالميثاق 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله» الآيات ‏ ........ 0 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم . . . » الأية. سبب نزول 
الأية. قصة غورث بن الحرث 2 2 100« 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. . . » الآية. دآن تفع النقنين 
قصة نقباء بني إسرائيل وكيفية بعلهم . . الآية ديل على قبول خبر الواح واتحخاذ 
الجاسوس . أسماء الثقباء' . .١‏ ل 0 


تفسير قوله تعالى : : «فبما نقضهم ميثاقهم ام وجعلنا قلوبهم قاسية... # الآية. 


الكلام على معنى «وقاسية # واختلااف القراء فيها : ااال 
تفسير قوله تعالى : «ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم . . . # الآيات . . إقتراق | 


النصارى إلى اليعاقية واللنسطورية والملكانية وتكفيز يميم ا دكر شيء من 

قبائحهم :70 عام ولي د ا ل افا و 1 رج زا ل ا د ا د 4 
تفسير قوله تعالى : (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. . . » الآية. بيان 

سبب نزولها م ا 00 0 52201 ١‏ 
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تفسير قوله تعالى : «إقد جاءكم رسولنا يبيين لكم على فترة من الرسل. . . © الآية. أرسل . 


نبينا صلوات الله عليه وسلامه على فترة من الرسل . مدة تلك الفترة ‏ ..... 0 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم . . » الآيات. 
عقوبة الغال في شريعة من قبلنا. حكمة حبس الشمس على يوشع «اعرورناة عاررد 
وموسى عليهما السلام اي ل نا او ل اخ جا ا يذه راون الت م0 6 لاا مر ا 
تفسير قوله تعالى : طواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق . الا د قصة هابيل وقابيل. 
القول في الدفاع عن النفس. سنة الدفن. هي ل اللحد أفضل من 


و 


١1/5 


١/5 


الموضوع فهرس الموضوعات 


الشى . دعاء ابن عمر لميت بعد وضعه في القبر ........... 075 
تفسير قوله تعالى : إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 


نفس . . . » الآية. الخلاف في معنى قوله : : +فكانما قتل الناس جميعاً» 200 


تفسير قوله تعالى : «إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله . . . # الآيات . سبب نزول 
هذه الآيات. اختلاف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة . حكم المحارب . أقوالهم 
في النفي من الأرض. هل يراعى في المحارب أن يأخذ نصاب السرقة أو لا؟ 
المحارب يقتل من لا كفء له. المحاربون يقتل بعضهم ولم يقتل الآخر. واجب 
الإمام والمسلمين قِبّل المحاربين. حكم ما إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم . 
لاتير اي ا إذا طلب المحاربون الشيء الخفيف هل يعطونه أو 
يحاربون اق جل اه م" و وأدايك و ل “نعلي ل بويت ؤ جه فسوي فلحية لانت ني تدده الله ومست ع اا مهدب فد عد ف ا كه 
تفسير قوله تعالى : وزيا أيها الذين آمنوا اتقوا لله وابتغوا إليه الوسيلة. # الآيات. معنى 
الوميلة ..... ل م ل ل 
تفسير قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . » الآية. قطم السارق كان 
في الجاهلية. أول من حكم بالقطع. أول سارق قطع في الإسلام من الرجال ومن 
النساء. ما يجب فيه القطع. الحرز. في كل شيء بحسبه. حكم الجماعة يشتركون 
في إخراج نصاب من حرزه. هل مع القطع غرم أم لا. اختلاف العلماء في قطع من 
سرق المال من الذي سرقه. ما يعتبر في السارق؛ وفيما سرق., وفي الموضع 
المسروق منه. وفى صفته. لا يقطع الأبوان في سرقة مال ابنهما. حكم الابن إذا 
سرق من أبويه . سارق المصحف. قطع في السفر. وإقامة الحدود في أرض الحرب . 
الخلاف في موضع القطع من اليد والرجل . حكم السارق مراراً. 0000 
يدخل فيه القطع أم لا. تعليق يد السارق في عنقه . هل يسقط القطع بالتوبة أم لا. 
الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالسارق قبل السارقة عكس الزنى 100111 
تفسير قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون : في الكفر. . . » الآية. 
الأقوال في نزول الآية. القول في الرجم . حكم المحكم . 0 الذميى. معنى 
تحريف اليهود للكلم اولي واج 1 1 ب الج م كد إطامة قف 1 لان لخو ذو باخ عو ل ده 


تفسير قوله تعالي : وستافو كلت كار لتحت 14و السنت لنن .وت 


ل ام هل الآية محكمة والحاكم مخيي في الحكم بين الكفارأم هي 


منسوححة و نو ملو حو جو لا وف افج ل ا أ 1 أ خف كن ف ةط اقل #الر قد امداق ااه 2 ال هد الح و 1 


تفسير قوله تعالى : «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور . . . 4: الآية 0000 


تفسير قوله تعالى : «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . » الآية. سبب نزول الآية. 


جريان القصاص فيما ذكر فى الآية. دية العينين فى. حال الخطأ. دية الأنف. دية ‏ 
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الأذنين ونقصان السمع. اختلاف العلماء في ديات الأسنان. ما قيل في سن الصغير 
قبل أن يثغر. سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تنبت. السنْ تقلع فيردها صاحبها 
فتلتحم. دية الشفتين. ما قيل في قطع اللسان. القصاص في الجروح إلا في 
المخوف. أقوال العلماء في القصاص من عظام الجسد. أسماء الجروح وأحكامها. 
هل يقاد من اللطمة أم لا. أقوال العلماء في عقل جراحات النساء 0 
عن منفعة فيه حكومة . بيان صفة الحكومة 
تفسير قوله تعالى : «وقفيئا على آثارهم بعيسى ابن مريم . . . »© الآيات 
تفسير قوله تعالى : «أفحكم الجاهلية يبغون. . . » الآية. وفيه : : ما فيل في الرجل يفضل 


© 0ه © © اه ا« هع اهن ا« هه هه هه اجاج مااع مه همه ع م .ه 


بعض ولده على بعض . اختلاف القراء فى هذه الآية ا 6 
.تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . . # الآية 
. سيب نزولها. النهي عن موالاة المشركين 0131-7 0 ااا 1 

تفسير قوله تعالى : «فترى الذين في قلوبهم مرض. . . #الآية 8 0 0707ش*2 
تفسير قوله تعالى : وياليها لكين آمثرا من بيرك منكم عن ديه .. »© الآية. سيب 

نزولها. ارتداد العرب بعد وقاة النبي علي 11 00000000001011 0ؤ0[ؤ[ز[ز[ز 1 ؤز 2111111 
تفسير قوله تعالى : «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا : . # الآيات. تمدق على ' 

رضي الله عنه بالخاتم وهو في الصلاة. العمل القليل في الصلاة لا يبطلها 50 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعا. « 

الآية. بيان أن الآية تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين 01 
تفسير قوله تعالى : طوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً. . . 4 الآية. مشروعية 

الأذان. حكم الأذان والإقامة. صيغة الأذان. الاختلاف في التثويب لصلاة الصبح . 

الأذان بعد دخول الوقت. المؤذن يؤذن ويقيم غيره. المؤذن يترسل ولا يطرب. سامع 

الأذان يحكيه . فضل الأذان والمؤذن. حكم أخذ الأجرة على الأذان 5 هشظ5آ5 
تفسير قوله تعالى: طقل يا أهل الكتاب هل تتقمون منا إلا أن آمنا بالله. . . © الآيات . 

سبب نزولها. القراءات في «وعبد الطاغوت» 5 
تفسير قوله تعالى : «وإذا جاءوكم قالوا آمنا. . . »© الآيات. صفة #البدالقين: دلت الآية 

على أن تارك النهى عن المنكر كمرتكب المنكر ل 0 
تفسير قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة. . . » الأية. معنى اليد في كلام 

العرب. المعنى المراد بيد الله تعالى له 
تفسير قوله. تعالى : «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. . . 4 الآيات. لو عمل اليهود. 

والنصارى بأحكام كتابهم لفاض عليهم الخير من كل جهة . ا 


دير ورا تمان لوخي ابح سي . :4 الآية .ملاتا على 
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الموضوع افهرس الموضوعات 


نزولها. قفصة غورث بن الحرث ل ا ا 


تفسير قوله تعالى: «إقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة ‏ 


والإنجيل. . . » الآية. بيان أهل الكتاب ليسوا على دين صحيح حتى يعملوا بما في 
التوراة والإإنجيل انين اال اد ولب اراق د ابام مو 2 اق جح ساس كد وول ريد 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين آمنوا والذين هادوا» الآبة. أقوال النحاة في إعراب قوله 
تعالى : «إنْ الذين آمنوا والذين هادوا. . . » الآية ان ات ووه عم 0 
تفسير قوله تعالى : «لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل . . . » الآيات 50000 
تفسير قوله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح » الآيات. أقوال النصارى في 


تليق مج دوا ويد تج انط 1د و 1 ااا ااا ا 00 


تفسير قوله تعالى : «إما المسيح ابن مريم إلا رسول» الآية. بيان الردٌ على النصارى في 
قولهم إن المسيح إلّه. استدل بهذه الآية من قال: إن مريم لم تكن نبية ا 
رار نا وال ادل اكاب ل تخاو بن 0 0 5 
وإن كانوا من أولاد الأنبياء ل 


تفسير قوله تعالى : «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. . . 4. حكم النهي عن المنكر. 


ليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية . 1 1 252130111 
تفسير قوله تعالى : +ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي . . » الآية . من اتخذ كافرا ولا فلس 
بمؤمن إذا اعتقد اعتماده ورصي أفعاله 0 0 0 0 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : «لتجدن أشدٌ الناس عداوة للذين 9 اليهود. . . » الآية. قصة 
الذين نزلت فيهم هذه الآية لس ل ل و لأ الس نون ل متو الالعري] امرك روا ف اق اواك وا أيه اا لل عق لم 
تفسير قوله تعالى: «إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع . . . » آلآية اي ا يي 0 151 1 1 1 1 1 ذا 0 


تقدير قوله تغال : إيا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم . . » الآية. 
سبب نزول الآية . الرد على غلاة المتزهدين . حكم من حرّم شيئاً مما أحل الله : 
تفسير قوله تعالى : «إوكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبا. . . » الآية 0 


تفسير قوله تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . . . » الآية. سبب نزولها أقسام 
اليمين. اليمين المنعقدة. اليمين الغموس. الحالف على بر ما لم يفعل. قول 
الحالف: لأفعلن وإن لم أفعل بمنزلة الأمر؛ ولا أفعل وإن فعلت بمنزلة النهي . 
المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه وصفاته. الحلف بالقرآن. الحلف بالنبي وَل . 

من قال هو يهودي أو بريء من الإسلام. من خلف بما يضاف إلى الله تعالى . اليمين 
تحلها الكفارة أو الاستثناء . لمكا هل عرد مقترنا باليمين أم لا؟ الاستثناء في 
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اليمين بغير الله تعالى . نقديم الكفارة على الحنث. إطعام المساكين العشرة . القول 


في دفع الكفارة إلى مسكين واحد. ما يجزىء في كسوة المساكين العشرّة. ما يشترط 
في عتق الرقبة. مم تكون الكفارة إذا مات الحالف؟ المراعى وقت التكفير لا وقت 
الحنث . الصيام لمن لم يجد. كفارة العبد إذا حنث . كفارة اليمين بغير الله تعالى . . . 
تفسير قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس . . . # الآيات . سبب نزولها. تحريم الخمر كان بتدريج . . معنى الرجس 
والرجز والركس. تجارة الخمر. بيع الخمر وسائر النجاسات: تخليل الخمر. حل 
الخل . تحريم اللعب بالنرد والشطرنج ا ل ل ا 
تفسير قوله تعالى : «ليس على الذين آمئنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . . # 
الآية. سبب نزولها. حكم نبيذ التمر.والزبيب إذا أسكر. مم تكون الخمر. خبر 
قدامة بن مظعون وتأوله للذاية ا اا اا 0 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. . . * الآية. بيان 
وقت نزولها. من المخاطب بها. ما وقع من الصيد في الفخ والحبالة . 7 الأبرجة 
ونحل الجباح . الصيد للاآخذ لا للمثير: صيد أهل الكتاب 0 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. . . » الآية. حكم من 
قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه . الصيد في الآية عام في كل صيد . ما نيجوز كلاف سيد 
البر. اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام. خروج تحريم الزمان بالإجماع . 
بقاء تحريم المكان وحالة الإحرام عن فين الكليف. حرم المكان. حكم قاتل 
الصيد في العمد والخطأ والنسيان. من قتل الصيد مرة بعد مرة. من نتف ريش طائر. 
ما يجزىء من الصيد. جزاء الصيد من النعم. بيض النعامة والحمامة. ما لا مثل له 
من الصيد . تحكيم العدلين. اتفاق الحكمين واختلافهما. هل يجوز أن يكون الجاني 
المي ١‏ حكم ما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد . حكم ما إذا 
قتل جماعة صيدا ذ ففي الحرم وهم محلون. إذا حكما بالهدي يفعل ار 
بالهدي . قيمة الصيد من الطعام . الوقت الذي بعر نه المتلع” عدل الطعام من 
الصيام في أي شيء يماثل الطعام الصيام 57 0 


فيز قولهتهالة. : «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة . . . » الآية. ما 
يؤكل من حيوان البحر. حكم السمك الطافي. الحيوان الذي يعيش في البر والبحر. 


ما يأكله المحرم من الصيد. المحرم يصيد في الحل ثم يدخله الحرم . المحرم يدل 
محرما آخر على الصيد. الصيد يكون على فرع شجرة في الحراواسلهاني البخرم ار 


ظ تفسير قوله تعالى : «إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس . . » الآية. الحكمة في 


جعل الله تعالى هذه الأشياء فياما للناس .. المراد بالشهر الأشهر الأربعة. احترام هذه . 


ا 
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الموضوع فهرس الموضوعات 
الأشهر عند العرب ا 111 1 10 711 ”5 0غ 
تفسير قوله تعالى : ما على الرسول إلا البلاغخ» الآية - ان 
تفسير قوله تعالى : +قل لا يستوي الخبيث والطيب. . . # ألآية. بيان المراد بالخبيث 
والطيب . حكم البيع الفاسد . حكم البناء والغرس. في الأرض المغصوبة ا 2 


تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. . . » 


الآية. سبب نزولها. كراهية السؤال والنهى عنه. حكم من سأل مستفهما راغبا في 


العلم ا ا ا ا ااا ا لظ 
تفسير قوله تعالى : اما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. . . » الآية. 
بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام في الجاهلية. أول من سيب السنوائب. 
منع الأحباس عند أبي حنيفة قياس على البحيرة والسائبة . ما للمحبس من التصرف في 
الحبس عند المجيز. انتفاع الواقف بوقفه . عتق السائبة 1 132253710 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. . . » الآية. حديث أبي بكر 
رضى الله عنه فى تأؤيل الآية. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بحسب الزمان 
والأحوال. اشتغال الإنسان بعيوب نفسه. متى يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا ل 0 ا 00 
تفسير قوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. . . 4 الآيات: سبب نزولها. قصة 
تميم الداري وعدي بن بداء. معانى شهد في كتاب الله. شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في السفر. حبس من وجب عليه الحق. الآية أصل في التغليظ في 
الأيمان. بأي شيء يكون التغليظ . من المراد بقوله : «#فيقسمان» ا 
تفسير قوله تعالى : «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم . . . » الآية 0 2ةظةظظ 
تفسير قوله تعالى : طإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك» الآية 50*>ظ525 
تفسير قوله تعالى: #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. . . » الآية. 
معاني الوحي في كلام العرب 4 م ا ا ا اا 0 
تفسير قوله تعالى : (إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل 
عليك مائدة . . . © الآيات . قصة المائدة ني إن كي اللي وج عمو 1 ا جا ا 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله. . . » الآية 0111 71 
تفسير قوله تعالى : «ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. . . » الآية 0 
تفسير قوله تعالى : «إن تعذبهم فإنهم عبادك. . . » الآية 5 0 
تفسير قوله تعالى : طقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. . . » الآية ......... 
تفسير قوله تعالى: «لله ملك السموات والأرض وما فيهنّ. . . » الآية 0000 
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كرون 


رضن 
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الموضوع 


5 سورة الأنعام 


ج/|ص 


والعرض 


2 تفسير قوله تعالى : (إهو الذي خلفكم من طين ثم قضى أجل . © الآية. بيان خلق 
الإنسان في الرحم . الأرض التي خخلق منها آدم عليه السلام. سنه ووفاته 


تفسير فوله تعالى 


الآية 


تفسير قوله تعالى : «إوهم يتهون عنه وينأون عنه. 
الآية. . نصرة أبي طالب للنبي كيه 


النبي 6د 


:2 #ومن أظلم 


تفسير قوله تعالى : 500-27 


:+ #وهو الله في السموات وفي الأرض. 1 4 الآيات 


: «ألم يروا كم أهلكنا من.قبلهم من قرن. . 
: «ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس . . . » الآية 0 
: «وقالوا لولا أنزل.عليه ملك. . . » الآيات 
: وقل سيروا في الأرض ثم انظروا . 
: «وله ما سكن في الليل والنهار. 
: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. . . » الآية 
: (وهو القاهر فوق عباده. 
: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . . . » الآية ْ 
ممن افترى على الله كذبا. 
تفسير قوله تعالى : : وم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين» في قوله 

سبحانه : ثم لم تكن فتنتهم 4 خمس قراءات 
نمسير قوله تعالى : «ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. . 


4 الآيات 


. . » الآيات 
. . # الآيات 0 


َ# الآيات 


تفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرة. . 
تفسير قوله تعالى : «إبل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. . . » الآية 


تفسيز قوله تعالى : «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. 
دعر عي 0 ٠‏ » الآية 


. » الآية 


٠‏ #,الآية 


500 والأرض. . . » الآية . ما قيل في. 
فضل سورة الأنعام. معنى خلق» أسماء الأيام التى خلق الله فيها السموات 
والأرض. اختلاف العلماء ء في المعنى المراد بالظلمات والنور. معنى الجوهر 
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كيدِ. إسلام عبد الله بن الزبعرى وشعره في مدح 
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الموضوع فهرس الموضوعات ‏ 
تفسير قوله تعالى : طإوما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. . . 4 الآية 
تفسير قوله تعالى : «قد نعلم إنه ليحزنك .الذي يقولون . 


. # الآيات 
ا ا ا بح ظ 


له اه هم اه ع هماه همه اه م« ع ام ٠‏ 


تفسير بر قوله 71 طون من دابة في الأرض 3 ل 5 بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 


الآية . الخلااف في معنى الممائلة 


تفسير قوله تعالى : (والذين كذبوا بآياتئا صم وبكم في الظلمات . : 


تأديب أنفسهم بالجوع والعري 


تفسير قوله تعالى : «إفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. . . » الآيات 


. # الآيات 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك . . . » الآية. الرد على العباد فى 


تفسير قوله تعالى : «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم . . . » الآيات | 


تفسير قوله تعالى : «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . 


. . » الآية 


تفسير قوله تعالى : «قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. . . » الآية 
تفسير قوله تعالى : طوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . . . 4 الآية 
ا وولا ب _ يبدعون ربهم 0 والعشى يريدون وجهه» 


عر نر تعالى : ل الأ مضق نحن عفنا ندرا 


بجهالة 


تفسير قوله تعالى : قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. 


تفسير قوله تعالى : «قل إني على بينة من ربي . . . » الآية 
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” - سورة الأنعام الآية: 4ه ١‏ 


و 


[54] "9315 دكا تكله الب لابتكنها لامأ هو وَيَعَكُ ماف لبر وَالبحر وَمَا تسمُط 
ون وَرَقَةٍ إلا يعْلَمُهَا ولا حب في ه لكي ال لطب ولا بس إلا فى 5 


1017 
الأولى - جاء فى الخبر أن هذه آلآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف مَلَك . 
وروى البخاري عن أبن غمر عن النبن يل قال : ا ا ل 
يعلم ما تِيض الأرحام إلا اللّهُ ولا يعلم ما في غدٍ إلا اللهُ ولا يعلم متى متى يأتي المطر إلا الله 
ولا تدرى نفس بأيّ أرض تموت إلا اللَّهُ ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله». وفي 
«صحيح مسلم» عن عائشة قالت: : من زعم أن رسول الله 5 يخبر بما يكون في غلٍ فق 
0 الفزية ؛ والله تعالى يقول : © قل لآ يَعْلمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأزض 
الْمَيْبَ إلا اللّهُ 64" . ومفاتح جمع مَفْتَح هذه اللغة الفصيحة. ويقال: مفتاح ويجمع 
مفاتيح. وهي قراءة ابن السَمَبْقَع «مفاتيح». والمفتح عبارة عن كل ما يَحُلٌ لقا 
محسوساً كان كالقُّفْل على البيت أو معقولاً كالنظر. وروى ابن ماجه في سننه وأبو حاتم 
الشْْتِنَ في «صحيحه؛ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ك: إن من الناس مفاتبح 
للخير مَكَالِيقَ للشرّ وإن من الناس:مفاتيحَ للشرّ مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتبح 
الخير على يديه وول لمن جعل الله مفاتيح الشرّ على يديه؛. وهو في الآية استعارة عن 
التوصضّل إلى الغيوب كما يتوصل في الشاهد بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان؛ 


. 7515/١7 راجع‎ (010) 


0 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولذلك قال بعضهم: هومأخوذ ذ من قول الناس افتح عليّ كذا؛ أي أعطني أو علمني ما 
أتوصل إليه به. . فالله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق الموصّلة إليه» لا يملكها إلا 
هوء فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه. ومن شاء حجبه عنها حجبه. ولا يكون ذلك من 
إفاضته إلا على رسله؟ بدليل قوله تعالى: «وَمَا كَانَ الله لِيطْلِمَكُمْ عَلَى الْمَْبٍ وَلَكِنَّ الله 
يَجْتَبِي مِنْ رُسْلهِ مَنْ يَشَاء2'74 وقال: «عَالِمْ الَْيِبٍ قَلا يُظهِرُ عَلَى عَِيهِ أحداً إلا مَن ‏ 
أَرْتَضى مِنْ رَسُولٍِ»”'"'. اليه ]0 وقيل : المراد بالمفاتح خزائن الرزق؛ عن السُّدّي 
والحسن . مُقاتِل والضحًاك: خزائن الأرض . وهذا مجازء عبّر عنها بما يتوصّل إليها 
به. وقيل: غير هذا مما يتضمئه معنى الحديث أي عنده الآجال ووقت أنقضائها. وقيل : 
. عواقب الأعمار وخواتم الأعمال؛ اك شيرجهنا من الأقوال. والأوّل المختار. والله 
أعلم . ظ ظ 

الثانية ‏ قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آيةِ من كتابه 
إلا من أصطفى من عباده”؟" . فمن قال: إنه ينزّل العَيْثْ غداً وجزم فهو كافر» أخبر عنه 
بأمارة أدّعاها أم لا . وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرّحِم فهو كافر؛ فإن لم يجزم وقال: 
إن النّؤْء””' ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب الماء على ما 
قذره وسبق في علمه لم يكفر؛ إلا أنه يستحب له ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبيهاً 
بكلمة أهل الكفرء وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاءء مرّة بتء كذاء ومدة 
دون النّْء؛ قال الله تعالى''2: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر [بالكوكب]» على 
ما يأتي بيانه في «الواقعة» ”'"' إن شاء الله. قال ابن العربَ: وكذلك قول الطبيب: 
إذا كان التّدي الأيمن مسودّ الحلمّة فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى. 
وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى؛ وآدّعى ذلك عادة لا واجباً 
في الخلقة لم يكفر ولم يفسق. وأما من أدّعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر. 
أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة 


)١(‏ راجع 188/4. (؟) راجع 15/14. (6) من ك. (4) في ك: من رسول. 

(0) النوء: : سقوط نجم من المئازل في المغرب مع الفجر وطلوع آخر من المشرق يقابله من ساعته ؛ 
وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها.. 

(1) أي في الحديث القدسي.. (10) راجع 778/17 فما بعد. 


١‏ -سورة الأنعام» الآية: 89 إل 
في كفره أيضاً. فأمًا من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدب ولا 
يسجن. أمّا عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل 
حسب ما أخبر الله عنه من قوله: لوَالْقَمَرَ َدَّرْناهُ منَازِلَ2'”4. وأما أدبهم فلأنهم يُدخلون 
الشك على العامّة» إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره؛ فيشوّشون عقائدهم ويتركون 
قواعدهم في اليقين ذأدبوا حتى يوٌوا؟"» ذلك إذا عرفوه ولا يعِنوا به. ظ 

قلت: ومن هذا الباب [أيضاً]”" ما جاء في «صحيح مسلم» عن بعض أزواج 
النبين تل أن النب يك قال: «من أتى عَرّافا 0 تقبل له صلاة أربعين 
ليلة». والعرّاف هو الحازر والمنججم الذي يدّعي علم الغيب. وهي من العرافة وصاحبها 
عَرَافَء وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدّمات يدعي معرفتها. وقد يعتضد 
بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزّجْر والطؤق والنجوم» وأسباب معتادة في ذلك وهذا 
الفنّ هو العِيّافة (بالياء». وكلها ينطلق عليها أسم الكهانة؛ قاله القاضي عِيّاض. 
والكهانة: أدعاء علم الغيب. قال أبو عمر بن عبد البر في [كتاب]”" (الكافي): من 
المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسّحْت والرّشا وأخذ الأجرة على 
النياحة والغناء» وعلى الكهانة وأدعاء الغيب وأخنان التيجاء»: ,على" الف واللقت 
والباطل كله. قال علماؤنا: وقد أنقلبت الأحوال 8 هذه الأرمان باتنان المتحمين 
والكهّان لا سِيّما بالديار المصرية؛ فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتبخاد 
المنجمين : ري ال ل 
والعرّافيين لوريرا لوج بالككاك. واستخرجوا م: منهم الأموال فحصلوا من أقوالهم 
على السراب” #كلوالاله ومن أديانهم على الفساد والضلال. وكل ذلك من الكبائر ؛ 
الخرلة علج معاد "ولع لكل لداياةة ميعن 1111 . فكيف بمن اتخذهم وأنفق عليهم 
مدا على أقوالهم . روى مام 0000 عن عائشة [رضي الله عنها]”" 
قالت: سأل رسول الله كل أنامرة عن الكهّان فقال: “نهم لنسيوا يشي )27 فقالوا: 


)١(‏ راجع .191/١6‏ (1) في أوز: يستروا. [فرة من ج وك وز. (4) زيادة عن 
(صحيح مسلم؟. (0) السراب: الذي يكون نصف النهار لاطئاً بالأرض لاصقاً بها كأنه ماء 


جار. والال: الذي يكون بالضحى كالماء بين ن السماء والأرض يرفع الشخوص ويزهاها. 


050 التصحيح من ز: : 


4 | الجرء السابع من تفسير القرطبي 
يا رسول الله إنهم يحدثونا أحياناً بشيء فيكون حقًا! فقال رسول الله يكلِ: «تلك الكلمة 
من الحق يخطفها الجن فيْترها"'' في أذن وليّه [كَرَ الدجاجة]”"' فيخلطون معها مائة 
كذبة». قال الحُمَيْدِيّ: ليس ليحبى”" بن عروة عن أبيه عن عائشة في «الصحيح' غير 
هذا وأخرجه البخاريّ [أيضاً]”؛'' من حديث أبي الأسود مجمد بن عبد الرحمن عن عروة 
عن عائشة أنها سمعت رسول الله يّدِ يقول: «إن الملائكة تنزل في العَّان وهو السحاب 
فتذكر الأمر قُضِي في السماء فتَسْترِق الشياطينٌ السمع فتسمعه فتوجيه إلى الكَهَان 
فيكذبون معها ماثة كذبة من عند أنفسهم». اردان عا لس أي ]80 
عل 

0 الثلثة - قولك تعالى : لرَيَسْلَمُ ما في لير وَاْبْخ» خضّهما بالذكر لأنهما أعظم 
المخلوقات المجاورة للبشرء أي يعلم ما يهلك في البر والبحر. ويقال: يعلم ما في البر 
من النبات والحبٌ والنوّىء وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها 9وَمَا تَسْقْط مِنْ وَرَكَة 
إلا يَمْلَمَهَا4 روى يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر عن 
النبي وه قال: «ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار ولا حبة في ظلمات 
الأرض إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان؛ وذلك قوله في 
محكم كتابه : 9ومَا تَسْقْط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَل حب في ظُُمَاتِ الأزض وَلاَرَطْب وَل 
ابس إلا في كِتَاب مُيِيٍ» . وحكى النقّاش عن جعفر بن محمد أن الورقة يراد بها السقط 
من أولاد بني آدمء والحبة يراد بها الذي ليس بسقط. والرطب يراد به الحيّ» واليابس 
يراد به الميت. قال ابن عطية: وهذا قول جارٍ على طريقة الرّموزء ولا يصح عن 
جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إليه. وقيل: المعئى «وما تسقط من ورقة» أي من 
ورقة الشجر إلا يعلم متى تفط وأين : تسقط وكم تدور في الهواء. ولا حبة إلا يعلم متى 
تنبت وكم تنبت ومن يأكلهاء 9َظُنْمَاتِ الأزض» بطونها وهذا امع فإنه موافق 
للحديث وهو مقتضى الأية. والله الموفق للهداية. وقيل: وني ظَلَّمَاتٍ الأزض» 


)١(‏ القدّ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. 


ف الزيادة عن «صحيح مسلم؟. ْ ش 
(9) هو أحد رجال سند هذا الحديث . (5:) من ك. (5) راجع 77/8/١5‏ فما بعد. 


” - سورة الأنعام» الآية: 4ه و 5٠‏ ظ 0 

يعني الضخرة التي هي أسفل الأرضين ع السابعة. لإوّلا رَطب ولا يابس» بالخفض عطفاً 

على اللفظ. وقرأ آبن السَّمَيَْع والحسن وغيرهما بالرفع فيهما عطفاً على موضع «من 

ورقة»؛ ف طين4 على هذا للتوكيد. «إلا في كِتَابٍ مُبِينٍ4 أي في اللوح المحفوظ 

لتعتبر الملائكة بذلك» لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيانٍ يلحقه؛ تعالىئ عن ذلك . وقيل : 

كتبه وهو يعلمه لتعظيم الأمرء أي أعلموا أن هذا الذي لبن فيه اثواتيه ولا عفاب 
مكتوب ؛ فكيف يما فيه ثؤاب وعقاب. 


5] لوَمُوَ الى 0 محش يلام تعفسطة درن فس 
4 م 2 1 جم 2ك يما كم تعَمَلُونَ )4 

قوله تعالى: #وَ هُوَّ الَّذِي يَتَوفَاكُمْ بِاللَيْلِ» أي ينيمكم فيقبض نفوسكم الي .ها 
تميزون» وليس ذلك موتاً حقيقة بل هو قبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها 
بالموت . والتَرَفي استيقاء الشيء ٠‏ توفي الميت سوفن عدد أيام عمره» والذي ينام 
كأنه استوفى عدر كاقه في اليقظة . والوفاة الموت. ارك المال» وتوفيته7 2 


بحرت إذا أعملكة أجمع . وقال الشاعر”'" : 3 


الاش الأذوو لسرا ين احا ولا توفّاهم قريشٌ في العَدّد 
ويقال : إن الروح إذا خرج من البدن في المنام اتبقن افيه البحياة ؟ ولهذا تكون ظ 
فيه الحركة والتنفس» فإذا أنقضى عمره 0 روحه وتنقطع حياته» وصار ميتاً لا 
يتحرك ولا يتنفس . ' وقال بعضهم . لا تخرج منه الروح ؛ ولكن يخرج منه 
الذهن. ويقال : هذا أمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى. وهذا أصح الأقاويل» 
والله أعلم. ُمّ يَََْكُمْ فيد» أي في النهار؛ ويعني اليقظة. (لِقْضَى أَجَلٌّ 
مُسَئى4 أي ليستوفي كل إنسان أجل ضرب له. وقرأ أبو رَجاء وطلحة بن 
مصرّف ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلاً مسمى» أي عنده. و جَرخْكُم4 كسبتم. 
وقد تقدّم في #المائدة#”". وفي الآية تقديم وتأخيرء والتقدير وهو الذي يتوفاكم 


)١(‏ في زء ل: توفيت الشيء. << )١(‏ هومنظور الوبري. ‏ (9) راجعم55/6. 


1 < عدافط اليه سات 
التهار. 900 ل ا 
للكفار ليس لغفلة عن كفرهم فإنه أحصى كل شيء عدداً وعَلِمه وأثبته» ولكن ليقضي 
اجا ين من رزق وحياة» ثم يرجعون إليه فيجازيهم. وقد دل على الحشر والنشر 
ا ا 
أحدهما فهو قادر على الآخر. 


[51] # َو الاير قوق اوه و رِسِلُ عَلتَكي حَقطةٌ حفطلة ‏ 1ج لط وك 
رَسَلْنا وهم لا يمَرَطونٌ )4 . 

[117 3 ثم ردوأ إل مه مولنهم الحيّ لاله للدم وهو أسرع لكين 49 . 

قوله تعالى: لوَهُرَ الْمَاهِرُ قَوْقَّ عِبَادِهِ4 يعني فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان 
والجهة؛ على ما تقدّم بيانه أوّل السورة. طوَيُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ حَمَظَة» أي من الملائكة. 
والإرسال حقيقته إطلاق الشيء بما حمل من الرسالة؛ فإرسال الملائكة بما حملوا من 
الحفظ الذي أمروا بهء كما قال: «وَإِنَّ عَلَيْكَمْ لِحَافِظِينَ74' أي ملائكة تحفظ أعمال 
العباد وتحفظهم من الآفات . والحَمّظة جمع حافظ» مثل الكتّبة والكاتب. ويقال: إنهما 
ملكان بالليل وملكان بالنهارء يكتب أحدهما الخير والآخر الشرء وإذا مشى الإنسان 
بكون احنهها سر يديه والآخر وزاهقه روزذااجلس كرون أحنهما مويك ر الاعر عن 
ماله 14" لقولة تعالى : : عن الْيَمِينِ وَعَنْ الشَّمَالٍ فَعِيدٌ4”" [الآية]”". ويقال: لكل 
إنسان خمسة من الملائكة: اثنان بالليل؛ ٠واثنان‏ بالنهار. والكافين لا اانه ليلاً ولا 
نهار . والله أعلم . وقال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]”*) : 


اومن الخاضى كن عل 5 جاملّ القلب غافل اليقظة 
فإذاكانذاوفاءورأى حذر الموتٌ وأتقى الحفظه 


تهنا الشناتن رادل ومقيب فالذيبَانَ للمقيم عِظه 


)١(‏ راجع 9١/10؟.‏ (؟) راجع .8/١17‏ (0) من ز. 
42 من زعوع. 
(5) في ك: سفيها. ٠‏ 


يور العام الآية: "1١‏ و؟> / 


قوله تعالى : «عتى إِذَا جاءً 0 الْمَوْتُ» يريد أسبابه؛ كما تقدّم في 

«البقرة»27. ©تَوَقَيْهُ رُسُلْنَا4 على تأنيث الجماعة؛ كما قال: «وَلَقَدْ جَاءَنَهُمْ 507 
ِالْبيِنّاتِ#”' و 9كَذِبَتْ رُسُل4”'"'. وقرأ حمزة اتوفَاه رسلنا» عل تذكير الجمع. وقرأ 
الأعمش #تتوفاه رسلنا© بزيادة تاء والتذكير. والمراد أعوان ملك الموت؛ قاله ابن 
عباس وغيره. ويروى أنهم يَسُلُونَ الروح من الجسد حتى إذا كان عند قبضها قبضها ملك 
الموت. وقال الكلْبِيَ: يقبض: ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناً أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافراً. ويقال: معه سبعة من ملائكة 
الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض نفساً مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة 
فيبشرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء» وإذا قبض نفساً كافرة دفعها إلى ملائكة 
العذاب فيبشرونها بالعذاب ويفزعونهاء ثم يصعدون بها إلى السماء ثم ترد إلى سجين» 
وروح المؤمن إلى عِلَيِين. والتوفي تارة يضاف إلى ملك الموت؛ كما قال: #قُل 
يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِّه”"'. وتارة إلى الملائكة لأنهم يتولون ذلك؛ كما في هذه لآية 
وغيرها. وتارة إلى الله وهو المُتَرَفى على الحقيقة؛ كما قال : <اللَّهُ يَتَوَفَى الْأَنْفْسَ حِينَ 

مَؤتها4”؟' طقل اللَّهُ يُحْيبكُم ثم يُمِيئكم04 الذِي عل المت والعياة6"©. فكل 
مأمور من الملائكة فإنما يفعل ما أمر به. #وَهُمْ لا يُمَدَطُونَ4 أي لا يضيّعون ولا 
يقصّرون» أي يطيعون أمر الله . وأصله من التقدّم. كما تقدم. فمعنى فرط قم العجز . 
وقال أبو عبيدة: لا يتوانون. وقرأ عبيد بن عمير لا يُمْرِطون4 بالتخفيف. أي لا 
يجاوزون الحدّ فيما أمروا به من الإكرام والإهانة. ٍثَ رُدُوا إلى اللّه» أي ردهم الله 
بالبعث للحساب . «مَوْلاهُم الْحَقَّ4 أي خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم. «الحقٌ» 
بالخفض قراءة الجمهور, على النعت والصفة لاسم الله تعالى. وقرأ الحسن #الحنّ» 
بالنصب على إضمار أعني» أو على المصدرء أي حقًا. «ألاً الحكم» أي أعلموا 
وقولوا: له الحكم وحده يوم القيامة» أي القضاء والفصل. #وَهوَ أسْرَعٌ م الْحَاسِبِينَ © أي 
لا يحتاج إلى فكرة ورويّة ولا عَفَّد يدِ. وقد تقدّم”" . ظ 


)١(‏ راجع )١( ١.19/5‏ راجع415/1. 
(؟) راجع .11/١4‏ (4) راجع .15١/١6‏ 
)0( راجع ١0/7/١7‏ . 0030 راجع .1١5/18‏ (0) راجع 7 . 


م الجزء السابع من تفسير القرطبي 
و م 2 , يًْ 0ك وار مور لس جم تر م مال مَدَكرد لَنَ أ ات الى 
[1")] #قل من بسحي من ظلكي الْير والبجر تدعوتم تضرد وخفية لين أنمجحلنا من هاذوء 
آم م2 ”2 َه عم ١‏ 
لَتَكونن من لس كن ©؟ . 


[54] 8 فلم يي وا وين كل كرب ثم أت ريون )4 . 


ل 0 يوم 
مظلم أي شديد. قال النحاس: والعرب تقول: يومٌ مظلم إذا كان شديداًء فإن عظمَتْ 
ذلك قالت:: يوم ذو كواكب؟ وأنشد سيبويه : ظ 

ظ ني أسدٍ هل تعلمون بلاءنا 2 إذا كان يوم ذو كواكب أشَْعا 
وجمع «الظلمات4 على أنه يعني ظلمة الب وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة اليم؛ 4 أئ 
إذا أخطأتم الطريق وخفتم الهلاك دعوتموه طُلَيِْنْ أَنْجَيكنَا!'' مِنْ هَذِهِ» أي من هذه 
الشدائد «لَتكونّنَ مِنَّ الشَّاكِرِينَ4 أي من الطائعين. فوبّخهم الهاي ادقاته [ياناعد 
الشدائد؛ وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره بقوله: ونم أنكم ؟ تُشْرِكُونَ» . وقرأ 
الأعمش ظوخِيمّة 4 من الخوف» و [قرأ]'" أبو بكر عن عاصم «إخفية4 بكسر الخاء؛ 
والباقون بضمهاء لغتان. وزاد الفراء خَُفُوة وخِفُوة. قال: ونظيره حُبِية وحِبية وحبوة 
وحلوة. . وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن مغنى #: تضدّعاً» أن تظهروا التذلل و #خفية» أن 
تبطنوا مثل ذلك. وقرأ الكوفيون #لثن أنجانا» وأتساق المعنى بالتاء؛ كما قرأ أهل 
المدينة وأهل الشأم . ظ 

قوله تعالى : «ثل اللَّهُ يُنُجِيكج”'' مِنْهَا وَمِنْ كل كب » وقرأ الكوفيون ليُتَجُيكُمْ» 
بالتشديد» الباقون بالتخفيف. قيل: معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونجيته . وقيل : 
التشديد للتكثير. والكرب : الغم يأخذ بالنفس؛؟ يقال منه: رجل مكروب. قال عنترة : 


قوله تعالى: «دٌ ا ُشْرِكونَ 4 تقريع وتوبيخ ؛ مثل قوله في أوّل السورة ثم 
نك تَمْتَدون* . لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص» وهم قد جعلوا 


60 قراءة نافع . 6 5-0 


١ سورة الأنغام؛ الآية : رسكن‎ - ١ 


ابدلاً منه وهو الإشراك؟ فحسّن أن يُقّعوا ويُوَبَحُوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين 
قبل النجاة . ٠‏ 


[1>] 4# قل هو القادر عل أن يبعت عا 21207 
يق عضي بأس ب ره حال وعم 21 لبت لَعلُم يهو بت 49 . 


2 القادر على إنجائكم من الكرب» قادر على تعذيبكم. ومعنى #مِنْ تويك ». 
الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح ؛ كما فعل بعادٍ وثمودٌ وقوم شعيب وقوم 
لوط وقوم نوح عن مجاهد وابن + جُبير وغيرهما. «أز مِنْ تخت أَرجُلئ:» الخشف 
والرّجفة؛؟ كما فعل بقارون د مَدين. وقيل: #من فوقكم» يعني الأمراء 
الظلمة» ومن تحت أرجلكم» يعني السّفلة وعَبيد السّوء؛ عن ابن عباس ومجاهد أيضاً 
«أز يَليِسَكُمْ شيعا» وروي عن أبي عبد الله المدنيَ «أو يُلبسكم» بضم الياءء أي 
. يجللكم العذاب ويعمّكم به» وهذا من اللّبس بضم الأوّل» وقراءة الفتح من اللّنْس. وهو 
وضع نتكل والاعرات يه أي يلبس عليكم أمركم . فحذف أحد المفعولين وحرف 
الجر ؛ كما قال: #وَإذًا كَالُوَهُمْ 93 وَرَنُوهَهُ2'"4 وهذا الس بأن يخلط أمرهم فيجعلهم 
مختلفي الأهواء؛ عن ابن غباس. وقيل: معنى #ايلبسكم شيعاً» يقوّي عدوّكم حتى 
يخالطكم وإذا خالطكم فقد ليسكم. طشِيّعأ4 معناه فرقاً. وقيل يجعلكم فرقاً يقاتل 


بعضكم بعضاً؛ 0 وافتراق أمرائهه”" على طلب الدنيا. وهو معنى 


الى 0 ل 0 خضي » أي بالحرب ادي سوسا 
أهل الصلاة . 


قلت : وهو الصحيح؛ فإنه المشاهد في الوجودء فقد لبسنا العدرّ في ديارنا واستولى 
على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً وأستباحة بعضنا أموال بعض . 


60 راجع .70١/١9‏ 
030( في ك: أهوائهم . 


١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك فيما جرى 
بين الصحابة رضي الله عنهم. روى مسلم عن تُوْيَانَ قال قال رسول الله يكيِّ: «إن الله 
زوى”'' لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإِنّ أمتي سيبلغ مُلْكها ما زُوِي لِي منها 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمّتي ألا يهلكها بسنّة عامّة وألا 
يسلّط عليهم عدرًا مِن سِوَّى أنفسهم فيستبيح بَيْضْتهم وإنَّ ربى قال: يا محمد إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يُردَ وإني قد أعطيتك لأمتك ألآ أهلكهم بسئّة عامّة وألا أسلط 
عليهم عدرًا من سِوّى أنفسهم يستبيح بيضتهم”'' ولو أجتمع عليهم من بإقطارها ‏ أو 
قال من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً ويَسْبِي بعضهم بعضاً». .وروى 
النسائئ عن حَبَّابٍ بن الأرَتَء وكان قد شهد بدراً مع رسول الله ككل أنه 'راقب 
رسول الله كك الليلة كلّها حتى كان مع الفجرء فلما سلّم رسول الله يك من صلاته جاءه 
عنانيةففال :ابا سيول الجا اتعواين [ قفاوت اللبلة صلذةما راكه كلية 
نحوها؟ قال رسول الله كةِ: : «أجَلّ إنها صلاة رَعَبٍ ورّمّبٍ سألتٌ الله عز وجل فيها 
ثلاث خصال فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل ألا يُهلكنا بما أهلك به 
الأمم فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوًا مِن غيرنا فأعطانيها وسألت 
ربي عرز وجل ألا يُلبسنا شيّعاً فمنعزيها» . وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب 
«التذكرة» والحمد لله. وروي أنه لمّا نزلت هذه الأية قال النبئ كَكه: لجبريل: «يا 
جبريل ما بقاء أمتي على ذلك»؟ فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك فادع ربك وسله 
لأمتك» فقام رسول الله كَكُمٌ فتوضأ وأسبغ: الوضوء وصلى وأحسن الصلاة» ثم دعا 
فنزل جبريل وقال: «يا محمد إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من خصلتين وهو 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم». فقال: (يا جبريل ما بقاء أمتي إذا كان فيهم 
أغواء مختلفة ويذايق بنعنهم بأنن يعقين6؟ فنزل يزيل بهلذه الآيه :219 أبنت التادخ 


. زوى: جمع‎ )١( 
. أي مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقرٌ دعوتهم‎ (030 


5" سورة الأنعام؛ الآية : ايا ١١‏ 


ا نوي على أت مل عا أو نه 
نكم بن : : 0 سنا امي في سن أن اج ع بن عع قال 0 


العافية في الدنيا يم اللّهُمَ إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 8" 
ومالي . اللّهُمٌ أستر عوراتي وامن رَؤْعاتي بلح 0 ومن خلفي وعن يميني 
وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي 1 . قال وكيع : يعني الخَسْف . 

قوله تعالى: #أنظئ كَيِفَ نُصَدِفْ ل أي نبين لهم الحجج والدلالات. 
«لَعَلَهُمْ : ْمَهُونَ4 يريد بطلان ما هم عليه من الشَوْك والمعاصي . 


اودب بده تََكَوَهوَ انيدل لحت علخ يكل 40 . 
[7] 7 لُِلِ بر مُسْتَفَروَسَوْفَ تَعلَمُون )4 . 


الولعالن: كدب به تَوْئكَ» أن بالقرات: وقرأ أبن أبي عَبْلَه #وكذبت؟ . 

ء. لوَهُوَ الْحَقَّ أي القصص الحق. لل لَسْتُ عَلَيكُمْ يوَكيلٍ» قال الحسن : 
لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليهاء إنما أنا مُنْذِر وقد بلغت؟ نظيره #وَمَا 9 
عَلَيْكُمْ بحفيظ4”' أي أحفظ عليكم أعمالكم. ثم قيل: هذا منسوخ بآية القتال. 
0 ليس بمنسوخ» ان ل دولناد «لكل : نبا مُسْتَقَةٌ» لكل خبر 

حقيقة» أي لكل شيء وقتٌ يقع فيه من غير تقدّم وتأخُر. وقيل: أي لكل عمل 
جزاء. قال الحسن: هذا وعيد من الله تعالى للكفار؛ لأنهم كانوا لا يُقَرّون بالبعث. 
الزْجّاج: يجوز أن يكون وعيداً بما ينزل بهم في الدنيا. [قال]”" السُّدّي: أستقرٌ 
يوم بَدْر ما كان يَعِدّهُمْ به من الغذاب. وذكر التَعْلَبِي أنه رأى في بعض التفاسير أن 
هذه الآية نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع على السَن. 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


عيرم 2 مير بر م >ء ج ماج 


[14] « وَإِذًا رت الدِبنَ يحُوصود ف اننا فأعرض عنم حَقٌ يخُوْصُوأ في حَدِيثِ حَيرو | 

يبلك لطاع اقم دن صخرت القدر الي 46 . 

قوله تعالى : اذا رَأَيْتَ | ين بَحُوصُون ف ايا رضن عَنهُْ4 فيه مسالتان: 

الأولى - قوله تعالى: لتَإًا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونّ في آبَانا4 بالتكذيب والرة 
والاستهزاء لفَأَعْرضن عَنْهُمْ4 والخطاب مجرّد للنبىّ يل . وقيل: إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحيح؛ فإن العلّة سماع الخوض في آيات للهء وذلك يشملهم 
وإياه. وقيل: المراد به النبئّ يكل وحده؛ لأن قيامه عن المشركين كان يشق''' عليهم» 
ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك؛ فأمر أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا أستهزؤوا وخاضوا 
ليتأدّبوا بذلك ويدَعواالخوض والاستهزاء. والخَوؤض أصله في الماءء ثم استعمل بعد 
في عَمّرات الأشياء التى هي مجاهل» تشبيها بِعْمّرات الماء فاستعير من المحسوس 
للمعقول. وقيل : هو مأخوذ من الخلط.. وكل شيء خُضْءَه فقد خلطته؛ ومنه خاض الماءً 
بالعسل خلطه. فأدّب الله عز وجل نبيه ايه ]”'' بهذه الأية؛ [لأنه]”" كان يقعد إلى قوم 
١‏ فن المشركين يَعِظَهم ويدعوهم فيستهزؤون بالقرآن» فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراضّ 
مُتكر. ودل بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكراً وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن 
يُعرض عنه [عراض منكر ولا يُقبل عليه . وروى شِبْل عن أبن أبي نجيح عن مجاهد في ض 
.قوله: 9وَإِذًا رَأَيْتَ الّذِينَ يَحُوصونَ فِي آيَاتِنَا قال: هم الذين يستهزؤون بكتاب الله 
نهاه الله عن أن يجلس معهم إلا أن ينسى فإذا ذَكر قام. وروى وَرْقاء عن أبن أبي تُجِيح 
عن مجاهد قال: هم الذين يقولون في القرآن غير الحق . ض 

الثانية ‏ في هذهالاية ردٌّ من كتاب اللهعز وجل على من زعم أن الأثمة الذين هم حُجَحٌ 
واتاقهم لهم النتيخالطرا الناسقين ويعيرا راع 0 . وذكر الطبريّ عن أبي جعفر 
محمد بن علىّ [رضي الله عنه]”*' أنه قال : لا تجالسوا أهل الخصومات.ء فإنهم الذين يخوضون 


)١(‏ في ك: أشق. (6) من ك وز. (0) :من ك. 
(5) التقية والتقاة بمعنى واحد. يريد أنهم يتفون بعضهم بعضاً ويظهرون الصلح والاتفاق» وباطنهم 
بخلاف ذلك . )0( من ك. ع. زْ. 


5 - سورة الأنعام» الآية: /" رذ 
في ايات الله . قال ابن العربي : وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تجل . قال ابن 
خَوَيْرٌَمَنْدَاد : من خاض في آيات الله تُركت مجالسته وهجرء مؤمنا كان أو كافراً. قال: 
وكذلك منع أصحابنا الدخولٌ إلى أرض العدرٌ ودخول كنائسهم والبيّع ومجالسة الكفار 
وأهل البدع. ولاو عر يوي اع لوي رك عن ادن 
لاع ابره لضا . وقال المُقميل ؛ ا 0 

اراح ارو ال اد ل رع و ا ومن 
لماح ,عرزت يفف اللااله” اي يبا ا 
'عنها قالت قال رسول اللهككلِ : «مَن وَقَر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». 
بلزبياا بارا تووم امالس اا ايا افير | 

قولة تغالن : نما تش الا 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: ا ا قري لكك 
الأغلب وقد لا تلزم؛ كما قال: 


إِمَا يصِبْك عدرٌ في مُنَاوَاة < ا ل يه 


وقرأ أبن عباس”'' وأبن عامر «يُتَسّينك» بتشديد السّين على التكثير ؛ يقال: نَسّى 
ران تشع واد [لفعانت]230؛ قال الشاعر : 


قالت سُليمّى أَنَسْرِي اليوم أم تقل 2 وقد يُنَسَيك بعض الحاجة الكسل””" 


مر 2 2 ؟ 
سئي إذا قعىت سِوْبَالِي” 


)0 في ابن عطية : قرأاين عامر وحده. الخ وفي ك : قرأاين عياش وابن عامر وابن عمر . 
(؟) الشاهد في «ينسيك» بالشد مع عدم النون الشديدة إلا أنه بدون إما. (7)والبيت بتمامه كما في اللسان: 
ورواية اللسان «تناساني» بدل اتنسيني؟. 


١‏ ْ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
المعنى : يا محمد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجالستهم بعد النَّهّْي . #قَلاً تَفَعْدْ بَعْدَ 
الذكْرَى » أي إذا ذكرت فلا تعقد لإمَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ يعني المشركين. والذّكْرَى اسم 
للتذكير. ظ 

. الثانية - قيل: هذا خطاب للنبيّ يل والمراد أمته؛ ذهبوا إلى تبرئته عليه السلام 

من النسيان. وقيل: هو خاص بهء واللبيان عائر عليه قال ابن العربيّ: وإن عدذَّرْنا 
أصحابنا في [قولهم إن]”'' قوله تعالى : #الَيْنْ أشْرَكْت لَيَحْبَطنّ عَمَلّكَ2'04 خطابٌ للأمة. 
بأسم النبيّ يك لاستحالة الشَرْك عليه» فلا عُذْر لهم في هذا لجواز النسيان عليه. قال 
عليه السلام؛ ١نسِيَ‏ آدمٌ فنسيت ذرّيَتُه خرّجه الترمذيّ وصحححه . وقال مخبراً عن نفسه : 
«إنما أنا بشر مثلكم أَنْسَى كما تَنْسَْن فإذا نسيت فذكّروني». خحدني لسع 
فأضاف النسيان إليه. وقال وقد سمع قراءة رجل : «لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها نسيتها». واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيما طريقه حاير الاتعلد 
واحكام الخوع أم لا؟. فذهب إلى الأوّل ‏ فيما ذكره القاضي عياض عاق الفلماء. 
والأئمة التُظار؛ كما هو ظاهر القرآن والأحاديث» لكن شرط الأثمة أن الله تعالى يتبهه 
على ذلك ولا يقرّه عليه. ثم اختلفوا هل من شرط التنبيه أتصاله بالحادثة على القَوْرء 
وهو مذهب القاضي أبي بكر والأكثر من العلماء» أو يجوز في ذلك التَّراخِي ما لم يَنخرم 
عمره وينقطع تبليغه» وإليه نحا أبو المعّالي. ومنعت طائفة من العلماء السَّهِرٌ عليه في 
الأفعال البلاغية والعبادات الشرعيّة ؛ كما منعوه أتفاقاً في الأقوال البلاغِية» واعتذروا عن 
الظواهر الواردة في ذلك؛ وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق. وشذت الباطِئِيّة وطائفة من 
أرباب علم القلوب فقالوا: لا يجوز النسيان عليه وَإثما نتن ققيدا وتحمل ضور 
النسيان لِيَسُّنَّ. ونّحَا إلى هذا عظيم من أثمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفرايني في كتابه 
لماي ب رست ود ببد لسعاي 


[19] 5 ط ايت > 1 وَتُحكن زحكرئ ات 


.575/١5 الزيادة من ابن العربي . (؟) راجع‎ )١( 


- سورة الأنعام: الآية: 59 و٠ ١‏ 
قال ابن عباس : لما نزل لا تقعدوا مع المشركين وهو المراد بقوله: طفَأْعْرِضْ 
عَنْهّم» قال المسلمون : لا يمكننا دخول المسجد والطواف؛ فنزلت هذه الأية. #وَلْكِنْ 
ذِكْرَى» أي فإن قعدوا ب يعني المؤمنين فليذكّروهم ٠‏ عله : يتَقُونَ4 الله في ترك ما هم 
فيه. ثم قيل 7ح ونا را وقد تل عَلَيكُمْ في الكتاب أن إدا سكم بات ال يكف 
بها و ستهرَأ بها مَل تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوصُوا في حَدٍ طش ه00 . وإنما كانت 
الشخصة قبل الفتح وكان الوقت وقت تَقِيّة. وأشار 17 «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ في 
الككاب؟ إلى قوله: وَدَرٍ الَّذِين أََخذُوا دِيتهُم لعب وَلّهُواأ4 . قال القَشّيْرِيَ : والأظهر أن 
الآية ليست منسوخة. والمعنى: ما عليكم شيء من حساب المشركين» فعليكم 
بتذكيرهم وزجرهم فإن أبوا فحسابهم على الله. و #ذكرَّى*# في موضع نصب على 
المصدرء ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ أي ولكن الذي يفعلونه ذكرى» أي ولكن 
عليهم ذكرى. وقال الكسائيّ : المعنى ولكن هذه ذكرى . 


عذ 
١ ]7١[‏ وَكَرِ يت أفَْدْراديَ لباء لَهَواوع تمر الْحَيَؤُ ألدّنيا وَدَسكرَ بوه أن 
يُسَسَلَ تَفُْنُ يما كَسَبَتْ لس هاون دوت أ و ولا سّفِيعٌ وَإن يِل حكل 


007 أراب سكصطر بز را ينيم وا 
إيعذيمَا كان يكفروت 9 . 


أي ل تعلق قلبك بهم فإنهم اهل عت وإن كنت مأمورا وله . قال قتادة: هذا 
منسوخ ؛ نسخه طفَاكمْلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدْتُمُو 271 . ومعنى #لعباً وَلَهُوا4 أي 
استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه. وقيل: استهزؤوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا 
بهن ,والاستهراء لين مُسَوَّغا في دين وقيل: #العباً وَلَهُوا© باطلاً وفرحاً وقد تقذم 
هذا(" . وجاء اللّعب مقدّماً في أربعة مواضع» وقد نُظمت. 


)010( راجع .4١!/0‏ 
00( راجع 8/ ١لا.‏ 
فر راجع 55 فما بعده. 


١5‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

إذا أتى لعب ولهو” ١‏ وكم من موضع هو في القّران 

فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان 

وقيل: المراد بالدّين هنا العيدٌ. قال الكلبيّ: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى» وكل قوم اتَخذوا عيدهم لعباً ولهواً إلا أمة محمد يك 
فإنهم اتخذوه صلاة وذكراً وحضوراً بالصدقة» مثل الجمعة والفطر والنحر. ٠‏ 

قوله تعالى : : لوَعََنْهُمُ الْحَيّاة الدُئْيَاك أي لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 

قوله تعالى : ؤِرَدَكْر يبه أي بالقرآن أو بالحساب. #أنْ يُبْسَلَ نَفْسنٌ بِمَا كَسَبَتْ» 
أي تُرْتّهِن وتُسلم للهُلكة؛ عن مجاهد وقتادة والحسن وعِكرمة والسَّدَّي . والإبسال: 
تسليم المرء للهلاك ؛ هذا هو المعروف في اللغة . اللترولني ارح قال عَوْف بن 
الأحوص بن جعفر : ظ 

وإُسالِي يني بغر جرْمٍ بحَؤْنهه ولا يدم مُرَاق 

ابَعَوْناه» بالعين المهملة معناه جنيّناه. والبَعْرُ الجناية . وكان حَمّل عن عَنّْ لبني 
قُشير دَمّ آبني السّجَيْفٌة("' فقالوا: ارسي باك ارد و ا لمع . وأنشد النابغة 
4 [السكدى ]| ظ | 

ونخق : هنا ببالأناقة 29 غامرا بما كان فى الدَرْدَاء رَهْناً فأَبْسلاً 

الدرداء: كتيبة كانت لهم . ؤلِسَ لَهَا من دُون اللّهِ و0" وَلاً شَفِيمٌ 6" تقدّم 
معئأه. 2 

'قوله تعالى : « تاذ تَعْدِلُ كُلَّ عَذْلِ لا يُوْحَذُ منهًا > الآية . 
العدل الفذية» وقد تقدم في في #البقرة»”'". والحميم الماء 0 ذفن العريل 
« يصب مِنْ قَوْقٍ رُوؤوسِهِمٌ الحييم 4" الآية. « يَطُوقُونَ 


)١(‏ هكذا الشطر في الأصول ولعل الأصل: إذا سألت عن الخ. (1) كذا في ك. والذي في 
«اللسان» وشرح القاموس: السجفية. والذي في الجوهري وفيأ وب وج وز: «السحفية» بالحاء 
المهملة بدل الجيم . فرة من ج. عء ل (54) الأفاقة (ككناسة): موضع في أرض 
الحزن قرب الكوفة . أو هو ماء لبني يربوع. ويوم الأفاقة من أيام العرب . )0( راجع 1 
وص "الا7” و9/4١٠.‏ 000 راجع 57/١‏ و١0م؟.‏ )10( راجع 1 . 


' 5-سورة الأنعام؛ الآية: +#بشيريور 7و١‏ 
يي يي و ين 
بَْنَهَا وبين حَمِيم آن #” '©. والآية منسوخة بآية القتال. وقيل: ليست بمنسوخة؛ لآن 
قوله : لوَدَرِ الْذِينَ ءاكذو ديتهب» تهديد؛ كقوله 9ذَزهُم يَاكُلُوا وَرَ ب يتَمَكَعُر 278 . و ومعناه 
020 باعي 0 د ناسل داه 
الب ست ايا قال الشاعر 2 < 
اجارفت تحن ملعا كر رم وجبارته) عدر لكو و خلاينا 
علد اتتيكة الهف اله للك ل 1 الْمُدَى نينا 
قلْإِركهدىأسُوهو م أَلْيُدَىْ 0 ب اكيت #49 . 
/] مووي رورس 49 . 
[/1] #3 وهو هُوٌ الى عَلقَ المت والأريت 52 1101 


اا كيد . 


أعقاينا بعد إِذ و هلا أنه 


أن دميو حت وتو 
وه الح وأ وَلدُ انملك يَوْمَ يُْهَُ فى الصُورٌ حيلم اليب وَالشَّهدَوَ د 
قوله تعالى : «ثُل أَنَدْمُوا مِنْ دُونٍ آللّهِ مَا لاَيَنْمَعنَاه أي ما لا ينفعنا إن دعوناه *' 
«وَلاً يَضُدُنًاك إن تركناه؛ يريد الأصنام . لِوَيْرَةُ عَلَى أَعْقَابئا بَعْدَ إِذْ هَدَانًا أللُّ» أي نرجع 
إلى الضلالة بعد الهدى. وواحد الأعقاب عقب وهو مؤنث» وتصغيره عقيبة . يقال: رجع 
فلان على عقبيه إذا أدبر . قال أبو عبيدة : يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها : قد رد على 
عقبيه . وقال المبرد : معناه تعقب بالشر بعد الخير . وأصله من العاقبة والعقبى وهماما كان 


)00 راجع /117/ ١/8‏ . 
2( راجع .1/٠١‏ 
6 في ك : رجوناه. 


١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
تالياً للشيء واجباً أن يتبعه؛ ومنه #والْعَاقبَة لِلْمْتَقِينَ274. ومنه عَقِب الدّجل. ومنه 
العقوبة» لأنها تالية للذنب» وعنه تكون. 

قوله تعالى: طكَالَّذِي4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف. 
#أستهوثة هُ الشّيّاطِينُ في الأزض حَيْرَانَ4 أي استغوته وزيّنت له هواه ودعته إليه . يقال: 
هَوّى يَهُْوِي إلى الشيء أسرع إليه . وقال الزجاج: هو من هوي يَهْرَىء من هَوَّى النفس ؛ 
ظ أي رين له الشيطان هواه. وقراءة الجماعة #استهوته # أي هوت بهء» على تأنيك 
الجماعة. وقرأ حمزة #استهواه الشياطين# على تذكير الجمع. وروي عن ابن مسعود 
#استهواه الشيطان »2 وروي عن الحسن. وهو كذلك في حرف أب . ومعنى #أثتنا» 
تابعنا. وفي قراءة عبد الله أيضاً يدعونه إلى الهُدَى بَيّناف . وعن الحسن أيضاً استهوته 
الشياطون*. «حَيْرَانَ4 نصب على الحال» ولم ينصرف لأن أنثاه حيرى كسكران 
وسكرى وغضبان وغضبى . والحَيْرَانَ 7 ص لا يهتدي لجهة أمره. وقد حار يحار 
حَيْراً وحَيْرَة وحَيْذورة220 أي تردّد. وبه سمي الماء المستنقع الذي لا منفذ له حائراً 
والجمع حُورّان. والحائر الموضع [الذي]”” يتحير في الماء. قال الشاعر : 

تَخْطُو على بَرِْيئيِنَ غذاهما عَدِقُ بساحة حائرٍ يَعْبُوبُ9©) 

قال ابن عباس : أي مَثْل عابد الصنم مثل من دعاه الغُول فيتبعه فيُصبح وقد ألقته في 
مَضَلَة ومَهلكة ؛ فهو حائر في تلك المهامه. وقال في رواية أبي صالح: نزلت في 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» كان يدعو أباه إلى الكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام 
والمسلمون ؛ وهو معنى قوله : لَه أصْحَابٌ يَذْعُونَه إلى الْهُدَى» فيأبى . قال أبو عمر: أنه 
م زُومان بنت الحارث بن عَنّْم الكنانية؛ فهو شقيق عائشة. وشهدء عبد الرحمن بن أبي 
بكربّذرأ و أحٌداً مع قومه وه وكافرء ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول الله ك 


. سيأتي فى ص 777 من هذا الجزء‎ )١( 

)١(‏ لم نجد هذا المصدر في كتب اللغة. وفي تفسير الفخر الرازي: «... وزاد الفراء حيرانا 
وحيرورة؟. 

(0) من ك. 

(4) اليعبوب: الطويل. 


8 "اا‎ ١ سورة الأنعام» الآية:‎ - ١ 
قال [ل]7 مم بنفسك#+ ثم أسلم, وحن 7 وصحب النبئ يك في هُذْنّة‎ 
الحَدَيْيّة. هذا قول د السَّيرَ . قالوا: كان أسمه عبد الكعبة فغيّر رسول الله يَكِقجٍ اسمه‎ 
وكان أسنّ ولد أبي بكر. ويقال: إنه لم يدرك النبيّ يل أربعة ولاء: أب‎ 05505 
وبنوه إلا أبا مُحافة وابّه أبا بكر وأبئّه عبد الرحمن بن أبي بكر وابته أبا عتيق محمد بن‎ 
عبد الرحمن . والله أعلم . ظ‎ 

قوله تعالى : ظوَأْمِرْنَا لِتْمْلِمَ لِرَب الْعَالَمِينَ. اذ اق ل وَانَقُوهُ4 اللام لام 
0 أي أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة؛ لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على 
بعض . قال القَرّاء: المعنى أمرنا بأن نسلم ؛ لأن العرب تقول: أمرتك لتذهب» وبأن 
تذهب بمعئّى. قال النحاس: سمعت أبا الحسن بن كَيْسان يقول هي لام الخفض» 
واللامات كلها ثلاث : لام خفض ولامٌ أمرٍ ولام توكيد» لا يخرج شيء عنها. والإسلام 
الإخلاص. وإقامة الصلاة الإتيان بها والدوام عليها. ويجوز أن يكؤن #وأن أقيموا 
الصلاة» عطفاً على المعنى» أي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة؛ لأن 
معنى أتننا أنٍ أثتنا. ظ 


3 6 وهو الي لبه تخ جدرردة ابتداء وخبر ر وكذا 3 الذي 8 
بكلمة الحق . ٠‏ يعني 3 ا جكن4. 


قوله تعالى : لوَيَوْمَيَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ4 أي وأذكر يوم يقول كن. أو أَنّقوا يوم يقول 
كن. أو قَدّر يوم يقول كن. وقيل: هو عطف على الهاء في قوله : #وآتقوه#» قال الفراء : 
#كن فيكون» يقال: إنه للصُور خاصّة؛ أي ويوم يقول للصّور كن فيكون. وقيل: 
المعنى لكرد م" أراد من موت الناس وحياتهم وعلى هذين التأويلين يكون #قَوْلَهُ 
الْحَقّ» ابتداءاً وخبراً. وقيل : إن قوله تعالى: لَوْلّهُ4 رفع بيكون؛ أي فيكون ما.يأمر 
به. و لالْحَقُ4 من نعته . ويكون التمام على هذا #فيكون قوله الحق». وقرأ أبن عامر 


)000 من ع وز وك. 


”7 الجزء السايع من تفسير القرطبي . 
(نيكرن4 بالتعيت”” 4 وهو إشارة إلن سرعة الحساب والبغث . وكير «البترة» 
اقول فيه مستوفى”" . 

قوله تعالى: لِيَوْم يُنْنَحٌ في الصُورٍ أي وله المُلك يوم ينفخ في الصّور. أو وله 
الحق يوم ينفخ في الصور. وقيل : هو بدل من «يوم يقنول4. والصّور قَرْنَ من نور يُنفخ 
فيه النفخة الأولى للمّناء والثانية للإنشاء. وليس جمغ صُورة كما زعم بعضهم؛ أي 
ينفخ في صوّر الموتى على ما نبيّنه . روى مُسْلم من حديث عبد الله بن عمرو«... ثم 
يُنفخ في الصّور فلا يسمغه أخد إلا أصغى”' لِيتاً ورّفع ليتال؟ - قال وأوّل من يسمعه 
رجل يَلُوط*2 حوض إبله - قال فَيَضْعَق ويَصْعَق الناسُ ثم يرسل الله أو قال ينزل الله - 
وإ وي ا ا كي هم قيام ينظرون» وذكر 
الحديث. وكذا في التنزيل «ثُمَ تُفِحَّ فيه أخرى”"" ولم يقل فيها؛ فعلم أنه ليس جمع 
الصّورة. والأمم مُجْمعة على أن الذي ينفخ في الصّور إسرافيل عليه السلام. قال أبو 
الهَيْئْم: من أنكر أن يكون الصّور قَرْنا فهو كمن يُنكر العرش والميزان والصراطء وطلب 
لها تأويلات . قال ابن فارس : الصّور الذي في الحديث كالقَرْن يَُفُحَ فيه» والصّور جمع 
صورة. وقال الجوهري: الصّور القَرْن. قال الراجز: 

لقد تطحناهم غَّداةً الْجَمْعَيِنْ تَطحاً شديداً لا كنطح الصُورَيْن 

ومنه قوله : 9وَيَوْمَ ْم في الصورٍ»”"". قال الكلِْيَ : ل أدري ماهو الصّور . ويقال: 
هو جمع صُورة مثل بُسْرَة وبْسْر ؛ أي يُنفخ في صُوّر الموتى والأرواح . وقرأ الحسن: «ايوم يُنفخٌ 


)0( في ك. وفي شواذ ابن خبالويه: فيكون بالنصب . لين وفي الأصول الأخرى : فتكون بالنون. 
وهو خطأ. 1 

)32( راجع م 

(5) أصغى: أمال. 

() الليت (بكسر اللام): صفحة العنق. . 

)0( أي يطينه ويصلحه. 

(1) راجع 6١/لالا3..‏ 

.774/1١ راجع‎ )0( 


”- سورة الأنعام» الآية: 5١ / 4-11١‏ 
0 والصّور (بكسر الصاد) لغة في الصّوَّر”') جمع صُورة والجمخ يوان 
وصبّار (بالياء) لغة فيه . وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض لِيَوْمَ يُْمْحْ فِي الصّرّر» فهذا 
يعني به الخلق . والله أعلم . ظ 
قلت : وممن قال إن المراد بالصّور في هذه الآية جمع صُورة أبو عبيدة . وهذا وإن 
كان محتملاٌ فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسّنْة. وأيضاً لا ينفخ في الصور للبعث 
مرتين؛ بل ينفخ فيه مرة واحدة؛ فإسرافيل عليه السلام يَنفخ في الصُور الذي هو القَرن ‏ 
. والله عز وجل يُحبي الصُّوّر. [وفي التنزيل: لفتَمَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنًا4] '. 
قوله تعالى :. عَالِمٌ الْمَيْبٍ والشّهَادَة» برفع «عالم» صفة ل «الذِي4؛ أي وهو 
الذي خلق السموات والأرض عالم الغيب. ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدأ. وقد 
رُوي عن بعضهم أنه قرأ طيَنْمْخْ» فيجوز أن يكون الفاعل طعَالِم العَيِب4؟ لأنه إذا كان 
النفخ فيه بأمر الله عز وجل كان منسوباً إلى الله تعالى . يجوز أن يكون ارتقع 4 
حملاً على المعنى ؛ كما أنشد سيبويه : ظ 
يا مَزِيدُ ضارعٌ الخشومة ش 
وقرا العسية يت «عالم» بالخفض على البدل من الهاء [التي]9» في «له». 


170 مر صرت 


[1/5] «»#نة نكيم ليه ءادرَ ند أَصَنَامًا هه يه ردك وَعَوَمَك فى صَكلٍ . 


)00 نقل المؤلف هنا ما في الصحاح» وقد عدن عه ماس اسرد عير ات وعبارته: .١‏ 
وقرأ الحسن 9يوم ينفخ في الصوز» والصور بكسر الصاد لغة في الصور جمع صورة. وبنشد هذا ليت 
على هذه اللغة يصف الجواري : 

أشبهسن من بقسر الخلصاء أعينها وهن سنو سن صبيراها صوراً 
والصيران جمع صوار وهو القطيع من البقر. والصوار أيضاً وعاء المسك؛ وقد جمعهما الشاعر يقوله: 

إذا لاح المصوار ذكرت ليلى وأذكرها ذا نشح الصوار 
والصيار لغة فيه». ف من ج وك وع. راجع ١٠/١18‏ خ 

مره هذا صدر بيت للحارث بن نهيك, وتمامه كما في كتاب سيبويه : 
ومختبط مما تطيجح الطلوائح 001 

وصف أنه كان مقيماً لحجة المظلوم _- له. والمختبط: الطالب امور يع تذهب 
وتهلك . 0( وله 


١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لوَإِذْ َال إبْرَاهِيمُ لأبيه آرَره تكلّم العلماء في هذا؛ فقال أبو بكر 
محمد بن محمد بن الحسن الجوَيْنِي الشافعيّ الأشعريّ في النكت من التفسير له: وليس 
. بين الناس اخحتلاف في أن اسم والد إبراهيم تَارَّح27. والذي في القرآن يدل على أن أسمه 
آزر. وقيل : آزر عندهم ذَّمٌّ في لغتهم ؛ كأنه قال: وإذا قال لأبيه يا مخطىء #أتَكَخِلٌ أَصْئَاماً 
آلِهّة4 وإذاكان كذلك فالاختيار الرفع . وقيل : آزر سم صنم . وإذاكان كذلك فموضعه نصب 
على إضمار الفعل ؟ كأنه قال:. وإذقالإبراهيم لأبيه أتتخذ از رإلهاً. أتتخذ أصناماً الهة . 
قلت: ما أدّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاق؛ فقد قال محمذ بن إسحاق والكلبيٌ 
والضحاك : إن آزر أبو إبراهيم عليه السلام وهو تارّغْ. » مثل إسرائيل ويعقوب؛ [قلت]”'' 
فيكون له أسمان كما تقدّم. وقال مقاتل: آزر لقب» وتارّخٌ اسم: وحكاه التعلبيَ عن 
اك إسحاق المكدرت.ويهوز ألا ندكورن ملح المكين »قال الممن : كان انيم أبيه إرزن: 
وقال سليمان الَيِمِىَ : هو سب وعَيْبٍ» ومعناه في كلامهم: المعْوّج . وروى المعْتّمر بن 
سليمان عن أبيه قال: بلغني أنها أعوجء وهي أشدّ كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وقال 
الضحّاك : معنى آزر الشيخ الهم”" بالفارسية . وقال الفرّاء: هي صفة ذَّمٌّ بلغتهم ؛ كأنه 
قال يا مخطىء؛ فيمن رفعه. أو كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطىء؛ فيمن 
خفض . ولا ينصرف لأنه على أفعل ؛ قاله النحاس . وقال الجوهري: أزر أسم أعجمي» 
ا 00 فهو مُوَازِرٌ قومّه على عبادة الأصنام. وقيل: هو 
شتق من القوّة» والأزر القرّة؛ عن ابن فارس. وقال مجاهد ويمَانٍ: ازر أسم صنم . 
بر التاريل ف موطع نمنية التقدير : أتتخذ ازر إلهاء أتتخذ أصناماً. وقيل : 
في الكلام تقديم وتأخيرء التقدير : أتتخذ ازر أصناماً . 
قلت: فعلى هذا آز راسم جنس . والله أعلم . وقال الثعلبيَ في كتاب العرائس : إن اسم أبي 
إبراهيم الذي سمّاه به أبوه تارّح» فلما صار مع التُّمرِوذ فَتِماَعلى خجزانة آلهته سمّاهآزر”*' . وقال . 
مجاهد : إن ازر ليس باسم أبيه وإنماهو سم صئم . وهو إبراهيم بن تارّح بن ناخور بنساروع ‏ 


60 في ج وك بالمعجمة, وفي ع بالمهملة. وفي الجمل : ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم ٠.‏ 
بالخاء المعجمة. 
0( وساي 0 موي اشغ الفان. وني 3 لهرم؛ وكذا قال الفرّاء . 


”-سورةالأنعام» الآية: 4لا و وه 1 
ا ب لدي لاب 11 
فيه قراءات: «إأإزرا» بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانية مكسورة؛ عن ابن عباس . وعنه 
«أأزرا» بهمزتين مفتوحتين. وقرىء بالرفع» وروي ذلك عن ابن عباس. وعلى 
القراءتين الأوليين عنه تتخذ» بغير همزة . قال المَهْدَوِيٌ : أإزرا؟ فقيل: إنه اسم صنم ؛ 
فهو منصوب على تقدير أتتخذ إزراء وكذلك أأزراً. ويجوز أن يجعل أإزراً على أنه مشتق 
من الأزر وهو الظهر فيكون مفعولاً من أجله؟ كأنه قال: أللقوّة تتخذ أصناماً. ويجوز أن 
يكون إزر بمعنى وزرء أبدلت الواو همزة. قال القشيريّ: ذكر في الاحتجاج على 
المشركين قصة إبراهيم وردّه على أبيه في عبادة الأصنام. وأؤْلى الناس بآتباع إبراهيم 
العرب؟ فإنهم ذرّيته . أي وأذكر إذ قال إبراهيم . أو لوَدْكُر يه أن تُبْسَلَ تَفْسنٌ ما كَسَبَتْ» 
وذكّر إذ قال إبراهيم. وقرىء #أزرٌ» أي يا ازرٌء على النداء المفرد» وهي قراءة أَبَيَ 
ويعقوب وغيرهما. وهو يقوّي قول من يقول: إن ازر أسم أب ع إبراهكم تخد أضتاماً 
آلهة» مفعولان ل [تتخذ”'' وهو استفهام] فيه معنى الإنكار . 


ب للم 


زه /ا] وك للك ذْرَى” 00 0 السَمَلواتٍ وا لأرض وَلِيَكْونَ مِنّ الْمُوقِيينَ :]4 . 


0 


قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتٍ وَالأْض؟ أي ملك وزيدت 
الواو والتاء للمبالغة في الصفة. ومثله الدَعَيُوت والدَمَّيُوت والجّرَوت. وقرأ أبوالسَمّال9؟ 2 
العَدَوِيَ «مَلُكوت» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذف الفتحة لحفْتهاء ولعلها 

لغة. و «ثري» بمعنى أزينا؛ [فهو]”'' بمعنى المُضِيَ . فقيل : أراد به ما في السموات من 
عبادة الملائكة والعجائب وما في الأرض من عصيان بني آدم ؛ فكان يدعو على من يراه 
يَعصي فيُهلكه الله فأوحى الله إليه يا إبراهيم أمسك عن عبادي» أما علمت أن من أسمائي 
الصيور: روى معناه علي عن النبي يَكلِنةِ . وقيل : كشف الله له عن السموات والأرض حتى 


)00 من ك. 

(1) أ بو الشفال تلقن بن أ لعن ادر البصري . كذا في طبقات القراء والتاج . .له قراءات كَمَاذة 
عن العامة . وفي الميزان: أبو السماك معتب بن هلال العدوي البصري له حروف شاذة لا يعتمد على نقله 
ولا يوئق به. وفي ب وج: ابن السماك . فر من ك وج وع. 


53 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
العرش وأسفل الأرَضين. وروى ابن جُريج عن القاسم عن إبراهيم النَّخْعِيَ قال: فرجت 
له السموات السبع فنظر إليهنَ حتى أنتهى إلى العرش» وفرجت له الأرّضون فنظر 
إليهنّء ورأى مكانه في الجنة؛ فذلك قوله : <وَآتيِاء أَجْرَهُ فى الدُنيَا»7' ؛ عن السُّدّي . 
وَكالَ الفكاك آزاء من تلكوت التجاتنا تمتدجن الكراكية: ومن ملكوت الأرض 
البحار والجبالَ والأشجارء ونحو ذلك مما استدلٌ به. وقال بنحوه ابن عباس . وقال: 
جُعل جين وُلد في سرب(" وجُعل رزقه في أطراف أصابعه فكان يَمَضّهاء وكان تمروذ 
اللعين رأى رؤيا فعبّرت له أنه يذهب ملكه على يدي مولود يُولد؛ فأمر بعزل الرجال عن 
النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود ذَّكَرَ وكان آزر من المقربين عند [الملك]7" ثُمروذ . 
فأرسله يوماً في بعض حوائجه فواقع أمرأته فحملت بإبراهيم. وقيل: بل واقعها في بيت 
الأصنام فحملت وخرّت الأضنام على وجوهها حينئذ ‏ فحملها إلى بعض الشعاب حتى 
ولدت إبراهيمء وحفر لإبراهيم سَرَباً في الأرض ووّضع على بابه صخرة لثلا تفترسه 
السباع ؛ وكانت أَّه تختلف إليه فتُرضعهء وكانت تجده يَمصّ أضابعه» من:أحدها عسل 
ومن الآخر ماءٌ ومن الآخر لبن وشَّبَ فكان على سّنة مثلّ ابن ثلاث سنين : فلمًا أخرجه 

من السّرَب توهّمه الناس أنه وُلد منذ سنين؟ فقال لأمّه : مّن ربّي؟ فقالت أنا . فقال: ومن 
رتك؟ قالت أبوك. قال: ومن ربّه؟ قالت تُمروذ. قال: ومن ربه”؟'؟ فلطْمّته» وعلمت 
أنه الذي يذهب مُلَكهِم على يديه. والقصّص في هذا تاةٌّ في قِصص الأنبياء للكسائي» 
وهو كتاب”' مما يُقْتَدَ يُقَتَدَى به . وقال بعضهم : كان مولده بحرّان ولكن أبوه نقله إلى أرض 
بابل. وقال عامّة السّلّف من أهل العلم: وُلد إبراهيم في زمن التّمروذ بن كنعان بن 
سنجاريب بن كوش بن سام بن نوح. وقد مضى ذكره في #البقرة4”"*. وكان بين 
الطوفان وبين مولد إبراهيم ألف ومائتا سنة. وثلاث وستون سنة؛ وذلك بعلن ادم 
بثلاث آلاف سنة وثلاثماثة سنة وثلاثين سنة . 


قوله تعالى: طوَلِيَكُونَ منّ الْمُوقِنِينَ# أي وليكون من الموقنين أريناه ذلك؛ أي 


المَلكوت. 
)010( راجع نح كرس () السرب (بالتحريك): حفير أو بيت تحت الأرض. 
افرة امن كك )2 في ك: ومن رب نمروذ. 


)2( في ج وز: كتاب حسن نظيف مما يفترى. 60 راجع ”/ 7347 . 


"- سورة الأنعام. الآية: 77 ”3 
["] اكلا جَنّ عليه الل يها 656 فَالَ هد عدا دَق َنَمآ أََلَّ كَالَ 51 ِب 
الأططيرج 40 . 0 
قوله تعالى : ثَلَمَا جَنَ عََيِ اللَيلُ4 أي ستره بظلمته» ومنه الجن والجنّة والججئة 
والجَنِين والمِجَنَ والجنّ كله بمعنى السّتر. وجّنان الليل أدلهمامه وستره. قال 
الشاع 239 < 
وقئولة عحان اللبجل أدرة كت 01 
ويقال: ججنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّه الليل وأَجَنّه الليل» لغتان. لرَأى كُوْكْباً» هذه 
قضصّة أخرى» غيدُ قصّة عرض المَلكوت غليه. فقيل: رأى ذلك من شّقّ الصخرة 
الموضوعة على رأس السَّرّب. وقيل: لما أخرجه أبوه من السَّرَبٍ وكان وقت غيبوبة 
الشمس فرأى الإبلّ والخيل والعَّنم فقال: لا بد لها من رَبّ. ورأى المُشَْرِي أو الزهْرة 
ثم القمرّ ثم الشمس» وكان هذا في آخر الشهر. قال محمد بن إسحاق : وكان أبن خمسّ 
عشرة سئة. وقيل : أبن سبع سنين. وقيل : لمّا حاجّ نمروذاً كان أبن سبع عشرة سنة . 
قوله تعالى: #قَالَ هَذَا رَبَّى» اختُلف فى معناه على أقوال؛ فقيل: كان 
هذا منه. في مُهلة النظر وحال الطمُولية وقبل اه الحجة؛ وفي تلك الحال. لا 
يكون كفر ولا إيمان. فاستدلٌ قائلو هذه المقالة بما روي عن على بن أبي طلحة 
0 ع6 جَنَ عَلَيْهِ اللَّيْلّ رَأى كَوْكَبَاً قَالَ هَذَا رَبّى فعبده 
حتى غاب. عنهء وكذلك الشمس والقمر؛ فلما تمّ نظره قال: 9«#إني 0 ف 
تُشْرِكُونَ4. وآستدلٌ بالأفول؛ لأنه أظهِرُ الآيات على الحدوث. وقال قوم: هذا لا 
يصحّ ؛ وقالوا خير حاف أن يكو للهاتعاك رسول يأ عليه وقت من الأوقاث إلا وهو لله 
تعالى مُوَّحُد وبه عارف» ومن كل معبود سواه بريء. قالوا: وكيف يصمح أن يتوهّم هذا 
على مّن عَصمه الله وأتاه رُشده من قبل» وأراه ملكوته ليكون من الموقنين» ولا يجوز 


)١(‏ هو دريد بن الصمة» وقيل: هو لخفاف ين ندبة «عن اللسان». 
00 الرمث (بالكسر) : مرعى من مراعي الوبل» واسم واد لبني أسد. والأرطى (جمع أرطاة): شجر 
ينبت بالرمل . 


55 ظ القبرء السانع مر تفينير القرطيئ 
أن يُوصف بالخلو عن المعرفة» بل عرف الربٌ أوْل النظر. قال الزجاج : ابو 
مد عا راط يدن لها وناراخير لمان تي براي 001 : وَأَجْنبْني وب نت أن 
َمْيْدَ الأضنَاء 20 وقال جل وعر: «إذ جَاء رَبَهُ بقَلْبِ سَلِيم»”"' أي لم شرك به قط 
قال: والجواب عندي أنه قال هذا رَبّي » على قولكم؛ نم كرا يعبدون الأصنام 
والشمس والقمر؛ تير بهذا قوله تعالى: #أيْنَ شرَكَائي ”” ' وهو جل وعلا واحدّ لا 
شريك له. والمعنى : أين شركائي على قولكم. وقيل: لمّا خرج إبراهيم من السَّرّب رأى 
ضوء الكركب وهو طالب لرّبه؛ فظن أنه ضوءه قال: «هذا ربي# أي بأنه يتراءى لي 
00 4 علم أنه ليس بربّه. ٍِنَلَمَا رَأَى الْقَمَرَبَازِغَا» ونظر إلى ضوته لقَالَ 
بي لما َل قال لَِنْ لَمْ يني رَبّي لأَكُونَنَ مِنَ الْمَوْمِ الضَالَينَ. . قََمّا رَأى الشّمْسَ 
بَازْغَةَ كَالَ هَذَا و اباي ار إقما تيع ذللك الشبوة إلى :زه لل ا 7 
ده العك عان أنه قي معدن قّ لذلك؛ فنفاه بقلبه وعلم أنه مَرْبُوب وليس بربٌ. وقيل : 
إنما قال «هذا ربّي» لتقرير الحججة على قومه فأظهر موافقتهم ؛ فلما أقل النّجم قرّر الحجة 
وقال: ما تغيّر لا يجوز أن يكون رَبًّا. وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويحكمون بها. 
وقال النحاس ومن أحسن ما.قيل في هذا ما صم عن أبن عباس أنه قال في قول الله عز 
وجل: لانُورٌ عَلَى نُورٍ2*”4 قال: كذلك قلب المؤمن يعرف الله عز وجل ويستدل عليه 
بقلبه» فإذا عرفه آزداد نوراً على نور؛ وكذا إبراهيم عليه السلام عرف الله عز وجل بقلبه 
واستدل عليه بدلائله» فعلم أن له رَنَا وخالقاً. فلما عرّفه الله عز وجل بنفسه ازداد معرفة 
. فقال: «اتُحَاججُوني. فِي آللّهِ وَكَدْ هَدَانْ4. وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ 
مُنْكراً لفعلهم . والمعنى : أهذا ربي» أو مثل هذا يكون رَبًا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل 
«أمَِنْ مِتّ فَُمُ الْخَالِدُونَ4”" أي أَنَهُم الخالدون. وقال الهُدَّل 9" : 
رَفُوْنِي وقالوا يا خُوَيْلِدُ لا برغ فقلتُ وأنكرث الوجوة هم هم 


60 راجع 0#4ا0. 

ف راجع 4/6 . 

فو راجع .91//٠١‏ 

(:) فى ك: افلا. 

() راجع 706/11. ظ 

(5) راجع .7817/١١‏ (0) هو أبو خراش .. رفوته سكنته من الرعب. 


3 /8-175 سورة الأنعامء الآية:‎  " 


0 
د 


00 المعنى هذا لق عن اا قال تعالى : 5 شرَكًا لد 
عْمُونَ4”''. وقال: #ذق إِنكَ نَّ الْعَِي لكرُ4” أي عند نفسك زوفيل المع 

ل وإضماره ذ يلقداك كتير وقيل : المعنى في 

هذا ربي - أي هذا دليل على رَبِي . 3 


ْ 0 2 ل ريح سرس ميصم سدس اع الا هه . رده 47م 4 ص 
113 7 قَلَمَارَ الَْمرََِّضَادَالَ هَندَارَنٌ فلآ َل َل لين لَه يدف رق سورك و 
قور الصَّالِينَ )© . 


قوله تعالى: طقَلَمًا رَأى الْقَّمَرَ بَازِغاً» أي طالعاً. يقال: بَرَّعْ القمر إذا أبتدأ في 
الطلوع. والَزغ الشق؛ كأنه يشق بنوره الظلمة؛ ومنه بَرّغْ ابتنطار الدابة إذا أسال دمها. 
ؤِلَيِنْ لَمْ يَهْدِني رَبِي 4 أي لم ينبني على الهداية . وقد كان مهثدياً؛ فيكون جرى هذا في 
مُهلة النظرء أأو سأل التثبيت لإمكان الجواز العقلي؛ كما قال شعيب : «وَمَا يَكونُ لَنَا أن 
َعُودٌ فِيهًا إلا أَنْ يَسَاءَ 590 وفي التنزيل اهن الصّرَاط الْمُسْتَقِيه» أي ثتتنا على 
الهداية. . وقد تقدّم'*) 


- 5 لك رد 1 م 


4/] 7# كمايا ألصَّمْسَ ب اكد كَل ١‏ نارق مدآ ردنك لما أفلت قَالَ يِنِمَوَم إِفِ بر 


ممَافْشردَ 4 . 


قوله تعالى : «قَلمًا رَأى السَّمْسنَ بَازِغَة #4 نصب على الحال؛ لأن هذا من رؤية 
العين. بَرّعَّ يبْرُعْ بزوغاً إذا طلع. وأقّل يِأفِلُ أفولاً إذا غاب. وقال: «هذا» والشمس 
مؤنثة؛ لقوله لمَلَمًا أَلَثْ» . فقيل: إن تأنيث الشمس التفخيمها وعِظمها؛ فهو كقولهم: 
رجل تسَّابة وعلامة. وإنما قال: #هذًا رَبّي » على معنى: هذا الطالِعٌ ربّي؛ 


.1١901١/١5مجار‎ )9( ١.08/١ هو عمر بن أبي ربيعة. () راجع‎ )١( 
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قاله الكسائيئ والأخفش: وقال غيرهما: أي هذا الضوء. قال أبو الحسن عليّ بن 
سليمان: أي هذا الشخص ؛ كما قال الأعشى : 


قامت تبكّينه على قبره مَن لِيّ من بعيك ياعِامِرٌ 
تركتّني في الدارذَاعْرْبِةٍ ( ا اس ا 


[0/9] « إن مَجَّهَتُ وجْهِىَ لِبَِى فَطرٌ لسوت والأرض حَنِيفًا وَمَآ أنأ يت 
المشركين 4 . ظ 


قوله تعالى : «إني وَجهْتٌ وَجْهِيَ4 أي قصدت بعبادتي وتوجيدي لِلّهِ عز وجل 

حده. وذَّكَرَ الوجه لأنه أظهر ما يعرف به [الإنسان]29 صاحبه. طحَنِيفاً» مائلاً إلى 
- 0 وَمَا أنَا مِنَّ الْمُشْرِكِينَ» اسم ذما» وخبرها. وإذا وقفت قلت: «أنا© زدت 
الألف لبيان الحركة» وهي اللقة النفسيضة. وقال الأخفش: ومن العرب من يقول: 
«أنَّ». وقال الكسائي: ومن العرب من يقول: «أَنَد؛. ثلاث لغات. وفي الوصل أيضاً 
ثلاث لغات: أن تحذف الألف في الإدراج؛ لأنها زائدة لبيان الحركة في الوقف. ومن 
العرب من يثبت الألف في الوصل ؛ كما قال الشاعر: 

أنجا ميته ا لعشيرة فأعرفوني 

وهي لغة بعض بني قيس وربيعة؛ عن الفرّاء. ومن الفوني امن .يول :: فق الوغيل 1 
فعلت» لالس 


افر 


2 


زر مله 3 آَ عر - لل ل 00 
[(١م]‏ #2 وحاجةه فومثر َال 2 ا تحَتَجُوَنٌ فى الله كد هَدَسْن ولا حاف ما شُشركورتَ رت يبوه 1 أن 
جل كس سب سن ون مي سه مه و يي رتس ين 
نشاء يوق سل عِلْمًا مَك اذ 


)١(‏ الشاهد فيه قوله: «ذا غربة» أي شخصاً ذا غربة. 
(0) من ك. 
(9) هذا صذر بيت » دعر في «اللسان» ما مادة أننض 


ا لفك الآية: ٠م‏ ؟ 
الله اي وشدد النون الباقون. وفيه عن 
ابن عامر من رواية د يه فمن شدد قال: الأصل فيه نونان» الأولى علامة 
لرفع والثانية فاصلة بين الفعل والياء؛ فلما اجتمع مثلان في فعل وذلك ثقيل أدغم النون 
في الأخرى فوقع التشديد ولا بدّ من مدّ الواو لثلا يلتقِيَ الساكنان» الواو وأُوَل المشدّد؛ 
فصارت المدّةٌ فاصلة بين الساكنين. ومن خقّف حذف النون الثانية استخفافاً لاجتماع 
المثْلينء ولم 6 الأرلف لأنها عاك الرفعم؛ فلو خذفت لاشتبه المرفوع بالمجزوم 
والمتصوك» وحكن يمن الى عمرو.بن:القلاء عه القراءة لَك + واجاز مسبويه ذلك: 
فقال: استثقلوا التضعيف . وأنشد : < 

تحراة العام لكل متكا مبوة الات إذا ولحي 

قوله تعالى: #وَلاً أَحَافٌ مَا تُشْرِكُونَ يه» أي لأنه لا ينفع ولا يضر وكانوا خوّفوه 

بكثرة الهتهم إلا أن يُحبِيّه [الله]”' ويُّقدِره فيخاف ضرره حينئلٍ؛ وهو معنى قوله: «إلأ 
أن ققاة رَبَى شيئاً» أي إلا أن يشاء أن يلحقني شيء . من المكروه بذنب عملته فتتم 
للسقة«وهد| استقناء لسن فن الأول :والهاء: فى ابه» يحتمل أن تكون لله عز وجل» 
و تجوز أن تكون للمعيوذ: وقال: 9إإلاً أَنْ يََاءَ رَبّي» يعني أن الله تعالى لا يشاء أن 
أخافهم . ثم قال: #وّسِع رَبِي كُلَّ شَيْءِ عِلْما4 أي وسع علمه كل شيء . وقد تقدّم'"ا 
31 «اوَكَيت أَحَافُ مآ أَدرسكَحُم ولا عادو أتكم ألشركشر بأل مالم ينزد بو 

تحط شتعاي كال عبن حي بل تي إن كنم تلصوت 9 56 


خير سير ار سير 


81] « امنأو يسا يدهم بطر لهك كع الأبن َم مُمْسَونَ 49 . 


01 اليك لحدرو رن لعا كر نعي رسن فترو زان ساود اننا «والنناة انيت له نون أمقك 
يشبه به الشيب . ويعل : يطيب شيئاً بعد شيء؛ والعلل: الشرب بعد الشرب. 

1ه 

(9) راجع 0 


1 ظ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَكَيِفَ أَحَافُ ما أَشْرَكْتُمْ4 ففي #كيف4 معنى الإنكار؛ أنكر عليهم 
تخويفهم إيّاه بالأصنام وهم لا يخافون الله عز وجل؛ أي كيف أخاف مواتاً وأنتم لا 
تخافون الله القادر.على كل شيء. لاما لَمْ يُنزّل به عَلَْكَمْ سُلْطَاناً© أي حجة؛ وقد 
تقدم”'2. تأي الْمَرِيقَينِ أَحَقُ بالأئن» أي من عذاب الله: الموّحّد أم المشرك؛ فقال الله 
اضيا ينهم <َالّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ4 أي بشرك؛ قاله أبو بكر الصدّيق . 
وعليّ وسَلْمان وحُذيفة» رضي الله عنهم. وقال ابن 0 هو من قول إبراهيم؛ كما 
يسأل العالِم ويجيب نفسه ٠‏ وقيل : : هو من قول [قوم]"' ' إبراهيم ؛ أي أجابوا بما هو حجة 
عليهم ؛ 00 وفي ١الصحيحين؛»‏ عن ابن مسعود لما نزلت ظالَّذِينَ آمُوا وَلَم 
يَلِْسّوا إيمًا َُمْ بظَلْم» شى ذلك على أصحاب رسول الله يك وقالوا : أيّنا لم يظلم نفسه؟ 
فقال رسول الله كي : «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يَا بنَنَ لآ تُشْرِكُ 
باللّه إن الشّرْكَ لَظَلْحُ عَظية”” . 0 مُهْتَدُونَ أي في الدنيا . 


ار أ عاص 2» 3 الي لت 


[ “8م ] # وَبَلْكَ حجَكما ابه | هيم عل قو مف رفع رجنس من دشا بورك جك 

علي 427 . 

له وَيَلْكَ حجنا أتَيْنَاهًا إِبْرَاهِيم» [تلك]2*7 إشارة | 

'قوله تعالى: 9و نَيْنَاهَا إِبْرَاهِيم# [ إشارة إلى جميع 
احتجاحاته حتى خاصمهم 975 بالحجة . وقال مجاهد: هي قوله: لالّذِينَ أمئوا 
وَلّمْ يلْيِسُّوا إيِمَائَهُمْ بِظلّم64. وقيل: حجته عليهم أنهم لما قالوا له: أما تخاف" . 
أن تخبلك الهتنا لسَبّك إيّاها؟ قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين 
الصغير والكبير كي العبادة والتعظيم؛ فيغضب الكبير فيخيلكم؟. طنَرْقَعُ دَرَجَاتٍ 
مَنْ نَشَاءُ# أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. وقرأ الكوفيون «درجاتي» بالتنوين. 
ومثله في «يوسف6"' أوقعوا الفعل على «مَن» لأنه المرفوع في الحقيقة» التقدير : 
وئرفع من نشاء إلى درجات. ثم حذفت إلى. وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو بغير 
تنوين على الإضافة» والفعل واقع على الدرجات» وإذا رُفعت فقد رُفع 


(1 )راج 18876 [0) سن تفارك (6) راجع .57/١5‏ 
(4) من ك. (5) في ك: إنا نخاف. (3) راجم50/4. 


" - سورة الأنعام؛ الآية: 85-414 7 71١‏ 
صاحبها. يقوّي هذه القراءة قوله تعالى: #رَفِيعٌ الدّرَجَاتِ4”' وقوله عليه السلام : 
«اللَّهُمٌ ارفع درجته». فأضاف الرفع إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في 
. شرفه وفضله. فالقراءتان متقاربتان؛ لأن من رُفعت درجاته فقد رَفع» ومن رفع فقد 
رفعت درجاته» فأعلم. إن رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيم» يضع كل شيء موضعه . 


معد 
زر ل سحت ل لا صا لس صا لخر 4 دعرو هه ا ل بخ 0" 
[85) #وَوَهَبَنَا له إِسحنىّ ود ام 1 1 0 هديأ من قبل ومن 
6 ْ 
- ار ا ل ا ا ص - 7-7 7 ل .0 
ذرييهء - ومليمدن وَأَيُوبَ وَبوسَفٌ ومومول هدرون وكذالك بجحرى 


[66] « 52-7 ا اناس كل يللاه لكدبجيت 4 . 0 
[1] «وَإِسَمَعِيلَ وَالْيسعَ ويُوشى وَلُوطًا و لمق تل اللي 148 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَوَهَِنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ» أي جزاءً له على الاحتجاج 
في الدّين وبذل النفس فيه. #كلا هَدَيْنَا أي كل واحد منهم مهتد. و #كلاً» نصب 
ب اهدينا» «وَنُوحاً» نصب ب طهدينا» الثاني. لوَمِنْ ديه # أي ذرّية إبراهيم . 
وقيل: من ذرية نوخ؛ قاله الفرّاء وأختاره الطَبَريَ وغير واحد من المفسرين كالقشيرِيٌ 
وابن عطية وغيرهما. والأول قاله الزجاج» واعترض بأنه عُدَ من [هذه]”'' الذرّية يونس 
ولوط وما كانا من ذرّية إبراهيم. وكان لوط أبن أخيه. وقيل: ابن أخته. وقال ابن 
عباس : هؤلاء الأنبياء جميعاً مضافون إلى ذريّة إبراهيم» وإن كان فيهم مَن لم تلحقه 
ولادة من جهته من جهة أب ولا أم لأن لوطأ أبن أخي إبراهيم . والعرب تجعل العم أب 
كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: تَمْبْدُ إِلْهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل 
وَإِسْحَاقَ04". وإسماعيل عم يعقوب. وعد عيسى من ذريّة إبراهيم وإنما هو أبن . 
البنت . فأولاد فاطمة رضي الله عنها ذرّية النبي يكنِ. وبهذا تمسّك من رأى أن ولد:البنات 
يدخلون في اسم الولد وهي : 


)١(‏ راجع )١( ١ .198/١8‏ منك وب وع. 2 (”) راجع 15/ا1. 


بدن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ قال أبو حنيفة والشافعيّ: من وقّف وقفا على ولده وولد ولده أنه يدخل 
فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. 
والقرابة عند أبي حنيفة كلّ ذي رَحِمِ مَخُرم. ويسقط عنده أبن العم والعمة وابن الخال 
والخالة؛ لأنهم ليسوا بمَخرمين. وقال الشافعيّ : القرابة كل ذي رحم مَحرّم وغيره. فلم 
يسقط عنده ابن العم"'' ولا غيره. وقال مالك: لا يدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: 
لقرابتي وعقبي كقوله: لولدي وولد ولدي. يدخل في ذلك ولد البنين ومن يرجع إلى 
عَصَبة الأب وصُلْبهء ولا يدخل في ذلك ولد البنات. وقد تقدّم نحو هذا عن الشافعيّ في 
«آل عمران2"”4. والحجة لهما قوله سبحانه: «يُوضِيكةُ اللّذاك" فِي أَؤْلآدكٌن» فلم 
يَعقل المسلمون من ظاهر الآية إلا ولدَ الصُلْب وولد الابن خاصّة. وقال تعالى: 
«رَلِلرَسُولٍ وَلِذِي*' الْقَرَْى» فأعطى عليه السلام القرابة منهم من أعمامه دون بني 
أخواله. فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب» ولا يلتقون معه فى أب. قال ابن 
القضصّار: وحجة من أدخل البنات في الأقارب قولّه عليه السلام للحسن بن على «إن أبني 
هذا سيّد». ولا نعلم أحدا يمتنع أن يقول في ولد البنات إنهم ولد لأبي أمّهم . والمعنى 
ينتفى :ذلك لآن الولك مق من التولد وهم مكولةون عن أبى أعيكه لا ميعالة 4 :والتولد 
من جهة الأم كالتولد من جهة الأب. وقد دل القرآن على ذلكء قال الله تعالى : لوَمِنْ 
ريه دَاوْدَ وَسُلَيَمَانَ4 إلى قوله لمن الصَّالِحِينَ4 فجعل عيسى من ذرّيته وهو أبن أبنته . 

الثالثة - قد تقدم في #النساء»”' بيان ما لا ينصرف من هذه الأسماء. 
ولم ينصرفٍ داود لأنه أسم أعجمِئّ ٠.‏ ولمّا كان على فاعول لا يحسّن فيه 
الألف واللام لم ينصرف. وإلياس أعجمِىّ. قال الضحاك: كان إلياس من ولد 
إسماعيل . وذكر القَتّبِي قال: كان من سبط يُوشع بن نون. وقرأ الأعرج 
والحسن وقتادة «وألياس»* بوصل الألف. وقرأ أهل الحرّمين وأبو عمرو 
وعاصم والْيّسع» بلام مخففة. وقرأ الكوفيون إلا عاصماً «واللَيْسم». 


فن لذ اين العمة: (1) راجع 4/5 .٠١‏ 
فرة راجع 04/5 و5/ 16. )0( راجع ١/4‏ . 


١‏ - سورة الأنعام, الآية: 85-45 وذ 


وكذا قرأ الكسائيّ؛ ورد قراءة من 5 قرأ «والْيّسم» قال: لأنه لا يقال اليَفُعَل مثل الْبَحْتَى . 
قال النحاس: وهذا الردّ لا يلزم» والعرب تقول التكمل والتكمن: ولو كنرك يدون 
لقلت اليحيى. وردٌ أبو حاتم على من قر أ «اللّيِسع» وقال: لا يوجد لَيْسع. وقال 
النحاس : وهذا الرد لا يلزم. فقد جاء في كلام العرب حَيْدَر وزَّيْنب»ء والحَقُ في هذا أنه 

أسم أعجمي» والعُّجُمة لا تؤخذ بالقياس إنما تؤخذ سماعاً والعرب تغّرها كثيرأء فلا 
يُنكر أن يأتي الاسم بلغتين. قال مَكَىَ: من قرأ بلامين فأصل الاسم ليسَع» ثم دخلت 
الألف واللام للتعريف. ولو كان أصله يسع ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على 
'يزيد ويشكر: أسمين لرجلين؛ لأنهما معرفتان علمان. فأما «ليسم» نكرة فتدخله 
الألف واللام للتعريف» والقراءة بلام واحدة أحبّ إلى؛ لأن أكثر القراء عليه. وقال 
المَهْدَوِيّ: من قرأ #اليسع* بلام واحدة فالاسم يسع» ودخلت الألف واللام زائدتين» 
كزيادتهما في نحو الخمسة عشرء وفي نحو قوله: 


وجَدْنا اليَزِيدَ بنَ الوليد مباركاً << شديداً بأعباء الخلافة كاههل"'' 
في عه 07 ا .له العك» بر(5) 
فيستخرج اليَرْبوع من نافقايه ومن بيته بالشيخة لْيَتَقَضَه "+ 


يريد الذي يتقصع . قال الفشّيْرى : قرىء بتخفيف اللام والتشديد . والمعنى واحد في أنه 
أببع لحن معروف؛ مثل إسماعيل وإبراهيم» ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجمية 
بإدخال الألف واللام. وتوهّم قوم أن اليسع فو" الاض 6 ولس كذلك؛ لأن الله . 
تعالى7" أفرد كل واحد بالذّكر. وقال وهب اليسع [هو]”“ صاحب إلياسء وكانا قبل 
زكرياء ويحيى وعيسى . وقيل : إلياس هو إدريس [وهذا غير صحيح لأن إدريس]”' ' جد 
نوح وإلياس من ذرّيته**. وقيل: إلياس هو الخضر. وقيل: لاء بل الْيَسغ هو الخضر. 
لإولوطا» [اسم]'' ' أعم عجمىّ انصرف لخفته . وسيأتي اشتقاقه في #الأعراف#”" . 


)١(‏ البيت لابن ميادة. )١(‏ البيت لذي الخرق الطهوي؛ كما في شرح القاموس». النفقة 
(كالهمزة) والنافقاء: جحر الضب واليربوع. وقيل: موضع يرققه اليربوع من جحره؛ فإذا أتى من قبل 
القاصعاء . (وهو جحره) ضرب النافقاء برأسه فخرج. والشيخة : رملة بيضاء ببلاد أسد وحنظلة . يروى: 
جحره. وفي «الأصول» : : ذو الشيخة . 0 1 | 62 من ع ول. ْ 

(5) أي من ذرية نوح . (1) منع. (1) راجع ص 747 من هذا الجزء. 


3 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
له سس سس سي سس سس دم ره 0 200000 سه سر حتت س2 اراسي 

[/41] ل ومن ءابأبهس وَدريكومَ وإ خونوم ولتم وهَد هم إن راط م مُسَيَقِي 427 . 

قوله تعالى: لوَمِنْ آبائهم وَذْري تِهم4 «من4 للتبعيض ؛ أي هدينا بعض آبائهم 
ودزياتهم وإخوانهم . #وَآَجِحَِيْنَام هّن قال مجاهد : خلصناهم. وهو عند أهل اللغة 

بمعنى اخترناهم؛ مشتق من جبيت الماء في الحوض أي جمعته. فالاجتباء ضم الذي 
ل قال الكسائي : أرجيت النادني الحوض جباًء مقصور. والجابية 
الحوض . قال : ا 

ظ جه الكبِع العِرَاقِيَ 3 

وقد 5 والهداية 6 
[8] ا ذَلِكَ هدى الله مبَدى يهء من يِنَآء مِنّ عبادِ و ووأ رأ لَحط عَتَهْر يَا كاوأ 

ماه ». 

قوله تعالى: ظذَّلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ وَلَوْ أَشْرَكُواك أي لو 
عبدوا غيري لحبطت أعمالهم. ولكني عصمتهم. والحبوط البطلان. وقد تقدم في 
#البقرة 9" , ١‏ 


[44] « ووْلَيِكَ أ اهم ألكتب و3 وأ د يك يؤل طق 


مم 


١ 
8ن‎ 


قوله تعالى : « أوليكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ) الْكتَابَ َالْعْكمَ 
أيتداء وخبر 2 والحكم 4 العلم والفقه. 7 فَإِنْ 2 1 


3 بها # أ<: 
« هَوْلاءِ »4 أي كفار عصرك يا محمد. َقَدْ وَكُلَنَا بها 4 جواب 
الشرط ؛ أي وكلنا بالإيمان بها ١9‏ قَوْماً لَيْسُوا بِهًا بِكَافِرِينَ »© يريد 


7 ا «#وسطئر قات الذوراة: نفى الذم عن آل المحلق جفنة 
0 ا 0 / (”)/ راجع 17/7.. 


- سورة الأنعام» الآية: 84 و 40 [ 0 


الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين من أهل مكة. وقال قتادة: يعني النبيين الذين قصّ 
الماهد وجل : قال النحاس: وهذا القول أشبه بالمعنى ؛ لأنه قال بعدٌ: أُولَيِكَ الَّذِينَ 


هَدَى أللَّهُ فيهداهم أَكْنَدِة4©. وقال أبو رجاء: هم الملائكة . وفيل : هو عام في كل مؤمن 
من الجن والإنس والملائكة . والباء في #بكافرين »# زائدة [على 0 التأكيد. 
 ]60[‏ أَوَْتِكَ الَذِنَ هَدى اد مبَهُدَسهُمُ أَفْصَدِةٌ فل لآ أتكلك عليه أجرا إن هو 
إِلَّاوِكرَى انميت 409 . ظ 
. قوله تعالى: «أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ َِهُدَاهُمُ آكْتَدِه4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: طلبَهُدَامُءُ أَفْتَدِهْ# الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله. 
فقيل: المعنى أصبر كما صبروا. وقيل: معنى ظفِبِهَدَاهُمْ أَْتَدِهْ4 التوحيد والشرائع 
مختلفة. وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب آتباع شرائع الأنبياء فيما عدم 
فيه النص؛ كما في صحيح مُسْلم وغيره: أن أخت الوْبَيِع”"' أمّ حارثة جرحت إنساناً 
فأختصموا إلى النبئ يي فقال رسول الله يَك: «القصاصّ القصاص» فقالت أمَ الرّبيع : 
يا رسول الله أيقتصّ من فلانة؟! والله لا يقتصّ منها. فقال رسول الله كل: «سبحان الله يا 
م الوّبيع القصاصص كتاب الله». قالت: والله لا يقتصّ منها أبداً. قال: فما زالت”'"' حتى 
تّبلوا الدّية . فقال رسول الله كيّ: «إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأيرَه؛. فأحال 
رسول الله كَل على قوله: وَكَمبِنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ النَفْسَ بِالنّفْس4”'' الآية. وليس في 
كتاب الله تعالى نصّ على القصاص في السّنّ إلا في هذه الآية؛ وهي خبر عن شرع التوراة 
ومع ذلك: فحكم بها وأحال عليها. وإلى هذا ذهب مُعْظْم أصحاب مالك وأصحاب 


)١(‏ من ك وز. () الربيع: بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة بعدها عين 
مهملة. أما أم الربيع فهي بفتح الراء وكسر الموحدة وتخفيف الياء. راجع شرح النووي على «صحيح 
مسلم» باب «إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها' ففيه كلام طويل عن هذه القصة. 
(”*) في ك وز. فما زالوا. الل م 

00 راجع ١191/5‏ . ش 


77 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
9لِكُلٌ جَعَلْنًا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ رَمِدْهَاج2”4. وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه يحتمل التقبيد؛ إلا فيما 
فص عليكم من الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم . وفي «صحيح البخاريّ؛ عن العرّام 
قال: سألت مجاهدا عن سجدة #صّّ4 فقال: سألت أبن عباس عن سجدة ##صّ» 
فقال: أ تقرا ومن دري َوُه وسَْيمَانِ4 إلى قوله لأولَيِك الذِينَمَدَى الل داهم 
أَفْتَدِهْ#؟ وكان داود عليه السلام ممن أمر نبتكم كَل بالاقتداء به. ‏ 

الثانية ‏ قرأ حمزة والكسائي #اقتد قل» بغير هاء في الوصل. وقرأ ابن عامر 
9اثْتَدْ هي كُلْ4. قال النحاس: وهذا لَحْنٌ؛ لأن الهاء لبيان الحركة في الوقف وليست 
بهاء إضمار ولا بعدها واو ولااياءء وكذلك أيضاً لا يجوز #فبهداهم اقتد قل#. ومن 
اجتنب اللحن وأتبع السّواد قرأ #فبهداهم أَنَتَدِهُ»# فوقف ولم يصل؛ لأنه إن وصل 
بالهاء لحن وإن حذفها خالف السّواد. وقرأ الجمهور بالهاء في الوصل على نية الوقيف 
وعلى نية الإدراج أتباعاً لثباتها في: الخطّ . روا نو عات وعنام واقو تن 4 كبر 
الهاءء وهو غلط لا يجوز في العربية . 


قوله تعالى: ظكُنُ لآ اناك عَلَيْهِ أَجْراً» أي جُعْلدٌ على القرآن. «ِْإِنْ 
هُوَ أي القرآن. «إلاً ذِكْرَى لِلْعَالّمِينَ4 أي هو موعظة للخلق. وأضاف 
الهداية إليهم فقال: ٠‏ لفبِهَدَاهُم أنتدة» لوقوع الهداية بهم بهم . وقال: «#ذلك هذى 
اللّه» لأنه الخالق للهداية. 
[41] 9# وماهدروا أَهَهَ حَقّ هدرو إذ قَالْوا ما َل اك ريد وم الكت 
لكآ يو موس ورا وش نونجم ويس بدُومَا وو كيرا ودر 
مَالتملئوا رولك ءاب رك هل م شم دهم في سوْضِهِم لبون 40 . ظ 


.7١9/5 راجع‎ (010) 
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قوله تعالى: #وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ َدْرِهِ4 أي فيما وجب له وأستحال عليه وجاز. 
قال أبن عباس : ما آمنوا أنه على كل شيء قدير. وقال الحسن : ما عظموه حقّ عظمته . 
وهذا يكون من قولهم: لفلان قّدر. وشرحٌ هذا أنهم لما قالوا: ما أَنْرّلَ اللَّهُ عَلى بَسَرِ 
مِنْ شَيْء 4 نسّبُوا الله عز وجل إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده» ولا يأمرهم بما لهم فيه 
الصلاح ؛ فلم يعظّموه حنّ عظمته ولا عرفوه حقّ معرفته. وقال أبو عبيدة: أي ما عرفوا 
الله حقّ معرفته . قال النحاس: وهذا معنى حسن ؛ لأن معنى قدرت الشيء وقدرته عرفت 
مقداره. ويدلّ عليه قوله تعالى : لإذْ قَانُوا ما أَنْرلَ اللّهُ علَى بَشَرِ مِنْ شَيْءِ4 أي لم يعرفوه 
حق معرفته؛ إِذْ أنكروا أن يرسل رسولاً . والمعنيان متقاربان. وقد قيل: وما قدروا نعم 
الله حق تقديرها. وقرأ أبو حَيْوَة لإوما قدروا الله حق قدّره» بفتح الدال» وهي لغة. 

«إذ قَالُوا مَا أنْوَلَ الله على بحر مِنْ شيْء# قال أبن عباس وغيره: يعني مشركي 
ترك «وفال: اسمن وسعيد بو حي" اللا كاله تسد لوده قال ذالم تدرل ابن كتابا مون 
السماء.. قال السّدّي: اسمه فنحاص. وعن سعيد بن جبير أيضاً قال: هو مالك بن 
الصّيف” 2. جاء يخاصم النبئ د فقال له النبئ كي: «أَنْسْدّك بالذي أنزل التوراة على 
موسى أما تتجد في التوراة أن الله يبغض الحَبْر السّمِين»؟ وكان حبرا سميئاً. فغضب 
وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك! ولا على 
موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بَسّرِ من شيء؟ فنزلت الاية. ثم قال نقضاً لقولهم 
وردًا عليهم: لثُلْ مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الَّذِي جَاءَ به مُوسَى تُوراً وَهُدَى لِلئّاسِ يَجْعَلُونَ 
قَرَاطِِسَ - أي في قراطيس - يُبدُونَهَا وَيُحْمُونَ كثيرآ» هذا لليهود الذين أَخَفُوًا صفة 
النبئ يقد وغيرها من الأحكام. وقال مجاهد: قوله [تعالى]”'' #قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى»# خطاب للمشركين» وقوله: #يجعلونه قراطيس» لليهود 
[وقوله]”" طوَعْلَمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْكّمْ وَل آبَاؤْكٌم» للمسلمين. وهذا يصحّ 
على قراءة من قرأ #يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون* بالياء. والوجه على 
قراءة التاء أن يكون كله لليهودء ويكون معنى لوَعْلّمتُمْ ما له تَعْلْمُوا4 


000 في ك. حا الضيف . بمعجمة وكلاهما أثبته الرواة. هم ل 
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أي وعلمقم مالم تكونوا تعلمون آم ولا لباؤكم؛ على وجه الم جليهم بتزال التوراة. 
وجعلت التوراة صُحُفاً فلذلك قال #قراطيس تبدونها» أي [تبدون]”'' القراطيس. وهذا 
دم لهم؛؟ ولذلك كره العلماء كتب القرآن أجزاء. «قل اللّذ» أي قل يا محمد الله 
[الذي]”"* أنزل ذلك الكتاب على موسى وهذا الكتاب علي . أو قل الله علمكم الكتاب.. 
ثم دَرْهُمْ في حَرْضِهِمْ يَلْعَبُونَ4 أي لاعبين» ولو كان جواباً للأمر لقال يلعبوا. ومعنى 
الكلام التهديد. وقيل: هو من المنسوخ بالقتال؛ ثم قيل : «يجعلونه؛ في موضع الصفة 
لقوله #تُوراً وَهُدَى» فيكون في الصلة. ويحتمل أن يكون مستأنفاً والتقدير: يجعلونه 
ذا قراطيس. وقوله ليُبْدُونَهًا وَيُخْمُونَ كَثيرً» يحتمل أن يكون صفة لقراطيس؟ لأن 
التكرة توصف بالججمل . ويحتمل أن يكون مستأنفاً حسبما تقدّم . 


'١‏ ل و ال 00 0 510 ار ل كر بعرت 0 سرس نت عع 
[41] «وهدًا كنتب أنزلته مبارك مصدّقٌ اذى بن يديد ولثنذر أمّ الفرئ وَمَنَ حوط] 
عدت لو . م معي إدروء 7007 ل ل و ار - 0 
وآلَذِينَ بؤْمِنونَ الاك وَبوْصونَ بل وهم عل صَلَامهِمْ يحاؤظون اا 
قوله تعالى : رَهَذًا كِتَابٌ يعني القرآن «أنْرَأَاةُ4 صفة طمُبَارَكٌ» أي بُورك فيه 
والبركة الزيادة. ويجوز نصبه في غير القرآن على الحال. وكذا «مُصَدَّقُ الَذِي بَيْنَ ' 
يَدَيْهِ# أي من الكتب المئزلة قبلهء فإنه يوافقها في نفئ الشرك وإثبات التوحيد. 
لوَلِْئْذِرَ أمَ الْقَرَى4 يريد مكة - وقد تقدّم معنى تسميتها بذلك”" ‏ والمراد أهلهاء 
فحذف المضاف؛ أي أنزلناه للبركة والإنذار. وَمَنْ حَوْلّهَا4 يعني جميع الافاق. 
لرَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرَة يُؤْمِْوَنَ يه» يريد أتباع محمد يَكِ؛ بدليل قوله: لاوَهُمْ عَلى 


صَلدْتهِمْ يُحَافِظُونَ4 وإيمان من آمن بالآخرة ولم يؤمن بالنبيّ عليه السلام ولا بكتابه غير 
000( 2 


(؟) من ك؛ ز. 
١ه‏ راجع 8/4 . 
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58 دده 64 جو ا ِ 0 هر 522000 2 1 ير محم 2 ” 
[41] 99 ومن أظلم مِمَنِ أفترك عل اس كَذِبا أو قال أوى إل وم بح إِليَهِ شَىْء ومن قال 
على وس سس مايه سس 7 و حمس ص ١‏ جب لوح سه سس كر مض 
سأرل مِغْلْ ما أنزل الله ولو تَرَعة إذ الطلدلمُوت فى مرت الوب وَالْمَكِيِكةَ باسطوأ 

ا ا ل 


22 2 2 7-4 2 - 8 00 سي سر ور« _, 7 1 

أبذِيهم أخرجور أنفسحكم الوم تجوت عذَاب ألْهونِ يما كدكم تَمولُونَ عل الله ظ 
ا ا ره مر 0 يليم 75 أ كم 

عير الحم و 2 عن ايلو مَستَكرُون 40 . ْ 


قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلّم» ابتداء وخبر؛ أي لا أحد أظلم. مِمنٍ أفْتَرَى» أي 
أختلق . لعَلَى أللْهِ كَذِبا أذ ثَالَ أُوحِي إلَيّ4 فزعم أنه نبي لوَلَمْ يُوح إِلَنِ شَيْء#. نزلت 
في رحمان اليمامة والأسود العَنْسِيَ وسَّجَاح زوج مسْيْلِمّة ؛ كلهم تنبّأ وزعم أن الله قد 
أوحى إليه . قال قتادة: بلغنا أن الله أنزل هذا في مسيّلِمة ؟ وقاله ابن عباس . 

قلت: ومن هذا النّمط من أعرض عن الفقه والسّئن وما كان عليه السلف من السنن 
فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذا؛ فيحكمون بما يقع في قلوبهم 
ويغلب عليهم من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوّها عن 
الأغيارء فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربّانية» فيقفون على أسرار الكليّات 
ويعلمون أحكام الجزثئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون: هذه 
الأحكام الشرعية العامة» إنما يحكم بها على الأغبياء والعامةء وأما الأولياء وأهل 
الخصوصء فلا يحتاجون لتلك النصوص . وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن 
أفتاك المُمْتُونَ”'2؛ ويستدلون على هذا بالخّضرء وأنه استغنىّ بما تجلى له من تلك 
العلوم» عمًا كان عند موسى من تلك الفهوم. وهذا القول رَنْدَكَهٌ وكفرء يقتل قائله ولا 
يستتاب » ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب ؛ فإنه يلزم منه هدّ الأحكام وإثبات 
أنبياء بعد نبينا يكُكُ . وسيأتي لهذا المعنى في 8 الكهف 74" مزيد بيان إن شاء الله 
ال ظ ظ 1 


)1( في كشف الخفاء «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك» قال: رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى 
وأبو نعيم عن وابصة مرفوعاً. 0 
ع6 راجع ٠‏ ثتمابعدل. ‏ 
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أي ومن أظلم ممن قال سأنزل» والمراد عبد الله بن أبي سَرْحَ الذي كان يكتب 
الوَّحْيَّ: لرسول الله يكل» ثم أرتدٌ ولحق بالمشركين. وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون 
أنه لما نزلت الآية التي في «المؤمنون»: طوَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ 
طين4'١2‏ دعاه النبي يي فأملاها عليه؛ فلمًا انتهى إلى قوله مث نُسَأْنَاهُ حَلقاً آخر» 
عَجِبَ عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال: اتبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ” الْخَالقِينَ#. فقال 
ظ رسول الله عه : «هكذا أنزلت علي ) فشك عبد الله حيغذ وقال: لكن كان محمد 
صادقاً لقد أوحِيّ إلى كما أوجي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال. فارتد عن 
الإسلام ولحجق بالمشركين؛ فذلك قوله: لوَمَنْ كَالَ سَأَنْزِلُ ٍ مَا أَنْدَلَ اللّهُ» رواه 
الكلبي عن ابن عباس . وذكره محمد بن إسحاق قال حدذثنى شرّخبيل قال : نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح لوَمَنْ قَالَ سأرل مغل ما أََْلَ اللُّ4 آرتد عن الإسلام: 
فلما دخل رسول الله يَكِيجٍ مكة أمر بة بقتله وقتل عبد الله بن خَطل ومقيس بن صُبَابة ولو 
وُجدوا تحت أستار الكعبة؛ ففرَ عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان رضي الله عنه» وكان 
أاه من الرضاعةء أرضعت أمّه عثمانَ» فغيّبه عثمان حتى أتى به رسول الله يلي بعدما 
أطمأنّ أهل مكة فاستأمنه له؛ فصمّت رسول الله يَئيٍ طويلاً ثم قال: نعم. فلما أنصرف 
عثمان قال رسول الله عَكِةِ : «ما صَمّتُ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه) . . فقال رجل 
من الأنصار: فهلاً أَوْمَأْتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: «إن النبئ لا ينبغي أن تكون له خائنة 
الأعين:”2. قال أبو عمر: وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيامٌ الفتح فحسن 
إسلامه ولوريظهر بهن بنا كر نعلية: يعد ذللك» وهو أحد النّجَباء العقلاء الكرماء من 
#اقريانية إقارمة نكن عام بق لوق المعدودٌ فيهم. ثم ولآه غرانة نعل للك قور ده 
خمس وعشرين. وفتح على يديه إفريقِيّة سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأساود من 
أرض التُوبَة سنة إحدى وثلاثين» وهو هادنهم الهذنة الباقية إلى اليوم. 


| .٠١8/١7 راجع‎ )١( 
أي يضمر في نفسه غير ما يظهره؛ فإذا كف لسانه وأومأ يعينه فقد خان.‎ (030 


ص ات الآية: 93# 0 ١‏ 


عدبي ده 00١‏ أقام فيها حتى قل عثمان رضي اله 
عنه . وقيل : بل أقام بالوَّمْلة حتى مات فارًّا من الفتنة . ودعا ربه فقال: اي 
عملي صلاة الصبح؛ فتوضأ ثم صلى فقرأ : في الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات”''. 
وفي الثانية بأم القرآن وسورة؛ ور اا 0 
روحه . ذكر ذلك كله يزيد , بن أبيى حبيب وغيرّه. ولم يُبايع لعل ولا لمعاوية [رضي 
عنهما]”''. وكانت وفاته قبل أجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه تُوْفي ا 
والصحيح أنه تُوْفِي بِعَسُقلان سنة ست أو سبع وثلاثين. وقيل: سنة ست وثلاثين. 
وروى حفص بن عمر عن الحكم بن أبَان عن عكرمة أن هذه الآية نزلت في التضر بن 
الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً. والعاجنات عجناً. فالخابزات 
يرا فاللاقمات لقماً. ظ ظ 

قوله تعالى: لوَلَوْ ترَى إِذِ الظَالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَْتِ4 أي شدائده وسكراته. 
والعَمْرة الشدّة؛ وأصلها الشيء الذي يغمّر الأشياء فيُغطيها. ومنه عَمَره”*' الماء:.ثم. 
وُضعت في معنى الشدائد والمكارة: :ومنه عُمَرَات التخرك» قال الجوهرئ: والحمرة 
الشاذة» والجمع عُمَّر مثل تؤبة ونُوَب . قال المَطامِيَ يصف سفينة نوح عليه السلام: 

وان إتالِك العْمّر الْحِسَارٌ ‏ 

وغَمَّراتُ الموت شدائده. #وَالْمَلائكَة بَاسِطُوا أَيْدِيهِة» ابتداء وخبر. والأصل باسطون. 
قيل : بالعذاب ومطارق الحديد؛ عن عو لحيو اماد ٠‏ وقيل : لقبض أرواحهم ؛ وفي 
التنزيل: لوَلَوْ تَرَى إِذْ يَكوَنَى الَّذِينَ كَمَرُوا الْمَلدَيكَةَ يَضْرِبُونَ وُجوهَهُمْ | وَأَدْبَارَهُه4”*) 


)١(‏ قال ابن الأثير في (الكامل): «... وأما سبب هذه الغزوة فإن المسلمين لمّا أصابوا من أهل 
إفريقية وقتلوهم وسبوهم خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له لم تجمع الروم مثله مذ كان الإسلام»: 
فخرجوا في خمسمائة مركب أو ستمائة وخرج المسلمون. . .2 الخ. وإنما سميت غزوة الضواري لكثرة 
صواري المراكب واجتماعها. راجع 4١٠/7‏ طبع أورويا. ريام رارض لت ارو 

(؟) في ك: والصافات. ١‏ (9) منك وز. 

() في ك: غمرة. (5) راجع 18/8. 


و الجزء السابع من تفسير القرطبي 

فجمعت هذه الآية القولين. يقال: بسط إليه يده بالمكروه. طأَخْرِجُوا أَنْفُسَكدُ» أي 
خلصوها من العذاب إن أمكنكم. وهو توبيخ. وقيل: أخرجوها كرهاً؛ لأن روح 
المؤمن تَنْشْط للخروج للقاء زبةء رروح الكافر تُنْتزع أنتزاعاً شديداء ويقال: أيتها النفس 
الخبيئة أخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله ومَّوَانه؛ كذا جاء فى حديث 
أبي هريرة وغيره. وقد أتينا عليه في كتاب «التذكرة» والحمد لله. وقيل: هو بمنزلة قول 
القائل لمن يعذبه: لأذيقتك العذاب ولأخرجنّ نفسك؛ وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسهم 
بل يقبضها ملك الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا للكفار وهم في النار. والجواب 
محذوف لعظم الأمر؟ أي ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت عذاباً عظيماً. 
والهون والهوان سواء. و تَسْتَكررُونَ4 أي تتعظمون وتأنفون عن قبول آياته. 

[44] 0 د يشمو فود كا حلفا أول مرق ولق حو و درسم و 


02 0 لبن 5 بسح رو ا ل كأ لتّد َعَم بيك وَضَلَّ 
16 7 


قوله تعالى: طوَلَمَدْ جِنْتُمُونَا فُرَانَى4 هذه عبارة عن الحشر. و ظقْرَادَى» في 
موضع نصب على الحال» ولم ينصرف لأن فيه ألفَ تأنيث. وقرأ أبو حَيُوة «فرادا» 
بالتنوين وهي لغة تميم» ولا يقولون في موضع الرفع قَرَادٌ. وحكى أحمد بن يحيى 
#فرَاد» بلا تنوين» قال: مثل ثلاث ورباع. و #فرادى» جمع فردان كسكارى جمع 
كران وحاف جمع كسلان. وقيل : واحده (فْزد) بجزم الراء. و افردا بكسرهاء 
و«فوّد» بفتحهاء و (فريد). والمعنى: جتتمونا وعدا معدا كل واحد منكم 
منفرداً بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الَىّ» ولم 
ينفعكم مأ 0 من دون الله. وقرأ الأعرج”'' #فزِدّى» مثل سكرى وكسلى بغير 
ألف. كما حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ4 أي منفردين كما ُلقتم. وقيل: عراة كما خرجتم 


. في ك: الأعمش . ولعل هذا سهو من الناسخ‎ )١( 


- سورة الأنعام» الآية: 414 و 
من بطون أمهاتكم حُفاة عُْلاً بُهُم”'2 ليس معهم شيء. وقال العلماء: يُحشر العبدُ غدا 
وله من الأعضاء ما كان له يوم وُلد؛ فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه. وهذا معنى 
قوله: «غُرْلاً؛ أي غير مختونين» أي يردّ عليهم ما قطع منه عند الختان . ظ 

< قوله تعالى: 9وَتَرَكْتُمْ ما حَوَلْتَاك 4 أي أعطيناكم وملكتاكم . الخو نا 
أعطاه الله للإنسان من العبيد والنعه”©. و رَاءَ ظَهُورِكٌة4 أي خلفكم ٠‏ ؤِوَمَا بَرَى مَعَكُمْ 
شَفَعَاءكُوُ» أي الذين عبدتموهم وجعلتموهم شركاء ‏ يريد الأصنام أي شركائي. وكان 
المشركون يقولون: الأصنام شركاء الله وشفعاؤنا عنده. طلَقَدْ تقَطَمَ بَيتَكَم» قرأ نافع 
والكسائيّ وحَمُص بالنصب على الظرف» على معنى لقد تقطع وصلكم بينكم. ودلٌ على 
حذف الوصل قوله: 9وَمَا تَرَى مَعَكمْ شَفَعَاءكُمُ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ4. فدل هذا على التقاطع 
والتهاجر بينهم وبين شركائهم: إذ تبرؤوا منهم ولم يكونوا معهم. 0 
تركهم وصلهم لهم ؛ فسن إضمار الوصل بعد #تقطع» لدلالة الكلام عليه . وفيى حرف 
أن موقي بلان من انس قا لد نلو نا بذك 4 وق[ در ب اله لعي 
لأنك ذكرت المتقطع وهو «ما». كأنه قال: لقد تقطع الوصل بينكم. وقيل : المعنى لقد 
تقطّع الأمر بينكم. والمعنى متقارب. وقرأ الباقون طبَئِنْكُمْ4 بالرفع على أنه اسم غير 
ظرف» فأسيْد الفعل إليه فرُفع . ويقوّي جعل وبين أسماً من جهة دخول حرف الجر عليه 
في قوله تعالى : لوَمِنْ بَيِْنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ4”" و طهَذًا فِرَافُ بيني وَبئْنِكَ4”*'. ويجوز 
أن تكون قراءة النصب على معنى الرفع » وإنما نصب لكثرة استعماله ظرفاً منصوباً وهو في 
موف رفع ميتي د نالا راد على ا محال ااا 0 
9وَضَلّ عَنكْ4 أي ذهب . «مَا كُنكمْ كز تَرْعْمُونَ» أي تكذّبون به في الدنيا. رُوي أن الاية 
نزلت في النضر بن الحارث . ورُوي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى : 
لوَلَقَدْ جِنْثْمُونَا فُرَادَى كَمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوّلَ مَدَةِ» فقالت : ابعر وَاسَؤأتاه! إن 


)١(‏ الغرل (جمع الأغرل) وهو الأقلف الذي لم يختن. والبهم (جمع بهيم) وهو في الأصل الذي لا 
يخالط لونه لون سواه. يعني ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور 
والعرج؛ وغير ذلك . ظ آ ظ 

(0) في ك» عء» ب: الغتم. (*) راجع .179/١6‏ (5) راجع .14/١١‏ 


ءءء الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الرجال والنساء يحشرول جميعاً ينظر بعضهم إلى سواءة بعض؟ فقال رسول الله يَكِبدَ : 

الكل أمرىء منهم يومئذٍ شأنْ يُغْنِيه. لا ينظر. الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال ١‏ 

شغل بعضهم عن بعض» . وهذا حديث ثابت في الصحيح أخرجه مسلم بمعناه. 

« # د لله من نت مارح بح لين المت وح المت من ال َل 
00 أ تون 403 . 


قوله تعالى: «إنَّ اللّهَ َال الْحَبٌ والتّوَى» عدّ من عجائب صنعه ما يعجز عن 
أدنى شيء منه آلهتهم. والملّق: الشق؛ أي يَشق النواة الميتة فيُخرجٍ منها ورقاً أخضرء 
وكذلك الحبة. ويُخرجٍ من الورق الأخضر نواة ميتة وحبّة؛ وهذا معنى يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ؛ عن الحسن وقتادة. وقال ابن عباس والضحاك : معنى 
فالق خالق.. وقال مجاهد : عُنِي بالفلق الشقّ الذي في الحبّ وفي النَوّى. والنّوَى جمع 
نواة» ويجري في كل ما له عَجمٌ كالمشمش"''' والخوخ. يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنّ الْمَيّتِ 
وَمُْخْرِج الْمَيتِ مِنّ الْحَوحْ» يُخرج البشر الح من التّطفة الميتة» والنطفة الميتة من البشر 
الحّ؛ عن ابن عباس. وقد تقدّم قول قتادة والحسن. وقد مضى ذلك في #آل 
عمران4”"' . وفي ااصحيح مسلم» عن علي : والذي فلق الحبة وبّرأ النّسّمة" '' إنه لَعَهد 
النبيئ الأمى تكله إل أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ظذَلِكُمُ الله ابتداء 


وبخبر . ٠‏ #فَأنَى : سوبا سي ا الله جل وعز. 
[45] كلق الإصبح مَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا وَالسّمس وَالْقَمَرَ حسبانا دَلِكَ تَقدِيرُ امير 
لْعَلِيو 403 


قوله تعالى : لقَالِقٌ الْإِصْبَاح » نعتٌ لاسم الله تعالى» أي ذلكم الله ربكم فالق اللإصباح . 
وقيل: المعنى إن الله فالق الإصباح . والصّبح والصباح أوَّلْ النهار» وكذلك الإصباح؛ أي 


010( كزبرج وجعفر . 
6 راجع 5 . 
م2 في ك : النسم. 


1 معو لالع ظ 8 


, 0001 »أ ا 0لل 000 
سروس الس ص ع سب سس لشي ع ع ١‏ لس 0 00 


فالق الصبح كل يوم» 50 ار مه م كان القساد ع 


الظلام. وكاشفه. .وقال الضحاك: فالق الإصباح. خالق النهار. وهو معرفة لا يجوز فيه 


التنوين عند أحد من النحويين. وقرآ الحسن وعيسى بن عمر إفالق الأَضْبَاحٍ» بفتح 
الهمزة» وهو جمع صبح. وروى الأعمش عن إبراهيم النَّحْعِيَ أنه قرأ #فلق الإصباح» 

على فعَل» والهمزة مكسورة والحاء منصوبة. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزة. 
والكسائئ «وجعلّ اللَّيِلَ سَكَنآ» بغير ألف. ونصب «الليل» حملا على معنى #فالق» 
في الموضعين ؛ لأنه بمعنى فلق» لأنه أمْدِ قد كان فحُمل على المعنى. وأيضاً فإن بعده 
أفعالاً ماضية وهو قوله: «جَعَلَ لَكَمْ التّجُوم». «أَنْرّلَ مِنَّ السَّمَاءِ مّا©. فحيل أوّل 
الكلام على آخره. يقرّي ذلك إجماعّهم على نصب الشمس والقمر على إضمار فعل» 
ولم يحملوه على فاعل فيخفضوه؛ قاله مكىّ رحمه الله. وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بن 
قطيب السّكوني «وجاعِل الليل سكناً والشمس والقمرٍ حُسباناً» بالخفض عطفاً على 
اللفظ . ظ ظ ظ 


قلت: فيريد مكي والمَهُْدَويّ وغيرهما إجماع القراء السبع . والله أعلم . وقرأ 
يعقوب في رواية رُوَيْس عنه #وجاعِل الليلٍ ساكنا» . وأهل المدينة:#وجاعِل اليل 
سكن أي محلاً للسكون. وفي «الموطأ؛ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله كه 
كان يدعو فيقول : «اللَّهُمَ فالنَ الإصباح وجاعلّ الليل سَكَناً والشمسّ والقمرٌ 
ُسباناً أقض عني الدّيْن وأغْنني من الفقر وأنتعني بسمعي وبصري وقوّتي في 
سبيلك». فإن قيل: كيف قال «وأمتعني بسمعي وبصري» وفي كتاب النسائي 
والترمذئ وغيرهما «واجعله الوارث مني ) وذلك يفتى مع البدن؟ قيل له: في الكلام 
تجوّرٌّء والمعنى: اللهم لا تعدمه قبلي. وقد قيل: إن المراد بالسمع والبصر هنا 
أبو بكر وعمر؛ لقوله عليه السلام فيهما: «هما السمع والبصر». وهذا تأويل بعيد» 
إنما المراد بهما الجارحتان. ومعنى طحُسْبّانً» أي بحساب يتعلق به مصالح العباد. 
وقال ابن عباس في قوله جل وعز: طوَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حَُسْبّاناً8 أي بحساب. 
الأخفش: حُسْبانَ جمع حساب؛ مثل شهاب وشهبان. وقال يعقوب: حُسبان مصدر 


2 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
عتنت العىء احثيو جهانا وساب وععت ).و الحبات الاسم وقال غتره ‏ جل اله 
تعالى سير الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا ينقص؛ فدلهم الله عز وجل بذلك على 
قدرته ووحدانيته. وقيل: #حسْباناً» أي ضياء والحسبان: النار فى لغة؛ وقد قال الله 
تعالى: «وَيُوِسِلَ عَليْهَا حُسْبَاناً مِنَّ السّمَاءِ27. قال أبن فال ناراً. والحُسْبانة : 
الوسادة الصغيرة. 
[7] « وَهْو الى َمل لَك الشبوم لبتذوأيها فى للكت اليو ليحر مد مصلا لبت 
عور يتكئوت ©4. . ا ظ 

قوله تعالى: لوَهْرَ الَذِي جَعَلَ لَكمُ الّجُوم» بين" كمال قدرته» وفي النجوم 
منافع جمّة . ذكر في هذه الاية بعض منافعهاء وهي التي ندب الشرع إلى معرفتها؛ وفي 
التنزيل: «وَحِفْظاً مِنْ كل سَيْطَانٍ مَارِدو4”". وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشّيَاطِين4). 
و #جعل* هنا بمعنى خلق. #قَد فَصَّلْنَا الآيَات» أي بيّناها مفصّلة لتكون أبلغ في 
الاعتبار . للِقَْمِ يَعْلَمُونَ4 خصّهم لأنهم المنتفعون بها : 


ص ص سر 


كس م و م 2 2< اس يم 7 
[48] # وهو الذئ أَنْمَاكم مّن فين وَحِدوَ مستفر ومستودع مَدَ فَصَّلنَا الْيتِ لِقَوَمِ 


قوله تعالى: #وَهُرَ الَذِي أَنْسَأَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ» يريد آدم عليه السلام. وقد 
تقدّم في أوّل السورة'“. #نَمُسْتَقَةُ4 قرأ ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن 
وأبو عمرو وعيسى والأعرج وشيْبة والنَّحْعِيَ بكسر القاف». والباقون بفتحها. وهي 
في موضع رفع بالابتداءء إلا أن التقدير فيمن كسر القاف فمنها «مسئّقِر» والفتح 
بمعنى لها «إمستّقّر».. قال عبد الله بن مسعود: فلها مستقر في الْرّحِمٍ ومستودّع في 
الأرضن التي تموت فيها؛ وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن: فمستقر 
في. القبر. وأكثر أهل . التفسير يقولون: المستقرٌّ ما كان في الرحمء والمستودّع 


.54/16 (؟) في ك: من كمال قدرته. (5) راجع‎ .408/٠١ راجع‎ )١( 
.71/5 في ك: بذلك. (5) راجع‎ )2( 2.5٠١ /18 راجع‎ )4( 
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ما كان في الصٌّلْب ؛ زواة شغي ين جبين عق ابن عباس 2 وقاله النّحعيّ . وعن ابن عباس 
فا مستفر في الأرض» ومستودع في الأصلاب . قال سعيك بن جبير ٠.‏ قال لى : 
ابن عباس هل تزووؤجت حت؟ قلت ل لا ؛ فقال: : إن الله عز وجل يستخرج من ظهرك ما استودعه 
فيه . وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقر مَن خلق» لمرو 00 ذكره 
الماوَزدي . وعن ابن عباس أيضاً : ومستودع عند الله . ا 

قلق وفي العتويل ِرَلكُمْ ِي الأزص ” 1 وَمَتَاعٌ إلى حين * والاستيداع إشارة 
إلى كونهم في القبر إلى أن يُبعثُوا للحساب؟ وقد تقذم ف فى البقرة2'7. لقَدْ فَصَّلْنَا الايّات 
لِمَوْمٍ يَفْقَهُو يُمْقَهُونَ* قال قتادة : #فصّلنا» بّنا [وقررنا 0 ظ 


220 8 ا 1 سم رسيم ونا 2 ا . راي بي 

[44] 5# هو از أنزل ون لسَمَءِ ماك وأحرجنا بدء تبات كل ه جما منه حَضْمَا 
ّ عع دك 0 7 سس قر 000 0 

حرج اه راحضنا يم لتقل ين ذه : قوان دائيَة وجنت جني تن طلسي 


ورين وَالرمّانَ مستبها وغَيْرَ م 4 روا ل تمروة] ا ار وعد َ فىذ 2 
ديت لِمَوَ ونون 4 . 
فيه سبع مسائل : ظ 0 
الأول ع اقولة تال : لِرَهُوَ الَذِى أَرّلَ منَّ السَمَاءِ ما4 أي المطر. طفَأخْرَجْنا به 
َبَاتَ كُلّ شََْءِ # أي كل صِنف من النبات وقيل : رزق كل حيوان . #فَأَخْرَجْنا منْهُ حَضِراً» 
قال الأخفش : أي أخضر؛ كما تقول العرب : أرنيها نمرة أركها '' مطرة والخضر ار طب 


."71/١ راجع‎ 01) 


(؟) من ك. 
إفرة الهاء في «أرنيها» للسحاية والنمر من السحاب الذي فيه آثار كاثار النمر. وقيل : هي قطع صغار 
متدان بعضها من بعضص. وواحدتها نمرة. ومطرة: بمعنى ماطرة . أي إذا رأيت دليل الشيء ء علمت ما 


يتبعه. يضرب لأمر يتين وقوعه إذا لااحثت مخايله وتباشيره. (عن «#فرائد اللال» 57/1 طبع 
بيروت). 1 : 

629 الخضر : المادة الخضراء فى النبات وهى مادة الحياة . وهى من .أسرار قدرة الباري 
تحاتة: 


مغ 202 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
البقول. وقال ابن عباس يرن المع -والشحير والسّلت”'2 والذرة والأرز وسائر 
الحبوب. #تُخْرج مِنْهُ حَبّا مُتَرَاكِباً* أي يركب بعضه على بعض كالستبلة . 

الثانية ‏ قوله تعالى: #وَمِنَ البّخْل مِنْ طَلَعِهًا قِنْوَانُ دَانِيَة » ابتداء وخبر. وأجاز 
القزاءة فى بغي القران ااقتوانا دان # على المكطت هلق ,ما قلا قال مستويهة: :وين العزرية 
من يقول: قنوان. قال الفرّاء: هذه لغة قيس» وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وتميم 
يقولون: قنيان؛ ثم يجتمعون في الواحد فيقولون: قِنْدٌ ودَئْدٌ. والطُلْع الكقُرّى قبل أن 
ينشق عن الإغريض . والإغريض يسمى طلعاً أيضاً. والطلع؛ ما يُرى من عِذَقَ النخلة. 
والقنوان: جمع قنوء وتثنيته قِنْوان كصنو وصِنوانٍ (بكسر النون). وجاء الجمع على 
لفظ الاثنين. قال الجوهري وغيره: الاثنان صِنوانٍ والجمع صنوانٌ (برفع النون). 
والقَئُو: العذّق والجمع القنوان والأقناء؛ قال: 

ظ الا للك ل كدان 


غيره: لأقناء» جمع القلة. قال المهدويّ: قرأ ابن و و وروي 
ا لأن فعلان ليس من 5 الجمع» وضم :ذلك مان أله نع لربيقر 
العذق (بكسر العين) وهي الكباسة. وهي عنقود النخلة . وَالعَذّق (بفتح العين) النخلة 
نفسّها. وقيل : القنوان الجْمَار. لادَانِية© قريبة» ينالها القائم والقاعد. عن ابن عباس 
والْبَوَاء بن عازب وغيرهما. قال الزجاج : منها دانية ومنها بعيلة ؟ فحذف؛ ومثله 
«سَرَابِيلَ تَقِيكَمْ الْح76©. وخصن الدانية بالذكرء لأن من الغرض في الآية ذكر القدرة 
والامتنان بالنعمة» والامتنانٌ فيما يقربٌ متناوّله أكثر. ظ 


(0) السلت (بوزن القفل): ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. 
() الأثاكل: جمع الإثكال والأثكول (لغة في العثكال والعثكول) وهو العدذق الذي تكون فيه 
الشماريخ . وهذا عجز بيت . وصدره كما في «اللسان؛ : 
فحيلك افسوت سعدى بها كختائلي 
والكتائل جمع كتيلة وهي النخلة الطويلة. 
ره راجع .١609/٠١‏ 
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الثالثة ‏ قوله تعالى : لوَجَئَّاتِ مِنْ أَعْئَاب4 أي وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمش» وهو الصحيح من قراءة عاصم «وجناتٌ# بالرفع . 
وأنكر هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم حتى قال أبو حاتم : هي محال؛ لأن الجنات لا 
تكون من النخل . قال النحاس: والقراءة جائزة» وليس التأويل على هذاء ولكنه رفع 
بالابتداء والخبدُ محذوف؛ أي ولهم جنات. كما قرأ جماعة من القَرّاء 00 
عِيث276. وأجاز مثل هذا سيبويه والكسائيٌ والفاء؛ ومثله كثير. وعلى هذا أيضاً 
#وحُورا عِيناً» حكاه سيبويه» وأنشد: 0 ض 

جِنْنِي بمثل بنِي بَدَرٍ لقومهم أو مثلّ أُسْرَةٍ مَنْظُورٍ بن سيار" 
وقيل : التقدير «وجنات من أعناب» أخ رجناها؛ كقولك: أكرمت عبد الله وأخوهء أي 
وأخوه أكرمت أيضاً. فأمًا الزيتون والرمّان فليس فيه إلا النصب للوجماع على ذلك . 
وقيل: #وجنات* بالرفعم عطف على #تنوان» لفظأء وإن لم تكن في المعنى من 
جنسها. #وَأَلزَينُونَ وَالوُمَانَ مُشْتَِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِه# أي متشابهاً في الأوراق؛ أي ورق. 
الزيتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع العْضّن وفي حجم الورق» وغير متشابه 
في الذَّوَاق ؛ عن قتادة وغيره. قال ابن جريج : «مُتَشَابِهاً» في النظر وَعَيرَ متايه في 
الطعم؛ مثل الرمّانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف . وض الرمان والزيتون بالذّكرٍ 
لقربهما منهم ومكانهما عندهم. وهو كقوله: «أثَلاً يَنْظَدُونَ إلى الإبل كيف 
خَلِقَثْ94 برح إل الال رأنها اتنب ها يقراري»: 

الرابعة ‏ قوله تعالى: (انظرُوا إلى ثَمَرِهِ | إِذَّا أَنْمَرَه أي 5 الاعتبار لا 
نظر الإبصار المجّد عن التفكّر. وألثمر في اللغة جنَى الشجر. وقرأ حمزة 
والكسائئ ظتُمْره» بضم الثاء والميم. والباقون بالفتح فيهما جمع ثُمَرة» مثل 
بَقَرةَ وبقر وشجرة وشجر. قال مجاهد: الثّمّر أصناف المالء والثَّمَر ثمر 
النخل . وكأنّ المعنى على قول مجاهد: أنظروا إلى الأموال التي يتحصّل منه 


)١(‏ راجع 707/17. (5اثتت التدرو» يكاتكب الفرودق فتك علي هانات نس ١‏ الأنمم 
أخواله؛ وبنو بدر من فزارة وفيهم شرف قيس عيلان» وبئنو سيار من فرزآرة أيضاً ونزارة من ذببان من 
قيس . «عن شرح الشواهد للشنتمري». ظ 

فر راجع 6/". 
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الثمر؛ فالثّمُر بضمتين جمع ثمار وهو المال المُثْمّر. وروي عن الأعمش"' طثُيْره» ‏ 
بضم الثاء وسكون الميم؛ حذفت الضمة لثقلها طلباً للخفة. ويجوز أن يكون ثُمْر جمع 
تَمَره مثل. بدَنّة وبّذن. ويجوز أن يكون ثُمْر جمع جمع» فتقول: ثمرة وثمار وثمر مثل 
حمار وحمر. ويجوز أن يكون جمع ثمرة كخشبة وخُشْب لا جمع الجمع . 

الخامسة - قوله تعالى: لوَيَنْعِهِ4 قرأ محمد بن المَّمَيْقّم «ويانعة2''”6. وأبن 
مُحَيِصِن وأبن أبي إسحاق لاويُدِْه4 بضم الياء. قال الفرّاء: هي لخة بعض أهل نجد؛ 
يقال: يَنَعَ الشمر يَْنَع» والثمر يانع. وأينع يونع [والتمر مُونِع]”". والمعنى: ونضجه. 
ينع وأينع إذا نْضِح وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوساً قد أَيْتَعَتْ وحان 
قِطافها. قال ابن الأنباري : اليَنْع جمع يانع» كراكب ورّكبء وتاجر وتَّجْرء وهو المدرك 
البالغ . وقال الفرّاء: أَيْنَ أكثرٌ من يَنَع » ومعناه أحمر؛ ومنه ما روي في حديث المُلاعنة 
(إن ولدته أحمر مثل اليّّعة؛ وهي خرزة حمراء» يقال: إنه العقيق أو نوع منه. فدلّت 
الاية لمن تدبر ونظر ببصره وقلبه» نظر من تفكرء أن المتغيّرات لا بد لها من مغيّر؛ 
وذلك أنه تعالى قال:. لأَنْظْبُوا إِلَى ثَمَرِهِ إذَا أنْمَرَ ويه 4 . فتراه أوَلاً طَلْعاً ثم إغريضاً إذا . 
انشق عنه الطَلْعٌ. والإغريض يُسَمَى ضَحْكاً أيضاًء ثم بلحاًء ثم سَيّاباً ثم جَدَالاً إذ 
أخضرٌ واستدار قبل أن يشتدّ» ثم بُسْراً إذا عظمء ثم زَهُوآ إذا أحمرّ؛ يقال: أزهى يُزهِي, 
ثم مُوَكْتاً إذا بدت فيه نقط من الإرطاب. فإن كان ذلك من قِيِل الذَّنّبِ فهي مَُببَةَء وهو 
التَذَنُوبِء فإذا لانت فهي تَّمْدة فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مُجَرَّعَة فإذا بلغ ثلثيها 
فهي حُلقانة» فإذا عَمَها الإرطاب فهي مُنْسيتة؛ يقال: رطب مُنْسَبت» ثم يبس فيصير 
تمر فتبّه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال وتغيّرها ووجودها بعد أن لم تكن على 
وحدانيته وكمال قدرته» وأن لها صانعاً قادراً عالماً. ودلٌ على جواز البعث؛ لإيجاد 
النبات بعد الجفاف. قال الجَؤْهَرِيّ : يَنَع الثمر يَْنَع ويَئِنِع يَنْعاً ويُنْعاً ويُنُوعاً. أي نَضِجٌ. . 


السادسة - قال ابن العربيّ قال مالك: الإيناع الطّيب بغير فساد ولا نقش. قال 
مالك: والثقش أن يَنْقش أهلّ البصرة الشمّر حتى يُرْطب؟ يريد يُثقب فيه بحيث يُسرع دخول 


)010 في ك : الأعرج . 30( فى شواذ ابن خالويه : (يائعه» ابن محيصن . 
فرة من ج وه وز وك. 


0 مدو م 15 0١‏ 
و قبي اها هو" م يكو من ذاه فير محال وفي بعض بلاد 
التَّينء وهي البلاد الباردة» لا يَنْضْح حتى يُدحَل في فمه عُود قد دُهِنَ زيتأ فإذا طاب. 
حل بيعه؛ لأن ذلك ضرورة الهواء وعادةٌ البلاد» ولولا ذلك ما طاب في وقت الطيب. 


قلت: وهذا الينْع الذي يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن من 
ظ الم ا ا و ا 
ذكر المُعَلّى بن أسد عن وهيب عن عِسْل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله يَكِةِ: «إذا طلعت الثُّرَيَا صباحاً رُفعت العاهة عن أهل البلد». والثريا 
النجمء لا خلاف في ذلك. وطلوعها صباحاً لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيارء 
وهو شهر مايه. وفي البخاريّ: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم 
يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثُريَا فيتبين الأصفْرٌ من الأحمر . 

السابعة ‏ وقد استدل من أسقط”'' الجوائح في الثمار نينا الآثان»: وما كان 
مثلها من نهيه عليه السلام عن بيع الثمرة حتى يَبْدَوَ صلاحها » وعن بيع الثمار حتى 
تذهب العاهة. قال عثمان بن سُراقة: فسألت أبن عمر متى هذا ؟ فقال : طلوع الثريا. 
قال الشافع : لم يثبت عندي أن رسول الله كَل أمر بِوَضْع الجوائح » ولو ثبت عندي 
لم أَعْدُهء والأصل المجتمّع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة 
منهء قال : ولو كنت قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو قول 
الَوْرِيَ والكوفيين. وذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها؛ لحديث جابر أن 
رسول الله يك أمر بوضع الجوائح . أخرجه مسلم . وبه كان يقضي عمر بن عبد العزيزء 
وهو قول أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث . وأهل الظاهر وضعوها عن 
المبتاع في القليل والكثير على عر الحديث ؛ إلا أن مالكاً وأصحابه أعتبروا 
أن تبلغ الجائحة ئحة ثلث الثمرة فصاعداًء وما كان دون الثلث ألغوه وجعله تَبَعاً» إذ 
لا تخلو ثمرة من أن يتعدّر القليل من طيبها وأن يلحقها : في. اليسير منها 


. من ب وج وك وز ول. 0( في ز: أسقط بعض الجوائح‎ )١( 
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فساد. وكان أَصْبَعْ وأشهب لا ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمة 
الثلث فصاعداً وضع عنه. والجائحة ما لا يمكن دفعه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون 
السرقة جائحة» وكذا في كتاب محمد . . وفي الكتاب أنه جائحة؛ وروي عن ابن القاسم. 
وخالفه أصحابه والناس . وقال مُطرّف وابن الماجشون : : ما أصاب الثمرة من السماء من 
عَمْنْ أو برد.. أو عطش أو حرٌ أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدمي فهو جائحة . واختّلف 
في العطش"''؛ ففي رواية ابن القاسم هو حائجة. والصحيح في البقول أنها [فيها 
جائحة]”'' كالثمرة. ومن باع ثمراً قبل بدو صلاحه بشرط التبقية فسخ بيعه وردّ؛ للنهي 
عنهء ولأنه من أكل المال بالباطل؛ لقوله عليه السلام: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم 
يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق»؟ هذا قول الجمهورء وصححه أبو حنيفة وأصحابه 
وحملوا النهي على الكراهة. وذهب الجمهؤر إلى جواز بيعها قبل بَدُو الصلاح بشرط 
القطع. ومنعه النّورِيّ وابن أبي لَيْلَى تمسّكاً بالنهي الوارد في ذلك. وخصّصه الجمهور 
0 


ال0_, 2 م 1 لجن يه س سم وذ وأ ين و ١‏ 2 7 ل 
]١ , 0‏ 90 مَعَلُوا نو شر ممم لحن و 4م وحر للم ال سس اسن “ 
1 ال 272 نت 


لكاو رض 3 0 


قوله تعالى : وَجَمَلُو جَعَلُوالِلَّه ْرَكَاءَ الْجنّ4 هذا ؤكر نوع آخر من جهالاتهم : أي فيهم من 
00 
وَجَعَلَكَمْ مُلوكاً» 7" . 9«وَجَعَلْتٌ لَه مَالاَ مَمْدُوداً”؟2. وهوفي القرآن كثير. والتقدير: 
وجعلوا لله الجن شركاء . ويجوز أن يكون «الجن4 بدلاً من شركاء» والمفعول الثاني #الله4 . 
وأجاز الكسائيّ رفع #الجن4 بمعنى هم الجن . لوَخَلقَهُم4 كذا قراءة الجماعة””2» أي خلق 
الجاعلين له شركاء. وقيل: خلق الجن الشركاء. وقر زا أن يوه اؤوور لقن 4 بزياءة 
هو. وقرأ يحيى بن يَعْمَر 9و خَلّقهم» بسكون اللام» وقال: أي وجعلوا خلقهم لله شركاء ؛ 
لأنهم كانوا يخلقون الشيء ثم يعبدونه . والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم 


60 كذا في أ وج وك وز وع. وفي ب: العسكر. م 
فر راجع "3 . 62 راجع 8 . )0( في ب وج وز وك: الجمهور.. 


5 سورة الأنعام, الآية: ٠٠١‏ و١١٠١‏ 5 
بالجن أنهم أطاعوهم كطاعة الله و وجل؛ رُوي ذلك عن الحسن وغيره. قال قتادة 
والسِّدَيّ: هم الذين قالوا الملائكة بنات الله . وقال الكلبيّ : نزلت في الزنادقة» قالوا: 
إن الله وإبليس أخوان؛ فالله خالق الناس والذواب» وإبليس خالق الجان”'2 والسباع 
والعقارب. ويقرب من هذا قول المجوس» فإنهم قالوا: للعالّم صانعان: إله قديم» 
والثاني شيطان حادث من فكرة الإلّه القديم؛ وزعموا أن صانع الشر حادث. وكذا 
النذائطية من المععزلة من اضعنات احمدد بن حائظ».وعهوا أن للعالم ضائعين :الله 
القديم» والآخر محدث» خلقه الله عز وجل أوَلاً ثم فوّض إليه تدبير العالم؟ وهو الذي 
يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون عَلَوًَا كبيرا. 
وَحَدَقُوا4 قراءة نافع بالتشديد على التكثير؛ لأن المشركين أَدَعوا أن لله بنات وهم 
الملائكة» وسَمّوهم جنا لاجتنانهم . والنصارى أدّعت المسيح أبن الله . واليهود قالت: 
عزيز أبن الله. فكثّر ذلك من كفرهه”" ؛ فشّدّد الفعل لمطابقة المعنى. تعالى الله عما 
يقولون. وقرأ الباقون. بالتخفيف على التقليل. وسئل الحسن البصريّ عن معنى 
«إوخرّقوا له» بالتشديد فقال: إنما هو وخَرّقوا# بالتخفيف, كلمة عربية» كان الرجل 
إذا كذب في النادي قيل : حَرّقها وربٌ الكعبة. وقال أهل اللغة: معنى #خرّقوا» اختلقوا 
وافتعلوا #وخرّقوا» على التكثير. قال مجاهد وقتادة وابن زيد وابن جريج : : #خرقوا» 
كذبوا. ويقال: نمت خرقع راحترق راجتل سراء؟ لي اعدت. 


جو ره ص رمز 2 ع ةر عر 


مل 9 بَدِيعٌ لسَمَدوتِ وألا 1 لض أن يكن لم ولد وَلرقَم : لوعتيحة وتلق كل كر عر 
بحل سو عَم 47 . 

قوله تعالى : مبَدِيعٌ السَمَوَاتٍِ وَالأَْض4 أي مبدعهما؛ فكيف يجوز أن يكون له 

ولد. و بَدِيعٌ # خبر ابتداء مضمر أي هو بديع . وأجاز الكسائئ خفضه على النعت لله عز 

5-5 ونصبه بمعنى بديعا السموات والأرض ا ا ان 


)١(‏ في ب وج وز وك: الحيات. (1) في ج وك: تن نعلي 
() اسم الفاعل يعمل عمل فعله إن كان صلة لآل مطلقاً؛ إن لم مك ضينلة ليها شر ين عن 
البصريين: أن يكون بمعنى-الحال أو الاستقبال. وأجاز الكسائيّ عمله إذا كان للماضي . 


4ه الجزء السابع من تفسير القرطبي 

ل ا 00 : ش ش 

#وَلم تكن له صَاحَبَة # أي زوجة. #وَخَلىَ كَل شَيْء# عموم معناه الخصوص ؛ أي خلق 

العالم. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته. ومثله #وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل 
)0 2و 0000 

شَىء # دل ع الع وس بات كار ومثله #ثدَ مو كل شء 4" ولم تذمر 


اعرد والأرض : 
11 «ولحك هد وك 1 كت له لام يلق كل تى ء تعب دوه وهو ع1[ 
شَىْو وَحكيلٌ 47 . ظ ظ 00 


قوله تعالى: ذَّلِكُمُ الله رَيِكَئْ لاله إلا مر ذلكم» في موضع رفع بالابتداء. 
«اللّه رَبَكَمْ4 على البدل. طخَالِقٌ كُلَّ شَىْءِ» خبر الابتداء. ويجوز أن يكون #ربكم» 
الخبرء و #خالقن» خبراً ثانياًء أو على إضمار مبتدأء حكن وأجاز الكسائيّ 
والنراست اللعيد 


. 4 حش الم وو در الأتصرمَمرَ يليك لذ‎ 5 ]1١ 


كولة قعالن.: «لا مُدْرِكُهُ الأنْصَارُ4 بين سبحانه أنه منزه عن سمات الحدوث» ومنها 
الأدراق يسن الاساطة والتشدين» كما غدوك سائر المخلوقاف + :والزؤرة كانت :قال 
الزجاج : أي لا يبلغ كُنْه حقيقته؛ كما تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد صم عن النبئ ويه 
الأحاديث في الرؤية يوم القيامة. وقال أبن عباس : 06 
المؤمنون في الآخرة؛ لإخبار الله بها في قوله : وجو يَوْمَئذٍ ضِرَة '". إلى رَيُهَا نَاظِرَة» . 
وقاله السّدّي. وهو أحسن ما قيل لدلالة التنزيل ب 0 برؤية الله في الجنة . 
وسيأتي بيانه في #يونس#”*'2. وقيل: لا تدركه الأبصار» لا تحيط به وهو يحيط بها؛ 


. راجع ص 515 من هذا الجزء‎ )١( 
٠ .7١5/١5 راجع‎ (32) 

ل : 

(4) راجم 4 


* - سورة الأنعام» الآية: ٠١‏ ظ 0" 
7 0 
فتتوهمه؛ إذ طلَيِسَ كَمِئْلهِ شَئْع2'”4. وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في 
موصيو يو ب دراك بره كمسكوسية الماطة زروت 
تعالى في الدنيا جائزةٌ عقلاًء إذ لو لم تكن جائزةً لكان سؤال موسى عليه السلام 
مستحيلاً : وعالا اه يديل بن با يز على الغدرها يمرن بل لم يناك )لجار 
غير مستحيل . وأختلف السلف في رؤية نبينا عليه السلام ريّه» ففي «صحيح مسلم» عن ظ 
مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة”" ثلاث من تكلم بواحدة 
منهنَ فقد أعظم على الله الفزية. قلت: ما هنّ؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد 
0 قال: وكنت متكثاً فجلست فقلت: يا أمّ المؤمنين» أنظريني ولا 

تَعُجلِيني» ألم يقل الله عز وجل طوَلَقَدَ رَآه بالأفق الْمُبِين 8" لوَلَقَد رَآهُ نَزْلة 
أخمى 40م فقالت: أنا أوّل هذه الأمة [م:]”*» سأل عن ذلك رسول الله يل فقال: «إنما 
هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء 
ساداً عِظم خلقه ما بين السماء والأرض». فقالت: أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: 
«لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارٌُ وَهْوَ يُدْرِكٌ الأَبْصَارَ وَهْوَ اللّطِيفُ الْحَبِيدُ4؟ أو لم تسمع أن الله عز 
وجل يقول: وما كَانَ لِمَشْرٍ أنْ يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحْياً أو مِنْ وَرَاءِ حججاب أ يُرْسِلٌ رَسُولا 
- إلى قوله ‏ عَلِينٌ حَكية#"'' ؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله يَكِةِ كتم شيئاً من كتاب الله 
فقد أعظم على الله الفِرْية» والله تعالى يقول: ليا أَيّهَا الوَسُولَ بَلّْ ما أَنِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّ 
مَإِنْ لم تَفْعَلُ قَمَا بَلَغْتَ ِسَالَةُ4'"' قالت: ومن زعم أنه يُخبر بما يكون في غدٍ فققد أعظم 
على الله الفؤية» والله تعالى يقول: لقُلْ لا يَعلَم مَنْ في السّمَوَاتٍ والأزض الْمَيْبَ إلا 
الّذه” , ظ 
وإلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل : 
أبن مسعودء ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأنه إنما رأى جبريل . وأختلف عنهما . 


)١(‏ راجع 5١/لاو‏ 07. (؟) أبو عائشة كنية الإمام مسروق. 
إفية راجع 9١/79؟5.‏ )0 راجع 7/١١‏ 97. (08) منك. 
0530 راجع 5/ 17؟. 37( راجع 7١/0؟؟.‏ 


01 : الحزء السابع من تفسير القرطي 
وقال بإنكار هلا وأمتناع رؤيته حماغة من الجعدتن والمفقهاء والمتكلمين . وعن أبن 
غاين القاتراة يحكة هد ته المشوور عه وسيحه قزله تعالى: الما قدت الفزاد 


عباس: أمَا نحن بنو”"© هاشم فنقول إن محمداً رأى ربّه مرتين. ثم قال أبن عباس : 

السكئون: إن الخلة تكون لإبراهيم والكلام لموسى» والرؤية لمحمد ود وعليهم 
أجمعين. قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين 
محمد وموسى عليهما السلام» فكلم موسى ورآه محمد كَلةِ. وحكى عبد الرزاق أن 
الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربّه. وحكاه أبو عمر الطْلَمَنْكيَ عن عكرمة» 

وحكاه بعض المتكلمين عن أبن مسعود» والأوّل عنه أشهر. وحكى أبن إسحاق أن 
مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. وحكى النقاش عن أحمد بن 
كل أنه" قال :نا انول يحليك ان سناد ىه متدرا زا امن ابقل مه يعني نفس 
أحمد. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريّ وجماعة من أصحابه [أن 
محمدا”" يَلِِ] رأى الله ببصره وعيني رأسه. وقاله أنس وأبن عباس وعكرمة والربيع 
والحسن . وكان الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه . وقال جماعة 
منهم أبو العالية والمَرّظِيٌ والربيع بن أنس : إنه إنما رأى ربّه بقلبه وفؤاده؛ وحكى عن أبن 
عباس أيضاً وعكرمة. وقال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه» وجَبُنَ عن القول 
برؤيته في الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم ير في الدنيا؛ لأنه باق ولا يُرَى 
الباقي بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورُّزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي | 
عياض : وهذا كلام حسن مليح. وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف 
القدرة؛ فإذا قرّى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في 
حمّه . وسيأتي شيء من هذا في حق موسى عليه السلام في «الأعراف©”*' إن شاء الله . 


قوله تعالى : (رٌهُو يدْرِك الأَبْصَّار4 أي لا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه . وإنما خص. 
#الأبصار» لتجنيس الكلام . وقال الزجاج : وفي هذا الكلام دليل على أن الخلق لا يُدركون 


. كذا في كل الأصول. وهو منصوب على الاختصاص‎ )١( ' 0.57/17 راجع‎ )١( 
. من ع. 62 راجع ص 778 من هذا الجزء‎ (0 


5 سورة الأنعامء الآية: ٠١‏ و ٠١4‏ /ا0 


20 


الأبصار؛ أي لا يعر فون كيفية حقيقة البصرء وما الشيء الذي صار به الإنسان يُبصر من 
عينيه دون أن يبصر من غيرهما من ئر أعضائه . ثم قال: و “لطت العر» اي 
نه يقال : لَطَفَ فلان بفلان يَلطف»ء أي رفق به. اماماي ال 
500 يقال: 08ظظ12 لعلَفة 7 هديّة . والملاطفة اسان عن الجوهري 
وأبن فارس . قال أبو العالية: المعنى لطيف باستخراج الأشياء خبيرٌ بمكانها. وقال 
الجُتّيد: اللطيف من نوّر قلبك بالهدى. ورَبّى جسمك بالغذاء وجعل لك الولاية في 
البَلَوَى» ويحرسّك وأنت في لظى» ووكدا لد الماوف: وقيل غير هذا مما معئأه 
راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في #الشّورَى#"'' 
إن شاء الله تعالى . 
> مرسم 7 5-0 لز لهس 2 

١ 3‏ 6 من رم فَمِنْ أبْصرَ فَلِنَفْسهِء وَمَنعَِ فعلهَا وَمَآ نأ َك 

قوله تعالى: «قَدْ 20 » أي آيات وبراهين يُبْصَر بها ويُستدّل؛ 
جمع بصيرة وهي الدلالة. قال الشاعر: ٠‏ 

جاءوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يَعْدو بها عَتَدٌ وَآى'' 
يعني بالبصيرة الضعة البيئة الظاهرة . ووصف الدلالة بالممعجىء لتفخيم شأنها ؛ 
إد كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفسن؛ كما يقال جحاءت العافية وقل 
أنصرف المرضء» وأقبل السعود وأدبر النحوس. طقَمَنْ به َه» 
«وَمَنْ عَمِيَ»# لم يستدلء فصار بمنزلة الأعمى؛ فعلى نفسه يعود ضرر 


( 


)١(‏ راجع .١5/١5‏ (؟) الذئ في كتب اللغة: «راحوا... الخ» وأن هذا البيت للأسعر 
الجعفي. يقول: إنهم تركوا دم أبيهم وجعلوه خلفهم؛ أي لم يثأروا به وأنا طلبت ثاري. والعتد (بفتح 
التاء وكسرها): الفرس التام الخلق السريع الوئبة معد للجري ليس فيه فيه اضطراب ولا رخاوة. والواي 
(بفتح الواو والمد): الفرس السريع المقتدر الخلق. . 


024 الجزء عار 
وار يي ا 0 7 اليل يركب ؛ اسن عاك سنا 
وإنما أنا رسول أبلّغكم رسالات ربّي» وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من 
أفعالكم. قال الزجاج: نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة 
الأوثان. ظ 


. 49 وَكَدِدَك نْصَرِفُ الت وَلِمُولوأَ درست وَلتيِته مو و يعلمُوت‎ « ٠٠1 


قوله تعالى: لرَكدَّلِكَ نُصَدفٌ الآيَاتِ» الكاف [في كذلك]”'' في موضع نصب؛ 
أي نصرف الآيات مثل ما تلونا عليك. أي كما صرفنا الآيات في الوعد والوعيد والوعظ 
والتنبيه في هذه السورة نصرف في غيرها. طلوَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ» الواو للعطف على 

مضمر؛ أي نصرف الايات لتقوم الحجة وليقولوا درست. وقيل: أي #وليقولوا 
ا صرفناها؛ فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج: هذا كما تقول كتب فلان هذا 
. الكتاب لحتفه؛ أي آل أمره إلى ذلك وكذا لما صرفت الآيات آل أمرهم إلى أن قالوا: 
درست وتعلمت من جْبْر ويَسَاره وكانا غلامين نصرانيين بمكة» فقال أهل مكة: إنما 
يتعلم منهما. قال النحاس: وفي المعنى قول آخر حسن» وهو أن يكون معنى 9نْصَرّفٌ 
الآيَاتِ» نأتي بها آية بعد آيةِ ليقولوا درست علينا؛ فيذكرون”" الأوّل بالاخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله أبو إسحاق مجاز. 


وفي #دَرَسّت# سبع قراءاتب. قرأ أبو عمرو وأبن كثير #دارست» بالألف 
بين الدال والراء؛ كفاعلت. وهيى قراءة عليّ وأبن عباس وسعيدٍ بن جبير 
ومجاهدٍ وعكرمة وأهل مكة. قال أبن عباس: معنى لدَارَسْت» تاليت. وقرأ 
أبن عامر ظدَرِسَتْ» بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف؛ كخَرَجَتْ. وهي 
قزائة العووو .و13 النائون لاقت 14 كر حكن قعل الأول #«دارست أعل 
الكتاب ودارسوك؛ أي ذاكرتهم وذاكزوك) قالد سعتددية بيو :رودل علئ: هذا 
الفعش. تولة تنالن. كارا عنهم : 9وَأَعَانَهُ عَلَيْه قَوْمٌ.أحَدونَ 4" ' أي أعان اليهودٌ 


./17 من ك. (6) في ك: فيلحقون. (7) راجع‎ )١( 


: 5 - سورة الأنعام, الآبة : ه١٠‏ 8ه 


ال 5 على القرآن رذاكروه فيه . ؤهذا كله قول المشركين . ومثله قولهم : تئر 
أسَاطِي الا وَلِينَ أكْتَتَبَهَا قَهيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأْصِيلدٌ 74 . <تاذا قبل لهُمْ اذ نرَلَ 
قَالُوا أُسَاطِيدُ الأَوَلِيه4”"' . وقيل: المعنى دارستنا؛ فيكون معناه كمعنى درست ؛ ذكره 
النحاس واختاره» والأوّل ذكره مكيّ. وزعم النحاس أنه مجاز؛ كما قال: 
3 ل 2 الك لك ا ين 

ومن قرأ #دّرستُ# فأحسن ما قيل في قراءته أن المعنى : ولثلا يقولوا أنقطعت وأمّحت» 
وليس يأتي محمد يي بغيرها. وقرأ قتادة لإدُرست» أي قرئت. ورؤى سفيان بن غُبينة 
عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قرأ #دارستٌ4. وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه 
القراءة لا تجوز؛ قال: لأن الايات لا تدارس . وقال غيره: القراءة بهذا تجوز». وليس 
المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم» ولكن معناه دارسث أُمْتْك؛ أي دارستك أمّتك» وإن 
كان لم يتقدّم لها ذكر؛ مثل قوله: طحَتَّى نَوَارَتْ بالحججَاب4”*'. وحكى الأخفش 
لوَلِيَقُولُوا دَرْسَتْ»# وهو بمعنى #درسث#8 إلا أنه أبلغ . وحكى أبو العباس أنه قرىء 
#وليقولوا درست؟ بإسكان اللام على الأمر. وفيه معنى التهديد؛ أي فليقولوا بماشاءوا. 
فإن الحق بيّن؛ كما قال عز وجل طفَلْيَضْحَكوا قَليلاً وَلْيَكُوا كَثِيراً” . فأمًا من كسر 
اللام فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات كلها يرجع اشتقاقها إلى شيءٍ واحدء إلى 
التليين والتذليل. و #درَّسَْتَ# من درس يدرس دراسة» وهى. القراءة على الغير. 
وقيل: درسته أي ذللته بكثرة القراءة؛ وأصله درس الطعام. أي داسه. والدّياس 
الدّراس بلغة أهل الشام. وقيل: أصله من درسْتٌ الثوب أَدْرُْسه درساً أي أخلقته. 
وقد درس الثوبٌ. دَرْساً أي. أخلق. ويرجع هذا إلى التذلل أيضاً. ويقال: سمي 
إدريس لكثرة دراسته لكتاب الله. ودارست الكتب وتدارستها وأدّارستها أي درستها. 
ودّرستٌ الكتاب دَرْساً ودراسة. ودرّست المرأة درساً أي حاضت. ويقال: 


.40/٠١ راجع 7/11. (؟) راجع‎ )١( 
هذا عجز بيت؛ وصدره كما في «المغنن» (جرف اللام):‎ )'( 
| ٠ .1١7/8 زاجع‎ )0« 2 .١985/١6 راجع‎ )4( 


1 الجزء البابع سن فصر القر مي 

إن فرج العرأة تكى: أب اذراضن :وهو من التخيضن» :والتزضة أيفا: الطريق الحَفِي . 
وحكى الأصمعيّ : عير لم يُدَرّس أي لم يركب» ودّرست من درس المنزلُ إذا عَقَا. . 
وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأبَّ وطلحة والأعمش 8 وليقولوا درس » أي درس 
محمد الآيات . « وَلَثِنَهُ 4 يعني القول والتصريف ء أو القرأن « لِقَوْمٍ 


قوله تعالى : لأَنبِعْ مَا أي ليك من دَبّكَ4 يعني القرآن؛ أي لا تشغل قلبك 
وخاطرك بهم » بل اشتغل بعبادة الله . « لآ إله إلا هُوَ وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ * 


منسوح. 


[/ا. ]8 وَلَوَ سا أ أو و حَمَلْسَكَ باتك علوم عن وما أنتَ عَلدهِم 


قوله تعالى : وَلَوْ شَاءَ الله ما أ: 0000 
لمذهب القدرية كما تقدّم. طِرَمَا جَعَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظ4 أي لا يمكنك حفظهم من 
عذاب لله . لوم أنْتَ عَلَيْهِمْ يكيل 4 أي قَيّم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم» 
حتى تلطف لهم في تناول ما يجب لهم؛ فلست بحفيظ في ذلك ولا وكيل في هذاء إنما 
أنت مُبَلّْ . وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 1 


]١٠١4[‏ د وا كشنوا اليس يَرَعُون من دون أمَهِ م ا سوأ أنه متيأر دك يت 


2-1 


لَكُلْ جد 00 2 مل ديم 2 لخر ى ع ا 
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فيه حمس مسائل : 

الأولى - قوله. تعالى' : «وّلاً تَسْبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون اللَّه» نهي . 
لتَيَمْبُوا اللّه جواب النهي. فنهى سبحانه المؤمنين أن يَسْبُوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا 
سبّوها نفر الكفار وأزدادوا كفراً . قال ابن عباس : قالت كفار قريش لأبي طالب إمّا أن تنهى 
محمداً وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن تسب إِلهه ونهجوه؛ فنزلت الاية . 

الثانية ‏ قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر 
في مَئّعة وجيف أن يَسُّبٌ الإسلام أو النْبيَ عليه السلام أو الله عز وجلء فلا يحل لمسلم - 
أن يَسْبّ صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم» ولا يتعدض إلى ما يؤدّي إلى ذلك؛؟ لأنه 
بمنزلة البعث على المعصية . وعّر عن الأصنام وهي لا تعقل ب «الذين» على معتقد 
الكفرة فيها 

الثالثة ‏ في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة» ودليلٌ على وجوب الحكم يسدّ 
الذرائع؛ حسب ما تقدم. في #البقرة» وفيها دليل على أن المحقٌ قد يكف عن حق له 
إذا أدَى إلى ضرر يكون في الدّين. ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: لا تبتوا الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة. قال ابن 
العربيئ : إن كان الحق واجباً فيأخذه بكل حال وإن كان جائزاً ففيه يكون هذا القول. 

الرابعة - قوله تعالى: طعَدْوا» أي جهلاٌ وأعتداء. وروي عن أهل مكة أنهم 
قرؤوا (عَدوًا) , بضم العين والدال وتشديد الواو» وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقتّادة» 
وهي راجةإل لقا الأولى» وهما جديا من الظلم وقرأ أهل مكة أيضاً ١عَذُوًا)‏ 

بفتح العين وضم الدال بمعنى عدو . وهو واحد يؤدي عن جمع ؛ كما قال: «فَإِنَهُمْ عَدرٌ 

ل !ل 47 000 وقال تعالى : #هم الْعَدَ 45 وهو منصوب على المصدر أو 
على المفعول من أجله ظ ظ 

الخامسة - قوله تعالى : كَذَّلِكَ رَينَا لكل أ م4 أي كما زيئا لهؤلاء أعمالهم 
كذلك زينا لكل أمّة عملهم. قال ابن عباس . زيّنا لأهل الطاعة الطاعة» ولأهل الكفر - 


.١١١ /1١ راجع‎ (01) 
1 ١١0/18 راجع‎ 00 


الكفد؛ وهو كقوله اب عزنت وبي "ريد 7 . وفي هذا ردٌّ على القدرية . 


2 ري آم ,2 اع م م 


]١١ :٠9[‏ # وَأَقسَمُوأ ياه 1 مد 0 يه ليَوّْمِننَ بها قل إذ ليت عِند الله 


سه ا سس به 7 ا 
وماد اتيك أبس جا تَ لا يمون ل 
- - و ّ 2« ان 5 > ةير ما أو 11 - 
قوله تعالى: 9وَأْقسمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْنْ جَاءَنْهُمْ اية لَيُؤْمِئْنَ بها فيه 


الأولى - قوله تعالى: #وَأَوَْ فُسَّمُوا» أي حلفوا. وجهَدٌ اليمين أشدّهاء وهو بالله. 
فقوله: #جَهدَ أَئِمَانِهِم» أي غاية أيمانهم التي بلغها علمهم. وأنتهت إليها م 
وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الله الأعظم. وأن هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنا 

منهم أنها تقرّبهم إلى الله زلفى؛ كما أخبر عنهم بقوله تعالى: لاما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيمَربُون 
. إلى اللَّه زُلْفَى4”'*. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» اد يحلفون بالله 
تعالى وكانوا يُسمّونه جَهْد اليّمين إذا كانت اليمين بالله. هجَهْد4 منصوب على المصدر 
والعامل فيه #أقسموا# على مذهب 51 لأنه في معناه. والجَهّد (بفتح الجيم): 
المشقة؛ يقال: فعلت ذلك بجهُد. والجهْد (بضمها): الطاقة يقال: هذا جهْديء أي 
طاقتي. ومنهم من يجعلهما ايد ويحتجح بقوله: «وَالَذِينَ لا يَجَدُونَ إلا 
جْهَدَهُمْ4”". وقرىء جَهْدهم4 بالفتح؛ عن أبن قتيبة. وسبب الآية فيما ذكر 
المفسرون: القَرَظِىٌ والكلبي وغيرهماء أن قريشاً قالت: يا محمد. تُخبرنا بأن موسى 
ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عَيْناً وأن عيسى كان يُحيي الموتى» وأن 
ثمود كانت لهم ناقة؛ فَأَيَنَا ببعض هذه الآيات حتى نصدّقك . فقال: «أيَ شيء تحبّون»؟ 
قالوا: أجعل لنا الصَّمًا ذهباً؛ قَواللّه إن فعلته لنتبعتك أجمعون. فقام رسول الله يك 
يدعو؛ فجاءه جبريل عليه السلام فقال: «إن شئت أصبح [الصفا]”*؟' ذهباً» ولئن أرسل الله 
آ ولم يصدقوا عندها ليعذبنهم فأتركهم حتى يتوب تائبهم) فال رسول الله عَِة : 


6 راجمع .١797/٠١‏ 
)»0 راجع 3/6 . 
0 راجم .١١9/8‏ 

00 
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«بل يتوب تائبهم؟ لكاهله الآية رقي لزت" بان موسق الع الآزلي بأنه لا 
يؤمن فإنه لا يؤمن وإن أقسم ليؤمِئنٌ. ظ ظ ظ 
3 الثانية ‏ قوله تعالى: طجَهْدَ أَنْمَانِهِن» قيل: معناه بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتعرض هنا مسألة من الأحكام عَُظمّى» وهي قول الرجل : الأيمان لازي دقان 5د 
وكذا. قال ابن العربيَّ: وقد كانت هذه اليمين في صدر الإسلام بتررلة بأدواهاء 
الصورة؛ كانوا يقولون : على أشدّ ما أخذه أحدٌ على أحد؛ فقال مالك : تطلق تافاته 
تكائرت الصُّوّر حتى آلت بين الناس إلى صورة هذه أمُّها. وكان شيخنا 5 
الطَّرَسُوسِيَ يقول: يلزمه إطعام ثلاثين مسكيناً إذا حذث فيها؛ لأن قوله : «الأيمان؛ جمع 
يمين» وهو لو قال عليّ يمين وحنث ألزمناه كفارة. ولو قال: علي يمينان د 
كفارتان إذا حنث . والأيمانٌ جمع يمين فيلزمه فيها ثلاث كفارات . 


قلت : وزكر عمو بن محيفين مني فى وثائتة اختلف شيوخ القَيْرَوان فيها؛ 
قال أبو محمد بن أبي زيد: يلزمه في زوجته ثلاث تطليقات» والمشي إلى مكة» وتفريق 
ثلث ماله وكفارة يمين؛ وعِتق رقبة. قال ابن مغيث: وبه قال أبن أرفع رأسه وأبن بدر 
من فقّهاء طُلَيطّلة. وقال الشيخ أبو عمران الفاسي وأبو الحسن القايسيّ وأبو بكر بن 
عبد الرحمن القَّرَويّ : تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نيّة . ومن حجتهم في ذلك رواية 
أبن الحسن في سماعه من أبن وهب في قوله: «وأشدّ ما أخذه أحد على أحد أن عليه في 
ذلك كفارة يمين». قال أبن مغيث: فجعل”" من سَّمّيناه على القائل: «الأيمان تلزمه» 
طلقة واحدة؛ لأنه لا يكون أسوأ حالاً من قوله: أشدّ ما أخذه أحد على أحد أن عليه 
كفارة يمين» [قال]”؟2 وبه نقول. قال: واحتجٌ الأؤلون بقول أبن القاسم فيمن قال: علي 
عبد الله وغليظٌ ميثاقه وكفالته وأشدّ ما أخذه أحدٌّ على أحد على أمر ألا يفغله 
35 فعله؛؟ فقال: إن لم يُرد الطلاق ولا العتاق وعزلهما عن ذلك فلتكن ثلاث 
كفارات . فإن لم تكن له نية حين حلف فليكمّر كفارتين في قوله: علي 
عهد الله وغليظ مشافة: ويطق.رفية .وتطلن نساؤه: ويمشي إلى مكة 


)١(‏ في ك: بين الله . (؟) في ك2 ز: ألزمناه كفارتين. 
فر في ك: فحمل. (:) منز. 


54 الجرّء السابع من تفسير القرطبي 
ويتصدق بئلث ماله في قوله: وأشد ما أخذه أحد على أحد. قال أبن العرنّ : أمّا طريق الأدلّة 
فإن الألف واللام في الأيمان لا تخلو أن يراد بها الجنس أو العهد ؛ فإن دخلت للعهد فالمعهود ‏ 
قولك #بالله» فيكون ما قاله الفِهْرٌِّ . فإن دخلت للجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا 
يُستوفى عدده» فإن الذي يكفي أن يدخل في كل جنس معنى واحد؛ فإنه لو دخل في الجنس 
المعنى كله للزمه أن يتصدّق بجميع ماله؛ إذ قد تكون الصدقة بالمال يَميناً . والله أعلم . 

قوله تعالى : #قُل إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ الله 4 أي قل يا محمد: الله القادر على الإتيان 
بهاء وإنما يأتي بها إذا شاء. ظوَمَا 4* يشودكم 4 أي وما يُدريكم أيمانكم؛ فحذف. 
المفعول. ثم استأنف فقال: إِنّهًا إذا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ» بكسر إن» وهي قراءة مجاهد 
وأبي عمرو وابن كثير. ويشهد لهذا قراءة أبن مسعود #وما يشعركم إذا جاءت لا 
يؤمنون#6. وقال مجاهد وابن زيد: المخاطب بهذا المشركون» وتمّ الكلام. حكم 
عليهم بأنهم لا يؤمنون» وقد أعلمنا في الآية بعد هذه أنهم لا يؤمنون. وهذا التأويل يشبه 
قراءة من قرأ #تؤمنون48 بالتاء. وقال الفرّاء وغيره؛ الخطاب للمؤمنين؛ لأن المؤمنين 
قالوا للنبي يك : يا رسول الله. لو نزلت الآية لعلهم يؤمنون؟ فقال الله تعالى: رما 
يُْعِرْكُمْ» أي يعلمكم ويدريكم أيها المؤمنون. «أنها» بالفتح» وهي قراءة أهل المدينة 
والأعمش وحمزة, أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل: «أنها» بمعنى لعلها؛ 
حكاه عنه سيبويه . وفي التنزيل: 9وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَزَكّى4”'' أي أنه يزكّى . وحكي عن 
العرب: آيت السوق أنّك تشتري لنا شيئاً» أي لعلّك. وقال أبو النَّجُم : 

قلت لشينان أذن عن لقسافة أنْ نُمَدّي القومَ من شِرَائِة 

وقال عدي بن زيد: ظ 

أعاؤل ما يدرك أن منتِِي إلى ساعوفي اليوم أو في ضحَى الغَدٍ 
أي لعل . وقال دُرَيد بن”'' الصّمَّة : 


أريني جواداً مات هَزْلا لأَنَنَى او ار ةا 


)0010( راجع .7١١/١9‏ 
(؟) الصحيح أنه حاتم طي. كما في الصحاح للجوهريء وديوانه. ويروى: لعلني: فلا شاهد. 
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أي لعلّني”'2. وهو في كلام العرب كثير «أنَّ؛ بمعنى لعل. وحكى الكسائيّ أنه كذلك في‎ 
بعت او كب ونا أدراكم لعلها». وقال الكسائي والقَرَاء: أن «لا» زائدة.‎ 
واللفحق؟؛ وما يشعركم أنها  أي الآيات  إذا جاءت المشركين يؤمنون» فزيدت «ل41؛‎ 
كما زيدت طلا» في قوله تعالى: لرَحَرَامٌ عَلَى قَرْية أَهلَْتَامَا أَنَهُمْ لآ يَْجِعُونَ»""'.‎ 
لأن المعنى: وحرام على قرية مُهُلكة رججوعهم. وفي قوله: «ما مَتَحَكَ ألا تَسْجد7".‎ 
والمعنى : ما منعك أن تسجد . وضعّف الرّجاج والتّحاس وغيرهما زيادة #لا» وقالوا:‎ 
هو غلط وخطأ؛ لأنها إنما تزاد فيما لا يُشُْكل. وقيل: في الكلام حذف, والمعنى: وما‎ 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون» ثم حذف هذا لعلم السامع ؛ ذكره النحاس‎ 
وقوه‎ 
ولك أتتدتئة وأتصدرش كما لو مثو بدء اول رَوْوَسَدَمم فى تيه‎ « ٠1 

سح حر الى يعَمَهُون © . 

هذه آية مُشْكلة» ولا سِيّما وفيها لوَتَدَرُهُمْ فِي طَمْيّانِهِمْ يَمْمَهُونَ4. قيل: المعنى 
ونقلّب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحرٌ الجمر؛ كما لم يؤمنوا في 
الدنيا. #ونَدَرٌ ف 4 في الدنياء أي نمهلهم ولا نعاقبهم. فبعض الاية في الآخرة» 
وبعضها في الدنيا. ونظيرها «وُجُوهٌ يَرْمَيِذٍ حَاشِعَة274 فهذا في الآخرة. طعَامِلَهُ 
نَاصِبَة4 في الدنيا. وقيل: ونقلب في الدنياء أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم 
تلك الآية» كما خُلنا بينهم وبين الإيمان أوّل مرة ؟ لما دعوتهم وأظهرتَ المعجزة. 
وفي التنزيل : لِوَأعْلَمُوا أنَّ اللّدَ يَحُولَ بَئِنَ الْمَرْءِ وَكَلبه 7" . والمعنى: كان ينبغي ‏ 
أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوبهم؛ فإذا لم يؤمنوا كان 
ذلك بتقليب الله قلوهم وأبصارهم. «كما لَمْ يؤْمِنُوا به أَوَلَ مََةٍ4 ودخلت الكاف 
على محذوفء. أي فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أوّل مرة ؛ أي أوّل مرة أتتهم 
الأيات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. وقيل ونقلّب أفئدة هؤلاء كيلا 


. في هانخ بء وز ما نصه: ذريني أطوف في البلاد لأنني الخ‎ )١( 
.17/؟١ من هذا الجزء. (4) راجع‎ 76١٠ راجع ص 155١؛ وص‎ )( 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي ظ 
يؤمنوا؟ كما لم تؤمن كفار الأمم السالفة لما رأوا ما أقترحوا من الآيات. وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير؛ أي أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا أوّل مرة ونقَلّب 
أفئدتهم وأبصارهم. طرَنَدَرَهُمْ في طُفَْانهِمْ يَمْمَهُونَ يتحيّرون. وقد مضى في 
«البقرة 76 . ٠‏ 
]١١[‏ «ا# ولو أَنَا رلا إلَهَمْ الملبحكد وَْمَهَم الْوْقَ وَحَعَرَ علج عل سن و ملعا 

كَافوأ يووا إل أن مَك سَّد وَلكنَ ألحَتْرهْْ هنون (40 . 


قوله تعالى: لوَلَوْ أَننَا نَرّلَا إِلَنِهِمُ الْمَلائِكَة4 فرأؤهم عِيانآً. لرَكَلّمَهُهُ الْمَوْتَى 4 
بإحيائنا إيَاهم . «وَحَسَّرْنَا عَلَئْهِم كُلَّ شَّيْء» سألوه من الآيات. طقلا مُقابلةة؛ عن أبن 
عباس وقتادة 550 وهي قراءة نافع وأبنٍ عامر. وقيل: معاينة. لّمَا آمنوا. وقال 
محمد بن يزيد: يكون #قبلا© بمعنى ناحية؛ كما تقول: لي قِبَلّ فلانٍِ مال فقِبّلاآً نصب 
على الظرف وقرأ الباقون «قبّلاً© بضم القاف والباء» ومعناه ضمّناء؛ فيكون جمع قبيل 
بمعنى كفيل» نحو رغَّيف ورُغْف؛ كما قال: «أؤ أَتِيَ باللّه وَالْمَلاَئْكَةٍ قبيلاً©”''؛ أي 
يضمئون ذلك؛ عن الفرّاء. وقال الأخفش: هو بمعنى قبيل قبيل؛ أي جماعة جماعة. 
وقاله مجاهدء وهو نصب على الحال على القولين. وقال محمد بن يزيد «مُيّلا» أي 
مقابلة ؛ ومنه لوَإِنْ كَانَ قَمِيصَهُ قد مِنْ قُثِل4”” . ومنه قُيّل الرجل ودُبّره لما كان من بين 
يديه ومن ورائه. ومنه قبل الحيض . 106 زيد: لقِيت فلانا قبلا ومقابلة وقَبَلا وقبلاً» 
كله يمعنى المواجهة؛ فيكون الضم كالكسر في المعنى وتستوي القراءتان؟ قاله مَكٌىَ . 
وقرأ الحسن #قبْلاً© حذف الضمة من الباء لثقلها. وعلى قول المَّدّاء يكون فيه نطق ما لا 
ينطق» وفي كفالة ما لا يعقل آية عظيمة لهم. وعلى قول الأخفش يكون فيه اجتماع 
الأجناس الذي ليس بمعهود. والحشر الجمع. اما كَانُوا لِيُؤْمنُوا إلا أَنِْيَشَاءَ اللّذ» 
«أن» في موضع استئناء ليس من الأوّل؛ أي لكن إن شاء ذلك لهم. وقيل: 


.7717/٠١ راجع‎ (2 
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ل و ا 01 
الاستثناء لأهل السعادة الذين سبق لهم في علم الله الإيمان. وفي هذا تسلية للنبي وك 
لرَلكِنَ أَكْتَرَهُْ يَجْهَنُونَ4 أي يجهلون الحق. وقيل: يجهلون ا 


بعد أن رأوا آية واحدة. 


رس ا م ع مر مه ا اصيت 
[؟١١]‏ « وكيك اليل يدو يي الإ ولي بوي شه إل بن 
1 ره عر ير ع رج عر م موب 


8 مول حورا وَلَوَمَاء ريك مَا فَمَلُوه فََرَهُمْ وما يفترفت (5* . 


قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَالِكُل نم4 يُعَري نيه ويسلّيه» أي كما ابتليناك بهؤلاء 
القوم فكذلك جعلنا لكل نبي بلك طعَدُوَاك أي أعداء. ثم نعتهم فقال: «شْيَاطِينَ 
< الإنْسِ َالْحِنَ 4 حكى سيبويه جعل بمعنى وصف. طعَدُوًا» مفعول أوّل. يكل # 
فى موضع المفعول الثاني . لسَيَاطِينَ الإنْس وَالْجِنّ» بدل من عدوٌ. ويجوز أن يكون 
#شياطين» مفغولاً أوَلء «عدوًاً» مفعولا ثانياً؛ كأنه قيل: جعلنا شياطين الإنس 
والجن عدوًاً. وقرأ الأعمش: #شياطين الجن والإنس# بتقديم الجن. والمعنى واحد. 
9يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ زُخْدِفَ الْقَوْلِ غعُدوراً» عبارة عما يوسوس به شياطين الجن 
إلى شياطين الإنس. وسُمّيَ وَحْياً لأنه إنما يكون خفية» وجعل تمويههم زخرفاً لتزيينهم 
إياه؛ ومنه سمي الذهب زخرفاً. وكل شيء حسّن مُمَوَّه فهو رُخْرُف. والمزخرّف 
المزيّن. خارف الماء طرائقه. و #غُرُوراً» نصب على المصدرء لأنْ معنى #9يُوحي 
بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ» يغرونهم بذلك غروراً. ويجوز أن يكون في موضع الحال. والغرور 
الباطل . قال النحاس: وروي عن أبن عباس بإسناد فك أنه قال في قول الله 
عز وجل: ليُوحِي بَنْضَهُمْ إلى بَعْضِ» قال: مع كل جني شيطان» ومع كل إنسي 
شيطان؛ فيلقى أحدهما الآخر فيقول: إني قد أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك 
بمثله . ويقول الآخر مثل ذلك ؛ قَهذا وحي بعضهم إلى بعض . فاه شكرفة و المتبعالة 


4" الحزء السابع من تفسير القرطبي 
والسُّدّي والكلبي. قال النحاس : والقول الأوّل يدل عليه #وإنَّ الشَّيَاطِينَ لبُوحُونَ إلى 
أوْلَائِهِم لِيُجَادِنُوكمٍ4”'' ؛ فهذا يبيّن معنى ذلك . 

قلت : ويدل عليه من صحيح السنة قوله عليه السلام : «ما منكم من أحد إلا وقد 
وُكُل به قَرِنْه من الجن» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». روي «فأسلم» برفع الميم ونصبها. فالرفع على معنى فأسلم 
من شره. والنصب على معنى فأسلم هو. فقال: «ما منكم من أحد» ولم يقل ولا من 
الشياطين؛ إلا أنه يحتمل أن يكون نبّه على أحد الجنسين بالآخر؛ فيكون من باب 
9سَرَابِيلٌ تقِيكم الْحَد"" وفيه بُعْدّء والله أعلم. وروى عَوف بن مالك عن أبي ذَرٌّ قال 
قال رسول الله كلِِ: «يا أبا ذْرَ هل تعوّذت بالله من شبّ شياطين الإنس والجن»؟ قال - 
قلت: يا رسول الله؛ وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم هم شرٌ من شياطين الجن». 
وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشسد على من شيطان الجن» وذلك أني إذا 
تعرّذت بالله ذهب عني شيطان الجن» وشيطان الإنس يجيئني فيجرّني إلى المعاصي 
عياناً. وسمع عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]”"' أمرأة تنشد : ظ 

إن النساء رياخين خلقن لكم << وكلكم يشتهي شم الرياحين 

إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين 

قوله تعالى : «وَلوْ شَاءَ رَبُكَ ف ما فَمَلر: © أي ما فعلوا إيحاء القول بالغرور كو 
مد فيه معنى التهديد . قال سيبويه : ولايقال وَذّر ولا وَدَع» استغتؤا عنهما”؟ بترك | ظ 

قلت : هذا إنما خرج على الأكثر. وفي التنزيل : «وَدَرِ الَذِينَ4”*' و دز ما 
وَدَعَكَ 4" . وفي السنة «لينتهينَ أقوامعن رَدْعِهم الجُمّعات». وقوله: «إذا فعلوا-يريد المعاصى 


60 راجع ص لا من هذا الجزء . 3( راجع .19091/٠١‏ 

[ 69 من ك. ع. حت , والذي يعرف أن البيت لأحد أدباء الحو رأف جساطة تع الندا: ذأعجبه حالهن 
فقال: إن النساء شياطين . البيت فأجابته إحداهن : إن النساء رياحين. البيت. 

00 من بلهذ. . )0( يلاحظ أن الفعل في #وذر الذين » و «اذرهم» أمرء ولا يتجه بهما قول ش 
المؤلف. فلعل في الكلام سهواً؛ والعصمة لله ظ 

4 0 بالتخفيف قراءة رويت عن النبئ يَلُْ. غير سبعية . 


5 - سورة الأنعام» الآية: ١١‏ و١١‏ 59 
دج مهم . قال الزجاج : الواو ثقيلة ؛ فلما كان #ترك» ليس فيه واو بمعنى ما فيه 


مرج سل ار 


١ ]11[‏ يج إيده أيه لدت لا مُوْمِبوت ب رو ولف يقرا 5 
قوله تعالى : 5 وََِصْعَى ليه أن تصغى تميل ؛ يقال: صغوت اضر عكر 
وصّعْوَاء وصّمَّيت أصغى» وصَفِيت بالكسر أيضاً. يقال منه: صفِي يَصْعْى صغى 
وصَغْيّاء وأصغيت إليه إصغاء بمعنى . قال الشاعر : ١‏ 
تَرَى السّفية به عن كل مُحْكمّة''* 20 زرَيْعُ وفيه إلى التشبيه إصغاءً 
ويقال: أصغيت الإناء إذا أمُلته ليجتمع ما فيه. وأصله الميل إلى الشيء لغرض من . 
الأغراض. ومنه صَمَّت النجوم: مالت للغروب. وفي التنزيل: «قَقَدْ صَعْتْ 
فوتكم 1#" واقال أبوزية [غال]"" مدو بعك «ومكوه:: وضناة مك + أ هيل 
وفي التحديث: #فأضتَى لها الإناء» يعني للهرة . وأكرموا فلاناً في صاغِيته» أي في قرابته 
الذين يميلون إليه ويطلبون ما عنده. وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرجل كأنها 
تستمع شيئاً حين يَشّدُ عليها الرّخْل . قال ذو الدّمّة : 
تُضْفِي إذا شدها بالكور جانحة حتى إذا ما اسكوى في خَِْها َب 
واللام في «ولِتَصْعَى» لأم كَىَء والعامل فيها #يوحي#»2 تقديره: 
يُوحِي بعضهم إلى بعض ليغروهم ولتصغى . وزعم بعضهم أنها لام 
الأمرهء وهو غلط؛ لأنه كان. يجب #ولتصغ إليه» بحذف الألفء. وإنما 
هي لام كي. وكذلك طُوَلِيرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِفُوا4 إلا أن الحسن قرأ #وأيرضوه 


2): 


.188/1١8 من أء بء زء ك وفي «اللسان»: مكرمة. (؟) راجع‎ )١( 

فر من ب » زء ك. ش 

(4) الكور (بالضم): رحل التاقة بأداته؛ وهو كالسرج والته للفرس قال ابن سيده: رن انز 
يفتح الكاف وهو خطأ وجانحة: مائلة لاصقة. والغرز: سير كالركاب توضع فيه الرجل عند الركوب. 
ٌ وصف ناقته بالفطائة وسرعة الحركة. ْ 


18 ا | الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وليقترفوا# بإسكان اللام؛ جعلها لام أمر فيه معنى التهديد؛ كما يقال: آفعل ما شئت. 
ومعنى 9وَلِيَتَرفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ4 أي وليكتسبوا؛ عن ابن عباس والسَّدّي وابن زيد. 
يقال: خرج يقترف أهله أي يكتسب لهم. وقارف فلان هذا الأمرّ إذا واقعه وعمله. 
وقَرَفْتني بما ادّعيت علىّ» أي رميتني بالرّيبة. وقّرف القزحة إذا قشر منها. واقترف 
كَذِباً. قال رَُوْيَة : 
أعيا اقترافُ الكذب المقروفي 2 تقوى التَقِى وعمّة العفيفب) 
وأصله أقتطاع قطعة من الشيء . 


سي له و 7 سح سج ار ص 5 له مه لع لس له 
َاتَيَكَجُمٌ الكتب يعلمون أَنَمُ مزل ين رَيْكَ بأَلْيّ قلا حكن مرت 
الممتريت 49 . 


قوله تعالى: كير الل أبَْفي حَكما» «غير» نصب ب «أبتني». «حَكَما» 
نصب على البيان» وإن شئت على الحال. والمعنى: أفغير الله أطلب لكم حاكماً وهو 
الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّل» أي المبين. 
ثم قيل : الحَكم أبلغ من الحاكم؛ إذ لا يستحق التسمية بكم إلا من يحكم بالحق» 
لأنها صفة تعظيم في مدح. والحاكم صفة جارية على الفعل» فقد يُسَمَّى بها من يحكم 
بغير الحق. «وَالَذِينَ اتيتاهم الْكِتَابَ» يريد اليهود والنصارى. وقيل: من أسلم منهم 
كسَلْمَانَ وصّهيبٍ وعبدٍ الله بن سلاّم. «يَعْلّمُونَ أنه أي القرآن. طمُتَرّلُ مِنْ رَبْكَ 
بالْحَنٌّ» أي أنَّ كلّ ما فيه من الوعد والوعيد لحن قاد تَكُونَ مِنَّ الْمُمْتَرِينَ4 أي من 
الشاكين في أنهم يعلمون أنه منزّل من عند الله. وقال عطاء: الذين اتيناهم الكتاب وهم 
رؤساء أصحاب محمد عليه السلام : أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم . 
[] « وَِبمَتْ كلت وَيْكَ صِدَهًا وَعَدْلَا لا مبَدَلَ لِكَلِمِفِ وَهُوَ السَمِيعُ 


ليم 42 . 


[114] < أَتَمَيرَ سه أبَتَنى حَكما وَهْوَ الى أَبرَلَ كيسكم الكنب ممصلا وَالْذيَ 
و رعسل 


ظ )١(‏ في ع: العفيف. وفي أ وب وج وك وز: الضعيف . 


عا الآية: ©١١1-ل/إ١١!‏ [ اما 

قوله تعالى: #وََّمَتْ تك » قراءة أهل الكوفة ا والباقون 

٠‏ بالجمع . ارو غناض مراف 59 فلا مغيّر لها. والكلمات ترجع إلى العبارات أو 

إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما. قال قتادة: الكلمات هي القرآن لا مبدّل له؛ 

لايزيد فيه المفترون ولا ينقصون. «#صِذقاً وَعَدْلآً4 أي فيما وعد وحكم. لاراد لقضائه 

ولا لف في وعده. وحكى الرّمّاني عن قتادة : لا مبدل لها فيما حكم به. أي إنه وإن 

أمكنه التغيير والتبديل في الألفاظ كما غيّر أهل الكتاب التوراةً والإنجيل فإنه لا يعتد 

ظ بذلك. ودلّت الاية على وجوب أتباع دلالات القران؛ لأنه حق لا يمكن تبديله بما 
ينافضه. لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور [كلها]”'' . 


2 مصة ا ره ومداةخ7.ة هه 
١ ]١15[‏ ودبيل حر من ف الْارضٍ يأو عن سيبل لَه إن يَتَسُونَّ إلا لطن 


إن هُم بوصو 409 . 


»)9 إِنَّ ريك هو غلم مّن لع مله وَهْوَأعلمُ بالْمْهََريت‎ # ]١١١/[ 
قوله تعالى: وَإنَ تُطِعْ كدر مَنْ فِي الأزض» أي الكفار. لِيُضِلُوكَ عَنْ سيل‎ 

اله أي عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله. إن يتبعُونَ إلا اللّنّ4 طإن» بمعنى ماء 

وكذلك لوَإِنْ هُّمْ إلا يَخْوِصُونَ4 أي يَخْدِسُونَ ويقدرون؛ ومنه الخَرْصء وأصله 

القطع . قال الشاعر: ٍْ 

ترى قِصَّد المُرّان فينا كأنّه ‏ تَدَدُع خرصا ن بأئْدِي الشَّوَاطِبِ”" 


يعني جريدا يُقطع طولا ويتخذ منه الخَضْر . وهوجمع الخرص؛ ومنه خرص يَحْرْص النخل 
حَرْصاً إذا حزره ليأخذ الخْرَاج منه. فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع به ؟ إذ لا يقين معه. 


ْ من: ك.‎ )١( 

)١(‏ البيت لقيس بن الخطيم. والقصد (بكسر القاف وفتح الصاد جمع قصدة): القطعة مما يكسر. 

والمرّان: نبات الرماح أو الرماح الصلبة اللدنة. والتذرع: تقدير الشيء بذراع اليد. والخرصان: القضبان 
من الجريد. والشواطب (جمع الشاطبة) وهي المرأة التي تقشر العسيب ثم تلقيه إلى المثقية فتأخذ كل ما 

عليه بسكينها حتى تتركه رقيقاً ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة ثانية فتشطبه على ذراعه وتتذرّعه. . وقوله: «فينا . 

كأنه» عبارة الأصول. والذي في «اللسان» «تلقى كأنه» وفي ديوانه: «تهوى كأنها». 


000 الجزء السابع من نفسير القرطبي ظ 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الذاريات4”'' إن شاء الله تعالى. «إنَّ رَبَكَ هْرَ أَعلَّمُ» قال 
بعض الناس : إن «أعلم# هنا بمعنى يعلم ؛ وأنشد قول حاتم الطائي : 

تحالقّثْ طيءٌ من دوننا حَلِفاً والله أعلم ما كنا لهم خُد ون 
وقول الخنساء : 

اله" أعلم أن جنشته تغدو غداة الريح أو تسري 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لا يطابق #وَ هُوَ أَعلَّمُ بِالْمُهْتَدِينَ4 . ولأنه يحتمل أن يكون على 
أصله. 8مَنْ يَضِلّ عَنْ سَبِيلِه «#من» بمعنى أيّ؛ فهو في محل رفع والرافع له 
لإيضل * . وقيل : ع ا ده أي إن ربّك أعلم أي الناس يضل عن سبيله . 
وقيل: في محل نصب بنزع الخافض؛ أي بمن يضل . قاله بعض البصريين» وهو حَسّن؛ 
لقوله لوَهْرَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ4 وقوله في آخر النحل: إن رَبَكَ هُوَ أعْلَم ِمَنْ ضَلَّ عَنْ 
سَبِلِهِ وَهْوَ أَعْلَمُ بالْمُْتَدِينَ2*”4. وقرىء #يضِلَ4 وهذا على حذف المفعولء والأوّل 
أحسن؛ لأنه قال: «وهو أعلم بالمهتدين». فلو كان من الإضلال لقال وهو أعلم 
بالهادين . [ 


114] (تطأيما 1 -: م أنه عه إن كُنمٌ يليد ومن 409 . 


قوله تعالى: لفَكلُوا مما ذُكِرَ ْم الله عَلَيْهِ نزلت بسبب أناس أَنَوا النبئ كله 
فقالوا: يا رسول الله اناك ناتال ولاناكل با بل 8.01 افرنت ثرا إل اولذب 
ون أطْعْيمُوم هُمْ إِنَكُمْ لَمُْرِكُونَ4 خرجه الترمذيّ وغيره . قال عطاء”*' هذه الاية أمدٌ بذكر 
أسم الله على الشّراب والذبح وكل مطعوم. وقوله: #9إِنْ كُنْكُمْ بآيّاته مُؤْمِنِينَ» أي 
بأحكامه وأوامره اخذين؛ فإن الإيمان بها يتضمّن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها. . 


.77/١1 راجع‎ (0) 

(؟) في «الأصول»: «فحالفت» و «خولا؟ بالواو بدل الذال. والتصويب عن تفسير الطبري. والخذل: 
جمع خذول. ظ 

فرة في ب وج وك وزوي: القرم . 

.50٠١/٠١ راجع‎ 0) 

)0( في ك: قتأدة . 


5 سورة الأنعام» الآية: ١19‏ 0/1 
[114] #وَمَالم أل بكاو مِنَا دك سم أله عليه وَصَدَ فَصَّلَ لَك مَاحَرُمَ ميك إلا 


7 .ره مله ااي سي كو 226 جسم 2 0 - 6 2 مة غ0 
مَا أَصْطرِرْتمَ إِلْه وَإنَّ كا لضِلونَ بأهوايهم بِعَير عِلْرو إنَّ ريلك هو أَعَلّم 


م 


قوله تعالى: #وَمَا لَكَمْ ألا أكُلُوا مما ذُكِرَ آسْمُ الله عَلَيْه4 : المعنى ما المانع لكم 
من أكل ما سمّيتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم. #وقَدْ فَصَّلَ» أي بيّن لكم الحلال 
من الحرامء وأزيل عنكم اللبس والشك. ف #-ما# استفهام يتضمن التقرير. وتقدير 
الكلام: وأي شيء لكم في ألا تأكلوا. ف #أنْ» في موضع خفض بتقدير حرف الجر . 
ويصحٌ أن تكون في موضع نصب على ألا يقدّر حرف جرء ويكون الناصب معنى الفعل 
الذي في قوله ما لك تقديره أي ما يمنعكم . شم استنى فقال الما مارم و4 
يريد من جميع ما حرّم كالميتة وغيرها كما تقدم في «البقرة4”"'. وهو استثناء منقطع . 
وقرأ نافع ويعقوب وقد قصّل لكم ما حَرّم4 بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن عامر 
وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون #فَصّل4 بالفتح #حُرّم# بالضم . وقرأ عطية العَوْفي 


50 0 


#فصّل* بالتخفيف. ومعناه أبان وظهر؛ كما قرىء «الّر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ يَانَهُ ثم 
تَصَلَّثْ6”" أي أستبانت. واختار أبو عبيدة قراءة أهل المدينة. وقيل: #فصل* أي 
ِيّنْء وهو ما ذكره في سورة «المائدة» من قوله: حُرّمَت عَلَيْكمْ الْميْئة وَالدّم وَلَحْم 
الْحَنْزِير4”" الآية . 

قلت : هذا فيه نظر؛ فإن #الأنعام» مكية والمائدة مدنية فكيف يحيل بالبيان على 
مالم ينزل بعدء إلا أن يكون فصّل بمعنى يفصّل . والله أعلم . 

قوله تعالى: لرَإنَّ كَثيراً لَيَضِنُونَ274 وقرأ الكوفيون ليُضِلُونَ4 من أضل. 
هبِأَهرَائِهم بِمَيْرٍ عِلْمِ4 يعني المشركين حيث قالوا: ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبحتم 
بسكاكينكم طبِعَيْرٍ عِلْم 4 أي بغير علم يعلمونه في أمر الذبح ؛ إذ الحكمة فيه إخراج ماحرّمه 
الله علينا من الدم بخلاف ما مات حتف أثفه ؛ ولذلك شرع الذكاة في محل مخصوص ليكون 
الذبح فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء . والله أعلم.. 


. راجع ؟/115. (؟) راجع 9/؟. (*) راجع 4/5 . (5) قراءة نافع‎ )١( 


:/,ىق الجزء السابع من تفسير القرطبي 
]١٠٠١[‏ «#وَدَروا طهر الْوِنْر وباطئة ب طَنه إِنَّ اليرت يكبن أ لوم سَيجَرَونَ يمَا كانوأ 
يفَتفونَ 402 . 

قوله تعالى: ظوَدَرُوا ظَاهرَ الوم وَيَاطْبَهُ» للعلماء فيه أقوال كثيرة. وحاصلها 
راجع إلى أن الظاهر ما كان عملاً بالبدن مما نهى الله عنهء وباطنه ما عقد بالقلب من 
موا يمي ا 0 ا ا 
«المائدة»”''. وقيل : 00 الجاهلة من الزن الظاهر وأتخاذ الحلائل فى في 
وا 


]١1[‏ « ولا تومن ريو سم رمه عله وَإئَرلنِسَقوَإنَّ لفرت 
ظ أَوْليَابَهم ليلد لو وك ون لعشمو أملأعسموهم نكم امشركون 4017 . 


قله الن: وَل تَأكُلُوا مِمَا لَمْ يُذْكَرٍ أَسْمْ * الله عَلَنِه وَنَّهُ لْفْشىٌ» فيه خمس. . 
مسائل : ظ ظ ظ 
الأولى - روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبى يدِ فقالوا: نأكل مما قتلنا 
ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل «وّلاً تَأكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرِ أَسْمٌْ اللّهِ عَلَيْه إلى 
آخر الآية. وروى النَّسَائي عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تَأكلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرٍ اسم 
اللَِّ عَلَيِهِ© قال: خاصمهه”" المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم 
أكلتموه؛ فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا أسم الله عليها. وتنشأ هنا 
مسألة أصولية» وهي : 


7 


7 


000 
موحون | 


الثانية ‏ وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يُقصر عليه أم لا؛ فقال علماؤنا: لا 
إشكال في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صِيَْ ألفاظ العموم . أما ماذكره 


0010( راجع 191/7 . 
(١؟)‏ من ك. 
() أي خاصم المؤمنين المشركون. 


5" - سورة الأنعام؛ الآية : ١؟١‏ 0/, 


جواباً لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروف في أصول الفقه؛ إلا أنه إن أتى بلفظ 
مستفل دون السؤال لَحِق بالأوّل في صحة القصد إلى التعميم. فقوله: «لا تأكلوا» 
ظاهر في تناول الميتة» ويدخل فيه ما ذكر عليه غير آسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه أسم 
الله وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي تحريمه نضّا بقوله : لرَمَا َمِل به 
َِيْرٍ اللّه4”" . وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمداً عليه من الذبح» وعند 
إرسال الصيد . اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة» وهي [المسألة]”"' : 


الثالثة ‏ [القول”" الأوّل - إن تركها سهواً أكلا جميعاً؛ وهو قول إسحاق 
ورواية عن أحمد بن حنبل. فإن تركها عمداً لم يؤكلا؛ وقاله في الكتاب مالك وابن 
القاسم» وهو قول أبي حنيفة وأصخابه والثوريٌ ا 0 وأَضْبَغْ وقاله 
سعيد بن بير وعطاء» وأختاره النحاس وقال: هذا أحسن؛ لأنه لا يُسَمّى فاسقاً إذا كان 
ااه 

الثاني - إن تركها عامدا أو ناسياً يأكلهما. وهو قول الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي 
عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النَّحَمِىَ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلَى وقتادة. وحكى 
الزَهْرَاوِيٌ عن مالك , بن اقيق أنهكال: تؤكل الذبيحة التى تركت التسمية عليها عمدا أو 
سانا 1 "عن ربيعة أيضاً. قال عبد الوهاب: : التسمية سئة؛ فإذا تركها الذابح 
ناسياً أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه ٠‏ 

الثالث ‏ إن تركها عامذا أو يف29 حَرُْم أكلها؛ قاله محمد بن سيرين 
وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 0 وعبد الله بن زيد الْخَطميٌّ 
والشعبىّ ؛؟ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمد في رواية. 

الرابع - إن تركها عامداً كره أكلها؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا. 


)١(‏ راجع ؟/7١1.‏ (0) من ك. 
(9) في ك: ناسياً . 


كلا الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الخامس - قال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخْماء 
وقال نحوه الطبري . [أدلة]”0'' قال الله تعالى : #فكلرا مما ذكِرَ سم أللّه عَلَيْهِ» وقال: 
لإوّلاً تَأكُلُوا مِمَا لَمْ يذْكَرِ ْم الل عََيِه4 فبيّن الحالين وأوضح الحكمين. فقوله: «لا 
تأكلوا© نهيٌ على التحريم لا يجوز حمله على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته 
الحرام المحض» ولا يجوز أن يتبّض» أي يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من 
نفيس الأصول. وأما النّاسي فلا خطاب توجّه إليه إذ يستحيل خطابه؛ فالشرط ليس 
بواجب عليه. وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يتركها إذا 
أضجع الذبيحة ويقول: قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر 
بلساني؛ فذلك يجزئه لأنه ذكر الله جلّ جلاله وعظمه. أو يقول: إن هذا ليس بموضع 
تسشمية صريحة» إذ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه. أو يقول: لا أسمّيء وأيّ قدر 
للتسمية ؟ فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته . قال ابن العربيّ : وأعجب لرأس المحققين 
إمام الحرمين حيث قال: ذكر الله تعالى إنما شرع في القُرّب» والذّبح ليس بدُئبة. وهذا 
يعارض القرآن والسنة؛ قال يك في «الصحيح»: (ما أنهر الدّمَ ودُكر أسم الله عليه فَكُل) . 
فإن قيل : المراد بذكر أسم الله بالقلب؟ لأن الذكر يضادٌ النسيان ومحل النسيان القلب 
فمحل الذكر القلب» وقد روى البَّرَاء بن عازب : أسم الله على قلب كل مؤمن سَمَّى 
أو لم يسم. قلنا: الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام 
والنّصّبٍ باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة» وأشتهر ذلك في الشريعة حتى 
قيل لمالك: هل يُسَمِي الله تعالى إذا توضأ فقال: أيريد أن يذبح. وأما الحديث 
الذي تعلقوا به من قوله: «أسم الله على قلب كل مؤمن» فحديث ضعيف. وقد 
استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ لقوله عليه 
السلام لأناس سألوهء قالوا: يا رسول اللهء إِنْ قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا 
أسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الْهيكِةِ : «سَّمُوا الله عليه وكلوا». أخرجه الدارقطنيَ 
عن عائشة ومالك مرسلاً عن هشام بن عروة عن أبيه» لم يُختلف عليه في إرساله 


69 من ب وج وك وع وي. 


”- سورة الأنعام» الآية: ١؟١‏ /ا/ب 
وتأّله بأن قال في آخره: وذلك في أوّل الإسلام. يريد قبل أن ينزل عليه «إوّلاً َأكُلُوا ما 
َم يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عََيْه. قال أبو عمر: وهذا ضعيف,» وفي الحديث نفسه ما يردّهء 
وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل ؛ فدلٌ على أن الاية قد كانت نزلت عليه . ومما 
يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمدينة» ولا يختلف العلماء أن ول 
تعالى : #وَّلاً تأكلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَر أَسْمْ الت 20 0 
#وَإنه ُلَيِسْقٌ4 أي لمعصية؛ عن ابن عباس . والفِسْق: الخروج؛ وقد تقدّم”'' 

الرابعة - قوله تعالى: لتَإنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ4 أي يُوَسْوِسُون 
فيُلقون في قلوبهم الجدال بالباطل. روى أبو داود عن ابن عباس في قوله: «وإِن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم# يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه؛ وما ذبحتم أنتم فكلوه: 
الرلاه 11 اليا كالم اكرام اللَّهِ عَلَيْه4 قال عِكرمة : عنى بالشياطين في هذه 
الآية مَرَدةَ الإنس من مَجُوس فارس . وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين 
الجن وكفرة الجن أولياء قريش. ورٌوي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إن المختار 
يقول: يُوحَى إلى فقال: صدقء إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. [وقوله:]”"”' 
«إليجادلوكم*. يريد [قولهم]”': ما قتل الله لم تأكلوه وما قتلتموه أكلتموه. 
والمجادلة. دفع القول على طريق الحجة بالقوّة؛ مأخوذ من الأجدل» طائر قويّ. 
وقيل: هو مأخوذ من الجّدالة» وهي الأرض؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهره حتى يصير 
كالمجدول بالأرض . وقيل: هو مأخوذ من الجذل» وهو شدة المَثْل؛ فكأن كل واحد 
منهما يفتل حجة صاحبه حتى يقطعها””"؛ وتكون حقاً في نصرة الحق وباطلا في نصرة 
الباطل . ظ ظ 0 

الخامسة ‏ قوله تعالى: # وَإِنْ أَطْعْتُمُوضُمْ »* أي في تحليل الميتة 
در ون » فدلّت الآية على أنّ من أستحل شيئاً مما حرّم 
الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرّم اله سبحانه الميتة نصاً؛ فإذا ّ 
تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن القومة: إنما يكون المؤمن 


. (5؟) منك. () في ك: يعطلها‎ ١ .؟44/١ راجع‎ )١( 


00006 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد؛ فإما إذا 10 
التوحيد والتصديق فهو عاص ؛ فافهموه. وفد مضى فى #المائدة4”'' . 


[؟17] ومن كن مِكا تميس وَجَعلْمَا لم ورا يَمَئِى يو ذ ف النّا كُمن متَْهُ فى 
--722 مرت مر ا . 2200 سرح صر 
لظلمتٍ ليس تاج ينبا كدَرك لك رين لفون ما كانوا يسملُو رت ا 2 ش 


قوله تعالى : 000 قرأ الجمهور بفتح الواوء دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروى المُسيِّي عن نافع بن أبي نعيم «أوْ مَنْ كانه بإسكان الواو. قال 
النحاس: يجوز أن يكون محمولاً على المعنى» أي أنظروا وتدبروا أغير اللَّهِ أبتغي 
حكماً. #أز مَنْ كَانَ يتآ فَأَحَنَاه4 قيل: معناه كان ميتاً حين كان نطفة فأحييناه بنفخ 
الروح فيه حكاه ابن بحر . وقال ابن عباس: أو من كان كافراً فهديناه. نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب وأبي جهل. وقال زيد بن أسْلم والسُّدّي: (تأعيية:4 عمر [رضى الله 
عنه]”"2. طكَمَنْ مَكَلْهُ ني الظُلّمَاتِ» أبو جهل لعنه الله"2. والصحيح أنها عامة في كل 
مؤمن وكافر. وقيل: كان ميت بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل 
على صحة هذا التأويل لبعض شعراء [البصرة]”" . 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبِورٌ 
وإِنْ أمرألم يي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور 
والأووضيارة عن الودق والاسان» وال انين الع انم قات المكمة وق ادهو التور 
اذكو و قوله > لابنقى روخ يد أدبم وَبأئِمَانِهم4 7 وقوله: أَنْظوُونًا تَفتسن 
من تُورِكٌم4”؟؟. لِيْْشِي به» أي بالنور طإفِي النّاس كَمَنْ مََلّهُ في الظّلْمَاتِ»4 أي كمن هو؛ 
فمثل زائدة . تقول : : أن كر مثلك؛ أي أكرمك . ومثله ب« ََرَاه ل ما كل ِنَ التو6 ”0 


)000 راجع 5 و١أء".‏ 

(5) من ع. 

() من ج وك وي وع وز. وفي أ وب: العرب. 
(4:) راجع 757/١1‏ و 1510. 

.7١7/5 راجع‎ (00 


4 ١15١171 سورة الأنعام, الآية:‎ ١ 
الل ا‎ 
- لبس كَمِثْله ش42" . وقيل : المعنى كمن مَثَله مَثّل من هو في الظلمات . والمثل‎ 
والمثل واحد. لكَذَلِكَ رُيّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ» أ ي زيّن لهم الشيطان عبادة‎ 
. الأصنام؛ وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين‎ 


م ع ال صا 


[11] ظ و وَكدَلِكَ جَعَلنا في كل وَيَةَ كير مجرميها لِيَحكْروأ يها وما 
يتجكرون إلا ينف نفسيع وَمَا يمعو )4 . ظ 


قوله تعالى : «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كل كَرْيَةٍ ا مُجْرِمِيهًا 4 المعنى : وكها زيا: 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية. لمُجْرِمِيهًا4 مفعول أوّل لجعل 
«أكَابر4 مفعول ثاني على التقديم والتأخير. وجعل بمعنى صيّر. والأكابر جمع الأكبر. 
قال مجاهد: يريد العظماء”"'2. وقيل: الرؤساء والعظماء. وخصّهم بالذكر لأنهم أقدر 
على الفساد. والمكر الحيلة في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتل؟ فالماكر يَمْتِل عن 
الاستقامة أي يصرف عنها. قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَمَبةٍ أربعة ينفرون 
الناس عن أتباع النبي يَكْيْ؛ كما فعل من قبلهم من الأمم السالفة بأنبيائهم . وا كرو 
إلا بأَنْفْسِهِمْ»4 أي وبَالٌ مكرهم راجمٌ إليهم. وهو من الله عز وجل الجزاء على مكر 
الماكرين بالعذاب الأليم. لِوَمَا يَشْعْدُونَ» في الحال؛ لفرط جهلهم أن وبال مكرهم 
عائد إليهم . 


ْ 0 2 4 سا عسي ول ع سا برسم ع يس 2 م2 يج ” 
[1] وَإِدًا جَاءَتَهمٌ ءاي لوأ لن د حََ نَل مآ أو رسل أله أله أعلم 


حَيَتُ يجَمَلُ رسالتَم سَمْصِيبٌ 
بمَا كانوأ يَحَكرون )4 . 


قوله تعالى : وَإِذًا جَاءَئهُمْ آيه قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ» بين شيئاً آخر من جهلهم» وهو أنهم 
قالوا لن نؤمن حتى نكون أنبياء» فنؤتى مثل ما أوتي.موسى وعيسى من الآيات ؛ ونظيره 


460 رأجم /. 
000 في (الأصول) العلماء والتصويب من الطبري عن مجاهد. 


3م ا 
بل يُرِيدٌ كل أمرىء مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحْفاً متَشّرَة7 . والكناية في ##جاءتهم» ترجع 
إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم : قال الوليد بن المغيرة: لو كانت النبوّة حقًّا لكنت أُؤْلَى 
بها منك؛ لأني أكبر منك سِنَاء وأكثر منك مالاً. وقال أبو جهل : والله لا نرضى به ولا 
نتبعه أبداء إلا أن يأتينا وَحَيٌ كما يأتيه؛ فنزلت الآية. وقيل: لم يطلبوا النبوّة ولكن قالوا 
ال ل احير العو ا را عوابا . والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى 
قال: #اللَّهُ عْلَهُ حَيْتُ ال رِسَالآته 74" ' أي بمن هو مأمون عليها وموضع لها. 
ولحت 6 بين لزنا انز ندر الت امنب سب شرل يقلن لالد ؟ اح الا 
أعلم أهل الرسالة. وكان الأصل الله أعلم بمواضع رسالته» ثم حذف الحرفء ولا يجوز 
أن يعمل «أعلم#» في «إحيث» ويكون ظرفاًء لأن المعنى يكون على ذلك الله أعلم في 
هذا الموضع؛ وذلك لا يجوز أن يوصف به الباري تعالى» وإنما موضعها نصب بفعل 
مضمر دل عليه #أعلم» . . وهي اسم كما ذكرنا. والصّغار: الصَّيْم والذل والهوان. 
وكذلك الصّغر #بالضم#. والمصدر الصّعّر #بالتحريك» وأصله من الصّعْر دون 
الكبر؛ فكأنّ الذل يصغر إلى المرء نفسهء وقيل: أصله من الصَّكّر وهو الرضا بالذل؛ 
| يقال منه: صَعَّر يَضْعْر بفتح الغين في الماضي وضمها في المستقبل. وصَغِر بالكسر 
يعر بالفتح لغتانِء صََراً وصّغاراً» واسم الفاعل صاغِر وصغير. والصاغر: الراضي 
بالضيم. والمَضْعُوراء الصّغار. وأرض مُضْهِْرَة: نبتها”" لم يَطّْل؛ عن أبن السّكيت. 
#عِنْدَ الله4 أي من عند الله. فحذف. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي سيصيب الذين 
أجرموا عند اللَهَ صغار. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صغار من الله. وقيل المعنى 
سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند الله. قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال؛ لأن 
(عند» في موضعها . 


2 و 


]١175[‏ # قمن يرد أله أن يَهَدِيَهٍ / يسح صَدْرَةْ ِلإِسَلرِ ومن يَرِدٌ أن يضِلَهُ يبحمل 
م 700 ال سرت مه م 07 
صدرم صَيْفًا حرم كانما ١‏ 1 يصَكَدَ فى 1ل لص حك1االك لحكل ايه 


. قراءة نافع‎ )1( .88/١5 راجع‎ )١( 
. في «اللسان»: نبتها صغير لم يطل‎ )9( 


1 - سورة الأنعام» الآية: )1 ١8م‏ 


قوله تعالى : تمن يُرِدِ أللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلةم» أي يوسعه له 
ويوفقه ويزيّن عنده ثوابه. ويقال: شرح شق وأصله. التوسعة . . وشرح أله صدره وسعه 
بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّنته وأوضحته. وكانت قريش تَشْرّح الوا شاوحا 
وهو مما تقدّم: من التوسعة والبّسْطء وهو وَطْءُ المرأة مستلقية على قفاها. فالشرح: 
الكشف ؛ تقول: شرحت الغامض؟ ومنه تشرر بح اللحم . قال الراجز : 

كَمْقًّدأكلتُ كيدا وإِنْمَحَه 8 أكَعَمَرك اكه تتدفعهة 


والقطعة منه شريحة. وكل سمين من اللحم ممتذ فهو شريحة. . لوَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَهُ» 
يُويه 9يَجَعَل صَدْرَهُ ضَيْقَاً حَرَجا» وهذا ردّ على القدرية» ونظير هذه الآية من السُّنة 
قوله عليه السلام : «مَنْ يُرد ألله به خيراً يفقهه في الدّين» أخرجه الصحيحان. ...ولا يكود 
ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره. والدين العبادات؛ كما قال: إن الدّينَ عِنْدَ أللَّه 
الِإِسْلاَمُ4"؟. ودليل خطابه أن من لم يُرد الله به خيراً ضيّق صدرهء» وأبعد فهمه فلم 
يفقهه. والله 0 وروي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله» وهل ينشرح 
الصدر؟ فقال: «نعم .يدخل القلبَ نورٌ» فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال وك: 
«النَجَاني عن دار الغرورٍ والإنابة إلى دار الخلود والاستعدادٌ للموت قبل نزول 
الموت». وقرأ ابن كثير « ضَيْقَاً » بالتخفيف ؛ مثل مين" وآيْن لغتان. ونافع وأبو بكر 
حر جاً» بالكسرء ومعناه الضيق. كرر”" المعنى» وحسن ذلك لاختلاف اللفظ . 
والباقون بالفتتح . جمع حرجة ؛ وهو شدّة الضيق أيضاء والكَرجّة العَيِضَّة")؛ 
والجمع حَرَجَ وحَرّجات. ومنه فلان يتحرّج أي يضيّق على نفسه في تركه هواه 
للمعاصي ؛ قاله الهَرَوِيٌ . وقال أبن عباس : الحَرّج موضع الشجر الملتف؛ ؛ فكأن قلب 
الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي ألتفَ شجره. . وروي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المعنى؛ ذكره مكىّ والثعلبي وغيرهما. وكل 
ضيّق حَرِجٌ وحَرّج . قال الجوهّرِي: مكان حرج وحَرّج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه 


.17/4 راجم‎ )١( 

)١(‏ في ك: عين. 

إفر4 الأولى أن يكون حرجا : الرابداني الفين يكوك أخصي من الاقل» 
(5) الشجر الملتف. 


م 0 عست و عد 
الراعية . وقرىء 9يَجْعَل صَدْرَهُ ضيّقاً حَرَجاً» و «حَرجاً». وهو بمنزلة الوخد والوّحد 
والمَرّد والقَرد والددّئف 0 ا وحكاه غيره عن الفراء. وقد حرج 
صدره يَخْرّجٍ حرجاً. والحَرّج الإثم. والحرج أيضاً: الناقة الضامرة. ويقال: الطويلة 
على وجه الأرض؛ عن أبي زيدء فهو لفظ مشترك. والحَرّج: خشب يُشْدَ بعضه إلى 
عض ادل تنه العرتى # من الا موت وهو ذزل انرق القدرء 

فإمًا تَرَئني في رحالة جابرٍ 2 على حَرَج كالفَرٌ تَحقّق أكفاني0© 
وربما وضع فوق نعش النساء؛ قال عنترة يصف ظليما : 

ينبن ثُلّْة رأيه وكأنّه حَرَج على تنش لهِن مُحَيه'" 
وقال الزجاج: الحَرّج : أضيق الضيق . فإذا قيل . 0 يع الصدرء فالمعنى ذو حَرَجِ 
في صدره. فإذا قيل: حَرِجٍ فهو فاعل. قال النحاس: حرج أسم الفاعل» وحَرّجٍ مصدر 
وُصف به؛ كما يقال: رجل عَذْلَ ورضاً. 

قوله تعالى: لكَأَنّمَا يَصَّمّدُ في السَّمَاءِ» قرأه أبن كثير بإسكان الصاد مخمّفاًء من 
الصعود وهو الطلوع . شبه الله الكافر فني نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلّف ما لا 
يُطيقه ؛ كما أن صعود السماء لا يطاق. وكذلك يصّاعد وأصله يتَصَاعدء أدغمت التاء في 
الصادء نكن قاف ا وار لم ان ا عو لحل ان ان ل وذلك أثقل 
على فالطلدرم كر ترق را له ردس غير الك فوفر كاتلى للدم معنا كلما املد 
شيئاً بعد شيء؛ كقولك : يكجرّع ويتفرّق”" . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ إكأنما 
يتَصَعٌد4 . قال النحاس : ومعنى هذه القراءة وقراءةٍ من قرأ يصّعد ويصّاعد واحد. والمعنى 
فيهما أن الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقر على ذلك ؛ 


)١(‏ أراد بالرحالة الخشب الذي يحمل عليه في مرضه. وأراد بالأكفان ثيابه التى عليه؛؟ لأنه قدر أنها 
ثيابه التي يدفن فيها. وخفقها ضرب الريح لها. وأراد بجابر جابر بن حي التغلبي» وكان معه في بلاده . 
الروم» فلما اشتدت علته صنع له من الخشب شيئاً كالقرٌ يحمل فيه» والقر: مركب من مراكب الرجال. 
بين الرحل والسرج. «عن اللسان مادة حرج؟. ‏ 

(؟) وصف نعامة يتبعها رئالها وهو يبسط جناحيه ويجعلها تحته. 
(6) تفوّق شرابه: شربه شيئاً بعد شيء. 


5 سورة الأنعام» الآية: ١18-١78‏ الذذ 
لِكَدَلِكَ يَجْعَلُ الله الجْسَ» عليهم؛ كجغله ضيق الصدر في أجسادهم . وأصل الرّجس 
فى اللغة النتن. قال أبن زيد: هو العذاب. وقال أبن عباس: [الإجس هو]”'' الشيطان؛ 
هو النتن. فمعنى الآية وآلله أعلم. ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة «على ' 
الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ8. . 


م0 


ل ته م سب كرس 7د قلس اس سر > وجي مر #سلى 0 واس بح 
]١١">[‏ « وَهدَاصِرط رَيَكَ مُسَحَقِيمًا قد فَصَلْنا الأيي لِمَوم يِذ ونه 


قوله تعالى: 8رَهَدًَا صِرَاطٌُ رَيَكَ مُسْتَقِيم© أي هذا الذي أنت عليه يا محمد 
والمؤمنون دين ربك لا أعوجاج فيه . # قَنْ مَصَّلْنَا الآيَاتِ . أي بيناها لمم 
«١ ١11‏ # َم اد ألسَلوِعِدَ رم وهو وميا كانوايََمَلُونَ 4099 . 


قوله تعالى: 4[9» أي للمتذكرين. #دَارٌ السَّلم4 أي الجنة» فالجنة دار الله ؛ 
كما يقال: الكعبة بيت الله . ويجوز أن يكون المعنى دار السلامة» أي التي يسلم فيها من 
الآفات. ومعنى عِنْدَ َبهمْ4 أي مضمونة لهم عنده يوصلهم إليها بفضله. 9وَهُوَ 
وَليْهُئْ» أي ناصرهم ومعينهم. - 0 
[78 ] « وَيَوْمَ يَحَمُرْهُرَ جا يَمَعَشَرَ لَلْنَ د أستكارثر ين الإذين وَثَالَ 

َرَيَآيْصٌ يِنَّ الإ رَيّنَا َستمتَمَ بَنَسنا ِبَمضٍ وين كبَلَا الع 
كجَنتَ نا مَل النَّدُ متَوَدكْ حَِينَ ذيهَآ إلا مَا كَل أَمَدُ إن رَبك حكية 
عي (40. 


. من ج»ء 4 كك‎ )١( 


8م الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9وَيَوْمَ تَحْشْرُمُ74" نصب على الفعل المحذوف» أي ويوم 
نحشرهم نقول. #جمِيعاً4 نصب على الحال. والمراد حشر جميع الخلق في موقف 
القيامة. «إيا مَعْشّرَ الجن » نداء مضاف. لقَدٍ أَسْتَكتَتُم من الإنْس4 أي من الاستمتاع 
الإتن فحذف المصدر المضاف إلى المفعول» وحرف الجر؛ يدل على ذلك قوله: 
رَبَا أسْتَمْتَعَ بَْضا بِبَعْض» وهذا يرد قول من قال: إن الجن هم الذين استمتعوا من 
الإنس؛ لأن الإنس قبلوا منهم. والصحيح أن كل واحد مستمتع: بصاحبه . والتقدير في 
العربية: استمتع بعضناً بعضاً؛ فاستمتاع الجن من الإنس إنهم تلذَّدوا بطاعة الإنس 
إياهم» وتلدّذ الإنس بقبولهم من الجن حتى زَّنَوْا وشربوا الخمور بإغواءِ الجن إِيَاهم . 
وقيل: كان الرجل إذا مرَ بوادٍ في سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ برب”' هذا الوادي 
من مجع ما أجلو وفي التنزيل 9وَأَئهُ كَانَّ رِجَالٌ ٠‏ مِنَ الإنْس يَعُوذُونَ برجَالٍ م مِنَّ الجن 
َرَادُوهُمْ رَمَّقأ4”"“. فهذا استمتاع الإنس بالجنّ. وأما استمتاع الجنّ بالإنس فما كانوا 
يُلقون إليهم من الأراجيف والكهانة والسّحر. وقيل: استمتاع الجن بالإنس أنهم 
يعترفون أن الجنّ يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون. ومعنى الآية تقريع الضالين 
والمضلين وتوبيخهم في الآخرة على أعين العالمين. لوَبَلَفَْا أَجَلَنَا الذي أَجَلْتَ لنا» 

يعني الموت والقبرء ووافينا نادمين. #قَالَ النَار رُ مَنْوَاكُْ # أي موضع مقامكم . والمَثْرّى 
الُقام. «خَالِدِينَ فيهًا إلا ما شَاءً للك استثناء ليس من الأوّل . قال الزجاج: يرجع إلى ٠‏ 
يوم القيامة» أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار 
مذتهم في الحساب؛ فالاستثناء منقطع. وقيل: يرجع الاستثناء إلى النارء أي إلا ما 
شاء الله من تعذيبكم بغير النار في بعض الأوقات. وقال أبن عباس : الاستثناء لأهل 
الإيمان. ف «إما» على هذا بمعنى مَن. وعنه أيضاً أنه قال: هذه الآية توجب الوقف في 
جميع الكفار. ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيمن لم يمتء إِذْ قد يُسلم. وقيل: «إلآً 
ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب. ومعنى هذه الآية معنى الآية التي في 
«إهود». قوله: لقَأمًا الَّذِينَ شَّقُوا قَيِي النّارِ4 وهناك يأتي مستوفّى إِنْ شاء الله”*©. إن 
رَبك حَكيمٌ4 أي في عقوبتهم وفي جميع أفعاله لعَلِيهُ» بمقدار مجازاتهم . 


)١(‏ نحشرهم بالنون قراءة نافع كما في «الأصول؟. )١(‏ في ك: بزعيم. 
(5) راجع .8/1١9‏ (5) راجع 494/4. 


؟ - سورة الأنعام» الآبة: 174 و ١١‏ 0م 
[114] « َكَدَِكَ مل بعص الفَلينَ بت بعصا يما انوأ يبون 410 . 


قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ توي بَْض الطَالِمينَ بَْضآ» المعنى وكما فعلنا بهؤلاء مما 
وصفته لكم من أستمتاع بعفيهم ببعض أجعل بعض الظالمين أولياء بعض» ثم يتبرا 
بعضهم من بعض غداً. ومعنى ظنُوَلَي» على هذا نجعل وليّا . قال ابن زيد: نسلط ظلمة 
الجنّ على ظلمة الإنس . وعنه أيضاً تلط يفف الظلمة ملل يمفن فبهلكة ور له . وهذا 
تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً آخر. . ويدخل في الآية جميعٌ مَن 
يظلم [نفسه]”'' أو يظلم الرعية» أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم. 
وقال فُضيل بن عِياض: إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف. وأنظر فيه متعججباً. وقال 
أبن عباس: إذا رضي الله عن قوم ولَى أمرهم خيارّهم» وإذا سيخط الله على قوم ولى 
أمرهم شرارهم. وفي الخبر عن النبئ كلِ: «من أعان ظالماً سلطه الله عليه». وقيل: 
المعنى َكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفرء كما تكلهم غداً إلى رؤسائهم 
الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. أي كما نفعل بهم ذلك في الآخرة كذلك 
نفعل بهم في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى طنُوَلْهِ مَا تَوَلَى4”"': تكله إلى ما وَكَل إليه 
نفسه. قال ابن عباس: تفسيرها هو أن الله إذا أراد بقوم شرًا”" وَلَى أمرّهم شرارّهم . 
ملل عليه كز له تعالق : : وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبةِ َم كَسَبَتْ أَيكُم 4 . ظ 


1 و ان ِْنّ انيس أل بي سل َك يَمْضسُومَ يكم ايت 
٠‏ مَبَدِووكظ لاه يروك عَدَأنا أشي دعل أشياوَعرَمْه ليه الدياوسَيدُوا 
عل نيح أب كوأ كيرت 409 . 


قوله تعالى : ليام مَعْشرَألجنٌوَالإنْس أَلَمْيَيكُم» أي يوم نحشرهم نقول [لهم]””' ألم يأتكم 
رسل» فحذف ؛؟ فيعترفون يما فيه افتضاحهم . ومعنى «منكم» في الخلق والتكليف والمخاطبة . 


() من ك. 

شه راجع ©/ 186. 
فر في ك وا : 
(4) .راجع .7١/١5‏ 
0( فنك 


م الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولمّا كانت الجن ممن يُخاطب ويعقل قال: #منكم4 وإن كانت الرسل من الإنس وغلّب 
الإنس في الخطاب كما يُغْلَبٍ المذكر على المؤنث. وقال ابن عباس: رسل الجن هم 
الذين بلّغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ كما قال: وَّلَوَا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرينَ4”'"'. 
وقال مُقاتِل والضحّاك : أرسل الله رسلاً من الجن كما أرسل من الإنس. وقال مجاهد: 
: 0 ش 2 > يى ‏ ا ايغزءة. يي )١(‏ 5 

الرسل من الإنس . والتّدذر من الجن؛ ثم قرأ إإلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ4''. وهو معنى قول 
.ابن عباس» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في #الأحقاف4”'". وقال الكلبن”'': 
كانت الرسل قبل أن يبعث محمد يل يُبيعثون إلى الإنس والجن جميعا. 

الأنصاريّ قال قال رسول الله كَلِّ: «أعطيتٌُ خمساً لم يُعطهنَ نبي قبلي كان كل نبي يُبعث 
إلى قومه خاصّة وبُعئْتُ إلى كل أحمرٌ وأسوّد؛ الحديث. على ما يأتي بيانه في 
#الأحقاف#”''. وقال ابن عباس : كانت الرسل تُبعث إلى الإنس وإنّ محمد هَل بعث 
إلى الجن والإنس؛ ذكره أبو الليث السَّمَرْقَنْدِي . وقيل: كان قوم من الجن أستمعوا إلى 
الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهم؛ كالحال مع نبينا عليه السلام. فيقال لهم 
رسل اللهء وإن لم يُنصّ على إرسالهم. وفي التنزيل: 9يَخْرْجٌ مِنْهُمَا الولو 
وَالْمَوْجَان4”") أي من أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العَلْت؛ فكذلك الرسل 
من الإنس دون الجن؛ فمعنى امنكم» أي من أحدكم. وكان هذا جائزاً؛ لأن 
ذكرهما سبق. وقيل: إنما صيّر الرسل في مخرج اللفظ من الجميع لأن التَّقَلِين قد 
ضمتهم عزصة القيامة والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العؤصة في 
حساب واحد في شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئذٍ بمخاطبة واحدة كأنهم جماعة . 
واحدة؛ لأن بدء خلقهم للعبودية» والثوابٌ والعقاب على العبودية» ولأن الجن 
أصلهم من مارج من نارء وأصلنا من تراب؛ وخلقهم غير خلقنا؛ فمنهم مؤمن وكافر. 


0010( راجع 271١١ /١5‏ 
0( في ك: قال مقاتل : وهو معنى الخ . 
فر راجع ١71/1١1‏ . 


5 سورة الأنعام» الآية: ١7 ١7١‏ 1م 


وعدوّنا إبليس عدوٌ لهم يعادي مؤمنهم ويُوالي كافرهم . وفيهم أهواء شيم وقدرية 
ومؤجئة يتلون كتاينا. وقد وصف الله.عنهم في سورة «الجن» من قوله: لوَانًا منَا 
الْمُسْلِمُونَ وما القَاسطونَ». «رَأنًا ما الصَّالِحُونَ وَمِئَا دُونَ ذَّلِكَ كنا طَرَائِقَ ددا" 
على ما يأتي بيانه هناك : اللتضره »فى سرفع بون نبالريل» لثَالُوا شَهِدْنًا على 
أْفسنًا» أي شهدنا أنهم بلغوا. «وَعَرَنَهُمُ الْحَيّاةٌ الدّنْيَا4 قيل: هذا خطاب من الله 
للمؤمنين؛ أي أن هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي خدعتهم وظنّوا أنها تدوم» وخافوا 
زوالها عنهم إن آمنوا. لوَشَّهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهِ» أي أعترفوا بكفرهم. قال مُقاتل: هذا 
حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك [وبما كانوا يعملون]”'" . 
[11] « َلك أن لَمَيكن رَبك مهللك القرئ يطل وَأَهْلُهَا لون )4 . 

قوله تعالى: ظذَّلِكَ» في موضع رفع عند سيبويه؛ أي الأمر ذلك. و«أنْ» ‏ 
مخففة من الثقيلة؛ أي إنما فعلنا هذا بهم لأني لم أكن أهلك القرى بظلمهم ؛ أي بشركهم 
قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقيل: لم أكن أهلك القرى : 
بشرك من أشرك منهم؛ فهو مثل: «وَّلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرّى4”". ولو أهلكهم قبل 
بحن الرميل قله أن تعن ما ريد وقد قال عيسى : إن تُعَذَِهُمْ فَإنهُمْ عِبَادْكَ4”'' وقد قد 
تقدّم. وأجاز الفراء أن يكون #ذلك* في موضع نصب. المعنى: فعل ذلك بهم؛ لانه 


لم يكن يهلك القرى بظلم . ظ 
[1717] # ولكل درجت مَكَاعحيِوا وما ريلك عل حَمَايك موت | . 


قوله تعالى : طرَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ مِمًا عَونُوا4 أي من الجن والإنس؛ كما 
قال في آية أخرى : طأُولَيِكَ الَّذِينَ حَنَّ عَلَئِهُمُ الْقَوْلَ في أُمَمٍ كَدْ خَلَتْ مِنْ 
يلوم من الجن والإنس إِهُمْ كاثُوا حَاسِرِينَ 4 ثم قال: وَلِكُلُ كرجَاتُ 
مما عَمِلُوا وَليُوَكيْهُهْ اا لم وفي هذا ما يدل على أن 
المطيع من الجن في الجنة» والعاصي منهم في النار؛ كالانس سواء. وهو أصح 


6 راجع .١1/١9‏ 68 مَك فو راجع 7/ 161 . 
(4) راجع 1/لالا*. ١‏ (0) راجعم145/15. 


14 ظ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ما قيل في ذلك فاعلمه. ومعنى #اولكل درجاتٌ4 أي ولكل عامل بطاعةٍ درجاتٌ في 
الثواب. ولكل عامل بمعصية دركاتٌ في العقاب. لوَمَا رَبك بِعَافِل» أي ليس بلآه ولا 
سَاهِ. والغفلة أن 5 الشيء عنك لاشتغالك بغيره. 9ِعًَا يَنْمَلْرنَ4 قرأه أبن عامر 
بالتاء» الباقون بالياء . 


11 « ورك الوك ذو التضعؤ حيابذ بح وَمَسَسَخِف يبتي سكم 


َاكَاءُ كَمآ أن أحكم من دُرَةٍ قور كردس 42 . 
قوله تعالى: ظوَرَبّكَ الْمَنِنُ» أي عن خلقه وعن أعمالهم. #ذو الرَّحْمَةٍ» أي 
بأوليائه وأهل طاعته. «إِنْ يَشَأ يسنك 4 بالإماتة والاستئصال بالعذاب. لوَيَسْتَخْلِفْ 
ل لد ون كلقا و ع تويت عم 
مِنْ بَْدِكُمْ ما يَسَاءُ أي خلقاً آخر أَمْكَلَ منكم وأطوع. #كما أنْسَأَكُم مِنْ دَرٌيَةَ قَوْمٍ 
آخَرِينَ4 والكاف في موضع نصبء أي يستخلف من بعدكم ما يشاء استخلافاً مثل ما 
أنشاكم» ونظيره ظإِنْ يَسَأْ يُدْعِبكُم أَيهَا الا وَيَأتِ بِآحَرِينَ2'”4. لوَإِنْ تكولا يَسْتَبدِلَ 
قَوْما غَيْركُوُ4”''. فالمعنى يبدّل غيركم مكانكم» كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوباً. 
]١:[‏ ظ إ مانو دورت لدت وَمآ أنثر بمغجزبرت 409 . 
قوله تعالى : 8 إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ »© يحتمل أن يكون من # أوعدت * في 
الشيّ» والمصدر الإيعاد . والمراد عذاب الآخرة . ويحتمل أن يكون من # وعدت » 
على أن يكون المراد الساعة التي في مجيئها الخير والشر فغلب الخير 5 روي معناأه 
و ءءء 520 حم حر ص 0ل و اسلب لوم 5 : 
[1] 8 فل يلقوم أعْمَلْوا عل مَكَائيِحكُم إن عامل فُسوفٌ تعلموست من تَكوث لم 
سر ماي © ور صسيترءا و م * 0 مسلا حي 
عدقبة الذار إنم لا يفلح الظيدمورت 5 


030غ2 راجع 40 . 


؟ ‏ سورة الأنعام الآية : ل 18 


قوله تعالى: #قُل يا قَوْم َعْمَلوا عَلَى مَكَانيِكد» وقرأ أبو بكر بالجمع 

#مكاناتكم# . والمكانة الطريقة. والمعنى : أثبتوا على ما أنتم عليه فأنا أثبت على ما أنا 
عليه . فإن قيل: كيف يجوز أن يؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفار. فالجواب أن 
هذا تهديد؛ كما قال عز وجل: طناتشهك را فلك ولتكوا كبر 1076 .وول عليه 
اوفوت تكلخون عن تكون وو و 
عليهاء أي من له النصر في دار الإسلام» ومن له وراثة الأرض» ومن له الدار الآخرة: 
أي الجنة . قال الزجاج : #مكانتكم» تمكنكم في الدنيا. أبن عباس والحسن والنخَعيّ : 
على ناحيتكم. القئّنَ: على موضعكم. #إني عَامِل» على مكانتي؛ فحذف لدلالة 
الحال عليه. لومَنْ» من قوله: طمَنْ تَكُونُ لَه عَاقةٌ الدَارِ4 في موضع نصب بمعنى - 
الذي؛ لوقوع العلم عليه. ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه 
ما قبله فيكون الفعل معلَّقاً. أي تعلمون أيّنا تكون له عاقبة الدّار؛ كقوله: طلِتَعْلَمٌ أي 
الْحِرْبينِ أخْصّى4”"' وقرأ حمزة والكسائي من يكون؟ بالياء . 


1 « وَِيَحْمَلوا ينه ميا دراريج الْكَصَرْتْ والأكر تيبا قََالُوأ هنذا يله 
مهم وَهندًا لكيس هما كات او : كلا ييل بق 
ال 3 مكاك ل ف ليل ان لك يم 22 4 
يححكمورت 20 


تالقان «وجارا كه وكااد نا ء من اْحَرْث وَالأَنْعَم تيبأ فيه مسألة واحدة. 


ويقال: 1 ثرا خدرواء أي خلق. وفي الكلام حذف وأختصاء ' ْ 55 
وجعلوا لأصنامهم نصيباً؛ دل عليه ما بعده. وكان هذا مما زيّنه الشيطان وسوّله 
لهم. [حتى]”*' صَرَهُوا من مالهم طائفة إلى الله بزعمهم وطائفة إلى أصنامهم ؛ قاله 
أو عباتن والحسق :وتجاهن:وكتادة: والمعن: .معقارتت:. حتجلر ا لله زعا ولشركائهم 
جزءاًء “فإذا ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَّدَنتها عوّضوا منه ماللهء وإذا 
ذهب مالله بالإنفاق على الضّيفان والمساكين لم يعوّضوا منه شيئاء وقالوا: 


)١(‏ راجع .١١5/8‏ (؟) راجع ."51/٠١‏ (9) في ك: إضمار. (4) من ك. 


0 الجزء السابع من نفسير القرطبي 
الله مُستَمْن عنه وشركاؤنا فقراء. وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم الكذب. 
قال شريح القاضي: إن لكل شيء كُئْية وكُنية الكذب زعموا. وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء لأنه لم ينزل بذلك شرع . وروى سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه قال: من أراد 
أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلائين والماثة من سورة الأنعام إلى قوله: #قَدْ 
حَسِدد الْذِيْنَ َكَلوا َوْلآَدَهُمْ سَمَهاً بعَئرٍ عِلَمِ4. قال ابن العربيَ: وهذا الذي قاله كلام 
صحيح» فإنها تصرفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا 
عدل» والذي تصرّفت بالجهل فيه من آتخاذ الآلهة أعظمٌ جهلاً وأكبرُ جَزْماً؛ فإن الاعتداء 
على الله تعالى أعظم من الاعتداء على المخلوقات. والدليل في أن الله واحد في ذاته 
واحد في صفاته واحد في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أن هذا حلال وهذا 
حرام. وقد رُوي أن رجلا قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور 
'أحلامكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها. فهذا الذي أخبر الله 
سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلامء وأبطله الله ببعثه الرسول عليه 
السلام. فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يَظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أن ربنا 
تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحهء كما ذكر كفر الكافرين به. وكانت الحكمة في 
ذلك والله أعلم أن قضاءه قد سبق» وحكمه قد نفد بأن الكفر والتخليط لا ينقطعان 
إلى يوم القيامة . ؤقرأ يحينى بن وتاب والسُّلّمِيَ والأعمش والكسائيّ إبزعمهم بضمه 
الزاي. والباقون بفتحهاء وهما لغتان. هِنَمَا كَانَّ ِشْرَكَائِهِمْ فلآ يَصِلُ إلَى الله أي إلى 
المساكين. #ساءَ مَا يَحْكَمُونَ» أي ساء الحُكم حكمهم. قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا 
ما لله ذكروا .عليه اسم الأوثان. وإذا ذبحوا ما لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله؛ فهذا 
معنى قَمَا كَانَّ لِشْرَكَائِهِمْ قلا يَصِل | ِلَى اللَّه» 00 
داخلاً في ترك أكل ما لم يذكر أسم الله عليه . 


[/19] #3 مكَدالك نت إمكزر د -- ورج المغرحكيت يت قَسَلَ أَزَلْدرِهِم 
شُرَكَاوُهُمْ لِيرْدُوَهُمٌ وَلِسَلْسُوأ عليِهِمْ ديق ولو كاه )5 ما قعسلوه 
لوي ف 41 . 


5 سورة الأنعامء الآية: /ا١ 4١‏ 
قوله تعالى: لاوَكَذَلِكَ رَ,َ ِنّ لكدير مِنَ الْمُشْركِينَ مَل أؤلا دهم شُرَكَاوّهُةِ» المعنى : 
فكما زيّن لهؤلاء أن جعلوا ‏ لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً كذلك رين لكثير من المشركين 
كَل أولادهم شركاؤهم. قال مجاهد وغيره: زيّنت لهم قتل البنات مخافة العَيِلّة. قال 
الفراء والزجاج : شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يخدُمون الأوثان. وقيل: هم العْوّاة من 
الناس. وقيل : هم الشياطين. وأشار بهذا إلى ا 
السّمّاء والحاجة» وعدم ما خُرمن من النصرة . وسمّى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم 
في معصية الله فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم. وقيل : كان الرجل في الجاهلية 
يحلف بالله لئن وُلد له كذا وكذا غلاماً لِينحَرنَ أحدهم ؛ كما فعله عبد المطلب حين نذر 
ذبح ولده عبدٍ الله. ثم قيل: في الاية أربع قراءات؛ أصحها قراءة الجمهور: #وَكَذَْلِكَ 
َينَّ لِكَثِيرٍ منَ الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلأدِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ4 وهذه قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة 
وأهل البصرة. #شركاؤهم# رفع ب #إزين#؛ لأنهم زيَنوا ولم يقتلوا. #قثل» نصب 
ب «#زين*» و «أولادهم# مضاف إلى المفعول» والأصل في المصدر أن يضاف إلى 
الفاعل» لأنه أحدثه ولأنه لا يستغني عنه ويستغني عن المفعول؛ فهو هنا مضاف إلى 
المفعول لفظاً مضافٌ إلى الفاعل معنّى؟ لأن التقدير زَّيّن لكثير من المشركين قتلهم 
أولادهم. شركاؤهم» ثم حذف المضاف وهو الفاعل كما حذف من قوله تعالى: «لا 
يسْأمٌ اإنْسَانَ مِنْ دُعَاءٍ الْكَيرٍ 74" أي من دعائه الخير . فالهاء فاعلة الدعاء» أي لا يسأم 
الإنسان من أن يدعو بالخير. وكذا قوله: زين لكثير من المشركين في أن يقتلوا 
أولادهم شركاؤهم. قال مكيّ: وهذه القراءة هي الاختيار؛ لصحّة الإعراب فيها ولأن 
عليها الجماعة. القراءة الثانية رُيّنَ4 (بضم الزاي). «لكثير من المشركين قتلٌ» 
(بالرفع). #أولادهم» بالخفض. «شركاؤهم» (بالرفع) قراءة الحسن. أبن عامر 
وأهل الشام «رْيَنَ4 بضم الزاي #لكثير من المشركين قتل أولادّهم» برفع 5 
ونصب «أولادهم». «شركائهم» بالخفض فيما حكى أبو عبيد؛ وحكى غيره عن 
أهل الشام أنهم قرءوا #وكذلك زَيّنَ4 بضم الزاي #لكثير من المشركين 4 


)031( عه مين والمعروف أن الوأد الخفي هو العزل كما بح في الحديث. 


45 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


بالرفع «أولادهم» بالخفض «شركائهم» بالخفض أيضاً. فالقراءة الثانية قراءة الحسن 
جائزة» يكون #قتل* أسم ما لم يُسم فاعلهء #شركاؤهم#؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه 
لرَيْنَ4» أي زَيْنه شركاؤهم. ويجوز على هذا ضرب زيدٌ عمرّوء بمعنى ضربه عمرو, 


وأنشد سيبويه : 
وَالآصَالٍِ رِجَالَ4'' التقدير يسبحه رجاله. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلة قُتِلَ أُضْحَابُ 
الأخذود الثاة ذَاتٌ الوَفُود7#) بمعنى فتلهم النار. قال النحاس : وأما ما حكاه انق عنبيك 
عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا في شعرء وإِنَّمَا أجاز النحويون التفريق 
بين المضاف والمضاف إليه بالظرف لأنه لا يَفصِل» فأما بالأسماء غير الظروف فلحنٌ . 
قال:مك: :وهذة القراءة فيها ضعقن للتفريق”؟؟ بين المقناف والتضاف إليه؟ لأنة إتما 
يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروف لاتساعهم فيها وهو في المفعول به في 
افعو بعبكل» فإجازته 7 اق أبعد . وقال المهدوى : فراءة ابن عامر هذه على 
التفرقة بين المضاف والمضاف إليه» ومثله قول الشاعر : 

فرَجَبجْتُهابمسرّجة زِجّ القلوصَ أبي ب 

يريد: زج أبي مزادة القلوصَّ . وأنشد: 

تَمَرَ على ما تستمر وقد شفت غلائلٌ عبد القيس منها صَدُورِها 
يريد شفت عبدٌ القيس غلائل صدورها. وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: قراءة 
أبن عامر لا تجوز في العربية؛ وهي زلّة عالم» وإذا زل العالم لم يجز أتباعه؛ ورد قوله إلى 
الإجماع. وكذلك يجب أن يُرَدٌ من زلٌ منهم أو سها إلى الإجماع ؛ فهو أولى من الإصرار 


.7584/١9 راجع (5) راجع‎ )١( 

() في ك: لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

0 فى ك» ر: القران. 

(0) ذكر الأخفش هذا البيت ولم يعزه إلى أحد. والزج هاهنا الطعن» والمزجة بكسر الميم: رمح 
قصير كالمزاريق. والقلوص بفتح القافف: الفتية من النوق. يخبر أنه زج امرأته بالمزجة كما زج أبو مزادة 
القلوص . وأبو مزادة كنية رجل. راجع شرح الشواهد الكبرى للعيني في باب الإضافة . 


"١‏ سورة الأنعام» الآية: ١1/‏ ترك 


على غير الصواب. وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر أن يفرّق بين المضاف والمضاف 
إليه بالظرف؛ لأنه لا يفصل : كما قال: 


كينا خط الكعات يكف نوها ار ا ير 
وقال آخر: ظ ظ 
كأنَ أصوات من إيغالهن بنا أواخر المَيسِ أصواتٌ الفراريج"" 
وقال آخر: ظ 

لقارات :ساتيدنا انتعكددت لله د البو مسن لآمها9" 


وقال القشيري: وقال قوم هذا قبيح. وهذا محال. لأنه إذا ثبتت [القراءة]9؟) 
بالتواتر عن النبيّ َك فهو الفصيح لا القبيح. وقد ورد ذلك في كلام العرب وفي 
مصحف عثمان طشركائهم» بالياء وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأن الشركاء هم الذين زيّنوا ذلك ودَعَوًا إليه؛؟ فالفعل 
مضاف إلى فاعله على ما يجب في الأصلء لكنه فرّق بين المضاف والمضاف إليه» 
وقدّم المفعول وتركه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً في المعنى. » وأخر المضاف 
وتركه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدما بعد القعل. والتقدير : وكذلك ‏ رين 
لكثير من المشركين قَثْلُ شركائهم أولادّهم. أي أَنْ قتلّ شركاؤهم أولادّهم. قال 
النحاس: فأما ما حكاه غير أبي عبيد (وهي القراءة الرابعة) فهو جائز. على أن 
تبدل شركاءهم من أولادهم؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. طلِيُرْدَوهم#. 


)١(‏ البيت لأبي حية النميري. والشاهد فيه إضافة الكف إلى اليهودي مع الفصل بالظرف. وصفا' 
رسوم الدار فشبهها بالكتاب في دقتها والاستدلال بهاء وخص اليهود لأنهم أهل كتاب. وجعل كتابته 
بعضها متقارب وبعضها مفترق متابين لاقتضاء اثار الديار تلك الصفة والحال. (عن شرح الشواهد). 

(1) البيت لذي الرمة. والشاهد فيه إضافة الأصوات إلى أواخر الميس مع فصله بالمجرور 
ضرورة. والميس: شجر تعمل منه الرحال. والإيغال: سرعة السنير. يقول: كآن اميرات إراخر الميدن 
من شدة سير الإبل بنا واضطراب رحالها عليها أصوات الفراريج (عن شرح الشواهد) . ظ 

() البيت لعمرو بن قميئة. والشاهد فيه إضافة الدر إلى من مع جواز الفصل بالظروف ضرورة إذ لم . 
يمكنه إضافة الدر إليه . وصف امرآة نظرت إلى #ساتيدما» وهو جبل بعينه بعيد من ديارها؛ فذكرت به 
للا سرت و روري ل حرام اك ري 0 ب 

(4) من ك. 
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يأمرونهم بالباطل ويشككونهم في دينهم . وكانوا على دين إسماعيل» وما كان فيه”'' قتل 
اولك فنصي الس قبي عليه فبهذا يلبسون. ولو شاء الله كا تعلو 4 يتن 
لإتعالى ]27 أن كفرهم بمشيئة الله. وهو ردٌ على القدرية. #فَذَرْهُمْ وما يَمتَرونَ» يريد 
قولهم إن لله شركاء . 


]١4[‏ « وكَالأهزي أنث يَكَرْدٌ ‏ ون الك الح ا حب زاكر 
حرمت طهُووَهَا وَأَشم لا يرون أسْمَ أله عَلَتهًا أَذْيَآهُ عَلدِدٌ مسيجَزِيهم يما 
مكاوا ينقت 49 . 


ذكر [تعالى]”'' نوعاً آخر من جهالتهم . وقرأ أبان بن عثمان حُجْر» بضم الحاء 
والجيم. وقرأ الحسن وقتادة #حَجر# بفتح الحاء وإسكان الجيم» لغتان بمعئّى . وعن 
الحسن أيضاً #حُجر» بضم الحاء . الا عد عن هاررة 010 كان الحسن يضم 
الحاء في لإحجر» في جميع القرآن إلا في قوله: #يَوْرّخاً وَحِجْراً مَحْجُو م 
يكسرها هاهنا. ورُوي عن أبن عباس وأبن الزبير لوَحَرْتٌ حِزْج4 الراء قبل الجيم؛ 
وكذا في مصحف أَبَئْ ؛ وفيه قولان: أحدهما أنه مثل جبّذ وجذب. والقول الآخر- وهو 
أصح ‏ أنه من الحجرج؛ فإن الجر (بكسر الحاء) لغة في الحَرّحٍ (بفتح الحاء) وهو 
الضيق والإثم ؛ فيكون معناه الحرام. ومنه فلان يتحرّج أي يضيق على نفسه الدخول فيما 
يشتبه عليه من الحرام. والحجر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنع. 
0 وسَمْيّ العقل حجرأ لمنعه عن القبائح . وفلان في حِجْر القاضي أي منعه. حجرت على 
الصبيّ حَجْراً. والحجر العقل؛ قال الله تعالى: مَلٌ فِي ذَلِكَ قَسَمّ لِذِي حجر" 
والحجر الفرس الأنثى . والحجر القرابة. قال: ظ 

يريدون أن يُقصوه عنّى وإنه لذو حَسَبِ دانٍ إلى وذو حجر 
وجتمن ا لاتنان وبر لمان و برالفي كدر أن كتهو اناما رد ثاً وجعلوها لأصنامهم 
وقالوا: الا يَطْعَمْهًا إلا مَنْ نَشَّاُ» وهم خدّام الأصنام. ثم بيّن أن هذا تحكم لم يرد به 


فر 


)010 في ك: فيهم. 6 راجع .08/١1‏ فر راجع .17/٠١‏ 


5 -سورة الأنعام: الآية: 178 و4١‏ 0( 0١‏ 
ل ل م 0 
شرع؟ ولهذا قال: ©برَّعْوِهِهْ4. طوَأنْعَامٌ حَرّمَتْ ظَهورُهَا» يريد ما يسيّبونه لالهتهم 
على ما تقدّم من النصيب. رقال:معاهة: العزاة الشغيرة والوصيلة والتفاء”'" + تو رانعاة 
لا يَدْكَوُونَ آسْمَ أله عَلَيْهًا» يعني ما ذبحوه لالهتهم. قال أبو وائل: لا يحجون عليها. 
طأفْيرَاء» أي للافتراء لعَلَى الله ؛ لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا. فهو نصبٌ على 
المفعول له. وفيل : أي يفترون أفتراء: واتعضابة لكوت متدرا . 
أ كا 0 صم جمس الس ع سا رعس مغو مهم 
[و8٠]‏ « وَمَانُوا ما ف بطون كنذه الم حَالِصة إنحكورنا ومحرم عل 
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رويد ون يكن يَدْنَةٌ فهر فيه شُكَاءُ سَمجَريهم وَصِفَهُم إِنَمُ 

< قوله تعالى: لوَقَانُوا مَا ني بُطُونٍ هَذِهِ الأَنْعَام خَالِصَة لِذَكُورِنَا4 هذا نوع آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس: هو اللبن» جعلوه حلالا للذكور وحراماً على الإناث. 
وقيل: الأجنّة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إِنْ مات منها شيء أكله الرجال والنساء. 
والهاء فى «#خالصة4 للمبالغة في الخلوص؛ ومثله رجل علامة ونسّابة؛ عن الكسائيّ 
والأخفش. و طخالِصةٌ» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو طاما». وقال الفراء: تأنيثها 
لتأنيث الأنعام . وهذا القول عند قوم خطأ؛ لأن ما في بطونها ليس منها؛ فلا يشبه 
[ قوله ]("' 8« يَلْتَقِطْهُ بَعْضٌ السّيَارَةِ 74 لأن بعض السّيارة سّيّارة » وهذا لا يلزم 
[ قال ]('2 الفراء : فإن ما في بطون الأنعام أنعام مثلها ؛ فأنّث لتأنيثها ؛ أي الأنعام 
التتى في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي جماعة ما في البطون. وقيل: إن 
«إما» ترجع إلى الألبان أو الأجنّة؛ فجاء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ . 


)١(‏ البحيرة: الناقة التي نتجت خمسة. أبطن» وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها (أي شقوها) وأعفوا 
ظهرها من الركوب والحمل والذبح. ولا تجلى (تطرد) عن ماء ترده. ولا تمنع من مرعى» وإذا لقمها . 
المُعيي المنقطع به لم يركبها. والوصيلة» الناقة: التي وصلت بين عشرة أبطن. ومن الشاة التي وصلت . 
سبعة أبطن» عناقين» فإن ولدت في السابعة عناقاً وجدياً قيل: وصلت أخاها؛ فلا يشرب لبن الأم إلا 
الرجال دون النساء. والحامي: الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدودء قبل عشرة أيطن؛ فإذا بلغ 
ذلك قالوا: هذا حام. أي حمى ظهره فيترك» فلا ينتفع منه بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى. راجع 
5 فما بعدها. 1 | 

. 17/9 من ك. (*) راجع‎ )١( 
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ولهذا قال: لرَمُحَرّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَاك على اللفظ. ولو راعى المعنى لقال ومحرّمة. 
ويَعْضْد هذا قراءةٌ الأعمش #خالص4 بغير هاء. قال الكسائي : معنى خالص وخالصة 
واحدء إلا أن الهاء للمبالغة؛ كما يقال: رجل داهية وعلامة؛ كما تقدّم. وقرأ قتادة 
«خالصة4 بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلة ل #ما». وخبر 
المبتدأ محذوف؟ كقولك: الذي في الدار قائماً زيد. هذا مذهب البصريين. وأنتصب .2 
عند الفرّاء على القطع. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير #خالصا». وقرأ ابن عباس 
#خالصة4 على الإضافة فيكون ابتداء ثانياً؛ والخبر الذكورنا» والجملة خبر #ما». 
ويجوز أن يكون #خالصه» بدلا من «ما»#. فهذه خمس قراءات. وَمُحَوَمٌ عَلَى 
َزْوَاجِنَاك أي بناتنا؛ عن أبن زيد. وغيره: نسائهم. «وإنْ يَكَنْ ميت قرىء بالياء 
والتاء؛ أي إن يكن ما في بطون الأنعام”'' ميتة طفَهُمْ فيه شُرَكَاءُ4 أي الرجال والنساء. 
وقال طإفيه» لأن المراد بالميتة الحيوان» وهي تقوّي قراءة الياء» ولم يقل فيها. «مَيتَة» 
بالرفع بمعنى تقع أو تحدث. «ميتة» بالنصب؛ أي وإن تكن النّسمة ميتة. لسَيَجرِيوم 
وَصْفْهُمٌْ» أي كذبهم وأفتراءهم؛ أي يعذبهم على ذلك. وانتصب «وصفهُم» بنزع 
الخافض؛ أي بوصفهم . وفي الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلّم قول من خالفه 
وإن لم يأخذ به»ء حتى يعرف فساد قوله» ويعلم كيف يرد عليه؛ لأن الله تعالى أعلم 
. النبي َك وأصحابه قول من خالفهم من [أهل]”'' زمانهم؛ ليعرفوا فساد قولهم . 


سخ خر 


]١50[‏ # قد حيس رَ أل مَتَلوا دهم سمه" َي علو حرمو عا رر في أ 


ا 
عله 


َدصَفوأُوَمَا كَانوا مُهتررت 47 . 
٠. 5 8 5 5 1 1 ٠ ُ 1‏ 
أخبر بخسرانهم لِوَأدِهم البنات وتحريمهم البجيرة وغيرها بعقولهم؛ فقتلوا 
أولادهم سَّفْهاً خوف الإملاق؛ وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم يخشُوا الإملاق؛ 
فأبان ذلك عن تناقض رأيهم . 
قلت : إنه كان من العرب من يقتل ولده حَشِية الإملاق؟ كما ذكر الله عز وجل في غير 
هذا الموضع . وكان منهم من يقتله سَمَهاً بغير حجة منهم في قتلهم ؛ وهم ربيعة ومُضَرء كانوا 


)١(‏ منك. )١(‏ من ك وع. 


ظ 5 سورة الأنعام» الآية: ١5٠‏ و9١4١‏ /4 
يقتلون بناتهم لأجل الحَميّة. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله؟ فألحقوا البنات 
بالبنات. ورُوي أن رجلا من أصحاب النبيّ تفِدِ كان لا يزال مغتمًّا بين يدي 
رسول الله كلد فقال له رسول الله يي «مالك تكون محزوناً»؟ فقال يا رسول الله» إني 
أذنبت ذنباً في الجاهلية فأخاف ألا يغفره الله [لي]''' وإن أسلمت! فقال له: «أخبرني عن 
ذنبك». فقال: يا رسول الله إني كنت من الذين يقتلون بناتهم» فَوَلِدَت لي بنتٌ 
فتشمعث إليّ أمرأتي أن أتركها فتركتها حتى كيرت وأدركث» وصارت من أجمل النساء 
فخطبوها؛ فدخلتني الحَمِيّة ولم يحتمل قلبي أن أزرّجها أو أتركها في البيت بغير زوج» 
فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فأبعثيها معي» 
فسُّرّت بذلك وزينتها بالثياب والحُلِىَء وأخذت على المواثيق بألا أخونهاء فذهبثٌ بها 
إلى رأس بئر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني ريق أن ألقيها في البئر؟ فالتزمتني 
وجعلت تبكي وتقول::يا أبت! أنْش”" تريد أن تفعل بي! فرحمتهاء ثم نظرتٌ في البثر 
فدخلت علي الحميّة» ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبت لا تضيّع أمانة أَمّي ؛ #اتجعلت: 
مرة أنظر في البئر ومرّة أنظر إليها فأرحمهاء حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في 
البثر ري زه تناد فى البقرة “نا أبش»:«قتلتن .. فمكدك""" جردااك حتى أنقطع 
صويُها فرجعث . فبكى رسول الله يق أصحابه وقال: «لو أُمِوتُ أن أعاقب أحداً بما فعل 


[151] 7ب 1 1 21011111011 
2 4 مرق لد ع ل 0 
ااء 70 والرسورت والرمّارج مُتَسَديبًا و وا ان 


اس مي در موس 3 
العام 1 أ حقه وم 1 ولا ذشرة هه نشم كه الا حك حت 


المترفيت 49 . 


600 من ب . 
68 في ك: أي شيء . 
[فو6 في ب : فكنت 
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فيه ثلاث وعشرون مسألة : 

الأولى _ قوله تعالى: «أنمّأ© أي خلق. طجَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ» أي بساتين 
ممسوكات''' مرفوعات. لرَغَيْرَ مَعْرُوشَّاتٍِ» غير مرفوعات. قال أبن عباس: 
مَعْرُوشَاتٍ4 ما أنبسط على الأرض مما يفرش مثل الكروم والزروع والتتطيخ . رَغَيْرَ 
مَعْرُوشَاتٍ # ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وقيل: المعروشات ما 
أرتفغت أشجارها. وأصل التعريش الرفع . وعن أبن عباس أيضاً: المعروشات ما أثبته 
ورفعه الناس . وغير المعروشات ما خرج في البراري والجبال من الثمار. يدل عليه قراءة 
عليّ رضي الله عنه لمَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتو4 بالغين المعجمة والسين المهملة. 
الثانية_ قوله تعالى: ظوَالئَخْلَ وَالرَّرْعَ4 أفردهما بالذكر وهما داخلان في 
الجنات لما فيهما من الفضيلة ؛ على ما تقدم بيانه في #البقرة» عند قوله: #مَنْ كَانَ 
عَدُوَال" لِلَّهِ وَمَلاَيِكَته4 الآية. «مُخْتَلِفاً أكُلّهُ4» يعني طعمه منه الجيّد والدّون. وسمّاه 
أكلا انه يؤكل وأكله مرفوع بالابتداء. و طمُخْتَلِاً» نعته؛ ولكنه لما تقدّم عليه ووَلِي 
منصوباً صب . كما تقول: عندي طباخاً غلام . قال : 

الشَّو مُْتَشِرٌ يَلقاك عن عرض والصالحاتٌ عليها مُغلقاً باب 

وقيل: طمُخْتَلِفاً4 نصب على الحال. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه مسألة 
مُشْكلة من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها ولم يختلف أكلها وهو ثمرها؛ فالجواب أن الله 
سبحانه أنشأها بقوله: ظخَالِقٌ كُلّ شَئْءِ» فأعلم أنه أنشأها مختلفاً أكلها؛ أي”" أنه 
أنشأها مقدّراً فيه الاختلافف؛ وقد بيّن هذا سيبويه بقوله: مررت برجل معه صَقَدِ صائدا به 
غداًء على الحال؛ كما تقول: لتدخلنّ الدار آكلين شاربين؛ أي مقدّرين ذلك. جواب 
ثالث أي لمّا أنشأه كان مختلفاً أكله؛ على معنى أنه لو كان له أكلَّ لكان مختلفاً أكله . 
ولم يقل أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهما؛ كقوله: طوَإِدًا رَأَوا يَِجَارَةَ أ - 
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لَهُواً آَنْمَضُوا إِلَيِهَا4”*' أي إليهما. وقد تقدّم هذا المعنى . 


)١(‏ كذا في أ وك وج. لعل الأصل: مسموكات. في البحر: عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمكاً 
ينعطف عليه القضبان. )١(‏ راجع ؟/5". (6) كذا في الأصول والمتبادر أن العبارة: أو أنه 
أنشأها الخ فيكون هذا جواباً ثان كما يستفاد من العبارة الآتية والنحاس . (:) راجع ٠١9/1١8‏ 


5 - سورة الأنعام» الآية: ١41١‏ [ 4 

الثالثة - قوله تعالى: طوَالرَيكُونَ وَالدِمَانَ4 عطف عليه ظمُتَسَايِهاً وَغَيْرَ مُتشَايهِ #4 
نصب على حال» وقد تقدم القول فيه. وفي هذه أدلة ثلاثة؛ أحدها ما تقدم من قيام 
الدليل على أن المتغيرات لا بدّ لها من مغيّر. الثاني على المِنّة منه سبحانه علينا؛ فلو شاء 
إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاء» وإذا خلقه ألا يكون جميل المَنْظر طيّب الطعم» وإِذ خلقه 
كذلك ألآ يكون سهل الجن ؛ فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء؛ ؟ لأنه لا يجب عليه 
06 الثالث على القدرة في .أن يكون الماء الذي من شأنه الرّسوب يصعد بقدرة الله 
الواجد علام الغيوب من أسافل الشجرة ة إلى أعاليهاء حتى إذا إنتهى إلى آخرها نشأ فيها 
أوراقٌ ليست من جنسهاء وثمر خارج من صفته الجزم الوافرء اود الزاهر» والجنى 
الجديد» والطعم اللذيذ؛ فأين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة واناشيا ٠‏ هل في قدرة 
الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أو ترتّب هذا الترتيب العجيب! كلا! لا يتم ذلك في العقول 
إلا لِحَيَ عالم قدير مُرِيدٍ. . فسبحان من له في كل شيء اية ونهاية ! 

. ووجه أتصال هذا بما قبله أن الكفار لما افوا على الله الكذب وأشركوا معه وحَثْلوا 
وحرّموادَلَهُم على وحدانيته بأنه خالق الأشياء» وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقاً لهم . 

الرابعة - قوله تعالى: #كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ إذا أَنْمَرَ وَآنُوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» فهذان 
بناءان جاءا بصيغة أفعل؛ أحدهما مباح كقوله: ناتش دوا في الوص »7 والثاني 
واحبي وليين يمتنع في الشريعة أقتران المباح والواجب؛ وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل 
الأمر بإيتاء الحق ليبيّن أن الابتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف . 


الخامسة - قوله تعالى: #وَآنُوا حَمَهُ يَوْمَ حصا سَادِهِ4 اختلف الناس في تفسير هذا الحق 
افو فقال أنس بن مالك وأبن عباس وطاوس والحسن وأبن زيد وأبن الحنفية والضحاك 
وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة:, العٌشْر ونِضفٌ العشر. ورواه أبن وَهْبِ وأبن 
القاسم عن مالك في تفسير الآية» به قال بعض أصحاب الشافعي . وحكى الزجاج أن هذه 
المذين جه االهاررلك بالهدية. . وقال على ؛ بوالسبيو طابر لكك وستادوسية بن 
جبير ومجاهد: هو حقٌّ في المال سوى”" الزكاة» أمر الله به تَدْباً. وروي عن 


600 راجع 1/0 ٠‏ 
(؟) وذلك قوله تعالى: #وفي ووو نان لحرو فإنها مكية. 


٠‏ الجرْء السابع من تفسير القرطبي 
ابن عمر ومحمّد بن الحنيفة أيضاًء ورواه أبو سعيد الخُدْرِيَ عن النبى يي . قال مجاهد : 
إذا حَصّدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السُِّنْبلء وإذا جَدَّدتْ فألق لهم من 
الشماريخ» وإذا درسته [ودسته]”'' وذَرَيْته فأطرح لهم منهء وإذا عرفت”'' كيله فأخرج 

منه زكاته .. وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة ا 
بالمدينة: #خدّ منْ أمْوَالِهِمْ صَدَفٌَة04©, وَأَقِيمُوا الصَّلدة وَآنُوا الرّكة”؟2. روي عن 
أبن عباس وأبن الحنفية والحسن وعطية العَوْفِي والنَّحْعِيَ وسعيد بن جبير. وقال 
سفيان: سألت السُّدَي عن هذه الآية فقال: نسخها العُشْر ونصف العٌشر. فقلت عمّن؟ 
فقال عن العلماء. 

' السادسة ‏ وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه السلام: «فيما 
سَقَتِ السماءٌ العْشْر وفيها سُّقِي بتضح”' أو دَالِية نصف العْشر» ة في إيجاب الزكاة في كل 
ما تنبت الأرض طعاماً كان أو غيره. وقال أبو يوسف عنه: إلا الحطب والحجشيش 
والقضُب والدّين والسعف”"'' وقصّ تنيت الارورة!"! واقصدة اللتك رابا التنهور»ه مغزلين 
على أن المقصود من الحديث بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نص العشر. قال 
أبو عمر : لا اختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب*". وقالت طائفة: لا زكاة في غيرها. رُوي ذلك عن الحسن وأبن . 
سيرين والشَّعْبِىَ . وقال به من الكوفيين أبن أبي لَبْلَى والتّورِيَّ والحسن بن صالح وأبن 
المبارك ويحيى بن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد. ورُوي ذلك عن أبي موسى عن النبيّ َي 
وهو مذهب أبي موسىء فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب؛ ذكره وَكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بُرْدة عن أبيه. وقال مالك وأصحابه : 
الزكاة واجبة في كل مُفتات مدخر؛ وبه قال الشافعيّ. وقال الشافعيّ. إنما تجب 
الزكاة فيما ييْبس ويُِدّخر ويقتاث مأكولاً. ولااشيء في الزيتون لأنه إدام. وقال أبو ثور 
مثله . وقال أحمد أقوالاً أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 


.144/8 فيع: : وإذا عزمت على كيله فأخرج لهم زكاته . (6) راجع‎ )١( من كء ز.‎ )١( 

)0 راجع )9*/١‏ النضح : سقي الزرع وغيره بالسانية؛ وهي الناقة يستقى عليها . 

)١(‏ فى ك: الشعف: هو قشر شجر الغاف. (1) الذريرة: قصب يجاء به من الهند؛ء كقصب 
النشاب أحمر يتداوى به (8) يعني الحبوب الستة أي والذرة والسلت فإنه لا خلاف بينهم في زكاتها. 


5 سورة الأنعام» الآية: ١١ ١41١‏ 
يُوسق ؛ فأوجبها في اللَّوْز لأنه مكيل دون الجَْز لأنه معدود. والسوبديل ماي الماقم: 
اليس فيما دون خمسة أَؤْسُّق من تمر أو حب صدقة) قال: فبيّن النبي وك أن محل 
الواجب هو الوَّسْقٌء وبين بن المقدار الذي يجب إخراج الحق منه. . وذهب لحن إلى أن 
الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عشر دَسَاتِج'' ' من بقل دستجة بقل . 
وقد أختلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد العزيز فإنه كتب أن يؤخذ مما تنبت 
الأرض من قليل أو كثير العُشر ؛؟ ذكره عبد الرازق عن مَعْمّر عن سماك بن الفضل » قال: 
كت [فس] وير ة فلعوو وهر ول كماد من أ يليعان وتلتيده أبن حنيفة .بو إل 
هذا مال أبن العربيَّ في أحكامه فقال: وأما أبو حل فاصسل الآ مرآته فأبصر الحق» 
وأخذ يَعْضد مذهب الحنفِى ويقوّيه. وقال في كتاب (القبس بما عليه الإمام مالك بن 
أنس) فقال: قال الله تعالى : #وَالزَّيْتُونَ وَالدٌمّانَ مُتَشابهَاً وَغْيْرَ مُتَسَابِهِ 4 . وأختلف الناس 
في وجوب الزكاة فى جميع ما تضئّنته أو بعضه وقد بيّنا ذلك» في ي «الأحكام! » لْبَائُهء أن 
الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بيّنا دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمان 
والفرسك”" والأَنّدج فما أعترضه رسول الله يدولا ذكره ولا أحد من خلفائه . ظ 
قلت : هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة» وأن الخضراوات 
ليس فيها شيء. وأما الآية فقد أختلف فيهاء هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على 
النّدب. ولا قاطع يبين أحد مَحَامِلها'”'» بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير: في 
أحكامه: أن الكوفة أفتتحت بعد موت النبئ يَكْةِ وبعد أستقرار الأحكام في المدينة؛ 
أفيجوز أن يتوهّم متوهمٌ أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عُطْلَت فلم يُعمل 
ا لا 
إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذا وقال به! . 
تلتكي .وميا" مدل :على نذا .عدن التدزدا:. قوليهة القن 
«يَا أَيِهَا الوَسُول بَلْمْ مَا أَنْزِلَ إِلَبِكَ مِنْ رَبْكَ مَإِنْ لَمْ تَفْمَلْ كَمَا 
بَلْنْتَ رِسَالَتَةُ24" -أتراه يكتم شيئاً أُمر بتبليغه أو ببيانه؟ حاشاه عن ذلك 


)١(‏ الدستجة: الحزمة. تعليق الحكم بالوسق لا يتسق مع هذه الرواية لتخصيصها ولكن مع رواية البخاري 
اليس فيمادون خمسة أوسق صدقة» فتأمل. (؟) منك. ‏ (7) الفرسك: (كزبرج): الخوخ أوضرب منه 
أجرد أحمرء أو ما ينفلق عن نواة. (4) في ك: محتملاتها. ' (0) راجع 5/ 1.5857 0 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

وقال تعالى: الْيَوْمَ أكُمَلتُ لكم ديتكم وََنْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي 4" * ومن كمال الدذين 
كونه لم يأخذ من الخضراوات شيئاً. وقال جابر بن عبد الله فيما رواه الدَارَفْطْنِيَ : إن 
المقاثىء”'' كانت تكون عندنا تُخرج عشرة آلاف فلا يكون فيها شيء. وقال الزَّهْرِيَ 
والحسن: تُرّكَى أثمان الخضر إذا بيعت" وبلغ الثمن مائتي درهم؛ وقاله الأوزاعيّ في 
ثمن الفواكه. ولا حجة في قولهما لما ذكرنا. وقد روى الترمذيّ عن معاذ أنه كتب إلى 
النبي كلل يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال: «ليس فيها شيء». وقد روي هذا 
. المعنى عن جابر وأنس وعليّ ومحمد بن عبد الله بن جحش وأبي موسى وعائشة. ذكر 
أحاديثهم الدَارَقْطَنيَ رحمه الله. قال الترمذيّ: ليس يصمح في هذا الباب عن النبي يك 
شيء. وأحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلق : #فيما أنيتت الأرض من الخضر زكاة» . 
قال أبوعدرة هذا حديك لور رومن اكات أصجتات متقيور اخد هكذالة وإنمااهو من 


قول إبراهيم. 

قلت :: وإذا سقط الاستدلال من جهة السُّنَةَ لضعف أسانيدها فلم يبق إلا ما ذكرناه 
من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر» بما 
ذكرنا. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاة إلا ما كانت له 
ثمرة باقية». سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة. وكان .محمد يعتبر في 
العُضْفْر والكّتَان البزرء فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان 
العُضْفر والكتان تبعاً للبزر» وأخذ منه العشر أو نصف العشر. وأما القطن فليس [فيه]”*' 
عنده دون خمسة أحمال شيء؛ ‏ والخمل .ثلثمائة. مَنّ بالعراقيّ. والوّزس والزعفران 
ليس فيما دون خمسة أمْنان منها شيء. فإذا بلغ أحدهما خمسة أمئان كانت فيه 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصف العشر. وقال أبو يوسف: وكذلك قصب السكر الذي 
يكون منه السكرء ويكون في أرض العُشْر دون أرض الخرّاج» فيه ما في الزعفران. 
وأوجب عبد الملك بن الماجشون الزكاة في أصول الثمار دون البقول. وهذا خلاف 


)غ0 راجم 1/5, 1 
(؟) المقائىء : ا مقثأة فتح الثاء وضمها): : موضع القثاء . < 
9 كذا في ج.وك ون : وفي أو ب: : أينعت . 62 من لك . 
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ما عليه مالك وأصحابه» لا زكاة عندهم لا في اللّوز ولا في الجَؤْز ولا في الجلّؤز”'' وما 
كان مثلهاء وإن كان ذلك يدَّخَر. كما أنه لا زكاة عندهم في الإجّاص"''" ولا في التفاح 

ولا في الكَمَّدْرَى» ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يُدّخر. وأختلفوا في التين؛ 
+والاشبروعي اهل المتوتديين يدهت ندفيه نالك اله لا .وكا ملاعم لق لكين ين ]لا 
عبد الملك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك» قياساً على التمر 
والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم البغداديين المالكيين» إسماعيل بن 
إسحاق ومن أتبعه. قال مالك في الموطأ: السنّة التي لا أختلاف فيها عندناء والذي 
سمعته من أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدّقة : الرمّان وَالفِرْسَك والتّين 
وما أشبه ذلك. وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال أبو عمر: فأدخل التّين في هذا 
الباب» وأظنه (والله أعلم) لم يعلم بأنه يُيْبّس ويُدَحَر ويّقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في 
هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان. وقد بلغني عن الأبْهَرِيَ وجماعة من 
أصحابه أنهم كانوا يُفتون بالزكاة فيه» ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم. والتين 
مكيل يراعى فيه الخمسة الأؤسُّق وما كان مثلها وَزْناً» ويُحكم في التين عندهم بحكم 
التمر والزبيب المجتمع عليهما. وقال الشافعيّ: لا زكاة في شيء من الثمار غير التمر 
والعنب؛ لأن رسول الله وك أخذ الصدقة منهما وكانا قوتاً بالحجاز يدّخر. قال: وقد 
يدّخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتاً فيما علمت. 
وإنما كانا فاكهة. ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالى: #وَالزَّينُونَ وَالوّمَانَ#. فقرنه 
مع الرمان» ولا زكاة فيه. وأيضاً فإن التين أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه. 
وللشافعيّ قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق» والأوّل”" قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعيّ في الزيتؤت» ولم يختلف فيه قول مالك. فدلّ على أن الآية محكمة عندهما غير 
منسوخة. وأتفقا”“' جميعاً على أن لا زكاة في الرمّان» وكان يلزمهما إيجاب الزكاة 
فيه. قال أبو عمر: فإن كان الرمّان خرج باتفاق فقد بان بذلك المراد بأن الآية ليست 
على عمومهاء وكان الضمير عائداً على بعض المذكور دون بعضض. والله أعلم. 

)١(‏ الجلوز: البندق. 


68 الإجاص: شجر معروف» واحدته إحاصة . ثمره حلو لذْيذ. 
(*) في ك: والأولى ما قاله بمصر. (4:) فى ك: والفقهاء جميعاً. '” 


٠‏ اده لدعت .لتق اكد 
يوم اه لمكو ل الزيتون اران والمدكور عقيب ليه إلى 
الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيًا الطبريّ. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: ما لَتِحت رمّانة قط 
إلا بقطرة من ماء الجنة. وروي عن على كرّم الله وجهه أنه قال: إذا أكلتم الرمّانة فكلوها 
بشحمها فإنه دباغ المعدة. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبن عباس قال: لا 
تكسروا الرمانة من رأسها فإن فيها دُودةٌ يعتري منها الْجَذام . وسيأتي منافع زيت الزيتون 
في سورة #المؤمنون4”'' إن شاء الله تعالى. وممن قال بوجوب زكاة الزيتون الزّهْرِي 
والأوزاعي والليث والثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. قال الزهريّ والأوزاعي 
والليث: يُخْرَصْ”' زيتوناً ويؤخذ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يخرصء» ولكن يؤخذ 
الععشر بعد أن يُعصر ويبلغ كيله خمسة أؤسق . وقال أبو حنيفة والثورِي : يؤخذ من حبه. 

السابعة ‏ قوله تعالى: #9يَوْمَ حِصَادِه» قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم 
#خصاده#» بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ ومثله الصّرام 
والصّرام والجّذاذ والجذاذ والقطاف والقطاف . واختلف العلماء و تن 
ثلاث أقوال: 

الأوّل - أنه وقت الجذاذ؛ قاله محمد بن مَسْلمة ؛ لقوله تعالى : #يَوْمَ حَصَادِهِ» . 

الثاني - يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون عَلفاً لا قُوتاً ولا طعاماً ؛ فإذا طاب 

حان7" الأكل الذي أنعم الله به وجب ب الحق الذي ف الله به إِد بتمام النعمة يجب شكر 
النعمة: ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قدوجب يوم الطيب. 

الغالث - أنه يكون بعد تمام المَكَرْص ؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة فيكون 


قرطلا لوسويها : أصله مجيء الساعي في الغنم؛ وبه قال المغيرة. والصحيح الأوّل لنص 
العتريل: والمشهور من المذهب الثانى » وبه قال الشافعى . وفائدة الخلاف إذا مات بعد الطيب 


.١١4/١7 راجع‎ )١( 
. (؟) ستأتي معاني الخرص في المسألة التاسعة‎ 
فو في ك وز وي: وكان..‎ 


سورة الأنعام؛ الآية: ١4١‏ ._ 
زكّيت على ملكهء أو قبل .الخَوْص على ورثته. وقال محمد بن مسلمة: إنما قدم 
الخرص توسعة على أرباب الثمارء ولو قدم رجل زكاته بعد الخَرْص وقبل الجذاذ لم 
يجزه؟ لأنه أخرجها قبل وجوبها. وقد أختلف العلماء في القول بالخرص وهي:. 

الثامنة ‏ فكرهه الثوري ولم يُجِرٌه بحال» وقال: الخرص غير مستعمل . قال: 
وإنما على رب الحائط أن يؤدّيَ عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤسق. ‏ 
وروى الشيبان عن الشعبئّ أنه قال: الخرص اليوءٌ بدعة. والجمهور على خلاف هذاء 
ثم أختلفوا فالمعظم على جوازه في النخل. والعنب؛ لحديث عَتَّابِ بن انين أن 
رسول الله يككِ بعئه وأمره أن يَحْوْص العنب كما يَخْوْص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً كما 
تؤخذ زكاة النخل تمراً. رواه أبو داود. وقال داود بن علىّ: الخرص للزكاة جائز في 
النخل . ا اع لأنه منقطع ولا يتصل من 

التاسعة - 211ص ا 
ثم يعتد بما بقي بعد النقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى يكمل الحائط”''. 
وكذلك في العنب [في كل دالية]”"". ‏ 

دوي حر ادي ب سيم ولعيو 
نا نص لم نتقص الزكة قال الحسن : كن السلمون ررس عليهم ثم يوذ من 
على ذلك الخر. س 

الحادية عشرة- فإن استكفر ربٌ الحائكط الخرص خيّره الخارص فى 
أن يعطيّه ما خرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن أبي”*' 
وَسْقَء وزعم أن اليهود لما خيّرهم أخذوا التمر وأعطوه عشرين ألف وَسّق. 
قال ابن جرير فقلت لعطاء:' فحقٌّ على الخارص إذا استكثر سيد 


(0 في سكن اق سان تمرا بشيسة: (؟) الحائط : البستان. 


٠١5‏ ظ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الخزْص أن يخيّره كما خيّر ابن رواحة اليهود؟ قال: أي لعمري! وأيّ سنة خيد من سنّة 
رسول الله وك . 

الثانية عشرة ‏ ولا يكون الخرص إلا بعد الطيب؛ لحديث عائشة قالت: كان 
رسول الله بد يبعث أبن رواحة إلى اليهود فيَخْرُص عليهم النخل حين تطيب أوَّل التمرة 
قبل أن يؤكل منهاء ثم يخيّر يهودا يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه. وإنما كان 
أمر رسول الله يكيةٍ بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفرَق. أخرجه 
الدَرافْطنيَ من حديث ابن جريج عن الزهريّ عن عروة عن عائشة. قال: ورواه صالح بن 
أبي الأخضر عن الزهرِيّ عن ابن المسيّب عن أبي هريرة» وأرسله مالك ومَعْمر 6 
عن الزهريّ عن سعيد عن. النبي كل . 

الثالثة عشرة ‏ فإذا خرص ام حي ا 0 
رواه أبو داود والترمذيّ والثئي”) لاسا ا 00000 
كان يقول: «إذا عوضي درا وككو القليث فزق لم تعر الدلت نوعو لت ة 
ا 
حاتم البَّسْتِيَ : لهذا الخبر صفتان: أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشرء والثاني 
أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يُعشرء إذا كان ذلك حائطاً كبيراً يحتمله. الخرفة 
عع العاء ها تر قن المدز ومين وو رلك اكبرون أى الخت د نبقالاة لعي رده 
الصائم؛ عن الجوهريّ والهّرويّ. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يُترك الخارصٌ شيئاً 
في حين خرصه من تمر النخل والعنب إلا جَرّصه. وقد روى بعض المدنيين أنه يخفف 
في الخرص ويترك للعّرايا'"' والصّلة ونحوها. 

. الرابعة عشرة ‏ فإن لَحِقَّت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة 
عنه بإجماع واوا ا وياب اي ا 


لل في ك» النسائي . 4 
(؟) العرايا (واحدة عرية) وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً. والإعراء أن يجعل له ثمرة 
عامها. ظ 


5“-سورةالأنعا, الآية: 2114١‏ و١١‏ 
الخامسة عشرة . ولا زكاة في أقل من خمسة أؤسق» كذا جاء مبيّناً عن النبي كك . 
وكراي الكتاي تجمال» قال الله تعالى : #إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقَوا مِنْ طَيّبَاتٍ مَا كُسَبْكمْ 
وَيِمًا أَخْرَجْنًا لَكمْ ٠‏ مِنَ الأضص 74 '. وقال تعالى: #وَآنُوا حَفَّهُ4. ثم وقع البيان بالعشر 
ونصف العُشر . ثم لماكان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مُجملا بيّنه أيضاً فقال: 
«ليس فيما دون خمسة أؤْسقّ من تمر أو حب صدقة» وهو ينفي الصدقة في الخضراوات.» إذ 
ليست مما يُوسق؛ فمن حصل له خمسة أؤسق في نصيبه من تمر أو حب وجبت عليه الزكاة» 
عو دحو لحكل بانع ا معنب اله ون رورش كران 
وفتحها) وهوستون صاعاً» والصاع أربعة أمدادء والمدرطل وثلث بالبغداديّ ومبلغ الخمسة 
الأؤسق من الأمداد ألف مدّ ومائتامد وهي بالوزنأ لف رطل وستمائة رطل”'" . 


السادسة عشرة - ومن حصل لمن ثمر .وزيب نغ خسن أوشق لم تلرفه الركا: 
[إخماء؟ ]47 لأنيها: فشان مشختلفاة. بوكذلك اجبعراغلن أنه لأ رقنات التمر إلى الث 
ولا البر إلى الزبيب؛ ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر إلى الغنم قاف لقان زان القذد 
بإجماع .. واختلفوا في ضم البُرَ إلى الشعير والسَّلْت وهي : 

السابعة عشرة ‏ فأجازه مالك في هذه الثلاثئة خاصّة فقط؛. لأنها في معنى 
القننك الوائعق التعازيها فى المنقفة واجتماعها فوا المتيت والتحفي: ا ١‏ 
الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالجواميس والبقرء والمعز والخنم. و 
الشافعين وغيره: لا يجمع بينها؛ لأنها أصناف مختلفةء وصفاتها ا 
وأسماؤها متغايرة» وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقها. والله أعلم. قال 
مالك : والقَطَانيَ كلها صِنف واحدء يُضمٌ بعضها إلى بعض. وقال الشافعيّ: لا 
تُضم حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبتهاء وهي خلافها مباينة في الخلقة والطعم 
إلى غيرها. ويْضَّهُ كل صنف بعضه إلى بعضء رَدِيئهُ إلى جيّده؛ كالتمر وأنواعه: 
والزبيب أسوده وأحمرهء والحنطة وأنواعها من السمراء وغيرها. وهو قول النَوْرِيَ 


)١(‏ راجع .”١/"‏ (؟) في «المصباح»: الرطل بالبغدادي أثنا عشر أوقية والأوقية أستار وثلنا 
أستار والأستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال والمقال درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم ستة دوانق والدائق 
ثمان حبات وخمسا حبة. وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالاً. ل وثمأنية تجار 
وأربعة أسباع درهم. (9) من ب وز وك. 


١٠١4‏ الجزء السابع من نفسير القرطبي 
وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد وأبي ثور وقال الليث : تضم الحبوب كلها 
الققطئة17) وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة . وكان أحمد بن حنبل يَجُبْن عن ضم الذهب 
إلى الوّرقَ» وضم الحبوب بعضها إلى بعضء ثم كان في اخر أمره يقول فيها بقول الشافعيّ . 
الثامنة عشرة ‏ قال مالك: وما استهلكه مئه ربّه بعد يُدٌّ صلاحه أو بعدما أفرك 
حسبَ عليه وما أعطاه ربّه منه فى حصاده وجذاذه» ومن الزيتون في التقاطه, تَحَرَى ذلك . 
وحُسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفؤته فى ذلكء ولا يوجبون الزكاة إلا فيما حصل في 
يده بعد الدّرس . قال الليث في زكاة الحبوب: يُبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فريك هو 
وأهله فلا يحسب عليهء بمنزلة الرّطب الذي يترك لأهل الحائط يأكلونه فلا يُخْرَص 
عليهم. وقال الشافعيّ : يترك الخَارِصُ لربّ الحائط ما يأكله.هو وأهله رطباًء لا يتخرصه 
عليهم. وما أكله وهو رطب لم يُحسب عليه. قال أبو عمر: آحتج الشافعيّ ومن وافقه 
بقول الله تعالى : «كلوا مِنْ ثَّمَرِهِ ذا أثمر وآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه» وأستدلوا على أنه لا 
يُختسب بالمأكول قبل الحصاد بهذه الآية. وأحتجوا بقوله عليه السلام: «إذا خرصتم 
فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». وما أكلت الدواب والبقر منه عند الدرس 
لم يحسب منه شيء على صاحبه عند مالك وغيره. 


التاسعة عشرة - وما بيع من الفول والحِمّص والجلبان أخضر؛ تحرّى مقدار ذلك 
وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيباً وتمراً. وقيل: يخرج من ثمنه. 

الموفية عشرين ‏ وأما ما لا يتتمّر من ثمر النخل ولا يتزئب من العنب كعنب مصر 
اي وكذلك زيتونها الذي لا يُعصرء فقال مالك: تخرج زكاته من ثمنه» لا 
يكلف غير ذلك صاحبه» ولا يراعى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالاً أو مائتي درهم» وإنما 
ينظر إلى ما يرى أنه يبلغه خمسة أوسق فأكثر. وقال الشافعيّ: [يخرج”" عشره أو 
نصف عشره من وسطه تمرآ إذا أكله أهله رطباً أو أطعموه. 


0 القطنية (بضم القاف وكسرها): ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والعمر في «التهذيب»: 
(0) من ك. 5-0 0 


5 سورة الأنعام؛ الآية:. ١ ١4١‏ 


الحادية والعشرون - روى أبو داود عن أبن عمر قال قال رسول الله يكّ: «فيما 
سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بَعْلاٌ العشر”2 وفيما سُّقيٍ بالسواني”' أو التُضْح 
نصف العشر وكذلك إن كان يشرب سَيْحاً فيه العشر». وهو الماء الجاري على وجه 
الأرض؛ قاله أبن السّكيت. ولفظ السَّئْح مذكور في الحديث» خرّجه النّسائيت”"2. فإن 
كان يشرب بالسّيح لكن رب الأرض لا يملك ماء وإنما يكتريه له فهو كالسماء؛ على 
المشهور من المذهب . ورأى أبو الحسن اللخمى أنه كالنضح ؟ فلو سقي مرّة بماء السماء 
وم بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما تمّ به الزرع وحبي وكان أكثر؛ فيتعلق الحكم 
عليه. هذه رواية أبن القاسم عنه . ورّوى عنه أبن وهب: إذا سّقى نصف سنة بالعيون ثم 
ا يا والنصف الآخر نصف 
العشر. وقال مَرّة: زكاته بالذي : فحت حم سانةى وقال :قافن ترك كر واخدمتهنها 
بحسابه. مثاله أن يشرب شهرين بالنضح وأربعة بالسماء؛ ا فيه ثلثا العشر لماء 
السماء وسدس العشر للنضح! وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يمتِي بكار بن 
قتيبة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يُنظر إلى الأغلب فيزكى» ولا يلتفت إلى ما سوى 
ذلك. وروي عن الشافعيّ. قال الطحاويّ: قد أتفق الجميع على أنه لو سقاه بماء المطر 
يوماً أو يومين أنه لا أعتبار به» ولا يجعل لذلك حصة حصّة ؛ فدلٌ على أن الاعتبار بالأغلب»: 
والله أعلم . 

قلت: فهذه جملة من أحكام هذه الآية. ولعلّ غيرنا يأني بأكثرٌ منها على ما يفتح 
الله له. وقد مضى في #البقرة4”*' جملة من معنى هذه الأية» والحمد لله . 

الثانية والعشرون - وأمّا قوله كَل : اليس في حب ولا تمر صدقة»”* فخرّجه 
النّسائن. قال حمزة الكنانَِ: لم يذكر في هذا الحديث «في حب» غير إسماعيل بن 
َيه ؛ فول ا مين وللسكاب بن العاص . قال: وهذه الستة اله يروها أحلعن 


)١(‏ البعل: هو ما ينبت من النخيل في أرض يقرب ماؤهاء فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن 
ماء السماء والأنهار. ويروى أو كان عثرياً. وهو البعلى. () السواني: جمع سانية؛ وهي الناقة 
التي يستقى عليها . (") لم نجد في النسائي هذه الزيادة. والله أعلم. 

(4) راجع ."1١/7‏ (0) بقيته : «حتى تبلغ خمسة أوسق» الحديث . : 


١٠‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
النبيّ يد من أصحابه غير أبي سعيد الحْدْرِيٌ. قال أبو عمر: هو كما قال حمزة»؛ وهذه 
سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول» ولم يروها أحد عن النبيّ يكةِ من وجه ثابت محفوظ 
غير أبيى سعيد. وقد روى جابر عن النبيّ يَكلِةِ مثل ذلك, ولكنه غريب» وقد وجدناه من 
حديث أبي هريرة بإسناد حسن . ش 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى: #وَّلا تُسْرِفُوا» الإسراف في اللغة الخطأ. وقال 
أعرابي أراد قوماً: طلبتكم فَسَرِفْتكم؛ أي أخطأت موضعكم. وقال الشاعر: ‏ 

وقال قائلهم والخيلٌ تخبطهم - امسسي ضيه 
والإسراف في النفقة : التسذيو:: ومسرف لقب مسلم بن 2 مي المري. صاحب وقعة 
الحهو237؛ لأنه قد أسرف فيها لاعن عداه ين العاين” 

مم منعوا ماري يوم جاءت كتائتٌ مُسْرِفيٍ وبنيى "© اللّكيعة. 
والمعنى المقصود من الاية: لا تأخذوا الشيء ء بغير حقه ثم تضعوه في غير حقه؟ قاله 
أصْبّغْ .بن المرج . ونحوه قول إياس بن معاوية: ما جاوزث به أمر الله فهو سرّف 
وإسراف. وقال أبن زيد: هو خطاب للؤُلاة» يقول: لا تأخذوا فوق حقكم وما لا يجب 
على الناس. والمعنيان يحتملهما قوله عليه السلام: «المُعْتَدِي في الصدقة كمازعها». 
ا بد سبلو بوعل سدور اا ولو أنفق ‏ 

ووو 70000 
لوالو وو ا و ووم و 
وا بورع واي مروات اب ا 
عن قوله تعالى: ##وّلاً تُسْرِفُوا» قال: الإسراف ما قصّرتت”" عن حتق الله تعالى . 


0 قر المدينة المنورة في عهد يزيد , تارب (؟) في «اللسان»: بنو اللكيعة. 


١١١ ١411و‎ ١541١ سورة الأنعام الآية:‎  " 


قلت: فعلى هذا تكون الصدقة بجميع المال ومنع إخراج حق المساكين داخلين 
ارك السرف» والعدل خلاف هذا؛ فيتصدق ويُبقى كما قال عليه السلام: اخير 
الصدقة ما كان عن غَفْرِ ى»!'' إلا أن يكون قري النفس تا اله متوٌلاً عليه منفردا + 
عيال له فله أن يتصدّق بجميع ماله» وكذلك يخرج الحق الواجب عليه من زكاة وما يَكِنَ 
في بعض الأحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. نان عد جين بن شاه الم 
الإسراف ما لم يقدر على ردّه إلى الصلاح . والسَرّف ما يقدر على رده إلى الصلاح . وقال 
التَضْر بن شُميل : الإسراف التبذير والإفراط » والسرف الغفلة والجهل . قال جرير 

أَعْطُوًا هُنيدةَ يحدُوها ثمانية. - ما في عطائهم من ولا سَرَفَ 


أي إغفال» ويقال: خطأ. ورجل سرف الفؤادء أي مخطىء الفؤاد غافله. قال 


طرفة : 


]١7[‏ لويرب الأتمكر حَمُولة وَكَوهَا حكاوأ مما ررق 57 ليها لو 
لسَّعِطان إِنَمُ لك عَدق مين 43 . 


وله تعالى” َي الأَنَْام حَمُولَ وشا عطف [على ما تقدم]”". أي وأنشأ 
حمولة وفرشاً من الأنعام. وللعلماء في الأنعام ثلاثة أقوال: أحدها - أن الأنعام الإبل 
خاصّة ؛ وسيأتي في #النحل 74" بيانه . الثاني - أن الأنعام الإبل وحدهاء وإذا كان معها 
بقر وغنم فهي أنعام أيضاً اللالقه ووو أفصهها قاله ايك بن ين : : الأنعام كل ما 
اعله انشع رد ون الخدرات. ويدل على صحة. هذا قوله تعالى : «أحِلَّتْ لَكم بَهِيمَة 7 
الأنعَام الما يل عَلَيكب ج40 وقد تقدّم. والحَمُولة ما أطاق الحِمْل والعمل؛ عن 
و وبر ايو ويا 7 
حمار أو بغل أو بعير؛ عن أبي زيد» سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن . 


)١(‏ أي ما كان عفواً قد فضل عن غنى. وقيل: أراد ما فضل عن العيال. والظهر قد يزاد في مثل هذا 
إشباعاً للكلام وتمكيناً؛ كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال من ابن الأثير» . 
هم مون لكا فر راجع 1/٠‏ . 62 راجع 7/7 


١17‏ ظ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قال عنترة : 

مدا زافى إلا سول أهلييا وسْط الدّيارٍ تَسْفتُ 5 الوم 
رجل فروقة وأمرأة فروقة للجبان والخائف. ورجل صَرورة وأمرا صرورة إذا لم يَحَجًاء 
ولا جمع له. فإذا كانت بمعنى المفعول فرق بين المذكر والمؤنث بالهاء كالحلوبة 
والرّكوبة. والحمولة (بضم الحاء): الأحمال. وأما الحُمول (بالضم بلا هاء) فهي الإبل 
0 
3 «(لناية أت قل: ذ وق بدل من قوله. ا ترا . وقال 
الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. والفؤش: الخنم. وقال أبن زيد: الحمولة ما 
يركب » والفرشس ما يؤكل لحمه ويحلب؛ مثل الغنم والفصلان والعجاجيل ؟ 0 سميت 
ا سسبو يي وهي الأرض الميكرنة التي زركاه النامن» 
قال الراجز 


اوري حمولة وفقَؤشاً أمُشّها في كل يوم ا 
وقال آخر: 
23و التو من الماك . .زاك اتويات ايمر 
_- : لم أسمع له بجمع . قال: ويحتمل أن يكون مصدرا سُمّيَ به؛؟ من قولهم : 
فرشها الله فرشا أي بَنّها يَنًا. والفزش: المفروش من متاع البيت . والقّْش: الزرع إذا 
فرش . والفرش: الفضاء الواسع . والفَرْش في رجل البعير: أنّساع قليل» وهو محمود. 
وأفترش الشيءٌ أنبسط ؛ فهو لفظ مشترك . وقد يرجع قوله تعالى: #وَفَرْشاً» إلى هذا. قال 
النحاس: ومن أحسن ما قيل فيهما أن الحمولة المسخرة المذللة للحمل. والمَدؤش ما 
ماد در بن الجاروو لصوف مها يجاني مبدر. يُتَمَهّد . وباقي الاية قد تقدّم . 


)1غ( الحمحم (بكسر الحاء المهملة ويقال بالخاء) : نبات تعلف حبه الوبل . ش 
(؟) مش الناقة يمشها مشاً: حلبها. 


” - سورة الأنعام؛ الآية: ١47‏ و ١1١17 00 ١415‏ 
]١5*[‏ # بَمَلنية روج قرت التأ أو الْممر نين فل ءآلدَسكرَقٍ حَدّم أو 
# اير سح 


4 را 
الاك ” ما أشَُكَمَلَتَ عله رسام هنين يشوف بِعِل إن 0 


ش سن ماص و««دمرس سم ٠:‏ هه رءرلة ير ل 0-7 رس 002-007 وء غ دادس هد 

]١54[‏ ومن الإبلٍ نين وم المر نين فل آلرَحكرَينٍ حَرّم أ الأنثيين أ 

ش ١‏ سس ساس ع خخ سخ م 4 ع سس حي رو رس صلم 1 سس سس رع مسر 0 
أمْتَمَكَك عَكه أناء لمكي أ سكدخر كج إذ / أنه بهدذا 
مده أ زكر م ا رض > 20 2 َ ميم اس» | خ 68 هم 2 .سه 
هَمَنْ أَظَلرُ مِمّن أفترئ عل أَسَّو كبا لضِلٌ النّاس بِمَيْر علو إِنَّ أله لا مْبْدِى 


ألْعَومَ ليت 49 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى:. ثَمَانِيَة 5 أَروَاحِ» «ثمانية# منصوب بفعل مضمرء أي 
ف ا ا ا 

حَمُوَلَة وَكَوشاً» . 

ونال لعش ورين انان كن نينا جلا قار 4 أن كارا لبن قا 
مووي يي مويو الب 0 
منصوباً بمعنى كلوا المباح #ثمانية أزواج من الضأن آثنين# . ونزلت الأية في مالك بن 
عوف وأصحابه حيث قالوا: ما ني بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا» فنيّه الله عز وجل نبيّه والمؤمنين بهذه الآية على ما أحله لهم؛ لثلا يكونوا 
ا اي والزوج خلاف المَوْد؛ يقال: رَوْجٍ أو فزد. كما يقال: 
حَساً أو رّكأء شفع” '" أو وتر. فقوله: : لإثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد . وكل فد عند 
العرب يحتاج إلى آخر يُسَمّى زوجأء فيقال للذكر زوج وللأنثى زوج. ويقع لفظ الزوج 
للواحد وللاثنين؛ ا هما زوجان» وهما زوج؛ كما يقال: هما سبّان وهما سواء. 
واتقول اريك دحي مام ورا نع انض اذكرا وأنقو: ظ 

الثائية - قوله تعالى: ظمِنَ الضَّأَنٍ أَنْتَيْن» أي الذكر والأنثى. والضأن: ذوات 
الصوف من الغنم. وقى جم ع اضائق .و الأنق ضائئة «:والتجمع :ضوائن»وقيل : به وينم 


)١(‏ في ك: لشفع أو وتر.. 


١1:‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
لا واحد له. وقيل في جمعه: ضئين؛ كعبد وعبيد. ويقال فيه: ضئين. كما يقال في 
يو رت الضاد أتباعاً. وقرأ طلحة بن مُصَّف #من الضَّأَنِ آثنين» بفتح 
الهمزة: وهي لخة تسموغة عند البصريين. وهو مطرد عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرفت 
حلق. وكذلك الفتح والإسكان في المعز. وقرأ أبَان بن عثمان #مِن الضَّأن أَنْنَانِ ومن 
المعز آثنان» رفعاً بالابتداء. وفي حرف أَبَىَ. وَمِنَ المَعْز أثنان4”' وهي قراءة الأكثر. 
وقرأ. أبن عامر وأبو عمرو بالفتح. قال النحاس: الأكثر في كلام العرب المز والضّأن ' 
بالإسكان. ويدل على هذا قولهم في الجمع : + معيز ؛ ا ا كما يقال: عبد 
وعبيد. قال أمرؤٌ القيس : ظ ظ 

ويَمْتَحُها بنو شْمّجَى بن جَرْم مَعِيِرَّمُم حَنانّك ذا الحَنَانٍ 
ومثله ضأن وضئين. والمعز من الغنم خلاف الضأن؛ وهي ذوات الأشعار والأذناب 
التسازة وهر أتسم حص + تركدلك: الككق والممز والأمترر: والمعرى» براحن المذد 
ماعز؛ مثل صاحب وصّحْب وتاجر وتجْر. والأنثى ماعزة وهي العّنزء والجمع مواعز. 
وأمعز القوم كثرت معزاهم. والمعاز صاحب المعزى. قال أبو محمد الفَقَعسِىَ يصف 
إبلا بكثرة اللبن ويفضلها على الغنم في شدة الزمان : 

يكلْنَ كَئِلاً ليس بالْمَمحُوقي إِذْرَضِيَ الممّاز باللكوق 
والمَعز الصلابة من الأرض . والأمْعَز: المكان الصٌّلب الكثير الحصى ؛ والمغرّاء أيضاً. 
واستمعز الرجل في أمره: جدَ. «قل آلذَكرَيْنِ » منصوب ب لإحرّم» جم الأنثيئِن» 
عطف عليه . وكذا «أَنًا أَشْتَمَلَتْ»4 . وزيدت مع ألف الوصل مد للفرق بين الاستفهام 
والخبر. ويجوز حذف الهمزة لأن «أم» تدل على الاستفهام . كما قال: 

لتجورع مسين العحدة آم سمه 

الثالثة - قال العلماء :الآية أحتجاج على ا لمشركين فى أخر لخر ونا د كر فعها: 
وقولهم : ما فِي بُطُونِ مَذِهِ الأنْعَام حَالِصَةلِدُكُورِنَ وَمُحَوَمْعَلَى أَرْوَاجَِ4 . فدلت على إثبات 
المناظرة في العلم ؛ لأن الله تعالى أمر نبيّه عليه السلام بأنيناظرهم» ويبيّن لهم فساد قولهم . 
ولهازجات الثرل بالتناروالقيان . وفيها دليل بأن القياس الو مر 


)١(‏ كذاني «الأصول». والذي في شواذ ابن خالويه : من المعزى . أبي . وهو الصواب كمافي «البحر». و اروح 
المعاني» . وقراءة أبي : من المعزى اثنين . فيما يتبادر. وقوله: وهي قراءة الأكثر راجع إلى الإسكان في المعز. 


١1١6 ١40 ١47 سورة الأنعام» الآية:‎ "١ 
بطرد علتهم. والمعنى: قل لهم إن كان حرّم الذكور فكل ذكر حرام. وإن كان حرم‎ 
الإناث فكل أنثى حرام. وإن كان حرّم ما أشتملت عليه أرحام الأنثيين» يعني من الضأن‎ 
والمعزء فكل مولود حرام» ذكراً كان أو أنثى. وكلها مولود فكلها إذا حرام لوجود العلة‎ 
فيهاء فبيّن”'' أنتقاض عذَتهم وفساد قولهم؛ فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من ذلك أفتراء‎ 
عليه لنبُْونِي بِعِلْمِ4 أي بعلم إن كان عندكم» من أين هذا التحريم الذي افتعلتموه؟ ولا‎ 
علم عندهم؛ ا 20 والقول في: لوَّمنَ الإبل أَنْنَيْنِ4 وما بعده كما‎ 
لآم كم شُهّدَاء» أي [هل]*”"' شاهدتم الله قد حرّم هذا. ولمًا لزمتهم الحجة‎ 7 
أخذوا في الافتراء فقالوا: كذا أمر الله. فقال الله تعالى: #فْمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ أَفْتَرَى‎ 

عَلَى الله كَذِباً لِيْضِلَ النّاسَ بِميْر عِلْمِ» بيّن أنهم كذبوا؛ إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل . 


]١56[‏ « ل لَك لدُ في مآ أوحنَ إل عجرم عل طَاعِوٍ و يَظَمَعَمُ لذ أن يَكُوتَ ار 
ميسو وحم حزن بش أو َل ١‏ لير أله بو 7 فَمَنِ أضطرٌ 

ظ عَيِربَاغ وَلَاعَاد ف إن ريلك عَفور يحيم 49 . 1 

يدايع معائل 

الأولى قوله تعالى: طثُلْ لآ أَجِدُ فِيمَا أوجي إليّ مُحَوّماً4 ال ل 
هذه الآية بما حرم. والمعنى: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً إلا هذه 
الأشياء» لا ما تحرّمونه بشهوئكم . والآية مكة. ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت 
محرم غير هذه الأشياء» ثم لت سورة #المائدة» بالمدينة . وزيد في المحرمات 
كالمنخيقة والْمذقودًة9© وَالْمِتَدَدٌ يَةِ وَالنّطيحَة والخمر وغير ذلك. وحرّم رسول الله كَل 
بالمدينة أكل كلَّ ذي ناب من السباع وكل ذي مِخُلب من الطير. 


)١(‏ في ك: فيكون. 
68 من ك؛ ع. 
(©) الموقوذة: الشأة المضروبة حتى تموت ولم تذك . والمتردية : ا ار 


بثر 6 أو تسقط من موضع مشرف فتموت. 


1١17‏ الجزء السابع من نفسير القرطبي 

وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: الأوّل -ما أشرنا إليه من أن 
هذه الآية مكية» وكل محرّم حرّمه رسول الله كدِ أو جاء في الكتاب مضموم إليها؛ فهو 
زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام. على هذا أكثر أهل العلم من 
[أهل]”'' النظرء والفقه والأثر. ونظيره نكاح”" المرأة على عمتها وعلى خالتها مع 
لوال لك زديل ايك" يكساه بالسبرييي الفافد عم كرا ينل 
يكنا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَامْرَأنَانِ4”*' وقد تقدم. وقد قيل: إنها منسوخة بقوله عليه السلام 
اأكل كل ذي ناب من السباع حرام» أخرجه مالك. وهو حديث صحيح . وقيل: الآية 
مُحكمة ولا يحرم إلا ما فيها.. وهو قول يُزوى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة» وروي 
عنهم خلافه. قال مالك : لا حرام ؛ بين إلا ما ذكر في هذه الآية. وقال ابن حَوَيْزْمَئْدَاد : 
تضمنت هذه الاية تحليل كلّ شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة 
والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى 
الإنسان والخنزير مباح. وقال الكيّا الطبريّ: وعليها بنى الشافعيّ تحليل كلّ مسكوت 
عنه؟ أخذاً من هذه الآية» إلا ما دل عليه الدليل. وقيل: إن الآية جواب لمن سأل عن 
شيء بعينه فوقع الجواب مرا وهذا مذهب الشافعيّ. وقد روى الشافعي عن 
سعيد بن جبير أنه قال: في هذه الاية أشياء سألوا عنها رسول الله يكدِ فأجابهم عن 
المحرّمات من تلك الأشياء . وقيل: أي لا أجد فيما أوحي إلىّ أي في هذه الحال حال - 
الوحي ووقت نزوله. ثم لا يمتنع حدوث وَحْيِ بعد ذلك بتحريم أشياء آخر. ٠‏ وزعم 
ابن العربي أن هذه الآية مدنية [وهي]”*© مكية في قول الأكثرين» نزلت على النبي 26 
يوم نزل عليه #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَك ويتك:6”" ولم ينزل بعدها ناسخ فهي مُخكمة: فلا 
مَحَرّم إلا ما فيهاء وإليه أميل . 

قلت: وهذاما رأيته قاله غيره. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماعَ في أن سورة 
#الأنعام» مكية إلا قوله تعالى : طقُلْ تَعَالَوًا أل مَاحَوَم رَبُكَدْ عَلَيْكَمْ» الثلاث الآيات» وقد 


)١(‏ منع. (؟) أي تحريمه. 
(6) من ك. 68 زا 0 


| 5 - سورة الأنعام» الآية: ١48‏ 01 
نزل بعدها قرآن كثير وسّمّن جمّة . فنزل تحريم الخمر بالمدينة في «المائدة». وأجمعوا 
على أن نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمث كان بالمدينة بعد نزول قوله: ظقَلُ لآ 
أَجِدُ فِيمَا أوحِى إِلََ مُحَرّماً» لأن ذلك مَكيّ . 

قلت: وهذا هو مُثار الخلاف بين العلماء. فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث 
الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر 
فالأخذ بها أولى؛ لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث. وأما 
القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة «الأنعام» مكية؛ نزلت قبل ' 
الهجرة؛ وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوّصِيلة 
والحامي» ثم بعد ذلك حرّم أمور ا كثيرة كالحُمر الإنسية ولحوم البغال وغيرهاء وكل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال: «لر 
محرم إلا ما فيهاء ألا يحرّم ما لم يذكر آسم الله عليه عمداء وتُستحل الخمر المحرمة. 
عند جماعة المسلمين. وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على 
أن رسول الله يكدِ قد وجد فيما أوحى إليه محرماً غير ما في سورة #الأنعام» مما”'' قد 
نزل بعدها من القرآن. وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير 
والبغال فقال [مرة]”'2: هي محرمة؛ لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك» وهو 
الصحيح من قوله على ما في «الموطأ». وقال مَرَةَ: هي مكروهة.ء وهو ظاهر 
المدّوّنة؛ لظاهر الآية؛ ولما روي عن أبن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلهاء 
وهو قول الأوزاعيّ. روى البخاري من رواية عمرؤ بن دينار قال: قلت لجابر. بن 
زيد إنهم يزعمون أن رسول الله َع نهى عن لحوم الحُمّر الأهلية؟ فقال: قد كان 
يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاريّ عندنا بالبصرة؛؟ ولكن أبى ذلك البحرٌ 
أبن عباس» وقرأ ظثُلْ لآ أَجِدٌ فِيمَا أوحِي إِلَىَ مُحَدَما4. وروي عن ابن عمر أنه 
سئل عن لحوم السباع فقال: لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الحشّني”" 

)0010( في ك : : فيما. 
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١14‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فقال : 2371131010101 :كل القتفين عن لبتم 
الفيل والأسد فتلا هذه الآية: وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون 
حَدْم كل ذي ناب من السباع : ذلك حلال» وتتلوا هذه الآية لقُلْ لآ أَجِدٌ فِيمًا أُوحِيّ إليّ 
مُحَّماً» ثم قالت: أن كانت اليُمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله 225 
فلا يحرّمها. والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأن ما ورد من المحرمات بعد 
الآية مضموم إليها معطوف عليها. وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربيّ إلى هذا في قبسِه 
خلاف ما ذكر في أحكامه قال: رُوي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل؟ فقال 
البغداديون من أصحابنا: إن كل ما عداها حلال» لكنه يكره أكل السباع. وعند فقهاء 
مساوم بالف و الداس راو كي وقد لحلاف از اول كل لزي لاج بر اليج 
_ وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله : هل لا أجدٌ فِيمَا أوحِى إِلَىّ مُحَدّما» بما 
يرد من الدليل فيها؛ كما قال النبي كَكّه:. «لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» 
فذكر الكفر والزنى والقتل. ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة» 
إذ النبي كَل إنما يخبر بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يمحُو ما يشاء 
ويُثبت ويَنْسّخ ويقدذر. وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» وقد وفك أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وروى 
مسلم عن معْنٍ عن مالك: «انْهِيَ عن أكل كل ذي مخلب من الطير» والأول أصح 
وتحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب وبه ترجم مالك في الموطأ حين 
قال : تحريم أكلٍ كل ذي ناب من السباع . ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال: 
وهو الأمر عندنا. فأخبر أن العمل أطرد مع الأثر. قال القشيريّ: فقول مالك «هذه 
الأقهن رار ها كر 3لا يونا 50 "عاق تسرب ينض هذه الآكتاء بعد 
هذه اللآية» وقد أحل الله الطيبات وحرّم الخبائث» ونهى رسول الله كقّْعن أكل .كل ذي 
ناب من السباع» وعن أكل كل ذي مخلب من الطير» ونهى عن لحوم الحمُّر الأهلية 


0010 في -ج وي وك وربا: لقول. 
(6) في ك :..بل نقول ثبت الخ . 
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والحشرات المستقذرة والحُمُّر مما ليس مذكورا في هذه الاية. 

الثانية ‏ قوله تعالى: «مُحَوّماً» قال أبن عطية: لفظة التحريم إذا وردت على 
لسان رسول الله ككل فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع» 
وصالحة [أيضاً]”١'‏ بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيّز الكراهة ونحوها؛ فما 
اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ 
الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع» ولحجق 
بالخنزير والميتة والدّم» وهذه صفة تحريم الخمر. وما اقترنت به قرينة أضطراب ألفاظ 
الأحاديث واختلفت الأئمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام: «أكل كل ذي 
ناب من السباع حرام». وقد ورد نهي رسول الله يكيو عن أكل كل ذي ناب من السباع» ثم 
اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك» فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل 
. لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها . وما أقترنت به قرينة التأويل كتحريمه 
عليه السلام لحوم العيون الأقمةة تار لويمقى المنهناءة النناقتريق ذللف لاله لكين 
وتأول بعضهم ذلك لثلا تفنى حمولة الناس» وتأول بعضهم التحريم المحض . . وثبت في 
الأمة الاختلاف في تحريم لحمها؛ لي ع ا 
[على المنع الذي هو الكراهة ونحوها]"'' بحسب اجتهاده وقياسه . ظ 

مييا حي يس سير ان 
إن الحمار لا يؤكل» لأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوّط؛ فسمّي 
رِجْساً. .قال محمد بن سيرين : ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الختزير 
والحمار؛ ذكره الترمذيّ في «نوادر الأصول». 

الثالثة د روى ا عباس قال: كان أهل الجاهلية 
يأكلون أشياء ويتركون أشياء» فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرّم 
حرامه؛ فما أحلّ فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفْوٌ وتلا هذه الاية 


)ع0 من ك. 
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قُلْ لآ أَجِدٌ4 الآية. يعني ما لم يبيّن تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. وروى الزُّهِرِيَّ 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ لقُلْ لا أَجِدٌ فِيمَا أوحِي إِلَىَ مُحَرَّماً» قال: إنما 
حرّم من الميتة أكلهاء ما يؤكل منها وهو اللحم؟ فأما الجلد والعظم والصوف والشعر 
فحلال. وروى أبو داود عن مِلْقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت النبي يكل فلم أسمع 
لِحَشّرة الأرض تحريماً. الْحشّرة: صغار دواب الأرض كاليرًابيع والصضباب والقنافذ. 
ونحوها؛ قال الشاعر: 
أكلنا الؤبى”''يا أمّعمرو ومن يَكُنْ ١‏ غَريباً لَديْكُم يكل الحشرات 

أي ما دب ودّرج. والوُبّى جمع رُئِية وهي الفأرة. قال الخطابي : وليس في قوله: «لم 
أسمع لها تحريماً» دليل على أنها مباحة؛ لجواز أن يكون غيره قد سمعه. وقد اختلف 
العام في الدريوم والو بْر”'' والجمع وبَارٌ ونحوهما من الحشرات؛ فرخص في اليَربُوع 
عروةٌ وعطاء والشافعيّ وأبو ثور. قال الشافعي: لا بأس بالوَّبْر وكرهه ابن سيرين | 
والحَكم وحمّاد وأصحاب الرأي. وكره أصحاب الرأي القتفذ. وسئل عنه مالك بن 
أنس فقال: لا أدري. وحكى أبو عمرو: وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ. وكان 
أن لون لأ نرف يه امسا رعكاه عن الشاندى: وسئل عنه أبن عمر فتلا اقل لآ أَجَ 
فِيما أُوحِيّ إلى مُحَوّماً» الآية؛ 'فقال شيخ عازه سمغت أبا هوايرة نرقو ل دك عند 
النبي كَلِيِ فقال: «خبيئة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله كي هذا 
فهو كما ألو اذكرة أشن فازب رمال :مالف لآ رامو باك القنبك و الريوم والوول”* , 
وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت؛ وهو قول أبن أبي ليلى والأورَاعِيَ. وكذلك 
الأفاعي والغقازكوالنان .يوالعلا" والقفد وَالصفُدع . وَقَالَ أب القاسم: ولا بأس 

بأكل خشاش الأرض وعقاربها .ودودها في قول مالك؟ لأنه قال: موته في الماء لا 
يفسده. وقال مالك: لا بأس بأكل فراخ. النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. 


)000 في ك : الدبى. ولعل قول المؤلف: مادب ودرج يدل على هذا لكن البيت : الربا. كما في باقي . 
«الأصول» و «اللسان؛ و «التاج». وفيهما: غريباً بأرض . (؟) الوبر (بالتسكين) : دويبة على فدر 
السنور غيراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين سديدة الحياء تكون بالغور. 

(0) الورل: دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه يكون ١‏ في الرمال والصحاري. 

)0 العظاية : دويبة كسام أبرص. 
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والحجة له حديث مِلقام”'' بن تَلِبِء ا وأبي الدرداء: ما أحل الله فهو 
حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَمُو. وقالت عائشة في الفأرة: ما هي 
بحرام» وقرأت اقل لا أجد فيما أوجي إلى محرماً» . ومن علماء أهل المدينة جماعة لا 
يجيزون أكل كل شيء من خشاش الأرض وعَوَامُها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما 
أشبهه. وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله» ولا تعمّل الذكاة عندهم فيه. وهو 
قول أبن شهاب وعروة والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. ولا يؤكل عند مالك 
وأصحايه شيء من سباع الوحش كلهاء ولا الهرّ الأهلي ولا الوحشي لأنه سَبّع . وقال: 
ولا يؤكل الضبع ولا التعلب» ولا بأس بأكل سباع الطير كلها: الرّخم والّسور والعقبان 
وغيرهاء :ما أكل الجيف منها وما لم يؤكل. وقال الأوزاعي الطير كله حلال» إلا أنهم ' 
يكرهون الرّخم. وحجة مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطيرء 
وأنكر الحديث عن النبيّ يَكئِ «أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير» وروي عن 
أشهب أنه قال: لا بأس بأكل الفيل إذا ذَكّي ؛ وهو قول الشَّعْبِيَ» ومنع منه الشافعي . 
وكره التعمان وأصحابه أكل الضّبّع والتعلب. ورتحص في ذلك الشافعيّ» ورُوي عن 
سعد بن أبي وَقاص أنه كان يأكل الضباع . وحجة مالك عموم النهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع. ولم يخص سَبْعاً من سبع . وليس حديث الصّبع الذي خرّجه النسائي في 
إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي؛ لأنه حديث أنفرد به عبد الرحمن بن أبي 
عمّار» وليس مشهوراً بنقل العلم؛ ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. قال أبو . 
عمر: وقد رُوي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة. وروى ذلك 
جماعة من الأثمة الثقات الأثبات» ومُحال أن يعارّضوا بمثل حديث أبن أبي عمار. قال 
أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله يةٍ عن أكله؛ ولا ' 
يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه. قال: وما علمت أحداً رخص في أكله إلا ما ذكره عبد 
الرزاق عن مُعمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس من بهيمة الأنعام . 


)غ2 في (التهذيب»: ابن التلب. 
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فقال: يحكم به ذوا عَدْلَ. قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه؛ لأن الجزاء لا 
يجب على من قتل غير الصّيد. وفي «بحر المذهب» للوُويَانِيَ على مذهب الإمام 
الشافعي : وقال الشافعيّ يجوز بيع القرد لأنه يُعَلّمِ وينتفع به لحفظ المتاع. وحكى 
الَشْمَلِيَ عن أبن شريح يجوز بيعه لأنه ينتفع به . فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال 
تفرح به الصبيان. قال أبو عمر: والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. 
والحجة في قول رسول الله يكلا في قول غيره. وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من 
يأكل لحم الكلب إلا قوم من فَفْحّس. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله يعن أكل الججلالة وألبانها. في رواية: عن الجّلالة في الإبل أن يُركب عليها 
أو يُشرب من ألبانها. قال الحَلِيِمَِ أبو عبد الله: فأما الجّلالة فهي التي تأكل العذرة من 
الدراب والدّجاجٍ المُخَلاة. ونهى النبيّ ينعن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهر منها 
ريح العذرة في لحمه أو طعمه فهو حرام» وما لم يظهر فهو حلال. وقال الخَطابِيَ : 
هذا نَهْْمْ ته وتَتَطّفء وذلك أنها إذا اغتذت الجلّة وهي العذرة وُجد نتن رائحتها 
ف 000 وهذا إذا كان غالب علفها منها؛ نأما إذا 2 الكلا وأعتلفت الحب 
وكانت تنال مع ذلك شيئاً من الجلة فليست بجلآلة؛ وإنما هي كالدّجاج المُخلاة» 
ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيره فلا 
يكره أكلها. ؤقال أصحاب الرأي والشافعي وأحمد: لا تؤكل حتى تُحبس أياماً 
وتعلف عَلَفَاً غيرها؛ فإذا طاب لحمها أكلت. وقد روي في حديث «أن البقر تعلف 
أربعين يوماً ثم يؤكل لحمها». وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثاً ثم يذبح. وقال 
إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلاً جيداً. وكان الحسن لا يرى بأسأً بأكل 
لحم الجلاّلةة؛ وكذلك مالك بن أنس. ومن هذا الباب ُهِيَ أن تلقى في الأرض العذرة. 
روي عن بعضهم قال: كنا تكرى أرض رسول الله يكل ونشترط على من يكريها ألا يلقي 
فيها القدرة: وعن ابن عهر أنه كان يكرى ارضه ويتترط الاكذمة*'" بالعذرة ».وروي أن 
ربجا كان زوع ا عوك العترة نمال لسعم أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم. 


)١(‏ دمن الأرض (من باب نصر): أصلحها بالسرجين. وهو السماد. وفي ب وك: تدنس. 


” - سورة الأنعام؛ الآية: ١7 ١48‏ 


وأختلفوا في أكل الخيل ؛ فأباحها الشافعىّ. وهو الصحيح» وكرهها مالك. وأما البغل 
سا لسر والفوهي:ف واحدهها ماكرل امكرية وفى الفرمن» والاخر 
محرّم وهو الحمار؛ فغلب حكم التحريم؛ لأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا في عين 
واحدة غلب حكم التحريم.. وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل»"'' إن شاء الله بأْوْعَبَ 
من هذا. وسيأتي حكم الجراد في #الأعراف4”"'. والجمهور من الخَلَفَ والسّلف على 
جواز أكل الأرنب. وقد حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحرميه. وعن ابن أبي 
ليلى كراهته. قال عبد الله بن عمرو: جيء بها إلى رسول الله يد وأنا جالس فلم يأكلها 
ولم يَنْهِ عن أكلها, وزعم أنها تحيض. ذكره أبو داود. وروى النسائي مزسلة عن 
موسى بن طلحة قال: أَيِيَ النبئ يكل بأرنب قد شواها رجل وقال: يا رسول الله إني 
رأيت بها دماً؛ فتركها رسول الله ككةٍ ولم بأكلهاء :وقال: لمق عند «كلوا قات الو 
أشتهيتها أكلتها» . 
قلت: وليس في هذا ما يدل على تحريمه» وإنما هو نحو من قوله عليه السلام : 
«إنه لم يكن بأرض ثومي فأجدني أعافه»؟. وقد روى مسلم في (صحيحه) عن أنس بن 
فالك قال هرزنا بمو الظهزر ان فاستتفحتا”'" أزننا فَسَمَوًا عليه فلحقو]”*؟؟ , قال افسعية 
حتى أدركتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء فبعث بوركها وفخذها إلى رسول الله ك3 
فأتيت بها رسول الله يكل فقبله . 
الرابعة - قوله تعالى : على طَاعِمٍ يَطْعَمُّهُ4 أي آكل يأكله . وروي عن ابن :غافر أنه 

قرأ «أَوْحَى» بفتح الهمزة قر أعلي بن أبي طالب #يَطّْعِمه» مثقل الطاءء أراد يتطعمه 
فأدغم . وقرأت عائشة ومحمد بن الحنفية #على طاعم طعمه» بفعل ماض إلا أَنْ يَكُونٌ 
ميك قرىء بالياء والتاء؛ أي إلا أن تكون العين أو الجثة أو النفس ميتةٌ . وقرىء #يكون» 
بالياء #ميتة#© بالرفع بمعنى تع وتحدث ميتة. .والمسفوح: الجاري الذي يسيل 

)١(‏ راجع 7/٠١‏ فما بعد. ظ ظ 

(؟) راجع ص 518 فما بعد من هذا الجزء. ْ 

(9) قال النووي: معنى استنفجنا : أثرنا ونفرنا دس اضزاة اننع القع انق" : موضع قريب من 
00 فلغبوا: أي أعيوا وعجزوا عن أخذها. 


11 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

وهو المحرّم. وغيره مَعْمْوٌ عنه. وحكى الماورديّ أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا 
عروق يجمُّد عليها كالكبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه السلام: «أجِلت لنا ميتتان 
ودمان» الحديثٌ. وإن كان غير ذي عروق يجمد عليهاء وإنما هو مع اللحم ففي تحريمه 
قولان: أحدهما أنه حرام؛ لأنه من جملة المسفوح أو بعضه. وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه. والثاني أنه لا يحرّم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح . 


قلت: وهو الصحيح. قال عمران بن حدير : سألت أبا مِجْلرْ عما يتلطخ من اللحم 
بالدم» وعن القِدر تعلوها الحمرة من الدّم فقال: لا بأس بهء إنما حرّم الله المسفوح . 
وقالت نحوه عائشة وغيرُهاء وعليه إجماع العلماء. وقال عكرمة: لولا هذه الاية لاتبع 
المسلمون من العروق ما تتبع اليهود. وقال إبراهيم النَّحْعِيَ : لا بأس بالدم في عرق أو 
مخ . وقد تقدّم هذا وحكم المضطر في «البقرة4”' [والله أعلم]”'" . 
13 ١ط‏ وَعَلَ لدي هَاءْوأحَرَّمتَاكُلٌَ ذى ظفر مص البَفَرِ وَالْتَسَوِ حَرنَنَا 
ليح سحُومَهمَآ إلَامَا حملت طهُورَهُما أو الْحَوَاي] وما أختَلَط يعظي ذَلِكَ 
دسح ل ع سرح ص اس سيج 


جزينلهم سغيهم وَإِنَالصدِيفونَ 9 ؟ . 


فيه ست مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَدّمَْا كُلَّ ذِي ظمْرِ» لما ذكر الله 
عز وجل ما حرّم على أمّة محمد يَكيِيدِ عقب ذلك بذكر ما حرّم على اليهود؛ لما 
في ذلك من تكذيبهم في قولهم: إن الله لم يحرّم علينا شيئاًء وإنما نحن حرمنا 
على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه. وقد تقدّم في . «البقرة#» معنى 
«هادوا4””. وهذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بَلْوَى وعقوبة. 
فأرّل ما ذكر من المحرّمات عليهم كلّ ذي ظُفر. وقرأ الحسن ظظفْر» بإسكان 
. الفاء. وقرأ أبو السّمّال «ظِفْر» بكسر الظاء وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسر 


)١(‏ راجع 1١5/1‏ ما بعدها. 


0ع( في جب. وفي ز: يتلوه . 
(5) راجع 47/١‏ . 
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الظاء وإسكان الفاء» ولم يذكر هذه القراءة وهي لغة. «وظَِفِر» بكسرهما. والجمع 
بو حجنن قاله الجوهريٌ . وزاد النحاس عن الفراء أظافير”'' وأظافرة؛ قال 
1 بن السّكيت : يقال رجل أظفر , بين الظّمّر إذا كان طويل الأظفار؛ كما يقال: رجل أشعر 
0 الشعر. قال مجاهد وقتادة: «ذِي ظفْرٍ» ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم 
والطير ؛ مثل الإبل والنّعام والإوَرٌ والبَط. وقال آبن زيد: الإبل فقط . وقال أبن عباس : 
«ؤِي ظمُرِ» البعير والنعامة؛ لأن النعامة ذات ظفر كالإبل. وقيل: يعني كل ذي مخلِب من 
الطير وذي حافر من الدواب. ويسمى الحافر ظفراً أستعارة. وقال الترمذي الحكيم: 
الحافر ظفرء والمخلب ظفر؛ إلا أن هذا على قدرهء وذاك على قدره وليس ههنا 
آستعارة؟ ألا ترى أن كليهما يُقص ويؤخذ منهما وكلاهما جنس واحد: عَظمُ لين رخو. 
أصله من غذاء ينبت فم فيِقَصَ مثل ظفر الإنسان» وإنما سمي حافراً لأنه يحفر الأرض بوقعه 
عليها. وسُمّي مخلَباً لأنه يخلب الطير برؤوس تلك الإبر منها. وسمي ظفْراً لأنه يأخذ 
الأشياء بظفرهء أي يظفر به الآدمي والطير. 

الثانية - قوله تعالى ' «وَمِنَ الْبَقَر وَالْعْتَم حَوَمنًا عَليِهِمْ : <- شَحُومَهُمَا4 قال قتادة : 
يعني لدوب وشحم الكَلْيتيّن؛ وقاله السدي. والتَّدوب جمع الثَّرْبِء وهو الشحم 
الرقيق الذي يكون على الكرش . قال أبن جريج : حرم عليهم كل شحم غير مختلط بعظم 
أو على عظمء وأحل لهم شحم الجنب والألية؛ لأنه على العٌصْعص . 

الثالئة ‏ قوله تعالى: طإلاً ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا» ما» في موضع نصب 
على الاستئناء ظَهُودُمُمَا4 رفع ب «حَمَلَثْ». «أوٍ الْحَوَايَاه في موضع رفع 
عطف على الظهور أي أو حملت حواياهماء والألف واللام بدل من الإضافة. 
وعلى هذا تكون الحوايا من جملة ما أحل. أو مَا أَختَلط ِعَظم» «ما» 
في موضع نصب عطف على ما حَمَلَتْ» أيضاً هذا أصح ما قيل فيه. 
وهو قول الكسائي والفراء وأحمد بن يحيى. والنظر يوجب أن يعطف 


)١(‏ في «الأصول»: «... أظافر وأظافرة؛ مثل ضاربة وضوارب. .2 فقوله: مثل ضاربة وضوارب. 


المريل الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الشيء على ما يليه» إلا ألا يصح معناه أو يدل دليل على غير ذلك . وقيل : إن الاستثناء في 
التحليل إنما هو ما حملت الظهور خاصّة؛ وقوله : أو الْحَوَايَ أوْمَا أختلط بِمَظم» معطوف 
على المحرم . والمعنى : حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أوما اأختلط بعظم ؛ إلاماحملت 
الظهور فإنه غير محرم . وقد أحتج الشافعيّ بهذه الآية في أن ه.ن حلف ألا يأكل الشحم حدِث 
بأكل شحم الظهور ؛ لاستثناء الله عز وجل ماعلى ظهورهما من جملة الشحم . 

الرابعة - قوله تعالى: أو الْحَوَايَا»: الحوايا؛ هي المباعرء عن أبن عباس 
وغيره. وهو جمع مَبْحَره سمي بذلك لاجتماع البَغر فيه. وهو الزبل. وواحد الحوايا 
حاوياء؛ مثل قاصعاء وقواصع. وقيل: حاوية مثل ضاربة وضوارب. وقيل: حَويّة مثل 
سفينة وسفائن . قال أبو عبيدة: الحوايا ما تَحوّى من البطن أي أستدار. وهي مُنْحَوية أي 
مستديرة. وقيل: الحوايا خزائن اللبن» وهو يتصل بال مباعر وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا الأمْعاء التي عليها الشحوم. والحوايا في غير هذا الموضع : كساء يحوّى حول 
سنام البعير . قال أمرىء القيس . 

جعلنَ حَوَايَا واقْتَحَدْنَ قعائداً وخففن من حَوْكَ العراق المُتَمّقَ 
فأخبر الله سبحانه أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة ردًّا لكذبهم. ونصّه فيها: 
«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابّة ليست مشقوقة الحافر وكلّ حوت 
ليس فيه سفاسق6'' أي بياض . ثم نسخ الله ذلك كله بشريعة محمد يَكلِِ. وأباح لهم ما 
كان محرماً عليهم من الحيوان» وأزال الحرج بمحمد عليه السلام» وألزم الخليقة دين 
الإسلام بحله وحَزْمه وأمره ونَّهِيه 

الخامسة - لو ذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحلّ الله لهم في التوراة وتركوا ما حَرّم 
[عليهم]”'' فهل يحل لنا؛ قالمالك في كتاب محمد : هي محرّمة . وقال في سماع المبسوط : 
هي محللة وبه قال أبن نافع . وقال أبن القاسم : أكرهه . وجه الأول أنهم يدينون بتحريمها ولا 
يقصدونها عند الذكاة؛ فكانت محرّمة كالدم . ووجه الثاني وهو الصحيح أن الله عز وجل رفع 
ذلك التحريم بالإسلام» وأعتقادهم فيه لا يؤثر؛ لأنه اعتقاد فاسد؛ قاله أبن العربي . 


)000 كذا في ز. ولعل المراد الطرائق. وفي ك: شقاشق. وفي ي: شفاشق . 6 من لك 
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قلت: ويدلٌ على صحته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مُعَمّل قال: كنا محاصرين 
قصر خَيْيَره فرمّى إنسان بجراب فيه شحم قَتَرَوْتُ''2 لاخذه فالتفثٌ فإذا النبي َيه 
فاستحَييت منه. لفظ البخاريٌ. ولفظ مسلم: فلغي التي كذ ضيبت حرابا من 
شحم يوم خَيْبر) قال فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاًء» قال: فالتفتت 
فإذا رسول الله يِخٍ متبسماً. قال علماؤنا: تتِسمه عليه السلام إنما كان لما رأى من شدة 
حرص أبن مُتَمْل على أخذ الجراب ومن ضنته بهء» ولم يأمره بطرحه ولا نهاه. وعلى 
جواز الأكل مذهب أبي حنيفة والشافعيّ وعامة العلماء؛ غير أن مالكاً كرهه للخلاف فيه. 
وحكى أبن المنذر عن مالك تحريمها؛ وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك . ومُتَمَشّكهم ما 
تقدم» والحديثٌ حجةٌ عليهم؛ فلو ذبحوا كلّ ذي ظفر قال أَضْبَعْ : ما كان محرماً في 
كتاب الله من ذبائحهم فلا يحلّ أكله؛ لأنهم يدينون بتحريمها. وقاله أشهب وأبن 
القاسمء وأجازه أبن وهب . وقال أبن حبيب: ما كان محرّماً عليهم» وعلمنا ذلك من 
كتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم» وما لم تعلم تحريمه إلا من أقوالهم وأجتهادهم فهو غير 
محرم علينا من ذبائحهم . 

السادسة- قوله تعالى: ظذَّلِكَ» أي ذلك التحريم. فذلك في موضع رفع» أي 
الأمر ذلك. «جَرَّيْنَاهُمْ بِبَْنِهِمْ» أي بظلمهم» عقوبة لهم لقتلهم الأنبياء وصذهم عن 
سبيل اللهء وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل. وفي هذا دليل على أن 
التحريم إنما يكون بذنب؛ لأنه ضيق فلا يُعْدَل عن السّعة إليه إلا عند المؤاخذة. #وَإِنَا 
لَصَادِفُونَ» في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم والشحوم. 


200 ي- 


ليت 46 


وسار مء؟ة ورور 


رس لي ماعمل م 
رَبُكُمْ ذو وَحمه وسِمَة ولا ره بَأسمُ عن أ 7 


60 النزو: الوثئب. 
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قوله تعالى: لقَإِنْ كَذَيُوكَ4 شرط. والجواب طقَمُلْ رَبّكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ» أي 
من سعة رحمته حلم عنكم فلم يعاقبكم في الدنيا. ثم أخبر بما أعدّه لهم في الآخرة من 
العذاب فقال: طولا ير 2 عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ4 وقيل : المعنى ولا يرد بأسه عن 
ا المسجرمين لاد لو في انها 


جع سر سر شير سير سس ل سه أ ا جه سر 


أنه مآ أشرحكنا وَل اوسا ولا سوسا من عور 
آل ا ل 0 2# د ادس ب ل دسة سرع يه 5 " 
ِلَّا لظن وَإِنّ نر إلا خَرْصُونَ 42 . 


ترجو أن إن يموت 

قوله تعالى: طسَيَقُولُ الَذِينَ أَشْرَكُوا4 قال مجاهد: يعني كفار قريش. 
[قالوا]”'': الَو شَاء اللَّهُ مَا أ شْرَكْنَا وَلا آباونًا وَل حَوَمَْا مِنْ شَيْءِ» يريد البّجيرة والسّائبة 
والوصيلة. أخبر الله عز وجل بالغيب عما سيقولونه'"؛ وظنوا أن هذا متمسَّكٌ لهم لما 
لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه. والمعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولاً 
عات دن الل اشر وجري قا الو ريد ١‏ ور ام ل ل فردٌ الله 
عليهم ذلك فقال: مَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ متُخْرجُوهُ لنَا4 أي أعندكم دليل على أن هذا 
كذا؟: «إِنْ تَبِعُونَ إلا ' الظّنَّ في هذا القول. طوَإِنْ نكم إلا تَحْوْصُونَ4 لُوهِمُوا 
ضعفتكم أن لكم حبّة. [وقوله]”'' ولا آبَاوْنَا4 عطف على النون في أ شَرَكْنًا © . ولم 
يقل نحن ولا أباؤنا؛ لأن قوله #ولا» قام مقام توكيد المضمر؛ ولهذا حسن أن يقال: ما 


غز. اي عم م ا الت ع 2 1 25 

40 «ثل يليه يي موك لد أ معيت‎ ]١59[ 
قوله تعالى : لظ‎ 
المحجوجء وتزيل الشك عمّن نظر فيها. فحجّته البالغة على هذا تبيينه‎ 


أنه الواحدء وإرسالّه الرسل والأنبياء؛ فبيّن التوحيد بالنظر في المخلوقات» 
وأئّد الرسل بالمعجزاتء, ولزم أمره كلّ مكلّف. فأما علمه وإرادته 


0-00 6 
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وكلامه قَغْيب لا يطلع عليه العبدء إلا من أرتضى من رسول. ويكفي في التكليف أن 
يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه . وقد أكست المعتزلة بقوله: لَوْ شَاءَ 
اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا» فقالوا: قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته . . وتعلقهم بذلك 
باطل ؛ لآن الله تعالى إنما ذتهم على ترك أجتهادهم في طلب الحق . . وإنما قالوا ذلك 
عن سهة الهزء واللعب: نظيرة وَكَالُوا لؤاحاء الوَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُه” 0 ولو قالوه 
على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة به لما عابهم؛ لأن الله تعالى يقول . 9وَلَوْشَاء الله 
مَا أَشْرَكُوا2'94. وما كانوا لِيُوْمِنُوا إلا أَنْ يَنَاءَ اللّد0"©. َوَلَرُ شَاءَ لَهَدَاكُمْ 
أجْمَعِينَ 8”". ومثله كثير . فالمؤمئون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى . 


ام 2 ام ا عر عن از ندا واه به و اس د ع 

[١٠ه١]‏ 2 جام لزي بن دشبدوت أن ١‏ 0 هدذا فإن شبدوا فلا مشهحد 
مَعَهُمْ وَكا تي هوه الت كَدَبأبكَاَوَألرّ لامُؤمئود ِالْأيْرَوَوَهُم . 

يهم يع لوت : 502 


قوله تعالى: ظقُل هَلمَّ شهدا تت أي قل لهؤلاء المشركين أحضروا شهداءكم 
على أن الله حرّم ما حرمتم. و مله كلمة دعوة إلى شيء» ويستوي فيه الواحد 
والجباء؟ والذكر والاش عند أمل الار [لذ في لغة تيكل لزنم يمرو : هَلَمَا هَلَجُوا 
50 يأتون بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال. وعلى لغة [أهل]”!؟؟ الحجاز جاء 
القرآن» قال الله تعالى: طوَالْقَائِلِينَ لإخْرَانِهِمْ هَلْمَ إِلَيِن”2 يقول: هَلمّ أي أحضر أو 
أدن . وَهَلُمَ الطعام » أي هات الطعام . والمعنى ها هنا : هاتوا شهداءكم» وفتحت 
الميم لالتقاء الساكنين؛ كما تقول: ردّ يا هذاء ولا يجوز ضمها ولا كسرها. والأصل ‏ 
عند الخليل « ها » ضمت إليها « لَّمَ 4 ثم حذفت الألف لكثرة الاستعمال. وقال. 
غيره: الأصل « هل » زيدت عليها # لَّمَ 4. وقيل: هي على لفظها تدل على معنى 
هات . وفي كتاب «العَيْنَ؛ للخليل : أصلها هل أوْمَّ» أي هل أقصدك, ثم كَثّر استعمالهم 


)١(‏ راجع )٠( .7/١5‏ راجم ص 7٠١‏ و55 من هذا الجزء. 
(9) راجع .41١/٠١‏ (:) من ك. (4) راجع .١6١/١14‏ 


١1‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
إياها حتى صار المقصود بقولها [احضر]”'' كما أن [تعال]”'2 أصلها أن يقولها المتعالي 
للمتسافل ؛ فكثر أستعمالهم إياها حتى صار المتسافل يقول للمتعالي تعالى . 

قوله تعالى: «فَإنْ شُهِدًوا» أي شهد بعضهم لبعض «ثَلاً تَشْهَدْ مَعَهُمْ» أي فلا 
تصدق أداء الشهادة إلا من كتاب أو على لسان نبىّ؛ وليس معهم شيء من ذلك . 


١ ٠3‏ #ثل تال ألما حرم وب عد حك الا مترؤايد. جنا دلوا 
هك و دوا أزلدَكم مِنْ ملق عن ع ا رتقصكن واد 5-6 
تَشرَبْوأ تكسن ما عَلْهَرَ مِنْهسَا وما بارس وَل وى لق حرم أله 
لالس كي ل وَصَدح بو لعلو مَوَلُونَ 42 . 
[؟6١]‏ #وكٌ لا روأ مَل ل إلا يب كس عق يَأ أسُدَّد ورا لحيل 
الماك يتيلك دسا إلا وُسعها وَإذا شد ولوأ وكات ا 
فد قاد أزؤا فلك ريه بده علي ند كرُورك 47 . 


[*16] 0 ل لا تَنَبعوا اسيل فَكفَرَق بكم عن سبلو 


كردي يد املس كلفرن 49 . 


فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: 8 قل تَعَالَوَا أَتْلُ » أي تقدّموا وأقرءوا حَمًا يقيناً 
كما أوحى إليَ ربّيء لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بين ذلك فقال: «ألاً 
تُشْرِكُوا يه شَيْئا» يقال للرجل : تعالّء أي تقدّم . وللمرأة تعالّيى » وللاثنين 
والاثنتين تعاليا . ولجماعة الرجال تعالوًا ٠‏ ولجماعة النساء تعالّن؛ قال 
لله تعالى: « فَتَعَالَينَ أُممْمْكنَ 4”". وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي 


)١(‏ من ب. وك. 
00( راجع ١7١/١5‏ . 


1١ ١61 1١61١ سورة الأنعام» الآية:‎  ” 
والارتفاع؛ لأن المأمور بالتقدّم في أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعدا فقيل له تعال»‎ 
أي أرفع شخصك بالقيام وتقدم؛ وآتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي؛ قاله ابن‎ 
. الشَّجَرِيّ‎ 
قوله تعالى : لما حَدَمَ» الوجه في «ما» أن تكون خبرية في موضع‎  ةيناثلا‎ 
نصب ب #أئْل4 والمعنى: تعالوا أتل الذي حرّم ربكم عليكم؛ فإن علقت #عليكم»‎ 
ب #حرّم# فهو الوجه؛ لأنه الأقرب وهو اختيار البصريين. وإن علقته ب #أتل» فجيد‎ 
. لأنه الأسبق ؛ وهو اختيار الكوفيين ؛ فالتقدير في هذا القول أتل عليكم الذي حرم ربكم‎ 
«ألأ تُشْرِكُوا» في موضع نصب بتقدير فعل من لفظ الأوّلء أي أتل عليكم ألا تشركوا؛‎ 
أي أتل عليكم تحريم الإشراك» ويحتمل أن يكون منصوباً بما في #عليكم» من‎ 
الإغراء» وتكون #عليكم» منقطعة مما قبلها؛ أي عليكم ترك الإشراك» وعليكم إحساناً‎ 
بالوالدين» وألآً تقتلوا أولادكم وألا تَفْرَبوا الفواحش . كما تقول: عليك شأنك ؛ أي ألزم‎ 
: شأنك. وكما قال: طَعَلَيْكُمْ أَنْقْسَك4”'' قال جميعه ابن الشَّجَرِيَ. وقال النحاس‎ 
. يجوز أن تكون #أن» في موضع نصب بدلاً من طما»؟ أي أتل عليكم تحريم الإشراك‎ 
واختار الفرّاء أن تكون لا» للنهي ؛ لأن بعده #ولا».‎ 
هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيّه عليه السلام بأن يَدْعْوَ جميع الخلق إلى‎  ةثلاثلا‎ 
سماع تلاوة ما حرّم الله. وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبيّنوا‎ 
لهم ما حرّم الله عليهم مما حل . قال الله تعالى : طلتبَيئْنَهُ لئاس وَلا تَكتُمُوبَهُ4”'". وذكر‎ 
ابن المبارك: أخبرنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة أنه حدّثهم قال: قال ربيع بن‎ 
حَيئه”" لجليس له: أيسرّك أن تؤتى بصحيفة من النبي يك لم يُقَكّ خاتمها؟ قال نعم.‎ 
نال فاتزا جل تتائوا أذ تا خوع ولك ليك 4 فترا إلى آعر العلا القيات . وقال كعب‎ 
الأحبار: هذه الآية مفتتح”'؟ التوراة: #يسم الله الرحمن الرحيم قُلْ تعالوا أتل ما حرم‎ 


804/4 رأجم 2.47/5 (5) راجع‎ )١( 

(9) قال في التقريب: (الربيع بن خيثم) بضم المعجمة وفتح المثلثة. 0 في الخلاصة: بفتح 
المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية سأكنة. تهذيب. ء! 

(5) تقدّم عن كعب أيضاً أوّل السورة أن أوّل الأنعام مفتتح 111 


بض الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ربكم عليكم؟ الآية. وقال ابن عباس : هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة 
«آل عمران#6"'' أجمعت عليها شرائع الخلق» ولم تنسخ قط في مِلّة. وقد قيل: إنها 
العشر كلمات المنرّلة على موسى . ظ 

الرابعة - قوله تعالى : لوَبِالْوَالِدَيْنإِحْسَاناً» الإحسانإلى الوالدين بِدُهما وجفظهما 
وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الّق عنهما وترك السّلطنة عليهما. و #إحساناً# نصب 
على المصدرء وناصبه فعل مضمر من لفظه ؟ تقديره وأحسنوابالوالدين إحساناً. 

الخامسة - قوله تعالى: «وَّلاً تَفعلُوا أَوْلآدكُمْ مِنْ إملاّقٍ» الإملاق الفقر: أي لا 
تَئِدوا ‏ من الموؤدة''' ‏ بناتكم خشية العَيْلة» فإني رازقكم وإيّاهم. وقد كان منهم من 
يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقرء كما هو ظاهر الأية. أملق أي افتقر. وأملقه أي 
أفقره؛ فهو لازم ومتعد. وحكى النقاش عن مُوَرّجٍ أنه قال: الإملاق الجوع بلغة لَحُم. 
وذكر منذر بن سعيد أن الإملاق الإنفاق؟ يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه. وذكر أن عَلِيًا 
[رضي الله عنه]*' قال لامرأته: أمْلِقي من مالكِ ما شئت. ورجل مَلِق يُعطِي بلسانه ما 
ظ ليس في قلبه . فالمَلق لفظ مشترك [يأتي]”*' بيانه في موضعه . 

السادسة - وقد يستدل بهذا من يمنع العَزل؛؟ لأن الوأد يرفع الموجود والنّسل؛ 
والعزل منع أصل النسل فتشابها؛ إلا أن قتل النفس أعظم وزراً وأقبح فعلاً؛ ولذلك قال 
بعض علمائنا؛ إنه يفهم من قوله عليه السلام في العزل: «ذلك الوأد الخفي» الكراهة لا 
التحريم. وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم . وقال بإباحته أيضاً جماعة من الصحابة 
والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه السلام: «لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القَدّر» أي ليس 
عليكم جناح في ألا تفعلوا. وقد فهم منه الحسن ومحمد بن المُنّى النَّهْيَ والرّجْرَ عن 
العزل. والتأويل الأوّل أؤلى؛ لقوله عليه السلام: «وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه 
شيء». قال مالك والشافعي: لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها””". وكأنهم رأوا 
الإنزال من تمام لذتهاء ومن حقها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين» 
إذ له أن يعزل عنها يغير إذنهاء إذ لا حق لها في شيء مما ذُكر. ظ 


)١(‏ كذافي زوك ويء وفي ب الأنعام.. )١(‏ في ك: من الوأد. 
(©) منع. (:) من ك. (4) في ك: ولا بإذنها. 


ظ اكد الآية: 1١61١‏ "ها [ نض 
ٍوَدُوا َاِرَ الم 0 يد 5 0 نهي عن جميع أنواع الفواحش 
وهي المعاصي. 9وَمَا بَطَنَ4 ما عقد عليه القلب من المخالفة. وظهر وبطن حالتان 
تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. و اما ظهر» نصب على البدل من 
ا «الفواحش# . «وما بطن © . عطف 

الثامنة ‏ قوله تعالى جزلا كتقث النَّفْسسَ التي حَرٌ َم الله إلا ' بِالْحَقٌ» الألف واللام 
في #النفس » لتعريف الجنس؟ كقولهم : أهلك الناسَ حَُبٌ الدرهم والدينار. ومثله 
«إنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ”"' مَلُوعاً» ألا ترى قوله سبحانه: «إلاً الْمُصَلَينَ4؟ وكذلك قوله: 
لوَالْمَضْرٍ. إِنَّ الْإنْسَانَ لَيِْي خُسْرٍ»”" لأنه قال: إلا الَّذِينَ آمَنُوا؟» . وهذه الآية نهيّ عن 
/قتل النفس المحرّمةء مؤمنةً كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. قال 
رصول الله يَلِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
فقد عَصّمَّ ماله ونفسّه إلا بحقّه وحسابهم على الله». وهذا الحق أمور: منها منع الزكاة 
وترك الصلاة؛ وقد قاتل الصديق مانعي الزكاة. وفي التنزيل: طقَنْ تَابُوا وََقَامُوا الصَّادَةَ 
توا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَّهُة4” 2 وهذا بِيّن. وقال يَةِ: لا يَحلّ دم أمرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديئه المفارق للجماعة». وقال عليه 
السلام: (إذا بُويع لخليفتين فأقتلوا"”' الآخِرَ منهما». أخرجه مسلم. وروى أبو داود 
عن أبن عباس قال قال رسول الله يِةِ: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به». وسيأتي بيان هذا في «الأعراف2#. وفي التنزيل: طإِنّمَا جَرَاءٌ 
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاداً أَنْ يُتكلوا/" [الآية]”" 
وقال: طوَإِنَ طَائِمَئَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتكَلُوا4" الآية. وكذلك من شقّ عصا المسلمين 
وخالف إمامَ جماعتهم وقَرّق كلمتهم وسعى في الأرض فساداً بانتهاب الأهل والمال 
والبَعْى على السلطان والامتناع من حكمه يُقْتَلُ. فهذا معنى قوله: «إلاً بِالْحَقٌ. 4 


.184/18 راجع ص 74 و 547 من هذا الجزء. (؟) راجع‎ )١( 
أي فادفعوا الآخر بالقتل إذا لم يمكن‎ )5( .١/8 راجع‎ )4( .178/٠5١ راجع‎ )9 
.7١6/١1 دفعه بدونه. (5) راجع 141//5. (0) من ك. (4) راجع‎ 


١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وقال عليه السلام : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم لا يُقتتل مسلم بكافر 
ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملّتين». وروى أبو داود والنّسائي عن أبي بكرة 
قال: سمعت رسول الله كل يقول: «من قتل مُعاهداً في غير كنهي'") 
الجنة». وفي رواية أخرى لأبي داود قال: «مّن قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح 
الجنة وإِنَّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً». في البخاري في هذا الحديث «وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً». خرّجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: ظذَّلِكَمْ» إشارة إلى هذه المحرّمات. والكاف والميم 
للخطاب» ولا حظ لهما من الإعراب. «وَضَّاكُمْ به» الوصِيّة الأمر المؤكّد المقدور. 
والكاف والميم محله النصب؛ لأنه ضمير موضوع للمخاطبة . وفي وَضَى ضمير فاعل 
يعود على الله وروى مطر الورّاق عن نافع عن أبن عمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أشرف على أصحابه فقال: عَلدْم تقتلوني ! فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «لا يحل دَمُ 
أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد حصانة”'' فعلية الرجم أو قتل عمداً فعليه 
القوّد أو آرتدٌ بعد إسلامه فعليه القتل» فوالله ما زنيثُ في جاهلية ولا إسلام» ولا قتلتٌ 
أحداً فأقيد نفسي به””"» ولا آرتددت منذ أسلمت.» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسولهء ذلكم الذي ذكرت لكم وصاكم به لعلكم تعقلون! . 

العاشرة ‏ قوله تعالى : «وَلا ر تقْرَبُوا مَالَ اليم إلا بالّتِي هِيّ أَحْسَنُ» أي بما فيه 
00 "رداك ينظ اصوله وتتمير فروعة: وهذا أحسن الأقوال في هذا؛ 
م قال مجاهد: طوَّلاً تَفْرَبُوا مَالَ الْمتييم إلا التي هِي أَحْسَنُ4 بالتجارة فيهء ولا 

تشتري منه ولا تستقرض . 


الحادية عشرة - قوله تعالى : «حَنَى تى يَبْلُمَ أَسّدّةُ> يعني قرّته: وقل تكون في 
اليدن» وقد تكون في المعرفة بالتجربة» ولا بد من حصول الوجهين؛ فإن الْأشدّ وقعت 
هنا مطلقة . 


حَرّم الله عليه 


)١(‏ كنه الأمر: حقيقته. وقيل: وقته وقدره. وقيل: غايتهء يعني من قتله في غير وكته أو غاية أمره 
الذي يجوز فيه فتله. (عن النهاية). 
إفة في ب وج وك: إحسانه . فر في ك : منه . 62 في ج: تذبيره. 


؟ - سورة الأنعام؛ الآية: ١> ١67 1١81١‏ 
وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة #النساء» مقيدة» فقال: وَأَبْتَُوا اليتَامَّى عَتَّى ذا . 
بَلَعُوا التّكاحَ فَإنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشْدا»”'' فجمع بين قوّة البدن وهو بلوغ النكاح» وبين قوّة 
المعرفة وهو إيئاس الرشد؛ فلو مُكٌن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعدٌ حصول 
القرّة لأذهبه في شهواته وبّقى صَعْلوكاً لا مال له. وخصن اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس 
عنه وأفتقاد الآباء لأبنائهم فكان الاهتبال”" بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوغ الأسدّ مما 
يبيح قوب ماله بغير الأحسن؛ لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة. وخصن اليتيم بالذكر لأن 
خصمه الله. والمعنى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتىي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ 
أشده. وفي الكلام حذف؛ فإذا بلغ أشدّه وأونس منه الرشد فادفعوا إليه ماله. وأختلف 
العلماء في أشّدَّ اليتيم؛ فقال ابن زيد: بلوغه. وقال أهل المدينة. بلوغه وإيناس رشده. 
وعند أبي حنيفة: خمس وعشرون سنة. قال ابن العربن: وعجباً من أبي حنيفة» فإنه 
يرى أن المقدّرات لا تثبت قياساً ولا نظراً وإنما تثبت نقلاً» وهو يثبتها بالأحاديث 
الضعيفة» ولكنه سكن دار الضَّرْب فكثر عنده الْمُدَلْسء ولو سكن المعدن كما قيض الله 
لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدّين””“. وقد قيل: إن انتهاء الكهولة فيها مُجُتمع الأَشدَّ؛ 
كما قال سُّحيم بن وَثيل: ' 
أو خمسين مُجْتَمِعٌ أشدّي وتَجُذَنِي مُدَارَرَةُ الشَّؤونِ 
بروق: اتجنتى ااجزالةال نذاب ولاش :وان الا جمع له 4 مسرل الأثلك رهد 
الّصاص . وقد قيل: واحده شدّ؛ كملسن وأفلس: وأصله من شد النهار أي أرتفع ؛ 
يقال: أتيته شدّ النهار ومدّ النهار. وكان محمد بن محمد الصَبيّ ينشدٌ بيت عنترة : 


مت حوقة انوار كانتا حُضِب اللْبِانُ ورأسّه بالعظله©) 
)١(‏ راجع ه/7. (؟) الاهتبال: اغتنام الفرصة وابتغاءهاء وتكسبها: أي الاشتغال بشأن 


اليتيم أولى . 

(9) في ك: المذهب؛. وفي ز: الذهب. يريد بدار الضرب: بغداد. والمعدن: معدن الشريعة 
ومنجمها وهي المدينة المنورة. 

(4:) رجل منجد (بالدال والذال): جرّب الأمور وعرفها وأحكمها. ومداورة الشؤون: مداولة الأمور 
ومعالجتها. (0) اللبان (بفتح اللام): الصدر. وفي ع: «البنان» وهي رواية. والعظلم (بكسر العين 
واللام وسكون الظاء): صبغ أحمرء وقيل: هو الوسمة؛: شجر له ورق يختضب به. 


١75‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
[وقال]”'' آخر: 
تطيف به شد النهار طعينة 2 طويلة أنقاء اليدَيْن سَحُوق"" 


وكان سيبويه يقول: واحده شِدَة. قال الجوهري: وهو حَسّن في المعنى ؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلام شِدّتهء ولكن لا تجمع فِعْلة على أَفْعُلء وأما أَنْعُم فإنما هو جمع نَعْم؛ 
من قولهم: يوم بُؤْس ويوم تُعمْم . وأما قول من قال: واحده شَّدَ؛ مثل كَلْب وأكلب» وشِدٌ 
مثل ذئب وأذؤب فإنما هو قياس. كما يقولون في واحد الأبابيل: إِبَوْلء قياساً على 
عجو وليس هو شيئاً سُّمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني شُدّى على فُعْلى؛ أي 
شِدّة . وأشد الرجل إذا كانت معه دابة شديدة . 

الثانية عشرة - قوله تعالى: (وَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْطِ» أي بالاعتدال في 
الأخذ والعطاء عند البيع والشراء. والقسط: العدل. طلا تُكَلّفٌ تَفْسا إلا وُسْمَهَا4ِ أي 
طاقتها في إيفاء الكيل والوزن. وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة 
البشر من التحفّظ والتحرّر. وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيّلِينء ولا 
يدخل تحت قُدرة البشر فمعفرٌ عنه. وقيل : الكيل بمعنى المكيّال. يقال: هذا كذا وكذا 
كَيْلا؛ ولهذا عطف عليه بالميزان. وقال بعض العلماء: لمّا علم الله سبحانه من عباده أن 
كثيراً منهم تّضيق نفسُّه عن أن تّطيب للغير بما لا يجب عليها له أمر المعطي بإيفاء ربّ 
الحق حقّه الذي هو لهء ولم يكلفه الزيادة؛ لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. وأمر 
صاحب الحقّ بأخذ حقه ولم يكلفه الرضا بأقل منه؛ لما في النقصان من ضيق نفسه. 
وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما ظهر 
العُلُول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرّعبء ولا فشا الزنى في قوم إلا كَثْر فيهم 
الموت» ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير الحق 
إلا فشا فيهم الدّم» ولا ختر”" قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو”*'. وقال أبن عباس 
أيضاً: إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم [الكيل 
والميزان]0* , 


)١(‏ من ك. )١(‏ السحوق: المرأة الطويلة . () الختر: الغدر. وفي ك: غدر. 
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الثالثة عشرة - قوله تعالى: ظوَإدًا كُلتُمْ فَاعْدِلُوا4 يتضمن الأحكام والشهادات. 
ٍوَلَوْ كَانَ ذا ُرْبَى4 أي ولو كان الحق على مثل قراباتكم؛ كما تقدّم في «النساء#”'" . 
لوَبِعَهْدٍ اللَّهِ أَوفُوا4 عامَ في جميع ما عَهده الله إلى عباده . 0 7 
انعقد بين إنسانين . وأضيف ذلك العهد إلى الله من حيث أمر ؛ امب 
تَذكرُونَ4 تتعظون . 
الرابعة عشرة - قوله تعالى: لرَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فانبعُو 47 هذه آية عظيمة 
عطفها على ما تقدّم؛ فإنّه لما نهى وأمر حذّر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها باتّباع 
طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. #وأن» في موضع نصب» 
أي وأتل أن هذا صراطي؛ عن الفراء والكسائيّ. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضأء 
أي وضاكم به وبأن هذا صراطي . وتقديرها عند الخليل وسيبويه: ولأن.هذا صراطي؛ 
كما قال: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ”' لِلَّهِ» وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: لاوإنّ هذا بكسر 
الهمزة على الاستئناف ؛ أي الذي ذكر في هذه الآيات”" صراطي مستقيماً. وقرأ أبن أبي 
إسحاق ويعقوب لوأنْ هذا» بالتخفيف. والمخفّفة مثل المشدّدة» إلا أن فيه ضمير 
القصة والشان؟ أي وأنه هذا. فهي في موضع رفع. ويجوز الدضت . ويجوز أن تكون 
زائدة للتوكيد؛ كما قال عز وجل : طقلم أن جَاءَ المثغيدج 9" . والصراط : الطريق الذي 
هو دين الإسلام. #مُسْتَقِيماً© نصب على الحال» ومعناه مستوياً قويماً لا أعوجاج فيه. 
فأمر باتّباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيه محمد كَلْةٌ وشرعه ونهاينّه الجنة. وتشعّبت 
طرق فسن جلك العجاد» رجا :نوو خرج إلى تلك الطرق فضت به إلى العاري اه 
تعالى : «وَلاَ تكبمُوا السْبلَ فكمَوَقَ بكم عَنْ سَبيلِهِ4 أي تميل. روى الدارميّ أبو محمد في 
مسنده بإسئاد صحيح : أخبرنا عفان حدّثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بَهُدَلة عن أبي 
وائل عن عبد الله بن مسعود.قال: خط لنا رسول الله يلد يوما خطاء ثم قال: «هذ 
سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن يساره ثم قال «هذه سبل على كل سبيل 


.14/19 راجع‎ )١( .4٠١/ه راجع‎ )١( 
. 8 فر من به جا زء ك. 00 راجع‎ 


للا الجزء السابع من تفسير القرطبي 
منها شيطان يدعو إليها» ثم قرأ هذه الآية. وأخرجه ابن ماجه في سئنه عن جابر بن 
عبد الله قال: كنا عند النبئ يلِ فخط خطاء وخطٌ خطين عن يمينه» وخط خطين عن 
يسارهء ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: «هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية َأ 
هَذَّا صِرَاي مُسْتقِيما فَائْعُوهُ وَلاَتكبُوا السْبلَ فتمَوَقَ بكم عَنْ سَبِيلِه » . وهذه السّبل تعم 
اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من ام 
الأهواء والشذوذ في الفروعء وغير ذلك من أهل التعمّق في الجدل والخوض في ' 
الكلام. هذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله ابن عطية . 

قلت: وهو الصحيح. ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس: حدّثنا محمد بن 
: عبد الأعلى الصّنعاني قال حدّثنا محمد بن ثور بن معْمّر عن أبّان أن رجلاً قال 
لابن مسعود: و ا ا 
وعن يمينه جوَاد"'؛ وعن يساره جوادٌ » وثَّمٌ رجال يدعون من مَرَ بهم فمن أخذ في 
تلك الجوادٌ انتهت به إلى النار » ومن أخذ على الصراط أنتهى به إلى الجنة » ثم 
قرأ ابن مسعود: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً© الآية. وقال عبد الله بن مسعود: تعلموا 
العلم قبل أن يُقبض» وقبضه أن يذهب أهلهء ألا وإياكم والتَتَطُمّ والتعمّق والبدع9©, 
وعليكم بالعتيق”©. أخرجه الدَّارِِيَ. وقال مجاهد في قوله: «وَّلاً تَتَبِعُوا السُّبْل» 
قال: البدع. قال ابن شهاب: وهذا كقوله تعالى: #إِنَّ الَّذِينَ فَدَقُوا ا وَكَانُوا 
شِيّعاً»”؟ الاآية. فالهّرَبَ الهرب ٠‏ والنَّجاةَ النجاةً! والتممّك بالطريق المستقيم 
والسّئن القويم» الذي سلكه السلف الصالح . وفيه المتجر الرابح . روى الأئمة عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله له : دما أمر كو يه تخديه وما تدك عن تاجيرا؟ + وروي 
ابن ماجه وغيره عن العرْياض بن سَارِية قال: وعَظنا رسول الله كَدوٌ موعظة درفت 


)١(‏ الجواد (بتشديد الدال): الطرق. واحدها جادة» وهي سواء الطريق. وقيل: معظمه. وقيل: 
وسطه . 

(؟) عرّف الراغب البدعة بقوله: البدعة في المذهب إيراد قول لم د يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب 
الشريعة وأمائلها المتقدمة وأصولها المتقنة. 

(*) العتيق: القديم الأول. (4) راجع ص ١54‏ من هذا الجزء. 
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منها العيون؛ ووَّجِلّت منها القلوب؛؟ فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودّع» فما 
تَعْهّد إلينا؟ فقال: «قد تركتكم على البيضاء”'' ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين بعدي عَضُّوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة 
وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيًا فإنما المؤمن كالجَمّل الأنف”" حيثما قيد أنقاد» أخرجه 
الترمذي بمعناه وصححه. وروى أبو داود قال حدثنا أبن كثير قال أخبرنا سفيان قال: 
كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر؛ فكتب [إليه]”": أما بعدء فإني 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره وآتباع سنة رسول الله يِه وترك ما أحدث 
المحيثون بعد ما جرت به سنّته. وكُمُوا مؤونته» فعليك بلزوم الجماعة فإنها لك 
بإذن الله عصمة» ثم أعلم أنه لم يبتدع الناسُ بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو 
عبرةٌ فيها؛ فإن السئّة إنما سنّها من قد عَلم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمق 
والتعمق؛ فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم ؛ فإنهم على علم وقفواء وببصر نافد 
كفواء وإنهم على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الهدى 
ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه؛ ولئن قلتم إنما حدث بعدّهم فما أحدثه إلا من أتبع غير 
سبيلهم ورَغِبٍ بنفسه عنهم ؛ فإنهم هم السابقون. قد تكلّموا فيه بما يكئي ووصفوا ما 
يَشْفِي ؛ فما دونّهم من مقصرء وما فوقهم من مجسرء وقد قصر قوم دونهم فَجَفْوْاء وطمّح 
عنهم أقوام فَغَلُوا وإنهم مع”*' ذلك لَعَلَى هُدَى مستقيم. وذكر الحديث. وقال سهل بن 
عبد الله الشُمْتَريٌّ : عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة» فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان 
إذا ذّكر إنسانٌ النبى يَكِةِ والاقتداء به في جميع أحواله ذَّمَوه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه 
وأهانوه. قال سهل: إنما ظهرت البدعة على يدي أهل السنة لأنهم ظاهروهم 
وقاولوهم”'؛ فظهرت أقاويلهم وقَّشَّت في العامّة فُسمعه من لم يكن يسمعه» فلو تركوهم 


. البيضاء. يريد يِةٍ الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا‎ )١( 

(7) الأتف (ككتف): المأنوف» وهو الذي عقر الخشاش أنفه؛ فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي 
به. وقيل: الأنف الذلول. ظ 

(9) من ك وز. 0( في ك : نس 5 0(0) في ك وع: ناولوهم . 
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ولم يكلموهم لمات كل واحد منهم على ما في صدره ولم يظهر منه شيء وحمله معه إلى 
قبره. وقال سهل : لا يُحْدثْ أحدكم بدعة حتى يُحدث له إبليس عبادة فيتعبّد بها ثم ظ 
يُحدث له بدعة» فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منك تلك الْحَدّمَة''*. قال سهل: . 
لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشدّ من هذا الحديث: «حجب الله الجنة عن صاحب 

البدعة». قال: فاليهوديّ والتصرانيّ أزجى منهمء قال سهل: من أراد أن يكرم دينه فلا 
يدخل على السلطانء ولا يخْلْوَن بالنسوان» ولا يخاصِمنّ أهل الأهواء. وقال أيضاً: 
أتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم. وفي مسند الدَارِمِيَ : أن أبا موسى الأشعري جاء إلى 
عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمنء إني رأيت في المسجد انفاً شيئاً أنكرته ولم 
أر والحمد لله إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد 
قوماً حِلَقاً حِلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة؛ في كل حَلّقة رجل وفي أيديهم حَصّى فيقول 
لهم: كَبّروا مائة؛ فيكبرون ماثة. فيقول: هَلَّلُوا مائة؛؟ فيهلّلون ماثة. ويقول: سبّحوا 
مائة؟ فيسبحون ماثة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك 
وانتظار أمرك . قال أفلا أمرئهم أن يَعْدَوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم . 

ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حَلْقة من تلك الحلق ؛ فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي 
[أراكم]”'' تصنعون؟ قالوا: يا أيا عبد الرحمن» حَصّى نعدّ به التكبير والتهليل 
[والتسبيح]”'". قال: فَعُدّوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. 
ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع مَلكتكم. أوَ مُفْتَتِحِي”"' باب ضلالة! قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمن» ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وعن عمر بن 
عبد العزيز وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع؛ فقال: عليك بدين الأغراب 
والغلام في الكتّاب» وأله عمّا سِرَى ذلك. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه مِن أيّ 
شيء تأتون بني ادم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: 


000( كذا فى ب وفي ج وك: الخدمة. 0غ))0 عن ك2 وسدن الدارمي 
(") كذا في الأصول. والذي في سنن الدارمي المطبوعة والمخطوطة: «... ما أسرع هلكتكم. 
لاء صحابة نبيكم يَِوٍ متوافرون» وهذه 00 وانيته لم تكسر. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة 
0 من ملة محمد. أو مفتتحي باب. . .2 الخ في نخ ط دمشق: أو مفحتحوا. على هامش 
المطبوع: «أو مفتتح» يغير ياء. راجع 58/١‏ ط الشام. 
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هيهات! ذلك شيء قُرِن بالتوحيد. قال: لأبدّن فيهم شيئاً لا يستغفرون الله منه. قال قبت 
٠‏ فيهم.الأهو اء. وقال مجاهد: ولا أدري أيّ النعمتين على أعظم أن هداني للإسلام» أو. 
عافاني من هذه الأهواء. وقال الشعبي: إنما سّجُُوا أصحاب الأهواء لأنهم يهُوَْنَ في 
النار. كله عن الدارميّ . وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والتكاح منهم 
وتزويجهم. فقال: لاء ولا كرامة! غنم كفار”'"» كيف يؤمن من يقول: القران مخلوق. 
ولا جنة مخلوقة ولا نار مخلوقةء ولا لله صراط ولا شفاعة» ولا أحد من المؤمنين 
يدخل النار ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد مَل ولا عذاب القبر ولا منكر ولا 
نكير» ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة» وأنَ علم الله مخلوق, ولا يرون السلطان ولا 
جمعة؟ كرون من يؤمن بهذا. وقال الفضيل بن عياض: من أحبّ صاحب بدعة 
أحبط الله عملهء .أخرج نور الإسلام من قلبه. وقد تقذم هذا من كلامه وزيادة. وقال 
سفيان التَوْرِي: البدعة أحبّ إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يتاب منهاء والبدعة 
لا يتاب منها. وقال ابن عباس: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السّنة 
وينهى عن البدعةء عبادةٌ. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأوّل الذي كانوا عليه 
قبل أن يفترقوا. قال عاصم الأخوّل: فحدّثت به الحسن فقال: قد نصحك والله 
وصدّقك. وقد مضى في #آل عمران4 معنى قوله عليه السلام: «تفرّقت بنو إسرائيل 
على ثنتين وسبعين فرقة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين». الحديث” '“*. 
وقد قال بعض العلماء العارفين: هذه الفرقة التي زادت في فرق أمة محمد كَكلِةٍ هم قوم 
يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء» ولم يكن ذلك قَطَّ في الأمم السالفة. وقد روى. 
رافع بن ديج أنه سمع رسول الله يَكةٍ يقول: «يكون في أمتي قوم يكفرون. بالله 
وبالقرآن وهم لا يشعرون كما كفرت اليهود والنصارى». قال فقلت: ججعلت فداك يا 
رسول الله! كيف ذاك؟ قال: «يُقرّون ببعض ويكفرون ببعض». قال قلت: جعلت 
فداك يا رسول الله! وكيف يقولون؟. قال: «يجعلون إبليس عدلاً لله في خلقه 


. ليس من أصول أهل السئة تكفير أهل القبلة بخطأ في التأويل. فليتأمل‎ )١( 
. 0 راجع‎ (0 
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وقوته ورزقه ويقولون الخير من الله والشر من إبليس». قال: فيكفرون بالله ثم يقرؤون 
على ذلك كتاب الله فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة؟ قال: «فما تلقى أمتي منهم 
من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه الأمة». وذكر الحديث. ومضى في 
« ساد وجده السرره الو عن مونالدة اهل الزقم والااقواة» واران جالصهم جحي 
حكمهم فقال: 9وَإِدًا رَأَئْتَ الَّذِينَ يَخْوضُونَ في آيَاتنًا0" الآية. ثم بن في سورة 
#النساء© وهي مدنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر الله به فقال: «وَقَد نَزّلَ عَلَيْكَمْ 
ني الْكِتّاب4 الاية”" . فألحق من جالسهم بهم . وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه 
الأمة وحكم بموجب هذه الآيات في مُجالس”" أهل البدع على المعاشرة والمخالطة 
منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك فإنهم قالوا فى رجل شأنه مجالسة أهل 
البدع قالوا: يُنْهَى عن مجالستهم. تإة انف إلا الح ربنق السكو. وقد 
حمل عمر بن عبد العزيز الحدّ على مُجَالس شرَبة الخمرء وتلا نكم إذا مِْلَهُمْ». قيل 
له”*: فإنه يقول إني أجالسهم لأباينهم وأردٌ عليهم . قال”'' يُنْهَى عن مجالستهم» فإن لم 
و وريه 


]١85[‏ ## شن ءَانَينَا مومم لْكنبٌ مَمَامَاءَ مَل الى حكن يسيك لكل ور 
ونحمة لَعَلَّهُم لما لعا كه 9 . ظ 
[66] 8 وَعَذَا ا مارك تو توه ريعي 


أجله 0 مصذر. 0 وكام ل بالقنين والرفع: فمن رفع ة 0" ظ 


قراءة يحيى بن يَعْمّر وابن أبي إسحاق ‏ فعلى تقدير : تماماً على الذي هو 

أحسنْ. قال المهدرِيّ : وفيه بعدٌ من أجل حذف المبتدأ العائد على الذي . 6 
مجوية فين الخليل أنه سمع (ما أنا بالذي قائل لك شيئاة. ومن نصب فعلى أنه 
فعل ماضص داخل في الصّلة؛ هذا قول البصريين. وأجاز الكسائي والفرّاء 


0030 راجع ص ١‏ من هذا الجرزء. 68 راجع .1١17//0‏ 
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أن يكون اسماً نعتاً للذي. وأجازا «مررت بالذي أخيك» ينعتان الذي بالمعرفة وما 
قاربها. قال النحاس : وهذا محال عند البصريين؛ لأنه نعت للاسم قبل أنْ يتمّ» والمعنى 
عندهم: على المحسن. قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن. وقال الحسن في 
معنى قوله : #تَمَاماً عَلَى الذي أَحْسَنَ4 كان فيهم محسن وغير محسن؛؟ فأنزل الله الكتاب 
ثمانا على المتحسيين: والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود قرأ: #إتماماً على 
الذين أحسنوا». وقيل: المعنى أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان يحسنه موسى 
مما كان علّمه الله قبل نزول التوراة عليه. قال محمد بن يزيد: فالمعنى #تماماً على 
الذي أحسن # أي هاما على الذي أحسنه الله عز وجل إلى موسى عليه السلام من 
الرسالة وغيرها. وقال عبد الله بن زيد: معناه على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم | 
السلام [من الرسالة وغيرها]”'2. وقال الربيع بن أنس: تماماً على إحسان موسى من 
طاعته لله عز وجل ؛ وقاله الفراء. ثم قيل: لثم يدل على أن الثاني بعد الأوّل» وقصة 
موسى يَكةٍ وإتيانه الكتاب قبل هذا؛ فقيل: «#ثم» بمعنى الواو؛ أي واتينا موسى 
الكتاس» لأنهما حرفا عطف. وقيل: تقدير الكلام ثم كنا قد اتينا فوسو الكتاته قبل 
إنزالنا القران على محمد يَلِةْ. وقيل: المعنى قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم» ثم أتل 
ما آتينا موسى تماماً. طوتَنْصِيلاً4 عطف عليه. وكذا ظوَهُدَى وَرَحْمَة4. ظوَهَذَا 
كِتَات4 ابتداء وخبر . أنْرَلْنَاهُ مُبَارَكُ4 نعت؛ أي كثير الخيرات. ويجوز في غير القران 
«مباركاً» على الحال. #فَاتَِعُوة» أي أعملوا بما فيه. لوَأَئَقَوا» أي أتقوا تحريفه. 
لَعَلَّكُمْ تُرِحَمُونَ» أي لتكونوا راجين للرحمة فلا تُعذّبون. 


ل لكَِبُ عَلّ طَايعََينِ من وََِا ون كنا عن در راستهم 


[151] 3 أو تَمُولُوأ لو آنآ أل عَلكََا لتب لكنا أهدى ينهم فَقَدَ 1 حكم ينه من 


8 20 سه ررظقظ دساح و ) بو و 7 زح ها 
لع واي يع ٠‏ يَنتِ أنه وَصَدَفَ عَنْها سِنَجْرِى 


أ 
1 سا ا ل كر 


أن يصدفون عن ءَاينِيِنَا سوء الْعَدٌ يم زاب ما كانوأ رفون 43 . 


)1١(‏ .من ب وج وك. 
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2 قوله تعالى : «أنْ تَقُولُوا4 في موضع نصب . قال الكوفيون. لثلا تقولوا. وقال: - 
البصريون: أنزلناه كراهية أن تقولوا. وقال الفرّاء والكسائي : المعنى فاتقو قوا أن تقولوايا 
أهل مكة. لإنمَا أَنْزِلَ الْكِتَابُ» أي التوراة والإنجيل . «عَلَى طَاتفََيْنِ منْ مم4 أي على 
اليهود والنصارى. ولم ينزل علينا كتاب . 9وَإِنْ كنا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ4 أي عن تلاوة 
كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل عن دراستهما؛ لأن كل طائفة جماعة. #أؤ تَقُولُوا4 عطف 
على #أنْ تَمُولُوا». قد بجَاءكُم بي من رَبكُمْ4 أي قد زال العذر بمجيء محمد كك. 
والبيئة والبيان واحد؛ والمراد محمد تَكِنْة سماه سبحانه بيئة. درَمُدَّى وَرَحْمَة» أي 
لمن أتبعه . ثم قال: ١ن‏ أل أي فإن كنيعم فلا أحد أظلم متعم #صَدَفَ» 


أعرض قو 9ِيَضصْدِنُونَ4 يعرضول. وقد تقدّم”") 


]١6[‏ ## هل ينظروث إل أن تمه الملهكة أو يق ربك ياف بعش ار َي يك َم يأ 


بم 


و" 


م 


ا رك لابقع تنا إينها لز كن مامت من فيكتت ف ايكيا حل 
ل انكظرواأ 0 تَامتطرون .. 5 ش 


تولنه ا « هَلْ يَنْظَدُونَ » معناه انبت ماهم الندذا وأنزلت عليهم 
الكتاب فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون. 8 هَل يَنْظُوُونَ إلا أَنْ تأتِيَهُمُ الْمَلآَْكَةَ 4 أي 
عند الموت لقبض أرواحهم. 8 أو يَأْتِيَ رَبْكَ » قال ابن عباس والضحاك: 5 
ربك فيهم بالقتل أو غيرهء وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف؛ كقوله 
تال * 0 الْقَريَ2”4 يعني أهل القرية. وقوله: رَأَشْرِيُوا في فُلوبهة 
الْعِجْلَ4”" أي حُبّ العجل . كذلك هنا: يأتي أمر ربك» أي عقوبة ربّك وعذاب 
رتك. ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وقد تقدّم القول 


)010( راجع 118/5 . 
ع0 راجع .1١10/94‏ 
ف راجع 1/7" 
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في مثله في «البقرة» وغيرها. «أو يَأنِيَ بَمْضٌ آيَاتِ رَبّكَّ» قيل : اموطلن الحمس بن 
مغربها. بين بهذا أنهم يُمْهَلون في الدنيا فإذا ظهرت الساعة فلا إمهال. . وقيل : إتيان الله 
تعالى مجيئه لفصل القضاء وبين خلئة فى مولت الفجانة؟ كا قال اتعانى ‏ #وَجَاءَ رَيّكَ 
وَالْمَلَكُ صَمًا صَمًا4”''. وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأن ذلك إنما 
يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهراً. والذي عليه جمهور 4 أهل السئة أنهم 
يقولون: يجيء وينزل ويأتي . ولا يُكَيِفون؛ لأنه طالَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو السَّمِيعٌ 
الْبَصِيدْ204. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَلِْةِ: «ثلاث إذا 
خَرجُنَ لا ينفع نفساً إيماثها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: : طلوع 
الشمس من مغربها والدّجالُ ودابّةَ الأرض». وعن صَفُوان بن عَسّال المُرَادِيٌ قال سمعت 
رسول الله بَكْهِ يقول: «إن بالمغرب باب مفتوحاً للتوبة*مسيرة سبعين سنة لا يُغْلَّقَ حتى 
تطلع الشمس من نحوه». أخرجه الدَارَفطْبِىَ [والدارمت]'"" والترمذيٌ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . وقال سفيان”؟2: قبل الشامء خلقه الله يوم خلق السموات والأرض. 
«مفتوحاً» يعني للتوبة لا يُغلق حتى تطلع الشمس منه. قال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وكدّب بهذا كله الخوارج” والمعتزلة كما تقدم. وروى ابن عباس قال: ‏ 
سمعت عمر بن الخطاب فقال"'2: أيها الناس» إن الدَجُم حق فلا تُخُدَعْنَ عنه» وإن اية 
ذلك أن رسول الله كله قد رَجَمء وأن أبا بكر قد رَجَمء وأنّا قد رجمئا بعدهماء وسيكون 
قوم من هذه الأمة يكذّبون بالرَجُم» ويكذّبونبالدجال» ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها. 
ويكدّبون بعذاب القبرء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار يعد ما 
أمْتَحَشُوا("' . ذكره أبو عمر . وذكر الثعلبن فى حديث فيه طول عن أبي هريرة عن النبي كله 


06 راجع .08/٠١‏ )3( راجع .//١5‏ (90) :هن ك. 

(4) سفيان: أحد رجال سند هذا الحديث . 

)0( إن أراد الإباضية كزعمه فإن الرجم عندهم حكم ثابت إلى يوم القيامة لكن من السئة كما صح في 
«مسند الربيع؛ عن أبي الشعثاء جابر بن زيدء لا من القران. ولم يزالوا يرجمون في أمامتهم . ولا أنكروا 
طلوع الشمس من مغربها ولا خروج الدجال. (3) كذا في «الأصولء إلا في ك: يقول. والذي في 
«الدر المنتور»: 2... خطبنا عمر فقال. ..». 49 امتحشوا: احترقوا. والمحش : أحتراق الجلد 
وظهور العظم . ويروى: :أمتحشواء على ما لم يسم فاعله . | 


١*5‏ الجزء السابع من نفسير القرطبي 

حما معناه: أن الشمس تُحبس عن الناس ‏ حين تكثر المعاصي في الأرض» ويذهب 
المعروف فلا يأمر به أحدء ويفشو المنكر فلا يُنْهَى عنه ‏ مقدار ليلة تحت العرش» كلما 
سجدث واستأذنت ريّها تعالى من أين تطلع لم يجىء”' لها جواب حتى يوافيها القمر 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلع فلا يُجاء”'' إليهما جواب حتى يُحبسا مقدارٌ ثلاث 
ليال للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض» 
وهم يومئدٍ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين. فإذا تمّ لهما مقدار ثلاث ليال 
أرسل الله تعالى إليهما جبريل عليه السلام فيقول: #إن الربّ سبحانه وتعالى يأمركما أن 
ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه» وأنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور» فيطلعان من مغاربهما 
أسودين » لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلهما في كسوفهما قبل ذلك. فذلك قوله 
[تعالى]””': لوَجمِمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَدِ74؟' وقوله: إإِذًا السَّمْنُ كُوَرَتْ6”؟' فيرتفعان 
كذلك مثل البعيرين المقرونين؟ فإذا ما بلغ الشمس والقمر سُّرَّةَ السماء وهي منصفها 
جاءهما جبريل [عليه السلام]”' فأخذ بقرونهما وردّهما إلى المغرب» فلا يغربهما من 
مغاربهما ولكن يغربهما من باب التوبة ثم يردٌ المصراعين» ثم يلتئم ما بينهما فيصير كأنه 
لم يكن بينهما صَدْع . فإذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعبّْدِ بعد ذلك توبة» ولم تنفعه بعد 
ذلك حسنة يعملها؛ إلا من كان قبل ذلك محسناً فإنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك 
لوم ؛ فذلك قوله تعالى : ليَْمَ يَأنّي بَعْضٌ آيّاتِ رَبك لأ ينْقَعُ تَفْساً إِيمَائهًا لَمْ تَكنْ آمََثْ 
مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَثْ في إِيمَانِهَا خَيْراً». ثم إن الشمس والقمر يُكسيان بعد ذلك الضوء 
والنورء ثم يطلعان على الناس ويغربان كما”*' كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان. قال 
العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيمائها عند طلوعها من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم 
من الفزع ما تُحْمَّدْ معه كل شهوة من شهوات النفس» وتَفْثّر كل قوّة من قوى البدن؛ 
فيصير الناس كلهم لإيقانهم بِدُنُو القيامة في حال من حضره الموت في أنقطاع الدّواعي 
إلى أنواع المعاصي عنه» وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال لم تُقبل 
توبتهء كما لا تُقبل توبة من حضره الموت. قال تك : «إن الله يقبل توبة 


الل في ز: يخرج. وفي ب: فلا يحار إليها. ف في ز: يجاب. وفي ب » ك: يحار. 
فرة من زء؛ 5 )05 راجع :41/١9‏ 0 . )0( في ز: على ما. 
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العبد ما لم يُعَرْغر أي تبلغ روحه رأس حلقه؛ وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده 
من الجنة أو مقعده من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله . وعلى هذا ينبغي 
أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش ؛ لأن علمه بالله 
تعالى وبنبيه يلةٍ وبوعده''؟ قد صار ضرورة. فإن أمتدّت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس 
من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدّثوا عنه إلا قليلاً» فيصير الخبر عنه خاضًا وينقطع 
يقول: إن أوّل الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربها وخروجٌ الدابة على الناس 
ضحَى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً». وفيه عن حذيفة قال: 
كان رسول الله يَكِةٍ فى غرفة ونحن أسفل منهء فاطلع إلينا فقال: «ما تذكرون»؟ قلنا: 
الساعة. قال: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات. حَسْففٌ بالمشرق وحَسْفٌ 
بالمغرب وَحَسْففٌ في جزيرة العرب والدّحَان والدّجّال ودابة الأرض ويأجوجٌ ومأجوج 
وطلوعٌ الشمس من مغربها ونازٌ تخرج من قعر عَدَنٍ تُرَخُل الناس». قال شعبة: وحدثني 
عبد العزيز بن رُفَيع عن أبي الطفيل عن أبي سَّرِيحَة مثل ذلك» لا يذكر النبي يَْة. وقال 
أحدهما في العاشرة: ونزول عيسى ابن مريم كل وقال الآخر: ورِيحٌ ثُلتِي الناسَ في 
المككن.: 

قلت: وهذا حديث متقن”"' في ترتيب العلامات. وقد وقع بعضها وهي 
الخسوفات على ما ذكر أبو الفرج الجَوْزِي من وقوعها بعراق العجم والمغرب. 
وهلك بسببها خلق كثير؛ ذكره في كتاب «فهوم الاثار» وغيره. ويأتي ذكر الدابة 
كاليظُم في الخيط عاماً فعاماً. وقيل : إن الحكمة في طلوع الشمس من مغريها آذ 
إبراهيم عليه السلام قال لنمروذ: تن الله يَأَتِّي بِالسّمْسِ مِنّ الْمَشْرِقٍ قَأْتِ بها 


)١(‏ في ك: توعده. ظ 
320( كذا في أ و ل. وفي ب وج وك وي : متفق . وفي ز: : متفق عليه. . 
م( لاد (5) راجع .00/١١‏ 
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مِنَّ الْمَغْرب بهت الَذِي كَمَر”'' وأن المُلْحدة والمُتَجّمة عن آخرهم ينكرون ذلك 
ويقولون: هو غير كائن؛ فَيُطلِعها الله تعالى يوماً من المغرب لِيُّرِيَ المنكرين قدرته أن 
الشمس في مُلكهء إن شاء أطلعها من المشرق وإن شاء أطلعها من المغرب. وعلى هذا 
يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب من المتكرين لذلك المكذبين 
ا 0 يمانهم قبل 
ذلك. ورٌوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يقبل من كافر عمل” ولا توية إذا أسلم 
حين يراهاء كادي ارد بحاو أجلم جد ولف بل الك مل ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب قبل منه . وروي عن عِمران بن خصين أنه قال: إنما لم تقبل 
[توبته]”'' وقت طلوع [الشمس]”"2 حين تكون صيحةٌ فيهلك فيها كثير من الناس؟ فمن 
أسلم أو تاب في ذلك الوقت وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته؛ ذكره 
أبو الليث السَّمَرْقَئْدِيَ في تفسيره. وقال عبد الله بن عمر: يبقى الناس بعد طلوع الشمس 
من مغربها ماثة وعشرين سنة حتى يَفُِسوا النخل . والله بغيبه أعلم. وقرأ ابن عمر وأبن 
ال ' «يوم تأتي» بالتاء؛ مثل 8تَلْتَقِطهُ بَعْضٌ السّيَارَة6*؟2. وذهبث بعض أصابعه. 
وقال جرير: ظ 

لمَا أتى خبرٌ الزّبيير تواضعث_>-0 سُورُ المدينة والجبال الحْشَّعُ" 
قال المبرد: التأنيث على المجاورة لمؤنث لا على الأصل . وقرأ ابن سيرين 9لا تنفع » 
بالتاء. قال أبو حاتم : يذكرون أن هذا غلط من ابن سيرين . قال النحاس: في هذا شيء 
دقيق من النحو ذكره سيبويه» وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على 
الآخر فأنّث الإيمان إذ هو من النفس وبها؛ وأنشد سيبويه: 


ا 2 2 * ل للقن 
مَشَيْنَ كما أهتَزْتْ رماحٌ تُسمهتٌ . أعالِيهًا مَدٌ الرياح النّواسِم 


6 راجع ؟/ 587 . () في ك إيمانه ولا توبته ولا عمل . ) من ك. 

(4) في ك: ابن مسعود. (5) راجع .١7١/4‏ 7 وصف مقتل الزبير بن العوام 
صاحب رسول الله َك حين انصرف يوم الجمل وقتل في الطريق غيلة (0) البيت لذي الرمة. 
وصف نساء. . فيقول : إذا مشين اهتززن في مشيهن وتثنين فكأنهن وا رت رت 1 عليها الرياح 
فاهتزت وتثنت . 


5 -سورة الأنعام؛ الآية: ١.84 1١99و ١68‏ 


قال المَهْدَوِيَ : وكثيراً ما يؤنّون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى مؤنّث» وكان 
المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو به؟ وعليه قول ذي الرمة : ّْ 


نات الجر لإضياف إلى الرياج روعي مرا إذ كان المّرّ من الرياح . قال النحاس: وفيه 
قول آخر وهو أن ينث الإيمان لأنه مصدر كما يذكّر المصدر المؤنث؛ مثل: لفْمَنْ 
جَاءَهٌ مَوْعِظَة من رَيّهِ 2١74‏ وكما قال( : 
فقد عزرتئافي صحابته العذر 


قفي أحد الأقوال أنث العذر لأنه بمعنى المعذرة. «فل أنْنَظِرُوا إن مُنْتَظدون» 5 
العذاب.. ‏ 


2 


3 ] 7 إن اَن فرَهاْدِييَ وَكاثوأضِيَما لَسْتّ مِنْهُمْ في سَىْءٍ إ 
كن تر 4 . 


قوله تعالى: #إنَّ الّذِينَ فَدَهُوا ديتهئ4 قرأه حمزة والكسائي [فارقوا]”" بالألف» 
وهي قراءة عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ من المفارقة والفراق . على معنى أنهم تركوا 
دينهم وخرجوا عنه. وكان على يقول: واللَّهِ ما فرّقوه ولكن فارقوه. وقرأ الباقون. 
بالتشديد؛ إلا النّحَعِىَ فإنه قرأ طفَرَقوا» مُحَمَفاً؛ أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض» والمراد 
اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسُّدّي والضّحاك. وقد وُصِمُوا بالتفرق؛ قال الله 
1 هِوَمَا تَمَدَقَ الَذِينَ أوتُوا الْكِتَاب إلا مِنْبَحْدِ مَا جَاعَنْهُ الْبِ7؟ . وقال: #وَيرِيدُونَ 

نْ يَُرَُوا بيْنَ الله وَرْسُلِ”2. وقيل: عنى المشركين» عَبَد بعضهم الصنم وبعضهم 
الملائكة. وقيل: الآية عامّة في جميع الكفار. وكل من أبتدع وجاء بما لم يأمر الله 
عز وجل به فقد فرّق دينه . وروى أبو هريرة عن النبى بَكِ في هذه الآية «إنَّ الَِّينَ فَرَقُوا 
ديتهئ» هم أهل البدع والشبهاتء. وأهل الضلالة من هذه الأمة. وروى بَقِيَّة بن الوليد 
)١(‏ راجع /809. (1) البيت لحاتمء وهو في ديوانه و «اللسان»: 


أمأوى قد طال التجنب والهجر وقدعذرتني في طلابكم العذر 
«9) منك. ‏ (1) راجم .١1517/5١‏ (6) راجع 0/17. 
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حدّثنا شعبة بن الحجاج حدّثنا مُجالد عن الشَّعْبِىَ عن شريح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن رسول الله يل قال لعائشة: (إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شِيعاً إنما هم 
أصحابٌ البدّع وأصحابٌ الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة» يا عائشة إن لكل 
صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة وأنا بريء منهم 
وهم منا براء». وروى ليث بن أبي سليم عن طاوس عن أبي هريرة أن النبي كه قرأ : 
إن الْذِينَ فَارَقُوا دِيَهُد». ومعنى «شِيّعاً» فرقاً وأحزاباً. وكل قوم أمْرُهم واحد يتبع 
بعضهم رأي بعض فهم شِيع. لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءِ» فأوجب براءته منهم؛ وهو كقوله 
عليه السلام: «مَن غَشْنا فليس منا» أي نحن براء منه. وقال الشاعر : 

عسوو اين واه ايو 00 


سمي 0 


4 


١11“‏ سج سو َعَم أنها و جا يالتينكة ا جر إلا خلهَا وهم ل 

قوله تعالى: #مَنْ جَاءَ ه بِالْحَسَبَةٍ4 ابتداء» وهو شرط»ء والجواب ظقَلَّهُ ءَ عَشْدْ أَمْثَالًِا 4 
أي فله عشر حسنات أمثالها؛ فحذفت الحسنات وأقيمت الأمثال التى هي صفتها مقامها؛ 
جمع مِثْل. وحكى سيبويه: عندي عشرة نسّابات» أي عندي عشرة رجال نسّابات . وقال 
أبو علىّ: حَسّن التأنيث في #عَشْرٌ شد أَمْمَالِهًا» لمّا كان الأمثال مضافاً إلى مؤدّث» والإضافة 
إلى المؤنث إذا كان إياه ة في المعنى يحسن فيه ذلك؛ نحو تلطه بَعْض مِنّ السَّيّارَة# . 


)١(‏ البيت للتابغة الذبياني. يقول هذا لعيينة بن حصن الفزاري. وكان قد دعاه وقومه إلى مقاطعة بني 
أسد ونقض حلفهم فأبى عليه وتوعّده بهم . وأراد بالفجور نقض الحلف عن شرح الشواهد» . 
(0) في ز: البلاغ. 
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وذهبت بعض أصايعه”''. وقرأ الحسن وسعيد بن جُبير والأعمش افله عَشْد أمثالها». 
والتقدير: فله عشر حسنات أمثالهاء أي له من الجزاء عشرة أضعاف مما يجب له. 
ويجوز أن يكون له مثل» ويضاعف المثل فيصير عشرة. والحسنة هنا: الإيمان. أي من 
جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من 
الثواب . وَمَنْ جَاءَ بِالسّيكَةِ4 يعني الشرك لثَلاَ يُجْرَى إِلاً لها وهو الخلود في النار؛ 
لأن الشرك أعظم الذنوبء والنار أعظم العقوبة؛ فذلك قوله تعالى: لجَرَاءَ وقَاقاً4"" 
يعني جزاء وافق العمل. وأما الحسنة فبخلاف ذلك؛ لنص الله تعالى على ذلك. وفي 
«الخبر» «الحسنة بعشر أمثالها وأزِيد والسيئة واحدة وأغفر فالويل لمن غلبت آحاده 
أعشارّه». وروى الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك . 
لرَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 أي لا ينقص ثواب أعمالهم. وقد مضى في «البقرة4”" بيان هذه 
الأنشدررانها مالف للإتقاق: فى مول الل :! جلها قال تسن التلباء» اشر لتنائر 
الحسئات؛ والسبعمائة للنفقة في سبيل الله» والخاص والعام فيه سواء. وقال بعضهم : 
يكون للعوامٌ عشرة وللخواص سبعمائة وأكثر إلى ما لا يحصى؛ وهذا يحتاج إلى 
توقيف. والأوّل أصح؛ لحديث خريم بن فاتك عن النبى يَلهِ » وفيه: «وأما حسنة بعشر 
فمن عَمِل حسنة فله عشر أمثالها وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في سبيل الله . 


3 لاقل إن هدق مق إل مَل ممق دين يما َه َم حبقا وما كان 
النتركي 4©9 . 

13 لاقل إن َلاق وَشدح رَبك وماق ينور لكين 469 . 

١ 1‏ لاسَرية بدك رت ونأ أل النبيين 49 . 


)0 في ك : بعض أصحابه . 
فم راجع 175/1١9‏ . 
إفرة راجع 211/9 6, 


١‏ الجزء السابع من نفسير القرطبي 
ظ فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : طقل إنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 لمّا بين تعالى أن 
الكفار تفرقوا بيّن أن الله هداه إلى الدّين المستقيم وهو دين إبراهيم #ديناً4 نصب على 
الحال؛ عن قُطُرُبٍ. وقيل: نصب ب طهَدَانِي 4 عن الأخفش . [قال]''' غيره: انتصب 
حملا على المعنى ؛ لأن معنى هذداني عرّفني ديناً. ويجوز أن يكون بدلاً من الصراطء أي 
هداني صراطاً مستقيماً ديناً. وقيل: منصوب بإضمار فعل؛ فكأنه قال: أتبعوا ديناًء 
وأعرفوا ديناً. «قِيّم© قرأ الكوفيون وابن عامر"'' بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء» 
مصدر كالشبع فوصف به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشذّهاء وهما لغتان . وأصل 2 


له ثم أدغمت الواو في الياء كميت ت . ومعناه ديناً مستقيماً لا عوج فيه ظمِلَة 
بْراهِيم» بدل طحَنِياً» قال الزجاج : ران من إبراهيم. وقال على بن سليمان: هو 
نصب بإضمار أعني . 


الثانية ‏ قوله تعالى: ظقُلْ إنَّ صَلاّنِي وَنُسُكي » قد تقدّم اشتقاق لفظ الصلاة”” . 
وقيل: المراد بها هنا صلاة الليل. وقيل: صلاة العيد. والنّسك جمع نسيكة: وهي 
الدسطة: وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم. والمعنى : ذبحي في 
الحج والعمرة. وقال الحسن: نسكي ديني . وقال الزجاج : عبادتي ؛ ومنه الناسك الذي 
| يتقرّب إلى الله بالعبادة. وقال قوم: النسك في هذه الآية جميع أعمال [البر]”؟ 
والطاعات؛ من قولك نسك فلان فهو ناسكء إذا تعبّد. ظوَمِحْيَايَ» أي ما أعمله في 
حياتي طرَمَمَاتِي 4 أي ما أوصي به بعد وفاتي . دِللَّه رَبٌ الْعَالّمِينَ» أي أفرده 
بالتقدٌب بها إليه . وقيل: لوَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله أي حياتي وموتي له. وقرأ الحسن: 
«نُسْكِي» بإسكان السين. وأهل المدينة #ومحياي» بسكون الياء في الإدراج. 
والعامة بفتحها؛ لأنه يجتمع ساكنان. قال النحاس: لم يُجِزه أحد من النحويين إلا 
يونس» وإنما أجازه لأن قبله ألفآء والألف المّدَة التي فيها تقوم مقام الحركة. وأجاز 
يونس أضربان زيداًء وإنما منع النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين وليس في الثاني 


)١(‏ من ك. )١(‏ في ك: والكسائي. لكن في البحر. وقرأ باقي السبعة ؛ القيماً» كسيد. 
إفرة راجع . 0( من لك 


١07 ١58 2171 سورة الأنعام الآية:‎ - ١ 


إدغام , ومن ثرا بقرادة أهل المدية وأراد أن يلم مت اللحن ونب على امنياي) كود 
غير لاحن عند جميع النحويين. وقرأ أبن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وعاصم 
الجخْدَرِيَ طرَمَحَِْ» بتشديد الياء الثانية من غير ألف» وهي لغة عَلْيَا مُضَر يقولون: 
قنَّ وعَصَّّ . وأنشد أهل اللغة : ْ 

سبوا كوي وأفتوا لهسوام!" 
وقد تقدم . 


الثالثة - قال الكيا الطبريّ: قوله تعالى: ظثُلْ ني مَدَانِي رَبّي إلى راط 
مُسْتَقِيم 4 إلى قوله طقل إِنَّ صَلاتِي وَنُسّكِي وَمحيّايَ وَمَمَاتِي | لِلَّهِ رَبٌّ الْعَالَمِينَ4 أستدلٌ 
به الشافعيّ على افتتاح الصلاة بهذا الذكر ؛ فإن الله أمر نبيه يي وأنزله في كتابه» ثم ذكر 
حديث عليّ رضي الله عنه: أن النبئ يكِدِ كان إذا افتتح الصلاة قال: ظوَجَهِتٌ وَجْهِيَ 
للذي قطر السّمواتٍ والأرض حَنِيفاً وما أنا من المشركين. إن صَلاتِي ونُسّكي وَمَحْيَايَ 
ومماتي لله ربٌ العالمين ‏ إلى قوله ‏ وأنا من المسلمين». 

قلت: روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله يك أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حييفاً وما أنا من 
المشركين. إِنْ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لِلِّ رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمِرت وأنا أوَل المسلمين. اللَّهُمٌ أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربّي وأنا عبدّك ظلمتُ 
نفسي وأعترفثٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأهدني لأحسن 
الأخلاق لا يَهُدِي لأحسنها إلا أنت وأصرف عني سيئّها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبّيك 
وسَعْدَيِكَ والخيرُ كلّه في يديك والشر ليس إليك. تبارك وتعاليت. أستغفرك وأتوب 
إليك». الحديث . وأخرجه الدَّارَقُطْنِيَ وقال في آخره : بَلََنَا عن النّضْر بن شُميل وكان من - 
العلماء باللغة وغيرها قال: معنى قول رسول الله يَِةٍ «والشر ليس إليك» الشر ليس مما 


)١(‏ هذا صدر بيت لأبي ذؤيب. وعجزه كما في .5178/١‏ ظ 
كتخكخرموا ولكل جلب مصصرع 


١6‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يُتقَرّب به إليك. قال مالك: ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناس» 9 
عليهم التكبير ثم القراءة. قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقوله الناس قبل 
القراءة: سبحانك اللهم وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكاً كان 
يقوله في خاصة نفسه؛ لصحة الحديث بهء وكان لا يراه للناس مخافة أن يعتقدوا 
وجوبه. قال أبو الفرج الجَّوْزِيَ: وكنت أصلي وراء شييخنا أبي بكر الديتوريّ الفقيه في 
ركان ا ترا وز تدز مدا ال ايا بر رن لوالا لاوا يري 011 
البالجحات الام ولم يختلفوا أن الافتتاح سنْةَء فاشتغل بالواجب ودع السدن: 
والحجة لمالكُ قوله يِةِ للأعرابيّ الذي علّمه الصلاة: (إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم 
أقرأ» ولم يقل له سبح كما يقول أبو حنيفة». ولا قل وجهت وجهيء كما يقول الشافعيّ. 
وقال لأبيّ: «كيف تقرأ إذا أفتتحت الصلاة»؟ قال: قلت الله أكبر» الحمد لله رب 
العالمين. فلم يذكر تَوْجِيهاً ولا تسبيحاً. فإن قيل: فإن علياً قد أخبر أن النبي يه كان 
يقوله. قلنا: يحتمل أن يكون قاله قبل التكبير ثم كبْرء وذلك حَسّن عندنا. فإن قيل: فقد 
روى التائِيَ والذ رَفْطْنِي أن النبئ يَلةِ كان إذا أفتتح"'' الصلاة كبر ثم يقول: «إن صلاتي 
سكي» الحديث قلنا: هذا نحمله على النافلة في صلاة الليل؟ كما جاء في كتاب 
النّسائئن عن أبي سعيد قال: كان رسول الله يكِِ إذا أفتتتح”'؟ الصلاة بالليل قال: 
«سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك تبارك أسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك». أو في النافلة 
مطلقاً ؛ فإن النافلة أخفت من الفرض ؛ لأنه يجوز أن يُصلَّيها قائماً وقاعدا 
وراكبأء وإلى القبلة وغيرها في السفرء فأمْرُها أيُسر. وقد روى النّسائيَ عن 
محمد بن مَسْلّمة أن رسول الله يكِةِ كان إذا قام يصلي تطوّعاً قال: «الله أكبر. وجّهتٌ 
وَجْهِيَ للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي 
ول بي وَمَحْيَاي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل 
المسلمين . اللّهُمّ أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك». ثم يقرأ. وهذا نص ' 
فى التطوع لا في الواجب. وإن صم أن ذلك كان في الفريضة بعد التكبيرء فيحمل 


)١(‏ في ك وي استفتح . (0) في ك وز وب: استفتح. 
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على الجواز والاستحباب» وأما المسئون فالقراءة بعل التكينة والله بحقائق الأمور 
عليم . ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا أوّل المسلمين». و ظ 

الرابعة ‏ إذ ليس أحدهم بأوّلهم إلا محمداًيَكلِةِ. فإن قيل: أو لين إبراهيع 
والنبيّون قبله؟ قلنا عنه ثلاثة ة أجوبة : الأول - أنه أوّل الخلق أجمع معنى ؛ كما فى حديث 
أبي هريرة من قوله عليه السلام : «نحن الاخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن أوّل من 
يدخل الجنة؛. وفي حديث حُذيفة ١نحن‏ الآأخرون من أهل الدنيا والأوّلون يوم القيامة 
المَقْضِيَ لهم قبل الخلائق». الثاني أنه أوَلهم لكونه مقدماً في الخلق عليهم؛ قال الله 
تعالى: طوَِذْ أَحَدْنَا من النّييِينَ مِنَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ تُو»"'2. قال قتادة: إن النبي وله 
قال: «كنت أُوَلَ الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث:”'". فلذلك وقع ذكره هنا مقدماً 
قبل نوح وغيره. الثالث - أوّل المسلمين من أهل مِلته؛ قاله ابن العربِيّ» وهو قول قتادة 
وغيره. وقد اختلفت الروايات في «أوَل» ففي بعضها ثبوتها وفي بعضها لاء على ما 
ذكرنا. وروى عِمْران بن خصين قال قال رسول الله يِه «يا فاطمة قومي فاشهدي 
أَضْحِيتكِ فإنه يغفر لك في أوّل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه ثم قولي: إن صلاتي 
المسلمين 4#. قال عمران: يا رسول اللهء هذا لك ولأهل بيتك خاصة أم للمسلمين 
عامّة؟ قال: «بل للمسلمين عامّة» 


> اخ مي وم سه ا ا 2 


]١"5[‏ # قل أَغرٌ ير أله أ 5201 5 يي سل تقبس الاطيها لي 
مسي بات يمن 4 . 
الكفار قالوا لين 5 : بعد يا محمد 0 5 0 الهتناء وآترك ما أنت 


)0010( راجع .111/١5‏ 
(؟) الحديث في كشف الخفا: «كنت أوَّل النبيين» الحديث وفيه بحث قيم. 179/7. 


١05‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
عليه ونحن نتكفل لك بكل تباعة ى تتوقعها في دنياك وآخرتك ؛ فتزلت الآية. وهي 
استفهام يقتضي التقرير والتوبيخ. و #غير» نصب ب #أبْغِي#4 و #رَبًا© تمييز. 

قوله تعالى : «وّلاً تَكْسِبُ كُلَّ تَفْس إلا عَلَيْهَا4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : ولا تكْسِبٌ كُلَّ نَفْس إلا عَلَيْهَا أي لا ينفعني في ابتغاء 
رب غير الله كونكم على ذلك؛ إِذْ لا تكسب كل نفس إلا عليها؛ أي لا يؤخذ بما أت من 
المعصية» وركبت من الخطيئة سواها. 

الثانية - وقد استدلٌ بعض العلماء من المخالفين بهذه الآية على أن بيع الفُضُوليَ 
لا يصمّء وهو قول الشافعيّ. وقال علماؤنا: المراد من الاية تحمّل الثواب والعقاب 
دون أحكام الدنيا؛ بدليل قوله تعالى: «وَلاً تَرِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى» على ما يأتي. وبيع 
المُضُولِىَ عندنا موقوف على إجازة المالك» فإن أجازه جاز. هذا غَْوة البارقيّ قد باع 
للنبئ وكيد واشترى وتصرّف بغير أمره فأجازه النبئ 2 ؛ وبه قال أبو حليقة . وروى 
البُخَارِيَ وَالدَّارَقْطْنِيَ عن عُروة بن أبي الجَعْد قال: عرض للنبئ كَلِ جَلَبٍ''2 فأعطاني 
ديناراً وقال: «أي عُرُوة آيت الجَلَّبٍ فاشتر لنا شاةً بهذا الدينار» فأتيتٌ الجَلَب فساومتٌ 
فأشتريت شاتين بدينار» فجئت أسوقهما ‏ أو قال أقودهما ‏ فلقيني رجل في الطريق 
فساومني فبعته إحدى الشاتين بدينار» وجئت ت بالشاة الأخرى وبدينار» فقلت: يا رسول 
الله هذه الشاة وهذا ديناركم . قال: «كيف صنعت؟؟ فحدّثته الحديث . قال «اللَّهُمَّ بارك 
له في صفقة يمينه». قال: فلقد رأيدّني أقف في كُنّاسة'"' الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن 
أصِل إلى أهلي . لفظ الدَارَفْطْنِيَ . قال أبو عمر: وهو حديث جيّدء وفيه”'' صحة ثبوت 
النب َلةِ للشاتين”* "2 ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع . 


وفيه دليل على جواز الوكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء . فإذا قال الموكل لوكيله : أشتر 
كذا؛ فاشترى زيادةً على ما وُكُل به فهل يلزم ذلك الأمر أم لا؟ كرجل قال لرجل: أشتر بهذا 


)١(‏ الجلب (بالتحريك): ما جلب القوم من غنم وغيره. 
(؟) محله بالكوفة يشبه أن تكون سوقاً.- 
ف في ج: في صحته ثبوت . 0( في ك: للشارين. 


5 - سورة الأنعام؛ الآية: ١51‏ /اه ١‏ 
الذرهم رطل لحمء صفته كذا؛ فاشترى له أربعة أرطال من تلك الصفة يذلك الدرهم. 
فالذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة ومن جنسها؛ لأنها مسن 
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: الزيادة للمشتري. وهذا 
الحديث حجة عليه . 


قوله تعالى : لاي ترر رٌ وَازِرَة ورر ْرَ أخرَى» أي لا تحمل حاملة ثِفْل أخرى» أي لا 
تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذة بجُرْمها ومعاقبة بإئمها. وأصل الوزد 
الثّقّل؛ ومنه قوله تعالى: لوَوَضَعْنَا عَنْكَ وزْرَه2'”4. وهو هنا الذنب؛ كما قال تعالى : 
وشم يَحْوِلُونَ أززَارَهُمْعَلَى ظهُورهِم» . و7 . قال الأخفش : يقال وَزِر يَوْرَّرء 
وَوَزْرَ يزر» وَوَزْرَ يُوزّر وَررَك وتحرق:إزراء كما يقال: إسادة” "©. والاية نزلت في 
الوليد بن المغيرة» كان يقول: آتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم؟ ذكره أبن عباس . وقيل : 
إنها نزلت رَدَاً على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبأبنه وبجَريرة حَليفه . 
كلك و يعمل أن يكون المراد بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلها؛ فأما 
[التي]”*؟2 في الدنيا فقد يؤاخذ فيها بعضهم بِجُرْم بعض» لا سِيّمَا إذا لم يَنْه الطائعون 
العاصين» كما تقذم في حديث أبي بكر في قوله: 9عَلَيكُمْ أنفُسَكُْ204. وقال تعالى : 
ارات القن الزن لتر ام 2 ص2 . (إنّ الله لا يُحَيّدُ مَا ِقَْمٍ حَتَّى 
يُعَيّدُوا ما بأنفسهة»”" . وقالت زينب بنت جَخْش: يا رسول اللهء أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال : «نعم إذا كَثْرَ الحَبّث؟. قال العلماء مناه آولاه الذنيت .والخيف 
(بفتح الباء) اسم للزنى . فأوجب الله تعالى على لسان رسول الله عل دِيّة الخطأ على 
العاقلة حتى لا يُطَْل”" دم الحرث“ المسلم تعظيماً للدّماء. وأجمع أهل العلم 
على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك؛ فدلٌ على ما قلناه. وقد يحتمل أن يكون 
هذا في الدنياء في ألا يؤاخذ زيد بفعل عمروء وأن كل مباشر لجريمة فعليه 
مَعْيَتُها. وروى أبو داود عن أبي رِمْئة قال: انطلقت مع أبي نحو النبيّ لي » ثم إن 


(1) راجع 22.1١ 6/5١‏ (1) راجع 41/1 و541. (5) في قولهم: وسادة. 
(4) من ز. 2 (5) راجع ص ١‏ من هذا الجزء. . (5) راجع141/4. 
(0) طل دمه: ذهب هدرا. (4) في ك: المرء. 


١4‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

النبي مَك قال لأبي : «ابنك هذا»؟ قال: إِيْ ورَبّ الكعبة. قال: «حقاً». قال: أَشْهدُ به 
قال: فتبسّم النبي لابحكان ب حي ني إى: ومن حلِف أبي علي . ثم قال ؛ 
دأمَا إنه لا يجني عليك ولا تَجُني عليه». وقرأ سول لله كلهِ: «اوَلا تَْرُ وَازِرَة وزْرَ 
َخْرَى4 . ولا يُعارض ما قلناه أَوَلاً بقوله: « ليحأ أنَْالَهُمْ وَأَنْفَالاً مَمَ ع أنقَلِهم4”" ؛ 
فإن هذا مبيّن في الآية الأخرى قوله: دلِيَخْمِلُوا أوْزَّارَهُمْ كَامِلة يَوْمّ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوزَارٍ 
الّذِينَ يُضِلُونَهُم ِميْرِ عِلْمِ4”" . فمن كان إماماً في الضلالة ودَعَا إليها وأبّبع عليها فإنه 
يحمل وزْر من أضله من غير أن ينقص من وزر المُضّل”؟' شيء» على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى . 


م2 © دح ين سد 0 آم رةه 


[114] # َه الى طم نيت الأ ولق :هوق بَعضٍ د جلت لِسَبَاوَكمٌ فى 
مَآ تك إن ريك سر 4 رمع ألعِقَابِ وَإِنَّه لعفو 200 


الماضية و السالفة. قال الشماخ : 
تصييهُم وتخيلتني المنايا ظ 500 ظ 
وَرَفَعَ بَعْضَكمْ فَوْقَ بض » ذ فى الخلق والرزق والقوّة والبّسّطة والفضل 

والعلم. «دَرَجَاتٍ © نصب بإسقاط الخافض» أي إلى درجات. «ليتلرك» 

نصب بلام كَْ. والابتلاء الاختبار؛ أي ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب 

وأبتلى المعسر بالفقر وطلب منه الصبر. ويقال: #ليبلوكم#» أي بعضكم 
ببعض. كما قال: طوَجَعَلْنَا بَمْضَكُمْ لض فثتَة4”' على ما يأتي بيانه. ثم خوّفهم 


)١(‏ كذا في الأصول أي استقرارء وفى سئن أبى داود: بين. 
(5) راجع 770/1 و 17. ١ ١‏ 

فر راجع .937/٠١‏ 

(5) في ك: المضلين. 


5 - سورة الأنعام» الآية: ١04 ١58‏ 


و 2-7 


فقال: إن رَبَكَ سَرِيمٌ الْعِقَاب» لمن عصاه. 9وَإِنّهُ لَغفورٌ رَحِيمْ* لمن أطاعه. وقال: 
سَرِيُ الْعقَاب» مع وصفه سبحانه بالإمهال» ومع أن عقاب النار في الآخرة؛ لأن كل 
آت قريب؛ فهو سريع على هذا. كما قال تعالى : لرَمَا أ السَاعَةٍ إلا كلَمْح الْمَصَرِ أو هُوَ 
َقُرَبُ274. وقال: طيَرَوْنَهُ بعيداً. ونْرَاهُ قرِيبا4”" ويكون أيضاً سريع العقاب لمن 
استحقه في دار الدنيا؛ فيكون تحذيراً لمُواقِع”'' الخطيئة على هذه الجهة. والله أعلم . 


[تمت سورة الأنعام بحمد الله تعالى 
وصلواته على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً]”*' . 


60 راجع .١16١/٠١‏ 
فر راجع 787/14 
() في ز: لمواقعة. 

(:) من ك. 


ل الجزء السابع من تفسير القرطبي 


وهي مكية» إلا ثمان آيات» وهي قوله تعالى: 9وَآَسْأَلْهُمْ عَنِ الْمَرْيَة4 إلى قوله : 
«وَإِذْ نتَقَمَا الْجَبَل فو قَهه4”' '. وروى النَّسَائيَ عن عائشة أن رسول الله يَكِ قرأ في صلاة 
الو فرّقها في ركعتين . صححه أبو محمد عبد الحق . 


[1] #المص 2)» . 
[؟] « كنك أن مسق جر ره ننه لِنُنَذِرَ بي وَوِكْرئ لِلْمَؤْيِيِيت 2ت 


قوله تعالى: ظالْمَصّ» تقدّم في أوّل «البقرة#”'' وموضعه رفع بالابتداء. 
و كِتَابٌ» خبره. كأنه قال: #المص» حروف طكِتَابٌ أَنْزِلَ إِلَيِكَ4. وقال الكسائي : 

اقوله تعالى : لفلا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ منْهُ4 فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: #حرَ رَخ» أي و ضبق أى لا شيك صدراه بالوبلاغ ؛ ؛ لأنه 
روي عنه عليه السلام أنه قال: (إني أخاف أن يدل ١|‏ '"' رأسي فيذعوه خبرّة) الحديث . 
حراجه مسلم . قال الكيا: فظاهره النهي . ومعناه نفي الحرج عنه؟ أي لا يضيق صدرك ألآ 
يؤمنوا به» فإنما عليك البلاغ» وليس عليك سوى الإنذار به من شيء من إيمانهم 


)١(‏ راجع ص 7١5‏ فما بعد. 

.١64/١ راجع‎ )1( 

فو كلا في «الأصول». والذي في لاصحيح مسلم»: (إذا يثلغوا رأسي؟. راجع لاصحيح مسلم؟. 
كتاب الجنةء باب الصفات التى يعرف بها أهل الجنة وأهل النار. والثلغ: الشدخ. وقيل: هو ضربك 
الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ . وفي النهاية: إذن يئغلوا رأسي كما تثلغ الخبزة. 


ظ - سورة الأعراف. الآية: ١5١ " 21١‏ 
أو كفرهم. ومثله قوله تعالى: طفَلََلّكَ بَاِْعٌ َنَْكَ»”'' الآية. وقال: لَعَلّكَ 
بَاخِعٌّ نَنْسَكَ ألا يَكُوبُوا مُؤْمِنِينَ2”4. ومذهب مجاهد وقتادة أن الحرج هنا الشك» 
وليس هذا شك الكفر إنما هو شك الضيق .. وكذلك قوله تعالى : 9وَلََد َعَم نك يَضِين 
صَدْرّكَ بم يَقُولُونَ4” 3 وقيل : الخطاب للنبى كَل والمراد أمّته . وفيه بعد. والهاء في 
طمِئهُ» للقرآن. وقيل للإنذار؛ أي أنزل إليك الكتاب لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج 
منه . فالكلام فيه تقديم وتأخير. وقيل للتكذيب الذي يعطيه قوّة الكلام. أي فلا يكن في 
صدرك ضيق من تكذيب المكذبين له. 


الثانية - قوله تعالى: لوذِْكْرَى» يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وخفض . 
فالرفع من وجهين؛ قال البصريون: هي رفع على إضمار مبتدأ. وقال الكسائيّ: عطف 
على #كتاب». والنصب من وجهين؛ على المصدرء أي وذكّر به ذكرى؛؟ قاله 
البصريون. وقال الكسائيى: عطف على الهاء في طأنزلناه»”" . والخفض حملا على 
موضع 9لِدُنْذِرَ 8 والإنذار للكافرين» والذكرى للمؤمنين؛ لأنهم المنتفعون به . 


[] « سراما َل ليك يريك وَكَاتيمُاين ووو أؤنيآء يلام كرون )4 . 
.فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: ظأنَبعُوا مَا أنزِلَ إليِكُمْ مِنْ رَبكُمْ» يعني الكتاب والسنة. 
قال الله تعالى: «وَمَا آَنَاكُمُ الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَبْهُ فَانتَهُو ا”؟2. وقالت فرقة : 
هذا أمر يعم النبئ كد وأمته . والظاهر أنه أمرٌ لجميع الناس ذونه . أي أتبعوا ملّة الإسلام 
ولد تر ارا عله وعزيرا ور ماه وانظار ارو ارا عير 0و2 الردلك الابتتلي 
ترك أتباع الآراء مع وجود النصٌ . ظ 


)١(‏ راجع 07 و”5. 

(5) راجع 44/1. ٠‏ 
() كذا في «الأصول». وفي «السمين»: ها حل من ضمي فيازل. 1 هذا سهو ور 
)0( اع 0/04 د 


سل الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى : ولا يي كبِعُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاء© من دونه من غيره. والهاء 
تعود على الرب سبحانه. 90 لا تعبدوا معه غيره» ولا تتخذوا مَن عدل عن 
دين الله ولياً. وكل من رضي مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه. وروي عن مالك بن 
دينار أنه قرأ «إوّلا تَبتَعُْوا مِنْ دُونهِ أَوْلِيَاة4 أي ولا تطلبوا. ولم ينصرف «أولياء» لأن فيه 
ألف التأنيث. وقيل: تعود على طاما» من قوله: ظأتَبعُوا ما أَنْزِلَ إلَيَكُمْ مِنْ رَبك . 
«قَلِيلاً مَا تَدَكْدُونَ4 «ما» زائدة. وقيل: تكون مع الفعل مصدراً.. 


[5] ١كين‏ قري أملكتها فَبَاءَهَا بَأَسْنَابيمًا أ ًا أؤهم فيلو [(4 . 


[6] ا هَمَا كن دَعْوَسهُم إِدْجَاءَهم بَأَسْنآ | لَك مَالوَا نا كك كاطبين 4 . 


ع رهم م 


قوله تعالى : لوَكَمْمِنْ قَريَِ أَملَكتامَ4 8كم» للتكثير ؛ كما أن طرْبٌ4 للتقليل . 
وهي في موضع رفع بالابتداء» و «أهلكنا» الخبر. أي وكثير من القرى ‏ وهي مواضع 
اجتماع الناس ‏ أهلكناها. ويجوز النصب بإضمار فعل بعدهاء ولا يقدّر قبلها؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. ويقوّي الأوّل قوله: وَكَمّ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقَرُونٍ مِنْ بَعْدٍ 
و . ولولا اشتغال لأَمْلَكْنا4 بالضمير لانتصب به موضع #كم». ويجوز أن 
يكون «أمْلكنًا» صفة للقرية» و #كم» في المعنى هي القرية؛ فإذا وصفت القرية 
فكأنك قد وصفت كم. يدل على ذلك قوله تعالى : وِرَكَمْ مِنْ مَلَّكِ في السَّمَوَاتٍ لأَتُْنِي 
شَفَاعَتُهِم شَيْئً4”'' فعاد الضمير على طكم» على المعنى؟ إذ كانت الملائكة في 
المعنى. فلا يصح على هذا التقدير أن يكون «كم» في موضع نصب بإضمار فعل 
بعدها. طفَجَاءَهَا بَأْسُنَا» فيه إشكال للعطف بالفاء. فقال القرّاء: الفاء بمعنى 
الواوء فلا يلزم الترتيب. وقيل: أي وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ 
كقوله: ظقَإِذًا قَرَأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذٌ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الوّجيم»#”". وقيل: إن 


)0( راجع 1ك آ>», وةلا١ا.‏ 
)غ00 راجع 1١7/١07‏ . 


- سورة الأعراف, الآية: 4 ؤه 17 ١‏ 


الهلاك واقع ببعض القوم؛ فيكون التقدير: ركم دعي اناك هيا بان بان 
قأهلكنا الجميع . وقيل: المعنى وكم من قرية أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا. وقيل : 
أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليهاء» فجاءها بأسنا وهو الاستئصال. والبأس 

العذاب الآتى على النفس . وقيل: المعنى أهلكناها فكان إهلاكنا إياهم في وقت كذا؛ 
فمجيء و وقيل: البأس غير الإهلاك؛ كما ذكرنا. وحكى 
الفّاء أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد تذفت اننا قنةق؟ فكرة 
المعنى وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها؛ مثل دَنَا فقَرْبِء وقَرْبٍ فدناء وشتمني 
فأساءء وأساء فشتمني؛ لأن الإساءة والشتم شيء واحد. وكذلك قوله: #«#افتَرَبَتِ 

السّاعَة وَأَنْسَىٌ الْقَمَ76؟. المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنشق القمر فاقتريت الساعة. والمعنى 
واحد. #بَّاتً© أي ليلاً؛ ومنه البيت» لأنه يبات فيه. يقال: بات يبيت بيتاً وبياتاً. 
«أؤ هُمْ كَائْلُونَ4 أي أو وهم قائلون» فاستثقلوا فحذفوا الواو؛ قاله الفرّاء. وقال 
الزجاج : هذا خطأء إذا عاد الذكرٌ أسيُنْنِي عن الواوء تقول: جاءني زيد راكب أو هو 
ماش» ولا يحتاج إلى الواو. قال المهدويّ: ولم يقل بياتاً أو وهم قائلون لأن في 
الجملة ضميراً يرجع إلى الأوّل فأستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواء 
وليس أو للشك بل للتفصيل؛ كقولك: لأكرمتك منصفاً لي أو ظالماً. وهذه الواو 
تسمى عند النحويين واو الوقت. و 8قَائْنُونَ4 من القائلة وهي القَيْلُولة؛ وهي نوم 
.نصف النهار. وقيل: الاستراحة نصف النهار إذا اشتذ الحرّ وإن لم يكن معها نوم. 
والمعنى: جاءهم عذابنا وهم غافلون إمَا ليلاً وإمّا نهاراً. والدعوى الدعاء؛ ومنه 
قوله: ظوَآحْدُ دَعْوَاهُ94©. وحكى النحويون: اللهم أشركنا في صالح دعوى من 
دعاك . وقد تكون الذعوى بمعنى الادعاء . والمعنى: أنهم لم يخلصوا عند 
الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا ظالمين. و ظدَعْرَاهُمْ4 في موضع نصب خبر 
كانء وأسمها «الاً أَنْ قَالُوا». نظيره ظثَمَا كَانَ جَوَابَ كَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا»جي20" 


)ع0 راجع ١16/1١17‏ . 
03( راجم .5١11/4‏ 
(5) راجع 1154/17. 


١74‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

5 ا 2 00 
ويجوز أن تكون الدعوى رفعاًء و #أنْ قَالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: «لَيْسَ الْبدٌ أن 
توَلّو |4 '' برفع #البر» وقوله : لتم كَانَ عَاقِبَة الَّذِينَ أْسَابُوا السُوءَى أن كَذَّبُوا4”"' برفع 
«عاقبة4 . 


0100 َرَسَاِنَ 40 . 
10 3 تك على بز و كاعايبيت١‏ 40 . 


قوله تعالى: «فَلتسَأكنَ الَّذِينَ رضل إليهه» دليل على أن الكفار يحاسبون. وفي 
التنزيل: «ثُمٌ إن عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ4””". وفي سورة #القصص» (وَّلا يسْألُ عَنْ دُُوبهمْ 
الْمُجْرِمُونَ2*”4 يعني إذا استقرّوا في العذاب. والآخرة مَواطنٌ: موطن يسألون فيه 
للحساب. وموطن لا يسألون فيه. وسؤالهم سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح. وسؤال 
الرسل سؤال أستشهادٍ بهم وإفصاح؛ أي عن جواب القوم لهم. وهو معنى قوله: 
للِيَسْألَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ4”' على ما يأتي . وقيل: المعنى ظفَلتَسْألَنَ الَّذِينَ أَزْيِلَ ‏ 
ِلَيِهم4 أي الأنبياء ظوَلَتَسْأَلنَّ الْمُرْسَلِينَ4 أي الملائكة الذين أرسلوا إليهم. واللام في 
لفل سألنَ» لام القسم وحقيقتها التوكيد. وكذا ظفَلتَمَصَنّ عَلَيْهِمْ بِعِلّم». قال 
ابن عباس : ينطق عليهم”'. وما كُنَا غَائبِينَ4 أي كنا شاهدين لأعمالهم . ودلت الآية 


على أن الله تعالى عالم بعلم . 
1 الوزن بَرميذِ لحن سن نَصلتَ موزِيثُمُ وليك تبك م الثتية 4 


[4] « وَمَنْ حَمَتْمَوَزِيئمٌ ا : 


قوله تعالى : #وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ آلْحَنُ4 ابتداء وخبر . ويجوز أن يكون ظالْحَنُّ4 نعته» 
والخبر «يَوْمَئْذٍ 4 . ويجوز نصب #الحق 4 على المصدر . والمرادبالوزن وزن أعمال العباد 


)1( راجع 7377//”7 . 

.١79و‎ 4/١4 راجع‎ )1( 

فر راجع ارد 62 راجع .11١6/11‏ 

(6) عبارة الطبري : «ينطق لهم كتاب عملهم عليهم بأعمالهم». 
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بالميزان. قال ابن عمر : توزن صحائف أعمال العباد. وهذا هو الصحيح؛ وفو الذي 
ورد به الخبر على ما يأتي. وقيل: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. وقال 
مجاهد: الميزان الحسئات والسيئات بأعيانها. وعنه أيضاً والضحاك والأعمش: الوزن 
والميزان بمعنى العدل والقضاءء وذكر .الوزن .ضرب مثل؛ كما تقول: هذا الكلام في 
زوة هذاتوني انه أىيعادله ويسارية ون لله يكن هناك وَرم: قال الجاع هذاسانة 
من جهة اللسان. والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال 
القشيريّ: وقد أحسن فيما قال. إذ لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على 
الديق الحو والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجسادء والشياطين والجنّ 
على الأخلاق المذمومة. والملائكة على القوى المحمودة. وقد أجمعت الأمة في 
الصدر الأوّل على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. وإذا أجمعوا على منع التأويل 
وجب الأخذ بالظاهرء وصارت هذه الظواهر نصوصاً. قال ابن فُورَك: وقَدْ أنتكرت 
. المعتزلة”'2 الميزان بناءَ منهم على أن الأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسها. ومن 
المتكلّمين من يقول: إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساماً فيزنها يوم القيامة. وهذا ليس 
بصحيح عندناء والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة؛ وبها 
تخف. وقد روي في الخبر ما يحقّق ذلك» وهو أنه روي «أن ميزان بعض بني آدم كاد 
يخفبٌ بالحسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه الا إله إلا الله» فيثقل». فقد عُلِمَ أن ذلك 
يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا نفس الأعمال» وأن الله سبحانه يخفف الميزان إذا 
أراد ويثقله إذا أراد بما يُوضع في كفتيه من الصحف التي فيها الأعمال. . وفي (صحيح 
مسلم» عن صَفُوانَ بن مُحْرِز قال قال رجل لابن عمر : كيف سمعت رسول الله كك يقول 
في النّجْوَى”''؟ قال سمعته يقول: يُدْنَى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كَتَفه 
فيُقرّره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي ربٌ أعرف قال فإني قد سترتها عليك في 
الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فَيُمْطَى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم 
على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله». فقوله: «فيعطى صحيفة حسناته) 


)١(‏ في ز؛ الإمامية. 
(0) يريد مناجأة الله تعالى للعبد يوم القيامة. 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

دليل على أن الأعمال تكتب في الصحف وتوزن. وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن 
عمرو قال قال رسول الله يَكْةْ: «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مدّ البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى هل تنكر 
من هذا شيئاً فيقول لا يا ربّ فيقول أَظَلَمْتك كتّبتي الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر 
ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك 
اليوم فتُخْرجٍ له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقول يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السّجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة فطاشت ت السجلات وثقلت البطاقة». زاد الترمذي: «فلا يثقل مع اسم الله شيء» 
وقال: حديث حسن غريب . .وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الكهفا '” والأنبياء”")) 
إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: ظقَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينْهُ فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِينه 
َأُوَيِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْْسَهُمْ ما كَانُوابآَاَا يَطلِمُونَ4 موَازيئّة4 جمع ميزان» وأصله 
مُورَانَء قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل 
لرالعايرزة كل عزاة حا م بن اعمات . ويمكن أن يكون ذلك ميزاناً واحداً 

عُبّر عنه بلفظ الجمع؛ كما تقول: خرج فلان إلى مكة على البغال» وخرج إلى البصرة 

في السفن. وفي التنزيل: 9كَذَيَتْ قَوْمْ شر لْمُرْسَلِينَ>. 9كَذَّبَتْ عَاد الْمُرْسَلِينَ4”". 
وإنما هو رسول واخد في أحد التأويلين. وقيل: الموازين جمع موزون» لا جمع 
ميزان. أراد بالموازين “الأعمال الموزونة. ظوَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِيئّه4 مثله. وقال 
ابن عباس : توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان؟ فأما المؤمن فيؤتى 
بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته؛ فذلك 
توله: ظقَمَنْ تَقَْتْ مَوَازِينهُ كأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُون» ويؤتى بعمل الكافر في أقبح 
صورة فيوضع في كفة اميه فيخف وزنه حتى يقع في النار. وما أشار إليه 


)١(‏ راجع 77/1١‏ و191. 
3( راجع ١1١8/17‏ و١1؟7١.‏ 
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ابن عباس قريب مما قيل: يخلق الله تعالى كل جزء من أعمال العباد جوهراً فيقع الوزن - 
على تلك الجواهر. وردّه أبن قُورك وغيره. وفي الخبر: «إذا خفت حسنات المؤمن 
أخرج رسول الله كه بطاقة كالأنملة فيلقيها في كِمَة الميزان اليمتى التي فيها حسناته 
فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي يد بأبي أنت وأميّ! ما أحسن وجهك 
وما أحسن خلقك فمن أنت ت؟ فيقول أنا محمد نبيك وهذه صلواتك التي كنت تصلي علي 
قد وفيتك أحوج ما تكون إليهاء. ذكره القشيريّ في تفسيره. وذكر أن البطاقة (بكسر 
الباء) رُقعة فيها رقم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه : قال اما ب بح : 
البطاقة الؤّقعة» وأهل مصر يقولون للرّفعة بطاقة. وقال حذيفة: صاحب الموازين يوم 
القيامة جبريل عليه السلامء يقول الله تعالى: يا جبريل زِنْ بينهم فرّدَ من بعض على 
بعض». قال: وليس ثم ذهب ولا فضة؛ فإن كان للظالم حسنات أخذ من حسناته فرد 
على المظلوم» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتحمل على الظالم؛ 
فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال. وروي عن النبئ كَل : «أن الله تعالى يقول يوم القيامة 
يا ادم ابرز إلى جانب الكرسي عند الميزان وآنظر ما يرفع إليك من أعمال يَتِيك فمن رجح 
ل ا 
تعلم أني لا أعذّب إلا ظالماً». 


١ 68‏ ةسون الأ جع كني معط يلا تك 1 


أي جعلناها لكم قراراً ومهاداء وهيأنا لكم فيها. أسباب المعيشة. 
والمُعايش جمع معيشة» أي ما يُتعيّش به من المطعم والمشرب وما تكون به 
الحياة. يقال: عاش يَعِيش عَيْشاً ومّعاشاً ومَعِيشاً ومَعِيسة وعيشة. وفال الزجاج: 
المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العيش. ومعيشة في قول الأخفش وكثير من النحويين 
مَمْعِلة. وقرأ الأعرج: طمَعَائِئنَ4 بالهمز. وكذا روى خارجة بن مُصْعَب عن 
نافع. قال النحاس: والهمز لحن لا يجوز؛ لأن الواحدة معيشة» أصلها معيشة» 
فزيدت ألف الوصل وهي ساكنة والياء ساكنةء فلا بد من تحريكِ إذ لا:سبيل 


لا 20 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
إلى الحذف,» والألف لا تحرّك فحرّكت الياء بما كان يجب لها في الواحد. ونظيره من 
الواو مَنارة ومناورء ومَمَام ومّقاوم: كما قال الشاعر: 

وني لقَوَامٌ مِقَاومُ لم يكن جرير ولا مَوْلَى جريرٍ يُقومها 

وكذا مصيبة ومَّصَّاوب . هذا الجيد» ولغة شاد مصائب. قال الأخفش: إنما جاز 
مصائب لأن الواحدة مُعْمَلة . قال الزجاج : هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول مقائم . ولكن 
القول أنه مثل وسادة وإسادة. وقيل: لم يجز الهمز في مّعايش لأن المعيشة مَمُعِلة ؛ فالياء 
أصلية» وإنما يهمز إذا كانت الياء زائدة مثل مديئة ومدائن» وصحيفة وصحائف» 
وكريمة وكرائمء ووظيفة ووظائف» وشبهه . ظ 


]١ ١‏ ول 2 0 2 صَوَركم ثم هلنا 2 ف لأ ئتكة لْمككشكة أَسْجَدُوأ لدم سج 2 وَأ إل 
ل 


قوله تعالى : لوَلَعَدْ حَلَقْنَاكُمْ ثم صَوَرْنَاكَنْ» لما ذكر نِعمه ذكر ابتداء خلقه 
تقدّم معنى الخلق” ابو ا يبي مووي 
ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة أسجدوا لادم. وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما: ‏ 
المعنى خلقنا أآدم ثم صوّرناكم 9 ظهره. وقال الأخفش: #«اثم» بمعنى الواو. 
وقيل: المعنى طوَلْقَدْ حَلْفْنَاكُمِ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة أسجدوا 
لادم,؛ ثم صورناكم؛ على التقديم والتأخير. وقيل: لوَلَفَدْ حَلَقْنَاكَه» يعني آدم؛ 
ذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشر. 2 صَوْرْتَاكُمْ4 راجع إليه أيضاً. كما يقال: نحن 
قتلناكم؛ أي قتلنا سيدكم. 20 ُلْنَا لِلْمَلايكة أَسْجُدُرا لآدَمَ» وعلى هذا لا تقديم 
ولا تأخير؛ عن ابن عباس أيضاً. وقيل: المعنى ولقد خلقناكم» يريد آدم وحوّاء؛ 
فآدم من التراب وحواء من ضلع من أضلاعه؛ ثم وقع التصوير يعد ذلك. فالمعنى : 
اف اق اند ان قاله الحسن. وقيل : اد لاتق 4 اناق 


2.730١ 2775/١ راجم‎ )١( 
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ثم صوّرناكم حين أخذنا عليكم الميثاق. هذا قول مجاهدء رواه عنه ابن جريج :وأبن 
أبي نجيح . قال النحاس : وهذا أحسن الأقوال. يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر 
أدمء ول ضورت عبن اعدعدي النينان ثم كان السجود بعد. ويقوّي هذا 9وَإِدْ أَحَدَ 
رَبك مِنْ بي أدَمَ مِنْ ظهُورهِمْ ذرَيكهة 37 . والحديث «أنه أخرجهم أمثال الدّرٌ فأخذ 
عليهم الميثاق». وقيل: «اثم» للإخبارء أي ولقد خلقناكم يعني في ظهر أدم كك » ثم 
صوّرناكم أي في الأرحام. قال النحاس : هذا صحيح عن ابن عباس . 
قلت: كل هذه الأقوال محتمل» والصحيح منها ما يَعْضْده التنزيل؛ قال الله 
تعالى: وَلَقَدْ حَلَفْنَا الإنْسَانَ مِنْ سَّلالَةٍ مِنْ طين»*”" ب يعني آدم. وقال: لوَخَلْقَ مِنْهَا 
رَوْجَهًَا4»”" . ثم قال: طجَعَلَنَاةُ» أي جعلنا نسله وذريته #نطفة فِي قَرَارٍ مَكين © 
الآية”"' . فآدم لق من طين ثم صوّر وأكرم بالسجود» وذريته صوّروا في أرحام الأمهات 
بعد أن حُلقوا فيها وفي أصلاب الآباء. وقد تقدّم في أوّل سورة #الأنعام#”*' أن كل 
إنسان مخلوق من نطفة وتُربَة؟ فتأمّله. وقال هنا: طحَلَقَْاكُمْ ثم صَوَرْنَاكُْ» وقال في 
آخر الحشر: لمر اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارىءْ الْمُصَورُ4””؟2. فذكر التصوير بعد البّرء. وسيأتي 
بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقيل : ل جر23 22 لي مانا لابين ارام 
صوّرنا الأشباح آخراً. 
قوله تعالى : قا ين لم يكن بن الشاجدي» استناء ء من غير الجنس . وقيل : 
من الجنس. وقد اختلف العلماء تل كادي لماوع ام الاقم يت كانه في 


«البقرة 4" . 
]١7[‏ #8 مَالَمَامتَمَكَ أَلَاتَجُدَ ذا 2-0 لق ون كان ر وَعلقَتَ من طن 409 . 


)١(‏ راجع ص 7١7‏ من هذا الجزء. 
0( راجع 8/1 . 
62 راجع 1788/5. 
)2( راجع .44/١14‏ 
)03( راجع .195/١‏ 


“الأولىد قوله تعالى: #إما مَنَحَكَ «ما» في موضع رفع بالابتداء؟ أي أيٌّ شيء 
منعك . وهذا سؤال توبيخ . #ألآً تَسْجُدَ فى موضع نصبء أي من أن تسجد. و «لا# 
زائدة. وفي ص4 : ما مَتَمَكَ أَنْ تَسْجدَ2'”4 وقال الشاعر: 

أَبَى جودّه لا البخل فأستعجلت به نَعَمْ من فْتّى لا د عع لجز ابل 
أراد أبى جوده البخل» فزاد #لا#. وقيل: ليست بزائدة؛ فإن المنع فيه طرف من القول 
والدعاءء فكأنه قال: من قال لك أل تسجد؟ أو من دعاك إلى ألا تسجد؟ كما تقول: قد 
قلت لك ألا تفعل كذا. وقيل: في الكلام حذفء. والتقدير: ما منعك من الطاعة 
وأحوجك إلى ألا تسجد. قال العلماء: الذي أحوجه إلى ترك السجود هو الكبر 
والحسد؛ وكان أضمر ذلك في نفسه إذا أمر بذلك. وكأان أمره من قبل خلق ادم؛ 
يقول الله تعالى: لني خَالِقٌ بَشراً مِنْ طِين. فَإِذَا سَوَْئُهُ وَمَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ 
سَاجِدِينَ2'"4. فكأنه دخله أمر عظيم من قوله: 9فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4. فإن في الوقوع 
ل ل ا 
وترك السجود ما في ضميره. فقال الله تعالى : ما مََمَكَ الأ تَسْجد» أي ما منعك من 
الانقياد لأمري ؛ فأخرج سِرٌ ضميره فقال: «أنَا حَيْد مِنْهُ4 . 


الثانية - قوله تعالى: «إِذْ أَمَرْئْكَ» يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي 
الوجوب بمطلقه من غير قرِيئّة؛ لأن الم على على ترك الأمر المطلق الذي هو قوله 
عز وجل للملائكة : اسْجدُوا لآدّمَ» وهذا بِيّن. 

الثالثة - قوله تعالى : قَالَ أَنَا حَيْدَ مِنْه4 أي منعني من السجود فضلي عليه؛ فهذا 
من إبليس جواب على المعنى. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاطب: مالكها 


)١(‏ راجع 718/1١6‏ و57؟. 


- سورة الأعراف» الآية: ١/١ ١7‏ 
زيد. فليس هذا عين الجواب» بل هو كلام يرجع إلى معنى الجواب. لخَلَئَِي مِنْ نَارِ 
وَحَلَقَمَهُ مِنْ طِين» فرأى أن النار أشرف من الطين؛ لعلوّها وصعودها وخفتهاء ولأنها 
جوهر مضيء. قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أوّل من قاس إبليس فأخطأ القياس . 
فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس . قال ابن سيرين: وما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس . وقالت الحكماء : أخطأ عدو الله من حيث فضل النار على الطين» وإن كانا في 
درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق . فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة : 

أحدها - أن من جوهر الطين الرّزانة والسكونء. والوقار والأناة» والحلمء 
والحياء» والصبر. وذلك هو الداعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له إلى 
التوبة والتواضع والتضرعء فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفة 
والطيش» والحذة» والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة 
التى سبقت له إلى الاستكبار والإصرار؛ فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء؛ قاله 
القمّال. ظ ظ . 

الثاني - أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة هسك أذفر» ولم ينطق الخبر بأن في الجنة 
ناراً وأن في النار تراباً. 


الثالث ‏ أن النار سبب العذاب» وهي عذاب الله لأعدائه؛ وليس التراب سبباً 

للعذاب. | 

الرابع - أن الطين مستغن عن النار» والنار محتاجة إلى المكان ومكانها التراب. 

قلت: ويحتمل قولاً خامساً وهو أن التراب مسجد.وطهور؛ كما جاء فى صحيح ‏ 2 
الحديث. والنار تخويف وعذاب؛ كما قال تعالى: #ذَلِكَ يُخَرْفٌ آللَهُ يه عِبَادَة6. 
وقال أبن عباس : كانت الطاعة أولى بانليق فين القيانن قعصي ديق وهو أل من قاس 
برأيه . والقياس في مخالفة النصنٌّ مردود. 

الرابعة - وأختلف الناس في القياس إلى قائل به » وراد له ؛ فأما القائلون به فهم الصحابة 
والتابعون. وجمهور من بعذهم» وأن التعبد به جائز عقلاً واقع شرعاًء وهو الصحيح. 


١/5‏ الجزء السابع من نفسير القرطبي 
وذهب القفال من الشافعية وأبو الحسين البصريّ إلى وجوب التعبّد به عقلآً. وذهب 
التظام إلى أنه يستحيل التعبّذ به عقلاً وشرعاً؛. وردّه بعض أهل الظاهر. والأوّل 
الصحيح ...قال البخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): المعنى لا عصمة لأجد 
إلا في كتاب الله أو سنة نبيه أو في إجماع العلماء إذا وُجد فيها الحكم فإن لم يوجد 
فالقياس. وقد ترجم على هذا (باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبيّن قد بين الله حكمها 
ليفهم السائل). وترجم بعد هذا (باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة 
وتفسيرها). وقال الطبريىّ: الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه يللد وإجماع 
الأمة هو الحق الواجبء. والفرض اللازم لأهل العلم. وبذلك جاءت الأخبار عن 
النبئ َلك وعن جماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكي : أجمعت الأمة على 
القياس؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب والوّرق في الزكاة. وقال أبو بكر: 
أقيلوني بيعتي . فقال علي : واللّهِ لا نقيلك ولا نستقيلك؛ رضيك رسول الله تَكِ لديننا 
أفلا نرضاك لدنيانا؟ فقاس الإمامة على الصلاة. وقاس الصدّيق الزكاة على الصلاة 
وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله. وصرح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضر من 
الصحابة وقال: إنه إذا سكر هَذَّى»ء وإذا مَذَّى افْترى؛ فحدّه حدّ القاذف. وكتب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري كتاباً فيه: الفْهْم الفَهُمَ فيما يختلِحٌ في صدرك مما لم يبلغك في 
الكتاب والسنة» اعرف الأمثال والأشباه» ثم قِس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحبّها 
إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى. الحديث بطوله ذكره الدارقطنيّ . 00 
عبيدة لعمر [رضي الله عنهما]”'' في حديث الوَبّاء؛ حين رجع عمر من سَرْعْ '': نر من 
قَدَر الله؟ فقال عمر: نعم! نفِرٌ من قَدّر الله إلى قَدَر الله. ثم قال له عمر: أرأيت”". . 
فقايسه وناظره بما يشبه من مسألته بمحضر المهاجرين والأنصار» وحسبّك . وأماالآثاروآي 
القران في هذا المعنى فكثير . وهو يدل على أن القياس أصل من أصول الدين. وعصمة من 
عِصم المسلمين» يرجع إليه المجتهدون» ويفزع إليه العلماء العاملون» فيستنبطون 


)١(‏ منع. (؟) موضع قرب الشام بين المغيثة وتبوك. 
() راجع الموطأ: «باب ما جاء في الطاعون». 


ا سورة الأعراف» الآية: ١٠6 ١7‏ رفن 


.به الأحكام. وهذا قول الجماعة الذين هم الحجة» وذ لفك رامن قل عنها: وأما 

. الرأي المذموم والقياس المتكلّف”" المنهي عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول 
المذكورة؛ لأن ذلك ظنٌّ وتَرَعٌ”' من الشيطان؛ قال الله تعالى : «وَّلاً تَقْفْ مَا لَيِسَ لَك به 
عل745". وكل ما يورده المخالف من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية في ذم 
القياس فهي محمولة على هذا النوع من القياس المذموم» الذي ليس له في الشرع أصل 
معلوم . وتتميم هذا الباب في كتب الأصول . 


[1] #3 َالَ مضي نْبَاهَمَا يَكونُ لك أن تسَكبَرَ با فأحرَجٌ نك من ألصَلغرن (40 . 


بعر سور 


حمسي سمي سيل و ساس م 


قوله تعالى: ثَالَ تَآَمْبطْ مِنْهَاك أي من السماء. قَمَا يَكُونٌ لَّكَ أَنْ كبر فِيهًا» 
لأن أهلها الملائكة المتواضعون. طتَآخْرُجْ إِنَكَ مِنَّ الصَّاغِرِينَ4 أي من الأذلين. ودل 
هذا أن من عصى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَوْق والبَّجَلِيَ: طفَآمْبِط مِنْها4 أي من 
صورتك التي أنت فيها؛ لأنه افتخر بأنه من النار ترقت صورته بالإظلام وزوال 
إشراقه. وقيل: ظفَامِْطْ مِنْهَا4 أي انتقل من الأرض إلى جزائر البحار؟ كما يقال: هبطنا 
أرض كذا أي انتقلنا إليها من مكان آخرء فكأنه أخرج من الأرض إلى جزائر البحار 
فسلطانه فيهاء فلا يدخل الأرض إلا كهيئة السارق”؟2 يخاف فيها حتى يخرج منها. 
والقول الأوّل أظهر. وقد تقدم في #البقرة4””' . 

. 403 مَالَ أنظرف إك بو مشو‎ 3 ]١5[ 
مال إِنَكَ من المنظرت و40 . ظ‎ « ]1١6[ 


سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب. طلب آلآ يموت لأن يوم البعث لا 
موت بعده؟ فقال الله تعالى: «طإِنّكَ من الْمنْظِرِينَ». قال ابن عباس والسدّي وغيرهما: 


. في ع: المشكل‎ )١( 

)0( في ع: وغرور. وفي ب : نغر. وهو الإغراء. 

فرة راجع .761/٠١‏ 

(4) في ب : «الساري» بالياء . (5) راجع ”.2 


/ا١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

أنُْظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم . وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية 
حيث يقوم الناس لرب العالمين؛ فأبى الله ذلك عليه. وقال: «إلى يَوْم يبعنُون» ولم 
يتَقدّم ذِكْرٌ من يبعث ؛ لأن القصة في ادم وذريته» وبين المبعوثون. 


بل يل وما 


40 مجم أغْوييق لذن كا صرَطَكَ الْمَستَقِيم لا‎ « ]١5[ 

[1107] ثم تبتر لين يذ لهم تقذ إستيم قن عقيو و1 1 أخزي 
تكرت 409 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لقَبِمًا أغْوَيئَني © الإغواء إيقاٌ الغيّ في القلب؛ أي فبما 
أوقعتٌ في قلبي من الغ والعناد والاستكبار. وهذا لأن كفر إبلِيسَ ليس كفرٌ جهل» بل 
هو كفر عناد وأستكبار. وقد تقدّم في «البقرة 7#" . قيل : معنى الكلام القَسمء ٠‏ أي 
بنرا اا ابر ابي مان بال أو فى صراطك؛ فحذف. دليل هذا القول 
قوله في «صت» : «قَبِرّتِكَ لأغو ينهم أجْمَِينَ4”" فكأنّ إبليسَ أعظم قدرٌ إْواء لله إِيَاه 
ما فيه من التسليط على العباد» فأقسم به إعظامً لقدره عند. . وقيل : الباء بمعنى اللام» 
كأنه قال: فلإغوائك إياي . وقيل: هي بمعنى مع. والمعنى فمع إغوائك إياي . وقيل : 

هو أستفهام. كأنه سأل بأيَّ شيء أغواه؟ . وكان ينبغي على هذا أن يكون: 7 فيم 
أغويتني؟ . وقيل: المعنى فبما أهلكتني بلعنك إياي. والإغواء والإهلاكء قال الله 
تعالى: «افَسَوْفَ يَلْقَوْنَ َك »ه9) أي هلاكا. وقيل: فبما أضللتني . والإغواء: الإضلال " 
والإبعاد؛ قاله ابن عباس . وقيل : خيّبتني من رحمتك؛ ومنه قول الشاعر”؟' : 


وعد تيا يَعْدَم عل الغىّ لائِمًا 


)00( راجع .790/١‏ 
(؟) راجع 6١/8؟57؟.‏ 
فر راجع .١١8/١١‏ 
)0 ات اله وصدره كما في «اللسان» 50 
فمن يلق يبرا يحمد الناس أمره 


١/0 ١7و‎ ١١ سورة الأعراف» الآية:‎ -١ 


أي من يحب . وقال ابن الأعرابيّ : يقال غَرَى الرجل [يَغْوِي]”'' غَيّا إذا فسد عليه أمرهء 
أو فسد هو في نفسه . وهو أحد معاني قوله تعالى : : #وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَعَوَى #" لت 
عيشه في الجنة . ويقال: غوي الفصيل إذا لم يِدِرٌ لبن أمه . 
الثانية - مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفر؛ ولذلك نسب 
الإغواء في هذا إلى الله تعالى. وهو الحقيقة» فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له 
صادر عن إرادته تعالى . وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبلينَ الذي طاوعوه 
في كل ما زيّنه لهم ولم يطاوعوه في هذه المسألة ويقولون: أخطأ إبليسٌ» وهو أهل 
للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه» تعالى الله عن ذلك. فيقال لهم: وإبليس وإن كان 
اهلا للخطأ فما تضنعؤن في ثبي مكرم معضوعء عر ا 0 
ؤولا بَمَئكُمٍ ضحي إن أَرذث أن أنصّع لحم إن كان اهبرد أن فيكم هو هُوَ رَبُكُمْ وَإلَيه 
يَدجَعُونَّ 7# '“ وقد روي أن طاوساً جاءه رجل في المسجد الحرام» وكان مئَّهّما بالقدرء 
وكان من الفقهاء الكبار؛ فجلس إليه فقال له طاوس: تقوم أو ثُقام؟ فقيل لطاوس: تقول 
الي إبابس القه مئهبيقول إبابس” "وكابما اغويتي. ويقول هذا: أنا 
أَغْوِي نفسي . ظ 
الثالثة - قوله تعالى : ظلأَفْحُدَنَ لَهُمْ صِرَاطْكٌ الْمُسْتَقِيم» أي بالصّدٌ عنه» وتزيين 
بارس بيات نا ملااه أل يماراكنا جل ارياليا مماخاي و07 
من المعاني الثلاثة في لأْعْوَيئَني . والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة . 
و #صِرَاطكَ» ا «على# أو «في# من قوله: #صِرَاطكَ 
اله لي 2-007 ش 


لَدْنُ بهَرٌ الف يَغسل مَنْنْه فيه كما عَسَل الطريقٌ مك29 
)١(‏ من ج. 
)١(‏ راجع ١١/06؟.‏ فرة راجع 4. 


اين البيت لساعدة بن جؤية. يريد ه في الطريق. وصف في البيت رمحا لين الهز؛ فشبه اضطرابه في 
ب ل ا ا كله 
واللدن: الناعم اللين. (عن شرح الشواهد) . 


١/5‏ ا الجزء السابع من تفسير القرطبي 

ومن أحسن ما قيل في تأويل طثُمَ لآتنّهُم مِنْ بَيْنِ أيْديِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيْمَانِهِمْ وَعَنْ 
شَمَائِلِهنُ4 أي لأصدّتهم''' عن الحق» وأرغبنهم في.الدنياء وأشككهم في الآخرة. 
وهذا غاية في الضلالة. كما قال: وولأيِلقْ)»” حمي ها تقدن م وروف تبان عق 
منصور عن الحكم بن عتَيبَة قال : من بَيْنِ أ يُدِيِهِم4 من دنياهم . رمن خَلْفْهِدْ4 من 
آخرتهم. لوَعَنْ أَيْمَانِهِهْ4 يعني حسناتهم. طوَعَنْ شَمَائِلِهِهُ4 يعني سيئاتهم. قال 
النحاس : وهذا قول حسن وشرحه : أن معنى دج لآَتينّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَنْدِيهِمْ4 من دنياهم. 
حتى يكذّبوا بما فيها"" من الآيات وأخبار الأمم السالفة #وَمِنْ حَلْفِه» من آخرتهم 
حتى يكذّبوا بها. لوَعَنْ أَلْمَانْهِم» من حسناتهم وأمور دينهم. ويل على هنا قوله: 
فائكم كُتمْ تَنُوََا عَنِ اليمين4. طوَعَنْ سَمَائلِهِمْ» يعني سيئاتهم» أي يتبعون 
الشهوات؟ لأنه يزينها لي «وَلا تَجِدُ أكْتَرَهُمْ شاكِرِينَ4 أي موحٌدين طائعين مظهرين 
الشكر. 


<١ ] 14‏ انال ناما وكا مسرن لمن يِعَكَ مبمَ لأمْلان جَهَم يسك َمْعِن 47 . 


قوله تعالى : ده وريه «مُذُوُوماً مَدْخورا». 505908 
مذموماً. والذَّأمُ: العيب» بتخفيف”*' الميم . قال آبن زيد: مذؤوماً ومذموماً سواء؛ يقال 
ذأئته ودَّمّمته وؤمْته بمعئّى واحد. وقرأ الأعمش 8مَذُوماً». والمعنى واحد؛ إلا أنه خفُف 
الهمزة. وقال مجاهد: المذِّؤُوم المننِن. والمعنيان متقاربان. والمدحور: المبعد 
المطرود؛ عن مجاهد وغيره. وأصله الدفع. هلَْمَنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ لأئلآنَ جَهِتَم مِْكم 
أجْمَِينَ4 اللام لام القسمء والجواب «الأنلآنَ بهت . وقيل : لَّمَنْ تَبِعَكَ» لام توكيد. 
للأمْلانَ4 لام قّسّم . والدليل على هذا أنه يجوز في غير القراءة حذف اللام الأولى» ولا يجوز 


)١(‏ في ج: لأضلنهم. 

69 راجع 0. 

فر راجع /١6‏ ”ال 

(4) في ج : مما قبلها. 

(6) لا حاجة لهذا القيد؛ فإن الهم كاف للفرق بنه وبين الذم . 


/ا- سورة الأعراف» الآية: 14 ١ ٠١‏ 
حذف الثانية . وفي الكلام معنى الشرط والمجازاة؛ أي من تبعك عذبته . ٠‏ راو قلت" امن 
تبعك أعذبه لم يجز؛ إلا أن تريد لأعذبه. وقرأ عاصم من رواية أبي بكر بن عَيّاش #إلمن 
تبعك منهم» بكسر اللام . وأنكره بعض النحويين. قال النحاس: وتقديره ‏ والله أعلم - 

بن أجل قن بعك . كما يقال: أكرمت فلاناً لك . وقد يكون المعنى : الدّخر لمن تبعك . 
وفعنى كم أَجْمَعِينَ 4 أي منكم ومن بني آدم ؛ ؛ لأن ذكرهم قد جرى إذ قال: #وَلْعَدْ 
حَلَفْنَاكَه 4 خاطب ولد ادم . 


[1] وام ا فشا وآ ثريا هاذزو السّجرةٌ فتكونا ون 


ال لآ بع راج يس من موه من الس أنقه انلع :رياه الع وقل 
تقدّم في البقرة”'' معنى الإسكان» فأغنى عن إعادته . وقد تقدّم معنى ولا تَقْرَيَا هَذِو 
الشَّجَرَة”'' هناك . والحمد لله . 


0 # هَوَسِوَس كما الشَيْطدنٌ لسُبَدِىَ ماما وُرَى عَنْهمَا مِن سَوء يتهماكلَا يرذع ص 
هزِو ا لئجَرَة إل وام 4 . 


قوله تعالى: #فَوَسُوَسَ لَهُما السَيْطَانْ» أي إليهما. قيل : داخل الجنة بإذكاك 
الحية إياه. وقيل: من خارج» الال 9 جعلت له. وقد مضى هذا في 
#البقرة#. والوسوسة: الصوت الخفيّ. والوَسُوّسّة : حديث النفس؛ يقال:. وسوست 
إليه نفسّه وّسوسة ووسواساً (بكسر الواو). ا (بالفتح): أسم» ل ا 
ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلى: وَسْوَاس . قال الأعشى : 


2230 راجع ١‏ و4١7.‏ 
)»0 في ج: بالشيطنة . 


ا الجزء النارع :من تفدنير الفرظى 
تَسْمعٌ للحلى وَسوَاساً إذا أنصرقَتٌ كما أستعانٌ بريح عِشْرِقٌ وجا ”1) 


. والوسواس: اسم الشيطان؛ قال الله تعالى: لبنْ شَرٌ الْوَسْوَاسٍ الْحَنّاسِ9©. 
للِيُْدِيَ لَهُمَا أي ليظهر لهما. واللام لام العاقبة؛ كما قال: #لِيَكونَ لَهُمْ عَذُوًا 
وَحَرَّناً”". وقيل : لام كي . و لرُورِيَ4 أي سُتر وعْطي عنهما. ويجوز في غير القرآن 
وري مثل أَنَنَتْ و لمِنْ سَوْءَاتِهِمَا4 [من عوراتها]”؟» وسمّى الفرج عورة لأن إظهاره 
يسوء صاحبه. ودل هذا على قبح كشفها فقيل: إنما بدت سوءاتهما لهما لا لغيرهما؛ 
كان عليهما نَوْرٌ”* لا ترى عوراتهما فزال النور. وقيل: ثوب؛ فتهافت”" » والله أعلم . 
00 
هذا قول البصريين . والكوفيون يقولون: لئلا تكونا. وقيل : أي إلا ألا تكونا ملكين تعلمان 
الخير والشر. وقيل: طمع دم في الخلود؛ لأنه علم أن الملائكة لا يموتون إلى يوم 
القيامة . قال النحاس : وبيّن الله عز وجل فضل الملائكة على جميع الخلق في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو #إلاً أَنْ تكوتا مَلَكَيْنَ4. ومنه ولا أَُولُ إنّي مَلَك6” . 
ومنه لوَلاً الْمَلئكَة الْمُقَدَبُونَ24 . وقال الحسن: فضّل الله الملائكة بالصور والأجنحة 
والكرامة. وقال غيره: فضّلهم جل وعز بالطاعة وترك المعصية؛ فلهذا يقع التفضيل في 
كل شيء. وقال أبن فورك : لا حجة في هذه الآية؛ لأنه يحتمل أن يريد ملكيّن في ألآ 
يكون لهما شهوة في طعام. وأختيار أبن عباس والزجاج وكثير: من العلماء تفضيل 
المؤمنين على الملائكة؛ وقد مضى في طالبقرة2“”4. وقال الكلبيَّ: فضلوا على 
الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت؛ 
لأنهم من جملة رُسُّل الله. وتمسّك كل فريق بظواهر من الشريعة» والفضل بيد الله . وقرأ 
ابن عباس «امَلِكين» بكسر اللام» وهي قراءة يحيى بن أبي”'' كثير والضحاك. وأنكر 


. العشرق (كزيرج): شجرة قدر ذراع له حب صغار إذا جف صوّت بمرّ الريح‎ )١( 
.7017/1 راجع 107/17. (5) راجع‎ )( .511/٠١ راجع‎ )0( 
(؛) من ج وك وي. 2 (©) التور (بفتح النون): الزهر.  (53) تهافت: تساقط.‎ 
من ب وع وز.‎ )١( . راجع 48 . © راجع 55. (9) راجع‎ (0 


- سورة الأعراف» الآية: ١/4 55-٠١‏ 

1 1 2001 
أبو عمرو بن العلاء كسر اللام وقال: لم يكن قبل ادم يك ملك فيصيرا ملكين. . قال 
النحاس : ويجوز على هذه القراءة إسكان اللامء ولا يجوز على القراءة الأولى لخفّة 
الفتحة. قال ابن عباس : أتاهما الملعون من جهة الملك؛ ولهذا قال : مَل أَدْلّكَ على 
شَجَرَةٍ الْخُلْدٍ وَمُلْكِ لآ يَبْلَى2'74. وزعم أبو عبيد أن احتجاج يحيى بن أبي كثير بقوله : 
لوَمُلْكِ لآ يَبْلَى» حجة بينة» ولكن الناس على تركها فلهذا تركناها . قال النبحاس : «إلاً 
أنْ تَكونًا مَلِكَيْن 4 قراءة شاذة. وقد أنكر على أبي عبيد هذا الكلام؛ وجعِل من الخطأ 
الفاحس . وهل يجوز أن يتوهم آدم عليه السلام أنه يصل إلى أكثر من ملك الجنة؛ وهي 
غاية الطالبين. وإنما معنى ظوَمُلْكِ لآ يَبْلَى» المقام في ملك الجنة» والخلود فيه . 
[1؟] © وَقَاسَمَيمَآ لَحُما لمن ألم حجار - حك 4 . 

قوله تعالى : ٍرَئَاسَمَهُمَا4 أي حلف لهما. شال أقسم إقساما؛ أي حلف. قال 
الشاعر: 

وقاسمها بالل جَهْدالأنتم 2 لد من السَلْوَى إذا ما تش تَشُورها”"' 
وجاء «فاعلت» من واحد». وهو يرد على من قال: إن المفاعلة لا تكون إلا من أثنين. 
باق لي لالم ان سي سي سي الصلة. 
ده ومعنى الكلام: تي أرشدكما؛ذكره قا ظ ٠‏ 


ففة 0 هما يور مادا اشير ب كنول يمام 
1 تاهما رمآ أَلرَ نكما عن يلكا ألسّجَروَ وَل لكآ إنَّ ليطن لما عدو 


(7) السلوى: العسل. وشار العسل: اجتناه وأخذه من موضعه. 


١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

[1؟] أ قَالَا ربا ظلئئا أَنصْسا وَإِن لَد د - لَاوَرَيْحَمَنا كن مِنَ الْكَسرنٌ 409 . 

[4؟] ( ل أميظوابتشكر بض ركفي آل رض مُستَفروَمتَع إل جين 41 . 
قوله تعالى: ظقَدَلأَهُمَا ِعْرُورٍ# أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: عَرَهما 

باليمين. وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذياً فغْرّهما بوسوسته وقسمه لهما. 

وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله 0 


يقول: من خادعنا بالله خدعنا. وفي الحديث عنه يك «المؤمن ''' كريم والفاجر 
حَبٌ لعيو *) . وأنشد نفطويه: 
إن الكريم إذا تَشَاءٌُ خَدَعتَه وترى اللئيم مُجرّبا لا يُخْدَعٌ 


لنَدَلأَهُمًا» يقال : أدلى دَلْوَه : أرسلها . ودّلآها : أخرجها . وقيل : لدَلأَهُمَا» أي 
دلّلَهما؛ من الدّالة وهي الجُرْأَة وأ عد انه علق التعضية فدمنا من النفنة. 

قوله تعالى : طقَلَعًا ذَانَا المّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَائّهُمَا وَطَِمَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا مِنْ 
وَرَقٍ الْجَنَةِ فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : لَك دَاقَا الشَجَرَة» 5 أكلا منها. وقد مضى في 
«البقرة» الخلاف في هذه الع" وكيف أكل آدم منها . جِبَدَتْ لَهُمَا سَوءَاُهُمَا» 
أكلت حواء أ لآ فلم يصبها شيء؛ فلما أكل آدم حلت العقوبة؛ أن النهي ورد عليهما 
كما تقدّم في #البقرة4”"'. قال ابن عباس : تقلّص النورٌ الذي كان لباسهما فصار أظفاراً 
في الأيدي والأرجل . 

الثانية - 9وَطَفْقَا© ويجوز عرف رن لفاء. وحكى الأخفش طفق يَطْفْق؛ مثل 
ضرب يضرب. يقال: طفق» أي أخذ في الفعل. طيَخْصِمَانِ4 وقرأ الحسن بكسر الخاء 


)غ2 الغر : الذي لا يفطن للشر. والخب (يكسو الخاء وفتحها): صد الغرء وهو الخداع المفسد. 
الرواية الثابتة عن أحمد عن أبي هريرة: والمنافق خب لثيم؟ بدل القاجر . 

00( راجع 5/١‏ ل 

(*) كذا في الأصول. والمتبادر أنه زنك المعتدر عل لقة تدر قري لأن طفق كفرح . 


14١ 78 77 سورة الأعراف» الآية:‎ ١ 
بريدة ويعقوب بفتح الخاءء ألقيا حركة التاء عليها. ويجوز #يُخصّفَانِ» بضم الياء» من‎ 
خصّف يخصّف. وقرأ الزهرِيّ يُخصِفان» من أخصّف. وكلاهما منقول بالهمزة أو‎ 
التضعيف والمعنى : يقطعان الورق ويلزقانه ليستترا به» ومنه خصّف النعل» والخصّاف‎ 
ال لل ابو حتفت الي قال ابن عباس : هو ورق التين. ويروى أن ادم عليه‎ 
السلام لما بدت سوأته وظهرت عورته طاف على أشجار الجنة يَسُل7" منها ورقة‎ 
بها عورته؛ فزجرته أشجار الجنة حتى رحمته شجرة التّين فأعطته ورقة. ف #8طَفِتَا»‎ 

يعني آدم وحواء «ِيَحْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَةِ؟ فكافأ الله التين بأن. سوّى ظاهره 
وبالله لي اللجاارة و ساق و«و امطاة قمردان فى ام واج مرتتين. 


الثالنة ‏ وفي الآية دليل على قبح كشف العورة» وأنَّ الله أوجب عليهما الستر؛ 
ولذلك أبتدرا إلى سترهاء ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة؛ كما قيل لهما: <ولا 
تَقْرَبَا هذه الشّجَرَة4. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعىّ أنْ من لم يجد ما يستر به 
عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك؛ لأنه سترة ظاهرة يمكنه التستر ؛ بها؛ كما فعل 
أدم في الجنة . والله أعلم . 


م 2 23 َنّْهَكُمَا عَنْ تِلَكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَكُلْ لَكُمَا 1 
السَّيْطانَ لَكمَا عَدُوٌ مُبينٌ. قال ونا طَلَما مستا إن لَمْ تف لك ركنا كرون ون 
الْخَاسِرِينَ» أي قال لهما: ألم أنهكما. قَالآ رَتَنَا نداء مضاف . والأصل يا ربنا. و 
إن في خذف ليا معنى التعظيم. فاعترفا بالخطيئة وتابا [صلى الله عليهما وسلم]9" 
وقد مضى في «البقرة6”؟". ومعنى قوله: لثَالَ أَهيِطُوا4 تقدم أيضاً إلى آخر الآية.. . . 


111 ا قَالَ يي وتوف تَمُوثونَ ونه لرَجُودَ 409 . 


الضمائر كلها للأرض. ولم يذكر الواو في #قال». ولو ذكرها لجاز””' أيضاً 
وهوكقولك : قال زيد لعمرو كذا قال له كذا. 


)١(‏ في ك: يسأل. (؟) في ع وزاوك: الثالثة قوله تعالى: «وناداهما» الآية. 
(9) من ع. (5) راجع 7151/١‏ و1١".‏ (5) أي في مثل هذا التركيب في غير القرآن. 


ديل الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ا وو أ أن 2ك لكا 52 ع 3 2 2 لبر رو م 
[5؟] # ب دم َد ا علي يا سا بْارِى سود وَريِسًا وَلِباس لتقو ذَدلِكَ حَيْر للكت 
من | بت هملز يذكوق 2 4 . ٠‏ 


ا 
الأولى - قوله تعالى : «يايني آذه كذ رن َلك لَاسا؛ واي سايم قال كثير 
من العلماء : هذه الاية دليل على وجوب ستر العورة؟ لأنه قال : ؤِيْوَارِي سَوَْيِكَمْ» . وقال 
ويا 0 
: القول الأوّل أصح . ومن جملة الإنعام ستر العغورة؟ فبين أنه [سبحانه 
م لذريته ما يسترون به عوراتهم» ودلّ على الأمر بالتستر. ولا خلاف 
بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أغَيّن الناس. واختلفوا في العورة ما هي؟ 
فقال أبن أبي ذئب: هي من الرجل الفرج نفسهء القبل والدبر دون غيرهما. وهو 
قول داود وأهل الظاهر وابن أبي عَبْلَها'' والطبري؛ لقوله تعالى: لِيَاساً يُوَارِي 
ك4 ؛ لِبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتّهُمَا4: طلِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمًا وفي البخاري عن أنس : 
«فأجرى 7" رسول الله كله في رُقاق خيبر - وفيه - ثم حَْسّر الإزار”' ' عن فَحْذْه حتى 
إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله َيه ». وقال مالك: السرة ليست بعورة» وأكره 
للرجل أن يكشف ففيخذه بحضرة زوجته. وقال أبو حنيفة : الركبة عورة. وهو 7 
عطاء. وقال الشافعِيَ: ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح. و 
أبو حامد الترمِذِي أن للشافعي في السرة قولين. وحجة مالكُ قوله عليه 0 
لْجَدْهِل : اغَطٌُ فخذِك فإن المفخِدذ عورة». خرجه البخاريّ تعليقاً وقال: حديث أنس 
سند *» وحديث جرهدٍ أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وحديث جَرْهَدٍ هذا 


)01( من ع. 
(؟) في ع وز: «وابن عطية». 
فرة أي أجرى دابته . 
(4:) أي عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك . راجع شرح القسطلاني (كتاب الصلاة ‏ باب ما يذكر في 
الفخذ) . ظ ظ ظ 
(0) أي أقوى وأحسن سندا من حديْث جزرهد. 


* - سورة الأعراف» الآية: 75 ”م١‏ 
يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة. وروي أنَّ أبا هريرة قبّل سُرَة الحسن بن علي وقال : 
أقبّل منك ما كان رسول الله يكل يقبل منك. فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبو هريرة» 
ولا مكنه الحسن منها. وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر 
أهل العلم. وقد قال النبيّ يك : «من أراد أن يتزوّج أمرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها» . 
ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وروي عن أحمد بن حنبل نحوه. 
وأما أمّ الولد فقال الأثْرّم: سمعته ‏ يعني أحمد بن حنبل ‏ يسأل عن أم الولد كيف 
تصلّي؟ فقال: تغطّي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع»ء وتصلي كما تصلي الحرة. وأما 
الأمّة فالعورة منها ما تحت ثديهاء ولها أن تبدي رأسها ومعصميها. وقيل: حكمها 
حكم الرجل. وقيل: يكره لها كشف رأسها ا وكان عمر رضي الله عنه 
يعرف الافاء على تفط عي عوسي اورقلال: لا تَشبّهن بالحرائر. وقال أصبغ: إن 
أتكشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت. وقال أبو بكر بن عبد او 
الحارث بن هشام : كل شيء من الأمّة عورة حتى ظفرها. وهذا خارج عن أقوال 
الفقهاء: لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها 
مكشوف ذلك كلهء تباشر الأرض به. فالأمّة أولى» وأءٌ الولد أغلظ حالاً من الأمة. 
والصبئٌ الصغير لا حرمة لعورته. فإذا بلغت الجارية إلى حَدّ تأخذها العين وتشتهى 
يرت عورتها. وحجة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى: ل#يَا أيه التي قل 
لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونْسَاءِ الْمُؤْمِِين يُدْنِينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلاْببِيِنَ* 2. وحديث أم 
سلمة أنها سئلت: ماذا تصلَّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلَّى في الدرع والخمار 
السابغ الذي يُعَيّب ظهور قدميها . وقد رُوي مرفوعاً. والذين أوقفوه على أمٌّ سَلمة أكثر 
وأحفظ؛ منهم مالك وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن 
عبد الله بن وينار عن محمد بن رَيْد عن أمّه""' عن أم سلمة أنها سألت رسول الله يَكِ. 


.1551/١4 راجع‎ )١( 
: في ب : عن أبيه . وقد وو عن بها وأفه‎ 69 
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قال أبو عمر: عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم؛ إلا أنه قد خرّج البخاري بعض حديثه . 
والاجماع فى نهدا البات اقري من الخير. 

الثانية - قوله تعالى: هأنْدَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَاساً» يعني المطر الذي ينبت ا 
والكتان» ويُقيم البهائم الذي" منها الأصواف والأؤبّار والأشعار؛ فهو مجاز مثل 
00 رّلَ لَكُمْ من الأنمَام لَمَانيه أَْوَاحٍ4” '“ على ما يأتي. وقيل: هذا الإنزال إنزال شيء 
من اللباس مع آدم وحوّاءء ليكون مثالا لغيره. . وقال سعيد بن جبير: <«نرَلنا عَلَيكُمْ4 
[أي]”" خلقنا لكم ؛ كقوله: 9وَأَبْرَلَ لَكمْ م مِنَ الأنْعَامِ تَمَاِية أَزْوَا» أي خلق. على ما 
يأتى . وقيل : ألهمناكم كيفية صنعته . 

الثالثة - قوله تعالى: 9وَرِيشاً» قرأ أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم من رواية 
المفضل الضبّى» وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجُعْفِيّ #ورياشا©. ولم يحكه 
أبو عبيد”؟؟ إلا عن الحسن» ولم يفسر معناه. وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال 
واللباس . وقال الفرّاء: ريش ورياشء كما يقال: لبس ولباس . وريش الطائر ما ستره الله 
به. وقيل: هو الخصب ورفاهية العيش . والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من 
لاقن | دشعكة وروا نلو يون : ا 00 


فريشِي منكم وَهَوَايَ مَذكم 2 وإنْ كانت زيارثكملِمَاما 
وحكق كيم بي > عبيدة: وهبت له دابة بريشها؛ أي بكسوتها وما عليها من 
اللباس, : 
الرابعة 001000 086 لوو ورا لخر اراس 00 
ظ [االهر يس ا با من التقَى تقلّب عرياناً وإن كان كاسياً 
وخيرٌ لباس المرء 500 ولاخيرٌ فيمن كان لله عاصياً ‏ 


وروى قاسم بن مالك عن عوف عن مَعْبد الجَهنِيَ قال : : «لتامث الكقْوَى» الحيّاء . وقال. 
ابن عباس: لبان التَقَرَى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً: السَّمْت الحسّن 


(1) كذا في «الأصول». ولعل الصواب: التي . (0) راجع 6١/74؟.‏ 
(0) من ك. ' (4) في ك: أبو عبد الرحمن. 


١/86 سورة الأعراف. الآبة: 7 و77‎ - ٠١ 


في الوجه. وقيل: ما علمه عرز وجل وهدى به. وقيل: #لبَاس التَقْوَى » لبس 
الصوف والخشن من الثياب» مما يُتواضع به لله تعالى ويتعبّد له خيرٌ من غيره. 
وقال زيد بن علي: طلِبَامنُ التَقْوَى» الدّرع والمِغْفْر؛ والساعدان» والساقان. يتقى ‏ 
بهما في الحرب. وقال عروة بن الزبير: هو الخشية لله. وقيل : سا تقوى 
الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه. 


قلت: وهو الصحيحء وإليه يرجع قول أبن عباس وعروة. وقول زيد بن علي 
حَسَنٌء فإنه حضٌ على الجهاد. وقال ابن زيد: هو ستر العورة. وهذا فيه تكرار؛ إذ 
قال أولاً: ظاثَدْ أَنْرَلَا عَلَيِكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ4. ومن قال: إنه لبس الخشن 
من الثياب فإنه أقرب إلى التواضع وترك الرعونات فَدَعْرَى؛ فقد كان الفضلاء من 
العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوىء, على ما يأتي مبيناً إن شاء الله 
تعالى. وقرأ أهل المدينة والكسائئ طلِبَاسَ» بالنصب عطفاً على لبّاساً» الأول. 
وقيل: انتصب بفعل مضمر؛ أي وأنزلنا لباس التقوى. والباقون بالرفع على 
الابتداء. و #ذَلِكَ» نعته و طحَيْدُ» خبر الابتداء. والمعنى: ولباس التقوى المشار 
إليهء الذي علمتموهء خير لكم من لباس الثياب التي تُواري سوءاتكم» ومن الرّياش 
الذي أنزلنا إليكم؛ فألبسوه. وقيل: أرتفع بإضمار هو؛ أي وهو لباس التقوى؛ أي 
هو ستر العورة. وعليه يخرج قول ابن زيد. وقيل: المعنى ولباس التقوى هو خير؛ 
ف طإذلك4 بمعنى هو. والإعراب الأرّل أحسنُ ما قيل فيه. وقرأ الأعمش إولباس 
التقوى خيد» ولم يقرأ طذَّلِكَ4. وهو خلاف المصحف طذَّلِكَ مِنْ آيَاتٍ آللَِّ أي 
مما يدلّ على أن له خالقاً. و ذلك رفع على الصفةء أو على البدل؛ أو عطف 
بيان . ظ 
[17؟] #3 يَمَنَءَادم لَاِفِدَتَكُم شيط 10 يكين اجر م عتما إامهما 
لويهُمَاسَوْءييسً كه وك هْوَوَوٌُ ون حت الوم | سلجي أي 

ِلْذِنَ لا يُؤيُونَ 409 . 
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فيه مسألتان: ‏ 


الأولى - قوله تعالى: الآ يَفْتبَكَهُ4 أي لا يصرفتكم الشيطان عن الدّين؛ كما 
فتن أبويكم بالإخراج من الجنة «أبٌ» للمذكرء و «أبة» للمؤنث. فعلى هذا قيل: أبوان. 
لِينْزِعْ عَنْهُمَا لَِاسَهُمَا4 في موضع نصب على الحال. ويكون مستأنفاً فيوقف على لمِنَ 
لْجَنَةِ4. طليُرِيَهُمَا4 نصب بلام كي. ظإنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلّهُ4 الأصل «يرءاكم؛ ثم 
خمّفت الهمزة. 9رَقَييلُهُ4 عطف على المضمر وهو توكيد ليحسن العطف؛ كقوله : 
9أسْكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّ. وهذا يدل على أنه يقبح رأيتك وعمروء وأن المضمر 
كالمظهر. وفي هذا أيضاً دليل على وجوب ستر العورة؛ لقوله: ظيَنْرَعٌ عَنْهُمَا ‏ 
لِيَاسَهُمَا» . قال الآخرون: إنما فيه التحذير من زوال النعمة؛ كما نزل بآدم كك . هذا أن 
لو ثبت أن شرع آدم يلزمناء والأمر بخلاف ذلك . 

الثانية ‏ قوله تعالى: طإِنّهُ يَرَاكُمْ هُرَ وَقَبِيلَةُ4 طقَبِيلّهُ4 جنوده. قال مجاهد: 
يعني الجن والشياطين». ابن زيد: طقبيله» نسله. وقيل: جيله. ظمِنْ حَيْتْ لآ 
تَرَوْنْهَمْ» قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الجن لا يُرَوْنَ؛ لقوله: 8مِنْ 
حَيْتٌ لآ تَرَوْتَهُمُ4 وقيل: جائز أن يُرَوْاِ لأن الله تعالى إذا أراد أن يُريهم كشف 
أجسامهم حتى تُرى. قال النحاس: طمِنْ حَيْثُ لآ تَرَوْتَهُمْ4 يدل على أن الجن لا 
يرون إلا في وقت نبىَ؛ ليكون ذلك دلالة على نبوّته؛ لأن الله جل وعز خلقهم 
خلقاً لا يرون فيه» وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم. وذلك من المعجزات التي 
لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال القشيريٌ: أجرى الله 
العادة بأن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. وفي الخبر «إن الشيطان يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم». وقال تعالى: طَالَّذِي يُوَسْوسُ في صُدُورٍ انامس" . وقال عليه 
السلام: «إن للملّك لمة وللشيطان لَّمّة ‏ أي بالقلب ‏ فأما لمة الملّك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق». وقد تقدم 


.777/7٠١ راجع‎ )١( 


/ا- سورة الأعراف» الآية:  ”/‏ 0م لام ١‏ 
في «البقرة#”"' . وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة . وقد خرّج البخاريّ عن أبي هريرة 
قال: وكلني رسول الله كَل بحفظ زكاة رمضانء وذكر قصة طويلة» ذكر فيها أنّه أخذ 
الجن الذي كان يأخذ التمرء وأن النبيّ كَكةِ قال له: «ما فعل أسِيرك البازحة». وقد تقدّم 
في #البقرة# . وفي لاصحيح مسلم» أن النبي ل قال: (والله لولا دعوة أخي سليمان 
لأصبح مُوئقا يلعب به ولدان أهلن المدينة» ‏ فى العفريت الذي تَقَلَت2"0 عليه . وسيأتي 
في ص4 إن”" شاء الله تعالى. إنَا جَعَلْمَا الشَّيَاطِينَ أَؤلِيّاء لِلّذِينَ لا يُوْمنُونَ» أي زيادة 
في عقوبتهم وسويئا بينهم في الذهاب عن الحق . 

ش لا ”2 ا ا ب رهدوّو «#زررد َ 0 
[4؟] « ًا موأ مه قَالُوا وجدتا علب ابانا واه أمرّنا يبا قل إرك ) 
12 دع هر عر بغر 0 04 
لفحشا عكر اتوم على الله ما لَاسَلَمُوت 4 . 


الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين طوافهم بالبيت عراة . وقال الحسن: هي 
الشرك والكفر. واحتججوا على ذلك بتقليدهم أسلافهم» وبأن الله أمرهم بها. 5 
الحسن ظوَاللّهُ أَمَرَنَا بها قالوا : لو كره الله ما نحن علينا لنقلنا عنه ظقُلْ إن الل ليامع . 
ِالْمَحْشَاءِ» بيّن أنهم متحكمون» ولا دليل لهم على أن الله أمرهم بما أدّعوا. وقد مضى 
ذم التقليد وذمٌ كثير من جهالاتهم . وهذا منها. ظ 


اقل رمق بلسي ووأ جوىَكٌُم عند كل جرخيو ةي 1 


ا ين كم َأ بدأ كم نودو )0 . 


ام ١‏ 4 0 ا 2 #07 1 و صم م 
]7١[‏ 0 يمك ويك حل عكي: الكلة د ا وأ تدكأ ألسَّينطِينٌ وَليَآء مِن دون لله 
متتصبت أ ثنتام 1.46 


)١(‏ راجم /5159 و7194. 
6 أي تعرض بغتة. 
() في قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي. . . »© .7١54/1١6‏ 
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قوله تعالى: قل أَمَرَ رَبّي بِالْقِسطٍ4 قال ابن عباس : لا إله إلا الله. وقيل: القسط 
العدل؛ أي أمر بالعدل فأطيعوه. ففي الكلام حذف. لوَأَقِيمُوا وُجُومَكدُ» أي توجهوا 
إليه في كل صلاة إلى القبلة. لعِنْدَ كُلَّ مَسْجِدِ» أي في أي مسجد كنتم. «وَأَدْعوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين»© أي وحّدوه ولا تشركوا به. #كما بَدأَكُمْ تَعْودُونَ» نظيره 9وَلمَدَ 
جِّمُونًا قُرَادَى كَمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ م274 وقد تقدم. والكاف في موضع نصب؛ أي 
تعودون كما بدأكم؛ أي كما خلقكم أوّل مرة يعيدكم. وقال الزجاج: هو متعلق بماأ 
قبله. أي ومنها تخرجون كما بدأكم تعودون. #قَرِيقاً مَدَى» «فريقاً» نصب على الحال 
من المضمر في لاتَعُودُونَ» أي تعودون فريقين > سعداء واعتقياء.: يقو هذا قراءة إين 
(تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة»؛ عن الكسائي. وقال 
[محمد بن]”'© كعب القرظِي في قوله تعالى : «فَرِيقاً هَدَى وَكْرِيقاً حَنّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَة4 
قال: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره إلى الضلالة» وإن عمل بأعمال أهل الهدى. ومن 
ابتدأ الله خلقه على الهدى صيّره إلى الهدى» وإن عمل بأعمال الضلالة. ابتدأ الله خلق 
إبليس على الضلالة» وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة» ثم ردّه الله إلى ما ابتدأ عليه 
خلقه. قال: #اوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» . 

وفي هذا رد واضح على القدرية ومن تابعهم. وقيل: «قريقاً» نصب 
ب #هدى 2.4 لوفريقاً» الثاني نصب بإضمار فعل ؛ أي وأضل فريقاً. وأنشد سيبويه: [ 

أصبحتٌ لا أحمل السّلاحَ ولا انط راية العسحو إن كيرا 

والذَّئبٌ أخشاهإن مررثٌ به وَحْدِي وأخشَّى الرياح والمطرا"" 
قال الفرّاء: ولو كان مرفوعة”؟» لجاز . «إنّهُمُ انَحَذُوا الشَّيَاطِينَأَولياءَ مِنْ دُونَ اللّهه وقرأ 


١ 


رافك ع اي ع 7 عابر 
شربوا ولا نسرفوا إِنم لا يحب 


سه سل | حي سن يريم م . مدسشه م 2 -- -ن00 رره ممدء سم 
[1"] 6# يميج َادَمْ حَذوأ ريسك عِنْدَ كل مسجل وَصكلواً وأشرب ٍِ 


0010( راجع ص ”13 من هذا الجزء. 4 من البحر . 00 البيتان للربيع بن ضصيع 
الفزاري. وصف فيهما انتهاء شبيبته وذهاب قوته (5) أي في مثل هذا التركيب في غير كلام الله.. 


'- سورة الأعراف. الآية: ١/6 "١‏ 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ليا بَنِي آدَّم» هو خطاب لجميع العالم» وإن كان المقصود 
بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناً؛ فإنه عامٌ في كل مسجد للصلاة. لأن العبرة 
للعُموم لا للسّبب. ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف؛ لأن الطواف لا 
يكون إلا في مسجد واحدء والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. وهذا قول مّن خفي عليه 
مقاصد الشريعة. وفي (صحيح مسلم» عن أبن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي عريانة وتقول: من يُعِيدُنِي يَطَوَافا0')؟ تجعله على فرجها. وتة 

اليومٌ يَبُدِو بعضه أو كله ومابّدَامنه فلا أحجله 


فنزلت هذه الآية: «خُدُوا زيتتكة عِنْدَ كُلّ مَسْحِدٍِ». التطواف (بكسر التاء). وهذه 
المرأة هي ضباعة بن عامر بن قُوْط؛ قاله القاضي عياض . وفي «صحيح مسلم أيضاً عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : : كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحُمْس”"*» والْحَمْس 
تريش وما ولدت» 'كانوا يطوفوت بالبيت عُرَاةً إلا أن تعطيهم المي ثياباً فيعطي الرجال ظ 
الرجالَ والنساءٌ النساءة. وكانت الحمس لا يخرجون من المُزْدلِفة» وكان الناس كلهم 
يقفون بعرفات”". في غير مسلم : ويقولون نحن أهل الحَرّمء فلا ينبغي لأحد من العرب 
أن يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له من 
العرب صديق بمكة يُعيره ثوباً ولا يَسارٌ يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف 
بالبيت عُرياناً» وإما أن يطوف في ثيابه؛ فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسّه أحد. 
وكان ذلك الثوب يسمى اللََّى؛ قال قائل من العرب : 

كمّى حَرَّنا كَريٌ عليه كأنّه ‏ لقَى بين أيدي الطائفين حَرِيم 

فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمد كلِةِ؟ فأنزل 
الله تعالى: يا 7 ني آدمّ دوا زيتتكم» الآية' ©. وأدّن مؤذّن رسول الله يكل : ألا لا 
يطوف بالبيت عرّيّان . ا 


)١(‏ الثوب الذي يطاف به. على وزن تفعال بالفتح وبالكسر. 
(0) الحمس سمُوا بهذا لأنهم تحمّسوا في دينهم أي تشددوا والحماسة الشجاعة. 
فر في اصحيح مسلم؟: «يبلغورن عرفات». 0:) من ع. 


15 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قلت : ومن قال بأن المراد الصلاة فزينتها التعال؛ لما رواه كَدُز بن وَيْدَةَ عن غطاء 


عن أبي هريرة عن النبيّ كلِِ أنه قال ذات يوم: «خذوا زينة الصلاة» قيل: وما زينة 
الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم فصَّلّوا فيها». 


الثانية - دلت الاية على وجوب ستر العورة كما تقدّم. وذهب جمهور أهل العلم 
إلى أنها فرض من فروض الصلاة. وقال الأبهريّ هي فرض في الجملة» وعلى الإنسان 
أن يسترها عن أعين الناس في الصلاة وغيرها. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام 
لِلْمِسْوّر بن مَخْرَمّة: «أرجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عُراة». أخرجه مسلم. وذهب 
إسماعيل القاضي إلى أن ستر العورة من سّئّن الصلاة وأحتج بأنه لو كان فرضاً في الصلاة 
لكان العُريان لا يجوز له أن يصلي ؛ لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع 
القدرة عليه أو بدله مع عدمه» أو تسقط الصلاة جملة» وليس كذلك . قال أبن العربئ: 
وإذا قلنا أن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فآنكشف ذُيُره وهو راكع فرفع 
رأسه فغطاه أجزأه؛ قاله أبن القاسم. وقال سّحُنون: وكل من نظر إليه من المأمومين 
أعاد. وروي عن سحئون أيضاً: أنه يعيد ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط من شروط 
الصلاة» فإذا ظهرت بطلت الصلاة. أصله الطهارة. قال القاضي أبن العربيّ: أما من قال 
إن صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطأء وأما من قال إن أخذه مكانه صَحَتَ صلاته 
وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها. وفي البخارِيٌ - 
والنسائيّ عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي من عند النبيّ ككل قالوا قال: ليؤمُكم 
أكثركم قراءة للقرآن». قال: فدعوني فعلّموني الركوع والسجود؛ فكنت أصلَّي بهم 


وكانت علي بردة مفتوقة» وكانوا يقولون لأبي : ألا تُمَطَى عنا آسْتَ أبنك . لفظ النسائيّ . 
وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدي أَزْرِهم في أعناقهم من ضيق 
الأزر خلف رسول الله يَئةٍ فى الصلاة كأمثال الصبيان؛ فقال قائل: يا معشر النساءء لا 


ترفعن رؤوسكن حتى ترفع الرجال. أخرجه البخارِيٌ والنسائيّ وأبو داود. 
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الثالثة - وآختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعيّ: إذا كان الثوب ضيقاً يُرْرَه 
أو يخلّله بشيء لثلا يتجافى القميص فتُّرى من الجيب العورة؛ فإن لم يفعل ورأى عورة 
نفسه أعاد الصلاة. وهو قول أحمد. ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول 
الأزرار» ليس عليه سراويل. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالم يُصلي محلول 
الأزرار. وقال داود الطائي: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به. وحكى معناه الأثرم عن 
أحمد. فإن كان إماماً فلا يصلي إلا بردائه؛ لأنه من الزينة. وقيل: من الزينة الصلاة في 
النعلين؟ رواه أنس عن النب كَل ولم يصمّ. وقيل: زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع 
وفي الرفع منه. قال أبو عمر: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. وقال 
عمر رضي الله عنه: إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه؛ 
صلى في إزار ورداء”'' في إزار وقميصء» في إزار وقبّاء» في سراويل ورداءء في 
سراويل وقميص» في سراويل وقباء”'' - وأحسبه قال: في تبان" وقميص - في تبان 
ورداء» في تيان وقّباء . رواه البخارِيٌ والدارقطنيّ . 

الرابعة - قوله تعالى: لوَكُلُوا وَأَشْرَيُوا وَلاَ تُسْرقُوا» قال أبن عباس : أحل الله في 
هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو مَخيلة”*“. فأمًا ما تدعو الحاجة إليه؛ وهو 
ماسدّ الججعة وسكّن الظمّأء فمندوب إليه عقلاً وشرعاًء لما فيه من حفظ النفس وحراسة 
الحواس؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال؛ لأنه يُضعف الجسد ويُّميت النفس» 
ويُضعف عن العبادة» وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل. وليس لمن منع نفسه قدر 
الحاجة حظ من بَدٍ ولا نصيب من زهد؛ لأن ما حر مها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر 
ثواباً وأعظم أجراً. وقد أختلف في الزائد.على قدر الحاجة على قولين : فقيل حرام» وقيل 
مكروه. قال أبن العربيّ : وهو الصحيح ؛ فإن قدر الشبع يختلف بأختلاف البلدان والأزمان 


. الإزار: ما يؤتزر به في النصف الأسفل . والرداء للنصف الأعلى‎ )١ 

(1) القباء (بالفتح): ثوب يلبس فوق الثياب. وقيل: يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه . 

() التبان (بضم المثناة وتشديد الموحدة) سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط . 
(:) المخيلة: الكبر. 
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والأسنان والطعمان. ثم قيل: في قِلّة الأكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل أصح 
جسماً وأجود حفظاً وأزكى فهماً وأقل نوماً وأخف نفساً. وفي كثرة الأكل كَظْ المعدة 
ونتن القّحْمة'''. ويتولّد منه الأمراض المختلفة» فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه 
القليل الأكل. وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. وقد بيّن النبي كَكِةِ هذا 
المعنى بياناً شافياً يُغنى عن كلام الأطباء فقال: ١ما‏ ملأ آدمِيٌ وعاء شراً من بطن بحشب 
ابن آدم لُقيمات يقِمْن صُلْبّه فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلث لنقّسه». 
خرّجه الترمذيّ من حديث المقّدام بن مَعْدِي كرب. قال علماؤنا: لو سمع بُقراط هذه 
القسمة لعجب من هذه الحكمة. ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصرانِيّ - حاذق فقال 
لعلىّ بن الحسين : 5ب 2100 علم الأديان 
وعلم الأبدان. فقال له علىّ: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا. فقال له: ما 
هي؟ قال قوله عز وجل: لوَكُلُوا وآشْرَيُوا ولا تُسْرِقُوا4 . فقال النصرانيّ : ولا يؤثر عن 
رسولكم شيء من الطبّ. فقال علىّ: جمع رسول الله لٍ الطب في ألفاظ يسيرة”'" . 
قال: ما هي؟ قال: «المعدة بيت الأدواء والحمْيّة رأمنُ كلّ دواء وأعط كل جسد ما 
عرّدته». فقال النصرانيّ : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبًا. 

قلت: ويقال إن معالجة المريض نصفان: نصففٌ دواءٌ ونصف حِمية . فإن أجتمعا 
فكأنك بالمريض قد برأ وصّحّ» وإلآ فالجمية به أولى؛ إذ لا ينفع دواء مع ترك البحمية . 
ولقد تنفع الجمية مع ترك الدواء. ولقد قال رسول الله كل : «أصل كل دواء الجمية». 
والمعنِىٌ بها - والله أعلم ‏ أنها تغني عن كل دواء ؟ ولذلك يقال رد الوتكل هادهم 
الحمية» يمتنع المريض عن الأكل والشرب والكلام عذّة أيام فيبرأ ويصحٌ . 

الخامسة - روى مسلم عن أبن عمر قال: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: 
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مِعّى واحد». وهذا منه يله 


. في ع: نتن للمنفحة. قال الجوهري: الأنفحة هي الكرش‎ )١( 
(؟) في ع: المعدة بيت الذاء والحمية رأس الدواء. هكذا في الرواية المشهورة وليس بحديث بل هو‎ 
. ففيه بحث قيم في هذا الحديث‎ ١١5/7 من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب راجع كشف الخفاء‎ 
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حضٌ على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بِالبُلْمّة. وقد كانت العرب تمتدح بقلة 
الأكل وتذم بكثرته . كما قال قائلهم : 

تكفيه فِلّذة يبد إن أل بها 2 من السُّواء ويُزوى شُرْيَهُ الغُمَوا" 


رَقَالَت أَمُ رَّرْع في آبن”'' أبي زرع : ويُشبعه ذراعٌ الجفْرَة”". وقال حاتم الطائي يدم 
بكثرة الأكل : 

فإنك إن أعطيت بطنك سُؤْلَه وفرجحك نالا مُنتهى الذَّمَ أجمعا!* 
وقال الخَطَابِيَ: معنى قوله [ِ]**2: «المؤمنٌ يأكل في مِعّى واحد» أنه يتناول دون 
شبعهء ويؤئِر على نفسه ويُبقي من زاده لغيره؛ فيقنعه ما أكل . والتأويل الأوّل أولى والله 
أعلم . وقيل في قوله عليه السلام: «والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ليس على عمومه؛ لأن . 
المشاهدة تدفعه» فإنه قد يوجد كافر أقلّ أكلاً من مؤمن» ويُسلم الكافرٌ فلا يَقِل أكله ولا 
يزيد. وقيل: هو إشارة إلى معيّن. ضاف النبى يَكِةِ ضيف كافر يقال: إنه الجهجاه 
الغِفَارِيّ. وقيل: ثُمَامة بن أثّال. وقيل: تَضْلة بن عمرو العْفَاريَ. وقيل: بَضْرة بن 
أبي بصرة الهفاريّ. فشرب جلاب سبع شياو» ثم إنه أصبح فأسلم فشرب حلاب شاةٍ فلم 
يستتمّه ؛ فقال النبيّ يَلِْةِ ذلك . فكأنه قال: هذا الكافر. والله أعلم. وقيل: إن القلب لما 
تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقوّي على الطاعة؛ فأخذ منه قدر الحاجة. 
وحين كان مُظِلِماً بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حتى تَنلِط"'' . 

واختلف في هذه الأمعاء؛ هل هي حقيقة أم لا؟ فقيل : حقيقة» ولها أسماء معروفة 
عند أهل العلم بالطب والتشريح. وقيل : هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل بها النّهُم : 
يأكل للحاجة والخبر”'' والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغنام”*". وقيل: المعنى 
أن يأكل أكل من له سبعة أمعاء. والمؤمن بخمّة أكله يأكل أكل من ليس له إلا مِعَى واحد؛ 


. . البيت لأعشى باهلة» يرثي أخاه المنتشر بن وهب الباهلي. ورواية «اللسان»: يكفيه حزة فلل.‎ )١( 
والمعنى واحد. والغمر (بِضِم الأوّل وفتح الثاني): القدح الصغير. (؟) في ع: ابنة. تشبعها.‎ 
: الجفرة: الصغيرة من ولد المعزى إذا بلغ أربعة أشهر. (4) الذي في ديوانه‎ )5( 
الثلط : الرفيق من الروث. (0) يريد شهوة الأذن.‎ )١( الخ. (5) منع.‎ 
فيع: اسجعاما. ْ ظ‎ )6( 
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فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله. ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثاله . والمعّى في هذا 
الحديث هو المعدة. 


السادسة - وإذا تقرّر هذا فاعلم أنه يستحب للإنسان غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ 
لقوله عليه السلام: الوضوء قبل الطعام وبعده بركة6. وكذا في التوراة. رواه زَاذَان عن 
سَلْمانَ. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة . والاقتداء بالحديث أوْلى . ولا يأكل طعاماً 
حتى يعرف أحارًاً هو أم باردا؟ فإنه إن كان حارًا فقد يتأَذى. وروي عن رسول الله بَكْةِ أنه 
قال: «أَبْرِدُوا بالطعام فإن الحارٌ غيرٌ ذي بركة؟ حديث صحيح . وقد تقدّم في «البقرة. 
ولا يشمه فإن ذلك من عمل البهائم» بل إن أشتهاه أكله؛ وإن كرهه تركه» ويصغر اللقمة 
ويكثر مضغها لثلا يُحَدَّ شرها. ويُسمّي الله تعالى في أوّله ويحمده في آخره. ولا ينبغي أن 
يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل ؛ لأن في رفع الصوت منعاً 
لهم من الأكل: وآداب الأكل كثيرة» هذه جملة منها. وسيأتي بعضها في سورة 
«هود»''' إن شاء الله تعالى . وللشراب أيضاً آداب معروفة» تركنا ذكرها لشهرتها. وفي 
«صحيح مسلم» عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا 
شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» . 


السابعة - قوله تعالى : وَلاً تُسْرِفُوا4 أي في كثرة الأكل » وعنه يكون كثرة الشُرب» 
وذلك يثقل المعدة» ويثبّط الإنسان عن خدمة ريّه» والأخذٍ بحظه من نوافل الخير. فإن 
تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حرم عليه» وكان قد أسرف في 
مطعمه ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفَة عن أبيه قال: أكلت 
ثريداً بلحم سمين» فأتيت النبيّ لةِ وأنا أتَجشَّى”"'؛ فقال: «أكففت عليك من جُشائك 
أبا جحيفة فإن أكثر الناس شِبَعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة». فما أكل أبو جحيفة 
بملء بطنه حتى فارق الدنياء وكان إذا تغدّى لا يتعشى» وإذا تعشّى لا يتغدتى. 2 


)0( راجع 54/9 . 
() التجشؤ: تنفس المعدة عند الامتلاء. في ي وع وز: ثريد بر. 
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قلت: وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام: «المؤمن يأكل في مِعَى واحد» أي 
التام الإيمان؛ لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيما يصير إليه من 
أمر الموت وما بعده؛ فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته. 
والله أعلم . وقال ابن زيد: معنى ولا تُسْرِهُوا» لا تأكلوا حراماً. وقيل: #من السرف أن 
تأكل كل ما آشتهيت». رواه أنس بن مالك عن النبئ يليد خرّجه ابن ماجه في سننه . 
وقيل: من الإسراف الأكل بعد الشبع . وكل ذلك محظور. وقال لقمان لابنه: يا بن لا 
اك ا اا ا ان فين أن تأكلة:ومال كر ةا خندت 
عن أبنه ما فعل؟ قالوا: بشم البارحة. قال: بَشم! فقالوا: نعم. قال: أما إنه لو مات ما 
صليت عليه. وقيل: إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسِماً في أيام حجهمء 
ويكتفون باليسير من الطعام» ويطوفون عراة. فقيل لهم: «خُذُوا زيككن عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ 
رَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَتُسْرِفُوا» أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرّم عليكم . 


ل م 


[7"] # قل من حَرَم زِيمَةَ أ رج لِعبَادوء وَالطِيبتِ من لرْقٍ قل هى لِلَذِينَ امَنوَأ في 


الحيرة 57 ل كدَلِكَ نفَصِلٌ ليلع لِمَوْ رِيَعلمونَ 4 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظقُلْ مَنْ حَرّمَ زِيئة اللِّ4 بين أنهم حَرَموا من تلقاء 
أنفسهم ما لم يحرّمه الله عليهم. والزينة هنا الملبس الحسنء إذا قدر عليه 
صاحيه . وقيل : جميع الثياب؟ كما روي عن عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. 
وقد تقدم . وروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شيخ مالك 
رضي الله عنهم أنه كان يلبس كساء خَّ بخمسين ديناراء يلبسه في الشتاء» فإذا 
كان في الصيف تصدذق بهء أو باعه فتصدّق بثمنهء» وكان يلبّس في الصيف 


)١(‏ في ج: تنشره. 


١415‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ثوبين من متاع مصر مُمَشََّيْنَ(' ويقول: ظقُلْ مَنْ حَرّمَ زِيئة اللّهِ التي أَخْرَج لِعِبَاده 
والطيّبَات مِنّ اررق . 

الثانية - وإذا كان هذا فقد دلّت الأية على لباس الرفيع من الثياب» والتجمّل بها 
في الجمّع والأعياد» وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية : كان المسلمون 
إذا تزاوّروا تجمّلوا. وفي «صحيح مسلم؟ من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى خُلَة 
سِيَرَاء”"' تباع عند باب المسجد» فقال: يا رسول الله» لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود 
إذا قدِموا عليك؟ فقال رسول الله كك : «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة». فما 
أنكر عليه ذكر التجمّل» وإنما أنكر عليه كونها سِيَرَاءَ . وقد اشترى تميم الدَّارِي خُلَة 
بألف درهم كان يصلَّي فيها. وكان مالك بن دينار يلبس. الثياب العدّنية الجياد. وكان 
ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار. أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن ‏ 
من الكتّان والصوف من الثياب . ويقول: لوَلِبَامْ الكَقوّى ذَلِكَ حَيْدُ» هيهات! أترى من 
ذكرنا تركوا لباس التقوى., لا والله! بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والتّهَى» وغيرهم 
أهل دَعْرَىء وقلوبهم خالية من التقوى. قال خالد بن شَوْدبب: شهدت الحسن وأتاه 
فَرْقَدء فأخذه الحسن بكسائه فمده إليه وقال: يا فُرَيْقَد يآبن أمّ فريقد» إن البرٌّ ليس في 
هذا الكساءء إنما البِرَ ما وَكّر في الصدر وضدّقه العمل. ودخل أبو محمد أبن أخي 
معروف الكرخِيّ على أبي الحسن بن يَسَار '' وعليه جبة صوف, فقال له أبو الحسن: يا 
الافحيل» صرتتك: تلبك أن حسنك؟ سنوت اقلكه والسن الرهن على القرهه *. 
وقال رجل للسْئلي : قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع» فمضى فرأى عليهم 
. المرفّعات والفوط» فأنشأ يقول: 
أمًا الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائه 


)١(‏ ثوب ممشق وممشوق: مصبوغ بالمشق؛ وهو صبغ أحمر. 

(1) سيراء (بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة مفتوحة ثم ألف ممدودة): نوع من البرود فيه خطوط 
صفرء أو يخالطه حرير. وضبطوا «الحلة» هنا بالتنوين» على أن سيراء صفة. وبغير تنوين على الإضافة 
وهما وجهان مشهوران. (0) في ج وع وك وه #بشار». 

(4) القوهي: ضرب من الثياب بيض فارسي منسوبة إلى قهستان . 


سورة الأعراف» الآية: 7 ١‏ 


قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : وأنا أكره لبس القُوّط والمرقّعات لأربعة أوجه: 

أحدها ‏ أنه ليس من لبس السلفء وإنما كانوا يرقعون ضرورة. والثاني - أنه يتضمن 
أدعاء الفقر» وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نِه”2 الله عليه . والغالك _إظهار التزهد؛ وقد 
أمِرنا بستره. والرابع - أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة. ومن تشبه بقوم فهو 
منهم. وقال الطبريّ: ولقد أخطأ من اثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان 
مع وجود السبيل إليه من حله. ومّن أكل البقول والعدس وأختاره على خبز البر. ومن 
ترك أكل اللحم خوفاً من عارض شهوة النساء. وسئل بشر بن الحارث عن لبس 
الصوف» فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه ثم قال: لبس الخَّرّ والمعَصْفْر أحب إليّ 
من لبس الصوف في الأمصار. وقال أبو الفرج: وقد كان السلف يلبسون الثياب 
المتوسطة. لا المترفعة ولا الدّون» ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان. 
ولم يكن تخيّر الأجود عندهم قبيحاً. وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار 
الزهد وإظهار الفقرء وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار اللابس؛ وكل 
ذلك مكروه مَنْهِىَ عنه . فإن قال قائل: تجويد اللباس هَرَى النفس وقد أيرنا بمجاهدتهاء 
ون انشلق وعن امنا اق كرون انعالا نك لذ السلق نا لجوات ليس كلها تراه 
النفس يُدَّم» وليس كل ما يُتَرَيّن به للناس يُكره» وإنما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرع قد 
نهى عنه أو على وجه الرياء في باب الدّين. فإن الإنسان يجب أن يُرى جميلاً. وذلك 
حظ للنفس لا يُلام فيه. ولهذا يسرح شعره وينظر في المرأة ويسوّي عمامته ويلبس 
بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج. وليس في شيء من هذا ما 
يكره ولا يُذْم. وقد روئ مُكحول عن عائشة قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله َل 
ينتظرونه على الباب» فخرج يريدهم. وفي الدار رَكوة فيها ماء؛ فجعل ينظر في الماء 
ويسوّي لحيته وشعره. فقلت: يا رسول الله» وأنت تفعل هذا؟ قال: «نعم إذا خرج. 
الرجل إلى إخوانه فليّهَىٌء من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال». وفي ١«صحيح‏ مسلم» 
عن ابن مسعود عن النبّ يَكةٍ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذَرَة من كبر» . 

ؤ 


000( في ج وك : نعمة. وفي الحديث (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ رواه الترمذي. 


١8‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة . قال: (إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بَطر الحق وغَمْطٌ الناس». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» تدلّ كلها 
على النظافة وحسن الهيئة. وقد روى محمد بن سعد أخبرنا الفضل بن ذَكيّن قال حذثنا 
مَئْدل عن ثور عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله كلل يسافر بالمشط والمرآة 
والدهن والسواك والكحل. وعن ابن جريج: مشط عاج يمتشط به. قال ابن سعد: 
وأخبرنا قييصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ربيع بن صَبيح عن يزيد الرّقاشيَ عن 
أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَيةٍ يكثر دهن رأسه ويسرّح لحيته بالماء. أخبرنا 
يزيد بن هارون حدثنا عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت 
لرسول الله يلِوِمُكحُلة يكتحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَالطَيِبَاتِ مِنّ الوَزْقٍ» الطيبات اسم عاءٌ لما طاب كَسْباً 
وطعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيبات من الرزق ما حرّم أهل الجاهلية من 
البحائر والسوائب والوصائل والحوامي. وقيل: هي كل مستلّدٌ من الطعام. وقد أختلف 
في ترك الطيبات والإعراض عن اللذات؛ فقال قوم: يس ذلك من القربات» 
والفعل والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبة في ذاته» وإنما هو 
سبيل إلى الزهد في الدنياء وقصر الأمل فيهاء وترك التكلف لأجلها؛ وذلك 
مندوب إليه» والمندوب قربة. وقال آخرون: ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قوله: لو شئنا لاتخذنا صَِلاءَ وصّلائقَ وصِتاباء ولكني سمعت الله تعالى يدم 
أقواماً فقال: ظأَدْمَ عَبْكُْ طيْبَاتَكهْ في حَيَاتَكُمُ الدُنيَا2'4. ويروى «صّرائق» بالراءء 
موي والصّلائق (باللام): ما يلصق من اللحوم والبقول. والصّلاء 
(بكسر الصاد والمد): الشّواء. والصّناب: الخردل بالزبيب. وفدّق آخرون بين حضور 
ذلك كله بِكَلْقَة وبغير كلفة. قال أبو الحسن على بن المفضل المقدسي شيخ أشياخنا : 
وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل؟ فإنه لم ينقل عن النبي يل أنه أمتنع من 


)غ0( راجم .1959/1١“‏ 
ف الجرادق: جمع جردقة. وهي الرغيف . 


'- سورة الأعراف» الآية: ”لا ب ١‏ 


طعام لأجل طِيبه قطّء بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ وال ملي :وزتها يكره 
التكلّف لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة . والله تعالى أعلم . 


قلت: وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات؛ واحتحّ بقول عمر رضي الله عنه : 
إياكم واللحم فإن له ضَرَاوَة كضّرَاوَة”'' الخمر. والجواب أن هذا من عمر قول خرج 
على من خشي منه إيثار التنعم في الدنياء والمداومة على الشهوات» وشفاء النفس من 
اللذات» ونسيان الآخرة والإقبال على الدنياء ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله: إياكم 
والتنعمّ وزِيّ أهل العجمء وأخشؤشنوا. ولم يرد رضي الله عنه تحريم شيءٍ أحله الله 
ولا تحظير ما أباحه الله تبارك أسمه. وقول الله عز وجل أولى ما أمتثل وأعتمد عليه. 
قال الله تعالى: كل مَنْ حَرْمْ زِيئة الل التي أَخرَجَ لِعِبَادِهِ والطَّيباتٍ من الرزْقِ4. وقال 
عليه السلام: «سيِّد إدام الدنيا والآخرة اللحم». وقد روى هِشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن النبي يل كان يأكل الطَبّيخْ بالرطب ويقول: «يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا 
حر هذا». والطَبّيخَ لغة في البطيخ» وهو من المقلوب. وقد'"' مضى في #المائدة» الردٌ 
على من آثر أكل الخشن من الطعام. وهذه الآية تردّ عليه وغيرها: والحمد لله . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: 8 كُلْ هِيّ لِلَّذِينَ آمَنُوا في الْحَبّاةِ الدَّنْيَا © يعني بحقها 
من توحيد الله تعالى والتصديق له؛ فإن الله ينعم ويرزق» فإن وخحده المنعم عليه 
وصذقه فقد قام بحق النعمة» وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. وفي «صحيح 
الحديث»: «لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة 
والولد». وئَّمَ الكلام على «الحياة الدنيا». ثم قال: طخَالِصَة» بالرفع وهي قراءة 
ابن عباس وتافع. طخَالِصَة يَرْمَّ الْقِيَامَةٍ© أي يُخلِص الله الطيبات في الآخرة للذين 
آمنواء وليس للمشركين فيها شيء كما كان لهم في الدنيا من الاشتراك فيها. ومجاز 
الآية: قل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنيا مع غيرهمء وهي للمؤمنين , 


)١(‏ أي أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر. أي عادة طلابة لأكله وتسمى القرم وهي شدة شهوة 
اللحم. 


(؟) راجع 71 فمايعدل. 


3080١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

خالصة يوم القيامة. فخالصةٌ مستأنف على خبر مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس 
والضحاك والحسن وقتادة والسدّي وابن جريج وابن زيد. وقيل: المعنى أن هذه 
الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة» للمؤمنين في الدنيا؛ وخلوصها 
أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون فقوله: في الْحََاةٍ اياك متعلق لَبآمَيُوا4 . وإلى 
هذا يشير تفسير سعيد بن جبير. وقرأ الباقون بالنصب على الحال والقطع؛ لأن الكلام 
قد تم دونه. ولا يجوز الوقف على هذه القراءة على ظالدَّنْيَا4؛ لأن ما بعده متعلق 
بقوله: طلِلَّذِينَ آمَنُوا© حالاً منه؛ بتقدير قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في 
حال خلوصها لهم يوم القيامة؛ قاله أبو عليَ. وخبر الابتداء ظلِلَّذِينَ آمَنُوَا. والعامل 
في الحال ما في اللام من معنى الفعل في قوله: ظلِلَّذِينَ4 واختار سيبويه النصب لتقدم 
الظرف. ©كَذَلِكَ نْمَصَّلُ الآيَاتٍ4 أي كالذي فصّلت لكم الحلال والحرام أفصّل لكم ما 


يي 0 يس سه عر مح جسم 4 تيه ا ا 2 ره ءاس ري ره را 
]1٠'[‏ “و قل إنما حرم رى الفوتحس ماظهر ينها وما بطن والوم والبغى بِغيرٍ لحقٌ وأن تشركوأ 


فيه مسألة واحدة: 


قال الكلبي : لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون ؛ 
فنزلت هذه الآية. والفواحش: الأعمال المُمرطة في القبح» ما ظهر منها وما بطن. 
وروى روح بن عُبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبن أبي تجح عن مجاهد قال: اما ظَهَرَ 
مِنْهَا4 نكاح الأمهات في الجاهلية. لاوما بَطَنَّ» الزنى . وقال قتادة: سرّها وعلانيتها. 
وهذا فيه نظر؛ فإنه ذكر الإثم والبغي فدل أن المراد بالفواحش بعضهاء وإذا كان كذلك 
فالظاهر من الفواحش الزنى . والله أعلم . « وَالإِنْمَ © قال الحسن: الخمر. قال 
الشاعر: 


شربثٌ الثم حتى ضلّ عقلي 2 كذاك الإثمٌ تذهبٌ بالعقول ‏ 
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نشرب الإثم بالصّوَاع جهاراً 2 وترى المسك بيننا مُستعار"' 
لوَالْبَئيَ* الظلم وتجاوز الحدّ فيه. وقد تقدّم. وقال ثعلب: البغي أن يقع الرجل في 
الرجل فيتكلم فيه» ويبغِي عليه بغير الحق؛ إلا أن ينتصر منه بحق. وأخرج الإثم والبغي 
من الفواحش وهما منه لعظمهما وفحشهما؛ فنصّ على ذكرهما تأكيداً لأمرهما وقصداً 

[ ا 12 2-0 ا 1 ٠‏ : 0 
للزجر عنهما. وكذا #وَأَنْ تشركوا» «وَأن تقولوا4 وهما في موضع نصب عطفا على ما 
بْلّ. وقد أنكر جماعة أن يكون الإثم بمعنى الخمر. قال الفرّاء: الإثم ما دون الحد 
والاستطالة على الناس. قال النحاس: فأما أن يكون الإثم الخمر فلا يعرف ذلك», 

أني وجحدت الأهنة أرشذده تقوّى الإله وشرّه الاسم 
قلت: وأنكره أبن العربي أيضاً وقال: «ولا حجة في البيت”'2؛ لأنه لو قال: شربت 
الذنب أو شربت الوزر لكان كذلك» ولم يوحت قوله أن يكون الذنب والوزن آسما مق 
أسماء الخمر كذلك الإثم. والذي أوجب التكلم بمثل هذا الجهل باللغة وبطريق الأدلة 
في المعاني) . 

قلت : وقل ذكرناه عن الحسن . وقال الجوهريّ في الصحاح : وقد يسمّى الخمر 
إثماء وانشيل: 


وأنشده الهرويّ في غريبيّه» على أن الخمر الإثم . فلا يبعد أن يكون الإثم يقع على جميع 
امبر ا 


عل 
[؟ 11 # ولحل َم أجل 27 جَاء أجلم 1 ابوت يوون سه ولا تكتيطرت 48 . 


فيه مسألة واحدة: 


)١(‏ الصواع: إناء يشرب فيه. ومستعار: متداول. أي نتعاوره بأيدينا تشتمه. 
ف يريد به البيت الأول. 


6١‏ . الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #وَلِكلٌ أَمّةٍ أَجَلُّ4 أي وقت مؤقت. 8قَدًا جَاءَ أَجَلْهّمِ» أي الوقت 
المعلوم عند الله عز وجل . وقرأ أبن سيرين #جاء اجالهم» بالجمع «لا يَسْتَأخدُونَ4 
عنه ساعة ولا أقل من ساعة؛ إلا أن الساعة خصّت بالذكر لأنها أقل أسماء الأوقات» 
وهي ظرف زمان. #وَّلاً يَسْتَقَدِمُونَ4 فدلّ بهذا على أن المقتول إنما يقتل بأجله . وأجل 
الموت هو وقت الموت؛ كما أن أجل الدَّين هو وقت حلوله. وكل شيء وُقّت به شيء 
فهو أجل له. وأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت”'' الحيّ فيه لا محالة . 
وهو وقت لا يجوز تأخير موته عنه» لا من حيث إنه ليس مقدوراً تأخيرٌه. وقال كثير من 
المعتزلة إلا من شد منهم: إن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب لهء وأنه لو لم يقتل 
بي . وهذا غلط» لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له» بل من أجل ما فعله الله 
من إزهاق نفسه عند الضرب له. فإن قيل: فإن مات بأجله فلم تقتلون ضاربه وتقتضّون 
منه؟ . قيل له : نقتله لتعذيه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه» لا لموته وخروج الروح 
إذ ليس ذلك من فعله. ولو ترك الناس والتعدّي من غير قصاص لأدى ذلك إلى الفساد 
ودمار العباد. وهذا واضح. 


[5] يبو ادم إِمَا أبنت رسل ينك يَقصُونَ عكَك ءابق هَمَنِ اتن وأَصَلمَ هلا وف 
تم وكام يترود )4 . 

53] ل والّيست كَذَّوا لا وَأسْتَكبروا عَنْ1 أوْلَيِكَ أضْحَبُ ألثَارٍ هُمَ نبا 
حَِدُونَ )4 . 


قوله تعالى: يا بَنِي آدمَ إما يَأتيتَكُمْ رُسُلٌّ مِكذْ» شرط . ودخلت النون توكيداً 
لدخول (ما». وقيل: ما صلةء أي إن يأتكم. أخبر أنه يرسل إليهم الرسل منهم لتكون 
إجابتهم أقرب . والقصص إتباع الحديث بعضه بعضاً. #ايّاتي4 أي فرائضي وأحكامي . 

لفَمَنِ أنقَى وَأَصْلَحَ4 شرط» وما بعده جوابه» وهو جواب الأوّل. أي وأصلح منكم 
ما بيني وبينه . 9إقَلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَآَهُمْيَحْرَنُونَ4 دليل على أن لمؤمنين يوم القيامة لا يخافون 
ولا يحزنون» ولا يلحقهم رعب ولا فزع. وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة» ولكن 


)010 في ك: يمست . 
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مآلهم الأمن. وقيل: جواب «إما يَأْتِتَكَمْ» ما دلّ عليه الكلام» أي فأطيعوهم ظقَمَنٍ 
أنَقَى وَأَصْلَّحَ4 والقول الأوّل قول الزجاج. 


آم يد سر 1 00 
من أَظلدُ مِمَنِ افر عَلَ ) ل كَذيًا أو كرب بِكَاييهء لِك ينَاطم نصِيبهم من 
2 لكر ص 


الككاب عه ذا جة جم سنن ووم الوأ أبن مَ] دمر تَدَعُونَّ مِن دوين أله 
كن نشيع أمممكانوا كفن )4 . 


ا ] 


قوله تعالى: قَمَنْ أَظْلَّمُ مِمَّنِ أَنْتَرَى عَلَى آللَّهِ كَذِباً أو كذ كَذبَ بائه» لعب أ 
ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته . ثم قال : دأُولَيكَ يَتالْهُمْ نصِيبهُم 
مِنَّ الْكتّاب4 أي ما كتب لهم من رزق وعمر وعمل؛ عن أبن زيد. ابن ججبيْ: من شقاء 
وسعادة. أبن عباس: من خير وشر. الحسن وأبو صالح: من العذاب. بقدر كفرهم. 
واختيار الطبري أن يكون المعنى: ما كتب لهمء أي ما قدر لهم من خير وشر ورزق 
وعمل وأجل ؛ على ما تقدّم عن أبن زيد وأبن : عباس وأبن جبير . قال: ألا ترى أنه أتبع 
ذلك بقوله: طحتّى إذَا جَاءَنَهُمْ رُسُلْنَا يَكَوَنّوْنَّهُمْ» يعني رسل ملك الموت. وقيل : 
لالْكتاب» هنا القرآن؛ لأن عذاب الكفار مذكور فيه. وقيل: «الكتاب# اللوح 
المحفوظ . ذكر الحسن بن علي الحُلْوَانِيَ قال: أُمْلى عليّ علي بن المديني قال: سألت 
عبد الرحمن بن مَهْدِيَ عن القَدّر فال لي : كل شيء بقدرء والطاعة والمعصية بقدر. 
وقد أعظم الفرية من قال: إن المعاصي ليست بقدر. قال علىّ وقال لي عبد الرحمن بن 
مهدي: العلم والقدر والكتاب سواء. ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مَهدِيَ على 
يحيى بن سعيد فقال: لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير. وروى يحبى بن مَعِين حدثنا مَرْوَان 
الفزارِي حدّئنا إسماعيل بن سميع عن بُكير الطويل عن مجاهد عن أبن عباس ظأُولَيِكَ 
يتَالْهُمْ نَصِيبْهُمْ مِنّ الكتاب» قال: قوم يعملون أعمالاً لا بدّ لهم من أن يعملوها. 
و لحَتَى» ليست غاية» بل هي ابتداء خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: حتى وإمّا وألآ 


”5 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

لا يُمَلْنَ لأنهن حروف فمَرْقٌ بينها وبين الأسماء نحو جُبْلَى وسَّكْرَى. قال الزجاج: ‏ 
تكتب حتى بالياء لأنها أشبهت سكرىء ولو كتبت ألا بالياء لأشبهت إلى . ولم تكتب إمّا 
بالياء لأنها «إإنْ» ضمّت إليها ما. لاقَالُوا أََِمَا نتم تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله سؤال توبيخ.. 
ومعنى لتَدْعُونَ» تعبدون. #قَالُوا صَلُوا عَنَا أي بطلوا وذهبوا. قيل: يكون هذا في 
الآخرة. لوَشَهِدُوا عَلَى أنْفْسِهم أَنّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ4 أي أقرّوا بالكفر على أنفسهم . 


6 4 تك 2 اي 0-6 اردص ل وملسم سر اس 
لمَنَتْ أخَنها حَهَ إِدًا أَدَارَحكُوأ فيا ديعا فَالْتَ أخردهم لا ولدهم رينا مولا أصلو: 


لإ اس ممت - 2 ّ هد ل ع ع ع عد ا 
عابم عذابا ضِعَفًا ألنار ل لحل ضِعف وَلدكن لا تعلمون (4)20 . 


رصرارءد راس سا يي سو خيرم 


- -- ور لور هما كرت عَلِنَنًا من فضلٍ فذوفوأً ألْعدَاب يما 


قوله تعالى : 8 قَالَ أَدْخُلوا و في أُمَمٍ قَذْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِكُم مِنَ الجن وَالْإِنْس 
في النَّارٍ 4 أي مع أَمَمِ ؛ ف 8 في » بمعنى مع . وهذا لا يمتنع ؛ لآن قولك :يد 
في القومء أي مع القوم. وقيل: هي على بابهاء أي أدخلوا في جملتهم. والقائل 
قيل: هو الله عز وجلء: أي قال ألله أدخلوا. وقيل: هو مالك خازن النار. ظكُلَّمَا 
دَحَدَتْ أَمَهُ لَعَنَتْ أَخْتَها أي التي سبقتها إلى النارء وهي أختها في الدين واليلّة. 
حَتَّى إِذَا أذَارَكُوا فِيهًا جمِيعاً» أي اجتمعوا. وقرأ الأعمش #تداركوا»# وهو 
الأصل» ثم وقع الإدغام فاحتيج إلى ألف الوصل. وحكاها المهدوي عن أبن مسعود. 
النحاس: وقرأ ابن مسعود #حتى إذا أدرّكوا» أي أدرك بعضهم بعضاً. وقشيعة عه 
الى شغرن الا حكن 2107 ازكر اف ابإناف ا لألك مان «الجعه مين انقفو وسكي 
هذان عبدا الله. وله ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً: «إذا إداركوا» بقطع ألف 
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الوصل؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذّكُره فلما طال سكوته قطع ألف الوصل كالمبتدىء 
بها. وقد جاء في الشعر قطع ألف الوصل نحو قوله: 

امير كذ خن لات وكل إثنين إلى أفتراق 

وعن مجاهد وحُميد بن قيس «حتى إِذ أدركوا» بحذف ألف «إذا# لالتقاء الساكنين» 
وحذف الألف التي بعد الدال . #جميعاً 4 نصب على الحال. طقَالَتْ أخرَامٌم ش 
لأُولآمُئْ4 أي آخرهم دخولاً وهم الأتباع لأولاهم وهم القادة. لِرَبنَا مَ'وُلأَءٍ أَصَلُونَ 
نهم عَذَاباً ضِمْفاً مِنَ النَارِ4 فاللام في «لأولاهم» لام أجل؛ لأنهم لم يخاطبوا أولاهم ‏ 
ولكن قالوا في حق أولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. والصّعف المثل الزائد على مثله مرة أو 
مرات. وعن ابن مسعود أن الضّعف هاهنا الأفاعي والحيات. ونظير هذه الاية رَبَد 
آتِهمْ ضِعْمَيْنِ من الْعَذَابَ ب وَآلْعَنْهُْ لَعْنآ كبيرً”'2. وهناك يأتي ذكر الضُعف بأشبع من هذا 
وما يترتب عليه من الأحكام. إن شاء الله تعالى. لثَالَ لكل ضِحفٌ» أي للتابع 
والمتبوع . لوَلَكِنْ لآ يَعْلْمُونَ» على قراءة من قرأ بالياء ؛ أي لا يعلم كل فريق ما 
بالفريق الآخرء إذ لو علم بعض من في النار أن عذاب أحد فوق عذابه لكان نوع سلوة . 
له. وقيل: المعنى ولَكِنْ لآ تَعْلَمُونَ» بالتاء» أي ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما 
تحدوة من الحل انه ويهوة أذ تكو النعى ولكن لذ تعلمرن ا أهل الذتيا مقداز ها حم 
فيه من العذاب. لوَفَالَتْ أُولآَهُمْ لأَخْرَامُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَضْلٍ» أي قد كفرتم 
وفعلتم كا نعلناء فلي تون تحقنا من: العذات: طقذوكو ا العذات يما كا 
عيبو . 


[40] 8 إن الدِيت كديا 0 المياء ولؤيك 
حَقَ بَلِعَ !َمل في سَ فيال ركد يك تحرى المجرمين ( 47 . 
[41] 3# هم من جب َه مهاد ومن فوقَهم عَوَاثٍ وَكُلَاِكَ نرى أ يلين 44 . 


010( راجع 14 . 


5١5‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #إنَّ الَّذِينَ كَذْبُوا بآيَاتنا وَأَسْتَكْبَدوا عَنَْا ل تمَكَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ الّمَاءِ 4 
أي لأرواحهم . جاءت بذلك أخبار صحاح ذكرناها في كتاب «التذكرة». منها حديث 
البراء بن عازب» وفيه في قبض روح الكافر قال: ويخرج منها ريح كأنتن جيفة وجدت 
. على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرّون على مار م الملائكة إلا قالوا: ما هذه 
الروح الخبيثة . فيقولون فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمّى بها في الدنياء 
ب ال ا ا » ثم قرأ رسول الله يِه : 
«لا تكح لَّهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ» الآية. دقيل: لا تفتح لهم أبواب السماء إذا دعوا؛ 
قاله مجاهد والنخعِيّ. وقيل: المعنى لا تفتح لهم أبواب الجنة؛ لأن الجنة في 
السماء. ودلٌ على ذلك قوله: #وَلاً يَدْخْلُونَ الْجَبَهَ حَبََى يَلِجَ الْجَمَل في سه 
الْخِيَاطٍ» والجمل لا يلج فلا يدخلونها ألبئّة. وهذا دليل قطهِىَ لا يجوز العفو 
عنهم. وعلى هذا أجمع المسلمون الذين لا يجوز عليهم الخطأ أن الله سبحانه وتعالى 
لا يغفر لهم ولا لأحد منهم. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: فإن قال قائل كيف 
يكون هذا إجماعاً من الأمة؟ وقد زعم قوم من المتكلمين أن مقلّدة اليهود والنصارى 
وغيرهم من أهل الكفر ليسوا في النار. قيل له: هؤلاء قوم أنكروا أن يكون المقلّد 
كافراً لشبهة دخلت عليهم. ولم يزعموا أن المقلد كافر وأنه مع ذلك ليس في النارء 
والعلم بأن المقلد كافر أو غير كافر طريقه النظر دون التوقيف والخبر. وقرأ حمزة 
والكسائت «لآا ُمْنّح 4 بالياء مضمومة على تذكير الجمع. وقرأ الباقون بالتاء على 
تأنيث الجماعة؛ كما قال: طمتَكحة لَهُمْ الأَبْوَاتٌ 4' فأنّث. ولما كان التأنيث في 
الأبواب غير حقيقي جاز تذكير الجمع. وهي قراءة ابن عباس بالياء. وخفّف أبو عمرو 
وحمزة والكسائي ْ» على معنى أن التخفيف يكون للقليل والكثيرء والتشديد للتكثير 
والتكرير انعد بعرة ل اير والتشديد هنا أولى لأنه على الكثير أدل. والجَمَل من 
الإبل. قال الفرّاء: الجمل زوج الناقة . وكذا قال عبد الله بن مسعود لما سئل عن الجمل 
فقال: هو زوج الناقة؛ كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس جميعاً. والجمع 


)ع0 راجع 56 . 


/ا- سورة الأعراف» الآبة: 5١‏ ”6 ا 


جِمَالٌ وأجمال وجمالات وجمائل. وإنما يُسمى جملا إذا أزْع. وفي قراءة عبد الله : 
«حتى يلج الجمل الأصفر في سم الخياط#. ذكره أبو بكر الأنباري حدّثنا أبي حدذثنا 
نصر بن داود حدئنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن إبن كثير عن مججاهد قال ني 
قراءة عبد الله. . . ؟ فذكره. وقرأ ابن عباس «الجمل» بضم الجيم وفتح الميم 
وتشديدها. وهو حبل السفينة الذي يقال له القأس» وهو حبال مجموعة» جمع جملة؛ 
قاله أحمد بن يحيى ثعلب . وقيل: الحبل الغليظ من القَنّب . وقيل : الحبل الذي يصعد 
به في النخل . وروي عنه أيضاً وعن سعيد بن جبير: #الجمل» بضم الجيم وتخفيف 
الميم هو القأس أيضاً والحبل» على ما ذكرنا انفاً. 500 #الجمّل © بضمتين 
جمع جمل ؛ كاتد وراش والول شل أكد د وعن أبي السمال «الجَمْل 4 بفتح 
الجيم وسكون الميمء تخفيف «#جمل4. وسّمٌ الخياط: ثقب الإبرة؛ عن أبن عباس 
وغيره . ال 0 وجمعه سُموم. وجمع السمٌ القاتل 
سِمّام. وقرأ أبن سيرين في سم بضم السين. والخياط : ما يخاط به؛ يقال: خياط 
ومِخْيّط؛ مثل إِزَارٍ ومِتْرّر قناع ومقنع . والمهَادٌ: الفراش. وغوّاش جمع غاشية» أي 
نيران تغشاهم . ©وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمينَ4 يعني الكفار. والله أعلم . 

[47] 00 مدا وعسأوأ َلصَيلِحَتِ لا نَكلَتُ نَنْمًا إل وَعَكهَا الات 

ضحد 5 هم فبها خَليِدون لزب . 
قوله تعالى : «لاً نُكَلّفٌ تَفْساً إلا وُسْمَهَاك كلام معترض» أي والذين آمنوا وعملوا 

الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومعنى «لآ يُكَلّففُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا 4 
أي أنه لم يكلف أحداً من نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منه دون ما لا تناله يده 
ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل؛ قاله ابن الطيب. نظيره «لا يُكَلّفْ اللَّهُ تفْساً إلا ما 
آنامًا»”* . [ 


.١7١/1١8 راجع‎ )١( 


"١8‏ الجزء السابع من نفسير القرطبي 
6ا00 و ساس ار 6 مر م 2 رس 
[*:] 0 امَف ُدُوهِم ينيل ترك ين توم لمر واوا الحسمد ينو الى هدنا 


لِهْدَا وَمَا كا لبارى 5 أن هَدَننَا أي لد جا عاك رسكل ردنا ينا بلي وردنا أن يلك 
دار سه أُورِنْسُمَوهَايمَا كُنُر مون 409 . 


ذكر الله عز وجل فيما ينعم به على أهل الجنة نزع الغِلّ من صدورهم. والنزع : 
الاستخراج. والغْل: الحقد الكامن في الصدر. والجمع غلال. أي أذهبنا في الجنة ما 
كان في قلوبهم من الغْل في الدنيا. قال النبئ يَلةِ: «الغل على باب الجنة كمبارك الإبل 
قد نزعه الله من قلوب المؤمنين». وروي عن علىّ رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون 
أنا وعثشمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : #وَنَرَعْنَا ما في صَدُورِهِم مِنْ 
غِلّ » . . وقيل: نزع الغل في الجنة أل يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل منازلهم . وقد قيل : 
إن ذلك يكون عن شراب الجنة» ولهذا قال: #وَسَفَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَاباً طهُورا4”'' أي يطهّر 
الأؤضار من الصدور؛ على ما يأتي بيانه في سورة طالإِنْمَانِ4 و ظالوَّمَر4”'' إن شاء الله 
تعالى. ظوَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الذي هَدَانَ انَا لِهَدَا» [أي لهذا]”" الغواب؛ بأن أرشدنا وخلق 
لنا الهداية. وهذا ردّ على القدرية. وما كُنا» قراءة ابن عامر بإسقاط الواو. 
والباقون بإثباتها. طلَِهتَدِيَ4 لام كي. طلَْلاً أنْ هَدَانَا الله في موضع رفع. 
9وَنُودُوا» أصله. نوديوا «أنْ» في موضع نصب مخففة من الثقيلة ؛ أي بأنه لتِلَكمُ 
الْجَنّة4. وقد تكون تفسيراً لما نودوا به؛ لأن النداء قول؛ فلا يكون لها موضع. أي 
قبل لهم «يَلكه الْجَنّد4 لأنهم وعدوا بها في الدنيا؛ أي قيل لهم: هذه تلكم الجنة 
التي وعدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عاينوها من بعد. وقيل: 
«تلكه» بمعنى هذه. ومعنى دأُورِثمُومًا بمأ ع تَعْمَلُونَ4 أي ورتم منازلها 
بعملكم. ودخولكم إياها برحمة الله وفضله. كما قال: «ِذَلِكَ الْمَضْلُ من اللَّه4' . 


.١51١/١9 راجع‎ )١( 
.184/١6 راجع‎ )١( 

0 من ع. 
(5) راجع .77١/0‏ 
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وقال: 9تَسَيْدْيِلَهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وََضْلٍ”''. . وفي (اصحيح مسلم) : لن يُدخل أحداً 
منكم عَمَلُه الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة 
منه وفضل». وفي غير الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار منزل؛ 
فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارٌ رُفعت الجنة لأهل النار فنظروا”'' إلى 
منازلهم فيهاء فقيل لهم: هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله. ثم يقال: يا أهل الجنة 
| رِنُوهم بما كنتم تعملون؛ فتقسم بين أهل الجنة منازلهم . 

قلت: وفي «صحيح مسلم»: ١لا‏ يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار 
يهودياً أو نصرانياً». فهذا أيضاً ميراث؟؛ نَعَمِ بفضله من شاء وعذب بعدله من شاء. 
وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تال إلا برحمته؟ فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورئوها 
برحمتهء» ودخلوها برحمته؛ إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل ديم وقرىء 
لأُورِنيمُومَا من غير إدغام . وقرىء بإدغام التاء في الثاء. 


ال ل ل ا اا لي ا ا ا 70 


[غ5] مواد ص لد م تحنل ويَدمْ ناهوي 


ع وهزي أن لَمَنَدُ أسَّه عَلَّ الطَِمِيتَ 449 . 

قوله تعالى : ١‏ وَنَادّى ا صِححَاب الْجَنَة #* هذا سؤال تشريع 55 أن قًُ 
وَجَدنًا ‏ #» مثل « أنْ لك الْجَنه * أي أنه : قد وجدنا. وقيل: هو نفس النداء. 
« فَأذَّنَ مُوّدْنُ بَِنَهُمْ © أي نادى وصوّت؟ يعني من الملائكة. # بَيْنَهُمْ ©» ظرف؛ 
كما تقول: ألم وسطهم . . وقرأ الأعمش والكدنائي : تنم » بكسر العين . وتجور 
على هذه اللغة بإسكان العين. قال مكيّ: من قال «نعو» كوو لعن راد أن 
يفرق بين نعم التي هي جواب وبين انعم» التي هي آسم للإبل والبقر 
والغنم. وقد روي عن عمر إنكار #نّعم» بفتح العين في الجواب» وقال: قل 


(0) في ك: فينظرون. 
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نِم . ونْعَم ونّعِم» لغتان بمعنى العِدّة والتصديق. فالعدة إذا أستفهمت عن موجب نحو 
قولك: أيقوم زيد؟ فيقول نعم. والتصديق إذا أخبرت عما وقع» تقول: قد كان كذا 
وكذاء فيقول نعم . فإذا أستفهمت عن منفيّ فالجواب بلى نحو قولك ألم أكرمك» فيقول 
بلى . فنعمء لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه الآية. وبلى» لجواب 
الاستفهام الداخل على النفي؟ كما قال تعالى: ظألَسْتُ بِرَبْكُمْ قَالُوا بَلَى2©76. وقرأ 
البَزّي واين عامر وحمزة والكسائي «أنّ لعنة الله وهو الأصل . وقرأ الباقون بتخفيف 
«أن» ورفع اللعنة على الابتداء. ف #إأن» في موضع نصب على القراءتين على إسقاط 
الخافض. ويجوز في المخمّفة ألا يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مفسّرة كما 
تقدم. وحكي عن الأعمش أنه قرأ «إِنَ لعنة الله» بكسر الهمزة؛ فهذا على إضمار القول 
كما قرأ الكوفيون”''2 #قَنَادَاهُ الْمَلدَيْكَةَ وَعُوَ قَائِم يُصَلَّي في الْمِحْرَاب إِنَّ اللّه4 ويُروى أن 
طاوساً دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: آتق الله وأحذر يوم الأذان. فقال: وما 
يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: #قَأدّنَ مُوَدُنٌ بَيَْهُمْ أَنْ لَعْنَهَ اللَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ» فصجق 
هشام . فقال طاوس : هذا ذُلَّ الصّفة فكيف ذل المعاينة . 


3 مع 2م سي سس ع سح سر اي ل سر ال سه اكير 
[15] ا لين يصِدّون عن سيل الله وسئوتها عوجا وهم يالأخرو كفرون (4)9 . 


م 


قوله تعالى: َالَذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيل لله في موضع خفض ل طالظالمين» 
على النعت . ويجوز الرفع والنصب على إضمار هُّمْ أو أعني . أي الذين كانوا يصدون في 
الدنيا الناس عن الإسلام. فهو من الصدّ الذي هو المنع. أو يصدون بأنفسهم عن 
سبيل الله أي يعرضون. وهذا من الصدود. وَيَبْعُونَهَا عرَجا» يطلبون أعوجاجها 
ويذمّونها فلا يؤمنون بها. وقد مضى هذا المعنى”". ظرَهّمْ بالآخرَة كَافِدونَ4 أي 
وكانوابها كافرين؛ فحذف وو كثير في الكلام. 


)١(‏ راجع ص 7١7‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ كذا في «الأصول». وتقدم في 74/5 أنها قراءة حمزة والكسائي فيكون الصواب: الكوفيان. 
وفي الشواذ» هي قراءة اين مسعود. 

(5) راجع 194/4. 


. سورة الأعراف» الآية: 45 51١‏ 


ع 
وو ساد ا ل وه ِ 


["ة] 92 ويدتهما حاب و لعاف َال ل يعرفُونَ كلا بسِيملهم وَنادَوَاْ صعب ألَنَةٍ أن لم 
عَِه لز َم يَدَخْلُوها وهم يَطمَعُونَ (05) 4 . 


قوله تعالى: طوَبَْئَهُمَا حِجَابٌ4 أي بين النار والجنة ‏ لأنه جرى ذكرهما 
حاجز؛ أي سُورٌ. وهو السور الذي ذكره الله في قوله: قَصْرِب بَيْنَهُمْ بسُورٍ»”''. 
لِرَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ» أي على أعراف السور؛ وهي شُرَفُه. ومنه عُرف الفرس وعُرف 
الديك . روى عبد الله بن أبي”"' يزيد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف الشيء المّشْرِف . 
وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف سور له عُرف كعٌرْف الديك. والأعراف 
في اللغة: المكان المُشُرف؛ جمع عَرْف . . قال يحيى د بن آدم : سألت الكساة ثيّ عن وأحد 
الأعراف فسكت. فقلت: حدثنا إسرائيل عن جاير عن مجاهد عن ابن ا قال : 
الأعراف سور له عرف كعرف الدّيك. فقال: نعم والله» واحده يعني » وجماعته أعراف. 
يا غلام» هات القرطاس؛ فكتبه. وهذا الكلام خرج مخرج المدح؛ كما قال فيه: 
لِرِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ يِجَارَةٌ وَل بَيِعّ عَنْ ذِكْرٍ اللَّه7" وقد تكلم العلماء في أصحاب 
الأعراف على عشرة أقوال: فقال عبد الله بن مسعود وحخذيفة بن اليمان واين عباس 
والسعة والضحاك وابن جُبير: هم قوم استوت حسناتهم وسيثاتهم. قال ابن عطية: 
وفي مسند خيثمة بن سليمان (في آخر الجزء الخامس عشر) حديث عن جابر بن عبد الله 
/قال قال رسول الله كَكِةِ : «تُوضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسئات والسيئات فمن 
رجحت حسناته على سيئاته مثقالَ صٌّؤابة”' دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته 
مثقال صؤابة دخل النار». قيل: يا رسول الله» فمن أستوت حستاته وسيئاته؟ قال: 
أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون». وقال مجاهد: هم قوم صالحون 
فقهاء علماء. وقيل : هم الشهداء؛ ذكر المهدوي. وقال القشيريّ: وقيل: هم فضلاء 
المؤمنين والشهداء» فرغوا من شغل أنفسهم». وتفرّغوا لمطالعة حال الناس؟ فإذا 
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.110/١9 راجع‎ )١( 
.714/١1؟ (؟) كذا في أوج وك. وفي ز: ابن أبي زيد. والظاهر: ابن زيد. راجع‎ 
الصؤابة : بيضة القملة. ظ‎ )7( 
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رأوا أصحاب النار تعوّذوا بالله أن يُرَدُوا إلى النارء فإن في قدرة الله كلّ شيء» وخلاف 
المعلوم مقدور. فإذا رأوا أهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد يرجون لهم دخولها. وقال 
شرَخبيل بن سعد: هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لابائهم. وذكر 
الطبريٌ في ذلك حديثاً عن النبيّ يِه وأنه تعادل عقوقهم واستشهادهم. وذكر الثعلبيّ 
بإسناده عن ابن عباس في قوله عز وجل: طرَعَلَى الأعْرَافٍ رِجَالٌ» قال: الأعراف 
موضع عالٍ على الصراطء عليه العباس وحمزة وعليّ بن أبي طالب وجعفر ذو 
الجناحين؛ رضي الله عنهم» يعرفون محبّيهم ببياض الوجوه ومبُغضيهم بسواد الوجوه. 
وحكى الزَّهْرَاوِيَ أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» وهم في كل 
أمة. وأختار هذا القول النحاس» وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه؛ فهم على السور بين 
الجنة والنار. وقال الزجاج: هم قوم أنبياء. وقيل: هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر 
عنهم بالالام والمصائب في الدنيا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك 
عَم فيقع في مقابلة صغائرهم. وتمبَّى سالم مولى أبي حُذيفة أن يكون من أصحاب 
الأعراف» لأن مذهبه أنهم مذنبون. وقيل: هم أولاد الزّنَى”''؛ ذكره القَشيريٌ عن ابن 
عباس. وقيل: هم ملائكة موكّلون بهذا السورء يميّزون الكافرين من المؤمنين قبل 
إدخالهم الجنة والنار؛ ذكره أبو مِجلَز. فقيل له: لا يقال للملائكة رجال؟ فقال: إنهم 
ذكور وليسوا بإناث» فلا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم؛ كما أوقع على الحِنّ في قوله : 
لوَأنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَّ الإِنْس يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الْجنٌّ2"”4. فهؤلاء الملائكة يعرفون 
المؤمنين بعلاماتهم والكفار بعلاماتهم؛ فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم الجنة 
وهم لم يدخلوها بعد فيطمعون فيها. وإذا رأوا أهل النار دَعَوْا لأنفسهم بالسلامة 
من العذاب. قال ابن عطية: واللازم من الآية أن على الأعراف رجالاً من أهل 
الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما وُصف من الاعتبار في الفريقين. و طيَعْرِقُونَ ‏ 
كلا بسِِمَاهُم4 أي بعلاماتهم» وهي بياض الوجوه وحسئْها في أهل الجنةء 
وسواذها وقبحُها في أهل النار»ء إلى غير ذلك من معرفة عَّز هؤلاء وحيز هؤلاء 


.48/1١9 في ع: الزناة. (؟) راجع‎ )١( 


١‏ - سورة الأعراف» الآية: 45 و47 لذن 
قلت: فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل» والله بحقائق الأمور عليم. ثم 
قيل: الأعراف جمع عُرْف وهو كل عال مرتفع ؛ لأنه بظهوره أعرف من المنخفض . قال 
أبن عباس : الأعراف شُرّف الصراط . وقيل: هو جبل أُحُد يوضع هناك . قال ابن عطية:. 
وذكر الرَّهْرَاوِيَ حديئا أن رسول الله يَْهِ قال: «إن أُحُداً جبل يُحيّنا ونُحبّه وإنه يوم القيامة 
يمئّل بين الجنة والنار يُحبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم هُمْ إن شاء الله من أهل 
الجنة». وذكر حديثا آخر عن صَفُوان بن سُلَيِم أن النبيّ يل قال: «إن أحداً على ركن من 
أركان الجنة» . 


قلت: وذكر أبو عمر عن أنس بن مالك أن النبي يل قال: أحد جبل يحبنا ونحبه 
وإنه لعلى ترْعة من تُرع الجنة» . ظ 


قوله تعالى: لوَنَادَوَا أَضْحَابَ الْجَنَّةِع أي نادى أصحابٌ الأعراف أصحابٌ 
الجنة. ظأَنْ سَلاْمٌ عَلَيِكُمِ4 أي قالوا لهم سلام عليكم. وقيل: المعنى سلمتم من 
العقوبة» للَحْ يَدْخُلُومَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف؛ أي لم 
يدخلوها بعد. لوَهُمْ يَطْمَعُونَ» على هذا التأويل بمعنى وهم يعلمون أنهم يدخلونها. 
وذلك معروف في اللغة أن يكون طمع بمعنى عَلِمِ؛ ذكره النحاس. وهذا قول أبن مسعود 
وأبن عباس وغيرهماء أن المراد أصحاب الأعراف . وقال أبو مِجْلَر: هم أهل الجنة» أي 
قال لهم أصحاب الأعراف سلام عليكم وأهل الجنة لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون 
في دخولها للمؤمنين المارّين على أصحاب الأعراف. والوقف على قوله: لسَّلامٌ 
عَلَيكُمْ4. وعلى قوله: لالَمْ يَدْخُنُوهَا4. ثم يبتدىء لوَهُمْ يَطْمَعُون على معنى وهم 
يطمعون في دخولها. ويجوز أن يكون ظرَهُمْ يَطْمَعُونَ4 حالاء ويكون المعنى: لم 
يدخلها المؤمنون المارّون على أصحاب الأعراف طامعين» بواعواي 
في دخولها؛ فلا يوقف على #لم يدخلوها» . 


« برسم و 


ظ [ 407 ] # © إن صَرِفْتٌ م لعا أت ألدَّارِ َالو وب لا تملا 5 


07 
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1" الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَإِذًا صرِفَتْ أَبْصَارُّهُمْ يِلْقَاءَ أَضْحَابٍ النَارٍ»6 أي جهة اللقاء وهي 
جهة المقابلة. ولم يأت مصدر على تمُعال غير حرفي ١”‏ ': تِلقاء وتبيان. والباقي بالفتح ؛ 
الى حاف وساي ا ٠‏ <تالوا» 


ذلك لَدَّةٌ. 


ا ا الم 7 مه ؤس 6ل ل صن - سه 5 وم 
[44] # وتادئ أصث الام راف ريمالا يعرفوهم يسيعلفة َالو مآ أَعَىَ عدكم جمفك: وما كدثم 


زر وعم حرا مال ده كر لس سم ع قرس 


[44] ا هولح الْذِنَ أفسمشر لا يسَالهم الله برحمَةٍ أَدحُلوأ لَه لا حو لكك وله اشر 


- 


قوله تعالى: « وَنَادَى أَصْحَابُ الأغرَاف رِجَالاً يَعْرفُونَهُمْ بسِيِمَاهُئْ» أي من أهل 
النار. #قَالُوا م أَغْنّى عَنَكُمْ جَمْعْكم وَمَا كُنْتُم تَسْتَكبرُونَ» أي للدنيا وأستكباركم عن 
الإيمان. «أَمَؤٌ لأ الَّذِينَ» إشارة إلى تزرض العزين الفقراء ؛ كبلآل وَسَلَْمَانَ وحَيّاب 
وغيرهم. طأْفْسَمْتُمْ» في الدنيا. «لآ يَنَالّْهُمُ الله في الآخرة. طبِرَحْمَةِ4 يوبخونهم 
بذلك. وزيدوا عَمَا وحسرة بأن قالوا لهم: طأدخُلُوا الْجَنَّه. وقرأ عكرمة #دخلوا 
الجنة» بغير ألف والدال مفتوحة. وقرأ طلحة بن مُصَّّف #أدْخلوا الجنة» بكسر الخاء 
على أنه فعل ماض"" 

ودلّت الآية على أن أصحاب الأعراف ملائكة أو أنبياء؛ فإن قولهم ذلك إخبار عن الله تعالى 
ومن جعل أصحاب الأعراف المذنبين كان آخر قولهم لأصحاب النار وما كُنكُمْ تَسْتَكْبِرُونَ4 
ويكون لأَمَوْلآءِ الِّينَ4 إلى آخر الآية من قول الله تعالى لأهل النار توبيخاً لهم على ماكان من . 
. قولهم في الدنيا. وروي عن ابن عباس» والأوّل عن الحسن. وقيل: هو من كلام الملائكة 


)1غ( الذي في المصباح: قالوا ولم يجىء بالكسر إلا تبيان وتلقاء والتنضال. قلت : في هذه الصيغة . 
خلاف . (؟) راجع .191//1١8‏ إفي4ه فعل ماض مبني للمجهول كما في أبي حيان. 


"1 ه٠‎ 48 سورة الأعراف» الآية:‎ - ٠! 


الموكلين بأصحاب الأعراف؛ فإن أهل النار يحلفون أن أصحاب الأعراف يدخلون 
معهم النار فتقول الملائكة لأصحاب الأعراف : لِآدْخُنُوا الْجَنَهَ لآ حَوْفٌ عَلَيِكم وَلاَ نكم 


قوله تعالى : لوَنَادَى أَصْحَابُ النَارِ أَمْ غات الْجة أن أفيضوا عَلبْنَا من الْمَّاءِ أو 
مما رَرَفَكَمُ الله فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: #وَنَادَى قيل: إذا صار أهل الأعراف إلى الجنة طمع أهل 
النار الوا زايا ون زد لها قرايات فى لاجد وده لحني تراهم و لمهم . وأهل الجنة لا 
يعرفونهم لسواد وجوههمء فيقولون: «أفيضوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أ م مما رَرَكَكُم الله فبين 
أن أبن ادم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. طِقَالُوا إن اللّهَ حَيَمَهُمَا 
عَلَى الْكَافِرِينَ» يعني طعام الجنة وشرابها. والإفاضة التوسعة؛ يقال: أفاض عليه نعمه. 


الثانية - في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل ابن 
عباس : أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماءء 0 تَرَوْا إلى أهل النار حين أستغاثوا بأهل 
الجنة ان أفيضوا عَلَيْنَا من المّاءِ أَوْ مما ممًا رَرََكَدُ اللَّ4؟. وروى أبو داود أن سعدا أتى 
النبئ يك فقال: أيّ الصدة ا قال: «الماء». وفي رواية: فحفر بثراً 
فقال «هذه لأمّ سعد». وعن أنس قال قال سعد: يا رسول الله» إن أمّ سعد كانت تحب 
الصدقةء أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم وعليك بالماء». وفي رواية أن النبي وَكِلٍ 
أمر سعد بن عُبادة أن يسقي عنها الماء. فدلٌ على أن سَفْيَ الماء من أعظم القَرّبات 
عند الله تعالى. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه يسمي الماء. وقد 
غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب» فكيف بمن سقى رجلا مؤمناً موحٌداً وأحياه. روى 


)١(‏ في ك: أي الأعمال. 


5115 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
البخارِيٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِيةٍ قال: «بينا رجل يمشي بطريق 
اشتدّ عليه العطش فنزل بثراً فشرب منها ثم خرج فإذا كلب يأكل الثَّرَى من العطش فقال 
لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي فملا خفّه ثم أمسكه بفِيه ثم رَفِيَ فسقى الكلب 
فشكر”"'" اللّهُ له فغفر له». قالوا: يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم لأجراً؟ قال: «في كل 
ذات كبد رَطبة”"' أجر». وعكس هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يِه 
قال: «عذبت أمرأة في هرّة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها 
إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش”" الأرض». وفي حديث عائشة عن 
النبيّ بخ : « ومن سَقَى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن 
فى سلجا وهو ماف حنيف: لا بحل الماء: تكاننا اخاهاف: عم ا عدي 
السدن: 

الثالثة ‏ وقد أستدل بهذه الآية من قال: إن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه 
وأن له منعه ممّن أراده؛ لأن معنى قول أهل الجنة: «اإِنَّ اللَّهَ حَدْمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ» لا 
حقّ لكم فيها. وقد بوّب البخاريّ رحمه الله على هذا المعنى : (باب من رأى أن صاحب 
الحوض والقربة أحق بمائه) وأدخل في الباب عن أبي هريرة عن النين ييه قال: والذي 
نفسي بيده لأذودنّ رجالاً عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض». قال 
المهلب: لا خلاف أن صاحب الحوض أحق بمائه: لقوله عليه السلام: «لأذودنّ رجالاً 
عن حو صىي + ظ 


ذخ را 


6 


[١ه]‏ « الديح أتَكََدْ تَحَدُوأْ ديهم لَهوَا وَلَصِبَا و . عَرَتَهُمْ ألْحَيزه 
كماد لماه مهم هاما كاوا , ايشا ححد وت 4 : 


1س ل 
ال لور 


<الَذِينَ4 في موضع خفض نعت للكافرين. وقد يكون رفعاً ونصباً بإضمار. قيل : 
هو من قول أهل الجنة. «فَالْيَوْمَ تَنْسَاهُْ» أي نتركهم في النار. #كمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ 


0( أي أثنى عليه. أو قبل عمله ذلك. أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته . (عن شرح القسطلاني). 
30( رواية البخاري وأحمد وابن ماجه «في كل ذات كبد حراء أجر». 
(') خشاش الأرض (مثلثة الخاء): هوامها وحشراتها. 


/ا- سورة الأعراف» الآية : أه_ ”اه ظ وا 


4 أي تركوا العمل به وكذبوا به. و «إما4 مصدرية» أي كنسيهم. وما كوا يأب 
يَجْحَدَونَ» عطف عليه» أي وجحدهم . 


013 «اوَلعَدمَتَهُمٍ يكتب مَصَلْئَهُ عل علو هُدى وَصسه قوم يُؤمِمُو 4159 . 

قوله تعالى : لوَلَقَد جِنْنَامُمْ يكتَاب4 يعني القرآن. «اتَصَّلْئاُ» أي بِينّاه حتى يعرفه 
من تدبره. وقيل: لقَصَلْمَاة4 أنزلناه متفرّقاً. عَلَى عِلْمِ» منا به لم يقع فيه سهو ولا 
غلط. لمُدَى وَرَحْمَة4 قال الزجاج : أي هاديا وذا رحمة» فجعله حالا من الهاء التي في 
#إفصلناه# . قال الزجاج : ويجوز هدّى ورحمة» بمعنى هو هدى ورحمة. وقيل: يجوز 
هدى ورحمةٍ بالخفض على البدل من كتاب. وقال الكسائي والفرّاء: ويجوز هدى 
ورحمةٍ بالخفض على النعت لكتاب . قال الفرّاء : مثل ظوَهَدًا كِتَابُ أنْرَلَْاهُ مُبَارَاكٌ 7#" . 
َلِمَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» خصن المؤمنون لأنهم المنتفعون به. ظ 


1 4 ال الك ع ا 5 31 000 1 فر 5 مه جح روولر 
[0] # هل ينظرون إلا تأويلم يوم يَأَقَ تَأُوبِلِم يقول الذزيت ضوه من قبل قد جاءت رسل ‏ 
سر صر صم صر صر جه صل م ص عرسم ذه سه ل سه سرصوس صر بيه ىس 3 و 
١‏ 0 : #7 2 أَلْذى كنا هه 7 


و 0 ل عَم مَاكانواً يفتروت 40 . 

قوله تعالى: لمَلْ يَنْظُدُونَ إلا تَأوِيلُ4 بالهمزء من آل. وأهل المدينة يخمُفون 
الهمزة . والنظر : الانتظار» أي هل ينتظرو ن!لا ما وعدوابه فى القران من العقاب والحساب. ' 
وقيل: #ينظرون4 من النظر إلى يوم القيامة. فالكناية في #تأويله» ترجع إلى الكتاب . 
ين الكتاب ما وعل الله فيه من البعث والحساب. وقال مجاهد: #تأويله». 


)١(‏ راجع ص ١47‏ من هذا الجزء. 
(7) كذا فى الأصول ولعله بعد قول قتادة الاثى . 


الا لجز انايد فو شير القرطى 

جزاؤهء أي جزاء تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: #تأويله» عاقبته. والمعنى متقارب. 
ليَوْمَ يَأتِي تَأوِيلَةُ» أي تبدو عواقبه يوم القيامة. و «ايوم» منصوب بيقولء أي يقول 
الذين نسوه من قبل يوم يأتي تأويله. قد جَاءَث رُسُلْ رَينَا بِالْحَقٌ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُمَعَاء4 
استفهام فيه معنى التمني . طَيَشْمَعُوا4 نصب لأنه جواب الاستفهام. «النَا أو ثُرَةُ» قال 
الفرّاء: المعنى أو هل نردّ. طفَتَعْمَلَ غَيْرَ الي كنا نَعْمَل4 قال الزجاج: نردٌ عطف على 
المعنىء أي هل يشفع لنا أحد أو نردّ. وقرأ أبن إسحاق أو نرد فنعمل» بالنصب 
فيهما. والمعنى إلا أن نرد؛ كما قال30 : 

فقلتٌ له لا تَئِكِ عينّك إنما نحاول مُلكاً أو نموتٌ فتَعْدَرًا 


0 .و2 


وقرأ الحسن: أو نرد فنعمل؟» برفعهما جميعاً. 9قَدْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ4 أي فلم 
ينتفعوا بهاء وكل من لم ينتفع بنفسه ققد خسرها. وقيل: خسروا النّعَم وحظ أنفسهم 
منها. #وَضل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَدُونَ4 أي بطل ما كانوا يقولون من أنّ مع الله إلهاً آخر . 


[5 16 < إدك ريك لَه الى َلقَ موت وَالْدرْصَ في سسنَةِ يار ستو عَلَ أ 
3 م ل مس رو زر -ى كي سس يس ال ا ل 2 10 3 + 4م 
ِعْشِى اليل الهار يطلبم حثيثا والشّمس والفمر والتحوم مسَخَرت يأمروه ألا له 
7 ام* دن و : 
لْحَْقٌ ولتم يرك ألَّهُ رب اللي 4 . 

قوله تعالى: «إِنَّ رَبَكُمُ اللّهُ الَّذِي حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَّة 
يام بيّن أنه المنفرد بقدرة الإيجادء فهو الذي يجب أن يعيد. وأصل 
#ستة#» سدسةء فأر ادوا إدغام الدال فى السين فألتقيا عند مخرج التاء فغلبت 
عليهما. وإن شئت قلت: أبدل من إحدى السينين تاء وأدغم في الدال؛ لأنك 
تقول في تصغيرها: سديسةء وفي الجمع أسداس» والجمع والتصغير يردّان 

الأسماء إلى أصولها. ويقولون: جاء فلان سادساً وسادتا وساتا؛ فمن قال: 


)١(‏ هو آأمرؤ القيس. 


718 -.سورة الأعراف» الآية: 4ه‎ ٠ 
سادتا أبدل من السين تاء. واليوم: من طلوع الشمس إلى غروبها. فإن لم يكن شمس فلا‎ 
يوم؛ قاله القشيريّ. وقال: ومعنى «#افي سنَةٍ يام 4 أي من أيام الآخرة» كل يوم ألف‎ 
سنة ؛ لتفخيم خلق السموات والأرض . وقيل: من أيام الدنيا. قال مجاهد وغيره: أوّلها‎ 
الأحد واخخرها الجمعة. وذكر هذه المدّة ولو أراد خلقها في لحظة لفعل؛ إذ هو القادر‎ 
على أن يقول لها كوني فتكون. ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور.‎ 
ولتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شىء. وهذا عند من يقول: خلق الملائكة قبل خلق‎ 
ومتكفة خرف _خلقها قن سيد آياء لأن لكل ع عنم ا جلف وك‎ ٠ التحرات والأرض‎ 
بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب؛ لأن لكل شىء عنده أجلا. وهذا كقوله: ##وَلمَدٌ‎ 
َلَْنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وما بينهما في سِكٍَ ام وما سنا منْ قوب . كََضيرْ عَلَى ما‎ 
. يَقُولُونَ4”'". بعد أن قال: «وَكَمْ أَهْلَكنَا فَبِلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَّدُ مِنْهُمْ تطشا».‎ 

قوله تعالى: لثم آسْتَوَى عَلَى الْعَوْشٍ» هذه مسألة الاستواء؛ وللعلماء فيها كلام 
وإجراء. وقد بينا أقوال العلماء فيها في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى) وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولاً. والأكثر من المتقدّمين والمتأخرين أنه 
إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيّز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة 
عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن 
الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى أختص بجهة أن 
يكون في مكان أو حيزء ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيزء 
والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين. وقد كان السلف الأوّل رضي الله عنهم لا 
يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما 
نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه 
حقيقة. وخصن العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه 
لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم ‏ يعني في اللغة ‏ والْكَيْفٌ 
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مجهول؛. والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها. وهذا القدر 
كافي» ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه فى موضعه من كتب العلماء. والاستواء في كلام 
العرب هو العلوّ والاستقرار. قال الجوهريّ: وأستوى من أعوجاج» وأستوى على ظهر 
دابته ؛ أي أستقرٌ . وأستوى إلى السماء أي قصد. وأستوى أي أستولى وظهر . قال: 
قد أستوى بشدٌ على العراق مسن غير سيف ودم مهراق 
واستوى الرجل أي أنتهى شبابه. واستوى الشيء إذا اعتدل. وحكى أبو عمر بن 
عبد البر عن أبي عبيدة في قوله تعالى : لِالدَحْمَنٌ عَلَى الْعَوْشٍ اسْتوَى"' قال : علا . 


وقال الشاعر: 
فأوردتهم ماء فنا قغَرَة وقد حَلّق النجم اليمانِيَ فاستّوى 
أي علا وارتفع . 


قلت: فعلوّ الله تعالى وأرتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته. أي ليس 
فوقه فيما يجب له من معانى الجلال أحدء ولا معه من يكون العلوّ مشتركاً بينه وبينه ؛ 
لكنه العلي بالإطلاق سبحانه . ظ 

قوله تعالى: طعَلَى الْمَرْشٍ» لفظ مشترك يطلق على أكثر من واحد. قال 
الجوهري وغيره: العرش سرير الملك. وفي التنزيل: «نَكَرُوا لَهَا عَرْشَّهًا4”'' لرَرَقَمَ 
اوه على لعفن 4"'"“. والعرش: سقف البيت. وَعرش القدم: ياي 
الأصابع. وعرش السّماك : أربعة كواكب صغار أسفل من العَوّاء”*“» يقال: إنها عَجِرُ 
الأسد. وغرششن البغر : طنّها بالتغشبء بعذاآن يُطرى أسفلها بالحجارة قر قامة ؛ فذلك 
الخشب هو العرش» والجمع عروش . والعرش اسم لمَكّة. والعرش الملك والسلطان. 
يقال: ثُّلّ عرش فلان إذا ذهب ملكه وسلطانه وعرّه. قال زهير: 

تداركتما عَبْساً وقد ثُلَّ عَرْشها ودْبْيَاكُ إذ ذَلَْتْ بأقدامها التغل 


.١19/١١ راجع‎ 010) 

.514/9 راجع‎ )'9( .7١7/١ راجع‎ )١( 

(:) العواء: خمسة كواكب على خط معقف الطرف. وقال ابن سمده : العراء منزل من منازل القمر. 
يمد ويقصرء والألف في اخره للتأنيث. 
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وقد يؤوّل العرش في الآية بمعنى المُلّك» أي ما أستوى المُلّك إلا له جل وعز. وهو 
قول حَسَن وفيه نظرء وقد بِيّناه في جملة الأقوال في كتابنا. والحمد لله . ظ 
قوله تعالى : طيُخْشِي اللَيْلَ النّمَارَ4 أي يجعله كالغِشاء» أي يذهب نور النهار ليتم 
قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكون» والنهار للمعاش. وقرىء 
«يغشى4 بالتشديد؛ ومثله في «الرعد»"'"2. وهي قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة 
والكسائي . وخمّف الباقون. و و وقد أجمعوا على لفَمَشّامً!' 
مَا عَشَّى» مشدداً. وأجمعوا على تَأَعْسَّيْنَامُه4”' فالقراءتان متساويتان. وفي التشديد ٠‏ 
معنى التكرير والتكثير. والحقة والاغفال: إلباس الشيء الشيء. لم باكر فى هده 
الآية دخول النهار على الليل؛ أكون تهنا حو الاي نل ا 0 
الحؤ» . بدك اليد 2. وقرأ حُميد بن قيس طيغشى الليلٌ النهارٌ» ومعناه أن النهار 
يغشى الليل #يَطْلْيَهُ حَئِيئاً© أي يطلبه دائماً من غير فتور. و ظيْعْشِيٍ اللَيْلَ النّهَار في 
موضع نصب على الحال. والتقدير: أستوى على العرش مغشياً الليل النهار. وكذا 
هِيَطْلْبَهُ حَثِياً» حال من الليل؛ أي يغشى الليل النهار طالباً له. ويحتمل أن تكون الجملة 
مستأنفة ليست بحال. #حَثِيثاً© بدل من طالب المقدّر أو نعت له» أو نعت لمصدر 
كلوقه أ بطله ظلنا مزينا :و الحك : الاعجالوالتبرعة رولى بحينا أي متدرا :. 
لِرَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالئُجُومَ مُسَخَرَاتٍ بِأمْرِه» قال الأخفش: هي معطوفة على 
السموات؛ أي وخلق الشمس . وروي عن عبد الله بن عامر بالرفع فيها كلها على الاابتداء 
والين» ظ ظ ظ ظ 
قوله تعالى : «ألاً لَه الْخَلقُ وَالأَمْدِ» فيه مسألتان : 


الأولى هدق نلا فى خمر قله اللخلق وله لاض ف اعد 00 
الأمر يقتضي النهي . قال ابن عيينة : فرق بين الخلق والأمر؛ فمن جمع بينهما فقد كفر. 


)١(‏ راجم4/ 2.180 (؟) راجع111/107. 
زفرة راجع .5/١6‏ 0 راجع .١159/٠١‏ 
)0( راجع .6١/5‏ 
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فالخلق المخلوق», والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق وهو قوله: «كُنْ». «إِنّما أَمْدهُ 
إذَا أَرَادَ شَيْعاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكو نٌ 7 , . وفي تفرقته بين الخلق والأمر دليل بين على . 
فساد قول من قال بخلق القران؛ إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقاً لكان قد قال: 
ألا له الخلق والخلق. وذلك عِيٌ من الكلام ومستهبّن ومسْتَقَكٌ. والله يتعالى عن 
التكلم بما لا فائدة فيه. ويدل عليه قوله سبحانه. ظوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السّمَاءُ 
وَالأرْضُ '" بِأمْرهِ» «وَالشّمْسَ وَالقَمَرَ وَالئُجُو م م مُسَخَرَاتٍ بأ رو# 0" . فأخبر سبحانه أن 
المخلوقات قائمة بأمره؛ فلو كان الأمر لوت لافتقر إلى 3 آخر يقوم به» وذلك 
الأمر إلى أمر آخر إلى ما لا نهاية له. وذلك محال فثبت أن أمره الذي هو كلامه قديم 
أزلي غير مخلوق؛ ليصح قيام المخلوقات به. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: وما 
خلَقَنَا السَمَوَاتٍ وَالأَرْضَ وَمَا بَْتَهُمَا إلا بِالْحَنٌ6”". وأخبر تعالى أنه خلقهما 
بالحق» يعني القول وهو قوله للمكوّنات: #كن4. فلو كان الحق مخلوقاً لما صح 
أن يخلق به المخلوقات؛ لأن الخلق لا يخلق بالمخلوق. يدل عليه «وَلَقَدْ سَبَقَتْ 
كَلِمَئك» لِعِبَادِنًا الْمْرسَلينَ» ‏ «إِنّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُْسْتى أولَيِكَ عَنْهَا 
مُبِعَدُونَ2*”4. طوَلَكِنْ حَقّ الْقَوْلَ مِئي2'”4. وهذا كله إشارة إلى السبق في القول في 
00 “'» وذلك يوجب الأزل في الوجود. وهذه النكتة كافية في الردّ عليهم . ولهم آيات 
احتجوأ بها على مذهبهم مثل قوله تعالى : لما بأَنهمْ من ذكْرٍ من رَبْهِمْ مُخدث»”'' 
الآية. ومثل قوله تعالى: لوَكَانَ أَمْد اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً©”©. و طمَفْعُولاً4”" وما كان 
مثله. قال القاضي أبو بكر : معنى ما تمن ؤكر4”!' أي من وعظ من الي 5 
ووعل وتخويف إلا أَمْسَمُعوة سْسَمَعُوهُ وَهمْ يَلْعَبونَ 4 ؛ ؛ لأن وعظ الرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه وتحذيرهم ذكر. قال الله تعالى: لفَذَكَر إِنّمَا أَنْتَ مُذَّكْد274. ويقال: فلان في 
مجلس الذكر. ومعنى 9رَكَانَ أَنْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً» و «مفعولاً» أراد سبحانه 


)١(‏ راجع 5٠١/١6‏ و1"9. 

(؟) راجع 1١9/١54‏ و5؟ و2184 

ف راجع 87/٠١‏ و 57.. (4) راجع ١١/1740و111.‏ 
(5) في ج: القديم. 20 )0( راجع .7”//٠١‏ 
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عقابه وانتقامه من الكافرين ونصره للمؤمنين وما حكم به وقذّره من أفعاله. ومن ذلك 
0 تعالى : وى ذا جاءَ 2 وقال عز وجل : #وَمًا أَمْرُ فرْعَوْنَ أ يرشب ب يعني به 


لها أمثها حتى إذا ما تبوّأت بأخفافها مَرْعَى تبوّأ مضجعا 


. الثانية ‏ وإذا : تقرّر هذا فأعلم أن الأمر ليس من الإرادة في شيء . والمعتزلة تقول: 
الأمر نفس الإرادة . وليس بصحيح » ؛ بل يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد . ألاترى أنه أمر 
إبراهيم بذبح ولده ولم يُرِده منه. وأمر نبيه أن يصلّي م مَع أمته خمسين صلاة» 00 
إلا خمس صلوات. وقد أراد شهادة حمزة حيث يقول : 9وَيكَضة تك ه26 وقد 
نهى الكفار عن قتله ولم يأمرهم به. وهذا صحيح نفيس في بابه؛ فتأمله . 

قوله تعالى: لتبَارَكَ اللَّهُ رَبٌ الْعَالَمِينَ» #تبارك» تفاعل» من البركة وهي الكثرة 
اوسن لوي ري قاله ابن عرفة. وقال الأزهري: تبارك تعالى 
وتعاظم وأرتفع. وقيل: إن باسمه يُتَبْرَك وَيْتَيَمر يُتيَمّن . وقد مضى في الفاتحة معنى «رَبّ 


الْعَالَمِيه»”"' . 
ظ شح 2 ار وعدا ة واي ع ب عي سج 
[606] # ادعوا ريك تضرعا وخفية إثم لاحب المعتربت م 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: #أَدْعُوا رَبك 5-0 . ثم قرن جل وعز 
بالأمر صفاتٍ تحسّن معهء وهي الخشوع والاستكانة والتضوّع . ومعنى لحْفْيّة4 أي سرّأ 
في النفس ليبعد عن الرياء؟ وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال مخبراً عنه : 
«إِذْ تَادى رَبَهُ نِدَاءً حَنِيً4”؟2. ونحوه قول النبئ يَكلِ : «خيرُ الذكر الخفييٌ وخيرٌ الرزق ما 
يكنِي؟. والشريعة مقرّرة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر . 


69 راجع 77/9 و57 . 
69 راجع 8/5 5 . 
فو راجع 5/١‏ . (5) راجع .,5١‏ 
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وقد تقدّم هذا المعنى في #البقرة4”''. قال الحسن بن أبي الحسن : لقد أدركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سرا فيكون جهراً أبداً. ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت. إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم. وذلك أن 
الله تعالى يقول: طأأَذْعُوا رَبَكُمْ تَضَدْعاً وَحُفْيَة4. وذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال: 
«إذ نَادَى رَبَهُ نِدَاءَ حَفِيًا4. وقد استدلٌ أصحاب أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» 
أولى من الجهر بها؛ لأنه دعناء. وقد مضى القول فيه في #الفاتحة4”'؟. وروى مسلم 
عن أبي موسى قال: كنا مع النبيّ يك في سفر - وفي رواية في غزاة ‏ فجعل الناس 
يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية فجعل رجل كلما علا ثَِيّة قال: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله يكفهِ: «أيها الناس أَرْبَعُوا”" على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصَمّ ولا غائباً 
إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم». الحديث . 

< الثانية ‏ وأختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء؛ مالع 
مُطْعِمٍ وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ورأى شريح رجلا رافعاً يديه فقال: من 
تتناول بهماء لا أمّ لك! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم : مب 0 
الله فى حاجة أن يشير بأصبعه السبابة. ويقولون: ذلك الإخلاص. وكان قتادة يشير 
بأصبعه ولا يرفع يديه. وكره رفع الأيدي عطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم. وروي جواز 
الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروى عن النبئ يكِِ؟ِ ذكره البخاريّ. قال أبو 
موسى الأشعريّ: دعا النبيّ يَكةِ ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. ومثله عن أنس. وقال 
ابن عمر: رفع النبّ يَكٍِ يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»”*'. وفي 
«صحيح مسلم» من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بَدْر نظر رسول الله يكل 


577/9 راجع‎ )١( 

(؟) راجع .١١7/١‏ 

() أي أرفقوا بها ولا تبالغوا في الجهد. 

(4) هو خالد ين الوليدء بعثه النبيّ يكل إلى بني جذيمة داعياً إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن 17 
أسلمنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. نع الى رزو خاد اينيد لي كالم ريرك التبشابي 
أمرهم . . راجع كتاب المغازي في «صجيح البخاري»). ْ 
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إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه ثلثماثة وسبعة عشر"'' رجلا» فاستقبل نبي الله كَه 
القبلة مادًّا يديه؛ فجعل يهتف بربه؛ وذكر الحديث. وروى الترمذيّ عنه قال: كان 
رسول الله كلا رفع يديه لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال: هذا حديث صحيح 
عبده أن يرفع يديه إليه فيردّهما صَفْراً [أو قال]""' خائبتين». احتج الأوّلون بما رواه 
مسلم عن عمارة بن رُويبة ورأى بشر بن مَروان على المنبر رافعاً يديه فقال: قبّح الله 
هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله كلما يزيد على أن يقول بيده هكذا؛ وأشار بأصبعه 
المسبّحة . وبما روى سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدّثه أن النبي 5ه 
كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفعهما حتى يُرَى بياض 
إبطيّْه . والأوّل أصح طقاً وأثبت من حديث سعيد بن أبي عَروبة ؛ فإن سعيداً كان قد تغير 
عقله في آخر عمره. وقد خالفه شعبة في روايته عن قتادة عن أنس [بن”'' مالك] فقال 
فيه: كان رسول الله كَل يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيّه . وقد قيل: إنه إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة أن الرفع عند ذلك جميل حسن؛ كما فعل النبي دفي الاستسقاء ويوم 

قلت : والدعاء حَسَّن كيفما تيسَّرء وهو المطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر 
والحاجة إلى الله عز وجل» والتذلل له والخضوع. فإن شاء أستقبل القبلة ورفع يديه . 
فحسن 2 وإن شاء فلا ؟. فقد فعل ذلك النبي يلد حسيما ورد فى الأحاديث . وقل قال 
تعالى : <ِأَدَعُوا د تَضْدعاً وَحْفْيَة4. ولم يرد" صفة من رفع يدين وغيرها. وقال: ْ 
<الْذِينَ يَدكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماَ وَفُعُوداً*؟2 فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ذكر. وقد دعا 


)١(‏ تقدم في 700/7 أن أهل بدر كأصحاب طالوت وهم ثلاثماثة وثلائة عشر. وهذا هو المشهور. 
فليراجع . .- 55 
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(9) من ج. ٠‏ ! 
0 )فارع ترسمشة .+ . «(فا رواج ارم 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثالثة - قوله تعالى: ؤإنَّهُ لآ يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ4 يريد في الدعاء وإن كان اللفظ 
عامًا [إلى هذا هي الإشارة]"'2. والمعتدي هو المجاوز للحدّ ومرتكب الحظر. وقد 
يتفاضل بحسب ما أعتدى فيه. وروي عن النبىَككّةِ أنه قال: «سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء». أخرجه أبن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. حدّثنا عمّان حدثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا سعيد الجُرَيْرِيَ عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفّل سمع آبنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بنيّ» سل الله الجنة وعد به 
من النار؛ فإني سمعت رسول الله عَيِي يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». 
والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهر الكثير والصياح ؛ كما تقدم. ومنها أن يدعو 
الإنسان في أن تكون له منزلة نبىّ» أو يدعو في محال؛ ونحو هذا من الشطط . ومنها أن 
يدعو طالباً معصية وغير ذلك. ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة؛ فيتخير ألفاظاً 
7 نفقن7) وكانياك متف تون وجتدها فى كراريين لا امل لهارزلا منزل غلبا فيجعلها 
شعاره ويترك ما دعا به رسولّه عليه السلام. وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء؛ كما تقدم 


في «إالبقرة» بيانه . 
[01] « ولا تْيسِدُوا في الْأرضٍ بََدَ إِصَلحِها وأدغوه حَوا و وَطْمَعَا إنَّ ممست أله 
قرب ين ألْمْحَِنِينَ 4 . 


قوله تعالى: ظوَلاً تُفْسِدُوا فِي الأزض بَعْدَ إضلاحِهًا4 فيه مسألة واحدة - 
الاعو ب او يو م فهو على 
العموم على الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك: معناه لا تُعَوّروا"؟؟ الماء 
المَعِينء ولا تقطعوا الشجر المثمر ضراراً. وقد ورد: قطع ا من الفساد 
في الأرض. وقد قيل: تجارة الحكام من الفساد في الأرض. وقال المَشَّيرِيَ : 
المراد ولا تشركوا؛ فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهزج في الأرضء 
وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلحها الله ببعثه الرسلّ» وتقرير”) 


)١(‏ مابين المربعات هكذا ورد في نسخ الأصلء ولعله زيادة من الناسخ. 
)0 في ع: : مقماة. فر راجع 8/7 ". 
(4) عوّرت عيون المياه: إذا دتتها وملذتيا. )(( في ز: تقدير. 


/- سورة الأعراف» الآية: 1ه ّْ يفف 

ا 00 ْ 

قلت : وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه. وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على 
المؤمن» وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز؛ فإن النبي يَةٍ قد عوّر ماء 
يد ر وقطع شجر الكافرين. وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في 8هود»”" إن 
شاء الله تعالى.. < 

ٍرَآدْعُوه حَوْا وَطَمَعا4 أمر بأن يكون الإنسان فى حالة ترقب وتخرّف وتأميل لله 
عز وجل». حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق 
استقامته» وإن أنفرد أحدهما هلك الإنسانء قال الله تعالى : «تبى: عِبَادِي أنّي أنا العمُورٌ 
الوَحِيمٌ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الألِيم”". فرجى وخوّف. فيدعو الإنسان خوفاً من 
عقابه وطمعاً في ثوابه ؛ قال الله تعالى: 9وَيَدْعُونَنًا رَعََآَ وَرَهَب4”*' وسيأتي القول فيه. 
ولتيرك: الاتزعاج لما لا يؤمن من المضار. والظمع * توقع المحبوب؛ قاله القشيري . 
وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب”*' الخوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء الموت 
غلنن الرتجاء: قال البين ل «لا يمو تنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظنّْ بالله» . صحيح - 
أخرجه مسلم . [ ظ 
قوله تعالى: «إنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ من الْمّحْسِنِينَ4 ولم يقل قريبة. 
ففيه سبعة أوجه: أُوَّلها أن الوّخمة والوْحُم واحدء وهي بمعنى العفو 
والغفران؛ قاله الزجاج وأخجارف: التساس, وقال اللشريق. شككل : الرحية 
مصدرء وحقّ المصدر التذكير؛ 5 لفَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظة9 . وهذا ريت 
من قول الزجاج؛ لأن الموعظة بمعنى الوعظ. وقيل: آراة الئحية الاحنان: 


)١(‏ القليب (بفتح القاف): البثر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافرء تكون في البراري. 

إفة راجع 9/. (©) راجع .71/٠١‏ (4) راجع مرفرة 

)00( هذا يخالف ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام «لو وزن خوف المؤمن ورجاءه بميزان تريص ما زاد 
أحدهما على الآخر؛؛ وفي رواية «الاعتدلا2؛. وورد عن حذيفة رضي الله .عنه حين احتضر : . اللهم إنك 
أمرتن. أن نعدل بين الخو والرججاء الادترجه بداين. (5) راجع 1407/5 7. ظ 


518 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولأن ما لا يكون تأنيئه حقيقيًا جاز تذكيره؛ ذكره الجوهريّ. وقيل: أراد بالرحمة هنا 
المطر؛ قاله الأخفش . قال: ويجوز أن يذكر كما يذكر بعض المؤنث. وأنشد: 
فَلامُرْتَةٌرَدَكَتوَدتّها 2 ولاأرضّابْقَّل إِنِقَالَه”" 
وقال 5 عبندة: ذكّر قَرِيبٌ4 على تذكير المكان» أي مكاناً قريباً. قال علىّ بن 
سليمان: وهذا خطأء ولو كا كما قال لكان ثَرِيبٌ4 منصوباً في القرآن؛ كما : تقول: 
إن نذا قريباً منك . وقيل : ذكرعلى الثسن؟ كأنه قال: إن رحمة الله ذات ودب ؛ كما 
تقول: أمرأة طالق وحائض. وقال المَّرَاء: إذا كان القريب في معتى المسافة يذكر 
ويؤنّث» وإن كان في معنى التّسب يؤنث بلا أختلاف بينهم . تقول : هذه المرأة قريبتي» 
أي ذات قرابتي؛ ذكره الجوهريّ. وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب قريبة فلان» 
وفي غير النسب يجوز التذكير والتأنيث؛ يقال: دارك مِنا قريبٌ» وفلانة منا قريب؛ قال 
الله تعالى: رَمَا يُدْرِيك لَعَلَّ السّاعَةَ تكونٌ قَرِيباً4”©. وقال من أحتج له: كذا كلام 
العرب؛ كما قال أمرؤ القيس : ٌْ 
له الوَِلُ إن أنْسَى ولا أمّ هاشم 2 قرِيبٌ ولا البَسْبَاسَة آبنة يَشْكرا 
ظ نالالرجاح وعداخطاء لأن سبيل المذكر والمؤنت أن يجريا على أفعالهما. 
73 « وَعهْوَالك يِل الواح برا بت يَدَىَ بَتَيِد يه إذآ قت سَحَابا فالا 
سقملة لبآ م مولن ألمة نوينمي اا 21-3 لك نرج موق 
ظ كك تسطرس ١‏ 4 000 


ظ وله تعال: لقثو الذي يول الزاع' را الور تراه : 9يُعْشِي 


)00( البيت ' لعامر بن جوين ع وصف أرضاً مخصية لكثرة ما نزل بها من الغيث. والودق: 
9( ا 


٠‏ سورة الأعراف» الآية: لاه ظ ايارس 


في الريح في «البقرة”''. ورياح جمع كثرة» وأرواح جمع قِلة . وأصل ريح روح. وقد 
خطىء من قال في جمع القلة أرياح . . #بُشْرا» فيه سبع قراءات: قرأ أهل الحرمين وأبو 
عمرو 9نُشرأ» بضم النون والشين جمع ناشر على معنى النسب» أي ذات نشر؛ ؛ فهو مثل 
شاهد وشهّد. ويجوز أن يكون جمع تَشُور كرَسُول ورُسّل . يقال: ريح النشور إذا أتت 
من ها هنا وهاهنا. والنّشُور بمعنى المنشور؛ كالرّكوب بمعنى المركوب. أي وهو الذي 
يرسل الرياح منشرة. وقرأ الحسن وقتادة «ُثْرا» يضم النون وإسكان الشين مخمفاً من 
نش ناكما يقالن كيدو تا وقرأ الأعمش وحمزة اشر بفتح النون وإسكان الشين 
على المصدر» أعمل فيه معنى ما قبله؟ كأنه قال : وهو الذي ي' ينشر الرّياح نشراً. نشرت 
الشيء ء فأنتشرء فكأنها كانت مطوية فنشرت عند الهبوب. ويجوز أن يكون مصدراً في 
موضع الحال من الرياح ؛ كأنه قال يرسل الرياح مُنْشرة» أي مُحيية ؛ من أنْشر الله الميتٌ 
فَشَّرء كما تقول أتانا ركضاًء أي راكضاً. وقد قيل : إن تَشْرا (بالفتح) من النَّشْر الذي هو 
خلاف الطي على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطوية ثم ترسل من طيّها ذلك 
فتصير كالمنفتحة وقد فسره أبو عبيد بمعنى متفرّقة في وجوههاء على معنى ينشرها هاهنا 
وهاهنا. وقرأ عاصم: 8بُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين جمع بشير» أي الرياح 
تبشر بالمطر. وشاهده قوله: #8وَمِنْ آيَاتِه أَنْ يُرْسِلَ الدِيَاحَ مُبَشْرَاتٍ»""؟. وأصل الشين 
الضمء لكن. سكنت تخفيفاً كرسّل ورسْل . وروي عنه #بَشراً» بفتح الباء. قال 
النحاس : ويقرأ «بُشراً» و «بَشْر مصدر بَشَرّه يبشره بمعنى بشّره) فهذه خمس قراءات . 
وقرأ محمد اليماني «9يُثْرَى» على وزن حُبْلى. وقراءة سابعة 9 بُشرَى # بضم الباء 
والكيق: 
قوله تعالى : لحَتَّى إذَا أََلّتْ سَحَاباً ثمَالاً» السحاب يذكّر ويؤنّث . وكذا كل جمع 
بينه وبين واحدته هاء. ويجوز نعته بواحد فتقول: سحاب ثقيل وثقيلة . والمعنى : حملت 
الريح سّحاباً يقالا بالماء» أي أثقلت بحمله . يقال: أقلّ فلان الشيء أي حمله . لسُفَنَاة4 


)00( راجع . 
0غ( راجع 17/١5‏ . 


رف الجزء السابع من تفسير القرطبي 

أي السحاب. طلِبَلدٍ مَيتِ» أي ليس فيه نبات. يقال: سقته لبلد كذا وإلى بلد كذا. 
وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل . والبلد كل موضع من الأرض عامر أو غير عامر 
خالٍ أو مسكون. والبلدة والبلد واخد البلاد والبُلدان. والبلد الأثر وجمعه أبلاد. قال 
الشاعر: 0 


ظ من بعد ماشّمل البلّى أبلائما”" 
والبلد: أدذحِ”" التّعام . يقال: “هوآذل من بَئِقَّة البلد: أي من بيضة النعام التي يتركها . 
والبلدة الأرض ؛ يقال: هذه بلدتنا كما يقال > 4 بَحْرَينَا . والبَلْدّة من منازل القمرء وهي سنّة 
أنْجُم من القوس تنزلها الشمس في أقصر يوم في السنة. والبلدة الصدر» يقال: فلان 
واسع البلدة أي واسع الصدر. قال الشاعر : 

:ايك تلقث تلدة قو بلرة؟” ... قلبل بها الأضوات- إلا تحامها” 

يقول: بركت الناقة فألقث صدرها على الأرض . واليُلدة (بفتح الباء وضمها) : 
نقاوة ما بين الحاجبين؛ فهما من الألفاظ يسن فَأَنْرّلنَا به 59 3 بالبلد. 
المعنى فأنزلنا منه الماء؟ كقوله: يَشْرَبُ بها عا اليه أي 53 ماي به 
من كل الَمَوَاتِ كَذْلِكَ نُخْرِج الْعَوي َعَلكَمْ تَذُكّدُونَ # الكاف في موضع نصب. 
أي مثل ذلك الإخراج نحبي الموتى. وخرج البيهقيّ وغيره عن أبي رَزِين العقيلي 
قال: قلت يا رسول اللهء كيف يعيد الله الخلق . وما آية ذلك في خلقه؟ قال: 
«أما مُررت بوادي قرمك جَدياً ثم مَررت به يهتز حَضِراً) قال: نعمء قال: «فتلك 
أية الله في خلقه » . وقيل: وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعثه 
الله على قبورهمء فتنشق عنهم القبورء ثم تعود إليهم الأرواح. وفي «صحيح 


)١(‏ هذا عجز بيت لابن الرقاع. وصدره: 

عرف الديار توهما فااعتادها 
(؟) الأدحى (بضم الهمزة وكسرها): مبيض النعام في الرمل؛ لأن النعام تبيض فيه وليس للنعام عش . 
() في «الأصول»:. «بعد». والتصويب عن «اللسان؟ وديوان ذي الرمة. أراد بالبلدة الأولى ما يقع على 
الأرض من صدرها. وبالثانية الفلاة التي أناخ ناقته فيها. والبغام: صوت الناقة. وأصله للظبي فاستعاره 
للنافة . 00 راجع 157/١9‏ . 


< سورة الأعراف» الآية: لاه و88 ' حرف 
مسلم؟ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبيّ يكدائُم يرسل الله أو قال ينزل الله - مطراً 
كأنه الطَلٌّ فتنبت منه أجساد الناس ثم يقال يا أُها الناس هلمّوا إلى ربكم وقفوهم إنهم 
مسؤولون». وذكر الحديث. وقد ذكرناه بكماله في كتاب «التذكرة» والحمد لله. فدل 
على البعث والنشور؛ وإلى الله ب 7 ظ 


نصَرَفٌ الاي ايو ددني 

قوله تعالى : وس حَبْتَ لأيَخْرْجٌ إلأ تكداً» 
أي الكّرَبة الطيبة . والحَبيثُ في الذي تربته حجارة أو شوك؛ 00 وقيل : معنأه 
التشبيه» شبّه تعالى السريمٌ الفهم بالبلد الطيب» والبَلِيدَ بالذي حَيّثُْ؛ عن النحاس . 
وقيل: هذا مثل للقلوب؛ فقلب يقبل الوعظ والذّكْرَى» وقلب فاسق يَنْبُو عن ذلك قاله 
الحسن أنفا: وقال قتادة : مُكَل للمؤمن يعمل محتسباً متطوّعاً: والمنافق غير محتسب ؟ 
قال رسول الله َه «والذي نفسي بيذه لو يعلم أحدهم أنه 3 لي 00 أو 
مؤمّائئْن ١7‏ حَسَئتين لشهد العشاء». «تكداً» نصب على الحال» وهو العسر 00 
5 11 د حذف ا لقنا ا أبن الفا 00 ى الكاف: فهو 
مصدر بمعنى ذا تكد . كماقال: 


فإَِمَاهِي َال وإذيَار") 
ويل : وك تنصت الاك وخفضها بمعنى ؛ كالدقئف والديف, لغتان . «كَذلك 
نَصَدَفٌ الآيّآتِ» أي كما صرفنا من الآيات» وهي الحجج والدّلالات» في إبطال 
الشرك؛ كذلك نصرف الأيات في كل م يحتاج إليه الناس. لِقَوْم يَشْكرُونَ4 وخص 
الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك . 


)0010( المرماة (بكسر الميم وفتحها). ظلف الشاة. وفيل : ما بين ظلفيها. 
(1) البيت للخنساء. وصدره: ترتع ما رتعت حتى إذا أدركت. الخزانة .701/١‏ 


يحرف الجزء السابع من تفسير القرطبي 


روود ل في م2 


[154] #8 لَقَد أَرَسَلنا نُوسا إل قَوَمِء فَقَال يمو 
ملك عذاب نور عَْظِيمٍ ((4 . 


م حت م 


م أعبد وأ أسه ما من 1 لد غيره: إف> أَمْافُ 


وله تعالى : للد رسن نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ قََالَ يا قَوْم أعْبُدُوا الله لمّا بين أنه 
الخالق القادر على الكمال ذكر أقاصيص الأمم وما فيها من تحذير الكفار. واللام في 
#لقد» للتأكيد المنبّه على القسم . والفاء دالة على أن الثاني بعد الأوّل. يا َوْمِ» نداء 
مضاف. ويجوز #يا قومي* على الأصل . ونوح أوّل الرسل إلى الأرض بعد ادم عليهما 
السلام بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات . قال النحاس : وانصرف لأنه على 
ثلائة أحرف. وقد يجوز أن يشتق من ناح ينوح؛ وقد تقدّم في #آل عمران4”'' هذا 
المعنى وغيره فأغنى عن إعادته. قال ابن العربيَ: ومن قال إن إِدْرِيسَ كان قبله من 
المؤرّخين فقد وَهِم. والدليل على صحة وهمه الحديث الصحيح في الإسراء حين لقي 
النبئ بل آدم وإدريس فقال له آدم: «مرحباً بالنبيَ الصالح والابن الصالح». وقال له 
إِدْرِيسُ: «مَرْحَباً بالنبي الصالح والأخ الصالح». فلو كان إدريس أباً لنوح لقال مرحباً 
بالنبيّ الصالح والابن الصالح. فلمًا قال له والأخ الصالح دَلَ ذلك على أنه يجتمع معه 
في نوح» صلوات الله عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. قال القاضي عِياض : 
وجاء جواب الآباء ها هنا كنوح وإبراهيم وآدم «مرحباً بالابن الصالح». وقال عن إدريس 
«بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى وعيسى ويوسف وهارون ويحبى ممن ليس يأب 
بأتفاق للنبى يَيةِ . وقال المازرِيّ: قد ذكر المؤرّخون أن إدريس جد نوح عليهما 
السلام. فإن قام الدليل على أنّ إدريس بعت أيضاً لم يصمح قول النسَّابين أنه قبل نوح؛ 
لما أخبر عليه السلام من قول آدم أن نوحاً وَل رسول بعثء وإن لم يقم دليل جاز ما 
قالوا: وصحّ أن يحمل أن إدريس كان نبياً غير مرسل . قال القاضي عِياض: قد يجمع 
بين هذا بأن يقال: اختصّ بعث نوح لأهل الأرض - كما قال في الحديث - كاقّة كنبينا 
عليه السلام. ويكون إدريس لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدل 


..517/4 راجع‎ )١( 


/ا- سورة الأعراف» الآية: 8ه اننا 
١ _‏ ِ ش 2 رك 3# م #2 ىس 9 0 ع ع« ظ 
بعضهم على هذا بقوله تعالى: 8وَإِنَ إِلْيّاسَ لمن المُرْسَلِينَ. إذ قال لِمَوْمِهِ الا 
كَقُونَ2'”4. وقد قيل: إن إلياس هو إدريس. وقد قرىء «سلام على إِدْرَاسِين». قال 
القاضي عياض : وقد رأيت أبا الحسن بن بَطال ذهب إلى أن ادم ليس برسول؛ ليسلم من 
هذا الاعتراض . وحديث أن دّ الطويل يدل على أن آدم وإدريس رسولان. قال أبن 
عطية: ويجمع ذلك بأن تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب. 
والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه أوَل نبنّ بُعث على هذه الصفة. والله أعلم. وروي 
عن ابن عباس أن نوحاً عليه السلام بعث 'وهو ابن أربعين سنة. قال الكلبيّ: بعد آدم 
بثمانمائة سنة. وقال ابن عباس : وبقى فى قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً؛ كما 
أخبر التنزيل. ثم عاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وقَشّوًا. وقال وهب: 


عضيل اس وفي كثير من كتب الحديث: الترمذيّ وغيره أن جميع الخلق الآن من 
ذرية نوح عليه السلام. وذكر التّقائلُ عن سليمان بن أَرْكَم عن الزهرئ: أن القرت 
وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن نوح. والسند والهند والرّنج 
والحبشة والّط والتُوبة» وكلّ جلد أسود من ولد حَامٍ بن نوح والترك وَبَرْبَرْ ووراء الصين . 
ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يَافِثٌ بن نوح . والخلق كلهم ذرية نوح . 


قوله تعالى: لاما لَكَمْ مِنْ إِلَهِ غَيْدُه» برفع طغَيْدْهُ» قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة. أي ما لكم إله غيره. نعت على الموضع . وقيل: #غير# بمعنى إلا؛ أي ما لكم 
من إله إلا الله . قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصب . وقرأ الكسائي بالخفض على 
الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليس بكثير؛ غير أن الكسائي والفراء أجازا 
نصب لأغير» في كل موضع يحسن فيه «إإلا4 نَم الكلام أو لم يتم .. فأجازا: ما جاءني 
غيرك . قال الفراء هي لغة بعض بني أَسْد وقضّاعة . وأنشد: 


6 راجع 2116/15 


نرق الجزء السابع من تفسير القرطبي 

لم يَمْنَع الشّوْبَ منها غير أن هتَفَّتْ حمامة في سوق ذاتٍ أؤّال7!) 

قال الكسائيّ: ولا يجوز جاءني غيرك» في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. قال 
النحاس: لا يجوز عند البصريين نصب «غير# إذا لم يتمّ الكلام. وذلك عندهم من 
أقبح اللحن . 
٠‏ 1 2711 6 11 : 1 02 
3 مَايموَم ليسي صَكه وكين رَسُوليِن ري ليت 46 . 

مر + صاي لاس ةم تر مه 002 2 سن و سن كي ص امه 

[1"] 0 لفحم رسكت رق وَأنصح لك وَأَعَلُْ مر ) م ما لان ون [وج4 . 

«المّلاُ» أشراف القوم ورؤساؤهم. وقد تقدّم بيانه في #البقرة2©”4. والصّلال 
والضَّلاّلَة : العدول عن طريق الحق» والذهاب عنه. أي إنا لنراك فى دعائنا إلى إله واحد 
في ضلال عن الحق. «أبَلَمْكَنْ» بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ . وقيل : 
هما بمعنى واحد لغتان؛ مثل كدّمه وأكرمه. لوَأَنْصَحُ لكب» النُصح : إخلاص النية من 
شُوَائبٍ الفساد في المعاملة» بخلاف الغَّشْنّ . يقال: نصحته ونصحت له تُصيحة وتّصاحة 
ونْضْحاً. وهو باللام أفصح. قال الله تعالى: «وَأَنْصَحٌ لَكُدُ» والاسم النصيحة. 
والنْصِيح الناصح ؛ وقوم نُصحاء . ورجل ناصح الجَيْب أي نقى القلب . قال الأصمعي : 
الناصح الخالص من العسل وغيره. مثل الناصع . وكل شيء خَلْص فقد نصح . وانتصح 
فلان أقبل على النصيحة . يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح . والناصح الخياط . والتّصاح 
السلك يُخاط به . والتصاحات أيضاً الجلود . قال الأعكو + 

كر الشيوزت تشارى كليم مثل ما مُدَتْ نصاحاتُ الوْبَخ 

الوْبَحُ لغة في الوْبّع» وهو المُصِيل. والرْبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معئى في 
«إبراءة4”" إن شاء الله تعالى . 4 * ظ 


)١(‏ البيت لأبي قيس بن الأسلت. السحوق: ما طال من الدوم. وفي الخزانة: في غصون. وأوقاله 
ثماره خ ؟'/ 0. ا 
6 راجع 7137/9 . فو راجع .77١5/4‏ 


7 سورة الأعراف» الآية: “51 594 عرف 


[] « أو 2:2 أن جأرق و6" من دَسَو عل يكل دل زرك وتوا ولخ 
"١‏ ( أ جَبْخر أ جلك وك ون رك عل مل يدك يشوك وا رأ 


و 
00 
ترحمون 25 
7-2 اذ 0 # سر مر ثرت رج » ساح سا ود تبي لت 8 عر 
 ]55[‏ مكدو أيه وَالَذِنَ معم فى الْفزك وأَغْرَنَنَا الت روا بَايلينا انهم 


كَوفم جرت 40 
قوله تعالى : لأَوَعَجِبْكُهْ4 فتحت الواو لأنها واو جلك دلت مها انق الامتتياء 
للتقرير . وسبيل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام إلا الآلف لقوتها . «أنْجاءك: ذكد» 
أي وعظ من ربكم لعَلَى رَجُلٍ كم أي على لسان رجل . وقيل: #على » بمعنى 9مَعَ © . 
أي مع رجل : وقيل : : المعنى أن جاءكم ذكر من ربكم ُتَزّلَ على رجل منكم؛ أي تعرفون 
: نسبه. أي على رجل من جنسكم . ولو كان ملكا فربما كان في اختلاف الجنس تنافر الطبع . 
4 «الفلك4 يكون واحداً ويكون جمعاً. وقد تقدّم في «البقرة2''”4. و #عَمِينَ» أي عن 
ا ا 


[] ظ هتيل عد د عام هُودًا كَالَ ينمَوْمٍ أعبدُوأ لَه مَا لم من إلم عير أقلا 


[51] وى م ا سول من رب الْمتلِمِينَ ج41 . 
[54>] « اس رسو ين ج103 ايا ل 40 | 
[4>] ## أو عبت" بد أن كم حكن يكم عل ميسكم شن 0 كم وأذكروا إذ 
كك من كع ' بَعَلِ وم فوج وراك ف لْصَلقٍ بصطلهٌ لتسطزن لاد أله 
قوله تعالى : 0111111000 قال 5 
عباس : أي أبن أبيهم. وقيل: أخاهم في القبيلة. وقيل: أي بشراً من بني أبيهم آدم . 


. ١14 راجع ؟/‎ )١( 


شرف الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وفي مصنف أبي داود أن أخاهم هوداً أي صاحبهم . وعاد من ولد سام بن نوح. قال ابن 
إسحق: وعاد هو ابن عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 
وهود هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . 
بعثه الله إلى عاد نبياً. وكان من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً. و #عاد» من لم يصرفه 
مسعود «عاد الأولى»”'' بغير ألف . و#هود» أعجمى . وانصرف لخفته ؛ لأنه على 
ثلاثة أحرف. وقد يجوز أن يكون عربياً مشتقاً من هاد يهود. والنصب على البدل. وكان 
بين هود ونوح فيما ذكر المفسرون سبعة آباء . وكانت عاد فيما روي ثلاث عشرة قبيلة) 
ينزلون الرمال » رمل عالج . وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة» وكانت بلادهم 
حضرموت إلى اليمن» وكانوا يعبدون الأصنام. ولحق هود حين أهلك قومه بمن امن 
معه بمكة. فلم يزالوا بها حتى ماتوا. #إنًا لَتَرَاكَ في سَفَامَةٍ» أي في حمق وخفة عقل . 
ا 7 ظ 
قال ': 

مَشْيْنَ كما اهتزّت رما تسفهت22022 أعاليهَامَةٌ الرياح النَّوَاسِم 
وقد تقدم هذا المعنى في #البقرة#”'" . والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية 
البصر. وقيل : يجوز أن يراد بها الرأي الذي هو أغلب الظن . 

قوله تعالى: طوَأَذكُرُوا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَمَاءَ مِن بَعْدٍ قَوْمٍ تُوح» طخلفاء» 
جمع خليفة على التذكير والمعنى» وخلائف على اللفظ . منّ عليهم بأن 
جعلهم سكان الأرض بعد قوم نوح. 9وَزَادَكُمْ ف الْخْلق بَسْطة»# ويجوز 
#بصطة» بالصاد لأن بعدها طاء؛ أي طولاً في الخلق وعظم الجسم. قال أبن 
عباس: كان أطولهم مائة ذراع» وأقصرهم ستين ذراعاً. وهذه الزيادة كانت 
على خلق ابائهم وقيل: على خلق قوم نوح. قال وهب: كان رأس أحدهم 


.1١8/1١1 راجم‎ )١( 
.١١0/١ هو ذو الرمة. يصف نسوة‎ )0( 


- سورة الأعراف» الآية: 201/717١‏ خرف 


مثل قبة عظيمة» وكان عين الرجل يفرخ فيها السباع» وكذلك مناخرهم . وروى شهر بن 
حوشب عن أبي هريرة قال:. أن كان الرجل من قوم عاد يتخذ المصراعين من حجارة لو 
أجتمع عليها خمسمائة رجل من هذه الأمّة لم يطيقوه. وأن كان اعدهم ليغير يرجه 
الأرض فتدخل فيها. واذكزيا آلآء اللّهك أي نعم الله ا إلى الي وإِلْوٌّ وألى . 
كالاناء واحدها إِنَى وإنيٌ وا «لَعَلَكمْ تُفِْحُونَ4 تقدّم'" 


[70] #8 قَالْوا أَحِمَْنَنا إتعبد الله وَحَدمْ وَنَدَّرَ ماكان يعبد يَمْبُدْءَابَاوُنا َأَئِسَايِمَا تقد 


إن كُنَتَ مِنَ ألصدِقِينَ 40 . 

[171 8 كَالَ مد وَهَمَ علِتِحَكُم ين رَيَكْمْ رجش وَعَصَبُ أَنْجَددِلُوتي فت أسماء 
سَمَتَموهآ أَْر وَءَابَوْكُم مَانَرَّلَ لَه يها من سُلْطدنِ فَنظِرُوأ إن معحكُم ون 
الستطريت 49 . 


1 « كَأَجيَِه وَالرِيح مَعَمُ رَحمَةَ نا طعا دار الي حكَدبوا باينا وما كانوأ 
مَؤمييرت (40 . 


طلبوا العذاب الذي خوّفهم به وحدّرهم منه فقال لهم : 9تَد وَقَعَ عَليكُم» . . ومعنى 
وقع أي وجب. يقال: وقع لذو والشكم أي وجبء ومثله: 9وَلْمًا وَقَمَ عَلَيْهِمْ 
الِجْدُ»”" أي نزل بهم. لرَإدًا وَكَمَ اَْولُ عَلَيْهِمْ أَحْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةَ مِنّ الأزض 7#" . 
وَالدَجْسٌ العذابٌ وقيل : عني بالرجس الرَّيْن على القلب بزيادة الكفر . وني في 
أسْمَاءِ # يعني الأصنام التق عبدوهاء وكان لها أسماء مختلفة. #ما نَزَّلَ الله بهَا مِنْ 
سُلْطَانِ» أي من حُجّة لكم في عبادتها. فالاسم هنا بمعنى المِسمّى . يو 
من دُونهِ إلا أَسْمَاءَ سَعَيعْمُومًا”؟2. وهذه الأسماء مثل العُرّى من العِزّ والأعز واللات» 
وليس لها من العرّ والإلهيّة شيء. لادَابر4 آخر. وقد تقدّم”*". أي لم يبق لهم بقية . 


80 راجع 1 . )30( راجع ص 51١‏ من هذا الجرء. 
69 راجع 7377/17 . 62 راجع 197/9 . 
)0( راجع 1709/1 . 


ولف الجزء السابع من نفسير القرطبي 


[/ا] #7 و د َحَاهُمٌ علوم عدوا ألنَّهَ ما حك من إللهِ غيرم قد 


2 0 م مذو َاكَةٌ) و لحك ءَايَدَ مَدَرْوْهًا 
ته را مذ 
رض أله امسو 0 فد 2 عَدَاتٌ ع 40 . 


وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. وهو أخو جديسء وكانوا في سعة من 
معايشهم؛ فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره» وأفسدوا في الأرض . فبعث الله إليهم صالحاً 
نبيّاء وهو صالح بن عبيد بن آسف بن كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. وكانوا قوماً 
عَرْباً. وكان صالح من أوسطهم تَسَباً وأفضلهم حَسَباً فدعاهم إلى الله تعالى حتى شَمِعٌ (") 
ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. ولم ينصرف #ثمود#© لأنه جعل أسماً للقبيلة. 
وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه أسم أعجمي . قال النحاس : وهذا غلط ؛ لأنه مشتق من 
النُمد وهو الماء القليل. وقد قرأ القرّاء «ألا إِنَّ تَمُودَ كَنَووا رَبَهُ:ْ4”" على أنه آسم 
للحي . وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. وسميت ثمود لقلة مائها. وسيأتي بيانه في «الحجر»”" إن شاء الله 
تعالى . 

لمَذِءٍ نه الله لَك آي يّة4 أخرج .لهم الناقة حين سألوه من حجر صَلّْد؛ فكان لها 
يوم تشرب فيه ماء الوادي كله. وتسقيهم مثله لبناً لم يشرب قط ألذّ وأحلى منه. وكان 
بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالى: «لَهًا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ ير م مَعْلُوم9 , 
ا ان . وفيه معتى التشريف 
والتخصيص . 

[ تَدَرُوها تل في أض اللّد4 أي ليس عليكم رزقها ومؤونتها. 


)١(‏ الشمطء (بفتح الميم): شيب اللحية. وفيل: بياض شعر الرأس يخالط سواده. 
(؟) راجم 05/8. 

فر راجع 2/٠‏ فمابعد. 

(:) راجع 1717/17. 
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راض © سه سر صصص 0 ابر عرسا سر وه 0 ثر > مره +2 راص ار 
[14] #وأد كررا إذ جعلكء حلفاء من بعد عاد ويوأحكم فى الأرضٍ تَنَخِذُوتَ 


حر سس ويه 


من ليسا موا وَلمْصِنُوَ الال يون مَأَدْحكْروا اكه مهولا موا فى 
لْارْضِ مدت 49 . 
فيه ثلاث مسائل : ْ 00 
الأولى - قوله تعالى: طوَبَوَأَكُْ في الأزض4 فيه محذوفء أي وبوأكم في 
الأرض منازل:. «كحْدُونٌ من سَهُولهًا قُصُوراً» أي تبنون القصور بكل موضع. 
وَتَنْحكُون الْجبَّالَ بُيُوتاً» أتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؟ فإن السقوف 
والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة. وفيه حرف 
من حروف الحلق ؛ فلذلك جاء على فعل يفعل . آ ظ 
الثانية - استدلٌ بهذه الآية من أجاز”'' البناء الرفيع كالتقكرن وها 
وبقوله : ظ كُلْ مَنْ حَوّم زيئة الل التي أخْرَجَ لباه وَالطيْبَاتِ مِنَ ارق 14" . ذكر أن 
أبناً لمحمد بن سيرين بَنَى داراً وأنفق فيها مالا كثيراً؛ فذُكر ذلك لمحمد بن سِيرين 
فقال : ما أرى بأساً أن يبني الرجل بناء ينفعسه . وروي أنه عليه السلام قال : ١‏ إذا أنعم 
الله على عبد أحبّ أن يُرى أثر النعمة عليه». ومن اثار النعمة البناء الحسن» والثياب 
الحسنة . ألا ترى أنه لو اشترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون 
ذلك ؛ فكذلك البناء . وكره ذلك آخرون » منهم الحسن البصري وغيره. واحتجوا 
بقوله عليه السلام : ١‏ إذا أراد الله بعبد شراً أهلك ماله في الطين وَاللَينَ ) . وفي خبر 
آخر عنه أنه عليه السلام قال: «من بَنَى فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على 
عنقه» , < 
قلت: بهذا أقول؟ لقوله عليه السلام: «وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على 
الله عز وجل إلا ما كان في بنيان أو معصية». رواه جابر بن عبد الله وخخرّجه الَذَارَفَطْنِىَ . 


)١(‏ كذا في ك وفي ج: اختار جواز البناء. وفي ب وي: أجاز جواز. 
ف راجع ص ١10‏ من هذا الجزء . 


1 الجزء السابع من نفسير القرطبي 
وقوله عليه السلام : اليس لابن آدم حقّ في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري 
عورته وجلّف”'' الخبز والماء» أخرجه الترمذِيٌ. 
الثالثة ‏ قوله تعالى: طفَاذْكُدُوا آلآ اللّهه أي نعمه. وهذا يدلّ على أن الكفار 
٠ 2 5 :‏ 5 9 5 . ا عابي سد ٍ 
منعم عليهم. وقد مضى في #آل عمران94) القول فيه. «وَلا تَعْتَوْا في الأزض 
مُمَسِدِينَ» تقدّم في #البقرة74©. والعث والعُْوُ لغتان. وقرأ الأعمش #تعثوا» بكسر 
التاء أخذه من عَثِي يَعْتَى لا من عثا يعو . 


حر .سن ا 


72 عامس سمس و 2 عامس - لك ثم اماس سم 


م 2 9 27 8 لذ شي 
اتتكثرت أى عكيمًا تسل ين تَيْدْ كلا إنَا بكآ أَيْسِلَ بده 


٠‏ اقوله تعالن + مال الملا الذيق استكيدوا مره قويه للدي استمعتوا لمن عام 
مِنْهَمْ4 الثاني بدل من الأوّلء لأن المستضعفين هم المؤمنون. وهو بدل البعض من 
الكل. 2 ظ ظ 

إل ري ل | لظ سه يعاس را سا ل وام اس سا سا سا برسم اس 
[71] 3 فعقروا آَلّاَه وَحمَواعَنَ آم رَيّهِمْ وَقَالُوا يَصَلِحٌ أَتَنَايِمَا تكِدُنا إن كت 
[071] « فأحذتهماليجصة فَأصَبَحُوافٍ دَارِهِمَ جَدِيِينَ 40 . 

01 سووس را اس صا سدس ري ل ل م ال ال م ل ا سر 
[4] * فتوك عَنْهم وَقَالَ يلقو لقد أبلمتحكم رسال رق وَصَحَت لم وَليكن لا 

عدم امام 20 
قوله تعالى: /فَعَقَرُوا النّاقة# العَفّر الجرح. وقيل: قطع عضو يؤثّر في النفس. ‏ 
وعقرت الفرس : إذا ضربت قوائمه بالسيف . وخيل عَقْرَى . وعقرت ظهر الدابة : إذا أذْبَرته . 
)010( الجلف (بالكسر): الخبز محلا الس وقيل : الخبز الغليظ اليابس . 


.770/4 راجع‎ )١( 
2 .471١/١ راجم‎ )5( 


- سورة الأعراف» الآية: /ا/1 84 55١‏ 


قال أمرؤ القيس : 
تقولٌ وقد مال العَبيطٌ بنا مع عَقَْتَ بعيري يا أمرأ القيس فأنْزِل 

أي جَرَحَمَّه وأدْيّرئّه . قال القشيريّ: العقر كشف"'' عُرقوب البعير؛ ثم قيل للنحر عقر ؛ 
لأن العقر سبب النحر في الغالب. وقد أختلف في عاقر الناقة على أقوال. أصحّها ما في 
«صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن زَمْعَة قال: : خطب رسول الله يَللِيَةٍ فذكر الناقة وذكر 
الذي عقرها فقال: : «إذ أنبعث أشقاها أنبعث لها رجل عزيز عَارِم” '" مَنِع في رَهْطِه '' مثل 
أبي رّمْعة» وذكر الحديث. وقيل في أسمه: قدار بن سالف. وقيل: إن ملكهم كان إلى 
أمرأة يقال لها ملكى. فحسدت صالحاً لمّا مال إليه الناس» وقالت لامرأتين كان لهما . 
خليلان يعشقانهما: لا تطيعاهما وأسألاهما عقر الناقة؛ ففعلتا. وخرج الرجلان وألجآ 
الناقة إلى مَضِيق ورماها أحدهما بسهم وقتلاها. وجاء السَّْب وهو ولدها إلى الصخرة 
التي حرجت الناقة منها قَرَكَا ثلاثً وأنفجرت الصخرة فدخل فيها . ويقال: إِنّه الدابة التي 
تخرج في آخر الزمان على الناس؛ على ما يأتي بيانه في «النمل» ”. 1 أبن 
إسحاق: أتبع السَمَبَ أربعة نفر ممن كان عقر الناقة» مضدع وأخوه ذوات””". افزفاةا: 
مصدع بسهم فانتظم قلبه' '©؛ ثم جرّه برجله فألحقه بأمه؛ وأكلوه معها. . والأوّل أصح؛ 
فإن صالحاً قال لهم : إنه بتي من عمركم ثلاثة أيام. ولهذا رَغَا ثلاثاً. وقيل: عقرها 
عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم : 9رَكَانَ في الْمَِيَِ يمه رط“ 
على ما يأتي بيانه في #النمل» . وهو معنى قوله لتَنَادَوَا صَاحِبَهِم فتَعَاطَى و قَكَّد 7" , 
وكانوا يشربون فأعوزهم الماء ليمزجوا شرابهم» وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم 
وترصّد الناس وقال: لأرِيحَنّ الناس منها؛ فعقرها. 


قوله تعالى: لوَعَتَوًا عَنْ أَمْرِ رَبّهِمْ4 أي استكبروا. عَتَا ْو توا أي أستكبر . 
وتَعَتّى فلان إذا لم يُطِع . والليل العاتي : الشديد الظلمة؛ عن الخليل . 


)١(‏ في ج وك: كسر. (؟) عازم: أي خبيث شرير. ظ ظ 
() في ج: أهله. ظ (8) راجع 774/١‏ و .7١9‏ (0) كذا في «الأصول». 
69 انتظم الصيد: إذا طعنه أو رماه حتى ينفذه. 69 راجع .١5٠ /١1‏ 


5 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
لرَكَالُوايَا صَالِحُ آثيا بمَا تَعدُ تَعِدْنًا» أي من العذاب . #فَأحَدٌَ نه الوَجْمَّة4 أي الزلزلة 
الشديدة. وقيل: او د 2م ثمود] في 
سورة #هود»”” ' في قصة ثمود فأخذتهم الصيحة. يقال: رَجَف الشيء يَرْجْف رَجْفاً 
وَرَجَفاناً. وأرجفت الريحٌ الام وأصله حركة مع صوت؛ ومنه قوله تعالى : 
َم تَرْجفُ الوَاجِفَة 274 قال الشاعر 
ولما رأيت الحج قد أن وَقَنه وظلت مطايا القوم بالقوم تَرْجْفٌ 
<تَأَضصْبَحُوا في دَارِهِمْ أي بلدهم. وقيل: وُحّد على طريق الجنسء» والمعنى: في 
دورهم. وقال في موضع آخر: في دَيَّارِهِنْ» أي في منازلهم. «جَائِمِينَ4 أي لاصقين 
بالأرض على زُكَبِهم ووجوههم؛ كما يجِثم الطائر. أي صاروا خامدين من شذة 
امد راير ا ري يتيرا بارا ال 0111 
ذا العية والآرَامٌ ة تكد حلفي وأطلاؤها يَنْهَضْن من كل مَجْكَمِ' 
الوق بال اجن ادس لقن اا ا ان عر 1 1106 
خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. طقَتَوَلَى عَنْهُمْ4 أي عند اليأس منهم. لوَقَالَ يا 
َْمٍ لَقَد َبِلَفْتكُمْ رِسَالَة ري وَتَصَحْتٌ لَكَْدْ4 يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم . ويحتمل أنه 
قال بعد موتهم؛ كقوله عليه السلام لِمَتْلى بَدْر: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً» فقيل : 
أتكلم هؤلاء الجيف؟ فقال: واحيا ورا ياد ني ورين 
والأوّل أظهر . يدل عليه وَلَكِنْ لا تُحِيُونَ النَّاصِحِينَ4 أي لم تقبلوا نضحي 


80] ولط إذ َلَ لِمَرْبء َوُه الْصِكد ما سَبقي با هن كت : 
لْعلِمِنَ )4 . 


هه( 


8 


)000 في ب : تقطعت . فة من ج وز وك وىي. 
فر راجع 8. )0( راجع 184/١15‏ . 


(5) العين (بكسر أوَّله): البقر واحدها أعين وعيناء. والارام: الظباء. والأطلاء: أولادها؛ الواحد 
0 ولك لكاو فقيل مختلفة. هذه مقبلة وهذه مدبرة» وهذه صاعدة وهذه نازلة . (عن 


٠»‏ - سورة الأعراف» الآية: ١م‏ وح 
الأولى - قوله تعالى : لوَلُوطا إذْ كَل لِقَويهِ4 قال الفرّاء: لوط مشتق من قولهم: 
هذا ألْيَط بقلبي» أي ألصق. وقال النحاس: قال الزجاج زعم بعض النحويين - يعني 
الفداء ‏ أن لوطاً يجوز أن يكون مشتقاً من لْطْتٌ الحوض إذا ملسته بالطين.. قال وهذا 
غلط؛ لأن الأسماء الأعجمية لا تشتقّ كإسحاقء» فلا يقال: إنه من السّحق وهو البعد. 
وإنما صرف لوط [لخفته('2 لأنه على ثلاثة أحرف وهو ساكن الوسط . قال النقاش : 
لوط.من الأسماء الأعجمية وليس من العربية. فأما لْطتٌ النحوضء وهذا أَلْيّط بقلبي.من 
هذاء فصحيح . ولكن الاسم أعجمىّ كإبراهيم وإسحاق. قال سيبويه: ُوحٌ ولُوطٌ أسماء 
أعجمية» إلا أنها خفيفة فلذلك صرفت . بعثه الله تعالى إلى أمّهتسمى سدومء وكان ابن 
أخي إبراهيم . ونَضْيْهِ إما ب أَرْسَلْئَا4 المتقدّمة فيكون معطوفاً. ويجوز أن يكون منصوباً 
بمعنى وأذكر. ظ < 
الثانية - قوله تعالى: ظأْنَأنُونَ المَاحِسَّة» يعني إِنْيَانَ الذكور. ذكرها الله باسم 
الفاحشة ليبيّن أنها زِئى ؛ كما قال تعالى : «ولاً تثْريُوا الوَنَى نه كَانَّ فَاحِمّة96؟, . 
وأختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه؛ فقال 
فاللف: يُرْجُم ؛ أخصن أو لم يُحصّن . وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلماً. . وروي 
عنه أيضاً : يرجم إن كان مُخْصّنا ويحبس ويؤدّب إن كان غير محصن . وهو مذهب 
عطاء والنخعىّ وأبن المسيب وغيرهم . وقال أبو حئيفة: يعوّر المخصن وغيره؛ ؛ وروي 
عن مالك. وقال: الشافع: يحدّ حَدٌ الزَّنَى قياساً عليه. احتج مالك بقوله تعالى : 
لرَأَمْطْرْنًا عَلَيْهِم حِجَارَة مِنْ جيل 4'"ا . فكان ذلك عقوبة لهم وجزاءاً على فعلهم. فإن 
قيل: لا حجة فيها لوجهين ؛ أحدهما. - أنّ قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب 
كسائر الأمم . الثاني - 5 صغيرهم وكبيرهم دخل فيها؛ فدل على خروجها من باب 
الحدود. قيل: أمّا الأوّل فغلط؛ فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على 
معاصي فأخذهم بها؛ منها هذه. وأمًا الثاني فكان منهم فاعل وكان منهم راض» 
فعّوقب الجميع لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسنته في عباده. .| 


لل من ب وج وك وي وز. )0( راجم 151/٠١‏ و4759 و41/4. 
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وبَقِي أمرُ العقوبة على الفاعلين مستمراً. والله أعلم. وقد رَوَى أبو داود وابن ماجه 
والترمِذِي والنسائي الدَارَطنِيَ أن رسول الله يَكْدِ قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول به». لفظ أبي داود وابن ماجه. وعند الترمذِيّ «أخصنا أو 
لم يحصنا». وروى أبو داود والدَّارَفْطْنِيَ عن أبن عباس في البكر يوجد على اللُوطِية 
. قال: يرجم. وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه حوّق رجلا يُسمّى الفجاءة 
حين عمل عمل قوم لوط بالنار. وهو رأي عليّ بن أبي طالب؛ فإنه لمّا كتب خالد بن 
الوليد إلى أبي بكر في ذلك جمع أبو بكر أصحاب النبي يَةِ وأستشارهم فيه ؛ فقال علي : 
إن هذا الذنب لم تَعْصٍ به أمّة من الأمم إلا أمّة واحدة صنع الله بها ما علمتمء أرى أن 
يُحرق بالنار. فأجتمع رأي أصحاب رسول الله يَكِةِ أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى 
خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار فأجرقه. ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه. ثم أحرقهم 
هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالد القَسْرِي بالعراق. وروي أن سبعة أَُخَذوا في زمن أبن 
الزبير في لوّاط؛ فسأل عنهم فوجد أربعة قد أُحْصِنوا فأمر بهم فخرجوا [بهم]”"2 من 
الحرم فرُجموا بالحجارة حتى ماتواء وحذد الثلاثة؛ وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا 
عليه . وإلى هذا ذهب الشافعيّ. قال ابن العربيّ : والذي صار إليه مالك أحقٌّء فهو أصمّ 
سندا وأقوى معبَّمّداً. وتعلق الحنفيون بأن قالوا: عقوبة الرَنَى مَعلومة؛ فلما كانت هذه 
المعصية غيرها وجب ألا يشاركها في حدّها. ويأثرون”'' في هذا حديثاً: «مَن وضع حداً 
في غير حَدَّ فقد تعدّى وظَلّم وأيضاً فإنه وطء في فرج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصان. 
ولا وجوبٌ مهر ولا ثبوثٌ نسب؛ فلم يتعلق به حدّ. ظ 


٠‏ الثالعة - فإن أتى بهيمة فقد قيل : لا يقتل هو ولا البهيمة. وقيل : يقتلان؛؟ حكاه 
ابن المئذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . وفي الباب حديث رواه أبو داود والدّارقطني 
عن ابن عباس قال قال رسول الله ك: «من وقع على بهيمة فاقتلوه وأقتلوا البهيمة معه؛. 
فقلنا لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يؤكل لحمها 
وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبن المنذر: إن يَكُ الحديث ثابتاً فالقول”" به 


)00( كذا في ب وج وك. وفي ز: فأخرجوا بهم . () في ز: يروون. 
فرة في ج وز: فالعمل. 


/ا- سورة الأعراف» الآية: 8١‏ و١8‏ 7 


يجب » وإن لم يثبت يغبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيراً» وإن عرّره الحاكم كان حسناً . والله 
أعلم . وقد قيل: إن قتل البهيمة لثلا تُلْقِي خَلْقاً مُشَوّهاً؛ فيكون قتلها مصلحة لهذا 
المعنى مع ما جاء من السنة . والله أعلم . وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: ليس 
على الذي زنى بالبهيمة حد. قال أبو داود: وكذا قال عطاء . وقال الحكم : أرى أن يجلد 
ولا يبلغ به الحدّ. وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. وقال الزهرِيّ: يجلد مائة أحضن أو 
لم يحصن. وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي يعزّر. وروي عن عطاء 
والتّخعىّ والحكم . وأختلفت الرواية”١2‏ عن الشافعئّ» وهذا أشبه على مذهبه في هذا 
الباب. وقال جابر بن زيد: يقام عليه الحدّ» إلا أن تكون البهيمة له. 


الرابعة ‏ قوله تعالى: لاإمَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أُحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ4 طمن» لاستغراق 
الجنسء أي لم يكن اللُواط في أمّة قبل" قوم لوط . والملحجدون يزعمون أن ذلك كان 
قبلهم . والصدق ما ورد به القرآن. وحكى النقاش أن إبليس كان أَصْلّ عملهم بأن دعاهم 
إلى نفسه لعنه الله فكان يُنكح بعضهم بعضاً. . قال الحسن : كانوا يفعلون ذلك بِالعْرَيَاء» 
ولم يكن يفعله بعضهم ببعض. وروى ابن.ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال 
رسول الله كي: (إن أخوف ما أخاف على أمّتي عمل قوم لوظ». وقال محمد بن سيرين: 
لي شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار. ظ 


[1] 0 0 1 َوَنَ أَلرجَالَ عَمْوَةٌ من فب الجر َل أَنْشر قو 
فوت 49 . 


قوله تعالى: ظإِنّكدْ» قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة 
مكسورةء تفسيراً للفاحشة المذكورة» فلم يحسن إدخال الاستفهام عليه 
لأنه يقطع ما بعده مما قبله. وقرأ الباقون بهمزتيين على لفظ الاستفهام الذي 
معناه التوبيخ» وحسّن ذلك لأن ما قبله ويعده”") كلام مستقل. واختار الأوّل 
أبو عبيد والكسائي وفيا 000 بقوله عز وجل: انان مِتَّ فهم 


230( في ب وج وز وك: الروايات . 68 في ج: عي 
إفره ا والعبارة غير واضحة . 


ال الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الْخَالِدّونَ4”'' ولم يقل أفهم. وقال: طأََّانْ مَاتَ أو قُيِلَ أنْقََبجُمْ عَلَى أَعْقَابكؤ»”" ولم 
يقل أنقلبتم . وهذا من أقبح الغلط لأنهما شبّها شيئين بما لا يشتبهان؛ لأن الشرط وجوابه 
بمنزلة شيء واحد كالمتبدأ والخبر؛ فلا يجوز أن يكون فيهما استفهامان. فلا يجوز: - 
أفإن ممت أفهم. كما لا يجوز أزيد أمنطلق. وقصة لوط عليه السلام فيها جملتان. فلك 
أن تستفهم عن كل واحدة منهما. هذا قول الخليل وسيبويه» واختاره النحاس ومكي 
وغيرهما #سْهوٌ 42 لهت على المضتن» أي تتدهر نوم لهو : ويجوز أن يكون مصدراً 
في موضع الحال. لبَلْ أَلكُمْ قَوْمٌ مُسْرِقُونَ4 نظيره #بَلْ أَنكُمْ قَوْمٌ عَادُونَ4”" في جمعكم 
إلى الشرك هذه الفاحشة . ظ 


كأ 


[85] وم كارت واب ترمو إلا فَالَوَأ ا | أخرجوهم من ييح إِنَهُمَ ناس 
ا 0 كْ ٠‏ 
18 < تَأتيِه مله هله لا أترأتمٌ كانت مرك الْعَرِينَ 49 . 


قوله تعالى: 55 كان جات 00 أن قَانُوا و أي لوطا وأتباعه. 
ومعنى 9يَتَطْهّرُونَ4 عن الإتيان في هذا المأتى. يقال: تطهّر الرجل أي تنرّه عن الإثم . 
قال قتادة: عابوهم واللَّهِ بغير عَيْبِ . من الْتَابرِينَ4 أي الباقين في عذاب الله ؛ قاله أبن 
عباس وقتادة. عَبّرالشيء إذا مَضَّىء وغبر إذا بَِيَ. وهو من الأضداد. وقال قوم: - 
الكافي هاس السوا ميقن والنائن غابر لين بفعية احكاء ابن نارم د 
المجمل]”''. وقال الزجاج: #8مِنّ الْمَابِرِينَ4 أي من الغائبين عن النجاة وقيل: لطول 
عمرها. قال النحاس: وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من المعَمّرين؛ أي أنها قد 
هرمت . ببالأترقي 0 كرد التي دو 


١ ]8[‏ تاه تا از كيك 6ن غيقةا م عرميت 46 . 


1/4 (؟) راجع‎ .75817/١١ راجع‎ )١( 
راجع 5/1" 1 . 0 من ب وج وز وك:‎ ١ 


٠»‏ - سورة الأعراف» الآية: 84 -/ام يح 


ظ سَرَى لُوطٌ بأهله كما وصف الله بطع بن اللَيلٍ4”" ثم أمر جبريل عليه السلام 
فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الدّيكة ونباح 
الكلاب» ثم جعل عاليها سافلهاء وأمطرت عليهم حجارة من سِجيل» قيل : على من 
غاب منهم. وأدرك أمرأة لوطء وكانت معه حجبٌ فقتلها وكانت فيما ذُكر أربع 2 
وقيل: خمس فيها أربعمائة ألف. وسيأتي في سورة #هود»”'' قصة لوط بأبين من هذاء 
إن شاء الله تعالى . 


[86] “وَل مذيت أحَاهُمْ شيا َال يََقَوْمِ ١‏ أتشثوا أئَّه ما لَحكُم يِنّ إلَه عَم 
د نكم بَينَكةٌ ين ربكم دروا كيل وَأَلْمرّارت و4 
35 اشاس 0 وَلَا نُفْسِدُوأ ف لْأَرَضِ بع إصكلجها 


ّ ِحكُم حر لك إن كدر كر مزّمنيبب 40 . < 
[85] ( :أ لشث أيحكل هدرت ع صبيل لوعن 7ب لد 


لكر 2 2 


وَمَنْمُونيكًا ا وَأَدْكُروا إذ كنم قليلا 3 لا مكرك وأ 1 
7 ال 1 

م « وين كان 0 مَيُواْ بلك أَدَسِلَتٌ بد وَطَلِيِمَةٌ ل وما 
َأَصير وأحق يتك أللّه يسنا 0 هو لآ م 59 


هآر اقل ظ اا 
الأولى- قوله تعالى ١‏ تإلى مَذِينَ » قيل في مَذين : آسم بلد وقطر. 
واقنة ايب اقيلة كما بيتال2 كن بوتعيو ا .وقيل: مسا ب انرآهيب 
الخليل عليه السلام. فمن رأى أن مدين أسم رجل لم عير الأنه معرفة 
أعجمي . . ومن واه انين للقيلة أد الأرض فهو أَخْرّى بألآ. يصرفه . . قال المهدوي: ‏ 
ويروى أنه كان ابن بنت .لوط. وقال مكي: كان زوج بنت لوط. وأختلف في 
نسبه؛؟ فقال عطاء وابن إسحاق وغيرهما: وشعيب هو أبن ميكيل بن يشجر 


1" الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ابن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وكان آسمه بالسريانية بَيدُوت. .وأمه ميكائيل بنت 
لوط. وزعم الشرقِي بن القَطَامِيَ أن شعيباً بن عَيْفَاء بن يَوْبَبَ بن مدين بن إبراهيم . 
وزعم ابن سَمْعَانَ أن شعيباً بن جزى بن يشجر بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن 
59 و ل لل ار 17 50007 هو شعيب بن يؤيب”". 
وقيل : شعيب بن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيه”" ١‏ '. والله أعلم .. وكان 
أعمى”*'؛ ولذلك قال قومه: #وَإنًا لَتَرَاكَ فينّا ضَعِيفاً”*' وكان يقال له: خطيب الأنبياء 
لحسن مراجعته قومه. وكان قومه أهل كفر بالله وبخس للمكيال والميزان. 

#قَد جَاءَ نكم بيه مِنْ رَبُكُمْ» أي بيان: وهو مجيء شعيب بالرسالة. ولم يذكر له 
معجزة في القرآن. وقيل: معجزته فيما ذكر الكسائي في قصص الأنبياء . 

الثانية - قوله تعالى: وَلاَ تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُهْ4 البخس النقص . وهو يكون 
في السّلعة بالتعييب والتزهيد فيهاء أو المخادعة عن القيمة» والاحتيال في التزيّد في 
الكيل والنقصان منه. وكل ذلك من أكل المال بالباطل» وذلك مَنْهِيَ عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفة على ألسنة ربل انسلوات الله وسلامه على جميعهم]"' ' وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . ظ 

الثالثة ‏ قوله تعالى : وَل تْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إضْلاحِهًا4 عطف على اوَلاً 
5ك هوقو لف ينه ولق الفبناه وسليلد قال انوا عباتن انض الأرفن فبل آذ 
يبعث الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها بالمعاصي وتُْتَحُل فيها المحارم وتُسفِك فيها الدماء. 
قال: فذلك فسادها. فلمّا بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض . وكل نبيّ 
بعك إلى وم نور مياد حم 

اليس 0 اا اللو ا و لمارف يليا 


معيوكه 


)010( له 000 كما لوا في تصغير أسوه سويدة.. 

() في ع: ثويب. )0 (") وردت هذه الأسماء مضطربة في نسخ الأصل وفي المصادر التي بين. 
أيدينا. ولم نوفق لضبطها. 2 (5) ل او ا و ل 0 
ل ا ل ع ا ف للضي مصصحه . 

)0( داجع 484 . 030 من ع. : 


٠‏ - سورة الأعراف» الآبة: 86 - لام 4 ؟ 
في معنى قعودهم على الطرق على ثلاثة معان؛ .قال أبن عباس وقتادة ومجاهد والسدي : 
كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوّعدون من أراد المجيء إليه 
ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه؛ كما كانت قريش تفعله مع البي 5. 
وهذا ظاهر الآية. وقال أبو هريرة: هذا نهي عن قطع الطريق20. وأخذ السَلْب؛ وكان 
ذلك من فعلهم. وروي عن النبىّ يَللةٍ أنه قال: «رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطويق ظ 
لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا مَك لقوم من 
أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ‏ ثم تلا «اوَلاً تَْعْدُوا بكلّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ » 
الآية. وقد مضى القول في' اللصوص والمحاربين» والعبنن 4" :و قال السدى أيضا: 
كانوا عناوية مكتباير: ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا 
يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضمان أصله من 
الزكاة والمواريث والملاهي . والمترة تبون في الطرق إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود 
وعمل به في سائر البلاد. وهرومن اعظع الدثرب واكبرهاار نجه فإنه عَضْب وظَلم 
وعَسْفٌ على الناس إِذَاعَةٌ للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له» وأعظمه تضمين 
الشرع والحكم للقضاء» فاه وإا ليه راجعون! لم ببق من الإسلام إلا سْمهء ولا من 
الدين إلا أسمه. يَعْضْد هذا التأويل ما تقدّم من النهي في شأن المال في الموازين 
والأكيال والبخس . [ 
قوله تعالى 69بببب7ب17117 
وأن يعود إلى شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للصدّء وأن يعود على السبيل . 
9عِرَجاً» قال أبو عبيدة والزجاج : كسر العين في المعاني . وفتحها في الأجرام . 
قوله تعالى: طوَاذْكُرُوا إِذْ كنكُم قَلِيلاً فكترى » أي كثّر عددكم, أو كتّركم بالغنى 
كر 000 00 


يا 06 زفرة 


اللفظ 1 : كانت 


)١(‏ في ب وج وك: الطرق. (7) راجم1407/1 فمابعد. 2 (2) الأولى: روعي لقيل. 


دكا الجزء السابع من تفسير القرطبي 

[44] <#مَلَ التكأ ا ين أستَّكبروأ من حوَوِي لَتْحْرِجَنكَ يشميب وَالذِينَ امنُوأ مَعَكَ من 

ْنَا أَوْلتَمُودنَ ف ف كما َال أولوَ كنا كَرجِينَ (©0)» . 

[64] 3 قد كينا عل أل كَذِبًا إِنْ عد عدن فى حك يمد د نحا أ هنا وما يون نآ أن 
ود هآ إلا أن يله َه وينا ويع رَبْنَ كل َنءِ لماعل َه تنا ناح بدن 
َب فوا َالْحَقٌ وَأَنتَ حير لين )4 . 


قوله تعالى: قَالَ الْمَلُ الَّذِينَ أسْتَكبَدوا مِنْ قَوْمِه لَنُخْرِجَنّكَ يَا شَعَيْبٌُ وَالْذِينَ 
آمَنُوا مَعَكٌ من قَرِْيَتَنًا نا أؤ لَتَعُودٌنَ فِي مِلَتنَاك تقدّم معناه . ومعنى أو لَتَعُودْنَ في مِلَتِنَا4 أي 
لتصِيرُنَ إلى ملتنا. وقيل: كان أتباع شعيب قبل الإيمان به على الكفرء أي لتعودٌنٌ إلينا 
كما كنتم من قبل . قال الزجاج : يجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء؛؟ يقال: عاد إليَّ من 
فلان مكروه. 086 ع حيو ساي ووو حي عو . فقال 

ار اا ايك ايان سعدا أي عليها. 

اد انترينا عَلَى الله كذيا إن عذنًا في مليكم ند إذ تجاه اللّهُ منْهًا» إياس من 
العود إلى مِلَّتهم. اوَمَا يَكونٌ لَنا أَنْ نعُودَ فِيهًا إلا أَنْ يَسَاءَ اللَّهُ يناك قال أبو إسحاق 
الزجاج: أي إلا بمشيئة الله عز وجل» قال: وهذا قول أهل السنة؛ أي وما يقع منا العود 
إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلك. فالاستثناء منقطع. وقيل: الاستثناء هنا على جهة 
التسليم لله عز وجل؛ كما قال: #وَما تَوْفِِقِي إلا باللّه2'7. والدليل على هذا أن بعده 
لوَسِعَ رَبْنَا كلّ شَيْءِ عِلْماً عَلَى الله تَوَكْنَِع وقيل: هو كقولك لا أكلمك حتى يببيض 
الغراب» وحتى يلج الجمل في سم الخياط . والغراب لا يبيض أبداء والجمل لا يلج 
1 الخياط]”'' . ١‏ ظ 
في سم 


.84/9 راجم‎ )١( 
من ز.‎ )١( 


/- سورة الأعراف» الآبة: 84 - ”7و 50١‏ 


قوله تجالى: لوَسِمَ رَبْنَا كُلَّ شَيْء م4 أي عِلم ما كان وما يكون..طعِلْماً4 
نصب على التمييز. وقيل: المعنى 9وَمًا يكو َنَا أَنْ تَعُودَ فِيهما أي في القرية بعد أن 
كرهتم مجاورتناء بل نخرج من قريتكم مهاجرين إلى غيرها. «إلاً أَنْ يَشَاءَ اللّه» ردّنا 
إليها. وفيه بعد؛ لأنه يقال: عاد للقرية ولا يقال عاد في القرية . < 

قوله تعالى : لعَلَى اللَّهِ تَوَكلْنَاك أي أعتمدنا. دوقة تقد فى عبر موقت 7 ». لرَيَنا 
0 وَبَيْنَ قَوْمِنًا ِالْحَقٌُ» قال قتادة: بعثه الله إلى مين : أهل مدين». َأضْحَاب 
اليم قال أين عبامن : وكان شعيب كثير الصلاة» 0-١‏ تمادى قومه في 
كفرهم وغيّهم ‏ ويئس من صلاحهمء دعا عليهم فقال: ظرَبَنَا أَفْتَح بَْننَا وَبَئْنَ قَوْمِمَا 
باحق وَأَنْتَ حََيْدُ الْمَاتَحِينَ6” 4 . فأستجاب عم 0 ظ 


[90] « الي - ا لحم ون )4 . 

[41] « مدعي أيَجْمَةُ اباي 

[11] « الَذِنَ كُدوا خيا 9 شي كأن 5 يَأ ها الت كنا شٍَ كان هم ف 
الْحمرِيت ( 4 ظ ظ 

[91] #3 فَوَلَ عَنَهُجَ وَثَالَ يمور لَمَد قد سطع رس لت بق و ويح غك لكي يد 
وي ظ 

قوله تعالى: #وَقَالَ الْمَاذُ الْذِينَ كَمْرُوا مِنْ قَْمِهِ4 ى قالوا لمن دونهم. ٠‏ ؤِلَيْنِ 
تبَمْكُمْ عيبا إنكَمْ إذاً لَخَاسِرُونَ4 أي هالكون. طتَاحَدَنْهُمُ الوْجْمَة 4 أي الزلزلة . وقيل : 
الصيحة. وأصحاب الأيْكَة أهلكوا بالظّلّة”*2» على ما يأتي . 


تولة تنا : «الَذِينَ كَدَبُوا شْعَيباً كن ل يَمْتَوا فيهًا4 قال الجرجازن : قيل هذا كلام 
مستأنف ؛؟ أي الذين كذبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى . و 9يَعْتَوْا يقيموا؛ يقال: 


)١(‏ راجع 5/ 22.185 )١١(‏ الأيكة: الشجر الكثير الملتف. او د وك رك 


(5) قال الفراء: فتح بمعنى حكم بلغة أهل عمّان: الطبري. 
(( الظلة : : سحابة فيها نار أمطرتهم بها. وقيل : : سموم. زاج مه 


50 [ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

غَنِيت بالمكان إذا أقمت به. وعَنيٌ الترم في دارهم أي ال تامهم ' فيها. وَالمَعْتى: 

لحل والجى المداي . قال لبيد : ظ 
وعَنِيت سِتاً قبل مَجْرَى دَاحِسِ لو كان للنفس اللّجُوج خُلود 


وقال حاتم طي : 
غيينا زماناً بِالكَصَعْلُكِ والفِتّى 2 كما الدَهرُ في أيامه العسرٌ واليسرُ]”'" 
[كسبنا صّروف الدَّهْر ليناً وغلظة]7؟ 20 3< وكلا سقاناهء بكأسهمالدهدٌ 
فما زادنابَئنِْاً على ذي قرابة متا ناولا اك ساعيانتا النقة 


«الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعَيْباً كَانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ4 ابتداء خطاب» وهو مبالغة في الذم 
والتوبيخ وإعادة لتعظيم الأمر وتفخيمه. ولمًّا قالوا: من أتبع شعيباً خاسر قال الله 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول. طفَكَيِفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ» أي أحزن. 
أسيت على الشيء آسَى 50 وأنا أس 1 


سم 0 صر ال كلاسم 


[94] « وم أَرَسَلْنا فى مَرَيَةَ ين بي إل لَمَرَْا أَملَهًا انبسك وَالصَّيَ لعَلَهُمْ 
2 يلير يصَرَعُونَ (4 . 

[46] 0635 التق نسم ع تاقد تي هن لصوا وَالسَرَكُ 
أَحَذ نهم عله وه لا يتمد 42> . ا 


قوله تعالى : ما رسلا في كي من ث4 فيه إضمارء وهو فكذب أهلها إلا 
أخذناهم . هِبِالْبَأْسَاءِ وَالصّوَاءِ لَعَلّهُم يَصَّدَعُونَ4 تقدّم القول فيه0". دج بَدَلنَا مَكَانَ 
الْسَية الْحَسَنة»# أي أبدلناهم بالجدب نيا : لحَنَّى عَمَوْاك أي كثروا؛ عن أبن عباس . 
وقال ابن زيد: كثرت أموالهم وأولادهم. وعفا: من الأضداد. عفا: كثر. وعفا: 
درس . أعلم الله تعالى أنّه أخذهم بالشدّة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا ٠‏ #وَقَانُوا قد 
صَىّ آبَاءَنَا الضَّدَاءٌ والخزافة فصي جام لتَحَذْنَاهُمْ بَمْئّة4 أي فجأة ليكون أكثر 


حسرة. 


)١(‏ التكملة عن ديوان حاتم. (5) منب وجاوك. ‏ (”) راجعم/547. 


1٠‏ - سورة الأعراف» الآية: 45 - 48 ع" 


و2 © سام« ى جم مص بدح حل تع حر ل 


[45] #وَلوْأنَ أهل القشرى 11 توا فحنا عليهم مَك من السَسما لمَسمآء وأ رض وَلَنِكن ظ 
كد َأَحَذْسهُم بمَاكَانوا بون )4 ش 


2 23+ 


قوله تعالى: «وَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقَرَى» يقال للمدينة قرية لاجتماع الناس فيها. من 
قريت الماء إذا جمعته. وقد مضى في «البقرة» مستوفى2'7. #امئوا» أي صدقوا. 
دِرَائَمَرَاةِ أي الشرك. ظلْمَتَحْنًا عَلَيْهُم , برَكاتٍ مِنّ السَّمَاءِ وَالأزض» يعني المطر 
والنبات. وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذكرهم. إذ قد يمحن المؤمنون بشي 
العيش ويكون تكفيراً لذنوبهم . ا #اسْتَغْفِرُو 
رَبَكمْ إنّهُ كَانَ غَفَاراً. يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيكُمْ مِدْرَاراً2"”4. وعن هود لاثم توبوا إليه يُْسِل 
السماء عليكم مدرارا” فوعدهم المطر والخصب على التخصيص”. يدل عليه «وَلَكِنْ 
كَذّيُوا فَأَحَدْنَام يما كَائوا يبون أي كذبوا الرسل . والمؤمنون صدّقوا ولم يكذبوا. 


910] 8 أَفَأمِنَ أَمَلُ القرئ أن يأتِيهم بَأْسْتابيكمًا وهم يموت )4 . 
[94] « أوَأْمِنَ أ أتز شه يشامو ئّ وه يلمَجُودَ 40 .. 


قوله تعالى : ظأَقَأمِنَ أَهْل الى الاستفهام للإتكارء والفاء للعطف. نظيره: 
«أقحكم الْجَاهِلِية»”*' . والمراد بالقرى مكة وماحولها؛ لأنهم كذبوا محمداً يَكلِةِ. وقيل : 
هو عام في جميع القرى . لِأنْ يا ِيهُمْ بَأسْنًاك أي عذابنا. «بيّاتاً» أي ليلا لِوَهُمْ َائِمُو مُونَ» 
«أز أمنَ أهل الْقَرَى أَنْ يَأَنَيَهُمْ رن عامر بإسكان الواو للعطفء على 
معنى الإباحة؛ مثل ظوَلاً تُطِعْ مِنْهُمْ ائما أؤ كموراً»”*2. جالس الحسن أو أبن سيرين. 
والمعنى : أو أمنوا هذه الضروب من العقوبات. أي إن أمنتم ضرباً منها لم تأفنوا الآخر. 


.414/١ راجع‎ )١( 
.7١١/1١4 إفة راجم‎ 
.0١/4 فر راجع‎ 
.؟5١4/56 راجع‎ )4( 
.١55/1١9 راجم‎ (2) 


0 ” الجزء السابع من تفسير القرطبي 

ويجوز أن يكون «أو» لأحد الشيئين» كقولك: ضربت زيداً أو عمراً. وقرأ الباقون 
بفتحها بهمزة بعدها. جعلها واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام؛ نظيره «أوَ كُلّم 
عَاهَدُوا عَهْدا»0#'' . ومعنى #إضكى وَهُمْ يَلْمَبُونَ4 أي وهم فيما لا يجدي عليهم؛ يقال 
لكل من كان فيما يضرّه ولا يجدي عليه لاعب» ذكره النحاس . وفي «الصحاح». اللعيب 
معروفء واللَعْبٍ مثله. وقد لعب يلعّب. وتَلَكبٌ: [لَعِبَ]”"' مرة بعد أخرى. ورجل 
تلْعَابَّة: كثير اللَعِبء والتلعاب”" (بالفتح) المصدر. وجارية لَحُوبٌ. 


[14] « أفأمنوامحكر اله نلايأمنم مَحكَرَ أله إلا قوم لد سرون 409 . 


قوله تعالى: وااوعيا ابعاي وراد ير كير وقيل : مكرة 
أستدراجه بالنعمة والصحة . 


ب 4 كع سجر 00-7 


١ ]٠١[‏ دك يعد لي وت الْأرْسَ من بََدِ أخيمآ أن لو دْمَآءُ أصبتهم 
يذوبهم وتطبع عل عل لوبهم فل ممعور 03 


قوله تعالى: «أَوَ لَمْ يَهْدِ> أي يُبيّن. طلِلَّذِينَ يَرِنُونَ الأْضَ» يريد كفار مكة ومن 
حولهم. طأصَبْتَامُمْ» أي أخذناهم طِيِذَّنُوبهِمْ4 أي بكفرهم وتكذيبهم. لوَنَطْبَمُ4 أي 
ونحن نطبع ؟ فهو مستأنف. وقيل : جحي 0 ؛ فوقع 
الماضي موقع المستقبل . ١‏ 


]١1[‏ بم 000 أَلبِيَسَتِ هَمَا كَاوأ 


تعره ل كَدلِلتَ --1 1 3 رو 


.594/7 راجع‎ )١( 
زيادة عن كتب اللغة.‎ )0( 
. فرة في ب : تلعابة‎ 


”06 ٠١" 2-1١١١ سورة الأعراف» الآية:‎ - ١١ 

قوله تعالى : لتِلْكَ الْقُرَى4 أي هذه القرى التي أهلكناها؛ وهي قُرَى تُوح وعَاو'' 
ولُوطٍ ومُودٍ وشُعَيْبٍ المتقدمة الذكر. طنَقُمِيُ4 أي نتلو. عَلَيِكَ مِنْ أنْبَائِهَا4 أي من 
أخبارها. وهي تسلية للنبيّ عليه السلام والمسلمين. ظِكَمَا كَانُوا لِيَؤْمِنُوا» أي فما كان 
أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم؛ قاله مجاهد. نظيره «وَّلوٌ رُدُوا 
لَعَادُو”''. وقال ابن عباس والرّبيع: كان في علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق 
أنهم لا يؤمنون بالرسل. #بمَا كَذّبُوا مِنْ قَبل4 يريد يوم الميئاق حين أخرجهم من ظهر 
آدم فآمنوا كرهاً لا طوعاً. قال السدي: آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق كرهاً فلم يكونوا 
ليؤمنوا الآن حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات» فلمًّا رأوها ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به 
من قبل رؤية المعجزة”" . نظيره كما لَمْ يُؤْمِنُوا يه أَوّلَ ج17 , ٠كَذَلِكَ‏ يَطْبَعٌ آله 
عَلَى قُلوب الْكَافِرِينَ4 أي مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين كذلك يطبع الله على 
قلوب الكافرين بمحمدوَيٌْ . ظ 

ظ ع عي ا 2 ب ا ا ل لاني ا ص : 

. 4) «اوَبَاوْبَدئا لِأكَيْرهِم ين عَهدٍ وَإن وَجَدناً أكزهر لفقي‎ ٠13 

قوله تعالى: لوَمَا وَجَدْنا لأكترِهِمْ مِنْ عَهٍْ8: 

#من» زائدة» وهي تدل على معنى الجنس؟ ولولا من » لجاز أن يتوهم أنه 2 
واحد في المعنى . قال ابن عباس : يريد العهد المأخوذ عليهم وقت اذى ومن نقض 
العهد قيل له إنه لا عهد له أي كأنه لم يعهد. وقال الحسن: العهد الذي عهد إليهم مع 
الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وقيل : أراد أن الكفار منقسمون؛ فالأكثرون منهم 
من لا أمانة له ولا وفاء» ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا؛ روي عن أبي عبيدة. 


عرض 7 مه م الل ا الا ل ل ب 0 رةه ررم تر 
]٠١*[‏ لم بعَمَْا منْ بعَدِهِم موس ايا إك فرعون وملإي- فظلموا يبا َأنظر كَِتَ 


ات ان 


)غ2 في ج: نوح وعاد ولوط وشعيب. 
00 راجع 1/ .5٠١‏ 
فة في ب وج وك: المعجزات. 0 راجع ص 16 من هذا الجزء. 


,١‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 


قوله تعالى : 22 يَعَثنَ من يعم 4 أي من بعد نوح وهودا' '' وصالح ولوط 
وشعيب . 9مُوسّى * أي موسى بن عمران. لبِايَاتنًا © أي بمعجزاتنا. «مَظلمُوا يها أي 
كفروا ولم يصدّقوا"بالايات . والظلم: وضع الشيء في غير موضعه . 
قوله تعالى : هفَأنْظر كيف كَانَ عَاقِبَة َه الْمُمْسِدِينَ4 أي آخر أمرهم . 
[؟ 1٠١‏ ا وقال موسى ينفْرعون إِفِ رسول من رب علي )4 . 
َوْلَ عَلَ أ إلا 


0 33 


6 . خم | اعاس”س س 2 سد سثر 
لْحَقّ قد جِى' بَيَنْةَ من ربكم فأرْسِلٌ 


1 


]٠١١[‏ #ح حمق عل أن لذ أ 
ظ يبي 
]٠١7[‏ .# قَالَن كسمت 
0 « كلق عَسَ كا 
]١٠١4[‏ 9 وترع يدم فَإِدَ اهى يمآ 


- 


مرو 
د 


148 تلاب قر زورك كايا يديه‎ ]٠١4[ 
. 49 بريدآن مخرج؟ة نكم قم ممست‎ 8 ]١١١[ 
4)( لقالا يبدو موأرَسِلٌ في الْمدَآين رين‎ ]3 
. 409 يوك يكل سار عَلِيمٍ‎ ]117[ 
. ظ 9حَقِينٌ عََع4”" أي واجب. ومن قرأ «عَلَى ألاأ» فالمعنى حريص على آلآ أقول‎ 
وني قراءة عبد الله حقيق ألا أقول» بإسقاط «وعل». وقيل: #على# بمعنى الباء» أي‎ 
حقيق بألا أقول. وكذا في قراءة أب والأعمش بألا أقول». كما تقول: رميت بالقوس‎ 
4 وعلى القوس . ف طاحَقِيقٌ# على هذا بمعنى محقوق . ومعنى طفَأَرْسِلُ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ‎ 
أي خلهم . وكان يستعملهه”" في الأعمال الشاقة. طفَألْقَى عَصَاهُ» يستعمل في الأجسام‎ 
والمعاني. ؤقد تقدّم”*'. والثعبان: الحية الضخم الذكرء وهو أعظم الحيات. «مبينٌ»‎ 


. كذا في ع. وفي "بقية الأصول؛: : تموة: (؟) قراءة نافع‎ )١( 
.177/5 في ع: يشغلهم : ش (5) راجع‎ )9( 


/ا سورة الأعراف» الآية: ١١7-٠١4‏ /ا0 ؟ 
كما في التنزيل لب بد في جنيك كطرئج نضا ين غَبْرِ سُوو204 أي من غير 
برص . وكان موسى أسمر شديد السّمرة» ثم أعاد يده إلى جيبه فعادت إلى لونها الأول . 
قال ابن عباس : كان لِيَدِهِ نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض . وقيل: كانت تخرج 
يده بيضاء كالثلج تَلُوح» فإذا ردّها عادت إلى مثل سائر بدنه. ومعنى 9عَلِيمٌ4 أي 
بالسحر. ©مِنْ أَرْضِكة» أي من مُلككم معاشِرٌ القبط» بتقديمه بني إسرائيل عليكم. 
لِنَمَادًا تأمْدُونَ» أي قال فرعون: فماذا تأمرون. وقيل: هو من قول الملاً؛ أي قالوا 
لقرعين بوضينه؟ ناذا تأفروةء كنا بخاطلب" العتاروة والزؤناءة ما ترون فى كذ 
ويجوز أن يكون قالوا له ولأصحابه. و #ما» في موضع رفع» على أن 9ذا» بمعنى 
الذي. وفي موضع نصب» على أن «اما» و «ذا» شيء واحد. ظثَالُوا أزجه» قرأ أهل 
المدينة وعاصم والكسائيّ بغير همز؛ إلا أن وَرْشاً والكسائيّ أَشْبعا كسرة الهاء. وقرأ 
أبو عمرو بهمزة ساكنة والهاء مضمومة. وهما لغتان؟ يقال: أرجأته وأرجيته» أي 
أخرته. وكذلك قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وهشام؛ إلا أنهم أشبعوا ضَمّة الهاء. وقرأ 

سائر أهل الكوفة #أزجة» بإسكان الهاء. قال الفرّاء: هي لغة للعرب» يقفون على الهاء 
ظ المكنن عنها في الوصل إذا تحرّك ما قبلهاء وكذا مَذِْ طلحةٌ قد أقبلت . وأنكر البصريون 
هذا. قال قتادة: معنى #أزجه» أحبسه. وقال ابن عباس: أخره. وقيل: «أرجه» 2 
مأخوذ من رجا يرجو؛ أي أطيمه ودّعْه يرجو؛ حكاه النحاس عن محمد بن يزيد. وكسرٌ 
الهاء على الإتباع . ويتجزز مَنهااغلن الأصل > وإمكانيا 023" لايجور إلا عدو 7 

من الشعر . ؤِرَأَحَاهُ4 عطف على الهاء. 9حَاشِر ينَ» نصب على الحال. ©يَأْنُوكَ » 
جزم؛ لأنه جواب الأمر ولذلك حذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصما ١‏ «بكلٌ 
سَكَارٍ4 وقرأ سائر الناس #ساحِر» وهما متقاربان؛ إلا أنّ كَمَالاً أشدّ مبالغة. 


)0010( راجع ١035/١1‏ . 
(0) كذاة في «الأصول» وإعراب القرآن للنحاس : ويلاحظ أنها قراءة أهل الكوفة. 
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سس جه حي » يري ىلر صعا سر م 


. 47 وا السَّحرَ وعَوَح قَالْوَِت لَنَا لجرا إن حكُن كن الْعيِين‎ « ]١١[ 


. 47 قَالَتَمم وَإِتكُم لِمِنَ مقرب‎ 3 ]١1١4[ 

قوله تعالى: #وّجَاءَ السَّحَرَةَ فِوْعَوْنَ» وحُذف ذكر الإرسال لعلم السامع . قال ابن 
عبد الحكم: كانوا اتني عشر نَقِيباُ» مع كل نَقِيب عشرون عَرِيفَاً تحت يدي كل عريف 
ألفٌ ساحر . وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان. وقال ابن جريج : كانوا 
تسعماثة من العريش والفيّوم والإسكندرية أثلاثاً. وقال ابن إسحاق: كانوا خمسة عشر 
ألف ساحر؛ وروي عن وهب. وقيل: كانوا آثني عشر ألفاً. وقال أبن المنكدر: ثمانين 
ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقيل: كانوا ثلشمائة ألف ساحر من الرّيف» وثلثماثة ألف 
ساحر من الصعيدء وثلثمائة ألف ساحر من الفيُُوم وما والاها. وقيل: كانوا 
سبعين رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعين؟؛ فالله أعلم. وكان معهم فيما رُوي حِبال 
وعِصِىَ يحملها ثلثمائة بعير. فألتقمت الحَيّة ذلك كلّه. قال أبن عباس والسّدّي: 
كانت إذا فتحت قَاهًا صار شذقها ثمانين دواع :واضحة نكا الأسفل على 
الأرض» وفكها الأعلى على سُور القصر. وقيل: كان سعة قمها أربعين ذراعاً؛ 
فألله أعلم. فقصدث فرعونٌ لتبتلعه» فوثب من سريره فهرب منها واستغاث 
بموسى؛ فأخذها فإذا هي عصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف العَصًا 
خمسة وعشرون آلفاً. طثَالُوا أَِنَّ لا لأخراً» أي جائزة ومالاً. ولم يقل فقالوا 
بالفاء؟ لأنه أراد لما جاءوا قالوا. وقرىء «إنّ لَتا4 على الخبر. وهي قراءة نافع 
وابن كثير. ألزموا فرعونٌ أن يجعل لهم مالا إن عَلْبُواءِ فقال لهم فرعون: نَعَمْ 
نكم لَمنَّ الْمُقَرّبِينَ 4 أي لمن أهل المنزلة الرفيعة لدينا؛ فزادهم على ما 
طلبوا. وقيل: إنهم إنما قطعوا ذلك لأنفسهم في حكمهم إن غلبوا. أي قالوا: 
يجب لنا الأجر إن غلبنا. وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار. استخبروا 
فرعون: هل يجعل لهم أجراً إن غَلَبوا أولاً؛ فلم يقطعوا على فرعون بذلك» إنما 
استخبروه هل يفعل ذلك؛ فقال لهم طنعم» لكم الأجر والقَرْب إن عَلبتم. 


- سورة الأعراف. الآية: ١١97-11١6‏ 5084 


. 409 فَالْوا يمو إمَ] أن شلقى وَإِمَآ أن نَكْونَ ححن الْملِقِينَ‎ 8 ]١1١6[ 
دب ده رار‎ 


ش عر الس و سم اس اه سي ل مو ررد ا 
]١١5[ .‏ # َال ألفوا فلمَا ألقَوا سحرياً أعين الثاس واسترهبوهم وجَاءُو سِحر 


1] # ## وَأَرَِيَنا إل مومع أن أل عصساك فَإدًا هى تلقف ما يأفْكون 07 


تأدبوا مع موسى عليه السلام فكان ذلك سبب إيمانهم. و #أن» في موضع نصب 
عند الكسائيّ والفراء» على معنى إما أن تفعل الإلقاء . ومثلّه قول الشاعر : 
قالواالبٌكوبٌ فقلناتلك عادتن20. 


سر خ8قر 


«قال القوا» قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى إنكم لن 
تَغْلِبوا رتكم ولن تُبطلوا آياته. وهذا من معجز القران الذي لا يأتي مثله في كلام الناس» 
ولا يقدرون عليه. يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة. وقيل: هو تهديد. أي 
ابتدثوا بالإلقاء» فسترون ما يحل بكم من الافتضاح؛ إذ لا يجوز على موسى أن يأمرهم 
بالسحر. وقيل: أمرهم بذلك ليبيّن كذبهم وتمويههم. طقَلَّمَا أَلْقَوَاكِ أي الحبال 
والعصِي . «سَحَرُوا أَغيّنَ الئّاسِ» أي خَيَلوَا لهم وقلبوها عن صحة إدراكهاء بما 
يُتخيّل من التّمويه الذي جرى مجرى الشّعوذة وخفة اليد؛ كما تقدّم في «البقرة»”" 
بيانه. ومعنى «عَظِيمِ» أي عندهم؛ لأنه كان كثيراً وليس بعظيم على الحقيقة. قال 
ابن زيد: كان الاجتماع بالإسكندرية فبلغ ذَنَبِ الحيّة وراء البحيرة. وقال غيره: 
وفتحت قَامًا فجعلت تلقف - أي تلتقم ‏ ما ألقَوْا من حبالهم وعصيّهم. وقيل: كان ما 
ألقوا حبالاً من أَدّم فيها زئبق فتحركت وقالوا هذه حَيّات. وقرأ حَنْص «تلّقف» 
' بإسكان اللام والتخفيف. جعله مستقبل لقف يَلْقَّف. قال النحاس: ويجوز على هذه 
القراءة #تِلْقَف» لأنه من لتِف. وقرأ الباقون بالتشديد وفتح اللام» وجعلوه مستقبل 
تَلقّف؛ فهي تتلقّف. يقال: لقفت الشيء وتلقّفته إذا أخذته أو بَلعته. تَلَمّف وتَلْقَم 


)١(‏ هذا صدر بيت وتمامه: أو النزول فإنا معشر نزل. في ب: فقلت تلك 
)١(‏ راجع .47/١‏ ظ 
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وتَلْهّم بمعئى واحد. قال أبو حاتم : وبلغني في بعض القراءات تَلَقَم4 بالميم والتشديد. 
قال الشاعر: 

انك عضا “رمن اف لق تَلْقَّدُما ياك هالساحدٌ 
ويروى: تلقف. اما يَأَفِكُونَ4 أي ما يكذبون» لأنهم جازوا بحبال وجعلوا فيها زثبّقاً 
حتى تحرّكت. - ظ 
]1١14[‏ © موقم لح ويِطل ما ماو يمأو 0" 
[4] « مَعْلبوا هناك وَأَنمَلبوا مسرن 403 . 
]١١١[‏ «وَألْقَألتَحرَُ سَجِرِينَ 4 . 
[1؟1] 8 مَالْوَاءامَا برب لكين 42 . 
[111] # رب موسئ وَهَدرُودَ 472 . 

قوله تعالى: #فَوَقَمَ م الحخْ» قال مجاهد: فظهر الحق.. نعليو صَاغِرٍ ين © 
نصب على الحال . والفعل منه صَفِر يَضْعّْر صَعَراً وَصِعْرآً وَضَننا ١1‏ 7 '. أي أنقلب قوم 
فرعون وفرعِون معهم أؤلاء مَمَهُورين مغلوبين ا 
[177] وم ُمُه في ألْمَوِيئَةِ دجوأ 
[174] اها ل كلخ ميت 409 . 
[؟1] <ة موب 9 . ظ 
]| وما نَم نآ إل أن امنا اكت ونا لمَاجَتَا و1 أِْعْ علا صبرا وود 

بردم 

“قوله تعالى: «قَالَ ذِرَْعَوْنٌ آمشم يه قبن أن آدَنَ َكمْ» إنكار منه عليهم . ذإنّ هَذَا 
مكو مَكَرُْوُ في المَدِيئةلُِْجُوا ينها هلها أي جرت بينكم وبينه مُواطأة في هذا 
لتستولوا على مصرء أي كان هذا منكم في مديئة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء 


(1) هو ئن باب فرح وكرم. 


- سورة الأعراف» الآية: 177 535١ ١78‏ 
9نَسَرْفَ تَعْلّمُونَ4 تهديد لهم. قال ابن عباس: كان فرعون أوَلَ من صَلَّبِء وقَطع 
الأيدي والأرْجْل من خلافء. الرجل اليُمْى واليد اليسرى» واليد اليمنى والرجل 
اليسرىء عن الحسن. ظوَمَا تَنْقِمُ نا إلا أن آما بآيات رَبْنَابك قرأ الحسن بفتح القاف . 
قال الأخفش : هي لغة يقال : تَقِمت الأمر وتَقّمته أنكرته» أي لست تكره منا سوى أن امنا 
بالله وهو الحق. ظلَمًا جَاءَنْنَا» آياته وبيناته. طرَبَنَا أفْرغ عَلَيْنَا صَبْراً» الإفراغ الصَّبّء 
أي أصببه علينا عند القطع والصلب. لوَتَوَقَنَا مُسْلِمِينَ4 فقيل: إن فرعون أخذ السحرة 
وقطعهم على شاطىء النهر» وإنه آمن بموسى عند إيمان السحرة ستماثة ألف . 


ممه - 5 الودسل 225 سوسس ٍِ م كي اميسل 
]١7[‏ 9# وَثَالَ الملا من قوم فِرَعَونَ أتذر مومئ وومةه لِيِفَسِدُوا في الْأرضٍ ويذّركُ 
سا سس سس 1س لي م ل كوس عه مهاء د ل 0 سركي حر 2ج ره م 
هسك قال سَحْقيْل أبناءهمم تسق نسَآءَهُموَإِنَاقوفَهُمْ مروت 49 . 
- 1 


م 6 و أغر هو مد عمى فإرسم# م ع س0 ثس# :7 صا سس 
[17] #8 قَالَ موسئ لِمَوَمِهِ أستَعِينوا يأللَهِ واصيروا إرت الارض لله يورثها من يشا 


مِنْعبادو وَالْعَيقبَةٌ للمتّقي> 49 . 


قوله تعالى: رََالَ الْمَلذُ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِمْفْسِدُوا في 
الأزض» أي بإيقاع الفرقة وتشينيت الشمل: ووَيَذْرَكُ»4 بنصب الراء جواب 
الاستفهام» والواو نائية عن الفاء. «وَالِهَتَكَ» قال الحسن: كان فرعون يعبد 
الأصنامء فكان يَعْبّد ويُعْبّد. قال سليمان التيمىَّ: بلغني أن فرعون كان يعبد البقر. 
قال الثيميَ: فقلت للحسن هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال نعم إنه كان يعبد”'' شيئاً 
كان قد جعله في عنقه. وقيل: معنى #وآلهتك» أي وطاعتك» كما قيل في قوله 
تعالى: هاتَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَْبَاباً مِنْ دُونٍ اللّه4” إنهم ما عبدوهم ولكن 
أطاعوهم ؛ فصار تمثيلاً. وقرأ تُعيم بن ميسرة لوَيَدَرّكَ4 بالرفع على تقدير وهو يَذْرُكٌ . 
وقرأ الأشْهّبٍ العقيلئ «ويَذَزك4 مجزوما مختّف يدرك لثقل الضمة. وقرأ أنس 


)١(‏ في زاوك: أن كان ليعبيد. 
ف راجع ١199/8‏ . 
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أبن مالك #ونذرٌك4 بالرفع والنون. أخبروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إن ترك 
موسى حيّا. وقرأ عليٌ بن أبي طالب وابن عباس والضححاك #وإلآهتك» ومعناه 
وعبادتك: بوفان .هلله القرادة كان 'تشدرولا يمد أى وكر لك عادته لك قال آبى يكز 
الأنبارِيّ: فمن مذهب أصحاب هذه القراءة أن فرعون لما قال: «أنا رَبُكَهُ الأعى 7 
و لما عَلِمْتُ لكم مِنْ لَه غَيْري*”'' نفى أن يكون له رب وإلاهة. فقيل له: ويذرك 
وإلاهتك؛ بمعنى ويتركك وعبادة الناس لك . وقراءة العامة #وَالِهَتَكَ ؟» كما تقدّمء وهي 
مبنية على أن فرعون أَدَعَى الؤْيُوبيّة في ظاهر أمره وكان يعلم أنه مَرْيُوبٍ . ودليل هذا قولّه 
عند حضور الجمام ظآمَنْتٌ أنهُ لآَإِلَهَ إلا الذي آمَنَتْ يه بَنْو إِسْرَائِيلَ 4”'' فلم يُقَبل هذا 
القول منه [لما أتى به]”؟ بعد إغلاق [باب]7؟2 التوبة. وكان قبل هذه الحال له إِلّه يعبده 
سِرًا دون رب العالمين جل وعز؛ قاله الحسن وغيره. وفي حرف أَبَيّ «أَنَذّر مُوسَى 
رَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأزض وقد تَرَكُوكَ أن يَعْبْدُوك 4 وقيل: «وإلاهتك4 قيل: كان يعبد 
بقرة» وكان إذا 1000 أمر يعبادتهاء وقال: أنا ربكم وربٌ هذة. ولهذا قال: 
#فآخرّج لَهُمْ عجْا* جسّدا» . ذكره ابن عباس والسّدّي. قال الزجاج: كان له أصنام 
صغار يعبدها قومُّه تقرباً إليه فتُسبت إليه؛ ولهذا قال: «أنَا رَبْكُمُ الأغلّى». قال 
إسماعيل بن إسحاق: قول فرعون: #أنا ربكم الألّى» . يدل على أنهم كانوا يعبدون 
شيئاً غيره. وقد قيل: إن المراد بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرة التي كان يعبدها. 
'وقيل : أرادوايها الشمس وكانوا يعبدونها. قال الشاعر : ( 

واغكلتنا الالأفححة أن تبؤتينا 


و لس 


5 آنس قومه فقال: « سََفْيُلٌ أَبتَاءَهُمْ © بالتخفيف» قراءة نافع وابن 
كثير. والباقون بالتشديد على التكثير. « وَنَسْتَحيِيٍ نِسَاءَهُمْ » أي لا 
تخافوا جانبهم. # وَإِنَا تَوَْهُم َاهِدُونَ »* أنسهم بهذا الكلام. ولم يقل 
سنقتل موسى لعلمه أنه لا يقدر عليه. وعن سعيد بن جبير قال: كان فرعون 
قد مُلِىء من موسى رُعْباً؛ فكان إذا راه بال كما يبول الحمار. ولما بلغ قوم 


)001( راجع 198/19. )0( راجع .788/١5‏ إفرة راجع 1717/4 
6 من ب وج وز وك. )0( راجع .7757/1١‏ يلاحظ أن الآية في السامري. 


- سورة الأعراف» الآية: /ا١  ١١‏ “5 0 
موسى من فرعون هذا قال لهم موسى: ظاأسْتَعِينُوا باللّهِ وَآَصْيِرُوا إِنَّ الأزض لِلَهِ يُورِْها 
اه سا ابا : ٠.‏ 5 0 3 م م 29 
مَنْ يَشَاءُ» أطمعهم في أن يورثهم الله أرض مصر. «وَالْعَاقِبَة ِلمَتَقِينَ4 أي الجنة لمن 
أتقى . وعاقبة كل شىء: آخرهء ولكنها إذا أطلقت فقيل: العاقبة لفلان فُهم منه في 
العف الخير. ظ 

عه مسن حبرل لمر عل صلل 0 


[3] 9 َالو أُوِيسَايِن كسبل أن تََتِيَنَاوَنبسَدمَاحِعْتَما قَالَعَسَئ ريك أن بُهَيدكت 


3 


َدُوكُم وَمَسْتَهْلِنَحكُْ ف لاض يَسَظرَ كيف تَسْمَلوْنَ 407 . 

. قوله تعالى: طقَالُوا أوذيئا مِنْ قبل أَنْ تأتِينا© أي فى ابتداء ولادتك بقتل الأبناء 
وأسترقاق النساء. لرَمِنْ بَمْدِ مَا جتكنًا4 أي والآن أعِيد علينا ذلك؛ يعنون الوعيد الذي 
كان من فرعون. وقيل: الأذى من قبل تسخيرهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى نصف 
النهارء وإرسالهم بقيته ليكتسبوا لأنفسهم . والأذى من بعدٌ: تسخيرهم جميع النهار كله 
بلا طعام ولا شراب؛ قاله حِوَيْبر. وقال الحسن : الأذى من قبل ومن بعد واحدء وهو 
أخذ الجزية. ظثَالَ عَسَى رَبُكَمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكَمْ في الأزض > #عسى» 
من الله واجب؛ جدّد”'' لهم الوعد وحقّقه. وقد استُحْلِفوا في مصر في زمان داود 
وسليمان عليهما السلام» وفتّحُوا بيت المقدس مع يُوشْع بن نون؛ كما تقدّم: وروي 
أنهم قالوا ذلك حين خرج بهم موسى وتبعهم فرعون فكان وراءهم والبحر أمامهم. 
فحقّق الله الوعيد بأن غرّق فرعون وقومه وأنجاهم. ينظ كَيِفَ تَمْمَلُونَ» تقدم 
نظائره. أي يرى ذلك العمل الذي يجب به الجزاء؛ لأن الله لا يجازيهم على ما يعلمه 
منهم» إنما يجازيهم على ما يقع منهم . 
[] 9 وَلَقَدَ أَحَذْنَا ءَالَ وِعَوْنَ بِلسَنِينَ وَنْقْص منَ الثَّمرتِ لمَلَّهُم 
ظ قوله تعالى : #وَلْقَدْ أَحَذْنَا آل فَوْعَوْنَ بالسّنِينَ4 يعني الجدوب. وهذا معروف في 

اللغة؛؟ يقال: أصابتهم سّئَة» أي جَذْب. وتقديره جَدْبٌ سنة. وفي الحديث : «اللَّهُمْ 


)00 في ب وج وز وك: حدد. بالمهملة. 


57 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
أجعلها عليهم سنين كسنى يوسف». ومن العرب من يُعرب النون في السئين؟ وأنشد 
المراء : 

أرَى مر السنين أخَذَنَ مني كنا أخذ القرار "ين البلؤل 

قال النحاس : والصدميري انا اليواع الاوه عدا ' في هذا ما لا 
يجوز غيره» وهو قوله : 

وقد جَووَرْتٌ رأس الأربيين 

وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمثٌ عنده سِنيئاً يا هذا؛ مصروفاً. 
قال: وبنو تميم لا يصرفون ويقولون: مضت له سنينٌ يا هذا. وسنين جمع سنة» والسنة . 
هنا بمعنى الجدب لا بمعنى الححؤل. ومنه أَسْنَتَ القوم أي أجدبوا. قال عبد الله بن 
الرْبَعْرى : 

عَمْدُو العلا م هل الترين لقومه ال 0 ون 
دِلَعَلّهُم يَذَُكْرُونَ4 أي ليتعظوا وترقٌ قلوبهم . 
[11] «اإِدَاجََتَهُدُ المسكة لواحا ل ار رن 22 

ألا نما طْبْرهُم عِندَ أَنَّهِ ولك أكتَرهم لَايَمَلمونَ 49 . 

فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: 8فَإِدًا جَاءتهُمْ الْحَسَنَهُ4 أي الحَضْبٌ والمّعة. ظقَالُوا لَنا 
مّذِهِ» أي أغطيناها باستحقاق #8وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَة4 أي قَخط ومرض» وهي المسألة : 

الثانية - طيَطّيدُوا بِمُوسَى4 أي يتشاءموا به. نظيره 9وَإِنْ تُصِبْهُمْ سيك يَقُولُوا هَذِه 
من عِنْدِكَ4”؟2. والأصل #يتطيروا» أدغمت التاء في الطاء. وقرأ طلحة: #تطيّروا» على 
أنه فعل ماض . والأصل في هذا من الطيرة ورّجْر الطير» ثم كثْرٌ استعمالهم حتى قيل لكل 


)١(‏ السرار والسرر (بفتح السين وكسرها فيهما): الليلة التي يستسر فيها القمر آخر الشهر. 
() في ع: اتشدواء 

ف يريد به هاشم بن عبد مناف أبا عبد المطلب جدّ النبيّ كك وكان يسمّى عمراً. 

(:) راجع 0/ 787. 


7- سورة الأعراف» الآية: 1١1١‏ 2 ا ل 
من تشاءه + تطير. ,وكانت العزب تكن بالسائم : :وهو الذراتن من ناجية اليمين : 
ونتشاءم بالبارح : وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال. وكانوا .يتطيرون أيضاً بصوت 
الغراب؛ ويتأوّلونه البَيْن. وكانوا يستدلون بمجاوبات الطيور بعضها بعضاً على أمورء 
وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مثل ذلك . وهكذا الظَباءِ إذا مضت سانحة أو 
بارحة» ويقولون إذا بَرّحت: «مَن لِي بالسّائح بعد البارح»”2. إلا أن أقوى ما عندهم كان 
يقع في جميع الطير؛ فسمَّوًا الجميع تَطَيّراً من هذا الوجه. وتطيّر الأعاجمٌ إذا رأوا صبيًا 
يذهب به إلى المُعَلّم بالغداة» ويتيمّنون برؤية صبىّ يرجع من عند المعلم إلى بيته؛ 
ويتشاءمون برؤية السّقاء على ظهره قربة مملوءة مشدودة» ويتيمّنون برؤية فارغ السّقاء 
مفتوحة [قربته]”"' ؛ ويتشاءمون بالحَمّال المثقّل بالْمل» والدابة المُوقرة”''» ويتيمنون 
بالحَمّال الذي وضع حملهء وبالدابة يُحَطَ عنها بُقْلُّها. فجاء الإسلام بالنّْي عن التَطير 
والتشاؤم بما يُسمع من صوت طائر ما كان وعلى أيّ حال كان؛ فقال عليه السلام : 
«أَقِدُوا الطير على مَكناتها»”؟2. وذلك إن كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى 
الطير في وَكُرها فنقرها؛ فإذا أخذت ذات اليمين مضى لحاجتهء وهذا هو السائح 
عندهم. وإن أخذت ذات الشمالٍ رجع ».وهذا هو البارح عندهم . فنهى النبي يَلةِ عن 
هذا بقوله: «أُقِدُوا الطير على مِكَنابَها؛ هكذا في الحديث. وأهل العربية يقولون: 
«وُكُناتها» قال آمرؤ القيس : 
وقد أَغْتَدِي والطتشين فتنئ وكناتها 
والوؤكنة: آسم لكل وَكْرٍ وعُش. والوكن: موضع الطائر الذي يبيض فيه ويُمرخ. 
وهو الخرق في الحيطان والشجر. ونقال: وَكَن الطائر يكن وكوناً إذا حضن بيضه. 
وكان أيضاً من العرب من لا يرى التطيّر شيئاً ا كاك العدقة» 


)١(‏ هذا مثل يضرب للرجل يسيء الرجل؛ فيقال له: إنه سوف يجسن إليك. وأصل ذلك أن رجلاً 

)000 من ع. | 

() الدابة الموقرة: التي عليها حمل ثقيل, والموقرة أيضآ: التي أصابتها الوقرة» وهن صدع في الساق. 

(4) مكناتها (بكسر الكاف وقد تفتح): أي بيضها. وهي في الأصل بيض الضباب. وقيل: على 
أمكنتها ومساكنها. قال شمر: والصحيح في قرله: «على مكناتها' أنها جمع المكنة؛ والمكة: التمكن. 
وقال الزمخشري: ويروى: «مكناتها؛ جمع مكن» ومكن جمع مكان. 
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ولهقد . غدرت و كنت لا أغدو على واف وات 7 
فإذاالأشاهيم كالأيا مِن والأيامِنُ كالأشائم 


00 وقال عكرمة: كنت عند أبن عباس فمرٌ طائر يصيح؛ فقال رجل من القوم: 
خيرء خير. فقال أبن غباس : ما عند هذا لا خير ولا شر. قال علماؤنا: وأما أقوال 
الطير فلا تعلق لها بما يجعل دلالة عليه» ولا لها علم بكائن فضلاً عن مستقبل فتُخير 
به» ولا في الناس من يعلم منطق الطير؛ إلا ما كان الله تعالى خصن به سليمان وَيعْ من 
ذلك» فالتحق التطيّر بجملة الباطل. والله أعلم . وقال يَكلِ: «ليس مِنَا من تحله”'' أو 
تكهّن أو ردّه عن سفره تطيّر'. وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ يك قال : 
«الطيّرة شرك ثلاثا ‏ وما منا إلا ولكِن”" الله يذهبه بالتوكل». وروى عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله كَلِِ قال: «من رجّعته الطّيرة عن حاجته فقد أشرك». 
قيل: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: «أن يقول أحدهم اللَّهُمَ لا طَيْرَ إلا طَيْدْكَ ولا 
حَيْرَ إلا حَيْدْكَ ولا إله غيرُك ثم يمضي لحاجته». وفي خبر آخر: «إذا وجد ذلك 
أحدكم فليقل اللَّهُمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت لا حول 
ولا قؤة إلا بك». ثم يذهب متوكلاً على الله؛ فإن الله يكفيه ما وجد في نفسه من 
ذلك» وكفاه الله تعالى ما يّهمّه. وقد تقدم في #المائدة» الفرق يق الفال:والط و7" . 
«ألا إِنمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ آللو4 وقرأ الحسن ططَيْرُهم» جمع طائر. أي ما قُدّر لهم 


)١(‏ الواق (بكسر القاف): الضردء :وهو طائر 9 ضخم لالد يكون في الشجرء نصفه أبيض 
ونصفه أسود. والحاتم: الغراب الأسود. 

(؟) تحلم: إذا أدعى الرؤيا كاذياً. 

() كذا في مسند أبي داود وبعض نسخ الأصل . قال ابن الأثير: «هكذا جاء في الحديث مقطوعاء 
ولم يذكر المستثتى . 0 وتسبق إلى قلبه الكراهة؛ فحذف ف اختصاراً واعتماداً على 
فهم السامع. . . وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» معناه أنه إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله 
وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله له ولم يؤاخذه به». وفي ب: «... وما منا إلا من 
تطير. . .2 الخ. 
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وعليهم. «وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 أن ما لحقهم من القّحط والشدائد إنما هو من 
عند الله عز وجل بذنوبهم لا من عند موسى وقومه. 


وَقَالُوأ 


]٠١7[‏ # وقالوا 


قوله تعالى: رَفَالُوا مَهْمَا تَأَتََا به مِنْ آيّةِ4 أي قال قوم فرعون لموسى #إمهما» . 


سائر الحروف» مثل إمّا وحيثما وأينما وكيفما. فكرهوا حرفين لفظهما واحد؛ فأبدلوا 
من الألف الأولى هاء فقالوا مهما. وقال الكسائيّ : أصله مَهُ؛ أي أكفف. ما تأتنا به من 
آية . وقيل: هي كلمة مفردة» يجازى بها ليُجزم ما بعدها على تقدير إِنْ. والجواب #فمَا 
نَحْنٌ لَك بِمُؤْمِنِينَ4 طلِتَسْحَرَنَا» لتصرفنا عما نحن عليه. وقد مضى في #البقرة4 بيان 
هذه اللفظة”'' . قيل : قي موسى في القبط بعد إلقاء السحرة سجَّداً عشرين سنة يريهم 
الآيات إلى أن أغرق الله فرعون» فكان هذا قولهم . ظ 


ا سي سه 4 سه ا اس ل سرح وتيا الك ل الل ل ا 55 2 
[1] # فَأرْسَلْنا علَيهمِ الطوانَ وَاسْوَاد وَاَلفّمَلَ وأَلصّفَاوَ وَألدّم ايت مَفَصَلْتٍ فأستَكيروأ 
وكاتوا وم رمي 49 . ظ 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - روى إسرائيل عن سِمَاك عن نَوْف الشاميّ قال: مكث موسى يك في آل 
فرعون بعد ما غلب السحرة أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منجاب : عشرين سنة» يريهم الآيات: الجراد والقمّل والضفادع والدّم . 

الثانية - قوله تعالى : ظالطُوفَانَ4 أي المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهد 
وعطاء: الطوفان الموت قال الأخفش: واحدته طوفانة. وقيل: هو مصدر كالدجْحَان 


)000 راأجع . 
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والتّمُصان؛ فلا يطلب له واحد. قال النحاس: الطوفان في اللغة ما كان مُهْلِكاً من موت 
أو سَيْلٍ ؛ أي ما يطيف بهم فيهلكهم. وقال السَّدّي: ولم يُصِب بني إسرائيل قطرة من 
ماءء بل دخل بيوتٌ القبط حتى قاموا في الماء إلى تّراقيهم''2» ودام عليهم سبعة أيام . 
وقيل: أربعين يوما. فقالوا: ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك؟ فدعا ربه فرفع عنهم 
الطوفان فلم يؤمنوا. فأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم يُنبته قبل ذلك من الكل والزرع . 
فقالوا: كان ذلك الماء نعمة؛ فبعث الله عليهم الجراد وهو الحيوان المعروف» جمع 
جرادة في المذكر والمؤنث. فإن أردت الفصل نعتٌ فقلت رأيت جرادة ذكراً ‏ فأكل 
زروعهم وثمارهم حتى أنها كانت تأكل السقوف والأبواب حتى تنهدم ديارهم. ولم 
يدخل دُور بني إسرائيل منها شيء . 

الثالئة - وأختلف العلماء في قتل الجراد إذا حَلُ بأرض فأفسد؛ فقيل: لا يقتل . 
وقال أهل الفقه كلهم: يُقتل. أحتج الأرلون بأنه خَلْقَ عظيم من خلق الله يأكل من 
رزق الله ولا يَجْرِي عليه القلم. وبما روي «لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم». 
وأحتج الجمهور بأن في تركها فساد الأموال» وقد رخص النبي يد بقتال المسلم إذا أراد 
أخذ ماله؛ فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها. ألا ترى أنهم قد 
أتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؟ لأنهما يؤذيان الناس فكذلك الجراد. روى 
أبن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أن النبن بَلخْ كان إذا دعا على الجراد قال: «اللّهُمَ 
أهلك كباره وأقتل صغاره وأفسده بيضه وأقطع دابره وخدّ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا 
إنك سميع الدعاء» . قال رجل : يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع 
دابره؟ قال: «إن الجراد برها" الحوت في البحرء. 

الرابعة - ثبت في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن أبي أَوْفَى قال: غزونا مع 
رسول الله له سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه. ولم يختلف العلماء ني أكله على الجملة» 


)01( التراقي : جمع الترقوة؛ وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. 
() النثرة: شبه العطسعة . 
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وأنه إذا أخذ حيًّا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق . وأنْ ذلك يتنزل منه منزلة الذكاة 
.فيه. وإنما أختلفوا هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صِيد أم لا؛. فعامّتهم على أنه لا 
يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما مات. وحكمه عندهم حكم الجيتان» وإليه ذهب أبن 
.نافع ومُطَرّف وذهب مالك إلى أنه لا بُدَ له من سبب يموت به ؛ كقطع رؤوسه أو 
أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك » أو يُضْلق أو يطرح في النار ؟ لأنه عنده من. 
حيوان البر فَمَيَْمه محرّمة. وكان اللّيث يكره أكل ميت الجراد» إلا ما أخذ حا ثم مات 
إن اخلة ذكاة. بوالية ذغب سعيديق التتعت:. وروى الذار قطي عن ابن عمن أن 
رسول الله كَكةِ قال : « أجل لنا ميتتان الحُوت والجراد ودمان الكبد والطحال». وقال ظ 
ابن ماجه : حدّثنا أحمد بن مُنيع حدّثنا سفيان بن عييئة عن أبي سعيد سمع أنس بن 
مالك يقول: كُنَ أزواج النبي يَلةِ يتهادّيين الجراد على الأطباق . ذكره ابن المنذر 


يم 


أيضاً . 

الخامسة - روى محمد بن المتْكدِر عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يكل يقول: إن الله تعالى خلق ألف أمّة ستمائة منها 

إن اعدو ايعان فى البرروان أل هلاك هذه الأمم الجراد فإذا هلكت الجراد تتابعت 

الأمه مثل نظام السّلك إذا انقطع؟ . ذكره الترمذِيّ الحكيم في (نوادر الأصول) وقال: 
وإنما صار الجراد أوَّل هذه الأمم هلاكاً لأنه خُلق من الطينة التي قَضّلت من طينة آدم . 
وإنما تهلك الأمم لهلاك الآدميّين لأنها مسخرة لهم . 

زجعا إلى اقفية: الفط اهدو نوسي آل 'يوتوا لو كمه عدي الجرادة 
فدعا فَكُشف وكان قد بَقِيَ من زروعهم شيء فقالوا: يكفينا ما بَتِيَّ؟ ولم 
يؤمنوا فبعث الله عليهم القُمّل وهو صغار الدَبَى؛ قاله قتادة. والذَّبّى: الجراد قبل 
أن يطيرهء الواحدة دباة. وأرض مَدْبيْة إذا أكل الدَّبَى نباتها. وقال ابن عباس : 
القمّل السّوس الذي في الحنطة. وقال ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: 
دواب سود صغار. وقال أبو عبيدة: الشفتان 6 وهو عتره هن القراف واحدها 
حَمْنانة. فأكلت دوائّهم وزروعهمء» ولزمت جلودهم كأنها الجَدَرِيَ عليهم. 


حون ظ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
00 يد 0 0 0 : 

لبي ا 1 قال التحاس : ولدى هذا بتانض لها 
قاله أهل التفسير ؛ لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها كلها أرسلت عليهم. وهي أنه كليا” 
تجتمع في أنها تؤذيهم.. رذكر يعض المفسبوين أنه كان يعن كلمن" كنيب من .زمل 
فضربه موسى بعصاه فصار قَمَّلاُ . وواحد القَمُل 5 فملة. وقيل: الَمّلُ القَمْلُ؛ قاله عطاء 
الخراسانّ . . وفي قراءة ال ل الصا اي فتضرّعوا فلما 
كُشف عنهم لم يؤمنوا؛ فأرسل الله عليهم الضفادع, جمع ضعد 14 ' وهي المعروفة التي 
عو يي الو اا ب 
وأبن ماجه بإسناد صحيح . أخر جه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق وابن 
ماجه عن محمد بن يحيى النيسابورِيٌ. الذهليّ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ويد عن 
قتل الصّرّد والضمُدع والتملة والهٌدهد. وخرج النسائي عن عبد الرحمن بن عثمان أن 
طبيباً ذكر ضفْدعاً في دواء عند النبي كلد فنهاه النب يك عن قتله. صححه أبو محمد 
عبد الحق. وعن أبي هريرة قال: الصّرّد أوّل طير صام. ولَمّا خرج إبراهيم عليه السلام 
من الشأم إلى الحرم في بناء البيت كانت السّكينة”'' معه والصرد؛ فكان الصّرد دليله إلى 
الموضعء والسّكينة مقداره. فلما صار إلى البقعة وقعت السّكينة على موضع البيت 
ونادت: أبن يا إبراهيم على مقدار ظِلّي ؛ فنهى النبى كلْهِ عن قتل الصرد لأنه كان دليل 
إبراهيم على البيت. وعن الضفدع لأنها كانت تصبّ الماء على نار إبراهيم . ولَّمًا تسلطت 
على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلهاء فلما صارت إلى التَنُور وَتَبَتْ فيها وهي نار 
تسعرء طاعة لله. فجعل [اللّه](" نقيقها تسبيحاً. يقال: إنها أكثر الدواب تسبيحاً. قال 
عبد الله بن عمرو: لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذي تسمعون تسبيح . فرُوي أنها ملأت 


)١(‏ من ب وج وك. والتهذيب 

() الجعلان تسا عل تر وهو دابة سوداء من دواب الأرض. 
(9) عاصمة مصر يومئذ. 

)0( الضفدع: بفتح الضاد والدال وبكسرهما وسكون الفاء. 

(6) من ج وك. 

() السكينة: ريح خجوجء أي سريعة الممر. (0) من ع. 
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فرشّهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم؛ فكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع» وإذا‎ 
تكلّم وثب الضّفدع في فيه. فشكوًا إلى موسى وقالوا: نتوب؛ فكشف الله عنهم ذلك‎ 
فعادوا إلى كفرهم؛ فأرسل الله عليهم الدمٌ فسال النيل [عليهم]'' دّماً. وكان الإسرائيلي‎ 
يغترف منه الماء» والقبطييٌ الدّمّ. وكان الإسرائيلي يَصبَ ن الماء في فم القبطي فيصير دمأ‎ 
والقبطئٌ يصب الدّم في فم الإسرائيلي فيصير ماء زلالاً . . «آيّات مُفْصَّلاَتِ» أي مبيّتات‎ 
ظاهرات؛ عن مجاهد . قال الزجاج : : #آيات مفضصّلات» نصب على الحال. ويروى أنه‎ 
كان بين الآية والأية ثمانية أيام . وقيل : أربعون يوماً. وقيل: شهر؛ فلهذا قال:‎ 
. «منصّلات4 . طفَاسْتَكْبَدُوا» أي ترفعوا عن الإيمان بالله تعالى‎ 


[15] 3 وَلَما وَقَمَ عَلَيْهِمَ اَلرِجِرٌ مَالُوأْ يلمُوسى أدع ا يد هدك بت 
كُمَنْتَعَنَا الجر نوق لك وَلرْسِلنَمَعَ لَك بق سيل 49 . 


صر 2 


[185] كَل كَمَفْنَاعَئبْمُ اليَعرَ الالصرخ يبه انان ك0 


ص 


بعر تل 


]٠١5[‏ 3 كَأتقمتا مِنْهُمْ كأَعْرَفْتَهُمْ في يم بِأتَبْمْ كَذَّبُوا يكَاييِنَا وَكانوا عنها 
غَيفِلِيت 49 . 


قوله تعالى: ا وَلَمَا وَنَعَ عَلَيْهِمُ الوِجْرُ 4 أي العذاب. وقرىء يضم الراءء 
لكان قال أبن خسن: كان طاعوا مات به من اقبط في يوم واحد سبمونا؟" ال 
وقيل: المراد بالرجز ما تقدم ذكره من ٠‏ الايات . «بما عَهِدَ عِنْدَكَ 4 «ما» بمعنى 
الذيء أي بما أستودعك من العلم 00 وقيل: هذا قَسَمء أي 
بعهده عندك إلآ ما دعوت لنا؛ ف ظ ما 4 صلة9؟. 0 الوَجرّ © أي 
بدعائك لإلهك حتى يكشف عنا ٠‏ « لَنُؤِئنَ تَنَّ لَكَ » أي نصدقك بما جء جلت به . « ومسل ظ 
مَك بي سْرَائِيلَ 4 وكانوا يستخدمونهم؛ على ما تقدم. 8 إلى أَجَلٍ هُمْ بَلِدُوهُ 4 

500 الذي ضرب لهم في التغريق. 9«إذًا هُمْ يَنكْنُونَ4 أي 0 


)١(‏ من ب وج وك وي. (1) في ع: تسعون. 
() كذا في جميع نسخ الأصل» وظاهر أنها مصدرية. 
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على أنفسهم . لفَانتقَمتا مِنْهُم فَأَعْرَقْنَاهُمْ في اليه بأنَّهُمْ كَذَيُوا آيَاتَنا رَكَانُو عَنْهَا غَافِلِينَ» 
اليم البحر. #وَكانوا عَنْهًاك أي النقمة. دل عليها طفَانْتَقَمْنَا©. وقيل: عن الآيات أي 
لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. 20 


1717 ] ا انوأ سسسضْعفُورت مَسَدرفٌ الْارضٍ وَمَعَرِيَهسَا ألو 


صل 3 
بَرَكنا فيا و تمت كِلِمَتُ رَيَلكَ ]أ لظ 
سر 


2 م كوم وم ا 2 


قولة تقال :ورا الوم يريد بني إسرائيل . هالَذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ» أي 
سبد لون بالخدمة. #مَشارِق الأزض وَمَعْارِبًَا» زعم الكسائي والفّاء أن الأصل (ني 
مشارق الأرض ومغاربها» ثم حُذِفَ افي» فنصب. والظاهر أنهم ورَرِنُوا أرض القبط . 
فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال: ورثت المال وأورثته المال؛ فلما تعدّى الفعل 
بالهمزة نصب مفعولين. والأرض هي أرض الشأم ومصر. ومشارقها ومغاربها جهاتٌ 
الشرق والغرب بها؛ فالأرض مخصوصة:. عن الحسن وقّتادة وغيرهما. وقيل: أراد 

جميع الأرض؛ لأن من بنى إسرائيل داود ا وقد ملكا الأرض. «النّي بَارَكْنَا 
3 أي بإخراج الزروع والثمار والأنهار. «وَتَمَّتْ كُلِمَتُ رَبك الْحْسْنَى عَلَى بَني 
إسْرَائيل» هي قوله: #وَنرِيدُ أذ تن على الذي ارا د َتَجْعَلَهُمْ أئمّة 
وتجْعَلَهُمْ الْوَار رين ”20 . «يمَا صَبَرُوا4 أي بصبرهم على أذى فرعون» وعلى أمر الله بعد 
أن امنوا بموسى. لوَدَمَرَْا مَا كَانَ يَضْنّمُ فرْعَوْنُ وَكَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَمْرشُونَ» يقال: عَرَ: 
تكركن ]ذا ىقال انن عا ومسافة : ئها كانوا يكوات فم الصو وعيرهاه وان 
الحسن: هو تعريش الكَْم . وقرأ أبن عامر وأبو بكر عن عاصم 9يَعْرْشُون4 بضم الراء. 
قال الكسائيّ: هي لغة تميم. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ #يُعد #شون*# بتشديد الراء وضم 
الياء . 


)001( راجع 7117/17 . 
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00- 


3" ]| «وَبَوزنا ببق إِسَيَِيلَ البحرَ مانا عل قور يَسَكُْونَ ع أضتام لَهُمْ ملوأ 
يتمُوسى بعل لَنَآ إلا كالح اله نَل إكَكْم قوم هو 49 . 
قوله تعالى: طوَجَارَرَْا بي إسرَائِيلَ الْبَخْرَ فَأئوا عَلَى قَوْم يَعْكمُونَ عَلَى أَضْنَامٍ 
لَهُْ4 قرأ حمزة والكسائيّ بكسر الكاف» والنائؤة نقيهها: ينال :كنك يتكفور تدعت " 
بمعنى أقام على الشيء ولزمه . والمصدر منهما على فعول. قال قتادة: كان أولئك القوم 
من لَحْمء وكانوا نزولاً باليّقّة. وقيل: كانت أصنامهم تمائيل بقر؛ ولهذا أخرج لهم 
السامِرِيٌّ عجلدٌ. طثَانُوا يَا مُوسَى أَجْعَلٌ لا إِلَنْهَاً كما لَهُمْ آلِهَة4 نظيره قول جُهَال 
الأغراب وقد رأوا شجرة خضراء للكفار تُسَحَى ذات أَنْوَاط”'' يعظمونها في كل سنة 
يوماً: يا رسول اللهء أجعل إن ذلك الوط كته لهم ذات أنْوَاط . شال هليه الصلاة 
والسلام : «الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى طآجِعَلَ لما لَه كَمَا لَهُم 
لِهَدٌنَالَ إنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَنُونَ4 لتركَيُنَ سَنن مَن قبلكم حَذْوَ القذَة”" [بِالقُذّة حتى إنهم لو 
دخلوا خُجْر ضَتٌّ لدخلتموه». وكان هذا في مَخْرَجه إلى خُئّين». على ما يأتي بيانه في 
براءة 74" إن شاء الله تعالى . ظ 


. 469 إن كؤلة تتام و وكيلل6 6ثا ينترت‎ « ٠1 
. 409 َال أَغَرَأسَه أَبنِيحكُ إِلَمَاوَهْوَ مَصَّلَكُمَ عل الشكييت‎ 03 

قوله تعالى: «ٍإنَّ هَوْلآَءِ مُتيَدِ مَا هّمْ فيه» أي مُهْلَكء والتبار: الهلاك. وكل إناء 
مكسر مُتيْدٌ. وأمر مُكَبّر. أي إن العابد والمعبود مهلكان. وقوله: لوَبَاطِلُ» أي ذاهب 


. ينوطون بها سلاحهم» أي يعلقونه‎ )١( 
القدّة ريش السهم. قال ابن الأثير: يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان.‎ )1( 
. 91//8 في راجع‎ 
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مضمّجل. اما كَانُوا يَحْمَاَرن4 #كَانُوا» صلة زائدة. #قَالَ أَغَيْرَ الله 4 نيكم إلّها» أي 
أطلب لكم إلها غير الله تعالى. يقال: بغيته وبغيت له.. ورَهْرَ فَصَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4 
أي على عالّمي زمانكم . وقيل : فضّلهم بإهلاك عدوّهم ». وبما خصّهم به من 
الايات. ظ 


م سس محطعرس عر ب 


[141] «# 0 م ءاعداب ميقيو بسك 
تمتخو ناك ون لصم اتن ريصم علي 40 : 
ذكّرهم 1 وقيل: هو خطاب ليهود عصر النبىّ يَكِهِ أي وأذكروا إذا أنجينا 
أسلافكم ؛ حسب ما تقدّم بيانه في سورة #البقرة4”'"' . 
]١57[‏ # # وواعدتا موس تلذِيت لله وَأَتمَمئَهَا يعَكْرِ فَتَمّ ٠‏ مِيفاث ريده أربويرت 


4م 


له ركان كم لِيفِهِ هدروت أخْلْئَن في وى وَأصلِحَ ولا تَبْعْ سبل 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: 9رَوَاعَدْنا مُوسَى اين َيِل ذكر أن مما كرّم [الله]”" به 
موسى يَكةِهذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له . لوَأَنْمَمْنَا َمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ» قال أبن عباس ومجاهد 
ومسروق رضي الله عنهم: هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أمره أن يصوم الشهر 
وينفرد فيه بالعبادة؛؟ فلما صامه أنكر خُلُوف كمه فآستاك. قيل : بعود حَرُْوبٍ؛ فقالت 
الملائكة : إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسّواك . فزيد عليه عشج ليالٍ من 
ذي الحجة. وقيل: إن الله تعالى أَؤْحَى إليه لما أستاك: «يا موسى لا أكلمك حثى يعود 


)غ0( راجع /1م”". 
١‏ من ع. 
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توك إلى ما كان عليه قبل» أما علمت أن رائحة الصائم أحبّ إليّ من ريح المسك. 
وأمره بصيام عشرة أيام. وكان كلام الله تعالى لموسى كَك'' غداة النحر حين قَدَى 
إسماعيل من الذبح» وأكمل لمحمد وه الحج . وحذفت الهاء من عشر لأن المعدود 
مؤنث . والفائدة في قوله: #فَتَمَ مِيعَاتٌ رَبه َرْبَعِينَ لَيْلّه وقد علم أن ثلاثين وعشرة 
أربعون» لثلا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فبين أن العشر سوى الثلاثين. 
فإن قيل : : فقد قال فى البقرة أربعين وقال هنا ثلاثين : فيكون ذلك من البداء . قيل: ليس 
كذلك؛ فقد قال: لوأَنْمَمَْاما بعَشْرِ» والأربعون» والثلاثون والعشرة قول واحد ليس 
بمختلّف. وإنما قال القولين على تفصيل وتأليف؛ قال أربعين في قولٍ مؤلف» وقال 
ثلاثين» يعني شهراً متتابعاً وعشراً. وكل ذلك أربعون؛ كما قال الشاعر: 
«عشروأربع ...») 

يعني أربع عشرة» ليلة البدر. وهذا جائز في كلام العرب . 

الثانية - قال علماؤنا: دلّت هذه الاية على أن ضؤب الأجل للمواعدة سئة 
ماضية» ومعنى قديم أسّسّه الله تعالى في القضاياء وحكم به للأمم» وعرّفهم به مقادير 
التأئي في الأعمال. وأوّل أجل ضربه الله تعالى الأيام الستة التي خلق فيها جميع 
البباراات «وَلَمَدْ خَلَدْنَا الَمََاتٍ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِكَةٍ بِكة أَيامٍ اا 

أُوبٍ 4 وقد بنا معناه فيما تقّم في هذه السورة من قوله ْؤ إن رُم لله الي 
ان السَّمَوَاتٍ وَالأزضَّ في مِكةٍ يام" . قال أبن العرب فإذا ضرب الأجلّ لمعنّى 
يحاوّل فيه تحصيلٌ المؤجّل فجاء الأجل ولم يتيسّر زيد فيه تبصرةً ومعذرة . . وقد بِيّْن الله 
تعالى ذلك لموسى عليه السلام فضرب له أجلا ثلاثين ثم زاده عشراً تتمّة أربعين 
وأبطأ موسى عليه السلام في هذه العشر على قومه؛ فما عقلوا جواز التأني والتأخر حتى 
قالوا: إن موسى ضَلّ أو نسِيّء ونكثوا عهده وبدّلوا بعدهء وعبدوا إلهاً غير الله. قال أبن 
عباس: إن موسى قال لقومه: إِنْ ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاهء» وأخلف فيكم 


.17/١17 منع. (؟) راجع‎ )١( 
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هارون» فلما فَصَل"'' موسى إلى ربه زاده الله عشراً؛ فكانت فتنتهم في العشر الذي زاده 
الله بما فعلوه من عبادة العجل؛ على ما يأتي بيانه. ثم الزيادة التي تكون على الأجل 
تكون مقذرة؛ كما أن الأجل مقدّر. ولا يكون إلا بأجتهاد من الحاكم بعد النظر إلى 
المعاني المتغلقة بالأمر: من وقت وحال وعملء فيكون مثل ثلث المدّة السالفة؛ كما 
أجل الله لموسى . فإن رأى الحاكم أن يجمع له الأصل في الأجل والزيادة في مدّة واحدة 
جازء ولكن لا بدّ من الترتص بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله أبن العربي . 


ا البخارِي عن أبي هريرة عن النبئ كل قال : «أَغْذّر الله إلى آمرىء أخر أجله حتى بلغ 
, 


قلت: وهذا أيضاً أصل لإعذار الحُكام إلى المحكوم عليه مرة بعد أخرى. وكان 
هذا لطفاً بالخلق» ولينفذ القَيّام عليهم بالحق. يقال: أَعذَّرَ في الأمر أي بالغ فيه؛ أي 
أعذر غاية الإعذار الذي لا إعذار بعده. وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم لتتم 
حجته عليهم , ٠‏ وما كنا م مُعَذّبِينَ حَنَّى نَبْصَثتَ رَسُولا# 29 , وقال : 9وَجَاءكمْ التذيد”؟) 
قيل: هم الرسل. ابن عباس: هو الشيب. فإنه يأتى في سِنّ الاكتهال. فهو علامة 
لمفارقة سِنّ الصّبا اوعمل الجتين فلي الإعذار أن السسين كريب من معترّك العبّاد» وهو 
سنّ الإنابة والخشوع والاستسلام لله وترقب المئية ولقاء الله ؛ ففية إعذار بعد إعذا: 20 , 
اما عليه داواي القم وذلك عند كمال الأربعين ؛ قال الله تعالى : 
9رَبَلعٌ َْبعِينَ سَنَةَ قال وَبْ أوْزِعْنِي أن أشْكرَ نِعْمَمَكَ94 . فذكر عز وجل أن من بلغ 
أربعين فقد أن له أن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديْه ويشكرها”''. قال مالك: 
أدركت أهل العلم ببلدناء وهم يطلبون الدنيا اريخالطود لابن حتى .يأتي لأحدهم 
يرطع ؟ تزذا ايك علدي اعتزلوا النامن» 

الثالثة . ودلّت الآية أيضاً على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأياء ؟ لقوله تعالى: 
«ثَلائِينَ لَيْلة4 لأن الليالي أوائل الشهور. وبها كانت الصحابة رضي الله عنهم تخبر عن 


)١(‏ فصل: خرجخ. 


(1) أي لم يبق فيه موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدّة ولم يعتذر. 
() راجع .17"١/٠‏ 0 راجع 114 . (5) في ب: وإنذار يعد إنذار. 


(5) راجع .191/١١‏ (0) كذا في ج وك وهو الصواب. وفي أ وب وز وي يشكرهما. 


سورة الأعراف» الآية: ١57‏ //” 
الأيام؛ حتى روي عنها أنها كانت تقول: صمنا خمساً مع رسول الله و. والعجم 
تخالف فى ذلك. فتحسب بالأيام لأن معوّلها على الشمس . ابن العربيَ: وحساب 
الشمس للمنافع ؛ وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: #وَوَاعَذَْنًا مُوسَى دين ليله 4 . 
فيقال: أرّخت تاريخاً» وورّخت توريخاً؛ لغتان. 


قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى لأخِيه مَارُونَ أَخْلَفْني في قَوْيِي وَأَضْلِحْ» المعنى : 
وقال موسى حين أراد المضِىّ للمناجاة والمغيب فيها لأخيه هارون: كن خليفتي؛ فدل 
على النيابة.. وفى #صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقّاص قال: سمعت رسول الله يَكِهِ 
يقول لعل حين خلفه في بعض مغازيه: «أما تَوْضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي». فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإمامية وسائر فرق الشّيعة على أن 
النب يل استخلف علِياً على جميع الأمّة؛ حتى كمّر الصحابة الإمامية ‏ قبحهم الله 
لأنهم عندهم تركوا العمل الذي هو النص على استخلاف علي وأستخلفوا غيره 
بالاجتهاد منهم. ومنهم من كثَّر عَلِيًا إذ لم يقم بطلب حقه. وهؤلاء لا شك في كفرهم 
وكفر من تبعهم على مقالتهم» ولم يعلموا أن هذا أستخلاف في حياةٍ كالوكالة التي 
تنقضي بعزل الموكل أو بموته لا يقتضي أنه متمادٍ بعد وفاته؛ فينْحَلٌ على هذا ما تعلّق 
به الإمامية وغيرهم . وقد أستخلف النبي يك على المدينة أبن أمّ مكتوم وغيره» ولم يلزم 
من ذلك أستخلافه دائماً بالاتفاق. على أنه قد كان هارون شرك مع موسى في أصل 
الرسالة» فلا يكون لهم فيه على ما راموه دلالة . والله الموفق للهداية . 


قوله تعالى: لرَأَضْلِحْ» أمدٌ بالإصلاح. قال أبن جريج: كان من الإصلاح أن 
يزجر السامِرِيٌ ويغيّر عليه . وقيل: أي أرفق بهم. وأصلح أمرهم» وأصلح نفسك ؛ أي 
كن مصلحاً. ظوَلاً تبغ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ4 أي لا تسلك سبيل العاصين» ولا تكن عوناً 
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لين أنظر إل الْجَبلٍ ون د يعس رو و ودب 1 
بَعآمٌ دحك وَكَرٌ وم صَهِكَ فلم اق ؛ 
الْمؤمِيِيت 43 . 
قوله تعالى: #وَلَمَا جَاءَ مُوسى لِدِيقَاتنا4 أي : فى الوقت الموعود. «وَكَلَّمَهُ رَبّهُ4 
أي أسمعه كلامه من غير واسطة. #قَالَ رَبّ أرني أن ليك > سأل النّظر إليه؟ واشتاق 
إلى رؤيته لما أسمعه كلامه. ف هقَالَ لَنْ ترانِي» أي في الدنيا. ولا يجوز الحَمْل على 
أنه أراد: أرني اية عظيمة لأنظر إلى قدرتك؛ لأنه قال: ؤْإِلَئِكَ» و هقَالَ لَنْ تَرَانِي» . 
ولو سأل آية لأعطاه الله ما سأل كما أعطاه سائر الآيات. وقد كان لموسى عليه السلام 
فيها مَّْع عن طلب آية أخرى؛ فبطل هذا التأويل. وَلَكِنٍ أَنظر ِلَى الْجَبَل قّإن 
أسجَة سْتَقَجَ مَكَانَهُ فَسَدْفَ تَرَاني 4 ضرب له مثالاً مما هو أقوى من بنْيته وأثبت. أي فإن 
ثبت الجبل وسكن فسوف تراني» وإن لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتي». كما أن 
د لا يطيق رؤيتي. وذكر القاضي 0 أبي بكر بن الطيب ما 
: أن موسى علية السلام رأى الله فلذلك حر صَعقا صَعقا :و آن الجبل رأى ربّه ا 
م0 وأستْبط ذلك من قوله: «ولكن انر إلى الْجبل من انق 
مَكَانَهُ َهُ كَسَوْفَ تَرَانِي» ثم قال : تنما تَجَلى رَبْهُ لِْجبَلِ جَعَلَهُ دكا وَحَرٌ مُوسَى صَيق4 
وتجلى معناة كير من قولك: جَلوْتَ العروس أي 02 وجَلوْت السيف أبرزته 
من الصّدأ؛ جلاءٌ فيهما. وتجلّى الشيء أنكشف. وقيل: تجلّى أمره وقدرته؛ قاله 
3 وغيره. وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة لدكا؛ يدل على صحتها 9دْكُتٍ 
الأْضٌ شي 10 وأن الجبل مذكر. وقرأ”'' أهل الكوفة «دكاء» أي جعله مثل أرض 
دكاءء وهي. النائئة 9 لا تبلغ أن تكون جملا . والمذكر أدَكٌ وجمع دَكاء دكاوات 


)0 راجع 04/٠‏ . 00( في ب وج ' قراءة. 
(*) الذي في مفردات الراغب: أرض دكاء مسواة. 


8 ١47“ سورة الأعراف» الآية:‎ 0٠ 
. دك ؛ مثل حَمْراوات وَحمْدٌ. قال الكسائي : الدّكٌ من الجبال: العراض» واحدها أدَكُ‎ 
غيره: والدّكّاوات جمع دكاء: رَوَابٍِ من طين ليست بالغلاظ . والدّكداك كذلك من‎ 
الرمل: ما التبد بالأرض فلم يرتفع . وناقة دكاء لا سّنام لها. وفي التفسير: فساخ الجبل‎ 
: في الأرض» فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال أبن عباس : جعله تراباً. عَطِيّة العَؤفي‎ 
رملاً هائلاً. «وَحَرّ مُوسّى صَعِقاً» أي مغشيًا عليه؛ عن أبن عباس والحسن وقتادة.‎ 
: وقيل: ميتاً؛ يقال: صَعِق الرجل فهو صَعِق. وصّعق فهو مصعوق. وقال قتادة والكلبِيَ‎ 
خَرَ موسى صوق يوم الخميس يوم عَرَفة» وأَعْطِيَ التوراة يوم الجمعة يوم النّحر. دِنَلَمًا‎ 
أفاقٌ قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتٌ إِلَيِكَ؛ قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنيا. وقيل: سأل من‎ 
غير أستئذان؟ فلذلك تاب. وقيل: قاله على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور‎ 
الآيات . وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية؟؛ فإن الأنبياء‎ 
معصومون. وأيضاً عند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزةٌ. وعند المبتدعة سأل لأجل‎ 

القوم ليبيّن لهم أنها غير جائزة» وهذا لا يقتضي التوبة. فقيل: أي تبت إليك من قتل 
. القبطي ؛ ذكره المُشَيْرِيّ . وقد مضى في «الأنعام4”" بيان أن الرؤية جائزة . قال عليّ بن 
مهدِيّ الطبريّ: لو كان سؤال موسى مستحيلاً ما أقدم عليه مع معرفته بالله؟ كما لم يجز 
أن يقول له يا رب ألك صاحبة وولد. وسيأتي. في #القيامة4”'* مذهب المعتزلة والردٌ 
عليهم. إلوخاء اه تعاب 


< قوله تعالى: «وَأنًا أَوَلْ الْمُؤينِين» قيل: : من قومي. وفيل: من بني إسرائيل في 
هذا العصر. وقيل: بأنك لا ثُرى في الدنيا لوعدك السابق في ذلك. وفي الحديث 
الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول اليه قال: «لا تُخَيّروا , بين الأنبياء فإن . 
الناس يَصعقون يوم القيامة فأرفع رأسي فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 

أدري أصعق فيمن صعق فأفاق قبلي أو حُوسب بصفته الأولى». أو قال «كفته صعقته 
الأولى». وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن كعب قال: إن الله تبارك وتعالى قسّم 


)١(‏ راجع ص 04 من هذا الجزء. 
ف راجع .٠١5/١9‏ 


اليل الجرزء السابع من تفسير القرطبي 
كلامه ورؤيته بين جمد وموسي صلى الله وسلم عليهما ؟ فكلمه موسى مرتين» وا 
محمد علد مرتين. 


م م ع اارل- ا 


]١44[‏ # كال ملموم إن لعل اين برِسلتق وَبِكيِى فَحْدَ مآ َتنك ون 
تر ألشَّدكرنَ 49 . 

قوله تعالى: ظقَالَ يَا مُوسَى إن أَصْطَمَئُكَ عَلَى الئاس برِسّالآتي وَبِكَلاِي» 
الاصطفاء الاجتباء؛ أي فضّلتك. ولم يقل على الخلق؛ لأن من هذا الاصطفاء أنه كلمه 
وقد كلم الملائكة» وأرسله وأرسل غيره. فالمراد لعَلَى النّاس» المرسل إليهم. وقرأ 
9برسَالَتِي4 على الإفراد نافع وأبن كثير. والباقون بالجمع. والرسالة مصدرء فيجوز 
إفرادها. ومن جمع على أنه أرسِل بضروب من الرسالة فاختلفت أنواعهاء فجمع 
المصدر لاختلاف أنواعه؛ كما قال: «إنَّ أَنْكَرَ الأضْوّات لَصَوْتٌ الْحَمِيرٍ2”4. فجمع 
لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف المصوّتين. ووّحّد في قوله #لَصَوْتٌُ» لما أراد به 
جنساً واحداً من الأصوات. ودلّ هذا على أن قومه لم يشاركه في التكليم ولا واحد من 
السبعين ؟ كما بيناه في «البقرة4”"' . ظ 

قوله تعالى: لفَحُذْ مَا اتَِّكَ؟ إشارة إلى القناعة؛ أي أقنع بما أعطيتك. «وَكُنْ ' 
مِنّ الشَّاكِرِينَ4 أي من المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك؟ يقال: دابة شَكور إذا 
ظَهّر عليها من السّمن'فوق ما تُمْطَى من العَلّف . والشاكر معرّض للمزيد كما قال: للَيْنْ 
شَكَرُْمْ لأزيدئك:4”". ويروى أن موسى عليه السلام مكث بعد أن كلمه الله تعالى ٠‏ ' 
افيا اا 


لال 


96 0 0 لدلوَاح ين 0 عله تت َفصِيلا لْملِ عَىو فَهُدْمَا 
ظ و يك م حي 53 40. 


.١/1١5 راجع‎ )١( 
. .7417/4 راجع‎ )7( 
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قوله تعالى: لوَكَتبنَالَهُ في الألوَاح مِنْ كل شَيْءِ» يريد التوراة. وروي في الخبر 
أنه قبض عليه جبريلٌ عليه السلام بجناحه فمرٌ به في العلا حتى أدناه حتى سمِع صَرِيف 
الام ضير كي انال الالرع الدكر اوري الحم . وقال مجاهد: كانت الألواح من 
ركوةة تخقيراء» ان خنير فز ديانوتة جمراف أرو العالة هن تكد اليد شن 
خشب؛ نزلت من السماء. وقيل: من صخرة صمّاءء ليّنها الله لموسى عليه السلام 
فقطعها بيده ثم شَّقَّها بأصابعه؛ فأطاعته كالحديد لداود. قال مقاتل : أي كتبنا [له]”'' في 
الألواح كنقش الخاتم. ربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي سبعون وقُر”'' بعير. وأضاف 
الكتابة إلى نفسه على جهة التشريفف؛ إذ هي مكتوية بأمره كتبها جبريل بالقلم الذي كتب 
به الذكر. واستُمدٌ من نهر النور. وقيل: هي كتابة أظهرها الله هادي انرق 
وأصل اللوح: [لَوْح]”" (بفتح اللام)؛ قال الله تعالى: #بل هُوَ فُرْآنٌ مَحِيدٌ. في لوح 
مَحْفُوظٍ 21(4. فكأن اللوح تلوح فيه المعاني. ويروى أنها لوحان» وجاء بالجمع لأن 
الاثنين جمع. ويقال: رجل عظيم الألواح إذا كان كبيرٌ عظم اليدين والرجلين. 
ابن عباس : وتكسّرت الألواح حين ألقاها فرفعت إلا سَّدْسَّها. وقيل : بقي سُبْعْها ورفعت 
سِنّة أسباعها. فكان في الذي رفع تفصيل كل شيء» وفي الذي بقِي الهدى والرحمة. 
وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أن موسى بن عمران 
نبي الله يك صام أربعين ليلة؛ فلما ألقى: الألواح تكسّرت فصام مثلّها فرّدت 'إليه. 
وى لي ل 4 مم بحا إلبه في ديه من الأحكام ونين الحلال ولحرام؛ 
عن النَوْرِيّ وغيره. وقيل: هو لفظ يُذكر تفخيماً ولا يراد به التعميم؛ تقول: دخلت 
السّوق فاشتريت كل شيء. وعند فلان كل شيء. و «تُدَمرْ كل شَئْء 74 . ده 
مِنْ كل شَئْء 74 . وقد تقدم. «مَوْعِظة َتَفْصِيادٌ لكل شَْء » أي لكل شيء أمروا به 
١‏ اام فإته لم يكن عندهم اجتهادء وإنما خصّ بذلك أمة محمد يِه . 
لتَخُذْمَا , شر في الكلام حذف. أي فقلنا له: خذها بقوّة؛ أي بجدّ ونشاط . نظيره 


000 من ب ع. (0) الوقر (بكسر الواو): الحمل الثقيل. وعم بعضهم به الثقيل والخفيف وما 
بينهما. | 699 من ع. وهو الصواب. والذي في ب. ١‏ 1 ك : اللمع . ولسيت بشيء . . بدليل الاية 
الشاهد. ٠:‏ (:) راجع .195/١9‏ () راجع .1١5/1١‏ (5) راجع .1814/١7‏ 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
«خدوا نا كيك ِقَرَة6 وقد تقده”"2. هوَأْمّوْ قَوْمَكَ يَأَخْذُوا بِأَحْسَنْهًا4 أي يعملوا 
بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدَيّروا الأمثال والمواعظ . نظيره لوَائَيعُوا أَحْسَنّ ما أَنْرِلَ 
ليك مِنْ ربكة»”" . وقال: «اقَيكبِعُونَ أخْسَنَةُ6”" . والعَذْد أحسر من الاقتصاص . [ 
والصبر أحسن من الانتصار. وقيل: أحسنها الفرائض والنوافل. وأذوَّتَها المباح . 
لسَأْرِيكمْ دَارَ الْمَاسِقِينَ4 قال الكلبي: ظدَارَ الْمَاسِقِينَ4 ما مَرّوا عليه إذا سافروا من 
منازل عاد وثمودء والقرون التي”'' أهلكوا. وقيل: هي جهنم ؛ عن الحسن ومجاهد. 
أي فلتكن منكم على ذُكْرء فَاحْدَّرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها مصر؛ أي سأريكم 
ديار القبط ومساكن فرعون خالية عنهم؛ عن ابن ججبير. قتادة: المعنى سأريكم منازل 
الكبار الي سكترها تبكر بن الجيايرا والعمالقة لتعتبروا بها؛ , يعني الشأم. وهذان 
القولان يدل عليهما <وَأَوْرَنما الْقَوْءِ0؛ ' الآية . «وَنَرِيد أنْ تَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في 
الأزض 04 الاية ؛ وقد تقدم . وقرأ ابن عباس وقسّامة بن زهير #سأورّئكم* من ورزث . 
وهذا ظاهر. وقيل: الدار الهلاك» وجمعه أدوار. وذلك أن الله تعالى لمّا أغرق فرعون 
أؤحى إلى البحر أن أقذف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل الك 
فأراهم هلاك الفاسقين . 


يبي بي را اث 


]١45[‏ # سَأَصَرِفُ ع عَنْ َايلق أَلَذِينَ خب وا ا ا 


عر سر جه م دم 


ابول ماياو َسيل اد لايكطر يك وإن مرو ص 
ل يسّخِذوه مس د لك لا لِك ب م ع مه سيق 


عه ساس ماس ل 0 0 هَل مرو رت إل 


]١51/[‏ « والذيت كَدَبا وَل ف الْأخْرَةَ حيطت أعمللهم 
كا كاث يتمارك 409 . 


. لا‎ /١ راجمع‎ )١( 
..7417 و‎ 77١/١6 راجع‎ )١( 

فر في ج وك: الذين . 

(4) :راجع ص 777 من هذا الجزء. 
(4) راجع .117/١7‏ 


٠‏ - سنورة الأعرافء الآية: ١45‏ و4١‏ دين 

قوله تعالى: طسَأصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الّذِينَ يَتَكَبَدُونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَنّ4 قال 

قتادة: سأمنعهم فْهُمَ كتابي. وقاله سفيان بن عييئة . وقيل اساضرنهم عن الإيمان " 

وقيل: سأصرفهم عن نفعها؛ وذلك مجازاة على تكبّرهم . نظيره: ظفَلَمًا رَاعُوا أَرَاغَّ الله 

فُلوبَهُة2"'”4. والآيات على هذا المعجزاثٌ أو الكّب المنزّلة. وقيل: خَلقُ السموات 

والأرض. أي أصرفهم عن الاعتبار بها بها. ليَتَكبَرُونَ4 يَرَوْن أنهم أفضل الخلق. وهذا 
ظنّ باطل ؟ فلهذا قال: مبمَيْرِ الْحَقٌ4 قاد يتبعون تيا ولا يَضْغون إليه لتكترهم . 


قوله تعالى : وَإنْ يَرَوَا كُلّ آيةِ لآ يُؤْمِنُوا بها مَإِنْ يَرَوْا سَيِيلَ الؤْشْدٍ لأ يكَخْدُوه سَبِيلاً 
َإِنْ يَرَوْا سَبِيلٌ الْعَّ يَكَحْذْوهُ سَبِيلا© يعني هؤلاء المتكبرون. أخبر عنهم أنهم يتركون 
طريق الرشاد ويتبعون سبيل الغىّ والضلال؛ أي الكفر يتخذوه ديئاً. ثم علل فقال: 
هِذَلِكَ بِأنَهُم كَذَبُوا بآيَاتنًا» أي ذلك الفعل الذي فعلته بهم بتكذيبهم. 9وَكَانُوا عَنْهَا 
غَافِلِينَ# أي كانوا في تركهم تدبّر الحق كالغافلين. ويحتمل أن يكونوا غافلين عما 
يُجازون به؛ كما يقال: ما أغفل فلان عما يراد به؛؟ وقرأ مالك بن دينار #وإن يُروا» بضم 
الياء في الحرفين؟ أي يفعل ذلك بهم . وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة #سّبيل الؤْشّْد» 

بضم الراء وإسكان الشين. وأهل الكوفة إلا عاصماً «الوَشّْد» بفتح الراء والشين. قال 
ا : فرق أبو عمرو بين الؤُشد والوّشد فقال: الؤْشْد في الصلاح. والوّشد في 
الدّين. قال النحاس: «سيبويه يذهب إلى أن الؤٌشْد والرشد مثل السّخْط والسَّخَطء وكذا 
قال الكسائي : والصحيح عن أبي عمرو غَيدُ ما قال أبو عييد. قال إسماعيل بن إسحاق : 
حدّثنا نصر بن علىّ عن أبيه عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الؤُشّْد وسط الآية فهو 
مسّكن» وإذا كان رأس الآية فهو محرّك. قال النحاس: يعني برأس الآية نحو 9وَمَيّى: 
نَا مِنْ أُمْرنَا رَشّدا6”" فهما عنده لغتان بمعئى واحد؛ إلا أنه فتح هذا لتتفق الآآيات. 
ويقال: رَشَد يَرْشّْدء ورشد يَرْشّْد. وحكى سيبويه رَشِد يَوْشّد. وحقيقة الرُشْد والوشّد 
في اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد» وهو ضدّ الخيبة». ظ 


)010( راجع /1١6‏ 871. 
فو راجع ,7508/٠١‏ 


520 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


]١54[‏ « وأعحْذ قَوْمُ سوس من بَعَدِو مِنْ حَلِيَهمَ عِجَلَا جَسَدًا له ال حوَاءٌ ألم مرا بد ل 


نمه وَلَامبْدِعمْ سبيلا “عدو رَحكاووأ طيليرت )4 

قوله تعالى ا9وَانْحَدَ م قوم م مُوسَى مِنْ بَعْدِه4 أي من بعد خروجه إلى الطور . لمن 
4 هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً #من 
عازي» بك لجان ورا شري لأسن حارو » نتم العازو اليتفيات . قال النحاس: 
جمع َل خُلِيٌ وحِلييٌ ؛ مثل تَذْي ونّدِيَ وثدٍ دِي . والاصل «حلوى» ثم أدغمت الواو في 
الياء فاتكسرت اللام لمجاورتها الياءء وتكسر الحاء لكسرة اللام. وضمها على الأصل . 
«عِجْلاٌ 4 منعول. #جَسّدا» نعت أو بدل . له خْوَارٌ» رفع بالابتداء وايقال ان تور 
وار إذا صاح ببواكدلك جار تخا وار ..ققال: خون يور خورا إذالشن و وفكفة. 
ورُوي في قصص العجل: أن السَّامِريّ» واسمه موسى بن ظفر» ينسب إلى قرية تدعى 
سَامِرة. وُلد عام قَتْل الأبناء» وأخفته أمه في كهف جبل فغذّاه جبريل فعرفه لذلك؛ فأخذ 
حين عبر البحر على فرس ودِيق”'' ليتقدّم فرعونٌ في البحر- قبضة من أثر حافر الفرس 
وهو معنى قوله: 9فَقَبَضْتٌ قَنِضَةَ مِنْ أَّر الوسُولِ4”". وكان موسى وعد قومه ثلاثين 
يوماً» فلما أبطأ في العشر الزائد ومضت ثلاثون ليلة قال لبني إسرائيل وكان مطاعاً فيهم : 
إِنَّ معكم خَلِي من خلىَ آل فرعون» وكان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط 
الحُلَِ فاستعاروا لذلك اليوم؛ فلمًا أخرجهم الله من مصر وغرّق القبط بَتِيَ ذلك الحليّ 
في أيديهم, فقال لهم السَامِرِيٌ : إنه حرام عليكم»؛ فهاتوا ما عندكم فنحرقه. وقيل: هذا 
الحلىّ ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأن هارون قال لهم : إن الحليَ 
غنيمة» وهي لا تَحِلُ لكم ؛ فجمعها في حُفرة حَمْرها فأخذها السَامِرِيّ . وقيل: استعاروا 
الحلىّ ليلة أرادوا الخروج من مصرء وأوهموا القبط أن لهم عرساً أو مجتمعاً. 


. أي تشتهي الفحل‎ )١( 
. 7 8/١ راجع‎ )1( 


٠ |‏ سورة الأعراف. الآية: ١44‏ و544١‏ 46 
كان العام 2 سمه قولهم #أجْعز ليا إلها كَمَا لَجُهْ آلهَة4”'". وكانت تلك الآلهة على 
الل د انان ف ل رادا معداه لزن 
وقيل : قَلبه الله لحماً ودماً. وقيل : إنه لما ألقى تلك القبضة من التراب في النار على 
الحُليَ صار عجلاً له خوار؛ فخار حَوْرَة واحدة ولم يتن ثم قال للقوم : : هذا إلَهُكم وَإِلَهُ 
موسّى ته 73 يقول: : نَيسيّه هاهنا وذهب يطلبه فضل عنه - فتعالّوًا نعبد هذا العجل . 
فقال الله لموسى وهو يناجيه : : +َإنا قد فتن قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرٍ ري 4 . فقال 
موسى: ياربث» هذا السّامريّ أخرج لهم عجلاً من حَلِيّهم» فمن جعل له جسداً؟ - يريد 
اللحم والدّم ومن جعل له خوارا؟ فقال الله سبحانه : : أناء فقال: وعِرّتك وجلالك ما 
أضلهم غيرُك. قال صدقت يا حكيم الحكماء. وهو معنى قوله: #إن هن إلا 
فبِيّكَ*”'؟. وقال الَمّال: كان السامريّ احتال بأن جوّف العجل» وكان قابل به الريح» 
حتى جاء من ذلك ما يُحاكى الخُوار» وأوهمهم أن ذلك إنما صار كذلك لما طرح في 
الجسد من التراب الذي كان أخذه من تراب قوائم فرس جبريل. وهذا كلام فيه 
.تهافت”" ؟ قاله المَسِيرِيٌ. 

قوله تعالى : ألم يَرَوَا أنه لآ يُكلّمُهُ , ين أن المعبود يجب أن يقصف بالكلام . 
لِرَلاً يَهْدِيِهِمْ سَبِيلاً4 أي طريقاً إلى حجة. «انَحَذُوة» أي إلهاً. لوَكَانوا ظَالِمِينَ» أي 
لأنفسهم فيما فعلوا من آتخاذه”*“. وقيل: وصاروا ظالمين أي مشركين لجعلهم العجل 
إلهاً. ٠ ٠ ٠‏ 
]١56([‏ ف يك مقط فت أيه انا 0 3< معد هوا 96 للم يسارب ب و ل 

ناك 5 نات اليك 49 


المتحير : 7 تان اتاد : يقال شقط فى يده؛ ا بعلي 5 
أيديهم على بناء الفاعل ؛ فالمعنى عنده: سقط الندم؛ قاله الأزهرِيّ والنحاس وغيرهما. 


)١(‏ راجع ص 717 من هذا الجزء. (؟) راجع 717/١١‏ و5794 من هذا الجزء. 
(') في ب وي: متهافت. (4) في ز: اتخاذهم. 


ىتف الجزء السابع من تفسير القرطبي 

والندم يكون في القلب» ولكنه ذكر اليد لأنه يقال لمن تحصّل على شيء: قد حصل في 
يده أمر كذا؛ لأن مباشرة الأشياء في الغالب باليد؛ قال الله تعالى: طذَّلِكَ ما قَدَمَتْ 
يَدَاكَ 30# , وأيضاً: الندم وإن حَلُ في القلب فأثره يظهر في البدن؛ لأن النادم يعض 
يده؛؟ ويضرب إحدى يديه على الأخرى؛ قال الله تعالى: طتَأَصْبَحَ يُقَنْبْ كَمَيِْ عَلَى مَا 
أنمَئَ فيها4”'' أي نيم. لوَيَوْمَ يَعَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه7' أي من الندم. والنادم يضع 
ذقنه في يده. وقيل: أصله من الاستئسار» وهو أن يضرب الرجلٌ الرجلّ أو يصرّعه 
فيرمى به من يديه إلى الأرض ليأسره أو يكتفه؛ فالمرمي مسقوط به في يد الساقط. 
ددَرََوا أنَّهُمْ قَدْ ضَلُواك أي انقلبوا”*' بمعصية الله. طثَالُوا لَيْنْ لَه يَرْحَمْنَا ينا وَيَخْفِرْ لكا 
5 َنَّ مِنَّ الْخَاسِرِينَ4 أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزة والكسائيّ 
«لئن لَمْ ترحمنا ريّنا وتغفر لنا» بالتاء على الخطاب. وفيه معنى الاستغاثة والتضوّع 
والابتهال في السؤال والدعاء. #ربّنا» بالنصب على حذف النداء. وهو أيضاً أبلغ في 
الدعاء والخضوععء فقراءتهما أبلغ في الاستكانة والتضرعء فهي أؤلى . 


]٠6[‏ لاوِلْمَارجَمَ موس إل وموم حَضْبنَ أسمًا َال ْسَمَا حَلْموْن من بدرئ أعبلشر م 
ريك وَأَلْضَ لأ لواح وَأحدَ برأ نيه يبرم ليه قَالَ أبن م إن لمم أَسَمَضْمَُوف 
َكاذوأيَفدُُوت فشنت إلى عدأ رامن مم الْمرَر آلَابلِمِينَ )4 . 

[61] ل قَالَ رت أَعْفْرٌ لي وَلِقّى وَأدْمِلَنَا ف يَمَيلكّ وَأتَ أب 


. * 4 


قوله تعالى : وَلَمّارَجَمَّ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسِفاً» لم ينصرف ظغَضْبَانَ» لأن 
مؤنّئه عَضْبَىء ولأن الألف والنون فيه بمنزلة ألفي التأنيث في قولك حمراء. وهو نصب/ 
على الحال. و #أسِفَاً» شديد الغضب . قال أبو الدّرداء: الأسف منزلةً وراء الغضب أشد 
من ذلك. وهو أسِف وأسِيف وأسْفان وأسُوف. والأسيف أيضاً الحزين. ابن عباس 


حيرت 


.404/٠١ راجع 18/17. (1) راجع‎ )١( 
' راجع 2.16/1 (4) في باوي: أبتلوا.‎ )5( 


١‏ - سورة الأعراف» الآية: ١6٠١‏ و١86١‏ الا” 
والسَُّدَّي: رجع حزيناً من صنيع قومه. وقال الطبريّ: أخبره الله عز وجل قبل رجوعه 
أنهم قد فينو بالعجل ؛ فلذلك رجع وهو غضبان. ابن العربيَ: وكان موسى عليه السلام ظ 
من أعظم الناس غضباًء لكنه كان سريع القّيئة؟'' ؛ فتلك بتلك . قال ابن القاسم :. سمعت 
مالكاً يقول: كان موسى عليه السلام إذا عَضِب طلع الدُّحَان من قَلَنْسُوَتِهه ورفع شعرٌ بدنه 
جَبنّه . وذلك أن الغضب جُمْرة تتوقد في القلب. ولأجله أمر النبيّ يل مَن عضب أن 
يضطجع . فإن لم يذهب غضيّه أغتسل ؛ فيُحْمدها اضطجاعه ويطفئها اغتساله . 
وسشرعةٌ غضبه كان سبباً لصّكّه مَلَكَ الموت ففقأ عيّه. وقد تقدم في «المائدة#”"” ما 
للعلماء في هذا. وقال الترمذِيٌ الحكيم: وإنما أستجاز موسى عليه السلام ذلك لأنه 
كليم الله ؛ كأنه رأى أن من أجترأ عليه أو مد إليه يدا بأذّى فقد عظّم الخطب فيه. ألا 
ترى أنه أحتجّ عليه فقال : من أين تنزع روحي؟ أمن فيي وقد ناجيت به ربي! أَمْ من 
سمعي وقد سمعت به كلام رَيّي! أم مِن يدي وقد قبضت منه"" الألواح! أم ين قدمي وقد 
قمثٌ بين يديه أكلمه بالطّور! أمْ من عيني وقد أشرق وجهي لنوره. فرجع إلى ربه 
مُفْحَماً. وفي مُصَنَف أبي داود عن أبي ذم قال: إن رسول الله ككل قال لنا: «إذا عَضِب 
أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فأيضطجع». وروي أيضاً عن 
أبي وائل القاصّ قال: دخلنا على عروة بن محمد السَعَدِيّ فكلمه رجل فأغضبه؛ فقام ثم 
رجع وقد توضأء فقال: حدّثني أبي عن جدّي عطيّة قال قال رسول الله و : إن الغضب 
5 الشيطان وإنّ الشيطان حُلق من النار وإنما تُطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ». [ 

ظ قوله تعا لى : بِنْسَمَا خَلَفُْمُونِي مِنْ بَمْدِي4 ذَمٌ منه لهم؛ أي بئس العمل عولتم *' 
بعدي . يقال: ََلَمّهِ ؛ بمايكره. ويقال في الخير أيضاً: يقال منه : خحَلَفَه بخير أو بشر في أهله وقومه 


)١(‏ الفيئة (بفتح الفاء وكسرها): الحالة من الرجوع عن الشيء الذي يكون"قد لابسه الإنسان 
ونا كين 

() راجمع 5 . 

ف فى ج: به. 
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بعد شخوصه. طأْعَجِلَكُمْ أَمْرَ رَبَكُمْ4 أي سبقتموه. والعجلة: التقدّم بالشيء قبل وقته: 
وهي مذمومة. والسرعة: عمل الشيء في أوَّل أوقاته» وهي محمودة. قال يعقوب: يقال 
عجلت الشيء سبقته . وأعجلت الرجل استعجلته» أي حملته على العجلة . ومعنى «أمْرّ ' 
رَبَكُمْ» أي ميعاد ربكم» أي وعد أربعين ليلة. وقيل: أي تعبججلتم سخط ربكم. وقيل: 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أَمْرٌ من ربكم . 

قوله تعالى : #وَأَلْمَى الألوَاح» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : لوَأَلْقَى الأَلْوَاحَ» أي مما أعتراه من الغضب والأسف حين 
أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل» وعلى أخيه في إهمال أمرهم ؛ قاله 
عله برق بين بولهذا :قبن الى لخن كاللممابنة :ول التفات: لما رو كن قاد إن 
صح عنه: ولا يصح: أن إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمة محمد وُه 
ولم يكن ذلك لأمّته. وهذا قول رديء لا ينبغي أن يضاف إلى موسى #َل. وقد تقدّم عن 
أبن عباس رضي الله عنه أن الألواح تكسّرت» وأنه رفع منها التفصيل وَبَقِيَ [فيها]7) 
الهدى والرحمة. 

الثانية - وقد أستدلٌ بعض جُهَال المتصوّفة بهذا على جواز رَمْي الثياب إذا أشتد 
طربُهم على المَعْنَى . ثم منهم من يرمي بها صحاحاً» ومنهم من يَخُرقها ثم يرمي بها. قال : 
هؤلاء في غيبة فلا يُلامون؛ فإن موسى عليه السلام لمّا غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل» 
رمى الألواح فكسرهاء ولم يدر ما صنع . قال أبو الفرج الجَوْزِيّ : من يصححح عن موسى 
عليه السلام أنه رماها رَمْيَ كاسر؟ والذي ذكر في القرآن ألقاهاء فمن أين لنا أنها تكسرت؟ 
ثم لو قيل : تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة ؛ 
حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه . ومّن يصححح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني 
من غيره» ويحذرون من بئر لو كانت عندهم . ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال 
هؤلاء السفهاء . وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام؛ وقد 
نهى رسول الله و عن إضاعة المال . فقال له قائل: فإنهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


0 سورة الأعراف؛ الآبة: 16٠‏ و١6٠١‏ 241 
بإ اسح ااا 
إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلِب عليهم فيزيل عقولهم أثموا بما 
ا و ا ا عن بجوو 0 
منهيُون عن شرب المسكرء كذلك . هذا الطب تي التسرنقك وجذا إن * 
صدقوا أن فيه سُكرٌ طبع » وإن كذبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع الحالين» 
وتجتّب مواضع اليب واجب . ظ 

قوله تعالى : لوَأَحَدَ بِرَأس أخيه يَجدْهُ إِلَيْهِ4 أي بلحيته وذؤابته. وكان هارون أكبر 
من موسى صلوات الله وسلامه عليهما بثلاث سئين » وأحبّ إلى بني إسرائيل من 
موسى ؟ لأنه كان لَّيّن الغضب . 


الأول - أن ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله من قبض الرجل 
على لحية أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماًء فلم يكن ذلك على طريق الإذلال. 

الثاني - أن ذلك إنما كان لِيُسرَ إليه نزول الألواح عليه؛ لأنها نزلت عليه في هذه 
المناجاة وأراد أن يُحْفِيهًا عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون : لا تأخذ بلحيتي 
ولا برأسي ؛ لثلا يشتبه سرارٌه على , بني إسرائيل بإذلاله . 

الثالث - إنما فعل ذلك به لأنه وقع في نفسه أن هارون مائلٌ مع بني إسرائيل فيما 
فعلوه من أمر العجل . ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء . 

الرابع - ضم إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فكره ذلك هارون لثلا يظن بنو إسرائيل 
أنه أهانه ؛ فبين له أخوه أنهم استضعمقوه ‏ يعنى عبّدّة العجل» وكادوا يقتلونه أي 
قاربوا. فلما سمع عذره قال: رب أغفر لي ولأخي؛ أي أغفر لي ما كان من 
الغضب الذي ألقيت من أجله الألواح» ولأخي لأنه ظنّه مقصّراً في الإنكار عليهم 
وإن لم يقع منه تقصير؛ أي أغفر لأخي إن قضّر. قال الحسن: عبد كلهم العجل 
غير هارون» إذ لو كان ثَّمّ مؤمن غير موسى وهارون لما أقتصر على قوله: رب أغفر 
لي ولأخي» ولدَعَا لذلك المؤمن أيضاً. وقيل: استغفر لنفسه من فعله بأخيه. 
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فعل ذلك لموجدته عليه؛ إذ ذ لم يلحق به فيعرّفه ما جرى ليرجع فيتلافاهم ؛ ولهذا قال: 
ليا مَارُونُ مَا مَتَحَكَ إذَْأَبتَهُمْ ضَلُوا آلآ > تعن 4”'' الآية . بين هارون أنه إنما أقام خوقاً 
على تصدين الكل .فدلت الآية على أن لمد + خشى القتل على نفسه عند تغيير المنكر أن 
1 وقد تقدم بيأآن هذا في ال عمران946©. أبن العربي : وفمها دليل على أن 
الغضب لا يغيّر الأحكام كما زعم بعض الناس ؛ فإن موسى عليه السلام لم يغيّر غضبه 
المَهُدَوِيَ: لأن غضبه كان لله عز وجلء. وسكوته عن بني إسرائيل خوفاً أن يتحاربوا 
ويتمرقوا. ظ ظ 0 ظ 
قوله تعالى: لثَالَ أَبْنَ أم4 وكان أبن أمّه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. قال - 
الرَّجَاجَ: قيل كان هارون أخا موسى لأمه لا لأبيه. ا 0 
وم كتتر المي مطل مانا ىذ مير المتكل فم حلاف باء الال امن اله 
على الحذف» وأبقى الكسرة في الميم لتدّلٌ على الإضافة؛ كقوله: يا عِبَادِ”". يد 

عليه قراءة ابن السَّمَيْقَع «يا بن أمّي» بإثبات الياء على الأصل . 0 
وأبو عبيد: «يا ابن أمَّ© بالفتح» تقديره يابن أمّاه. وقال البصريون: هذا القول خطأ؛ 
لأن الألف خفيفة لا تحذفء. ولكن جعل الاسمين أسماً واحداً. وقال الأخفش 
وأبو حاتم: #يابن أمَ» بالكسر كما تقول: يا غلام غلام أقبل» وهي لغة شادّة والقراءة 
بها بعيدة. وإنما هذا فيما يكون مضافاً إليك؛ فأما المضاف إلى مضاف إليك فالوجه أن 
تقول: يا غلام غلامي» ويابن أخي . وجوّزوا يابن أمَّ يابن عبمّ» لكثرتها في الكلام. قال 
واحداً؛ بمنزلة قولك: يا خمسة عشر أقبلواء فحذفت الياء كما حذفت من يا غلام «إنَّ 
الْقَوْمَ آَسْتَضْعَفُونِي4 استذلُوني وعدّوني ضعيفاً. لوَكَادُوا4 أي قاربوا. (ِيَعيلُوتِي 4 
بنونين ؟؛ لأنه فعل مستقبل . ويجوز الإدغام في غير القرآن”*' . لوقلا 2006 تُضْمِتْ بي الأَعْدَاء» 


6 راجع .11/1١‏ 
(؟) راجع 47/4 . 
(9) راجع .3741/١0‏ . (5) راجع 575/١6‏ قفيه خلاف هذا. 


1 سورة الأعراف» الآية: 18٠‏ - ها 504١‏ 


أي لا تسُرّهم . والشماتة : السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدّين والدنيا . وهي 
محرامة ة مَنْهِئٌّ عنها. وفى الحديث عن النبي كَل : دلا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله 
ويبتليك». وكان رسول الله يل يتعوّذ منها ويقول: «اللّهُم إني أعوذ بك من سوء القضاء 
ودَّرْك الشقاء وشماتة الأعداء». أخرجه البخاريّ وغيره. وقال الشاعر: 
إذا ما الدَهِرْ جرّ على أَنّاسٍ ظ كَلاكِل هنا بآخحرينا ‏ 
فقل للشّامتين يبنا أفيقوا . سَيَلقَى الشامتون كمالقينا 
وقرأ مجاهد ومالك بن دينار «تَشْمّت# بالنصب في التاء وفتح الميم» ٠‏ «الأعداك» 
بالرفع . والمعنى : لا تفعل بي ما تشمت من أجله الأعداء»ء أي لا يكون ذلك منهم لفعل 
وسو . وعن مجاهد أيضاً تَشْمَتْ بالفتح فيهما «الأعداء# بالنصب» » قال ابن 
جنى : المعنى فلا تشمت بي أنت يا رب. وجاز هذا كما قال: <اللَّهُ يَسْتَهَْىء بهم»” 
ع ا 5 ؛ كأنه قال: ولا تشمت بي» 
ل . قال أبو عبيد: وحكيت عن حميد: #فلا ته لاما قال النحاس : 
ولا وجه لهذه القراءة؛ لأنذ إن كاسن شي وبحي أن بزل كذقت ت . وإن كان من أشمت 
وجب أن يقول تشمت. وقوله: ولا تَجمَلني مع الْقَوْم الطَالِِينَ» قال مجاهد: : يعني 
الذين عبدوا العجل. ظقَالَ رَبّ أَغْفِرْ بي وَلأخي وَأَدْخِنَا نفي دَحْميِكَ وَأَنْتَ أَرَحْمُ 


الوَاحِمِينَ 4”'' تقدّم 
[101] « إن َي دوا آلِجَلَ سَيَتَالُمَ حصت ين ديهم وذ فى كليو لديا 
<< وَكَذَلِكَ ضر المفترِي 49 . 


١ ]16[‏ وَلَذِنَ عَمِلُوا آَلَيمَاتِ ثَّّ تابو من بمَرِهَا وَمَامنُوَا إن رَبك من عدا لَمَمُورُ 
تسيِةٌ 40 . 
قوله تعالى : ظإنَّ الَذِينَ أنَكَذُوا الْصِجْلَ سيتَامُحْ غَضَبٌ مِنْ رَبهِنْ» الغضب من الله 
نعي طنز ى اولك لجراي ابس يردي ل 1ك 


. 471/7 راجع‎ .)5( .709/١ راجع‎ )1١( 
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وفيه بعد؛ لأن الجزية لم تؤخذ منهم وإنما أخذت من ذريّاتهم . لم قيل : هذا من تمام 
كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عز وجل به عنه وتم الكلام. ثم قال الله تعالى : 
وكتَِكَ نزي الْعقرِينَ». وكان هذا القول من موسى عليه السلام قبل أن يتوب القوء 
بقتلهم أنفسهم, فإنهم لما تابوا وعفا الله عنهم بعد أن جرى القتل العظيم ‏ كما تقدّم بيانه 
في #البقرة#"'' ‏ أخبرهم أن من مات منهم قتيلاً فهو شهيد» ومن بَقِيَ حي فهو مغفور 
له. وقيل : كان ثم طائفة أَشرِبوا في قلوبهم العجلء أي حُبَه فلم يتوبوا؛ فهم المعتِيون 
بقوله: «إنَّ الَّذِينَ أنَخَذُوا الْعِجْلَ4 وقيل: أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من 
الميقات . وقيل : أراد أولادهم . وهو ما جرى على فريظة والنضير؛ أي سينال أولادهم . 
والله أعلم. 9وَكَذَلِكَ تَجْرِي الْمُمْئَرِينَ4 أي مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. وقال 
مالك بن أنس رحمة الله عليه : ما مِن مُبْتَدِع إلا وتجد فوق رأسه وِلَّدَء ثم قرأ إن الَِّينَ 
نَحَذُوا الْعِجْلَ سَيَئَالهُمْ عَضْبٌ مِنْ رَبْهِمْ ‏ حتى قال وَكَدَلِكَ تَجْزِي الْمُفْئَرِينَ4 أي 
المبتدعين. وقيل: إن موسى أمر يذبح العجل» فجرى منه دم وبَرَدّه بالْمبٌرد وألقاه مع 
الدم في اليّمّ وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عبد ذلك العجل وَأَشْريَه”" ظهر ذلك 
على أطراف قَمِه ؛ فبذلك عرف عبدة العجل . وقد مضى هذا في #البقرة4""' ثم أخبر الله 
تعالى أن روا التاكية من الشرك وغيرة. وقذ عقي هذا في غير رفع 
رَالِينَ عَمنُوا الكئات» أي الكفر والمعاصي. لثم تَابُوا ين بَمِْهَاك أي من بعد 
فعلها. لوَآمَنَْاإِنَ رَبك مِنْ بَعْدِهَا» أي من بعد التوبة لَعَمُورٌ ريم . 


[164] ا ون حَدَ الواح َف كيبا مدى ميمه ين 
ُ ب د هبد 409 . | 


قوله تعالى : «وَلَما سَك كت عن وس ال َعَضَبٌ4 أي سكن . وكذلك قرأها معاوية بن 
قو إسكن» بالنون. وأصل السكوت السكون والإمساك؛ يقال: جرى الوادي ثلاثاً 


(1) في ك: وشربه. ولعل أصل العبارة: أشربه وظهر. الخ. راجع ؟7/١5.‏ 


- سورة الأعراف» الآية: 1١64‏ و668١‏ 5 
ثم سكنء أي أمسك عن الجَرِي. وقال عكرمة: سكت موسى عن الغضب؛ فهو من 
المقلوب.. كقولك ارت عار لشي راد للع امام أل ا وأدخلت 
القَلنْسُوّة في رأسي» وأدخلت رأسي في القلنسوة. #أَحَدَ لألوّاع» التي ألقاها. 9رَفِي 
نُسَْتِهَا هُدَى وَرَحْمَة» أي ظمُدَى» من الضلالة؛ ظرَرَحْمَة4 أي من العذاب. ‏ 
والنسخ : نقل ما في كتاب إلى كتاب آخر. ويقال للأصل الذي. كتبتّ منه: نسخة» 
وللفرع نسخة. فقيل: لما تكسّرت الألواح صام موسى أربعين يومأء فرُدّت عليه 
وأعيدت له تلك الألواح في لوحين» ولم يفقد منها شيئاً؛ ذكره ابن عباس. قال 
القُمَيْرِيَ : فعلى هذا لرَفِي تُسْحَتِها» أي وفيما نسخ من الألواح المتكسّرة وتُقل إلى 
الألواح الجديدة هدّى ورحمة. وقال عطاء: وفيما بقي منها. وذلك أنه لم يبق منها إلا 
سبعهاء وذهب ستّة أسباعها. ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام شيء. وقيل: 
المعنى ظوَفِي نُسْحَتِها» أي وفيما نسخ له منها من اللوح المحفوظ مُدَّى . وقيل: المعنى 
وبين نيال يوا عدي ورشةه الا سطع إل امل يل عند وهذا كما يقال: انسخ 
ما يقول فلان» أي أثبته في كتابك . 


قوله تعالى: ظلِلَّذِينَ هُمْ لِرَبهمْ يَرْمَبُونَ4 أي يخافون. وفي اللام ثلاثة أقوال: 
قول الكوفيين هي زائدة. قال الكسائيّ : حذثني من سمع الفرزدق يقول: نقدت لها مائة 
درهم» بمعنى نقدتها. وقيل: هي لام أجل؛ المعنى: والذين هم من أجل ربّهم يرهبون 
لا رياء ولا سمعة؛ عن الأخفش . وقال محمد بن يزيد؛ هي متعلقة بمصدر؛ المعنى : 
للذين هم رهبتهم لربهم. وقيل: لما تقدم المفعرل حسن دخول اللام؛ كقوله: إن 
كّمْ لوؤي تَْبُْونَ4”''. 5-59 المعمول وهو المفعول ضَعُّف عمل الفعل فصار 
بمنزلة ما لا يتعدّى . 

٠1‏ « لغتسن ممسنيت ملا أرقي ل أنه تي ليمكهُث1رب ضف 
هلهم من كاش رأ ب و1 
كنا وجيف من كتأة نوين مفرٌ نا وأيكنا وأ وَأَنتَ ا 


.198/4 راجع‎ )١( 


1 معدت متيس يدت 


مِنَا الذي أخْتير الرجالٌ سَماحة << ويرًا إذا هَبَ الّياح الرَّعازّع9) 
وقال الراعي يمدح رجلا : 1 < ظ 

56 الناسَ إذ رَنَتَ خلائقهم ‏ وأخلة "© من ور : 
يريد: اخترتك لك ل 0 كت ا 
ألفأء نحو قال وباع . ظ 

قوله تعالى: ؤِنَلَكًا أَحَدَ نهُمْ الوَجْمَة4 أي ماتوا. والرجفة في اللغة الزلزلة 


الشديدة ادي 


قوله تعالى: #قال رَ ب لشفت ملت بن قب َإاي4 أي أتكهم ؛ كما قال عز 
وجل: إن أَمْرُوٌ مك24" . «وإبَّايَ» عطف. والمعنى: لو شئت أمَّنَا من قبل أن 
نخرج إلى الميقات بمحضر بني إسرائيل حتى لا يتهموني. أبو بكر بن أبي شيبة : 
حدّثنا يحيى بن سعيد القّطان عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي 
رضي الله عنه قالل: اللي موسي وهارون صلى الله عليهما وأنطلق شير وشبير - هما 
أبنا هارون - فانتهؤا إلى جبل فيه سرير» فقام عليه هارون فقبض روحه. ا 
موسى إلى قومهء فقالوا: أنت قتلتهى حسدتنا(*؟ على لينه وعلى حُلّقهء أو كلمة 
نحوهاء الشك من سفيان» فقال: كيفب أقتله ومعي أبناه! قال: فاختاروا. من 
شئتم ؛ فاختاروا من كل سبئط عشرة. قال: فذلك قوله: <وَآخَْادَ مُوسَى قَوْمَهُ 
رجلا لِميقَاتِئَا» فانتهوا إليه؛ فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما قتلني 


)١(‏ البيت للفرزدق؛ كمًا في شواهد سيبويه. في ديوانه: وخيراً.. 
(0) اختلّ: افتقر. 
(0) راجع 18/1. 
(4) في ك: حسدا. 


سورة الأعراف؛» الآية: ١68‏ 56 
أحد ولك الله توقاني. قالوا: عرسي جا لكر 117 لحني الرجفة . فجعلوا 
يتردّدون”"' يميناً وشمالاًء ويقول: «لَوْ شِئْتَّ شِنْتَ أُهْلَكْتهُمْ مِنْ قبل وَإِيَايَ ْنَا بَمَا فَعَلَ 
السُّمَهَاءُ ما إِنْ هئ إلا فِتَْتّكَ4 . قال: فدعا الله فأحياهم وجعلهم أنبياء كلّهم. وقيل : 
أخذتهم الرجفة لقولهم: أرنا الله جهرة؛ كما قال الله تعالى : لوَإذ لما موسَى لَنْ نُؤْمنَ 
َكَ حَبَّى تَرَى آللَّهَ جَهْرَةَ فََحَدَنْكُمُ الصَّاعِفّة4. على ما تقدّم بيانه في «البقرة4”". وقال 
أبن عباس : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينهّوا مَن عبد العجل» ولم يرضوًا عبادته . 
وقيل: هؤلاء السبعون غيرٌ. من قالوا أرنا الله جهرة. وقال وهب: ما ماتواء ولكن 
أخذتهم الرجفة من الهيبة حتى كادت أن تين مفاصلهم. وكات موي هلهم المرت: 
وقد تقدّم في #البقرة» عن وهب أنهم ماتوا يومأ وليلة. وقيل : غير هذا في معنى سبب 
أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. ومقصود الاستفهام في قوله: ظأْنهْلِكُنَا» 
الجَحْد؛ أي لست تفعل ذلك. وهو كثير في كلام العرب. وإذا كان ثَفْياً كان بمعنى 
الإيجاب؛؟ كما قال: 

ألستم خيرٌ مَنْ ركب المطايا وأنْدَى العالمين بُطونَ راح“ 

وقيل : معناه الدعاء والطلب» أي لا تهلكنا؛ وأضاف إلى نفسه . والمراد القوم الذين ماتوا 

من الرجفة . وقال المبرّد ااداد اا سيا ايخعيام الؤمار ا كاية رول : لا تهلكناء وقد 
علم موسى أن الله لا يهلك أحداً بذنب غيره؛ ولكنه كقول عيسى : «إن تُعَدَبْهُم ) فَإنَهُم 
عِبَادُكَ 4 . وقيل : المراد بالسفهاء السبعون. والمعنى : أتهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 
السفهاء في قولهم <ِأرِن أللَّهَ جَهْرَة». «إِنْ هِيَ إلا فتْتَتّكَ» أي ما هذا إلا أختبارك 
وأمتحانك . وأضاف الفتنة إلى الله عز وجل ولم يضفها إلى نفسه ؛ كما قال إبراهيم : «وَإِذَا 
مَرِضَتُ فَهَُ َشْفِينِ4 "' فأضاف المزض | لى نفسه والشفاء | لى الله تعالى . وقال يُوشع : 
وما أَنْسَانِيهُ إلا السَّيْطَانُ2''”4. وإنما آستفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله تعالى له : 


)01( في ع : ما تقضى . (0) ع: يتردون. 


ف راجع ١3/١‏ 1. (4). الراح : جمع راحة؛ وهي الكف. 
(5) راجم / /الا". (5) راجع .١١١/١7‏ 


(9) راجع ١١/؟١.‏ 


للك الجزء السابع من نفسير القرطبي 

«فَإنا قَدَ قتا قَرْمَكَمِنْ بَعْدِكَ 74 . فلما رجع إلى قومه ورأى العجل منصوباً للعبادة وله 
خوار قال: #إن هي إلا فِبَْتْكَ تُضِلٌ بهًا» أي بالفتنة. لمَنْ تَشَاءٌ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ» وهذا 
رَدٌ على القدرية. ظ 


[165] « +ٍ# اكيت لا فى مَذِِ اليا حك وَف لخر نا هُدَئا إليَكَ قَالَ عَذَايَ 
ؤفك الركَرةَوَالدِنَ هْم يَايََِا مثو 42 . 

قوله تعالى: #وَأَكْدّتْ ْنَا ني هله الذُّنْيا حسَئة» أي وفقنا للأعمال الصالحة التي 
تكتب لنا بها الحسنات . لوَفِي الآخرّة» أي جزاء عليها. «إنّا هُدْنَا إِلَيِكَ» أي نُبْنَا؛ قاله 
مجاهد وأبو العاليّة وقّتادة .. والهؤد: التوبة ؛ وقد تقدّم في #البقرة94©. 

قوله تعالى: #قَالَ عَذَابى أَصِيبُ به مَنْ أَشَّاءُ» أي المستحقّين له» أي هذه الرجفة 
والصاعقة عذاب مِنّي 559586 من أشاء. وقيل: المعنى #من أشاء» أي من أشاء أن 
أضله . ظ ظ ظ 

قوله : لوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شّيْءِ» عموم» أي لا نهاية لهاء أي من دخل فيها لم 
تعجز عنه. وقيل: وسِعت كل شيء من الخلق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على 
وللاهاء تال .رضن المتسريق أ طيت ذن اهله :لابه كل لتو بسع إبليننه انقاله آنا 
شيء؛ فقال الله تعالى : 9مَسَأكْئيهَا لِلَّذِينَ يكَقُونَ» فقالت النية والنصارى : 5 
متقون؛ فقال الله تعالى: الَذِينَ يَتَبِعُونَ الدَسُولَ الى المح > الآية. فخرجت الاية عن 
العموم» والحمد لله . روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: كتبها الله عز وجل لهذه الأمة. 


.597/١١ راجع‎ )١( 
.477/١ راجع‎ )١( 


سورة الأعراف» الآية: /اه١‏ 541 


ىم ير تي 


ع مة 2 .2 2 ! 
7] «الْدِنَ يتبوت ليسُولَ ألنَىَ الأم الْذِى َدُوسَمٌ مَكُنْوبا عِندَهُمْ في 
8 26 رج صوص ره > اس 70 
وي حتف شروو لينف عن الْمَنحكر 2 
لطيبنتٍ وَيحَرَم عل 7 اليك ريك نمع إل 20-2 هم وَا لعل ألجى كات 
يوط تالت ما بد ووه وَصَرُده ابا الور لاع أل مَمَد 

هك حُم الننيرت 409 

فيه عشر مسائل : 

الأولى - روى يحبى بن أبي كثير عن نؤف البكاليٌ الْحَمْيْري : لما أخعار 'موسى 
قومه سبعين رجلا لميقات ربه قال الله تعالى لموسى: أن أجعل لكم الأرض مسجدا 
وطهوراً تصلون حيث أدركتكم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمّام أو قبرء وأجعل السكينة 
في قلوبكم. وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم. يقرأها الرجل منكم والمرأة 
والحر والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومه»ء فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا 
في الكنائس » ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبناء ونريد أن تكون كما كانت في 
التابوت» ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نريد أن نقرأها إلا نظراً. فقال 
الله تعالى : #تَسَأْكْديُهَا لِلّذِينَ يك يتَقُونَ ‏ إلى قوله ‏ المُمْلِحُونَ4 فجعلها لهذه الأمة. فقال 
موسى : ا ين فقال: :بيهم منهم. قال : رب أجعاني''' منهم لى . قال : 
لغيرناة فول الله عز وجل :. لوَمِنْ قَوْم مُوسَى ا ِالْحَقٌ وَبه 7 
فرضي موسى . قال تَوْف: فأحمدوا الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم. وذكر أبو 
نعيم أيضاً هذه القِصة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدّثنا يحيى بن أبي عمرو السَبْبَانِع”"ا 
قال حدثني تَؤْف البكاليت”* إذا افتتح موعظة قال: ألا تحمدون ربكم الذي حفظ غيبتكم 
وأخذ لكم بعل سهمكم وجعل وفادة القوم لكم . وذلك أن مو سى عليه السلام 


)١(‏ في ج: أخرني حتى تجعلني منهم . (؟) راجع ص ٠١7‏ من هذا الجزء. 
69 السيباني في «التقريب» : بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة؛ وسيبان بطن من حمير. 
ه التهذيب. 62 في ج وز وك دي : : قال كان أبو عمرو البكالي إذا افتتح . الخ وأبو عمرو كنية 


نوف ولعله يحدث عن نفسه. 


54 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
وقد ببني إسرائيل فقال [الله]”'2 لهم: ! ني قد جعلت لكم الأرض مسجداً حيثما صليتم 
فيها تقبلت صلاتكم إلا في ثلاثة مواطن من صلَّى فيهن لم أقبل صلاته المقبرة والحمام 
يعي اس بل البو اي ا 

ء. قالوا: لاء إلا بالماء. قال: وجاك اك حماسي الوص كا مرجي لك 
صلاته . قالوا : لاء إلا فى جماعة . 

الثانية - قوله تعالى: َالَّذِينَ يَكبِمُونَ الوَسُولَ النِنَ الأ هذه /١‏ الألفاظ كما 
ذكرنا أخرجت اليهود والتصارى من الاشتراك الذي يظهر في قوله: تسَأميهَا لَِِن 
يَكَقُونَ» وخلصت هذه العدة لأمة محمد يي قاله ابن عباس وابن جبير وغيرهما: 
و #يسِعُونَ» يعني في شرعه ودينه وما جاء نه. والرسول والنبيَ أسمان لمعنيين؛ فإن 
الرسول أخصنٌ من النبيتّ : وقدّم الرسول اهتماماً بمعنى الرسالة» وإلاً فمعنى النبوّة هو 
المتقدّم؛ ولذلك رد رسول الله يَكِ على البَرَاءَ حين قال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال 
له: «قل آمنت بنبيك الذي أرسلت» خرّجه في «الصحيح». وأيضاً فإن في قوله: 
«وبرسولك الذي أرسلت» تكرير الرسالة؛ وهو معنى واحد فيكون كالحشو الذي لا 
فائدة فيه . بخلاف قوله: «ونبيك الذين أرسلت» فإنهما لا تكرار فيهما. وعلى هذا فكل 
رسول نبىّ» وليس كل نبئّ رسولاً؛ لأن الرسول والنبيّ قد آشتركا في أمر عام وهو النبأء. 
وآفترقا في أمر [خاص]”'' وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد رسول من عند الله تضمّن 
ذلك أنه نب ورسول الله . وكذلك غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

الثالئة - قوله تعالى: «الْأمّيّ» هو منسوب إلى الأمة الأمية» التي هي على أصل 
ولادتهاء لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ قاله ابن عزيز”ا اناري م 
كان نبيكم 374 أميّا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب؛ قال الله تعالى : لوَمَا كُنْتَ تَثْلّو مِنْ 
َبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ َلآ تَحْطَهُ بيَمِينِكَ06' وروي في «الصحيح؛ عن أبن عمر عن 


)١(‏ من ج وزوي.  )١١(‏ منك. 
(9) من أ وب وج وح وز وي. وابن عزيز أو عزير من علماء المالكية. وفي ل: ابن جرير. وفي 
ك: ابن العربى. 


(4) راجع 01/1" . 


1- سورة الأعراف : الآية: ل/اها 51 
النبئّ كله قال : (إنا أمَة يه لا نكتب ولا نحثب» الحديث . وقيل: نسب النبئّ كك إلى 
مكة أ القرى ؛ ذكره النحاس . ظ ظ 

الرابعة ‏ قوله تعالى: 2الَذِي يَجِدُو َه موب عِنْدَهُمْ ني العَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ© روى 
البخارِيّ قال: حدّثنا محمد بن سنان قال حدّثنا فُلَيْح قال حدّثنا هلال عن عطاء بن يسار 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يخِ في التوراة. 
فقال: أجَلُء والله مروف فى الدرياا بهي اا كي 01201 «يَا أَيِهَا لنب إِنَا 
َرُسَلْمَاكَ شَاهِداً وَمُبَشْراً وَنَذِيراً”'' وحِرْزاً للأمّيين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» و صَحّابِ”"2 في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفرء ولن يقيضه الله تعالى حتى يُقيم به اللة المَوْجَاء بأن يقولوا لا إله إلا 
اللهء ويفتح بها أَغَيّناً عُمْياً واذانا صيماء و قلريا علق . [في غير البخاري]” "' قال عطاء : 
ثم لقِيت كَمْباً فسألته عن ذلك فما أختلفا حرفاً؛ إلا أن كعباً قال بلغت قلوباً عُلُوفياً وآذانا 
صمومياً وأعيناً عمومياً. قال ابن عطية: وأظنّ هذا وهماً أو عجمة. وقد روي عن كعب 
أنه قالها: قلوباً غلوفاً وآذاناً صموماً وأعيناً عمومياً. قال الطبري: هي لغة حميّرية .. وزاد 
كعب في صفة النبئ يق قال: مولدة بمكةء وهجرته بطابة؟2» وملكه بالشأم» وأمّته 
الحامدون» يحمدون الله على كل حال وفي كل منزل» يُوضِئون أطرافهم وَيَأَئَزِرونَ إلى 
أنصاف ساقهم» رعاة الشمس» يصلّون الصلوات حيئما أدركتهم ولو على ظهر 
الكناسة ”2 صمّهم في القتال مثل''؟ صفهم في الصلاة. ثم قرأ طن الله يحب الذي 
ُقَاتِلُونَ في سه صَمًا كأنّهُمْ بان و 04 ظ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طيَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْوُوفٍ وَينْهَاهُمْ عَنِ الْمنْكْرٍ» قال عطاء : 
لِيَأْمُوْهُمْ بالْمَمْوفي» بخلع الأنداد. ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. وَيََْاهُمْ عَنٍ 
الْمنْكرٍ» عبادة الأصنام» وقطع الأرحام.. 


)010( راجع .١99/١5‏ زه في ع2 ه: : سخاب . بمهملة لغة في صخاب. 

(0) من ب وج وك وي. (5) طابة: : طيبة وهي المدينة المنورة. 

(5) كذا في كل الأصول. والكناسة: القمامة ومكانها. والصلاة لا تجوز على المزيلة. فتأمل: ‏ 
(1) في ج كصفهم . 0( راجع 41/14. 


ين الجزء السابع من تفسير القرطبي 

السادسة ‏ قوله تعالى: 9وَيُحِلٌ لَهُمْ الطَيَّاتِ4 مذهب مالك أن الطيبات 5 
المحللات ؛ فكأنه وصفها بالطيب؛ إذ هي لفظة تتضمن مدحاً وتشريفاً. ويحسب هذا 
نقول في الخبائث: إنها المحرمات؛ ولذلك قال ابن عباس : الخبائث هي لحم الخنزير 
والرّبا وغيره. وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيات :والعقارب والخنافس 
ونحوها. ومذهب الشافعيّ رحمه الله أن الظيبات هي من جهة الطعم؟ إلا أن اللفظة عنده 
ليست على عمومها؛ لآن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير» 
بل يراها مختصة فيما حلله الشرع . ويرى الخبائث لفظاً عاماً في المحرمات بالشرع وفي 
المتقذرات؛ فيحرم العقارب والخنافس والوزغ وما جرى هذا المجرى. والناس على 
هذين القولين» وقد تقدّم في #البقرة4”'' هذا المعنى . 

السابعة - قوله تعالى: #وَيَضْعْ عه إِصْرَهَه» الإصر: الثقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبير. والإصر أيضاً: العهد؛ قاله ابن عباس والضحاك والحسن. وقد 
جمعت هذه الآية المعنيين» فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال 
ثقال؛ فوضع عنهم بمحمد يلل ذلك العهد وثقل تلك الأعمال؛ كغسل البول» وتحليل 
الغنائم» ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم 
بول قرضه. وروي: جلد أحدهم . وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتهاء وإذا 
حاضت المرأة لم يقربوها إلى غير ذلك مما ثبت في [الحديث]”"' الصحيح وغيره. 

الثامئة - قوله تعالى: ظوَالْأَغْادَلَ الَيِي كَانَتْ عَلَيْهِهْ» فالأغلال عبارة مستعارة 
لتلك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت؛ فإنه يروى أن موسى عليه السلام 
رأى يوم السبت رجلاً يحمل قصباً فضرب عنقه. هذا قول جمهور المفسرين. ولم يكن 
فيهم الدّية» وإنما كان القصاص . وأمروا بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم» إلى غير ذلكك. 
فشبه ذلك بالأغلال؛ كما قال الشاعر : 


000 راجع ال 
69 من ع. 


1 سورة الأعراف» الآبة: 1١81‏ و ١98‏ ظ 0 لمم 
فليس كعهد الذار ياأم مالك ولكن أخاطت بالرقاب السلاسل 
وعادٌ الفتّى كالكهْل ليس بقائل سوى العدل شيئاً فأستراح العواذل 
فشبه حدود الإسلام وموانعه عن التخطي إلى المحظورات بالسلاسل المحيطات ‏ 
بالرقاب . ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش لأبي سفيان : 

إذهب بهاإذهب بها ركنن شوق السمتتاننة 
أي لزمك بجارها . يقال : طوّق فلان كذا إذا لزمه . 


التاسعة ‏ إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جمع على الإصر وهو مفرد؛ ‏ 
فالجواب أن الإصر مصدر يقع على الكثرة. وقرأ ابن عامر «#اصارهم# بالجمع؛ مثل 
أعمالهم. فجمعه لاختلاف ضروب المآثئم. والباقون بالتوحيد؛ لأنه مصدر يقع على 
القليل والكثير من جنسه مع إفراد لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: #وَلا 
ُخول عَلَيْنَا إِضْراً”'؟. وهكذا كلما يرد عليك من هذا المعنى؛ .مثل ظوَعَلَى 

سَمْعِهِم7”4". «لآَيَرْتَد إِلبْهمْ طَرْفهُ”" و طمن طَرْفي حَفِيَ 74" . كله بمعنى الجمع . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طفَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَزَرُوهُ» أي وقّروه ونصروه. قال 
الأخفش: وقرأ الجحدريّ وعيسى #وعرّرُوه» بالتخفيف. وكذا لوَعَرَرْتُمُوفُه 174 . 
يقال: عرّره يَعزِره ويُعَزّره. و #النُورٌ» القران و «القلاخ» الظمّر بالمطلوب. وقد تقدّم 
[هذا]'. ظ 


]١54[‏ « فُلْيتايُهَا ناس إن شو أنه إيَحكمْ حيصا الى ملك المت 
و اموأ أل ورَسُولِه أليِيَ الأب أْزى ‏ 
يُؤْصِب يله وَحكلِمَديو- وَأتَمِعُوهُ لحك تَهُتَدُر سك 49 . 


.18١و‎ 1865/١ و‎ ٠ /" راجم‎ )١( 
.771//94 (؟) راجع‎ 

فر راجع /١١‏ 15. 

)00( راجع .١١14/5‏ (6) من ج وك. 


0 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

ذكر أن موضي بشن ابه وَأن عسبى بشو ةد ثم أمره أن يقول بنفسه: 9إني 
رسول الله إليكم جميعاً». و #كَلِمَاتِه4 كلمات الله تعالى كتبه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 


4 فزي قز ومع ميخو بلقو ويفوء د تيل‎ ]١54[ 


أي يدعون الناس إلى الهداية . و متمْيُون» معناه في الحكم. وفي «التفسير»: 
إن هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله بالحق والعدلء امنوا 
عمد وتركرا اسه دييغلرة قبلحاة لآ بعل الناامتيم اجده رلا بن إلنهع أجدء 
فروي أنه لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمة يهدون بالحق» ولم يقدروا أن 
يكونوا بين ظهراني بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى ناحية من أرضه في عزلة من 
الخلق» فصار لهم سرب في الأرض» فمشوا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراء 
الصين؛ فهم على الحق إلى الآن. وبين الناس وبينهم بحر لا يوصلل إليهم بسببه. ذهب 
جبريل بالنبيّ كَل إليهم ليلة المعراج فآمنوا به وعلّمهم سوراً من القرآن وقال لهم: هل 
لكم مكيال وميزان ؟ قالوا: لاء قال: فمن أين معاشكم؟ قالوا: نخرج إلى البرية 
فنزرع» فإذا حصدنا وضعناه هناك», فإذا احتاج أحدنا إليه يأخذ حاجته. قال: فأين 
نساؤكم؟ قالوا: في ناحية مناء. فإذا أحتاج أحدنا لزوجته صار إليها في وقت الحاجة. 
قال: فيكذزب أحدكم في حديثه؟ قالوا: لو فعل ذلك أحدنا أخذته لظى» إن النار تنزل 
فتحرقه. قال: فما بال بيوتكم مستوية؟ قالوا لثلا يعلو بعضنا على بعض . قال: فما 
بال قبوركم على أبوابكم؟ قالوا 00 . ثم لما رجع رسول الله يكل 
إلى الدنيا ليلة الإسراء أنزل عليه: وَمِمَنْ حَلَفَنَا أمّة يه يَهْدُونَ بِالْحَقٌّ ويه يَعْدِلُونَ 04" 

يعني أمة محمد عليه السلام . يذاجه 1ن لدي 2ل 2 لوعي لو قري زجنا ل للق 
وقيل: هم الذين امنوا بنبينا محمد عليه السلام من أهل الكتاب. وقيل: هم قوم من 
بني إسرائيل تمسّكوا بشرع. موسى قبل نسخهء ولم يبدّلوا ولم يقتلوا الأنبياء. 


)١(‏ راجع ص 74 من هذا الجزء. تأمل هذا مع كون الاية مدنية بالإجماع. 


سورة الأعراف» الآية: ١57-15٠‏ وإا.. للم 0 


صرح ريه 1 سي 720 


ل سس سس سس 
]١"٠[‏ دعاقت عرة لجا سأيي 00 سشسقنه فومهو 
نك أشرب نحل لبحب تلت نه الا عدر عن 5د 0 


و 6س ]1 ور 7 


كل أنان مَْريَهُم وَطَللَا لهم العم وَأَندلنا علَيِهم لمر وَالسَلُو 
خكلوأ , من طِيَبتِ ما رركم وما ظَلَمُونًا و1 اذا شم 
يَظيموت 940 0 
]1١>11[‏ يذ لع سكاع 0 حَيثُ يشََسْم ملوأ 
0000 لباب شججدًا ند نر كم وكيسكم 
[1>517] و ين لامر أل ىبل لبذ َرسكنا مهم رج 
السَسمَءِ يما ايا ظ 


قوله تعالى : لوَقَطْعْنَاهُمُ تم عَشْرَةَ أسْبَاطاً أمَمأ4 عذّد نعمه على بنى إسرائيل» 
وجعلهم أسباطاً د ار لاس سات عرب موري ظ 
وفي التنزيل : لوَبَعئْنَا مُِْمُ ذَْي عَشَرَ نَقيبأ» وقد تقدّم”2. وقوله : «آنْتي عَشْرَة4 والسبط 
مذكر لأن بعده وأت.» ‏ 59 با إلى الأموء .ولو قال التي عدر لتذكير السط 
وااو را طظ2 

وإناتكويقا كلها عشدة الطيق راكد بر من قبائلها العَشر | 
تلاغيةبالتطن إلى الكلدلة والقصسياة ؛ فلذلك أنّئها. والبتطن مذكر ؛ كما أن الأسباط. جمع 
مذّكر. الزجاج : المعنى قطعناهم أثنتي عشرة فرقة . «أُسْبَاطً» بدل من أثنتي عشرة لأْمَما4 
عب للأسباط . وروى المفضّل عن عاصم «وقَطعناهم» مخحْمّفاً. «أسْبّاطاً» الأسباط في 
ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام . والأسباط مأخوذ من السبط وهو 
شجر تعلفه الإبل. وقد مضى في #البقرة4”'' مستوفى . وروى مَعْمَر عن همّام بن متب 


)000 راجع 5/؟7١١.‏ 0( راجع .١19/7‏ 


ان ١ ٠‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 

عن أبي هريرة عن النبي و في قوله عز وجل : «قبَدَلَ الَذِينَ ظلَمُوا مِنهُمْ قَولا غَرَ الذي 
قبل لم4 قالوا: حَبَة في شعرة. وقيل لهم : <آدْخُنُوا اْبَابَ سَجدا4 فدخلوا متوزكين 
على أستاههم. #بيمًا كَانُوا يَظْلِمُونَ» مرفوع؛ لأنه فعل مستقبل وموضعه نصب. 
و ما» بمعنى المصدرء أي بظلمهم. وقد مضى في «البقرة» ما في هذه الآية من 
المعاني والأحكام”"''. والحمد لله. 


[*17] < وَسْعَلَهَُ عن الْقَرْيةَ وَألى سكا كات حَاضْرَةٌ 2210111 ظ 
> الوك © صن ع م ص حيس 2 


دْمَأْئِهِرٌ حِيتَا حيتانهم يوم ستهم شرّعا َوَبَومَ لا مَسبئُورت لا تأتيهة 
حك ومين 6 بقشفرة 462 . 


. «وَإدْمَالتَ أ مهم | ِم يَمَظُونَ فَرْمًا أله مهيكهم أو مُمَذْبهمْ عَدَابَا سَدِيِدًا الوأ‎ ]١"4[ 
> ممذرة إل ريك وا لديف‎ 


قوله تعالى: «وَأَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيةٍ أي عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لمّا كانت 
مستقراً لهم أو سبب اجتماعهم. نظيره «وَآَسْأالٍ الْقَْيََ التي كُنَا فِيه2”41. وقوله عليه 
السلام: «أهترٌ العرش لموت سعد بن معاذ» يعني أهل العرش من الملائكة» فرحاً 
واستبشارا””' بقدومه» رضي الله عنه. أي واسأل اليهود الذين هم جيرانك عن أخبار 
أسلافهم وما مسخ الله منهم قردة وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ . وكان ذلك علامة 
لصدق. النبيّ يِ؛ إذ أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعلم. وكانوا يقولون: نحن 
أبناء الله وأحباؤه؛ لأنا من سبط خليله إبراهيم» ومن سبط إسرائيل وهم بكر”' الله 
ومن سبط موسى كليم الله؟ ومن سبط ولده عزيرء فنحن من أولادهم. فقال الله 
عز وجل لنبيه: سلهم يا محمد عن القرية» أما عذبتهم بذنوبهم؛ وذلك بتغيبر فرع من 
فروع الشريعة . 


(9) في ج وك وع وه: استبشارا به أي بقدومه. 
(5) زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولد. راجع ٠٠١/5‏ . 


7 سورة الأعراف.» الآبة: 1617 و 1154 ض 6" 
وأعقلف في تعيين هذه القرية؛ فقال ابن عباس ومكرمة والشذي: هي أيلة. وعن. 
1 بن عباس أيضاً أنها مدي بين أيلة والطور . الزهْرِيٌ : طبَرِيّة . قتادة وزيد بن أسلم: هي : 
ساحل من سواحل الشأم» بين مَدْين وعَيُنونء يقال لها: مقناة. وكان اليهود يكتمون 
هذه القصة لما فيها من السّبّة عليهم. ١‏ «التي كَانَتْ حَاضِرَةٌ الْبَحْرِ»ه أي كانت بقرب”' 
البحر؛ تقول: كنت بحضرة الدار أي بقربها. «إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّنتِ» أي يصيدولك . 
الحيتان» وقد نُهوا عنه؛ يقال: سَبّت اليهودٌ؛ تركوا العمل في سبتهم. وسَّبت الرجل 
للمفعول سباتاً أخذه ذلك» مثل الخرس . وأسبت سكن فلم يتحرك. والقوم صاروا في . 
السبت. واليهود دخلوا. في السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقّطع. 
ويجمع أسْبُت وسّبُوت وأسبات. وفي الخبر عن رسول الله يِو: «من أحتجم يوم السبت 
فأصابه برص فلا يلومنٌ إلا نفسه؛» قال خلفافت : وذلك لآن الدّم يجمد يوم السبت» فإذا 
مددته لتستخرجه لم يّجرِ وعاد بَرَصاً. وقراءة الجماعة «يَعْدُون». وقرأ أبو نهيك ٠‏ 
«يُعِدَون بضم.الياء وكسر العين وشد الدال. الأو لى من الاعتداء والثانية من الإعداد؛ 
أي يهيئون الآلة لأخذها. وقرأ ابن السَّمَيِمَ ون الأست »مال جبع انيت #إذ 
تَأَنِيِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَّ سَنْتَهِم» وقرىء «أسباتهم». طشْرَعاً» أي شوارع ظاهرة على 
الماء كثيرة. وقال الليث: حيتان شَرّع رافعة رؤوسها. وقيل: معناه أن حيتان البحر 
كانت ترد يوم السبت عُيّْقَا"2 من البحر فتزاحم أْلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تُصاد يوم 
السبت؟ لنَهْيه ‏ تعالى اليهودٌ عن صيدها. وقيل: إنها كانت تشرع على أبوابهم؛ 
كالكباش البيض رافعة رؤوسها. حكاه بعض المتأخرين؛ فتعدّوا فأخذوها في السبت؛ 
قاله الحسن. وقيل: يوم الأحد» وهو الأصح على ما يأتي بيانه : لوَيَوْمَ لآَيَسْبِبُونَ» أي . 
لا يفعلون السبت؛ يقال: سبت يسبت إذا عظم السبت . وقرأ الحسن #يُسْبتون# بضم 
الياء» أي يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعنا وأظهرنا وأشهرناء. أي دخلنا في 
الجمعة والظهر والشهر. «لآً تَأتِيهِ» أي حيتانهم. ظكَذَلِكَ نَبْلوهُم» أي نشدّد 


)01( عاقزة البخر درفي التعطن: قال أبو حيان في «البحر» : يحل بريد مض الحاضر علي 
جهة التعظيم لها أي هي الحاضرة في قرى البحر الخ. 
(؟) أي طوائفف؛ يقال: جاء القوم عقاً عنقاً» أي قطيعاً قطيعاً. 


ملكتن : الجزء السابع من تفسير القرطبي ٠‏ 
عليهم في العبادة ونختبرهم. والكاف في موضع نصب. #بمًا كَانُوا يَفُسّقَونَ» أي 
بفسقهم. وسئل الحسين بن الفضل: هل تجد في كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتأء 
والحرام يأتيك جَرْفاً جَرْفاً؟ قال: نعمء في قصة داود وأيلة #إذْ تَأَتِيهم حِيتَانَهُمْ يوم 
سَبْتهِمْ شوّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبُونَ لا تَأنِيهِمْ4. ورُوي في قصص هذه الآية أنها كانت في زمن 
داود عليه السلامء وأن إبليس أوْحَى إليهم فقال: إنما نُهيتم عن أخذها يوم السبت» 
فآتّخذوا الحياض؛ فكانوا يسوقون الجيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يمكنها 
الخروج. منها لقلة الماءء فيأخذونها يوم الأحد. وروى أشهب عن مالك قال: زعم 
ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطأ ويضع فيه وَهّقة" '؟» وألقاها في ذنب.الحوت» 
وفي الطرف الآخر من الخبط وتّد وتركه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس حين رأوا من 
صنع هذا لا يُبْتَلى حتى كثْرٌ صيد الحوت» ومُّشي به في الأسواق» وأعلن الفسقة بصيده؛ 
فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت» وجاهرت بالنهي واعتزلت. وقيل”'': إن الناهين 
قالوا: لا نساكتكم؛ فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم 
يخرج من المعتدين أحد, فقالوا: إن للناس لشأناً؛ فعلّوًا على الجدار فنظروا فإذا هم 
ِرّدة؛ ففتحوا الباب ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابهًا من الإنس» ولم تعرف الإنس 
أنسابهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس فتَشُم ثيابه وتبكي ؟ فيقول : 
ألم ننهكم! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير» فما نجا 
إلا الذين نهوًا وهلك سائرهم. فعلى هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتين. 
ويكون المعنى في قوله تعالى : 9وَإِدْ فَالَتْ أَمَه مِْهُمْلِم تَعِظُونَ قَؤْماً اللّهُمُهلِكهُم أو مُعَذبُهُمْ 
د ل إذا علمتم أن الله مهلكنا فلم 
تعظوننا؟ فمسخهم الله قردة ٠‏ اقالُوا مَعْذِرَة إلى ربكم وَلَعَلَه ؛ يكَقَونَ» أي قال الواعظون : 
موعظتنا إياكم معذرةٌ [إلى ربكم]””'؛ أي إنما يجب علينا أن نعظكم لعلكم تتقون. أسند 


)١(‏ الوهق (بالتحريك وتسكن الهاء): الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة والإنسان حتى 
تؤخذ. والأنشوطة: عقدة يسهل انحلالهاء إذا أخذ بأحد طرفيها انفتحت كعقدة التكة. وقد وردت هذه 
الكلمة محرفة في الجزء الأوّل ص .45٠‏ ظ 

00 في ب وج وع وي : ويقال. ظ (7) من ب وج وك وي. 


١|‏ سورة الأعراف» الآية: 1 و4١‏ ا 


هذا القول 711 الكلبيَ.. وقال جمهور المفسزين : اذاي [ترادل افترقت 
ثلاث فرق » وهو الظاهر من الضمائر في الاية. فرقة عصَتْ وصادت» وكانوا يجو اهو 
سبعين ألفاً. وفرقة نَهَتِ واعتزلت» وكانوا أثئّئ عشر ألفاً. وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم 
حمل 0 الا عار عي دي جد 
الناهية ا ل اا د با 00 
00 بالكاف . 0 ا مسا 1 
و عو بو 0 
فعل بهم : ألا ترى أنهم قد كّرهوا ما هم عليه وخالفوهم فقالوا: لِمّ تعظون قوماً الله 
مهلكهم؟ فلم أزل به حتى عرّفته أنهم قد نَجَوْاء فكسّاني خُلَة. وهذا مذهب الحسن. 
ومبّا يدل على أنه إنما هلكت الفرقة العادية لا غيدُ قوله: ظوَأَحَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا». 
وقوله: وَلَقَدْ عَلِمْكُمُ الَّذِينَ أعْتْدَوَا مِنَكُمْ في السَبْتِ4”'' الآية. وقرأ عيسى وطلحة 
«#معذرة» بالنصب. ونصبّه عند الكسائيٌ من وجهين: أحدهما على المصدر . والثاني 
على تقدير فعلنا ذلك معذرة. وهي قراءة حَمَص عن عاصم. والباقون بالرفعم: وهو 
الاختيار ؛ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنقاً من أمر لِيمُوا عليه ولكنهم قيل 
لهم: لِم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة . ولو قال رجل لرجل : معذرة إلى الله وإليك 
من كذاء يريد اعتذاراً؛ لنصب. هذا قول سيبوية. ودلّت الآية على القول بسدّ الذّرائع . 
وقد مضى في #البقرة». ومضى فيها الكلام في الممسوخ هل ينْسُّل أم لا ل 
والحمد لله. ومضى في «آل عمران» والمائدة» الأمر بالمعروف والنهيٌ عن 
المنكر”2. ومضى في #النساء4”" أعتزال علا الفساد و مجانبتهم اومن جالبي 
فت اك 


(1) راجع 44/١‏ فما بعد. 
)١(‏ راجع 41/4 و107/1. 


م ظ التسيع لمم 
[154] 8 قلمًا نَسُوا ما ذسكروا بود أنجينا الْذِينَ يَتْمَوَسح عن ألسُرَو وَلَمَرْنا ارح لما 


خحان يمهو 


عدا مومه > 49. 


والنسيان يطلق على الساهي. والعامد: التارك؛ لقوله تعالى: ظقَلَمًا نَسُو 
ذُكُرُوا يه» أي 0 عن قصد؛ ومنه #نسُوا الله فََسيَهُم4''. ومعنى لبِعَذَابٍ 1 
أي شديد. وفيه إحدى عشرة قراءة: الأولى ‏ قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيٌ 
#بئيس *» على وزن فعيل . الثانية ‏ قراءة أهل مكة #بئيس» بكسر الباء والوزن واحد. 
والثالثة ‏ قراءة أهل المدينة #ييْس» الباء مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها سين مكسورة 
نول ونيا" فولان . قال الكسائي : الأصل فيه #بييس » خفيفة الهمزة» فالتقت ياءان 
فحذفت إحداهما وكسر أوّله ؛ كما يقال: رَغِيف وشهيد. وقيل: أراد إبئس4 على وزن 
فعل؛ فكسر أوله وخفف الهمزة وحذف الكسرة؛ كما يقال: رَحِم ورِحُم . الرابعة ‏ قراءة 
الحسن» الباء مكسورة بعدها همزة ساكنة بعدها سين مفتوحة. الخامسة ‏ قرأ أبو 
عبد الرحمن المقرىء «بَئِس » الباء مفتوحة والهمزة مكسورة والسين مكسورة منونة. 
السادسة ‏ قال يعقوب القارىء: وجاء عن بعض القراء #بعذاب بَمِسَ» الباء مفتوحة 
والهمزة مكسورة والسين مفتوحة. السابعة ‏ قراءة الأعمش طبَيْئس» على وزن فيعل. . 
وروي عنه بياس »4 على وزك فيعل. وروي عنه #بَنّسٍ» بباء مفتوحة وهمزة مشددة 
مكسورةء والسين في كله مكسورة منوّنة» أعني قراءة الأعمش. العاشرة ‏ قراءة 
نصر بن عاصه”؟ ط بعذاب بَيّس * الباء مفتوحة والياء مشدّدة بغير همز . قال 
يعقوب القارىء: وجاء عن بعض القراء #بئيس* الباء مكسورة بعدها همزة ساكنة 
: بعدها ياء مفتوحة. فهذه إحدى عشرة قراءة ذكرها النحاس. قال علي بن سليمان: 
العرب تقول جاء ببنات بيس أي بشيء رديء. فمعنى لبِعَذَاب بيس» بعذاب رديء. 
وأما قراءة الحسن فزعم ابو عاك أنه لا وجه لهاء قال: لأنه لا يقال مررت برجل 
بئس» حتى يقال: بئس الرجل» أو بئس رجلاً. قال النحاس: وهذا مردود من 


)١(‏ راجم )١( .١994/8‏ في ج: وقيل فيها قولان. 
() نصر بن عاصم الليثي البصري . 


صسورة الأعراف» الآبة : ١/6‏ احلان 
كلام أبي حاتم ؛ حكى النحويون: إن.فعلت كذا وكذا فبهًا ونِعْمَتْ . يريدون فبها ونعمت 
الشملة: والتقدير على قراءة الحسن: بعذاب بئس العذاب. 


[5] «# فلم لماعو صن كا موعن قلا لمح نوأ ير 1 26 


قوله تعالى: طقلم كوا عا توا عَنْه» أي فلما تجاوزوا في معصية الله. للك 
لهم وو قَرَدَةَ ة خاسئين »© يقال: حساتة فخسأ؛ أي باعدته وطردته. وقد تقدم في 
«البقرة2'”4. ودلٌ على أن المعاصي سبب”" النقمة: وهذا لا خفاء به. فقيل: قال لهم 
ذلك بكلام يُسمع» فكانوا كذلك . وقيل: المعنى كوّناهم قِردة. ظ 


م راض ع بير 2 صر 


[113] «و تلات َبْكَ مهم إل يذم التمة من يتمهم موه الاي ا 
ربك لسرِيعٌ مقاب وإِنَمُ / سور ص 94 0 ظ 
أي أعلم أسلافهم أنهم إن غيّروا 57 يؤمنوا بالنب الأميّ بحف أله عليهم من 
يعذّبهم . وقال أبو علىَ: #اذن# بالمدء أعلم. و #أذن» بالتشديدء نادى. وقال قوم: 
أذن وأذن بمعنى أعلم ؛ كما يقال: أيقن وتيقن . قال زهير: 
فقلتُ تَعَلَّمْ إن للصيدغرَةٌ ‏ فللا تُصَيِمهافإِنك قاتِلٌ؛ 
وقال آخر: . ْ ظ ظ ظ 0 
تعلّم إن شر الناس حيّ 50 في مجارسم ار 
لي 0-0 تعن لِيَسُو رو وم س4 يذيقهم ؛ قاذ تقدّم في #البقر جا , قيل : المراد 
يُخْتَنضَر. وقيل: العرب. وقيل: أمّة محمد يَكِق. . وهو أظهر؛ فإنهم الباقون إلى يوم 
القيامة . والله أعلم. قال أبن عباس: لسُوءَ تماد الجزية. فإن قيل: فقد 


.::"/١ راجع‎ )١( 

هه في ع: 0 ٠‏ ا 00 : 

(9) قال أبو حيان في «البحر»: أجرى 500 ولذلك عيب يما ساب بالقنا وكذا 
قال الزمخشري . 

." 8/١ راجع‎ )4( 


اليو 0 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

مسخواء فكيف تؤخذ فد لد فالجواب أنها تؤخذ من أبنائهم وأولادهم؛ وهم 
نبي قط الخّراج» إلا موسى عليه السلام هو أل من وضع الخرج. فجباء ثلاث عشرة 
سئة » د ونبينا عليه السلام . 


ير م آم ٌٌ”/ 


ش [154] 5371 0 :ف الا | يت لاطو ومنب منج دون للك ويَلوْتهُم 
كدت وَالمَاتٍ لملّمع يجِمُونَ 09 


. قوله تعالى : تامع ف الأزضيأنس4 أ لقم ف لبد و 
أمرهمء فلم تُجمع لهم كلمة. همِنْهُمْ الصَّالِحُونَ4 رفع على الابتداء. والمراد من 
ما و لح ور ول ل ار ارا 0 
الصين؟ كما سبق . اٍرَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ» منصوب على الظرف. قال النحاس: ولا نعلم 
أحداً رفعه. والمراد الكفار منهم . . «وَبَلوْتَافم» أي أختبرناهم . لِبِالْحَسََاتِ» أي 
[ بالحضيا والعاية : ولي الجدب والشدائد. دلَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 ليرجعوا 
عن كفرهم. ‏ 


فور ] مَك دأ َم لت ورا الكتب بمو ع كد التق و 
ظ شمرلا وَإن يهم حر مثو 0 0 ألْكتَنٍ أن 2 ه ولوأ عل 
ظ 0 2 اهنا ً فيد د وَألدَارَ ال ل مدعو َي ديت ينثو أ قن 
قوله ‏ تعالى : 57 مِنْ بَنْدِهِمْ حَلْفٌَ4 يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض . 
قال أبو حاتم: طالخَلْف» بسكون اللام: الأولادء الواحد. والجميع فيه سواء. 
و «الخلف» بفتح اللام الجَدَل» ولدآ كان أو ويا وقال أبن لدت لالْخَلف» 
بالفتح الصالح . وبالنجزم الطاللح قال لبيد : 
ذهب الذين يُعاشلٌ في أكنافهم وبقَيْتُ في خلف كجلد الأجرَب ‏ 


لمهت تشاع الآية: 114 ابلص 

ومثه قيل للرديء من الكلام: > خلف . ومنه المثل السائر «سَكت ألا ونطق خَلْفا». 

فخلفٌ في الم بالإسكان. وَخَلفٌ للج في المدح. هذا هو المستعمل المشهور . 

قال وو : بر . وقد يستعمل كل واحد منهما موضع 
الآخر. قال حسان بن ثابت 


لنا القَدَمُ الأولى إليك 318 لأرّانا في طاعةالله تابع 


وقال آخر : | 0 ا 
إنا وجدنا عَلّمَاً ببس الخلّففث 202 أغلق عنابايّهثم حلف"") 
لا يُدخل البوابٌ إلا مَّن عرف عبدا إذا ماناء بالحمل وَقَففْ 


ويروى: خَضَفء؛ أي ز5ه”" . والمقصود من الآية الذّمّ. وَرِنُوا الْكتَابَ» قال 
المفسرون: هم اليهودء ورثوا كتاب الله فقرؤوه وعلموهء وخالفوا حكمه وأَنَوًا محارمه 
مع دراستهم له. فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعاً. ليَأَخُدُونَ عَرَضَ هذا الأذتى» ثم أخبر 
عنهم أنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدّة حرصهم ونهمهم. 9وَيَقُولُونَ 
سَيُغْمَدُ لَن© وهم لا يتوبون . ودل على أنهم لا يتوبون. . 

قوله تعالى : وَإِنْ يَأتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأَحْدُوة» والعّض : متاع الدنيا: بفتح الراء . 
وبإسكانها ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير. والإشارة في هذه الاية إلى الوّشا 
والمكاسب الخبيثة. ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: «سَيُعْفْرُ مَرْ لنا» وأنهم بحال إذا 
أمكنتهم ثانية أرتكبوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مصِرّونء وإنما يقول سيغفر لنا 

من أفْلعَ وندم . ظ 00 

قلت : وهذاالوصف الذي ذم 5000 . أسند الدار مد 
حذثنا محمد بن المبارك حدّثنا صدقة بخ ةع ارمع صوقي كت ادا خيتر رن عا 


)١(‏ كذا 5 هذه الأبيات في الأصول. والذي في اللسان «مادة خضف». 
إناوجدناخلفايئس الخلف عبدا إذا ماناء بالحمل خضف 
ل ا لا يدخل البِوّاب إلا من عرفف ‏ 

(1) الردم: الضراط . ظ 0 


يحض الجزء السابع من تفسير الفرطبي ظ 


ابن جبل رضي الله عنه قال: سَيَبْلى القَرآن في صدور أقوام كما يَبْلَى الثوب فيتهاقت» 
يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة» يَلْبَسون جلؤد الضأن على قلوب الذئاب» أعمالهم 
طمع لا يخالطه خوف, إن قصّروا قالوا سنبلغ» وإن أساءوا قالوا سيغفر لناء إنا لا نشرك 
بالله شيئاً.' وقيل : إن الضمير في ليَأتِهمْ4 ليهود المدينة؛ أي وإن يأت يهوة يثْربَ الذين 
كانوا على عهد النب وك عَرَضٌ مثْله يأخذوه كما أخذه أسلانهم . 

قوله تعالى : للم يُوْحَذْ عَلَيهِمْ مِثَاقُ الكاب ألا يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا 
مَا فيه وَالدَارٌ الآخِرَةٌ حَيْدُ لِلّذِينَ يَكَقُونَ أَقَلد تَعْقِلُونَ4 فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: ألم يُوْحَذُ عَلَيْهِم مِيئَاقٌ الكتاب» يريد التوراة. وهذا 
تشديد في لزوم قول الحق في الشرع والأحكام» وألاً يميل الحكام بالوْشًا إلى الباطل . 

قلت: وهذا الذي لزم هؤلاء وأخذ عليهم به الميثاق في قول الحق» لازم لنا على 
لسان نبيّنا و وكتاب رَيُناء ا ولخائف يدك جمع 
الشرائع. والحمد لله . 1 

الثانية - قوله تعالى: لرَدَرَسُوا مَا فِيهد» أي قرؤوهء وهم قَرِيبُو عهد به. 
وقرأ أبو عبد الرحمن #وآدّارسوا ما فيه» فأدغه”'' التاء في الدال. قال أبن زيد: 
كان 'يأتيهم المُحِنَّ برشوة فيُخرجون له كتاب الله فيحكمون له به فإذا جاء المبطل 
أخذوا منه الرشوة وأخخرجوا له كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له. وقال أبن 
عافن «ألاً يَقُونُوا عَلَى اللّهِ إلا الْحَنَّ وقد قالوا ألباطل في عُفران ذنوبهم الذي 
يوجبونه ويقطعون به. وقال ابن زيد: يعنى في الأحكام التي يحكمون بها؛ 

كما ذكرنا. وقال بعض العلماء: إن معنى ##وَدَّرَسُوا ما فيه© أي مَحَوْه بترك 
العمل به والْمَّهْم له؛ من قولك: درست الريح الآثارء إذا مَحَنّْها. وخط دارس 
ورَبْع دارس» إذا أمّحى وعفا أثره. وهذا المعنى مواطىء -أي مواق ند : لقولة: 


)010 رادا لامها ش ' 
(0) كذا و والعبارة كما في البحر: أصله دارسواء 5 فأدقم . 


٠‏ سورة الأعراف» الآبة: 1١54‏ "لاا يحض 


تعالى : مد تين مِنَ الذي : أونُوا اكاب كِتَابَ الله واه طَوُورِه74 الآية: وقولة: 
نبل تَبْذُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِم 74" حسب ما تقدم بيانه في #البقرة# . 


. 4© وَالْذِينَ يُمَيَكُوت يالكنب وأقاموا الصَّلَرة إِنَالَ ايع كر انلوق‎ « ]17١[ 


قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُمَسكُونَ بالككاب» أبن التوواة» أ بالحمل بها برقال 
مسك .به وتمسك به أي أستمسك به. وقرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر 
ليُمْسِكونَ» بالتخفيف من أمسك يمسك . والقراءة الأولى أؤلى ؛ لأن فيها معنى التكرير 
والتكثير للتنمسك بكتاب لله تعالى وبدينة فبذلك يُمدحون . فالتمسك بكتات الله والدّين 
يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك . وقال كعب بن زهير: ‏ 2 | 

قما كَمْسّكَ بالعهد الذي زعمثث إل كما تُمسك الماءً الخرابيري” 
بجاء على طتيه يده كثرة لعفن العهت» 
1 ] طلي وَإدْ تنا لبِلَ مومه 6 مطل وض لانت 

وَأَذْكروأمَا فيه لْمل تنس كغظ 


قوله. تعالى: لوَإِذْ نتَقْنَا الْجَبَل» طنتقنا» معناه راب رد تقدّم بيانه في 


«البقرة4”". #كَأَنَّهُ ظلّة» أي كأنه لارتفاعه سحابة تُظلّ. #حُذو امَا انبتاكم بقَرَّة» أي 
جد . وقد مضى في «البقرة4”" إلى آخر الآية. ظ ظ 


١ 00‏ تلدأ ريك ع أشنم تم عل أشي كفك 
َي الوا كهدة ت تاتون ساعن اَن 4 . 


(1) راجع ؟/41. 
ه64 راجع #/ 5 ”. 
فر راجع ١/”"ة.‏ 


1 الجزء السابع من نفسير القرطبي 
[107] 8 أو تعُولُواً نآ شرك ابَوْن)ا من قبل وَحكُنًا ديه مَنْ برهم أفتهليكنا يا مَمَلّ 


آم ا 
]مم وَكَدَلِكَ تفَصَل ليت وَلْعلْهم برجمُورت 43 . 
فيه ست مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: 8رَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ4 أي وآذكر لهم مع ما سبق من تذكير 
العؤاقق في كتابهم ما أخذتٌ من المواثيق من العباد يوم الذّرّ. وهذه أية مشكلة» وقد 
تكلم العلماء في تأويلها وأحكامهاء فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال 
قوم: معنى الآية أن الله تعالى أخرج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض . قالوا: ومعنى 
ؤأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفسِهِنْ أَلَنْتُ بِرَبْكئ» دلّهم بخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم 
ضرورةٌ أن لةاركا والهذا . <الكث ربَكُمْ» أي قال. .فقام ذلك مقام يسنيني 
والإقرار منهم؛:كما قال تعالى في السموات. والأرض : : #قَالمًا أَتَيِنَا طَائعير »7؟2. ذ 
إلى هذا المَمَالُ وأطنب. وقيل: إنه سبحانه سباي وي 
فيها من المّعْرفة ما علمت به ما خاطبها. 

قلت: وفي الحديث عن النبي َل غيدُ هذين القولين» وأنه تعالى 
أخرج الأشباح فيها الأرواح من ظهر آدم عليه السلام. وروى مالك في 
قوطفة أن عمر نين الخطات رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: 9وَإِدْ أَحَدَ 
رَتْك هن تنى 3 س ورم م وَأَْهَدَهُم عَلَى نْفْسِهِمْ ألَسْتٌ يك 
قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أن تقولوا عن م الْقِيَامَةِ إِنّا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ4 فقال عمر 
رضي الله عنه: سمعت ل يُسأل . عنهاء فقال' رسول الله يل : 
دإن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذُرّية فقال خجلقت 


)00 راجم 46 ". 


سورة الأعراف. الآية: لا١‏ و ١74‏ ن إن 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذُرّية فقال خلقتُ 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: ففيم العمل؟ قال فقال 
رسول الله يك : ١ن‏ الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة فيُدخلّه الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار». قال: أبو عمر: هذا حديث 
منقطع الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار لم يَلّْق عمر. وقال فيه يحبى بن مَعين: مسلم بن 
سار لا يُعرف» بينه وبين عمر نعيمٌ بن ربيعة» ذكره النسائيَ» ونعيم غير معروف 
بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صم عن النبيّ كَلخِ من وجوه ثابتة. كثيرة من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبدٍ الله بن مسعود وعلىّ بن أبي طالب وأبي 
هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. روى الترمذِيٌّ وصححه عن أبي هريرة قال إن 
رسول الله يل قال: «لمّا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نَسَمَةٍ هو خالقها 
[من ذرّيته]”'' إلى يوم القيامة وجعل بين عَيْئيْ كلّ رجل منهم وَييصاً من ثُور ثم عرضهم 
على آدم فقال يا ربّ مَن هؤلاء قال هؤلاء ذُرٌيتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وَبِيصٌ ما بين 
عينيه فقال أيْ ربٌ من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذُرّيتك يقال له داود فقال 
ربٌ كم جعلت عَثمْرّه قال ستّين سنة قال أيْ رَبّ زِدُْهِ من عُمْرِي أربعين سنة فلمًا أنقضئ 
عُمْر آدم عليه السلام جاءه مَلّك الموت فقال أو لم يبق من عُمْري أربعون سنةً قال أوَ لم 
. تَعْطِها أبنك داود قال فجَحّد آدم فجحدت ذرّيته ونسي آدم فنسيت ذرّيته». في غير 
التَرمِذِيّ: فحيشذ أمر بالكتّاب والشهود. في رواية: فرأى فيهم الضعيف والغنيّ 
والفقير [والذليل]”' والمبتلى والصحيح. فقال [له]”" آدم: يا ربّ»ء ما هذا؟ آلا 
نيف بينهم! قال: ارفك أن أشكر. وروى عبد الله بن عمرو عن النبيّ يكل أنه قال: 
«أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس». وجعل الله لهم عقولاً كنملة 
سليمان» وأخذ عليهم العهد بأنه ربّهم وأن لا إله غيره. فأقرّوا بذلك وآلتزموه. وأعلمهم 


)000( في ك: مسلم بن يسار يعرف . لعله الصواب. 
0ع( الزيادة عن صحيح الترمذي.. (7) من ج. 


كمض ٠‏ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
بأنه سيبعث إليهم الرسل؛ فشهد بعضهم على بعض . قال أَبَيَ بن كعب: وأشهد عليهم 
السموات السّبع» فليس من أحد يُولد إلى يوم القيامة إلا وقد أَنِذ عليه العهد. 

واختّلف في الموضع الذي أخذ فيه الميئاق حين أخرجوا على أربعة أقوال؛ فقال 
أبن عباس : «نيطن تكمان::واز إلى حتت غوفة .إن [روق]7'؟ عه ان ذلك بَرَهْبًا ب أرضن 
بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. وقال يحيى بن سلام قال ابن عباس في هذه 
الآية: أهبط الله آدم بالهندء ثم مسح على ظهره فأخرج منه كل نسّمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة» ثم قال: طأَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى شَهِدْنَا» قال يحيى قال الحسن: ثم أعادهم 
في صلب آدم عليه السلام. وقال الكَلْبَِ : بين مكة والطائف. وقال السُّدّيّ: في السماء 
الدنيا حين أهبط من الجنة إليها مسح على ظهره فأخرج من صفحة ظهره اليمني ذرّية 
بيضاء مثل اللّؤلؤء فقال لهم أدخلوا الجنة برحمتي. وأخرج من صفحة ظهره اليسرى 
ذرّية سوداء وقال لهم أدخلوا النار ولا أباليى. قال ابن جُريج : خرجت كل نفس مخلوقة 
للجنة بيضاء» وكل نفس مخلوقة للنار سوداء . 

الثانية ى قال ابن العربيّ [رحمه الله]”'؟: «فإن قيل فكيف يجوز أن يُعذّب الخلق 
وهم لم يُذنيواء أو يُعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم وساقهم إليه. قلنا: ومن أين . 
يمتنع ذلك» أعقلا أم شرعاً؟ فإن قيل: لأن الرحيم الحكيم منا لا يجوز أن يفعل ذلك . 
قلنا: لأن فوقه آمراً يأمره وناهياً ينهاه» وربنا تعالى لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» ولا 
يجوز أن يقاس الخلق بالخالق» ولا تُحمل أفعال العباد على أفعال الإلّهء وبالحقيقة الأفعال 
كلّها لله جل جلاله والخلق بأجمعهم له صَرّفهم كيف شاءء وحَكم بينهم” "كما اراد ظ 
وهذا الذي يجده الآدمِىَ إنما تبعث عليه رِقّة الجبلة وشفقة : شفقة الجنسيّة وحبٌ الثناء والمدح؛ لما 
يتوفّع في ذلك من الانتفاع » والباري تعالى متقدّس عن ذلك كله» فلا يجوز أن يعتبر به . 

الثالغة ى واختلف في هذه الآية» هل هى خاصّة أوعامّة . فقيل : الآية خاصة ؛ لأنه تعالى 
قال: من بَني آدمَمِنْ ظهورِهمْ»4 فخرج من هذا [الحديث]'”' من كان من ولد آدم لصُلْبه. 
وقال جل وعز : #أَوَْعُولواإنَمَا أ شْرَكَآبَاونَا مِنْ قَبلُ4 فخرج منهاكلٌ مَنلم يكن لهآباء مشركون . 


)١(‏ منك. ‏ (؟) منع. ‏ (7) في ي: وحكم فيهم كما أراد. 2 (14) من ج. 


- سورة الأعراف» الآية: ١/7‏ و ١/4‏ /117” 


وقيل : هي مخصوصة فيمن أخِذ عليه العهد على ألسنة الأنبياء. وقيل: بل هي عامة 
لجميع الناس؛ لآن كل أحد يعلم أنه كان طفلاً فعذي ودُبيَ؛ وأن له مُدَيّراً وخالقاً. فهذا 
1 معنى لوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفسهن» . ومعنى ظقَالُوا بَلَى» أي إن ذلك واجب عليهم . فلما 
أعترف الخلق لله سبحانه بأنه الربّ ثم ذَّهلوا عنه ذكّرهم بأنبيائه وختم الذّكر بأفضل 
أصفيائه لتقوم حجته عليهم فقال له : ٠‏ تلك نما كلت له لنت عَلَيِمْ يمُصَنِط ٠.‏ 
ثم مكنه من الصيطرة» وأتاه السلطنة». ومكن له دينه في الأرض . قال الطزطوشي:” 
«إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» كما يلزم الطلاقٌ مَن شُهد 
عليه به وقد نسيّه . 

الرابعة - وقد استدلٌ بهذه الاية من قال: ام ات مانا بعل الج ونان 
في الميثاق الأوّل. ومن بلغ العقل لم يغنه الميثاق الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفال 
المشركين: فين الجنة» وهو الصحيح في الباب. وهذه المسألة اختّلف فيها لاختلاف 
الآثار» والصحيح ما ذكرناه. وسيأتي الكلام في هذا في «الدُوم4”" إن شاء الله. وقد 
أتينا عليها فى كتاب «التّذكرة» والحمد لله . 

الخامسة - قوله تعالى: همِنْ ظهُورِهِنْ» بدل آشتمال من قوله «مِنْ بَنِي 4631 . 
وألفاظ الآية تقتضى أن الأخذ إنما كان من , بني آدم» وليس لأدم في الاية ذكر بحسب اللفظ . 
ووجه النظم على هذا: وإذ أخذ ريّك من ظهور بني آدم ذزيتهم . وإنما لم يذكر ظهرآدم لآن 
المعلوم أنهم كلهم بَنُوء وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره . فاستغنى عن ذكره لقوله: 
«مِن بَنِي ادم د يهم قرأ الكوفيون وابن كثير بالتوحيد وفتح التاء؛ وهي تفع للواحد 
والجمع ؛ قال الله تعالى : #هَبْ لِي مِنْ لَدْنْكَ ذْدَيّة طَيبَة6”*؟ فهذا للواحد؛ عه 

عه اولك فشن تي والحع القراء على التوجدكي تو41 من ذدَيةِ 15 
شيء أكثر من ذرية آدم. وقال: وك يدي مِنْ بَعْدِهِي4 فهذا للجمع. ركاب 


)1غ( راجع .77/٠١‏ 

إفة في ي «الطرطوسي» بالسين المهملة. 

فوة راجع 15/١5‏ فما بعد. ٠‏ 

(4) راجع 14/5 فما بعد. (5) راجع .١١١/١١‏ 


514 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
لذَريَاتِهِمْ4 بالجمع» ٠‏ لأن الذرّية لما كانت تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد فجمع 
لتخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يُشركها فيه شيء وهو الجمع ؛ لأن ظهور بني 
أدم استخرج منها ذرّيات كثيرة متناسبة» أعقاب بعد أعقاب» لا يعلم عددهم إلا الله؛ 
فجمع لهذا المعنى . 
السادسة ‏ قوله تعالى: «#بلى» تقدّم القول فيها في «البقرة» عند قوله: مبَلَى 
مَنْ كمَبَ سَيَة مستوفى» فتأمله هناك”"2. أَنْ يَمُونُوا4 لأ يَقُونُوا4 قرأ أبو عمرو 
بالياء فيهما. ردّهما على لفظ العَيْبة المتكرر قبله» وهو قوله: لمِنْ بَنِي آمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ 
َريَاتهِمْ وَأَشْهَدَهُهْ إعَلَى أَْميِهِم»4 . وقوله: طقَالُوا بَلَى4 أيضاً لفظ غيبة . وكذا لوَكُنًا دري 
مِنْ بَْدِِمْ4 لوَلَمَلّهُْ4 فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة . وقرأ الباقون بالتاء 
فيهماء ردّوه على لفظ الخطاب المتقدّم في قوله: ظألَسْتُ بِرَبُكُمْ قَالُوا بَلَى4. ويكون 
لإشهذْنًا© من قول الملائكة. لما قالوا لبَلى4 قالت الملائكة : ظسَهِدْنًا أَنْ تَعُولُوا4 «أؤ 
تَقُولُوا» أي لثلا تقولوا . وقيل : معنى ذلك أنهم لما قالوا بلى» فأقَرّوا له بالرّبوبيّة» قال الله 
تعالى للملائكة: أشهدوا قالوا شهدنا بإقراركم لثئلا تقولوا أو تقولوا. 52200 
والضحاك والسُّدّي. وقال أبن عباس وأبَىَ بن كعب : قوله : لشْهِدْنًا4 هو من قول بني 
آدمء والمعنى: شهدنا أنك ريّنا وَإلهناء وقال ابن عباس : أشهد بعضهم على بعض ؛ 
فالمعنى على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض ؛ فإذا كان ذلك من قول الملائكة فيوقف/ 
على لإبلى» ولا يحسن الوقف عليه إذا كان من قول بني آدم ؛ الا وات ادر 
بلى» من قوله: «وَأشْهَدَهْ هُمْ عَلَى أَنْمْسِهِمْ» لثلا يقولوا . وقد روى مجاهد''' عن ابن عمر . 
أن النبي وق قال : لأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم كما يؤخذ بالمشط من 
الرأس فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا». أي شهدنا 
عليكم بالإقرار بالوُبوبية لئلا تقولوا. فهذا يدلّ على التاء. قال مَكُنَ : وهو الاختيار 
لصحة معناهء ولأن الجماعة عليه. وقد قيل: إن قوله: طشَهِدْنًا4 من قول الله تعالى 
والملائكة. والمعنى : فشهدنا على إقراركم؛ قاله أبو مالك» وروي عن السُّدَّي أيضاً. 


)١(‏ راجع .١١/7‏ (؟) في ع: عن مجاهد. 


سورة الأعراف. الآية: ١9/8‏ اس 


طوَكُنًا دُرَيَة مِنْ يَمْدِهِم» أي أقتدَيْنا بهم. طألَهلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُونَ© بمعنى: لست 
عر هه بولا عدن المقلن ف التوسهيد. 


[© 1 ظ وآتل عَلَتهجَ نبا أل ءَاتَتهُ ادا تنكم مِنْهَا فَأبسَهُ ألشَّيِطنُ فَكَانَ من 
ايت 4 . ظ 


ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها في التوراة. وأختّلف في تعيين الذي أوتي الايات . 
فقال اين مسعود وابن عباس : هو يَلْعَامُ بن باعُورّاءء ويقال ناعم”''» من بني إسرائيل في 
زمن موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظر رأى العرش . وهؤ المعنيّ بقوله: #وَأَثْل 
عَلَيْهِمْ نبَآ الَذِي آتَبَْاهُ آيَاتَتا4 ولم يقل آية» وكان في مجلسه اثنتا عشرة ألف مخبرة 
للمتعلمين الذين يكتبون عنه. ثم صار بحيث [أنه]”' كان أوّل من صئّف كتاباً [ني]'"' 
أن «ليس للعالّم صانم» . قال مالك بن دينار: بُعث بلعام بن باعوراء إلى مَلِكِ مَذْيَن 
ليدعوه إلى الإيمان؛ نأعطاه وأقطعه فآتبع دينه وترك دين موسى؟ ففيه نزلت هذه 
الآيات . [روى]”'" المُغْتّمر بِنُ سليمان عن أبيه قال: كان بلعام قد أوتي المَبِوّة”"'» وكان 
مجاب الدّعوة» فلما أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتال الجبّارين» سأل 
الجبارون بلعام بن باعوراء أن يدعو على موسى فقام ليدع فتحوّل لسانه بالدعاء 
على أصحابه. فقيل له في ذلك؛ فقال: لا أقدر على أكثر مما تسمعون؛؟ واندلع 
لسانه على صدره. فقال: قد ذهيت مني الان الدنيا والاخرةء فلم يبق إلا المكر 
والخديعة والحيلة» وسأمكر لكمء فإني أرى أن تُخرجوا إليهم فتّياتكم فإن الله يبغخض 
. الزَّنَىء فإن وقعوا فيه هلكوا؛ ففعلوا فوقع بنو إسرائيل في الزنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً. وقد ذكر هذا الخبر يكماله التّعْلبَِ وغيره. ورُوي 
أن بلعام ؛ بن باعوراء دعا ألا يدخل موسى مدينة الجبارين» فاستّجيب له وبقي في 
التيه”؟. فقال موسى: يا ربّء بأي ذنب بقينا في التَّيهِ . فقال: بدعاء بلعام. قال: فكما 


سمعت دعاءه علي فأسمع دعائي عليه . فدعاأ موسى أن ينرع الله عنه الاسم الأعظم؛ 
)١(‏ في ع وزوي: بلعم. وفي ز: ونقال: باعم وفي ع: ويقال: بلعم وفي ي: ويقال: باعر. 


)١(‏ من ع. (*) قوله: أوتي النبوّة. فليتأمل كيف يؤتى النبوّة ثم يضل فإنه مناف لعصمة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . (5) التيه: موضع بين صر والعقبة. 


ا الجزء السابع من نفسير القرطبي 

فسلخه الله ما كان عليه» وقال أبو حامد في [آخر]”'' كتاب منهاج العارفين له: وسمعت 
بعض العارفين يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أمر بلعام وطرده بعد تلك 
الآيات والكرامات» فقال الله تعالى: لم يشكرني يوماً من الأيام على ما أعطيته» ولو 
شكرني على ذلك مَرَة لما سلبته. وقال عكرمة: كان بلعام نبيًا وأوتي كتابا. وقال 
مجاهد : إنه أوتي النبوّة؛ فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه. قال 
الماورديّ: وهذا غير صحيح ؛ لأن الله على :لا فاق لخيونة الاامن هك الدالا سرد 
عن طاعته إلى معصيته. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم: نزلت في 
م بن أبي | الصَّلْت الئَّمَفِيَه وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسِل رسولاً في ذلك 
الوقت» وتمتى أن يكون هو ذلك الرسولء فلما أرسل الله محمدأً يَكِلدّ حسده وكفر به. 
وهو الذي قال فيه رسول الله كَكهِ: «آمن شِعْره وكَمّر قلبه». وقال سعيد بن المُسَيّب: 
نزلت في أبي عامر بن صَيْفِيء وكان يَلبس المُسُوح في الجاهلية؛ فكمّر بالنبي يه. 
وذلك أنه دخل على النبئ كَل المدينة فقال: يا محمدء ما هذا الذي جئتَ به؟ قال: 
55 بالحنيفِيّة دين إبراهيم». قال: فإني عليها. فقال النبي كلِ: «لستّ عليها لأنك ‏ 
أدخلت فيها ما ليس منها». فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا. فقال 
النب كك : «نعم أمات الله الكاذب منا كذلك» وإنما قال هذا يُعَرَض برسول الله يَكِْهِ حيث 
خرج من مكة. فخرج أبو عامر إلى الشأم ومَرَ إلى قَيِْصر وكتب إلى المنافقين: 
أستعدٌوا فإني اتيكم من عند قَيْصر بجند حرج محمداً من المدينة؛؟ فمات بالشام 
وحيداً. وفيه نزل: لوَإرْصّاداً لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ ) قبل 4” 5 وسيأتي في 
براءة”"'. وقال ابن عباس في رواية: تزلت :تي رييل كان لد ثلات فعرات لهاب ظ 
له فيهاء وكانت له أمرأة يقال لها «البَسّوس» فكان له منها ولد؛ فقالت: اجعل لي منها 
دعوة واحدة. فقال: لَكِ واحدة. فما تأمرين؟ قالت: أدع الله أن يجعلني أجمل أمرأة ' 


)١(‏ من ج وك وه وي. 
68 راجع 757/8 فما بعد. 


١الا/-‎ ١إ/ه سورة الأعراف» الآية:‎ - ٠ 


0 ١ 
في بني إسرائيل. فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه؛ فدعا الله عليها أن يجعلها‎ 


51١ 


كلبة نباحة. فذهب فيها دعوتان؛ فجاء بنوها وقالوا: لا صبر لنا عن هذاء وقد صارت 


أمنا كلبة يعيّرنا الناس بهاء فأدع الله أن يردّها كما كانت؟ فدعا فعادت إلى ما كا 


زلاعيك الدعوات فيها. والقول الأوّل أشهر وعليه الأكثر . قال عبادة بن الصامت:. 


نزلت 


في قريش» آتاهم الله آياته التي أنزلها الله تعالى على محمد يك فآنسلخوا منها ولم 


يقبلوها. قال أبن عباس: كان بلعام من مدينة الجبارين. وقيل: كان من اليمن. 


نَانْسَلَحَ مِنْهَا4 أي من معرفة الله تعالى» أي نزع منه العلم الذي كان يعلمه: 
الحديث عن النبئ ييِ : «العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم 
اللسان فذلك حجة الله تعالى على أبن آدم». فهذا مثل علم بَلْعَام وأشباهه» نعوذ بالله 
ونسأله التوفيق والممات على التحقيق. والانسلاخ: الخروج؛ يقال: أنسلخت 


وفى 


على 


الحية 


1 
مالو‎ 8 ٠. 


من جلدها أي خرجت منه. وقيل : هذا من المقلوب» أي انسلخت الآيات منه مفأَتبعَه 


الشّيْطانُ» أي لحق به؛ يقال: أتبعت القوم أي لحقتهم. وقيل: نزلت في | 


م6 


وا صم 2120090 


3] « وَلْوْ شِتَمَا لرمَمئَهُ يبا وَلكنَهُه أخلد إل الأرضٍ وأتَبع هوه 
لحك إن كحْيِلُ عَلِيَهِيلْهَتْ أؤتا: 


تنرحكه 


سس ب ليسا 


©» لتر سر» ص 2 


يلّْهَث ذ 
لقص ص ليتكوك 403 . 


حيس سح لزن بر 


73] 3 سأ مكلا الوم أليسِنَ كبوا يتَايئِنا وأَنفسمَجٌ كانوأ يظلِمونٌ (2 


قوله تعالى: وَلَوْ شِئْنا لَرَنَمْنَاُ» يريد بلعام. أي لو شئنا لأمتناه قبل أن 


سب عر 
52111 
و 


ليهود 


م 


2 


لِك مَكَلْ لْقَو لذت 


١ 


فرفعناه إلى الجنة . طابهًا» أي بالعمل بها. لوَلَكِنّهُ أَخْلَدَإلَى الأزض» أي ركن إليها 


- 


57 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


أبن جبين.والستدى: مجاهد: سكن إليها؛ أي سكن إلى لذاتها. وأصل الإخلاد اللزوم. 
يقال: أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه . قال زهير: 
لمن الديار غشيئها بالمَرْقد كلوّخي في حجر المسيل المخلد'" 
يعني المقيم؛ فكأن المعنى لزم لذات الأرض فعبر عنها بالأرض» لأن متاع الدنيا على 
وجه الأرض . #وَأتْبَعَ هرا أي ما زيّن له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الكفار. 
وقيل: اتبع رضا زوجته: وكانت رغِبت في أموالٍ حتى حملته على الدعاء على موسى . 
«َمَثَلهُ كَمَثْلٍ الكلَب» ابتداء وخبر. 9طإِنْ تحمل عَلَيْهِ يَلْصَثْ» شرط وجوابه. وهو في 
موضع الحالء» أي فمثله كمثل الكلب لاهثاً. والمعنى : أنه على شيء واحد لا يرْعَوِي 
عن المعصية؛ كمثل الكلب الذي هذه حالته. فالمعنى : أنه لاهث على كل حال» طردته 
أو لم تطرده. قال أبن جُرَيْج : الكلب منقطع الفؤاد» لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهث؛ كذلك الذي يترك الهدى لا فؤاد له» وإنما فؤاده منقطع . قال القتيبي: كل 
شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطشء إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال 
الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش . فضربه الله مثلاً لمن 
كذب بآأياته فقال : إن وعظته صل وإن تركته ضل ؛ م0 
طردته لهث؛ كقوله تعالى: طَإنْ تَدْمُوهُمْ إلى الْهُدَى لآ كوكم سَوَاء عَلَيكم 
َدَعَوْتُمُوهُمْ 3 4 صَامِبُونَ2''”8. قال الجوهري: لهث الكلب ٠‏ لبالفس) يليت لزن 
ولّهاثاً (بالضم) إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش؛ وكذلك الرجل إذا أَعْيَى . 
وقوله: لإإِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ لأنك إذا حملت على الكلب نبح ووَلَى هارباً» وإذا 
تركته شد عليك ونبح؛ فيتعب نفسه مقبلاً عليك ومدبراً عنك فيعتريه عند ذلك ما 
يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. قال الترمِذِيّ الحكيم [في «نوارد الأصول»]7": 


)١(‏ الغرقد: هو بقيع الغرقد. مقابر بالمدينة. والذي في ديوانه «بالفدفد» وهو الموضع الذي فيه غلظ 
وارتفاع . الوحي : 0 وإنما جعله في حجر المسيل لأنه أصلب . عن شرح الديؤان. 

(؟) راجع ص "8١‏ من هذا الجزء. 

فر من ز. 


- سورة الأعراف» الآية: ١75‏ و /ا/7١‏ 


00 


إنما شبهه بالكلب من بين السباع لأن الكلب ميت الفؤاد» وإنما لهاثه لموت فؤاده. 


وسائر السباع ليست كذلك فلذلك لا يلهثن. وإنما صار الكلب كذلك لأنه لما 


آدم يكلِ إلى الأرض شمت به العدوّء فذهب إلى السباع فأشلاهو”'' على ادم 


نزل 
فكان 


الكلب من أشذهم طلباً. فنزل جبريل بالعصا التي صرفت إلى موسى بِمَّدْيّن وجعلها آية 


له إلى فرعون وملئه» وجعل فيها سلطاناً عظيماً وكانت من آس الجنة؛ فأعطاها ادم 
يومئذ]”"' ليطرد بها السباع عن نفسهء وأمره فيما روي أن يدنو من الكلب ويضع يده 


رأسه. فمن ذلك ألفه الكلب ومات الفؤاد منه لسلطان العصاء وألِف به وبولده إلى د 


هذل لوضع يده على رأسهء وصار حارساً من حُرَاس ولدم. وإذا إذا أدب وعلّم الاصطياد 


تأدب وقبل التعليه””" وذلك قوله: ##تَعَلمُونَهنَّ ممًا عَلْمَكَهُ اللّذ» 47 . السَدذي: 


كان 


الي 0 ايالخل آي قرا كاير من آهل العلم باتأويل 


قال 


دا ا تكله مك الكل إن تخمل عَليْ َنَْ أ َدْدكْهُ يَلْهَثْ» أي 
إن تحمل عليه بدابتك أو برجلك يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك من يقرأ الكتاب ولا 


يعمل بما فيه. وقال غيره: هذا شرٌ تمثيل ؛ لأنه ممّله فى أنه قد غلب عليه هواه حتى 


صار 


لا يملك لنفسه ضَرَاً ولا نفعاً بكلب لاهث أبداء حُيل عليه أو لم يحمل عليه؛ فهو لا 


يملك لنفسه ترك اللهّثان. وفيل : من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يخفه على 


جهة 


ب 


الابتداء بالجفاء» ثم تهدأ طائشته بنيل كل عِوضص*) 5 . ضربه الله مثلاً للذي قبل 


الّشوة في الدّين حتى انسلخ من ايات ربّه . دلت الا لوقا رما عق اهدر 


أحد 


بعمله ولا بعلمه؛ إذ لا يدري بما يُختم له. ودلت على منع أخذ الرشوة لإبطال حَقٌ أو 


تغييره. وقد مضى بيانه في «المائدة4”؟2. ودلت أيضاً على منع التقليد لعالم إلا بحجة 


يبينها ؛ ال اح 
غيره وألا يقبل منه إلا بحجة. 
)١(‏ الإشلاء: الإغراء. )0 من ع؛ ي. 


(*) في ع: وصار ذا أدب وعلم. (4) راجم 505/5 و47١.‏ (0) في ع: 0 


على 


1 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظدَلِكَ مَل القَْمٍ الْذِينَ كَدبُوا باينا َأقصّص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ . 
يكفكُرُونَ . سَاء مكل اقم الّذِينَ كدبُوا بايا وَنُْسهُمْ كَانُوا يَطْلمُونَ4 أي هو مثل جميع 
الكفار. وقوله: «ساءَ مثلا الْقَوْمُ» يقال: ساء الشيء قبح فهو لازم» وساء يسوء 
مساءة» فهو متعدٌ؛ أي قبح مَكَلَهِم . وتقديوء: ساء مكلا مُكل القوم؛ حدق المضاك] 
ونصب 9مثلاً» على التمييز. قال الأخفش: فججعِل المثل القوم مجازاً. والقوم مرفوع 
ظ بالابتداء أو على إضمار مبتدأ. التقدير: ساء المثل مثلاً هو مثل القوم. وقدّره أبوعليّ: 
ساء مثلاً مثلٌ القوم. وقرأعاصم الجَحْدَرِيَ والأعمش إساء مثل القوم» رفع مثلاً بساء. 


43 3« من يبد مه تَْوَالْمْمَمرى وَمَن يُضَلِل اوليك هم ترون () 


تقدم معناه في غير موضع . وهذه الأية تردّ على القدرية كما سبق» وترذ على من 
قال إن الله تعالى هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن يُضِلَ أحداً. 
]٠[‏ # وَلْقَدَ انا لِجَهَمَ كيرا يس ألْنَ والإنين دم لوب لَا يَْفَهُونَ يها وحم ين 


ع 2 


00م ال ار الى 0 ماج توم ره برس يس 8 ىار 
بها وَهج ءاذَانٌ لا يسمعون يها أَوْلجِك كلانه بل هم أضل أَزْلَيِكَ هم 


أخبر تعالى أنه خلق للنار أهلاً بعدله» ثم وصفهم فقال: « لَهُمْ كُنُوبٌ" لا 
يَْقَهُونَ بِهَا © أي بمنزلة من لا يفقه؛ لأنهم لا ينتفعون بهاء ولا يعقلون ثواباً ولا 
يخافون عقاباً. و « أَغيّنٌ لآ يُبْصِرُونَ بها 4 الهدى. و « آذَان لآ يَسْمَعُونَ بها 4 
المواعظ. وليس الغرض نفي الإدراكات عن حواسهم جملة كما بيناه في 
«البقرة”'2. ط أولَيِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلّ © لأنهم لا يهتدون إلى ثواب» فهم 
كالأنعام؛ أي هِمّتهم الأكل والشرب. وهم أضل لأن الأنعام تبصر منافعها 


." 1/1١ راجع‎ (01) 


سورة الأعراف. الآية: 9لا١‏ و ١8٠‏ ظ 56 


00 ا 0 ود سه والكاف ل 


[18] و الا دسا 0 دعوه يبأ با ودروأ لذن يُلْسِدُورت 2000-7 تي مبجررَةما 
ذا يتما 4 . 007 

قوله تعالى : وَلِلَّهِ الأَسْمَاءٌ الْحُسْتَى قَادْعُوهٌ بها فيه ست مسائل : 

الأولى قوله تعالى: لوَلِلَّهِ الأَسْمَاءٌ ة الْحْسْتى فَاذْعوهُ بِهًا4 أمر بإخلاص العبادة 

لله ومجانبة 0 والملحدين. قال مقاتل وغيره واالا ا نزلت الآة في 

مكة : ار 5-0 ا ارت يعبدون 7 ا فما بال هلا يدعو ربين 

ثنين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وَلِلَّهِ الأَسْمَاءٌ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا4 . 


الثانية ‏ جاء في كتاب الترملية والاتدى انز واتدمة قير هما كارش عن أبن 
قوير عن النبئ بك نص فيه [أن لله] تسعة وتسعين اسماً؛ في أحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد بينا ذلك في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى). قال ابن عطية - وذكر 
حديث الترمذيّ ‏ وذلك الحديث ليس بالمتواتر» وإن كان قد قال فيه أبو عيسى : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صَفْرَان بن صالح» لقعت عل الدد يقد 
وإنما المتواتر منه قوله يلل : «إن لله تسعة وتسعين أسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل 
الجنة». ومعنى «أحصاهاء» عذها وحفظها. وقيل غير هذا مما بيناه في كتابنا. وذكرنا 
هناك تصحيح حديث الترمذيّ» وذكرنا من الأسماء ما اجتّمع عليه وما الف فيه مما 
وقفنا عليه في كتب أثمتنا ما يَُيّف على مائتي اسم . وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب 
اثنين وثلاثين لمحيس ا اراد ري اه واي ودر 
الكتب الموضوعة في هذا الباب . والله الموفق [للصواب]9'؟, لارب سواه. 00 


)غ0( من ج وك. 


رضن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ واختلف العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمىء وقد ذكرنا ما 
للعلماء من ذلك في «الكتاب الأسنى». قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع الاسم 
على المسمى ووقوعه على التسمية. فقوله: لوَلِلّهِ4 وقع على المسمى» وقوله: 
: الأَسْمَاءُ4 وهو جمع أسم واقع على التسميات. يدل على صحة ما قلناه قوله : 
لفَادْعُوهُ بِهَا4» والهاء في قوله: طفَادْعُوهُ» تعود على المسمى سبحانه وتعالى» فهو 
المدعوٌ. والهاء في قوله #بهًا4 تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يدعى بها لا 
بغيرها. هذا الذي يقتضيه لسان العرب. ومثل ذلك قول رسول الله كَلِوْ: «ليى خمسة 
أسماء أنا محمد وأحمد» الحديث. وقد تقدّم في #البقرة» شيء من هذا”'؟. والذي 
يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمىء أو صفة له تتعلق بهء وأنه غير التسمية. قال 
ابن العربيّ عند كلامه على قوله تعالى طوَلِيَّهِ الأَسْمَاءُ الْحْسْتَى» : فيه ثلاثة أقوال. قال 
بعض علمائنا: في ذلك دليل على أن الاسم المسمى؛ لأنه لو كان غيره لوجب أن تكون 
الأسماء لغير الله تعالى. الثاني قال اخرون: المراد به التسميات؛ لأنه سبحانه واحد 
والأسماء جمع . ظ 

قلت ذكر ابن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية بمعنى التسميات إجماعاً من 
المتأوّلين لا يجوز غيره. وقال القاضي أبو بكر في كتاب التمهيد: وتأويل قول 
النب يَلِ: «لله تسعة وتسعون أسماً من أحصاها دخل الجنة» أي أن له تسعة وتسعين 
تسمية بلا خلاف. وهي عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شتى» منها ما يستحقه 
لنقية ويه ما مصيته امرك علق نه وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هوء وما تعلق ظ 
بصفة له فهي أسماء له. ومنها صفات لذاته. ومنها صفات أفعال. وهذا هو تأويل قوله 
تعالى: طوَلِنَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بهًا» أي التسميات الحسنى. الثالث ‏ قال 
آخرون منهم : ولله الصفات . 

الرابعة - سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع والقلوب؛ فإنها 
تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله . والحسنى مصدر وصف به . ويجوز أن يقدر 


.78١/1١ راجع المسألة الثانية‎ )١( 


سورة الأعراف». الآبة: .لما خضل 


لالْحُسْتَى4 فُعْلَى» مؤنث الأحسن؛ كالكبرى تأنيث الأكبرء والجمع الكبّر والحُسَّن. 
وعلى الأوّل أفرد كما أفرد وصف ما لا يعقل ؛ كما قال تعالى : طمَآرِبُ أخْرَى»"”'' و (ايَا ' 
جبَال أَوْبِي مَعَه74" . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #فَآدْعَوهُ بِهًا» أي أطلبوا منه بأسمائه ؛ فيطلب بكل أسم 
ما يليق بهء تقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم أحكم لي» يا رازق أرزقني» يا هادي 
أهدني» با فتاح أفتح لي» يا توّاب تب علىّ ؛ هكذا. فإن دعوت باسم عام قلت: يا مالك 
أرحمني» يا عزيز أحكم ليء يا لطيف أرزقني. وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت: يا 
ألله ؛ فهو متضمن لكل أسم . ولا تقول: يا رزاق أهدني ؛ إلا أن تريد يا رزاق أرزقني 
الخير. قال ابن العربيَّ: وهكذاء رتب دعاءك تكن من المخلصين. وقد تقدم في 
«البقرة”"' شرائط الدعاء» وفي هذه السورة أيضا”*'. والحمد لله . 

السادسة ‏ أدخل القاضي أبو بكر بن العربيّ عدّة من الأسماء في أسمائه سبحانه 
مثل ميم نورهء وخير الوارثين» وخير الماكرين» ورابع ثلاثة. لتتاتون خمسة ) 
والطيّب» والمعلَّم ؛ وأمثال ذلك. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن بَرْجَان”*' إذ 
ذكر في الأسماء «النظيف» وغير ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنة . 


قلت : أمّا ماذكر من قوله : «مما لم يرد في كتاب ولا سنة» فقد جاء في (صحيح مسلم؟ 
«الطيب». وخرّج الترمذِيّ «النظيف». وخرّج عن ابن عباس أن النبيّ كلةِ كان يقول في 
دعائه : رب أعِني ولا تعن علىّ وأنصرني ولا تنصر علي وأمكر لي ولا تمكر علي الحديث . 
وقال فيه: حديث حسن صحيح . فعلى هذا جائز أن يقال: يا خير الماكرين امكري لي ولا 
تمكر علىّ. والله أعلم. وقد ذكرنا «الطيب» والنظيف» في كتابنا وغيره مما جاء 


.١186/١١ راجع‎ (0) 

إفة راجع .75115/١5‏ 

| ْ .7١8/7 راجع‎ )*( 

(5) راجع ص 7١7”‏ من هذا الجزءً. (5) برّجان (بفتح الباء وتشديد الراء): هو عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن أبي الرحال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الأفريقي ثم الأشبيلي الصوفي 
المفسر. مات بمراكش سنة 075 (عن طبقات المفسرين). 


لض الجزء السابع من تفسير القرطبي 

ذكره في الأخبارء وعن السلف الأخيارء وما يجوز أن يسمى به ويدعى» وما يجوز أن 
يسمى به ولا يدعى» وما لا يجوز أن يسمى به ولا يدعى. حسب ما ذكره الشيخ أبو 
الحسن الأشعريّ . وهناك يتبين لك ذلك إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: ظوَدَرُوا الَِّينَ يُلْحِدُونَ في أسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلونَ4 فيه 
مسألتان: 2 


الأولى ‏ قوله تعالى: طيُلْحِدُونَ» الإلحاد: الميل وترك القصد؛ يقال: ألحد 
الرجل في الدين. وألحد إذا مال. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في ناحيته. وقرىء 
«يَلْحَدُونَ» لغتان والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: أحدها - بالتغيير فيها كما فعله 
المشركون» وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسمّوا بها أوثانهم ؛ فاشتقوا اللاتَ من 
اللهء والعزى من العزيزء ومّنَاة من المنان قاله ابن عباس وقتادة. الثاني _بالزيادة فيها. ‏ 
الثالث ‏ بالنقصان منها ؛ كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله 
تعالى بغير أسمائه» ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله؛ إلى غير ذلك مما لا يليق به. قال 
ابن العربيّ : «فحَدَّارٍ منهاء ولا يدعون أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب الخمسة؛ 
وهي البخارِيّ ومسلم والترمذِيّ وأبو داود والنسائي.. فهذه الكتب التي يدور الإسلام 
عليهاء وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف, وذَرُوا ما سواهاء ولا 
يقولنَ أحدكم أختار دعاء كذا وكذا؛ فإن الله قد أختار له وأرسل بذلك إلى الخلق 
رسوله ول ظ 


الثانية ‏ معنى الزيادة في الأسماء التشبية» والنقصان التعطيل . فإن المشبهة وصفوه 
بما لم يأذن فيه» والمعطلة سلبوه ما آتصف به» ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين 
طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشئْحِيَ عن التوحيد فقال: 
إثبات ذات غير مشبّهة بالذوات؛ ولا معطلة من الصفات . وقد قيل في قوله تعالى: 9وَذَرُوا 
الَِّينَ يلْحِدُونَ4 معناها اتركوهم ولا تحاججّوهم ولا تعرضوا لهم. فالآية على هذا منسوخة 
بالقتال؛؟ قاله ابن زيد. وقيل: معناه الوعيد؛ كقوله تعالى: دِذرْنِي وَمَنْ خَلقَتٌ 


'- سورة الأعراف» الآية: 1817-141١‏ اخرضن 


وجيدا»”'" وقوله: #ذَرْهُهْ يَأكُلُوَا وَيكَمكَعُوا2"”4. وهو الظاهر من الاية؛ لقوله تعالى : 
سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 . والله أعلم . 


[] # وَمِيَنَ لقنا أَمَّهُ يبَدُونَّ بأَلْحَن ويد يعرلورت 49 . 


في الخبر أن النبي يككْةِ قال: «هم هذه الأمة؛. وروي أنه قال: «هذه لكم وقد 
أعطى الله قوم موسى مثلها». وقرأ هذه الآية وقال: «إنَّ من أمتى قوماً على الحق حتى 
ور ل اعيسون انرز روني 0 فدلّت الآية على أن الله عز وجل لا يُخْلِي الدنيا في وقت من 
الأوقات من داع يدعو إلى الحق . 


[181] 3 وَالَذِنَ كَدَّبواسَايِنَاسَتسْتَدَيجَهُمِيَنَ حَيَثُ لا يعلمون 40 . 


أخبر تعالى عمن كذب بآياته أنه سيستدرجهم . قال ابن عباس: هم أهل مكة . 
والاستدراج هو الأخذ بالتدريج» منزلة بعد منزلة . والدرج : لنت الشيء؟؛ يقال : أدرجته 
ودرّجته . ومنه أدرج الميت في أكفانه. وقيل: هو من الدرجة؛ فالاستدراج أن يُحَط 
درجة بعد درجة إلى المقصود. قال الضحاك : كلما جدّدوا لنا معصية جددنا لهم نعمة . 
رول لدي اتوم ما أقصى ما يخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك قال 
سبحانه : #سَ سَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيْتْ لآ يَعْلَمُونَ4 نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر؛ 


وانشدوا: 
أحسنت ظنّك بالأيام إذ حَسُنتْ ولم تَخَفْ سوء ما يأتي به القَدَرُ 
وسالمئْكٌ اللاي فاغترزت بها وعند صَفْو الليالي يحدث الكَدَّرُ ‏ 


[18] 2« وَأْمل لَهُمَ ِب كَبَرى مَتِين 49 


قولهتعالى: لرَأْمْلِي لَهُحْ4 أي أطيل لهم المدة وأمهلهم وأؤخر عقوبتهم . إن كَنِدِي 4 
أي مكري . «مَتِينٌٌ» أي شديد قويّ . وأصله من المتن» وهو اللحم الغليظ الذي عن جانب 


(1) راجع 2.39/19 (1) راجع .5/٠١‏ 


رض الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الصلب. قيل: نزلت في المستهزئين من قريش» قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن أمهلهم ' 


#”ي 


2 عه 22و ا اا ا 2 5 
مذة. نظيره #حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أونُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْئّة4”'' وقد تقدّم . 


١ ]144[‏ ألم يتشكروأ ما بِصَاحبوم من حِنَةٍ إن هو إلا تير مين : 


قوله تعالى : لِأوَلَم يتَدَكروا» أي فيما جاءهم به محمد كل والوقف على 
«يتتكرا» حسن. ثم قال: ما بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جنّةِ» ردّ لقولهم: «ايَا أَبِهَا الَّذِي نُرّلَ 
عَلَيْهِ الذَكْدْ إنَّكَ لَمَجْنُونُ74" . وقيل: نزلت بسبب أن رسول الله كِ قام ليلة على الصّفا 
يدعو قريشاء فخذا فيخذاً؛ فيقول: «يا بني فلان». يحذرهم بأس الله وعقابه. فقال 
قائلهم : إن صاحبهم هذا لمجنون» بات يصوّت حتى الصباح . 


© رس جج عيبر 4 


«١ 1‏ ألم يوا فى ملكت سمو وَالْذرْضٍ وَمَا حَقَ لَه من و ون حم أن 
ظ 4 . 

قوله تعالى: «أَوَ لَمْ يَنْظَرُوا فِي مَلْكُوتٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْض4 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : «أؤ لَمْ يَنْظْدُوا4 عجب من إعراضهم عن النظر في أياته؛ 
ليعرفوا كمال قدرته» حسب ما بيناه في سورة #البقرة74"“. والملكوت من أبنية 
المبالغة» ومعناه الملك العظيم. وقد تقدّه' . 

الثانية - استدل بهذه الآية وماكان مثلها من قوله تعالى : قل أَنْظُرُوا مَاذَا في السَّمَوَاتٍ 


سن سم سه 
3 2# 


١ 5 - 0 5 7‏ 07 0 يه ٠‏ .ا سرنء 00 
وَالأزْض»”* وقوله تعالى: أثَلّمْ يَنْظرُوا إِلَى السّمَاءِ قَوْقَهُمْ كف بَنَيْناهَا”" وقوله : 


00 جسم روع الى ان 


فثرب أجلهم فبأيّ حدِيث بعدو نوصو 


لخر ع م0 
بم :2 
يحون هل 


)غ2 راجم ”/ 170 . 

.4/٠١ راجم‎ 6 

إفرة راجع 185/١‏ . 

)0 راجع ص 3١‏ من هذا الجزء . ظ 

)0( راجم 7857/48. (1) راجع 0/117 . 


سورة الأعراف» الآية: ١86‏ رس 
ؤأَقَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإيل كَيِف خُلِقَثْ4”" الآية. وقوله: لرَفِي أَلقيكم أَلاً 
تُبِصِدُونَ '74‏ من قال بوجوب النظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته. قالوا: وقد ذم الله 
تعالى من لم ينظرء وسلبهم الانتفاع بحواسهم فقال: «لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَْقَهُونَ يها» الاية . 
وقد اختلف العلماء في أوَّل الواجبات» هل هو النظر والاستدلال» أو الإيمان 
الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة. فلهب 
القاضي وغيره إلى أن أوّل الواجبات النظر والاستدلال؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يُعلم 
ضرورة» وإنما يُعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته. وإلى هذا ذهب 
البخارِيّ رحمه الله حيث بوّب في كتابه (باب العلم قبل القول والعمل لقول الله 
عز وجل: طفَاعْلَمْ أَنّهُ لآ إلَهَ إلا اللُّ”"). قال القاضي: من لم يكن عالماً بالله فهو 
جاهل» والجاهل به كافر. قال ابن رشد في مقدماته: وليس هذا بالبيّن؛ لأن الإيمان 
يصح باليقين الذي قد يحصل لمن هداه الله بالتقليدء وبأوّل وهلة من الاعتبار بما 
أرشد الله إلى الاعتبار به في غير ما اية. قال: وقد استدل الباجيّ على من قال إن النظر 
والاستدلال أوّل الواجبات بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة 
والمقلّد مؤمنين. قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لما صح أن يسمى مؤمناً إلا من 
عنده علم بالنظر والاستدلال.. قال: وأيضاً فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر 
والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم : لا يحل لكم قتلنا؛ 
لأن من دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال فأخُرونا حتى ننظر ونستدل. 
قال: وهذا يؤدي إلى تركهم على كفرهم» وألا يقتلوا حتى ينظروا ويستدلوا . 
قلت: هذا هو الصحيح في الباب» قال رسول الله يك : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على .الله . وترجم ابن المنذر في كتاب الأشراف (ذكر صفة 
كمال الإيمان) أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن 


.5١/١7 راجع‎ )5( ."4/٠١ راجع‎ )١( 
.151/15 راجع‎ )( 


حرس الجزء السابع من تفسير القرطبي 

كل دين يخالف دين الإسلام 5-86 صحيح العقل أنه مسلم. ا 
وأظهر الكفر كان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتدٌ . وقال أبو حفص الزنجانِيّ وكان 
شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السّمتانيَ يقول: أوّل الواجبات الإيمان بالله 
وبرسوله وبجميع ما جاء به ثم النظر والاستدلال المؤدّيان إلى معرفة الله تعالى ؛ فيتقدم 
وجوب الإيمان بالله تعالى عنده على المعرفة بالله . قال: وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق 
بالخلق؛ لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال. فلو قلنا: إن أوّل 
الواجبات المعرفة بالله لأدّى إلى تكفير الجمّ الغفير والعدد الكثير» وألا يدخل الجنة إلا 
احاد الناس» وذلك بعيد؛ لأن الرسول #لٍ قطع بأن أكثر أهل الجنة أمّته» وأن أمم 
الأنبياء كلهم صف واحد وأمته ثمانون صفاً. وهذا بيّن لا إشكال فيه. والحمد لله . 


الثالثة ‏ ذهب بعض المتأخرين والمتقدّمين من المتكلمين إلى أن من لم 
يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التى حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر؛ 
فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين» وأوّل من يبدأ بتكفيره اباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد 
أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشع علي بكثرة أهل النار. أو كما قال. 


قلت: وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنة نبيه؛؟ لأنه ضيق 
رحمة الله الواسعة على شِرؤمة يسيرة من المتكلمين» واقتحموا في تكفير عامّة المسلمين. 
أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه ليبول» وأنتهره أصحاب النبي وَل 

اللهم أرحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً. فقال النبىَ يل : «لقد حجرت واسعاً». 
خرّجه البخاريّ والترمذيّ وغيرهما من الأئمة. أترى هذا الأعرابيّ عرف الله بالدليل ‏ 
والبرهان والحجة والبيان؟ وأن رحمته وسعت كل شيء» وكم من مثله محكوم له 

بالإيمان. بل اكتفى يله من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين» وحتى إنه اكتفى بالإشارة 
في ذلك . ألا تراه لما قال للسوداء : «أين الله)؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا»؟ قالت: 


سورة الأعراف : الآية: ه8١‏ ند ب نم 


أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». ولم يكن هناك نظر ولا استدلال» بل حكم 
بإيمانهم من أوّل وهلة» وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة . والله أعلم . ظ 
الرابعة - ولا يكون النظر أيضاً والاعتبار في الوجوه الجسان من المُّرد والنّسوان. 
قال أبو الفرج الجوزي: قال أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرِيّ بلغني عن هذه الطائفة 
التي تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمردء وربما زيّنته بالحلى 
والمصبغات من الثياب» وتزعم أنها تقصد به الازدياد في الإيمان بالنظر والاعتبار 
والاستدلال بالصنعة على الصانع. وهذه النهاية في متابعة الهوى ومخادعة العقل 
ومخالفة العلم. قال أبو الفرج: وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لم يحل الله النظر إلا 
على صورة لا ميل للنفس إليهاء ولا حظ للهوى فيها؛ بل عبرة لا يمازجها شهوة» ولا 
قارنها لذة. ولذلك ما بعث الله سبحانه آمرأة بالرسالة» ولا جعلها قاضياً ولا إماماً ولا 
مؤذناً؛ كل ذلك لأنها محل شهوة وفتنة. فمن قال: أنا أجد''' من الصور المستحسنة 
عبراً كذّبناه. وكل من ميّز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا كذبناه» وإنما هذه دع 
الشيطان للمدّعين. وقال بعض الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم 
الصغير » ولذلك قال تعالى: للَقَدْ خَلَْنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَن تَقْو 40-5 وقان" 0 
نيك قله تضةون 94 وقة .كنا .ونه التمثيل في أوّل #الأنعام#”*". فعلى 
الم أن يظر إلى تفسه ويكر في حلقه من حي كوه ما داق إلى كونه لف سر 
يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ويُحفظ باللّين حتى يكتسب القَوَى ويبلغ الأشدّ. وإذا هو 
قد قال: أناء وأناء ونسي حين أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراًء وسيعود 
فينو را فيا ويحه إن كان محسوراً. قال الله تعالى : 8 وَلَقَدْ حَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ 
سلالَةٍ مِنْ طين. نُمّ جَعَلْنَاهُ نُطْمَةَ ني قَرَارٍ مَكِينٍ إلى قوله ‏ تُبِعَقُونَ 4”"' فينظر أنه 
عبد مربوب مكلف» مخوّف بالعندات إن قفر مرت © القوات إن العو ”7 


فيقبل على عبادة مولاه زنا]40) وإن كان يا يرأه يرأه 0 . يخشى الناس 
)١(‏ في ي: أخذ. (0) راجع .١١7/5١‏ (5) راجع 40/117 . 
(4) راجع 781/5 (5) راجم ؟1١/8١١. )١(‏ من ز. وفي ي : : فرحاً. 


(0) في ع: إن شمر. (4) من ع. 
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والله أحق أن يخشاه » ولا يتكبر على أحد من عباد الله ؛ فإنه مؤلف من أقذار . 
[مشحون من أوضار]”("', صائر إلى جنة إن أطاع أو إلى نار. وقال ابن العربيَ: وكان 
شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء فى الأبيات الحكمية التى جمعت هذه الأوصاف 


العلمية : 
لاح هد وأخلدوه ورضيئكئه 
وهو يدعوه الذي الس لعجت تن لحا 


[ قوله تعالى : 2 وَمَا خَلقَ اللَّهُ مِنْ شَئْءِ» معطوف على ما قبله؛ أي وفيما خلق الله 
فق الأعياهي لزوإن من أن تكرة قد أة ُتَرَبَ أَجَلَهُمْ4 أي وفي آجالهم التي عسى أن 
تكون قد قربت؛ فهو في موضع خفض معطوف على ما قبله. وقال ابن عباس: أراد 
بأقتراب الأجل يوم بَذْر ويوم أحُد. تأي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمُِونَ4 أي بأيّ قرآن غير ما 
جاء به محمد [ِيَكِ]1*' يصدقون. وقيل: الهاء للأجل» على معنى بأيّ حديث بعد الأجل 
يؤمنون حين لا ينفع الإيمان؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف . 
[185] لمن مصلل أمَدككتك كك هارع ركفي في يم 4 . 

بين أن إعراضهم لأن الله أضلهم . وهذا ردّ على القدرية. 9وَيَدَرُهُمْ في طُخْيَانهِ» 

بالرفع على الاستئناف. وقرىء بالجزم حملاً على موضع الفاء وما بعدها. 9يَعْمَهُونَ» 
أي يتحيّرون . وقيل : يترددون. وقد مضى في وَل البقرة”*) مستوفى . 


. الزيادة عن ابن العربي. والأوضار : الأوساخ‎ )١( 

(؟) الرجيع: العذرة والروث. 

(0) الحش (بالتثليث): النخل المجتمع ؛ ويكنى به عن بيت الجاوء؟ لما كان من عادتهم لكر في 
البساتين. في ع: بعلم. وفي ي: يحصر. 

(4) من ع. 

.709/١ راجع‎ )( 


٠‏ سورة الأعراف» الآية: /181 ظ عرض 


الل يي ل سل م 0 ٠.‏ رصحة ىس سرس م صر عرصم 2 ص رص جر 
[141] # يسكلوئك عن السَاعَدَ أبن :لها فلإ مها نك رق لايجا وبا لاهو فقت فى 


لسوت وال بر 1 أي إلا بقل عار نَكَ كنك َف َنْبا مل ِنَم عِلْمُهَا ند الله 


. قوله تعالى: يَسْأَنُونَكَ عَن السّاعَةٍ أَيّانَ مُوْسَامًا» لأيَّانَ4 سؤال عن الزمان؛ مثل 
متى . قال الراجز : [ 

أيان تقضي حاجتي أيَان أمائرى لنجحجهانأوَانَا 
وكانت اليهود تقول للنبئ جَلِلِ: إن كنت نبياً فأخبرنا عن الساعة متى تقوم. وروي أن 
المشركين قالوا ذلك لفرط الإنكار. و مُرْسَاهًا» في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه, 
والخبر #أيان#. وهو ظرف مبئِي على الفتح؛ بنِي لأن فيه معنى الاستفهام. 
و مُرْسَاهَا» بضم الميم» من أرساها الله أي أثبتهاء أي متى مُتْبَتُهاء أي متى وقوعهاء 
وبفتح الميم من رَسَتْء أي ثبتت ووقفت؛ ومنه لرَقُدُورِ رَاسِيَاتِ 74" . قال قتادة: أي 
ابتات. ظقُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ وَبّى» ابتداء وخبرء أي لم يبينها لأحد؛ حتى يكون 
العبد أبداً على حذر «لاً يُجَلّيْهَاك أي لا يظهرها. طلِرَفِْهَا4 أي في وقتها «إلاً 
هُوَ». والتجلية: إظهار الشيء؛ يقال: جلا لي فلان الخبر إذا أظهره وأوضحه. 
ومعنى تَّقَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ رَالأزض» خفي علمها على أهل السموات والأرض. 
وكل ما في علمه فهو ثقيل على الفؤاد. وقيل: كبر مجيئها على أهل السموات 
والأرض؛ عن الحسن وغيره. ابن جريج والسدي: عظم وصفها''' على أهل السموات 
والأرض . وقال قتادة وغيره: المعنى لا تطيقها السموات والأرض لعظمها: لأن السماء 
تنشق والنجوم تتنائر والبحار تنضب. بوك اود عن مي ار 57 
1 إلا بَدْتَة4 أي فجأة» مصدر في موضع الحال طيَسْأَلُونكَ كَأنَكَ حَفِيٌ 


)0010 راجع 7/1 
(©) في ز: غم. 


رسن ظ الجزء السابع من تفسير القرطبي 
عَنْهَا»# أي عالم بها كثير السؤال عنها. قال ابن فارس : الحفِيّ العالم بالشيء. والحفِىّ: ‏ 
المستقصي في السؤال . قال الأعشى : 

فإن تسألي عثّى فيا رب سائل حَفٌِ عن الأعشى به حيث أَصْعَدًا 
يقال: أحفى في المسألة وفي الطلب» فهو محفي وحفِي على التكثير» مثل مخصب 
يذهب إلى أنه ليس في الكلام تقديم وتأخير.. وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم 
والتأخيرء والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفِيّ بهم أي حفي ببرهم وفرح بسؤالهم. 
وذلك لأنهم قالوا: بيننا وبينك قرابة فأسِرّ إلينا بوقت الساعة. #قُل إِنَّمَا عِلْمْهَا عِنْدَ الله 
ول كر اناس لا يَْلمُون» ليس هذا تكريرأء ولكن أحد الهلمين لوقوعها والآخر 
لكنهها. 
[184] 8 قل لا أَملِكَ لَِفِيى تَفْمًا وَلَا صَرّا إِلَّا مَا سَأءَ اله ولو كُنتٌ آَل الْمَيْبَ 

لَاننْيَحَررتُ يِنّ الْمَيرِ وَمَا مَنَقَ الود إِنْ أن إلا نزي وكيد لَمَوم 

قوله تعالى : لكل لا أملِكُ لِنَمْسِي تَفْعاً وَلاَ ضَّرًا4 أي لا أملك أن أجلب إلى نفسي 
خيراً ولا أدفع عنها شراً؛ فكيف أملك عِلم الساعة. وقيل: لا أملك لنفسي الهدى 
والضلال. إلا ما شَاءَ اللّة4 في موضع نصب بالاستثناء. والمعنى : إلا ما شاء الله أن 
ل يملكني ود يمكنني منة . واتشلسسونه: 

ييا ما تعبا لتحا يي 0 

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُْ الْمَيِب لأَسْتَكْئَرتُ مِنَ الْخَيْرٍ4 المعنى لو كنت أعلم ما يريد الله 
عز وجل مني من قبل أن يعرّفنيه لفعلته . وقيل : لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب 
لقاتلت فلم أغلب . وقال ابن عباس : لوكنت أعلم سنة الجدب لهيأت لهافي زمن الخصب ما 
يكفيني . وقيل : المعنى لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت كسادها. وقيل : 


)١(‏ عجز بيت للأسود بن يعفر: والبيت: ألا هل لهذا الدهر من متعلل. عن الناس مهما. الخ. 
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المعنى لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح؛ عن الحسن وابن جريج : 
وقيل : المعنى لو كنت أعلم الغيب لأَجبْتُ عن كل ما أسألُ عنه . وكله مرادء والله أعلم . 
طرَمَا مَسَنِيَ السُوءُ إِنْ أنّا إلا تَذِيرٌ وَيَشِيرُ ِمَوْم يُؤْمنُونَ4 هذا استئناف كلام» أي ليس بي 
جنون؛ لأنهم نسبوه إلى الجنون. وقيل: هو متصل» والمعنى لو علمتُ الغيب لما 
مسّني سوءٌ ولحذرت» [ودل على هذا قوله تعالى: : <إن آنا لآ تيت م ]7 . 


لس[ ص لسن ماح ساس ل ركه ور لد مه 
[184] -_ مود ا ا بع و 0 
ترد كوي اقبي 45 
]١90[‏ #كليا عَاتَنِيُمَا صَلِمًا جَمَلَا لد شُرَكهُ فيمآ اتنهُمَا هَتَمدَلَ أللَهُ 
مركن 403 . 
الأولى قوله تعالى : 7 الذي حَلَفَكَهْ من نفس وَاحَدَة © قال جمهور 
المفسرين : المراد بالنفس الواحدة آدم . « و2 ينها 237نا اي بوواة. «ليسْكنَ 
لَيَهًا» ليأنس بها ويطمئن» وكان هذا كله في الجنة. ثم ابتدأ بحالة أخرى هي في 
الدنيا بعد هبوطهما فقال: ظقَلَمًا تَعَشَّامًا» كناية عن الوقاع . «حَمَلَتْ حَمْلاً حَنيناً» 
كلّ ما كان في بطن أو على رأس شجرة فهو حَمِلٌ بالفتح. وإذا كان على ظهر أو على 
رأس فهو حمل بالكسر. وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكشر. وقال أبو سعيد 
السيرافِي : يقال فى حمل المرأة حمل وحدلى : يشبه مرّة لاستبطانه بحمل المرأة. 
ا ل والْحمّل أيضاً مصدر حَمّل عليه يحمل حملا إذا 
صال. #قَمَدَتُ به # د يعنى المنِيّ ؟ أي استمرت بذلك الحمل الخفيف . يقول : : تقوم 
507 روا ار عدن أن ف هن الخننين ماف وقيرهنا: وقيل : 


ه١‎ 
٠ 


)١١ +‏ من ج[. وفي ب : إن أنا إلا نذير وبشير. 


لقنا الجزء السابع من تفسير القرطبي 
المعنى فاستمر بها الحمل» فهو من المقلوب؛ كما تقول: أدخلت القَلَنْسوة في رأسي . 
وقرأ عبد الله بن عمر طفَْمَارَتْ به» بألف والتخفيف؛ من مَار يَمُور إذا ذهب وجاء 
وتصرّف. وقرأ ابن عباس ويحبى بن يَعْمَر فَمَرَتْ به» خفيفة من المزيّة» أي شكت 
فيما أصابها؛ هل هو حمل أو مرضء أو نحو ذلك . ظ 

الثانية - قوله تعالى : طقَلَمًا أَنْتَلَتْ» صارت ذات ثقل؛ كما تقول: أثمر النخل . 
وقيل: دخلت في الثقل؛ كما تقول: أصبح وأمسى. #ادَعَوَا الله رَبَهُمَا» الضمير في 
#ادعوَا» عائد على ادم وحوّاء. وعلى هذا القول ما رُوي في قصص هذه الآية أن حوّاء 
لما حملت أوّل حمل لم تدر ما هو. وهذا يقوّي قراءة من قرأ فَمَرَتْ به» بالتخفيف . 
فجزعت لذلك؛ فوجد إبليس السبيل إليها. قال الكلبيّ: إن إبليس أتى حوّاء في صورة 
رجل لما أثقلت في أوّل ما حملت فقال: ما هذا الذي في بطئك؟ قالت : ما أدري! قال: 
إني أخاف أن يكون بهيمة . فقالت ذلك لآدم عليه السلام. فلم يزالا في هَدٌ من ذلك . ثم 
عاد إليها فقال: هو من الله بمنزلٍء» فإن دعوت الله فولدت إنساناً أفتسمّينه بي”'2؟ قالت 
نعم. قال: فإني أدعو الله . فأتاها وقد ولدت فقال: سمّيه باسمي . فقالت: وما أسمك؟ 
قال: الحارث ‏ ولو سمّى لها نفسه لعرفته ‏ فسمته عبد الحارث. ونحو هذا مذكور من 
ضعيف الحديث؛ء في الترمِذِيّ وغيره. وفي «الإسرائيليات» كثير ليس لها ثبات؛ فلا 
يعوّل عليها من له قَلْبٌّ» فإن آدم وحوّاء عليهما السلام وإن غرّهما بالله العَُور فلا يُلدغ 
المؤمن من جُخر مرّتين» على أنه قد سُطْر وكتب . قال قال رسول الله كلدِ: «خدعهما 
مرتين [خدعهما] في الجنة وخدعهما في الأرض». وعٌضِد هذا بقراءة السلميّ 
9أتشركون8 بالتاء. ومعنى طصَالِحاً» يريد ولداً سوياً. ظفَلَمًا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَادٌ لَه 
شْرَكَاء فِيمًا آنَاهُمَاك واختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء» وهي : 


الثالثة ‏ قال المفسرون: كان شِرْكاً في التسمية والصفةء لا في العبادة والربوبية . 
وقال أهل المعاني : إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث» 


)١(‏ في «الأصول؟: (فتسميه». 
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. لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمّياه به كما يسمّي الرجل نفسه عبد 
ضيفه على جهة الخضوع له» لا على أن الضيف ريه ؛ كما قال حاتم : 

.وإني لعبد الضّيف ما دام ثاوياً وما فى إل تِيكَ من شِيمة العبدٍ 
وقال قوم: إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركين من ذرّية ادم 
عليه السلام» وهو الذي يُعوّل عليه. فقوله: لجعَلا لَهُ» يعني الذكر والأنثى الكافرين» ‏ 
ويُعنى به الجنسان. ودلّ على هذا طقَتَمَالَى اللَّهُ عَمًا يُشْرِكُونَ4 ولم يقل يشركان. وهذا 
قولٌ حسنٌ. وقيل: المعنى ظهُرَ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ»# من هيئة واحدة وشكل 
واحد لوَجَعَلَ منْهًا رَوْجَهَا4 أي من جنسها لفَلَمًا تَعَشَّامَاع يعني الجنسين. وعلى هذا 
القول لا يكون لآدم وحوّاء ذكر في الآية؛ فإذا آتاهما الولد صالحاً سليماً سَوِيًا كما أراداه 
صرفاه عن الفطرة إلى الشرك» فهذا فعل المشركين. قال يكئِِ: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة ‏ في رواية [على هذه]''' الملة ‏ أبواه يُهَوّدانِهِ ويُتصّرانه ويُمَجْسانِه؛. قال 
عكرمة: لم يخص بها أدم» ولكن جعلها عامة لجميع الخلق بعد دم . وقال الحسين بن 
الفضل: وهذا أعجب إلى أهل النظر؛ لما في القول الأول من المضاف من العظائم 
بنبيَ الله آدم. وقرأ أهل المدينة وعاصم «شِركاً» على التوحيد. وأبو عمرو وسائر أهل 
الكوفة بالجمع» على مثل فُمَلاَء» جمع شريك. وأنكر الأخفش سعيد القراءة الأولى» 
وهي صحيحة على حذف المضافء أي جعلا له ذا شرك؛ مثل ظوَاسْأَلٍ الْمَرْيّة© فيرجع 
المعنى إلى أنهم جعلوا له شركاء . < 

الرابعة - ودلّت الآية على أن الحمل مرض من الأمراض . روى ابن القاسم ويحبى 
عن مالك قال: أوّل الحمل يُمْد”'' وسرور» وآخره مرض من الأمراض . وهذا الذي قاله 
مالك : (إنه مرض من الأمراض» يعطيه ظاهر قوله : دَعَوَا اللّهَرَبَهُمَا4 وهذه الحالة مشاهدة 
في الْحُمّالء ولأجل عظم الأمر وشدّة الخطب جُعل موثُها شهادة؛ كما وردفي الحديث "' . 


)١(‏ من هاوي. 6 في ج وأ ول وز: و 

() في قوله يكه: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب 
ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت 
بجمع شهيدة» أي تموت وفي بطنها ولد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي واين ماجه وابن حبان والحكم . 
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وإذا ثبت هذا من ظاهر الآية فحال الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلاف بين 
علماء الأمصار أن فعل المريض فيما يَهّب ويُحابِي في ثُلنْه . وقال أبو حنيفة والشافعيّ: 
إنما يكون ذلك في الحامل بحال الطّلْقْء فأما قبل ذلك فلا. واحتجّوا بأن الحمل عادةٌ 
والغالب فيه السلامة. قلنا: كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة» وقد يموت من لم 


يمرض . ظ 

الخامسة ‏ قال مالك: إذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها 
قضاء في مالها إلا في الثلث . ومن طلّق زوجته وهي حامل طلاقاً بائناً فلما أتى عليها ستة 
أشهر فأراد أرتجاعها لم يكن له ذلك؛ لأنها مريضة ونكاح المريضة لا يصح . 

السادسة ‏ قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول فى الرجل يحضر القتال: إنه إذا 
زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلث: وَإئة ته لة: 
الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. ويلتحق بهذا المحبوس للقتل في 
قصاص. وخالف في هذا أبو حنيفة والشافعيّ وغيرهما. قال ابن العربيّ: وإذا 
استوعبت النظر لم تَرْتَبِ في أن المحبوس على القتل أشدّ حالاً من المريضء» وإنكار 
ذلك غفلة في النظر؛ فإن سبب الموت موجود عندهماء كما أن المرض سبب الموت». 
قال الله تعالى : «وَلْقَد كنم تَمنّْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبلِ أن تلقَوْهُ َقَد َأَيُمُوهُ وَأَنْتمْ تنْظدُونَ» . 
وقال رُوَيْشْد الطائى : 

أيها الراكبُ المُرْجي مِطَينه سَائِلٌ بني أسَّدٍ ما هذه الصَّدْتُ7") 

وقل لهم بادروا بالعُذّر والتمسوا قولايبَرّئكمإنّي أناالمَوْتُ 
2020 وممايدل على هذا قوله تعالى: إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسَْلَ مِنْكُمْ وإذ راغت 

الأَئْصَادُ وبَلَفّت الْقَلُوبُ الْحَتَاجِر4”". فكيف يقول الشافعيّ وأبو حنيفة: الحال الشديدة 

إنما هي المبارزة؛ وقد أخبر الله عز وجل عن مقاومة”'' العدو وتّداني الفريقين بهذه الحالة 
العظمى من بلوغ القلوب الحناجر» ومن سوء الظنون بالله» من زلزلة القلوب واضطرابهاء 


)١(‏ راجع .5١١/5‏ (0؟) الصوت: الجرس؛ مذكر. وإنما أنثه هنا لأنه أراد به الضوضاء 
والجلبة؛ على معنى الصيحة أو الاستغائة . (*) راجع .١54/١5‏ (4) في ج: مقاربة. 


- سورة الأعراف؛ الآية: 184 197 54١‏ 


هل هذه حالة ترى على المريض أم لا؟ هذا ما لا يشك فيه منصف» وهذا لمن ثبت في 
اعتقاده» وجاهد في الله حق جهاده» وشاهد الرسول وآياته؛ فكيف بنا؟ . 

السابعة - وقد اختلف علماؤنا في راكب البحر وقت الهّوؤل؛ هل حكمه حكم 
الصحيح أو الحامل. فقال أبن القاسم: حكمه حكم الصحيح. وقال ابن وهب 
وأشهب : حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر . قال القاضي أبو محمد:. وقولهما 
أقيس ؛ لأنها حالة خوف على النفس كإثقال الحمل . قال أبن العربيَّ: وأبن القاسم لم 
يركب البحرء ولا رأى دوداً على عود. ومن أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل 
معهء وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بهاء ويتحقق التوكل والتفويض فليركب 
البحر . 
]١91[‏ ## أَمشْر دَمَالَايدْلنُ بكاوم يلو )4 . 
]١9١[‏ #و وَلاسَطيعُونَ ذم نَصرا ولا أنفسهم ينصرورت 

ووا تال 21101101111111 

وُهُمْ يُخْلْقَونَ4 أي الأصنام مخلوقة. وقال: ديُخْلمُونَ4 بالواو والنون لأنهم 

يا أن الأصنام تضر وتنفع» فأجريت مجرى الناس؛ كقوله: «فِي فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ4". وقوله: ايها التّمْلُ أدْخُلُوا مَسَاكِتكم4”©. «وَلاً يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نضرأً 
لامو ب 0 لعررد من 


[19] #وإن سَعوهم إِلَ أ اذى 5 يحو سوا علِنَيُ أدعوشوهم أمْ شر 
صجمبوته 49 ظ 

قوله تعالى : وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لآ يَتَبِعُوكُم» قال الأخفش : 5 وإن تدعو 

الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم ٠‏ «سَوَاءُ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أمْ انتم أنْْنُ صَامِبُونَ» قال أحمد 


)0ع( راجم 4١‏ وه/7؟. 
6 راجع 1194/11 . 
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أبن يحين : لأنة: رأسن. اية + يريد أنه قال:: آم ا صَامِتَونَ # ولم يقل أم صَمتم . 
وصامتون وصَمّتم عند سيبويه واحد. وقيل: المراد من سبق في علم الله أنه لا يؤمن. 
وقرىء #الآ يَتَبعُوكُم» مشدداً ومخففاً لغتان بمعبّى . وقال بعض أهل اللغة: #اْنْبَعَهُ» 
- مخففاً إذا مضى خلفه ولم يدركه . و ْ#اتَبَعَه» - مشدداً عإذا مدي كلق نابر 


[4ة1] ,2 إِنَّ ألدِنَ دعوت ين دُونٍ الَو ياد مما لحك نا ََدْعُوهُم فَلسْتَحِييُوأ 
لَحكد إن كش رصق 4039 . 
[15] < ألَهُمَ اتيج ينون يبا أدَ كح أبْد بَطِشُون يب أن لجز عي يعي نور ييا أ 
مم اث بثو ينأ دمن شرم م يدون ملا رون )4 . 
1153 8 إِذَّوَلِتىَ آهَهُأليِى مَزَلَ الككبَ وَمْوَيتولَ ألصَِسِينَ 40 . 


قوله تعالى: لإإِنَّ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْتَالْكنِ» حَاجهُمْ في عبادة 
الأصنام . لتَذْعونَ* تعبدون. وقيل : تدعونها آلهة . #مِنْ دون الله أي من غير الله . 
وسميت الأوثان عباداً لأنها مملوكة لله مسخْرة. الحسن: المعنى أن الأصنام مخلوقة 
أمثالكم. ولمًا اعتقد المشركون أن الأصنام تضر وتنفع أجراها مجرى الناس فقال: 
«فآذعوهم» ولم يقل فأدعوهن. وقال: طعِبَادٌ4. وقال: «إنَّ الّذِينَ» ولم يقل إذ إن 
التي . ومعنى طفَدْعُوهٌة#''' أي فاطلبوا منهم النفع والضر. لمَليَسْتَجِميُوا لَكم إن كك 
صَادِقِينَ4 أن عبادة الأصنام تنفع. وقال ابن عباس: معنى فادعوهم فأعبدوهم. ثم 
بهم الله تعالى وسّقه عقولهم فقال: : ا9آلَهُم أجل يَمْسُونَ بهَا آم لَهُمْ أَئْدِ يَنَطِشُونَ بها َم 
لَهُمْ أغيْنٌ يُنُصِرُونَ بها أمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهًا» الآية. أي أنتم أفضل منهم فكيف 
تعبدونهم . والغرض بيان جهلهم ؛ لأن المعبود يتصف بالجوارح . وقرأ سعيد بن جبير: 
«إنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف #إن» وكسرها لالتقاء 
الساكنين»؛ ونصب طعبّادا» بالتنوين» #أمثالكم» بالنصب. والمعنى : ما الذين تدعون 
من دون الله عباداً أمثالكم. أي هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون ما أنتم أشرف منه. 


)0010 من جب. 


| سورة الأعراف» الآية: 31945-1914: دين 


قال النحاس: وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها ‏ أنها مخالفة 
اتاعري يي 00 
منطلق؛ لأن عمل «ما» ضعيفء. و «إِنْ» بمعناها فهي أضعف منها. والثالثة - 

ع ل ا ل ل 4 بو 
. إيجاب؛ كما قال عز وجل: ظإنٍ الْكَافِرُونَ إل في عُرُور»"" . لتَلْيَسْتَجِيبُوا لكم» 
الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة لثقلها. ثم قيل: في الكلام حذف. 
المعنى : فادعوهم إلى أن يتبعوكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنهم الهة. وقرأ 
أبو جعفر وشيبة #أَمْ لَه أبْدِ يَبُطْشُونَ بها بضم الطاءء وهي لغة. واليد والرجل والأذن 
مؤنثات يُصَفَّرْن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغيرء ترد إلى أصلها فيقال: يُدَيْة 
بالتشديد لاجتماع الياءين . | 


قوله تعالى : : قل أدْعُوا شرَكَاءَكُمْ»4 أي الأصنام ]غ5 كِيدُونِ» أنتم وهي. قلا 
تُنْظِوُونِ» أي فلا تؤخرون. والأصل اكِيدُوني» حذفت الياء لأن الكسرة تدل عليها. 
وكذا «قلاً تُنْظِدُونِ». والكيد المكر. والكيد الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيدا . 5 
وَلِيِيَ اللّهُ الَّذِي بَرَّلَ الْكَات4 أي الذي يتولى نصري وحفظي اللّهُ. وولِيئُ الشيء: 
يحفظه ويمنع عنه الضرر . والكتاب : القرآن. وَهُوَ يَتَوَلّى الصَّالِحِينَ» أي يني 
وفي «صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يَلِ جهاراً غير سر 
يقول: «ألا إِنَّ آل أبي - يعني فلاناً- ليسوا لي بأولياء إنما وَلِيَّ اللّهُ وصالحٌ 
المؤمئين». وقال الأخفش: وقرىء إن وَلِي اللّهِ الذي نرّل الكتات» يعني جبريل. 
النحاس. هي قراءة عاصم الجَحْدَرِيّ. والقرَاءة الأولى أن لقوله + وهو يَوَلَى 
الصَّالْحِينَ © . 


68 راجع .7١4/14‏ 
(؟) في « شرح النووي » على « صحيح مسلم » : «هذه الكناية بقوله: يعني فلانآء هي من بعض 
الرواة خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة؛ إما في حق نفسهء وإما في حقه وحق غيره فكنى 
عنه... قال القاضي عياض رضي الله غنه قيل: إن المكنى عنه هاهنا هو الحكم بن أبي العاص والله 


أعلم». 


7 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
[97] لوَآلَدِينَ تَدَعُونَ من دونو لآ ستطيعوت مركم ولا أشي 


يتصررت 49 . 
144] ١م‏ مد رقع ِل اللْدئ لا سمعوا وَيَرَنهُمَ سو لبك ف 1 


عمد 403 


قوله تعالى# َالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» كرره ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا 
يضر. 9وَإِنْ تَدْعْوهُمْ إلى الْهُدَى»4 شرطء والجواب لآ يَسْمَعُوا». طوَتَرَاهُمُ4 
مستأنف . #يَنْظَرُونَ لِك في موضع الحال. ور ومعنى النظر فتح العينين 
إلى المنظور إليه؛ أي وتراهم كالناظرين إليك. وخبّر عنهم بالواو وهي جماد لا تبصر؛ 
لأن الخبر جرى على فعل مّن يعقل. وقيل: كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة فلذلك 
قال: لوَتَرَاهُمْ يَنْظَرُونَ4 . وقيل: المراد بذلك المشركون» أخبر عنهم بأنهم لا ببصرون 
' حين لم ينتفعوا بأبصارهم . 


لعفم وأ 1 


[199] # ل الْمقْوٌ 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات. فقوله: طحُذٍ الْمَمْو4 دخل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين» 
والرفق بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: لوَأُمُرْ بِالْمُرْفِ» 
صلة الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وغّضّ الأبصارء والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله: لارَأَعْرِضْ عَنٍ الْجَاهِلِينَ4 الحَضٌ على التعلّق بالعلم» والإعراض 
عن أهل الظلم» والتنزّه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. 


قلف : هذه الخصال تحتاج إلى بسط ء وقد جمعها رسول الله يك لجابر بن سليم . | 
قال جابر بن سليم أبو جِرَي : دكت فُعودي ثم أتيت إلى مكة فطلبت رسول الله 


- سورة الأعراف» الآية: ١19‏ م 
يذ فأنخت قعودي بباب المسجدء فدلُوني على رسول الله بك فإذا هو جالس عليه 
بود من صوف فيه طرائقٌ حُمر؛ فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك 
السلام». فقلت: إِنّا معشر أهل البادية » قوم فينا الجفاء؛ فعلّمنِي كلمات ينفعني الله 
بها. قال: «أذن» ثلاثاً. فدتّؤت فقال: «أعِد علىّ» فأعدت عليه فقال: «أتق الله ولا 
تحقرنٌ من المعروف شيئاً وأن تلقى أخاك بوجه منبسط وأن تُفرغ من دَلُوك في إناء 
المستسقى وإن أمرؤ سبّك بما لا يعلم منك فلا تسّبّه بما تعلم فيه فإن الله جاعل لك 
أجرا وعليه وزْراً ولا تسبّن شيئاً مما خحَوّلك الله تعالى». قال أبو جرَيَ: فوالذي نفسي 
بيذه» ما سبيت بعده شاة ولا بعيراً. أخرجه أبو بكر البزار في مسئده بمعناه. وروى 
أبو سعيد المقَبْرِيٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَكِ أنه قال: «إنكم لا تسعون الناس 
بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق». وقال ابن الزبير: ما أنزل الله 
هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وروى البخاريّ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن الزبير في قوله : 8 حَذٍ الْحَفْوَ وَأَمُوْ بالْعْرْفِ » قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا 
في أخلاق الناس. وروى سفيان بن عيَّيتة عن الشعبيّ أنه قال: إن جبريل نزل على 
النبئ كله » فقال له النبئ ككِدِ : «ما هذا يا جبريل»؟ فقال: «لا أدري حتى أسأل العالم» 
في رواية «لا أدري حتى أسأل ربي» فذهب فمكث ساعة ثم رجع فقال: «إن الله تعالى . 
يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك». فنظمه بعض الشعراء 


فقال: 
مكارم الأخلاق في ثلاثةٍ ف تلت اله اقلت اك 0 
إعطاء من تحرمه ووّصل مَن 202 تَفْطَمُهوالعفُوٌعَمَنٍ أعتدّى 


وقال جعفر الصادق: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في القرآن 
آية 0 5 الأخلاق من هذه الآبة. وقال عَِي : بعلت لأتحّم مكارم الأحلاق». 


6 في ك؛ ع. ه: الفتى. وفي أ ز: الغنى . 


الجن الجزء السابع من نفسير القرطبي 

كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنهلك باقي 

ولوأنني خَيِّرتُ كل فضيلة ما أخترت غير مكارم الأخلاق 

وقال سهل بن عبد الله: كلّم الله موسى بطور سَيَْاء. قيل له: بأيّ شيء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية في السر والعلانية» وكلمة الحق في الرضا والغضب» 
والقصد في الفقر وَالغِنّى» وأمرني أن أصل من قطعني» وأعطي من حرمني» وأعفو عمن 
ظلمني» وأن يكون نطقي ذكراًء وصَمتِي فكراء ونظري عبرة. 

قلت: وقد روي عن نبينا محمد يلي أنه قال. «أمرني ربي بتسع: الإخلاص في 
السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وأن أعفو عمن 
ظلمني وأصل من قطعني وأعطي من حرمني وأن يكون نطقي ذكراً وصمتي فكراً ونظري 
عبرة». وقيل: المراد بقوله: #خذٍ الْعَفْوَ» أي الزكاة؛ لأنها يسير من كثير. وفيه بعل؛ 
لأنه من عفا إذا دّرّس. وقد يقال: خذ العفو منه» أي لا تنقص عليه وسامحه. وسبب 2 
النزول يردّهء والله أعلم . فإنه لما أمره بمحاجّة المشركين دله على مكارم الأخلاق» فإنها 
سَبَب جر المشركين إلى الإيمان. أي أقبل من الناس ما عفا لك من أخلاقهم وتيسّر؛ 
تقول: أخذت حقي عَفُواً صَفُواء أي سهلاً . 

الثانية ‏ قوله تعالى: وَأَمْرْ ِالْعَرْفٍِ» أي بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر 
«العُدف» بضمتين؛ مثل الحُلّم؛ وهما لغتان. والعُرْف والمَعْرُوف والعَارِقة: كل 
خصلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس . ظ 

قال الشاعر: 

من يفعل الخير لا يَعْدَّم جَوَازِيّه لا يذهب العف بين الله والناس 
وقال عطاء: وَأمُرْ بِالْعْرْففِ» يعني بلا إله إلا الله . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ4 أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم 
بالمعروف فجهلوا عليك فأعرض عنهم ؛ صيانة له عليهم ورفعاًلقدرهعن مجاوبتهم . وهذاوإن 


- سورة الأعراف» الآية: "٠١198‏ اع 
كان خطاباً لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه. وقال ابن زيد وعطاء: هي منسوخة 
بآية السيف. وقال مجاهد وقتادة: هي مُحْكّمة؛ وهو الصحيح لما رواه البخاري عن 
عبد الله بن عباس قال: قدم عيَّيْتة بن حصن بن حذيفة بن بَدْر فنزل على ابن أخيه 
الحرّ بن قيس بن حصنء وكان من النفر الذين يُدنِيهم عَمَرُء وكان القراءُ أصحاب 
مجالس عمر ومشاورته» كُهولاً كانوا أو شبّاناً. فقال عمَّيِة لابن أخيه : يابن أخي. هل 
لك وجه عند هذا الأميرء فتستأذن لي عليه . قال: سأستأذن لك عليه ؛ فأستأذن لعييئة. ' 
فلما دخل قال: يابن الخطاب» والله ما تعطينا الجَزْلء ولا تحكم بيئنا بالعدل! قال: 
فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحُرَ؛ يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه عليه 
السلام: طحُذٍ الْعَفْوَ وَأمْرْ بالْعُوففٍ وَأَعْرِضٌ عَنْ الْجَاهِلِينَ4 وإن هذا من الجاهلين. فوالله 
ما جاوزها عمرُ حين تلاها عليه وكان وقّاف)”' عند كتاب الله عز وجل . 
قلت: فاستعمال عمر رضي الله عنه لهذه الاية واستدلال الحر بها يدل على أنها 
مُحكمة لا منسوخة. وكذلك استعملها الحسن بن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ 
على ما يأتي بيانه. وإذا كان الجَفاء على السلطان تعمٌِّداً واستخفافاً بحقه فله تعزيره. وإذا 


كان غير ذلك فالإعراض والصّمْح والعفو؛ كما فعل الخليفة العدل. 
00010 11 ا 0 201 بس بم جه 
]٠٠١[‏ وا يغزغنلك من أَلشَيِطان مَرع فَأسَعَهِذْ أله نم سَيِيعٌ عَليظ 407 . . 
فيه مسألتان : 
الأولى ‏ لما نزل قوله تعالى: طخَذٍ الْعَمْوَ4 قال عليه السلام: «كيف يا رب 
والغضب؛؟ فنزلت: «وَإِما يَنْرَعْنّكَ» ونزغ الشيطان: وساوسه. وفيه لغتان: نزغ ونغزء 
يقال: إياك والنرَاغْ والتّقازء وهم المُوَرُّون”'“. الزجاج: النَرْعْ أذنّى حركة تكون» ومن 


)١(‏ أي لا يتجاوز حكمه. 
(0) التوريش: التحريش؛ يقال: .ورش بين القوم والكل: 


ل الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الشيطان أَدْنَى وَسْوّسّة . قال سعيد بن المسيب: شهدت عثمان وعلياً وكان بينهما نَرْعْ من 
الشيطان فما أبقى واحدٌّ منهما لصاحبه شيئاً: ثم لم و طاح ابر واي 
لصاحبه . ومعنى 9يَنْرَعَنّك #4 : يصيبَئّك ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا يحل . 
لنَاسْتَعِذْ باللّه4 أي أطلب النجاة من ذلك بالله . فأمّر تعالى أن يدفع الوسوسة بالالتجاء 
إليه والاستعاذة به ولله المثل الأعلى. فلا يستعاذ من الكلاب إلا بربٌ الكلاب. وقد 
حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك الخطايا؟ قال: 
أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول 
أرأيت لو مورت بغنم فنبحك كلبها ومنع من العبور مأ تصنع؟ قال: أكابده وأرده 
جهدي . قال : هذا يطول عليك» ولكن استغث هْثْ بصاحب الغنم يكفه عنك . 


الثانية ‏ التَغْرٌ والتزغ والوقق والوَشُوّصَة سوا قال الله ععالن: «وقل وب أعوذ 
بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينٍ2”4 وقال: لين شر الَْسْوّاسٍ الْكَنّاسٍ0©. وأصل النزغ 
الفساد؛ يقال: نَرَعْ بيننا؛ أي أفسد. ومنه قوله: ظتَرّعَّ السَّيِطَانُ بيني وَبَيْنَ إخوتي 4" 
أي أفسد. وقيل : النزغ الإغواء والإغراء؛ والمعنى متقارب . 


قلت: ونظير هذه الآية ما في «صحيح مسلم) عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يَلِ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق 
ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولْمْنّه» . وفيه عن عبد الله قال: سثئل النبئ طَلِةِ عن 
الوسوسة قال: «تلك مَحْضٌ الإيمان»؛. وفي حديث أبي هريرة: «ذلك صَرِيح 
الإيمان» والصريح الخالص. وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون 
الوسوسة نفسها هي الإيمانء لأن الإيمان اليقين» وإنما الإشارة إلى ما وجدوه 
من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم. فكأنّه قال 
جَرّعكم من هذا هو محض الإيمان وخالصه؛ لصحة إيمانكمء وعلمكم بفسادها. 
فسمّى الوسوسة إيماناً لما كان دفعها والإعراض عنها والردّ لها وعدم قبولها 


.111 راجع‎ )١( .158/١؟ راجع‎ )١( 
.174/4 راجع‎ )9( 
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والجزعٌ منها صادراً عن الإيمان. وأما أمره بالاستعاذة فلكون تلك الوساوس من آثار 
الشيطان. وأما الأمر بالانتهاء فَحَن الركون إليها والالتفات نحوها. فمن كان صحيح 
الإيمان واستعمل ما أمره به ربه ونبيه نفعه وانتفع به. وأما من خالجته الشبهة وغَلّب عليه 
الجس ولم يقدر على الانفكاك عنها فلا بُدَ من مشافهته بالدليل العقلى؛ كما قال 45 
للذي خالطته شبهة الإبل الجُرْب حين قال النبئ ككل : «لا عَدْوَى». وقال أعرابي: فما ‏ 
بال الإبل تكون في الرّمل كأنها الظباء فإذا دخل فيها البعير الأجرّب أجْرّبها؟ فقال يه: ظ 
«فمن أعدى الأوّل». فأستأصل الشبهة من أصلها. فلما يئس الشيطان من أصحاب 
محمد كله بالإغراء والإضلال أخذ يشوّش عليهم أوقاتهم بتلك الألقيات. والوساوس: . 
التَوَمَاتَ ؛ فنفرت عنها قلوبهم وعظم عليهم وقوعها عندهم فجازوا -كما في 
«الصحيح» ‏ فقالوا: ايا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا أن يتكلم به قال: 
«أو قد وجدتموه؟ قالوا: : نعم . قال: «ذلك صريح الإيمان رَغْماً للشيطان حسب ما نطق - 
به القرآن في قوله: إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيِهِم سلْطَانُ64"'. فالخواطر التي ليست 
بمستقرّة ولا اجتَلئهَا الشبهة فهي التي تُدّع بالإعراض عنها؛ وعلى مثلها يطلق آسم 1 
الوسوسة . والله أعلم بوتدططي و اخرلا ايا لمجي لجيه [ 


و َع 4 مب 


]٠١1[‏ 8 إِك الس أتَمَوا إدَا مَتَمُمْ طَليفٌ من لطن يكرا دا هم 
مبَصِرُودَ 46 . 

5-506 رمام بَعدرين أل ثم امم‎ ١ ا‎ ١7 

فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : إن اله ينَ أئَقَوًا4 يريك الك ك والمعاصي . «إذا مَسَهُمْ 
طَيِفتّ من الشَّيِطَانِ4 هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة . وقراءة أهل المدينة وأهل الكوفة 
«طائِفٌ». وروي عن سعيد بن جبير «طَيْففٌ4 بتشديد الياء. قال النحاس: كلام 
العرب في مثل هذا ططَيِفٌ» بالتخفيف ؛ على أنه مصدر من طاف يَطِيف . قال الكسائي : 


50 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

هو مخف من #اطيّف4 مثل مَيْسّ وميّتٌ . قال النحاس : ومعنى «طَيف4 في اللغة ما 
يُتخيّل في القلب أو يُرَى في النوم؟ وكذا معنى طائف . وقال أبو حاتم : الث الأمشرة 
عن طَيّف؛ فقال: ليس في المصادر فيعل . نال التعائن لبن هو تمصاين: ولكن يكون 
بمعنى طائف . والمعنى : إن الذين اتقوا المعاصي إذا لحقهم شيء تفكروا في قدرة الله 
عز وجل وفي إنعامه عليهم فتركوا المعصية؛ وقيل : الطَيِفُ والطَائِففُ معنيان مختلفان. 
فالأوّل ‏ التخيّل. والثاني - الشيطان نفسه. فالأوّل مصدر طاف الخيال يَطوف طَيْفاً؛ 
ولم يقولوا من هذا طائف في اسم الفاعل . قال السهيلِىّ : لأنه تخَيّل لا حقيقة له. فأما 
قوله: لقَطَافَ عَلَيِهَا طَائِففٌ مِنْ رَيكَ4”" فلا يقال فيه: طَيِفتٌ؛ لأنه اسم فاعل حقيقة؛ 
ويقال: إنه جبريل. قال الزجاج: طفت عليهم أطوف. وطاف الخيال يَطيف. وقال 
حسان : 


فَدَءْ هذا ولكن من لِطيِفٍ ردس إذا نمسي اليقناء 

متاهد # التق الكفنجو :و نعي الج قو التفبة رالزسنوية اننا ء أنه لكد من 
الشيطان تُشَبَهِ بلمّة'"' الخيال. 8يَادًا هُمْ مُبْصِرُونَ4 أي منتهون. وقيل: فإذا هم على 
بصيرة . وقرأ سعيد بن جبير : «تدّكدرا» بتشديدك الذال. ولا وجه له في العربية ؛ ذكره 
الفعاين: | 

الثانية - قال عصام بن المُصْطلِقَ: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن على عليهما 
السلام. فأعجبني سَّمْتَه وحُسن رُوائه ؛ فأثار مئى الحسد ما كان يُجِنْه صدري لأبيه من 
البُعْض ؛ فقلت: أنت أبن أبي طالب! قال نعم . فبالغت في شتمه وشتم أبيه ؟ فنظر إليّ نظرة 
عاطفب رَؤُوف» ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخذٍ 
العَفْوَ وَأَمُرْ بالْعْرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» فقرأ إلى قوله : ال 0 
لي : خض عليك ٠‏ أستغفر الله لي ولك» إنك لو استعنتنا أعناك» ولو استر فَذْتَنا أرفدناك» 


)غ2 راجع 778/1١8‏ فما بعد. 
)١(‏ اللمة الخطرة بالقلب. 
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ولو استرشدتنا أرشدناك. فتوسّم-فِيَ الندم على ما قَرَط مني فقال: ««لا تَعْرِيبَ عليكم 


الْيوَْ يَمْفُْ الله لَكح وَهْرَ أَرْحَمْ الوَاحِمِينَ4"'' أمن أهل الشأم أنت؟ قلت نعم . فقال: 


0 > )2 
شِنْشِئَة أغرفهامنأخرّم 


حَيَاك الله وبّاك» وعافاك» وآدّاك0”؛ انبسط”*؟ إلينا فى حوائجك وما يعرض 
لك» تجدنا عند أفضل ظنك» إن شاء الله. قال عصام : فضاقت علي الأرض بما رَحَبَت) 
وؤلادت أنها ناحيف بى 4 ثم تسللث نه انا" وما على وجه الأرض أحتٌ إلى منه 
ون اسه 

قوله تعالى: 9وَإِحْوَانهُ هم يَمُدُوتهُمْ في العَيّ : نّم لآ يُفْصِرُونَ» قيل: المعنى 
وإخوان الشياطين وهم الفجار من ضُلاّل الإنس تمدّهم الشياطين في الغيّ. وقيل 
للفجار إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم . وتدق أن نعلء الأب كر القيطان: هذا 
أحسن ما قيل فيه؛ وهو قول قتادة والحسن والضحاك . ومعنى الآ يُنْصِدُونَ» أي لا 
يتوبون ولا يرجعون. وقال: الزجاج : في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: والذين 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصراً ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
الغنَّ؛ لأن الكفار إخوان الشياطين. ومعنى الاية: إن المؤمن إذا مَسّه طيّف من الشيطان 
تنبّه عن قُرْب؛؟ فأما المشركون فيمدّهم الشيطان. و لا يُمَصِرُونَ4 قيل: يرجع إلى 
الكفار على القولين جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم 
لا يُقصرون عنهم ولا يرحمونهم. والإقصار: الانتهاء عن الشيىء أي لا تقصر 
ايم الكفار بالغيّ. وقوله: #في الْمَتَ » نجوز أن يكون متضلا بقولة: 


)١(‏ راجع 84 فما بعد. (؟) الشنشة (بكسر الشين): العادة والطبيعة. قال الأصمعي: 
ل 
إن بني زملوني بالدم * شنشنة أعرفها من أخزم * من يلق اساد الرجال يكلم . 

قال ابن بري: وكان أخزم عاقا لأبيه» فمات وترك بنين عقوا جدّهم وضربوه وأدموه» فقال ذلك» 

أي إنهم أشبهوا أباهم في العقوق , 

(*) قوله: حياك الله وبياك؛» أي ملكك واعتمدك بالتحية. وبياك :. معناه ويوّأك منزلا؛ إلا أنها لما 
جاءت مع حياك تركت همزتها وقلبت واوها ياء. . واداك: قوّاك وأعانك. 

(4) الانبساط: ترك الاحتشام . (5) اللواذ: الاستتار. 
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د يَمُذُونَهُمْ * ويجوز أن يكون متصلاٌ بالإخوان. والغيّ: الجهل. وقرأ ناقه 
يدنه 4 بضم الياء وكسر الميم. والباقون بفتح الياء وضم الميم. وهما لغتان مَدَ 
وَأَمَد. ومَدَ أكثرء بغير الألف؛ قاله مكئّ. النحاس: وجماعة من أهل العربية ينكرون 
قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم وأبو عبيد» قال أبو حاتم: لا أعرف لها وجهاً إلا أن 
يكون المعنى يزيدونهم في الغيّ. وحكى جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيد أنه يقال إذا 
كثر اشتي» شينا بنقبيه مذة» وإدا كتوة" اشيونة قيل أمَذَّه ؛ نحو طيُمْدِدْكُمْ رَيُكُم بَخْمْسَةٍ 
الآف مِنَّ الْمَلايْكة”'' مُسَومِينَ. وحكي عن محمد بن يزيد أنه احتج لقراءة أهل المدينة 
فال: يقال مددت له في كذا أي زيّنته له واستدعيته أن يفعله . وأمددته في كذا أي أعنته 
باك اوداك قال مكيّ : وامسار الت ؛ لأنه يقال: مددت في الشرء وأمددت 

في الخير؛ قال الله تعالى: «#وَيَمُدُهُمْ في طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُو مَهُونَ94". فهذا يدل على قوة 
506 الحرف ؛ لأنه فى الشر ٠»‏ والغىّ هو الشرء ولأن الجماعة عليه. وقرأ 
عاصم الجَحْدرِي 8يُمَادُونِهُمْ في الْعَيّ#. وقرأ عيسى بن عمر ويََصُرُونَ 4 بفتح الياء 
وضم الصاد وتخفيف القاف. الباقون #يُقَصِرُونَ» بضدّهء وهما لغتان. قال امرؤ 
القيس : ظ 

سَمنَا له شؤق عد فنا كنات أقضييدا 


تا ا يلم 


]٠[‏ 8 وَإِدًا لم كأتهم يق َالوا لوََا ينها قل نمآ أتَعٌ ما بُوسجخ إل من رق هددًا 
لبك “ببب>23---51 ظ 

قوله تعالى : «وَإِذَالَم تَأَتِهِمْ بآيَةِ4 أي تقرؤهاعليهم . ظقَالُوالَوْلا آجْتَبَيتَهَا4 لولا بمعنى 
0 
مستوفى”*“. ومعنى آجْتَبَيتَهَا4 اختلقتها من نفسك. فأعلمهم أن الآيات من قبل الله 


)١(‏ فى الأصول: «مذه». 
(5) راجع 4/ 0.190 
فر راجع .7١7/١‏ 
62 راجع 4/7 . 
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011111 يلما يتا خا ا 

من عند الله لا من عند نفسي . هذا بَضَائِدُ * مِنْ رَبَكَدُ» يعني القرآن. جمع بصيرة» هي 

الدلالة والعبرة و أييهذا الذي لكيه به على أن الله عز وجل واحد بَصَائر ؛ أي يُستيصر 
بها. وقال الزجاج : #بَصَاءٍ يذ أي طرق . والبصائر طَدُقٌ الدّين . قال الجَعْفِيَ : 

راحوا بصائرهم على أكتافهم 2 ويصيرتي يَعْدُو بها عَتِدٌ وأي"" 


لرَهدٌى» رشد وبيان (وَرَحْمَة» أي ونعمة . 
6] را وت الشراة: سَمَمِعُوا لم وأ يذ فلخ 45526 . 

فيه مسألتان : ظ 

الأولى ‏ قوله تعالى : ٍوَإدًا قرىء المَرْآنٌ فَأسْتَمِعُوا لَهُ رَأَنْصِيُوا» قيل: إن هذا 
نزل في الصلاة؛ رُوي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والَّهْرِيّ وعبيد الله بن عمير 
وعطاء بن أبي رَباح وسعيذ بن المسيّب . تال تعيتد: :كان المشتركون ياتون 
رسول الله يلق إذا صَلَّى ؛ ا ل ل «لآ تسْمَعُوا لِهَذًا الْمَرْآنٍ وَأَلْعَوْا 
فيه»#”"©. فأنزل الله جل وعز جواباً لهم <تإذا تُرىة الْمَرْانَ فَاسْتمَعوَا له 
َأَنْصِنُوا» . : إنها نزلت في الخملنة 4" “قاله عبن ين" جُبير ومجاهد وعطاء 
وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم والقاسم بن مُخْيْمَرة ومسلم بن يَسَار وشهْر بن 
حَوْشُبٌ وعبد الله بن العبارك : وهذا ضعيف؛ لأن القرآن فيها قليل» والإنصات 
يجب في جميعها؛ قاله ابن العربيّ. التقاش : والأية مكية» ولم يكن بمكة خطبة 
ولا جمعة. وذكر الطبريّ عن سعيد بن جبير أيضاً أن هذا في الإنصات يوم 
الأضْحَى ويوم الفطر ويوم الجمعة»؛ وفيما يَجُهّر به الإمام فهو عام. وهو الصحيح . 


)1( راجع ص 07 من هذا ا 
(؟) راجع .00/١6‏ [ 
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لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الآية وغيرها من السّنْة في الإنصات . قال النقاش: أجمع 
أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. النحاس : وفي اللغة 
يجب أن يكون في كل شيءء إلا أن يدل دليل على اختصاص شيء. وقال الزجاج : 
يجوز أن يكون طتَأْسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِمُوا4 أعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. والإنصات: 
السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. أَنْصَّت يُنصت إنصاتاً؛ ونّصّت أيضاً؛ قال - 
الشاعر : 


قالة: الإناء تليكي اتن بدك فلم تُخالف وأنصتنا كما قالا 
ويقال: أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر : 
إذا قالتُ لا دي 9 القولَ ماقالت دام 
0 ط١‏ [ 
قلت: هذا فيه بعدّء والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: ظلَعَلكُمْ تُرْحَمُونَ 
والتخصيص يحتاج إلى دليل. وقال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن 
المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب تَعَنَّاً وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم: 8وَقَالَ 
الَِّينَ كمَرُوا لأَتسْمَعُوا لِهذَا الْمْآنِ وَآلْمَوْا يه لَعَلَكُم تَمْلِبُونَ»4 . فأمر الله المسلمين حالة 
أداء الوَحي أن يكونوا على خلاف هذه الحالة وأن يستمعواء. ومدح الجن على ذلك 
فقال: «وَإِذْ صَرَفْنًا إِلَيِكَ تَمْراً م مِنَ الْجرٌ يَسْتَمُونَ القُرآن74) الآية تقال معدي كن 
المَرَظِىٌ : كان رسول الله يَِخٍ إذا قرأ في الصلاة أجابه مَن وراءه؛ إذا قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم» لاوا مل لوا حتى يقضيّ فاتحة الكتاب والسّورة. فلبث بذلك ما 
شاء الله أن يلبث؛ فنزل: #وَإِدًا قُرىء الْقَرْآنُ فَسْتَِعُوا لَهُ وَأَنْصِمُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» 
فأنْصَّتوا. وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من 
مجاوبة رسول الله يَِِ. وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل يأتى وهم في الصلاة 
فيسألهم كم صليتم» كم بَقِي؛ فأنزل الله تعالى: #وَإِذًَا قرىء الْقَرْآن فَأسْتَمِعُوا لَهُ 


.5١١/1١1 راجع‎ )١( 


- سورة الأعراف» الآية: 7٠١4‏ وه8١٠‏ 0 
رَأَنُصِنُوا4 . وعن مجاهد أيضاً: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم ؛ فنزل قوله تعالى : 
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4. وقد مضى في الفاتحة الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام . 
ويأتي في #الجمعة2”4 حكم الخطبة» إن شاء الله تعالى . 


[ه١٠]‏ ماي يلك فى تفلك تَصَرْعا وخيفة ودون الْجَهَرِ من القول اعدو والأصال 
من لين (وج) © . 


قوله تعالى : لوَآذْكُرْ رَبك فِي تَفْسِكَ تَضَوْعاً وَخيفَة4 نظيره «أذعُوا رَبَكُمْ تَضَوُعاً 

حَمْيّة4”"' وقد تقدّم . ال أبو جعفر النحاس: ولم يختلف في معنى عر في 
ان ا ْ 

قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءة في الصلاة. وقيل : المعنى 
اقرأ القرآن بتأمّل وتدبّر. «تَضْوْعاً»# مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «وَخِيفَة» 
معطوف عليه. وجمع خيفة خوّف؛ لأنه بمعنى الخَرْف؛ ذكره النحاس. وأصل خيفة 
عؤثة) قليت الواوناء لاتكسار ها قبلها . خاف الرجل يخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو 
خائف» وقوم خوّف على الأصلء وخيّف على اللفظ . وحكى الفراء أنه يقال أيضاً 
فى جمع خيفة خيف . قال الجوهري: وَالكيئة القرك:» والجمع خيف». وأضله الواو. 
رَدُونَ الْجَهْرٍ» أي دون الرفع في القول. أي أسمع نفسك؛ كما قال : لوَأَبْتَغْ بَينَ 
ذَلِكَ سَبِيلاً4”'' أي بين الجهر والمخافتة. ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر 
ممنوع ؛ على ما تقدم في غير موضع. طبالْعُدُرٌ وَالآصَالِ» قال قتادة وابن زيد: 
الآصال العَشِيّات. والغدرٌ جمع غُدُْوة. وقرأ أبو مِجلز ©بالْعْدُرٌ وَالإِيصالِ» 
وس اعدو امتلناء” ان وخنا “في :الكقيق + رالا مال تمع أضل امتل لنت 
وأطْئَّاب؛ فهو جمع الجمع» والواحد أصيل» جُمِعَ. على أصّل؛ عن الزجاج. 


)١(‏ راجع 97/18 فما بعد. 


(؟) راجع ص 7١7‏ من هذا الجزء. 
فو راجع 5١/٠‏ فما بعد. 


آ3, الجزء السابع من تفسير القرطبي 
الأخفش: الآصال جمع أصِيل ؛ مثل تين وأيمان. . الفراء : أصّْل جمع أمئيل؛ وقد 
يكون أَصّل واحداً» كما قال الشاعر : 

الجوهري : الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب» وجمعه أضْل وأصال 
وأصائل ؛ كأنه جمع أصِيلة ؛ قال الشاعر : 0 

لعمر يِ لأنتَ البِيتَ أكرم م أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل ' 
ويجمع أيضاً على أشلان؛ مثل بعير وبُعْران؛ ثم صغروا الجمع فقالوا أصَيْلنَ ثم 
كبر من النون لآما فقالوا أصَيْلال؛ ومنه قول التابغة : 
وقفتٌ فيها أصَيْلدَلاً أسائلها عَيْثْ جواباً وما بالرَيْع من أحي | 
وحكى اللَخيانيَ : : لقيته أصَتدلا ٠‏ (دَل تكن ِنَّالْمَافِينَ4 أي غن الذكر. 
]١ 5‏ إن ين عند ريلك 2 1-7 ويسبَحولم 1 

2س روي منْجْدُوت 8 402 . 1 

ما شْ 0 < 
#عِنْدَ ١‏ لوبو وكل قريب من رحمة الله 
عز وجل فهو عنده؛ عن الزجاج . وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله . 
وقيل : لأنهم رُسُل الله؛؟ كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. وقيل: هذا على جهة 
التشريف لهم. وانهو بالبعاة المكرم )نهو غبار عن ترنهم في الكرامة (ا :لي العييافة ‏ 
و يس يُسسحونة © أي ويعظمونه وينزهونه عن كل سوء. لوَلَهُ يَسَجَد يسْجَدُونَ4 قيل : يصلون. 
< لان لا لات كدق اناس 


/ - سورة الأعراف؛ الآية: ٠١5‏ انالا 


الثانية - والجمهور من العلماء في أن هذا موضعٌ سجود للقارىء. وقد اختلفوا . 
في عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة. أرّلها خاتمة الأعراف. وآخرها 
خاتمة العلّق. وهو قول أبن حبيب وأبن وهب - في رواية ‏ وإسحاق. ومن العلماء من 
زاد سجدة الحجر قوله تعالى : لوَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ» على ما يأتي''' بيانه إن شاء الله 
تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية 
الأخرى عنه. فأسقط ثانية الحج . وهو قول أصحاب الرأي» والصحيح سقوطها؛ لأن 2 
الحديث لم يصح بثبوتها. ورواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن منين من 


٠ 


بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله وَكِ أقرأه خمس عشرة سجدة في 
القران؛؟ منها ثلاث في المفصّل» وفي الحج سجدتان. وعبد الله بن مُنين لا يحتج به؛ 
قاله أبو محمد عبد الحق. وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال قلت: يأ 
رسول الله عَِبْق أفي ا الحج سجدتان؟. قال: انعم ومن لم يسجدهما فلا 
يقرأهما». في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتهما الشافعيَ وأسقط 
سجدة ص . وقيل: إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل. وهو 
مشهور مذهب مالك. وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. وفي سئن أبن ماجه عن 
أبي الدرداء قال: سجدت مع النبئ يك إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء» 
الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان وسليمان سورة 
النمل والسجدة وص وسجدة الحواميم. وقيل: عشرء وأسقط آخخرة الحج وص وثلاث 
المفصل؛ ذكر عن ابن عباس . وقيل: إنها أزبع» سجدة الم تنزيل وحم تنزيل والنجم 
والعلق. وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلافهم في الأمر 
المجرّد بالسجود في القرآن» هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة؟ 
الثالثة ‏ واختلفوا فى وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعيّ : ليس بواجب . 
وقال أبو حنيفة؛ هو واجب . وتعلّق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب» وبقوله عليه 
السلام : (إذا قرأ أبن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا وَيْلَه؛ . وفي رواية 


0 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
أبي كريب هيا ويام وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله: «أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»ة. أخرجه مسلم. ولأن 
النبئ كَل كان يحافظ عليه . وعوّل علماؤنا على حديث عمر الثابت ‏ خرّجه البخاري - أنه 
قرأ آية سجدة على المنير [فنزل ”2 فسجد وسجد الناس معهء 5 قرأها في الجمعة 
الأخرى فتهيأ الناس للسجودء فقال: «أيها الناس على رِسّلكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء». وذلك بمحضر الصحابة [رضي الله عنهم أجمعين]”'' من الأنصار والمهاجرين. فلم 
ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. وأما قوله: «أُمِر ابن آدم بالسجود؛ فإخبار عن. 
السجود الواجب . ومواظبة النبئّ كَل تدل على الاستحباب! والله أعلم . 
الرابعة ‏ ولا خلاف في أن سجود القران يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من 
طهارة حَدَثْ ونّجس ونية واستقبالٍ قبلة ووقت . إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان 
يسجد على غير طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشعبيّ. وعلى قول الجمهور هل يحتاج 
إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعيّ وأحمدا 
وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع للتكبير لها. وقد روي في الأثر عن ابن عمر أن النبئ 45 
كان إذا سجد كبّر؛ وكذلك إذا رفع كبر. ومشهور مذهب مالك أنه يكبر لها في الخفض 
والرفع في الصلاة. وآختلف عنه في التكبير لها في غير الصلاة؛ وبالتكبير لذلك قال 
عامّة الفقهاء» ولا سلام لها عند الجمهور. وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه 
يسلم منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أوّلها للإحرام .. وعلى قول من لا 
يسلم يكون للسجود فحسب. والأوّل أولى؛ لقوله عليه السلام: «مفتاح الصلاة الطهور ‏ 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذه عبادة لها تكبيرء فكان لها تحليل كصلاة 
الجنازة بل أولى» لأنها فعل وصلاة الجنازة قول. وهذا اختيار ابن العربىّ. 
الخامسة ‏ وأما وقته فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاة لسبب. 
وهو قول الشافعيّ وجماعة . وقيل: مال يُسفِر الصبح» أومالم تصفرٌ الشمس بعد العصر""“. 


)١(‏ من ابن العربيّ. (؟) من ك. 
ره من ك وع. وفى هم: بعد الصبح . وهو خطأ ناسخ . 


4 ٠١5 سورة الأعراف» الآية:‎ - ٠ 
وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد‎ 
العصر . وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة‎ 
. السجدة من السجود المرتّب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح‎ 

وأختلافهم في المعنى الذي لأجله نُهِي عن الصلاة في هذين الوقتين» والله أعلم . 
السادسة ‏ فإذا سجد يقول في سجوده: اللَّهُمَ أحطط عني بها وِزْرآ» واكتب لي 

بها أجراً واجعلها لي عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبي يَلدِ؛ ذكره ابن ماجه . 
[ السابعة ‏ فإن قرأها في صلاة» فإن كان في نافلة سجد إن كان منفرداً أو في جماعة 
وأمن التخليط فيها. وإن كان فى جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه. وقيل: لا 
مع اماق التريضة فالبسهون عن طالك التزين عله قيهاء سواء كات ضلاة سر | 
جهرء جماعة أو فرادى. را بكونها زيادة فى أعداد سجود الفريضة. وقيل : 
ندل يتقو ف انال على الجماعة » زهد) أده وعلن هذا لا يمنع منه الفرادى ولا 
الجماعة التي يأمن فيها التخليط . 


الثامنة - روى البخاري عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العَتّمة ٠‏ فقرأ: 
9إِذَا السَّمَاءُ انْشَعَّتُْ» فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم وَل 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه . وفيه : «وقيل لعمران بن خصين : الرجل 
شمع المجلاة .ولع يجلس :لها؟ قال أرآيت لوا قعذ لها كانه لأ:يوجبه:عليه:.وقال 
سَلُمان: .ها لهذا غدؤنا”' . .وقال عشمان”'؟: '؟إنما الشيجدة على من ابتجمعها :وقال 
الؤّهريّ: لا يسجد إلا أن يكون طاهراً» فإذا سجدت وأنت في حَضّر فاستقيل القبلة» فإن 
كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك . وكان السائب لا يسجد لسجود القاص»)”'" والله 


أعلم. 


)١(‏ في ك وه: عدونا. 
(0) في ك: «عمرء. 0 
() القاص (بتشديد الصاد المهملة): الذي يقرأ القصص والأخبار والمواعظ ؛. لكونه ليمن قاضدا 
لتلاوة القران. وفي ع: القصاص. 


للا" الجزء السابع من تفسير القرطبي 
سورة الأنفال 


مدنية بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء . وقال ابن عباس : هي مدنية 
إلا سبع آيات» من قوله تعالى : 9وَإِذْ يَمْكدُ بك الَّذِينَ كَمَوُوا”'' إلى آخر السبع آيات . 


000 


صم سا لس حص بحه ف رم اس رم سا ناي مووي صذ 
[1] 8 يِستَلُوتك عَنِ الأتمال قل الأنقال يله والرسول فَاتقوا الله وَأَصلِحُوأ ذّاتَ بَنْيسَكُم 
وَأَطِيِعُوا أله وَرَسُولَمه إن 35 مين 49 . ظ 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - روى عُبادة بن الصَّامت قال: خرج رسول الله يك إلى در فَلَقَوا العدرّ ؛ 
فلمًا هزمهم الله أتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم» وأحدقت طائفة برسول الله يك 
واستولت طائفة على العسكر والنهب؛ فلما نفى الله العدرّ ورجع الذين طلبوهم قالوا: 
لنا النفل» نحن الذين طلبنا العدوٌ وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا 
برسول الله يَِِ : ما أنتم أحقّ به مناء بل هو لناء نحن أحدقنا برسول الله يك لئلا ينال 
. العدوّ منه غرة: وقال الذين استلووا على العسكر والنهب: ما أنتم بأحقّ مناء هو لناء 
نحن حَوَئْئَاه واستولينا عليه؛ فأنزل الله عز“ؤجل : طيَسْأَلُوئكَ عَنِ الأثْمَالٍ كل الأثمَالُ ِل 
وَالوَسُولٍ فَانَقُوا اللّهَ وَأَضْلِحُوا ذَّاتَ بَيْنِكمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنّْ كُّمْ مُؤْمنِينَ4 . 
فقسمه رسول الله يقدِ عن فَوَاق بينهم. قال أبو عمر: قال أهل العلم ب لسان العرب: 
استَلْوَوًا أطافوا وأحاطوا؛ يقال: الموت مُسْتَلُو على العباد. وقوله: «فقسمه عن فواق» 
يعني عن سرعة . قالوا: والنواقهها بوخاض (القاقة: يقال: انتظره قُواقَ ناقة» أي هذا - 


. راجم ص 47. من هذا الجزء‎ )١( 


لم سورة الأنفال. الآية ١:‏ ووم 
المقدار. ويقولونها بالضم والفتح قُواق وقّواق. وكانّ هذا قبل أن ينزل: لوَأَعْلَمُوا نّم 
غَنِمْتَمْ مِنْ شيْء فأنَّ للّه حمْسَة 4 الأية. وكأنّ المعنى عند العلماء: أي إلى الله وإلى 
الرسول الحكم فيها والعملٌ بها بما يقرّب من الله تعالى . وذكر محمد بن إسحاق قال : 
حدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى الأشدّق عن 
مكحول عن أبي أمامة الباهل قال: سألت عُبادة بن الصّامت عن الأنفال فقال: فينا 
معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في التفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من 
أيدينا وجعله إلى الرسول» فقسمه رسول الله ككةِ عن بواء. يقول: على السّواء . فكان 
ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البَيْن. ورُوي في «الصحيح» عن سعد بن أبي 
وَقاص قال: أغتنم أصحاب رسول الله وَقْْهْ غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف,» فأخذته فأتيت 
به النبئ بل فقلت: تُملني هذا السيف». ”2 قال وده من حي 
أخذته» فانطلقت حتى أردت أن ألْتِيَهُ في القَبيض ”7 لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت: 


أعطنيه . قال: فشد لي صوته ارلازين حبك | لهف واساتت حش ردت أن الف فى 
القبّض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيهء» قال: فشد لي صوته ارده من حيث 
أخذته» فأنزل الله طِيَسْالُونَكَ عَنْ الأَثْمَالِ4 لفظ مسلم. والروايات كثيرة» وفيما ذكرناه 
كفاية» والله الموفق للهداية . 
الثانية ‏ الأنفال واحدها تمل بتحريك الفاء؛ قال”'" : 
إن تفوَى رَبَنَا خي دتمل 2 أوبإذن الله رَيِي والعَججَّل 
أي خير غنيمة . والتَّفْل : اليمين؛ ومنه الحديث «فتبرئكم يهود بتّفل خمسين منهم». والتفل 
الانتفاء؛ ومنه الحديث «فأنتفل من ولدها». والئّمّل: نبت معروف . والتّفل: الزيادة على 
الواجبء وهو التطوع . وولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولد. والغنيمة نافلة؛ لأنها 


)0ع( القبض (بالتحريك) بمعنى المقبوض» ل نض 
() القائل هو لبيد؛ كمأ في «اللسان» (مادة نفل) . 


كس الجزء السابع من نفسير القرطبي 
زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرّماً على غيرها. قال كلِ: «فُضّلت على الأنبياء 
سكا :وفيها د واحلت ل العتاك ا والأنفال: الغنائم أنفسها. قال عنترة : 
ِنَا إذا أحمرٌ الوَعَى ثروي القنا وِنَّعِفٌ عند مقاسم الأنفال 
أي الغنائم . ظ 


الثالثة - وأختلف العلماء فى محل الأنفال على أربعة أقوال: الأوّل ‏ محلها فيما 
شذ عن الكافرين إلى المسلمين أو أخذ بغير حرب. الثاني محلها الخمس . الثالث - 
خمس الخمس . الرابع رأس الغنيمة؛ حسب ما يراه الإمام. ومذهب مالك رحمه الله 
أن الأنفال مواهب الإمام من الخمسء على ما يرى من الاجتهادء وليس في الأربعة 
الأخماس نفل» وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معيّنون وهم المُوجفون”'', 
والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام. وأهله غير معيّنين. قال كل: «مالي مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود علكيم». فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من 
عن ل رز با كر ان رمو ان ل وعر اك سد بجلا قو لسر وك عن با ذه 
وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس . وهو قول ابن المسيّب والشافعيّ وأبي حنيفة . 
وسبب الخلاف حديتٌ ابن عمرء رواه مالك قال: بعث رسول الله كَل سَرِيَة قبل نجد 
فعَنِموا إبلاً كثيرة» وكانت سُهْمَانهِم أَنْتَيْ عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً؛ وثُقلوا بعيراً 
بعيراً. هكذا رواه مالك على الشك في رواية يحيى عنه» وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ 
إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر» فقال فيه: فكانت سُّهْمَانَهِم 
أثني عشر بعيراً» ونْمُلوا بعيراً بعيراً. ولم يشّك. وذكر الوليد بن مسلم والحكم بن نافع 
عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن أبن عمر قال: بعثنا رسول الله يَكْهْ في جيش قبل 
نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلاف ‏ وأنبعثت سرية من الجيش - في رواية الوليد: 
فكنت ممن خرج فيها ‏ فكان سهمان الجيش أثني عشر بعيراًء أثني عشر بعيراً؛ ونفل 
أهل السرية بعيراً بعيراً؛ فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيراً؛ ذكره أبو داود. فأحتج بهذا من 


)١(‏ الموجفون: المحصلون بخيل وركاب. والإيجاب: سرعة السير. 


- سورة الأنفال» الآية: ١‏ م 
يقول: إن التّل إنما يكون من جملة. الخمس .| وبيانه أن هذه السرية لو نزّلت على أن 
أهلها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين» أخرج منها خمسها ثلاثين 
وصار لهم ماثة وعشرون» تُكّمت على عشرة وجب لكل واحد أثنا عشر بعيرأ» اثنا عشر 
بعيراًء ثم أعطى القوم من الخمس بعيراً بعيراً؛ لأن خمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة 

بعرة. فإذا عرفت ما للعشرة عرفت ما للمائة والألف وأزيد. واحتج من قال: إن ذلك 
ا خمس الخمس , بأن قال: جائز أن يكون هناك ثياب تباع ومتاع غير الإبل» فأعطى 
من لم يبلغه البعير قيمة البعير من تلك العرُّوض . ومما يعضد هذا ما روى مسلم في 
بعض طرق هذا الحديث : فأصبنا إبلاً وغنماً؛ الحديثٌ. وذكر محمد بن إسحاق في هذا 
الحديث أن الأمير نقّلهم قبل القسم. وهذا يونجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة» وهو 
| خلاف قول مالك. وقول من روى خلافه أولئى لأنهم حفاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله. 
وقال مكحول والأوزاعيّ: لا ينقّل بأكثر من الثلث؛ وهو قول الجمهور من العلماء. قال 
الأوزاعيّ: فإن زادهم قليف لهم ويجعل ذلك|من الخمس . وقال الشافعيّ: ليس في 
التّقَل حدّ لا يتجاوزه الإمام . 


الرابعة ‏ ودلٌ حديث ابن عمر على ما ذكره الوليد والحكم عن شعيب عن نافع أن 
السريّة إذا خرجت من العسكر فقَّيِمت أن العسلكر شركاؤهم. وهذه مسألة وحُكم لم 
ا 0 
7العرويين بووسروسي ابني و0 و0 فله 
جعي روعالا ليه وقال: : هو قتال على الدنيا وكا لاحر 

ماو 000 
قال النبئّ يلِهِ: «من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا». الحديث بطوله. 
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وفي رواية عكرمة عنه عن النبئ كَك: «من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا». . 
نشارع الكباق ولت العتر مم الراراف تفلن شع ل جاء القياة بطلبرةانا ل ليه 
فقال لهم الأشياخ : لا تذهبون به دونناء فقد كنا رِذْءاً لككم ؟ فأنزل الله تعالى : لوَأَضْلِحُوا 
ذَاتَ بَتِبكؤ» ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال 
لجرير بن عبد الله البَجَلى لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشأم : هل لك أن تأتي الكوفة 
ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وسَبْى؟ . وقال بهذا جماعة فقهاء الشأم : الأوزاعي 
ومكحول وابن حَيْوَة وغيرهم. ورأوا الخمس من جملة الغنيمة» والنفل بعد الخمس ثم 
الغنيمة بين أهل العسكر؛ وبه قال إسحاق وأحمد وأبو عبيد. قال أبو عبيد: والناس 
اليوم على أن لا نفل من جهة الغنيمة حتى تخمس . وقال مالك: لا يجوز أن يقول الإمام 
لسَرِيّة: ما أخذتم فلكم ثلثه. قال سُحْنُون: يريد ابتداء. فإن نزل''' مضىء» ولهم 
أنصباؤهم في الباقي. وقال سحنون: إذا قال الإمام لسَرِيّة ما أخذتم فلا خمس عليكم 
فيه؟ فهذا لا يجوزء فإن نزل”2 رددته؛ لأن هذا حكم شادذً لا يجوز ولا يمضى . 
السادسة ‏ واستحبٌ مالك رحمه الله ألا ينفل الإمام إلا ما يظهر كالعمامة والفرس 
والسيف. ومنع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهباً أو فضة أو لؤلؤاً ونحوه. وقال 
بعضهم : النفل جائز من كل شيء. وهو الصحيح لقول عمر ومقتضى الاية» والله أعلم . 
السابعة ‏ قوله تعالى: ©قَائَقُوا آللّهَ وَأْضْلِحُوا ذَاتَ بَيِكد» أمر بالتقوى 
والإصلاح» أي كونوا مجتمعين على أمر الله في الدعاء: اللَّهّمّ أصلح ذات البَيْنء أي 
الحال التي يقع بها الاجتماع» فدل هذا على التصريح بأنه شجّر بينهم اختلاف» أو مالت 
النفوس إلى التَشْاحَ ؛ كما هو منصوص في الحديث . وتقدّم معنى التقوى”''»؛ أي أتقوا 
الله في أقوالكم» وأفعالكم» وأصلحوا ذات بينكم. لوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ» في الغنائم 
ونحوها. إن كُنْنُمْ مُؤْمِنِينَ4 أي إن سبيل المؤمن أن يمتثل ما ذكرنا. وقيل: «إنْ» 


بمعنى «إذ» 


. ١51/1١ راجع‎ (2 


صرابرو 


/- سورة ادا الآية: 7 - 5 مجم 


[؟] # إِنَّمَا اَلْمُوْمبُو ألَذِنَ إذا ذكر الله و لت فلوممُم دا ليت علوم ينعار ذادم 


إِيمَانا وَعَلَ رَبَهمء ل نََ 2 


ا 


.. 4*7 اديت يقية وبريت الشاذا ومِمَا ررَفتَهُمْ ينففون‎  ]9[ 
. 40:0 أويِكَ هُمُ المؤميون حَمَا لم درجت عندَرَتهِم وَمَفْضِرَه ورف حكَرِيةٌ‎ « ][ 


ايَانهُ زَادنْهُمْ |يمَانَاوَعَلَى رَبّهمْ يتوَكَلُونَ4. - 
فيه ثللاث مسائل : 


قوله تعالى : طإِنّمَا بد الَذِينَ ذا مير الله وَجلّث قُنُويهمْ وَإذ ملي عَلَيهم 


الأولى ‏ قال العلماء: هذه الآية تحريض على إلزام طاعة الرسول كك فيما أمر به 
من قسمة تلك الغنيمة. والوجل: الخوف.| وفي مستقبله أربع لغات: وجل يَوْجل 
ويّاجّل ويَيْجَل وييجل » حكاه سيبويه. والمصدر وجل وجلا ومَوْجلا؛ بالفتح. وهذا 
مَوْجَله (بالكسر) للموضع والاسم . فمن قال: ياجّل في المستقبلَ جعل الواو ألفاً لفتحة 
ما قبلها. ولغة القرآن الواو طقَالُوا لآ تَوْجَلَ4”'. ومن قال: «اييجل» بكسر الياء فهي 
على لغة بني أسد» فإنهم يقولون: أنا إيجل» ونحن نيجل»؛ وأنت تيجل ؛ كلها بالكسر. 
ومن قال: «يَبْجل» بناه على هذه اللغة» ولكنه فتح الياء كما فتحوها في يَعلم» ولم تكسر 
الياء في يعلم لاستثقالهم الكسر على الياء. وكسرت في (ييجل؛ لتقوي إحدى الياءين 
بتري والأمر منه «إِيِجَلُ؛ صارت الواى ياء لكسرة ما قبلها. وتقول: إِنّي منه 
لودل . ولا يقال في المؤنث : وَجلاء : ولكن وَجِلة . وروى سفيان عن السدي في قوله 
جل وعز: لالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلوبُهُن» قال : : إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل له: أتق 


الله كففَ ووّجل قلبه . 


الثانية س وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الأية بالخوف والوّجّل عند ذكره . وذلك لقوة 
إيمانهم ومراعاتهم أربّهم ؛ وكأنهم بين يديه . . ونظير هذه الآية #وَبَشْرِ الْمُخْبتِينَ . الْذِينَإِذًا 


ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبُهٌة4”" . وقال: لاوَ؟ 


مين ثيه ذجْرٍ”" اللّد4 . فهذا يرجع إلى كمال 


)١(‏ راجع )٠( .74/٠١‏ راجع 58/1١7‏ فما بعد. (6) راجع 7١4/4‏ فما بعد. 
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المعرفة وثقة القلب. والوّجَّل: الفزع من عذاب الله؛ فلا تناقض. وقد جمع الله بين 
المعنيين في قوله : #اللّهُ نَدَلَ أَخْسَن مَنَّ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتسابِهَاً مَتَانِيَ تَفْسعِةُ 0 
يَحْسَوْلَ رَبَهُمْ تم تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذكر اللّه74" . أي تسكن نفوسهم من حيث 
اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. فهذه حالة العارفين باللهء الخائفين من سطوته 
وعقوبته؛ لا كما يفعله جهال العوامٌَ والمبتيعة العام" من ن الرّعِيق وال كير ومن التاق 
الذف:يشية نياق الخسر . . فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوع : لم تبلغ 
أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوف منهء والتعظيم 
لجلاله ؛ ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاءً خوفاً من الله. ولذلك 
وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: دا سَمِعُوامَ نل 
إل الول رَى أَغْيْتَّهُمْ تَقِيضٌ من الدّمْع هما عَرَكُوا ه فن لحن يتواون رََا امنا فَاكَبنَا مَعَ 
الشَاهِدر بنَ4”'". فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم. ومن لم يكن كذلك فليس على 
هديهم ولا على طريقتهم ؛ فمن كان مُسْتناً فليسئّنَ» ومن تعاطى أحوال المجانين والجُنُون 
ابرع اللتورا اا روى مسلم عن أنس بن مالك أن النانى:سالوا 
النبي يكل حتى أَحْمَوه0 ' في المسألة» فخرج ذات يوم فصّعد المِثبر فقال: «سَلُونِي لا 

تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمثُ في مقامي هذا». فلما سمع ذلك القومٌ أرَهُوا) 
ووفنوا أن يكرنبين [تدئ]؟" أرقن ضر قال اتتدية فجدات التتشا يميا رسالا 
تإذاكل: زتسان لاله ررامهنى توه وك :ردك العاية وروى الاروزق وضع 
عن العزباض بن ساريّة قال: وعظنا رسول الله يك موعظة بليغة ذَرَفت منها العيون» 
رولك امتها'القلوب» العديث: لم يقل : رَعَنَنا ولا رَقَطًا وله ز1156") بول قمنا: 


.148/١١5 راجع‎ 0010) 

(؟) الطغام والطغامة: أرذال الناس وأوغادهم . 

فر راجع 558/57. 

(4) أي أكثروا عليه. وأحفى في السؤال وألحف بمعنى ألح. 
)0( أرمٌ الرجل إرماماً : إذا سكت فهو مرم. 


6 زيادة عن #صحيح مسلما. 
0 زفن (من باب ضرب): رقص؛ وأصله الدفع الشديد والضرب بالرجل: كما يفعل.الراقص. 


4- سورة الأنفال» الآية: 7 ه : أكون 


الثالشة ‏ قوله تعالى: طوَإِذًا ثُلِيَتْ عَلَيِهِحْ آيَانْهُ زَادنْهُمْ إيمّانا» أي تصديقاً. فإن 
إيمان هذه الساعة زيادةٌ على إيمان أمس ؛ فمن صدّق ثانياً وثالثاً فهو زيادة تصديق بالنسبة 
إلى ما تقدّم. وقيل: هو زيادة أنشراح الصدر بكثرة الآيات والأدلة؛ وقد مضى هذا 
المعنى في طآل عمران2”4. طرَعَلَى رَبْهمْ يتََكلُون4 تقدّم معنى التوكل في «آل 
عمران4”" أيضاً. الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيِمًا رَرَقنَاهُمْ يُنِْقُونَ» تقدّم في أوّل سورة ' 
«البقرة»<". طأُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حا أي الذي أستوى في الإيمان ظاهرهم 
وباطئهم . ودلٌ هذا على أن لكل حق حقيقة ؛ وقد قال عليه السلام لحارثة : «إن لكل حق 


عقف نيا تففيقة | نمانلة؟ السد يق بوساك 


ات قال له الأيمان إيمانان» فإن كنت تسألنى عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 


اكه والكا ر بوانية بوالسينات اأنابنه موه نوق كنت بال عن نون لجار 
ونان :لل قا العو مون الزية إذا 21 الله فجلك للوتقه د إلى قولده أرائك هم 


وقال أبو بكر الواسطئ : من قال أنا مؤمن 


بالله حقاً؛ قيل له: الحقيقة تشير إلى إشراف وأطلاع وإحاطة؛ فمن فقده يطل دعواه 
فيها. يريد بذلك ما قاله أهل السنة: إِنَّ المؤمن الحقيقي من كان محكوماً له بالجنة» فمن 
لم يعلم ذلك من سِرٌ حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيح . 


[0] « كما أحْرَبك ربك من بنك لحي 


دمن لَكرهُوة (4 . 


قوله تعالى: كما أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَتِتِكَ بِالْحَقُ» قال الزجاج : الكاف في موضع 
نصب ؛ أي الأنفال ثابتة لك كما أخرجك ربك هن بيتك بالحق . أي مثل إخراجك ربك من 


بيتك بالحق. والمعنى: امض لأمرك في الغنا 


.1 و84‎ 8٠0/4 راجع‎ )١( 
.١54/1١ ف6 راجم‎ 


ثم وتّمّل من شئت وإن كرهوا؛ لآن بعض 


111 الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الصحابة قال ع الله ييه حين جعل لكل من أتى بأسير شيئاً قال : يتن أكثر الناس. 
بغير شيء. فموضع الكاف في #كما» نَضصْبٌ كما ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً قال أبو 
عبيدة: هو قَسَمء أي والذي أخرجك؛ فالكاف بمعنى الواو» وما بمعنى الذي. وقال 
سعيد بن مَسْعَدة: المعنى أولئك هم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . 
قال: وقال بعض العلماء «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقٌ4 فَاتَقُوا الله وَآَصْلِحُوا ذَّاتَ 
يكم وقال عكرمة: المعنى أطيعوا الله ورسوله كما أخرجك. وقيل: لكَمَا أَخْرَجَكَ»4 
متعلّق بقوله للَهُمْ دَرَجَاتٌ» المعنى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي هذا 
الوعد للمؤمنين حق في الاخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب له؛ فأنجزك 
وعدك وأظفرك بعدوّك وأؤْقى لك؛ لأنه قال عز وجل: #وَإذْ يَعِدَكُمْ الله إِخْدَى الطائفتيِنِ 
َنّهَا َكُمْ». فكما أنجز هذا الوعد في الدنيا كذا يُنُجزكم ما وعدكم به في الآخرة. وهذا 
قول حسن ذكره النحاس واختاره. وقيل:: الكاف في #كما» كاف التشبيه» ومخرجه 
على سبيل المجازاة؛ كقول القائل لعبده: كما وجّهتك إلى أعدائي فأستضعفوك وسألت 
مَددّا فأمددتك وقوّيتك وأزحت علتك. فخذهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتك 
وأجريت عليك الرزق فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنت إليك فآشكرني عليه. فقال: كما 


أخرجك ربك من بيتك بالحق وعَشّاكم التُعاس أُمَنَةَ منه ‏ يعني به إياه ومن معه ‏ وأنزل 
من السماء ماء ليطه ركم بهء وأنزل عليكم من السماء ملائكة مُرْدِفين؛ فاضربوا فوق 
الأعناق وأضربوا منهم كل بنان. كأنه يقول: قد أزحت عِلَلَكمء وأمددتكم بالملائكة 
فاضربوا منهم هذه المواضعء وهو المَقْتّل؛ لتبلغوا مراد الله فى إحقاق الحق وإبطال 
الباطل. والله أعلم. لوَإِنَ فريقاً مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ4 أي لكارهون ترك مكة وترك ‏ 
أموالهم وديارهم . 


[5] 8 مجددِلُوئكَ ف الْحَيّبعَدَمَائَوكَ كما مسَافْون إل المت وَهُمْ يظرُونَ 40 . 


- سورة الأنفال؛ الآية: 5م معدم 


ظ قوله تعالى : هِيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقٌ يَعْدَ مَا ب يكن » مجادلتهم : قله انه ل 
العير وفات الور ترف الكل رع عه نعي عبر اف ذلك عليهم وقالوا: لو 
أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة . ومعنى «فِي الْحَقُّ» أي في القتال. «بَعْدَ مَا تَبيّن4 لهم 
أنك لا تأمر بشيء إلا بإذن الله . وقيل : بعدما تين لهم أن الله وعدهم إما الظَفّر بالجير أو 
بأهل مكةء وإذ فات العير فلا بد من أهل مكة والظّمّر بهم. قمعنى الكلام الإنكاز 
لمجادلتهم. ©كَأَنْمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ» كراهة للقاء القوم. ركم يَنْظْدونَ» أي 
يعلمون أن ذلك واقع بهم؛ قال الله تعالى: 9يَوْ زم يطو الْمَرة مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ»7١؟‏ أي 
يعلم. 

[/] # َإِد يَعِدَكُمْ أّهُ | عدى امن يا لَك تورك أن غير داتِ كد 
تكو ث لك وريد مهل ين لحل كلميو ودر الِب 49 . 

[] « لي أي وبل البنلل وَلَوَ كر لمجرموت )4 . 


قوله تعالى: 9وَإذُ يَعَدَكُمْ اللَّهُ إِخدى الطَائمََيْن أَنّهَا لَكَمْ» «إخدى» في موضع 
نصب مفعول ثان. أنه ك2 في موضع نصب د (إحدى4. 
#وتَوَدّونَ » أي تحبون. 3 غير ذَاتِ الخذكة تَكَونُ لكذ» قال أبو عبيدة : أي غير 
ذات الحدّ. والشوكة: السلاح. والشؤك: النبت الذي لفركة ونه رجن شائك 
السلاحء أي حديد السلاح. ثم يقلب فيقال: شاكي السلاح . أي تودّون أن 0 
بالطاتفة التي ليس معها سلاح ولا فيها حرب؛ عن الزجاج. #وَيُرِيد اللّهُ أن يْحِقَّ 
الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ4 أي أن يظهر الإسلام. وَالكَنُّ حَن أبداء ولكن ل 
حيث إنه إذا لم يظهر أشبه الباطل . «بِكلِمّاته » أي بوعده؛ فإنه وعد نبيّه ذلك في 
سورة #الدخان» فقال: «َيَوْمَ تطشن الْبَطْمَةَ الْكبْرَى إنا مُنْتَقِمُونَ #”''أي من أبي 
جَيْل وأصحابه. وقال: طلُِظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّ04". وقيل: طبعَلِمَاتهِ4 أي 


)010( راجع 147/١9‏ . 
)3( راجع 177/1١5‏ . 
فرة راجع ١1١/8‏ فما بعد. 


يون < الجزء السابع من تفسير القرطبي 

بأمره؛ إياكم أن تجاهدوهم. طوَيَقْطْعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ» أي يستأصلهم بالهلاك. ليق 
الْحَنَّ4 أي يظهر دين الإسلام”"' ويُعرّه. لوَيْبْطِلَ الْبَاطِلَ4 أي الكفر . وإبطاله إعدامه ؛ 
كما أن إحقاق الحق إظهاره بل تَعَذِف بِالْحَق عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هد رَاهث274) 


#رَلَوْكَرِه الْمْجْرِمُونَ». 
[4] «إذْ تَتَقِيئُونَ ريم دَسْتَبَابَ لَكم أَنْ ميدّم بالف يَنَّ المليكد 
م 


1٠١ [‏ < وَمَاجَمَلهُ َه إلا مر وَلَِطمَينٌ بي ويك وَمَا لي إِلَامِنْ عند هت 
لله ري حم 4 . 


قوله تعالى: إِذْ تَسْتَغِيئُونَ رَبَكَدُ» الاستغائة: طلب الث والنّصر. غرّث 
الرجل قال: واغوثاه. والاسم العّوؤْث والغواث والغَّوّاث. واستغاثني فلان فأغثته؛ 
والاسم الغياث””'؛ عن الجوهري. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كَكْخِ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلثماثة 
وسبعة”*' عشر رجلا فاستقبل نبي الله بل القبلة» ثم مدّ يديه» فجعل يهتف بربه: «اللهم 
ْ أنجز لي ما وعدتني . اللهم أئتني ما وعدتني . اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد في الأرض». فما زال يهتف بربه مادّآ يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه . فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله 
ا كر عر ل و رده . فأنزل الله تعالى : لذ تَسْتَفِيكُونَ رَبَكَم 
فَاسْتَجَابَ َك ني مُمِدكم بأل من الْمَلاَيْكَةٍ مَرْدِفِينَ» فأمذه الله بالملائكة. وذكر 
الحديث . امرْدَفِينَ4 بفتح الدال قراءة نافع . والباقون بالكسر اسم فاعل» أي متتابعين» 
تأتي فرقة بعد فرقة. وذلك أَهْيب في العيون. و ممُرْدّفين» بفتح الدال على مالم يسم فاعله ؛ 
لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة. أي أنزلوا إليهم لمعونتهم على 


000 في جب: دين الله . 

(؟) راجع ١١//ا/ا7.‏ 

(*) صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 

(4) الذي في «صحيح مسلم»: «... تسعة عشر. ..' والمشهور: ثلاثمائة وثلائة عشر كما يأتي . 


سورة الأنفال» الآية: 8 ١١2‏ انل 
الكفار. فمردّفين بفتح الدال نعت لألف. وقيل: هو حال من الضمير المنصوب في 
مُمِدُكٌم4. أي ممدّكم في حال إردافكم بألف من الملائكة؛ وهذا مذهب مجاهد. 
وحكى أبو عبيدة أن رَدِفنيٍ وأردفني واحد. وأنكز أبو عبيد أن يكون أردف بمعنى روف ؛ 
قال لقول الله عز وجل: طتَْبَعهَا الوَاوئُ2974 ولم يقل المُرْدفَةُ. قال النحاس ومَكَيَ 
وَغيرهما ::وقراءة كسر الدال أؤلى؛ لأن أهل التأويل على هذه القراءة يفسرون. أي 
أردف بعضهم بعضاًء ولأن فيها معنى الفتح على ما حكى أبو عبيدة» ولأن عليه أكثر 
القراء. قال سيبويه:. وقرأ بعضهم #8مُرَدّفِينن» بفتح الراء وشدْ الدال. وبعضهم 
لمُرِدٌفينَ4 بكسر الراء. وبعضهم طمُرُدفِين4 بضم الراء. والدال مكسورة مشددة في 
القراءات الثلاث . فالقراءة الأولى تقديرها عند سيبويه مرتدفين» .ثم أدغم التاء في 
الدال» وألقى حركتها على الراء لثلا يلتقي ساكئان. والثانية كسرت فيها الراء -لالتقاء 
الساكنين. وضّمّت الراء في الثالثة إتباعاً لضمة الميم؟ كما تقول : رفور رن 
هذا. وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدريّ: «بآلف» جمع ألف؛ مثل فلس 
وأفلس. وعنهما أيضاً «بألف». وقد مضى في آل عمران# ذكر نزول الملائكة 
وسيماهم وقتالهم. وتقدّم فيها القول في معنى قوله: : <وَمَا جَعَلَّهُ اللّهُ إلا يُشْدَ 274 , 
والمراد الإمداد. ويجوز أن يكون الإرداف. وَمَا النَضْدْ إلا من عِنْدٍ اللَّه» نبه نبه على أن 
النصر من عنده جل وعز لا من الملائكة ؛ أي لولا نصره لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة . 
والنصر من عند الله يكون بالسيف ويكون بالحجة. 


]1١1[‏ 8 إِدْ يِسَمَمِكُم الئماس أمَنَهُ عَنْهُ ويل عكَكُم من لماو مآ لُظْهَرَكُم بوه 


2 كس نه 


رس ور صر الات سر 


ذهب عيذ تلن لط عل يط ربيت اقم 50 4 


توله تهالنى اذ ينف التَعاين 4*6 مفعولان. وهي قراءة أهل المدينة» وهي 
حسنة لإضافة الفعل إلى الله عز وجل لتقدم ذكره في قوله : #وَمَا النَضْء إلا ير 


عِنْد الله # . 


)2030 راجع .١97/١9‏ 
32( من ك. اح حح. : 
(5) راجع 140/4 و198. (5) هي قراءة نافع . 


7/7 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
ولأن بعده #وَيُرٌل عَلَيِكةْ4 فأضاف الفعل إلى الله عز وجل. فكذلك الإغشاء يضاف 
إلى الله عز وجل ليتشاكل الكلام. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #يَعْشَاكُمْ النعاسم» بإضافة 
الفعل إلى النعاس . دليله أَمَنَةَ نُعَاساً يَهْسَّى2'”6 فى قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ 
فأضاف الفعل إلى النعاس أو إلى الْأَمَئَة. و الأمئة هي الئعاس؟ فأخبر أن النعاس هو الذي 

بغشى القوم. وقرأ الباقون طيُتَشيكَم» بفتح امريد اب لض امسر 
عاق بعتن نرم لغتان بمعنى غَشَّى وَأَعْشَّى ؛ 0 «فَأَعْسَيَْاهَه#”' . 
وقال: لفَعَشَّاهَا مَا غَشَّى»””©. وقال: ©كَأنمَا أَغْشِيَثْ وُجُومُهب»” . قال كر 
والااختيار ضم الياء والتشديد ونصب النعاس؛ لأن بعذله 0 منه # والهاء في 
منه4 للهء.فهو الذي يغشيهم النعاس» ولأن الأكثر عليه. وقيل: أمنة من العدو. 
وطاك » مففول من الخلة أ صو يقال: أمن أمَنَة وأمْناً وأمّاناً؛ كلها سواء.. والنعاس 
حالة الامن الذي لا يخاف. وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها؛ فكان 
النوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهمّ» ولكن الله ربط جأشهم. وعن علىّ 
رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المِقَدَاد على فرس أبْلَقَّء ولقد رأيتنا 
وما فينا إلا نائم إلا رسول الله َليِق تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح؛ ذكره 
امكل 1 الماروديّ: وفي آمتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما - 
برع ا ب 0 ن الغد. الثاني أن أمّنهم بزوال الرعب من قلوبهم؛ ‏ 
كما يقال: الأمنْ متِيم» والخوف مسْهر. وقيل : غشاهم في حال التقاء الصفين. وقد 
مضى مثل هذا في يوم أُحُد في آل عمران» . 

قوله تعالى : « مر عليكُْ ين الشتا مَاء لِيُطْهْرة ؛ به وَيُذْهِبَ 
عَنَكُمْ رجرٌ الشَّيطَانٍ وَلِيَْبِطَ عَلَى قُلُوِكُمْ وَيكَبْتَ يه الأَقْدَامَ 4 ظاهر القرآن يدل 
على أن النعاس كان قبل المطر. وقال ابن أبي تجيح: كان المطر قبل النعاس. 
وحكى الزجاج : أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه 
وبقي المؤمنون لا ماء لهمء فوجست"' نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا 


.1/١6 راجع 1541/4. (؟) راجع‎ )١( 
راجع 118/17. (4) راجعم5/8م9.‎ )5( 
. في كء ي: والمارردي. 69 وجست: وقع في نفوسهم الفزع‎ )5( 


ه- سورة الأنفال؛ الآية: ١١‏ وض 


كذلك؛ فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعم أنا أولياء الله وفينا رسوله .. 
وحالنا هذه والمشركون على .الماء . فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان 
حتى سالت الأودية؟ فشربوا وتطهروا وسقوا الظّهْر('2 وتليّدت السبخة"'" التي كانت 
بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال. وقد قيل: إن هذه 
الأحوال كأنت قبل وصولهم إلى بَدْر؛ وهو أصَحٌء وهو الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته 
وغيره. وهذا اختصاره: قال أبن عباس لما أخبر رسول لله ل بأبي سفيان أنه مقبل من 
الشأم ندب المسلمين إليهم وقال: «هذه عير قريش فيها الأموال فأخرجوا إليهم لعل الله 
أن يتفلكموها» قال: فانبعث معه من خففت؛ وثقل قوم وكرهوا الخروج» وأسرع 
. رسول الله َي لايلرق" عان من عدن ولا يتتظر من غاب ظهره» فسار في ثلثمائة 
وثلاثة عشر من أصحابه من مهاجريّ وأنصاريٌ. وفي «البخاريّ) ْ عن البراء بن عازب 
00 قال : كان المهاجرون يوم بدر : نيفاً وثمانين» وكان الأنصار : تنا وأريعين :رماتسين خ ٠:‏ وخخرّج 
أيضاً عنه قال : كنا نتحدّث أن أصحاب محمد يك كانوا ثلثماثة وبضعة عشرء على عدد 
5 طالوت الذين جاوزوا معه معه النهرء وما جاوز معه إلا مؤمن . وذكر البيهقِي عن 


' ان أبومج الأيسارق :قال «قخرجنا ديش إلى تدر ا يوماً أو يومين أمرنا 


0 لله يكٍِ أن نتعادء ففعلنا فإذا نحن ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً» فأخبرنا النبي 8 . 
بعدّتنا فسرٌ بذلك وحيد الله وقال: «عدّة أضحاب طالوت6. قال أبن إسحاق: وقد ظن 
الناس بأجمعهم أن رسول الله يكلِِ لا يَلَْى حَرْباً فلم يكثر أستعدادهم. وكان أبو سفيان 
حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل بمن لقي من الركبان تخوّفاً على أموال الناس » 
حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً رسول الله كل قد أستنفر لكم الناس؛ فحذّر 
عند ذلك واخاع محم بن عفر المِفَارِي وبعثه إلى مكةء وأمره أن يأتي قريشاً 


)١(‏ الظهر: الاب الى يضبدل عليه ورركن. ض 
(5) السبخة (محرّكة): أرض ذات ملح ونز. وامراد ها هنا الأرض التي تسرخ فيها الأرجل. 
(7) لا يلوي: لا يقف ولا يتظر.. [ 


7/1 الجزء السابع من نفسير القرطبي 

يستنفرهم إلى أموالهم يبرم أن محمد يكل قد عرض لها في أصحابه؛ ففعل 
ضمْضَمَ. فخرج أهل مكة في ألف رجل أو نحو ذلك» وخرج النبيَ يَكدِ في أصحابه» 
وأتاه الخبر عن قريش بخروجهم ليمنعوا عِيرهم؛ فاستشار النبي وَلِ الناس» فقام 
أبو بكر فقال فأحسن» وقام عمر فقال فأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا 
رسول الله» امض لما أمرك لله فنحن معك. واللَّه لا نقول كما تالح شن إمير اقل 
#َاذْمَتْ أَنْتَ وَرَبْكَ نك فقاتِلا نا مَاهْنَا قَاعِدُونَ4 ولكن أذهب أن روباك نقائلة نا سك 
مقاتلون» والذي بعك بالحق لو سرت إلى برك الغماد ‏ يعني مدينة الحبشة ‏ لجالدنا 
معك من دونه”''؛ فسر بذلك رسول الله كع ودعا له بخير. ثم قال: «أشيروا علىّ أيها 
الناس؟ يريد الأنصار. وذلك أنهم عدد الناس» وكانوا حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسولء إنا براء من ؤمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممناء 
نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله يه يتخوّف ألا تكون 
الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا بالمدينة» وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدرٌ بغير 
بلادهم . فلما قال ذلك رسول الله يَكَْهِ كلمه سعد بن معاذ ‏ وقيل سعد بن عبادة» ويمكن 
لوليا ين لك لوي عا يا رسول الله» كأنك تريدنا معشر الأنصار؟ 
فقال رسول الله عَكلِيٍ : «أجل) فقال : إنا قد امنا بك وآتبعناك» فأمض لما أمرك الله 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فقال 
رسول الله يَْهِ : «امضوا على بركة الله فكأني أنظر إلى مصارع القوم». فمضى 
رسول الله يل وسبق قريشاً إلى .ماء بدر:. ومنع قريشاً من السبق إليه مطر عظيم 
أنزله الله عليهم» ولم يصب منه المسلمين إلا ما شد لهم دَهْس الوادي وأعانهم 


على المسكر. والدعيني: التوفل اللين الذي تسوخ فيه الأرجل. فنزل 
رسول الله عََِي على أدنى ماء من ميأه بدر إلى المدذينة. فأشار عليه الحَبّاب 


010 في ج: من دوتها. 


8- سورة الأنفال؛ الآية: 11و 000 ام 


07 يا رسول الله ل 
أمنزلاً أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدّمه أو نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ ‏ 
فقال عليه السلام: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله» إن هذا ليس 
لبيك لع اناتيفي ينا إل أذتى ماشهن القوع تتدرلهب ونير" مااورانوهن القلت "1 ثم 
نبني عليه حوضاً فنملأه فنشرب ولا يشربون. فاستحسن رسول الله كك ذلك من رأيه. 

ثم التقؤا فنصر الله نبيه والمسلمين» فقتل من المشركين سبعين وأسر منهم 
سبعين » وانتقم منهم للمؤمنين» وشفى الله صدر رسوله عليه السلام وصدور أصحابه من 
غيظهم . وفي ذلك يقول حسان : ظ 


تداولهاالرياح وكلجَوْنٍ 02000 منهمر ب 

فأمسى رُبُعها خلقاً وأمست ينانا" بعنساكتها الحبيت 
فدععنك التذككركليوم ور خراكة العحدر الكتيني” 
وخبِر بالذي لاعيب فيه بعصدق غير إخبار الكذوب 
يما صنعالإلهغداةبدر كااانى: لمش كين من النعسه 
غداةكأن جمعهوحراءٌ بدت أركانهجنْمَ الغروب 
فلاقيناهمُّمنتابجمع كأسدالغاب مردانٍ وشيب 


أمام محمد قدورزَّرُوه 


على الأعداء في لفح الحروب 


(0) عور عيون المياه: إذا دفنها وسدها. 
(0) القلب: جمع قليب» وه البثر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر تكون في البراري : 
(9) الوحي: الكتابة. والقشيب: الجديد. ظ 
(5:) الجون: السحاب. والوسمي: المطر الذي يأتي في الربيع. 
(0) اليباب: الخراب. 
(1) الكثيب: الحزين 
000( الخاظي : الكثير الحم » والمراد الضخم العظيم ؛ » أو ذو الشرف ليده 


لون 


الجزء السابع من تفسير القرطبي 


1 1 ,2 ل 
بنو الأوس الغطارف وازرتها 


بنو النجار ف الذين الاي 


فغادزنا أبا جهل صريعاً 2 وعتبةقدتركنابالجَبُوب"" 
وقبينة فنلاته كقا قدي رشيال دوق تسبي إذا دوا ديك 

يناديهمرسولالله لما قذفناهم كُباكِبت في القليب”" 
ألم تجدوا كلامِيَ كان حقاً 2 وأم_رالله يأ ذبالقلوب 
فمانطقواء ولونطقوالقالوا ١‏ أصبت وكنتٌذارأي مصيب 
وهنا ثلاث. مسائل : 


الأولى ‏ قال مالك بلغنى أن جبريل عليه السلام قال للدي ب : اكيف أهل بدر 
فيكم»؟ قال: «خيارنا» فقال: «إنهم كذلك فينا». فدل هذا على أن شرف المخلوقات ‏ 
لعو النارات: وإنما هو بالأفعال. فللملائكة أفعالها الشريفة من المواظبة على التسبيح 
الدائم . ولنا أفعالنا بالإخاص بالطاعة . وتتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع لهاء وأفضلها 
الجهادء وأفضل الجهاد يوم بدر؛ لأن بناء الإسلام كان عليه . 

الثانية ‏ ودل خروج النبيّ يَلٍ ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة لأنها 
كسب حلال. وهو يرد ما كره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتال على الدنياء 
رعااساء اننسمو نائن. لتكوق كلية اللت«هى: العلنا فهو قن سول الاوك يتن نات 
للغنيمة» يراد به إذا كان قصده وحده وليس للدين فيه حظ. وروى عكرمة عن 
ابن عباس قال: قالوا للنبيّ يَلِ حين فرغ من بدر: عليك بالعير» ليس دونها 
شيء. فناداه العباس وهو في الأسْرى: لا يصلح هذا. فقال له النبيّ ككلهِ: «ولم؛؟ 
قال: لأن الله وعدك إخدى الطائفتين» وقد أعطاك الله ما وعدك. فقال النبي َه : 


)010( الغطارف: جمع الغطريف؛ وهو السيد الشريف السخي . والصليب: الشديد المتين . 
00( الجبوب : وحجه 0 
(9؟) كباكب: جمع كبكبة وهي الجماعة الكثيرة. والقليب: البئر. 


4- سورة الأنفال, الآية: ١١‏ و7١‏ ذا 


(صدفقت» . وعلم ذلك العباس بحديث أصحاب النبي يلي وبما كان من شأن يَدْر فسمع 
ذلك في أثناء الحديث . 


الثالئة ‏ روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله كل ترك قتلى بدر ثلاث ثم 
قام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا 
شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقأ» . 
فسمع عمر قول النبيّ يَِةٍ فقال: يا رسول الله» كيف يسمعونء وأنى يجيبون وقد 
جَيّفُو|؟ قال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن 
يجيبوا». ثم أمر بهم فسُّحبوا فألقوا في القليب» قليب بدر. #جيفوا» بفتح الجيم 
والياء» ومعناه أنتنوا فصاروا جيفاً. وقول عمر: #يسمعون#8 استبعاد على ما جرت به 
[حكم]”'' العادة. فأجابه النبيّ يلقوبأنهم يسمعون كسمع الأحياء. وفي هذا ما يدل على 
أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف» وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقتهء وحيلولة بينهماء وتبدّل حال وانتقال من دار إلى دار. قال رسول الله كل: 
«إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» الحديث . أخرجه 


الصحيح . 


قوله تعالى: طوَيْكَبْتَ به الأَقْدَام» الضمير في به» عائد على الماء الذي شدّ - 
دهس الوادي» كما تقدّم. وقيل: هو عائد على ربط القلوب؟؛ فيكون تثبيت الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب . 


4 عر 1 


]١[‏ 8« إذبوج رَبك ِلَ المكيكة نايت موا سَأْلْقى في قُنُوٍ ألررح 
عرو وأألرُضت َأَضْرِنوأ فَوْفَ التاق وَأضْريواأ مهم 6 حل بان 400 . 


)01 من جم » ك ل 


وض الجزء السابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لإذْ يُوحِي رَبك إِلَى لْمَلاَيكَةٍ أنّي مَعَكَدْ» العامل في «إذء يثبت» أي 
ا ا . وقيل قبل : العامل «ليربط» أي وليريط إذ يوحي . وقد يكون 
التقدير: اذكر ظإِذْ يُوحِي رَبُكَ إِلَى الْمَلدَئِكَةِ أنّي مَعَكمْ» في موضع نصبء والمعنى: - 
اريف لالض والمموة سي ماي من أسكنها فهي عنده 
حرف. نَتبْنُوا الَّذِينَ آمَنُوا4 أي بشروهم بالنصر أو القتال معهم أو الحضور معهم من 
غير قتال؛ فكان الملك 000 أمام الصف في صورة الرجل ويقول: سيروا فإن الله 
ناصركم. ويظن المسلمون أنه منهم ؛ وقد تقدّم في #آل عمران#''' أن الملائكة قاتلت 
ذلك اليوم. فكانوا يرون رؤوساً تندر”'' عن الأعناق من غير ضارب يرونه. وسمع 
بعضهم قائلاً يسمع قوله ولا يرى شخصه: أقدم حيزوم”"“. وقيل: كان هذا التثبيت ذكرٌ 
رسول الله يل للمؤمنين نزول الملائكة مدداً. 

قوله تعالى: همالي في فلو ان كوا الؤغت» تقدم في «آل عمران» 
بيانه. #فآضريُوا فَوْفقَ نّ الأغاق» هذا أمر للملائكة. وقيل: للمؤمنين» أي أضربوا 
الأعناق» ؤ #فوق*4 زائدة؛ قاله الأخفش والضحاك وعطية. وقد روى المسعوديٌ 
قال قال رسول الله يك: «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما بعثت بضرب 
الرّقاب وشْد الوثاق». وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأن «فوق» تفيد معنى 
فلا يجوز زيادتهاء ولكن المعنى أنهم أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها. 
وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجُمة. وقيل: أي ما فوق الأعناق» وهو 
الرؤوس؟ قاله عكرمة. والضرب على الرأس أبلغ؛. لأن أدنى شيء يؤثر في 
الدماغ. وقد مضى شيء من هذا المعنى في #النساء» وأن ##إفوق» ليست 
بزائدة» عند قوله: #فَوْقٌ تين 17# , لوَأضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ» قال الزجاج: 
واحد البنان بنانة» وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء. والبنان مشتق من 


)غ0 راجع / 5غ 1 
(6) ندر: سقط . 
فر خيروم . عند 


4- سورة الأنفال؛ الآية: ١14-17‏ [ 4 ا 


قولهم: أبن الرجل بالمكان إذا أقام به. فالبنان يُعتمل به ما يكون للإقامة والحياة. 
وقيل : المراد بالبنان هنا أطراف الأصابع من اليدين والرّجلين. وهو عيارة عن الثبات في 
الحرب وموضع الضرب؛ فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر 
الأعضاء . قال عنترة : ظ 

وكان قَنَى الهَبّجاء يحمي ذِمَارها 2 ويضرب عند الكّزب كل بنَانٍ 
ومما جاء أن البنان الأصابع قول عنترة أيضاً: 

وأنْ الموت طوع يدي إذا ما وصلت بّناتها بِالهِنْدُوَانِي 
وهو كثير في أشعار العرب. البنان: الأصابع . قال ابن فارس : البنان الأصابع» ويقال: 
الأطراف. وذكر بعضهم أنها سميت بناناً لأن بها صلاح الأحوال التى بها يستقرٌ الإنسان 
ين . وقال الضحاك : البنان كل مفصل . 


ونس 
1 


رع 


1 ] : لِك بأد 9 نهم شانوا الله ورسولم 0 يقي 7 وَرَسوَلم وكارك لله حََدِيدٌ 


لْعِمَايِ 409 . 
[15] « دَلِحكُم فَدُوفُوم وَأ إِلْكَفرسِنَ عَذَّابَ ألثّارِ 4 . 


قوله تعالى : 8 ذَلِكَ بِأنّهُمْ شَاقُوا اللّهَ 4 « ذلك 4 في موضع رفع على 
لد لي ا .ال شَانُوا آله 4 أي أولياءه . والشقاق: 
ل ان '. ذَلِكمْ هَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ 
النَّارِ» قال الزجاج: ا ذلكم *» رفع بإضمار الأمر أو القصةء أي الأمر ذلكم 
فذوقوه. ويجوز أن يكون في موضع نصب ب #ذوُوا» ؛ كقولك: زيداً فاضربه. 
ومعنى الكلام التوبيخ للكافرين. #وأنَ4 في موضع رفغ عطف على ذلكم. قال 
الفرّاء: ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى وبأن للكافرين. قال: ويجوز 
أن يفغغير .واعلموا أن: الزجاج: لو جاز إضمار واعلموا لجاز زيد منطلق 


00 راجع 1/7 . 


فقا الجزء السابع من نفسير القرطبي 
1 لقان يجوز في الابتداء زيداً منطلقاً؛ ان نل وهذا لا يقوله 
' أحد من النحويين. 
[16] فج تنما ءامنإ در اليرت َعوأ يحم كلا لوهم ال دو 
]١13[‏ « ومن لهم يمي مجر إلا مكرك عي د 
6 قرت أنه الح ت امير 409 . 


ا 5 9ت خنا4 الزحف الدنرٌ قليلا قليلة. وأضله الاتدقاع على 
الأليّة؛ ثم سُميَ كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفاً. والتزاحف: التداني والتقارب» 
يقال: زحف إلى العدوّ زحفاً. وأزدحف القوم» أي مشى بعضهم إلى بعض. ومنه ' 
ل يا 0 سياف 
0 5 الكفار. قال أبن عطية : ارت جمع دبر. ٠‏ والعبارة 1 
في هذه الآية متمكنة الفصاحة؛ لأنها بشعة على الفارٌ» ذامّة له . ( 


الثانية - أمر الله عز وجل في هذه الاية ألا يولي المؤستون أمام الكفار. وهذا 

الأمر مقيّد بالشريطة المنصوصة في مِثْلَي المؤمنين؛ فإذا لقيت فئة من المؤمنين فثة 
هي ضعف لوي 10 من المشركين فالفرض ألا يفِرّوا أمامهم. فمن فرٌ من أثنين 
فهو فار من الزحف. ومن فرَ من ثلاثة فليس بفار من الزحف» ولايتوجّه عليه ٠‏ 
الوعيد. والفرار كبيرة مُوبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة. وقالت فرقة 
منهم أبن الماجشون في الواضحة: إنه يراعى الضعف والقوّة والعدّة؛ فيجوز على 
قولهم أن يفِرَ مائة فارس”" من ماثة فارس إذا علموا أن ما عند المشركين من النجدة 

والبسالة ضعفٌ ما عندهم. وأما على قول الجمهور فلا يحل فرار مائة إلا 


000 في باء جح هي ك: مؤمنة. 
هم في جء تا ء أمام . 


م سورة الأنفال» الآية: 4١ ١5و ١6‏ 


مما زاد على الماثتين ؛ فمهما كان في مقابلة مسلم أكثر من أثنين فيجوز الانهزام ؛ والضير 
احسن. اا وبر و لقم متهم ماله الغيامن 


قلت : ووقع في تاريخ فتح الأندلس» أن طارقاً مولى موسى بن نصير سار في ألفه ' 
وسبعمائة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة؛ فالتقى 
وملِك الأندلس لذريق وكان في سبعين ألف عنان؛ فزحف إليه طارق وصبر له فهزم الله . 
الطاغية لذريق» وكان الفتح . قال ابن وهب : سمعت مالكاً يسأل عن القوم يلقون العدوّ 
أو يكونون في محرس يحرسون فيأتيهم العدوّ وهم يسيرء أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون 
أصحابهم؟ قال: إن كانوا يقوون على كم قاتلوهم: وإلا انصرفوا إلى أصحابهم 
فآذنوهم . 


الثالثة - واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فروي عن أبي سعيد الخدريّ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدو » وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبى حبيب والضحاك» وبه قال أبو حنيفة . 
وأن ذلك خاص بأهل بدر فلم يكن لهم أن ينحازواء ولو أنحازوا لانحازوا للمشركين»؛ 
ولم يكن في الأرض يومئذ. مسلمون غيرهمء ولا للمسلمين فئة إلا الب وَل ؟ فأما بعد 
ذلك فإن بعضهم فئة لبعض . قال الكيا: وهذا فيه نظر؛ لأنه كان بالمدينة خلق كثير من 
الأنصار لم يأمرهم النبيّ ولك بالخروج ولم يكونوا يرون أنه قتال؛ وإنما ظنوا أنها العير؟ 
فخرج رسولاالله وه فيمن خف معه. ويروى عن ابن عباس وسائرٍ العلماء أن الآية باقية 
إلى يوم القيامة. أحتج الأوّلون بما ذكرناء وبقوله تعالى: 9يَوْمَئِذٍ» فقالوا: هو إشارة 
إل يوم بدرء وأنه نسخ حكم الآية بآية الضعف. قي عق الزوان اين المت ليس 
بكبيرة. وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهم» وقال لله فيهم يوم حنين لانم وَلَيدُم 

ينَ2”4 ولم يقع على ذلك تعنيف . وقال الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة 


لل راجع 15/8. 


بذكن الجزء السابع من تفسير القرطبي 
إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله تعالى: #9إذًا لَقِينَمْ4 وحكم الآية باق إلى يوم القيامة 
بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسخ . والدليل عليه أن 
الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه. وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وأكثر العلماء. وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وفيه ‏ والتولي يوم الزحف» وهذا نص في المسألة. وأما يوم . 
أحد فإنما فرّ الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عتَّفوا. وأما يوم حنين فكذلك من فر 
إنما اتكشف عن الكثرة؛ على ما يأتي بيانه . ظ ظ 

الرابعة - قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة من فر من الزحفء ولا يجوز لهم 
الفرار وإن فر إمامهم؛ لقوله عز وجل: #9وَمَنْ يُوَلّهِمْ يومئلٍ دُبْرَهُ» الآية. قال: ويجوز 
الفرار من أكثر من ضعفهم» وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين أثني عشر ألفاً؛ فإن بلغ اثني 
عشر ألفاً لم يجل لهم الفرار وإن زاد عدد المشركين على الضعف ؛ لقول رسول الله كي : 
«ولن يغلب أثنا عشر ألفاً من قِلة» روات إحل اليد مسجر فا مدوم الحديت 
من عموم الآية. ظ ظ 

قلت - رواه أبو بشر وأبو سلمة العاملىّ» وهو الحكم بنعبد الله بن خطاف وهو 
متروك . قالا:: حدّثئنا الزهريّ عن أنس بن مالك عن رسول الله كين قال: هيا أكثم بن 
الجن أغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك. يا أكثم بن الجون خير 
الرفقاء أربعة وخير الطلائع أربعون وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن 
يؤتى آثنا عشر ألفاً من قِلة4. وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه وهو قوله 
ل لي يا لل ات رو كد 
إن كان معك أثنا عشر ألفاً فلا سعة لك في ذلك . ' 


() العمري (بضم العين وفتح الميم) وهو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» كان من أزهد أهل زمانه. مات سنة 814١ه‏ (عن أنساب السمعاني). 


8- سورة الأنفال» الآية: ١6‏ و5١‏ إزثانا 

الخامسة ‏ فإن فرّ فليستغفر الله عز وجل . روى الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد 

قال: حدّثني أبي عن جدّي سمع النبيّ يكلِخِ يقول: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 

الحيّ القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان قد فرّ من الزحف». قال: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


السادسة ‏ قوله تعالى: #إلاً مُتَحدّفاً لِقَتَالٍ أذ ؤْ مكيزا إِلَى فِنَةِ» التحرف: الزوال 
عن جهة الاستواء. فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم؛ وكذلك 
المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم 
أيضاً. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله يَكَلِِ قال : 
فحاص"'' الناس حيصة» فكنت فيمن حاص» قال: فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف وبؤنا بالغضب . فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. 
قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يكن فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن 
كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله يككيِ قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه 
فقلنا: نحن الفرّارون؛ فأقبل إلينا فقال: «لا بل أنتم العكّارون» قال: فدنونا فقبلنا يده . 
فقال: «أنا فئة المسلمين». قال ثعلب : العكارون هم العطافون. وقال غيره: يقال للرجل 
الذي يولي عند الحرب ثم يكر راجعاً: عَكرَ وأعتكر. وروى جرير عن منصور عن 
إبراهيم قال: أنهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» 
هلكت! فررت من الزحف . فقال عمر؛ أنا فئتك. وقال محمد بن سيرين: لما قتل أبو 
عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إلى لكنت له فئة» فأنا ذئة كل مسلم . وعلى هذه 
الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة؛ لأن الفئة هنا المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث 
كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة؛ لأن الفئة هناك الجماعة من الناس الحاضرة 
للحرب . هذا على قول الجمهور أن الفرار من الزحف كبيرة. قالوا: وإنما كان ذلك القول 


)١(‏ حاص: جال؛ أي جالوا جولة يطلبون الفرار. 


كن الجزء السابع من تفسير القرطبي 
من النبيّ يل وعمر على جهة الحيطة على المؤمنين» إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون 
لأضعافهم مراراً. والله أعلم . وفي قوله «والتولي يوم الزحف» ما يكفي . 

السابعة ‏ قوله 0 قَقَدْ بَاءَ بِعَضَب مِنّ اللّه4 أي أستحق الغضب. وأصل 
اباء؛ رجع. وقد تقدّم'' '. 9رَمَأوَاة جَهَئّمُ4 أي مقامه. وهذا لا يدل على الخلود؛ كما 
تَقَدم في غير موضع . وقد قال طلِغ: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف». 


دس وا ب نت كت 


]١١/[‏ < نك تفشو ولك و تت ذنم وكككرك الله رك وليل 
اله لوعي لاو معَليم 409 . 
[1] « ذلك وَآك لَه موهن ك ين ©4 . 


فجاء من ذلك تفاخر”"' ونحو ذلك. فنزلت الآية إعلاماً بأن الله تعالى هو المميت 
والمقدّر لجميع الأشياء» وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده. وهذه الآية ترد على من 
زوفو اعيبواوي ا وي اب يد وم ا 1 

حتى أمكنكم منهم. وقيل : ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم 
مويه ورَلَكِنَ الله وَمَى» . واختلف العلماء 0 
أقوال: 

الأول إن هذا الرمي إنما كان في حَضب”*' رسول الله يكل يوم حنين؛ رواه ابن 
وهب عن مالك . قال مالك: ولم يبق في ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك. وكذلك 


)0 فى ه: مفاخر. 
فر في ي : : من خلق لهم. 
62 أي رمى في وجه العدو بالحصى . 


4- سورة الأتفال» الآية: 117 و18 0 2 
منهزماً. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس . فقال: والله لو بصق علي لقتلني . 
أليس قد قال: بل أنا أقتله. وكان قد أؤعد أبيَ رسول الله يِه بالقتل بمكة؛ فقال له 
رسول الله يَفِقِ: «بل أنا أقتلك» فمات عدو الله من ضربة رسول الله يكن في مرجعه إلى 
مكة بموضع يقال له دسّرف2"76. قال موسى بن عَقبة عن ابن شهاب: لما كان يوم أحُد 
أقبل 9 مقنعاً في الحديد على فرسه يقول: لانجوث إن نجا محمد؛ فحمل على 
رسول الله يكو يريد قتله. قال موسى بن عقبة قال سعيد بن المسيب: فأعترض له رجال 
من المؤمنين» فأمرهم رسول الله يو فخلوَ طريقه؟ فاستقبله مصعب بن عمير يَتِي 
رسول الله يقِ؛ فقتل مصعب بن عميرء وأبصر رسول الله يه تَرْقُوة أب بن خلف من 
فرجة بين سابغة البّئْضة والدّرع ؛ فطعنه بحربته فوقع أبِيَ عن فرسه» ولم يخرج من طعنته 
دم. قال سعيد: فكسر ضلعاً من أضلاعه؛ فقال: ففي ذلك نزل وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَّ 
وَلَكنّ الله رَمَى » . وهذا ضعيف؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر. ظ 


الغالك ‏ أن المراد السّهم الذي رمى به رسول الله كتوفي حصن خيبرء فسار في 
الهواء حتى أصاب أبن أبي الحُقَيقَ وهو على فراشه. وهذا أيضاً فاسدء وَحَبْبَرٌ وفتخها 
أبعد من أحٌد بكثير. والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحُقّيق غير هذا. . 


الرابع ‏ أنها كانت يوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصح؛ لأن السورة بدرية 
وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنبيّ كه: «(خذ قبضة من التراب» فأخذ قبضة من 
الترزاب فرمى بها وجوههم فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب 
من تلك القبضة؛ وقاله ابن عباس» وسيأتي . قال ثعلب: المعنى وما رَمَيْتَ4 الفزع 
والرعب في قلوبهم لإِذْرَمَيِتَ4 بالحصباء فانهزموا وَلَكِنٌ الله رَمَى » أي أعانك وأظفرك . 
والعرب تقول: رمى الله لكء أي أعانك وأظفرك وصنع لك. حكى هذا أبو عبيدة 


)١(‏ سرف: موضع قريب من التنعيم وبه تزوّج رسول الله أم المؤمنين ميمونة الهلالية وبه توفيت 
ودفنت رضي الله عنها . : 


بسن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

في كتاب المجاز. وقال محمد بن يزيد: وما رميت بقوّتك إذ رميت» ولكنك بقوّ 
رميت. طرَلِيِيْلِيَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلدَءٌ حَسّنا» البلاء. ها هنا النعمة. ل“ 0 ١‏ 
تمتخلوف» أي وليبلي المؤمنين فعل ذلك . 9ِذَلِكَمْ وَأَنَّ الله مُوَهّنْ كَيِدَ الْكَافِرِينَ4 قراءة 
أهل الحرمين وأبي عمرو. وقراءة أهل الكوفة طمُوهِنٌ كُيْدِ الكَافِرِينَ». وفي التشديد 
معنى' المبالغة. وروي عن الحسن ظمُوهِنٌ كيْدٍ الكَافِرِينَ» بالإضافة والتخفيف"''. 
والمعنى: أن الله عز وجل يلقي في قلوبهم الرعب حتى يتشتتوا ويتفرّق جمعهم 
فيضعفوا. والكيد: المكر. 00 


0 9 1 01 م 1 أو ١‏ د أن 
3 « إن كمعد هكم التستح ون كنبوأ نه يلك اد وان 
َل عر يقت شيك رأ كت وأ نام النؤمنين 40 . 


قوله تعالى: «إِنْ تَسْتَِْحُوا فَقَدْ جَاءَكُم الْمَنْحُ» شرط وجوابه. وفيه ثلاثة أقوال: 
يكون خطاباً للكفار؛ لأنهم استفتحوا فقالوا: اللّهُمّ أَقطَعْنا للرّحِم وأظلَّمُنا لصاحبه فأنصره 
عليه ؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما. وكان هذا القول منهم وقت خروجهم لنصرة العير. 
وقيل : قاله أبو جهل وقت القتال. وقال النّضر بن الحارث؛ اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو آثتنا بعذاب أليم. وهو ممن قتل ببدر. 
والاستفتاح : طلب النصر؛ أي قد جاء كم الفتح ولكنه كان للمسلمين عليكم . أي فقد 
جاءكم ما بان به الأمرء ار #وَإن تَنْتَهُوا» [أي]”" عن الكفر لفَهُوَ حَيْد 
كن . #وَإِنْ تَعُودُوا» أي إلى هذا القول وقتال محمد. #تَعَدْ» إلى نصر المؤمنين. 
لوَلَنْ تعْنِيَ عَنْكَمْ فِتَتكُ» أي [عن]”؟» جماعتكم طشَيْئاً» . وَلَرْ كَدْرثْ» أي في العدد. 

0 يكون عرو أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وإن 
«تَنْتَهُوا4 أي عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى قبل الإذن؟ 9فْهَوَ خَيرُ 
لَك . لبن تَعُودُوا» أي إلى مثل نإل اال بارا اا . كما قال: للَوْلاً كَِابٌ مِنّ 
الله ا 


)١(‏ هذه القراءة هي قراءة عاصم رواية حفص . قال في البحر: وقرأ باقي السبعة والحسن وأبو رجاء 


والأعمش وابن محيصن من أوهن وأضافه حفص. 
00 راجع م6. فر من ه واج ونا. 62 من جب. ره( 0000-5 


8- سورة الأنفال؛ الآية: 1١9‏ و ٠١‏ الاي 


. والقول الثالث - أن يكون ؤِإِنْ تَسْتَفْيَحُوا قَقَدْ جا كب الخ خطاباً للمؤمنين» 
ل بعده للكفار. أي وإن تعودوا إلى القتال نعد إلى مثل وقعة: بدر. القشيري: 
والصحيح أنه خطاب للكفار؛ فإنهم لما تَثدُوا إلى نصرة العير تعلّقوا بأستار الكعبة 
وقالوا: اللهم أنصر أهدى الطائفتين» وأفضل الدّينين. المهدويّ: وروي أن المشركين 
خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بهاء أي يستنصرون . 

قلت: ولا تعارض لاحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين. َك الله مع الْمُؤينينَ» 
بكسر الألف على الاستئناف» وبفتحها عطف على قوله: «وَأنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدٍ 
الْكَافِرِينَ» . أو على قوله : «أني معكن» . والمعتن: ولأن الله؛ والتقدير لكثرتها وأن 
الله . أي من كان الله في نصره لم تغلبه فئة وإن كثرت . 


00006 تأيه ورت امغر يليش ا وس كانهو‎ «١ 


قوله تعالى: يا 5 الّذِينَ آمَنُوا دخا الله و و4 الخطات: للمؤمتين 
المصدّقين . أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم . جدد الله عليهم الأمر 
بطاعة الله والرسول» ونهاهم عن التولّي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقة: 
الخطاب بهذه الأية إنما هو للمنافقين . والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط . 
قال ابن عطية: وهذا وإن كان محتملاً على بعد فهو ضعيف جداً؛ لأن"'' الله تعالى 
وصف من خاطب في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق» والمنافقون ل يتصفون 
من التصديق بشيء. وأبعد من هذا من قال: إن الخطاب لبني إسرائيل» فإنه أجنبي 
الاي 0 0 
اولتقا 2900ل ورا 82 4 التولي الإعراضن :وال لاعن ويم يذل تهنا لال 
طاعة الرسول طاعته؛ وهو كقوله تعالى: #وَاللّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضوهُ»”" . «وَأنْتم 


000 في ب وج وه: لأجل . 
0 )0 في ي : :في الآية : 
فو راجع 117/8 فما بعد. 


784 الجزء السابع من تفسير القرطبي 


تَسْمَحُول4 ابتداء وخبر في موضع الحال. والمعنى : وتم تسمعون ما تل عليكم من 
الخجع والجراغين ” في القرآن. ' 


.»© مه سار نمثو‎ ١ ولا >5 بس قَالُوأْسَسيِعًَا هه 7 2 هم ا‎ 5 1١[ 


0-07 ةادأ الح لاي و 000 


قولة تعالن > وَل تكوتوا اليب قَالُوا سَمِعْنَا» أي كاليهود أو المنافقين أو 
المشركين. وهو من سماع الأذن. لوَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4 أي لا يتديّرون ما سمعواء ولا 
يفكرون فيه؛ فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق. نهى المؤمئين أن يكونوا 
مثلهم . فدلّت الآية على أن قول المؤمن: سمعت وأطعتء لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر . 
ذلك عليه بامتثال فعله. فإذا قصر في الأوامر فلم يأتهاء وأعتمد النواهي فاقتحمها فأيّ 
سمع عنده وأي طاعة! وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يظهر الإيمان» ويسِر 
الكفر؛ وذلك هو المراد بقوله: «#وَّلا تكونُوا كَالَدِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4 
يعني بذلك المنافقين» أو اليهود أو المشركين» على ما تقدّم. ثم أخبر تعالى أن الكفار 
شما دبٌ على الأرض. وفي البخاري عن ابن عباس 9إإنَّ شَّمٌ الدّوَابٌ عِنْدَ اللّهِ الصّمٌ 
< الْبْكْمُْ الَذِينَ لا يَعْقِنُونَ4 قال: هم نفر من بني عبد الدار والأصل أشرّء حذفت الهمزة 
لكثرة الاستعمال. وكذا خير ؛ الأصل أخير . آ 


. 409 ا 10 م َلعِل أو حرا انتمهم 00 ادم مسمعَهم لوو و هم مُعْرضُورت‎ ٠ 
'قوله تعالى: لوَلَوْ عل اللَهُ فيو حيرا لأسْمََهُ» قيل: الحجج والبراهين؛‎ 


00 إسماع تَمَهُم. ولكن سبق علمه بشقاوتهم وَلَوْ أُسْمَعَهُدْ4 أي لو أفهمهم لما آمنوا بعد 


علمه الأزلَِ بكفرهم. وقيل: المعنى لأسمعهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ 
ظ لأنهم طلبوا إحياء قُصَىَ بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوّة محمد وق الزجاج: لأسمعهم 
ظ ا ٠‏ وَلَوْأسْم سم ا ان 


يؤمنون. 


ظ 4 سورة الأنفال» الآية: 714 ظ 884 
١‏ ع قت د عر جاص رم م سامير 4 له م اسكرس م#» م 
[5؟] 3 يتأيبا ألْذِينَ امنوأ استجيبوأ بن ولِلرَسولٍ إذا دعاكم لما يكم وأعلموا 


52 شر .7 


أرك الله يحول بيس المرء ولب ونه ليه محشروت 4099 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: يا أَيهَا الَِّينَ آمنُوا أسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلوَسُولِ؟» هذا الخطاب 
للمؤمنين المصدّقين بلا خلاف. والاستجابة: الإجابة. و طيُحْبِيكُمْ» أصله يُحِْيكُمْ 
حذفت الضمة من الياء لثقلها. ولا يجور الإدغام .. قال أبو عبيلة : معنى #اسْتَجِييُوا © 
ْ أجيبوا؛ ولكن عدف الكلام أن يتعدى استجاب بلامء ويتعدى أجاب دون لام . قال الله 
تعالى : يا قَوْمَنَا أجِيبُوا دَاعِيَ اللّه274. وقد يتعدّى استجاب بغير لام؛ والشاهد له قول 


الشاع (2: 
وداع دعا يا مَنْ يُجيب إلى النّدَى فلم يُستجِبِه عند ذاك مُجِيبُ 


تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر الإجابة. والاسم الجابة؛ بمنزلة 
الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعَاً فأساء جابة©. هكذا يتكلم بهذا الحرف. 
والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لحسن الجيبة (بالكسر) أي الجواب. 
لِلِمَا يُحْبيكَمْ» متعلق بقوله: «استجيبوا». المعنى: استجيبوا لما يحييكم إذا 
دعاكم. وقيل: اللام بمعنى إلى» أي إلى ما يحييكم» أي يُحبِي دينكم ويعلمكم. 
وقيل: أي إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحّدوهء وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. وقال مجاهد والجمهور: المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه 
القرآن من أوامر ونواهي؛ ففيه الحياة الأبدية» والنعمة السرمدية» وقيل: المراد 
بقوله #لما يحييكم» الجهادء فإنه سبب الحياة في الظاهرء لأن العدو إذا لم 


.7١17/1١١ راجع‎ (00) 

(؟) هو كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار. ظ < 

(') أصل هذا المثل على ما ذكر الزبير بن بكار أنه كان لسهل بن عمرو بن مضعوف فقال له إنسان: 
أين أمك (بفتح الهمزة وتشديد الميم المضمومة) أي أين قصدك؛ فظن أنه يقول له: أين أمك؛ (بضم 
الهمزة والميم) فقال: ذهبت تشتري دقيقاً. فقال أبوه: أساء سمعاً. . . الخ. عن «اللسان». ‏ 


5 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يُغز غْرَا؛ِ وفي غزوه الموت» والموت في الجهاد الحياة الأبدية؛ قال الله عز وجل : 
وَلاً تَحْسَبَنّ الَِّينَ كيِلُوا في سَيِيلٍ الله أَموَاتاً بَل أَحْيّاءٌ ''' والصحيح العموم كما قال 
اللجموون: ظ 

الثانية - روى البخارِيّ عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجد 
فدعاني رسول الله يك فلم أجبهء ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلَّي . فقال: 
«ألم يقل الله عز وجل طأَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَللوَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْلِمَا يُحْيكُمْ4؛ وذكر الحديث . 
وقد تقدّم في الفاتحة”"'. وقال الشافعيّ رحمه الله: هذا دليل على أن الفعل الفرض أو 
القول الفرضَّ إذا أتي به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله يك بالإجابة وإن كان في 
الصلاة . ظ ظ 5000 ظ ظ 

قلت: وفيه حجة لقول الأوزاعي: لو أن رجلاً يصلي فأبصر غلاماً يريد أن يسقط 
في بئر فصاح به وانصرف إليه وانتهره لم يكن بذلك بأس . والله أعلم . ظ 

الثالثة - قوله تعالى: لوَأَعْلَّمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ4 قيل : إنه يقتضي 
النص منه على خلقه تعالى الكفر والإيمان فيحول بين المرء الكافر وبين الإيمان الذي أمره به 
فلا يكتسبه إذا لم يُقدره عليه بل أقدره على ضذه وهو الكفر. وهكذا المؤمن يحول بينه 
وبين الكفر . فبَانَ بهذا النص أنه تعالى خالق لجميع اكتساب”'' العباد خيرها وشرها. وهذا 
معنى قوله عليه السلام: «لاء ومُقَلّب القلوب». وكان فعل الله تعالى ذلك عدلاً فيمن أضله 
وخذله ؛ إذ لم يمنعهم حقاً وجب عليه فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل 
به عليهم لاماوجب لهم . قال السَّدّي : يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه» 
ولا يكفر أيضاً إلا بإذنه؛ أي بمشيئته. والقلب موضع الفكر. وقد تقدم في «البقرة»#”* 
بيانه . وهو بيد الله» متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفة كيلا يعقل. أي بادروا إلى 
الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. وقال مجاهد: المعنى يحول بين المرء 


)000( راجع 8/5 . 
(5) راجع ..١٠١8/١‏ 
(*) أي أفعالهم إذ هي مخلوقة له سبحائه والاكتساب للعبد. 
0 راجع ١/لاما.‏ 


- سورة الأنفال, الآية: 74 وه” نعف 
وعقله حتى لا يدري ما يصنع . وفي التنزيل: إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ له" قَلْبٌ4 
أي عقل. وقيل: يحول بيئه وبينه بالموت» فلا يمكنه استدراك ما فات. وقيل: خاف 
المسلمون يوم بَدْر كثرة العدوّ فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبذلهم بعد 
الخوف أُمْناً» ويبدّل عدوّهم من الأمن خوفاً. وقيل: المعنى يقلب الأمور من حال إلى 
حال؟؛ وهذا جامع . واختيار الطبري أن يكون ذلك إخباراً من الله عز وجل بأنه أملك 
لقلوب العباد منهم. وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا 
بمشيئة الله عز وجل . لوََئَه إِلَيهِ تُحْشَّرُونَ4 عطف . قال الفرّاء: ولو استأنفت فكسرت» 


«وأنه» كان صواياً. 
0 ب صمي سا ص صووه 7 د 0 
:ا زاكر وعم ليقث ادن طكك ينك كا ضكة واغكبرا أركك أنه شاو 
لْعِقَاب #22 . ش 
فيه مسألتان : 


الأولى ‏ قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين ألا يُقِرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب. وكذلك تأوّل فيها الزبير بن العوّام فإنه قال يوم الجمل» وكان سنة ست 
وثلاثين: ما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنت أظنها إلا فيمن خوطب ذلك 
الوقت. وكذلك تأوّل الحسن البصري والسدّى وغيرهما. قال السدّى: نزلت [الآية]”" 
في أهل بدر خاصة؛ فأصابتهم الفتنة يوم الجمل فأقتتلوا. وقال ابن عباس رضي الله 
عنه: نزلت هذه الآية فى أصحاب رسول الله يِه وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقِرّوا 
المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب. وعن خذيفة بن اليّمَانَ قال قال رسول الله وه : 
#يكون بين ناس من أصحابي فتنة يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي يستنّ بهم فيها ناس 
بعدهم يدخلهم الله بها النار» . 

قلت : وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة ؟ ففي (صحيح مسلم» 


)0 راجع /1١/؟77.‏ 000 من ج. 


بذكن الجزء السابع من تفسير القرطبي 

الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». وفي «صحيح الترمذي» : «إن الناس إذا رأوا 
الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» وقد تقدّمت هذه 
الأحاديث. وفي «صحيح البخاريّ والترمذِي» عن النعمان بن بشير عن النبي كَل قال : 
«مَكل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثّل قوم استَهّمُوا''' على سفينة فأصاب بعضهم ظ 
أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا اسْتَقَوْا من الماء مرّوا على مَن فوقهم 
فقالوا لو أنَا خرقنا في نصيبئا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نَجَوًا ونَجَوًا جميعاً». ففي: هذا الحديث تعذيب العامة 
بذنوب الخاصة. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال 
علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل. وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر 
وعدم التغيير» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك 
البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم؛ كما في قصة 
الَنَبْت حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكنكم. وبهذا قال السلف رضي الله عنهم . 
روى أبن وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا 
يستقر فيها. واحتج بصنيع أبي الدّرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالرباء 
فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها. خرّجه الصحيح. وروى البخاريّ عن أبن 
عمر قال قال رسول الله يكله: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم 
بُعثوا على أعمالهم». فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه 
ما يكون نقمة للفاسقين. وروى. مسلم عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: عَيِث”" رسول الله بكلِدِ في منامهء فقلت: يا رسول الله» صنعتٌ شيئاً في منامك 
لم تكن تفعله؟ فقال: «العجبٌ» إن ناساً من أمتي يَوْمُون هذا البيت برجل من قريش قد 
لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم». فقلنا: يا رسول اللهء إن الطريق 


)١(‏ استهموا: اقترعوا. 
(؟) عبث: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. 


8- سورة الأنفال» الآية: 78 - ظ راكنا 


قد يجمع الناس . قال: «نعم» فيهم المستبصر "'' والمجبور وأبن السبيل يهلكون مهلكا 


واجداً ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله تعالى على نياتهم». فإن قيل: فقد قال الله 


تعالى: ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى4”". طكُلْ تَفْسٍ بِمَا كَسَبَثْ رَهِيئة74". دِلَهَا مَا 
للد َعَلَيْهَا مَا أكْتَسَيَثْ294. وهذا يوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحدء وإنما تتعلق 
العقوبة يصاحب الذنب. فالجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل 
من رآه أن يغيره؛ فإذا سكت" عليه فكلهم عاص. هذا بفعله وهذا برضاه. وقد 
جعل الله في حُكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة” ؛ قاله أبن - 
العربيّ . وهو مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: وأتقوا فتنة تتعدّى الظالم» 
فتصيب الصالح والطالح . [ 

الثانية ‏ واختلف النحاة في دخول النون في «الاآ تُصِيبَنَ4. قال الفراء: هو 
بمنزلة قولك: أنزل عن الدابة لا تطرحتّك؛ فهو جواب الأمر بلفظ النهي؛ أي إن تنزل 
عنها لا تطرحتّك. ومثله قوله تعالى: طأَدْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَخْطِمئك:074". أي إن 
تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء. وقيل : لأنه خرج مخرج 
القّسمء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب القَسَّم. وقال أبو العباس المبرّد: 
إنه نهي بعد أمرء والمعنى النَهْنٌ للظالمين؛ أي لا تقربن الظلم. وحكى سيبويه: لا 
أريتك ها هنا؛ أي لا تكن هاهنا؛ فإنه من كان هاهنا رأيته. وقال الجَرْجانِيَ: المعنى 
أتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة. فقوله: لآ تُصِيبَنَ4 نهي في موضع وصف 
التكرة؛ وتأويله الإخبار بإصابتها الذين ظلموا. وقرأ علىّ وزيد بن ثابت وأبَيَ وأبن 
مسعود «التصيبن» بلا ألف. قال المهدّويّ: من قرأ إلتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً 
من لا تصيبن» حذفت الألف كما حذفت من «اما» وهي أخت «لا» في نحو أمَ والله 
لأفعلنَ» وشبهه. ويجوز أن تكون مخالفة لقراءة الجماعة؛ فيكون المعنى أنها تصيب 
الظالم خاصة . 


)١(‏ المستبصر : هو المستبين للأمرء القاصد لذلك عمدا. والمجبور: المكره. 

(؟) راجع /ا/ ١66‏ فمابعد. و١٠١/‏ 570 و9ا١1"/1١١.‏ (9) راجع 878 فما بعد. 
0( راجع 575/7 فما بعد. (0) كذا في ب وج وه وك وي. وفي ز: سكتوا. - 
(5) عبارة ابن العربي: «فانتظم الذنب بالعقوية». (0) راجع ١59/1١7‏ فما بعد. ‏ 


8 الجزء السابع من تفسير القرطي 


رورسم 0 2 ع برص دلء دشرم 


00 لا 2 لعلحكم د 7 4 
0 بنصروء ورز لست 5 0 


قوله تعالى:. 9وَأَذْكَرُوا إذْ ثم 58 قال لكليي : لت في المهاجرين؟ يعني 
وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام . «9مُسَْضْعَفونَ4 نعت. في الأزض» 
أي أرض مكة. تَحَاقُونَ4 نعت. ظأنْ يَتَحَطْفَكُمُ» في موضع نصب. والخطف: 
الأخذ بسرعة. النَّاسُ» رفع على الفاعل. قتادة وعكرمة: هم مشركو قريش. 
وهب بن منبّه : فارس والرّوم . «تاراك» قال ابن عباس : إلى الأنصار. السَّدّي : إلى 
المدينة؛ والمعنى واحد. أوى إليه (بالمد): ضمّ إليه. وأوى إليه (بالقصر): أَنضِمَ إليه 
لِرَايْدَكي4 قوّاكم. #بتضْره» أي بعونه”'' . وقيل: بالأنصار. وقيل: بالملائكة يوم 


يي 


بدر. لوَرَرَكَكُمْ من الطَيْبَات 4 أي الغنائم . «لعلكم تشْكرُونَ4 قد تقدّم معناه”'" . 


2: تايا ينامالا وف هولول وصوْوًا كيك وأتْْ لون‎ «١ 


روي أنها سو سيوس 
قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله؛ فئزلت هذه 
الآية. فلما نزلت شدّ نفسه إلى سارية من سواري المسجدء وقال: والله لا أذوق طعاماً 
ولا شراباً حتى أموتء أو يتوب الله علىّ. الخبر مشهور”". وعن عكرمة قال: لما 
كان شأن قريظة بعث النبي يَِنةِ عليًا رضي الله عنه فيمن كان عنده من الناس؛ فلما 
أنتهى إليهم وَقَعَُوا في رسول الله يِدَ وجاء جبريل عليه السلام على فرس أبلق 
فقالت عائشة رضي الله عنها: فلكأني أنظر إلى رسول الله يَكِنةِ يمسح الغبار عن وجه 


)0( في ج وك 550 بقوته . 
)0 راجع 7/1 
ك2 راجع ١117/8‏ . 


8- سورة الأنفال» الآية :717 اا 


جبريل عليهما السلام؛ فقلت: هذا دحية يا رسول الله؟ فقال: «هذا جبريل عليه 
السلام . قال: يا رسول الله ما يمنعك من بني قريظة أن تأتيهم»؟ فقال رسول الله 25 : 
«فكيف لي بحصنهم»؟ فقال جبريل: «فإني أدخل فرسي هذا عليهم». فركب 
رسول الله يكِ فرساً مُعْرَوْرَى2'7؛ فلما رآه عليَ رضي الله عنه قال: يا رسول الله» لا 

عليك ألآ تأتيهم» فإنهم يشتمونك. فقال: «كلا إنها ستكون تحية». فأتاهم النبي ك2 
فقال: «يا إخوة القردة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسمء ما كنت فحاشا! فقالوا: : لا ننزل 
على حكم محمدء ولكنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. نحكم ذبب أن تفيل 
مقاتّلتهم وتُسْبَى ذراريهم . فقال رسول الله يِ: «بذلك طرقني المَلّك سَّحَراً» فنزل فيهم 
«يَا أَِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَحُونُوا اللّهَ وَالمَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. نزلت 
في أبي لبابة» أشار إلى بني قريظة حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذء لا تفعلوا 
فإنه الذبح» وأشار إلى حلقه. وقيل: نزلت الأية في أنهم كانوا يسمعون الشيء من 
النبن يَكِةٍ فيُلقونه إلى المشركين ويُّفشونه. وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى 
الله؟ لأنه [هو]”"' الذي أمر بقسمتها. وإلى الرسول يَكِ؛ لأنه المؤدّي عن الله عز وجل 
والقَيّم بها . والخيانة : الغدر وإخفاء الشيء؛ ومنه: يَعْلَمُ حَانئةَ الأَعيْن4”' وكان عليه 
السلام يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست 
البطانة». خرّجه النسائي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يكو يقول. . . ؛ فذكره. 
لوَتَحُونُوا أَمَانَاتكُْ» في موضع جزم» نسقا على الأوّل. وقد يكون على الجواب؛ كما 
يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. والأمانات: الأعمال التي أئتمن الله عليها العباد. 
وسكميت أمانة لأنها يُوْمَن معها من منع الحق؛ مأخوذة من الأمن. وقل تقدم في 
«النساء» القول في أداء الأمانات والودائع”'' وغير ذلك. «وَأَنْتمْ تَعْلَمُونَ4 أي ما في 
الخيانة من القبح والعار. وقيل : تعلمون أنها أمانة. [ 


)١(‏ عريانا. 

إفهة من ج. 

إفرة راجع 3١1١/١6‏ فما بعد. 
00 راجع 0/ 7660. 


اك ا ظ اند 0 
[14] #8 وأعلمو علمواً نما م" دك فِتَمَة أن أله عند هب أ أَجْر عَظِيم 409 . 


+“ قوله“تعالية:: بي سي 
في بني قريظة : : وهو الذي حمله على ملاينتهم؛ فهذا إشارة إلى ذلك. َك أي 
أختبار ؛ أمتحنهم بها . و#أنَّ اللّهَ عتْدَم لوديا ابلا 1 


[9؟] « ايها الذي ءَاممُوا إن صمو نشوأ َه دم يمل لَك رقناو وكير عنحكع سَيَكاتكد 
اطي الت 46 

ظ قد تقدّم معنى «التقوى». وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون. فذكر بلفظ 
الشرط ؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضاً. فإذا أتقى العبد ربّه ‏ وذلك باتباع 
أوامره واجتناب نواهيه - وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات» وشحن قلبه بالنية 
الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتحفظ من شوائب الشرك الخَفِيَ والظاهر 
بمراعاة غير الله في الأعمال» والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال» جعل له بين الحق 
والباطل فرقاناً: ورزقه فيما يريد من الخير إمكاناً. قال ابن وهب ا 
سبحانه وتعالى : إن ب تَهُوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقانً» قال : مخرجاًء ثم قرأ لوَمَنْ يَتَقِ الله 
يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجا2'76. وحكى ابن القاسم وأشهب عن مالك مثله سواءء وقاله مجاهد 
قله . وقال الشاعر: 

مَالكَ من طول الأسّى قُرقان عبن تمن توا ناوا 
وقال آخر: ظ 

وكيف أرَجي الخلد والموت طالبي ومالي من كأس المنية فرقانٌ 
ابن إسحاق: ظطفَرْئَاناً» فَضَّلاً بين الحق والباطل؛ وقاله ابن زيد. السدّي: نجاة. 
الفرّاء : فتحاً ونصراً. وقيل: في الآخرة» فيدخلكم الجنة ويدخل الكفار الثار. 


)١(‏ راجع 151/1١8‏ فما بعد. 


4 سورة الأنفال» الآية: ٠١‏ وام /6 


عط 
ء ع2 ا 1 1 1 


أو يحْرجوك ود ون ود 


01« وَإِدْيَنَك يك الدِنَ مواق 
وَأ حَيرالْمَحكربن © آ 


هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبي ب في دار النّدُوة؟ فأجتمع 
رأيهم على قتله فبّتوه» ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج؟ فأمر 
النبي بلِِ علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله عز وجل أن يُعمي عليهم أثره؛ 
فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهم النوم؛ فوضع على رءوسهم تراباً ونهض . 
فلما أصبحوا خرج عليهم علئٌ فأخبرهم أن ليس في الدار أحدء فعلموا أن رسول الله كَل 
قد فات ونجا. الخبر مشهور في السيرة وغيرها: ومعنى طلِيْدِْتَوك» ليحبسوك؛ يقال: 
نمه إذا حبسته. وقال قتادة : «ليثبتوك # وثاقا. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير : 
ليسجنوك . وقال أبان بن تَغْلِبٍ وأبو حاتم : ليثخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: ظ 


فقلتٌ ويحكما ما في صحيفتكم قالوا الخليفة أمسى مُثبتاً وجعا 


«أؤ يَمْتُُوكَ أو يُخْرِجُوكَ4 عطف. 9رَيَمْكَرُونَ4 مستأنف. والمكر: التدبير في الأمر 
في خفية. طوَاللّهُ حَيْدُ الْمَاكِرِينَ4 أبتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم بالعذاب 
على مكرهم من حيث لا يشعرون . ظ 


1] « وَإِدَائتَلَ عَلَيِهِمءَايننمَاتَالْوأْقَدَ سَعِعَنَالَوْئَمَآء لَقلَنامِئْلَهَددًا إث هذا | 
كير الْأيّلنَ(40. 2 


نزلت في النْضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الحيرة في التجارة فاشترى ‏ 2 


أحاديث كليلة ودمنة وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله عَلِيدٍ اسان ع عقو نان 
النضر: لو شئت لقلت مثل هذا. وكان هلا وقاحة وكذبا. وقيل: إنهم توهموا أنهم 


لان الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يأتون بمثله. كما توهمت سحرة موسى» ثم راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عناداً : إن هذا 
إلا أساطير الأوّلين. وقد تقدّه”"' . 


3" # وَإِدْ مَالُوأ لمم إن كانت هنا 
عن السَكَمَاء أو ينا + بحَدَابٍ أل 


القراء نا هبي دان عن 1 ودخلت «هو» للفصل. ويجوز 
«هو الحق» بالرفع . #من عِنْدِ عِنْدِكَ 4 قال الزجاج : ولا أعلم أحداً قرأ بهاء ولا اختلاف 
بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءة سنة» لا يقرأ فيها إلا بقراءة مرضية. واختلف 
فيمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جبير: قائل هذا هو النضر بن الحارث. 
أنس بن مالك: قائله أبو جهل؛ رواه البخاريّ ومسلم. ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة 
كانت في صدورهم. أو على وجه العناد والإبهام على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل 
بهم يوم بدر ما سألوا. كي أن أبن عباس لقِيّه رجل من اليهود؛ فقال اليهوديٌّ: ممن 
أنت؟ قال: من قريش . فقال: أنت من القوم الذين قالوا: #اللّهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ 
مِنْ عِنْدِكَ4 الآية. فهلاً عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك فاهدنا له! إِنَّ 
هؤلاء قوم يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيليَ» من القوم الذين لم تَجفّ 
أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومهء وأنجى موسى وقومه؛ حتى قالوا: 
لأجْعَلْ لنَا لها كما لَهُمْ آلِهَهة4”" فقال لهم موسى: ؤِإِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ4 فأطرق 
اليهوديّ مفحماً. طفَأَمْطِوْ أمطر في العذاب. ومطر في الرحمة؛ عن أبي عبيدة. وقد 
تقدم . 


[ 8 وما حكات أله لِيعَدِبَهُمْ وأنتَ فيهمٌ وَمَا كان أله مُعَدْبَهُمْ وهم 


تفروك 4 . 


(؟) راجع ص ”777 من هذا الجزء. 


8 سورة الأنفال, الآية: 7" و5" < 744 

لما قال أبو جهل: «اللَّهُدَ إن كان هذا هو الحقّ ممِن عِندِك4 الآية» نزلت وما 

كَانَّ الله لِيَعذَيه بَكُمْ وَأَنْتَ يهن كذا في «صحيح مسلم؟ . وقال ابن عباس : الوييات اهل 
قرية حتى يخرج النبيّ يك منها والمؤمنون؛ ويلحقوا بحيث أيروا. وما كَانَّ الله 
مَعَذْبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 ابن عباس : كان يقولون في الطواف : غفرانك. والاستغفار 


< وإن وقع من الفجار يُدفم به ضرب من الشرور والإضرار. وقيل: إن الاستغفار راجع إلى 
المسلمين الذين هم بين أظهرهم. أي وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من 
المسلمين؛ فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغيره؛ قاله الضحاك وغيره. وقيل: إن 
الاستغفار هنا يراد به الإسلام. أي ظرَمَا كَانَ اللّهُ مُعَدَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 أي 
يسلمون؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقيل: َرَح يَْنْفرُون» أي في أصلابهم من يستغفر 
الله. زُوي عن مجاهد أيضاً. وقيل: معنى 9يَسْتَغْفِرُونَ4 لو استغفروا. أي لو استغفروا 
لم يعذبوا. استدعاهم إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. وقال المدائني عن بعض 
العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبئ كَل مُسْرِفاً على نفسه» لم يكن يتحرج ؛ 
فلما أن تُوْفَيَ النبي يي لبس الصوف ورجع عما كان عليه» وأظهر الدذين والنسك. فقيل 
له: لو فعلت هذا والنبي يه حي لفرح بك . قال: كان لي أمانان» فمضى واحد ويقي 
الآخر؛. ع عي : 9وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهم» فهذا أمان. والثاني 
دِرَمَا كَانَ الله مُعَذَيَهُم ل وَهَمْ يَسْتعْفِرٌ يَسْتَغْفدُونَ 4 . 


[*] 00 نَّدُ وَهُمَ يَصُدُوت عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كانوأ 


ويا إن ولاه إلا الْمنّفُونَ وَلكنَ أَححرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ 409 . 


قوله تعالى : لوَمَا لَهُمْ ألا يِعَدُ يعَذبَهُمُ اللّه4 المعنى : ومأ يمنعهم عن نيع يوا . أي إنهم 
مستحقون العذاب لما أرتكبوا من القبائح والأسياب» ولكن لكل أجل كتاب ؛ فعذبهم الله 


9 ظ الجزء التابع فن تفسير الترطي 7 

بالسيف بعد خروج النبي كَة. وفي ذلك نزلت: #سَألَ سَائِلٌ َعَذَابٍ ب وَاقِعٍ 74" وقال قا 
الأخفش : إِنْ «أنْ4 زائدة. قال النحاس: لو كان كما قال رقع #يعذبهم». داكن 0 
كتَرَهُمْ لأ يَمْلَمُونَ4 أي إن المتقين أولياؤه . 


زه ؟] املس وو عِندَ أل الاخكة وَتَصَدِدٌ فووا العذ : 


سس وى ررصرء 
[5*] « إن 0 كفروا فقون أَمْولَهُمْ لِيَسُدُوا عن سَبيلٍ مه فَسَيَفِقُوتَهَا م 
تَكُوتُ عليه 2 حَسَوَءُعَيُفْبُو ري وَألذِينَ كَقَروا إل جهنم م رورم حت 49 . 
ا ا ل ا ل ل ل ا 7 


[/07] 7 يمير أله العامة ابت ت:سنز 
0 لع أرلك يلك هم 2-1010 لخَيِرٌوت 46 . 


قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت غراة» يصفقون ويصفّرون؛ فكان ذلك 
عبادة في ظنهم. والمكاء : الصّفير. والتصدية: التصفيق؛ قاله مجاهد والسدّيّ وابن 
عمر رضي الله عنهم . ومنه قول عنترة : 

وحَلِيل غانيةٍ تركت مُجَدَّلاً كو فريصتُه كشِدْق الأغل 9" 
أي تصوّت. ومنه مكتٍ أستٌ الدابة إذا تخت بالريح . قال السُّدّي: المكاء الصفير» 
على لحن”" طائر أبيض بالحجاز يقال له المكاء. قال الشاعر : 


إذا غَيّد المُكاء في غير رَوْضةَ 22 فَوَيْل لأهل. الشاءٍ والحَمُرات 
قتادة: المُكّاء ضرب بالأيدي» والتّصدية صياح . وعلى التفسيرين ففيه رد على الجهال من الصوفية 
الذين يَرقُصون ويُصمّقون [ويصعقون]”*؟'. وذلك كله منكر يتئرّه عن مثله العقلاء» ويتشتّه 
فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت . وروى ابن جريج وابن أبي تَجيح عن مجاهد أنه 


.778/1١8عجار‎ (00) 

فة الحليل: الزوج. ويروى وخليل بالخاء المعجمة. الفريصة: الموضع الذي يرعد من الدابة 
والإنسان إذا خاف. والأعلم: المشقوق الشفة العليا. 

(9) من ج وه وك وز وي. وفي ب: نحو. 

(4) من ب وج وه وز وك وي. 


- سورة الأنفال» الآية: ه7م# 720 2 هع 
قال: المُكاء إدخالهم أصابعهم في أفواههم. والتصدية: الصَّفِيرء يريدون أن يُشغلوا 
بذلك محمدا يلل عن الصلاة.: قال النحاس : المعروف.في اللغة.ما روي عن ابن عمر... 
حكى أبو عبيد وغيره أنه يقال: مَكَا يَمْكُو مَكُواً ومُكاء إذا صمّر. وصَدّى يُصِدّي تصدية 
إذا صفق ؛ ؛ ومنه قول عمرو بن الإطنابة'"' : 
سسحصيه ا يه 
هلأ تصذددة ) 00 من ا ياء» ومعنى المي اللَّدُ الْحَبِيتٌ من اليب ' 
المؤمن من الكافر. وقيل : هو عام في كل شيء: من الأعمال والتفقات وغير ذلك . 


[4"] 4 بعل يعو إن ينتهوأ يعفر لَهُم مَا هد سلف وإن يعُودُوأ فْقَذ مضت 
ل 


. الأولى - قوله تعالى: ظثُلْ لِنَّذِينَ كَنَّوا» أمر النبيّ يك أن يقول للكفار هذا 
المعنى» وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها . قال ابن عطية: ولو كان كما ذكر الكسائئ أنه 
في مصحف عبد الله بن مسعود لإقل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم6 لما تأت الرسالة 
إلا بتلك الألفاظ بعينها؛؟ هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ . ظ 


الثانية ‏ قوله تعالى: لإِنْ يَنْتَهُواك يريد عن الكفر. قال ابن عطية: ولا بِدّ؛ 
والحامل على ذلك جواب الشرط 8يُعْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَْفَ» ومغفرة ما قد سلف لا تكون 
إلا لِمُنَْهِ عن الكفر . ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري : 


يستوجث العفو الفتى إذا اعترفٌ ثم انتهى عما أتاه واقْتَرفٌ 
تقول ةستبعناته تي الييعرف إن ينتهوا يغفر لهم. ما قد سَلْ 


)0غ( في القاموس وشرحه: : «والإطنابة امرأة من بني كنانة بن القيس بن جسر بن قضاعة» وعمرو ابته 
شاعر مشهور» واسم أبيه زيد مئأة» . 


د الجزء السابع من تفسير القرطبي 
روى مسلم عن أبي شماسة المهرِيّ قال: حضرنا عمرو بنّ العاص وهو في سياقةٍ الموت 
يبكي طويلاً. الحديث . وفيه: فقال النبئ كةِ: «أما علمت أن الإسلام يَهدِم ما كان قبله 
وأن الهجرة تَهدِم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله» الحديث. قال ابن العربئ : 
هذه لطيفة من الله سبحانه منّ بها على الخلق؛ وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر 
والجرائم » ويرتكبون المعاصي والمآثم ؟ فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا 
أبدآ توبة» ولا نالتهم مغفرة. فيسّر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة» وبذل 
المغفرة بالإسلام» وهدم جميع ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ لدخولهم في الدين» وأدعى 
إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. وفي 
ا(صحيح مسلم؟: أن رجلا فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً ثم سأل هل له من 
توبة فجاء عابداً فسأله هل له من توبة فقال: لا توبة لك فقتله فكمل به مائة؛ الحديث . 
فأنظروا إلى قول العابد: لا توبة لك؛ فلما علم أنه قد أيئسه قتله» فِعْلَ الآيس من 
الرحمة. فالتنفير مفسدة للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله : هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا 
توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه من قتل فسأله “هل لناتل عن تورةة قال له : لك نوبة؛ 
تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم . 


الثالثة - قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلّق في الشرك ثم أسلم: فلا 
طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه . وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء ؛ 
فذلك مغفور له. فأما من أفترى على مسلم ثم أسلم أو سّرق ثم أسلم أقيم عليه الحدّ 
للفرية والسرفة. ولو زنى وأسلم. أو أغتصب مسلمة ثم أسلم سقط عنه الحدّ. وروى 
أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام: من مال أو دم 
أو شيء؛ قال ابن الغربيّ: وهذا هو الصواب؛ لما قدّمناه من عموم قوله تعالى: #قُل 
لِلَّذِينَ كَقَدُوا إنْ > يَنْتَهُوا يُغْمْرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَك2 وقوله: «الإسلام يهدم ما قبله؛» وما بيناه 
من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 


قلت : أما الكافر الحربِيّ فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب . 
وأما إن دخل إليئا بأمان فقذف مسلماً فإنه يحدّء وإن سرق قطع . وكذلك الذَّمِىَ إذا قفذف 


8- سورة الأنفال؛ الآية: 4 ظ وده 


حد ثمانين» وإذا سرق قطِع. وإن قتل قتل . ولا يُسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد 
حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني 
ثم يسلمء وقد شهدت عليه بينة من المسلمين؛ نحكي عن الشافعي رضي الله عنه إذ هو 
بالعراق لا حدّ عليه ولا تغريب؛ لقول الله عز وجل : طقل لِلَّذِينَ كَمَدُوا إن يَنْتَهُوا يُعْمَرْ 
لَه مَا قَدْ سَلّفَ4 . قال ابن المنذر: وهذا موافق لما روي عن مالك . وقال أبو ثور: إذا 


أقِرّ وهو مسلم أنه زنى وهو كافر أقيم عليه الحدّ. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يحد. 

الرابعة ‏ فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات» وأصاب جنايات وأتلف أموالاً؛ 
فقيل: حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال أرتدادة. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه كل حق لله عز وجل وللادمي؛ بدليل أن حقوق 
الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى. وقال أبو حنيفة : ما كان لله يسقط» وما 
كان للادمي لا بع قال ابن العربئ : وهو قول علمائنا؛ لأن الله تعالى مستغنٍ عن 
حقهء والآدميّ مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا تجب على الصبي وتلزمه 
حقوق الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: ظثُلْ لِلَّذِينَ كمَدُواإنْ يََهُوا مُْمَر لَهُمْ مَا قد 
سَلَفَ» عام في الحقوق لله تعالى. ظ 
0 الخامسة ‏ قوله 5-6 #وَإنْ يَعْودُوا» يريد إلى القتال؟ لأن لفظة #عاد» إذا 
.جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة كان الإنسان عليها ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطية: ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال. ولا 
يجوز أن يتأوّل إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه» وإنما قلنا ذلك في «عاد» إذا كانت 
مطلقة لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر» نكو متها معت 
صار؛ كما تقول: عاد زيد ملكا ؛ يريد صار. ومنه قول [أمية بن] أبي الصلت : 


تلك المكارمٌ لا قَعبانِ من لبن شيبا يماء فعادا بعد أبوالا 


وهذه لا تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل . فهي مقيدة بخبرها لا 
يجوز الاقتصار دونها؛ فحكمها حكم صار. ش 


6 الجزء السابع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: طنْقَدْ مَضَتْ سُنهَ الأوَلِينَ4 عبارة تجمع الوعيد والتهديد والتمثيل 


0 بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله . 


[4"] « وَفَدئِلُوهُمْ حَقٌّ لا تكو ونه وَيَحكُونَ أليِينُ كلم نه إن أَنتَهوًا 
قرت أله هما يسَمَلُوت بَصِورٌ 40 . 

[40] 8 وَإِنتولواتَاعَموا أن لَه مولدك يما مول مهم اليد 4 . 
رمال ايم ا نه 


مص ححه 


أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبي 
بتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن , وأوّله قوله تعالى : 
ا 9واعلموا أنما غنمتم من شيء» 
بعون الله وجميل توفيقه قد تم طبع الجزء السابع من «تفسير القرطبي؟ 


)00( راجع 7م 3 


الموضوع 5 س سورة الأنعام [ ظ ج/ص 
امع و 


فهرس الجزء السابع 


تفسير قوله تعالى : «وعنده مفاتح الغيب . . » الآية. بحث في الكلام على «مفاتح ‏ 
الغيب»#., والمراد منها. حكم من أخبر بما يكون في غدء والكهانة والعرافة. 
والمكاسب والمجتمع على تحريمها. د «ويعلم ما في البر ظ 
والبحر» 08ا0ؤذؤذ_-_ب__ 00121212121‏ 0 اا نع ا كارا 


تفسير قوله تعالى : «وهو الذي يتوفاكم بالليل. . . » الآية 5 
تفسير قوله تعالى : : +وهو القاهر فوق عباده. . . » الآية. 6 المراد بالفوقية . الكلام 
على الحفظة . المعنى المراد بالتوفي +-.:: . ل ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : لوقل هو القادر على أن يبعث . . « الآية . اختلاف العلماء ع في هذه | 
الآية. هل هي عامة في المسلمين والكفار. أم هي خاصة بالكفار ا ا 4/0 


تفسير قوله تعالى : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. . . » الآية. اختلاف العلماء 
في هذا الخطاب . هل هو خاص بالنبي وه . في الآية دليل على أن مجالسة أهل 
"الخائر ا تحل؛ وفيها رد على من زعم أن الأئمة لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصويوا 


آراءهم تقيّة. مذهب العلماء في جواز النسيان على رسول الله ود وعدم جوازه ١/7‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما على الذين يتقون. . . » الآبة. الكلام في نسخ هذه الآية “ركنا 
تفسير قوله تعالى : طودَّرٍ الذين اتخذوا دينهم لعباً ولَهُوأ. . 2 الآية. المعنى المراه || 0( 

بالدين هنا. الكل على مح ارجال ل 


. تفسير قوله تعالى : 1 هر ١‏ الآيات. قيل : إن الآية 
إلى الإسلام . كلام العلماء عن الغة الى الفنتود ا ا ا 


تفسير قوله تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. . . » الآية.. اختلاف العلماء في اسم ظ 
والد سيدنا إبراهيم عليه السلام 0 200006 مو 5 
تفسير قوله تعالى : ووكذلك نري إبرأهيم . 54 الآية . أقوال العلماء في معنى رؤية 200 

سيدنا إبراهيم ملكوت د وكيف ولد وربي ددن عو عي اجر لاد ونه لق حو قد ل 6ه غرف 


ل 


الموضوع فهرس الموضوعات 
نفسير قوله تعالى : «فلما جن عليه الليل. . . » الآية. المدة التي قضاها سيدنا إبراهيم 
في السرب وهو طفل ؛ وبيان قوله : هذا ربي» 
تفسير قوله تعالى : «فلما رأى القمر بازغاً. . . » الآيات 
تفسير قوله تعالى : «إني وجهت دجيي . .. » الآية. بيان كلام النحاة على لفظ طأنا» 
وما فيه من لغات 
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تفسير قوله تعالى : +ووهبينا له إسحاق ويعقوب. . » الآيات. الكلام على: رجوع 
الضمير في قوله: ؤومن ذريته #. بحث فيمن وقف وقفاً على ولده وولد ولده. هل 
يدخل فيه ولد ولده وولد بناته . بيان القراءات في قوله : «واليسع » 
تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله» الآية. احتج بعض العلماء بهذه الآية على 
وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما عدم فيه النص . اختلاف القراء في فراءة «الْنَدِهْ» 
تفسير قوله تعالى : طوما قَدَرُوا الله حق قذره» الآية. بيان لمعنى المراد من هذه الآية 
وفيمن نزلت ظ < 
تفسير قوله تعالى : طومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» الآية. الكلام على من تنبا 
وزعم أنه قد أوحى إليه . ارتداد عبد الله بن اي سرح كانت الوخي لرسول اله 75 عن 
الإسلام. وأمر الرسول بقتله. وفراره إلى عثمان رضي الله عنه. ثم إسلامه وتوليته 
مصر بعد ذلك في خلافة عثمان. بيان أن روح المؤمن تنشط للخروج للقاء ربه. 
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رروح الكافر شرع انتزاعا فا وان ساح ع وات كر :078 ود كول الف أو ,واد واد قن فد جا اناد زه حلا ا “وك لوا شه ا مارك وك جو ادو فا ل 0ه 
تفسير قوله تعالى : «ولقد جئتمونا فرادى. . . > الكلام 3 معنى لقُرادَى» وما -_- من 
اللغات ا ا ل اج وه و د سمي ل شا ا ا 
تفسير قوله تعالى : +إن الله فالق الحب والنوى» الآبة. بيال المراد من قوله : «+فالق 
الحب#» ل و ا ا وي وم لق يي له مسي و رو وا كاد ا ور 
تفسير قوله تعالى : «فالق الإإصباح . . . © الآية. وما فيها من القراءات 1ك 
تفسير قوله تعالى : #وهو الذي أنشأكم من نفسن واحدة» الآأية. بيان أن المراد بالنفئس 
آدم عليه السلام . معنى المستقرٌ والمستودع ل ا 0 


تفسير قوله تعالى : : وهو الذي أنزل من السماء ماء» الآية. الكلام على ما في قنو من 
اللغات . في الآية دليل على أن ينظر الإنسان في المخلوقات نظر اعتبار وتدبر . بيان 
أسماء الثمر في أطواره. معنى اليَنع الذي يقف عليه جواز بيع يع الثمرة وبه يطيب أكلها. 
وفي أي وقت يكون. الكلام على بيع التمر قيل أن يبدو صلاحه أو إذا أصابته حاتحة: 
تفسير قوله تعالى : #وجعلوا لله شركاء الجن . . . » الآية. الكلام على سبب نزول الآية. 
تفسير قوله تعالى : «لا تدركه الأبصار. . 
السلف في رؤية نبينا كيل ربه 
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. 4 الآية. الكلام على معنى الإدزاك . اختلاف 


ج اص 


1ه" 
0/1 


1/1 [ك“»> 


شن 
هم 


لم 


م 
7 


5/17 


/ا/ غ5 


5/1 


7/1 
قد 


5ه 


الموضوع 5 سورة الأنعام 


تفسير قوله تعالى : «وكذلك نصرّف الآيات. . . » الآية. بيان. اختلاف القراء في قوله : 


وَدَرَسْت» ا ا 2200100ظ2 
تفسير قوله تعالى : ولو شاء الله ما أشركوا» الآية. في الآية نص على أن الشرك بمشيئة 
الله تعالى مح مايه ان ويك مز فت ساون سوسا ود م تكو اداو بماك وتاك عا" الا 


تفسير قوله تعالى : «ولا تسْبوا الذين يدعون من دون الله» الآية. بيان سبب نزول الآية: 
وأن حكمها باق في هذه الأمة. في الآية ضرب من الموادعة. وفيها دليل على أن 
المُحق قد يككفٌ عن حق له إذا أَدَى إلى ضرر في الدين ا ا 1 

تفسير قوله تعالى : #وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 الآية. اكلام على سبييا رول الآية. 
معنى جهد اليمين وقول الرجل : الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا؛ واختلاف الفقهاء 
فيما يلزمه إن حنث فيها. بحث في أن قد تأتي بمعنى لعل والشاهد عليها 6 

تفسير قوله تعالى : «ونقلْب أفئدتهم وأبصارهم > الآية. وانايعي التعامت 201 

تفسير قوله تعالى.: طولو أننا نزلنا إليهم الملائكة . .» الآية. معنى طقَبّلا © ..... 

تفسير قوله تعالى : ط«وكذلك جعلنا لكل نبي عدُوًا. . . » الآية. الكلام على أن لكل 
إنسان قرينا من الجن .. يي ل ل 

تفسير قوله تعالى : طولِتصغي إليه أفئدة الذين. . . » الآية 510ص 
تفسير قوله تعالى : «أفغير الله أبتغي حَكما. . . »© الآية. اختلاف العلماء فيمن أوتي 
الكتاب؛ هل هم اليهود والنصارى», أم رؤساء أصحاب محمد عليه السلام 20 
تفسير قوله تعالى : «وتمّت كلمة ربك صدقاً. 0 في الآية دليل على وجوب 
اتباع دلالات القرآن و حل موحد جارس مي ل ا ل 

تفشيز قولة تقلا : «فكلوا مما ذكر آسم الله عليه. . » الآية. 05 
الآية. وأنها أمر بتسمية الله تعالى على الشراب والذبح وكل مطعوم 01101ظ1 

تفسير قوله تعالى : «وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر آسم الله عليه . . . 4 الآية. بيان مشروعية 
الذبح في محل مخصوص و انان جو يا و اوم ل 2 اموي و و 0 

تفسير قوله تعالى : «وذروا ظاهر الإثم وباطنه. . . » الآية. أقوال العلماء في ظاهر الإثم 
وباطنه 10010101017 ا ا 


تفسير قوله تعالى : «ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه. ..» الآية. مخاصمة 2 


المشركين للمؤمنين في أمر الذبح. اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم لا. 


كلام العلماء في تارك التسمية على الذبيحة م جات وج لض بوم وو 
تفسير قوله تعالى : ظِأوَ من كان مَيْنَا فأحبيناه. . . » الآية. بيان أنها نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب وأبي جهل 01 ااا 0 


تفسير قوله تعالى :: إوكذلك جعلنا في كل قرية. . . » الآية. بيان المراد بالأكابر . . . 
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الملوضوع فهرس الموضوعات 
. تفسير قوله تعالى : «وإذا جاءتهم آية قالوا. . . # الآية. بيان امتناع المشركين من الإيمان 
حتى يوحى إليهم . ا عو ماف يووا لق 2034 توج امك قن أرط ااانه ان 1 
تفسير قوله تعالى : «فمن يرد الله أن يهديه. . » الآيات . بيان المعاني اللغوية في هذه 
الآية. بيان سنة الله فيمن أراد هدايته ومن أراد إضلاله 
تفسير قوله تعالى : (ويوم يحشرهم جميعا. . © الآية. بيان تقريع الضالين والمضلين 
وتوبيخهم في الآخرة. اعد عن الما في ره : «إلا ما شاء الله 4 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً. . . » الآية. بيان أن الله إذا أراد 
بقوم شرَا ولى أمرهم شرارهم 
تفسير قوله تعالى : «إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» الآية. كلام العلماء 
في بعثة الرسل [ [ 
تفسير قوله تعالى : ؤذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» الآية. بيان أن الله تعالى 
لايعذب الأمم قبل إنذار هم 
تفسير قوله تعالى : «ولكل درجات مما عملوا. 
من الجن في الجنةء والعاصي منهم في النار ا ا 00 
تفسير قوله تعالى : «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث. . . » الآية. بيان ما كان عليه 
المشركون من تخصص جزء من أموالهم لله وجزء للأصنام 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك زين لكثير من المشركين . . . » الآية. اختلاف النحاة في 
إعراب هذه الآية. بيان ما فعله المشركون من وأد البنات 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. . . » الآية. بين الله تعالى نوعاً آخر 
من جهالة المشركين. وهو أنهم حرموا الأنعام والحرث وجعلوها لأصنامهم. بيان 
معنى الحجر لغة 10101 701 
تفسير قوله تعالى: طوقالوا ما في بطون هذه الأنعام. . . » الآية. بيان ما ابتدعه 
المشركون من جعل ما في بطون الأنعام حلالاً للرجال وحراماً على الإناث . في الآية 
دليل على أنه ينبغي للعالم أن يتعلّم قول من خالفه ليعرف فساد قوله ويرد عليه 
تفسير قوله تعالى : «قد خسر الذين قتلوا أولادهم سَفَهاً. . . » الآية. بيان أنه كان من 
العرب من يقتل ولده خشية الفقره ومنهم من يقتل بناته لأجل المعرةء ومنهم من 
يقول: الملائكة بنات الله دك واس 0 ل لجو ا 1 اس ل د احا ادو واد 
تفسير قوله تعالى : «وهو الذي 7 جنات مغر وشات . . . » الآية. بيان أن الكفار لما 
افتروا على الله الكذب وأشركوا معه وحلّلوا وحرموا دلّهم على وحدانيته بأنه خالق 
الأشياء» وجعل هذه الأشياء 00 لهم. معنى قوله: «وآتوا حقه يوم حصاد.ه» 


6 د 


واختلاف العلماء في تفسير هذا الحق ما هو. تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في إيجاب : 
الل طعاماً كان أو غيره . أقوال العلماء في زكاة الزروع . 
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ج /ص 


والثمار. اختلافهم في وقت الوجوب. وخلافهم.في القول بالخرّص . بيان صفة 2 


الخرص وما يكفي فيه ومتى يكون. .حكم الثمرة إذا أصابتها جانحة بعد الخرص 


بيان أنه لا زكاة في أقل من خمسة أوسق . إجماع العلماء على أنه لا يضاف الثمر إلى . 


الْبْر ولا البْرَ إلى الزبيب. ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر إلى الغنم في تكملة نصاب 
الزكاة. واختلافهم في ضم البر إلى الشعير والسّلت 550000 0 
تفسير قوله تعالى: ومن الأنفام كنول وزرفيا ..» الآية. بيان معنى الحمولة 
< والفرض ل ار وان ا ا ال ل ل ا 
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تفسير قوله تعالى : «#ثمانية أزواج من الضأن اثنين. . . » الآيات. بيان أن الآبة نزلت في 


مالك بن عوف وأصحابهء وأنها احتجاج على المشركين في أمر البجيرة ة وماذكر معها. 
ودلّث على إثبات المناظرة في العلم . وفيها إثبات القول بالنظر والقياس . وفيها دليل 
كني الاي 0 1ع قجة واوواتح انمة اال و واه 
تفسير قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرما. . . » الآية. اختلف العلماء ع في 
حكم الآية ية وتأويلها على أقوال. الاختلاف في لحوم السباع والحمر والبغال. النهي 

< عن أكل كل ذي ناب من السباع . بيان ما يجوز أكله من الحيوان وما لا يجوز . 
تفسير قوله تعالى : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. . . » الآية. بيان ما حرمه الله 
على اليهود. في الآية دليل على أن التحريم إنما يكون بذنب 4 ش15 
تفسير قوله تعالى : «سيقول الذين أشركوا. . . » الآيات ا 
تفسير قوله تعالى : «قل هلم شهداءكم الذين يشهدون. . .» الآية. بحث في «هلم» 
وها شها سن لشاكق ‏ وف م + ديك ته طم ف حدم اس ع ا 
تفسير قوله تعالى: طقل تعالوا أتل ما حرم ربكم...» الآيات. بحث في قوله 
. «تعالوا» . هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع الخلق إلى 
سماع تلاوة ما حرم الله . وكذلك يجب على العلماء أن يبينوا للناس ما حرم عليهم مما 
حل . الأمر بالإحسان إلى الوالدين. النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر. اختلاف 
. العلماء في الغزل. النهي عن إتيان الفواحش . النهي عن قتل النفس المحرّمة. مؤمنة 
. كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. النهى عن التعرض لمال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن. بيان اختلاف العلماء في بلوغ اليتيم أشدّه. الأمر بالاعتدال في الأخذ 


والعطاء عند البيع والشراء. الكلام على تفسير قوله: «وأن هذا صراطي مستقيماً» ' 


ش أقوال السلف في أهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ 6ه 1 مي 


تفسير قوله تعالى : «ثم آتينا موسى الكتاب تماما. . . © الآيات .............. 
تفسير قوله تعالى : «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. . » الآية. كلام العلماء فيما 


5-9 إإى الله تعالى من الأفعال, كالمجيء والانزال ونحوه. أقوالهم في الإيمان | 


. والتوبة بعد طلوع الشمس من: مغربها. معنى قوله : «أو يأتي بعض آبات ربك» .. 
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الموضوع فهرس الموضوعات 

تفسير قوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيّعاً. . . » الآية. اختلاف العلماء في 
هذه الآية؛ هل هي خاصة أم عامة 

تفسير قوله تعالى : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. 00 بيان المراد بالحسنة 
في هذه الآية 

تفسير قوله تعالى : «إقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. . . »© الآيات. اختلاف 
الأئمة رضوان الله عليهم في الافتتاح في الصلاة 

تفسير قوله تعالى : طقل أغير الله أبغي رباً. . . » الآية. بيان سبب نزول الآية. استدل 
بعد العلماء بقوله تعالى اك دن ا 
يصح . بيان المراد في هذه الآية هل هو في الدنيا أم في الآخرة 

تفسير قوله تعالى : «إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض. . . » الآية 


تفسير قوله تعالى : «المص كتاب أنزل إليك. . . » الآية 
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تفسير قوله تعالى : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. . . » الآية. دلالة الآية على ترك" ' 


اتباع الأراء مع وجود النص اس و ا ل 

تفسير قوله تعالى : «إوكم من قرية أهلكناها. . . 4 الآيات 

تفسير قوله تعالى : «إفلنسئلن الذين أرسل إليهم. . . © الآية. بيان أن الكفار يحاسبون 
وأن سؤالهم تقرير وتوبيخ وإفضاح, وسؤال الرسل سؤال استشهاد بهم وإفصاح . 
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تفسير قوله تعالى: طوالوزن يومئذ الحق. . . » الآيات. الكلام على الميزان وكيف . 


توزن أعمال العباد ظ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد مكناكم في الأرض. . . » الآيات 
ا تعالى : «قال ١‏ منعك ألا تسجد. . . » الآيات. في الآية دليل على أن الأمر 

يقتضى الوجوب بمطلقه من غير قريئنة . تعليل إبليس بأن عنصره أشرف من ع: 
عله السلام . بيات أن الطين أفضل من النار من وحوه أربعة . الكلام على القياس وأنه 
أصل من أصول الدّين 

تفسير قوله تعالى : طقال فبما أغويتني لأقعدن لهم. . . » الآيات. مذهب أهل السنة أن 

الله أضل إبليس وخلق فيه الكفر : 
تفسير قوله تعالى : «ويا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة . 0« الآيات . أمر أدم وروحه 

بسكنى الجنة ووسوسة إبليس لهما. اختلاف العلماء في تفضيل الملاثكة على جميع 

الخلق. ويم فضلوا. تغرير إبليس لآدم وحواء بحلفه. أكلهما من الشجرة وظهور 


ولك 
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الموضوع 07 سورة الأعراف 


. سوءاتهما. في الآأية دليل على قبح كشف العورة 
تفسير قوله تعالى : «يا , 
في وجوب ستر العورة. واختلفوا ف 
قوله : «ولباس التقوى» 


في العورة ما هي 000 في المعنى المراد من 


تفسييز قوله تعالى : «يأ , بئي آدم له يفتننكم العبطاد « الآية. اختلاف العلماء 5 
رؤيه ة الجن اقفن "ها ل دقل ساق ا وا 4 بع لقا ف او برهك قنك بوكارو لمو اها وماك اه ع2 ها 1 1641887 لداع ده .تعد 2 
تفسير قوله تعالى : «وإذا فعلوا فاحشة . ..» الآيات. احتجاج 55-6 بأن الله أمرهم 
1 بالفحشاء والرد عليهم ا 


تفسير قوله تعالى : «يا ب بئي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد . . . » الآية :كان القر ال 
الجاهلية يطوفون بالبيت عراة. اختلاف العلماء في ستر العورة في الصلاة. هل هي 
٠‏ فرض أم سنة. أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن زائداً على قدر الحاجة. الاختلاف 
في القدر الزائد هل هو حرام أم مكروه. بيان أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن 
يأكل في معى واحد. الاختلاف في الأمعاء هل هي حقيقة أم لا. شيء من آداب 
الأكل وات نه ا الج واس امي و ام راع مسو وا انح بخ عه 
تفسير قوله تعالى لفل من ضرع زياف الى اخرح لعنانة . » الآية. بيان الزينة هنا. 
دلالة الآية على لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع ياد اختلاف 
العلماء في 7 ا 


ظ 020 
تفسير قوله تعالى : «ولكل أمة أجل . .» الآيات. بيان أن المقتول ا 
تفسير قوله تعالى : هادخلوا في أمم قد خلت. . . » الآيات . بيان أن الأمة التابعة ا 
المتبوعة 

تفسير قوله تعالى وإن الذين كذبوا اا واستكيروا مه لاع .. الآبات بيان أن 
سير قله الى ؤوزعنا ما في صدورهم من ل 4" الأنائته يبان أن :قدا ين ابه 
تفسير قوله 1 «وبينهما حجاب وعلى. الأعراف رجال. 

في أصحاب الأعراف 
تفسير قوله تعالى : «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة . 52 في الآية دليل 
على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وفيها دليل على أن صاحب الحوضن والقربة 
٠‏ أحق بمائه. وأن له منعه ممن أراده 
تفسير قوله تعالى : «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض. . » الآية. ابيان معنى 


2 
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بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً. » الآية. ل خلاف بين العلماء : 


1860/1 


١م‎ 


١م‎ 


١0/1 


سن 
1/1 


1 
7 
5 / 


الف 


>17 


الو ضوع فهرس الموضوعات 


ج |أص 


خلق السموات والأرض في ستة أيام وبيان الحكمة في هذا. معنى استواء الله على 
العرشء وكلام العلماء فيه. بعاي د : «ألا له الخلق والأمرعه 
تفسير قوله.تعالى : وادعوا ربكم تضرعا وخخفية . َك« الآية. بيان أن الدعاء خفية أفضل 
من الجهر. الاختلاف في رفع اليدين في الذعاء. معنى الاعتداء في الدعاء 
تفسير قوله تعالى : «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. . . » الآية. بيان أن الله تعالى 
نهى عن الفساد وأمر بلزوم الشرائع بعد أن أصلحها ببعثة الرسل؛ كما أمر أن يكون 
الإنسان في حالة تخوف وتأميل لله عز وجل . اكلام على عدن الإإن رجفت 90 
قريب» 
تفصير الول تعالى : «وهو الذي يرسل الرياح بُشْر» الآيات. 0 العلماء في قوله 
«بشرأً» وما فيه من القراءات ا 0 211111 
تفسير قوله تعالى : «لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. . . » الآيات .. بيان أقاصيص الأمم وما 
فيها من التحذير. الكلام على إرسال سيدنا نوح. والاختلاف في سنه 
تفسير قوله تغالى : «وإلى عاد أخاهم هُودا. . . 4 الآيات. الكلام على إرسال سيدنا 
هودء وذكر نسبه. وفي أي مكان نزل قومه 000 1ك 
تفسير قوله تعالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحاً. . . » الآيات . استدل من أجاز جواز البناء 
الرفيع كالقصور ونحوها بقوله تعالى : «#تتخذون من سهولها قصوراً». الكلام على 
عفر الناقة والاختلاف في العاقر لها ل ل 
تفسير قوله تعالى : «ولوطا إذ قال لقومه. . . » الآيات ذكر قصة قوم سيدنا لوط وما كانوا 
يفعلونه من إتيان الذكران. اختلاف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد 
إجماعهم على تحريمه. اختلافهم ف فيمن أنى بهيمة . ذكر هلاك قومه 
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تفسير قوله تعالى: طوإلى مدين أخاهم شعيباً. . » الآيات. ذكر نسب سيدنا شعيب ‏ 


والاختلاف فيه . كلام العلماء في معنى قعود قوم سيدنا شعيب على الطرق 0-0 
تفسير قوله تعالى : «وقال موسى يا فرعون إني رسول. . . » الآيات . بيان الاختلاف في 
عدد سحرة فرعون. موضع اجتماعهم . إيمان السحرة ومعاقبة فرعون لهم. الاختلاف 
فيما كان يعبده فرعون . بيان ما كانت تتيمن به العرب وتتشاءم . الكلام على مهما 
تفسير قوله تعالى : «فأرسلنا عليهم الطوفان. . . » الآيات. بيان ما أخذ به فرعون وقومه 
من إرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع . اختلاف العلماء في قتل الجراد إذا 
حل بأرض فأفسد . لم يختلف العلماء في أكله على الجملة. وإنما اختلفوا هل يحتاج 
إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا. النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. 
تفسير قوله تعالى : «ولما وقع عليهم الرجر . . . » الآيات . بيان الانتقام من فرعون وقومه 
بإغراقهم في اليم 
تفسير قوله تعالى : «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . . » الآيات. طلب بنو إسرائيل من 


1. 
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الموضوع سورة الاعراف 


ظ موسى عليه السلام أن يجعل لهم لها ووه عليه 


تفسير قوله تعالى : ووواعدنا موسى ثلاثين ليلة . ..» الآية. دلت الآية على أن ضرببه .2 


الأجل للمواعدة سنة قديمة . ودلت أيضا على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام . 
استدل الروافض وسائر فرق الشيعة بهذه الآية على أن النبي عليه السلام استخلف 


. عليا على جميع الأمة ا ل لسسع قبع وني وك نالفاي ها و حون تر 7 

تفسير قوله تعالى : إولما جاء موسى لميقاتنا. . . » الآية . كليم اله تعالى لموسى علي 
السلام وطلبه أن يرى ربه ‏ ارك ايه دجو ث1 نسي و جف اط لل 10 ا 

تفسير قوله تعالى : (قال يا موسى إني اصطفيتك . .. » الآية. بيان اصطفاء الله تعالى 
لموسى وتكليمه إياه ا اب ا ا 


تفسير قوله تعالى : (وكتبنا له في الألواح من كل شيء»> الآية . اختلاف العلماء في عدد ‏ 


الألواح التي نزلت على سيدنا موسى وفي جوهرها وفيمن كتبها 
تفسير قوله تعالى : سأصرف عن آباتي الذين يتكبرون. ... » الآيات . بيان أن الله تعالى 
صرف الكفار عن فهم آياته لتكبرهم 
تفسير قوله تعالى : «وواتخذ قوم موسى من بعده. .> الآية. الكلام على بني إسرائيل 
والتخادمم العجل من حليهم بعد خروج سيدنا موسى إلى الطور لمناجاة ربه . الكلام 


تفسير قوله تعالى : «ولما رجع موسى إلى قومه غضبان . « الآية. بيان رجوع موسى 
عليه السلام إلى قومه وغضيه عليهم. وأنه كان أعظم الناس غضبا . بيان ما يذهب 


>» 


الغضب . بيان المراد من إلقاء الألواح. استدلال بعض جهال الصوفية بهذه الآية على . 


جواز رمي الثياب إذا اشتدٌ طربهم على المغني . بيان المراد من أخذ موسى برأس 

أخيه . كلام النحاة في لفظة «ابن م4 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين اتخذوا العجل . 
تفسير قوله تعالى : طواختار موسى قومه. 


0« الآيات 
0« الآية. بيان الرجفة التي أعذت 7 


تفسير قوله تعالى : (واكب لنا في هذه الديا حسة. . . #» الآية. الكلزم على من ا . 


لهم الرحمة اي ا 010101012121 0 
تفسير قوله تعالى : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . . . © الآية. بيان ما أنزله ان الله 
على موسى حينما اختاز من قومه سبعين رجلا لميقات ربه» وعناد قومه . معنى الرسالة 
والنبوة . معنى الم . ما ورد من صفات نينا يه في التوراة والانجيل . الكلام على 
تحليل الطيبات وتحريم ا( الخبائث» وما معناهما. ما وضع عن بني إسرائيل من الأعمال 
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تفسير قوله تعالى : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم . : 7 الآية. في الآية دليل ٠‏ 
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2817/1 
41/1 


انركف 


1 


الموضوع ئ فهرس الموضوعات 


ا 
لسع نر أن بسسد لات ل عله وم في رم 
< الخلق . 
تفسير قوله تعالى : «وقطعناهم اث حي عشرة أسباطاً. يت بيان ما أعطاه الله لبني 
إسرائيل من النعم 0 
نفسير قوله تعالى : «واسألهم عن عن القرية التي كانت. 
ع ان اختلاف العلماء في بن 


ا كاه اناي وال و 0 ا ا و ل ل ا ل 1 
تفسير قوله تعالى : ا ا اله .بيان أن في قوله : رعدات 
ظ بئيس © إحدى عشرة قراءة 
تفسير قوله تعالى : (فما عنوا غن انها عنه. اد في الآية دليل على أن 
المعاصي سبب النقمة لك ل ل ل ا ا ا ا ل ل ا ا ا ل 0 
تفسير قوله تعالى : وفحلف من بعدهم خلف. » الآية. يذ معنى الخلف والعرض. 
ذم الرشا والمكاسب الخبيثة باتعلا عق * ولسرو موي جو موك ربوا بق جوة قات بك ه1808/7183 وزو 0 هزه اد طهر فا اق ا 1ج 


تفسير قوله تعالى : «والذين يمسكون بالكتاب. . . 
وبدينه 


تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ ربك من بني آدم . 4.٠.‏ الآيات . اختلاف العلماء ع في 
تأويل الآية وأحكامها. بيان أن الله تعالى أخرج ذرية أدم من ظهره وأخحذ الميثاق 
عليهم . اختلاف العلماء في الموضع الذي أخذ فيه الميثاق. الاختلاف في هذه الآية 
هل هي خاصة أم عامة . استدل بها من قال: إن من مات ع دخل الجنة لإقراره 
في الميئاق الأول ومن بلغ التكليف لم يغنه الميئاق الأول 
تفسير قوله تعالى : طواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتئا. . . © الآية. الاختلاف في تعيين 
الذي أوتي الآيات . الكلام على قصة بلعام ظ 


تفسير قوله تعالى : «إولو شئنا لرفعناه بها. . . 4 الآية. بيان أن من أوتي القرآن ولم يعمل 
به مثله كمثل الكلب. الكلام على سبب لهاث الكلب. دلالة الآية على ألا يغتر أحد 
بعلمه ولا بعمله. وعلى منم أخذ الرشوة لابطال حى أو تغييره ) » وعلى منعم التقليد 
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لحالم إلا يسح ينها ا 00 
تفسير قوله تعالى : (إمن بهد لله فهو المهتدي. لا إن الله 
تعالى هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن يضلّ أحدا الال و ا د 
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تفسير قوله تعالى : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً. . » الآية . بيان أن الله تعالى خحلق للثار 
و مامرواس في سو وضرب ابر ا ويام ا 0000 
تفسير قوله تعالى : وله الأسماء الحستى . . . © الآية. سبب نزول الآية. الكلام على 
حديث دأن لله نسعة وتسعين اسمأ». اختلاف العلماء في الاسم والمسمى . إذا دعا 
0 ابام من أسمائه تعالى فيطلب بكل اسم ما يليق به. وا 


له 0 نعلت ايت ا ل ..#. في الآية دليل على أن الله 

تعالى لا يُخَلِي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق 130111111 
تفسير قوله تعالى: «والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم. . . » الآية. معنى استدراج 
تفسير قوله تعالى : «وأملي لهم إن كيدي متين. . . » الآية. بيان أن الآية نزلت في 
المستهزئين من قريش 0 0 


تفسير قوله تعالى : «أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. .24 الكلام على سبب نزول 


الآية .... افا تن جع للج نو وني ا عن الي وت ام وق يك مااع اده 


تفسير قوله تعالى: «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض. . . » الآية. التعجب 

من إعراض المشركين عن النظر في آيات الله. استدل بهذه الآية من قال بوجوب 

. النظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته. اختلف في أول الواجبات, هل هو النظر 

والاستدلال. أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب. بيان أن النظر 
والاعتبار لا يكون ة في الوجوه الحسان من المرد والنسوانق .: ا نر ره 
تفسير قوله تعالى. : #يسثلونك عن الساعة . . . » الآية 1 00 


تفسير قوله تعالى : «قل لا أملك لنفسي نفعاً. . . » الآية. بيان أن النيَ صلوات الله عليه 
لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه الله عليه اق 5 6516 انج أله اهل 1 ها لقا عد قل عا قا إلا لا اد عا 


ْ تفسير قوله تعالى : (هو الذي خلقكم من نفس واحدة. . . » الآيات. بيان ما حصل من 
© إبليس مع حواء حينما أحست بالحمل . الاختلاف في تأويل الشرك المضاف إلى آدم 
وحواء . دلالة الآية على أن الحمل مرض من الأمراض . اختلف في راكب البحر وقت 


الهقول, هل حكمه حكم الصحيح أو الحامل 50 مر ام 


تفسير قوله تعالى : «إن الذين تدعون من دون الله. . . » الآيات ا 0 


تفسير قوله تعالى : «خذ العفو وأمر بالعرف. . . » الآية. بيان أن هذه الآية مركبة من . 


ظ ثلاث كلمات» وقد تضمنت قواعد الشريعة في لم والمنهيات وليس في 
القرآن أية أجمع لمكارم الأخلاق منها م و 1 يه 
لد كت ١‏ «وإما ينزغتك من الشيطان نزغ. ..» الآيات. بيان الأمر بالاستعاذة 
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الموضوع فهرس الموضوعات 


من وسوسة الشيطان . بيان أن المؤمن إذا مسه طيف من الشيطان تنبه عن قرب. وأما 
المشركون فيمدذهم الشيطان 
تفسير قوله تعالى : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له:.. 
الآية ادم خويخ ابه الاح ترج وتو ١‏ اطق احا وا جر وات رمن جره جا ور و 1 
تفسير قوله تعالى : «واذكر ربك في نفسك. . . © بيان المعنى المراد بالذكر هنا . 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين عند ربك لا يستكبرون. .. » الآية. اختلاف العلماء في 
عدد سجود القران. وبيان سبب الخلاف. اختلافهم فى وجوب سجدة التلاوة. 
إجماعهم على أن هذا السجود يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة. الكلام على وقت 
السجود. وعلى آية سجدة تقرأ في الصلاة 


تفسير سورة الأنفال 


تفسير قوله تعالى : «يسئلونك عن الأنفال. . . » الآية. بيان سبب نزول الآية. معنى 
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4-07 ص ج ل الى 2 نم ص 1 آ ا 5 
[41] «## وأعلموا نما عَنِمَسُم من سيو فَأنّ ِل مسسم وَلِلرْسُول وَلذِى الْفرق الست 
2 ص فينج 2 ل كر ع حم الور ٍّ تت 2206 ادي وى 2 بدن عن 
وَالْمسدكين واب التِيلٍ إن كُثّمْ -امنثم يِه وما أنزلنا عل عَبدنا يوم 
7ح بس ل 1 لين و ال أو > 5 ٍ< 1 
الفرقانٍ يوم النقى الْجَمعَان وَأَسَهُ عل كل سَىْ مير 3 4 : 
١ 5 :‏ ا م او 0 ا ف -1: 20 
وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكين وَأَيْن السّبيل إِنْ كنْدُّم آمنْتُْ باللّه4 . فيه ست”'' وعشرون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : لوَأَعْلمُوا ألما عنمت منْ شئْء* الغنيمة في اللغة ما يناله 
الرجل أو الجماعة بِسَّعْي ؛ ومن ذلك قول الشاعر : 
وقد طوّفت فى الافاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب 
ؤقال اخر : ظ 
ومطعم الثم يوم الغنم مطعمه أنى توجه والمحروم محروم 
والمغنم والغنيمة بمعئىء يقال: غنّم القوم غنْماً. وأعلم أن الاتفاق حاصل 
على أن المراد بقوله تعالى: طعَنمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ» مال الكفار إذا ظفر به 
المسلمون على وجه الغلبة والقَهُر. ولا تقتضى اللغة هذا التخصيص على ما 
فنا : ولكن عرف الشرع قيّد اللفظ بهذا النوعء وسّمّى الشرعٌ الواصل من 
عدوّهم بالسعي وإيجاف”" الخيل والركاب يُسَمى غنيمة. ولزم هذا الاسم هذا 
)١(‏ يلاحظ أن المسائل خمس وعشرون مسألة.  )١(‏ في ز: قلمناه. 


() الايجاف: سرعة السير؛ أي لم يعدّوا في تحصيله خيلاً ولا إبلاً» بل حصل بلا قتال. والركاب: 
الابل التي يسافر عليها؛ لآ واحد لها من لفظها. 


ل" الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ب والمَئْء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع» وهو كل مال دخل على 
المسلمين من غير حرب ولا إيجاف. كخراج الأرضين وجزية الجماجم وخمس ‏ 
ا و ا وو 0 5 
الخمس ؟ اله ادف رواقين + القن عبارة فين كلما نان العدانين مق الأموال :شير 
تيون الم قات" ظ ظ 


الثانية - هزه الأية ناسخة لأوّل السورة؛ عند الجمهور: وقد أدّعى ابن عبد البرٌ 
لاحي على أذ ع اد تلك بود كول : « يَسْأَلُوكَ عَن الأنْمَالِ © وأن أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين ؛ على ما يأتئى بيانه . وأن قوله : #8 يَسَأَلُوتَكَ 
عن الأَنْمَابِ 4 نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر ؛ على ما تقذم أوّل 
الور 


قلت: ومما يدلّ على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا 
محمد بن كثير قال: حدّثنا سفيان قال: حدّثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال النبي يي : «من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسّر أسيرا فله 
كذا؛ وكانوا قتلوا سبعين » وأسروا سبعين» فجاء أبو اليّسّر بن عمرو بأسيرين؟ فقال: يا 
رسول الله إنك وعدتنا مَن قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسيرين. فقام سعد فقال: يا 
رسول الله إنا لم يمنعنا زيادةً في الأجر ولا ججبن عن العدوٌ ولكنا قمنا هذا المُقام خشية 
أن يعطف المشركون؛ نإنك إن تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء. قال : 0 
00 يقولون وهؤلاء يقولون فنزلت طيَسْأَلُوتَكَ عَن الأنْمَالٍ قلٍ ألأثْمَالُ لِلّهِ وَالرَسُولٍ 

ُو لله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَتنكُْ4 فَسَلّموا الغنيمة لرسول اله وي ثم نزلت : 9وَأغْلَجُوا 
الاك ين حيو تاذ المحمة: خمّسَة4 الاية. وقد قيل : انوا ةع ميرف وان 
الغنيمة لرسول الله يه وليست مقسومة بين الغانمين؛ وكذلك لمن بعده من الآئمة. 
كذا حكاه المازريّ عن كثير من أصحابناء رضي الله عنهم» وأن للامام أن يخرجها 
عنهم . . واحتجّوا بفتح مكة وقصة حُنين. وكان أبو عبيد يقول مايا 
عَيْوَةَ ومنَ على أهلها فردّها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها عليهم فيئا. ٠‏ ورأى بعض 


الناس أن هذا جائز للأئمة بعده. 


ظ سورة الأنقال» الآية: 4١‏ . و 
اي وي رو د 558 
ليس بشيء؛ لما ذكرناه» ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال : را قاهرا أنّمَا 
عَنِمْتُمْ مِنْ شيْء4 ثم عين الخمس لمن سَّمِّى في كتابه؛ وسكت عن الأربعة الأخماس؛ 
كما سكت عن الثلثين في قوله: 9رَوَرتَهُ أَبوَاه لام التُلْتُ»27 فكان للأب الثلثان 
انقانا .بوكة لاديف الكعياس: للخانييه انماما على :ما دكن أبن المتدنوادن عية الب 
والدّاوديَّ والمارّريٌَ أيضاً والقاضي عياض وابن العربي. والأخبار بهذا المعنى 
متظاهرة» وسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله: يَسْأَنُونَكَ عَن الأنْقَالِ4 الآية» ما ينفله 
الآماء لفن شاء لها يزامن المصلعة قبل التسطة» قال فظاء واللسديه وين مخصوصة 
5 لاض الشركن إلى العملكن »مو عيد ار آنة أو دابة؛ يقضي فيها الامام بما 
أحب . وقيل : المراد بها أنفال السرايا أي غنائمهاء إن شاء حمّسها الإمام» وإن شاء نفلها 
كلها. وقال إبراهيم النَّحْعِيَ في الامام يبعث السّرية فيصيبون المغنم : إن شاء الإمام نفله 
كلهء وإن شاء خمّسه. وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء. قال عليّ بن ثابت: 
سألت مكحولاً وعطاء عن الإمام ينفل القوم ما أصابوا؛ قال: ذلك لهم . قال أبو عمر: 
من ذهب إلى هذا تأوّل قول الله عر وجل : ليَسْألُونَكَ عَنِ نال 31 الأنْمَال لله 
وَالرسو ا لك الذي ور بضدها تي لباك ولم ير أن هذة الآية مشيوسة بقُولة 
تعالى : 9رَعلَمُوا أنمَا غَنِنتُمْ من شَيْءِ كَأَنَّ ِل حَمُسَهُ». وقيل: غير هذا مما قد 
ل الل 0 بن أنس). ولم يقل أحد من العلماء 
فيما أعلم أن قوله تعالى : «يَسأنُوتتَ عَنِ الأثقَالِ» الاية» ناسخ لقوله : 3-55 
نما عَدِمْتُْ مِنْ شَيْءِ كن ِأه نفل تال التعسيور فلن ها دكن إن قوله: ١‏ 
غَنَمْتُم» ناسخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب الله 0 
وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها. وق قال أ عيذ 
ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهتين: إحداهما أن رسول الله يق 


)0010( راجع ىى7 . 
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كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره؛ وذلك لقوله : #يَسألونك عَن 
ألأئمَال» الآية؛ فنرى أن هذا كان خاصًا له. والجهة الأخرى أنسن لمك جنا ليك 
لشبيء من البلاد. وأما قصة حنين فقد عوّض الأنصار لمّا قالوا: يعطي الغنائم كا 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم: «أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 
وترجعون برسول الله يةٍ إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره.. وليس لغيره أن يقول هذا 
القول» مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا. والله أعلم . 


الثالثة ‏ لم يختلف العلماء أن قوله: لوَأَعْلَمُوا أنّمَا غَنمْتُمْ مِنْ شَيْءِ» ليس على 
عمومهء وأنه يدخله الخصوص؛ فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سَلَبُ المقتول لقاتله 
إذا نادى به الامام . وكذلك الرقاب؛ أعني الأسارى؛ الخيرة فيها إلى الامام بلا خلاف, 
على ما يأتي بيانه. ومما خصٌ به أيضاً الأرض. والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة 
وسائر الأمتعة والسَّبِي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الاية؛ لما روى أبو داود 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: لولا آخر الناس ما فتحتٌ قرية إلا قسّمتها كما قسّم 
رسول الله يي خيبر. ومما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح عن أبي هريرة عن 
النبي يَأ قال: «مَنَعت العراق قفيزها ودرهمها ومبّعت الشام مُّدّها ودينارها» الحديث . 
قال الطحاويّ : «منعت» بمعنى ستمنع ؛ فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما 
ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم» ولو كانت الأرض تقسم ما بقي لمن جاء بعد 
الغانمين شيء. والله تعالى يقول : ؤوَالِينَ جَامُوا من د14" بالعطف على قوله: 
«لِلْفْقَرَاءٍ الْمْهَاجِرِينَ» . لوصا وم ما اول بن اعر تيع إلى لسوتي ب ركان 
ا ا 
أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسمء؟ إلا الرجالٌ البالغين فإن الامام فيهم مخيّر أن 
يَمْنَ أو يقتل أو يَسْبِي. وسبيل ما أخذ منهم وسُبي سبيلٌ الغنيمة. واحتج بعموم 
الآية. قال: والأرض مغنومة لا محالة؛ فوجب. أن تقسم كسائر الغنائم. وقد قسم 


)000 راجع 735/18. 
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رسول الله يك ما أفتتح عَنوة من يّبر . قالوا: ولو جاز أن يدّعي الخصوص في الأرض 
جاز أن يدّعي في غير الأرض فيبطل حكم الآية. وأما آية «الحشر؛ فلا حجة فيها؛ لأن 
ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة.. وقوله: #وَالَّذِينَ جَاءُوا منْ بَعْدهِمْ» استئناف 
كلام بالدعاء لمن سبقهم بالايمان لا لغير ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه 
الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون غنيمة أستطاب أنفسَ أهلها؛ وطابت بذلك 
فوقفها. وكذلك روى جُرير أن عمر أستطاب أنفسي أهلها. وكذلك صنع رسول الله كك 
في سبي هَوَازنَء لما أَنَوْه أستطابّ أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما 
وقفه عمر فيّئا فلم يحتج إلى مُراضاة أحد. وذهب الكوفيون إلى تخيير الامام في قسّمها 
أو إقرارها وتوظيف الخراج عليهاء وتصير ملكا لهم كأرض الصلح. قال شيخنا أبو 
العباس رضي الله عنه: وكأن هذا جمع بين الدليلين ووسط بين المذهبين» وهو الذي 
فهمه عمر رضي الله عنه قطعاً؛ ولذلك قال: لولا آخر الناس؛ فلم يخبر بنسخ فعل 
النبي كيد ولا بتخصيصه بهم» + غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمرء فإن عمر إنماأ 
وقفها على مصالح المسلمين ولم يملّكها لأهل الصلح» وهم الذين قالوا للامام أن 
يملكها لأهل الصلح . ظ 

الرابعة ‏ ذهب مالك وأبو حنيفة والثّوريَ إلى أن السلب ليس للقاتل» وأن 
حكمه حكم الغنيمة؛ إلا مامتو الأثيرة مو قا قت قله مايه فيكون حينئذ 
له. وقال الليث والأوزاعِيّ والشافعيَ وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبريٌ 
وابن المنذر: السلب للقاتل على كل حال؛ قاله الامام أو لم يقله. إلا أن الشافعيّ 
رضي الله عنه قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيلاً مقبلاً عليه؛ وأما إذا 
. قتله مدبراً عنه فلا . قال أبو العباس بن سّرِيجٍ من أصحاب الشافعي: ليس الحديث 
وا يساوي ا لاجماع العلماء على أن من قتل أسيراً أو 
امرأة أو شيخا أنه ليس له سلبٌُ واحد منهم. عع وام ا 
َل من تُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزم لا يمتنع في أنهزامه؛ وهو 


)١(‏ تذفيف الجريح: الاجهاز عليه 
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كالمكتوف'''. قال: فعُلم بذلك أن الحديث إنما جغل السلب لمن لقتله معنّى زائد» أو 
وو وس لما في ذلك من المؤنة. وأما من أثخن"© ‏ 

. وقال الطبري: السلب للقاتل» مقبلاً قتله أو مدبراء هارباً أو مبارزاً إذا كان في: 
ب وهذا يردّه ما ذكره عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت 
نافعاً مولى ابن عمر يقول: لم نزل نسمع إذا 7 المسلمون والكفار فقتل رجل من 
المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له إلا أن يكون في مَعْمّعة القتال؛ لأنه حينئذ 
لا يُدْرَى من قتل قتيلاً. فظاهر هذا يرد قول الطبري لاشتراطه في السلب القتلّ في 
لمر كة خاضة ..وكال ابر نون وائق ‏ المددار : السلب للقاتل في معركة كان أو غير معركة. 
في الإقبال والإدبار والهروب والانتهار. على كل الوجوه؛ لعموم ا «من قتل 
قتيلاً فله سليه» . 


قلت : روى مسلم عن سلمة بن الأكوّع قال: غزونا مع رسول الله كي هوازن فبينا 
نحن نُتَضَحَى”" مع رسول الله #إذا جاء رجل على جمل أحمر فأناخه. ثم انتزع طلقا 
من حَقبه/*ا فقيد به الجمل » ثم تقدذم يتغذى مع القوم وجعل ينظرء وفينا ضعْفة ورقة في 
55 وبعضنا مُشَاة؛ إذ خرج يشتدٌ” 2 فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه 
فأثاره فأشتدّ به الجمل؛ فأتبعه رجل على ناقة وَرْقاء”"'. قال سلمة: وخرجت أشتد 
فكنت عند وَرِك الناقة» ثم تقدّمت حتى كنت عند ورك الجمل» ثم تقذمت حتى أخذت 
بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته في الأرض أخترطتٌ سيفي فضربت رأس الرجل 
تّدر" » ثم جئت بالجمل أقوده» عليه رحله وسلاحه؛ فاستقبلني رسول الله كَقوالناس 
معه فقال: «من قتل الرجل»؟ قالوا: أبن الأكوع. قال: «له سلبه أجمع». فهذا سلمة قتله 
هارباً غير مقبل» وأعطاه سلبه. وفيه حجة لمالك من أن السلب لا يستحقه القاتل 


)١(‏ في ز: المكفوف. )١(‏ أي أثقل بالجراح. ‏ (") أي نتغدى. 

(:) الطلق (بالتحريك): قيد من جلود. والحقب: الحبل المشدود على حقو البعير أو من حقيبته؛ 
وهي الزيادة التى تجعل في مؤخر القتب» والوعاء الذي يجعل الرجل فيه زاده. (عن ابن الأثير) . 

(5) أي حالة ضعف وهزال في الابل. 2 (1) أي نخرج مسرعا. 

4 الأورق من الابل: الذي في لونه بياض إلى سواد. (0) ندر: سقط . 
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ومن حجته أيضاً ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو الأحوص عن 
الأسود بن قيس عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته وأخذت 
سلبه» فأتيت سعدا فخطب سعد أصحابه ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة» فهو 
خير من آثني عشر ألف درهمء وإنا قد نفلناه إياه. فلو كان السلب للقاتل قضاءً من 
النبي يق ما احتاج الأمر أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهمء ولأخذه القاتل 
دون أمرهم . والله أعلم. وفي الصحيح أن معاذ بن عمرو بن الججموح ومعاذ بن 
عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاهء فأتيا رسول الله كيد فقال: «أيكما قتله»؟ 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فنظر فى السيفين فقال: «كلاكما قتله»؟ وقضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح . وهذانص على أن انتب ليس للقاتل» إذ لو كان له لقسمه 
النبي عَنَهِجٍ بينهما . وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالك قال: خرجت مع من خرج مع 
زيد بن حارثة في غزوة مُؤْتة» ورافقني مَدَدِيَ'' من اليمن. وساق الحديث؛ وفيه: فقال 
عوف: يا خالد» أما علمت أن رسول الله يك قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلىء ولكني 
استكثرته . وأخرجه أبو بكر البَرْقانيٌ بإسناده الذي أخرجه به مسلمء وزاد فيه بياناً أن 
عوف بن مالك قال: إن رسول الله يق لم يكن يخمّس السلبء وإن مدَدِيّا كان رفيقا لهم 
في غزوة مُؤتة في طرف من الشام» قال: فجعل رُوميَ منهم يشتد على المسلمين وهو 
على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف محلَّى بذهب. قال: فَيُعْرِي 
بهم» قال: فتلطف له المدديّ حتى مر به فضرب عرقوب فرسه فوقع» وعلاه بالسيف 
فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منه» قال عوف: فقلت له 
الله كلس الب اد سمت وول للها وول 101 جلك للقاتن 11 اقاقة يليه بولكي 
استكثرته. قال عوف: وكان بيني وبينه كلامء فقلت له: لين رسول الله عق . 
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قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله ذكر عوف ذلك لرسول الله يكِ» فقال 
لخالد : الم لم تعطه»؟ قال فقال: استكثرته. قال: «فادفعه إليه» فقلت له: ألم أنجز لك 
و فغضب رسول الله كدِ وقال : ديا خالد لا تدفعه إليه هل أنتم تاركون 

لي أمرائي»” ''. فهذا يدلّ دلالة واضحة على أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل 
نوأ الامام ونظره. وقال أحمد بن حنبل: لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة 
خاصة . 

الخامسة ‏ اختلف العلماء في تخميس السلب؛ فقال الشافعي: لا يخمّس. وقال 
إتفحاق :إن كان النتلت ,بسر نوق للقائل .وان كان كير ا حسمن رفسل ميد 
الخطانت امع البراء بن مالك حين بارز المَرْزْبان فقتله» فكانت قيمة منطقته وسواريه 
ثلائين ألفآ فخمّس ذلك . أنس عن الْبَرَاء بن مالك أنه قتل من المشركين مائة رجل إلا 
رجلا مبارزة؛ وأنهم لما غرّوا الرّارَة”) خرج دهقان الزارة فقال: رجل ورجل؛ فبرز 
البراء فاختلفا بسيفيهما ثم اعتنقا فتورّكه البراء فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه» 
وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمر؛ فنفله السلاح وقوّم المنطقة بثلاثين ألفاً فخمّسهاء 
وقال: إنها مال. وقال الأوزاعيَّ ومكحول: السلب مغنم وفيه الخمس . ورُوي نحوه عن 
عمر بن الخطاب. والحجة للشافعيّ ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعيّ 
وخخالد بن الوليد أن رسول الله قضى في السلب للقاتل ولم يخمّس السلب . 

السادسة ‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل إلا أن يُقيم البينة 
على قتله . قال أكثرهم : : ويجزىء شاهد واحد؟ على حديث أبى قتادة . وقيل: شاهدان 
أو شاهد ويمين. وقال الأوزاعيّ: يُعطاه بمجرد دعواهء 56 اليئنة فرظا في 
الاستحقاق» بل إن أتفق ذلك فهو الأولى دفعا للمنازعة . ألا ترى أن النبي كي أعطى أبا 
قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين. ولا تكفي شهادة واحد» ولا يناط بها حكم 
ميعردها و رويه كال اللديكء رخ سماد ظ 


)١(‏ في بء ز: أسراي. 
(5) الزارة: قرية بالبحرين. 
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قلت : سمعت شيخنا الحافظ المنذريّ الشافعيّ أبا محمد عبد العظيم يقول: إنما 
أعطاه النبي يَفِةِ السلب بشهادة الأنبوذين عراعة وصيد لكين سد »بوعل قا نانم 
النزاع ويزول الاشكال» ويطرد الحكم. وأما المالكية فيخرّج على قولهم أنه لا يحتاج 
الامام فيه إلى بيئة؟ لأنه من الإمام ابتداءً عطيةٌ» فإِنْ شرط الشهادة كان له» وإن لم 
يشترط جاز أن يعطيّه من غير شهادة . ظ 

1 ا 1 ة ةي ة زذز 017 
أنه من السلب» وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس؛ ليس من 
السلب. وكذلك إن كان في هميانه''' وفي منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذاء 
فلا خلاف أنه ليس من السلب. واختلفوا فيما يتزيّن به للحرب؛ فقال الأوزاعيّ: ذلك 
كله من السلب . وقالت فرقة: ليس من السلب. وهذا مرويّ عن سُحئون رحمه الله؛ إلا 
المنطقة فإنها عنده من السلب . وقال ابن حبيب في الواضحة : والسّواران من السلب. 


الثامنة ‏ قوله تعالى: اقأَنَ للّهِ حَمْسَةُ» قال أبو عبيد: هذا ناسخ لقوله عزّ وجل 
في أوّل السورة قل أَلأثْمَالُ لله وَالرَسُولٍ4 ولم يخمّس رسول الله يكإلغنائم بدرء فنسخ 
حكمه في ترك التخميس بهذا. إلا أنه يظهر من قول عليّ رضي الله عنه في صحيح مسلم 
«كان لي شارف”"' من نصيبي من المغّم يوم بَدْرء وكان رسول الله يك أعطاني شارفاً من 
0 يومئذ» الحديث ‏ أنه خمّس ؛ فإن كان هذا فقول أبي عبيد مردود. قال 

امسو ا موا ب ا اي 
واد فقد كانت وو '' سُليم وغزوة  ١‏ امعان وغزوة ذي آمل وضزوة 
ُحران» ولم يُحفظ فيها قتال» ولكن يمكن أن عُنمت غنائم. . والله أعلم . 

قلت : وهذا اتأويل برده قول عل يمه وذلك إشارة لل يوم قسم غنائم بد إلاأن 
يحتمل أن يكون من الخمس إن كان لم يقع في بدر تميس » من خمس سَرِيّة عبد الله بن جخش 


)١(‏ الهميان: الذي تجعل فيه النفقة. وشداد السراويل. 
(0) الشارف: الناقة المسنة . [ 


(*') في شرح المواهب أن غزوة بني سليم هي غزوة البحران. 


٠‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي ظ 

فإنها أوَل غنيمة غنمت في الاسلام: وأوّل خمس كان في الاسلام؛ .ثم نزل القرآن 

لوَاَعْلَمُوا أنمَا حَنَنتُمْ. من شَيْءِ فَأَنَّ للّه خُمْسَه». وهذا أولى من التأويل الأؤل: والله 
عله 


التاسعة ‏ ١ما»‏ في قوله: إما غَنِمْتَمُْ4 بمعنى الذي», والهاء محذوفة؛ أي الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة. و «أَنَ) الثانية توكيد للأولى. 
ويجوز كسرهاء وروي عن أبي عمرو. قال الحسن"'': هذا مفتاح”'' كلام» الدنيا 
والآخرة لله؛ ذكره النّسائي. واستفتح عرّ وجل الكلام في الفيء «رالحن إام فب 
لأنهما أشرف الكسب» ولم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس . 

العاشرة واختلف العلماء في كيفية قسم الخمس على أقوال ستة : 

الأول بووارس ااي يدو وي ا 


لله . والثاني لرسول الله وق . والثالك ‏ لذوي القربى بى ٠‏ والرايع ‏ لليتا مى . والخامس - 
لهسا كين ووالتاهو الاين اسيل 00000000 يُرد السهم الذي 
لله على ذوي الحاجة . 


الثانى - قال أبو العالية والرّبيع: تقسم الغنيمة على خمسة» فيعزل منها سهم 
واحد» وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه 
وسهم لذوي القربى » وسهم لليتامى ‏ وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . 

الثالث ‏ قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعليّ بن 
ْ لحسين عن الخمس فقال: هو لنا. قلت لعليّ: إن الله تعالى يقول: ©وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكين وَأَبْن السّبيل »© فقال: أيتامنا ومساكيئنا . ظ 

الرايع ‏ قال الناني يسم عل حوراي اديع اورم اه واحدودرانه. 
يصرف في مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الاية . 


() هو الحسن بن محمد بن علي المعروف بابن الحنفية . 
(؟) أي قوله تعالى: #فأن لله خمسه» راجع الحديث في كتاب قسم الفيء في سنن النسائي . 
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الخامس قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة : اليتامى والمساكين وأبن السبيل . 

وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله ككُبموته ؛ كما ارتفع حكم سهمه. قالوا:. ويبدأ من 

الخمس بإصلاح القناطر. وبناء المساجد» وأرزاق القضاة والجئد. وروي نحو هذا عن 
الشافعى أيضا . 


السادس قال مالك: هو موكول إلى نظر الامام واجتهاده؟ فيأخذ منه من غير 
تقدير» ويعطي منه القرابة بأجتهاده» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه قال 
الخلفاء الأربعة» وبه عملوا. وعليه يدل قوله يله «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 
و كا . فإنه لم يقسمه أخماساً ولا أثلاثاً» وإنما ذكر في الاية من ذكر 
على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهمٌ من يدفع إليه. قال الزجاج محتيًا لمالك: : قال 
الله عرّ وجل : : يَسْأَنُوتَكَ مَاذًايَُْقُونَ كُلْ ما أََْفْتُمْ من حَبْرِ فَلِْوَالدَيْنِ وَالأَفربِينَ وَالْمَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ َأَبْن السَبيل 4" وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا 
رأى ذلك. وذكر النّسائي عن عطاء قال: خمسٌ الله وخمس رسوله واحدء كان 
رسول الله لحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء . 

الحادية عشرة -قوله تعالى: #ولذي الى » ليست اللام لبيان الاستحقاق 
والملكء وإنما هي لبيان المصْرف والمحل. والدليل عليه ما رواه مسلم أن 
الفضل بن عباس وربيعة بن 50007 أتنا النب كل . فتكلم أحدهما فقال: يا 
رسول اللهء أنت أبرّ الناس» وأوصل الناس» وقد بلغنا التكاح فجئنا لتؤمرنا على 
بعض هذه الصدقاتء» فنؤدّي إليك كما يؤدّي الناس» ونصيبَ كما يصيبون. 
موقط اسفن أزوقا أن عاص قال؟ وسناتف زيننن تله ؟؟ الجاعن دوراء 
الحجاب ألا تُكَلّمَاُ قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تحل لال محمد إنما هي 
أوساخ الناس أدْعوا لي مَحْمِيَة" ‏ وكان على الخْمْس - وتؤْفل بنّ الحارث بن 


)١(‏ راجم ةا 
(0) يقال: ألمع ولمعء إذا أشار يثوبه أو بيده. 
(') هو محمية بن جزء» رجل من بني أسد. 


١‏ < الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
عبد المطلب» قال: فجاءاه فقال لمحمية: «أَنْكحْ هذا الغلام أبنتك» ‏ للفضل بن عباس - 
فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: «أنكح هذا الغلامٌ أبنتك» يعني ربيعة بن 
عبد المطلب . وقال لمحمية : «أضُدق عنهما من الخمس كذا وكذا». وقال كي : «مالي 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم». وقد أعطى جميعه وبعضه. 
وأعطى منه المؤلفة قلوبهم. وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم؛ فدلّ على ما ذكرناه 
والموفق الإله . 

الثانية عشرة ‏ واختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ قاله 
بعض السلف » 5خ الي 35ذا لما ضيه انها مكل رولك رضن افلازارا ل عبد اف 
حي اال الى ام ارا جر عيه صوين كارا ليك مو دار 
الحديث. وسيأتي في «الشعراء»”''. وقال الشافعيٌّ وأحمد وأبو ثَّوْر ومجاهد وقتادة 
وابن جُريج ومسلم بن خمالد : بنو هاشم وبنو عبد المطلب؛ لأن النبي و لما قسم سهم 
ذوي العرْبى بين بني هاشم وبني عبد المطلب قال: (إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام إنما بنو هاشم وش المطلت شيء واحدا وشبّك بين أصابعه؛ أخرجه النسائي 
والبخاريّ. قال البخاريّ: قال الليث حدثني يونسء» وزاد: ولم يقسم النبي و لبني 
عد سن ولا لبن توقل شيعا : قال ابن إسحاق : واي تند رداق و المطليه أكيرة 
لأمّ؛ وأمّهم عاتكة بنت مُرّة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. قال النّسائيَ: وأسهم النبي يِه 
لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بينهم الغني والفقير. وقد قيل: إنه للفقير 
منهم دون الغنيّ؛ كاليتامى وابن السبيل - وهو أشبه القولين بالصواب عندي. والله 
أعلم ‏ والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم» وقسمه 
رسول الله يك فيهم. وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض . 


والثوريّ والأوزاعي وغيرهم. 


.147/1 راجم‎ )١( 
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. الثالثة عشرة ‏ لما بيّن الله عرّ وجل حكم الخمس وسكت عن الأربعة الأخماس. 
دل ذلك على أنها ملك للغانمين. وبيّن النبى كَلِيِ ذلك بقوله: «وأيّما قرية عصت الله 
الخلمة) اتلد باتتكا ابل العرين فى (الحتكاة) طبه بيد أن الإمام إن رأى ان ل على 
ظ الأسارى بالاطلاق فعل» وبطلت حقوق الغانمين فيهم؛ كما فعل النبي وك تمافة كد 
55 وقال: «لو كان المُطِعِم بن عديّ حيًّا ثم كلمني في هؤلاء البّتى "أ - يعني 
أسارق بذر - لتركتهم له أخرجه البخاريّ . انا له لقيامه ف شأن [تقض] 
الصحيفة""'. وله أن يقتل جميعهم ؛ وفد قتل رسول الله وَكِيدِ عقبة بن أبي مُعيط من بين 
الأسرى صَّيْرا”"؛ وكذلك النضر بن الحارث قتله بالصفراء””*' صَبْرَآء وهذا ما لا خلاف 
فيه. وكان لرسول الله يَكيِ سهم كسهم الغانمين» حضر أو غاب. وسهم الصَفيّء 
حَيْر. وكذلك ذو الفْقَار "2 كان من الصَّفْْ . وقد انقطع بموته؛ إلا عند أبي ثُوْر فإنه راه 
باقياً للامام يجعله مجعل سهم النبي يكل . وكانت الحكمة فى ذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
يرون للرئيس ربع الغنيمة . قال شاعرهم : ظ | 


لك المرّباع منها والصم فايا و ثاء الل كّ والمة 20 
قال اخ : 
ما الذي رَبَع الجيوش» لصلبه عشرون وهو يعد فى الأحياء 


() النتنى : جمع نتن؛ كزمنى وزمن. 

(؟) أي الصحيفة التي كتبتها قريش في ألا 5 الهاشمية ولا المطلبية ولا يناكحوهم. وهو 
مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف؛ مات كافراً في صفر قبل وقعة بدر بنحو سبعة أشهر. (عن شرح 
الفسطلاني). 

() صبر الانسان وغيره على القتل: حبسه ورماه حتى يموت. 

0 موضع قرب بدر. 

(5) ذو الفقار: اسم سيف النبي يق وسمي به لأنه كانت فيه حفر صغار حسان؛ ويقال للحفرة 
فقرة . ظ 

(1) البيت لعبد الله بن عنمة الضبي» يخاطب بسطام بن قيس . والنشيطة: ما أصاب الرئيس في الطريق 
قبل أن يصير إلى مجتمع الحي. والفضول: ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة» 
كالبعير والفرس ونحوهما (عن اللسان). 


١‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
يقال: رَبَعَ الجيش يَرْبَعه رباعة إذا أخذ رُبع الغنيمة. قال الأصمعى : ا السام 
ومس في الإسلام ؛ فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الربع من الغنيمة» ويصطفي منهاء 
ثم يتحكم بعد الصَّفىّ في أي شيء أراد. وكان ما شد منها وما فضل من * 20 
له. فأحكم الله سبحانه الدّين بقوله: «رَاَعْلَمُوا أنْمَا عََمتُمْ من شيْءٍ فَأنَّ لله خي 4 
وأبقى سهم الصّفيّ لنبيّه وله وأسقط حكم الجاهلية. وقال عامر الشَعْنَ: كان 
لرسول الله وك سهم يُدَعى الصَّفِيَ إن شاء عبداً أو أمة أو فرساً يختاره قل البكيين! 
أخرجه أبو داود. وفي حديث أبي هريرة قال : فيلقى العبد فيقول : «أيْ فل”" ألم أكركَ 
وأَسَوّدك وأزوّجك وأسَخْرْ لك الخيل والإبل وآذواة ترأس وتريع) الحديث. أخرجه 
مسلم. «تربع» بالباء الموحدة من تحتها: تأخذ المرباع» أي الربع مما يحصل لقومك 
من الغنائم والكسب. وقد ذهب بعض أصحاب الشافعيّ رضي الله عنه إلى أن خمس 
الخمس كان للنبي وك يصرفه في كفاية أولاده ونسائه؛ ويدّخر من ذلك قوت سنتهء 
ويصرف الباقي في الكراع”2 والسلاح. وهذا يردّه ما رواه عمر قال:: كانت أموال بني 
النّصير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت 
للنبي كيتدخاصّة» فكان ينفق على نفسه”'' منها قوت سنة» وما بقى جعله في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله. أخرجه مسلم. وقال: «والخمس مردود عليكم» . 

الرابعة عشرة - ليس في كتاب””*' الله تعالى دلالة"'' على تفضيل الفارس على 
الراجل» بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة أخماس لهم ولم يَخُص راجلا 
من فارس. ولولا الأخبار الواردة عن النبي كَةلكان الفارس كالراجل» والعبد كالحرٌ 
والصبيّ كالبالغ . وقد اختلف العلماء فى قسمة الأربعة الأخماس؛؟ فالذي عليه عامّة أهل 


6 الخرثي (بالضم): أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم. 

ف الحديث أورده مسلم في. كتاب الزهد. قال النووي: يفن الناء وسكون اللام؛ ومعناة يا قلات 
وهو ترخيم على خلاف القياس . وقيل هي لغة بمعنى فلان وقال صاحب المرقاة بسكون اللام وتفتح 
ونضم . 

(©) الكراع (بالضم) : الغر: 

(5) الذي في صحيح مسلم: «. . . فكان ينفق على أهله نفقة سنة. . .2 الخ . 

(5) في ز: ليس في الاية. 

(1) في ك: مايدل. 
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العلم فيما ذكر ابن المنذر أنه يُسْهم للفارس سهمانء وللراجل سهم. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة. وكذلك قال الأوزاعىّ ومن وافقه من أهل 
الشام . وكذلك قال النُورِيّ ومن وافقه من أهل العراق . عوقول للك ين سيعت وف 
تبعه من أهل مصر. وكذلك قال الشافعيَّ رضي الله عنه وأصحابه . ونه قال اأحملاين 
جد اسان رانو تون :وسرت ومفهةء : قالنايق الميدنة بولا علب احذا حال في 
ذلك إلا النعمان فإنه خالف فيه السئن وما عليه جل أهل العلم في القديم والحديث . 


قال: له يسْهم للفارس إلا سهم واحد. 


فلك ولعلهاشيه هليه يخديق أبن غمر ان ترضول الله عله جحل للفارس شيحين: 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَارَقَطنيَ وقال: قال الرماديّ كذا يقول أبن نمير قال لنا 
النيسابوري: هذا عندي وَهَم من أبن أبي شيبة أو من الرّمادي؛ لأن أحمد بن حنبل 
وعبد الرخمن بن بشر وغيرهما رَوَوه عن أبن عمر”'' [رضي الله عنهما] بخلاف هذاء 
وهو أن رسول الله ييخ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. سهما له وسهمين لفرسه؛ 
هكذا رواه عبد الرحمن بن بشر عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر؛ وذكر الحديث. وفي صحيح البخاريّ عن أبن عمر أن رسول الله يكخِ جعل 
للفرس سهمين ولصاحبه سهماً. وهذا نَصٌّ. وقد روى الدَارَفَطنيَ عن الزبير قال: 
أعطاني رسول الله يكقِِ أربعة أسهم يوم بدرء سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأميّ من 
ذوي القرابة . وفي رواية: وسهما لأمّه سهم ذوي القربى. وخرّج عن بشير بن عمرو بن 
محصن ,قال: أسهم رسول الله يكقِقِ لفرسيّ أربعة أسهم. ولي سهماً؛ فأخذت خمسة 
أسهم . وقيل : إن ذلك راجع إلى أجتهاد الامام» فينفذ ما رأى. والله أعلم . 


الخامسة عشرة ‏ لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحذ؛ وبه قال 
الشافعيّ. وقال أبو حنيفة : يُسْهِم لأكثر من فرس واحد؛ لأنه أكثر عناء وأعطم منفعة؛ 


)١(‏ الذي في نسخة الدارقطني: «عن ابن نمير». 


1 الجزء الثامن من.تفسير القرطبي 
ا 
النبي يكِةِ بأن يسهم لأكثر من فرس واحدء وكذلك الأئمة بعده؛ ولأن العدوّ لا يمكن أن 
يقاتل إلا على فرس واحدء وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عدّة؛ وذلك لا يؤثر في زيادة 
الشّهمان» كالذي معه زيادة سيوف أو رماح. واعتبارا بالثالث والرابع. وقد روي عن 
دايماه برودوحي اواتصيم ل والرعنة دراي الكل قرس سم 
٠‏ السادسة عشرة_لا يسهم إلا للعتاق من الخيل ؛ لما فيها من الكرّ والفرء وما كان 
من البّراذين والهجن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم يسهم له. وقيل: إن 
أجازها الامام أسهم لها؛ لأن الانتفاع بها يختلف بحسب الموضعء فالهجن والبراذين 
تصلح للمواضع المتوعرة كالشعاب والجبال» والعتاق تصلح للمواضع التي يتأتى فيها 
الكر والفرّ؛ فكان ذلك متعلقاً برأي الامام . والعتاق: خيل العرب . والهجن والبراذين : 
خيل الروم . 
0 "البلية عمو و تداك ماران القردى السك لقان أنيي رأت نات : 
لذ يتوم لف اانه لا يمك التقا ل :عليه داشية«الكسير نوقيل يسوم له لأنه رركن بتروة.: 
ولا يسهم للأعجف إذا كان في حيّز ما لا ينتفع به» كما لا يسهم للكسير. فأمًا المريض 
مرضاً خفيفاً مثل الرّهيض”"''»: وما يجري مجراه مما لا يمنعه المرض عن حصول 
المنفعة المقصودة منه فإنه يسهم له. ويعطى الفرس المستعار والمستأجر.ء وكذلك 
المغصوب؛ وسهمه لصاحبه. ويستحق السهم للخيل وإن لتخي السو ووقعت 
الغنيمة في البحر؛ لأنها معدّة للنزول إلى البر . ظ ظ 
الثامنة عشرة ‏ لا حق في الاقم لذ" 97 3 الذين سرون 


لقوله كلق : ونير اجو امبو الب 


)١(‏ الرهيص: الذي أصابته الرهصة؛ وهي وقرة ‏ صدع ‏ تصيب باطن حافر الفرس توهنه. 
68 الحشوة (بضم الحاء وكسرها) رذالة الناس . ش 
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لمن باشر الحرب وخرج إليه» وكفى ببيان الله عز وجل المقاتلين وأهل المعاش من 

المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميزتين» لكل واحدة حالها في حكمها. ٠‏ فقال: لعَلِم 
َنْ سَيَكُونْ مِنْكم مَرْضى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأْض يَبْتَغونَ مِنْ فَضلٍ اللّه وَآحَرُونَ 
تابون فى سين 14.11" ب إلا انتهولاء زذا تابن ١١‏ لحترهم كر بيع على عدا حترية لال 
سبب الاستحقاق قد وُجد منهم. ولالحاحيي 3 يحل ا علراجيم رإدتاين »ريه واد 
أبن القصّار في الأجير: لا يسهم له وإن قاتل. وهذا يردّه حديث سلمة بن الأكوّع قال: 
كنت تَبيعاً لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحْسّه'"2 وأخدمه وآكل من طعامه. 


الحديث. وفيه: ثم أعطاني رسول الله يخ سهمين» سهم الفارس وسهمّ الراجل» 
فجمعهما لي . خرّجه مسلم . وأحتج أبن القصّار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن 
عوف» ذكره عبد الرزاق؟ وفيه: فقال رسول الله كِيِ لعبد الرحمن : «هذه الثلاثة الدنانير 
حظه””' ونصيبه من غزوته في أمر دنياه وآخرته؛ . 

التاسعة عشرة ‏ فأما العبيد والنساء فمذهب الكتاب أنه لا يسْهم لهم ولا يررْضئه”*' 
وقيل : يرضخ لهم ؛ وبه قال جمهور العلماء. وقال الأوزاعيّ : إن قاتلت المرأة أسهم لها . 
وزعم أن رسول الله يك أسهم للنساء يوم خيّبر. قال: وأخذ المسلمون بذلك عندنا . وإلى 
هذا القول مال أبن حبيب من أصحاينا. خرّج مسلم عن أبن عباس أنه كان في كتابه إلى 
تجْدة””': تسألني هل كان رسول الله يخ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بِهنّ فيّداوين 
الجرعى ويُخذين . لحي 0 روالالسياا راد 


.04/١9 راجع‎ )١( 

(؟) أحسه: أزيل التراب عنه بالمحسة. 

(90) فى ز: حصته . 

49 الرهخة النظاء لب بالكغير. 

0 هو نجدة بن عامر الحنفي ؛ كان من رؤساء الخوارج . 

(1) يحذين: يعطين الحذوة (بكسر الحاء وضمها) وهي العطية . 


14 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
لأوَّل؛ لأمر رسول الله يقخٍ في بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت ويُخْلى منهم من لم 
ينبت. وهذه مراعاة لاطاقة القتال لا للبلوغ. وقد روى أبو عمر في الاستيعاب عن 
سَمْرَةِ بن جَنْدَب قال: كان رسول الله يَكِقٍ يُعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق من 
أدرك منهم؛ فعّرضت عليه عاماً فألحق غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول الله ألحقته 
ورددتني. ولو صارعني صرعته قال: فصارعني فصرعته فألحقني . وأما العبيد فلا يَسُْهِم 
لهم أيضا ويُرْضخ لهم . 

الموفية عشرين - الكافر إذا حضر بإذن الامام وقاتل ففي الاسهام له عندنا ثلاثة 
أقوال: الاسهام ونفيه؛؟ وبه قال مالك وأبن القاسم. زاد أبن حبيب: ولا نصيب لهم. 
ويفرف في الثالك ‏ وهو لسّحُنون ‏ بين أن يستقل المسلمون بأنفسهم فلا يُسهم له. أو 
لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته فيسهم له. فإن لم يقاتل فلا يستحق شيئا. وكذلك العبيد 
مع الأحرار. وقال التّوْرِيَ والأوزاعيّ: إذا أَسْتْعين بأهل الذمة أسهم لهم. وقال أبو 
'حنيفة وأصحابه: لا يسهم لهم. ولكن يرضخ لهم. وقال الشافعيَّ رضي الله عنه : 
يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه. فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبي كك . وقال 
في موضع آخر: يُرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. قال أبو عمر: أتفق الجميع 
أن العبدء وهو ممن''' يجوز أمانه» إذا قاتل لم يسهم له ولكن يرضخ ؛ فالكافر بذلك 
أولى ألا يسهم له . ظ 


الحادية والعشرون ‏ لو خرج العبد وأهل الذمة لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله عرِّ وجلّ: لوَآعلَّمُوا أَنّمَا عَدِمْتمْ مِنْ 
شَيْءٍ فَأنَّ لله حَمُّسَةُ» أحدٌّ منهم ولا من النساء. فأما الكفار فلا مدخل لهم من غير 
خلات. .قال شحكون: لا يخصسن:نااينوت: العت: وقال أبن :القائم : تخسن ؟» لان 
يجوز أن يأذن له سيّده في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في 
كتاب محمد : إذا خرج العبد والذميّ من الجيش وغنما فالغنيمة للجيش دونهم . 


)١(‏ في ب: وهو مؤمن يجوز. الخ. 
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الثانية والعشرون -سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمين» على ما 
تقدّم . فلو شهد اخر الوقعة أستحق. ولو حضر بعد أنقضاء القتال فلا. ولو غاب بانهزام 
فكذلك . فإن كان قصد التحيز إلى فئة فلا يسقط استحقاقه . روى البخاريّ وأبو داود أن 
رسول الله يه بعث أبان بن سعيد على سَّرِيّة من المدينة قبل نَجُد؛ فقدم أبان بن سعيد 
وأصحابه على رسول الله بخيبر بعد أن فتحهاء وإن حرم خيلهم ليف» فقال أبان: 
أقسم لنايا رسول الله. قال أبو هريرة: [فقلت]''' لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: 
أنت بها يا وَبْرا"'' تَحَدّر علينا من رأس ضال”'". فقال رسول الله 5: «اجلس يا أبان» 
ولم يقسم لهم رسول الله وقة. < 

الثالثة والعشرون - وأختلف العلماء فيمن خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر منه ‏ 
كمرض؛ ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث. وهو المشهورء 
فيئبته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الادراب”"', وهو الأصح: قاله أبن العربيّ . 
وينفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأمير من الجيش في أمر من مصلحة الجيش فشغله ذلك 
عن شهود الوقعة فإنه يسهم له؛ قاله أبن المَوَازء ورواه أبن وهب وأبن نافع عن مالك . 
وروى لا يسهم له بل يُرْضْخْ له لعدم السبب الذي يستحق به السّهم» والله أعلم. وقال 
أشهب: يَسْهم للأسير وإن كان في الحديد. والصحيح أنه لا يُسهم له؛ لأنه ملك 
مستحَقٌ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً كمن لم يحضر. - ٠‏ 

الرابعة والعشرون ‏ الخائب المطلق لا يُسْهم له ولم يُسهم رسول الله يلك لغائب 
قط إلا يوم خيبر؛ فإنه أسهم لأهل الحدَيْبية من حضر منهم ومّن غاب؛ لقول الله عز 
وجل؛ لوَعَدَكُمُ الله ان نر در 114 كالهت غوسي عن عفية بو وق لل عن 
جماعة من السلف. وقسم يوم بدر لعثمان ولسعيد بن زيد وطلحة» وكانوا غائبين؟ فهم ‏ 


0 سن شي نل الوا 

)١(‏ الوبر: دويبة على قدر السئور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء. والضال: شجر السدر 
من شجر الشوك؛ وفي ب تدلى علينا من قدوم ضال. 
:00 آقزت الثون: زنادغلرا ارك العذة. 

0( راأجع 5 .,. 
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كمن حضرها إن شاء الله تعالى. فأما عثمان فإنه تخلف على رقي بنت رسول الله يله 
بأمره من أجل مرضها. فضرب له رسول الله يكل بسهمه وأجره؛ فكان كمن شهدها”' . 
وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام في تجارة فضرب له رسول الله كَكلدْ بسهمه وأجره؛ 
فيعد لذلك في أهل بدر. وأما سعيد بن زيد فكان غائباً بالشام أيضاً فضرب له 
لي وأحروه افيو بعدزة افق الدرين::اتال أنن العرية 2 آنا أل 
الحديبية فكان ميعاداً من الله أختص به أولئك النفر فلا يشاركهم فيه غيرهم . وأما عثمان 
وسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسهم لهم من الخمس؛ لأن الأمة مجمعة على أن من 
بقي لعذر فلا يسهم له. 

قلت : الظاهر أن ذلك مخصوص بعثمان وطلحة وسعيد فلا يقاس عليهم غيرهم . 
وأن سهمهم كان من صلب الغنيمة كسائر من حضرها لا من الخمس . هذا الظاهر من 
الأحاديث والله أعلم. وقد روى البخاريّ عن أبن عمر قال: لما تغيّب عثمان عن بدر 
فإنه كان تحته أبنة رسول الله خِ وكانت مريضة» فقال له النبي يخ «إن لك أجر رجل 
تمن شهد بدرا وسهمه». ظ 

الخامسة والعشرون - قوله تعالى: «اإِنْ كنْتّمْ آمَنْتُمْ باللّه قال الزجاج عن فرقة : 
المعنى فأعلموا أن الله مولاكم إن كنتم؛ ف (إن» متعلقة بهذا الوعد. وقالت فرقة: إن 
(إن) متعلقة بقوله: طوَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَدنث4. قال أبن عطية : وهذا هو الصحيح؛ لأن 
قوله: #وَأَعْلْمُواة يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في الغنائم؛ فعلّق «إن» 
بقوله: #وأعلموا» على هذا المعنى؛ أي إن كنتم مؤمنين بالله فآنقادوا وسلموا لأمر الله 
فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة . 

قوله تعالى: ##وَما أَنْرَلْنَا عَلَى عَبْدِنا يوم لْفَرْقَان4”'" «ما» في موضع خفض عطف 
على أسم الله يَوْمَ الْمرْقَانَ4 أي اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل» وهو يوم بدر. 
ليَوْمَ آلْتَقَى الْجَمْعَانَ4 حزب الله وحزب الشيطان. لوَاللّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَديد» . 


(1) المتبادر أن المسألة السادسة والعشريه هى هذه الاية لأنها من تمام الكلام. 
[ لعشرين هي سن 0 700) 
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د نتم بالسدوة الدنا وهم بالمذدة لوك يحب قل دحك وَل 


4 


توَاصددرٌ لامتلئث ف الميعند ولتكن لقضى أشَّهُ أدا حكارت منعول 


ل ” رن سر مم ا اا ا ا 0 | ا - ار 2 1 3 
هلك من هللك عن بِيْنةَ وبحي من حمت عن بينق وإر الله لسمميع 
ا لك 

عليم 440 


< قوله تعالى «إذ ار اذا يقرو الشضرو»' ي أنزلنا إذ أنتم على 
هذه الصفة . أو يكون المعنى : واذكروا إذ أنتم. باو القدوة: شان الوادى:. . وقرىء بضم 
العين وكسرها؛ فعلى الضم يكون الجمع عُدَىء وعلى الكسر عدىء, مثل لحية ولحّى. 
وفرية وفرّى. والدنيا: تأنيث الأدنى..والقصوى: تأنيث الأقصى . من دنا يدنو» وقصًا 
يقصو. ويقال: القصياء والأصل الواوء وهي هه امن الجناء قصوى . فالدّنيا كانت 
مما يلى المديئة؛. زالقصوى مما بلي مكة. أي 3 أنتم نزول بشفير الوادي بالجانب 
الأدنى إلى المدينة؛ وعدوكم بالجانب الأقصى. 9وَالرَكْبُ أَسْفَلَ مِْكُمْ» يعني ركب 
أبي سفيان وغيره. كانوا في موضع أسفل منهم إلى ساحل البحر فيه الأمتعة. 
وقيل: هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم» وكانت في موضع يأمنون عليها 
وفنا من الله عر وجل لهم. ا نعمه عليهم. «الركب» ابتداء «أسفل منكم) 
ظرف في لمع الخبر. أي مكاناً أسفل منكم. وأجاز الأخفش والكسائي والفراء 
«والركبٌُ أسفلٌ منكم؛» أي أشد تسفلاً منكم. والركبُ جمع: راكب. ولا تقول 
العرب: .ركب إلا للجماعة الراكبي الابل. وحكى ابن السّكيت وأكثر أهل اللغة أنه 
لا يقال راكب وركب إلا للذي على الابل» ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها 
راكب. والرّكب والأركب والرّكبان والراكبون لا يكونون إلا على جمال؛ عن 
ابن فارس. لوَلَوْ تََاعَدثُمْ لآخْتَلَْتُمْ في الْمِيمَادِ أي لم يكن يقع الاتفاق لكثرتهم 
وقلتكم؛ فإنكم لو عرفتم كثرتهم لتأخرتم" فوفق الله عرّ وجل لكم. ظليقْضِيَ 
اللّهُ أَئْراً كَانَ مَفْعُولاً4 من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في طليَقْضِيَ» 
متعلقة بمحذوف. والمعنى: جمعهم ليقضي الله. ثم كررها فقال: ظاليَهْلكَ»# 


60 في ج: لتخلفتم . 
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أي جمعهم هنالك ليقضي أمراً. «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّك» «منَّ» في موضع رفع. «ويَّحْيَاء في 
موضع نصب عطف على ليهلك . والبيئة إقامة الحجة والبرهان. أي ليموت من يموت 
عن .نيتة :راها ,ؤغيرة: عايتها. :فقافت عليه الححة ‏ .زكذلق حياة هن ريحنا. -ؤقال 
ابن إسحاق: ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت عذره» ويؤمن من امن على 
ذلك. وقرىء من حيي» بيائين على الأصل . وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءة أهل 
المدينة والبَّرّي وأبي بكر. والثانية قراءة الباقين» وهي اختيار أبي عبيد؛ لأنها كذلك 
وقعت في المصحف . 


[4] يكيم تدك هلا تك سد 5-7 
ف الأمْروَكحكِنّ أهَه سَلَمَ إِتَمُ غلبم بدَاتِ ألصدُور 409 . 


قال مجاهد :“تزاهم النبي يق في منامه قليلاً»ء فقص ذلك على أصحابه؛ فتبّتهم الله 
بذلك . وقيل : عنى بالمنام محل النوم وهو العين؛ أي في موضع منامك » فحذف: عن 
الحسن . قال الزجاج : وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأولى أسْوَعْ في العربية؟ لأنه قد جاء 
لوَإِذْ يُرِيكُمُوَهُمْ إذ الْتَمَيُْمْ ذ في أَعْيك:ْ قليلاً وَيُعَللَكُمْ في عْيْنِهِمْ» فدلَ بهذا على أن هذه 
رؤية الالتقاء»ء وأن تلك رؤية النوم. ومعنى #لفشلكٌ: » 0-0 عن الحرب . #وَلتَنَارْعْتُمْ 
في الأمر» اختلفتم. وَلَكِنَّ اللّه سَلَّم أي سلّمكم من المخالفة. ابن عباس: من 
الفشل. ويحتمل منهما. وقيل : سلم أي أتم أمر المسلمين بالظفر. 


[45] < وَإذيريكموهم إذ التقيتم في أعي يكم فلبلا ويم لسك اتوت ع ليقينى أَنَّهُ 
أترٌاكات مَفْعُولاً إل أنه مْجَعْ الأمورٌ (ع» . 
قوله تعالى ٠‏ وذ يُرِيكَمُوَهُمْ إذ الْمَقَيتَمْ : في أَعْيَْكَمْ قلِيلاً4 هذا في اليقظة . ٠‏ ويعجوز 


حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضع النوم» وهو العين؛ فتكون الأولى 
على هذا خاصة بالنبي6ة . وهذه للجميع. قال أبن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي 
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يوم بدر: أتراهم سبعين؟ فقال: هم نحو المائة. فأسرنا رجلا فقلنا: كم كنتم؟ فقال: كنا 
ألفاً. وَبْعَلَلَكُمْ في أَعيْنهِمْ4 كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك اليوم : 
إنما هم أكُلة جَرُور”"2؛ خذوهم أخذاً وأربطوهم بالحبال. فلما أخذوا في القتال عظم 
المسلمون في أعينهم فكثروا؛ كما قال: 9يَرَوْنَهُمْ متْلَيْهُمْ رَأي الْعَيْنِ حسب ما تقدّم في 
«آل عمران2”" بيانه . #لِيَقْضي اللَّهُ أمْرأَ كَانَ مَفْعُولاً تكرر هذا؛ لأن المعنى في الأول 
من اللقاءء وفي الثاني من قتل المشركين وإعزاز الدين» وهو إتمام النعمة على 
العتتلجين . ©وَإلَى الله يُرْجَعٌ الأمُو رُ# أي مصيرها ومرذها إليه . ظ 

[46] 7 يكايها الذيت ءامنوا إذا تيمم فكة فاتبتُوأ وذ 5 


يمرت 409 . 


قوله تعالى: ليا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فت أي جماعة لقَائييُوا» أمر بالثبات 
عند قتال الكفارء كما في الآية قبلها الّْهِيّ عن الفرار عنهم» فالتقى الآمر والنهي على 
نوأ روهز توف الوقوف اعدو والعملد لف 

قوله تعالى: وَأَذْكُرُوا اللّهَ كثيراً لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 للعلماء في هذا الذكر ثلاثة 
أقوال: الأول - أذكروا الله عند جزع قلوبكم؛ فإن ذكره يُعين على الثبات في الشدائد . 
الثاني - اثبتوا بقلوبكم» واذكروه بألسنتكم؛ فإن القلى لا سكن عند اللقاء ويضطرب 
انان 4 تامو ا لكر سد .رقف القرنة فى لقوية وفتف لكان غلن التكوو ىن يفو ليما 
قاله أضحاب طالوت: طرَبَنَا افرع عل يرا وكنك أنْدَاضًا وانْصيانا عَلن الَْوْم 
الْكافرينَ4” ". وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفةء واتقاد البصيرة» وهي ‏ 
الشجاعة المحمودة في الناس . الثالث - أذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في أبتياعه ‏ 


أنفسَكم ومثامنته لكم . 


)0010 أي هم قليل ؛ يشبعهم لحم نافة. 
)غ00 راجع . 
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قلت : والأظهر أنه ذكرٌ اللسان الموافق للجئان. قال محمد بن كعب القَرَظيَ : لو 
رخص لأحد في ترك الذكر لرّخخص لزكريا؛ يقول الله عرّ وجل : «ألاً تكلم النّاس تاه 
ّم إلا رَمْزاً وَأَذكرْ رَبك كثيرا©”"". ولَرُخص للرجل يكون في الحرب؛ يقول الله 
عرّوجلّ: <إذَا لقيش فيه َائيْبُوا وَادُْمَا الله كير . وقال قنادة: افترض الله جل وعد 
ذكرّه على عباده» أشغلٌ ما يكونون عند الضراب”" بالسيوف. وحكم هذا الذكر أن 
يكون خفياً؛ لأن رفع الصوت في مواطن القتال رديء مكروه إذا كان الذاكر واحدً”” . 
فأما إذا كان من الجميع عند الحملة فحسن ؛ لأنه يَقتَ في أعضاد العدرّ . وروى أبو داود 
عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب رسول الله ود يكرهون الصوت عند القتال. وروق 
أبو بُرّدة عن أبيه عن النبي و مثل ذلك . قال ابن عباس : يكره التلئّم عند القتال. قال 
ابن عطية : وبهذا والله أعلم | و عسي وكيد 


وَابرع لأ اا 


["ة) (دَأطِيمُا أله ورسوله وَل لا روا مََفْسَلاوَذعَبَ َك وأصيرو أْ إن ن أئله 


ليد تعالى : ٍدَأَطِيُوا الله وَوَسُول 0 تَتَارّعوا4 هذا استمرار على الوصية لهم» 
جواب النهى . ولا يجيز سيبويه حدذدف الفاء والجزم وأجازه الكسائي . وقرىء اتفشلوا» 
بكسر الشين. وهو غير معروف. #وَتَّذْهَبَ ريحكخ4 أي قوتكم ونصركم؛ كما تقول 
الريح لفلان» إذا كان غالباً في الأمر. قال الشاعر: ‏ 2 ١‏ 


إذا هبنت رياحك فاغتنمها فإن 0 خافقة ا 


)١(‏ راجع )١( .8٠١/4‏ في ب وج وك وز والبحر: الضراب والسيوف. 
فيه اختلفت الأصول في هذه الجملة؛ قفي ج: «. . . إذا كان ألغاطا . . .»2 وفى ب و ك وابن عطية: 
. إذا كان ألفاظا فأما. . » وفي زول : العائط واحدا. وكلها ذات معان . ْ 
(4) في تفسير ابن عطية «تيمن؟ والظاهر أنه يريد أن المرابطين اثروا ددس وم مديعاررر 
عن ابن عباس على الصيانة به. 1 
(6) القافية مرفوعة. واسم «إن» ها هنا ضمير الشان. وقوله الكل خافقة سكوذ» خبرها . .٠‏ وفي ج و 
ه: عاصفة. وهي رواية. ومن هذه القصيدة : 
ولا تغخفل عن الاحسان فيها فمبا تدري السكون متى يكون 
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وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصر قط إلا بريح تهِبٌّ فتضرب في وجوه 
الكفاز. ومنه قوله عليه السلام : «نُصرتٌ بالصَّبا وأهلكت عاد بالدّبور»'''. قال الحكم : 
وَتَذْهَبَ ريخك »4 يعرى الصبا؛ إذ بها نصر محمد عليه الصلاة والسلام وأمتة . وقال 


مجاهد : ا ويا 


ل 0# 


[67] # ولا مَكُونُوا كان بن حَرَجُوأْ من ديدرهم بطرا ورحاء > أَلكَّاسِ وَيصدٌورت عن 
سَيبِلٍ أله لَه وَأَشَدُ ِمَا يحْمَلُوْنَ يط 407 . 


يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لتّصرة العير. خرجوا بالقيان'"ا 


5598 والمعازف؛ فلما نا الجخفة 58 خنافٌ الكنانيّ ‏ وكان ديفا 5 
جهل - بهدايا إليه مع ابن له» وقال: إن شئت أمددتك بالرجال» وإن شئت أمددتك 
بنفسي مع من خفت من قومي. فقال أبو جهل : إن كنا ثقاتل الله كما يزعم محمدء فوالله 
ما لنا بالله من طاقة . وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوّة» واللّهِ لا نرجع عن 
قتال محمد حتى ترد بدرأ فنشربٌ فيها الخمور» وتعزف علينا القيان؛ فإن بدراً موسم من 
مواسم العرب» وسوق من أسواقهم؛ حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا اخر الأبد. 
قَورَدُوا بدراً و [لكن]”" جرى ما جرى من هلاكهم. والبطر في اللغة. التقوية بنعم الله 
عزّ وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. وهو مصدر في موضع الحال. أي خرجوا 
بطرين مُرَائينَ صادّين. وصدُهم إضلالُ الناسل. - 


)١(‏ الصبا (بالفتح): الريح الشرقية. والدبور: الغربية. ظ 
(؟) القيان: جمع قينة» وهي الأمة مغنية كانت أو غير مغنية. والمعازف: الملاهي. 
(9) عبن وك وا 


5؟ الجزء الثامن من تفسير القرطبى 


[44] « وَإِدْدَين لهم ليطن أَعْملَهُمْ وَكَالَ لَاعَالبَ كم أليوْمَ مر آلنّا نون 
للعو م يذ راس 0-0 ال عم سا رحاس سا ات 
جار لحكم فلم تَراءت الْفِمََانِ كص عل عَعَبَيْهِ وَمَالَ ف برى* مَنحكُم إن 


ورع 


ودج ا ع ا مص دسم ب - ره . > عه 2 ص ظاء 7 
أرئ مالا ترون ِف أخاف الله ونه سيد لجاب 40 . 


روي أن الشيطان تمثل لهم يومئذٍ في صورة سّراقة بن مالك بن جعْشم» وهو من 
بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم؛ لأنهم قتلوا 
رجلا منهم. فلما تمثل لهم قال ما أخبر الله به عنه. وقال الضحاك: جاءهم إبليس يوم 
بدر برايته وجنودهء وألقى في قلوبهم أنهم لن يهزموا وهم يقاتلون على دين ابائهم . 
وعن ابن عباس قال: أمدّ الله نبيّه محمّدا وي .والمؤمنين بألف من الملائكة؛ فكان 2 
جبريل عليه السلام في خمسمائة من الملائكة مُجََّة' '» وميكائيل في خمسمائة من 
الملائكة مجتبة . وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في ضورة رجال من بني 
مُدْلْجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جِعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
اهالت كنم البو من لانن و[ لني حار لك »لها اصيطات القوم قال أب جيل اللاو 
أزلانا باحق فانصرة. :بورق رسيوك: الله له بده فقال ريا نت نلك إن تولك هله لضان 7 
فلن تعبد في الأرض أبداً» . فقال جبريل : «خذ قبضة من التراب» فأخذ قبضة من التراب 
فرمى بها وجوههم؛ فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه. فولوًا 
مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه كانت يده في يد رجل من 
المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشيعته؛ فقال له الرجل : يا سّراقة» ألم تزعم 
أنك لنا جارٌ؛ قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ذكره البيهقي وغيرة. وفي 
مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله يلد 


: مجنبة الجيش: هي التي تكون في الميمنة والميسرة» وهما مجنبتان» والنون مكسورة. وقيل‎ )١( 
هى الكتيبة التى تأخذ إحدى ناحيتى الطريق . ش‎ 
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ا ا ا ا 
قال ال ايا 0 الا در 
بدر) ٠‏ فيل ومارأك يوم شري رسول ل؟ قال ا ' الملائكة» . 
) 
ومعنى نكص : رجع بلغة سليم ؛ عن مؤرّج'"' وغيره. . وقال الشاعر: 
. ليس النكوصٌُ على الأدبار مَكرمة 2 إن المكارم * 
وما ينفع المستأخرين نكوصّهم ولا ضِدّ أهل السابقات التَقَدَم 
وليس © ها هنا قهقرى بل هو فرار؛ كما قال: (إذا سّمع الأذانَ أدبر وله ضراط». «إنّي 
أحافٌ الله قيل: خاف إبليس أن يكون يوم بدر اليوم الذي أنْظر إليه. وقيل: كذب 
إبليس في قوله: 9إني أخاف الله؛ ولكن علم أنه لا قوّة له. ويجمع جار على أجوار 
وجيران». وفي القليل جيرة . 


قرس ظر ص سرطاس > خرس ووعة» ع سر سي يل عر 


[9؟] # يفول المتيفشوة الست يف ووم وس عَرَ هو دنهم وَمَن ينوكل 


قيل : المنافقون: الذين أظهروا الايمان وأبطنوا الكفر. والذين في قلوبهم مرض؛ 
الشاكون» وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام ؛ وفيهم بعض ضعف نية . 
راكوا يو ال 0 ات 
يؤْمبُونَ با نل ك6" 7 وحم د 


)010( يزع الملائكة: أي يرتبهم ويسؤيهم ويصفهم للحرب . 
اه هو مؤرج بن عمرو السدوسي يكنى أيا فيد» مات سنة ١96‏ ه. 
(') الأسل : الرماح والنبل . 
(:) كذا في الأصول ما عدا نخ ز فيها : ع ا : وليس النكوص: 
)0( راجع 7/١‏ . ا 


م وه ب اسه 

ف ل ا سمه ب و ا 2 00 
[60] ##وَلوْ مَرََ إذ يتوق فلي ست كفررا ١‏ يِصْرِنوت مومهم وَأَدمرَهْمَ 
وَدُوفَْاْعَدَاب الحربق * ا 


3 # ذلك يِمَاكَدٌ 58 ريبك ررك أ هلس يطل لجيه لؤي4 . 


قبل : أراد من بقِي ولم يقتل يوم بدر. وقيل: هي فيمن قتل ببلدر. وجواب «لو؛ 
محذوف» تقديره: لرأيت أمرا عظيما. ليَضْرِبُونَ» في موضع الحال. #وَجُومَهُمْ 
َأَدْبَارَهُمْ4 أي أستاههم. » كنى عنها بالأدبار؛ قاله مجاهد وسعيد بن جبير. الحسن : 
ظهورهم. وقال: إن رجلا قال لرسول الله يلِ: يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل 
مثل الشراك”''؟ قال: «ذلك ضرب الملائكة». وقيل: هذا الضرب يكون عند الموث. 
وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم إلى النار. #وَذوقوا عَذَابَ الْحَرِيقِ» قال 
الفرّاء : المعنى ويقولون ذوقوا؛ فحذف. وقال الحسن: هذا يوم القيامة. تقول. لهم 
خزنة جهنم: ذوقوا عذاب الحريق. وروي اذافي يعض التقاسير آنه كانا مع البلاتية 
مقامع من حديدء كلما ضربوا التهبت النار في الجراحات؛ فذلك قوله : #وذوقوا عَذَابَ 
الحَرِيقٍ4. والذوقبكون سعيوسا ومعنى. وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار؛ 

تقول : اركب هذا الفرس فذقه . وأنظر فلاناً فذق ما عنده . قال الشمّاخ يصف فرسا : 

فذاق فأعطتة من اللّين جانباً كفى ولها أن يُغْرقَ السهمَ حاجد”' 
وأصله من الذوق بالفم. #ذَلِكَ4 في موضع رفع؛ أي الأمر ذلك. أو «ذلك» جزاؤكم. 
#بمًا قَدَّمَتْ أَيُدِيكئْ» ا اكيت من لاقام ران الله اجن بظلام للْبِيدِ4 إذ قد أوضح 
السبيل وبعث الرسل» ٠‏ فلم خالفتم؟. «وأن» في موضع خفض عطف غلى «ما» إن شعت 
نصبت » يفعي نان وحذفت الباء. أو بمعنى: وذلك أن الله. ويجوز أن يكون في 


موضع رفع نسقا على ذلك . 


(5) في اللسان: أي لها حاجز يمنع من إغراق. أي فيها لين وشدة. 
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2 6 2م سل 2 2-8 1- 11 م 2و #خ#ير 1 
[67] « كدب َال وعوس وَليَين يَ كذوأ ا يت أله فأخذ هم الله يذ نويهم 
إن الله قو سَدِيد الْعِفَابٍ 609*  .‏ ' ظ 0 


الدأب العادة. وقد تقدّم في «ال عمران»”'. أي العادة في تعذيبهم عند. قبض 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون. ٠‏ وقيل : : المعنى جوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما 
جوزي آل فرعون بالغرق بسي 


ها 
نيا 


[61] ات له لم يكُ ميا يعْمَة أَنمَمهَا عل هوم حي يردأ ما ينهم وأرك الله 
سَمِيعٌ علد 409 . 
تعليل . أي هذا العقاب ؛ 0 غيروا لوا و1 الله ف على قريش | الخصب 
5 الاية. وقل ا السدّي: نعمة الله 7 08 ذتكفروا ب 57 فتقل إلى 
[:604] « 03 ا اين بن كلو كذنا بيت مَتِْمْ كأفلكتهم 
بذُنوبهم وأ رقنا ءال وعوت وَكل انوأ ا للج ظَْلِيِيت 09 . . 


لين هذا بتكرير؛ ؟ لأن الأوّل للعادة في التكذيب» والثاني للعادة ذ في التغيير» 


وباقي الآية بين. 

. 49 رذ اتتائدسة ليا تاق ابقيفة‎ « ٠1 

1 ] «الأرت عَهَدت يتخ يتشثرت عَفدهْ ن كل مز مَممْ لا 
يلقورت 

(1) راجع 0 


فة راجع 0# 


0 ظ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : : إن ث شر الدَّوَابٌ عِنْدَ أللّه4 أي من يدب على وجه الأرض في علم الله 
زوتشاكتيه ا ليع لسار 
لا يخافون 0 ا ا «منهم؟ للتبعيض ؛ ار 0 يجري مع 


[017] 5-1 لتقفامج ف الْحَرَب فَشَرِدْ يهم من حَلْفَهُمْ عله يد كرب 4 . 

ار تحرام وكات النرة كيدا لكا معلته 1ك هذا نول ارون تال 
الكوفيون: تدخل 00 الثقيلة الك مع (إِمّا؛ في المجازاة للفرق بين المجازاة 
والتخيير. ومعنى ©2:59: تَثقفنّهمْ4 تأسرهم وتجعلهم في ثقاف. أو تلقاهم بحال ضعف». 
تقدر عليهم فيها وتغلبهم. وهذا لازم من اللفظ ؛ لقوله في الْحَرْبِ» . وقال بعض 
الناس 2 تصادفنهم وتلقاهم. يقال: ثقفته أثقفه تقفاء أي وجدته . وفلان ثقف لقف أي 
تدووة الرجوه انا يي ره رويط لسر نننب لتقي بواور اك لتاقي بولقل الأول ادل 
لارتباطه بالاية كما بيّنا. والمصادف قد يغلب فيمكن التشريد به» وقد لا يغلب. 
والثقاف في اللغة : ما يُشْدَّ به القناة ونحوها. ومنه قول النابغة : 


تدعو قينا وفد 0-6 الحديد بها ال 1 


0 ا 3-7 الزجاح: افع بهم فعا 


69 راجع 1/ 848؟. 
068 القعن (بالتحريك): قصر في الأنف فاحش . ٠‏ وفعين: حي مشتق منه؛؟ وهما قعينان : فعين في بني 
ش أسد وفعين في قيس عيلان. والأنابيب: : جمع أنبوبة) وهي كعب القصبة والرمح. ءْ 
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من القتل تفرّق به من خلفهم. والتشريد في اللغة: التبديد والتفريق؟؛ يقال: شردت بني 
شريدا عن وطنه وأهله. قال الشاعر من هذيل : ٠‏ 

أطوف:فى الأباظم كن يوم .كنافة أنيتسرةينن حكيم 

ومنه شَرّد البعير والدابة إذا فارق صاحبه. و «مَن» بمعنى الذي» قاله الكسائيّ . وروي 
عن آبن مسعود «فشرة» بالذال المعجمةء وهما لغتان. وقال قطرب : التشريذ (بالذال 
المعجمة) التنكيل. وبالدال المهملة التفريق؛ حكاه الثعلبيَّ. وقال المَّهدويٌ: الذال 
لا وجه لهاء إلا أن تكون بدلاً من الدال المهملة لتقاربهماء ولا يعرف في اللغة #فشرذا. 
وقرىء امن خلفهم) بكسر الميم والقاء . لعَلّهُمْ يَلْكُرُونَ* أي يتذكرون بوعدك إياهم . 
وكل: هذا يرجع إلى من خلفهم» [لأن من قتل لا يتذكر أي شرد بهم منّ خلفهم]"'' مّن 
[8ه] « وَإِمَا تاف من هَومٍ حِيَانة فَأئِذْ لبهم عل سواه إن 
فين ©؟. . [ 
فمه لدتااك فساال” 


هم عل اه وله رك في ب أي ون لقم وحكاء اطري عن 
| 51 :ا#ة لبي قازر ترايها جار رسال يمك لل ردنا سان 
المستقبل مع من يخاف منه خيانة ؛ فتترتب فيهم هذه الآية. [وبنو قريظة لم يكونوا في 
موسا 0 

الثانية قال أبن العربي : فإن قل كتف يحوزانة نقض العهد مع خوف الخيانة. 
والخوف ظَنْ لا يقين معه. فكيف يسقط يقين العهد مع ظن الخيانة. فالجواب من 


21 من ج»ء راق 
(١؟)‏ التكملة عن تفسير ان عطية . 


نض الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وجهين: أحدهما ‏ أن الخوف قد يأتي ب. بمعنى اليقين . ٠»‏ كما قد يأتي الرجاء بمعنى العلم ؛ 
قال الله تعالى : مَالكُمْ لآ تَوْجُونَ لِلّهِ وَكَاره7) الثاني إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت 
دلائلهاء وجب نبذ العهد لثلا يوقع التمادي عليه في الهلكة. وجاز إسقاط اليقين هنا 
ضرورة. وأما إذا علم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم؛ وقد سار النبي يك إلى أهل 
مكة عام الفتح ؛ ينتير متو اك اميا من غير 1 يرا الم #يدضم والنيذ: 
الرمي والرفض. وقال الأزهريّ: معناه إذا عاهدت قوماً فعلمت منهم النقض بالعهد 
فلا ُوقع بهم سابقاً إلى النقض حتى تلقي إليهم يي والموادعة ؛ 
فيكونوا في علم النقض مستويين» ثم أوقع بهم . قال النحاس : هذا من معجز ما جاء في 
القران مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه . والمعنى : وإما تخافنٌ 
من قوم بينك وبينهم عهدٌ خيانة فأنبذ إليهم العهدء أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم: 
وأنا مقاتلكم؛ ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواءء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم 

عهد وهم يثقون بك؛ فيكون ذلك خيانة وغدرا. ثم بِيّن هذا بقوله : ولايد 
الْكَائيي 4 

قلت: ما ذكره الأزهريّ والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرذه فعل 
النبي هو في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا لم يوجّه إليهم بل قال: «اللَّهُمٌ اقطع خبر 0 
عنهم» وغزاهم. وهو أيضاً معنى الاية؛ لأن في قطع العهد منهم ونكثه 5-06 
حصول نقض عهدهم والاستواء معهم . فأما مع غير العلم بنقض العهد منهم فلا يحل 
ولا يجوز. روى الترمذِيّ وأبو داود عن سليم بن عامر قال : كان بين معاوية والروم عهد 
وكان يسير نحو بلادهم ليقرّب حتى إذا أنقضى العهد غزاهم ؛ فجاءه رجل على فرس أو 
برذون وهو'يقول: الله أكبرء الله أكبرء [وفاء لا غدر]'؛ فنظروا فإذا هو عمرو بن: : 
عقسةء فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله كل يقول: «من كان بينه وبين 
قوم عهد فلا يشدّ عقدة ولا يحلّها حتى ينقضي أمدّها أو ينيذ إليهم على سواء» فرجع 
معاوية بالناس . قال الترمذيّ : هذا حديث حسبن صحيح . والسواء : المساواة والاعتدال. 


(0؟) هكذا فى النسخة المطبوعة ولعلها أخبرنا . 
إفرهة زيادة عن سنن الترمذي وأبو داود. 


4 سورة الأنفال. الآبة: مه واه و0 
أضوت نوه الندك (الأغناء 0 ل ل | 
وقال الكسائي : السواء الْعَدل. . وقد يكون بمعنى الوسط؛ ومنه قوله تعالى : في سَوَاء 

الجَحيم2”6. وفله قو ل معيبات: ظ 

لت 0 أصحاب 01 د بعد المنقت قر سرك التلكد 
لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره أل ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامّة) . قأل علماوّنا 
رحمة الله عليهم : إنما كان الغدر في حق الامام أعظم وأفحش منه في غيره لما في ذلك 
من المفسدة؛ فإنهم إذا غدّروا وعلم ذلك منهم ولم ينبذوا بالعهد لم يأمنهم العدرّ على 
عهد ولا صلح» فتشتد شوكته ويعظم ضرره» ويكون ذلك منقراً عن الدخول في الدّين» 
وموجبآ لذمّ أئمة المسلمين. 01د نالع يكن انعدو كود رفني أن ميل عليه بكل 


2 


حيلة» وتدار عليه كلّ خديعة. وعليه يحمل قوله 5ه: «الحرب خدْعة2"72. وقد أختلف 
العلماء هل يجاهّد مع الامام الغادر””'؛ على قولين: فذهب أكثرهم إلى 1 لا يقاتل 
معهء بخلاف الخائن والفاسق . وذهب بعضهم إلى الجهاد معه ا للق 


[0] 1 2 ام سو نامرون 4 . 


قوله تعالى: د د بن الذين كفروا:سيقوا» أى من اقلق مم وكفة يدو سيق 

إلى الحياة. ثم استأنف فقال: #إِنّهُمْ لآ يُعْجِرُونَ4 أي في الدنيا حتى يظفرك الله بهم . 
وقيل: يعني في الاخرة. وهو قول الحسن. وقرأ ابن غامر وحفص وحمزة «يحسبن» 
بالياء والباقون بالتاء» على أن يكون في الفعل ضمير الفاعل. و #الَّذينَ كفْرُوا# مفعول 
أوَل. و #سَبقوا» مفعول ثان. وأما قراءة الياء فزعم جماعة من النحويين منهم أبو حاتم 
)١(‏ راجع 2.47/18 (1) في «كشف الخفاك»: مثلت الخاء والفتح أشهر والدال ساكنة فيهن. 


قالوا: أفصحها الفتح مع سكون الدال وهي لغة النبي و 
فر العدو اليوم لا يعتد بعهد ولا ذمة فمفاجأته من ضروب الفن الحربي . 


7 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

أن هذا لحن لا تحل القراءة به» ولا تسع لمن عَرَف الاعراب أو عَرّفه . قال أبو حاتم : 
لأنه لم يأت ل #يحسبن» بمفعول وهو يحتاج إلى مفعولين . قال النحاس : وهذا تحامل 
شديدء والقراءة تجوز ويكون المعنى : 0١‏ كفروا سبقوا؛ 
فيكون الضمير يعود على ما تقدّم» إلا أن القراءة بالتاء أبي: بين. الْمَهْدوِي : ومن قرأ بالناء 
0 ص | المفعو ل 
ويجوز أن يكون #الَّذينَ كف !4 فاضلا :والمتسول الأ5ل ميحد وف المعقى: 
ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. مَكَيّ: ويجوز أن يضمر مع سبقوا أن فيسدٌ 
نان |العليير لين والتقدير :برل" امسينية الذايرق كقفوو انيفو فيو عل لواعييت اننا 
أَنْ يُتْركوا ”2 في سد أنْ مسدّ المفعولين. وقرأ ابن عامر «أَنَّهُم لا يُعجزون» بفتح 
الهمزة. واستبعد هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد. قال أبو عبيد: وإنما يجوز على أن 
يكون المعنى: ولا تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون. قال النحاس : الذي ذكره أبو 
عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» [لا يجوز]”"' حسبت زيدا أنه خارج» إلا بكسر 
الألف» وإنما لم يجز لأنه في موضع المبتدأ؛ كما تقول: حسبت زيدا [أبوه خارج» ولو 
فتحت لصار المعنى حسبت زيدا]”'2 خروبجّه. وهذا محال» وفيه أيضا من البعد. أنه 
لا وجه لما قاله يصح به معنّى؛ إلا أن يجعل «لا» زائدة» ولا وجه لتوجيه حرف في 
كتاب الله عز وجل إلء ا ل ا ا د والقراءة جيدة على أن 
يكون المعنى: لأنهم لا يعجزون. 2 فالمعنى لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا 
لأنهم لا يعجزونء أي لا يفوتون. ف هأن) في موضع نصب بحذف اللام» أو في 
موضع خفض على إعمال اللام لكثرة حذفها مع «أن»» وهو يُروَى عن الخليل 
والكسائي. وقرأ الباقون بكسر (إن» على الاستئناف والقطع مما قبله» وهو 
الاختيار؛ لما فيه من معنى التأكيد» ولأن الجماعة عليه. ورُوي.عن ابن مُحيْصن أنه 
قرأ «لا يعجزون) بالتشدايد وكسو: النون + التخاسن : وهذا خطأ من وجهين : أحدهما- 


.777/11 راجع‎ )1١( 
. (؟) زيادة عن «إعراب القران» للنحاس يقتضيها السياق‎ 


+ سورة الأنفال» الآية: 5ه و١5‏ 00 و 


أن معنى عجزه ضعّفه وضعّف أمره . والاخر أنه كان يجب أن يكون بنونين . ومعنى 
أعجزه سبقه وفاته حتى لم يقدر عليه . 


جه 


0 وَأعِدُوا لَهُم نَا آسْتَطعشم من قرو ومين ربا الحَيْلٍ ته‎ ٠ 

وَعَدُوَحك وَدَلكَرنَ ين دُونهئ لا لوه أله يَلَمُهُحْ ومَا دذ تفقوأ من شىْء في 

سَبيل َه ُو لت وا نشر لا تظلموت 79* . 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَأَعِدُوا لَهُمْ4 أمر الله انه التؤستين بإغزاف المزة 
للأعداء بعد أن أكّد تقدمة التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتّمل 
5208 ووكتنة عق قامس كها تفل رول لامك ولقه أراد أن ول عفن 
الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ. وكلما تعدّه لصديقك من خير أو لعدوّك 
من شر فهو داخل في عدّتك. قال أبن عباس : القوّة ها هنا السلاح والقسيّ. وفي 
صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كلخ وهو على المنبر يقول : 
ووس ا ألا إن القوة الْرّمىُ 0 إن القوة الرّميُْ ألآ إن القوة 
الرّمي». وهذا نص رواه عن عقبة أبو علي ثمامة بن شفيٌ الهَمْدانيّ»ء وليس له في 


الصحيح غيره. . وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضا 9 سمعت رسول الله 846 
يقول: استفتح عليكم أرَضون ويكفيكم الله فلا يَعْجز أحدكم أن يَلهُوَ بأسهمه». 


ع 


وقال كلك : «كلٌّ شيء يَلْهُو به الرجل باطل إلا رَمْيّه بقوسه وتأديبّه فرسّه وملاعبته 
أهلّه فإنه من الحق». ومعنى هذا والله أعلم: أن كل ما يتلهّى به الرجل مما 
لا يفيده في العاجل ولا في الاجل فائدة فهو باطل» والاعراض عنه أؤْلى. وهذه 
الأمور الثلاثة م ا ا 
يفيدء فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعاً من مَعا ون" القتال. وملاعبة 


)١(‏ من ج وك وز. وهو جمع معونة. وفي أو ب: تعاون. 


لضن الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الأخل قد«تؤذيئ إلى :ما ,يوق ته ولد يوكل الله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلائة من 
الحق. وفي سنن أبي داود والترمذيّ والنّسائِيَ عن عقبة بن عامر عن النبي كَيِ: «إن الله 
يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي ومُتْبله؛. 
وفضل:الرّمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين . ونكايته شديدة على الكافرين . قال كله : 
ايا بني إسماعيل أَرْمُوا فإن أباكم كان راميً؛ ينعار لوبي واتعبال الالنلمة قرغ 
كفاية. وقد يتعين . 


الثانية - قوله تعالى : #وَمِنْ رياط الْخَيْل» وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو حَيْوَة 
اومن ربط الخيل» بضم الراء والباء» جمع رباط ؛ ككتاب وكتّب قال أبو حاتم عن 
0 الرباط من الخيل الخمس فما فوقهاء وجماعته ربط . وهي التي ترتبط» يقال 

منه: ربط يبط ربط ا تبط يرتبط أرتباطا . ومربط الخيل ومرابطها وهي ارتباطها بإزاء 
العدوّ. قال الشاعر : 


امجن الالنة منرطنا دنه في الحرب إن الله خير موف 

تلومٌ على رَبْط الجياد وحَبْسها ١‏ وأوْصّى بها اللّهُ النبيّ محمدًا 
ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة. وكان لعُروة البارقيَ سبعون فرساً معَدّة 
للجهاد. والمستحب منها الاناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فإن الأنثى بطنها 
كنز وظهرها عِز. وفرس جبريل كان أنثى . وروى الأثمة عن أبي هريرة أن رسول الله و 
قال: «الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر» الحديث . ولم يخص ذكرا من 
أنئى. وأجودها أعظمها أجراً وأكثرها نفعاً. وقد سئل رسول الله كيِ : أي: الرقاب 
الجَشميٌ - وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله و : «تسمّوا بأسماء الأنبياء وأحتٌ 
الأسماء إلى الله عر وجل عبد الله وعبد الرحمن وأرتبطوا الخيل. 


4 سورة الأنفال» الآية: ٠‏ ا 
مَحَجّل 0 ا لق أغر محجل». وروى لركل هن أل قتادة أن « 
النبي يل قال: «خير الخيل الأدهمٌ الأفْرَحٌ الأزْتم”" [ثم الأقرح2 المحجّل] طلّق 
ابسير اث فون لم يكن لئقة ديت على هله الج . ورواه الدارمي عن أبي قتادة أيضاء 
أن رجلا قال: يا رسول الله إنو أريد أن أشتري فرساً» فأيّها أشتري؟ قال: «آشتر أدهم 
أرّئم محجّلاً طلق اليد اليمنى أو من الكميت على هذه الشّيّة تَغدم وتسلم». وكان كله 
يكره الشكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده 
اليسرى» أو فى يده اليمنى ورجله اليسرى. خرّجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.. 
ويذكر أن الفرس الذي قتل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان أشكل.. 


. الثالئة ‏ فإن قيل : إن قوله: ٍَأعِدُوا ليم ما اسمَطَمتم من م4 كان يكفي ؛ 7 
خص ألرّمي والخيل بالذكر؟ قيل له: إن الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها'"' 
التي عقد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوّة وأشد العدّة وحصون الفرسان» وبها يجال 
ف المنانة خمياة بالك تحوزفا»: برافتني سارها تكزيما ء. 8ن ل والعاديات 
ضَبْح4”" الاية. ولما كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى في الحروب والتّكاية في العدوّ 
وأقربها تناولاً للأرواح» خصّها رسول الله يَكِِ بالذكر لها والتنبيه عليها. ونظير هذا في 
التنزيل : وَجبْرِيلَ وَميكَالَ4” ومثله كثير. 0 

الرابعة ‏ وقد آستدلٌ بعض علمائنا بهذه الاية على جواز وقف الخيل والسلاح. 
واتخاذ الخزائن والخزان لها عَدّة للأعداء . وقد أختلف العلماء”* ' فى جواز لكيه 


)١(‏ الأوتار: جمع وتر (بالكس) وهو الدم . والمعنى: ل والذحول التى وترتم 
بها في الجاهلية. وقيل: جمع وتر القوس ؛ فإنهم كانوا يعلقونها بأعناق الدواب ف العين. وهو من 
شعار الجاهلية؛ فكره ذلك . 

(؟) كميت (بالتصغير): هو الذي لونه بين السواد والحمرة دري قي السك والمؤتف: والأغر: 
هو الذي في وجهه بياض . والمحجل : هو الذي في قوائمه بياض . 

(6) الأرئم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 

(:) الأقرح: هو ما كان في جبهته قرحةء وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرّة. 

(4) أي مطلقها ليس فيها تحجيل. (1) أوزار الحرب: أثقالها من الة حرب وسلاح وغيره. ‏ 

(0) راجع 3*٠‏ . () راجع 7/7 . (9) في ج وزوه: عن مالك. 


تن الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

كالخيل والابل على قولين: المنع» وبه قال أبو حنيفة. والصحة؛ وبه قال الشافعىٌ 
رضي الله عنه. وهو أصح: لهذه الاية» ولحديث أبن عمر في الفرس الذي حمل عليه في 
سبيل الله وقوله عليه السلام في حق خالد: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فإنه قد 
احتبس أدراعه وأعتاده”'' في سبيل الله» الحديث . وما رُوي أن أمرأة جعلت بعيرا فى 
سبيل الله فأراد زوجها الحج» فسألت رسول الله وَكةٍ فقال: الأإدقي ند اشم هلدقاد 
الحج من سبيل الله» . ولأنه مال يُنتفع به في وجه قربة؛ فجاز أن يوقف كالرّباع . وقد ذكر 
السّهيليَ في هذه الاية تسمية خيل النبي كَل والة حربه. بن ارايها وعدفااتق كاب 
الأعلام”" . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: 9تُرْهبُونَ به عَدُوَ الله رَعَدُوّكُمْ4 يعني يفون به [عدرٌ الله 
06 عدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب. #وَاخرين من دونه » يعني فارس 
والروم؛ قاله السُّدّي. وقيل: الجنّ . وهو أختيار الطبري. وقيل: المراد بذلك كل من 
لا تعرف عداوته. قال السُّهيليَ : قيل هم قريظة. وقيل: هم من الجنّ. وقيل غير ذلك . 
ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله سبحانه قال : #وَآخَرِينَ من دُونِهمْ لآ تَعْلمُونَهُم 
اللّهُ يَعْلَمْهَمْ» ؛ فكيف يدّعي أحد علماً بهم إلا أن يصح حديث جاء في ذلك عن 
رسول الله كك ء وهو قوله في هذه الاية: «هم الجنّ». ثم قال رسول الله َل : « 
الشيطان لا يبل أحدا في دار فيها فرس عتيق» وإنما سّمَيَ عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة . 
وهذا الحديث أسنده الحارث بن أبي أسامة عن أبن المُلَيْكي عن أبيه عن جدّه عن 
رسول الله يك . وروي: أن الجن لا تقرب دارا فيها فرس» وأنها تنفر من صّهيل الخيل . 

السادسة ‏ قوله تعالى: #وَمَا تَنْفقّوا منْ شَئْءِ» أي تتصدّقوا. وقيل: تنفقوه على 
أنفسكم أو خيلكم. طافي سَبيلٍ اللّه يُوَفَ إِلَيْكُمْ4 في الآخرة؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة [ضعف]”''» إلى أضعاف كثيرة . لوَأَنتُمْ لآ تُظلَمُونَ4 . 


)١(‏ الأعتاد: الات الحرب من السلاح والدواب وغيرها. راجع الحديث وشرحه في صحيح مسلم. 
كتاب الزكاة. 

(1) هو كتاب التعريف والاعلام فيما أبهم في القران من الأسماء الأعلام. وهو كتاب مخطوط 
محفوظ بدار الكتب تحت رقم 777 و 474 تفسير. 

9) من جء هء زء ك. (4) من جء هه ز. 
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يي 9ك 2 لعل أله ِنَم هْوَ لمع ليم 423 . 


فيه مسألتان: ‏ 
الأولى قوله تعالى : هن جَتَحُوا لِلسَلْم فَآجْتَحْ لَه إنما قال «لهاه لأن السلم 
مؤنثة. ويجوز أن يكون التأنيث للفعلة. والجنوح الميل . يقول: إن مالوا ‏ يعني الذين 


نبذ إليهم عهدهم إلى المسالمة؛ أي الصلح. “دل لبها وج الرعل إلى سومان 
إليه : ومنه قيل للأضلاع جوانح؛ لأنها مالت على الححشوة''2. وجنحت الإبل: إذا مالت 
إذا مات فوق الرَخْل أحييتٌ روحه بذكراك والعيسٌ المراسيل ' جنّح 
ونال الا 
جوانح فد اشم أن فيلتة اذاه لفقل الحمقان أول غال 
يعنى الطير. وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض. والسّلم والسلام هو 
افلح وقرأ الأعمش وأبو بكر وابن مُحَيْصِن والمفضل «للسَّلم؛ بكسر السين . الباقون 
بالفتح . . وقد تقدم معنى يا 000 ول كر لبه من السام 
وقرأ الجمهور «فأجنح» بفتح النون» وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب العقيلي يت 
بضم النون» وهي لغة قيس . قال أبن جني : وهذه اللغة هي القياس . 
الثانية ‏ وقد أخُّلف في هذه الآية» هل هي منسوخة أم لا . فقال قتادة وعكرمة : نسخها 
لفَقتلُوا اْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَذْتَمُوهٌة4'* ٠‏ 9وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَكَاقَة4 وقالا ا 
كلَّ موادعة» حتى يقولوا لا إله إلا الله . ابزيعاس” الناس لها لقلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلى 


)١(‏ الحشوة (بالضم والكسر): الأمعاء. 

(1) العيس: الابل البيض. والمراسيل: سهلة السيرء وهي التي تعطيك ما عندها عفواً. . وجنح: مائلة 
فندريهًا إلى الأرض : وقيل : مائلة فى سيرها من النشاط . ٠‏ 

(9) في الأصول : «وقال عنترة» والتصويب عن كتاب البحر لأبى حيان وديوان النابغة. ‏ 

ار ْ 

510 (0) 


١‏ الجزء الثامن من .تفسير القرطبي 
السَلْمِ4”". وقيل عضبل اراد اقول الور من أهل الجزية . وقد صالح 
أصحاب رسول الله وَيِ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومّن بعده من الآئمة 
كثيرا من بلاد العجم ؛ على ما أخذوه منهم. وتركوهم على ما هم فيه» وهم قادرون على 
استئصالهم . وكذلك صالح رسول الله كك كثيرا من آهل الله علق مال تيؤووقه :مت 
ذلك خيْبر» رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدٌوا التصف . قال أبن إسحاق : 
قال مجاهد عنى بهذه الآآية قريظة؛ لأن الجزية تقبل منهم. فأما المشركون فلا يقبل منهم 
شيء . وقال السّدّيّ وابن زيد: معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم . ولا نسخ فيها. 
قال ابن العربيّ : : وبهذا يختلف الجواب عنه؛ وقد قال الله عر وجل : فلا تَهِنوا وتَدْعُوا 
إِلَى السّلْم َأَنْتُمُ الأَلَوْنَ وَاللّهُ مَعكهْ4”©. فإذا كان اليستلمون علق شرة بوره ون 
وجماعة عديدة» وشدة شديدة فلا صلح ؛ كما قال : ظ 
فلا صلحّ حتى تُطعن الخيلٌ بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجمُ 
وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح: ٠‏ لتفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا بأس أن 
يبتدىء المسلمون [به]”"' إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول لله وككِ أهل خيبر على 
شروط نقضوها فنقض صلحهم . وقد صالح الصْمْرِيَ نَ*" وأكيْدِرَ دُومّة وأهلّ نجران» وقد 
هاذن قريشاً لعشرة ة أعوام حتى نقضوأ عهده . وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل 
التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة. قال القَشّيريّ: إذا كانت القوة 
لمعل 01 تبلغ الدذنة سئة. وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين» 
ولا تجوز الزيادة . وقد هادن رسول الله يك أهل مكة عشر سنين ن . قال أبن المنذر : اختلف 
العلماء ء في المدة التي كانت بين رسول الله يك وين أهل مكة اد لهب :34 فل لمغروة: 
كانت أربع سنين. وقال أبن جريج: كانت ثلاث سنين. وقال أبن إسحاق: كانت 


)١(‏ راجع /١6‏ 500؟. 
0( من ك وزوى وه. 


() الضمري: هو مخشي بن عمرو الضمري؛ من بني ضمرة بن بكر. وكان هذا في غزوة الأبواء. 
وأكيدر: هو أكيدر بن عبد الملك: رجل من كندة. ودومة: هي دومة الجندل». مدينة قريبة من دمشق . 
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عشر سنين. وقال الشافعيّ رحمه الله : لا تجوز مهادنة المشركين اكذرنن فسن سنين ) 
على ما فعل النبي يَكةْ عام الحديبية؛ فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منقضة» 
لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال أبن حبيب عن 
مالك رضي الله عنه؛ تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» وإلى غير مدة. 
قال المهلب: إنما قاضاهم النبي كَهِ هذه القضية التي ظاهرها الوهن على المسلمين؛ 
لسبب حبس الله ناقة رسول الله يكل عن مكة. حين توجه إليها فبركت. وقال: «حبسها 
حابس الفيل». على ما خخرّجه البخاري من حديث المسُوّر بن مَخْرمة . ودل على جواز 
صلح المشركين ومهادنتهم دون مالٍ يؤخذ منهمء إذا رأى ذلك الإمام وجهاً. ويجوز 
عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدوٌّء لموادعة النبي ييه عيينة بن 
حصن القَرَارِيَء والحارث بن عوف"'' المُرّي يوم الأحزاب» على أن يعطيهما ثلث 
لمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من غطفان عد قريشأء ويرجعا بقومهما عنهم. 
وكانت هذه المقالة مرا وضة”"© ولم تكن عقدا. ف فلما رأى رسول الله كَل منهما أنهما قد 
أنابا ورضيا أستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة؛ فقالا: يا رسول اللهء هذا أمر 
تحبه فنصنعه لك». أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع؛ أو أمر تصنعه لنا؟ 
فقال: «بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واجدة»؛. فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله؛ والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على .الشرك وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا 1 أندينالوا "مقا قمرة : إلا شراء أن 
قرّى؟ فحين أكرمنا الله بالاسلام» وهدانا له وأعزنا بك» نعطيهم أموالنا! والله 
لاتعطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيئنا وبينهم. قَحَْىَ بذلك رسول الله يك 
وقال: (أنتم وذاك». وقال لعيينة والحارث : تفن فلبين الكنا كينا إل انسلف 
وتناول سعد الصحيفة» وليس فيها شهادة [أن لا إله إلا الك" توكفا عا . 


. في الأصول: «. . بن نوفل» والتصويب عن كتب السيرة‎ )١( 
المراوؤضنة: المذاراة والمشائلة:‎ )9( 


فيه من ز. 


سوم عر اس 


8 4 ٍْ 5 د عع م> آم : 
(؟5] #وإن ريدو أن مخدعوك ذإرج حَسْبَكَ أَسَدُ هو ألَزِئ آذك مسرو 


وَباَلْموضِيسَ 409 . 


[] 9« وَأَلْفَ بت قُلُويمْ لو أَنقَقتَ ما فى الْاضٍ يما مآ أَلَقْتَ بتك مُلُوبِهمْ 
وَلدحكن الله ألف يبتو إِنّم عرِرر حكية 4 . 


قوله تعالى: لوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ4 أي بأن يُظهروا لك السلمء ويُبطنوا 
الغدر والخيانة . فاجنح فما عليك من نياتهم الفاسدة. طفَإِنَ حَسْبَكَ اللّه4 كافيك الله ؛ 
أي يتولى كفايتك وحياطتك . قال الشاعر : 

إذا كانت الهيجاءً وانشقّت العصا فحساك ::والفييحاك - سف ميد 
أي كافيك وكافى الضحاك سيف . 

قوله تعالى: #هرّ الذي أيدَكَ بصّره» أي قوّاك بنصره. يريد يوم بدر. 

اح ل ا ان 0 ا ا ل 
لوبِالمُؤْمِنِينَ4 قال النعمان بن بشير: نزلت في الأنصار. «وَألّف بَيْنَ قلوبهخ» أي 
جمع بين قلوب الاأرس والخزرج. وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب 
من ايات النبي يخ ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يُلطَم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها . 
وكانوا أشد خلق الله حمية ‏ فألف الله بالايمان بينهم. حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب 
الذين. وقيل : أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار. والمعنى متقارب . 


3 « كايا الي حبك أمَدوَن اَمَك ين اميت ( 


لبون كذ تكرو ١‏ #«كانه :قال فيها مون :0 إن ريدن أن دغر دان تنيلك اللش كه 


1 وفي قوله: ليا بها الب حَسْيْكَ الله أراد التعميم؛ أي حسبك الله 
في كل حال. وقال أبن عباس : نزلت في إسلام عمر؛ فإن النبئ يَِهِ كان أسلم معه ثلاثة 
وثلاثون رجلا وسثٌ نسوة؛ فأسلم عمر وصاروا أربعين. والآية مكية» كتبت بأمر 
رسول الله يخ في سورة مدنيّة ؛ ذكره القشيريٌ . 
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قلت: ما ذكره من إسلام عمر رضي الله عنه عن أبن عباس؟ فقد وقع في السيرة 
خلافه . عن عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقدر على أن نُصَلَّيَ عند الكعبة حتى أسلم 
عمرء فلما فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. . وكان إسلام عمر بعد 
عرو من شرع ون | مجعانت در الله #7 إلى الحبشة. قال أبن إسحاق: وكان جميع 
من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم 
صغارا أو ولدوا بهاء ثلاثةً وثمانين رجلاًء إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو يُشك فيه . 
وقال الكَلْبِيَ : نزلت الاية بالبَيْداء في غزوة بدر قبل القتال. ظ 

قوله تعالى: #وَمَنِ أتَبَحَكَ منّ الْمُؤْمِنِينَ» قيل: المعنى حسبك الله؛ وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنى كافيك اللهء وكافي من تبعك؟ قاله السعْبِيَ 
وابن زيد. والأوّل عن الحسن. وأختاره النحاس وغيره. فهمّن» على القول الأوّل في 
موضع رفع عطفاً على أسم الله تعالى . على معنى : فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين . 
وعال الثاني على اليماب ومثله قوله َلِ: «يُكفينيه اللّهُ وأبناء قيْلة»”"2. وقيل: يجوز أن 
. يكون [المعنى]”''' و مَن أَتَبَحَكَ منّ الْمُؤْمنِينَ #4 حسبهم الله ؛ فيضمر الخبر. ويجوز أن 
وي سبو 000 


. يريد الأوس والخزرج» فبيلتي الأنصار. وقيلة اسم أمَّ لهم قديمةء» وهي قيلة بنت كاهل‎ )١( 

(؟) من ج وك وه. 

(9) اضطربت عبارة الأصول هنا. والذي في إعراب القران للنحاس: يا أيها النبينَ حسبك الله# . 
ابتداء وخبر؛ أي كافيك الله . ويقال: أحسبه إذ كفاه. «ومن آتبعك» في موضع نصب معطوف على الكاف 
في التأويل؛ أي يكفيك الله عز وجل ويكفي من أتبعك؟ كما قال: 

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسسبك والضحاك سيف مهتد 

ويجوز أن «من اتبعك» في موضع رفع . وللنحويين فيه ثلاثئة أقوال: قال أبو جعفر: سمعت 
على بن سليمان يقول: يكون عطفاً على اسم الله جل وعزّ؛ أي حسبك الله ومن أتبعك . . قال: ومثله قول 
النبي يَلِةِ؛ «يكفينيه الله عز وجل وأبناء قيلة». 

والقول الثاني أن يكون التقدير : ومن أتبعك من المؤمنين كذلك؛ على الابتداء والخبر؛ كما 
قال المرزدق: 

وعض زمان يا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف 

والقول الغالث أحسنها ‏ أنه يكون على إضمارء بمعنى وحسبك من أتبعك. وهكذا الحديث 
على إضمار. وتركنا القول الأول؛ لأنه قد صح عن النبي ككل أنه نهى أن يقال: ما شاء الله وشئت. 
والثاني ‏ فالشاعر مضطر؛ إذ كانت القصيدة مرفوعة. وإن كان فيه غير هذا. ظ 


تال إن ب 0 عِتْرُونَ صَدِرونَ يلوأ 
أت وإ 6 نسم 1 )ا مَنَ الت كفروا انهم وم ل 


[7"] ري 1 ود واو وا ا 
موا متي ون يكن مَك لت يَنيننا ا َمَيْنِ بِإِذْنٍ لَه وَسَّهُ مم . 
َلصَيرِنَ (09)؟ . 


قوله تعالى: ايا يا الننُ حَرٌضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَالِ4 أي حُتّهِم وحُضهم. 
يقال: حارض على الأمر وواظبٍ وواصب وأكبٌ بمعنى واحد. والحارض: الذي قد 
قارب الهلاك؛ ومنه قوله عر وجل: لحَبَّى تكونَ حَرَضاً»”' أي تذوب غمّاء فتقارب 
الهلاك فتكون من الهالكين إن يكن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَايرُونَ يَْلبُوا ماد كين الفط دو 
ضمُنه وعد بشرط ؛ لأنمعاه إن يضير منى خشرو3 ضابزون يحليوا ماتتين: وعشرون 
وثلاثون وأربعون كل واحد منها أسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري 
هذا الاسم مجرى فلسطين. فإن قال قائل: لم كسر أوّل عشرين وفتح أوَّل ثلاثين وما 
بعده إلى الثمانين إلا ستين؟ فالجواب عند سيبويه أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين 
من واحد؛ فكسر أوّل عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: ستون 
ار : ستة وتسعة. وروى أبو داود عن أبن عباس قال: نزلت إن يَكنْ 
كم عِشْرُونَ صَابرُونَ َِبُوا لم4 فشقّ ذلك على المسلمين» حين فرض الله عليهم 
ألا يفرَ واحد من عشرة» ثم إنه جاء التخفيف فقال : «ألان مف اللَّهُ عَنْكَمْ» [قرأ أبو”) 
توبة] إلى قوله: «إمائة صَابرَةٌ يَعْلِبوا مائتيْن يْن4. قال: فلما خفف الله تعالى عنهم من 
العدد نقص من الصبر بقندر ما خذّف عنهم . وقال ابن العربيّ : قال قوم إن هذا كان 
يوم بدر ونسخم. وهذا خطأ من قائله. ولم يقل قه أن التشركين ضافوا المسلمين 


)01 5 8 فثما بعد. 


(0) من ب وج وزوهاوك. 
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عليهاء ولكن الباري جل وعرّ فرض ذلك عليهم أوَلآء وعلق''؛ ذلك بأنكم تفقهون ما 
تقاتلون عليه» وهو الثواب. وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه . 

قلت : اا ا ا ل 3 قنك عليهم حا 
ا هذا 2 تخفيف ا 5 حسن . 0 لاقني ابن ا 
الحكم إذا نُسخ بعضّه أو بعضٌ أوصافه؛ أو غيّر عدده فجائز أن يقال إنه نسخ ؛ لأنه حينئ 
ل نا لول بل هو غيره. وذكر في ذلك خلافا . 
[51] طم كات لبي أن ون لهه أسْرَئ حي يُمُخرح فى الارضٍ 

ش وأَلله يريد ز أ [ اس 1 عير 2ك 4009 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى قوله تعالى: #أَسْرَى» جمع أسير ؛ ؛ :مثل' قتيل وقتلى وجريح وجَرْحى . 
ويقال في جمع أسير أيضا : أسارى (بضم الهمزة) ) وأسائف (بنتكها) لقث بالغالية: 
وكانوا يَشْدَون الأسير بالقدٌ وهو الاسار؛ فسمّيَ كل أخيذ وإن لم يؤسر اسنيرا. قال 


وقد مضى هلأ في سورة «البق 9" وقال أبن هون بن العلاء : الأسرى هم غير 
دع عندما يؤخذون» والأسارى هم الموثقون رَبْطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا 

الثانية عه اانه ريت يوم بدر. عنابً من الله عرّ وجل لأصحاب نيه 4 . 
والمعتى : ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي عل 


)١(‏ هكذا في : امال :و لاق في انو انمي لوعللة اك . الخ». 
6 راجع 7/7. 


ا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ار تل ال ولهم هذا الإخبارٌ بقوله: #تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنيَا» . والبي كي 
لم يأمر باستيقاء الرجال وقت الحرب» ولا أواة: قط غوقن الذتناواتها فعلة حهيون 
مباشرئ المعرات؟ فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجها بسبب من أشار على النبي 23 بأخذ 
الفدية . هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبي 25 في الآّية 
حين لم ينه عده جين براه من العريئن. .وإذ كره دين .معاد ,وخنير بن التحظطادن 
وعبد الله بن رواحة؛ ولكنه عليه السلام شعّله بَنْتُ الأمر ونزولٌ النصر فترك التي عن 
الاستبقاء ؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآيات . والله أعلم. روى مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب» وقد تقدّم أوّله في :آل عمران»”"© وهذا تمامه. قال أبو زُمَيل: 
لكان عنامن كلها اميريو ال مناي: قال رسول الله كه لأبي بكر وعمر : «ما ترون في 
هؤلاء الأسارى»؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة. رف أن تأخذ 
منهم فِدية فتكون لنا قرّة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال 
رسول الله وك : «ما ترى يأبن الخطاب»؟ قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى 
أبو بكرء ولكني أرى أن تمكّنا فنضرب أعناقهم. فَتُمَكّن عَلِيًا من عَقِيل فيضربٌ عنقهء 
ىٍُِ من فلان (نَسِيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وضناديدُها. فَهَوِيَ 
رسول الله كد ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلتّ؛ فلما كان من الغد جئت فإذا 
رسول الله و وأبو بكر قَاعِدَيْنِ يبكيان؛ فقلت: يا رسول الله اخبرلن من أى شيء 
تبكي أنت وصاحبّك ؛ 'فإن وجدث بكاء بكيتٌ» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما . فقال 
رسول الله عَِب: ١أَبْكي‏ للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عُرض علي 
عذابُهم أدنى من هذه 0 ' (شجرةٌ قريبة كانت من نبي الله يكل) وأنزل الله عرّوجِلٌ : 
9 ما كَان لِنِيّ أن يَكونَ له لهُ أُسْرَى حَنَّى يْْنَ ني ألأزض #4إلى قوله تعالى: « فَكُلُوا 
ممّما نت دلا طَيا 1 ار الله الغنيمة لهم. وروى يزيد بن هارون 


)010( الإئخان في الشيء : المبالغة فيه والإكثار منه. والمراد به هنا؛ المبالغة في قتل الكفار. 
هه راجع :/* 1 . 
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قال: أخبرنا يحيى قال : ا اي 11 
عبد الله قال : لما كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسول الله وك : ١ما‏ 
ترون في هؤلاء الأسارى» فقال أبو بكر : يارسول الله قومّك وأهلك» أستبقهم لعلّ الله أن 
ميق ا 01000 سيو . وقال 
ف ار رضي الله عنه. وقال ناس : 5 5 عمو وقال أناس : يأخذ 1 
عبد الله بن رواحة. فخرج رسول الله عبد فقال: (إن الله ليّلِين قلوب رجال فيه حتى 
كرد الي بعلن ريده لون وال لخي لتر لق ا ا . مثلك يا 
أبا بكر مثل إبراهيم .قال : فَمَنْ تَبِعَني فإِنَّه له مني وَمَنْ عصاني فإِنّكَ عَمُورٌ ا 
ومثلك يا أبا تركل عب 1 77 «إن تُعَذََهُ فَإنّهُمْ عِبَادْكَ وَِنْ تعفر لَهُمْ فت 
أن المزيز 1 آ مغلك 00 كذكل بوح عليه 0-0 إد 0 ورب 
0 .عالة فلا تفلن أحد إلا بفداء 0 ان 
مووي و0 . فسكت رسول الله علي . قال : : فما رأيتني 
اخرقدان تع على الحيطار مر انما ء من في ذلك اليوم . فأتزل الله عرّ وجل : #مَا 
كان لدي أن تكون له أسَرَى حَتَّى يُنْحْنَّ في الأَرْض4 إلى آخر الايتين: في رواية فقال 
رسول الله يقِِ : «إن كاد ليصيبنا في خلاف آبن الخطاب عذاب ولو نزل عذاب ما أفلت 
00 ال ا اي 0 
57 ولع 1ن و ع فم أحل الغناقم. وفك 
القشيريّ أن سعد بن معاذ قال: 5 رسول الله إنه وَل وقعة لنا. مع المشر كين 


)١غ(‏ راجع 74 
6 رأجع / 0 
فر راجم .7١7/18‏ 62 راجع 1774/8. 0 


4 ْ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
فكان الإثخان أحبٌ إلىّ. والإثخان: كثرة القتل؛ عن مجاهد وغيره .أي يبالغ في قثل 
المشركين .. تقول العست: الا سي لمكم : حتى يقهر 
يقل . وأنشد المفضل : 

تصلّي الضحى ما دهرها بتعبّد 0 وقد أثخنت فرعون في كفره كفرا 
وقيل : 9حَبَى يُنْخْنَّ4 يتمكن 0 : الاثشخان القوة والشدّة . فأعلم الله سبحانه وتعالى 
أن قتل الأسرى الذين فودُوا ببدر كان أولى من فدائهم . وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فلما كثروا واشتدّ سلطانهم أنزل الله عر وجل 
بعد هذا في الأسارى : لفإِمًا مَنَا بَعْد وَإِمّا فدَاء4'' على ما يأتي بيانه في سورة «القتال» 
إن شاء الله تعالى . وقد قيل : إنما عوتبوا لأن قضية بدر كانت عظيمة الموقع والتصريف 
في صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّك. . وذلك كله 
عظيم. الموقع. فكان حقهم أن ينتظروا الوَخي ولا يستعجلوا؛ فلما أستعجلوا ولم 
ينتظروا توجه عليهم ما توجه . والله أعلم . 

الثالثة - - أسند الطبري وغيره أن رسول لله يخ قال للناس : إن شثتم أخذتم فداء 
الأسارى ويُقتل منكم في الخرب سبعون على عندد هعون كت شنتم فتلا وسّلمتم». فقالوا: 
نأخذ الفداء ويستشهد منا سبعون. وذكر عبد بن حميد بسنده أن جبريل عليه السلام نزل 
على النبي كَِ 500 هكذا. وقد مضى في «آل عبمران)”9) القول في هذا. وقال 
عبيدة السَّلْمَانِيَ: طلبوا الخيرتين ‏ كلتيهما؛ فقتل منهم يوم أحد سبعون. وينشأ هنا 
إشكال وهي :.-. 5١‏ 0 ظ ظ 

الرابغة - وهو أن يقال: إذا كان للتخيير فكيف وقع 525 المَمْك1: 
فالجوات: .أن التوبيخ وقع أوّلا لحرضهم على أخذ الفداء. ثم وقع التخيير بعد ذلك . 
ومما يدك على ذلك الخد البحيي الى زبوا 1 لالجا ارين ابي ليذ 
أسيري يا رسول الله. ؤقال مُصعب بن عُمير للذي أسر أخاه: شد عليه يدك فإن له أما 


.115/16 راجع‎ )١( 
. 5 (؟) راجع ؛/‎ 
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موسرة. إلى غير ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء. فلما تحصّل الأسارى 
وسيقوا إلى المدينة وأنفذ رسول الله ككةٍ القتلّ في النّضر وعقبة وغيرهما وجعل يرتئي في 
سائرهم نزل التخيير من الله عر وجل ؛ فأستشار رسول الله كوه أصحابه حينئذ» فمرٌّ عمر 
على أوّل رأيه في القتل» ورأى أبو بكر المصلحة في قوة المسلمين بمال الفداء. ومال 
رسول الله يَكدِ إلى رأي أبي بكر . وكلا الرأيين أجتهاد بعد تخيير . فلم ينزل بعد على هذا 
شوء فين تعنيت”' '. والله أعلم . 


"العامة قال ابن وهب قال مالف كان :ندر أسازئ مكبر كرن فانزل الله :ما كان 
نبي أن يكون لَهُ أَسْرَى حَبَّى يشخ في ألأرْض » . وكانوا يومئذ مشركين وفادَوًا ورجعواء 
ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا . وكان عِدَّة من قتل منهم أربعة وأربعين رجلا ؛ 
ومثلهم أسروا. وكان الشهداء قليلاً. وقال عمرو بن العلاء: إن القتلى كانوا سبعين» 
والأسرى كذلك. وكذلك قال ابن عباس وابن المسيّب وغيرهم .. وهو الصحيح كما في 
صحيح مسلم؛ فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. وذكر البَيْقيَ قالوا: فجيء ‏ / 
ل لوعن لأا موا برل اوضر مادا ررد لين تسيو 
وهم سبعون في الأصل. مُجْتَمَع عليه لا شك فيه. قال ابن العرئي: إنما قال مالك 
اوكانوا مشركين» لأن المفسرين رووا أن العباس قال للنبي يل : إن مسلم. وني رواية أن 
الأسارى قالوا للنبي يكل : امنا بك. وهذا كله ضعّفه مالك» واحتج على إبطاله بما ذكر 
من رجوعهم وزيادة عليه أنهم زوه في أحد. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلفوا في وقت 
إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل يوم بدر؛ ولذلك قال يك : «من لقي العباس فلا يقتله 
تزقما نري كرهاا ٠‏ :وفن أبن عبان أن وض ولن: الله 15ل قال :يوة لان 3ن أناضا مق من 
هاشم وغيرهم قد امير كرما لاسيانية رقنا من الى ناكم الحا بن بتي عاق 
فلا يقتله ومن لقي أبا الْبَختَرِي فلا يقتله ومن لقي العباس فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرهاً» 
وذكراخلييةب ردك | نه أسلم حين أسر يوم بدر. كرا الم عام عير ولالاب 


)21 كذا فى ج. كذ ه. وفى أ -- تعنيته . وفى ى : تعييبا . 
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لرسول الله يي بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجر فكتب إليه رسول الله كلك : 
الم 


1 « فَولَاككبينَ أي سبق لكي فيعا مآ َم عَدَابُ عَظِيةٌ 40 . . 
فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى: الَْلاً كتَابٌ مِنّ الله سَبَقَ4 في أنه لا يعذّب قوماً حتى يبيّن 
لهم ما يتقون. وأختلف الناس في كتاب الله السابق على أقوال؛ أصحها ما سبق من 
إحلال الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلنا. فلما كان يوم بدر» أسرع الناس إلى 
الغنائم فأنزل الله عرّ وجلٌ: «لولآً كتَابٌ من الله سبق 4 أي بتجليل الغنائم : وروى أبو 
داود الطيالسي في مسنده: حدّثنا سلام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها؛ فقال رسول الله كيت : «إن الغنيمة 
لا تحل لأحد سود الرءوس غيركم». فكان النبي يَكةٍ وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها 
ونزلت نار من السماء فأكلتها”' ؛ فأنزل الله تعالى : #لَوْلاً كبَابٌ منّ اللّه سَبَقَ» إلى آخر 
الايتين. وأخرجه التَرمِذِيَ وقال: حديث حسن صحيحء وقاله مجاهد والحسن. 
وعنيها أرضا وسعة بن حير لكات الما يقار اب عل تاها 1د انار 
من ذنوبهم. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب» 00 
والعموم أصح ؛ ؛ لقول رسول الله يِكٍ لعمر في أهل بدر: «وما يُذْريك لعل الله أطلّع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئة شئتم فقد غفرت لكم)». خرّجه مسلم . وقيل : الكتاب السابق هو 
ألا يعذبهم ومحمد عليه السلام فيهم. وقيل: الكتاب السابق هو ألا يعذب أحداً بذنب 
أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو مما قضى الله من مَحْو 
الصغائر بأجتناب الكبائر. وذهب الطبريّ إلى أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظ 
وأنه يعمّهاء وتكب عن تخصيص معنَّى دون معت . 


. المشهور أن هذا كان في الأمم السالفة فليتأمل‎ )١( 
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الثانية - آبن العرَبيَ: وفى الآية دليل على أن العبد إذا أقتحم ما يعتقده حراماً مما 
هو في علم الله حلال له لا عقوبة عليه ؛ كالصائم إذا قال: هذا يوم نَوْبِي''' فأفطر الان. 
أو تقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطرء ففعلا ذلك» وكان النؤب والحيض الموجبان 
للفطرء ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة. ويه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ٠‏ 
لا كنار عله وه ي الرواية الأخرى . وجه الرواية الأولى أن طروٌ الاباحة لا ب شت عذرآ 
ل ود ادرو هيه ابلق كا رو أمرأة ثم نكحها. وجه الرواية الثانية أن 
حرمة اليوم ساقطةٌ عند الله عرّ وجل فصادف الهتك محلا لا حرمة له في علم الله؛ فكان 
بمنزلة ما لو قصد وطء أمرأة قد زفت إليه وهو يعتقدها أنها ليست بزوجته فإذا هي 
زوجته. وهذا أصح . والتعليل الأوّل لا يلزم؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد 
استوى في مسألة التحريم» وفي مسألتنا أختلف فيه علمنا وعلم الله فكان المعوّل على 
علم الله. كما قال: للَوْلاً كتَابٌ منّ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيمَا أَحَذْنُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» 


« ْنَا عمش لاطبا وتوأ َه إك لَه عَُور يحم 401 . 


يقتضى ظاهره أن تكون الغنيمة كلها 'للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 
السواء؛ إلآ أن قوله تعالى: لوَأَعْلَّمُوا أنّمَا عَدنْيُْ منْ شَيْءٍ فَأَنَّ لله خْمْسَة4 بين وجوب 
لاسي ا 
]7١[‏ يي لينل سن ف ديك تسح الا شرج إن يَعَلَم أله ؤ 
ما ممَآأَِرَمِنصكُمْ وَيَمْف 0 1 
[1/ا] د فَإِنْ رِسِدُوأ خمانتك 0 2 24 دور 27 موك وَأَللَهُ عَلِيم 7 
حكيم 43 . 


فيه ثللاث مسائل :. 


010( النوب: ما كان منك مسيرة يوم وليلة؛ وفيل : على ثلاثة أيام ٠‏ وقيل : ما كان على فرسخين أو 
ثلاثة.  ٠‏ ْ ظ 
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الأولى ‏ قوله تعالى: يا أَيُّهَا النّينٌ كل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ من الأسْرَى» قيل : 
الخطاب للنبي ولد وأصحابه . وقيل : .له وحده. وقال أبن عباس رضي الله عنه : 
الأسرى في هذه الآية عباس وأصحابه. قالوا للنبي يل : امنا بما جئت به» ونشهد 
أنك رسول الله يك ٠‏ لننصحنٌ لك على قومك؛ فنزلت هذه الآية. وقد تقدّم بطلان هذا 
من قول مالك . وفي مصئّف أبي داود عن أبن عباس رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ جعل 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة. وعن أبن إسحاق : بعثت قريش إلى رسول الله يي 
في فداء أسراهم؟ ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس : يا رسول الله» إني 
قد كنت مسلما. فقال رسول الله يك : «الله أعلم بإسلامك حكن كي تقول فالله 
يَجزيك بذلك فأمًا ظاهر أمرك نكن علينك ناف نفسك وأبني أخويك نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أ بي بي طالب وحليفك عتبة بن عمرو أخا بني 
الحارث بن فهر». وقال: ما ذاك لق ارون الله. قال: «فأين المال الذي دفنته 
أنت وأمَّ الفضل فقلتٌ لها إن أصبتٌ في سفري هذا فهذا المال لبني الفضل وعبد الله 
وقتّم؛؟ فقال: يا رسول الله » إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه غيري 
دترا الافقال اتاحنب ليرا زعيرل لاما اميت مر صقري أرق مرووال كاد صني . 
فقال رسولالله كلق .: «لا. ذاك شيء أعطانا الله منك». ففدى نفسه وأبنى أخويه 
وحليفه. وأنزل الله فبه : « يا أيه الي قن لمن في أَبْدِيكُمْ من الأسرَى 4 الآبة. قال 
أبن إسحاق: وكان أكثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان رجلا موسراًء 
فأفتدى نفسه بمائة أوقيّة من ذهب . وفي البخاريّ: وقال موسى بن عقبة قال أبن شهاب : 
حدّثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يكل فقالوا: يا رسول الل 
اذن لنا فأنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا والله لا تذرون درهماً» . وذكر النقاش 
وغيره أن فداء كلّ واحد من الأسارى كان أرر بعين أوقية» إلا العباس فإن الني يك قال : 
أضعفوا الفداء على العباس» وكلفه أن يفدي أبني أخويه عقيل بن أبي طالب وترلل 


8 سورة الأنفال؛ الآية: ١/ا‏ و "١‏ بن 


ابن الحارث فأدّى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه ثمانين أوقيّة وأخذ منه عشرون | 
[أوقية]17) 53 الحرب. وذلك أنه كان أحدّ العشرة الذين ضمنوا الاطعام لأهل 00 
فبلغت التّوبة إليه يوم بَدْر فأقتتلوا قبل أن يُطعم» وبقيت العنشرون معه فأخذت منه وقت 
الحرب؛ فأخذ منه يومئذ مائة أوقيّة وثمانون أوقية . فقال العباس للنبي وة: لقد تركتني 
ما حييتٌ أسأل قريشأً بِكَفْى . فقال النبي كل: «أين الذهب الذي تركته عند أمرأتك أمَ 
الفضل»؟ فقال العباس : أي ذهب؟ فقال له رسول الله و: «إنك قلت لها لا أدري ما 
يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولولدك» فقال: يبن أخي». من 
أخبرك بهذا؟ قال: «الله أخبرني». قال العباس: أشهد أنك صادق» وما علمت أنك 
رسول الله قطّ إلا اليوم» وقد علمت أنه لم يطلعك عليه إلا عالم السرائر» أشهد أن لا إِله 
إلا لله وأنك عبده ورسوله؛ وكفرتٌ بما سواه. وأمر آبني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت 
ني أَبهَا يها النَبيٌ قل لِمَنْ في يك من ألأسْرَى» . وكان الذي أسر العباس. أبا 7 
كعب بن عمرو أخا بني سَلمة وكان رجلا قصيراء وكان العباس ضخماً طويلاء فلما 

جاء به إلى النبي وك قال له : : «لقد أعانك عليه مَلّك؛ . 


الثانية - قوله تعالى : نبلم لله ني مُلُويُمْ حي أي إسلاما #يؤتكم خيراً 

مما أخدّ مك4 أي من الفدية. قيل في الدنيا. وقيل في الآخرة. وفي.صحيح مسلم 
أنه أنه لما قدم على النبي يق مال من البحرين قال له العباس: إني فاديت نفسي وفاديت 
عقيلاً. فقال له رسول الله يل : «خذ» فبسبط ثوبه وعد ها النتطاء أن يحمله. 
مختصر. في غير الصحيح: فقال له العباس هذا خير مما أخذ مني» وأنا بعد أرجو أن 
يغفر الله لي . اله الحا تر اعطائن يونا اع الذ لاحت امزال اهل يه 
وأسند الطبريّ إلى العباس أنه قال: فيّ نزلت حين أعلمت رسول الله كل بإسلامي. 
وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقيّة التي أخحذت ماقت الماداة فأبى. وقال: ١‏ 
في فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلهم تاجر بمالي. وفئ مصئف أبي داود عن 


)غ0( من ج واه. والجمل عن القرطبي . 


0 الجزء الثامن من نفسير القرطبي 

عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثتُ زينب في فداء أبي 
العاص بمالء وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي الغاص . 
قالت: فلما راها رسول الله يورق لها رقة شديدة وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 
وتردّوا عليها الذي لها؛؟ فقالوا: نعم . وكان النبي يك أخذ عليه أوْ وعده أن يُخَلَّى سبيل 
زينب إليه. وبعث رسول الله يقةٍ زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: «كونا ببطن 
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باحد"" تن تمر بكذا نتن قتفيح اماس أتأنا بهافر. قال أن إسحاق + وذلاك بعد 


بر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر: حدّئت عن زينب بنت رسول الله + أنها قالت: 
لما قدم أبو العاص مكة قال لي: تجهزيء فألحقي بأبيك. قالت: فخرجت أتجهز 
فلقيتني هند بنت عتبة فقالت: يا بنت محمدء. ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ 
فقلت لها: ما أردت ذلك. فقالت؛ أي بنت عَمّء لا تفعلي» إني أمرأة مُوسرة وعندي 
سلّع من حاجتك» تزه اروك ملم ويتكباك أن دنها من شق أن شك فاله لول 
بين النساء ما بين الرجال. قالت: فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل؟ فخفتها فكتمتها 
وقلت: ما أريد ذلك. فلما فرغت زينب من جهازها أرتحلت وخرج بها حَمُوها يقود 
بها نهاراً كنانة بن الربيع. وتسامع بذلك أهل مكةء وخرج في طلبها هَبّار بن الأسود 
ونافع بن عبد القيس الفهري؛ وكان أوّل من سبق إليها هبّار فروّعها بالرمح وهي في 
هَؤدجها. وبرك كنانة ونثر تبلهء ثم أخذ قوسه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا 
وضعت فيه سهماً. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال: يا هذاء أمسك عنًا ' 
َلك حتى نكلمك؛ فوقف عليه أبو سفيان وقال: إنك لم تصتع شيئاً» خرجت بالمرأة 
ل سن الناس» وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا ببَدْر فتظن العرب وتتحدث أن 
هذا وَهْن منا وضعف خروجك إليه بأبنته على رءوس الناس من بين أظهرنا. أرجع 
بالمرأة فأقم بها أياماًء ثم سُلَّها'"' سلا رفيقاً في الليل فألحقها بأبيها؛ فلعمري ما لنا 


030 انطلق بها في ! ستخفاء . 
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مكنيا عه اماف تعاجة كنونا لذ في ذلك الآن من ثُؤْرة2'0 فيما أصاب منا؛ ففعل. 
فلما مرّ به يومان أو ثلاثة سلَّها؛ فانطلقت حتى قدمت على رسول الله و . فذكروا أنها 
قد كانت ألقت - للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بن أم درهم ما في بطنها . 


الثالئة قال أبن العربيّ: «لما أسر مَّن أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالإسلام 
ولم يمضوا فيه عزيمة ولا اعترفوا به اعترافاً حانها: ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من 
المسلمين ولا يبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه 
وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمنا. وإذا وُجد مثل ذلك من المؤمن كان كافراً؟ ‏ 
إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها. وقد بين 
الله لرسوله يٍ الحقيقة فقال: لوَإِنْ يُرِيدُوا خيّانتك4 أي إن كان هذا القول منهم خيانة 
ومكراً تقد َابُوا الله من قَُ4 بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك. وإن كان هذا القول 
منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك ويعوّضهم خيراً مما خرج عنهم ويغفر لهم ما تقدم 
من كفرهم وخيانتهم ومكرهم». وجمع خيانة خيائن» وكان يجب أن يقال: خوائن لأنه 
من ذوات الواوء إلا أنهم فرقوا بينه وبين جمع خافية ريقال عاتن حو ان بوعوة 
وخانة .. ظ [ 


3 « إِنَاليِبِنَ امم ماروأ وَجَهَدُوا بأمْولِهم وَأَنَفْسومَ في سَِل َه ودين ووأ 
موا وليك تش أولية بين اموا وَل بجوأ ما لكر من وَلنيتوم ين َوه 
عي يبان أسَكَسَوُوَ فى ال ميسكم التسمُ َال قم يكم وتم 


(1) الثؤرة (بالضم): الثأر. 


61 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
[/ا] « وَلْدينَ كتروا تسبح ولاه ا إلا موه كن وة ف الأض وما 
٠‏ [74] < ولتي ءامثوأ وهَاجَُوأوَجنهَدُوا فى سل أله وَألدِينَ “اووأ وَتسَيوا وليك هه 
تقنتعا ترائة ::©4 
[6/]. « وَل »انوأ م بد ابروا وَجَهَدُوا مك كيك سك وَأوا الاير يتش 
ب كب مه إن أَه ب من عليه 40 . 

فيه سبع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لإإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» ختم السورة بذكر الموا لآة ليعلم كل فريق 
د الذي يستعين به. وقد تقدّم معنى الهجرة والجهاد”"' لغةَ ومعئى. «وَالَّذِينَ آوَوًا 

نَصَرُوا» معطوف عليه . وهم الأنصار الذين تبوّءوا الدار والآيمان من قبلهم. وَأنْضْوَى 
ل النبي يٍ والمهاجرون. 4 أُولَكَ» رفع بالابتداء . #بخضهْ 4 ابتداء ثان «أوْليَاء 
بَعْضٍ » خبره» والجميع خبر «إن .. قال أبن عباس : «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا 
يتوارثون بالهجرة» وكان لا يرث من امن ولم يهاجر مَن هاجر فنسخ الله ذلك بقوله : 
#وَأُولُوا لأرْحَام» الآية. أخرجه أبو داود. وصار الميراث لذوي الأرحام من 
المؤمنين. ولا يتوارث أهل ملتين شيئا. ثم جاء قوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» على ما تقدّم بيانه في آية المواريث. وقيل: ليس هنا نسخ» وإنما معناه في 
النصرة والمعونة ؛ كما تقدّم في «النساء»”' '. لوَالْذِينَ آمَنُوا» ابتداء والخبر لاما لَكُمْ منْ 
َل يتهِمْ مِنْ شَيْء4 وقرأ يحيى بن وَنَّابٍ والأعمش وحمزة «من ولايتهم» بكسر الواو. 
وقيل هي لغة. وقيل : هي من وليت الشيء؛ يقال: ولي بيّن الوّلاية. ووال بيّن الولاية . 
والفتح في هذا أبيّن وأحسن؛ لأنه بمعنى النصرة والنسب. وقد تطلق الولاية والوّلاية 
بمعنى الامارة. 


. راجع ؟/ 4غ‎ )١( 
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الثانية ‏ قوله تعالى: لون أسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّين» يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم» فذلك 
فرض عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق . 
فلا تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدّته. أبن العربي: إلا أن يكونوا 
[أسراء]”'2 مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة؛ حتى لا تبقى منا 
عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل جميع أموالنا 
في أستخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم . كذلك قال مالك وجميع العلماء؛ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» على ما حلّ بالخلق في تركهم إخواتهم في أسر العدوٌّ وبأيديهم خزائن 
الأموال» وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوّة والجَلّد. الزجاج: ويجوز «فعليكم 
النصر» بالنصب على الإغراء . 


الثالئة ‏ قوله تعالى: لوَالَذِينَ كمَرُوا بَمْضَهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ» قطع الله الولاية بين 
الكفار والمؤمنين ؛ فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بنعض» والكفار بعضهم أولياء بعض » 
يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم . قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم : 
لا يزوّجهاء إذ لا ولاية بينهماء ويزوّجها أهل ملتها. فكما لا يزوّج المسلمة إلا مسلم 
فكذلك الكافرة لا يزوّجها إلا كافر قريب لهاء أو أسّْقف» ولو من مسلم؛ إلا أن تكون 
معتقة؛ فإن عُقد على غير المعتقّة فسخ إن كان لمسلم» ولا يعرض للتصرانيَّ. وقال 
أصْبَغْ : لا يفسخ» عقدٌ المسلم أولى وأفضل.. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : «إلا تَفْعَنُوهُ» الضمير عائد على الموارثة والتزامها. المعنى : 
إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون؛ قاله أبن زيد. وقيل: هي عائدة على التناصر 
والمؤازرة والمعاونة وأتصال الأيدي. أبن جريج وغيره: وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه 
عن قريب؛ فهو آكد من الأوّل. وذكر الترمذيّ عن عبد الله بن مسلم بن هرْمز عن محمد 
وسعد أبني عبيد عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله يِ: «إذا جاءكم من ترضون 


010 زيادة عن أبن العربي . 


مه الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير». قالوا: يا رسول الل 
وإث كان فيه؟ قال: (إذا عاك مع تر اده وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. قال: 
حديث غريب . وقيل : يعود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمنه قوله : إلا عَلَى قَوْم 
0 م ميثاق» . وهذا وإن لم يفعل فهو الفتنة نفسها. وقيل: يعود على النصر 
للمسلمين في الدين. وهو معنى القول الثاني. قال أبن إسحاق : عل الدالتباجيير 
لاخر ر أهل ولايته في الدذين دون من سواهم» وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض 

ثم قال : «إلاّ تفْعَلُوهُ4 وهو أن كزلى الممن الكافر:ذوان الور سي تكن ننذ» أي 
يحي وما أنجرٌ معها من الغارات والجلاء والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور 
الشرك. قال الكسائيَ : ويجوز النصب في قوله: ١تَُنْ‏ فيه على معنى تكن فعلتكم فتنة 
وفسادا كبيرا . #حَفَا4 مصدرء أي حَمَقوا إيمانهم بالهجرة والنّصرة . وحقق الله إيمانهم 
بالبشارة في قوله : للهُمْ مَعفَِة وَرِْقَ كرِيمٌ4 أي ثواب عظيم في الجنة . 


الخامسة -قوله تعالى: #وَالَّدِينَ آمَنُوا 4 يريد من بعد الحديبية 
وبيعة الرضوان. وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبة من الهجرة الأولى. 
والهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح. ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين ثم كان 
فتح مكة. ولهذا قال عليه السلام: «لا هجرة بعد الفتح». فبيّن أن من امن وهاجر من 
بعد يلتحق بهم . ومعنى «منكم» أي مثلكم في النّصر والموالاة. 


السادسة _قوله تعالى : : لوَأُولُوا ألأرْحَام4 ابتداء . والواحد ذوء والرّحم مؤنثة؛ 
والجمع أرحام . والمراد بها ها هنا العصبات دون المولود بالرحم . ومما يبيّن أن المراد 
بالرحم العصبات قول العرب: وَصَلَتْكَ رَحم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قتيلة بنت 
الحارث ‏ أخت النضر بن الحارث ‏ كذا قال أب بن هشام . قال السهيليَ: الصحيح أنها 
بنت النضر لا أختهء كذا وقع في كتاب الدلائل ‏ ترثي أباها حين قتله النبي و#صَبْراً - 
بال ظ 


6 بقعة بين مكة والمدينة وتسمى وادى الصقراء . 
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جناراكيا إن الاتسل مطنية 


أبلغ بهامَيتا بأن تحيّة 


مني إليك وعبرة مسفوحة 


ي النَضْرٌ إن ناديشه 
.. ٠ه )١(‏ 
خير ضنء كريمة 


هل يَشتَمني 0 


فالتّضرٌ أقربٌ مَن أَسَرْتَ قرابة 


فكرا قبا ]لير الفيةمييها 


بير 
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في قومها والفحل فحل مُعرِق 
م ال وهو ال لمغيظ ا 0 


. 
يعلى 


ا ا 


وش الكتكن وسوعان مودق 
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السابعة وأختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام - وهو من 
لاسهم له في الكتاب - من قرابة الميت وَليضق بعصبة؛ كأولاد البنات» وأولاد 
الأخوات» وبنات الأخى والعمة والخالة» والعمٌ أخ الأب للأمء والجدّ أبي الم 
والجدّة أمّ الأم » ومن أُدْلى بهم . فقال قوم : لا يرث من لا فرض له من ذوي 
الأرحام. ورُوي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وأبن عمر 4 او و امه 
عليّ . وهو قول أهل المدينة » ورُوي عن مكحول والأوزاعي ». وبه قال 
الشافعيّ رضي الله عنه . وقال بتوريثئهم : عمر بن الخطاب وأبن مسعود ومعاذ 
وأبو الدَّرْدَاء وعائشة وعلىّ في رواية عنه » وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق . 
واحتجّوا بالاية » وقالوا : وقد أجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والإاسلام ؛ 
فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الاسلام . أجاب الأوّلون فقالوا : 
ووو ا وا 0 
قاض على المجمل ومبيّن. قالوا: وقد جعل النبي يِه الولاع .سنا تابتاء .أقاء 


هذه اية 


. الضن. (بالكسر): الأصل‎ )١( 


6 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

شري فيه مقام العصبة فقال: «الولاء لمن أعتق). ونهى عن بيع الولاء وعن هبته. 
أحتج الأخرون بما روى أبو داود والدّارَقَطَنِيَ عن المقدام قال: قال رسول الله وَل «من 
توك ك5 نإلن دنؤونها قال افإلى الى وسو لةيد ومين ترلقدها لآ افلورقه كاناوار دمن . 
لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يَعقل عنه ويرثه». وروى 
الدَارَقَطنِيَ عن طاوس قال قالت عائشة رضي الله عنها: «الله مَوْلَى من لا مَوْلَى له 
والخال وارث من لا وارث له؛. موقوفٌ. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله و قال : «الخال وارث». وروي عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله مكدُعن 
ميراث العمة والخالة فقال: الا أدري حتى يأتيني جبريل» ثم قال: «أين السائل عن 
ميراث العمة والخالة»؟ قال: فأتى الرجل فقال: «سارّني جبريل أنه لا شيء لهما». قال 
الذارقطنيَ: لم يسنده غير مّسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف, والصواب مرسل . 
وروي عن الشعبي قال: قال زياد بن أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى عمر في 
العمة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلم خلق الله كيف قضى فيهما عمرء جعل الخالة 
بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأبس. 
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'مدنية باتفاق 


. 2 #براءة م من أله وَرَسُولِوة إل أل ذبن عَلهَدمٌ الشرية‎ ]1١[ 


فيه خمس مسائل : 

الأولى -في أسمائها. قال سعيد بن جبير: سألت أبن عباس رضي الله عنه عن 
سورة براءة فقال: تلك الفاضحة0”ما زال ينزل: ومنهم ومنهمء حتى خفنا ألا تدع 
1 قال القُشيرِيَ أبو نصر عبد الرحيم: هذه السورة نزلت في غزوة تَبُوك وَنَْلت 
بعدها. وفي أوّلها نبل عهود الكفار إليهم. وفي السورة كشف أسرار المنافقين. وتسمّى 
الفاضحة والبخوث؛ لأنها تبحث غن أسرار المنافقين. وتسمّى المبعثرة والبعثرة : 

الثانية و آختلف العلماء فى سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 

خمسة: الأوّل -أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم وبين 
قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا و لم يكتبوا فيه بسملة ؛ ؛ فلما نزلت سورة براءة 
بنقض العهد الذي كان بين النبي يووا لمشركين بعث بها النبي وَلوَعليَ بن أ بي طالب 
رضي الله عنه» فق رأها عليهم في الموسم» ولم يُبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقتضص 
العهد من ترك البسملة . وقول ثان - روى النّسائيٌ قال: حدّثنا أحمد قال حذثنا محمد بن 
الى عن يحيى بن سعيد قال: دنا عرف دل حدّئنا يزيد الرّقاشي بان كان 


)0010 فى ب واج اك وازوه: «الرواسي» . والذي في صحيح الترمذي: : «الفارسى». قال الترمذدي 
كتنا عله [... حسمن صحيح) لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس . . ويزيد 
ل ا عباس غير حديث. ويقال: هو يزيد بن هرمز» ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان 
الرقاشي» العا يي وا ا . ؤيزيد'الفارسي أقد م 
من يزيد الرقاشي». : ظ 


001 ظ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
لنا أبن عباس : قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» 
وإلى «براءة» وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم» 
ووضعتموها في السبع الطول”''؛ فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله يله 
كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي 
فيها كذا وكذا». وتنزل عليه الآيات فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر 
فيها كذا وكذا». وكانت «الأنفال» من أؤائل ما أنزل”''» و «براءة» من آخخر القرآن» 
وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله كد ولم يبيّن لنا أنها منها فظننت أنها. 
منها؛ فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو 
عيسى الترمذيّ وقال: هذا حديث حَسَّن . وقول ثالث - رُوي عن عثمان أيضاً. وقال 
مالك فيما رواه أبن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أوّلها سقط يسم 
الله الرحمن الرحيم معه. وروي ذلك عن أبن عجلان أنه بلغه أن سورة «براءة» كانت 
تعدل البقرة أو قربهاء فذهب منها؛ فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم . 
وقال سعيد بن و كانت مثل سورة البقرة. وقول رابع قاله خارجة وأبو عصمة 
وغيرهما. قالوا: لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله وك 
فقال بعضهم : براءة والأنفال سورة واحدة. وقال بعضهم : هما سورتان. فبركت بينهما 
فرجة لقول من قال إنهما سورتان» وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما 
سورة واحدة؛ فرضيّ الفريقان معء وثبتت حجتاهما في المصحف . وقول خامس - قال 
عبد الله بن عباس: سألت عليّ بن أبي طالب لم لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن 
الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. 
.وروي معناه عن المبرد قال: ولذلك لم يجمع بينهما؛ فإن بسم الله الرحمن الرحيم 
. رحمة» وبراءة نزلت سخطة”"'. ومثله عن سفيان. قال سفيان بن غيينة: إنما لم 


)١(‏ السبع الطول: 5 سورء وهي بور البقرة» جرال عمرانء . والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف فهذه ست سور متواليات. واختلفوا في السابعة؛ فمنهم من قال: السابعة الأنفال وبراءة؛ 
وعدهما سورة واحدة. ومنهم من جعل السابعة سورة يونس. 

)١(‏ أي بعد الهجرة. ١‏ (”) في الجمل عن القرطبي: بسخطه. 
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تكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة» والرحمة أمان» 
وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف» ولا أمان للمنافقين. والصحيح أن التسمية 
لم تكتب؛ لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة؛ قاله القشيريّ . . وفي قول 
عثمان: قُبض رسول الله لولم يبيّن لنا أنها منهاء دليل على أن السورة كلها أنتظمت 
بقوله وتبيينه» وأن براءة وحدها ضمّت إلى الأنفال من غير عهد من النبي و لما عاجله 
من الجمام قبل تبيينه ذلك . وكانتا تدعيان القرينتين» فوجب أن تجمعا وتضم إحداهما 
إلى الأخرى؛ للوصف الذي لزمهما من الاقتران ورسول الله يوحي . 


الثالثة قال أبن العربي : هذا دليل على أن القياس افر ف اليس الاقرى إلى 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم النَضّء ورأوا أن قصة 
«براءة» شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بِيّن دخول القياس في 
تأليف القران فما ظنّك بسائر الأحكام . 


الرابعة ‏ قوله تعالى: بَرَاءة4 تقول: برئت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء. 
إذا أزلته عن نفسك» وقطعت سبب ما بيئك وبينه. و ايَرَاءَة رفع على خبر أبتداء 
مضمر» تقديره هذه براءة. ويصح أن ترفع بالابتداء. والخبر في قوله : «إلى الّذينَ». 
وجاز الابتداء بالدكرة لأنها موصوفة فتعرّفت تعريفاً ما وجاز الاخبار عنها . وقرأ عيسى 
أبن عمر «ابراءة) بالنضب» على تقدير التزموا براءة» ففيها معنى الاغراء. وهي مصدر 
على قعالة ؛ كالشناءة والدّناءة . 


عاهدهم رسول الله يك ؛. لأنه كان 0 للعتود. وأصحائه , بذلك د راضونء 
فكأنهم عاقدوا وعاهدوا فنُسب العقد إليهم. وكذلك ما عقده أئمة الكفر على قومهم 
منسوبٌ إليهم محسوبٌ عليهم يؤاخذون به إذ لا يمكن غير ذلك؟ فإن تحصيل الرضا 
من الجميع متعدّرء فإذا عقد الأمام لما يراه من المصلحة أمرأ لزم جميع الرعايا . 


"5 عستت 


["] <تسِيحوأ في لاض أَريْمَة شر وأعَلَموًا 2 مُعَجزَى أله وَأ 


كفن 40 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: لإفْسِيحُوا» رجع من الخبر إلى الخطابء أي قُلْ لهم سيحُوا 
أي سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين أحداً من المسلمين بحرب 
ولاسلب ولا قتل ولا أسر. يقال» ساح فلان في الأرض يسيح سياحة وسُّيُوحاً 
وسيحاناً؛ ومنه السيح في الماء الجاري المنبسط ؟ ومنه قول طرقة بن العبد : 


لو خفت هذا منك ما نلبّنى ١‏ حتى ترى خيلا أمامي نَسِيحٌ 


الثانية ‏ وأختلف العلماء في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين برىء الله منهم 
000 الاسم بن ورين : هما صنفان من المشركين» أحدهما كانت مذة 
عه أقل من أربعة اناير تمام أربعة أشهر» والاخر كانت مدّة عهده بغير بغير أجل 
محدود فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه. ثم هو حَرْبٍ بعد ذلك لله ولرسوله 
وللمؤمنين» يُقتل حيث ما أدرك ويُؤسر إلا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل يوم الحج 
الأكبرء وأنقضازه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. فأمًا من لم يكن له عهد فإنما أجله 
انسلاخ الأربعة الأشهر الحرّم. وذلك خمسون يوما: عشرون من ذي الحجة والمحرّم. 
وقال الكلْبِيَ: إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله يكٍ عهد دون أربعة 
أشهر ؛ ومّن كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يتم له عهده بقوله: 
تاقوا لهم مَهْدَه إلى امديج 4 وهذا اخخبار الطبري وغيره. ولاكر محمد ين اسحاق. * 
ومجاهد وغيرهما: أن هذه الآية نزلت في أهل مكة. وذلك أن رسول الله كك صالح 
قريشا عام الحُدَيِْيّة» على أن يضعوا الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس ويكففٌ بعضهم 
عن بعض» فدخلت خزاعة في عهد رسول الهو ٠‏ ودخل بنو بكر في عهد قريشء فَعَدت 
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كرك على خراغة ونقضوا عهدهم . وكان سبب ذلك دماً كان لبني بكر عند خزاعة قبل 
الإسلام بمدة؛ فلما كانت الهَدْنة المنعقدة يوم الحديبية» أمن الناس بعضهم بعضاء 
فأغتنم بنو الديل من بني بكر - وهم 0 الدم لهم تلك الفرصة وغفلة خزاعة. 
بني الأسود بن رزن”'"» الذين قتلهم 00 فمترح توفل بن معاويه 
الدّيلي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مّناة» حتى بيّتوا'"' خزاعة وآقتتلواء وأعانت 
قريش بني بكر بالسلاح» وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فآنهزمت خزاعة إلى الحَرَّم 
على ما هو مشهور مسطور""؛ فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحديبية» فخرج 
عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن وَرْقاء الخزاعيّ وقوم من خزاعة» فقدِموا على 
رسول الله كع مستغيثين به فيما أصابهم به بدو بكر وقريش» وأنشده عمرو بن سالم 
فَال: 


وأرادوا إدراك ا 


با اح تاتس يما 


جين هنا امد وها كنا 
فأنصه هداك الله عورا عدا 
فيهم رس ول الله قد تجورّدًا 
إن سِيمُ خحَسْفاًوجههتريّذدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعِدًا 


وزعسوا الت ترعدو اذا 


اتح املمفا رع سيرم يدا 
وأَذْعٌ عبادًالله يأَتوامَدها 
أفْفر ,مخ التسين: يدو طكدا 
في قَيْلّق كالبحر يجري مَرْيِدَا 
لتقيو عشيافيك المين كيدا 


وخببحتم ذل واقبير علدا 


هه شونا نالور *'حجذا للست و تيار كفتا وس شمكذا 
فقال رسول الله يكِ: « لا نُصِرتٌ إن لم أنصر بني كعب ©. ثم نظر إلى سحابة 
فقال: (إنها لفسال لنصر بني كعب) يعني خزاعة. وقال رسول الله علق 


)١(‏ في هامش تاريخ الطبري طبع أوروبا قسم ١‏ ص ١5١9‏ : «رزين2. 

0700 بيّت القوم والعدوّ أوقع بهم ليلا . ظ 

(1) راجع تاريخ الطبري» وسيرة أبن هشام في فتح مكة. 

(5) في الأصول: «الحطيم». والتصويب عن سيرة أبن هشام #وتاريخ الطبري؛ ااومعجم ياقوت» 
وكتب الصحابة في ترجمة «(عمرو بن سالم الخزاعي». والوتير: اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة . 


515 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
لبديل بن وَرْقاء ومن معه: «إن أبا سفيان سيأتي ليَشْدَ العقد ويزيدَ في الصله0' 
وسينصرف بغير حاجة». فندمت قريش على ما فعلت». فخرج أبو سفيان إلى المدينة 
ليستديم العقد ويزيد في الصلح» فرجع بغير حاجة كما أخبر رسول الله كي على ما هو 
معروف من خبره. وتجهز رسول الله 3 إلى مكة ففتحها الله» وذلك في سنة ثمان من 
الهجرة. فلما بلغ هوازن فتحٌ مكة جمعهم مالك بن عَوْف التّصريء على ما هو معروف 
مشهور من غزاة حََيْن . وسيأتي بعضها. وكان الظمّر والنصر للمسلمين على الكافرين. 
وكانت وقعة هوازن يوم حنين في أوّل شوّال من السنة الثامنة من الهجرة. وترك 
رسول الله يق قَسْم الغنائم من الأموال والنساءء فلم يقسمها حتى أتى الطائف. 
فحاصرهم رسول الله يي بضعاً وعشرين ليلة . وقيل غير ذلك. ونصب عليهم الْنْجَنِيقَ 
ورماهم به» على ما هو معروف من تلك الغزاة. ثم أنصرف رسول الله كَل إلى الجعرانة» 
وقسّم غنائم حنين» على ما هو مشهور من أمرها وخبرها. ثم أنصرف رسول الله يك 
وتفرّقواء وأقام الحج للناس عتَّابٍ بن أسيد في تلك السنة. وهو أوّل أمير أقام الحج في 
الاسلام. وحج المشركون على مشاعرهم. وكان عتّاب بن أسيد خيرّاً فاضلا ورعاً. وقدم 
كعب بن زُهير بن أبي تلن لسرن الله يي وأمتدحهء وأقام على رأسه بقصيدته التي 
أولها: ظ 
٠‏ بانت سُعاد فقلبي اليومَ متبول 

وأنشدها إلى اخرهاء وذكر فيها المهاجرين فأثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد ححفظ له 
هجاء في النبي يو فعاب عليه الأنصار إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبي و بقصيدة 
يمتدح فيها الأنصار فقال : 

من سَّرّه كرم الحياة فلا يزل في مقَتّب من صالحي الأنصار"" 

وَرئوا المكارم كابر عن كابر إن الخيار هم بتُوالأخيار 

المكرهين السَّمهِرِيٌ بأذرع كسوافل الهندي غير قصار"" 


. المقنب: الجماعة من الفوارس‎ )١1( 2 في ابن هشام: «في المذة».‎ )١( 
. السمهري: الرمح. وسافلة القناة: أعظمها وأقصرها كعوبا. والهندي: الرماح‎ )( 
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والبائعين نفوسّهم لنبيهم 
يتطهرون يرونه م 
دربوا كمادربت ببطن خفيَة 0 
وإذا للست ليمنعوك إليهم 
ضربواعليًا يوم بدر ضربة 
لودل الأقتواة علمكن كله 


كالجَمْر غير 3 الأبضبار 
للموت يوم تَعائتي وكرّار 
بدماء من علقوا من الكفار 
عُلْبُ الرّقاب من الأسود ضوَارِ'"' 
أصبحت عند معاقل الأغفار""ا 


' 1 1 ف 


فيهم م لصدقني الدحة أماري ش 


3 


والماطظبيريمة بأعين محمرّة 


فو مٌإذاحَوّت النجوم فإنهم للطارقينالنازلين مَقَارِي 
. ثم أقام رسول الله ل بالمدينة بعد أنصرافه من الطائف ذا الحجة والمُحرّم وصفر وربيع 
الأوّل وربيع الآخر وجتمادى الآولى .وجمادئ الآخرة؛ وخرج في رجب من سنة تسع 
بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبُوك. وهي اخر غزوة غزاها. قال ابن جريج عن 
مجاهد: لما أنصرف رسول الله ومن تبُوك أراد الحج ثم قال : انه جف الحف غراة 
مشركون يطوفون بالبيت فلا أحبّ أن أحج حتى لا يكون ذلك» . 0 
على الحج» وبعث معه بأربعين آية من صدر «براءة» ليقرأها على أهل المَؤْسِم. فلما 
خرج دعا النبي #85عليًا وقال: «أخرج ولة القضة هن لت فراءة فأذن نذلك فى النامن 
إذا أجتمعوا». فخرج علي على ناقة النبي 5 العضباء حتى أدرك أبا بكر الصدذيق رضي 
الله عنهما بذي الحُليفة. فقال له أبو بكر لما رآه: أَميرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمور ثم. 
نهضاء فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية . في كتاب 
النّسائيَ عن جابر: وأنّ عليّا قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل يوم التَّرْوِية بيوم. 


)١(‏ دربوا: اعتادوا. وخفية: موضع كثير الأسد. والغلب: الغلاظ الرقاب. والضواري: اللواتي قد 
ضرين بأكل لحوم الناس؛ الواحد ضار. 

(5) المعاقل: الحصون. والأغفار: أولاد الأروية (الوعل) واحدها غفر. 

() علي : فرعي سودت ويقال : مرعال احر يداناة بن عزيمة ان مده وقالوا: هو 
علي بن مسعود بن مازن. 

(4) خوت: إذا لم يكن لها مطر. والمقاري ١‏ جمع مقري؛ الذي يقري الضيف. 


58 الجرء الشامن من تفسير القرطبي 
وفي يوم عرفة وفي يوم النَّحر عند أنقضاء خطبة أبي بكر في الثلاثة ثة الأيام . روه 
لتّمر الأرَل قام أبو بكر فخطب الناسء فحدّثهم كيف ينفرون وكيف يَرْمُونَء يعلّمهم 
مناسكهم . فلما فرغ قام عليّ فقرأ على الناس «براءة» حتى ختمها. وقال سليمان بن 
ظ ا ل ين قُمْ يا علي فأدٌ رسالة رسول الله و فقام عل 
ففعل. قال: ثم وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبي بكر؛ فجعلت أتتبّع 
الفساطيط يوم النحر. وروى التَرمِذيّ عن زيد بن يُمَيْ قال: سألت عليّاً بأيّ شيء بُعثت 
في الحج؟ قال: بعثئت بأربع: ألا يطوف بالبيت غريان» ومن كان بينه وبين النبي كه 
ل ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. ولا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة ) ولا ب يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديث حسن 
صحيح . باعرجد انان وقالة كينت انلدي بض شيل 90 ينرق قال الو ير 
بُعث علي ليَنبذ إلى كل ذي عهد عهده. ويَعْهّد إليهم ألا يحجّ بعد العام مشركء 
ولا يطوف بالبيت عريان. وأقام الحجّ في ذلك العام سنة تسع أبو بكر. ثم حجّ 
رسول الله كلل من قابل حجّته التي لم يحج غيرها من المدينة؛ فوقعت حجته في ذي 
الحجة. فقال: «إن الزمان قد أستدار» الحديث؛» على ما يأتي في أية النّسيء بيانه”” . 
وثبت الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة. وذكر مجاهد: أن أبا بكر حجج في ذي 
القعدة من سنة تسع. أبن العرّبيَ: وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعلىّ أن براءة 
تضمّنت نقض العهد الذي كان عقده النبي يلل وكانت سيرة العرب ألا يَحْلّ العقد 
إلا الذي عقده؛ أو رجل من أهل بيته؛ فأراد النبي 8 أن يقطع ألسنة العرب بالحجةء 
ويرسل أبن عمه الهاشميّ من بيته ينقض العهد. حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه 
الزجاج . 

القائقة - قال العلماء: وتضمّنت الاية جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالة تنقضي المدّة بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب. والايذان اختيار. 


)00( الصحل : حلة الصوت مع بحح. | 
(؟) راجع ص 15 من هذا الجزء. . 
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مص بسي سس طم 


والثانية ‏ أن نخاف منهم غدراً؛ فننيذ إليهم عهدهم كما صبق. أبن عباس : “والآية 
منسوخة؛ فإن النبى يَكِنهٍ عاهد ثم نبذ العهد لما أمر بالقتال. 


[*] « وَأَدنُ يب أله وََسُولوء إِلَ لنَاس يوم لح الأمسكخير أن أله بر ين المشْركين 
لو عي يدهع مع بغ 5 _ الوك ل . 1-2 20 0 7 :3 
ورسوام ون سكم فَهُوَ حَيُْ لحكم وَإِن لينم عَلَْموا نكم عير معَجرِى الله ودُشّرٍ 


لْذِينَ كفْروأ بِعَدّا أليو 4 . 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لوَأَذَانُ4 الأذان: الإعلام لغةَ من غير خلاف. وهو عطف 
على «براءة». 9إِلَى الئّاس4 الناسئٌ هنا جميع الخلق. 9يَوْمَ الحَحّ الأكبر4 ظرف. 
والعامل فيه «أذان». وإن كان قد وصف بقوله: #مِنَ اللَّه4؛ فإن رائحة الفعل فيه باقية» 
وهى عاملة فى الظروف. وقيل: العامل فيه «مُخِْي». ولا يصح عمل «أذان»؛ لأنه قد 
وصف فخرج عن حكم الفعل . 

الثانية ‏ وآأختلف العلماء في الحج الأكبر ؛ فقيل: يوم عرفة. روي عن عمر 
وعثمان وابن عباس وطاوس ومجاهد. وهو مذهب أبي حنيفة» وبه قال الشافعيّ. 
وعن عليّ وابن عباس أشنا وابن مسعود وابين أضَْ أؤْفى والمغيرة بن كه أنه 
0 اليس واختاره الطبري . وروىق أبن عمر أن رسول الله مَكَِيد وقف نوم النحر 
و الحجة التى خم فيهأ فقال: ١أَئّ‏ يوم هذا» فقالوا: نوم النحر . فمّال:* هذأ 
يوم الحج الأكبر). أخرجه أو داود. وحرج البخاريٌ عن أبي هريرة قال : بعثني 
أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمئّى: لا يحجّ بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يومٌ التّحر. وإنما قيل الأكبر 
من أجل قول الناس: الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام؛؟ فلم 
يحم عام ححة الوداع الذي حج فيه النبي عَللِقٍ نشوك ...قال انن أبي أَوْفَى : يوم 
النحر يوم الحج الأكبرء يهراق فيه الدمء ويوضع فيه الشَّعْرء ويُلقى فيه التفث» 


ره >“ 


4# الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وتجلّ فيه الحرّم. وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النحر فيه الحجج كله؛ لأن الوقوف إنما 
هو في ليلته؛ والرَّمِيٌُ والنحرٌ وَالحَلّق والطواف في صبيحته. احتسّ الأولون بحديث 
مَخْرّمة أن الني يق قال: «يومٌ الحج الأكبر يوم عرفة» ابراه لماعل القامي . وقال 
التُورِيَ وابن جُريج : الحج الأكبر أيامٌ مئى كلها. ؤهذا كما يقال: يوم صِمْين ويوم 
الجَمّل ويوم بُعاث”''؛ فيراد به الحين والزمان لا نفس اليوم. ورُوي عن مجاهد: الحج 
الأكبر القران”"'» والأصغر الإفراد. وهذا ليس من الآية في شيء. وعنه وعن عطاء : 
الحج الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة: والأمنفر الغثرة وتوضن مجاهت أرضا: : أيامٌ الحج 
كلواء يرؤقال: لبوق وغية لابين اللعارية ين ارق : إنما سمي يومٌ الحج الأكبر لأنه حج 
ذلك العام المسلمون والمشركونء وأتفقت فيه يومئذ أعياد الملل: اليهود والنصارى 
امسا ل عطية: وهذا ضعيف أن يصفه الله عرٍّ وجل في كتابه بالأكبر لهذا. 
وعن الحسن أبة يضا: إنما سمي الأكبر لأنه حجّ فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود . وهذا الذي 
يشبه نظر الحسن . وقال أبن سيرين : يوم الحج الأكبر العامٌ الذي حج فيه النبي يِه حجة 
الوداع» وحبجّت معه فيه الأمم . 


الثالثة ‏ قوله تعالى : #أَنّ الله بَرِيءٌ منَّ الْمُشْرِكينَ وَرَسُولَهُ4 «أن" بالفتح في موضع 
نصب . والتقدير بأن الله 1ن باهر فذرة مسق تان نه الث لبَريء» خبر أن. 
وَرَسُولُّ4 عطف على الموضع» وإن شئت على المضمر المرفوع في «بريء». كلاهما . 
حسن ؛ لأنه قد طال الكلام . وإن شئت ليا صولة الجددك التقدير: ورسوله 
بريء منهم . ومن قرأ «ورسوله» بالنصب.- وهو الحسن وغيره -عطفه على اسم الله ع وجل 


000 صفين (بكسرتين وتشديد الفاء) : موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات . كان فيه وقعة بين على 
رضي الله عنه ومعاوية فى سنة 717 ه. 
ويوم الجمل كان فيه وقعة بين علي وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهماء كن كدهلة ‏ الشطا 
وغيرهم . . وكان في سنة 71 ه. 
و بعاث (بضم أوّله والعين المهملة.ء وحكاه بعضهم بالغين المتحية) : موضع من المدينة على 
ليلتين. كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية . 
(؟) القران (بالكسر): الجمع بين الحج والعمرة ا هو أن يحر م بالحج وحده. 
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على اللفظ . وفي الشواذ «ورسوله» بالخفض على القسم. ؛ أي وحق رسوله؛ ورويت عن 

عن رك شرت لطعي نيا اقل" اتات . #فإن تَبْتّم» أي ا ٠‏ #فهوَ 
حَيْدُ لكن» أي أنفع لكم . لون تَوَلَيْدمْ4 أي عن الايمان. فَاعْلَمُوا أب م غَيْرُ مُعْجزِي 
الله أي فائتيه ؛ فإنه محيط بكم ومنزل عقابه عليكم . 


[5] < إِلَاالدِ عَهَدتُم يَِ ألممْركِينَ ْمشْركينٌ 1 شوخ كبن َم يظنهروا لحم أحذا 
يمرا ركيت مَهَكض ل دع ميث ِب الْمتّقِينَ )4 . 


قوله تعالى: «إلاّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ من رعسل 57 تسسا لاسكا 
المتصل ؛ المعنى : أن الله بريء م من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم . وقيل: 
الاستثناء منقطع ؛ أي أن الله بريء منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتمُوا 
إليهم عهدهم. وقوله : دم لم ينقُصُوكٌمْ4 يدل على أنه كان من أهل العهد من حاسّ”"' 
و ااي فأذن الله سبحانه لنبيه وه في نقض عهد من خاس» 

أمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدته . ومعنى 9لَمْ يَنْقُصوكُمْ4 أي من شروط العهد 
نينا لولم يُظاهِرُوا» لم يعاونوا. وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار «ثم لم ينقضوكم» 
بالضاد معجمة على حذف مضاف؛ التقدير ثم لم ينقضوا عهدهه'". يقال: إن هذا 
بكمووضو ور اذ يه جو فيكر ة نخاصة: ثم قال : نموا إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتهِمْ4 أي 
وإن كانت أكثر مر أربعة أشهر . 


مده عر ؟ زر عي ممم رو 


1 « وذ انلع الكتيز ازع تأقثوا النذركي عبت وجَدشوخر عوط سروم 
( رع 0 00 2 ل 8 0 تابوأ 26 لصََّلرةٌ وات لكر مَحَلُوأ 


)01( راجع ./١‏ 
030( خحاس عهذه وبعهدهة. نفضه 
فر في ج وك وز: عهدكم. 


١‏ مافمة ا ست لعي 
الأولى -. - قوله تعالى : اَذ آْسلَحَ لْأشْهُْالُْرْمٌ» أي خرج. وسلختٌ الشهرٌ إذا 
صرت في أواخر أيامه. ا وقال الشاعر: 
. إذاما سلخث الشهرٌ أهللتٌ قيله7) كفي قاتلا سلخى الشهور وإهلالي 
وأنسلخ الشهر وأنسلخ النهار من الليل المقبل . وسلخت المرأة درعها نزعته. وفي 


التنزيل : «راية لَهُمْ ألليْل تَسَلخْ » منْهُ انها ر"'". ونخلة 0 وهي انمي ينتئر بسْرها 
ا 

والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان:قيل هي الأشهر المعروفة؛ ثلائةٌ سَرْدٌ وواحد 
فَرْد. قال الأصم: أريد به من لا عَقد له من المشركين؟ فأوجب أن يمسّك عن قتالهم 
حتى ينسلخ الحرّم؛ وهو مدة خمسين يوما على ما ذكره أبن عباس ؛ لأن النداء كان 
بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا. وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق 
وابن زيد وعمرو بن شعيب. وقيل لها حرم لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دماءً 
المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير . 

الثانية - قوله تعالى : 9فَآفَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 عاءٌ في كل مشرك؛ لكن السّنّة خضّت 
قح افد يعني كرتا بر '' من أمرأة وراهب وصبىّ وغيرهم . وقال الله تعالى 
في أهل الكتاب: طحَبَّى يُعْطوا الجزْية4”*'. إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
لا يتناول أهل الكتاب” "'» ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم. 
على ما يأتي بيانه. وأعلم أن مطلق قوله: «أقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 يقتضى جواز قتلهم بأيَ 
وجه كان؛ إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق 
رضي الله عنه حين قتل أهل الرّدة بالاحراق بالنار» وبالحجارة وبالرمي من رؤوس 
الجبال؛ والتنكيس في الابارء تعلّق بعموم الآية. وكذلك إحراق علىّ رضي الله عنه قوماً 
من أهل الرّدة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهب» وأعتماداً على عموم اللفظ . والله 
أعلم . 

.18/١6 في «اللسان» و «البحر المحيط»: «أهللت مثلهة. (؟١) راجع‎ )١( 


(5) في ب وج وز وك وه: الكتابين. 


4 - سورة التوبة» الآية: © الا . 


الثالئة -قوله تعالى: طحَيْبْ وَجَدْتَمُوهُمْ» عام في كل موضع. وخصٌ أبو حنيفة 
رضي الله عنه المسجد الحرام؛ كما سبق في سورة «البقرة»''". ثم اختلفوا؛ فقال 
الحسين بن الفضل: نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر الاعراض والصبر على أذى 
الأعداء. وقال الضحاك والسديٌّ وعطاء: هي منسوخة بقوله : «إفإمًا ما تعد وما 
افدَاء4”" . وأنه لا يُقتل أسير صَبْراء إما أن يمنّ عليه وإما أن يفادى . قال ل 
وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى: #فَإِمًا نا بَعْدُ وَِمّا دا وأنه لا يجوز في الأسارى 
من المشركين إلا القتل. وقال -- الآيتان محكمتان. وهو الصحيح. لأن المَنْ 
والقتل والفداء لم يزل من 3 رسول الله كَل فيهم من أوّل حرب حاريهم» وهو يوم 
بدر كما سبق. وقوله : لوَخَدذُومٌ:» يدل عليه. والأخذ هو الأسر. والأسر إنما يكون 
للقتل أو الفداء أو المّنّ على ما يراه الإمام . ومعنى #أحْصٌرُوهُمْ» يريد عن التصرف إلى 
بلادكم والدخول إليكم؛ إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان. 

الرابعة -قوله تعالى: لوََفْعُدُوا لَهُمْ كلّ مَرْصَّدِ» المرصد: الموضع الذي يرقب 
فيه العدوّ؛ يقال: رصدت فلاناً أرْصّدهء أي رَقَبْته. أي أقعدوا لهم في مواضع الغْرَة 


. حيث يُرصَّدونْ. قال عامر بن الطفيل: 


ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن اليكة للنعى بالمرصند 
وفال غرت 1 : ظ 
أعاذل إن الجهل من لذة الفتى . وإن المنايا للتفوس بمرصد 


وفي هذا دليل على جواز أغتيالهم قبل الدعوة . ونصب «كلّ» على الظرف» وهو اختيار 
الزجاج؛ ويقال: ذفيت طريقا وذهبت كل طرق أو بإسقاط الخافض؛ التقدير: في 
كل مَرْصد وعلى كل مرصد؛ فيجعل 6 آسماً للطريق. وخطأ أبو عليّ الزجاج 


)001 راجع 7017 
00( راجم .170/١7‏ 
ف في الأصول: «النابغة» والتصويب عن «اللسان». 


6و الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

في جعله الطريق ظرفاً وقال: الطريق مكان .مخصوص كالبيت والمسجد؛ فلا يجوز 
حذف حرف الجر منه إلا فيما ورد فيه الحذف سماعا؛ كما حكئ سيبويه ا 
ودخلت البيت؛ وكما قيل : [ 


كما عسّل الطريقٌ الفعلث(1) 

الخامسة ‏ قوله تعالى : #فإن تابُوا» أي من الشرك . #وَآَقَاجُوا الصَّلدَةٌ وَآتَدًا البَكَاةَ 
مان سَبِيلَهمْ » هذه الآية فيه تام[ ؛ وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك» ثم 
ال : اَن َبُوَ4 . والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله؛ وذلك يقتضى زوال 
القتل بمجرّد التوبة» من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ولذلك سقط القتل بمجرد 
التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة. وهذا بيّن في هذا المعنى؛ غير أن الله تعالى ذكر التوبة 
وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله يل : «أمرت أن أقاتل 
ازا معت ارقو لوا له إله ]لآ انقو رقمو الغناةة نوكا الدقاء 136 تعلو للك صما 
بن وماتهع وآموالهم إلآ بسقها'وتستاريع ان :الله) ب.,وقال أبو يكن الطتديق رضي الل 
عنه: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. وقال 
ابوعياس: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال ابن العربيّ : فأنتظم القران والسئّة 
نان ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً كفرء 
ومن ترك السَّئَّن متهاوناً فْسّقء ومن ترك النوافل لم يَحْرَج؛ إلا أن يجحد فضلها 
فيكفرء لأنه يصير رادًا على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه. وأختلفوا 
فيمن ترك الصلاة من غير جَحْد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد الأعلى قال: 

نيك الر وش يقول قال مالك: من امن بالله وصدّق المرسلين وأبى أن يصلي 
قتل؛ وبه قال أبو تور وجميع أصحاب الشافعيّ. وهو قول حماد بن زيد ومكحول 
ووكيع. وقال أبو حنيفة: يسجن ويضرب ولا يقتل؛ وهو قول ابن شهاب وبه يقول 
داود بن عليّ. ومن حجتهم قوله يَكهِ : «أمرت أن أقاتلّ الناس حتى يقولوا لا إله 


لدن بهزالكف بعسل متنه فيه كما عسل. . . . 0 


4 - سورة التوية؛ الآية: ه و > 0 دا 


إلا لله فإذا قالوا ذلك عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها'. وقالوا: : حقّها الثلاث 
التي قال النبي 15: «لا يحلّ دم آمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كَمْرٌ بعد إيمان أو زِنَى بعد 
إحصان أو قتل نفس بغير نفس». وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك 
صلاة واحدة متعمّداً حتى يخرج وقتُها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي 
فإنه كافر» ودَمّه وماله حلالان» ولا يرئه ورثته من المسلمين» ويستتاب؛ فإن تاب وإلا 
قُتل» وحُكْمُ ماله كحكم مال المرتد؛ وهو قول إسحاق . قال إسحاق: وكذلك كان زأي 
أهل العلم من لذن النبي يل إلى زماننا هذا . وقال ابن خْوَيْر مَنْدَا: واختلف أصحابنا 
متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم في فى آخر الوقت المختارء وقال بعضهم آخر وقت 
الضرورة» وهو الصحيح من ذلك. وذلك أن يبقى من وقت العصر''' أربع ركعات إلى 
مغيب الشمس » ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاءء ومن ن الصبح ركعتان قبل طلوع 
الشمس . وقال إسحاق : وذهاب الوقت أن يؤخخر الشّهر إلى غروب الشمس ؛ والمفرت 
إلى طلوع الفجر. 

السادسة _ هذه الاية دالة على أن من قال: قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف 
إلى ذلك أفعاله المحقّقة للتوبة» لأن الله عر وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإينء 
الزكاة ليحقّق بهما التوبة. وقال في آية الربا: لوَإِنْ نُبتُمْ فا ا 
وقال: إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَّحُوا وََييُرا4 وقد تقدّم معنى هذا في سورة البقرة”' 


ُ< سس صر - اه وَأ وعم ماي سس ا : 
[5ا) د رَِنَ أ حد من المشركيرت استجارك ة َوه حي يتمع كلم ل ُو بل َم 
َلك بصم كوم لد مه مير يتكمورت 4 . ْ : 


«أسْتَجَارَكَ » أي سأل جوارك؛ أي أمانك وذمامك» فأعطه إيّاه لسمح القران؟ أي يفهم. 


0010 في ب : من وقت الصلاة. 
2 ا 0 


7 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
أحكامة وأواغزة وتواهيه: : فإن. قبل أمرا فيكسن »د وإن أبى افرده إلى مامنه بهذا ما 
لا خلاف فيهء والله أعلم"''. قال مالك: إذا وُجد لوي ان طاريق يلاك المعتلمية 
فقال: جئت أطلب الأمان. قال مالك : هذه أمور مشتبهة» وأرى أن يُردٌ إلى مأمنه . وقال. 
ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت ألا تعرضوا لمن 
جاء تاجرا حتى يبيع . وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام؛ 
فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنّظر فيما تعود عليهم به منفعته . 
الثانية ‏ ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه مقَدَّم للنظر 
والمصلحة؛ نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضارٌ. وأختلفوا في أمان غير 
الخليفة؛ فالحرٌ يمضي أمانه عند كافة العلماء. إلا أن أبن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 
وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب؛ وبه قال الشافعيّ وأصحابه وأحمد وإسحاق 
والأوزاعيّ والثوريّ وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة : لا أمان له؛ 
وهو القول الثاني لعلمائنا. والأوّل أصح ؛ لقوله علي : «المسلمون تتكافا دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم» . قالوا: فلما قال: لأدناهم» جاز أمان العبدء» وكانت المرأة 
الخة أخدىئ يز للف .ول اعتبار بعلة «لا يسهم له؟. وقال عبد الملك ؛ بن الماجشون : 
لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام» فشدذّ بقوله عن الجمهور. وأما الصبى فإذا 
فلاف القتال مكاق 1ن ودين بجملة المقائلة: ودخل في الإفئة الحامية. وقد ذهب 
الضحاك والسّدَيٌ إلى أن هذه الاية منسوخة بقوله: #قَاقْتلوا الْمُشْرِكِينَ*. و 
النضين هن المشكية شنة"" إلى يوام 'القيامة؟ اوقالة متحافد..وقيل :هذه اي تهنا 
كان حكمها باقياً مدّة الأربعة الأشهر التي خرية لهم أجلاء وليس بشيء. وقال 
سعيد بن جبير : جاء رجل من المشركين إلى عليّ بن أبي طالب فقال: إن أراد الرجل 
منا أن يأتى محمد بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قتل! 


010 في ج وك وهاوى: والحمذ لله . 
هم كذا في الأصول وتفسير ابن عطية . إلاسء ففيها: محكمة مثتة. ولا وجود لهذه الكلمة فى قول 


4 سورة التوبة» الآية: 5" و٠‏ ظ اب 
فقال على , بن أبي طالب 3 > لأن الك سارك وتعالى رقول : « وَإِنْ أَحَدٌ من 
الْمُشْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله 4 . وهذا هو الصحيح. والاية 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #وَإِنْ أَحَدُ4 «أَحَدّ؛ مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في (إِنْ؛ وقبيح في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين اإن» وأخواتهاء أنها 
لما كانت أمّ حروف الشرط خصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن 
يزيد: أما قوله: «لأنها لا تكون فى غيره» فغلط؛ لأنها تكون بمعنى (ما) ومخففة من 
الفقئلة لعا ميمة دوكس كذ غرهك والشة مون 0 [ 

لا تَجْرْعِي إن مُنْمَساً أهلكثه وإذا هلكتٌ فعند ذلك فأجرّعي 


الرابعة- قال العلماء: في قوله تعالى: لحَتَّى يَسْمَعَ كَلمَ اللّه دلِيلٌ على أن كلام 
الله عزّ وجل مسموع عند قراءة القارىء؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الاسُفرايني وغيرهم؟ لقوله تعالى : #حَنّى 
يَسْمَعَ كلام اللّه4. فنصٌ على أن كلامه مسموع عند قراءة القارىء لكلامه. ويدلٌ عليه 
إجماع المسلمين على أن القارىء إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام الله . 
وفرّقوا بين أن يقرأ كلام لله تعالى وبين أن يُقرأ شعر أمرىء القيس . وقد مضى في سورة 
«البقرة””' معنى كلام اله تعالى» وأن نه ليس بحرف ولا صوتء والحمد لله . 


000 


(/ا] «#حيتَ سة حكن يون ات ا وعد رَسُوإيه إلا أل 


د ند انيد مر كا لنتقشا كم استهش كذ 5 أ يرث 


اقرح 
لتقت ©4. 


1 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب. وصف أن امرأته لامته على إتلاف ماله جزعاً من الفقر؛ فقال لها: 
لا تجزعي من إهلاكي لنفيس المال» للا ل اا انه 
مني . (عن شرح «الشواهد»). 

(؟) راجع .١/7‏ 


7/4 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : «كيْف يَكُونُ للْمُمْرِكِينَ عَهْدٌ عنْدَ اللّه وَعِذْدَ رَسُولِه إلا الّدِينَ عَاهَدْتّمْ 
عنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام# كيف هنا للتعجب؛ كما تقول: كيف يسبقني فلان؟ أي لا ينبغي 
أن يسبقني . واعهد) اسم يكون. وفي الاية إضمارء أي كيف يكون للمشركين عهد مع 
وخبرتماني إنما الموت بالقرَى فكيف وهاتا رودي 


التقدير: فكيف مات؛ عن الزجاج. وقيل : المعنى كيف يكون للمشركين عهد 
عند الله يأمنون به عذابه غداء وكيف يكون لهم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا. 
ثم استثنى فقال: إلا الَّذِينَ عَاهَدْتَمْ عِنْدَ الْمَسْجد الْحَرَام4. قال محمد بن إسحاق: هم 
بنو بكر؛ أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا ولم ينكثوا. . 


قوله تعالى : لقَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ» أي فما أقاموا على الوفاء بعهدكم 
فأقيموا لهم على مثل ذلك . ابن زيد : فلم يستقيموا فضرب لهم أجلا أربعة أشهر . فأما 
من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب . ظ 


[4] « كيت وَإِن يظهَرُوا يكم لا يقبو فيكم إلا ولا مه يرْضُوتَكُم بوهم 
| وان ملوبهر وَأكره ستوب 409 . ظ 
قوله تعالى: كيف وَإِنْ يَظهَرُوا عَلَيْكمْ4 أعاد التعجب من أن يكون لهم عهد مع 
خبث أعمالهم؛ أي كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إل ولا ذمّة . 
يقال: ظهرتٌُ على فلان أي غلبته» وظهرت البيت علوته؛ ومنه #قَمَا أسْطاعوا أَنْ 
ك4 أن علد عليه 


)0010( كذا في «الأصول» و«البحرا. والذي في 2«شواهد سيبويه» و «جمهرة أشعار العرب»: «وقليب» 
قال الشنتمرئ : «وأراد بالقليب القبر؛ وأصله البئر. كأنه حذر من وباء الأمصار وهي القرى» فخرج إلى 
البادية فرأى قبرا فعلم أن الموت لا ينجى منهء فقال هذا منكرا على من حذره من الاقامة بالقرى». 

(0؟) راجع .71/١١‏ 


4- سورة التوية» الآية: 0 وم 4/, 

قوله تعالى : إلا يَرْبُوا فيكم إلآ وَلآ ذم «يرقبوا» يحافظواٍ . والرقيب الحافظ . 

وقد تقده27. «إلاًّ» عهداً؛ عن مجاهد وابن زيد عن مجاهة أيضًا العو سوس اببماء 

الله عر وجل. ابن عباس والضحاك: قرابة. الحسن: جوارا. قتادة : حلفاء و 'ذْمّة) 

عيدا ؟ أبن غبكةبيهينا . بوعته إركيا: إلا العهد, والدمة الخدم الأزهري: اسم الله 

السو اند وأصله من الأليل وهو البريق؛ يقال أل لونه يَؤنُ ألا أي صَمَا ولمع . وقيل : 

أصله من الحذدة؛ ؛ ومنه الألّة للحربة؛ ومنه أذن مُوَلّلة أي محدّدة. قف لو إل طرق بق 
العبد يصف أذني ناقته بالحدة والانتصاب : 


مُوَلَلتَانَ تعرف العِنّق فيهما ١‏ كسامتي شاة 0 

فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة ول فمعناه أن ل 
عر لها. وَالْغفد سكن الإلآء لصفائه وظهوره. ويجمع في القلة الال. وفي الكثرة 
إلآل. وقال الجوهري وغيره: الال بالكسر هو الله ع وجل والال فنا العهد 
والقرابة . قال حسان: 

لعمرّك إن الكمدن فرستن كن اقب من رأ العا" 


قوله تعالى: #وَّلاً ذْمّهَ4 أي عهداً. وهي كل خُرمة يلزمك إذا ضيّعتها ذنب. قال 
أبن عباس والضحاك وابن زيد: الذمة العهة: ومن جعل الالّ العهد فالتكرير لاختلاف 
اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمّر: الذمة التذمم. وقال أبو عبيد: الذمة لميدة 
عليه السلام : اويسعى بذمتهم أدناهم) . . وجمع ذمّة ذمم. وبثئر دم ة. (بفتح الذال) قليلة 
الماء؛ وجمعها ذمام. قال ذو الرّمّة: 


.6 راجم‎ )١( 


(؟) السامعتان: الأذنان. والمراد بالشاة هنا : الثور الوحشي وحومل : 9 رملة. شبه أذنيها بأذني 
ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما؛ وأذن الوحشى أصبدق: من بعيتية وتجعله «مفردا» لأنه أشدَّ لسمعه 
وارتياعه . (عن «شرح الديوان»). ظ 


(*) السقب: ولد الناقة. والرأل: ولد النعام. 


ثم الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
على جِنْيَّرِيّات كأنَ عُيونَها ذمامٌ الرّكايا أَنْكَرَّنْها المَوَاتكُ9) 
أنكرتها أذهبت ماءها. وأهل الذمة أهل العقد. 
0 تعالى : «يُرْصونَكمْ و أي يقولون بألسنتهم ما يُرضى” '' ظاهره. 
َنب لوبهم 59 ا ي ناقضون العفك:: وكل كافر فاسق» ولكنه أراد 
[9] « اشتروأ 5 لل ثَمَنًا قَليلا فَصَدُوا عن سَبِلِوءَ إِتََمْ سه ما كانوأ 


لح مره حم 409 . 


يعني المشركين في نقضهم العهود باكله الممفهم إياه أبو سفيان؛ قاله مجاهد. 
وقيل: إنهم استبدلوا بالقران متاع الدنيا. لفصَّدٌُوا عَنْ سَبيله4 أي أعرضوا؛ من 
الصدود. أو منعوا عن سبيل الله ؛ من الصَد . 


. 409 لاشو فى مُزْمن إِلأوَكَاوِمَةوَوكيلك م الننتذورك‎ « ٠1 


تأل النخاسس 1" لبين :هذا اتكريزا..ولكخ الأول لجميم المشركين. والتاني للنهوف 
خاصّة. والدليل على هذا 9أشْتَرَوًا بيات اللَّهِ تَمَناً قليلا© يعني اليهود؛ باعُوا حجج الله 
عز وجل وبيانه بطلب الرياسة وطمع في شيء. #وأولئك هم الْمُعْتَدُونَ» أي 
المجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد . ظ ْ 


]١١[‏ #فإن تَابوأ وَأمَامُوا الصّلؤة وَءَانوا الك و كم في لوب رفصل الأب 
لوي بعلمو :40 ' 


)١(‏ الحميريات: إبل. منسوية إلى حمير» وهي قبيلة من اليمن. الذمام : القليلة الماء. الركايا: جمع 
ركية» وهي البئرء أنكزتها ‏ بزاي - يقال: نكزت الركية قل ماؤها. والمواتح: جمع ماتح» وهو الذي 
يسقى من البئر. وصف إبلا غارت عيونها من الكلال. 


4 - سورة التوبة» الآية: ١١‏ و١١‏ ١4م‏ 


قوله تعالى: لفَإِنْ تَابُوا» أي عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام . «قإخوّائئْ 4 
أي فهم إخوانكم #في الدّين». قال أبن عباس : حرّمت هذه دماءً أهل القبلة . --0 
هذا المعنى. وقال أبن زيد: أفترض الله الصلاة والزكاة وأ بى أن يفرّق بينهماء وأبى 
يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال أبن مسعود: نوودب ع وساي 
له. وفي حديث أن النبي كيك قال: «من فرّق بين ثلاث فرّق الله بينه وبين رحمته يوم ظ 
القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول والله تعالى يقول: #أَطَيعُوا اللَّهَ وأطيعُوا 
الرَسُولَ» ومن قال أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله تعالى يقول : «وَأَقِيمُوا الصَّلامَ 
وَانُوا الرّكاة» ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه والله عز وجل يقول : #أن أشكر لي 


وَلوَالِدَيُكَ» . 
قوله تعالى: ##وَنْفْصّلَ الايّات* أي نبيّنها ٠‏ «لقؤم يَعْلَمُونُ» خصّهم لأنهم هم 
المنتفعون بها. والله أعلم . ظ 


ع 
- 


] يام مث يَمتَهُم يَنْ بَعَدِ عَهْرِجِمْ وَطعَُوا فى فى دبنحكم قد أ أَيِمّة 
وعد ر إِنَّهُم لا أَيَمنَ لهم لء َعَلْهُمُ يُنتهُوت 05 » . 


الأولى - قوله تعالى : وَإِنْ نَكَنُوا» التككث النقض ا 
فهي في الأيمان والعهود مستعارة . قال: 


وإن حَلَفَتْ لا ينقض التَأئُ عهدها فى لمتميوتي انان تعن 


أي عهد. وقوله: لرَطْعَيُوا في دينكٌمْ4 أي بالاستنقاض والحرب وغير ذلك مما يفعله 
المشرك . يقال: طعنه بالرمح وطعن بالقول السيء فيه يطعن» بضم العين فيهما. وقيل : 
يَطْمُن بالرمح (بالضم) ويَطْمَن بالقول (بالفتح). وهي هنا آستعارة؛ ومنه قوله كي 


”م الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
حين أمّر أسامة: «إن تَطعنوا في إمارته فقد طُعنتم في إمارة أبيه من قبلُ وآَيْمُ الله إن كان 
لخليقا للامارة» . خراجه الصحيم”'' . ء 
الثانية - أستدل بعض العلماء بهذه الاية على وجوب قتل كل من طعن في الدَّين؛ 
إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق بهء أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 
الدين؛ لما ثبت من الدليل القطعيى على صحة أصوله وأستقامة فروعه. وقال 
أبن المنذر: أجمع عامّة أهل العلم على أن من سب النبي يَلِدِ عليه القتل. وممن قال 
ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعيّ. وقد حكي عن النعمان أنه 
قال: لا يقتل مَن سب النبي ككل من أهل الدّمة؛ على ما يأتي. ورُوي أن رجلا قال في 
مجلس علي : ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدراً؛ فأمر علىّ بضرب عتقه . وقاله آخر في 
مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا فى مجلسك وتسكت! والله لا 
أساكنك تحت سقف”" أبداء ولئن خلوتٌ به لأقتلته. قال علماؤنا: هذا يقثل 
ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي ولك .. وهو الذي فهمه علىّ ومحمد بن مسلمة رضوان 
الله عليهما من قائل ذلك» لأن ذلك رَنْدَقَة . فأمًا إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: 


إنهم أمّنوه ثم غدروه لكانت .هذه النسبة كذباً محضاً؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل 
على أنهم أمّنوه ولا صرّحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لما كان أمَاناً؛ لأن النبي يك إنما 
وججههم لقتله لا لتأمينه» وأذن لمحمد بن مسلمة في أن يقول. وعلى هذا فيكون في قتل 
من نسب ذلك لهم نظر وتردد. وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي كك ؛ لأنه 
قد صوّب فعلهم ورضي به فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر ومن صرّح بذلك قتل» أو 
لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي يَلةِ فلا يقتل. وإذا قلنا لا يقتل» فلا بَدَ من 
تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن» والضرب الشديد والاهانة العظيمة . 


(1) راجع صحيح مسلم (كتاب الفضائل). ١‏ (؟) في ب: سقيفة. 
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ل ل ا 
لقوله : #وَإِنْ تكثوا أيْمَائَهُم 4 الاية. فأمر بقتلهم وقتالهم. وهو مذهب الشافعيّ رحمه 
الله. وقال أبو حنيفة في هذا: إنه يستتاب» وإن مجرّد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع 
وجود النَكْث؛ لأن الله عرّ وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما نقضهم العهد 
والثاني طعنهم في الدين. قلنا: إن عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم» وذكر 
الأمرين لا يقتضي توقف قتاله على وجودهما؛ فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا 
وشرعاً. وتقدير الآية عندنا: فإن نكثوا عهدهم حلّ قتالهم» وإن لم ينكثوا بل طعنوا في 
الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. وقد رُوي أن عمر رفع إليه: ذمّي نخس دابة عليها 
أمرأة مسلمة فرّمّحت فأسقطتها فانكشف بعض عورتها؛ فأمر بصلبه في الموضع 
الرابعة ‏ إذا حارب الذمّي تمض عهده وكان ماله وولده فيا معه . وأقال ممت ب 
مسلمة: لا يؤاخذ ولده به؛ لأنه نقض وحده. وقال: ال فيو خذ.. وهذا تعارض 
لا يشبه منصب محمد بن مسلمة ؛ لأن عهده هو الذي حمى ماله وولده؛ فإذا ذهب عنه 
ماله ذهب عنه ولده. وقال أشهب: إذا نقض الذّمي العهد فهو على عهده ولا يعود في 
الرق اند وكامو العحب 4 وكاس راى: الفهة :معدن ميشتوسا زتها العو حك 
اقتضاه النظر» والتزمه المسلمون له» فإذا نقضه انتقض كسائر العقود . 
الخامسة _ أكثر العلماء على أن مَن سبّ النبى يك من أهل الذمة» أو عَرّض أو 
انككك”* بقدرة أو ونه غير الوعة الذى كقوينة دإنة يقتل؛ فإنا”" لم نعطه الدّمة أو 
العهد على هذا :باحق والاروي وا باعهها بر اهل الكرفة ار يي كارا 1 بال 
ما هو عليه من الشرك أعظم» ولكن يؤدّب ويعزر. والحجة عليه قوله تعالى: ون 
تكنو ا الآية. واستدلٌ عليه بعضهم بأمره يَلِةٍ بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهّداً. 
وتغيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه فقال أبو بّرزة : ألآ أضرب عنقه! . فقال: ما كانت 
لأحد بعد رسول الله يلع . وروى الدَّارَقطني عن ابن عباس : اي ال 


60 في ب : فاستخفه. 
)١(‏ في ى: لأنا . 


:8م الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
أمّ ولدء له منها أبنان مثل اللؤلؤتين» فكانت تشدٌّم النبي يك وتقع فيه» فينهاها فلم تنته» 
ويزجرها فلم تنزجرء فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي يه فما صَبّر سيّدها أن قام إلى 
معول فوضعه في بطنهاء ثم أتكأ عليها حتى أنفذه . فقال النبي كلق : «ألآ أشهدوا إن دمها 
هدر». وفي رواية عن ابن عباس : فقتلهاء فلما أصبح قيل ذلك للنبي يكلِِ » فقام الأعمى 
فقال: يا رسول اللهء أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك''' فأنهاها فلا تنتهي» . 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة 
جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها؛ فقال النبي ك4 : «ألا اشهدوا إن دمها هَدَرا . 

السادسة ‏ واختلفوا إذا سَبّه ثم أسلم تقيّة من القتل؛ فقيل: يُسقط إسلامُّه قتله ؛ 
وهو المشهور من المذهب؛ لأن الاسلام يَجْبَ ما قبله. بخلاف المسلم إذا سَّبّه ثم 
تاب؛ قال الله عرّ وجلّ: #قَلْ لِلَّذِينَ كمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغمَرْلَهُمْ ما قَد سَلّفت4”“. وقيل 
لا يُسقط الإسلامٌ قتلّه؛ قاله في العتْبية وب وم يرع عياب 
إلحاق التقيصة والمعرّة به» فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطهء ولا يكون 
أحسنّ حالاً من المسلم . ظ 

السابعة ‏ قوله. تعالى: ظتََاتلُوا أَئمّةَ الْكفْرٍ4 «أئمة». جمع إمامء والمراد 
صناديد قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. 
وهذا بعيد؛ فإن الاية فى سورة «براءة» وحين نزلت وقرئت على الناس كان الله قد 
استأصل شأفة قريش فلم يبق إلا مسلم أ و مسالم؛ فيحتمل أن يكون المراد #فمَاتلوا 
أئمئة الْكفْرٍ4””. أي من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلدٌ وراساً 

فى الكفر؛ فهو من الع العنتى بعلي بهذا ويحتمل أن يعني به المتقدمون 
الوق منهمء وأن قتالهم قال لأتباعهم وأنهم لاحزمة لهم. والأصل أأممّة 
كمثال وأمثلة» ثم أدغمت الميم في الميم وقلبت الحركة على الهمزة فأجتمعت 


() في ب واج وك أن يكون المراد بقاتلرا. . أن من أقدم. . الخ. 
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معزتان» فابدلت من الثائية اياء.. :وزع الأخفش أنك تقول: هذا أحَمّ من:هذا؟ بالياء.. 
وقال المازنيّ : أَوَمّ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة «أئمة». .وأكثر النحويين يذهب إلى أن 
هذا لحن”"؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة. 9إِنّهُمْ ل أَيْمَانَ لَّهُمْ4 أي لا عهود 
لهم ؛ أي ليست عهودهم صادقة يوفون يها. وقرأ ابن عامر «لا إيمان لهم! بكسر الهمزة 

من الايمان؛ أي لا إسلام لهم: ويحتمل أن يكون مصدر آمنته إيمانء من الأمن الذي 
ضدّه الخوف» أي لا يؤمنون؛؟ من امنته إيماناً أي أجرته؛ .فلهذا قال: «فقاتلوا أَمَة 
الْكَفْرٍ4. «لعَلّهُمْ يَنْتَهُونَ4 أي عن الشرك. قال الكلبِيَ : كان النبي واد أهل مكة 
سنة وهو بالحَدَيْبيّة فحبسوه عن البيت» ثم صالحوه على أن يرجع فمكثوا ما شاء الله» ثم 
قاتل حلفاء رسول الله من خزاعة حلفا بني أميّة من كتّانة» فأمدّت بنو أمية حلفاءهم 
بالسلاح والطعامء فأستعانت”"2. خزاعة برسول الله 14 فنزلت هذه الاية وأمر 
رقيو ل انق ان واقية سلف انو كما سيق: وفي البخاريّ عن زيد بن وهب قال: كنا عند 
ذيفة فقال ها يقي من أصحاب هذه الآية يعني طمَقَائلُوا آئمة الكفْر ِنهَمْ لآ أيْمَانَ 
له إلا ثلاثة» الأشيين المنالين إلا أريية. فقال أعرابيّ: إنكم أصحابٌ محمد 
تخبرون أخباراً لا ندري ما هي! تزعمون ألا منافق إلا أربعة» فما بال هؤلاء الذين 
تون" يرقا رسرقرة' عدن :نانك اذك الفكاف» أجل ليع هنهم إلا 
أربعة؛ م شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده”*' 


)١(‏ قال الزمخشري في كشافه: «فإن قلت كيف لفظ أئمة؟ قلت: عجره لطا حداف بزو ا أ 
بين مخرج الهمزة والياءء وتخقيق الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن مقبولة عند البصريين . وأما 
التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا فزة أن تكرة قرادة ومن صرح بها : فهو لاحن محرف؟. 

وعقب على هذا أبو حيان في البحر بقوله: #وذلك دأبه في تلحين المقرئثين» وكيف يكون ذلك لحا 
وقد ترا ةراس التعيريد القماء ألو هرونت لم3 : وقارىء مكة ابن كثير» وقارىء مدينة الرسول كلك 
نافع». وقال الألوسي في روح المعاني: «... وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (أئمة) بهمزتين ثانيتهما 
نين أي بين مخرج الهمزة والياء والألف بينهما. والكوفيون وابن ا رسن 
غير إدخال ألف. وهشام كذلك إلا لاحل يي الت هذا هو المشهور عن القراء السبعة . 

فهة في ج واز: : استحاته. ْ 

(9) بقره شقه وفتحه. 

(:) الأعلاق: نفائس الأموال. 

(05) قال القسطلاني : الذهاب شهوته 52-7 معدته بسبب عقوبة الله له في الدنياء فلا يفرق ؛ نين 
الأشياء؟. 
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قولة الك * للعَلْهُمْ يَنْتَهُون» أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين. 
وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في 
دنا 


[1] < ألا نُمَئِلُو هَرْمَا نَكَدُوَا أَيَمَدتَهُمْ وَكحمُوأ بإخراج ألرَّسُولٍ وَهُم 
00 تارك أرَلك مرز أَحْكْونهر فَأنَّهُ لحن أن 5 إن كس 
مُؤْمِنيت 49 . 


قوله تعالى: ألا تُقَاتَلُونَ ؤم ُو نم4 توبيخ وفيه معنى التحضيض . 
نزلت في كفار مكة كما ذكرنا انفا. #وَهَمُوا بإ خرّاج الرَسُولٍِ» أي كان منهم سبب 
الخروج. فأضيف الاخراج إليهم. وقيل: أخرجوا الرصرا عق الساد امن ع المدينة 
لقتال أهل مكة للتكث الذي كان منهم؛ عن الحسن. ##وَهُمْ َدَعُوكة 4 بالقتال. «أَوّلَ 
مَرّةِ4 أي نقضوا العهد وأعانوا بنو بكر على خزاعة . وقيل: بدءوكم بالقتال يوم بدر؛ لأن 
نبي ف خرج للعير ولما أحرزوا عيرهم كان يمكنهم الانصرافء فَأبَوا إلا الوصول إلى 
100 الخمر بها؛ كما تقدّم. #قاللّهُ أَحَنّ أنْ تَحْشُؤْه» أي تخافوا عقابه في ترك 
قتالهم . من أن تخافوا أن ينالكم في قتالهم مكروه . وقيل: إخراجهم الرسول منعهم إياه 

من الحج والعْمْرة والطواف؛ وهو ابتداؤهم . والله أعلم . ظ 


[15] «تَيلوهم يُمَْبْهُْمْ أنَّهُ بأنييحكم وَيخْرِدِم وَيَمْرَ عََيِهِرْ وَيَْفِ صُدُورَ 
ير نينت 48 


. 4 وَصْذْجِت ب مور ووو لعل من اقيم عط‎ « ٠1 


قوله تعالى : لتَاتِلُوَهُم» أمر. هيُعَذْبْهُمُ الله جوابه. وهو جزم بمعنى 
المجازاة. والتقدير: إن تقاتلو هم يعذبهم الله ا ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين. 9وَيُدْهِبْ عَيْظَ فُلُوبهِمْ4 دليل على أن غيظهم كان قد أشتد. وقال 
فا عل ظ 


4 سورة التوبة» الآية: ١5‏ و5١‏ لالم 
يعني خزاعة حلفاءً رسول الله يكِِ. وكله عطف» ويجوز فيه كله الرفع على القطع من 
الأوّل. ويجوز النصب على إضمار (أن) وهو الصرف عند الكوفيين: كما قال: [ 

فإن يَهْلِك أبو قابوس يَهلك ربيع الناس والشهرٌ الحرام 

وتاعدعيدة با تاب عييس ات عير لعن لمتماء '” 
وآق شقت::رفعت (وتاخذ) وإن شعت تضبعه والمزاد بقوله:: #وَيشْفِ صدور قم 
مُؤْمنِينَ» بنو مخزاعة؛ على ما فكوا عو تحاف (اناقريفا انا نعدرين كر ليد 
وكانت خزاعة حلفاء النبي يلِ. فأنشد رجل من بني بكر هجاء رسول الله يك فقال له 
بعض خزاعة: لئن أعدته لأكسرنٌ فمَك؛ فأعاده فكسر فاه وثار بينهم قتال؛ فقتلوا من 
الخزاعيّين أقواماًء فخرج عمرو بن سالم الخزاعيّ في نفر إلى النبي كَل وأخبره به» 
ةيه : «اسكبوا إليَ ماء» فجعل يغتسل وهو يقول : : دلا نصرث إن لم ء 
الصو ين س7 '. ثم أمر رسول الله يك بالتجهز والخروج إلى مكة فكان الفتح : 

قوله تعالى : # وَيَنُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَسَاءٌ © القراءة بالرفع على الاستئناف؛ 
لأنه ليق فرق كلمع الأوّل. ولهذا لم يقل (ويتَتٌ» بالجزم ؛ لأن القتال غير موجب 
لهم التوبة من الله جل وعز. وهو موجب. لهم العذاب والخزي» وشفاء صدور 
المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم ونظيره: « فَإِنْ ين اللّهُ يَختِمْ عَلَى قلبكَ © تم 
الكلام. ثم قال: ط وَيَمْحُو اللّهُ الْبَاطنَ 04". والذين تاب الله عليهم مثل أبي 
سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسليم بن أبي عمرو؛ فإنهم أسلموا. وقرأ ابن أبي 
إسحاق «ويَبُوبَ» بالنصب. وكذا رُوي عن عيسى الثقفي والأعرج» وعليه فتكون 
التوبة داخلة في جواب الشرط؛ لأن المعنى: إن تقاتلوهم يعذبهم الله. 


)١(‏ الذناب (بكسر الذال): عقب كل شيء ومؤخره. والأجب: الجمل المقطوع السنام. والبيتان 
للنابغة الذبياني . وصف مرض. النعمان بن المنذر. وأنه إن هلك صار الناس بعده في أسوأ حال وأضيق 
000 وفي المي ناهد" اشر راجع خزانة الأدب للبغدادي في 
الشاهد السادس والخمسين بعذ السبعمائة «وشواهد سيبويه» ٠0/١‏ الال را 

هه بنو كعب في خزاعة وهم قفوم عمرو. 

69 راجع 74/١7‏ فما بعد. 
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بأيديكم وشفاء صدوركم وإذهاب غيظ قلوبكم والتوبة عليكم. والرفع أحسن؛ لأن 
التوبة لا يكون سببها القتال؛ إِذ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه في كل 
حال. 


[>1] 0 حبش أن تَركوأَلمَايمَكم هلين 50001 وأ من دوين أللِّ 
ولا الْمؤْمِنِينَو! لِجَدوَائَه يتا مَاسَمَلُورت 4 . 


قوله تعالى : «أم عث» خروج من شيء إلى شيء . أن تتْرَكوا في موضع 
المفعولين على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد حذف الثاني. ومعنى الكلام: أم حسبتم 
أن تتركوا من غير أن تبُتلوا بما يظهر.به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب 
والعقاب. وتلابيدم هذا لعجاي الى عير موي ٠‏ #وَلمًا يَعْلَمِ4 جزم بلمًا وإن كانت ما 
زائدة؛؟ فإنها تكون عند سيبويه جواباً لقولك: قد فعل؛ كما تقدّم'2. وكسرت الميم 
لالتقاء الساكنين. # وَلِيجَة» بطانة ومداخله؛ من الولوج وهو الدخول» ومنه سمي 
التّاسسُ”” الذي تلج فيه الوحوش تَوْلجاً. ولج لح وُنُوجاً إذا دخل. والمعنى: دخيلة 
مودة من دون الله ورسوله. وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو 
وَليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة. وقال ابن زيد: الوليجة الدخيلة» 
والدتحاط الدخلاء)" فوليعة الرجل مو «يحتصن بذخلة آموة'ذون' النائى تقول شو 
ولحي وهو لض ؟ الراحة والكعت فدسزات قال انان تالس هيه ل 
فبئفس الوليجة للهاربين والمعتدين وأهل الرّيّب 

وقيل: وليجة بطانة؛ والمعنى واحد؛ نظيره الآ تَتَخذُوا بطائةٌ من دُونكٌة274. وقال 
الفراء: وليجة بطانة من المشركين يتخذونهم ويفشون إليهم أسرارهم ويُعلمونهم 
امور 


)١(‏ راجع 57١/4‏ و178. 
ف مكانها في الأدغال. 


5- سورةالتوبة» الآية: ١7‏ 14/ 
[117] «« مَا كان ِلمَشْرِدِينَ أن يع جره مروأ مَسَليجدٌ د أله سَتهِيِنَ عل أنفسيهم بالكثر وليك 
حيطت أَعْمَلْهُم كاه تاكارك كيوك 4 


قوله تعالى: لإمَا كَانَ للْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله الجملة من #أنْ 
يَعْمُرُوا» في موضع رفع أسم كان. ( ماسوو # على الخال + واتجلاف الملا فى اتأويز 
هذه الاية؛ فقيل: أراد ليس لهم الحج بعد ما نودي ف ا ا 
وكانت أمور البيت كالسّدانة والسّقاية والرفادة إلى المكتركيق 4 فتن انهم ليننوا اهلا 
لذلك» بل أهله المؤمنون. وقيل : إن العباس لما أسر ومُير بالكفر وقطيعة الرحم قال: 
تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا. فقال علىّ: ألكم محاسن؟ قال: نعم» إنا لتعمر 
المسجد الحرام؛ وتحْجبٍ الكعبة» وتَسْقي الحاجء ونَفكَ العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردًا 
عليه. فيجب إذا على المسلمين تولي أحكام المساجد ومنع المشركين من دخولها. 
وقراءة العامة ١يَعْمُر؛‏ بفتح الياء وضم الميم؛ من عَمَرَ يَعْمّر . وقرأ ابن السَّمَيْمَع بضم الياء 
وكسر الميم؛ أي يجعلوه عامراً أو يعينوا على عمارته. وقرىء امسجد الله» على 
التوحيد؛ أي المسجد الحرام. وهي قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي 
رباح ومجاهد وابن كثير وأبي عمرو وابن مُحَيْصن ويعقوب. والباقون «مساجد» على 
التعميم . وهو اختيار أبي عبيد؛ لأنه أعم والخاص يدخل تحت العام. وقد يحتمل أن 
يراد بقراءة الجمع المسجد الحرام خاصة. وهذا جائز فيما كان من أسماء الجنس ؛ كما 
يقال؛ فلان يركب الخيل وإن لم يركف إلا فزسا. والقزاءة #ساحد» أصضوت» لأنه 
يختمل المعنيين. وقد أجمعوا على قراءة قوله: طإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله على الجمع ؛ 
قاله النحاس.. وقال الحسن: إنما قال مساجد وهو المسجد الحرام؛ لأنه قبلة المساجد 
كلها وإمامها. 


قوله تعالى : #شاهدين» . قيل : أراد وهم شاهدون فلما طرح (وهم) نصب . قال 
ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجوذهم لأصنامهم» وإقرارهم أنها مخلوقة. 
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وقال السّدي: شهادتهم بالكفر هو أن التصرانيّ تقول له ما دينك؟ فيقول نصرانيّ» 
واليهودي فيقول يهودي والصابىء فيقول 07 ويقال للمشراك ما دينك فيقول 
مشرك . ص وَفي الثّار هُمْ خالدون» تقدم معئأه . 


[14] #8 إنّما يعمر مسنجد أله منْ ءامن يله وَلْيوَوِ الآر وَأنَام َلصَلَوْةٌ وءَافَ 

ابسطوةو شق 1 تم أوْلَيِكَ أن يكوا ينَ المُهترت 409 . 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : دَإِنّمَا : يَعْمْرٌ مَسَاجِدَ الله دليل على أن الشهادة لعمّار 
المساجد بالايمان فعفيعة أن الك تسمداته رط مار لع يد وان تنا وقد قال 

عفن السسلك”: إذا راقع الردل يعس لبه تستدوا به الطن ووو الترمدي عن أ 
سغيد الحُدْرَي أن رسول الله عَكِق: قال (إذا رأيه يتم الرجل يعتاد المسجد فأاشهذوا له 
بالايمان» قال الله تعالى : «إِنّمَا يَعْمْرْ ثُمْرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَّ باللّه وَاليَوم الاخر». وفي 
وزالةة اعفان المسيو راي :قال« متلق سمس ريه قال أبن الكرين ٠‏ .وهنا فى لاهر 
' الصلاح ليس في مقاطع الشهادات؛ فإن الشهادات لها أحوال د لقال بها ؟ فت 
منهم الذكيّ الفطن المحصل لما يعلم اعتقادا وإخباراء ومنهم المغفل» وكل واحد ينزل 
على منزلته ويقدّر على صفته . 

الثانية _قوله تعالى: #وَلَمْ يَحْشَ إلا اللّه4 إن قيل : ما من مؤمن إلا وقد خشي غير 
الله» وما زال المؤمنون والأنبياء''' يخشون الأعداء من غيرهم. قيل له: المعنى ولم 
يخكن الأ الله هما بعد ::فان المشركة كانوا يتوق الآوثان ويكشونها وترحونها: 
جواب ثانٍ. - أي لم يخف في باب الدّين إلا الله. . 

الثالثة ‏ فإن قيل : ققد أثبت الإيمان في الآية من عمر المساجد بالصلاة فيهاء وتنظيفها 
وإصلاح مأ وَهى منهاء وامن بالله . ولم يذكر الايمان بالرسول فيها ولا إيمان لمن لم يؤمن 


20 فى ج و ك: سال وفى ب ورى: نالف 
كفي 3 الاولاءة 


4 - سورة التوبة» الآية: 14 و4١‏ 2 10 
بالرسول: قيل له: دلّ على الرسول ما ذكر من إقامة الصلاة وغيرها لأنه مما جاء به؛ 
فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما يصح من المؤمن بالرسول» فلهذا لم يفرده بالذكر. 
و اعسى؟ من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره. وقيل : عسى بمعنى خليق؛ أي فخليق 
أن يَكُونُوا ه من الْمُهْمَدِينَ 4 . 
[14] < © أملم مايه اماع ا وعِمَارَة ألمسجد لَلْرَاوِ كمن ءامن بالله ألو الآخز وجَنهَدَ 
سبل آم ةد لايهيى الم طن 403 . 


3 
الأولى - قوله تعالى: أَجَعَلْتُمْ سقّاية الْحَاحٌّ» التقدير في العربية: أجعلتم ' 
أصحاب سقاية الحاج» أو أهل سقاية الحاج» مثلّ من آمن بالله وجاهد في سبيله . ويصح 

أن يقدّر الحذف في من امن» أي أجعلتم عمل سقي الحاج كعم فح اموه روقيل:: 
التقدير كإيمان من امن. والسَّقَاية مصدر كالسّعاية والحماية. فجعل الاسم بموضع 
المصدر إِذْ عُلمِ معناه؛ مثل إنما السخاء حاتم وإنما الشعر زهير. وعمارة المسجد 
الحرام مثل #وَأَسْأل الْقَرْيَة. وقرأ أبو”” وَجْرَة تأجعلتم سشقاة الحاج وعَمّرة المسجد 
الحرام؟ سقَاة جمع ساقي والاصل سُفْية على فُْلَةٍ كذا يجمع المعتل من هذاء نحو قاض 
وقضّاة وناس ونُسَاة . فإن لم يكن معتل جمع على فُعَلةِ نحو ناسىء ونأ للذين كانوا 
ستون الهو وكذأ قرأ ابن الزبير وسعيد بن جبير «سُّقَاة وعَمّرة»؛ إلا أن أبن جبير 
نصب «المسجد» على إرادة التنوين في «عمّرة». وقال الضحاك: سقاية بضم السين» 
وهي لغة. والحَاحٌ اسم جنس الحَججاج. وعمارة المسجد الحرام: معاهدته والقيام 
بمصالحه . وظاهر هذه الاية أنها مبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام ؛ كما ذكره السَُّدَّي . قال: افتخر عباس بالسقاية» وشيبة بالعمارة» وعلئٌ 
بالاسلام والجهاد؛ فصذق الله علبًا وكذبهماء وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفر. 


)01( كذا في - جميع الأصول. ظ 
0( 5" «ابن أبي وجزة) إلا ي: وجزة. وهو تحريف. 
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وها كرف جالايماك بوالعيادة بواداء: الطاعةب. وهذا: تع لا حار للدي ويقال .رن 
المشركين سألوا اليهود وقالوا: نحن سّقاة الحاج وعمّار المسجد الحرام» أفنحن أفضل 
أم محمد وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله كل أنتم أفضل . وقد اعترض 
هنا إشكال» وهو ما جاء في صحيح مسلم عن التّعمانَ بن يشير قال: كنت عند منبر 
رسول الله كيد فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاجٌ . 
وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن : أعمّر المسجد الحرام . وقال اخر : 
الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله كل - وهو يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صَلَّيت الجمعة دخلتٌ واستفتيئّه فيما 
اختلفتم فيه . فأنزل الله عرّ وجل : 9أَجَعَلتُمْ سقَاية الْحَاجٌ وعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ 
من باللّه وَاليَوْم الاخر» إلى آخر الاية. وهذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند 
اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال . وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر 
الآية: وَاللّة 9 يدي الْقَوْمَ الظالمينَ» فتعين الاشكال . وإزالته بأن يقال إن بعض 
الرواة تسامح في قوله؛ فأنزل الله الاية. وإنما قر | الى كلذ حي عا شمر حين بان 
فظن الراوي أنها نزلت حينئذ. واستدل بها النبي يُلدِ على أن الجهاد أفضل مما قال 
وو اجن ا لابوا عوك واد عي 
هؤلاء. والله أعلم. فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في ش 
الكافرين» ومعلوم أن ا قبل له لا ستتعد أن يُنتزع مما أنزل الله في 
المشركين أحكام تليق بالمسلمين. وقد قال عمر: إنا لو شئنا لاتخذنا سَّلائق''' وشواء . 
وتوضع صحفة وترفع أخرى» ولكنا سمعنا قول الله تعالى : أدهت طَيبَائكمْ في عب 
الدَّنيا وَأَسْتَمْتَعْتَم بها4”''. وهذه الاية نص في الكفار» ومع ذلك فقهم منها عمرٌ الزجر 
عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكز عليه أحد من الصحابة . فيمكن أن تكون 
هذه الآية من هذا النوع . وهذا نفيس وبه يزول الاشكال ويرتفع الإبهام والله أعلم . 


)١(‏ سلائق: الحملان المشوية ويروى بالصاد. 
68 راجع 25 ,. 
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7 صاى ع م 76 و ع ممت مما 

)٠١[‏ دأ يبيب جَْهَدُوا في سَبِيلٍ أله ؤم تشم أغطم وي ند ألو 

دحك هر الي 479 

قوله تعالى : 5 آمَيُواك في موضع رفع بالابتداء. وخبره لأَعْظْمٌ دَرَجَةَ عِنْدَ 

أللّه» . وادرجة» لصب على البيان؛ أي من الذين افتخروا بالسقي والعمارة. وليس 

للكافرين درجة عند الله حتى يقال: المؤمن أعظم درجة. والمراد أنهم قدّروا لأنفسهم 

القرحة بالغهارة والسّقي؛ فخاطبهم على ما قدّروه في أنفسهم وإن كان التقدير خطأ؛ 

كقوله تعالى: لأَصْحَابُ الْجَنّةَ يَوْمَئذ خَيْدْ مُسْتَقَرَا274. وقيل : «أعظم درجة» من كل 
اي ل ا ا لعا 


3 «مِبتَرهَُ رهم حمق يَنْهُوَرِضْون وجنت لم فِيبَاكَيمٌ مُقِيِءٌ 4 . 
[١؟]‏ < خدويرت فها أبد بدا َأ عماج عَجا عَظِيم 49 . 

قوله تعالى : «يبشرهم رَبُّهَمْ» أي يعلمهم في الدنيا ما لهم في الأخرة من الثواب 
الجزيل والنعيم المقيم . ولعي لين العيش ورغده. #خالدينَ» نصب على الحال. 
والخلود الإقامة . إِنَّ لله عند جر عَظيم» أي أعدّ لهم في دار كرامته ذلك الثواب» 
["5] < يَكأيا لذي اموا لا تَتَحِذْوا ءابَآءكُْم وخْوتكم أوؤْليآء إن أسْحَحَبُوا 

الْحكُنرٌ عل يصن وَمن يلمر تَأوْلَيِكَ البرك 46 

ظاهر هذه الآية أنها خطاب لجميع المؤمنين كاف 500 
قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزلت في الحض على 
الهجرة ورفض بلاد الكفرة . فالمخاطبة على هذا إنما هي للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها 


)١(‏ راجع 7١/17‏ فما بعد. 
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من.بلاد العرب؛ خوطبوا بألا يوالوا الآباء والاخوة فيكونوا لهم تبعاً في سكنى بلاد 
الكفر. «إن أَسْتَحَبُوا»4 أي أحيُوا؛ كما يقال: استجاب بمعنى أجاب. أي لا تطيعوهم 
ولا تخصوهم . وخصٌ الله سبحانه الاباء والإخوة إذ لا قرابة أقرب منها . فنفى 
الموالاة بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى: #يَا بها الّذِينَ آمنُوا لآ تَتَخْذُوا الْمَهُودَ 
وَالّصَارَى أَوْلياء 9074© ليبيّن أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان. وفي مثله تنشد 


الصوفية : 
قولون تن دان الكعةة كن ونث واقييض كبث :إن ذا سفت 
فقلت وما تغنى ديارٌ قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب 
فكم من بعيد الدار نال مراده وخر جار الجئْب مات كثيب 


ولم يذكر الأبناء في هذه الاية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التّبع للاباء. 
والاحسان والهبة مستثناة من الولاية. قالت أسماء: يا رسول الله؛ إن أميّ قدمت عليّ 
راغية وهي مشركة أفأصلها؟ قال : اكب أمّك) خرتجه اياون 

اد ايو معن 


١+ ]١4[‏ فَلٌّين كن الم انوكم ته حواتك وزو وعشة عشب وَأتوالٌ أَفَتَرَفْْمُوَهَا 
كر ده كسادها تسكن 1 هت لتحم تس أله وشو 
تماد في سله. َيِل دَرَبصوأ حَقّ يأف أله اَميِف وَأنَّهُ لا يبرى آلْقوم 


عل هه د 


لما أمر رسول الله يق بالهجرة من مكة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأبيه والأبٌ 
لابنه والأخ لأخيه والرجل لزوجته: إنا قد أمرنا بالهجرة؛ فمنهم من تسارع 


.1١57/7 راجع‎ 60 
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0 أن يهاجرء فيقول > وال لين لم تخركهرا إلى دار المصضرة > 
ولا أنفق عليكم شيئاً أبدا. ومنهم من تتعلق به أمرأته وولده ويقولون له : : أنشدك بالله ألا 
تخرج فنضيع بعدك؛ فمنهم من يَرِق فيدّع الهجرة ويقيم معهم؛ ؛ فنزلت: ليا أَيُهَا الّذِينَ 
. آمنُوا لآ تتَحِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن أسْتَحَيُوا الْكفْرَ عَلَى الإيمَان» ول [إن 
اخمتاروا] الاقامة على الكفر بمكة على الإيمان بالله والهجرة إلى المدينة . #وَمَنْ يَتَوَ 

ملك » بعد نزول الاية توليك هم م الظَالِمُونَ». م تلد ف الذين تخلفوا ولم 
يهاجروا: طثُلْ إِنْ كَانَ آَباوْكُمْ وَأَبَْادُكُمْ وَإِخْرَائكُمْ وَأَرْوَاجكُمْ وَعَشْيرتْكمْ» وهي 
الجماعة التي ترجع إلى عمد واحد كعقد العشرة فما زاد؛ ومنه المعاشرة وهي الاجتماع 
على الشيء. لوَأَمْوَالٌ أَفْتَرَفتَمُوهَا» يقول: اكتسبتموها بمكة. وأصل الاقتراف أقتطاع 
العيء من مكانه إلى غيره. وَتجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَمَا قال ابن المبارك: هي البنات 
والأخوات إذا كسدن في البيت لا يجدن لهن خاطباً. قال الشاعر : 


كسَدّن من الفقر في قومهن وقد زادهنْ مقامي كسودا 
َمَسَاكِنُ تَرْضوْتَهًا4 يقول: ومنازل تعجبكم الإقامة فيها. لأَحَبّ إِليِكم# من أن 
تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وَأَحَبَ» خبر كان. ويجوز في غير القران رفع 


ا أ م ا ا ا ل : 0 )١0-‏ 

إذا مت كان الناس صنفان : شامت وخر مثن بالذي كنت أصنع 
وَانشك: 

هي القفاء داك الو ظترية ويه 7 .ولق فيا قناء الذاء لول 


وفي الاية دليل على وجوب حب الله ورسوله» ولا خلاف في ذلك بين الأمة» وأن ذلك مقدم 
على كل محبوب ل ل ا 
لوَجهَادٍ في سَبيلِه فترَ تَصوا» صيغته صيغة أمْر ومعناه التهديد. يقول : انتظروا . #حبّى 


)“الت للعجير السلولن: 
03( البيت لهشام أخي ذي الرمة. (عن كتاب سيبويه) . 
فر راجع 09/54. 
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ني اله بأِْ 4 يعني بالقتال وفتح مكة ؛ عن مجاهد . الحسن : بعقوبة اجلة أو 
عاجلة. وفي قوله: لوَجِهَادِ في سَبيله» دليل على فضل الجهادء وإيثاره على راحة 
النفس وعلائقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة. وقد مضى من 
أحكام الهجرة في «النساء) 7 ما فيه كفاية» والحمد لله: وفي الحديث الصحيح إن 
الشيطان مد لابن آدم ثلاث مقاعد قعد له في طريق الإسلام فقال لِمَ تَدّر ديتك ودين 
اباك فخالفه وأسلم وقعد له في طريق الهجرة فقال له أتذر مالك وأهلك فخالفه 
وهاجر ثم قعد في طريق الجهاد فقال له تجاهد فتُقتل فيئكح أهلك ويُقسم مالك فخالفه 
وجاهد فحق على الله أن يدخله.الجنة». وأخرجه النّسائي من حديث سَبّرة بن أبي فاكه 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إن الشيطان. ..» فذكره. قال البخاريٌّ: «ابن 
الفاكه؛ ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال ابن أبي عَديَّ: يقال ابن الفاكه وابن أبي الفاكه . 


5 


[6؟] © آمَّنَ 1 فَدّ صَرَسكُ 2 8 فى مَواطِنّ س0 3 وكَوم حسَينِ د 222 د 


ير شت مٍل دن مَنَحكٌُ هَِكًا وَصَاة كسم ال ض يما ِعَايَمت 
مم تيت 5 ّ' 1 


[6] لم 1 ل لَه سَكينتمٌ عِلّ رَسُولِه وَعلَ أ مرمنيرت وأَنْرَلٌ جِنُووًا لَر تَرَوهسَا 
عدب ارس كنأ موسو ا 


[017؟1] # شر يتوب الله منا ب م وَألَّهُ عفُورٌَ يسم 49> . 
فيه تمان مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: #لَقَّدْتَصَرَكمٌ اللّهُة في مَوَاطنَ كثيرّة» لم بلغ هواز ن فتح مكة جمعهم 
مالك بن عوف النصريّ من بني نصر بن مالك» وكانت الرياسة في جميع العسكر إليه» ' 


لل راجع ا الع 
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وساق مع الكفار أموالهم ومواشيهم ونساءهم وأولادهم. وزعم أن ذلك يحمي به 
نفوسهم وتشتدك في القتال عند ذلك شوكتهم. وكانوا ثمانية الاف في قول الحسن 
ومجاهد. وقيل: أربعة الاف من هَُوَازنَ وثقيف. وعلى هوازن مالك بن عوف» وعلى 
تقيف كنانة بن عبد فنزلوا بأؤطاس”2. وبعث رسول الله يل عبد الله بن أبي حَدْرَد 
الأسلمي عَيْناً فأتاه وأخبره بما شاهد منهم» فعزم رسول الله يك على قصدهمء واستعار 
من صَفوان بن ين خلف الجمّحيّ دروعاً. قيل: مائة درع. وقيل: أربعمائة 
درع. واستسلف من ربيعة المخزومي ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا؛ فلما قدم قضاه 
إياها. ثم قال له النبي يق : «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السّلف 
الوفاء والحمد» خرّجه ابن ماجه في السّئن. وخرج رسول الله يِه في اثني عشر 
ألفاً من المسلمين؟ منهم عشرة آلاف صحبوه من المدينة» وألفان من مُسْلِمة الفتح 
وهم الطلقاء إلى من أنضاف إليه من الأعراب؛ من سُليم وبني كلاب وعبس 
و وأستعمل على مكة عتّاب بن أسيد. وفي مخرجه هذا رأى جهال الأعراب 
شجرة خضراءء وكان لهم في الجاهلية شجرة معروفة تَسَمَى ذاتَ أنواطء يخرج 
إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة يعظمونها؛ فقالوا: يا رسول الله» أجعل لنا ذاتَ 
أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه السلام: «الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما 
و تدا لا د كات ان اي ا ار 
روات للضي انر لو دارا كر ملعيو نتهض رسول الله ْحتى : 
أتى وادي حُنين» وهو من أودية تهامة» وكانت هوازن قد كمّنت في جتّبتي الوادي 
وذلك في غبش الصبح فحملت على المسلمين حملة رجل واحدء ا 
المسلمين ولم َلُو'"' أحد على أحدء وثبت رسول الله يد وثبت معه أبو بكر وعمرء 
ومن ف بيته بيته علي د وأبو سفيان بن 0000 وابنه عار 


)١(‏ أوطاس: واد في ديار هوازن؛» فيه كانت وقعة حنين. 
)١(‏ أي لم يلتفت ولم يعطف. 


14 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


ابن الحارث» والفضل بن عباس» وقيل في موضع جعفر بن أبي سفيان: قُتّم بن 
العباس . فهؤلاء عشرة رجال؛ ولهذا قال العباس : 


نصرّنا رسولٌ الله في الحرب تسعة وقد فرّ من قد فر عنه”' وأقشعوا 


ل ا ا نشو بيك بها أن طلحة وفي يدها خَنّجر. 
ل سي ب الي ل ع ل را 
وأسمها ذُلَدّل. وفي صحيح مسلم عن أنس قال عباس”": وأنا آخذ بلجام بغلة 
رسول الله يك أكفها إرادة آلآ تسرع» وأبو سفيان اخذ بركاب رسول الله يكل فقال 
رسول الله جيه «أَيْ عباس ناد أصحاتٌ ك0 فقال عباس وكان رجلا صيا. 
ويروى من شدّة صوته أنه أغير يوما على مكة فنادى واصباحاه! فأسقطت كل حامل 
سمعت صوته جّنِيئَها -: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السَّمّرة؟ قال: فوالله لكأن 
عَطفتهم حين سمّعوا صوتي عَطَفَةٌ البقر على أولادها. فقالوا: يا لَيَيْكَ يا لبيك. قال: 
فافتتلوا والكفار. . الحديث. وفيه: «قال ثم فل رسول الله كيه خصيات قرم 'بيين 
وجوه الكفار». ثم قال: «أنهَرّموا ورب محمد». قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته 
فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحَصّياته؛ فما زلت أرى حَدَّهم كليلا 
وأمْرَهم مُذْبرا . قال أبو عمر: رَوينا من وجوه عن بعض من أسلم من المشركين ممن 
شهد نينا أنه قال وقد سثل عن يوم نين -: لقينا المسلمين فما لبثنا أن هزمناهم 
وأتبعناهم حتى أنتهينا إلى رجل راكب على بغلة بيضاء» فلما رآنا زجرنا زجرة وأنتهرناء 
وأخذ بكفه حَصّى”*' وتراب فرّمى به وقال: «شاهّت الوجوه» فلم 7 تبق عين إلا دخخلها من 

ذلك» وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. وقال سعيد بن جبير: حدثنا 


010( في الأصول : (منهم؟ (والتصويب» عن (المواهب اللدنية». 

(0) في أء جء حء ل» ه»ء ز. قال ابن عباس : والصواب ما أثبتناه من ك» بواى. 

() أي أصحاب الشجرة المسماة بالسمرة» وهي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام 
الحديبية. ٍ 

04 في ب و ج: أو قرابا: 


9 - سورة التوبة؛ الآيد: 786 /ا؟ 18 
0100 يوم خنين قال: لما التقينا مع أصحاب رسول الله كيد لم يقفوا لنا 
حَلْبِ شاةء حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشّهباء - يعني رسول الله كل -تَلقَان 
رجال بيض الوجوه حسان؛ فقالوا لنا: شاهت الوجوه»ء ارجعوا؛ فرجعنا وركبوا أكتافنا 
ظ فكانت إياها. يعني الملائكة . 


قلت: ولا تعارض؛ فإنه يحتمل أن يكون شاهت الوجوه من قوله كد ومن قول 
الملائكة معاًء ويدلٌ على أن الملائكة قاتلت يوم حنين. فالله أعلم. وقتل عليّ رضي الله 
عنه يوم حنين أربعين رعلا بيده وس رسول الله 5 أربعة آلااف رأس . وقيل : ستة 
الاقم ؤاقض عير ة الى زانةاتبووينا لاايعلوين الحناك + ١‏ 

الثانية -قال العلماء في هذه العّزاة: قال النبي يقد «من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله 
سَلّبه2. وقد مضى في «الأنفال»"'' بيانه. قال ابن العربيّ : ولبدماك اوبره اجر 
الأحكاميُون هذه الاية في الأحكام . 

قلت: وفيه أيضاً جواز استعارة السلاح وجواز الاستمتاع بما آستُعير إذا كان على 
المعهود مما يستعار له مثله» وجواز استلاف الامام المالّ عند الحاجة إلى ذلك ورده إلى 
صاحبه. وحديث صَفُوان أصلٌّ في هذا الباب. وفي هذه العّزاة أمر رسول الله كه «ألا 
ُوطأ حامل حتى تَضّعٌ ولا حائل حتى تحيض حيضة». وهو يدل على أن السَّبْيّ يقطع 
العصمة. وقد مضى بيانه في سورة «النساء» مستوق”"؟2. وفي حديث مالك أن صفوان 
خرج مع رسول الله كله رهو كافرء فشهد حُنيناً والطائف وأمرأته مسلمة. الحديث. قال 
مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله و ولا أرى أن يُستعان بالمشركين على 
المشركين إلا أن يكونوا حدما أو نّواتيّة. وقال أبو حنيفة والشافعيّ والثوريّ والأوزاعيّ: 


)0( راجع 773 
6 راجع 6/١؟1.‏ 


ا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
لابأس بذلك إذا كان حكم الاسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم 
الشرك هو الظاهر. وقد مضى القول في الإسهام لهم في «الأنفال»”" . 
النالئة قوله تعالى : لوَيَوْمَ حيْنن4 «اخنين» واد بين مكة والطائف». وأنصرف لأنه 
اسم مذكرء وهي لغة القران - “ومن العرب من لا يصرفه. تتحعلة آسها لللقفة دوا نشةق» 
نصروا 0 وشدوا أزره بحنين يوم تواكل الأبطال”" 
ا(ويوم) ظرف» وانتصب هنا على معنى : ونصركم يوم حنين: وقال الفرّاء: لم تنصرف 
«مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفرد وليس لها جماع؛ إلا أن الشاعر ربما اضطرٌ 
[ فهنَّ يَعْلْكُنَ حدائداتها 
الخليل يقولٍ فيه: لم ينصرف لأنه جِمْمٌ لا نظير له في الواحد. ولا يجمع جمع 
التكسيرء وأما بالألف والتاء فلا يمتنع . < 
الرابعة - قوله تعالى : إِذْ أعُجَبتَكمْ كثْرتُكمْ» قيل : كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل : 
أحد عشر ألفآ وخمسمائة . وقيل : ستة عشر ألفاً . فقال بعضهم : لن تغلب اليوم عن قلة . 
فؤكلُوا إلى هذه الكلمة؛ فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء إلى أن تراجعواء فكان 
النصر والظفر للمسلمين ببركة سيد المرسلين كَكلِِ. فبيّن الله عرّ وجل في هذه الآية أن 
الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة . وقد قال لون يَحَلْكُمْ َمَن ذا الي ينصُرُكُمْ من 
بَعده 7" . ظ 
الخامسة ‏ قوله تعالى: #وَضاقت عَلَيْكُمْ الأرْض يما رَحُْبَتْ» أي من الخوف؛ 
كما قال :. 
كأن بلادالله رهي عريضةٌ 2 على الخائف المطلوب كفْةٌ حابا ©) 


)١(‏ راجع المسألة الموفية العشرين ص ١8‏ من هذا الجزء. 

() البيت لحسان بن ثابت. 

2( راجع 8" فمابعل. 

(4) الكفة (بالكسر): حبالة الصائد. والحابل: الذي ينصب الحبالة. 
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الواسع . له يي ل ل ل . وقيل : 
الباء بمعنى مع؛ أي مع رحبها. وقيل: بمعنى على» أي على رحبها. وقيل : المعنى 


برحبها؛ ف الما» مصدرية. 


السادسة ‏ قوله تعالى : #ادُمَ وَلَيْنّمْمُدْرِينَ4 روى مسلم عن أبي إسحاق قال: جاء 
رجل إلى البراء فقال: أكنتم وَليتم يوم حنين يا أبا عمارة: فقال: أشهد على نبى الله وله 
قااولى 6 تولكنه أنطلق أَحِفاءئ'' من الناس » وَحْسَرٌ إلى هذا الحىّ من هوازن. وهم قوم 
رُماة فرمّؤهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا؛ فأقبل القوم إلى 
رسول الله يك وأبو سفيان يقود به بغلتهء فنزل ودعا وأستنصر وهو يقول: «أنا النبي 
لآ كذب. أنا ابن عبد المطلب . اللّهُمَ نز نصرك» . قال البراء : كنا والله إذا أحمرّ البأس 
ننّق به وإن الشجاع منا للّذي يُحاذِي به؛ يعني النبي كَك. ‏ 


السابعة ‏ قوله تعالى: #ثُمَ أَنْرّلَ اللّهُ سَكِيئتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ» 
أي أنزل عليهم ما يُسكنهم ويذهب خوفهمء حتى اجترءوا على قتال المشركين 
بعد أن وَلّوا. ظطوَأَئْرَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْمَاك وهم الملائكة؛ يقوّون المؤمنين بما 
يلقون في قلوبهم من الخواطر والتثبيت» ويضعفون الكافرين بالتجبين. لهم من 
حيث لا يرونهم ومن غير قتال؛ لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بذر. وروي أن 
رجلا من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البُلّْقَء والرجال الذين 
كانوا عليها بيض» ما كنا فيهم إلا كهيئة الشَامّة» وما كان قتلنا إلا بأيديهم. 
أخبروا النبي كع بذلك فقال:: «تلك الملائكة». طوَعَدَّبَ الَّذِينَ كفْرُوا» 


0000 أحتماء: 0 فط اما وأراد بهم الس وان ليه 00 كساحد 
الجخاضة دن وادة. والرجل (بالكسر) : القطعة . وقوله :حم الآى لالت (راجع اش رح 
النووي على «صحيح مسلم» كتاب «المغازي»). 


٠١5‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي ظ 
أي بأسيافكم. لوَذْلِكَ جَرَاء الْكَافرِينَ #.ثم يَيُوبُ اللّهُ منْ بَعْد ذَلكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ4 أي 
على من أنهزم فيهديه إلى الاسلام. كمالك بن عوف النَصْريّ رئيس حُنين ومن أسلم معه 
من قومه . ظ ظ ظ 

الثامنة ‏ ولما قسّم رسول الله يك غنائم خنين بالجغرانة”''» أتاه وفد هوازن 
مسلمين راغبين في العطف عليهم والاحسان إليهم» وقالوا: يا رسول الله إنك خير 
الناس وأبر الناس» وقد أخذت أبتاءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم: (إني قد كنت 
أستأتيت بكم وقد وقعت المقاسم وعندي من ترون وإِنّ خير القول أصدقه فاختاروا إما 
ذراريكم وإما أموالكم». فقالوا: لا نعدل بالأنساب شيئاً. فقام خطيباً وقال: «هؤلاء 
جاءونا مسلمين وقد خيرناهم فلم يعدلوا بالأنساب فرضوا برد الذرّية وما كان لي ولبني 
عبد المطلب وبتي هاشم فهو لهم». وقال المهاجرون والأنصار: أمّا ما كان لنا فهو 
لرسول الله كلخ . وأمتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصّن في قومهما من أن يردّوا 
عليهم شيئا مما وقع لهم في سهامهم. وآمتنع العباس بن مرْدّاس السُلّمي كذلك. 
وطمع أن يساعده قومّه كما ساعد الأقرعّ وعيينة قومُهما. فأبت بنو سّليم وقالوا: بل 
ما كان لنا فهو لرسول الله يةٍ. فقال رسول الله 246 : امَنْ ضنّ منكم بما في يديه فإنا 
نعوّضه منه». فرد عليهم رسول الله يَكِدٍ نساءهم وأولادهم. وعوّض من لم تطب نفسُه 
حك اتصيية أغواضا وقيوا بها .وقال كاده : ذكر لنا أن ظثْر النبي يك التي أرضعته من بني 
' سعدء أتته يوم حنين فسألته سَبَايا حنين. فقال كيك : «إني لا أملك إلا ما يصيبني منهم 
ولكن إيتيني غداً فأسأليني والناس عندي فإذا أعطيتك حصتي أعطاك الناس». 
فجاءت الغد فبسط لها ثوبه فأقعدها عليه. ثم سألته فأعطاها نصيبه؛ فلما رأى 
ذلك الناس أعطؤها أنصباءهم . وكان عدد سبي هوازن في قول سعيد بن المسيّب 
ستة الاف رأس. وقيل: أربعة آلاف. قال أبو عمر: فيهن الشّيماء أخت النبي يله 
من الرّضاعة» وهي بنت الحارث بن عبد العرّى من بني سعد بن بكر [وبنت] 
حليمة السعدية؛ فأكرمها رسول الله يك وأعطاها وأحسن إليهاء ورجعت مسرورة 


. الجعرانة: موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف‎ )١( 
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إلى بلادها بديئها وبما أفاء الله عليها. قال أبن عباس : رأى رسول الله يق يوم أؤطاس 
أمرأة تَعْدو وتصيح ولا تستقرء فسأل.عنها فقيل ::فقدت ييا لها. ثم.زاها وقد وجدت. ظ 
أبنها وهي تقبّله وتدنيه. فدعاها وقال لأصحابه : «أطارحة هذه ولدها في النار»؟ قالوا : 
لا. قال: «لم»؟ قالوا: لشفقتها. قال: لاددك اانا . وخرجه مسلم بمعناه. 
عدار 


[4؟] , 2 0 يها لذ َامَنْوَأ | نما الْمَعْرِكوت له َس وَل ٍ-ِ- يَفَرنوأ ألْمَسَجِدَ الحرام 
0 نون تئر هترك ب َه من فَصَسلِوء إن كآ 


الأولى - قوله تعالى : «إيا أَيُهَا لدي انث نع انط ره كيل #اعداء هر 
واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنّجس ؛فقال تادة ومَعْمر بن راشد وغيرهما : 
لأنه جب ؛ إذ غسله من الجنابة ليس بغسل . وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو 
الذي نجسه. قال الحسن البصريّ من صافح مشركا فليتوضأ. والمذهب كله على 
إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم؛ إلا أبن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن ' 
الاسلام يهدم ما كان قبله. وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد. وأسقطه 
الشافعيّ وقال: أحبّ إليّ أن يغتسل . ا . ولمالك قول: إنه لا يعرف 
الغسل؛ رواه عنه ابن وهب وابن أبي أوّيس .وديف ثماقة وقيس بن عاصم يرد هذه 
الآقوال. رواهما أبو حاتم البستيَّ فى صحيح مسنئده. . وأن النبي يل مَرْ ينماية يونا 
فأسلم» فبعث به إلى حائط''' أبي طلحة فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين. 
فقال رسول الله 2056 : القد حَسُّن إسلامٌ صاحبكم» وأخرجه مسلم بمعناه. وفيه: أن ثمامة 


)١(‏ الحائط : البستان. 


؟١٠‏ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
لما من عليه النبي يقد انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل . وأمر قيس بن عاصم 
أن يغتسل بماء وسِدْر. فإن كان إسلامه قبيل احتلامه ففسله مستحب. ومتى أسلم بعد 
بلوغه لزمه أن ينوي بغسله الجنابة. هذا قول علمائناء وهو تخصيل المذهب . وقد أجاز 
ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانهء إذا اعتقد الاسلام بقلبه؛ وهو 
قول ضعيف في النظر مخالف للأثر. وذلك أن أحدا لا يكون بالنيّة مسلماً دون القول. 
هذا قول جماعة أهل السنّة في الايمان: إنه قول باللسان وتصديق بالقلب» 0 
بالعمل . قال الله تعالى : إْه يعد كم اللي وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ”" يَرْفَعُةُ4 
0 الثانية ‏ قوله تعالى: لقلا يََْبُوا الْمَسْجدَ الْحَرَا4 «َلد يَْربُواه نه : ولذلك 
حذفت منه النون. «المسجد الحرام» هذا اللفظ يطلق على - جميع الحرّم» وهو مذهب 
عطاء ؛ فإذا يحرمٌ تمكين المشرك من دخول الحَرّم أجمع . + ف اابعاءنا زسول متهم خوج 
الإمام إلى الحل ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرك الحَرّم مستوراً ومات بش قبره 
وأخرجت عظامه. فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. وأما جزيرة العربء وهي مكة 
والمدينة واليمامة واليمن ومّخاليفها". فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كلّ من 
كان على غير الإسلام» ولا يمنعون من التردد بها مسافرين. وكذلك قال الشافعيّ رحمه 
الله؟ غير أنه أستثنى من ذلك اليمّن. ويُضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضربه لهم عمر 
رضي الله عنه حين أجلاهم . . ولا يدفنون فيها ويلجئون إلى الحل . 

الثالثة ‏ واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على 
خمسة أقوال؛ فقال أهل المدينة: الآية عامّة في سائر المشركين وسائر 
المساجد. وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله وترّع في كتابه بهذه الآية. 
ويؤيّد ذلك قوله تعالى: «في بيُوت أذن اللَّهُ أَنْ رفم وَيُذْكرَ فيها أَسْمُ04 . 
ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. وفي صحيح مسلم وغيره: (إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء هذ -البول والقذر»ة. الحديث. والكافر لا يخلو عن 


)١(‏ راجع .578/١5‏ ظ 
»)0 مخاليف جمع مخلاف» وهي قرى اليمن.. 00 راجع 5 


4 سورة التوبة؛ الآية: 4؟ 0م0٠١‏ 


ذلك. وقال يي «لا أحلّ المسجد لحائض ولا لجُنْب» والكافر جنب . وقوله تعالى: 
فإِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَنّ4 فسمّاه الله تعالى نجساً. فلا يخلو أن يكون نجس العين أو 
مبعداً من طريق الحكم. وأيّ ذلك كان فمنعه من المسجد واجب؛ لأن العلة وهي 
النجاسة موجودة فيهم» والحرمة موجودة في المسجد. يقال: رجل تبسء وأمرأة 
نَجَسء ورجلان تَجَسء وأمرأتان نجس.» ووكعال. "تكو واتماء لمن 1 لا ند 
ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما النّجْس (بكسر النون وجزم الجيم) فلا يقال إلا إذا قيل معه 
رجس. فإذا أفرد قيل تس (بفتم النون وكسر الجيم) وتّجس (بِضم الجيم): وقال 
الشافعين رحمه الله: الآية عامةٌ في سائر المشركين. خاصّة في المسجد الحرامء 
ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول اليهوديّ والنصرانيّ في سائر المساجد. قال 
ابن العر بي : وهذا جمود منه على الظاهر؛ لأن قوله عرّ وجل: «إِنّمَا المُْرِكُونَ نَجَسنٌ 4 
تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. فإن قيل: فقد ربط النبي يك ثُمامة في المسجد وهو 
مشرك . قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث ‏ وإن كان صحيحاً ‏ بأجوبة : أحدها ‏ 
أنه كان متقدّماً على نزول الاية . 


الثاني _أن النبي كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه . 


الثالث -أن ذلك قضيّة في عَيْن فلا ينبغي أن تُدفع بها الأدلة التي ذكرناها؛ لكونها 
مقيّدة حكم القاعدة الكلية. وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد لينظر حسُن صلاة 
المسلفيق واجتمافيه عليها » وحين ادانيب فى جلرسهم ف السجد» فستاسن بذلك 
ويُسلم؛ وكذلك كان. ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في 
المسعة والنه أعلم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يمنع اليهود والنصارى من دخول 
المسجد الحرام ولا غيره» ولا يُمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل 
الأوثان. وهذا قول يردّه كل ما ذكرناه من الاية وغيرها. قال الكيّا الطبريٌ: ويجوز 
للذمن دخول سائر المساجد عند ب حنيفة من غير حاجة. وقال الشافعيّ: تعتبر 
الحاجة» ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. وقال عطاء بن أبي رباح : الحَرّم 
كله قِبله ومسجدٌ فينبغي أن يمنعوا من دخول . 


١ 
| 
أ‎ 


١١5‏ 3030 الججزء الثامن من نفسير القرطبي 
الحَرّم؛ لقوله تعالى 115 اا 00 
من بيت أمّ هانىء . وقال قتادة : اقرف المسحة الخراء مقرل 4 إلا أنه كون ماحي :* 
ري أو عبد كافراً لمسلم . وروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحيى بن عبد الحميد 
قال: حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي يكل قال : «لا يقرب المسجد 
مشرك إلا أن يكون عبدا أو أمّة فيدخله لحاجة». وبهذا قال جابر بن عبد الله ؛ فإنه قال : 
العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام؛ وهو مخصوص في العبد والأمة . 

الرابعة - قوله تعالى : # يعد بَعْدَ عَامهِمْ هّذَا» فيه قولان : أحدهما - أنه سنة تسع التي 
حجح فيها أبو بكر . الثاني - سنة عشر ؛ قاله قتادة. أبن العربي : اوهو الصحيح الذي 
يعطيه مقتضى اللفظ . وإن من العجب أن يقال: إنه سنة تسع» وهوالعامٌ الذي وقع فيه 
الآذان. ولو دخل غلامُ رجلٍ دارة يوم فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومفك» 
لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه» . 

الخامسة - قوله تعالى : لوَإِنْ حَفدُمْ عَيْلَة4 قال عمرو بن فائد: المعنى وَإِذْ خفتم . 
وهذه عجمة. والمعنى بارع ب هإن». وكان المسلمون لما منعوا المشركين من 
ل 
عليهم باب ل 0 الذمة بقوله عد 0 ا الّذِينَ 5-5 بالل 
وَلا اليم الاخر» الآية: وقال عكرمة : أغناهم الله بإدراز المطر والنبات وخصب 
الأرضن فاحضيت تبالة”'' وجرّش. وحملوا إلى مكة الطعام والوّدّك”” وكثر الخير. 
وأسلمت العرب : : أهل نجد وصنعاء وغيرهم ؛ فتمادى حجهم وتجرهم . وأغنى الله من 
فضله بالجهاد والظهور ام والعيّلة : الفقرء يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر . 

,)( 

ول اشام 


وما يدري الفقير متى غثاه وما يدري الغنيّ متى يَعيل 


.7١4/٠١ راجع‎ )١( 

فه4 0 بلد باليمن خصبة. وجرش كزفر من مخاليف اليمن. 
(©) الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

(4:) هو أحيحة؛ كما في «اللسان». 


4 سورة التوبة؛ الآية: 78 ظ ظ /لا١١‏ 
وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود «عائلة» وهو مصدر؛ كالقائلة من قال يقيل . 
وكالعافية. ويحتمل أن يكون نعتاً لمحذوف تقديره: حال عائلة» ومعناه خصلة شاقة. 
يقال منه : عالني الأمر يَعُولني : أي شق علي وأشتد. وحكى الطبري أنه يقال: عال يعول 
إذا افتقر . 
السادسة ‏ في هذه الاية دليل على ان قله القلن هالا كات في الرزق جائز 
وليس ذلك بمناف للتوكل؛ وإن كان الرزق كدر | 6و امن الله رو قفسيفة 000 ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمة؛ ليعلم القلوبَ التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي تتوكل 
على رب الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال َه : «لو توكلتم على 
لله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تَغْدُو خْمّاصاً وتروح بطانا»”"*. أخرجه 
البخاريّ. فأخبر أن التوكل الحقيقيّ لا يضادّه الغدوّ والرواح في طلب الرزق. | 
العربي : «ولكن شيوخ الصوفية قالوا: إنما يغدو ويروح 5 الطاعات؟ فهو ( 
[التسيب]'"* الذق يجلب» الرزق1: :قالوا: والدليل عليه أمران: أحدهما 1 الو 
لوَأْمْئْ أَهْلَكَ بالصّلاة ََصْطَبِرْ عَلََْا لآ تَْأنُكَ رزقاً نَحْنُ تَرْرُقكَ74". | لثانى - قوله 
فال ليه يَصْعَدٌ الكلمُ الس ل م اليفن: يرك و 
محله وهو السماءء إلا ما يصعد وهو الذكر الطيب والعمل الصالح. وليس بالسعي في 
الأرض ؛ فإنه ليس فيها رزق. والصحيح ما أحكمته السنة عند فقهاء الظاهرء وهو 
العمل بالأسباب الدنيوية؛ من الحرث والتجارة في الأسواق». والعمارة. للأموال 
ون الثمار. وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنبي يلِةِ بين أظهرهم. قال أبو 
الحسن بن بَطّال: أمر الله سبحانه عباده بالانفاق من طيبات ما كسبواء إلى غير ذلك من 
الآي. وقال: ظقَمَنِ أَضْطْر غَيْرَ باغ وَل عَادِ لد إِنْمَ عَلَيْه2”4. فاحل للمضطر 


)١(‏ الخمص والمخمصة: الجوع. والبطنة: امتلاء البطن من الطعام. أي تغدو بكرة وهي جياع. 
وتروح عشية وهي ممتلئة الأجواف . 
٠‏ هم زيادة عن ابن العربي . 

ف راجع .557/١١‏ 

0( راجع ص ٠١5‏ من هذا الجزء. 

)0( راجع 1 


م ٠‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ما كان حَرّم عليه عند عدمه للغذاء الذي أمره باكتسابه والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار 
طعام ينزل عليه من السماءء ولو ترك السعي:في ترك ما يتغذّى به لكان لنفسه قاتلا . وقد 
كان رسول الله يتلوّى من الجوع ما يجد ما يأكله» ولم ينزل عليه طعام من السماءء 
وكان يدّخر لأهله قوت سدّته حتى فتح الله عليه الفتوح . وقد روى أنس بن مالك أن رجلا 
أتى النبيككك ببعير فقال: يا رسول الله أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل؟ قال: «اعقله 

قلت: ولا حجة لهم في أهل الصّفّة؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجد ما 
يحرئون ولا يتّجرون» ليس لهم كسب ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق 
البلدان» ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إلى بيت رسول الك : 
ويقرءون القران بالليل ويضلون: 'هكذا وصفهم البخاري وغيره. ٠‏ فكانوا سوال : 
وكا نيل إذا جاءته هدية أكلها 557 ٠‏ وإن كانت صدقة خصهم بهاء .فلما كثر الفتح 
وانتشر الاسلام خرجوا وتأمّروا - كأبي هريرة وغيره ‏ وما قعدؤا. ثم قيل: الأسباب التي 
يُطلب بها الرزق ستة أنواع : ظ 


أعلاها كسب نبيّنا محمد يق ؛ قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة 
والصّغار على من خالف أمري». . خرجه الترمذي وصححه. فجعل الله رزق نبيه وك في 
كسبه لفضله» وخصه بأفضل أنواع الكسب؛ وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه . 

الثاني أكل الرجل من عمل يده؛ قالكَكِكٍ : «إنّ أطيب ما أكل الرجل من عمل يده 
وا الاح طعا ياك بير صل اإبواتتم رج لوازي ٠‏ وذ ل 
موس 04 زوع انهه عليه النجاام وا نياك م قل أنه 


الثالك ‏ التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم؛ وخاصة 
المهاجرين؛ وقد دل عليها التنزيل في غير موضع . 


.7”7١/١١ راجع‎ (010) 


4 - سورة التوبة» الآية: 58 و54 حل 

الرابع - الحرث والغرس . . وقد بيئاه فى سورة «البقرة) 000 
الخامس - إقراء القرآن وتعليمه والرُقيّة» وقد مضى في الفاتحة 
السادس ‏ يأخذ بنيّة الأداء إذا أحتاج ؛ قالكلته : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 

أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». خرّجه البخاري . رواه أبو هريرة رضي 


ول 


0 


ألله عنه . 


السابعة ‏ قوله 97 إن شاء»# دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد» وإنما هو 


من فل اله تولى لماه بين عباده: وذلك بِيّنْ في قوله تعالى : 57 
مَعِيسَتَهُمْ في الْحَيّاة الذُنْيَا4”'" الآية. 


3 سرس و ص 


[9؟] « مَديلُوا ألزيت لا يُؤَمبْوت لَه ولا يالوم لي ولا بر اق أ 
ترش روبس ون الكو ين الى أوث ا السصكت حقٌ ينوا لج 


_- 


الأولى - قوله تعالى ٠‏ تاو لذِنَا مؤمُو اله وَل بي أآخر» لماحم انه 
تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام» ولع ين 
التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عر وجل : لإوَإِنْ متم عَيْلَة4 الاية . على 

ما تقدّم . ثم أحلٌ في هذه الآية الجزية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك ؛ فجعلها عوضاً مما منعهم 
من موافاة المشركين بتجارتهم . فقال الله عر وجل : «قاتلوا الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ باللّه وَلآ 
اليم الاخرٍ 4 الآية. فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم *' على هذا 
الوصف» وخص لبحب ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل 


)١(‏ راجع 3/8 ا. 

(؟) راجع ول 11 

ف ا 

(4) أصفق القوم على أمر واحد: أجمعوا عليه. 


١١٠١‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ارم والملل. وخصوصا ذكر محمد و وملتة. وأمّته . فلما أنكروم تأكدت عليهم 
ابح وا ب رو حواري ياتا اميا يي 
في مجلس النظر يتلوها ويحتجٌ بها. فقال: «قَاتِلُوا؛ وذلك أمر بالعقوبة. ثم قا 
الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة؛ وقوله: وَل بِاليَوْم 
ألاخر» تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. ثم قال: ولا يُحَرٌمُونَ مَا حَرُمَ لله وَرَسُولَهُ» ‏ 
زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. ثم قال: ولا يَدِيئُونَ دينَ الْحَقٌّ» إشارة إلى تأكيد 
المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: #منٌ الْذِينَ در 
الْكتَابَ» تأكيد للحجة؛ ؛ لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم : في التوراة والإنجيل. ثم 
قال ١‏ على يزعن في ديلت تمتة ليها العفوية؛ يالب لذ 
ات 0 ظ 

الثانية ‏ وقد أختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية؛ قال الشافعيّ رحمه الله : 
لاتقبل الجرب” إلا من أهل الكتاب خاصّةء عرباً كانوا أو عجماً لهذه الاية؛ 1 
الذيق' خصو بالذكر فتوجّه الحكم إليهم دون من سواهم؛ لقوله عرّ وجلّ: #فأفثلو 
الْمُشْركينَ حَيْتُ وَجَدْتَمُومُةْ2“"”4. ولم يقل : كيد عي 0 
الكتاب . وقال: وتقبل من الممجوس ا ؛ وبه كال أستيين وأ رك وهومذهب 
النّوريَ وأبي حنيفة وأصحابه . وقال الأؤزاعيّ : تؤخذ الجزية من كل عابد وَنْن أو نار 
أو جاحد أو مكذب. وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع 
احناين: القرك.و اله هربا أن محفاء تَعْلَبِيًا أو قرشياء كائناً من كان؛ إلا المرتد. 
وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: نوخد الجزية من مجوس العرب والأمم كلها . 
وأما عَبّدة الأوثئان من العرب فلم يستنّ الله فيهم جزية؛ ولا يبقى على الأرض منهم 
أحدء وإنما لهم القتال أو الاسلام . ويوجد لابن القاسم: أن الجزية تؤخذ منهم؛ كما 


ش )201 راجع ص /١‏ من هذا الجزء , 
3( لقوله عليه الصلاة والسلام : : #سنوا بهم سنّة أهل الكتاب». 


4 - سورة التوبق الآية: 9" 2 ١١١‏ 
لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم . قال: لأنه ليس في العرب مجوسي 
إلا وجميعهم أسلم؛ فمن وُجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتدء يقتل بكل حال إن لم 
يسلمء ولا تقبل منهم جزيه . . وقال ابن الجّهم: تقبل الجزية من كل من دان بغير 
الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه من كفار قريش . . وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة 
والصغارء لمكانهم من رسول اللي . وقال غيره: : إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم 
فتح مكة. والله أعلم. - ْ 


الثالئة ‏ وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم. 
وفي الموطأ : مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب ذكر أمر المجوس 
فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. قال عت اعون بن غرف عي ليت 
رسول الله يلك يقول: «سُنُوا بهم سُنْةَ أهل الكتاب». قال أبو عمر: يعني في الجزية 
خاصة. وفي قول رسول الله يلي : «سُنُوا بهم سنّة أهل الكتاب» دليل على أنهم ليوا 
اعز #تاند. وعلن هذا ميو الفقهاء. وقد دُوي عن الشافعيّ أنهم كانوا أهل كتاب 
فبذلوا . وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه من 
تخد افيه تعدا يلوو قلق أبن فيد الال 00000 وقون: لابق عطية 


وروي أنه قد كان بَعث في المجوس نبيّ اسمه زرادشت . والله أعلم . 


الرابعة ‏ لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذة منهم . 7 
اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم ؛ قال عطاءدين أب ارئاح لآ توقية 
فيهاء وإنما هو على ما صولحوا عليه . وكذلك قال كين ادم وأبو عبيد والطبري ؛ 
إلا أن الطبري قال: أقلّه دينار وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن. 
عمرو بن عوف: أن رسول الله ككل صالح أهل ةف بطق النهريةا.. اوقال الشافي : 
ديئار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا يُنقص منه شيء؛ واحتج بما رواء أبق 
داود وغيره عن معاذ: أن رسول الله يلعِ بعثه إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم . 


؟ ١١‏ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
ديناراً في الجزية . قال الشافعيّ: وهو المبيّن عن الله تعالى مراده. وهو قول أبي تُور. 
قال الشافعيّ: وإن صولحوا على أكثر من دينار جازء وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم 
قبل منهم . . ون صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز. إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز 
والشعيى والتين * ' والادامء ودكوها عل الوط للق وما علي ال وس دك 
موضع النزول والكن من البرد والحَرٌ. وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب 
ومحمد بن الحارث بن زَنْجّويه : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على 
أهل الورق» الغني والفقير سواء ولو كان مجوسياً. لا يزاد ولا يُنقص على ما فرض 
عمرء لا يؤخذ منهم غيره. وقد قيل : إِنْ الضعيف يُحْقّف عنه بقدر ما يراه الامام. وقال 
ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغتى. قال أبو عمر: ويؤخذ 
من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع مالك. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشرء وأربعة وعشرون» وأربعون. 
قال الثوريّ : جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة» فللوالي أن يأخذ بأيها 
شاء؛ إذا كانوا أهل ذمّة. وأما أهل الصلح فما صُولحوا عليه لا غير. 

الخامسة ‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: #اقاتلوا الّذِينَ* إلى قوله ‏ «حَبّى يُنْطوا 
الجزية4 فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أ نه ليس على العبد وإن كان 
مقاتلا ؛ لأنه لا مال لهء ولأنه تعالى قال: لحَنَّى يُعْطوا». ولا يقال لمن لا يملك حتى 
يُعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار 
البالغين, وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرّية والعبيد والمجانين المغلوبين على 
عقولهم والشيخ الفاني. واختلف في الرهبان؛ فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ 
منهم. قال مُطرّف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرضهاء ٠‏ فإن فرضت ثم 
ترهب لم يسقطها ترهبه . 
ظ 11101000[011010101010101011009 
ولا زروعهم؛ إلا أن يتجروافي بلادغير بلادهم التي أقرّوافيها وصّولحواعليها. فإنخرجوا 


)١(‏ كذا في ب ء جاى. وفي ل 
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تجاراً عن بلادهم التي أقروا فيها إلى غيرها أخحذ منهم العشر إذا باعوا ونض 7 ممق ذللك 
بأيديهم» ولو كان ذلك في السنة قوار | إلا في حملهم الطعام التعقطة والريته إن 
المديئة ومكة خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصف العُشر على ما فعل عمر . . ومن أهل المدينة 
من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلا مرّة : فى الحؤل» مثل ما يؤخذ 
من المسلمين. وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة من أئمة الفقهاء. والأّل قول 
مالك وأصحابه . 


السابعة إذا أَدّى أهل الجزية جزيتهم التي ضربت عليهم أو صُولحوا عليها خَلَيّ 
بينهم وبين أموالهم كلهاء وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من 
مسلمء ومُنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المستفي فاك أظيزوا شيا عن 
ذلك أريقت الخمر عليهم» وأدّْبٍ من أظهر الخنزير. وإن أراقها مسلم من غير إظهارها 
فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب» ولو غصبها وجب عليه ردها. 
ولا يُعترّض لهم في أحكامهم ولا متاجرتهم فيما بينهم بالربا. فإن تحاكموا إلينا فالحاكم 
مخيّر» إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض . وقيل: يحكم بينهم في المظالم 
على كل حال» ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. وعلى الإمام أن 
يقاتل عنهم عدّوهم ويستعين بهم في قتالهم . ولا حظ لهم في الفَيْء؛ وما صُولحوا عليه 
من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ما وَهَى منهاء ولا سبيل لهم إلى 
إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون”'' به من المسلمين» ويُمنعون 
من التشبه بأهل الاسلام. ولا بأس باشتراء أولاد العدرٌ منهم إذا لم تكن لهم ذمّة . ومن 
َدَ في أداء جزيته أدب على لّدّده0؟ وأخذت منه صاغراً. ‏ 


ررق نتن | ندري | الفنانية وثهارتفيف الدورة عن ونا لباه الوالكرة جيعدلا 
عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيَّ: وجبت بدلاً عن الدم وسكنى الدار. وفائدة 
الخلاف أنا إذا قلنا وجبت بدلاً عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضى» ولو أسلم 
قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك . وعند الشافعيّ أنها دين مستقرٌ في الذمة فلا يسقطه 


)١(‏ نض المال: صار عيئاً بعد أن كان متاعا. 
(؟) فى ج: ما يتبينون. () اللدد: الخصومة الشديدة. 
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الاسلام كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً عن . 
النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيد وزعم أنه سرّ الله في المسألة. وقول مالك 
أصح ؛ لقوله يِه : «ليس على مسلم جزية». قال سفيان: معناه إذا أسلم الذميّ بعد ما 
وجبت الجزية عليه بطلت عنه. أخرجه الترمذيّ وأبو داود. قال علماؤنا: وعليه يدل 
قوله تعالى: طحَتَّى يُمْطوا الْجِْية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 لأن بالإسلام يزول هذا 
المعنى . ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدّون الجزية عن يد وهم صاغرون. والشافعيّ 
لا يأخذ بعد الاسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما يقول: إن الجزية دين 
وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى أو توقى شر القتل» فصارت كالديون كلها. 


التاسعة ‏ لو عاهد الامام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وأمتنعوا من أداء ما 
يلزمهم من الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الاسلام من غير أن يظلمواء وكان الامام 
غير جائر عليهم؛ وجب على المسلمين عَرْوُهم وقتالهم مع إمامهم. فإن قاتلوا وغلبوا 
حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم فيْء ولا حمس فيهم؛ 


وهومدهب. 


العاشرة ‏ فإن خرجوا متلصّصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين 
إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلمين نظر في أمرهم ورُدّوا إلى الذمّة وأنصفوا من 
ظالمهم» ولا يسترّق منهم أحد وهم أحرار. فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض 
على عهدهء ولا يؤخذ بنقض غيرهء وثعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على 
الناقضين . 


الحادية عشرة ‏ الجزية وزنها فعلة؛ من جزى يجري إذا كافأ عما أسدي إليه؛ 
فكأنهم أَعْطوْها جزاءً ما منحوا من الأمن. وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى قول . 
الشاعر : 


يُجزيك أو يُثْنِي عليك وإن مَن أثنى عليك بما فعلتَ كمن جَرَى 


4 سورة التوبة» الآية: 59 ١١6‏ 

الثانية عشرة ‏ زوى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام ومرٌ على ناس من 
الأنباط”'' بالشأم قد أقيموا في الشمس - في رواية: وصب على رءوسهم الزيت - فقال: . 
ما شأنهم؟ فقال يحبسون في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعثٌ رسول الله يك يقول : 
«إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». في رواية: وأميرهم يومئذٍ عمير بن سعد 
على فلسطين» فدخل عليه فحدّثه فأمر بهم فخلُوا. قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا أمتنعوا 
من أدائها مع التمكين فجائز, فأما مع تبيّن عجزهم فلا تحلّ عقوبتهم ؛ لأن من عجز عن 
الجزية سقطت عنه. ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء. وروى أبو داود عن 
صفوان بن سليم عن عدّة من أبناء أصحاب رسول الله كك عن ابائهم أن رسول الله َل 
قال: «من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ شيئاً منه بغير طِيب نفس فأنا 


حجيجه يوم القيامة» . 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: لعَنْ يَدِ4 قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستئيب 
نيا لخدا . روى أبو البَخترِيٌ عن سَلْمان قال: مذمومين. وروى مَعْمَر عن قتادة قال : 
عن قهر. وقيل: لعن يد# عن إنعام منكم عليهم؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد 
أنعم عليهم بذلك . عكرمة: يدفعها وهو قائم والاخذ جالس ؛ وقاله سعيد بن جبير. ابن 
العربيَ : وهذا ليس من قوله: 'عَنْ يَدِ وإنما هو من قوله: لوهم صَاغِرُونَ4 . 

انمه عفرو روك لاعن عه لقابو عر أن ريل اله كي ذال دإليد ليبا 
خير من اليد السفلى .واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة» وروي «واليد العُليا هي .. 
المعطية». فجعل يد المعطي في الصدفة علياء وجعل يد المعطي في الجزية سفلى . ويد 
الآخذ عليا؛ ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ؛ ا 

الكاسنة عند وى ف معيي يق أبوخ كاتف قال بعكاء يدل إلى 00107 


أوضى الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمّرها وأزرعها وأؤدّي خراجها؟ فقال لا. وجاءه اخر 


)١(‏ الأنباط : فلاحو العجم. 


»| الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

فقال له ذلك؛ فقال لاء وتلا قوله تعالى: #قَاتلُوا الَْذِينَ لا يُؤْمئُون باللّه وَل باليَوم 
الاخر» إلى قوله : #وَهُمْ صَاغْرُون4 أيعمد أحدكم إلى الصّغار في عنق أحدهم فيتتزعه 
فيجعله في عنقه! وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر اشتريت أرضاً؛ قال الشراء 
حسن . . قلت: فإني أعطي عن كل جريب" ' أرض درهما وقفيرَ طعام . قال: لا تجعل في 
عفك ميقارا. . وروى مُيمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما يسرني أن 
لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم أقِرَ فيها بالصّغار على نفسي . 


م] يي أليهود عور أبن أنشَّهِ وَقَالَتِ ألتصسَرَى لْمَسِيحٌ امك أ 
ا بقعم يضلهمورت قَولَ دين حكدررأ من قبل 
ب 0 :0 6 توس )4 . 


الأولى - افر أعاصم والكسائي #عزية آ بن الله بتنوين عزير. . والمعنى أن «أبنا) 
على هذا خبر ابتداء عن عزير» و«اعزير) يتصرف عجميا كان أوغوها: وقرأ أبن كثير 
ونافع وأبوعمرو وابن عامر لعزير أَبْن) كرك الستوينة ن لاجتماع الساكنين؛ ومنه قراءة من 

قرأ: #قل هُوَ أللّهُ أحَد أللَهُ الصَّمَدُ”''. قال أبو علي: وهو كثير في الشعر. وأنشد 


الطبريّ فى ذلك : ظ 
الحيية ع بدا مير ةا وتتالفقاة مند عيضا" فكدة 


ِذَاعطَيْف السُلَمِئٌ فا 
الثانية - قوله تعالى: 9 وَقَالَتِ الْيَهُودُ 4 هذا لفظ خرج على العموم ومعناه 
الخصوص؛ لأن ليس كل اليهود قالوا ذلك. وهذا مثلُ قوله تعالى: لالَّذِينَ قَالَ لَه 


(1) الجريب من الأرض: قال بعضهم عشرة الاف ذراع. راجع المصباح ففيه الخلاف. والقفيز: 
(95) رودا شعن (بالنمتق زالمنان) انان 
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الا بي 76" ردم يكل للك كل النارن . وقيل : إن قائل ما حكى عن اليهود سلام بن مشكم 
ونعمان بن أبي أؤفى وشاس بن قيس ومالك بن الصّيف؛ قالوه للنبي كَلل. العا 
لم يبق يهودي يقولهاء بل انقرضوا؛ فإذا قالها واحد فيتوجه أن تلزم الجماعة شُنْعَة 
المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم . وأقوال التَبَهَاء أبدا مشهورة في الناس يُحتجج بها. فمن ٠‏ 
ها هنا صح أن تقول الجماعة قول نبيهها. والله أعلم. وقد رُوي أن سبب ذلك القول أن [ 
. اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم. 
فخرج غزير يسيح في الأرض؛ فأتاه جبريل فقال: «أين تذهب»؟ قال: أطلب العلم؛ 
فعلمه التوراة كلها فجاء عزير بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلمهم. وقيل : بل حفظها الله 
عزيراً كرامة منه له؛ فقال لبني إسرائيل : إن الله قد حفظني التوراة» فجعلوا يدرسونها من 
عنده. وكانت التوراة مدفونة» كان دفنها علماؤهم حين أصابهم من الفتن والجلاء 
والمرض ما أصاب» وقثّل بُحْتَنَضَّر إياهم. ثم إن التوراة المدفونة وُجدت فإذا هي 
متساوية لما كان عزير يدرس؛ فضلّوا عند ذلك وقالوا: إن هذا لم يتهيأ لعزير إلا وهو 
ابن الله ؛ حكاه الطبريّ . وظاهر قول النصتارى أن المسيح أبن الله ؟ إنماأ أرادوا. بنوّة 
النّسل؛ كنا اقالكه الفرت قن الاذكة. ,وكذ لك شتفي كول القهاك +والطيرئ 
وغيرهما. وهذا أشنع الكفر . قال أبو المعالي : أطبقت النصارى على أ أن المسبح إله وأنه 
ابن إله . قال ابن عطية. ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوّة حنو ورحمة . ربلا لس اي 
لا يحل أن تطلق البنرة عليه» وهو كفر. [ 


الثالثة قال ابن العربيّ : في هذا دليل من قول ربّنا تبارك وتعالى على أن من أخبر 
عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدىء به لا حرج عليه؛ لأنه إنما ينطق به على 
معنى الاستعظام له والرد عليه. ولو شاء ربّنا ما تكلّم به أحد. فإذا مكن من إطلاق 
الألسن به فقد أذن بالاخبار عنه؛ على معنى إنكاره بالقلب واللسان». والرد عليه بالحجة 


والبرهان. 


.774/4 راجع‎ )١( 


١‏ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
الرابعة ‏ قوله تعالى : ذلك َولَهُمْ بِأنْوَاههمْ» قيل: معناه التأكيد؛ كما قال 
تعالى: «يكتٌيُونَ الْكتَاب بِأَيْديهِةْ4”' وقوله: طوَلاً طائر يَطيرٌ بجَتَاحَيْه”" وقوله 
رن نم في العتور نفك واجد744) ومقله كقي: وقيل» الحم آنه لطا كان كوك سائ 
ليس فيه بيان ولا برهان» وإنما هو قول بالفم مجرّد تفس دعوّى لا معنى تحته صحيح ؛ 
لأنهم معترفون بأن الله سبحانه لم يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولداً؛ فهو كذب 
وقول لسانيٌ فقط. بخلاف الأقوال الصحيحة التي تَعْضدها الأدلة ويقوم عليها البرهان. 
قال أهل المعاني: إن الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً يذكر:الأفواه والالسن الا نوكان 
قولاً زوراً؛ كقوله: 9يَقُولُونَ أفْوَاهِهمْ مَا لَيِسَ في لوبهم 4" "و «كبرث كلمة تحرج 
من أَفْوَاههمْ إن يَقُولُونَ إلا كذبَا4”*' و طيَقُولُونَ بالْستتِهمْ ما لَيْسَ في قُلُوبهة»7 . 
الخامسة ‏ قوله تعالى: 9يضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَمَرُوا من قَبْلُ4 «يضاهئون» 
يشابهون؛ ومنه قول العرب: أمرأة ضِهْيّا للتى لا تحيض أو التي لا تَدْيَ لها؛ كأنها 
أشبهت الرجال. وللعلماء في ظقَوْلَ الَّذِينَ كَتَرُواك ثلاثة أقوال: الأوّل- قول عبد 
الأوثان: اللآت والعُرّى ومناة الثالثة الأخرى . الثاني - قول الكفرة : الملائكة بنات الله . 
الثالث ‏ قول أسلافهم» فقلدوهم في الباطل وأتبعوهم على الكفر؛ كما أخبر عنهم بقوله 
تعالى : #إِنا وَجَدْنًا ابَاءَنَا على أمّة4”" . 
السادسة ‏ اختلف العلماء”*" في «ضهيأ» هل يمد أو لا؛ فقال ابن وَلآّد : امرأة ضِهنيَا ؛ 
وهي التي لا تحيض ؛ لطر وي رو ا ا ا 
بالمد» والهمزة فيها زائدة ؛ لأنهم يقولون نساء ضهّي » فيحذفون الهمزة . قال أبوالحسن قاللي 
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14 سورة التوبة» الآية: ١١8 "١و "٠‏ 
النَجيرِمَيَ : ضهيأة بالمد والهاء . جمع بين علامتي تأنيث ؛ حكاه عن أبي عمرو الشيباني 
فى التؤاوريدواشدك: [ ظ 


ضهيأة أو عاقر جماد”" 

أبن عطية : من قال #يُضَاهئونَ4 مأخوذ من قولهم: امرأة ضهياء فقوله خطأ؛ قاله أبو 
علىّ لأن الهمزة في «ضاهأ» أصلية» وفي «ضهياء» زائدة كحمراء . 

الجاهة ء قوله تعالى : «قَائَلهُم اللَّهُ أن يو فكو ل » أي لعنهم الله يعني اليهود 
والنصارىء لأن الملعون كالمقتول. قال أبن جريج: لقَائَلَهُم اللّهُ4 هو بمعدين 
التعجب . وقال ابن عباس : كل شيء في القران قثْل فهو لعن؛ وكانول اا نايع تعلت: 

قاتلها الله تلْحانِي وقد عَلمَت أنى لنفسي إفسادي وإصلاحي ‏ 
وحكى النقاس أن أصل «قاتل الله) الدعاع. ثم احا في استعمالهم حتى. و على ش 
التعجب في الخير والشرء وهم لا يريدون الدعاء . وأنشد الأصمعي : 

يا قاتل الله لَيُلَى كيف تعجبني وأخبر الناس أني لا أباليها 
1 « أتسذدا 0 وَرُمتَهُمْ أزيسبا ين هوك أله وَألْمَسِيعَ أبنت 

تريح وََآ مرا إلا يَمَصْدُوَا إِلهَاوكا لآ لَه لاهو سبكم 


عَمَا د تترطرك 46. 


قوله تعالى: «اتّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَْانَهُمْ أَرْيَاباً مِْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيَم* 
الأحبار جمع حبر وهو الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه . ومنه ثوب حير 
أي جمع الزينة . وقد قيل في واحد الأحبار : حبر بكسر الحاء . والمفسرون على فتحها. وأهل 
اللغة على كسرها. قال يونس : لم أسمعه إلا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا : [مداد]”") 
حبر يريدون مداد عالم» ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد حبر. قال الفرّاء.: الكسر 


)١(‏ في الأصول «جناد» بالنون» وهو تحريفف. والجماد: الناقة التي لا لبن بها. 
(0) من جا وك وهاوى. 


؟١‏ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
والرّهبان جمع راهب مأخوذ من الرّهبة» وهو الذي حمله خوف الله تعالى على أن 
700 ب وار 
او ا 520 0 لخر حل ناج 
ارا" أي كالنار. قال عبد أله بن المبارك : 

وغل أفسد الدينَ إلا الملولكُ وأجبارٌ سوء ورهبانها 


روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البَخْتَرِيَ قال: سئل حذيفة 
عن قول الله عز وجل : ا« انْحَدُوا أَحبارَهُمْ وَدُهْبَئُمْ باب من دون الله هل عبدوهم؟ 
فقال لاء ولكن أخَلُوا لهم الحرام فاستحلوه» وحرّموا عليهم الحلال فحرّموه. وروى 
الترمذيٌ عن عديّ بن حاتم قال : أتيت النبي يَكةِ وفي عنقي صليب من ذهب . فقال: «ما 
هذا يا عدي أطرح عنك هذا الوئن»؟ وسمعته يقرأ في سورة «براءة» انّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ 
ََُْتُمْ أزبَابً من ذُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابن مَريم» : ثم قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلّوه ه وإذا حرّموا عليهم شيئا حرّموه». قال: هذا 
حديث غريب لا يُعرف إلا من حديث عبد السلام بن حرب. وغطيف بن أَعْيّن ليس 
بمعروف في الحديث . 

قوله تعالى: وَالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيّم4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل عمران:9) 
والمسيح: العرق يسيل من الجبين . ولقد أحسن بعض المتأخرين-فقال : 
إفرح فسوف تألف الأحزانا 0 إذا شهدت الحشر والميزانا 
وس المي حساك الممييه كأنه ج دول تسيح 


ومضى في #النساءة' "' معنى إضافته إلى مريم أمّه. 


)01( راجع 05 فمابعد. 
68 راجع 88/54. 
فر راجع .1١/57‏ 


4 سورة التوبة» الآية: 77 و7" ١١١‏ 


ع لس عراس 


3 3 يُرِيدُورت أن يطفْئوأ نور أله بأفواههم وَيأ ألْه إلا أن يِم نورم وَلْوْ حكره 


الكتفروت > . 


قوله تعالى : طيُرِيدُونَ أَنْ يُطفئُوا نُورَ آللّه4 أي دلالته وحججه على توحيده. جعل 
البراهية تجتولة ل سي اله وقيل: المعنى نور الاسلام؛ أي أن يخمدوا 
دين الله بتكذيبهم . ِبأَْرَاههِمْ4 جمع فوه على الأصل؛ لأن الأصل في فم فَوْةٌ» مثل 
حوض وأحواض . لرَيَأَى الله إل أنْ يم تُورَة يقال: كيف دلت «إلا» وليس في 
الكلام حرف نفي» ولا يجوز ضربت إلا زيدا. فزعم الفراء أن «إلا» إنما دلت لأن في 
الكلام طَرّفا من البجحُد. قال الزجاج: الجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف. وأدوات 
الجحد: ماء ولاء وَإِنْء وليس: وهذه لا أطراف لها يُنطق بهاء ولو كان الأمر كما أراد 
لجاز كرهت إلا زيداً؛ ولكن الجواب أن العرب تحذف مع أَبَى . والتقدير: ويأبى الله كل 
شيء إلا أن يتم نوره. وقال علىّ بن سليمان: إنما جاز هذا في «أبَى؛ لأنها منع أو 
أمتناع » فضارعت النفي . قال النحاس : فهذا حسن ؛ كما قال الشاعر : 


وهل لي أمٌّ غيرٌها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها أَيْنَمَا 


- ا 
0 2 


[0م] « مْرَألْرَى أَرَسَلَ رَسْولم يلمك ودين الْحَيّ ليظهرَمٌ عَلَ لرِينِ كلو و 
حكره المتروت 4 . 


قوله تعالى: هُوَ الذي أَرْسَل تكو اك يرين متديداً 2/6 #بالدتى» أي 
بالفرقان. «وَدِينِ الْحَقٌ لِيُظهرَهُ عَلَى الدّينِ كله أي بالحجة والبراهين. وقد أظهره على 
شرائع الدين حتى لا يخفى عليه شيء منها ؛ عن أبن عباس وغيره. وقيل : «ليظهره» أي 
ليظهر الدّين دين الاسلام على كل دين . قال أبو هريرة والضحًاك : هذا عند نزول عيسى 
عليه السلام. وقال السّدَّي : ذاك عند خروج المهديّ؛ لا يبقى أحد إلا دخل في الاسلام 


أو أدّى الجزية . وقيل: المهديّ هو عيسى فقط» وهو غير صحيح ؛ لأن الأخبار الصحاح قد 


١7‏ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 

تواترت على أن المهديّ من عترة رسول الله كَكِِهِ فلا يجوز حمله على عيسى. 
والحديث الذي ورد في أنه «لا مهديّ إلا عيسى» غير صحيح. قال البَيْهَتَي في كتاب 
البعث والنشور: لأن راويه محمد بن خالد الجَنْدِيَ وهو مجهولء» يروي عن أبان بن أبي 
عياش وهو متروك ‏ عن الحسن عن النبي يلل هو منقطع. والأحاديث التي قبله في 
التنصيص على خروج المهديٌّ» وفيها بيان كون المهديّ من. عترة رسول الله كله أصحّ 
إسنادا. 


قلت : قد ذكرنا هذا وزدناه بياناً في كتابنا (كتاب التذكرة) وذكرنا أخبار المهديّ 
مستوفاة والحمد للّه . وفيل : أراد لليُظهرَهُ عَلَى الذين كله فى جزيرة العرنب». وقدك 
فعل . 


[4"] « © يايبا الذي “امنا إن كرا يرت الْذبا 
ألكّاس بالمنطل وَيَصُدُورت عن سبل 5ه 


ص 2 ل اس تر 


و الفط وَلامِشئجَاف يل أل كِب ظُم 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


. الأولى ‏ قوله تعالى: تدلُو مدال النّاس بالبَاطل »# دخلت اللام 
على يفعل ٠.‏ ولاتدخل على فعَل؛ لمضارعة يُفعل الأسماء. والأحبار 
علماء اليهود . والرٌهبان مجتهدو النصارى في العبادة. «بالباطل © قيل : 
إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً باسم الكنائس والبيع 
وغير ذلك؛ مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى 
تعالىء وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال؛) كالذي ذكره سَلْمان 
الفارسي عن الراهب الذي استخرج كنزه؛ ذكره ابن إسحاق في السير. 
وقيل: كانوا يأخذون من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدّين 
والقيام بالشرع. وقيل: كانوا يرتشون في الأحكام؛ كما يفعله اليوم 


4 - سورة التوبةء الآية: 4" 777 ١‏ 
كثير من الولاة والحكام . وقوله: «بالبّاطل» يجمع ذلك كله. #وَيَصدَ يَصَدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
آللّه» أي يمنعون أهل دينهم غن الدخول في دين الإسلام» وأتباع محمد وَكه. 

الثانية - قوله تعالى: #وَالَّدِينَ يكنزونْ الذَّهَب وَالْفِضّة» الكنز أصله في اللغة 
الضم والجمع» ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. ألا ترى قوله عليه السلام: «ألآ 
أخبركم بخير ما يكنز المرءٌ المرأة الصالحة». أي يضمه لنفسه ويجمعه . قال: ظ 


5ن 3 5 : . 8 * 4 

ولم نَزَوّد من جميع الكنز غير خيوط ورزمححعة ‏ بحر 
وقال آاخر : ظ 

لا در درّيَ إن أطعمتٌ جائّمهه قرف الحَتيّ وعندي الك مكتوز 


قرف الحتيّ هو سّويق المُّقْل!"2. يقول: إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق المقل» 
وهو الحتيّ» فلما نزلوا به قال هو: لا دَرَ دَرّي. .. البيت. وخص الذهب والفضة 
بالذكر لأنه مما لا يُطْلَّ عليهء بخلاف سائر الأموال. قال الطبريّ: الكنز كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض» في بطن الأرض كان أو على ظهرها وسمي الذهب ذهب لأنه 
يذفنت والفعتة لأنها تنفض فتتفرق: ومنه قوله تعالى : لالْمَضُّوا(" إِلَيْهَا ‏ لانْمضُوا مِنْ 
حَوْلكَ4”*' وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» . 

الثالثة ‏ واختلفت الصحابة2 في المراد بهذه الاية؛ فذهب معاوية إلى أن المراد 
بها أهل الكتاب» وإليه ذهب الأصَمْءٍ لأن قوله : وَالّدِينَ يكنرّون» مذكور بعد قوله: 
لإِنَّ كثيراً من الأَحْبَارٍ وَالوُهْبَانِ َأَكلُونَ مول الئاس بالْبَاطل © . وقال أبو ذرٌ وغيره: 
المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين بغر العحهد! ؛ لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة 
لقال: ويكنزون» بغير والذين. فلما قال: «والذين» فقد استأنف معنّى آخر يبيّن أنه عطف 
جملة على جملة . فالذين يكنزون كلام مستأنف» وهو رفع على الابتداء . قال السّدَي : عنى 
أهل القبلة. فهذه ثلاثة أقوال. وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم ‏ 


() الرثيث: البالي؛ والبز: نوع من الثياب. 
(؟) المقل ثمر شجر الدوم ينضج ويؤكل . 
0 راجم 4 >. (5) في ج و ز: من؟ . 


١>‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
مخاطبون بفروع الشريعة. روى البخاريّ عن زيد بن وهب قال: مررت بالبَيدّة”'2 فإذا 
أنا بأبي ذرٌ فقلت له : : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في 
«الَّدِينَ يكترُونَ الذَحب وَالْمضَّةَ وَل يُْققُوتهَا في سَبِيلٍ اللّه» ؛ ؛ فقال معاوية: نزلت في 
أهل الكتاب . فقلت: نزلت فينا وفيهم؛ وكان بيني وبينه في ذلك. فكتب إلى عثمان 
يشكوني» فكتب إليّ عثمان أن أقدم المدينة» فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم 
يروني قبل ذلك ؛ فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحّيت فكنتٌ قريبا؛ فذاك الذي 
أنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا علىّ حبشيًا لسمعت وأطعت . 

الرابعة -قال ابن حَوَيْر مَنْدَاد: تضمنت هذه الآية زكاة العين» وهي تجب بأربعة 
شروط : اأخرة ا رإسادم وحول؛. ونصاب سليم من الدّين. والنصاب مائتا درهم أو 
عشرون دبنارا: أو يكمل نصاب أحدهما من الاخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع 
العشر من هذا. وإنما قلنا إن الحرية شرط؛ فلأن العبد ناقص الملك . وإنما قلنا إن 
الإسلام شرط؛ فلآن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة؛ ولأن الله تعالى قال: 
لوَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاة2"74 فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة. 5250 
الحول شرط؛ فلآن النبي كك قال : : «ليس في مال زكاةً حتى يَحُول عليه الحول». و! 
قلنا إن النصاب شرط؛ فلأن النبي يكئٍقال اي 
أقل من عشرين دينارا زكاة». ولا يراعى كمال النصاب في أول الحؤل» وإنما يراعى عند 
المي بي بن يدل على هذا أن من كانت معه مائتا 
درهم فتَجُر فيها فصارت آخر الحول ألفا أنه يؤدي زكاة الألف. ولا يستأنف للربح 
حولاً. فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح» كان صادراً عن نصاب أو دونه . وكذلك 
أتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم» فتوالدت له رأميّ الحول ثم ماتت الأمهات إلآ 
واحدة منهاء وكانت السّخال تتمة النصاب فإن الزكاة تخرج عنها . 


)١(‏ الربذة: موضع قريب من المدينة. 
(؟) راجع 87/١‏ فما يعد. 


4 - سورة التوبةء الآية: 4" ١»‏ 
قوم: نعم. ورواه أبو الضَّحَا عن جعْدة بن هُبيرة عن عليّ رضي الله عنه» قال عليّ: 
أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كثر فهو كنز وإن أدّيت زكاته» ولا يصح. وقال قوم: ما 
أدّيت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز. قال ابن عمر : ما أدي زكاته فليسس بكنز وإن 
كان تحت سبع أرضين» وكل ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض . ومثله عن 
جابر» وهو الصحيح. وروى البخاريّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله «من آتاه 
لله مالاً فلم يد زكاته مكل له يوم القيامة شجاعاً فرح له زييبتان يُطَوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
2 - يعني سدقي - ثم يقول أنا مالك :آنا كتر لات تي قله الي تن الدين 
َبْخَلُونَ7' الآية. وفيه أيضاً عن أبي ذرّء قال: انتهيت إليه ‏ د يعنى النبي كل قال : 
للع تفي جب ريز الاي أ زية بسن ركد تساف ناريطل رن لذ رن ار 
أو غنم لا يؤدّي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظعَ ما تكون وأَسْمَه تَطؤٌه بأخفافها 
وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها رُدّت عليه أولاها حتى يُقْضَى بين الناس». فدلٌ دليل 
خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. وقد بيّن ابن عمر في صحيح البخاريّ هذا 
المعنى ‏ قال له أعرابيّ : أخبرني عن قول الله تعالى : : 9وَالَّذِينَ يَكيِرُونَ الذّحَبَ وَالْفضَّة4 
قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤدّ زكاتها فَويْل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما . 
أنزلت جعلها الله طهراً للأموال. وقيل: الكنز ما فضل عن الحاجة. رُوي عن أبي ذرّ 
وهو مما نقل من مذهبه» وهو من شدائده ومما أنفرد به رضي الله عنه. . ظ 
قلت : ويحتمل أن يكون مجمل ما رُوي عن أبي ذرّ في هذاء ما روي أن الاية نزلت 
في وقت شدّة الحاجة وضعف المهاجرين وقصّر يد رسول الله يكل عن كفايتهم» ولم يكن 


في بيت المال ما يسعهم» وكانت السّنون الجوائح هاجمة عليهم» فنهوا عن إمساك شيء ‏ 
من المال إلا على قدر الحاجة» ولا يجوز أدّخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت . 


. 5 5 


١١5‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
فلما فتح الله على المسلمين ووسّع عليهم أؤجب وك في مائتي ي درهم خمسة دراهم»؛ وفي 
عي ديا ووو بو و سوبا 
كل . وقيل: الكنز ما لم تؤدّ منه الحقوق العارضة؛ كفك الأسير وإطعام الجائغ وغير 
ذلك. وقيل: الكنز لغة المجموع من النقدين» وغيرهما من المال محمول عليهما 
بالقياس . وقيل : المجموع منهما ما لم يكن حليًا؛ لأن الحليّ مأذون في أتخاذه ولا حق 
فيه . والصحيح ما بدأنا بذكره» وأن ذلك كله يسمّى كنزاً لغة وشرعاً. والله أعلم . 
السادسة - وأختلف العلماء في زكاة الحلىَّ؛ فذهب مالك وأصحابه وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه. وهو قول الشافعيّ بالعراق» ووقف فيه 


بعد ذلك بمصر وقال:. أستخير الله فيه. وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيّ : 
في ذلك كله الزكاة. احتج الأوّلون فقالوا: قصدٌ الدَّماء يوجب الزكاة في العروض وهي 
ليست بمحل لايجاب الزكاة» كذلك قطع النماء في الذهب والفضة بأتخاذهما حلي 
للقئية”'' يسقط الزكاة. احتجّ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين» 
ولم يفرّق بين حليّ وغيره. وفرّق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صنع حليًا لِيفرَ به 
من الزكاة» وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار. وفي المذهب في الحليّ تفصيل» بيانه 
في كتب الفروع . 

السابعة - روى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وَالَدِينَ 
يَكرُونَ الذَّهَبَ وَالْفضّة4 قال: كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج عنكم؛ 
فانطلق فقال: يا نبيّ الله إنه كبر على أصحابك هذه الاية. فقال: «إن الله لم يفرض 
الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث ‏ وذكر”" كلمة ‏ لتكون لمن 
بعدكم» قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله وَكِ : (آلا اع افونا كد الموم الجرأة 
الصالحة إذا نظر إليها سَرّته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته». وروى 


)0( القنية : ما يقتنيه المرء لنفسه لا للتجارة. 


00 ما بين 0 ا غير موجود في سئن أبي داود. والذي في كتاب الدر 
المنثور للسيوطي : 0 وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم؟. 


سورة العوية: الآبة:: 4 0 /7 ١7‏ 
الترمذيّ وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله يك قالوا: قد ذمّ الله سبحانه الذهب 
والفضة» فلو علمنا أيّ المال خير حتى نكسبه . فقال عمر: أنا أسأل لكم رسول الله ع ؛ 
فسأله فقال: السانّ ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه؛ . قال حديث حسن . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: «وَلاً يُنْقَقُوتَهًا في سَبِيلٍ اللّه4 ولم يقل ينفقونهما؛ ففيه 
أجوبة ستة : الأوّل ‏ قال ابن الأنباريّ: قصد الأغلب والأعجّ وهي الفضة؛ ومثله قوله: 
9وَآَسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاة وَإِنَهَا لَكَبِيرَة2'”4 رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعمّ. ومثله 
طوَإِذًا رَأَْا تَجَارَة أَوْ لَهُوا أَنْقَصُوا إِلَيْهَا4”"' فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها الأهم» وترك 
اللهو؛ قاله كثير من المفسرين. وأباه بعضهم وقال: لا يشبهها: لأن «أو».قد فصلت 
التجارة من اللهو فحَسّن عَؤْد الضمير على أحدهما. الثاني العكس» وهو أن يكون 
«ينفقونها» للذهب والثاني معطوفا عليه. والذهب تؤنثه العرب تقول: هي الذهب 
الحمراء . وقد تذكر والتأنيث أشهر . الثالث أن يكون الضمير للكنوز. الرابع للأموال 
المكنوزة. الخامس - للزكاة؟ التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة. السادس - 
الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى» وهذا كثير في كلام العرب . 


أتشك سسنورة: ظ 

مد با ضدان امكو ييا عندك راض والرأي مختلف”") 
ولم يقل راضون . ظ 

وقالآ ©2: 

رَماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ون أجل" عي رماني 


ولم يقل بريئين. ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


6 راجع ١/١1ا5؟.‏ 

.٠١9/148 راجع‎ (0 

فر البيت لقيس بن الخطيم . : 

(4) هو ابن أحمرء واسمه عمروء وصفب في البيت رجلا كان بينه وبينه مشاجرة في بثر- وهو 
الطوى ‏ فذكر أنه رماه بأمر يكرهه ورمى أباه بمثله. على براءتهما منه من أجل المشاجرة التي كانت 
بينهما. (عن لاشرح الشواهد؟). ْ 


١4‏ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 


إن شرخ الشباب والشعر الأس ود مالم يُماص كان جنونا 
ولم يقل يعاصيا. 


التاسعة ‏ إن قيل : من لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله وأنفق في المعاصي» هل 
يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله . قيل له: إن ذلك أشدّ؛ فإن 
من بذر ماله في المعاصي عصى من جهتين : بوي وو و 
بل من جهات إذا كانت المعصية مما تتعدى ؛ كمن أعان على ظلم مسلم من قتله أو 
قاله إلن :عي تللق والكانو عطي هن يك شاع الك وحين ال لاخر 
وقد لا يراعي حبس المال». والله أعلم . 


العاشرة ‏ قوله تعالى : فبَشْرْهُمْ بعَذَابٍ أَلِيِ4 قد تقدّم معناه . وقد فسّر النبي كلد 
هذا العذاب بقوله: «بَشّر الكتّازين بكَيّ في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكيّ من قبل 
أقفائهم يخرج من جباههم» الحديث . أخرجه مسلم. رواه أبو ذرّ في رواية: ابشر 
'' يُْمَى عليه في نار جهنم فيوضع على حَلَمَة َي أحدهم حتى يخرج 
من نغض"' ' كتفيه ويوضع على نُخْض كتفيه حتى يخرج من حلمة نُذييه فيتزلزل» 
الحديث. قال علماؤنا: فخروج الرَضف من حلمة تَذيهِ إلى نُفْض كتفه لتعذيب قلبه 
وباطنه حين أمتلا بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنيا؛ فعوقب في الآخرة بالهمّ 
والعذاب . 


لكتازين يضف 


الحادية عشرة ‏ قال علماؤنا: ظاهر الاية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق في 
شيل الله« شحاف اللواتعب وغترة عير أن هق انكر لاوس أن كرون مر انان 
من لم يكنز ومنع الانفاق في سبيل الله فلا بد وأن يكون كذلك؛ إلا أن الذي يخبأ تحت 
الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عَرفاً فلذالك حهى الوقيةه: والله أعلم . 


)١(‏ الرضف: الحجارة المحماة. 
(') النغض (بالضم والفتح): أعلى الكتف ؛ وقيل : هو العظم الرقيق الذي على طرفه . 


4 - سورة التوبة» الآبة: ه7 ١4‏ 
« يَوْمَ يحي ليها فى نار جَمَئَمَ كبكو بها اهم ريض 
[ . هَندَاماحرت لاش س5 فذوقوأمَ] كد تكنزوست” 493 . 


فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: 0 ب «يوم» ظرف» والتقدير 
يعذبون يوم يَحَمَى . ولا يصح أن يكون على تقدير: فبشرهم يوم يحمى عليها؛ لأن 
البشارة لا تكون حينئذ. يقال: أحميت الحديدة في النار؛ أي أوقدت عليها. ويقال: 
أحميته؛ ولا يقال: أحميت عليه. وها هنا قال عليها؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى 
الاحماء» ومعنى الإحماء الإيقاد. أي يوقد عليها فتكوى. الكيّ: إلصاق الحارّ من 
الحديد والنئار بالعضو حتى يحترق الجلد. والجباه جمع الجبهة. وهو مستوى ما بين 
العامة إلى الناضنة. سنوت دلؤناً بكداة أ السعيلته يديو فعريه تنيقة والتعار فت 
جمع الجنب. والكيّ في الوجه أشهر وأشنع؛ وفي الجنب والظهر الم وأوجع؛ فلذلك 
خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المال والجاه شان 
الله وجوههم» ولما طَوَّرًا كشحا”'2 عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم» ولما أسندوا 
ظهورهم إلى أموالهم ثقةً بها واعتمادً عليها كريت ظهورهم . وقال علماء الظاهر: إنما 
خص هذه الأعضاء لأن الغني إذا رأى ار زو ما بين اعيديو؟؟ وقبض وجهه . كما 


و9 . 

يزيد يض الطرف عني”*' كأنما زوى بين عينيه على المحاجم 
٠‏ > فلا ينبسط من بين عينيك ماانْرَوى ولا تلقّسي إلا وأنفاك راغِمٌ 
وإذا سأله ا وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره . فرتّب الله العقوبة 


)١(‏ طوى كشحه عنه: إذا أعرض عنه. 
(؟) جمعه وقبضه. 

(5) القائل هو الأعشى: كما في ديوانه. ‏ 
0 وفيه: يغض الطرف دوني. 


ين الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ واختلفت الآثار في كيفية الكيّ بذلك؛ ففي صحيح مسلم من حديث أبي 
ها اكرنامن :دك انقو بر سين ديف أن طريرة قالاة قال وسول الكل :انا 
بن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حمّها إلا إذا كان يوم القيامة صّفّحت له صفائح 

من كار اذا حعى حليها قل تأ جية التكوى بواجي وخبه وظهره كلننا ردت اقند له . 
فى يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يُقْضَئ بين العباد فيرئ سبيله ما إلى النجئة 
وإمًا إلى النار» . الحاء.يث موا لجار أله ان وار بجعا اتروع ررد اند اي 

غير الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من كان له مال فلم يؤة زكاته طؤقه يوم 
القيامة شجاعاً أقرع ينقر رأسه . 


قلت: ولعلّ هذا يكون في مواطن: موطن يمثّل المال فيه ثعباناء وموطن يكون 
صفائح» وموطن يكون رَضفا. فتتغيّر الصفات والجسمية واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم . وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله: «يؤتى بالموت كأنه كبش أملح» فإن 
تلك طريقة أخرى» ولله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء. وخصٌ الشجاع بالذكر لأنه 
العدوّ الثاني للخلق. والشجاع من الحيات هو الحية الذكر الذي يواثب الفارس 
والراجل» ويقوم على ذنبّه وربما بلغ الفارس» ويكون في الصحاري. وقيل: هو 
الثعبان. قال اللحيانيّ: يقال للحية شجاعء وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من 
الحيات هو الذي تمعط رأسه وابيض من السم . في الموطأ : له زبيبتان؟ أي نقطتان 
منتفختان فى شذقيه كالرّغوتين. ويكون ذلك في شدقي الانسان إذا غضب وأكثر من 
الكلام. قالت [أْم] غَيْلان بنت جرير ربّما أنشدت أبي حتى يتزبّب شدقاي. ضرب مثلاً 
للشجاع الذي كثر سمّه فيّمَئل المالٌ بهذا الحيوان فيلقى صاحبه غضبان. وقال ابن دريد: 
نقطتان سَؤداوان فوق عينيه . في رواية : : مُثّل له شجاع يتبعه فيضطره ه فيُعطيه يده فيقضمها 
كما يقضم الفحل . وقال أبن مسعود: واللَّه لا يعذَّب الله أحداً بكنز فيمسنّ درهم درهماً 
ولا دينار ديناراء ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم ودينار على حدته . وهذا إنما 
يصح في الكافر كما ورد في الحديث لا في المؤمن. والله أعلم.. 0 


4 سورة التوبة» الآية: 86" ظ ١١‏ 

. الثالثة أسند الطبريّ إلى 3 ال 0 بود 
ار دينار. فقال رسول الله يَكْة: « ؛. ثم مات آخر فوجد له ديناران. فقال 
رسول الله كِ: «كيّتان». وهذا إمًا لأنهما > كانا يعيشان من الصدقة وعندهما التّبرء وإما 

ظ [ لأن هذا كان في صدر الاسلام» ثم قرر الشرع ضبط المال وأ ولوتسقف ولا كان د 
المال ممنوعاً لكان حقه أن يُخرجٍ كله وليس في الأمة من يلزم هذا. وحسبك حال 
الصحابة وأ موالهم رضوان الله عليهم . وأما ما ذكر عن أبي ذرّ فهو مذهب له؛ رضي الله 


عنه . وقد روى موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان 


عن أبي ذرّ عن رسول الله كي قال: «من جمع ديناراً أو درهماً أو تبرا أو فضة ولا يُعدَه 
لغريم ولا ينفقه في سبيل الله فهو كنز يُككوّى به يوم القيامة» . 


قلت : هذا الذي يليق بأبي ذر رضي الله عنه أن يقول به؛ وأن ود هه 
ار ماي ا ما م ال 91 


قال: ما من رجل يموت وعنده أحمرٌ أو أبيض إلا جعل الله له بكل قيراط صفيحة يكوّى 
بها بك نلق" إلى فذق مغتورا تسعد للف اق معد با 


قلت : وهذا محمول على ما لم تؤدّ زكاته بدليل ما ذكرنا في الاية قبل هذا 5 ا 


| التقدير : وعنده أحمر أو أبيض لم يؤد زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله 


عنه : من ترك عشرة آلاف جُعلت صفائح يعذب بها صاحبها يوم القيامة. أي إن لم يؤد 


وا ثلا تتناقض الأحاديث . والله أعلم . 


ظ الرابعة - قوله تعالى: هذا مَا كنَرْتَم املكو اي بجا الى مبقانما ونه 
كدف 9مَذُوقُوا ما كُنْتُمْ َكنرُونَ4 أي عذاب ما كنتم تكنزون. 


)١(‏ الفرق: الطريق في شعر الرأس. 
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3 2 إِنَّعِدَةَ الشهُور عند أله أتنَاعَكَرَ سَهَرًا مرا كت هيوم حَكقَ التمواتٍ 
2 ينا أريدة يتيك الي الما تيا فو 1 سا 
[ يلق ركد كَقَّهَ حكما بِمَيلُوكَة حطائَه راكنا دا 


لْميِنَ ©4. . 


قوله تعالى: (إنَ عد الشهُور عند الله أن عَهَرَ هرا في كتّابٍ الله يَْمَ خلق 
تواتك وا لان ينها أيعة لق درت اللي اقيم َلآ تَظلمُوا فين أنْفْسَكمْ» . 

فيه ثمان مسائل”'' : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لاإِنَّ عِدَهَ الشّهُور جمع شهر: فإذا قال الرجل لأخيه: لا 
أكلمك الشهور؛ وحلف على ذلك فلا يكلمه حولا؛ قاله بعض العلماء. وقيل: 
لا يكلمه أبدا. ابن العربيّ : وأرى إن لم تكن له نية أن يقتضي ذلك ثلاثة أشهر؛ لأنه أقل 
الجمع الذي يقتضيه صيغة فمول في جمع قل . ومعنى عِنْدَ الله أي في حكم الله 
وفيما كتب في اللوح المحفوظ. «أنْنَا عَشْرَ شَهْرا» أعربت «اثنا عشر شهرا» دون 
نظائرها؛ لأن فيها حرف الاعراب ودليله. وقرأ العامة «عشر» بفتح العين والشين. وقرأ 
ارج حدر ييل لسن «في كِتَابٍ الله يريد اللوح المحفوظ . وأعاده بعد أن 
قال ١عِنْدَ‏ الله لأن كثيراً من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال إنه مكتوب في كتاب 
الله؟ كقوله: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ دَه عِلْمُ السَّاعَة 7" , 

الثانية قوله تعالى: ##يَؤ م خلق السَّمّوَات َالأَوْضيَ» ‏ إنما قال: 9ُيَوْمَ 
حَلَنَ السَّمَوَات وَالأَرْض» ليبيّن أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك 3 
سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رثّبها عليه يوم خلق 
السموات والأرضء» وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة. وهو معنى 
قوله تعالى: ظإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُور عِنْدَ اللّه أَثْنَا عَشَرَ شَهْرا»#. وحكمها باق 


)١(‏ يلاحظ أن في الأصول سبع مسائل وهو خطأ. 
6 راجع 87/1. 


4 سورة التوبة» الآية: 5" ' رض 


على ما كانت عليه لم يزلها عن ترتيبها تغييرٌ المشركين لأسمائهاء وتقديم المقذم في 
: الاسم منها. والمقصود من ذلك اتباعٌ أمر الله فيها ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من 
[ تأخير أسماء الشهور وتقديمهاء وتعليق الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليه؛ ولذلك 
. قال عليه السلام في خطبته في ححجة الوداع : «أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
لق ال السمورات والأرف على غاياتي بجا . وأن الذي فعل أهل الجاهلية من جعل 
| المحرّم صفراً وصفرٍ محرّماً ليس يتغيّر به ما وصفه الله تعالى . والعامل في ايوم» المصدر 
الذي هو «في كتاب الله)ء وليس يعني به واحد الكتّب ؛ ؛ لأن الأعيان لا تعمل في 
ض الظروف. والتقدير: فيما كتب الله يوم خلق السموات والأرض. و «عند» متعلق 
بالمصدر الذي هو العِدّة» وهو العامل فيه. و «في» من قوله: «في كِتَاب اللّه؛ متعلقة 
بمحذوف» هو صفة لقوله: آنا عَشْرَ) . والتقدير: اثنا عشر شهرا معدودة أو مكتوبة في 
كتاب الله . ولا يجوز أن تتعلق بعدّة لما فيه من التفرقة ؛ بين الصلة والموصول بخبر إن. 
الثالثة - هذه الاية تدلٌ على أن الوالعك اتسيق انا كام من العنانانت وغيرها إنما 
بكون بالشهور والسنين التي 8 الغرب» ا ل 0 
ا ما ينقص » وشهور 58 لا تزيد على ثلائين وإ تسد ما ينمص ١»‏ والذي 
ينقص ليس يتعيّن له شهرء ل ل لل الا تن 
القمر في البروج . 


الرابعة - قوله تعالى: «مثْهًا ريع و4 الأشهر الشرم المذكورة في هذه الاية ذو 
| القعذة وذو الحجة والمحرّم ورجب الذي بين جمادى الآخرة وشعبان» وهو رجب مُضرء 


وقيل له رجب مضر لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمّونه رجبا. وكانت 
مضر تحرّم رجباً نفسّه ؛ فلذلك قال النبي يك فيه : اللاي بن عماذىارلتعيان) ورلع ماوقع 
في آسمه من الاختلال بالبيان. وكانت العرب أيضاً تسميه مُنُْصل الأسنّة"''؛ 


)١( <‏ منصل الأسنة: مخرجها من أماكنها. كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسئة ليع ونصال السهام 
. إبطالاً للقتال فيهء وقطعا لأسباب الفتن لحرمته. 
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روى البخاريّ عن أبي رجاء الغطارديّ ‏ واسمه عمران بن مَلْحان وقيل عمران بن تَيِم - 

قال: كنا تنعيل الحجر. فإذا جديا هرا هو خير منه ألقيناه وأحذنا الاخرء فإذا لم نجدلك ‏ [ 

حجراً جمعنا حثوة من تراب ثم جثئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به» فإذا دخل شهر رجب 

قلنا منصل الأسئة ؛ فلم نَدَعْ رُمْحا فيه حديدة ولا فنهما فئة خدودة الأ زاعناها فالقيكاة. 
| الخامسة ‏ قوله تعالى: ذَلِكَ الدّينٌ الْقَيّمُ4 أي الحساب الصحيح والعدد 

المستؤفى. وروى عليّ بن أبي طلحة عن أبن عباس : «ذلك الدّين» أي ذلك القضاء . 
مُقاتل: الحق . ابن عطية : واغريه عدي اد يكون الدّين ها هنا على أشهر وجوهه؛ 
أي ذلك الشرع والطاعة.. دآ مَيّمُ) أي القائم المستقيم ؛ ون يقوم. بمنزلة سيد؛ من 
ساد يسود . أصله قيوم . 


السادسة ‏ قوله تعالى : لإقلا تَظلِمُوا فيهنّ أَنْمْسَكنْ» على قول ابن عباس راجع إلى 

جميع الشهور. وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحُرْمٍ خاصّة؛ لأنه إليها أقرب ولها مزية 
في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى : #قلاً رَقَتَ ولا فسُوقٌ وَل جِدَالَ : في الْحَج4'' لا أن 
الظلم في غير هذه الأيام جائز على ما نبيّنه. ثم قيل: في الظلم قولان: أحدهما - 
لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال» م نح برا العال فى عو الشهور : قاله قتادة 
وعطاء الخُرساني والزّهريّ وسفيان الشّوريٌّ. وقال ابن جريج: حلف بالله عطاء بن 
يربح انه ماايجل اللناين أن ا ل هجتيو اتيم إدااد تار 
فيهاء وما نسخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبي يا غزا هوازن بحُنين وثقيفاً 
بالطائف» ار دي يعو . وقل تقدم هذا المعنى في 
البقرة. الثاني''' ‏ لا تظلموا فيهنَ أنفسكم بارتكاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا 
0 ا 5 له حرمة واحدة. وإذا عليه م ميك أذ 
جهات صارت حرمته متعددة؛ فيضاعف فيه العقاب بالعمل السبّىء كما يضاعف 
الثواب بالعمل الصالح. فإنَ من أطاع الله في الشهر لجرا في البلد الحرام ليس. 


(١1)‏ راجع 5٠5 /١‏ فما بعد. 
68 راجع 7/ 17 . 
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ثوابه ثوابٌ من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام . ومن أطاعه في الشهر الحلال 
لدي و و و عر . وقد أثنار تغالنى * 
لضفا ومدووج ا مب مُبينَة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ 
ظ صِخْمَيْنَ 74 . ظ 
السابعة ‏ وقد أختلف العلماء من هذا المعنى فيمن قل في الشهر الحرام خطأ. 
هل تخلظ عليه الدّية أم لا؛ فقال الأوزاعيّ: القتل في الشهر الحرام تَغْلّظ فيه الدية فيما 
ظ بلغنا وفي الحَرّمء فتجعل دية وثلثا . ويزاد فى شبه العمد في أسنان الإبل . قال الشافعيّ : 
. تغلّظ الدية في النفس. وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وذوي الرحم. 
ظ ورُوي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبن شهاب وأيّان بن عثمات: من قتل في 


2 الشهر الحرام أو في الحرم زيد على ديته مثل ثلثها. . وروي ذلك عن عثمان بن عفاد 


افا . وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وأبن أبي لَيْلَى : القتل في الحل والحَرّمٍ سواء. 
' وفي الشهر الحرام وغيره سواءء وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ لأن 
النبي وَكسنَ الديّات ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهر الحرام . . وأجمعوا أن الكفارة على 
. من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء . . فالقياس أن تكون الدية كذلك . والله أعلم . 
الثامنة خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرّم بالذكرء ونهى عن الظلم 00 
تشريفا لهاء وإن كان منهيًّا عنه في كل الزمان. كما قال: ظقَلدً رَفَتَ وَل فَسُوقَ 
وَلآ جِدَالَ 5 الْحَح» على هذا أكثر أهل التأويل. أي لا تظلموا في الأربعة 
الأشهر أنفسكم. وروى حماد بن سلمة عن عليٌ بن زيد عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم*# في الاثني عشر. وروى فيس بن 
مسلم عن الحسن عن محمد بن الحنفية قال: فيهنَ كلهن. فإن قيل على القول 
الأوَّل: لم قال فيهن ولم يقل فيها؟ وذلك أن العرب نولوك" لما بيخ 'الثلاثة: إلى 
العشرة: هنّ وهؤلاء؛ فإذا جاوزوا العشرة قالوأ: هي وهذهء إرادة أن تعرف 
تسمية القليل من الكثير. وروي عن الكسائي أنه قال: إني لأتعجب من فعل 


(1) راجع 17/15 فما بعد. 
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العرب هذا. وكذلك يقولون فيما دون العشرة من الليالي: خلؤن. وفيما فوقها خلت . 
لا يقال: كيف عل بعض الأزمنة أعظم حُرْمة من بعض؛ فإنا نقول؛ للبارىء تعالى أن 
يفعل ما يشاء. ويخص. بالفضيلة ما يشاء» ليس لعمله عِلَةَ ولا عليه حجرء بل يفعل ما 
يريد بحكمته. وقد تظهر فيه الحكمة وقد تخفى. ١‏ 


قوله تعالى: لوَقَاتِنُوا الْمُشْركِينَ كَانَّة4 فيه مسألة واحدة : 


قوله تعالى :. لقَاتلُوا» أمر بالقتال. و #كَافْة4 معناه جميعاً» وهو مصدر في 
موضع الحال . أي فخيطين بهم ومجتتعين : قال الزجاج: مثل هذا من المصادر عافاه 
الله عافية وعاقبه عاقبة . ٠‏ ولا يثنى ولا يجمع» وكذا عامّة وخاصة. قال بعض العلماء: 
كان الغرض بهذه الاية قد توجّه على الأعيان ثم نسخ ذلك وجعل فرض كفاية . قال 
ابن عطية : : وهذا الذي قاله لم يُحلم قط من شرع النبي !4 أنه ألزم الأمة جميعا التّفْر؛ ' 
وإنما معنى هذه الآية الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة. ثم قيدها 
بقوله: #كمًا عَاتِلُوتَكُمْ كَاقَّة فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا ' 


لهم . والله أعلم . 


[”] « إيّما ألنِىة زياء5 ف المكشئر صل به لذت ثرو 2 عام 
. 0 كم كَهُ مَاكا موَاطَُِا عد َم دَمَاحَرّم أله يلاما جه حَرَّمَ 0 2 ل هي 
ب 0 قوم الكريت © : ظ 


قوله تعالى : 9إِنَمَا الَسَيء ِيَادٌ في الْكفْرِ» هكذا يقرأ أكثر الأئمة . قال النحاس : 
ولم يرو أحد عن نافع فيما علمناه «إِنمَا النّسي4 بلا همز إلا وَرْشنٌ وحده. وهو مشتق - 
من نسأه وأنسأه إذا أخره؛ حكى اللغتين الكسائي. الجوهريّ: النّسىء فعيل بمعنى 
مفعول؛ من قولك: نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته. ثم يحوّل منسوء إلى نسيء كما 
يحول مقتول إلى قتيل. ورجل ناسىء وقوم نَسَّأة» مثلٌ فاسق وفسقة. قال الطبريّ : 
النسيء بالهمزة معناه الزيادة؛ يقبال: نسأ ينسأ إذا زاد. قال: ولا يكون بترك الهمزة إلا . 
من النسيان؛ كما قال تعالى : 0 
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نسو اد * ف فنَسِيّهو 24 ؛ ورد على نافع فراءته. واحتجح بأن قال : إنه يتعدى بحرف 
. الجر؛ يقال : نسأ الله في أجلك كما تقول زادٍ الله في أجلك ؛ ومنه قوله عليه .الصلاة 
. والسلام : ا ا ا و(" فليصل رَحمه». قال 
الأرهوى: اتات الشيء إنساء لسكا اسم وضع موضع المصدر الحقيقي . وكانوا 
يحرامول القتال في المحرّمء فإدا احتاجوا إلى ذلك حَرموا 0 بدذله .وقاتلوا فى 

0 اع وو حي ا 9 كان يشق عليهم أذ 
لك اعرد وو ا لم من بني فقي منهم 
| رجل يقال له القَلّمَس؛ فيقول أنا الذي لا يُردَ لي قضاء. فيقولون: أنسئنا شهراء أي أخر 
عنا حُرمة المحرّم واجعلها في صفر؛ فيحلٌ لهم المحرّم . فكانوا كذلك شهراً فشهرأ حتى 
أستدار التحريم على السّنة كلها . فقام الإسلام وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه 
الله فيه. وهذا معنى قوله عليه السلام: «إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض». وقال مجاهد: كان المشركون يحجون في كل شهر عامين؛ 
ش فحجوا في ذي الحجة عامين»؛ ثم حجوا في فى المحرّم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» 
وكذلك في الشهور كلها حتى وافقت حجّة أبي بكر التي حجها قبل حسجة الوداع ذا القعدة 
من السنة التاسعة. ثم حج النبيّ يل في العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فذلك للا ل الحديث . 0 ات 
إياس بن معاوية: كان المشركون يحسيّون السنة وموم بي : 
فكان الحج يكون في رمضان وفي ذي القعدة» وفي كل شهر من السنة بحكم استدارة 
الكنن ,واياذة. المكمية عكر يرما : فحج أبو بكر سنة تسع في ذي القعدة بحكم 
الااستدارةع ولم د يحج النبي عد فلماأ كان في العام المقبل وافق الحج د العفيفه 


لك راجم ص ١14‏ من هذا الجزء . 
5 0 عن 0 00 


ونا «الجزء الاين هن ينحير الترطيي. . 
في العشرء ووافق ذلك الأهلة. وهذا القول أشبه بقول الب تلفه: «إنْ الزمان قد 
استدارة. أي زمان الحج عاد إلى وقته الأصليّ الذي عينه الله يوم خلق السموات ”" 
'والأرض بأصل المشروعية التي سبق بها علمه» ونفذ بها حكمه. ثم قال: السنة اثنا عشر 
فير يني بذلك الزيادة التي زادوها في السنة ‏ وهي الخمسة عشر يوماً ‏ بتحكمهم ؛ 
فتعيّن الوقت الأصلي وبطل التحكم الجهليّ. وحكى الامام المازَّريّ عن الحُوَارَزْمِيَ أنه 
قال: أوّل ما خلق الله الشمس أجراها في بُرْج الحَمّلء وكان الزمان الذي أشار به 
النبي يَكيةِ صادف حلول الشمس برج الحمل. وهذا يحتاج إلى توقيف؛ فإنه لا يُتوصّل 
إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا نقل صحيحاً عنهم بذلك» ومن ادّعاه فلْيُسنده. ثم إن 
العقل يجوّز خلاف ما قال» وهو أن يخلق الله الشمس قبل البروج» ويجوّز أن يخلق ذلك 
كله دفعة واحدة. ثم إن علماء التعديل قد اختبروا ذلك فوجدوا الشمس في برج الحوت 
وقت قوله عليه السلام : «إن الزمان قد استدار» بينها وبين الحَمّل عشرون درجة . ومنهم 
من قال عشر درجات. والله أعلم. واختلف أهل التأويل في أوّل من نسأ؛ فقال 
ابن عباس وقتادة والضحاك: بنو مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة. وروى جُوَيْير'' عن 
الضعاك عن انو عباس أن ا3لمن قل ذلك سصووية لعرزين عفادن وقال 
الكلبيّ : أو من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة ثم كان بعده رجل 
يقال له : جنادة بن عوف» وهو الذي أدركه رسول الله و . وقال الزُّهرىّ : : حيّ من بنى 
اهن جو كن ندم منين ريل قال لالد تير واسمه حذيفة بن عبيد. وفي رواية : 
مالك بن كنانة. وكان الذي يلي النسيء يظفر بالرياسة لتريّس العرب إياه. وفي ذلك 
يقول شاعرهم : 


ومثا ناسىء الشهر ا ل 
وتاك ادق 197 


. في نسخ الأصل: «جرير» وهو تحريف‎ )١( 
(؟) في «اللسان» لعمير بن قيس بن جذل الطعان.‎ 


14 سورة التوبة» الآبة: /ا" ضقن 

قوله تعالى : لزِيَادَةٌ في الْكَفْرٍ © بيان لما فعلته العرب من جمعها من أنواع الكفر ؛ 

فاليا الكرت:وصوه الارىء تعالى فقالت: #وَمًا اليَحْمّن#' في أصح الوجوه. 

37 البعث فقالت: ظمَنْ يحي الْعِظامَ وَهيَّ رَمِيمٌ#'". وأنكرت بعثة الرسل 

: #أَبَشّراً ما وَاحدا ا ودغت أن التحليل والتحريم إليهاء فابتدعته من 
ميسو دالت اهف الور مبدّل لكلماته ولو كره المشركون. 


وله الى : بْصَلٌ به الَّذِينَ كَمَُوا يُحلَونَهُ عام وَيُحَرمُوتَهُعَاما ِيَُاطِئُوا عَدَةَ ما 
حرم الله فَبِنُوا ما حَوَمَ الله وين لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللَهُ لآ يَهْدِي الَْومَ الكَافرِينَ4 فيه 
ثلاث قراءات. قرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو "يَضل» وقرأ الكوفيون «يُضل» على الفعل 
المجهول. وقرأ الحسن وأبو رجاء «يُضْل» . والقراءات الثلاث كل واحدة منها تؤدي عن 

معنى ؛ إلا أن القراءة الثالثة حذف منها المفعول. والتقدير: ويضل به الذذين كفروا من 
يقبل منهم. و طالَّذِينَ4 في محل رفع. ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الله عر . 
وا .ا التقدير: يضل الله به الذين كفروا؛ كقوله تعالى : «يْضِلٌ مَنْ يَسَاء”* "2 وكقوله 
في آخر الاية: #وَاللّهُ لآ يَهْدي يي الْقَوْمَ الكافرِينَ*. والقراءة الثانية 9ِيْضَلٌ به الذِينَ 
كفرُوا» يعني المحسوب لهم؛ واختار هذه القراءة أبو عبيد؛ لقوله تعالى: لزَيّنَ لَهُمْ 
سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ4 والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم ؛ لأنهم كانوا ضالين بهء أي بالنسيء 
ْ لأنهم كانوا يحسبونه فيضلون به . والهاء : في اايجلُونه؛ ترجع إلى النسيء . وروي عن أبي 
رجاء تله والضاد. وهي لغة؛ يقال: ضَللت أضل» وضللت أضل . 
للِيُوَاطئوا» نصب بلام كي ؛ أي ليوافقوا. تواطأ القوم على كذا أي أجتمعوا عليه؛ أي 
لم يُحلّوا شهراً إلا حرموا شهرا لتبقى الأشهر الحرم أربعة. وهذا هو الصحيحء لا ما 
يذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة. قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صفر فزادوه في الأشهر 
الحَرّم» وقرنوه بالمحرّم في التحريم ؛ وقاله عنه قطرّب والطبري . وعليه يكون النسيء 

بمعنى الزيادة . والله أعلم . 


.14/١7 راجع‎ )١( 
. 6 (؟) راجع‎ 
راجع 17//17 فما بعد.‎ )6( 
راجع 554/15 فما بعد.‎ )5( 


١‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


[4*] « يتآئهكتا الزبح مَاءَ م إذَا قبل لد نوأ فى سَبيلٍ الله أنَاقَثْمَ إل 
لاض أضِيشُم بالكيؤة ألدئَا مرح الجر جد داف 
لْآخْرَة إِلَاِِلٌ 406 
فيه مسألتان : ظ 


الأولى - قوله تعالى: 8مَالْكئْ»4 اما حرف أستفهام معناه التقرير والتوبيخ؛ 
التقدير: : أي شيء يمنعكم عن كذا ؟؛ كما تقول : مالك عن فلان مُعْرضاً. ولا خلاف أن 
هذه الأية نزلت عتاباً على تخلّف من تخلّف عن رسول الله 6غ في غزوة تبّوك؛ وكانت 
سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» وسيأتي ذكرها في اخر السورة إن شاء الله . والتّمْر : 
ل ' يقال في ابن آدم : تمر إلى الأمر يمر 

|. وقوم نفور؛ ومنه قوله تعالى : لوَلَواعَلَى أَذْبَارهم ُفور 237 ٠‏ ويقال في الدابة : 
نرت تنفرٌ (بضم الفاء وكسرها) نفاراً ونفوراً. يقال: في الدابة نفار» وهو اسم مثل 
الحران. ونفر الحاج من مى تفرا. 

الثانية - قوله تعالى: ظأَنَاكلتُم إلى الأرْض »4 قال المفسرون: معناه أثاقلتم إلى 
نعيم الأرض» أو إلى الإقامة بالأرض . وهو توبيخ على ترك الجهاد وعتابٌ على التقاعد 
عن المبادرة إلى الخروجء وهو نحو من أخلد إلى الأرض . وأصله تثاقلتم؛ أدغمت التاء 
في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتصل إلى النطق بالساكن؛ ومثله 
لاذَاركوا» 0 «آدَارََت 04 و عبني (4) و #لأزَينَثْ4”*'. وأنشد الكسائي : 


نولب الحسه إذا فا اسشافها عفدا عَذْتٌ المّذاق إذا ما أثَامم الت (5) 
تولر »جيع | خصر ٠:‏ إذا ما اتابع ال 


.77١/٠١ راجع‎ (1) 

.7١ 4 /7/ راجع‎ (0 

ره راجع /١‏ 106. 

.7١4/١ راجع‎ )5( 

(4) راجع 777/8. 

(1) ساف الشيء يسوفه ويسافه سوفا وساوفه واستافه. كله شمه. والخصر: البارد من كل شيء. 


سورة التوبة» الآية: 4 و8" ١١ ١‏ 


وَقر] الاعسكن «تََاقَلتٌم) على الأصل . .حكاه. المهدويّ. وكانت. تبوك ‏ ودعا الناس 
إليها'2 - في حرارة القَيْظ وطيب الثمار وبرد الظلال ‏ كما جاء في الحديث الصحيح 
على ما يأتي ؛ فاستولى على الناس الكسل » فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم الله بقوله هذاء 
وعاب عليهم الإيثار للدنيا على الاخرة. . ومعنى لأَرَضِيدُمْ بِالحَيّاة ة الدُنْيا منّ الاخرّة» أي 
بدلا ؛ التقدير: أرضيتم بنعيم الدنيا بدلاً. من نعيم الآخرة. ف المن» تتضمن معتى 
البدل؛ كقوله تعالى : وو تمه نامكم ملائكَة في الأ يَخُلُْونَ)'" أي بدلا 
متكم. 

وقال الشاع © ظ 

فليت لنا من ماء زمزم شزبةٌ | مُرّدة باتت على طهيان 
نووم سن واد ان 17 أراد: ليت لنا بذلاً من ماء زمزم شربة مُبرّدة. والطْهّيان؛ عد 
ينصب في ناحية الدار للهواء. يعلّق عليه الماء حتى يَبْرّد . عاتبهم الله على إيثار الراحة 
في الدنيا على الراحة في الاخرة؛ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصّب الدنيا. قال وك 
وري و ال ا 


ا للا ل سم مم 


يدس كو سوسر مع عار 


[9م] ا« إلا تيئوا يتَدْبَك عَدَابا أيِمًا وين َيل نما مركم ولا نضَرَوه 
ف 0 

فيه مسألة واحدة ‏ وهو أن قوله تعالى: «إلاّ تَنِرُوا4 شرط؛ فلذلك حذفت منه 

النون. والجواب ليُعَذّبْكُمْ4» لوَيَسْتَبْدِلٌ قؤما َغَيرَك 4 وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد 


في ترك النفير. قال ابن العربي : ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده 
أكثر من اقتضاء الفعل. فأما اللمناب عند لجنا برعا ع الى الالو 


)١(‏ قوله: «ودعا الناس إليها» قال ابن إسحاق: ... وكان رسول الهوقةٍ قلما يخرج في غزوة إلا 
كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد لهء إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة 
وشدة الزمان... الخ. 


(5) راجع .١195/١6‏ (6) هو يعلى بن مسلم بن قيس الشكري؛ كما في «اللسان». مويل ا 
الأحول الكندي . (8) حمئان: مكة. 


؟ ١‏ الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
الامضاس ونه كوت العقات بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا؛ كما 
ظ ورد في هذه الاية.. فوجب بمقتضاها التفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على 
أن تكون كلمة الله هي العليا. روى أبو داود عن ابن عباس قال : و 
عَذَاباً ليم و «إمَا كَانَ لأَهْلٍ الْمَدِيئَة - إلى قوله يَعَمَلُونَ2"”4 نسختها الآية التي تليها 

اَم كان امُْمبُونَ ليوا َلّة4. وهو قول الضحاك والحسن وعكرمة . يديك 
قال ابن عباس : هو حبس المطر عنهم . قال ابن العربيّ: فإن صمّ ذلك عنه فهو أعلم من 
أين قاله. وإلا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدوّ وبالنار في الاخرة . 


قلت : مرا روسن تحر رمام ابوارة فى بسن عن ابن تمي ال اسالكداة 
ا الاية إّ تثفروا د يُعَذْبْكُمْ عَذَاباً أليماً» قال: فأمسك عنهم المطر فكان 
عذابهم. وذكره الامام أبو محمد بن عطية مرفوعا عن ابن عباس قال: استنفر 
رسول الله كع قبيلة من القبائل فقعدت. فأمسك الله عنهم المطر وعذبها به. و «أليم؛ 
بمعنى مؤلم؛ أي موجع. وقد تقدم. لوَيَسْيَبْدلَ قَؤْما غَيْرَكُمْ4 توعَدٌ بأن يبدّل لرسوله 
قوما لا يقعدون عند استنفاره إياهم. قيل: أبناء فارس. وقيل: أهل اليمن. 
ولا َضْرُوهُ يتاه عطف. والهاء قبل لله تعالى» وقيل للنبي كل. والتثاقل عن 
الجهاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد. فأما من غير كراهة فمّن عيّنه النبي عله 
حَرّم عليه التثاقل وإن أمن منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره القشيريّ. وقد قيل: إن 
المرادء بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة وظهور الكفرة والقلاد شوكتهم . 
وظاهر الاية يدل على أن ذلك على وجه الاستدعاء فعلى هذا لا ينّجه الحمل على 
وقت ظهور المشركين؛ فإن وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاء. لأنه متعيّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون موجباً شيئاً لم يجب من قبل ؛ إلا أن 
الإمام إذا عيّن قوم وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين؛ 
فعينة كرفا على من عيّنه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام. والله أعلم. 


(1).راجع ص 5 من هذا الجزء. 
030( راجع 8/١‏ . 


8 سورة التوية» الآية:.٠1 ١57‏ 

4 0 0 1 0 - م : 
[40] 8 إلا تصروة فَقَدَ وت نْرَبَهُ اَن حكتروا اف أشن إد 
سه 001 لا ست 2 ل ير 
هُمَافٍ العار إذ ب كول مامد قار : 0000 لله 

2 تم عله ويك يدوو لم روه هاوَجَمكل حكليمّة 
مكسررا السَنْلَ و كلمة الله هه ملاوع ا 


ل ا 

الأولى - قوله تعالى: «إلاّ تَنْصُوُوهُ» يقول: تُعِينوه بالتْر معه في غزوة تَبُوك . 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيه عليه السلام من تبوك . "قال 'الشائن : هذه أول ايه ترلشامن 
سورة «براءة». والمعنى : : إن تركتم نَصْره فالله يتكمّل به؛ إذ قد نصره الله في مواطن القلة 
وأظهره على عدرّه بالغلبة والعزة. وقيل: فقد نصره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له 
ويخوله فلن عه وروقاتة وؤفايتة له ننه :ومواساتة دسالا قال الليث عن سحلا 
صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق وفان سقانا عون رع أب كد 
بهذه الاية من المعاتبة التي في قوله إلا تنْصرُوه» . 

الثانية ‏ قوله تعالى: إإذ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كمَرُوا» وهو و ان لكن 
بإلجائهم إلى ذلك حتى فعله» فنسب الفعل إليهم ورتب الحكم : فيه عليهم؛ فلهذا يقتل . 
المكره على القتل ويضمن المال المتلّف بالإكراه؛ لإلجائه القاتل والمتلف إلى القتل 
والاتلاف . 


ظ الثالثة - قوله تعالى : #ثَانِيَ أنَْيْنِ4 أي أحد أثنين . وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة . 
فإذا اختلف اللفظ فقلت رابع ثلاثة وخامس أربعة؛ فالمعنى صير الثلاثة أربعة بنفسه 
والأربعة خمسة . وهو منصوب على الحال؛ أي أخرجوه منفردا من جميع الناس إلا من أبي 
بكر . والعامل فيها انصره ا 0 
التقدير فخرج ثاني اثنين ؛ ؛ مثل وَاللَّهُ أَنتَكُمْ منّ الأز رْضٍ انايو قر مون النامى 


١‏ ظ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

«ثانيَ) بنصب الياء. قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. وقرأت فرقة «ثاني» بسكون 
التاطى “قال ابوبعي #عتكاها ابو همروايق العلؤفه ووه الد سكن إلناء كقينيا ليا 
بالألف . قال آبن عطية : فهي كقراءة الحسن لاما بَقيّ منّ الرّب/4 وكقول جرير : 

هو الخليفة فَارْضُوًا ما رَضِي لكُمٌّ 2 ماضي العزيمة مافي حُكْمه جيف( 
الرابعة قوله تعالى : «إِذْ هما في الْمَارِ» الغار تقتودن الميل بيعت ان زر 

ولما رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المديئة قالوا: هذا شر شاغل لا يطاق ؛ 
فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله كك فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم 
ليقتلوه إذا خرج ؛ فأمر النبي يَكهِ علي بن أبي طالب أن ينام على فراشهء ودعا الله أن ' 
يعمّيّ عليهم أثره» فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيّهم النوم» فوضع على 
رءوسهم تراباً ونهض» فلما أصبحوا خرج عليهم علي رضي الله عنه وأخبرهم أن ليس في ظ 
الدار أحد» فعلموا أن رسول الله يكب قد فات ونجا. وتواعد رسول الله َيِه مع أبي بكر 
لي فدفعا راحلتيهما إلى عبد الله بن أَْقط +ويقال اين أزيقط »وكات كافرا 
لكنهما وثقا بهء وكان دليلاً بالطرق فاستأجراه ليدل بهما إلى المدينة. وخرج 
رسول الله كي من حَوْخة في ظهر دار أبي بكر التي في بني جُمّح ونهضا نحو الغار في 
جبل ثُؤْر» وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامر بن فهيرة 
أن يرعى غنمه ويريحها''' عليهما ليلا فيأخذ منها حاجتهما. ثم نهضا فدخلا الغار. 
وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام ويأتيهما عبد الله بن أبي بكر بالأخبار, 
ثم يتلوهما عامر بن فهيرة بالغنم فيُعفي اثارهما: فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف 
معروف بقفاء الأثرء حتى وقف على الغار فقال: هنا انقطع الأثر. فنظروا فإذا بالعنكبوت 
قد نسج على فم الغار من ساعته؛ ولهذا نهى النبي يك عن قتله . فلما رأوا : نسج العنكبوت | 
أيقنوا أن لا أحد فيه امير وجعارا' في النبي يك مانة ناقة لمن رده عليهم. 


69 راجم 54/7 . 
(؟) يريحها: يردها. 


4 سورة التوبة» الآية: ١ 6 1٠‏ 


الخبر مشهور» وقصة سراقة بن مالك بن جِعْشْم في ذلك مذكورة. وقد رُوي من حديث 
أبي الدّرداء وثؤبان [رضي الله عنهما]”' : أن الله عرّ وجلّ أمر حمامة فباضت على نسج 
العدكبوت» وجعلت ترقد على بيضهاء فلما نظر الكفار إليها ردّهم ذلك عن الغار .. 

الخامسة روى البخاريّ عن عائشة قالت : استأجر رسول الله يكل وأبو بكر رجلا 
من بني الدّيل هادياً خرّيتا”"'» وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه 
قار لوول كنات نالة كاتاكسياى اكوا صسبيفة تاذنف :فا زتهلة وازهدل''" معهها 
عامر بن فهيرة والدليلٌ الدّيلي» فأخذ بهم طريق الساحل”*'. 

قال المهلب: فيه من الفقه ائتمان أهل الشرك”' على السر والمال إذا علم منهم 
وفاء ومروءة كما اثتمن النبي يئةٍ هذا المشرك على سرّه في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين. وقال ابن المنذر: فيه استئجار المسلمين الكفار على هداية الطريق. وقال 
البخاريّ في ترجمته: (باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل 
الاسلام) . قال ابن بطال: إنما قال البخاريّ في ترجمته (أو إذا لم يوجد أهل الاسلام) 
من أجل أن النبي يِ إنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها إذ لم يوجد من 
المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض» حتى قوي الإسلام وأستّغني عنهم أجلاهم 
عمر. وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها. وفيه: استئجار الرجلين 
الرجل الواحد على عمل واحد لهما. وفيه: دليل على جواز الفرار بالدّين خوفاً من 
العدوء والاستخفاء في الغيران وغيرهاء ألا يلقي الانسان بيده إلى العدوّ توكلا على الله 
واستسلاماً له. ولو شاء ربكم لعصّمه مع كونه معهمء ولكنها سنّة الله في الأنبياء 
وغيرهم» ولن تجد لسئّة الله تبديلاً. وهذا أدل دليل على فساد من منع ذلك وقال: من 
خاف مع الله سواه كان ذلك نقصاً في توكله» ولم يؤمن بالقدر. وهذا كله في معنى الاية. 
ولله الحمد والهداية . 


)١(‏ من ه. 

(7) الخرّيت: الدليل الحاذق والماهر بطرق المفاوز. 
(9) فى جا وك وه وز: وانطلق. 

(4) الساحل: موضع بعيله؛ ولم يرد به ساحل البحر. 
(5) في ج: الكفر. 


١41‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
السادسة - قوله تعالى: #8إِذْ يَقولٌ لصَاحبه لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَاك هذه الآية 


تضمنت فضائل الصديق رضي الله عنه. روى أصبغ وأبو زيد عن أبن القاسم عن مالك" 
#ثانِيَ أَنْتيْن إذ هُمَا في الْعْارِ إِذْيَقَولٌ لِصَّاحِبه لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَاك هو الصدّيق. فحقق 
الله تعالى قوله له بكلامه ووصف الصحبة في كتابه. قال بعض العلماء: من أنكر أن 
يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة صاحبّ رسول الله ِ فهو كذاب مبتدع . ومن 
أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله كيِّ فهو كافر؛ لأنه رد نص 
'القرآن. ومعنى #إإِنَّ اللّهَ مََنَاك أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. روى الترمذيّ 
والحارث بن أبي أسامة قالا: حدّثئنا عفان قال: حدّثنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس أن 
أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي يقد ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا 
تحت قدميه؛ فقال: «يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله ثالثهما». قال المُحَاسبَ : يعني معهما 
بالنصر والدفاع؛ لا على معنى.ما عم به الخلائق؛ فقال: ما يَكُونْ مِنْ نَجْوَى تلان إلا 


سر سل 


هو رَابِعَهِمْ4"''. فمعناه العموم أنه يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 

السابعة ‏ قال ابن العربيّ: قالت الامامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار دليل 
علق خهله وتقصيةة. وضعك ليه وخرق 7 .راجا علماؤتااعن ذلك يآن إمكافة الدرن 
إليه ليس بنقص؛ كما لم ينقص إبراهيم حين قال عنه : 9تَكِرَهُْ وَأَوْجسسَ مِنْهُمْ خيفَة فَالُوا 
لآ تخك 4" بولم: ينقضن موس قولة: وائعة في نفسه خيفة 3100 
لا تخَفث#”'. وفي لوط: «وَلاً تَحْرَّنْ نا مُتَجُوكَ وَأَهّْكَ4”*". فهؤلاء العظماء صلوات 
الاغاتهم قد وجلات عندهن التانضا »وم ركو ذلك لما علري ووضنا لهم بالنتضية 
وكذلك في أبي بكر . ثم هي عند الصدّيق احتمال؟ فإنه قال: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا. جواب ثان -إن حزن الصدّيق إنما كان خوفاً على النبي يل أن يصل إليه ضررء 


.7894/1١4 راجع‎ 200) 

(6) الخرق (بالضم): الحمق وضعف الرأي . 
.فرة راجع 737/9 . 

(4) راجم 7١١/١١‏ فما بعد. 

(5) راجع "11١/١7‏ فما بعد. 


4 سورة التوبة» الأية: 4٠‏ /ا م ١‏ 


ولم يكن النبي يد في ذلك الوقت معصوماء وإنما نزل عليه #وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنّ 


الثامنة ‏ قال ابن العربيّ: قال لنا أبو الفضائل العدل”'' قال لنا جمال الاسلام أبو 
القاسم قال موسى كك : كد إن مَعِيَ رَبي سَيَهدِين4”** وقال في محمد يك : 
إل تَحْرَنَ إِنَ الله معنا لا جَرَّم لما كان الله مع موسى وحده ارتدّ أصحابه بعده؛ فرجع ‏ 
من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل . ولما قال في محمد وده : ««لآ تَخْرَّنْ إِنَ الله مَعَنَاك 
شن انو كرميعا بوكدا غالهاً جارما قافنا بالاد ولع ينطاق لك الال 

التاسعة ‏ خرّج الترمذي من حديث بيط بن شريط عن سالم بن عبيد ‏ له صحبة - 
قال: أغمي على رسول الله يي . . . ؛ الحديث . وفيه: واجتمع المهاجرون يتشاورون . 
ب ‏ وي وووايا-0 فقالت الأنصار: 

منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه : من له مثل هذه الثلاث ##ثاني أَننَيْن إِذ هما 
في الْعَار إِذْ يَقُولُ لِصَاحبه لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللّهَ معنا من «هما»؟ قال: ثم بسط يده قبايع 


وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة . 


قلث: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى : ثانيَ أنِيٍْ ين إِذْ هُمَا في الْعْار» 
ما يدل على أن الخليفة بعد النبي د انو يكت اميدق 8 السعة] !”1 لان 
التفلقة ا انياً.. وسمعتٌ شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول : 
إنما استحق الصديق أن يقال له ثاني أثنين لقيامه بعد النبي كي بالأمر ؛ كقيام النبي كل 
به ارك وذلك أن النبي وق لما مات ارتدت العرب كلهاء ولم يبق الاسلام إلا 
بالمدينة ومكة وجوَّائا"2؛ فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على 


.787 /5 راجع‎ )١( 

(0) من ب وج اوزوك وى. 

(7) من ب وك وى. واضطريت الأصول في هذا الاسم. والقي :فى كاد القرآن لابن العربي 
المطبوع : «أبو الفضائل بن المعدل» وفي المخطوطة منه «أبو الفضائل المعدل4. 

(:) راجع ٠٠١/١7‏ فما بعد. 

)0( من جاو ه. 

00 موضع بالبحرين . 


١8‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الدخول في الدين كما فعل النبي وياد ؛ فأستحق من هذه الجهة أن يقال فى حقه ثاني 
أن . 

٠. نين‎ 


قلت وقد جاء في السنة أحاديث صحيحة. يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعده. 
وقد انعقد الاجماع على ذلك ولم يبق منهم مخالف . والقادح في خلافته مقطوع بخطئه 
وتفسيقه. وهل يكفر أم لا؛ يُختلف فيهء والأظهر تكفيره. وسيأتي لهذا المعنى مزيد 
بيان في سورة «الفتح»”'' إن شاء الله . والذي يقطع به من الكتاب والسنّة وأقوال علماء 
الأمة وييعجب يجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة ل يالا 
بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع؟ فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» وبين مبتدع. مفسّق 
لااتقبل كلمتة.. ثم يعد .الضديق عمر الفاروق» ثم بعده -عثمان. بزو البخارئ عن 
ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله يك فنخير أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان. وأختلف أئمة أهل السلف”'' في عثمان وعليّ؛ فالجمهور منهم على تقديم 
عثمان. وروي عن مالك أنه توقف في ذلك . وروي عنه [أيضا]”" أنه ر< جع إلى ما عليه 
الجمهور. وهو الأصح إن شاء الله . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طفَأَبْرَلَ الله سَكيئَتَهُ عَلَيْه4 فيه قولان: أحدهما - على 
النبي يك . والثاني - على أبي بكر. أبن العربيَّ: قال علماؤنا وهو الأقوى؛ لأنه خاف 
على النبي يد من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبي وَل فسكن جأشه وذهب 
رَوْعه وحصل الأمن» وأنبت الله سبحانه ثُمامة”2» وألهم الوَكْرٌ هناك حمامة؛ وأرسا ©) 
العتكوكت ويحف ينا علة: فما أضعف هذه الجنود في ظاهر الحس وما أقواها في 
باطن المعنى! ولهذا المعنى قال النبي وَل لعمر حين تغامر”؟ مع الصديق: «هل أنتم 
تاركو لي صاحبي إن الناس كلهم قالوا كذبت وقال أبو بكر صدقت» رواه أبو الدرداء . 


.791/1١5 راجع‎ 010 

(0) فى ج: أهل السئة. وفى ز: التفسير. 
فر 0 1 

(5) الثمام: نبت معروف في البادية . 
)00( في ه: وألهم. 

(1) المغامرة: المخاصمة. راجع الحديث بطوله في صحيح البخاري في باب مناقب أبي بكر رضي - 


ألله عنه . 


4 سورة التوبة» الآية: ١ 8 5١و 5٠‏ 

الحادية عشرة _قوله تعالى : لوَأيّدَهُ بجْنُود لَمْ تَرَوْهَا أي من الملائكة . والكناية 
في قوله: لوََيدَهُ» ترجع إلى الني ككلة. والضميران يختلفان. وهذا كثير ف فى القران 
وفي كلام 0 وَجَعَلٍ كلمَة الّذِينَ كفْرُوا السَُلَى» أي كلمة الشرك . # 0 الله 
بالنصب حملاً على «جعل». والباقون بالرفع على الاستئناف. وزعم الفراء أن قراءة 
النصب دعملة ؟ قال : لأنك تقول أعتق فلان غلام أبيه . ولا تقول غلام أبي فلان . وقال 
أبو حاتم : تحوا مق هذاد :قال + كان يبحب أن نتال وكليكه هي العليا. قال النحاس : 
الذي ذكره الفرّاء لا يشبه الاية» ولكن يشبهها ما أنشد سيبويه : | ظ 

لا أرى الموتٌ يسبق الموتّ شيءٌ نص الموت ذا الغْتى والفقيرًا 
فهذا حسن جيّد لا إشكال فيه» بلييقول التحويوت الجذاق + في إعادة الذكر في مل هذا 
فائدة» دهي أن فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى : «إذا رت ل ِلْرّالَهًا #* 
واغركب ردس موا وه و 0 : هي 
وكبْدء ووّرف وورف وورف. 0 أيضاً القصيدة بطولها؛ اله الجوتري. 
[41] ا 0 أَمُوْلِكمّ فى سيل مه كم ْ 

الأولى -روى سفيان عن ححصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاريّ قال: أوّل 
ما نزل من 107 براءة «أنفرُوا خفافا وثقالاً» . وقال أبو الضُّحا كذلكف أرقن : قال : ثم 


نزل أوّلها وآخرها. 


)00( راجع . 


١66‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى: #أَنْفِرُوا خفافاً وثقالا# نصب على الحال» وفيه عشرة 
أقوال: الأوّل- يذكر عن ابن عباس ظانْفِرُوا ثبَاتٍ2”4: سَرَايا متفرّقين. الثاني - روي 
عن ابن عباس أنشا وكادة: تشاطا وغير نشاط . الثالثك د الخفيف : الغنيٌ : والتقيل م 
الفقير؛؟ قاله مجاهد. الرابع - الخفيف: الشاب» والثقيل: الشيخ؛ قاله الحسن. ٠‏ 
الخامس ‏ مشاغيل وغير مشاغيل؛ قاله زيد بن علىّ والحكم بن عتيبة. السادس - 
الثقيل: .الذي له عيال» والخفيف: الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن أسلم. السابع - 
الثقيل: الذي له ضيّعة يكره أن يدعهاء والخفيف: الذي لا ضيعة له؛ قاله ابن زيد. 
الثامن ‏ الخفاف: الرجال» والثقال: الفرسان؛ قاله الأوزاعي. التاسع - الخفاف : 
الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة وهو مقدّم الجيش» والثقال: الجيش بأسْره. 
العاشر ‏ الخفيف: الشجاع. والثقيل: الجبان؛ حكاه النقاش . والصحيح في معنى الاية 
أن الناس أمروا جملة ؛ أي انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت . ورُوي أن ابن أمّ مكتوم 
جاء إلى رسول الله يقخِ وقال له: أعليّ أن أنفر؟ فقال: «نعم» حتى أنزل الله تعالى : 
«لَيْسَ عَلَى الأغمَى حَرَخ2"”4. وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقل 
والقية 

الثالئة - وأختلف في هذه الاية؛ فقيل إنها منسوخة بقوله تعالى: ##لَيْسَ على 
الضَعَفَاءِ وَلآ عَلَى الْمَرْضَى»”". وقيل: الناسخ لها قوله: طفَلَؤلاً تَعَرَ منْ كل فرقة منْهُمْ 
طائِقَة2©04. والصحيح أنها ليست بمنسوخة. روى ابن عباس عن أبي طلحة في قوله 
تعالى : لأأَنْفِرُوا خفافا وَقَالاً4 قال شباناً وكهولاً» ما سمع الله عُذْر أحد. فخرج إلى الشام 
فجاهد حتى مات رضي الله عنه . وروى حماد عن ثابت وعلىّ بن زيد عن أنس أن أبا طلحة 
قرأ سورة «براءة» فأتى على هذه الاية «أثفرُوا خفافاً وَثِمَالا» فقال: أئ بنىّ» جهزوني 
جهزوني . فقال بنوه: يرحمك الله! لقدغزوت مع النبي يَلِيةٍ حتى مات» ومع أبي بكر حتى 


: كذا في جميع الأصول. ويلاحظ أن المؤلف رحمه الله عرض لاية النساءء وهي قوله تعالى‎ )١( 
. #انفروا ثبات أو انفروا جميعا» راجع 0 . وثبات: جمع ثبة» وهي. الجماعة من الناس‎ 
وص 197 من هذا الجزء.‎ 1١7١5 فما بعد. (”) ص‎ "١١/1١1 (؟) راجع‎ 
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مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو عنك . قال: لاء جهزوني . فغزا في البجر فمات 
في البحر» فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيهاء ولم يتغير | 
رضي الله عنه . وأسند الطبريّ عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص على تابوت صرَاف . 
وقد تقل على القا نوك من سمنه وهو كجير للعرى» فقيل له : لقد عذرك الله . فال : 
أتت علينا سورة البعوث لاانْفرُوا خفافاً وثقالا4. وقال الزّهريّ : خرج سعيد بن المسيّب 
إلى العَرُو وقد ذهبت إحدى عينيه. فقيل له: إنك عليل. فقال: استنفر الله الخفيف 
والتقيل» فإن لم يستكي الندرت كثّرت السواد وحفظت المتاع. ورُوي أن بعض الناس 
رأى في غزوات الشأم رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر؛ فقال له: ياعمّء إن 
الله قد عذرك. فقال: يبن أخي» قد أمرنا الت خحقافا وثقالاً. ولقد قال أبن أمّ مكتوم 
رضي الله عنه ‏ واسمه عمرو ين اح أنا رجل أعمى» فسلموا لي اللواء؛ فإنه إذا 
انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري من يقصدني بسيفه فما أبرح . . فأخذ اللواء 
يوك مضيعث بن عمير على هآ تقدم فى «العسرانةاتيانه””". فلهذا وما كان مثله مما 
رُوي عن الصحابة والتابعين. قلنا: ل ات . وقد تكون حالة يجب فيها نفير 
الكل» وهي : 

الرابعة ‏ وذلك إذا تعيّن الجهاد بغلبة العدرٌ على قطر من الأقطارء أو بحلوله 
بالشدى فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً 
وثقالاًء شباباً وشيوخاًء كلّ على قدر طاقته؛ من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له 
ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج: من مقاتل أو مكشر. فإن عجز أهل تلك البلدة 
عن القيام بعدوّهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم 
أهل تلك البلدة ؟ حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. :أو كلك 
كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيائهم لزمه أيضا 
الخروج إليهم؛ فالمسلمون كلهم يدّ على من سواهم» حتى إذا قام بدفع العدوّ أهل 
الناحية التي نزل العدوّ عليها واحتل بها سقط الفرض عن الاخرين. ولو قارب العدوٌ 


١60‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه؛ حتى يظهر دين الله وتُحَمى البَئضة 
وتُحفظ الحَؤْزة ويُخْزى العدرّ. ولا خلاف في هذا . 

وقسم ثانِ من واجب الحجهاد - فرص أيضاً على الإمام إغزاء طائفة إن الكل 
سنة مرة» يخرج معهم بنفسه» أو د يخرج من يثق به ليدعوّهم إلى الأسلام ويرغبهم”". 
ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم. ٠‏ حتى يدخلوا في الاسلا م أو يُعطوا الجزية عن يَدِ. 

ومن الجهاد أيضاً ما هو نافلة» وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة» وبَمْتُ السّرايا 
في أوقات الخِرّة وعند إمكان الفرصة؛ والإرصاد لهم بالرباط في موضع الخوف» وإظهار 
القوة . فإن قيل : : كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع» وهي : < 

الخامسة - قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيفديه ؛ فإنه إذا فدى الواحد فقد أذى في 
الواحد أكثر ا يلزمه في الجماعة ؛ فإن الأغنياء لو أقتسمو | فداء الأسارى ما أذى 
كل واحد منهم إلا أقلٌ من درهم. ويغزو بنفسه إن قدر وإلآ جهّز غازيا. قال كَل : «من 
يي 
لا يغني وماله لا يكفي . 

السادسة - روي أن بعض الملوك عاهد كفاراً على ألا يحبسوا أسيراً» فدخل رجل 

رن سلما يع يددع ودر على ران تياك نتأفقة أمراة 2 ي أسيرة» فأبلغ صاحبك 

خبري» فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتجاذبا ذيل الحديث.. انتهى الخبر إلى هذه 
الجعديةة فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه وخرج غازيا من فوره» ومشى 
إلى التدر ين أخرج الأسيرة واستولى على الموضع؛ رضي الله عنه. ذكره ابن العربي ‏ 
وقال: «ولقد نزل بنا العدوٌّ ‏ قصمه الله - سنة سبع وعشرين وخمسمائة» فجاس 
يا ونا أو اير خيرتنا وتوسط بلادنا في عبدد هال الناسّ عدده؛ وكان كثيراً وإن لم 
يبلغ ما حددوه. فقلت للوالي والمولى عليه : هذا ا حصل في الشرَّكُ 
والشبكة» فلتكن عندكم بركة» ولتظهر منكم إلى نُّصرة الدين المتعيّنة عليكم 
حركةع فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار فيحاط 


() ب وجاوى: يرغمهم وفي زواك: يردعهم. 
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به؛ فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي» 
وصار كل أحد من الناس تعلباً يأوي إلى وجاره”'' وإن رأى المكيدة بجاره. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل» . 

السابعة - قوله تعالى: #اإوجاهذوا» أمر بالجهادء وهو مشتق من الجهد 
بِأْمْوَالكمْ رَأنْفسك:» روى أبو داود عن أنس أن رسول الله و قال: اجاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم' . وهذا وصف لأكمل ما يكون من الجهاد 
وأنفعه عند الله تعالى. فحضٌ على كمال الأوصاف . وقدّم الأموال في الذكر إذ هي أوّل 
وفير ف وقتة التتعيية: 0 


[47] «لؤ ا سه مدنا لت عوك ولكن بعد تٌ عَلَتبجُ ألشّفَة 
وَسَيَحلِه 0 أ سا سر نشب راتكه مب 
لَكديو 1 


لمّا رجع النبي يك من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم. والعرّض: ما يعرض من 
منافع الدنيا . والمعنى : غنيمة قريبة . أخبر عنهم أنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه . . 9عَرَضا» ‏ 
خبر كان. قَرِيباً© نعته. 9وَسَفْراً قاصِدا» عطف عليه . وحذف أسم كان لدلالة الكلام 
ملس لون ١‏ زر غان لحيس التدغ كفا فووا بطر قافيذ ان امدمنيلا علوم الطرق ب 
لاتبعوك . وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة من خوطب بالنفير . 
وهذا موجود في كلام العرب» يذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائدا على بعضها ؛ كما 
قبل في قوله تعالى : اَن متك إلا َارِدْمًاه”" أنها القيامة . ثم قال جل وعز: 006 
ننجي الَّذِينَ أتَقَوْا وَنَدَرُ الطَالِمينَ فيهًا جثيا©”"2 يعني جلّ وعرّ جهكّم . ونظير هذه الآية.. 
من السّنة في المعنى قوله عليه السلام : «لو يعلم أحدهم أنه يجد عَظماً سميئاً 


60 الوجار (بكسر وفتح) جحر الضبع وغيره. 
00( راجع 1١١/١١‏ فما بعد. 


١1‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
أو مزماتين”'' حسنتين لشّهد العشاء» . يقول: لوعلم أحدهم أنه يجد شيئاً حاضرا معسجلاً 
يأخذه لأتى المسجد من أجله. #وَلكنْ بَعْدَ بَعْدَتْ عَليْهمٌ الشف حكى أبو عبيدة وغيره أن 
الفقة الهس إلى أرقي يغيدةن يقال سه شن كان .و اندر ان رذ لل عله شوو له 
وحكى الكسائي أنه يقال: شقة وشقة. قال الجوهري: الشّقة بالضم من الثياب؛ والشّقة - 
أيضاً السفر البعيد وربما قالوه بالكسر. والشقة شظية تشظلى من لوح أو خشبة. يقال 
للغضبان: احتدّ فطارت منه شقة» بالكسر. « وَسَيَحْلِفُونَ باللّه لَو أسْتَطعْنَا» أي لو كان 
في الظهْر والمال. لالَحَرَجْنَا مَعَكُمْ» نظيره لوَلله عَلَى اناس حجٌ الْبيْتِ مَنِ ظ 
اام آَآِ سَبيلا » فسّرها النبي يٍَ فقال: «زاد وراحلة» وقد 0 يُهْلكُونٌ 
نكن > أي بالكذب والنفاق. #وَاللَهُ يَعْلَم ِنَم لكاذبون» في الاعتلال. 


4 سر صر 


[5] 5 أنه كت لم لنت لَهْر حَقٌّ بتَبيَنَ للك أأذِيت صَدَفوَا وَتَمَلمَ 


قوله تعالى: 555 : هو افتتاح كلام؛ كما تقول: 
أصلحك الله وأعزك ورحمك! كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على 
قوله: #عَمًَا اللّهُ عَنْكَ» ؛ حكاه مكيّ والمهدويّ والنحاس . وأخبره بالعفو قبل الذنب 
لقلا بيطيو قليه 7733 , وقيل: المعنى عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن 
أذنت لهم؛ فلا يحسن الوقف على قوله: ظعَنَا اللَّهُ عَنْكَ» على هذا التقدير؛ 
حكاه المهدويّ واختاره النحاس. ثم قيل: في الاذن قولان: الأوّل ‏ «لمَ أَذْنْتَ 
لهمي في الخروج معك. وفي خروجهم بلا عدّة ونية صادقة فسادٌ. الثاني للم 
أَدِنْتَ لَهُمنْ»4 في القعود لما اعتلّوا بأعذار؛ ذكرهما القشيريٌّ قال: وهذا عتاب 
تلطف؛ إذ قال: #عفًا اللَّهُ عَنْكَ4. وكان عليه السلام أذن من غير وَحْي نزل 
فيه. قال قتادة وعمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النبي يه [و]”' لم يؤمر 


)01 مرماتين (بكسر الميم) وقد تفتح. تثنية مرمأة» وهي ظلف الشاة. أو ما بين ظلفها من اللحم . 


. :0" القرف الريك الخرف :والجرف. ::(4) موا 
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8 الأسارى الفدية؛ فعاتبه الله كما تسمعون. قال بعض العلماء: إنما بدر منه 


م 
م 


دق ممن نافق. قال ابن عباس: وذلك أن رسول الله يخ لم يكن يومئذٍ يعرف 
المنافقين» وإنما عرفهم بعد نزول سورة «التوبة». وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: 
نستأذن في الجلوس» فإن أذن لنا جلستاء وإن لم يؤذن لنا جلسنا. وقال قتادة: نسخ هذه 
الآية بقوله في سورة «النور»: لفَإدًا آسْتَأْدنُوكَ لبخ شَأْنِهمْ أن لِمَنْ شن مِنْهُم©”5. 
ذكره النحاس في معاني القران له. 


2< عام ل ل م 7 7 كرت 2 صلواس» لما 7 سر في م - 
[45] « لا يَسْمَعَذِنكَ الْذِينَ يؤمنوت بألله وآلم و الآخر أن يُجَنهِدُوأ بأموؤلهم 


3 ةرم ير ء دكوه س 
[4] ل إِتَمَا يَسْتدْذِنْكَ لذن لا بؤمبو بِالَهِ ولو الآخر وازتابت فَلوبهُم فَهُمْ في 


قوله تعالى: طلا يَسْتَأَدنُكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر» أي في 
القعود ولا في الخروج» بل إذا أمرت بشيء ابتدروه؛ فكان الاستئذان في ذلك 
الورقت من علامات النفاق لغير عذر؛ ولذلك قال: ِإِنّمَا يسْتَأَذِنُكَ الْذِينَ 
لآ يُؤْمِتُونَ بالله وَآْيَوْم الآخر وَزْتَابَثْ فُلُوبِهُمْ فَهُمْ في رَيِْهِمْ يَتَرََدُونْ4. دوى 
أبو داود عن ابن عباس قال: الا يَسْتَاَذِئُكَ آلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله© نسختها التي في 
«النور» طإِنَّمَا الْمُؤْمبُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِه - إلى قوله - عَفُورٌ رَحِيمْ4. 
أن يُجَاهدُواة# في موضع نصب بإضمار في؛ عن الزجاج. وقيل: التقدير 


)١(‏ راجع 5 فما بعد. 


١١‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

ا 0 
كراهية أن يجاهدوا؛ كقوله : يبي اللّهُ لكم أن تضلوا»”' . لوَأَرْتَابَتْ قلوبهم» شكثْ 
في الدّين الوا ا 


[45] #8 َل ناوا لحرو لاعدو الم عَدَة وَلدكن حك . ره أله بعتا بعاتم فَتَبَطهم ظ 
وَقَبِل أفَعدٌ وأمعا َم اْكوِييت 4 . ظ 


قوله تعالى: لوَّلَوْ أَرَادُوا او أعَدُوا لَه عدم أ يي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا 
ل الس . فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف . #وَلكِنْ كرة اللَّهُ الْبحَانهُمْ » 
أي خروجهم معك . طتَتلَّهُ4 أي حبسهم عنك وخذلهم ؛ لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا 
في الجلوس أفسدنا وحرّضنا على المؤمنين. ويدلٌ على هذا أن بعده لَوْ حَرَجُوا فِكُمْ 
َارَاُكمْ إلا حَبَالاة4. لوَقِيلَ أفمدُوا مم المَاعِدِينَ4 قيل : هو من قول بعضهم لبعض . 
وقيل : .هو من قول النبي يك ويكون هذا هو الاذن الذي تقدم ذكره. قيل: قاله 
النبي كلغضباء فأحذوا بظاهر لفظه وقالوا: : قد أذن لنا. وقيل : هو عبارة عن الخذلان؛ 
أي أوقع الله في قلوبهم القعود. ومعنى 9م الْقَاعْدِينَ * أي مع أولي الضرر والعميان 
ارقي والتجيواة والقيسان: 


3] « لو حرجا جوأ فيك ما رَادُوكُمْ إلا الا و االمة صثرأ يلكي بتوقصط؛ الزنلة 
ويك سَمعون لمم وَأ مإ ين 14 

قوله تعالى: لَوْ خَُرَجُوا فيكم مَا زَادُوَكُمْ إل حَبَالاً4 هو تسلية للمؤمنين في 

تخلف المنافقين عنهم . والخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا 

استثناء منقطع ؛ أي ما زادوكم قوّة ولكن طلبوا الخبال. وقيل: المعنى لا يزيدونكم فيما . 

يترددون [فيه]”"' من الرأي إلا خبالاً؛ فلا يكون الاستثناء منقطعاً. ْ 


60 راجع 1/5 . 
6 من ج و زءى. 


4 سورة التوبة» الآية: 40 و54 /7ام ١‏ 


“ا 20000 


“ثكم مما 


قوله تعالى: ٠‏ (وَلأَوْضعُوا ضَعُوا خلالكئ» ١‏ المعنى امي فيما 5 بالإفساد. 

والايضاع» سرعة السير. 0 0 1 

يقال: وَضع البعيرٌ إذا عداء يضع وضعاً ووضوعا"'' إذا أسرع السير. وأوضعته حملته 
على العَدُو. وقيل: الإيضاع سير مثلٌ الحَبّب. والخلل الفرجة بين الشيئين؛ والجمع 
الخلال» أي الفْرَّج التي تكون بين الصفوف. أي لأوضعوا خلالكم بالنميمة وإفساد ذات 
البين. يَبْعْوتَكُمُْ الْمئَْة4 مفعول .ثان. والمعنى يطلبون لكم الفتنة؛؟ أي الإفساد 
والتحريض . ويقال: أبغيته كذا أعنته على طلبه». وبّغيته كذا طلبته له. وقيل :. الفتنة هنا 
الشرك. #وَفِيكَمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ»4 أني عيون لهم .ينقلون إليهم الأخبار منكم. قتادة: 
وفيكم من يقبل منهم قولّهم ويطيعهم. النحاس : القول الأوّل أولى؛ لأنه الأغلب من 
فغنبية أن معنى .سمّاع. يسمع الكلام : ومثله #سَمَاعَون 5-0 . والقول الثاني - 
لا يكاد يقال فيه إلا سامع ؛ مثل قائل . 2-5 


آ أ 1 لق هرس 


[144] «لَقَدِ تك الفقكة ين يتل كبوا الى ال لَمُورَ حي بصا الْحق 
أَسهوَهُمَ 23 عرِهُورت (وج)» . 


قوله تعالى: #القَد أب موا الث من قَبْلُ4 أي لقند طلبوا الإفساد والخبال من قبل أن 
يظهر أمرهم» وينزل الوَحْيُ بما أسرّوه وبما سيفعلونة: وقال أبن جريج: أراد اثني عشر 
رجلا من المنافقين» وقفوا على ثنية/*' الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي 86. لوَمَلْبُوا 
لَك ألأَمُورَ# أي صرفوها وأجالوا الرأي في إيعان” ما جئت به 0 جاء م وَظهر 
مر 5 ي دينه د را 


)١(‏ هو دريد بن الصمة؛ كما في «اللسان». 

0) الذي في كتب اللغة أنه يقال : وضع البعير وضعاً و شاوعا . أما الوضوع فهو من مصادر قولهم: 
وضع الرجل نكيه وفينا ورضوعا وضعة (بفتح الضاد 0 إذا أذلها . 9 

(5) راجع 147/5. 

(5) الثنية: الطريقة في الجبل كالنقب» وقيل: الطريق العالي فيه. والوداع؛ واد بمكة؛ ري ار 
منسوية إليه . 


١06‏ الجء الثامن من تفسير القرطبي 
[44] «اوَمِتَهُمتَن يمول د شددل ولانيية ألا الفنئةستطوأوات جَهَئه ب هس 
مْحِِطهبالحكفرت 407 . 
]5١[‏ 0 يَعُولُواسَد حر 
اين لصتاو كرت ©4. 


تلع تهالن : ولاق لتر لانن سا1 اذا امرك ددع يده 
مكسورة وبعدها همزة هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان؛ فأبدلت من الثانية ياء لكسرة 
ما قبلها فقلت إيذن. فإذا وصلت زالت العلة في الجمع بين همزتين» ثم همزت فقلت : 
لومنهم من يقول ائذن لي . وروى وَرْشَ عن نافع لوَمِنْهُمْ مَنْ يقول أودَنْ لي» خفف 
ال قال النحاس : يقال إيذن لفلان ثم إيذن له هجاء الأولى والثانية واحد بألف 
وياء قبل الذال في الخط. فإن قلت: إيذن لفلان وأذن لغيره كان الثاني بغير ياء؛ وكذا 
القاهيزوالغرق نين 23 والززاق انا فى ور قت سللنها رقمل روالر اواو الناء لا يوافقيا علنهينا 
ولا ينفصلان. قال محمد بن إسحاق: قال رسول الله كو للجد بن قيس أخي بني سلمة 

لما أراد الخروج إلى تبوك : (يا جذء هل لك في جلاد ؛ بني الأصفر تتخذ منهم سراري 
ووصفاء» فقال الجدّ: قد عرف قومي أني مغرم بالنساءء وإني أخشى إن رأيت بني 
الأصفر ألا أصبر عنهن» فلا تبني وأذن لي في القعود وأعينك بمالي؛ فأعرض عنه 
رسول الله يلّكِ وقال: «قد أذنت لك؛ فنزلت هذه الآية. أي لا تفتئي بصباحة وجوههمء 
ولم يكن به علة إلا النفاق. قال المهدويّ: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنات لم 
يكن في وقتهن أجمل منهن, وكان ببلاد الروم. وقيل: سُجُوا بذلك لأن الحبشة غلبت 
على الروم؛ وولدت لهم بنات فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فكنّ صفرا. 
َمْسا”"". قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق فتور. وأسند الظبريّ أن رسول الله يك 


1-1 ا 


(6) اللعس: سواد اللثة والشفة. وقيل: اللعس واللعسة: سواد يعلو شفة المرأة البيضاء وقيل: هو 
سواد في حمرة. 


4 -سورة التوية» الآية: 54 ١ه ١848‏ 

قال: «اغزوا تغنموا بنات الأصفر» فقال له الجد: إيذن لنا ولا تفتنا بالنساء. وهذا منزع 
غير الأزّل» وهو أشبه بالنفاق والجُحادّة. ولما نزلت قال النبي ## .لبي سلمة ‏ وكان . 
الجد بن قيس منهم: د ا قالوا : جد بن قيس» غير أنه بخيل 
جبان. فقال النبي كَل : «وأيّ داء أدوى7' من البخل بل سيدكم الفتى الأبيض بشر بن 
ماسوو عقر وز فقا لمعه نين اناب الأنما رق فنه: 


وسُوّد بشر بن البواء لجوده 2 وحق لبشر بن البرا أن يسَوّدا 
إذا ما أتاهالوفدأذهبماله 22 وقالخذوهإنني عائدغدا_ 


.« ألا ني الْفئئة سَقَطوا 4 أي في الاثم والمعصية وقعوا. وهي النفاق والتخلف 
عن النبي ي. إن جنم لَمْحِيطَةٌ الكَافرِينَ4 أي مسيرهم إلى النارء فهي تحدق 
00007 , 

قوله تعالى: وَإِنْ تُصِبْكَ حَسَئَةٌ تَسُؤْهُمْ» شرط ومجازاة؛ وكذا 9وَإِن تَصِبِْكَ 
تفينة ولو كل أغدنا آدزنا من قبل ور وَلَا» عطف عليه. والحسنة: الغنيمة والظفر . 
والمصيبة الانهزام . ومعنى قولهم : : «أَحَدْنَا أَمْرَنَا منْ قَبْلّ» أي احتطنا لأنفسناء وأخذنا 
بالحزم فلم نخرج إلى القتال. لوَيَتَوَلّْا4 أي عن الإيمان #وَهُمْ فرخون» | أي معجبون ‏ 
يذلك:. 


[1ه] وش ميد 1 سكم كسب أّه آنا هو مولدنا لُننا وَعَلَ له مبَمِتَوَكَلٍ 
الْمَرٌمِنُورت © . 
قوله تعالى: #قَلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما ؟ َنَتَ اللُّ 4 قيل : في اللوح المحفوظ . 
-- وقيل : ما أخبرنا به في كتابه من أنا إِمّا أن نظفر فيكون الظفر حسنى لناء وإما أن نقتل 


)١(‏ أي أي عيب أقبح منه. قال ابن الأثير : والصواب أدوأ بالهمزء وموضوعه أول الباب؛ ولكن 
هكذا يروى» إلا أن يجعل من باب دوى يدوي دوا فهو دو إذا هلك بمرض باطن» . 


6 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

فتكون الشهادة أعظم حسنى لنا. والمعنى كل شيء بقضاء وقدر. وقد تقدّم في 
«الأعراف' أن العلم والقدر والكتاب سواء”''2. #هْوَ مَوْلانَا4 أي ناصرنا. والتوكل 
تفويض الأمر إليه. وقراءة الجمهور #يصيبّناه نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أن من 
العرب من يجزم بها. وقرأ طلحة بن مُصَرّف «هل يصيبنا». وحُكي عن أَعْيّن قاضي الريّ 
أنه قرأ «قل لن يصيبنًا» بنون مشدّدة. وهذا لحن ؛ لا يؤكد بالنون ما كان خبراً. ولو كان 
هذا في قراءة طلحة لجاز. قال الله تعالى : #هّل يُذهِبَنَ كيده مَا يفيظ 76 . 


60 “1 ل« شل هل يصوت نآ إل إحدَ نك الختججزو تيو يك شيب 
ا يعدا ده عنْدهة 3 بأيْدينَا فتريصضوا إن 0 


: 0 2 اذى م 22# رحج © تور 


قوله تعالى : : #قل هل تر ريص بَصُون بن والكوفيون يدغمون اللام في التاء . فأما لام 
المعرفة فلا يجوز إلا الدغام؛ كما قال جل وعرٌ: «التَّائبُونَ4 لكثرة لام المعرفة في 
كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله: طقل تَحَالَوْاك لأن «قل» معتل» فلم يجمعوا عليه 
علتين. والتربص الانتظار. يقال: تربص بالطعام أي انتظر به إلى حين الغلاء. والحسنى 
تأنيث الأحسن . وواحد الحسنيين حسنى» والجمع الحسنى . ولا يجوز أن ينطق به إلا 
معرّفاً. لا يقال: رأيت امرأة حسنى. والمراد بالحُسْئَيِين الغنيمة والشهادة؛ عن 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما . واللفظ استفهام والمعنى توبيخ . رتل ريل بخن أ 
يصِبيكُم الله بِعَذَابٍ منْ عِنْده4 أي عقوبة تهلككم؛ كما أصاب الأمم الخالية من قبلكم . 
(أر بأبْدِينَ» أي يؤذن لنا في قتالكم . #فتَرَتصوا» تهديد ووعيد. أي انتظروا مواعد 
الشيطان إنا منتظرون مواعد الله . " ا 


)00( راجع ار 
4 راجع 11 1. 


4 سورة التوبة» الآية: "6 ١‏ 
[ه] < مل أنيشوا واو كرمالن يله مد إن حكاثر حكنشر قَومَافسِقِينَ سينا 


فيه أربع مسائل : 

الأولى -قال ابن ا نزلت في الجدّ بن قيس إذ قال ائذن لي في القعود وهذا 
مالي أَعِيئُك به. ولفظ طأَنِْقُوا4 أمرّء ومعناه الشرط والجزاء. وهكذا تستعمل العرب 
في مثل هذاء تأتي بأو؛ كما قال الشاعر”" 


أسيئي بنا أو أخسني لا ملومة لدينا ولا مَقْليَةٌ إن تقلت 


والمعنى إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفين. وفعي الآرة : إن أنفقتم 
طاتعين أو مكرهين فلن يقيل منكم. شم بين جل وعرٌ لم لا يقبل منهم ففال: رما متهم 


مر ا 7 


أن َُلَ مِنْهُم تَمََائّهُمْ إلا أنّهُمْكمَرُوا بالله وير رلب كانتي رانك دل وجي 


الثانية على أن أفعال الكافر إذا كانت با كصلة القرابة وجبر الكسير إغائة 
الملهوف لا يثاب عليها ولا يتتفع بها في الآخرة؛ بَيْدَ أنه يُمَم بها في الدنيا. . دليله ما 
رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في 
الجاهلية يَصل الرجم ويطعم المسكين؛ فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه» إنه لم يقل 
يوماًرَبّ اغفر لى خطيئتي يوم الدين». وروي عن أنس قال: قال رسول الله كله «إن الله 
لا يظلم مؤمناً حسنة يُْطى بها في الدنيا ويُجُرَى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها؛ . 1 
ثم قيل : هل بحكم هذا الوعد الصادق لا بدّ أن يطعم الكافر ويعطى بحسناته في الدنياء أو 
ذلك مقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: لعَجَلئا لَهُ فيهًا مَا نَشَاءُ لمن نُرِيدٌ4”"' وهذا هو 


)١(‏ هو كثير عزة» ا ل ليا 
(0) راجع .76/٠١‏ 


١1‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


١‏ مي لعي ا ل ل ا م 


الثالثة - فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله وَل : أيْ 
رسول الله» أرأيت أمورا كنت أتحدّث”'' بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم 
أفيها أجر؟ فقال رسول الله #8 : «أسلمتٌ على ما أسلفتٌ من خير» . قلنا قوله: أسلمت 
علق ع اللتع يي كير :نيال هرد الاصول: لأن الكافر لا يصح منه التقررب لله 
تعالى فيكون مثاباً على طاعته؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً بالمتقب إليى 
فإذا عدم الشرط انتفى صحة المشروط . فكان المعنى في الحديث: إنك أكتسبت طباعاً 
جميلة في الجاهلية أكسبتك عادة جميلة 7 الاسلام. وذلك أن حكيماً رضي الله عنه 
عاش مائة وعشرين سنة؛ سين في الاسلام وسيّين في الجاهلية» فأعتق في الجاهلية ماثة 
رقبة وحمل على ماثة بعير؟ وكذلك فعل في الاسلام. وهذا واضح. وقد قيل: لا يبعد . 
في كرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالاسلام؛ كما يسقط عنه ما ارتكبه في حال كفره من ظ 
الاثام. وإنما لا يئاب من لم يسلم ولا تاب» ومات كافزاً. وهذا ظاهر الحديث. وهو 
الصحيح إن شاء الله. وليس عدم شرط الإيمان في عدم ثواب ما يفعله من التخير ثم أسلم 
ومات مسلماً بشرط عقليّ لا يتبدّل. والله أكرم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه. وقد 
تأوّل الحربي الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتٌ على ما أسلفت»؛ أي ما تقدّم لك 
من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على ألفٍ درهم؛ أي على أن أحرّرّها ‏ 
لنفسه . والله أعلم . 

الرابعة - فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال: قلت يا رسول الله [إن] أبا 
طالب كان يحوطك وينصرك,ء فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدته في غمرات من النار 
فأخرجته إلى ضخضاح0”". قيل له: لا يبعد أن يخفف عن الكافر بعض العذاب 


)١(‏ التحنث : التعبد. 
68 الضحضاح في الأصل : مارق من الماء على وجه الأرض» ما يبلغ الكعبين . فاستعاره للنار. 


ظ 4 - سورة التوبةء الآبة: 21 و 84 ١17‏ 
بما عمل من الخير» ٠‏ لكن مع انضمام شفاعة؛ كما جاء في أب طالب . فأما غيره فقد أخبر 
الول بر #فما 5 تْفَعْهُمْ شَمَاعَة الشَّافِعِينَ 4" . وقال مخبراً عن الكاقرين : #فمَا لا 

من شافعينَ * وَلَا صَدِيقٍ 2 ا وقد روى مسلم عن أبي سعيك اشيرق أ 
رسول الله َك دُكر عنده عمه أبو طالب فقال : : العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعل في 
ضَحْضاح من النار يبلغ كعبيه يَعْلِي منه دماغه»". من حديث العا [رضي الله عنه]”" : 
د أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار» . 


ب تعالى : #إِنَّكَمْ كنْتُمْ قَوْماً فاسقينَ4 أي كافرين . 


[04] « وَمَامِتَمَهُمَ أن تَقَبَلَ مِنْهُمَ نَمَفَسّهِمَ لَه اله أبَهَمَ حكهروا باه وَرَسُويم ولا 
يأوّم الصصسلزء إلَاوَهَْ حساك وَلَاسفِفُونَإلَاوَهُمْ كترهُودَ )4 .. 


0000-7 


5 [قوله على ]© «رَمَا مَتَعَهُمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُم تَفْقَاتهُم | إل أَنَهُمْ» «أن 
الأولى في موضع نصبء والثانية في موضع رفع. والمعنى: وما ا 
منهم نفقاتهم إلا كفرهم وقرأ الكوفيون «أن يقبل منهم» بالياء ؛. لأن النفقات والانفاق 
والحد . ش 

الثائية ‏ قوله تعالى: «وّلاً يَأنُونَ الصَّلدة إلا رَهُمْ كسَالَى4 قال ابن عباس : إن كان 
في جماعة صلى وإن انفرد لم يصلّ».وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا يخشى في 
تركها عقاباً. فالنفاق يورث الكسلءفي العبادة لا محالة. وقد تقذم في فى «النساء 20 القول 

في هذا كله . وقد ذكرنا هناك حديث العلاء”" لوعَبا . والحمد لله . 
< الالئة قوله تعالى : رلا ُو َع كَارهُونَ4 لأنهم يعدونها مَغْرماً ومنعها 
مَغْنما. وإذا كان الأمر كذلك فهي غير متقبّلة ولا مثئاب عليها حسب ما تقدم . 


.١١6/١7 فما بعد. (0) راجع‎ 81/١9 راجع‎ )١( 
من ساو جاو هداوى. (4) من ك و ج.‎ )9( 
. راجع 0 6. (5) تعل صوابه : حديث الأعرابىٌ‎ )5( 


حل الجزء الثامن من تفسير القرطي 
لسلس جم ____ سحيب 
ف رك لع 5 جه اس سطس سرس الس 

[ طفلا حبك أمولهم ولا وده إِنمَا رِْدُ مد لِمَِبيُم يبا فى الْحموو ألد: 

لمعو ,ع ب 

وترهق أنفسهم وهم كرون 42 . 

سر ص جو 2 20 9 سح خا سج سر كر ,3 

)6] ناث 1 ش بدو م كوم يفَرَقوتت )4 . 

مسي عب ا 
بها» قال الحسن : المعنى بإخراج الزكاة والانفاق في سبيل: الله . وهذا اختيار الطبريّ. 
وقال ابن عباس وفتادة : في الكلام. تقديم وتأخير ؛ والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وهذا قول أكثر أهل 
العريدة16:ذ قرو الساين وق : يعذبهم بالتعب في الجمع. وعلى هذا التأويل وقول 
أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا لأنهم منافقون» فهم ينفقون كارهين فيعذّبون 
بما ينفقون. #وتَزْهق أنفِسُهُمْ وَهُمْ كافرون» نص في أن الله يريد أن يموتوا كافرين؛ 
سبق بذلك القضاء. «وَيَحْلِفُونَ باللّه إِنَّهُمْ لَمنْكُمْ4 بين أن من أخلاق المنافقين الحلفت 
بأنهم مؤمنون. نظيره لإإذا جَاءَكَ الْمُنَافقون قالوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولٌ اللّه4”" الآية. 
اادا 0 

أ 421 0011 ص7 70 

. 4 لوَيججَدُوت لصن أرَمَسَوتٍ وَمْدَعََا أ وهم جتسخوة‎ « ٠.01 

قوله تعالى : للَوْيَجِدُونَ مَلْجَأ# كذا الوقف عليه. وفي الخط بألقين: الأولى همزةء 


والثانية عوضص من التنوين؟ وكذا [رأيت] جزءا . وَالمليخا الحصن؛ عن قتأدة وغيره. 
ابن عباس : الحرز؛ وهماسواء . يقال : لجأت إليه لجأ(بالتحريك)”'' وملجأ والتجأت إليه 


)000( راجع 0/4 . 
(؟) هذه عبارة الجوهري في صحاحه. والذي في «اللسان» و «القاموس» أنه يقال لجأ لجأء مثل منع 


منعاً. ولجىء اا 


4 - سورة التوبة»ء الآية: لاه ١"‏ 
بمعى . 0 أيضاً لجأ وملجا : والتّلجئة الاكرأه. وألجأته إلى الشيء اضطررته 
إليه. وألجأت أمري ل الك ا سيسمر بو لجا التنيمه 10 الشاعر؛ عن 
الجوهريّ. «أَرْ مَعَارَاتِ» جمع مُغارة؛ من غار يَغير. قال الأخفش: ويجوز أن يكون 

من أغار يُغير؛ كما قال الشاعر : ظ 
الحمد لله ممسانا 27 


قال اين عباس: المغارات الغِيران والسراديب» وهي المواضع التي يستتر فيها؛ 
ومنه غار الماء وغارت العين. 0 مدخلا مفتعل من الدخول ؛ أي مسلكاً نختفي 
بالدخول فيه» وأعاده لاختلاف اللفظ. قال النحاس: الأصل فية مدتخل ‏ قلبت التاء 
دالا ؛ لأن الدال مجهورة والتاء مهموسة وهما من مخرج واحد. ٠‏ وقيل : الأصل فيه 
مُتَدَحْل على مُتَفْعْل ؛ كما في قراءة أبيَ : «أو مُتَدَخّلاً؛ ومعناه دخول بعد دخول؛ أي قوماً 
يدخلون معهم. المهدويّ : متدخلاً من تدخل مثل تفعّل إذا تكلف الدخول لوعن أ 
أنضا: مُنْدَخَلاً من اندخل» وهو شاذء لأن ثلائيه غير متعدٌ عند سيبويه وأصحابه . وقرأ 
الحسن وآبن أبي إسحاق وابن مُحَيْصن: (أو 0 7 بفتح الميم وإسكان الدال. قال 
الزجاج : ويقرأ (أو مُدُخلا) به طم المبر بك الدال. الأول من دخل يدخل . والثاني 
من أدخل يدخل . كذا المصدر والمكان والزمان كما أنشد سيبويه : 


عا أبن هما على حَيّ ا 


وروي عن قتادة وعيسى والأعمش «أو مدّخلا» بتشديد الدال والخاة و الجمهور 
بتسديك الدال وحدها؛ أي مكانا يدخلون فيه أنفسهم . فهذه ست قراءات . لِلوّلَّوًا إِلَيْه4 


010( كذا في الصحاح للجوهري «التميمي». الراك لدي لأنه من تيم بن عبد مناة بن بن أد بن 
طابخة. ومات عمر بن لجأ بالأهواز. وكان يهاجي جريرا . (عن الشعر والشعراء). ئ ظ 
(؟) هذا صدر بيت لأمية بن أبي الصلت. وعجزه: 
بالخير صبحنا ربي ومسانا_ 
(). هذا عجز بيت لحميد بن ثور. وصدره: 
وما هي إلا في إزار وعلقة 
وصف امرأة كانت صغيرة السن كانت تلبس العلقة وهى من لباس الجواري» وهي ثوب فصير 
بلا كمين تلبسه الصبية تلعب فيهء ويقال له الأتب والبقيرة» وكانت تلبسه وقت إغارة ابن همام. على هذا 
الحي . وخثعم قبيلة من اليمن. (عن «شرح الشواهد»). 


تي البجزء الثامن من تفسير القرطيي . 

أي لرجعوا إليه. #رَهُمْ يَجْمَجْونَ4 أي يسرعون, لا يرد كك شيء. من جمح 

الفرس إذا لم يرده اللجام. لك ار < ٠‏ 
سي رارقا كتتفعية القعف الوقرة 
والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولَوًا إليه مسرعين هرباً من 


المسلمين. 
1 طاو م دز الكت و لا نبا وضُوا وَإِن لم يمَطوأ سنآ إدَا هُمَ 
طوس )4 . 00 


قوله تعالى: 9وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات» أي يطعن عليك؛ عن قتادة. 
الحسن: يعيبك. وقال مجاهد: أي يَرُوزك”'' ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن. يقال: لَمّزه يلمزه إذا عابه. واللّمْز في اللغة العيب في السر. 
قال الجوهريّ: اللمز العيب؛ وأصله الاشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه يلمزه ويلمُزه 
وقرىء بهما #وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرُْكَ في الصَّدَقَات4. ورجل لماز وَلُّمَرّة أي عيّاب. ويقال 
أيضا: لمزه يلمزه إذا دفعه وضربه. والهَمْز مثل اللمز. والهامز والهماز العيّاب» 
والهمّزة مثله. يقال: رجل هُمّزة وأمرأة هُمَزة أيضا. وهّمّزه أي دفعه وضربه. ثم قيل : 
اللمز في الوجهء والهمز بظهْر العَب. وصف الله قوماً من المنافقين بأنهم عابوا - 
النبي كد في تفريق الصدقات» وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم . قال أبو سعيد الخُدْريّ: بينا 
رسول الله كيه يتقسم مالاً إذجاءه حُرْقوص بن زهير أصلٌ الخوارج » ويقال له ذو الخْرّيصرة 
التميمّ؛ فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «وَيُلك ومن يعدل إذا لم أعدل» فنزلت الاية 


حديث صحيح أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : دعني يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي إِنَ هذا 


وأضحانة فرعن القرا وال جارد عابي يَمْرقون منه كما يَمْرّق السهم من الرّميّة؛ . 


4 سورة الثوبة, الآبة: 04 و ١ 5٠١‏ 
١‏ ٍ- 1 < 
[4ه] كن يم طهر رضوأ 1 ف سوم و قَالْوأّ ساد سه صَمًوْتِيمَا أله من 
0 ا لَأمَه كنوت 4 . 
اكولة تال لوَلَوْ أنه رَضُوا ما آَاهُم الله جواب «لو» محذوف» التقدير لكان 
خيرا لهم . ظ 
[0>] « م« إتا الصَمَكبُ يمرك وَالْمسكينِ وا لل علي و1 رط يم 5 
- سس أ ل 
كرما ودنوف صل َه أبن ألصَِّلٌ مرِصصَة 1 
فيه ثلاثون مسألة : 
الأولى قوله تعالى : 9إِنَّمَا الصّدَقَاتٌ لِلْْقَرَاءِ» خص الله سبحانه بعض الناس 
بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم. وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من 
لا مال لهء نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بقوله : لما من ابي الأرض إلا على الل 
رَزْقهًا4”" . 
الثائية ‏ قوله تعالى: ظللْمَمَرَاءِ» تبيين لمعتازت» العدقات: واليسر + ىن 
لا تخرج عنهم . ثم الاختيار إلى من يقسم ؛ هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. كما 
يقال : السرج للداية والباب للدار. وقال الشافعىٌ : اللام لام التمليك ؟ كقولك : المال 
لزيد وعمرو وبكرء فلا بدّ من التسوية بين !ا لمذكورين. قال الشافعيّ وأصحابه : وهذاكما 
لو أَوْضّى لأصناف معينين أو لقوم معيّنين . واحتجوا بلفظة (إنما» وأنها تقتضي ا لحصر في 
وقوف الصدقات على الثمانية الأصناف, وعَضَّدُوا هذا بحديث زياد بن! لحارث الصّدائيَ 
قال: أتيت رسول الله يل وهو يبعث إلى قومي جيشاً فقلت : يا رسول الله أحبس جيشك 
فأنَا لك بإسلامهم وطاعتهم» وكتبثٌ إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم . فقال رسول الله عق : 


)0غ( راجع 4 . 


1١18‏ الجزء الثامن من تفسير القرطي 
ايا أخا صداء المطاعٌ في قومه». قال: قلت بل مَنْ الله عليهم وهداهم؛ قال: ثم جاءه ‏ 


رجل يسأله عن الصدقات». فقال له رسول الله وكيد : : (إن الله لم يرض في الصدقات بحكم 
نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك؟ رواه أبو 


داود والدَارَقطني . واللفظ للدارقطني. وحكى عن زين العابدين أنه قال 06 
قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف». وجعله حم لجميعهم»ء فمن 
منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزّقهم رداك لماز ) وله تعالي إن يُوا قات 
فنِمًا هي وَإِنْ َحْفُومًا وَتَؤْنُوهًا الْفقَرَاءَ فهو حير خَيْرُ لك2"”4. والصدقة متى أطلقت فى 
القران تهى«صندقة الغزاقن وقال كلق : «أمرت أن آخذ الصدقة من غنيائكم وأرتما ع 
فقرائكم». وهذا نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قراناً وس وهو قول عمر بن 
الخطاب اد وخدرنة: وقال به من التابعين جماعة. قالوا: جائز أن 
يدفعها إلى الأصناف الثمانية» وإلى أي صنف منها دفعتٌ جاز. روى المتهال بن عمرو 
عن زِرَ بن خبيش عن حُذيفة في قوله: ظإِنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ4 قال: إنما 
ذكر الله هذه الصدقات لتعرف» وأيّ صنف منها أعطيتٌ أجزأك . وروى سعيد بن جُبير 
عن أبن عباس 9إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْمْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ4 قال: في أيها وضعت أجزأ عنك . 
وهو قول الحسن وإبراهيم وغيرهما. .قال الكيّا الطبريّ : حتى أدعى مالك الاجماع على 
ذلك. ٠. ٠‏ كت | 

0 : يريد إجماع الصحابة؛ فإنه لا يُحلم لهم مخالف منهم على ما قال أبو عمرء 
والله أعلم. أبن العربىّ: والذي جعلناه ؛ فيصلا بيننا وبينهم أن الأمة أتفقت على أنه لو 
أعطي كل صنف حظه لم يجب تعميمه؛ فكذلك تعميم الأصناف مثله . والله أعلم . 


الثالثة ‏ وآ : ختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة 
أقوال: فذهب يعقوب بن السّكيت والقَي رفن وتيت إلن أن الفقير أحسن حالاً من 


)010( راجع 1 


4 - سورة التوبة» الآية: ١84 5٠‏ 
بز زذزذز ذ ذ ز ز ز 1 1 1 1 1ذ1ز 1 1 1 1[ 1[ 311[ 
العسكين : قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه؛ والمسكين الذي لا شيء 
أن «التشر. الي كانه حاو ولق العتال ف عرك 10 
وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث منهم أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب» ‏ 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يقال: حلوبته وفق عياله أي لها لبن قدر 
كفايتهم لا فضل فيه؛ غن الجوهري. وقال اخرون بالعكس ؛ فجعلوا المسكين أحسنّ 
حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله تعالى: #أعًا السّفيئة فَكَانَتْ لمتاكين 1 5 
الْمَحْر”". فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر. يها سارت خيلة 4ه العال: 
وعضدوه بما رُوي عن النبي كَل أنه تعوّذ من الفقر . وروى عنه أنه قال : «اللَّهُم أخيني 
مسكيئاً وأمتنى مسكيناً» . فلو كان المسكين أسوأ حالآ من الفقير لتناقض الخبران؛ إذ 
ا ار اللا حال ل ا ا 
بيت الزني فلا حا ليه لان إن كر أن لير كانت ل علي في حال. لو 
والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي ثرعت فقزه”" من ظهره من شذة الفقر 
قلا حال أشد من هذه. وقك أخير الله عنهم بقوله : #لا يَسْتَطيعون ربا في 
الأرْض)”! "وا مكعتهدوا فول الشاض: 
لمابراع. كد انس تطاتت رفم القوادم كالفقير الأغزل””) 
أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من أنقطع صلبه ولصق بالأرض . ذهب إلى هذا الأصمعي 
وغيره» وحكاه الطحاويّ عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعيّ وأكثر أصحابه . وللشافعيّ 


)١(‏ السبد: الوبر. وقيل الشعر. والعرب تقول: ماله سبد ولا لبد؛ أي ماله ذو وبز :ولا ضوف متليل. 
ويكنى بهما عن الابل والغنم. 

6 راعع 15/11 اها بده 
() الفقرة (بالكسر) والفقرة والفقارة (بفتحهما):ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى 
العجب . ظ 

(؛) راجع مروع. 2 (0) البيت للبيد. ولبد: اسم آخر نسور لقمان بن عاد؛ سماه بذلك لأنه 
لبد فبقي لا يذهب ولا يموت. والقوادم: أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح ؛ الواحدة قادمة. 


و1 الجزء الثامن من تفسيو القرطبي 


قول آخر: أن الفقير والمسكين سواءء لا فرق بينهما في المعنى وإن أفترقا فى الاسم؛ 
وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحات مالك . وبه قال أبو 


يوسم . 
قلت : ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقيرء وأنهما صنفان, إلا أن أحد 
المتنفين 1ق عناعة من لانتو قم وذ لمعه ننه فانم حعلينا فنا اعد 
والله أعلم. ولا حجة في قول من احتج بقوله تعالى: #أَمّا السَّفِيئهُ فَكَانَتْ لمَساكِينَ». 
لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم ؛ كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكتها وإن كانت 
لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: وَلَهِمْ مَقَامعٌ منْ حَديد»”' فأضافها 
إليهم. وقال تعالى: #وَلا تَؤْتوا السّفَهَاءَ أَمْوَالَكَةْ 74" . وقال كف : «من باع عبدا وله 
مال" وهو كثير جدا يضاف الشيء إليه وليس له. ومنه قولهم: باب الدار. وجل الدابة: 
وسرج الفرس » وشبهه. ويجوز أن يُسمّوا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف؛ كما 
يقال لمن أمتحن بنكبة أو دفع إلى بلية مسكين. وفي الحديث «مساكين أهل النار» وقال 
الشاعر.: ظ 00 ظ 
مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 
أوأمًا ما تأوّلوه من قوله عليه السلام : «اللهم أحيني مسكيناً» الحديث. رواه أنس» فليس 
كذلك؛ وإنما المعنى ها هنا: التواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا نخوة» ولا كبر 
ولا بطرء ولا تكبّر ولا أشر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 
اتعهوف اقفو كلب الأطوارن عاكال سين 
ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدين 
وليس بالسائل» لأن النبي يكت قد كره السؤال ونهى عنهء وقال في أمرأة سوداء أبت أن 
تزول [له]”" عن الطريق: «دَعُوها فإنها جبّارة2. وأما قوله تعالى : للْفْقرَاءِ الّذِينَ 
أخصرُوا في سّبيل الله لآ يَسْعَطِيعُونَ ضَرْباً في الأرض» فلا يمتنع أن يكون لهم شيء. 
والله أعلم. وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعىّ في أنهما سواء حسن. ويقرب منه . 


)01( راجع .10/١1‏ 00( راجع ١1/0‏ فما بعد. 
(9) من ج وزغ ك. (4) أي مستكبرة عاتية. 


4-سورة التوبة» الآية: 5٠‏ 1 

ما قاله مالك في كتاب ابن سُحنون» قال : الفقير المحتاج المتعفف» والمسكين السائل؛ 
زوق فو ابن غنات وقالة :ال هرق واختاره ابن شعبان”' وهو القول الرابع. وقول 
خامس - قال محمد بن مسلمة : : الفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو أسفل من 
ذلك . والمسكين الذي لا مال له. ض 

قلت : وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء وسأله 
رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله : : ألك أمرأة تأوي إليها؟ قال 
نعم . قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: : فإن لي خادماً 
قال: فأنت من الملوك. وقول سادس- روي عن ابن عباس قال: الفقراء من 
المهاجرين» والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا؛ وقاله الضحاك. وقول سابع - 
وهو أن المسكين الذي يخشع ويستكنّ وإن لم يسأل . والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء 
سرًّا ولا يخشع؛ قاله عبيد الله بن الحسن . و 1 
المساكين الطوّافون» والفقراء فقراء المسلمين. وقول تاسع قاله عكرمة أيضا 
الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب. وسيأتي . 

الرابعة ‏ وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين» هل هما صنف واحد أو أكثر 
تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين؛ فمن قال هما صنف واحد قال: ‏ 
يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصفٌ الثلث الثاني . ومن قال هما صنفان 
يقسم الثلث بينهم أثلاثاً. | ظ 

الخامسة ‏ وقد اختلف العلماء في حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ عيفد الداع أكدر. 
مط سف أهل العلم داقع الروارا واه لأ بتكن عنيتنا آذاله أن يأخذ من 
الزكاة» وللمعطي أن يعطيه . وكان مالك يقول : إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما 
يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجز؛ ذكره ابن المنذر . وبقول مالك قال النَّحْعِي 


والثوريّ. وقال أبو حنيفة: من معه عشرون دينارا أو مائتا درهم فلا يأخذ من الزكاة. 


06 ه. ولل ابجدا : ابن سفيان. وهو < ْ 


١‏ الجزء الثامن من تفسير القرطي 
فاعتير النصاب لقوله عليه السلام : اأمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم ارد دها في 
فقرائكم»» وهذا واضح.ء ورواه المغيرة عن مالك. وقال الثوريّ وأحمد وإسحاق 
وغيرهم: لا يأخذ من له خمسون درهماً أو قدرها من الذهب» ولايعطى منها أكثر من 
سين ذوقيا إلا أن كو غارماء: قالها احوة وايحاق: :وبحصة هذا القول»ا روا 
الدَارَقْطنيَ عن عبد الله بن مسعود عن النبي يل قال: «لا تحلّ الصدقة لرجل له خمسون 
دزوهما» فى اناده عبن الرتكسن بن إسساق. فبعرنه>وعنه ربكل بق خدين عحيفب 
أيضاً. ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن 
الني كك نحوهء وقال: خمسون درهماً. وحكيم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره؛ 
قاله الدَارَقَطْنيَ رحمه الله. وقال أبو عمر: هذا الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو 
تروائام:وون هل وغية اك كاله القند السيدقة لمن لعسيو ذوهما آر فبمها هي 
الذهنت؛ ذكره الذارقطق يقال اسيم التضرق 8ل باخ وله اعون دوهما زرا 
الواقديّ عن مالك. وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَقَطنيَ عن عبد الله بن مسعود قال: 
سمعت النبي يقِعِ يقول: «من سأل الناس وهو عَنىَ جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح 
حدر فقيل: يا رسول الله وما غناؤه؟ قال: «أربعون درهما) . وفي حديث مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد فقال النبي يي : «من سأل 
منكم وله أوقية أو عد لها فقد سأل إحافاوالأوقية أربعون درهما» . والمشهور عن مالك مارواه 
ابن القاسم عنه أنه سثئل : هل يعطى من الزكاة من له أربعون درهماً؟ قال نعم . قال أبوعمر: 
يحتمل أن يكون الأوّل قويّاعلى الاكتساب حَسن التصرف . والثاني ضعيفاًعن الاكتساب» 
أو من لهعيال . والله أعلم . وقال الشافعيّ وأبوثُؤْر . من كان قوياًعلى الكسب والتحرّف 
مع قوّة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام. وأحتج 
بحديث النبي و «لا تحلّ الصدقة لغنيَ ولا لذي مرّة”" سَوِيَّ» روأه عبد الله بن عمرء 


صا سس مسي سو ممت مسو مسومب وسيم سسسموسيية سيق لص مد ١١‏ سوير سو سوسوي ود عي سي و جممفاه م سر اببس سس 


69 المرة (بالكسر): القَوَة والشّدة: والسوي : الصحيح الأعضاء . 


9 سورة التوبة؛ الآية: ١/7 5٠‏ 
وأخرجه أبو داود والترمذيّ والدَارَفَطنيٌ . وروى جابر قال : جاءت سول اله قد صدقة 
فركبه الناس ؟. فقال: «إنها لا تصلح لَغنِيَّ ولا لصحيح ولا لعامل» أخرجه الدارقطني . 
وروى أبو داود عن عبيد الله بن عديّ بن الخيار قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا البي 8 
سيداريى رعرييه لديا واراوسا عن يلار 201 
فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغننّ ولا لقويّ مكتسب». ٠‏ ولآنه قد صار غتنيًا 
بكسبه كغني غيره بماله فصار كل واحد منهما غنيّاً عن المسألة . وقاله ابن خَوَّيْز مَنْدَاد 
وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛ فإن النبي كَييدِ كان يعطيها الفقراء ‏ 
ووقوفها على الرّمن باطل.. قال أبو عيسى الترمذيّ في جامعه: إذا كان الرجل قويا . 
مانا را ان طن قلي نتن مل كوا عن المتصدّق عند أهل العلم. 55 
الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة . وقال الكيّا الطبريّ : : والظاهر يقتضي جواز 
ذلك ؛ لأنه فقير مع قوّته وصحة بدنه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال عبيد الله بن 
الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سّنةَ فإنه يعطى الزكاة. وسح نا روا 
ابن شهاب عن مالك , بن أوس بن الحَدَئان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله كان 
لعرامما ناما اها تررك مف لمحتل نا سو ذللقة فى الخر ان '“ والسلاح مع قوله 
تعالى : رَوَجَدَكَ عَائلاً فَأَغْتَى2'”4. وقال بعض,أهل العلم: لكل واحد أن يأخذ من 
الصدقة فيما لا بد له منه. وقال قوم : من عنده عشاء ليلة .فهو عَنِي؛ وروي عن علي . 
واحتجوا بحديث عليّ عن النبي كي أنه قال : «من سأل مسألة عن ظهر عِنّى أستكثر بها 
من رّضف”' ' جهنم» قالوا: يا رسول اللهء وما ظهر الغنى؟ قال: اعشاء ليلة»). أخرجه 
الدَارقطني وقال: في إسناذه غفوزو ين غتالد :وهو فتروك: رأخرجه ابر داوف عن 
سهل بن الحَنْطلية عن النبي كل وفيه : قو مان رعينته ذا لسن اننا ينكان ين 
النار». وقال التُّميْلى في موضع آخر «من جمر جهنم . فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ 


. الكراع (بالضم): اسم يجمع الخيل. وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح‎ )١( 
.44/7١ راجع‎ )0( 
فرة الر ضف : الحجارة المحماة على النار.‎ 


042 الجرّء الثامن من تفسير القرطبي 
وقال التُمَيْلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «قدر ما يغدّيه 


ويعشيه». وقال التّفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم». 


قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومطلق لفظ الفقراء 
لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. وقال عكرمة: الفقراء فقراء 
العسدلدين: والمساكين فقراء أهل الكتاب. وقال أبو بكر العبسي : رأى عمر بن الخطاب 
ذمّياً مكفوفاً مطروحاً على باب المدينة فقال له عمر: مالّك؟ قال: استكروني في هذه 
الجؤنة هجتن إذا كنت يشيوي تر كوت والينى ل [خلد وو عار ونيد فنالا عه إن 
لعفت إذاء امامو الم بكرته وما يقلعيدة الك :المع هلا امن الذين قال اللانساكق فزي( : 
لإِنّمَا الصَّدَقَاتٌ للْفقَرَاء َالْمَسَاكِين» الآية. وهم زمُنّى أهل الكتاب . ولما قال تعالى : 
لإِنّما الصَّدَقَاتٌ لِلْفعَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ4 الآية» وقابل الجملة بالجملة وهي جملة الصدقة 
بجملة المصرف بيّن النبي كةِ ذلك» فقال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن : #أخبرهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخحذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». فأختص أهل كل بلد بزكاة 
بلده. وروى أبو داود أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حخصين على الصدقة. 
فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من حيث كنا نأخذها 
على عبد رسول الله كله وو ضعياها حيت كنا تضبعها على صهد وشول: اله 255 وروى 
الدارَقطني والترمذيّ عن عَوْن بن أبي جحيفة [عن أبيه]”"" قال: قدم علينا مصدّق 
الذي كه فاخذ الفند هج أقد اننا لمكي وى :فلزونا كت لوا بجا (اعطان بده 


قُوصاً. قال الترمذِيّ : وفي الباب عن ابن عباس حديث أبن أبي جحيفة حديث حسن . 


)00 من ى . 
() زيادة عن سنن الدارقطني والترمذي . 


4 سورة التويةء الآية: ١ ٠‏ 


ا د ال ا ل ل ل يي ل ممت .سمس و لا وي الصا 


السادسة ‏ وقد اختلفت العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال : 
لا تنقل؛قاله سُحْنون وأبن القاسمء وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضا : 
رادل يمنديا لكبرينا رأيته صواباً. وروي عن سُحُنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن 

نعف التلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه؛ فإن الحاجة 
إذا ذا نولت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج #والمسلم الخو سسا لا 7 
ولا يَظلمه؟. والقول الثاني تنقل . وقاله مالك أيضاً موحي هذا العؤل ها ذوق أنشعاذا 
قال لأهل اليمن : إيتوني بحّميس أو ليس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة 
فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة . «اأخخريه الدار قطي بوضيرة . والخميس لفظ 
مشترك» وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع. ويقال: سُمَيَ بذلك لآن العام 
الخمْسُ مَلِك من ملوك اليمن؟ ذكره ابن فارس في المُجُمّل والجوهريّ أيضا. وفي هذا 
الوق ورزلون؛ اهما ينا #كركاء من انقل الركاة من البمن إن العدفنة 4 فيتولى 
النبي يلد قسمتها . ويَمْضٌد هذا قوله تعالى : ظإِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ للْفَقَرَاءِ» ولم يفصّل بين 
فقير بلد وفقير آخر. والله أعلم . الثاتي ‏ أخذ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن 
مالك في إخراج القيّم في الزكاة”''؛ فأجاز ذلك مرَةَ ومنع منه أخرى» فوجة الجواز - 


7اة | الحديث», رع ا دري 0 


0 


وهو قول أبي 
النبي كد «١من‏ بلغت عنده [ من الابل]*! صدقة الجذْعة وليست عنده [جذعة ] 
حقة فإنه تؤخل” '' منه وما أستيسرتا من شاتين أو عشرين درهماً . الحديث ا 
(أغنوهم عن سؤال هذا اليوم) يعني يوم الفطر. وإنما أراد أن يُغنوا بما يسذ حاجتهم». 
فأيّ شيء سدّ حاجتهم جاز. وقد قال تعالى : #خد من أَنْوَالِهِمْ صَدَقَة4'' ولم يخص 
شيئاً من شيء. ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكتَى دار بدل الزكاة؛ مثل أن يجب عليه خمسة 


دراهم فأسكن فيها فقيراً شهراً فإنه لا يجوز. قال: لأن السكنى ليس بمال. 


 .هيمحي أي لا يتركه مع من يؤذيه بل‎ )١( 

6 فى ب و جا وى وز: الزكوات . 

(17) قرف هت 

0 الزيادة عن صحيح البخاري . 

(6) في البخاري : افإنها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً». 
(5) راجم ص 745 من هذا الجزء. 


ك١‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

ووجه قوله: ١لا‏ تجزي القيم» ‏ وهو ظاهر المذهب فلأن النبي يكل قال: ١‏ ف ى 
حمس من الإبل شاة وفي أربعين شاةً شاةً؛ فنص على الشاق» ا 
بعأمردي وإذا نياك بالمأموريه فالات بال علية. 


القياء الالكسومر اناس التقراء الاين يف اي الرعيييه وار السبيا 
تنقل باجتهاد الإمام . والقول الأوّل أصح . والله أعلم . 

. السابعة ‏ وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرّق الصدقة فيه» أو مكان 
المالك إذ هو المخاطب؛ قولان. واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خَوَّيْز مَنْدَادِ في 
أحكامه قال: لأن الإنسان هو المخاطب اإتدراعها نعتار الماك فعا 1م فحت أذ يكون 
الحكم فيه بحيث المخاطب. كابن السبيل فإنه يكون غَنيا في بلده فقيرا في بلد آخر؛ 
فيكون الحكم له حيث هو. ظ ظ 

مسألة ‏ وأختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيرا مسلماً فآنكشف في ثاني حال 
أنه عقا يطية ا الو كافرا أو تتا قال غرةه تجو رةه لأ مكزيدى رجه التهوا نور 
الأصح ‏ ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي يكةٍ قال: «قال رجل لأتصدّقنّ الليلة 
بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدّثون تَصدّق الليلة على زانية قال 
اللّهُم لك الحمد على زانية لأتصدّقنَ بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيّ فأصبحوا 
يتحدّثون تصدّق على غنيّ قال اللّهُم لك الحمد على غنيّ لأتصدّقنٌ بصدقة فخرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحذثون دق زغل شباوق فقا اللههم لك 
العمد هن زان وعلى شنن توضلى مرق :نار فقيل [14] قا ند قساف نقد للك أماالرائية 
فلعلها تستعفٌ بها عن زناها ولعلّ الغنىّ يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستهيف 
بها عن سرقته». وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح علم بذلك؛ 
فسأل النبي يي فقال له : «قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم فلك أجران». ومن 
جهة المعنى أنه سوّغ له الاجتهاد في المعطى» ٠‏ فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهلها فقد 
أتى بالواجب عليه . [ 


4 - سورة التوبة» الآية: ١ // 5٠‏ 
ووجه قوله: لا يَجِْي. أنه لم يضعها في مستحقها؛ فأشبه العمد» ولأن العمد 
والخطأ في ضمان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يوصله 
إٍ 


الثامئة ‏ فإن أخرج الزكاة عند محلّها فهلكت من غير تفريط لم يضمن ؛ لآنه وكيل 
للفقراء . فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت ضمن؛ لتأخيرها عن محلها فتعلقت بذمته 
فلذلك ضمن . والله أعلم . 

التاسعة ‏ وإذا كان الامام يعدل في الأخذ والصرف لم يسُغْ م للمالك نيعون 
الصرف بنفسه في الناضٌ"'' ولا في غيره. ل ا م "> إونابف: 
وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة؛؟ فإن احتيج إلى 
ل ل الم [ 
اميا نها: ظ 

العاشرة ‏ قوله تعالى: وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا» يعني السّعاة الجبّاة الذين يبعثهم الامام 
التحعييل الزكاة بالتوكيل. على ذلك. روى البخاريّ عن أبي حميد الساعديّ قال: 
استعمل رسول اللهية رجلاٌ من الأسّْد على صدقات بني سُليم يُذْعَى ابن اللْيْبِية'"'» فلما 
جاء حاسبه. وأختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعِيّ: هو الشّمن. ابن عمر ومالك: يُعطؤن قدر عملهم من الأجرة؛ وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. قالوا: لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء» فكانت كفايته وكفاية أعوانه 
با ا 0 
خاذنية. على رأوعقها .زلا تدان بالتمن» بل اتعتير الكفايةٌ ثُمْنَاً كان أو أكثر؛ كرزق 
القاضي . ولا تعتبر كفاية الأعوان في زماننا لأنه إسراف محض . القول الثالث - يعطون 
ملكا قال ابن العربي : وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن 


)١(‏ الناض من المال: هو الدرهم واكاك زتها يضمن ناقا ذا تعدو ندا رقن ناكا تعتاعا. 

(0) في ب وى: إلى. 

(9) اختلف في ضبطه؛ فقيل بضم اللام وسكون التاءء وحكى فتحها. وقيل: بفتح اللام والمشاة. 
لب اا عر ”7 وقيل: اللتبية أمه . 
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أبي أوّيس وداود بن سعيد بن زنبوعة» وهو ضعيف دليلاً؛ فإن الله سبحائه قد أخبر 
بسهمهم فيها نضا فكيف يخلفون عنه استقراء وسّبْراً. والصحيح الاجتهاد في قدر 
الأجرة؛ لأن البيان فى تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق» على ما تقدّم . 

وأختلفوا في العامل إذا كان هاشميًا؛ فمنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام: «إن 
الصدقة لا تحلّ لال محمد إنما هي أوساخ الناس». وهذه صدقة من وجه؛ لأنها جزء من 
الصدقة فنتلحق بالصدقة من كل وجه كرامة وتتريها لقرابة رسول الله يَِيِهٍ عن غالة 
الناس . وأجاز عمله مالك والشافعِىَّء ويُعطى أجر عمالته ؛ لأن النبي يَكيِ بعث علي بن 
أبي طالب مصدّقاًء وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة» ووَلَى جماعة من بني هاشم وولى 
الخلفاء بعده كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح فوجب أن يستوي فيه الهاشميّ وغيره 
اعتباراً بسائر الصناعات . قالت الحنفية: حديث عليّ ليس فيه أنه فرض له من الصدقة» 

الحادية عشرة ‏ ودلّ قوله تعالى: وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا4 على أن كل ما كان من 
الأجرة عليه. ومن ذلك الامامة؛ فإن الصلاة وإن كانت متوجّهة على جميع الخلق فإن 
تقدم بعضهم بهم من فروض الكفايات» فلا جَرَم يجوز أخذ الأجرة عليها. وهذا أصل 
الباب» وإليه أشار النبى كلِيّدِ بقوله: «ما تزكرت بزقن انققة قات 37 وبيؤنة عاملى فهو 
صدقة» قاله اين العربىّ . 

الثائية عشرة ‏ قوله تعالى : #وَالْمُوَّلّمَة قلويّه:4 لاذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في 
غير قَسْم الصدقات ؛ وهم قوم كانوا في صدر الاسلام ممن يظهر الاسلام» يتألفون بدفع سهم 
من الصدقة إليهم لضعف يقينهم . قال الزهريّ : المؤلفة من أسلم من يهوديٌّ أو نصرانيّ وإن 
كان غنيًا. وقال بعض المتأخرين: أختلف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من الكفار 


)١( .‏ في ابن العربي: «عيالي». 
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يعطون ليتألفوا على الاسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف؛ ولكن يسلمون بالعطاء 
والاحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم» فيُعطؤن ليتمكن 
الاسلام في صدورهم. . وقيل: هم قوم من عظماء ء المشركين لهم أتباع يُعطون ليتألفوا 
أتباعهم على الاسلام . قال: وهذه الأقوال متقاربة» والقصد بجميعها الاعطاء لمن 
لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء؛ فكأنه ضربٌ من الجهاد. ارون ثلاثة . 
أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف بالاحسان. والامام 
نار للدي تيل كل اندي رابا اناك يعي من ام ٠‏ وفي 
صحيح مسلم من حديث أنس» فقال رسول الله و - أعني للأنصار -: «فإني أعطي 
نالا ؟ حديثي عَهْد بكفر أتألفهم» الحديث . قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألفهم ويتألف 
بهم قومهم. وكانوا أشرافاً؛ فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير» وأعطى ابنه مائة بعير» ‏ 
وأعطى حَكيم بن حزام مائة بعير» وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير» وأعطى سّهيل بن 
عمرو ماثة بعير» وأعطى حُوَيطب بن عبد العُرَّى مائة بعير» وأعطى صفوان بن أمية مائة 
بعير . وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية . قال: فهؤلاء أصحاب المئين. 
وأعطى رجالاً من قريش دون المائة منهم مخرمة بن نوفل الزهريّ» وعمير بن وَهُب 
الجمّحىَّء وهشام بن عمرو العامريّ . قال ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم . 
وأعطى سعيد بن يَرْبُوع خمسين بعير» وأعطى عباس بن مرداس السُّلَمِيَ أباعِرٌ قليلة 
فسخطها. فقال في ذلك : ظ 

كاتف اانا ويم بكري على المُهْرٍ في الأجْرَع 

وإيقاظيّ القوءًأنيرقدوا إذا مجع الناس لم أهجع 


0010 
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فأ ضبجح هبحي ونهب العبي لك بين عيِيّلة والاقرع ١‏ 
وقد كنتٌ في الحرب ذاتُدْرٍَ ‏ فلمأغط شيئاًولمأضع" 


)١(‏ الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة. 
(5) ذو تدرأ (بضم التاء): أي ذو هجوم لا يتوقى ولا يهاب؛ ففيه قوة على دفع أعدائه . 
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لا سئي اعد سيا يجيه خراسة 1 ريد" 
وما كان حصي ولاسايدة فتوكاة سزداين تي التفجه 
وما كتستاوون موف ييا ومن تَضِع اليومًلايُرْفْع 


فقال رسول الله ككه: احيرا باحر عي اناما فأعطؤه” '' حتى رَ رَضِيّ ؛ فكان ذلك 
قطع لسانه كال أو عدر ة وقد دك في المؤلفة قلور بهم النُضير بن الحارث بن علقمة بن 
كلدة4» اعن النضين. ب التحاريك المقتول مدو تصتوات وذ كن اخروق أنه فهو بسانيو ال 
الحشة ؟ ؛ فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلفة قلوبهم؛ ومن هاجر إلى أرض 
الضيقة قي من المهاجرين الأوّلين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه» وليس ممن 
و لتم انه : قال أبو عمر: واستعمل رسول الله يكل مالك بن عوف بن سعد [بن 
يربوع] " التصريّ على من أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة ثقيف ففعل 
وضيّق عليهم. وحسّن إسلامه وإسلام المؤلفة قلوبهم. حاشا عيينة بن حصن فلم يزل 
مَعْموزأ" '' عليه . وسائر المؤلفة متفاضلون. منهم الحَيّر الفاضل المجتمع على فضله. 
كالحارث بن هشامء وحكيم بن حزام» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 
ومنهم دون هؤلاء. . وقد فضل الله النبيين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو 
أعلم بهم . قال مالك : الاح اعم ورم اخرى ياكاه اعطاء ادبي دفي المؤلفة 
قلوبهم فتصدق به بعد ذلك . 

قلت: حكيم بن حزام وخويطب بن عبد العَرّى عاش كل واحد منهما مائة 
كزين مط سكن الى الإسلذم وسعن الن “الجاهلية د سمت [لناه 81 سينا 
الحافظ أبا محمد عبد العظيم يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين 
سنة وفي الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين؛ أحدهما حكيم بن 
حزام؛ وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام اليل بثلاث عشرة سنة. والثاني حسان بن 
ابت بن المنذر بن حرام الأنصاريّ . وذكر هذا أيضاً أبو عمرو عثمان السَهُوْرُورِيَ 
في كتاب معرفة أنواع علم الحديث لهء ولم يذكرا غيرهما. وخويطب ذكره 


)١(‏ الأفائل: صغار الإبل. )١(‏ فى ب: فأعطى . (9) من جاوزوك وى. وفي #أسد 
الغابة؟: ابن ربيعة بن يربوع . لد المغموز: المتهم. )0 من ج ور. 
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أبو الفرج الجَوْزِيَ في كتاب الوفا في شرف المصطفى. وذكره أبو عمر في كتاب 
الصحابة أنه أدرك الاسلام وهو ابن سستين سنة» ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وذكر 
أيضاً حَمْئن بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوفء أنه عاش في الاسلام ستين سنة وفي 
الجاهلية ستين سنة . وقد عَدَ في المؤلفة قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب . ٠‏ أما 
معاوية فبعيد أن يكون منهم ؛ وري و على وَحَي الله 
وقراءته وخلّطه بنفسه. وأما حاله في أيام أبي كر اشير م هذا بواظهوة يوافا أنوة 
فلا كلام فيه أنه كان منهم ع اعت وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم 
كافر على ما تقدّمء والله أعلم وأحكم. | 
الثالثة غشرة ‏ واختلف العلماء في بقائهم ؛ فقال عمر والحسن والشعبيٌ وغيرهم : 
انقطع هذا الصّنف بعز الاسلام و ظهوره. وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب 
الرأي. قال بعض علماء الحنفية : لما أعز الله الاسلام وأهله وقطع دابر الكافرين - لعنهم 
الله - اجتمعت الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين في خلافة أبي بكر''' رضي الله عنه 
على سقوط سهمهم. وقال جماعة: من العلماء: هم باقون؛ لأن الامام ربما أحتاج أن 
يستألف.على الإسلام . وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين. قال يونن: سالت 
الزّهْرِيَ عنهم فقال: لا أعلم نسخا في ذلك . قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا الحكم 
فيهم ثابت» فإن كان أحد يحتاج إلى تألّفه ويخاف أن تلوق المسلمية ننه انه + أن ترح 
أن يحسن إسلامه بعد ذفع إليه. قال القاضي عبد الوهابب: إن أحتيج إليهم في بعحض 
الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال [القاضي]”'' ابن العربي: الذي عندي أنه إن قري 
الاسلام زالواء وإن أحتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله يك يعطيهم ؛ فإن في 
الصحيح : «بدأ”" الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ» . ظ ظ 
الرابعة عشمرة ‏ فإذا فرعن على أنه لاير ةإليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف أوما 
يراه الامام. وقالالزهرِيّ : يُعطى نصفتٌ سهمهم لما المساجد :وهذا عآيدلك غل أن الأضتاف 
الثمانية محل لا مستحقون تسوية ؛ ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى 
0 الكاارارد ارسي اك أحدهم ل يرججع نصيبه إلى من بي منهم . م 
ان يرن . وصوابهعمر.  )١(‏ فيب وج وك وزوى. 


لد بدأ , بمعنى ابتدأ الريك : بدا بمعنى ظهر . والروايتان صححتان والغية تكون بععنى كون الشيء في 
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الخامسة عشرة ‏ قول تعالى: #وفي الرّقَاب» أي في فَكٌ الرقاب؛ قاله ابن عباس 
وابن عمرء هو مذهب مالك وغيره. فيجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة 
يعتقها عن المسلمين؛ ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب الزكاة 
وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب مالك» وروى عن ابن عباس والحسن.ء وبه. قال 
أحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقال أبو ثَوْر: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نُسمّة يعتقها بجر 
ولاء. وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي ورواية عن مالك. والصحيح الأوّل؛ لأن الله 
عر وجل قال : «إوفي الرّقاب4 فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري - 
رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في 
سبيل الله . فإذا كان له أن يشتري فرسا بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري رقبة بالكمال؛ 
لا فرق بين ذلك . والله أعلم . ظ 


السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: #وَفِي الرّقاب4 الأصل في الولاء؛ قال مالك: هي 
الرقبة تعتق وولاؤها للمسلمين» وكذلك إن أعتقها 00 وقد نهى النبي وَِْ عن بيع 
الولاء وعن هبته. وقال عليه السلام: «الولاء لَحْمَةٌ كلّحُمة النسب لا يباع ولا يوهب». 
وقال عليه السلام: «الولاء لمن أعتق». ولااترث النسناء من الولاء شيئا؛ لقوله 
عليه السلام: ١لا‏ ترث النساء من الولاء شتيئاً إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» وقد ورّث. 
النبي وَكيهْ أبنة حمزة من مولى لها النصف ولابنته النصف . فإذا ترك المعتق أولادا ذكوراً 
ونان فالولاء للذكور من ولده دون الاناث . . وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 
دالو لاغ الما نيو ورق ا لتحضينت العسك الماك لمعيب ليبن البروان نى الو 
شيئاً. فافهم تصب. 


السابعة عشرة ‏ وأختلف هل يُعان منها المكاتب؛ فقيل لا. روي ذلك عن مالك؛ 
لأن الله عرّ وجل لما ذكر الرقبة دلّ على أنه نه أراد العتق الكامل » وأما المكاتب فإنما هو داخل 
في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في الرّقاب . والله أعلم . وقد روي 
عن مالك من رواية المدنيّين وزياد عنه : أنه يُعان منها المكاتب في اخر كتابته بما يعتق . 


4 سورة التوية. الآية : 5 مر ١‏ 


وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول الله تعالى: وَفِي الرّقاب4. وبه قال ابن وهب 
والشافعيّ واللّيث والَّحَعَِ وغيرهم . وحكى على بن موسى القَمّيَ الحنفيّ في أحكامه : 
أنهم أجمعوا على أن المكاتب مراد. واختلفوا في عتق الرقاب؟ قال الكيا الطبري : 
«وذكر”"" وجه”"' بِيّنه في منع ذلك فقال: إن العتق إبطال ملك وليس بتمليك» وما يدفع 
إلى المكاتب تَمليك» ومن حق الصدقة ألا تجزى إلا إذا جرى فيها التمليك . وقوّى ذلك 
بأنه لو دفع من الزكاة عن الغارم في دينه بغير أمره لم يجزه من حيث لم يملك فلأن 
لا يجزي ذلك في العتق أوْلى. وذكر أن في العتق جر الولاء إلى نفسه وذلك لا يحصل 
في دفعه للمكاتب. وذكر أن ثمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبدء وإن دفعه إلى 
سيده فقّد ملكه العتق. وإن دفعه بعد الشراء والعتق فهو قاض ديناء وذلك لا يجزي في 
الزكاةة. 2 00 00 ٠ش‏ 

لع ووه او ل ل اها ونان عر ان لق الركلة روا عابة 
المكاتب معاًء أخرجه الدَارَقْطنِيَ عن البَرّاء قال: جاء رجل إلى النبي 9# فقال: «دُأني 
على عمل يقرّبني من العجنة ويباعدنى من النار. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد ‏ 
أعفية» المويال""؟ اغدق النسية وفك الرقبة». فقال: يا رسول الله أن النسيفا واخي؟ 
قال: «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفكٌ الرقبة أن تعين في ثمنها» وذكر الحديث . 

النامنة عشمرة - وآختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَضْبَْ: لا يجوز. وهو قول 
ابن القأسم . وقال ابن حبيب: يُجوزء لأنها رقبة مُلكت بملك الرّق فهي تخرج من رق 
إلى عتق» وكان ذلك أحقّ وأؤلى من فكاك الرقاب الذي بأيدينا؛ لأنه إذا كان فك المسلم 
عن رق المسلم عبادةٌ وجائزاً من الصدقة فأحْرَى وأوْلّى أن يكون ذلك في فك المسلم 
عن رق الكافر وذلّه . ظ 

الناسعة عشيرة ‏ قوله تعالى : لوَالْعَارِمِينَ 4 هم الذين ركبهم الدَّين ولا وفاء عندهمبه» 
ولا خلاف فيه . اللهمّ إلا من أذان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب . 


. الذي في أحكام القرآن للكيا: «وذكر زتها بده فى عد ذلك؛ منها أنه‎ )١( أي القمي.‎ )١( 
العتقى. . .» الخ . () أي جنت بالخطبة قصيرة وبالمسألة واسعة كثيرة.‎ 
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ويُعْطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينهء فإن لم يكن له مال وعليه 
دين فهو فقير وغارم فيُعْطى بالوصفين. روى مسلم عن أبي سعيد الخُدْريَ قال: أصيب 
رجل في عهد رسول الله يل في ثمار أبتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله كَل «تصدّقوا 
عليه». فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ككل لغرمائه: «خذوا 
ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 

الموفية عشرين ويجوز للمتحمّل في صلاح وبر أن يُعطى من الصدقة ما يؤدي ما 
تحمل به إذا وجب عليه وإن كان غنيّاء إذا كان ذلك يَجَحف بماله كالغريم. وهو قول 
لي ا ا ري ار ل ا ويه 
قييصة بن مُخارق قال : تحمّلت حَمّالة”'' فأتيت النبي كَل أسأله فيها فقال: «أقم حتى 
تَأتِيا الصدقةٌ فنأمر لك بها ثم قال با يبه إن السالالا بل )يا لالسلا يمل 
تحمّل حَمَالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم ؛ يمسك ورجل أصابته جائحة أجتاحت 
ولاك اسان جح يه ا دن عي د ان لال ا ل ا 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحبًا من قومه”' لقد أصابت فلاناً فاقةٌ فحلّت له 


المسالة بحن رضيية قؤاها من غتيكن ب أو :قال سداد م تف انها سواهة من العسالة ا 
ا يأكلها صاحيها سُحتا» . فقوله: ١ثم‏ يمسك» دليل على أنه غنىّ ؛ لأن 
الفقير ليس عليه أن يمسك . والله أعلم. .وروي عنه عليه السلام أنه قال: (إن المسألة 

5 5 5 عزعوه . 2 ل 5 ع اوه 2 و 6 . 0" 4 
لا تحل إلا لاحد ثلاثة ذوي فقر مُدْقع””' أو لذي غرم مُفظع" 30 لذي دم مُوجع)" 
وروي عنه عليه السلام : ١لا‏ تحل الصدقة لغنيّ إلا لخمسة» الحديث . وسيأتي . 


() الحمالة (بالفتح): ما يتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة؛ مثل أن تقع حرب بين فريقين 
تسفك فيها الدماء» فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. والتحمل: أن 9 
عنهم على نفسه. (عن «النهاية» لابن الأثير) . ظ 

0( أن عش يتوهوا غال دوين ليان انين" إن فلاناً أصابته فاقة الخ . 

(") كذا رواية مسلم ؛ أي اعتقده سحتاء أو يؤكل سحتا. وفي غير مسلم بالرفع 

(4) المدقع: الشديد. يفضي بصاحبه إلى الدقعاء: وهي التراب. وقيل: هو سوء احتمال الفقر. 

(4) المفظع: ' الشديد الشنيع . 


() هو أذ يتحمل حية فبسعى فيها حتى ييا إلى ألياء امقتول؛ فإن لم يوا قبل المتحمل عن 
فيوجعه قتله. 
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الحادية والعشرون واختلفواء هل يُقضى منها دين الميت أم لا؛ فقال أبو حنيفة : 
ليقي اللدنة دون عشم رعو قر لابن لهذا :13لث لوحتيل :ول تلان متها دن 
عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارم من عليه دين يُسجن فيه. وقال 
علماؤنا وغيرهم : يُقضى منها دين الميعة لأنه من الغارمنين؛ قال عَلِي: «أنا أؤلى بكل 
مؤمن من نفسه مَن ترك مالا فلأهله ومن ترك دين أو ضياعاً”'' فإليّ وعليّ» . ظ 
الثانية والعشرون - قوله تعالى: لرَفِي سبل آللَّه4 وهم الغزاة وموضع الرباطء 
تتطرة نا يشفرة فى غروه كاتوا أغدياء أو:ققراء.«وهذا فول أكثر العلا وهو تحصيل 
مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحجاج والشكانم وثزث خة أ حمدك وإسحاق 
رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحج. وفي البخاريّ : : ويذكر عن أبي لاس""©: حملنا 
النبي يِه على إبل الصدقة للحج. ويذكر عن ابن عباس : يُعتق من [زكاة]” ماله ويُعطي 
في الحج. خرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ حدّثنا محمد بن محمد الخياش حدثنا أبو 


غسان مالك بن يحيى حذثنا يزيد , بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي 
يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم ويُكتّى أبا الحكم قال: كنت جالساً مع عبد الله بن 
عمر فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله. قال 
ابن عمر: فهو كما قال في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها فيما سألت عنه إلا غمًّا. 
قال: فما تأمرني يابن أبي نُعْمء آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون 
فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت فما تأمرها. قال: امرها أن تدفعه ‏ 
إلى قوم صالحين» إلى حجاج بيت الله الحرام» أواقك وقنالرحمة » أرلتلته وقد 
الرحمن» أولئك وفد الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان؛ ثلاثا يقولها. قلت: يا أبا 
عبد الرحمن» وما وفد الشيطان؟ قال: قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فَيُنَقُونَ إليهم 
الحديث» ويسعون في المسلمين بالكذب؛ فيجارّؤن الجوائز ويعطؤن عليه العطايا. 


)010( الضياع (بالفتح) : العيال وأصله مصدر ضاع يضيع ضياع فسمي العيال بالمصدر كما تقول؛ 
ف امات ترك فقراء أي فقراء. 5 

0( بالمهملة كما في التاج: أبو محمد الخزاعي صحابي . 
أفرة الزيادة عن صحيح البخاري . 


١85‏ الجرّء الثامن من تفسير القرطبي 
وقال محمد بن عبد الحكم : ويعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من 
الات الخرب ».ركف العدر عن الكؤزة؛ الأنه كله هن عمل القدو:وفنفكه:. .وقد اعطى 
النبي 3/5 مائة ناقة في نازلة سهل بن أبي حَثمة إطفاءً للثائرة . 


قلت: أخرج هذا الحديث أبو داود عن بشير بن يسار أن رجلاً من الأنصار يقال 
له سهل بن أبي حَثمة .أخبره أن رسول الله يق وداه مائة من إبل الصدقة. يعني دية 
الأنصاريّ الذي قتل بِحَيْبر قلس ين دنار حل الفراقة لقان الى سيل قد 
الجاع ان طوونه وا نه غناوه رر ةتون تال درولا تعر لعن كانس الام الخراةة 
إنما تحلّ لمن كان ماله غائباً عنه منهم .. وهذا مذهب الشافعيّ وأحمد وإسحاق وجمهور 
أهل العلم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُخْطى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. 
وهذه زيادة على النص» والزيادة عنده على النص نسخء والنسخ لا يكون إلا بقران أو 
خبر متواتر» وذلك معدوم هناء بل في صحيح السنّة حلاف ذلك من قوله عليه السلام : 
١لا‏ تحل الصدقة لغنيَّ إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل 
التراها زماله أن لرجل لدهار سكين فتضذق فلك الشتكين تاهتى المستكين لفن )د 
ووال الك ريات عن :ابن بن أسلم عن عطاء بن يسار . ورفعه معمر عن زيل د بن أسلم عن 
عغطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدْري عن النبي 86 . فكان بهذا" العدية متسر لمعن 
الاية» وأنه يجوز لبعض الأغنياء أخذهاء ومفسّرا لقوله عليه السلام: «لا تحلّ الصدقة 
لغنِيَ ولا لذي مرّة سَوِيّ؛ لأن قوله هذا مجمل ليس على عمومه بدليل الخمسة الأغنياء 
المتاكووين :ركاف ان القاس يقول ةلآ بخور لد انباقتازن العيدةة فا عيواء: 
على الجهاد وينفقه فى سبيل الله» وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارم ' 
لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يقي به ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غنيّ . قال : 
وإذا احتاج الغازي في غزوته وهو غنىّ له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئاً 
ويستقرضء» فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله. هذا كله ذكره أبن حبيب عن. 
أبن القاسمء وزعم أن ابن نافع وغيره خالفوه في ذلك. وروى أبو زيد وغيره 


4 - سورة التوبة» الآية: "٠‏ ظ ١41/‏ 
وهو غنىٌ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر الحديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة». وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومواضع الرّباط فقراء كانوا أو 
أغنياء . 

الثالثة والعمشرون د نزلة نال ورا وكوي اسيل اللبينه وبي الما 
الها التلخزمته ]بها رمرو ره علدية كها قال لكلاف - 

إن تسألوني عن الهوى فأنا الهَوّى وآبن الهوّى وأخو الهُوّى وأبوه 
والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستهَرّه وماله؛ فإنه يُمْطى منها وإن 
كان غنيًا فى بلده» ولا يلزمه أن يشغل ذمّته بالسّلف . وقال مالك في كتاب ابن سحنون : 
31 رعس زطاقة قل رعسل الأول ادر فزن الا رلوية ا مكل خا اعد وو 
وجد منّة الله تعالى. فإن كان له ما يغنيه ففي جواز الأخذ له لكونه ابن السبيل روايتان: 
المشهور أنه ل يعطى ؛ فإن أخذ فلا يلزمه ردّه إذا صار إلى بلده ولا إخراجه . 

الرابعة والعشرون - فإن جاء وأدّعى وصفاً من الأوصافء هل يقبل قوله أم لا لا ويقال 
له أثبت ما تقول. فأما الذين فلا بذ أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له 
ويكتفى به فيها . والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح» وهو ظاهر 
القران . روى مسلم عن جرير[عن أبيه]''' قال : كنا عند النبي يَكهِ فى صدر النهار» قال : 
فجاءه قوم حفاة غراة مُجْتَابِي الثّمار""' أو العبّاء متقلدي السيوف» عامَّتُهم من مُضْرَ بل 
كلهم من مُضْرء فتمعّر'”' وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج فأمر 
بلالاً فأذّن وأقام فصلى» ثم خطب فقال: ايها النَّاسُ انوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكَمْ ‏ الآية 
إلى قوله - رَقِيباً4”*؟' والاية التي في الحشر و ل ا نك لغد»”*' تصدّق رجل 


عن حار ين رواميه ور اتريها كن صل بر سحي «اناد وار رحن تعر هقان نجه ريخل 


69 زيادة عن ااصحيح مسلم). 

(؟) اجتاب القميص: لبسه. والثمار (بكسر النون): كل شملة مخططة من عازر ر الأعراب؛ كأنها 
أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. 

(6) تمعر: تغير. (5) راجع ١/0‏ فمابعد. 2 (68) راجع 1/١8‏ فمابعد. 
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من الأنصار بصّرّة كادت كمّه تَمْجز عنها بل قد عجزت» عو و ب 
. كوْمَين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله يك يتهلل كأنه مُذهَبة''؟ فقال 
رسول الله كيدِ: «من سَّنْ في الاسلام سُنّة حسنة فله أجرها ل بعده من 
غير أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سَّنْ في الاسلام سَنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". فاكتفى يك بظاهر حالهم وحَث ‏ 
علئ الصدقة» ولم يطلب منهم بيّنة» ولا استقصى هل عندهم مال أم لا. ومثله حديث 
أبْرَص وأقرع وأعمى أخرجه مسلم وغيره. وهذا لفظه: عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله يق يقول: «إن في بني إسرائيل أَبْرَص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث 
إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحبٌ إليك فقال لون حَسَن وجلد حَسَن ويذهب 
عني الذي قد قذرني لي ل ري اا 
قال فأيّ المال أحتٌ إليك قال الإبل دأو قال البقر :تك إسحاق ::إلآ”"" أن الأترض أو 
الأقرع قال أحدهما الابل وقال الاخر البقر - قال فأعطي ناقة عُشّراء قال بارك الله لك فيها 
قال فأتى الأقرعَ فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حَسّن ويذهب عني هذا الذي قد 
َذْرَنِي الناسٌ قال فمسحه فذهب عنه قال فأغطيَ شعراً حسناً قال فأيّ المال أحبٌ إليك 
قال البقر فأعطيّ بقرة حاملاً قال بارك الله لك فيها قال فأتى الأعمى فقال أيّ شيء أحبٌ 
إليك قال أن ود له إليّ بصري فأبصر به اناس قال فمسحه فرة لله إليه بصره قال : فأىّ 
المال أحبٌ إليك قال الغنم فأعطي شاة والداً فأنتج هذان” "' وولد هذا قال فكان لهذا واد 

من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته 
وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال”*؟ في سفري فلا بلاغ لي اليومٌ إلا بالله 
وبك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري 


)١(‏ أي فضة مموّهة بذهب في إشراقه. والرواية: مدهنة. بمهملة ونون. 

فو ل ال0 . ورواية البخاري: «شك إسحاق في ذلك أن الأبرص» بغير 
لفظ «إلا؛. ْ ء, 
() أي صاحبا الابل والبقر. 
(4) الحبال: جمع حبل . والمراد الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق. 
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فقال له الحقوق كثيرة فقال له كأنى أعرفك ألم تكن أبرص يقد دك النام فقيراً فأعطاك الله 
. فقال إنما وَرِنْتُ هذا المال كايراً عن كابر فقال إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت فقال 
وأتى الأقرعَ في صورته فقال له مئِلَّ ما قال لهذا وردّ عليه مثلَّ ما ردّ على هذا فقال إن 
كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين 
وابنُ سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي 
رد عليك بصرّك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إليّ بصري فخذ ما 
شئتٌ ودَعْ ما شئت فوالله لا أَجْهَدُكَ اليومَ شيئاً أخذته لله فقال أمْسك مالك فإنما ابثليتم 
فقد رُضيَ عنك وسّخط على صاحبيك». وفي هذا أدلّ دليل على أن من أَدّعى زيادة على 
فقره من عيال أو غيره لا يكشف عنه خلافاً لمن قال يُكشف عنه إن قدر؛ فإِنَ في الحديث 
افقال رجل مسكين وابنٌ سبيل أسألك شاة» ولم يكلفه إثبات السفر . فأما المكاتب فإنه 
يكلّف إثباتَ الكتابة لأن الرّق هو الأصل حتى تثبت الحرّية . ظ ظ 


الماح والمخرون عراة يكور د كر او كاسن برو 71 
والولد والزوجة. وإن أعطى الامامٌ صدقة ة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. وأما أن 
يتناول ذلك هو بنفسه فلا؛ لأنه يسقط بها عن نفسه فرضاً. قال أبو حنيفة: ولا يعطي 
منها ولد ابنه ولا ولد ابنتهء ولا يعطى منها مكائّبه ولا مدبّره ولا أمّ ولده ولا عبد أعتق 
نصفه؛ لأنه مأمور بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كفت الفقير» ومنافع الأملاك 
مشتركة بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض . قال: والمكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم وربما يعجز فيصير الكسب له. ومعّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة 
النكاقي وعد ماعيه إلى رويقت وسسقدة من 21 طليه إن جور اداه زليه 


السادسة والعشرون فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه؛ فمنهم من 
ا جوزه ومنهم من كرهه . قال مالك : خحوف المحمدة. وحكى مُطْرف أنه قال: رأيت 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقديّ قال مالك: أفضل من وَضعت فيه زكاتك ‏ 
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قرابتك الذين لا تعول. وفل قال َكل لزوجة عبد الله بن مسعود: «لك أجران أجر القرابة 
وأجر الصدقة». وأختلفوا فى إعطاء المرأة زكاتها لزوجهاء تذكر واه حبيب أنه كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه. وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وخالفه صاحباه فقالا : 


يجوز. وهو الأصح لما ثبت أن زينب أمرأة عبد الله أتت رسول الله يد فقالت: إني أريد 
أن أتصدّق على زوجي أيجزيني؟ فقال عليه السلام : «نعم لك أجران أجر الصدقة وأجر 
القرابة». والصدقة المطلقة هي الزكاةء ولأنه لا نفقة للزوج عليها؛ فكان بمنزلة 
الأجنبي . أعتل أبو حنيفة فقال: منافع الأملاك بينهما مشتركة» حتى لا تقبل شهادة 
أحدهما لصاخبه. والحديث فحمول على التطوّع. وذهب الشافعيّ وأبو ثَؤْر وأشهّب 
إلى إجازة ذلك» إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لهاء وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسه وينفق عليها من ماله . 


السابعة والعشرون - وأختلفوا أيضاً في قدر المُعْطَى؛ فالغارم يُعْطى قدر دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل منه 
خلافٌ ينبني على الخلاف المتقدم في حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذء وروى عليّ بن 
زياد وابن نافع : ليس في ذلك حدّء وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل المساكين 
وتكواالضدقة فيمطن الفقير توق اشن : وروض التقرة! عط وون اللغتافه ولا ولنه: 
وقال بعض المتأخرين : إن كان في البلد زكاتان نقد وحَرْث أخذ ما يبلّغه إلى الأخرى . 
قال ابن العربي: الذي أراه أن يعطى نصاباًء وإن كان في البلد زكاتان أو أكثر؛ .فإن 
الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنياً. فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده ما 
يكفيه أخذها غيره . 


5 هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النصاب . وقد كره ذلك أبو حنيفة مع 
الجوازء وأجازه أبو يوسف قال : لأ فيه انداننت مشغول للحال فكان الفاضل عن 
حاجته للحال دون المائتين» وإذا أعطاه أكثر من مائتي درهم جملة كان الفاضل عن حاجته 
للحال قدر المائتين فلا يجوز. ومن متأخري الحنفية من قال: هذا إذا لم يكن له عيال 
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لو قضى به دين يبقى له دون المائتين . وإن كان مُعِيلاً لا بأس بأن يعطيّه مقدار ما لو وَزِّعَ 
تاكن ريات اناا ا ا 
وعلى عياله . وهذا قول حسن. ' 


الثامئة والعشرون ‏ أعلم ا د ل 
بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم؛ إلا أن 
السنّة وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني .هاشم وألا يكونوا ممن تلزم 
المتصدّق نفقته . وهذا لا خلاف فيه. وشرط ثالث ألا يكون قويًا على الاكتساب؛ لأنه 
عليه السلام قال: «لا تحل الصدقة لعنِىَّ ولا لذي مِرّة سَوي"2. وقد تقدم القول فيه. 
ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحلّ للنبي يكل » ولا لبني 
هاشم ولا لمواليهم. وقد روي عن أبي يوسف جواز صرف صدقة الهاشميّ للهاشميّ ؛ 
ا وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم 

من الصدقات ا ا ل ل فإنه قال لأبي رافع مولاه : «وإن 
ا 
ظ التاسعة والعشرون ‏ واختلفوا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
' جمهور أهل العلم ‏ وهو الصحيح ‏ أن صدقة التطوّع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم؛ 
لأن عليًا والعباس وفاطمة رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على جماعة من 
تي اغاشمء وصدقابُهِم الموقوفة معروفة مشهورة. وقال ابن الماجشون ومُطَرّف 
وأَصْبَغْ وابن حبيب: لا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة ولا من التطوّع. وقال 
ابن القاسم: يعطي بنو هاشم من صدقة التطوّع. قال ابن القاسم: والحديث الذي 
جاء [عن النبي يكف ]'2: «لا تحل الصدقة لآل محمد» إنما ذلك في الزكاة لا في 
التطوّع. وآختار هذا القول ابن خُوَيْزٍِ مَنْدَادء وبه قال أبو يوسف ومحمد. 
قال ابن القاسم: ويُعْطَى مواليهم من الصدقتين. وقال مالك في الواضحة: 
لايعطى لآل محمد من التطوّع. قال ابن القاسم: ‏ قيل. له يعني فالكاً ‏ 


0 هن وار 


ا 


[1"] او به رت و لني ويقولوت هو 


فحلا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججت عليه بقوله عليه السلام: «مَوْلى القوم 
منهم». فقال قد قال: «ابن أخت القوم منهم». قال أصْبّعْ : وذلك في البرّ والحُرْمة . 


الموفية ثلاثين - قوله تعالى: #فريضّة منّ الله بالنصب على المصدر عند 
سيبويه. أي فرض الله الصدقات فريضة . ويجوز الرفع على القطع في قول الكسائي ؛ أي 
بوب جر بويت [ 


قلت 5 عبلة 003000 55570 
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هه أَذْنْ قل اذن حير أ ومن 


© 2 | سه ص 5 عع م #2 لوس 
أله 000 مؤمزيرت وومة لِلزدٍ ع موأ سك وان دون وول أ م 


ين تعالى أن في المنافقين من كان يبسط لسانه بالوقيعة في أذيّة النبي كل ويقول: 
إن عاتبني حلفت له بأني ما قلت هذا فيقبله ؛ فإنه أَذّنّ سامعة. قال الجوهري: يقال رجل 
ذاذر ذا كان مسجهم طقال كل |لدن» يقري تبه ااثراخه سيوع وزو عل بين أ تقاف 
عن ابن عباس في قوله تعالى: هُوَ أَذْنّ» قال: مستمع وقابل. وهذه الآية نزلت في 
عتانيهين لخو قال: إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له. وقيل : هو نبْتّل بن الحارث؛ 
قاله ابن إسحاق. وكان نبتل رجلاً جسيماً ثائر شعر الرأس واللحية» آدمَ أحمر العينين 
لوي واوا اود اا 
فلينظر إلى نَبْكَل بن الحارث» . السّفعة (بالضم): سواد مُشْرَبِ بحمرة. والرجل أسفع 
عند الجوهري. وقرىء «أذن» بضم الذال وسكونها. هفل أ أذ خَيْر لَكَمْ» أ ي هو أذن 
خير لا أذن شرّ؛ أي يسمع الخير ولا يسمع الشر. وقرأ قل أذنٌ خيرٌ لكم» بالرفع 
والتنوين» الحسنٌ وعاصم في رواية أبي بكر . والباقون بالاضافة» وقرأ حمزة اورحمة» 
بالخفض . والباقون بالرفع عطف على «أذن»» والتقدير: قل هو أذن خير وهو رحمةء 
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أي هو مستمع خير لا مستمع شرء أي هو مستمع ما يحب" ' استماعه. واكو وحم 
ومن خفض فعلى العطف على اخير» . قال النحاس : وهذا عند أهل العربية بعيد؟ لأنه قد 
تباعد ما بين الاسمين» وهذا يقبح في المخفوض . . المهدويّ: ومن جر الرحمة فعلى 
العطف على «خير) والمعنى مستمع خير ومستمع رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. 
ولا يصح عطف الزحمة على المؤمنين؛ لأن المعنى يصدّق بالله ويصدق المؤمنين؛ 
فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثله لِرَبُهِمْ يَرْمَبُونَ4”"' أي يرهبون ربهم. وقال أبو 
على : كقوله : #رَدف لَكه4”" وهي عند المبرد متعلقة بمصدر دل عليه الفعل» التقدير: 
إيمانه للمؤمنين؛ أي تصديقه للمؤمنين لا للكفار أوكوة سعيو لذ علن الف :دان 
معنى يؤمن يصدّق» لم : «مُصَدْقالِمَاَئْنَيديِو4 '". 


5] 2 رح يله لَك لبرضوحكم وله ورسوا لك ن يُرْصُوهُ إن حكَاوأ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - روي أن قوم من المنافقين اجتمعواء فيهم الجلاس بن سُويد ووديعة 
ابن ثابت» وفيهم غلام من الأنصار يذعى عامر بن قيس» فحقروه فتكلموا وقالوا: إن 
كان ما يقول محمد حقا لنحن شرّ من الحمير . فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول حق 
وأنتم شر من الحمير ؟ فأخبر النبي يك بقولهم» ؛ فحلفوا أن عامراً كاذبٍ؟ فقال عامر: هم 
الكذيةء حلت على ذلك وقال : اللّهُمَ لا تفرّق بيننا حتى يتبيّن صدق الصادق وكذب 
الكاذب . فأنزل الله هذه الآية وفيها ليَحلِهُونَ اله لَكُمْ روك » . 

الثانية - قوله تعالى: لِوَاللّهُ وَرَسُوَلَُهُ أَحَنٌّ أَنْ يُْضوةُ» ابتداء وخبر. ومذهب 
سيبويه أن التقدير: والله أحقّ أن يرضوه ورسوله أحقّ أن يرضوه؛ ثم حذف؛ كما قال 
[بعضهم]”*' : [ 0 ظ 

نحن يها متو نابرا نت يهنا عندك راض والرأيُ مختلِفٌ 


010 في با واه؛ يجب . 00 راجع 7/ 597. 
فر راجم 7/1 6 راجع 7 )2( من ج. 


لحلا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف». والتقديرء والله أحق أن برض 
ورسولهء على التقديم والتأخير. وقال الفرّاء: المعنى ورسوله أحق أن يرضوه. 0 
أفتتاح كلام؟ كما تقول: ما شاء الله وشئتٌ. قال النحاس : قول سيبويه أؤلاها؛ لأنه قد 
صح عن النبي يك النهىٌ عن أن يقال: ما شاء الله وشئت شئت» ولا يقدّر في شيء تقديم 
ولا تأخير» ومعناه صحيح . 

قلت: وقيل إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه؛ ألا ترى أنه قال: #مَنْ يطع 
الرَسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّه2"'”8. وكان الرّبيع بن حَيْتَم إذا مرّ بهذه الآية وقف. ثم يقول: 
حَرْفَ وأيِّمَا حرف» فوّض إليه فلا يأمرنا إلا بخير. 

العالقة ه. قال« لازنا تصعدت هذه الآبةاقبرن مين الحالته رك الو يلزه 
المحلوف له الرضا. واليمين حق للمدذعي. وتضمّنت أن يكون اليمين بالله عز وجل 
حَسْب [ما تقدّم]"'". وقال النبيككة : لو ملك له ااا بال اد ان كت ومن عالت اد 
فليصدّق». وقد مضى القول في الأيمان والاستثناء فيها مستوفى في المائدة”" . 


- 


[56] « أَلْميعَلْموَ 1 أأتَمٌمَنمحادد هومرك لمر + أ هه جَهَكَمَ خَندا اديت 
الجْرى المظِيم 462 . 


قوله تعالى: «أَلَمْ يَعْلَمُواك يعني المنافقين. وقرأ ابن هُرْمُر والحسن «تعلموا» 
بالتاء على الخطاب. #أنه» في موضع نصب بيعلمواء والهاء كناية عن الحديث.. #مَنْ 
يحادد د الله في موضع رفع بالابتداء . والمحادة : وفوع هذا في حد وذاك في حَذ؛ 
كالمشاقة . يقال: : حادٌ فلان فلاناً أي صار في حَدٌ غير حدّه. #فَأنَّ لَه نَارَجَهَنّم4 يقال: 
قاايعق لاه قن الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن يكون «فإق» بكسر الهمزة. وقد أجاز 


الخليل وسيبويه «فإن له نار جهنم» بالكسر. قال سيبويه: وهو جَيّد وأنشد : 


(؟) من ه. 
إفة راجع 1 


سورة التوبة» الآية: *7" و 514 ه6١‏ 


وعِلّمي بأسدام المياه فلم ترّل قلائصٌ تَحْدِي في طريق طلائح 
وأني إذا م مَلَتَ ركابي مُناخها فإني على حَظي من الأمر جام '") 


إلا أن قراءة العامّة «فأن) بة بفتح الهمزة» فقال الخليل أيضاً وسيبويه : إن «أن؟ الثانية مبدلة 
من الأولى. وزعم المبّرد أن هذا القول مردودء وأن الصحيح ما قاله الجرميّ» قال: إن ٠‏ 
الثانية مكررة للتوكيد لما طال الكلام ؛ ونظيره وَهّمْ في الآخرة هُمُ الأَخْسَرُونَ4”"'. 
وكذا #فَكَانَ عَاقِبَتَُمَا أنَّهُمَا في لنَّارِ حَالِدَيْنَ فيهًا4”". ؤقال الأخفش: المعنى فوجوب 
النار له. وأنكره المبرّد وقال : ةا حا من أجل إِنْ «أن» المفتوحة المشدّدة لا يبتدأ بها 
ويضمر الخبر . وقال علىّ بن سليمان: المعنى فالواجب أن له نار جهنم ؛ فإن الثانية خبر 
المجرور بين الفاء وأن. ش 

م 2 0 ع ا رار غ2 محى سبه ورة 
[؟5"أ] 0 1 ر المتفقورت أن تَتزل علدهم سور رُم يما فى مويب 8 ستَهزءوأ 

2 2 هيز ع مقي - 

فيه ثلاث مسائل : 


٠‏ الأولى - قوله تعالى: «يَحْدَرُ الْمَُافقتؤن» خبر وليس بأمر . وندل على أنه خير أن 
ها غكة إن الله مُخْرِجٌ ما تَحَذَرونَ» لأنهم كفروا عناداً. وقال السُّدّيّ: قال بعض 
المنافقين والله وددت لو أني قدّمت فجلدت مائة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا؛ فرلت 
الآية. «يَحْدَرُ» أي يتحرّز. وقال الزجاج: معناه ليَحْذَّر؛ فهو أمر؛ كما يقال: يفعل ‏ 
ذلك . 


)١(‏ البيتان لابن مقبل. والشاهد فيهما كسر «إن» الثانية. والأسدام: المياه المتغيرة لقلة الواردء 
واحدها سدم. وتخدي: تسرع. والطلائح؛ المعيبة لطول السفر. ومعنى «ملت ركابي مناخها»: توالى 
سفرها وإناخها فيه وأرتحالها. والجامح: الماضي على وجهه. أي لا يكسرني طول السفر ولكني أمضي 
قدما لما أرجوه من الحظ في أمري . (عن اشرح الشواهد»). 

(؟) راجع 195/١1‏ فما بعد. 

إفرة راجع 7/4 


١5‏ ش الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية - قوله تعالى : «أنْ تتَرّلَ عَلَيْهِمْ4 «أنْ؛ في موضع نصبء أي من أن تنرّل . 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذف من . ويجوز أن تكون في 

حَذرٌ أمورا لا تضير واميٌّ هنا العو تتشتو ينين الاقبدار 

ولم يجزه اندي لأن الحذر شيء في الهيئة . ومعنى «عَلَيْهِمْ؛ أي على المؤمنين 
#سُورَة» في شأن المنافقين تخبرهم بمخازيهم ومساويهم ومثالبهم؛ ولهذا سُميتَ 
الفاضحة والمثيرة والمبعثرة» كما تقدّم أوّل السورة. وقال الحسن: كان المسلمون 
يسمّون هذه السورة الحفارة لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته . 

الثالثة - قوله تعالى: ظقلٍ أَسْتَهْزِئُوا4 هذا أمرُ وعيدٍ وتهديد. «إنَّ الله مُخْرِجٌ4 
أي مظهر ما تَحُذْرُونَ» ظهوره. قال ابن عباس: أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 
مسلمين والناس يعيّر بعضهم بعضاً. فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك إذ قال : 
«إنّ اللّهَ مُخْرجٌ مَا تَحُذْرُونَ#. وقيل : عر انمق يب عليه الجاام اخر الوم 
وأسماءهم لا أنها نزلت في القران» ولقد قال الله تعالى: «وَلتَعْرِفئَهمْ في لخن 
القَوؤْل74١)‏ وهو نوع إلهام. وكان من المنافقين من يتردد ولا يقطع بتكذيب محمد 
عليه السلام ولا بصدقه. وكان فيهم من يعرف صدقه ويعاند. 
١ ]*60[‏ ا حكن وض و ص وَبَلْمَُ فل يويك ورَسُو 

ع 2 2" سل , 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى - هذه الآية نزلت في غَزوة تَبُوك. قال الطبريّ وغيره عن قتادة: بينا 
النبي كه يسير في غزوة تبوك وَرَكُبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا:. 


4 سورة التوية: الآية: 56 ظ /41 ١‏ 
أنظرواء هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما 
في قلوبهم وما يتحدّثون بهء فقال: «احبسوا علىّ الركب - ثم أتاهم فقال ‏ قلتم كذا 
وكذا» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب؛ يريدون كنا غير مجلّين. كر الطرييمن 
عبد الله'بن عمر قال: رأيت قائل هده المقالة :وديعة بق كانت متعلقا يحقت: ناقة 
رسول لله يكل يماشيها ع 0 يقول : إنما كنا نخوض ونلعب . والنبي وك 
يقول : «أبالله وَايَاته ورد 6 3 تَسْتَهْزِئُونَ» . وذكر النقاش أن هذا المتعلّق كان 
عبد الله بن أبَيَ بن تلرلوه توركل مقر القشيري عن ابن عمر. قال ابن عطية: وذلك 
خطأ؛ لأنه لم يشهد تبُوك. قال القشيري: وقيل إنما قال عليه السلام هذا لوديعة بن 
ثابت وكان من المنافقين وكان في غزوة تبوك. والحوقن الدخول في الماء؛ ثم 
استعمل في كل دخول فيه تلويث وأذى. ‏ - ظ 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربىّ : 571ص 
هزلاًء وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق 
أخو العلم والحق؛: والهزل أخو الباطل والجهل. قال.علماؤنا: انظر إلى قوله: 
«أكجثنا روا َال أَمودُ بالله أن أكون من الْجَاهلينَ04©. 

الثالثة ‏ وأختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق على 
ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره. فيلزم في النكاح والطلاق؛ 
وهو قول الشافعيّ في الطلاق قولاً واحدا. ولا يلزم في البيع . قال مالك في كتاب محمد : 
يلزم نكاح الهازل . وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية : لا يلزم. وقال عليّ بن زياد : 
يُفسخ قبل وبعدٌ. وللشافعيّ في بيع الهازل قولان. وكذلك يخرّج من قول علمائنا القولان. 
حكن أبن المنلنى الايد عقن اقندة اللا وعر له سراد وقال بعض المتأخرين من 
أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم» وإن أختلفا غلب الجد الهزل . 
وروى أبو داود والترمذيّ والدَّارَقطنِيَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكله: « 


0010 راجع 06 


١‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
جدهنّ جد وَمَرْلهِنَ جد النكاح والطلاق والرجعة». قال الترمذيٌ: حديث حسن 
غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َكل وغيرهم . . | 
قلت: كذا في الحديث «والرّجعة». وفي موطأ مالك عن بد ا نا عن 
مخيدرين لحك نال ١‏ قلات لمن قنين لنبيية لكا عرو الكلالاق والعخو ركلا زر عر 
على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدّرْداء؛ كلهم قال: ثلاث لا لعب فيهن 
[ولا رجوع فيهن]''' واللاعب فيهن جادٌ النكاح والطلاق والعتق. وعن سعيد بن 
المسيّب عن عمر قال: أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذور. 
رع تداك قال باثلاتك لا لعب قيهن الجاع والطلاق والملاوق: 


0000 كم ند يمتيكق إن تَّنَثُ عن آمو يكم مسَوْب طلم 


ظ 0007 0 ”5 
ا 
ومَنْ ينك ولا كاملاً فقد أععذ: 5 
والاعتذار: مَحَوٌ أثر المَوْجدة ؛ يقال: اعتذرت المنازل ددسنت: والااعتذار الدروس: 
قال الشاعر 6 ش 
أم كنت تعرف آياتِ فقد ا أطلالَ إلفك بالوذكاء تعتذر 
وقال أبن الأعرابيَّ: أصله القطع. واعتذرت إليه قطعت ما في قلبه من المَؤجدة. ومنه 
عذرة الغلام وهو ما يُقطع منه عند الختان. ومنه عذرة الجارية لأنه يقطع خاتم عذرتها. 


)١(‏ من جاوك وه. 
(؟١)‏ هذا عجز بيت» وصلذره: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
(') هو ابن أحمر الباهلي ؛ كما في اللسان مادة #عذر». 


4 سورة التوبة» الآية: 55 و/ا5 الحلا 
نولة تقال : «إِنْ نَعْفُ عَنْ طائقة منْكُمْ نُعَذْبْ طائفة بأنّهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ4 قيل : ظ 
كانوا ثلاثة نفر؛ هَزِىء آثنان وضحك واحد؛ فالمعفرٌ عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم . 
والطائفة الجماعة؛ ويقال للواحد على معنى نفس طائفة . وقال ابن الأنباريّ : يطلق لفظ 
الجمع على الواحد؛ كقولك : خرج فلان على البغال. قال: ويجوز أن تكون الطائفة إذا 
أريد بها الواحد طائفاً» والهاء للمبالغة . وأخدّلف في اسم هذا الرجل الذي عفيّ عنه على 
أقوال. فقيل: مَخْشىَ بن حُمَيّر؛ قاله أبن إسحاق. وقال أبن هشام: ويقال. فيه 
أبن مخشي . وقال خليفة بن خياط في تاريخه: اسمه مخاشن بن حَمَّيّر. وذكر 
ابو فين ال كاش الخبيرى اوذكر اليمحت بن حر وذكر جميعهم أنه 
أستشهد باليمامة» وكان تاب وسْمّي عبد الرحمن» فدعا الله أذ تقل شهيدا ولا يعلم 
بقبره. وأختلف هل كان منافقاً أو مسلما. فقيل : كان منافقاً ثم تاب توبة تُصوحاً. دوشل” 
كان مسلماء إلا أنه سمع المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم . 


1 1 .م 4 ا ِو م له 6ية ا 
«١ 0‏ لكشن والتكفقث بتشهُم جناب أشؤورت بالشدحكر ويتَوت 


1 ديه سعر 27 . ه . 
0 7 5 نموا أله تييع إرك الْمُتفْقيت هم 


قوله تعالى : الْمُنَافَقَونَ وَالْمَُافقَاتٌ» ابتداء ٠‏ #بَعْضهمْ #4 ابتداء ثان ٠‏ ويجو زأن ' 
يكون بدلاً» ويكون الخبر «من بعض». ومعنى طبَعْضَهمْ مِنْ بَعْضٍ » أي هم كالشيء 
الواحد في الخروج عن الدّين: وقال الزجاج؛ هذا متصل بقوله : طيَحْلِفُونَ بالله إِنَهُمْ 
لَمنَكُمْ وَمَا هُمْ متَكمْ» أي ليسوا من المؤمنين» ولكن بعضهم من بعضء أي متشابهوذ 
في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وقَبْض أيديهم عبارة عن [ترك] الجهاد» وفيما 
يجب عليهم من حق . والنسيان: الترك هنا؛ أي تركوا ما أمرهم الله به فتركهم في الشك . 
وقيل: إنهم تركوا أمره حتى صار كالمَنْسيَ فصيّرهم بمنزلة المنسيّ من ثوابه. وقال 
قتادة: «تسيّهم» أي من الخير ؛ فأما من الشر فلم يَنْسّهم. والفسق : ا 


والدين . وقد تقدم 9 


.715/١ من ب واج. )3( راجع‎ )١( 


300٠.‏ . الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

بم كع اج مصسه 6كم اأختى سس سالب ني ا س)] سفت ع كس ا لا م 

[4"] # و ع لله المتنقيرت وَالْمَيفِمَتٍ وَالْكْنَارَ نا ار جَهَم حَِيينَ فيا هن 
مورك وآ ا لبر غنات قم 409 . 1 


قوله تعالى: #وَعَدَ اللَّهُ لفقي » يقال: وعد الله بالخير وَعداً. ووعد بالشرا 
عيداً. #خالدِينَ» نصب على الحال والعامل محذوف؛ أي يصلوّنها خالدين. «هىّ ‏ 
حَسْبْهم # ابتداء وخبرء أي هي كفاية ووفاء لجزاء أعمالهم . واللعن : اله أي من 
٠‏ رحمة الله؛ وقد تقدّء”"" . ود دود يا 


[59] < »لح ين بيخ كاه أمَدَ كع قر وأ قرأ كك ا 
. ع هَأسْتَمتَعمُ ا سا 7 نت ليمك يدل فلكم ملبتهمر لهم مه وخضتم 
الى حتا مشر وتيك عبطت لقتنا في) ةي حا 
الْكَسِرُونَ 4 . 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #كَالَّذِينَ منْ فَبْلِكَمْ» قال الزجاج: الكاف في موضع 
نصساء أي وعد الله الكفار نار جهنم وعدا كما وعد الذين من قبلهم . وقيل : المعنى 
فعلتم كأفعال الذين من قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف”''؛ فحذف 
المضاف. وقيل: أي أنتم كالذين من قبلكم؛ “فالكاف في محل رفع لأنه خبر ابتداء 
محذوف. ولم ينصرف «أْشَدًَ» لأنه أفعل صفة. والأصل فيه أَشدَدء أي كانوا أشدّ منكم 

قوّة فلم يتهيأ لهم ولا أمكنهم رفع عذاب الله عر وجل . 

الثانية - روى سعيد عن أبي هريرة عن النبي ويد قال : « تأخذون كما أخذت 
الأمم قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبر وباعاً بباع حتى لو أن أحداً من أولتك دخل 


60 راجع / 8 
030( في ب وا ج: في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


4 سورة التوبة» الآية: 514 ليا 


ل ل ل ا له 
لحر مت اماو . قال أبو هريرة: وإن شئتم فأقرءوا القران: #كالذين من قَبْلكم 
000 0 و و ادن 
1 بن اهم نما صنعت اليهود والتصارى؟ قال: ١م‏ 3" إلا هيا . وفي 
جحر ضَْبّ لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ وقال 
ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. ونحوه عن 
الثالئة - قوله تعالى : 326 و سْتَمْتَعُوا بحَلدقَهمْ» أي انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

فعل الذين من قبلهم . #1 عرودين اله إلى الخطاب. #كَالَّذي خاضوا» 
أي كخوضهم. فالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف»؛ أي وخضتم ردنا 

فى «البقرة)”'. ورقان ميك اقذاة اعرد عونا وخناضا. والموضع مخاضة؛ وهو 
ما جاز النام فيها مُشَاءٌ وثكباناً. سينا المبخاضن والمخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
وأخضت دابتي في الماء. وأخاض القوم أي خاضت خيلهم . وخضت الخمراة: 
اقتحمتها. ويقال: خاضه بالسيف, أي حرّك سيفه في المضروب . وخوّض في تجيعه"") 
شدّد للمبالغة اي ا ل 
الدنيا باللهق واللعب. 1 في أمر محمد 19986 بالتكذيب . ٠‏ َْأوليكَ ك4 
بطلت . وقد تقدّء'* لأعْمَالَهْ4 داهم ِرَأُولَيكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ4 وقل 3 


0 م 


انها 


.7١7/١ راجع‎ )١( 

(0) النجيع: الدم. وقيل دم الجوف خاصة. 

إفرة المجدح خشبة في رأسها خشبتان معترضتان . 
(4) من جد وك ه. 

(5) راجع 4" (1) راجع 114/1 


1 | / الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
52 : أل ع م 5 عن قله و 2 ج يعار م فو م 
و وو 


قوله تعالى : ألم يَأَِهمْ يبَأ أي خبر لألَّذِينَ مِنْ قَيْلهمْ4 . والألف لمعنى التقرير 
والتحذير؛ أي ألم بععدرا إادي الكفار من قبل . لإقَوْم نوح وَعَادٍ وََمُود بدل من 
الذين . لوَقَوْم ِيْرَاهِيمَ # أي تمرود بن كنعان وقومه. وَأَصْحَابٍ مين # [مدين]”" 
اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلّة. لوَالْمُؤْتفكَات4 قيل : يراد 
به قوم لوط ؛ ادام مكاي وكيد قاله قتادة. وقيل : المؤتفكات كل 
من أهلك؛ كما يقال: انقلبت عليهم الدنيا. #أَتَدِيَ: ته روسل ِالْبيتّات» يعني جميع 
الأنبياء. وقيل: أتت أصحاب المؤتفكات رسلهم؛ فعلى هذا رسولهم لوط وحده؛ 
ولكنه بعث في كل قرية رسولاًء وكانت ثلاث قَرْيات» وقيل أربع. وقوله تعالى في 
موضع آخر: إوالمؤتفكة»”" على طريق الجنس. وقيل: أراد بالرسل الواحد؛ كقوله 
(يا بها اسل كلُوا من الطَيبَات4”" ولم يكن في عصره غيره. 
قلت - وهذا فيه نظر ؛ للحديث الصحيح عن النبي وَكه: فنا سال مزه 
اننا اموه الدروسكة 1 الويف وقد تقذم في «البقرة»””". والمراد - جميع الرسلء والله 
أعلم. [قوله تعالى””2:] طقمَا كَانَ اللَّهُ ليَظلمَعٌنْ4 أي ليهلكهم حتى يبعث إليهم 
الما لازا المازواراي ارا الب سورب اباس الوه 
١ 3‏ وَالْمَوْمونَ وَالْمُؤمئت بحسم ولاه بمن يأمروت بالمعروف وِيَنْهَوْنَ عن 
كر ويقبموست ب اقلا رثك اق > أله وسو وليك 
رمم إن أله عَرِيِزٌ حتكبة 400 . 


)01( من ج وك واه. إفة راجع 118/17 فما بعد في آية 01 سورة النجم. 
() راجع 177/1١7‏ اية ١‏ سورة المؤمنون. (4) راجع 5١0/1‏ و59١/7؟١.‏ 
)0( من ب واج دوك وه. 


4 - سورة التوبة» الآية: ١/ا‏ و7٠ ٠‏ ظ ىف 


فيه أربع مسائل: . 

الأولى ‏ قوله تعالى : 50 أوْليَاء نض > أي لوبهم متّحدة. را 
للد عابو سي ا يدوو 0 
يضم بعضهم إلى بعض في الحكم . 

الثانية ‏ قوله تعالى : يرون ِالْمَعْرُوف» أي بعبادة الله تعالى وتوحيدهء وكل ما 
أتبع ذلك. 9«وَيَنْهَونَ عَن الْمُدْكّر4 عن عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك. وذكر الطبري 
عن أبي العالية أنه قال: كل ما ذكر [الله]''' في القران من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهو النهي عن عبادة الأوثان والتناطلت. وقد مضى القول في الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المتكر فى سور الماينة''؟ وآلعهران57 والحمدلله. ' 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طوَيُقِيجُونَ الصَّلاَة» تقدّم في أول «البقرة» القول فيه 
وقال ابن عباس : هي الصلوات الخمس» وبحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة . 
ابن عطيّة : والمدح عندي بالنوافل أبلغ ؟؛ إذ من يقيم النوافل أخَرَّى بإقامة 
الفرائض . ظ 

الرابعة ‏ قوله تعالى : 6 يطيحُونَ اللّه» في الفرائض طوَرَسُولَةُ4 فيما سنّ لهم . 
اعون ل تراك 1 عت 41 مدخلةٌ في الوعد مُهْلةٌ لتكون النفوس تتنمم 
برجائه ؛ وفضلّه تعالى زعيمٌ بالإنجاز . 


[17/ا] «وَمَدَ ) َه المؤيت وَالمُوَمتتٍ ىن كني الت حلي يها 


وم كن طم د ف جَنَّتِ عدن وَرضوان فرج أله سكيد ذلك هو الْفُودٌ 
تيغ 4 


)١(‏ من جاو ك وه. 

(؟) راجع 517/5 وما بعدها. 
(9) راجع 5 . 

(:) راجع 11/1 


ل الجزء الثامن من تفسير القرطبي . 

قوله تعالى: #وَعَدَ الله الْمّؤْمنِينَ وَالْمُؤْمبَاتِ جَنَّاتِ» أي بساتين #تجري من 
َحْتهًا أَلأنْهَارُ» أي من تحت أشجارها وغرفها الأنهار. وقد تدم ف في «البقرة» أنها تجري 
منضبطة بالقدرة في فين اخدرو 1 #خالدينٌ فيهًا وَمَسَاكنَ يبه 4 قصور من الزيرجد 
ولد والياثوت شرع ايها مرو تير الخمسمالة عام لني جنات عدن 4 أي في :دار 
إقامة. يقال: عَدَن بالمكان إذا أقام به؛ ومنه المَعْدن. وقال عطاء الخْرَاسانِيَ: «جنات 
عدن» هي قصبة الجنة» وسققُها عرش الرحمن جل وعرّ. وقال ابن مسعود: هي بُطنان 
الجنة» أي وسطها. وقال الحسن: هي قصر من ذهب لا يدخلها إلا نبي أو صدّيق أو 
شهيد أو حَكَمٌ عَدْل؛ ونحوه عن الضحاك. وقال مُقاتل والكلْبِيَ: عدن أعلى درجة في 
الجنة» وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محفوفة بهاء وهي مغطاة من يوم خلقها الله 
جين يت لها الأشبباء:والضة ركون و الشيذاءوالصالحوة ومو كا الله لوَرَضْوَانٌ من آللّه 
كبر أي أكبر من ذلك . لذلِكَ هُوَ الفؤز العظيم». 


ل بغ ات 


[7] 8« يكأمبا أليّى بهِدٍ الْحَكَذَار والْمَِفِقِيتَ وَأغلظ عَليْوِمْ وَمَأُوهُمْ 1 

التصِيرٌ 40 . 

فة:مشسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: يا أَيّها الَّيحُ جَاهد الْكَمَّارَ» الخطاب للنبي يكِ وتدخل فيه 
أمّته من بعده. قيل : المراد جاهد بلطتي الكفارَ. وقال ابن عباس : أمر بالجهاد مع 
الكفار بالسيف. ومع المنافقين باللسان وشدّة الزجر والتغليظ. وروي عن ابن مسعود 
أنه قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» فإن لم تستطع فاكفهر”'' في 
وجوههم. وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان ‏ وأختاره 
قتادة ‏ وكانوا أكثر من يصيب الحدود. أبن العربىّ: «أما إقامة الحجة باللسان فكانت 
دائمة» وأما بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم فدعوى لا برهان 


.؟74/١ راجع‎ )١( 
. اكفهرَ الرجل: إذا عبس‎ )١( 


4 سورة التوبة» الآية: “ا/ا و ٠4‏ لل 
عليهاء وليس العاصي بمنافق» إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كامناء لا بما 
تتلبس به الجوارح ظاهراء وأخبار المحدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين. 

الثانية ‏ قوله تعالى : #وأغلظ عَلَيْهِمْ4 الغلظ : نقيض الرأفة» وهي شدّة القلب 

على إحلال الأمر بصاحبه. وليس ذلك في اللسان؛ فإن النبي وَل قال: «إذا زنت َم 
أحدكم فليجلدها الجن ولة عدن" وليياة ,وعنه قوله تعالى: لوَلَوْ كنْتَ فَطَا عَلِيظَ ْ 
الب لانْقَضُوا منْ حَرْلِكَ9#4) و لوقف أ قل الكتووة العموة انف انط بوأغلط بن 
رسول الله يق ''. ومعنى الغلظ خشونة الجانب. فهي ضدّ قوله تعالى: #وأخفض 
جَنَاحَكَ لِمَنٍ أنَبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 9 . لوعي اننع ككن لذ ون ايا 
ينانا موي لي لتر الع ران ظ 
[:60 م ا 0 َالُوا كلم الْكُفْر وَكَفروا بد سور وَمَمُو 
ظ 0 لك أن أغتدهع أمَدُوَسُوٌ من مَصِِْوء إن يمُوبوأ يك حيرا مر 
يا موي ا لق لان اتا لحرو يماط ف الأرض ين دك 


)١(‏ أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب. وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتشريب» بل 
يضربها الحد؛ لازي الإنان ل يكز عد العرب كروها ولاامتكرا افاج يج الإماء كما روي 
العراتن.: (نهاية ابن الأثير) . 

(؟) راجع . 

() روى البخاري ومسلم هذا الحديث في «باب مناقب عمر رضي الله عنه» قالا: «استأذن عمر بن 
الخطاب على رسول اله وَةٍ وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته؛ فلما 
استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب» تأذن له رسول الله يخ فدخل عمر ورسول الله ك8 يضحك» فقال 
عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فال النبي ييه : «عجبت من هؤلاء اللاتي. كن عندي فلما سمعن 
صوتك ابتدرن الحجاب» فقال عمر: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوّات أنفسهن. 
أتهبنني ولا تهبن رسول الله كَ! فقلن: نعم! أنت أفظ وأغلظ من رسول الله وك . فقال رسول الله جَكٍ : 
«إيها يابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجا غير فجك". 

62 راجع 178/17 . 

(4) راجع ”5 . 


-.» الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الأولى ‏ قوله.تعالى: طيَحْلِفُونَ باللّه مَا قَالُواك رُوي أن هذه الآية نزلت في 
ل ال ا وقعوا في النبي يك وقالوا: والله لئن 
كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فقال له 
عامر بن قيس : أجل! والله إن محمد لصادق مصدّق؟ ولك ارين خمان. وأخبر افر 
بذلك النبي يه . وجاء الجُادّس فحلف بالله عند منبر النبي يك إن عامرأ لكاذب 52-7 
عام لاد قال» وقال: اللّهُمَ أنزل على نبيّك الصادق شيئاًء فنزلت. وقيل: إن الذي 
ميقا فد نان عر م رقن دادرلا ولي لون سيعه ران ادر لوو يجيه عدر عدا 
لعدا فال أبن تحاف وقال غيووة الس مضيو انهه الشلاتن بشسله للا يكن خيرم 
ففيه نزل: لوَمَهُوا ما لَمْ يتَالُوا4. قال مجاهد؛ وكان الجُلآس لما قال له صاحبه إني 
سأخبر رسول الله 86 بقولك ع بقظله: ثم لم يفعل» عجز عن ذلك. قال» ذلك هي 
الاشارة بقوله: «وَمَهُ هَقُوا ما لَمْ يَتَالُوا» . وقيل 8 .إنها ترلف :فى عبد اللقين أبن .رائ 
رجلا من غفار يتقاتل مع رجل من جهينة» وكانت جهينة حلفاء الأنصار» فعلا الغفاريٌ 
الجَهنىّ . فقال أبن أب : يا بني الأأوس والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما مَتَلْنا ومثل 
محمد إلا كما قال القائل : «سَعٌّن كَذيِك يأكلك»» ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجنّ لاع 
منها الْأذَلَ. فأخبر النبي يكل بذلك» فجاءه عبد الله بن أَبَىَ فحلف أنه لم يقله؛ قاله 
قتادة . وقول ثالث أنه قول جميع المنافقين ؛ قاله الحسن . أبن العربيَ: وهو 
الصحيح ؛ لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم» وجملة ذلك اعتقادهم فيه أنه ليس 

القانة لج فقولل الي ل ولقة َالُوا كلم الْكَفْرٍ > قال النقاش: تكذيبهم بما 
وعد الله من الفتح. وقيل : «كلمة الكفر» قول الجُلاس : إن كان ما جاء به متحمد حقا 
لنكن شرن الحمير» .وقول عبد اللهرين أبن لتق رجعنا إلى الندينة لبخرجة الأعز 
منها الأذل. قال القشيريّ: كلمة الكفر سب النبي كَل والطعنُ في الاسلام. #وركفوا. 


الور اليه 211 ١/5‏ ْ لا 


م اس م تت ع 


سم مدا سسا سس بيسصسسيه- 


ا ل سس سس اللسسس شتا سيسات 


ا د ل در ,ادل هذا هلي أن المنافقين كنات وفي قوله 
تعالى : «ذَلِك بأنَّهُم آمنوا ثم كفثوا ٠7»‏ ' دليل قاطع . 

ودلّت الآية أيضاً على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة ؛ وإن كان 
الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال إلا في الصلاة . قال 
إسحاق بن رَاهْوَيه: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر 
الشرائع ؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى 
صلى صلوات كثيرة» ولم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالإيمان» ولم يحكموا 
له في الصوم والزكاة بمثل ذلك 

. الثالثة -قوله تعالى: و موا يما لم يََلُوا4 يعني المنافقين من قتل النبي 855 ليلة 

العقبة في غزوة تبوك» وكانوا اثني عشر رجلا . قال حذيفة: سمّاهم رسول الله يُكةحتى 
عدّهم كلهم. فقلت: ألا تبعت إليهم فتقنلهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب لمّا ظفر 
بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيهم الله بِالدَبيْلة؟. قيل : يا رسول الله وما الذّبيلة؟ قال: 
اشهاب من جهنم يجعله على نياط فؤاد أحدهم حتى تزهق نفسه» . . فكان كذلك. خرجه 
مسلم بمعناه. وقيل هَمّوا بعقد التاج على رأس أبن أَبَيّ ليجتمعوا عليه. وقد تقدّم قول 
مجاهد في هذا . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : #وَمَا نه قَمُوا إلا أن أن َاهُمُ الله لله وََسُولهُ مِنْ قل أي ليس 
ينقمون شيئا؛ كما قال النابغة : 


ولا عَيْبَ فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 
زتقالة قيقدو قنع يقي قال الخافر [نن الكلدير ]1 ظ 

باا تمي من يحي أ الا المكبوكي تهون :إن تفضا . 
وقال زهير: < ظ 

يؤْخَرُ فيوضع في كتاب فيُدَّحْرْ ليوم الحساب أو يُعَجَلُ فينقم 


ل راجع 155/١14‏ . 6 مندب وجا وك. 


0 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

ينشد بكسر القاف وفتحها. قال الشعبيّ: كانوا يطلبون دية فيقضي لهم بها 
رسول الله كَل فاستغْنُوا. ذكر عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفاً. ويقال: إن القتيل كان 
مَوْل الججلآس . وقال الكلبيّ: كانوا قبل قدوم النبي يني ضنك من العيش» لا يركبون 
الخيل ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبي وَكٍِآاستغْئّوًا بالغنائم. وهذا المثل 
مشهور (أتق شر من أحسنت إليه). قال القشيريّ أبو نصر: قيل للبَجَليَ أتجد في كتاب الله 
تعالى اتق شر من أحسنت إليه؟ قال نعم 9وَمَاتَقَمُوا لا أن أَْنَاهُمُاللّهوَرَسُولُةُمنْ قَضْلِه» . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : «فإن يَتُوبُوا يك خَيْرا لَهُمْ» روي أن الجلاس قام حين 
نزلت الاية فاستغفر وتاب. فدل هذا على توبة الكافر الذي يُسر الكفر ويُظهر الايمان؛ 
وهو الذي يسميه الفقهاء الزنديق. وقد أختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعيّ: تقبل 
توبته . وقال مالك: اتوبة الزنديق ترف لأنه كان يظهر الايمان ويُسِرّ الكت 
ولا يعلم إيمانه إلا بقوله . وكذلك يُفعل الآن في كل حين» يقول 00500 
خلاف ما يظهر؛ فإذا عثر عليه وقال : تبت» لم يتغيّر حاله عما كان عليه . فإذا جاءنا تائبا 
من قبل نفسه قَبْل أن يعثر عليه قبلت توبته؛ وهو المراد بالآية . والله أعلم . 

السادسة قوله تعالى : لوَإِنْ يَتَوَلَوَاُ أي يعرضوا عن الايمان والتوبة #يُعَذَبْهُمُ ا 
اغالا لدان اك وض بل لاسي لا لان الى جني تلخ 
أي مانع يمنعهم لإوَلاً تصير» أي معين . وقد تقدّء'") 


2 2 ع م 


[©0] « #وَمِئْبُم ئَنْ عَْهَدَ أنه لَيِبَ مَاتَدنًا من فَضْلِدء لنصذقن فن ولك نن من 
ألصَيلِِينَ > 


00007 ءءء > كر ترس تر 


[75] « قلمَاءَاتنهممّن فَضْلِء يلوأ يهو وتو وه مُعَرصُوت 47 . 


و 
عات 


[] « فَأَعَقَبهِم نمَاًا فى هلوميح إِك بوي يَْمَوتمُ يما نم مآ أَخْلَموا أله مَاوَعَدُوه ويم حكَانوأ 
يكزبوت 409 . 
3 « أل بََلوَا أت لله يَملم بِرَمْرْ وَتَجْوهْمَ ولك الله عَلَدمْ 


لْجُيوب 49> . 
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فيه ثمان مسائل : 


اي 0 على ا ال قال قادة: هذا رجل من الأنصار 
امي و00 سحاو 
أبي أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري (فسماه) قال للنبي يَلِ: ادع الله أن 
. يرزقني مالاً. فقال عليه السلام؛ «ورَْحَك يا ثعلبة قليل تؤدّي شكره خير من كثير 
لا تطيقه) يا ا 0 ار 
لأعطينَ كلّ ذي حقّ حقّه. فدعا له النبي يك د ل ا 
فضاقت عليه المدينة فتنحّى عنها ونزل وادياً من أوديتها حنى جعل يصلي الظهر والعصر 
ييه 00 درا ع ع ب 0 3 
4 بوتوي وير ا 
رجل من بني سَليم فخذا صدقاتهما» . فأتيا ثعلبة وأقرآه كتاب رسول الله وك فال : ما 
هذه إلا أخحت”" الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديث» رقو متوووء واقن؟ 
سبب غناء ثعلبة أنه ورث ابن عم له . قال ابن عبد البرّ: قيل إن ثعلبة بن حاطب هو الذي 
نزل فيه لوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّه» الاية ؛ إذ منع الزكاة» فالله أعلم. وما جاء فيمن شاهد 
بدرا يعارضه قوله تعالى في الاية : «فأَعْقبَهِمْ نفاقا في قلوبهم» الاية. 
قلت : وذكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أن حاطب بن أبي بَلْبّعة أبطأ عنه 
ماله بالشامء فحلف في مجلس”*' من مجالس الأنصار: إن سَلِم ذلك لأتصدقن منه 
ولأصلنّ منه. فلما سَّلِم بَخل بذلك فنزلت . 


. في ع: منه وفي ه: لله حققه‎ )١( 

00 كذا ني ب و ج وع و ك وفي أ: اازيد) . كلاهما روي عن القاسم . 

(9) في ع: : ما هذه إلا جزية ‏ ما هذه إلا أخحت الجزية. . وفى ج: : أخية الجزية . 
0 في ج وع: مجلسين . 
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قلت؟ وثعلبة بَذْري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالايمان؛ حسب ما يأتي 
بيانه في أول الممتحنة”' '؟ فما روي عنه غير صحيح . نال أ مهل رلب تان 
في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الاية غير صحيح. والله أعلم. وقال الضحاك: إن 
الاية نزلت في رجال من المنافقين نَبْتّل بن الحارث وجَدٌ بن قيس ومُعَتّبِ بن قشير. 

قلت: وهذا أشبه بنزول الآية فيهم؛ إلا أن قوله: لفَأعْمَبَهُمْ نقَاقً» يدل على أن 
الذي عاهد الله لم يكن منافقاً من قبل» إلا أن يكون المعنى : عل و 
الممات» وهو قوله تعالى: #إِلى و يَلْقَونَهُ4 على ما يأتي . 

الثانية -قال علماؤنا: لما قال الله تعالى: لرَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله احتمل أن يكون 
عاهد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه. واحتمل أن يكون عاهد الله بهما ثم أدركته سوء 
الخاتمة؟ فإن الأعمال بخواتيمها والأيام بعواقبها. و «من» رفع بالابتداء والخبر في 
المجرور. ولفظ اليمين ورد في الحديث وليس في ظاهر القران يمين إلا بمجرد 
الارتباط والالتزام أما إنه في صيغة القسم في المعنى فإن اللام تدل عليه» وقد أتى 
بلامين الأولى للقسم والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم من قال: إنهما لاما 
القسم ؛ والأول أظهرء والله أعلم . 

الثالثة -العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه 
يلزمه منه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به؛ قاله علماؤنا. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : لا يلزم أحدا حكم اليد أن يلفعل يه وهو القول: الأخر لعلهاننا. الخ 
العربيَ: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد سثل: إذ 
نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه فقال: يلزمه؛ كما يكون مؤمنا بقلبه. 
وكاشرا “تقليهب: قال ابر العربي: وهذا أصل بديع. وتحريره أن يقال. عَقَدٌ 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه فانعقد عليه بنيّة. أصله الايمان والكفر. 


60 يلااحظ أن الذي ادر المؤلف في أول سورة الموختدية إنما هو حاطب , بن أبي بلتعة. لا 
5057 
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قلت: وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.به». ورواه الترمذيّ 
وقال: حديث حسن صحيخ» والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حذث نفسه 
بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلم به. قال أبو عمر: ومن أعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به 
لسانه فليس بشيء. هذا هو الأشهر عن مالك. وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه 
بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه . والأرّل أصح في النظر وطريق الأثر؛ لقول 
رسول الله يكِهِ : «تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسّها ما لم ينطق به لسان أو تعمله 


يد) . 


الرابعة ‏ إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف وتركه معصية. وإن 
غانت يحيناً فليس الوفاء باليمين واجباً باتفاق: بيد أن المعتن فيه إن كان الرجل 'فقيرا 
لا يتعيّن عليه فرض الزكاة؛ فسأل الله ما لا تلزمه فيه الزكاة ويؤدي ما تعيّن عليه من 
ترظنف قله نان :ابنه ها كناد ين للق نولقاما الديغ علا كان رماي أل الديق لولم 
يلتزمه» لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه إذ كان طلبه من الله 
تعالن يكير ل كال و أن ققالكة مهف اف نذاب المكتر تن عله انها الققارة: تهرة 
لاسن لات ظ 


قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه السلام : «إذا تمنّى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه 
لا يدري ما كتب له في غيب الله عرّ وجلّ من أمنيته». أي من عاقبتهاء فرْبٌ أمنية يفتتن 
بها أو يطغى فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخرى» لأن أمور الدنيا مبهمة عواقبها خطرة ' 
غائلتها. وأما تمني أمور الذّين والأخرى فتمنيها محمود العاقبة محضوض عليها مندوب ‏ 
إليها . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: #لَيْنْ اانا منْ فَضَله لَتَصَّدَّكَنَ 4 لين عت أنكمن لذ إد 
مَلَكتّ كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه؛ وبه قال اس وقال الشافعئّ: لا يلزمه . 
والخلاف في الطلاق مثلهء وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل : يلزمه ذلك في العتق 
ولا يلزمه في الطلاق؛ لأن العتق و وهي تثبت في الذمة بالنذر؛ بخلاف الطلاق ا 
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وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله يكلِ: ١لا‏ نَذْرَ لابن ادم 
فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» لفظ الترمذيٌ. 
وقال: وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة حديث عبد الله بين عمرو 
حديثٌ حسن)» وهو أحسن شيء روي في هذا الياضي: وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يقةِ وغيرهم . ابن العربيّ : وسرد أصحاب الشافعيّ في هذا الباب أحاديث 
كثيرة لم يصسٌ منها شيء فلا يعَوّل عليهاء ولم يبق إلا ظاهر الاية . 

السادسة ‏ قوله تعالى: طفَلَمًا آتَاهُمْ مِنْ فَضّله» أي أعطاهم. 8بَخْلُوا بد» أي 
بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير» وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا. وقد مضى البخل 

في «آل عمران»”2. #رَتَوَلَوَاك أي عن طاعة الله. رَهُمْ مُعْرضونَ» أي عن الاسلام» 

الاير ررم ا 

السابعة ‏ قوله تعالى: َتَْتَهُْ اق مفعولان؛ أي أعقبهم الله تعالى تفاق في 
قلوبهم. وقيل: أي أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: لِبَخْلوا به# . ف يَوْم يرنه » 
في موضع خفض؛ أي يلقون بخلهم. أي جزاء بخلهم؛ كما يقال: أنت تلقى غدا 
عملك. وقيل: إلى يَوْم يَلْقَوْن4 أي يلقون الله. وفي هذا اا داك كنافقا : 
زهوييعة أن كن اسان لفل راشي لأ الح يق "قال الجمرة لوقا ريات 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وثعلبة وحاطب ممن 
فير ندوا كيدها يما ل يه وَبِمَا كانوا يكذ بو ن» كذبهم نقضهم 
العهد وتركهم الوفاء بما التزموه من ذلك . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: #نمَاقا» النفاق إذا كان في القلب فهو الكفر . فأما إذا 
كان في الأعمال فهو معصية. قال النبي ي: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً. 


.19١/4 راجع‎ )١( 
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ومن كانت فيه حََصْلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدَعَها : إذا أت تتمن خان وإذا 
حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر». خرّجه البخاري . وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاق هذه الكلمة”''» فلا معنى لاعادتها. واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ 
نقانك طائنة» إنه :ذلك التو بيهذت بحعديك يفل الكذت» ويعهد عهداً لا يعتقد الوفاء 
به» وينتظر الأمانة للخيانة فيها. وتعلقوا بحديث ضعيف الاسناد. وأن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خارجَيْن من عند رسول الله وك 
زتعم لقدلان”"" فقال غل "+ علي أراكننا ثقيليه ”''؟ قالا حديئاً سمعناه من رسول الله كك 
من خلال المنافقين (إذا حَدّث كذت وإذا عاهد غدر وإذا ائتمن خان وإذا وعد أخلف». 
فقال عليّ: أفلا سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله كلق . قال: لكني سأسأله؛ فدخل على 
رسول الله و فقال: يا رسول الله خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالام» ‏ 
فقال: «قد حدثتهما ولم أضعْه على الوضع الذي وضعاه ولكن المنافق إذا حدّث وهو 
يحدث نفسه أنه يكذب وإذا وعد وهو يحدّث نفسه أنه يُخلف وإذا ائتمن وهو يحدث 
نفسه أنه يخون». أبن العربيّ: قد قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه الخصال 
لا يكون كافرا وإنما يكون كافراً باعتقاد يعود إلى الجهل بالله وصفاته أو التكذيب له 
[تعالى الله وتقدّس عن أعتقاد الجاهلين وعن زيغ الزائعين ]7 وقايت طائفة: ذلك 
مخصوص بالمنافقين زمان رسول الله يقِ. وتعلّقوا بما رواه مقاتل امن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: أتينا رسول الله كقدِ في أناس من أصحابه 
فقلنا: يا رسول الله إنك قلت ”ثلاث من كنّ فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن 
إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن ن خخان ومن كانت فيه خصّلة منهن ففيه ثلث 
التفاق» فظنا أنالم نّسلم منهن أو من بعضهن ولم يُسلم منهن كثير من الناس؛ قال : فضحك 
رسول الله َه وقال : : امالكم ولهن إذما خصصت بهن المناققين كما خصهم الله في كتابه 
أما قولى إذا حدث كذب فذلك قوله عر وجل : : «إإِذا جَاءَكَ الْمُنَافقونَ* - الاية ‏ أفأنتم . 


)01( راجع 2864/١‏ 1. 
030( في ع : يبكيان ‏ تبكيان ‏ يبكيان. 
0 من ع. 
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كذلك»؟ قلنا لا . قال: «لا عليكم أنتم من ذلك براء وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما 
أنزل الله علىّ #وَمِنْهِمْ مَنْ عاهد هَدَ اللّهَ لبِنْ انَانَا منْ فَضّله» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم 
كذلك»؟ قلنا لاء والله لو عاهدنا الله على شيء أوفينا به. قال: دلا عليكم أنتم من ذلك 
براء وأما قولي وإذا أئتمن خان فذلك فيما أنزل الله علي «إنَ عَوَفكًا الأمانة علب" 
السَّمَوَاتَ وَلْأَرْض وَالْجبَال '74‏ الآية ‏ فكلّ إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يغتسل 
من الجنابة في السر و العلانية [والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية] أفأنتم كذلك»؟ قلنا 
لا. قال: «لا عليكم أنتم من ذلك براء». وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. قالت 
طائفة : هذا فيمن كان الغالب عليه هذه الخصال. ويظهر من مذهب البخاريّ وغيره من 
أهل العلم أن هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة . قال ابن العربي : 
والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كافرا ما لم يؤثر في الاعتقاد. قال 
علماؤنا: إن إخوة يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم فأخلفوه» وحذثوه فكذبوه. 
وأئتمنهم على يوسف فخانوه وما كانوا منافقين. قال عطاء بن أبي رباح: قد فعل هذه 
. الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء''“. وقال الحسن بن أبي الحسن 
البصريّ : النفاق نفاقان» نفاق الكذب ونفاق العمل؛ فأما نفاق الكذب فكان على عهد 
رسول الله يده وأما نفاق العمل فلا ينقطع إلى يوم القيامة . وروى البخاريٌ عن حذيفة 
أن النفاق كان على عهد رسول الله يك فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الايمان. 

قوله تعالى: ظأَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَّمُ سِرَّهُمْ وَتَجْوَامُمْ# هذا توبيخ» وإذا كان 


عالماً فإنه سيجازيهم . 
3 « الدب بَلْمرُورت الْمُوّعيرت ون الْمُؤْمِنِيئَ ف ألصَدَفَبٍ وَالرت 


2-2 
0 م 


7 حدر 7< ليد ديه عر 1-100 3 م ك ع حي 
لا جد ن إلا جهدهر ل 7 لله منهم و ب ألم 403 . 


00( عت هم ابسو ناه لأ عملم ماق للصصعة 
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قوله تعالى : «الَّذينَ يَلُمزُون الْمُطوّعِينَ منّ الْمُؤْمنينَ في الصّدَقَاتَ» هذا أيضاً من 
صفات المنافقين. قال قتادة: #يَلْمرُون» يعيبون. قال: وذلك أن عبد الرحمن بن 
عوك ةق يميقت ماله ركان ماله تفاقية الاق نتصدق :فته باريغة الأني فقال قوم : 
ما أعظم 55 فأنزل الله : «الَّذينَ تلعرون المطو عير من المُؤْمين فى الصَّدَقات» . 
وجاء رجل من الأنصار بنصف صّبرة27 من تمره فقالوا: ما أغنى الله عن هذا؛ فأنزل الله 
عرّ وجل لوَالّدِينَ لآ يَجدُونَ إلا جُهْدَهُمْ4 الآية. وخرّج مسلم عن أبي مسعود قال: 
أمرنا بالصدقة - قال: كنا نحامل”"*» في رواية: على ظهورنا ‏ قال: فتصدق أبو عقيل 
بنصف صاع . قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون : إن الله لغنئَ عن صدقة 
هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياء: فنزلت #8االَّذينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوعَيَن من المَومين ف 
الصَّدَفَاتِ وَالَّدِينَ لآ يَجِدُونَ إلا جَهْدَهُمْ» اين امار عوائيه بارا 
يقابل يعيان > الخزل : والجهد والجَهّد بمعئى واحد. وقد تدهم" ط١‏ و #يَلْمزُون»# 
يعيبون. وقد تقدم. و #الْمطرّعِين» أضله المتطوّعين أدغمت التاء في الطاء؛ وهم 
الذين يفعلون الشيء تبرّعاً من غير أن يجب عليهم. وَالَّذِينَ4 في موضع خفض عطف 
على ظالْمُؤْمنِينَ4. ولا يجوز أن يكون عطفاً على الاسم قبل تمامه. و لافيسْحَرُونَ» 
عطف على 8يَلْمِرُون». «سَخْرَ الله منْهنْ» خبر الابتداء» وهو دعاء عليهم . وقال 
ابن عبأس : هو خبر ؛ الل سحرويه حت ماروا لي لقان ومعنى سخّْر الله مجازاتهم 
على سخريتهم . وقد تقدّم في «البقرة»””*' . 
-- 01 ص كور مر ا عر سس 
[60] « تمر أو لا سََتَفْفِرٌ لح إن مَنْتَغْفِرَ لحم سَبَعينَ مر قن يَف رَ أله ولك 
أن كرو اأ ي | للهلا سك لايق ”0 


. الصبرة (بالضم): ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض‎ )١( 
(؟) معناه: نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة وتتصدّق من تلك الأجرة أو نتصدّق بها كلها.‎ 
٠ فر راجع 77/7 . ظ‎ 

(4) راجع 59/7؟. 


مما الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: 9اسْتغْفْرٌ لهم يأتي بيانه عند قوله تعالى: ولا تصّل عَلَى أحد منْهُمْ 

فت [ ٌْ 

[61] « هو كن التعلورة نت بمفعد ممَعَدِهِمٌ للف رسول لله و 2 هذ بأ طم 
أشي في سبل م الوأ لا روا في لخر مل 6 د تدرا أو كنا 


تبن ©4. 


قوله تعالى: #قَرِحَ الْمُحَلّمُونَ بِمَفْمَدهِمْ» أي بقعودهم. قعد قعوداً ومقعداً؛ أي 
جلس . وأقعده غيره؛ عن الجوهريّ. والمخلّف المتروك؛ أي خلّفهم الله وتُبّطهم» أو 
اوعد اا ا 0 
تبوك. #خلافٌ رَسُولِ اللَّه» مفعول من أجلهء وإن شثت كان مصدرا. والخلاف 
الخال ومن قرأ «خَلّفَ رسول اللّه؛ أراد التأخر عن الجهاد. «وَقَالُوا لآ تَنْفرُوا في 
لحر أي قال بعضهم لبعض ذلك . قل نَارُ جَهَئّم4 أي قل لهم يا محمد نار جهنم . 
«أَشَدٌ حَرًا لَوْ كَانوا يَقْقَهُونَ4 ابتداء وخبر. «خراً» نصب علن البيان؛ أي من ترك أمر الله : 
تعرّض لتلك النار . 


« فَيضْعَعاقلا داكا ريما كثوا يكيو 49 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: #فَلْيَضْحَكوا قليلاً» أمرّء معناه معنى التهديد وليس أمراً 
بالضحك . والأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة لثقلها . قال الحسن : 
9 فَلْيَضحَكوا قليلاً 4 في الدُنْيًا « وَليَيْكُوا كثيراً © في جهنم. وقيل: هو أمر بمعنى 
الخبر. أي إنهم منيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً. «جَرَاء» مفعول من أجله؛ أي 
ل 
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الثانية ‏ من الناس من كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفساد حاله في اعتقاذه من 
شدّة الخوف» وإن كان عبداً صالحاً. قالكلةٍ : «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
واتكيت كيرا والشرجم إن اواك" مها روث إلى اللمتعالى الرووف © أل كنس 
شجرة تُعْضَد) خرجه الترمذىّ. وكان الحسن البصريّ رضي الله عنه ممن قد غلب عليه 
الحزن فكان لا يضحك. وكان ابن سِيرين يضحك ويحتجّ على الحسن ويقول: | 
أضحك وأبكى . وكان الصحابة يضحكون؛ إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على 
صاحبه مذموم منهىّ عنه» وهو من فعل السفهاء والبطالة. وفي الخبر: «أن كثرته تميت 
القلت». وأما البكاء من خوف الهو [عذانه* '* وكنذة] عقانة تمسصمود؟ قال عليه السلام : 
'ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها 
جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو نا أجزييف: فيها 
لحت عددهة ارق الما رامن حدق اسن عازاية ما حقة أ رضنا : 


[8] # هَإن يَحَعَكَ أله ِل طَأبِمَةَ ينه َأسْمَعْدَنوَكَ للَشْروج فقل لن تخريجوأ معى أبدا 
لك لامي عدر إن رضيسم بالفعود أولَ مو فَافَعَدوأْمَمَ كيين 4 . 


قوله تعالى : #فَإن رَجَعَكَ حك الله إل طَائِمَةٍ ةِ مِنْهَم# أي المنافقين. وإنما قال #إلى 
ديو اويا عير و اي 
له ثم عفا عنهم وتاب عليهم ؛ كالثلاثة الذين خُلُّوا. وسيأتي لفَاسْتَاَدَنُوكَ لِلْحْوُوجٍ فقل 


- 


١‏ أي -._ بوداي ا در و 


() الصعدات: هى الطرق؛ وهي جمع صعد وصعد جمع صعيد! كطريق وطرق وطرقات. وقيل : 
هي لجمع صعدة كة كظلمة» وهي فناء باب الدار وممرٌ الناس بين يديه . ظ 

)١(‏ قال الترمذي: ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: لوددت أني كنت شجرة تعضد. 

(9) من جوع وك وه. 

0 راجع 17١/١5‏ فما بعد. 


14" الجزه الناين ين نقمي القرلي. 


؟: لاا ا 
م53 


(الخالفين )امن تلفت من المنائقين . وقال التحسين :"مع النساء والشحفاء من الرجال» 
41 كر ويل البيض #الطراع لابين عو الولو للاخ خلانة اهل ين 1 
كان فاسداً فيهم؛ من نخلوف ةَ فم الصائم. ومن قولك: خلف اللبن؛ أي فسد بطول 
المكث في السّقاء ؛ فعلى هذا يعني فاقعدوا مع الفاسدين . وهذا يدل على أن استصحاب . 
المخذّل في الغزوات لا يجوز. 


ترس سس ماسر 


[85] فا ولا صل عل أحر ينهم مَاتَ بدا ولا نكم عل قَيروء إِعَهمَ كُفَروأ يله ورَسُْولِوء وَمَافوأ 
وهم فَلسِقوت ؤم 4# 


فية ادف عشر:ة يالة : 


الأولى - روي أن هذه الآية لون شاد جه الشيى ارين سول وناك ة 
النبي يله عليه . ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. وتظاهرت الروايات بأن النبي َل . 
صلى عليه» وأن الآية نزلت بعد ذلك . ورُوي عن أنس بن مالك أن النبي يك لما تقدّم 
لنْصَلَن عليه جاءة جبريل فتيذ ثوبة ,وتلا عليه «ولاً مضل عَلَى أحدن عِنْهه مات أبدا4 
الآية؛ بقانصيز فك رتوو أن كله ولم يصلّ عليه. والروايات الثابتة على خلاف هذا؛ ففي 
البخاري عن ابن عباس قال: فصلى عليه رسول اللهكلٍ ثم انصرفء فلم يمكث إلا 
يسيراً حتى نزلت الآيتان من «براءة» #وّلاً تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبَداً . ونحوه عن [ 
عير خريهه تلد قال ارق تمر" نينا لزنن عبد للشو انو اول طناك انه 
عبد الله إلى رسول اللهككككِ فسأله أن يعطيه قميصه يكمّن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي 
عليه؛ فقام رسول اللهبةِ ليصلي عليه فقام عمر وأخذ بثوب رسول الله يك فقال: يا 
رسول الله. أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله كل : «إنما خَيّرني 


5-1 


الله تعالى فال : «اسْتَخْفِرُ لهم أ اتقاي ال نحطي ري شعي 12 اوسا ريد عل 


ظ - سورة التوبة» الآية: 45م 5 
سبعين» قال : إنه منافق . فصلى عليه رسول الله 4 فأنزل الله عرّ وجلٌ: وَل ُصَلُعَلَى 
َحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أبَداً وَل تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ» فترك الصلاة عليهم .. وقال بعض العلماء: إنما 
على التي 25 على عبد الله بن ابي جا على الظاهر من لفط إسلامه: . ثم لم يكن يفعل 
ذلك لما يه عنه. ظ 

الثانية ‏ إن قال قائل فكيف قال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؛ 
ولم يكن تقدّم نهي عن الصلاة عليهم . قيل له: يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره» . 
ويكون من قبيل الالهام والتحدّث الذي شهد له به النبي و33 وقد كان القران ينزل على 
مراده» كما قال: وافقتٌ ربّى في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدّم في البقرة ٠"‏ . 
فيكون هذا من ذلك . ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى : «اشتغفز لَهُمْ أو لآ 
تَسْتَعْفَرٌ لَهِمْ» الاية . لا أنه كان تقدّم نهي على ما دل عليه حديث البخاريّ ومسلم . والله 
0 ظ ظ 

قلت: ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى : لاما كَانَ لي وَالِّينَ موا أن 
يسْتَغْفِوُوا'"' للْمُشْرِكِينَ» لأنها نزلت بمكة . وسيأتي القول فيها . 

الثالث - قوله تعالى : #أسْتَغْفْرْ ليمْ» الآية...بتع تفال أنه ون استففن ليم لم 
ينفعهم ذلك وإن أكثر من الاستغفار. قال المَشّيريّ: ولم يثبت ما يروى أنه قال : 
«لأزيدن على السبعين». 

قلت : وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر (و زيد على سبعين» وفى حديث 
ابن عباس "لو أعلم أني إذرك على لحي رابو لردك صاجي يقال : تع عل 
رسول الله يده . خرّجه البخاري . 

الرابعة - واختلف العلماء في تأويل قوله: «اسْتَعفِْ َهُمْ4 هل هو إياس أو تخبير؛ 
فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى #فلن يه َعْفرَ اللّهُ لَهَمْ» وذكرالسبعين 
وفاقٌ جرىء أو هو عادتهم في العبارة عن الكثرة والاغياء» فإذا قال قائلهم: لا أكلمه 


.1١7/؟ راجع‎ )١( 
(؟) راجع ص 7177 من هذا الجزء.‎ 


5 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
سبعين سنة صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلمه أبداً. ومثله في الإغياء قوله تعالى: #فِي 
سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ'' ذِرَاعاً4: وقوله عليه السلام: «من صام يوماً في سبيل الله باعد 
الله وجهه عن النار سبعين خريفاً». وقالت طائفة: هو تخيير ‏ منهم الحسن وقتادة 
وعروة ‏ إن شئت استغفر لهم وإن شئت لا تستغفر. ولهذا لما أراد أن يصلى على ابن 
أب قال عمر: أتصلي على عدوٌ الله القائل يوم كذا كذا وكذا؟. فقال: «إني خيّرت 
'فاخترت». قالوا: ثم نسخ هذا لما نزل «سَوَاء عَلَيْهِمْ أُسْتَغْمَرْتَ لَهُمْ أمْ لم تَسْتَغْفِد 
لهُن4”". طِذَلِكَ بأنّهُمْ كَمَدُوا4 أي لا يغفر الله لهم لكفرهم . 

الخامسة ‏ قوله تعال. + هما كان لِلييّ وَالْدِينَ اران دوا لِلْمُْشْرِكِينَ# 
الاية. وهذه الآية نزلت بمكة عند موت أبي طالب» على ما يأتي بيانه. وهذا يفهم منه 
النهي عن الاستغفار لمن مات كافراً. وهو متقدّم على هذه الاية التي فهم منها التخيير 
بقوله: (إنما خيّرني الله» وهذا مشكل. فقيل: إن استغفاره لعمه إنما كان مقصوده 
استغفاراً مرجو الإجابة حتى تحصل له المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأذن عليه السلام 
ربّه في أن يأذن له فيه لآمّهِ فلم يأذن له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي شير فيه فهو 
استغفار لسانيّ لا ينفع» وغايته تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له. 
والله أعلم . ظ 

السادسة ‏ وأختلف في إعطاء النبي 26 قميصه لعبد الله؛ فقيل: إنما أغطاه 
لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عم النبي كَل قميصه يوم بدر. وذلك أن 
العباس لما أسِر يوم بدر ‏ على ما تقدّم ‏ وسّلب ثوبه رآه النبي كَلِهِ كذلك فأشفق 
عليه فطلب له قميصاً فما وُجد له قميص يقادره إلا قميص عبد الله لتقاربهما 
في طول القامة؛ فأراد النبي يكِ بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى. 
لا يلقاه في الاخرة وله عليه يد يكافئه بهاء وقيل: إنما أعطاه القميص إكراماً لابنه 
وإسعافاً له في طلبته وتطييباً لقلبه. والأول أصح؛ خدجه البخاري عن جابر 


4 راجع 518/١4‏ فما بعل. 
(5).راجع 8١18/1؟١.‏ 
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لفداك ل _- 
ابن غبد الله قال : لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتِي بالعباس ولم يكن عليه ثوب؛ 
فطلب”'' النبي له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أَبَىْ يَقدِر عليه» فكساه النبي 325 
إياه؛ فلذلك نزع النبي كه قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي 5 قال: «إن 
تين الأاوقي مسد اللانلينا وإ لأرهر ايمل يكل هذا الب وجل من قزمي 
كذا في بعض الروايات «من قومي» يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال: «رجال 
من قومه». وؤقع في مغازي ابن إسحاق وفي بعض كتب التفسير: فأسلم وتاب لهذه 
الفعلة من رسول الله #5 ألف رجل من الخزرج . 

السابعة -لما قال تعالى: #وّلاً تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً» قال علماؤنا: هذا 
نص في الامتناع من الصلاة على الكفار. وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين. 
واختلف هل يأخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين. يؤخذ لأنه علل 
المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى: 8 إِنَّهُمْ كَمَرُوا باللّه وَرَسُولِهِ4؛ فإذا 
زال الكفر وجبت الصلاة. ويكون هذا نحو قوله تعالى: كلل إِنّهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئذٍ 
لمَحْجُوبُونَ4”'"' يعني الكفار؛ فدلّ على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون؛ فذلك 
مثله . والله أعلم. أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الاية» ؤهي الأحاديث الواردة في 
الباب» والإجماع. ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. روى مسلم عن 
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله #ل: «إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلُوا عليه» قال: 
فقمنا فصففنا”'' صفين؛ يعني النجاشي. وعن أبي هريرة أن رسول الله كنعى للناس 
النجاشي في اليوم الذي مات فيهء فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. وأجمع 
المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل الكبائر كانوا أو 
صالحين ؛ وراثة عن نبيّهم كَلّقولاً وعملاً . والحمد لله. وآتفق العلماء على ذلك إلا في 
الشهيد كما تقدّم؛ وإلا في أهل البدع والبغاة. 


. في نسخ الأصل : «فنظر»‎ )١( 
في ع: فصلينا.‎ )9( 


شم الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

< الثامنة- والجههتزر عو:العلماء على أن التكبير اربع قال "ابن سيوين ١‏ كان التكبير 
ثلاثاً فزادوا واحدة. وقالت طائفة: يكبر خمساً؛ ورُوي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم . 
وعن عليَّ: ست تكبيرات. وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث 
لكبيواك انبهو عليه ارين ور الذار لطر عع أبن هعين: أن شرك الل كه نان: 
إن الملائكة صِلّت على آدم فكترت عليه أربعاً وقالوا هذه ستتكم يا بني آدم؛ . 


التاسعة ‏ ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حنيفة والثورى ؛ لقوله َع : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة. وذهب الشافعيّ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من 
علمائنا وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
حملا له على عمومه. وبما خرّجه البخاريٌّ عن ابن عباس وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. وخخرّج النسائيَ من حديث أبي أمامة قال: السنة في 
الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمّ القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاًء 
والتسليم عند الآخرة . وذكر محمد بن نصر المروزيّ عن أبي أمامة أيضاً قال: السنّة في 
الصلاة على الجنائز أن تكبر» ثم تقرأ بأمّ القرآن» ثم تصلي على النبي يَكليةِ » ثم تخلص 
الدعاء للميت . ولا يقرأ إلآ في التكبيرة الأولى ثم يسلم. قال شيخنا أبو العباس: وهذان 
الحديئان صحيحان» وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند. والعمل على حديث أبي 
أمامة أولى ؛ إذ فيه جمع بين قوله عليه السلام : «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت . 
وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء . والله أعلم . 


التاشترةات وسئة الإنام أن يقو عته .راس الرتلبوعتجيزة العرأة: لمابرواة أب و داود 
عن أنس زاضلى علن. جتازة تقال له العاقدين زياد: .نا أنا حمزة» هكذا كان 
رسول الله جَكهِ يصلي على الجنائز كصلاتك» يكبر أربعاً ويموم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم . ورواه مسلم عن سمرة يرك 00ظ قال: 50 خلف 
النبي م وصلَى على أمَ كعب ماتت وهي نُمّساءء فقام رسول الله يْخِ للصلاة عليها 
وسّطها. [ 


4 - سورة التوية. الآية: 494-45 رفص 


الحادية عشرة - قوله تعالى: لادلا على قبْرو4 كان رسول الله كك إذا دفن 
الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبت» 0-00 


0 درورو 


1ه « ريبك أموفم وأوكهمٌ رما بريد لهك جيم يهافي ايوق شه 
وهم ١‏ لفروت 42> . ش : 


كرره تأكيدا. وقد تقدّم الكلام فيه. 


حم ] <١‏ وز أزقة شير 1 لياق دشرا تاد لكك أزذا اطول متم 
وَقَالوادَرَنَا نكن مم ألْمَعِدِينَ 4 4 


انتدب''' المؤمئون إلى الاجابة وتعلّل المنافقون. فالأمر للمؤمنين باستدامة 
الايمان وللمتافقيت بابتذاء الايمان. و ظأنْ» في موضع نصب؟ أي بأن أمنوا . 
و لالطّوْل4 الغنى ؛ وقد تقدّم”"*. وخصّهم بالذكر لأن من لا طول له لا يحتاج إلى إن 
لأنة معدور .-#ووقالوا ْنَا كن مم الَْاعدِينَ» أي العاجزين عن الخروج . 
73 « رسو يان يَكرْنوامَمَ لْحوَالِفِ وطيع عل فلو فَهْمْ لَايفْتَه سْتَعُرت ©4. 
[84] « دكن آلر سول وَالْذيري اموا معم سَحَدهَدُواأ ايد أشي * ويلك له 
و ا 9 . 
١‏ أمد أله نم جل تجنر ين كنا الأتهر حبِيد ِيَأ لِك التو 
ظ للخ 40 . ظ 
قوله نال ررضو أن يكُويُوا مَعّ الْخْوَالفٍ» «الخوالف» جمع خالفة؛ أي مع 
النساء والصبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل : خالفة وتخالف أنها 
إذا كان غير نجيب؛ على ما تقدّم. يقال: فلان خالفة أهله إذا كان دونهم . قال النحاس : 


030( راجع 406 ,. 


”7 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وأصله من خلف اللبنُ يخلف إذا حَمُْض من طول مكثه. وخَلف فمُ الصائم إذا تغيّر 
ريخه ؛ ومنه فلان خلف سُوء؛ إلا أن فواعل جمع فاعلة . ولا يجمع «فاعل» صفة على 
فواعل إلا في الشعر؛ إلا في حرفين» .وهما فارس وهالك . 0 تعالى في وصف 
المجاهدين : «وَأولئكَ لَهُمْ الْخيْرَاتُ4 قيل: النساء الحسبان؛ عن الحسن . دليله قوله 
عز وجل : إفيهنٌ خَيْرَاتٌ حِسَانْ2"74. ويقال: هي خَيْرة النّساء. والأصل خيرة 
فخفف؛ مثل هَيّنة وهيّنة . وقيل : جمع خير. . فالمعنى لهم منافع الدارين. . وقد تقدم 
معنى الفلاح”"'. والجنات : البساتين . وقد تقدم”'' أيضا. 


[40] 9 لْمَعَزْرُونَ مرت العا لِيؤْدنَ لح وَهَعدَ د أل كديا أله ورَسوا 
سَيْصِيبُ أَلَذِنَ حكفَروا ِو بد كيك 140 

قوله تعالى: وَجَاءَ الْمُعَذْرُونَ من الأغرَاب» قرأ الأعرج والضحًاك «الْمُعْذْرون» 
مخففاً. ورواها أبو كريب عن أبي بكر عن عاصمء ورواها أصحاب القراءات عن 
ابن عباس . قال الجوهري: وكان ابن عباس يقرأ «وَجَاءَ الْمُعْذْرُونَ مخففة» من أعذر. 
ويقول: والله لهكذا أنزلت. قال النحاس: إلا أن مدارها عن الكلْبِيَ» وهي من أعذر؛ 
ومنه قد أعذر من أنذر؛ أي قد بالغ في العذر من تقدّم إليك فأنذرك وانا االمعدرون) 
بالتشديد ففيه قولان: أحدهما أنه يكون المحق ؛ فهو في المعنى المعتذر» لأن له عذرا. 
فيكون «المعذرون» على هذه أصله المعتذرون» ولكن التاء قلبت ذالاً فأدغمت فيها 
وجعلت حركتها على العين؛ كما قرىء ايَخَصٌّمون)”" بفتح الخاء. ويجوز «المعذرون) 
. بكسر العين لاجتماع الساكنين. ويجوز ضمها اتباعاً للميم. ذكره الجوهريّ والنحاس . 
إلا أن النحاس حكاه عن الأخفش والفراء وأبي حاتم وأبي عبيد. ويجوز أن يكون 
الأغبل المستلروق: انه ادخمت الناء فى" الذالةة ويكوانون الذين لوم علوم قال لبين: 

إلى الْحَوْل ثم آسم السلام عليكما ومن يَبْك حَؤْلاً كاملا فقد اعتذر 


. 8 5/1/ راجع‎ 0١1) 
.13"598/١ راجع‎ 68 
راجع 6 " فما بعد.‎ )9( 


4 سورة التويةء الآية: 4٠‏ و47 رق 


والقول الآخر أن المغدذر قد ركون غير محق» وهو الذى يعتدر و لآ عدر له قال 
الجوهري: فهو المعَذّر على جهة المُفَعّل؛ لأنه المُمَرَضِ والمقصّر يعتذر بغير عذر . .قال 
غيره: يقال عذّر فلان في أمر كذا تعذيراً؛ أي قصّر ولم يبالغ فيه. والمعنى أنهم اعتذروا 
بالكذب . قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذّرين. كأن الأمر عنده أن 
المعذر بالتشديد هو المظهر للعذرء اعقلالاً مى خيو قيفة لاق العذن. التحاس :فال 
أبو العباس محمد بن يزيد ولا يجوز أن يكون الأصل فيه المعتذرين» ولا يجوز الادغام 
فيقع اللبس. ذكر إسماعيل بن إسحاق أن الادغام مجتئّب على قول الخليل وسيبويه. 
[بعد]('' أن سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا عذر لهم» قال : لأنهم جاءوا ليؤذن 
لهم» ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون لم يحتاجوا أن 
يستأذنوا. قال النحاس: وأصل المعذرة والاعذار والتعذير من شيء واحد وهو مما 
يصعب ويتعذر. وقول العرب: من عَذِيري من فلان» معناه قد أتى أمراً عظيماً يستحق أن 
أعاقبه عليه ولم يعلم الناس به؛ [فمن يُعذرّني] إن عاقبته. فعلى قراءة التخفيف قال 
ابن عباس : هم الذين تخلفوا بعذر فأذن لهم النبي ولك وقيل : هم رهط عامر بن الطُمّيل 
قالوا: يا رسول الله» لو غزونا. معك أغارت أعراب.طيىء على حلائلنا وأولادنا 
ومواشينا؛ فعذرهم النبي 55 . وعلى قراءة التشديد في القول الثاني» هم قوم من غفار 
اعتذروا فلم يعذرهم النبي ؛ لعلمه أنهم غير محقّين» والله أعلم . وقعد قوم بغير عذر 
أظهروه جرأة على رسول الله يك وهم الذين أخبر الله تعالى عنهم فقال: #وَفَعَدَ الَّدِينَ 

كَذَبُوا آللّهَ وَرَسُولَُ4 والمراد بكذبهم قولهم: إنا مؤمنون. و طلِيُؤْذْنَ» نصب بلام كي . 
١ 3‏ لس عَلَ الشعصة وَلاعَلَ المت لاع أت يجرت ما ثرت 
حرج إِذَا تصحوأ يِه ورسولد. ما عل المسخيزيت ين سيبل وَأقَّهُ عقو 

تسد 49 . ظ ظ 
43 «وَلَاعَلَ الزرح إذامآ أتوك لِتَحْمِكَهُم قنك ل أ 1 مآ أمِلْصكُْ عليه 
ممم تيس ين الدّمع حترة ألا ثواما يفوت 409 . 


6 من ك وهاوى. 


شف الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #لَيْسَ عَلَى الضَعَمَاءِ4 الاية. أصل في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل من عجز عن شيء سقط عنه» فتارة إلى بدل هو فعل» وتارة إلى بدل هو 
غرم» ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال؟ ونظير هذه الاية قوله 
تعالى : «لا يُكَلَفْ اللَّهُ تفْساً إلا وْسْعَهَا4”'' وقوله: ليس عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَل عَلَى 
الأغرج حرج التو ام وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله يق 
قال: «لقد تركتم بالمدينة”" أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد 
إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
«حبسهم العذر». فبيّنت هذه الاية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» 
وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزّمانة والهرم والعمى والعرج” وأقوام لم يجدوا ما 
ينفقون؛ فقال: ليس على هؤلاء حرج ٠‏ «إذا تَصَحُوا للّه وَرَسُوا له إذا عرفوا الحق 
وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه قال العلماء: فعذر الحق سبحانه أصحاب الأعذار» وما 
صبرت القلوب؛ فخرج ابن أم مكتوم إلى أَحُد وطلب أن يعطى اللواء فأخذه مصعب بن 
عشي وا ال ا اكت 
شرت اننا لاسر «افسكة يتور و وترا (ونافقلة ١‏ ونور للاخ يد تبه 
الرُسّل4”**. هذه عزائم القوم. والحق يقول: يس عَلَى لأَعْمَى حَرَجٌ 4 وهو في 
الأوّل . ؤوَلآ عَلَى الأغرج حَرَحٌ4 وعمرو بن الجَمُوح من نقباء الأنصار أعرج 7 ظ 
أوَل الجيش . قال له الرسول عليه السلام: (إن الله قد عذرك» فقال: والله لأحفدن”*) 
بعرجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم حسب ما تقدّم في هذه السورة من ذكرهم رضي الله 
عنهم. وقال عبد الله بن مسعود؛ ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى"' ' بين الرجلين حتى 
يقام في الصف . ظ 


)١(‏ راجع 7/ 474 فما بعد. 

(0) راجع "١١/١7‏ فما بعد. 

(6) في هاو ك وى :. بعدكم . 

.77١/4 راجع‎ )8( 

)0( 57 حفر الطريق إذا أثر فيها بمشيه عليها . 

090 أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله . 


4 سورة التوبة؛ الآية: 4١‏ و41 يعض 
الثانية ‏ قوله تعالى : إإذًا تَصَحُوا» النصح إخلاص العمل من الغش . ومنه التوبة 
النصوح .. قال تمْطَوَيْه : نصح الشيء إذا خلص . ونصح له القول أي أخلصه له. وفي 
صحيح مسلم عن تميم الذّاريّ أن النبي وَل قال: «الدين النصيحة» ثلاثاً. قلنا لمن؟ 
قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». قال العلماء: النصيحة لله 
إخلاص الاعتقاد في الوحدانية» ووصفه بصفات الألوهية» وتنزيهه عن النقائص والرغبة 
في مَحَابّه والبعد من مساخطه. والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوّته» والتزام طاعته في 
أمره ونهيه» وعزالاة من ءزالاه انان من عاداته وتو قروم ومجعه :وسحية ال بعد 
وتعظيمه وتعظيم سنّته» وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقه فيها والذب عنها 
ونشرها والدعاء إليهاء والتخلّق بأخلاقه الكريمة يَقِكِ. وكذا النصح لكتاب الله: قراءته 
والتفقه فيه» والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به. والنصح لأئمة المسلمين: ترك 
الخروج عليهم» وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين» ولزوم 
طاعتهم والقيام بواجب حقهم. والنصح للعامة: ترك معاداتهم؛ وإرشادهم وحب 
الصالحين منهمء والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم . وفي الحديث الصحيح «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له , 
سائر الجسد بالسهر والحمى) . 
الثالئة ‏ قوله تعالى : 9مَا عَلَى الْمّحْسِنِينَ مِنْ سَيِيل» ١مِنْ‏ سَّبِيل» في موضع رفع 
اسم «ما» أي من طريق إلى العقوبة. وهذه الآية أضل في رفع العقاب عن كل محسن . 
ولهذا قال علماؤنا في الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك في السراية إلى إتلاف 
نفسه: إنه لا دية له2'0؛ لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدِي عليه. وقال أبو حنيفة : 
تلزمه الدّية. وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله فى دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه؛ 
وبه قال الشافعيّ . وقال أبو حنيفة : تلزمه لمالكه القيمة. قال ابن العربيّ : وكذلك القول 
في مسائل الشريعة كلها . 


مس م مس مد ممم عي لس سه - - سم سس سن سس نه اي ع يي وو 


)١(‏ في ه: عليه. 
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الرابعة - قوله تعالى: وَل عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أََوْكَ لِتَحْمِلّهُمْ4 روي أن الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مُقَرّن - 
وعلى هذا جمهور المفسرين ‏ وكانوا سبعة إخوة» كلهم صحبوا النبي يه وليس في 
الصحابة سبعة إخوة غيرهم» وهم النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وسابع لم 
17. بنو مقرّن المُزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله كد ولم يشاركهم - 
فيما ذكره ابن عبد البرّ وجماعة ‏ في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل: إنهم شهدوا 
الخندق كلهم. وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطون شتّى» وهم البكاءون أتوا 
رسول الله كي في غزوة تبوك ليحملهم» فلم يجد ما يحملهم عليه؛ ف طسَوَلَوا وَأَعْينُهُمْ 
تفيض مِنّ الدَّمْع حَرَناً آل يَجدُوا مَا يُتَْقُونَ4 فسُمّوا البكائين. وغ سالم بن عمير من 
. بني عمرو بن عوف وعلبة بن زيد أخو بني حارثة. وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من 
بني مازن بن النجار. وعمرو بن الحُمّام من بني سلمة. وعبد الله بن المغفل المزنيّ» 
وقيل: بل هو عبد الله بن عمرو المزني. وهرميّ بن عبد الله أخو بني واقف. 
وعِرباض بن سارية الفزاري» هكذا سماهم أبو عمر في كتاب الدرر له. وفيهم اختلاف . 
قال القشيريّ: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري». 
وسالم بن عمير» وثعلبة بن غَنّمة» وعبد الله بن مغفل وآخر. قالوا: يا نبي الله قد ندبتنا 
للخروج معك . فأحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة تَغْزٌ معك . 
فقال: الا أَجِدُ مَا أَحْملكمْ عَلَيْهِ4 فتولّؤا وهم يبكون. وقال ابن عباس: سألوه أن 
يحملهم على الدواب ٠»‏ وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين ٠‏ بعير يركبه وبعير يحمل 
ماءه وزاده لبعد الطريق. وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أتوا النبي 37 
ليستحملوه » ووافق ذلك منه غضباً فقال : « والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا يبكون؛ فدعاهم رسول الله 6 وأعطاهم ذدَوْدا”"'. فقال أبو موسى: 


60 لم يذكر المؤلف غير خمسة. والذي في القاموس (مادة قرن): (وعيد أللّه وعبدك الرحمن وعقيل 
ومعقل والنعمان وسويد وسنان؛ أولاد مقرن كمحدّث صحابيون». 
(؟) الذود من الابل : ما بين الثلاث إلى العشر ؛ وهي مؤنئة لا واحد لها من لفظهاء والكثير 


0 
ادواد. 


سورة التوبة» الآية: 41١‏ و47 58 
ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال: «إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً 
منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني2 . 

قلت : ودذاحايت متعم أحرك ابارت ولح بلنظة روطان وفي مسلم : 
تدعا كا قامر الناا يكين درو عر الدرى 9؟... الحديث. وفى اخخره: «فانطلقوا فإنما 
بودي سيو ام 00000 

تى النبي يَكخٍ يستحمله . قال الجرْجانيَ : التقدير أي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 
كلك له جد دنهو مخذا عطق9 عن جنا قبلا يكن انه والجوات برلا 4د 
رََعينّهُمْ تَفِيض من الدّمْع» الجملة فى موضع نصب على الحال . #حَرّناً» مصدر. 
«ألا يَجِدْرا» نصب بأن. وقال النحاس: قال الفراء يجوز أن لا يجدون: يجعل 
لا بمعنى ليس . وهو عند البصريين بمعنى أنهم لا يجدون. [ 
الخامسة ‏ والجمهور من العلماء على أن من لا يجد ما ينفقه في غزوه أنه لا يجب 
عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادته المسألة لزمه كالحج وخرج على العادة لأن حاله إذا 
قا رع امرك ار ون ا عس ظ 
السادسة ‏ في قوله تعالى: لرَأَغْينُهمْ تفيض من الدّنع» ما 00 به 
على قرائن الأحوال. ثم منها ما يفيد العلم كر ركني ما يتم 
الترديد. لاذلا كمودبنة علن :داق قف غلة قنها النسن. وخمنيت خمشت الخدود وحُلقت 
. الشعور ولق © الأصوات وخرقت الجيوب ونادوا على ضاحب الدار التبور 
فيُعلم أنه قد مات. وأما الثاني فكدموع الأيتام على أبواب الححكام؛ قال الله 
سال مقا اهن إغترة. بومتك عليه الملا ١‏ لكاتو اناه هناء تكون »3 
وهم الكاذبون؛ قال الله تعالى مخبراً عنهم: #وَجَاءُوا عَلَى قميصه دم كذب». 


)١(‏ أي بيض الأسنمة؛ فإن «الغرّ؛ جمع الأغر وهو الأبيض. والذرى: جمع ذروة» وذروة كل شيء 
أعلاه . 

(9) السلق :: شدة الضوت. 

.١55/9 راجع‎ )5( 


خرف الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ومع هذا فإنها قرائن يستدل بها في الغالب فتبنى عليها الشهادات بناء 1 ظواهر 
الأحوال وغالبها. وقال الشاعر : 0 
إذا افكت دموع في خدود 500 < 
وشا غنذاا اعدو في ايوسف» مستوفى إن شاء الله تعالى. . 
[4] « إِنّما ألسَّبيِلُ عَلَ لزي يسْسَتَذِ تلك وَهُمَ د رصُوأ بأن يَكونواً مع 
ال ول لاع مرو ته اجتلرة 49 


قوله تعالى: لإِنَّمَا السَّبِيلٌ4 أي العقوبة والمأثم. #عَلَى الَّذينَ يَسْتََذْنُوتكَ وَهُمْ 
عْنِيَاُ4 والمراد المنافقون. كرر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم . 


[:4] 506 1 إلتكمع إن رجشم لم ل لا تسن روأ و لحكم قد بسنا 
ينرسك وى ملك وروأ ثروت إل عدي قيب 
أله 3 تيمك يما كُثر موه 49 . 
قوله تعالى: #يَعْتَذْرُونَ إِلَيحَْ4 يعني المنافقين. ##لنْ نَؤْمِنَ لكم» أي لن 
نصدقكم . قد نَكأنا الله مِنْ أَحْبَارِكم» أي أخبرنا 00 لوَسَيْرَى الله َمَلَكمْ4 
فيما ار ثَ ود ون إلى عالم الْعيْسِروَالشهَادَة تك بما 6 تَعْمَلُونَ» أي. 
[44] < سَيَُِْونَ لله َحكُم إِذا أنقَلئِمُمْ إِلتمع لتعرضوأ عَنب تع ماعط عنم م 
د موز جَهَئُ جَرَةئيما كان 0 


0 


محذوف؛ ل ا الا بو 


4 سورة التوبة» الآية: 66 لاة [ 5 
لومهم. وقال ابن عباس: أي لا تكلموهم. وفي الخبر أنه قال عليه السلام لما قدم من 
تبوك: «ولا تجالسوهم ولا تكلموهم». 9إِنْهِمْ رِجْسٌ4 أي عملهم رجس؛ والتقدير: 
إنهم ذوو رجس؛ أي عملهم قبيح. وَمَأَوَاهُمْ جَهِتمْ* أي منزلهم ومكانهم. قال 
الجوهري: المأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارا. وقد أوى فلان إلى منزله . 
يأري أويّاء على قغوال4 عرإواف.. تومه قولة: تعالن : لساري إِلَى جَبَلٍ يَعصمني من 
الْمَاء2©7. وآويته أنا إيواء. وأويته إذا أنزلته بك؛ فعلت وأفعلت» بمعنى؛ عن أبي 
ام ا 0 


[45] لوبي بون 2 هن تَرْصَوَا عَبْدُمَ ورك لله 5-7 رَضَْ عن لور 


[17ة)] « الما هد اوفك ابه 1 بتكنا حدود مآ أنزل لله علن رسوله 
وَأَلَّهُ ليع حك 59 


قوله تعالى : #الأعْرَابُ أَشَدُ كفرا وَنمَاتاً» فيه مسألتان : 


الأول لم فكر ل وشو التعوال المتافقين بالمدينة ذكرمن كان خارسا متهااوثانياً 
غنها من الأعراب: فقال كفرهم أشد. قال قتادة: لأنهم أبعد عن معرفة السنن. وقيل : 
لأنهم أقسى قلباً وأجفى قولاً وأغلظ طبعاً وأبعد عن سماع التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى 
في حقهم: لوَأَجْدَرُ أي أخلق. #ألاً يَْلَمُوا4 «أن؛ في موضع نصب بحذف الباء؛ 
تقول: أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل ؛ فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا ب «أن»» وإن أتيت 
بالباء صلح ب «أن» وغيرة؛ تقول: أنت جدير أن تقوم. وجدير بالقيام. ولو قلت: 


60 راجع 6.,. 


غرف الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
أنت جدير القيام كان خطأ. وإنما أصلح مع «أن» لأن أن يدل على الاستقبال فكأنها 
عوض من المحذوف. 0 0 الجبع لاني 
الربوبية وبعثة الرسل لقلة نظرهم 

الغأيةك ولنها 1.0014 لق وال عان لتشنهم يقلي نين النرة الكانلة طن نموا 
ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة 

أوّلها - لا حق لهم في الفيء والغنيمة؛ كما قال النبي كلكِ في صحيح مسلم من . 
حديث بريدة» وفيه: اثم أدعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحوّلوا 
عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
اقاود رو ا ااا 1 

وثانيها - إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لما في ذلك من تحقق التهمة . 
وأجازها أبو حنيفة قال: لأنها لا تراعي كل تهمّة» والمسلمون كلهم عنده على العدالة . 
وأجازها الشافعيّ إذا كان عدلاً مرضياً؛ وهو الصخيح لما بيناه في «البقرة»”'2. وقد 
وصف الله تعالى الأعراب هتنا أوصافاً ثلاثة: أحدها ‏ بالكفر والنفاق. والثاني - بأنه 
يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر. والثالث - بالإيمان بالله وباليوم الآخر ويتخذ 
ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول؛ فمن كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شهادته 
فيلحق بالثاني والأوّل» وذلك باطل. وقد مضى الكلام في هذا في «النساء»”'" . 

وثالثها - أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسئّة وتركهم الجمعة. وكره 
أبو مجُلز إمامة الأعرابي. وقال مالك: لا يؤم وإن كان أقرأهم. قال سفيان التورئ 
والشافعيّ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي خاقرة: تواجهاركذابن المندر 
إذا أقام حدود الصلاة. 


)0( راجع 1# . 
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> و 


قوله تعالى: #أَسَّدُ» أصله أشْدّد؛ وقد تقدّم. #كفرا» نصب على البيان. 
#وَنفاقا»# عطفُ عليه. «وَأَجْدَدُ؛ عطف على أشدٌّ» ومعناه أخلق؛ يقال: فلان جدير 
بكذا أي خليق به» وأنت جدير أ ن تفعل كذا والجميع جدراء وجديرون. . وأصله من جدر 
الحائط وهو رفعه بالبناء. فقوله: هو أجدر بكذا أي أقرب إليه وأحق به . #ألاً يَمْلَمُوا4» 
أي بألا يعلموا. والعرب: جيل من الناس» والنسبة إليهم عربيّ بين العروبة» وهم أهل 
الأمصار. والأعراب منهم سكان البادية خاصة. وجاء في الشعر الفصيح أعاريب. 
والنسبة إلى الأعْرَاب أعرابي لأنه لا واحد لهء وليس الأعراب جمعاً للعرب كما كان 
الأنباط جمعاً لنبَط؛ وإنما العرب اسم جنس . والعرب العاربة هم الخلص منهمء وأخذ 
من لفظه وأكّد به؛ كقولك: لَيْل لائل. وربما قالوا: العرب العربّاء. وتعرّب أي تشبه 
بالعرب. وتعرّب بعد هجرته أي صار أعرابياً. والعرب المستعربة هم الذين ليسوا 
بخلص» وكذلك المتعربة» والعربية هي هذه الس رن تون خوك وَل من تكلم 
| بالعربية» وهو أبو اليمن كلهم . والعُرْبٍ والعَرّب واحد؛ مثل العُجم والعَجم . والعرَيْب 
تضشين العرسةة قال الشاع: 

ومكن الضباب طعام العرَيْبٍ ولا تشتهيه نفوس ل الع 
إنما صغرهم كلها وكيا اقانة آنا جد يليا المشكفوعدنتها الود" كله عن 
الجوهريٌّ. وحكى القشيريٌ وجمع العَرَبي العَرّب» وجمع الأعرابي أعراب وأعاريب. 
والأعرابي إذا قيل له يا عَرَبِيَ فرح» والعربّ إذا قيل له يا أعرابي غضب . والمهاجرون 
والأنصار عرب لا أعراب. وسميت العرب عَرَباً لأن ولد إسماعيل نشئوا من عَرَبَة وهي 
بن اقهالةة فنسيوا إلبها.. :واقافت تريش يكرية توفي تمكةه وانكرو تار العرت في 
جزيرتها.. ظ ظ ظ 


)١(‏ البيت لعبد المؤمن بن عبد القدوس . والمكن: بيض الضبة والجرادة ونحوها. 
(؟) الجذيل تصغير الجذل: وهو أصل الشجرة. والمحكك: الذي تتحكك به الابل الجربى» وهو 
عود يلصب في ميارك الابل لذلك. والعذيق: تصغير العذق». وهو النخلة. والمرجب: الذي جعل له 
رجبة » وهي دعامة تبنى حولها من الحجارة. ا 
وهو من قول الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري يوم السقيفة عند بيعة أبي بكر رضي الله عنه 
يريد أنه قد جربته الأمورء وله رأي وعلم يشتفى بهما كما تشفى الابل الجربى باحتكاكها بالجذل. 


05 2000 ظ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
[44] « ون الأخراب من يَسَّحِذْ ما فق مغرما ويتريص بكه الدوائر عَلجَهم دآيرة السو 
1 ر- 
لَه مسَمِيعٌ عليح (050 © . 


قوله تعالى: لوَمنَ الأعْرَابٍ مَنْ يَتَخْذّ4 «من» في موضع رفع بالابتداء. ما يْفق 
مَغْرَماً» مفعولان؟ والتقدير ينفقه» فحذفت الهاء لطول الاسم. مناه متا خرما 
ونحسراناً؛ وأصله لزوم الشيء؛ ومنه : : 9ن عَذَابََا كان غرَام””' أي لازماء أي يرون 
ما ينفقونه في جهاد 0 5 ولا يرجون عليه ثواباً. #وَيتَربَص بكم الدَوَائر)> 
التربص الانتظار؛ وقد تقدّه'"! . والدوائر جمع دائرة» وهي الحالة المنقلبة عن النعمة 
إلى البلية» أي يجمعون إلى الجهل بالانفاق سوء الدخلة وخبث القلب . لعَلَيْهِمْ دائرة 
السَّوْءِ© قرأه أبن كثير وأبو عمرو بضم السين هنا وفي الفتح» وفتحها الباقون. وأجمعوا 
على فتح السين في قوله: ما كَانَ أَبُوك آمْرَا سَوِْ4”". والفرق بينهما أن السُّوء بالضم 
المكروه. قال الأخفش : أي عليهم دائرة الهزيمة والشر. وقال الفرّاء: أي عليهم دائرة 
العذاب والبلاء. قالا ولا يجوز أمرأ سوء بالضسم؛ كما لا يقال: هو أمرّؤ عذاب ولا شر. 
وحكى عن محمد بن يزيد قال: السّوء بالفتح الرداءة. قال سيبويه: مررت برجل 
صدقء ومعناه برجل صلاح. وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لما 
قلت: مررت بثوب صدقء ومررت برجل سَّوْء ليس هو من سُؤتهء وإنما معناه مررت 
برجل فساد. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُؤْته سَوْءاً ومساءة وسوائية . قال غيره : 
والفعل منه ساء يسوء. والسّوء رام لا مصدر؛ وهو كقولك: عليهم دائرة البلاء 
والمكروه. ظ 


5 ل مَا فق + حم 


[44] »ا ورت الْاضَوَاٍ موث لهألو الْآْرٍ وَيَسَحِْدُ ما ينفى فرت 


مند أوسَلوتٍ ُو 3 ألم عالت ار ا 7 3 1 ضًَِ 


.٠١8/” "الا. (؟) راجع‎ /١١ راجع‎ )١( 
.44/١١ إفرة راجع‎ 


14 سورة التوبة» الآية: 944.و ٠٠١‏ ظ د" 


قوله تعالى: ظرَمنَّ الأَعْرَابٍ مَنْ يُؤْمنُ باللّه» أي صدق. والمراد بنو مُقَرن من 
مُريئة؛ ذكره المهدري مرا تٍ4 جمع قُرْبة» وهي ما يتقرّب به إلى الله تعالى ؛ والجمع ظ 
نت وقباك وكات رؤابات بتكا الناتن. والتكباك (بالقيم) ما نرت يه إلى الله 
تعالى ؛ تقول منه: قرّبت لله قربانا . والقربة بكسر القاف ما يستقى فيه الماء ؛ والجمع في 
أدنى العدد قرْبات وقربات وقرّبات» وللكثير قرب بسي ملي يد 
مثل سذرة وفخرةء لك أن تفتح العين وتكسر وتسكن؛ حكاها الجوهري. وقر الاقم لي 
رواية وَرْش اقربة) بضم الراء وهي الأصل. والباقون بسكونها قفا ؟ مثل كتْ 
ورْسْلء ولا خلاف في قربات . وحكى أبن سعدان أن يزيد بن القْقاع قرأ «ألا إِنّها قرب 
لهم . ومعنى لرَصَلَوَات الرَسو ل أستغفاره ودعاؤه. والصلاة ل على رو 
فالصلاة من الله جل وعز الرحمة والخير والبركة؛ قال الله تعالى: ظهُرَ الذي يُصَلَي 
عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ2”4.. والصلاة من الملائكة الدعاءء وكذلك هي من النبي يك كما 
قال: لوَصَّلٌ عَلَيهمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ4 أي دعاؤك تثبيت لهم وطمانيئة . «ألآ إن 


قَرْبَهُ لَهَنْ» أي تقرّبهم من رحمة الله يعني نفقاتهم . 


]٠١[‏ #والسيقوت الْأوَلونَ من مهدجن والأنصار وَالْذنَ 95 إِحْسنٍ 


3 هعنم ووَضوأعَْه وعد لم حدر 27 ال الأَنَهئرٌ حَرِنَ 
فيا بدا لِك الْمَوْر عم (462 . 


الأولى - لما ذكر جلّ وعرّ أصناف الأعراب ذكر المهاجرين والأنصارء وبين أن 
منهم السابقين إلى الهجرة أن منهم التابعين, وأثنى عليهم . وقل أختلف فى عذدد 
طبقاتهم وأصنافهم . ونحن نذكر من ذلك طرفاً نبيّن الغرض فيه إن شاء الله تعالى . وروى . 
عمر بن الخطاب أنه قرأ «والأنصار؛ رفعا عطفاً على السابقين. قال الأخفش: الخفض 


.148/١4 راجع‎ )1( 


ضر الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


ل ا ا م ل ال ل ل ل لو لل 


في الأنصار الوجه؛ لأن السابقين منهما والاتصار اسم إسلامي . قيل لأنس بن مالك : 
أرأيت قول الناس لكم: الأنصارء أسم سماكم الله به أم كنتم تَدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ 
قال: بل أسم سمانا الله به في القران؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار . 

الثانية - نص القران على تفضيل السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار وهم 
الذين صلوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعيّ هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» وهي بيعة الحَدَيْبيّة؛ وقاله الشعبي. وعن 
محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم أهل بدر. وأتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل 
القبلة فهو من [المهاجرين]"'' الأوّلين من غير خلاف بينهم . وأما أفضلهم وهي . 

الثالثة - فقال أبو منصور البغداديّ التميمي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريون ثم أصحاب أَحُد ثم 
أهل بيعة الرضوان بالحديبية . 

الراعة ندوانا ارله اإسيلايا وووض مبدالد من العنتى قال سالك ابن عا اه 
أول الئاس إساذها؟ قال انو كو أن ما سيقت قزل كسان : 


إذا :تذكرت شخوا هد اخ ققةة .. 'اتافكل آخاك أباامكن يما فيد 
خيرَّ البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاهابما حملا 
العانن “الثالة “المحيرة محهد: واذك :الناس «بتوم صيد ف الرمتلا 


وذكر أبو الفرج الجَوْزِي عن يوسف بن يعقوب بن | لماجشون [أنه]*"' قال: أدركت أ بي 
وق بدو ل ود بي عبد ال من وصالح بن كيسان وسعد بن إبراهيم 
وعثمان بن محمد الأختّسيّ وهم لا يشكون أن نأوَلالقوم إسلاما أبوبكر؛ وهوقول أبن عباس 
وحسّان وأسماء بنت أبي بكرء وبه قال إبرا هيم النَّحْعِيٌ ٠‏ وقيل : أل من أسلم علىّ ؛ روي 
ذلك عن زيد ؛ بن أرق وأبي ذرَ والمقداد وغيرهم . قال الحاكم أبو عبد الله : لا أعلم خلافا بين 
أصحاب التواريخ أن عليًا أوّلهِم إسلاماً. وقيل : أوّل من أسلم زيدبن حارثة . وذكر مَعْمَر نحو 


)1غ( من ج. 
(0) من ب و ج وك وى. (9) في ب واج وى : مشيختا . 


4 سورة التويةء الآية: ٠٠١‏ نرف 


ذلك عن الرّهْرِيَ. وهو قول سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وعمران بن أبي أنس . 
وفيل : أول من أسلم خديجة أم المؤمنين؛ روى ذلك من وجوه عن الزهري» وهو قول 
كاذ ومتخمة ين استفاق جو نسار وضماعة + :ززوى أرها ع انق عباس وادعن التعلب 
المفسّر اتفاق العلماء #عليران اولس اعم عليه , وأن اختلافهم إنما هو فيمن أسلم 
بعدها. وكان إسحاق بن إبراهيم بن رَاهْوَيُهِ الحنظلِيّ يجمع بين هذه الأخبارء فكان 
يقول: وَل من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن : النساء خديجة» ومن الصبيان علي؛ ومن 
الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيد بلال. والله أعلم. وذكر محمد بن سعد قال: 
أخبرني مصعب بن ثابت قال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال : 
كان لاه لرس معت أن كربو كان رزاينا اوسافنا :نال لكين عه وسدتتى بر 
الأسود قال: أسلم الزبير وهو أبن ثمان سنين. وروي أن عليًا أسلم ابن سبع سنين. 
وقيل: ابن عشر . ظ 

الخامسة ‏ والمعروف عن طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله يكن 
فهو من أصحابه. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي كِ أو راه من المسلمين 
فهو من أصحابه”''. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يعد الصحابئّ إلا من أقام ‏ 
مع رسول الله يَكِةِ سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا القول إن صح عن 
سعيد بن المسيّب يوجب ألا يعد من الصحابة جُرِير بن عبد الله البَجَلِي أو من شاركه في 
طبري جرلاسي كين حيرت نا في عدون الما 

السادسة ‏ لا خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصدّيق. وقال 
أبن العري : الضف يكوة ونلونة أعياءة” الضفة وسو الاتعانه :و الومان :و المكان. 
وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات؛ والدليل عليه قوله يكِ في الصحيح : « نحن الاخرون 
الأولون بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا 
فيه فهدانا الله له فاليهود غداً والنصارى بعد غد». فأخبر النبي يلةٍ أن من سبقنا من الأمم 
بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقياد إليه» والاستسلام لأمره والرضا 


600 في ب و جاو ك وى: الصحاية . 


574 الحزء الثامن من تفسير القرطبي 
بتكليفه والاحتمال لوظائفه» لا نعترض عليه ولا نختار معه. ولا نبدّل بالرأي شريعته . 
كما فعل أهل الكتاب ؛ وذلك بتوفيق الله لما قضاه. سيره لما يرضاء» وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله . ش 

السابعة ‏ قال أبن 00 مَنْدادِ : تضمّنت هذه الاية تفضيل السابقين 59 منقية 
من مناقب الشريعة» في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المال والرتبة 
في الاكرام. وفي هذه المسألة خلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. واختلف”""' 
العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم؛ فرُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه كان لا يفضل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسب السابقة . وكان عمر 
يقول له: أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرهم 
عليه. وكان عمر يفضل في خلافته؛ ثم قال عند وفاته؛ لئن عشت إلى غد لألحقنْ أسفل 
الناس بأعلاهم ؛ فمات من ليلته. والخلافة”'' إلى يومنا هذا على هذا الخلاف . 

قوله تعالى : #وَالَّدِينَ أتبعو برخم وختار يلات 


كم - قرأ عمر :والانصارً؛ رفعا. «الذين» إننقاط الواواتعتا للأتضار فراجعه 

بن ثابت» فسأل عمرٌ أبن بن كعب فصدّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال بها كنا تر 
00 رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد. فقال أب :[إني أجد]" '' مصداق ذلك في كتاب الله 
في أول سورة الجمعة : وَآخرِينَ مهم لعا لجنا 0 وفي سورة الحشر: 
لوَالَدذِينَ جَاءُوا منْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنا أعْفْرْ لَنَا وَلِاحْوَانمَا الْذِينَ سَبَقونًا يمان ”1 . 
رات مور الانفال بقوله : #وَالَّذينَ امَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَحَاعَدوا متك تأرليك 
متكة2*”4. فثبتت القراءة بالواو. وبيّن تعالى بقوله: لبإِحْسَان ما يتبعون فيه من 
أفعالهم وأقوالهم: الامو ب ونوا ومين 
رضي الله عنهم . 

الثانية - واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم ؛ فقال 0500 التابعيَ من 
صحب الصحابي ؟ ويقال للواحد منهم؟ تابع وتابعيّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره 


000 في ع: بعض العلماء. هه كذا في ى. وفي ب واج وك وأوه: والخلاف. ولا يبدو. 
له معنى . (9) من ع. (4) راجع 97/١8‏ و١"5.‏ )5( راجم 57/4 . 


4 - سورة التوبة» الآية: ٠٠١‏ 0 ظ خرف 
مُشْعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية. وقد 
قيل: إن أسم التابعين. ينطلق على من أسلم بعد الحَدّيبيّة؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص ومن داناهم من مُسْلمة الفتح؛ لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف شكا إلى 
النبي يلخ خالد بن الوليد؛ عالوالضي كو ليخالد «دَعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أَحُد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه» . ومن العجب عَدٍَّ 
الحاكم أبو عبد الله النعمان وسويدا ابني مُمَرّن المزنيّ في التابعين عندما ذكر الإخوة من 
التابعين» وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة» وقد شهدا الخندق كما تقدم . 
والله أعلم. وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهم سعيد بن المسيّب؛ 
والفاسيي محيد وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وسليمان بن يسار. وقد نظمهم بعض الأجلة في بيت 
واحد فقال: 


فخذهم عبيدٌ الله" عروة قاسم رن علمان شار 
وقال أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيّب ؛ فقيل له: فعلقمة والأسود. 
فقال: سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضا أنه قال: أفضل التابعين قيس وأبو 
عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة» فهذان أكثر الناسٌ عنهم؛ وأبْهُم. وروي عن أبي 
بكر بن أبي داود قال: سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت ‏ 
اموي ويه ملسي كوها ييا ال 0 
يويك 5 اليس ببراهيم بن يك ا الفقيه. كيين ا بودن 
أتباع التابعين»ء وقد لقوا الصحابة منهم أبو ا عبد الله بن ذكوانء لقى 
عبد الله بن عمر وَأنضا: وهشام بن عروة») وقد أدخل على عيد الله بن عمر » 


)1١(‏ هوعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. )١( ١‏ هو أبو بكرين عبد الرحمن. كما في ج. ظ 
(6) أم الدرداء الصغرى الدمشقية. 2 (4) في التقريب: «السميط بفتح المهملة؛ ويقال بالضم». 


6" الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة» وقد أدرك أنس بن مالك. وأم خالد بنت خالد بن 
سعيد. وفي التابعين طبقة تسمى بالمخضرمين» وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة 
رسول الله كَل وأسلموا.ولا صحبة لهم. واحدهم مخضرم (بفتح الراء) كأنه خضرم» أي 
قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. وذكرهم مسلم فبلغ بهم عشرين نفساء 
منهم أبو عمرو الشيبانيّ» وسُويد بن غفلة الكنديّ» وعمرو بن ميمون الأزديّء وأبو ‏ 
عثمان النْهديّ وعبد خير بن يزيد الخيراني (بفتح الخاء)ء بطن من همْدانء 
وعبد الرحمن بن مُلَّ. وأبو الحلال العتكي ربيعة”'' بن زرَارة. وممن لم يذكره مسلم ؛ 
منهم أبو مسلم الخولانيَ عبد الله بن ثُوَبَء والأحنف بن قيس. فهذه نبذة من معرفة 
الصحابة والتابعين الذين نطق بفضلهم القران الكريم» رضوان الله عليهم أجمعين. 
وكفانا نحن قوله جل عرّ: كلتم خَيرَ أ أَحْرِجَتْ لِلئّا س4" على ما تقدّم. وقوله عرّ 
وجلّ: «رَكَذَلِكَ جَعَلَْاكمْ أَمََ وَسَطا»”" الآية. وقال رسول الله ككل «وددت أنا لو 
رايا عراف د الحديث فجعلنا إخوانه؛ إن اتقينا الله واقتفينا اثاره حشرنا الله في 
(( 


زمرته» ولا حاد بنا عن طريقته وملته بحق مو وال 


م 


00300 25ل 0 سك الْرَاب مُنَفِفُونَ وَمِنَ أل أ ا مَرَدُوا عل أ الِنِفَاقَ 
يل و" 5 ع 000 إِلَعنَابٍ 58 29 


قوم منافقون؛ يعني مُزَينة وجهينة راحكة فار 3 7 أل ١‏ مدي 
ردقا علي التثفاق * أي قوم مردوا على النفاق. وقيل: «مردوا» من نعت 
المنافقين؛ فيكون في الكلام تقديم وتأخيرء المعنى. وممن حولكم من 
الأعراب منافقون مردوا على النفاق» ومن أهل المدينة مثل ذلك. ومعنى : 
«مرَدُوا أقاموا ولم يتوبواء عن أبن زيد. وقال غيره: لَجَّوَا فيه وأبؤا غيره؛ 


.1١7١/4 في الميزان : ربيعة بن أبي الحلال. (0) راجع‎ )١( 
ْ .1١87/؟ راجع‎ )6( 
الخمل” ل(وددت أني لقيت إخواني. .» ويروى: «رأيت. . .». 00( في ع : بجأه.‎ 9 62 
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والمعنى متقارب . وأصل الكلمة من اللّين والملامسة والتجرّد؛ فكأنهم تجرّدوا للنفاق . 
ومنه('" رملة مرداء لا نبت فيها. وغصن أُمْرّد لا ورق عليه. وفرس أمْرّد لا شعر على 
نته("2. وغلام أمرد بيّن المَرّد؛ ولا يقال: جارية مرداء. وتمريد البناء تمليسه؛ ومنه 
قوله: اصرح مُمَرّد4”” . وتمريد الغصن تجريده من الورق؛؟ يقال: مَرَهِ*' 
ا 

قوله تعالى: «لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنْ تَْلَمُهُمْ4 هو مثل قوله: لا تَعْلمُونَهِمْ الله 
يَعْلَمُهُهْ4””*' على ما تقدّم. وقيل: المعنى لا تعلم يا محمد عاقبة أمورهم وإنما نختص 
لح ا م 

قوله تعالى: ديهم مَريْنِ 4 ددن إلى عَذَان ب عظيم# قال أبن عباس : 
بالأمراض في الدنيا وعذاب الاخرة. فمرض المؤمن كفارة» ومرض الكافر عقوبة. 
وقيل: العذاب الأوّل الفضيحة بأطلاع النبي كلق عليهم؛ على ما يأتي بيانه في 
المنافقين. والعذاب الثاني عذاب القبرء الحسن وقتادة: عذاب الدنيا وعذاب القبر. 
أبن زيد: الأوّل بالمصائب في أموالهم وأولادهم» والثاني عذاب القبر. مجاهد: الجوع 
والقتل. الفراء: القتل وعذاب القبر. وقيل: السباء والقتل. وقيل : الأوّل أخذ الزكاة 
من أموالهم وإجراء الحدود عليهم. والثاني عذاب القبر. وقيل: أحد العذابين ما قال 
الُنْيَا4”*. والغرض من الاية اتباع العذاب» أو تضعيف العذاب عليهم . 


رونا 


[؟٠ )١‏ 00 وءاخرون أعترقوأ دفوم حَلَلُواْ عَمَلا سلما و ءاخر ل سَيدًا عسى ألله نََ سوب 
علدو إن الله فورح 40 . 


أي ومن أهل المدينة وممن حولكم 7 أقرّوابذنوبهم » واخرون مرجون لأمرالله يحكم 
فيهم بما يريد. فالصنف الأوّل يحتمل أنهم كانوا منافقين وما مردوا على النفاق» وكمل * 


)ع0 في ج: ومثله. 


(0) الثنة: مؤخر الرسغ؛ وهي شعرات مدلاة مشرفات من خلف . 
فر راجع .5١8/1١1‏ (4) من باب نصر وكرم. )60( راجع 6" و 154 من هذا الجزء . 
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أنهين كاترا امومفين ‏ وقان ابو يعاس :دزت فى عشرة تخلفوا عن غزوة توك تاريق 
سبعة منهم أنفسهم في سواري المسجد. وقال بنحوه قتادة وقال: وفيهم نزل ذا 
أَْوَلِهمْ صَدَقَ؛ ذكره المهدوي. وقال زيد بن أسلم: كانوا ثمانية. وقيل: ‏ 
كانوا ستة. وقيل: خمسة. الا نزله الأد قن ابن ذابة الاتصاري خامة 
في شأنه مع بني فريظة ؛ وذلك أنهم كلف في النزول على حكم الله ورسوله يكل 
فأشار لهم إلى حلقه. يريد أن النبي كلك يذبحهم إن نزلواء فلما افتضح تاب وندم 
وربط نفسه في سارية من سواري الدك وأقسم ألا يطعم ولا يشرب حتى يعفو 
الله عنه أو يموت؛ فمكث كذلك حتى عفا الله عنه» ونزلت هذه الايةغ. وأمر 
رسول الله يكلِخٍ بحله ؛ ذكره الطبري عن مجاهد» وذكره ابن إسحاق في النيرة أ رعييمن 
هذا. وقال أشهب عن مالك: نزلت لوَآحَرُونَ» في شأن أبي لبابة وأصحابه» وقال 
حين أصاب الذنب: يا رسول الله أحاورك وأنخلع من مالي؟ فقال: «يجزيك من 
ذلك الثلث وقد قال تعالى: ل أَمْوَالِهُمْ صَدَقَة تُطَهدمْ هم وَتُرَكيهِم بها ورواه 
أبن القاسم وأبن وهب عن مالك. والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن 
غروة تيوك وكانوا ربوا الهم "كما “كل أبو لبانة 4 وعاهدوا اله" آله يطلقوا 
أنفسهم حتى يكون رسول الله كيةٍ هو الذي يطلقهم ويرضي عنهم» فقال النبي يَكِ: 
«وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أومر بإطلاقهم رَغبوا عنّي وتخلفوا عن هزر 
مع المسلمين» فأنزل الله هذه الآية؛ فلما نزلت أرسل إليهم النبي كَةٍ فأطلقهم وعذرهم 
فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خَلْمَبّنا عنك. فتصدّق بها عنا وطهرنا 
والعكر لنا. فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم قينا قات ل اتفال : لخد ون 
أَْوَالِهِمْ صَدَقَة4 الآية. قال أبن عباس: كانوا عشرة أنفس منهم أبو لبابة؛ فأخذ ثلث 
أموالهم وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها. فكان عملهم السيء التخلف بإجماع من 
أهل هذه المقالة. و اختلفوا في الصالح؛ فقال الطبري وغيره: الاعتراف والتوبة 
والندم. وقيل: عملهم الصالح الذي عملوه أنهم لحقوا برسول الله يه وربطوا 


4 - سورة التوبة: الآية: ٠١7‏ وح 
أنفسهم بسواري المسجد وقالوا: لا نقرب أهلاً ولا ولداً حتى ينزل الله عذرنا. وقالت 
فرقة: بل العمل الصالح غَرُوُهم فيما سلف من غزو النبي يَكلِِ. وهذه الاية وإن كانت 
نزلت في أعراب فهي عامة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئة؛ فهي ترجى . 
ذكر الطبري عن حجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يقول: ما في القران اية 
أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى: «وَآحَرُونَ أعْتَرَقُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً 
وا اك وفي البخاري عن سمرة بن جَنْدب قال: قال رسول الله يكل لا : «أتاني 
الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية ِلَب ذهب ولين فضّة فتلقانا رجال شَطرُ 
من خلقهم كأحسن ما أنت راءِ وشطرٌ كأقبح ما أنت راءٍ قالا لهم: أذهبوا فقعوا في 
ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُّوء عنهم فصاروا في أحسن 
صورة قالا لي هذه جنة عَدْن وهذاك منزلك قالا: أمّا القوم الذي كانوا شطر منهم 
حَسَن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم». وذكر 
البيهقيّ من حديث الرّبيع بن أنس عن أبي هريرة عن النبي يق حديث الاسراء وفيه 
قال: «ثم صعد بي إلى السماء. . .2 ثم ذكر الحديث إلى أن ذكر صعوده إلى السماء 
السابعة فقالوا: «حَيّاه الله من أخ وخليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء فإذا 
برجل أشمط''' جالس على كرسي عند باب الجنة وعنده قوم بيض الوجوه وقوم سود 
الوجوه وفي ألوانهم شيء فأتوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء 
ثم إنهم أتوا نهر ا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا النهر 
الثالث فخرجوا منه وقد خلصت ألوانهم مثلّ ألوان أصحابهم فجلسوا إلى أصحابهم فقال يا 
جبريل مّن هؤلاء بيض الوجوه وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر وقد خلصت 
ألوانهم فقال هذا أبوك إبراهيم هو أوّل رجل شمّط على وجه الأرض وهؤلاء بيض الوجوه 
قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم . فأما النهر الأوّل فرحمة الله وأما النهر الثاني فنعمة الله ' 


)١(‏ الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. 
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وأما النهر الثالث فسقاهم ربهم قن انا طيون !4 وذكو: الكدية: 0000 
#وَآخْرَ سينا قيل : هي بمعنى الباء» وقيل : بمعنى مع ؛ كقولك استوى الماء والخشبة . 
وأنكر ذلك الكوفيون وقالوا: لأن الخشبة لا يجوز تقديمها على الماءء و #اخر» في 
الاية يجوز تقديمه على الأوّل؛ فهو بمنزلة خلطت الماء باللبن. 


عط 


]٠[‏ خْد من أموَِمْ صَدَهَُ وُه وهم يها وَصَلٍ عل إن َلوقَكَ سكل حم 
لحي دط 40 . 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: د منْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة4 أختلف في هذه الصدقة المأمور 
بها؛ فقيل: هي صدقة الفرض؛ قاله جوبير عن ابن عباس» وهو قول عكرمة فيما ذكر 
القشيري. وقيل: هو مخصوص بمن نزلت فيه؛ فإن النبي يكل أخذ منهم ثلث أموالهم» 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تصدّق الرجل بجميع 
ماله أجزأه إخراج الثلث؛ متمسكاً بحديث أبي لبابة. وعلى القول الأوّل فهو خطاب 
للنبي كل يقتضى بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه» ويلزم على هذا سقوطها 
بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانعو الزكاة على أبي بكر الصديق [رضي الله 
عنه]”'2 وقالوا: إنه كان يعطينا عوضاً منها التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها 
من غيره. ونظم في ذلك شاعرهم فقال: - ظ 

اطلعنا برسجول للد فا كان مكنا فيا عجبا ما بال مُلّْك أبي بكر 

وزة التي سا لوكت مضتب لكالئّمر أو أخْلّى لديهم من التمر 

سنمنعهم مادام فينا بقيّة كرام على الضراء في العسر واليسر 
وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة» وفي حقهم قال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرّق بين. الصلاة والزكاة. ابن العربئّ: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي وَل 
فلا يلتحق به غيره فهو كلام جاهل بالقران غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين؛ فإن 
الخطاب في القران لم يرد بابا واحدا ولكن اختلفت موارده على وجوه؛ فمنها خطاب توجه إلى 


)١(‏ من ع. (0) من ج وك وه. 


4 - سورة التوية» الآية: ٠١‏ مغع» 


جميع الأمة كقوله : يا أَيُّهَا الّدِينَ آمَنُوا إِذَا ق: قَمْتُمْ إلى الصّلاة 7 : يا أَبُهَا الّذِينَ ‏ 
آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الصّيَام4”' ونحو يما يحي ميا 
ولا معنى كقوله: «أوَمن اللَيْلِ فتَهَجَدْ يه تافل لك4”'' وقوله: #خالصّة لكَ». ومنها 
خطاب حص به لفظاً وشّرّكه جميع الأمة معنّى وفعلاً؛ كقوله: «أقم الصّلاة دلُو 
الشّمْسِ»”" الآية.'وقوله: 9فَإِذًا قَرَأَتَ الْقَرَآنَ فَاسْتَعِدٌ ١‏ باللّه2”4 وقوله : و َإِذا كَنْتَ 
في تأكنك لو ]18165 كل بن تلك نفل الننسى متكاط بالسادة . وكذلك 
كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة. وكذلك [كا ]9) لي كك 
الصفة]. ومن هذا القبيل قوله تعالى : «نذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطهَرْحُمْ وَترَكيهِمْ بهًا» . 
وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى : ايا أَيُهَا الي أثَتيِ الله" و دي َه الي إِذَا طَلَقَتمُ 
ا 


الثانية - قوله تعالى : #منْ أَمْوَالِهِمْ4 ذهب بعض العرب وهم دوسسٌ: إلى أن المال 
الثيابٌ والمتاع والعُروض. ولا تسمّي العين مالاً. وقد جاء هذا المعنى في السّنة الثابتة 
من رواية مالك عن ثُوْر بن زيد الدّيلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله َي عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا وَرقاً إلا الأموال الثياب 
والمتاع. الحديث. وذهب غيرهم إلى أن المال.الصامت من الذهب والورق. وقيل : 
الابل خاصة؛ ومنه قولهم: المال الابل. وقيل: جميع الماشية. وذكر ابن الأنباري عن 
أخمد بن يحيى [ثعلب]”'' النحوي قال: ما قصر عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من 
الذهب والورق فليس بمال؛ وأنشد 

والله ما بلغث لي قط ماشية ' ا ركه 


قال أبو عمر: والمعروف من كلام العرب أن كل ما 5 0 وتتلاك فال ؛ لقوله كي : 
اليقول ابن آدم مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفتى أو لبس قأبلى أو تصدّق 


00 ظ (5) راجع 2.7759 (6) راجع 807/1١‏ قما بعد 
62 راجع 0/4 فمابعد. ‏ (0) راجع 772/0 فما بعد. (5) من ه. 
(0) راجع .1١/15‏ (4) راجع 18//ا4١1.‏ (9) من جاو ه. 
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فأمضى». وقال أبو قتادة: فأعطاني الدرع فابتعت به مخرّفاً”'' في بني سَلمة؛ فإنه لأوّل 
مال تأئلته”"' في الاسلام. فمن حلف بصدقة ماله كله فذلك على كل نوع من ماله» سواء 
كان مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن؛ إلا أن ينوي شيئاً بعينه فيكون على ما نواه. وقد 
قيل : إن ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيط واللسان شاهد بأن ما تملك يسمّى مالا . 
والله أعلم . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لخد منْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة© مطلق غير مقيّد بشرط في المأخوذ 
والمأخوذ منه» ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه. وإنما بيان ذلك. في السنة 
والاجماع . حسب ما نذكره. فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبي 5 
الزكاة في المواشي والحبوب والعين» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى ذلك 
كالخيل وسائر العُروض. وسيأتي ذكر الخيل”" والعسل”" في «النحل» إن شاء الله . 
روى الأئمة عن أبي سعيد عن النبي يك أنه قال : : ليس فيما دون خمسة أوسّق من التمر 
ملاقة :ولس كينا ون شين أواق من الورق يداف ولس يماو خمس دَردسَن الال 
صدقة». وقد مضى الكلام في «الأنعام»”* في زكاة الحبوب وما تنبته الأرض مستوفى . 
وفي المعادن في «البقرة»”*2 وفي الحلي في هذه السورة. وأجمع العلماء على أن 
الأوقية أربعون درهماً؛ فإذا ملك الحر المسلم مائتي درهم من فضة مضروبة ‏ وهي 
الخمس أواق المنصوصة في الحديث ‏ حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتهاء وذلك 
ربع عشرها خمسة دراهم. وإنما اشيّرط الحول لقوله عليه السلام: «ليس في مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول». أخرجه الترمذي. وما زاد على المائتي درهم من الورق 
الم الاي 0 هذا قول مالك والليث 
والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي بلي وَالتْوْرِي والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل وأبي ثُؤْر وإسحق وأبي عبيد. وروي ذلك عن علي وابن عمر. وقالت طائفة : 
لا شيء فيما زاد على مائتى درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً؛ فإذا بلغتها 


0000 المخرف (بالفتحم): القطعة الصغيرة من النخل ء‎ )١( 
//٠١ تأثل مالاً: اكتسبه واتخذه وثمره. (7) راجع‎ )١( 2 وقيل: هي جماعة النخل ما بلغت.‎ 
وما بعدها.‎ 75١/7 فمابعل. (54) راجع 98/7 وما بعدها. (5) راجع‎ ١5و‎ 
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كان فيها درهم. وذلك ربع عشرها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس 
والشعبي والزهري ومكحول وعمرو بن دينار وأبي حنيفة . 

الرابعة عتوانا زكاة الذشي باللكنيرويه بلدا عاك أذ الذهب: إذا كا سكن ' 
ديناراً قيمتها مائتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة؛ على حديث عليّ» أخرجه الترمذي 
عن ضمْرة والحارث عن علىّ. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن يكون عنهما جميعاً. 
وقال الباجي في المنتقى: وهذا الحديث ليس إسناده هناك» غير أن اتفاق العلماء على 
الأخذ به دليل على صحة حكمه؛ والله أعلم. وروي عن الحسن والثوري» وإليه مال 
دقن أممانه درفي علق على 1ن التجي لأررعاء مس ريلك ١‏ بدن دقار اوها 
يردّه حديث على وحديث ابن عمر وعائشة أن النبي يي كان يأخذ من كل عشرين ديناراً ظ 
نصف ديئار» وي ا ا 

الخامسة ‏ تفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذودٍ من الابل فلا زكاة فيه. 
فاذا لتك شييا افيا كا والكناة تقع على واحدة من الغنم» والغنم الضأن والمعز 
جميعاً. وهذا أيضاً اتفاق من العلماء أنه ليس في خمس إلا شاة واحدة؛ وهي 
فريضتها. رونا مواقي اي بي لكات للدي ود العدان لاضن لما راجية راق 
البحرين ؛ أخرجه البخاري وأبو داود والدّرَاقطني والنّسائي وابن ماجه وغيرهم » 
وكله متفق عليه. والخلاف فيه فى موضعين أحدهما في زكاة الابل. وهي إذا بلغت 
إحدى وعظرين ومائة فقال مالك: المصدق بالخبار إن شاء أخحل ثللاث بئات لو 
وإن شاء أخذ حقتين'' . وقال ابن القاسم : وقال ابن شهاب : فيها ثلاث بنات 
لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فتكون فيها حقة وأبنتا لبون. قال أبن القاسم: ورأيي 
على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبيى سلمة وعبد العزيز 


)١(‏ ابن لبون: ولد الناقة إذا 0-0 السنة الثانية. ودخل في الثالئة. والحق (بالكسر): 
. _.استكمل ثلاث سنين ودخل ف في الرابعة. ٠‏ 
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ابن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك. وأما الموضع الثاني فهو في صدقة الغنم. 
وهي إذا زادت على ثلثمائة شاة وشاة؛ فإن الحسن بن صالح بن حَيّ قال: فيها أربع 
شياه. وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه؛ وهكذا كلما زادت» في كل مائة 
شاة. وروي عن إبراهيم النخعي مثله . وقال الجمهور: في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه 
ثم لا شيء فيها إلى أربعمائة فيكون فيها أربع .شياه؛؟ ثم كلما زادت ماثة ففيها شاة؛ 
إجماعا واتفاقا. قال ابن عبد البر: وهذه مسألة وهم فيها ابن النذرء وحكى فيها عن 
العلماء الخطأ. وخلط وأكثر الغلط . ظ 


السادمبة ‏ لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحهما تفصيل زكاة لقره كه 
أبو داود والترمذي والنسّائي والدَارَقطني ومالك في مُوَطئه وهي . مرسلة ومقطوعة 
وموقوفة. قال أبو عمر: وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه أثبت 
من الذين أسندوه. وممن أسنده بَقيّة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس . وقد اختلفوا 
فيما ينفرد به بَقيّة عن الثقات . ره الحسن بن عمارة عن الححَكم كما رواه بَقيّة عن 
المسعودي عن الحكم» والحسن مجتمّع على ضعفه. وقد روى هذا الخبر بإسناد متصل 
'صحيح ثابت من غير رواية طاوس؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن 
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يي إلى 
اليمن؛ فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تَبيعا أو تبيعة”"2» ومن أربعين مُسنّة [0 ومن 
كل حال وكان]'"" أ هذلة متاق" وتذكر الذارطى وابوعسى الترفدي :تح 
قال أبو عمر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي يي وأصحابه ما 
قال معاذ بن جبل: في ثلاثين بقرة تبيع» وفي أربعين مُسئة؛ إلااشيء دُوي عن سعيد بن 
المسيّب وأبي قلابة وَالزّهْرِي وقتادة ؟؛ فإنهم يوجبون في كل تحمس من البقر شاة إلى 
ثلاثين. فهذه جملة من تفصيل الزكاة بأصولها وفروعها في كتب الفقه. ويأتي ذكر 
الخلظة ف سدور و1062 إن شام تال 


)01( التبيع » ؛ ولد البقرة في أول سنة. والمسن. ما أوفى تين ودضل في الل 
6 زيادة عن صحيحي الدارقطني والترمذي.. 
ف المعافر: برود باليمن منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة باليمن. )0 راجع ١19/١6‏ . 
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وصدق باطنه مع ظاهره» وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزونَ المطوّعين من المؤمنين 
في الصدقات. 9تُطَهُرُهُمْ وَتُرَكيهِمْ بها حالين للمخاطب؛ التقدير: خذها مطهرا لهم 
َمُرَكياً لهم بها. ويجوز أن يجعلهما صفتين للصدقة؛ أي صدقة مطهرةً لهم مركي 
ويكون فاعل تزكيهم المخاطب» ويعود الضمير الذي في «بها» على الموصوف المنكر. 
وحكى النحاس ومَكَيَ أن لتُطْهُرْهُمْ4 من صفة الصدقة 9وَتْرَكهِمْ بها حال من الضمير 
في «خُذُ؛ وهو النبي يأ . ويحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك ضعيف لأنها حال 
من نكرة. وقال الزجاج : والأجود أن تكون المخاطبة للنبي يل ؛ أي فإنك تطهرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمرء والمعنى: إن 
تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم؟ ومنه قول أمرىء القيس : 

ظ قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


وقرأ الحسن تُطهرهم (بسكون الطاء) وهو منقول بالهمزة من طهّر وأطهرته؛ مثل 
ظهر وأظهرته . | 7 
الثامنة ‏ قوله تعالى: لارَصَلٌّ عَلَيْهِمْ» أصلٌّ في فعل كلّ إمام يأخذ الصدقة أن 
يدعو للمتصدق بالبركة. روى مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 
رسول الله يل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللَّهُم صل عليهم؛ فأتاه أبن أبي أوْفى بصدقته 
فقال: «اللهم صلّ على آل أبي أوْفَى». ذهب قوم إلى هذاء وذهب اخرون إلى أن هذا 
منسوخ بقوله تعالى: «وّلاً تُصَلّ عَلَى أَحَدِ منْهُمْ مَاتَ أبدأ4. قالوا: فلا يجوز أن يصلّى 
على أحد إلا على النبي يي وحده خاصّة؛ لأنه خصٌ بذلك. واستدلوا بقوله تعالى: 
«لاّ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الَسُول بَيَْكَمْ كَذْعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضاً»”'' الآية. وبأنَ عبد الله بن 
عباس كان يقول: لا يصلى على أحد إلا على النبي يل . والأوّل أصح؛ فإن الخطاب 
ليس مقصورا عليه كما تقدّم؟ ويأتي في الاية بعد هذا. فيجب الاقتداء برسول الله يق 


0 راجع‎ )١( 
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والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قوله: #وَصّلّ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلائَكَ سَكَنّ لَهُمْ4 أي إذا دعوت 
لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله 
قال: أتاني النبي يلق فقلت لامرأتي: لا تسألي رسول الله يل شيئاً؛ فقالت: يخرج 
رسول الله يخِ من عندنا ولا نسأله شيئا! فقالت: يا رسول الله؛ صل على زوجي . فقال 
رسول الله كَكْهِ: «صلى الله عليك وعلى زوجك». والصلاة هنا الرحمة والترحم.. قال 
النحاس : وحكى أهل اللغة جميعاً فيما علمناه أن الصلاة في كلام العرب الدعاء؛ ومنه 
الصلاة على الجنائز. وقرأ حفص وحمزة والكسائيّ #إن صلاتك# بالتوحيد. وجمع 
الباقون. وكذلك الاختلاف فى #أَصَلاْتُكَ تَأْمْرْكَ 274 وقرىء «سكن» بسكون الكاف . 
قال قتادة: معناه وقار لهم . والسّكن: ما تسكن به النفوس وتطمئن به القلوب . 


. ألر يملبوأ أن أله هو يقل ليوب عن عِبَادو وَبأَمْدُ ألصَّدَمَتٍ وب أله هو‎ « ]٠١5[ 

وي ظ 

فيه مسألتان : ظ 

الأولى - قيل : قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمس» 
لا يُكلّمون ولا يجالسون» فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّة التى خصّوا بها دوننا؛ 

لألَمْ يَعْلَمُوا» فالضمير في #يعلموا» عائد إلى الذين لم يتوبوا من المتخلفين. 
قال معناه أبن زيد. ويحتمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهم. وقوله تعالى : 
#هوة تأكيد لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيق ذلك أنه لو قال: أن الله 


يقبل التوبة لاحتمل أن يكون قبولٌ رسوله قبولاً منه؛ فبينت”"؟ الآية أن ذلك مما لا يصل 


010( راجع 9/ 84 فما بعد. 
6 في ب واه: فثبتت . وما أثبتناه من أو ج وع وى. 
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لآخذ لها والمثيب عليها وأن الحق له جل وعرّ» والني ل واسطة» فإن ُوئّي فعامه هو 
الواسطة بعده؛ والله عر وجل حيّ لا يموت . وهذا يبيّن أن قوله سبحانه وتعالى : : #حذ 

من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 ليس مقصوراً على النبي يك . روى الترمذِيّ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكفِِهِ : «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيُربِيها لأحدكم كما يربي 
أحدكم مُهْره حتى أن اللقمة لتصير مثلّ أَحُد وتصديق ذلك في كتاب الله وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات». قال: هذا حديث 
حسن صحيح . وفي صحيح مسلم : «لا يتصدّق أحد بتمرة من كسب طيّب إلا أخذها الله 
بيمينه - في رواية - فتربُو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» الحديث. وروى 
«إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل فيربيها كما يربي أحدكم 
لوه" أو فَصيله والله يضاعف لمن يشاء». قال علماؤنا رحمة الله عليهم في تأويل هذه 
الأحاديث : إن هذا كناية عن القبول والجزاء عليها؛ كما كنى بنفسه الكريمة المقدسة عن 
المريض تعطفاً عليه بقوله: «يابن ادم مَرضت فلم تَعَدْنِي» الحديث. وقد تقدم هذا 
المعنى في «البقرة». وخصٌ اليمين والكف [بالذكر]''' إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه 
بكفه وبيمينه أو يوضع له فيه؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جلّ وعزّ منزّه عن الجارحة. 
وقد جاءت اليمين في كلام العرب بغير معنى الجارحة ؛ كما قال الشاعر: 

إذا ما ران ردت جمد تلقاهاعَرابة باليمين 
أي هو مؤهل للمجد والشرف» ولم يُرد بها يمين الجارحةء لأن المجد معنى 
فاليمين التي يتلقى به رايته معنى. وكذلك اليمين في حق الله تعالى. وقد قيل: 
إن معنى «تربو في كف الرحمن» عبارة عن كفة الميزان التي توزن فيها 
الأغتال» بنكون. :مود بات حدق المعناقة. © 'كائنة قال ختريو كيدا يران 


الرحمن. وروي عن مالك والثوري وآبن المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه 


07؟ الجزء الثامن من تفسبر القرطبي 
الأحاديث وما شابهها: أمرُوها بلا كَيْف ؛ قاله الترمذي وغيره. وهكذا قول أهل العلم 
من أهل السئّة والجماعة . 


و 


لاح مسر خم الام مم م لس ع و 14ح ع ع غوسي ب ©س» 
]٠١١[‏ «# وقل أعَمَلوأ فسيرى الله عملك ورسولم والمؤْصيُون وسكردومت إل عر عيب 


ام 
23 م" 2 : 
ل ل ع 7 لح ل عل اه 
أأء 9 8 فى م ) -»” مس 1م ٠‏ 
الا لشبندة فِبَسك يمأ تَعَمَلون 2023© : 


قوله تعالى: ظوَقلٍ أَعْمَلُوا4 خطاب للجميع. فْسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 
وَالْمُؤْمئُونَ» أي بإطلاعه إياهم على أعمالكم . وفي الخبر: «لو أن رجلا عمل في صخرة 
لا باب لها ولا كوّة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان» . 


و 


]٠١5[‏ 8 وءاحرورت مرحونَ لام الله إِمَا يعد يوب عَليهِمٌ وله عَلِيمٌ 


نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بن مالك وهلال بن أميّة من بني واقف 
ومٌرازة بن الربيع ؛ وقيل: أبن ربْعِي العَمْرِيّ ؛ ذكره المهدويّ . كانوا قد تخلفوا عن تبوك 
وكانوا مياسر؛ على ما يأتي من ذكرهم. والتقدير: ومنهم آخرون مُرْجَوْن؛ من أرجأته 
أي أخرته . ومنه قيل : مرجئة ؛ لأنهم أخروا العمل . وقرأ حمزة والكسائي ١مُرْجَوْن»‏ بغير 
همز؟؛ فقيل: هو من أرجيته أي أخرته. وقال المبرد: لا يقال أرجيته بمعنى أخرته 
ولكن يكون من الرجاء. «إما يُعَذْبْهُمْ وَإِما َنُوبُ عَلَيْهِمْ4 (إمّا؛ في العربية لأحد أمرين» 
والله عرّ وجلّ عالم بمصير الأشياء» ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي ليكن 
أمرهم عندكم على الرجاء لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . ظ 
1 « ولي دوا سيدا ران وكُذا نابت النؤيدت وَإرمسادا 
سن حار َه وَوَُوين لول إن أ إلا سق وأمه بهد امج 
كنوت 49 . ظ 
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فيه عشر مسائل:. 


الأولى قوله تعالى : لوَالَّدِينَ تَكَروا مَسْجدا4 معطوف » أي ومنهم الذين 
اتخذوا سيدا + عطف 00 على جملة . ويجور أن يكون فقا بالابتداء والخبر 
محذوف كإنهه" '' ايعذبون» أو نحوه. يعن ارا «الذين) بجيو وان ره تراوة العدنين 
ل الحرنه ا ساو سا 0 
نَْانْهُمُ الذي بَتََا ِيبَة في قَلُوبهِمْ» . وقيل : الخبر «يعذبون» كما تقدّم . ونزلت الآية فيما 
فبَتَوْا مسجد الضرار يرصدون مجيئه فيه؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» وقد 
ع ال ا 0 
ووو و10 
ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام؟ فأتوا النبي يق وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: .يا 
رسول الله قد بنينا مسجداً لذي الحاجة؛ والعلة والليلة المطيرة؛ ونحب أن تصلي لنا 
فيه وتدعو بالبركة؛ فقال النبي 36ه: «إني على سفر وحالٍ شغل فلو قدمنا لأتيناكم 
وصلينا لكم فيه» فلما أنصرف النبي يلِ من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة 
والسبت والأحدء فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار؛ 
فدعا النبي وق مالك ١‏ بن الدّحْشُم ومعن بن عَدي وعامر بن السّكّن ووحْشِيًا قاتل حمزة» 
فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا مسرعين» ‏ 
وأخرج مالك , بن الدّحْسْم من منزله شعلة نارء ونهضوا فأحرقوا المسجد وهدموه. وكان 


الذين بنوه أثني عشر رجلا : خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف 


)000( من ع واه. 
(0) راجع 810/9. 
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ومن داره أخرج مسجد الضرارء ومعتّب بن قشيرء وأبو حبيبة بن الأزعرء وعَبّاد بن 

حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف. وجارية بن عامرء وابناه مُجمّع 

. وزيد ابنا جارية» وتبتل بن الحارث؛» وبَخْرّج» وبجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت؛ 

وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم. قال أبو عمر بن عبد البرّ: وفيه نظر؛ لأنه شهد بدرا. 

وقال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم بماذا أعنت في هذا المسجد؟ فقال: 
أعنت فيه بسارية . فقال: أبشر بها! سارية في عنقك من نار جهنم . 


الثانية - قوله تعالى: #ضرّارا» مصدر مفعول من أجله. «#وكفراً وَتَمْرِيقاً بين 
الْمُؤْمنِينَ وَإِرْصَاداً» عطف كله . وقال أهل التأويل: ضرارا بالمسجد»ء وليس للمسجد 
غبرار: إنما هوالأهله:بوووق الدَارَفْطن عن ألى سعينا آلخُذْرق قال فال ,رسول الله 25 
«لا ضَرَّرَ ولا ضرارَ من ضار ضَارَّ الله به ومن شاقٌ شاقٌ الله عليه». قال بعض العلماء : 
الضرر: الذي لك به منفعة وعلى جارك فيه مضرة. والضرار: الذي ليس لك فيه منفعة 
وعلى جارك فيه المضرة. وقد قيل: هما بمعنى واحد. تكلم بهما جميعاً على جهة 
التأكيد.' 

الثالثة - قال علماوّنا: ل أن يُبنى مسجد إلى جنب مسجد»ء ويجب "51 
والمنع من بنائه لثلا ينصرف أهل المسجد الأوّل فيبقى شاغراء إلا أن تكون المحَلة كبيرة 
فلا يكفي أهلّها مسجدٌ واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا. لا ينبغي أن يبنى في المصر 
الواحد جامعان وثلائة» ويجب منع الثاني؛ ومن صلَى فيه الجمعة لم تُجْزِه. وقد أحرق 
النبي يك مسجد الضرار وهدمه. وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجد بني 
غاضرة”'' فوجد الصلاة قد فاتته» فقيل له: إن مسجد بني فلان لم يصلّ فيه بعد؛ فقال: 
لا أحب أن أصلي فيه؛ لأنه بُني على ضرار . قال علماؤنا: وكل مسجد بني على ضرار أو 
رياء وسّمعة فهو فى حكم مسجد الضراز لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش: يلزم من 
هذا أل يصلى في كئيسة ونحوها؛ لأنها بنيت على شرّ. 


. كذافي ب وج وك. وفي ه: «بني عامرة». والذي في الطبري: "يني عامر'‎ )١( 


-قلت: هذا لا يلزم؟ لأن الكنئيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغير» وإن كان أصل 
بنائها على شرء وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم 
كالمسجد لنا فافترقا. وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع 
طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وقد ذكر البخاري أن أبن عباس كان يصلي في البيعة إذا 
لم يكن فيها تماثيل. وذكر أبو داود عن عشمان بن أبي العاص أن النبي يي أمره أن يجعل 
مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم . ظ 

الرابعة ‏ قال العلماء : إن من كان إماماً لظالم لا يصلّى وراءه؛ إلا أن يظهر عذره أو 
يتوب ؛ فإن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته 
ليأذن لمجمّع بن جارية أن يصلّي بهم في مسجدهم؛ فقال: لا ولا نعْمّة عين! أليس 
بإمام مسجد الضرار! فقال له مُجَمَع : ا أمير المؤمنين» لا تعجل علي فوالله لقد صليت 
فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه» ولو علمت ما صليت بهم فيه كنت غلاماً قارنا 
للقران» :وكانوا قنيوخا قن عاشو (' على جاهليتهم: وكانوا لا يقرءون من القرآن شيئاء 
فصليت ولا أحسب ما صنعثٌ إثمآء ولا أعلم بما في أنفسهم؛ فعذره عمر [رضي الله" 
عنهما] وصدّقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء . 

الخامسة ‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وإذا كان المسجد الذي يتخ للعباد: 
وحضٌ الشرع على بنائه فقال: «من بنى لله مسجداً ولو كُمْفخَص”" قطاة بنى الله له بيتاً 
في الجنة) يُهِدّم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره» فما ظنك بسواه! بل هو أْرَى أن يُزال ويُهدم 
حتى لا يدخل ضرر على الأقدم . ولك كموي ذانا أووكى | وعفركرا أو غير لله مها 
يُدخل به الضرر على الغير. وضابط هذا الباب: أن من أدخل على أخيه ضررا مُنع . فإن 
أدخل على أخيه ضرراً بفعل ما كان له فعله في ماله فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى 
ذلك الفعل؛ فإن كان تركه أكبر ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل قطع أكبر 


() في ب واج: عكواء وق ف عشوا. وفي ع: نشوا. 
ف من ع . 
(9) الموضع الذي تجثم فيه وتبيض . 


ددا ظ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح كوّة في منزله يَطلع منها 
على دار أخيه وفيها العيال والأهل. ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن 
والانتشار في حوائجهن ». ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرّم وقد ورد النهي فيه"''؛ 
فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوّة ما فتح مما ' 
له فيه منفعة وراحة وفي غلقه عليه ضرر لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين» إذ لم 
يكن بد من قطع أحدهما وهكذا الحكم في هذا الباب» خلافاً للشافعيّ ومن قال بقوله . 
قال أصحاب الشافعيّ : لو حفر رجل في ملكه بثراً وحفر آخر في ملكه بثرا يسرق منها ماء 
البئر الأوّلة جاز؛ لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من ذلك . ومثله عندهم : 
لو حفر إلى جنب بثر جاره كنيفاً يُفسده عليه لم يكن له منعه؛ لأنه تصرف في ملكه. 
والقران والسئّة يردّان هذا القول .. وبالله التوفيق. ظ 

ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منع العلماء منهء كدخان الفرن والحمام وغبار 
الأندر”"؟ والدود المتولد من الرّبل المبسوط فى الرّحاب» وما كان مثل هذا فإنه يقطع 
منه ما بان ضرره وخشي تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند 
الأبواب ؛ فإن هذا مما لا غِنَّى بالناس عنه» وليس مما يستحق به شيء؛ فنفيٌ الضرر في 
منع مثل هذا أعظمٌ وأكبر من الصبر على ذلك ساعة خفيفة. وللجار على جاره في أدب 
السنة أن يصبر على أذاه على ما يقدر» كما عليه ألا يؤذيه وأن يحسن إليه . 

السادسة ‏ ومما يدخل فى هذا الباب مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
أنه سئل عن أمرأة عَرَض لهاء يعني مسا من الجن» فكانت إذا أصابها زوجها وأجنبت أو 
وبينها . 


)١( ٠‏ في ع: عنه. 
0( الأندر: البيدرء وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام. أي الحبوب . 


4 - سورة التوبة» الآية: ٠١1/‏ ياوه 
السابعة ‏ قوله تعالى: #وكفرا» لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد قباء 
ولا لمسجد النبي ككِ كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله أبن العربي. وقيل: «وكفراً» أي 
بالنبي يلك وبما جاء به؛ قاله القشيريّ وغيره. 
| الثامنة ‏ قوله تعالى: «وَتفريقاً بَيْنّ الْمُؤْمِنِينَ# أي يفرّقون به جماعتهم ليتخلف 
أقوام عن النبي يق . وهذا يدلكَ على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من و 
الجماعة تأليفٌ القلوب والكلمة على الطاعة» وعقدٌ الذمام والحرمة بفعل الدّيانة حتى 
يقع الأنس بالمخالطة» وتصفو فو القلوب من وَضر الأحقاد. 
التاسعة ‏ تفطن مالك رحمه الله من هذه الأية فقال؟ لا تصلي جماعتان في مسجد واحد 
بإمامين ؛ خلافاً لسائر العلماء. وقد رُوي عن الشافعيّ المنع؛ حيث كان تشتيتاً للكلمة 
وإبطالاً لهذه الحكمة وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم 
جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام وخفي ذلك عليهم . قال أبن العربي : 
وهذاكان شأنه معهم » وهو أثبت قدمآمنهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة . 
العاشرة ‏ قوله تعالى: وَإِرْصَاداً لمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَّةُ4 يعني أبا عامر 
الراهب؛ وسمّيّ بذلك لأنه كان يتعيّد ويلتمس العلم فمات كافراً بقنّسْرِين”'' بدعوة 
النبي 85 ؛ فإنه كان قال للنبي يك : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم؛ فلم 
يزل يقاتله إلى يوم خنين. فلما انهزمت هوازن خرج إلى الروم يستنصرء 
وأرسل إلى المنافقين وقال: استعدٌوا بما استطعتم من قوّة وسلاح» وأبنوا 
مسجداً فإني ذاهب إلى قيصر فآت بجند من الروم لأخرج محمداً من المدينة؛ 
فبنوا مسجد الضرار. وأبو"عامر هذا هو والد حنظلة غسيل”'' الملائكة. 
والارصاد: الانتظار؛ تقول: أرصدت كذا إذا أعددته مرتقباً له به. قال أبو زيد: يقال 
رصدته وأرصدته في الخيرء وأرصدت له في الشر. وقال أبن الأعرابي: لا يقال إلا 
أرصدت» ومعناه ارتقبت. وقوله تعالى: #من قَبْل» أي من قبل بناء مسجد 


)0غ( قنْسرين (بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده ويكسر): كورة بالشام .. 
(؟) سمي حل اماد لأنه استشهد يدم أحد 00 الملائكة : 00 أنه كان قد 00 حل في 
0 رسو 1 للم بأن الملائكة داه 0 ا 
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الضرار. ©وَلَيَحْلفنَّ إِنْ أَرَدْنَ إلا الْحْسْتَى» أي ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى» وهي 
ارق ومين كما ذكروا لذي الخلة والشاحة وهذا يدل فلن أن الأفعال يقتا 
بالمقصود والإرادات؛ ولذلك قال: وَلَيحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إلا الْحُسَْى». لوَاللُهُ يَشْهَدُ 
إَِهُمْلكَاذِبُونَ4 أي يعلم خبث ضمائرهم وكذبّهم فيما يحلفون عليه. 


]٠١8[‏ #3 لَانَفمَفِيهِ ل سس عَلَ لتقو مِنأوليَوَمِ أحق أن تَفُوم فِيِة فِيهِ 
رِجَالَ حور أن يكل وأ وَأ يب المط ريبس 43 . 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى ‏ قوله تعالى: لآ تَقَمْ فيه أبدا» يعني مسجد الضّرار أي لا تقم فيه 
للصلاة. وقد يعبّر عن الصلاة بالقيام؛ يقال: فلان يقوم الليل أي يصلي ؛ ومنه الحديث 
الصحيح: «من قام رمضان إيماناً وأحتساباً غفر له ما تقدر من ذنبه». أخرجه البخاريّ 


عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: . . . ؟ فذكره. وقد رُوي أن رسول الله يك لما نزلت 
هذه الآية كان لا يمرّ بالطريق التي فيها المسجدء وأمر بموضعه أن يُتخذ كنا سة”'' تلقى 
تبي الشف :و الا قذاز:والقكافات» 


الثائية ‏ قوله تعالى : #أبدا» «أبداء ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين : 
ظرف مقدّر كاليوم» وظرف مُبْهم كالحين والوقت؛؟ والأبد من هذا القسم» وكذلك 
الدهر. 

وتنشأ هنا مسألة أصولية» وهي أن «أبدا» وإن كانت ظرفا مبهماً لا عموم فيه ولكنه 
إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم» فلو قال: لا تقمء لكفى في الانكفاف المطلق. فإذا ‏ 
قال: «أبدا» فكأنه قال في وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان. فأما النكرة في 
الاثبات إذا كانت خبرا عن واقع لم تعمّء وقد قهم ذلك أهل إللسان وقضى به فقهاء 
الاسلام فقالوا: لو قال رجل لامرأته أنت طالق أبدا طلقت طلقة واحدة. 


000( في ج: مزبلة» وفي ى: كناسة مزبلة . 


4 - سورة النوبةء الآية: م ١‏ 50 


الثالثة قوله تعالى : 9لَمَسْجِدٌُ سن عَلَى التقَرَى» 1-77 ورّفعت 
5-7 لأس أصل البناء ؛ 0 اللكر لأسن 00 وجمع لأسن 
9 ا ا وفولهم: 00 
الدهرى 1 س الدهرء وإسن الدهر؛ ثلاث لغات؛ أي على قدم الذهر ووجه الدهر . 
ردني نوك : للمَسْجِدٌ» لام قسم . وقيل لام الابتداء كما تقول تريق أحسنة النامن 
فعلاً ؛ و 0 ا 


ا 
وَقفيت» وقل تقدّم 


الرابعة ‏ وآختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: هو 
مسجد قباء ؛ يروى عن أبن عباس والضحاك والحسن . وتعلقوا بقوله: «مِنْ أوَّل يَوْم4. 
ومسجد قباء كان أسس بالمدينة أوّل يوم؛ فإنه بي قبل مسجد النبي قَ؛ قاله أبن عمر 
زأبة المسيية: الح رك ارا ا ار وروى الترمذي 
عن أبي سعيد الخذريّ : قال تمارّى ''' رجلان في المسجد الذي اسن على القرق من 
أل يوم؛ تقال رس هنو متمد جاده وقال آخمر هو مسجد البي وه فقال 
رسول الله #له: «هو مسجدي هذا». [قال]”" حخديث صحيح. والقول الأوّل أليق ‏ 
بالقصة ؛ لقوله : للفية) وضمير الظرف يقتضي الرجال المتطهرين ل ا 
والدليل على على ذلك حديث أبي هريرة 0 ا الية في أهل قباء 0 
هذه الآية. قال الشعبيّ : ا أزرل الله فيهم هذاء وقال فتادة : لمالة 
نزلت هذه الاية قال رسول الله َل لأهل قياء: إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء 


)0( راجع "5١/١‏ . 
(0) الممارة: المجادلة. 


9 من جداوه. وفي ع : قال هو. 
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التظير ذه تصنعون»؟ قار إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء؛ رواه أبو داود. 
وزروق انار سوق عن طلظة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك الأنصاريون عن رسول الله يك في هذه الآية #إفيه رِجَالَ يُحِبُونَ أنْ يَطهَرُوا وَاللَهُ 
ْحِتُ الْمُطهرِينَ4 فقال: هيا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا ذ في العلهور فما 
طهوركم هذا»؟ قالوا: يا رسول اللهء نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة . فقال 
رسول الله كك : «فهل مع ذلك من غيره»؟ فقالوا: لا غير» إن أحدنا إذا خرج من الغائط 
أحبّ أن يستنجي بالماء. قال: «هو ذاك فَعَلَيْكَمُوه؛. وهذا الحديث يقتضي أن المسجد 
المذكون :في الآ هن تسكه تبات لان ميديت أبن شعيد الخذري تن فيه الف 2 
على أنه مسجده فلا نظر معه. وقد نوق أن ”ريت قال حدقا بو أسالنة قال: حذّثنا 
باح واكاك اها مدال بو ريني إراه ميل «ني بِيُوتِ أَذْنَ اللّهُ أن 
ترْقعَ وَيُذْكَرَ فيها أَسْمّهُ2'”4 قال: إلعاقي ارين بحاام ب بْنِهِنَ إلا نبي : الكعبة بناها 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وبيت ريا بيت 5 بناه داود وسليمان 
عليهما السلام» ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذين أسّسا على التقوى» بناهما . 
٠‏ رسول الله وت . 


الخامسة ‏ طمن أوَّل يَوْم4 «من» عند النحويين مقابلة منذ؛ فمنذ في الزمان بمنزلة 
. من في المكان. فقيل: إن معناها هنا معنى منذ؛ والتقدير: منذ أوّل يوم أَبتّدىء بُنيانه . 
قال: ‏ 


فه 


)1( راجع 17/ 44؟ فما بعد. 

(؟) هذا البيت مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى مدح بها هرم بن سنان. والقنة (بالضم): أعلى. 
الجبل؛ وأراد بها هنا ما أشرف من الأرض . والحجر (بكسر الحاء): منازل ثمود بناحية الشام عند وادي 
القرى. وأقوين: خلون وأقفرن. والحجج: السنون. (راجع هذا البيت والكلام عليه في الشاهد الرابع 
والسبعين بعد السبعمائة من خزانة الأدب للبغدادي). 


4 - سورة التويةء الآية: 51١ ٠١4‏ 
أي من مَرَ حجج ومن مر دهر. ان عاد سول لوس نازلا ده 
بها الأزمان» وإنما نَجَرٌ الأزمان بمنذ» تقول ما رأيته منذ شهر أو سنة أو يوم ولا تقول : 
من شهر ولا من سنة ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن فيقذر مضمر 
يليق أن يَجرّ بمن؛ كما ذكرنا في تقدير البيت . أبن عطية . ويحسن عندي أن يستغنى في 
هذه الاية عن تقديرء وأن تكون «من» تجر لفظة «أوّل) لأنها بمعتى البداءة ؛ كأنه قال : 
من مبتدأ الأيام . ظ ظ ظ 

السادسة ‏ قوله تعالى: #أَحَقٌ أَنْ تَُومَ فيه» أي بأن تقوم؛ فهو في موضع نصب . 
و «أَحَقُ» هو أفعل من الحقء وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين» لأحدهما في 
المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيّة على الآخر؛ فمسجد الضرار وإن كان باطلاً لا حقّ فيه 
فقد اشتركا في الحق من جهة اعتقاد بانيه» أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه 
جائز للمسجدية؛ لكن أحد الاعتقادين باطل باطناً عند الله سي 
ومثل هذا قوله تعالى : #أَصْحَابُ الْجَنّة يَوْمَعذ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مُقيلا4”'' ومعلوم أن 
ل مبعودة» ولكنه جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها إليه 
غير [ذكل حرس يها لديهع ترعون وليس هذا من قبيل: العسل أحلى من الخل ؛ فإن 
العسل! وإن كان حلواً فكل شيء ملائم فهو حلو؛ الاترى اهن النانى عن رقذم الت 
على العسل”"' مفردا بمفرد ومضافاً إلى غيره بمضاف . 
السابعة ‏ قوله تعالى: (فيه) من قال: إن المسجد يراد به مسجد النبي يكل فالهاء 
في لأَحَقَ أَنْ تَقُومَ فيه» عائد إليه. و «فيه رَجَالٌ4 له أيضاً . ومن قال : تفيوس قاف 
فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم . 
ظ لثامنة ‏ أثنى الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة» 
وهي مُّروءة آدمية ووظيفة شرعية؛ وفي الترمذِي عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: 
مُرْنَ أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. قال: حديث صحيح. وثبت أن 


69 راجع :.3١/١*‏ 
آم كذا في الأصول . 


30 الجزء الثامن من نفسير الفرطبي 
النبي د كان يحمل الماء معه في الاستنجاء ؛ فكان يستعمل الحجارة تخفيفاً والماء 
تطهيرا. أبن العربي :. وقد كان علماء القيروّان يتخذون في متوضاتهم داو 
ينقون بها ثم يستنجون بالماء . 

التاسعة ‏ اللازم من نجاسة المخرج التخفيفء, وفي نجاسة سائر البدن والثوب 
التطهير. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعدمه؛ وبه قال عامة 
العلماء. وشذ ابن حبيب فقال: لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء . والأخبار الثابتة 
في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترذه . 


العاشرة ‏ واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب. 
بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم.البراغيث ما لم يتفاحش على ثلاثة أقوال : 
الأوّل ‏ أنه واجب فرض»ء» ولا تجوز صلاة من صلى بكوب نجس عالما كان بذلك أو 
ساهياًء روي عن أبن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيّ وأحمد وأبي 
. ثورء ورواه أبن وهب عن مالك». وهو قول أبي الفرج المالكي والطبري؛ إلا أن 
الطبري قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف في مراعاة قدر الدرهم قياس على حلقة الدّبر. وقالت طائفة: إزالة النجاسة 
واجبة بالسئة من الثياب والأبدان» وجوب سئة وليس بفرض . قالوا: ومن صلى بثوب 
نجس أعاد الصلاة في الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه؛ هذا قول مالك 
وأصحابه إلا أبا الفرج ورواية أبن وهب عنه. وقال مالك في د يسير الدم: لا تعاد منه 
الصلاة في الوقت ولا بعدهء وتعاد من يسير البول والغائط؛ ونحو هذا كله من 
مذهت مالك 1 اللسث. وقال أبن القاسم عنه: تجب إزالتها في حالة الذكر دون 
النسيان؛ وهي من مفرداته. والقول الأوّل أصح إن شاء الله؟ لأن النبي يك مَرَ على 
قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أمَا أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما 
الاخر فكان لا يستتر من بوله؛ . الح خرّجه البخاريّ ومسلم» وحسبك. وسيأتي 
في سورة امعان قالوا: قلا يعات الإنسان إلا على ترك واجب؛ وهذا ظاهر. 


. 715/٠ راجع‎ 60 


4 سورة التوبة» الآية: ٠١8‏ و5١٠١‏ وذم 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «أكثر عذاب القبر من 
البول»"2. احتج الآخرون بخلع النبي يك نعليه في الصلاة لما أعلمه جبريل عليه السلام 
أن فيهما قذراً وأذّى... الحديث. خرّجه أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد 
الخذرئ؛ وسباى .فن سور «طه» إن شاء الله تعالى'"2. قالوا: ولمًا لم يُعِد ما صلى دل ' 
على أن إزالتها سنّة وصلاته صحيحة؛ ويعيد ما دام في الوقت طلباً للكمال. والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما الفرق بين القليل والكثير 
بقدر الدرهم البغلي”” ؛ [يعني كبار الدراهم التي هي على قدر استدارة الديار]"" قياضا 
على العسد ”> ففاسد من وجهين؛ أحدهما - أن المقدرات لا تثبت قياسا فلا يقبل هذا 
التقدير: الثاني أن هذا الذي حك عنه في القاتة ترسف للفترو رةه روا لجاع 
والرخص لا يقاس عليها؛ لأنها خارجة عن القياس فلا ترد إليه . 


]٠١9[‏ # أَفَمَنَّ اه تبسك بِنيِكمٌ عل تقو : فريك أله درضوان لي كن سكس 
4 صر مس آله 212 ع ا ع ررم 2 تء. ا سه 5 
نسحم عَلَ سَمَا جرف هار 6ا: بو فى كر جَهَكُوَأمَهُ لا يرك أل 
59 ميت 43 | 

الأولى - قوله 26 «أفَمَنْ أسَّسَ» أي أصل» وهو استفهام معناه 
التفرين.: و«من» بمعنى بمعنى الذي» وهي في موضع رفع بالابتداءء وخجمرة #خي”# . 


وقرأ نافع وابن عامر وجماعة أُمّسسَ بِنْيَانْة# على يناء أسس للمفعول ورقع 
مان :نيمك :3 | انكر واب عيرن بوكر والعفانن [وجماعة]”"2 «أسّس 

بنيانب على بناء الفعل للفاعل ونصب بنيانه فيهماء وهي أختيار أبي عبيد 
لكثرة من قرأ بهء وأن الفاعل سمي فيه. وقرأ نصربن عاصم بن علي 


. رواه أحمذ وابن ماجه والحاكم. زفي الأصول : في البول. وهو خطأ الناسخ‎ )١( 
٠ فما بعد.‎ ١7١/1١١ زف راجع‎ 
ف داف ريه رأين لحل تهنا اتنب لفاك طني اانه‎ 
زيادة عن ابن العربي . )0( المسرية (بفتح الراء وضمها): مجر وى الحدث من الدبر» يريد‎ 0) 


3" ض الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
«أفمن أَسَسسٌ) بالرفع ابُنيانه» بالخفض . وعنه أيضاً «أساس بنيانه» وعنه أيضاً «أَسٌّ بنيانه) 
بالخفض. والمراد أصول البناء كما تقدّم. وحكى أبو حاتم يه سادسة وهي «أَفَمَنْ 
3 َنْيّانه) قال النحاس: وهذا جمع أ ؛ ما قال حت راكاد والخدر 
سَامن» مثل خفاف . قال الشاعر : 

أصبح المُلّْك ثابتَ الاسّساس ف التهالين من ينو العباس 7 

الثانية - قوله تعالى: طعَلَى تَقْوَى مِنّ الله قراءة عيسى بن عمر ‏ فيما حكى 
سيبويه بالتنوين» والألف آلف إلحاق كألف تَثْرَى فيما نون وقال الشاعر'”: 

ظ يَسْتنَ في عَلْقَى وفي مُكور”") 

وأنكر سيبويه التنوين» وقال: لا أدري ما وجهه. على شّنَا الشفا: الحرف 
والحدّء وقد مضى في «آل عمران»”' مستوفى . و لإجَرّف4 قرىء برفع الراء» وأبو بكر 
وحمزة بإسكانها؛ مثل الشُّغْل والشَّغْلء والوُسُل والوُسْلء يعني جُرُفاً ليس له أصل . 
والجرّف: ما يتجرّف بالسيول من الأودية» وهو جوانبه التي تنحفر بالماء» وأصله من 
الجَرْف والاجتراف؛ وهو أقتلاع الشيء من أصله . «مار» ساقط؛ يقال: تهوّر البناء إذا 
سقط» وأصله هائرء فهو من المقلوب يقلب وتؤخر ياؤهاء فيقال: هار وهائرء قاله 
الزجاج. ومثله لآثَ الشيء به إذا دار؛؟ فهو لاث أي لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح 
تن قال العجاج : 

لاث به الأشاء والعْبْرِيَ 

3 النخل» والعْبْريَ السَّدْر الذي على شاطىء الأنهار. ومعنى لآث به مُطيف 
به . وزعم أبو حاتم أن الأصل فيه هاورء ثم يقال هائر مثل صائم» ثم يقلب فيقال هار . 
بورح سا ا وأنه يقال: تهور وتهير. 

قلت : ولهذا يمال ويفتح . 


)١(‏ راجع هذا البيت وشرحه في الأغاني 4/ ” طبع دار الكتب. في ع: بالبهاليل. 
ومعنى يستن : يرتعي ؛ وسن الماشية رعيها.. (عن «شرح الشواهد»). 
فرة راجع .١15/5‏ (4) من جا وه. 


4 سورة التوبة» الآية: ٠١8‏ و١١١‏ 50 
الثالثة ‏ قوله تعالى: طثَائْهارَ به في نارِ جَهَم4 فاعل أنهار الجُرْف؟ كأنه قال: 
فانهار الجرف بالبنيان في النار؛ أن العف جذكرى وسيهزة أن بكرن الظهير فونه بعوة 
على «مَن» وهو الباني؛ والتقدير: فانهار مَنْ أسس بئيانه على غير تقوى. وهذه الاية 
ضربٌ مثلٍ لهم أي من أسس بنيانه على الاسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك 
والنفاق وبين أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنم يتهوّر بأهله فها و العماة الشمين.: 
وأشفى على كذا أي دنا منه . 
الرابعة في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتدىء بنيّة تقوى الله تعالى والقصد 
لوجهه الكزيم فهو الذي يبقى ويَسْعَد به صاحبه» ويصعد إلى الله ويرفع إليه» ويخبر عنم 
بقوله : #وَيَبقى وَيَهُ رَبك ذو الْيجَلالٍ وَألإكرّام#"'' على أحد الوجهين وان رةه رفيا 
بقوله: وَالْبَاقيَاتُ الصَّالِحًا ث6" على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
الخامسة _واختلف العلماء في قوله تعالى : «فَأنْهَارَ به في تار جَهِنّم4 هل ذلك 
حقيقة أو مجاز على قولين؛ الأوّل أن ذلك حقيقة وأن النبي: يكو أرسل إليه فهدم رؤي 
الدّخان يخرج منه؛ من رواية سعيد بن جُبير . وقال بعضهم: كان الرجل يُدخل فيه سعفة | 
من سعف النخل فيخرجها سوداء محترقة. وذكر أهل التفسير أنه كان يحفر ذلك الموضع 
الذي انهار فيخرج منه دخان. وروى عاصم بن أبي النّْجُود عن زِرٌ بن حبيش عن 
أبن مسعود أنه قال: جهنم في الأرضء ثم تلا طفَأنْهَارَ به في تار جَهِنّم4 . وقال جابر بن 
عبد الله : أنا ا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله 85 والثاني -أن ذلك مجازء 
والمعنى : صار البناء في نار جهنم» فكأنه أتهار إليه وهُوّى فيه؛ وهذا كقوله تعالى : 
9 َع مَاو ي5' . والظاهر الأوّل» إذ لا إحالة في ذلك 5-5-آ 


]١[‏ « لَابَرَالَ بيه م الى ب ار في مويو ِلآ أن تمع لوبهم وَأ لع 


عي 40. 


60 راجع ١” /1١/‏ فما بعل. 
0( راجع /٠١‏ 51. 


3293 ظ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

2 قوله تعالى: طلا يَرَالُ ينه الِّي بتاك يعني مسجد الضرار. «ريبَة» أي شكا 

في قلوبهم ونفاقاً؛ قاله أبن عباس وقتادة والضحاك . وقال التابغة : 

حافك فلم ]ترك اتسيف حوية ‏ «رلين ورة ل للعية مدت 
وقال الكلبيى: حسرة وندامة؛ لأنهم ندموا على بنيانه . وقال السّدَىي وحبيب والمبرّد: 
الريبة) أي حزازة وغيظا. دج أن تَقَطْمَ تلوب » قال أبن عباس : أي تنصدع قلوبهم 
فيموتوا؛ كقوله: ظلَقَطْعْا مِنْهُ الْوَتِينَ7١'‏ لأن الحياة تنقطع بانقطاع الوتين”2؛ وقاله 
قتادة والضحاك ومجاهد. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا. عكرمة: إلا أن تقطع قلوبهم في 
قبورهم» وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها: زيبة في قلوبهم ولو تقطعت 
قلوبهم. وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم «إلى أن تقطع» على الغاية» أي لا يزالون في 
شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا . واختلف القراء في قوله : «تَقَطم؛ فالجمهور 
«نقَطْمَ) بضم التاء وفتتح القاف وشد الطاء على الفعل المجهول. وقرأ أبن عامر وحمزة 
وحفص ويعقوب كذلك إلا أنهم فتحوا التاء. وروي عن يعقوب وأبي عبد الرحمن 
«تُقْطع؛ على الفعل المجهول مخفف القاف. وروي عن شيل وأبن كثير «تَقُطع» خفيفة 

القاف اقلوبهم؛ فيا أي أنت تفعل ذلك بهم. وقد ذكرنا قراءة أصحاب عبد الله. 

طوَالله عليح حكية» تقده”"ا ظ 

]1١11١[‏ 3 #2 إن اله نه فرك مسب المزمنيج أ 2 شه وَأتؤكم أت لَهُمُ 1 لج اكير 
عجوت في سيبل لَه مَفَدُلونَ وبفّئَلُوت وَعَدًا علدو حا ف التَرودةٍ 
لانيل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ أَوَول يِمَهَدِهٍء مر فرت ارا كرا سيك الزى 
َعَم به ودَلِك هو ألعَورُ الْمَظِيمٌ 40 


60 راجم 7176/١4‏ فما بعدل. 
ف راجع 8/١‏ . 
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فيه ثمان مسائل : 

الأؤلى ااقوله تعالى* إن الله اشتوى من المؤ معن أَنْمْسَهُئْ» قيل: هذا تمثيل؛ 
مثل قوله تعالى : #أُولَيِكَ الَّذِينَ أَشْئَرَوًا الصَّلالة بِالْهُدَى2'7”4. ونزلت الآية في البيعة 
الفاحية يسن نببعة المقبة الكبرى »ومن التي آنات فا برسال الأنصاز على السفين» 
وكان أصغرهم سِنًا عُقبة بن عمرو ؛ وذلك ألمي اجتععر .| الى روسل الله عند المقدة 
فقال عبد الله بن رواحة للنبي كي : اشترط لربك ولنفسك ما شئت؛ فقال النبي وك : 
«أشترط لربّي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم وأموالكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: ربح البيع» 
لخن ورا عفاي رات تن الله انتوق ور النزيفي انكو و امالك بأ ليم 
الَجَنّه الآية. ثم هي بعد ذلك عامّة في كل مجاهد في سبيل الله من أمة محمد وَكةِ إلى 
يوم القيامة . [ 

الثانية ‏ هذه الآية دليل على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيد. 
لكن إذا ملّكه عاملّه فيما جعل إليه . وجائز بين السيد وعبده ما لآ يجوز بيته وبين غيره؛ 
لأن ماله له وله أنتزاعه . 


الثالثة ‏ أصل الشراء بين الخلق أن يعوّضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم 
أو مثل ما خرج عنهم في النفع؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم 
في طاعتهء وإهلاكها في مرضاته» وأعطاهم سبحانه الجنة عوضاً عنها إذا فعلوا ذلك. 
وهو عوض عظيم لا يدانيه المعرّض ولا يقاس به» فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه 
في البيع والشراء [فمن العبد تسليم النفس والمال» ومن الله الثواب والنوال فسمي هذا 
ان" وروى الحسن قال: قال رسول الله 25 : «إن فوق كل ب ب حتى يبذل العيد 
دمه فإذا فعل ذلك فلا بِرّ فوق ذلك». وقال الشاعر [في معنى" '' البر] : 


الجود بالماء جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
)١(‏ راجع .51١/١‏ 


(0؟) من ب وج و زوع وك وهاوى. 
فرة من ع . 
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وأنشد الأصمعى لجعفر الصادق رضى الله عنه : 
الانتن بالننس اللتيبينة رتنا وليس لها في الخلق كلهم ثمَنْ 


بها تشترى الجناث» إن أنا بعتها يكو ءضيواها إن ذلكم عدن 
لتق :ذهيت تقبت ‏ بلناتا أضيتها لقد ذهبث نفسي وقد ذهب الثمن 


قال اه ومرّ أعرابيّ على النبي كد وهو يقرأ هذه الاية: إن الله أَشْمَرَى منّ 
الْمُؤْمنينَ أَنْمْسَهُمْ4 فقال: كلام مَنْ هذا؟ قال: «كلام الله قال: بَيْمٌ والله مُرْبح لا تُقيله 
ولا نستقيله . فخرج إلى الغْزْو وأستشهد. 

الرايعة ب قال الملطارة كنا انه يمن لبقن البالفين المكلنين قلف اقخرق 
من الأطفال فألمهم وأسقمهم؛ لما في ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالغين» 
فإنهم لا يكونون عند شيء أكثر صلاحاً وأقلَّ فساداً منهم عند ألم الأطفال» وما يحصل 
للوالدين الكافلين من الثواب فيما ينالهم من الِهّمّ ويتعلق بهم من التربية والكفالة . ثم هو 
عرّ وجلّ يعوّض هؤلاء الأطفال عِوَضْاً إذا صاروا إليه. ونظير هذا في الشاهد أنك تكتري 
الأجير ليَئْنيَ وينقل التراب وفي كل ذلك له ألم وأذّى» ولكن ذلك جائز لما في عمله من 
المصلحة ولما يصل إليه من الأجر . 


الخامسة ‏ قو تعالى: ليُعَاتلُونَ في سَّبِيلٍ الله بيان لما يقاتل له وعليه؛ وقد 


تقدم . فاون 5 يُقتَلُونَ» قرأ النخعيٌ والأعمش: وحمزة والكسائي وخلف بتقديم 
0 ومنه قول أمرىء القيس:. 
فإن تَقُتُلونا نقتّلكم . . . 


أي إن تقتلوا بعضنا يقتلكم بعضنا. وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول . 
السادسة - قوله تعالى: #وَغْداً عَلَيْهِ حَفَ ني التّوْرَاة وَألانْجيلٍ وَالْقَرْان» إخبار من 
الله تعالى أن هذا كان فى هذه الكتب» وأن الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى 


عليه السلام. و «وغداً؛ و «حقًا؛ مصدران مؤكدان. 
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مللسسا)-)-بييسيسيب يب ب ب ريبس ببس 0ك 
ا 2 222 2 0 


السابعة ‏ قوله تعالى : ##وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْده منّ اللّه»ه أي لا أحدّ أوفى بعهده من الله . 
وهو يتصمن الوفاء بالوعد والوعيد. ولا يتضمن وفاء البارىء بالكل ؛ ؟ فأما وعذه 
ا رأما وعيده فمخصوص ببعض المذنبين ويبعض الذنوب وفي بعض الأحوال. 

للك 
الثامنة ‏ قوله تعالى: طفآسَْبشِرُوا بِبئعِكُمُ الذي بَايَمُْمْ بد4 أي أظهروا السرور 
بذلك . والشارة إِظهارٌ السرور في البّشرة. وقد تقدّم”'". وقال الحسن : واللّه ما على 
اد مؤمن إلا يدحل في هذه البيعة. «#وَذْلكَ هو الفوز الْمَِيم» | ي الظفر نالع 
والخلود فيها. 
[؟١١]‏ « التعبورت العمديذورت درت ليحرت الاججعورت 
الكنجدوت» الأَمِرُونَ يألْمَصَرُونٍ وَالكاهُورت عَنِ الْمبحكر وَأْلْدِظونّ 
جدود أله وَصشْرالْمْؤْميتتَ 4 : 
فيه ثللاث مسائل : ظ 
الأولى - قوله تعالى: ظالتَّائِيُونَ الْعَابدُونَ4 التائبون هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة فى معصية الله إلى الحالة المحمودة فى طاعة الله. والتائب هو الراجع 
والراجع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين. 
الْعَابدُونَ4 أي المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه. الْحَامِدُونَ» أي 
الرزاضون بقضائه المصرفون نعمته في طاعته . الذين يحمدون الله على كل حال . 
لَعَايدَاتٍِ سَائِحَاتِ6”". وقال سفيان بن عيينة: إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك 
اللذات كلّها من المطعم والمشرب والمنكح . وقال أ بو طالب : ! 
وبالسائحين لا يذوقون قطرة لربهم والذاكرات العوامل 


فم 9 8/1 >7 . 
فرة راجع ١197/١8‏ . 
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وقال أخر: 

ابحوا يعلد لباه وتونانه ‏ شر كلصن لكي ليان 
وروي عن عائشة أنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام؛ أسنده الطبري . ورواه أبو هريرة 
مرفوعاً عن النبي يَكِِ أنه قال: «سياحة أمتي الصيام». قال الزجاج : ومذهب الحسن أنهم 
الذين يصومون الفرض . وقد قيل : إنهم الذين يديمون الصيام. وقال عطاء : السائحون 
المجاهدون. وروى أبو أمامة أن رجلا أستأذن رسول الله يلِ في السياحة فقال: "إن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله . عوتسة: أن سجرن عن العدن. وقيل: السائحون 
المهاجرون؟ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث 
والعلم ؛ قاله عكرمة. وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته» وما خلق 
مق العر:والعلافات الذالة على توشين» وتعظيمة + شكاه القاش : وحكن أن بعضن العتاة 
أخذ القدح ليتوضأ لصلاة الليل فأدخل أصبعه في أذن القدح وقعد يتفكر حتى طلع 
الفجر؛ فقيل له في ذلك فقال: أدخلت أصبعي في أذن القدح فتذكرت قول الله تعالى : 
«إذ الأغْلدلٌ في أَعْنَاقَهِمْ وَالسَلآَسِلُ4”'' وذكرت كيف أتلقى الغلّ وبقيت ليلي في ذلك 
أجمع . 

قلت: لفظ «س ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحة أضلها الذهاب 
على. وجه الأرض كما يسيح الماء؛ فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من 
الطعام وغيره» فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تجول قلوبهم فيما ذكروا. وفي 
الحديث: (إن لله ملائكة سياحين فتائين في الافاق يبلغوننيى صلاة أمتي ) ويروى 
«صياحين» بالصاد. من الصياح. #الرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ» يعني في الصلاة المكتوبة 
وغيرها. #ألَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ4 أي بالسئّة» وقيل : بالإيمان. ظوَالئَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرٍ» 
قيل: عن البدعة. وقيل: عن الكفر. وقيل: هو عموم في كل معروف ومتكز: 
لووانْكافطرن لدو اللّه4 اق ,القاكمون يما أمر يه والمتتهون هما تهى عله . 


)١(‏ راجع 51١/10‏ فما بعد. 
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الثانية - واختلف أهل التأويل في هذه الآية» هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة ؛ 

فقال جماعة: الآية الأولى مستقلة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتل في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وإن لم يتصف بهذه الصفات في هذه الاية الثانية أو . 
بأكثرها. وقالت فرقة: هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرط» والايتان مرتبطتان؛ 
فلا يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 
سبيل الله؛ قاله الضحاك. قال ابن عطية: وهذا القول تحريج وتضييق» ومعنى الاية على 
ما تقتضيه أقوال العلماء والشرع أنها أوصاف الكمّلة من المؤمنين» ذكرها الله ليستبق 
إليها أهل التوحيد حتى يكونوا في أعلى مرتبة. وقال الزجاج: الذي عندي أن قوله: 
لالتَائبُونَ الْعَابدُونَ» رفع بالابتداء وخبره مضمر؛ أي التائبون العابدون ‏ إلى. آخر 
الاية - لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدواء إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك الجهاد؛ 
لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد. واختار هذا القول القشيريّ وقال: 
وهذا حسن؛ إذ لو كان صفة للمؤمنين المذكورين في قوله: #اشْتَرَى منّ الْمُؤْمنِينَ* 
لكان الوعد خاصاً للمجاهدين. وفي مصحف عبد الله «التائبين العابدين* إلى آخرها؛ 
ولذلك وجهان: أحدهما: الصفة للمؤمنين على الاتباع . والثاني: النصب على المدح . 
الثالثة ‏ واختلف العلماء في الواو في قوله : لوَالئَامُونَ عَن الْمُدْكّر» فقيل : دخلت في 

صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى : #حم # تَنِْيلُ لتاب من الله لْعَِيزِ الْعَلِيم #غافر 
الذَنْبِ وَقَابلٍ التّوْبِ2'”6 فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها. وهذا سائغ معتاد في الكلام 
ولا يطلب .لمثله حكمة ولا علة. وقيل: دخلت لمصاحبة الناهي عن المنكر الامر بالمعروف 
فلا يكاد يذكر واحد منهما مفرداً. وكذلك [قوله]”'': لثَيبَات وَأَبْكَاراً”"2. ودخلت في 
[فوله]”©': لوَالْحَافَظونٌَ4 لقربه من المعطوف . وقد قيل : إنها زائدة» وهذاضعيف لا معنى 
له. وقيل: هي واو الثمانية لأن السبعة عند العرب عدد كامل صحيح. وكذلك قالوا 


.584/١6 راجع‎ )١( 
(؟) من جا وه وز.‎ 
.197/18 راجع‎ )( 

(4) من ج. 


5 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

في قوله: «ئياتٍ وَأَبْكارا» . وقوله في أبواب الجنة : 9وَفْتحَتْ ئها" وقو 
#ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم4”" وقد ذكرها ابن خَالْوَيْهِ في مناظرته لأبي 1 
الفارسئ في معنى قوله: #رَقْيِحَتٌ أَبْوَابْهًاك وأنكرها أبو علي. قال ابن عطية: وحدثني 
أبي رضي الله عنه عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقَيَ» وكان ممن استوطن . 
غَؤْناطة وأقرأ فيها في مدّة أبن حَبُوس أنه قال: هي لغة فصيحة لبعض العرب ؛ من شأنهم 
أذته لز ا:زذا 2ف راتحت ثنان تراقة | رهن كي سرع تبمنة ر فاته نببدة فق 45 وشكذا 
هي لغتهم. ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو.. قلت : هي لغة قريش 
وسيأتي بيانه ونقضه في سورة «الكهف»”" إن شاء الله تعالى وفي الزمر''' [أيضأ بحول 


اللتشعاك ]1 
1 2 ح للتّي وَأَليِت َامَنُوا أن يمَغْفْرُوأ تنيروا المشرسويد ولو كانوأ أل 
0 21 2ك انوا ا لم شكث لير 5 1 
فيه ثلاث مسائل: 


الأولى -روى مسلم عن سعيد بن المسيّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة. فقال 
رسول الله يَكهِ: «يا عَم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب». أترغب عن مله عبد المطلب. فلم يزل 
رسول الله يله يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال 
اه 4 ١‏ 3 ا 00 0 عنك» 0 عي ف 
0 ضْحَات 0 لا 0 0 الي فقا الرضول لله عله ا 
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ناسخة لاستغفار النبي يق لعمّه؛ فإنه استغفر له بعد موته على ما رُوي في غير الصحيح . 
وقال الحسين بن الفضل : :"وها يعيدة لأن التبورة من اخرعائزل من القران» .ومات ابر 
طالب في عنفوان الاسلام والنبي لي بمكة . 

الثانية ‏ هذه الاية تضمّنت قطع موالاة الكفار حيِّهم وميتهم؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلبٌ الغفران للمشرك مما لا يجوز. فإن قيل: فقد 
صح أن النبي وك قال يوم أحد حين كسروا رَبَاعِيتَه وشجَوا وجهه: «اللهم أغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون» فكيف يجتمع هذا مع منع. ألله تعالى رسوله والمؤمنين من طلب 2 
المغفرة للمشركين. قيل له: إن ذلك القول من النبى يك إنما كان على سبيل الحكاية 
عقو انق نسي لتساك بوالددل علياما اوؤاء سيل عو سيد الله اقال:: كأني انظ الل 
النبي كيِ يحكي نبيّاً من الأنبياء ضربه قومّه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ٠‏ 
أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي البخاريّ أن النبي كذكر نبيا قبله شجه قومه فجعل 
النبي يل يخبر عنه بأنه قال: «اللْهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قلت: وهذا صريح في الحكاية عمن قبلهء لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما 
ظنه بعضهم. والله أعلم. والنبئَّ الذي حكاه هو نوح عليه السلام؛ على ما يأتي 
بيانه في سورة «هود)”' إن شاء الله. وقيل: إن المراد بالاستغفار في الاية 
الصلاة. قال بعضهم: ما كنت لأدعَ الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت 
حبشيّة حبل من الزنى؛ لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين بقوله: 
«مَا كان ا وَالّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ» الآية. قال عطاء بن أبي 
رَبَاحَ: الاية في النهي عن الصلاة على المشركين» والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة. 
جواب ثالث وهو أن الاستغفار للأحياء جائز؛ لأنه مرجوّ إيمانهمء ويمكن 
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تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدّين. وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعْوّ 
الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لها ما داما حيين. فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء 
فلا يُدْعَى له. قال أبن عباس : كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسكوا عن الاستغفار 
ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. 

الثالثة - قال أهل المعاني : (مَا كَان) ذ في القرآن يأتيى على وجهين : على النفي نحو 
قوله: ما كان لك أن ثننوا كد 000 وما كَانَ لِتَفْس أَنْ تمُوتَ إلا بإذْنِ 
للّب4”". والآخر بمعنى النهي كقوله : «وَمَاكَانَ لَكُمْ أنْ تؤْدُوا وَسُولَ اللّه29 و #إما 
. كَانَ لِلِّيَ وَالَِينَ آمَنُوا أن َسْتَغْفِوُوا للْمُشْرِكِينَ4. 


]١١ 5[‏ 0 وم كانت أَسَمِفْتَر هيم لايد إلاء عن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَآً اد لمان 
هد أنه عدو ِ ل 1 ا 3 م ليغ 43 


فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - روئ السوان عو علرن ون الى الات ررس امالك انال سيقت رجا 
يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر 
إبراهيم عليه السلام لأبيه. فأتيت النبي كَل فذكرت ذلك [له]”*؟ فنزلت: وما كان 
اسْتَْمَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إِلأَ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ياه . والمعنى : لا حجة لكم أيها المؤمنون 
في أستغفار إبرا هيم الخليل عليه السلام لآبيه؛ فإن ذلك لم يكن إلا عن عِدَة. وقال 
أبن عباس: كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل أن يؤمن بالله ويخلع الأنداد, 
فلما مات على الكفر علم أنه عدو اللهء» فترك الدعاء له؛ فالكناية في قوله: «إياه» 
ترجع إلى إبراهيم» والواعد أبوه. وقيل: الواعد إبراهيم؛ أي وعد إبراهيم أباه 
أن > متحقن “لمع افلها فائشه عقو كا ترا امقس . :رول قن هنذا الوعة. قولة: 
9سَأْسْتَفْيِدٌ لَكَ رَبّي4”". قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: تعلق النبي كله 


.7577/4 راجع‎ 6 .5١97/1 راجم‎ )١( 
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استغفار إبراهيم لأبيه كان وعدا قبل أن يتبيّن الكفر منه. فلما تبيّن له الكفر منه تبرأ منه 
نكك تكن أننت لعدة را محمد وقد شا هلة "هته كافرا. 


الثانية ‏ ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم عليه بها فإن مات على الويمان حكم 
له به» وإن مات على الكفر كم له به؛ ورك أعلم بباطن حاله ؛ بَيْدَ أن النبي كَةٍ قال له 
العباس: يا رسول الله؛ هل نفعت عمّك بشيء؟ قال: «نعم»). وهذه شفاعة في تخفيف 
العذاب لا في الخروج من النار؛ على ما بيناه في كتاب «التذكرة» . 


الثالثة ‏ قوله تعالى: إن إِبْرَاهِيمَ لأََاءُ حَلِيةُ» اختلف العلماء في الأوّاه على 
عو عن نل : الأول أنه الدَّعَاء الذي يكثر الذَّعاء؛ قاله أبن مسعود وعبيد بن 
عمير . الثاني أنه الرحيم بعباد الله ؛ قاله الحسن وقتادة, وروي عن أبن مسعود. والأول 
أصح إسناداً عن أبن مسعود؛ قاله النحاس . الثالث - أنه الموقن؛ قاله عطاء وعكرمة» 
ورواه أبو ظبيان عن أبن عباس . الرابع ‏ أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أيضاً . 
الخامس - أنه المسبح الذي يذكر الله فى الأرض القفر الموحشة؛ قاله الكلبَّ وسعيد بن 
المسيّب. السادس - أنه الكثير الذكر لله تعالى ؛ قاله عقبة بن عامرء وذكر عند النبي ككل 
رجلاً يكثر ذكر الله ويسبح فقال: (إنه لأوّاه) . السابع ‏ أنه الذي يكثر تلاوة القران. وهذا 


مروي عن ابن عباس . 


تلكية وفك الأتوالة سواخلة: :وتاذكوة القران: متحيعها : التامروي أنه المتاوه؟ 
قاله أبو ذرّ وكان إبراهيم عليه السلام يفول 19م فق الناق. قبل ألا تنفع أه» . 
وقال أبو ذرّ : كان رجل يكثر الطواف بالبيت ويقول فى دعائه : 5 ا 
فشكاه أبو ذرّ إلى النبى يككٍِ فقال: «دعه فإنه أوّاهه فخرجت ذات ليلة فإذا 
النبي يَلِْةِ يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. التاسع ‏ أنه الفقيه؛ قاله مجاهد 
وَالنّحَعِيَ . العاشر ‏ أنه المتضرع الخاشع ؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهاد عن النبي كلل . 
وقال أنس: تكلمت أمرأة عند النبى يَكلِ بشىء كرهه فنهاها عمر فقال النبى يله : 
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ادغوها فإنها أوّاهة؛ قيل: يار سول الله؛ وما الأوّاهة؟ قال: «الخاشعة». الحادي عشر - 
أنه الذي إذا ذكر خطاياه أستغفر منهاء قاله أبو أيوب. الثاني عشر - أنه الكثير التأوّه من 
الذنوب؛ قاله الفرّاء. الثالث عشر ‏ أنه المَعْلّم'' للخير؛ قاله سعيد بن جبير. الرابع 
عشر - أنه الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يُسمّى الأوّاه لشفقته ورأفته. الخامس عشر - أنه الراجع عن كل ما يكره الله تعالى؟ قاله 

وأصله من التأوّه؛ وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصّعّداء. قال كعب: 
كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه. قال الجوهري: قولهم عند الشكاية أوّه من 
كذا (ساكنة الواو) إنما هو توجع . قال الشاعر: 

فأؤه لذكراها إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بيننا وسماء 
وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا: آه من كذا. وربما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء 
فقالوا: أوه من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا: أو من كذا؛ بلا مد. 
وبعضهم يقول: ارَّْء بالمد والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء لتطويل الصوت بالشكاية . 
ؤرما أدشلو ا افيها الكاء فقالواة اذتاةدينة ولاه نرقد از الرسض تازيها وتادوتاوها 
ال اك والاسم منه الاهة بالمد. قال المثقّب العَبْديّ : 1 

إذا ما قمتٌ أرحَلهًا بليلٍ تأوّهُآهةالرجل الحزين 
والحليم : الكثير الحلمء وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى . وقيل : الذي 
لم يعاقب أحداً قط إلا في الله ولم ينتصر لأحد إلا لله . وكان إبراهيم عليه السلام كذلك, 
وكان إذا قام يصلي سّمع وجيب"'' قلبه على ميلين. 


]١١6[‏ « وَمَاحكات أنه لِضِلَّ فَرمابََدَ إِذْهَدَهُمَ حي بيرت له نَأ يسَفو إن 


َه بحل َي ليك 42 . 
15] 00 أنه لَمُ مُزّكُ ألصَموت را 528ص 
وو ولاضِير 409 . 


60 معلم كل شيء: مظنته , 
612 وجيب القلب: حمقانه وأضطرابه. 
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قلوبهم بعد الهدّى حتى يُبِيّن لهم ما يتّقون فلا يتقوه» فعند ذلك يستحقون الاضلال . 
قلت : ففي هذا أدلّ دليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت سبباً 
إلى الضلالة والردى» وسُلَّما إلى ترك الرشاد والهدى. نسأل الله السداد والتوفيق ' 
والرشاد بمنّه . وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله: طحَبَّى بييْنَ لَهُمْ4 : أي حتى 
وقال مجاهد: طحَبَى بين مم4 أي أمر إبراهيم؛ ألا يستغفروا للمشركين خاصّة ويبيّن ‏ 
لهم الطاعة والمعصية عامة. وروي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدّد فيها سألوا النبي كله 
عمن مات وهو يشربهاء فأنزل الله تعالى : لرَمَا كَانَ اللّهُ لِيْضِلٌ قَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتّى 
بين لَهُمْ ما يتّقَونَ4 وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بخلق هداهم 


وإيمانهم ؛ كما تقدّم”" . ش 


قوله تعالى: إن اللَّهَ بكلٌ شَيْءٍ عَلِيجٌ * إنَّ الله لَهُ ملك السّمَوَاتِ وَألأرْضِ يُحْيي 
َيْمِيثُ وَمَا لَكُمْ منْ دُونِ الله منْ وَلِيٌ وَل ص4 تقدّم معناه غير مرة”" . 


1120] «لَقّد تبج أنه عل ألتّى والتهدجررت والأتصار ألذِت اتَبَعُوه فى 
محاءة الْعُسَرَة بسو مَاحكَاء يريع ُلوبُ هَريقٍ مَنْهُمْ شُوَّتاب عَلتْهِمٌ 
ديهم روف تَحِيِم 409 . 


روى الترمذي: حذثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لم أتخلف عن النبي يَكِيِ في غزوة 
غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا يَدْرَآَ ولم يعاتب النبي 6 أحداً تخلف عن بدرء إنما 
, 0 مانن 6ه 000 5 00 
خرج يريد العير فخرجت قريش مغوثين لعيرهم». فالتقوا عن غير موعل '؛ 


ا" 

هه راجع 85640١‏ . 

(5) راجع .751١ 749/١‏ و؟/54. < 
(4) في جاوع وه: على غير وعد. وفي ك وى: من غير وعد. ١‏ 
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كما قال الله تعالى؛ ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله يل في الناس لبَدْرء وما 
اك 7 أن كنت مدني مكان بيعتي ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام. ثم لم 
لكلف يعد عن الى الل حص كانت عروة تبوك هوف ا خب غوووةتخراها: وآذن النبي يله 
بالرحيل ؛ فذكر الحديث بطوله قال: فأنطلقت إلى النبي وَقْةِ فإذا هو جالس في المسجد 
5 ار وهو باعي نيدن 0 وكان إذا 0 فحئت 
فقلت : بان له» أمن عند الله أم من عندلة؟ قال ١‏ ابل من عند اله ثم تلا هذه الآ 
عد تَات الله على 01" والمياجوية والنماة الَْذِينَ انَبعوهُ فى سَاعَةَ الع وت سد 
بلغ إِنَّ الله هُوَ الّرَابُ الَحِيمُ» قال: وفينا أنزلت أيضاً: «اتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَمَ 
الصّادقِينَ» وذكر الحديث. وسيأتي بكماله من صحيح مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله 
5 


واختلف العلماء فى هذه التوبة التى تابها الله على النبئّ والمهاجرين والأنصار على 
أقوال؛ فقال ابن عباس : كانت التوبة 0 د لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ دليله 
| قوله: طعَمَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَدنْتَ لَهُهْ4”"' وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى 
. التخلف عنه. وقيل : توبة الله عليهم استنقاذهم من شدة العسرة. وقيل: خلاصهم من 
نكاية العدرّ» وعُبّر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها لوجود معنى التوبة فيه؛ وهو 
الرجوع إلى الحالة الأولى . وقال أهل المعاني : إنما ذكر النبي 4 في التوبة لأنه لما كان 
سبب توبتهم ذكر معهم ؛ كقوله : «تَآن لله خمسه مَسَهُ وَلِلِرسُول ”" . 

قوله تعالى : لَالّذينَ َبعُوه في سَاعَة الْعْسْرَة» أي في وقت العسرة» 557 
أوقات تلك الغزاة ولم يرد ساعة بعينها. وقيل ةا سن لاااااع ويد ظ 
في تلك الغزاة. والعسرة صعوبة الأمر. قال جابر : الصوعاروهب االإررفم اراد 


)01 في ع : ياليتني كنت شهدتها وكان الخ. 
هم راجع ص ١65‏ وص ١‏ من هذا الجزء. 
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وعسرة الماء. قال الحسن: كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه 
بينهم» وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والاهالة”'' المنتنة» وكان التّمْر 
يخرجون ما معهم ‏ إلا التمرات ‏ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها 
حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرْعة من ماء كذلك حتى تأت 
على آخرهمء فلا يبقى من التمرة إلا النواة؛ فمضوًا مع النبي كَلِهِ على صدقهم ويقينهم 
رضي الله عنهم. وقال عمر رضي الله عنه وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قيظ 
شديد فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع م 
أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه”"' فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا 

رسول اللهء إن الله قد عوّدك في الدعاء خيراً فادع لنا. قال: «أتحب ذلك»؟ قال: نعم؛ 
فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت فملئوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر. وروى أبو هريرة وأبو سعيد قالا: كنا مع النبي يَِْ في غزوة 
تبوك فأصاب الناسسّ مجاعةٌ وقالوا: يا رسول الله» لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا”'' فأكلنا 
وآذهاء [فقال©:رسؤل الله كله «اشلر ]فاك عمر وال 29 .ا ترسيؤل الله إن فغلوا قل 
الظّهرء ولكن أَدْعُهم بفضل أزوادهم فادع الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك 
[البركة]”2. قال: «نعم» ثم دعا بنطع''' فبُسط» ثم دعا بفضل الأزواد؛ فجعل الرجل 
يجيء بكف ذرة» ويجيء الاخر بكف تمرء ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على 
النطع من ذلك شيء يسير . . قال أبو هريرة: فحَزرته فإذا هو قدر رُبضة ة العنر'"؛ 
فدعا رسول الله كلد بالبركة. ثم قال: «خذوا في أوعيتكم؛ فأخذوا في أوعيتهم 
حتى ‏ والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاء إلا ملئوه» وأكل القوم حتى 
شبعوا؛ وفضلت فضلة فقال النبي ل : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ الله 
لا يَلْقَى اللَّهَ بهما عبدٌ غير شالك فيهما فيُحجبٍ عن الجنة». خرّجه مسلم في صحيحه 


. الفرث: السرجين (الزبل) ما دام في الكرش‎ )١( الاهالة: الشحم.‎ )١( 

4 الناضح : البعير يستقى عليه ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء. 
(4) زيادة عن صحيح مسلم. (6) من ه. ْ 
(1) النطع: بساط من الأديم. 7) ربضة العنز (بضم الراء وتكسر): جثتها إذا بركت . 
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0 ولغناء ا و الحيدك للي_ يقال :اين قرقة 0 التق مسار اكيز لك تيان الصيرة لآن 
رسول الله يك نَدَبِ الناس إلى الغزو في حَمّارة القيظ فغلظ عليهم وعَسّْرء وكان إِبان 
اناغ القمرة 1 قال 2و إنها خترف» الفكز يتان الخسرة ة لأن رسول الله يكل لم يغز قبله في 
عدد مثله؛ لأن أصحابه يوم بدر كانوا ثلثمائة وبضعة عشرء ويوم أحد سبعمائة؛ ويوم 
خيبر ألفأً وخمسمائة» ويوم الفتح عشرة الاف» ويوم حُنين اثني عشر ألفاً؛ وكان جيشه 
في غزوة تبوك ثلاثين ألفأً وزيادة» وهي آخر مغازيه [هِ]*'' . وخرج رسول الله كَكِلْةِ في 
رجب وأقام بتبوك شعبان وأياماً من رمضانء وبَثُ سراياه وصالح أقواماً على الجزية. 
وفي هذه الغزاة خلف عليًا على المدينة فقال المنافقون: خلفه بُغضاً له؛ فخرج خلف 
النبي يلل وأخبره» فقال عليه السلام : «(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى" وبيّن أن قعوده بأمره عليه السلام يوازي في الأجر خروجه معه؛ لأن المدار على 
أمر الشارع . وإنما قيل لها : : غزوة شوك لأن النبي وَكة رأى قوماً من أصحابه وين 
حِسَيّ تبوك . أي يدحلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماءء فقال: «ما زلتم تَبُوكونها 
نكا نشنيت يلف الخؤوة خزوة ترك الحسي (بالكسر) ما تنشفه الأرض من الؤهل 4. 
فإذا صار إلى صلابة أمسكته. فتحفر عنه الرمل فتستخرجه؛ وهو الاحتساء؛ قاله 
الجوهري . ااا 

قوله تعالى: ا مِنْ بَعْدِ ما كَادٌ ,َ تَرِيغْ (') قُلوبُ قَريق مِنْهُمْ 4 «قلوبُ» رفع ب 
التزيغ) عند سيبويه.. ويضمر في ١كاد)‏ الحديف تغنيها كان« لآن الكبنء يلتهها كنا 
يلزم كان. وإن شئت رفعتها بكادء ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم 
تزيغ. وقرأ الأعمش وحمزة وحفص «يزيغ» بالياء» وزعم أبو حاتم أن من قرأ ١يزيغ»‏ 
بالياء فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس: والذي لم يجزه جائز عند 
غيره على تذكير الجميع . حكى الفرّاء: رحب البلاذء وأرحبتء ورحبت لغة 
أهل الحجاز . واختلف في معنى تزيغ» فقيل : تتلف بالجهد والمشقة 
والشدة. وقال ابن عباس : تعدل ‏ أي تميل ‏ عن الحق في الممانعة والنصرة. 


)01 من جدوع وه. (5) -قراءة نافع بالتاء. 
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الصا يا ب 
-1 06 ب عَلَيْهِمْ» قيل : توبته عليهم أن تدارك قلوتهم حتى لم تَرغ. 
وكذلك”'' سُنّةَ الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب» ووطنوا أنفسهم على الهلاك 
أمطر عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم . وينشد : آ 


فنك أسو:ولييت أعترفه رثا يُدْنَجى منه بعضّ ما منك أرجو 
وإذا اشتدّت الشدائد فى الأر ضّ اوح و 
وأبتليتٌ العباد بالخوف والجو اع وصَّرٌ "" اهن الدنويه لخو 
لويكين لى سسواك رت مسلاذ فتيقّنت أنني بك أنجو 


وقال في حق الثلاثة: تم تَابَ عَلَيْهمْ لِيَنُوبُوا» فقيل: معنى لاثُمَّ تاب عَلَيْهِمْ4 أي 
وفقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى تاب عليهم؛ أي فسّح لهم ولم يعجل عقابهم 
ليتوبوا. وقيل: تاب عليهم ليثبتوا على التوبة. وقيل: المعنى تاب عليهم ليرجعوا إلى 
حال الرضا عنهم. وبالجملة فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم بالتوبة ما تابوا؛ 
دليله قوله عليه السلام : «اعملوا فكلّ مُيّسَّدْ لما خلق له . ظ 


خرب كر ه حمس صمي مه ل الا 


3 )] «وعل التََكَةَ لذت خُلْنواْ حي إذا صَاتْ علوم الْارْضٌ يما رَحْبَتَ وَصَاقتَ 
لتم أنَشْسُهُمْ وَعلبُوَا أن لالجا ون لَه إلا يِه شرب عَلتْهِمَ ليوأ إن 
لَه هو الوب جيم 49 . 


قوله تعالى : #وَعَلَّى الكَّلانَة الَّذِينَ حُلّمُوا» قيل : عن التوبة ؛ عن مجاهد وأبي مالك . 
وقال قتأدة : عن غزوة تبوك . وحكي عن محمد نيك" مين تخلور ]» تر كواة لأنامفيتى 
خلفت فلاناً تركته وفارقته قاعداً عما نهضت فيه . وقرأ عكرمة بن خالد «اخَلَمُواه أي أقاموا 


000 يريد «أصروا». 
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بعتب رسول الله . وروي عن جعفر بن محمد أنه قرأ «خالفوا». وقيل: .'خُلّمُوا» أي 
أرجئوا وأَروا عن المنافقين فلم يُقض فيهم بشيء. وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم» 
وأعتذر أقوام فقبل عذرهمء. وأخر النبي كلِةٍ هؤلاء الثلائة حتى نزل فيهم القران. وهذا 
هو الصحيح لما رواه مسلم والبخارِيّ وغيرهما. واللفظ لمسلم قال كعب: كنا خلفنا 
أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله كل حين حلفوا له فبايعهم وأستغفر 
لهم» وأرجأ رسول الله يك أمرنا حتى قضى اللَّهُ فيه؛ فبذلك قال الله عزّ وجل: 9وَعَلَى 
لكان الَِينَ خُلْمُواك وليس الذي ذكر الله مما خُلّنا تَخَلّمَنا عن الغزوء اا يل 
ا وهذا الحديث فيه طول» هذا 
ال 
والثلاثة الذين حُلّفُوا هم: كعب بن مالك» ومُّرارة بن ربيعة العامرِيٌء وهلال بن 
أمّية الوّاقفِي» وكلهم من الأنصار. وقد خرّج البخاريّ ومسلم حديثهم. فقال مسلم 
عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله يَكهِ في غزوة غزاها قط إلا في غزوة 
برقي غين الى قد تخلفت .في غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنه» إنما خرج 
رسول الله يله والمسلمون يريدون عير قريش؛ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله كَئْة ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الإسلام» وما أحِبّ أنْ لي بها مشهدَ بدرء وإن كانت بدر أُذْكَرَ في الناس منهاء وكان من 
خبري حين تخلفت عن رسول الله يل في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسّر 
مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» واللّهِ ما جمعتٌ قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما 
فى بلللع البروة؟ لخر اها ررك 01د لزن بسو يني وأسقدر مرا يعي وبقارا. 
وأستقبل عدوًا كثيراً؛ فجلاً للمسلمين أمرهم ليتأهبُوا أهْبَة غَرْوهم' '' فأخبرهم 
بوجهه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله يَكةْ كثير. ولا يجمعهم كتابُ حافظ 


1غ( راجع صحيح مسلم كتاب التوبة . 
3( في ج وع وك ووه. عدوهم. 
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.يزيد بذلك الدّيوان ‏ قال كعب: فَقَلَ رجل يريد أن يتغيّب» يظن أن ذلك سيَخْمَى له ما 
لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله وَةْ تلك الغزوة حين طابت الثمار 
والظلالبوانان نما لضو 7ك متهي تنا زشيول: الله كله و الموسلمون شع يوطنت 
أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاء وأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا 
أردت! فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجدء 59 رسول الله يك غازياً 
والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئأء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئأء فلم 
يزل كذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط العروة بعتت ان اركسل تادر كه فيا 
ليتني فعلثُ! ثم لم يقدّر ذلك لي فطفقت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله كله 
بحرن أني لا أرى لي أسوةً إلا رجلاً معْمُوصا”'' عليه في النفاق. أو رجلا ممن عَدَر 
اللّهُ من الضعفاءء ولم يذكرني رسول الله 7 كك حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في في القوم 
بتبوك : ما فعل كعب بن مالك»؟ فقال رجل من بنى سّلمة: يا رسول الله» حبسه برداه 
والنظر في عطفيه”" . فقال له معاذ بن جبل : يعس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا خيراً. فسكت رسول اله كلله؛ فبينما هو على ذلك رأى رجلا مُبيِضاً يزول به 
التّراب”©» فقال رسول الله كليه: دكن أبا حََيْئمة»؛ فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريٌّ» وهو 
الذي تصدّق بصاع التمر حتئ لمَرّه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن 
رسول الله كه قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بَنَيء فطفقت أتذكر الكذّب وأقول: بم 
أخرج من سخّطه غدا وأستعين على ذلك كلّ ذي رأي من أهلي ؛ فلما قيللي : إن رسول الله 45 
لذ أظن قادما: واسرنكتن الناطل حو عرفت ات ال الن مقد شري اناه :ا معت 
صِذقه؛ وصبّح رسول الله كلق قادمًء وكان إذا قدِم نا بالمسجد فركع فيه 


)١(‏ أي أميل. 
() أي مطعوناً عليه في دينه» متهماً بالنفاق. 
فر هذا كناية عن كونه معجباً بنفسه» ذا زهو وتكبر. 


(1) المبيض (بكسر الياء): لابس البياض. والسراب: ما يظهر في الهواجر في البراري كأنه الماء . 
ويزول أي يتحرّك . 
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ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون 
له لامي وا حو رك اح و ا ا 
لهم ووَكل سرائرهم إلى الله» حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسّم المُعْضَبٍء ' ثم قال : 
«تعال» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي : «ما خلفك ال لان قد ايت 
اهرك :نان نيلت بالرسول لان إلى وال الو لين د لي بين حال لانن رت 
أني سأخرج نك سكطلة بنذو ولق طرف 00 ولكني والله لقد علمت لئن 
حدّئتك اليومٌ حديث كذب تَرْضَى به عني ليُوشِكَنَ اللَهُ أن يسخطك عليّ» ولئن حدّثتك 
حديث صدق تجد”” علي فيه إنّي لأرجو فيه عُقْبَى اللّه» والله ما كان لي عذرء واللهِ ما 
تداق الزوررلا لخر سين بال امن . قال رسول الله كك : «(أمّا هذا فقد صدق 
فقَم حتى يقضِيّ اللّهُ فيك» . فقمت وثار”" رجال من بني سّلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله 
باعلمياة زع ١‏ قبل م1 لد مخريسا في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله كِيةٍ بما 
اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافيك ذنبّك استغفارٌ رسول الله يكل لك! . قال: فوالله 
ما زالوا يؤتّبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله يكل فأكذب نفسي . قال: ثم قلت 
لهم هل لْقِيَ هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم! لقِيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل 
لهما مثل ما قيل لك . قال قلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن ربيعة العامريّ وهلال بن أمية 
الواقفّن. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة؛ قال: فمضيت 
حين ذكروهما لي . قال: ونهى رسول الله و المسلمين عن كلامنا أيّها الثلائة من بين 
من 52252 قال: فاجتسنا الناسسٌ» وقال: وتغيّروا لناء»ء حتى تذكرت لي في 
نفسي الأرضٌ» فما هي بالأرض التي أعرف» فليثنا على ذلك خمسين ليلة؛ فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في نعوكفما كان .وأما آنا فكنت أشت "القوم وأجلدهم, 
فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحدء واتي 


٠. أي فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إليّ بما يقبل ولا يرد.‎ )١( 
(؟) تجد: تغضب. , ظ‎ 
أي وثبوا علىّ.‎ )( 
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رسول الله يل فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حرّك 
شفتيه برد السلام أم لا! : ثم أصلّي قريباً منه وأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي نظر 
إليّ وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المسلمين مَشَيْتُ 
حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة. وهو ابن عمّي وأحبٌ الناس إليّ فسلمت عليه 
فوالله ما ردّ على السلام» فقلت له: يا أبا قتادة أنْشُدُك بالله! هل تعلّمَنَ أني أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسكت» فعدت فناشدته فسكت» فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله 
أعلم! ففاضت عيناي» وتوّيت حتى تسوّرت الجدار» فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا 
بَطِيٌ من تبط أهل الشام ممن قَدِم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: بن يدل علي كنه 1" 
مالك؟ قال: فطفق الناس يُشيرون له إليّ حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من مَلِكِ عَسَانَ 
وكنت كاتبأ فقرأته فإذا فيه : أما بعد! فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله 
بدار هَوَانٍ ولا مَضْيّعَة فَالْحَقْ بنا ُواسك قال اقلت كين قر انها : : وهذه أيضاً من البلاء! 
فتياممت بها التَتُورَ فَسجوته”"© بهاء حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستطبت 
المحم إذا رسول”'' رسول الله كك يأتيني فقال : إن رسول الله كل يأمرك أن تعتزل 
أمرأتك . قأل فقلت : : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها فلا تقربتها. قال : 
فأرسل إلى صَاحِبيَ بََ بمثل ذلك . قال فقلت لامرأتي : آلْحَقي بأهلك» فكوني عندهم حتى 

لنغين اللداوق نعلا الاير قال فجاءت آمرأة هلال بن أمية رسول الله كلك فقالت له : يأ 
5 الله إن هلال بن أميّة شيخ ضائع ليس له خادم؛ فهل تكره أن لخدف 
قال: «لا ولكن لا يقربنك» فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء! ! ووالله ما زال 
يبكي منذ كان من روسن كان إلى يومه هذا. قال: فقال بعض أهلي لو 
استأذنتَ رسول الله كك في امرأتك» نقذ أذن. لامآ هلال بن أمية أن تخدّمه. قال - 
فقلت: لا أستاذن فيها رسول الله 8 6 ا يُدريني " ماذا يقول رسول ا 6 إ* 00 


(؟) قال الواقدي:. هذا الرسؤل هو خزيمة: بن ثابت. 


5م" الجزء الثامن من نفسير القرطبي 

استأذنته فيها وأنا رجل شاب! قال: فليثت بذلك عشر ليالٍ» فكمل لنا خمسون ليلة من 
حين نُهِيَ عن كلامنا. قال: ثم صلّيت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من 
بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي 
الأرض نما رخنت سمعت صوت صارخ أؤْفى على 0 يقول بأعلى صوته: يا 
كعب بن مالك أَبْشِر. قال: فَخَرَْت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن 
رسول الله كَكيةِ الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر؛ فذهب الناس يبشرونناء 
فذهب قبل صاحبي يشرو وركض رجل إلي فرساًء وسعى ساع ين أسْلم قبلي وأؤفى 
الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرس؛ فلما جاءني الذي سمعثٌ صوته يبشرني نزعت 
لا تويك فكسوته :إزاهما' ييشارقة». والله. هآ املك غيرهما يوستل) :واستعرت: ثوبين 
فلبستهماء فآنطلقت أتأمّم رسول الله يَك؛ فتلقاني الناس فوجاً فوجاء يُهنّؤونني بالتوبة 
ويقولون: لتَهْيْنْك توبةٌ الله عليك» حتى دخلتٌ المسجد فإذا رسول الله يَكْهِ جالس في 
المسجد وحوله الناس؛ فقام طلحة بن عبيد الله يُهرول حتى صافحني وهتأني. والله ما 
قام رجل من المهاجرين غيرُه. قال: فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما 
سلمت على رسول الله كَل قال وهو يَبْدقَ وجهه من السرور ويقول : «أبشر بخيرٍ يوم مرّ 
عليك منذ ولدتك أمَك». قال: فقلت أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك؟ قال: 
«لا بل من عند الله». وكان رسول الله يَكةِ إذا سُرَ استنار وجهه حتى كأن كيه قطعة 
تكو قال وهنا تحرف للق" قال «دلوا اسلتعك بون وده اقلت .ا رهول الله انين 
توبة الله على أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؛ فقال رسول الله ككو: 
«أمييك عليك بعض مالك فهو خير لك». قال فقلت: فإني أمسك سَهْمِيَ الذي بِخَبْيّر. قال 
وقلت : يا رسول الله» إن الله إنما أنجاني بالصدق» وإن من توبتي ألا أحَدِّثْ إلا صدقاً ما 
بيت . قال: فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرث 


)١(‏ أي أشرف على جبل سلع. قال الواقدي: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 


4 سورة التوبةء الآية: ١١8‏ لا 


ذلك لرسول الله يلِ إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به» والله ما تعمّدت كَذْبة منذ 
قلت ذلك لرسول الله يئنةِ إلى يومي هذاء وإني إنى لأرجو الله أن يَحفظني فيما بقِيّ؟ فأنزل. 
الله عرّ وجلّ: «لقَدْ نات الله على القروز الخكالعرية والأتضار الدين التشرة فضاعة 
لسر - حتى بلغ إِنهُ هم رَءُوفٌ رَحِيمْ # وََلَى الدَلان اللِينَ ُلْقُوا حتّى إِذَا ضَائَتْ 
عَلَيِهُمُ الأزضٌ يما رَحُْبَتْ 00 |- حتى بلغ - نوا آللّهَ وَكُونُوا مَعَ 

الصَّادِقِينَ» . قال كعب: واللَهِ ما أ: ب 0 
أعظم في نفسي من صدقي رسول لله لآ أكون ذه افك كما هلك الذين كذبواء 
إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوخي حي شر ما قال لأحدء وقال الله تعالى : لسَيَحْلِفُونَ 
الله لم ذا اقلم لهم مر ضوا ع عَنْهُمَْأَِْضُوا عَنْهُمْ نهم رِجْس وَمَأوَاهُمْ جهنم جَرَاء 
بمَا انوا يكْسِبُونَ * يَحْلِفُونَ لَُمْ لَِْضَا عَْهُم ان تَْضَوا عَنْهُمْ من ال ل يَْضَى عَنٍ 
. القَوْم القَاسِقِينَ قِينَ#. قال كعب: كنا خَلّفْنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله يكِ حين حَلَمُوا له فبايّعهم وأستغفرٌ لهم» وأرجأ رسول الله كَل أمرنا حتى 
قضى الله فيهء فبذلك قال الله عرّ وجل : لوَعَلَى الثَلاَنِّ4» وليس الذي ذكر الله مما خُلَمن 
كلما عن الغرو» وإنما هو تخليقه إيانا وإرجاؤه أمزنا عمن حلف له واعيدن ليه فقيل. . 


مة . 


قوله تعالى: #ضَاقَتْ قت عَلَيْهِمْ الأزض بمَا رَ حُْبَتْ» أي بما أتسعت؛ يقال: منزل 
رَحْبٍ ورجيب ورُحاب. و ما» مصدرية؛ أي ضاقت عليهم الأرض برخبهاء لأنهم 
كانوا مهجورين لا يعامّلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصي حتى 


يتوبوا. 


قوله تعالى: 8 وَضَاقَتْ عَلَبْهِمْ أَنْفْسُهُمْ 4 أي ضاقت صدورهم بالهم 
والوحشة» وبما لقوه من الصحابة من الجفوة. ‏ وَطَنُوا أَنْ لآ مَلْجَآً مِنَّ الله 
إلا إِلَيِهِ © أي تيقنوا أن لا ملجأ يلجئون إليه في الصفح عنهم وقبول 
التوبة منهم إلا إليه. قال أبو بكر الورّاق: التوبة النصوح أن تضيق على 
التائب الأرض بما رَحُبت» وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب وصاحبيه. 


584 الجزء الثامن من نفسير القرطبي 

قولة تعَال :582 تاب عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إن اللّه هُوَ التَّوَابُ الرَحِيجُ4 فبدأ بالتوبة منه . 
قال أبو زيد: عَلِطت في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى» ظننت أني أحبّه فإذا هو 
0 قال الله تعالى: «يُحِيُْهُمْ وَيُحِيُونَُ#4. وظننت أني أرضى عنه فإذا هو قد رضي 

عنى ؟ “قال الله تعالى: رضي الله مهم رو عَنْهُ4. وظئنت أني أذكره فإذا هو 
0 قال الله تعالى: لوَلَذِكْرُ اللّهِ أكبَدِ4. وظننت أني أتوب فإذا هو قد تاب علي ؛ 
قال الله تعالى : انم اب عَلَْهمْ لِيتوبُوا» . وقل؟ لعي أ تاف علبي الدكرا فلن 
التوبة؛ كما قال تعالى: #إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا4”'' وقيل: أي فسح لهم ولم يعجل 
عابيم كنا ندل حرم الال مر و1000 


أُحِلَّتْ لَق:4” . 
[114] < يتأمبا ازيرت اموا توأ أئَه يم أمَعَ ألصديقت 49 . 
فيه مسألتان : 


الأولق تاكولة 'تغال:: ا اه مع أهل الصدق 
حسن بعد قصة الثلائة حين نفعهم الصدق ودُهب بهم عن منازل المنافقين . . قال مطدف: 
سمعت مالك بن أنس يقول: قلما كان رجل صادقاً لا يكذب إلا مُتع بعقله وله يصبه ما 
يصيب غيره من الهرم والخرف . ظ 

را للها الزنعن ولعي لول ا ؛ فقيل ل 
أهل الكتاب . وقيل: هو خطاب لجميع المؤمنين؛ أي أتقوا مخالفة أمر الله. لوَكُونُوا مَعَ 
الصَّادِقِينَ4 أي مع الذين خرجوا مع النبي كَكْ لا مع المنافقين. أي كونوا على مذهب 
الصادقين وسبيلهم. وقيل: هم الأنبياء؛ أي كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 
وقيل: هم المراد بقوله: «لَيِسَ الو أن توَلُوا وُجُوهكُم0" 4 الآية إلى قوله -: لأُولَيِكَ 
الَّذِينَ صَدَقُوا». وقيل: هم الموفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: #رِجَالٌ صَدَكُوا ما 
عَامَدُوا اللّهَعَلَيهِ4”'» وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أب بكريوم السّقِيفة ؛ إن الله سمّانا الصادقين 


.١7/5 راجع‎ )١( .408/5 راجع‎ )١١( 
.1548/١5 راجع 777/7 . 62 راجع‎ )*( 
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فقال: ٍللْمتََاالْمهَاجِريت20 الآية» ثم سماكم انحط اين فقا رو الديرة موقو 
الدَّارَ وَأَلإِيِمَانَ4 الاآية. وقيل: هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم.. قال ابن العربي : 
وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى ؛ فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في 
العقيدة والمخالفة في الفعل. وصاحبها يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن 
دونهم على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو معظم الصدق 
ويتبعه الأقل وهو معنى آية الأحزاب . وأما تفسير أبي بكر الصديق فهر الذي يعم الأقوال 
كلها؛ فإن جميع الصفات فيهم موجودة. 

الثانية حقٌ من فهم عن الله وعَقَل عنه أن يلازم الصّدق في الأقوال» والإخلاص 
في الأعمال» والصفاء”'' في الأحوال» قن كان كذلك لتعق :لبان ومنل إلى رقنا 
الغفار؛ قال 5: «عليكم بالصّدق فإن الصَّدق يَهدِيِ إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة 
وما يزال الرجل يصَدّق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاً». والكذب على 
الفد من ذلك؛ قال يلِ: إياكم والكذب فإن الكذب يَهْدِي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدِي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 
خرّجه مسلم. فالكذب عار وأهله مسلوبو الشهادة» وقد ردّ يَتَِيةٍ شهادة رجل في كذبة 
كذبها. قال مَعْمَر: لا أدري أكذب على الله أو كذب على رسوله أو كذب على أحد من 
الناس. وسئل شريك بن عبد الله فقيل له:.يا أبا عبد الله» رجل”" سمعتّه يكذب متعمّدا 
أأصلي خلفه؟ قال لا. وعن ابن مسعود قال: إن الكذب لا يصلح منه جدّ ولا هزل» 
ولا أن يَعد أحدكم شيئاً ثم لا ينجزهء أقرءوا إن شئتم يا أَيِهَا الَّذِينَ آمَُوا انّقُوا اللّه 
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 هل ترون في الكذب رخصة؟ وقال مالك: لا يُقبل خبر الكاذب 
في حديث الناس وإن صدق في حديث رسول الله بَكلِقِ. وقال غيره: يقبل حديثه. 
والصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره لما ذكرناه؛ فإن القبول مرتبة عظيمة 
وولاية شريفة لا تكون إلا لمن كَمُلت خصاله ولا ححّصلة هي أشرٌ من الكذب فهي تعزل 
الولايات وتبطل الشهادات . 

.١9/١8 راجع‎ )١( 


30( من ع. وهو الصواب. وفي ب وك وهم. الصفات . وهو خطأ. 
(؟) في ع: سمعناه. 0 


١‏ 00 سم 
5 ايع لتب فك : 0 ي ع الرعرم خ ور علا ع ا 
ب أ خمصة فى سبل لَه ولا مأعورب موه 3 ييا الُصحُئر لاير هن 
يلا إلا كيت لشم ؛ ب عل ميغ إك لله ل يبيغ لبر 


. ولا سفقون نْقَهُ صَغِيرَءٌ وكير ولا يقطعورت رح وَادِيًا | كيب لم‎ # ]١11١1[ 
. 41( ليَجْرِيَهُمْ أله لَحْسَنَ مَاحكانوأ يسَمَلُونَ‎ 
: فيه ست مسائل‎ 


6 سر ساي 


الأولى ‏ قوله تعالى : ما كا لأخل الم وَمَنْ حَوْلَُمْ من الأغراب أذ يتَحَلفُوا 
ع وسو ل الله قهتظاهزه كير دوفففاة آم كقوله:. ج وكا كَانَ لكم أن د سول 
اللّه4”"' وقد تقدّم. «أنْ يَتَحَلّفُواك في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبة للمؤمنين من 
أهل يَثْرب وقبائل العرب المجاورة لها؛ كمَرَّيْئَة وجهينة وأَشْجَعَ وغِفار وأسْلم على 
التخلف عن رسول الله يك في غزوة تَبُوك. والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين' أن 
يتخلفوا؛ فإن النفير كان فيهمء بخلاف غيرهم فإنهم لم يُستنفروا؛ في قول بعضهم. 
ويحتمل أن يكون الأمتقار في كل سام ل لقربهم وجوارهم. 
وأنهم أحقّ بذلك من غيرهم . 

لثانية - قوله تعالى: 9وَلاًيَرْعَبُوا بأنْْسِهِمْ عَنْ تَفْسِ» أي لا يرضوا لأنفسهم 
بالخفض والدّعة ورسول الله يك في المشقة . يقال : رغبت عن كذا أي ترفّعت عنه . 

الثالئة ‏ قوله تعالى : : 9ِذَلِكَ بأنّهُم لاَيُصِبَُْ ظَمَأ أي عطش يم 
«ظماء» بالمد. وهما لغتان مثل خطأ وخطاء. #وَّلآ نَصَبٌّ» عطف, أي تعب» ولا زائدة 
للتوكيد. وكذا لاوَّلاً مَخْمَصَة» أي مجاعة. وأصله ضمور البطن؟ ومنه رجل خميص 


.77/14 راجع‎ )١( 
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وأمرأة حمصانة. وقد تقدّه”" . «فِي سَبيل آللَّهِ» أي في طاعته. ولا يَطنُونَ مَوْطِئاً4 
أي أرضاً. طِيَغِيظٌ الْكُنّارَه أي بوطثهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعت 
للمَؤْطىء. أي غائظاً. #وَّلاً يتَالُونَ مِنْ عَدُوٌ نَئْلد4 أي قتلاً وهزيمة. وأصله من يِلْت . 
الشيء أنال أي أصبت. قال الكسائي: هو من قولهم أمرٌ مَنيل منه؛؟ وليس هو من 
التناول» إنما التناول من ذُلته العطية”"2. قال غيره: ثلت أنول من العطية» من الواو 
والنيلٌ من الياء» تقول: نلته فأنا نائل» أي أدركته. «وَلا يَقَْطْعُونَ وَادِيً© العرب تقول : 
واد وأودية» على غير قياس . قال النحاس: ولا يُعرف فيما علمت فاعل وأفعلة سواه. 
يي يي ير وروا 
قالوا: أَندَتْ في وُقدَت. وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل اسم رجل أوَيْصل 
فلا يقولون غيره. وحكى الفرّاء فى جمع واد أوداء . 

قلت : وقد جمع أوداه؛ قال جرير : 

عرفت بِبُرْقَّة الأوداه رَسْماً ١‏ مُحِيلا طال عَهْدُكَ مِن رُسوم'" 


«إلاً كُيبَ لَهُمْ يه عَمَل صَالِحٌْ4 قال أبن عباس : بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون 
ألف حسنة . وفي الصحيح : «الخيل ثلاثة. . . - وفيه ‏ وأما التي هي له أجر فرجل ربطها 
في سبيل الله لأهل الإسلام في مَوْجٍ!*' أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا 
كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات». .الحديث . هذا 
وهي في مواضعها فكيف إذا أذرب”*' بها . 

الرابعة - استدل بعض"' العلماء بهذه الاية على أن الغنيمة تُستحق بالإدراب 
والكون في بلاد العدوٌّء تإن ما فييك ذلك قل ميم »تركو قول أغوتث رعيد المللكة 
وأحد قولي الشافعي. وقال مالك وأبن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عر وجل إنما ذكر 
في هذه الأية الأجر ولم يذكر السهم. 


69 راجع 55/5 . 6 في ب وع وك وه: بالعطية . هما لغتان. 

فر في ديوانه ومعجم البلدان 0 «ببرقة الوداء». والوداء: واد أعلاه لبني العدوية والتيم» 
وأسفله لبني كليب وضبة. | 

0( المرج : مرعى الدواب. ْ 

(( أدرب القوم: دخلوا أرض العدوٌ. (10) سقط بعض من ب وع وك و.ه. 
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قلت الأوّل أصح لأن الله تعالى جعل وطء ديار الكفار بمثابة النَّيْل من أموالهم 
وإخراجهم من ديارهم» وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل عليهم» فهو بمنزلة تَيْل الغنيمة 
والقتل والأسر؛ وإذا كان كذلك فالغنيمة تُستحق بالإدراب لا بالحيازة» ولذلك قال علي 


رضي الله عنه : ما وُطىء قوم في عُقر دارهم إلا ذَلُوا. والله أعلم . 


الخامسة ‏ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : #وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَِنْقَدُوا كَافَّة» وأن 
حكمها كان حين كان المسلمون في قلة» فلما كثروا نسخت وأباح الله التخلف لمن شاء؛ 
قاله أبن زيد. وقال مجاهد: بعث النبي كَل قوماً إلى البوادي ليعلموا الناس فلما نزلت 
هذه الآية خافوا ورجعوا؛ فأنزل الله: وَمَا كَانَّ الْمُؤْمِبُونَ لَِنْفْدُوا كانه . وقال قتادة : 
كان هذا خاصّاً بالنبي كه إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر؛ فأما غيره 
بو الأفة والولاة كلمن شاك أن تعلق كلمن السسلميق [ذا لح يكن بالنامى مداجة إلية 
ولا ضرورة. وقول ثالث أنها محكمة؛ قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعيٌ 
وابن المبارك والفرّاريّ والسّبيعي وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه الاية إنها لأوّل 
هذه الأمة وآخرها. ٠‏ | ْ 


قلت قول قتادة حسن؟ بدليل غَزاة تبوك» والله أعلم.. 


السادسة - روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله كَخَ قال: «لقد تركة 
بالمدينة أقواماً ما سِرْتم مَسِيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم 
فك اران ها وسرل اله واكك كرنون مسا وحم بالنديةة ثانا مهم العار: 
خرّجه مسلم من حديث جابر قال : كنا مع رسول الله وَتقْعَ في غزاة فقال: (إن 
بالمدينة لرجالاً ما سِرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض». 
فأعطى يَكةِ للمعذور من الأجر مثل ما أعطى للقويّ العامل. وقد قال بعض الناس:. 
إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعف, ويضاعف للعامل المباشر. قال أبن العربي : 


وهذا تحكم على الله تعالى وتضييق لسعة رحمته» وقد عاب بعض الناس فقال: 


4 - سورة التوبة؛ الآية: ١7١7” 1١٠١‏ رذحن 


نهم طون الثواب مضاعفا قطعا. رك لالط العف فى فوش (الامي على 
مقدار النيات» وهذا أمر مُعَبْبِء والذي يُقطع به أن هناك تضعيفاً ورك أعلم بمن 

قلت: الظاهر من الأحاديث والآي المساواة في الأجر؛ منها قوله عليه السلام : 
... «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» وقوله: «من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس 
قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها». ور ورا بحاي لوَمَنْ يَحْرُجْ 
مِنْ بَئته مُهَاجراً إلى اللَّهِ وَرَسُول 5م يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَكَعَ أ جْدهُ عَلَى اللَّهِ 4 . وبدليل أن 
النية الصادقة هي أصل الأعمال» فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع 
منها فلا بُعْد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر 0 ويزيد عليه؛ 0 
عليه السلام : انية المؤمن خير من عمله) . والله أعلم . 


[1؟17] # +هومًا كرت مون ١!‏ 2 100010111ؤص2 ل فَرَقَةَ عَنْهُمَ 
طَْمَةٌ لمَكَمَقَهُوا في أليِينِ شيا ترمَهُمَ دا يَجَعُوَا ليم ممم 
دروت 49 00 [ 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ##ورَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ» وهي أن الجهاد ليس على الأعيان 
وأنه فرض كفاية كما تقدّم؛ إذ لو نفر الكل لضاع مَن وراءهم من العيال؛ ٠‏ فليخرج فريق 
منهم للجهاد ولْيّقِم فريق يتفقّهون في الدين ويحفظون الحريمء حتى إذا عاد النافرون 
أعلمهم المقيمون ما تعلّموه من أحكام الشرع» وما تجدّد نزوله على النبي و. وهذه 

الآية ناسخة لقوله تعالى : «إلاً تنْفِرُوا» وللاية التي قبلها؛ على قول مجاهد وأبن زيد. 

الثانية - هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: وما كان المؤمنون 
لينفروا كاقّة والنبيئ كك مقيم لا يَف فيتركوه وحده. # فَلَوْلا نَقَرَ © بعدما علموا أن 

النفير لا يسع جميعهم. ط >ن كُلُ فِثَة مِنْهُمْ طَائِقَةَ 4 وتبقى بقيّتها مع البي 24 
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ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. 
وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسئّة» وأنه على الكفاية دون الأعيان. ويدل عليه ' 
أيضاً قوله تعالى: لفَأسْأَلوا أَهْلَّ الذّكْر إِنْ كُنُْمْ لآ تَعْلَمُونَ2”74. فدخل في هذا من 

لا يعلم الكتّاب والسنن . 

. الثالئة ‏ قوله تعالى : لقان لي أي فهلا نفر. 50 
مِنْهُمْ طَائِقَة» الطائفة في اللغة الجماعة» وقد تقع على جو 
وللواحد على معنى نفس طائفة . وقد تقدّم أن المراد بقوله تعالى : : «إنْ نَعْفف عَنْ طَائِفَةٍ 
مِنْكنْ يُعَذبْ ث طائئة 174 زكل واحد:.ولاآ شك أن المراذ هنا جتاعة لوشهيق» أحددهما 
عقلآء والآخر لغة. أما العقل فلأن العلم لا يتحصّل بواحد في الغالب» وأما اللغة 
فقوله : ولِتَمَقَهُوا ني الدينٍ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُْ» فجاء بضمير الجماعة. قال أبن العربي : 
والقاضي أبو بكر والشيخ أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة ها هنا واحد. ويَعْتضدون"" 
فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد» وهو صحيح لا من جهة أن الطائفة تنطلق 
على الواحد ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحدء وأن 
مقابله وهو التواتر لاا ينحصر. ظ ظ 

قلت: أنصّ ما يُستدلَ به على أن الواحد يقال له طائفة قولهُ تعالى: #وَإِنْ طَائِمْئَانِ 

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آقَْتَلُوا4”؟' يعني تَفْسين. دليله قوله تعالى: «فَأْصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيَكُد”*) 
فجاء بلفظ التثنية» والضمير فى «اقتتلوا» وإن كان ضمير جماعة فأقل الجماعة أثنان في 
أحد القولين للعلماء . ْ ظ 

الرابعة ‏ قوله تعالى : طلِيَتمَمَهُواك المي في ُو وَلِِنْدِرُوا4 للمقيمين مع 
النبي يك ؟ قاله قتادة ومجاهد. وقال الحسن: هما للفرقة النافرة؛ وأختاره الطبري . 
ومعنى لِيتَمَقَهُوا فِي الدّين» أي يتبصَرُوا ويتيقّنوا بما يُريهم الله من الظهور على 


.٠١8/٠١ راجم‎ 600 

(؟) راجع ص ١98‏ من هذا الجزء . ظ 

(') في الأصول: «ويقضون به على وجوب العمل» الخ. والتصويب عن ابن العربي . 
(:) راجع 9ا١/‏ #15 717. 
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المشركين ونصرة الدين. طوَلِيُنْذِرُوا َوْمَهِمْ» من الكفان: «إِذا رَجَعُوا إِلئِهد» من 
الجهاد فيخبرونهم بنصرة لله تعالى نبيّه يقد والمؤمنين» وأنهم لا يَدانق" لهم بقتالهم 
وقتال النبي كَل ؛ فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار . 

قلت: قول مجاهدوقتادة أَبْيَنْء أي لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله يَكْةِ عن 
النفور في السّرايا . وهذا يقتضي الحتّ على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب والإلزام ؛ 
إذليس ذلك في قوة الكلام» وإنما لزم طلب العلم بأدلته؛ قاله أبوبكر بن العربي . 

الخامسة دلب طلم رطس اير فرضٌ على الأعيان؛ كا لصلاة والركاة 
والصيام . 

قلت وفي هذا المعنى جاء التحديك العروظ: زإن اطلي العام قر قن روى 
عبد القدوس بن حبيب: أبو سعيد”" الوُحَاظىَ عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النَحْعَىَ لمعت سين ساللك وتول :عت زول ل يور «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم». قال إبراهيم : لم أسمع من أنس بن مالك إلا هذا الحديث . 

وفرضٌ على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق”" وإقامة الحدود والفصل ؛ بين الخصوم 
ونحوه؛ إذ لا يصلح””' أن يتعلّمه جميع الناس فتضيع أحوالهم وأحوال سراياهه”' 
وتنقص أو تبطل معايشهم؛ فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» وذلك 
بحسب ما يسّره الله لعباده وقسّمه بينهم من رحمته وحكمته بسابى قدرته وكلمته . 

السادسة - طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل ؛ روى الترمذيّ 
من حديث أبي الدَزْدّاء قال: سمعت رسول الله كه يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم وإن 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والكاناقى جوت العاذ روزن تقل 
الغالم علي الخابه عمقل القمر زولة الجر علي بتار الكواكب ون العلفاءووكة الانياء 
وإن الأنبياء يووا فكار ا ولا ذزهما إثما وتوا العلم فمن أخل به ايسا 


)١(‏ يقال: مالي بفلان يدان» أي طاقة. 
(؟) عبد القدوس روى عن أبي سعيد كما في الميزان. (”7) كذا في الأصول: جميعاً. 
)0 في هصل: يصح . (( كذا في ع. وفى ب واه و ك: : سواهم. 
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وافر». وروى الذَارمِيّ أبو محمد في مسنده قال: حدّثنا أبو المغيرة حدّثنا الأوزاعيّ عن 
الحسن قال سئل رسول اللهكقةٍ عن رجلين كانا في بني إسرائيل» أحدهما كان عالماً 
يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير. والآخر يصوم الهار ويقوم الليل» أيّهما 
أفضل؟ قال رسول الله يَكِدٍ : «فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم 
الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم». أسئده أبو 
عمر في كتاب (بيان العلم) عن أبي سعيد الحْدْرِيٌَ قال: قال رسول الله يك : افضل 
لحار عاق بايا تعر ملأتي وقال أبن عباس : أفضل الجهادمّن بئَى مسجداً 
يعلّم فيه القرآن والفقه والسئّة . رواه شريك عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير 
عن علي الأزدي قال: أردت الجهاد فقال لي ابن عباس ألا أدلك على ما هو خير لك من 
الجهاد. تأتي مسجداً فتقرىء فيه القرآن وتعلم فيه الفقه"" . . وقال الربيع سمعت الشافعي 
يقول : طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة . وقوله عليه السلام: «إن الملائكة لتضع 
أجنحتها» الحديثٌ يحتمل وجهين : أحدهما ‏ أنها تعطف عليه وترحمه؛ كما قال الله 
تعالى فيما وضّى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله : لإوَآَحْفِض لَهُمَا جَمَاعَ اذل 
من الوَخمةه9) 8 تواضع لهما. والوجه الآخر ‏ أن يكون المراد بوضع الأجنحة 
58 لأن في بعض الروايات «وإن الملائكة تفرش أجنحتها» أي إن الملائكة إذا رأت 
طالب العلم يطلبه من وجهه ابتغاء مرضات الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم 
فرشت.له أجنحتها في رحلته وحملته عليها؛ فمن هناك يَسْلَمِ فلا يخفى إن كان ماشياً 
ولا يَعْيّاه وتقرّب عليه الطريق البعيدة ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر 
كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق . .وه مضى شيء من هذا المعنى في «آل عمران؛ 
عند قوله تعالى: ##شَهِدَ اللَّهُ4 الآية". روى عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله وكيد : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». قال 
يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟ . [ 


00 فى ب : السئة . 
هه راجع . 
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. قلت: وهذا قول عبد الرزاق فى تأويل الاية» إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره 
التعلبين . سمعت شيخنا الأستاذ المقرىء النحوي المحدّث أبا جعفر أحمد بن محمد بن 
محمد القيسي القرطبي المعروف بابن أبى حجة رحمه الله يقول في تأويل قوله 
عليه السلام: «لا يزال أهل العَْب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» إنهم العلماء؛ 
قال: 0 أن ل لفظ م 00 1 د 0 7 00 
بعك بسي صابريا ياي : هإنّمَا يَخَْى الله 
مِنْ عِبَادِه الْعُلَمّاءُ0' , 


قلت: وهذا التأويل يَعْضّده قوله عليه السلام في صحيح مسلم: «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوأ 0 ا . والله أعلم . 


11] © يتاما ألَذِين ءَامَنوأ تايا أي بو ُ يج الْحكُئَر وتبحدُوأ فك ِل 
وَأَعَلموَا 10 ا مع مقت 9 


فيه مسألة واحدة ‏ وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفية الجهاد وأن الابتداء بالادرين 
فالأقرب من العدوٌّ؛ ولهذا بدأ رسول الله يكِ بالعرب» فلما فرغ قصد الروم وكانوا 
بالشام. وقال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبي يك بقتال المشركين؟ فهي من التدريج 
الذي كان قبل الإسلام . رَقَال أبن ؤي المزاة بيذ الآية:وَقِت نزولها العرث “لما فر 
منهم نزلت في الروم وغيرهم: طثَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه2"”4. وقد رُوي عن 
أبن عمر أن المراد بذلك الدَيْلم . ورُوي عنه أنه سثل بمن يبدأ بالروم أو بالديلم؟ فقال 
بالرّوم . وقال الحسن : هو قتال الدّيلم والترك والروم. وقال قتادة: الاية على العموم في 
قتال الأقرب فالأقرب, والأدنى فالأدنى . 


)01( راجع .5"1١/١4‏ 
68 راجع ص ٠١5‏ من هذا الجزء . 


م4" ْ الحزء الثامن من تفسير القرطبي 
قلت: قول قتادة هو ظاهر الايةء واختار أبن العربي أن يبدأ بالروم قبل الدّيلم ؛ 
على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه. أحدها ‏ أنهم أهل كتاب؛ فالحجة عليهم أكثر وأكد. 
'ثاني - أنهم إلينا أقرب» أعني أهل المدينة. الثالث ‏ أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثر 
وَلِيَجِدوا فيكم غِلظة» أي شدة وقوّة وحميّة. وروى الفضل عن الأعمش 
وعاصم اغَلْظة» بفتح الغين وإسكان اللام . قال الفرّاء : لغة أهل الحجاز وبني أسد بكسر 
الغين؛ ولغة بني تميم «غلظة» بضم الغين . 
مضه 6 7س ل ع ساس 0ت 7 م د اح لطر ب مهس 
]١١5[‏ # وإدًا ما أَنزِلت سورة مَمِنهُم من يَفُولُ أيحكم رَادنهُ هذوه إِيمددًا ما أأزرت 
ْاءادْمم إيمتاوفر زر 403 . 


و 
5 


١ما»‏ صلةء والمراد المنافقون. «أيِكم زَادَئْهُ هَذِِ إِيمّاناً© قد تقدّم القول في زيادة 
الإيمان ونقصانه في سورة «آل عمران»'". وقد تقدّم معنى السورة في مقدّمة 
الكتاب”"*؟؛ فلا معنى للإعادة. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزين”" «إن للإيمان 
سنناً وفرائض من استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» 
قال عمر بن عبد العزيز: «فإن أَعِشْشلُ فسأبيّنها لكمء وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
بحريص». ذكره البخاريّ. وقال أبن المبارك: لم أجد بدا من أن أقول بزيادة الإيمان. 
وإلارددت القران. 


سس كر لس ارت ص راس 


1 2 7 تاك ء 
11١6[‏ 9 وَأمَا اليرت فى قلوبهم عرض قَرَادتَهُمْ رسا إِلّ رجهم وَمَانْوا وهم 


مكتنزورت 42 ' 


.78٠/4 راجع‎ )١( 

." 6/١ راجم‎ 0), 

(9) الذي ني البخاري: «وكتب عمر بن العزيز إلى عدي بن عدي. . .» الخ ؛ فراجعه في كتاب 
الإيمان. 0 


1 سورة التوبة» الآية: 1١78©‏ /و؟391 7 [ ال 


و وو 7 ا ا 0 
09 ا 5 إلى 0 أي شكًا إلى شكهم وكفراً إلى كفرهم . واد 
مقاتل : إثمأ إلى إثمهم ؛ والمعنى متقارب . 


4 


سمح م تا م ص 1 د سه لل جل سه ب ل كي غير 
[5؟1١]‏ 4 ا د مَرَبَبررن ثم لايتويوت 


تولة كال ا يَرَوْنَ أَنْهُمْ يُفتَنُونَ في كل عَامٍ مَدَةٌ أَوْ مَرََيْنِ4 قراءة العامة 
بالياء» خبراً عن المنافقين. وقرأ حمزة ويعقوب بالتاء خبراً عنهم وخطاباً للمؤمنين. 
وقرأ الأعمش «أولم يروا». وقرأ طلحة بن مُصَدف «أُوَ لآ مَرَى) وهي قراءة أبن مسعودء 
خطاباً للرسول كلِ. و #يُمْتَنُونَ4 قال الطبري: يختبرون. قال مجاهد: بالقحط 
والشدّة. وقال عطية: بالأمراض والأوجاع؛ وهي روائد الموت. وقال قتادة والحسن 
ومجاهد: بالغزو والجهاد مع النبي يلك ويرون ما وعد الله من النصر 9 لآ يَتَوبُونَ# 
لذلك #ولاً هُم يَذَوُونَ» . 


آ 0 5-01 م 7 6 جح صرصر سا صل ار 
[111] #4 وَإِذَاما أَنزِلت سورة نظر بَعضهحَ تنو تو عل جك نون ) رت 


أنصسرَفواً صرفت أله ويم يم َم لَايفَقَهُودَ 49 . 


قوله تعالى: لوَإِدًا مَا أَنِْلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَمْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ» «ما» صلة؛ والمراد 
المنائقون؛ أي إذا حضروا الرسول وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضيحتهم أو فضيحة أحد 
منهم جعل ينظر بعضهم إلى بعض نظر الرَعْبٍ على جهة التقرير؛ يقول: هل يراكم من 
أحد إذا تكلمتم بهذا فينقله إلى محمد؛ اسعاين و وا ا 
يطلعه على ما يشاء من غيبه . وقيل : إن «نَظَرَ في هذه الآية بمعنى أ تبأ. وحكى الطبري 
عن بعضهم أنه قال : «نظر» في هذه الآية موضع قال. 

قوله تعالى: <«* ُمَ أَنْصَرَفُوا4 أي أنصرفوا عن طريق الاهتداء 25008 
لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم يقع لهم لا محالة تعجَبٌ وتوقف ونظرء 


0١ 


)1( راجع ١/لاة١.‏ 


ا الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
فلو امْتَدَوْا لكان ذلك الوقت مُظِنة لإيمانهم؛ فهم إذ يصممون على الكفر ويرتبكون”") 
فيه كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظنة النظر لجع والاهتداء.» ولم 
يسمعوا قراءة النبي 3 سَماعٌ من يتدبره وينظر في أيه ؛ إل ف شَمْ الدَوَابٌ عِنْدَ اللّو الم 
اليك الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4”". «آكَلاً يَتَدَبَدُونَ القَرَآنَ َم عَلَى ُلْوبِ أَْمَالَيَا7#4” , 

قوله تعالى : «صَرَف أَللّهُ فُلوبَعُهٌ4 فيه ثلاث مسائل : < 

الأولى - قوله تعالى: #صَرَفَ اللَّهُ فُلُوبَهُمْك دعاء عليهم؛ أي قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون خبراً عن صرفها عن الخير مجازاةً على فعلهم. وهي كلمة يدعى بها ؛ 
كقوله: لثَاََهمُ اللّه4 والباء في قوله: لبأنّهُمْ4 صلة ل امصرف». 
النائةتواقال اودعاس كوه أنا سان الصورفا ين الضلةةة أن قونا القيركرا 
فصرف الله قلوبهم» ولكن قولوا قضينا الصلاة؛ أسنده الطبريّ عنه. قال ابن العربيّ : 
وهذا فيه نظر وما أظنه بصحيح ؛ لل يقال: لا يقل أحد انصرفنا من 
الصلاة؛؟ فإن قوماً قيل فيهم : 200 انوا شرت الله كلوبَهن» . أخبرنا محمد بن 
عبد الملك القَيْسىَ الواعظ حدّثنا أبو الفضل الجوهري سماعاً منه يقول: كنا فى جنازة 
تقال اللمتاتر بها ٠‏ عير قو متك اله ١‏ افقال: الا ين اجن السمرفراخ[نانانه قغالق قال قن 
قوم ذمّهم: نَم الْصَرَقُوا صَرَفَ اللَّهُ قُنُوبَهُمْ4 ولكن قولوا: انقليوا رحمكم الله؛ فإن الله 
تعالي قال في توم منضتهم : لَئَْليُوا بنِعْمَةٍ مِنَ الله وََضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ وه 

الثالثة ‏ أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه صارف القلوب ومصرفها 
م ومقلبها؛ ردّاً على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم وجوارحهم 
بخكمهم» يتصرّفون بمشيئتهم ويحكمون بإرادتهم واختيارهم؛ ولذلك قال مالل 
فيوا اوناخ انوت: ما أبين هذا في الردّ على القدرية ١‏ لآ يَرَاَ بتائهُمْ الذِي 
نا رِيبَة في قُلُوبِهِمْ إلا أن تعَطْمَ لوبهم 2# وقوله عزّ وجل لنوح: لإِّهُ لنْ يُؤنَ 


عير 
]له لمث 898 وس اس 


مِنْ قَوْمك إِلَمَنْ قَذْ امن 200 فهذا لا يكون هيا ولا يرجع ولا يزول. 


)010( ارتبك في الأمر إذا وفع فيه ونشب ولم يتخلص . 0030 راجع 1/ 784. 
فر راجع /١5‏ 710. (:) راجع 87/5 . (5) راجع 64 . 


4 سورة التوبة» الآية: ١ ١؟4و ١74‏ 


0 م -- 10 ار 0 
. - 


١‏ «لَدّدٌ سطع رشواتف ين فرك عَزِير عقو مَاجِفمُرْ ريل 
حك بالفؤيس روث تم 42 . 1 

[1] 3 يَِن تَولَوَا فقَل حَسَيوس) مدل ةلاخ مق ككل رَمْوَرَت الشرض 
لْمْظِيم 41 ظ ظ . ظ 


هاتان الآيتان في قول أَبَيَ أقرب القرآن بالسماء عهداً. وفي قول سعيد بن جبير: 
آخر ما نزل من القرآن واوا يَؤما تُْجَعُونَ فيه إِلَى الل على ما تقذم”" . فيحتمل أن 
يكون قول أَبَىّ: أقرب القرآن بالسماء عهداً بعد قوله: لؤوائق اونا تحكون فنه إلى 
الله . والله أعلم. والخطاب للعرب في قول الجمهور. وهذا على جهة تعديد النعمة 
عليهم في ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه» وشُرّفوا به غابر الأيام. وقال الزجاج: 
من مخاطةالجميع العال: والمع قن لكو سول بر اليا والأذل أضوت 


قال أبن عباس: ما من قبيلة مق العررت: :إلا ولدت النبي كه ؛ فكأنه قال : لاد 
القريم نفك جنك وسرل دق كي سماعد لب والقرل الانى اركه لهي ؟ أى هو بر 
مثلكم لتفهموا عنه وتأتمُوا به. 


قوله تعالى: #مِنْ أَنْفْسِكَةْ» يقتضي مدحاً لنسب النبي يك وأنه من صميم العرب . 
«إن الله أصطفى كنانة من ولد إسماعيل وأصطفى قريشاً من كنانة وأصطفى من قريش بني 
هاشم وأصطفاني من بني هاشم؟ . وروي عنه صَكِيٍ أنه قال: «إني من نكاح ولت هه 
سفاح». معناه أن نسبهيَكِةٍ إلى آدم عليه السلام لم يكن التنسل فيه إلا من نكاح» ولم يكن 
يارت ووابوا عوايم اد م ليع وسرت ورت 
قولك : : شيء نفيس إذا كان مرغ وا يه كر 02-7 ؛ أي عرب ظ 


.76٠١ /9 راجع‎ 000 


١‏ ْ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

ولرتناى #عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنثّمْ4 أي يَعِرّ عليه مشقتكم . والعَنّت: المشقة؛ من 
.قولهم: : أكّمة.عَنُوت إذا كانت شاقة مهلكة. وقال ابن الأنباريّ: أصل التعنت التشديد؟ ' 
فإذا قالت العربس: ار كيت ناذا راييته ودر دعم تدم غلبا وزارية بدا بصيدي عد 
أداؤه. وقد تقدّم في «البقرة»”'“. «وما» في «ما ع مصدريةء وهي أبتداء و اعَزِيرٌ) 
خبر مقدم. ويجوز أن يكون (ما عنتم) فاعلاً بعزيزء و اعزيز) صفة للرسول» وهو 
أصوب . وكذا لحَرِيصٌ عَلَيْكَمْ4 وكذا ِرَءُوفٌ رَحِيهُ» رفع على الضفة. قال الفراء : 
ولو قرىء عزيزاً عليه ما عنتم حريصاً رءوفاً رحيماً» نصباً على الحال جاز. قال أبو جعفر 
النحاس: وأحسن ما قيل في معناه مما يوافق كلام العرب ما حدذّثنا أحمد.بن محمد 
الأزديٌ قال حدّثنا عبد الله بن محمد الخزاعيّ قال: سمعت عمرو بن علي يقول: 
سمعت عبد الله بن داود الخْرَيِْي يقول في قوله عرّ وجل: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
أنْفْسِكَم عَزِيرٌ عَلَيْه مَا عَيتّنْ4 قال: أن تدخلوا النارء حَرِيص عَلَيْكَدْ قال: أن تدخلوا 
الجنة. وقيل: حريص عليكم أن تؤمنوا. وقال الفراء: شحيح بأن تدخلوا النار. 
والحومن على الشيء : اسح عليه أن يضيع ويتلف . هِبِالْمُؤْمِنِينَ رَُوفٌ رجي 
الرءوف : د في الرأفة والشفقة. وقد تقدّم في «البقرة» معنى #رَءُوفْ رَحِي» 
00 ل بن الفضل : لم يجمع الله لأحد من الأنبياء أسمين من أسمائه 
إلا للنبئ محمد كك ؛ فإنه قال : لبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رجي وقال: إن الله بالنّاس 
رَءُوفٌ رَحِيءُ» . وقال عبد العزيز بن يحيى : نظم الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز حريص بالمؤمنين رءوف رحيمء عزيز عليه ما عنتم لا يهمّه إلا شأنكم» وهو 
القائم بالشفاعة لكم فلا تهتموا بما عَنتم ما أقمتم على سئته ؛ فإنه لا يرضيه إلا دخولكم 
الجنة . ظ 


قوله تعالى: لفَإِنْ تَوَلّوَا قَُلُ حَسْىَ اللَّهُ» أي إن أعرض الكفار يا محمد بعد هذه 
النعم التي منّ الله عليهم بها فقل حسبي الله ؟ أي كاف الله تعالى «لا إِلَه إِلأَ هُرَ عَلَيْهِ تَوَكَلَتْ» 
أي اعتمدت, وإليه فوّضت جميع أموري. #وَهْرَ رَبّ العَرْش العَظِيهِ# خص العرش 


)01( راجع 11/7 . 
(5) راجع ١0و“ .١580‏ 


4 سورة التوبة» الآية: ١748‏ و ١55‏ قندق 
لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره. وقراءة العامة بخفض «العظيم» نعتاأ 
للعرش . وقرىء بالرفع صفة للرب» رُويت عن أبن كثير» وهي قراءة أبن مُحَيْصِن . وفي 
كتاب أبي داود عن أبي الدزْداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات» كفاه الله ما أهمه صادقاً كان بها أو 
كاذباً. وفي نوادر الأصول عن بُريدة قال: قال رسول الله يك : «من قال عشر كلمات عند 
دبر كل صلاة وجد الله عندهن مَكَفِيًا مَجْزِيا حمسن للدنيا وخمس للاخرة حسبي الله لديني 


حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني 
عب الهالمن كادلق شوم تسبي اله.عقل الموت بي الدغق المساذلة:في القير 
حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
أنيب». وحكى النقاش عن أبيّ بن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآيتان «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ» إلى آخر السورة؛ وقد بيناه. وروى يوسف بن 
مهران عن ابن عباس أن آخر ما نزل من القرآن للد جَاءكُمْ وَسُولَ من أَْمُسِكُمْ» وهذه 
الاية؛ ذكره الماوردي . وقد ذكرنا عن ابن عباس خلافه ؟ على ما ذكرناه ‏ في البقرة» وهو 
أصح . وقال مقاتل : تقدّم نزولها بمكة. وهذا فيه بُعد؛ لسر ع والله أعلم . 
وقال يحيى بن جعدة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يثبت أية في المصحف 
حتى يشهد عليها رجلان؛ فجاءه رجل من الأنصار بالايتين من آخر سورة براءة #لَقَدْ 
جَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكدُ» فقال عمر: والله لا أسألك عليهما بينة» كذلك كان 
النبي كل ؛ فأثبتهما. قال علماؤنا: الرجل هو خزيمة بن ثابت» وإنما أثبتهما عمر رضي 
الله عنه بشهادته وحده لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي كَكةِ؛ فهي قرينة تغني عن 
طلب شاهد آخرء بخلاف آية الأحزاب #رجَال صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيه4”'' فإن تلك 
ثبتت بشهادة زيد وخزيمة لسماعهما إياها من النبي يك ان 
الكتاب . والحمد لله . 


.77 راجع 14 الية‎ )١( 


١:‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ظ ص م ا اقل اصع 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال 
أبن عباس : إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: 9فَإِنْ كُنْتَ في شَكُ4”'' إلى آخرهن . وقال 
مقاتل : إلا ايتين وهي قوله: ليَاِنْ كُنْتَ في شك نزلت بالمدينة . وقال الكلبيّ : مكية 
إلا قوله :. «وَمِلْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ يه وَمِنْهُمْ مَنْ لآ يُؤْمِنْ يهو4''؛ نزلت بالمدينة في اليهود. 
وقالت فرقة : نزل من أوّلها نحرٌ من أربعين آية بمكة وباقيها بالمديئة . 


[1] 9الريَكَءَايتُ 2 ألكتب الك 1 29 


مان «الر» قال النحاس : ا 000 
علي بن الحسين بن حريث قال: أخبرنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكرمة 
حدّئه عن أبن عباس: الرء وحمّء ونون [حروف] الرحمن مفرّقة؛ فحدّثت به الأعمش 
فقال: عندك أشباه هذا ولا تخبرني به؟. وعن أبن عباس أيضاً قال: معنى «الر» أنا الله 
أرى . قال النحاس : رات انا مجان يتل إلى هذا القرل» لأن ميري مركي مل 

عن الغرب وأنشد: 0 ظ 

بالخير خيرات وَإنْشَوَاقًا 0000 ولاأريد اشر إلااى 
وقال الحسن وعكرمة: «الرا كسم . وقال سعيد عن قتادة : «الر؛ اسم السورة؛ 
قال: وكذلك كل هجاء في القرآن . وقال مجاهد: هي فواتح الحو وقال محمد بن 
يك : هي تنبيه» وكذا حروف التهجي . وقرىء «الر؛ من غير إمالة. وقرىء بالإمالة لثلا 
تشبه ما ولا من الحروف. 


)١(‏ راجع ص 58١‏ و 540 من هذا الجزء. )١(‏ كذا في نسخ الأصل وتفسير ابن عطية. 
إفر4 أجزيك بالخير خيرات وإن كان منك شر كان مني مثله ولا ريد لش إلا أن تاه (عن شرح 


الشواهد»). 


1 و9"‎ ١ سصورة يونسء الآية:‎ - ٠ 

قوله تعالى: تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الْحَكِيم» ابتداء وخبر؛ أي تلك التي جرى 
ذكرها آيات الكتاب الحكيم. قال مجاهد وقتادة : أراد التوراة والإنجيل والكتب 
المتقدّمة؛ فإن «تلك» إشارة إلى غائب مؤنّثْ. وقيل : «تلك» بمعنى هذه؛ أي هذه ايات 
الكتاب الحكيم . ومنه قول الأعشى : 00 

تلك خَيْلِى منه وتلك ركابي هنّ صَّفْدٌ أولادها كالرَّبيب 
أي هذه خيلي . والمراد القرآن وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يجر للكتب المتقدمة ذكر» 
ولأن «الحكيم» من نعت القرآن. دليله قوله 0 «الر كِتَابٌ أُحْكمَث آيَانّه4”'' وقد 
تقدّم هذه المعنى في وَل سورة «البقرة»”"'. والحكيم: المُخكم بالحلال والحرام 
والحدود والأحكام #قاله ابو عيةة وغيزةة وق : الحكيم بمعنى الحاكم؛ أي إنه 
حاكم بالحلال والحرامء وحاكم بين الناس بالحق؛ فعيل بمعنى فاعل . دليله قوله: 
«وَأنْرَلَ مَعَهُم الْكِتَابَ بالْحَق له كم بَيْنَّ النئّآس فِيمَا اخْتَلمُوا فِيه 4" . وقيل : 
الحكيم بمعنى المحكوم فيه؛ 1 حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ٠‏ 
وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر» وبالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه؛؟ ' 
فعيل بمعنى المفعول؛ قاله الحسن وغيره. ع بسي 0 
الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف؛ فعيل بمعنى مفعّل» كقول الأعشى يذكر قصيدته التي 
قالها : ظ ظ ظ 

وغريبةٍ تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها 


[1] < من لئاس عَيجًا أن يم إل عمل ينهم 0 وت الذي ءامنوأ أن 
رمدم دق عند يمل الحكيرون إك هد لجر ين 49 . 


.1/8 راجع‎ )١( 
وما بعذهأ.‎ ١ راجع / اه‎ 9 
.70/8 راجع‎ )( 


تن الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «أكَانَ لِلنّاسٍ عَجَبا» استفهام معناه التقرير والتوبيخ. و طعَجَبا4 
خبر كان. واسمها طأَنْ أَوْحَيْنَ4 وهو في موضع رفع؟ أي كان إيحاؤنا عجباً للناس . 
وفي قراءة عبد الله اج اعان أن أسم كان. والخبر #أَنْ أَوْحَيْنَا» إلى رَجْلٍ منه# 
قرىء «رَجْل» بإسكان الجيم. وسبب النزول فيما رُوي عن ابن عباس أن الكفار قالوا لما 
بُعث محمد: إن الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. وقالوا: ما وجد الله من يرسله إلا 
يتيمَ أبي طالب؛ فنزلت: أَكَانَ لِلنّاس» يعني أهل مكة «عَجَباً؛ . وقيل : إنما تعجبوا من 
ذكر البعث . 


قوله تعالى: «أَنْ أَنْذِر النّاسَ وَبَشْرِ الَذِينَ موا في موضع نصب بإسقاط 
الخافض ؛ أي بأن أنذر الناس» وكذا دن لهم قَدَمَ صِدْقِ». وقد تقدم معنى التّذارة 
والبشارة''' وغير ذلك من ألفاظ الآية. واختلف في معنى طقَدَمَ صِدْقِ» فقال 
أبن عباس: قدم صدق منزل صدق؛ دليله قوله تعالى : مكل رب الخلي مَدْخَل 
صِدْقٍِ6”'"'. وعنه أيضاً: أجراً حسناً بما قدّموا من أعمالهم. وعنه أيضاً لقَدَمٌ صِدْقِ» 
سَبْقَّ السعادة في الذكر الأوّلء وقاله مجاهد. الزجاج: درجة عالية . قال ذو الوْمّة: 
اكنن افيد 87 يدن النات آنويا” ‏ عن الح اننا كم عان الم 
قتادة: سلف صدق . الربيع : ثواب صدق . عطاء: مقام صدق. يمان : إيمان صدق. وقيل : 
دعوة الملائكة . وقيل : وَلدٌّصالح قدّموه. الماورديّ : أنيوافق صدق الطاعة صدق الجزاء . 
وقال الحسن وقتادة أيضاً: هو محمد يَلٍِ ؟ فإنه شفيع مطاع يتقدّمهم ؛ كما قال : «أنا فَرَطكم 
على الحوض»”*. وقد سئل يله فقال: «هي شفاعتي توسّلو نبي إلى ربكم . وقال الترمذيّ 
الحكيم : قدّمه يل في المقام المحمود. وعن الحسن أيضاً: مصيبتهم في النبي يله . وقال 


)١(‏ راجع 184/١‏ و5198. 

(؟) راجع ١٠1/؟1١5.‏ 

() في ديوانه وتفسير الطبري «العادي» . 
62 أي متقذمكم إليه . 


٠‏ - سورة يونسء الآية: ” و ”# حال 


لس 
عن يع وت ييه بابر اوس و0 

غيل لذ العرفن وأكخد قدما تتجنك يعو المنان والد صل 
وقيل : هو تقديم الله هذه الأمة في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة . كما قال : انحن الآأخرون 
السابقون يوم القيامة المقضيّ لهم قبل الخلائق». وحقيقته أنه كناية عن السعي في العمل 
الصالح ؛ فكنى عنه بالقَدَّم كما يُكتى عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان. وأنشد حسان : 

نكا القضة العلبنا اللف و خلينة الأتلتاقع طاعةة لقنا 

| العاا ظ سي -- 

يريد السابقة بإخلاص الطاعة., والله أعلم . وقال أبو عبيدة والكسائي : كل سابق من خير 
القدم التقدم فر فى الشف قال العَججاح . 

زْلَ بنو العَوّام عن آل الحَكُمْ وتركوا المُلّك لملّك ذي قَدَم 
الذي يمحو الله بى الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناسنٌ على قدمى وأنا العاقب» يريد 
أ الأنبياء؟ كما قال تعالى: #وحَاتِم | لي ا 

قوله تعالى : طقَالَ الْكَافِدُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِدٌ مُبِينٌ» قرأ ابن مُحَيْصِن وأبن كثير 
والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش «لساحر» نعتاً لرسول الله وَل . 
ا 1 


7 7 


7 0 2 ع خم ا مر م 
خلق السَمنوتٍ وَالاض في سِنََ يار ثم أسو: سَتَو عَلَ لمش 
م ج2110 


ند ألَِى + 
- 4 0 7 اح ٍ- 00 
اي 0 كم أله ريص كم ]51 


.١195/١5 راجع‎ )5( .540/١1١ راجع‎ )١( 
. 5# /7 راجع‎ )5( 


م54 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: #إِنَّ رُم اله الي حَلنَ السَموَات وَالأض في مانم اشتوى 
عَلَى الْعَرْشٍ» تقدّم في الأعراف”' '. يديه ألأمَْ» قال مجاهد : يقضيه ويقدّره وحٌده. 
ابن عباس : لا يَشركه في تدبير خلقه أحد. وقيل : يبعث بالأمرّء وقيل: ينزل به. وقيل : 
يأمر به ويمضيه؛ والمعنى متقارب. فجبريل للوحي» وميكائيل للقّطرء وإسرافيل 
للصُورء وعزرائيل للقبض. وحقيقته تنزيل الأمور في مراتبها على أحكام عواقبها. 
واشتقاقه من الذَّبْدُ. والأمر اسم لجنس الأمور. ما مِنْ شَفِيع 4 فى موضع رفعء 
والمعنى ما شفيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِه» وقد تقدم في «البقرة»”'2 معنى الشفاعة. فلا يشفع 
أحدٌ نب ولا غيره إلا بإذنه سبحانه» هذا على الكقاراتق قولي تنما غبد رومع دون 
الله : هو لاء سُفَعَاوٌنَا عِنْدَ الله 0# فأعلمهم الله أن أحداً لا يشفع لأحد إلا بإذله. فكيف 
بشفاعة أصنام لا تعقل . 

قوله تعالى : #ذَلِْكَهُ الله رَيْكُم َأعْبُدُوهُ» أي ذلكم الذي فعل هذه الأشياء من خلق 
السموات والأرض هو ربكم لا رب لكم غيره. طقَأَعْبْدُوهُ» أي وحدوه وأخلصوا له 
العبادة. أثَا تََكَرُونَ4 أي أنها مخلوقاته فتستدلوا بها عليه . 


[4] 8 إليّهِ مرج جيم وقد أله أو حَنا إِنَمُ يدوا كلليَ شن بيِيدُهٌ ليجَرَىَ الدينَ اموأ 
لا لصحت بالْقِسْط وَالْذِنَ كفروا لَه سَرَابٌ من يج و وَعَدَابٌ ليم يما انوأ 


ثرت ©4. 


قوله تعالى: ظإلَيْهِ مَرْجِعْكَةْ» رفع بالابتداء. جمِيعاً» نصب على الحال. 
ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى جزائه. لوَعْدَ الله حَمَّا مصدران؛ أي وعد الله ذلك 
وعدا وحققه «حقا» صدقاً لا خلف فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي لاو مر 
الاستعناف. 


.718/7 راجع‎ )١( 
.777/ (؟) راجع‎ 
من هذا الجزء.‎ ١١ راجع ص‎ )( 


لاد ع مهد الآية: 4 وه اح 
قوله تعالى : «إِنَه يَِدَأ لخَلَقَ» أي من التراب ٠‏ نم يعد 5» إليه . مجاهد : ينشئه 
ثم اي ا اي وقرأ يزيد بن ١‏ 
المَعْماع «أَنَهُ يَبْدَأْ الْكَلْقَ) تكون «أن؛ في موضع نصب؛ أي وعدكم أنه يبدأ الخلق. 
وتكوز أذ يكوة القدير لان ينذا التخرق؟ كبا يقال؟ كك أن التسند. و التعمة للق 
والكسر أجود. وأجاز الفرّاء لم يو قال أحمد بن 
يحيى : “كول التقدير عقا إيذافه الخلق.. ظ 
قوله تعالى: طلِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ بِالقِسْطِ4 أي بالعدل. 
ِدَالدِينَ ََُوا لَهُمْ شَرَابٌ من حَمِيٍ4 أي ماء 0000 والحميمة مثله . 
يقال: حَمَمْت الماء أَحُمّه فهو حميم» أي محموم؛ فعيل بمعنى مفعول. وكلٌ مُسَخّن 
عند العرب فهو حميم. لوَعَذَابٌ ألِية» أي موجع» يخلص وجعه إلى ار يما 
كَانُوا يَكُمْرُونَ #4 أي بكفرهم » وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم؛. فاحتج 
عليهم بهذا فقال: من قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق 


الأجزاء . 


[6] # هو مُوَ ألَِى جَعَلٌ ألمَّمْسَ ضما وَالْمَمر ورا فدرم مَتَازْلَ لِيَصَلَمُوأ عد نين 
وَالْحِسَابَ ما َل أ حَأقَ أنه للك 4 ليالس يَيَلُ ابا ووس دن 5 


قوله تعالى : مُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيّاً4 مفعولان» أي مضيئة» ولم يؤنّثْ لأنه 
مصدر؛ أو ذات ضياء «وَالقَمَرَ ورأ» عطف» أي منيراً» أو ذا نور» فالضياء ما يضيء 
الأشياء. والتوو ما ا لد دق 50 والضياء ء جمع ضوء؛ 
كالسياط والحياض جمع سوط وحوض. وقرأ قُنْيْل عن ابن كثير «ضِئَاءً» بهمز الياء ' 
ولا وجه له؛ لأنياءه كانت واوا مفتوحة وهي عين الفعل» أصلها ضواء فقلبت وجعلت ياء 
. كما جعلت في الصيام والقيام. قال المهدويّ: ومن قرأ ضئاء بالهمز فهو مقلوب» قدّمت 


51 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الهمزة التي بعد الألف فصارت قبل الألف فصار ضئايأء ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد 
ألف زائدة. وكذلك إن قدّرت أن الياء حين تأخرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنها 
فإنها تقلب همزة أيضاً فوزنه فلاع مقلوب من فعال. ويقال: إن الشمس والقمر تضيء . 
وجوههما لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع.. ْ 

قوله تعالى: #وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ» أي ذا منازل» أو قدر له منازل. ثم قيل: المغنى 
وكذرهماء فوخت إيجازا واخخصاراً»؛ كما قال: ذا واوا تجا أن لهو أنْفضُوا 
ِلَيْهَا؟”'' . وكما قال : 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلِف 
وقيل: إن الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به تحصى الشهور التي عليها العمل في 
المعاملات ونحوهاء كما تقدم في «البقرة)”'' . وفى سورة يس ٠‏ «وَالْقَمَهِ قَدَرْنَاهُ 
مَنَازِلَ4”' أي على عدد الشهرء وهو ثمانية وعشرون د ويومان للنقصان 
والممحاق” “'. وهناك يأتي بيانه . ظ 

قوله تعالئ: طلتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ» قال أبن عباس: لو جعل 
شمسين» شمساً بالنهار وشمساً بالليل ليس فيهما ظلمة ولا ليل» لم يُعلم عدد السنين 
وحسابٌ الشهور. وواحد «السّنين؛ سئة» ومن العرب من يقول: سنوات في الجمع . 
ومنهم من يقول: سنهات . والتصغير سئيّة وسديهة 

توله تعالى : ما خَلَقَ اللُّذلِكَ إلا بالْحَقٌ4 أي ما أراد الله عرّ وجل بخلق ذلك إلا 
الحكمة والصوات» وإظهاراً لضتغته وحكمتة + ودلالة غلى قدرته وعلمة» ولتجزى كل 
نفس بما كسبت ؛ فهذا هو الحق . ظ 

قوله تعالى : : بَْصُلُ ألآبات لِقَوْمِيَعْلمُونَ4 تفصيل الآيات تبيينها ليُستدل بها على 
ل لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه من غير استحقاق لهما ولا إيجاب؛ 


)0( راجع ٠6 4/١18‏ 
(؟) راجع 1" وما بعدها. 
(6) راجم 2.75/18 (8:) المحاق (مثلثة): آخخر الشهر إذا أمحق فلم ير 


51١ 8 - © سورة يونسء» الآية:‎ - ٠ 
فيكون هذا لهم دليلاً على أن ذلك بإرادة مريد. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وحفص‎ 
ويعقوب يفصل» بالياء» وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله. من قبله : اما خَلَقَ الله‎ 
ذَلِكَ إل بِالْحَقٌّ)» وبعده وما خلق حَلَنَ اللّهُ في السَّمَوَاتِ وَألأْض؟ فيكون متبعاً له. وقرأ‎ 
أبن السَّمَيْقع «تفصل» بضم التاء وفتح الصاد على الفعل المجهول, و «الايات» رفعاً.‎ 
الباقون «نفصل» بالنون على التعظيم . ظ‎ 


]لذ ب أي أَبلِ وار وا حكن لم ف التعوت وَانايّضٍ تدس لتر 
تفوت 4 . 
تقدّم في «البقرة» وغيرها معناه”''» والحمد لله. وقد قيل: إن سبب نزولها أن أهل 
مكة سألوا اية فردّهم إلى تأمّل مصنوعاته والنظر فيها؛ قاله أبن عباس . «لِمَوْمٍ يَتَقُونّ4 
أي الشرك ؛ فأما من أشرك ولم يستدلٌ فليست الآية له آية.. 


م - 


5 « إن الذي لا يجو لِقَآءنا ورَضُوأ أ يارو الدذنيا وأطمأنوأ يباو 
عَفِلُونَ 4 . 


[4] « أدلجلك ماوئهمُ تاريما كانواً يكسبون" )4 


ذت همعن ءايلينا 


قوله تعالى : ظإِنَّ الَّذِينَ لَيَرْجُونَ لِقَاءَنَك «يرجون» يخافون؛ ومنه قول الشاعر : 
. 1 ل عد 00 

إذا لسعنّه النحل لم يَرْجّ لسْعَها وخالفها في بَيْت ثوب عواسل”  ”'‏ 
وقيل يرجون يطمعون؛ وفيئة قوال الخ 


أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي ٠١‏ وقومي تميم والفلاة ورائيًا 


(1) راجع 1 

. البيت لأبي ذؤيب. وقوله : #وخالفها» بالخاء المعجمة : جاء إلى عسلها وهي غائية نر عى‎ )١( 
: ويزوى «وحالفها» بالمهملة» أي لازمها. والنوب: النحل: لأنها ترعى ثم تنوب إلى موضعها. ويروى‎ 
«عوامل» بدل اعواسل» وهي التي تعمل العسل والشمع . (عن شرح ديوان أبي ذوّيب؟).‎ 


517 الجزء الثامن من نفسير القرطبي 
فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع؛ أي لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. وجعل 
لقاء العذاب والثواب لقاء الله تفشيما ليما: وقيل : يجرى اللقاء على ظاهره. وهو 
الرؤية؛ أي لا يطمعون في رؤيتنا. وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا 
بمعناه في كل موضع دل عليه المعنى . 
قوله تعالى 7 9و رَضُوا بِالْحَّاةٍ الذُْيَا» اق 21 انها عزفا ين الأغرة تفلو ليا: 
لوَطْمََنُوا بهَاك أي فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل أطمآن طأمن طمأنينة» فقدّمت 
ميمه وزيدت نون وألف وصل؛ ذكره الغزنوي. لوَالَذِينَ هَحْ عَنْ آيَاتِنَا أي عن أدلتنا 
9غَافْلُونَ» لا يعتبرون ولا يتفكرون. #أُولئِكَ مَأْوَاسُمُ» أي مثواهم ومقامهم. #9النَارٌ 
ما كَانُوا يَكُسِبُونَ4 أي من الكفر والتكذيب . 
1١ ]4[‏ ايت مها وكيوا لتحت ديوز كم ته تيف مدقم 
ني نُهَدَرفي جِنَّتِ ميم 400 . ٠‏ 


ول تعالى: #إنَّ الَّذِينَ آمَبُوَا4 أي صدّقوا. «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِم رَبْهُمْ 
إِيمَانِهِمْ» أي يزيدهه”" هداية؛ كقوله: لوَالَّذِينَ مْعَدَوَا زَادَهُمْ هُدَى4””". وقيل : 
ليَهْدِيهم رَبُهُمْ يِإيمَانِهم» إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَوْق: يهديهم 
ربهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: ١ايَهْدِيهِم)‏ يثيبهم ويجزيهم. وقال مجاهد: 
يَهْدِيهِم رَبُهُم4 بالنور على الصراط إلى الجنة» يجعل لهم نوراً يمشون به. ويُروى عن 
النبي يَكلِيِ ما يقوّي هذا أنه قال: «يتلقّى المؤمنَ عمله في أحسن صورة فيؤنسه ويهديه 
ويتلقَّى الكافر عملّه في أقبح صورة فيوحشه ويضله». هذا معنى الحديث. وقال 
أبن جريج : يجعل عملهم هادياً لهم . الحسن: (يهديهم» يرحمهم. 

قوله تعالى : لتَجْرِي مِنْ تَحْتِهمُ ألأَنْهَارُ4 قيل : في الكلام واو محذوفة» أي وتجري من 
تحتهم » أي من تحت بساتينهم . وقيل : من تحت أسِرّتهم ؛ وهذا أحسن في النزهة والفرجة . 


.798/١5مجار‎ )9( 2 في ب: يرزقهم.‎ )5( 2 ."07/١19 راجع‎ )١( 


٠‏ صورة يونس »2 الأية:  ٠١‏ ينون 
٠7‏ « مَعَوَنهُمَ ذا سْبِحَتك الله وَجيَمْ ذيها سَلَدبه وار وهم أن محمد يِه رَتَ 
المدكييرت 409 . 


قوله تعالى: طدَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائَكَ اللّهُم دعواهم: أي دعاؤهم؛ والدعرى 
مصدر دعا يدعوء كالشكوى مصدر شكا يشكو؛ أي دعاؤهم في الجنة أن يقولوا 
سبحانك اللهم وقيل : إذا أرادوا أن يسألوا شيئاً أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح 
ويختمون بالحمد. وقيل: نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاءوا ثم سبّحوا: وقيل: إن 
الدعاء هنا بمعنى التمئي قال الله تعالى: وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَدَعُونَ74'' أي ما تتمنون. والله 
ل ظ 

قوله تعالى : لوَتَحِيتْهُمْ فِيهًا سَلآمُ» أي تحيّة الله لهم أو تحيّة المَلّك أو تحيّة 
بعضهم لبعض : سلام. وقد مضى في «النساء» معنى التحية مستوفى”"' . والحمد لله . 

قوله تعالى : لوَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالمِينَ4 فيه أربع مسائل : 

الآران د قبل :إن أهل: الكنة [ذامنو انو الى براخديوه قالواء سيهانت اللهدة 
فيأتيهم الملك بما اشتهواء فإذا أكلوا حمدوا الله فسؤالهم بلفظ التسبيح والختم بلفظ 
الحفد: ولم يحكِ أبو عبيد إلا تخفيف «أن» ورفع ما بعدها؛ قال: وإنما نراهم أختاروا 
هذا وفرقوا بينها وبين قوله عرّ وجل : أن لعنة الله» و #أنْ غضب الله» لأنهم أرادوا 
الحكاية حين يقال الحمد لله. قال النحاس : مذهب الخليل وسيبويه أن «أنْ؛ هذه مخففة 
من الثقيلة» والمعنى أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد: ويجوز (أن الحمد لله» يعملها 
خفيفة عملها ثقيلة ؛ والرفع أُفيس. قال النحاس: وحكى أبو حاتم أن بلال بن أبي بردة 
قرأ «وآخر دعواهم أَنَّ الحمد لله رب العالمين». 


قلت: وهي قراءة ابن مُحَيْصنء حكاها العَزْنَويٌ لأنه يحكى عنه . 


١1‏ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ التسبيح والحمد والتهليل قد يُسمَّى دعاء؛ روى مسلم والبخارِيّ عن 
ابن عباس أن رسول الله يَكَِمِ كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم . لا إله 
إلا اللّهُ رب العرش العظيم. لا إله إلا الله ربَ السموات ورب الأرض ورب العرش 
الكريم». قال الطبريٌ: كان السلف يدعون بهذا الدعاء ويسئونه دعاء الكرب. وقال 
ابن عييئة وقد سئل عن هذا فقال: أما علمت أن الله تعالى يقول إذا شغل عبدي ثناؤه عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمّى دعاء وإن 
لم يكن فيه من معنى الدعاء شيء وإنما هو تعظيم لله تعالى وثناءٌ عليه ما رواه النّسائي عن 
سعد بن أبى وَقَّاص قال: قال رسول الله يَكلِِ: «دعوة ذي التّونَ إذ دعا بها في بطن 
اللخرت: (3 له لا انك عيضا بلك إلى كتين الكلالتدين ننه الح يدمو بها سل لي في إلا 
أستجيب لها . 

الثالئة ‏ من السِّنَّةَ لمن بدأ بالأكل أن يُسَّمّيَ الله عند أكله وشربه ويحمّده عند 
نتزاقه اتنواة واه الك ردن ميم عن عن انين يو مالك قال فال 
رسول الله يكل 17ل ابرض ع النيا الوبايل لجلا يميت عابنا ربغربو الذي 
بحيده علدهاة: 

الرابعة - يستحبّ للداعي أن يقول في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين؛ وحَسُّن أن يقرأ آخر «والصافات2''6 فإنها جمعت 
تنزيه البارىء تعالى عما نسب إليه» والتسليم على المرسلين» والختم بالحمد لله رب 
العالمين . 


1 « و« وَل ييعَلُ مه لكان ألَّدَ أمَينجَا لكر يالْكَي لني إل أجل 


اا 0 ل ارحس 0 الي سا سار و 
فنذر لزن لا رجوت لقاء في طَغْيلنيمٌ يعْمَهُورت 40 . 


.١1٠/١6 راجع‎ (010 


"1 ١١ سورة يونسء الآية:‎ - ٠ 


قوله تعالى: ظوَلرْ يُحَجُل الله للئّاس الشَرّ أسْيَعْجَالِهُمْ ِالْخَيْرٍ لَقْضِيَ !! 
أَجَلهُمْ4. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لوَلَوْ يُعَجُلُ اللَهُ ِلئّاسِ الشّرِّ قيل: معناه ولو عجل الله 
للناس العقوبة كما يستعجلون الثواب والخير لماتواء لأنهم خلقوا في الدنيا خلقاً 
ضعيفاً» وليس هم كذا يوم القيامة؛ لأنهم يوم القيامة يخلقون للبقاء. وقيل: المعنى لو 
فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير 
لأهلكهم ؛ وهو معنى ظلَقْضِيَ إِلَيْهِمْ أجَلِهُمْ4. وقيل: إنه خاص بالكافر؛ أي ولو يعجل 
الله للكافر العذاب على كفره كما عجّل له خير الدنيا من المال والولد لعجل له قضاء أجله 
لبتعحل:عذاب الآخرة؟:قاله :ابن إسحاق . مقاتل :هو قول التضير.بق الحارث + الله إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة ل 
وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم أهلكه 
اللهم لا تبارك له فيه وألعنه» أو نحو هذا؛ كر التجيي :للك من كبا ا سقيد اب در 
لقضي إليهم أجلهم . فالآية نزلت ذامّة للق ذميم هو في بعض الناس يدعون في الخير 
فيريدون تعجيل الإجابة ثم يحملهم أحياناً سوء الخلق على الدعاء في الشر؛ فلو عججل 
لهم لهلكوا. 

الثانية ‏ وأختلف في إجابة هذا الدعاء؛ ؛ فروي عن النبي كل أنه قال : (إني سألت 
الله ع وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه». وقال شهْرُ بن حَوْشْب : قرأت في 
بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملائكة الموكلين بالعبد : لا تكتبوا على عبدي في 
حال ضجره شيثاً ؛ لطفاً من الله تعالى عليه . قال بعضهم : وقد يستجاب ذلك الدعاء؛ 
واحتج بحديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه اخر الكتاب . قال جابر : سرنا 
مع .رسول لله ككل في عَرْوَةِ بَطَنِ بُواطِ''' وهو يطلب المَجْدِيٌ بن عمرو الجهَنِيَ 


)١(‏ بواط (بضم أوّله) : جبل من جبال جهينة بناحية رضوى (جبل بالمدينة عند يتبع)» غزاه النبي كه 
في شهر ربيع الأوّل في السنة الثانية من الهجرة يريد قريشاً. 


ملسن الجرْء الثامن من تفسير القرطبي 
وكان الناضح يَعْتَقِبه”'' منا الخمسة والستة والسبعة» فدارت عُقبة رجل من الأنصار على 
ناضح له فأناخه فركب» ثم بعثه فتلدّن”'' عليه بعض التلدّن؛ فقال له: شَّأ؛ٍ لعنك الله! 
فقال رسول الله كل : «مَن هذا اللاعنُ بعيرّه»؟ قال: أنا يا رسول الله؛ قال: «أنزل عته 
فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على 
أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءٌ فيستتجيب لكم» . 

في غير [كتاب]”" مسلم أن النبي كَلِِ كان في سفر فلعن رجل ناقته فقال: «أين 
الذي لعن ناقته»؟ فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله؛ فقال: «أخحرها عنك فقد أجبت 
فيها» ذكره الخُلِيمِيَ في منهاج الدين. «شأ» يروى بالسين والشين» وهو زجر للبعير 
يحعى سر 0 
الثالنة ‏ قوله تعالى: #وَلَوٌ يُعَجلُّ اللَّهُ» قال العلماء: التعجيل من الله 
والاستعجال من العبد. وقال أبو عليّ: هما من الله؛ وفي الكلام حذف؛ أي ولو يعجل 
الله للناس الشر تعجيلاً مثل استعجالهم بالخير» ثم حذف تعجيلاً وأقام صفته مقامه» ثم 
حذف صفته وأقام المضاف إليه مقامه؛ هذا مذهب الخليل وسيبويه. وعلى قول 
الأخفش والفراء كاستعجالهم. ثم حذف الكاف ونصب. قال الفراء: كما تقول ضربت 
زنذا ضوبك) أي كضربك . وقرأ ابن عامر ١لقَضَى‏ إليهم أجلهم». وهي قراءة حسنة ؛ 
لأنه متصل بقوله: «وَلَوْ يُعَجُلْ الله ناس الشَّرّ) . 

قوله: تغالى: '« قَتَدَد الزية لآ يَرْخُونَ لعاءنا © آى "لا يعجل :لهنم الغلد 
فربما يتوب منهم تائبء أو يخرج من أصلابهم مؤمن. « فِي طُْيانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ4 أي يتحيرون. والطغيان: العلرّ والارتفاع؛ وقد تقدّم في «البقرة»”“. 
وقد قيل: إن المراد بهذه الآية أهل مكةء وإنها نزلت حين قالوا: ظاللَهُمَ 
إِنْ كَانَ هَذَا هُرَ الْحَىَّ مِنْ عِنْدِكَ» الآية» على ما تقدّم" والله أعلم. 


)١(‏ أي يتعاقبونه في الركوب واحد بعد واحد. والعقبة: النوبة. 
() تلدّن: تلكأ وتوقف ولم ينبعث. 

(9) من ع وواه. ظ ْ 
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7 « وَإِدَامَسٌ الإنسن لسر دعانا لجسيو أذ عدا كما كلما كشفَاعته مره مر 


0-0 5 مم مه ا ا حل تر ص رس ال ل ا ا راادة 
ظ قوله تعالى: لوَإِدًا مَسنّ أَلإِنْسَانَ الضَّد دَعَانَا لِجَْْه» قيل: المراد بالإنسان هنا 
الكافرء قيل: هو أبو حذيفة بن المغيرة المشركء تصيبه البأساء والشدّة"'' والجهد. 
دَعَانًا لِجَنْيه4 أي على جنبه مضطجعاً. لأَوْ فَاعِداً أَوْ قَائِمً» وإنما أراد جميع حالاته ؛ 
لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات الثلاثة. قال بعضهم : إنما بدأ بالمضطجع لأنه 
بالضر أشدّ في غالب الأمرء فهو يدعو أكثرء واجتهاده أشدّ. ثم القاعد ثم القائم . #فلمًا 
كشفنًا عَنْهٌ ضر مَرّ4 أي استمرٌ على كفره ولم يشكر ولم يتعظ . 
قلت: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدين ؛ إذا أصابته العافية مد على ما كان 
عليه من المعاصي؛ فالاية تعمّ الكافر وغيره. #كأنْ لم يَدْعْنَا» قال الأخفش : هي «كأن)» 
الثقيلة خففت» والمعنى كأنه ؛ الكل 
وَيْ كأنْ مَن يكن له نَشَّبٌ يُ 2 نبب ومن يفتقر بعش عيش ضر" 
كَذَلِكَ زُيّنَّ» أي كما زين لهذا الدعاءٌ عند البلاء والإعراض عند الرخاء. #زيِنَ 
لِلمُسْرِفِينَ4 أي للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي. وهذا التزيين يجوز أن يكون 
من اللّهء ويجوز أن يكون من الشيطان» وإضلاله دعاؤه إلى الكفر . 
7 م ور 3 [ ا 5 
[] 7 وَلْقَد أَهْلْكا الْمَرُونَ من فلك لما طلموأ تبح رُسلهم بِالييتني وما 6و 
نوأ دك يجَرى لقو ارين 4 . 
قوله تعالى: 9وَلْقَد أَهْلَكْنَا القَرُونَ مِنْ فَبْلِكَمْ لما ظَلَمُواك يعني الأمم الماضية من 
قبل أهل مكة أهلكناهم . «لمًا ظَلمُوا أي كفروا وأشركوا. وَجَاءَنْهُمْ رُسْلهُمْ بالبَيْنّات »© 


)١(‏ في ع: الضراء. ظ 
(0) البيت لزيد بن عمر بن نفيل؛ فراجعه في خزانة الأدب في الشاهد الثامن والسبعين بعد 
الأربعمائة. [ 


51 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

أي بالمعجزات الواضحات والبراهين التّيرات. #وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا» أي أهلكناهم 
لعلمنا أنهم لا يؤمنون . يخوّف كفار مكة عذاب الأمم الماضية ؛ أي نحن 
قادزون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمد يكوه ولكن نمهلهم لعلمنا بأن فيهم مَن 
يؤمن» أو يخرج من أصلابهم من يؤمن . وهذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين 
بخلق الهُدَى والإيمان . وقيل : معنى 9 ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا » أي جازاهم على 
كفرهم بأن طبع على قلوبهم؛ ويدلّ على هذا أنه قال: طكَدَلِكَ نَِْي القَْم 
الْمْجْرِمِينَ4 . 


10 مم جمَسَكْم حَكِيفَ ف الْأرْضِ مِْبَمدِهِمْ لَنظرٌ‎ # ]١15[ 


قوله تعالى: لثم جَعَلْنَاكُم عَلوتفَ4 مفعولات. والخلائف جمع خليفة» وقد 
تقدّم آخر «الأنعام»7١2‏ أي جعلناكم سكاناً في الأرض . امن بَعْدِهِمْ» أي من بعد القرون 
المهلكة. طلِنَنْظر نصب بلام كَيَء وقد تقدّم نظائره وأمثاله؛ أي ليقع منكم ما 
تستحقون به الثواب والعقاب» ولم يزل يعلمه غيباً. وقيل: يعاملكم معاملة المختبر 
إظهاراً للعدل. وقيل: النظر راجع إلى الرسل؛ أي لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف 
أعمالكم . و«كيف» نصب بقوله: تعملون: لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه 
ما قبله : 


صم 


[16] بج عوجي ريه 


0 
ن 
3 
8 جا" 
دمع 
0 
7 


تن عي لكات در 1 5-6 : 


. ١58/17 راجع‎ (010) 


٠‏ - سورة يونسء الآية: ١١‏ لق 


. فيه ثلاث مسائل:. 
الأولى - قوله تعالى: لوَإِذًا تنْلَى عَلَيِهِمْ آيائتا» «تتلى؟ تقرأء و «بئنات» نب 
على الحال؛ أي واضحات لا لبس فيها ولا إشكال. قَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاَنا يعني 
لا يخافون يوم البعث والحساب ولا يرجون الثواب. قال قتادة: يعني مشركي أهل 
مكة. 8 إلت بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا أو بَدَلَهُ © والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله 
لا يجوز أن يكون معهء والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه؛ وفي قولهم ذلك ثلاثة 


ع 


أوجه. 


أحدها ‏ أنهم سألوه أن يحوّل الوعد وعيداً والوعيد وعداء والحلال حراماً 
والحرام حلالاً ؛ قاله أبن جرير الطبري . 

الثاني - سألوه ل يي له نتن لفن قاله 
أبن عيسى . 


الغالث - أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور؛ قاله الزجاج٠ ‏ 


الثانية - قوله تعالى : # قُلُ مَا يَكُونُ بي * أي قل يا محمد ما كان لي وان اذل 
من يِلمَاءِ تَنْسي4 ومن عنديء كما ليس لي أن ألقاه بالردٌ والتكذيب. طإِنْ أَتَبمُ إلا ما 
يُوحَى إِليّ» أي لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد ووعيدء وتحريم وتحليل» وأمر 
9 . وقد يستدلٌ بهذا من يمنع نسخ الكتاب بالسئّة؛ لأنه تعالى قال: قل مَا يَكَونَ ِي 
نْ أَبَدَلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَنْسِى» وهذا فيه بعد؛ فإن الآية وردت في طلب المشركين مثل القرآن 
نظماء ولم يكن الرسول يك قادراً.على ذلك» ولم يسألوه تبديل الحكم دون اللفظ ؛ 
ولأن الذي يقوله الرسول يَلةِ إذا كان وحياً لم يكن من تلقاء نفسه» بل كان من عند الله 
تغالى. 


ل 4 سي 
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]١1[‏ « قل لَوْسَاء آم هيطع نكم يدث فم عام فحكم عم 


من قبلِوه فر تَمَقِلْوتَ 59> . 


انول تان 1116 0010ظ اله ما 
أرسلني إليكم فتلوت عليكم القران. ولا أعلمكم الله ولا أخبركم به؛ يقال: دَرَيْتٌ 
الشيءَ وأدراني الله به» ودّريته ودريت به. وفي الدارية معنى الختل؛ ومنه دريت الرجل 
أي ختلته» ولهذا لا يطلق الداري في حق الله تعالى وأيضاً عدم فيه التوقيف. وقرأ 
أبن كثير : «ولأدراكم به» بغير ألف بين اللام والهمزة؛ والمعنى : لو شاء الله لأعلمكم به 
من غير أن أتلوه عليكم؛ فهي لام التأكيد دخلت على ألف أفعل. وقرأ أبن عباس 
والحسن «ولا أدراتكم به» بتحويل الياء ألف”''» على لغة بني عقيل ؛ قال الشاعر : 
لعمرك ما أخشى التَصعلك ما بقي على الأرض قَيْسِىَ يسوق الأباعرا 
وقال آخر: 
ألا آذنتٌ أهل اليمامة طيّءٌ بحرب كناصات الأغرّ المشهّر 
قال أبو حاتم: سمعت الأصمعيّ يقؤل سألت أبا عمرو بن العلاء: هل لقراءة 
الحسن «ولا أدراتكم به؛ وجه؟ فقال لا. وقال أبو عبيد: لا وجه لقراءة الحسن 
«ولا أدراتكم به» إلا الغلط. قال النحاس: معنى قول 5 عبيد: لا وجه. إن 
شاء الله على الغلط؛ لأنه يقال: دريت أي علمت» وأدريت غيري» ويقال: 
درأت أي 0 فيقع الغلط بين دريت ودرأت. قال أبو حاتم : يريد الحسن 
فيما أحسب «ولا أدريتكم به» فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن 
كعب» يبدلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها؛ مثل. 8ظإِنْ هَذَانِ لسَاحِرَانَ»”" . 
قال المهدويّ: ومن قرأ «أدرأتكم» فوجهه أن أصل الهمزة ياء» فأصله «أدريتكم» فقلبت 
الياء ألفاً وإن كانت ساكنة؛ كما قال؛ يايس في ييّس وطابىء في طيىء» ثم قلبت الألف 


)١(‏ أي أن الأصل: «أدريتكم». 
(؟). راجع 15١5/١١‏ فما بعد. 


٠‏ - سورة يونس» الآية: ١١5‏ - م١‏ ش ل لون 
ههزة على لخة من قال فى العالع الحأك وفى التخاقم التدأتم : قال النحاس : وهذا غلطء 
والرواية عن الحسن «ولا أدرأتكم» بالهمزة» وأبو حاتم وغيره تكلم أنه بغير همزء 
ويجوز أن يكون من درأت أي دفعت ؛ أي ولا أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفر 
بالقرآن. .. 


قوله تعالى: #قَقَدْ لَبِنْتُ فيكه عُمُر ظرف» أي مقداراً . من الزمان وهو أربعون 
ا و4 أي من قبل القرآن ء ترفوت بالضدق والأمانةه لا اقرا ولا أكشيء ثم 
جئتكم بالمعجزات . #أقلاً يء َعْقِلُونَ» أن هذا لا يكون إلا من عند الله لا من قبلي. 
وقيل: معنى ‏ لَبنْتُ فِيكح عُمُراً * أي لبثت فيكم مدّة شبابي لم أعص الله» أفتريدون 
مني الآن وقد بلغت أربعين سنة أن أخالف أمر الله» وأغيّر ما ينزله علىّ . قال قتادة: لبث 
فيهم أربعين سئنة ) وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياء. وتُوفيّ وهو ابن اثنتين وستين 


سية . 


3 « قم طلم ممّنِ أفترف عل أل كَل أز كَذَّمب اَي إكم لا يفلخ 


رو ا 
مورب :0 2 


هذا استفهام بمعنى الجَحْد؛ أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب» وبدذل 
كلامه وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحد أظلم منكم إذا أنكرتم القران 
وأفتريتم على الله الكذب. وقلتم ليس هذا كلامه. وهذا مما أمر به الرسول 8# أن يقول 
لهم. وقيل: هو من قول الله ابتداء. وقيل : التكري المخرة ببوالمعةي بالابات ادل.. 
الكتاب . 8إِنّهُ لآ ُفْلِحُ الْمْجْرِمُونَ4 . 


- اع 


[14] ## ويعيدويت »م من ذويب أله ما لا يرهم 9 ولا يتتَعهُم وَيَفُولُورت مولا 
ا يا يكم الات كاف الأ 


سبحدتم ومدق عم بشرئورت 422 . 


غضر الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

تولهالن انور يدون ف ذو الله ما لآ يَصُدْهُمْ وَلاَ يَنْنَُهُمْ يريد الأصنام. 
لرَيَقُولُونَ هَوْلأَءِ شْفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله وهذه غاية الجهالة منهم؛ حيث ينتظرون الشفاعة 
في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. وقيل: اشْمَعَاوْنَاه أي تشفع لنا عند 
لت ا ل لكل أَتَتيُونَ اللّهَ بمَا لآ يَمْلَمُ في السَّمَوَاتِ وَّلا في 
الأزض» قراءة العامة «تنبئون» بالتشديد. وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِيّ «أتنيئون الله) مخففاًء 
ف ألا ينين ورا العامة من نبّأ ينبىء تنبئة؟ وهما بمعنى واحدء جمّعهما قوله 
ال لمَنْ أَنْبَآَكَ هَذَا قَالَ تأَنِيَ الْعَلِيمُ الْكَبيدُ74' أي أتخبرون الله أن له شريكاً في 
ملكه أو شفيعاً بغير إذنه والله لا يعلم لنفسه شريكاً في السموات ولا في الأرض؛ لأنه 
لا شريك له فلذلك لا يعلمه. نظيره قوله: آَم تُنَيُونَهُ بمَا لأَيَْلَمُ في الأزض»”" ثم 
زه نفسه وقدّسها عن الشرك فقال: طسُبْحَائَهُ وَتَعَالى عَم يُشْرِكونَ» أي هو أعظم من أن 
يكون له شريك. وقيل: المعنى أي يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر"" ولا يمَيّر 
9رَيَقُولُونَ مَوْلأَءِ شُمَعَاوْنَا عِنْدَ اللّد فيكذبون؛ وهل يتهيأ لكم أن تنبئوه بما لا يعلم» 
سبحانه وتعالى عما يشركون!. وقرأ حمزة والكسائي «تشركون» بالتاء» وهو اختيار أبي 
عبيد. الباقون بالياء . 


[14] وبا م ألكاش إل أكَدَ وده تأخصكئُوا لوكا سكَيِصَةٌ سَبَقّت ين 
ريلك لَقَضِىَ بنْتَهُمْ فِيِمَا ِو يخْسَلِئُوت 49 . 


تقدّم في « البقرة "2 معناه فلا معنى للإعادة. وقال الزجاج: هم العرب 
كانوا خلن الكر كه وقيل: كل مولود ولد على الفطرةء فآختلفوا عند البلوغ. 
لرَلَؤْلاً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَيَكَ لقَضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ4 إشارة إلى القضاء 
والقدر؛ أي ل ع ا ا يني 
والعقاب دون القيامة لقضى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم 
والكافرين النار بكفرهم» ولكنه سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم فجعل 
)١(‏ راجم 187/1١8‏ فما بعد. 


(؟) راجع 77/9 فما بعد. 
(0) في ب وع وه: مالا يشفع ولا ينصر. (4؟) راجع ."٠/“‏ 


4 سورة التوبة» الآبة:9١ ١‏ رفض 

موعدهم القيامة؟ قاله الحسن. وقال أبو رَوْق: #لقضي بَيْنَهُه» لأقام عليهم الساعة. 
وقيل: لفرغ من هلاكهم. وقال الكلبي : «الكلمة» أن الله أخر هذه الأمة فلا يهلكهم 
بالعذاب في الدنيا إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخير لقضي بينهم بنزول العذاب أو 
بإقامة الساعة. والآية تسلية للنبي #ِلِةِ في تأخير العذاب عمن كفر به. وقيل: الكلمة 
السابقة أنه لا يأخذ أحدا إلا بحجة وهو إرسال الرسل؟؛ كما قال : #وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَنَى 
بِحَتَ رَسُولاً2'”4 وقيل: الكلمة قوله: «سبقت رحمتي غضبي» ولولا ذلك لما أخر 
العصاة إلى التوبة . وقرأ عيسى «لقضي» بالفتح . 


)0 « تت ل أي جد م كيك لك انث بد نَتَطٍِيرا يي 
مَعَكتُم ترص لكين 409 . 
يريد أهل مكة؛ أي هلا أنزل عليه آية» أي معجزة غير هذه المعجزة فيجعل لنا 
الجبال ذهباً ويكون له بيت من رُخرف» ويّحيي لنا من مات من ابائنا. وقال الضحاك : 
عصا كعصا موسى. طثَمُلْ إِنّمَا الْمَيِبُ لِلَّهع أي قل يا محمد إن نزول الآية غيب. 
لِتَانْتَظِدوا» أي تربصوا. «إِني مَك مِنَّ الْمُنَْظِرِينَ4 لنزولها. وقيل: انتظروا قضاء الله 
بيننا بإظهار المحق على المبطل . 


]11١[‏ #وَإدَا أَذفْنا الئاس يحم بطر مس ذا لَجُ كك :اانا فل أله أسرع مكرا 
إنمشك بين ماكنكررت 40 

يريد كفار مكة . «رَحْمَة مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّنْهُمْ 4 *» قيل : رخاء بعد شذة» وخصب بعد 

جَدْب . طإِذًا لَهُمْ مَكُرٌ فني آيَاتَنَ4 أي استهزاء وتكذيب . وجواب قوله: لوَإِدًا أَذَقَْا؟ : «إذًا 

َه على قول الخليل وسيبؤيه. «قُل الله أسْرَعٌ» ابتداء وخبر. «إمكرا» على البيان؛ 


.570/٠١ راجع‎ )١( 


لفن 0٠‏ البجزء الثامن من تفسير القرطبي 

أي أعجل عقوبة على جزاء مكرهم » أي أن ما يأتيهم من العذاب أسرع في إهلاكهم 
مما أتوه من المكر. ؤإإِنَّ رُسُلَنَا يَكْتَبُونَ ما تَمْكَرُونَ» يعني بالرسل الحفظة. وقراءة 
العامة « تمكرون » بالتاء خطاباً . وقرأ يعقوب في رواية رُوَيْس وأبو عمرو في رواية 
هارون العتكي « يمكرون » بالياء ؛ لقوله : 8 إِذَا لَهُمْ مَكْبٌ في آيَاتِنَاك قيل: قال أبو 
سفيان فحطنا بدعائك فإن سقيتنا صدقناك؛ فسُّقُوا بأستسقائه 6 فلم يؤمنواء فهذا 


] مر الى ميرف ار وَالسرٍ حي إدا ُثْرٌ ف السك وجرن بهم بريج ملب 
أيه جة تجا ريخ ات وهم لمعي ك مكل قرا يط بو 
0 ان لوو ا د 


اام 2 1 سام جه نيعم بها 4 


قوله تعالى: ظمُوَ الَِّي يُسَيرَكُمْ في الْبَر وَالْبَحْرٍ حَتَّى ذا كُنْتُمْ في الْقلْكِ وَجَرَئْنَ 
بِهمْ» أي يحملكم في البر على الدواب وفي البحر على الفُلّْك. وقال الكلبي : يحفظكم 
في السير. والاية تتضمن تعديد النعم فيما هي الحال بسبيله من ركوب الناس الدواب 
والبحر. وقد مضى الكلام في ركوب البحر في «البقرة»”'' . وَ يُسَيركُم4 قراءة العامة . 
أبن عامر «ينشركم» بالنون والشين» أي يبتكم ويفرّقكم. والمُلك يقع على الواحد 
والجمع» ويذكر ويؤنث» وقد تقدّم القول فيه''“. وقوله: 9وَجَرَيْنَ بهم© خروج من 
الخطاب إلى الغيبة» وهو في القران وأشعار العرب كثير؛ قال النابغة : 


ا نقاز كة بالتزباء فالكند وت وطال عليه شالت الأمد 


.145/7 راجع‎ )١( 


الما ممه الآبة: "و ؟ نمض 
بالخطاب؛ قال الله 47 ا 2 0 طيورا 7 هَذَا عاد َك جَرَاء وكا 
سَعْيْكَمْ مَشُْكورا4”'' فأبدل الكاف من الهاء . 0 
قوله تعالى : «بريح م طيّبَةِ وَفْرحُوا بهًا» تقدّم الكلام''' فيها في البقرة. #جَاءَنُهَا 
رِيحٌ عَاصِففٌ» الضمير في «جاءتها؛ للسفينة. وقيل للريح الطيبة. والعاصف الشديدة؛ 


يقال: عصفت الريح وأعصفت» فهي عاصف ومُعْصِف ومُعْصضفة أي شديدة» قال 
الشاعر : 
حتى إذأ أعصفت ريح مُرّعزعة - فيها قطار ورعد صوته زَجل 


وقال «عاصف» بالتذكير لأن لفظ الريح مذكر. وهي القاصف أيضاً . والطيبة غير عاصف 
ولا بطيئة. #وَجَاءَم هُمُ الْمَوْجٌ مِنْ كُلّ مَكَانِ» والموج ما ارتفع من الماء وَظَنُوا» أي 
أيقنوا «أنَّهُمْ أجيطً بهن أي أحاط بهم البلاء؛ يقال لمن وقع في بلية : : قد أحيط به» كأن 
البلار كد الخاط يه وأصل هذا أن العدرٌ إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله.. #دَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» أي دعوه وحده وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا دليل على أن 
الخلق ججبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد» وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان 
كافراً؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على ما.يأتي بيانه في 
«النمل» إن شاء الله تعالى”" . وقال بعض المفسرين : إنهم قالوا في دعائهم أهيا يا شراهيا ؛ 
أيإياحي يا فيوع: وغي لغة العجم. 

مسألة هذه الاية تعن ركوب البحر مطلقاً» ومن السّنة حديثٌ أبي هريرة 
وفيه : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. الحديث. وحديث أنس في قصة أُمّ 
حرام يدل على جواز ركوبه في الغَزْوٍ وقد مضى هذا المعنى في «البقرة؟ مستوفى”") 
والحمد لله. وقد : تقدّم في آخر «الأعراف» حكم راكب البحر في حال ارتجاجه وغليانه: 
هل حكمه حكم الصحيح أو المريض المحجور عليه؛ فتأمّله هناك”*' . 


)00( راجع ١5١/١194‏ فما بعد. ١‏ 6 راجع ؟//ا9؟ و 156. 
(5) راجع 57/17. (5) راجع ل 00 
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قوله تعالى: ليِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِه» أي من هذه الشدائد والأهوال. وقال 
لكلبي: من هذه الريح. لكين ين الَكرين4 أي من العاملين بطاعتك على نعمة 
الخلاص. ظقَلَمًا أَنْجَامُمْ4 أي خلّصهم وأنقذهم. «إِذًا هُمْ يَبِغُونَ في ألأزض بِمَيْر 
الح # أي يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. والبغي: الفساد والشرك؛ من بَنَى 
الجرحٌ إذا فسد؛ وأصله الطلبء. أي يطلبون الاستعلاء بالفساد. ©بمَيْرٍ الْحَقٌّ أي 
بالتكذيب؛ ومنه بَعَت المرأة طلبت غير زوجها. 

قوله تعالى : ليا أَبْهَا النّامر إِنّمَا بَمْيْكَمْ عَلَى أَنْمْسِكئ 4 أي وَبَالهُ عائد عليكم ؛ وتم 
الكلام؛ ثم ابتدأ فقال : لمَنَاعٌ”'' الْحَيّاةِ ادناه أي هو متاع الحياة الدنيا؛ ولا بقاء له 
قال النحاس : لبَمْيْكُمْ» رفع بالابتداء وخبره لمَنَاعٌ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا4. و «على أنفيكم» 
مفعول معنى فعل الْبَعْي . ويجوز أن يكون خبره #عَلَى أَنْفْسِكخْ» وتضمر مبتدأء أ ذلك 
متاع الحياة الدنياء أو هو متاع الحياة الدنيا؛ وبين المعنيين حرف”'' لطيف, إذا رفعت 
متاعاً على أنه خبر «بغيكم) فالمعنى إنما بغى بعضكم على بعض؛ مثل : «تَسَلْمُوا عَلَى 
َنْمُِكئْ» وكذا «لقّد جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ ْفُسِكم» . وإذا كان الخبر «عَلَى أَنْمْسِكم) 
فالمعنى إنما فسادكم راجع عليكم؛ مثل لوَإِنْ أَسََتُمْ قَلَهَاك . وروي عن سفيان بن عبيئة 
أنه قال: أراد أن البغي متاع الحياة الدنياء أي عقوبته تعجل لصاحبه في الدنيا؛ كما 
يقال: البَعْىُ مَضْرعة . وقرأ أبن أبي إسحاق ١مَنَاعَ؛‏ بالنصب على أنه مصدر؛ أي تتمتعون 
متاعّ الحياة الدنيا. أو بنزع الخافضء, أي لمتاع» أو مصدرء بمعنى المفعول على 
الحال» أي متمتغية. ٠‏ أو هو نصب على الظرف» أي في 0 الحياة الدنيا» ومتعلق 
الظرف والجار والحال معنى الفعل في البغي ““ر #عَلَى ألفسكة» مفعول ذلك المعنى . 


0 ل ا مر م صم رقم جتن صر كبر كبر عر م 2 م 3 غرر 

[15] 8 إتمامكلٌ الحيّزة ) الال اين اال ري 2 نيما 
.2 ص عدم وداصسم ممعم ا لس ل ا عزرب ومَره 
لئاس 5-0-0 يْرَفَهَا وَأَرّيَِكتْ وظطرج أهلها عم 


َه 
دل ريما مجعلا حَصِيدًا فأن ل 
0 سل لاب 5200 يمفحكررن 401 . 


6 فراءة الجمهور الضمء والفتح قراءة حفص وبعض . 
(؟) حرف: كذا في الأصول أي ميل قليل أو تغيير قليل. 


4- سورة التوبةء الآية: ١4‏ /1 7 
قوله تعالى: إِنَّمَا مَكلُ الْحَيّةٍ الدُنْيَا كَمَاء أَنْرَلنَاهُ مِنَّ السَّمَاءِ4 معنى الآية التشبيه 
والتمثيل. أي صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالها وقلة خطرها والملاذ بها كماء؛ أي 
مثل ماء» فالكاف في موضع رفغ . وسيأتي لهذا التشبيه مزيد بيان في «الكهف»"'' إن شاء 
الله تعالى. #أَنْرَلْنَاةُ من السَّمَاءِ» نعت ل هماء». 8فَأَخْمَلط» روي عن نافع أنه وقف 
على تَأخْتَلَطَ؛ أي فاختلط الماء بالأرض» ثم ابتدأ يه نَبَاتُ الأزض» أي بالماء نبات 
الأرض ؛ فأخرجت ألواناً من النبات». فنبات على هذا ابتداء» وعلى مذهب من لم يقف 
على «فَاختَلطً) مرفوع باختلط ؛ أي أختلط النبات بالمطر» أي شرب منه فتندى وحَسن 
وأخضر. والاختلاط تداخل الشيء بعضه في بعض . 


قوله تعالى: #ممًا يأْكُلُ النَّاسُْ# من الحبوب والثمار والبقول. لِوَْلأَنحَام» من 
الكلإ والتبن والشعير. ظحَتَّى إِدَا أَحَدّتِ الأَرْضُ رُحْدْفَيَا4 أي حسنها وزينتها. 
والزخرف كمال حسن الشيء؛ ومنه قيل للذهب: زخرف. وَأَزَيَنَتْ» أي بالحبوب 
والثمار والأزهار؛ والأصل تزينت أدغمت التاء في الزاي وجيء بألف الوصل؛ لأن 
الحرف المدغم مقام حرفين :الأوّل منهما ساكن والساكن لا يمكن الابتداء به. وقرأ 
أبن مسعود وأبي بن كعب «وتزينت» على الأصل . وكر] اسه والأعرج وأبو العالية 
«وأَرْيئَت» أي أتت بالزينة عليهاء أي العَلَة والزرع؛ وجاء بالفعل على أصله ولو أعله 
لقال وآزانت. وقال عوف بن أبي جميلة الأعرابي : قرأ أشياخنا «وأزْيانت» وزنه 
أسوادّت . وفي رواية المُقَدّمِي «وآزّاينت» والأصل فيه تزاينت» وزنه تقاعست ثم أدغم . 
وقرأ الشعبيّ وقتادة «وَأزينت» مثل أفعلت. وقرأ أبو عثمان النَّهِدِيَ «وأرْينَت» مثل 
أفعلت» وعنه أيضاً اوانات» مثل أفعالت» وروى عنه «أزيأنت» بالهمزة؛ ثلاث 
قراءات . [ 


قوله تعالى: وَطَنَّ أَهْلّْهَاك أي أيقن. أَنّهُمْ َادِرُونَ عَلَيْهَاكُ أي على حصادها 
والانتفاع بها؛ أخبر عن الأرض والمعنِيَ النبات إذ كان مفهوماً وهو منها. وقيل: رد 
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إلى الغلة» وقيل: إلى الزيئة. «أَامَا أَمْرنا4 أي عذابناء أو أمرنا بهلاكها. هلبد أ 
هَاراً» ظرفان. 8فَجَعَلْنَامَا حَصِيداً» مفعولان» أي محصودة مقطوعة لا شيء فيها. 
وقال7 خصيداً ' ولم يؤنّث لأنه فعيل بمعنى مفعول. قال أبو عبيد: الحصيد 
المستأصل . لكأن له كد نَفْنَ بألأشس > أي لم تكن ا من عَنِي إذا أقام فيه وعمّره. 

والمغاني في اللغة : المنازل التي ب الناس . وقال قتادة: كأن لم تنعم. قال 
ل 


ا 0 2 : )101) 
وغنيت سبْتا قبل مَجِرَّى داحس لو كان للنفس اللّجُوج لو 
وقراءة العامة (تَعْرم) بالتاء لتأنيث الأرض . وقرأ فتادة لايغن» بالياء» يذهب به إلى 
الزخرف؛ يعني فكما يهلك هذا الزرع هكذا كذلك الدنيا ل 

للِقَوْمٍ يتََكْرُونَ4 في آيات الله . 


. 42 وم يَدَعْوَأ كار لَك وير من يكئ إل إل ++ مسقم‎ « ]١5[ 


قوله تعالى: #وَاللّهُ يَدْعُو إلى !0 رِ السّلام4 لما ذكر وصف هذه الدار 000 
الدنيا وصف الآخرة فقال: إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا بل يدعوكم إلى الطاعة 
لتصيروا إلى دار السلام» أي إلى الجنة. قال قتادة والحسن: السلام هو الله» وداره 
الجنة؛ وسميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. ومن أسمائه سبحانه 
«السلام»» وقد بيناه في في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» . ويأتي في سورة ‏ 
الحشر»”' إن شاء الله. وقيل : المعنى والله يدعو إلى دار السلامة. والسلام والسلامة 
بمعئى كالرضاع والرّضاعة؛ قاله الزجاج . قال الشاعر : 


يي بالسلامة أمٌ بكر وهل لكِ بعد قومك من سلام 


() السبت: البرهة من الدذهر. وداحس: اسم الفرس . 
00 راجم /١8‏ 10. 


4 - سورة التوبةء الآية: 76 4 7 
من الملائكة . قال الحسن : إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة» وهو تحيتهم ؟ كما قال: 
لوَتَحِيتَهِمْ فِيها سَلدمْ4 . وقال يحيى بن معاذ: يابن آدم» دعاك الله إلى دار السلام فانظر 
من أين تجيبهء فإن أجبته من دنياك دخلتهاء وإن أجبته من قبرك مُنْعتها. وقال 
ابن عباس : الجنان سبع : دار الجلال» ودار السلام» وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة 
الخلد» وجنة الفردوس» وجنة النعيم . 


قوله تعالى: لوَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 عم بالدعوة إظهاراً لحجته. 
وحص بالهداية استغناء عن خلقه. والصراط المستقيم» قيل: كتاب الله؛؟ رواه ععليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله يلليقول: «الصراط المستقيم كتاب 
الله تعالى». وقيل: الإسلام؛ رواه النوّاس بن سمعان عن رسول الله كله وقيل: الحق؛ 
قاله قتادة ومجاهد. وقيل: رسول الله ل وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما. وروى جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله كليوماً فقال «رأيت في المنام 
كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه أضرب له مثلا فقال له 
أسمع سمعث أذناك وأغقِل عَقَل قلبك إنما مكَلّك ومكَل أمتك كمثل ملك أتخذ داراً ثم بنى 
فيها بيتاً ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب ‏ 
الرسول ومنهم من تركه فاللّهُ الملِك والدَّارٌ الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد 
الول كد الجاياك وكيل في اللإسلا بودن وتكل لي نادم وغل الجن ومن افتيل اله 
أكل مما فيها» ” ثم تلا يعني رسول الله يك: لرَيَهْدِي مَنْ يََاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم فيه 0174 . 
ثم تلا قتادة ومجاهد: «وَاللّةُ يَدْعُو 9 دَارٍ السّلام» . وغلة: الرة بينة الحجة في 
الردٌ على القدرية؛ لأنهم قالوا: هدى الله الخلق كلَّهم إلى صراط مستقيم» والله 
قال: «#وَيَهْدِي مَنْ 8 إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 فردّوا على لله نصوص القرآن. 


)010( هده الآية والضيلة كلها اميف فن بن و له فى هدو 
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سه دس سل وى 2 دعل تر عر م [ ح سي ساسم 72 جح مر 
[171] 3# # لْْنِينَ أحسنوا كس وزيادة ولا يرهق وجوكهم كر ولا له أؤلتيك أصحنب 
ش عي مه - اس اس 04 ٠‏ 
ند هم فيبَا حَِدونَ 49 . 


قوله تعالى: للِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتى وَزِيَادَة» رُوي من حديث أنس قال: سئل 
رسول الله كَكِهِ عن قوله تعالى: #وَزِيَادَة» قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم 
الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وهو قول أبي بكر الصديق 
وعلىّ بن أبي طالب في رواية. وحذيفة وعُبادة بن الصامت وكعب بن عَجْرة وأبي موسى 
وصهيب وابن عباس في رواية» وهو قول جماعة من التابعين» وهو الصحيح في الباب . 
وروى مسلم في صحيحه عن صُهيب عن النبي يل قال: «إذا دخل أهلّ الجنة الجنة قال 
الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيّض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أَعْطُوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم عزّ 
وجل - وفي رواية ثم تلا #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# وخرّجه النسائي أيضاً عن 
صُقِي كآل 1 قبل لرسول اله 346 هذه الآية: طللدين أخمثرا الخشى: وَريَادة قال : 
(إذا دخل أهلّ الجنة الجنة وأهلٌ النار النارٌ نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند الله 
يريد أن يُنْجزكُموه قالوا ألم يض وجوهنا ويُتْقل موازيئنا ويُجرْنا من النار قال فيكشف 
الحجابٌ فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النطر ولا أَكَدَ لأعينهم؟. 
وخخرّجه ابن المبارك في دقائقه عن أبي موسى الأشعري موقوفاًء وقد ذكرناه في كتاب 
التذكرة» وذكرنا هناك معنى كشف الحجاب, والحمد لله. وخرّج الترمذي الحكيم أبو 
عبد الله رحمه الله : حدّثنا على بن حجر خدّثنا الوليد بن مسلم عن زُهير عن أبي العالية 
عن 0 كعب قال: سألت رسول الله يَليهِ عن الزيادتين في كتاب الله؛ في قوله: 
للِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لمق وَزِيَادَة » قال: «النظر إلى وجه الرحمن» وعن قوله : #وَأَرْسَلْنَاةُ 
إِلَى مائةٍ ألف أو يَزِيدُونَ4”' قال : ظ 


1 سورة التوبة» الآية: 75 وض 


اعشرون ألفاً». وقد قيل: إن الزيادة أن تضاعف الحسنة عشر حسنات إلى أكثر من 
ذلك؟ روي عن أبن عباس . ورُوي عن علىّ [بن أبي طالب]'' رضي الله عنه: الزيادة 
غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة آلاف باب . وقال مجاهد: الحسنى حسنة مثل حسنئة. 
والزيادة مغفرة من الله ورضوان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحسنى الجنة» 
والزيادة ما أعطاهم الله في الدنيا من فضله لا يحاسبهم به يوم القيامة. وقال 
عبد الرحمن بن سابط : الحسنى البشرى؛ والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم؛ قال الله 
تعالى: وجوه يَوْمَئذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبّهَا نَاظِرَة4”'' . وقال يزيد بن شجرة: الزيادة أن تمد 
السحابة بأهل الجنة فتمطرهم من كل النوادر التي لم يروهاء وتقول: يا أهل الجنة» ما 
تريدون أن أمطركم؟ فلا يريدون شيئاً إلا أمطرتهم إياه. وقيل : الزيادة أنه ما يمرٌ عليهم 
مقدار يوم من أيام الدنيا إلا حتى يطيف بمنزل أحدهم سبعون ألف مَلَكَء مع كل ملك 
هدايا من عند الله ليست مع صاحبهء ما رأوا مثل تلك الهدايا قَط؛ٍ فسبحان [الواسع 
العليم الغني الحميد العلي الكبير العزيز القدير البر الرحيم المدبر الحكيم اللطيف 
الكريم الذي”'" لا تتناهى مقدوراته. وقيل: 'أَحْسَّنُوا) أي معاملة الناس. 
و «الخُسْتى»: شفاعتهم» والزيادة: إذن الله تعالى فيها وقبوله . 

قوله تعالى: وَلآً يَرْهَقُ» قيل: معناه يلحق؛ ومنه قيل: غلام مراهق إذا لق 
بالرجال. وقيل: يعلو. وقيل: يغشى؛ والمعنى متقارب. #قَتَد» غبار. #وّلا ذِلة» أي 
مذلة؛ كما يلحق أهل النار؛ أي لا يلحقهم غبار في محشرهم إلى الله ولا تغشاهم ذِلَةَ . 
وأنشد أبو عبيدة للفرزدق : ظ 

عوج برداء الملك يتبعه 2 مُوْجٍ ترى فوقه الراياتي والقَترا 
وقرأ دده ا بإسكان الحاء . والقتّر والقترة والقثّرة بمعنى واحد؛ قاله النحاس . 

او ل نا ع د م ل 030 رمن ل ده 

وواحد القتر فترة؛ ومنه قوله تعالى : #تَرهَقَهَا "5 أي تعلوها غبرة. وفيل: قت 
وقال أبن أبي ليلى : هو بُعْدٌ نظرهم إلى ربهم عزّ وجل . 


)0010 من ع وهاوى. 00 راجع 2١١١/١9‏ و١6"‏ فما بعد. 


5 الحزء النامن من تفسير القرطبي 

قفلت: هذا فيه نظر؛ فإن الله عرّ جل يقول: «إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ َبَقَتْ لَب نا الخنتى 
أُولَيِكَ عَنْهَا مبِعَدُونَ * . - إلى قوله -: لا يَ: َحْرُنّهُمُ المَرّغْ1" الأكبر» وقال في غير آية : 
ؤوَلاً حرف عَلَهِمْ وَلَهُمْ يَخرَئونَ4”" وقال: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا وَبْنَا اللّهُ تم اسْتَقَامُوا 
َتَترّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئْكَة ألا تَخَاقُوا وَلَاَ تَخرَّنُوا74" [الآية]0». وهذا عام فلا يتغير بفضل 
الله في موطن من المواطن لا قبل النظر ولا بعده وجهُ المحسن بسواد من كآبة ولا حزن» 
ولا يعلوه شيء من دخان جهنم ولا غيره. لوَأَمًا الَذِينَ َنِيِضَّتْ وُجُوَهُهُمْ قَفِي رَحْمَةٍ الل 


0 
م تر > بير ير سق 2< ساس 
ٍ- 6 2 > ني ل نظي 7 018 عذة 
عط 
2 © جم ار 9 غم م .7 


1 ع ا من الل مظلِما أ وآ 


قوله تعالى: «وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَيئّاتِ» أي عملوا المعاصي. وقيل: الشرك. 
جَرَّاءُ سَيَئَةٍ بمِثْلِهًا» «جزاء» مرفوع بالابتداء» وخبره «بمثلها». قال أبن كيْسان: الباء 
زائدة؛ والمعنى جزاء سيئة مثلها. وقيل: الباء مع ما بعدها الخبرء» وهي متعلقة 
دمخذوق قامت مقامه؛ والمعنى : 'جزاء سيئة كائن بمئلها؛ كقولك: إنما أنا بك؛ أي 
إنما أنا كائن بك. ويجوز أن تتعلق بجزاء»ء التقدير : جزاء سيئة بمثلها كائن؛ فحذف خبر 
المبتدأ. ويجوز أن يكون جَرَّاءُ4 مرفوعاً على تقدير فلهم جزاء سيئة؛؟ فيكون مثل 
قوله: لفَعِدَّةٌ مِنْ يام 9221 اق نكل عدة» وقبهة 4 والباء على هذا التقدير تتعلى 
يناوا اله قال لوو جز اديع قات يطليا: ؛ أو تكون مؤكدة أو زائدة. 

وفعت هله الول أن ذلك الحمراء مما يج تعائلة لاتونيم > أيهم عير وطلويين» 
وفعل الرب [جلت قدرته وتعالى شأنه]”'» غير معلّل بعلة. «وَتَرْمَقُهُمْ ذِلّه أي يغشاهم 
هوان وخزي. لاما لَهّمْ مِنَ الله أي من عذاب الله. لمن عَاضِمِ» أي مانع يمنعهم منه. 


. فما بعد. () راجع لاه"‎ "717/١ (؟) راجع‎ ."80/١١ راجع‎ )١( 
راجع 7/7/7 فمأ بعد.‎ )١( .١57/4 من ع. (6) راجع‎ ):( 


ظ 4 - سورة التوبة؛ الآبة: 17؟ ‏ 79 اررض 
كانم أَْشِيَثْ» أي البست. «رُجُومُهُمْ قَطْعا» جمع قطعة» وعلى هذا يكون 
«مُطِما4 حال من «اللَيل؛ أي أغشيت وجوههم قطعا من الليل في حال ظلمته . وقرأ 
الكسائي وآبن كثير «قطعاً» بإسكان الطاء؛ ف «مُظْلِماً؛ على هذا نعت» ويجوز أن يكون 
حالاً من الليل. والقطع اسم ما قطع فسّقط . وقال ابن السّكيت ايع لبوا 
وساي لمرو '؟ إن شاء الله تعالى: 


7-ز ز 1 1 1 1 212111 
وال سُرَكَاوْهُم ما م و43 . 


قوله تعالى: #وَيَوْمَ تَحْشْدْهُ» أي نجمعهم» والحشر الجمع . #جميعاً» حال. 
انع تَقُولٌ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا» أي اتخذوا مع الله شريكاً. «مَكَائكدُ» أي الزموا وأثبتوا 
مكانكم» وقفوا مواضعكم. #أَنْدَمْ وَسْرَكَاوْكُم» وهذا وعيد. تَرَيلنًا :: َِنَهَم#أي فرّقنا 
وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا؛ يقال: زيّلته فتزيّل» أي فرّقته فتفرّق» وهو 
فعّلت؛ لأنك تقول في مصدره تزييلاء ولو كان فَيِعَلْت لقلت رَيَلَة. والمزايلة المفارقة؛ 
يقال: زايله الله مزايلة وزيالاً إذا فارقه. والتزايل التباين. قال الفراء: وقرأ بعضهم 
«فزايلنا بينهم»؛ يقال: لا أزايل فلاناً» أي لا أفارقه؛ فإن قلت: لا أزاوله فهو بمعنى 
آخرء معناه لا أخاتله. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُنْ4 عنى بالشركاء الملائكة. وقيل: الشياطين» 
وقيل: الأصنام ؛ فينطقها الله تعالى فتكون بينهم هذه المحاورة. وذلك أنهم أدعوا على 
الشياطين الذين أطاعوهم والأصنام التي عبدوها أنهم أمروهم بعبادتهم ويقولون ما 
عبدناكم. حتى أمرتمونا. قال مجاهد: ينطق الله الأوثان فتقول ما كنا نشعر بأنكم إيانا 
تعبدون» وما أمرناكم بعبادتنا. وإن حُمل الشركاء على الشياطين فالمعنى أنهم يقولون 
ذلك دَمَشْاء أو يقولون كذباً واحتيالاً للخلاص» وقد يجري مثل هذا غداً؛ وإن صارت 
المعارف ضرورية. 


«<١ 1‏ تكل ربكا تدا رييخ إن اع بدي بارت 48 . 


كرض ظ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفَكَمَى باللّه شَهيداً بَِئَنَا وَببَِكن» «شَهيداً» مفعول» أي كفى الله 
هيدا از تسد أي اكتف به شهيداً بيننا وبينكم إن كنا أمرناكم بهذا أو رضيناه منكم . 
و اها با لان بواتور اريخ الاغابين لسرا ليعريل وال 
لأنا كنا جمادا لا رُوح فينا. 


سس سي 0 سر و امسر 8 > مم ىس الْحَقٌّ سر 7# سلس ل[ يلظ« 
 ]"[‏ شَنَالِكَ تَبَلُوا كل نف نآ أسلَْت وَمُدُوَا ِل مم1 لهم الْحَق وَصَلّ عنهم ما كوأ 
يسترورت 00 * . 
قو تعالى غلك فى موقت لطس قن الطرد وجار 4 لي فى ذلك 
3 اللراده لي تذوق. 0 الكل ' وي مجاهد : تحتبر . ا 
0 
عليها. وقيل: «تتلو» تتبع ؛ أي تتبع كل نفس ما قدّمت في الدنيا؛ قاله السُّدّي. ومنه قول 
الشاعر : 


إن المريبٌ يتبع المريبًا كما رانك الذيت. بيعلو ‏ الذيبا 


قوله تعالى: ظوَرُدُوا إلى اللّهِ مَوْلآَهُمُ الْحَقَّ4 بالخفض على البدل أو الصفة. ويجوز 
نصب الحق من ثلاث جهات؛ يكون التقدير: وردوا حقاء ثم جيء بالألف واللام. 
ويجوز أن يكون التقدير : مولاهم حقاً لا ما يعبدون من دونه . والوجه الثالث أن 
يكون مدحاً؛ أي أعني الحق. ويجوز أن يرفع «الحق»»؛ ويكون المعنى مولاهم الحق - 
على الابتداء والخبر» والقطع مما قبل لا ما يشركون من دونه. ووصف نفسه سبحانه 
بالحق لأن الحق منه كما وصف نفسه بالعدل لأن العدل منه؛ أي كل عدل وحق فمن 
قبله, وقال أبن عباس : مَوْلاَهُمُ بالحق» أي الذي يجازيهم بالحق. #وَضَل عَنْهَم4 أي 
بطل . لما كَانُوا يَفْئَرونَ» «يفترون» في موضع رفع وهو بمعنى المصدرء أي افتراؤهم . 
فإن قيل: كيف قال #وردوا إلى الله مولاهم الحق* وقد أخبر بأن الكافرين لا مولى 
لهم . قيل : ليس بمولاهم في النصرة والمعونة» وهو مولى لهم في الرزق وإدرار 
التي 


4 سورة التوبةء الآية: "١‏ و7" 50 


ص ص عر الم و-ه ست م و مس كر ذآ هرت ا ل سه 5000 م 
[1] 9# قل من يررقكم من السَمَلهِ والأرض أمَن يَمْلِكَ أ والابصر ومن يخي الحى من 
ره صارخ سا كرس مس 

9 تا سس ار 7 2 1 


سس 0 سرت ع واسص سس ا 0 7 3 
دهع م حي 
تنقون ((4)2 . | 


المراد بمساق هذا الكلام الردّ على المشركين وتقرير الحجة عليهم ؛ فمن اعترف 
منهم فالحجة ظاهرة عليهم» ومن لم يعترف فيقرّر عليه أن هذه السموات والأرض لا بذ 
البماين خالق 4 .ولا يتمارى: افن :هذا عاقل دبوهدا قريب من هرتية الضترورة لمن 
السّمَاءِ» أي بالمطر. #وَألأزض» بالنبات. أَمّن يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ أي من 
جعلهما وخلقهما لكم. طرَمَنْ يُخْرِجٌ الْحَىَ مِنَ الْمَيْتِ» أي النباتٌ من الأرض» 
والإنسان من النطفة» والسَّنْبلة من الحبّة. والطيرٌ من البيضة». والمؤمن من الكافر. 
لرَمَنْ يُدَيَر ألأمْر» أي يقدره ويقضيه. اتْسَيْقُولُونَ اللّة4 لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الخالق هو الله؛؟ أو فسيقولون هو الله إن فكروا وأنصفوا ث4 لهم يا محمد. لأأكَلدً 
تَتَقُونَ» أي أفلا تخافون عقابه ونِقّْمته في الدنيا والآخرة . 
[0"]. « قتي أمدرتم: للب مَمَادَابمَدَ لحن ِلَا صلل كأنَّ فرؤورت 40 . 

قوله تعالى: ظنَدَلِكُمُ اللَّهُ رَبْكُمُ الْحَن فَمَاذَا بَعْدَ الْحَنّ إل الصَّلآلُ4 فيه ثمانٍ؛ 
مسائل : | 


الأولى - قوله تعالى : تَدَلِكُمُ الله رَيُكُهُ الْحَنُ» أي هذا الذي يفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحق» لا ما أشركتم معه. #قَمَاذدًا بَعْدَ الحَقّ» «ذاه صلة أي ما بعد عبادة الإله 
الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال .. وقال بعض المتقدّمين: ظاهر هذه الآية يدل على أن 
ما بعد الله هو الضلال؛ لأن أولها ديك الله رَيُكمُ الْحَنُ4 ولخرها قعاذا يقد العن 
إلا الصّلالُ4 فهذا في الإيمان والكفرء ليس في الأعمال» وقال بعضهم: إن الكفر تغطية 
الحق؛ وكل ما كان غير الحق جرى هذا المجرى ؛ فالحرام ضلال والمباح هَدّى ؛ فإن الله 
هو المبيح والمحوّم. والصحيح الأوّل؛ لأن قبل ظقُلْ مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنَّ السَّمَاءِ 


وَالأزض 4 . 


لرضنا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ثم قال: طفَدَلِكُمْ الله رَبُكُمُ الْحَنُ» أي هذا الذي رزقكمء وهذا كله فعله هو. 9رَبُكُمُ 
الْحَنُّ4 أي الذي تحق له الألوهية ويستوجب العبادة» وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال 
وغير حق . 

الثانية قال علماؤنا: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في 
هذه المسألة التى هي توحيد الله تعالى» وكذلك هو الأمر في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحق فيها فى طرف واحد؛ لأن الكلام فيها إنما هو في تعديد وجود ذات 
كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: الكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ 
شِرْعَة وَمِنْهَاجاً02'”4 وقوله عليه السلام: «الحلال بّن والحرام بِيّن وبينهما أمور 
متشابهات». والكلام ذ في الفروع إنما هو في أحكام طارئة على وجود ذات متقررة 
لا يُخْتلّفُ فيها وإنما يختلف في الأحكام المتعلقة بها. 

الثالئة - ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يليه كان إذا قام إلى الصلاة في 
جَوْف الليل قال: «اللهم لك الحمد» الحديثٌ. وفيه «أنت الحق ووَعْدُك الحق وقولك 
الحق ولقاؤك الحق والجئة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق؛ 
الحديث:. فقوله: «أنت الحق» أي الواجب. الوجود؛ وأصله من حَقَّ الشيء أي ثبت 
ووجب. وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة إذ وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه 
عدم؛ وما عذاه مما يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم» ويجوز عليه لحاق العدم. 
ووجوده من موجده لا من نفسه . وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعرء 
كلمة لبيد: 

الآ كل شيءٍ ما خلا الله باطل 

ليها لسار بق لقال : لكل شَيْءِ هَالِكٌ إِلذَ وَجْهَهُ لَه الْحَكُم وَِليْهِ ُوْجَعُونَ4”'". 

الرابعة -مقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاً» كما في هذه الآية. وكذلك أيضاً 
مقابلة الحق بالباطل عرف لغة وشرعاً؛ قال الله تعالى: #ذَّلِكٌ بأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَنّ وَأَنَّ 


)ع0 راجع 50 
4 راج 001/15 


4 سورة التوبةء» الآية: ”7 خسن 
مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونه هُوَ البَاطل 274 . 1 
الطريق» وهو العدول. عن سَّمْته. قال أبن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل 
القصد؛ يقال: ضلّ عن الطريق وأضل الشيء إذا أضاعه. وخخصّ في الشرع العا 
[في العدول]”" عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال؛ ومن غريب أمره أنه يعبر به عن 
عدم المدزنة الجن مييحاة. إذا يراه غهلة ول يقترن يعلمة جيل ارجات : وعليه حمل 
العلماء قوله تعالى : وَوَجَدَاءٌ ضَالاً ة فَبَدَى 15 أي غافلاً. في أحد التأويلات» يحققه 
قوله تعالى: ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ وَلآ ألإِيمَان©”” . 
الخامسة ‏ روى عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى : لَمَا 
بَعْدَ الْحَقّ إلا الصَّلدّلُ» قال: اللّعب بِالشُطْرَنْج والنّؤْدِ من الضلال. وروى يونس عن 
أبن وهب أنه سثل عن الرجل يلعب في بيته مع أمرأته بأربع عشرة؛ فقال مالك: ما 
يعجبني! وليس من شأن المؤمنين» يقول الله تعالى: طَمَادًا بَعْدَ الْحَقٌ إل الصّلآل». 
وروى يونس عن أشهب قال: سئل ‏ يعني مالكاً ‏ عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير . 
فيهء وليس بشيء وهو من الباطل» واللعب كله من الباطل» وإنه لينبغي لذي العقل أن 
تنهاه اللحية والشيب عن الباطل . وقال الزهري لما سئل عن الشطرنج : هي من الباطل 
ولا أحبها. 
السادسة ‏ اختلف العلماء في جواز اللَّعِبٍ بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه 
القمار؛ فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع 
أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام» لا يُطْلمُ عليه ولا يُعلم به أنه مَعْمُوٌ عنه غير 
محرم عليه ولا مكروه له وأنه إن تَخَلْع'"' به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته ورّدّت 
شهادته . وأما الشافعيّ فلا تسقط في مذهب أصحابه شهادةٌ اللاعب بالتّرد والشطرنج» إذا 
كان عدلاً في جميع أصحابه» ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قماراء 


.41/١17 راجع‎ )١( 

0( فى ب وع وهاوى: بالعبادة. 

(7) من با وعوهاوى. (]) راجع .15/٠١‏ 

(5) راجع .05/١5‏ () تخلع في الشراب: تيمك قف ولازعة للا ونهارا” . 


ونا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

فإن لعب بها قماراً وكان بذلك معروفاً سقطت عدالته وسفه نفسه لأكله المال بالباطل . 
وقال أبو حنيفة: يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل اللهو؛ فإن لم تظهر 
من اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أكثر من مساويه قبلت شهادته عندهم. قال 
أبن العربي: قالت الشافعية إن الشطرنج يخالف النرد لأن فيه إكداد الفهم واستعمال 
القريحة. والنرد قمار غرّر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام . 

٠‏ التتابعة- قال علماونا:التره'قظم مملرءة دن متش التشى رمن خط الفبل هركذا 
هو الشطرنج إذ هو أخوه عُذَّي بلبانه . والنرد هو الذي يعرف بالباطل”'' ويعرف بالكعاب 
ويعرف في الجاهلية أيضاً بالأَرُنْ”'' ويعرف أيضاً بالنَّرْشِير. وفي صحيح مسلم عن 
سليمان بن بُريدة عن أبيه عن النبي يده قال: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في 
لحم خنزير ودمه». قال علماؤنا: ومعنى هذا أي هو كمن غمس يده في لحم الخنزير 
يهيّئه لأن يأكله؛ وهذا الفعل في الخنزير حرام لا يجوز؛ يبيّنه قوله كلِ : «من لعب بالنرد 
فقد عصى الله ورسوله» رواه مالك وغيره من حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث 
صحيح ) وهو يحرّم اللعب بالنئرد جملة واحدة؛ وكذلك الشطرنج» لم يستثن وقتأ من 
وقت ولا حالاً من حال» وأخبر أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله؛ إلا أنه يحتمل أن يكون 
الراك باللكيه والترد اعون عه أن يكن عا :وده رالقما و لذ روفن إبحازة :لنت 
بالشطرنج عن التابعين على غير قمار. وحَمْلٌ ذلك على العموم قماراً وغير قمار أولى 
وأحوط إن شاء الله. قال أبو عبد الله الحَلِيميَ في كتاب منهاج الدين: ومما جاء في 
الشطرنج حديث يروى فيه كما يروى في النرد أن رسول الله يةِ قال: «من لعب 
بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله». وعن على رضي الله عنه أنه مَرَ على مجلس من 
[مجالس]”” بني تميم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال: «أمَا والله لغير هذا 
خلقتم! أما والله لولا أن تكون سُّنَة لضمربت به وجوهكم». وعنه رضي الله عنه أنه مَرٌ بقوم 
يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؛ لأن يَمَسَ أحدكم 


)21 في ب وع وهاوى: الطبل. 
(؟) هكذا في ع وى وه. وفي ب: الأرز: لم نجد في كتب الشطرنج ولا المعاجم ما يكشف الغمة. 


1 سورة الثوبة؛ الآية: 7م 115 
جمراً حتى يطفأ حير من أن يمسها. وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من 
النرد. وقال أبو موسى الأشعري: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء. وسثئل أبو جعفر عن 
الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. وفي حديث طويل عن النبي كَلِِْ : «وأن من 
لعب بالنرد والشطرنج والجوز والكعاب مقته الله ومن جلس إلى. من يلعب بالنرد 
والشطرنج لينظر إليهم محيت عنه حسناته كلها وصار ممن مقته الله؛. وهذه الاثار كلها 
تدل على تحريم اللعب بها بلا قِمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في «المائدة» بيان 
تحريمها''' وأنها كالخمر في التحريم لاقترانها به» والله أعلم . قال ابن العربي في قبسه : 
وقد جوّزه الشافعي» وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول: هو مندوب إليه» حتى اتخذوه 
في المدرسة؛ فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب به في المسجد. وأسندوا إلى قوم من 
الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها؛ وما كان ذلك قط! وتالله ما مستها يد تَيِىَ . ويقولون: 
إنها تَشْحَذ الذهنء والعِيّان يكذبهم» ما تبحر فيها قط رجل له ذهن. سمعت الإمام أبا 
الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجد الأقصئ في المناظرة: إنها تعلم الحرب.. فقال له 
الطَزْطوشيّ: بل تفسد تدبير الحرب؛ لأن الحرب المقصود منها الملك واغتياله» وفي 
الشطرنج تقول شاه إياك: الملِك بَّحْه عن طريقي ؛ فاستضحك الحاضرين . وتارة شدّد 
فيها مالك وحرمها وقال فيها: لقَمَادًا بَمْدَ الْحَقٌّ إلا الصَّلالَ». وتارة استهان بالقليل 
منها والأهون؛ والقول الأوّل أصح والله أعلم. فإن قال قائل: روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سئل عن الشطرنج فقال: وما الشطرنج؟ فقيل له: إن امرأة كان لها ابن 
وكان ملكا فأصيب في حرب دون أصحابه؛ فقالت : كيف يكون هذا أَرُونيه عِياناً؛ فعُمل لها 
الشطرنج» فلما رأته تسلت بذلك. و وصفوا الشطرنج لعمر رضي الله عنه فقال: لا بأس 
بما كان من آلة الحر ب ؛ قيل له: هذا لا حجة فيه لأنه لم يقل لا بأس بالشطرنج وإنما قال 
لا بأس بما كان من آلة الحرب. وإنما قال هذا لأنه شبّه عليه أن اللعب بالشطرنج مما 
متعان نه خان نعرنة أغنات ادرف فلما قيل له ذلك ولم يحط به علمه قال: 


.791/5 راجع‎ )١( 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

من الصحابة أنه لم ينه عنهء فإن ذلك محمول منه على أنه ظنّ أن ذلك ليس يُتَلَهّى به ظ 
وإنما يراد به التسبب إلى علم القتال والمضاربة فيه » أو على أن الخبر المسئّد لم 
يبلغهم. قال الحَلِيمَِ: وإذا صح الخبر فلا حجة لأحد معهء وإنما الحجة فيه على 
الكافة . 


الثامنة ‏ ذكر ابن وهب بإسناده أن عبد الله بن عمر مَرَ بغلمان يلعبون بالكَجّة» وهي 
حفر فيها حصّى يلعبون بهاء قال: فسذها ابن عمر ونهاهم عنها . وذكر الهروي في باب 
(الكاف مع الجيم) في حديث ابن عباس: في كل شيء قِمار حتى في لعب الصبيان 
بالكبجة ؛ كاك ابنالا عراي: الاي ا ار يتقامرون 
بها. وكج إذا لعب بالكجّة . 


قوله تعالى: لقَأَنَى تُصْرَفُونَ4 أي كيف تصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق 


ولا يتحيى ولا يميت. 


"2 


11 « كيك حَقَّت كت رَيَكَ عل اليرت مثا أ ليود و 45 . 


قوله تعالى: #كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَيِكَ» أي حكمه وقضاؤه وعلمه السابق. 
عَلَى الَّذِينَ قَسَقُوا» أي خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا. أنَّهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ» أي 
لا يصدقون. وفي هذا أَوْفى ذلا فق القشوية وقرأ نافع وابن عامر هنا وفي آخرها 
كَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَاتُ رَبّكَ» وفي سورة غافر بالجمع في الثلاثة. الباقون بالإفراد 
و «أن» في موضع نصب ؛ أي بأنهم أو لأنهم . قال الزجاج: ويجوز أن تكون في 
موضع رفع على البدل من كلمات . قال الفراء : يجوز « إنهم » بالكسر على 
الاسحافه.: 
الدفية #قل هَل من شر 2 مَن دوأ نلو يعدم قل أله سبد مسبدؤأ تللق 2 يي تن 
فكت )4 . 


4 سورة التوبة؛ الآبة: 4" و مم ان 


قوله تعالى: قُلٌ هَلْ مِنْ شْرَكَائِكَمْ»4 أي آلهتكم ا لمن يَبْدَأ الْحَلْقَ 
تم يُعِيدُه4 الي ل ا فإن أجابوك وإلا 
فَ #قل الله يبدأ الحَلَقَ ثُمّ تقل 4 لسن غير نها: ذلك. لفَأنَى تُؤْفَكُونَ4 أي فكيف 
تنقلبون وتنصرفون عن الح إلى الباطل . 


[5 ] 3 قل هل ين سركي ص ب بيك إل لعن شل هه يبد ى لِنْحَق أ جنيع ال الي أو 
925 0 ' الم كت كرت ©4. 


قوله تعالى : 0 هَل ِنْ شُرَكَادِكُم مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ» يقال: هداه للطريق 
وإلى الطريق بمعنّى واحد؛ وقد تقدم''. أي هل من شركائكم من يُرشد إلى دين 
الإسلام؛ فإذا قالوا لا ولا بد منه ف ظِقُلٌْ» لهم «اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقٌّ4 ثم قل لهم موبّخاً . 
ومقرراً. «أَفْمَنْ يَهُذِي * أي يرشد. إلى الْحَقٌَّ» وهو الله سبحانه وتعالى #أَحَقٌ أَنْ يتََعَ 
أَمَنْ لآ يَهِدّيِ إلا أَنْ يُهْدَى» يريد الأصنام التي لا تهدي أحداًء باتني الو تحمل 
ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل . قال الشاعر”" : 


للفتسى عقل يعيش به حيث تَهُدِي ساقه قَدَمُه 
وقيل: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أ: نفسهم إلى شُدَى إلا أن يُرْشّدوا. 


وفي ايَهِدّي؛ قراءات ست ' ظ 
الأولى > قرأ أهل المدينة إلا وَرْشاً ١يَهُدَي)‏ بفتح الناف دو نتكان “الاير تعيية 
الدال؛ فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: «لآ تَعْدُواه”'' وفي قوله: 
«يَخْصَّمُونَ؛. قال النحاس: والجمع بين الساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به. قال 
محمد بن يزيد: لاله لمن نزام هئل هذا انا يسرك سسوري ا ان زلن: لكيه وسيبويه 
يسمي هذا اختلاس الحركة . 


. "56/١ راجع‎ )١( 
هو طرفة؛ كما في اللسان.‎ 6 
./5 إفرة راجم‎ 


57 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الإخفاء والاختلاس . 0 ظ 


الثالئة - قرأ ابن عامر وابن كثير وورش وابن مُحَيْصن ١يَهَدَيِ»‏ بفتح الياء والهاء ' 
وتشديد الدال. قال النحاس : هذه القراءة بيّنة فى العربية» والأصل فيها يهتدي أدغمت 


الرابعة ‏ قرأ حبصن ويعوتب والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم 
كسروا الهاء» قالوا: لأن الجزم إذا أَصْطْرٌ إلى حركته خُرَك إلى الكسر . قال أبو حاتم : 
الخامسة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم ١يهِدَي»‏ بكسر الياء والهاء وتشديد الدال» كل 
ذلك لاتباع الكسر الكسر كما تقدم في البقرة في ١يَخْطَفٌ»"'2.‏ وقيل: هي لغة من قرأ 


بر 


استعي 9 و «الْنْ تمسّنا التَّادُ » ونحوه. وسيبويه لا يجير (يهدّي) ويجير «اتهذي» 


و «نهدّي» و «إهدي» قال: لأن الكسرة في الياء تثقل . 

السادسة ‏ قرأ حمزة والكسائي وكخلفت وسيب وكات والاعمكن ١يَهُذِي)‏ بفتح 
الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال؛ من مَدَى يهدي . قال النحاس : وهذه القراءة لها وجهان 
في العربية وإن كانت بعيدة» وأحد الوجهين أن الكسائي والفراء قالا: «يهدي» بمعنى 
يهتدي . قال أبو العباس : .لا يعرف هذاء ولكن التقدير أمن لا يهدي غيره» تم الكلام» ثم 
قال : «إلاً أَنْ يُهُدَى» استأنف من الأوّل» أي لكنه يحتاج أن يهدى ؛ فهو استثناء منقطع » كما 
تقول : فلان لا يُسمع غيره إلا أن يُسمع» أي لكنه يحتاج أن يُسْمّع . وقال أبوإسحاق: فْمَا 
لَكُمْ4 كلام تام» والمعنى : فأي شيء لكم في عبادة الأوثان. ثم قيل لهم : «اكَيف تَحْكُمُونَ4 
أي لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل الصراح » تعبدون آلهة لا تغني عن أنفسها شيئاً إلا أن 
يُفعل بهاء والله يفعل ما يشاء فتتركون عبادته؛ فموضع «كيف» نصب ب لتحكمون؟ . 


000 راجع 7 . 
00 راجع 1/١‏ . 


تت التوبة» الآية: 5"” ولا" . ظ رحن 


رس سس 4 > 6ج 2 + 2 ل صصص رع 2 ممه 
*م] وما , ع هر ل ا إِنَّ لطن لا يمت مِنَ لحي سَيمًا إن أللَهَ عَلِم) يما 


سرح سر كر 4 0-8 


قوله تعالى: طوَمَا يتِّعٌ أَكْتَدْهُمْ إلا ظَنَا يريد الرؤساء منهم؛ أي ما يتبعون إلا 
حَدْساً وتخريصاً في أنها آلهة وأنها تشفعء ولا حجة معهم. وأما أتباعهم فيتبعونهم 
تقليداً. «إِنَّ الظَنَّ لا يُمْنِي مِنَ الْحَنّ شَيْئاً* أي من عذاب الله؛ فالحق هو الله. وقيل 
«الحق» هنا اليقين؛ أي ليس الظن كاليقين. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يُكْتَقَى بالظن 
في العقائد . 8 إِنَّ الله عَلِيدٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 4 من الكفر والتكذيب» خرجت مخرج 
التهديد. 


مرح سر جرخ حت ...مير ب وه سر 


[] وما 06 هذا الام أن بتك ين دون نه وليك ْدق الى نوصل 


لكب لزننو يرت فقن 4 . 


قوله تعالى: وما كَانَ هَذَا المَرْآنُ أن يُفْترَى م دَونٍ اللّه» «أنْ) مع ايفترى) 
مصدر» والمعنى : وما كان هذا القران افتراء؛ كما تقول: فلان يحب أن يركبء» أي 
يجب الركوب؛ قاله الكسائي. وقال الفراء: المعنى وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى؛ 
كقوله: # وَمَا كَانَ لِنَبِي أن يَغْلَّ4”'' «اوَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنقِرُوا كاك نّه”'"'. وقيل : «أنْ) 
بمعنى اللامء تقديره: وما كان هذا القرآن ليفترى. وقيل: بمعنى لاء أي 
لا يفترى. وقيل: المعنى ما كان يتهيأ لأحد أن يأتى بمثشل هذا القرآن من عند 
غير الله ثم ينسيّه إلى الله تعالى: لإعجازه؛. لوصفه”" ومعانيه وتأليفه. 8 وَلَكِنْ 
تَصديق الَنِي بين يَذَيْه * قال الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان: التقدير ولكن 
كان تصديق؛ ويجوز عندهم الرفع بمعنى: ولكن هو تصديق. طظَالَّذِي بَيْن يَدَنِ» 
أي من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب؛ فإنها قد بشرت به فجاء 


)00( راجع . 
6 راجع ص 547 من هذا الجزء. 
(9) في ع: لرصفه . 


5 7 الجزء الثامن من تفسير القرطبي. 

مصدّقاً لها في تلك البشارة» وفي الدعاء إلى التوحيد والإيمان بالقيامة . وقبل؟ المعتن 
ولكن تصديق النبي الذي بين يدي القرآن وهو محمد يَكلِهِ ؛ لأنهم شاهدوه قبل أن سمعوا 
منه القرآن. «وتفصيل» بالنصب والرفع على الوجهين المذكورين في تصديق . والتفصيل 
التبيين» أي يبيّن ما في كتب الله المتقدمة. والكتاب أسم الجنس . وقيل : أراد بتفصيل 
الكتاب ما بُيّن في القرآن من الأحكام. الآ رَيْبَ فِيه» الهاء عائدة للقرآنء أي لا شك 
فيه أي في نزوله من قبل الله تعالى . 


13" < أ بعُولوت أَدترة هل هاوأ شورق مَدلوء ودعو من أسْمَطعش من ذون ا إن قم 
0 صَدِوِنَ 49 


قوله تعالى: لآم يَفُولُونَ أثْترَاةُ» أم ها هنا في موضع ألف الاستفهام لأنها اتصلت 
بما قبلها. وقيل: هي أم المنقطعة التي تقدّر بمعنى بل والهمزة؛ كقوله تعالى: «ألم 
تنْزِيلُ الكِتَاب لآ رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ”" * أَمْ يَمُولُونَ افْترَاة» أي بل أيقولون 
افتراه. وقال أبو عبيدة: أم بمعنى الواوء مجازه: ويقولون افتراه. وقيل: الميم:صلة» 
والتقدير: أيقولون افتراه» أي اختلق محمد القرآن من قبل نفسه» فهو استفهام معناه 
التقريع. لثُلْ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ4 ومعنى الكلام الاحتجاج» فإن الآية الأولى دلت على 
كون القران من عند الله؛ لأنه مصدّق الذي بين يديه من الكتب وموافق لها من غير أن 
يتعله”'2 محمد عليه السلام عن أحد. وهذه الآية إلزام بأن يأتوا بسورة مثله إن كان 
مفترّى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن» وأنه معجز في مقدّمة الكتاب””'؛ والحمد 


لله . 
م مدص يأ 0ه مولن َنب الدب سما غط 
[*] بل كَدَوأ يما ل نبوأ يوليدء وما يأ بح توب كَدَلِكَ كَذْبْ الْدينَ من مَبلِهِمْ 


كأنظ:_كيْقَ كار ع ريت 2 


6 راجع .84/١54‏ 
000 كذا في ع وه وك وأ. 
(9) راجع 1/١‏ . 


4 سورة التوية» الآية: و :4١‏ ا 


قوله تعالى: #بَلْ كَدَّبُوا ِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهو4 أي كذبوا بالقزآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتفسيره» وعليهم أن يعلموا ذلك بالسؤال؛. فهذا يدل على أنه يجب أن يُنظر في 
التأويل . وقوله: #وَّلمًا يَأَتهِم أُويلُهُ4 أي ولم يأتهم. حقنيقة عاقبة التكنايب من نزول 
العذاب بهم . أو كذبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة: والنار» ولم يأتهم تأويله أي 
حقيقة ما وعدوا في الكتاب؛ قاله الضحاك. وقيل للحسين بن الفضل.: هل تجد في 
القران (من جهل شيئاً عاداه) قال نعم» في موضعين * ##بَل كَذّيُوا ما لَه يحِيطُوا عِلْمهب 
وقوله: لوَإِذْ لم يَهْتَدُوا يه فَسَيَقُولُونَ هَدَا إِنْكُّ مَدِية24". طكَذَلِكَ كَدّبَ الَّذِينَ مِنْ 
َبْلِهِمْ4 يريد الأمم الخالية» أي كذا كانت سبيلهم. والكاف في موضع نصب. لفَانْظز 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الظَّالِمِينَ4 أي أخذهم بالهلاك والعذاب. 


5 ص ادس ًٍ- 6 5“ 2 ص 0 يو ع 2 1 رت 0 
]4١[‏ «وَمسْهم من مَؤْصنُ به وسنهم من لا يؤْمث. يده ورباه عدم بِالْمَقسِيِينَ 290 : 


قوله تعالى : وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ يه© قيل: المراد أهل مكة؛ أي ومنهم من يؤمن به 
في المستقبل وإن طال تكذيبه؛ لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من السعادة. و «منْ! رفع 
بالابتداء والخبر في المجرور”". وكذا لوَمِنْهُمْ مَنْ لآ يُؤْمِنْ يه# والمعنى ومنهم من 
يُصِر على كفره حتى يموت؛ كأبي طالب وأبي لهب ونحوهما. وقيل: المراد أهل 
الكتاب. وقيل: هو عام في جميع الكفار؛ وهو الصحيح. وقيل: إن الضمير في «به) 
يرجع إلى محمديكة ؛ نأعلم الله سبحانه أنه إنما أخر العقوبة لأن منهم من سيؤمن . 
لوَرَبُكَ أَعْلَّمُ بالْمُفْسِدِينَ4 أي من يُصِرٌ على كفره؛ وهذا تهديد لهم . 


ص وآ مر اس ماس دس خم وذ 2 ل سرس كن سر ل سر لس 7 
[41] « وَإِن كدوك مغل ل عمل ولك عمذكُم نتم بريكون م2 عمل وأتأ برى* مما 
كَمَلُونَ 403 . . ش 0 


200 راجع 11/1 فما بعد. 


في في ع : في الجار والمجرور. 


5 م” ْ الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #9وَإِنْ كَذُبُوكَ فقل لي عَمَلِىي * رفع بالابتداء» والمعنى: لي ثواب 
عملي في التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالى . .#8 وَلكم عَمَلكُمْ # أي جزاؤه من 2 
الشرك. 8 أَننُمْ بَرِيئُونَ هما أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مْمًا تَعْمَلوْنَ 4 مثله ؛. أي لا يؤاخذ أحد 
بذثث الأخز .وهذة الآرة سمسوخة باية السيق» أفن 'قول:.مجاهك, والكلدى وفقاتئل 


وابن زيد. 


[؟4] « ومنب من يعوب ليك مات مجع لصم ولو انوا ألايعقلوت 40 . 
[؟] #اوَمتهم تن ينظو للك أََنتَ تنوف الى لو كا ألا بردت 400 . 
قوله تعالى : لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ | ك4 بريد بظواهرهم» وقلوتهم لا توي نينا 
مما يقوله من الحق: ويتلوه من القرآن؛: ولهذا قال: «أَنََنْتَ * تُسْمعْ الصد ولو كانوا 
لا يَمْقِنُونَ4 أي لا تسمع؛ فظاهره الاستفهام ومعناه النفي» وجعلهم كالصم للختم على 
قلوبهم والطبع عليها. أ لاتقدر على هداية من أصمّه الله عن سماع الهدى. وكذا 
المعنى في: «وَمِبْهُمْ مَنْ يَنْظْدْ إِلَيِكَ أَكَآَنْتَ تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُوا لآ يُبْصِرُونَ4 أخبر 
تعالى أن أحداً لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته. وهذا وما كان مثله يرد على القدرية قولهم ؛ 
كما.تقدّم في غير موضع. وقال: «يستمعون» على معنى «مّن) و «ينظر» على اللفظ ؛ 
والمراد تسلية النبي َكل جل تون أن تدهم مع يللي لسع ولاانتدر انكجلن 
للأعمى بصراً يهتدى بهء فكذلك لا تقدر أن توق هؤلاء للإيمان وقد حكم .الله عليهم ألا 
يؤمنوا. ومعنى : «ِيَنْظد إِلَيِكَ4 أي يديم النظر إليك؛ كما قال: ليَنْظرُونَ إِلَيِكَ تَدُورٌ 
عْينْهُمْ كَالّذِي يُنْمَى عَلَيْه م مِنَ الْمَوْتِ *”20. قيل: إنها نزلت في المستهزئين» والله 


كك 
[44] 8 إِنَّاللَهَ َايظيِم لاس سينا وَلكنَّ ألتّاس أَنْفسَهُمْ يَظَلِمُونَ 43 . 


)غ20 راجع ان 11" 


4 سورة التوبة» الآية: 114 و 48 /اغ ١‏ 
لما ذكر أهل الشقاء ذكر أنه لم يظلمهم» وأن قدي شماه علنوم روسل سمع 
القلتيه وده لسن كللما ميغد لأنه تصرّف في ملكه بما شاء: وهو في جميع أفعاله 
عادل. #وَّلكِنَ النّاسَ نْمْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم . وقرأ 
حمزة والكسائي «ولكِنْ» مخففاً «الناس» رفعاً. قال النحاس: زعم جماعة من النحويين 
منهم الفرّاء أن العرب إذا قالت «ولكن» بالواو اثرت التشديد» وإذا حذفوا الواو اثرت 
التخفيف» واعتل في ذلك فقال: لأنها إذا كانت بغير واو أشبهت بل فخففوها ليكون ما 
بعدها كما بعد بل» وإذا جاءوا بالواو خالفت بل فشدّدوها ونصبوا بها. لأنها «إنَّ» زيدت 
عليها لام وكاف وصّيّرت حرفا واحدا؛ وَالَشِيدَ [ 


05 


] نيم تتشي عل سه : نار يتدرو تبأ قد َي الب كلأ 
ننفتي 49 


ال اي لوا موا و 1 
مقامهم في القبور لهول ما يرون من البعث ؛ دليله قولهم : ْنَا يَوْماً أَوْ بَحْضَ يَوم. 
وقيل: إنما قصرت مذّة لبثهم في الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدة كونهم في 
القبر. أبن عباس : رأوا أن طول أعمارهم في متقابلة الخلود كساعة. 9يَتَعَارَفُونَ 
َيْنَهَم 4 في موضع عي فل الخال يمن الهاء والميم في «يحشرهم». ويجوز أن 
يع اويا بيد ا سا 


انه يتور نين صلقي رتور وتخطلتني. ,على الكفره - 


000 1 .57/4/٠١ راجع‎ )1( 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
تعارف شفقة وزأفة وعطف . ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة كما قال: 
طوَّلاً يَمْأَلُ > حَمِيمٌ حَمِيماً4”''. وقيل: يبقى تعارف التوبيخ؛ وهو الصحيح لقوله 
تعالى : 0 رَى إذ الطَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ4 - إلى قوله -: لوَجَعَلَْا ألأغْلاَلَ فِي أء 0 
الَدِينَ كَمَدُوا4”") وقوله: #كُلَّمَا مَحَلَتْ أََةٌ لَعََتْ أَخْتها»”" الآية» وقوله: ظرَبِنَ 


عبر بير كبر ب 


أطْعْنًا سَادَتَنَا وكير 5" الآية. فأما قوله: «وَلاً يَسْأَلُ حَمِيهٌ حَمِيماً» وقوله: مَمَإِدا 


نْفِحَ ني الصُُورٍ قد 5 أَنْسَابَ بَيمَهُ4”* فمعناه لا يسأله سؤال رحمة وشفقة» والله أعلم . 
وقيل: القيامة مواطن. وقيل: معنى #يَتَعَارَفونَ» يتساءلون». أي يتساءلون كم لبثتم ؛ 
كما قال: لوَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلونَ4" ' وهذا حسن. وقال الضحاك: ذلك 


سا الوه 


0 تعاطفب المؤمنين؛ والكافرون لا تعاطف عليهم؛ كما قال: #فلا أَنسَابَ 
ينهم 4 . والأوّل أظهرء والله أعلم . 
قوله تعالى: قد حَسِرَ الَّذِينَ كَذَيُوا بلِقَاءِ اللّهِ أي بالعرض على الله. ثم قيل : 
يجوز أن يكون هذا إخباراً من الله عزّ وجل بعد أن دل على البعث والنشورء أي خسروا 
ثواب الجنة. وقيل: خسروا في حال لقاء الله؛ لأن الخسران إنما هو في تلك الحالة التي 
لا يرجى فيها إقالة ولا تنفع توبة. قال النحاس: ويجوز أن يكون المعنى يتعارفون 
بينهم» يقولون هذا. وما كَانُوا م مُهَْدِينَ* يريد في علم الله . 


[5غ] ووو انكف خر عر 2 2 لَه سَبِيدٌ عل ما 


سن لوَاِمًا نِْينّكَ 4 شرط .تنم الِي تدهُم أي من إظهار دينك في 
تك. وقال المفسرون : كان البعض الذي وعدهم فَثْلّ من تل وأْسْرَ من ان 


و 0 


1 تريلق» عطف على #نرِيَئّك* أي نتوفينك 0 ذلك . ©فَإليِنَ مَرْجِعَهُج 4# جواب 


م 


6 راجع /١8‏ 75854. 
فر راجع 5/7 .7١‏ 
62 راجع .519/١4‏ 
ره( راجع .١6١/1١١‏ 68 راجع .7/7/١6‏ 


8 سورة التوبة» الآية: 45 44 84 
«إما) . والمقصود إن لم ننتقم منهم عاجلاً انتقمنا منهم أجل 20 هي سام 
لا يحتاج إلى شاهد . لعان عا تكاون #اهن شبمارناف وكيك ولو قل ظث 
شهِيدٌ# بمعنى هناك» جاز . 


3 « تلصكل يق يبوك وذ بج يولم شنِنَ تمر بالقنا مم لا 
يظلمون 09 40 . 


كز لاني زوك الو وقرة ارذاضاة وغرلت نفو ل لط # ايكون 
العدى اواكل ام رميو ك امد عليه ابإناجا هرس اهم يرع الحابة تفي ينيم ؛ مثل. 
«تَكَيْف إِذَا جثنا مِنْ كل أُمَةٍ بشبير74 7 وقال أبن عباس : نكر الكفار غداً مجيء 
الرسل إليهمء فيؤتى بالرسول فيقول: قد أبلغتكم الرسالة؛ فحيئئكٍ يقضى عليهم 
بالعذاب . دليله قوله: «وَيكونَ الدَسُولُ عَلَيْكَمْ شَهيداً2”4. ويجوز أن يكون المعنى 
أنهم لا يعذبون في الدنيا حتى يرسل إليهم ؛ فمن آمن فاز ونجاء ومن نم يؤمن عدت 
وعُذَّب . دليله قوله تعالى : #وَما كنا مُعَذّبِينَ حَنَّى نَبْحَتَ رَسُو 74 . والقفيظ > العدل: 


”غ2 
[4] « وَنعْولُونَ مي كذ اوعد إن مر صرِفِينَ 403 .. 


يريد كفار مكة لفرط إنكارهم واستعجالهم 5 أي متى العقاب أو متى 


القيامة التي يعدنا محمد. وقيل: هو عام في كل أمة كذبت رسولها . 
44] < ل لك أميكُ بِنيى صَيًا ولا نحا لام مه أسَد لل أمةِ َل ذا ج11 ملم وك 
تيون ساعد وك تيون )4 . 


0010 وا 
إفرة راجع 0٠‏ فما بعدل. 


م ظ ظ 0 اثامن من تفسير القرطيي 

الو اي اا ا ا 
لي ولا لغيري. #إلآً ما شَّاءَ الله أن أملكه وأقدر عليه» فكيف أقدر أن أملك ما 
استعجلتم فلا تستعجلوا. لِكُلٌ أَمَةٍ أَجَلُ» أي لهلاكهم وعذابهم وقت معلوم في علمه 
سبحانه. 8«إِذَا جَاءَ أَجَلَّهّمْ» أي وقت انقضاء أجلهم. قلا كا عزون تاه 
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ# أي لآ يمكنهم أن يستأخروا ساعة باقين في الدنيا و لا يتقدذمون 
فيؤخرون. ا 


ره الل س2 


3 3 1 كم عَذَابْ بَيََمًا أو اا مادا يمَسَْصْجِلٌ نه ألْمجرمون 07 


. قوله تعالى: طقل أَرَأَئتُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابهُ بََاتا أَوْ نَهَاراً» ظرفان؛ وهو جواب 
لقولهم : «متّى هَذَا لْوَعْدُ» وتسفية لأرائهم في 5-7 العذاب؛ أي إن أتاكم 
العذاب فما تَمُعْكم فيه» ولا ينفعكم الإيمان حينئلٍ. #مَاذًا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ الْمْجْرِ من # 
استفهام معناه التهويل والتعظيم؛ أي ما أعظم ما يستعجلون به؛ كما يقال لمن يطلب أمرا 
يستوخم عاقبته ؛ ماذا تجني على نفسك! والضمير قن دي قيل: يعود على العذاب» 
وقيل: يعود على الله سبحانه وتعالى. قال النحاس: إن جعلت الهاء في «منه» تُعود على 
العذاب كان لك في «ماذا؛ تقديران: أحدهما أن يكون «ما» فى موضع رفع بالابتداء 
و «ذا» بمعنى الذي. وهو خبر «ما» والعائد محذوف. والتقدير الآخر أن.يكون «ماذا» 
ا راجدات مومع - بالابتداء 2 وأخبر في الجملة » قاله الزجاج: وإن جعلت 
الهاء في "منه» تعود على اسم الله تعالى جعلت «ماأ»ء و «ذا؛ شيئاً واتجذاء وكانت في 
موضع نصب ب اليستعجل» ؛ والمعنى : أي شيء يستعجل منه التتعوف ناه الله عرّ 


٠. وجل‎ 


١ ]01[‏ نسي ان كد ثم بو نسحأو تتتبلة 48 


4 سورة التوبةء الآية: ١ه‏ "اه 56١‏ 
وله تعالن” ِأَنُمَ إِذَا مَا وََعَ آمَنم به آلآنَ4 في الكلام 586 والتقداير: أتأمتون 
أن ينزل بكم العذاب ثم يقال لكم إذا حل : آلان آمنتم به؟ قيل: هو من قول الملائكة 
استهزاء بهم. وقيل: هو من قول الله تعالى» ودخلت ألف الاستفهام على (ثم» 
والحعتن: التقرير والتوبيخ . وليدل على أن معنى الجملة الثانية بعد الأولى . وقيل: إن 
اثم» ها هنا بمعنى : 2 بفتح الثاءء فتكون ظرفاًء والمعنى: أهنالك؛ وهو مذهب 
الطبري» وحينئلٍ لا يكون فيه معنى الاستفهام . و«الآن» قيل: أصله فعل مبنيّ مثل 
حانء والألف واللام لتحويله إلى الاسم . الخليل: بنيت لالتقاء الساكنين. والألف 
0 0 والإشارة إلى الوقت» وهو حدّ الزمانين. وقد كنم بهم أي بالعذاب 
تس َسْتَْجِلُود 4 . ا 


[05] < ث ميل لَِدِنَ طلا روا عَدَابَ كلثثر هل مرََنَ إلا يما كم 
ككينة©4». 


قوله تعالى : ل ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا © أي تقول لهم خزنة جهنم . « ذُوقُوا 
عَذَّابَ الْخُلْدِ» أي الذي .لا ينقطع.. هَلْ تُجْرَوْنَ إل بِمَا كُنْتُمْ تَكسِبُونَ4 أي جزاء 


أكفركم. 
0 الوعر ل م ع مط َع جح ير 
[؟01] +١‏ تولك تاذب نئة كزع وما أن شر بمعجزست 49 . 


الساعة . (لعذ4 ابتداء . ل ا هذا كو لسنسواية بومحود ان 1 
«هو) مبتدأء و «أحق» خبره. قل إِي4 9(إي» كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نغم . 

رَدبّي4 قسم. طإنَّهُ لحَقٌّ»# جوابه؛ أي كائن لا شك فيه. لإوَمَا أَنُْمْ ِمُمْجِزْينَ# أي 
فائتين عن عذابه ومجازاته. ظ 


ا الحزء الثامن من نفسير القرطبي 
[5 6 # وَلوْأنَ لِحُلْ تقس ظَلَمَتَ مَافِ الْأرَضٍ لَأَفْتَدَتَ بذ وَأصَرها التَدَامَة لاوا العذاب 
رفوو يتنهم بِألق- القسطا مهم امود © 


2 2 بس ره 


قؤلة الى 9وَلَو أن لكل فْس طَلَمَتْ4 أي أشركت وكفرت . «إمَا فِي الأزض» 
أي ملكا . للافتَدَثْ به» أي من عذاب الله يعني ولا يقبل منها ؟ كما قال: «إِنّ الَّذِينَ 
كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأزض دَّهَباً وَلَو أفْتَدَى به» وقد 


وه 1 


قوله تعالى: لوَأَسَُوا التَّدَامَة4 أي أخمّؤها؛ يعني رؤساءهم» أي أخفوا ندامتهم 
عن أتباعهم . لَمًا رَأَوْا الْمَذَابَ» وهذا قبل الإحراق بالنارء فإذا وقعوا في النار ألهتهم 
النار عن التصنع ؛ بدليل قولهم : لرَبَنَا غَلبّتْ عَلَيْنَا شِقْوَتتَا4”'". فبيّن أنهم لا يكتمون ما 
بهم. وقيل: «أسَوّوا أظهروا؛ والكلمة من الأضدادء ويدل عليه أن الآخرة ليست دار 
تجلد وتصبّر. وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامة لا يمكن إظهارها. 
قال كثير: 

فأسررتثٌ الندامة يوم نادى 22 برد جمال غاضر المنادى 


وذكر المبرّد فيه وجهاً ثالث - أنه بدت بالندامة أسِرّة وجوههم», وهي تكاسير الجبهة» 

واحدها سِرّار. والندامة: الحسرة لوقوع شيء أو فوت شيء» وأصلها اللزوم؛ ومنه | 
النديم لأنه يلازم المجالس. وفلان نادم سادم. والسَّدّم اللّمَح بالشيء. ونَدِم وتندم " .. 
بالشيء أي اهتم به. قال الجوهري: السَّدُم (بالتحريك) الندم والحزن؛ وقد سدم 
بالكسر أي اهتمّ وحَزِن ورجل نادمٌ سادمٌ» وندمانٌُ سَدْمان؛ وقيل: هو إتباع. وماله هم 
ولا سَّدَم إلا ذلك. وقيل: الندم مقلوب الدمن» والدّمْن اللزوم؛ ومنه فلان مدمن 
الخمر. والدّمْن: ما اجتمع في الدار وتلبّد من الأبوال والأبعار؛ سمي به. للزومه. 

والدّمنة: الحقد الملازم للصدرء والجمع دِمّن. وقد دّمِنت قلوبهم بالكسر؛ يقال: 
دَمِنت على فلان أي ضَغِنت . لوَقْضِيَ بَيتَهُمْ بِالْقِسْطٍ 4 أي بين الرؤساء والسُقّل بالعدل. 

َعم لا يُلَمُونَ) . 


60 راجع )١( . 17١/5‏ راجع 57 ,. (6) في ع واه: سدم. 


سورة التوبة» الآية: هه 8ه وم 
[ه0] 0 َك . 2 3 لسوت الع الا إن بعد أفوعق وني اكت ل 
< ا 
القتراص بالازاضي ا وله لد حَقّ 4 لله مُلْكُ السّمَوَاتِ وَألأض4 فلا مانع 
ا ". لرَلكِنَ أكترهُم لا يَملمُونَ4 ذلك. ظ 
[057] « هربق يت وليه يتوت ( 4 . 
دن السعو: 0 
65 و .© رس كس 7 ط سخا 
زلاه] 4١‏ ا لاش كدج مله عن رد رَيَم وشقاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
قوله تعالى: يا أَيْهَا النَّامنُ» يعني قريشاً. ظقَّدْ جَاءتكم مَوْعِطَة4 أي وعظ . 
لمِنْ رَيُكمْ4 يعني القرآن؛ فيه مواعظ وحِكم . لوَشِفَاءٌ لِمَا في الصّدُورٍ» أي من الشك 
والنفاق والخلاف والشقاق. لرَّمُدَى» أي ورشداً لمن أتبعه. 0 رَحَمَة # أي نعمة. 
لِلْمْؤْمِينَ» 0 ا المنتفعون بالويمان؟ والكلام 507 القران» والعطف لتأكيد 
إلى المَلِك وين الهُمام وَلبسث لكيسة في الشزقع 
4مه] © قل بِعَضْلٍ 1 همه لِك ا 5 حَيْتمِعَايجْمَعُونَ )4 . 
قواله تعالك : زر مقر للد ومع اال ار سعد قتدر وين ماس رين 
الله عنهما: فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام. وعنهما أيضاً: فضل الله القرآن» ورحمته 
أن جعلكم من أهله. وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة: فضل الله الإيمان» ورحمته 
القرآن؛ على العكس من القول الأوّل. وقيل: غير هذا. طمَبِدَلِكَ فَليِفْرَجُوا4 إشارة إلى 


)١(‏ في ع: كن 


10 الجزء الثامن من تفسير القرظبي 

أنه قرأ: «قَبِدَّلِكَ مَلْتَفْرَحُوا» بالتاء؛ وهي قراءة يزيد بن القَْقاع ويعقوب وغيرهما؛ وفي 
الحديث «لتأخذوا نضافكم؟ . والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب . «ولااةم الفرح في 
مواضع ؛ كقوله: لآ تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لآ يْحِبٌ الْمَرِحِينَ4”'' وقوله: «إِنَّهُ مّرح قور 4 
ولكنه مطلق. فإذا قد الفرح لم يكن ذماً؛ لقوله: لفَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمْ اللّهُ م من فَضِلِه 7# 
وها هنا قال تبارك وتعالى: #قَبِدَّلِكَ فَلَيَفْرَحُوا» أي بالقرآن والإسلام فليفرحوا؛ فقيد. 
فال تهارونةة واف يرنه أنه «فبذلك فافرحوا». قال النحاس: سبيل الأمر أن يكون 
باللام 0 معه حرف جازم كما أن مع النهي حرفاً؛ إلا أنهم يحذفون من الأمر 
للمخّاطب استغناء بمخاطبته» وربما جاءوا به على الأصل؛ منه «فبذلك فلتفرحوا». 
طِهْرَ خَيْدِ مِمًا يَجْمَعُونَ» يعني في الدنيا. وقراءة العامة بالياء في الفعلين؛ ورُوي عن 
أبن عامر أنه قرأ «فليفرحوا» بالياء #تجمعون» بالتاء ؛ ختطاباً للكافرين . ورُوي عن الحسن 
أنه قرأ بالتاء في الأوّل؛ و «يجمعون» بالياء على العكس. وروى أبان عن أنس أن 
ديا «من هداء الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكا الفاقة كتب الله الفقر بين 
عينيه إلى يوم يلقاه ‏ ثم تلا - : وثل يشل اللا وَبِرَحْمَتِه قَدَلِكَ فَليِفْرَحُوا هُوَّ خَيْرٌ مما 


0 01 ظ 
[04] « قل أرءَيثُ 20 وق متم نه رما ولك لكا كل أده 
5 
أذمت لَك أ عل لهو تروك )4 . 


ع : ل اق ان اقزر قز راوع 

فيه مسألتان: 0 [ 

الأولى 50000 جم :4 يخاطب كفار مكة ٠‏ ما نر الله َكمْ ِنْ رِزْقٍ» 
اما في موضع نصب «بأرأيتم رثا لاع ل . «وَأَئْوَلَ» 
بمعنى خلق ؛ كما قال 0 نيه أَزْوَاحٍ4”' '. «وَأَئْر لنَا الْحَدِيدَ فيه 


)0 راجع 815/1. 
(؟) راجع .٠١/9‏ 
(5) راجع .171"4/١9‏ 
(4) راجم 7756 . 


4د صورة التوية؛ الآية: لحن 6م 


بأمرة 761" لبجور أن عير عن الخلق بالإترالة الأن الذي في الأرض من الرزق 
إنما هو بما ينزل من السماء من المطر. ظمّجَعَلتُه مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً© قال مجاهد: هو 
ما حكموا به من تحريم الببجيرة والسائبة والوضيلة والحام '". ا ات 
الله تعالى: # 00 مِنّ الحَْثِ 5-5 00-7 3 اللْهُ أَذِنَ 1 
أمرنا بها . < 

الثانية ‏ استدلٌ بهذه الآية من نفى القياس» وهذا بعيد؛ فإن القياس دليل الله 
+ اتغالى: 000 
وديم ظ 
[60] م سي 9 الو وي 

لب 770 
على الظرف» أو بالظن؟ نحو ما ظنك زيداً؛ والمعنى : أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به. 
«إِنَّ اللّهَ لذو مَضْلٍ عَلَى النّاس» أي في التأخير والإمهال. وقيل: أراد أهل مكة حين 
جعلهم في حَرَمٍ أمن . ور ريني الكلار كبر لعل نب 


0 رس سدم . م لس ص يمو ع ْ عق ان كلل عد بود ٠.‏ لوزن : 2 محراو 
[51؟) « وما تكو في سَأَنٍ وما دلُو مِنْهُ من فُرْءَانٍ ولا تَسْمَنُونَ من عَمَلٍ إلا حسكنًا عليكا 
شهودًا إِذ لصون فِيه وَمَا يمرب عن رَّيَكَ مِن يَعْقَالٍ ذَرَوْ في أ لأرض ولا في السَماء 


3 أشكرٌ من ملك َلآ أكُرَ إلى كنب ث8 , 


سطس ا ٠‏ 


64 راجع 00/5 
©) راجع 489/7. 


ادا الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لإوَمَا تَكُونُ ني شَأْنِ4 «ما» للجحد؛ أي لست في شأنء يعني من 
عبادة أو غيرها إلا والربٌ مطلع عليك . والشأن الخطب, والأمر» وجمعه شؤون. قال 
الأخحفش : تقول العرموسا كا نش شان : أى ها عوك غيل ظوَمَا تَتْلو منْهُ من قُرآن» 
قال الفرّاء والزجاج : الهاء في «منه» تعود على الشأن؛ أي تحدث شأناً فيتلى من أجله 
القرآن فيعلم كيف حكمه. أو ينزل فيه قرآن فيتلى . وقال الطبري: «منه) أي من كتاب الله 
تعالى. لمِنْ قُرْآن4 أعاد تفخيماً؛ كقوله: ظإنِي أنَا اللّه74©. «وَلاً تعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ» 
يخاطب النبي كله والأمة. وقوله: لإوَمًا تَكُونُ نِي شَّأَنِ» خطاب له 550 
لاسي الرضوليوالعراة در وا امار وقيل: المراد كفار قريش. إلا كنا عَلَيْكُمْ 
شُهُوداً» أي نعلمه ؛ ونظيره #مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلاَنَة إِلأَهْوَ رَابِعَهُة4” "2 . #إِذ تُفِيضونَ 
فيه» أي تأخذون فيه» والهاء عائدة على العمل ؟ يقال: أفاض فلان في الحديث والعمل 
إذا اندفع فيه . قال الراعي : ظ 
فأقَضنّ بعد كُظومِهِنّ بجرّة من ذي الأباطح” '' إذ وَعَكَ حَقَد 
ابن عباس: ظتُفِيضُونَ فيه» تفعلونه. الأخفش: تتكلمون. ابن زيد: تخوضون. 
ابن كيسان: تنشرون القول. وقال الضحاك: الهاء عائدة على القرآن؛ المعنى: إذ 
تشيعون في القرآن الكذب. «إرَمَا يَمْْبُ عَنْ رَبّكَ4 قال ابن عباس: يغيب. وقال أبو 
دوق يبعد. وقال ابن كيسان : يذهب . وقرأ الكسائي ايعزب» بكسر الزاي حيث وقع؛ 
وضم الباقون؛ و هما لغتان فصيحتان؛ نحو يعرش ويعرّش . #مِنْ مِثْقَالٍ4 «من» صلة؛ 
أي وما يعزب عن ربك مثقال #ذَرَةٍِ4؛ أي وزن ذرّة» أي نميلة حمراء صغيرة» وقد تقدم 
في (النساء»”». طفِي الأزض وَلاَ ني السَّمَاءِ وَلاَ أَضْهَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ كبر عطف على 
لفظ مثقال» وإن شئت على ذرّة. وقرأ يعقوب وحمزة برفع الراء فيهما عطفاً على موضع 
مثقال لأن من زائدة للتأكيد. وقال الزجاج: ويجوز الرفع على الابتداء. وخبره 


.75817/1 راجع‎ )١( 
.789/١1 راجع‎ (0 
في «اللسان»: من ذي الأبارق.‎ )*( 
.١98/6 راجع‎ 62 


64 - سورة التوبة. الأية: "١‏ و؟" / 0 


إلا في كِتَابٍ مُبِين» يعني اللوح المحفوظ مع علم الله تعالى به ناسحا «إلا» 
بمعنى واو النسق» أي وهو في كتاب مبين؛ كقوله تعالى : #إِنْي ل يَخَافٌ دي 
الْمْوْسَلونَ * إلا مَنْ ظَل7' أي ومن ظلم . وقول. : للا يكُونَ لئاس عَلَيْكُمْ حْجّة إلا 
لين ظَلعُوا نم14" أي والذين ظلموا م منهم؛ ف «إلا» بمعنى واو النسق» وأضمر هو 
مس وا 74 أي هي حل . وقوله: ##وّلا 7 ُولُوا َونة14! أي هم 

ثة. ونظير ما نحن فيه: #وَمَا تَسْقَط تَسْقّط من وَدَكَةِ إلا يَنْلَمُهًا ولا حَيْةِ في ظَلْمَاتَ الأض 
وَلَأَرَطبِ وَلاَيَاِس لاني كِتَابٍ مين 5*' وهو في كتاب مبين. 


[15] «األآ ات أوَيَاء سه لا ارك علوم امم خرؤت 409 . 


قوله تعالى: #ألاً إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّه لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ» أي في الآخرة. 20 
يَحْرَنُونَ» لفقد الدنيا. وق وحبا مو يي وا 
قال .وتو ان مشتكل: وتقباطلءة ورضي عنه فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن؛ قال الله 
تعالى: لإإِنَّ الَِّينَ سَبَقَتْ سَبَقَثْ لَهُمْ من الْحُسْتَى أُولَئِكَ عَنْهَ أي عن جهنم - مُبْعَدُونَ - إلى 
قوله ‏ لا يَحْرُنْهُمْ المَرَعٌ الأكبد2'”4. وروى سعيد بن جبير أن رسول الله يك سئل : مَن 
أولياء الله؟ فقال: «الذين يُذكر الله برؤيتهم». وقال عمر بن الخطاب في هذه الاية: 
سمعت رسول الله كخِ يقول: «إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء 
تغيطهم الأنبياء والشهداء يوم. القيامة لمكانهم من الله تعالى». قيل: يا 
رسول اللهء خبّرنا مَن هم وما أعمالهم فلعلّنا نحبهم. قال: «هم قوم تحابّوا 
في الله على غير أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاطؤن بها فوالله إن وجوههم لنور 
زاتية “قلق مكايو من عاونالا وتقافون. [ذ ححافه: الثاتن. زولا يخر نون إذا رذ 
الناس - ثم قرأ #ألاً إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَخْرَّنُونَ4. وقال 


46 راجع ١5١/١11‏ فما بعل. 
030 راجم ١787/7‏ . 
(©) راجع .5٠094/١‏ 

(4) راجع ٠١/5‏ فما بعد. 
)0( راجع ١/7‏ فما بعد. 
)03 راجع ."465/١١‏ 


مم" الجرء الثامن من تفسبر القرطبي 

على بن | بي طالب رضي الله عنه: أولياء الله قوم صفر الوجوه من ع السّهرء عمش العيون 
بن الو خْمْص البطون من الجوع. يبس الشفاه من الذّوِ يَ”''. وقيل: الا خَوْفٌ 

عَلَئْهِمْك في ذريتهم. لأن الله يتولاهم. ا«وَلا هم يَحْرَنُونَ4 على دنياهم لتعويض الله 

2ط 

[5] « ليمت ءامئوا ر كارا يتقو 49 . 


هذه صفة أولياء الله تعالى ؛ فيكون: لالَّذِينَ4 فى موضع نصب على البدل من 
0 «إِن» وهو (أولياء» . وإن - على أعني . وقيل : هو ابتدذاء» وخخحبره. «لهم 
البُشْرَى فى الحَّاةِ الدُّنْيًا وَفِى ألآخرّة»؛ فيكون مقطوعاً مما قبله. أي يتقون الشرك 


ع - 0 ا 


«١ 1‏ لب اتيك فى العيز اليا وف الأييلابدب يكلب قر كيلك هر 
لترذُ التي 400 


قوله تعالى: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيّاةِ الدّنيَا» عن أبي الدّرداء قال: سألت 
رسول الله يله عنها فقال: «ما سألنى أحد عنها غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو تُرَى له» خرّجه الترمذي في جامعه . وقال الزهريّ وعطاء وقتادة : هي البشارة التي 
تبشّر بها الملائكة ا لمؤمنَ في الدنيا عند الموت. وعن محمد بن كعب العَرَظِىَ قال: إذا 
استنقعت”" نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال: «السلام عليك ولي الله الله يقرئك 
السلام». ثم نزع بهذه الآية : ل الَّدِينَ تَتَوَنَامُعُ الْمليِكَهُ طَييِينَ يَُولُونَ سَلاَمْ عَلَيَكُمْ 704 
ااا له 10 . وقال 


هم رَث 


)١(‏ ذوي العود والعقل يذوي ذياً وذوياً؛ كلاهما ذبل» فهو ذاو؛ وهو ألا يصيبه ريه أو يضر به الحرٌّ 


(؟) أي إذا اجتمعت فيه تريد الخروج كما يستنقع الماء في قراره؛ وأراد بالنفس الروح (ابن 
الأثير). 


فر راجع ٠٠١/٠١‏ فما بعد. 


< وصور التويةء الآية: كك وه5 0002 56 
رحنة من ورعيران 474 وتوله: الإوبشس الذي أمنوا تدلو الصَّالِحَاتِ أن ك8 
0 1 ؤقوله: : «وَأَبْشَدُوا بِالْجَيَة التي كنم تو عَدُونَ0#؟ ولهذا قال: لا تبدِيل 
لِكَلِمَاتِ الله أي لا خلف لمواعيده» وذلك لأن مواعيده بكلماته. ظوَفِي ألآخرّةٍ» 


بلسي 


قيل: بالجنة إذا خرجوا من قبورهم. وقيل: إذا خرجت الروح بُشّرت برضوان الله. 
وذكر أبو إسحاق الثعلبي سيعت انا كن سه بوا قن الله اد 3 
عبد الله الحافظ في المنام راكباً برْذّوْناً عليه طيْلسان وعمامة» فسلمت عليه وقلت له: 
أهلاً بك» إنا لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك؛ فقال: ونحن لا نزال نذكرك ونذكر 
محاسنك» قال الله تعالى: للَهُمُ الْبُمْرَى فِي الْحَيّاة الدَنيَا وَفِي ألآخرة» الثناء الحسن : 
وأشار بيده. طلا تَتْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّه» أي لا خلف لوعده. وقيل: لا تبديل لأخباره» 
أي لا ينسخها بشيء؛ ولا تكون إلا كما قال. طذَلِكَ هُوَ المَوْرُ الْعَظِيمٌ» أي ما يصير إليه 
أولياؤه فهو الفوز العظيم . 


[56] « ولا حونلك وله 000 0 هُوََلسَِيع أ لايم 499 . 


يقول : رانك انا 


قولةتعالى” رلا يَخْْنَكَ قولهُم» تمّ الكلام؛ أي لا يحزنك أفتراؤهم وتكذيبهم 
لكء ثم أبتدأ فقال: لإ الْعدّةَ للّه» أي القوّة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله 
وحده؛ فهو ناصرك ومعينك ومانعك . #جميعاً» نصب على الحال» ولا يعارض هذا 
قوله: وَلِلّهِ الْعرّةُ وَلِرَسُولِه””' وَلِلْمُؤْمنِينَ4 فإن كل عزة بالله فهي كلها لله؛ قال الله 
سبحانه: سْبْحَانَ رَيَكَ رَبّ الْعِرّةِ عَنَا يَصِفُونَ208. ظمُرَ السّمِيعُ الْمَلِيمُ» السميع - 
لأقوالهم وأصواتهم» العليم بأعمالهم وأفعالهم وجميع حركاتهم . 


. راجع ص 47 من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) راجع 7117/١‏ فما بعد. 

فر راجع .701/١65‏ 

(5) هذه النسبة إلى جوزق (كجعفر) بلدة بنيسابور. 
)0( راجع .١59/18‏ 

.١51١/١١ راجع‎ 6 


51 الحزء الثامن من تفسير القرطبي 
لصم د جم اع وي سي ص د سم ا فى وا 314 1 
[15] « ألا إت ]ينه مَن ف السَّمْوتِ وَمَن ف الْأرضٍ وَمَا يحي أل دعوت 


من دون أله شك إن ا تان لايْرصُوت ©2. 
ا ألا إن ِل من في السمَوات و ي ألأضي» أي يحكم فيهم با 


ياوا | ظ 

قوله تعالى: إوَمَا يَتَّبعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنٍ اللّه : شرَكاء» «ما» للنفي» أي 
لاا يتبعون شركاء على الحقيقة» بل يظنون أنها تشفع أو تنفع» وقيل: ١ما»‏ استفهام. أي 
أيّ شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء تقبيحاً لفعلهم. ثم أجاب فقال: لإنْ 


ءءء 8 5 50 9 0 م 8 ا هم 0 : ٠.‏ > سس" ١‏ 
يَتَبعون إلا الظنّ وَإِنْ هم إلا يَحخْرْصَونْ4 أي يَحْدسون ويكذبون» وقد تقدّه” 0 


[51] 8 هْوَاآزٍ بيع جيوتت إمتَحص ينيو انار مبصسنا ف َلك بات 

0 تعالى: #هُوَ ا لِتَسْكَيُوا فيه» بيّن أن 5-0 
يقر على خلق الليل والنهار لا عبادة من لا يقدر على شيء. للتسْكُنُوا نيد» أي مع 
أزواجكم وأولادكم ليزول التعب والكلال بكم «والدخرد السو ع 
الاضطراب . ظ 

قوله تعالى: ٍرَالئَار مُنِصِرأً» أي هضيئاً لتهتدوا به فى حوائجكم. والمبصر: 
.الذي يبصرء والنهار يُبْصّر فيه. وقال: لامُبْصِرا» تجوّزا وتوسع على عادة العرب في 
قولهم: «ليل قائم» ونهار صائم». وقال جرير: 

لقد لَمْينا يا أمّ غَيْلان في السُّرّى ونمتٍ وما ليل المَطِيَ بنائم 
وقال فُطدب ابوالااال الول ا وواية لاني برابا يارد نيزا هنا راذا فساء وبق 


)غ0 راجع 7/17 1,. 


8 سورة التوبةء الآية: /ا5 ب ١لا 51١‏ 
قوله تعالى : من في ذلك لآيّاتِ # أ علامات ودلالاات ٠‏ #لقؤم , يسم يَسْمَعْ ون 4 أي 


٠ع‏ ع 


- أ 1 0ب 7 م 2 سر ظ م ع2 

[] 3 قَالَوا تكد الله بده هو لتنا ع َلسَّمَوتِ وَمَافى الأرضٍ 
2 اا مم اده مم 
إن عندَحكم : ْن لطن ينذا أ ور عل َه مالا 5 420 . 

قوله تعالى : قَالُوا أَكَحَدَّ اللّهُ وَلَدا> يعنى الكفار. وقد تقدّم''". لسْبْحَاتَهُ» نَزَّه 
تمعن العنابعة والذولادبوعن الخبركاء:والانداد: 9هُوَ الْعَيِنُ لَهُ مَا في السَّمَوَاتٍ وَمَا 
في الأزض » ثم أخبر بغناه المطلق . وأن له ما في السموات والأرض ملكاً وخلقاً وعبداً؛ 
إن كل مَنْ في السّمَوَاتٍ والأزض إلا آتِي الوَحْمن عَْد4”"؟2. #إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ 
403 اميا مدق روخص هذ <َتُنُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعلَّمُونَ» من إثبات الولد 

له؛ والولد يقنضي المجانسة والمشابهة والله تعالى لا يجانس شيتاً ولا يشابه” '' شيئا . 


قوله تعالى : ا إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَدونَ4 أي يختلقون. طعَلَى الله الْكَذِبَ 
لا يُفْلِحُونَ4 أي لا يفوزون ولا يأمنون؛ وتم الكلام. طمَمَاعٌ فِي الدُنْيًا4 أي ذلك متاع ؛ 
أو هو متاع في الدنيا؛ قاله الكسائي. وقال الأخفش: لهم متاع في الدنيا. قال أبو 
إسحاق و ٠‏ «ثُمَ إِلْنَا مَرْجِعْهُمْ ا 
أي رجوعهم. ٠‏ شم نَل اي ِقَهُمُ الْعَذَابَ الشّدِيدَ» أي الغليظ . 39 كَانُوا يَكْمْدونَ» أي 
بكفرهم . 


010( راجع 86/١‏ . 
6 راجع 1/1 
إفرة في ع و ك: لا يشبهه شيء. 


حون الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
[1/ا] « + رتل عَلَيجَ نَأ و ج إذ ةل إقويده نوم إه ار 
ا اد رأ معو أحرك: وشرَكاء “7 تم لاي مَك أَمرحه عَبَكدْ 

عْمَّه ثم أَقَضْوأ إل لمرو 14 


0 


قوله تعالى: ظوَآبْلُ عَلَيْهمْ نبأ ُوح» أمره عليه السلام أن يذكرهم أقاصيص 
المتقدمين» ويخوفهم العذاب الأليم على كفرهم. وحذفت الواو من «أتل» لأنه أمر؛ أي 
أقرأ عليهم خبر نوح. «#إِذ قَالَ لِمَرْمِهِ «إذه في موضع نصب. يا قَْمِ إن كَانَ كبر 
ليك أي عظم وثقل ملك #مَعَامِي » المقام (بفتح الميم): الموضع الذي يقوم 
فيه. والمقام (بالضم) الإقامة. ولم يُقرأ به فيما علمت؛ أي إن طال عليكم لَبْئِى فيكم . 
لرَتَذْكِيرِي» إياكم» وتخويفي لكم . «بآيّات اللّه» وعزمتم على قتلي وطردي. #فَعَلَى 
الله تَوَكَلْثُ4 أي اعتمدت . وهذا هو جواب الشرطء ولم يزل عليه السلام متوكلاً على 
لله في كل ستال# ولكق بين آله امتركل فى :هذ عل البخسوض التعرف قرته انا الله يكف 
أمرهم ؛ أي إن لم تنصروني فإني أتوكل على من ينصرني. ١‏ 

0 تعالى : طفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ َشْرَكَاءكُم4 قراءة العامة”'" «فَأَجْمِعُوْا؛ بقطع 
الألف “اث شرَكَاءك» بالنصب. وقرأ عاصم الجَخدرِيّ «فأجْمّعوا؛ بوصل الألف وفتح 
الميم؛ من جمع يجمع. 'شْرَكَاءكٌي) بالنصب. وقرأ الحسن وأبن أبي إسحاق ويعقوب 
«فأجمعوا» بقطع الألف «شركاؤكم» بالرفع . فأما القراءة الأولى من أجمع على الشيء إذا 
عزم عليه. وقال الفراء: أجمع الشيء أعدّه. وقال المؤرّج: أجمعت الأمر أفصح من 


أجمعت عليه . وأنشد : 


يا ليت شعري والمنى لا تنفع هل أَعَدوًَنْ يوما وأمري محم 


)١(‏ في ع وك وه: الأئمة. 


4 سورة التوبة» الآية: ١‏ : لكو ' 


“قال الععاس : رق تحب الخر كا حلى هله الثر ان كلانه أوجه؛ قال الكسائي والفراء: 
هو بمعنى وآدعوا تتركاء كم لنصرتكم ؛ وهو منصوب عندهما على إضمار هذا الفعل . 
وقال محمد بن يزيد: هو معطوف على المعنى ؛ كما قال: ظ 

بالكك روك فى ارس متقلدا سَتِفاًورُنُحاأاً 
والرمح لذ تتقلدة. :إلا أنه محمول كالستت.: وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى مع 
و يون لو بعري ع 
اعتباراً بقوله تعالى : «نَجَمَعَ كَيْدَهُ ثم أ 2”4. قال أبو معاذ: ويجوز أن يكون جَمَعْ 
وأجمْع بمعئى واحد» «وشركاءكم؛» على هذه القراءة عطف على «أمركم»» أو على معنى 
فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم» وإن. شئت بمعنى مع. قال أبو جعفر النحاس: 
ل ل را والقراءة الثالثة على أن يعطف الشركاء على 
التشمر التودرع فى ا عدر وعدن للق أن العات فك انك اقال الححاس وغيرة: 
وهذه القراءة تبعد؛ لأنه لو كان مرفوعاً لوجب أن تكتب بالواو» ولم ير في المصاحف 
' واو في قوله «وشركاءكم». وأيضاً فإن شركاءهم الأصنام. والأصنام لاا تصنع نا 
ولا فعل لها حتى 55 قال المهدويّ: ويجوز أن يرتفع الشركاء بالابتداء والخبر 
محذوف» أي وشركاءكم ليجمعوا أمرهم. ونسب ذلك إلى الشركاء وهي لا تسمع 
ولا تبصر ولا تميز على جهة التوبيخ لمن عبدها. 

قوله. تعالى : ولع 9 ين أنزفم لتحم طئة» اسم يكن وخبرها .. وعْمّة وغَمَ 
سواءء 'ومعتاهء التغطية؛ من قولهم: عَم : الهلال إذا استتر؛ أي ليكن أمركم ظاهراً 
منكشفاً تعمكنون فيه مما شئتم؛ لا كمن يحْمّى أمزه فلا يقدر على ما يريد. قال طرّفة : 


لعمرك ما أمري علي بعْمَّة 2 نهاري ولا ليلي علنيّ بِسَرْمَد 


)00 راجع 5١١/١١‏ فما بعدها. 


00 البجزء الثامن من تفسير القرطبي 
الزجاج: عمّة ذا غم» والغم والعْمّة كالكوب والكزبة. وقيل: إن الغمة ضيق الأمر الذي 
يوجب الغم فلا يتبيّن صاحبه لأمره مصدرا لينفرج عنه ما يخْمّه. وفي الصحاح : : والغمة 


الكربة . قال العجاج : ظ 
بل لو شهدت الناس إذ تُكقُوا؟ 2 بكُمَةلولمثُموَج عُمُوا 
يقال: وو ان ردي الي 0 نَم لا يكن أَمْركُم عَلَيِكَمْ عُمّة4 . قال أبو 
ل والغمة أيضاً: قعر النَّحي'' وغيره. قال غيره: وأصل 


قوله تعالى: ثم آَقْضوا إِلَنّ وَل ناْون؟ ألف «أقضواء ألف وصلء من قضى 
بغت . :قا الاعف والكنساق : وهو مثل . وو َضَيَْا إِليِْذَِكَ ألأمر4”" أي أنهيناء إليه 
وأبلغناه إياه. ورُوي عن ابن عباس #ثُمَ أَقُْضوا إلى وَل تُنِْدُونِ» قال: أمضوا إلىّ 
ولا تؤخرون. قال النحاس: هذا قول صحيح في اللغة؛ ومنه: قَضَّى الميت أي مضى . 
وأعلمهم بهذا أنهم لا يصلون إليه. وهذا من دلائل النبرّات. وحكى الفراء عن بعض 
القراء «ثم أفضوا إليَ» بالفاء وقطع الألف. أي توجهوا؛ يقال: أفضت الخلافة إلى 
فلانء وأفضى إليّ الوجع. وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه كان 
ِنَضْرٍ الله واثقأء ومن كيدهم غير خائف؛ علماً منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون 
ولا يضرون. وهو تعزية لنبيه يكل وتقوية لقلبه. 


3) إن تمر هَمَا لش ين 1 جْرِ إن أجْرَىَ إِلَا عَلَ اله وأْمِرتُ أَنْ أكون مرت 
. ألْمَمْبِينَ (» . ظ 


)١(‏ تكمّوا: غطوا بالغم. 
(؟) النحي (بالكسر): زق للسمن. 


سور اويا ؛الآية: 077 غ7 10 


قوله تعالى: لفَإِنّ تو 0 قم سَأَلتَكْ من أجْر» أي فإن أعرضتم عما جئتكم ب به 
فليس ذلك لأني سألتكم أجراً فيثقل عليكم مكافأتي إن أخري إل َلى الأو في تبليخ 
رسالته. 9وَأمِوْتُ َنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أي الموحدين لله تعالى. فتح أهل المدينة 
انوعدي نز شاقن وسضن بادالا عرق اتيف وق ور ايك الأقون: 


أل ير 002 0 وم 


178 «فَكَدَوة َبَيّكَدُ ومن مَمَهُ فى الْدلك مَجَملْسَوْم حَليِف رقنا الزن كذوا 
ييا تاشز كص كن عه الندَرِنَ 23» . 


قوله تعالى: #فَكَدَيُوة4 يعني نوحاً. لقَتَجَْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ4 أي من المؤمنين. #فِي 
الْعْلْكِ» أي السفينة» وسيأتي ذكرها. لوَجَعَلْنَاهُمْ حَلاَئِفَ» أي سكان الأرض وحَلنا 
ممن غرق. فَانْظْرْ كيف كَانَ عَاقِبَة اْمُنْدَرِينَ4 يعني آخر أمر الذين أنذرهم الرسل فلم 
يؤمنوا. 


عل ع مروت 7 


[75] 9 ثم عنمن عدو سلا 252101110 هَمَا كأنُوا وتوا يما كُذَبوا بو 
من مَل كك تطيَمْعك فوب المشكدين 49 . 


550 نه بَعََْا مِنْ بَمِْهِ4 أي من بعد نوح . رس إلى تَوْمهة» كهوه 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم . لفَجَاءُوَهُم بالبيّات # أي بالمعجزات. #فمًا 
كَانُوا لِيُؤْمِئُوا بمَا كَذَيُوا به مِنْ قَبْلُ4 التقدير: بما كذب به قوم نوح من قبل . وقيل: ##يمّا 
كَذَّبُوا يه مِنْ قَبْلّ4 أي من قبل يوم الذَّرء فإنه كان فيهم من كذب بة ةرات تال الجميو 
بلى. قال النحاس : ومن أحسن ما قيل في هذا أنه لقوم بأعيانهم مل : #أأَنْدَرْتهُم أَمْ لم 
ُنْذْرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ2'”4. ظكَذَلِكَ تَطْبَمْ» أ تتفت “على لوب المُعْتَدِينَ#4 أي 
المجاوزين الحدّ في الكفر والتكذيب فلا يؤمنوا. وهذا يرد على القدرية رلك كما 


يدا 


. 4/١ راجع‎ )١( 


امه الحزء النامن من تفسير القرطبي 
مساح سه 1 ص سرصم 3 «مو سه مديي ةو ا سه | 
[175] 8 ثم بمَئْنَا منْ بَعَدِهِم موسئ وَهدرُوت إل وَرَعَوْنَ وَمَلِيْه- بايا َسَتَكيروأ وَكانوأ 
تمك شم سسذ ١‏ 
قوم يجْرمين 40 . ظ 


قوله تعالى : « ثم بَعَثنًا مِنْ بَعْدِهِمْ »# أي من بعد الرسل والأمم. #مُوسَى 
رَهَارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمََِهِ 4 أي أشراف قومه . ل بِآيَاتََا © يريد الآيات التسع؛ وقد 
٠ 07‏ الل 7 ا 0 عر ل ا 7 


[77] ا قَلمَاجَاءَهُم ألْحَنٌّ مِنَ عندِن قَالْوا إن هلدا لحر مين 4 . 


ب م 
ٍ سس نرم 


ا ا ل ال ع م : 
َ لق لَمَاجَدَحكُمْ أرِخَرُ هذا ولا نِم التجِرُودَ )4 . 


0 
أنه 


قوله تعالى: لاقَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَنُ مِنْ عِدْدِنَا» يريد فرعون وقومه. #ثَالُوا إِنَّ هَذَا 
الْسِحْرٌ مُبِينٌ» حملوا المعجزات على السحر. قال لهم موسى: طأنَقُولُونَ لِلْحَقٌّ لما 
جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا قيل: في الكلام حذفء المعنى: أتقولون للحق هذا سحر. 
ف #أتقولون* إنكار وقولهم محذوف أي هذا سحرهء ثم استأنف إنكاراً آخر من قِبَله 
فقال: أسحر هذا!. فحذف قولهم الأوّل اكتفاء بالثاني من قولهم» منكراً على فرعون 
وملئه. وقال الأخفش: هو من قولهمء ودخلت الألف حكاية لقولهم؛ لأنهم قالوا 
0 هذا. فقيل لهم: أتقولون للحق لما جاءكم انكر هذا؟ :وروي عن الحسن . 
إلا يل التاجؤُود4 أي لا يفلح من أتى به 0 


3 ل الا يمتنا رلا كما وَبَدْنا عل وَيَكرْنَ لكا كبري في ال وما * 


.5317/8 و‎ ٠/7 راجع‎ )١( 


سورة التوبة؛ الآية: 4لا ١م‏ /11 7 


ل ا ل 0 
قوله تعالى: #قَالوا أَجِْتَنَا لِتلَِْنَا4 أي تصرفنا وتلويناء يقال : لفته يلفته لفتاً إذا 

لواه وصرفه . قال الشاعر: 

وموهة) الفك تن" خوغة ل نهو الخية الف ووو سهد لا عقا جَدْن َل أبن 4 

يريد من عبادة الأصنام . « وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبْرِيَاهُ © أي العظمة والملك والسلطان. . 

9 في ألأزض 4 يريد أرض مصر. ويقال للملك: الكبرياء لأنه أعظم ما يطلب في 

الدنيا . © وَمَا نَحْنُ لَكمًا بِمُؤْمِنِينَ 8 وقرأ أبن مسعود والحسن وغيرهما « ويكون ) 


ل ف او لت 3 اتا 


[74] # وقالَ فِرَعَونْ أَنْسُوفٍ بعل سجر ميو )4 : 


لد مم نس رم 


إنما قاله لما رأى النصها والين النفواة واعتته انيما ستكر ول عدر ة والكيارة 
وانن و ثاضيةو | لاأعمكن اسحار؟ . وقد 0 الأعراف القول”" فيهما. 


[0] #8 فَلَمَاجَآَ السَحرة وَالَ لهم مومئ القواما أنثر ملقو )4 . 


نارودو عن الا فى مااي من حبالكم وعِصِيكم. وقد تقدم في الأعراف 
القول في هذا مستوفى”" . ظ 


.م 


فَككا أَلْمَجأْ ىاد 7 0 بر - ٍ- 
]81١[‏ #هَلْمَا ألفوأ قال مومئ ما جثم به السَِحَر إن الله سَيبِطِله إن الله لا يصيح عمل 
آلْمَنِيِيِيقَ )4 . 


)١(‏ البيت للصمة القشيري. والإصغاء الميل. والليت (بالكسر). صفحة العنق. والأخدع: عزق في 
ففحة العلق. 

)١(‏ في ع: أي عدل. 

(6) راجع 751/7 فما بعد. 


ون الجزء الثامن من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: لفَلَمًا ألقَوْا قَالَ مُوسَى ما جِنْتّمْ يه السّخْرُ» تكون «مَ1؛ في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر «جتتم به) والتقدير: أي شيء جَمْتَمْ بهوء على التوبيخ والتصغير لما 
جاءوا به من السحر. وقراءة أبي عمرو «السّحْرُ؛ على الاستفهام على إضمار مبتدأ 
والتقدير أهو السحر. ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوفء التقدير: السحر جئتم 
به. ولا تكون «ما» على قراءة من استفهم بمعنى الذي» إذ لا خبر لها. وقرأ الباقون 
«السَحْرُا على الخبر» ودليل هذه القراءة قراءة ابن مسعود: ١مَا‏ جِنْتَمْ به سِخْد) . وقراءة 
أبَنَ : «ما أتيتم به سحر»؛ ف هما» بمعتى الذي» و «جثتم به» الصلةء وموضع (ما» رفع 
بالابتداء» والسحر خبر الابتداء. ولا تكون (ما» إذا جعلتها بمعنى الذي نصبا لأن الصلة 
لا تعمل في الموصول. وأجاز الفراء نصب السحر بجئتم» وتكون ما للشرط» وجئتم 
فى موضع جزم بما والفاء محذوفة؛ التقدير: فإن الله سيبطله. ويجوز أن ينصب السحر 
على المصدر» أي ما جئتم ؛ به سحراء ثم دخلت الألف واللام زائدتين» فلا يحتاج على 
هذا التقدير إلى حذف الفاء. واختار هذا القول النحاس» وقال: حذف الفاء في 
المجازاة لا يجيزه كثير من النحويين إلا في ضرورة الشعر؛ كما قال: 

ظ من يفعل الحسنات الله يشكرها 


3 ربما قال بعضهم: إنه لا يجوز ألبتة. وسمعت علي بن سليمان يقول: 
حدثني محمد بن يزيد قال: حدثني المازنيَّ قال سمعت الأصمعيّ يقول : غير النحويون 
هذا البيت» وإنما الرواية: 

من يفعل الخير فالرحمن يشكره < 

وسمعت علىّ بن سليمان يقول :حذف الفاء في المجازاة جائز. قال: 
والذليل ضلن على ذلك لزنا أصَلكُمْ ين مُصيئة نا كسيّث أبييف:4©. وما 
أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكو »# قراءتان مشهورتان معروفتان. إن الله 
لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 يعني السحر. قال ابن عباس : با مشحيمة ا 
الليل ثم تلا هذه الآية. لإمَا جِنْتّمْ يه السَّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيْبْطِلَُّ إنَّ اللّهَ لأ يُضْلِحٌ 
ع ايديل 1 يعر يد تر رلا التيددل ترون إلا عقر ارين السو 


0010 في ع: وربما. (0؟) راجع .5١/١5‏ 


4 سورة التوية» الآية: ولام 8 
رع ع مي ل لت ص مضه لم" 
[81] # ويح لله ألْحقّ لمي ولو حكره الجر مون زم . 


تقول عاك تاس ويف الله لخن »> أي يبيّنه ويوضحه. «#بكلِمّاته » أي بكلامه 
وحججه وبراهينه . وقيل : بعداته بالنصر . «وَلوْ كَرِ الْمْجْرِمُونَ4 من آل فرعون . 


آي ره سر 


[87] 3 هما ءامن 0 حا 0 
وَإِنَّ فِرَعَوْتَ لَمَالٍ ِنَم لمن المسسرؤين 420 . 

قوله تعالى: #فمَا ام من لخُوسى إلا ريا يه من قَوْمه» الهاء 520 قال 
مجاهد: أي لم يؤمن منهم أحدء وإنما امن أولاد من أرسل موسى إليهم من بني 
إسرائيل» لطول الزمان هلك الأباء وبقي الأبناء فآمنوا؛ وهذا اختيار الطبري والذرية 
أعقاب الإنسان» وقد تكثر. وقيل: أراد بالذرية مؤمني بني إسرائيل. قال ابن عباس : 
كانوا ستمائة ألف» وذلك أن يعقوب عليه السلام دخل مصر في أثنين وسبعين إنسانا 
ققوالكوا تحضتر عع يلعوا استماثة الفع. :وقال اب عياف أريضا؟ لومز َوْمهِ» يعني من 
قوم فرعون؛ منهم مؤمنٌ ال فرعون وخازن فرعون وأمرأته وماشطة أبنته وامرأة خازنه . 
وقيل: هم أقوامٌ اباؤهم من القبط» وأمهاتهم من بني إسرائيل فسُمُوا ذرية كما يسمى 
أولاد الفرس الذين توالدوا باليمن وبلاد العرب الأبناء؛ لأن أمهاتهم من غير جنس 
آبائهم ؛ قاله الفراء: وعلى هذا فالكناية في «قَوْمِهِه ترجع إلى موسى للقرابة من جهة 
الأمهات. وإلى فرعون إذا كانوا من القبط . 

قوله تعالى: لعل حََوْفيٍ مِنْ فِرْعَوْنَ4 لأنه كان مسلط عليهم عاتياً. لوَمَلئِهِمْ» ول 
يقل وملئه؟ وعنه ستة أجوبة : أحدها ‏ أن فرعون لما كان جبارا أخبر عنه بفعل الجميع . 
الثاني - أن فرعون لما ذكر علم أن معه غيرّه» فعاد الضمير عليه وعليهم ؛ وهذا أحد قولي 
الفرّاء . الثالث ‏ أن تكون الجماعة سميت بفرعون مثل ثمود. لزاع عات كوف زه ار 
الكو رس ل ين ا ل (واسأل لق 0 


(1) راجع 146/4 فما بعد. 


ا الجزء الثامن من نفسير القرطبي 

وهو القول الثاني للفرّاء. وهذا الجواب على مذهب سيبويه والخليل خطأء لا يجوز 
57000 وأنت تريد غلامها. الخامس ‏ مذهب الأخفش سعيد أن يكون 
الضمير يعود على الذرية» أي ملا الذرية؛ وهو اختيار الطبري. السادس - أن يكون 
الضمير يعود على قومه. قال النحاس: وهذا الجواب كأنه أبلغها. «أَنْ يَنْتِتَهُم4 وحَد 
«يَفْتِنَهُمْ 4 على الإخبار عن فرعون» أي يصرفهم عن دينهم بالعقوبات» وهو في موضع 
8 على أنه بدل اشتمال. ويجوز أن يكون ب 0 تغلتا جد درت 7 
0 0 2 السدايين كيداني الأنه كان ع فاع 
الربوبية. ا 0 / ظ 


[8] ف« قَمَالْواعلَ) وو 


قوله تعالى: وَكَالَ مُوسَى ها نَم إِنْ كُكُم آمثُم» أي صدفتم. بالل مَل 
تَوَكُلُوا4 أي اعتمدوا. «إِنْ كُنْمّهْ مُسْلِمِينَ4 كرر الشرط تأكيداًء وبيّن أن كمال الإيمان 
بتفويض الأمر إلى الله . طقَقَالُوا عَلَى الله تَوَكلنَا» أي أسلمنا أمورنا إليه» ورضينا بقضائه 
وقدرهء وأنتهينا إلى أمره. 9رَبّنَا لآ تَجْعَلْنا َه للْقَوْم الظَالِمِينَ* أي لا تنصرهم عليناء 
فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين» أو لا تمتحنًا بأن تعذبنا على أيديهم. وقال مجاهد: 
المعنى لا تهلكنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول أعداؤنا لو كانوا 
على حق لم نسلّط عليهم ؛ فيُفتنوا. وقال أبو مِجْلّر وأبو الضّحا : امال 
ليرؤًا أنهم خير منا فيزدادوا طغياناً. 


[85] «وَيمَا رَحمَتلَك من الْقَوْو الكفرين 40 . 


ل 
38 


و0 


ا 
الس 


قوله تعالى: #وَنَّجُنَا بِرَحْمَتِكَ» أي خلصنا. طمن القوم الكَافِرِينَ 4 5 من 
فرعون وقومه. لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة . 


4- سورة التوبة» الآبة: لالم ظ ١‏ ابام 


ظرحج الى 


1 3« وَأَرْسيِما إل موس وَأَييو أن تيبا لمكن بير 524 ب وكا يفك يد 
َأِمُا 0 كر الفؤيييرت 400 . 


قوله تغالى :ا وَآوْعَيَنا إلى موسى:وَأخيه أن تََوءًا لمَؤفكمًا بعضة يتؤتا» فيه تمس 
مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : لوَأَوْحَيْنا إلى مُوسَى وَأَحِيه أَنْتَبَََا» أي أتخذا للِقَرْمكُمَا 
بمضرٌ بُيُوتاً» يقال: بوّأت زيداً مكاناء وبوّأت لزيد مكاناً . والمبوّأ المنزل الملزوم؛ 
ومنه بِوّأه الله منزلاً» أي ألزمه إياه وأسكنه؛ ومنه الحديث: «من كذب. على متعمداً 
فلِيتبرّأ مقعده من النار» قال الراجز : ظ 

نحن بنو عدنان ليس شك تبِوّأالمجد بناوالملك 


ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية؛ في قول مجاهد. وقال الضحاك: إنه البلد المسمى 
عرو رصي السد رك اموا والليارة عن أرظن :صن : 


الثانية - قوله تعالى: #وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَهَ قال أكثر المفسرين: كان بنو 
71 4 1 

إسزائيل لا يصلون إلا في مساجدهم وكنائسهم وكانت ظاهرة؛ فلما أرسل موسى أمر 
78 0 : ل بمصر . ليه سيره الشناال 
المسكونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والرّبيع وأبي مالك وأبن عباس .وغيرهم. 
وروي عن :أبن عباس وسعيد بن جبّير أن المعنى: وأجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
بعضاً. والقول الأوّل أصح؛ أي أجعلوا مساجدكم إلى القبلة؛ قيل: بيت المقدس» 
وهي قبلة اليهؤد إلى اليوم؛ قاله ابن بحر. وقيل الكعبة. عن أبن عباس قال: 
وكانت الكعبة قبلة مو سبو ومن معه. وهذا يدل على أن القيلة ف الصلاة كانت رع 
لموسى عليه السلام» ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة واستقبال 
الكجلة فإن: ذلك أبلخ ف ي 7 التكليف وار 7 للعبادة . دقيل: 00 0 في 5 


هون الجزء الثامن من تفسير القرطبي ظ 
والإقدام على الصلاة» والدعاء إلى أن ينجز الله وعده» وهو المراد بقوله: #قَالَ مُوسَى 
ِقَوْمِهِ أسْتَعِينُوا باللّه وَآَضْيدُوا»”" الآية.. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البِيّع 
والكنائس ما داموا على أمن. فإذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم. قال 
أبن العربي : والأوّل أظهر القولين؛ لأن الثاني دعوى . | 

قلت: قوله: «دعوى» صحيح؛ فإن في الصحيح قوله عليه السلام: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» وهذا مما خخص به دون الأنبياء؛ فنحن بحمد الله نصلي في 
المساجد والبيوت» وحيث أدركتنا الصلاة؛ إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها في 
المساجد» حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها. وقبل الصلوات المفروضات وبعدها؛ إذ 
النوافل يحصل فيها الرياء» والفرائض لا يحصل فيها ذلك. وكلما خلص العمل من 
الرياء كان أوزن وأزلف عند الله سبحانه وتعالى. روى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: 
سألت عائشة عن صلاة رسول الله يل عن تطوّعه قالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر 
أربعًء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس 
المغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ثم يصلي بالناس العشاءء ويدخل بيتي فيصلي 
ركعتين. . .» الحديث. وعن أبن عمر قال: صليت مع النبي كَل قبل الظهر سجدتين 
وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين؛ فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع 
النبي يَكعِ في بيته. وروى أبو داود عن كعب بن عَجْجرة أن النبي يك أتى مسجد بني 
الأشهل فصلى فيه المغرب؛ فلما قضوًا صلاتهم راهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة 
البيوت»). ١‏ 

الثالئة ‏ وأختلف العلماء من”'' هذا الباب في قيام رمضان, هل إيقاعه في البيت 
أفضل أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قوي عليه ؛ وبه قال أبو يوسف 
وبعض أصحاب الشافعي . وذهب أبن عبد الحكم وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أن 
حضورها في الجماعة أفضل . وقال الليث : لو قام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد في المسجد 


)١(‏ راجع 171/1 فما بعد. 
)١(‏ في ه: في هذا. ٠‏ 


4 سورة التوبة؛ الآية: /1م و 8/8 نفس 


بيست ا ب تس ع ع سي ست م 
مس سس سه و به جو عا مم 


اذى اا لا و 0 ل يها اكور حر 
البخاريّ . احتج المخالف بأن النبي يي قد صلاها في الجماعة في المسجد » ثم 
أخبر بالمانع الذي منع منه على الدوام على ذلك» وهو خشية أن تفرض عليهم فلذلك 
قال لهم: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم». ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد 
أوزاعا متفرقين» إلى أن جمعهم عمر على قارىء واحد فاستقر الأمر على ذلك وثبت 
م 

الرابعة - وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلوا في بيوتهم إذا خافوا على 
لحن تسل دعا أن" المطلاوى الخرق وفيه يسور لها لل الجداطة العف 
والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض الحايسء اشرق رادي أو خوف جور السلطان 
في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق . والمطرُ الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع. 
ومن له وليّ حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرّضه؛ وقد فعل ذلك 
اين عمر. 

الخامسة - قوله تعالى: #وَبَشَّرِ الْمُّؤْمِنِينَ4 قيل: الخطاب لمحمد كهُ . وقيل 
لموسى عليه السلام » وهو أظهر ٠‏ أي بشر بني إسرائيل بأن الله سيظهرهم على 


[84] ## و لك يكار نك ع وعورت وَمَلَامْ زِسَّة 
نوا عن سيدِلِك رَيَنَا اليس عل أمواله م و “ير مأ حي يرأ 
لْعدَاب الألم 49 . 3 0 
قوله تعالى: ##وَقَالَ مُوسَى رَينَا إِنّكَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَذّهُ» «آتَيْتَ؛ أي أعطيت . 
«زيئة وَأَمْوَالاً في الْحَبَاة الدُنْيَا4 أي مال الدنياء وكان لهم من فُسطاط مصر إلى أرض 
الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والرّبرجد والزمرد وَاليائوت ١‏ 


عن الجزء الثامن من نفسير الفرطبي 
قوله تعالى: «رَبًا لِيَضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ 4 اختلف في هذه اللام 2 و ادها قبل 
فيها ‏ وهو قول الخليل وسيبويه ‏ أنها لام العاقبة والصيرورة؛ وفي الخبر (إن لله تعالى . 
مَلكاً ينادي كل يوم لِدُوا للموت وابنوا للخراب». أي لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال 
صار كأنه أعطاهم ليَضِلُوا. وقيل: هي لام كيّء أي أعطيتهم لكي يضلوا ويبطروا. 
ويتكبروا. وقيل: هي لام أخل» أي أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك فلم يخافوا أن تعرض ‏ . 
عنهم . وزعم قوم أن المعنى : أعطيتهم ذلك لثلا يضلواء فحذفت لا كما قال عزّ وجل : 
لِيِيِنُ اللَّهُ لَكَمْ أَنْ تَضِلّوا4”©. والمعنى: لأن لا تضلوا. قال النحاس: ظاهر هذا 
الجواب حسن,ء إلا أن العرب لا تحذف «لا؛ إلا مع أن؛ فموّه صاحب هذا الجواب 
بقوله عرّ وجلّ: لأَنْ تَضِلُوا4. وقيل: اللام للدعاء» أي أبتلهم بالضلال عن سبيلك : 
لأن بعده: «أطمسن عَلَى أَنْوَالِهِمْ وَأَشْدّدُ. وقيل: الفعل معنى المصدر أي إضلالهم ؛ 
كقوله عرّ وجل : «لتُغرضوا عَنْهُمِ4. قرأ الكوفيون: «لِيُضِلُوا بضم الياء من الإضلال» 
وفتحها الباقون. 

قوله تعالى: طرَبنَا أطْمِسن عَلَّى أَْرَالِهِمْ4 أي غاقبهم على كفرهم بإهلاك 
أموالهم. قال الزجاج: طْمْسنٌ الشيء إذهابه عن صورته. قال ابن عباس ومحمد بن 
كن صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها ضحاحاً وأثلائاآ وأنصافآء 
ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. . وقال قتادة: بلغنا أن أموالهم 
وزروعهم صارت حجارة. وقال مجاهد وعطية : أهلكها حتى لا تُرَى؛ يقال: عين 
مطموسة. وطمس الموضع إذا عفا ودرّس . وقال ابن زيد: صارت دنانيرهم ودراهمهم 
وفرشهم وكل شيء لهم حجارة. محمد بن كعب: وكان الرجل منهم.يكون مع أهله 
في فراشه وقد صارا حجرين؛ قال: وسألني عمبر بن:عبد العزيبز فذزكرت ذلك له 
فدعا بخريطة”"' أصيبت بمصر فأخرج منها الفواكه والدراهم والدنانير وإنها لحجارة . 
وقال السدّي: وكانت إحدى الآيات التسع . (رَاشثذ على ثأريوم» . قال أبن عباس : 
أي م الإيمان. وقيل: قَسّها وأطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى 2 


(؟) الخريطة هنة مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشرج على ما فيها. «اللسان». 


4 سورة التوية. الآية: مهم و 6م | ا 
' واحد. لفلا يُؤْمِنُوا» قيل: هو عطف على قوله: لِيَضِلُوا» أي اتيتهم النعم ليضلوا 
ولا يؤمنوا؟ قاله الزجاج والمبرد. وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء شيء. 
وقوله: «رَبَنَا اطمسن.» رَاشْدّده كلام معترّض. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: هو ٠‏ 


الأعشى : 
فلا ينبسط من بين عيئيِك ما أنزوَى ولا تَلقّي إلا وأنفك راغم 


أي لا أنبسط. ومن قال الِيَضِلُوا دعاء_أي ابتلهم بالضلال قال: عطف عليه 
اقَلا يُؤْمِئُواة. وقيل: هو في موضع نصب لأنه جواب الأمر؛ أي واشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاًء وأنشد الفراء : 
ياناق سيري عَنَقَاً فسيحا ١‏ إلى سليمان فنستريحا 

فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب . طحَتَّى يَرَوَا الْعَذَّابَ ألأليم» قال ابن عباس: هو 
الغرق. وقد أستشكل بعض الناس هذه. الأية فقال: كيف دعا عليهم وحكم الرسل 
استدعاء إيمان قومهم؛ فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبيَ على قومه إلا بإذن من الله» 
وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن؛ دليله قوله لنوجم | 
عليه السلام : أنه َن يُؤْمِنَ مِنْ قَوِْكَ إلا مَنْ قَدْآمَنَ2'74 وعند ذلك قال: لرَبٌ لا تَذَْ 
عَلَى الأزض مِنَ الْكَافِرِينَ كيّارا”" الآية”". والله أعلم . 


[44] «# َال د يبت دَعْوَبكمَا فََسيَقِيسَا ولا عن سبل أرب لا يَمَلمونٌ (وج)4 . 


قوله تعالى: طثَالَ قَدْ أجيبّث دَعْوَتْكُمَا4 قال أبو العالية: دعا موسى وأمّن هارون؛ 
[فسمي”*' هارون] وقد أمّن على الدعاء داعياً . والتأمين على الدعاء أن يقو ل آمين ؛ فقولك امين 


.591/9 راجع‎ )١( 
.711 /34 إفة راجع‎ 
ره من ع.‎ 

(:) منع وكاوه. 


ا الحزء الثامن من تفسير القرطبي 
0 وقيل : ووس بيع أ. وقال أهل المعاني : 


وهذا 0 أن امين 5 بدعاء» وأن هارون لم يدع. قال النحاس: سمعت علي بن 
سليمان يقول: الدليل على أن الدعاء لهما قول موسى عليه السلام «ربنا» ولم يقل رب . 
وقرأ عليّ والسُلَّمِيَ «دعواثكما' بالجمع. وقرأ ابن السّمَيِقَع ' وات 
لله تعالى»؛ ونصب دعوة بعده. وتقدم القول في «آمين» في آخر الفاتحة"'' مستوفى. 
وهو مما خص به نبينا محمد وَكةِ وهارون مقو طبفا ‏ 015 روى أنس .بن مالك 
قال: قال رسول الله َكلةِ: «إن الله قد أعطى أمتي ثلاثاً لم تُمْط أحدا قبلهم السلام وهي 
تحية أهل الجنة وصفوف الملائكة وامين إلا ما كان من موسى وهارون» ذكره الترمذي 
الحكيم في نوادر الأصول. وقد تقدّم في الفاتحة"١)‏ 

قوله تعالى: #فَأْسْتقِيمًا» قال الفرّاء وغيره: أمر بالاستقامة على أمرهما والثبات 
عليه من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان» إلى أن يأتيهما تأويل الإجابة: قال محمد بن 
عليّ وابن جريج : مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا. وقيل: 
(استقيما» أي على الدعاء ؛ والاستقامة.في الدعاء ترك الاستعجال في حصول المقصودء 
وللا فط الانجالنن :القلب بتكاف لتكت افده ولا كرن :ذلك النكفة إلا 
بالرضا لحن لحم ها درن الحيت ٠‏ #ولا تك تبعَانٌَ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَّمُونَ» بتشديد 
النون في موضع جزم على النهي» والنون للتوكيد وحركت لالتقاء الساكنين واختير لها 
الكسر لأنها أشبهت نون الائنين. وقرأ أبن ذَكْوَان بتخفيف النون على النفي . وقيل: هو 
حال من استقيما؛ أي استقيما غير متَبَعين» والمعنى : لا تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة 


وعدي ووعيدي. 


.١؟!/١عجار‎ )١( 


9 سورة التوية» الآبة: ٠و‏ فض 
مه سس عر سل الرلر عع لاءس دمءء 


[40] # © وجَوزْنَا , ببى إِسَرهيلَ لخر ف نَعَهُرْ فرعون وجنودم بغيا وعدوا وا حب دآ إذآ 


بر صبور آ# 0 


أدرفكةه ‏ 5 َالَ ءَامَنتُ أَنَّمُ ّآآ إلَهَ إلا أل امت به بنوأ إسرْعِيلَ وأنا من 
لْمَسَلِمِينَ 4 . 

< قوله تعالى وَجَاوزْا ب ني سرافل ار تقدم القول فيه في «البقرة» في قوله : 
لوَإِذْ َرَفْنَا بكم البخر74" . وقرأ الحسن «وجوّزنا» وهما لغتان. ممَأتبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ 
وَجَنُودُهُ# يقال: تبع وأتبع بمعنى واحدء إذا لحقه وأدركه. وآتبع (بالتشديد) إذا سار 
خلفه . وقال الأصمعي : أتبعه (بقطع الألف) إذا لحقه وأدركهء وأتبعه (بوصل الألف) 
إذا أتبع أثره» أدركه أو لم يدركه. وكذلك قال أبو زيد. وقرأ قتادة ١فأتبعهم)‏ بوصل 
الألف . وقيل : «أتبعه» (بوصل الألف) في الأمر اقتدى به . وأتبعه (بقطع الألف) خيراً أو 
شراً؛ هذا قول أبيى عمرو. وقد قيل هما بمعئّى واحد. فخرج موسى ببني إسرائيل وهم 
ستمائة ألف وعشرون ألفاء وتبعه فرعون مُضصْبِحاً في ألفي الف :ويقياثة الف وقد 
تقدّم”"'2. #بَغِياً» نصب على الحال . رَعَدُوا4 معطوف عليه؛ أي في حال بَمْي واعتداء 
0 يقال : عدا عد عدو ا؛ مئل غزا يغزو غَرُواً . وقرأ الحسن «وعدوًا) رذ بضم العين 
والدال وتشديد الواو؛ مل علا يعلو عُلرًا . وقال المفسرون: «بغيا» طلباً للاستعلاء بغير 
حق في القول» اوعدواً» في الفعل؛ زيما مسيهان الجقيرل له «حَنَّى إذا 1 
الْخَوَقُّ» أي ناله ووصله لكان أعنت 4 أ سدقت : أنه أي بأنه. «لآ! َه إلا ال 8 
آمَنّثْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ4 فلما حذف الخافض تعدّى الفعل فنصب. وقرىء بالكسرء أي 
صرت مؤمناً ثم استأنف. وزعم أبو حاتم أن القول محذوفء أي امنت 50506 
والإيمان لا ينفع حينئلٍ؛ والتوبة مقبولة قبل رؤية .البأس» وأما بعدها وبعد. المخالطة 
فلا تقبل»ء حسب ما تقدّم في #التنساء 74 بنانة . ويقال: إن فرعون هاب دخول البحر وكان 


على حصان أدهم ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى؛ فجاء جبريل على فرس وَدِيق 


20010 راجع ١/781؟.‏ 
)01( رأجع .589/١‏ 
6 راجع / 5 


1 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

- أي شَهِنَ”' ‏ في صورة هامان وقال له: تقدّمء ثم خاض البحر فتبعها حصان فرعون» 
وميكائيل يسوقهم لا يشدْ منهم أحدء فلما صار آخرهم في البحر وهم أوّلهم أن يخرج 
أنطبق عليهم البحرء وألجم فرعونّ الغرقٌ فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؛ 
فدس جبريل في فمه حال البحر. وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي كَل قال: «لما 
أغرق الله فرعون قال أمنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل قال جبريل يا محمد 
[ فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة». قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن . حال البحر: الطين الأسود الذي يكون في أرضه؛ قاله أهل 
اللغة. وعن ابن عباس عن النبي كك أنه ذكر: «أن جبريل جعل يدس في في فرعون 
الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه». قال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح. وقال عون بن عبد الله: بلغني أن جبريل قال للنبي يَكِ: ما ولد 
إبليسٌ أبمّض إلى من فرعونء فإنه لما أدركه الغرق قال: «آمنت» الاية» فخشيت أن 
يقولها فيرحم» فأخذت تربة أو طيئة فحشوتها في فيه. وقيل: إنما قعل هذا به عقوبة له 
على عظيم ما كان يأتي. وقال كعب الأحبار: أمسك الله نيل مضر عن الجَرْي في زمانه. 
فقالت له القبط: إن كنت ربنا فأجْر لنا الماء؛ فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً وجعلوا 
يقفون على درجاتهم وقفز"'' حيث لا يرونه ونزل عن دابته ولبس ثياباً له أخرى وسجد 
وتضرّع لله تعالى فأجرى الله له الماء؛ فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة مُسْتَمْتٍ وقال: ما 
يقول الأمير في رجل له عبد قد نشأ في نعمته لا سند”'' له غيره» فكفر نعمه وجحد حقه 


وأذعئ السيادة دونه؛ فكتب فرعون: يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريّان 
جزاؤه أن يغرّق في البحر؛ فأخذه جبريل ومرّ فلما أدركه الغرق ناوله جبريل عليه السلام 
خطه. وقد مضى هذا في «البقرة»”؟' عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس 
مسنداً؛ وكان هذا في يوم عاشوراء على ما تقدّم بيانه في «البقرة» أيضاً فلا معنى للإعادة . 


)1( أي تشتهي الفحل . 
(') في ع وك وه: قعد. 
(9) في ع: لا سيد له. 
050( راجع "5١‏ فما بعد. 


1 سورة التوبة؛ الآية: 96٠‏ ؟4 5/6 
قوله تعالى : #وَأَنَامِنَ الْمُسْلِمِينَ» أي من الموحدين المستسلمين بالانقياد والطاعة . 
لل لا ا ا 9 ' له 2 
[41] ماعن وَكَدٌ صنت قبل وكنمست من الْمَفْسِدِينَ 4 . 


ااا 


قيل: هو من قول. الله تعالى. وقيل: هو من قول جبريل. وقيل: ميكائيل. 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة [له]''' صلوات الله عليهم. وقيل: هو من 
قول فرعون في نفسهء ولم يكن نّم قول باللسان بل وقع ذلك في قلبه فقال في نفسه ما 
قال: حيث لم تنفعه الندامة؛ ونظيره. طإِنّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّه4”"' أثنى عليهم الرب 
بما فى ضميرهم لا أنهم قالوا ذلك بلفظهم» والكلام الحقيقي كلام القلب . 

١ 3‏ كيم بك يديك لتكت لِمَن حَلمَكَ ليه ون كبا ينديس عَنْ ما 

تفلت ©4. 

قوله تعالى : طفَالْيَومَ نتَجيكَ بِبَدَنِكَ4 أي نلقيك على نَّجُوة من الأرض . وذلك أن 
بني إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون غَرِق» وقالوا: هو أعظم شأناً من ذلك» فألقاه الله على 
نَجُوة من الأرض» أي مكان مرتفع.من البحر حتى شاهدوه. قال أوس بن حَجَر يصف 
مطرا: ظ ْ 
وقرأ اليزيديّ وابن السَّمَيِقَم «ننحيك» بالحاء من التنحية» وحكاهاعلقمة عن ابن مسعود؛ أي 
تكون على ناحية من البحر . قال ابن جريج : فرمى به على ساحل البحر حتى راه بنو إسرائيل. 
وكان قصيراً أحمر كأنه ثور . وحكى علقمة عن عبد الله أنه قرأ «بندائك» من النداء . قال أبو 
بكر ناوي : لبس جخالف لوحاء مصصفنا» [ذسبيله أذاركتب بياء وكاف بعد الذال؛ لآن 
الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقط من الظلمات والسموات. فإذا 
وقع بها الحذف أستوى هجاء بدنك وندائك» على أن هذه القراءة مرغوب عنها لشذوذها 
وخلافها ما عليه عامّة المسلمين ؟ والقراءة سُنّة يأخذها آخر عن أوّل» وفي معناها نقص عن 


)١(‏ من ع وه. 2 (53) راجع 1190/14 فما بعد. ظ 
(9) العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلة وجمعها عقاء. والقرواح: الأرض البارزة للشمس . 


سل الجزء الثامن من تفسير القرطبي 

تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدرع ذكرء الذي تتابعت الآثار بأن بني إسرائيل أختلفوا في 
غرق فرعون» وسألوا الله تعالى أن يريهم إياه غريقاً فألقوه على نّجوة من الأرض ببدنه هو 
ودرعه التي يلبسها في الحروب. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي : وكانت درعه 
من لؤْلو منظوم . وقيل: من الذهب وكان يعرف بها. وقيل: من حديد؛ قاله أبو صخر: 
والبدن الدرع القصيرة . وأنشد أبو عبيدة للأعشى : ظ 


وبيضاء كالنّهْي مَؤْضونة2 لها قَُوْنَسُ فوق جََيْبٍ البَدَنْ'"' 
وأنشد أيضاً لعمرو بن معد يكرب: . ظ 

ومضى نساؤهٌّم بكل مُفاضةٍ 2 بججذلاء سابغةٍ وبالأبدان'" 
وقال كعب بن مالك: ظ 


ترى الأبدان فيها مسبغات على الأيطال واليَّلّب الحصينا 
أراد بالأبدان الدروع» واليلب الدروع اليمانية» كانت تتخذ من الجلود يخرز بعضها إلى 
بعض ؛ وهو أسم جنسء الواحد يلبة. قال عمرو بن كلثوم: ‏ . 

علجا البسن وَاليَلث اليسادة واصييتان بتسصن نينا 
وقيل : «ببدنك» ببجسد لا روح فيه ؛ قاله مجاهد: قال الأخفش : وأما قول من قال بدرعك 
فليس بشيء . قال أبو بكر : لأنهم لماضرعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعون غريقاً أبرزه لهم 
فرأوا جسداً لا روح فيه» فلما رأته بنوإسرائيل قالوا نعم! يا موسى هذا فرعون وقد غِرق ؛ 
فخرج الشك من قلوبهم وأبتلع البحر فرعون كما كان. فعلى هذا لنْتَجِيِكٌ بِبَدَنِكَ 4 أحتمل 
معنيين : أحدهما - نلقيك على نَجُوة من الأرض . والثاني كيرح الذي ارج 
فيه . والقراءة الشاذة «بندائك) يرجع معناها ال معني قراءة الجماعة» لأن النداء يفسر 
تفسيرين» أحدهما ‏ نلقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولك بعد أن أغلق بابها ومضى 


الدرع اي والقونس : أعال : بيضة في الحديد . 
90 في ع واها . مسشى 6 والمفاضة (بضم أوله) : الدرع 5 والجدلاء : الدرع المحكمة 


النسيج . 


4 سورة التوبة. الآية:. اقوعة ْ 56١‏ 
وقت قبولها #آمَنْتُ أنَّهُ ل إِلهَ إلا الَذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا من الْمُسْلِمِينَ4 على 
موضع رفيع. والآخر ‏ فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت أنا ربكم 
الأعلن 4 فكاقت تتجيه بالنذن مناقية من يريت النالمين لدعلن نما قوط بهن كقره الذق ابعه 
نداؤه الذي أفترى فيه وبهت» وأدّعى القدرة والأمر الذي يعلم أنه كاذب فيه وعاجز عنه 
وغير مستحق له. قال أبو بكر الأنبارِيّ : فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني 
وتزيد عليها. ٠‏ ظ 

قوله تعالى : لالِتَكونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آيّة4 أي لبني إسرائيل ولمن بقي من قوم فرعون 
ممن لم يدزكه الغرق ولم ينته إليه هذا الخبر . #وَإِنّ كثيراً م مِنَّ النّاسٍ عَنْ ياتا َعَافِلُونَ4 
أي معرضون عن تأمّل آياتنا والتفكر فيها. وقرىء #لمن خَلَفك» (بفتح اللام)؛ أي لمن 
بقي بعدك يخلفك في أرضك . وقرأ علىّ ؛ وو 
آية لخالقك . ظ 


صر عو أ م 7 إى 0 


1 4] 7 وبق إشكيل ثرا صق وَركفكهر يْنَأ ا جه هم 
ول َي ةا كَاواضِهِ يمون 4 . 


قوله تعالى: وَلَقَدَ بَوَأنَ بَنِي إِسْرَائلَ وَأ صِذْق »# أي منزل صدق محمود 
مختارء يعني مصر. وقيل: الأزدٌن وفلسطين. وقال الضحاك: هي. مصر والشأم:. 
وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَّ الطيّبات4» أي من الثمار وغيزها. وقال أبن عباس: يعني قريظة والتّضير 
وأهل عصر النبي يكل من بني إسرائيل ؛ :فإنهم كانوا يؤمنون بمحمد وَلِهِ وينتظرون 
خروجه» م لما خرج حسدوه؛ ولهذا قال: قَمَا أخْتَلمُوا4 أي في أمر محمد يك 
#حتّى ١:‏ جاءه هُمُ الْعِلَهُ» أ ي القرآن ومحمدككلك . والعلم , ل انين جين 
يعلمونه قبل خروجه؛ 50 الطبري. #إنَّ رَنَكَ فى يَنك:4 أي يحكم بينهم 
ويفصل. ليَوْمَ الْقِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِمُونَ4 في الدنياء فيثيب الطائع ويعاقب 
العاضى: 


كنا الجزء الثامن من نفسير القرطبي ظ 
[44] « يد كت فى سَلِمََا زا لَك مدل ال يمون يحب من َك لد 
ةك الْحَقٌ من َك فا تكونه من الْممكرى :41 . 


[4] 10 ولا تكونن من ارت > كوبت أي كور ين الكيريخ :4 . 


قوله تعالى : ؤِنَإنْ كُنْتَ في شك مما أَنْرَّلنَا إِلَيَِ4 الخطاب للنبي يبه والمراد 
قيرع أ لبيك فى قلف رلك تخر شلك :قال اد غير متيل بوهيم الراحد الزاهدة 
سمعت الإمامين : تعلياً والمبرد يقولان:: معنى 8فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٌ» أي قل يا محمد 
للكافر فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. فَأَسْأل الَِّينَ يَقْرُونَ الكِتَاب مِنْ قَئِكَ؟ أي 
يا عابد الوثن إن كنت. في شك من القرآن فآسأل من أسلم من اليهودء يعني عبد الله بن 
سَلام وأمثاله ؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يقرّون لليهود أنهم أعلم يو ان عل أنهم 
أصحاب كتاب؟ فدعاهم الرسوليَِةٍ إلى أن يسألوا من يقرّون بأنهم أعلم منهم» هل 
يبعث الله برسول من بعد موسى . وقال القَتََِ. هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب 
محمد ولا بتصديقه عَئِيْهٍ ؛ بل كان فى شك . وقيل: المراد بالخطاب النبي من لا غيره» 
والمعنى: لو كنت يلحقك الشك فيما أخبرناك به فسألت أهل الكتاب لأزالوا عنك 
الشك. وقيل: الشك ضيق الصدر؛ أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبرء وأسأل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك يخبروك صَّبْرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف 
عاقبة أمرهم. والشك في اللغة أصله الضيق؟ يقال: شك الثوب أي ضمه ببخلال حتى 
يصير كالوعاء.. وكذلك السّفرة تُمدَ”' علائقها حتى تنقبض؛ فالشك يقبض الصدر 
ويضمه حتى يضيق. وقال الحسين بن الفضل: الفاء مع حروف الشرط لا توجب 
الفعل ولا تثبته» والدليل عليه ما روي عن النبي + 4ن أنه قال لما نزلت هذه الأية: والله 


عه د دم سوسوم رويب وميه ببس حر .1 


/ كذا في الأصول. والظاهر أنها «تشك».‎ )١( 


1 - سورة التوبة» الآية: 44 - 48 7 . 


لا أشك ثم استأنف الكلام فقال #لقد جَاءك الح من رَبك قلا ا نَنّ من المُمْتر ين # 
أي الشاكين المرتابين. #وَّلاً تكودنٌ مِنّ الَذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِ اللَّهِ فتكونّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» 
والخطاب فى هاتين الآايتين للنى كلد رالمراد غيرة . 


ا 9 


3 ل إ دالت حَتَتْ عوج كلمت رَيْكَ لابؤْمُون و4 . 
0/0 « وَل جَلَمَهُمَ حكُلُ مَيَحَقٌ يرا ألَدَاب اليم 40 . 

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ حَفّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبّكَ لآ يُؤْمنُونَ4 تقدّم القول فيه في 
هله 0 قال قتادة: أي الذين حق عليهم غضت الله 0100 بمعصيتهم 
لا يؤمنون. «وَلَوْ جَاءَئهُمْ كُلّ آي أنث «كلاً على المعنى؛ أي ولو جاءتهم الايات . 
«عَتَّى يَرَوَا الَْذَابَ الْأَلِيم4 فحينئلٍ يؤمنون ولا ينفعهم . 


2 عر ل سرس 


وى م ذه ع سس عر حي ١‏ بيصي عبيه > م عنير ١‏ ا ا لام ل 
[944] # فلولا مانت قرية ءامنتٌ فتفعها إيملنها إلا قوم وض لما َامَنُوأ كشفنا عنهم 
لاص عر صن اح ا مح سس دوس سس يي سه 7 : 
عَدَابٌ ألْحزْي في الْحيوة انا متئش إل ين (وي 4 . ظ 


قوله تعالى: فَلَولاً كَانَتْ قَِْيَة آمَنَتْ» قال الأخفش والكسائي: أي فهلا. وفي. 
مصحف أَبَىَ وابن مسعود «فهلا» وأصل لولا في الكلام التحضيض أو الدلالة على منع 
أمر لوجود غيره. ومفهومٌ من معنى الآية نفي إيمان أهل القرى ثم استثنى قوم يونس ؛ 
فهو بحسب اللفظ استثناء منقطعء وهو بحسب المعنى متصل ؛ لأن تقديره ما امن أهل 
قرية إلا قوم يونس. والنصب في «قوم» هو الوجهء وكذلك أدخله سيبويه في (باب ما 
لا يكون إل منصوباً). قال النحاس: «إلا قوم يونس» نصب لأنه استثناء ليس من الأوّل؛ 
أي لكن قوم يونسء هذا قول الكسائي والأحفش والفرّاء. ويجوز. «إلا قوم يونس' 


)١(‏ براجع ص »71 من هذا الجزء. 


كن الجرء الثامن من تفسير القرطبي 
بالرفع » ومن أحسن ما قيل في الرفع.ما قاله أبو إسحاق الزجاج قال: يكون المعنى غير 
قوم يونس» عجري احبر اح اراي ا 


ركسل أخ مفارقه أخوه عفدو أبينك إلا انتدافا 


00 يونس عن جماعة من المفسرين : أن قوم يونس كانوا بنيتوى من 
أرض المَؤْصل وكانوا يعبدون الأصنام: فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى 
لظ إنه أقام يدعوهم تسع سنين فيس من إيمانهم ؛ 
فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث ففعل» وقالوا: هو رجل لا يكذب 
فارقبوه فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم» وإن أرتحل عنكم فهو نزول العذاب 
لا شك؛ فلما كان الليل تزوّد يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله 
ولبسوا المُسوح وفرّقوا , بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم» وردّوا المظالم في 
تلك الحالة. وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه 
فيقتلعه فيردّه؛؟ والعذاب منهم فيما روي عن ابن عباس على ثلثي ميل. وروي على ميل . 
وعن ابن عباس أنهم غشيتهم ظلَة وفيها حمرة فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرّها بين 
أكتافهم. وقال ابن جبير: غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القبر» فلما صحت توبتهم 
رفع الله عنهم العذاب. وقال الطبري: خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب - 
عليهم بعد معاينة العذاب؛ وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين . وقال الزجاج: إنهم لم 
ف الطاب وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب» واوإدارامي العااب لما 
نفعهم الويمان. 


قلت: قول الزجاج. حسن؟؛ فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي 
التلبس بالعذاب كقصة فرعونء» ولهذا جاء بقصة قوم يونس 39 أثر قصة فرعون 
لأنه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك. وقوم يونس تابوا قبل ذلك. 
ويَعْضد هذا قوله عليه السلام: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». والغرغرة 
الحشرجةء وذلك هو حال التلبس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. والله أعلم. 


وقد روى معنى ما قلناه عن ابن مسعود» أن يونس لما وعدهم العذاب إلى ثلاثة 


4 سوزة التوبةء الآية: م94 ٠٠١‏ 6 


أيام خرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا. وفرقوا بين الأمهات والأولاد؛ 0 
على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب . وسيأتي مسنداً مبيّناً في سورة «والصافات»"" 

إن شاء الله تعالى. ويكون معنى #كُسَفنًا عَنْهُمْ عَذْابَ الْخِرْي4 أي العذاب الذي وعدهم 
به يونس أنه ينزل بهمء لا أنهم رأوه عِياناً ولا مخايلة؛ وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض 
ولا خصوصء والله أعلم. وبالجملة فكان أهل نزينوى في سابق العلم من السعداء. 
ورُوي عن على رضي الله عنه أنه قال: إن الحذر لا يرد القدرء وإن الدعاء ليرد القدر . 


ا ا ا ان ا الات 


وله تعالى ‏ (رنا إل جبز» قل إلى أجلهم ؛ قله الذي وقيل: إلى 


5 سه الات سه 
[469] 4# ولو سأء ربك دمن من في الْأرضٍ كله يما أنت كر الئاس حون د 


فوله تعالى : لوَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلْهُمْ جَمِيعاً4 أي لاضطرهم 
إليه افر تأكين ك لمكن 32 . (جميعاً» عند سيبويه نصب على الحال . وقال الأخفش : 
جاء بقوله جميعاً بعد كل تأكيداً؛ كقوله: «لآ تَتَخِذُوا إِلهَْنِ أنْتينِ4”'' . 


7 


قوله تعالى : لأََأَنْتَ تُكْرهُ انار كىن كردا مو مني 4 قال أبن عباس :. كان 
النبي يكل حريصاً على إيمان جميع الناس ؛ فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له 
السعادة في الذّكر الأوّلء ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأوّل. وقيل : 
المراد بالناس هنا أبو طالب؛ وهو عن ابن عباس أيضا . 


07 2 اظس ٍ- 7 اليب ات 2 لضم لس عو - 
]٠٠١[‏ 9 وما كات لتقيس أن توم إلا بإذنٍ الله وَسجَمَلُ الزبقىس عل الذيت لا 
حر قل سل اياعر 


يعقلون :+ 40 . 


.١١/٠١ راجع‎ )5( 2 .١7١/١65 راجع‎ )١( 


ان الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : لرّمَا كَانَ لِتَفْس أن م تُؤْمِنَ إلا يإِذْنِ الله «ما» نفي ؛ 1 

تؤمن نعس إلا بقضائه وقدره ومشيئته وإرادته. «وَيَجْعَل الإِجْسَ» وقرأ الحسن وأ 

بكر والمفضل «ونجعل» بالنون على التعظيم . والئجس: الغذاب؛ بقمم الراء وكسرها 

لغتان . «عَلَى الَّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ4 أمر الله عزّ وجل ونهيه. 

ر# جعي © صاصم رس بموي2 بير م 


]٠١1[‏ #3 قل أنظروا مادًا في السّمنوات والْأرضٍ وما تعن الأينت وا 
يوون 4 . 


قوله تعالى : # قُلٍ أنْظُدُوا مَاذَا ِي السَّمَوَاتٍ والأزض 4 أمرٌ للكفار بالاعتبار 
والنظر في المصنوعات وا ا ع يو وقد تقدم القول في هذا 
المعنى في غير موضع مستوفى'"2. وما تُغْنِي4 «ما؛ نفي؟ أي ولن تغني. وقيل: 
استفهامية؟ التقدير أيّ شيء تغني . 0 ا الدّلالات. #والتُّدْرُ» أي الرسل» 
جمع نذيرء وهو الرسول ككُْ. طِعَنْ قَوْمِ لآ يُؤْمنُونَ»* أي عمن سبق له في علم الله أنه 
لا يؤمن. ظ 
1٠١7[‏ « مهل يَنتطِرورك إلا مِعْلَ أََا لدت حَلوا من كلهم قل فَانظِروا إن معي 
ظ ترك المستطريرت 47 . 


قوله تعالى : فَهَلْ ينْتَطِرُونَ إلا مِثْلَ يام الَّذِينَ خَلَوًا مِنْ فَبْلِهِةْ» الأيام هنا بمعنى 
الوقائع ؟ يقال : فلان عالم بأيام العرب أي .بوقائعهم . قال قتادة : يعني وقائع الله في 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم . والعرب تسمي العذاب أياماً والنّعم أياماً ؛ كقوله 
تعالى: #وَذْكُرْهُمْ أي م اللّه4”" . ال ل 00 
«نانتظرُوا» أي 0-6 وهذا تهديد ووعيد. (إني مَعَكمْ من الْمُنْتَطِرِينَ» أي 
المتربصين لموعد ربي . 


(1) راجع 50/7. 
(؟) راجع 541/9. 


5 - سورة التوبة» الآبة: ٠١5 ٠١#"‏ نكسن 


ور 00 


إل < تونب مخلنار اديب ءامثا كَدَِكَحَقَاعَكََاث خج المؤميي 47 . 


. قوله تعالى: لدم نُنَجّي رُسُلَنَا َالَّذِينَ آمَنُواك أي من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً 
أخرجنا من بينهم الرسل والمؤمنين » و١‏ ثُمَ » معناه ثم اعلموا أنا ننجي رسلنا . 
© كَذَّلِكَ حَقًا عَليِنا عَزَيْنَاْ 4 أي واجباً علينا ؛ لأنه أخبر ولا حُلف في خبره. وقرأ يعقوب . 
«ثم تُنْجِي » مخففاً . وقرأ الكسائي وحفص ويعقوب . « ننجي المؤمنين » مخففاً؛ 
وشدّد الباقون؛ وهما لغتان فصيحتان: أنجى يُنْجي إنجاء» ونَجَّى يُنَجّي تنجية بمعنى 


حر َل 0 ن الله 


1٠١ 5[‏ # قل كما ألنّاس إن 5 و لذبن تعبدونٌ من دون 
يكن عد له الى ومح ورك أذ أكزن بس المؤميين 4 . 
قوله تعالى : كل يا أَبّهَا النَانُ © يريد كفار مكة . إن كم في شَكُ من 
ديني © أي في ريب من دين الإسلام الذي أدعوكم إليه قد عند الذهرة تمدو 
مِنْ دُونٍ اللَّهِ 4 من الأوثان التي لا تعقل . ظ وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الَذِي يَتَوَفَاكُمْ 4 أي 
يميتكم ويقبض أرواحكم. طوَأْمِرتٌ أَنْ أَكُونَ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ4 أي المصدّقين بآيات 
33 ظ ظ 


ون أَقَرْ َجْهَكَ لين حَيِيفًا ولا مَكْون يرت المشركيرت 49 . 


7 
0 ص 4 حي ١.١.‏ حلي سني ا لجسي سحن سن ا سي قر 
7 


ولا تَنِعٌ من د ون أنه ما لا بَمنْكَ ,ل يمد ون كت كِلكَ | ين 


قوله تعالى: وان أَقِم وَجْهَكَ # «أن»؛ عطف على «أَنَّ أكونَ» أي قيل لي كن من 
المؤمنين وأقم وجهك . قال ابن عباس : عملك.ء وقيل: نفسك؛ أي استقم بإقبالك على 


8/4 الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
ما أمرت به من الدين. #حنيفاً # أي. قويماً به مائلا عن كل دين. قال حمزة بن 


عبد المطلب [رضي الله عنه"'"] : 


حمدت الله حين هدى فؤادي من الإشراك للدين الحنيف 
وقد مضى في ١‏ الأنعام 6”'' اشتقاقه والحمد لله . ووأ كرون التريية 4 أيه 
وقيل لي ولا تشرك؛ والخطاب له والمراد غيره؛ وكذلك ‏ قوله: #وّلا تدع أي 
لا تعبد. #منْ دُونٍ آللّه مَا لآ يَنْمَعْكَ» إن عبدته. #وَلاً يَضْدُّكَ»ٌ إن عصيته. طفن 
َحَلْتَ »# أي عبدت غير الله . فنك إذاً مِنَ الظَّالِمِينَ» أ ي الواضعين العإدةاتي عير 
موضعها. 


عر س و 8 


0 «وَإن يَنْسَسَكَ 2-7 يَمسِسَك أنه , مر سر ما كانت لَه إلَّا هو واب يدك مير فلا راد 
لل بضده ب بدء من يِمَاءُ من عِبَادِوء وهو الْمَفُور الريّصم 49 . 


قوله تعالى: لوَِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضَةِ» أي يصبك به. لقلا كَاشِفَ4 أي لا دافع 
+ إلا هُرّ وَإِنَْ يُردْكُ بَخَيْر» أي يصبك برخاء ونعمة: لقلا رَادَّ لِمَضْلِهِ يُصِيبٌُ به» أي 
بكل ما أراد من الخير والشر. لمَنْ يَسَاءُ مِنْ عبَادِه وَهُوَ الْمَمُورُ4 لذنوب عباده وخطاياهم 
«الرّحِيمٌ4 بأوليائه في الآخرة. 


خرخر مه ر 2ل 0 و بج بر بر ب 


]٠١4[‏ < قْلَ ياببًا أ 06 0 0 0 نما ممْترى 


552008 أي القرآن. وقيل: الرسول يَِكٍ . 
دق مادا وام“ يما حاءتيه: #فَإِنَمَا يَهْتَدِى لنفسه» 


2 9 
ا 

0-5 

ضاع 5 
9 

35 

مسقي 


- سر بور 


)١(‏ منع. 
(؟) راجع 278/8 وقد تكلم عنه المؤلف في البقرة مستوفى راجع ١59/7‏ . 


4 - سورة التوبة» الآية: ٠١8‏ و ٠١4‏ 4 
أي لخلاص نفسه. #وَمَنْ ضَلَّ»4 أي ترك الرسول والقران وآتبع الأصنام والأوثان. 
لقَإِنمَا يَضِلٌ عَلَيَْاُ أي وبال ذلك على نفسه . #وَمَا أَنا عَلَيْكُمْ بوَكيل» أي بحفيظ أحفظ 
أعمالكم إنما أنا رسول. قال ابن عباس : نسختها اية السيف . ْ 


رةس م ص ع لاتدس سن لي اس 2 مه ل ير د تي يكم ص اجام 

. 422 تع مَا يوس إِلَدِكَ وَأصِيرٌ حَقّ يحَكم الله وهو حَيْر الحتكمين‎ # ]٠١[ 

قوله تعالى: لوَأَتَبِعْ مَا يُوحَى إِليِكٌ وَأَصْيِرْ» قيل: نسخ بآية القتال. وقيل: ليس 
شونا ؟ ومعنأه اصبر على الطاعة وعن المعصية . وقال ابن عباس : لما نزلت جمع 

راف لك : 8 : : مر )١122‏ . 
النبي يَلِةٍ الانصار ولم يجمع معهم غيرهم فقال : (إنكم ستجدون بعدي أَثرَة' فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض». وعن أنس بمثل ذلك؛ ثم قال أنس: فلم يصبروا فأمرهم 
بالصبر كما أمره الله تعالى ؛ وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن حسان: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب اميس المؤمنين ا كلامي 
«حَتَّى يَحَكم اللّهُ وَهْوَ خَيْردُ الْحَاكِمِينَ4 ابتداء وخبر ؛ لأنه عرّ وجل لا يحكم إلا بالحق . 


تمت سورة يونس »2 والحمد لله وحده 


أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 
تم الجزء الثامن من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء التاسع . وأوّله : 


(سورة هود؛ 


)١(‏ أي يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء. 
030 النثا في الكلام يطلى على القبيح والحسن . 


الموضومع 4 سورة الانفال ظ ج /|ص 


فهرس الجزء الثامن 


تفسير سورة الأنفال 


تفسير قوله تعالى : «واعلموا أنما غنمتم . 4 الآية. فيه ست وعشرون مسألة: بيان 
معنى الغنيمة والفيء لغة وشرعا. الكلام على نسخ هذه الآية لأول السورة. اختلاف 
العلماء في سلب القتيل: هل هو للقاتل أو للإمام. اختلافهم في تخميسه. الجمهور 
من العلماء على أنه لا يعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة على قتله . الاختلاف في السلب 
ما هو. اختلاف العلماء في كيفية قسم الخمس . بيان أن الصدقة لا تحل لآل محمد . 
الاختلاف في ذوي قربى النبي كلِ. الكلام على قسمة الأربعة الأخماس. سهم 
الفارس والراجل. هل يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحد. ما يسهم 
للأجراء والصناع الذين يصحبيود الجيش للمعاش . هل يسهم للعبيد والنساء 
والصبيان. أقوال العلماء في الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل. سبب استحقاق 
السهم شهود الوقعة لنصرة المسلمين . هل يسهم لمن خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر 


منه. لم يسهم النبي ككل لغائب قط إلا يوم خيبر و ولو اوور و فق و ا 

تفسير قوله تعالى : (إذ أنتم بالعدوة الدنيا. . . 4 الآية. بيان معنى طالعدوة» 1/40" 

تفسير قوله تعالى : «8إذ يريكهم الله في منامك قليلا. . . » الآيات يو ا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة. . . » الآية. الأمر بالثبات وذكر الله 

عند قتال المشركين اي يي ا ااا ااا ان 
تفسير قوله تعالى-: «وأطيعوا لله ورسوله. . . » الآية. سبب نزولها اختلاف المسلمين 

ظ يوم بدر وتنازعهم م ل ال" 
00 تفسير قوله تعالى : «ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. . . » الآية. نزلت في 

أبي جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير. معنى البطر #4/ه؟ 


تفسير قوله تعالى: «إذ زين لهم الشيطان أعمالهم. . 4 الآية. بيان أن الشيطان تمثل 
للمسلمير: يوم بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وما قال للمشركين . أمذ الله 
نبيه كك والمؤمنين يوم بدر بألف من الملائكة ا 1 
تفسير قوله تعالى : 8 إذ يقول المنافقون. . . »* الآية. المراد بالمنافقين» والذين في 


ا 
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فلوبهم مرض بن وي ال نورق بن او ذاو و م ا 
تفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا. . . » الآية 00 


تفسير قوله تعالى : «كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. . . » الآيات. بيان معنى ١‏ 


© #8 # © © ا © 0ه هه #4 هج-0 #00 ا« وهاه اه أو اهو وداه 


الدأب والمراد به . معنى نعمة الله على قريش 
تفسير قوله تعالى : إن شر الدوآب عند الله . .. » الآيات . 
تفسير قوله تعالى : «إوإما تخافن من قوم خيانة . 
الآبة في بني قريظة وبني النضير. ا ل النهي عن 
الغدر. . هل يجاهد مع الإإمام الغادر 


تفسير قوله تعالى : ولا يحسبن الذين كفروا. 


# © © © # ا ©  ©#‏ « 0 © © © © © © #0 هاه © ااه © اه او هو اه ها هجا و اه 


٠‏ .> الآآية 


تفسير قوله تعالى : «وأعدوا لهم ما استطعتم . . . 4 الآية. فيه مح عماتل الأمر بإعداد ظ 


القوة لإرهاب الأعداء. ما جاء في فضل الرمي ونا الخيل . في الأية دليل على 
جواز وقف الخيل والسلاح واتخاذ الخزائن عدّة للأعداء . اختلاف العلماء في جواز 
وقف الحيوان كالخيل والإبل 
تفسير قوله تعالى : (وإن جنحوا للم فاجنح لها. .> الآية. فيه مسألتان : الأمر 
بالجنوح إلى مسالمة الذين نبذ إليهم عهدهم إن مالوا إليه. معنى السلم. الاختلاف 
في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا 
تفسير قوله تعالى : «وإن يريدوا أن يخدعوك. 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها النبيى حسبك الله . 
عمر رضي الله عنه 
تفسير قوله تعالى : «إيا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال. 
ظ تعالى نبيه وق بتحريض المؤمنين على القتال ظ ا له 
تفسير قوله تعالى: «إما كان لنبي أن يكون له أسرى. : . » الآية. فيه خمس مسائل : 
معاتية الله جل شأنه لأصحاب رسوله يَةٍ في شأن أسارى بدر. اختلاف أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما في أسارى بدر. ورد النبي عليهما وأخذه بقول أبي بكر. الاختلاف 
في وقت إسلام العباس 


.. # الآيات 
. » الآية. ثيل إن الآية نزلت في إسلام 


ا« اخ« #0 0# © #0 #0 8« هه هن امه جه مع ه.ا اهمس 


#اب#ا * # عر لع هد ها مهار ها هن ها يعات يهار هر ها اه هاا قد به الأ أ فق مل يي وا ها مها عه و اها ها ها هر لو له هاه 


.. » الآيات. أمر الله 


نفسير قوله تعالى : «إلولا كتاب من الله سبق. . . »* الآية. فيه مسألتان: الاختلاف في 
كتاب الله السابق . . في الأية دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً مما هو في 
علم الله حلال له لا عقوبة عليه 


تفسير قوله تعالى : (يا أيها النبيّ قل لمن في أبديكم 


من الأشرف» 8 الآيات . فيه 


ثلاث مسائل : قيل : إن الخطاب للنبي يَكِةِ وأصحابه. 00 ماجاء في فداء 
الأسرى وفداء العباس . فداء ريلب أبئة رسول الله عَِقٍ لزوجها أبي العاص. وقفصتها ش 


0 


. . # الآية. فيه ثلاث مسائل : نزلت هذه 


04 


ان 


58 


8 


2/4 


4 


6١/48 


الموضوع 4 سورة الانفال/ 4 - سورة براءة ج /ص 
ل ب بل اس ب 00 


في ذلك . إذا تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة فهو كافرء 
وإذا 'وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرا ؛ إلا ما كان من الوسوسة التي ل يقدر على 
دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها © . . . . ل ا ا 2 لاك 
تفسير قوله تعالى : #إن الذين آمئوا وهاجروا. . . # الآيات. فيه سبع مسائل : الموالاة 
بين المهاجرين والأنصار وتوارث بعضهم بعضا ونسخ هذا التوارث..فرض على 
المؤمنين أن يعينوا إخوانهم الذين لم يهاجروا من أرض الحرب إن طلبوا نصرتهم., إلا 
أن يستنصروهم على قوم كفار بينهم وبينهم ميثاق. قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين . 
الاختلاف في الضمير الواقع في قوله تعالى : إلا تفعلوه» هل غائد على الموارثة. 
أو على التناصر والمعاونة. أو على حفظ العهد والميثاق. :المراد بأولي 0 
الاختلاف في توريث ذوي الأرحام 0 ل و ني أررقة 


تفسير قوله تعالى : #براءة من الله ورسوله إلى الذين. . . 4 الآية. فيه خمس مسائل: ‏ 
بيان أسمائها. اختلاف ل البسملة من أولها. في هذه السورة 
دليل على أن القياس أصل في الدين. إذا عقد الأمام أمر ألزم جميع الرعايا مقو ا 
تفسير قوله تعالى : «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: 
معنى السيح. اختلاف العلماء في كيفية التأجيل . الكلام على مخالفة خزاعة 
لرسول الله يِه وبني بكر لقريش حينما صالح الرسول قريشاً عام الحديبية. ذكر 
5 مغازي رسول الله كل قدوم كعب بن زهير إلى الرسول وامتداحه الأنصار. . 
إرسال النبىّ يق أبا بكر رضي الله عنه أميرا للحج, وبعثه على بن أبي طالب ليؤذن في 
الناس بصدر براءة. العلماء على أن جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين مشروط 
بشرطين يي ري ل ل 
تفسير قوله تعالى : «وأذان من الله ورسوله . .> الآية. فيه ثلاث مائل: ا 
العلماء ء في الحج ابره أوجه الاعراب في قوله: «أن الله ا 


ورسوله# م ااا ااا اا ا ااا ا ااا اا اا 0 ب 0 خم/4> 
تفسير قوله تعالى : «إلا الذين عاهدتم من المشركين . . » الآية. لأمر بالوفاء لمن بقي 
على عهده إلى مذته. ونقض عهد من نكث ل ل الل 


تفسير قوله تعالى : طفإذا انسلخ الأشهر الحرم. . . » الآية. ب أقوال 
العلماء في الأشهر الحرم . الأمر بقتال المشركين. في الآية دليل على جواز اغتيال 
المشركين قبل الدعوة. القول بأن مجرد التوبة يقتضي زوال القتل. اختلاف العلماء 
فى قتل تارك الصلاة. الآية دالة على أن من قال : قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى 


5 
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يلضاف إلى .ذلك أفعاله المحققة للتوبة: ا ا ب ا الي 
تفسير قوله تعالى : #وإن أحد من المشركين استجارك. . . © الآية. فيه أربع مسائل : 
المشرك إذا طلب الأمان. أمان السلطان جائز من غير خلاف. اختلافهم في لي 
الخليفة قه 03 3 يه لجاااع انر امه علد وال لزيد وامؤدو نطلا فور رن وا فلل ريا 1ل ا ا يه 
تفتميو قرلة كسان : #كيف يكون للمشركين عهد. . . » الآيات . يان أن الكفار لا عهد 
لهم وأنهم لا يرقبون في المؤمنين قرابة ولا ذمة 
تفسير قوله تعالى : «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . » الآية. في الآية دليل على تحريم 
دماء أهل القبلة؛ وأن الصلاة لا تقبل إلا بالزكاة 
تمسير قوله تعالى : «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم . . . 4 الآية. لالس سال 
معنى النكث والطعن. وجوب قتل كل من طعن في الدين أو سب النبي كَل . أقوال 
الفقهاء في الذمي إذا طعن في الدين هل ينقض عهده أم لا. الذمي إذا حارب نقض 
عهده وكان ماله ووللاة فنا نه اختلاف العلماء ء في الذمي إذا شب الرسول صلوات 
اله عليه ثم أسلم تقية من القتل. المواد امه الكر 
تفسير قوله تعالى: «ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم. . . » الآيات. تحريض المؤمنين 
على قتل من نكثوا أيمانهم وأخرجوا الرسول من المدينة فقال أهل مكة . ما حصل بين 

بني بكر وخزاعة 
تفسير قوله تعالى : «أم حسبتم 
ابتلاء. معنى الوليجة ... ب ا ل 
تفسير قوله تعالى : «إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. . . 4 الآية. اختلاف 
العلماء في تأويل هذه الآية 
تفسير قوله تعالى : #إنما يعمر مساجد الله من آمن . . # الآية. في الآية دليل على أن 
الشهادة لعمار المساحد بالايمان صحيحة ا ا 10110 
تفسير قولة تعالى : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. . . » الآية. إبطال 
قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . القول بأن الآية 
نزلت عند اختلاف المسلمين في أي الأعمال أفضل 
تفسير قوله تعالى : «الذين آمنوا وهاجروا. . . »* الآيات. تفضيل المؤمنين على من 
افتخروا بالسقي والعمارة عا ع بك 0 انما لاو لو ار ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء» الآية. بيان 
أن الآية خطاب لجميع المؤمنين في قطع الولاية بينهم وبين الكافرين 
نفسير قوله تعالى : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. . . » الآية. نزلت هذه الآية 
فى الذين تخلفوا عن الهجرة من مكة إلى المدينة . في الآية دليل على وجوب حب 
اله وونيولة + وفيها أيضا دليل على فضل الجهاد 


50 
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4 اا 


م/م 


م/م 


2/6 
88/4 


م/م 


ا الاموو اف ا سد 


تفسير قوله تعالى : «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. . . » الآيات. فيه ثمان مسائل: . 
الكلام على غزوة حنين. جواز استعارة السلاح. واستلاف الإمام المال عند الحاجة 
إلى ذلك ورده إلى صاحبه.. الدليل على أن السبي يقطع العصمة. بين الله في هذه 
الآية أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة. إنزال السكينة على الرسول وعلى 
المؤمنين وإنزال الملائكة لنصرتهم, قدوم وفد هوازن على رسول الله وي الع 1/1 

تفسير قوله تعالى: طيا أيها الذين آمئوا إنما المشركون نجس . . . © الآية. فيه سبع 
مسائل: اختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس . واختلافهم في إيجاب 
الغسل عليه إذا أسلم. أقوال العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام . 
معنى قوله: طوإن خفتم عيلة». في الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في 
الرزق جائز وليس ذلك بمناف للتوكل. الأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع . 
الدليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد ا اا 1 

تفسير قوله تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. . . » الآية. فيه حمس عشرة مسألة : 
الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يقبلوا دفع الجزية. اختلاف العلماء فيمن تؤخذ مله | 
الجزية. واختلافهم في مقدارها. إذ أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء 
من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم. وخلى بينهم وبين أموالهم كلهاء. ولا يعترض 

الهم في أحكامهم . اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه. لو عاهدهم الإمام ثم 
نقضوا عهدهم وجب على المسلمين غزوهم 2 ا ورا 


تفسير قوله تعالى : «وقالت اليهود عزير ابن الله. . . # الآية. فيه سبع مسائل: اذعاء 

اليهود أن عزيرا ابن الله .. وادعاء النصارى أن المسيح ابن الله وهل هذا بنوة نسل أو 

بنوة رحمة وحنو. في الآية دليل على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن 

يبتدىء به لا حرج عليه. قول أهل اللغة في معنى «يضاهئون4 . قال ابن عباس كل | 0 

شيء في القرآن فتل فهو لعن 0 مط ع و و ا 
تفسير قوله تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم . . . » الآيات. اتخاذ اليهود والنصارى 

أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. أحلوا لهم الحرام فاستحلوه. وحرموا عليهم 

الحلال فحرموه 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار. . . 4 فيه إحدى عشرة 

مسألة : بيان أن الأحبار والرهبان كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً 

باسم الكنائس ويحجبون تلك الأموال. ويأخذونهما رشوة لأحكامهم . الكلام على 

معنى قوله : ظوالذين يكئزون الذهب والفضة» واختلاف الصحابة في هذه الآية. 

بيان أن هذه الآية تضمنت زكاة العين. وهى تجب بأربعة شروط. اختلف العلماء في 

المال الذي أدّيت زكاته هل يسمى كنزاً أم لا. واختلافهم في زكاة الحلى . 11114 
< تفسير قوله تعالى : يوم يحمى عليها في نار جهنم . . . © الآية. فيه أربع مسائل : عقوبة 


م 
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من يكنز الذهب والفضة. الاختلاف في كيفية الكي 00000 
تفسير قوله تعالى : إن عدة الشهور عند الله. . . » الآية. فيه سبع مسائل : بيان أن لفظة 
«الشهور» تطلق على الحول. الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من 
العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور العربية. الكلام على الأشهر الحرم. اختلاف 
العلماء فيمن قتل في الشهر الحرام خطأ هل تغلظ عليه الدية أم لا. لما خص الله 
تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذكر. الحض على قتال المشركين والتحزب .عليهم 
تفسير قوله تعالى 9إنما النسيء زيادة في الكفر . . » الآية. العدم على الي ع علل 
العرب . بيان أن العرب جمعت أنواع الكفر ا م ا 
تفسير قوله تعالى : : إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم. . . » الآية. فيه مسألتان : 
نزلت الآية عتابأ على تخلف من تخلف عن رسول الله يك في غزوة تبوك. وهي توبيخ 
على ترك الجهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج 107( 
تفسير قوله تعالى : « إلا تنفروا يعذبكم . ..» الآية. بيان أن الأمر إذا ؤرد فليس في 
وروده أكثر من اقتضاء الفعل . رد بهذه الآأية وجوب النفير عند الحاجة واشتداد 
شوكة الكفرة اا ااا ااا 12111111111110 
تفسير قوله تعالى : «إلا تنصروه فقد نصره الله. . . 4 الآية. فيه إحدى عشرة مسألة : 
معاتبة الله تعالى لأصحاب رسوله بعد انصرافه من غزوة تبوك. عزم قريش على قتل 
رسول الله مَل . وخروجه عليه السلام مع أبي بكر نحو غار ثور. واستئجارهما 
عبد الله بن أرقط ‏ وكان كافرا 0000 المدينة . في الآية دليل على ائتمان 
أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم وفاء ومروءة. وفيها دليل على جواز الفرار 
بالدين خوقا من العدو. فضائل أبي بكر رضي الله عنه . الرد على الإمامية في قولهم : 
حزن أبي كران الخار وليل على جهلة ومتك قلنة. فى الاي 0 
الخليفة بعد النبي و أبو بكر الصديق , . المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليهم .٠.‏ 
تفسير وله تعالى. : «انفروا خقافا وثقالاً : . . # الآية. . فيه سبع مسائل : الكلام على معنى 
قوله : «خفافا وثقالاً» . الاختلاف في نسخ هذه الآية. إذا تعين الجهاد وجب على 
الجميع أن ينفروا ويخرجوا . أقسام الجهاد ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إلو كان عرضاً قرياً وسفراً قاصدا. . . » الآية. الكلام على من 
تخلف من المنافقين في عزوة تبوك 00 0 
تفسير قوله تعالى «عفا الله عنك لم أذنت لهم . . » الآية. التلطف في معاتبة النيّ يخ 
لأذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه من غير وحي نزل فيه ل 
تفسير قوله تعالى: «لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله. . . » الآيات. الكلام على أن 
المخلصين من المؤمنين لا يستئذنون الرسول صلوات الله عليه في التخلف عنه 
تفسير قوله تعالى: «ولو أرادوا الخروج لأعدّوا. . . » الآيات. بيان أن الله ثبط 
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الموضوع 1 سورة دراءة 


المتخلفين لكراهيته خروجهم. وأن الحكمة في ود ألا 0 الفتنة في 
المؤمنين ‏ . ا ا 1 د 


تفسير قوله تعالى : ووب من بتر انلق لى: ا 0 الآية لكي 
الجدّ بن قيس لما أراد التخلف افك ا 6 م خاي لياه ون ب او بير لك ها وكاتيها جو رسف الو تو ودف .:» 


نفسير قوله تعالى : «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. .> الآية, اكلام على أذ كل 0 


شىء بقضاء وفدر “000 قن م و نظ بو "ل بض لند خ ها عدن لاحي لين دل لو بوت مر د 
تفسير قوله تعالى : ا ا ا . .» الآيية. المراد 
بالحسنيين الغنيمة والشهادة 00000 وني ل انه قو ماو عر او و رود شور بفا حقاء لون جو وماق لور لول ندا واي 0ه مناه 
تفسير قوله تعالى : «قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً. .© الآية. له اربع ندائن: 00 


الآية... الدليل على أن أفعال الكافر إذا كانت برأ كصلة القرابة وإغائة ةا لايثاب. 2 


ا ا 55 000000101 00 


تفسير قوله تعالى : “وما م: منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم . : # الآية. فيه ثلاث مسائل : 
01011 فى العبادة. وأن النفقة لا تقبل من الكافر ا ل ا 


تفسير قوله تعالى : (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم . . . # الآيات 5000 00100 


تفسير قوله تعالى : «ومنهم من يلمزك في الصضدقات. .. » الآية. وصف الله قوما من . 


المنافقين بأنهم عابوا على النبي عليه السلام في توزيع الصدقات . يقال إن الآية نزلت 2 


في حرفوص أضل الخوارج 0 ل ا م ا 3 


تفسير قوله تعالى : «إنما الصدقات للفقراء . . .»> الآية. فيه ثلائون مسألة : بيان أن الله 
خصٌ بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم . وجعل شكر ذلك منهم إخراج 
سهم يؤدُونه إلى من لا مال له. بيان مصارف الصدقات والمحل . اختلاف علماء اللغة 
وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين . اختلف في حد الفقر الذي يجوز معه 
الأخحذ. واختلف في نقل الزكاة عن موضعها. . الكلام على من أعطى تقكرا الها 
فتبيّن أنه أعطى عبد أو كافراً أو غنياً. هل للمالك أن يتولى صرف الزكاة بنفسه, أم 
الإمام هو الذي يتولى ذلك. اختلف العلماء في المقدار الذي يأخذه على العامل . 
الكلام على المؤلفة قلوبهم ومن هم. والاختلاف في بقائهم. الكلام علئ فك 
الرقاب. اختلف هل يعان من الصدقة المكاتب وتفك الأسارى أم لا. الكلام على 
قوله : «والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل © . بحث فيمن جاء واذعى وها فد 
الأوصاف السابقة هل يقبل قوله أم لا. لا يجوز للرجل أن يتولى إعطاء الزكاة من تلزمه 
نفقة ‏ ارد عن لا تلزمه. اختلاف العلماء في 7 العقلن وفي جواز صدقة 


</8 


تفسير قوله 0 > #وملهم الذين يؤذون النبي . .)الآ يان ما كان و ا 


على الي و .... فم وي ا ا ا 1 ا 


الموضوع فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : طإيحلفون بلله لكم ليرضوكم. .. # الآية. تضمنت هذه الآية قبول 


ج /|ص 


يمين الحالف وإن لم.يلزم. المجلوف له الرضا. كما تضمنت أن تكون اليمين بالله 1 


8 ااه وسوواية الاو جد كا وها لواو حو خاو ولول ليد باونو ما طاو لوحا وي 
تفسير قوله تعالى الاك بسليوا أللرون يناف ا وقول .> الآية 0 
تفسير قوله تعالى : «ويحذر المنافقون أن تنزل عليهم . . # الآية. جذو الما لفر دمن ان 

تنزل سورة في حقهم ماو أ نع عا ل اواو و “مد قد لقث وا وا للد هد ود ول ج14 لما و وها تنظ تر اماه وا وترية. 4 أ 


تمسير قوله تعالى : «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض. .> الآية. فيه ثلاث مسائل : 
بيان أن الآية نزلت في غزوة تبوك . الكلام على أن الجدّ والاستهزاء في إظهار الكفر 
سواء . اختلاف العلماء في الهزل في الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق 


تفسير قوله تعالى : «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم . . . » الآية. الاختلاف في اسم . 


الرجل الذي عفي عنه 211111100000 
تفسير فوله تعالى : «المنافقون والمنافقات . . . »* الآية. بيان ما كان عليه المنافقون . 
تفسير قوله تعالى : «كالذين من قبلكم . . . » الآيات 4 ونه واماعو ما واااو وا 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها النبي جاهد الكفار. . . » الآية. فيه مسألتان: بيان أن 
الخطاب للنبي يَكِقِ وتدخل فيه أمته من بعده. وأن الآية نسخت كل شيء 
والصفح والصلح ا ا 000 ةزةزؤزذ ذ زذ ز ذ ذ 1101 1 2077 
تشيتن نرله تمالزى لا بخلفوة. الله ما قالوا. . . » الآية. فيه ست مسائل : بيان أن الآية 
نزلت في الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت. وقد كانا وقعا في النبيْ كِ. كلمة 
ْ الكفر هي سب النبي كك . دلت الآية على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق 
والمعرفة. الكلام على الزنديق وتوبته ا ا ا 701010010001 2# 
تفسير قوله تعالى : إومنهم من عاهد الله . ..» الآيات. فيه ثمان مسائل : بيان أن الآية 
نزلت في رجل من الأنصار. بيان أن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر 
إلى غيره فيه. فإنه يلزمه منه ما يلزمه بقصده وإن لم يلفظ به. الوفاء بالنذر واجب 
وتركه معصية. اختلف فيمن قال: ا 0 
النفاق إذا كان في القلب فهو الكفر؛ أما إذا كان في الأعمال فهو معصية 


تفسير قوله تعالى : «الذين يلمزون المطوعين. . . 4 الآيات 
تفسير قوله تعالى : «ولا تصل على أحد منهم . . . » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة : بيان 
أن الآية نزلت في عبد الله , بن أبي ابن. سلول وصلاة النبيّ وقدِ عليه. اختلاف العلماء 
في تأويل قوله : «استغفر لهم» هل هو إياس أو تخيير. اختلف في إعطاء النبيّ عليه 
السلام قميصه لعبد الله. في الآية نص في الامتناع من الصلاة على الكفار. أحكام 


في صلاة الجنازة ال عت او ا ا ل ا ا ل 
تفسير قوله تعالى : إولا تعجبك أموالهم وأولادهم . ' 4 الآيات و م 
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الموضوع 4 سورة براءة ج /ص 
تفسير قوله تعالى : «وجاء المعذرون من الأعراب . . . » الآية ا 5 
تفسير قوله تعالى: طليس على الضعفاء ولا على المرضى. . : # الآيات. فيه ست 

مسائل: بينت هذه الآية أنه لا حرج على المعذورين. معنى النصح لله ورسوله . 

الكلام على قوله تعالى : طولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» واختلاف العلماء 

فيهم . لا يجب الغزو على من لم يجد ما ينفقه في غزوه ااا ا 
تفسير قوله تعالى : «إنما السبيل على الذين يستثذنونك. . . » الآيات ا 
'تفسير قوله تعالى : «الأعراب أشدّ كفراً. . . 4 الآيات. الكلام على كون الأعراب أشد 

كفراء ولم سدق العرب عزيا" ا ا 0 الس اي 117 
تفسير قوله تعالى : طوالسابقون الأوّلون. . . » الآية. فيه سبع مسائل: الكلام على 0 

المهاجرين والانصار. والاختلاف في عدد طبقاتهم وأصنافهم. معنى الصحابي . 

الكلام على التابعين. وبيان مراتبهم ل ا ا ار 
تفسير قوله تعالى : «وممن حولكم من الأعراب منافقون. : . » الآية ل 
تفسير قوله تعالى : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم. . . » الآية. الجمهور من العلماء على 

أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك, وكانوا ربطوا أنفسهم في سواري 

المسجد ل ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : طإخذ من أموالهم صدقة. . . » الآية. فيه سبع مسائل: الاختلاف في ١‏ 

الصدقة المأمور بها. بحث في الزكاة بواادا قعل اير نعل لزيا د اماك 

أن يدعو للمتصدّق بالبركة وي يي 000 اا ال 0 
تفسير قوله تعالى.: «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة. . . »* الآيات ا ا 
تفسير قوله تعالى : «والذين اتخذوا مسجداً ضرارا. . . » الآية. فيه عشر مسائل: بيان 

قصة أبي عامر الراهب. معنى الضرار. حكم بناء المساجد. من أدخل على أخيه 

ضررا منم منه ا ا ا ان 
تفسير قوله تعالى: «لا تقم فيه أبدا. . . » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: اختلاف 

العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى. ثناء الله عز وجل على من أحب 

الطهارة وآثر النظافة. بيان أن اللازم من نجاسة المخرج التخفيف. وفي نجاسة البدن 

والثوب التطهير. اختلاف العلماء في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب لين 
تفسير قوله تعالى : «أفمن أسس بنيانه . . . © الآيات ا 
تفسير قوله تعالى : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم . . . » الآية. 2208 ْ 

بان اد الاي نزلت في :بين المح الكبرى. ا ا | 
عبدله ل ل ل ال 
تفسير قوله تعالى : «التائبون العابدون الحامدون. . . » الآية. فيه ثلاث مسائل : معنى 

ألفاظ الآية. اختلف أهل التأويل فيها هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة 007 دن 


الموضوع | 0 0000 فهرس الموضوعات 0 ج/ص 


تفسير قوله تعالى : «إما كان للنبي والذين آمنوا. . . 4 الآية. فيه ثلاث مسائل : النهي عن . 


الاستغفار للمشركين. تضمنت الآية قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم ل ماب 
تفسير قوله تعالى : «وما كان الله ليضل قوماً. . . » الآيات ...2 ... م ا 


تفسير قوله تعالى : #لقد تاب الله على النبىّ. . : 4 الآية.. قصة كعب بن مالك وتنخلفه عن 

غزوة تبوك. اختلاف العلماء في هذه التوبة. بيان المراد بقوله: «في ساعة العسرة ٠#‏ ///اا” 
تفسير قوله تعالى : طوعلى الثلاثة الذين خلفوا. . . » الآية. بيان أن الآية نزلت ف 

كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة العامري. وهلال بن أمية الواقفي . وقد تخلفوا عن 


“غزوة شوك ا ب-00035 0 ااا اا 000 1/4 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . * الآية. اختلف في المراد هنا 
بالمؤمنين والصادقين ا 1110 1 1 1[ 1 1 1 اا ا 


تفسير قوله تعالى : ما كان لأهل المدينة ومن خولهم . . . * الآيات. فيه ست مسائل : 
بيان أن هذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها على. التخلف 
عن رسول الله و في غزوة تبوك. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة . 
تستحق بالأخر ابي والكرق فى بلاد العدو. بيان أن هذه الآية منسوخة. وأن حكمها كان 
حين كان المسلمون في قلة و 
تفسير قوله تعالى : «وما كان المؤمئون لينفروا. . . * الآية. فيه ست مسائل: بيان أن 
الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية. هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم. 


وأنه ينقسم قسمين: فرض على الأعيان وفرض على الكفاية ا ل ل ل 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. . . 4 اال 
تفسير قوله تعالى : «لقد. جاءكم رسول من أنفسكم . .. > الآيتين. بيان ما ورد في 

ل ل 0 ا ااه 


٠‏ تفسير قوله تعالى: «الر تلك آياتث الكتاب,. ا ا ا 


تفسير قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات. . . » الآيات .. ا لو 
تفسير قوله تعالى : #هو الذي جعل الشمس ضياء. : . » الآيات ‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : «دعواهم فيها سبحانك اللهم. . . » الآية ا ا 
تفسير قوله تغالى : ولو يعجل الله للناس الشر. . ..» الآية. فيه ثلاث مسائل :: الكلا 
على سبب نزول هذه الآية. الاختلاف في إجابة هذا الدعاء بلسو ع و ار 
تفسير قوله تعالى: 8إذا مس الإنسان 0 5 الآية . . بيان :العراد بالإنسان في هذه . 
الآية 0 22 5136 ل ‏ ا ر لاور 11 
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تفسير قوله تعالى : «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم . . . » الآية. هذه الآية ترد على أهل . 


الضلال القائلين بخلق الهدى والإيمان ‏ .. ل 
تفسير قوله تعالى : طوإذا تتلى عليهم آياتنا. . . » الآيات ال ا م 
تفسير قوله تعالى : 8إنما مثل الحياة الدنيا كماء. . . » الآية ال 0 
تفسير قوله تعالى : #والله يدعو إلى دار السلام. . . » الآية ا وي ل 
تفسير قوله تعالى : طاللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. . . » الآية. بيان كلام العلماء في 

معنى الزيادة 00" مم ا 0 
تفسير قوله تعالى : «ويوم نحشرهم حيها. . . # الايات ا رجو 


تفسير قوله تعالى : «فذلكم الله ربكم الحق. . . » الآية. فيه ثمان مسائل: الكلام على 
معنى الضلال. اختلاف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج والنرد إذا لم يكن على 


وجه القمارء وهل هما من الضلال ا و ل به ال الم 1 
تفسير قوله تعالى : «#كذلك حقت كَلِمَتٌ ربك. . . » الآيات ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. . . » الآية. بيان ما فيها 

مئ القراءات ا ااا از 0111111 ماف ١‏ اا 7 
تفسير قوله تعالى : وما كان هذا القرآن أن يفترى . . . » الآيات ا 0 
تفسير قوله تعالى : #ويوم يحشرهم كأن لم يلبئوا. . . # الآيات ا ا ا اللا ا 
تفسير قوله تعالى : «قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً. . . »4 الآيات سو 47م 
تفسير قوله تعالى : «ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. . . » الآيات عد د 109102 
تفسير قوله تعالى : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم . . . » الآيات دو ا 101/1 
تفسير قوله تعالى : «ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض. . . » الآيات ..... 570/8 
تفسير قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ نوح. . . # الآيات ناض 
تفسير قوله تعالى : ط«فلما جاءهم الحق من عندنا. . . » الآيات ا ا دس 
تفسير قوله تعالئ : ظ#فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. . . » الآيات ل نا 


تفسير قوله تعالى : «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا. . َ# الآية. فيه خمس مسائل : 
بيان ما أمر الله به قوم موسى من اتخاذهم بيوتهم مساجد نصلون فيها. الكلام على أن 
صلاة النافلة في البيت أفضل. اختلف في قيام رمضان. هل إيقاعه في البيت أفضل 


أو في المسجد ل 1 
تفسير قوله تعالى: #وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون. . . » الآية. بيان ما دعا به 

موسى على فرعون وقومه د01 اال 
تفسير قوله تعالى : طوجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . . » الآية. الكلام على فرعون 

وغرفه ل ا ل 


الموضوع فهرس الموضوعات | ج /ص 


تفسير قوله تعالى : «فاليوم ننجيك ببدنك. . . » الآية. بيان ما فيها من القراءات .... 98/8ام 
تفسير قوله تعالى : طولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. . . 4 إلى آخر السورة ..... "81١/8‏ 
لالالا 


دل 


١ ١ سورة هودء الآية:‎ - ١ 
سلس م ائر ار لصحم‎ 
0 سورة هود عليه السلام‎ 


مكية في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عباس وقتادة: إلا آية؛ 
وهي قوله تعالى: #وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَفي النّهَارٍ74'. وأسند أبو محمد الدارميّ في مسنده 
عه كيت قال قال 7 الله 2 «أقرءوا سورة هود يوم الجمعة». وروى الترمذيّ 
عن أبن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شِبْتَ! قال: «شيبتني 
هود والواقعة والمرسلاتٌ وَعَمَّ يتساءلون وإذا الشّمس كُرّرت». قال: هذا حديث حسن 
غريب» وقد رُوي شيء من هذا مرسلا. وأخرجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في انوادر 
الأصول»: حدّثنا سفيان بن وكيع قال حدّثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي 
إسحق عن أبي جحَيفة قال : قالوايا رسول الله نراك قد شِبتٌ! قال : «شيبتني هود وأخواتها» . 
قال أبو عبد الله : فالفزع يورث الشّيب وذلك أن الفزع يُذهِل النفس فينشف رطوية الجسد. 
وتحت كل شعرة مَنْبع» ومنه يَعْرَقء فإذا انتشف الفزعٌ رطوبته يبست المنابع فيس الشعر 
وابيض ؛ كما ترى الزرع الأخضر بسقائه» فإذا ذهب سِقاؤه يبس فأبيض ؛ وإنما يبيض شعر 
الشيخ لذهاب رطوبته ويس جلدهء فالنفس تذهل بوعيد الله» وأهوال ماجاء به الخبرعن الله 
فتذبل. ويُنشّف ماءها ذلك الوغيد والهول”" الذي جاء به؛ فمنه تشيب. وقال الله 
تعالى : 8 يَوْماً يَجْمَلُ الْولْدَانَ شِيباً 4" فإنما شابوا من الفزع. وأمّا سورة «هود؛ فلما 
ذكر الأمم» وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى» .فأهل اليقين إذا تلوها تّراءى على 
قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه» فلو ماتوا من الفزع لحَقَّ لهم» ولكن 
شارك وتان اله ان 3 بهم في تلك الأحايين حتى يقرءوا كلامه. وأمًا 
أخواتها فما أشبهها من السور؛ مثل «الحاقة» و «سأل سائل» و (9إذا الشمس كوّرت» 


)١(‏ راجع ص ٠١4‏ من هذا الجزء. وفي زواية عن ابن عباس أنها مكية كلها وهو قول الحسن 
وعكرمة ومجاهد وابن زيد وقتادة. 
00 في و: خوف. لو راجع 68 . 00 في ع وو: تلطف . 


١‏ ظ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
و «القارعة»» ففي تلاوة هذه السّور ما يكشف لقلوب العارفين سلطاته وبطشه فتذهل منه 
النفوس» وتشيب منه الرءوس . [قلت]”2'0 وقد قيل: إن الذي شيب النبي يَِ من سورة 
«هود) قوله: 9فَأسْتَقِمْ كُمَا أُمِوْتَ 6(" على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وقال يزيد بن 
أبان: رأيت رسول الله يي في منامي فقرأت عليه سورة «هود» فلما ختمتها قال: «يا يزيد 
هذه القراءة فأين البكاء». قال علماؤنا قال أبو جعفر النحاس : يقال هذه هود فاعلم بغير 
تنوين على أنه اسم للسورة؛ لأنك لو سميت آمرأة بزيد لم تَصرف؛ وهذا قول الخليل 
وسيبويه . وعيسى بن عمر يقول: هذه هود بالتنوين على أنه أسم للسورة؛ وكذا إن سمي 
أمرأة بزيد؛ لأنه لما سكن وسطه خف فصرفء فإن أردت الحذف صرفت على قول 
ظ الجميع ‏ فقلت: هذه هود وأنت تريد سورة هود؛ قال سيبويه: والدليل على هذا أنك 
تقول هذه الرحمن» فلولا أنك تريد هذه سورة الرحمن ما قلت هذه. 
3] «ائر كتث مك َلثم فيك من لد عكر جَير 40 . 
1 « الامنذرا رك لكاي لكؤمنة يريد 4 . 
[] < وَأ أسْعَغْفروا ريك برا يد َم متها حَسَنا ِلك أجل تُسى وَبوْتٍ كل زى فَضْلٍ . 
4 « إِدَ ته ْيمَؤمَفرَعل لسو يِيدُ 403 . 

قوله تعالى: ظالر4. تقدّم القول فيه”©. طيِتَابٌ4 بمعنى هذا كتاب. 
«أخْكِمّث آبَانّة4 في موضع رفع نعت لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى ظأَحْكِمَتْ 
آيَانهُ» قول قُّتَادة؛ أي جعلت محكمة كلها لا خَلَلِ فيها ولا باطل. والإحكام منع 
القول من الفسادء أي نُظمت نظماً مُحْكَماً لا يلحقها تناقض ولا خََلّل. وقال 
أبن عباس: أي لم ينسخها كتاب». بخلاق التوراة والإنجيل. وعلى هذا فالمعنى؛ 
أحكم بعض أآياته بأن جعل ناسخاً غير منسوخ. وقد تقدّم القول :فيو" 


)١(‏ منع. (؟) راجع ص ٠١‏ من هذا الجزء. 
(9) راجم 04/8”*. (4) راجم .٠١/4‏ | 


5-١ -سورة هودء الآية:‎ ١ 
وقد يقع أسم. الجنس ار فيقال: أكلت طعام زيد؛ أي بعض طعامه. وقال‎ 
الحسن وأبو العالية: #أَحْكِمَت ايَانّه» بالأمر والنهي . 2 فصَّلتْ* بالوعد والوعيد‎ 
| . والثواب والعقاب . وقال قتادة : أحكمها الله من الباطل. ثم فصّلها بالحلال والحرام‎ 
. مجاهد: أحكمت جملة» ثم بُيّنت بذكر أية آية بجميع ما نحتاج إليه من الدليل على‎ 
التوحيد والَنِبوّة والبعث وغيرها. وقيل : جمعت في اللوح المحفوظء ثم فصلت في‎ 
التنزيل. وقيل : «فُصّلت» أنزلت نَجْماً نَحْماً لتتَدبّر. وقرأ عكرمة «قَصَلَتْ) مخْمفاً أي‎ 
حكمت بالحق . من دن أي من عند. د ا اق القند خرير» بكل‎ 
. كائن وغير كائن‎ 

فوله تعالى : 1 وا الله قال الكسائيت والفداء؛ أي يألا؛ أي أحكمت ثم 
فصّلت بألا تعبدوا إلا الله. قال الزجاج: لثلا؛ أي أحكمت ثم فصّلت لثلا تعبدوا إلا 
الله. قيل: أمر رسوله أن يقول للناس ألا تعبدوا إلا الله. «إِنّي لَكمْ مِنْهُ» أي من الله . 
«نَذِيرُ4 أي مخوف من عذابه وسطوته لمن عصاه. َبَدِيرُ) بالرضوان والجنة لمن 
له ني لكم من عباةغيره؛ كم قال 44 حدر الل تقتة ©0‏ ظ 

قوله تعالى: « وَأَنِ أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ 4 عطف على الأوّل. طتُمَ تُوبُوا ليه 
5 ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. قال الفرّاء: «ثم» هنا بمعنى الواو؛ أي وتوبوا 
إلية ؟ أن الاستغفار هو التوبة 4 والتوبة هي الاستغفار . وقيل: أستغفروه من 
سالف ذنوبكم ٠‏ وتوبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم . قال بعض 
الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع. توبة الكذابين. وقد تقدّم هذا المعنى في 
«آل عمران»”2 مستوفى. وفي «البقرة»”' عند قوله: «وّلاً تتَخْذُوا آيَاتٍ اللّدِ هُرُواً #.. 
وقيل: إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب» والتوبة هي 
السبب إليها؛ فالمغفرة أوّل في المطلوب وآخر في السبب. ويحتمل أن يكون 
المعنى أستغفروه من الصغائر. وتوبوا إليه من الكبائر. لمتكم مخَاعاً حَْسّناً» ‏ ش 


.155/8 راجع 58/54 و١١١. (؟) راجع‎ )١( 


1 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم. وقيل: يمتعكم يُعمّركم؛؟ وأصل 
الإمتاع الإطالة» ومنه أمتع اللَّهُ بك ومَنّع . وقال سهل بن عبد الله : المتاع الحسن ترك 
الخُلق والإقبال على الحق» وقيل: هو القناعة بالموجودء وترك الحزن على المفقود. 
«إلى أجَلٍ مُسَمّى 4 قيل: هو الموت. وقيل: القيامة. وقيل: دخول الجنة. والمتاع 
الحسن على هذا وقاية كلّ مكروه وأمرٍ مَحخُوفء مما يكون في القبر وغيره من أهوال 
القيامة وكرّبها؛ والأوّل أظهر؛ لقوله في هذه السورة : 9دَيا تَْم أسْتَغْفِوُوا ربكم ثم ُوبُوا 
إِليْهِ يُرْسِلٍ السَّمَاءً ء عَلَيْكُمْ مِذْرَاراً وَيزِدَكُمْ قُرَةَ إلى قري 74 وهذا ينقطع بالموت وهو 
الأجل المسمى. والله أعلم. قال مقاتل: فأبوا فدعا عليهم رسول الله يتنو فابتلوا 
بالقحط سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرّقة والقذر والجيف والكلاب. «وَيُوْتٍ كل 
ذِي فَضْل فَضْلَهُ4 أي يؤت كل ذي عمل من الأعمال الصالحات جزاء عمله. وقيل: 
وراك كر سن لفاك انه عاق سيكاتة «تش له أق النة: وهي فضل الله ؛ فالكناية في 
قوله: «فَضْلَهُ» ترجع إلى الله تعالى. وقال مجاهد: هو ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله 
بلسانه» أو عمل يعمله بيده أو رجله» أو ما تطوّع به من ماله فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا 
آمن» ولا يتقبله منه إن كان كافراً. لوَإِنْ تلا ون أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبيرٍ» أي 
يوم القيامة» وهو كبير لما فيه من الأهوال. وقيل: اليوم الكبير هو يوم بدر وغيره: 
و اتَوَلَوْاه يجوز أن يكون ماضياً ويكون المعنى: وإن تولّوا فقل لهم إني أخاف عليكم . 
ويجوز أن يكون مستقيلاً حذفت منه إحدى التاءين والمعنى: قل لهم إن تتولوا فإني 
أخاف عليكم . ظ 

قوله تعالى: «إلى اللَّه مَرْجِعْكُنْ» أي بعد الموت. 9وَهُْوَ عَلَى كُلّ ‏ 


من ثواب وعمّاب. 
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شَيْءِ قدية» 


[ه) < أي َم لوطأ مه اين بن مَمَفْشُونَ يابَمُمَ عله مَا روت 
وَمَا بون نمُعئْبدّاتِ ضور 4022 . 


. فما بعد من هذا الجزء‎ ٠٠ راجع ص‎ )١( 


١-سورة‏ هودء الآية: © 0 


قوله تعالى : «ألا إِنَّهُمْ يَننُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحْهُوا مِنْهُ4 أخبر عن معاداة المشركين 
للنبي يه والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم. #يَدْدُونَ صَدُورَمُْ» أي 
يطوونها على عداوة المسلمين ففيه هذا الحذف. قال أبن عباس: يخفون ما في 
صدورهم من الشّحناء والعداوة» ويظهرون خلافه. نزلت في الأخنس بن شريق» وكان 
رجلاً حُلو الكلام حُلو المنطق» يلقى رسول الله 2 بما يحب» وينطوي له بقلبه على ما 
يسوء. وقال مجاهد: ليَدْنُونَ صدُورَهُةُ» شكا وأمتراءً. وقال الحسن : يثنونها على ما 
فيها من الكفر. وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مرّ بالنبي وك نَنَى صدره 
وظهره؛ وطأطأ رأسه وغطى وجههء لكيلا يراه النبي وه فيدعوه إلى الإيمان؛ حكى 
معناه عن عبد الله بن شدّاد فالهاء ذ في انه تعود على النبي #. وقيل : قال المنافقون إذا 
غلقنا أبوابناء وأستغشينا ثيابناء قينا صدورنا على عداوة محمد فمن يعلم بنا؟ فنزلت 
الآية. وقيل: إن قوماً من المسلمين كانوا يَتَنََكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت 
السماء» فبيّن الله تعالى أن التَّنسّك ما أشتملت عليه قلوبهم من معتقد» وأظهروه من قول 
وعمل . وروى أبن جرير عن محمد بن عاد بن جعفر قال سمعت أبن عباس رضي اله 
عنهها يفول :دالا نهم د وني ”' ' صِدورَهُم لِيَمْتَخْفُوا مِنْهُة قال: كانوا لا يجامعون 
النساءء ولا يأتون الغائط وهم يُفضون إلى السماء» فنزلت هذه الاية. وروى غير 


محمد بن عباد عن أبن عباس : «ألا إِنّهُمْ تَدْنَوِي صَدُورُهُمْ) بغير نون بعد الواوء في وزن 
تنطوي؛ ومعنى «تَتنوِي» والقراءتين الأخريين متقارب؛؟ لأنها لا تَدْنوي حتى يَثنوها. 
وقيل: كان بعضهم ينحني على بعض يسارّه في الطغن على المسلمين» وبلغ من جهلهم أن 
توهموا أن ذلك يخفى على الله تعالى . 'لِيَسْتَخْمُوا» أي ليتواروا عنه؛ أي عن محمد أو عن الله . 


.)١(‏ في الأصل : «تثنوي' بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي» وهو يخالف ما في صحيح البخاري 
وتفسير الطبري عن محمد بن عبادء فلذا صوّبناه عنهما؛ وأما رواية «تثنوي» المذكورة بالأصل فقد نسبها 
أبن عطية إلى أبن عيينة؛ ويعضده ما في («إعراب القران» للنحاس) حيث قال: وروى غير محمد بن عباد 
عن ابن عباس «ألا إنهم تثنري صدورهم» بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي ظظ الخ وهي العبارة 
الاتية بالأصل. وتعقب بعض المقسرين هذه القراءة بأنها غلط في النقل لا تتجه. راجع روح المعاني 
والبحر وتفسير ابن عطية. 


1 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
«آلآ حِينَ يَسْتَنْشُونَ تَِابهُم» أي يُغطون رءوسهم بثيابهم . قال قَتَادِةَ : أخفى ما يكون 
العبد إذا حَنَى ظهره» وأستغشى ثوبه» وأضمر في نفسه هَمّه . 


وك 
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3 3 # وما من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ الله رِرْفهَا يعلد لقي ومستوعها ها كل في 
حكتب تبن 402 . 


قوله تعالى : رما مِنْ دَابَةِ ني ألأزض إلا عَلَى اللَّه ررْقهَاك «ما» نفي و ١مِنْ)‏ زائدة 
و «دَابَةٍ» في موضع رفع ؛ التقدير: وما دابة. ظإِلاً عَلَى اللَّهِ ررْتُّهَا4 «على» بمعنى «من» 
أي من الله رزقها؛ يدلّ عليه قول مجاهد: كل ما جاءها من رزق فمن الله. وقيل: «على 
الله» أي فضلاٌ لا وجوباً. وقيل: وعد منه حقاً. وقد تقدّم بيان هذا المعنى في «النساء»"" 
وأنه سبحانه لا يجب عليه شيء. «رِزْفَهًا؛ رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة؛ وظاهر 
الآية العموم ومعناها الخصوص ؛ لأن كثيراً من الدواب هلك قبل أن يُرزْقٌ. وقيل: هي 
عامة [في كل”" دابة]: وكلّ دابة لم ترزق رزقاً تعيش به فقد رُزقت رُوحها؛ ووجه النظم 
بما قبّل: أنه سبحانه أخبر برزق الجميع» وأنه لا يَْفْل عن تربيته» فكيف تَخفى عليه 
أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟! والدّابة كل حيوان يَدِبّ. والرزق حقيقته ما 
يتغذى به الحيّ» ويكون فيه بقاء رُوحه ونماء جسده. ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى 
الهلك؛ لأن البهائم يُرزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعَلفها؛ وهكذا الأطفال تُرزق 
اللبن ولا يقال: إن اللبن الذي في الثدي ملك للطفل. وقال تعالى : #رَفِي الْسَّمَاءِ 
رزْفُكة»”" وليس لنا في السماء ملك؟ ولأن الرزق لو كان ملكاً لكان إذا أكل الإنسان 
من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره»ء وذلك ٠حال؛‏ لأن العبد لا يأكل إلا رزق 
. نفسه. وقد تقدّم في «البقرة»”*؟ هذا المعنى“والحمد لله. وقيل لبعضهم : من أين تأكل؟ 
فقال: الذي خلق الرّحى يأتيها بالطحين» والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. 


0010( راجع 77/5 . 

030 من ع. 

() راجم .41١/1١17‏ 
(5). راجع ١/١‏ فما بعد. 


ظ ١1-سورةهوى‏ الآية:5" . / 
أفلا يرزق أبا أسيد ! . وقيل لحاتم الأصم : من أين تأكل ؟ فقال : من عند الله ؟ فقيل 
له : الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء ؟ فقال : كأن ماله إلا السماء ! يا هذا 
الأرضة لقي انما للها ؛ فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض ؛' 


وأنشك* 


وكيف أخحافٌ الفقرّ واللّهُ رازقِي ورازقٌ هذا الخلق في العُسْرٍ واليّسر 

تكن بالارياق للسلدق ليو ” وللضّبٌ في البيداء والحُوت في البحرٍ ‏ 
وذكر الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» بإسناده عن زيد بن أسلم : أن الأشعريين أبا 
موسى وأبا مالك وأبا عامر في نفر منهم » لما هاجروا وقدموا على رسول الله يه في 
ذلك وقد أَرْمّلوا''2 من الزاد » فأرسلوا رجلاً منهم إلى رسول الله كلِ يسأله » فلما 
أنتهى إلى باب رسول الله يكل سمعه يقرأ هذه الآية: لوَمَا مِنْ دَابَةِ في ألأزض إلا عَلَى 
الله رِرْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَدَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ في كِتَاب مُبِينِ * فقال الرجل : ما 
الأشعريّون بأهون الدواب على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله كه فقال 
لأصحابه: أبشروا أتاكم الغرث ٠»‏ ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله كَكْخِ فوعده ؛ 
فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءة خبزاً ولحماً فأكلوا منها ما 
شاءواء ثم قال بعضهم لبعض : لو أنا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله يَكِةِ ليقضي به 
حاجته؛ فقالوا للرجلين : أذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله يك فإنا قد قضينا منه حاجتناء 
ثم إنهم أتوا رسول الله كل فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً أكثر ولا أطيب من طعام 
أرسلت .به؛ قال:١ما‏ أرسلت إليكم طعاماً» فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم» فسأله 
رسول الله يل فأخبره ما صنع» وما قال لهم؛ فقال رسول الله يك: "ذلك شيء رزقكموه 


أللّه» . 


)١(‏ أرملوا من الزاد : أي نفد زادهم؛ وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل» كما قيل للفقير ظ 
الترب. 


4 الميسد عد اميه 
سوه ام عد ماديا يوا بوي 
الربيع بن أنس : «مُسْتَقَدَهَا أيام حياتها . 'وَمُسْتَوْدَعَهَا حيث تموت وحيث تبعث. وقال 
سعيد بن ججبير عن أبن عباس : «مُسْتَمَرّهَاة في الرَحِم رودت في الصلب. 
وقيل: «يّعْ1 مُسْتَقَجَهَاء في الجنة أو في النار. «وَمُسْتَوْدَعَهَا؛ في القبر؛ يدل عليه قوله 
تعالى في وصف أهل الجنة وأهل النار: «عَنْبَث مُسْتَقًَا وَمقَاما» لِرَسَاءَتْ سُنْتفَا 
وَمُقَاماً2"”4. كل في كِتَابٍ مُبِين أي في اللوح المحفوظ . 


سر له صر 


[10] # وح عبد البو وب واو 
م حت إنك أَحَسن عَمَلا ولو قلت إن نعو رت من بعد ألموبٍ يفوا 


م 


0 لين كرا نهدا إلْاسِح” سي مين 2؟ . 

5 95 . اسمس ١ه‏ 1ه سس ا له ع2 ع .2 

قوله تعالى: وَهُوَ الذي خلق السّموَاتٍ وَالَارْضَ في سِنة يام تقدم. في 
«الأعراف6”" بيانه والحمد لله. #وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ» بيّنَ أن خلق العرش والماء 
قبل خلق الأرض والسماء. قال كعب : خلق الله ياقوتة خضراء فنظرإليها بالهيبة فصارت 
ماء يرتعد من مخافة الله تعالى؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإن كان ساكناء ثم خلق ‏ 
الريح فجعل الماءً على مَتّنهاء ثم وضع العرش على الماء. وقال سعيد بن جبير عن 
أبن عباس: إنه سثل عن قوله عرّ وجلّ: لوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ» فقال: على أي شيء 
كان الماء؟ قال: على مَنْن الرّيح. وروى البخاريّ عن عِمْرانَ بن حصَين. 0 
عند النبي عق إذ جاءه قوم من بتي تميم فقال: ' «أقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: بَسْرْ 
فأعطنا [مرتين]”" فدخل ناس من أهل اليمن فقال: «أقبلوا البشرى يا أهل اليمن 0 
يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلناء جتنا لنتفقه في الدّين» ولتسألك عن هذا الأمر ما كان”؛)؟ 
قال : «كان اللّهُ ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرضّ وكتب 


)01 راجع 506 9ش 0 
69 راجع 1١8/1‏ فما بعد. 


(9) الزيادة عن صحيح البخاري . 
050 في ع: نسألك عن هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. 


١١-سورةهود‏ الآية: لاوم 1 
في الذكر كل شيء» : ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت» فانطلقت 
أطلبها فإذا هي يقطعٌ دونها السَّرابٌ؟ وأيم الله لودذت أنها قد ذهبث ولم أقم. 

قوله تعالى: «لِيبْلوكم يكم أَخْسَنُ عَمَّلاُ» أي خلق ذلك ليبتلى عباده بالاعتبار 
ا قدرته وعلى البعث. وقال قتادة: معنى يكم أَحْسَنُ عَمَادُ4 
[أيكم]”'' أتمّ عقلاً. وقال الحسن وسفيان التّوريّ: أيكم أزهد في الدنيا. وذكر أن 
ورا ود يي عو اي يوا و 
فقال: «وبم تَحَبَدتَ»؟ قال: قد تركت الدنيا لأهلها؛؟ قال: نَم فقد فقت العابدين. 
الضحّاك : أيكم أكثر شكراً. مقاتل: أيكم أتقى لله. أبن عباس : أيكم أعمل بطاعة الله عزّ 
وجل. وروي عن أبن عمر أن النبي َكل تلا: 9 «أيكئ أَحْسَنُ عَمَلا4 قال: «أيكم أحسن 
علا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة اللّه») فجمع الأقاريل كلها وسيأتي في 
«الكهف»”'' هذا أيضاً إن شاء الله تعالى. وقد تقدّم معنى الابتلاء. لوَلَئْنَ قُلْتَ إِنَكُمْ 
مَبْعُونُونَ» أي دللت يا محمد على البعث . لمِنْ بَعْدِ المَوْتِ» وذكرت ذلك للمشركين 
لقالوا: هذا سحر. وكسرت (إن» لأنها بعد القول مبتدأة. وحكى سيبويه يت 
#ليُقولن | َذِينَ كمَوُوا4 فتحت اللام لأنه فعل متقدم لا ضمير فيه» وبعده الْيَقُوُنَ» لأن 
فيه ضميراً. و #سِحْدُ» أي غرور باطل» لبطلان السحر عندهم. . وقرأ حمزة والكسائي 
(إِنْ هَذَا إِلأَسَاحِدٌ مُبِينٌ» كناية عن النبي ككل. 


[8] # وين ري عَنْهم ألْعَذَا اب ِلهأ مد جه دوو كرا ما ما 2 لاه 2 

وح 0 - >ء 2* ى 

مصمرةر ةا عهم و قا بهمما ابو مَسْتَمرِ موت 40 . 

قوله تعالى : لوَلَيْنْ أَخرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلى أَمَةِ مَعْدُودَةِ» اللام في ١لَيِنْ؛‏ للقسمء 
والجواب الَيَقُونَ؛. ومعنى فِإلَى أَمّةه إلى أجل معدود وحين معلوم؛ فالأمّة هنا المدّة؛ 
قاله أبن عباس ومجاهد وقّتّادة وجمهور المفسّرين. وأصل الأمّة الجماعة؛ فعبّر عن 


)١(‏ منعوو. 
)١(‏ راجع "07/٠١‏ 


٠‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الحين والسنين بالأمئة لأن الأمّة تكون فيها. وقيل: هو على حذف المضاف والمعنى إلى 
مجيء أمّة ليس فيها من يؤمن فيستحقون الهلاك. أو إلى أنقراض أمّة فيها من يؤمن 
فلا يبقى بعد أنقراضها من يؤمن. والأمّة أسم ا ل 
ككوق اللسناعة واكم لكنار : 000 مِنَّ الئاس ”©. والأمّة أيضاً اتباع الأنبياء ظ 
عليهم السلام. والأمّة لاخر الجاع للخير الذي يُقتدى به ؟ كقوله تعالى : إن إِبْرَاهِيمَ 
كَانَ أنه كانتا ِلّهِ حَنيفآ”"©. والأمة الدّين والملّة؛ كقوله تعالى : ْنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى 
ك7" . والأمة الحين والزمان؛ كقوله تعالى: طوَلَيْنْ ْنَا عَنْهُهُ الْعَذَابَ إلى أُمَةٍ 
مَمْدُودَةٍ4 وكذلك قوله تعالى: لوَأَدْكَرَ بَعْدَ أرَ”؟2 والأمّة القامة» وهو طول الإنسان 
رأرقاه جيفال بو ذلك فلان حسن الأمّةَ أي القامة «بوالآقة ريل الملقوة ديق رعذ 
يُشْركُه فيه أحد؛ قال النبي يك : هيبث زيدٌ بن عَمرو بن تُمَئل أمّة وحدما”” '. والأمة 
الأم؛ يقال: هذه أمّة زيدء يعني أمَ.زيد. ليَقُونُعَ ما خب يَحْبِسُّهُ» يعني العذاب؛ وقالوا هذا 
إما تكذيباً للعذاب لتأخره عنهم, أو استعجالاً وآستهزاء؛ أي ما الذي يحبسه عنا. #ألاً 
يوم يَأتِيهِحْ لَيِسَ مَضْرُوفاً عَنْهُمْ4 قيل : : هو قتل المشركين ببدر؛ وقتل جبريل المستهزئين 
على ما يأتي”". طإوَحَاقَ بِهِمْ» أي نزل. وأحاط . اما كَانُوا يه يَسْتَهْزِئُونَ» أي جزاء ما 
كانوا به يستهزئون». والمضاف محذوف 


ودس جح سر ور ال ل 0 جى ظر 1-7 


[] «وَبِينَ أَدَهَنَا لضن وياد 0 موس كدور 409 . . 

]٠31‏ « وَلنْ أَوَقَكَهُ نتمم بَقَدَ صَئَلِ مََتَُ مولن هب السَنَابُ عَوَ ِنَم لمن 
ته ©4. 

[11] « إلا الس صَبَرأوَعَمِئواآلضصَلِحَتُوْلَهِكَ لهم مَخْفِرَةٌ التأ كرد 40. 


قوله تعالى : «وَلَئْنْ أَدَْنَا أَلإنْسَانَ مِنَا رَحْمَة4 الإنسان أسم شائع" للجنس في 
جميع الكفار. ويقال: إن الإنسان هنا الوليد بن المغيرة وفيه نزلت.. وقيل : في عبد الله بن 


)١(‏ راجع )١( 2.71/١‏ راجع 191/٠١‏ و15. 

(”) راجع /١7‏ 5. (5) راجع ص ٠ ١‏ من هذا الجزء. 

(4) (يبعث زيد أمة) لأنه كان تبرأ من أديان المشركين» وامن بالنبي يك قبل مبعثه . 
)03( في ع: جامع . 


١١ ١" هودء الآية:‎ ةروس-'١‎ 

أبي أميّة ا لِرَحْمَة» أي نعمة. ظثُم نَرَعْنَاهَا مِنْةُ» أي سلبناه إياها. «إِنّه 
ليَؤْوسٌ» أي بالط من الرحم, كَفورٌ» للنعم جاحد لها؛ قاله أبن الأعرابي. 
النحاس : «لِيَؤْوسٌ» من يَئِس يَبْأس» وحكى سيبويه يس يناس على فَعِل يفعل» ونظيره 
لخن مكمب وتقم العم وباس ينين ''؛ وبعضهم يقول: يّئس يَيئِسُ ؛ ولا يعرف في 
الكلام [العربي]” إلا هذه الأربعة الأحرف من السالم جاءت على فَعِل يفهل؛ وفي 
واحد منها أختلاف . وهو يَئِسٌ و (يَوُوسِئٌ؛ على التكثير كفخور للمبالغة . 

قولة تغالن اولي أَدَمتَاء تَكْما 4 أ صكطة ورححاء وسعة في الرزقء لبَعَدَ ضَدَاءَ 
مَسَنّه4 أي بعد ضَدٍ وفقر وشدّة. #ليَقُولنٌ ذَمَبَ السَّيْكَاتٌ عَنى # أي الخطايا التي تسوء 
صاحبها من الضّرٌ والفقر. «إِنّهُ لمَرِحٌ فَخُورٌ4 أي يفرح ويفخر بما ناله من السّعة وينسى 
شكر الله عليه؛؟ يقال: رجل فاخر إذا افتخر ‏ وفخور للمبالغة ‏ قال يعقوب القارىء: 
وقرأ بعض أهل المدينة الَقَدحٌ» بضم الراء كما يقال: رجل فَطَنٌّ وحَذْرٌ ونَدُسٌ. ويجوز 
في كلتا اللغتين”" الإسكان لثقل الضمة والكسرة. 

قوله تعالى: طإلاً الَّذِينَ صَبَدُوا؟ك يعني المؤمنين» مدحهم بالصبر على الشدائد. 
وهو في موضع نصب . . قال الأخفش : : هو أستثناء ليس من الأوّل؛ أي لكن الذين صبروا 
وعملوا الصالحات في حالتي النعمة والمحنة . وقال الفراء: هو استئناء من «وَلَيْنْ أَذَفْنَاهُ) 
أي من الإنسان» فإن الإنسان بمعنى الناس» والناس يشمل الكافر والمؤمن؛ فهو أستثناء 
متصل وهو حسن. لأُولَيِكَ لهم مَغْفِرَةُ4 أبتداء وخبر. لوَأَجْر» معطوف. 9كَبِيدُ» 
صعمة . 


مالك 34 برجو 


3 « مَك تارك بعص ابسحت إِلْك وض وَصَإِقُ ب صَدْركَ أن يمُولُوا لوك أَنرلَ عي 


000 جآء 2 تيدرو كيه 


2 00 0 دا ممم 


اوح ا" ظ 


. كذا في الأصول. ولعل الصواب: يبس بيس جد بالتويعلة اناد وهو الحرف الرابع‎ )١( 
من ع. (9) في ع: اللفظين.‎ )١( 


١‏ | الجزء التناسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #فَلَعَلَكَ َكَ تارك بَعْضّ مَا يُوحَى إِلَنِكَ4 أي فلعلك لعظيم ما تراه منهم 
ظ و الكت والتكل مي تترهم انيد زيار نلعن متضى دا انك علنة: وقيل : إنهم لما قالوا: 
«لَؤلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَيْرّ أؤ جَاءَ مَعَهُ مَلّك4 هَمّ أن يدع سب آلهتهم فنزلت هذه الاية؛ 
وس الع ب 9 يد 
الكلام النفي مع أستبعاد؛ بسحيو ا ب وذلك 
أن مشركي مكة قالوا للنبي كلد : لو أنيتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا لاتبعناك» فهَم 
النبي يه أن يدع سبّ الهتهم الترليتاء | < 

قوله تعالى: 9وَضَائْقٌ به صَدْدةَ» عطف على ١تَارِكٌ؛‏ و «صَدْرّك) مرفوع به 
والهاء في «به»؛ تعود على «ما» أو على بعضء أو على التبليغ» أو التكذيب. وقال: 
«ضَائْقُ؛ ولم يقل ضيّق ليشاكل ١تَارِلةٌ؛‏ الذي قبله: ولأن الضائق عارض» والضيّق ألزم 
منه. «أنْ يقُولوا» في موضع نصب؛ أي كراهية أن يقولواء [أو لثلا يقولوا]”"' كقوله: 
بين اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضلُوا4”” أي لثلا تضلّوا. أو لأن يقولوا. «لَوْلاً4 أي هلا «أَنْزِلَ 
عَلَيْهِ كَْرٌ أؤ جَاءَ مَعَهُ مَلَكّ يصدقه؛ قاله عبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّ؛ 
فقال الله تعالى: يا محمد 9إِنَّمَا أنتَ نَذِيدِ» إنما عليك أن تنذرهمء» لا بأن تأتيهم بما 


ا 


يقترحونه من الآيات . 9وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ وَكِيلٌ» أي حافظ وشهيد. 

قوله تعالى: لأمْ يَقُولُونَ أفْتَرَاهُ» «أم» بمعنى بل» وقد تقدّم في «ايونس»”؟ أي قد 
أزحت عِلْتَهم وإشكالهم في نبوّتك بهذا القران» وحَججْتَهم به؛ فإن قالوا: افتريته - أي 
أختلقته - فليأتوا بمثله مفتّرى بزعمهم. طوَأدْعُوا مَنِ أَسْتَطْعْتَمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ4 أي من 


الكهنة والأعوان. 
[15] «فَإلَّمَ يَسْتجييوأ لَك موا أَنَمَا ِل بعلم أله وأن لا إلَهَ إلا هو فَهَلْ أنشم 
مُسَيمُورت 409 


)١(‏ راجع 2.41/15 (1) من و. 2 (9) راج 18/1 فمابعد. ‏ () راجع544/8. 


١ ١6و‎ ١5 -سورةهودء الآية:‎ ١ 


قوله تعالى: ان لَمْيَسْتَحِبُوا م4 أي في المعارضة ولم تتهيأ لهم فقد قامت 
عدي الحجة إذ هم اللْسْن اليلغاء» وأصحاب الألسن الفصحاء. #فَاعْلَمُوا أَنّمَا نل 
عِلْم اللّهِ» وأعلموا صدق محمد كَل «و» أعلموا «أنْ لآ له إلا هَوَ فهَل أنه 
مُسْلِمُونَ4 استفهام معناه الأمر. وقد تقدّم القول في معنى هذه الآية, وأن القران معجز 
في مقدمة الكتاب. والحمد لله . وقال: هل َأبُوا» وبعده. ؤِيَإنْ لم يَسْتَجِيبُوا لكمْ» 
وَل يقل لك؛ فقيل: هو على تحويل المخاطبة20 من الإفراد» إلى الجمع تعظيماً 
وتنخيدا»: وقد كا طلي لزني يبا يذاظت رد الجماعة بروقتل العتميد فى الع روني 
«تَأَعْلّمُواء للجميع ؛ أي فليعلم الجميع ظأَنّمَا أَنْزِلَ بعلم اللَّه؛ قاله مجاهد. وقيل: 
ا ا 0 0 أببو يدوو بالود 
في «لكم» للنبي وَل رتوو بن وى انافلكوا ا للمفرك 7 
[15] « من كان يرِيدُ الْحَيرة لديا وزيئنبًا دوق الم 0 

سَحسُونَ 409 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظمَنْ كَانَّ» كان زائدة”"2» ولهذا جزم بالجواب فقال: 
هِنُوَفٌ إِلَيْهِنْ4 قاله الفراء. وقال الزجاج: لمَنْ كَانَ» في موضع جزم بالشرط» وجوابه 
«نْوَفٌ إِلَيْهِنْ؛ أي من يَكَنْ يريد؛ والأول في اللفظ ماض والثاني مستقبل» كما قال زهير: 

وَمَنْ هاب أسباب المنية يَلْقَها ولو رام أسيبنات الكعاء له 
وأختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل : نزلت في الكفار؛ قاله الضحاك» واحتاره 
النحاس؛ بدليل الآآية التي بعدها لأُولَيِكَ الَِّينَ لئِسَ لَهُمْ في أَلآَخِرَة إِلاً انار أي من أتى 
منهم بصلة رَحِمِ أو صدقة نكافئه بها في الدنياء بصحة الجسم» وكثرة الرزق» لكن لا حسنة 


)١(‏ في ع: المخاطب. 
68 فال في البحر : ولعله لا يصح إذ لو كانت زائدة لكان فعل الشرط «يريد؛ 000 


١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
له في الآخرة. وقد تقدم هذا المعنى في «براءة»'2 مستوفئ. وقيل: المراد بالآية 
المؤمنون: أي من أراد بعمله ثواب الدنيا ععجل له الثواب ولم يُنقص شيئاً في الدنياء» وله 
في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنياء وهذا كما قال ككلِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» فالعبد إنما يُعطى على وجه قصده. وبحكم ضميره؛ وهذا 5 
الأمم بين كل مِلة. وقيل: هو لأهل الرياء؛ وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: ١‏ 
وصليتم وتصدّقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك» ثم قال: اعلا 
من تُسْعَر بهم النار» . رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاءً شديداً وقال : صدق رسول الله علي 
قال الله تعالى: «مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الحَيّاة الدُنْيًا وَزِيئتَهَا4 وقرأ الآيتين» خرّجه مسلم [في 
صحيحه]”'' بمعناه والترمذيّ أيضاً. وقيل : الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله 
تعالى» كان معه أصل إيمان أو لم يكن؛ قاله مجاهد وميمون بن مهران» وإليه ذهب 
معاوية رحمه الله تعالى. وقال ميمون بن مِهُران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وُفي ثوابها؛ 
وإ كار يما ملفا وني فى ددا وا لاخر رون كان عائر ا لي الي الا قل عن 
كان يريد [الدنيا] بغزوه مع النبي كَل وُفيَهاء أي وف أجر العّزاة ولم يُنقص منها؛ وهذا 
خصوص والصحيح العموم . 
003 الثانية ‏ قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه السلام: فإنما الأعمال 
بالنيات». وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن 
رمضانء وتدل على أن من توضأً للتبرّد والتنظف لا يقع قربة عن.جهة الصلاة» وهكذا 
كل ما كان في معناه. 

الثالثة ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الأية مطلقة ؛ وكذلك الآية التي في «الشورى» 
لمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ ألآخرة تَرِذ لهُ في حَرْيْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الذُنْيَا نويه منْها”" 
الآية. وكذلك 9وَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ الدّنْيا نُوْتِهِ مِنْهَا4”؟' قيدها وفسرها التي :في «سبحان» #مَنْ 
كان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا َهُ فِيهًا مَا نَسَّاءُلِمَنْ تُرِيدُ4”'' إلى قوله : «مَحْطا را فا رسيهانه 
أن العبد ينوي ويريد والله سبحانه يحكم مايريد» وروى الضّحاك عن أبن عباس رضي الله عنهما 


(1) راجع 151/4. لاسو انراج ا 


١١1-سورةهودء‏ الآية:. 8١و5١ ١‏ 
فى اقواة : 9مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيّاةَ الدُنْيَا4 أنها منسوخة بقوله : مَنْ كَانَ يريد العَاجلّة4 . 
والصحيح ما ذكرناه؛ وأنه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله: لوَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِي 
ني ني َِيبٌ جيب ََْة الدع ذا دعَان4!'' فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع دائمأ 
على كل حال» وليس كذلك؛؟ لقوله تعالى : «ييَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِليْهِ إن ع0" , 
والنسخ في الأخبار لا يجوز ؛ لاستحالة تبدّل الواجبات العقلية» ولاستحالة الكذب على 
الله تغالى ؛ فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيهء على ما هو 
مذكور في الأصول؛ ويأتي في «النحل» "' بيانه إن شاء الله تعالى . 


[5١]ا‏ « أَوْنَيِكَ ألَدِنَ ليس ل في الا حرو إِلَّا آنا ار لشط ما صَنَعُوأ يها وبل ما 
كاووا سملن 400 
قوله تعالى: ورت اي لي مرف اجر ل لوك ادا لي بجي 
والمؤمن لا يُخلّد؛ لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لآ يَْ يَغْفِدِ أَنّْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِدِ مَا دُونَ ذَلِكَ#”* 


الآية ا سا 0 5000000 
لهم إلا النار في أيام معلومة ثم يخرج؛ إما بالشفاعة. وإما بالقئضة :. والآية تقتضى 
الوعيد بسلْب الإيمان؛ وفي الحديث [الماضي]””' يريد الكفر وخاصة الرياء» إذ هو 
شرك على ما تقدّم بيانه في «النساء»”؟» ويأتي في آخر «الكهف»”"©. لوَبَاطِلٌ ما كانُوا 
يَعْمَلُونَ4 ابتداء وخبر؛ قال أبو حاتم: وحذف الهاء؛ قال النحاس: هذا لا يحتاج إلى 
حذف؟ لأنه بمعنى المصدر؛ أي وباطل عمله : وقي خرف أبِيّ وعبد اله ؛وتال ما انوا 
يَعْمَلُونَ؛ وتكون ما» زائدة؛ أي وكانوا يعملون باطلاً . 


. راجم‎ )١( 

(؟) راجع 455/5. | 

إفرة راجع ١٠/1؟١.‏ 

(:) راجم 555/05 و455. 

(0) في. 00 0 وهو تحريف» والمراد بالحديث الماضي حديث 1 هريرة المتقدم في | 
عمل المرائي «صمتم وصليتم. . 

.59/1١١ راجع‎ (50 


' الجزء التاسع من تفسير القرطبي‎ ١ 


ال بل ص ار ىس 
9 


١١/ [‏ ] # من كان عل بَيَقٍ عن رَيْدء ويسَلوه شاهد مَنْهُ ومن مَل ؟ ب موسو 


ن٠‎ 


ِمَامًا وحم أَوْلتيِكَ يمو به ومن 0 مِنَ الْدحَرَابٍ مَألتَادُ 
معد فل تك فى مي ا لون لك لك شاد ) ألمّاس ل 


وسرت 29 4 . 


قوله تعالى : لأَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَُنَةِ مِنْ رَيّه4 أبتداء والخبر محذوف؛ أي أفمن كان 
على بينة من ربه في أتباع النبي يَكلِقِ» ومعه من الفضل ما يتَبِيّن به كغيره ممن يريد الحياة 
الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن . وكذلك قال أبن زيد: إن 
الذي على بيّنة هو”' من آتبع النبي محمدا”'' يَكِ. لرَيَمْلُوهُ شَامِدٌ مِنْهُ4 من الله وهو 
النبي كَلِ. وقيل المراد بقوله: «أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بين مِنْ رَيّه4 النبي كَل والكلام راجع 
إلى قوله: طوَضَائِقُ به صَدْرّكَ»؛ أي أفمن كان معه بيان من الله» ومعجزة 
كالقران» ومعه شاهذ كجبريل ‏ على ما يأتي - وقد بشرت به الكتب السالفة يضيق 
صدره بالإبلاغ» وهو يعلم أن الله لا يُسَْلِمه. والهاء فى «ربّه» تعود عليه. وقوله: 
َيَتْلوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ84. وروى عكرمة عن أبن عباس أنه جبريل؛ وهو قول مجاهد 
والنَّحْعِىَ. والهاء في «منه؛ لله عرّ وجل؛ أي ويتلو البيان والبرهان شاهد من الله 
عرّ وجل. وقال مجاهد: الشاهد ملك من الله عرّ وجل يحفظه ويُسدّده. وقال 
الحسن البصري وقّتَادة: الشاهد لسان رسول الله ي. قال محمد بن علي بن ' 
الحنفية: قلت لأبي أنت الشاهد؟ فقال: وددت أن أكون أنا هوء ولكنه لسان 
رسول الله ينل وقيل : هو علي بن أ بي طالب؛ روي عن أبن عباس أنه قال : هو علي بن 
. أبي طالب؛ وروي عن على أنه قال: ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه الآية 
والآيتان؛ فقال له رجل: أي شيء نزل فيك؟ فقال على : 9وَيَمْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهة4. وقيل: 
الشاهد ضورة رسول الله يَكِيِ ووجهه ومخائله؛ لأن من كان له فضل وعقل فنظر إلى 


)010 من ع. 


١/ ١ا/ سورة هودهء الآية:‎ ١ 
له وغيره . وقيل : العاف الا قل الية إراا ف والتتعاني ما‎ 
اللفظ الواحد؛ قاله الحسين بن الفضلء فالهاء في «منه» للقرآن. وقال الفرّاء قال‎ 
وَيَدْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ » الإنجيل» وإن كان قبله فهو يتلو القرآن في التصديق؛‎ ١ : بعضهم‎ 
منه » لله عرّ وجل. وقيل: التّينة معرفة الله التي أشرقت لها القلوب».‎ ١ والهاء في‎ 
والشاهد الذي يتلوه العقلّ الذي رُكُّبٍ في دماغه وأشرق صدره بنوره. لوَمِنْ قَبْلِهِ» أي‎ 
من قبل الإنجيل. كِتَابٌ مُوسّى* رفع بالابتداءء قال أبو إسحاق الزجاج: والمعنى‎ 
ويتلوه من قبله كتاب موسى؛ لأن النبي يَكلجِ موصوف في كتاب موسى #يَجِدُونَهُ مُكتوباً‎ 
عِنْدَهُمْ نِي التَّورَاةٍ وَألونُجيل #” . وحكى أبو حاتم عن بعضهم أنه قرأ «وَمِنْ قبل كتَابَ‎ 
مُوسَى» بالنصب؛ وحكاها المهدويّ عن الكلْبيَ؛ يكون معطوفاً على الهاء في 'يَْلُوة)‎ 
والمعنى: ويتلو كتاب موسى جبريل عليه السلام؛ وكذلك قال أبن عباس رضي الله‎ 
عنهما؛ المعنى من قبله تلا جبريل كتابت موسى على موسى. ويجوز على ما ذكره‎ 
أبن عباس أيضاً من هذا القول أن يُرفع «كتاب» على أن يكون المعنى: ومن قبله كتاب‎ 
موسى كذلك؛ أي تلاه جبريل على موسئ كما تلا القرآن على محمد. #إِمَاماً# نصب‎ 
على الحال. لوَرَحْمَة» معطوف. «أُولَئِكَ يؤْمنُون به إشارة إلى بني إسرائيل» أي‎ 
يؤمنون بما في التوراة من البشارة بك؛ وإنما كفر بك هؤلاء المتا زو فهم الذين‎ 
موعدهم النار؛ حكاه القشيريّ . والهاء ل ف ا‎ 
للنبي يد . <رَمَنْ يَكْدُرَ يه أي بالقرآن أو لني عليه السلام. لين ألأخرّابِ» يعني‎ 

من الملل كلهاءعن قنَادة؛ وكذا قال سعيد بن جُبّير: الأحزاب» أهل الأديان كلها ؛ 
لأنهم يتحازبون. وقيل: فريش وحلفاؤهم. . #فالتَارٌ مَوْعِدُهُ# أي هو ويم 
وانكد شان : 


أوردتموها حياضّ الموتٍ ضاحية 22 فالنارٌ موعدها والموثُ لاقيها 


)001( راجع 7917/1 . 


1 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي يونس عن النبي كَكِ: «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيٌ [ثم يموت]”'' ولم يؤمن بالذي 
أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار» . اناد نك فِي مِرْيّةٍ4 أي في شك. لمِئْهُ» أي من 
القرآن. «إِنّهُ الْحَنُ مِنْ رَبك أي القرآن من الله؛ قاله مقاتل. وقال الكَلْبِيَ : المعنى 
فلا تك في مرية في أن الكافر في النار. ظإِنَّهُ الْحَنُّ4 أي القول الحق الكائن؛ والخطاب 
للنبي يل والمراد جميع المكلّفِين. ش 05 


4 م 7 ع سر عر 


13] ل ومن أله مين درك عَلَ أله كدب وليك يعرَصُورت عل ريه وقول 
3 « الدب نَيَصدُونَ عن سيبل َه يعوا عوَجَاوَهُم بالا م كفرون 43> . 

قوله تعالى: 9وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّنِ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبً» أي لا أحد أظلم منهم 
لأنفسهم لأنهم آفتروا على الله كذباً» فأضافوا كلامه إلى غيره» وزعموا أن له شريكاً 
وولداًء وقالوا للأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ظأُولَيِكَ يُعْرَصُونَ عَلَى رَبّهِمْ4 أي 
يحاسبهم على أعمالهم. طوَيَقُولُ الأَشْهَادُ4 يعني الملائكة الحفظة؛ عن مجاهد 
وغيره؟ وقال سفيان:. سألت الأعمش عن «للأَشْهَادُ؛ فقال: الملائكة. الضّحاك : 
هم الأنبياء والمرسلون؛ دليله قوله: ظتَكَنِف إذَا جنا مِنْ كُلّ أمَةٍ بشَهِيدٍ وَجِْنَا بك 
عَلَى هَؤُْلآءِ شَهِيداً4”"'. وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلغوا الرسالات. 
وقال قتادة: عنى الخلائق أجمع. وفي صحيح مسلم من حديث صفوان بن مُحرِز عن 
أبن عمر عن النبي يَكِخَه وفيه قال: «وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس 
الخلائق هؤلاء الذين كَذَبوا على الله». طالأَلَمْنَة اللّه عَلَى الظَالِمِينَ» أي بعده 
وسخطه وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة في غير موضعها. 


)0010( زيادة عن صحيح مسلم . 
(؟) راجم ه/141. 


١-سورةهود‏ الآية: ١14‏ و١١‏ حل 


قوله تعالى: لالَّدِينَ ِصدُونَ عَنْ سمل أللو4 يجوز أن تكون «الَّذِينَ في موضع 
ا لي ع ا ل ل ا وقيل : هو أبتداء 
خطاب من الله تعالى ؛ أي هم الذين يصدون أنفسهم وغيرهم عن الإيمان والطاعة. 
َيَبْعْونَهَا عِرَجا* أي يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك. ؟ْوَهُمْ بألآخرة هُم 
كَاذِرُونَ4 أعاد لفظ (هما تأكيدأ . 
21 كرس دع 2 507 75 - . حي سد 
]57١[‏ ةك 0 0 ا ل ا 
ع وس بطو يت كاذ بوره 40 . 
وقال أبن عباس بم د ب 
من أَوْليَاءة» يعني أنصاراء و لمنْ) زائدة. وفيل : (ما)» بمعرى بمعنى الذي تمديره أولئك لم 
يكونوا معجزين لا هم ولا الذين كانوا لهم من أولياء من دون الله ؛ وهو قول أبن عباس 
رضي الله عنهما. 9يُضَاعَفُ لَهُمُ الْحَذَابُ4 أي على قدر كفرهم ومعاصيهم. ما كَانوا 
يَسْتَطِيعُونَ السّمْمَ» «ما» في موضع نصب على أن يكون المعنى : بما كانوا يستطيعون 
السمع . لِرَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ» ولم يستعملوا ذلك في استماع الحق وإيصاره . . والعرب 
تقول : جزيته ما فعل وبما فعل ؛ فيحذفون الباء مرة ويثبتونها أخرى ؛ وأنشد 


,.)١( 
يبويه ': ظ‎ 
أَمَدْئَكَ الخيرَ فافعل ما أمرتٌ به نقد كر كتك» ذا غال :وذ تسن‎ 


ويجور أن تكون ل«امأ) ظرفاً والمعنى : يضاعف لهم أبداً» أي وقفت أستطاعتهم 
السمع والبصرء والله سبحانه يجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبدا . ويجوز أن تكون «ما) 
نافية لا موضع لها؛ إذ الكلام قد تم قبلهاء والوقف على العذاب كافي؛ والمعنى : ماكانوا 


0010 البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي . أردا (بالخير) فحذف ووصل الفعل ونصب . والتكييي: 
المال الثابت كالضياع ونحوها. وقيل: النشب جميع المال؛ فيكون عطفه على الأوّل مبالغة وتأكيدا. 


(«شواهد سيبويه») . 


3 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعاً ينتفعون به» ولا أن يبصروا إبصار مهتد. قال 
الفرّاء: ما كانوا يستطيعون السمع؛ لأن الله أضلّهم في اللوح المحفوظ . وقال الزجاج : 
النحاس: وهذا معروف في كلام العرب؟ يقال: فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان إذا 
. كان ذلك ثقيلاً عليه . 

[1؟] « هك لذن حيرةاأشّيم َعم اسك اثايقئفة4. 
[؟١]‏ «الاجرم نهم في الآخرة هم النصَسرُوت 49 . 


قوله تعالى: أُولَيِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ» أبتداء وخبر. ظوَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَنتَرُون» أي ضاع عنهم أفتراؤهم وتَلِف . 

قوله تعالى: #لآ جَرَءَ» للعلماء | فيها أقوال: فقال الخليل وسيبويه: ١لا‏ جَرَءَ) 
بمعنى حق2 ف قلآ) و اجَرءً) عندهما كلمة واحدة» و «أن؛ عندهما في موضع رفع؛ 
وهذا قول الفرّاء ومحمد بن يزيد؛ حكاه النحاس . قال المهدويىّ: وعن الخليل أيضاً أن 
معناها لا بد ولا محالةء وهو قول الفرّاء أيضاً؛ ذكره الثعلب. وقال الزجاج: : 
ها هنا نفي وهو ردٌ لقولهم : إن الأصنام تنفعهم؛ كأن المعنى لا ينفعهم ذلك» وجرم 
عدي لني أن كدب قللله الندل لهي الشيزاقة وللل بيد يقير جلا 
منصوبة فين كما تقول كَسَّبٍ جفاؤك زيداً غضبه عليك ؛ وقال الشاعر : 
00 


راضة في جذْع نَخْلٍ بما جَرَّمَتْ يداه وما أعتدينا 


0 وقال الكسائي : معنى «لآ جَرَمَ» لا صَدَّ رلا مَنْع عن أنهم . وقيل: المعنى 
لا قَطّ قاطعٌ. فحذف الفاعل حين كثر استعماله؛ والجَْم الققطع. وقد جرم النّخْلَ 
وأجترَمّه أي صَرّمه فهو جارِمٌ» وقومٌجُرَمِ وجْرَامٌ وهذا زمن الجَرَام والجرّام» وجَرّمتٌ صوف 
الشاة أي جززتّه» وقد جَرَمتٌ منه أي أخذتٌ منه؛ مثل جَلَمْت الشيء جَلَْماً أي قطعتٌ» 


)١(‏ في ع: يفهمواأ. 
(6) فيع و ووى: في رأس جذع. 


ظ ١‏ -سورة هود الآية: 5١ 0 51-571١‏ 
وجلمت الجزورَ جلمها جلما إذا أخذت ما على عظامها من اللحم»ء وأخحذت الشيء 
بِجَلْمته - ساكنة اللام ‏ إذا أخذته أجمع» وهذه جَلَّمة الجزور ‏ بالتحريك ‏ أي لحمها 
أجمع ؛ قاله الجوهريّ. قال النحاس: وزعم الكسائي أن فيها أربع لغات: لا جَرّمَ 
ولا عن ذا جَرَمَء ولا أن ذا جَرَمَ قال: وناس من قرّارة يقولون: لا جَرَ أنهم بغير ميم. « 
وحكى الفرّاء فيه(١؟‏ لغتين أخريين قال : بنو عامر يقولون لا ذا جرم قال : وناس من 
العرب يقولون: لا جرم بضم الجيم. ‏ 


ان 


3 إنَّ اَذ ءامئوأ ولوأ لصحت وَأَحَمَسُوأ إل رَييِمٌ أوْلَيِكَ أحنب الجَنَةَ هُمّ 
فِبَاحَلِدُونَ )»4 : < 
قولة تعالى: «إِنَّ الّذِينَ آمَنُواك «الذين» آسم «إنَّ؛ و «آمَنُواة صلة» أي صدّقوا. 
رَعَمِنُوا أَلصَّالِحَاتِ وَأَحْبَبُوا إِلَى رَبْهنْ» غطف على الصلة. قال أبن عباس: أخبتوا 
أنابوا. مجاهد: أطاعوا. قَتَادة: خشعوا وخضعوا. مقاتل: أخلصوا. الحسن: الإخبات . 
الخشوع للمخافة الثابتة في القلب؛ وأصل الإخبات الاستواء» من الحَبْت وهو الأرض 
المستوية الواسعة؛ فالإخحبات الخشوع والاطمئنان» أو الإنابة إلى الله عرّ وجل المستمرّة 
ذلك على أستواء . «إلى رَبهِم) قال الغراء : إلى ربهم ولريهم واحدء وقد يكون المعنى : 
وجهوا إخباتهم إلى ربهم . «أوليكَ» - خبر إِنَّ) . 
[14] «# مكل الْمرممنِ حكا لع وا ل نار تام كيج ل هاو م 
دون 40 . 
قوله تعالى : َكَل الْمَرِيَيْن» ابتداى والخبر (كَالأَعْمَى4 وما بعده. قال الأخفش : 


أي كمثل الأعمى . النحاس : التقدير مثل فريق الكافر [كالأعمى]”'' والأصم» ومثل فريق 
المؤمن كالسميع والبصير؛ ولهذا قال: مَل يَسْتَوِيَانِ4 فردٌ إلى الفريقين وهما أثنان؛ 


)00 في ع: فيها. 
(؟) الزيادة عن النحاس. 


لجرا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

روي معناه عن قتَادة وغيره. قال الضْحّاك: الأعمى والأصم مثل للكافرء 0 
والبصير مثل للمؤمن. وقيل: المعنى هل يستوي الأعمى والبصير» وهل يستوى الأصم 
والسميع. «مَثَلا4 منصوب على التمييز'"". <أثَلا تَدَكَدُونَ4 في الوصفين وتنظرون . 


. 42 وَلَقَد أَرَسَلَافْمًا| مده ف ف كم تير مريت ل‎ « ]١6[ 
> «أَدَلَانمَبدُوَا إلا َه إن أَمَافُ كك عَذَاب]وم بر‎ 53 


قوله تعالى: طوَلَقَدْ أَرْسَلَْا تُوحاً إِلَى قَرْمِ» ذكر سبحانه قصص الأنبياء 
عليهم السلام للنبي يَفيهِ تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله 
أمرهم. «إِنّي4 أي فقال: إني؛ لأن في الإرسال معنى القول. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
والكسائئ «أَنّي) ب مع المدزة ا إن ا رعلا إن لم لور تين ولم يقل «إنه؛ لأنه رجع 
من الغيبة إلى خطاب نوح لقومه”""؛ كما قال: (وَكَمَبِنَا لَهُ في الواح مِنْ كُلّ شَيْءِ» ثم 
قال : «نَحُذْمَا بقة27 , 

قوله تعالى :. «ألاً تَمْيْدُا إِلاّ اللّه# أي آتركوا الأصنام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله 

حده. ومن قرأ (إنَي» بالكسر جعله معترضاً في الكلام» والمعنى أرسلناه بألا تعبدوا 


[إلا الله]. ؤِإِني أَحَافٌ عَلَيْكَمْ عَذَابَ يَْ م أَلِيم» . 


[1؟] 3 قَمَالَ الملا لد كا 7 مايه مارك بلك 
لا لذت هُمْ أَراكا بَادى الرأي وما رن ل تش بل تلام 
كيت )> 
فيه أربع مسائل : 


صر بن بن 


الأولى - قوله تعالى : وال لم4 قال بو إسحق الزجاج: الملأ الرؤساء؛ أي 
هم مليئون بما يقولون. وقل تقدم هذا في «البقرة»”) "رشرما: هما َرَاِكَ إلا ' يَشْرا» 


)00( في ع» وء ى: على التفسير . 

' قال أبن عطية وفي هذا نظرء وإنما هي حكاية مخاطبة لقومهء وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة‎ )١( 

إلى مخاطبة» ولو كان الكلام أن أنذرهم أو نحوه لصح ذلك . 
() راجع .18٠/1‏ (4) راجع "/ 7141 . 


١١1-_سورة‏ هود الآية: /ا# .2 7 


أي ادمئًا . «مثْلءًا» نصب على الحال. .و ١مثلنا)»‏ مضاف أل معر فة ة وهو نكرة يقدر فيه 
التنوين ؟ كما قال الشاع ”2 : 


الثانية ‏ قوله تعالى : 5 07 أراوة» أزافل جمع أرفل 
وأَزْذّل جمع رَذْل؛ مثل كَلْب وأكلّب وأكَالب. وقل: الأائك جمع الأزذل: كأسَاود 
جمع الْأسْوّد من الحيّات . والدَذّل النَذْل؛ أرادوا أتبعك أخِسّاؤنا وسَقَطْنا وسفلتنا. قال 
ره نسبوهم إلى الجياكة؛ ولم يعلموا أن الصباعات لا أثر لها في الديانة. قال . 
النحاس: الأراذل هم الفقراءء والذين لا حسب لهمء والخسيسو الصناعات. وفي 
الحديث (إنهم كانوا حاكة وحَجّامين؛. وكان هذا جهلاً منهم؛ لأنهم عابوا نبي الله كلق 
بما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين 
والآيات. وليس عليهم تغيير الصور والهيئات» وهم يرسّلون إلى الناس جميعاء فإذا 
أسلم منهم الدنيء لم يلحقهم من ذلك نقصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم 
قلت: الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء؛ كما قال هِرَقْل لأبي سفيان: أشراف 
الناس أتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال : بل ضعفاؤهم؛ فقال: هم أتباع الرسل . قال علماؤنا: 
إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف» وصعوبة الانفكاك عنهاء والأئفة من 
الانقياد للغير؛ والفقير خَلِييٌ عن تلك الموانع» فهو سريع إلى الإجابة والانقياد. وهذا 
غالب أحوال أهل الدنيا. 
الثالئة ‏ أختلف العلماء في تعبين السنفلة على أقوال؛ فذكر أبن المبارك عن سفيان 
أن السّفلة هم الذين يَتَقَلّسون0"©» ويأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبون الشهادات . 


| )ع0 رابو يي اللغفيبوتمام اليه 
ْ بيضاء قد متعتها بطلاق 

الغريرة: المغترة بليين العيش. ومتعها: أعطاها ما تستمتع به عند طلاقها . 
)١(‏ التقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. ' 


1 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقال ثعلب عن أبن الأعرابي : السَفِلة الذين يأكلون الدنيا بدينهم”''؛ قيل له: فمن سفلة 
السّفلة؟ قال: الذي يُصلح دنيا غيره بفساد دينه. وسئل علي رضي الله عنه عن السّفلة 
فقال: الذين إذا أجتمعوا عَلْبُوا؛ وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل لمالك بن أنس رضي الله 
عنه: من السَفلة؟ قال: الذي يسبّ الصحابة. وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما: 
الأرذلون الحاكّة والحججامون. يحيى بن أَكْتَم : الدَبَاعْ والكتّاس إذا كان من غير العرب . 

الرابعة - إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفِلةء فقال: إن كنتُ منهم فأنتٍ طالق؛ 
فحكى النقاش أن رجلا جاء إلى التَرمذي فقال: إن أمرأتي قالت لي يا سَفْلة» فقلت: إني 
كنث سَفِلة فأنت طالق؟ قال الترمذيّ: ما صناعتك. قال: سماك؛ قال: سَفِلة واللو 
مََفْلة الله [سفلة ]7 

قلت: وعلى ما ذكره ابن المبارك عن سفيان لا تطلق» وكذلك على قول مالك» 
وابن الأعرابي لا يلزمه شيء . 

قوله تعالى: #بَادِيَ الرَأي4 . أي.ظاهر الرأي؛ وباطنهم على خلاف ذلك . يقال: 
بدا يبدو إذا ظهر ؛ كما قال: 

0 0302020202 فاليوم حين بَدَوْن للتَظار 
. ويقال للبرّية بادية لظهورها. وبدا لي أن أفعل كذاء أي ظهر لي رأي غير الأوّل. 

وقال الأزهري: معناه فيما يبدو لنا من الرأي. ويجوز أن يكون 8بَادِيَ الرَأي» من بدأ 
نذا ومحلاف الوحرف برهت انو غمرو الهدر اققرا :"اتاو انر اع ا از الراك ان 
أتبعوك حين أبتدءوا ينظرون» ولو أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك؛ لا يختلف المعنى 
ها هنا بالهمز رك الهمز. وانتصب على حذف «في» كما قال عرّ وجلٌ: لوَآخْمَارَ 

سَى قَوْمَه74"©. لوم رَى لَكُمْ عَلَنَا مِنْ قضْلٍ» أي في أتباعه؛ وهذا جحد منهم 
لبه 4 وبل تطكم كاذِين» ١‏ الخطاب لنوح ومن آمن معه”*' . 


(0) كذا في ع ٠‏ والذي في غيره بالإفراد 
إفة من ىق . 
(©) راجم 94/9؟. < فق 57 


١ 


"0 "1-174 -سورة هود الآية:‎ ١ 


م اسم بن 


[14] « َال يِعَوم أَرَءيَهٌ إن كت عَلٌ يَََوْ من ذَّقْ وان يمه مَنْ عندِوء فَحِيِيتَ دك 

<< أََنلرِحَكمُوهَا وَأسْرَ لا كرِهُونَ »> 

[14] و يَقَوَرِ لآ أ نط عه مالا إن ري لال فووا يطاو الي اميأ 

0 لقم لاي تتكف أنك رن متكت 140 ظ 

45 «اويْفَوٍ من يَنضَرفٍ مِن) سب سي‎ ]'١[ 

31 طاولا أهْولُ كم عندى حَرآنُ أله ولا أعلم اليب ولا أ ول إن مَللك ولد أقول 
ليت تزدرىه سمخ سه سك أ َه أعَلَمُ يما ف أَنفيِهمٌ إفّْه إذا لمن 
َي 4 . 


قوله تعال :: لثَالَ يَا قَوْم نتم إن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبى » أي على يقين؛ قاله . 
أبو عمران. الجُوني . وقيل: على معجزة؛ وقذ تقدّم في «الأنعام»"'' هذا المعنى. 
وَانَانِي رَحْمَةَ مِنْ عند عِنْدِهِ4 أي نبوّة ورسالة؛ عن أبن عباس ؛ وهي رحمة على الخلق . 
وقيل : الهداية إلى الله بالبراهين . وقيل : بالإيمان والإسلام . « فَحَمِيثْ”" عَلَيِكَةِ» 
أي عميت عليكم الرسالة والهداية فلم تفهموها . يقال : عَمِيتٌ.عن كذاء وعميٍ علي 
كذا أي لم أفهمه . والمعنى : فَحَمِيت الرحمة ؛ فقيل : هو مقلوب ؛ لأن الرحمة 
لا تعَمّى إنما يُعمّى عنها؛ فهو كقولك: أدخلت في القَلَنْسُوة رأسي»؛ ودخل الخففٌ في 
رجلي . وقرأها الأعمش وحمزة والكسائي ١‏ فَعُمْيَتْ » بضم العين وتشديد الميم على 
الم سم اعله ؛ أي فمتاا لله عليكم ؛ وكذا في قراءة أ « فتئاه » ذكره 
لي ٍِانُلْزِمْكُمُوهَا» قيل: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الهاء ترجع إلى 
الرحمة. وقيل: إلى البينة؟ أي أنلزمكم قبولهاء وأوجبها عليكم؟! وهو استفهام بمعنى 
الإنكار؛ أي لا يمكنني أن أضطركم إلى المعرفة بها؛ وإنما قصد نوح عليه السلام 


١ 


)0ع( راجع 478/5 . 
| 6 قراءة نافع . 


5" 0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بهذا القول أن يرد عليهم. وحكى الكسائي والفرّاء «أَْزِمْكُمومًا؛ بإسكان الميم الأولى 
تكنينا الوتة اجا زسكل هذا ويه وان 

فاليومٌ أشربْ غير مُستَحْقِبٍِ 2 إِنْمامِس اللْوولاً وَامِلٍ 

وقال النحاس: ويجوز على. قول يونس [في غير" القرآن] أنلزمكمها يجري 
المضمر مجرى المظهر ؛ كما تقول: أنلزمكم ذلك. ©وَأَنْتَمْ لَهَا كَارِهُونَ» أي لا يصح 
قبولكم لها مع الكراهة عليها. قال قتادة: والله لو أستطاع نبي الله نوح عليه السلام 
لألزمها قومه ولكنه لم يملك ذلك . 

قوله تعالى: «وَيَا لَوْمٍ لآ أَسْأَلْكُْ عَلَيْده أي على التبليغ» والدعاء إلى الله 
الإمان به [أجر؟”؟ ها تال فقل عليكم دإِنْ أَجْرِي إِلأَعَلَى الله أي ثوابي في 
تبليغ الرسالة 0 رَمَا أنَا بطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا سألوه أن يطرد الأراذل الذين آمنوا به» كما 
سألت قريش النبي يَكلةِ أن يطرد الموالي والفقراء» حسب ما تقدّم «في الأنعام»”*' بيانه؛ 
فأجابهم بقوله: وما أنَا بطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنّهُمْ مُلَقُوا رَيْهِمْ4 يحتمل أن يكون قال هذا 
على وجه الإعظام لهم بلقاء الله عزّ وجل» ويحتمل أن يكون قاله على وجه الاختصام؛ 
أي لو فعلت ذلك لخاصموني عند الله فيجازيهم على إيمانهم , ويجازي من طردهم , 
ركني أرَاكُمْ كَوْماً تَجْهَلُونَ4 في أسترذالكم لهم؛ وسؤالكم طردهم. 

قوله تعالى: «وَيَا ‏ قَوْم مَنْ يَنْصُدْنِي من اللّه4 قال الفرّاء: أي يمنعني من عذابه . 
«إن طرَتّهُمْ# أي لأجل إيمانهم . <أَنَدٌ تَذَّكْدونَ86 أدغمت التاء في الذال. ويجوز 
حذفها فتقول: تَذَدّرون. ظ 

توله تعالى: «ولا أَثُولُ لَكُمْ عِنِْي حَرَائِن الل وَل أل > 57 
وتواضعه لله عزّ وجل » وأنه لا يدّعي ما ليس له من خزائن الله؟ وهي إنعامه على من يشاء 


)١(‏ البيت لامرىء القيس» والشاهد فيه تسكين الباء من قوله: (أشرب) في حال الرفع والوصل. 
احتقب الإثم واستحقبه احتمله. والواغل الداخل على الشراب ولم يدع له: يقول: عد يوان 
أثم بشربها إذ قد وفيت بنذري فيها. وكان قد نذر ألا يشربها حتى يدرك ثأر أبيه. 

فم الزيادة عن النحاس . 

فرق من ع وك وى. 

(:) راجع 55١/5‏ وما بعدها. 2 (02) قراءة نافع. 


١‏ -سورة هود الآية: 78 هلا /و» 
من عباده؛ وأنه لا يعلم الغيب؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عزّ وجلٌّ. «وَلا أَقُولَ إِني 
مَلَكُ أي لا أقول إن منزلتي عند الناس منزلة الملائكة. وقد قالت العلماء: الفائدة في 
الكلام الدلالة على أن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لدوامهم على الطاعة» وأتصال 
عباداتهم إلى يوم القيامة» صلوات الله عليهم 0 وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة»27. «وَّلآً أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدرِي أَغْيلكب 4 أي تستثقل وتحتقر أعينكم؛ والأصل 
تزدريهم حذفت الهاء والميم لطول الاسم . والدّال مبدلة من تاء؛ لأن الأصل في تزدري 
تَزْئريء ولكن التّاء تبدل بعد الزاي دالاً؛ لأن الزّاي مجهورة والتاء مهموسة» فأبدل من 
التاء حرف مجهور من مخرجها. ويقال: أَزْرَيتٌ عليه إذا عِبتّهِ. وزرَيثٌ عليه إذا حمّرته . 
وأنشد الفرّاء : ظ 

اعد الصديقٌ وكزكريه عَلِيشُه ,يقر الصَّغِهٌ 
مِلَنْ يُؤْتيَهم اللّهُ خيراً» أي ليس لاحتقاركم لهم تبطل أجورهم. أو ينقص 
ثوأبهم . «اللَّهُ َغْلَّمُ يما بِمَا في ني ألفسه:» فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به. «إني إذاً لمن 
الظَّالِمِينَ4 أي إن قلت هذا الذي تقدّم ذكره. و (إذاً» ملغاة؛ لأنها متوسطة. 


81] : َال وا يح هَد دلا تَأحَرتَ دنا يما دنا د حكنت ون 
يقي لصَّدقِينَ 40 . ظ 5 ١‏ 
[1] سيد نسم بع 4 
3 بيه تج إن أكث أن أسع لك د 06 لزيد أن ويخ 
كه تتم جعورب 0 
قوله تعالى : 0 يذ 7 قَدْ جَادلْيَنا 9 ا 5 خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا وبالغت فيها. والجَدّل في كلام العرب المبالغة في الخصومة؛ م؛ مشتق من الججذل 


)١(‏ راجع 584/١‏ وما بعدها. 


1 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وهو شدّة القَدْل؛ ويقال لصقر أيضاً أَجْدَل لشدّته في الطير؛ وقد مضى هذا المعنى في 
(الأنعام»”'' بأشبع مودهلا نوكر ابو عافن نا ككرت 112 ذكره التضامن -:والكدل في 
الدين محمود؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق» فمن قَبْلَهُ أنجح 
وأفلح؛. ومن رده خاب وتخسر. وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة 
الحقّ فمذموم» وصاحبه في الدّارين ملوم ٠‏ 9فَأَتنَا ما نه تَعِدّنًا» أي من العذاب . (إن كنت 
مِنَ الصَّادِقِينَ4 في قولك . ظ 

قوله تعالى: َال إثتا ينيك به اللَّإن ا أي إن أزاد إهلاككم عذّبكم . ءوَمَا 
نتم ِمُعْجِزِينَ» أي بفائنين . وقيل: بغالبين بكثرتكم» لأنهم أعجبوا بذلك؛؟ كانوا مَلَتُوا 
الأرض سهلاً وجبلاً على ما يأتي . 

قوله تعالى: «وَّلاً يَنْمَعْكَمْ نُضْحِي» أي إبلاغي واجتهادي في إيمانكم. #إن 
أرَدْتُ أَنْ أنْصَعَ لكم» أي لأنكم لا تقبلون نصحاً؛ وقد تقدّم في «براءة»”"© معنى النصح 
لغة. ؤإِنْ كَانَ اللّهُ يُرِيدٌ أن يُمْويَكُمْ» أي يضلّكم. وهذا مما يدل على بطلان مذهب 
المعتزلة والقدرية ومن وافقهما؛ إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يَعصي العاصي» 
ولا يكفر الكافرء ولا يَغوى الغاوي؛ وأنه يفعل ذلك». والله لا يريد ذلك؟ فرد الله عليهم 
بقوله: «إِنْ كَانَ الله أي أَنْ يُعْويَكمْ) . وقد مضى هذا المعنى في «الفاتحة» 
وغيرها(. وقد أكذبوا شيخهم اللعين إبليس على ما بِيّنَاه في «الأعراف» في إغواء الله 
تعالى إيّاه حيث قال : 5 ما أربتي 04 ولا محيص لهم عن قول نوح عليه السلام: 
«إن كَانْ الله يريد أَنْ يُعْويك 4 فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى ؛ إذ هو الهادي 
والمضل؛ سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون عُأوًا كبيرً. وقيل : «أَنْ يُمْوِيكْ) 
يهلككم؛ لأن الإضلال يُفضي إلى الهلاك . الطبريّ : ايُفْوِيَكُمٌ» يهلككم بعذابه؛ حكي 
عن طيء اصع فلان غاوياً أي مريضاًء وأغويته أهلكته ؛ ومنه #فَسَوْفٌ يعون ظ 
عَيا4” 2. ِمُرَ رَبُكَمْ4 فإليه الإغواء» وإليه الهداية. (وَإِليْهِ تُوْجَعْوْنَ» تهديد ووعيد. 


)0غ( راجع // لالا و 174 . 0( راجع 551/8 فما بعد 
فرة راجم .١59/١‏ و4/١5.‏ (5) “زاجم .١15/١١‏ 


اا لي الآية: ”اا و /الا 56 
القرآن من قبل نفسهء وما امي وقومه؛ قاله له مقائل. 0 57 هو من 
محاورة نوح لقومه وهو أظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه؛ فالخطاب 
منهم ولهم. ظثُلْ إن آلْتَرَنُه4 أي اختلقته وأفتعلتهء يعني الوحي والرسالة. طفَعَليٌ 
إِجْرَامِي4 أي عقاب إجرامي» وإن كنت مُحمًا فيما أقوله فعليكم عقاب تكذيبي. 
والإجرام مصدر أجرم؛ وهو أقتراف السّيئة. وقيل [المعنى]''': أي جزاء جزمي 
وكسْبي. وجُرّم وأَجْرَم بمعنى ؛ عن النحاس وغيره. قال”'' : 

ل جرم بدا خوكق: ىوجن لكاو 
ومن قرأ «أَجْرَاِي» بفتح الهمزة ذهب إلى أنه جمع جُرْم ؛ وذكره النحاس أيضاً. د 
واو وو 


ةذ و إِك نوج أَنَم لن ب مرت من فوم 


2 سر 2 سس عرو 59 


« وض اقل تي ريخه] وك ختييو لزيا كنا م ثنرؤة 49 . 


قوله تعالى : َرَأوحِيَ إلى 2 نَهُ لنْ يُؤْمِنَّ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قد آمَنَ4 «أنه؟ في 
موضع رفع على أنه أسم ما لم يسم فاعله. ويجوز أن يكون في موضع نصب» ويكون 
التقدير ب «أنه». و ١آمَنَ»‏ في موضع نصب ب «يؤمن» ومعنى الكلام الوياس من إيمانهم » 
وأستدامة كفرهم. تحقيقاً لنزول الوعيد بهم . قال الضحاك: فدعا عليهم لا أخبر بهذا 
فقال: طرَبٌ لآ تَدَرْ عَلَى الأزض مِنّ الْكَافِرِينَ دَيّارا4”" الآيتين. وقيل : إن رجلا من قوم 
و عير 1 قل كد لما راك القي رحا قن لاه أطي حدر ١‏ فأعطاه حجرأ 
ورمى به نوحاً عليه السلام فأدماه؛ فأوحى الله تعالى إليه أَنَهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَرْمِكَ 


() من ع وى. 
() البيت للهيردان السعدي أحد لصوص بني سعد. («اللسان»). 
() راجع .5١7/1١8‏ 


7 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
إلا مَنْ قَدْ آمَنَ». قلا 7 كين بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ أي فلا تغْتّمّ بهلاكهم حتى تكون 
بائساً؛ أي حزيناً. والبؤس الخزن؛ ومنه قول الشاعر : 

وكم يمن خليل أو حميم رُزئته 2 فلم أبتثسن والوّزءٌ فيه جُلِيل 
يقال: آبتأس الرجل.إذا بلغه شيء يكرهه. والابتئاس حزن في آستكانة. ‏ - 

قوله تعالى : لوَآَضْتَم الك بِأعيدَِا وَوَحينَاه أي أعمل السفينة لتركبها أت ومن 
آمن معك. «بأْعَيِْنَا؛ أي بمرأى منا وحيث نراك. وقال الرّبيع بن أنس: بحفظنا إياك 
حفظ من يّراك. وقال أبن عباس رضي الله عنهما: بحراستنا؛ والمعنى واحد؛ فعبّر عن 
الرؤية بالأعين؟ لأن الرؤية تكون بها. ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثير؛ كما قال 
تعالى: طقَنِعْمَ القَادِرُونَ4”' طقَيِمْمَ الْمَاهِدُونَ» طوَإِنًا لَمُوسِعُونَ4”". وقد يرجع 
معنى الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى عين ؛ كما قال : «وَلِتَضْتَعَ على ع عن 7" 
وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة. وهو يدانه منرّه عن الحواس 5 
والتكييف؛ رت لقي وقيل : المعنى (بأعْيينَاه أي بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم 
عيوناً على حفظك ومعونتك؛ فيكون الجمع على هذا التكثير على بابه. وقيل : «بأعْيينا' 
أي بعلمنا؛ قاله مقاتل: وقال الضحاك وسفيان: «بِأْعَيْننَا؛ بأمرنا. وقيل: بوحينا. وقيل : 
بمعونتنا لك على صنعها . ١«وَوَحْينَا؛‏ أي على ما أوحينا إليك من صنعتها. «وَّلاً تُخَاطِبْنِي 
ي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرَقُونَ» أي لا تطلب إمهالهم فإني مغرقهم . 


وهب مده 1 


[4] «وَسَكمُ الْقُالك وَمِكُلْمَا مَرّ عَيّه مله ين فرصو سَخِرُوأ مِنْهُقَالَ إن َسْحَرُوأمِنَا. 
إن > جو محر سك 222 ون 2 ©6 

[4] عبر ح من يَأَئِيهِعَدَابُ ريه وجل 1 دان يط 14 

[50] 0 َا وقار النَبورٌَ 0 نين وَأهلت 
لاس سَبقَ ع ِالوْوَمَنْءَامنْوَمَآءامََمعده إلَاقدِلُ(40؟. - 
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١١ ظ ظ ش‎ 1٠ سورة هودء الآبة: 78 و‎ - ١ 
قوله تعالى: 9وَيَصنَعْ الفلكَ» أي وطفق يصنع. قال زيد بن أسلم : مكث.‎ 
نوح يكوُمائة سنة يَغرس الشجر ويقطعها وييبسهاء ومائة سنة يعملها. وروى أبن القاسم‎ 
عن أبن أشرس عن مالك قال: بلغني أن قوم نوح مَلَئوا الأرضء حتى مَلَئُوا السّهل‎ 
والجبل» فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء ولا هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء؛‎ 
فمكث نوح يَغرس الشجر مائة عام لعمل السّفينة» ثم جمعها يببسها مائة عام؛ وقومه‎ 
يسخرون؛ وذلك لما رأوه يصنع من ذلك؛ حتى كان من قضاء الله فيهم ما كان» وروي‎ 
. عن عمرو بن الحارث قال : عمل نوح سفينته ببقاع دمشق» وقطع خشبها من جبل لبنان‎ 
وتاك القاضى أو كزين الغرينة الها بكم الل:سودانه :رتعالى كن فى الأضلات:‎ 
والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه . «أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فأصنع‎ 
الفلك* قال: يا رب ما أنا بنجّارء قال: «بلى فإن ذلك بعيني» فأخذ القدوم فجعله بيده؛‎ 
وجعلت يده لا تُخطىء» فجعلوا يمرّون به ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي صار‎ 
نخاراًة قغملها كن أريعين مئنة: ظ‎ 
وحكى التُعلبيَ وأبو نصر المَشَّيريٌ عن أبن عباس قال: أتخذ نوح السفينة في‎ 
سنتين. زاد التعلبَ: وذلك لأنه لم يعلم كيف صنعة الفلك» فأوحى الله إليه أن‎ 
: أضنعها كجؤْجُوْ الطائر.. وقال كعب: بناها في ثلاثين سنةء والله أعلم. المهدويّ‎ 
وجاك فى :اشير آذ الملائكة كانت تعلّمه كيف يصنعها. وأختلفوا في طولها وعرضها؛‎ 
فعن أبن عباس رضي الله عنهما كان طولها ثلثمائة ذراع» وعرضها خمسون» وسمكها‎ 
ثلاثون ذراعاً؛ وكانت من خشب السّاجٍ . وكذا قال الكلْبيَ وقّتادة وعكرمة كان طولها‎ 
ثلثماثة ذراع» والذراع إلى المَئكب. قاله سلمان الفارسيّ. وقال الحسن الشيرف: إن‎ 
طول السّفيئة ألف ذراع وماثتا ذراع» وعرضها ستماثة ذراع. وحكاه التَعلبَ في كتاب‎ 
العرائس. وروى علىيّ بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال‎ 
الحواريون لعيسى عليه السلام: لو بعثت لنا رجلاً شهد السفيئة يحدّثنا عنهاء فأنطلق‎ 
بهم حتى أنتهى إلى كَثِيب من تراب فأخذ كما من ذلك التراب» قال أتدرون ما هذا؟‎ | 


رض الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: [هذا كعب”'' حام بن نوح] قال فضرب الكثيب بعصاه 
وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب من”' رأسهء وقد شاب”"؛ فقال له 
عيسى: أهكذا هلكت؟ قال: لآ بل مت وأنا شابّ» ولكنني ظننت أنها الساعة فمن ثم 
شبت. قال: أخبرنا عن سفيئة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» 
وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» طبقة فيها الدوابٌ والوحش» وطبقة فيها 
الإنس» وطبقة فيها الطير. وذكر باقي الخبر”*' على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
وقال الكَلْبيَ فيما حكاه النقاش: ودخل الماء فيها أربعة أذرع» وكان لها ثلاثة أبواب؛ 
باب فيه السبّاع والطيرء وباب فيه الوحش» وباب فيه الرجال والنساء. أبن عباس جعلها 
ثلاث بطون؛ البطن الأسفل للوحوش والسباع والدواب» والأوسط للطعام والشراب» 
وركب هو في البطن الأعلى» وحمل معه جسد آدم عليه السلام معترضاً بين الرجال 
والنساء» ثم دفته بعدٌ ببيت المقدس؛ وكان إبليس معهم في الكَؤْتّل””“. وقيل: جاءت 
الحيّة والعقرب لدخول السفيئة فقال نوح : لا أحملكما؛ لأنكما سبب الضرر والبلاء؛ 
فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك ألا نضبٌ أحدا ذَكَرك؛ فمن قرأ حين يخاف مَضَرَّتهما 
9سَلاَمٌ عَلى تُوح فِي الْعَالَمِينَ2”4 لم تضرّاه؛ ذكره القشيريّ وغيره. وذكر الحافظ 
ابن عساكر في التاريخ له مرفوعاً من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله ويد : «من قال 
حين يمسي صلى الله على نوح وعلى نوح السلام لم تلدغه عقرب تلك الليلة». قوله 
تعالى : «وَكُلَّمَا4 ظرف. امَو عَلَيِْ مَلدَ مِنْ قَوْمِهِ سَخْرُوا مِنْ4. قال الأخفش والكسائي 
يقال: سَحْرتٌ به ومنه. وفي سخريتهم مله قولان: أحدهما ‏ أنهم كانوأ يرونه يبني 
سفينته في البرء فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نوح صرت بعد النبوّة نجاراً. 
الثاني - لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا: يا نوح 


)١(‏ كذا في الطبري والدر المنثور والكشافء وفي الأصل (قبر سام بن نوح). 
(0) في ع: عن. (0) في ع وى: شاخ . 
(4) جاء في البحر: وأختلفوا في هيثتها من التربيع والطول» وفي مقدار مذة عملهاء وفي المكان 
الذي عملت فيه» ومقدار طولها وعرضها على أقوال متعارضة لم يصح منها شيء. 
وقال الفخر الرازي: اعلم أن هذه المباحث لا تعجبني؛ لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها ألبتة» 
ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلا . 
(65) الكوثل: مؤخر السفينة وفيه يكون الملاحون ومتاعهم . وقيل: هو السكان.(5) راجم .1١/١6‏ 


١١‏ -سورة هود الأية: 18 4١٠‏ رضن 


ما تصنع؟ قال: أبني بيتاً يمشي على الماء؛ فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال 
أبن عباس : ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر؛ فلذلك سخروا منه؛ ومياه . 
البحار هي بقية الطوفان. «قالَ إن تسخروا منا» أي من فعلنا اليوم عند بناء السفينة . 
ؤِيَنًا نَسْكَدُ منكئ» غداً عند الغرق. والمراد بالسخرية هنا الاستجهال؛ ومعناه إن 
تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلونا. 

قوله تعالى: لفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يأتِيهِ عَذَابٌُ يُخْزِيه تهديد» و «مَنْ؛ متصلة ب 
١ِسَوْفٌ‏ تَعْلَمُونَ» و «تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول؛ أي فسوف تعلمون الذي 
يأتيه العذاب. ويجوز أن تكون «مَن» أستفهامية؛ أي أيّنا يأتيه العذاب؟. وقيل: ١مَن)‏ 
فى اوضع برقع بالالاء وداه لتقي ب و الخروة بعنة ل قسذاك ا وسيل 
الكسائي : أن أناساً من أهل الحجاز يقولون: سو تعلمون؛ وقال من قال: «#ستعلمون» 
أسقط الواو والفاء جميعاً. وحكى الكوفيون: سفئث''2 تعلمون؛ ولا يعرف البصريون إلا 
سوف تفعل» وستفعل لغتان ليست إحداهما من الأخرى لرَيحِلٌ عَلَيْه4 أي يجب عليه 
وينزل به. عَذَابٌ مُقِية4 أي دائم: يريد عذاب الآخرة . 

قوله تعالى : لحَتَّى ذا جاء ْنَا وََارَ الُودُ4 أختلف في التنور على أقوال سبعة : 
الأول - أنه وجه الأرضء والعرب تسمي وجه الأرض تنورا؛ قاله أبن عباس وعِكرمة 
والزّهري وأبن عيينة؛ وذلك أنه قيل له: إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت 
ومن معك . الثاني -أنه تنور الخبز الذي يخبز فيه؛ وكان تنوراً من حجارة؛ وكان لحواء 
حتى صار لنوح؛ فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من التنور فآركب أنت وأصحابك . وأنبع 
الله الماء من التنورء فعلمت به أمرأته فقالت: يا نوح فار الماء من التنور؛ فقال: جاء 
وعد ربي حقاً. هذا قول الحسن؛ وقاله مجاهد وعطية عن أبن عباس. الثالث أنه 


)1١(‏ ورد في اللسان»: قد قالوا سو يكون فحذفوا اللامء وسا يكون فحذفوا اللام وأبدلوا العين طلب 
النجفة» اوسنت كر تخلاك | لعن ض 


”7 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
موضع أجتماع الماء في السقينة؛ عن الحسن آيضاً. الريع _ آنه طلوح الفجره وتور 
الصبح؛ من قولهم: نوّر الفجر تنويراً؛ قاله علىّ بن طالب رضي الله عنه . . الخامس - أنه 
مسجد الكوفة؛ قاله على بن أبي طالب أيضاً؛ وقاله مجاهد. قال مجاهد: كان ناحية 
التنور بالكوفة. وقال: أتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على 
يمين الدّاخل مما يلي كندة. وكان فوران الماء منه علماً لنوح» ودليلاً على هلاك قومه. 
قال الشاعر وهو أمية: 

فار تنُورُهم وجاشش بماء 2 صار فوق الجبالٍ حتّى عَلاها 

السادس ‏ أنه أعالي الأرض» والمواضع المرتفعة منها؛ قاله قتادة . 

السابع - أنه العين التي بالجزيرة ١عين‏ الوردة» رواه عكرمة. وقال مقاتل: كان 
ذلك تنور آدم» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عين وَرْدَه؛ وال أبن عباس أيضاً: 
فار تنور آدم بالهند. قال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن الله عزّ وجل 
أخبرنا أن الماء جاء من السماء والأرض؛ قال: طمَمْتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ 
وَكَجَرْنَا ألأزضّ عُيُوناً274. فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة. والقّورَان 
العليان. والتنور أسم أعجمي عربته العرب» وهو على بناء فَعَل؛ لأن أصل بنائه دَتْرء 
وليس في كلام العرب نون قبل راء”"2. وقيل: معنى «فَارَ الدَتُورُه التمثيل لحضور 
العذاب؛ كقولهم : حَمِيَ الوطيس إذا أشتدت الحرب. والوطيس التنور. ويقال: فارت 
قِدر القوم إذا أشتد حربهم ؛ قال شاعرهم : ظ 

تركتم قِدْرَّكم لاشيء فيها 2 وقِذرٌ القوم حامية تَفُورٌ 
قوله تعالى : «فَأْنًا كُلْنَا آَحْمِلٌ فيهَا مِنْ كُلّ رَوْجَيْنِ آنَْي 4 يعني ذكراً وأنثى ؛ لبقاء أصل النسل بعد 
الطوفان. وقرأ حفص : لمِنْ كل زَوْجَيْنِ أنْتيْنِ4 بتنوين دكل؟ أي من كل شيء زوجين . 
والقراءتان ترجعان إلى معّى واحدٍ: [شيء]”" معه آخر لا يستغني عنه. ويقال للاثنين : 
هما زوجانء في كل آثنين لا يستغنى أحدهما عن صاحبه ؛ فإن العرب تسمي كل واحد 
منهما زوجأً. يقال: له زوجا نعل إذا كان له نعلان. وكذلك عنده زوجا حمام» وعليه زوجا 


)0ع( راجع 1/11" . 68 قلت : ورد زئره: ملام وتزدر: دق والسئر محركة: شراسة 
الخلق؛ وشتر عليه: عابه. (') من ع. ظ 


١-سورة‏ هود الآية: م7 6٠‏ ظ مم 


قيود؛ قال الله تعالى: «وَأَنَهُ حَلَقَ الرَوٍ جَيْنِ الذَّكَرَ وألأنتى 724" , ويقال للمرأة هي زوج 
الرجل. وللرجل هو زوجها. وقد يقال للاثنين هما زوج: وقل يكون الزوجان بمعنى ‏ 


الضربين» والصنفين» وكل ضرب يدعى زوجا؛ قال الله تعالى : «وَأَئسَتْ نبتث من كل زؤج 
بَهِيج 74 أي من كل لون وصنف . وقال الأعشى : 
وكل زوج من الذيباج يَلبَسه أبو قُدامة.محيرٌ بذاك مَعَا 

أراد كل ضرب ولون. و #مِنْ كل زَوْجَيْنِ 4 9 موضصع نصب ب «أحمل». «أثنين» تأكيد . 
5 القَوْلُه منهم أي بالهلاك؛ وهو أبنه كنعان وآمرأته وَاعِلّة كانا كافرين. 7 
اب ا بع و 
آمن من قومه ثمانون إنساناً. منهم ثلاثة من بنيه ؛ سام وحام ويافث» وثلاث كنائن”'" له . 
ولما خرجوا من السفينة بنوا قرية وهي اليوم تدعى قرية الثمانين بناحية الموصل . وورد 
في الخبر أنه كان في السفيئة ثمانية أنفس ؛ ؛ نوح وزوجته غير التي عوقبت» وبنوه الثلاثة 
وزوجاتهم؛ وهو فول فتادة والحكم بن عتيبة وأبن جريج ومحمد بن كعب؛ فأصاب ! 
حام أمرأته في السفينة» فدعا نوح الله أن يغير نطفته فجاء بالسودان. قال عطاء: ودعا 
نوح على حام ألا يعدو شعر أولاده اذانهم , وأنهم حيثما كان ولده يكونون عبيدا لولد 
سام ويافث . وقال الأعمش : كانوا سبعة؛ نوح وثلاث كنائن وثلاثة بنين؟ وأسقط امرأة | 
نوح. وقال أبن إسحق: كانوا عشرة سوى نسائهم؛ نوح وبنوه سام وحام ويافث» وستة 
أناس ممن كان أمن به وأزواجهم جميعاً. و ١قَلِيل)»‏ رفع بآمن» ولا يجوز نصبه على 
الاستثناء؛ لأن الكلام قبله لم يتم» إلا أن الفائدة في دخول «إلا» و «ما» لأنك لو قلت:. 
ا ري سير الإذا بلك بعوااه أرجت نا يه 
إلا وفيتاعن غبرهم: 


)0( راجم ١١5/11‏ و؟7١/5١.‏ 
(1) الكنة (بالفتح): أمرأة الابن أو الأخ. 


إض ظ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ده 1 70 ل الل اما 
3 « اول كبوأ فها بسر لحرا َمْسا إنَرَقٍ لمَمودُ حر (4 . 


[؟55] وص جرِى بهم في مج كالْجبالٍ وتادئ توح أبس وكات فى مَعَرْلٍ ينب 
أرحكب معنا ولا كن مَمَ أ : فر 49 . ظ 
[478] 2 قَالَ سََ و إل جبَلٍ يَعصمن و ير الْملِ قَالَ لَاعَادِ ص وم من مر أ إلا من 


يمنا الْمَوْحهكانَوِنَ لتنيقرت ©4. 
[41] « وَقِبِلٌ يكارَض ابل مآءك وتسم أقلى وعِيصٌ الْمَاء وفينى الْأمر وَأَسَمَوتٌ عل 
بودي _- 7 0 مَل بِعَدًا ُلمَوررِ لمانا من 409 


سو 


قوله تعالى: لوَكَالَ أَزْكَبُوا فِيهًا© أمر بالركوب؛ ويحتمل أن يكون من الله تعالى» . 
ويحتمل أن يكون من نوح لقومه. والركوب العلوٌ على ظهر الشيء. ويقال: ركبه 
الذيْن.. وفئ الكلام حذف؛ أي أركبوا الماء في السفينة. وقيل: المعنى أركبوها. 

و «في» للتأكيد كقوله تعالى : (إن كك لوؤي لد ' وفائدة «في» أنهم أمروا أن 
يكونوا في جوفها لا على ظهرها. قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام في الفلك لعشر 
خلون من رجبء؛ وأستوت على الججوديٌ لعشر خلون من المحرم؛ فذلك ستة أشهر؛ 
وقاله قَنّادة وزاد؛ وهو يوم عاشوراء؛ فقال لمن كان معه: من كان صائماً فليتم صومه. 
ومن لم يكن صائماً فليصمه . وذكر الطبريّ في هذا حديثاً عن النبي يك أن نوحاً ركب في 
السفينة أوّل يوم من رجبء وصام الشهر أجمع؛ وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء؛ 
ففيه أرست على الجوديّ» فصامه نوح ومن معه. وذكر الطبري عن ابن إسحق ما يقنضي 
أنه أقام على الماء نحو السنة» ومرت بالبيت فطافت به سبعاًء وقد رفعه الله عن الغرق 
فلم ينله غرق» ثم مضت إلى اليمن ورجعت إلى الجوديّ فاستوت عليه . 

فوله تعالى : لبِسْم الل مُجُرَيهَاوَمْرْسَاهَا قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة بضم الميم 
فيهما إلا من شذء على معنى بسم الله إجراؤها وإرساؤها؛ فمجراها ومرساهافي موضع رفع 


)١(‏ راجع ص 1498 فما بعد من هذا الجزء. 


- 14-14١ سورة هود الآية:‎ ١ 


بالاعداده#ويكور أناتكون فى مرافع نهب ويكون التقدير اسع الله .وق إجرانها تم 
حذف وقتء وأقيم «مجراها» مقامه. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: «بسم أللّه 
مَجريهأ) به ابجع المتم ب مز اها يضم الحدم» وروى يحيى بن عيسى عن الأعمش عن 
يحيى بن وثّاب «بِسْم أللَّهِ مَجْرَامَا وَ مَدْسَاهًا) بأ م ؛ على المصدر من جرت 
تَجري جرياً ومّجرىّ» ورّست رُسوًا ومَوْسّى إذا ثبتت دقرا مجاهد وسليمان ين جندت 
590 الجخدريٌ وأبو رَجاء العُطارِدِيٌ : يشم لله مجريها وَموْسِيهًا» نعت لله عزّ وجل 
في موضع جر. ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ؛ أي هو مُجريها 
ومُرسيها. ويجوز النصب على الحال. وقال الضحّاك: كان نوح عليه السلام إذا قال 
بسم الله مجراها جرت» وإذا قال بسم ألله مَرساها رست. وروى مروان بن سالم عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز عن الحسين بن علىّ عن النبي كَل قال: «أمَانْ لأمتي من 
مو ع 0 الرحيم « وَمَ قَدَوُوا آله حقَ قد وَلأَْضُ 
جَمِيعاً قَنِضَئْهُ يَوْمَ الِيَامَةِ وَالسَمَوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيمِينِهِ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ 4" 
١‏ يشم الله : ميا اونا ا وفي هذه الآية دليل على ذكر 
اكه كن ع ل قعل كي عناة في البسملة”"©» والحمد لله. «إِنَ رَبِي لَعَمُورٌ 
رَحِيمٌ #* أي لأهل السفينة. وروي عن أبن عباس قال: لما كثرت الأرواث والأقذار 
أوحى الله إلى نوح أغمز ذنب الفيل» فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث؛ 
فقال نوح: لو غمزت ذنب هذا الخنزير! ففعل» فخرج منه فأر وفأرة فلما وقعا أقبلا 
على السفينة وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعة والأزواد حتى خافوا على حبال 
السفينة؛ فأوحى الله إلى نوح أن أمسح جبهة الأسد فمسحهاء فخرج منها سِتوران 
فأكلا الفأرة. ولما حمل الأسد في السفينة قال: يا رب من أين أطعمه؟ قال: سوف 
أشغله. فأخذته ألحمّى؛ فهو الدهرَ محموم. قال أبن عباس: وأوّل ما حمل نوح من 
البهائم في الفلك حمل الإورّة» وآخر ما حمل حمل الحمار؛ قال: وتعلق إبليس 
بذنبه» ويداه قد دخلتا في السفينة» ورجلاه خارجة بعدء» فجعل الحمار يضطرب 


)000( راجع 6١///7؟.‏ 0( في ع و و: على ما. فو راجع ١/لاة.‏ 


7/1 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ولا يستطيع أن يدخل» فصاح به نوح: أدخل ويلك! فجعل يضطرب؛ فقال: أدخل ‏ 
ويلك! وإن كان معك الشيطان؛ كلمة زلت على لسانه» فدخل ووثب الشيطان فدخل . 
ثم إن نوحاً رآه يغئّى في السفينة» فقال له: يا لعين ما أدخلك بيتي؟! قال: أنت أذنت 
لي؟ فذكر له؛ فقال له: قم فاخرج. قال: اليد فل أن حلي معلك #«افكان كنا 
يزعمون في ظهر الفلك. وكان مع نوح عليه السلام خرزتان مضيئتان» واحدة مكان 
الشمس» والأخرى مكان القمر. أبن عباس : إحداهما بيضاء كبياض النهارء والأخرى 
سوداء كسواد الليل؛ فكان يعرف بهما مواقيت الصلاة؛ فإذا أمسوا غلب سواد هذه بياض 
هذه» وإذا أصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه؛ على قدر الساعات . 


قوله تعالى: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْج كَالْحبَالِ4 الموج جمع موجة؛ وهي ما 
أرتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح. والكاف للتشبيه؛ وهي في موضع خفض 
نعت للموج. وجاء في التفسير أن الماء جاوز كل شيء بخمسة عشر ذراعاً. #وَنَادَى 
نُوح أَبْنَهُ4 قيل: كان كافراً وأسمه كنعان. وقيل: يام. ويجوز على قول سيبويه: «ونادى 


وح أبنه) بحذف الواو من «ابنه» في اللفظطء ع7 : 


كا صوث حاد 
فأما «ونَادَى نُوح أَبْنَه”'' وَكَانَ) فقراءة شاذة» وهي مروية عن علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجههء وعروة بن الزبير. وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد «ابنها» فحذف الألف كما 
تقول : «أبنه» ؛ فتحذف الواو. وقال النحاس : وهذا الذي قاله أبو حاتم لا يجوز على مذهب 
سيبويه ؛ لأن الألف خفيفة فلا يجوز حذفهاء وألواو ثقيلة يجوز حذفها. «وَكَانَ في مَعْزِلِ» - 
أي من دين أبيه. وقيل: عن السفينة. وقيل: إن نوحاً لم يعلم أن أبنه كان كافرأ» وأنه 


() البيت للشماخ» والشاهد في (كأنه) حذف الواو ضرورة. وتمامه: 
إذا طلب الوسيقة أو زمير 
يصف حمار وحش هائجاً يطلب وسيقتهء وهي أنثاه التي يضمها ويجمعها؛ من وسقت الشيء 
أي جمعته . (شواهد سيبويه»). 
)١(‏ كذا في الشواذء ويدل عليه ما يأني عن أبي حاتم وأما رسم أبنه بالواو فليس بشاذ. 


- 45-5١ -سورة هود الآية:‎ ١١ 


ظن أنه مؤمن؛ ولذلك قال له: ولا تَكَنْ مَمَّ الْكَافِرِينَ© وسيأتي . وكان هذا النداء من 
قبل أن يستيقن القوم الغرق؟ وقبل رؤية اليأس» بل كان في أوَّل ما فار التنور» وظهرت 
العلامة لنوح. وقرأ عاصم: (يَا بُنَ أَرْكَبْ مَعَنَاه بفتح الياء» والباقون بكسرها. وأصل ‏ 
ديا بن» أن تكون بثلاث ياءات؛ ياء التصغيرء وياء الفعل» وياء الإضافة؛ فأدغمت ياء 
التصغير في لام الفعل» وكسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياء الإضافة 
لوقوعها موقع التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع ؛ هذا أصل قراءة من 
كسر الياء» وهو أيضاً أصل قراءة من فتح؛ لأنه قلب ياء الإضافة ألفاً لخفة الألف. ثم 
حذف الألف لكونها عوضاً من حرف يحذف, أو لسكونها وسكون الراء. قال النحاس 
أما قراءة عاصم فمشكلة؛ قال ابو حاتم : يريد يا باه ثم يحذف4؛ قال"النحاس: رأيت 
علىّ بن سليمان يذهب إلى أن هذا لا يجوز؛ لأن الألف خفيفة . قال أبو جعفر النحاس : 
ما علمت أن أحداً من النحويين جوز الكلام في هذا إلا أبا إسحق؛ فإنه زعم أن الفتح من 
جهتين» والكسر من جهتين؛ فالفتح على أنه يبدل من الياء ألفأً؛ قال الله عزّ وجل 
الخاراً الاريك" ركم قل الدمي 

فيا عجبًا مِن رَحْلها المتحمّل 
فيريد يا بنيّا ثم حذف الألف لالتقاء الساكنين» كما : تقول: جاءني عبدا الله في التثنية . 
والجهة الأخرى أن تحذف الألف؛ لأن النداء موضع حذف. والكسر على أن تحذف 
الياء للنداء . والجهة الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين . 
قوله تعالى: #قَال سَأَوِيِ » أي أرجع وأنضم . «إلى جَبَل يَمْصِمُني 4 أي يمنعني 

لمن الْمَاءِ» فلا أغرق. لقَالَ لأعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ اللّهِ» أي لا مانع ؛ فإنه يوم حقّ فيه 
العذاب على الكفار. وأنتصب «عاصم» على التبرئة. ويجوز ١لا‏ عاصم اليوم» تكون 
لا بمعنى ليس. إلا مَنْ رَحِمْ»# في موضع نصب استثناء ليس من الأوّل؛ أي لكن من 
رحمه الله فهو يعصمه؛ قاله الزجاج. ويجوز أن يكون في موضع رفع» على أن عاصماً 

بمعنى معصوم؛ مثل: همَاءِ دَافِق#”'' أي مدفوق؛ فالاستثناء على هذا متصل؛ قال 
الشاعر : 


69 راجع ص 194 من هذا الجزء. 20( راجع 2/٠‏ . 


6 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


بطيءٌ القيام رخيمٌ الكلا م أفْمَى فؤادي به قَاتِنَا 


أي مفتوناً . وقال 32 


دَع المكارمً لا تَنهضل لبغيتها وأقعد فإنّك أنتٌ الطاعم الكاسِي 
لاحر ال قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فيه أن تكون امَن؛ في موضع 
رفع ؛ ؛ بمعنى لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحم ؛ أي إلا الله . وهذا اختيار الطبري.. 
لسو ووس اع ووو 0 ولك 1إل ف سان 

ش لكن». «وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْج4 يعني .بين نوح وآبنه. لَكَانَ مِنَ الْمُْرَقِينَ4 قيل: إنه 
بت وي وأعجب بها؛ فلما رأى الماء جاء قال: يا أبت فار 
التنورء فقال له أبوه: ١يَا‏ بنَىَ ازككبُْ مَعَنَا؛ فمًا أستتم المراجعة حتى جاءت مَوْجة عظيمة 
فالتقمته هو وفرسهء وحيلابينه وبين نوح فغرق. وقيل: إنه اتخذ لنفسه بيتاً من زجاج 
يتحصّن فيه من الماء. فلما فار التّدور دخل فيه وأقفله”'' عليه من داخل» فلم يزل يتغوّط 
تدر لع طول رن رق ل للق ايع لمر ا 

قوله تعالى: وَقِبلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَّمَاءُ أَكْلِِي4 هذا مجاز لأنها 
روات حوين» جعل فبها ما تمتو بد والذئ قال إله«مجان. قال لو تشنن كلام 
العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه الآية على حسن نظمهاء وبلاغة رصفهاء 
واشتمال المعاني فيها. وفي الأثر: إن الله تعالى لا يخلي الأرض من مطر في عام 
أو عامين» وأنه ما نزل من السماء ماء قط إلا بحفظ ملك موكل به إلا ما كان من 
ماء الطوفان؟ فإنه خرج منه ما لا يحفظة الملّك. وذلك قوله تعالى: #إِنَا لما 
طَنَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِية”” ' فجرت بهم السّفيئة إلى أن تناهى الأمر ؛ فأمر الله 
الماء المنهمر من السماء بالإمساكء وأمر الله الأرض بالابتلاع. يقال : بلّع الماء يبلعه 
مثل منع يمنع وبَلِع يبلع مثل حمد يحمّد؛ لغتان حكاهما الكسائي والفرّاء . والبالوعة 


60 البيثت للحطيئة يهجو الزيرفان. 
6 في ع :. أغلقه . 
إفرة راجع 157/١4‏ . 


6١ 45-15١ سورة هودهء الآية:‎ ١ 


الموضع الذي يشرب الماء. قال أبن العربي : التقى الماءان على أمر قد قدرء ما كان في 
الأزض وما نزل من السماء؛ فأمر الله ما نزل من السماء بالإقلاع» فلم تمتصّ الأرض منه 
قطرة» وأمر الأرض بابتلاع ما خرج منها فقط. وذلك قوله تعالى: 9وَقِيلَ يا أزض أبْلْعِي 
مَاءَكِ وَيَا سَمَاءٌ أكْلِعي وَغِيضَ الْمَاءُ» وقيل : ميّز الله بين الماءين» فما كان من ماء الأرض 
أمرها فليقه "١7‏ +:وسازماء السماء يجار . 
قوله تعالى: لوَغِيضَ الْمَاءُ» أي نقص”'؛ يقال: غاض الشيءٌ وغِضته أنا؛ كما 
كان للع زكتري قري بعرو لاهن ارقي 177 اليو توفي الأندة اي 
أحكم وفرغ منه؛ يعني أهلك قوم نوح على تمام وإحكام. ويقال: إن الله تعالى أعقم 
أرحامهم أي أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة» فلم يكن فيمن هلك صغير. 
والصحيح أنه أهلك الولدان بالطوفان» كما هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرق 
عقوبة للصبيان والبهائم والطير» بل ماتوا بأجالهم. وحكى أنه لما كثر الماء في السّكك 
خشيت أمّ صبيّ عليه ؛ وكانت تحبه حبّاً شديداًء فخرجت به إلى الجبل» حتى بلغت 
ثلثه» فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها الماء أستوت على الجبل ؛ 
فلما بلغ الماء رقبتها رفعت يديها بأبنها حتى ذهب بها الماء؛ فلو رحم الله منهم أحداً 
لرحم أمّ الصبي. ‏ 
ظ قوله تعالى: لوَآَسْئَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ وَقِيلَ بدا لِلْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 أي هلاكاً لهم . 
الجُوديّ جبل بقرب المَؤْصل؛ استوت عليه في العاشر من المحرّم يوم عاشوراء؛ فصامه 
نوح وأمر جميع من معه من الناس والوحش والطير والدواب وغيرها فصاموهء شكراً لله 
تعالى؛ وقد تقدّم هذا المعنى. وقيل: كان ذلك يوم الجمعة. وروي أن الله تعالى أوحى 
إلى الجبال أن السفيئة ترسي على واحد منها فتطاولت» وبقي الججوديّ لم يتطاول تواضعاً 
لله فاستوت السّفينة عليه: وبقيت عليه أعوادها. وفي الحديث أن النبي يكل قال: «لقد 
بقى منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة». وقال مجاهد : تشامخت الجبال وتطاولت لثلا ينالها 


)١(‏ في ع: فابتلعته. 
(؟) في المصباح: غاض: نضب أي ذهب في الأرض . 
(9) أي بإشمام الكسرة الفسم. ' 


١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الغرق؛ فعلا الماء فوقها خمسة عشر ذراعاً» وتطامن الجوديّء وتواضع لأمر الله تعالى 
فلم يغرق» ورست السفينة عليه. وقد قيل: إن الجوديّ أسم لكل جبل؟؛ ومنه قول 
زيد بن عمرو بن تفيل" '': 

سُبحائه ثم سُبحاناً يَعودٌ لَه وَمُلنا ‏ سَبَحَ الجُودِيٌ والجَمَدُ 
9 0[ 0#[ #[1[1#ؤز1إ23#3011101010[0 
نفر : الجوديّ بنوح » وطور سيناء بموسى» وحراء بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

مسألة - لما تواضع الجوديّ وخضع عرَّء ولما أرتفع غيره واستعلى ذَلّء وهذه سُنّة 
الله في خلقهء يرفع من.تخشع» ويضع من ترفع ؛ ولقد أحسن القائل : 

وإذا تذللتٍ الورّقَابٌ تَخشّماً ينا إليكَ فهرهافي ذُلّها 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. قال: كانت ناقة للنبي يك تُسمّى 
العضباء؛ وكانت لا تُسبق؛ فجاء أعرابيَ على قعودٍ له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على 
المسلمين؛ وقالوا: سُّبقت العضباءٌ! فقال رسول اللهككِ : «إن حقاً على الله ألا يرفع شيئاً 
من الدنيا إلا وضعه». وخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول اللهيكلةٍ قال: «ما تَقَصت 
صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». وقال ككل : 
«إن الله أوحى إلىّ أن تواضعوا حتى لا يَبِغْى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد؛ . 
خرجه البخاري ْ 0 

مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض ذكر السفينة. ذكر 
الحافظ ابن عساكر في التاريخ له عن الحسن: أن نوحاً أوَّل رسول بعثه الله إلى 
0 الأرض : ؛ فذلك قوله تعالى : 9 وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا تُوحاً إِلَى قَوْمِهِ قَلبِتَ فِيهم 
لف سَنَةٍ إل حَمْسِينَ عَامَاً 2©4. وكان قد كثرت فيهم المعاصي» وكثرت 
الجبابرة وعَتوًا ا كبيرء وكان نوح يدعوهم ليل ونهارآء سراً وعلانية» وكان 
صبوراً حليماًء ولم يلق أحد من الأنبياء أشدّ مما لقى نوح؛ فكانوا يدخلون عليه 


)١(‏ نسبه «اللسان» لأمية بن أبي الصلت وفي 0-6 الياقرت»): هو لزيد بن عمرو؟ وقيل: 
لورقة بن نوفل. ٠‏ وفي ع: الجمد . كخدم جمع خادم» ولعله الأشيه. 
ف من ع. 0 راجع 7777/11. 
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فيخنقونه حتى يترك وَقِيذاًٌء ويضربونه في المجالس ويطرد؛ وكان لا يدعو على من 
يصنع به بل يدعوهم ويقول: «رَبّ أَغْفْْ لِقَوْمِي فَإِنّهُمْ لآ يَعْلَمُونَ؛ فكان لا يزيدهم ذلك 
إلا فرار منه» حتى أنه ليكلم الرجل منهم فيلف رأسه بثوبه. ويجدل اصيعه في اذه 
لكيلا يسمع شيثاً من كلامهء فذلك قوله تعالى : «وَإِن كُلَّمَا دَعَوْتُهُْ لِتَغفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا 
أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وَأسْتَهْسًَا تَابَعُئُ4”'". وقال مجاهد وعبيد بن عمير : كانوا يضربونه 
حتى يغشى عليه فإذا أقَاق قال: رَبٌ أَغْفِرْ لِقَوْمِي قَإنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ». وقال أبن عباس: إن 
نوحاً كان يضرب ثم يُلفَ في لبد فيلقى في بيته يرون أنه قد مات. ثم يخرج فيدعوهم ؛ 
حتى إذا يئس من إيمان قومه جاءه رجل ومعه أبنه وهو يتوكأ على عصا؛ فقال: يا بُنيّ 
أنظر هذا الشيخ لا يغرّنك» قال: يا أبت أمكتي من العصاء [فأمكنه]'' فأخذ العصا ثم 
قال: ضعني في الأرض فوضعهء فمشى إليه بالعصا فضربه فشجه شجة مُوضِحة في 
رأسهء وسالت الدماء؛ فقال نوح : «ربّ قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يك لك في عبادك 
. خيرية فاهدهم وإن يك غير ذلك فصبّرني إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين» فأوحى الله 
إليه وآيسه من إيمان قومه؛ وأخبره أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء 
مؤمن ؛ قال: : لرَأُوحِيَ إِلَى توح أله لَنْ يُؤْمنَ مِنْ قَْكَ إلا مَنْ قد آمَنَ ا تيسن ما كَانُوا 
يَفْعَلونَ 4 ؛ أي لا تحزن عليهم. وَرَأَضْبَّع الْقْلْكَ بِأَعْْئنَ وَوَحينَا© قال: يا رب وأين 
الخشب؟ قال: أغرس الشجر. قال: 05 السَاح عشرين سنة؛» وكف عن الدعاء. 
وكنوااغن الأشقية افع :وكانوا كرون منه4 فلها آدرة الشنحة أمرويزيه فتظعها وحنفها : 
فقال: يا رب كيف أتخذ هذا البيت؟ قال: أجعله على ثلاثة صور؛ رأسه كرأس الدذيك». 
وجؤجؤه كجؤجؤ الطيرء وذنّبه كذنّب الديك؛ وأجعلها مطبقة وأجعل لها أبواباً في 
جنبهاء وشدها ِدسْرِء يعني مسامير الحديد. وبعث الله جبريل فعلمه صنعة السفينة» 
وجعلت يده لا تخطىء. قال أبن عباس: كانت دار نوح عليه السلام دمشق» وأنشأ 
سفينته من خشب لبنان بين زمزم وبين الركن والمقام» فلما كملت حمل فيها السباع 
والدواب في الباب الأوّل» وجعل الوحش والطير في الباب الثاني» وأطبق عليهماء 


)00( راجع .7٠١ /١8‏ 
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وجعل أولاد أدم أربعين رجلا وأربعين أمرأة في الباب الأعلى وأطبق عليهم ؛ وجعل الذر 
معه في الباب الأعلى لضعفها ألا تطأها الدوابٌ. 


قال الزُّهريّ: إن الله عزّ وجل بعث ريحاً فحمل إليه من كل زوجين أثنين؛ من 
السباع والطير والوحش والبهائم. وقال جعفر بن محمد: بعث الله جبريل فحشرهم». 
فجعل يضرب بيديه على الزوجين فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى» 
فيدخله السفينة. وقال زيد بن ثابت: استصعبت على نوح الماعزة أن تدخل السفينة 
فدفعها بيده في ذنبها؛ فمن ثم انكسر ذنبها فصار مَعْقوفاً وبدا حَياؤها. ومضت النعجة 
حتى دخلت فمسح على ذنبها فستر حياؤها؛ قال إسحق: أخبرنا رجل من أهل العلم أن 
نوحاً حمل أهل السفيئة» وجعل فيها من كل زوجين أثنين» وحمل من الهدهد زوجين» 
فماتت الهدهدة في السفينة قبل أن تظهر الأرض» فحملها الهدهد فطاف بها الدنيا 
ليصيب لها مكاناً» فلم يجد طيناً ولا تراباً» فرحمه ربه فحفر لها في قفاه قبراً فدفئها فيه» . 
فذلك الريش الناتىء في قفا الهدهد موضع القبر؛ فلذلك نتأت أقفية الهداهد. وقال 
رسول الله يَيْةٌ : «كان حمل نوح معه في السفينة من جميع الشجر وكانت العجوة من 
الجنة مع نوح في السفيئة». وذكر صاحب كتاب «العروس» وغيره: أن نوحاً 
عليه السلام لما أراد أن يبعث من يأتيه بخبر الأرض قال الدّجاج: أنا؛ فأخذها 
وختم على جناحها وقال لها: أنت مختومة بخاتمي لا تطيري أبداء أنت ينتفع بك 
أمتي ؛ فبعث الغراب فأصاب جيفة فوقع عليها فاحتبس فلعنهء» ولذلك يقتل في 
[الحل]''' والحَرّم ودعا عليه بالخوف؛ فلذلك لا يألف البيوت. وبعث الحمامة فلم 
تجد قراراً فوقعت على شجرة بأرض سيناء”"' فحملت ورقة زيتونة» ورجعت إلى نوح 
فعلم أنها لم تستمكن من الأرض» ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي 
الحرم» فإذا الماء قد نضب من مواضع الكعبة» وكانت طينتها حمراء» فاختضبت 
رجلاهاء ثم جاءت إلى نوح عليه السلام فقالت: بشراي منك أن تهب لي الطوق في 
عنقي» والخضاب في رجليء وأسكنٌ الحَرّم؛ فمسح يده على عنقها وطوقهاء 
ووهب لها الحمرة في رجليهاء ودعا لها ولذريتها بالبركة. وذكر الثعلبيّ أنه بعث 


)١(‏ من و. (؟) كذافي وء وفيع وأوج: سبأ. 
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بعد الغراب التَّدْرّْجٍ”'' وكان من جنس الدجاج ؛ وقال: إياك أن تعتذرء فأصاب الخضرة 
والفرجة فلم يرجع. وأخخذ أولاده عنده رهناً إلى يوم القيامة. ْ 


[] « وتادَئ نح يَّمُ مَتَالَ رَتِ إِنَّ أب من ُهل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقَ وَأتَ أحَكمْ 
لين 429 . 

[6] طقل يجح نمس من َلك إن لمر انما لَكَ يد. لم إن 
َعِظَكَ أن تَكُوبَ من لجَهِينَ 402 . 

مَل 0 بلك أن أتكللك ما ليس لي بو عِلْةٌوَلَا تر لي وَتَرْعَمنَ 


حيرت 49 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : #وَنَادَى نُوح رَبَّهُ» أي دعاه. #فَمَال رَبٌ مِنْ أَمْلِي» 
أي من أهلي الذين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق؛ اووس ٠‏ 9ران وَعَة 
التي العا وقال علماؤنا: وإنما سأل نوح ربه أبنه لقوله : لوَأَهْلَكَ» وترك 
قوله : «إلامَنْ سَبَقَّ عَلَيْه الْقَولُ فلما كان عنده من أهله قال : هِرَبٌ إِنْ أني م مِنْ أَهْلِي » 
يدل على ذلك قوله: «ولاً تَكنْ م مَعّ الْكافِرِينَ* أي لا تكن ممن لست منهم؛ لأنه كان 
عنذه مؤمناً في ظنه» ولم يك نوح يقول لربه : إن أبني مِنْ أَمْلِي» إلا وذلك عنده 
كذلك ؛ إذ محال أن يسأل هلاك الكفار» ثم يسأل في إنجاء بعضهم ؟ وكان أبنه يُسِرٌ الكفر 
ويظهر الإيمان؛ فأخبر الله تعالى نوحاً بما هو منفرد به من علم الغيوب؛ أي علمت من 
حال أبنك ما لم تعلمه أنت . وقال التحسن : : كان منافقً؛ ولذلك آستحل نوح أن يناديه. 
وعنه أنضا: كان أبن أمرأته ؛ دليله قراءة علي «وَنَادَى توح أبْنَهًا). لوَأَنْتَ أَحكمُ 
الْحَاكمِينَ4 ابتداء وخبر . أي حكمت على قوم بالنجاة» وعلى قوم بالغرق . 


6 التدرج كحبرج : طائر يعرد في السبائيرة بأصوات طية ؟ وموطنه بلاد فارس . (لحياة 
الحيوان»). 


51 كك تت الت اه 

الثانية - قوله تعالى: قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لبس مِنْ أَهْلِكَ4 [أي ليس”'' من أهلك 
الذين وعدتهم أن أنجيهم؛ 000 وقال الجمهور: ليس من 0 
ولا ولايتك؛ فهو على حذف مضاف؛ وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدّين أقوى 
من [حكم]”" النسب . طإِنَّهُ عَمَل غَيْرُ صَالِحٍ» قرأ أبن عباس وعروة وعكرمة ويعقوب 
والكسائيّ (إِنَّهُّ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح» أي من الكفر والتكذيب؛ وآأختاره أبو عبيد. وقرأ 
الباقون عَمَلُ) أي أبنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف؛ قاله الزجاج وغيره. قال9" : 

تَرْتَمُ ما رَتَعتْ حبَّى إذا اذَكَرتْ فإنما هي إقبال وافبساز 

أي ذات إقبال وإدبار. وهذا القول والذي قبله يرجع إلى معنى واحد. ويجوز أن 
تكون الهاء للسؤال؛ أي إن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. قاله قتادة. وقال 
الحسن: معنى عمل غير صالح أنه ولد على فراشه ولم يكن أبنه. وكان لغير رِشدَّة» 
وقاله أيضاً مجاهد. قال قتادة سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان أبنه؛ قلت إن الله 
أخبر عن نوح أنه قال : : إن أبْني ٠‏ مِنْ أَهْلِي» فقال : لم يقل مني» وهذه إشارة إلى أنه كان 
1 بن أمرأته من زوج آخر؛ فقلت له: إن الله حكى عنه أنه قال : دِإِنْ أَبنِي ٠‏ مِنْ أَمْلِي » 
لوَنَادى توح أَبْنَه > زلا كيلف امل الكتارين أنه |40 ققال التسدنة ومن باخ الله عه 
أهل الكتاب! إنهم يكذبون. وقرأ: طفَحَانَنَاهُمَا4”". وقال أبن جريج: ناداه وهو 
يحسب أنه أبنه» وكان ولد على فراشه» وكانت أمرأته خانته فيه ؛ ولهذا قال: ١فَحَانَنَاهُمًا).‏ 
وقال أبن عباس: ما بغت أمرأة نبي قطء. وأنه كان أبنه لصّلْبه. وكذلك قال الضحاك 
وعكرمة وسعيد بن جُبير وميمون بن مهران وغيرهمء وأنه كان أبنه لصلْبه. وقيل 
لسعيد بن جبير يقول نوح : «إِنَّ أبن » مِنْ أَهْلي4 أكان من أهله؟ أكان أبنه؟ فسبّح الله طويلاً 
ثم قال: لا إله إلا الله! يحدث الله محمدا يد أنه أبنه» وتقول إنه ليس أبنه! نعم كان أبنه ؟ 
ولكن كان مخالفاً في النية والعمل والدّين» ولهذا قال الله تعالى : #إِنَهُ لِيْسَ مِنْ أَهْلِكَ 4 ؛ وهذا 


000 من ع. 
(5) البيت للخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها؛ وهو من قصيدة ترثي بها أخاها صخراً. 
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هو الصحيح في الباب إن شاء الله تعالى لجلالة من قال بهء وإن قوله: «إِنَّهُ لَيِسَ مِنْ 
أَمْلِكَ 4 ليس مما ينفي عنه أنه أبنه. وقوله: طفَحَانتَاهُمَا» يعني في الدّين لا في 
الفراش» وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون» وذلك أنها قالت له: أما ينصرك 
ربك؟ فقال لها: نعم. قالت: فمتى؟ قال: إذا فار التنور؛ فخرجت تقول لقومها: يا قوم 
والله إنه لمجنون» يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنور» فهذه خيانتها. وخيانة 
الأخرى أنها كانت تدلٌ على الأضياف على ما سيأتي إن شاء الله. والله أعلم. وقيل: 
الولد قد يسمى عملاً كما يسمى كَسْباً» كما في الخبر «أولادكم من كُسْبكم». ذكره 

الثالثة - في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين. وروي أن 
آبن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاهء قال: فعلم مالك أنه قد فهمه 
الناس؟ فقال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات» والخير خير الله لا خير 
الآباء والأمهات . وفيها أيضاً دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاً» ومن أهل البيت؟ 
فمن وصَّى لأهله دخل في ذلك أبنه» ومن تضمنه منزله» وهو في عياله. وقال تعالى في 
آية أخرى : لوَلْمَدَ نَادَانَا نُوحٌ قَلَنِعُمَ الْمُْجيِبُونَ * وَنَجَِنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَّ الْكَزْبٍ لْعَظِيب4”") 
فسمى جميع من ضمه منزله من أهله . 

الرابعة - ودلت الآية على قول الحسن ومجاهد وغيرهما: أن الولد للفراش؛ 
ولذلك قال نوح ما قال آخذاً بظاهر الفراش. وقد روى سفيان بن عُبينة عن عمرو بن 
دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول: نرى رسول الله كك إنما قضى بالولد للفراش من أجل 
أبن نوح عليه السلام؛ ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». وفي الحديث الصحيح عن 
النبي يكِةٍ أنه قال: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجّر» يريد الخيبة. وقيل: الرّجم 
بالحجارة. وق رأ عُروة بن الرّبير. «وَنَادَى نُوِحٌ أَبْتَهَاه يريد أبن أمرأته» وهي تفسير القراءة 
المتقدمة عنه. وعن علىّ رضي الله عنه. وهي حجة للحسن ومجاهد؛ إلا أنها قراءة 
شاذة» فلا نترك المتفق عليها لها. والله أعلم . 


010 راجع 6 . 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: ظطإِني أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَّ الْجَامِلِينَ4 أي أنهاك عن-هذا 
السؤال» وأحذرك لثلا تكون أو كراهية أن تكون من الجاهلين؛ أي الآثمين . ومنه قوله 
تمان : #يَعِظكُمْ اللَّهُ أنْ تَعُودُوا لِوِئْلِهِ أبّدأ4”' أي يحذركم الله وينهاكم . وقيل : المعنى 
أرفعك أن تكون من الجاهلين. قال أبن العربي : وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها 
نوحاً عن مقام الجاهلين» ويعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين؛ ف ظقَالَ4 نوح: 
لرَبٌ إن أَعُودُ بك أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَبِسَ لي به عِلْهْ» [الآية]”'2 وهذه ذنوب الأنبياء عليهم 
السلامء فشكر الله تذلله وتواضعه. لوَإِلاً تَنْفِرْ لي» ما فرط من السؤال. لوَتَوْحَمْنِي» 
أي بالتوبة. لأَكُنْ مِنَ الحَاسِرِينَ» أي أعمالاً . فقال: يا نُوحُ اشبط سام ما . 


[44] ( يِل يكح أ سل ينا وَرَكَتٍ عَلَكَ َع أمْو مَئَّن مَعلك وَأْمَمُ 
نممو ميشه وَتَعَدَابُ يد 40 . 


ير 


قوله تعالى : «قيل يا نُوح أهيط بِسَلامِ نا أي قالت [له]”'' الملائكة؛ أو قال الله 
م أهبط من السفينة إلى الأرض» 0( من الجبل إلى الأرض فقد أبتلعت الماءً 
وجفّت. يتلام ي4 أي بسلامة وأمن. وقيل: بتحية. #وَبَرَكَاتٍ عَلَيِكَ» أي نعم 
ابتة؟ مشتق من بروك الجمل وهو ثبوته وإقامته. ومنه البركة لثبوت الماء فيها. وقال 
أبن عباس رضي الله عنهما: نوح آدم الأصغرء فجميع الخلائق الآن من نسله» ولم 
يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا من كان من ذريته؛ على قول قتَادة وغيره؛ 
حسب ما تقدّم؛ وفي التنزيل # وَجعَلَنا ذدَيتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ 74" . وَعَلى َم مِمّنْ 
مَعَكَ4 قيل: دخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة. ودخل في قوله: 9وَأْمَمٌ 
سَتْمَتُعْهُمْ ثم يَمَسْهُمْ مِنَا عَدَابٌ أَلِيهُ» كل كافر إلى د القيامة؛ رُوي ذلك عن 
محمد بن كعب. والتقدير على هذا: وعلى ذرية أمم ممن معك. وذرية أمم 
سنمتعهم . وقيل: «من» للتبعيض ١‏ وتكون لبيان لسن ٍِرَأْمَدٌ سَتُْمتحْهُهْ4 ارتفع 
إوامة» عن ممق وتكوة امو قال الاحتان يتعيد كما تقزل» كلمت زيدا وخمرى 
جالس. وأجاز الفراء في غير القراءة وأممأء وتقديره: ونمتّع أمماً. وأعيدت «على؛ مع 


)غ0( راجع .5١5/١7‏ (0) من ع وو. ف راجع .89/١١5‏ 
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5 لأنه معطوف على الكاف من «مَلَيِكَ) وهي ضمير المجرورء ولا يعطف على 
ضمير المجرور إلا بإعادة الجار على قول سيبويه وغيره. . وقد تقدم في فى «النساء»”'' بيان 
هذا مستوفى في قوله تعالى : «وَاَقُوا اللَّهَ الذي 7 سَاءُونَ ب وَل حَامٍ4 بالخفض . والباء 
في قوله : «بِسَلام؛ متعلقة بمحذوف؛ لأنها في موضع الحال؛ أي أهبط مسلَّمآً عليك. 
والبااانى مضع حو معان محارت لآنه: تعت: للبركاة» «وَعَلى أَمَمِ؛ 0 
تعلق به «عَلَيِك) ؛ لأنه أعيد من أجل المعطوف على الكاف. و «من» في قوله: ” 
مَعَك؛ متعلق بمحذوف؛ لأنه فى موضع جر نعت اللأمم . و 
ووو 00 


[44] « يَلْلَكَ مِنْ ال لا كك فت كلها ولا هَوْمُكَ من قَبَلٍ هنذًا 


ضير إن الْعيقبَةَ إلمتّقرت 409 . 


قوله تعالى : #تِلْكٌَ من أَنْبَاءِ الْعَبِبِ» أي تلك الأنباء» وفي موضع أخخر اذلك؟ أي 
ذلك النبأ والقصص من أنباء ما غاب عنك . نوجي ك4 أي لتقف عليها . ما كَنْتَ 
تَعْلَجْهَا أَنْتَ وَلاَ َوْمْكَ» أي كانوا غير عارفين بأمر الطوفان» والمجوس الآن ينكرونه . 
[امِنْ قَبْلٍ هَذَا؛ خبر أي مجهولة عندك وعند قومك. #فَأَضْيزُ» على مشاق الرسالة 
وإذاية القوم كما صبر نوح] 0 وقيل: أراد جهلهم بقصة أبن نوح وإن سمعوا أمر 
الطوفان [فإنه]”" على الجملة. «فَآضْبِرْ) أي أصبر يا محمد على القيام بأمر الله وتبليغ 
وسثالتف وها قلتى فق أذ العزت: الكنار كما صبر نوح على [أذى]”"' قومه. إن 
الْعَاتَِة4 في الدنيا بالظّمَرء وفي الآخرة بالفوز. #لِلْمُتقِينَ4 عن الشرك والمعاصي . 


[01] وتم 3 َه نت جما إن جرح إلا عَلَ الى مَطَرَنَ أفلا 


)١(‏ راجم عاو سك لمان 


ل ل 000 

[01] لوَيْمَوْمٍ أسْتَعْفِروا رَيَّكُمْ شم نبوا إل برْسِلٍ السَمَلهَ مَكِحكْم مدَرَارا 
وَيَزِدكُّ و إل هوكم ولا تور رمي 4 . 

68] وتات ارا وروا ا م0 ك وما ححن 2 
بمؤمنيت )4 . ظ 

4 موك إلا اس يتش لين شور 6ل إل أنية ا 100 

ررد (40 . 

[66] #3 من دونو مكِدُوفي جا شرلا فْطِرُون )4 . 

[”5] « إِفْ مَوَطْتْ عل الله رق وَرَيَكٌ مام دَآبَةِ إلا هْوَ يذ 0 د 
22 مُسَفِم ()» 

[/اه] ادكو ثيل بده لكك رَمَسسَيْلِث رق عََْا عر ولا رام 
سينا نرق عَلَ كل سَىْء حيط )4 . ظ 

[5] # ولْنَا جاه ا ا 4 هودًا والَدَبنَ َامَنْوأ مَعَمْ بِرَحْمَةَ ْنَا وَحيدَكَهمْ مِّنْ عَذَابِ 
لظ )4 . 

[9ه] داه عابت يوم وَعَصوأ رسكم وأَعوا أ 0 عَنيدٍ > . 

[10] « وَأَيّعُوا فى مَاذِهِ لديا لَه ويوم الْيمَةِ ألا إن عاد نيوأ ري ألا بدا[ 
هور 42 . 


قوله تعالى : لوَإِلى عَادٍ أَحَاهّمْ مُوداً» أي وأرسلناء فهو معطوف على لأَرْسَّلَْا نُوحا» . 
وقيل له أخوهم لأنه منهم » وكانت القبيلة تجمعهم ؛ كما تقول: يا أخاتميم . وقيل : إنما قيل 
له أخوهم لأنه من بني ادم كما أنهم من بني آدم ؛ وقد تقدّم هذا في «الأعراف» 7“ وكانوا عبدة 
الأوثان. وقيل: هم عادانء. عاد الأولى وعاد الأخرى. فهؤلاء هم الأولى؛ وأما 
الأخرى فهو شدّاد ولقمان المذكوران في قوله تعالى: لإِرَمَ ذّاتِ الْعِمَادٍ”' . وعاد أسم : 


)1١(‏ راجع // 76 فما بعد. 
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رجل ثم أستمرٌ على قوم أنتسبوا إليه. طثَالَ يا قَوْم اعْبْدُوا اللَهَ مَالكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرِهِ»‎ 
. بالخفض على اللفظ». و «غيرّه؛ بالرفع على الموضع» و «غيرّه» بالنصب على الاستثناء‎ 
<إن أنَْم إلا مُْتَرَونَ» أي ما أنتم في اتخاذكم إلهاً غيره إلا كاذبون عليه جل وع.‎ 
قوله تعالى: ويا تَوْمٍ لا أَسألكُم عَلَِْ أخرأ إنْ ري إلا عَلَى الذِي َطَرَنِي» تقدم‎ 

معناه. والفطرة أبتداء الخلق. «أثَلاً نون ما جرى على قوم نوح لما كذبوا الرسل . 

قوله تعالى: #وَيَا توم سْتَعْفِوا ربك َ و له » تقدّم في أوّل السورة. 
ليُرْسِلٍ السّمَاة» جزم لأنه جواب وفيه معنى المجازاة. لعَلَيْكُمْ مِدْرَارً نصب على 
الحال» وفيه معنى التكثير ؟ أي يرسل السماء بالمطر متتابعاً يتلو بعضه بعضاً؛ والعرب 
تحذف الهاء في مفعال على النسب» وأكثر ما يأتي مفعال من أفعل» وقد جاء ها هنا من 
نَعل؛ لأنه من درّت السماء تدر وتَدُر فهي مدرار. وكان قوم هود أعني عاداً ‏ أهل 
بساتين وزروع وعمارة. وكانت مساكنهم الرمال التي ؛ بين الشام واليمن كما تقدّم في 
«(الأعراف170) 1 وَيَزِدْكُنْ» عطف على يرسل . #قُوَةٌ إلى يكن قال مجاهد: شذة 
على شذتكم . الضحاك: خصباً إلى خصبكم . علي بن عيسى : عزًا على عرّكم . عكرمة : 
ولدا إلى ولدكم. وقيل: إن الله حبس عنهم المطر [وأعقم الأرحام]”'2 ثلاث سنين فلم 
يولد لهم ولد؛ فقال لهم هود الإوابك ابي ال واؤادك رز العالوو الوا ات فتلك 
القرّة. وقال الزجاج: المعنى يزدكم قوّة في النّعم. «وَلاً تَتَوَلّوا مُجْرمِينَ# أي 
لاا تعرضواعما أدعوكم إليه» وتقيموا على الكفر. ‏ 0 
قوله تعالى: طَالُوا يا هُودُ ما جِنْتَنا ببَيئَةِ4 أي حجة واضحة. 9ومَا نَحْنُ لك 
ِمُؤْمنِينَ4 إصراراً منهم على الكفر . ظ 

قوله تعالى: طإِنْ تَمُولُ إلا اغْبَرَاكَ» أي أصابك. طبَعْض آلِهَتتَا4 أي أصنامنا . 
«بسُوءٍ4 أي بجنون لسيّك إياهاء عن أبن عباس وغيره. يقال: عراه الأمر وأعتراه إذاأَلمّبه. 
ومنه لوَأَطْهِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْدهِ04© «ذإني أَشْهِدُ اللّ4 أي على نفسي . 9وَأَشْهّدُوا4 
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01 . الجزء التاسع من تفسير القرطي 
أي وأشهدكم؛ لا أنهم كانوا أهل شهادة» ولكنه نهاية للتقرير؛ أي لتعرفوا «أني بَرِيء 

مما تُشْرِكون» أي من عبادة الأصنام التي تعبدونها. #فكِيدُوني جَمِيعاً» أي أنتم 
وأوثانكم في عداوتي وضري . لاثم لآ تُنطِدونِ» أي لا تؤخرون. وهذا القول مع كثرة . 
الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى. وهو من أعلام النبوّة» أن يكون الرسول 
وحده يقول لقومه: لفَكِيدُونِي جَمِيعاً» . وكذلك قال النبي كلك لقريش . وقال نوح يليه : 
«تَأَجْمِعُوا أمْرَكُم وَشْرَكَاء ك7 الآية . 

قوله تعالى : «إني تَوَكُلْثُ عَلَى الله رَبي وَرَبَكهْ4 أي رضيت بحكمه» ووثقت 

بنصره. لما مِنْ دَابَةٍ4 أي نفس تدب على الأرض ؛ وهو في موضع رفع بالابتداء. «إلآً 
هُوٌ آخِذَ بِنَاصِيَتِهًا4 أي يصرفها كيف يشاءء ويمنعها مما يشاء؛ أي فلا تصلون إلى 
ضري. وكل ما فيه رُوح يقال له دابّ ودابّة؟ والهاء للمبالغة. وقال الفراء: مالكهاء 
والقادر عليها. وقال القتبئن: قاهرها؛ لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته. وقال 
الضّحاك: يحييها ثم يميتها؛ والمعنى متقارب. والناصية قُصاص الشّعر في مقدم 
الرأس. وتّصوتٌ الرجل أنصوه تَصُْواً أي مددت ناصيته. قال أبن جريج: إنما خص 
الناصية؛ لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنساناً بالذلة والخضوع؛ فيقولون. ما 
ناصية فلان إلا بيد فلان؛ أي إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء. وكانوا إذا أسروا أسيراً 
وأرادوا إطلاقه والمنّ عليه جزوا ناصيته ليعرفوا بذلك فخرا عليه ؛ فخاطبهم بما يعرفونه 
في كلامهم . وقال الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» قوله تعالى: لما مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ 
آخِذ بِنَاصِيَتِهَا 4 وجهه عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال العباد» ثم نظر إليهاء ثم 
لق خلقه» وقد نفذ بصره في جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن يخلقهم» فلما خلقهم 
وضع نور تلك النظرة في نواصيهم فذلك النور آخذ بنواصيهم» يجريهم إلى أعمالهم 
المقدرة عليهم يوم المقادير. وخلق الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة؛ رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله كَل يقول : 
«قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». ولهذا 


)010 راجع 7/4 *. 


0 عقيل 0 
خلقه منقادون بتلك 0 إلى ما نفذ بصره فيهم من الأعمال» 0 حظأً من 
الملاحظة أقواهم في العزم» ولذلك ما قي هود النبي يك حتى قال: لنَكِيدُونِي جَمِيعاً 
نه لا تنطِدُونِ * إِني تَوَكُلْتُ عَلَى اللّهِ بي وَرَبْكُمْ مَا منْ ذَابَة إلا هُوَ آخِذّ بنَاصِيتِهًا4 . 
وإنما سجّيت ناصية لأن الأعمال قد نصّت وبرزت من غيب الغيب فصارت منصوصة في 
المقادير» قد نفذ بصر الخالق في جميع حركات الخلق بقدرة» ثم وضعت حركات كل 
من دبّ على الأرض حياً في جبهته بين عينيه» فسُّمّي ذلك الموضع منه ناصية؟ لأنها 
تنص حركات العباد بما قدّر؛ فالناصية مأخوذة بمنصوص الحركات التي نظر الله تعالى 
إليها قبل أن يخلقها. ووصف ناصية أبي جهل فقال : لِنَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ حَاطِئَةِ4”' يخبر أن 
النواصي فيها كاذبة خاطئة ؛ فعلى سبيل ما تأوّلوه يستحيل ان تكون الناصية منسوبة إلى 
الكذب والخطأ. [والله أعلم]”"'. «ِإِنَرَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ4 قال النحاس: الصّراط 
في اللغة المنهاج الواضح؛ والمعنى أن الله جل ثناؤه وإن كان يقدر على كل شيء فإنه 
لا يأخذهم إلا بالحق . وقيل: معناه لا خَلل في تدبيره» ولا تفاوت في خلقه سبحانه. 

قوله تعالى: طقَإِنْ تَوَلَوْا4 في موضع جزم؛ فلذلك حذفت منه النون» والأصل 
تتولواء فحذفت التاء لاجتماع تاءين. طقْفَد أَبْلْفْكم مَا أَرْسِلْتٌ به ِلَيِكدْ بمعنى قد 
بيّنت لكم. «رَيَسْتَخْلِفُ رَبِي فَوْماً غَيْرَكُهْ» أي يهلككم ويخلق من هو أطوع له منكم 
يوحدونه ويعبدونه. وَيَسْتَخلِفٌ»4 مقطوع مما قبله فلذلك ارتفع؛ أو معطوف على ما 
يجب فيما بعد الفاء من قوله: ظقَقَدَ أبلنتكن». وروي عن حفص عن عاصم 
يتخي بالجزم حملا على موضع الناء.وما بعدها .كل : «ويذرفة '" في 
طَغْيَانِهمْ تيون ظ ظ 


قوله تعالى : يوتسي يوي تارود 0 


6 راجع 12/٠‏ . | 030( من ع. 
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0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَلَمًا جَاءَ أَمْوْنَا4 أي عذابنا بهلاك عاد. «نَجَيْنَا هُوداً وَالَذِينَ آمَمُوا 
مه بِرَحْمَةٍ مِنَّاك لأن أحدا لا ينجو إلا برحمة الله تعالى» وإن كانت له أعمال صالحة. 
وفي صحيح مسلم والبخاريٌ وغيرهما عن النبي يكدالن يُنجي أحداً منكم عملّه؛ قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه». وقيل: معنى 
لبِرَحْمَةٍ مِنَا4 بأن بيّنا لهم الهدى الذي هو رحمة. وكانوا أربعة آلاف» وقيل : ثلاثة 
آلاف. لوَنَجَيِنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظِه أي عذاب يوم القيامة. وقيل: هو الريح العقيم 
كما ذكر الله في «الذاريات»”'' وغيرها وسيأتى . قال القشيريّ أبو نصر: والعذاب الذي 
يتوعد به النبي أمته إذا حضر ينجي الله منه النبي والمؤمنين معه؛ نعم! لا يبعد أن يبتلى 
الله نبياً وقومه فيعمهم ببلاء فيكون ذلك عقوبة للكافرين» وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم" 
يكن مما توعدهم النبي به. 
ظ قوله تعالى: درَيَلكَ عاد ابتداء وخبر. وحكى الكسائيٌ أن من العرب من لا 
يصرف (عادا» فيجعله أسماً للقبيلة. «جَحَدرا بأيَاتِ ٠:‏ رَبهِم 4 20 بالمعجزات 
وأنكروها. و عَصَوًا رُسُلَهُ» يعني هوداً وحده؛ لالح رن لنب من الرسل سواه. 
ونظيره قوله تعالى: يا أَيَهَا الؤْسُلُ كُلُوا مِنَ الطَيبّات 76" ر يعني النبي يكو وحده؛ لأنه لم 
كو فل مصيرة وسيول سيو انف ونا عدم ها بهذا الآنامن كدبع سول الجا فقك كر 
بجميع الرسل . وقيل : عصوا هوداً والرسل قبله. وكابوا بحت لو أرسل إليهم لفت 
رسول لجحدوا الكل. «وَأنبَعُوا أَمْرَ كل جَبَارٍ عَنِيدِ4 أي اتبع سقاطهم رؤساءهم. 
والجبار المتكبر. والعنيد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن”" له. قال أبو عبيد: 

إن كبيد لا أطيق العْنّدًا7؟) 

قوله تعالى : «رَأَنِعُوا ني هَذِه الدُنيًا لغنة» أي ألحقوها و يَوْمَ الْقِيَامَة. أي 

وأتبعوا يوم ل ل ريرم القيَامَةٍ»ه . «ألا إِنْ عاد كَمَدُوا 


60 راجع .6٠ /١١‏ 00 5 15 . فر في ع :. ينقاد . 62 صدر البيت : 
إذا رحلت فاجعلوني وسطا 


ا 0 الآية: ٠ه‏ 51 0006 
نيا 70 بُعْدا لِعَادِ د توم مرو أي 5 08 والبعد 
الهلاك . والبُعد التباعد من الخير. يقال: يَخُّذ يبَعُذَ يُعَدَاً إذا تأخخر وتباعد اوتفل كه يكرا 
إذا هلك ؛ قال: ظ ظ 
يعدن قوفي الذمن هه سُدٌ العُدَاةٍ وآقّة الجرْرِ" 
وقال النابغة: 20 
“قلا تكدن إن المنية مَنَهَل وك أمرئءايوها به البعال بزائل 


3 3 # وإ تَمُود أحَاهُم حا قَالَ يوا عبُذُوا لهم لكين إل عَةٌ هر نام 
ل وان بج تقد ةمامث 40 

فيه خمس مسائل : 

الأو لى ‏ قوله تعالى: لوَإِلَى تَمُود» أي أرسلنا إلى ثمود (أعا:» أي في 
لين مايا وقرا يحب يبن .وثات: (وإلى تَمُودِ؛ بالتنوين في كل القرآن؛ 
وكذلك روي عن الحسن. وآختلف سائر القرّاء فيه فصرفوه في موضع ولم يصرفوه في 
موضع. وزعم أبو عبيدة أنه لولا مخالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف؛ إذ كان 
الأغلب عليه التأنيث. قال النحاس: الذي قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله من أن الغالب 
عليه التأنيث كلام مردود؛ لأن ثموداً يقال له حيّ؛ ويقال له قبيلة» وليس الغالب عليه 
القبيلة» بل الأمر على ضدٌ ما قال عند سيبويه. والأجود عند سيبويه فيما لم يقل فيه بنو 
فلان الصّرف؛ نحو قريش وثقيف وما أشبههماء وكذلك ثمودء والعلة في ذلك أنه لما 
كان التذكير الأصل ء ركان يقع لذبل كر ومونت كان الأصل فب اولي لن 


ف 


بالغ حسن و انشك سنو بة في التأنيث : 


غَلبَ المنبامي الوليد جما وكفى قريشَ المعضلات وسادمًا . 


)ع0 تقدم شرح الشفق في هامش 0011 () البيت لعدي بن الرقاع يمدح الوليد بن 
عبد الملك؛ والشاهد فيه ترك صرف قريش حملا على معنى القبيلة؛ والصرف فيها أكثر وأعرف لأنهم , 
. قصدوا بها قصد الحى» وغلب ذلك عليها. («شواهد سيبويه»). ش 


01 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الثانية - قوله تعالى: لثَالَ يَا قَوْمِ أَعْبَدُوا اللّهَ مَا لكم من إل لهِ غَيْرُه© تقدم. #هوَ 
نْشََكُمْ من الأزض؟ أي ابتدا خلقكم من الأرض» وذلك أن آدم خحلق من الأرض على ما 
تقدّم في «البقرة»” '' و «الأنعام»”"' وهم منه. وقيل: أنشأكم في الأرض. ولا يجوز 
إدغام الهاء من اغيره» في الهاء من «هو»؛ إلا على لغة من حذف الواو في الودراج . 
لوَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا4 أي جعلكم عُمّارها وسكانها. قال مجاهد: ومعنى «اسْتَمْمَرَكُ) 
أعمركم من قوله: أَغْمر فلان عابي فهي له عُمْرى. وقال قتّادة: أسكتكم فيها؛ ' 
وعلى هذين القولين تكون أستفعل بمعنى أفعل؛ مثل أستجاب بمعنى أجاب. وقال 
الضحاك أطال أعماركم» وكانت أعمارهه من ثلثماثة إلى ألف. أبن عباس : أعاشكم 
فيها. زيد بن أسلم: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن» وغرس 
أشجار . وقيل: المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها. 
الثالئة - قال أبن العربيَّ قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار طلب العمارة: 
والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب؛ قال القاضي أبو بكر : تأتى كلمة استفعل 
في لسان العرب على معان: منها: أستفعل بمعنى طلب الفعل كقوله: أستحملته أي 
طلبت منه حملاناً؛ وبمعنى أعتقدء كقولهم: استسهلت هذا الأمر أعتقدته سهلاً. أو 
وجدته سهلاًء وأستعظمته أي أعتقدته عظيماً ووجدته؛ ومنه استفعلت بمعنى أصبت» 
كقولهم: أستجدته أي أصبته”' جيداً: ومنها بمعنى قعل؛ كقوله: قرّ في المكان 
وأستقرٌ؛ وقالوا وقوله: " يَسْتَهْزِثُون 134 بنكشيطتون املةة : افقو له تمال : 
لاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا» خلقكم لعمارتهاء لا على معنى استجدته وأستسهلته؛ أي أصبته 
ندا سني وهذا يستحيل في الخالق» فيرجع إلى أنه خلق؟ لأنه الفائدة؛ وقد 
يعبر عن الشيء بفائدته مجازاً؛ ولايصح أن يقال : إنه طلبٌ من الله تعالى 
لعمارتهاء فإن هذا اللفظ لا يجوز فى حقهء أما أنه يصح أن يقال: أنه أستدعى 


)000 راجع 0١‏ فنما بعد. 
6 راجع 5 إافما بعل. 
03 في و: : و-جدنه. 


١‏ - سورة هود. الآية: 5١‏ | /اه 


عمارتها فإنه جاء بلفظ أستفعل» وهو أستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه إذا كان أمرأء 
وطلب للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [رغبة]”'' . 

قلت: لم يذكر أستفعل بمعنى أفعل» مثل قوله: استوقد بمعنى أوقد» وقد 
ذكرناه”''؟ وهي : ظ 

الرابعة - ويكون فيها دليل على الإسكان والعمرى وقد مضى القول في «البقر 
في السّكنى وَالدُفْبى . وأما العُمْرى فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أنها 
تمليك لمنافع الرقبة حياةً المُعْمّر مدة عمره؛ فإن لم يذكر عقبا فمات المعمر رجعت إلى 
الذي أعطاها أو لورثته؛ هذا قول القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والليث بن سعد 
وهو مشهور مذهب مالك» وأحد أقوال الشافعي» وقد تقدّم في «البقرة» حجة هذا 
القول. الثاني - أنها تمليك الرقبة ومنافعها وهي هبة مبتولة”'؛ وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والثّوري والحسن بن حيّ واحملاين مخفيل وأدن شترمة واب 
عُبيد؛ قالوا: من أعمر رجلا شيئاً حياته فهو له حياته: وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد ملك 
رقبتهاء وشرط المعطي الحياة والعمر باطل؛ لأن رسول الله وك قال: «العمرى جائزة» 
. و «العمرى لمن دُهبت له6. الثالث إن قال عُمرك ولم يذكر العقب كان كالقول 
الأرّل: وإن قال لعقبك كان كالقول الثاني ؛ وبه قال الزهريّ وأبو ثور وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن. وابن أبي ذئب» وقد رُوي عن مالك؛ وهو ظاهر قوله في الموطأ. 
والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجع إلى المُعْمِر؛ إذا انقرض عقب المَعْمّر؛ إن كان 
المُعْمر حيّاء وإلا فإلى من كان حياً من ورثتهء وأولى الناس بميراثه. ولا يملك 
المُعْمّر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياءء وإنما يملك بلفظ 
الصّْرى المنفعة دون الرقبة. وقد قال مالك في الحبس أيضاً: إذا حبس على رجل 
وعقبه أنه لا يرجع إليه. وإن حبس على رجل بعينه حياته رجع إليهء وكذلك العُمرى ' 
قياساً» وهو ظاهر الموطأ. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ويه 


0 


.1 و99‎ 1١ الزيادة عن اين العربي. (؟) راجع‎ )١( 
مبتولة: ماضية غير راجعة إلى الواهبء من بتله» قطعه وأبانه.‎ )*( 


م0 الحزء التناسع من تفسير القرطبي 
قال: «أيّما رجل أغمر رجلاً ُمْرى له ولعقبه فقال قد أعطييّكها وعقبّك ما بقي منكم أحد 
فإنها لمن أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث». وعنه قال: إن العمرى التى أجاز رسول الله كَل أن يقول: هى لك ولعقبك» 
فأما إذا قال: هي لك ما عِشْتٌ فإنها ترجع إلى صاحبها؛ قال مَحْمَر؛ِ وبذلك كان الزّهريٌ 
شيا | 

قلت: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني؟ لأن الله سبحانه قال: 
لرَاسْتَشْمَرَكُمْ4 بمعتى أعمركم؛ فأعمر الرجل الصالح فيها مدة حياته بالعمل الصالح» ‏ 
وبعد موته بالذكر الجميل والثناء الحسن ؛ وبالعكس الرجل الفاجر؛ فالدنيا ظرف لهما 
حياة وموتاً. وقد يقال: إن الثناء اموس وفي التنزيل: لوَاجْعَل 
ِي لِسَانَ صِذْقٍ فِي ألآخِرِينَ7”4"' أي ثناء حسناً. وقيل: هو محمد ولك وقال: لوَجَعَلْنَ 
ذَرَيَهُ هم الْبَاقية70#) وقال: (زر ع و سح وَمِن ذ درَيتِهِمًا مُحْسِنٌ وَظَالِهٌ 
00 ا 


الخامسة _قوله تعالى: 9فَأسْتَغْفِدُوهُ4 أي سلوه المغفرة من عبادة الأصنام . 2 
نُوبُوا ليه » أي أرجعوا إلى عبادته. «إِنّ رَبّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ4 أي قريب الإجابة لمن 
دعاه. وقد مضى في «البقرة»”" عند قوله: طقني قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الدَاعي» القول 


ئنةه. 


3 طتَالوأيْصَعٌ عد كدت نا مرو قَلَ ذا أتتهقدما أن يد ابد اونا نى 
سك مَمَاتَدعوناً ليه مرب (4)9 . 
2 ع ساسم كد ساس عر 


[*5"] © دَالُ يلقو رَمَيْشرٌ إن حكُنتُ عل بَبَسَوَ من رق وََاتَلن مه رحمة فمن يتصرنى 
برح أل إن عَصِلة تارسك مَرَعَئِر 408. 


.117/17 راجع‎ )١( 
.١١؟و‎ 89/١6 فم راجع‎ 


09 58 57 سوزة هوى الآية:‎ ١ 


ب 


[35] 4 وَيَقَوْوِ هَدَذِوء اكه الله 0 يَهُ مَدَرُومًا تأحكل ف أَرضٍ أله ولا 
تَمَسُومَا بسو يعد عَدَابُ مريت 43 

6] سي فَكَال حمسا فق ارس ند أَيّامِ 5َلِلَك وعد غَيْرْ 
تكثوي 40 . 

5] هلما جا بآ تن يتا ملسا ولد ءَامَنْوأ مم ِرَْحَوَ ينا ون زي 
وز جيك مر التو الث 43 . 

[71] « وَأمَدَ الت طَلَموالصَيِسَ أصَبَحُوا بحو في ديارهم دل جَنِمِيت 409 . 

0 لعأ يقتونيا الا إنَكمُوةا مكدردانك 1 دا ُو( 

قوله تعالى : «قَالوا يا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْ جُوًا كَيْلَ هذا أي كنا نرجو أن تكون 

فينا سيّداً قبل هذا؛ أي قبل دعوتك النبوّة. وقيل: كان صالح يعيب الهتهم ويشنؤهاء 

وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم» فلما دعاهم إلى الله قالوا: أنقطع رجاؤنا منك. 

«أَتَنْهَانَا» استفهام معناه الإنكار . #أنْ تَعْيْد» أي عن أن نعبد. «ما يَعْبَدَ أبَاوّنَا» فأن في 

محل نصب بإسقاط حرف الجر. طوَإِننَا لني شك وفي سورة «إبراهيم» (وَإنا!" 

والأصل وإِنّنا؛ فاستثقل ثلاث نونات فأسقط الثالثة. #ممًا تَدْعُونَا4 الخطاب لصالح» 

وفي سورة (إبراهيم) «تَدْعُويَنَاة2'7 لأن الخطاب للرسل [صلوات الله وسلامه عليه]'" 

يلظ . قال الهذلي”": 


كنت إذا أسوقة منن غثت يشم عِطفِي وَبْرٌ تزيِي” 


"7 


- 


قولة تغالى هقَالَيَا قَوْمأ أَرَأيْتِْنْ كُنْتُ عَلَى بَيْئَةِ مِنْ رَبي وَآنَانِي مِنْهُرَحْمَة 4 تقدّم معناه 
في قول نوح لفن ينوي ين 59 0 


)١(‏ راجع ص 744 من هذا الجزء. (0) منع. 

(') هو خالد بن زهير الهذليّ كما في «اللسان»؛ وصدر البيت الأول : 
ظ يا قوم مالي وأنا ذؤيب 
(4) (يبز ثوبي): يجذبه إليه. ش 


6 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
والتخسير لهم لا له و كأنه قال: غير تخسير لكم لا لي. وقيل: المعنى ما تزيدونني 
باحتجاجكم بدين أبائكم غير بصيرة بخسارتكم ؛ عن ابن عباس . 

قوله تعالى: «وَيًا قَرْمٍ هَذِهِ نَاقَةَ اللّه4 ابتداء وخبر. «الَكُم آية4 نصب على 
الحال» والعامل معنى الإشارة أو التنبيه في «هَذِهِ؛. وإنما قيل : ناقة الله؛ لأنه أخرجها 
لهم من جبل ‏ على ما طلبوا ‏ على أنهم يؤمنون. وقيل: أخرجها من صخرة صمّاء 
منفردة في ناحبة الجر يقال لها الكائبة”". ؛ فلما خرجت الناقة على ما طلبوا ‏ قال لهم 
أ نبي ]0 صالح : هله َقَة اللّه لك آي . طقَذْرُومًا تَأكُلْ 4 أمر وجوابه؛ وحذفت 
النون من «فذروها» لأنه أمر. ولا يقال: وَدْرَ ولا وَاذْدٌ إلا شاذًاً. وللنحويين فيه قولان؛ 
قال سيبويه: استخنوا عنه برك . وقال غيره: لما كانت الواو ثقيلة وكان في الكلام فِعل 
بمعناه لا واو فيه ألغوه؛ قال أبو إسحق الرجّاجج: ويجوز رفع الكل على الحال 
والاستئناف. «وَّلاً تَمَسُوهًا» جزم بالنهيى. «بسُوء» قال الفرّاء: بعقر. «بامادة 
جواب النهي ؤعذاب قربٌ4 أي قريب من فرها. 

قوله تعالى : طفَعَمَرُوْهًا قَقَالَ تَمَنُعُوا في دَارَكُم ثَلاثَة يام فيه مسألتان : 


الأولى -قوله تعالى: طفَمَقَدُوهَا» إنما عقرها بعضهم؛ الالال اا 
برضا الباقين. وقد تقدّم الكلام في عقرها في «الأعراف”". ويأتي أيضاً. ؤفََالَ 
تَمَتَعُواك أي قال لهم صالح تمتعوا؛ أي بنعم الله عرّ وجل قبل العذاب. في دَارِكُم» أي 
في بلدكم» ولو أراد المنزل لقال في دوركم . وقيل : أي يتمتع كل واحد منكم في داره 
ومسكنه؛ كقوله: ليُخْرِجْكمْ طِفْلد4”؟2 أي كل واحد طفالٌ. وعبر عن التمتع بالحياة 
لأن الميّت لا يتلذذ ولا يتمتع بشيء؛ فعقرت يوم الأربعاء» فأقاموا يوم الخميس 
والجمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحد. وإنما أقاموا ثلاثة أيام؛ لأن الفصيل رغا 
ثلاثاً على ما تقدّم في «الأعراف» فاصفرّت ألوانهم في اليوم الأوّل» ثم أحمرّت في 
الثاني » ثم أأسودّت في الثالث» وهلكوا : في الرابع ؛ وقد تقدّم في «الأعراف». 


١‏ - سورة هودىء الآية: 17" 58 اه 


الثانية - استدلٌ علماؤنا بإرجاء الله العذاب عن قوم صالح ثلاثة أيام على أن 
المسافر إذا لم يُجمع على إقامة أربع ليال قصر؛ لأن الثلاثة الأيام خارجة عن حكم 
الإقامة. وقد تقدّم في «النساء»”'' ما للعلماء في هذا . 

قوله تعالى : 9ذَلِكَ وَعْدٌ عَيْدُ مَكُذُوب4 أي عير كذب. وقيل: غير مكذوب فيه. 

قوله تعالى: ظطقَلَمًا جَاءَ أَمْدْنَا» أي عذابنا. طتَجَيِنا 
برَحَمَةٍ مِنا نَا4 تقدم . #وَمِنْ حجري يَوْمِئِذٍ * أي ونجيناهم من خزي يومئكٍ؛ أي من فضيحته 
وذلته. وقيل: الواو زائدة؛ أي نجيناهم من خزي يومئظٍ. ولااجرز:زراذنها عند سمو 
وأهل البصرة» وعند الكوفيين يجوز زيادتها مع «لما» و ١حتى)‏ لا غير. وقرأ نافع 
والكسائي «يَوْمَئِذْ بالنصب. الباقون بالكسر على إضافة «يوم» إلى «إذ». وقال أبو 
حاتم: حذثنا أبو زيد عن أبي عمرو أنه قرأ (وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذِ) أدغم الياء في الياء؛ 
وأضاف» وكسر الميم في (يومئلِ). قال النحاس: الذي يرويه النحويون ‏ مثل سيبويه 
ومن قاربه عن أبي عمرو في مثل هذا الإخفاء؛ ؛ فأما الإدغام فلا يجوزء لأنه يلتقي 
ساكئنان» ولا يجوزكسر الزاي. 

قوله تعالى : لرَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصّئِحَة» أي في اليو 0 
وذَّكّر لأن الصّيحة والصّياح واحد. قيل: صيحة جبريل. وقيل: صيحة من السماء فيها 
موت كل عتافة ٠»‏ وصوت تزتي لي الارع؟العتلنت للورقي ومابو . وقال هنا: 
#وَأَحَدُ الْذِينَ امش وقال في «الأعراف» « نخدي مد الْدَجْمَة » وقد تقدّم بيانه 
هناك”'". وفي التفسير: أنهم لما أيقنوا الدذات الهم لفقى بامتاتكم أن ياك 
الأمرروكقة؟ إاقازوا# :فنا تسم ؟ وأخلر انسرقهم وماد ردهي وكائوااقنما بعال انق 
' عشر ألف قبيلة» في كل قبيلة آئنا عشر ألف مقاتل» فوقفوا على الطرق والفجاج» زعموا 
يلاقون العذاب؛ نأوحى الله تعالى إلى الملك الموكل بالشمس أن يعذبهم بحرّهاء 


ينا مالسا والدي اموا كه 


69 راجم 1ق" 
030 راجع ل 717. 
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فأدناها من رءوسهم فاشتوت أيديهم» وتدلت ألسنتهم على صدورهم من العطش» 
ومات كل ما كان معهم من البهائم. وجعل الماء يتفوّر''' من تلك العيون من غليانه حتى 
يبلغ السماء» لا يسقط على شيء إلا أهلكه من شدّة حره» فما زالوا كذلك» وأوحى الله 
إلى ملك الموت ألا يقبض أرواحهم تعذيباً لهم إلى أن غربت الشمس؛ فصيح بهم 
فأهلكوا. ظتَأَصْبَحُوًا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ4 أي ساقطين على وجوههمء قد لصقوا 
بالتراب كالطير إذا جَتَّمت ٠‏ ألا إن وا عدار | ألا بُعْداً لِتَمْوْد» تقدّم معناه. 


[19] « وَلْقَدَ جَادتَ رسلا إبهِيم اشر قَالوا سلما مَالَ سل هما قَمَا لت أن جاه 


بِعجَلٍ حَنِيذٍ 403 . ظ 
]7١[‏ # فاما رآ أي ل ميل ريه ترط وأربكس يتم مه وا لا كف إن ظ 
أرسِلنَا إل َو لوط 47 . 


. 4)©( وأمرأتم قي بع تت در هَإيإِسْحَقَ ومن وَرآء إسْحَقَ يَعَقُوبَ‎  ]1[ 


< قوله تعالى: « وَلَْقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى » هذه قصة لوط 
عليه السلام» وهو أبن عم إبراهيم عليه السلام لكا" » وكانت قرى لوط بنواحي 
الشام» وإبراهيم ببلاد فلسطين» فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا 
بإبراهيم ونزلوا عنده» وكان كل من نزل عنده يحسن قِراهء وكانوا مروا ببشارة 
إبراهيمء فظنهم أضيافاً. وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام؛ قاله 
أبن عباس. الضحّاك: كانوا تسعة. السّدي: أحد. عشر ملكاً على صورة الغلمان 
الحسان الوجوه. ذوو وضاءة وجمال بارع. «بِالبُشْرَى؟ قيل : بالولد. وقيل :. بإهلاك 
قوم لوط. وقيل: بشروه بأنهم رسل الله عزّ وجل» وأنه لا خوف قلي :لقَالوا 
. سّلاماً» نصب ولو الفمل هليه كينا تقون + فالا خيرا .رهد سال الطيرت: 


ل ا 0 


ونا قزله: ل عر لين 2 0934 فالثلاثة أسم غير [قول]”؛' مقول. ولو رفعا جميعاً 


)١(‏ فيع: يفور. )1١ 2 ٠‏ أي لازق النسب منه: 
فو راجع /385. 62 من ع. 


١-سورةهوى‏ الآية: 9" ١/ا‏ ظ يرف 
أو نصبا جميعاً «قالوا سلاماً قال سلام» جاز في العربية. وقيل: أنتصب على المصدر . 
وقيل : «قالوا سلاماً» أي فاتحوه بصواب من القول. كما قال: لوَإِذًا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ 
َالُوا سَلاّما2'74 أي صواباً: فسلاماً معنى قولهم لا لفظه؛ قال معناه أبن العربي 
وآختاره. قال: ألا ترى أن الله تعالى لما أراد ذكر اللفظ قاله بعينه فقال مخبراً عن 
الملائكة : «سَلاُمٌ عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْتُن4”" هسَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْثن4”". وقيل: دَعَوا له؛ 
والفعى تلجت اذم .تقال ساد في رفعه وجهان: أحدهما على إضمار مبتدأ أي 
هو سلام» وأمري سلام. والآخر بمعنى سلام عليكم إذا جعل بمعنى التحية؛ فأضمر 
الخبر. وجاز سلام على التنكير لكثرة استعماله» فحذف الألف واللام كما حذفت من 
لاهمّ في قولك اللهم. وقرىء "سِلَمٌ قال الفرّاء: ع مثل الجل 
والحلال. 

قوله تعالى عالت دجاه يل حدذ» فيه اربع عشر سال”». 


الأولى ‏ قوله تعالى: قَمَا لَبِثَ أَنْ جَاء» «أن» بمعنى حتى» قاله كبراء 
النحويين؛ حكاه أبن العربيّ. التقدير: فما لبث حتى جاء. وقيل: «أن» في موضع 
نصب بسقوط حرف الجر ؛ التقدير : فما لبث عن أن جاء؛ أي ما أبطأ عن مجيئه بعجل ؛ 
تجا دنا نه حرف النعر يت 111013 جر العف رول النكاا عير انه ربز اقيم افا 
نافية؛ قاله سيبويه. وقال الفرّاء: فما لبث مجيئه؛ أي ما أبطأ مجيئه ؟ فأن في موضع رفع» 
ولا ضمير في «لبث»» و «ما» نافية؛ ويصح أن تكون «ما» بمعنى الذي» وفي «لبث» 
ضمير إبراهيم و «أن جاء» خبر «ما» أي فالذي لبث إبراهيم هو مجيئه بعجل حنيذ. 
و 9حَنيلٍ» مشوي. وقيل : هو المشوي بحر الحجارة من غير أن تمسه النار. يقال: 
حنذت الشاة أحنذها حنذاً أي شويتهاء وجعلت فوقها حجارة مُحْمَاة لتنضجها فهي حنيذ . 
و حَئّذت الفرس أحيذه حَئْذَاً: وهو أن تُحضره شوطأ أو شوطين ثم تُظاهر عليه الجلال في 
الشمس ليعرّق» فهو محنوذ وحنيذ؛ فإن لم يعرق قيل: كبَا. . وحَنَدٌ موضع قريب 


(0) 


01١0)‏ راجع 1//11” . ه68 راجع صن 197 من عا البدرم: 
)0 ذا ني الأصل والمسال المذكررة مي في أ “1و ١‏ أيشا لاني هذه الآ فصي . 


(5) في ع: أكثر. 


:5 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
من المدينة”'“. وقيل: الحزيذ السّميط . أبن عباس وغيره: حنيذ نضيج. وحَنيذٍ بمعنى 
محنوذ؛ وإنماجاء بعجل لأن البقر كانت أكثر أمواله . 

الثانية ‏ في هذه الآية من أدب الضَيف أن يُعجّل قراه» فيقدّم الموجود الميسّر في 
الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة» ولا يتكلف ما يضرٌ به. والضيافة من مكارم 
الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن خلق النبيين و الصالحين. وإبراهيم أوّل من أضاف 
على ما تقدّم في «البقرة»”"' وليست بواجبة عند عامة أهل العلم؛ لقوله يِ: «الضيافة 
ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة فما كان وراء ذلك فهو صدقة » . والجائزة العطية والصلة 
التي أصلها على التدب . وقال وك : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». وإكرام الجار ليس بواجب إجماعاً 
فالضيافة مثله. والله أعلم. وذهب الليث إلى وجوبها تمسكاً بقوله يِ: «ليلة الضيف 
حق) ل اي ع الأحاديث. وفيما أشرنا. إليه كفاية» والله الموفق للهداية. قال 
أبن العربيّ : وقد قال قوم: إن وجوب الضيافة كان في صدر الإسلام ثم نسخ» وهذا 
. ضعيف؛ فإن الوجوب لم يثبت» والناسخ لم يرد؛ وذكر حديث أبي سعيد الخدريّ 
خرجه الأئمة» وفيه: «فآستضفناهم فأبوا أن يُضيّفونا فلغ سيّد ذلك الحيّ» الحديثٌ. 
وقال: هذا ظاهر في أن الضيافة لو كانت حقاً للا م النبي يي القوم الذين أَبُوا » ولبيّن لهم 
ذلك . 1 < 

الغالنةان أخكلق العلماء فيمن يخاطك بها ؛'فذ هب القالعى ومحمد بن عبد الحكم 
إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية . وقال مالك : ليس على أهل الحضر ضيافة . قال 
سُحُنون : إنما الضيافة على أهل القرى وأما الحضر فالمُئْدق ينزل فيه المسافر [حكى اللغتي 9) 
صاحب العين وغيره]. واحتجوا بحديث أبن عمر قال: قال رسول الله يَكقِِ: «الضيافة 
على أهل الوَبّر وليست على أهل المّدّر؛. وهذا حديث لا يصحء وإبراهيم أبن أخي 


)١(‏ وحنيذ موضع قريب من مكة أيضاً. 
20 راجع ؟98/7. 
(*) من وء فليتأمل . 


١ <‏ سورة هود الآية: ٠/١258‏ 510 
عبد الرزاق متروك الحديث منسوب إلى الكذب» وهذا مما أنفرد به» ونسب إلى 
وضعه؛ قاله أبو عمر بن عبد البرّ. قال أبن العربي : الغنانة خقينة ارقن غلن الكقا او 
ومن الناس من قال: إنها واجبة في القرى حيث لا طعام ولا مأوى» بخلاف الحواضر . 
فإنها مشحونة بالمأوّاة والأقوات؛ ولا شك أن الضيف كريمء والضيافة كرامة؛ فإن كان 
غريباً فهي فريضة . 

الرابعة ‏ قال أبن العربئّ قال بعض علمائثنا : كانت ضيافة إبراهيم قليلة فشكرها 
الحبيب من الحبيب» وهذا حكم بالظن في موضع القطع» وبالقياس في موضع النقل؛ 
من أين علِم أنه قليل؟! بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة؟ جبريل وميكائيل 
وإسرافيل ك4ِ؛ وعجل لثلاثة عظيم ؛ فما هذا التفسير لكتاب الله بالرأي؟ ! هذا بأمانةٍ الله 
هو التفسير المذموم فاجتنبوه فقد علمتموه. 

الخامسة ‏ السنة إذا قم للضيف.الطعام أن يبادر المقدّم إليه بالأكل؛ فإن كرامة 
الضيف تعجيل التقديم» وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول؟ فلما فقبضوا أيديهم 
نكرهم إبراهيم؛ لأنهم خرجوا عن العادة» وخالفوا السنّة» وخاف أن يكون وراءهم 
مكروه يقصدونه. وروي أنهم كانوا يدكتون بقداح 7 كانت في أيديهم في اللحم 
بكي 595507 كدخ أدج بنمخ 4 لي 


أضمر. وقيل: أحس؛ والوجوس الدخول؛ قال الشاعر : 
جاء البريدٌ بقرطاس يخي به فأوججس القلبٌ من قرطاسه جرع 


«خِيمّة» خوفاً؛ أي فزعاً. وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل ظنوا به شراً؛ فقالت الملائكة 
«لآ تَحَف إِنَاأَرْسِلْنا إَِى قَوْم لوط » . 

السادسة من أدب الطعام اتااشساعي القت أن ينظر في ضيفه هل يأكل أم لا؟ 
وذلك ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة”" لا بتحديد النظر. روي أن أعرابياً أكل مع 


)١(‏ قداح (جمع قدح بالكسر) السهم قبل أن ينصل ويراش. 
(؟) في ع: أو مسارقة. 


11 '/ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
سليمان بن عبد الملك» فرأى سليمان في لقمة الأعرابيّ شعرة فقال له: أزل الشعرة عن 
لقمتك؟ فقال له : أتنظر إلىَّ نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟! والله لا أكلت معك . 

٠‏ قلت: وقد ذُكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع سليمان» 


وأن الأعرابي خرج من عنده وهو يقول: 
وللمَّوتُ خيرٌ من [زيارة]”"' باخل 2 يُلاحظ أطراف الأكيل على عَمْدٍ 
السابعة - قوله تعالى: لثَلَمًا رَأَى بيهم لا تَصِلٌ لي كرَهُمْ» يقول: أنكرهم ؛ 
تقول : تكرتك [وأنكرتك]”*'' واستنكرتك إذا وجدته على غير ما عهدته ؛ قال الشاع, © : 
ظ وأنكرتني وما كان الذي تكرت رسيس وس 
فجمع بين اللغتين . ويقال : "كرك لها ثواة بغيزاة . وأنكرت لما تراه بقلبك . 
1111111 001111010”ظ 
قيل: كانت من وراء الستر. وقيل: كانت تخدم الملائكة وهو جالس . وقال محمد بن 
إسحق : قائمة تصلي . وفي قراءة عبد الله بن مسعود «وأمرأته قائمة وهو قاد . 
التاسعة - قوله تعالى: لتَضحِكَتْ» قال مجاهد وعكرمة : حافت كانت 
للالحايم”ر )والتدعلي ولك اللخويوة 


وضِححكُ الأرانب فوق الصَّمَا كمثل دم الجوفي يوم اللّقا 
والعرب تقول: ضحكت الأرنب إذا حاضت؛ وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما 
وعكرمة؛ أخذ من قولهم: ضحكت الكافورة ‏ وهي قشرة الطلعة ‏ إذا انشقّت. وقد 
أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت . وقال الجمهور : 
هو الضحك المعروف» واختلفوا فيه؟ فقيل : هو ضحك التعجّب؟ قال أبو ذؤيب : 


00( كذا في ع وى وفي العقد الفريد. وفي ك : ضيافة . 
(؟) من أوعوكوو. : 
(9) البيت للأعشى . 


5 ٠/١58 سورة هود الآية:‎ 1١7 
فجاءَ بمزج لم يَرَ الناسُ مثله ا‎ 

ظ وقال مقاتل: .,ضحكت من خوف إبراهيم» ورعدته من ثلاثة نفرء وإبراهيم في حشمه 
وتخدمه؛ وكان إبراهيم يقوّم وحده بمائة رجل. قال: وليس الضحك الحيض في اللغة 
بمستقيم . وأنكر أبو عبيد والفراء ذلك؟ قال الفراء: لم أسمعه من ثقة؛ وإنما هو كناية ؛ 
وروي أن الملائكة مسحت العجل» نقام من موضعه فلحق بأمه؛ فضحكت سارة عند 
ذلك فبشروها بإسحق. ويقال: كان إبراهيم عليه السلام إذا أراد أن يكرم أضيافه أقام 
سارة تخدمهم» فذلك قوله: «وَمَأَنهُ قَائِمَة» أي قائمة فى خدمتهم. . ويقال: ١قَائِمَة‏ 
لروع إبراهيم يم «قَضَحِكُتْ) لقولهم : للا نكت ا سوور ا الامو وقال الفراء: فيه تقديم 
وتأخير؛ المعنى: فبشرناها بإسحق فضحكتء أي ضحكت سروراً بالولد» وقد 
هرمت ؛ والله أعلم أيّ ذلك كان. قال النحاس فيه أقوال: أحسنها ‏ أنهم لما لم يأكلوا 
أنكرهم وخافهم؛ فلما قالوا لا.تخف» وأخبروه أنهم رُسُل [الله]”'': فرح بذلك» 
ظ فضحكت أمرأته سروراً بفرحه. وقيل : إنها كانت قالت له: أحسب أن هؤلاء القوم 
سينزل بهم عذاب فضم لوطا إليك؛ فلما جاءت الرسل بما قالته سرّت به فضحكت؛ قال 
النحاس: وهذا إن صح إسناده فهو حسن . . والضحك أنكشاف الأسنان. ويجوز أن 
يكون الضحك إشراق الوجه؛ تقول: رأيت فلاناً ضاحكاً؛ أي مشرقاً. وأتيت على 
رَوْضة تضحك؛ أي مشرقة. وفي الحديث «إن الله سبحانه”" يبعث ث السّحاب فيضحك 
أحسن الضّحِك». جعل أنجلاءه عن البرق ضَحِكا؛ وهذا كلام مستعار. وروي عن رجل 0 
من قرّاء مكة يقال له محمد بن زياد الأعرابي . «فضّبكت» بفتح الحاء؛ قال المهدوي:ٍ 
وفتح «الحاء» من «فضحكت» غير مغروف . . وضَحِك يضحك صَّخْكا وضحكاً وضجكا 
[وضحكا]”'' أربع لغات و لكشك اليهة الواخلة» ومنه فول كن 

علقت لضّحكته رقابُ المال © 


قاله الجوهري . 


)١(‏ وفسر الضحك هنا بالعسل أو الشهد. راجع «اللسان» مادة (ضحك). 
)0 من ع. 
(*) صدر البيت: 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً 


3 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

العاشرة - روى مسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيّد الساعديٌّ 
رسول الله يكلعِ في عُرْسهء فكانت آمرأته يومذٍ خادمهم وهي العروس. قال سهل: 
أتدرون ما سقت رسول الله ك؟ أنقعت له تمراتي من الليل في تَوْر”'"» فلما أكل سقته . 
إياه. وأخرجه البخاري وترجم له «باب قيام المرأة على الرجال في العْرْس وخدمتهم 
بالنفس». قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه في عَرْسها. وفيه أنه 
لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه؛ ويستخدمهن”'' لهم. ويحتمل أن 
يكون هذا قبل نزول الحجاب . والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ ذكر الطبريّ أن إبراهيم عليه السلام لما قدّم العجل قالوا: لا نأكل 
طعاماً إلا ب بثمن؛ فقال لهم : «ثمنه أن تذكروا الله في أوّله وتحمدوه في آخره» فقال جبريل 
لأصحابه: بحق أتخذ الله هذا خليلاً . قال علماؤنا: ولم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل . 
وقد كان من الجائز كما > َسّر الله للملائكة أن يتشكلوا في صفة الآدمي جسداً وهيئة أن 
| بيسر لهم أكل الطعام؛ إلا أنه في قول العلماء أرسلهم في صفة الأدمي وتكلف إبراهيم 

عليه السلام الضيافة [حتى إذا رأى التوقف وخحاف جاءته البشرى فجأة]”" . 

الثانية عشرة ‏ ودلّ هذا على أن التسمية في أرَل الطعام» والحمد في آخره مشروع 
في الأمم قبلنا؛ وقد جاء في الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام كان لا يأكل وحده؛ 
فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأكل معهء فلقي يوم رجلاًء فلما جلس معه على 
الطعام؛ قال له إبراهيم: سم الله. قال الرجل لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخرج عن 
طعامي» فلما خرج نزل إليه جبريل فقال له: يقول الله إنه يرزقه على كفره مدى عمره 
وأنت بخلت عليه بلقمة؟ فخرج إبراهيم فزعاً يجرّ رداءه» وقال: أرجع» فقال: لا أرجع 
حتى تخبرني لم تردّني لغير معنى؟ فأخبره بالأمر؛ فقال: هذا رب كريم» آمنت؛ ودخل 
وَسمّى الله وأكل مؤمن]”* . 


)١(‏ التور: إناء تشرب: فيه العرب» وقد يتوضأ منه» ويصنع من صفر أو حجارة. 
(0) في ع: يستخدمها . 

(2) الزيادة عن ابن العربي . 

(4) في ع: + متمتعاً . 


اسم هه الآية: 514- ؟/ا 58 


الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى: 26 َبَشَرْنَاهَا بإ سْحَلقَ4 لما ولد لإبراهيم إسمعيل من 
هاجر تمّنت سنارّة أن يكون لها ابن» وأيست لكبر سنّهاء فبشرت بولد يكون نبياً ويلد 
نبي فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها. 


. الرابعة عشرة_قوله تعالى: «وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَلقَ يَعْقَوبَ» قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر (يعقوب» بالنصب. ورفع الباقون؛ فالرفع على معنى؛ ويحدث لها من وراء. 
. إسحلق يعقوبٌ. ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في «من» كأن المعنى: وثبت لها . 

من وراء إسحق يعقوبٌُ. ويجوز أن يرتفع بالابتداء» ويكون في موضع الحال؛ أي 
بشّروها بإسحلتق مقابلاً له يعقوب. والنصب على معنى؛ ووهينا لها من وراء إسحلق 
يعقوبٌ. وأجاز الكسائي والأخفش وأبو حاتم أن يكون ايعقوب») في موضع جر على 
معنى : وبشرناها من وراء إسحلق بيعقوب. قال الفراء: ولا يجوز الخفض إلا بإعادة 
الحرف الخافض؛؟ قال سيبويه ولو قلت: مررت بزيد أوّل من أمس وأمس عمرو'"'' كان 
قبيحاً [خبيثاً]”''؛ لأنك فرقت بين المجرور وما يشركه وهو الواوء كما تفرق بين الجار 
والمجرور؛ لأن الجار لا يفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه وبين الواو. 


ور خا ل له و صر ل ل 


[7/ا] © قَالتَ وبلق اد ونا عجُوة وعدا بتلى سيا ارت هلذا لتو 2 عَحِيبُ 49 . 
فيه مسألتان : 
الأولى -قوله تعالى: 8 يا وَيْلتَا 4 قال الزجاج : أصلها يا ويلتي ؛ فأبدل 
من الياء ألف» لأنها خف من الياء والكسرة؛ ولم ترد الدعاء على نفسمها 
. بالويل» ولكنها كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه؟ 
وعجبت من ولادتها [ومن]”'' كون بعلها شيخاً لخروجه عن العادة: وما خرج عن 
العادة مستغرب م 4 أل 4 ارات تكاة امجن 4 8 و3 عَجُور 4 


)0 والوجه عنده (وأمس بعمرو). 
0ع( كذا في أ د رع ودوئى. 
0 من م . 


4# الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقد يقال: عجوزة أيضاً. وعجزت المرأة بكسر الجيم؛ عظمت عجزيتها عَجْزا وعَجَرا 
بضم العين وفتحها. قال مجاهد: كانت بئنت تسع وتسعين سنة. وقال ابن إسحلق : 
1 . وقيل غير هذا. 
الثانية - قوله تعالى: لرَهَذً بَعلِي» أي زوجي. سا4 نصب على الحال: 
والعامز بي اتبيه أي الوقلار . لهذا بعلي » أبتداء وخبر. وقال الأخفش: وفي قراءة 
ارخ مسيعرة رارك ووهذا بعلن : شيخ» قال النحاس : كما تقول هذا زيد قائم؛ فزيد بدل من 
هذا؛ وقائم خبر الابتداء. ويجوز أن يكون «هذا» مبتدأ «وزيد قائم» خبرين؟؛ وحكى 
سيبويه: هذا حلُو حامضنٌ. وقيل: كان إبراهيم أبن مائة وعشرين سنة. وقيل: أبن مائة 
فكان يزيد عليها في قول مجاهد سنة. وقيل: إنها عرضت بقولها: وَهَذا بَمْلِي شيخ 
أي عن ترك غِشيانه لها. وسارّة هذه أمرأة إبراهيم بنت هاران بن ناحور بن شاروع بن 
أرغو بن فالغ زعي حامر اراهم, «إِنّ هذا لسَئء * عَجِيبٌ* أي الذي بشرتموني به 


لشيء عجيب . 
[7] 8 قَالوَا أَتسَبَحِينَ مِنْ أ ا يتك أل ويك كك أقل تق كم ج: 
000 


الأولى - د قرلهتعالن لدان اليه مِنْ أثرِ الل لما قالت : : لوَأَنًا عجُورٌ وَهَذَا 
بَعْلِي شيخ وتعجبت» أنكرت الملائكة علا تعجّبها من أمر الله» أي من قضائه 
وقدره» أي لا عجب من أن يرزقكما الله الولدء وهو إشيخق ويد الآرة ابتعدل كفيريين 
. العلماء على أن الذبييح إسمعيل» وأنه أسنّ من إسحق؛ لأنها بشرت بأن إسخق يعيش 
حتى يولد له يعقوب. وسيأتي الكلام في هذا؛ وبيانه في «الصافات»'' إن شاء الله 


كال : 


)غ0 من ع . 


ظ < ١‏ -سورةهودء الآية: / 7١‏ 
سيبويه «عليكم» بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو تخبر أو دعاء؟ وكونه إخباراً 
أشرف؛ لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» المعنى : أوصل الله لكم رحمته 
وبركاته أهل البيت. وكونه دعاء إنما يقتضي أنه أمر يُترجّى ولم يتحصل بعد. ونصب 
«أَهْلّ البَئتِ» على الاختصاص؛ وهذا مذهب سيبويه . وقيل : على النداء . 

الثالثة ‏ هذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل البيت : فدلٌ هذا على أن أزواج 
الأنبياء من أهل البيت ؛ فعائشة رضي الله عنها وغيرها من جملة أهل بيت النبي كَلِْةِ؛ِ ممن 
قال الله فيهم :. لوَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً» وسيأتي”''. 

ظ الرابعة - ذلك الآية أيضاً على أن منتهى السلام «وَبَرَكَانَة كما أخبر الله عن 
صالحي عباده لرَحْمَةٌ اللَّهِ وَبَرْكَائهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَّ الْبَيْتِ». والبركة النموّ والزيادة؛ ومن 
تلك البركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا في ولد إبراهيم وسارّة . وروى مالك عن 
وهب بن كيسان أبي نعيم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت جالساً عند عبد الله بن 

عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ ثم زاد 
ظ شيئاً مع ذلك ؛ قال أرو اعنام بن ويف ووم 1 ذهب بصره من هذا؟ فقالوا اليمانيٌ 
الذي يغشاك» فعرّفوه إياه» فقال: إن السلام أنتهى إلى البركة . وروي عن على رضي الله 
عنه أنه قال: دنخلت المسجد فإذا أنا بالنبي كَلِِ فى عصبة من أصحابهء فقلت: السلام 
. عليكم؛ فقال: «وعليك السلام ورحمة الله عشرون لي وعشرة لك». قال: ودخلت. 
الثانية؟ فقلت: السلام عليكم ورحمة الله فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 
ثلاثون لي وعشرون لك». فدخلت الثالثة فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وثلاثون لك أنا وأنت في السلام 
سواء. «إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» أي محمود ماجد. وقد بيناهما فى «الأسماء الحسنى». 


.١18/١5 راجع‎ (0١) 
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000١ ][‏ لقي مياق ور !4 . 
زه/ا] نارهم سل أوه مب 49 ظ 


ره 3 2 ا صم 


[5] طايه أَعْرض عن هذا إِنَّمُ قد جاه أن رَيْك وَإِنَهُمَ عاتبيم عدَابٌ غير 
عدوم 49 . 


قوله تعالى : لقَلَمًا ذَهَبَ عَنْ ِبْرَاهِيم الوَوْعٌ» أي الخوف؛ يقال: : ارتاع من كذا | اذا 
خاف؟ قال النابغة : 


دهي 


فارتاعَ من صَوْتٍ كلب" فبات له طوعٌ الشَّوامِتِ من خوفي ومن صَرَّدٍ 
لوَجَاءَ نه البْْرَى4 أي بإسحق ويعقوب . وقال قََادةٌ : بشرؤه بأنهم إنما أتوا بالعذاب إلى 
قوم لوطء وأنه لا يخاف. طيُجَادِلنَة4 أي يجادل رسلناء وأضافه إلى نفسه» لأنهم نزلوا 
بأمره. وهذه المجادلة رواها حُميد بن هلال عن جُنْدب عن حُذيفة؛ وذلك أنهم لما 
قالوا: ©ْإِنّا مُهْلِكُوا أَهْل هَذِةِ الْقَرْية4” قال لهم: أرأيتم إن كان فيها خمسون من 
المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا 
قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها عشرة أو خمسة شك حميد - قالوا: لا 
قال قَنَّادة: نحواً منه؛ قال: فقال يعني إبراهيم : قوم ليس فيهم عشرة من المسلمين لا خير 
فيهم. . وقيل إن إبراهيم قال: ١‏ ا ل : لا. فقال 
إبراهيم عند ذلك : «إِنَّ فِيهَا لُوطأ قَالوا تَحْنُ 3 أغلذ يعن فيها لتتخيه وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ 
مِنَّ العَايِرِينَ# . وقال عبد الرحمن بن سَّمّرة :.كانوا أوبعباة الشد ابن جريج . وكان في 
قرى قوم لوط أربعة آلاف ألف. ومذهب الأخفش والكسائيّ أن «يجادلنا» في موضع 
«جادلنا». قال النحاس: لما كان جواب «لمّا» يجب أن يكون بالماضي جعل المستقبل 
مكانه ؛ كما أن الشرط يجب أن يكون بالمستقبل فجعل الماضي مكانه . وفيه جواب آخر أن 
يكون «يجادلنا» في موضع الحال؟ أي أقبل يجادلنا؛ وهذا قول الفرّاء. إن إِبْرَاهِيمَ لحَلِيم. 


الذي أصابه مبيت سوء» ومبيته على ذلك الحال يسر أعداءه. 
(5) راجع 74١1/11‏ فما بعد. 


١-سورة‏ هود الآية: 4/ظا- "ام انف 


عدار “عه 


وا مُنِيبٌ» تقدّم في «براءة»”'' معنى «لأَرَّاءٌ حَلِيةُ». والمنيب الراجع؛ يقال: أناب إذا 
رججع . وإبراهيم يلي كان راجعاً إلى الله تعالى في أموره كلها : وقيل : الأوّاه المتأوّه أسفاً 
على ما قد فات قوم لوط من الإيمان. 
قوله تعالى: ليا إِبْرَاهِيمُ أَعْرضْ عَنْ هذا أي دع عنك الجدال في قوم لوط . 
«إِنّهُ قد جَاءَ أده رَيَكَ # أي عذابه لهم. «وَإِنَهُم أتِيهن» أي نازل بهم . ِعَذَاتٌ َيه 
م ود 
آم رخ 0 0 اخ 
[/ا/ا] و سَلَنَا لوطا س2 يم وصَاقَ بيهم ذ قال هالذا بوم 


ً 0 
4ط عو ل وي وايكماود : 
| هن أطَهَرلَي كاتا له ولا درون في ص صَيْ ألو يك يَمز نيد )4 . 


2 


. 403 قالوأ امد علمت ما لنا في باتك من حَق وإنك لنعلم مَارِيد‎  ]74[ 


ف ل 


يعات قال ل يلقو ولاه باق 


جم صم 
ص 


0 


[40] « قال نيكم كوه أوءاوى إل رن سر يدر (وي)4 . 

3 « قَالوا ينوط إنَوْسْلُ ريك ل يلوا ليك سر ملك بقَطع مَنَ اَل اموت 
منحكم أحد إلا أمأنك إِنَمُ مصِيببَا مآ أما سان مودعم البح أل الشبع 
بعَرِيب ((* . 

[45] ا عا ا جَعَلَمَا عيلمهًا سَافل لها وَأمُطرًْا ها حجار من سيل 


[48] « شر سحصيمب بعر )4 . 


وكان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ بصرت بنتا لوط وهما تستقيان ‏ بالملائكة 


200 راجع 74/4 7. 


/ ظ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

ورأتا هيئة حسنة ؛ فقالتا : : ما شأنكم؟ ومن أ ين أقبلتم؟ قالوا: من موضع كذا نريد هذه 
القرية قالتا: فإن أهلها أصحاب الفواحش؛ فقالوا: بها من يضيفنا؟ قالتا: نعم! هذا 
الشيخ وأشارتا إلى لوط؛ فلما رأى لوط هيئتهم خاف قومه عليهم. إسِيء بهم» أي 
ساءه مجيئهم؛ يقال: ساء يسوء فهو لازم» وساءه يسوءه فهو متعد أيضاًء 555000 
ضممت. السين؛ لأن أصلها الضمّء والأصل سُوىء بهم من السوء؛ قلبت حركة الواو 
على السين فانقلبت ياء» وإن خففت الهمزة ألقيت حركتها على الياء فقلت: (سِيّ بهم) 
ميقفنا ولغةكياذة بالعقديد ..# وعاتن هم ذَزعاً» أي ضاق صدره بمجيئهم وكرهه. 
وقيل: ضاق وسعه وطاقته. وأصله أن يذْرَع البعير بيديه في سيره ذَرْعاً على قدر سعة 
خَطوه؛ فإذا حمل على أكثر من طَؤْقه ضاق عن ذلك» وضعف ومدّ عنقه؛ فضيق الذرع 
عبارة عن ضيق الوؤْسع . وقيل: هو من ذَرّعه القيء أي غلبه؛ أي ضاق عن حبسه المكروه 
في نفسه» وإنما ضاق ذرعه بهم لما رأى من جمالهم» وما يعلم من فسق قومه. 9وَقَالَ 
هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ4 أي شديد في الشر. وقال الشاعر: 


نّكَ إلا يُرِض بكّر بن وائل 2 يكن لك يومٌ بالعراق عصِيبٌ 
وقال آخر: ا 
يوم عصِيبٌ يَعصِبُ الأبطالاً ‏ عَضْبَ 9 المّلّمَ الطُوالاً 
ويقال: عصِيبٌ وَعَصَبْصَبٌ على التكثير؛ أي مكروه مجتمع الشر وقد عصب؛ أي 


عصب بالشر عِصابة ؛ ومنه قيل: عصبة وعصابة أي مجتمعوا الكلمة؛ أي مجتمعون في 
أنفسهم. وعصّبة الرجل المجتمعون معه في النسب؛ وتعصّبتُ لفلان صرت كعصبته؛ 
ورجل معصوب” ''» أي مجتمع الخَلق . 

قوله تعالى : طوّجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِليْهِ4 في موضع الحال. ١يُهْرَعُونَ)‏ أي يسرعون . 
قال الكسائي والفراء وغيرهما من أهل اللغة : لا يكون الإهراع إلا إسراعاً مع رعدة؛ يقال: 
فرع الرجل إهراعاً أي أسرع في رعدة من بَرْد أوغضب أو حُمّى » وهو مُهرَع ؛ قال مُهلهل : 


. في مفردات الراغب: ومعصوب الخلق أي مدمج الخلقة‎ )١( 
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فجاءوا يُهرّعون وهم أسارّى تقودُّمُم على رَعْمِ الأنوفب 
وقال آخر: 
بمعجّلات نحوه مهارع ش 


وهذا مثل : أولع فلان بالأمر وأرغة د وزهِي فلان. وتجيء ولا تستعمل إلا 
على هذا الوجه. وقيل: أهرع أي أهرعه حرصّه؛ وعلى هذا ايُهْرَعُونَ؛ أي يُستحثون 
عليه. ومن قال الأول قال: لم يسمع إلا أُمْرع الرجل أي أسرع؛ على لفظ ما لم يسم 
فاعله . قال ابن القوطيّة: شرع الإنسان هَرّعاء وأهرع: سيق واستعجل. وقال الهرويّ 
يقال: شرع الرجل وأهرع أي أستحثٌ . قال ابن عباس وقتادة والسَدذي: «يُهرعون) 
يرولؤة + الفساة تسو :ارق شينة: كانهم_يافدون...ؤقال شير ين عطية كر 
مشي بين الهرولة والجَمّزى. وقال الحسن: مشي بين مشيين؛ والمعنى متقارب. وكان 
سبب إسراعهم ما روي أن آمرأة لوط الكافرة» لما رأت الأضياف وجمالهم وهيئتهم. 
خرجت حتى أتت مجالس قومهاء فقالت لهم: إن لوطا قد أضاف الليلة فِتية ما رؤي 
مثلهم جمالاً ؛ وكذا وكذا؛ فحينئلٍ جاءوا يُهرعون إليه . ويذكر أن الرسل لما وصلوا إلى 
بلد لوط وجدوا لوطاً فى حرث له. وقيل: وجدوا ابنته تستقي ماء من نهر سَّدوم؛ 
الوه الذلالةاطلى بون بقستيو براك عيعي كان علع من قوم لرظة رثانت 
و كاك الرذديت رن انها والعيره» نيع لهم لقالا لازريننا الناتقمينها اللسلةة: 
نكال لون أررسا اسمتكم يعدا عو لا لقره بعالر اوها اعماليع الافقاله أقنهة الله إنهم 
لشر قوم في الأرض - وقد كان الله عزّ وجل قال لملائكته لا تعذبوهم حتى يشهد لوط 
عليهم أربع شهادات ‏ فلما قال لوط هذه المقالة» قال جبريل لأصحابه: هذه واحدة» 
وتردّد القول بينهم حتى كرر لوط الشهادة أربع مرات» ثم دخل بهم المدينة . 


قوله تعالى: لوَمِنْ قَبْلَ4 أي ومن قبل مجيء الرسل. وقيل: من قبل لوط. 
#كَانُوا يَعْمَلونَ السَيَّاتِ» أي كانت عادتهم إتيان الرجال. فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا 
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. أضيافه قام إليهم لوط مدافعاًء وقال: هَوْلاءِ بَنَاتِي» ابتداء وخبر. وقد اختلف في 
قوله: #هَوٌلآءِ بَنَاتِّي» فقيل: كان له ثلاث بئات من صُلبه. وقيل: بنتان؛ زيت"ا) 
وزعوراء؛ فقيل : كان لهم سيّدان مطاعان فأراد أن يزوجهما أبنتيه . وقيل : ندبهم في هذه 
الحالة إلى التكاح» وكانت سنتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة؛ وقد كان هذا في أول 
الإسلام جائزا ثم نسخ؛ فزوج رسول الله ككل بنتا له من عُثْبَة بن أبي لهبء» والأخرى من 
أبي العاص بن الربيع قبل الوحي» وكانا كافرين. وقالت فرقة ‏ منهم مجاهد وسعيد بن 
جبير - أشار بقوله: ابَناتِي» إلى النساء جملة ؛ إذ نبيّ القوم أب لهم؟ ويقوّي هذا أن في 
قراءة ابن مسعود. «النَبِيُ أَوْلى بِالْحُؤْمِنِينَ مِنْ أَْفْسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أَمَهَانْهُمْ وهو أب لهم'. 
وقالت طائفة : إنما كان الكلام مدافعة ولم يرد إمضاءه؛ روي هذا القول عن أبي عبيدة ؛ 
كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: الخنزير أحل لك من هذا. وقال عكرمة: لم 
يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» وإنما قال لهم هذا لينصرفوا. 

قوله تعالى: من أَطْهَدُ لكذ» أبتداء وخبر؛ أي أزوّجكموهنّ؛ فهو أطهر لكم 
مما تريدون» أي أحل . والتطهر التنزّه عما لا يحل. وقال أبن عباس؟ كان رؤساؤهم 
خطبوا بناته فلم يجبهم» وأراد ذلك اليوم أن يفدي أضيافه ببناته. وليس ألف «أطهر» 
للتفضيل حتى يتوهم أن في نكاح [الرجال]("2 طهارة؛ بل هو كقولك: الله أكبر وأعلى 
وأجل» وإن لم يكن تفضيلاً؛ وهذا جائز شائع”'" في كلام العرب» ولم يكابر الله تعالى 
اخَدٌ حتى نكوة الاتمالق أكترمنهه وقلاقال ابوسنيانة بحرت رو احد : أغل شر 9 اعل 
هُبَل؛ فقال النبي كَكدٍ لعمر : «قل الله أعلى وأجل». وهبل لم يكن قط عالياً ولا جليلاً . وقرأ 
العامة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسى بن عمرو «مُنَ أطهرٌ» بالنصب على الحال. و «هُنّ؛ 
عماد. ولا يجيز الخليل وسيبويه والأخفش أن يكون ١هُنّ)‏ ها هناعماداً» وإنما يكونعماداً 
فيما لا يتم الكلام إلا بما بعدهاء نحو كان زيد هو أخاك» لتدل بها على أن الأخ ليس بنعت . 


)١(‏ كذا في الأصول والألوسي» وفي الطبري: رثيا. 
)١(‏ في الأصل (النساء) وهو تحريف . 

(9) في ع: سائغ . 

(4) أي أظهر دينك . 
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قال الزجاج: ويدل بها على أن كان تحتاج إلى خبر. وقال غيره: يدل بها على أن الخبر 
معرفة أو ما قارنها . 


قوله تعالى : فَائَقُوا الله وَلاَ تُخْرُونِ في ضَيْفِي 4 أي لا تهينوني ولا تذلوني . ومنه 


فأخزاك ربى يا عتيت بن مالك ولقَّاكَ قبل الموتإحدى الصَّواعِق 
مددتٌ يميناً للبي تَعَفٌُداً وَكَكقَكَانَاء قُطعت بالتزارق 
ويجوز أن يكون من الخَّرّاية» وهو الحياء» والخجل ؛ قال ذو الوّمّة : 
خزاية”'' أدركته بعد جِولتِهِ من جانب الحبل مخلوط أ بها الغضب 
وقال آخر: 
من البيض لا تَخرّى إذا الريحٌ ألصمتْ بها مرْطها أو زايل الحَلَىْ جيدمًا 
وضيف يقع للاثنين والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدر؛ قال الشاعر: 
لا تعدمي الدهرٌ شِفار الجازِر للِضْيف والضيفٌ أحقٌ زائر 
ويجوز فيه التثنية والجمع؛ والأوّل أكثر كقولك: رجال صوْمٍ وفِطر وزوْرٍ. وخزى 
الرجلٌ حَرَاية؛ أي أستحيا مثل ذَلَ وهان. وخَزِي خزياً إذا افتضح؛ يَخُرٌّى فيهما جميعاً. 
ثم وبخهم بقوله: #أَليْسَ منكم رَجْلّ رَشِيدٌ» أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر . وقيل : لارشيد) أي ذو سل أو بمعنى راشد أو مرشد» أي صالح أو مصلح . 
أبن عباس : مؤمن. أبو مالك: ناه عن المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى الرشّد؛ والوّشد 
والتشاد الهدى والاستقامة. ويجوز أن يكون بمعنى المرشد؛ كالحكيم بمعنى المحكم . 
قوله تعالى : «قَالوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لا في بَنَاتِكَ مِنْ حَنٌّ» روي أن قوم لوط خطبوا 
بناته فردّهمء وكانت سئّتهم أن من ردّ في خطبة آمرأة لم تحل له أبداً؛ فذلك قوله تعالى: 


)١(‏ (خزاية) أي من الخزاية. والحبل هو حبل الرمل. والكلام في وصف ثور وحشي تطارده. 
الكلاب. وقبله : 
حتى إذا درّمت في الأرض راجعه كبر نوكا تج انقيية اورت 
يعني أن الثور أنف من الهرب فرجع إلى الكلاب . 
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ا مَا لا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌّ4 وبعد الأكون هذه الخامةة . فوجه الكلام 
أنه لنن 'لنا إلى ييثاتك تعلو ولا هن قصدناء ولا لنا عادة نطلب ذلك . لِوَإِنَتَ لتَعْلَمُ مَا 

يد إشارة إلى الأضياف . 


قوله تعالى: طقَالَ لَؤْ أن لِي بكم قُرّة» لما رأى استمرارهم في غيهم؛ وضعف 
عنهم؛ ولم يقدر على دفعهم» تمنى لو وجد عوناً على ردهم؛ فقال على جهة التفجع 
والاستكانة: #لؤ أَنّ لِي بكم قُوَةَ4 أي أنصاراً وأعواناً. وقال أبن عباس: أراد الولد. 
و «أن» في موضع رفع بفعل مضمرء تقديره: لو أتفق أو وقع . وهذا يطرد في «أن» التابعة 
ل قلو». وجواب «لو) محذوف؛ أي لرددت أهل الفساد» وحلت بينهم وبين ما 
يريدود. أو أوِي ا ركنن شَدِيدٍ» أي ألجأ وأنضوي. وقرىء «أو أويَ) بالنصب عطفاً 
على «قوّة» كأنه قال: «لو أن لي بكم قوّة)» أو إيواء إلى ركن شديد؛ أي وأن آاوي» فهو 
منصوب بإضمار «أن». ومراد لوط بالركن العشيرة» والمنعة بالكثرة. وبلغ بهم قبيح ‏ 
فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعالى؛ فيروى أن الملائكة وَجّدت عليه حين 
قال هذه الكلمات. وقالوا: إن ركنك لشديد. وفي البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَلْةِ قال: «يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد» الحديث ؛ وقد تقدّم 
في «البقرة»”''. وخرجه الترمذيّ وزاد «ما بعث الله بعده نبياًإلا في ثروة من قومه». قال 
متحمل يخ علمرؤ : والثروة الكثرة والمنعة؛ حديث حسن. ويروى أن لوطأ عليه السلام 
لما غلبه قومه. وهمّوا بكسر الباب وهو يمسكه؛ قالت له الرسل: تنس عن الباب؛ 
فتنحى وانفتح الباب؛ فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم» وعَمُوا وانصرفوا على 
أعقابهم يقولون: النجاء؛ قال الله تعالى: لوَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنًا أَعْدْئهُد 74" . 
وقال ابن عباس وأهل التفسير: ليه مرد وي وروي 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّر الجدار ؛ فلما رأت الملائكة مالقي من 
والكرب والتصب بسببهم» قالوا: يا لوط إن ركنك لشديدء وأنهم ١‏ و د ظ 
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وإنا رسل ربك ؟ فافتح الباب ودعنا وإياهم ؛ ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه على مأ 
تقدّم. وقيل: أخذ جبريل قبضة من تراب فأذراها في وجوههم» فأوصل الله إلى عين مّن 
بَعْد ومّن قدب من ذلك التراب فطمس أعيئهم. فلم يعرفوا طريقاًء ولا أهتدوا إلى 
اا ا 
الأرض» وقد سحرونا فأعموا أبصارنا. وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى نصبح 
فسترى؟ يتوعد ونه . 

قولهتعالى : «قَالوايا لوطإِنَا وُسُلُ رَتَكٌ » لمأ رأت الملائكة حزنه وأضطرابه ومدافمته 
عرّفوه بأنفسهم, فلما علم أنهم رسلٌ مكن قومه من الدخولء فأمرٌ جبريل عليه السلام يده 
على أعينهم فعمواء وعلى أيديهم فجفت ل9لَنْيَصِنُوا ك4 اي بمكروه دَأْرِبَأِْك4 
قرىء «فأسر» بوصل الألف وقطعها ؛ لغتان فصيحتان . قال الله تعالى : لوَاللَيْل إد ذا يه يشر" 
وكال»: : «سُبِحَانَ الَذِي أَسْرَ ى4”'' وقال النابغة : فجمع بين اللغتين: 0 


أسْرث”" عليه من الجوزاء سارية زجي الشمالُ عليه جايدٌ البَرَدٍ ‏ 
َي التُضيرة رئة الحْذر أشرث إليك ولم تكن تَسْرِي 


وقد قيل : «قَأَسْر؛ بالقطع إذا سار من أوّل الليل» وسرى إذا سار من آخره؛ ولا يقال في 
النهار إلا سار. وقال لبيد: ظ 

31 الفيرة اشتوى ليذه 2 أله تفن هناة والهرة معان عامل 
وقال عبد الله بن رَوَاحَة : ظ | ظ 

عند الصّباح ب يَحْمَْدٌ القومٌ السّرّى وتَنْجلي عنهم عَيَاباتٌ الكرّى 
عد و و وان الضحاك : يا قَتَادة : 
الكل وفعل: 00 3 ان 0 هزيع 
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. يقول: إن السحابة سرت في الجوزاء : فلذلك شيهها بالجوزاء‎ 0 00 
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من الليل. وكلها متقاربة؛ وقيل: إنه نصف الليل؛؟ مأخوذ من قطعه نصفين؛ ومنه قول 

القاع 37 
ونائحة توح بقطع ليل على رجل بقارعةٍ الصعيدٍ 

فإن قيل: الشّرى لا يكون إلا بالليل» فما معنى «بقطع من الليل»؟ فالجواب: أنه لو لم 
كل لإبقِطع مِنّ اللَيْلٍ» جاز أن يكون أوَله. لوَلاً يَْتَفِثْ مِنْكم أَحَدٌ4 أي لا ينظر وراءه 
منكم أحد؛ قاله مجاهد. أبن عباس: لا يتخلف منكم أحد. علىٌ بن عيسى : لا يشتغل 
منكم أحد بما يخلفه من مال أو متاع. #إإلاً أمْرَأَنَكَ» بالنصب؛ وهي القراءة الواضحة 
البِينة المعنى : أي فأسر بأهلك إلا أمرأتك . وكذا في قراءة أبن مشعود فأسر بأهلك إلا 
أمرأتك؟ فهو أستثناء من الأهل. وعلى هذا لم يخرج بها معه. وقد قال الله عرّ وجل : 
«كَانَثْ مِنَّ الْعَابرِينَ4 ”" أي من الباقين. وقرأ أبو عمرو وأبن كثير؛ «إلا أمرأئّك) 
بالرفع على البدل من «أحد». وأنكر هذه القراءة جماعة منهم أبو عبيد؛ وقال: لا يصح 
ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً؛ لأن المعنى يصير ‏ إذا أبدلت وجزمت - أن المرأة 
أبيح لها الالتفات» وليس المعنى كذلك . قال النحاس : وهذا الحمل من أبي عبيد وغيره 
على مثل أبي عمرو مع جلالته ومحله من العربية لا يجب أن يكون؛ والرفع على البدل له 
معنى صحيح» والتأويل له على ما حكى محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد أن 
يقول الرجل لحاجبه: لا يخرج فلان؛ فلفظ إلنهي لفلان ومعناه للمخاطب؛ أي 
لا تدعه يخرج؛ ومثله قولك: لاا يقم أحد إلا زيد؛ يكون معناه: أنههم عن القيام 
إلا زيداً؛ وكذلك النهي للوط ولفظه لغيره؟ كأنه قال؛ أنههم لا يلتفت منهم أحد إلا 
أمرأتك. ويجوز أن يكون استثناء من النهي عن الالتفات لأنه كلام تام؛ أي 
لا يلتفت منكم أحد إلا آمرأتك فإنها تلتفت وتهلك» وأن لوطاً خرج بهاء ونهى من 
معه مِمَّنْ أسرى بهم ألا يلتفت» فلم يلتفت منهم أحد سوى زوجته؛ فإنها لما 
سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها. ظإِنَّهُ مُصِييِهًا» 


)١(‏ هو مالك بن كنانة. 
00 راجع .711/١17‏ 
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أي من العذاب. والكناية في (إنه) ترجع إلى الأمر والشأن؛ أي فإن الأمر والشأن 
والقصة. «مُْصِييْهَا مَا أَصَابَهُمْ إن مَوْعِْدَهُمْ م الصّبْحٌ# لما قالت الملائكة : : 9إنًا مهلكو أَهْل 
هَذِه الْقَرْيّةِ# قال لوط: الآن الان. ٠‏ أستعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه؛ فقالوا: 
لأليسنَ الصّبْحْ بقريب»# وقرأ عيسى بن عمر «أليس المٌّبُحٌ) بضم الباء وهي لغة. 
ويحتمل أن يكون جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوس فيه أودع» والناس فيه 
أجمع. وقال بعض أهل التفسير: إن لوطأ خرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع | 
الفجرء وأن الملاتكة قالت له: إن الله قد.وكل بهذه القرية ملائكة معهم صوت رعد»ء 
وخطف برق» وصواعق عظيمة» وقد ذكرنا لهم أن لوطا سيخرج فلا تؤذوه؛ وأمارته أنه 
لا يلتفت. ولا تلتفت أبنتاه فلا يهولتّك ما ترى. فخرج لوط وطوى الله له الأرض في 
وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم . 

قوله تعالى: طتَلَمَا جَاءَ أَنْدِنَا» أي عذابنا. #جَعَلْمَا عَالِيهَا سَافِلّهَا4 وذلك أن 
جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوطء وهي خمس: سدوم - وهي 
القرية العظمى ‏ وعاموراء ودادوماء وضعوهء وقتم”''» فرفعها من تخوم الأرض حتى 
أدناها من السماء بما فيها؛ حتى سمع أهل السماء نهيق حمرهم وصياح ديكتهم». لم 
تنكفىء لهم جرّة» ولم ينكسر"'' لهم إناءء ثم نكسوا على رءوسهمء وأتبعهم الله 
بالحجارة. مقاتل: أهلكت أربعة» ونجت ضعوه. وقيل غير هذا؛ والله أعلم . 

قوله تعالى: لوَأَمْطَرًْا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ سِجيلٍ» دليل على أن من فعل فعلهم 
حكمه الرجم؛ وقد تقدّم في «الأعراف»”7". وفي التفسير؛ أمطرنا في العذاب» ومطرنا 
في الرحمة. وأما كلام العرب فيقال: مطرت السماء وأمطرت: حكاه الهرويّ. واختلف 
في «السّجُيل» فقال النحاس”*؟؟: السجيل الشديد الكثير؛ وسجيل وسِحِّين اللام والنون 
اغكانةوفال اسعيدة اهز الو راي 


ضَرْباً تَوَاصَّى به الأبطال سججينا 


)١(‏ وفي ع و زوك: قاموارا ورادما وصعوء وفي ضبط هذه القرى اختلاف. 
6 في ى : ولكش 

() راجع 7/ 7137. )0 كذا في أء وفي زوع وك وووى: (البخاري). 
(5) سيأتي البيت بتمامه في ص 817. 


م الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قال النحاس: ورد عليه هذا القول عبد الله بن مسلم وقال: هذا سجين وذلك 
سجيل فكيف يستشهد به؟! قال النحاس : وهذا الرد لا يلزم» لأن أبا عبيدة ذهب إلى أن 
اللام تبدل من النون لقرب إحداهما من الأخرى؛ وقول أبي عبيدة يرد من جهة أخرى؛ 
وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارة سجيلاً؛ لأنه لا يقال: حجارة من شديد؛ لأن 
شديذا نيت وحكى أبو عبيدة عن الفراء أنه قد يقال لحجارة الأرحاء سجيل . وحكى 
عنه محمد بن الجهم أن سجيلاً طين يطبخ حتى يصير بمنزلة الأرحاء. وقالت طائفة 
منهم أبن عباس وسعيد بن جبير وابن إسحاق: إن سجيلاٌ لفظة غير عربية عُربت» أصلها 
سَّنْجِ وجِيْل. ويقال: سَّنْك وكيْل؛ بالكاف موضع الجيم» وهما بالفارسية حجر وطين 
غربتهما العرب قجعلتهها سما والحدا ..وقيل + هوسق لغة العرك:. .وقال قتادة وعكرفة : 
السجيل الطين بدليل قوله: طلِمُرْسِلَ عَلَِهِم حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ4”". وقال الحسن: كان 
أصل الحجارة طيناً فشددّت . والسجيل عند العرب كل شديد صُلْبِ . وقال الضحاك : 
يعني الآجر. وقال أبن زيد: طين طبخ حتى كان كالآجر؛ وعنه أن سجيلا آسم السماء 
الدنيا؛ ذكره المهدويّ؛ وحكاه الثعلبيّ عن أبي العالية؛ وقال أبن عطية: وهذا ضعيف 
يرده وصفه ب !-منضود» . وعن عكرمة: أنه بحر معلق في الهواء بين السماء والأرض منه 
نزلت الحجارة. وقيل: هي جبال في السماءء وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله : 
ونين الكقارون انلها وذ بزو 1114 رين #عوهما بتكل ليم أي كفي لهنم 
أن يصيبهم؛ فهو في معنى سِجين؛ قال الله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما سِجِينٌ # كِنَابٌ 
مَوْقُومٌ4”" قاله الزجاح وأختاره. وقيل: هو فِعّيل من أسجلته أي أرسلته؛ فكأنها مرسّلة 
عليهم. وقيل: هومن أسجلته إذا أعطيته ؛ فكأنه عذاب أعطوة؛ قال9©) : ظ 


2 الناجاين. باون عماجي كللؤالالوإلى عتنالعدت 


. .49/1١1/ راجع‎ )١( 

(؟) راجع ؟١/5894.‏ 

فر راجع .5514/١9‏ 

(5) البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب. وأصل المساجلة. ان يستقي ساقيان فيخرج كل 
واحد منهما في سجله (دلوه) مثل ما يخرج الآخر فأيهما نكل فقد غلب: فضربته العرب مثلاً للمفاخرة. 
والكرب: الحبل الذي يشد على الدلو بعد المنين وهو الحبل الأوّل. 


١‏ ظ "١١‏ سورة هون الآية: لالا_ م الله 
وقال أهل المعانى : السججيل والسجّين الشديد من الحَجَر والصّرب ؛ قال أبن مُقبل : 
وَرَجْلةٍ يضربون البَئْضَ ضَاحِيّة”"' قي 5 قالطال كي 


(مَنْشودٍ» قال أبن عبان : متتابع . وقال قنادة: تُضِد بعضها فوق بعض. وقال الرّبيع 
نُضد بعضه على بعض حتى صار جسداً واحداً. وقال عكرمة: مصفوف. وقال بعضهم 
مررضوضن ؟ والبعن هتقارت:: يقال امبص الك راج رااجات يكلو واي 
فهو منضود ونُضِيد ونْضَد؛ قال: 
ورقَّعبَهُ إلى السَّجْمَين فَالنْضدٍ 

قال ابووبكن المذلئ: مُعدّ؛ أي هو مما أعذه الله لأعدائه الظّلمة. لمُسَوَمّة» أي معلمّة: 
من السّيما وهي العلامة؛ أي كان عليها أمثال الخواتيم . وقيل: مكتوب على كل حجر 
أسم من رُمي بهء وكانت لا تشاكل حجارة الأرض. وقال الفرّاء: زعموا أنها كانت 
مخططة بحمرة وسواد في بياض» فذلك تسويمها. وقال كعب: كانت معلمة ببياض 
وحمرة وقال الشاعر”'" : 
غلامٌ رماه اللَّهُ بالحسن يافِعاً 2 له سيميّاء لا تَسَقٌّ على البَصَرْ 

و امُسُوّمَة من نعت حجارة . و امنضودا من نعت اسِجيل». وفي قوله: #عِنْدَ 
رَبك دليل على أنها ليست من حجارة الأرض ؛ قاله الحسن . وما هي مِنّ الظَالِمِينَ 
ببَعِيدٍ» يعني قوم لوط؛ أي لم تكن تخطئهم . وقال مجاهد: يُرِهِبٍ قريشاً؛ المعنى: ما 
الحجارة من ظالمي قومك يا محمد ببعيد. وقال قتادة وعكرمة: يعني ظالمي هذه الآمة؛ 
واللّهِ ما أجار الله منها ظالماً بعد. وروي عن النبي ككل أنه قال: «سيكون في آخر أمّتي 
قوم يكتفي رجالهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبو تقبوا عذاب قوم لوط أن 
يركل اله علبهم حجار لي لين رما هِيَ مِنّ الظَالِمِينَ 


)١(‏ وروي في «اللسان»: (يضربون البيض عن عرض). 
(7) البيت لأسيد بن عنقاء الفزاري يمدح عميلة حين قاسمه ماله؛ وبعده: . 
كأن الشريا علقت فوق نحره وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر 
وقوله : (له سمياء لاتشق على البصر) أي يفرح به من يراه . 


:م الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بَعِيٍ4. وفي رواية عنه عليه السلام «لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحلّ هذه الأمة 
دام وا اا ا 


0 د 00 د - 
على المدن حين رفعها جبريل . الثاني أنها أمطرت على من لم يكن في المدن من أهلها 
وكان خارجاً عنها . 


[85] , ويل متي أناخر ميال يمر ل ل 
تتثنا لحان رالمكاة 2١‏ أرببحكم حير وَإََ لَمَاكُْ عَكَسكُمَ عَدَابَ 
َو حيط )»> ظ 


عم 2# 


[66] « وَكِمَوْ يوا الْمِححَيَال وَالْميرَا بالْقِسْط وا وَلَاتَبْحَسُوأ ألنَّاسَ أسْبَاءَهُمَْ 
ولا َاسَعَئوأ ف الْارْضٍ مُفْسِيِنَ 4 ْ 


185 «ايَقِيثُ َي لك إن كنس ومين وَمآأنَأعَليِكمُم فيط 0) 


م 


[40] « مَالوا شعت أصلوتدى تأ حيسم تند ءَامَاوْنَا أو أن مل ف 
موِسَامَاهَمَكوٌا إن لات لصي اليشِيهُ 
[4] < هَل يَمَوّم أَميْشْمْ إن تع سبوب يدها سكا وما ريد أن 
أعَالتخ إل م أنهَدحكُْ عَنَدإِنَ زد إلا الإضلح ما اسعَطْت وما تفيق إل 
أله عه نوكت وله أي )4 . ظ 
1 لوَبكمَوَو لا يسنك سْهَاقَة أن يو ببَحكْم مَل مآ أصاب قوم نوج وهم هود أو قوم 
ظ صَنْلِح وَمَاهوْم وول مَنحكُم عير 406 . 


4 22 ]| سخ اماس عر > كر ور 


. 42 وَأستغْفروا ريحكم ثم نويوأ إِلَْهِ نرف رحبم ودود‎ 0 ]5٠١[ 


6 465 44 -سورة هود الآية:‎ ١ 


[41] «قَالُوا يشميب ما تَفْقَهُ كَثيرا مِمَا تَعُولُ ونا برك فيا صَعِيفًا ولولا رشطكَ 

«١ 3‏ كَل يمور َيل اص يكم بن له وَائْدَْمُوهُ وََآءكمٌ طِهَرِئًا تمن 
بِمَانحَمَلُونَ يخيط 4 .. 

١ 1‏ وَيَمَرْوِ أعْمَلوأ عل مَكَائَيِصكُمَ إن عَلوِلٌ سَوْكَ تَمْلَمُو من يِأِهِ عَذَابُ 
ريوس هر كذ ب وَارْبيقبِوأنَ محم رَِيِبُ 4 . 

3[ « وَلَنَا جك مرا يكنا شعيبا واَلَدنَ اموأ عَم بِيَحمَةَ هنا وعدت لذن ظلموأ 


ش 4 1 سوسم؟ ا ون وه ع هر سوم 
«١ 1‏ عَك لَرََاها الابتدا متي بدت تتثرة 469 . 


. والمراد بئو مدين. كما يقال مُضَر والمراد بنو مُضّر. الثاني أنه أسم مدينتهم. فنسبوا 
إليها. قال النحاس: لا ينصرف مدين لأنه أسم مدينة؛ وقد تقدّم في «الأعراف»"'' هذا 
. المعنى وزيادة. ظقَالَ يا قَوْم اعْبدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِله غَيْدهُ© تقدّم. «ولاً تَنْقَصُوا 
لْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ4 كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف؛ كانوا إذا جاءهم البائع 
بالطعام أخذوا بكيل زائدء وأستوفوا بغاية ما يُقدرون [عليه]”'' وظلموا؛ وإن جاءهم 
مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص» وشحّحوا له بغاية ما يقدرون؛ فأمروا بالإيمان 
إقلاعاً عن الشرك» وبالوفاء نهياً عن التطفيف. إن أَرَاكُمْ بِخَيْر 4 أي في سّعة من 
الرزق» وكثرة من العم . وقال الحسن : كان سعرهم مخضا وَإني َحَافٌ عَلَيْكَمْ 
عَذَابَ يوم مُحِيطٍ» وصف اليوم بالإحاطة» وأراد وصف' ذلك اليوم بالإحاطة بهم؛ 
فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم» وهو كقولك: يوم شديد؛ 
أي شديد حرّه. وأختلف فى ذلك العذاب؛ قفقيل: هو عذاب النار في الآخرة. 


)١(‏ راجع / /ا5؟. (0) من ع. 


5م 000 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
دقيل: عذاب باصي 0 وقيل: م غلاء ادر 51 معناء عن أبن عباس . 
ا 0 "وقد تققم. ظ 

قوله تعالى: #وَيَا قَوْم وا يال يرا بلتشطِ» أمر بالإيفاء بعد أن نهى 
عن التطفيف تأكيدا. والإيقفاء الإتمام. «بالقسطٍ؛ أي بالعدل والحق» والمقصود أن يصل 
كل ذي نصيب إلى نصيبه؛ وليس يريد إيفاء المكيل والموزون لأنه لم يقل: أوفوا 
بالمكيال وبالميزان؛ بل أراد ألا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود» وكذا الصَّتّجات . 
ولا تحضوا التامة أَشْياءَف » أي لا تنقصوهم مما أستحقوه ا ولا تَعْثوا في ظ 
الأزض مُفْسِدِينَ4 بين أن الخيانة في المكيال والميزان مبالغة في الفساد في الأرض» 
وفد مضى في «الأعراف»” '' زيادة لهذاء والحمد لله . 


قوله تعالى: #بَقيِّتٌ الله تيد لد أي ما.يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط 
أكثر بركة» وأحمد عاقبة مما تبقونه أن اع اسع بن نكن للستت اجر والطم ' 
قال معناه. الطبرّي وغيره. وقال مجاهد: #بَقِيِّتَ اللّهِ حَيد لكد» يريد طاعته. وقال 
الرّبيع : وصية الله. وقال الفرّاء: .مراقبة الله. أبن زيد: رحمة الله. قتادة والحسن: 
حظكم من ربكم خير لكم. وقال أبن عباس ؟ رزق الله خير لكم. «إن كُنْتم مُؤْمِنِينَ» 
شرط هذا لأنهم إنما يعرفون صحة هذا إن كانوا مؤمنين. وقيل: يحتمل أنهم كانوا 
يعترفون بأن الله خالقهم فخاطبهم بهذا. «رَمَا أنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ4 أي رقيب أرقبكم عند 
كيلكم ووزنكم؛ أي لا يمكننى شهود كل معاملة تصدر منكم حتى أؤاخذكم بإيفاء 
الحق. وقيل: أي لا يتهيأ لي أن أحفظكم من إزالة نعم الله عليكم بمعاصيكم . [ 
قوله تعالى : لثَالُوا يَا شُحَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ» وقرىء «أَصَلاْتُكَ» من غير جمع . طاتَمُدكَ أَنْ 
تدك ما يَعْبل يَمْبدآبَاْنَ4 «أن» في موضع نصب ؛ قال الكسائي : موضعها خفض على إضمار الباء . 


)01( راجع 148/1. 
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وروي أن شعيباً عليه السلام كان كثير الصلاة» مواظباً على العبادة فرضها ونفلها ويقول: 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فلما أمرهم ونهاهم عيّروه بما رأوه يستمرّ عليه من 
كثرة الصلاة» واستهزءوا به فقالوا ما أخبر الله عنهم. وقيل: إن الصلاة هنا بمعنى 
القراءة؛ قاله سفيان عن الأعمش» أي قراءتك تأمرك؛ ودلَ بهذا على أنهم كانوا كفاراً. 
وقال الحسن: لم يبعث الله نبيًّ إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. «أَو أَنْ بَْعَلَ في أَنْوَالِنَ 

مَا نَشَاهُ» زعم الفراء أن التقدير: أو تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقرأ السَّلمىّ 
. والضحاك بن قيس «أو أن تفعل فى أموالنا ما تشاء» بالتاء فى الفعلين» والمعنى : ما تشاء 
أنت يا شعيب. وقال النحاس : «أو أن» على هذه القراءة معطوفة على «أن» الأولى . 
دوق عن زيد بن أسلء أنه قال* كان مما نهاهم عنه ذف الدراف'” ...وقيل :معن : 
«أز أَنْ تَمَعلّ في أَمْوَالِئَا ما نَسَّاءُ» إذا تراضينا فيما بيئنا بالبخس قَلِم تمنعنا منه؟!. «إِنّك 
لأَنْتَ الْحَلِيمُ الوَشِيدُ4 يعنون عند نفسك بزعمك؛ ومثله في صفة أبي جهل: 9ذُقْ إِنكَ 
أَنْتَ ألعَزِيرُ الْكَرِيهُ4”' أي عند نفسك بزعمك. وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء 
والسخرية» قاله قتادة. ومنه قولهم للحبشي: أبو البيضاءء وللأبيض أبو الْجَون”؛ 
ومنه قول خخزنة جهنم لأبي جهل: 8ذُقْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْكَرِيمُ#. وقال سفيان بن 
عُيّينة: العرب تصف الشيء بضده للتطيّر والتفاؤل؛ كما قبل لِلّدِيغ سَلِيمء وللفلاة 
مَفازة . وقيل : هو تعريض أرادوا به الستٌ؛ وأحسن من هذا كلهء ويدل ماقبله 
على صحته » أي إنك أنت الحليم الرشيد حقاء فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد 
آباؤنا! ويدلّ عليه. طأَصَادْتْكَ تأْمْدكَ أَنْ نَدْدكَ مَا يَعْبْدُ آبَاونَاه أنكروا لما رأوا من 
كثرة صلاته وعبادته » وأنه حليم رشيد بأن. يكون يأمرهم بترك ما كان يعبد 
آباؤهمء وبعده أيضاً ما يدل عليه. هثَالَ يَا قَوْم أَرَأَئتَمْ إن كُنْتُ عَلَى يَيَْهَ مِنْ رَبّي 
وَرَرَّقَيَي مِنْهُ رزقاً حَسَّناً» أي أفلا أنهاكم عن الضلال؟! وهذا كله يدل على أنهم 
قالوه على وجه الحقيقة» وأنه اعتقادهم فيه. ويشبه هذا المعنى قول اليهود من بني 
قُريظة للنبي كله حين قال لهم : «يا إخوة القردة»” 2 فقالوا: يا محمد ما علمناك جهولاً! . 


)١(‏ حذف الشيء قطعه من أطرافه. 00 راجع 125 . 5 الجون هنا الأسود. 
(5) في ع: القره ٠‏ الخنازير. وقد مضى في 715/1 أنه أيضاً من قول المسلمين لهم . 


8م الجّء التاسع من تفسير القرطبي 

مسألة - قال أهل التفسير: كان مما ينهاهم عنهء وعذبوا لأجله قطع الدنانير 
والدراهم ؛ كانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة» وكانوا يتعاملون على 
الصحاح عدّاء وعلى المقروضة وزناًء وكانوا يبخسون في الوزن. وقال. ابن وهب قال 
مالك : كانوا يكسرون الدنانير والدراهم» وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين 
كسعيد بن المسيّب» وزيد بن أسلم وغيرهما؛ وكسرهما ذنب عظيم . وفي كتاب أبي داود 
عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله يل أن تكسر سّكّة المسلمين الجائزة 
بينهم إلا من بأس؛ فإنها إذا كانت صحاحاً قام معناهاء وظهرت فائدتهاء وإذا كسرت 
صارت سلعةء وبطلت منها الفائدة؛؟ فأضر ذلك بالناس؟ ولذلك حرم. وقد قيل في 
تأويل قوله تعالى: لرَكَانَ ني الْمَدِيئَةِ تِسْعَُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ألأزض وَلاً يُضْلِحُونَ4”"' 
أنهم كانوا يكسرون الدراهم؛ قاله زيد بن أسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: زعموا أنه لم 
يكن بالمديئة أعلم بتأويل القرآن من زيد بن أسلم بعد محمد بن كعب القَرَظيّ . 

مسألة: قال أضبغ قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنادة مولى زيد بن 
الحارث العُتَقيّ: من كسرها لم ثقبل شهادته» وإن اعتذر بالجهالة لم يعذرء وليس هذا 
' بموضع عذر؛ قال أبن العربي: أما قوله: لم تقبل شهادته فلأنه أتى كبيرة» والكبائر 
تسقط العدالة دون الصغائر؛ وأما قوله: لا يقبل عذره بالجهالة في هذا فلأنه أمرٌ بين 
لا يخفى على أحدء وإنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه» أو في وجه الصدق فيه: 
وكان الله أعلم به من العبد كما قال مالك . 

مسألة: إذا كان هذا معصية وفساداً تردّ به الشهادة فإنه يعاقب من فعل 
ذلك. ومرٌ أبن المسّتب برجل ققد جلد فقال: ما هذا؟ قال رجل: يقطع 
الدنانير والدراهم؛ قال أبن المسيّب: هذا من الفساد في الأرضص؛ ولم ينكر 
جلده؛ ونحوه عن سفيان. وقال أبو عبد الرحمن النَجيبي : كنت قاعداً عند 
عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المدينة29 قَأَتِيَ برجل: [يقطع “الدراهه] © 
وقد شهد عليه فضربه وحَلقهء وأمر فطيف بهء وأمره أن يقول: هذا جزاء من يقطع 


)١(‏ راجع 716/1. (؟) في ع: بالمدينة» وفي و: أمير المؤمنين. 
(9) منع وزوك وووى. [ ظ 


| 
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الدراهم: ثم أمر أن يُرَدَ إليه : فقال: إنه لم يمنعني أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدذمت 
في ذلك قبل اليوم» وقد تقدّمت في ذلك فمن شاء فليقطع. قال القاضي أبو بكر بن 
العربيّ : أما أدبه بالسوط فلا كلام فيه» وأما حلقه فقد فعله عمر؛ وقد كنت أيام الحكم 
[بين الناس]"' أضرب وأحلق» وإنما كنت أفعل ذلك يمن يرى شعره عوناً له على 
المعصية» وطريقاً إلى التجمل به في الفساد» وهذا هو الواجب في كل طريق للمعصية. 
أن يقطع إذا كان غير مؤثر في البدن» وأما قطع يده فإنما أخذ ذلك عمر من فصل السرقة؛ 
وذلك أن قرض الدراهم غير كسرهاء فإن الكسر إفساد الوصف,» والقرض تنقيص 
للقدر فهو أغذ مال .على عدهة الأنفاء؟ فإن قيل: اليس الخرز أصلا فى القطم؟ قلنا: 
يحتمل أن يكون عمرٌ يرى أن تهيئتها للفصل بين الخلق ديناراً أو درهماً جرز لهاء وجرز 
كل شيء على قدر حاله؟ وقد أنفذ ذلك ابن الزبير» وقطع يد رجل في قطع الدنانير 
والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: إن الدنانير والدراهم خواتيم الله عليها اسمه؛ ولو 
قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتماً لله كان أهلاً لذلك» أو من كسر خاتم سلطان 
عليه أسمه أدّب» وخاتم الله تقضى به الحوائج فلا يستويان في العقوبة. قال ابن العربي : 
وأرى أن يقطع في قرضها دون كسرهاء وقد كنت أفعل ذلك أيام توليتي الحكم, إلا أني 
كنت محفوفاً بالجهال» فلم أجبن”' بسبب المقال للحسدة الضلال فمن قدر عليه يوم 
من أهل الحق فليفعله احتساباً لله تعالى . 

قوله تعالى: 8ثَالَ يا كَْم أَرَأَئْتَمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَينَمَ مِنْ رَبّي4 تقدم. 
وَرَرَقَنِى مِنْهُ رزقاً حَسَناً» أي واسعاً حلالآًء وكان شعيب عليه السلام كثير 
المال» قاله ابن عباس وغيره. وقيل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلم والمعرفة. 
وفي الكلام حذف». وهو ما ذكرناهء أي أفلا أنهاكم عن الضلال! وقيل: المعنى 
«أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» أتبع الضلال؟ وقيل: المعنى «أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربي» أتأمرونني”" بالعصيان في البخس والتطفيف» وقد أغناني الله 
[عنه]”'"2. وما أَرِيد أن أَحَالِفَكٌم4 في موضع لسع قار «إلى مَا أَنَْاكُمْ عَنْهُه: 
أي ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه» كما لا أترك ما أمرتكم به. 9إِنْ أَرِيدُ إلا الإضلاح 


)0 من ع وى. إفة من ع وفي زو ووى: أحب . إفرة في ع : أفتأمرونني . 
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مَا أَسْتَطْعْتٌ4 أي ما أريد إلا فعل الصلاح؛ أي أن تصلحوا دنياكم بالعدل» وآخرتكم 
بالعبادة» وقال: «مَا أسْتَطعْتٌ» لأن الاستطاعة من شروط الفعل دون الإرادة. و (ماأ؛» 
مصدرية» أي إن أريد إلا الإصلاح جهدي واستطاعتي. لاوما تَوْفِيتَي# أي رشدي. 
والتوفيق الرشد. #إإلاً بالل عَلَيِِتََكَلْتُ4 أي اعتمدت. (وَإَِيهِ أنِيبُ» أي أرجع فيما 
ينزل بي من جميع النوائب. وقيل: إليه أرجع في الآخرة. وقيل: إن الإنابة الدعاء» 
ومعناه وله أدعو . 

قوله تعالى: وَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمتَكُمْ» وقرأ يحيى بن وثاب ١يُجْرِمنُكُم).‏ 
«شٍقاقِي 4 في موضع رفع . «أنْ يُصِيبك 4 في موضع نصبء أي لا يحملنكم معاداتي 
على ترك الإيمان فيصيبكم ما:أصاب الكفار [قبلكم]'''؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: ‏ 
لا يكسبنكم شقاقي إصابتكم العذاب» كما أصاب من كان قبلكم, قاله الزجاج. وقد 
تَقدّم معنى «يجرمنكم» في «المائدة»”' و «الشقاق» في «البقرة»"'' وهو هنا بمعنى 
العداوة» قاله السدّي» ومنه قول الأخطل : ظ [ 

الاق كل عتى :*! رسعولا كف وعرك طن الشعان 
وقال الحسن [البصري]”* : إضراري . وقال قتادة: فراقي. ظرَمَا قَوْمُ لوط مِنْكُمْ ببَعِيدٍ» 
وذلك أنهم كانوا حديثى عهد بهلاك قوم لوط . وقيل: وما ديار قوم لوط منكم ببعيد» أي 
بمكان بعيد» فلذلك وحد البعيد. قال الكسائيّ: أي دورهم في دوركم . 

قوله تعالى: «وَيَا قَوْمِ أَسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُوا إِلَيْد4 تقدم. «إِنْ رَبي رَحِيِمْ 
وَدُودّ» اسمان من أسمائه سبحانه» وقد بيناهما في كتاب «الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى». قال الجوهريّ: وَدِدت الرجل أوده ود إذا أحببته» والودود المحبء والوّد 
والود والوّد والمودة المحبة. وروي عن النبي يل أنه كان إذا ذكر شعيباً قال: «ذاك 
خطيب الأنبياء؟ . 


0غ( من م واووىق:. 

هه راجع 15/5 وما بعدها. 

() راجع ؟/151. 

(:) الرسول هنا بمعنى الرسالة. وفي «الديوان»: مبلغ قيساً. 
2( من ع. 


41 سورة هودء الآية: 4م مه - ظ‎ ١ 

قوله تغالى: #قَالُوا يا شُعَيْبٌ ما تَفْقَهُ كَثِيراً مما تَقُولُ4 أي ما نفهم ؛ لأنك تحملنا 
على أمور غائبة من البعث والنشور» وتعظنا بما لا عهد لنا بمثله. وقيل:. قالوا ذلك 
إعراضاً عن سماعه ؛ واحتقاراً لكلامه؛ يقال: فقه يفقه إذا فهم فِمّهاً؛ وحكى الكسائي : 
َقّه قَقَها وفِقّها إذا صار فقيه”''. ##وَإنًا لتَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً» قيل: إنه كان مصاباً 
ببصره”"' ؛ قاله سعيد بن جبير وقتادة . وقيل: كان ضعيف البصر؛ قاله الثوريٌ» وحكى 
عنه النخاس مثل قول سعيد بن جبير وقتادة. قال النحاس:: وحكى أهل-.اللغة أن حِمْيّر ‏ 
تقول للأعمى ضعيفاً؛ أي قد ضعف بذهاب بصره؛ كبا تال اله ضرير؛ أي قد ضر 
اذشانيه بصيرو" كما قال 0-0 مكلوقي أن قد قلت فى النقار ب قاتيضر». قال اللعسين :. 
شان مين ول الفسين شتيته انان بتكام هلع بن عم ١‏ فال على« وعيذا 
ليس لك جند. وأعوان تقدر بها على مخالفتنا. وقيل: قليل المعرفة بمصالح الدنيا 
وسياسة أهلهاء ب اعتعيفا» تعب عن التعال:. :ا« رَلولاً وَخْطكَ 4 رفع بالابتداء ورهط ظ 
الرجل عشيرته الذي يستند إليهم ويتقوّى بهم ؛ ومنه الرّاهطاء الجحر اليَرْبُوع ؛ لأنه يتوثق 
وقا ويا افيه لله ومعنى طلرَجَمْنَاك4 لقتلناك بالرّجم؛ وكانوا إذا قتلوا إنساناً رجموه 
بالخجارة» وكان رهطه من أهل ملتهم. وقيل : معنى «لَرَجَمْنَاكَ) لشتمناك ؛ ومنه قول 
الجعدي : ا 

توا شقصا يكن الفشيز ل دس عير كباقيا فوكنا رهان 
والركم أبقا اللغن 4.وينه الشيطان:اارعيم: وما أَنْتَ علا بعري 4 أي .ما أنت علي 
بغالب ولا قاهر ولا ممتنع . 

قوله تعالى : ٍثَالَيَا ْم أَرَهْطِي» «أرَهْطِي؛ رفع بالابتداء ار 
لأعَدْ عَلَيِكُهْمِنَ اللَّه4 وأعظم وأجل وهو يملككم المي و و 
ما جئتكم به من أمر الله ظهرياً؛ أي جعلتموه وراء ظهوركم؛ وامتنعتم من قتلي مخافة قومي 


)١(‏ عبارة الأصول هنا مضطربة» وصوبت عن كتب اللغة؛ وعبارة الأصل : فقه يفقه إذا فهم فقها. 
وفقها وحكى الكسائي : فقهاًء وفقه فقهاً إذا صار فقيهاً. 

)0( ب تعيب الرضوك علنا الحلا كيرا الأراهذا الريف بات النفحدة مها يتلق وإنها ميب 
الضرير هو صاحب موسى وليس ينبي وبينهما ثلاثمائة سنة . 


4 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يقال: جعلت أمره بظهر إذا قصرت فيه» وقد مضى في «البقرة»”'2» ظإِنَّ رَبي يما 
تمْمَلُونَ4 أي ا 

قوله تعالى : ويا قَوْمٍ أعْمَلُوا عَلَى مَكَانتكمْ إن عَامِلُ سَوْفَ تَعْلمُونَ تهديد 
ووعبيد؛ وقد تقدّم في «الأنعام»”" . دمن ينه عَدَابٌ يُخِيو4 أي يهلكه. و #من» في 
موضع نصبء مثل 8يَعْلَمُ ألْمُفْسِدَ م منَ الْمُصْلِح6”". ووم هد كاز 4 #طفهغليها. 
ظ وفيل : أي وسوف تعلمون من هو كاذب منا. وي دي ويخزي من 
هو كاذب. وقيل : تقديره ومن هو كاذب فسيعلم كذبه» ويذوق وبال أمره. وزعم الفرّاء 
أنهم إنما جاءوا ب «هو» في هومن هُوَ كَاذِبٌ4 لأنهم لا يقولون من قائم؛ إنما يقولون: 
من قام» ومّن يقوم» ومن القائم؛ فزادوا «هو؛ ليكون جملة تقوم مقام فعل ويفعل. قال 
النحاس : ويدل على خلاف هذا قوله”؟' : 


مَن رَسُولِي إلى الثريًا بأنّي 2 ضِقْتُ ذزْعاً بِهَجْرِهًا والكتاب 
لرَازْتَقْبُوا إِنّي مَعكئ رَقِيِبٌ4 أي أنتظروا العذاب والسخطة. فإني منتظر النصر 
والرحمة. 


| قوله تعالى: #وَلمًا جَاءَ أُمْرُنَا# قيل: صاح بهم جبريل صيحة فخرجت 
أرواحهم من أجسادهم «كذ هنا والرين ام امنة موعن راعدت الدين 
ظَلمُوا الصَّيْحَة» أي صيحة جبريل. وأنّث الفعل على لفظ الصيحة» وقال في قصة 
صالح: 9وَأَحَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَة4 فذكّر على معنى الصياح. قال أبن عباس: ما 
أهلك الله أمتين به بعذاب 0 إلا نوم صاح 0 شعيب » 00 الله بالصيحة ؛ 
رتو وود ع وعد 1 ا لِمَدْيَهَ كنا 
يعدت مُودم تَقَدّم معناه. ع الكسائيّ أن أيا عبد الرحمن السلمىّ قرأ «كُمَا 


.49 /1 راجم *2. ,2 راجع‎ )١( 
 .ةعيبر راجم 77/7. (4) هو عمرو بن أبي‎ )9( 
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ينِعَدُ بَعَداً وعدا إذا هلك. وقال المهدوي: من ضم العين من ايعدت» فهي لغة تستعمل 
في الخير والشر؛ ومصدرها البعد؟ وبعدت تستعمل في الشر خاصة؛ يقال : تعد يَبععد 
يعدا ؟ فالبعد على قراءة الجماعة بمعنى اللّعئة؛ وقد يجتمع معنى اللغتين لتقاربهما في 

5 فيكون مما جاء مصدره على غير لفظه لتقارب المعاني. 

145 # ولق لَمَد رس لتامره يأو 4 نين 40 . 

١ 71‏ إَِ وِرْعَوَ وَمَكَِيو فأبعو ور عونا وموس وشِيدر 459 . 

زخة] يعي ونا دهم تارمس ألو ررد د المورود * .. 


م عر كا حل حر بجي عر ا ار ا حت يئر عاج صرت دا لخر 


[45] « وأد يمُأ ف هذ لعَنَه ويم َةَنَس ) رهد المرفود (8© 


قوله تعالى : طوَلَمَدْ أَرْسَلَْا مُوسَى بَآيَاتِنَاك بين أنه أتبع النبي النبيّ لإقامة الحجة» 
وإزاحة كل علة رايت" أي بالثوراة. وقيل: بالمعجزات . طوَسُلْطانٍ مين» أي حجة 
بيّنة؛ يعنى -العصا. وقد مضى في «آل عمران»"'؟ معنى السلطان واشتقاقه فلا معنى 
للإعادة. «بلى فِرَعَودَ وَمَلَيْه تتا أ فرِعَوَنَ 4 أي شأنه وحاله: حتى آتخذوه إلهاًء 
وخالفوا أمر الله تعالى. وَمَا أَمْرُ فْعَونَ بِرَشِيدٍ» أي بسديد يؤدي إلى صواب وقيل 
«برشيد# أي بمرشد إلى خير. 

00 قوله تعالى: يعدم قوْمَه يو لْقِيَامَةٍ© يعني أنه يتقدمهم إلى النار السب 
يقال : قَدَمهم يقدّمُهم قدماً وقدّوماً إذا تقدّمهم . « تَأَوْرَدَمُهُ الثّارَ 4 أي أدخلهم فيها 
ذُكِر بلفظ الماضي؛ والمعنى فيوردهم النار؟ ؛ وما تحقق وجوده فكأنه كائن 0000 

عن المستقبل بالماضي . ١‏ وَيفْسَ الوزدُ الْمَوْرُودُ © أي يئس المدخل المدخول؛ ولم 
يقل بست لأن الكلام يرجع إلى المورود» وهو كما تقو تقول: نعم المنزل دارك؛ ونعمت 
المنزل دارك . والمورود الماء الذي يورد ٠‏ والموضع الذي يورد؟ وهو بمعنى 
الو ظ 


(1) راجع 0 


18 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طوَأَنْبِعُوا فِي هَذِهِ لَمْنّة» أي في الدنيا. لوَيَوْمٌ القِيَامَةٍ4 أي ولعنة يوم 
القيامة؛ وقد تقدّم هذا المعنى. طبنْسَ الَفْدُ الْمَرْفُودُ4 حكى الكسائي وأبو عبيدة: 
< أيه 4 أي أ أعنته رأعا بوك الغطة بعد سس العطاء بالا 
00 : أن الكقد بة يي اي ا 
ذلك عن الأصمعي : فكأنه دم م بذلك ما يسقونه فى النار. وقيل : إن الرفد الزيادة؛ أى 
بجوم يرلاوة ب يعد الخرى لكان قاله الكلبى . ظ 


0 ء القرئ تَقْصِم ع]: 0 


]١1[‏ لاوما لتك م نت عَنبجَ لهمي أل يدون من 


ع 


د لقو در 1 ةو افرط كني 48 


8 م في 


مَكَدَدلِلَكَ أ حَذ ريك إذآ حَدَ اأشُرئ و ظمة إن حدم يج سَدِيدٌ 


0 
سم وكوك ص لل 


س0 > كسس بس ع يس عه نيع ارخ سس مخ ص عد كر 0 ص 
ن لى ذلك دمن اك عَدَاب الي َلك يم جوع له ألا وَمَِكَ بوم 
7 


1٠١ 4[‏ # وَصَامْووَمه إِلَا أجل تعدو )4 . 
او 


لي .8 غاص رك 210110 


2 بإذنهء فمنهم سنىّ و سيد‎ ١ 


[8: 5 02000 كمه خَلدنَ فبَامَادَامَتٍ السَملوتٌ وَالْارْض إِلَّامَا َه 
يك عل عَيرَيحَدُوز )4 . 

. قلا تك فى مِريَةَ مِمَ يَمْبَدُ مول مَا يَمْبُدُونَّ إلا ها يبد بوهم ين قَبَلَإنًا‎ « ]٠١[ 
موفوهَ نم 0 منقُوصٍ 400 . ئ‎ 
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قوله تعالى : «ذَّلِكٌ مِنْ أَنْبَاء الْقَرَى نَنْضّْهُ عَدَئِكَ4 «ذَّلِكَ؛ رفع على إضمار مبتدأء 

:أي الأآمر ذلك وإن شئت بالابتداء؛ والمعنى : ذلك النبأ المتقدّم من أنباء القرى نقصه 
عليك . ٍمِنْهًا قَائِهُ وَحَصِيدٌ4 قال قتادة: القائم ما كان خاوياً على عروشه؛ والحصيد ما 
لا أثر له. وقيل : القائم العامرء والحصيد الخراب؛ قاله أبن عباس . وقال مجاهد: قائم 
يا يني يسوسا لاساو روات و 


ير 
إنمانحن شِْلَخَمَوَرَرْع | فمتىيَأنٍيَأت مُحْتَصِدة 


قال.الأخفش سعيد : حصيد أي محصود؛ وجمعه حصدى حصاد مثل مرضى ومراض؛ 
قال: يكون فيمن يعقل حصدى» مثل قتيل وقتلى. «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ» أصل الظلم في 
اللغة وضع الشيء ء في غير موضعه» وقل تقدّم في فى «البقرة»”' مستوفى . «وَلكِنْ ظلموا 
ال لَفُسَهم © بالكفر والمعاصي+ وحكى سيبو يه أنه يقال : ظلم إياه «قمَا أَغْنتْ » أي 
دفعت. #ع: ل عَنْهُمْ الْهتَهُمْ التي يَدْعُونَ منْ دون اللّهِ مِنْ شَئْء» في الكلام حذف» أي التي 
كانوا يعبدون؛ أي يدعون . «لمًا جَاءً أَمْهُ رَيْكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تنيب 4 أي غير تخسير؛ 
قاله مجاهد وقتادة . وقال لبيد : ظ ظ 

فلقد بَلِيتُ وكل صاحب جدة ِِلَّى يَعُودُ وذَاكُم الَتِيبٌ 
والّجّات الهلاك والخسران» وفيه إضمار؛ أي ما زادتهم عبادة دار فحذف 
المضاف؛؟ أي كانت عبادتهم إياها قد خسّرتهم ثواب الآخرة. 

تاتفال 9 وَكَدَِكَ أَحْذُرَبكَ ذا أَحَدَ القُرَى 4 أي كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح 
وعاور تمر احا جم القرى الطاة ع ل 
أَخَلُ رَبك ِذْ حل الْقَرَى» وعن الجحدري أيضاً (وَكَذْلِكَ أخل رَبك » كالجماعة (إذ ذ أَحِدُ 


(1) البيث للطرماح كما في «اللسان». 


020 ظ الجزء التاسع من تفسير القرطبي ظ 
القَرَى». قال المهدويّ من قرأ: «وكذلك أخذ ربك إِذْ أخذ» فهو إخبار عمّا جاءت به 
العادة في إهلاك من تقدّم من الأمم؛ والمعنى: وكذلك أَحََدَ ربك من أخذه من الأمم 
المهلكة إِذْ أخذهم . وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى: كذلك أخذ ربك من أراد 
إهلاكه متى أخذه؛ فَإِذْ لما مذ مضى؛ أي حين أخذ القرى؛ وإذا للمستقبل 9وَهِيَ طَالِمَة» 

أي وأهلها ظالمون: فحذف المضاف مثل: <ٍوَأسألِ الْقَءَ يم . «إِنْ أخذة أَلِيهٌ سَّدِيدٌ» 
أي عقوبته لأهل الشرك موجعة غليظة. وفي صحيح مسلم والترمذيٌ من حديث أبي 
موسى أن رسول الله كك قال: «إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُمَلِنْهُ» ثم قرأ 
«وكذلك أذ ربك إذا أخذ القرى4 الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غريب . 


قوله تعالى: «إِنَ فِي ذَلِكَ لآي4 أي لعبرة وموعظة.' ظلِمَنْ حَافَ عَذَابَ 
ألآخِرَة». ذَلِكَ يَوْمْ4» ابتداء وخبر. طمَجْمُوعٌ» من نعته. لَه آَلتَّام» آسم مالم . 
يسم .فاعله؛ ولهذا لم يقل مجموعون؛ فإن قدرت أرتفاع «الناس» بالابتداء» والخبر 
«مَجْمَوِعٌ له فإنما لم يقل: مجموعون على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقام الفاعل» 
والجمع الحشرء أي يحشرون لذلك اليوم. لرَدَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ» أي يشهده البر 
والفاجرء ويشهده أهل السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من أسماء القيامة 
في كتاب «التذكرة» وبيناهما والحمذ لله . 


قوله تعالى: #وَمَا نُوَّخُرْهُ» أي ما نؤخر ذلك اليوم . <إلا أجل مَعْدُودٍ» أي - 
لأجل سبق به قضاؤناء وهو معدود عندنا. «يَوْمَ يَأنَي » وقرىء 'يَوْمَ يَأتِ» لأن 
الياء تحذف إذا كان قبلها كسرة ؛ تقول : لا أدر ؛ ذكره القشيري. قال النحاس: 
.قرأه أهل المدينة وأبو عمرو والكسائي بإثبات الياء في الإدراج» وحذفها في 
لوقف ؛ وروي أن أ واين مسعود قر ١‏ يوم أن بالياء في الرتفووالوضا زرا 
الأعمش وحمزة ١‏ يَوْمَ تا ار ا في الوقف والوصلء قال أبو جعفر النحاس: 
الوجه في هذا ألا يوتف عليه» وأن ير بالياء» لأن جماعة من النحويين قالوا: 
لا تحذف الياءء ولا يجزم الشيء بغير جازم؛ فأما الوقف بغير ياء ففيه قول 
للكسائيَ؛ قال: لأن الفعل السالم يوقف عليه كالمجزومء فحذف الياء» كما 
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تحذف الضمة. وأما قراءة حمزة فقد احتج أبو عبيد لحذف الياء في الوصل والوقف 
[ بعددعن ‏ تساكيدا نا أنه وعد اند را: إن الاسام الذي .تقال لزنه مضبيضا عكان رفي ال 
عنه بغير ياء. والحجة الأخرى ‏ أنه حكي أنها لغة هُذيل؟ تقول: ما أدر؛ قال النحاس : 
أما حجته بمصحف عثمان رضي الله عنه فشيء يردّه عليه أكثر العلماء؛ قال مالك بن اهن 
ر-حمه الله : : سألت عن مصحف عثمان رضي الله عنه فقيل لي ذَهَّب ؛ وأما حجته بقولهم: 
دما أدر» فلا حجة فيه؛ لأن هذا الحذف قد حكاه النحويون القدماء» وذكروا علته» وأنه 
لا يقاس عليه . وأنشد الفراء فى حذف الياء : 
كَفَاكَ كف مائليقٌ درهماً جوداً وأخرى تُعْطٍ بالسيفب الدَّمَا 

أي تعطي . وقد حكئ سيبويه والخليل أن العرب تقول: لا أدرِ» فتحذف الياء وتجتزىء 
بالكسرة» إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال. قال الزجاج: والأجود في النحو 
إثبات الياء؛ قال : والذي أراه أتباع المصحف وإجماع القراء؛ لأن القراءة سنّة؟ وقد جاء 
مثله في كلام العرب. لآ تَكَلّمُ نَفْسنّ نّ إلا بإذْنِِبه الأصل تتكلم؛ حذفت إحدى التاءين: 
تخفيفاً. وفيه إضمار؛ أي لا تتكلم فيه نفس | إلا بالمؤذون فيه من حسن الكلام؛ لأنهم. 
ملجئون إلى ترك القبيح. وقيل: المعنى لا تكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه. وقيل: إن 
لهم في الموقف وقتاً يمنعون فيه من الكلام إلا بإذنه . وعتو لاه اكاردها ونال عنها اهل 
الإلحاد في الدّين. يفول لم قال ل ا ا 0 
أ ينيقُونَ * ولا يون لَهُمْ ُو 14 '. وقال فى موضع من ذكر القيامة : : © وأقبل 
بَعْضُهُمْ عَلَى بَْض يَعَسَاءَنُونَ 2"74. وقال : ل يَمَ تأي كُلَ تَفْس تُجَاوِلُ عن تَفْسِهَا4'” . 
وقال اورف الك صشثر يُولُونَ 2"”4. وقال : < قَيوْميذٍ لا يسْآلُ عَنْ ديه إن وَل 
جَانَ4”؟2. والجواب ما ذكرناءء وأنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم وإنّما يتكلمون 
بالإقرار بذنوبهم» ولوم بعضهم بعضاء وطرع بيضى الاتوياعلى بعض ؛ فأما التكلم 
والنطق بحجة لهم فلا؛ وهذا كما 7 تقول للذي يخاطبك كثيراًء وخخطابه فارغ عن 


.1714/١9 راجع‎ 0) 

(؟) راجع 7/١6‏ فما بعد. في الأصول «يتلاومون» وليست في المعنى المراد هنا. 
ره راجع .١5"/6٠‏ 
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م5 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقال: قوم: ذلك اليوم طويل؛» وله مواطن ومواقف في بعضها يمنعون من الكلام» وفي 
بعضها يطلق لهم الكلام؛ فهذا يدل على أنه لا تتكلم نفس إلا بإذنه. #فمِنْهُم شَفِيٌ 
وَسَعِيدٌ4 أي من الأنفسء أو من الناس ؛ وقد ذَكّرهم في قوله: ليَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه النّامن» . 
والشقي الذي كتبت عليه الشّقاوة . والسّعيد الذي كتبت عليه السّعادة ؛ قال لبيد : 

لحي سواه عيدد ضمت باسعردي 
فرق الترمذي عن آبن عمر عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الاية لفَمنهُم 
شَقَِىٌّ وَسَعِيدٌ4 سألت رسول الله ينو فقلت: يا نبي الله فعلامٌ نعمل؟ على شيء قد فُرغ 
منهء أو على شيء لم يُفْرَغْ منه؟ فقال: «بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلامٌ يا عُمر 
ولكن كل مُيسّر لما لق له». قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا 
٠‏ من حديث عبد الله بن عمر؛ وقد تقدم في «الأعراف)”"' . 

قوله تعالى: طََمًا الّذِينَ شقُوا» أبتداء. طثَفِي النَارِه في موضع الخبرء وكذا 
للَهُمْ فيهًا رَفِيدْ وَشَهِيقٌ4 قال أبو العالية: الزّفير من الصدرء والشهيق من الحلق؛ وعنه 
أيضاً ضد ذلك. وقال الزجاج: الزّفير من شدة الأنين» والشّهيق من الأنين المرتفع 
جداً؛ قال : وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت 
الحمير في التّهيق» والشهيق بمنزلة [آخر] صوت الحمار في التّهيق. وقال أبن عباس 
رضي الله عنه عكسه؛ قال: الزفير الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف. وقال 
الضحاك ومقاتل: الزفير مثل أول نهيق الحمار» والشهيق مثل آخره حين فرغ من صوته؛ 
قال الشاع 2©9: 

حَشْرَجَ في الجوفي'" سَحِيلاً أوشّهَقْ ١‏ ختى يُقالَ ناهقٌ ومانَهَقَ 

وقيل : الزّفير إخراج النقّسء وهو أن يمتلىء الجوف غمًا فيخرج بالنفس» والشَّهيق رد النقّس 
وقيل: الزفير ترديد التفس من شدّة الحزن؛ مأخوذمن الزَّفْر وهو الحَمْل على الظهر لشدّته؛ ‏ 
00 راح 201400 :00) بطر السجاع رادت مو سي نه ريلك ننه تناز يطلدياة. 


وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفسق 
إفرة في ع: في الصدرء والسحيل : الصوت الذي يدور في صدر الحمار. ْ 
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والشهيق النفس الطويل الممتدٌ؛ 5 : جبل شاهق؛ أي طويل”'". والزفير 
والشهيق من أصوات المحزونين. 

قوله تعالى: حَالِدِينَ فيهًا ما دَامَتٍ السّمَوَاتُ وَلأَرْضيٌُ4 ١مَا‏ دَامَتِ؛ في موضع 
نصب على الظرف؛ أي دوام السموات والأرضء» والتقدير: وقت ذلك. واختلف في 
تأويل هذا؛ فقالت طائفة منهم الضحاك: المعنى مادامت سموات الجنة والنار 
0 
لوَأَوْرَئنَا الأزمن تَتيوَأ منَ الْجَنَةِ حَيْثُ نَسَا2"06. وقيل: أراد به السماء والأرض 
النعوودتين قي الدكنا رارق ذلك كر اده الغريت): فى الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده؛ 
كقولهم؛ لا آتيك ما جَنَّ ليل» ٠‏ أو سال سيلٌ» وما اختلف الليل والتهار» وما ناح الحمام؛ 
وما دامت السموات والأرضء ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية؛ فأفهمهم 
الله تخليد الكفرة بذلك . وإن كان قد أخبر بزوال السموات والأرض . وعن ابن عباس أن 
جَميع الأشياء المخلوقة أصلها من نور العرشء؛ وأن السموات والأرض في الآخرة تردّان 
إلى النور الذي أخذتا منه ؛ فهما دائمتان أبداً في نور العرش . 

قوله تعالى: «إلاً ما شَاءَ ربت في موضع نصب؛ لأنه استثناء ليس من الأول؛ 
وقد اختلف فيه على أقوال عشرة: الأولى -أنه استثناء من قوله: طقَفِي النَارٍ» كأنه قال: 
إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك؛ وهذا قول رواه أبو نضرة عن أبي سعيد 
الْخدْري وجابر رضي الله عنهما. وإنما لم يقل من شاء؛ لأن المراد العدد لا 
الأشخاص؛ كقوله: ما طَابَ 4<" . وعن أبي نَضْرة عن رسول الله كيدلا من شاء 
ألا يدخلهم وإن شقوا بالمعصية». الثاني عأن الو جتاء العا هر للعمناة بن المؤيتين لي 
إخراجهم بعد مدّة من النار؛ وعلى هذا يكون قوله: ؤِنَأَمًا الْذِينَ شَموا» عاماً في الكفرة 
والعصاة» ويكون الاستثناء من «حَالِدِينَ»؛ قاله قتادة والضحاك وأبو سنان وغيرهم. 
وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وله يدخل ناس 


)١(‏ قال في النهاية : شاهق عالٍ. 
(3١‏ راجم .37174/١6‏ 
إفرة راجع 0 . 


6 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
جهنم حتى إذا صاروا كالحُمَمة”* أخرجوا منها ودخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون» 
وقد تقدّم هذا المعنى في «النساء»””* وغيرها. الثالث ‏ أن الاستثناء من الزّفير والشّهيق؛ 
أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب الذي لم يذكرهء وكذلك لأهل 
الجنة من النعيم ما ذكرء وما لم يذكر. حكاه ابن الأنباري . الرابع ‏ قال اين مسعود: 
9خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتِ السّمَوَاتٌ وَالأَرَعنُ4 لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها «إلاً ما 
شاء رَبك ؟ وهو أن يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم» ثم يجدد خلقهم . 

قلت: وهذا القول خاص بالكافر والاستئناء له في الأكل» وتجديد الخلق. 
الخامس ‏ أن (إلا4 ر بمعنى «سوىة كما تقول في الكلام: ما معي رجل إلا زيد» ولي 
. عليك ألفا درهم إلا الألف التي لي عليك”''. قيل: فالمعنى ما دامت السموات والأرض 
سوى ما شاء ربك من الخلود. السادس - أنه استثتاء من الؤخراج» وهو لا يريد أن 
يخرجهم مئها. كما تقول في الكلام: أردت أن أقعل ذلك إلا أن أشاء غيره» وأنت مقيم 
على ذلك القعل؛ فالمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهمء ولكنه قد أعلمهم أنهم 
خالدون فيهاء ذكر هذّين القولين الرَّجِاجٍ عن أهل اللغة» قال: ولأهل المعائي قولان 
آخران» فأحد القولين: لخَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَاَلْأَرْضُ إِلأَ مَا شَاءَ رَيْكَّ4 من 
مقدار موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة» وقدر مكثهم في الدنياء والبرزخ» 
والوقوف للحساب . والقول الآخر - دقوع الاستثناء فى الزيادة على النعيم والعذاب» ‏ 
وتقديره: «حَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَأ رضي إِلاّمَا شَاء ويك من زيادة النعيم [ 
لأهل النعيم» وزيادة العذاب لأهل الجحيم. 

قلت: فالاستثناء في الزيادة من الخلود على مدة كون السماء والأرض المعهودتين في الدنيا 
واختاره”*' التّرمذي االحكيم أبوعيد الله محمد بن علي » أي خالدين فيها مقدار دوام السموات 


يَوْم مدل 


والأرض» وذلك مدّة العالم» وللسماء والأرض وقت يتغيران فيه وهو قوله سبحانه 00 
ألأزْضٌ غَيْرَ الأزض 2*6 فخلق الله سبحانه الآدميين وعاملهم» واشترى منهم في 


)١(‏ الحمم: الرماد والفحم وكل ما احترق من النارء والواحدة حمة. 
ف راجع الرشارة" 2ظ وعبارة البيبحر : لي عندك ألما درهم إل الألف التي كنت أسلفتك 
يمعنى سوى تلك الألف. (4) يلاحظ أنه لم يذكر المصئف السابع ولعله هو هذا. 


61 راجعم ص 5 من هذا الجزء . 
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وأموالهم بالجنة» وعلى ذلك بايعهم يوم الميئاق» فمن وفى بذلك العهد فله الجنة» ومن 
ذهب. برقبته يخلّد في النار بمقدار دوام السموات والأرض؛؟ فإنما دامتا للمعاملة؛ 
وكذلك أهل الجنة خلود في الجنة بمقدار ذلك؟ فإذا ت دمت هذه المعاملة وقع الجميع :في 
مشيئة الله ؛؟ قال الله تعالى: #وَمَا حَلَقَنَا السَّمَوَاتِ ارم وَمَا بِيْئهمًا لأعِبينَ * م 
حَلَمَْاهُمَا إلا بالْحَنَّ2”4 فيخلّد أهل الدارين بمقدار دوامهماء وهو حق الربوبية بذلك 
المقدار من العظمة؛ ثم أوجب لهم الأبد في كلتا الدازين لحقّ الأحديّة» فمن لقيه موحدا 
لأحديته بقي في داره أبداًء ومن لقيه مشركاً بأحديّته إلهاً يقي في السجن أبدا؛ فأعلم الله 
العباد مقدار الخلودء ثم قال: : «إلآمَا شَاءَ رَبْكَ» من زيادة المدّة التي تعجز القلوب عن 
إدراكها لآنه. لا غاية لها؛ فبالاعتقاد دام خلودهم في الدارين أبذا . وقد قيل: إن «إلا) 
بمعنى الواوء قاله الفراء وبعضن أهل النظر وهو الثامن والمعنى: وما شاء ربك من 
الزيادة ‏ ا ل لضم . وقد قيل في قوله تعالى : 
«إلاً الّذِينَ ظَلَمُوا4”" أي ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر”) 
وكلٌ أخ مفارقه أخوه لَحَمدٌ أبيكٌ إلا المَرْمَّدان 
أي انار وقال أبو محمد مكئّ: وهذا قول بعيد عند البصريين أن تكون (إلا» 
بمعنى الواوء وقد مضى في «البقرة»”"' بيانه. وقيل: معناه كما شاء ربك؟ كقوله 
37 «وّلاً تَنكحُوا مَا تكح آبَاؤُكُمْ مِنَ النّمَاءِ إلا ما قَدْ سَلّت174 أي كما قد 
سلفء وهو- التاسعء العاشر ‏ وهو أن قوله تعالى: #إلاً مَا شَاءَ رَبك إنما 
ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام؛ فهو على 
حدّ قوله تعالى: «لتَدُخُلنَ الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ4”'' فهو استثناء في 
واجبء وهذا الاستثثاء فى حكم الشرط كذلك؛؟ كأنه قال: إن شاء ربك» فليس 
يوصف بمتصل ولا منقطع؛ ويؤيده ويقويه قوله تعالى: طعَطَاءَ غَيْرَ مَجَذُوِ» 
ونحوه عن أبي عبيد قال: تقدّمت عزيمة المشيئة من الله تعالى في خلود 


)010 راجم 5 وركلكم؟. نه راجع ؟/8 ١‏ . 
() البيت لعمرو بن معدي كرب. وقيل: هو لحضرمي بن عامر. ويجوز أن تكون «إلا» هنا بمعنى 
ان امور الاو 00 


بلدا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
. مثل قوله تعالى: لتَدْخْلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءً اللَّهُ آمِنِينَ4 وقد علم أنهم يدخلونه 
حتمآء فلم يوجب الاستثناء في الموضعين خياراً؛ إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في 
الخلود في الدارين والدخول في المسجد الحرام؛ ونحوه عن الفراء. وقول حادي 
عشر ‏ وهو أن الأشقياء هم السعداءء والسعداء هم الأشقياء لا غيرهم» والاستثناء في 
الموضعين راجع إليهم ؛ وبيانه أن «ما» بمعنى «من» استثنى الله عزّ وجل من الداخلين في 
النار المخلدين فيها الذين يخرجون منها من أمة محمد ظَلِيةِ بما معهم من الإيمان» 
واستثنى من الداخلين في الجنة المخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوبهم قبل دخول 
الجنة ثم يخرجون منها إلى الجنة. وهم الذين وقع عليهم الاستثناء الثاني ؛ كأنه قال 
تعالى : طقََمًا الَّذِينَ شقُوا فَفِي الَّارِ لَّهُمْ فِيهًا زَفِيدُ وَشَهِيقٌ حَالِدِينَ فِيها ما دَامَتِ السّمَوَاتُ 
وَالأَدَضِن إلا ما عا تك »الا يخلدة قنهاء وهم الخارجون منها من أمة محمد طَلِئ 
بإيمانهم وبشفاعة محمد يَلِيةِ ؛ فهم بدخولهم النار يسمون الأشقياءء وبدخولهم الجنة. 
سيوة النجعدا 4 كما تروى القكاة كن انو عباتن إذ قال الين سعدوا شكرا يدضخول 
النار ثم سعدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة . 

وقرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائي لِوَأَمَا الَّذِينَ سُعِدُوا» بضم السين . 
وقال أبو عمرو: والدليل على أنه سَعِدوا أن الأول شَقُوا ولم يقل أشقوا. قال 
النحاس : ورانت على بن ا من قراءة الكسائي ااسعدوا) مع علمه 
بالعربية! إذ كان هذا لحناً لا يجوز؛ لأنه إنما يقال: سعد فلان وأسعده الله 
وا أمرض ؛ وإنما احتج الكسائي بقولهم: مسعود ولا حجة له فيه؟؛ لأنه 
يقال: مكان مسعود فيهء ثم يحذف فيه ويسمى به. قال المهدوي: ومن ضم 
السين من «سعدوا» فهو محمول على قولهم: مسعود وهو شاد قليل؛ لأنه 
لا يقال: سعده الله» إنما يقال: أسعده الله. وقال الثعلبي: «سعدوا» بضم السين 


أي رزقوا السعادة؛ يقال: سعد وأسعد بمعنى واحد وقرأ الباقون اسعدو[|) بمتتح 
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الحون تا ساعن ١شَّقوا»‏ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم . وقال الجوهري : والسعادة خلاف 
الشّقاوة؛ تقول: منه سّعِد الرجل بالكسر فهو سعيدء مثل سَّلِم فهو سليم» وسعد فهو 
عبد الرحيم : وقد ورد سَّعّده الله فهو مسعودء وأسعده الله فهو مسعد؛ فهذا يقوي قول 
الكوفيين. وقال سيبويه: لا يقال سُّعِد فلان كما لا يقال شقي فلان؛ لأنه مما لا يتعدى. 
9عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذْ» أي غير مقطوع ؛ من جَذه يَجُذّه أي قطعه ؛ قال النابغة : 
تكن الكلوق المشاعت م1 وتُوقِدُ بالصّفَاح نار الحيَاحب"" 
قوله تعالى: « قاد تَكُ » جزم بالنهي ؛ وحذفت النون لكثرة الاستعمال. «فِي مِرْيةٍ4 
أي في شك . #ممًا يَعْبْدُ مَؤُلاءِ» من الالهة أنها باطل. وأحسن من هذا؛ أي قل يأ 
وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون تقليداً لهم. لوَإِنَا لمُوَقُوهُمْ تَصِيبَهُمْ غَيِرَ 
مَنْقُو ص » فيه ثلاثة أقوال: أحدها - نصيبهم من الرزق؟ قاله أبو العالية . الثاني - نصيبهم 
من العذاب؛ قاله أبن زيد. الثالث - ما وُعِدوا به من خير أو شر؛ قاله أبن عباس رضي 
الله عنهما. 
ا 2000 
]٠١١[‏ ## وَلْقَدَ اتساموسى الحكتنبت خَتَلِفَ فيه وَلَوْلَا ظِمَهَ سَبَدَتٌ من رَيْكَ لَقَضى 
مسر م موه 4 5 ع قر عي 200 
بعصم وَ عَم لَنى سك مَنْهُ مرِيبٍ )4 . 


ىو 


قوله تعالى : #وَلوْلآ كَلِمَة سَبَعَّتْ مِنْ رَيّكَ» الكلمة : أن الله عر وجل حكم أن يؤخرهم 
إلى يوم القيامة لماعلم في ذلك من الصلاح ؛ ولولاذلك لقضى بينهم أجلهم بأنيثيب المؤمن 
ويعاقب الكافر . قيل : المراد بين المختلفين في كتاب موسى؛ فإنهم كانوا بين مصدق 
[به]”'2 ومكذب. وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا محمد بتعجيل العقاب. ولكن 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني يصف فيه السيوف. ويروى (تقد ‏ ويوقدن). والسلوقي: الدرع المنسوب 
إلى سلوق؟؛ فرية باليمن . والمضاعف : الذي نسج حلقتين . والصفاح : الحجارة العراض . والحياحب: 
ذباب له شعاع بالليل. وفيل : نار الحباحب ما اقتدح من شرر النار في الهواء يتصادم حجرين. 

)١(‏ من أوووى. ظ 


١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
سبق الحكم بتأخير العقاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة . 8 وَإِنَّهُمْ لفِي شك مِنْهُ 
مُرِيبٍِ# إن حملت على قوم موسى؛ ا لف كك من كتاج موسي نهم في للتدين 
القرآن. 
ل 


73 « ا وَإِنَ علا نَعَالوَيِتَ ريك أحْمكَهُمْ توما 


قوله تعالى: ظوَإِنَ كل لما ليُوَكْينَهُمْ رَيْكَ ب أي إن كلا من الأمم التي 
عددناهم يرون جزاء أغمالهم ؛ فكذلك قومك يا محمد 5 وأختلف القراء في قراءة 
لوَإِنَ كلا لَمَاك فقرأ أهل الحزمين ‏ نافع وأبن كثير وأبو بكر معهم ‏ «وَإِنْ كُلدّ لَمَا' 
قال سيبويه: حدثنا من أثق به أنه سمع العرب تقول: إن زيداً لمنطلقٌ؛ وأنشد قول 
الغا (0. 
عر : 


كأنْ ظِبْيَة تَخَطو إلى وَارِق السَّلَمْ 
أراد كأنها ظبية فخمّف ونصب ما بعدها؛ والبصريون يجوزون تخفيف «إن» المشدّدة مع 
إعمالها؛ وأنكر ذلك الكسائيٌ وقال: ما أدري على أي شيء قرىء «وَإِنْ كُلاً»! وزعم 
الفراء أنه نصب «كلا» في قراءة من خفف بقوله : «ليُوفينهم؟ أي وإن ليوفينهم كلا ؛ وأنكر 
بكسي اللعرون وقالوا: هذا من كبير الغلط ؛ لا" يجوز عند أحذ زيذ) لأضرن” : 
وشدّد الباقون «إن» ونصبوا بها «كلاآً؛ على أصلها. وقرأ عاصم وحمزة وآبن عامر ١لا‏ 
بالتشديد. وخففها الباقون على معنى: وإن.كلا ليوفينهم» جعلوا «ما» صلة. وقيل: 
دخلت لتفصل بين اللامين اللتين تتلقيان القسم» وكلاهما مفتوح ففصل بينهما ب الما». 
وقال الزجاج: لام «لمًا؛ لام «(إن» و «ما» زائدة مؤكدة؛ تقول: إن زيدا لمنطلق؛ فإن: 


: هو: أبن صريم اليشكري؛ وصدر البيت‎ )١( 
ظ ويوما توافينا بوجه مقسم.‎ 
يجوز نصب الظبية بكأن تشبيها بالفعل إذا حذف وعمل» والخبر محذوف لعلم السامع» ويجوز‎ 
جر الظبية على تقدير: كظبية» وأن زائدة مؤكدة.‎ 
(؟) قال الطبري : وذلك أن العرب لا تنصب بفعل بعد لام اليمين أسماً قبلها.‎ 


١ 1١١١ سورة هودء الآية:‎ - ١١ 
1 0 
تقنضي أن يدخل على خبرها أو أسمها لام كقولك: إن اللّهَ لعَفورٌ رَحِيمٌ وقوله: «إن‎ 
ني ذَّلِكَ لذِكرى2'”4. واللام في «ليوفينهم» هي التي يُتلقى بها القسمء وتدخل على‎ 
الفعل ويلزمها النون المشددة أو المخففة؛ ولما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب لما)‎ 
وهما» زائدة مؤكدة. وقال الفراء: «ما» بمعنى «من؟ كقوله: ون نكم لَمَنْ‎ 
 هانعم ليَبَطْئَنَ”' أي وإن كلا لمن ليوفينهم» واللام في «ليوفينهم» للقسم؛ وهذا يرجع‎ 
: إلى قول الزجاج» غير أن «ما4 عند الزجاج زائدة وعند الفراء أسم بمعنى «من». وقيل‎ 
ليست بزائدة» بل هي أسم دخل عليها لام التأكيدء وهي خبر «إن» و «ليوفينهم» جواب‎ 
. القسمء التقدير: وإِنّ كلا خَلّق ليوفينهم ربك أعمالهم . وقيل: «ما» بمعنى «من» كقوله:‎ 
تنكو(" مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاِ4 أي مَنْ؛ وهذا كله هو قول القراء بعينه. وأما من‎ 
شدّد «لما؛ وقرأ لوَإِنَ كلا لما4 بالتشديد فيهما  وهو حمزة ومن وافقه  فقيل: إنه‎ 
ولا نما لفرعه: وقال الكسائى : الله أعلم بهذه القراءة» وما أعرف لها وجها. وقال هو‎ 
وأبو علي الفارسي : التشديد فيهما مشكل. قال النحاس وغيره: وللنحويين في ذلك‎ 
أقوال: الأول _أن أصلها «لمن ما» فقلبت النون ميماً» واجتمعت ثلاث ميمات فحذفت‎ 
الوسطى فصارت «لما؛ و «ما4 على هذا القول بمعنى «من» تقديره: وإن كلا لمن الذين؛‎ 
ْ 0 : كقولهم‎ 
ني لَهَا أَضيرٌ الأمرّوجهّهٌُ إذا هو أعْيًا بالسّبيل مَصَاوِرٌه‎ 
وزيّف الزجاج هذا القول» وقال: «من» آسم على حرفين فلا يجوز حذفه. الثاني -أن‎ 
الأصل لمن ماء فحذفت الميم المكسورة لاجتماع الميمات» والتقدير: وإنْ كلا لِمَنْ خَلَقٍ‎ 
ليوفينهم . وفيل : «لمّا» مصدر ١لمّ؛ وجاءت بغير تنوين حملا للوصل على الوقف؟ فهي‎ 
على هذا كقوله : «وَتَأْكُلُونَ الثّرَاتَ أَكْادٌ ج741" أي جامعاً للمال المأكول؛ فالتقدير على‎ 
هذا: وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لمًا؛ أي جامعة لأعمالهم جمعاًء فهو كقولك:‎ 
- قياماً لأقومنَ. وقد قرأ الزهري «لَمّاه بالتشديد والتنوين على هذا المعنى. الثالث‎ 
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الما ْ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

0000 |[ ز2 131011010101112 
قوله تعالى: «إِنْ كل نَفْس لَمَا عَلَيْهَا حَافِظ 274 أي إلا عليها؛ فمعنى الآية: ما كل واحد 
نت إلا برتقيو وال الفتجري ارو زئاف لجاع 32 إلقر ل اال نشي لق لدت اتوزن لا 
لما» حتى تقدر «إلا» ولا يقال: ذهب الناس لما زيد. الرابع - قال أبو عثمان المازني : 
الأصل وإن كلا لما بتخفيف «لمّا؛ ثم ثقلت كقوله”" : 

لقدحَشِيتُ أنْ أَرى بَدبًَا 6 في عامبًا ذا بعدماأَخْصّبًا 
وقال أبو إسحاق الزجاج: هذا خطأ! إنما يخمّف المثقلء ولا يقل المخفف. 
الخامس - قال أبو عبيد القاسم بن سلام: يجوز أن يكون التشديد من قولهم: لَمَمْتُ 
الشي: أَلْعُهُ لَمَا إذا جمعته» ثم بنى منه قَمْلَى» كما قرىء لثم أَرْسَلبَا رُسْلََا تثْرَى#”" 
بغير تنوين وبتئنوين. فالألف على هذا للتأنيث» وتمال على هذا القول لأصحاب 
الإمالة؛؟ قال أبو إسحاق : القول الذي لا يجوز غيره عندي أن تكون مخففة من الثقيلة» 
وتكون بمعنى « ما » مثل : 8 إِنْ كل نَنْس لما عَلَيْهَا حَافِظٌ © وكذا أيضاً تشدّد على 
أصلهاء وتكون بمعنى «ما» و «لما» بمعنى إلا حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين؛ وأن «لما» يستعمل بمعنى «إلا» قلت: هذا القول لذ ارتضاه الزجاج 
حكاه عنه النحاس وغيره ؛ وقد تقدم مثله وتضعيف الزجاج له؛ إلا أن ذلك القول 
ببوانه9*؟ إن قبط ثافية» وهنا تخففة من التقيلة :فافعر قا" وبقيت قراءتان؟ قال أبو 
حاتم : وفي حرف أبَي : « وَإِنْ كُلّ إلا ليومْنَهُمْ 24 وروي عن الأعمش (وَإِنْ كل لما 
بتخفيف (إن) ورفع «(كل» وبتشديد «لما». قال النحاس: وهذه القراءات المخالفة 
للسواد تكون فيها (إنْ» بمعنى «ما» لا غير» وتكون على التفسير؛ لأنه لا يجوز أن يقرأ 
بعالك : اسراف لداعل وله الحو رالا عا بتار د # الوكين تووعيد: 


.171/١17 البيت لرؤبة. (*') راجم‎ )5( ."/٠١ راجم‎ )١( 

(غ:) من و وى. (05) من أو جد اوو. 030 وردت العبارة الآتية بإحدى النسخ تصويباً 
لعبارة القرطبي» ومذيلة بكلمة. (حاشية): (صواب ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يقول: إلا أن هذا القول 
(إن؟ فيه نافية والقول المتقدم «إن» فيه مخففة من الثقيلة فافترقا). 

(0) في ى: وإن كلا إلا ليوفينهم. وفي الشواذ؛ وإن كل بفتح الكاف وتخفيف اللام لما. 


١٠١ا/‎ ١١7-1١١7 سورة هود الآية:‎ - ١ 


عرد صر 207 ل ساس هه هر مت - ا 


قوله تعالى : لَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِدتَ» الخطاب للنبي كَل ولغيره. وقيل: له والمراد 
أمته؟ قاله السديّ. وقيل: «أَسْتَقِمَ؛ أطلب الإقامة على الدّين من الله وأسأله ذلك. 
فتكون السين سين السؤال» كما تقول: أستغفر الله أطلب الغفران [منه]''؟. والاستقامة 
الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال؛ فاستقم على أمتثال أمر 
لله. وفيى صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في . 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك! قال: «قل أمنت بالله ثم استقم". وروى الدارميّ 
أبو محمد في مسنده عن عثمان بن حاضر الأزديٌ قال: دخلت على ابن عباس فقلت 
أوصني ! فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا تبتدع . 9وَمَنْ اب مَعَك» 
أي استقم أنت وهم؛ يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومّن بعده ممن اتبعه من أمته . 
قال ابن عباس ما نزل. على رسول الله كل آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه 
ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب! فقال: «شيبتني هود 
وأخواتها». وقد تقدّم في أول السورة.. وروي عن أبي عبد الرحنن الخلوتالة: 
سمعت أبا علي السّرِي''' يقول: رأيت النبي يك في المنام فقلت: يا رسول الله! روي 
عنك أنك قلت : «شيبتني هود». فقال: «نعم» فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصص 
الأنبياء وهلاك الأمم! فقال: ١لا‏ ولكن قوله: #فاستقم كما أمرت». ولا تَطعًَا» 
نهى عن الطغيان والطغيان مجاوزة الحد؛ ومنه #إِنًا لَمَا طَعَّى الْمَّاءُ4”". وقيل: أي 
لا سحيزوا غلن أحدى ‏ .: < 


11 « ولا تركنوًا ل ابن طكنوا مَتَسسَكُ النَادُ وما لَحكُم ين دون الله مِنْ أؤليآء 
كم لا تصروت 413 . 


000 من أ. ٠‏ 
)١(‏ في الأصل (الشتوي) وصوب عن («الدر المنثور؟). . 
فر راجع 117/18. : 


01١4‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

فيه أربع مسائل : < 

الأولى - قوله تعالى : وَل تَْكبُوا4 الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون 
ا م قال قتادة : 6-١‏ تيعو أبن يتا 0 
ألإعان"» وذلك أن ينكر عليهم كفرهم. 00 

الثانية - ة فر الجمهون: كرا بفتح الكاف؟ قال أبو عمرو: هي لغة أهل 
الحجاز. وقرأ طلحة بن مُصئاف وقتادة وغيرهما: اتركنوا» بضم الكاف؛ قال الفراء : 
وهي لغة تميم وقيس . وجوز قوم ركن يركن مثل مئّمّ يَمِنَه”'' . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : «إلى الَدِينَ ظَلَمُوا4 قيلٍ : 5 وقيل : عامة فيهم 
وفي العصاة» على نحو قوله تعالى: #وَإِذًا رَأَيْتَ الَّذِينَّ يَحُوضَونٌ في آيَاتم41”" الآية. 
وقد تقدّم. وهذا هو الصحيح في معنى الاية؛ وأنها دالة على هجران أهل الكفر 
والمعاصي من أهل البدع وغيرهم ؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية ؛ الع كرد 
عن موذة؛ ؛ وقد قال حكيه”*': ١‏ 

عن المرء لا تسآل وسّلْ عن كّريته 2 فكلّ قري بِالمُمَارِن يَقْتَدِي 
اا ا يا ا 
و «المائدة»”"“. وصحبة الظالم على التقية مستئناة من النهي بحال الاضطرار. والله 
أعلم. ظ ظ 
الرابعة - قوله تعالى: 9اقْتَمَسََكُمْ النَّارُ4 أي تحرقكم. بمخالطتهم ومصاحبتهم 
]١1١5[‏ « وَأْقِ اَلصَلَوءَ طْرَقٍ البَار وَُلَها مَنَ ألكَلٍ إِنَّ سني يْحِيْنَ الصَيكَاتٍ ذَلِكَ 

ذكرى اتيت 09> . 
)١(‏ الإدهان: المصانعة . (9) والآية غن رات ته 


(9) راجع 175/6ء وه/!١4,‏ و ا1؟.١‏ (4) هو طرفة ين العيد. 
(5) راجع 01/5 . (5) في ى: أغراضهم ومرافقتهم. 


1 - سورة هود الآية: ١4 1١14‏ 


الأولى - قوله تعالى: موَأَقِم الصَّلاةَ طرفي النَهّار6 لم يختلف أحد من أهل 
التأويل في أن الصلاة في هذه الأية يراق يها السلرات الستروفة: 'وخصها بالذكر لأنها 
ثأنية الإيمانء وإليها يفزع في النوائب؟ وكان النبي عَكِيدِ إذا حَرَّيّه”'' أمر فزع إلى الصلاة . 

وقال شيوخ الصوفية: إن المراد بهذه الآية أستغراق الأوقات بالعبادة فرضاً ونفلاً ؛ 
قال أبن العربي : وهذا ضعيفء فإن الأمر لم يتناول ذلك إلا واجباً لا نفلً”''2 فإن 
الأوراد معلومة» وأوقات النوافل المرغّب فيها محصورة» وما سواها من الأوقات 
يسترسل عليها الندب على البدل لا على العموم» وليس ذلك في قوة بشر. 

الثانية ‏ قوله تعالى: طرفي التّمّا رك قال مجاهد: الغارت الأول صلاة الصبح» 
والطرف الثاني صلاة الظهر والعصدة وآختاره أبن عطية. وقيل: الطرفان الصبح 
والمغرب؛ قاله أبن عياس والحسن . وعن الحسن أيضاً: الطرف الثاني العصر وحده؛ 
وقاله قتادة والضّحاك. وقيل: الطرفان الظهر والعصر. والدٌّلف المغرب والعشاء 
والصبح؛ كأن هذا القائل راعى جهر القراءة. وحكى الماورديّ أن الطرف الأوّل صلاة 
الصبح باتفاق . 

فلت : : وهذا الاتفاق ينقصه القول الذي قبله. ورجح الطبري أن الطرفين الصبح 
والمغرب» وأنه ظاهر؛ قال أبن عطية: ورد عليه بأن المغرب لا تدخل فيه لأنها من 
صلاة الليل. قال أبن العربي : والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار الصبح 
والمغرب وهما طرفا الليل! فقلب القوس ركوة”” » وحاد عن البرجاس”*؛ غلوة؛ قال 
الطبري : والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح» فدل على أن الطرف: 
وبودسصبب ل ل 


. (حزبه): نزل به مهمء أو أصابه غم‎ )١( 
: (؟) كذا في ع و و. والذي في ابن العربي : لم يتناول  ذلك لا واجباً فإنها خمس صلوات ولا نفلاً.‎ 
5 ف لفظ المثل كما في الصحاح وغيره (صارت القوس ركوة). ويضرب في الإدبار وانقلاب الأمور‎ 
. البرجاس (بالضم): غرض على رأس رمح أو نحوه مولد والغلوة: قدر رمية بسهم‎ )4( 


١٠‏ سس داه ع 
وساي وا و ا و 1 
أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمداً أن يومه ذلك يوم فطرء وعليه القضاء والكفارة» 
وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح. 
وتبقى عليه المغرب والردٌ عليه فيه ما تقدم. والله أعلم . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : #وَزُلَماً مِنَ اللَّل» أي في رُلَّمٍ من الليل» والزلّف الساعات 
القريبة بعضها من بعض ؛ ؛ ومنه سميت المزْدقّة؛ ؛ لأنها منزل بعد عَرَفَة بقرب مكة . وقرأ 
ابن المَعْماع وابن أبي إسحاق وخترهعا «رَرُلَْه بضم اللام جمع رَِيف؛ لأنه قد نطق 
د لقع ويتهور أن عرق إعد اران ل ؛ كبّسرة وبُسرء في لغة من ضمّ السين. وقرأ 
أن محنضنى از زلنا) من الليل. بإسكان اللام ؛ وَالوَاحَدة زلف تجمع جمع الأجناس التي 
هي أشخاص كدرّة ودُرٌ وبُرّة ويْر. وقرأ مجاهد وأبن محيصن أيضاً «زَُلْمَى» مثل قُربى . 
وقرأ الباقون «وَزُلفا بفتح اللام كعزفة وعُرّف. قال ابن الأعرابي: الزلف الساعات» 
واحدها زُلْمّة. وقال قوم: الزّلفة أوَل ساعة من الليل بعد مغيب الشمس؛ فعلى هذا يكون 
المراد بزلف الليل صلاة العَتّمة؛ قاله ابن عباس. وقال الحسن: المغرب والعشاء. 
وقيل: المغرب والعشاء والصبح؛ وقد تقدّم. وقال الأخفش: يعني صلاة الليل ولم 

الرابعة قوله تعالى : لإِنْ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّيْئّاتِ» ذهب جمهور المتأولين من 
الصحابة والتابعين [رضي الله عنهم أجمعين]"'' إلى أن الحسنات ها هنا هي الصلوات 
الخمس وقال مجاهد: الحسنات قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا لله والله 
أكبرء قال أبن عطية: وهذا على جهة المثال في الحسنات» والذي يظهر أن اللفظ عام 
في الحسنات خاص في السيئات ؛ لقوله يَكيهِ: «ما أجتنبت الكبائر) . 

قلت : سبب النزول يعضد قول الجمهور؛ نزلت في رجل من الأنصار» قيل: هو أبو 
الِيَسّر بن عمرو. وقيل: أسمه عَبّاد؛ خلا بامرأة فقبّلها وتلذذ بها فيما دون الفرج. روى 


6 مون لك 


١1١ ١١5 هودء الآية:‎ ةروس-١‎ 


الترمذي عن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي كه فقال الب في أقصى 
المدينة وإنى أصبت منها ما دون أن أمسّها وأنا هذا فاقض في ما ” فعك . فقال له عمر : 
نقد سترك الله ! لو سترت على نفسك ؛ فلم يرد عليه رسول اليك شيئاً فانطلق الرجل . 
فأتبعه رسول الله 5 رجلذ فدعاه » فتلا عليه: # َم الصَّلاةَ طرفي النَهَار وَزلقاً 
ين إللدل 3 الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ المَيّكات ذَلِكَ ذْكْرَى ِلِذَّاكِرِينَ # إلى آخر الاية؛ 
نقال رجل من القوم:هذا له خاصة ؟ قال:« [لا]'' بل للناس كافة ». قال 
الترمذي 1 . وخوّج أيضاً عن أبن مسعود أن رجلا أصاب من أمرأة 
قبلة حرام فأ تى النبي 25 فسآله عن كفارتها فنزلت: 8 أَقِم الصَّلدةَ طرفي النّهَار 
ورلنا هرا اللبل إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبنَ السَّتَكَات» فقال الرجل : ألى هذه يا رسول 
الله ؟ فقال 007 أمتي»2 . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . وروى عن أبي اليَسّر قال: أتتنى أمرأة تبتاع تمراً فقلت : إن في البيت 
ين أطلبيت من. هذاء عدت وي فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت أبا بكر 
لكوت اناق له قال :امقر ضان تسك ونه _والة نكن احذا فلم أضترة فأتيق عشر 
فذكرت ذلك له فقال: أستر على نفسك وبّبْ ولا تخبر أحدا فلم أصبرء فأتيت 
رسول الله كَل فذكرت ذلك له فقال: «أَخْلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا»؟ 
حتى تمنّى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة؛ حتى ظن أنه من أهل الثار. قال وأطرق 
رسول الله و حتى أوحى الله إليه # َم الصَّلاةَ طرفي النّهَارٍ وَزُلفَاً مِنَ م الئل 3 
الْحَسََاتِ يُذْمِيْنَ السَيّكَاتِ ذَلِكَ ذكْرَى يذَاكِرِينَ 4 د قال أبو القن افأشعه فقرأها 
على رسول الله كه فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: 
«بل للناس عامة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب”''» وقيس بن الربيع 
ضعّفه رَكِيعٌ وغيره؛ وقد روي أن النبي ييه أعرض عنه» وأقيمت صلاة العصر فلما 
فرغ منها نزل جبريل عليه السلام عليه بالآية فدعاه فقال له: «أشهدت معنا 


. الزيادة عن الترمذي‎ )١( 


١11‏ ظ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الصلاة؟ قال نعم؛ قال: «أذهب فإنها كفارة لما فعلت». وروي أن النبي يَكخِ لما تلى 
عليه هذه الاية قال له: اتا لد ا حي ا 
«نوادر الأصول» من حديث أبن عباس عن رسول الله كه قال : دم أرَ شيئاً أحسن طلباً 
ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديثة لذنب قديم» وذ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِيْنَ السَّيِئَاتٍ ذَلِكَ 
ؤِكْرَى لِلذَاكِرِينَ» . 

الخامسة ‏ دلت الآية مع هذه الأحاديث على أن القبلة الحرام واللّمس الحرام. 
لا يجب فيهما الحدّ؛ء وقد يستدل به على أن لا حدّ ولا أدب على الرجل والمرأة وإن 
وُجدا في ثوب واحدء وهو أختيار أبن المنذر؛ لأنه لما ذكر أختلاف العلماء في هذه 
المسألة ذكر هذا الحديث مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شيء» وسيأتي ما للعلماء في 
هذا في «النور»”'' إن شاء الله تعالى . 


السادسة ‏ ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها 
وأسمائها فقال: ْنِم الصَّادّة» الآية. وقال: نَم الصَّدَة دلوك الشَّمْس”") الآية. 
وقال (تشبحا لوحن تنْسُون وحن ُضيحُودٌ © وَل اْحَمدُ في السمَوَاس والأزض 
وَعشِيًا وَحِيِسٌ تُظهرون 74" . وقال 9وسَبخ بحَمْدٍ رَبك قَبِلَ طلُوعٍ الشّمْس وك 
عُووبِهًا4”*“. وقال: طأرْكَمُوا وَآَسْجُدُواك. وقال: ظرَقُومُوا لِلَّهِ قَانتيت»* . وقال : 
«وَإِذًا قُرىء الَْرْآنَ فَاسْتَيِعُوا لَهُ وَأَنْصِبُوا4”"' على ما تقدم. وقال: «وَلاً تَجْهَرْ بِصَادتِكَ 
وَلَا تُحَافِتْ بهَاك”") ل لي 0 
فقال جلّ ذكره: لوَأئْرَلنَا ليك الذَكْرَ لِيْنَ لئاس ما يرل لم4 فبين لي مواقيت 
البلا ودار كات زا تلاس وملا يني لاوا ار ها ونيا دالا قدي 
[الصلاة]”"' إلا به من الفرائض وما يستحب فيها من السئن والفضائل ؛ فقال في صحيح البخاري 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». ونقل ذلك عنه الكاقة عن الكافة» على ما هو معلوم» ول 
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0 0 أقملك لمج وين اي 
ديناً»”'' . 

قوله تعالى: لذَّلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ» أي القرآن موعظة وتوبة لمن اتعظ وتذكر؛ 
وخص الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى . والذكرى مصدر جاء يألف التأنيث . 


11 لآير رفن 1 َه لا يضِيعٌ أجَرَ ألْمْحَسِين 407 . 


/ | فَوْلا كان ا في الأرض‎ 9 ]١1١5[ 
كيلا : اا 2 و وت نَم اليرت ظْلموأ مآ أترفوأ فِيهِ ف كوأ‎ 


ره ' 
7 9-7 - 
جعرمست 40090 3 


4 : قل :لمن وأصبر يا محمد على ماتتى من الأذى . 0 
قوله 0 تَلَرْلاً كَانَ4 أي فهلاً كان. طمن الْقُدُونِ مِنْ فَبْلِكُمْ» أي من الأمم 
التي قبلكم. «أولو بَقِيّةِ# أي أصحاب طاعة ودين وعقل ويصر. ٠‏ «ينْهَوْن» فومهم. 
0 التناوي لزني وها لنطامم الله 0 عدت 
يدث 14 إن وكات وليك4 اسستناء منقطع ؛ ا «ممَنُ أَنْجَيْنَ 
مِنْهُمْ» نهوا عن الفساد في الأرض . قيل: هم قوم يونس؟ لقوله: (لأكئ6 وشيَ» 
وقيل : هم أتباع الأنبياء وأهل الحق . لِرَائَبََ الَّذِينَ ظَلَّمُوا» أي أَدْ شُرَكُوا وَعَصَوا. اما 
أْرقُوا فيه» أي من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثار ذلك على الآخرة. 9وَكَانُوا 


)000( راجع .71١/5‏ 
00 راجع .7517/١١‏ (9) راجع 1 


٠ ١١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
7 « وما كا ربك لِك الشرى يطل هلها ضيخرت 469 . 
3 ]| وَل مََرَيْكَ بَعَلَ الئاس بد وده يران يفيك 409 . 

2 220 د 2 الل ات الا 


[ؤ6١١]‏ 2# الات نف ريك وا لك ير وَعَيَثَ كمه ريلك لأملن ير عن اله 


وألنًا أحمعين 407 . 


قوله تعالى: وما كَانَ رَبك لِيْهْلِكَ الْقَرَى» أي أهل القرى <> ارك 
وكمر. دوَأَمْلَْهًا مُسْلِحُونَ4 أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق؛ أي لم يكن ليهلكهم 
بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفسادء كما أهلك قوم شعيب يبخس المكيال والميزان» 
وقوم لوط باللواط؛ ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدينا 
من الشرك» وإن كان عذاب الشّرك في الآخرة أصعب. وفي صحيح الترمذيّ من حديث 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده». وقد تقدّم”'' . 
وقيل: المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمونء فإنه يكون ذلك ظلماً 
لهم ونقصاً من حقهمء أي ما أهلك قوماً إلا بعد إعذار وإنذار. وقال الزّجاج: يجوز أن 
يكون المعنى ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمه وإن كان على نهاية الصلاح؛ لأنه 
تصرف في ملكه؟ دليله قوله : «إِنَّ اللّهَ لآ يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً4”' . وقيل : المعنى وما كان 
الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحون؛ أي مخلصون في الإيمان. فالظلم المعاصي على . 
هذا. 

تله تفال ظ ولو قا رتك لعفل «التامر 21 وايتدة كال معنن بد 
مجبير: على ملة الإسلام وحدها. وقال الضّحاك: أهل دين واحدء أهل 
ضلالة أو أهل هدى. « وَلأَيََالُونَ مُخْتَلِفينَ » أى على أديان شتى؛ قاله 
مجاهد وتتادة . « إلا مَنْ رَحِمّ رَبْكَ © استثناء منقطع؛ أي لكن من رحم 
ربك بالويمان والهدى فإنه لم يختلف. وقيل: مختلفين في الرزق». فهذا 


)١(‏ راجع 947/5 فما بعدها. 2 (؟) راجع541/8. 


١١ ١١9 11١1ا/ الآية:‎ ءىدوهةروس-١‎ 


عن وهذا فقير. «إلا مَنْ رَحَِ رَبِكَ4 بالقناعة؛ قاله الحسن. لوَلِدَلِكَ حَلمَهُم4 قال 
الحسن ومقاتل وعطاء [ويمان]”'2: الإشارة للاختلاف؛ أي وللاختلاف خلقهم. وقال 
أبن عباس ومجاهد وقَتّادة والضّحاك: ولرحمته خلقهم؛ وإنما قال: «وَلِذْلِكَ» ولم يقل 
اد ا وأيضاً فإن تأنيث الرحمة غير حقيقي» فحملت على 

معنى الفضل. وقيل: الإشارة بذلك للاختلاف رالا وقد يشار ب الذلك» إلى 
شيئين متضادين؟ كقوله تعالى: لآ فَارِضٌ وَلآ كد عَوَانْ ب َيْنَّ ذَّلِكَ4”' ' ولم يقل بين 
ذينك ولا تينك» وقال: 8وَالَّذِينَ إِذا أَنْمَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا َل يعدا وكان يي ذلك 
قَوَاماً©”" وقال: #وّلاً تَجْهَرْ سيك ولعافت هئ ينك س4 وكذلك 
قوله : لثُلْ بِمَضْل اللَّهِ ورَحْمَيهِ مدَلِكَ فليْرحُوا4”» وهذا أ حسن الأقوال إن شاء الله 
تعالى ؛ لأنه يعم. أي ولما ذكِر حَلّقهم؛ وإلى هذا أشار مالك رحمه الله فيما روى عنه 
أشهب ؛ قال أشهب : سألت مالكاً عن هذه الآية قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة 
وفريق في السعير؛ أي خلّق أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة للرحمة. وروي 
عن أبن عباس أيضاً قال: خَلقهم فريقين» فريقاً يرحمه وفريقاً لا يرحمه. قال 
المهدويّ: وفي الكلام على هذا التقدير تقديم وتأخير؛ الفعق + بولا يزالون مختلفين 
إلا من رجحم ربك» وتمت كلمة ربك لأملأنْ جهنم من الجنة والناس أجمعين؛ ولذلك 
خلقهم. وقيل: هو متعلق بقوله: لِك يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ» 
والمعنى: ولشهود ذلك اليوم خلقهم . وقيل: : هو متعلق بقوله: لقَمِنْهُمْ شََئٌ وَسَعِيدٌ» 
أي للسّعادة والشّقاوة خلقهم . 

قوله تعالى: #وَتَّمَّتْ ن كَلِمَُ رَبك معنى «تمت» ثبت ذلك كما أخبر وقدّر في 
أزله ؛ وتمام الكلمة أمتناعها عن قبول التغيير والتبديل . . لأَمَادّنَ نَ جهنم من مِنَّ الجن وَالئّاسِ 
جْمَعِي » «من؟ لبيان الجنس؛ أي من جنس الجنة وجنس الناس. «أجمعين» تأكيد؛ ‏ 
وكما أخبر أنه يملاً ناره كذلك أخبر على لسان نبيه [6]'"' أنه يملا جنته بقوله : «ولكل 
واحدة منكما ملؤها». خرجه البخاريّ من حديث أبي هريرة وقد تقدم . ظ 


.158/١ من عء. أ وعى. (؟) راجع‎ )١( 
.7417/٠١ راجع‎ ):( .7/١ راجم‎ )9( 
راجع 8/ 701. (7) منع.‎ )0( 


ا الملل الجرء التاسع من تفسير القرطبي - 

]١٠١[‏ « وكلا نقص عَليَكَ من أَنِاءِ الرسل ما نشت يدء فوَادك وَجَاءَكَ فى هنذه الح 
عر سر مه سج م- كر - جا 
وموعظة وذ ف لِلَمؤْمِنِينَ 47 . 


ع 


قوله تعالى : «ركلاً نَقْصٌ عَلَيِكَ4 «كلاً؛ نصب ب «نقص؛ معناه وكلّ الذي تحتاج 
إليه من أنباء الرسل نقصّ عليك. وقال الأخفش: «كلآ» حال مقدّمة» كقولك: كلا 
ضربت القوم. #من أنْبَاء الرْسّْل» أي من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم. ما 
ننبّتُ به فْوَادَكَ» أي على أداء الرسالة» والصبر على ما ينالك فيها من الأذى. وقيل : 
نزيدك به تثبيتاً ويقيناً. وقال أبن عباس: ما نشد به قلبك. وقال أبن جريج: تصبّر به ' 
قلبك حتى لا تجزع. وقال أهل المعاني : كي والمعنى متقارب. و «مأ» بدل من 
#كلا » المعنى ؛ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.. #وَجَاءَكَ في هذه 
الح أي في هذه السورة؛ عن أبن عباس وأبي موسى وغيرهما؛ وخص هذه السورة 
لأن فيها أخبار الأنبياء والجنة والنار. وقيل: خصّها بالذكر تأكيداً وإن كان الحقّ في كل 
القران. وقال قمَّادَة والحسن: المعنى فى هذه الدنياء يريد النبوّة. وَمَوْعِظَةٌ وَدكْرَى 
للْمُؤْمِنِينَ» الموعظة ما يُتّعظ به من إهلاك الأمم الماضية» والقرون الخالية المكذبة؛ 
وهذا تشريف لهذه السّورة؛ لأن غيرها من السّور قد جاء فيها الحقٌّ والموعظ"١)‏ 
والذكرى ولم يقل فيها كما قال فى هذه على التتخصيص. #وذكرى للمُؤٌمِنِينَ# أي 
يتذكرون ما نزل يمن هلك فيتوبون؛ وخص المؤمنين لأنهم المتعظون إذا سمعوا قصص 
الأنبياء . ش ْ ش 


. > © ول لِلَيتَ لا مومنوتَ عملأ عل مَكَاتَيِك إِنَا علوت‎ «3 ]١71[ 
. 4) واأتظروا إنَا مننظروب‎ 3 ]١171[ 
«رََهعِبُ ألتَموات وَالارْض وَإلهِ رج الأقد كلم تيده رسكل علو وبا‎ ٠1 


67 في ع: المواعظ . 


١و7‎ 177-111 سورة هودء الآية:‎ ١ 

25 7 د رام 5 اوت وم بير > هور# أ جارك 
قوله تعالى : « وَكُلَ لِلذِينَ لآ يُؤْمُِونَ آممَلُوا عَلَى مَكَائيكمْ 4 تهديد ووعيد. 

أل عَامِلُونَ * وَأَنْتَظُرُوا إِنَا مُ: مُنْتَظرُون» تهديد آخرء وقد تقدم معناه . 
قوله تعالى: وَلِلّهِ غَيْبُ السّمَوَاتِ وَالْأُرْض4 أي غيبهما وشهادتهما؛ فحذف ‏ 
لدلالة المعنى ‏ وقال أبن عباس : خزائن السموات والأرض. وقال الضحاك: جميع ما 
غاب عن العياد فيهما. وقال الباقون: غيب السموات والأرض نزول العذاب من السماء 

1 8 5 00 4 
ماغاب فيهما؛ أضاف الغيب وهو مضاف إلى المفعول توسعا؛ لأته حذف حرف الجر؛ 
تقول: غبت في الأرض وغبت ببلد كذا. ظوإلَيْهِ يُرْجَعٌ الآمْر كله أي يوم القيامة؛ إذ 
لسن لمتحلوق ادر إلا به وقرأ نافع وحفص «يرجع؟ بضم الياء وبفتح الحم أي يرّد. 
#قاغيده وَتَوَكُلُ ) عَلَيْه © أي أآلجأ إليه وثق به. لِوَمَا رَيْكَ بعَاذلٍ عَمَا تَحْمَلُونَ4 أي يجازي 
كلا يعمله. وقرأ أهل المدينة والشام وحفص بالتاء على المخاطبة . الباقون بياء على 
الخبر. قال الأخفش سعيد: «يعملون؟ إذا لم يخاطب النبي 235 معهم؟ قال: بعضهم 
وقال: «تعملون» بالتاء لأنه خاطب النبي ك2 وقال: قل لهم «وَمَا رَيْكَ يغافل عَم 
تَمْمَلُونَ. وقال كعب الأحبار: خاتمة التوراة خاتمة «هود؛ من قوله: وَللّه غَيْبُ 
2 5 سه 
السَّمَوَات وَالآرْض » إلى آخر السورة. 


تمت سورة (هودة 


م١١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
صل حش أمر اقررئ الس 


ظ ظ وهي مكية كلها. وقال أبن عباس وقتادة : إلا أربع ايات منها. وروي أن اليهود 
سألوا رسول الله عد عن قصة يوسف فثالت السورة؛ وسيأتي . وقال سعد بن أبي 
وقاص : أنزل القرآن على رسول الله كْةٌ فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو قصصت علينا؛ 
فنزل: انَحْنٌّ نَقْصٌ عَلَيِكَ4 فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدثتنا؛ فأنزل: «اللَّهُ نَرَلَ 
ا الْحَدِيثْ»”''. قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القران وكررّها بمعنى 
واحد فى وجوه مختلفة» بألفاظ متباينة على درجات البلاغة» وقد ذكر قصة يوسف ولم 
يكررّهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضة غير المتكرّرء 
والاعجاز لمن تأمل . ١‏ 
[1] #الريَلك ايت الكتي الْشِينِ م4 . 


قوله تعالى: #الر» تقدّم القول”'' فيه؟ والتقدير هنا: تلك ايات الكتاب» على 
الابتداء والخبر. وقيل : «الر» آسم السورة؛ أي هذه السورة المسماة «الر» #تلك أيَاتَ 
الكتاب الْمُبين» يعني [بالكتاب”" المبين] القرآن المبين؛ أي المبين حلاله وحرامه. 
معد ال اه او وقيل : أي هذه تلك الايات التي كنتم توعدون بها في 
التوراة . 
[1] ٍ إِنَاأرََهُفمناعَرَيً لَمَلَح تَكَقرت )4 


كه 


قوله تعالى: #إنا أَنْرَلْنَاهُ قراناً عَرَبِياً» يجوز أن يكون المعنى: إنا أنزلنا القران 
عربياً؛ نصب «قراناً» على الحال؛ أي مجموعاً. و «عربياً» نعت لقوله: «قرانا». ويجوز 
أن كون توطة الجا كما تقرله سروت وين رسلا الهاو اعرييا» غلن الحالة 


() راجع )١( .748/١6‏ راجع١/194‏ فمابعد. ‏ (9) منع. 


١١8 سورة يوسفء الآية: ” و"‎ - ١ 
أي يُقرأ بلغتكم يا معشر العرب. أَعْرَب بين ومنه «الثَيبُ تعرب عن نفسها'. «لعَلَّكُمْ‎ 
تَعْقلُونَ4 أي لكي تعلموا معانيه» وتفهموا ما فيه. وبعض العرب يأتي بأن مع «لعل؛‎ 
: تشبيهاً بعسى . واللام في «لعل» زائدة للتوكيد؛ كما قال الشاعر”''‎ 

يا أيَنَا عَلَكَ أَوْ عَسَاكا 
وقيل : «لَعَلْكُمْ تَعْقلُونَ4 أي لتكونوا على رجاء من تدبرّه؛ فيعود معنى الشك إليهم 
لا إلى الكتاب» ولا إلى الله عرّ وجلّ . وقيل: معنى لأَنْرَلْنَاة» أي أنزلنا خبر يوسف؛ قال 
البحاس #وهدا اعه اليس ؛: ؛ لأنه يروى أن اليهود قالوا: سلوه لم آنتقل ال يعقوب من 
الشام إلى مصر؟ وعن خبر يوسف ؛ فأنزل الله عرّ وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة؛ 
وفيه زيادة ليست عندهم . فكان هذا للنبي كَل _إذ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً [قط]”" 
ولاهو في موضع كتاب -بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميت على ما يأتي فيه . 


[] تمن حَن تعض عَليِكَ أ م حَمَنآ إِلَيْكَ هنذًا الْفّرّْءَانَ وَإن حكنت من 


قوله تعالى: نحن نَقْصٌ عَلَيْكَ4 ابتداء وخبر. طأَحْسَن القَصَص » بمعنى 
المصدر » والتقدير : قصصنا أحسن القصّص . افا الم : تتبع الشيء » ومنه 
قوله تعالى: لرَثَالَتثْ لأخته قُصّيه»”" أي تتبعي أثره؛ فالقاصٌ يتبع الآثار فيخبر بها. 
والحسن يعود إلى القصّص لا إلى القصّة . يقال : فلان حسن الاقتصاص 
للحديظ” اك عند الكنافة لق روكت التمهي لبعن مشودارا .بل نهر قن معن 
الاسمء كما يقال : الله رجاؤنا ؛ أي مرجوّنا فالمعنى على هذا: نحن نخبرك 2 
بأحسن الأخبار. بمًا أَرْحَيْنَا إِلَيِكَّ أي بوحينا ف هما» مع الفعل بمنزلة الصدر. 
©هَذًا الْقَرْانَ» نصب القرآان على أنه نعت لهذاء أو بدل منه» أو عطف بيان. وأجاز 
الفراء الخفض؛ قال: على التكرير؛ وهو عند البصريين على البدل من «ما». 


)١(‏ الرجز للعجاج» وصدر البيت: 
ظ تقول بنتي قد أني أناكا 
(؟) منع. ‏ (") راجع .104/١7‏ 


حل ظ الجرء التاسع من تفسير القرطبي 
وأجاز أبو إسحاق الرفع على إضمار مبتدأ؛ كان سائلاً سأله عن الوحي فقيل له: هو 
.. [هذا]”" القرآن. 8وَإِنْ كنْتَ من قَبْلهِ لمن الْعَافلِينَ4 أي من الغافلين عما عرّفناكه”" . 
فسالة نت وأختلف العلماء لم سميت 5 السورة أحسن القصص من بين سائر 
الأقاصيص؟ فقيل : لأنه ليست قصّة في القران تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه 
القصّة؛ وبيانه قوله في آخرها: للَقَدْ كَانَ في تَصَصِهمْ عِبْرَة لأولي الأَلْبَاب4”". وقيل : 
سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وصبره على أذاهم, وعموه 
ا يه 3 عن 5 ما تعاطوه» وكرمه في العفو عنهم . حنى قال : 
«لآ تريب عَلَيْكُمُ الْيَوْم4''. وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة 
والشياطين والجنّ والإنس والأنعام والطير» وسير الملوك والممالك؛ والتّجار والعلماء 
والجهال» والرجال والنساء وحيلهنّ ومكرهنٌ» وفيها ذكر التّوحيد والفقه والسّيّر وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة ودل بير المعاش » وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 
وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحسن القَصّص لأن كل من ذكر فيها كان ماله 
الستعادة انظ الى درو مقن توا ديه و تخو كفم واف 11 العرية فيل بوالمللك ايقا ابزلم 
بيوسف وحسن إسلامه» ومستعبر الرؤيا الساقى» والشاهد فيما يقال؛ فما كان أمر 


الجميع إلا إلى خير . 
[5] 8 إذْدَالَ يوسفٌ لبي يكبت إِنْ ريت أحَدَ عَسّرَ كربا والسّمس وَالْفَمرَ رُم لي 


ببن” نما 


قوله تعالى : #إِذْ قَالَ يُوسُّفٌ» (إِذْ في موضع نصب على الظرف ؛ أي أذكر لهم حين 
قال يوسف . وقراءة العامة بضم السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف «يؤسف» بالهمز وكسر 
السسنة: وحكى أبو زيد «يؤسّف» بالهمز وفتح السس: ولم ينصرف لأنه أعجميّ ؛ وقيل : 
هو عربيّ . وسئل أبو الحسن الأقطع وكان حكيماً عن ايوسف» فقال: الأسف في اللغة 


)010( من ع وى. 
0ع( راجع ص /777 و 500 من هذا الجزء . 


١١١ 5 سورة يوسف» الآية:‎ - ١ 


الحزن؛ والأسِيف العبدء وقد أجتمعا في يوسف؛ فلذلك سمي يوسف. لأبيه يَا 
أَبَتِ» بكسر التاء قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي» وهي عند البصريين 
علامة التأنيث أدخلت على الأب فى النداء خاصة بدلاً من ياء الإضافة» وقد تدخل علامة . 
الناحف على الشذكر: قال رحدل قاور انو وان لسعاي > ذا قزك نيا الك كيد 
التاء فالتاء عند سيبويه بدل من ياء الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقف إلا بالهاء» وله 
على قوله دلائل: منها ‏ أن قولك: «يا أبه؛ يؤدي عن معنى يا أبي»؛ وأنه لا يقال: ١‏ 
أبت») إلا في المعرفة؛ ولا يقال: جاءني أبت» ولا تستعمل العرب هذا إلا في النداء 
خاصة» ولا يقال: ايا أبتي» لأن التاء بدل من الياء فلا يُجمع بينهما. وزعم الفراء أنه إذا 
قال: (يَا أيت» فكسر دل على الياء لا غير؛ لأن الياء في النية. وزعم أبو إسحاق أن هذا 
خطأء والحق ما قال؛ كيف تكون الياء في النية وليس يقال: يا أبتي»؟ ! وقرأ أبو جعفر 
والأعرج وعبد الله بن عامر (يا أَبَت» بفتح التاء ؛ قال البصريون: أرادوا (يا أبتي» بالياءء 
ثم أبدلت الياء ألفاً فصارت «يا أبتاء فحذقت الألف وبقيت الفتحة على التاء. وقيل : 
الأصل الكسرء وح الس الصبرع ليحد كما رودل رين لباه الع اليكال: ياغلاماً أقبل. 
وأجاز الفراء «يا أبتّ» بضم التاء. #إِنّي ران اكداهدو كؤزقيا» ليس نيه د 
أختلاف أنه يقال: جاءني اد عقروه. ووايك ومورت باج عشي ع نوك للف كلوقه 

وشعه عدو ونا بههها + جل | الاشنين انها واهدا واعربوها باحلن السر كات 5 
السَهِيليَ : أسماء هذه الكواكب جاء ذكرها مسنداً؛ رواه الحرث بن أبي أسامة قال: جاء 
بستانة - وهو رجل من أهل الكتاب ‏ فسأل النبي يك عن الأحد عشر كوكباً الذي رأى 
| يوسف فقال: االحرثان7؟ والطارق والذيال وقابس والمصب-'") والضروح”" 

الكنفات وذو القرع والقليق ووَنَّاب والعَمُودَان؛ رآها يوسف عليه السلام تسجد 
له». قال أبن عباس وقتّادة: الكواكب إخوتهء والشمس أمه. والقمر أبوه. وقال 
قتادة أيضاً: الشمس خالتهء لأن أمه كانت قد ماتت.ء وكانت خالته تحت 


)000 في حاشية الجمل : جريان ‏ بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتية منقول من اسم-.طوق القميص . وقابس 
مقتبس النار وعمودان تثنية عمود والفليق نجم منفرد والمصبح ما يطلع قبل الفجر والفرع بفاء وراء مهملة ساكنة 
وعين: نجم عند الدلو. ووثئاب بتشديد المثلثة سريع الحركة وذو الكتفين تثنية كتف نجم كبير. وهذه نجوم غير 
مرصودة . (؟) كذا في «عقد الجمان؟ للعيني. وفي الأصل «النطح». (©) وفي الجمل: الصروخ . 


١7‏ الجزء الناسع من تفسير القرطبي 

وسيبويه أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسّجود وهما من أفعال من يعقل أخبر 
عنها كما يخبر عمن يعقل. وقد تقدم هذا المعنى في قوله: وَترَاهمْ ون 
إَيِك2"76. والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته . وإن كان خارجا 
عن الأصل . 


[ه] «قال مشي ب تمس وك عل ويك تيكيذوا لك كنذا إنَّ آَلشّءِطْنَ للإضكن 
رع فد عَدُوَمبِيتٌ 1460 ٠‏ 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى ‏ قوله تعالى: #فِيكيدُوا لَك كيْدا» أي يحتالوا في هلاكك؛ لأن تأويلها 
ظاهر؛ فربما يحملهم الشيطان على قصدك بسوء حينئذ . واللام في «لك» تأكيد» كقوله : 
ذإِنْ كنم ريا تمبرُونَ» . 

العانية _الرؤيا حالة شريفة» ومنزلة رفيعة؛ قال يكلنه: «لم يبق بعدي من المبشرات 
إلا الرؤيا الصالحة الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له؛. وقال: «أصدفكم رؤيا 
أصدقكم حديثا» . وحكم يلق بأنها جزء من ستة وأربعين جءا من النبوّة وروي «من 
سبعين جزءا من النبوّة». وروي من حديث أبن عباس رضي الله عنهما «جزءا من أربعين 
جزءا من النبوّة». ومن حديث أبن عمر اجزء من تسعة وأربعين جزءاً». ومن حديث 
العباس «جزء من خمسين جزءامن النبوّة». ومن حديث أنس من ستة وعشرين» و عن 
عبادة بن الصّامت «من أربعة وأربعين من النبوّة». والصحيح متها ' حديت: السثة 
والأربعين» ويتلوه فى الصحة حديث السبعين ؛ ولم يخرّج مسلم في صحيحه غير هين 
الحديثين» أما سائرها فمن أحاديث الشيوخ؛ قاله أبن بَطال. قال أبو عبد الله المازّريّ : 
والأكثر والأصح عند أهل الحديث من ستة وأريعين». قال الطبريّ: والصواب أن 


000 راجمع‎ )١( 


١7 سورة يوسف. الآية: هه ' ظ‎ ١١ 
يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاح» ولكل حديث منها مخرج معقول؛ فأما‎ 
قوله: إنها جزء من سبعين جزءاً من النبوّة» فإن ذلك قول عام في كل رؤيا صالحة‎ 
 نيعبرأ صَنادقة : ولكل مسلم راها في منامه على أي أحواله كان؛ وأما قوله: «إنها من‎ 
- أو - ستة وأربعين» فإنه يريد بذلك من كان صاحبها بالحال التى ذكرت عن الصدّيق‎ 
رضي الله عنه  أنه كان بها؛ فمن كان من أهل إسباغ الوضوء في السّبّرات”''» والصبر في‎ 
الله على المكروهاتء. و انتظار الصلاة بعد الصلاة» فرؤياه الصالحة إن شاء الله - جزء‎ 
0 من أربعين ا من .النبوّة» ومن كانت حاله في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقة‎ 
جزءين؛ ما بين الأربعين إلى الستين» لا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين؟ وإلى‎ 
هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البرّ فقال: اختلاف الاثار فى هذا الباب في عدد أجزاء‎ 
الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف متضاد متدافع  والله أعلم  لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا‎ 
الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث» وأداء الأمانة»‎ 
والدّين المتين» وحسن اليقين؟ فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم‎ 
علق :لجز ل الجيككلفة العددة فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه.‎ 
: كانت رؤياه أصدقء» وإلى النبدّة أقرب: كما أن الأنبياء يتفاضلون ؛ قال الله تعالى‎ 
. "7*6 «وَلَقَدْ قَصَلَْا بَعض الَبيينَ عَلَى ب: بَعْض‎ 

لكا انول انار ريع ناك ااا ديف رعو ندر عر نا ند 
وطرحه؛ ذكره أبو سعيد الأسْفاقسِي”" عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوّة» فإن الله تعالى أوحى إلى محمد يَِ في النبرّة ثلاثة وعشرين 
عاماً - فيما رواه عكرمة وعمرو بن دينار عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما ؛ فإذا 
نسبنا ستة أشهر من ثلاثة وعشرين عاما وجدنا ذلك جزءا من ستة وأربعين جزءاً؛ وإلى 
هذا القول أشار المازّريّ في كتابه «المعلم» واختاره القونويّ”'' فى تفسيره من سورة 
(يونس» عند قوله تعالى: لهم الْمُشْرَى” في الْحَيَاة الدّنيًا» . وهو فأسد من وجهين: 


60 السبرات (جمع سبرة) بسكون الباء : شدة البرد. 20 
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() في ع: الغزنوي. )06 راجع . 


ال الجزء التاسع من تفسير القرطبي ‏ 

وأن انبي بعث على رأس أربعين» فأقام بمكة عشر صنين» -00 عروة والشعبيّ 
وايبن شهاب والحسن وعطاء الخراساني وسعيد بن المسيّب على أختلاف عنه؛ وهي 
رواية ربيعة وأبي غالب عن أنس» وإذا ثبت هذا الحديث”* بطل ذلك التأويل - الثاني : 
أن سائر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى . ١‏ 


الثالئة ‏ إنما كانت الرؤيا جزءا من التبوّة؟ لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران» 
وقلب الأعيان.. والاطلاع على شيء من علم الغيب؟ كما قال عليه السلام: «إنه لم يبق 
من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصادقة في النوم» الحديث. وعلى الجملة فإن الرؤيا 
الصادقة من الله وأنها من النبرّة؛ قال ككثِ: «الرؤيا من الله وَالْحُلْم من الشيطان» وأن 
التصديق بها حقّء ولها التأويل الحسنء وربما أغنى بعضها عن التأويل» وفيها من بديع 
الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه؟ ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل 
الرأي والأثرء ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الالحاد وشرذمة من المعتزلة . 

الرابعة ‏ إن قيل : إذا كاتنت الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوّة فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمخْلّط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه 
منامات صحيحة صادقة؟ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في 
السجنء ورؤيا بُخْتْتصَّر التي فسّرها دانيال في ذهاب ملكه» ورؤيا كسرى في ظهور 
النبي كد ومنام عاتكةء عمة رسول الله يق في أمره وهي كافرة»ء وقد ترجم 
البخاري اباب رؤيا أهل السجنة- فالجواب أن الكافر والفاجر والفاسق 
والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من 
النبوّة؛ إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خيره ذلكه نبوة؟ وقد 
تقدّم في ١‏ الأنعام » 6"* أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق فيصدقء» لكن 
ذلك على الندور والقلةء» فكذلك رؤيا هؤلاء؛ قال المهلّب: إنما ترجم البخاري 


)0 في ع و كه: هذا الخلاف. 
(؟) راجع 7/7 قما يعذها. 


ل الآية: © 6؟١‏ 
بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة؛ إلا أنه 
لا يجوز أن تضاف إلى النبوّة إضافة رؤيا المؤمن إليهاء إذ ليس كل ما يصح له تأويل من 
الرؤيا حقيقة يكون جزءا من النبوة . 

الخامسة ‏ الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي التي خلصت من الأضغاث والأوهام. 
وكان تأويلها موافقاً لما في اللوح الفول وال اع من عر "8 الاضالة هي . 
الحُلْم. وهي المضافة إلى الشيطان» وإنما سميت ضغئاء لأن فيها أشياء متضادة قال 
معناه المهلّب. وقد قسم رسول الله يكِ الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل؛ روى 
عوف بن مالك عن رسول الله يكل قال: «الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحن أبن ادم 
ومنها ما ب بهتم به في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة» . 
قال قلت: سمعت هذا من رسول الله يكِِ؟ قال: نعم! سمعته من رسول الله يك . 


السادسة ‏ قوله تعالى: لقال ا بتي لا تَقْصصٌ رُؤْياكَ عَلَى إِخوَتَكَ» الاية. الرؤيا 
مصدر رأئ في المنام» رؤيا على وزن مُعلى كالسُفَيا والبُشْرئ؟ وألفه للتأنيث ولذلك لم 
تصرف» وقد أختلف العلماء في حقيقة الرؤيا؛ فقيل: هي إدراكٌ في أجزاء لم تحلها 
آفة» كالنوم المستغرق وغيره؛ ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلة غلبة النوم؟ 
فيخلق الله تعالى للرائي علماً ناشئاً» ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك؛ 
قال أبن العربي : ولا يرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة» ولذلك لا يرى في 
المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإنما يرى الجائزات المعتادات. وقيل : إن لله ملكا 
يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم» فيمثل له صوراً محسوسة؛ فتارة تكون 
تلك الصور أمثلة موافقة لما ب في الؤّجودء وتارة تكون لمعاني معقولة غير 
محسوسةء وفي الحاين تكون مبشرة أو مُنذرة؟ قال يلق لي ضح عام بوعيرة: 
'"'' ثائرة ة الرأس تَخرج من المدينة إلى مهيّعة""" فأوّلة لكر 


«رأيت سوداء' 


(0) ع حيز. . 
فرق أي أمرأة سوداء. كما في رواية النسائي . 
() المهيعة: هي الجحفة» ميقات أهل الشام . 


١175‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
و ارأيت سيفي قد آنقطع صدره وبقرا تنْحَر فأولتهما رجلٌ من أهل بيتي يُقتل والبقر نفر 
من أصحابي يقتلون» . و(رأنت أني أدخلت يدي فى درع حخصينة فأولتها المدينة). : 
والراقى وى سوارين فأولنيها كذايون تخروينان بعد 6 إلى غير الل ميا بولا 
الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه أوّلاً [فأولاً]” ")2 ومنها ما لا يظهر إلا بعد التفكر؛ وقد 
رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأولها يوسف السنين» ورأى أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر فأولها بإخوته وأبويه. 

التابعة إن قل : إن يوسف عليه السلام كان ققيرا وف رؤياه» والصغير 
لا حكم لفعله. فكيف تكون له رؤيا لها حكم حتى يقول له أبوه: #لآ تَقْصصٌ رُؤْيَاكَ 
عَلَى إِخْوَتكَ4؟ فالجواب - أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدّمناه» فتكون من الصغير 
كما يكون منه الادراك الحقيقي في اليقظة» .وإذا أخبر عما رأى صدقء» فكذلك إذا أخبر 
عما يرى في المنام؛ وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنها وُجدت كما رأى فلا أعتراض ؛ 
روي أن يوسف عليه السلام كان أبن أثنتي عشرة سنة. - 

الثامنة هذه الاية أصل في ألا نة تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح. ولا على 
بن لايسين التاريل فبهاةتروى انوت زين الغتلت ان النن كلةا قال #الرقيا جنوه من 
اربعين جزءأ من النبرة». عي وح ليق الريوسي اويا 9 
0 0 0 يتم لع لوقي ع اده 

: أبالنبوّة يُلعب؟ وقال مالك : لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإ راى غخيرا أخير 
به ) يدجي مو ليه قيل : فهل يعبّرها على الخير وهي عنده 
على المكروه لقول من قال إنها على ما تأوّلت عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزء من 
النبوة فلا يتلاعب بالنبوة . 

التاسعة ‏ وفي هذه الاية ليل على أن مباحاً أن يحذر المسل 9 أخاه المسلم ممن يخافه 
عليه ولا يكون داخلاً في معنى الغيبة ؛ لأن يعقوبس - عليه السلام ‏ قد حذّر يوسف أن 


. من ع وووى. (؟) في ع: الرجل‎ )١( 


-سورة يوسك» الآية + 6 ١7/‏ 
يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً» وفيها أيضاً ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة . 
عند من تخشى غائلته حسدا وكيدا؛ وقال النبي تك :. «استعينوا على [إنجاح]”" 
حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود». وفيها أيضا دليل واضح على معرفة 
يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم» ولم يبال 
بذلك من نفسه؛ فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منهء والأخ لا يود ذلك لأخيه. 
ويدلٌ أيضاً على أن يعقوب عليه السلام كان أحسٌ من بنيه حسد يوسف وبغضه؛ فنهاه 
عن قصص”" الرؤيا عليهم خوف أن تَغْلُ بذلك صدورهم فيعملوا الحيلة في هلاكه؛ 
ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت» ووقع في 
كتاب الطبريّ لابن زيد أنهم كانوا أنبياء, وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد 
الدنيويّ» وعن عقوق الاباء» وتعريض م من للهلاك. والتامر في قتله» ولا آلتفات لقول 
من قال إنهم كانوا أنبياء» ولا يستحيل : فى العقل زلّة نبيَ» إلا أن هذه الزلّة قد جمعت 
أنواعاً من الكبائر وقد أجمع المسلمون على عصيتهم متها وإنما أختلفوا في الصغار 
على ما تقدّم ويأتي . 

الفاشرة وو اللنتارق هن أبى طريرةآقال سفعك رسول اللا كله يفوك الم يق 

من النبوّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة» وهذا الحديث 
بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الاطلاق وليس كذلك؛ فإن الرؤيا الصادقة قد 
تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنما.يريها الله تعالى المؤمن رفقاً به 
ورحمة» ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأولها بنفسه» وإلا سأل عنها من له 
أهلية ذلك . وقد رأى الشافعي رضي الله عنه وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حَنْبل تدل على 
محنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك» وقد تقدم ف فى «يونس» في تفسير قوله تعالى : 
دِلَهُمُ الْبُشْرَى في الْحَيّاة ة الدُنيا4”" أنها الرؤيا الصالحة . وهذا وحديث البخاريىّ مخرجه 
على الأغلب» والله أعلم . 
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١ 4‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

الحادية عشرة - روى البخاريّ عن أبي سّلّمة قال: لد كنت أرى الرؤيا فتمرضني 
حتى سمعت أبا قتّادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله كل 
يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدّث به إلا من يحب وإذا . 
رأى ما يكره فليتعوّذ بالله من شرها وليتفل ثلاث مرات ولا يحدّث بها أحدا فإنها لن 
تضره' . قال علماؤنا: فجعل الله الاستعاذة منها مما يرفع أذاها؛ ألا ترى قول أبي قتادة : 
إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علىّ من الجبل»: فلما سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها 
نينا . وزاد مسلم من رواية جابر عن رسول الله كككخٍ أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليتعوّذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحوّل عن جنبه الذي 
كان عليه؛ . وفي حديث أبي هشريرة عن النبي ك4 قال: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم ' 
فليصل». قال علماؤنا: وهذا كله ليس بمتعارض» وإنما هذا الأمر بالتحوّل» والصلاة 
زيادة» فعلى الرائي أن يفعل الجميع» والقيام إلى الصلاة يشمل الجميع ؛ لأنه إذا صلى 
تضمن ده للصلاة جميع تلك لفوت لأنه إذا قام إلى الصلاة.تحوّل عن جنبهء وإذا 
تمضيمقن: تفل :ويضق» وإذا قام إلى الصلاة تعوّذ ودعا وتضرع لله تعالى في أن يكفيه 
فرعي علي ابر لحرا إلى اللجة ارالك لخر وام 


1] ٍ وَكدِكَ بيك ريك ويِعَلِمُك من تأويل الَْاديثِ وميد يَقْمَتَمٌ علئلك وَعَل 
َال يَعَقُوب كما أَتمّهَا عل ل ين قبل إِيهِمَ وَلِتَصنّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيِمٌ 
حَكِمٌ 402 . 


ا ل ل ل 
نعت لمصدر محذوف . وكذلك الكاف في قوله : « كما أَتَمَها ا اك 
مِنْ قَبْلُ » وه ها » كاقة . وقيل  :‏ رَكَذَلِكَ » أي كما أكرمك بالرؤيا 
فكذلك يجتبيك ٠.‏ ويحسن إليك بتحقيق الرؤيا . قال مقاتل : بالسجود لك 
الحسن: بالنبوّة . والاجتباء. اختيار معالي الأمور للمجتبّى . وأصله من جَبَيْتٌ 


ظ ١7‏ - سورة يوسف» الأية: " -84 لحين 
تعالى على يوسف عليه السَلام» وتعديد فيما عدده عليه من النعم التي اتاه الله تعالى؟ من 
التمكين في الأرض» وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا. قال ' 
عبد الله بن شدّاد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف يَقٍِ بعد أربعين سنة؛ وذلك منتهى 
الرؤيا. وعَتى بالأحاديث ما يراه الناس في المنام» وهي معجزة له؛ فإنه لم يلحقه فيها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلهاء وكان نبينا يي نحو ذلك» وكان 
الصدّيق رضي الله عنه من أعبر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم» 
والطيع والإحسان» وتحوة أو قزيية نه كان سغيد بن السك فيما ذكروا ‏ . وقد قيل في 
تأويل قوله: لرَيُعَلّمُكَ ‏ مِنْ تَأَوِيلٍ الأحَاديث» أي أحاديث الأمم والكتب ودلائل 
التوحيد» فهو إشارة إلى التبرّة وهو المقصود بقوله : وَيْتَعٌ نِعْمتَهُ عَلَيِْكَ» أي بالنبوّة. 
وقيل: بإخراج إخوتك إليك؛ وقيل: بإنجائك من كل مكروه. 8كمَا أَنَمَهَا عَلَى أَبَوَيْكَ 
من قبْلُ إِبْرَاهِيمَ4 بالخلة» وإنجائه من النار. لوَإِسْحَقَ» بالنبوّة. وقيل: من الذبح”''؛ 
قاله عكرمة.. وأعلمه الله تعالى بقوله : «رَعَلَى آل يَعْقَوبَ4 أنه سيعطي بني يعقوب كلهم 
قزق الاتاعة من الملسرين . إن بك عَلِيمٌ» يما يعطيك قي 


1« ##لَقَد كان فى يُوسف وَإغوتدء يات لْلسَايليتَ ©؟ . 
[4] < إذْ . ل ًا ينا معن عُسَبَةٌ إن 6 


. - 


[4] ا رسف أو الرَحُره أرسًا يل م وج 8 كوا ين 

صلِحِينَ 49 . 
حديثهم . ااا ابيا معي يم قال : 
لأنها خير كثير. قال النحاس : و «اية» هنا قراءة حسنة ؛ أي لقد كان للذين سألوا عن خبر 


)١(‏ تقدم أن الذبيح هو إسماعيل وهو الحق وسيأتي. في «والصانات» أيضاًء وفي ع: والفدا من 
الذيح. ظ ظ 
ب 


ا ظ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يوسف اية فيما خبّروا به» لأنهم سألوا النبييكٍ وهو بمكة فقالوا: أخبرنا عن رجل من 
الأنبياء كان بالشام أخرج أبنه إلى مصرء فبكى عليه حتى عمي؟ - ولم يكن بمكة أحد من 
أهل الكتاب» ولا من يعرف خبر الأنبياء؛ وإنما وجّهَ اليهودٌ [إليهم]”'' من المدينة 
يسألونه عن هذا فأنزل الله عرّ وجل سورة !يوسف» جملة واحدة؛ فيها كل ما في التوراة 
من خبر وزيادة؛ فكان ذلك آية للنبيي » بمنزلة إحياء عيسى ابن مريم عليه السلام 
الميت. #ايَاتٌ 24" موعظة؛ وقيل: عبرة. وروي أنها في بعض المصاحف (اعبرة». 
وقيل: بصيرة. وقيل: عجب؛ تقول فلان أية في العلم والحسن أي عجب. قال الثعلبي 
في تفسيره: لما بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه؛ وقال أبن زيد: كانوا أنبياء» وقالوا: 
ما يرضى أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه! فبغوه بالعداوة» وقد تقدّم رد هذا 
القول. قال الله تعالى : للقذ كان في يُوسُف وَإِخوّته4 وأسماؤهم : روبيل وهو أكبرهم. 
وشمعون ولاوى ويهوذا وزيالون ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان» وهي بنت خال يعقوب. 
وولد له من سريتين أربعة نفر؛ دان ونفتالي وجاد واشرء ثم توفيت ليا فتزوّج يعقوب 
أختها راحيل؛ فولدت له يوسف وبنيامين» فكان بنو يعقوب أثني عشر رجلاً. قال 
السّهيلي: وأمّ يعقوب أسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» وليان بن ناهر بن 
آزر هو خال يعقوب. وقيل: في أسم الأمَّتين ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» 
والأخرى لأختها لياء وكانتا قد وهبتاهما ليعقوب» وكان يعقوب قد جمع بينهماء ولم 
يحلّ لأحد بعده؛ لقول الله تعالى: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بيْنَّ ألأَخْتَْن إلا مَا قد سَلّفت4”". وقد 
تقدم الرد على ما قاله أبن زيد» والحمد لله . ظ 
قوله تعالى : لٍإِذْ فَالُوالَيُوسُْفُ4 «يوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد؛ وهي التي 
يتلقى بها القسم ؛ أي والله ليوسف. لوَأَحْوهُ4 عطف عليه . #أَحَبٌ إِلَى أَبِيئًا مناه خبره» 
ولا يثنى ولا يجمع لأنه بمعنى الفعل ؛ وإنما قالواهذا لأنخبر المنام بلغهم فتامروافي كيده . 
#وَنَحنٌُ عَصّبَةُ4 أي جماعة» وكانواعشرة. والعصبة مابين الواحد إلى العشرة» وقيل : إلى 
الخمسة عشر. وقيل: ما بين الأربعين إلى العشرة؛ ولا واحد لها من لفظها كالتفر 


)١(‏ منع زوك وى. 
(؟) في ع: اية. بالتوحيد وهو المطابق للتفسير. 
فر راأجع 06 . 


١١١ ٠١  ا/ سورة يوسفء الأية:‎ - ١ 


والرهط . #إِنَّ أََانَا في ضَلال مُّبين» لم يريدوا ضلال الدين» إذ لو أرادوه لكانوا كفارا ؛ 
بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار أثنين على عشرة مع أستوائهم في 
الانتساب إليه . وقيل : لفي خخحطأ بيّن بإيئاره يوسف وأخاه علينا. 

قوله تعالى: #أقيُلوا يُو سّفَ# في الكلام حذف؛ أي قال قائل منهم : #أقملوا 
يُوسُّفَ4 ليكون أحسم لمادة الأمر. «أو أطرَحُوهُ أزْضاً» أ ي في أرض» فأسقط الخافض 
وآنتصب الأرض؛ ؛ وأنشد سيبويه فيما حذف منه «في» : 

لَدَن بَهرٌ الَف يَعْسل مَْنهُ فيه كما عَسَلَ الطرين 0 

قال النحاس: إلا أنه في الاية حسن كثير؛ لأنه يتعدّى إلى مفعولين» أحدهما 
بحرف» فإذا حذفت الحرف تعدى الفعل إليه . والقائل قيل : هو شمعون. قاله وهب بن 
منبّه . وقال كعب الأحبار؛ دان. وقال مقاتل: روبيل؟ والله أعلم . والفعق أرضا تنفد . 
عن أبيه؛ فلا بدّ من هذا الاضمار لأنه كان عند أبيه فى أرض”''2. 9يَحْلٌ» جزم لأنه 
تجواب الأمر؛ معناه: يخلص ويصفو. #لكم وَجَْهُ أبيكم» فيقبل عليكم بكليته. 
#وَتَكُونُوا من بَعْده» أي من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف. #قؤما صَالحِينَ» أي 
تأر ثبين؟ أي تحدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها الله منكم؛ وفي هذا دليل على أن توبة القاتل 
مقبولة» لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم. وقيل ا اق 

عند أبيكم من غير أثرة ولا تفضيل . 


]٠١[‏ 9 5-06 َل مك الي َِطهُ بش السّيارة إن 


اس اليا 


)١(‏ البيت لساعدة بن جؤية وقد وصف فيه رمحا لين الهز؟ فشبه فشبه اضطرابه في نفسه أو في حال هزه 
بعسلان الثعلب في سيره؛ والعسلان: سير سريع في في اضطراب . واللدن: الناعم اللين. ويروى ٠: ٠:‏ لل أي 
مستلذ عند الهز للينه. (اشواهد سيبويه»). 


شد 200 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: قَالَ قَائلٌ منْهُمْ4 القائل هو يهوذاء وهو أكبر ولد يعقوب؛ 

٠ 1 | 1‏ بيه 4 1 1 ٠.‏ 500 2 7 
[الاية]”'2. وقيل: شمعون. ©وَالْقَوهُ في غَيَابَتِ الْجْبٌ» قرأ أهل مكة وأهل البصرة 
وأهل الكوفة «في غيابة ألجبّ». وقرأ أهل المدينة في غيّابّات الْجْبٌظ وأحتار أبو عبيد 
التوحيد؛ لأنه على موضع واحد ألقوه فيه» وأنكر الجمع لهذا. قال النحاس: وهذا 
تضييق في اللغة؛ «وغيابات» على الجمع يجوز [من وجهين”''1]: حكى سيبويه سير عليه 
عشيّانات وأصيلانات: يريد عشية وأصيلاء فجعل كل وقت منها عشية وأصيلاً؛ فكذا 
جعل كل موضع مما يُعْيّب غيابة. [والاخر ‏ أن يكون في الجبّ غيابات (جماعة). 

ويقال: غاب يَغِيبٌُ]”'' غيب وغيابة وغيّابا؛ كما قال الشاعر: ظ 
جوري أر تساف قات أنَا ذَاكُمَا قد عَيَنْنِي غِيَابِنَا 


العين. مه كل شيء غيب عنك شيثاً فهو َيابة. قلت: ومنه قيل للقبر 


غيابة ؛ قال الشاعر: 
٠ ٠‏ اأه 2323-3 / 2 ص ه ٠ ٠١‏ - ّ 
كإن انا يوما عتحي غعانتي:. ‏ الميزوا بشري تي العثيرة والاعلٍ 
والجبّ الركيّة التي لم تُطوَء فإذا طويت فهي بثر؛ قال الأعشى : 
لعن كنت في جبٌ ثمانين قامة ١‏ وِرُقَيتَ أسباب السّماء بشلم*' 


وسميت جما لأنها قطغت في الأرض قطعا؛ وجمغ الحب جببة وجباب وأجباب؛ وجمع بين 
ْ الغيابة والجبّ لأنه أراد ألقوه في موضع مظلم من الجبّ حتى لا يلخقه نظر الناظرين . . قيل : 


)غ0 من ع. (0) الزيادة عن النحاس. 
(9) اللجف : الناحية من الحوض أو البثر يأكله الماء فيصير كالكهفف. 
0 بعده كما فنن الديوان: | 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


7 - سورة يوسف. الآية: 17 ٠١‏ انذريل 
فراسخ من منزل يعقوب . ظ 
الثانية - قوله تعالى: ظيَلْتَقَطهُ بَعْض السّيّارَة8 جزم على جواب الأمر. وقرأ 
مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة: «تَلْيََطه) بالتاء» وهذا محمول على المعنى؛ لأن 
بعض السيّارة سيّارة؟ وقال سيبويه الل سق اماه را 0 


تَعْدَقّ بالقول الّذى قد أذعبه كناك فت عدر القتاة فخ الذ 

ونسرق بالمول الدج شر 1 
وقال اخخر: ظ 

اك مر المكنيسن أَحَذن مني ىا أحذ لين من الهلال 


لوقل شرق ولا أخحنات: والسيّارة الجمع الذي يسيرون في الطريق للسفر؛ وإنما قال 
القائل هذا حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود؛ فإن من التقطه 
من السيّارة يحمله إلى موضع بعيد؛ وكان هذا وجها في التدبير حتى لا يحتاجوا إلى 
الحركة بأنفسهم» فربما لا يأذن لهم أبوهم» وربما يطلع على قصدهم . 

الثالثة وفي هذا ما يدل على أن إخحوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أوّلٌ ولا آخرا؛ لأن 
الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصية ثم تابوا. وقيل: 
كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زَلَة نبىّ» فكانت هذه زلّة منهم ؛ وهذا يرده أن الأنبياء 
معصومون من الكبائر على ما قدّمناه. وقيل : ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله ؛ 
وهذا أشبهء .والله أعلم . ظ 

الرابعة ‏ قال أبن وهب قال مالك : طح يوسف في الجب وهوغلام: وكذلك رو 
أبن القاسم عنه» يعني أنه كان صغيراً؛ والدليل عليه قوله تعالى: «9لآ اكرائيقت وخر 


() البيت للأعشى . وهو يخاطب يزيد بن مسهر الشيباني» راشع ذوعا سانة ومهاجاة فيقول له: 
يعود عليك مكروه ما أذعت عني من القول ونسبته إلي من القبيح» ٠‏ فلا تجد منه مخلصا. والشرق بالماء 
كالغصص بالطعام . 

(1) سرار الشهر (بفتح اليق التهتملة وككرها) وسررةة الخر ليلة عن 


ا الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
في غيا : يان : ولا يُلتقّط إلا الصغير؛ وقوله: #وَأَحَافٌ 
أَنْ أ يأل الدمْبُ4 وذلك [أمر]”؟ ؛ يختص بالصغار؛ وقولهم: «أرْسلهُ مَعَنَا عدا يَرْتَعْ . 
َيَلْمَبْ وَإِنَا لَه لَحَافظونَ» . 

الخامسة ‏ الالتقاط تناول الشيء من الطريق؛ ومنه اللّقيط واللَقّطة ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلت عليه الآية والسّنة» وما قال في ذلك أهل العلم واللغة؛ قال 
انط غوزقةة الالتقانة بوبحرة القت على قبن طلن ا ومقة قولة تعالق 0 الا رامقطة يتف 
السَيّارَة* أي يدك وقد أختلف العلماء في اللقيط ؛ فقيل: أصله 
الحرية لغلبة الأحرار على العبيد؛؟. وروي عن الحسن بن على أنه قضى بأن اللقيط حر 
وتلا وَشَرَؤْهُ بِثَمَنِ بَحْس وَرَاهمَ مَعْدُودَة4 وإلى هذا ذهب أشهب صاحب مالك؛ وهو 
قول عمر بن الخطاب» وكذلك روي عن علىّ وجماعة . وقال إبراهيم يم التخعي : إن نوى 
رقه فهو مملوك» وإن نوى الحسبة فهو حرٌ. وقال مالك في موطئه : الأمر عندنا في 
المنبوذ أنه حرّء وأن ولاءه لجماعة المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنه. وبه قال 
الشافعي؛ واحتج بقوله عليه السلام : ١‏ وإئما الولآء لمن أعتق» قال : فنفى الوّلاء عن غير 
المعتق . واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن اللقيط لا يوالي أغذاء ولاديرئه جد 
بالوّلآء . وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللقيط يوالي من شاءء فمن ولاه فهو 
يرئه ويعقل عنه؛ وعند أبي حنيفة له أن ينتقل بولائه حيث شاء» ما لم يعقل عنه الذي 
والاه فإن عقلَ عنه جناية لم يكن له أن ينتقل عنه بولائه أبدا. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة 
عن علىّ رضي الله عنه : المنبوذ حرّء فإن أحبّ أن يوالي الذي التقطه والاه» وإن أحبّ 
أن يوالي غيره والاه؛ ونحوه عن عطاء» وهو قول ابن شهاب وطائفة من أهل المدينة» 
وهو حرٌ. قال أبن العربيَّ: إنما كان أصل اللقيط الحرّية لغلبة الأحرار على العبيد 
فقضى بالغالب» تبك الاريك اذا بالنالت” فإن كان في قرية فيها نصارى 
ومسلمون قال أبن القاسم : يُحكم بالأغلب؛ فإن وجد عليه زِيّ اليهود فهو يهوديّ» وإن 
وجد عليه زِيّ النصارى فهو نصرانيَ» وإلا فهو مسلمء إلا أن يكون أكثر أهل القرية 


)١(‏ منع وك وي 


5 سورة يوسفء الآية: لا ١) ٠١‏ 


على غير الاسلام. وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضى للقيط بالا سلام 
تغليباً لحكم الاسلام الذي يعلو ولا يُعلَى عليه؛ وهو مقتضى قول أشهب؛ قال أشهب : 
هو مسلم أبداء لأني أجعله مسلماً على كل حال؛ كما أجعله حرا على كل حال. 
وأختلف الفقهاء في المنبوذ تدلّ”'' البيّنة على أنه عبد؛ فقالت طائفة من أهل المدينة : 
لا يقبل قولها”"2 في ذلك» وإلى هذا ذهب أشهب لقول عمر: هو حرّ؛ ومن قْضِيّ - 
بحريته لم تقبل البيّنة في أنه عبد. وقال أبن القاسم: تقبل البيّنة في ذلك؛ وهو قول 
الشافعي والكوفي . 

السادسة -قال مالك في اللقيط : إذا أنفق عليه الملتقط ثم أقام رجل البيّنة أنه أبنه 
فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمّداء وإن لم يكن طرحه ولكنه ضل منه 
فلا شيء على الأب, والملتقط متطوّع بالنفقة. وقال أبو حنيفة : إذا أنفق على اللقيط فهو 
متطرّع» إلا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعي: كل من أنفق على من لا تجب عليه نفقة 
رجع بما أنفق. وقال الشافعي: إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المال» فإن 
لم يكن ففيه قولان: أحدهما -يستقرض له في ذمته . والثاني -يقسّط على المسلمين من 
غير عرض . 

السابعة وأما اللّقطة والضّوَالَ فقد اختلف العلماء في حكمهما؛ فقالت طائفة من 
أهل العلم : اللقطة والضوالَ سواء في المعنى» والحكم فيهما سواء؛ وإلى هذا ذهب أبو 
جعفر الطحاوي”": وأنكر قول أبي عبيد القاسم بن سلام ‏ أن الضالة لا تكون إلا في 
الحيوان واللقطة في غير الحيوان ‏ وقال هذا غلط؛ واحتج بقوله دفي حديث الآفك 
للمسلمين: «إن أمَكم ضلت قلادتها» فأطلق ذلك على القلادة . 

الثامئة أجمع العلماء على أن اللّقطة ما لم تكن تافهاً يسيراً أو شيئا لا بقاء لها فإنها 
نعف حولاً كاملاً» وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحقّ بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه 
ماعياء و معنا أن ملنفطها إن اكتيانيعه الحرلوازافماهيا الايفيقة رن ذلك لنه 
وإن تصدّق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين وبين أن ينزل على أجرهاء فأي ذلك تخير كان 


)0( في ع وك و ووى: تشهد. 00( كذا في الأصول . فر في ع: الطبري . 


آم ظ الجزء الناسع من تفسير القرطي 
ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة» ولا تصرف قبل الحول. وأجمعوا 
أن ضالّة الغنم المخوف عليها له أكلها . 

التاسعة - وأحتلف الفقهاء فى الأفضل من تركها أو أخذها؛ فمن ذلك أن في 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة : 
«لكَ أو لأخيك أو للذئب» يحضه على أخذهاء ولم يقل في شيء دعوه حتى يضيع أو 
يأتيه ربه. ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله وَْةٌ كما قال في ضالَة الابل» والله 
أعلم. وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سعةء إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذا 
قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. وقال المَرّنَ عن الشافعى: لا أحب لأحد ترك 
الّقطة إن وجدها إذا كان أميئاً عليها؛ قال: وسواء قليل اللّقطة وكثيرها. 

العاشرة - روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الجهَنيَ قال: جاء رجل إلى 
النبي ككل فسأله عن اللقطة فقال: «أغرف عفاصٌّه() وركاكها د عانياسنة نإن جاء 
صاحبّها وإلا فشأئك بها قال: فضالَّة الغنم يارسول الله؟ قال: «لكَ أو لأخيكٌ أو للذئب؛ 
قال: فضالة الابل؟ قال: «ما لَك ولها معها سقاؤُها وجذاؤها تَرِدُ الماءً وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ربُّها؛. وفي حديث أَبِيَ قال: «أحفظ عَدّدها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحيّها وإلا 
فأستمتع بها» ففي هذا الحديث زيادة العدد؛ خرجه مسلم وغيره. وأجمع الغلفاء أن 
عفاص اللّقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلّها عليها؛ فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع 
أوصافها دُفعت له؛ قال ابن القاسم : يُجبّر على دفعها؛ فإن جاء مستحقٌ يستحقها ببيّنة أنها 
كانت له لم يضمن الملتقط شيئاً» وهل يُحَلّف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأوّل لأشهب. 
والثاني لابن القاسم» ولا تلزمه بيّنة عند مالك وأصحابه وأحمد بن حَنبل وغيرهم . وقال 
أبو حنيفة والشافعي: لا تدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له؛ وهو بخلاف نص الحديث؛ 


)١(‏ العفاص: الوعاء الذي يكون به النفقة» جلدا كان أو غيره. والوكاء هو الخيط الذي يشد به 
الوعاء. والمراد بالعفاص والوكاء أن يعلم الملتقط صدق واصفها من كذبه» وبالحذاء خفهاء فهي تقوى 
بأخفافها على السير وورود الماء والشجر. 
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يستحقها بالبيّنة على كل حال؛؟ ولَّمًا جاز سكوت النبى يلك عن ذلك» فإنه تأخير البيان 
.عن وقت الحاجة. والله أعلم . ْ 

الحادية عشرة ‏ نص الحديث على الإبل والغنم وبين حكمهماء وسكت عما 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر هل تلحق بالابل أو بالغنم؟ قولان؛ 
وكذلك أختلف أثمتنا في التقاط الخيل والبغال والحميرء وظاهر قول أبن القاسم أنها 
تلتقط» وقال أشهب وأبن كنانة لا تاتخط» وقول ابن القاسم أصبح تنه 
[ عنقا على أشيف المؤمن ضالته». 

الثانية عشرة ‏ وآختلف العلماء في النفقة على الضَّوالٌ؛ فقال مالك فيما ذكر عنه 
أبن القاسم: إن أنفق الملتقط على الدوابٌ والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
بالنفقة» وسواء متها بأ السلطان ان بغير أمره؛ قال : وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق 

فلسوكرن أحق به كالرهن. وقال الشافعي : إذا أنفق على الضوال مَن أَحَدها فهو 
ري حكاه عنه الرّبيع. وقال المُزني عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت دَيْناء وما 
أدّعى قبل منه إذا كان مثله قَضْداً . وقال أبو حنيفة : إذا أنفق على اللّقطة والابل بغير أمر 
القاضي فهو متطوّع» وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دين على صاحبها إذا جاء» وله أن 
يحبسها إذا حضر صاحبهاء والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوهاء حتى يأمر القاضي ببيع 
الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة . ظ 

الثالثة عشرة ‏ ليس في قوله يد في اللقطة بعد. التعريف: «فاستمتع بها» أو 
«فشأنك بها» أو «فهي لك) أو «فاستنفقها» أو «ثم كلها أو «فهو مال الله يؤتيه من يشاءا 
على ما فى صحيح مسلم وغيره» ما يدل على التمليك» وسقوط الضمان عن الملتقط 
إذا جاء ربها؛ فإن فى حديث زيد بن خالد الجهنىّ عن النبي يلِ: «فإن لم تعرف"" 


)١(‏ (إن لم تعرف): أي لم تعرف صاحبها. 


٠ ١74‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فأدّها إليه» في رواية «ثم 
كلها فإن جاء صاحبها فأدّها إليه» خرجه البخاريّ ومسلم. وأجمع العلماء على أن 
صاحبها متى جاء. فهو أحق بهاء إلا ما ذهب إليه داود من أن الملتقط يملك اللقطة بعد 
الريك تالف الل اسر ول الققاك القرله» الاق القانى ع ولقرلة عليه ماكر 
«فأدّها إليه) . 


< [11] # مَالْوأْيْبَانَامَا لك لماعك شك كنا حون 407 . 
[؟١]‏ # أَرَسِلْهُ ِلَهُممتَاحَدَا بيع يلصت وَإنَ ل م لَحنِفِظُون 4 . 


قوله تعالى : #قَالوا يا أَبَانَا مَالَكَ لا تَأَمَنَاعَلَى يُو سُّفَ4 قيل للحسن : أيحسد المؤمن؟ 
قال: ما أنساك ببني يعقوب! ولهذا قيل: الأب جلاب والأخ سلاب؛ فعند ذلك أجمعواعلى 
التفريق بينه وبين ولده بضرب من الاحتيال. وقالوا ليعقوب: يا أَبَانَا مَاَكَ لآ تَمَنَ عَلَى 
يُوسُّفت 4 وقيل : لما تفاوضواوافترقواعلى رأي المتكلم الثاني عادوا إلى يعقوب عليه السلام 
وكالوه التولي وله اسان الكدعنالن تررذلك الامخرع معن برعت نا ملىها 
يأتي . قرأ يزيد بن القََْا وعمرو بن عُبيد والرّهْريَ لآ تَأَمَئَا بالادغام» وبغير إشمام وهو 
لقان لال سين ماليدقك انا كر ساك ونا طن بن تكلا تاماه يونين 
ظاهرتين على الأصل . وقرأ يحيى بن وثاب وأبو رَزِين وروي عن الأعمش ١لا‏ تَيْمَنًاا 
بكسر التاءء وهي لغة تميم؟ يقولون: أنت تضرب ؛ وقد تقدم. وقرأ سائر الناس بالإدغام 
والاشمام ليدل على حال الحرف قبل إدغامه. إن لَهُ لتاصحون» أي في حفظه 
[وحيطته]”'' حتى نردّه إليك. قال مقاتل : في الكلام تقديم وتأخير؛ وذلك أن إخوة 
يوسف قالوا لأبيهم : #أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَدا4 الآآية ؛ فحينئذ قال أبوهم : ظإنَي لَيَحْرْنئِي أن تَذَهِبُوا 
به» فقالوا حينئذ جواباً لقوله : « مَالَكَ لآ تَأَمَنَا عَلَى يُوسّفَ » الآية . # أَرْسِلَهُ مَعَتَاعَدا * 
إلى الصحراء . 9 يَرْتَْ وَيَلْعَثْ نل 7 غدا » ظرف » والأصل عند ينو د 1 وقد نطى به 
على الأصل؛ قال النضر بن شميل: ما بين الفجر وصلاة الصبح ا لا 


60 من 637 رفي أو و: وغفلته . 
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ا او 
وكذا بكرة. «نرْتَعْ وَنلعبٌ» بالنون وإسكان العين قراءة أهل البصرة. والمعروف من 
قراءة أهل مكة. ١نرتع)‏ بالنون وكسر العين. وقراءة أهل الكوفة. ١يَرْتَعْ‏ لاا لاء 
وإسكان العين. وقراءة أهل المدينة بالياء وكسر العين؟ القراءة الأولى من قول العرب 
نع الانسان والبعير إذا أَكَلا كيف شاءا؛ والمعنى؛ نتسع في الخصب؛ وكل مخصب 


راتع ؛ قال : 
فارعَئْ فزارة لا َنَاك المَرْتَمْ 
ل 0 [ 
[ 3 ما عُفَلتْ حتى إذا أدكرث 2 فإنّما هي إقبال وإدبار 
وقال اخى '") 
«“أكختيرا شيل الحبوث عني وبعد عَطائكٌ المائة. الرّتاعَا 


أي الراتعة لكثرة المرعى . وروى مَعْمر عن قنّادة (ترتع» تسعى ؛ قال النحاس : أخذه من 
قوله: طإِنّا دَهَبْنَا نَسْتَبِقَ4 لأن المعنى : نستبق في العَدُو إلى غاية بعينها؛ وكذا «يرتع» 
بإسكان العين» إلا أنه ليوسف وحلده ذَلِةِ. و «يرتع» بكسر العين من رعى الغنم» أي 
ليتدرب بذلك ويرتجل؛ فمرّة يرتع» ومرة يلعب لصغره. وقال الفتِيَ «نرتّع) نتَحَارس 
وتتحافظ » ويرعى بعضنا بعضاً؟ من قولك: رعاك الله؛ أي حفظك . «ونلعب» من اللعب 
وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف قالوا #ونلعب» وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء. 
وقيل : المراد باللعب المباح من الانبساط, لا اللعب المحظور الذي هو ضدالحق ؛ ولذلك لم ينكر 
يعقوب قولهم: «ونلعب». ومنه قوله عليه السلام : افهلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك)7'. 


)١(‏ البيت للختنساء من قصيدة ترئي بها أخاها صخرا. ومعنى : (ترتع) ترعى . تصف ناقة أو بقرة 
نقدت ولدهاء فكلما غفلت عنه رتعت» فإذا أدكرته حنت إليه فأقبلت وأدبرت» فضربتها مثلاً لفقدها 
أخاها صخرا . 

0 هو القطامي . 

(6) الخطاب لجابر بن عبد الله» وذكر ملا علي عن الطيبي: أن الملاعبة عبارة عن الألفة التامة» فإن 
الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأوّل» فلم تكن محبتها كاملة» بخلاف البكر. ويروى: تداعبها 
وتداعبك . والدعابة الممازحة. 


م١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقرأ مجاهد وقتّادة: «يُرتع»”'' على معنى يُرتع مطيته» فحذف المفعول؛ «ويَلْمَبُه 
بالرفع على الاستئناف ؛ والمعنى : هو ممن يلعب ٠‏ «وَإِنَا [ لَهُ لَحَافِظُونَ» من كل ما تخاف 

عليه. ثم يحتمل أنهم كانوا يخرجون ركباناء ويحتمل أنهم كانوا رجّالة. وقد نقل أنهم 
خطارا يولي اككانيم عاادام يحتوي يراهم. الجإجاروا ع غينه جرحر اعدو 
معهم إضراراً به . 


[14] « الوا لبن بن كه الزقه ركع عُصسبَة ناذا لَحَيِرُونَ 409 . 


قوله تعالى: لثَالَ إن لَيَحْرْنِْي أَنْ تَدْهَبُوا به في موضع رفع ؛ أي ذهابكم به. 
أخبر عن حزنه لغيبته . 9وَأَحَافٌ ناكل المي وذلك أنه رأى في منامه أن الذئب 


شدّ على يوسف, فلذلك خافه عليه؛ قاله الكلبىّ. وقيل : إنه رأى في منامه كأنه على 
ذروة جبل» وكأن يوسف في بطن الوادي» فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد 
أكلهء فدرأ عنه واحدء ثم انشقت الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام؛ فكانت 
العشرة إخوتهء لما تمالئوا على قتله. والذي دافع عنه أخوه الأكبر يهوذاء وتواريه 
فى الأرض هو مقامه في الجب ثلاثة أيام. وقيل: إنما قال ذلك لخوفه منهم عليه. 
وأنه أرادهم بالذئب؛ فخوفه إنما كان من قتلهم له» فكنى عنهم بالذئب مساترة لهم؛ 
قال أبن عباس : فسماهم ذثاباً. وقيل: ما خافهم عليه ولو خافهم لما أرسله معهم. 
وإنما خاف الذئب؟ لأنه أغلب ما يخاف في الصحاري""؟. والذئب مأخوذ من 
تذاعيك” "ارج ذا جارك من حر رحد كلا قال ا لحم ون وحن قال: والذئب مهموز 


| )0010 (يرتع) من أرتع؛ والذي في تفسير ابن عطية والألوسي وأبي حيان عن مجاهد وقتادة هو (بالنون) 
وجزم (نلعب) قال ابن عطية: (وقراءة مجاهد وقتادة «نرتع» بضم النون وكسر التاء؛ و «نلعب» بالنون 
والجزم). (') في ع: البراري.. ورد في روح المعاني أن هذا الاشتقاق عند الزمخشري» وقال 
الأصمعي : إن تذاءبت مشتق من الذئب» لأن الذئب يفعله في عدوه» وتعقب بأن أخذ الفعل من الأسماء 
الجامدة قليل مخالف للقياس . ش 
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لأنه .ييعجيء من كل وجه. وروكق ورش عن نافع «الذَّيبٌ» بغير همزع لما كانت الهمزة 
ساكنة وقبلها كسرة فخففها صارت ياء ٠‏ «وَآنتم عَنْهُ غَافلُونَ4 أي مشتغلون بالرعي .. 

قوله تعالى: #قَالُوا لَئْنْ أَكَلَهُ الذَنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَة# أي جماعة نرى الذئب ثم 
لا نرده عنه. «#إِنّا إذا لحَاسرُون» أي في حفظنا أغنامنا؛ أي إذا كنا لا نقدر على دفع 
الذئب عن اجا انسرد أعجز أن ندفعه عن أغنامنا . وقيل : «الْحَاسرُونَ)» لجاهلون بحقه . 
وقيل : لعاجزون. 


حير سيل صر صبرر جه تسد رس > خر 


]١5[‏ ## قَلَمَادَهبوأ مأ بوه وعد موا ا ا ا لَه لتتيتتكر أمرهم 
كذارَف لاينرة 4 . 


قولة تقالن: اموه «أَنّْ في موضع نصب؛ أي 
على أن يجعلوه في غيابة الجبّ . قيل في القصة: إن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم 
أخذ عليهم ميثاقاً غليظاً ليحفظته: وسلمه إلى روبيل وقال: يا روبيل! إنه صغير» وتعلم 
يا بنيّ شفقتي عليه؛ فإن جاع فأطعمه» وإن عطش فأسقهء وإن أغيا'') فأحمله : ثم عَجُل 
بردّه إلىّ. قال: فأخذوا يحملونه على أكتافهم» لا يضعه واحد إلا رفعه اخرء ويعقوب 
يُشيّهم ميلاً ثم رجع؛ فلما انقطع بصر أبيهم عنهم رماه الذي كان يحمله إلى الأرض 
حتى كاد ينكسر. فالتجأ إلى آخر فوجد عند كل واحد منهم أشدّ مما عند الاخر من 
الغيظ والعسف؛ فاستغاث بروبيل وقال: «أنت أكبر إخوتي» والخليفة من بعد 
والدي علىّء وأقرب الأخوة إلىّء فارحمني وأرحم ضعفي» فلطمه لطمة شديدة 
وقال: لا قرابة بيني وبينك» فادع الأحد عشر كوكباً فلتدنجك منا؛ فعلم أن حقدهم 
هن أجل زؤيافة تعلق باعي يهوذا:وقال: "يا آخن “ارتب فعقق :وعحرى وحدانة 
سني » وارحم قلب أبيك يعقّوب؟؛ فما أسرع ما تناسيتم وصيته ونقضتم عهده؛ فرق 
قلب يهوذا فقال: والله لا يصلون إليك أبدا ما دمت حيّاء ثم قال: يا إخوتاه! إن 
قتل النفس التى حرم الله من أعظم الخطاياء فردوا هذا الصبي إلى أبيه» ونعاهده 


. أعيا الرجل في المشي: كل‎ )١( 


ا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ألا يحدّث والده بشيء مما جرى أبدا؛ فقال له إخوته : والله ما تريد إلا أن تكون لك المكانة 
عند يعقوب, والله لئن لم تدعه لنقتلتك معهء قال: فإن أبيتم إلا ذلك فها هنا هذا الجبّ 
الموحش القفرء الذي هو مأوى الحيات والهوام فألقوه فيه فإن أصيب بشيء من ذلك فهو 
المرادء وقد استرحتم من دمه» وإن انفلت على أيدي سيّارة يذهبون به إلى أرض فهو 
المراد؛ فأجمع رأيهم على ذلك؛ فهو قول الله تعالى : لقَلَمًا ذَهَيُوا به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ 
في عََّابَتِ الْجْبٌّ»م وجواب «لما؛ محذوف؛ أى ايليا اقزر اليه وا حجعوا تخلىع رةه 
الجب عظمت فتنتهم. وقيل: جواب «لما» قولهم: لقَالُوا يا أبَانَا إِنَا ذَعَبْنَا َسْتبقَ». 
وقيل : التقدير فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيهاء 
هذا على مذهب البصريين : وأما على قول الكوفيين فالجواب . «أوحينا» والواو مقحمة» 
والواو عندهم تزاد مع لما وحتى ؛ قال الله تعالى : طحَتَّى إذا جَاءُوَهًا وَفْتِحَت أَبْوَابهَ974) 
أى قحف وقرله: #حَتَّى إِذَا جَاء أمْوْنَا وَقَارَ التَتُو )20 أي فار. قال أمرىء القيس : 
دلمًا لعزا ماحة الو 
أي انتحى ؛ ومنه قوله تعالى: #فَلَمًا أَسْلَمَا وَتَلَهُ للْجَبين * وَنَادَيْنَاه4 أي ناديناه”' .. وفي 
رلك لرَأَوْحَيْنًا إِلَيْه دليل على نبرّته في ذلك الوقت . قال الحسن ومجاهد والضحاك 
وقتادة: أعطاه الله النبوّة وهو في الجبّ على حجر مرتفع عن الماء. وقال الكلبىَ : ألقى 
في الجبٌ وهو ابن ثمانيى عشرة سنة» فما كان صغيرا؛ ومن قال كان صغيرا فلا يبعد في 
العقل أن يتنبأ الصغير ويوحى إليه. وقيل: كان وحي إلهام كقوله: #وَأَوْحَى رَبك إلى 
التّخل 4 '. وقيل: كان مناماء والأوّل أظهر ‏ والله أعلم ‏ وأن جبريل جاءه بالوحي . 
قوله تعالى : «لتتَبَنّهمْ بأَمِْهمْ هَذَاك فيه وجهان : أحدهما كاري ااام 
ويوبخهم على ما صنعوا؛ فعلى هذا يكون الوحي بعد إلقائه في الجبٌ تقوية لقلبه» وتبشيراله 
بالسلامة . الثاني أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به؛ فعلى هذا [يكون]”*' الوح قبل إلقائه 


ظ )١(‏ الصحيح أن الواو في هذه الاية ليس زائدا وإنما هو للحال مع تقدير قد وذلك لافادة أن أهل . 
الجنة هيأ الله لهم ما يزيد سرورهم بخلاف أهل النار قتحت لهم عند حضورهم زيادة في حسرتهم. راجع 


6 و .٠١4‏ (0) راجع 4 ا () تمام البيت: 


6 راجع 1 )0( من ع . 


ان يلورة توسقن» الآية :8 ! ١‏ 
في الجبّ إنذاراً له. لوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» أ: نك يوسف؛ وذلك أن الله تعالى أمره لما 
أنضى إليه الأمر بمصر آلا يخبر أباه وأخوته بمكانه ل : بوحي الله تعالى بالنبوة؟ قاله 
أبن عباس ومجاهد. وقيل: «الهاء» ليعقوب؛ أوحى الله تعالى إليه ما فعلوه بيوسف». 
وأنه سيعرّفهم بأمره» وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليه» والله أعلم. ومما ذكر من قصته 
إذ ا ما ذكره السدّيّ وغيره ‏ أن إخوته لما جعلوا يدلونه في البئرء تعلق 

بشفير البئر» فربطوا يديه ونزعوا قميصه؛ فقال: يا إخوتاه! ردّوا عليّ قميصي أتوارى به 
520 ؛ فإن متّ كان كفني» وإن عشت أواري”'' به عورتي؛ فقالوا ار 
والقمر,والاخد عشر كركيا فلتؤنسك وتكسك؟ فقال: إلى هآر شين فل لو في لشن 
حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يسقط فيموت؛ فكان في البعر ماء فسقط فيه» ثم آوى 
إلى صخرة فقام عليها. وقيل: إن شمعون هو الذي قطع الحبل إرادة أن يتفتت على 
الصخرة» وكان جبريل تحت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبريل : 
فأسرعت وهبطت حتى عارضته بين الرمي والوقوع فأقعدته على الصخرة سالماً. وكان ذلك 
الجبٌّ مأوى الهوام؛ فقام على الصّخرة وجعل يبكي » فنادوه» فظن أنها رحمة عليه أدركتهم . 
فأجابهم ؛ فأرادوا أن يرضخوه بالصخرة فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام ؛ فلما وقع 
عرياناً نزل جبريل إليه؛ وكان إبراهيم حين ألقي في النار عرياناً أتاه جبريل بقميص من حرير 
الجنة فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» ثم ورثه إسحق» ثم ورثه يعقوب» فلما شبّ 
يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذة وجعله في عنقه» فكان لا يفارقه ؛ فلما ألقي في 
الجبّ عرياناً أخرج جبريل ذلك القميص فألبسه إياه . قال وهب : فلما قام على الصخرة 
قال : يا إخوتاه ! إن لكل ميت وصية » فاسمعوا وصيتي » قالوا : وما هي ؟ قال : إذا 
اجتمعتم كلّكم فآنس بعضكم بعضاً فاذكروا وحشتي» وإذا أكلتم فاذكروا جوعي» وإذا 
شربئم فاذكروا عطشي ٠‏ وإذا رأيتم غريباً فاذكروا غربتي يوذ راركو هارا نادكروا 
شان : فقال له جبريل : يا يوسف! كف عن هذا واشتغل بالدعاء» فإن الدعاء عند الله 


)001( في ع: أتوارى به وأستر عورتي . 


١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بمكان؛ ثم علمه فقال: قل اللهم يا مؤنس كل غريب» ويا صاحب كل وحيدء ويا ملجأ 
كل خائف. ويا كاشف كل كربة» ويا عالم كل نجوىء ويا منتهى كل شكونىء ويا 
حاضر كل ملأء يا حي يا قيوم! أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يكون لى هم . 
ولا شغل غيرك؛ وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجأء إنك على كل شيء قدير؛ 
فقالت الملائكة: إلهنا! نسمع صوتاً ودعاء» الصوت صوت صبىّء والدعاء دعاء نبىّ. 
وقال الضحاك: نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجبّ فقال له: ألا أعلمك 
كلمات إذا أنت قلتهن عجل الله لك خروجك من هذا الجب؟ فقال: نعم! فقال له: قل يا 
صانع كل مصنوع, ويا جابر كل كسير» ويا شاهد كل تجوىء ويا حاضر كل ملأء ويا 
مفرّج كل كربة» ويا صاحب كل غريب» ويا مؤنس كل وحيدء أيتني بالفرج والرجاءء 
واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك؛ فرددها يوسف في ليلته مرارا؛ 
فأخ رجه الله فى صبيحة يومه ذلك من الجبّ . 
3 « وحمو أباهم عِمَاء يتبكر 43 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَّاءَ»# أي ليلاً»ء وهو ظرف يكون في 
موضع الحال ؛ وإنما جاء وا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة ؛ ولذاقيل : لا تطلب 
الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار؛ 
فروي أن يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال: مابكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: 
لا. قال: فأين يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب» فبكى وصاح وقال: أين قميصه؟ 
على ما يأتي بيانه[إن شاء الله]”'". وقال السديّ وابن حبّان: إنه لما قالواأكله الذئب خر مغشياً 
عليه» فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك» ونادوه فلم يجب؛ قال وهب: ولقد وضع يهوذا يده 


على مخارج نفس يعقوب فلم يحسٌ بتفس » ولم يتحرّك له عرق ؛ فقال لهم يهوذا : ويل لنامن 
ديّان يوم الدذين! ضيّعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا ببرد السّحرء فأفاق ورأسه 


69 من ع. 


7 -سورة يوسفء الآية: ١56 ١7و 1١5‏ 
في حجر روبيل؛ فقال: يا روبيل! ألم اتمنك على ولدي؟ 00 فقال: يا 
َه ا ل ا ا : يا أ بت إن ذَهَبْنا : كا ل ردكا 
يوسفٌ شف عند ماعنا فأكلة الذّقك ل# . 


الثانية - قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله 
لاحتمال أن يكون تصنّعاً؛ فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدر. وقد 
دل ااطائدت المقو ال يحل كما وال 

إذا أشتبكث دموعٌ في شُدودٍ ‏ تَبيْنَ مَنْ بَكَى ا 
[11] 3 قَالُوا يكأبانا ] إن هن فَنيَبُ شنا برخت عند مَتَنِعما دَأكَرَدُ ألرّ 
أب يِمُؤْمِن لَناوَلَوَ حكن صَديؤين 4209 . 


3 


الأولى - قوله تعالى: لاتَسْتبِقْ» نفتعل. من المسابقة . وقيل : أي تَتْتَضل ؛ وكذا 
في قراءة عبد الله (إِنَّا دَهَبْنَا تنْتتضل» وهو نوع من المسابقة؛ قاله الزجاج. وقال 
الأزهريّ : التُضال في السّهام؛ والرّهان في-الخيل» والمسابقة تجمعهما . قال القشيريٌ 
أبو نصر: انَسَْبق) أي في الرّمي» أو على الفرس؛ أو على الأقدام؛ والغرض من 
المسابقة على الأقدام 596 النفس على العَدُوء لأنه الآلة في قتال العدرٌء ودفع الذئب 
عن الأغنام. وقال السدّي وأبن حبّان: انَسْتَقَ) تقد كر الدرع نا اميه قال 
أبن العربي: المسابقة شرعة في الشريعة» وخضلة بديعة» وعون على الحرب؛ وقد 
فعلها كَكِةْ بنفسه وبخيلهء وسابق عائشة رضي الله عنها على قدميه فسبقها؛ فلما كبر 
سيول اميه هده دهده بتلك» . 

قلت : وسابق سَكّمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي7" قَرّد إلى المدينة فسبقه 
سّلمة ؛ خرجه مسلم . 


010 ذي قرد: موضع قريب من المدينة أغاروا فيه على لقاح رسول الله يَكلةْ فخزاهم . 


١5‏ الجزء التاسسع من تفسير القرطبي 
قد أضمرت ٠‏ ل العم ركه اماق" موسا ين الخيل ني ا 
وهي: أن المسافة لا بد أن تكون معلومة. الثاني -أن تكون الخيل متساوية الأحوال. 
التالخى] ل مياف المضمّر مع غير المضمّر في أمد واحد وغاية واحدة. والخيل التي 
يجب أن تضمّر ويسابق عليهاء وتقام هذه السنّة فيها هي الخيل المعدّة لجهاد العدوّ لا 
لقتال المسلمين في الفتن . 

العالنة جواما الماقة ‏ اللعكال رار بل ارو سرد وداه بن قمر ياد 
سافرنا مع رسول الله كه فنزلنا 0 فمنًا من يصلح خباءه. ومنا من ينتضل » وذكر 

ا كي 1 
الحديث . وخرّج النسائيّ عن أبي هريرة أن رسول الله عَتكِبَدِ قال : دلا سق إلاافي صل 
أرات أو سغائرة: >ونيت:ذكر التضا م ديت ابن أبن ي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن 
أبي هريرة» ذكره النسائي؛ وبه يقول فقهاء الحجاز والعراق. وروى البخاريّ عن أنس 
قال: كان للنبي َك ناقة تسمى العضباء لا تسبّق ‏ قال حَُمّيد: أو لا تكاد تَسّبق ‏ فجاء 
. أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه؛ فقال: «حق على الله ألا 
يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه . 
- 5 .(ه ش ٠‏ |21 سه ٠ ٠‏ : 0 

والحافر والتّصل ؛ قال الشافعى : ما عدا هذه الثلاثة فالسّبّق فيها قمار. وقد زاد أبو البَختريٌ 


(1): تفكبير العين كيهو أن "نظام »غلرها بالعاق: حكن تسمه كم للك إلا قرنا لحك وقيل ”تسد 
عليها سروجهاء وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتهاء فيذهب رهلها ويشتد لحمهاء ويكون ذلك لغزو أو 
سباق . 

(5) الزيادة عن (موطأ مالك). والحفياء (بالمد ويقصر): موضع بالمديئة بينه وبين ثنية الوداع ستة 
أمنال أو شتعة . 

فر الثنية في الجبل كالعقبة فيه» وقيل : هو الطريق العالي فيه» وقيل : اعلن المسيل في رأسه؛ وثنية 
الوداع مشرفة على المدينة سميت بذلك؛ لأن من سافر إلى مكة كان يودع ثم ؛ ومنها إلى مسجد بني زريق ميل . 

(4:) ١لا‏ سبق»: هو بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من المال؛ وبالسكون مصدر. قال 
الخطابي : الصحيح رواية الفتح؛ أي لايحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. 

(5) في ع و ك وى: العلماء. 


- سورة يوسفء. الآية: ١7‏ ظ لا ١‏ 
القاضي في حديث الخفٌ والحافر والتصل «أو جتاح» وهي لفظة وضعها للرشيد» فترك 
العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته؛ فلا يكتب العلماء حديثه بحال. وقد روي 
عن مالك أنه قال: لا سبق إلا في الخيل والرمي, لأنه قوّة على أهل الحرب؟ قال: 
وسَّبَق الخيل أحبٌ إلينا من سبق الرمي . وظاهر الحديث يسوّي بين السّبق على التُجِبِ 
والسّبق على الخيل . وقد منع بعض العلماء الرّهان في كل شيء إلا في الخيل؛ لأنها التي 
كانت عادة العرب المراهنة عليها. ورُوي عن عطاء أن المراهنة فى كل شيء جائزة؛ وقد 
وول قوله”'2؛ لأن حمله على العموم [في كل شيء]'' يؤدّي إلى إجازة القمار» وهو 
محرّم باتفاق . 

الخامسة ‏ لا يجوز السب في الخيل والابل إلا في غاية معلومة وأمدٍ معلوم» كما 
ذكرناء وكذلك الرمي لا يجوز السّبَى فيه إلا بغاية معلومة ورَشق معلوم» ونوع من 
الاصابة ؛ يتعر ع حقي 1" أو إعنابة مشرقتوط »و الأسيداق ثللانة ابي يعظية الوالي أو 
الرجل غير الوالى من ماله متطوّعاً فيجعل للسابق شيئاً معلوماً؛ فمن سبق أخذه. وسَبق 


يحرجه انول المتسالنة دون صاحيه » فإن سبقه صاحبه اقل وإن سق هو صاحبيه 


أخذه؛ وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له. ولا يرجع إلى ماله؛ وهذا مما 
لا خلاف فيه. والسّبق الثالث ‏ اختلف فيه؛ وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئاً مثل ما 
يخرجه صاحبهء فأيهما سَبَق أحرز سبّقه وسبق صاحبه؛ وهذا الوجه” لا يجوز حتى ‏ 
يُدخلا بينهما محللا لا يأمنا أن يسبقهما؛ فإن سبق المحلّل أحرز السّبقين جميعا 
الفا طني نس اد لبس ني لحرن سقو اديت سينو امي 
للمحنّل فيه» ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد 
منهما. وقال أبو علي بن خيران ‏ من أصحاب الشافعي -: وحكم الفرس المحلل أن 
يكون مجهولاً جريه؛ وسمى محللا لأنه يحلّل السب للمتسابقين أؤ لَهُ. وأتفق العلماء 
على أنه إن لم يكن بينهما محلّل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه 
وسبقّ صاحبه أنه قمارء ولا يجوز. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كَل 
)١(‏ في ع و ك و و وى: تؤول عليه. 


)0 حل الهم وخرف دا امات الويية اناده 
(9) في ع: السبق. 


١ 4‏ ظ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

يأمن أن يُسبق فهو قمار». وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل 
بأس إذا دخل فيها محلّل» فإن سبق أخذ السبق» وإن سُبق لم يكن عليه شيء؛ وبهذا قال 
الشافعي وجمهور أهل العلم. وأختلف في ذلك قول مالك؛ فقال مرة لا يجب المحلّل 
في الخيل» ولا نأخذ فيه بقول سعيد» ثم قال: لا يجوز إلا بالمحلل؛ وهو الأجود من 


قوله. 


السادسة _ولا يحمل على الخيل والابل في المسابقة إلا محتلم» ولو ركبها أربابها 
كان أولى؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا أربابها. وقال الشافعي : وأقل السّبق أن يسبق بالهادي”'' أو بعضه. أو بالكفل 
أو بعضه. والبيك ون الرماء عل ةلجمو عه وقول محمد بن الحسن في هذا الباب 
نخو اقول شان ظ ظ 

السابعة ‏ روي عن النبي يل أنه سابق أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فسبق 
رسول الله كد وصلّى أبو بكر وثَلْثْ عمر؛ ومعنى وصلى أبو بكر: يعني أن رأس فرسه 
كان عند صَّلاً فرس رسول الله يكل والصَّلَوَان موضع العجز. 

قوله تعالى: طوَتَرَكْنَا يُوسُّفَ عِنْدَ مَتَاعِنَابُ أي عند ثيابنا وأقمشتنا حارساً لها. 
لتَأَكلَهُ الدّنْبُ4 وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول: #وأخاف أن يأكله الذئب» أخذوا 
ذلك من فيه فتحرّموا به؛ لأنه كان أظهر المخاوف عليه. لاوما أَنْتَ بِمُؤْمِن لا أي 
بمصدق . لوَلَوْ كناك أي وإن كنا؛ قاله المبرد وآبن إسحق. «صَادِقِينَ4 في قولنا؛ ولم 
يصدقهم يعقوب لما ظهر له منهم من قرّة التّهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه على ما 
يأتي بيانه. وقيل: #ولو كنا صادقين* أي ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما 
صدقتناء ولاتهمتنا في هذه القضية» لشدة محبتك في يوسف؛؟ قال معناه الطبريٌ 
والزجاج وغيرهما. 


)١(‏ الهادي: العنق لتقدمه؛ والجمع (هواد). 


5 - سورة يوسفء الآية: ١8‏ 5 


1 1101 اما 0 
]١8[‏ # وجاءو عل قيصدء دمر ذِب قَالَ بل وت لَك أنشسَك أمرا فصب يل وله 


عرب و 


آأداء معان عل ما تي نون 2 » 
قوله تعالى : الى فَِيصه بم كذب4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


1 وقال قتادة سد ابوب 0 فوصف 
الدم ا فصار تمديره : ٠‏ يدم ذي كذب؛ مثل : ٍِرَأسْل الْقَديةَ » والفاعل 
والمفعول قد يسميان بالمصدر؟ يقال: هذا ضرت الأمير أي مضروبه؛ وماء سكب أي 
مسكوب» وماء غُورْ أي غائر ورجل عذل أي عادل . 
أ ووس سارو عسوو ايو ا 
اثقار 5 فيجوز أن كر كيد لكر الشوفر بالبياض الذي دخرج في الف 
الثانية - قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على 
7 فرن ال بهذه العلامة علامة 0 وهى سلامة الور ع الذييب”'؛ إذ 
ل 0 
وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيماً يأكل يوسف ولا يخرق القميص! قاله أبن عباس 
وغيره؛ روى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن أبن عباس قال: كان الدم دم 
سَخْلة . وروى سفيان عن سماك عن عكرمة عن أبن عباس قال: لما نظر إليه قال كذبتم ؛ 
لو كان الذئب أكله لخرق القميص. وحكى الماورديّ أن في القميص ثلاث ايات: حين 


جاءوا عليه بدم كذب» وين دد تسفية هن كو وحين ألقى على وجه أبيه فارتدٌ بصيرا. 


)١(‏ فيع: أو نحوه. )١(‏ في ع: التخريق. 


١0‏ الجزء الناسع من نفسير القرطبي 
قلت : وهذا مردود؛ فإن القميص الذي جاءوا عليه بالدم ء غير القميص الذي قذء وغير 
القميص الذي أتاه البشير به. وقد قيل : لاي بم لي 
بصيراء على ما يأتي ننانةة اخ السيؤرة إن شناء الله تعالى. وروي أنهم قالوا له: بل 
اللصوص قتلوه ؛ فاختلف قولهم» فأتهمهم» فقال لهم يعقوب: تزعمون أن الذئب ‏ 
أكلهء ولو أكله لشق قميصه قبل أن يفضي إلى جلده؛ وما أرى بالقميص من شق؛ 
وتزعمون أن اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصه؛ هل يريدون إلا ثيابه؟! فقالوا 

عند ذلك؛ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» عن الحسن وغيره؛ ات 
موصوفين بالصدق لاتهمتنا . [ 

الثالثة أستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمَارات في مسائل من الفقه كالقّسامة 
وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام أستدل على كذبهم بصحة القميص؛ 
وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منها 
قضى بجانب الترجيح» وهي قوة التهمة؛ ولا خلاف بالحكم بهاء قاله أبن العربي . 

قوله تعالى : قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكمْ أنْفْسَكُم أمْراًفَصَبْرٌ جَمِيلٌ» . 

فيه ثلاث مسائل : 


الأول دروى ان يعقرت لها اقالوا ل" طتَأكَلَهُ الَنْبُْ» قال لهم : ألم يترك الذئب 
عقوا فتانوتن .يه تاتس ييه؟ انم يتركف لى 217 كوبا اقم قي وزاتيدتة؟ قالوا : بلى! هذا 
قميصه ملطوخ بدمه ؛ فذلك قوله تعالى : لوَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِه بِدّمٍ كذب4 فبكى يعقوب 
عند ذلك وقال لبنيه : أروني قميصه» فأروه فشمه وقبّله» ثم جعل يقلبه فلا يرى فيه شقاً 
ولا تمزيقاء فقال: والله الذي.لا إله إلا هو ما رآيك كالبوع نيا أحكم منه؛ أكل أبني 
واختلسه من قميصه ولم يمزقه عليه؛ وعلم أن الأمر ليس كما قالواء وأن الذئب لم يأكله,ٍ 
فأعرض عنهم كالمغضب باكياً حزيناً وقال : يامعشر ولدي! دلوني على ولدي ؛ فإن كان حياً 
رددته إلىّ» وإن كان ميتا كفنته ودفنته» فقيل قالوا حينئذ : ألم تروا إلى أبينا كيف يكذبنا في 
مقالتئا! تعالوا نخرجه من الجب ونقطعه عضواً عضواء ونأت أباناً بأحد أعضائه فيصدقنا 


. في ع : له‎ 01١) 
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في مقالتنا ويقطع يأسه؛ فقال يهوذا: والله لئن فعلتم لأكوننٌ لكم عدواً ما بقيت. 
ولأخبرن أباكم بسوء صنيعكم؛ قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذثبًء قال: 
فاصطادوا ذثباً ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا: يا أبانا! إن 
هذا الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا نشك فيه» وهذا 
دمه عليه؛ فقال يعقوب: أطلقوه؛ فأطلقوه» وتَبَصْبَصٌ له الذئب» فأقبل يدنو [منه]() 
ويعقوب يقول له: أدن آدن؛ حتى ألصق خدّه بخدّه''' فقال له يعقوب: أيها الذئب! لم 
فجعتني بولدي وأورثتني حزن طويلا؟ ! ثم قال اللهم أنطقهء فأنطقه الله تعالى فقال: ‏ 
والذي أصطفاك نبياً ما أكلت لحمهء ولا مزقت جلده» ولا نتفت شعرة من شعراته: 
ووالله! ما لي بولدك عهد. وإنما أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخ لي 
فنقدء فلا أدري أحي هو أم ميت» فاصطادني أولادك وأوثقوني» وإن لحوم الأنبياء 
حرمت علينا وعلى جميع الوحوش, وتالله! لا أقمت في بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء 
على الوحوش؛ فأطلقه يعقوب وقال: والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم؛ هذا ذئب 
بهيم خرج يتبع ذمَام أخيه. وأنتم ه ضيعتم أخاكم» وقد علمت أن الذئب بريء مما جئتم 
به. «بَلْ سَوَلَتْ» أي زينت. (لكُمْ أْكُْ أن غير ما تصفون وتذكرون. ثم قال 
توطئة لنفسه : «فصَّبْرٌ جَمِيل» وهي : 

الثانية ‏ قال الزجاج: أي فشأني والذي أعتقده صبر جميل. وقال قطرُب: أي 
فصبري صبر جميل. وقيل: أي فصبر جميل أولى بي؛ فهو مبتدأ وخبره محذوف. 
ويروى أن النبي كلد سئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى معه». وسيأتي 
له“مؤيك نيان اخ السوزة إن كناء الله. قال أبو حاتم: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم 
بها ده زوست القدر ا حميلةة قال : وكذا قرأ الأشهب العْمَيْلى ؛ قال وكذا في مصحف 
أنس وأبي صالح. قال المبرّد: «فصبر جميل» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنى : 
قال رب عندي صبر جميل ؛ قال: وإنما النصب على المصدرء أي فلأصبرن درا 
ا قال ظ 


)010( من ع وك وى. (0) في ع وك و و: بفخذه. 
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والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى. وقيل : .المعنى لا أعاشركم على كابة 
الوجه وعبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم ؛ وفي هذا ما يدل على 
أنه عفا عن مؤاخذتهم . وعن حبيب بن أبي ثابت أن يعقوب كان قد سقط حاجباه 
على عينيه » فكان يرفعهما بخرقة ؛ فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة 
الأخزان؛ فأوحى الله إليه أتشكوني يا يعقوب؟! قال: يا رب! خطيئة أخطأتها فاغفر لي . 
#«وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ4 أبتداء وخبر. #عَلَى ما تَصفُونَ» أي على احتمال ما تصفون من 
الكذب. 

الثالغة ‏ قال ابن أبي رفاعة : ينبغي لأهل الرأي أن يتهموا رأء هم عند ظن 
يعقوب يَكِحٍ وهو نبىَّ؛ حين قال له بنوه ون نين نين ررق تلت يل كي 100 
الذَّنْتُ» قال: بل سؤلت لَكُمْ ندحم أثرا مَصَبر جَميلٌ4 فأصاب هنا؛ ثم قالوا له: 
«إِنَّ َبتك سَرَقَ وَمَا شهدا إلا بمَا عَلِمَْا وَمَا كنا لِلْمَيْبِ حَافينَ6 7 قال: 0 ينولك 
لك شك ابر #ال بعب: 
11 « وَعََت ارده دل لوقل شرن هذا عله سروه ةوه 

ليم يِمَا سملو 40 ظ 

قوله تعالى: #وَجَاءَتْ سَّيَّارَة4 أي رفقة مارّة يسيرون من الشام إلى مصر فأخطئوا 
الطريق وهاموا حتى نزلوا قريباً من الجب» وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران» إنما هو 
للتعاة ولمعا ع دروكا ناخ زه سلجا لات شرن الك اقسد روس ل الوا وار مق 4 لكر 
على المعنى ؛ ولو قال: فأرسلت واردها لكان على اللفظ؛ مثل «وجاءت". والوارد الذي 


يرد الماء يستقى للقوم؛. وكان اسمه ‏ فيما ذكر المفسرون ‏ مالك بن دعر“ 


(0) ويروى (صبر جميل) في البيت» وتحمل على إضمار مبعدأ أو خبر. ويروى سير معان 
() راجع ص 744 من هذا الجزء. 
() دعر: هو بالدال المهملة وبالذال تصحيف كما في القاموس . 


7 - سورة يوسف» الآية: 19 ١67‏ 
من العرب العاربة. طفَأَدْلى دَلْرَهُ4 أي أرسله؛ يقال: أدلى دلوه إذا أرسلها ليملأهاء 
ودّلاها أي أخرجها: عن الأصمعي وغيره. ودلا من ذات الواو ‏ يدلوا دلوآء أي جذب 
وأخرج» وكذلك أدلى إذا أرسل» فلما ثقل ردوه إلى الياء» لأنها أخف من الواو؛ قاله 
الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لما جاوز ثلاثة أجرف رجء”'' إلى الياء» اتباعاً 
للمستقبل . وجمع دَلُو في أقل العدد أَدْلِ فإذا كثرت قلت: ذُلِىَ ودلىّ؛ فقلبت الواو ياء. 
إلا أن الجمع بابه التغيير» وليفرق بين الواحد والجمع؛ ودلاء أيضاً. فتعلق يوسف ‏ 
بالحبل» فلما خرج إذا غلام كالقمر ليلة البدرء» أحسن ما يكون من الغلمان. قال يَكِيدِ في 
حديث الاسراء من صحيح مسلم : (فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن» . وقال 
كعب الأحبار: كان يوسف حسن الوجه» جعد الشعرء ضخم العينين» مستوي الخلق» 
أبيض اللون. غليظ الساعدين والعضدين» خميص البطن» صغير السرة» إذا ابتسم 
رأيت النور من ضواحكهء وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من ثناياه. لا يستطيع 
أحد وصفه. وكان حسنه كضوء النهار عند الليل . وكان يشبه ادم عليه السلام يوم خخلقه الله 
ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية . وقيل إندؤوت دلت الما ليس جيه سار 
وكانت قد أعطيت سدس الحسن؛ فلما راه مالك بن دعر قال : :يا بُشْرَايَ هَذَاعَلامْ» هذه 
قراءة أهل المدينة وأهل البصرة ؟ إلا أبن أبى إسحق فإنه قرأ (يَا بُشْرَيً يّ هَذَا غلامٌ» فقلب 
الألف ياءء لأن هذه الياء يكسر ما قبلهاء فلما لم يجز كسر الألف كان قلبها عوضاً. وقرأ 
أهل الكوفة ايا بُشْرَى؛ غير مضاف؛ وفي معناه قولان: أحدهما ‏ آسم الغلام» والثاني - 
ابعناء ]”'" ناابتيا البشرى هذا حينك وأوانك . قال قتادة والسديّ : لما أدلى المدلي دلوه 
تعلق بها يوسف فقال: يا بشرى هذا غلام؟ قال قتادة: بشر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال 
السدى: نادى رجلا اسمه بشرى. .قال النحاس : قول قتادة أولى ؛ لانالي ات لي التران 
تسمية أحد إلا يسيرا؛ وإنما يأني بالكناية كما قال عزّ وجل : ديم يعض الظَالمُ عَلَى 


2 م عس اس 


يَدَيْه 7 اوهو عقية بن أبي معيط. وبعده «إيا يني لَمْ َتَحْذْ فلاناً خليلاً» وهو أمية 


210 في ع: ردوه. 
00 من ع. 
فر راجع 7/17 150. 


١0:‏ ظ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قولك تبشرتء كما تقول: يا عجباه! أي يا عجب هذا من أيامك ومن آياتك» فاحضر؛ 
وهذا مذهب سيبوبه» وكذا قال السّهيلي. وقيل: هو كما تقول: واسروراه! وأن البشرى ‏ 
مصدر من الاستبشار: وهذا أصحّ؛ لأنه لو كان اسماً علماً لم يكن مضافاً إلى ضمير 
المتكلم؛ وعلى هذا يكون ١بُشْرَايَ؛‏ في موضع نصبء لأنه نداء مضاف؛ ومعنى النداء 
ها هنا التنبيه» أي انتبهوا لفرحتي وسروري؛ وعلى قول السَّدي يكون في موضع رفع 
كما تقول : يا زيد هذا غلام. ويجوز أن يكون محله نصباً كقولك: يا رجلاً» وقوله: يا 
حَسْرَة عَلَى الْعبَاد”' ولكنه لم ينون ابُشْرَى» لأنه لا ينصرف. لوَأَسَوُوهُ يضَاعَة» الهاء 
كناية عن يوسف عليه السلام؛ فأما الواو فكناية عن إخوته. وقيل: عن التجار الذين 
أشتروه» وقيل: عن الوارد وأصحابه. «بضَاعَة؛ نصب على الحال. قال مجاهد: أسره 
تاللة يه دغر واسكانة من الشجار 9-00 في الرفقة» وقالوا لهم: هو بضاعة 
أستبضعناها بعض أهل الشام أو أهل هذا الماء إلى مصر؛ وإنما قالوا هذا خيفة الشركة . 
اس انم الو اموي برو ل سر يد ع 
فقالوا: بئس .ما صنعتم! | هذا عبد لنا أبق» قالزنا وسقي بالغيرانيةة إما أن د 
بالعبودية فنبيعك من هؤلاء» وإما أن تأخذك فتقتلك؟ فقال: : أنا أة وي 
لهم فباعوه منهم. وقيل: إن يهوذا وصى أخاه يوسف بلسانهم أن أعترفٍ لاخوتك 
بالعبودية فإني أخشى إن لم تفعل قتلوك؛ فلعل الله أن يجعل لك مخرجأء وتنجو من 
القتلء » فكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته؛ فقال مالك : : والله ما هذه سمة العبيد!» 
قالوا :١‏ هو تربّى في حجورناء وتخلق بأخلاقنا وتأدّب بادابنا؟ فقال: ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقوا! تربيت في حجورهم. وتخلّقتُ بأخلاقهم ؛ فقال مالك : إن بعتموه مني 
اكع ته" منكم ؛ فباعوه منه ؛ فذلك . 


2 ممع صم نر ىا 2 1# لين 5 


٠ /‏ ى] ١‏ وَسْرَوَهسَس بين دَرهِمْمندُودَوَوَكَا نأف فيه من الرجِيبت 7 * . 


. 6 راجع‎ )١( 
. (0)'في ع: اشتريتك منهم. أي على الالتفات‎ 


سورة يبوسفء الآية : ١ 6 1*٠‏ 


الأولى قوله تعالى: #وَشْرَؤة» يقال : ل وسريت بمعنى 
بعت لَغْة؟ قال الشاعر 0 
كا كد 2 نكن خن زد كتين حافة” ' 
فلما شرّاها فاضت العينُ عَبِرةٌ وفي الصّدر حَرَّارٌ من اللَوْم حَامُِ د 
«بثمّن بَخس4 أي نقص ؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم؛ أي باعوه بثمن 
مبخوس» أي منقوص . ولم يكن قصد إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان قصدهم 
ما يستفيدونه من خلوٌ وجه أبيهم عنه. وقيل : إن يهوذا رأى من بعيد أن يوسف أخرج من 
الجبّ فأخبر إخوته فجاءوا وباعوه من الواردة. وقيل : لا! بل عادوا بعد ثلاث إلى البثر 
يتعرّفون الخبر» فر أوا أثر السيارة فاتبعوهم وقالوا: هذا عبدنا أ وا عرسي . وقال 
فتادة : «بخس» ظلم . وقال الضحاك ومقاتل والسّدي وابن ٠‏ عطاء : بحس ) حرام . وقال 
ابن العربي: ولا وجه لهء وإنما الإشارة فيه إلى أ لم عرق توب نالية؟ لأن إخوته 
إن كانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان قصدهم ما يستفيدون 
من خلوٌ وجه أبيهم عنه؛ وإن كان الذين باعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطعاً؛ أو قالوا/ © 
لأصحابهم : أرسل معنا بضاعة فرأوا أنهم لم يُعطوا عنه ثمنا وأن ما أخذوا فيه ربح كله . 
قلت : قوله : «وإنما الاشارة فيه إلى أنهلم يستوف ثمنه بالقيمة» يدل على أنهم لو أخذوا 
القيمة فيه”* 'كاملة كان ذلك جائزا وليس كذلك ؛ فدلّعلى صحة ما قاله السّديٌّ وغيره؛ لأنهم 
ارسواالع على انض( تجوز يديا فلدلك كاولا يحل لهم ثمنه . وقالعكرمة والشعبي : 
قليلٍ . وقال أبن حيان : 2 :وغ أبن عباس وأبن مسعود باعوه بعشرين درهما أخنذ كل 
واحد من إخوته درهمين» وكانوا عشرة؛ وقاله قتادة والسّديٌ. وقال أبو العالية 


ع2 هو يزيد بن مفرع الحميري . و (برد) اسم عبد كان له ندم على بيغة: 6 الست للشماخ. 
قاله. في رجل باع قوسه من رجل. وحامز: عاصرء وقيل: أي ممض محرق. ويروى: من الوجد. 
«اللسان»). ‏ (") فيع وك وو: وقالوا. ‏ (4) في ع وك ؤى: وافية كاملة. 


١675‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ومقاتل: اثنين وعشرين درهماًء وكانوا أحد عشر أخذ .كل واحد درهمين: وقاله 
مجاهد. وقال عكرمة؛ أربعين درهماً؛ وما روي عن الصحابة أولى. و «بخس» من نعت 
«ثمن». 9دَرَاهمَ* على البدل والتفسير له. 5-5 دراهيم على أنه جمع 1 هام. وقد 
يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مد الكسرة فصارت ياء» ‏ 
وليس هذا مثل مدّ المقصور؛ لأن مدّ المقصور لا يجوز عند البصريين في شعر 
ولاغيرة. :وانشن التحويوة: ظ 

تَنْفْي يداها الحَصّى في كلّ هاجرة َفَْ الدّراهيم تَنْقَادُ الصّيّاريفٍِ!') 
«مَعْدُودَة4 نعت؛ وهذا يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عدا لا ينا 
وقيل ل و اي والك انم كازوا . 
لاز نون ما [كان” '' دون الأوقية: وهي أربعون درهما . ظ 

الثانية ‏ قال القاضي ابن العربي: وأصل النقدين الوزن؛ قال 36 : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وؤنا بوزة عق زاد أو ازذاد ققد أري»:.والرئة 
لصاوتي وا ولكن جرى فيها العدٌ”'؟ تخفيفاً عن 
الخلق لكثرة المعاملة» فيشق الوزن؛ حتى لو ضرب مثاقيل أو دراهم لجاز بيع بعضها ‏ 
0 إذا إذا لم يكن بها نقصان ولا رجخان؛ فإن نقصت عاد الأمر إلى الوزن؛ 

ولأجل ذلك كان كسرها أو قرضها من الفساد في الأرض حسب ما تقدّم . 

الثالئة - وأختلف العلماء في الدراهم والدنانير هل تتعين أم لا؟ وقد 56 
الرواية في ذلك عن مالك : فذهب أشهب إلى أن ذلك لا يتعين» وهو الظاهر من قول 
مالك ؛ وبه قال أبو حنيفة . وذهب أبن القاسم إلى أنها تتعين» وحكي عن الكَرْخيّ ؛ وبه 
قال الشافعي . وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا لا تتعيّن فإذا قال: بعتك هذه الدنانير بهذه 


)١(‏ البيت للفرزدق؛ وصف ناقة سريعة السير في الهواجرء فشبه خروج الحصى من تحت مناسمها 
بارتفاع الدراهم عن الأصابع إذا نقدت. 

(؟) في ع وى: يوزن. 

افرة من ع و ك وى. 

(5): في ع وك و و وى: العدد. 


١ سورة يوسففء الآية : و١” /اه‎ - ١ 
11 ام ان الا يا حي كاده لما مار‎ 
< . يتعلق بذمتهما شيء» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها‎ 
. الرابعة - روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللقيط أنه حر»‎ 
. وقرأ: «وَشْرَوْه بشن يَحْس َرَاهِمَ مَعْدُودَةِ» وقد مضى القول فيه‎ 

ظ الخامسة ‏ قوله تعالى : #وكانوا فيه من الرَاهدِينَ 4 قيل: المراد إخوته. وقيل : 
السيارة. وقيل : الواردة؛ وعلى أي تقدير فلم”يكن عندهم غبيطاء لا عند الاخوة؛ لأن 
المقصد زواله عن أبيه لا ماله ولا عند السيارة لقول الأخوة إنه عبد أبق منا ‏ والزهد قلة 
الرغية - ولا عند الواردة لأنهم خافوا أشتراك أصحابهم معهمء ورأوا أن القليل من ثمنه 
في الانفراد أولى . 

السادسة ‏ في هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن 
اليسير» ويكون البيع لازماً ؛ ولهذا قال مالك : لو باع درّة ذات خطر عظيم بدرهم ثم 
قال لم أعلم أنها درّة وحسبتها مَخْشَلَبّة2'0 لزمه البيع ولم يلتفت إلى قوله. وقيل: 
لرَكَانُوا فيه منّ الزَّاهِدِينَ4 أي في حسنه؛ لأن الله تعالى وإن أعطى يوسف شطر الحسن 
صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: #وكانوا فيه مِنّ الرَاهِدِينَ4 لم 
يعلموا منزلته عند الله تعالى. وحكى سيبويه والكسائي : زهدت وزهّدت بكسر الهاء 


وفتحها. 
[١1؟]‏ « وقَال ألَيِى أُشْكرية من مير لخر أنه ا _- رىى مويله عسوت أن ينقعنا يَنمعنا أو تتضْدةُ 4 


ود كَدَلِكَ مَكَنَا يوست نَ فى الْأنضٍ وَلتْمَلْمَمُ من > تأويل لساري واه 


مر و مص 


٠‏ 2 م 


لم َلك عل أمْرو. وَلَكنَ حمر لين لمكم بت 49 . 


)١( .‏ المخشلبة: خرز أبيض يشاكل اللؤلؤ. 


0-0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : هرَكَالَ الَذِي ا شْتَرَاهُ مِنْ مر لامرأته كمي مَقْرَا» قيل : الاشتر 

هنا بمعنى الاستبدال؛ إذ لم يكن ذلك عقداء مثل : «أُولئكَ الَّذِينَ آشْتَرَوًا الضلالة 
ِالْهدَى#'''. وقيل: إنهم ظنوه في ظاهر الحال أشتراءء فجرى هذا اللفظ على ظاهر 
الظن. قال الضحاك: هذا الذي أشتراه ملك مصرء ولقبه العزيز. السّهيلي: وأسمه 
قطفير. وقال أبن إسحق: إطفير بن رويحب أشتراه لامرأته راعيل؛ ذكره الماورديّ . 
وقيل: كان اسمها زَلِيحاء. وكان الله ألقى محبة يوسف على قلب العزيز» فأوصى به 
أهله ؛ ذكره القشيريّ . وقد ذكر القولين في أسمها التُعلبيَ وغيره. وقال أبن عباس : إنما 
اشتراه قطفير وزير ملك مصرء وهو الريان بن الوليد. وقيل: الوليد بن الريان» وهو 
رجل من العمالقة. وقيل: هو فرعون موسى؛ لقول موسى: لوَلْقَد جَاءكُمْ يُوسُّفٌ مِنْ 
َبْلُ بِالْبَينّات» وأنه عاش أربعمائة سنة. وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف». 
علن ما رارق لاتغا 19"؟ يفي براه هذا الحاير النذي أمترى وسقت على عر ان 
الفلك ووواشترص يوسفيدمن مالف ين دغر يقتري ديدارا؛ وراد لة واتغليق : بوقل : 
اشتراه من أهل الرّفقة.. وقيل: تزايدؤا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مشكاً وعنبراً وحريراً 
وورقا وذهبا ولالىء وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله؛ فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن؛ 
قاله وهب بن منيّه . وقال. وهب أيضاً وغيرة: ولما أشترى مالك بن دعر يوسف من 
إخوته كتب بينهم وبينه كتاباً: «هذا ما أشترى مالك بن دعر من بني يعقوب» وهم فلان 
وفلان مملوكاً لهم بعشرين درهماًء وقن لكلو لها آنه راتهلا يطلينه إلا عفيدا 
ملسا وأعطاهم على ذلك عهد الله . قال: فودعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول : 
حفظكم الله وإن ضيعتموني» نصركم الله وإن خذلتموني» رحمكم الله وإن لم ترحموني ؛ 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دماً عبيطاً”" لشدّة هذا التوديع» وحملوه على قتب 
بغير غطاء ولا وطاء» مقيداً مكبّلاً مسلسلاً» فمرّ على مقبرة ال كنعان فرأى قبر أمّه وقد 
كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود ‏ فألقى يوسف نفسه على قبر أمّه فجعل يتمرّغ 


)00( راجع ١/١‏ 7. 
030( راجع 6" . 
فر الدم العبيط : الطري. 


١84 7١ -سورة يوسفء الآية:‎ ١ 

ويعتنق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه! أرفعي رأسك تري ولدك مكبلا مقيدا مسلسلا 
مغلولاً ؛ فرّقوا بيني وبين والدي» فاسألي الله أن يجمع بيننا في مستقرّ رحمته إنه أرحم 
الراحمين» فتفقده الأسود على البعير فلم يرهء فقفا أثره» فإذا هو ببياض على قبرء 
فتأمله فإذا هو إياهء فركضه برجله في التراب ومرغه وضربه ضرباً وجيعاً؛ فقال له: 
لا تفعل! والله ما هربت ولا أبقت وإنما مررت بقبر أمي فأحببت أن أودعهاء ولن أرجع 
إلى ما تكرهون؛ فقال الأسود: والله إنك لعبد سوءء تدعو أباك مرة وأمك أخرى! فهلا 
كان هذا عند مواليك؛ فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت لي عندك خطيئة 
أخلقت بها وجهي فأسألك بحق ابائي إبراهيم وإسحق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني ؛ 
نضحت الملائكة في السماء» “ونزل جبريل فقال له: يا يوسف! غض صوتك فلقد 
أبكيت ملائكة السماء! أفتريد أن أقلب الأرض فأجعل عاليها سافلها؟ قال: تثبت 
.يا جبريل» فإن الله حليم لا يعجل؛ فضرب الأرض بجناحه فأظلمت» وأرتفع 
الغبار» وكسفت الشمس» وبقيت القافلة لا يعرف بعضها بعضا؛ فقال رئيس 
القافلة: من أحدث منكم حدثاً؟ ‏ فإني أسافر منذ كيت وكيت ما أصابني قط مثل 
هذا فقال الأسود: أنا لطمت ذلك الغلام العبرانيٌ فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام 
لا أعرفه»؛ ولا أشك أنه دعا علينا؛ فقال له: ما أردت إلا هلاكنا! آيتنا به فأتاه به» فقال 
له: يا غلام! لقد لطمك فجاءنا ما رأيت؛ فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت» وإن كنت 
تعفو فهو الظنّ بك؛ قال: قد عفوت رجاء أن يعفو الله عني؛ فانجلت الغبرة» 
وظهرت الشمس» وأضاء مشارق الأرض ومغاربهاء وجعل التاجر يزوره بالغداة 
والعشي ويكرمهء» حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها وأذهب الله عنه كابة 
السفر» ورد عليه جماله» ودخل به البلد نهارا فسطع نوره على الجدران» وأوقفوه 
للبيع فاشتراه قطفير وزير الملك؛؟ قاله أبن عباس على ما تقدّم. وقيل: إن هذا 
البلك: ل يعت عن امن نانع ووتدات عا تدينةة ثم مات الملك ويوسف يومئذ 
على خزائن الأرض؛ فملك بغده قابوس وكان كافراء فدعاه يوسف إلى الاسلام 
فأبى. إأكرمي مَثوَاه# أي منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن؛ وهو 


ا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
مأخوذ من ثوى بالمكان أي أقام به؛ وقد تقدّم في «آل عمران»”' وغيره #عَسَى أن 
ينْمَعَنَاه أي يكفينا بعض المهمات إذا بلغ.. «أَْ نَتَحِدَهُ وَلّدا» قال ابن عباس: كان 
حَصورا لا يولد له وكذا قال أبن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء ولا يولد له. فإن 
قيل: كيف قال: أ نَتّحْدَهُ وَلّدا» وهو ملكهء والوّلّدية مع العبدية تتناقض؟ قيل له : 
يعتقه ثم يتخذه ولداً بالتّبئّي ؛ وكان التّبني في الأمم معلوماً عندهم. وكذلك كان في أوّل 
الاسلام» على ما يأتي بيانه في «الأحزاب»”'' إن شاء الله تعالى. وقال عبد 1 
مسعود د: أحسن الناس فراسة ثلاثة؛ العزيز حين تفرّس في يوسف فقال: «عَسَى أ 
يَنْفَعَنَ نع ذه وله ؛ نت تنيب حبن قات لاه في موسى «انتأج بر 
تأت الَْوِيُ الأمِين4”” » وأبو بكر حين أستخلف عمر. قال أبن العربي: عجبا 
للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر! والفراسة هي علم غريب على ما يأتي بيانه 
في سورة «الحجر»”*؟' وليس كذلك فيما نقلوه؛ لأن الصدّيق إنما ولى عمر بالتجربة في . 
الأعمال» والمواظبة على الصحبة وطولهاء والاطلاع على ما شاهد منه من العلم 
والمئّة» وليس ذلك من طريق الفراسة؛ وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة على 
:ما يأتي بيانه في «القصص»*'". وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة؛ لأنه لم يكن معه 
علامة ظاهرة. والله أعلم . 

قوله تعالى: وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسُْفَ في الأرض» الكاف في موضع نصب؛ 
أي وكما أنقذناه من إخوته ومن الجبّ فكذلك مكنا له؛ أي عطفنا عليه قلب 
الملك الذي أشتراه حتى تمككن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك مستول 

و رَلعَلْمَهُ مِنْ تأويلٍ الأحَاديث» أي قعلنا: ذلك تضيديقا ‏ لتوال: ‏ يعقونت: 
0 منْ 1 الأحاديث». وقيل: المعنى مكناه لنوحي إليه بكلام مئاء 
ونعلمه تأويله وتفسيرهء وتأويل الرؤياء وتم الكلام . «وَاللَهُ غالِبٌ عَلى تيه 
الهاء راجعة إلى الله تعالى؛ أي لا يغلب الله شيء. بل هو الغالب على أمر 


)١(‏ راجم 77/54؟. 
(؟) راجم 118/15 فما بعد و 188 فمابعد. 
475/٠١ )6(‏ فمابعد. (4) راجع 1١/١11؟.‏ 


١؟١ سورة يوسفء الآية: ١؟ و"‎ - ١ 
نفسه فيما يريده أن يقول له: كنْ فيَكُونُ. وقيل: ترجع إلى يوسف؛ أي الله غالب على‎ 
أمر يوسف يدبّره ويحوطه ولا يكله إلى غيره» حتى لا يصل إليه كيْدُ كائد. #وَلَكنٌ أكثرَ‎ 
الئّاس لآ يَعْلَمُونَ4 أي لا يطلعون على غيبه. وقيل : المراد بالأكثر الجميع ؛ لأن أحدا‎ 
. لا يعلم الغيب. وقيل: هو مجرى على ظاهره؛ إذ قد يطلع من يريد على بعض غيبه‎ 
وقيل: المعنى «وَلكنَّ أكْثَرَ النّاس لآيَعْلَّمُونَ4 أن الله غالب على أمره» وهم المشركون‎ 
ومن الأ يوم بالقدّر.:وقالت الحكماء في هذه الآية: لرَاللهُ عَالتٌ عَلَى أَمْرِه» حيث‎ 
أفرة يعقوب ألا يقصٌ رؤياه على إخوته فغلت أمر الله حتى قص » ثم أراد إخوته قتله‎ 
فغلب أمر الله حتى صار ملكاً وسجدوا بين يديه ثم أراد الاخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم‎ 
فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم» وأفتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة»‎ 
فقال: ليا أَسَمَا عَلَى يُوسُّفَ» ثم تديّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» أي تائبين‎ 
فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصرّوا عليه حتى أقرّوا بين يدي يوسف في اخر الأمر‎ 
بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: 9«إِنّا كنا حَاطئِينَ4 ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء‎ 
والقميص [فغلب أمر الله]”'' فلم ينخدعء وقال: هيل سَوَلَتْ لَكمْ ألفسكم أمراً» ثم‎ 
أحتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب أمر الله فازدادت المحبة والشوق في‎ 
قلبهء ثم دَبّرت أمرأة العزيز أنها إن أبتدرته بالكلام غلبته» فغلب أمر الله حتى قال‎ 
العزيز: «آسْتَغْفِرِي لِدَنِكِ إِنّك كنْتٍ مِنّ الْخَاطئِينَ4» ثم دَبّر يوسف أن يتخلص من‎ 
. السجن بذكر الساقي فغلب أمر الله فنسي الساقي» ولبث يوسف في السسجن بضع سنين‎ 
. 409 وَلَمَابَلمَ أَسْدَّمِءَائسَهُ حَكما وَهِلْما رَكَدِكَ تحزى لحنت‎ «8 3 

قوله تعالى: لِوَلَمّا بلغ أَشْدَّه» (أَشَدَّهُ) عئل سيبويه جمع» واحده شدّة. وقال 
الكسائي : واحده شد ؛ كما قال الشاعر”" : 0 ظ 
عَهْدِي به شد التهار كأنّمًا ظ خضب اللَبانُ ورأسّه بالعظلم 


ع0 كه و 0 وو و 00 هو عنترة أ لعبسي . وشد النهار :. أي أشدهء يعني أعلاه. 
واللبان: الصدر. وقيل : وسطه.ء وقيل : ما بين الثديين» ويروى ٠‏ لالبنان؟. والعظلم عصارة شجر أو نبت 
يصبغ به أو الوسمةء وهي شجرة ورقها خضاب. 


- الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وزعم أبو عبيد أنه لا واحد له من لفظه عند العرب؛ ومعناه أستكمال القوّة ثم يكون 
النقضات كد وقال جا هنو نعادة 4 الأ #لذرف وكلككورن ميعة ...وقال وبيعة بوزيفية 
أسلم ومالك بن أنس : الأَشّدَ بلوغ الحُلّم ؟ وقد مضى ما للعلماء في هذا في 
«النساء»9 2 و «الأنعام»”" مستوفى . #اتيْتاة حكما وعلما» قيل : جعلناه المستولي على 
الحكمء فكان يحكم في سلطان الملك؛ أي واتيناه عِلماً بالحُكم . وقال مجاهد: العقل 
والفهم والنبوة. وقيل: الحُكم النبوّة» والعلم عِلم الدين؛ وقيل: علم الرؤيا؛ ومن 
قال : أوتي النبوّة ضبياً قال: لما بلغ أكذه زدناة فهما لها : لوَكَذَلِكَ نجزي 
الْمُحْسِنِينَ» يعني المؤمنين. وقيل: الصابرين على النوائب كما صبر يوسف؛ قاله 
الضحاك. وقال الطبريّ: هذا وإن كان مخرجه ظاهراً على كل محسن فالمراد به 
محمد يلِِ؛؟ يقول الله تعالى: كما فعلت هذا بيوسف بعد أن قاسى ما قاسى ثم أعطيته مأ 
أعطيته» كذلك أنجيك من مشركى قومك الذين يقصدونك بالعداوة» وأمكن لك في 
الأرض. 

[1] «اوَرَوَدَتَهُ أل هْوَ ف يَبْتِهَا عن ننس وَعَلقَمتٍ الْأَبوب وَقَالَتَ هيت للك مَالَ 
- م كه ب لس ا سر سر سه 00 عت ع 2 

مَمَادَ الله مرق أَحْسَنّ متواى إِنَّم لا يفْلِحُ الظيلموت 479 . 


. وي 


لح سد يد اس ا 0000 ون له ل لا آل 500 
]١ 5[‏ « ولقد همت بوء وهم يبا لولا أن رَءَا برهن رَيَوء حسك ذلك صرف عنه السوء 
صرت سر ته رسا م " مجك ىو هس صا 5 1 
و لفحشاء إِنَممِنْ عاونا المخلصير 49 . 
قوله تعالى : لوَرَاوَدَنهُ التي هُوَ في بَيْتهَا عَنْ تَمْسِهِ» وهي أمرأة العزيز» طلبت منه أن 
يواقعها. وأصل المراودة الارادة والطلب برفق ولين . والرّؤد. والرٌياد طلب الكلاً ؛ وقيل : 
هي من رويد؛ يقال : فلان يمشي رُوَيْداء أي برفق؟ فالمراودة الرفق في الطلب؛ يقال 


)١(‏ راجع 4/50 فما بعد. 


(6) راجع 174/9 فما بعد. 


١17 714 سورة يوسفء. الأية: 77 و‎ - ١ 
: في الرجل: راودها عن نفسهاء وفي المرأة راودته عن نفسه. والرّود التأني؟ يقال‎ 
أمهلني. لوَعَلَّقَّتِ الأَبْوَابَ» غلّق للكثير» ولا يقال: عاو البات ا رامات يم‎ 8 
: للكثير والقليل؟ كما قال الفْرَزْدق في أبي عمرو بن العلاء‎ 
ما زلتُ أغلق أبواباً وأفتحُهًا حتى أتيت أبا عمرو بن عمّار‎ 
يقال: إنها كانت سبعة أبواب غلّقتها ثم دعته إلى نفسها. طوَثَالَثْ مَيْتَ لَكَ» أي مَلُمّ‎ 
رائل وتفال: ولا مصدر له ولا تصريف . قال النحاس: فيها سبع قراءات؛ فمن أجل‎ 
ما فيها وأصحّه إسنادا ما رواه الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن. مسعود‎ 
. يقرأ «مَيْتَ لَكَ؛ قال فقلت: إن قوماً يقرءونها «هيتَ لك» فقال: إنما أقرأ كما لمت‎ 
قال أبو جعفر: وبعضهم يقول عن عبد الله بن مسعود عن النبي ككل ولا يبعد ذلك؛‎ 
لأن قوله: إنما أقرأ كما علمت يدل على أنه مرفوع» وهذه القراءة بفتح التاء والهاء هي‎ 
الصحيحة من قراءة أبن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة؛ وبها قرأ‎ 
' عمرو بن العلاء وعاصم والأعمش وحمزة والكسائيّ. قال عبد الله بن مسعود؛‎ 3 
لا تقطعوا في القران؛ فإنما هو مثل قول أحدكم: هَلمٌّ وتعال. وقرأ أبن أبي إسحق‎ 
النحوي «َاَتْ هيت لَك بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمة‎ 
: وأبن كثير «هَيْتٌ لكَ؛ بفتح الهاء وضم التاء؟ قال طرّفة‎ 
ليس قومي بالأبْعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت‎ 
فهذه ثلاث قراءات الهاء فيهنَ مفتوحة. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع «وَقَالَتْ‎ 
هيت لَكَ » بكسر الهاء وفتح التاء. وقرأ يحيى بن وتاب «وَقَالَت هِيْتُ لَكَ)‎ 
بكسر الهاء وبعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب‎ 
رضي الله عنه وأبن عباس ومجاهد وعكرمة: «رَقَالَتْ هيْتٌ لَكَ» بكسر الهاء‎ 
وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة . وعن أبن عامر وأهل الشام: «رَقَالَتْ‎ 
2 هيت » بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح اللنناء ؛ قال أبو جعفر دهت لَك »ع‎ 
بفتح التاء لالتقاء الساكنين» لأنه صوت نحو مَهُ وصة يجب ألا يعربا»‎ 


١”‏ الجرء التاسع من تفسير القرطبي 
والفتح خفيف؛ لأن قبل التاء ياء مثل أيْنَ وكيفت؛ ومن كسر التاء فإنما كسرها لأن 
الأصل الكسر؛ لأن الساكن إذا حرّك حرّك إلى الكسرء ومن ضم فلأن فيه معنى الغاية؛ 
أي قالت: دعائي لك» فلما حذفت الاضافة بني على الضم؛ مثل حيث وبعدُ. وقراءة 
أهل المديئة فيها قولان: أحدهما ‏ أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين كما مرّ. والآخر ‏ أن 
يكون فعلاً من مَاءً يهيء مثل جاء يجيء؛ فيكون المعنى في «هِنْتَ» أي حسنت هيئتك» 
ويكون «لَكَ؛ من كلام آخرء كما تقول: لك أعني. ومن همز وضم التاء فهو فعل بمعنى 
1 لك ؛ وكذلك من قرأ «هيتٌ لَكَ؛. وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو عبيدة ‏ 
مُعْمَر بن المُتَئّى : سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء وضم التاء مهموزا فقال أبو 
عمرو: ا ؛ جعلها من تهيأت! أذهب فاستعرض العربٌ حتى تنتهي إلى اليمن هل تعرف 
أحدا يقول هذا؟! وقال الكسائي أيضاً؛ لم تَحكَ «هئتٌ» عن العرب . قال عكرمة : (هئتٌ 
لَك أي تهيأت لك وتزينت وتحسنت» وهي قراءة غير مرضية لأنها لم تسمع في العربية . 
قال النحاس:: وهي جيّدة عند البصريين ؛ لأنه يقال: مَاءَ الرجل يهاء ويّهيء هيأة فهاء يهيء 
مثل جاء يجيء وهئتُ مثل جئت . وكسر الهاء في هيت" لغة لقوم يؤثرون كسر الهاء على 
فتحها. قال الزجاج : أجود القراءات ١هَيْتَ)‏ به بفتح الهاء والتاء؛ قال طرّفة : ظ 

ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هِيْتَ 
بفتح الهاء والتاء . 

وقال الشاعر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

ألم أمير المؤسشغين أخا الغراق إذا أتِيتًا 
إدَالعمرانقَواهلهُ ‏ سلْوإِلِككفييِسَهَيتَا 

قال أبن عباس والحسن: «هيت»؟ كلمة بالسريانية تدعوه إلى نفسها. وقال السّديّ : 
معناها بال هلم لك. قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول: هي لغة لأهل حَؤران 
وقعت إلى أهل الحجاز معناه تعالَ؛ قال أبو عبيد: فسألت شيخا عالما من حَوْرَان فذكر أنها 


)١(‏ في ع: النبطية. 


- سورة يوسفء الآية: 5" و 514 ١6‏ 


لغتهم؛ وبه قال عكرمة. وقال مجاهد وغيره: هي لغة عربية تدعوه بها إلى نفسهاء و 
كلمة حتٌ وإقبال على الأشياء؛ قال الجوهريّ: يقال هَدَتَ به وهَيِّتَ به إذا صاح به 
ودعاه؛ قال: ظ 

قد رابَئني ي أَنَّ الْكَريّ أَسْكنَا ركان عابنا لوقه 
أي صاح ؛ وقال آخر : 

< يَحْدو بها كل فبّى هيات 

قوله تعالى: #قَال مَعَادَ لله أي أعوذ بالله وأستجير به مما دعوتني إليه؛ وهو 
لا أي أعوذ بالله مّعاذا؛ فيحذف المفعول وينتصب المصدر بالفعل المحذوف. 
ويضاف المصدر إلى أسم الله كما يضاف المصدر إلى المفعول» كما تقول: مررت بزيد 
مرورٌ عمرو أي كمروري بعمرو. «إِنه رَبي © يعني زوجهاء أي هو سيّدي أكرمني فلا 
أخونه ؛ قاله مجاهد وآبن إسحق والسدّي . وقال الزجاج : أي إن الله ربي تولاني بلطفه» 
فلا أركب ما حرّمه. ِإِنَّهُ لآ يُفْلحُ الظَالِمُونَ4 وفي الخبر أنها قالت له: يا يوسف! ما 
أحسن صورة وجهك! قال: في الرَّحم صورني رَبِي؛ قالت: يا يوسف ما أحسن شغرك! 
قال: هو أول شيء يَبْلى مني في قبري؛ قالت: يا يوسف! ما أحسن عينيك؟ قال: بهما 
أنظر إلى ربّي . قالت: يا يوسف! أرفع بصرك فأنظر في وجهيء قال : إنى أخاف العمى 
في آخرتي . قالت يا يوسف! أدنو منك وتتباعد مني؟! قال : أريد بذلك القرب من ربي . 
قالت : يا يوسف! القَيُطون"'' [فرشته”'' لك] فأدخل معي» قال القَيُطون لا بسرت هن 
رتي. قالت: يا يوسف! فراش الحرير قد فرشته لك. قم فاقض حاجتي» قال: 
إذاً يذهب من الجنة نصيبي؛ إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها؛ إلى أن 
هم بها. وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يَمِلْن إلى يوسف مَيْل شهوة حتى نبأه 
اللهء فألقى عليه هيبة النبوّة؛ فشغلت هيبته كل من راه عن حسنه. وأختلف 
العلماء في همّه؛ ولا خلاف أن همّها كان المعصيةء وأما يوسفف فهم بها 


)١(‏ القيطون: المخدعء أعجمئّ» وقيل: بلغة أهل مصر والبربر. 
(') من.ي. 


١55‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
«لَؤلاً أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبّه ولكن لما رأى البرهان ما هجّ؛ وهذا لوجوب العصمة للأنبياء 
قال الله تعالى : #كذَلِك لِتَصْرفَ عَنْه السو انحر رار التو 6 0ن في 
الكلام تقديم وتأخير؛ أي لولا أن رأى برهان” '' ربه همّ بها. قال أبو حاتم : كنت أقرأ 
غريب القران على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله: #وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بها الاية» قال 
أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير؛ كأنه أراد ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربه 
لهم بها. وقال أحمد بن يحيى : أي همت زليخاء بالمعصية وكانت مصرّة» وهم يوسف 
ولم يواقع ما همّ به؛ فبين الهمتين فرق». ذكر هذين القولين الهرويّ في كتابه. قال 


حل 

هَمَمْتُ بِهُمٌ من بثّينة لو بَدَا شَفِيتُ غَليلاتِ الهّوى من فؤاديا 
لخر 

هَمَمْتَ ولم أفعلٌ وكدث وليتني تركت على عثمان تبكي حلائلة 


فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل: هم بها تمنى زوجيتها. وقيل: همّ بها أي 
بضربها''' ودفعها عن نفسه» والبرهان كفه عن الضرب؛ إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها 
بالحرام فامتنعت فضربها. وقيل : راي يوسب كان اسعم )ارال جلي مها يحاون 
الرجل من أمرأته؛ وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم؛ فيما ذكر القشيريّ 
أبو نصرء وآبن الأنباريّ والنحاس والماورديّ وغيرهم . قال أبن عباس : حل الهِمْيّان”" 
لا ا وعنه : : أستلقت على قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه . 
وقال سعيد بن - حيو اطق اح يرا ويلك وقال مجاهد؛ حل السراويل حتى بلغ 
الالعيق 6 ولس 0 وجلين الرضا يقن رانف قال أن عياتيق 5 رولما قال ؟ ذلك 
َِْلَم أنّي لَمْ أخنة بالْمَيْتٍ» قال له جبريل: ولا حين هممت بها يا يوسف؟! فقال عند 
ذلك: #وَمًا أَبَرَىءْ تَفُسي4. قالوا: والانكفاف في مثل هذه الحالة دالٌ على الاخلاص» 


وأعظم للثواب . 


)١(‏ فيع: رأى البرهان برهان. 
)١(‏ هذا هو اللائق بالمعصوم دون سواه من المعاني. () الهِمْيان شداد السراويل . 


١ سورة يوسف» الآية: ؟ و 15؟ /ا6‎ - ١ 


قلت: وهذا كان سبب ثناء الله تعالى على ذي الكفل حسب ما يأتي بيانه في 
«صّ 76 إن شاء الله تعالى. وجواب «لولا» على هذا محذوف؛ أي لولا أن رأى برهان 
ربه الأمضى ما همّ به؛ ومثله «كلا َْتَْلمُونَ عم 274 وجوابه لم تتنافسوا؛ قال 
أبن عطية : روي هذا القول عن أبن عباس وجماعة من السلف». وقالوا: الحكمة في 
ذلك أن يكون مثلاً للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى عفو الله تعالى كما رجعت ممن 
هو خير منهم» ولم يوبقه القرب من الذنب» وهذا كله على أن هم يوسف بلغ فيما روت 
هذه الفرقة إلى أن جلس بين رجلي زليخاء وأخذ في حل ثيابه وتكته ونحو ذلك»؛ وهي 
كن املق له كاه الطبرق حوقال أبوعييْه القائت من لام : 0 
لا يختلفون في أنه هجّ بهاء وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه» وأشدّ تعظيما للأنبياء من 
يتكلموا فيهم بغير علم. وقال الحسن ذال جل لم يذكر مساصي الأيء ير 
بها؛ ولكنه ذكرها لكيلا تيئسوا من التوبة. قال الغزنويَ: مع أن لزلة الأنبياء حكما 
زيادة الوجل» وشدّة الحياء بالخجل» والتخلي عن عجب العمل» والتلذذ بنعمة العفو 
بعد الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل الزلل. قال القشيريّ أبو نصر: وقال قوم جرى من 
يوسف هدّء وكان ذلك [الهم]””' حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل؛ وما كان 
من هذا القبيل لا يؤخذ به العبد» وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء البارد, 
وتناول الطعام اللذيذ؛ فإذا لم يأكل ولم يشرب» ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب 
لا يؤاخذ بما هجس في النفس ؛ والبرهان صرفه عن هذا الهمّ حتى لم يصر عزماً 
ففنهنا . 

قلت : هذا قول حسن ؛ وممن قال به الحسنٌ . قال أبن عطية : الذي أقول به في هذه الآية 
إن كون يوسف نبياً في وقت هذه النازلة لم يصحء ولا تظاهرت به رواية؟ وإذاكان كذلك فهو 
مؤمن قد أوتي حُكماً وعلماًء ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته وأن 
يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة ؛ وإن فرضناه نبيا في ذلك الوقت 
فلا يجوز عليه عندي إلا الهمّ الذي هو خاطرء ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تكته 


)01 راجع ع 7١8/1١6‏ و١١777//1.‏ 6 راجع ١‏ . إفرة من ع و ك وو. 


١58‏ التجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ونحوه؛ لأن العصمة مع النبوّة. وما روي من أنه قيل له : «تكون في ديوان الأنبياء وتفعل 
فعل السفهاء» فإنما معناه العدة بالنبوّة فيما بعد. 

قلت : ما ذكره من [هذا]('' التفصيل صحيح؛ لكن قوله تعالى: لوَأَرْحَيْئا َيه 
يدل على أنه كان نبا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماء؟ وإذا كان نبياً فلم يبق 
إلا أن يكون الهمّ الذي همّ به ما يخطر في النفس ولا يثبت في الصدر؛ وهو الذي .رفع 
الله فيه المؤاخذة عن الخلق» إذ لا قدرة للمكلّف على دفعه ؛ ويكون قوله: #وما أبَرّىء 
نَفْسي4 - إن كان من قول يوسف - أي من هذا الهمّء أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضع والاعتراف» لمخالفة النفس لما زكى به قبل. وبُرىء؛ وقد أخبر الله تعالى عن 
حال يوسف من حين بلوغه فقال: #وَلَمًا بَلَعْ أَشْدَه اتَيْنَاهُ حكماً وَعِلْماً> على ما تقدّم 
بيانه» وخبر الله تعالى صدق» ووصفه صحيح. وكلامه حق؛ فقد عمل يوسف بما علمه 
الله من تحريم الزنى ومقدماته» وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله؛ فما تعرّض 
لامرأة العزيزء ولا أجاب إلى المراودة» بل أدبر عنها وفرٌ منها؛ حكمة خص بهاء وعملا : 
بمقتضى ما علّمه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله يَِةِ : «قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبضر به فقال 
أرقبوه فإن عملها فأكتبوها له بمثلها وإن تركها فأكتبوها له حسنة إنما تركها من 
جَرَاي”'"'. وقال عليه السلام مخبراً عن ربه: «إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها 
كتبت حسنة» فإن كان ما يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب؛ 
وفي الصحيح: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم 
به؛ وقد تقدّم. قال أبن العربي: كان بمدينة السلام إمام من أئمة الصوفية» ‏ وأيّ 
إمام - يعرف بابن عطاء! تكلم يوماً على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب 
إليه من مكروه؛ فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة 
فقال: يا شيخ! يا سيدنا! فإذاً يوسف همّ وما ثَّم؟ قال: نعم! لأن العناية من ثُمَّ. 
فانظر إلى حلاوة العالم والمتعلمء وأنظر إلى فطنة العامي في سؤاله. 


)١(‏ منع. 00( من جراى: أي من أجلي, وفي نسخة من صحيح مسلم «من جرائي؟. 


- سورة يوسفء الآية: 77 و 75 84 ١‏ 
الي ل ا ار دوقو ار ا 1 1 10 
وجواب العام في اختضاره وأستيفائه ؛ ولذلك قال علماء الصوفية : إن فائلة قوله: 
«وَلَمًا بَلَعْ أَشْدَهُ اتَيَْاُ حكماً ١‏ وَعِلَّم» إنما أعطاه ذلك إبان غلبة الشهوة لكرن لعامسها 
العو 
. عثمان: إن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاء فاشتاقته أمرأة فسامته نفسها 
فامتنع عليها وذكرهاء فقالت: : إن لم تفعل لأشهرنك؛ فخرج وتركهاء فرأى في منامه 
يوسف الصديق عليه السلام جالساً فقال انق رووك؟ تقال أنايومب الى هيت 
وان ت سليمان الذي لم تهم م؟! فإن هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية ارقع عن قوع 
النبوّة وهو.محال؟؛ ل ل فيكون محفوظاً كهو ؛ ولو 
غلقت على سليمان الأبواب» وروجع في المقال والخطابء والكلام والجواب مع طول 
الصحبة لخيف عليه الفتنة» وعظيم المحنة. والله أعلم . 
قوله تعالى : لَوْلاً َنْ رَأَى بُرْمَانَ رَبّه4 1«أن» في موضع رفع أي لولا رؤية برهان 
ربه]”2 وا لجواب محذوف لعلم السامع ؛ أي لكأت ما كان. وهذا البرهان غير مذكور في 
القرآن؛ فَرُوِيَ عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أن زليخاء قامت ! لى صنم مكثل بالدر 
والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من إلهي هذا أن 
يران في”"' هذه الصورة؛ فقال يوسف: أنا أولى أن أستحي من الله ؛ وهذا أحسن ما قبل فيهء 
لأن فيه إقامة الدليل.. وقيل : رأى مكتوباً في سقف البيت #ولا تَقَرَ 3 رَبُوا الزُنَى إِنَّهُ كان فاحشة 
وَسَاءَ سَّبِيلا4”". وقال”** أبن عباس : بدت كنت مكتوب عليها (وَإنَعلَُْع لَحَافظينَ 04 
وقال قوم : تذكّرعهد الله:ؤميثاقه . وقيل “تزفق ريوس | انك مكترب فق [ديراق]” 7 الأنيياء 
وتعمل عمل السفهاء ء؟! وقيل: رأى صورة يعقوب على الجدران عاضاً على أنملته يتوعده 
فسكن» عرست شهوته من أنامله ؛ قاله تاد ومجاهد والحسن والضحاك وأبو صالح 
وسعيد بن جبير. وروى الأعمش عن مجاهد قال: حل سراويله فتمثل له يعقوب. وقال له: 


.107/٠١ منعء ك. (0) فيع وك: على.  (”) راجع‎ )١( 
منع.‎ )١( .110/١9 في ع: وعن. (5) راجع‎ )4( 


1 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 

يا يوسف! فولى هاربا. وروى سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: مثل له 
يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله؛ قال مجاهد: فولد لكل واحد من 
أولاد يعقوب أثنا عشر ذكراً إلا يوسف لم يولد له إلا غلامان» ونقص بتلك الشهوة 
ولده؛ وقيل غير هذا. وبالجملة : فذلك البرهان اية من ايات الله أراها الله يوسف حتى 


قوي إيمانه» وأمتنع عن المعصية. 


قوله تعالى : «كذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُوء وَالفَحْشَاءَ4 الكاف من هكَذَلِكَ؛ يجوز أن 
نكوة رنعاءءنأن كوت خير اركاء شحذوك ) القدور"البراعية كذلف» ويكون نا 
لمصدر محذوف؛ أي أريئناه البراهين رؤية كذلك. والسوء الشهوة» والفحشاء 
الما شر وقيل: السوء الثناء القبيح» والفحشاء الزنى. وقيل: السوء خخيانة صاحبه. 
والفحشاء ركوب الفاحشة. وقيل : السوء عقوبة الملك العزيز. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
وأبن عامر «المخلصين» بكسر اللام؛ وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله. وقرأ الباقون 
بفتح اللامء» وتأويلها: الذين أخلصهم الله لرسالته؛ وقد كان يوسف يكْهِ بهاتين 
الصفتين؛ لأنه كان مخلصا في طاعة الله تعالى» مستخلصا لرسالة الله تعالى . 


ا ا يس 0 ل 70 عع ساسم 000 مال ا 


[؟] * وَأسَتبهَا الباب ووَدت قميصم من دير وا لفياسندها 
أراد يِأَهلِكَ سوم إلا أن مجن أو عَنَابُ ألم 40 . 
قوله تعالى: #وَآسْبَبَهَا الْبَاب وَقَدَّتْ قميصة منْ ذَبر» . 
فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى : # وَأَسْبَبَتَا الْبَابَ * قالت العلماء: وهذا من 
أختصار القران المعجز الذي يجتمع فيه المعاني ؛ وذلك أنه لما رأى 
برهان ربه هرب منها فتعادياء هي لترده إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء 
فأدركته قبل أن يخرج . لوَقَدَثْ قمِيصَّهُ من ذُبُر» أي من خلفه؛ قبضت في 


أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طوقهء ونزل التخريق إلى أسفل القميص2. 2 


- سورة يوسف»ء الآية: 8؟ ١/١‏ 


:,)0رْذرْب----0500 ازاز | |[|[ أ 0 
والاستباق طلب السّبق إلى الشيء ؛ ومنه السّباق. والقد القطع. وأكثر ما يستعمل فيما 
كان طولاً ؛ قال النابغة”'' : 


مُِ ان و 17 . ا 5 .أ مص ص 


والقَطّ بالطاء يستعمل فيما كان عَرَضيا: وقال المفضل بن حرب: قرأت في مصحف 
اهَلََا رَأَى قَمِيصَّهُ عط مِنْ دُبْر؛ أي شقّ. قال يعقوب: العط الشق في الجلد الصحيح 
والثوب الصحيح. وحذفت الألف من «أسْتَبَقَاه في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها؛ 
كما يقال: جاءني عبد الله في التثنية؛ .ومن العرب من يقول: جاءني عبدا الله بإثبات 
الألف بغير همز»ء يجمع بين ساكنين؛ لأن الثاني مدغم» والأوّل حرف مذ ولين. ومنهم 
من يقول : عبدا الله بإثبات الألف والهمزهء كما تقول في الوقف . 

الثانية في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذكر 
من قدّ القميص مقبلاً ومدبرا»ء وهذا أمر أنفرد به المالكية في كتبهم؛ وذلك أن القميص 
إذا جبذ من خلف تمرّق من تلك الجهة وإذا جبذ من قدام تمزق من تلك الجهة؛ وهذا 
هو ”'' الأغلب . ْ 

قوله تعالى: طوَأَلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَاب» أي وجدا العزيز عند الباب» وعَنِيّ 
بالسبّد الزوج؛ والقبط يسمون ارود سند يقال : ألفاه وصادفه ووارطه ووالطه ولاطه 
كله بمعنى واحد”"؛ فلما رأث زوجها طلبت .وجهاً للحيلة وكادت©2 ف ظِقَالتْ ما 
ا مَنْ أرَاد بأَهْلِكَ سُوءا4 أي زنَّى . إلا أن يُسْجَنَ َو عَذَابٌ أيه ت ول اعافترا 
وتعيها. وما لأساف وعيريةا. دده . «أَوْعَذَابٌ» عطف على موضع (أَنْ يُسْجَنَ) 
لأن المعنى : إلا السّجن . ويضوز ا هذا ألينا يعي :أن يعدت هذانا اليه ؟ قال الكسات: 


69 يصف السيوف» وقد تقدم شرح البنت وهامكن ضن ٠١‏ من هذا الجزء . 

(90) كلا العبارة في الأصول وفي (البحر المحيط؛ ولم نقف على مادة (وارط ووالط ولاط) بمعنى 
(ألفى) في «معاجم اللغة». 

(4) من الكيد. 


١/1‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


]١7[‏ # َال رودت عن تَقَسىَ وَسَّهِدَ سَاهِد مَنْ أهلهآ إن كارت فَمِيصُمٌ قد من 
طوَد ْم دن كدت وَعْرَنَلصَدوِنَ 4 . 
«١ 1‏ كَكنَانَضبِصَم دمر َالَو حكَبدكاً إن كِمَكُديٌِ 40 . 


43 < يوْسُتُ أَعْرِضْعَنْ هدَاوَاسْتَغْفرى لذَيْكِ نو حكنت ين لْحَالِيِينَ 40 . 


قوله تعالى : قَالَ هي رَارَدَنْنِي عَنْ تَفْسي وشَّهدَ شَاهِدٌ منْ أَهْلهًا» . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قال العلماء''': لما برّأت.نفسها؛ ولم تكن صادقة في حبه ‏ لأن من شأن 
المحبّ إيثار المحبوب ‏ قال: #هي راوديني عن سسسي» نطق يوسف بالحق في مقابلة 
بهتها وكذبها عليه. قال نُوفٌ الشاميّ وغيرة: كأن يوسف عليه السلام لم يبن عن كشف 
القضية» فلما بغت به غضب فقال الحق . 

الثانية ‏ 9وَسَّهِدَ شاهدٌ منْ أَمْلِهَا لأنهما لما تعارضا في القول أحتاج الملك إلى 
شاهد ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهد من أهلهاء أي حكم حاكم من أهلها؛ 
لأنه حكم منه وليس بشهادة. وقد أختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: الأوّل ‏ 
أنه طفل في المهد تكلم؛ قال السّهيلى: وهو الصحيح؛ للحديث الوارد فيه عن 
النبي يك » وهو قوله: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» وذكر فيهم شاهد يوسف. وقال 
القشيريّ أبو نصر: قيل [فيه]”''2: كان صبياً في المهد في الدار وهو أبن خالتها؛ وروى 
سعيد بن جبير عن أبن عباس عن النبي كل أنه قال: «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر منهم 
شاهد يوسف؛ فهذا قول. الثاني أن الشاهد قدّ القميص؛ رواه أبن أبي تجيح عن 
مجاهد» وهو مجاز صحيح من جهة اللغة؛ فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال؛ 


)0 في ع: الحسن . 
)0 من ع . 


لمر سك الآية: ١94-7١‏ تفن 
ولاح كد اراي ل ا 
كثير في أشعارها وكلامها؛ ومن أحلاه قول بعضهم: قال الحائط للوتد لِمَ ت؛ تَشقَني؟ قال 
له تل هن يَدفني . إلا أن قول الله تعالى بعد من أَمْلهّاه يبطل أن يكون القميص. 
الثالث _أنه حَلْق من خلق الله تعالى ليس بإنسي ولا بجنيّ؛ قاله مجاهد أيضاء وكا رد 
قوله تعالى: من أَمْلِهًا4. الرابع ‏ أنه رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره في 
أموره» وكان من جملة أهل المرأة» وكان مع زوجها فثال قن ديق !> الامعدار 
والجلبة من وراء الباب» وشق القميص» فلا يدرى أيكما كان قدام صاحبه ؛ فإن كان شق 
القميص من قدّامه فأنت صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق؛ فنظروا إلى القميص فإذا 
هو مشقوق من خلف؛ هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والضحاك ومجاهد أيضاً 
والسدّي . قال السدّي : كان ابن عمها؛ وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. 
والله أعلم. وروي عن ابن عباس - رواه [عنه]”"' إسرائيل عن سماك عن عكرمة ‏ قال : 
كان رجلا ذا لحية. وقال سفيان عن جابر عن أبن أبي مليكة عن أبن عباس أنه قال: كان 
من خاصة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبىّ» ولكن كان رجلاً حكيماً. وروى سفيان 
عن منصور عن مجاهد قال: كان رجلا . قال أبو جعفر النحاس : والأشبه بالمعنى - والله 
أعلم ‏ أن يكون رجلا عاقلاً حكيماً شاوره الملك فجاء بهذه الدلالة؛ ولو كان طفلاً 
لكانت شهادته ليوسف كلكٍ تغنى عن أن يأتي بدليل من العادة؛ لأن كلام الطفل اية 
معجزة» فكانت أوضح من الاستدلال بالعادة؛ وليس هذا بمخالف للحديث «تكلم أربعة 
وهم صغار» منهم صاحب يوسف؛ يكون المعنى: صغيراً ليس بشيخ؛ وفي هذا دليل 
آخر وهو: أن أبن عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبي كَل وقد تواترت ١‏ 
الرواية عنه أن صاحب يوسف ليس بصبي . 


قلت لون ا ورا قرو زا برعاي ا “والضحاك أنه 
كان صبياً في المهد؛ إلا أنه لو كان صبياً تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون أن يحتاج إلى 


(01 قن عفتنا 
(؟) منع وى. 
(©) هو بالكسر وقد يفتح. 


/7ى ١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الكدلا نب التميمن ور كاك كن دلكو كر و بعاد بمودرع معسخرءة والله أعلة: رساي قرة 
تكلم في المهد من الصبيان في سورة «البروج»”'' إن شاء الله . 
الثالثة إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلاً صغيرا فلا يكون فيه دلالة على العمل 

بالأمارات كما ذكرنا؛ وإذا كان رجلاً فيصح أن يكون حجة بالحكم بالعلامة في اللقطة 
وكثير من المواضع؛ حتى قال مالك في اللصوص : إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم 
فادعوهاء وليست لهم بيّنة فإن السلطان يَتَلَوَّم'"' لهم في ذلك؛ فإن لم يأت غيرهم دفعها 
إليهم. وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل : إن ما كان للرجال فهو 
للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل. وكان شرَّيح 
وإياس بن معاوية يعملان على العلامات فى الحكومات؛ وأصل ذلك هذه الاية» والله 
5 ْ 

قوله تعالى: «إِنْ كَانَ قَمِيصّهُ قدّ منْ قبّلِ4 كان في موضع جزم بالشرط» وفيه من 
النحو ما يشكل» لأن حروف الشرط تردٌ الماضى إلى المستقبل» وليس هذا في كان؛ 
فقال المبرد محمد بن يزيد: هذا لمقَوّة كان» وأنه يعبر بها عن جميع الأفعال. وقال 
يت الجعن إناحكق؟ أى إن يُعلم والعلم لم يقعء وكذا الكون لأنه يؤدي عن 
العلم . اق منْ قبل فخبّر عن «كان» بالفعل الماضي ؛ كما قال زهير: 

وكان طَرّى كُشْحاً على مُسْتَكدة فلا هو أبدامًا ولم يَتقدّم" 


وقرأ يحيى بن يعمر وآبن وي لع ون ررقي قاف ولام :كت را 
قال الزجاج : يجعلهما غايتين كقبل وبعد؛ كأنه قال: من قله ومن ديه فلما حذف 
المضاف إليه - وهو مراد ‏ صار المضاف غاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه غاية له. 
عور عن دل #الومد د ره حم الرمونات ندييها بالا ليرت لأنه معرفة ومزال 
عن بابه. وروى محبوب عن أبي عمرو امن بْل) اومن دب مخففان مجروران. 


000 راجع 8 ,. 68 التلوم : التنظر للأمر تريده. 
69 الكشح: الجنب» ويقال: طوى كشحه على كذا إذا أضمره. والمستكنة: الحقد. ويروى: (ولم 


- سورة يوسف» الآية: ١7/0 "١-155‏ 


هه 
.- 


قوله تعالى : « فلم رَأى قمِيصَّة قدّ مِنْ دير قال نه نَهُ منْ كَيْدِكنّ © قيل : قال لها 


م 


ذلك العزيز عند قولها: #مَا جزاء مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءاً» . وقيل: قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة» وقد تقدم في فى «الأنفال:2؟. إن كيذَكن عَظيةٌ» وإنما قال 
«عظيمٌ » لعظم فتنتهن وأحتيالهن : ف لاهن من طون . وقال مقاتل عن يحيى بن 
أبى كثير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : : ١‏ إن كيد النساء أعظم من كيد 
الشيطان لأن الله تعالى يقول: 5د يقار كان ضعيفً57) وقال: لِإِن كبذك 
عَظِيٌ». 

قوله تعالى: #يُوسْفُ أَعْرض عَنْ هَذَا» القائل هذا هو الشاهد. و «يوسف» نداء 
مفرد» أي يا يوسف» فحذف. لأَعْرض عَنْ هذا أي لا تذكره لأحد وأكتمه. ثم أقبل 
عليها فقال: وأنت ظاسْتَغْفري لذنبك# يقول: استغفري زوجك من ذنبك لا يعاقبك . 
دإِنّك كَنْتَ 7 الْحَاطئِينَ 4 قل من الخاطئات لأنه قصد الاخبار عن المذكر 
والمؤنث» فغلّب المذكر؛ والمعنى؛ من الناس الخاطئين» أو من القوم الخاطئين؛ مثل 
«إِنّهًا كَانَتْ مِنْ قؤْم كافرينَ”' ' #وكانث من الْقَانتِينَ4”*'. وقيل : إن القائل ليوسف 
أعرض ولها أستغفري زوجها الملك؛ وفيه قولان: أحدهما - أنه لم يكن غيوراً؛ فلذلك 
كان ساكناً. وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود. الثاني أن الله تعالى سلبه الغيرة 
وكان فيه لطف بيوسف حتى كفي بادرته وعفا””' عنها . 


.585/17 راجع‎ )١( 
.58٠١/6 راجم‎ )5( 

١ 0 فر‎ 

0 راجع .7١ 5/1١4‏ 
(( في ع و ك وى: حلم. 


و١‏ : الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


[1"] # فم ممعت م ا ا ل ا 


ٍ حل مر خاو ليث 


ره 1 ع مح ردي ره زع 12 - سه صا ظره مرا رس 
5 7 خرج علدين فاما 1 5 طحن يبينَ وقن ا حكن للد ما هذًا برا إِنْ هلذَأ . 


ع د لإا 

لامك كيد 40 . 

1 هر كو > عر 0 ا ا د ص 
[؟"] 5 يس فَأسْبَعصم ولي لم يفعل ما 

رم سجن وَليَكونا من درن 40 . 

قوله تعالى : #وَقَالَ ِسْرَةٌ في الْمَدِيئَةٍ» ويقال: اانسوة) ره بضم النون». وهي قراءة 
|لأعوستن والمفضل اكليم والجمع الكنهه نساء . ويجور. وقالت لنسوة » وقال 
نسوة» مثل قالت الأعراب وقال الأعراب؛ وذلك أن القصة أنتشرت فى أهل مصر 
فتتحخريف النساء. فيل : أمرأة سافى العزيز, وأمرأة خبازه. وأمرأة صاحب دوأيه. وأمرأة 
صاحب سجنه . وقيل: أمرأة الحاجب؛ عن أبن عباس وغيره. ترود قَنَاهَا عَنْ نَمْسه# 
الفتى في كلام العرب الشاب» والمرأة فتاة. #قَدْ شَعْفْهًا خا » قيل: شغفها غلبها. 
وفيل: دخل حبه في شغافها؛ عن مجاهدوغيره. وروى عمرو بن ديئار عن عكرمة عن 
أبن عباس قال: دخل تحت شغافها. وقال الحسن : الشّعف باطن القلب . السدّي وأبو 
: شغاف القلب غلافه» وهو.جلدة عليه . وقيل: هو وسط القلب؛ والمعنى فى 
هذه الأقوال متقارب» والمعنى : وصل حبه إلى شغافها فغلب عليه؛ قال التابغة : 

وقد حال هم دون ذلك داخل دخول الشغاف تبتغيه الأصابة”") 
وقد قيل : إن الشغاف داء؛ وأنشد الأصمعي للراجز ظ 

يتنها واف له شعات 

وقرأ أبو جعفر بن محمد وأبن محيصن والحسن نه جالعرن عن من قال أبن 
الأعرابي: معناه أحرق حبه قلبها؛ قال: وعلى الأوّل العمل. قال الجوهريّ: وشّعفه 
الحبٌ أحرق قلبه: وقال أبوزيد: أمرضه. وقد شعف بكذا فهو مشعوف . وقرأ الحسن «قَدْ 
شَعَفَهَا» قال : بَطنها حيًا. قال النحاس : معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب بها كل مذهب ؛ 


60 ا 00 


- سورة يوسفء الآية: ١ /1/ 7-7١‏ 


لأن شكاف اللجال أعاليها »وقد شُدفيه ذلك شعْنا بإنكان الغين إذ أولع:يهة إلا أن أبا 
غيلزة الخد بيظ امرىة القين : 

لتقتلني”"2 وقد شَعَفتٌ فؤادها ك#اشنق المول و 1" لعي الطالي 
قال: فشبهت لوعةٌ الحب وَجَوَاه بذلك. وروي عن الشَّْبِي أنه قال: الشّغف بالغين 
العيفية حت 4 والشنفب العيق عير المغتفنة حون .قال العداين:: وتحكن :قد شننها؛ 
بكسر الغين» ولا يعرف في كلام العرب إلا «شَعْفها) بف لكان وكذا «شعفها) أي 
تركها مشعوفة. وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشغاف حجاب القلب» 
والشّعاف سويداء القلب» فلو وصل الحبّ إلى الشعاف لماتت؛ وقال الحسن: ويقال 
إن الشّغاف الجلدة اللاصقة بالقلب”' التي لا ترى» وهي الجلدة البيضاءء فلصق حبّه 
بقلبها كلصوق الجلدة بالقلب”" . 

. قوله تعالى: #إإِنا لتَرَاهَا في ضَلالُ مُبين 4 أي في هذا الفعل. وقال قَتَادة: «فَبَاهَا) 
وغواانكن ز وكيا لأن يوسف كان عندى فى شكع الفوالتك: وكان عفد امتعاافف 
وقال مقاتل عن أبي عثمان النَهْديَ عن سلمان الفارسيّ قال: إن آمرأة العزيز أستوهبت 
زوجها يوسف فوهبه لهاء وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أتخذه ولدا؛ قال: هو لك؛؟ 
فربته حتى أَيْقَعَ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزّين وتدعوه من وجه 
اللطف فعصمه الله . 

قوله تعالى: #9قَلَمًا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ»* أي بغيبتهنَ إياهاء وأحتيالهنَ في 
تنك عون 3 بإنهة. أطلخوين :واسامكين: ناشين سيرها» ١‏ نشتن. ذلك حكرا : 
وقوله: #أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ* في الكلام حذف؛ أي أرسلت إليهن تدعوهنّ إلى 
وَليمة لتُوقِعهنَ فيما وقعت فيه؛ فقال مجاهد عن أبن عباس: إن أمرأة العزيز 
قالت لزوجها إني أريد أن أتخذ طعاماً فأدعو هؤلاء النّسوة؛ فقال لها: افعلي؛ 
فاشك .طعافاء ثم تَجّدت لهن البيوت؟؛ تَجَدت أي كتف بو التشن نا جد 


7 


)01 في ى والطبري : أتقتلني . وهو الاشبة: © 6 المهنوءة : المطلية بالقطران. وإذا هنىء البعير 
بالقطران يجد له لذة مع حرقة؛ كحرقة الهوى مع لذته. فر في ع و و: الكبد. وليس بصحيح . 


١>,‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
به البيت من المتاع أي يرن والجمع تود عن أبي عبيد ؛ والتّنجيد التزيين 
وأرسلك اليين ا 0 
مب : إنهنَ كنّ أربعين أمرأة فجئن على كَرْه منهنّء وقد قال فيهنَ أَمَيّة بن أبي الصَّلْت : 
بحي : !ذا اخديميا تسصيرا وعلط ليون العمادا وان 
ويروى : أنماطا. قال وهب بن [مُتَيْه]7"': فجئن وأخذن مجالسهن . لرَأَعْتَدَتْ 
هن متكَأ4 | ي هيأت لهِنْ مجالس يتكئن عليها. قال أبن جبير: في كل مجلس جام فيه 
عسل ورج وسكن حاد. وقرأ مجاهد وسعيد بن جبر امْتْكأ» خففاً غير مهموزء والمُنْك 
فو إلا ذا بلفة اللاطع وكذالك: قأمره معاهدء, زوق نيان عن ضور عن يعافد انان 
المُتكأ مثقّلاً [هو]”" الطعام» والمُئْك مخمفاً [هو]”" الأَتْرْجّ ؛ وقال الشاعر : 
شيرب الائم بالضواء هارا وترَى المُثك بَيَْنَا مُسْتَعَارَا 
فول أ 2 جَةَ المُيْكة ؛ ال السو ار تبقيه الخاتنة . 
وأصل المُنّْك الرّماوذد2' . والمتكاء من النّساء التي لم تخفض”**'. قال الغيتاء: حدثني 
ا د اع ا 1 
الأخفش. أبن زيد: أترجًا وعسلاً يؤكل به؛ قال الشاع 90) 
للالجيا سين واتحانها وَتسرينا الخنلؤل نمن تله 
أي أكلنا. ظ 
النحاس : قوله تعالى : «وَأَءْ عْتَدَتْ) من العَتّاد؛ وهو كل ماجعلته عُدَة لشيء. امُتَكَأً) 
أصح ما قيل فيه مارواه علىّ بن أبي طلحة عن أبن عباس قال : مجلساء وأما قول جماعة من 
أهل التفسير إنه الطعام فيجوز على تقدير : طعام متكأء مثل : «وَأسْأل الْقَرْية4؛ ودلٌ على 


)١(‏ كذا فى الأصول: ولعل الصواب أبو عبيدة كما يؤخذ من (اللسان». 

(؟) كذا البيت في الأصول. 

0 من ع. 

(؛) الزما ورد: الرقاق الملفوف باللحم وغيره» 0 يشبه الأترج . 

)0( خفض الجارية : ختنهاء وكذا الصبي؛ والعرف أن الخفض للجارية خاصة والختان للصبي .- 

(1) هو جميل بن معمرء والقلل جمع قلةع والقلة الحب العظيم. وقيل: الجرة الكبيرة. وقيل: 
الكوز الصغير. وقيل: غير ذلك. [ 


5 سورة يوس فء الآية: ١ 4 79-5١‏ 
هذا الحنف #وَاتَثْ كلّ وَاحِدَة منْهِنّ سكيناً» لأن ع ل ا ا هد 
لطعام يقطع بالسكاكين؛ كذا قال في كتاب «إعراب القران» له. وقال في كتاب «معاني 
القرآن» [له]('2: وروى مَعْمَر عن قتّادة قال: «المتكأ» الطعام. وقيل: «المتكأ» كل ما 
أتكىء عليه عند طعام أو شراب أو حديث ؛ وهذا هو المعروف عند أهل اللغة» إلا أن 
الروايات قد صحت بذلك. وحكى القتبيّ أنه يقال: أتكأنا عند فلان أي أكلناء والأصل 
في درا سرض .وله تكن وكين لاهو ترونكت ووفدكرووكاكه ونال أنه 
يتكىء أنّكاء. كل وَاحَدَة منْهُنّ سكيناً» مفعولان؛ وحكى الكسائي والفراء أن السّكين 
يذكووي نك «واشد العراء: 

كنك" فى القناء عد 1 مكيبن مركن النّسَسَاب 
الجوهريّ : والغالب عليه التذكير» وقال : 

يُرى ناصحاً فيما يَذَا فإذا خلا فذلك سكّينٌ على الحَلْقٍ حَاذْقَ 
الأصمعي : لا يعرف في السكين إلا التذكير. 

قوله تعالى: طوَقَالَتُ أخرخ عَلَيِْنَ4 بضم التاء لالتقاء الساكنين؛ لأن الكسرة 
تقل إذا كان بعدها ضمة» وكسرت التاء على الأصل. قيل: إنها قالت لهن: 
لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن» ثم قالت لخادمها: إذا قلت لك أدع لي إيلا 
فأدع يوسف؛ وإيل: صنم كانوا يعبدونه » وكان يوسف عليه السلام يعمل : 
الطين » وقد شد مثئزره » وحسَّرَ عن ذراعيه ؛ فقالت للخادم: أدع لي إيلاً؟ أ 
أدع لي الربّ؛ وإيل بالعبرانية الربَ؛ قال: فتعجب النسوة وقلن: كيف 3 
فصعدت لخادم فدعت يوسف». فلما أنحدر قالت لهن: أقطعن ما معكن. # فلم 
00 أَيْدِيَهُنَ 4 بالمُدَى حتى بلغت السكاكين إلى العظم ؛ قاله وهب بن 
مُبّه. سعيد بن جبير: لم يخرج عليهن حتى زينته» فخرج عليهن فجأة فدهشن 
فيه»ء وتحيرّن لحسن وجهه وزيئته وما عليه» فجعلن يقطعن أيديهن» ويحسبن 


00 (000) 
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أنهن يقطعن الأترج ؛ وأختلف في معنى ١أكْبَرْنَةُ»‏ فروى جوّيبر عن الضحاك عن 
أبن عباس : أعظمنه"'' وهبّنه ؛ وعنه أيضاً أَمْئين وأمُذين من الدَّمَش ؛ وقال الشاعر : 
إذا ما رأين الفحلّ من فوق قَارَة9) صَهَلْنَ وَأَكْبَرْنَ المنئّ المدفقًا 
وقال أبن سمعان عن عدة من أصحابه : إنهم قالوا أمذين عشقاً؛ وهب بن منبه : 


عشقنه حتى مات منهن عشرة في ذلك المجلس دهشا وحيرة ووجدا بيوسف. وفيل : 
معناه حضن من الدَّهش ؛ قاله قتادة ومقاتل والسّديَ””؛ قال الشاعر : 

نأتي النتساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا ١‏ أكسرن إكبارًا 

وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره وقالوا: لس لكان 05 العرب» ولكنه يجوز أن يكن 

حضن من شدّة إعظامهن لهء وقد تفزع المرأة فتسقط قط ولدها أو تحيض . قال الزجاج : 
يقال أكبر نه ولا يقال حضنهء فليس الاكبار بمعنى الحيض؛ وأجاب الأزهري فقال: 
سد ست لأن المرأ ةإذا حاضت في الابتداء خرجت من حَيّر الصغر 
لمن الكبر ؛ قال : والهاء ٠‏ فى «أَكْبَرنَةُ) يجور أن تكون هاء الوقف لا هاء الكناية ؛؟ وهذا 
مزيّف» لأن هاء الزقف تسفط فى الوضيل» وأمثل منه قول أبن الأنباري : إن الهاء كناية 
تعود الهاء إلى يوسف ؛ أي أعظمن يوسف وأجللنه . 

قوله تعالى #وَفَطْعْنَ أَيْديَهُنَ 4 قال مجاهد ؛ قطعنها حتى ألقينها لقينها :.ؤقيل:'خدشتها: 
00 بن أبي نجيح [عن مجاهد] ' ' قال حَرَابالسكَين» قالالنحاس يويك ماهد أنه ليشن 
قطعاتَبين منه اليد إنماهو خدش وحرّء وذلك معروف في اللغة أن يقالإذا خدش الانسانيد 
صاحبه قطع يده . وقال عكرمة : «أَيْدِيَهُنَّ؛ أكمامهنٌّ وفيه بعغد. وقيل : أناملهنّ ؛ أي ما 
وجدن ألما في القطع والجرحء أي لشغل قلوبهن بيوسف. والتقطيع يشير إلى الكثرة» 
فيمكن أن ترجع الكثرة إلى واحدة جرحت يدها في مواضع » ويمكن أن يرجع إلى عددهن . 


)0010 في هامش ع : معنى (أكبرنه» أي عظمئه ودهشن من حسنه . 

68 القارة : الجبيل الصغير المنقطع عن الجبال» وقيل : الصخرة العظيمة» وقيل غير ذلك . (9) قال 
أبن عطية وقوله: «أكبرنه» معناه أعظمنه واستهولن جماله هذا قول الجمهور. وقال عبد الصمد بن علي 
الهاشمي عن أبيه عن جده : معناه حضن وأنشد : ْ 

نأتي النساء على أطهارهن ولا اين الشاء ذا أكسرة إكتنارا 
قال القاضي أبو محمد : واه مس وي بر رات م اد ؟ لذلك قال الطبري 


وغيره من المحققين : ليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه الله . من هامش ع. )0 من ع واك. 


5 سورة يوسف» الآية: 7٠١‏ لا ١48١‏ 
قوله تعالى: #وَقَلنَ خاش لله أي معاذ الله . وروى الأصمعيّ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء. (وَكَلْنَ حَاشًا لِلّهه بإثبات الألف وهو الأصل» ومن حذفها 
- لَكَ. ويقال: حاشا زيد وحاشا انيد قال انناب وسنت ملي بن سليدار 
36 ف ب ا ل 
وَل أحاشي من الأقوام من حر 
وقال بعضهم: حاشّ حرف» وأحاشي فعل . ويدلٌ على كون حاشا فعلاً وقوع حرف 
الجر بعدها وحكى أبو زيد عن أعرابيّ: الهم أغفر لي ولمن يسمع ('2 حاشا الشيطان 
وأبا الأصبغ”" '؛ قفتصب بها. وقرأ الحسن «وَكُلْنَ حَاشنٌ لله بإسكان الشين» وعنه أيضاً 
«حاش الآله؛ سير - : «حَاش اللّه) بغير لام» ومنهاقول القن ء 550 
حاشا أبي تُوْبان إن به ضَنَاعِن الْمَلْحَاة والشّثم 
فلان أي في ناحيته؛ فقولك: حاشا لزيد أي تنحّى زيد من هذا وتباعد عنه» والاستثناء 
إخراج وتنحية عن جملة المذكورين . وقال أبو علي : هو فاعل من المحاشاة؛ أي حاشا 
يوسف وصار في حاشية وناحية مما قرف به؛ أو من أن يكون بشرأ؛ فحاشا وحاش في 
الاستغناء حرف جر عند سيبويه» وعلى ما قال المبرّد وأبو على فعل . 
قوله تعالى : «مَا هَذَا بَشّرأ» قال الخليل وسيبويه: «ما؛ بمنزلة ليس؛ تقول: ليس 
زيد قائمآء و «ما هذا بشراً و ما هُنّ أَمَهَاتهِمْ ب؛»*؟. وقال الكوفيون: لما حذفت الباء 


)١(‏ صدر البيت: ظ 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 
وهو من قصيدة يمدح بها النعمان ويعتذر إليه. 
(؟) في ع وك وو: سمع. (') كلام منثور. (4) هو سيرة بن عمرو الأسدي» وقيل: 
هو للجميح الأسديء واسمه منقذ بن الطماح. والملحاة: اللوم. وفي ع: ابن مروان. كذا في إحدى 
روايتي «اللسان»: أبي مروان. وفي ك وى: ثروان. (5) راجم 11/7/١1‏ . 
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نصبت» وشرح هذا فيما قاله أحمد بن يحيى - أنك إذا قلت: ما زيد بمنطلق» فموضع 
الباء موضع نصب» وهكذا سائر حروف الخفض؛ فلما حذفت الباء نصبت لتدلٌ على 
محلهاء قال: وهذا قول الفرّاءء» قال: ولم تعمل «ما» شيئاً؛ فألزمهم البصريون أن 
يقولوا: زيد القمرّ؛. لأن المعنى كالقمر! فرد أحمد بن يحيى بأن قال: الباء أدخل في 
حروف الخفض من الكاف؛ لأن الكاف تكون أسماً. قال النحاس: لا يصح إلا قول 
البصريين ؛ وهذا القول يتناقض ؛ لأن الغرّاء أجاز نصًا”'' ما بمنطلق زيدٌّء وأنشد: 

أمَا واللّه أَنْ لو كنت حرا ونا سال" ات بولا العسيق 
ومنع''' نضًا النصب؛ ولا نعلم بين النحويين أختلافاً أنه جائز: ما فيك براغب زيدٌ. وما 
إليك بقاصدٍ عمروء ثم يحدفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون والكوفيون ما زيد 
منطلق بالرفع. وحكى البصريون أنها لِغةَ تَميم» وأنشدوا : 

أتيساً تجملون إليّنِدًا ‏ مماتَيِمٌلِذِي حَسَبٍ نَدِيهُ 
النّد والنّديد والتّديدة المثل والتّظير.. وحكى الكسائي أنها لغة تهامة وتّجْد. وزعم الفراء 
أن الرفع أقوى الوجهين: قال أبو إسحق: وهذا غلط؛ كتاب الله عر وجل ولغة 
رسول الله يَكِِ أقوى وأولى . 

قلت: وفي مصحف حَئْصة رضي الله عنها «مَا هَذَا بسر ذكره العْرْنويَ. قال 
لسري أبو نصر: وذكرت الّسوة أن [صورة] يوسف أحسن من صورة”'' البشرء ٠‏ بل هو 
في صورة مَلّك؛ وقال الله تعالى : 9لَقَدْ لقنا ألإِنْسَانَ ي أ خسن تقويم74'' والجمع 
بين الآيتين أن قولهن: «حَاشْنَ لله تبرئة ليوسف عمًا رمته به أمرأة العزيز من 
المراودة» أي بعد يوسف عن هذا؛ وقولهنّ: «لله» أي لخوفهء أي براءة لله من هذا؛ 
أي قد نجا يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء؛ والمعنى: أنه في 
التبرئة عن المعاصى كالملائكة؛ فعلى هذا لا تناقض. وقيل: المراد تنزيهه عن 
مشابهة البشر في الصورة: لفرط جماله. وقوله: «لله» تأكيد لهذا المعنى؛ فعلى هذا 
البعتق “قالك: السؤة ذلك لا منهية: أن :ضورة"الملك: أحنتن». :وما بلشهرة قولة 


)١(‏ فيع: أجاز أيضاً. )١( ١‏ فيع: إن يوسف أحسن صورة من البشر. 
(9) راجع .١١7/5١‏ 


- سورة يوسفء الآية: ١87 "15-3١‏ 
تعالى : ##لْقَدُ حَلَْنَا ألانْمَانَ في أَحْسَن تَقُويم» فإنه من كتابنا. وقد ظنّ بعض الضعفة أن 
سس ويا ا وا فوكن كذ يهن بوهذ| 
باطل ؛ إذ لا وجوب على الله تعالى» وليس كل ما يخبر به الله سبحانه من كفر الكافرين 
وكذب الكاذبين يجب عليه أن يقرن به الردّ عليه؛ وأيضاً أهل العرف قد يقولون في 
القبيح كأنه شيطان» وفي الحسّن كأنه مَلَك؛ٍ أي لم ير مثله» لأن الئاس لا يرون 
الملائكة؛ فهو بناءً على ظنّ في أن صورة الملك أحسن.ء أو على الاخبار بطهارة أخلاقه 
وبعده عن التَهّم . لاإِنْ مهَذَا إلا مَلَكُ4 أي ما هذا إلا مَلَك؛ وقال الشاعر"'' : 


لت 00 


ا كر ولكن لِمَلاك تَنَزَّلَ من جو السماء يَصوبٌ 
وروي عن الحسن : اما هذا ب بشرّى) بكسر الباء والشين» أي ما هذا عبدا مُشترَى» أي ما 
ينبغي لمثل هذا أن يباع رم المصدر موضع اسم المفعول» كما قال: «أحلّ لَكمْ 
صَيْدُ الْبَْر2”6 أي مصيده» وشبهه كثير. ويجوز أن يكون المعنى: ما هذا بثمن» أي 
مثله لا يثمن ولا يقوّم؛ فيراد بالشراء على هذا الثمن المشترى به: كقولك: ما هذا بألفٍ 
. إذانفيت قول القائل هذا بألف . فالباء على هذا متعلّقة بمحذوف هو الخبرء كأنه قال: ما 
هذا مقدراً بشراء. وقراءة العامة أشبه؛ لأن بعده 9«إِنْ هَذَا إلا مَلَكّ كرِيمٌ4 مبالغة في 
تفضيله في جنس الملائكة تعظيماً لشأنه» ولأن مثل «بشرى» يكتب في المصحف بالياء . 

قوله تعالى: طثَالَتْ دَذَلِكُنَّ الذي لُنْبْئي فيه» لما رأت آفتتانهن بيوسف 
أظهرت عذر نفسها بقولها: مني فيه) أي بحبهء و «ذلك» بمعنى «هذا» 
وهو اختيار الطّبريَ. وقيل: الهاء للحب» و «ذلك؛ على بابه» والمعنى؛ ذلكن 
الحُب الذي لمتنني فيه»ء أي حب هذا هو ذلك الحب. واللوم الوصف 
بالقييح. ثم أقرّت وقالت: «وَلْقَدْ رَاوَدْنَهُ عَنْ نفسه َاسْتَعْصََ» أي أمتنع”"'؛ 


: هو رجل من عبد القيس جاهلي. يمدح بعض الملوك. قيل: هو النعمان» .وقال أبن السيرافي‎ )١( 
هو لآين بوخرة يملح يديل اله ين الريين. وملك  كما قال الكسائي  أصله مألك بتقديم الهمزة؛ من‎ 
0 الألركة» وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت اللام فقيل: ملأك» ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال‎ 
. ملك»: فلما جمعوه ردوها إليه فقالوا: ملائكة وملائك أيضاً («اللسان»)‎ 

030( راجع 117/5 7. 

(*) في هاع: واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال ١‏ 
فقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . ظ 
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006 والمعنى واحد. ٍوَلَينَ َم يََْلْ ما نه 24 ل 
منهن »2 وهتكت جلباب"' "الا ووعدت بالسجن إن لم يفعل» وإنما فعلت هذا حين 
لم تخش لما ولا مقالاً خلافٌ أوّل أمرها إذ كان ذلك بينه وبينها. #وليكوناً من 
الصَاغرينَ# أي الأذلاء. وخط المصحف «وليكوناً» بالألف وتقرأ بنون مخففة للتأكيد؛ 
ونون التأكيد تثقل وتخفف والوقف على قوله: «لَيُسْجَئَنَّ» بالنون لأنها مثقلة» وعلى 
اليكونا؛ بالألف لأنها مخففة» وهي تشبه نون الإعراب في قولك: رأيت رجلاً وزيدآ 
وعمرا .ومغله: قوله > #لتنفعا ِالنّاصِيّة4”'' ونحوها الوقف عليها بالألف. كقول 
أ 5 6 
الاعشى 
وَلَا تعبد الشيطان واللَّهَ فاعبدا 

أي أراد فاعبدا» فلما وقف عليه كان الوّقف بالألف . 

2 0 عط مي دس لح لاس صسسوس 6 2 
[] < َرَت ليِجنُ َب يك نايد تف إِلَيهِ إلا صرف عن كيدهن أضب إِلتهِنَّ 
كين كيين 4©9. 


١ ]"[‏ فَاسْسَجَاب ريم صرف عَنْهُ يدهن ِنَم هو 


قوله تعالى: لقَالَ رَبّ السَّجَنُ ا إِلَيْه4 أي دخول السجن» 
فحذف المضاف؛ قاله الرّجاج والنجاس. «أَحَبٌ إَِيَّ؛ أي أسهل علي وأهون من الوقوع 
في المعصية ؛ لا أن دخول السجن مما يُحَبَ ب على التحقيق . وحكي أن يوسف عليه السلام 
لما قال: «السّجْنُ أَحَبٌ إِلَيّ؛ أوحى الله إليه نيا يوسف! أنت حبست نفسك حيث قلت 
السجن أحبّ إليّ» و ب إلى لعوفيت» 00 
عفان رضي الله عنه قرأ: «السَّجَن» بفتح السين وحكى أن ذلك قراءة أبن أبي 


.1798/9١ (1؟) راجع‎ ١ فيْع: حجاب.‎ )١( 
| صدر البيت:.‎ )9( 
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه‎ 1 
3 وهو من قصيدة يمدح بها سيدنا رسول الله‎ 


١‏ - سورة يوسف». الآية: ”ا و 815 يل 
وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب؛ وهو مصدر سجنهِ سّجْناً - «وَإِلاً َ تضرف عَن كَيْدَهُنَ 4 
أي كيد النّسوان. وقيل: كيد النّسوة اللاتي رأينه؟ فإنهنَ أمرنه بمطاوعة أمرأة العزيزء 
وقلن له: هي مظلومة وقد ظلمتها. وقيل: طلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة في 
أمرأة العزيز؛ والقصد بذلك أن تعذله في حقهاء وتأمره بمساعدتهاء فلعله يجيب؛ 
فصارت كل واحدة تخلو , به على حدة فتقول له: يا يوسف! أقض لي حاجتي فأنا خير لك 
من سيدتك؟ تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده؟ فقال: يا رب كانت واحدة فصرن 
جماعة. وقيل : كيد آمرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة؛ وكنى عنها ببخطاب الجمع 
إما لتعظيم شأنها في الخطاب» وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض . والكيد الاحتيال 
والاتتياة؟:ولية|اسميت الهرت كيرا لأخال النامن فيه “قال عموين لجأ : 
كرانث كترن بدك 1م بسر وكيد بالتّبِوُج مَاتكيه 
9أَصْبٌ إِلَيْهِنَّ4 جواب الشرط» أي أملْ إليهن؛ من صبا يصبو - إذا مال وأشتاق ‏ صروًا 
وصَبُوة؛ 20 
أي إن لم تَلطف بي في أجتناب المعصية وقعت فيها. لوَأَكٌنْ مِنّ الْجَاهِلِينَ4 أي ممن 
يرتكب الاثم ويستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الجهال؛ ودلّ هذا على أن أحدا 
. لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ ودلّ أيضاً على قبح الجهل والذم لصاحبه. 
قوله تعالى: لفَآسْتَجَابَ لَهُ رَبْه4 لِمَا قال. #وَإلاً نَصْرِفْ عَنْي كيْدَهُنَ» تعرّض 
للوغاة »وكا وال+ الل يرن عت كد ١‏ الادعد ا مدع اين لزنه بد ردقيه 
عن الوقوع في الزنى . ١كَيْدَهُنَّ)‏ قيل : لأنهن جمع قد راودنه عن نفسه . وقيل: يعني كيد 
النساء. وقيل: يعني كيد أمرأة العزيز على ما ذكر في الاية قبل ؛ والعموم أولى . 


)١(‏ هو زيد بن ضبة. 


كما الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
[6] « ثري ا نك مكلت لَسجْفْنَهُ حل بن 40 . 

الأولى -قوله تعالى : ونه نذا نلق 4 الاير للخوزر اهل سشتوزته من كدعا | و 
الايات» أي علامات براءة يوسف - من قد القميص من دبر .2 وشهادة الشاهد» وح 
الأيدي» وقلة صبرهنّ عن لقاء يوسف - أن يسجنوه كتماناً للقصة ألا تشيع في العامة: 
والأول أصح . قال مقاتل عن مجاهد عن أبن عباس في قوله: #دُعٌ بَدَا لَّهُمْ مِنْ بَعْد مَا 
رَأَوًا ألآيّات» قال: القميص من الآيات» وشهادة الشاهد من الآيات» وقطع الأيدي من 
الايات» وإعظام النساء إياه من الايات. وقيل: ألجأها الخجل من الناس» والوجل من 
ليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان خوف الذهاب ٠‏ لتشتفي إذا مُنعت من نظره ؛ 
قال: 

وهنا صا مشفاق على إضل من اللّقاء كمشتاقٍ بلا أَمَل 
أو كادته رجاء أن يَملَّ حبسه فيبذل نفسه . 

الثانية - قوله تعالى : «لَيَْجْئتّهة» «يَسْجُُنَُه في موضع الفاعل ؛ أي ظهر لهم أن 
يسعجئوه ؟ هلأ قول سيبو يه . قال الميردة: وهذا غلط ؛ لا يكون الفاعل جملة؛ ولكن 
الفاعل ما دل عليه «بَدَا؛ وهو مصدر؛ أي بدا لهم بَدَاءٌ؛ فحذف لأن الفعل يدل عليه؛ كما 
قال الشاعر: [ ' 


رحد لمن اجو سرس آم 0 نه التي اميت الجيالة 


أي وحقٌ الحقٌّء فحذف . وقيل: 21111111 
لأن في الكلام دليلاً عليه» وحذف أيضاً القول؛ أي قالوا: ليسجننه» واللام جواب ليمين 


- وه 2# 


مصمر ؟ قاله الفرّاء. وغواتعل دكي لآ فد عويةة ولو كان فعلاً مؤنثاً لكان يَسْجَنَانّه ؛ 


سورة يوسف؛ الآية :وم /ام ١‏ 
ويدل على هذا قوله الهم ولم يقل لهنّء فكأنه أخبر عن النسوة وأعوانهنّ فغلب 
المذكر؛ قاله أبو علىّ. وقال السّديّ: كان سبب حبس يوسف أن أمرأة العزيز شكت إليه 
أنه شهّرها ونشر خبرها؛ فالضمير على هذا في «لَهُمْ؛ للملك . ظ 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #حتى حين * أي إلى مدّة غير معلومة؟ قاله كثير من 
المفسّرين. وقال أبن عباس : إلى انقطاع ما شاع في المدينة. وقال سعيد بن جبَّير: إلى 
ستة أشهر . وحكى الكيًا أنه عَنَى ثلاثة عشر شهراً. عكرمة: تسع سنين. الكَلْبِيَ : خمس 

ميتي مقاتل 7 [ سني ]1 ادقن فى الإبنييا "ازيل في انوي برققط بةاعرة 
الأحكام : وقال وهب انام الديون الت عشر ةبده . و«حتى» بمعنى إلى ؛ كقوله: 
«9حَنَّى مَطلّع الْفْجْر6”". وجعل الله الحبس. تطهيرا ليوسف َلك من همه بالمرأة. 
وكأن العزيز ‏ وإن عرف براءة يوسف ‏ أطاع المرأة في سجن يوسف. قال أبن عباس : 
عثر يوسف ثلاث عثرات: حين هم بها فسجن» وحين قال للفتى : «أذْكرني عِنْدَرَبكَ4 
ل ع ال ين ينه ا لَسَارِقونَ4 فقالوا: 9إِنْ يَسْرِقَ 

َقَدْ سَرَقَ أَحّ [ لَهُ منْ قبل » . 

الرابعة ‏ أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام خمسة أعوام» وما 
رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره؛ ولو أكره رجل بالسجن على الزنى ما جاز له 
إجماعاً. فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء» والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه 
يسقط .عنه إثم الزنى وحده. وقد قال بعض علمائنا: إنه لا يسقط عنه الحذء وهو 
ضعيفف؛ فإن الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» ولا يصرفه بين بلاءين؟ فإنه من 
أعظم الحرج في الدين. وما جَعَلَّ عَلَيْكَمْ في ادي مِنْ حَرَح4”*. وسيأتي بيان هذا 
فى «النحل0”' إن شاء الله . وصبر يوسف,» وأستعاذ به من الكيد» فاستجاب له على ما 


)١(‏ من ع. وفي «روح المعاني» «والفخر الرازي» عن مقاتل أثني عشر سنة. 
0ع( راجع 11/١‏ . فما بعد. 

(0) راجم 2.14/9١‏ (4) منع. 

(5) راجم . 69 راجع 1875/٠١‏ فما بعد. 


84 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
6 اا كر معو د ص ا 2 01 20000 
15 ورحَل مك الفح يكيان قال أسدهما يَأ أربي أَمْصِرُ حَمرا وََالَ الح إن 


رع صا مة 


ربق لَحَمِلٌ قوف رأمى حر تَأكلٌ اليد ند يَتَدًْا بتَأوبوء إن ريلك من 
التمينيد 48 
يَأَيَكُمَا طمَاه بُوَكَادِء إلا َتََكَكنَا يط 17 أن يَأيَكُمَا كلما ما 


ار ار 


[/19] # قال 


ا 


و ل ر و عير جر بر 
شَىْء ذللت من فصل أل عَكَحَ و 


ٍ- - د 


كرون )4 . 


قوله تعالى: ظوَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنّ فَتَيّان4 «فتيان» تثنية فتى ؛ وهو من ذوات اليا 
وقولي؟ القتو عاذ" , قالبرهى وغيزه جم يريك إلى اليخن متكدا عن حمار» 
وطيف به «هذا جراء من يعصي سيدته» وهو يقول: هذا أيه تطعا الثْران» 
وسرابيل القطران» وشراب الحميم» وأكل الرّقوم . فلما انتهى يوسف إلى السسجن وجد فيه 
قوم قد أنقطع رجاؤهم»ء واشتد بلاؤهم ؛ فجعل يقول لهم : أصبروا وأبشروا تؤجروا؛ فقالوا 
له: يا فتى! ما أحسن حديئك! لقد بورك لنا في جوارك» من أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف 


1 500 رت عه سه وس ساس سس خخ ع - 4 ٍ 2م 
لا 


ابن صفي الله يعقوبء ابن ذبيح”" الله إسحق» ابن خليل الله إبراهيم. وقال أبن عباس : 
لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني » وأنا أريد أن تسجنه » فسجنه في 
السجن ؛ فكان يعزي فيه الحزين» ويعود فيه المريض» ويداوي فيه الجريح» ويصلي الليل 
كله ويبكي حتى تبكي معه جدر البيوت وسقفها والأبواب» وطهر به السجن» واستأنس به 
أهل السجن؛ فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس”2 في السجن 


)١(‏ في ع واك وى: الفتوة شاذة. ظ 

(؟) مقطعات النيران: هي على نحو قوله تعالى: #قطعت لهم ثياب من نار» أي خيطت وسويت 
وجعلت لبوسا لهم . 

() هذا دليل الوضع لأن الذبيح قطعاأ إسماعيل عليه السلام. 

(4) في ع: يحبس . 


7 - سورة يوسف»ء الآية: 8-75 184 


مع يوسفء وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه» ثم قال [له]'2: يا يوسف! لقد 
أحببتك حياً لم أحبّ شيئاً حبك» فقال: أعوذ بالله من حبكء» قال: ولمَ ذلك؟ فقال: 
أحبني أبي ففعل بي إخوتي ما فعلوه» وأحبتني سيدتي فنزل بي ما ترى» فكان في حبسه 
حتى غضب الملك على خبّازه وصاحب شرابه» وذلك أن الملك عَمّر فيهم فملوه. 
قدسّوا إلى خبّازه وصاحب شرابه أن يَسُمَّاه جميعاء فأجاب الخباز وأبى صاحب 
الشّراب» قفانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك» فأمر الملك يجبسهماء فاستأنسا 
بيوسفء فذلك قوله: لوَدَخْلَ مَعَهُ السّجَنّ فتيّان» وقد قيل : إن الخبّاز وضع السم في 
الطعام» فلما حضر الطعام قال السّاقي: أيها الملك! لا تأكل فإن الطعام مسموم. وقال 
الختاز: أبها الملك”"؟ لا تثير شرب! فإن الشراب مسموم؛ فقال الملك للساقي: أشربٌ! 
فشرب فلم يضرّهء وقال للخباز: كلْ؛ فأبى» فجرب الطعام على حيوان فنفق مكانه, 
فحبسهما سنة» وبقيا في السجن تلك المدة مع يوسف. وأسم الساقي متجاء والآخر 
مجلث؛ ذكره الثعلبن عن كعب . وقال النقاش : اسم أحدهما شرهمء والآخر سرهم؛ 
الأوّل بالشين المعجمة» والاخر بالسين المهملة. وقال الطبريّ: الذي رأى أنه يعصر 
تجوزر] هو تنو قال السَهيليَ: وذكر أسم |الآخر ولم أقيده. وقال «فتيان» لأنهما كانا 
عبدين» والعبد يسمّى فتى» صغيرا كان أو كبيرا؛ ذكره الماورديّ. وقال المَشيرىّ: 

ولعلّ الفتى كان اسما للعبد في عرفهم ؛ ولهذا قال: طتَرَاودُ فتَاهًا عَنْ تَفُسه». ويحتمل 
أن يكون الفتى اسمآ للخادم وإن لم يكن مملوكاً. ويمكن أن يكون حستهما مع حبين 
يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان فيه ٠‏ 9قَالَ أَحَدُهُمَا إن أرَاني 
أَعْصرُ خمرا» أي عنباً؛ كان يوسف قال لأهل السجن: إني أعبّر الأحلام؛ فقال أحد 
| الفتيين لصاحبه: تعال حتى نجرّب هذا العبد العبراني ؛ فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً؛ 
قاله أبن مسعود. وحكى الطبريّ أنهما سألاه عن علمه فقال: إني أعبّر الرؤيا؛ فسألاه 
عن رؤياهما. قال أبن عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عتها؛ ولذلك 
صدق تأويلها. وفي الصحيح عن أبي هُريرة عن النبي كَككِ: «أصدقكم رؤيا أصدفكم 


20ؤذ من ع. 


4٠‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
حديثا». وقيل: إنها كانت روّيا كذب سألاه عنها تجريباً؛ وهذا قول أبن مسعود 
والسّديّ. وقيل: إن المصلوب منهما كان كاذبًء والاخر صادقاً؛ قاله أبو مجلز. وروى 
الترمذيّ عن أبن عباس عن النبي يك قال: «من تَحَذَّمَ كاذباً كلّف يوم القيامة أن يعقد بين 
شَعِيرتينَ [ولن يَعقَد"'© بيتهما]؟ . قال أيوعيسى: هذا حديث حسن صحيع : وعن علي 
عن النبي كل قال: «من كذب في حلمه كلّف يوم القيامة عَقْد شعيرة». قال: حديث 
حسن. قال أبن عباس : لمّا رأيا رؤياهما أصبحا مكروبين؛ فقال لهما يوسف: مالي 
أراكما مكروبين؟ قالا: يا سيدنا! إنا رأينا ما كرهنا؛ قال: فقصاعلىّ» فقصا عليه؛ قالا : 
نبئنا بتأويل ما رأينا؛ وهذا يدل على أنها كانت رؤيا منام . «إنا تَرَاكَ منّ الْمُحْسِنِينَ 4 
فإحسانه» أنه كان يعود المرضى ويداويهم» ويُعرَّي الحزانى . قال الضحاك: كان إذا 
مرض الرجل من أهل السجن قام بهء وإذا ضاق وسّع لهء وإذا احتاج جمع لهء وسأل 
له. وقيل: #منّ الْمُحْسنينَ4 أي العالمين الذين أحسنوا العلم» قاله الفراء . وقال 
أبن إسحق : #امن الْمُحْسنينَ» لنا إن فسّرته» كما يقول: افعل كذا وأنت محسن . قال: 
فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختبزت في ثلاثة تنانير» وجعلته في ثلاث 
سلال» فوضعته على رأسي فجاء الطير فأكل منه. وقال الأخر: رأيت كأني أخذت 
ثلاثة عناقيد من عنب أبيض» فعصرتهن في ثلاث أوان» ثم صفيته فسقيت الملك 
كعادتي فيما مضى » فذلك قوله  :‏ إِنَي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً 4 أي عنباً » بلغة عمان» 
قاله الضحاك . وقرأ أبن مسعود : إن أراني أَعْصِرُ عِتَبَاً» . قال الأصمعي : أخبرني 
العمتين بن سلئماة أله لتى أعرانا معد غلب اتفال له ا#خانيعك )قال :#سهره انيل 
معنى . « أَعْصِرُ خثْراً 4 أي عنب خمرء فحذف المضاف فال #لحورة حير 
ومّور » مثل تمرة وتمر وثمور . « قال © لهما يوسف : 12 يا نكما طعا 


)١(‏ الزيادة عن صحيح الترمذي. قال شارحه: لما تبعته نظري ظهر إلىّ أن المخبر بما لم ير عقد من 
الكلام عقداً باطلاً لم يشعر به. أي لم يعلمه» فقيل له: اعقد بين شعيرتين ولا ينعقد له ذلك أبداء عقوبة 
لعقده بين كلمات لم يكن منها شيء»؛ لتكون العقوبة من جنس المعصية. 


١9١ "/-"" سورة يوسفء الآية:‎ - ١ 
ا رؤياكماء فقالا: أفعل! فقال لهما: يجيئكما كذا وكذاء فكان على ما قال؛ وكان‎ 
- هذا من علم الغيب خصٌ به يوسف. وبيّن أن الله خصّه بهذا العلم لأنه ترك ملة قوم‎ 
لا يؤمنون بالل يعو ودين الملاكه. ومعنى الكلام عندي: العلم بتأويل رؤياكماء والعلم‎ 
بما يأتيكما من طعامكما والعلم بدين الله» فاسمعوا أوّلا ما يتعلق بالدين لتهتدواء ولهذا‎ 
لم يعبّر لهما حتى دعاهما إلى الاسلام» فقال: يا صَّاحِبَي السَجْن أَأرْبَابُ مُتَفرقونَ حير‎ 
أم الله الوَاحدُ الْمَّارُ * ما تَعْبُدُونَ» الاية كلهاء على ما يأتي. وقيل: علم أن أحدهما‎ 
مقتول فدعاهما إلى الاسلام ل" . وقيل: إن يوسف كره أن يعبر لهما ما سألاه‎ 
لما علمه من المكروه على أحدهما فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره فقال:‎ 
ِل كما طَعَامٌ َرْرَانه» في النوم «إ لأ يَأنُكُمَا4 بتفسيره في اليقظة» قاله السّديّء‎ 
فقالا له: هذا من فعل العَرّافين والكَهّنة» فقال لهما يوسف عليه السلام : ما أنا بكاهن,‎ 
وإنما ذلك مما علمنيه ربّي» إني لا أخبركمابه تكهّناً وتنجيماء بل هو بوحي من الله عرّ‎ 
وجلّ. وقال أبن جُرَيج: كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معروفا فأرسل به‎ 
إليه» فالمعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا طتَرْرَّقان» أي يجري‎ 
عليكما من جهة الملك أو غيره. ويحتمل يرزقكما الله. قال الحسن : كان يخبرهما بما‎ 
غاب كعيسى عليه السلام . وقيل : إنما دعاهما بذلك إلى الاسلام» وجعل المعجزة التي‎ 
. يستدلان بها إخبارهما بالغيوب‎ 


0 


قوله تعالى: طوَأْتبَعْتَ ملَّة ابائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوْبَ» لأنهم أنبياء على 
الحق. #مَا كان» أي ما ينبغي . 37 أن تُشْرِكَ باللّه من شَيْءٍ» «منْ» للتأكيدء كقولك: 
ما جاءني من أحد. وقوله تعالى: هذَّلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَْنع إشارة إلى عصمته من 
الزنى. لوَعَلَى النّاس4 أي على المؤمنين اللذين عصمهم الله من الشرك . وقيل: #ذَلِكَ 
مِنْ قَضْلٍ الله علي إذ جَمَلنا أنبيا» وَعَلَى النّاس» إذ جعلّنا الرسلَ إليهم . «رَلكنّ 
كم النّاس لآ يشْكرُونَ» على : نعية” !"لوحي والايمان. 


)000 من ى. . وفي أو ح وك وع: ليستعدا به. 
0( كانيع وفي أ وكدوى د 
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[4] # ينصدحي الجن ءَأريَابٌ مُتَفرَفورت حر أ أله الود الْقَهَارُ 49 . 
[40] < مَاتَبُدُونَ من ذوزوه إل أُسَمَآء سَمَِنْسُموهآ أسّر وَءَابَآوْحكُم ما أَْرْلَ هديا 
من سُلْطَْنَ إن الْحَكُم إلا يَِّهِ آمَرَ ألا متَبُدَأ ِل إِيَاهُ دَلِكَ الدب الْقَيَمْ ولك 
سه بر م 


له تعالى: ##يا ماح السّجَن» أي يا ساكني السجن؛ وذكر الصحبة لطول 

قاتيه] قد كر للقن كان الجنة» وأصحاب النار. ظأْأَرْيَابٌ مُتَمرّقُونَ4 أي في 
الصغر والكبر والتوسطء أو متفرقون في العدد. «#حية” ير آم الله الْوَاحَدُ الْمَهَادُ» وقيل : 
الخطاب لهما ولأهل السّجنء وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله تعالى» فقال 
ذلك إلزاماً للحجة؛ أي الهة شَبَّى لا تضر ولا تنفع. لخَيْرٌ أم اللّهُ الْوَاحِدُ الْمَهّارُ4 الذي 
قهر كل شيء. نظيره: «آللّهُ حَيْد ًا يُمْرِكُونَ7". وقيل : أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدّه 
الاله لتزثرا كن الارااة ولماة يعسو على يحفن: وبيّن أنها إذا تفرّقت لم تكن الهة . 

قوله تعالى: #ما تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إلآ أَسْمّاء» بيّن عجز الأصنام وضعفها فقال: 
لما تَعْبْدُونَ من دُونه» أي من دون الله إلا ذوات أسماء لا معاني لها. «سَمَيْتَمُوهَا من 
تلقاء أنفسكم. وقيل : عنى بالأسماء المسميات؛؟ أي ما تعبدون إلا أصناما ليس لها من 
الالهية .شيء إلا الاسم؛ لأنها جمادات. وقال: ما تَمْبدُونَ» وقد ايتدأ بخطاب 
الاثنين؛ لأنه قصد جميع من هو على مثل حالهما من الشرك . «إلآ أسْمَاءً 0 ا 
رَابَاوْكة 4 فحذف المفعول الثاني للدلالة ؛ والمعنى: سميتموها الهة من عند أنفسكم . 
لما أَنْرّلَ اللّهُ» ذلك في كتاب . قال سعيد بن جبير: لمِنْ سُلْطانِ» أي من حجة . إن 
الْحَكُمْ إلا للّه» الذي هو خالق الكل . «أْمَرَ ألا تَعبْدُوا إلا إِياه» . ظِذَلِكَ الدّين الْقَيّم» . 
أي القويم. «وَلكِنٌ أكثرَ الئاس لآ يَعلَمُونَ4 . 


.515/17 راجع‎ )١( 


١‏ - سورة يوسفء الآية: 4١‏ اتلدلا 


[13] « يصَحِيٍ الجن أمَّآ أ ل ل سق تاحكز 

لير ون رَأْسِه فِىَ الْأَمرٌ لَرى ْو سَسمَفْيَيَانِ )4 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: #أمَا أَحَدُكُمَا فَيَمْقي رَبَهُ حَمْراً» أي قال للساقي: إِنك ترد 
على عملك الذي كنت عليه من سقي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للاخر: وأمّا أنت 
فتّدعى إلى ثلاثة أيام فتصلب فتأكل الطير من رأسكء قال: والله ما رأيتٌ شيثاً؛ قال : 
رأيت أوَ لم تَرَ لقْضِي الآمرُ الذي فيه تَسْتَفْتِيَانض4. وحكى أهل اللغة أن سقى وأسقى 
لغتان بمعئّى وأحند» كما قال الشاى 17 ظ 
قال النحاس : الذي عليه أكثر أهل اللغة أن معنى سقاه ناوله فشرب» أو صب الماء في 
حلقه ومعنى أَسّقاه جعل له سُقْيا؛ قال الله تعالى: لوَأَسْفَيْنَاكمْ مَاءَ فرَاتاً”" . 

الثانية - قال علماؤنا : إن قيل من كذب في رؤياه ففسرها العابر له أيلزمه حكمها؟ قلنا : 
لا يلزمه ؛ وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبيَ» وتعبير النبيَّ حكم» وقد قال: إنه يكون كذا 
وكذا فأ وجد الله تعالى ما أخبر كما قال تحقيق ا لنبوته ؛ فإنقيل : فقدرًوى عبد الرازق عن مَعْمّر 
عن قتّادة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني رأيثٌ كأني أَعْسْبْتٌ ثم أجدبتٌ ثم 
أغشبت ثم أجُدبت» فقال له عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفرء ثم تؤمن ثم تكفر» ثم تموت | 
كافرا؛ فقال الرجل : ما رأيت شيئاً؛ فقال له عمر: قد قضي لك ما قضي لصاحب يوسف ؛ 
قلنا: ليست لأحد بعد عمر؛ لأن عمر كان مُحَدّ مُحَدَنا”'» [وكان إذا ا ظناً كان] 


)١(‏ هو لبيد؛ ومجد: ابنة تيم بن غالب بن فهرء وهي أم كلاب وكليب بني ربيعة. وفاعل سقى هو 
المطر. 

.158/1١9 راجع‎ 4 

(0) محدث: ملهمء أو يلقى في روعه الشيءء أو يجري الصواب على لسانه ٠‏ من غير قصد. 
(القسطلاني). والمحدث: الذي يحدثه الملك أيضاً . أي يلقى في نفسه. ظ 


(6) من عوك وووى. 


:4 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 

وإذا تكلم به وقعم» على ما ورد في أخباره ؛ وهي كثيرة ؛ منها ‏ أنه دخل عليه رجل فقال 
له : أظنك كاهناً فكان كما ظن ؛ خرجه البخاريّ . وماك اتدسال وجلا عه اتبيه فقال له 
فيه أسماء النار كلهاء فقال له: أدرك أهلك فقد أحترقواء فكان كما قال» خرجه الموطأ . 


وسيأتي لهذا مزيد بيان فى سورة «الحجر)”'' إن شاء الله تعالى . 


17 لوال للَنِى ظَنَّ أَتَمُ تاج مَنْهُمَا أَدذْكرْفٍ عِنِدَ رَيَْلْك فَأَنْسَلهُ الضَّيِطنُ 
ؤِحكَر ريه قلت فى ألسَجْنِ يِضْمٌ سِنِينَ 49 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وَفَالَ للّذي ظنّ4 «ظن» هنا بمعنى أيقن.. في قول أكثر 
التفسسويق:وسيزه قعاةة علق الظن الذى عو :خلاق اليقيق 4 قال إنها طن يوست تحاقة: ‏ 
لأن العابر يظن ظئًا وربك يخلق ما يشاء؛ والأوّل أصح وأشبه بحال الأنبياء وأن ما قاله 
للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي» وإنما يكون ظناً في حكم الناس» وأما في حق 
الأنبياء فإن حكمهم حق كيفما وقع. 

الثانية - قوله تعالى : <انكان عِنْدَوتَكَ4 أي سستدك: وذلك معروف في اللغة أن 
يقال للسيّد ربّ؛ قال الأعشى : ظ 

ركنن قنويية لا يكسذر شصة وإذا تُوشد”" في المَهَارِقٍ أَنْشَدَا . 
أي أذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك. وأخبره أنّي مظلوم محبوسٌ 
بلا ذنب . وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هزيرة قال: قال رسول اليكل : «لا يَقَلْ أحذكم 
أست ربّك أطهم ربك وضىء ربك ولا يقل أحذكم ربي وليقلّ سيّدي مولاي ولا يقل 
أحدكم عبدي أمَتي وليقل قَنايَ قَنَاتِي غلامي". وفي القرآن: «أذكزني عِنْدَرَبّكَ» «إِلَى 


.575/٠١ راجع‎ )١( 
5 ويروى: (يناشد بالمهارق) يقول: إذا نوشد بما في الكتب أجاب؛ أي إذا سثل‎ )'( 
. والمهرق: الصحيفة‎ 


١ 6 3 : سورة يوسف » الآية‎ 6١١ 
ربّك4 «إِنّهُ رَبّي أَحْسّنَّ مَنْوَايَ 4 أي صاحبي؛ يعني العزيز. ويقال لكل من قام بإصلاح‎ 
0 شيء وإتمامه : قد ربَّه يَرَبّة» فهو رَبَّ له . قال العلماء قوله عليه السلام : «لا يَقَلْ أحذكم؛‎ 
«ولْيقلٌ) من باب الارشاد إلى إطلاق اسم الأولى ؛ لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم ؛ ولأنه‎ 
قد جاء عنه عليه السلام «أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رَبَّهَاه أي مالكها وسيّدها؛ وهذا موافق للقران في‎ 
إطلاق ذلك اللفظ؛ فكان محل النهى فى هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء عادة فنترك‎ 
الأولى والأحسن. وقل قيل: إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين: أحدهما  أن‎ 
العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى؛ ففي قول الواحد من الناس لمملوكه عبدي وأمتي‎ 
تعظيم عليه» وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه؛ وذلك غير جائز.‎ 
أن المملوك يدخله من ذلك شيء في أستصغاره بتلك التسمية» فيحمله ذلك‎  ىناثلاو‎ 
على سوء الطاعة. وقال ابن شعبان فى «الزاهى»: ١لا يقل السيّد عبد وأمتي ولا يقل‎ 
المملوك ربي ولا ربتي» وهذا محمول على ما ذكرناه. وقيل : إنما قال يَكٍِ «لا يقل العبد‎ 
ربى وليقل سيّدي» لأن الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق؛؟ وأختلف في‎ 
السيّد هل هو من أسماء الله تعالى أم لا؟ فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضح؟ إذ‎ 
لا التباس ولا إشكال» وإذا قلنا إنه من أسمائه فليس في الشهرة ولا الاستعمال كلفظ‎ 
الرت». فيحصل الفرق. وقال ابن العربي : مووي يا‎ 
عليه السام ظ‎ 
قوله تعالى: #فَأَنْسَاهُ السَّيْطانُ ذكْرَ 57 لضمير في اتَأَنْسَاُ» فيه قولان:‎  ةثلاثلا‎ 
أنه عائد إلى يوسف عليه السلام» أي أنساه الشيطان ذكر الله عز وجل ؛ وذلك‎  امهدحأ‎ 
لآَذْكْرْنِي عِنْدَ رَنّكَ4 نسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به» وجنح‎  كلملا‎ 
إلى الاعتصام بمخلوق؛ فعوقب باللبث . قال عبد العزيز بن عمّير الكئديّ : دخل جبريل‎ 
على يوسف النبي عليه السلام في السجن فعرفه يوسف,. فقال: يا أخا المنذرين! مالي‎ 
 كئرقي أراك بين الخاطئين؟! فقال جبريل عليه السلام: يا طاهر [ابن]'' الطاهرين!‎ 


. منع.‎ )١( 
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0 رب العالمين ويقول: أما استحيت إذ أستغثت"”'' بالآدميين؟! وعرّتي! لالبثتك 
في السجن بضع سنين؟ فقال: يا جبريل! أهو عني راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي 
الساعة. وروي أن جبريل عليه السلام جاءه فعاتبه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سجنه» 
وقال له: يا يوسف! من خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالى» قال: 
فمن أخرجك من الجبّ؟ قال: الله تعالى قال: فمن عصَمك من الفاحشة؟ قال: الله 
تعالى؛ قال: فمن صرف عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف وثقت بمخلوق 
وتركت ربك فلم تسأله؟ ! قال ات كلية ولت مني! أسألك يا إله إيراهيم وإسحق 
والشيخ يعقوب عليهم السلام أن”"' ترحمني ؛ فقال له جبريل : فإن عقوبتك أن تلبث في 
السجن بضع سنين. ورّوى أبو سّلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «رحم الله 
يوسف لولا الكلمة التي قال:. #أذْكرني عِنْدَ رَبّكَ4 ما لبث في السجن بضع سنين». 
وقال أبن عباس: عوقب يوسف بطول الحبس بضع سنين لمّا قال للذي نجا منهما 
«أذكزني عِنْدَ رَنّكَ 4 ولو ذكر يوسف ربه لخلصه. وروى إسماعيل بن إبراهيم عن يونس 
عن الحسن قال: قال رسول الله كة: «لولا كلمة يوسف - يعني قوله: #أذْكرْني عِنْدَ 
رَبك ما لبث في السجن ما لبث» قال: ثم يبكي الحسن ويقول: نحن ينزل بنا الأمر 
فنشكو إلى الناس. وقيل : إن الهاء تعود على الناجي» فهو الناسي؛ أي أنسى الشيطان 
الساقي أن يذكر يوسف لربه» أي لسيده؛ وفيه حذفء أي أنساه الشيطان ذكره لربه؛ وقد 
رجح بعض العلماء هذا القول فقال: لولا أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله لما استحق 
العقاب باللبث في السجن ؛ إذ الناسي غير مؤاخذ . وأجاب أهل القول الأوّل بأن النسيان 
قد يكون.بمعنى الترك» فلما ترك ذكر الله ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب ؛ رد عليهم أهل 
القول الثاني بقوله تعالى : لِوََالَ الذي نَجَا منْهما وَأَذّكَرَيَمْدَ أمَّة فدلٌ على أن الناسي 
[هو” '' الساقي لا يوسف؟ مع قوله تعالى: ؤِإِن عِبّادي ل لَك عَلَيْهمْ سُلْطَان94*) 
فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان» وليس له على الأنبياء سلطنة؟! قيل: أما 


)١(‏ فاستشفعت. 

(0) في ع وى.: إلا رحمتني . 
ف من ع. 

(4) راجع ارخ . 


١ -سورة يوسف.ء الآية: "1 /1ة‎ ١5 
النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا في وجه واحدء وهو الخبر عن الله تعالى فيما يبلّغونه:‎ 
' فإنهم معصومون فيه؟ وإذا وقع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان‎ 
: 5 إطلاقاً وذلك إنما يكون فيما أخبر الله عنهم. ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم؟ قال‎ 


انسي آدم فنسيت ذريته» . وقال: 9إنما أنا بشر أنسى كما تنسون». وقد تقدم. 


ظ الرابعة - قوله تعالى: طفْلَبِتَ في السّجْن ضع سنينٌ4 البضع قطعة من الدّهر 
مختلف فيها؛ قال يعقوب عن ين زيد: يقال بضع وبضع بفتح الباء وكسرهاء قال 
أكثرهم : ولا يقال بضع ومائة» وإنما هو إلى التسعين. وقال الهَرّويّ: العرب تستعمل 
البضع فيما بين الثلاث إلى التسع . والبضع والبضعة واحدء ومعناهما القطعة من العدد. 
وحكى أبو عبيدة أنه قال: البضع ما دون نصف العقد يريد ما بين الواحد إلى أربعة» 
وهذا ليس بشيء. وفي الحديث أن رسول الله يك قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
«وكم البضع» فقال: ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: «أذهب فزائذ في الخَطر»”“2. 
وعلى هذا أكثر المفسرين» أن البضع سبع حكاه الثعلبيّ . قال الماورديّ : وهو قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وقطرُب . وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع» وقاله الأصمعيّ. 
أبن عباس : من ثلاث إلى عشرة. وحكى الرَّجاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس . قال 
الفرّاء : والبضع لا يُذّكر إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر بعد الماثة. وفي 
المدة التي لبث فيها يوسف مسجونا ثلاثة أقاويل: أحدها ‏ سبع سنين» قاله ابن جرَيج 
وقتادة ووهب بن مُنَبّه قال وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في 
السجن سبع سنين . الثاني - أثنتا عشرة سنةء قاله ابن عباس . الثالث - أربع عشرة 


)١(‏ كذا في ع وك. وهو الذي عليه #اللسان». وفي أوى: أبن زيد. 

(؟) الخطر (بالتحريك): الرهن والحظ والحديث في شأن مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
لقريش على غلبة الروم؛ وكان المسلمون يحبون غلبة الروم على فارس» لأنهم وإياهم أهل كتاب». 
وكانت قريش لا تحب ذلك ». لأنهم وفارس ليسوا.بأهل كتاب ولا إيمان يبعث » وقد جعل أبو بكر 
الأجل بينه وبينهم ست سنين على رواية» وثلاث سنين على أخرى» فقال له النبي كَكلَِ: «اذهب فزائد في 
الخطر ومادد في الأجل» وكان ذلك قبل تحريم الرّهان. راجع «صحيح الترمذي» في تفسير أول سورة 
الروم. 


١4‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

سئةء قاله الضحاك. وقال مقاتل ععن مجاهد عن ابن عباس قال: مكث يوسف في 
السجن خمساً وبضعا. وأشتقاقه من بضعت الشيء أي قطعته» فهو قطعة من العددء 
فعاقب الله يوسف بأن حبس سبع سنين أو تسع سنين بعد الخمس التي مضت» فالبضع 
مدة العقوبة لا مندة الحبس كله. قال وهب بن مَنبّه : حبس يوسف في السجن سبع 
سئين» ومكث أيوب في البلاء سبع سنين» وعذب بُخْتْنَصّر بالمسخ سبع سنين. وقال 
عبد الله بن راشد البصريّ عن سعيد بن أبي عرُوبة : إن البضع :ما بين الخمس إلى الاثنتي 
عشرة سنة . 


الخامسة - ني هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب وإن كان اليقين حاصلا 
فإن الأمور بيد مُسيّبهاء ولكنه جعلها سلسلة» وركّبَ بعضها على بعض» فتحريكها 
سنّة» والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان 
إلى الشيطان كما جرى لموسى في لقيا الخضر؛ وهذا بِيّن فتأملوه. [ 


لب ار ر 


[4] 3 وَمَالَ ألْمَلِكَ إن أرئ دسم بقرت ساي كله سَبْعٌ عِبّا جات وس شالك 
خُضْرٍ 0 0 5 ع فون فى روني إن 1 للرَديا 


عر تكرت 4 . 


توله تعالى: وَثَالَ الْمَلِكُ ني أَرَى سَبْمَ بَعَرَاتِ سِمَانِ» لما دنا فرج يوسف 
عليه السلام رأى الملك رؤياه» فنزل جبريل فسلم على يوسف وبشره بالفرج وقال: 
ا 00 لك في الأرض» يذل لك ملوكهاء ويطيعك 
جبابرتهاء ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك» وذلك بسبب رؤيا راها الملك» وهي 
كيت وكيت ٠»‏ وتأويلها كذا وكذاء فما لبث في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا 
حتى خرج ٠»‏ فجعل اللنمالرقيا: أولك ليوستف ولق ولتذة: ».عله أخرا بشعرئ 
ورحمة؛ وذلك أن الملك الأكبر الريّان بن الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر 
يابس سبع بقرات سمان» في أثرهنَ سبع عبّاف ‏ أي مهازيل ‏ وقد أقبلت العِجّاف 
على اليّمان فأخذن باذانهنّ نفأكلنهنّ» إلا القرنين» ورأى سبع سنبلات خضر قد أقبل 


- سورة يوسفء الآية: 5 84 | 
البقر كنّ عجافاً فلم يزد فيهنَ شيء من أكلهنّ السّمانء فهالته الرؤياء فأرسل إلى الناس ‏ 
رامن الفلق عاو والعتر الكوانة والترجانة والعزانة والكون. وأشراف قومهء فقال: 
5 بها الْمَلا فون في رُؤْيَايَ4 نقصٌ عليهمء فقال القوم : «أَصْعَاتُ أخلام» قال 
أبن جريج قال لي عطاء: إن أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة من الرؤيا. وقال جُوَيبر 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الرؤيا منها حق» ومنها أضغاث أحلام» يعني بها 
الكاذبة . وقال الهّرّويّ: قوله تعالى: لأَضْعَاتُ أَخلام» أي أخلاط أحلام. والضغث في 
اللغة الحزمة من الشيء كالبقل والكلا وما أشبههماء أي قالوا: ليست رؤياك ببيّنة: 
والأحلام الرؤيا المختلطة. وقال مجاهد: 505757 لحي 
الأضغاث مالا تأويل له من الرؤيا. 
قوله تعالى: سَبْمَ بَعَرَاتَ سمَّان» حذفت الهاء من #سبع» فرقاً بين المذكر 
والمؤنث ليه ا ره سماناء نعت 


ور والبقرة2"7 اشتقاقها©) ويعنا ها وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ادر 
والبقر إذا دخلت المديئة فإن كانت سماناً فهي س سني ”2 رخخاء» وإن كانت عجافاً كانت 
شدادا وإن كانت المدينة مين ان وا أن مغر تليق نتن على عيدفا وتكالياء وإلا 
كانت فِتناً مترادفة» كأنها وجوه البقرء كما في الخبر #يشبه بعضها بعضاً». وفي خبر اخر 

في الفتن «كأنها صياصي البقر»””' يريد لتشابههاء إلا أن تكون صفراً كلها فإنها أمراض 
تدخل على الناس» وإن كانت مختلفة الألوان» شنيعة القرون وكان الناس ينفرون منهاء 
أو كأن النار والدخان يخرج من أفواهها فإنه عسكر أو غارة» أو عدو يضرب عليهم, 
ويتزل يساحتهم . وقد تدلّ البقرة على الزوجة والخادم والغلة والسَّة ؛ لها يكون فهامن 
الولد والغلة والنبات. يكن سَْعْ يِجَاف» من حَجُف يَنْجُفء على وزن عَم 


يَعظمء وروي عجف يَعجّف على وزن حمد يَحمّد . 


)١(‏ راجع .1١8/١18‏ 00 راجع .1١1/١‏ (©) في ع: اشتقاق البقرة. 
842 في ع و و: سنين رخحاء . للق صياصي البقر: قرونها. 


اله الجرء التاسع من تفسير القرطبي 
بحكم هذه الرؤيا. إن كت روي تَعْبُرُونَ» العبارة مشتقة من عبور الئهرء فمعنى 
عَبَرت النهرء بلغت شاطئه» فعابر الرؤيا"'' يعبر بما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا؛ 
لين أي إن كنتم تَعبّرون» ثم بَيّن فقال: للرؤياء قاله الزجاج . 
[4] َالو آضْمَتٌ أُحل وَمَاعْنُ بول الْقَملَم ِطِلِينَ 48 . 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى : #أَضعًا ضَعَاتُ أخلام4 قال الفزاء: ويجوة «اضيقات [خلاءة فال 
النحاس : النصب بعيد» لأن المعنى: لم تر شيئاً له تأويل» إنما هي أضغاث أحلام» أي 
أخلاط. وواحد الأضغاث ضغثء» يقال لكل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما 
ضغث؛ قال الشاعر : 
؛وَمَا تحن مويل الأخلام المي» قال الزجاج: ل يتأويل الأحلام المختلطة. 
تراعن اوم عك مالا تأريل لهن لا أنهم نفوا عن أنفسهم علم التأويل. وقيل : نفوا 

عن أنفسهم علم التعبير. والاصنات عا هذا الخماعاقمن الركرا التى منها صحيحة 

ومنها باطلةء ولهذا قال الساقي: «أنا نكم بتَأويله4 فعلم أن التو عجزوا عن 
التأويل» لا أنهم أدّعوا ألا تأويل لها. وقيل: إنهم لم سنو | سيدا وإنما أرادوا 
محوها. من صدر الملك حتى لا تشغل باله» وعلى هذا أيضاً فعندهم علم . و «الأخلام» 
جمع حُلْمء والحُلّم بالضم ما يراه النائم» تقول منه: حلم بالفتح وأحتلم» وتقول: 
حَلْعِتٌ كذ وخلييه+ كال : 

تَحَلميّها وبَنُو رُقَيْدَة"2 دُونَهَا 9 الايَْمَدَنَ حَيَالَُها المَخْلُومُ 
أصله الأناة» ومته الك ْم ضد الطيش ؛ فقيل لمايُرى في النوم حلم لآن النوم حالة أناة وسكون وَدّعة 


5 رفيدة : 0 يقال لهم الرفيدات؟ كما يقال لال هبيرة الهبيرات. «اللسان). 


7 - سورة يوسف» الآية: 44 -435 ' اميق 
0< الثانية_في الآية دليل على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تعبّرء لأن 
القوم قالوا: 9أَضْعَاتُ أخلام» ولم تقع نع كذلك؛ فإن يوسف فسّرها على سنيّ الجدب 
والخصبء» فكان كما عبّر؛ اح وو 90 


وقعرا. 


[6 14 # وهال اذى ما ممما وأدَكرَ بهد أَمَةِ أن نكم ولد َرَسِلُونَ (و9) 
[55] #نوسة سَفٌ أَيبا الصَدِفُ أفيِئا فى سبع بَفَرْبٍ يمَانِ يأُمكذهنَ سبع عِجَافُ سبع 
سكي خْضْر وَأُكَرَ بس لَمَلَ َع إِلَ الاين لمَلَمْمَيَمَلَمُونَ 4 . 


قوله تعالى: 2 وَقَالَ الذي نجَا منْهُمَا» يعني ساقي الملك ٠‏ لراك بعد أك» أي 
بعد حين » عن أبن عباس وغيره؛ ومنه لإإلى أمّة مَعْدُودَةِ4"'؛ وأصله الجملة من الحين. 
وكا أبن درسْتويي” ': وَالأّمّة لا تكون الحين إلا على حذف مضافء وإقامة المضاف 
إليه مقامهء كأته قال والله أعلم : واذكر بعد حين أمَّهَ أو بعد زمن أمّة» وما أشبه 
ذلك؟ والأمّة الجماعة الكثيرة من الناس.. قال الأخفش: هو في اللفظ واحدء وفي 
المعنى جمع؛ وكل جنس من الحيوان أمّة؛ وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أمّة من 
الأمم لأمرت بقتلها». 

قوله تعالى: وَأدَكَرَ4 أي تذكر حاجة يوسفء وهي قوله: 5 عند 
رَبّكَ4. وقرأ أبن عباس - فيما روى عفان عن همّام عن قتادة عن عكرمة عنه ‏ (وَاذَّكَرَ 
بعْنَ أمه. التحاس: والمعروف من قراءة أبن عباس وعكرمة والضّحاك ورَادكَرَ بَعْدَ 
أَمّه بفتح الهمزة وتخفيف الميم؛ أي بعد نسيان؛ قال الشاعر : 

أموث وكنت لا التى خدينا كذاكَ الدهرٌ يُودِي بالعقول 


وعن شَبَيل بن عَزْرة الضبّعي : جوع ' وإسكان الميم وهاء خالصة؛ وهو 


ص 


مثل الأكقو وها لقان :1 ونحناهها التنيات )يقال أهة ياقة اميا إذا نسيّ؛ ريا 


00 0 ان 


"١1‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
لوأك د 48:21 ذكرة التساضي 4 وجل 2175.1 ذلعب الفقل ...قال الجوهرى :و آمانها في 
ديك لرعوت اميق انزازا كرت دب انار بق دوو وزتر ا لشب لت بن 
«بَعْدَ إِمّة4 أي بعد نعمة؛ أي بعد أن أنعم الله عليه بالنجاة. ثم قيل: نسي الفتى يوسفا - 
لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. وقيل: ما نسي» ولكنه خاف أن يذكر الملك 
الذنب الذي بسببه حبس هو والخباز؟ فقوله: 5ك أي ذكر وأخبر. قال النحاس: 
أصل أَدّكَر اذْتَكَره والذال قريبة المخرج من التاء؛ ولم يجز إدغامها فيها لأن الذال 
منيورة) والغاء<مهحوسة فلو أدغموا ذهب الجهرة 'تابدلوا من موضع: العاءخرنا 
مجهوراً وهو الدال؛ وكان أولى من الطاء لأن الطاء مطبقة ؛ فصار أَدْدَكْرَء فأدغموا الذال 
فق الذال ارغاوة الدال وليه اق نال 9 أنْنكُمْ بتأويله» أي أنا أخبركم. وقرأ 
الحسن أن ا بتأريله» وقال: كيف د ينبتهم الول””©؟! كال التسحادي بوم 
١‏ نكن صحيح حسن ؛ أي أنا اخبركم إذا لك #فَأرْسلُونَ4 خاطب الملك ولكن 
. بلفظ التعظيم» أو خاطب الملك وأهل مجلسه. #يُوسّفٌ» نداء مفردء وكذا 
«الصَّدَّيقٌ4 أي الكثير الصدق. أَفْتنَا» أي فأرسلوهء فجاء إلى يوسف فقال: أيها 
الع ١‏ وبا فيضن رقا املك لَعَلَي أَرْجمٌ إِلَى النّاس4 أي إلى الملك وأصحابه . 
لَعَلَّهُمْ يَملَمُونَ4 التعبيرء أو طلَعَلّهُمْ يَمْلَمُونَ4 مكانك من الفضل والعلم فتخرج. 
ويحتمل أن يريد بالناس الملك وحده تعظيما له . 
[7] طقال تَرْصُونَ سبَمَ سِيينَ 5) ] حَصَدُمْ مَدَووهُ في شلبلوء إلا ييا مما 

أكون 42 2 

فيه مسألتان : ظ 

الأولى - قوله تعالى : لثَالَ تَرْيَمُونَّ4 لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها له» فقال: 
السبع من البقرات السّمان والسَنئبلات الخضر سبع سنين مخصبات ؛ وأما البقرات العجاف 


)١(‏ في ع: أمه ووامه: ذاهب العقل. والذي في «اللسان»: أمه الرجل فهو مأموه وهو الذي ليس 


68 العلج : الكافر من العجم. 


ظ ١‏ - سورة يوسف» اللداكء ايلا 
متوالية 58 وهو مصدر علو غير عر لأن معنى اتَرْرَعُونَ) دأيون 0 في 
الزراعة سبع سئين. وقيل: هو حال؛ أي دائبين. وقيل: صفة لسبع سنين» أي دائبة. 
وحكى أبو حاتم عن يعقوب دبا بتحريك الهمزة» وكذا روى حفص عن عاصم ؛ وهما 
لغتان”'2» وفيه قولان» قول أبو حاتم : إنه من دَئب. قال النحاس : ولا يعرف أهل اللغة 
إلا دَآَبَ. والقول الآخر ‏ إنه حُرَك لأن فيه حرفاً من حروف الحلق؛ قاله الفراء» قال: 
وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانيه فتثقيله جائز إذا كان ثانيه همزة» أو هاءء أو 
عيئاً؛ أو غيئاً» أو حاء»ء أو خاء؛ وأصله العادة؛ قال" : 

كدَأِكَ مِن أ الْحوَيْث قبل 
وقد مضى في «ال عمران © القول فيه. #فمًا حَصَدْتِمْ َم فذَرُوهُ في سُبْبْله4 قيل : لئلا 
عرو '“؛ وليكون أبقى؛ وهكذا الأمر في ديار مصر. «إلاّ قليلاً مما تََكلُونَ* أي 
أستخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة؛ وهذا القول منه أمرء والأول خبرء ا 
أن يكون الأرله ايها مرا راق كان لآير حت التخيرة تكون معش تر عون» أ 
أزرعوا. 

الثانية ‏ هذه الاية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان 
والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو 
لمحف :كل ما قوت شك نه نوو مف ,زوقيه سط كح )ولا غيلاف أن مقصود 
الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية؛ ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى 
وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية» ومراعاة ذلك فضل من الله عر وجل ورحمة 
رحم بها عباده» من غير وجوب عليه» ولا أستحقاق؛ هذا مذهب كافة المحققين من 
أهل السئّة أجمعين ؛ وبسطه في أصول الفقه . 


)١(‏ اللغتان «دأبا» بتحريك الهمزة و «دأبا» بسكونها وهي قراءة الجمهور من السبعة كما في تفسير ابن 
00 هو أمرؤ القيس؛ وتمام البيت: 

ظ وجارتها أم الرباب بمأسل 

0 راجع 4/ 77 فما بعد. (:) كذافياوع و كوى. 


30> الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
[44] عم يق من بح لِك ِكَ سبع شِنَا ديا كلنَمَاقَدَّمَمُه طن اويا يما صمو نون 49 . 


الأولى - قوله تعالى: #سَبْعٌ شَدَادٌ» يعني السّنين المجدبات . ©يأْكلْنَ» مجازء 
والمعنى يأكل أهلهِن . #مَا قد كك و45 أي ما لاخر لأجلهن ؛ ؛ ونحوه قول القائل : 

نهارُك يا مغرورٌ سَهُرٌ وعَفَلَة وم ليلك نَوْمٌ والرّدّى لَك لازم 
والنهار لا يّسهو » والليل لا ينام ؛ وإنما يسهى في النهارء وينام في الليل. وحكى زيد 
ف أسلم عن أبيه : أن يوسف كان يضع طعام الاثنين فيقربه إلى رجل واحد فيأكل 
بعضهء حتى إذا كان يوم قَربه له فأكله كلّه؛ فقال يوسف: هذا أوّل يوم من السبع 
الشداد. «إلاّ قليلاً» نصب على الاستثناء. #ممًا تُخْصِنُونَ» أي مما تحبسون لتزرعوا؛ 
أن في استبقاء البذر 56 الأقوات. وقال أبو عبيذة : تحرزود. وقال فتادة : 
«الَخْصِئُونَ) تدخرون» والمعنى واحد؟ وهو يدل على جواز احتكار الطعام إلى وقت 

20 
الحاجة 


الثانية - هذه الاية أصل في صحة رؤيا الكافرء 55520005 رأى» 
لا سيما إذا تعلقت بمؤمن»؛ ؛ فكيف إذا كانت أية لنبيّ ؛ ومعجره ة لرسول». وفنا 


لمصطفى للتبليغ » وحجة للواسطة بين الله جل جلاله و [بين]”'' عباده . 


2 لس ممعم عو تر جيه 0_7 سحن لتر سل احجان 
[94:] م مأ ف مِنْ بعل ذا عام فيه يِحَاتُ الناس وفِيه يصون (إ)* . 


قوله تعالى : #ثمَ يَأتِي منْ بَعْد ذلك عَاءٌ» هذا خبر من يوسف عليه السلام عما لم يكن 
في رؤيا الملكء ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله . قال قتّادة: زاده الله عِلم سَنَةَ لم يسألوه 


)١(‏ هذا فيه نظر إن كان المراد الغلاء؛ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام «من احتكر حكرة يريد أن 
يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء وقد برئت مته ذمة الله ورسوله؛ رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة 
في روايات في النهي عن الااحتكار. 

0020 من ع. 


7 - سورة يوسف الآية: 44 61 16 
عنها إظهاراً لفضله» وإعلاماً لمكانه من العلم وبمعرفته . #فيه يُعَاثُ النَّاسٌ» من الإغاثة 
أو الغرث؛ عَحَتَ الرجل قال واغوثاه» والاسم العَؤْث وإِلغْوّاث والعْوّاث» واستغائني 
فلان فأغثته» والاسم الغياث» صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. والغيث المطر؛ وقد 
غاث الغيث الأرض أي أصابها؛ وغاث الله البلادٌ يَعيثها غَيْثاً» وغيئت الأرض تغاث 
غيْثاًء فهي أرض مَعْيثة ومَعْيوئة ؛ فمعنى يعات النّامن» يُمطرون . #وفيه يَعْصِرُونَ» 
قال أبن عباس : يعصرون الأعناب والدّهن؛ ذكره البخاريّ. وروى حجاج عن 
ابن جُرَيجٍ قال : : يعصرون العنب خمراً والسّمسم دُهنء والزيتون زيتا. . وقيل : أراد حلب 
الألبان لكثرتها؛ ويدلّ ذلك على كثرة النبات. وقيل : يَعْصِرُون» أي يَنجون؛ وهو من 
العضّرة» و ا . قال أبو عبيدة: والعَصّر بالتحريك المَلْجأ والمَنْجاة كانت 


العصرة ؛ قال ا 
ئ صاديا ب بيك غير مُعْاثِ 7 لقد كان م عَضرَة الم ا 


والمنجود القع . واعتصييت كناو تعصيرت أي التجأت إليه. قال أبو الغوث: 
«يَعْصرون)» ل» يمون ؛ وهو من عصر العنب. واعتص ام أي أستخر جته من بده . 
ور عيسى اتَعْصّرُونَ» بضم التاء وفتح الصاد» ومعنأه : لتطوةة من قول [الله]7"': 
<ِوَائرَ من نَّ الْمُعْصرَات ا ان ا وكذلك معنئى «اتعصرون) بضم الحاء وكسر 
الصادء فيمن قرأه كذلك . 

0 و ا ا 
ظ 61 َال لِك انون يه لمجأ م الرَسول قَالَ أرْحِع إل ريك فَسْعَلَهُ ما بال الِيَسُوةَ 

الت مَكعنَكدن َم يرطي 4 . 


وآ عيرم 


5-5 ٍ لما َبَهَذ دسق صن نشو فت عد حس لَه مَاعَلِمَنَا عله مِن سوير 


الت أَرَآتٌ لعزي آلئنَ حشحص لحن أنأ رَوَدتُمٌ عن نَنْسِدء وَإِنَّمُ لمن 
ألصَددقيت (9ج)* . 


(1) قاله فى رثاء ابن أخته وكان مات عطشاً في طريق مكة. 
49 من ع. 429 راجع 11 


05 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَقَالَ الْمَلِكَ أنتُونِي به» أي فذهب الرسول فأخبر الملك» فقال: 
آثتوني به . لقَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولُ» أي يأمره بالخروج قال: آرْجعْ إِلَى رَبّكَ فَأسْألْهُ مَابَالُ 
التّسرَةِ» أي حال النسوة. «اللآتي مَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ4 فأبى أن يخرج إلا أن تصحّ براءته 
[عند]”' الملك مما قذف بهء وأنه حبس بلا جرم . وروى الترمذي عن أبي شريرة قال : 
قال رسول الله يكِ: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم [ابن الكريم]”'' يوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم ‏ قال ولو ليثتُ في السجن ما لبث ثم جاءني الرسول 
أجبت - ثم قرأ #فلمًا جَاءَهُ الرَسُولُ قال ارْجعْ إِلَى رَبّكَ فَآسْألْهُ ما بَالُ التّسْرَة اللاتي 
دن أنديير 4د قال ب ووحمة ااهل لوظ القد كان يارئ إلى .ركو قتلديد آإذ قال طلة 
أنّ لي بكم فَوَةٌ أو آري إِلَى رُكْن شُديد»]”"' فما بعث الله من بعده نبياً إلا في ذروة من 
قومه». وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8: #يرحم الله لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ونحن أحق من 
إبراهيم إذ قال له: لأمَ لَمْ تؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلكِنْ لِيَطمَئْنَ َأيِي4؟ وروي عن النبي يكل أنه 
قال: «يرحم الله أخي يوسف لقد كان صابرا حليماً ولو لبشت في السجن ما لبثه أجبت 
الداعيّ ولم ألتمس العُذر؛. وروي نحو هذا الحديث بدك لصن انه 
القاسم صاحب مالكء في كتاب التفسير من صحيح البخاري» وليس لابن القاسم في 
الديوان غيره. وفي رواية الطبريّ «يرحم الله يوسف لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي 
اموجه عيويها أن كان التعليما 15 كليو قال كله دلق مسف من بروملقت وكسيرة و كرية 
والله يغفر له حين سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني 
ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب»”*". قال أبن عطية : 
كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبراء وطلبا لبراءة الساحة؛ وذلك أنه 


)١(‏ من ع. وفي أو ك وى: للملك. 

هع الزيادة عن صحيح الترمذي. 

(©) كذا ني ع وك وى. 

(4؛) الحديث في تفسير الطبري يختلف في اللفظ عما هنا . 


سورة يوسف»ء الآية: "١ ه١و 6٠‏ 


عفيما بزوى د خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحاً فيراه 
الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود أمرأة مولاه؛ فأراد يوسف عليه السلام 
أن يبيّن براءته» ويحقّق منزلته من العقّة والخير؛ وحينئظٍ يخرج للإظاء والمنزلة؛ ؛ فلهذا . 
قال للرسول : أرجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة» ومقصد يوسف عليه السلام إنما 
كان : وقل له يستقصي عن ذنبي» وينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم ؛ وتكب عن 
أمرأ #العرو شمن عقتوةان بورعانة للزماء الكلك العرير زله. فإن قيل : كيف مدح النبي ويد 
يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى الخروج» ا 0ت 
بها غيره؟ فالوجه في ذلك أن النبي يكِ إنما أخذ لنفسه وجهاً آخر من الرأي» له جهة 
أيضاً من الجودة؛ يقول: لو كنت أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد 
ذلك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرّضة لأن يقتدي الناس بها إلى يوم 
القيامة؛ فأراد رسول الله يه حمل الناس على الأحزم من الأمور؛ وذلك أن ترك الحزم 
في مثل هذه النازلة» التاركَ فرصة الخروج من مثل ذلك السجن» ربما نج له البقاء في 
سجنه» وانصرفت نفس مخرجه عنه. وإن كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه 
من الله فغيره من الناس لا يأمن ذلك؛ فالحالة التي ذهب النبي وقد بنفسه إليها حالة 
حزم» ومافعله يوسف عليه السلام صبر عظيم وجلد. 


قوله تعالى : لقَاسْأَلْهُمَابَالُالتّمْوَة4 ذكر النّساء جملة ليدخل فيهنٌّ امرأة العزيز مدخل 
العموم بالتلويح حتى لا يقع عليها تصريح؛ وذلك حسن عشرة وأدب؛ وفي الكلام 
محذوف» أي فاسأله أن يتعرّف ما بال النّسوة. قال أبن عباس : فأرسل الملك إلى النسوة 
وإلى امرأة العزيز -وكان قد مات العزيز -فدعاهنّ ف هقَالَ مَاخَطْبْكُنَ4 أيما شأنكن.. «إِذ 
رَاوَدْنَنّ يُوسُّفَ عَنْ نّفْسه» وذلك أن كل واحدة منهنّ كلمت يوسف في حق نفسهاء على ما 
تقدّم» أو أراد قول كل واحدة قد ظلمت آمرأة العزيز» فكان ذلك مراودة منهنّ. إفَأنَ حا 
لله أي معاذ الله . لما عَلِمْئَا عَلَيْه مِنْ سُوءِ» أي زِّى . «قَالَتٍِ آمْرَة الْعَِيزٍ الآن حَصْحخَصٌ 
الْحَنُ» لما رأت إقرارهنّ ببراءة يوسف» وخافت أن يشهدن عليها إن أنكرت أقرّت 


0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
هي أيضاً؛ وكان ذلك لطفاً من الله بيوسف. و #حَصْحَصٌ الْحَقُّ» أي تبيّن وظهر؛ 
وأصله حَصَّصٌ» فقيل: 00 وكفكف في كفف ؛ قاله 
الزجاج وغيره. وأصل الحَصٌ أستئصال الشيء؛ يقال: حصٌ شعره إذا أستأصله جَرًَا؛ٍ 
فال أب وق القسن:بن الأسات* 
قد خصّت البيِضّة رأسي قَمَا أطعَمٌ نوما غير تَهُجاء) 
وسّنّةٌ حصّاء أي جرداء لا خير فيهاء قال جرير: ظ 

يأوي إليكم بلا مَنّ ولا جَحَدِ من ساقه المّنة الحَضّاءُ والذَّيبٌ 
كأنه أراد أن يقول : والضيع ؛ وهي السنة المجدبة؛ فوضع الذئب موضعه لأجل القافية؛ 
فمعنى #حَصْحَصٌ الْحَنّ4 أي أنقطع عن الباطل بظهوره وثباته”"؟ قال: 

31 مبتلغ عي كنذانها فاك كذوت إذاننا ميتم اليون الظالمُ 

وقيل : هو مشتق من الحصّة؛ فالمعنى ا ا ار . وقال 
مجاهد وقتادة: وأصله مأخوذ من قولهم؛ حص شعْره إذا استأصل قطعه؛ و 
الحصّة”' من الأرض إذا قطعت منها. والحصّحص بالكسر التراب والحجارة؛ ل 
الجوهري. «أنَا رَاوَدنَهُ عَنْ نَفْسِه وَإِنَهُ لَمنّ الصَّادِقِينَ4 وهذا القول منها ‏ وإن لم يكن 
سأل عنه ‏ إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقرّ على نفسه 
أقوى من الشهادة عليه ؛ فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدته الشهادة والاقرار» حتى 
لا يخامر نفسا ظنٌّء ولا يخالطها شك. وشدّدت النون في «خَطَبَكنٌ» و «رَاوَدْيُنَ لأنها 
يمنزلة الميم والواو في المذكر. 
«١ 3‏ ذَلِكَ لَملَم أن لم أَحْنْهُ اليب وَأنَّ أله لا برى جد الاين )4 
[*15] #8 وما يريك تنيى إِنَّ أ 

نحم )4 . 


ل لخر وار 


ار الوه إلا ما رجم ر رق إِنْ رف غفور 


( البيضة: الخوذة؛ والتهجاع : التومة الخفيقة. 
20( في ع: بيأنه . فرة في ع7 في. 
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ظ قوله تعالى : #ذَّلِكَ ليَمْلَ أني لع أده خنْه بِالْعَيْبِ» أختلف فيمن قاله» فقيل: هو من 
قول أمرأة العزيزء وهو متصل بقولها: «ألآانَ حَضصْحَصٌ الْحَقٌّ» أي أقررث بالصدق 
ا مسي ا و يا و 0 
وحدت”'* عن الخيانة؛ ثم قالت: «رمَا أَبََىءٌ تفْسي» بل أ نا راودته؟ وعلى هذا هي 
كانت مقرّة بالصانع؛ ولهذا قالت : 9إِنَّ رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ» ٠‏ وقيل لحر 
أي قال يوسفا: : ذلك الأمر الذي فعلتهء من رد الرسول 'اليَعْلَمَ) العوير ز «أني _لَمْ أخنة 
بِالْمَيِْ قاله الحسن وقتّادة وغيرهما. ومعنى «بالغيب» وهو غائب. وإنما قال يوسف 
ذلك بحضرة الملك» وقال: «لِيَعْلَم» على الغائب توقيراً للملك . . وقيل : قاله إذ عاد إليه 
الرسول وهو في السجن بعد؛ قال أبن عباس : جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام 
بالخبر وجبريل معه يحدثه؛ ققال يوسف: : هِذَلِكَ ليَعْلمَ أي لَمْ أَحْْهُ بِالْمَيْبٍ وَأَنَّ الله 
لد يَهْدِي كيد الْحَائنِينَ4 أي لم أخن سيّدي بالغيب؛ ؟ فقال له جبريل عليه السلام: يا 
يوسف! ! ولا حين حَدَلْت الإزار» وجلست مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: 

ا برَىءٌ تفسي* الاية . . وقال السّديٌّ: إنما قالت له أمرأ ة العزيز ولا حين حَلَلْتَ 
ند ولف واتيودتك]؟ [افقال رويك للها ار اموه لوقيل «دَّلك لِيَعْلَمَ من قول 
العزيز؟ أي ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب» وأني لم أغفل عن مجازاته على 
أمانته . لوَأَنَّ اللّه لل يهْدِي كَيْدَ اْحَائنينَ4 معناه: أن الله لا يهدي الخائنين بكيدهم. 

قوله تعالى: #وَمَا أَبَرَىءٌ تفْسي»4 قبل : موعن لول العر ا برقال التشيرى؛ 
فالظاهر أن قوله: «ذَلِكٌ لِيَعْلَمَة وقوله: «ومَ أبَرَىءُ نَْسِي! من قول يوسف . 
: إذا أحتمل أن يكون من قول المرأة فالقول به أولى حتى نبرّىء يوسف من 
اموي ب ا » على ما قدّمتاه 
من القول. المختار في قوله: «وَهَمّ بها». قال أبو بكر الأنباريّ: من الناس من يقول: 
«ذّلكَ لِيَعْلّمَ أنّي لَمْ أَخنهُ بِالْعَيْبِ)» إلى قوله : ١إنَّ‏ رَبّي غَفُورٌ رَحيمٌ) من كلام آمرأة العزيز؛ 


210 من ع. 
(0) في ع: خرجت. 
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لأنه متصل بقولها: «أَنَا رَاوَدتَهُ عَنْ نفْسه وَإِنَّهُ لمن الصَّادقِينَ» وهذا مذهب الذين ينفون 
الله عق بوسقه عليه اماق اتوص على اترلي كال :م قرله: «قَالَتِ أمرَة الْعَرِيز) 
إلى قوله : (إِنَّ َب غَفُورٌ رَحِيجٌ كلام متصل بعضه ببعض» ولا يكون فيه وقف تام على 
قيقة؛ ولسنا نختار هذا القول ولا نذهب إليه. وقال الحسن: لما قال يوسف «ذلكَ 
يلح أي لم أشن بالب» كر. نبي الله أن يكون قد زكى نفسه فقال كوا اك سا 
لأن”'' تزكية النفس مذمومة؛ قال الله تعالى: #قلاً تُرَكُوا أَنْفْسَكُنْ4”' وقد بيّناه في 
«النساء»”"'. وقيل: هو من قول العزيز؛ أي وما أبرىء نفسي من سوء الظن بيوسف . 
لإإِنّ النَّْسَ لأمَارَةٌ بالشُوءِ» أي مشتهية له. «إلا مَا رَحِمَ رَبّي4 في موضع نصب 
بالاستثناء ؛ و (ما» بمعنى م مَنْ؛ أي إلأ من رحم ربي فعصمه ؛ و (ما» بمعنى من كثير ؛ قال 
الله تعالى: #فأنْكحُوا ما طاب لَكَمْ مِنّ النّسَاءِ74" وهو أستثناء منقطعء لأنه أستثناء 
المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء؛ وفي الخبر عن النبي كَل أنه قال: ١‏ 
تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية 
وإن أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى خير غاية» قالوا: يا رسول الله! هذا شرّ 
لاا امنا وات ااا و 


5 بسر بجي ار 


[04] عانق فك انقافة نع فلن كمه تال نك القن ادبا عون 

لي ل 
نُسب إليه؟ وتحقّق في القصة أمانتهء وفهم أيضاً صبره وجلّده عظمت منزلته عنده» وتيقن 
عبن ادل رااان ري ب المتخرضة رو باكر إلى لول لمك رلا 000000 
علمه ٠‏ أَتُونِي به ؛ فقطء » فلماافعل يوسف ما فعل ثاني]”*) قال : «أثمو: تُوني به أسْتَخْلِصْهلِنَفْسِي) 
م ل 7 


600 من ع . 68 راجع /١١‏ 0 
(9) راك جع 151/0 فما بعد وص ١١‏ . 


0 في ع رو وروى: الا 
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عرَّ جاره وجل ثناؤه ولا إلهَ غيره. ثم دخل فلما نظر إليه الملك نزل عن سريره فخر له‎ 
ساجداً؛ ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: نك ايوم َدَيْنَا مَكينٌ أمِينٌ» . ١قَالَ) له‎ 
. يوسف: «أَجْعَلني عَلَى خرّائن لض إني > حَفِيظٌ» للخزائن «عَلِيةٌ؛ بوجوه تصرفاتها‎ 
وقيل: حافظ للحساب» عليم بالألسن . رف اشير «يرحم الله أخي يوسف لو لم يقل‎ 
أجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكن أخر ذلك سنة» . وقيل: إنما تأخر‎ 
تمليكه إلى سنة لأنه لم يقل إن شاء الله. وقد قيل في هذه القصة: إن يوسف عليه السلام‎ 
لما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ‎ 
غيره؛ ثم سلّم على الملك بالعربية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان عمّي إسمعيل»‎ 
ثم دعا [له]''' بالعبرآئية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان ابائي إبراهيم وإسحق‎ 
ويعقوب؛ وكان الملك يتكلم شين لساناء تكلم كل "الملك]""" يسان اجابة‎ 
يوسف بذلك اللسان» فأعجب الملك أمره» وكان يوسف إذ ذاك أبن ثلاثين سنة؛؟ ثم‎ 
أجلسه على سريره وقال: أحب أن أسمع منك رؤياي. قال يوسف: نعم أيها الملك!‎ 
رأيتَ سبع بقرات سمان شهْباً غرًا حساناًء كشف لك عنهن التّيل فطلعن عليك من شاطئه‎ 
تَصحُبٍ0" أخلافها لبناً؛ فبينا أنت تنظر إليهنَ وتتعجب من حسنهنّ إذ تَضب الثّيل فغار‎ 
فال ا ا ري من حَمَئِه وَوَحَله سبع بقرات عجاف شعْث غُبْر مُقَلْصات‎ 
البطون» ليس لهن ضروع ولا أخلاف» لهنّ أنياب وأضراس» وأكفٌ كأكف الكلاب‎ 
وخراطيم كخراطيم السباع, امن بالسّمان: 'فافترستهن امراين السباع, فأكلن‎ 
لحومهنَء ومرّقن جلودهنّ. وحطمن عظامهنَ» ومشمشن مخْهن» فبينا أنت تنظر‎ 
وتتعجب كيف غلبنهنَ وهنّ مهازيل! ثم لم يظهر منهنّ سمّن ولا زيادة بعد أكلهن! إذا بسبع‎ 
لودو ا‎ 
ولا خضرة في منبت واحدء عروقهنَ في الثرى والماءء فبينا أنت تقول في نفسك: أ‎ 
56 شيء هذا؟! هؤلاء خضر مثمرات» وهؤلاء سود يابسات» والمنبت واحدء‎ 


)0010( من ع وى. 
0( من ع. 
(0) تشخب : تسيل . )0 في ع وى ! يبسه. 
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فى الماء. إِذ هيت ريح فذرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات». 
فأشعلت فيهن النار فأحرقتهنّ؟ فصرن سوداً مغبرات؛ فانتبهت مذعوراً أيها الملك؛ 
فقال الملك: والله ما شأن هذه الرؤيا وإن كان عجباً بأعجب مما سمعتٌ متك! فما ترى 


في رؤياي”'' أيها الصديق؟ فقال يوسف: أرى أن تجمع الطعام» وتزرع زرعاً كثيرا في 
هذه السئين المخصبة ؛ فإنك لو زرعت على حجر أو مَدَر لتبت» وأظهر الله فيه التماء 
والبركة» ثم ترفع الزرع في قصبه وستبله تبني له المخازن العظام”"'؛ فيكون القصب 
والسّنبل عَلفَاً للدواب» وحبه للناس» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى أَهْرَّائك” 
الْخمْس؛ فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولهاء ويآأتيك الخلق من 
النواحي يمتارون منك؛ ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك؛ فقال 
الملك : ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقواء ولم يكونوا 
فيه أمناء؛ فقال يوسف عليه السلام [عند ذلك]”** : #أجعلني عَلى خرائن ألأرْض »> أي 
على خزائن أرضك؛ وهي جمع خزانة؛ ودخلت الألف واللام عوضا من الاضافة» 
كقول التابغة : 

لهُْ شِيمَةٌ لم يُنْطِها اله غَيْرَهُمْ ‏ عِنَ الجُودٍ والأخلام عَيركوَابٍ 
قولة ‏ تغال : «أَسْتَخْلصَهُ لتفسي * جزم لأنه جواب الأمر؛ وهذا يدل على أن قوله: 
هِذَلِكَ لِيَمْلّمَ أني لَمْ أخئه بِالْمَيْب» جَرَى في السّجن. ويحتمل أنه جرى عند الملك» ثم 
قال فى مجلس ا ١تون‏ ب به) تأكيدا «أ «أسْتَخْلِصهُ لبين) أي أجعله خالصاً لنفسي » 
أفوّض إليه أمر مملكتي ؛ لدعو تساررايي ودلٌ على هذا #دَلَمًا كَلَّمَهُ» أي كلم الملك 
يوسف» وسأله عن الرؤيا فأجاب يوسف؛ ف لإ قَالَ4 الملك: «إِنَّكَ الْيَوْمَ لدَيَْا مَكينٌ 
أمينٌ4 أي متمكن نافذ القول» 9 لا تخاف غدراً. 


[05] « َال أَجَمليى عل حَرَآينِ الْأَرْضٍ إن حَفِيظظ ليم 460 . 


)غ2 في ع : : فماترى في هذه الرؤيا. 52 في م : العظمى: 
() كذا في ع وى وواك: : هو بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان. وت مك زا ترمد ال وفي أ 
واحح. : أمراتك . )22 من ع وى . 
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فيه أربع مسائل:. 

الأولى ‏ قوله تعالى : «قالَ أجعَلَني على خَرَائِنِ الأرض» قال سعيد بن منصور: 
سمعت مالك بن أنس يقول: مصر خرّانة الأرض؛ أما سمعت إلى قوله: لأَجْعَلْئي عَلَى 
رَائْنَ الرْضٍِ» أي على حفظهاء فحذف المضاف. إن حَفِيظً4 لما ولت 9عَلِيمٌ4 
بأمره. وفي التفسير: إني حاسب كاتب؟ وأنه أوَّل من كتب في القراطيس. وقيل: ‏ 
«حَفيظً» لتقدير الأقوات «عليمٌ؟ بسني المجاعات. قال جُويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِِ: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل أجعلني على 
خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكن أَخَر ذلك عنه سنة». قال ابن عباس: لما 
انصرمت السنة من يوم سأل الإمار ة دعاه الملك فَتَيَجه ورَدّاه”') بسيفه» ووضع له سريراً 
من ذهبء مكذّلاً بالدرٌ والياقوت» وضرب عليه خُلة من إِسْتَبرقَ؛ وكان طول السرير 
| ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة أذرعء عليه ثلاثون فراشاً وستون مِرْققة©» ثم أمره أن . 
يخرج » فخرج متوّجاء لونه كالثلج . ووجهه كالقمر؛ يرى الناظر وجهه من صفاء لون 
وجههء فجلس على السرير ودانت له الملوك » ودخل الملك بيته مع نسائه » وفووّض 
إليه أمر مصرء وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه . قال ابن زيد: كان 
لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير الطعامء فسلّم سلطانه كله إليه» وهلك قطفير تلك 
الليالى» فزوج الملك يوسف راعيل آمرأة العزيز » فلما دخل عليها قال: أليس هذا 
خيراً مما كنت تريدين ؟ ! فقالت: أيها الصدّيق لا تلمني؛ فإني كنت آمرأة حسناء ناعمة 
كما ترىء وكان صاحبي لا يأتي النساءء وكنتٌ كما جعلك الله من الحسن فغلبتني 
نفسي . فوجدها يوسف عذراء فأصابها فولدت له رجلين : إفراثيم بن يوسف. ومنشا بن 
يوسف . وقال وهب بن مَنبّهِ : إنما كان تزويجه زليخاء أمرأة العزيز بين دخلتي الاخوة. 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسف في السجن» وذهب مالها وعمي يصرها بكاء 
على يوسف» فصارت تَتَكقْف الناس؛ فمنهم من يرحمها ومنهم من لا ير حمهاء 


23« رداه بسيقة : قلدمه به. 


(؟) المرفقة (بالكسر): المتكأ والمخدة. 
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لها: لو تعرّضت له لعله يسعفك بشيء؛ ثم قيل لها: لا تفعلي» فربما ذكر بعض ما كان 
فنك من المراودة:والسحن فسيء إليك»فقالك: آنا أعلم يخلق حبيني مكو ثم تركته 
حتى إذا ركب في موكبه» [قامت]''' فنادت بأعلى صوتها: سبحان من جعل الملوك 
عبيدا بمعصيتهم » وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف : ما هذه؟ فأتوا بها؛ فقالت : 
أنا التي كنت أخذيك''" على صدؤز قدمي ‏ رارك بيك بيديّ» وتربيت في بيتي» 
وأكرمت مثواك» لكن فرط ما فرط من جهلي وعتوّي فذقت وبال أمري» فذهب مالي» 
وتضعضع ركني. وطال ذلي. وعمي بصري, وبعد ما كنت مغبوطة أهل مصر صرت 
مرحومتهم» أتكفف الناس» فمنهم من يرحمني» ومنهم من لا يرحمني» وهذا جزاء 
المفسدين ؛ فبكى يوسف بكاءً شديداء ثم قال لها: هل بقيت تجدين مما كان في نفسك من 
حبك لي شيئا؟ فقالت : والله لنظرة إلى وجهك أحب إلىّ من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني 
صدر سوطك. فناولها فوضعته على صدرهاء فوجد للسوط في يده أضطراباً وارتعاشاً من 
خفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله فأرسل إليها رسولاً : إن كنت أيّماً تزجناك» وإن 
كنت ذات بعل أغنيناك» فقالت للرّسول: أعوذ بالله أن يستهزىء بي الملك! لم يُرذني أيام 
شبابي وغناي ومالي وعزّي أفيريدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسول 
بمقالتهاء فلما ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت لهء فقال. لها: ألم يبلغك الرسول؟ 
فقالت: قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحبّ إلى من الدنيا وما فيها؛ فأمر بها 
فأصلح من شأنها وهيئت» ثم زفت إليه» فقام يوسف يصلي ويدعو الله» وقامت وراءه 
فسأل الله تعالى أن يعيد إليها شبابها وجمالها وبصرهاء فردٌ الله عليها شبابها وجمالها 
وبصرها حتى عاذت أحسن ما كانت يوم راودته» إكراماً ليوسف عليه السلام لما عَفبّ عن 
محارم الله فأصابها فإذا هي عذراء» فسألها؛ فقالت: يا نبي الله إن زوجي كان عِنّينا لا يأتي 
النبنات ركلت اتسدمى التحيين و لفان يما لآ يرسق تان الناكا فى حتطى "مين 
في كل يوم يجدّد الله لهما خيرآء وولدت له ولدين؛ إفرائيم ومنشا. وفيما روي 


وحنسن م فى (5) في ع: أقدمك على صدور قومي . 
(9) خفض عيش : في سعة وراحة. 


5 - سورة يوسفء الآية: 58 1» 
أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في قلبهاء فقال لها: ما 
شأنك لا تحبيدني كما كنت في أوّل مرة؟ فقالت [له]''': لما ذقت محبة الله تعالى شغلني 
ذلك عن كل شيء . [ 

الثانية - قال بعض أهل العلم: في هذه الاية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر» والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوّض إليه في فعل لا يعارضه فيه 
فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز 
ذلك. وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليومٌ غيرٌ جائز؛ والأوّل أولى إذا 
كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. قال الماورديٌّ: فإن كان المولي ظالما فقد 
اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين: أحدهما ‏ جوازها إذا عمل بالحق 
فيما تقلده؛ لأن يوسف ولي من قبل فرعون» ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. 
الثاني - أله يحون :للف لج اسه تر لي الطالتدين بالمعونة لهم دوت كدت بقل 
. أعمالهم؛ فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون بجوابين : 
أحدهما ‏ أن فرعون يوسف كان صالحاًء وإنما الطاغي فرعون موسى. الثاني - أنه نظر 
في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه . قال الماورديّ : والأصح من إطلاق هذين 
القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام : : أحدها ‏ ما يجوز لأهله فعله 
من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكواث» فيجوز توليه من جهة الظالم» لأن 
النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» وجواز تفرّد أربابه به قد أغنى عن التقليد . 
والقسم الثاني - ما لا يجوز أن يتفرّدوا به ويلزم الاجتهاد في مَصّرِفه كأموال الفيء. 
فلا يجوز توليه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حق» ويجتهد فيما لا يستحق . 
والقسم الثالث - ما يجوز أن يتولاه الأعلة وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام. 
فعقد التقليد محلول» فإن كان النظر تنفيذا للحكم بين متراضيين» وتوسطا بين مجبورين 
جازء وإن كان إلزا م إجبار لم يجز . ظ 

اثاثة - ودلت الآية أيضاً على جواز أن يخطب الانسان عملا يكون له أهلاً؛ فإن 
قيل : فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سَّمّرة قال: قال لي رسول الله كك : 
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ايا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلْت إليها وإن أعطيتها عن 
غير مسألة أعنت عليها». وعن أبي بُرْدة قال: قال أبو موسى : أقبلت إلى البي وك ومعي ‏ 
رجلان من الأشعريّين» أحدهما عن يميني والاخر عن يساري» فكلاهما سأل العمل 
والنبي يد يستاكء فقال: «ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس -» قال قلت : 
والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» 
قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت”'» فقال: «لن ‏ أو - لا نستعمل 
على عملنا من أراده» وذكر الحديث؛ خرجه مسلم أيضاً وغيره؛ فالجواب: أوَّلاً ‏ أن 
يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل 
والاصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن 
هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم؛ لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو 
الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعيّن ذلك عليه» ووجب أن يتولاها 
ويسأل ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك» كما قال 
يوسف عليه السلام» فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا 
يطلب ؛ لقوله عليه السلام لعبد الرحمن : «لا تسأل الإمارة» [وأيضاً]”'' فإن في سؤالها 
والحرص عليها مع العلم بكثرة افاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه 
ولأغراضه» ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك؛ وهذا معنى قوله 
عليه السلام: «وكل إليها ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها فْرّ 
منهاء ثم إن أبتلي بها فيرجى له التخلص منهاء وهو معنى قوله: «أَعِينَ عليها». الثاني - . 
أنه لم يقل : إنى حسيب كريم» وإن كان كما قال النبي وَدِ: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم [ابن الكريم]”"' يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» ولا قال: إني جميل 
ملبح» إنما قال: إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ» فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب والجمال. 
الثالث ‏ إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسهء وصار ذلك مستثنى 


)١(‏ قلصت: أَنْقَه نششضت وأنزوت. 
2,0( من ع. 
قرف هنح وىق. 


١‏ سورة يوسفء الآية: 68 _ لاه يننا 


دم ورع 


من قوله تعالى: #فلا تزكوا أنفسك: » . الرابع - أنه رأى ذلك فرضاً متعيئاً عليه ؛ لأنه لم 
يكن هنالك غيره» وهو الأظهرء والله أعلم. [الرابعة]”'' ودلتٌ الآية أيضاً على أنه يجوز 
للانسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل !؛ قال الماورديّ : وليس هذا على الاطلاق 
في عموم الصفات؛ ولكنه مخصوص فيما أقترن بوصله» أو تعلق بظاهر من مكسب» ( 
وممنوع منه فيما سواه؛ لما فيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق 
بفضله ؛ اموي ا ا سر 


و 5 و 


76 030 
[/1ه] ىج لا . 


قوله تعالى: لوَكَدَِكَ مَكَنا لِيُوسْف فِي الأرْض يَتبََأ منْهَا حَنْثُ يَشَاءُ أي ومثل 
هذا الانعام الذي أنعمنا عليه في : تقريبه إلى قلب الملك» وإنجائه من السجن مكنا له في 
الأرض؛ [أي]”'' أقدرناه على ما يريد. وقال الكيًا الطَبّري قوله تعالى: لوَكَدَّلِكَ مَكَنَ 
لِيُوسُْفَ في الأرْض» دليل على إجازة الحيلة في التوصّل إلى المباح» وما فيه الغبطة 
والصلاح» واستخراج الحقوق» ومثله قوله تعالى : «وَخدَ يدك ضغا فأَضربْ به وَلآ 
تَحْنَتْ”'' وحديث أبي سعيد الحَذْري في عامل ا لف داه من الثَّمْر إلى 
رسول الله كله وما قاله7" . 

قلت: 510000 يقال: مكناه ومكنا لهء قال الله تعالى: #مَكنا 
في رض مَا لَمْ نُمَكَنْ لكه»”؟ 2 . قال الطبريّ : وو يد رو 
يوسف على عمل إطفير وعَرَّله ؛ قال مجاهد: وأسلم على يديه . قال أبن عباس : ملكه بعد سنة 


مَكَناهُمْ 


)000 من ع. ك» ى. 6 راجع .51١١/١6‏ 

(7) الحديث: هو أن رسول الله يك استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب» وهو نوع جيد من 
أنواع التمر؛ فقال له رسول الله وي : «كل تمر خيبر هكذا» فقال: لا والله يا رسول اللهء إنا لنأخذ الصاح 
من هذا بالصاعين بالثلائةء فقال: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً» خارف 

(5) راجم 5941/7. 
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ونصف. وروى مقاتل أن التبي 5 قال: هلو أن يوسف قال إني حفيظ عليم إن شاء 
الله لَمُلّك في وقته». ثم مات إطفير فزوّجه الوليد بزوجة إطفير راعيل» فدخل بها 
يوسف اقوضداها عذراء»: وؤللات لها ولديق ‏ إنرائنى ومنها»: أبن بيوسق»" ومن زعم 
أنها رَلِخَاء قال: لم يتزوّجها يوسفء وأنها لما رأته في موكبه بكتء ثم قالت: 
السمق انه لاس منن المالركك كيدا المع تبر ليت ين الاق كيدل ' الع لطاع . 
ملوكاء فضمّها إليهء فكانت من عياله حتى ماتت عندهء ولم يتزوّجها؛ ذكره 
الماوردي ؛ و حلاف ما تقدم عن وهبء وذكره الثعلبي؛ فالله أعلم . ولما فّض 
الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس» وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى امنوا 
بد وأقام فيهم العدل. فأحيبّه الرجال والنساءء قال وهب والسّديٌ وابن عباس 
وغيرهم: ثم دخلت السنون المخصبة» فأمر يوسف بإصلاح المزارع» وأمرهم أن 
وتوسعرا اف الؤوافة "فلملا ادركف الكلة أمز موا ناتعفيف لين ليا الاخركة 
نجمعت فيها في تلك السنة غَلََّ ضاقت عنها المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه غلة 
كل سنة كذلك. حتي إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنئون المجدبة نزل 
عرز وقالن :با لكان فوطي وها لفان )ةحلط علك. الفجوم سبع فورفال" 
بعض أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما-_ أن النفس تحب الطعام 
أكثر من العادة» ويسرع إليها الجوع خلاف ما كانت عليه قبل ذلك» وتأخذ من 
الطعام فوق الكفاية . والثانية ‏ أن يفقد الطعام فلا يوجد واها :ويف إن الخانة 
فأجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف, فانتبه الرجال والنساء والصبيان ينادون 
الجوع الجوع!! ويأكلون ولا يشبعونء وانتبه الملك ينادي الجوع الجوع!! قال: فدعا 
له يوسف فأبرأه الله من ذلك» ثم أصبح فنادى يوسف في أرض مصر كلها؛ معاشر 
الناس! لا يزرع أحد زرعاً فيضيع البذر ولا يطلع شيء. وجاءت تلك المبنون بهول ‏ 
عظيم لا يوصف؛ قال أبن عباس : لما كان ابتداء القحط بينا الملك في جوف الليل 
أصابه الجوع في نصف الليل» فهتف الملك يا يوسف! الجوع الجوع!! فقال يوسف: هذا 
أوان التحظ» فلنا وغلت آزل سن نوسن الفحط هلك فنها كل كيء أعذرهافي السنين 


04 
78 
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المخصبة» فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف؛ فباعهم أوّل سنة بالتقودء حتى‎ 
لم يبق بمضر دينار ولا درهم إلا قبضه ؛ وباعهم في السنة الثانية بالحليٌّ والجواهر» حتى‎ 
لم يبق في أيدي الناس منها شيء؛ وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب» حتى‎ 
أحتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والاماء» حتى أحتوى على الكل ؛‎ 
وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضيّاع» حتى ملكها كلها؛ وباعهم في السنة السادسة‎ 
بأولادهم ونسائهم فاسترقهم جميعاً وباعهم في السنة السابعة برقابهم» حتى لم يبق [في‎ 
الببييةة" النتانعة ] بقلو عر ولا ضيه إلا ضار غيدا له دققانه النانى : زاللهد ما رايها هلكا‎ 
أجل ولا أعظم من هذا؛ فقال يوسف لملك مصر كيف رأيت صنع ربي فيما خوّلني!‎ 
والان كل هذا لك» فما ترى فيه؟ فقال: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت» وإنما نحن‎ 
لك تبع؛ وما أنا بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتكء» ولا أنا إلا من بعض مماليكك»‎ 
 مهدبعتسأل وخخوّل من ولك ؛ فقال يوسف عليه السلام : إني لم أعتقهم من الجوع‎ 
ولم أجرهم من البلاء لأكون عليهم بلاء؛ وإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل مصر‎ 
عن آخرهم» ورددت عليهم أموالهم وأملاكهم. ورددت عليك ملكك بشرط أن تستن‎ 
: بسئتي. ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين» فقيل له‎ 
أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع ؟ وأمر يوسف‎ 
طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف النهار» حتى يذوق الملك طعم الجوع» فلا ينسى‎ 
الجائعين؛ فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار.‎ 

قوله تعالى: طنْصِيبُ بِرَحْمَتنَا مَنْ نَشَاء» أي بإحساننا؛ والرحمة النعمة 
والاحسان. «وَلا نُضيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ4 أي ثوابهم. وقال أبن عباس ووهب: يعني 
الصابرين؛ لصبره في الجبّ»ء وفي الرقٌ» وفي السّجن» وصبره عن محارم الله عما دعته 
إليه المرأة. وقال.الماورديّ: وأختلف فيما أوتيه يوسف من هذه الحال على قولين: 
أحدهما ‏ أنه ثواب من الله تعالى على ما أبتلاه . الثاني أنه أنعم الله عليه بذلك تفضلا 
منه عليه» وثوابه باق على حاله في الآخرة. 


)ع0( من ع. 
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قوله تعالى : طوَلآجْدُ الآخرَة خَيْدُ4 أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر مما أعطيتاه في الدنيا؛ 
لأنأجر الآخرةدائم 4 وأجرالدنيا ينقطع ؛ وظاهرالاية العموم في كل مؤمن متّق ؛ وأتشدوا: 


أممَا في رسسول الله يوسف أسُوة 


أقام جميل الصبر في الحبس يُرهة 
وكتب بعضهم إلى صديق له : 
ظ وراذ تعيق اللقوف لشي لذن 
فلا تكسن فالله مَلَّكَ ريا 
وأنشد بعضهم: 0 
إذا الحادثاتٌ بَلَفْن التّهىّ 
وحل البلاءٌ و قل العَرَاء 


لمثلكَ محبوسا على الظّلم والافك 
فالوبيةالمب البحقا إلى الثلك 


وأوّل مفر 4 بهاحرّالحزن 
خحزائته تعذث الخلاص من السجن 


0 دوت من 0 


[04] « وجا إِحْوَةُ يُوسف قَدَحَلُوا عليه فعرقهر وَهُم لم منكروت 9ج . 

قوله تعالى: #وَجَاءَ إِخْرَةٌ يُوسْفتَ» أي جاءوا إلى مصر لما أصابهم القحط 
ليمتاروا؛ وهذا من أختصار القران المعجر . قال أبن عباس وغيره : لها أصاب 
الناس القحط والشدّة» ونزل ذلك بأرض كنعان بعث يعقوب عليه السلام ولده 
للميرة» وذاع أمر يوسف عليه السلام في الآفاق» للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله 
وسيرته؛ وكان يوسف عليه السلام حين نزلت الشدّة بالناس يجلس [للناس]”'' عند 
البيع بنفسهء فيعطيهم من الطعام على عدد رءوسهمء لكل رأس وَسْقا''". #وَجَاءَ إخوة 
يوست فدخلوا عليه فعرقه 4 يوسفه لوهم له مَنْكرُون# لأنهم خلفوه صبياء ولم 
يتوهموا أنه بعد العبودية يبلغ إلى تلك الحال من المملكة؛ مع طول المدة؟ وهي 
أربعون سئة . وقيل : أنكروه. لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر: وقيل : رأوه لايس حرير » 
وفي عنقه طوق ذهبء وعلى رأسه تاج» وقد تزيّا بزيّ فرعون مصر؛ ويوسف 


() منع وك وووى. 
(1) الوسق ستون صاعا؛ والأصل في الوسق الحمل. 
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راهم على ما كان عهدهم في الملبس والحلية ويل رار روا كارا 
وقيل : أنكروه لأمر خارق أمتحانا أمتحن الله به يعقوب . 
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قوله تعالى: لوَلْمًا جَهّرَهُمْ بِجَهَازِه» يقال: جَهّرْتُ القوم تجهيزاً أي تكلفت 
لهم بججهازهم للسفر؛ وجهاز العروس ما يحتاج إليه عند الاهداء إلى الزوج؛ وجوز 
بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجيم؛ والجهاز في هذه الاية الطعام الذي أمتاروه من 
عنده . قال السّديّ : وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بعيراء وهم عشرةء فقالوا ليوسف: 
إن لنا أخا تخلّف عناء وبعيره معنا؛ فسألهم لم تخلف؟ ققالوا: لحب أبيه إياه» وذكروا 
له أنه كان له أخ أكبر منه فخرج إلى البرّية فهلَكٌ؛ فقال لهم : أردت أن أرى أخاكم هذا 
الذي ذكرتمء لأعلم وجه محبة أبيكم إيّاهء وأعلم صدقكم؛ ويروى أنهم تركوا عنده 
كمعوة رعينة )بح ارآتوااباخيه تتاميق + وزقال اتن عبامن > قال [يوسق]'" الترجمان 
قل لهم : لغتكم غالفة للغتناء وزيكم مخالف لزيّناء فلعلكم جواسيس ؛ ققالوا: والله! ما 
نحن يجواسيس» بل نحن بَنُو أب واحدء فهو شيخ صذّيق؛ قال: فكم عِدَتكم؟ قالوا: 
كنا آثني عشر فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك فيها؛ قال: فأين الاحر؟ قالوا: عند أبينا؛ 
قال: فمن يعلم صدقكم؟ قالوا: لا يعرفنا هٍ هنا أحدء وقد عرفناك أنسابناء فبأي شيء 
تسكن نفسك إلينا؟ فقال يوسف: : #أثثوني بخ كم من أبيئْ» إن كنتم صادقين؛ فأنا 
أرضى بذلك آل ل ؛ أي أوف الكل » أي أتمّه ولا أبخسه. وأزيدكم حمل بعير 
لأخيكم لفن لَم تَُونِي به مَل كَبْلَ لَكُمْ عنْدي » توعدهم ألا يبيعهم الطعام إن لم يأتوا به . 

قوله تعالى : «ألآً تَرَوْنَ أنّي أوفٍ الْكَيْلَّ4 يحتمل وجهين: أحدهما_أنه رخص 
لهم في السعر فصار زيادة في الكيل . والثاني ‏ أنه كال لهم بمكيال واف. هوَأَنَا خم - 


000 عن ع وكدوى. 


حرس الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
لْمُْزِْينَ4© فيه وجهان: أحدهما- أنه خير المضيفين» لأنه أحسن ضيافتهم؟ قاله 
مجاهد . الثاني - وهو محتمل؛ أي خخير من نزلتم عليه من المأمونين؛ وهو على التأويل 
الأول مأخوذ من النّزْل وهو الطعام» وعلى الثاني من المنزل وهو الدار. 

قوله تعالى : فَإِنْ لَمْ تأتُوني به مَل كيْلَ َكُمْ عدْدِي4 أي فلا أبيعكم شيئاً فيما 
بعدء لأنه قد وفاهم كيلهم في هذه الحال. 0 
القريب» ولم يرد أنهم يبعدون''' منه ولا يعودون إليه؛ لأنه على العود حثهم 
السّديّ : وطلب منهم رهينة حتى يرجعوا؛ فارتهن شمعون عنده؛ ا 
اختار شمعون منهم لأنه كان يوم الجبٍ أجملهم قولاء وأحسنهم رأيا 0 
موضع جزم بالنهي» فلذلك حذفت منه [النون وحذفت]”'" الياء ؛ لأنه رأس آية؛ ولو ظ 
كان خبرا لكان ١تقربون)‏ بة بفتح النون. 

قوله تعالى: لقَالُوا سَئْرَاودْ عَنْهُ باه أي سنطلبه منهء ونسأله أن يرسله معنا. 
ٍرَئالَتَاعِلُونَ4 أي لضامنون المجيء بهء ومحتالون في ذلك . 

مسألة - إن قيل : كيف أستجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل له 
عن هذا أربعة أجوبة : أحدها ‏ يجوز أن يكون الله عزّ وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب» 
ليعظم له الثواب؟ فاتبع أمره فيه. الثاني - يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على 
حال يوسف عليهما السلام. الثالث - لتتضاعف المسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 
الرابع لامر و واو 
والله أعلم . 


سه ساس لور سر سم 


[57] 0 بعلي في يتلل لمر يترد بآ إذا أنسَلبَواً لخ أهلهم 
قوله تعالى : #وَقَالَ لفئيته* هذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم ؛ وهي أختيار 
أبي حاتم والنحاس وغيرهما. وقرأ سائر الكوفيين ١لفنَيَانه؛‏ وهو أختيار أبي عبيد؟ وقال : 


)0110( في الأصول: يبعدواء يعودوا. ولم يظهر وجه لحذف النون. 6 من ع و ك وو. 


١‏ - صورة يوصف» الآية: 51 50 ارفص 
قال النحاس : «لفْئْيّانه؛ مخالف للسواد الأعظم؛ لأنه في السواد لا ألف فيه ولا نون» 
ولا يترك السواد المجتمع عليه لهذا الاسناد المنقطع ؛ وأيضاً فإن فتية أشبه من فتيان؛ 
لأن فتية عند العرب لأقل العدد» والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه. وكان 
هؤلاء الفتية يسوّون جهازهم» ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في رحالهم. ويجوز أن 
يكونوا أحرارا””"'» وكانوا أعواناً له» وبضاعتهم أثمان ما أشتروه من الطعام. وقيل : 
كانت دراهم ودنانير. وقال أبن عباس : النعال والأدم ومتاع المسافر» ويسمى رَحلا؛ 
قال أبن الأنباريّ : يقال للوعاء رَحْل» وللبيت رَخل . وقال: للَعَلَىَمْ يَمْرفوتَها» لجواز 
ألا تسلم في الطريق. وقيل: إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه أنهم 
لا يقبلون الطعام إلا بثمنه”"'. قيل : ليسةمينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام. وقيل : 
لضع اوواكدين ورتين العام وقيل : ليروا فضله» ويرغبوا في الرجوع 
إليه . 


[5] 3-0 ل أي 6لا كنيعي ونا الكل تَأَرَسِلْ مَعَنَآ لَحَانا كَل 


76 8 1( 1 7 - عط 
[54] 5 امك عَيهِ إلّاحكمآ بدك عل أَخِيِد من لاد يرُ حافظا وَهُوٌ 
1 عر 2 
[6"] وَلَعا تاي أمَتَعَهُمْ وَجَدُوأ بض 5 تام فَالوأيباَامَابَ بَغ هدو 


سو الال 


2 يصعت 5-57 51 وتمير أهلنا وتحفظ أخانا وَبَرْدَادُ كُبْلَ بعِير يلك ل 


قوله تعالى : لما رَجَعُوا إِلَى أيهم َالُوا ا أبانا من منًا الْكَيْلُ» لأنه قال لهم : 
قن َم توي به مَل َل َكُمِْنْدي4 وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامهم إياءء وأن 
شمعون مرتهن حتى يعلم صدق قولهم. لتََرْسلْ مَعَنَا أَحَانَا تَكْتَنُ» أي قالوا عند ذلك : 


)0غ( في ع: أجراء أو كانوا. وهو الحق. 
0( في ع واك: بثمن . 


نري 5 التاسع من تفسير القرطبي 

«قَأرْسل مَعَنَا مَعَنَا أَحَانَا تكْتَلُ4 والأصل نكتال؛ فحذفت الضمة من اللام للجزم» وحذفت 
الألف لالتقاء ون وقراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم اتَكبَل» بالنون وقرأ 
سائر الكوفيين «يكتل» بالياء؛ والأوّل أختيار أبي عبيد» ليكونوا كلهم داخلين فيمن 
يكتال» وزعمم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده. قال النحاس: وهذا لا يلزم؛ لأنه 
لا يخلو الكلام من أحد جهتين؛ أن يكون المعنى: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجميع: أو يكون امارد عي غير التقديم والتأخير؛ فيكون في الخدم دليل على 
الجميعء لقوله: : لقَإِنْ لَمْ تأتُوني به قلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي» . نا لَهُلَحَافطونَ» من أن 


زذالة سوم 


قوله تعالى: دل مل آمنُم عَلَِ إلا كما أَستكُم ء عَلَى أخيه منْ قَبْلُّ4 أي قد 
فرطتم في يوسف فكيف امنكم على أخيه!. طقَاللّهُ خَيْرٌ حفظا» نصب على البيان» 
وهذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم . ولراضاك الكوفيين «حَافظأً» على الحال. 
وقال الزجاج: على البيان؛ وفي هذا دليل على أنه أجابهم إلى إرساله معهم؛ ومعنى 
الآية: حفظ الله له خير من حفظكم إياه. قال كعب الأحبار: لما قال يعقوب: لاله 
عد حَافِظ» قال الله تعالى : «وعزتي وجلالي لأردَنَ عليك أبنيك كلبهما بعد ما توكت 
ا ظ 


ظ قز ال : لوَلَمًا فتَحُوا مَتَاعَهَمْ» الآية ليس فيها معنى يشكل. لاما نبْنِي؟ «ما' 
أستفهام. في موضع نصب؛ والمعنى: أي شيء نطلب وراء هذا؟! وفَى لنا الكيل» ورد 
علينا الثمن؛ أرادوا بذلك أن يطيّبوا نفس أبيهم. وقيل: هي نافية؛ أي لا نبغي منك 
دراه ولا بصاعةه بل كن يعياعنا عل التي ردت إلينا وروي عن عَلقَمة «ردَثْ 
إِليْنَاه بكسر الراء ؛ لأن الأصل رددت؛ فلما أدغم قلبت حركة الدال على الراء. وقوله: 
لوَنَمِيرٌ أَهْلَنَا» أي نجلب لهم الطعام؛ قال الشاعر: 


وقرأ السُلّميَ بضم النون» أي نعينهم على الميرة. «وَتَرْدَادُ كَيْلَ بَعير ذلك كَيْلٌ يَسير» أي 


5*2 سورة يوسف. الآية: 55 و/519‎ - ١ 


[ 7 
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فيه مسألتان: 


الأولى ‏ قوله تعالى: #تؤتون» أي تعطوني. مقا مِنَاللّه4 أي عهدا يوثق به. 
قال السددي : حلفوا بالله لبردنه إليه ولا يُسلمونه؛ واللام في (لتَأِّي4 لام القسم «إلاآ 
أَنْ يُحَاط بِكَمْ» قال مجاهد؛ إلا أن تَهُلكوا أو تموتوا . وقال قتادة: إلا أن تغلبوا عليه. 
قال الزجاج: وهو في موضع نصب. فلم اتؤه مَوْثْمَهِمْ م كَالَ اللَّهُ عَلَى ما تقول وَكيل» 
أي حافظ للحلف. وقيل: حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل. 


الثانية ‏ هذه الاية قل في جواز الحَمّالة0'' بالعين والوثيقة بالنفس؛ وقد أختلف 
العلماء ء في ذلك؛ فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء : هي جائزة إذا كان المتحمّل 
ا وقد ضعف الشافعي الحَمّالة بالوجه في المال؛ وله قول كقول مالك. وقال 
عثمان البتي : : إذا تكمّل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجىء به لزمه الدية وأرْش 
الجراح» وكانت له في مال الجاني» إذ لا قصاص على الكفيل؛ فهذه ثلاثة أقوال في 
الحمالة بالوجه. والصواب تفرقة مالك في ذلك» وأنها تكون في المال. ولا تكون في 
حدٌ أو تعزير» على ما يأتي بيانه . 


5 جر صل لض سا بم ماس جر ل م 2 ل ااسصمى إغزاواااس 0 وس سر ل ته ال برسي ءا سرع 
[/507] © قال يشبنى لا َدَحْلُواً مِنْ باب واحلرٍ د السترد رم أَغنى عدكم 
9 0 أ * صرح ره 04 رط م و 
قت أل مِن شَىَءٍ إن التكم إلا ينه عليه مولت عليه مسوك 
لتوحَاون 45> 


)١(‏ الحمالة: الكمالة. 


ضف الجزء الناسع من نفسير القرطبي 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين؟ فأمرهم ألا يدخلوا مصر من 
باب واحدء وكانت مصر لها أربعة أبواب؛ وإنما خاف عليهم العين لكبونهم أحد عشر 
رجلاً لرَجْل واحد؛ وكانوا أهل جمّال وكمال ويّسْطة؛ قاله أبن عباس والضحاك وقتادة 
اعبرم 

الثانية ‏ إذا كان هذا معنى الآية فيكون فيها دليل على التحرّز من العين» والعين 
حق؛ وقد قال رسول اللْهيكِةِ : «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر؛. وفي 
تعوّذه عليه السلام : «أعوذ بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة» ما 
يدن غلن :ذلك :وووى .مالك عن محمدابن أبى أماقة بن سهل بن تيك أنه تمع آباء 
يقول: اغتسل أبي سهل بن نيف بالخرّار”" فنزع جبّة كانت عليه» وعامر بن ربيعة 
ينظرء قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم ولا جلد عَذْراء! فوّعك سهل مكانه واشتدٌ وَكهء فأتي رسول اهبك فأخبر أن 
سهلاً وُعِكء وأنه غير رائح معك يا رسول الله؛ فأتاه رسول اللهيكِ ٠‏ فأخبره سهل بالذي 
كان من شأن عامر؛ فقال رسول اللْهككٍِ : «عَلامَ يقتل أحدكم أخاه ألا بَرَكت”'' إن العين 
حق توضأً له» فتوضأ عامرء فراح سهل مع رسول اللْهيكٍ ليس به بأس؛ في رواية 
«أغتسل» فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في 
قدح ثم صب عليه؛ فراح سهل مع رسول” " اللهيكةِ ليس به بأس. وركب سعد بن أبي 
وَقَاص يوماً فنظرت إليه أمرأة فقالت: إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين؛ 
فرجع إلى منزله فسقط». فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها فغسلت له؛ ففي هذين 
الحديثين أن العين حق» وأنها تقتل كما قال[النبن]** "يل ؛ وهذا قول علماء الأمّة؛ 
ومذهب أهل السنّة؛ وقد أنكرته طوائف من المبتدعة. وهم محجوجون بالسنة 
وإجماع علماء هذه الأمّة» وبما يشاهد من ذلك في الوجود؛ فكم من رجل 

)١(‏ الخْرّار: ماء بالمديثة. 
(1) برك : قال بارك الله فيه؛ وهذا القول يبطل تأثير العين وسيأتي معناها. 


62 من ع. 


سورة يوسفء الآية: /ا5 : ؟ 
أدخلته العين القبرء وكم من جمل ظهير أدخلته القدرء لكن ذلك بمشيئة الله تعالى كما 
قال: لرَمَا هُمْ بِضَارينَ به منْ أَحَدٍ إلا بإذْنِ آللّه4”". قال الأصمعي : رأيت رجلا عَيُونا 
سمع بقرة تحلب فأعجبه شُحْبها فقال: أيتهنّ هذه؟ فقالوا: الفلانية لبقرة أخرى يورون 
عنهاء فهلكتا جميعاًء المورّى بها والمورّى عنها . قال الأصمعيَّ. وسمعته يقول: إذا 
رأيتٌ الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني . 

الثالثة ‏ واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبَرك ؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
المحذور لا محالة؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعامر: «ألا برّكت» فدلٌ على أن العين 
لا تضر ولا تعدو إذا بَرّك العائن» وأنها إنما تعدو إذا لم يُبَرّك . والتبريك أن يقول: تبارك 
الله أحسن الخالقين! اللهم بارك فيه. 

الرابعة ‏ العائن إذا أصاب بعينه ولم يُبَرَكَ فإنه يؤمر بالاغتسال» ويجبر على ذلك 
إِنْ أباه؛ لأن الأمر علئ الوجوبء لا سيما هذا”''؛ فإنه قد يخاف على ألمَعِين الهلاك» 
ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هوء ولا سيما إذا كان بسببه 
وكان الجاني عليه . 


الخااسة من عرف بالإصابة بالمين منع من مداخلة اناس دفماً لضرر؛ وقد قال 
بعض العلماء: يأمره الامام بلزوم بيته؛ وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به» ويكففٌ أذاه عن 
الناس. وقد قيل: إنه يُنفى؛ وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال؛ فإنه 
عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي» بل قد يكون الرجل الصالح عائناء وأنه 
لا يقدح فيه ولا يفسق به؛ ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم بيته. لت 
ضررهء والله أعلم. ظ 

السادسة زوئى مالك عن حميد بن قيس الريك أن قال : ان 
رسول الله يك بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: «مالي أراهما ضارعين»”" 
فقالت حاضنتهما : يا رسول الله ! إنه تسرع إليهما العين » ولم يمنعنا أن نُسْترْقي 
لهما إلا أنا لا ندري.ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله يَكلِه: «أَسْترْقوا لهما فإنه 


. راجع ”/ 080. (') في ع وك وى: هنا. (©) الضارع : النحيف الضاوي الجسم‎ )١( 


51 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
لو سبق شيء القدّر سبقته العين». وهذا الحديث متقطع» ولكنه محفوظ لأسماء بنت 
عكين الخلميكة عن الني كَل من وجوه ثابتة متصلة صحاح ؛ وفيه أن الرّقى مما 
يُستدفع به البلاء» وأن العين تؤثر في الانسان وتضرّعه» أي تضعفه وتنحله؛ وذلك 
بقضاء الله تعالى وقدره . ويقال : إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار » والله 
أعلم . 

السابعة ‏ أمر ككييِ فى حديث أبي أمامة العائن بالاغتسال للمّعِين» وأمر هنا 
بالاسترقاء؛ قال علماونا: إنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن ؛ د إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حديث أ, بي أمامة والله أعلم . 


قوله تعالى: لوَمَا أغني عَنْكُمْ منّ الله منْ شئء» أي من شيء أحذره عليكم؛ أي 
لا ينفع الحذر مع القدر. إن الْحُكْمُْ» أي الأمر والقضاء. «إلآ للّه عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ» أي 
أعتمدت ووثئقفشت 2 لرَعَلَيه فليتوَكلٍ الْمْتَرَكلون» : 


1 ماس ار 1 ل" م كا 301 ١‏ ااا َه 0 
18 6 01 سس 0 ح ١‏ لما ا هو م له 06 > موه َه 
َيه فى نين شوب لها إن وعلمٍ لما علمننه وا - أكثر الئاس ل 
بملموب دي #4 

0 بت وه . 


[14] # وَلْمَا د حَلُوَاعَلَ وسقت ءاوىت إِلَبَهِ أحَاه فَالَ إن أتأ أخُوك قلا تَبْتيس يما 
كاوا عملورت 01 . 


>1 1 ره 0 00 عم ار 


]7١[‏ 0 دوي أذت مؤوّن أَبَمها العِير 
دك لكر و 4 


قوله تعالى : لوَلَمًا دَخَلُوا مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُهْ4 أي من أبواب شتى. ما كَانَ 
حي تلقم ون اللوسير شي » إن اراد | يتاع مرو وير إلا خاجة 4 استناء ابسن بن 
الأوّل. #افي نَفْس يَعْقَوب قَضَاهَا» أي خاطر خطر بقلبه؛ وهو وصيته أن يتفرّقوا؛ قال 


- سورة يوسفء الآية: 4" - ٠١‏ ظ 5065 
فيبطش بهم حسداً أو حذراً؛ قاله بعض المتأخرين» واختاره النحاس» وقال: ولا معنى 
للعين ها هنا. ودلّت هذه الآية على أن المسلم يجب عليه أن يحذّر أخاه مما.يخاف 
عليه؛ ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخو 
المسلم . 

قوله تعالى: َل يعني يعقوب. تدر عِلم لما علَدة» أي بأمر دينه. 
َلكنَ تر الّاس لآ يَعْلَمُونَ4 أي لا يعلمون ما يعلم يعقوب عليه السلام من أمر دينه. 
وقيل : لذو عِلْم4 أي عمل ؛ فإن العلم أوّل أسبابا لعمل» فسمى بما”' ' هو بسيبه . 

قولة تعال > لوولها وخلوا على توس سف آوَى إِلَيْهِ أخاة» قال قتادة: ضمّه. إليه؛ 
وأنزله معه. وقيل: أ مر أن ينزل كل أثنين فى منزل» فبقى أخوه منفرداً فضمّه إليه وقال: 
أشفقت عليه من الوحدة» وقال له سرًا من إخوته: «إني نا أخوك قل تبت أي 
لا تحزن #بمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ8. . 

قوله تعالى: لما جَهّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَمَلَ السّقَايَةَ في رَحْلٍ أخيه» لما عرف 
بنيامين أنه يوسف قال له: لا تردّني إليهم» فقال: قد علمت اغتمام يعقوب بي فيزداد 
غمّهء فأبى بنيامين الخروج؛ فقال يوسف: لا يمكن حبسك إلا بعد أن أنسبك إلى ما 
لا يجمل بك: فقال: لا أبالى! فدس الصاع في رحله إما بنفسه من حيث لم يطلع عليه 
أحدء أو أُمَرَ بعض خواصه بذلك. والتجهيز التسريح وتنجيز الأمر؛ ومنه جهَز على 
الجريح أي قتله» ونججز أمره. والسقاية والصواع شيء واحد؛ إناء له رأسان في وسطه 
مَقبيض» كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء ويكال الطعام بالرأس الاخر؛ قاله 
النقاش عن أبن عباس » وكل شيء يشرب به فهو صواع؟؛ وأنشد : 

تَشْربٌ الخمرٌ بالصواع جهارا2"0 
واختلف في جنسه؛ فروى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبّير عن أبن عباس قال: كان 
صواع الملك شيء من فضة يشبه الْمَكُوكء من فضة مرصع بالجوهرء يجعل على الرأس ؛ 


)١(‏ منع. (5) البيت تقدم في ص ١78‏ من هذا الجزء. برواية: نشرب الاثم. 


21 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وكان للعباس واحد في الجاهلية» وسأله نافع" بن الأزرق ما الصواع؟ قال: الاناء؛ 
قال فيه الأعشى : 


سر ا ع 2 م 0))) 
له درّمّك في رأسه ومَشاربٌ وقدرٌ وطَبَّاحٌ وصاع دسق 


وقال عكرمة؛ كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان من ذهب؛ وبه كال 
طعامهم مبالفة في إكرامهم. وقيل: إنما كان يكال به لعزّة الطعام. والصاع يذكر 
ويؤنّث؛ فمن أنّنَه قال: أَصْوُع ؛ مثل أَدْوْرء ومن ذكره قال أَصُوَاع ؛ مثل أثواب. وقال 
مجاهد وأبو صالح : الصاع الطّرْجهّالة بلغة حَمْير. وفيه قراءات: «صوّاع» قراءة العامة ؛ 
و«اصوْغ) بالغين المعجمة» وهي قراءة يحيى بن يَعْمُر؛ِ قال: وكان إناء أصيغ من 
ذهب. «(وصوع) بالعين غير المعجمة قراءة أبي رجا. «وصؤْع» بصاد مضمومة وواو 
ساكنة وعين غير معجمة قراءة أبىّ . «وصّيّاع» بياء بين الصاد والألف؛ قراءة '' سعيد بن 
جبير. 'وصاع» بألف بين الصاد والعين؛ وهي قراءة أبي هريرة . 

200 قولهتعالى «نمَ أَدنَمُوَذنُ ْنَا العِيرُإِنَكُمْ َسَارِفُونَ4 أي نادى منادٍ وأعلم . (رَأَذْنَا 

للتكثير ؛ فكأنه نادى مرارا «أَبَهَا الْعِير) . والعير ما أمتير عليه من الحمير وألابل والبغال. قال 
مجاهد : كان عيرهم حميراً. قال أبو عبيدة: العير الابل المرحولة المركوبة؛ والمعنى: يا 
أصحاب العيرء كقوله: لوَأسْأل الْقَوْيَة4 ويا خيل الله اركبي : أي يا أصحاب خيل الله 
وسيأتي . وهنا أعتراضان: الأوّل - إن قيل : كيف رضي بنيامين بالقعود طوعاً وفيه عقوق 
الأ كياةة اناوه بووناتقه ضال "للك يوا وكرت لني روس الندرقة إلى اللعرانه 
وهم يَرَاء وهو الثاني - فالجواب عن الأوّل : أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث 
لا يؤثر فيه فقد بئيامين كل التأثير» أولا تراه لما فقده قال : ليا أَسَفًا عَلَى يُوسّفَ» ولم يعرّج 
على بنيامين ؛ ولعل يوسف إنما وافقه على القعود بوحي؛ فلا أعتراض. وأما نسبة 


60 كذا في أ وع وك وى. ولعله الأشبه؛ وفي و: مالك . 
(؟) الديسق: خوان من فضة. والبيت من قصيدة يمدح بها المحلق مطلعها: 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق ومابي من سقم ومابي معشق 
(9) في ع: أبي جعفر. والذي في شواذ ابن خالويه: صواغ سعيد بن جبير. بغين معجمة؛» وابن 


7 - سورة يوسفء الآية: 4" - 7/ ظ 5١‏ 
يوسف السرقة إلى إخوته فالجواب: أن القوم كانوا قد سَرَقوه من أبيه فألقوه في الجبّ» 
ثم باعوه؛ فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل» فصدق إطلاق ذلك عليهم. جواب آخر - 
وهو أنه أراد أيتها ألعير حالكم حال السُرّاق؛ والمعنى؛ إن شيئاً لغيركم صار عندكم من 
غير رضا الملك ولا علمه. جواب اخر ؛ وهو أن ذلك كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه. 
وفصله عنهم إليه» وهذا بناءً على أن بنيامين لم يعلم بدسن الصاع في رحله» ولا أخبره 
نَعْمَة4'' أي أوَ تلك نعمة تمنها علىَ؟ والغرض ألا يعزى إلى يوسف يكلهالكذب . 


ا ل 1 7 


[71,] 0 الوا وأَقبلُواً وأعَيَئهم مَادَاتَفْقَدُوت (4 . ظ 
[077] 7 كَالْوأْسفْقدصُوَاء ألْمَلِك وَلِمَن جَآه بو حمَلْ بَعير وأتأيو زعي )4 


فيه سبع مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: لوَلِمَنْ جَاءَ به حمْلٌ بَعِيرِ وَأَنَا به رَعِيمٌ4. البعير هنا الجمل 
في قول أكثر المفسرين. وقيل: إنه الحمارء وهي لغة لبعض العرب؛ قاله مجاهد 
وأختاره. وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال ؤأيَا لير . والزعيم والكفيل 
والحَميل والضمين والقبيل سواء والزعيم م الرئيس . 


قال 2197 . 
:4 و اك و ع هم 2 1 يي 
وإني زعِيمٌ إن رَجعت مملكا بِسَيْرٍ ترَى منه الفرانق أزورًا 
وقالت ليلى الأخيلية ترئي أخاها”" : 
7 ناس يي 
وم مخرق عنة الة لقميص تخاله يوم اللقناء سه | لحياء سقيما 
)١(‏ راجع .97/١‏ (؟) هو أمرى القيس . والفرانق: سبع يصيح بين يدي الأسد كأنه ينذر 
الناس به ؟ وهو فارسي معرنا. . والأزوو: المائل في شق؟ أي إن ملكني قيصر فإني شيو را شديداً 
يميل منه الفرانق من شذته بجانب. () كذا في الأصل ولعله ترئي توبة. وفي صفته بخرق 


القميص أقوال: الأوّل ‏ أن ذلك إشارة إلى جذب العفاة له. الثاني أنه يؤثر بجيد ثيابه فيكسوها ويكتفي 
بمعاوزها. الثالث ‏ أنه غليظ المناكب؛ وإذا كان كذلك أسرع الخرق إلى قميصه. الرابع ‏ أنه كثير 
الغزوات متصل في الأسفار» فقميصه منخرق لذلك. 


الام الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

حَنَى إذا رَقَمَ اللْوَاءَ رأيكَة [تحت”' اللُواء] على الخّميس رَعِيمًا 

الثانية ن إن قن :كن فس حم المدر وشو عجهول: :ضهان النجهول 
لا يصح؟ قيل له: حمل البعير كان معيناً معلوماً عندهم كالوّسْق؛ فصح ضمانه» غير أنه 
[كان]”"' بدل مال للسارق» ولا يحل للسارق ذلك» فلعله كان يصمّ في شرعهم أو كان 
هذا جعالة» وبذل مال لمن [كان]”' يفبّش ويطلب . 

الثالثة - قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان : أحدهما - جواز الجَعْل وقد 
أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره؟ فإذا قال الرجل: من 
فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجغل أن يكون أحد الطرفين معلوماً والآخر 00 
للضرورة إليه؛ بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العوض والمعوض من الجهتين؟ وهو 
من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه؛ إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل 
الشروع وبعده» إذا رضي بإسقاط حقه» وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له 
في العمل. ولا يشترط في عقد الجعْل حضور المتعاقدين» كسائر العقود؛ لقوله: 
لوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعِير» وبهذا كله قال الشافعي . 

الرابعة - متى قال الانسان » من جاء بعبدي الابق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا 
جاء به؛ فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة؛ وذلك أن النبي وَل 
لاعن سا ل قله ١‏ رسو تدوع انارق لضا مموعو سا نمع عند نان ار 
عقد. قال أبن خْوَيْرٍ مَنْداد ولهذا قال أصحابنا: إن من فعل بالإنسان ما يجب عليه أن 
يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك » وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل ذلك 
بالااحس: 


قتع وخرا لفن :ل بل هالعا فجن 


69 كذا في «أمالي القالي؛ والشعر والشعراء) و«الحماسة» يد يوم الهياج . 
ف من م 


١‏ سورة يوسفء الآية: ١ل/و‏ ا سريف 
.الخامسة ‏ الدليل الثاني -جواز الكفالة على الرجل ؛ لأن المؤذن الضامن هو غير 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل تحمّلت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا 
حَميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل» أو هو لك عندي أو عليّ أو إليّ أو قبّلي 
فذلك كله حَمّالة لازمةء» وقد أختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجهء هل يلزمه 
ضمان المال أم لا؟ فقال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على 
المطلوب إن مات؛ وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه. وقال مالك والليث 
والأوزاعي: إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأتِ به غرم المال» ويرجع به على 
المطلوب؛ فإن أشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه من 
المال؛ والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب 
بدم؛ وإنما يطلب بمال؟ فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته عليه» وعزه منه؛ فلذلك 
لزمه المال. وأحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت المكفول [به]”"' 
فلا معنى له؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال» فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل 
به . | 
القنامطادر علق الجلما 112 مل وها ادن روفل مال #تمل للطالب أعاعد. * 
من شاء منهما؟ فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق: يأخذ من 
شاء حتى يستوفي حقه؛ وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال: لا يؤخذ الكفيل إلا أن 
يفلس الغريم أو يغيب؛؟ لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى» إلا أن يكون معدماً فإنه 
يؤخذ من الحميل» لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة؛ وهذا قول حسن . والقياس أن 
للرجل مطالبة أي الرجلين شاء. وقال أبن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مأ 
لا تحول على الكفيل وبرىء صاحب الأصلء إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخدذ - 
أيهما شاء ؛ وأحتج ببراءة الميت من الدين بضمان أبي قتادة””'» وبنحوه قال أبوثور. ‏ - 


ْ 1 عن ع وى.‎ )١( 
(؟) الحديث: روى سلمة بن الأكوع أن النبي كل أتي بجنازة فقال: «هل عليه من دين» قالوا: نعم‎ 
. قال: “هل ترك شيئاً» قالوا: لاء قال: «صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ‎ 


73 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
السابعة ‏ الزعامة لا تكون إلا فى الحقوق التى تجوز" النياية فيهاء مما يتعلق 

بالذمة من الأموال» وكان ثابتاً مستقرا؛ فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت 

مستقر؛ لأن العبد إن عجز رَقَّ وأنفسخت الكتابة» وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد 
وشذْ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة فى الحدود والقصاصء وقالا: إذا قال 

المقذوف أو المدعي القصاص بينتى حاضرة كفله ثلاثة أيام؛ وأحتج لهم الطحاويٌ بما 

رواه حمزة بن عمرو عن عمر وأبن مسعود وجرير بن عبد الله والاشعث أنهم حكموا 

ا ار رس اس ص > مه اده 

[*/ا] « قَالَوأ رو بل عات 

[4/] # قالوأفماجحرؤة, إن كير كدي 40 . 

[76] 1ك السك كَدلِكَ حَحْرَى الظلدلييت 2)» 


قوله تعالى: لقَانُوا تَاللّه لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جنا لُِفْسِدَ فِي الأرْض» يروى أنهم كانوا 
لا ينزلون على أحد ظلماًء ولا يرعون زرع أحدء وأنهم جمعوا على أفواه إبلهم الأكمّة 
لئلاً تعيث في زروع الناس . ثم قال: لوَمَا كنا سَارِقِينَ4 يروى أنهم ردّوا البضاعة التي 
كانت في رحالهم ؛ أي فمن ردّ ما وجد فكيف يكون سارقا؟! . 

قوله تعالى: لثَالُوا فَمَا جَرَاُهُ إِنْ كنْتُمْ كاذبينَ4 المعنى : فما جزاء الفاعل إن بان 
كذبكم؟ فأجاب إخوة يوسف : #جَرَاؤٌه مَنْ وُجِدَ في رَحْلِه فَهرَّجَرَاؤُه» أي يُستعبّد ويُسْترق . 
«فَجِرَاؤٌهُ» مبتدأء و «مَنْ وُجِدَ في رَخْله) خبره؛ والتقدير : جزاؤه أستعباد من وٌجد في رحله ؛ 
فهو كناية عن الاستعباد ؛ وفي الجملة معنى التوكيد» كما تقول: جزاء من سرق القطع فهذا 
جزاؤه . 9كَذَّلِكَ نَجْزِي أَلطَّالِمينَ4 أي كذلك نفعل في الظالمين إذاسرقوا أن يُستَرقُواء وكان 
هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكمه. وقولهم هذا قول من لم يسْتَرب نفسه؛ 


69 في ع : تنجب 


< 7 - سورة يوسف»ء الآية: 1/7 ٠"‏ ظ 7" 
لأنهم التزموا استرقاق من وجد في رحله»ء وكان حكم السارق عند أهل مصر أن يغرم 
ضعفى ما أخذ؛ قاله الحسن والسذي وغيرهما. 

مسألة ‏ قد تقدّم في سورة «المائدة»20 أن القطع في السرقة ناسخ لما تقدّم من 
ال 01 
[05] # يَأ ِأَوَعَتهءْ قَبْلَ واه أخيه 0 سَسَخْرَجَهَا من وعَل أَخِيهِ كنك كذ 
رع ويح بخ ساسا عل 


' 0 تداك فى دين ألْمَلِكِ | 3 * أن مسا اند رقع درحلتٍ من 
َتَكوُويرْقَ حكُلْ زى يأر عَية 4 


قوله تعالى: طفبَدَأ بَوْعِيتهمْ قَبْلَ وعَاءِ أخيه» إنما بدأ يوسف برحالهم لنفي التهمة 
والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوعاء يقال بضم الواو وكسرهاء لغتان؛ وهوما 
يحفظ فيه المتاع ويصونه. لاثم أسْتَخْرَجَهَا من وعَاء أخيه4 يعني بنيامين؟ أي أستخرج 
السّقاية أو الصّواع عند من يؤنث» وقال: «وَلِمَنْ جَاءَ به؛ فذكر؛ فلما رأى ذلك إخوته 
تكاسو] رءوسهم» وظنّوا الظنون كلهاء وأقبلوا عليه وقالوا ويلك يا بنيامين! ما رأينا 
كاليوم ل ولدت أمك «راحيل؟» أخوين لصّين! قال لهم أخوهم: والله ما سرقته. 
ولا علم لي بمن وضعه في متاعي. ويروى” '"' أنهم قالوا له: يا بنيامين! أسرقت؟ قال : 
لا والله؛ قالوا: فمن جعل الصّواع في رحلك؟ قال: الذي جعل البضاعة في رحالكم . 
ويقال: إن المفتش كان إذا فرغ من رحل رجل أستغفر الله عرّ وجل تائبا من فعله ذلك؛ 
وظاهر كلام قتادة وغيره أن المستغفر كان يوسف؛ لأنه كان يفتشهم ويعلم أين الصواع 
حتى فرغ منهم» وأنتهى إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا الفتى رضي بهذا ولا أخذ 
شيئاء فقال له إخوته: والله لا نبرح حتى تفتشه؛ فهو أطيب لنفسك ونفوسنا؛ ففتش 
فأخرج السّقاية؛ وهذا التفتيش من يوسف يقتضي أن الموّذن سَرّقهم برأيه؛ فيقال: إن 
جميع ذلك كان بأمر من الله تعالى ؛ ويقوّي ذلك قوله تعالى: «كذَلِكَ كذنا لِيُوسْفَ» . 


)01( راجع 1/5 . 


030 في ع: : ويقال. 


77 الجزء 20 
قوله تعالى : «كذَلكَ كذنا لِيُوسُفَ ف # . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : #كذنًا4 معناه صنعنا؛ عن أبن عباس . المي : قتا أيز 
الأنباري : أردنا؛ قال الشاعر : 


كادث وكدتٌ وتلك خيرٌ إرادة لو عاد من عهد الصّبًا ما قد مَضى 


وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة» ولا هدمت أصلاء خلافاً 
لأبي حنيفة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول» وخرمّت التحليل. 


الثانية - أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة؛ وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه 
لا يحل له التحيل ولا النقصان, ولا أن يفرّق بين مجتمع» ولا أن يجمع بين متفرق. 
وقال مالك: إذا فوّت”٠2‏ من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه . 
لزمته الزكاة عند الحول» أخذا منه بقوله عليه السلام: «خشية الصدقة». وقال أبو 
حتيفة : إن نوى خريه " الترارس اركاة دل البعرد بيوم لا يضرّه؛ لأن الزكاة لا تلزم 
إلا بتمام الخولة ولا شرحه اليددمفق 'قوله فخشة المدقة» إلا حينئذ. قال أبن 
العربي: سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الفهْري وغيره يقول: كان شيخنا قاضي القضاة 
أبو عبد الله محمد بن علي الدَامَغاني صاحب عشرات آلاف [دينار]”'' من المال» فكان 
إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم: كبرت سني» وضعفت قوّتي» وهذا مال 
بيحارت ٠‏ ثم يخرجه فيحمله الرجال على. أعناقهم إلى دور بنيه؟ فإذا جاء 

س الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا! إنما أملنا حياتك» وأما المال فأيّ رغبة لنا فيه 
مادمت عا أنت ومالك لنا» فخذه إليك » ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يذيه » 
فيرده إلى موضعه؛ يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين 


في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: كتاب الجيل» . 


.)١(‏ في ع: فرق. (0) في ع: بتفويته . قر من ع واى. 


7 - سورة يوسف» الآآية: ٠‏ خرف 


قلت: وترجم فيه أبواباً منها: «باب الزكاة وألا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرّق خشية الصدقة». وأدخل فيه حديث أنس بن مالك» وأن أبا بكر كتب له فريضة 
الصدقة؛ وحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يكت ثائر الرأس 
الحديث؛ وفي آخره: «أفلح إن صدق» أو «دخل الجنة إن صَدّق؟. ل 
في عشرين ومائة بعير حقتان؛ فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو اختال فيها فراراً من الزكاة 
فلا شيء عليه ؛ ثم أردف بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلِِ : «يكون كنز أحدكم 
يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان ويقول أنا كنزك» الحديث» قال المهلب: إنما قصد 
البخاري في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم 
ذلك عليه؛ لأن النبي بل لما منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا 
المعنى» وفهم من قوله: «أفلح إن صدق» أن من رام أن ينقض شيئاً من فرائض الله بحيلة 
يحتالها أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك عذره عند الله؛ وما أجازه الفقهاء من تصرف 
صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد بذلك الهرب من الركاة؛ 
ومن نوى ذلك فالاثم عنه غير ساقط» والله حسيبه؛ وهو كمن فرٌ من صيام رمضان قبل 
رؤية الهلال بيوم» واستعمل سفراً لا يحتاج إليه» رغبة عن فرض الله الذي كتبه الله على 
المؤمنين؛ فالوعيد متوّجّه عليه؛ ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة بأيّ وجه 

متعمد]”'' كيف تطؤه الابل» وا هد ادل هك أن الفرارهق 
الزكاة لا يحل» وهو مطالب بذلك في الآخرة. 

الثالثة - قال ابن العربي : قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى : 9وَكَذَلِكَ مكنا 
لِيُوسُفَ مَاكَانَ ليخد أَحَاه» . دليل على وجه الحيلة إلى المباح» واستخراج الحقوق ؛ وهذا 
رَهَم عظيم ؛ وقوله تعالى : لرَكَدَّلِكَ مكنا ِيُوسْفَ فِي ألأرْض 4 قيل فيه : كما مكنا ليوسف 
ملك نفسه عن امرأة العزيز مكئًاله ملك الأرض عن العزيزء أو مثله ممالا يشبه ماذكره. قال 
الشفعوي : ومثله قوله عرّ وجل : وَحُدْ بِيَدِكَ ضغْثاً قَاضْرِبْ بولا تَحَْثْ4*"؟ وهذا ليس 


)١(‏ فى ع وى: بأي وجه منعها. 
(؟) راجم 717/16. 


رف الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
حيلة» إنما هو تعمل للثفين على الألفاظ أو على المقاصذ قال الشتعوي : ومثلة دية 
أبي سعيد الخدريّ في عامل خيبر أنه أتى النبي يَكِةٍ بتمر جُنيب» اديت فوقو 
العافقية من هذا السديك اه عليه الننا مره أن ويم خخصا' ' زمتاء كفا دق اللي باء 
منه الجمع أو من غيره. وقالت المالكية: معناه من غيره؛ لثلا يكون جنيبا بجمع. 
والدراهم رباً؛ كما قال ابن عباس : جريرة بجريرة”'' والدراهم رباً. 

قوله تعالى: #في دين الْمَلِكْ» أي سلطانه؛ عن أبن عباس . ابن عيسى : عاداته؛ 
أي يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه؛ وهو أسترقاق السراق. #إلاّ أَنْ يَشَاءَ اللُّ»> أي 
إلا بأن يشاء الله أن يجعل السّقاية في رحله تَعِلَّة وعذراً له. وقال قتادة: بل كان حكم 
الملك الضرب والغرم ضعفين» ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني 
إسرائيل» على ما تقدم . 

قوله تعالى: #نَرْفمٌ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ» أي بالعلم والايمان. دقر انرفع 
ا لا 0 حنم ابن اجا رجيات 1 راشي في «الأنعام»”" تلك 
«وَفَوْقَ كل ذي عم عَلِيةٌ» روى إسرائيل عن سمّاك عن عكرمة عن أبن عباس قال : 
يكون ذا أعلم من ذا وذا أعلم من ذاء والله فوق كل عالم. وروى سفيان عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس رحمه الله فتحدّث بحديث فتعجب منه رجل 
فقال: سبحان الله! وفوق كل ذي علم عليم؛ فقال أبن عباس : بئس ما قلت؛ الله العليم 


وهو فوق كل عالم . 

[/ا/ا] # َالَو إن سيق فَقَد سرف أح لَمٌيِن تل و مسزهاو مق فل شي و 
هامر مَل أشر َو كان هلم اموت 409 . 

[] 3 قَالوأ يكأيها ألْمَرْرٌ إِنَّ له أبا سَيَحًا جيرا فخا يعد لَه مَحكائة نا تق و ظ 


[4/] ا قَالَ مسا أله أن تَأمْدَ | لَامَن وَجَدمًا مَتَنصَتَاعِنْدٌ 26 الطبلمُوت 407 . 


60 الجمع : تمر مختلط من أنواع متفرقة» وليس فوعوبا نذا 6 كذا في الأصل وفي «أحكام 
القران لابن العربي» ولعل العبارة كما في ع : حريرة بالمهملة. فر راجع 7/ 3١‏ فما بعدها. 


516 ٠9 سورة يوسف»ء الآية: /ا/ا‎ ١ 

5 اي لا عي 2 و 6 ظ 1 

قوله تعالى: #قالوا إن يَسْرِق فقَدْ سَرَى أخ له » من قَبْلُ» المعنى : أي أقتدى بأخيه: 
الام 0 ا 0 بو 00 له 
أختلفوا ذ المرلة لق مولن بون بسي 0 
إسحق كانت اكتردهة يعقوب» وكانت صارت إليها منطقة إسحق لسئها ؛ لأنهم كانوا 
تراس وهذا مما نُسخ حكمه بشرعناء وكان من سَرّق أستعيد. . وكانت عمة 
توش ف ةنر وأحيّته حا شديداً؛ فلما ترعرع وشبٌ قال لها يعقوب: : سلمى يوسف 
إليْء فلست أقدر أن يغيب عني ساعة ؛ فولعت به وأشفقت من فراقه؟ فقالت له: دعه 
عندي أيمأنظر إليه فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى بنطقة .رمن . 0 
أصابها ؛ مو يا ا عي 0 
إنه والله لى سلم أصنع فيه ما شئت ؛ ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت 
ا 00 ار 
رس أني كوا ميان ودعت" 0 الها أدرت انسرد مقلداً عاد 
لجدء أي امه فسرقه وكسره وألقاه على الطريق» وكا ذلا حوتييا اتقتيرا لمك ؛ فرموه 
بالسرقة وعيّروه بها؛ وقاله قتادة. وفي كتاب الزجاج : أنه كان صنم ذهب . ا 
العوفي : إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق"'' فخبأه فعيّروه بذلك . وقيل : إنه 
كان يسرق من طعام المائدة للمساكين؛ حكاه آبن عيسى . وقيل : إنهم كذبوا عليه فيما 
نسبوه إليه ؟ ل 
(إذ شرق فد حرق أ ين )4 فاله أبن شبجرة وآين عي . وقيل : إنه أسرٌ في 
نفسه قوله: َنم نَمْ شر مكاناً» ثم جهر فقال : #وَالله أعْلَمُ بمَا تَصِفُونَ» . 


. العرق (بالفتح) هنا القطعة من اللحم المطبوخ‎ )١( 


58 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

[قاله ابن عباس» أي أنتم شر مكاناً ممن نسبتموه إلى هذه السرقة . ومعنى قوله: 
«والله أعلم بما تصفون»]''' أي الله أعلم أن ما قلتم كذب» وإن كانت لله رضا. وقد قيل : 
إن إخوة يوسف في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء . 

قوله تعالى: لقَالُوا يا أَبُها المَزِيرُ إن ع ا 
بانج العزيز إذ كان في تلك اللحظة بعزل الأول 27 أو موته. وقولهم: (إنَّ لَه أبا سَيْحا 
كبيرا» أي كبير القدر» ولم يريدوا كبر السنّ؛ لأن ذلك معروف من حال الشيخ. 9فَحَذٌ 
ع دَنَا مَكَانَهُ4» أي عبدا بَدَلَّه ؟ وقد قيل : : إن هذا مجاز؛ لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخذ 
حر يسترق بدل من قد أحكمت السنة عندهم رقه؛ وإنما هذا كما تقول لمن تكره فعله: 
أقتلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن يقتلك» ولكنك مبالغ في أستنزاله . 
ويحتمل أن يكون قولهم: #فحدّ أحَدَ حَدَنَا مَكَانَهُ# حقيقة؛ وبعيد عليهم وهم أنبياء”؟ أن 
يروا استرقاق حرء فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الحمالة؛ أي خذ أحدنا مكانه حتى 
ينصرف إليك صاحبك ؛؟ ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه؟؛ ويعرف يعقوب جليّة 
الأمر؛ فمنع يوسف عليه السلام من ذلك» إذ الحمالة في الحدود ونحوها بمعنى إحضار 
المضمون فقط ‏ جائزة مع التراضي » غير لازمة إذا أبَى الطالب ؛ وأما الحمالة فى مثل هذا 
على أن يلزم الحميل ما كان يلزم المضمون من عقوبة» فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة» : 
إن الحمالة في الوجه فقط في [جميع]”*' الحدود جائزة» إلا في النفس . وجمهور الفقهاء 
على جواز الكفالة في النفس . وأختلف فيها عن الشافعي ؛ فمرّة ضعّفهاء ومرّة أجازها. 

قوله تعالى: إن راك م منّ الْمُحْسنِينَ * يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعاله معهم. 0 أن يريدوا: إنا نرى لك إحسانا علينا في هذه اليد 
إن أسديتها إلينا؛ وهذا تأويل أبن إسحق 

قوله تعالى : #قال مَعَاذَ آللّه» مصدر. أن تَأَخْذَ» فى موضع نصب؟؛ أي من أن 
تأخذ . إلا مَنْ وَجَدْنَا في موضع نصب ب التأخذ» . #مَمَاعَنًا عند ه # أي معاذ الله أن نأخحذ 
البريء» بالمجرم» ونخالف ما تعاقدنا عليه . إن إذالَظَالِمُو ن» أي أن تأخذ غيره . 


00 من ع, () هو قتطفير. 


5١١ | سورة يوسفء الآية : مم‎ ١7 


ود م 2 لس جل لمر هص مط عر ب َر وى ”7 عمس موده 2 سسظ سس ب سر صر : 

]8٠١[‏ # هلدا استعسوا ونه لصوا بحا َال حكبيرْهُم ألم تَعَلَموا أرك أبَاكم قد أخد 
0 عع كه . 2008 2 2 2 رعط الى 00 - - آم مم 

علتْكُم مَويِفَامْنَ لله وَمِن قسَلٌ ما فرطتم في بوسف فلن أبَرم الأرض حَى يأذن إي 


إن ويك أله مَهْوٌ يكين (4 . 


قوله تعالى: طقَلَمَا اسْتَبْئَسُوا منْهُ» أي يتِسوا؛ مثل عَجبٍ وأستعجب» وسّخر 
وأستسخر. طخَلَصُوا» أي أنفردوا وليس هو معهم. #نجيّا4 نصب على الحال من 
المضمر في «خلصوا؛ وهو واحد يؤدي عن جمعء كما في هذه الاية؛ ويقع على الواحد 
كقوله تعالى : لوَفَرَبتَاهُ نَجيّا74'' و جمعه أَنْجِيّة ؛ قال الشاعر”'" : 

إِنّي إذا ما القومٌ كانوا أَنْجيَة وأَضْطَرَب القومٌأضطراب الأرْشية 

وقرأ أبن كثير : «آَسَْايَسُوا» «وَلآ تَاِيَسُوا؛ «إنه لآ يَايَنُ) «أَقلَمْ يَايّس) بألف من غير 
همز على القلب؛ قدّمت الهمزة وأخّرت الياء» ثم قلبت الهمزة ألفاً لأنها ساكنة قبلها 
فتحة؛ والأصل قراءة الجماعة؛ لأن المصدر ما جاء إلا على تقديم الياء - يأسأً - 
والأياين لبس تمضندو يري بل هو مصدر أَُسمْهُ أؤْساً وَإيَاساً أي أعطيته . وقال قوم: أيس 
وَيئس لغتان؟ أي فلما ينسوا من ردٌ أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يخالطهم غيرهم 
من الناس» يتناجون فيما عَرَض لهم . والنّجيَ فعيل بمعنى المناجي . 

قوله تعالى : لثَالَ كبيرُهُمْ4 قال قَتّادة: هو روبيل» كان أكبرهم في السنّ. مجاهد : 
هو شمعونء كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبي: يهوذا؛ وكان أعقلهم . وقال محمد بن 


0# رو 


فديووانه الس انقو أرق روفو انو الأسات اران تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ كد أَحَدَ عَلَيِكَمْ 


010 راجم ١١7/1١١‏ . 
(1) هو سحيم بن وثيل اليربوعي يصف قوماً أتعبهم السير والسفر فرقدوا على ركابهم واضطربرا 
عليهاء وشد بعضهم على ناقته حذار سقوطه. وقيل : إنما ضريه مثلا لتزول الأمر المهم. والأرشية 
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مَوْئْقَاً منّ اللّه» أي عهداً من الله في حفظ أبنه. وردّه إليه. لوَمنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ في 
يُوسّفَ» «ما» في محل نصب عطفاً على «أن» والمعنى: ألم تعلموا أن أباكم قد أنخذ 
عليكم موثقا من الله» وتعلموا تفريطكم في يوسف؛ ذكره النحاس وغيره. و «من» في 
قوله: اومن قبل متعلقة ب التعلموا». ويجوز أن تكون (ما» زائدة؛ فيتعلق الظرفان 
اللذان هما «منْ قَبْل» و «في يُوسّفَ) بالفعل وهو «فَرَطْتّم. ويجوز أن تكون «ما؛ والفعل 
مصدراء و مِنْ قبْلُ؛ متعلقاً بفعل مضمر؛ التقدير: تفريطكم في يوسف واقع من قبل ؛ 
فما والفعل في موضع رفع بالابتداء. والخبر هو الفعل المضمر الذي يتعلق به «منْ 
كَبل». طفَلَنْ أَبْرَحَ الأرض »27 أي ألزمهاء ولا أبرح مقيماً فيها؟ يقال: بَرِحَ بَرَاحاً 
وبُرُوحاً أي زال» فإذا دخل النفي صار مثبتاً. «حَتَّى يَأَذّنَ لي أبِي» بالرجوع فإني أستحي 
منه. لأَوْ يَحْكمَ الله لي 4 بالممرّ مع أخي فأمضي معه إلى أبي . وقيل : المعنى أو يكم 
الله لي بالسيف فأحارب واخذ أخيء أو أعجز فأنصرف بعذرء وذلك أن يعقوب قال: 
إكاتييية إلا أن تحاط بكم تومن جارب وعكر نقد ألحيظ بة برقال ارق غنان# وكا 
يهوذا إذا غضب وأخذ السيف فلا يرد وجهه مائة ألف ؛ يقوم شعره في صدره مثل المَسَالَ 
فتنفذ من ثيابه. وجاء في الخبر أن يهوذا قال لاخوته ‏ وكان أشدّهم غضباً -: إما أن 
تكفوني الملك ومن معه أكفكم أهل مصر ؛ وإما أن تكفوني أهل مصر أكفكم الملك ومن 
معه؛ قالوا: بل أكفنا الملك ومن معه نكفك أهل مصر؛ فبعث واحدا من إخوته فعدّوا 
أسواق مصر فوجدوا فيها تسعة أسواق» فأخذ كل واحد منهم سوقاً؛ ثم إن يهوذا دخل 
على يوسف وقال؛ أيها الملك! لئن لم تخلّ معنا أخانا لأصيحن صيحة لا تبقى في 
مدينتك حاملاً إلا أسقطت ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب؛ فأغضبه 
يوست واسيففة كليةه تشسيدرورة ار أعقة لقو التو "!قمر اماه بر كد كان كل 
واحد من بني يعقوب؛ كان إذا غضبء, أقشعرٌ جلده» وانتفخ جسده» وظهرت شعرات 
ظهره من تحت الثوب» حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم؛ وإذا ضرب الأرض برجله 
تزلزلت وتهدم البنيان»ء وإن صاح صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم 


. في ى: أي من الأرض‎ )١( 
تق نفجت : ثارت بقوة.‎ 000 


1 م٠١ سورة يبوسفء الآية:‎ - ١ 
تماما أو غير تمام ؛ فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دماء أو‎ ٠ والطير إلا وضعت ما في بطنهاء‎ 
تمسكهيدٌ من نسل يعقوب؛ فلما علم يوسف أن غضب أخيه يهوذا قد تمّ وكمل كَل ولد‎ 
له صغيراً بالقبطية» وأمره أن يضع يده بين كتفي يهوذا من حيث لا يراه؛ ففعل فسكن‎ 
غضيه”' وألقى السيف فالتفت يميناً وشمالاً لعله يرى أحدا من إخوته فلم يره؟ فخرج‎ 
مسرعاً إلى إخوته وقال: هل حضرني منكم أحد؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب شمعون؟‎ 
قالوا: ذهب إلى الجبل ؛ فخرج فلقيه» وقد أحتمل صخرة عظيمة ؛ قال: ما تصنع بهذه؟‎ 
قال أذهب إلى السوق الذي وقع في نصيبي أشدخ بها رءوس كل من فيه؛ ؛ قال: فأرجع‎ 
فردّهاء أو ألقها في البحرء لاسي ا‎ . 

كنت من نَسْل يعقوب. ثم دخلوا على يوسفء وكان يوسف أشدّهم بطشأء فقال: 
معشر العبرانيين! أتظنئون أنه ليس أحد أذ منكم قوةء سه 
حجارة الطاحونة فَرَكَلهِ برجله ندحا به من خلف الجدار ‏ الرَكلّ الضرب بالرجل 
الواحدة؛ وقد رَكَله يَركُله؛ قاله الجوهري ‏ ثم أمسك يهوذا بإحدى يديه فصرعه 
[لجنبه]””': وقال: هات الحدادين أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم» ثم صعد 
على سريرهء وجلس على فراشه» وأمر بصواعه فوضع بين يديه» ثم نقره نقرة فخرج 
طنينه» فالتفت إليهم وقال : أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنه يقول: إنه ليس على 
قلب أبي هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا بسببهم؛ » ثم نقر نقرة ثانية وقال: : إنه يخبرني أن 
هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراً فحسدوه ونزعوه من من أبيهم ثم أتلفوه؟ فقالوا: : أيها العزيز ! 
آستر علينا ستر الله عليك» وأمئن عليئا منّ الله عليك ؛ فنقره نقرة ثالثة وقال إنه يقول: إن 
هؤلاء طرحوا صغيرهم في الجَبّء ثم باعوه بيع العبيد بثمن بخس» وزعموا 
لأبيهم أن الذئب أكله؛ ثم نقره رابعة وقال: إنه يخبرني أنكم أذنبتم ذنبآ منذ 
ثمانين سنة لم تستغفروا الله منه ؛ ولم تتوبوا إليه» ثم نقره خامسة وقال إنه 
يقول : إن أخاهم الذي زعموا أنه هلك لن تذهب الأيام حتى يرجع فيخبر 
الناس بما صنعوا؛ ثم نقره سادسة وقال إنه يقول: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء ما 
كذبتم ولا عققتم والدكم؛ لأجعلتكم نكالاً للعالمين. إيتوني بالحدّادين أقطع 


. في ى: غيظه. (؟) في ع وى: لجنبه وفي و: لحينه‎ )١( 
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أيديهم وأرجلهم» فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوسف إذ 
هو حيّ لنكونن طوع يده وتراباً يطأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسف من إخوته بكى 
وقال لهم : آخرجوا عني! قد خليت سبيلكم إكراماً لأبيكم» ولولا هو لجعلتكم نكالا . 
[41] اسن أي وكات ب أَبَكَ سَوَقٌَ وَمَاسَّهدمَآ إلا بِمَاعَلَِمَاوَمَا 


قوله تعالى: طأرْجِمُوا إِلَى أَيكُمْ» قاله الذي قال: َلَنْ أَبْرَحَ الأدض». 
#فقولوا يا يا أبَانَا إن أبنت سَرَقَ* وقرأ أبن عباس والضحاك وأبو رزين لذ يك شوق 
ا ا شاقن(" قال ححدّئنا أحمد بن 
أبي سُرَيج البغداديّ قال: سمعت الكسائئ يقرأ: ليا أَبَانَا إن أبْنَكَ سُرّق*» بضم السين 
وتشديد الرّاء مكسورة؛ على ما لم د وما ود اب مثل 
خونته وفسّقته وفجرته إذا نسبته إلى هذه الخلال. وقال الزجاج: «سُرّقَ» يحتمل 

: أحدهما ‏ علم منه السَّرّقءِ والآخر ‏ أتهم بالسّرّق. قال الجوهري: والسّرق 
اشرق بكسر الراء فيهما هو أسم الشيء المسروق. والمصدر سَرَّق يَسْرق سَرَقا 
بالفتتح . 

قوله تعالى : وما شهدنا ا إلا با علممًا» . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #9وَم شهدنًا إل بمَا عَلِمْا علشنا 4 بويقوة عن اتن قط 
الما علا نواما الآن فقد: شهدنا بالظاهر وفنا ا الغيب؟ كأنهم وقعت لهم 
تهمة من قول بنيامين: دس هذا في رحلي من دس ممصن جالع وال 
يعناة ابن [بشق»: ..وقيل: المع > ها :شهدا عند يوسفة .بآن: السازق: يشتوق إل 
بما علمنا من دينك؛ قاله أبن زيد. لوَمَا كنا لِلْميْبِ حَافظينَ4 أي لم نعلم 
وقكه ‏ أخدنأة منك أنه يَسْرِق فلا نأخذه. وقال مجاهد وقتادة: ما كنا 


() هو العباس بن الفقضل بن شاذان كما فى -«غاية النهاية» . 


١ سورة يوسفء الآية: ١م و81‎ - ١١ 
نعلم أن آبنك يُسترقٌ ويصير أمرنا إلى هذاء وإنَّما قلنا: نحفظ أخانا فيما نطيق. وقال‎ 
أبن عباس : يعنون أنه حرق لبلا وف نيام» والغيب هو الليل بلغة حمير؛ وعنه: ما كنا‎ 
نعلم ما يصنع في ليله ونهاره وذهابه وإيابه. وقيل : ما دام بمرأى منا لم يجر خلل» قلما‎ 
غاب عنا خفيت عنا حالاته . وقيل معناه: قد أخذت السّرقة من رَحْلهء ونحن أخرجناها‎ 
. وننظر إليهاء ولا علم لنا بالغيب» فلعلهم سَرَّقوه ولم يَسرق‎ 

الثانية ‏ تضمّنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها؛ فإن الشهادة 
مرتبطة بالعلم عقلا وشرعاء فلا تسمع إلا ممن علم: ولا تقبل إلا منهمء وهذا هو 
الأصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحاينا: شهادة الأعمى جائزة» وشهادة المستمع 
جائزة» وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة؟ وكذلك الشهادة على الخط -إذا تيقّن 
أنه خطه أو خط فلان ‏ صحيحة فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به وإن لم 
يُشهده المشهود عليه؛ قال الله تعالى: «إلاً مَنْ شَهِدَ ِالْحَقّ وَهُمْ يَمْلّموِنَ4”'' وقال 
رسؤل الله ي: «آلاً أخبركم بخير الشهداء خيرٌ الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يُسألها» وقد مضى في «البقرة» ليد [ 0 

الثالئة أختلف قول مالك في شهادة المرور؛ وهو أن يقول: مررت بفلان فسمعته 
يقول كذا فإن أستوعب القول شهد في أحد قوليه» وفي القول الآخر لا يشهد حتى 
يُشهداه. والصحيح أداء الشهادة عند الاستيعاب؛ وبه قال جماعة العلماء» وهو الحق؛ 
لأنه [قد]””2 حصل المطلوب» وتعيّن عليه أداء العلم؛ فكان خير الشهداء إذا أعلم 
المشهود له وشر الشهداء إذا كتمها [والله أعلم]”*؟. 

الرابعة ‏ إذا أذعى رجل شهادة لا يحتملها عمره ردّت؟ لأنه أذعى باط فأكذيه 
العيّان ظاهرا. 


ل هنا 


] 2 وَسْسَلِ أ زيار سا يبراي لي نا 


اا 


6 راجع 15 . 
)00( راجع . 
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فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: #وَآَسْأل الْقَرْيَةَ الي كُنا فيهًا وَالْعِيَر4 حَقّقَوا بها شهادتهم 
عنده» ورفعوا التهمة عن أنفسهم لثلا يتهمهم. فقولهم: لوَأسْال الْمَدية» أي أهلها؛ 
فحُذف؛ ويريدون بالقرية مصر. وقيل: قرية من قراها نزلوا بها وأمتاروا منها. وقيل 
المع : لوَأسْآل لْقَوْيَةه وإن كانت جماداء فأنت نبىّ الله وهو”'' يُنطق الجماد لك؛ 
وعلى هذا فلا نحاجة إلى إضمار؛ قال سيبويه: ولا يجوز كلم هنداً وأنت تريد غلام 
هند؛ لأن هذا يُشكل. والقول في العير كالقول في القرية سواء. وَإنَا لَصَادِمَونَ» في 
كولنا: ظ 

الثانية - في هذه الاية من الفقه أن كل من كان على حقء. وعلم أنه قد يْظنّ به 
الي م 9 
الذي هو عليه» حتى لا يبقى لأحد مُتكلّم ؛ .وقد فعل هذا نبيّنا محمد يَكلخٍ بقوله للرجلين 
اللذين مرًا وهو قد خرج مع صفية يَقَلبُها"'' من المسجد: «على رسْلكما إنما هي صفية 
بنت حُيَئَ» فقالا: سبحان الله! وكبّر عليهما؛ فقال النبي يَكِ : «إن الشيطان يبلغ من 
معي يي ظ 


0 00-0 ص مسإ جل عَى أذ أن يِأْتِمَن بهم 


فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى : قال بل ا سب 3 
وما سَرّق» وإنما ذلك لأمر يريده الله . #فصّد* جَميل» أي : فشأنيى صبر جميل؟ أ 


ع د م اد ا ال 


)00 في ى: أنت نبيّ والله ينطق الجماد لك . 
(؟) كذا في اللأصول. ولعل الواو زائدة فيكون يصرح خبر أن. 
زقرة يقلبها: يردها. 


- سورة يوسفء الآية: 47 و 84 با ؟ 

ظ الثانية - الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن 
يتلقى ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم لمجريه عليه وهو العليم الحكيم» ويقتدي 
[بنبي الله]”"' يعقوب وسائر النبيين» صلوات الله عليهم أجمعين. وقال سعيد بن أبي 
عَرُوبة عن قنّادة عن الحسن قال: ما من جرعتين يتجرّعهما العبد أحبّ إلى الله من جرعة 
مصيبة يتجرّعها العبد بحسن صبر وحسن عزاءء وجرعة غيظ يتجرّعها العبد بحلم 
وعفو. وقال ابن ريج عن مجاهد في قوله تعالى: #صّبْرٌ جَمِيل» أي لا أشكو ذلك 
إلى أحد. وروى مقاتل بن سليمان عن عطاء بن أبي " عن أبي هريرة عن 
رسول الله يكِ قال: «مَنْ بَتّ لم يضبر». وقد تقدّم في «البقرة»"'' أن الصبر عند أوّل 
الصّدمة. وثواب من ذكر مصيبته وأسترجع وإن تقادم عهدها . وقال جوّيبر عن الضحًاك 
عن ابن عباس قال: إن يعقوب أعطي على يوسف أجر مائة شهيد» وكذلك من أحتسب 
من هذه الأمة في مصيبته فله [مثل]"'' أجر يعقوب عليه السلام . 

قوله تعالى : ِعَسَى اللَّهُ آَنْ يي بِهِمْ جَميعا» لأنه كان عنده أن يوس فككل لم 
يمت» وإنما غاب عنه خبره؛ لأن يوسف حمل وهو عبد لا يملك لنفسه شيئاء ثم أشترا 
الملك فكان في داره لا يظهر للناس» ثم حخبس» فلما تمكن أحتال في أن يعلم أبوه 
خبره؛ ولم يُوجّه برسول لأنه كره من إخوته أن يعرفوا ذلك فلا يعوا الرسول يُصل 
إليه م يها والمتخلف من أجل أخيه» وهو القائل : 
«فلن أَبْرَحَ الأرْضَ4. «إِنَّهُ هُرَ الْمَلِيمُ4 بحالي. ظالْحَكيمُ» فيما يقضي . 
[84] « وبَوك عنم وَقَالٌ تامف عل يوسف وَابِضَتٌ عيناه مرت الحزن فَهُوَ 

2 4 ظ 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لوَتَوَلَى عَنّْهُمْ4 أي أعرض عنهم ؛ وذلك أن يعقوب لما بلغه 


خبر بنيامين تنَامَ حزنه0) وبلغ جهذه» وجدد الله مصيبته له فى يوسف فمَال: +« أَمََفًا 


)010( من ع. ٠‏ وفي ى: بأيوب » بدل يعقوب . وهو من أغلاط الناسخ . 
0ع( راجع "/ ةلال هل١.‏ فر منع وك وى. 


524 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
عَلَى يُوسُفَ» ونس أبنه بنيامين فلم يذكره؛ عن أبن عباس . وقال سعيد بن جبير: لم 
يكن عند يناريا ها تي لابن الانترج ولو كان عنده لما قال: يا أسَمَا عَلَى 
يُوسُّفتَ»#. قال قنّادة والحسن: والمعنى يا حزناه!”'' وقال مجاهد والضحّاك: يا 
58 قال كثير : 

والأسف شدّة الحزن على ما فات. والنداء على معنى: تعالٌ يا أسف فإنه من 
أوقاتك . وقال الزجاج: الأصل يا أسفي؛ فأبدل من الياء ألف لخفة الفتحة. «وََبْيِضْتْ | 
بهن 4 فيل : لم يبصر بهما ست سنين» وأنه عميّ؛ قاله مقاتل. وقيل: قد 

نبيض الغين ويبقى شيء من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوب؛ وإنما أنيضت عيئاه من 
البكاء؛ ولكن سبب البكاء الحزن؛ فلهذا قال: #منّ الْحُرْن». وقيل : إن يعقوب كان 
يصلي تواست ناكما متدر ع شن يبليف لنط اتن افده فالتفت يعقوب إليه» ثم غط 
ثانية فالتفت إليه» ثم غَطّ ثالثة فالتفت إليه سروزاً به وبغطيطه؛ فأوحى الله تعالى إلى 
ملائكته : «أنظروا إلى صَفِيّ وأبن خليلي قائماً في مناجاتي يلتفت إلى غيري» وعزتي 
وجَلالي! لأنزعنّ الحدقتين اللتين التفت بهماء ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه ثمانين 
سنة؛ ليعلم العاملون أن من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري» . 

الثانية ‏ هذا يدلٌ على أن الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يبطل ‏ يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد روّى البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله يهِ عن 
الالتفات في الصلاة فقال: «هو أختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». وسيأتي ما 
للعلماء في هذا في أوّل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى. 

النالئة ‏ قال التحاس : فإن 5 عام وني حزن يعقوب كلد 
وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة : منها - أن يعقوب 5 لما علم أن 
يوسف يق حَيئٌ خاف على دينه ) اياي . وقيل : إنما حزن لأنه . 
سلّمه إليهم صغيراًء فندم على ذلك. والجواب الثالث - وهو أبْيَنْها ‏ هو أن 


(0 في ووى: واحزنأه. 


7 - صورة يوسف. الآية: 85-85 58 
الحزن ليس بمحظورء وإنما المحظور الوَلُولة وشقّ الثياب» والكلام بما لا ينبغي. وقال 
النبي كه : #تدمع العين ويّحزن القلب ولا نقول ما يُسخط الربٌ» . وقد بين الله جل وعز 
ذلك بقوله: لقَهُوَ كَظيخٌ» أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبنّه؛ ومنه كظم ‏ 
الغيظ وهو إخفاؤه؛ فالمكظوم المسدود عليه ظريق حزنه؛ قال الله تعالى : د تادى 
وَهُوَ مَكْظوة 277 أي مملوء كربا. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظم؛ وهو 
المشتمل على حزنه . وعن أبن عباس : كظيم معَمومْ ؛ قال الشاعر: ظ 

فإنْ أدُ كاظماً لِمُصَابٍ ساس فإني اليوم مُنطلقٌ لساني 

وقال أبن جريج عن مجاهد عن أبن عباس قال: ذهبت عيناه من الحزن لفَهِوَ 
كظيمٌ» قال: فهو مكروب. وقال مقاتل بن سليمان عن عطاء عن أبن عباس في قوله: 
«فهرَ كظية» قال: فهو كمد؛ يقول: يعلم أن يوسف حيىّء وأنه لا يدري أين هو؛ فهو 
كمد من ذلك . قال الجوهري: الكمّد الحزن المكتوم؛ تقول منه كمد الرجلٌ فهو كمد ' 
وكميدٌ. النحاس . يقال فلان كظيم وكاظم؛ أي حزين لا يشكو حزنه؛ قال الشاعر: 


تَحَصْضْتُ نوي وأحتب تٌقَتالَهُمْ 2 والقومٌ من خوف المَنايا كلم 
5 16 تله تَقَمَوا حك ْمك حَيَّ تكثرت حَرَيًا أو مَكرُنَ وس 
الهسلكيرب و4 . 


ب 7 


585 د 250 وما 


قوله تعالى : «َاُوا الله تدك يو سُّفَ» أي قال له ولده: «تالله تَقْا تدده 
يوست # قال الكسائي : ككَأتُ وفتشْتٌ ت أفعل ذلك أي ما زلت. وزعم الفراء أن دلا» ظ 
مصمرة ؟ أي لد تفتأ و8 


ل ا ا 6 11 5 


220 راجع ها/ 17 ( البيت: لاأمرىء القيس و ١يمين؟‏ بالرفع على الابتداء وإضمار الخير؛ 
والتقدير: يمين الله لازمني؛ وبالنصب على إضمار فعل» وهو كثير في كلام العرب كقولهم: أمانة الله. 
وقد وصف أنه طرق محبوبته فحوفته الرقباء؛ وأمرته بالاتصراف» فقال لها هذا وأراد؟ يه ب قحدذّف 
«لا4. والأوصال (جمع وصل) وهي المفاصل . : 


الل 000 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
تضمر في القسم؛ لأنه ليس فيه إشكال؛ ولو كان( واجباً لكان باللام والنون؛ وإنما 
قالوا له ذلك لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك؛ يقال: ما زال يفعل كذا وما فتىء 


وَقَنَأَ فهما لغتان» ولا يستعملان إلا مع الجحد قال الشاعر 0 
فما قشت حتى كأن غَبَارَم9 سُرَادقَ يوم ذي ريام تُرفَع 


أي ما برحت فتفتأ تبرح . وقال أبن عباس : تزال. طحَبَّى تكون حَرّضا» أي تالفا. 
وقال أبن عباس ومجاهد : دنفا من المرض» وهو ما دون الموت؛ قال الشاعر: 

تبان كتبيى تدإمحرم سني وقذمأزادني مَرَضا 

كنذا الي نيد اليس ” ممكائُِورثالتَرَضا 
وقال قَنّادة: هرما. الضحًاك: بالياً دائراً. محمد بن إسحق : فاسداً لا عقل لك . الغراء : 
الحارض الفاسد 0 والعقل؛ وكذا الحَرّض . ابن زيد: الحَرّض الذي قد رد إلى 
أرذل العمر . الربيع بن أ: نس : يابس الجلد على العظم . المؤرّج : ذائباً من الّهمّ. وقال 
الأخفش : ذاهيا. أبن الأنباري : هالكاًء وكلها متقاربية. وأصل الحَرّض الفساد في 
الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهِرّم. عن أبي عبيدة وغيره؟ وقال العوجي 

إني أَمُرقٌ لحّ بي حب فأخرضني حت تيت وى شي العنم 
قال النحاس : يقال حَرَض حَرَضاً وحَرُض حُرُوضاً وحَرُوضة إذا بلي وسقم» ورجل 
حارض وحَرّضء إلا أن حَرَضا لا يثنى ولا يجمع» ومثله قمن وحريّ لا يثنيان 
ولا يجمعان. التُعلبيَ: ومن العرب من يقول حارض للمذكر» والمؤنثة حارضة» فإذا 
وصف بهذأ اللفظ دئى وجمع لسكا ويقال: خرصن يحرص حراضة فهو حريضص 
وحرض . ويقال: رجل محرض» وينشد' 


طَلَبَنْهُ الخِلٌ يوماً كاملا وِلَوْالفَئهُ لأضحَى مُعْرضًا 
)١(‏ في ع: موجبا. 


هر ارس ب عنس ايض الجافلة. 8٠‏ السيليل: 


- سورة يوسفء الآية: 86 -/ام 50١‏ 

وقال أمرؤ القيس : 
أَرَى المرء ذا الأَذْوَاد يُصبحُ مُخْرّضاً كإخْرّاض بكر في الدّيارٍ مَرِيضٍ 
قال النحاس : وحكى أهل اللغة أحرضه الهم إذا أسقمهء ورجل حارض أي أحمق. وقرأ 
أنس : اخَرْضا» بضم الحاء وسكون الراء» أي مثل عود الأشنان. وقرأ الحسن بضم الحاء 
والراء. قال الجوهري: الَرَض والحرض الأشئان. #أؤ تكون منّ الْهَالكِينَ» أي الميّتين» 
قله تعالى جنال نما حوبي 4 حقيقة حقيقة البث في اللغة ما يرد على الانسان من 


الأشياء المهلكة التى لا يتهيأ له أن يخفيها؛ وهو من بثثته أي فرّقته» فسميت المصيبة بََا 
فنازا اقالة ذو الققة: 


001١0 


وعدا على راع لمكا التي فما زَلْتُ أيكى عَندهٌ وأخاطبة 
والقي "ل ا كلسي أخجاة رمَلاعِبة ‏ 
وقال ابن عباس : «بَئي» هَّمّى . الحسن : حاجتي . وقيل: أشد الحزن» وحقيقته ما 


ذكرناه. #وحزني لت اللّه» 520 عليه؛ أعاده بغير لفظه. لرَأَعْلَمُ م الله م 
لآ تَعْلَمُونَ» أي أعلم أن رؤيا يوسف صادقة.ء وأني سأسجد له. قاله أبن عباس . قتادة : 
إني أعلم من إحسان الله تعالى إليَ ما يوجب حسن ظبَي به. وقيل : قال يعقوب لملك 
الموت هل قبضت رُوح يوسف؟ قال: لاء فأكد هذا رجاءه. وقال السدّي: أعلم أن 
يويك كح بولك أله لما أخبر ولد سير الملك وعدله وخلته وقرلة احدت شين 
يعقوب أنه ولده فطمع» وقال: لعله يوسف. [وقال : لا يكون في الأرض صديق إلا 
نبيء. وقيل: أعلم من إجابة دعاء المضطرين ما لا تعلمون]”"'. 


[/81] يلي أذ هبوأ مسأو بوسفٌ وَأَخيِهِ بو ولا تَأيْصَمُوأ من رَرْح أله ِنَم ا لا يِأَيْحَسٌ 
وه سو وه صر 


من رَوْح أله إل لا القوم الكنفْرون 29 . 


)١(‏ الأذواد: جمع ذودء وهو القطيع من الابل الثلاث إلى 58 والبكر: الفتى من الابل؟ يقول: 
أرى المرء ذا المال يدركه الهرم والمرض» والفناء بعد ذلك فلا تغني كثرة مالهء كما أن البكر يدركه ذلك . 
(؟) أسقيه أدعو له بالسقيا. (9) من ووى. 


0>؟ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: يا بي أَذْهَبُوا فتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُّفَ وَأخيه» هذا يدل على أنه تيقن 
حياته ؟ إما بالرؤياء وإما بإنطاق الله تعالى الذئب كما في أوَّل القصةء وإما بإخبار ملك 
الموت إياه بأنه لم يقبض رُوحه؛ وهو أظهر. والنّحسّس طلب الشيء بالحواس؛ فهو 
تفعّل من الحسّء أي آذهبوا إلى هذا الذي طلب منكم أخاكم» وأحتال عليكم في 
أخذه فاسألوا عنه وعن مذهبه. ويروى أن ملّك الموت قال له: أطلبه من ها هنا! 
وأشار إلى ناحية مصر. وقيل: إن يعقوب تنبه على يوسف بردٌ البضاعة» وأحتباس 
أخيهء وإظهار الكرامة؛ فلذلك وجّههم إلى جهة مصر دون غيرها. ظوَلا تَيْْسُوا مِنْ 
َع اللو» اي لا تفتطوا من ترج اله قاله أبن زيد؛ يريد: أن المؤمن يرجو فرج الله 
والكافر يقنط في الشدّة. وقال قتادة والضحاك: من رحمة الله . لإِنّهُ لا يَيْئْسٌ مِنْ رَوْح 
الله إل القَوْمُ الْكَافْرُونَ» دليل على أن القنوط من الكبائرء وهو اليأس» وسيأتي في 
«الزَّمَر»”' بيانه إن شاء الله تعالى . 

ل : 2 س بر وس 6 101 . ماي لطا عا ل اس ل آ هر 
[] ل فَلَمَادحَلُوا علي قَالُوا يما لعز مَسَنا وهلا اضر وَتَمَا يضدعَةَ مُرَْلقَ وف 
م نا الكل ويصرّق علكنا إذَأنَهيجرى الْممَصَدوت 400 . 


قوله تعالى: طقَلَمًا دَحَلُوا عَلَيْهِ كَالُوا يا أَيهَا الْعَزِيرُ4 أي الممتنع. همَسَمَا 
وَأَهْلَنَا الضَّةُ» : هذه المرة العالفة من عودهم إلى مصر : ؛ وفي الكلام حذف» أي 
فخرجوا إلى مصرء فلما دخلوا على يوسف قالوا: «مََئَاه أي أصابنا «وَأَهْلَنَا الضّمُ 
أي الجوع والحاجة؛ وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضرء أي الجوع؛ بل ' 
واجب عليه إذا خاق على نفسه الضر من الفقر وغيرء أن يبدي حالته إلى من يرجو 
منه التفع ؛ كنعو واجيو عله أن يشر بعا رامن الإلم إلى الطبيب ليعالجة 
ولا يكون ذلك قدحاً في التوكل» وهذا ما لم يكن التشكّي على سبيل التسخط؛ 
والصبر والتجلد في التوائب أحسنء والتّعفف عن المسألة أفضل؛ وأحسن الكلام 


5 ١ > 16 راجع‎ 49 


١‏ - سورة يوسف» الآية: 848 2 ا 

فى الشكوى سؤال المولى زوال البلوى؛ وذلك قول يعقوب: «إِنْمَا أشكو بثي وَحَزْنِي 
إِلَى الله َأَعْلَمُ من الله مَا لآ تَعْلَمُونَ4 أي من جميل صنعه» وغريب لطفه» وعائدته على 
عباده ؛ فأما الشكوى على غير مُشْكِ فهو السّفه إلا أن يكون على وجه البتّ والتسلي ؛ 


كمأ قال أبن دررد: 
لآ تَحْسَبَنْ يا دهرٌأني ضار لتكبة ته تَخرئني عَرْقَ الْمَدَقْ 
مَاؤُسكم [185! هوك الأفلاك مَنْ جَوَانِبٍ الجر عليه ماشّكَا 
7 00 00 اذا ان ناه ابسن واس احا 


قوله تعالى: #وَجئنًا 11211111111 
تقول: أبضعت الشيء وأستبضعته أي جعلته بضاعة؛ وفي المثل: كمستبضع التمر إلى 
6 < 

قوله تعالى: #مُرْجَاة4 صفة لبضاعة؛ والازجاء السَوْق بدفع؛ ومنه قوله تعالى: 
ألم تَرَ أن الله يُرْحِي سَحَاباً”2 والمعنى أنها بضاعة تدفع؛ ولا يقبلها كل أحد. قال 
تعلب: البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. أختلف في تعيينها هنا””'؟ فقيل: كانت 
قديداً وحيسا” ؛ ذكره الواقديّ عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل: خلق ١‏ 
الغرّائر والحبال؛ روي عن أبن عباس. وقيل؛ متاع الأعراب صوف وسمن؟؛ قاله 
عبد الله بن الحارث. وقيل : الحبة الخضراء والصّتوبر وهو البطم. حبّ شجر بالشام» 
يؤكل ويعصر الزيت منه لعمل الصابونء» قاله أبو صالح ؛ جاغرما بدراهم لا تَنفق في 
الطعام» وتَنّْفق فيما بين الناس؛ فقالوا: خذها منا بحساب جياد تنفق في الطعام . وقيل : 
دراهم رديئة ؟ قاله أبن عباس أيضا. وقيل: ليس عليها صورة يوسف,. وكانت دراهم 
مصر عليها صورة يوسف. وقال الضحّاك: النعال والأدم؛ وعنه: كانت سويقاً منخلا . 


والله أعلم . 


(0) من ع. (0) الزبد؛؟ وهو مايلقيه البعير من فمه؛ وغما: سقط؛ يقال: غما البعير الزبد إذا 
رماه ينفض رأسه ومشقره. ْ 

(9) هجر: مدينة بالبحرين. )0( راجع 1م . 

0( من ع وى. 00 كذا في الأصول رفي البحر : نه وماد 


١ 0‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : «قأؤْف لا الْكَبْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا4 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولق د قزل تفال + لتَأرْف لنَا الْكَيْلَ » يريدون كما تبيع بالدراهم الجياد 
لا تنقصنا بمكان دراهمنا؛ هذا قول أكثر المفسرين. وقال أبن جريح: «قأوْف ل 
الْكَيْلَّ»م يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم. «وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاهِ أي تفضل علينا بما 
بين سعر الجياد والرديئة. قاله سعيد بن جبير والسدي والحسن؛ لأن الصدقة تحرم على 
الأنبياء. وقيل المعنى : #تَصَدَّقْ عَلَيْمَاك بالزيادة على حقّنا؛ قاله سفيان بن عيَّيْنة. قال 
مجاهد: ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا محمد كَل . وقال أبن جريج: : المعنى #تَصَدّقٌ 
عَلَيْنَاك بردّ أخينا إلينا. وقال أبن شجرة: «تَصَّدَّقٌ عَلَيْنَا4 تجوّز عنا؟ واستشهد بقول ‏ 
الشاعر: ظ 
تَصدّقْ علينا يا أبن عَمّان7'' وَأَحْيَسِبْ راكد هلفا اوت اكالينا 
«إن الله يَجِْي الْمْتَصَدَّقِينَ4 يعني في الآخرة؛ يقال: هذا من مَعَاريض الكلام؛ لأنه لم 
يكن عندهم أنه على دينهم» فلذلك لم يقولوا: إن الله يجزيك بصدقتك, 3 
يوهمه أنهم أرادوه. وك يصع لي إحراجة بالتاريل 1 قله اكات وني السارار ‏ 
في المعاريض (") لمندوحة عن الكذب». 
الائيةات امكل تال وغيوو هن الغلباء على أن أجرة الكيال على البائع؛ قال 
أبن القاسم وأبن نافع قال مالك: قالوا ليوسف لتَأوْف لَنَا الْكيْلَ» فكان يوسف هو 
الذي يكيل؛ وكذلك الوزرَّان والعدّاد وغيرهم؛ لأن الرجل إذا باع عِدَة معلومة من 
طعامه» وأوجب العقد عليه؛ وجب عليه أن يبرزها ويميّر حق المشتري من حقهء إلا أن ' 
يبيع منه مُعيّناً ‏ صَبْرة”" أو ما لا حقّ توفية فيه فخلى [ما]””'' بينه وبينه» فما جرى على 
المبيع فهو على المبتاع؛ وليس كذلك ما فيه حق توفية من كيل أو وزنء ألا ترى أنه 
لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية» وإن تلف فهو منه قبل التوفية . 


)١(‏ في ى: ياابن حسان. )١١(‏ المعاريض: جمع معراضء من التعريض وهو خلاف التصريح 
من القول. (”) الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة. ‏ (4) منع. 
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الثالثة ‏ وأما أجرة النقد فعلى البائع أيضاً؛ لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها 
طَييّة» فأنت الذي تدّعي الرداءة فأنظر لنفسك؛ وأيضاً فإن التفع يقع له فصار الأجر 
عليه وكذلك لا يجب على الذي [يجب]”' عليه القصاص ؛ لأنه لا يجب عليه أن يقطع 
يد نفسه» إلا أن يمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أن فرضاً عليه أن يفدي يده» ويصالح 
عليه إذا طلب المقتص ذلك منه» فأجر القطاع على المقتص . وقال الشافعي في المشهور 
عنه : إنها على المقتص منه كالبائع . 

الرابعة ‏ يكره للرجل أن يقول في دعائه : الهم تصدّق علب ؛ لأن الصدقة إنما 
تكون ممن يبتغي الثواب» والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم لا رب غيره؛ وسمع 
الحسن رجلاً يقول؛ اللهم تصدّق علىّ؛ فقال الحسن: يا هذا! إن الله لا يتصق إنما 
يتصدّق من يبتغي الثواب؛ أما سمعت ذول الله تعالى: «إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدّقِينَ* 
قل: اللهم أعطني وتفضل علي . 


[84] « فَلَهَلعَلِمم اقلم يوشت ويه داشر جيورت 49 


3ق ب كال رتك لنت ويف قال آنا وك ركددا الود ترج امد د 
مَن يَتَّقَ وَيضَيرٌ 27> لَه لايْضِيعٌ أجِر الْمَخسِؤين 9©) . 


[941] 3 فَالْوامَانهِ لقدءائرك اد عمساو ارسي ا 

[947] 8 قَالَ لا مَْرِيبَ عجك” لق ل 6 0 
الرجميئت 49 . 

ص0 فى يأب بَصِيًا وتو بِأْمْلِحكُم 
9770 

وهو الذي قال”" الله : «لتتبنَّهُمْ بأمْر هئ هَذَا4 الآية”" . هإِذْ نتم جَاهِلُونَ4 دليل على أنهم 

)١(‏ منع و ووى. 


(1) أي تصديق قول الله؛ كما في تفسير الفخر وفي ع: قال الرب. 
فو من ع. 


505 الجزء التاسع من تفسير القرطبي . 
كانوا صغاراً فى وقت أخذهم ليوسف. غير أنبياء؛ لأنه لا يوصف بالجهل إلا من كانت 
هذه صفته؛ ويدلٌ على أنه حسنت حالهم الان؛ أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار جهال؛ قال 
معناه ابن عباس والحسن؛ ويكون قولهم: لوَإِنْ كنا لَخَاطِئِينَ» على هذاء لأنهم كبروا 
ولم يخبروا أباهم بما فعلوا حياءً وخوفا منه. وقيل : جاهلون بما تؤول إليه العاقبة. والله 
أعلم . 1 

قوله تعالى: طقَالُوا أَنئّتَ لأَنْتَ يُوسُّفُ؟ لما دخلوا عليه فقالوا: #مَسِّنَا وَأَهْلَنا 

الضة» فخضعوا له وتواضعوا رق لهم» وعرفهم بنفسهء فقال: هَل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلتُمْ 
بيُوسُفَ ب فتنبهوا فقالوا: «أنَئّكَ لأنتَ يُوسْفْ» و وا 00 
يوسف تبسم فشبهو فشيهوه بيوسف وأستفهموا. قال ابن عباس لما قال لهم: # ها علت م 
فعَلتُمْ بِيُوسْفَ» الآية» ثم تبسم يوسف - وكان إذا تبسم كأن ثناياه 00 المنظوم - 
فشبهوه بيوسف» فقالوا له على جهة الاستفهام : 9أَبْنّكَ لأَنْتَ يُوسُفٌ؟. وعن ابن عباس 
أيضاً : أن إخوته لم يعرفوه حتى وضع التاج عنهء وكان في قرنه علامة. وكان ليعقوب 
ل احا ا 0 : #هل علمْتم مَا فَعَلتُمْ بيُوسّفَ» رفع التاج عنه فعرفوه» 

فقالوا: «أَبِنّكَ لأنتَ يُوسّفُ». وقال ابن عباس: كتب يعقوب إليه يطلب رد أبنه»ء وفي 
الكتاب : من يعقوب صفيّ الله أبن إسحق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر - 
أما بعد فإنًا أهل بيت بلاء ومحن» ابتلى الله جدّي إبراهيم بنمروذ وناره ثم ابتلى أبي 
إسحق بالذبح » ثم أبتلاني بولد كان لي أحبٌ أولادي إلىّ حتى كنف بصري من البكاءء 
وإنيى لم أسرق ولم أُلِدْ سارقاً والسلام. فلما قرأ يوسف الكتاب أرتعدت مفاصله. 
واقشعر جلده. وأرخى عينيه بالبكاء. وعِيلٌ صبره فباح بالسرّ. وقرأ ابن كثير (إِنّكَ» على 
الخبرء ويجوز أن تكون هذه القراءة استفهاماً كقوله: 9وَتلْكَ نِعْمَة74 . 5 . 
يُوسُّفُ» أي أنا المظلوم والمراد قتله» ولم يقل أنا هو تعظيماً للقصة. لقَذ مَنَّ 
لين أي بالنجاة والملك. اا ويا ا 
وعن المعاصي . إن اللّهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 أي الصابرين في بلائه. القائمين 
بطاعته . وقرأ أبن كثير: (إنَهُ مَنْ يَتّقَى» بإثيات ألياء ؛ والقراءة بها جائزة على أن تجعل . 


.947/11 راجع‎ )١( 
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١مَنْ)‏ بمعنى الذي » وتدخل «يتّقَيظ في الصلة» فتثبت الياء لا غير» وترفع (ويصبر؟ . وقل < 
يجوز أن تجزم «ويصبر؛ على أن تجعل ١يتقي)‏ في موضع جزم و «من» للشرطء وتثبت 
ادو ا موا رودي 


وقال أخمر : 


وقراءة الجماعة ظاهرة» والهاء ذ 508ص والجملة د 

قوله تعالى: #قالوا الله لَعَدْ آْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا الأصل همزتان خففت الثانية: 
ولا يجوز تحقيقهاء وأسم الفاعل مُؤثر والمصدر إيثار. ويقال: أَثْرتٌ التراب إثارة فأنا 
كن .وهو أيضاً عن ألْمَلَ ثم أَعِلَّ والأصل أثْير'؟ تقلت حركة الياء على الثاء: 
فانقلبت الياء ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وأنَرْتُ الحديث على فَعَلْتٌ فأنا اثرٌ؛ 
والمعنى: لقد فضلك الله عليناء وأختارك بالعلم والحلم والحكم والعقل والملك. 
لوَإِنْ كنا لَخَاطئِينَ4 أي مذنبين من ححَطىء يَخْطأ إذا أتى الخطيئة» وفي ضمن هذا سؤال 
العفو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا «وَإِنْ كنا لَحَاطِئِينَ» وقد تعمدوا لذلك؟ قال: 
وإن تعمّدوا لذلك» فما تعمدوا حتى أخطئوا الحق» وكذلك كل من أت ونيا تَخْطئ 
المنهاج الذي عليه من الحق» حتى يقع في الشبهة والمعصية . 

قوله تعالى : #لآ تثْرِيب عَلَيْكُمُ الْيوْم4 أي قال يوسف_وكان حليماًموقّقاً-: «لآ تَمْرِيتَ 
عَلَيْكَُ الْيوْمَ4 وتم الكلام. ومعنى «اليوم»: الوقت . والتغريب التّعيير والتوبيخ» أي لا تعيير 
ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم؛ قاله سفيان الثوري وغيره؟ ومنه قوله عليه السلام : «إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّولا يُثرّب عليها» أي لا يعيرها؛ وقال بشر: 


الى 2 نا-5 0ن 5 0 95 0 


)١(‏ كذا في الأصل وإعراب القران للتحاس . ويلاحظ أن عين الفعل واو لاياء» وعليه فالاصل أثورء 
نقلت حركة الواو إلى ما قبلها فقلبت ألفاء ثم حذفت- ببسل أجل شير مره لالتقاء - 


الساكنين . 


عا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقال الأصمعي: تَدَيْتُ عليه وعَدَبْتُ عليه بمعنى إذا قبحتٌ عليه فعله. وقال الزجاج : 
المعنى لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة» وحق الاخوة» ولكم عندي العفو 
رسول الله يك أحذ بعضادتي الباب يوم فتح مكة» وقد لاذ الناس بالبيت فقال: «الحمد 
لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: «ماذا تظنون يا معشر 
ريسن قالواة خيراء أخ كريم» وأبن أخ كريم وقد قدّرت؛ قال: «وأنا أقول كما قال 
أخي يوسف لآ تَثْريب عَلَيْكُمٌ الْيَوْمَ# فقال عمر رضي الله عنه: ففضت عرقا من الحياء 
من قول رسول الله عَكِهِ ؛ ذلك أني قد كنت قلت لهم حين دخلنا مكة : اليوم ننتقم منكم 
ونفعل» فلما قال رسول الله يلِِ ما قال أستحييت من قولي . 9يَغْفْرٌ اللَّهُ لَكُمْ4 مستقبل 
فيه معنى الدعاء؛ سأل الله أن يستر عليهم ويرحمهم. وأجاز الأخفش الوقف على 
«عَلَيَكُمُ؛ والأرّل هو المستعمل؛ فإن في الوقف على «عليكم والابتداء ب َالَيَوْمَ يَعْفْرُ 
الله لَكَةْ» جَْم بالمغفرة في اليوم» وذلك لا يكون إلا عن وحي» وهذا بيّنن. وقال عطاء 
الخراساني : طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ؛ ألم ترّقول يوسف : لآ 
تَْرِيب عَلَيْكمُ اليَوْمَ يَحْفْرُ اللَّهُ لكمْ» وقال يعقوب: لسّوْف اسْتَغْفْر لكم رَبّي © . 

قوله تعالى: طأَدذْهَبُوا بقميصي هّذَا» نعت للقميص» والقميص مذكرء فأما قول 
الغا (0). ١‏ 

ا 

دعو هَوَازِنُ والقميصٌ مُمَاضَة فوق التّطاق تُشَّدٌ بالأزرار 
فتمديره: التو درع 00 قاله النحاس . وقال أبن السذي عن أبيه عن 
مجاهد : قال لهم يوسف: لأأدْهَبُوا بقميصي هَذَا فَلْقَومُعَلَى وَجْه أبِي يَأتِ بصيرا» قال : كان 
يوسف أعلم بالله من أن يعلم أن قميصه يَرْدٌ على يعقوب بصره» ولكن ذلك قميص إبراهيم 
الذي ألبسه الله فى النار من حرير الجنة» وكا ن كساه إسحق» وكانإسحق كساه يعقوب» وكان 
يعقوب أدرج ذلك القميص في قصّبة من فضة وعلقه في عنق يوسف.ء لمّاكان يخاف عليه من 


(0) الزيادة عن النحاس . 


- سورة يوسف. الآية: 44-8414 4" 
العين» وأخبره جبريل بأن أرسل قميصك فإن فيه ريح الجنة. و [إن]''' ريح الجنة 
لا يقع على سقيو”' ولا مُبتلّى إلا عوفي. وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف 
بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره» وكان الذي حمل قميصه يهوذاء قال ليوسف: أنا 
الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته» وأنا الذي أحمله الان لأسرّه» وليعود إليه 
بصرهء فحمله؛ حكاه السدّي. «رَأُنُونِي بِأهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ4 لتتخذوا مصر داراً. قال 
مسروق: فكانوا ثلاثة وتسعين» ما بين رجل وأمرأة. وقد قيل : إن القميص الذي بعثه 
هو القميص الذي قدّ من دُبره» ليعلم يعقوب أنه عصم من الزنى ؛ والقول الأوّل أصح. 
وقد روي مرفوعاً من حديث أنس عن النبي كه ؛ ذكره القَشّيرِيّ والله أعلم . 


هه عد 


[45] ##اوَلَنَا مَصَلَتِ الْعِيرَ 3ف بوهم إن لا حدءويه روتف لزلا أن 
7 35 
عَيْدُون 3 » 


[46] 3 الوا تله إنَكَ لَنى كلدك الْعسر يو 43 . 
[457] 9 أن جَاء الْسشِير أَلْمَنهُ عل جهو فاربَد بصِيرا قَالَ أ 
من ألما لا عَلموت 3 4* . 
[917] 16 تفوت ا م ناكا موت 4 . 
44 ] + تال سيرآ لكت رق تم مو الود لج ا 
[44] 3 ملم دحل عل يوسَفٌ عاو 

قوله تعالى: لإوَلَمّ قصّلّتٍ الِْيرُ4 أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام» يقال: فصل _ 
فُصُولاً» وقصّلْته قَصْلاء فهو لازم ومتعد. لثَالَ أَبُوهُمْ» أي قال لمن حضر من قرابته ممن لم 
يخرج إلى مصر وهم ولد ولده: «إِني لأجِدُ ريح يُوسّفَ» . وقد يحتمل أن يكون خرج بعض 
بنيه» فقال لمن بقي : «إِني لأجِدُ ريح يُوسُف لَوْلاً أن تَمَنَدُون» . قال ابن عباس : هاجت”") 
ريح فحملت ريح قميص يوسف إليه » وبينهما مسيرة ثمان ليال. وقالالحسن : مسيرة عشر ليال؛ 


)١(‏ منبى. 00 في ى: هبت. 


ا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وعنه أيضاً تسيرة شهر . وقال مالك [بن أنس]”'" رضي الله عنه : إنما أوصل ريحه من أوصل 
ل 0 0” ل عور و 
ما وس ووو دامع 
ِلآ سُلِيمان إذ قال المليك لَّهُ قُمْ في البريّة فآحْدّدْها عن الفَئَد”؟ 
أفتّد إفنّادا كذب ؛ ومنه قول الشاعر : ظ 
براي دار الفريويس ا © أآمْ هل لقول الصَّدُوقٍ من قَنَد 
وقال آبن الأعرابي : ل ا 
ضعف الرأي من كبر . وقول رابع : تُضلّلونء قاله أبو عبيدة. وقال الأخفش: تلوموني؛ 
والتفئيد اللوم وتضعيف الرأي . وقال الحسن وقتّادة ومجاهد أيضا: تَهرّمون؛ وكله متقارب 
المعنى» وهوراجع ع إلى التعجيز وتضعيف الرأي ؟ يقال : فنّده تفنيدأإذا أعجزه» كما قال: 
أهلكني باللوم والتفنيد ظ 
ويقال: أفند إذا تكلم بالخطأ؛ والفند الخطأ في الكلام والرأي» كما قال النابغة : 
0 فأحددها عن الفئّد 
أي أمنعها عن الفساد فى العقل» ومن ذلك قيل : اللوم تفنيد؛ قال الشاعر : 
يا عاذلي دَعَا الْمَلامَ وَأَقْصِرًا طال الْهُوَى وأطلتما التَّقُئيدا 
)١(‏ من ووى. (5) صفقت الريح الشيء وصفقته إذا قلبته يمينا وشمالاً ورددته. 
فر شبه الشاعر النعمانٍ بسيدنا ل ا لو وقبل البيت : 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 


ويروى: : فأرددها. وأحددها: أحسسلها. والفند أيضاً الخطأ في الرأي . والظلم أيضا . 
2 أود: م 
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ويقال : أَفْتَد فلاناً الدهرٌ إذا أفسده؛ ومنه قول ابن مُقَبل : 


-« 
ع 


دع الدَّهَرَ يفَعَلٌّ ما أراد فَإِنَّهُ إذا كين الافناد بالناس أفتد 


قوله تعالى: طقَالُوا تاللّه نت لَفِي ضَلالِكَ الْقَديم» 2250-7 
الصواب. وقال أبن عباس وابن زيد: لفي خطئك الماضي من حبٌ يوسف لا تنساه . 
وقال سعيد بن جُبير: لفي جنونك القديم. قال الحسن: وهذا عقوق. وقال قتّادة 
وسفيان: لفي محبتك القديمة. وقيل : إنما قالوا هذا لأن يوسف عندهم كان قد مات . 
وقيل : إن الذي قال.له ذلك من بقى معه من ولده ولم يكن عندهم الخبر. وقيل : قال له 
ذلك من كان معه من أهله وقرابته. وقيل: بنو بنيه وكانوا صغارا؛ فالله أعلم . 


عم 


قوله تعالى: ثَلَمَا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ألْمَاهُ عَلَى وَجْهه»ه أي على عينيه. مايه 
بصي 4 «أَنْ؛ زائدة» والبشير قيل هو شمعون. وقيل: يهوذا قال: أنا أذهب بالقميص 
اليوم كما ذهبت به مُلَطْحاً بالدّم؛ قاله ابن عباس. وعن السدّي أنه قال لاخوته: قد 
علمتم أني ذهبت إليه بقميص التَّرْحة فدعوني أذهب إليه بقميص الفرْحة. وقال 
يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشير إلى يعقوب قال له: على أيّ دين تركت 
يوسف؟ قال: على الاسلام؛ قال: الآن تمت النعمة؛ وقال الحسن: لما ورد البشير 
على يعقوب لم يجد عنده شيئاً يبه به؟ فقال: والله ما أصبتٌ عندنا شيئاً» وما خبزنا شيئاآً 
منذ سبع ليالء ولكن هوّن الله عليك سكرات الموت. 

قلت: وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائزء وأفضل العطايا 
والذخائر. ودلّت هذه الآية على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب 
حديث كعب بن مالك الطويل - وفيه: «فلما جاءني الذي سمعت صوته 
يبشرني نزعت ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشارته» وذكر الحديث» وقد تقدّم بكماله 
في قصة الثلاثة الذين خَلّفوا''2 » وكسوة كعب ثوبيه للبشير مع كونه ليس له 
مرفط زر كان جر رس نلك ذا | رك سمر ا عر م وهو دليل على 
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25 فصطة كح يي 
وبساي ليسي 1 ديات يا 

قوله تعالى : هِثَالَ أَلَمْ أَثْلْ لَكُمْ إن أَعْلَمْ منَّ الله مَا لآ تَعْلَّمُونَ» ذَكرهم قوله: 
نما ُو بتي وَحُرْنِي إلى الله وعْلمُ مِنَ الله مالآ تَمْلمُوَ» . 

قوله تعالى: لقَالُوا يا أَبَانا أسْتَخفْرْ لَنَا ذنُوينًا إن كنا حَاطئِينَ» في الكلام حذف» 
التقدير : فلما رجعوا من مصر قالوا يا أبانا؛ وهذا يدلٌ على أن الذي قال له: وتَالله إِنكَ ظ 
في ضلالِكٌ الْقَدِيم» بنو بنيه أو غيرهم من قرابته وأهله لا ولده؛ ؛ فإنهم كانوا غيّباء وكان 
. يكون ذلك زيادة في العقوق. والله أعلم. وإنما سألوه المغفرة» لأنهم أدخلوا عليه من 
ألم الحزن ما لم يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله . 

قلت : وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلماً في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالماً له؛ 
فإنه يجب عليه أن يَتَحَلَّل له" ويخبره بالمَظلمة©' وقدرها؛ وهل ينفعه التحليل المطلق 
أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينفع ؛ فإنه لو أخبره بمظلمة لها قَذْرٌ ويَالٌ ربما لم 
تَطب نفس المظلوم في التَّحلّل منها. والله أعلم . وفى صحيح البخاريّ وغيره عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كله : «من كانت له مَظلِمّة لأخيه من عِرْضه أو شيء فليحلله 
منه اليوم قبل ألا يكون دينارٌ ولا دِرْهمٌ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن 
لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه» قال المهلّب فقوله وهِ: : «أخذ منه 
بقدر مَظلمته» يجب أن تكون المظلمة معلومة القدر مشارا إليها مبيّنة» والله أعلم . 

قوله تعالى  :‏ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفرُ لَكَمْ رَيٍّ * قال ابن عياس : 
حر دعاءه إلى السّحّر. وقال المُتنّى بن الصبّاح عن طاوس قال: سَحَر 
ليلة الجمعةء ووافق ذلك ليلة عاشوراء. وفي دعاء الحفط ‏ من كتاب 
الترمذيّ ‏ عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسو الله وَكه 


)١(‏ حذق الغلام القران: مهر فيه. في ع: جواز الفرح بحذاق الصبيان. 
إفة من أء عء ك. ووعدى. 
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إذ جاءه علىّ بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ فقال : 0 
من صدري» نجا احنس انرما فقال له رسول الله كيه : «أفلا أعلمك كلمات يَنفْعْكَ 
اللَهْبهنَ ويَنفغ بهن من عَلّمتهِ ويُقيّت تبت ما تعلمت في صدرك» قال : أجل يارسول الله ! فَعلّمني ؛ 
قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن أستطعت أن 7 تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة [ 
والدعاء فيها مستجاب وقد قال أخي يعقوب لبنيه لسَوْفَ أَسْتَغْفر لَكُمْ رَبّي 4 يقول حتى تأتي ني 
ليلة الجمعة» وذكر الحديث . وقال أيوب بن أبي تميمة السَّحْتِيّاني عن سعيد بن جبير قال : 
لسَوْفَ أَسْتَْفِرُلَكُمْ رَبي4 في الليالي البيض» في الثالثة عشرة» والرابعة عشرة» والخامسة 
عشرة فإن الدعاء فيها مستجاب . وعن عامر الشّعبِي قال : سَوْف أَسْتَعْفرُلَكُمْرَبّي 4 أي أسأل 
يوسف إن عفا عنكم أستغفرت لكم ربي ؛ وذكر سُتيد بن داود قال: حذّثنا هشيم قال حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحق عن محازب بن دثار عن عَمّهِ قال: كنت اتي المسجد في السّحر فأمرٌ 
بدار أبن مسعود فأسمعه يقول : اللهم إنك أمرتني فأطعت» ودعوتني فأجبت» وهذا سَحَرٌ 
فأغفر لي » فلقيت أبن مسعود فقلت : كلمات أسمعك تقولهنٌ في السحر؟ فقال: إن يعقوب 
أخر بنيه إلى السَّحَربقوله : لسَوْفَ أَسْتَغْفْرُلَكُمْ رَبّي 4 

قوله تعالى: ظدَلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسُّفَ» أي قَضْراً كان له هناك. ظاوَى إِلَيْ 
أبوَيْه» فيل: إن يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة وجهازاء وسأل يعقوب أن بأتيه 
بأهله وولده جميعا؛ فلما دخلوا عليه اوى إليه أبويه» أي ضمٌ ؛ ويعني بأبويه أباه وخالته» 
وكانت أمّه قد ماتت في ولادة أخيه بنيامين. وقيل: أحيا الله [له]”'' أمّه تحقيقاً للرؤيا 
حتى سجدت لهء قاله الحسن ؛ وقد تقدّم في «البقرة أن الله تعالى أحيا لنبيه عليه السلام 
أباه وأمه فآمئا به . ظ 

قوله تعالى : طأَدْخْلُوا مِصْرَّ إِنْ شَاءً اللّهُ آمنِينَ» قال آبن جريج: أي سوف أستغفر 
لكم ربي إن شاء الله؟ قال: وهذا من تقديم القران وتأخيره؛ قال النحاس: يذهب 
أبن ريج إلى أنهم قد دخلوا مصر فكيف يقول : <أَدْخَلُوا مِضْرٌ إِنْ شَاءً اللّ4. وقيل : 
إنما قال: (إِنْ شَاءَ اللَّهُ» تبَدكاً وجَرماً «امنين» من القَحخطء أو من فرعون؛ وكانوا 
ذا نكر نها إلا بخرارة. 


000 من أوع وى. 


54 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
7 7 72 ا 
52 هه 2 2ك ملسم 107 10 ع 
]٠٠١[‏ « رفع أ بوبه على الْعَرشٍ وخروا لم 27 مدا وبال يكبي هذا تأويل دديى مِن قبل 
ال 0 مضه الم 7 2 تر 101 
موحد سيت أن ين لين وجي مَنَ لدو من 


00 


قوله تعالى: لوَرَقَمَ أَبوَيْهِ عَلَى الْعَرْش4 قال قتّادة: يريد السّرير» وقد تقدمت 
محَائلة)؛ وقد يُعبر بالعرش عن الجُلّك والملك نفسه؛ ومنه قول النابغة الدَّبيَاَ : 


عُروشٌ اا بعد رومن 


رقد تقدّم”''. | 
قوله تعالى : لوَحَرُوا لَهُ سُّجُّدا» . 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: ظوَخَُوُوا لَه سُجّدا» الهاء في «خَرُوا لَهُ؛ قيل : إنها تعود 
على الله تعالى؛ المعنى: وخرّوا شكر لله سجدا؛ ويوسف كالقيلة لتحقيق رؤياهء» وروي 
عن الحسن؛ قال النّقاش: وهذا خطأ؛ والهاء راجعة إلى يوسف لقوله تعالى في أوّل 
السورة: ©رَأَيْتُهُمْ لي سَاجِدِينَ#. وكان تحيتهم أن يسجد الوضيع للشريفء. والصغير 
للكبير؛ سجد يعقوب وخالته وإخوته ليوسف عليه السلام » فاقشعرٌ جلده وقال: 
« هَذَا ويل رَؤْيَايَ من قَبْلّ » وكان بين. رؤيا يوسف وبين تأويلها آثنتان وعشرون 
سنة. وقال سلمان الفارسيّ وعبد الله بن شَداد : أربعون سنة ؟ قال عبد الله بن سداد : 
وذلك اخر ها تتطوء الرزفيا :.وقال 3165ة + تحوسن و تلاثوق سدة: وقال السدّي وسعيد بن 
جبير وعكرمة : ست وثلاثون سنة. وقال الحسن وجسر بن فَرُقد وقضيل بن . 
عِيّاض : ثمانون سنة . وقال وهب بن منبّه : ألقي يوسف في الجبٌ ارك اج بع 
عشرة سنة» وغابا عن أبيه ثمانين سنةء وعاش بعد أن التقى بأبيه ثلاثاً وعشرين 
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سنة» ومات وهو أبن مائة وعشرين سنة. وفي التوراة مائة وست وعشرون سنة. وولد 
ليوسف من أمرأة العزيز إفرائيم ومنشا ورحمة أمرأة أيوب. وبين يوسف وموسى 
أربعمائة سنة. وقيل : إن يعقوب بقي عند يوسف عشرين سنة» ثم توفي ككل . وقيل: أقام . 
عنده ثماني عشرة سنة. وقال بعض | لمحدّثين: بضعاً وأربعين سنة؛ وكان بين يعقوب 
ويوسف ثلاث وثلاثون سئة حتى جمعهم الله . وقال أبن إسحق : ثماني عشرة سنةء والله 
أعلم . 

ظ الثانية ‏ قال سعيد بن جُبير عن قَنَادَة عن الحسن ‏ في قوله: لوَخَرُوا لَهُ سُجّدا» - 
قال: لم يكن سجوداء لكنه اده كادت فيهم» يومئون برءوسهم إيماءء» كذلك كانت 
تحيتهم . وقال الثّوري والضحًاك وغيرهما: كان سجودا كالسجود المعهود عندناء وهو 
كان تحيتهم. وقيل: كان أنحناء كالركوع» ولم يكن خرورا على الأرض» وهكذا كان 
سلامهم بالتّكمّي والانحناء» وقد نسخ الله ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلا عن 
الانحناء . وأجمع المفسّرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة؛ 
قال قَنَادة : هذه كانت تحية الملوك عندهم؛ وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل 
الجنة . 


قلت : هذا الانحناء والتّكفي الذي نُسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية» وعند 
العجم» وكذلك قيام بعضهم إلى بعض ؛ حتى أن أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه كأنه 
لا يؤبه به» وأنه لا قدر له؛ وكذلك إذا ألتقوا أنحنى بعضهم لبعض» عادة مستمرة» 
وؤؤاتة ممنة زه نويا عن العقاء الأمر اع والرؤساف. تكيوا عن السَّنَن» وأعرضوا عن 
السَّئّن. وروى أنس بن مالك قال: قلنا يا رسول! أينحني بعضنا إلى بعض إذا ألتقينا؟ 
قال: «لا»؛ قلنا: أفيعتّئق بعضنا بعضا؟ قال: «لا». قلنا: أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال 
انعم». خرّجه أبو عمر في «التمهيد؛ فإن قيل: فقد قال رسول الله يلِ: «قوموا إلى 
سيّدكم وخيْركم» ‏ يعني سعد بن معاذ ‏ قلنا: ذلك مخصوص: بسعد لما تقتضيه الحال 
المعيّنة ؛. وقد قيل : إنما كان قيامهم لينزلوه عن الحمار؛ وأيضاً فإنه يجوز للرجل الكبير إذا 
يؤثّر ذلك في نفسهء فإن أثّر فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظاً لم يجز عَؤْنه على ذلك؛ 


5" الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
لقوله يلْ: "من سره .أن يتمثّل له الناس قياماً فليتبوًا مقعده من النار». وجاء عن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وجهٌ أكرمٌ عليهم من وجه رسول الله يِه وما 
كانوا يقومون له إذا رأوه» لما يعرفون من كراهته لذلك . 

الثالثة - فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالاصبع؟ قيل له: ذلك جائز إذا بَعَدَ 
عنك» لتعيّن له به وقت السلامء فإن كان دانياً فلا؛ وقد قيل بالمنع في القرب والبعد؛ 
نيا اعناء عن رسو ل انلها كله أند قال :سن تكد يغيرنا افلتبى يننا . :وال :3ل تسلموا 
تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم اليهود بالأكفت والتصارى بالاشارة». وإذا سَلَّم فإنه 
لا ينحني» ولا أن يقبّل مع السّلام يدهء ولأن الانحناء على معنى التواضع لا ينبغي إلا 
لله. وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم» ولا يتبعون على أفعالهم التي أحدثوها تعظيماً 
منهم لكبرائهم ؟ قال النبي كَه: «لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رءورس 
أكاسرتها» فهذا مثله. ولا بأس بالمصافحة؛ فقد صافح النبي كَل جعفر بن أبي طالب 
حين قدم من الحبشة» وأمر بهاء وندب إليها وقال: «تصافحوا يذهب الغْل» وروى 
غالب التمّار عن الشعبيَّ أن أصحاب النبي تَلِ كانوا إذا التقوا تصافحواء وإذا قدموا من 
سفر تعانقوا؛ فإن”'' قيل : فقد كره مالك المصافحة؟ قلنا: روى ابن وهب عن مالك أنه 
كره المصافحة والمعانقة؛ وذهب إلى هذا سُّحُنون وغيره من أصحابنا؛ وقد روي عن 
بالق علؤت ذلك فح عواق المعنافحة :وهو الاعريدل عند فض فا فى الموظا ول 
جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف. قال ابن العربي: إنما كره مالك 
المصافحة لأنه لم يرها أمراً عام في الدّينء ولا متقولاً نقل السلام؛ ولو كانت منه'"! 
لااستوى معه . ظ 

قلت: قد جاء في المصافحة حديث يدل على الترغيب فيهاء والدأب عليها 
والمحافظة ؛ وهو ما رواه البَرّاء بن عازب قال: لقيت رسول الله كَلةِ فأخحذ بيدي فقلت : 
يا رسول الله! أن كنت لأحسب أن المصافحة للأعاجم؟ فقال: «نحن أحق بالمصافحة 
منهم ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبُهما بينهما». ظ 


)0010( في أ وع وك وى: الرابعة. ويلاحظ أن المسائل ثلاث. 0( في ع» وءاى: سنة. 


١7‏ سورة يوسف» الآية: ٠٠١‏ بخص 


قوله تعالى: لوَقَدْ أَحْسّنّ 9 إِذ أَخرجَنِي من السّبن» ولم يقل من. الجبّ 
أستعمالاً للكرم؛ ال كر رسو مسيم يدك عدر فل 11 شرل ولا تثر 

سو ا 
قول صحيح دَلَّ عليه الكتاب. وقيل: لأن في دخوله السجن كان باختياره بقوله : «رَبٌ 
السَّجْنُ أحَبُ إليَّ مما يَدْعُونَي إِلَيْه4 وكان في الجبّ بإرادة الله تعالى له. وقيل: لأنه 
قانانن العجرنت اللسردو ب انما وفي الجتٍ مع الله تعالى ؛ وأيضا فإن المئة في 
النجاة من السّجن كانت أكبر» لأنه دخله بسبب أَمْرِ هَمٌّ به؛ وأيضاً دخله باختياره إذ قال: 

رَبّ السّجْنُ أَحَبّ إِلَنّ4 فكان الكَرْب فيه أكثر ؛ وقال فيه أيضا: #أذكرني عِنْدَ رَبّكَ» 
فعوقب فيه. لوَجَاءَ بكم من البَدْر» يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان» وكانوا 
أهل مواش وبّرية؛ وقيل: كان يعقوب تحوّل إلى بادية وسَكنهاء وأن الله لم يبعث نبي من 
أهل البادية. وقيل : إنه كان خرج إلى بَدَاء وهو موضع ؛ وإياه عنى جميل بقوله : 

وأنت التي حَبَّبْتِ شَغبا”"' إلى بَدَا ‏ إليّ وأوطاني بلادٌ سواهمًا 


وري و الموضي بوه لس ل يقال : بَدَا القومٌ بَدُواً إذا أَنّوا بَدَاء كما يقال: 
غاوؤوا عورا أي أَنّوا الْغْوْر؛ والمعنى؛ وجاء بكم من مكان بَدَا؛ ذكره القشيريّ» وحكاه 
الماوّْديَ عن الضحّاك عن أبن عباس . من بَعْد أَنْ تَرَعّ الشَيْطان بيني وَبَيْنَ إخوتي» 
بإيقاع الحسد؛ قاله أبن عباس . وقيل : أفسد ما بيني وبين إخوتي ؛ أحال ذنبهم على الشيطان 
كه ملل 9إِنَرَبي لَطيف لما يَسَاءُ4 أي رفيق بعباده . وقال الحَطَابِيَ : اللطيف هو البَرٌ بعباده 
ا ا رفن الهو اندي مو هيا لا سير 
كقوله : 9اللَّهُ لطيف بعبّاده يرزق مَنْ يَشَاء4”" . وقيل : اللطيف العالم بدقائق الأمور؛ والمراد 
هنا الاكرام والرفق . قال قتادة» لطف بيوسف بإخراجه من السجن, وجاءه بأهله من البدوء 
ونزع عن قلبه نزغ الشيطان. ويروى أن يعقوب لما قدم بأهله وولده وشارّفٌ أرض مصر وبلغ 
ذلك يوسف أستأذن فرعون ‏ وآسمه الريان ‏ أن يأذن له في تلقي أبيه يعقوب» وأخبره 


)غ0( من ع واك. ف شغب: موضع بين المديئة والشام. و (بدا) يروى منونا وغير منون. 
فر راجع .15/1١5‏ ا 
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أربعة الاف من الأمراء مع كل أمير حَلْقُ الله أعلم بهم؛ وركب أهل مصر معهم يتلقون 
يعقوب» فكان يعقوب يمشي متكثاً على يد يهوذا؛ فنظر يعقوب إلى الخيل والناس 
والعساكر فقال: يا يهوذا! هذا فرعون مصر؟ قال: لاء بل هذا ابنك يوسف ؛ فلما دنا كل 
واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمُنع”'' من ذلك» وكان يعقوب أحق 
. بذلك منه وأفضل؛ فابتدأ يعقوب بالسلام فقال: السلام عليك يا مُذْهبٍ الأحزان» وبكى 
وبكى معه يوسف؛ فبكى يعقوب فرحاء وبكى يوسف لما رأى بأبيه من الحزن؛ قال 
أبن عباس : فالبكاء أربعة بكاءٌ من الخوف, وبكاءٌ من الجزع» وبكاء من الفرح» وبكاء 
رياء . ثم قال يعقوب؛ الحمد لله الذي أقرّ عيني بعد الهموم والأحزان» ودخل مصر في 
أثنين وثمانين من أهل بيته؛ فلم يخرجوا من مصر حتى بلغوا ستمائة ألف ونيف ألف؛ 
وقطعوا البحر مع موسى عليه السلام؛ رواه عكرمة عن أبن عباس. وحكى أبن مسعود 
أنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنساناً ما بين رجل وأمرأة» وخرجوا مع موسى وهم 
ستمائة [ألف]”"'2 وسبعون ألفاً. وقال الربيع بن حَيْتّم : دخلوها وهم أثنان وسبعون ألفاء 
وخرجوأ مع موسى وهم ستمائة ألف. وقال وهب: [بن"'' منبه] دخل يعقوب وولده 
مصر وهم تسعون إنساناً ما بين رجل وأمرأة وصغير» وخرجوا منها مع موسى فراراً من 
فرعول) وهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون رجلا مقاتلين» 57 الذرية 
والهَرْمَى والرَّمْنى؛ وكانت الذرّية ألف ألف ومائتي ألف سوى المقاتلة. وقال أهل 
التواريخ: أقام يعقوب بمصر أربعاً وعشرين سنة في أغبط حال ونعمة» ومات بمصرء 
وأوصى إلى أبنئه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحق بالشام فقعل» ثم 
أنصرف إلى مصر. قال سعيد بن جبير: نقل يعقوب يَكِْةِ في تابوت من ساج إلى بيت 
المقدس» ووافق ذلك يوم مات عيصوء فدفنا في قبر واحد؛ فمن ثُمَّ تنقل اليهود موتاهم 
إلى بيت المقدسء مَنْ فَحَل ذلك منهم؛ ولد يعقوب وعِيصٌو في بطن واحد» ودفنا في 
قبر واحد وكان عمرهما جميعاً مائة وسبعا”" وأربعين سنة. 


. أي منعه يعقوب عليه السلام لأن القادم يسلم؛ قاله العيني في «عقد الجمان». وقال الألوسي:‎ )١( 
من ع. بر في ع و ك وى: تسعا. والمشهور ما ذكر.‎ (030 


سر مجحبو لاض سس م و عر 5 سا سر عر 
])١٠١1١[‏ # ## رب قد ءاتسَى مِنَ الْمَلْقٍ علمتني من تاويل أ حَادِيثْ فاطرَ السمواب 
آم - 1 دوس روءيك رحا | ماس . ملو > 
ال أن له ف اشنا واكم تذى تلا رامن 


قوله تعالى: #رَبٌ قد اتنْتني منّ الْمُلْك يلمي ين كأويل الأحاديك4 قال 
كا ل عفرن العوت أنجة انين ود غيره لأ موس هليه العام : ؛ حين تكاملت عليه 
النُعم وجمع له الشمل أشتاق إلى لقاء ربه عزّ وجل . وقيل : إن يوسف لم يتمنّ الموت. 
وإنما تمنّى الوفاة على الاسلام؛ أي إذا جاء أَجَلِي تَوَفَي مسلماً؛ وهذا قول الجمهور. 
وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَرىَ : لا يتمنى الموت إلا ثلاث: رجل جاهل بما بعد 
الموت: أو:رجل يفرٌ من أقذار الله تعالى عليه؛ أو مشتاق محتٌ للقاء الله عر وجل : 
وثبت في الصحيح عن أنس قال قال رسول الله كَلِ: الا يتمتّين أحدُكم الموت لضرٌ نزل 
به فإن كان لا بِدّ متمنياً فليقل أللهم أَحْيني ما كانت الحياة خيراً لي وتّوفْني إذا كانت 
الوفاة خيرا لي رواه مسلم. وفيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «لا يتمنى 
أحدكم الموت ولا يَدْعٌ"'' به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم أنقطع عمله وإنه لا يزيد 
المؤمنّ عمُره إلا خيرا». .وإذا ثبت هذا فكيف يقال: إن يوسف عليه السلام تمنى 
الموت والخروج من الدنيا وقطع العمل؟ هذا بعيد! إلا أن يقال: إن ذلك كان جائزا 
في شرعه؛ ما أنه يجوز تمي الموت والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتهاء وخوف 
ذهاب الدين» على ما بيّناه 0 كتاب «التذكرة». و "منّ» من قوله: #من الْمْلْك»4 
للتبعيضء وكذلك قوله: طوََلَّمْتَي مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِْ4 لأن مُلْك مصر ما كان كل 
الْمُلكُء وعلم التعبير ما كان كلّ العلوم. وقيل: «منّ» للجنس كقوله: طفآَجْمَنْبُوا 
الوّجْس منّ”" الأوْنَان». وقيل: للتأكيد. أي آتيتني الملك وعلمتني تأويل الأحاديث. 


)1١(‏ قيل: وجه صحة عطفه على النفي من حيث إنه بمعنى النهي . وقال أبن حجر : فيه إيماء إلى أن 
الأول نهي على بابه؛ ويكون قد جمع بين لغتي حذف حرف العلة وإثباته. 
(؟) راجع .04/1١7‏ 
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قوله تعالى: #قَاطِرَ السّمَوَاتَ وَلْأَرْضِ» نصب على النعت للنداء» وهو ربّء 
وعنوانلاءفطناف:#والتقديةناءوت | ويجعور أن كوق "تدا نانفا :.والناطن القالق4 نيو 
سبحانه فاطر الموجودات» أي خالقها ومبدثها ومنشئها ومخترعها على الاطلاق من غير 
قي ولاب لس درل تبه المع الى اشر ع 7م 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» وزدناه بياناً في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . لأَنْتَ 
وَلِيّي4 أي ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة. #تَوَفي مُسْلِماً وَالْحقْني 
بالصّالِحِينَ » يريد اباءه الثلاثة؛ إبراهيم وإسحق ويعقوب» فتوفاه الله طاهرا طيبا يِه - 
بمصر. ودّفن في النيل في صندوق من رخام؛ وذلك أنه لما مات تَشْاحٌ الناس عليه؛ كل 
يحب أن يدفن في مَحَلْتهمء لما يرجون من بركته؛ وأجتمعوا على ذلك حتى همُوا 
بالقتال» فرأوا أن يدفنوه في الثّيل من حيث مُفرق الماء بمصرء فيمرٌ عليه الماء؛ ثم 
يتفرّق في جميع مصرء فيكونوا فيه شرَعاً ففعلوا؛ فلما خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه . 
من النيل؛ ونقل تابوته بعد أربعمائة سنة إلى بيت المقدس» فدفنوه مع ابائه لدعوته : 
«رَالْحقي بالصّالحِينَ © وكان عمره مائة عام وسبعة أعوام. وعن الحسن قال: لقي 
يوسف في الجبّ وهو أبن سبع عشرة سنة» وكان في العبودية والسّجن والملك ثمانين 
سنة» ثم جمع له شمله فعاش بعد ذلك ثلاث وعشرين سنة؛ وكان له من الولد إفراثيم» 


؟ عند قوله : #بديع 


ومنشاء ورحمة» زوجة أيوب؛ في قول أبن لهيعة. قال الزّهرِيّ: وولد لإفراثيم ‏ بن 
يوسف - نون بن إفراثيم» وولد لنون يوشع؛ فهو يوشع بن نون» وهو فتى موسى الذي 
كان معه صاحب أمرهء ونبأه الله في زمن موسى عليه السلام ؛ فكان بعده نبيًء وهو الذي 
آفتتح أريحاء وقتل من كان بها من الجبابرة» وآستوقفت له الشمس حسب ما تقدّم في 
«المائدة»”"'2. وولد لمنشا بن يوسف موسى بن منشاء قبل موسى بن عمران. وأهل 
التوراة يزعمون أنه هو الذي طلب العالم ليتعلم منه حتى أدركه» والعالم هو الذي خرق 


)١(‏ راجع 7 فما بعد. 
(0) راجع 5 فما بعد. 


"١ ٠١5-1٠١١ سورة يوسفء الآية:‎ - ١7 

السفيئة وفتل الغلام وبنى الجدار» وموسى بن منشا معه حتى بلغ معه حيث بلغ ؛ 
ركاة أبن غناين يكن ذللقة+ وال الذي قاله ابن عياتي + وكذللك في القران ام كان 
بين يوسف وموسى أمم وقرون» وكان فيما بينهما شعيب» صلوات الله وسلامه عليهم 


يمي 1 سار سرس 


لك التن وحنه إلنك وما كت لدم إِذْ أجمعواأ َعم وهم 


. 40 وما ست لكايس ولو حَرَصَتٌ بِمُؤّمِنِينَ‎ # ]٠١*[ 
. 4) اوَمَاتَسسَلْمُرَ عَلَهِمِنَ جر إن هْوَإِلَاذِح رٌللعَلِينَ‎ ]٠[ 

قوله تعالى : ذلك منْ أَْبَاءِ الْعَيْب» أبتداء وخبر. #نوجيه إِلَيْكَ» خبر ثان. قال 
الزجاج : ويجوز أن يكون 'ذَلِكٌ؛ 50008 #نوحيه إَِيْكَ4 خبره ؛ أي الذي من أنباء 
الغيب نوحيه إليك؛ يعت بهو اللي تطعا عافن مد عن انر روسك من غبار 
الغيب «انوحيه إِلَيِكَ أي نعلمك بوحي هذا إليك. «رَمَا كنْت لَدَيْهِمْ4 أي مع إخوة 
يوسف ةذ أَجْمَعُوا أمْرَهُمْ4 في إلقاء يوسف في الجبّ. لوَهمْ يَمَكرُونَ» أ ي بيوسف 
في إلقائه في الجبٌّ. وقيل ال درن ة سدفوت ن هنا تاردنا لقييضن كلطقا بالدد؟ أ 
ما شاهدت تلك الأحوال» ولكن الله أطلعك عليها . 

قوله تعالى: ( ما أكْثَرُ الّس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِِينَ4 ظنّ أن العرب لما سألته عن 
هذه القصة وأخبرهم يؤمنون» فلم يؤمنوا؛ فنزلت الاية تسلية للنبي يَلْ؛ أئ لين تقدار 
على هداية من أردت هدايته؛ تقول: حرص يَحرص» مثل: ضرَبَ يَضرِب. وفي لغة 
ضعيفة حرص يحرّص مثل حَمِد يَحمّد. والحرص طلب الشيء باختيار'''. 

قوله تعالى : لاوما تَسْأَلْهُمْ عَلَيْهِ منْ أ أجْر» «منْ» صلة؛ أي ماتسألهم جغلا. «إن ظ 
هُوَ» أي ما هو؛ يعني القرآن والوحي . «إلآّ د ذكد4 أي عظة وتذكرة للِلْمَالَمِينَ» . 


)١(‏ قال الراغب في مفردات القران: الحرص فرط الشره وفرط الارادة. 
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مه حر عبن لثمك 3 ا آ| 0 - ذه رس سن ماعرج سوس 
]١٠١ 6[‏ #ركابن من ءأيه ف النكرات والارض تَمَرُونِت علتبا وهم عنها 


مَعْرِصُونَ 403 . 
]٠١5[‏ «ظ ا 0 
ل 
1٠١41‏ 8 قل مذو سيل أَدْعوَأ إِلَ لعل برو أَنْومَن نَع وَيبَحَنَ أله وَمَا أن 


التنركيت 40 . 


1 0 وا 7 ع 

قوله تعالى: #وكأيّنْ منْ اية في السَّمَوَاتِ وَالآرْض» قال الخليل وسيبويه: هي 
«أيَ » دخل عليها كاف التشبيه وبنيت معهاء فصار في الكلام معنى كمء وفد مضى في 
«آل عمران»”' القول فيها مستوفى. ومضى القول في آية «السَّمَوَاتِ والأرْض»؟ في 
«البقرة»”'*. وقيل: الآيات اثار عقوبات الأمم السالفة؛ أي هم غافلون معرضون عن 
تأملها. وقرأ عكرمة وعمرو بن فائد «َالأَرْض» رفعا أبتداء. وخحبره. . «يَمُوُون عَلَيْهًا ». 
وقرأ السذدي ١وَالاَرْضَ»‏ تعبا ا فيماد فعلء والوقف على هاتين القراءتين على 
«السموات». وقرأ أبن مسعود: «يمشون عليها». 

قوله تعالى: «وما يُؤْمِنُ أكْتَرَهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» نزلت في قوم أقرّوا بالله 
خالفه رارق لأتناء كليا »+ رع يبدر نار تأن؟ قاله الحسن ومجاهد وعامر والشّعبِي 

ل سس بر ص ار دي 2 

وأكثر المفسرين. وقال عكرمة هو قوله: : #وَلَئِنْ سَألْتَهُعْ مَنْ حَلَفَهُمْ لََقُولُنَ اللّذ26" ثم 
ابابا ا اللو ا 
وإيمان» امنوا بالله وكفروا بمحمد ككل فلا يصح إيمانهم؛ حكاه ابن الأنباري. وقال 
ابن عباس : نزلت في تلبية مشركي العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما 
ملك. وعنه أيضاً أنهم النصارى. وعنه أيضاً أنهم المشبّهة» آمنوا مجملاً وأشركوا 


)١(‏ راجع 14 نما بعد. (؟) راجع 2/5 فما بعد. 
إفرة 0 


١‏ - سورة يوسفء الآية: ٠١8-1١8‏ ومن 
مُمَصَّلاً . وقيل : نزلت في المنافقين؛ المعنى: #ومَا يُؤْمنُ أَكَْرْمُمْ باللّه أي باللسان إلا 
وهو كافر بقلبه؛ ذكره الماورديّ عن الحسن أيضا . سحي ساي 
أن الكفار يَنْسَن ربهم في الرّخاءء فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء؟ بيانه : 
لوَظَنُوا أَنَهُمْ اخ بهة»"'' الآية. وَقَوَله: ٍَرَإِذَا م مسن ألانْسَانَ الضرٌ دَعَانَا لِجَنْبه”" 
الآية. وفي آية أخرى؛ لوَإِذَا مَسَّهُ الشَّدٌ فذو ذعاء قم '"". وقيل: معناها أنهم 
يدعون الله ينجيهم من الهلكة» فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجوناء ولولا 
الكلب لدخل علينا اللصّّ» ونحو هذا؛ فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان» ووقايته 
منسوبة إلى الكلب . 


قلت: وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوامٌ المسلمين؛ ولا حول ولا 
قرّة إلا بالله العلي العظيم. وقيل : نزلت هذه الاية في قصة الدُّحَانَ؛ وذلك أن أهل مكة 
لما غشيهم الدّحَان في سنيّ القّخط قالوا: ظرَبَنَا أكشفف عَنَا الْعَذَابَ إِنَا مُؤْمِنُون4”" 
فذلك إيمانهم» وشركهم عودُهم إلى الكفر بغد كشف العذاب؛ بيانه قوله: «ِإِنَكَمْ 
عَائِدُونَ4 والعود لا يكون إلا بعد آبتداء؛ فيكون معنى: «إلاّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ» أي إلا 
وهم عائدون [إلى الشرك]”*'؛ والله أعلم . 
قوله تعالى: أَنَآمنُوا أَنْ تَأتيَهمْ عَاشْيَةَ مِنْ عَذَابٍ آللَّه قال ابن عباس : 
مُجذلة”*'. وقال مجاهد: عذاب يغشاهم؛ نظيره. ©يَوْمَ يَعْشَاهُم الْعَذَابُ منْ فَوْقَهمْ وَمَنْ 
: تحت أَرْجلِهِمْ4” . وقال قتَادة: وقيعة تقع لهم. وقال الضحّاك: يعني الصّواعِق 
والقوّارع . أ 2 تِيَهُمُ السّاعَة» , يعنى القيامة. «بَغْنَة# نصب على الحال؛ وأصله 
المصدر. وقال اليو أت حال بعد نكرة؛ وهو قولهم: وقع أمر بغتة 
وفنأًة؛" قال الحاس > وفعتن .انف اقينانة*" عن نعية لم يكوقة: لوهم 
لا يَشْعْرُونَ» وهو توكيد. ا ا 
أسواقهم ومواضعهمء كما قال؛ ؛ «تَأَخْدّمُمْ م وَهُمْ يَخصَّمُونَ» على ما يأتي”" 


.137/١1 لاا و78. (6) راجع‎ /١١ راجع 775/4و7107. (؟) راجع‎ )١( 
"0/1 منعء وفي ع: أصابهم . (6) مجللة: عامّة التغطية. (1) راجع‎ )4( 
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قوله تعالى : #قل هَذْهِ سَبيلي4 أبتداء وخبر؛ أي قل يا محمد هذه طريقي وسُنّتي 
ومنهاجي؛ قاله ابن زيد. وقال الرّبيع: دعوتي. مقاتل: ديني» والمعنى واحد؛ أي 
ال سي 0 ني ويج سيو 
اللّهِ4 أي قل نش ويضول : 0 اللّه؛ . 3 4 الذين يتخذون من 
دون الله أندادا . 

رت 2 عر عه _ .2 7 .0 ره ورا دلر اس أ 

]١4[‏ 3# وما أَرَسَلْمَا من قبَلِتَ إلا رجالا نود يح الهم ين أل الك أخلر واف 
الأرض سَنظروا كَتَك كانت كشي ادن ون ليم ونث ال 


د انَأ ملا سَيَوَ 43 


]١١[‏ ##حَهَه ذا أسئيمس الرسل وَطنوا مهم مد حك يبأ جاء هم نرب ني مَن 


و ا 00 # مر 2 0_1 صر جح تدا 
ص . ٠.‏ 5 
+ ولا درد بأسنا عن لفو المجرمين (1)* 


قوله تعالى : وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ إلا رجَالاً وحي” إِلَيهِمْ من أَمْلٍ الْقرَى» هذا . 
ردٌ على القائلين : «لؤلا أَِْلَ عليه مك74" أي أرسلنا رجالاً ليس : فيهم أمرأة ولا جني 
ولا ملّكَ؛ وهذا يرد ما يُروى عن النبي يَكِ أنه قال: (إن في النّساء أربع نبيّات حوّاء 
رواسا وأءموفى وريه ا وقد كام فى «آلخبران !"شيع من هذا طمن اهل 
لْقَرَى» يريد المدائن؛ ولم يبعث الله نبيّاً من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على أهل 
البدو؛ ولأن أهل الأمصار أعقل وأحلم وأفضل وأعلم. قال الحسن: لم يبعث الله نبيّا 
من أهل البادية قطء ولا من المّساءء ولا من الجنّ. وقال قتادة: ظمِنْ أَهْلٍ الْقَرَى» أي 
من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلم وأحلم . وقال العلماء: من شرط الرسول أن يكون رجلا 


ادميّا مدنيا؛ وإتما قالوا ادم تبر الكدمنه كر لهاك يمو دون بِرجالٍ من الجن والله 


أعلم . 


)01 00 نافع والجمهور: يوحى . بالبناء للمجهول.  )١(‏ راجع ل 
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- 5 0 2 م الور ٠‏ 1 مملقور ” 

قوله تعالى: #أفلمُ يَسيرُوا في الآاْض فيَنْظرُوا© إلى مصارع الأمم المكذبة 
لأنبيائهم .فيعتبروا. #وَلَدَارٌ الآخرّة خْيْر» أبتداء وخبره. وزعم الفرّاء أن الدار هي 
الآخرة؛ وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظء كيوم الخميس» وبارحة الأولى؛ 
قال الشاعر : 

ولو أَفْوَتْ عليكَ ديارٌ عَبْس"") عَرَفْتَ الذَّلَّ عِرْفَانَ البقين 
أي عِرْفانا يقيناً؛ وأحتجّ الكساء بقولهم : صلاة الأولى؛ واحتسٌ الأخفش بمسجد الجامع . 
قال النحاس : إضافة الشىء إلى نفسه محال ؛ لأنه إنما يضاف الشيء إلى غيره ليتعرّف به؟ 
والأجود الصلاة الأولى» ومن قال صلاة الأولى فمعناه: عند صلاة الفريضة الأولى ؛ وإنما 
سيت الأولى لأنها أوّل ما صّلَى حين فرضت الصّلاة» وأوّل ماأظهر؛ فلذلك قيل لها أيضاً 
الظهر. والتقدير: ولدار الحال الآاخرة خير» وهذا قول البصريين؛ والمراد بهذه الدار 
الجنة؛؟ أي هي خير للمتقين. وقرىء : «وَلَلدَادُ ألاخرّة». وقرأ نافع وعاصم ويعقوب 
وغيرهم لأَقَلا تَْقلُونَ4 بالتاء على الخطاب . الباقون بالياء على الخبر . 

قوله تعالى: 9حَبَّى ذا سْتَيِآم الل » تقدّم القراءة فيه ومعناه"©. وَظَتُوا أَنَهُمْ 
و 
اسن تنك مسداارجات رشان سم اميا وعنى إن ا 
الل أي يئسوا من 0 ٠‏ كوا ف عا رصي 6 
تلوق 0 شكٌّ؛ فيكون 0 على بابه في هذا التأويل. وقرأ ابن عباس 
وآبن و وأبو عبد الرحمن السّلمىّ وأبو جعمر بن الماع والحسن وقتادة وأبو 
لحا العُطارديّ وعاصم وحمزة والكسائي ويحيى سن 5 والأعمش وَحَلك 
«كذيُوا» بالتخفيف؛ أي ظَن القوم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب» 


010( وفي رواية: «فإنك لو حللت ديار عبس») في ع وك وى: عرفت الدار. 030( راجع ص 
١‏ من هذا الجزء. () من ع وح الجمل عن القرطبي . وفي أو ح وك وى: بالعقاب . 
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ولم يَصدقوا. وقيل: المعنى ظنّ الأمم أن الرسل قد كَذبوا فيما وعدوا به من نصرهم . 
وفي رواية عن ابن عباس ؛ ظنّ الرسل أن الله أخلف ما وعدهم. وقيل: لم تصح هذه 
الرواية؛ لأنه لا يظنَ بالرسل هذا الظنّ» و من ظنّ هذا الظنّ لا يستحقّ التصر؛ فكيف ‏ 
قال: طجَاءَهُمْ نَصُرُنَا4؟! قال القشيريّ أبو نصر : ولأاييعه إن شف الروزانة أن الهناة 
خطر بقلوب الرسل''' هذا من غير أن يتحققوه في نفوسهم ؛ وفي الخبر: (إن الله تعالى 
تجاوز لأمّتي عما حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسانّ أو تعمل به». ويجوز أن يقال: 
قربوا من ذلك الظن ؛ كقولك: بلغت المنزل» أي قربت منه. وذكر الثعلبيّ والنحاس عن 
بن عباس قال انوا يقرا تمكو مرو طول الاق و نميا وظنوا 2١‏ نهِمْ أخلفوا؛ ثم تلا: 
لحَنَى يَقولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمُوا مَعَهُ مَتَى تَضصْرُ اللّهب8"؟2. وقال الترمذيّ الحكيم : 
وجهه عنذنا أن الرسل كانت تخاف بعد ما وعد الله النصر» لا من تهمة لوعد الله؛ ولكن 
لغيمة الشوين أن تكون قد أحدثت حَدَنا يَنْقَض ذلك الشرط والعهد الذي عهد إليهم؛ 
فكانت إذا طالت [عليهم]”"' المدّة دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه. وقال 
المهدوىّ عن ابن عباس : ظنّت الول أنهم قد أخلِقُوا على ما يلحق البشر؛ واستشهد 
بقول إبراهيم عليه السلام: #رَبٌ أرني كَيِفَ تخيي الْمَوْتَى4”'' الاية. والقراءة الأولى 
أولى. وقرأ مجاهد وحميد - قَدْ كَذَبوا» بفتح الكاف والذال مُحَفْفَاًء على معنى : وظنّ 
قوم الرسل أن الرسل قد كذبواء لما رأوا من تفضل الله عرّ وجل في تأخير العذاب. 
ويجوز أن يكون المعنى: و [لما] أيقن الرسل أن قومهم قد كذبوا على الله يكفرهم جاء 
الرسل نصرّنا. وفي البخاريّ عن عروة عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله عر 
وجلٌ: طحَبَّى إِذَا آسْبَيْْسَ الوُسُلُ» قال قلت: أكَذْبُوا أم كذَّبُوا؟ قالت عائشة: كذّبوا. 
قلت: فقد آستيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أَجَلُ! لعمري! لقد 
أستيقنوا بذلك؛ فقلت لها: وَظَيُوا أَنَهُمْ قَدْ كذبُوا» قالت: معاذ الله! لم تكن الرسل 
تظنّ ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل [الذين آمنوا بربهم 
وصدّقوهم» فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر حتى إذا آستيأس الرسل]”) 


460 من ع. وهو الصواب» وفي غيرها البشر. 9© راجع 77/7 فما بعد» و"ل؟. 
() الزيادة من صحيح البخاري . 


١‏ - سورة يوسف» الآية: ١١١-1١9‏ يفف 


ذلك. وفي قوله تعالى: #جَاءَهُمْ نَصَرّنا# قولان: أحدهما ‏ جاء الرسل نصرٌ الله؛ قاله 
مجاهد. الثاني جاء قومهم عذاب الله؛ قاله ابن عباس. #فننجي” '' مَنْ نشاء» قيل : 
الأنبياء ومن امن معهم . وروي عن عاصم #فنجي مَنْ نَشَاءُ» بنون واحدة مفتوحة الياء؛ 
و امَنْ) في موضع رفع؛ أسم ما لم يسم فاعله ؛ وأختار أبو عبيد هذه القراءة لأنها في 
مصحف عثمان» وسائر مصاحف البلدان بنون واحدة”" . وقرأ أبن مُحَيْصن «فْنجا» فعل 
ماض» و (مَنْ) في موضع رفع لأنه الفاعل» وعلى قراءة الباقين نصبا على المفعول. 
«ولاً يُرَدُ بَأْسْنَا» أي عذابنا . لعَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ4 أي الكافرين المشركين. 


]١١1[‏ ( لتذ كات في فصوي عبر »لول لابب مَا سرك شَرَى وللحكن 


تَصَدِيِقَ أَلَِى بين يديه تيد كل شَىَءٍ وَهَدَى وبحمة قور 


يوون 4 . 


قوله تعالى: 8لْقَدْ كان في قَصّصِهمْ» أي في قصة يوسف وأبيه وإخوته» أو في 
قصص الأمم. #عِبْرَة4 أي فكرة وتذكرة وعظة. «لأولي الألْبَابٍ» أي العقول. وقال 
محمد بن إسحاق عن الرهرَيَ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْميّ: إن يعقوب 
عاش ماثة سنة وسبعا وأربعين سنة» وتُوفي أخوه عِيصُو معه في يوم واحدء وقبرا في قبر 
واحد؛ فذلك قوله: 9لَقَدْ كَانَ في قَصَصهئ عِبْرَةٌ لأولي الأَلْبَاب4 إلى آخر السورة. ما 
كان ديا ْترَى» أي ما كان القرآن حديثاً يفترىء أ ما كانت هذه القصة حديثا يفترى . 
#وَلَكنْ تَصدِيق الذي ِيْنّ يَدَيْه # أي [ولكن كان”*' تصديق» ويجوز الرفع بمعنى لكن 
تو تسليق الذي رين يديه أي] كا قبلة من التوواةوال جيل بوسائر ب أله عازن ) 
وهذا تأويل من زعم أنه القران. َتْْصِيلَ كل شَيْءِ» مما يحتاج العباد إليه من الحلال 
والحرام» والشرائع والأحكام. #وَهدّى وَرَحْمَة ة لقم يُؤْمنُون» . 


00( من ع. 
(1) قراءة نافع وكذا باقي السبعة بنونين ما عدا عاصماً كما يأتي . 


م الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


سورة الرعد 


مكية في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في قول الكلْبيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتّادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قوله عرّ وجلّ: «وَلَوْ أن 
قزاناً يرت به الجبال4 [إلى آخرهما]”' . 


ره س لد 


]1١[‏ #ااتمرَ يَلْكَ ينث الكتب وَالَدِىَ أَنزِلَ إِليِكَ من رَيْكَ ألْحَقْ وَلَكنَّ أكْر الس لا 

مون 407 . 

قوله تعالى: لمر بلك آيَاتُ الْكتّاب» تقدّم القول فيها. <وَالَّذِي أَنْزِلَإِلَيِكَّ4 
يعني وهذا القرآن آلذي أنزل إليك. «منْ رَبْكَ الْحَنّ4 لا كما يقول المشركون: إنك 
تأتيى به من تلقاء نفسك؛ فاعتصم به» وأعمل بما فيه. قال مقاتل: نزلت حين قال 
المشركون: إن محمداً أتى بالقرآن من تلقاء نفسه. «وَالّذي» في موضع رفع عطفاً على 
ذايَاتٌ) أو على الابتداء» و «الْحَقٌ» خبره؛ ويجوز أن يكون موضعه جروا علي تفلي : 
وآيات الذي أنزل إليك» وارتفاع «الحقٌ» على هذا على إضمار مبتدأء تقديره: ذلك 
الحق؛ كقوله تعالى: ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَنَّ4”'' يعني ذلك الحق. قال الفرّاء: وإن 
شئت جعلت «الّذي» خفضاً نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو كما يقال: أتانا هذا 
الكتاب عن أبي حفص والفاروق ؛ ومنه قول الشاعر : 

إلى الملك المَرْم وأبن الهِمَام وليْث الكتيتة في الْمُرذحم'" 
يريد: إلى الملك ألقَرْم بن الهمام» ليث الكتيبة . «وَلَكِنَ أكثرَ الئاس لآ يُؤْمِنُونَ» . 


)غ0 الزيادة من تفسير البحر . 
)٠(‏ راجع 177/7 فما بعد. 


فر القرم (بفتح القاف): السيد؛ والكتيية : الجيش» والمزدحم: محل الازدحام. 


504 ” سورة الرعد» الآية:‎ ١ 


[ ” ] © ألنه َلك رفع موا عمد ا اتتوئ عل لمر وَسَسَرَ مس وَالْصَمرٌ 
صل م ف أجل تس بير تقر ميل التي فلك يقد 7+ 


قوله تعالى : «اللَّهُ الذي رَهَمَّ السَّمَوَاتِ بِغيْرِ عَمَدِ تَرَوْتَهَا4 الآية. لما بين تعالى أن 
القران حقٌء بين أن من أنزله قادر على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال 
قدرته؛ وقد تقدّم هذا المعنى. وفي قوله: #بغيّر عَمَدٍ تَرَوْتَهَا4 قولان: أحدهما ‏ أنها 
مرفوعة بغير عمد ترونها؛ قاله قتادة وإيّاس بن معاوية وغيرهما. الثانى ‏ لها عمدء 
ولكنا لا نراه؛ قال أبن عباس: لها عمد على جبل قاف؛ ويمكن أن قال عن :هذا 
القول: العمد قدرته التي يُمسك بها آلسموات والأرض» وهي غير مرئية لنا؛ ذكره 
الزْجّاج. وقال أبن عباس أيضاً: هي توحيد المؤمن. أعمدت السماء حين كادت تنفطر 
من كفر الكافر؛ ذكره العْرْنَويٌ . والعَمّد جمع عمود؛ قال النابغة : 

وخيّس الجنَّ إني قد أَذْنْتٌ لق يَنْنُونَ تَدْمْرَ بالصّفاح والعَمّد”") 
هثَ م أسْتَوَى عَلَى الْعَرْش » تقدم الكلام فيه”' .لوست الس وَأَلْمَمَره أي َلَلَهما 
لمنافع خلقه ومصالح عباده؛ وكل مخلوق مُذلل للخالق . «كلّ يَبْرِي لأَجَلٍ مُسَمَى 4 
أي إلى وقت معلوم؛ وهو فناء الدنياء وقيام الساعة آلتي عندها تكوّر الشمس» ويُخْسّف 
القمرء وتنكدر التجوم» وتنتثر الكواكب. وقال أبن عباس: أراد بالأجل المسمّى 
درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا يجاوزانها. وقيل: معنى الأجل المسمّى أن 
القمر يقطع فلّكه في شهر» والشمس في سنة. 9يُدَبُّ ألأمْره أي يصرفه على ما يريد. 
ليُفْصّلُ الآيّات4 أي يُبيّنها؛ أي من قدر على هذه الأشياء يقدر على الاعادة؛ ولهذا 


قال : لَعَلّكُمْ , بلقاء ءِ رَبك توقئنون» 


)١(‏ ويروى: وخبر الجن. وخيس: ذلل؛ وتدمر: بلد بالشام بناها سيدنا سليمان عليه السلام. 
والصفاح حجارة عراض رقاق. وعمل: جمع عمود. 
(؟) راجع 4/1١؟.‏ 


كل الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
2 
[] ( فى مدال دجمل انيد و برا ومن كل تمت جَعَلٌ فها وَوِجَيْنِ أي 
يُقيِى أَلِلَ لاد ِنَّف ذَلِكَ لدت لَقَوَ ينه 0 0 
ول تال اه هُوَ الذي مد ا 


ا نال رضن ترسو هاه ل اا قال عَثْئرَة: 


فَصَّبَرْتُ عَارفَةَ لذلك حرّة َرْسُو إذا نَفْسُ الجَبَانِ تطلع''' 
وقال جميل : 
أحثها والذي أَرْسَى قواعده حبًاإذا ظَ ظهرت آياته بطنا 


وقال انوتعاسوعطاء: ل 

مسألة ‏ في هذه الاية ردّ على من زعم أن الأرض كالكرة» وردٌ على من زعم أن 
الأرض تهوي أبوابها عليها؛ وزعم ابن الرّاوندي أن تحت الأرض جسماً صَعّادا كالريح 
الصعّادة؛ وهي منحدرة فاعتدل الهاوي والصعادي في الجرّم والقوّة فتوافقا. 
وزعم آخرون أن الأرضن مركية مهم جسمين : أحدهما متخدر» والآخر مصعد: 
فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف 
الأرض وسكونها ومدّهاء وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. 
وقوله تعالى: وَأَنْهَارا© أي مياهاً جارية في الأرضء» فيها منافع الخلق. طوَمِنْ 
كل التّمَرَاتَ تِ جعل فيها زَوْجَيْنٍ نْيْ نت بمعنى صنفين. قال أبو عبيدة: الزوج 
واحدء ويكون أثنين. الفراء: يعني بالزوجين ها هنا الذكر والأنثى؛ وهذا خلاف 


() قبل البيت: 
وعرفت أن منيتي إن تأتتني لا ينجني منهها الفرار الأسسرع 
() أبو قبيس: جبل مشرف على مسجد مكة. 


١‏ سورة الرعد. الآية: "او ش خم" 
النص. وقيل: معنى «زَوْجَيْنَ» نوعان» كالحُلُو والحامض. والرطب واليابس» 
والأبيض والأسودء والصغير والكبير. طإِنّ فى ذَلكَ لآيّات» أي دلالات وعلامات 
«لقوْم يتفكرون #4 . 


ال ل 0 -آ_ ع ساس ؤغ ساب 0 


[؟] ير ب وسو مسرو 


الأولى - قوله تعالى : «رفِي الأرْض طم مُتَجَاورَاتُ4 في الكلام حذف؛ ال 
وفي الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات؛ كما قال: لسَرَابِيلَ يكم ا 
والمعنى: وتقيكم البَرْدء ثم حذف لعلم السامع. والمتجاورات المدن وما كان عامراًء 
وغير متجاورات الصحارى وما كان غير عامر. 

الثانية - قوله تعالى: مُتَجَاوِرَاتٌ» أي قَرّى متدانيات» ترابها واحدء وماؤها 
واحدء وفيها زروع وجنات؛ ثم تتفاوت في الثمّار والتّمر؛ٍ فيكون البعض حلواء 
والبعض حامضاً؛ والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الثّمر فيه من الصغر والكبر 
واللون والمطعم» وإن أنبسط الشمس والقمر على الجميع على نسق واحد؛ وفي هذا 
أدل دليل على وحدانيته وعظم صمديته» والارشاد لمن ضلٌ عن معرفته ؛ فإنه نَبّه سبحانه 
بقوله: لاتَسْقَى بِمّاءِ وَاحد» على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته وإرادته» وأنه مقدور 
بقدرته؟ وهذا د دليل على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء والتراب 
والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف. وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين 
البقاع؛ فمن تربة عذبة» ومن تربة سبخة مع تجاورهما؛ وهذا أيضاً من دلالات كمال 
قدرته؛ جل وعز تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرا. 


)001 راجع 9/٠‏ فمابعد. 


ارم الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ ذهبت الكفرة ‏ لعنهم الله إلى أن كل حادث يحدث بنفسه لا من صانع ؛ 
وادّعوا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجارء وقد أقرّوا بحدوثهاء وأنكروا محدثهاء 
وأنكروا الأعراض . وقالت فرقة : بحدوث الثمار لا من صانع» وأثبتوا للأعراض فاعلاً ؛ 


والدليل على أن الحادث لا بد له من مُحدث أنه يَحدّث في وقتء ويَحدّث ما هو من 
جنسه في وقت آخر؛ فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه به لوجب أن يَحلث في وقته 
كل ما هو من جنسه؛ وإذا بطل اختصاصه بوقته صح أن اختصاصه به لأجل مُخصص 
خصّصه به ولولا تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو 
بعده؛؟ وأستيفاء هذا في علم الكلام . 


الرابعة - قوله تعالى: وجنات مِنْ أَعْئَابِ» قرأ الحسن «وَجَنَّاتَ» بكسر التاءء 
على التقدير: وجعل فيها جنات» فهو محمول على قوله: «وَجَعَل فيها رَوَامِيَ4. 
ويجوز أن تكون مجرورة على الحمل على «كل» التقدير: ومن كل الثمرات» ومن 
جنات. الباقون: «جَنَاتٌ) بالرفع على تقدير: وبينهما جنات. وَرَرْعٌ وَنَخْيلٌ صِنْوَانَ 
وَغَيْرُ صِنْوَانِ بالرفع . آبن كثير وأبو عمرو وحفص عطفا على الجنات؛ أي على تقدير : 
وفي الأرض زرع ونخيل. وخفضها الباقون نَسّقَا على الأعناب؛ فيكون الزرع والنخيل 
من الجنّات؟ ويجوز أن يكون معطوفاً على «كلّ) حسب ما تقدّم في «وجنّات». وقرأ 
مجاهد والسُّلَّميَ وغيرهما «صَئْوَانٌ؛ بضم الصادء الباقون بالكسر؛ وهما لغتان؛ وهما 
جمع صِنْو وهي النّحَلات والنّخلتان» يجمعهنّ أصلّ واحدء وتتشعب منه رءوس 
فتصير نخيلاً؛ نظيرها قَنُوانء واحدها قئو وروى أبو إسحاق عن البَرَاء قال: الصَئُْوان 
المجتمع» وغير الصَّيُوانَ المتفرق؛ النحاس: وكذلك هو في اللغة؛ يقال للنخلة إذا 
كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر صِنُْوان. والصنو المثل؛ ؛ ومنه قول النبي ك2 : عع الرّجل 
صِنرٌ أبيه». ولا فرق فيها بين التّثئنية والجمع» ولا بالاعراب؛ فتعرب نون الجمعء 
وتكسر نون التّثنية ؛ قال الشاعر: 


العْلي والحلية خلتيا كر لحر ريد إذا هما اجْتمكا 


ونسيواة لا نحي خي وتيا إل بجم هذا وذاك مَعََا 


١‏ - سورة الرعدء الآية: 4 وه الذيينا 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #يُسْقى بِمَاءِ وَاحدِ» كصالح بني آدم وخبيثهم» أبوهم 
واحد؛ قاله النحاس والبخاريّ. وقرأ عاصم وابن عامر: يُسْقَى» بالياء» أي يُسقى ذلك 
كله. وقرأ الباقون بالتاء. لقوله: اجِنَاتٌ» واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة؛ قال أبو عمرو: 
والتأنيث أحسن؛ لقوله: وَتْمَصل بَمْضَهًا عَلَى بَمْضٍ في الأكلي» > ولم يقل بعضه. وقرأ 
حمزة والكسائي وغيرهما «رَيُمَضْلّ) بالياء ردّاً على قوله: «يُدَبدْ ألأَدْرَ) و يُفَصَل) 
واايُغشي» الباقون بالنون على معنى: ونحن نفضل. وروى جابر بن عبد الله قال: 
سمعت النبي يَكِْةٌ يقول لعلىَّ رضي الله عنه : «الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة 
ا النبي 55 : #وفي لأَرْضٍ قطمٌ مُتَجَاورَاتٌ» حتى بلغ قوله 0 بماءِ 
وَاحد» و «الأكُل) الثمر. قال ابن عباس: يعني الحلو والحامض والفارسيٌ 
والدّك[ 9) ٍ وروي ترقوها عو عارك الى شريرة آنا وضول الله كاه القن تراك فال 
وَتْمَصْلُ بَعْضَهًا عَلَى بَمْض في الأكل4 قال : «الفارسي والدّقل والحُلُو والحامض» ذكره 
الثعلبيَّ. قال الحسن: المراد بهذه الاية المثل؛ ضربه الله تعالى لبني ادم؛ أصلهم 
واحدء وهم مختلفون في الخير والشر والايمان والكفر؛ كاختلاف الثمار التي تسقى 
بماء واحد؛؟ ومنه قول الشاعر: 

اللعابن كبالتحت: والكنت النوان منها شجر الصّندل والكافور والبان 
ومنهاشجر ينضح طول الدّهر قطران . 

«إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَعْقَلُونَ4 أي لعلامات لمن كان له قلب يفهم عن الله 

تعالى . 


2-5 7 و3 7 0 2 2 م 5 يز اخ سر سل 207 
[5] ## وَإن تعجب فمجب فَوْشُمَ أءذا ها تيا ونا فى حَاقِ جَر يل أوْلَيِكَ أَلْذِيت 
1 عد راج ماو : 


ته أ . م ل سس و / مذ 01 
كَنَرُوا برب وليك الاغلال فى أعناقهم وليك أب النار هم فيا 
يدون 4 . 


. التمر الفارسي: نوع جيد نسبة إلى فارس‎ )١( 
الدقل: رديء التمر.‎ )( 


دا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَإِنْ تَمْجَبْ فَحَجَبٌ فَوْلْهُمْ4 أي إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك . 
بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين فأعجب منه تكذيبهم بالبعث؛ والله تعالى 
لا يتعجّب, ولا يجوز عليه التعججب؛ لأنه تَغيّر النفس بما تخفى أسبابه”''؟ وإنما ذكر 
ذلك عقي ميد له والمؤسؤف. اقل المع أن إن صحف المحم سن كارف . 
الاعادة مع إقرارهم بأني خالق السموات والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة . 
فقولهم عجب يعجب منه الخلق؛ لأن الاعادة في معنى الابتداء . وقيل : الاية في منكري 
الصانع ؛ أي إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لا بد له من 
مغيّر فهو محل التعجب؛ ونظم الآية يدل على الأوّل والثاني ؛ لقوله : #أبدَا كنا ثرَاباً» 
أي أنبعث إذا كنا تراباً؟ ! ٠‏ <أئنا لفي خَلْقٍ جَّديد» وقرىء دناه . رَ «الأغلال» جمع 
ع وشو دون شوية لد إلى القس الى بتكيو الققامة مال قوله: : «إذ الأغلال 
في أَعْنَاقَهِم4”'" إلى قوله : ْنم في الثَارِ يُسْجَرُون» . وقيل: الأغلال أعمالهم السيئة 
التي هي لأزمة لهم . 


ره سر ع لل صر ل ا ار ال ا 


[5] تورات لتر ل للحتو رقت تيون ميق لاست وإ دراك 
. 0 7 لي سا عماس ال ا الاك م 
مول الْذِينَ كفرواأ لولآ أنزل عليه ءاية من ريه إِنمأ نا أت شنذة لل ور 


قوله تعالى: #وَيسْتعجلو تك بالية كَل س4 أي لفرط إنكارهم وتكذييهم 
يطلبون العذاب؛ 2-0 «َاللّهُمّ ! إن كان هَذَا هُوَ الْحَقَّ منْ عِنْدِكَ فَأَمْطرْ عَلَيِنَ 
حجَارَة منّ السَّمَاءِ©”". قال قتادة: طلبوا العقوبة قبل العافية؛ وقد حكم سبحانه 
اير العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقيل: «قبْلَ الْحَسَنَةة أي قبل الايمان 
الذي يرجى به الأمان بالسنافا» و دِالْمَئلاتٌ» العقوبات ؛ الواعدة مكلةب وروق 
عن الأعمش أنه قرأ «المُثْلات» بضم الميم وإسكان الثاء؛ وهذا جمع كله 4 :وحور 


. في ح الجمل عن القرطبي : العجب تغير النفس بما تخفى أسبابه وذلك في حق الله تعالى محال‎ )١( 
.١94/17 راجع‎ )7( .7721/1١5 راجع‎ (0 


١‏ - سورة الرعدء الآية: 9-5 6م" 
«المَئْلات» تبدل من الضمة فتحة لثقلهاء ؛ وقيل : يؤتى بالفتحة عوّضاً من الهاء. وروي 
عن الأعمش أنه قرأ «المثلات» بفتح الميم وإسكان الثاء؛ فهذا جمع مثلة» ثم حَذف 
القئة النقلياًة :ذكره خنع التساين ونه اللا وكلى قزاءة الماع واعحده مكلة + تنخو 
صَدّقة [وصّذقة]27؛ وتميم تضم الثاء والميم جميعاًء واحدها على لغتهم مُثْلة؛ بضم 
الميم وجزم الثاء؛ مثل : غرفة وغرفات ؛ والفعل منه مَكَلْتُ به َمل مثلاء بفتح الميم 
وسكون الثاء. ون ريك لَدُو مَغْفرَة» أي لذو جارز عن الم كين إذا أمنواء وعن 
المذنبين إذا تابوا . وقال أبن عباس : أرجى آية في كتاب الله تعالى 9وَإنَّ رَبك لدو مَغْفْرَة 
لئاس عَلَى ظلْموم». إن رَكَكَ سويد لْعِقَاب» إذا أصرّوا على الكفر. ورّوى 
حمّاد بن سَلمَة عن عليّ بن زيد عن سعيد بن المسيّب قال : لماولث: لون رَبك لذو 
مَغْفِرَةِ لئاس عَلَى ظَلْمِهمْ وَإِنَّ َبكَ لَسَدِيدُ الْعقَابٍ» قال رسول الله بك : «لولا عفو الله 
بعك رجاو و لهاع عدا عمد ولو لاعفا مور وضيكه وغذابه للك كل لحن 

قوله تعالى: «وَيَمُولُ الَذِينَ َمَدُوا لَوْلا 4 أي هلا (ِأَنْزِلَ عَلَيْهِ آي منْ رَبك . لما 
اقترحوا الايات وطلبوها قال الله تعالى لنبيه كَل : «إِنَّمَا آنْتَ مُنْذْرٌ» أي مُعْلِم . رَلِكُلُ 
َوْمٍ ماد أي نبي يدعوهم إلى الله. وكبل: عي د والله هادي 


كل قوم إن أراد هدايتهم . 
[4] 1 م َيِل حكُلٌ أذ وما ينيص الْأريحاء وماد وحكُل مهد يندم 


1 2 ل سا مر 


4] « عاتب وَاَلشَّمْدَةَ الحكبير المتعال 409 . 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : «أَللَهيَعْلَمُ مَاتَحْمِلَ كل أنْتّى 4 أي من ذكر وأنثى» صبيح وقبيح» 
صالح وطالح؛ وقل تقدم فى سورة (الأنعام»”"' أن ألله سبحانه منفرد بعلم الغيب وحده 


000 من أ. 


525 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديث البخاري عن أبن عمر أن رسول الله يِه قال: 
(مفاتيح الغيب خمس» الحديث. وفيه ١لا‏ يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله؛. وأختلف 
العلماء في تأويل قوله: وما تَعِيض الْأرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادُ» فقال قتّادة: المعنى ما تُسقط 
قبل التسعة الأشهر» وما تزداد فوق التسعة؛ وكذلك قال أبن عباس . وقال مجاهد: إذا 
حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فإن زادت على التسعة كان تماماً 
لما نقص؛ وعنه: الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم» والزيادة ما تزداد منه. وقيل : 
الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة إصبع أو غيرها. 
وقيل : الغيض انقطاع دم الحيض . #وَمَا تَرْدَادَ» يدم النفاس بعد الوضع . 

الثانية - في هذه الاية دليل على أن الحامل تحيض؛ وهو مذهب مالك والشافعي 
في أحد قوليه. وقال عطاء والشعبي وغيرهما: لا تحيض؛ وبه' قال أبو حنيفة ؟ ودليله 
الآية. قال ابن عباس في تأويلها: إنه حيض الحبالى» وكذلك روي عن عكرمة 
ومجاهد؛ وهو قول عائشة» وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن 
الصلاة؛ والصحابة إذ ذاك متوافرون» ولم ينكر منهم أحد عليهاء فصار كالاجماع؛ 
قاله0'' ابن القصّار. وذكر أن رجلين تنازعا ولداء فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه 
على الكانة6 :فا جه القانة بوذا تدادة عم اندر ونال تعر فك فريش انقال الطرة 
ما شأن هذا الولد؟ فقلن : إن الأوّل خلا بها وخلاهاء فحاضت على الحمل» فظتّت أن 
عدّتها انقضت؛ فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني ؟ فقال عمر: الله أكبر! 
وألحقه بالأول» ولم يقل إن الحامل لا تحيض» ولا قال ذلك أحد من الصحابة؛ فدل 
أنه إجماع» والله أعلم. احتجّ المخالف بأن قال لو كان الحامل تحيضء وكان ما ترأه 
المرأة من الدم حيضا لما صّمّ استبراء الأمة بحيض؛ وهو إجماع . وروي عن مالك في 
كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض . 

الثالئة ‏ في هذه الاية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر» 
وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر » وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر. ‏ 


)١(‏ في الطبعة الأولى: قاله ابن عباس قال ابن القصار. وليست عبارة الأصول كذلك لهذا حذفناها. 


06 سورة الرعدء الآية: 4 و4 ظ‎ ٠١ 
وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد روي في‎  ةعبارلا‎ 
المذهب عن بعض أصحاب مالك» وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر‎ 
. الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها؛ حكاه ابن عطية‎ 
الخامسة _ وأختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جُرَيج عن جمِيلة بنت سعد‎ 
عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحوّل ظل المغزّل؛ ذكره‎ 
الدارقطني . وقالت جميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعدء وعن الليث بن سعد -: إِنْ‎ 
أكثره ثلاث سنين. وعن الشافعي أربع سنين؛ وروي عن مالك في إحدى روايتيه؛‎ 
والمشهور عنه خمس سنين؛ وروي عنه لا حدّ له» ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي‎ 
الرواية الثالثة عنه. وعن الزّهري ست وسع . قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى‎ 
سبع؛ والشافعي؛ مُدَّة الغاية منها أربع سنين. والكوفيون يقولون: ستتان لا غير.‎ 
ومحمد بن عبد الحكم يقول : سنة لا أكثر. وداود يقول: تسعة أشهرء لا يكون عنده‎ 
حمل أكثر منها. قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد» والرد إلى ما عرف‎ 
من أمر النّساء وبالله التوفيق. رَوى الدَّارَقَطنِيَ عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن‎ 
أنس إني حدّثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قذر ظل‎ 
المغْرّلء فقال: سبحان الله! مَن يقول هذا؟! هذه جارتنا أمرأة محمد بن عَجَلانَ» تحمل‎ 
وتضع في أربع سنين» أمرأة صدق» وزوجها رجل صدق؛ حملت ثلاثة أبطن في أثنتي‎ 
عشرة سنةء تحمل كل بطن أربع سنين. وذكره عن''' المبارك ابن مجاهد قال: مشهور‎ 
عندنا كانت أمرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تسمى حاملة‎ 
الفيل. وروي أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا‎ 
يحيى! أدع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد؛ فغضب مالك‎ 
وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أن أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم‎ . 
قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة» وإن كان في‎ 
بطنها جارية فأبدلها [بها]''' غلاماء فإنك تَمْحَُو ما تشاء تبت وعندك‎ 


)١(‏ من أ. وفي و: ابن المبارك. 


70 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
أمّ الكتاب» ورفع مالك يدة؛ ورفع الناس أ يديهمء وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك 
بان الد الريزر الا سالا برستي لكر الرل بروياي العباد علري 901 
غلام جَعْد قَطط” ''» أبن أربع سنين» قد استوت أسنانه» ما قطعت سراره9) ؛ وروي 
أيضاً أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إني غبت عن امرأتي 
سنتين فجئت وهي حبلى ؛ فشاور عمر الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل: يا أمير 
المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل ؟ فاتركها حتى تضع» 
فتركهاء فوضعت غلاماً قد خرجت ثنيتاه؛ فعرف الرجل الشبه فقال: ابني وربٌ 
الكعبة! ؛ فقّال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ؛ لولا معاذ لهلك عمر. وقال 
الضحاك : وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» با او 
ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين» وقيل: ثلاث سنين. ويقال: 
محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين» وا 1 
شديداء فش بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه ب#وثال عاد إن بولمة زتها سحي هرم ون 
حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. وذكر العَزْتوي أن الضحًاك وُلد لسنتين» 
وقد طلعت سِنّه فسّمّي ضحَّاكا. عبّاد بن العرّام: ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاماً شعره 
إلى منكبيه» فمر به طير فقال: كش . 

السادسة ‏ قال ابن خوَيّز مَنْدَاد : أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره 
مأخوة من طريق الاجتهاد». لآن غلم ذلك امنتائر الله به قلا ييجوز أن يحكع فى شيء منه 
إلا بقذر ما أظهره لناء ووجد ظاهرا في النساء نادرأ أو معتادا؛ ولمّا وجدنا أمرأة قد 
خيلت ارم بع وكين تنقن كما بلاللنهوالقاتن والعفن لال عدف أدراً 
مستقرا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهنٌ”". 

السابعة - قال ابن العربي : نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة 
أشهر ؛ وهذا مالم ينطق به قط إلا هالكيّ» وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبّر الحمل 


)١(‏ جعد قطط ؛ شديد الجعودة. 

(؟) سرر الصبي: ما تقطعه القايلة. . 

(؟) قال محققه: ورد في الحديث أقل الحيض وأكثره؛ روى الطبراني عن أبي أمامة عنه يكل «أقل 
الحيض ثلاث وأكثره عشرة؟ ورواه الربيع بن حبيب في مسنده عن أنس . ظ 


54 ٠١ سورة الرعد الآية: م‎ ١ 
فى الكم الكواكب الببيقة ؛: تاخذه شهراً شهرا ويكون الشهر الرابع منها للشمس؛‎ 
ولذلك يتحرّك ويضطربء وإذا تكامل التداول في السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة‎ 
عاد في الشهر الثامن إلى زحل» فيّقله ببَرْده؛ فيا ليتنئي تمكنت من مناظرتهم أو‎ 
مقاتلتهم! ما يال المرجع بعد تمام الدّور يكون إلى زحل دون غيره؟ الله أخبركم بهذا أم‎ . 
على الله تفترون؟ ! وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لا يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث‎ 
أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثا؟! ما هذا التحكم بالظئون الباطلة على‎ 
. الأمور الباطنة!‎ 


الثامنة ‏ قوله تعالى: «وَكلٌ شَيْءِ عِنْدَهُ بِمِقَدَار4 يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار؛ قدر خروج الولد من بطن أمّهء وقذر مكثه في بطنها إلى خروجه . وقال 
قتّادة: في الرزق والأجل . والمقدار الْقَدْر؛ِ وعموم الآية يتناول كل ذلكء» والله سبحانه 
أعلو: 

قلت : هذه الآية تمدّح الله سبحانه وتعالى بها بأنه 9عَالِمٌ الْمْيْبٍ وَالشّهَادَةِ» أي 
هو عالم بما غاب عن الخلق» وبما شهدوه. فالغيب مصدر بمعنى الغائب. والشهادة 
مقندو تمعد الشاعل؟ قدته سبيحانه 5 أنفراده بعلم الغيب» والاحاطة بالباطن الذي 
يخفى على الخلق ٠‏ فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد ؛ فأما أهل الطبّ الذين 
يستدلّون بالأمارات والعلامات فإن قطعوا بذلك فهو كفرء وإن قالوا إنها تجربة تُركوا 
وما هم عليه » ولم يُقدَّح ذلك في الممدوح؛ فإن العادة يجوز أنكسارهاء والعلم 
لا يجوز تبدّله. و #الْكَبيئُ» الذي كل شيء دونه. طالْمْتَعَال4 عما يقول المشركون» 
المستعلي على كل شيء بقدرته وقَهْره؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء سري 
والحمد لله . 


11 جر يك تن كر لقَولٌ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هْوَ مُسَتَحْفٍ بَِلْئَلٍ وَسَارب 
اَلتهَار يج » . 


قوله تعالى : سَرَاء منْكُمْ مَنْ أَسَرالْقَوْلَوَمَنْ جَهَرَبه» إسزارالقول: مِاحَدَّث ب هالمرء ظ 
نمسه » والجهر ما حَدَّثْ به غيره؛ والمراد بذلك أن الله سبحانه يعلم ما أسرّه الانسان من - 
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حر وخر كا عل ها حير عن حير وشر و امنْكَمْ» يحتمل أن يكون وصفاً 


ل «سواء؟ التقدير: سر مَن أَسَرَ وَجَهِرٌ مَن جهر سواء منكم؟ ويجوز أن يتعلق ١بسواء؛‏ 
على مدي يستوي منكم» كقولك: مررت بزيد. ويجوز أن يكون على تقدير: بسر من 
أسَرٌ منكم وجهر من جهَر منكم. ويجوز أن يكون التقدير: ذو سواء منكم من أسر القول 
ومن جهر بهء كما تقول: عدل زيد وعمرو أي ذوا عدل. وقيل: «سواء» أي مستوء 
فلا يحتاج إلى تقدير حذف مضاف. لوَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَيْلٍ وَسَارِبٌ بالتّهار» أي 
يستوي في علم الله السرٌ والجهرء والظاهر في الطرقات» والمستخفي في الظلمات. 
وقال الأخفش وقُطرُّب: المستخفي بالليل الظاهر؛ ومنه حَمَيتُ الشيء وأَحْميته أي 
أظهرته ؛ وأخفيت الشىء أي أستخرجته ؛ ومنه قيل للتّبّاش : المختفي . وقال أمرؤ القيس : 
عَفَاهُنّ من أَنْمَاقِهنَ© كأنّمَا حَمَاهُن 3 من عَشيّ مُجَلبِ 
والسّارب المتواري» أي الداخل سَرَبا؛ ومنه قولهم: أَنْسَرَبٍ الوحشيٌ إذا دخل في 
كّاسهء وقال ابن عباس : ١مُسْتَخْف)‏ مستترء «وَسَاربٌ» ظاهر. 218 ١«مُسْتَخْف)‏ 
بالمعاصي» «رَسَارِبٌ» ظاهر. وقيل : : معنى اسَارِبٌ» ذاهب؛ [قال]”'2 الكسائي 5350 


يَسْرُبٌ سَرَباً وسُرُوباً إذا ذهب ؛ وقال الشاعر”'' : 


وكلٌ أناس قَارَبُوا مَيْدَ فَخْلِهِمْ ونَحْنُ خُلَعَْا قيْده فهو سَارِبٌ 
أي ذاهب . وقال أبو رجاء : السّارب الذاهب على وجهه في الأرض ؛ قال الشاعر”* 
أنَى سَرَيْتِ وكنتٍ غير سَرُوبٍ 
وقال المَتَبَ: سَارِبٌ بالئّمَارر4 أي منصرف في حوائجه بسرعة؛ من قولهم : 
أَنْسَرَبٍ الماء . وقال الأصمعيّ : خلّ سربه أي طريقه . 


)١(‏ أنفاق (جمع نفق): وهو سرب في الأرض إلى موضع آخرء واستعاره امرؤ القيس لحجرة الفأرة 
والودق: المطر. وغيث مجلب: مصوّت, ويروى محلب (بالحاء). 
(0) من أو حوو. 
(*') هو الأخنس بن شهاب التغلبي ويريد أن الناس أقاموا في موضع واحد لا يجترئون على النقلة» 
1! وحبسوا فحلهم عن أن يتقدم فتتبعه إبلهم خوفاً أن يغار عليها» ا 0 1 
(4) هو قيس بن الخطيم» وتمام البيت: 
وتقرب الأحلام غير قريب 


١‏ سورة الرعدء الآية: ١١‏ ماه 


٠ش‏ اللي ا © مي مما 6 ا 6ن 2 > دس 2 و ام لاسا يي 
]١1[‏ ف موت واب يدن لوه . لوثم مِنْ أمر أله إت أله لا عير مايقو 
0-0 0 قل 7س ميو هه رض م 000 0 
يغيروا ما يأنفسيه وَذَآ أراد لله يقوور سوءا ذ مرد لهم من دونِف مِن 
7 2 5 
وال 3 * . 


قوله تعالى: الَهُ مُعَقَبَاتٌ» أي لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا صعدت ‏ 
ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار. وقال: «مُعَقََاتٌ) والملائكة ذكْران لأنه جمع مُعقبة ؛ 
يقال: مَلَكَ مُعقَّبِء وملائكة مُعقّبة» ثم مُعقّبات جمع الجمع. وقرأ بعضهم ‏ الَهُ 
د رما . ومعاقيب جمع مُعْقبٍ"''؛ وقيل للملائكة معقبة على 
لفظ الملائكة. وقيل : أنّث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة وعلامة وراوية؛ قاله الجوهري 
وغيره. والتّعقب العود بعد البدء؛ قال الله تعالى: «وَلَى مُذْبرا وَلَمْ يُعَقَْ»”' أي لم 
يَرجع؛ وفي الحديث”: «مُعقّْبات لا يَخْيبُ قائلهن ‏ أو - فاعلّهنٌ» فذكر التسبيح 
والتحميد والتكبير. قال أبو الهيثم : سُمّين «مُعقبات» لأنهن عادت مرّة بعد مرّة» فعْل من 
عمل عَملاً ثم عاد إليه فقد عَقَبَ. والمعقبات من الابل اللواتي يقمن عند أعجاز الإبل 
المعتركات على الحوض؛ فإذا لمر ا ترم وقوله: «من بَيْنِ 
يَدَيْه4 أي المستخفي بالليل والسارب بالنهار. ةك مِنْ أَمْر اللّهِ» أختلف في 
[هذا]”؟' الحفظ؛ فقيل: يحتمل أن يكون توكيل الملؤك بهن الحنطيع ون اودر 
والهوام والأشياء المضرّةء لطفاً منه بهء فإذا جاء القَدّر خلوا بينئه وبينه؟ قاله 
أبن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال أبو مجلز: جاء رجل من 
مرّاد"2 إلى علي فقال: احترس فإن ناساً من مُرَاد يريدون قتلك؛ فقال: إن مع كل 


)١(‏ قال الزمخشري: جمع معقب أو معقبة بتشديد القاف فيهماء والياء عرض من حذف إحدى 
القافين فى التكسير. وقال ابن جني: إنه تكسير معقب كمطعم ومطاعيم» كأنه جمع على معاقبة» ثم 
خزفتك:: الياء من الجمع وعوقيت الياء عنها؛ قال الألوسي: ولعله الأظهر. «روح المعاني». 
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(') الحديث في الدعاء وهو بتمامه في لاصحيح مسلم»: اامعقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة 
مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة' . سميت معقبات لأنها 
عادت مرة بعد مرة» أو لأنها تقال عقب كل صلاة. 

(8) من أو حوو. 

() مراد (بالضم واخره دال مهملة): قبيلة من قبائل العرب سميت باسم أبيها. 


اال ره ء التاسع من تفسير القرطبي 
رجل ملكين يحفظانه ما لم بي يقدّرى فإذا جاء القدّر خليًا بينه وبين قدَر الله. وإن الأجل 
حصن حصينة؛ وعلى هذاء لطر من مِنْ أَمْر اللّه» أي بأمر الله وبإذنه؛ ف همن» ‏ 
بمعنى الباء؛ وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ٠‏ وقيل : المن4 ب بمعنى ١عن!2؛‏ أي 
يحفظونه عن أمر الله وهذا قريب من الأوّل؛ أي حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم ؛ 
وهذا قول الحسن؛ تقول: كسوته عن عَرْى ومن عُرْى؛ ومنه قوله عزّ وجلٌ: طأَطْعَمَهُمْ 
مِنْ جوع" أي عن جوع . وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب». حتى لا تحل به 
عقوبة؛ لأن الله لا يغير ما بقوم من التعمة والعافية حتى يُْيّروا ما بأنفسهم بالاصرار على 
الكفرء فإن أصرُوا حان الأجل المضروب ونزلت بهم التّقمة» وتزول عنهم الحَفظة 
المعقبات . وقيل: يحفظونه من الجنّ؛ قال كعب : لولا أن الله وكلٌ بكم ملائكة يبون 
عنكم في مَطعمكم وَمَشْرَ ربكم وعوراتكم لتَخطفتكم الجنّ. وملائكة العذاب من أمر الله ؛ 
وخصهم بأن قال: «إمن مر الله لأنهم غير معايّنين؛ كما قال: كل الوح منْ أَمْرِ 
رسي ه77 أي ليس مما تشاهدونه أنتم. وقال الفرّاء: في الكلام تقديم وتأخير» تقديره 
له معقبات من أمر الله من بين يديه ومن خلفه يحفظونه؛ وهو مرويٌ عن مجاهد 
وأبن جريج والنّحْعيَ ؛ وعلى أن ملائكة العذاب والجِنّ من أمر الله لا تقديم فيه 
ولا تأخير . ثانا انو صريمة إن الم ونون ليه عملةه فحذف المضاف. وقال 
قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. ويجوز إذا كانت المعقبات الملائكة أن تكون الهاء في 
«له) لله عرٍّ وجلّء كما ذكرنا؛ ويجوز أن تكون للمستخفيء فهذا قول. وقيل: «لهُ 
مُحَقَبَاتٌ مْنْ بَيْن يَدَيْه وَمِنْ خَلْفَهِ © يعني به النبي يَكلِ؛ أي أن الملائكة تحفظه من 
ا ياه ٍلَؤلا أَنْزلَ عَلَيهِ أيه مِنْ َيه نا أنْتَ مُنْذِرٌ» أي 
سواء منكم من نويل اياي ال ع 6 
يحفظونه 0 ويجوز أن يرجع هذا إلى جميع الرسل؛ لأنه قد قال: ‏ 
لوَلكلٌ َوْم مَادِ» أي يحفظون الهادي من بين يديه ومن خلفه. وقول 0 9 
المراد بالآية السلاطين والأمراء الذين لهم قوم من بين أيديهم ومن خلفهم 
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يحفظونهم؟ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً؛ قاله ابن عباس وعِكرمة؛‎ 
وكذلك قال الضحاك : هو السّلطان المتحرّس من أمر الله» المشرك. وقد قيل: إن فى‎ 
الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً؛ تقديره: لا يحفظونه من أمر الله تعالى؟ ذكره‎ 
الماورديّ. قال المهدويّ: ومن جعل المعمّبات الحرس فالمعنى : يحفظونه من أمر الله‎ 
على ظنه وزعمه. وقيل: سواء من أسرّ القول ومن جهر به فله حرّاس وأعوان يتعاقبون‎ 
عليه فيحملونه على المعاصي» ويحفظونه من أن ينجّع فيه وعظ؛ قال القَسيرِيَّ: وهذا‎ 
ابت الرجنين ميال إلى أن ييحن العذات + وع و إذا عير عا الغاضي ما بنفسة يطول‎ 
الاصرار فيصير ذلك سببا للعقوبة فكأنه الذي يحل العقوبة بنفسه؟ فقوله : «يَخفظونة من‎ 
مر اللَّ أي من آمتثال أمر الله . وقال عبد الرحمن زيد: المعقبات ما يتعاقب من أمر‎ 
الله تعالى وقضائه في عباده؛ قال الماورديّ: ومن قال بهذا القول ففي تأويل قوله:‎ 
«يَحْفظونة منْ أمْر اللّه» وجهان: أحدهما  يحفظوئه من الموت ما لم يأت أجل ؛ قاله‎ 
الضحاك. الثاني يحفظونه من الجنّ والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قدَرٌ؛ٍ  قاله أبو أمامة‎ 
وكعب الأحبار  فإذا جاء المقدور خلوا عنه؟ والصحيح أن المعقبات الملائكة» وبه قال‎ 
الحسن ومجاهد وقتادة وأبن جريج ؛ ورُوي عن ابن عباس» واختاره النحاس» وأحتج‎ 
بقول النبي ع : ا فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)» الحديث» روآه‎ 
معقبات من بين يديه ورقباء من‎ ١ الأئمة. وروى الأئمة عن عمرو عن ابن عباس قرأ‎ 
خلفه [ من أمر”'' الله ] يحفظونه » فهذا قد بيّن المعنى . وقال كتانة العَدَوَىَ : دخل‎ 
عثمان رضي الله تعالى عنه على النبي يَكِةٍ فقال : يا رسول الله! أخبرني عن العبد كم‎ 
بعة من ملك؟ اقال+ «مَللك عن .متك يتن الحيدات: وهر عن “الشفان: يكن‎ 
السيئات والذي على اليمين أمير على الذي على الشمال فإذا عَملت حسنئة كتبت‎ 
عشراً وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذئ على اليمين أأكتب قال لا لعله‎ 
يستغفر الله تعالى أو يتوب إليه فإذا قال ثلاثاً قال نعم أكتب أراحنا الله تعالى منه‎ 


)١(‏ الحديث في ابن عطية: ايتعاقب فيكم ملائكة؛ والبحث في رواية القرطبي سنداً ومتنا في 
العسقلانى 78/7. ظ 
() الزيادة من «تفسير الطبري»2. 


:5 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 

نكسن القرين هر اها اكز :مراقته ذه هر وبعن وآئل اسحعي اف هذا يقر ل اللاعالى طعا يلظ 
من قل إل لوقيب عَنيد11) ومَلَكان من بين يديك ومن خلفك يقول الله تعالى «له 
مُعَقَّبَاثٌ من بين يَدَيِْوَمِنْ حَلّفه يَحْفَظُوتهُ مِنْ أَمْرِ الل [وملّك قابض على ناصيتك فإذا 
وفغت ناودع لك راذا جا تغان الله ]7 وملكان على شفتيك وليس يحفظان 
عليك إلا الصلاة على محمد واله ومَلّك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك 
وملّكان على عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على كل ادمي يتداولون ملائكة الليل على 
ملائكة النهار لأن ملائكة الليل ليسوا بملائكة النهار فهؤلاء عشرون مَلكاً على كل ادمي 
وإبليس مع أبن ادم بالنهار وولده بالليل» . ذكره التعلبيّ . قال الحسن : المعقبات أربعة 
أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر. واغثار الطري : أن المعقبات المواكب بين أيدي 
الأمراء وخلفهم؛ والهاء في «له لهنّ؛ على ما تقدّم. وقال العلماء رضوان الله عليهم : 
إنناللة سيد نحطل ار امون عن وسدويم: أحدهما قضى حلوله ووقوعه بصاحبه؛ فذلك 
لا يدفعه أحد ولا يغيره. والاخر ‏ قضى مجيئه ولم يقض حلوله ووقوعه» بل قضى 
صرفه بالتوية والدعاء والصدقة والحفظ . 


قوله تعالى : ؤإنَّ اللّه لآ يكيَُ ما ْم حَتّى يمَيَُوا ما بأنفسِهمْ» أخبر الله تعالى في 
هذه الآية.أنه لا يغيّر ما بقوم حتى يقع منهم تغييرء إما منهم أو من الناظر لهم؛ أو ممن 
وام ا اي ل 00 
هذا من أمثلة الشّريعة؛ فليس معنى الاية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه 
ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير؛ .كما قال كلِِ ‏ وقد سُكل أَنَهِلك وفينا 
الصّالحون؟ قال -: «نعم إذا كثّر الَْحْبْثُ00؟. والله أعلم . 

قوله تعالى : ١ِوَإذًا‏ آََاد الله بقَوْمٍ شوءأ» أي هلاكاً وعذاباء «فلا مَرَدَ لُ4 1 
إذا أزاد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مردّ لبلائه . . وقيل : إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى 


000 راجع .1١١/11‏ 
(١‏ الزيادة من اتفسير الطبري» وغيره. 
(") المراد بالخبث الفسق والفجور. 
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أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه؛ فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم» حتى 
يبحث أحدهم عن حتفة بكفه, ويسعى بقدمه إلى إراقة دمه. لوَمَا لَْهُمْ منْ دونه من 
َال أي ملجأ؛ وهو معنى قول السّدي. وقيل: من ناصر يمنعهم من عذابه؛ وقال 
الشاعر : 
ما في السماء سوى الرحمن من وال 


ووال ووليّ كقادر وقدير. 


5-2 2 جر 
[؟1١]‏ 0 7 وى يكم أرق حَوْهَاوَطْمَصَاويِئ السّحابب الْيَقَالَ © . 
]١*[‏ 3 ويح الرعد ده من تف ودر ل الصَواعِقَ فيصِيث بها 


اا 


نين رذ يرذج ف تير ييه لعل 1402 


قوله تعالى: ظطهُرَ الّذي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْفاً وَطمَعاً وَينْشِىءٌ السَحَابَ التَقَالَ» أي 
| بالمطر. «والتّحاب» جمعء والرائعنة تخاةوشكت :وككائيع فق الحعم أرقا 
لرَيْسَبحُ الرَعْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلاَكَةُ منْ خيفتِه وَيُرْسِلٌ الصَّرَاعِقَ4 قد مضى في «البقرة»”" 
القول في الرعد والبرق والصواعق فلا معنى للاعادة؛ والمراد بالاية بيان كمال قدرته؛ 
انار لقو بغ تين بينام ارق فى اليب عر لسار 1 
أذاه لما يناله من المطر والهول والصواعق؛ قال الله تعالى: «أَذَّى م مِنْ مَطر»”'" وطمعا 
حا د و د ا ما د ا وقال الحسن : 
امود ومو ةاور لوَيْْشَىءٌ السّحابَ التمَالَ» 
قال مجاهد: أي بالماء. ##وَيسَبْح الرّعد بِحَمْدِهِ» من قال إن الرّعد صوت السحاب 
وو ا ودليل صحة هذا القول قوله: «وَالْمَلائْكَة 
مِنْ خيقته» فلو كان الرّعد ملكأ لدخل في جملة الملائكة. ومن قال إنه ملك قال: 
معنى. مِنْ خيفته» من خيفة الله؛ قاله الطَبريَ وغيره. قال ابن عباس : إن الملائكة 


6 راجع 51/١‏ فمابعد. . 
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20110110101111112”ظ2 
لا يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب؟ وعنه قال: الرّعد ملّك يُسوق السّحاب» وإن 
بخار الماء لفي تُقْرة إبهامه» وأنه مُرَكلٌ بالسّحاب يصرفه حيث يؤمرء وأنه يسبّح الله؛ 
فإذا سبّح الرّعد لم يبق مَلَك في السّماء إلا رفع صوته بالتّسبيح» فعندها ينزل القطرء 
وعنه أيضاً كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي سَبّْحتَ له. وروى مالك عن 
عامر بن عبد الله عن أبيه أنه كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي يُسبّح الرّعد 
بحمده والملائكة من خيفته» ثم يقول: إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد. وقيل: إنه 
مَلَك جالس على كرسي بين السماء والأرض» وعن يمينه سبعون ألف مَل وعن يساره 
مثل ذلك؟ فإذا أقبل على يمينه وسبح سبّح الجميع من خوف الله» وإذا أقبل على يساره 
وسَبح سكم الجميع من خوف الله الاوَيُرسلٌ الصّرَاعِقَ فَيْصِيبُ يها أمَنْ يناه ذكر 
الماورديّ عن ابن عباس وعلىّ بن أبي طالب ومجاهد: نزلت في يهوديّ قال للنبي 45ة: 
أخبرني! من أيّ شيء ربّك» أمن لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته . وقيل : 
نزلت في بعض كقّار العرب؛ قال الحسن: كان رجل من طواغيت العرب بعث النبي 46 
َمْراً يدعونه إلى الله ورسوله والاسلام فقال لهم: أخبروني عن رب محمد ما هو ومم 
هوء أمن فضة أم من حديد أم نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته؛ فقال أجيبٌُ محمداً إلى 
رب لا يعرفه! فبعث النبي تكله إليه مراراً وهو يقول مثل هذا؛ فبينا التّمْر ينازعونه 
ويدعونه إذ أرتفعت سحابة فكانت فوق رءوسهم» فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة» 
اخرقك: «الكائر ربعم تخلوين 1 توا إلى :القى عله اسيليم ,يفي أصحاب 
رسول الله كَل فقالوا 0 ؛ فقالوا: من أين علمتم؟ قالوا : أوحى الله إلى 
النبي كيد وَيُرْسل الصّوَاعقَ فد فيُصِيبٌ بها مَنْ يَشاء©. ذكره الثعلبي عن الحسن؛ 
والقشيري بمعناه عن أنس». و سان انق اركح ااال ريد يه ريعة اغ ادي 


ربيعة. وفي عامر , الس قال ابن عباس : أقبل عامر , ال درا سن سن 


١١‏ - سورة الرعدء الآبة: ؟١‏ و:٠‏ /ا59 
العامريان يريدان النبي يكم وهو في المسجد جالس في نفر من أصحابهء فدخلا 
المسجد» فاستشرف الناس لجمال عامر وكان أعور» وكان من أجمل الناس؛ فقال رجل 
من أصحاب النبي كله: هذا يا رسول الله عامر بن الطْمَّيْل قد أقبل نحوك؛ فقال: ١دَعْه‏ 
فإن يرد الله به خيرا يَهْدِه» فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد مالي إن أسلمت؟ فقال: 
«لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين». قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: 
اليس ذاك إلى إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء». قال: افتجعلتي على الوَبّر وأنت 
على المّدّر؟ قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أَعِنّةَ الخيل تغزو عليها 
في سبيل الله4. قال: أو ليس لي أعنّة الخيل اليوم؟ قم معي أكلمك؛ فقام معه 
رسول الله يِه وكان عامر أومأ إلى أَرْبَد: إذا رأيتني أكلمه فدُرْ من خلفه وأضربه 
بالسيف؛ فجعل يخاصم النبي يل ويراجعه؛ فاخحترط أَْبَد من سيفه شبراً ثم حبسه الله؛ 
فلم يقدر على سل ويبست يده على سيفه » وأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائف صاح 
فأحرقته» وولى عامر هارباً وقال: يا محمد! دعوت ربك على أربد حتى قتلته؛ والله 
لأملأنها عليك خيلا جُرْداء وفتياناً مُرْداً؛ فقال عليه السلام: «يمنعك الله من ذلك وأبناء 
«ال 0 فنزل عامر بيت أمرأة سَلُولية؛ وأصبح وهو يقول: والله 
لعن أ محرا سما رماي سيد ابل لبرت لأنفذتهما برمحي ؛ فأرسل الله 
ملكا اله ةا ود 5 ' في التراب؛ وخرجت على ركبته غدّة عظيمة في الوقت؛ 
فعاد إلى بيت السّلولية وهو يقول: غدّة كغدة البعير» وموت في بيت سَلُولية ؛ ثم ركب 
على فرسه فمات على ظهره. ورَتّى لبيد بن ربيعة أخاه أَرْبَد فقال: ظ 

يا عينُ هلا بَكَيتٍِ أَرْبّد إِذْ قف سنَاوقَامَ الخُصُوم في كبد9) 
أخْمَى على أَرْبَد الُتُوفَ وَل أنكيك نو اشنا والأكة 
فجّعني الرَعْدٌ والصّرَاعِقٌ بالفا رس يوْمَ الكريهّة الجر" 


)١(‏ أصحر الرجل: إذا خرج إلى الصحراء. 
)١(‏ أذراه: قلعه ورمى به. 

(5) كبد: شدة وعناء. 

(5) النجد: السريع الاجابة . 


للحلا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وفيه قال : 

إنالرَّزَي ةلا رَرَْةَمثْلّهَا( فقّدَان كل أخ كضوءالْكَوْكُبٍ 

21 لخي كرف درف أنردي امي درن افيا" 
وأسلم لبيد بعد ذلك رضي الله عنه . 

مسألة ديزو اباناهنة أكنن ذال قال رسول الله يكل : «لا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله 
عر جل». وقال أبو هريرة رضي الله عنه : كان النبي يك إذا سمع صوت الرعد يقول : 
«سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أصابته 
صاعقة فعلىّ ديته»”'". وذكر الخطيب من حديث سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن جده قال : كنا مع عمر في سفر فأصابنا رعد وبرد فقال لنا كعب: من قال 
حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي مما 
يكون في ذلك الرعد؛ ففعلنا فعوفينا؛ ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا 
يَرَوَة2"0 قد أصابت أنفه فأثرت به» فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال بَرَدَة أصابت أنفي 
فأثرت» فقلت: إن كعباً حين سمع الرعد قال لنا: من قال حين يسمع الرعد سبحان من 
يسبح الرعد بجمده والملائكة من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون في ذلك الرعد؟ فقلنا 
فعوفينا؛ فقال عمر : أفلا قلتم لنا حتى نقولها؛ وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة»*'. 

قوله تعالى: لرَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّه» يعني جدال اليهوديّ حين سأل عن الله 
تعالى : من أيّ شيء هو؟ قاله مجاهد. وقال أبن جرّيج : جدال أَرْبَّد فيما هم به من قتل 
النبي مَك . ويجوز أن يكونء 9وَهُمْ يُجَادلُونَ في اللّه» حالاً » ويجوز أن يكون منقطعاً. 
وروى أنس أن رسول الله يد بعث إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عز وجل» 
فقال لرسول الله: أخبرني عن إلهك هذا! أهو من فضة أم من ذهب أم من نحاس؟ 


)١(‏ قرن أعضب: مكسور. 

الحديث ثم قال: فإنٍ أصابته صاعقة فعلى ديته. محققه. 
(*) البرد (بالتحريك): حب الغمام. 
)0 راجع 57/١‏ فمابعد. 


555 ١" و‎ ١١ سورة الرعد. الآية:‎ ١ 
فاستعظم ذلك؛ فرجم إليه فأعامه؟ فقال: «أرجع إليه فادعه» فرجع إليه وقد أصابته‎ 
صاعقة» وعاد إلى رسول الله يله وقد نزل : وهم يُجَادِلُونَ في الله . لوَهوَ شديك‎ 
المحَال4 قال ابن الأعرابي: «المحال» المكرء والمكر من الله عرّ وجل التدبير بالحق»‎ 
النحاس : المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وروى‎ 
ابن اليزيدي عن أبي زيد #وَهْرَ شديدٌ المحَال» أي النقمة. وقال الأزهريّ : «المحال»‎ 
أي القوّة والشدّة. والْمَحْل: الشدّة؛ الميم أصلية» وماحَلْتُ فلاناً محالاً أي قاويته حتى‎ 
يتبيّن أينا أشدّ. وقال أبو عبيد: «المحال» العقوبة والمكروه. وقال ابن عرّفة : «المحال»‎ 
الجدال؛ يقال: ماحَلَ عن أمره أي جادل. وقال القَتَيبيَ : أي شديد الكيد؛ وأصله من‎ 
حداف حدل سم كلع النكا ون و عله عزو الكرق» تيكالك تمتك بوقان‎ 
الأزهري: غلط أبن قتيبة أن الميم فيه زائدة؛ بل هي أصلية» وإذا رأيت الحرف على‎ 
مثال فعال أرّله ميم مكسورة فهي أصلية؛ مثل: مهاد وملاك ومرّاس» وغير ذلك من‎ 
الحروف. ومفعّل إذا كانت من بنات الثلاثة فإنه يجيء بإظهار الواو''' مثل: مزوّد‎ 
ومحْوّل ومخْوّرء وغيرها من الحروف؛ وقال!'2: وقرأ الأعرج - اوَهُوَ شديد المَخَالة‎ 
بفتح الميم؛ وجاء تفسيره على هذه القراءة عن ابن عباس أنه الحول؛ ذكر هذا كله أبو‎ 
عبيد الْهَرَويَء إلا ما ذكرناه أوّلاً عن ابن الأعرابيّ؛ وأقاويل الصحابة والتابعين بمعناهاء‎ 
وهي ثمانية: أولها  شديد العداوة» قاله ابن عباس. وثانيها  شديد الْحَوْلء قاله‎ 
ابن عباس أيضاً. وثالنها  شديد الأخذء قاله على بن أبي طالب. ورابعها  شديد‎ 
الحقد. قاله ابن عباس. وخامسها  شديد القوة» قاله مجاهد. وسادسها  شديد‎ 
الغضبء» قاله وهب بن متبّه . وسابعها  شديد الهلاك بالمحل» وهو القحط؛ قاله‎ 
الحسن ايا وثامنها  شديد الحيلة ؛ قاله قَيَادة. وقال أبو عبيدة مُعْمّر: المحال‎ 
: والمماحلة المماكرة والمغالبة؛ وأنشد للأعشى‎ 


فرع نَبْع يَهَْدُ في غصّن الْمَجَ د كثير التّدى شديد المحال 


)١(‏ أي والياء في ذوات الياء كالمعير والمزيل. كما في «اللسان». 
(0) أي الأزهري كما في «اللسان» مادة #محل). 
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وقال 1 7) 
وايون سين التاراء وك أعة قله التحازت والمك ا 
وقال عبد المطلب: ظ 


ك0 كا 5 مَعٌ رَحْلَهُ فائْتَعْ جلالك' 
]١5[‏ # ل َعوَة أَلَىّ لذن يَدَعْونَ من ذوؤوء لا تويبو للم يه ِل مَنسِطٍ كمه إل )ا 
لي ناه وَمَا هو يلد وَمَا كه كفن لاف صَكَلٍ 403 . 


ابر به 


قوله تعالى: لَهُ دَعْوَةَ الْحَقّ4 أي لله دعوة الصدق. قال ابن عباس وقْبَادة 
وغيرهما: لا إله إلا الله. وقال الحسن : إن الله هو الحق» فذعاؤه دعوة الحق . وقيل : إن 
الاخلاص في الدعاء هو دعوة الحق؛ قاله بعض المتأخرين . وقيل: دعوة الحق دعاؤه 
عند كرات 4 ذائة: لا يناعي ليه لآ زناف كما قال لحا مَنْ تَدْعُونَ إل إيّاة4”"'؛ قال 
الْمَاوَرْديّ : “وهو أشبه بسياق الاية ؛ لأنه قال : «وَالَّذِينَ درم : يعني الأصنام 
والأوثان. الا يسْتَجِيبُون ن لهم بشيْء» أي لا يستجيبون لهم دعاء» ولا يسمعون لهم 
نداء. «إلاً كبَاسط كَمَيْه إِلَى الْمَاءِ ليَبْلمَ فاه وَمَا هُرَ ببَالغْه ضرب الله عرّ وجل الماء مثلاً 
ليأسهم من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثا بالقابض 
الماء باليد؛ قال : 


فأصبحت فيما كان بَيْني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 


. هو ذو الرّمة» والبيت:من قصيدة يمدح بها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى . واللبس : الاختلاط‎ )١( 
والشغازب» قال الأصمعي : الشغزبية ضرب من الحيلة في الصراع؛ وهو أن يدخل الرجل بين رجلى‎ 
صاحبه فيصرعه؛؟ والمعنى: فكل رجل من القوم أعد له حجة وكيدا.‎ 

(7) الحلال (بالكسر): القوم المقيمون المتجاورون؛ يريد بهم سكان الحرم. ويروى: غدوا: الغدو 
ش أصل الغدو وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك فحذفت لامه. «اللسان»). ويروى: : أبدا محالك . البحر. 
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٠١١ ١5و‎ ١54 سورة الرعدء الآية:‎ ١ 
وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : أحدها أن الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي‎ 
يدعو الماء إلى فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده فلا يأتيه‎ 
أبدل لأن الماء لا يستجيب» وما الماء ببالغ إليه؛ قاله مجاهد. الثاني أنه كالظمآن‎ 
الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه» لكذب ظنه» وفساد‎ 
توهمه؛ قاله ابن عباس . الثالث _أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يجمد في كفه‎ 
شيء منه . وزعم الفراء أن المراد بالماء ها هنا البئر؛ لأنها معدن للماء» وأن المثل كمن‎ 
: مد يده إلى البئر بغير رشاء ؟ وشاهده قول الشاعر‎ 


كك و 


فنإن السناء فاه أني :وجبدئ وبئري دو ربت 
قال على رضي الله عنه: هو كالعطشان على شفة البئرء فلا يبلع قعر البئرء ولا الماء 
يرتفع إليه؛ ومعنى «إلّ كباسط» إلا كاستجابة باسط كفيه «إلى الْمّاءِه فالمصدر مضاف 
والمعنى : إلا كإجابة باسط كفيه إلى الماء؛ واللام في قوله: «لِيبِلَمَ قَاه متعلقة بالبسط؛ 
وقوله: «وَمَا هوّ بِبَالِغْه؛ كناية عن الماء؛ أي وما الماء ببالغ فاه. ويجوز أن يكون اهو) 
كناية عن الفم؛ أي ما الفم ببالغ الماء . َرَمَا دعَاءُ الْكَافرِينَ إلا في ضلال4 أي ليست 
عبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلال» لأنها شرك . وقيل : إلاافي ضلال أي يضل عنهم 
ذلك الدعاء» فلا يجدون منه سبيلاً؛ كما قال: «أيْتَمَا كنْدُمْ تَدْعُونَ منْ دُون آلله قَالُوا 
علا ج27 وقال ابن عباس : أي أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع 
دعاءهم . ظ ظ 0 
[151] ل وََه يدنف لسوت وَالْدرَضٍ طَوْصَ وك وَِلَلُهُمبالمْدُرَ وَالآصالٍ © 49 . 


ظ قوله تعالى: #وَلِلّهِ يسجد دمن في لمات وََْْضٍ طؤعاً كه قال الحسن وقتادة 
وغيرهما #الثمن بسجد طوف /والكاد ميحد كرها الست . وعن قنّادة أيضاً : يسجد الكافر 
كازهاخين لا ينفعه الآيمان. وقال الزجاج : سجود الكافر كرها ما فيه من الخضوع و أثر الصنعة . 


5 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقال ابن زيد: «طرعاً» من دخل في الاسلام رغبة. و ١كرها؛‏ من دخل فيه رهبة 
بالسيف . وقيل : «طوعاً» من طالت مدة إسلامه فألف السجودء و #كرهاة من يكره نفسه 
لله تعالى: فالاية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «رَألأَرْض» وبعض من في 
الأرض. قال القَشَّيْري: وق الآئةافدلكان» احدهينات أنينا عافنة والسراة هنا 
التخصيص ؛ فالمؤمن يسجد طوعاًء وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين؛ 
فالاية محمولة على هؤلاء, ذكره الفرّاء. وقيل على هذا القول: الآية في المؤمنين؛ 
منهم من يسجد طوعاً لا يثقل عليه السجودء ومنهم من يثقل عليه؛ لأن التزام التكليف 
مشقة ولكنهم يتحملون المشقة إخلاصا وإيمانآء إلى أن يألفوا الحق ويّمْرُنوا عليه. 
والمسلك الثاني وهو الصحيح ‏ إجراء الاية على على التعميم؛ وعلى هذا طريقان: 
أحدهما أن المؤمن يسجد طوعاًء وأما الكافر فمأمور بالسجود مؤاخذ به. والثاني - 
. وهو الحق - أن المؤمن يسجد ببدنه طوعاًء وكل مخلوق من المؤمن والكافر يسجد من 
ييف اله تارق يسجد دلالة وحاجة إلى الصانع؛ وهذا كقوله: 9وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا 
يُسَبُحُ بحَمْده4'' وهو تسبيح دلالة لا تسبيح عبادة. لوَظَلالَهُمْ ِالْدُرٌ وَألآصَال» أي 
ظلال الخلق ساجدة لله تعالى بالغدرَ والآصال؛ لأنها تبين في هذين الوقتين» وتميل من 
ناحية إلى ناحية؛ وذلك تصريف الله إياها على ما يشاء؛ ؛ وهو كقوله تعالى : لِأوَلَمْ يَرَوا 
إلى ا خَلََّ الله من شَيْء يطلل عٍَ بين وَالشّمَائلٍ جا لِّهِوَهُمْ ارون قال 
ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع؛؟ وظل الكافر 
يسجد كرهاً وهو كاره. وقال أبن الأنباريّ : يجعل للظلال عقول تسجد بها وتخشع بهاء 
كما جعل للجبال أفهام حتى خاطبت وخوطبت. قال القشّيري: في هذا نظر؛ لأن الجبل 
عين» فيمكن أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياةء وأما الظلال فاثار وأعراض» "2 
ولا يتصور تقدير الحياة لهاء والسجود بمعنى الميل؛؟ فسجود ادن 18 من جانب 
إلى جانب؛ يقال: سجدت النخلة أي مالت. و «الأصال» - جمع أَصْلء والأصل جمع 
امول وقو ينا اموي اي 0 
لَعَمْرِي لنت البيتثٌ أكرمٌ أهلهُ وأقعدٌ في أَنْيَائهِ بالأصّائل 
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٠‏ - سورة الرعدء الآية: ١‏ ع 
و اظلالَهُم)» يجوز أن يكون معطوفاً على ١مَنْ؛‏ ويجوز أن يكون أرتفع بالابتداء والخبر 
مارك ؛ التقدير: وظلالهم محل بالغدو والاصال و١بالغدوٌ»‏ يجوز أن يكون 
مصدراء ويجوز أن يكون جمع غداة؛ يقرّي كونه جمعاً مقابلة الجمع الذي هو الآصال 
لك. 


دي وألجمه اكذكتت تراط 507 
حَلقَوأ يهم و- مََبه الَأ عَم كل َه حَِلقَ 5001 وهو الود فهك( . 


قوله تعالى: ل مَنْ رت السَّمَوَاتِ وَاْلْأرْض4 أمر الله تعالى نبيه يكلِْ أن يقول 
للمشركين: #قَلْ مَنْ رب السَّمَوَاتَ وَألأَرْضٍ4 ثم أمره أن يقول [لهم]”'2: هو الله إلزاما 
اللحجة إن لم يقولوا ذلك وجهلوا من هو. «قل أَنَاتَحَذْتمْ م مِنْ دونه أي هذا يدّل 
على أعترافهم بأن الله هو الخالق [وإلا] لم يكن للاحتجاج بقوله : : ل أنَائحَدتَمْ من 
دونه أَوْلياء» معنى ؟ دليله قوله: #وَلنْ سََلْتَهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأوف لقراث 
اللّهُ»”"؟ أي فإذا أعترفتم فلم تعبدون غيره؟! وذلك الغير لا ينفع ولا يضرّ؛ وهو إلزام 
صحيح . ثم ضرب لهم مثلآً فقال: ا 0 
لا يستوي المؤمن الذي يبصر الحق» والمشرك الذي 0 0 
0 لما عبدوه من دون الله» والبصير مَثْلُ الله تعالى : لذأم هَل تسْتوي العا 
وَالتُوئُ» أي الشرك والايمان. وقرأ او توالا رد والكسائي 
«يستوي» بالياء لتقدم الفعل؛ ولأن تأنيث «الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء؛ 
واختاره أبو عبيد» قال : لأنه لم يحل بين المؤنث والفعل حائل . والالظلمانت رالتود؟ 
ا تيده لتقف غلنى كينية ذلك لآم جَعَلُوا للّه شر كاء خلقدا 


اس © س مهبر ع 


كخلقه تَسَّابَهَ الْكَلْقُ عَلَبْهِمْ4 هذا من تمام الاحتجاج؛ أي خُلّق غير الله مثل 


699 من أوووح. 
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خلقه فتشابه الخلق عليهم. ٠‏ فلا يدرون خلق الله من خلق آلهتهم . طقل اللّهُ خَالِقُ كل ٠‏ 
شيْء» أي قل لهم يا محمد: «اللهُ خَالِقٌ كل شَيْء» فلزم لذلك أن يعبده كل شيء. 
والآبةانرة على التشركية والعدرية الذين زعموا أنهم خلقوا كما خلق الله. #وهوَ 
لْوَاحِدُ» قبل كل شيء . ا9الْقَهّارُ» الغالب لكل شيء» الذي يغلب في مراده كل مريد. 
قال القَشيريّ أبو نصر : : ولا يبعد أن تكون الاية واردة فيمن لا يعترف بالصانع ؛ أي سَلَهِم 
عن خالق السموات والأرضء فإنه يسهل تقرير الحجة فيه عليهم» ويقرب الأمر من 
الضرورة؛ فإن عَز الجماد وعَجْر كل مخلوق عن خلق السموات والأرض معلوم؛ وإذا 
تقرّر هذا وبّان أن الصانع هو الله فكيف يجوز اعتداد الشريك له؟! وبيّن في أثناء الكلام 
أنه لو كان للعالم صانعان لاشتبه الخلق» ولم يتميز فعل هذا عن فعل ذلك» فبم يعلم أن 


الفعل من اثنين؟ ! ١‏ 

[ /11 ] © أنزل يت السَّمَل ماه هالت أَوْدِية بمَدَرِها تَأحْتَمَلَ اليل ويَنَاءَ يا يوون 
٠) 0‏ حملت وج رام م َ. ّ 
َيه في كار يك يلي رطع ت” يق كَدِكَ يَصْربُ اله لحن الل َم الي 


-7 / - ال و م ص م آ ص رع يه - م 

فذْهَبُ جْقَا وَأَمَا ما ِنَم اناس مَِسَككُ فى الْأرّنَ كدلِكَ يَضْرِبُ أله 
الْأَمتالَ 09> . 

مس ى ومه 0 ا سرس مل < 
[ 16 ] ”دين اسَسَجَابوأ نوأ لبهم الْحسقّ والح لم يستَِِبْوا آم لوأك لَهُم ماف الْأرْضٍ 
رس و حت سر سس 2 ج 5 > 7 ا بوى مو مه و م ص 

ويا وَمِحَم مَعَمٌ تدوأ يوءً أوْليكَ َم سوه لساب وَمَْوسهُم همه وين 
ه40 . 


١4 [‏ ] # #أفمن بعك أنمآ 
الأب (9)* . 


© صل اس 


قله كال اا ل زيدا رَابِيً» 
ضرب مثلاً للحق والباطل ؟ فشبّه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحلّ ويعلق 
بجنبات الأودية» وتدفعه الرياح؛ فكذلك يذهب الكفر ويضمحلء على ما نبيّنه. قال 
مجاهد : 


ا عشؤزة الرعد الاية :117 ١52‏ ”3 

ا ا و و ا ا 0 
شهب العقيْلى والحسن ابِقَذْرهَا» بسكون الدال» والمعنى واحد. وقيل: معناها بما 
اوبو اي ا وسمّي وادياً لخروجه وسيلانه ؛ فالوادي على هذا أسم 
للماء السائل. وقال أبو علي: طفِسَالَتْ أَوْدِيَة4© توسع؛ أي سال ماؤها فحذفء قال: 
ومعنى «بِقَدَرهًا؛ بقدر مياهها؛ لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها. فَاخجَمَل اليل 0 
رَابِيً أي طالعاً عالياً مرتفعاً فوق الماءء وتم الكلام؛ قاله مجاهد. ثم قال: #وَمِمًا 
يُوقدُونَ عَلَيْه في النّارٍ» وهو المثل الثاني . لٍأبْتَعَاءَ حلْيّة» أي حلية الذهب والفضة. 
لأَوْ مَمَاعَ رَبَدٌ مْلهُ» قال مجاهد: الحديد والنحاس والرصاص . وقوله: 9زَيَدُ بَدٌ مثْله» أي 
يعلو هذه الأشياء زبد كما يعلو السيل؟ وإنما احتمل السيل الزبد لأن الماء خالطه تراب 
الأرض فصار ذلك زبداًء كذلك ما يوقد عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة 
مما ينبت في الأرض من المعادن فقد خالطه التراب؛ فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله 
قات الا رفن زكولة: «كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطلَ فَأمَا ارد فيَْهَبُ جْمَاء» قال 
ديجا فل «سجفوردا ,قال أب و عنيدة قال آبوعمر ونين العلا : أَجْمَأتِ الْقدْرُ إذا غَلّت حتى 
ينصبٌ”'' رَبَدُها » وإذا جَمّد في أسفلها. والججفاء ما أجفاه الوادي أي رمّى به. وحكى 
أبو عبيدة أنه سمع دؤبة يقرأ ١جُفَالاًه‏ قال أبو عبيدة: يقال أَجْمْلَت القَدْرُ إذا قذفت 
بزبدهاء وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته. لوَأْما ما يَْقَعُ النَّامنَ نَ فيَمْكتُ في الأرض »> 
قال مجاهد: هو الماء الخالص الصافي. وقيل: الماء وما خلص من الذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص؛ وهو أن المثلين ضربهما الله للحق في ثباته» والباطل 
في اضمحلاله؛ فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه يمضحل كاضمحلال الرَبد 
والحَبّث. وقيل: المراد مَثَلٌّ ضربه الله للقرآن وما يدخل منه القلوب؛ فشبّه القران 
بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه وشَّبّه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثل ما 
9 الأرذوة بحسي شففيا قفي - فاك انو عاتن لزان لين الكاء كاء» 
قال: قراناً؛ #فْسَالَتْ ديه ِقَدَرمَا» قال: الأودية قلوب العياد. قال صاحب 


م الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
«سوق العروس»"'' إن صم هذا التفسير فالمعنى فيه أن الله سبحانه مث القرآن بالماء. 
ومُثل القلوب بالأودية» ومثل مثل المُحْكم بالصّافي» ومثل المتشابه بالزبد. وقيل : الزيد 
مخايل النفس وغوائل الشك ترتفع من حيث ما فيها فتضطرب من سلطان تلعهاء كما أن 
ماء السّيل يجري صافياً فيرفع ما يجد في الوادي باقياًء وأما حلية الذهب والفضة فمثل 
الأحوال السّنية . والأخلاق الركية؛ التي بها جمال الرجال» وقوام صالح الأعمال» كما 
أن من الذهب والفضة زينة النّساءء وبهما قيمة الأشياء. وقرأ حميد وابن محيصن 
ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص «يُوقَدُونَ» بالياء واختاره أبو عبيد؛؟ لقوله: 
0 النّأس» فأخبرء ولا مخاطبة ها هنا. الباقون بالتاء لقوله في أول الكلام: 
أفانّحَذْتُْ منْ دونه أَوْلِيَاء» الآية . وقوله : «في النّار؛ متعلق بمحذوف» وهو في موضع 
الحال» وذو الحال الهاء التي في «عَلَيّه التقدير: ومما توقدون عليه ثابتا في النار أو 
كائناً. وفي قوله: افي النَّار) ضمير مرفوع يعود إلى الهاء التي هي أسم ذي الحال 
ولا يستقيم أن يتعلق «في الَّارِ) ب ا-يوقدون» من حيث لا يستقيم أوقدثٌ عليه في النار ؛ 
لأن الموقد عليه يكون في الثَّار فيصير قوله: «في النار» غير مفيد. وقوله: أَبْتِعْاء 
حِلَيّة4 مفعول له. 9رَبَدُ مثلهُ» ابتداء وخبر؛ أي زبد مثل زبد السّيل. وقيل : إن خبر 
(زبد» قوله: ١في‏ النّار) الكسائي : ربد ابتداعء و ١مثْلهُ»‏ نعت له والخبر في الجملة 
التي قبله» وهو «ممًا يُوقدُونَ . 9كذَلِك يَصْرِبُ اللّهُ ألْأمَْالَ» أي كما بين لكم هذه 
الأمثال فكذلك يضربها بيّنات. تم الكلامء ثم قال: طلِلَّدِينَ سْتَجَابُوا لرَبُهم» أي 
أجابوا» وامتكنات بقفق أجات 3754 : 

فلَمْ يَستجيْه عند ذاكَ مُجيب 
وقد تقدم ؛ أي أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوات م ا ا 
وقيل : من الحسنى النصر في الدنياء والنعيم المقيم غدا. لرَالَّذِينَ لَمْ ي' يَسْتَجِيِيُو | له 


67 هو: أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري» نزيل مكة المكرّمة» المتوفى بها سنة‎ )١( 
وكتابه «سوق العروس» في علم القراءات. («كشف الظنون»).‎ 
(؟) هو: كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار؛ وصدر البيت:‎ 

وداع دعايا من يجيب إلى الندى . 


#ااتوسورة الرعدا الآ 2117 ؟ ا 
أي لم يجيبوا إلى الإيمان به. طلَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا في ألأرْض جمِيعاً4 :أي من الأموال. 
+ ربئلة 2ن 4 مالك ايت : للافْتَدَوْا به من عذاب يوم القيامة ؛ نظيره في «آل عمران» 
(إنّ اين موا َنْب نهم أَنوَاهُمْ و أولادُهُمْ مِنَّ الله سَينا4” '. «إِنَّ الذينَ 
كمرُوا انوا وَهُْ كارن ل من أحَدِهِم يل* ألأرْض ذَمَباً وَلَو آفتَدَى به حسب ما 
تقدم بيانه هناك . «أولَتك له : سُوءٌ الْحسّابٍِ4 أي لا يقبل لهم حسنة» ولا يتجاوز لهم 
ع شيكة. واواقال ترقد الس" اللي" إبراع يم النّحْعى : يا فرْقد! أتدري ما سوء 
الحساب؟ قلت لا! قال أن يحاسّب الرجل بذنبه كله لا يفقد منه شيء . «رَمَأَوَاهُنْ» أي 
مسكنهم ومقامهم. «جَهَنَمُ ويس الْمِهَادُ» أي الفراش الذي مهدوا لأنفسهم . 
قوله تعالى: لأَقَمَنْ يَعْلُ أَنَّمَا أَنِْلَ إِلَيْكَ منْ رَبّكَ الْسَنَّ كَمَنْ هُرَ أَعْمَى 4 هذا مَل 
ضربه الله للمؤمن والكافر» ورُوي أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
وأبي جهل لعنه الله. والمراد بالحَمَّى عَمَى القلب» والجاهل بالدين أعمى القلب. ؤإِنْمَا 


ل حل سس ل لور 


. 4 لذن بودون بسهد الله ولايسْفْضُوبَ الِْمقَ‎ + ]٠١[ 

فيه مسالتان: 

الأولى - قوله تعالى: طالَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهّد الله هذا من صفة ذوي 
الألباب» أي إنما يتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله. والعهد أسم للجنس؛ 
أي بجميع عهود الله وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده؛ ويدخل في 
هذه الألفاظ التزامٌ جميع الفروض» وتجتّبٌُ جميع المعاصي. وقوله: 
«وَلا يَنْقُضْونَ الْميئاقَ© يحتمل أن يريد به جنس المواثيق». أي إذا عقدوا في 
طاعة الله عهداً لم ينقضوه. قال قتّادة: تقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونبى 
عنه في بضع وعشرين آية؛ ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه» وهو الذي أخذه 


6 راجعم "١/5‏ فمابعد. وص ١١١‏ فما بعد. 
(؟) السبخي: (بفتحتين) نسبة إلى السبخة موضع بالبصرة. 
(0) من ى. 


كن الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الله على عباده حين أخرجهم من صلب أبيهم ادم . وقال القفال: هو ما ركب في عقولهم 
الثانية ‏ روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يليِ سبعة 
أو ثمانية أو تسعة فقال : «ألا تبايعون رسول الله يله وكنا حديث عهد ب سيط *؟ ققلنا: : فل 
بايعناك [حتى قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! إنا قد 
بايعناك]”'' فعلى ماذا نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتُصلّوا الصلوات 
الخمس وتسمعوا وتطيعوا ‏ وأسرَّ كلمة خفية ‏ قال لا تسألوا الناس شيئاًة. قال: ولقد 
كان بعض أولئك النفر يسقط سَؤْطه فما يسأل أحدا أن يناوله إيّاه. قال ابن العربي: من 
أعظم المواثيق في الذكر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان أبو حمزة الخراساني من كبار العبّاد 
سمع أن أناساً بايعوا رسول الله 2 يل ألا يسألوا أحدا شيئاء الحديث؛ فقال أبو حمزة: 
رث! إن هؤلاء عاهدوا نبيّك إذ 5 وأنا أعاهدك ألا أسأل أحدا شيئاً؛ قال: فخرج 
حَاجا من الشام يريد مكة فبينما هو يمشي في الطريق من الليل إذ بقى عن أصحابه لعذر 
ثم أتبعهم» فبينما هو يمشي إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق؛ فلما حل في قعره 
قال: أستغيث لعل أحدا يسمعنيى. ثم قال: إن الذي عاهدته يراني ويسمعنيء» والله! 
0 00 فلما اي 
ا ا الم :قله ميلكة بو اباي 
ثم قال: والله! لا أخرج منها أبدآء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت من يراك؟ 
فسكتٌ وتوكل» ثم أستند في قعر البثر مفكراً في أمره فإذا بالتراب يقع عليه؛ والخشب 
يرفع عنه» وسمع في أثناء ذلك من يقول: هات يدك! قال: فأعطيته يدي فأقلني في مرة 
واحدة إلى فم البئرء فخرجت فلم أرَ أحداً؛ فسمعت هاتفاً يقول: كيف رأيت ثمرة 
التوكل ؛ وأنشد : 


)0 في و: بسرعته . 
( الزيادة من كتب الحديث. 


- سورة الرعدء الآية: 7٠١‏ و١5‏ 4م 


تهاني حيائي منكٌ أن أكشف الهوى 2 فأغنيتني بالعلّم منك عن الكشف 
تَلَطفْتَ فى أمري فأبديت شاهدي إل غاتى واللطف يدرك باللطف 
تراءيتَ لي بالعلم حبّى كأنما 2 تُحَرْني بالغيب أَنَكَ في كفٌ 


أراني وبي من هَيّبتى لك وَحْشة ١‏ فتؤنسّني باللطف منك وبالعطف 
وتّحيسي محا أنت فى الحبٌ حَبْفَهُ وذا عَجِبٌ كيف الحياة مَمَ الْحَيْفٍ 


نآك أبن العرمي اه مدا بره عاحد أنه فوسل الإقاء عاك العمام والكنال: قانقدوا ب 
إن شاء الله تهتدوا. قال أبو الفرج الجوزيّ: سكوت هذا الرجل في هذا المقام على 
التوكل بزعمه إعانة على نفسه» وذلك لا يحل؛ ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا ينافي 
أستغاثته في تلك الحالة؛ كما لم يخرج رسول الله يله من التوكل بإخفاته الخروجّ من 
مكةء وأستئجاره دليلاًء وأستكتامه ذلك الأمرء وأستتاره في الغار»ء وقوله لسْراقة : 
«اخف عَنَا». فالتوكل الممدوح لا ينال بفعل محظور؛ وسكوت هذا الواقع في البثر 
محظور عليه» وبيان ذلك أن الله تعالى قد خلق للادمي آلة يدفع عنه بها الضررء وآلة 
يجتلب بها النفعء فإذا عطلها مدّعياً للتوكل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردًاً لحكمة 
التواضع ؛ لأن التوكل إنما هو اعتماد القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته قطع 
الأسباب؛ ولو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان التُوري وغيره» 
لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه. وقال أبو الفرج: ولا 
التفات إلى قول أبي حمزة: «فجاء أسد فأخرجني» فإنه إن صح ذلك فقد يقع مثله آتفاقاًء 
وقد يكون لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا يتكر أن يكون الله تعالى لطف بهء إنما 
ينكر فعله الذي هو كَسْبه وهو إعانته على نفسه التي هي وديعة لله تعالى عنده» وقد أمره 


ص رم و 2 5 ع رام مر د رخ« هص او سر سل : 


"١ [‏ ] # لني اه وَصَل وتوت ا 
يسَابٍ 4 . 


17000 > رهم ل سس و رك صل كه 


]1١١[‏ # والدّن صبروا أبيِمَآه وَجْهِ ل وَأَقامواً الصّلذة رقأ متا ري يا وكاب 
يدوت بسو ألِعةَ ولَتِكَ شَمعْفْىَ الدَارِ 409 . 
يك ل ساح سح شخ سس رع ل سس سن سس 1 16 
[*” | 0000-6 بد خلون علمهم من 
كل بَابٍ 49> . 


3 لاسَلعَيَيْ بِمَاصَبَرحٌ يهم عبَى الدَآرِ )4 . 


ا 


قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ» ظاهر في صلة الأرحام» 
وهو قول قنّادة وأكثر المفسرين» وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات. 9وَيَحْسَوْنَ 
َبَهُمْ4 قيل: في قطع الرّحم. وقيل: في جميع المعاصي . لوَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ». 
سوء الحساب الاستقصاء فيه والمناقشة؛ ومن نوقش الحساب عذب . وقال ابن عباس 
وسعيك ند حت :بعتو . 9يَصِلُونَ ما أ مر الل و4 الإيمان بجميع الكتب والرسل كلهم . 
الحسن: هو صلة محمديكلِِ . ويحتمل رابعاً: أن يصلوا الايمان بالعمل الصالح؛ 
9رَيَخْسّونَ رَبَهُمْ4 فيما أمرهم بوصلهء لوَيَحَافُونَ سُوءَ الْحسَاٍ» في تركه؛ والقول 
الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا . 

قوله تعالى: ظوَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتَغاء وَجْه رَبّهِمْ» قيل: «الَّذِينَ» مستأنف؛ لأن 
١صَبَرُواه‏ ماض فلا ينعطف على 'يُوفُونَ؛. وقيل: هو من وصف من تقدّم» ويجوز 
ال اا ا 0 
كان «الَّذينَ يتضمن الشرط [و] الماضي في الشرط كالمستقبل جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
«الْدِينَ يُونونَ» ثم قال: لِوَالَّذِينَ صو 4 ثم عطف عليه فقال: لوَيَدْرَءونَ بِالْحَسَنة 
السّيئة» قال أبن زيد: صبروا على طاعة الله» وصبروا عن معصية الله . وقال عطاء: صبروا 
على الرزايا والمصائب» والحوادث والنوائب. وقال أبو عِمْران الْجَوْني: صبروا على 
دينهم ابتغاء وجه الله. ظوَآَقَامُوا الصَّلاة» أدّوها بفروضها وخشوعها في مواقيتها. 
0 اا ار ابي 


.174/١ راجع‎ )١( 
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الصالح السَّيىء من الأعمال» قاله ابن عباس . أبن زيد: يدفعون الشر بالخير. سعيد بن‎ 
كين مدففرة المتكو الممووتت: التابداك: يدفون السك بالبنكم وبين لاهن‎ 
الظلم بالعفو. أبن شجرة: يدفعون الذنب بالتوبة. القتّي: يدفعون سفه الجاهل‎ 
بالحلم؛ فالسّفه السّيئة» والحلم الحسنة» وقيل: إذا هموا بسيئة رجعوا عنها‎ 
واستغفروا. وقيل: يدفعون الشرك بشهادة أن لا إله إلا الله؛ فهذه تسعة أقوال» معناها‎ 
كلها متقارب» والأول يتناولها بالعموم؛ ونظيره: إإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيّئات*""‎ 
ا ا يد (وأنع اله الغكةة تنشها و غازق النان بللوره كن‎ 
قوله تعالى: «أولَتكَ لَهُمْ غة عَقَبى الدَّارٍ» أي عاقبة الأخرة» وهي الجنة بدل النار» والدار‎ 
غدا داران؛ الجنة للمطيع» والنار للعاصي؛ فلما ذكر وصف المطيعين فدارهم الجنة‎ 
لامحالة . وقيل : عنى بالدار دار الدنيا؛ أي لهم جزاء ما عملوا من الطاعات في دار الدنيا.‎ 
قوله تعالى : #جَنَّاتَ عَدْنْ يَدُحَلُونَهًا4 أي لهم جنات عدن؛ ف جنات عذن* بدل‎ 
من «عقبى) وحور أكون تفسير | ل العقين الدَّار؛ أي لهم دخول جنات عدن؛ لأن‎ 
«عْقَبَى الدَّار؛ حَدَث و «جَنَاتٌ عَدْنْ» عين» والحدث إنما يفسر بحدّث مثله؛ فالمصدر‎ 
المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتَ عَذْنَْ» خبر ابتداء محذوف.‎ 01 
و ١جَنَّاتُ عَدْنْ؛ وسط الجنة وقصّبتهاء وسقفها عرش الرحمن؛ قاله القشّيري أبو نصر‎ 
عبد الرحيو”"'. وفي صحيح البخاري : 9إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة‎ 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تَفْجّر أنهار الجنة» فيحتمل أن يكون «جنات» كذلك‎ 
إن صحّ فذلك”” خبر. وقال عبد الله بن عمرو: إن في الجئة قصراً يقال له عَدْنْء حوله‎ 
البْرُوج والمروج؛ فيه ألف باب» على كل باب خمسة الاف حبَرَة”*' لا يدخله إلا نبي أو‎ 
صدّيق أو شهيد. و «عدن» مأخوذ من عَدَنْ بالمكان إذا أقام فيه؟ على ما يأتي بيانه في سورة‎ 
«الكهف»”*' إن شاء الله تعالى. لوَمَنْ صَلَّحّ منْ آبائهم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْريَاتهِمْ» يجوز أن‎ 


)١(‏ راجع ص ٠١١‏ من هذا الجزء. (؟) في الأصل المطبوع عبد الملك ولعله تصحيف. مصححه. 
فو في ى : >خير . ْ 

)2 الحبرة (يكسر الحاء المهملة وفتحها): ضروب من البرود اليمنية المخطط . 

)0( راجع ٠‏ 6 فمابعد. 


51 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

يكون معطوفاً على «أولَئِكَ) المعنى : أولئك ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم 
لهم عقبى الدار. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في 'يَدُحْلُونَهَاة وحسن 
العطف لما حال الضمير المنصوب بينهما. ويجوز أن يكون المعنى : يدخلونها ويدخلها 
من صلح من ابائهم؛ أي من كان صالحاء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون 
موضع 'مَنْ؛ نصباً على تقدير: يدخلونها مع من صلح من آبائهم؛ وإن لم يعمل مثل 
أعمالهم يُلحقه الله بهم كرامة لهم. وقال أبن عباس: هذا الصلاح الايمان بالله 
والرسول» ولو كان لهم مع الايمان طاعات أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه 
التبعيّة . قال القَشَّيرِيّ : وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من الايمان. فالقول في أشتراط العمل 
الصالح كالقول في أشتراط الايمان. فالأظهر أن هذا الصلاح في جملة الأعمال» 
والفسن؟ أن النعنة كرا 57 ناديع باناصطاي تعتينين هد ترا نانيع اتن الكسة .وإ 
دخلها كل إنسان بعمل نفسه ؛ بل برحمة الله تعالى . 


قوله تعالى: لوَالْمَلائكَةٌ يَدُخْلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ كل بَاب» أي بالتحف والهدايا من 
عند الله تكرمة لهم. هسَّلامٌ عَلَيْكمْ4 أي يقولون: سلام عليكم؛ فأضمر القول أي قد 
ملي عن الا ناح بو افعو برقل قو ماف الهم قرا لاخ نةة روزن كايو 
سالمين» أي سلمكم اللهء فهو خبر معناه الدعاء؛ ويتضمن الاعتراف بالعبودية. 
يما صَبَرْتَ 4 أي بصبركم؛ ف هماأ» مع الفعل بمعنى المصدرء والباء في «بما) 
متعلقة بمعنى طسَّلامٌ عَلَيْكمْ4 ويجوز أن تتعلق بمحذوف؛ أي هذه الكرامة 
بصبركم» أي على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؟ قاله أبو عمران الجونيّ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله؟ كما روي عن 
٠‏ عيذ اللك ين عق قال: قال رسول الله يَكَِ : «هل تدرون من يدخل الجنة من خلق الله»؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «المجاهدون الذين تُسدَ بهم الثغور وتيّقى بهم المكاره 
فيموت أحدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاء فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم 
من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». وقال محمد بن إبراهيم: كان 
النبي يَكِِ يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم 
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عقبى الدار؛ وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان؛؟ وذكره الْبيْهقىّ عن أبي شُريرة قال: كان 
النبي يه يأتي الشهداء؛ فَإِذَا أنّى فرْضّة”" الشّمْبٍ يقول: «السلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار». ثم كان أبو بكر بعد النبي يَِِ يفعله» وكان عمر بعد أبي بكر يفعله, 
وكان عثمان بعد عمر يفعله. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما صَبَرْتَمُ عن فضول 
الدنيا. وقيل: «بِمَا صَبَرْتَعْه على ملازمة الطاعة» ومفارقة المعصية؛. قال معناه 
الفضَيْل بن ء عياض . ابن زيد: : يما صَبَرْتٌَ» عما تحبونه إذا فقدتموه. ويحتمل سايعاً ‏ 
يما صَبَرْتُمُ؛ عن اتباع الشهوات. وعن عبد الله بن سَّلاّم وعلي بن الحسين رضي الله 
عنهم [أنهما""" قالا]: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم أهل الصبر؛ فيقوم ناس من 
الناس فيقال لهم : أنطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى 
الجنة؛ قالوا: قبل الحساب؟ قالوا نعم! فيقولون: من أنتم فيقولون: نحن أهل الصبر» 
قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله؛ وصبّرناها عن معاصي الله 
وصبّرناها على البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: فتقول لهم الملائكة:. 
أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وقال أبن سَّلدّم : فتقول لهم الملائكة: سَلامٌ عَلَيِكُمْ 
بمَا صَبَرْتَمْ4. #فنعم عُقَبَى الدّار» أي نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها؛ عملتم فيها ما 
أعقبكم هذا الذي أنتم فيه؛ فالعقبى على هذا أسم. و «الدار» هي الدنيا. وقال أبو 
عمران الْجَوْني : اطع متت الثار» الجنة عن إلبار. وعنه : «فنعْمَ عَقَبى الدّار» الجنة 
عن الدنيا. 


شْ لس تر سر ساس سر ص 4 رس ررس 7 عر سام 
[ه؟] # وَالْدينَ نقضون عه لله من بد مفو 0 أله يه أن نو 


يدون فى الالض أ وُلتِكَ َم مدوم سو دار 409 . 
ب سو سه ري واه 12 بو ص لوس 0 عي سر اله 
[7. ا الله يقسط الررْقَ لمن يناث ويفير وفرحوا بالك الدئياوما لَلْيوة الدنيا فى الأخرؤ ! 


م2 


فة ا 3 قال؟, 


:51 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: وَالَّذِينَ ينْقُْصُونَ عَهْدَ اللّه مِنْ بَمْدِ مِيئاقه4 لما ذكر الموفين بعهدهء 
والمواصلين لأمرهء وذكر ما لهم ذكر عكسهم . نقض الميثاق: ترك أمره. وقيل: إهمال 
عقولهمء ؛ فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى. #وَينْطْعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أَنْ يُوصَّلَ» أي 
من الأرحام. والايمات جم الانياء #رَيْفْسِدُونَ في الأض» أي بالكفر وأرتكاب 
المعاصي لأُوَِكَ لَهُمْ ك4 أي الطرد والإبعاد من الرحمة . «وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّار» أي 
فنوه المتقليو وهو جهلم. . وقال سعد بن أبي وقاص : والله الذي لا إله إلا هو! إنهه 
الحَرُورية . قوله تعالى: طؤاللة يفط الدد قَ لمَنْ يَشَاءً وَيَقَدِرٌُ» لما ذكر عاقبة المؤمن 
وعاقبة المشرك بيّن أنه تعالى الذي يبسط الرزق ويقدر في الدنياء لأنها دار أمتحان؛ 
فبَسْط الرزق على الكافر لا يدل على كرامته» والتّقتير على بعض المؤمنين لا يدل على 
إهانتهم . #وَيقدرٌ» أي يضيق؛ ومنه. #وَمَنْ قدرَ عَلَيْها' رزْئةُ» أي ضيّق. وقيل : 
«يقدر» يعطي بقدر الكفاية. لرَكَرِحُوا الْحَياة الدنْيْ4 يعني مشركي مكة؛ فرحوا بالدنيا 
ولم يعرفوا غيرهاء وجهلوا ما عند الله ؛ وهو معطوف على لوَيُفْسِدُونَ في الأرض». ٠‏ 
وفي الاية تقديم وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا . وما الْحَيّاةَ الدُنْيّا في 
الاخرّة» أي في جنبها «إلا مَنَاعٌ © أي متاع من الأمتعة» كالقضعة والسّكوْجة”"' . وقال 
مسجاهل : شيء قليل ذاهب؛ من مَتَمَ النهارُ إذا ارتفع» فلا بد له من زوال. أبن عباس : 
زَادٌ كزاد الراعي. وقيل ا ا . وقيل : ما يتزود منها إلى 
الاخرة» من التقوى والعمل الصالح» ٠‏ #وَلَهُمْ سُّو ء الدّار» ثم أبتدأ . جَاللهُ يخبط العَرْق 
لمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ» أي يوسّع ويضيّق . 


17071 3 وقول ادن كقروأ لوكا أل عليه ءايه من رَيَوْء قل إرك أله يِضِل من ينَسَلهُ ويبوعة 
لَه من أناب )4 . 
« ادبن اموأ وتطْمَينٌ فوبهم بذكر اله آلا نكر أله تَطمَينُ الْقنُوب 49 . 


)010( راجع 17١/18‏ . 
(0) السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم؛ وهي فارسية. 


"1 ١94 ١ا/ سورة الرعدء الآية:‎ - ١١ 
. قوله تعالى: 9وَيَقَولَ الَّذِينَ كمَرُوا لَوْلاً أَنْزِلَ عَلَيْه آيهٌ منْ رَبّه بين في مواضع أن‎ 
أقتراح الآيات على الرسل جهل» بعد أن رأوا آية واحدة تدلٌ على الصدقء والقائل‎ 
عبد الله بن أبي أمية وأصحابه حين طالبوا النبي يلد بالآيات. قل إِنَّ الله عرّ وجل‎ 
ليْضِلٌ مَنْ يَنَاهُ» أي كما أضلكم بعد ما أنزل من الآيات وحرمكم الاستدلال بها يضلّكم‎ 
عند نزول غيرها. لوَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ أَنَابَ4 أي من رجع. والهاء في «إليه» للحق» أو‎ 
للاسلام؛ أو لله عز وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته من رجع إليه بقلبه.‎ 
. وقيل : هي للنبي مَكاة‎ 
قوله تعالى: #الَّذِينَ آمَنُوَا «الذين» في موضع نصب. لأنه مفعول؛ أي يهدي الله‎ 
الذين آمنواء وقيل بدل من قوله: مَنْ أنَابَ» فهو في محل نصب أيضاً. «وَتَطْمَئِنُ‎ 
تَلُوبُهُمْ بذِكْرٍ الله أي تسكن وتستأنس بتوحيد الله فتطمئن؛ قال: أي وهم تطمئن‎ 
قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله قتادة: وقال مجاهد وقتّادة وغيرهما:‎ 
بالترانه و كال :سنا بين رامريي فتاتل البوعدة. أرق با :دلت بابس أو‎ 
تطمئن بذكر فضله وإنعامه؛ كما تؤجل بذكر عدله وأنتقامه وقضائه. وقيل : «#بذكر اللّه»‎ 
أي يذكرون الله ويتأملون آياته فيعرفون كمال قدرته عن بصيرة. ألا بذكْر الله تَطمَئِنُ‎ 
الْقَلُوبُ4 أي قلوب المؤمنين. قال أبن عباس : هذا في الحلف؛ فإذا حلف خصمه بالله‎ 
. سكن قلبه. وقيل : «بذكر الله أي بطاعة الله. وقيل : بثواب الله . وقيل : بوعد الله‎ 
. وقال مجاهد: هم أصحاب النبي كَل‎ 


و 007 20 م مر د 0000 ِ )كه م 
[9؟1] 9# ألذيت ءمنوأوعِلُوأ لصحت طوي لهم وَحَسَنُ مَيَانٍ ((* . 
قوله تعالى: الَّذينَ امَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ طوبى لَهَمْ» ابتداء وخبره. وقيل : 
معناه لهم طوبى ف الطوبّى» رفع بالابتداء» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على تقدير: 
ب 


515 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 

لهم طُوبىء ويعطف عليه (رَحُسْنُ مب على الوجهين المذكورين» فترفع أو تنصب. 
وذكر عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن أبي يزيد البكالي 
عن عَثْبة بن عَبْد السُلّمي قال: : جاء أعرابي إلى النبي يك فسأله عن الجنة وذكر الحوض 
فقال: فيها فاكهة؟ قال: «نعم شجرة تدعى طوبى» قال: يا رسول الله! أي شجرة 
أرضنا تشبه؟ قال: ١لا‏ تشبه شيئاً من شجر أرضك أأتيت الشام هناك شجرة تدعى 
الجوزة تنبت على اك ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما عظم أصلها! 
قال: ل الل لت اس ع كير نيا 
هَرَمأ». وذكر الحديث. وقد كتَبْئَاه بكماله في أبواب الجنة من كتاب «التذكرة»» 
والحمد لل. وذكر-آبن المبارك قال: أخبرنا مَعْمَر عن الأشعث عن عبد الله عن 
شَهْر بن حَوْشُبٍ عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرة يقال لها طوبى؛ يقول الله 
تعالى لها: تفتقي لعبدي عما شاء؛ تمت له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما 
شاءء وتفيّق عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاءء وعن النجائب 
والقّياب. وذكر أبن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهليّ قال: 
«طوبّى» شجرة في الجنة ليس منها دار إلا وفيها غصن منهاء ولا طير حسن إلا 
هو فيهاء ولا ثمرة إلا هي منها؛ وقد قيل: إن أصلها في قصر النبي كَكِ في الجنة» 
ثم تنقسم فروعها على منازل أهل الجنةء كما أنتشر منه العلم والايمان على جميع 
أهل الدنيا. وقال أبن عباس : لطر لمث فرح لهم وكاة نين 4 :وعنه أيضا أن 
«طوبى» أسم الجنة بالحبشية؛ وقاله سعيد بن جبّير. الربيع بن أنس: هو البستان 
بلغة الهند؛ قال القَشّيري: إن صح هذا فهو وفاق بين اللغتين. وقال قتّادة: 
«طوبّى لَهُنْه حسنى لهم. عكرمة: نعمى لهم. إبراهيم النَّحَّعِيّ: خير لهم؛ وعنه 
أيضاً كرامة من الله لهم. الضحاك : غبطة لهم . النحاس : وهذه الأقوال متقاربة؛ لأن 
طوبى فُحْلَى من الطيب؛ أي العيش الطيب لهم؛ وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء 
اليب . وقال الرّجاج: طُوبى فُعْلى من الطّيب» وهي الحالة المستطابة لهم؛ والأصل 
ا فصارت الياء واواً لسكونها وضم ما قبلهاء كما قالوا: موسر وموقن. 


7” ٠9و‎ 79 سورة الرعدء الآية:‎ - ٠1 

قلت : والصحيح أنها شجرة ؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناه » وهو صحيح 

على ما ذكره السُّهَيْلى ؛ ذكره أبو عمر في التمهيد» ومنه نقلناه؛ وذكره أيضاً الثعلبي في 
تفسيره؛ وذكر أيضاً المهدوي والقُشّيري عن معاوية بن ذرّة عن أبيه أن رسول الله جَقه 
قال : « طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده ونفنخ فيها من روحه تنبت الحليّ 
والخذّل وإن أغصانها لَتّرى من وراء سور الجنة» ومن أراد زيادة على هذه الألخبار 
فليطالع الثعلبيَ. وقال أبن عباس : «طوبَّى» شجرة في الجنة أصلها في دار علىّء وفي 
دار كل مؤمن منها عُْصْن. وقال أبو جعفر محمد بن علي: سئل النبي كله عن قوله 
تعالى : « طوبى لَهُمْ وَحْسْنُ مَآَنِ > قال : « شجرة أصلها في داري وفروعها في الجنة » 
ثم سئل عنها مرة أخرى فقال : « شجرة أصلها في دار عليّ وفروعها في الجنة »2 . 
فقيل له: يا رسول الله! سئلت عنها فقلت : «أصلها في داري وفروعها في الجنة؛ ثم 
سئلت عنها فقلت : « أصلها في دار على وفروعها في الجنة » فقال النبي يكو : * إن ظ 
داري ودار علىّ غدا في الجنة واحدة في مكان واحد» وعنه كَل «همي شجرة أصلها ني 
داري وما من دار من دوركم إلا مُدَلَى فيها عُصن منها؛ 9وَحْسَْنٌ مَآب» آب إذا رجع . 
وقيل: تقدير الكلام الَّذِينَ آمنُوا وَتَطمَئِنُ فلُوبهُمْ بذْكرٍ اللّه وعملوا الصالحات طوبى 


ل ل 0 دح عماس م لذت عر ساس لير و ماس 8 6 سا مسمس لص سر 

 ][‏ كَدَلِك أَرَسَلَكَ ف أَمَّةَ مَدَ حلت من قَبْلِها أمم لِتَمَلَْا علَيِمُ ألْزِى أَوْحيِنا إِلتِك 
لخر م س١‏ سح يح سج ارس ا سم 2ب الم صل ل _-- 272 

وهم يكفرون يالرحمن كل هو ري لآ إله إلا هو عليه وكلت وَإِلْهِ 


قوله تعالى: 8 كَذَلِكَ أَرْسَلَْاكَ في أُمّةَ كَد حَلَتْ من قَبْلهًا أُمَمّ » أي 
أرسلتاك كما أرسلنا الأنبياء من قبلك ؛ قاله الحسن. وقيل: شبّه الانعام 
على من أرسل إليه محمد عليه السلام بالانعام على من أرسل إليه الأنبياء 
قبله. « لِتَثْرَ عَلَيهِمُ الذي أَرْحيئا إِلَيِكَ 4 يعني القرآن . « وَهُمْ يكْفْرُونَ - 
ِالرّحمَنِ 4 قال مقاتل وأين جريج : تزلت: في صلح الحديبية 55 أرادوا 


718 ْ الحزء التناسع من:تفسير القرطبي 

أن يكتبوا كتاب الصَّلْحَء فقال النبي كككهِ لعلىّ : (أكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
سَهيّل بن عمرو والمشركون: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعنون مُسَيْلمة 
الكذاب؛ أكتب باسمك اللهم» وهكذا كان أهل الجاهلية يكتبون؛ فقال النبي كَل لعلىّ : 
(أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم 
قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك؛ ولكن أكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ؛ 
فقال أصحاب النبي كلِ: دعنا نقاتلهم؛ فقال: «لا ولكن أكتب ما يريدون؛ 0 
وقال أبن عياس : نزلت في كفار قريش حين قال لهم الني 46 «أسْجُدُوا لِلرّحْمَن»'" 
قَالُوا وَمَا الرّحْمَنُ؟ فنزلت. قل لهم يا محمد: الذي أنكرتم. ظمّرَ رَبّي لآ إِلَهَ إلآ. 
اا هو واحد بذاته» وإن اختلفت أسماء صفاته. #عَلَيْه َوَكَلْتُ 4 
وأعتمدت ووثقت. ظوَإِلَيْه متَاب» أي مرجعي غداء واليوم أيضاً عليه توكلت ووثقت» 
رضاً بقضائه؛ وتسليماً لأمره. وقيل: سمع أبو جهل رسول الله يكلِ يدعو في الجر 
ويقول: ١يا‏ الله يا رحمن؟ فقال: كان محمد ينهانا عن عبادة الالهة وهو يدعو إلهين؛ 
فنزلت هذه الآية» ونزل (ثُلٍ آذعُوا الله أوآدعُوا الوّحْمَنَ 1 7 


6 7 اء مع لبر م وماس ل 2 ماله ب جسن داتس 
[81] «وكر أن مانا سير تَ يه الْجبَالَ أو قيلعت يه الأرش أو بد ألْمَوْقَ بل يِل 
لامر جيم تين اكيت امنا نمم 00 
م رع ا ل 2 جرس ”> 2 21 
ظ ذِينَ كفروا تَصِيبُم يما : صمَعُوأ اه أو حل قربا من دارهم حئ ياف وعد الله | 
أله لاي ايعاد )»4 
قير ساس 


قوله تعالى ولو أن قرانا يرت به الْجِبَالُ4 هذا متصل بقوله : «لؤلا أَنِلَ عَلَيْهِآيةُ 
مِنْ رَبْه4 . وذلك أن نفراً من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزوميّان 


."47؟/٠١ راجم‎ )١( 
.34/١7 راجم‎ )5( 


١‏ سورة الرعد» الآية: 7١‏ العا 
جراحل ل اح ري و لي ا 
نتبعك فس فق النا جنال سكةهالقران: تأذهيهاعتااخى د تنفسح ؟ فإنها أرض ضيّقة؛ واجعل 
لناافيها يونا واتهاراء حتى نغرس ونزرع؛ فلستَ كما زعمت بأهون على ربك من داود 
حين سخر له الجبال تسير معه» وسّخْر لنا الريح فنركبها إلى الشام نقضي عليها ميرتنا 
بأهون على ربك من سليمان بن داودء وأخي لنا قضْبا”"2 جدّكء اوه فكت الفاهره 
وتان شياله ؛ أجقٌّ ما تقول أنت أم باطل؟ فإن عيسى كان يحيي الموتى» ولست بأهون 
على الله منه؛ فأنزل الله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ آنا سْيرَتْ به الْجبَال» الاية؛ قال معناه 
الزبير بن العوام ومجاهد وقتادة والضحاك ؛ والتجواب محذوف تقكايرة: لكان هذا 
القرآن » لكن حذف إيجازا » لما فى ظاهر الكلام من الذلالة عليه؛ كما قال. أمرؤ 
القيس : ٠‏ ظ ش 
انلو انهاشيٌ تموث جيعة ولكايبا نشي سبائط افيا 
. يعني لهان علىّ؛ هذا معنى قول قتّادة؛؟ قال: لو فعَل هذا قرآن قبل قرانكم لفعله 
قرآنكم. وقيل : الجواب متقدم؛ وفي الكلام تقديم وتأخير؛ أي وهم يكفرون بالرحمن 
لو أنزلنا القران وفعلنا بهم ما اقترحوا . الفراء: يجوز أن يكون الجواب لو فعل بهم هذا 
لكفروا بالرحمن. الرّجاج : «وَلَوْ أن قزآناً» إلى قوله: ©الْمَوْنَى4 لما امنواء والجواب 
المضمر هنا ما أظهر في قوله: <وَلَوْ أَنَنَا ؟ الم الْمَلائكة» إلى قوله: لما كانوا 
ِيُؤْمُوا إل أنْ يَشَاءَ اللّد» 7" , بل لله لمر جَميعاً# أي هو المالك لجميع الأمورء 
الفاعل لما يشاء منهاء فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقران» إنما يكون بأمر الله . 


قوله تعالئ : ٍِأََلَمْ يمس الَّذِينَآممُوا» قال الفراء قال الكَلْبِي : اشن تمعن دلي 
لغة النّحْع ؛ وحكاه القشيْري عن ابن عباس ؛؟ أي أفلم يعلموا؛ وقاله الجوهري في الصحاح ظ 


000( هر فصي بن كلاب . 
)0( راجع 117/17 . 


51 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
عبيدة: أفلم يعلموا ويتبيّنواء وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف التّضُري”'' : 

أقول لَهُمْ بالشعْب إِذْ يَيْسرُوتي 3 ار أنّي أبن فارس زَهْدَم 
يينُسرونني من المَيّسرء وقد نقد في «البقرة»”"' ويروى يأسرونني من الْسْر. وقال 
0 

ل ييْئْس الأقوا مني [أنا]” أب وإِنْ كنت عن أرض الْعشيرة نائياً 

ش كات الردّ «أني أنا أبنه» وكذا ذكره الغزنوي : ألم يعلم؛ والمعنى على هذا: 

أفلم يعلم الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا الايات. 
وقيل: هو من اليأس المعروف؛ أي أفلم ييئس الذين امنوا من إيمان هؤلاء الكفار, 
لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم؛ لأن المؤمنين تَمنُوا نزول الايات طمعاً في 
إيمان الكفار. وقرأ علىَ وابن عباس : كلم تين الْذِينَ امَئُواء من البيان. قال .2 
التشيّرق: .وقيل لآب عباس المكترت «أقَلَمْ يَيْئْس» قال: أظن الكاتب كتبها وهو 
ناعس ؟ أي زاد بعض الحروف حتى صار (ييئس»2 . قال أبو بكر الأنباري : روي عن 
عكرمة عن أبن أبي تجيح أنه قرأ «أفلم يتبين الذين امنوا» وبها أحتجّ من زعم أنه 
الصواب في التلاوة؛ وهو باطل عن أبن عباس» لأن مجاهدا وسعيد بن جبّير حكيا 
الحرف عن ابن عباسء» على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمرو وروايته عن 
مجاهد وسعيد بن جبّير عن ابن عباس؛ ثم إن معناه: أفلم يتبين؛ فإن كان مراد الله 
تحت اللفظة التي خالفوا بها الاجماع فقراءتنا تقع عليهاء وتأتي بتأويلهاء وإن أراد 
الله المعنى الآخر الذي اليأس فيه ليس من طريق العلم فقد سقط مما أوردوا؛ 


)١(‏ ذكر في «لسان العرب' أن قائل البيت هو سحيم بن وثيل اليربوعي؛ وذكر بعض العلماء أنه قال 
لولده جابر بن سحيم بدليل قوله فيه: (أني ابن فارس زهدم» وزهدم: فرس سحيم. وقوله: ييسرونني من 
إيسار الجزور» أي يجتزرونني ويقنسمونني ؛ ؛ وذكر ذلك لأنه لت وفقة نيت ظ 
يتحاسبون على قسمة فداثه . 

0( راجع ؟/ 57 . 

إفرة من البحر لأبي حيان» وكتاب الرد. 


5571١ و5 ش‎ ١ سورة الرعد. الآية:‎ - ٠ 
من الثقيلة » أي أنه لو يشاء الله « لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً 4 وهو يردٌ على القَدَرية‎ 


وغيرهم. 

قوله تعالى: #وَلاً يَرَال الّذِينَ كفَرُوا تُصِيِبُهُمْ بمَا صَنَعُوا َارعَة» أي داهية تفجؤهم 
بكفرهم وعتوّهم؛ ويقال: قرعه أمر إذا 0 والجمع قوارع ؛ ؛ والأصل في القرع 
الضرب؛ و 

َْنّى تلآدِي وَمَا جَمَعْتُ من نَسَّبِ قَرْعٌ الْمَوَاقِرْ أَفْوَاءَ الأبَارِيئق 


أي لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة كما أصاب أَرْبّد أو من قتل أو 
المشركين. وقال عكرمة عن ابن عباس: القارعة النكبة. وقال أبن عباس أيضاً ‏ 
وعكرمة : القارعة الطلائع والسرايا التي كان يُنفذها رسول الله يكئةِ لهم . «أؤ تخلّ» أي 
القارعة . #قريباً مِنْ دَارَهمْ» قاله قتادة والحسن . وقال ابن عباس : أو تَحْلُ أنت قريباً 
من دارهم . وقيل : نزلت الآية بالمديئة؛ أي لا تزال تصيبهم القوارع فتنزل بساحتهم أو 
بالقرب منهم كَقُرى المديئة ومكة. طحَتَّى يَأنَيَ وَعْدُ الله في فتح مكة؛ قاله مجاهد 
وقتادة. وقيل : نزلت بمكة؛ أي تصيبهم القوارع, وتخرج عنهم إلى المدينة يا محمدء 
فتحلّ قريباً من دارهم» أو تِحلّ نهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرة لأهل الطائف» ظ 
ولقلاع خَيْبّر؛ ويأتي وعد الله بالاذن لك في قتالهم وقهرهم . وقال الحسن: وعدالله يوم 
القيامة . 30 ظ [ ظ 


 ]91[‏ وَلْمَر أسَمُبزي برسل من قَِْكَ فَأَملَبَتُ لين كقروأ ثم أحذ عَدي مكل كاد 


)١(‏ هو الأقيشر الأسدي. وأسمه المغيرة بن عبد الله. والتلاد: المال القديم الموروث.. والنشب: 
الضياع والبساتين وما جدده بعمله . والقواقيز (جمع قاقوزة) وهي أوان يشرب بها الخمر. 


وين الجزء التاسع من نفسير القرطبي ' 
“مع يي أفمَنَ 2 ريك يوي يا كل كت وَجمَوأ د 


يدا - 


0 0 
[:"] ٍلَأْعدَاك ف كير 9 يو دنا وَلْمدَاضُ لخر سق وَمَا طم من أل من واف 479 . 


قوله تعالى : ولد أستفزى» برشل من فَيِكَ ليت لِلذينَ مرو مع أحَذتهْ» 
تقدم معنى الاستهزاء في «البقرة»17) ومعنى الإملاء في «آل عمران»”' أي سَّجْرَ بهم 
وأزري عليهم ؛ فأمهلت الكافرين مدة ليؤمن من كان في علمي أنه يؤمن منهم؛ فلما حق 
لا ل ل ا ل ا الات 
أصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالى :أن لىع يعاكسب4 ليس هذا اقيم اقيم الذي هو 
ضِدَ القعود» بل هو بمعنى التولّي لأمور الخلق ؛ كما يقال: قام فلان بشغل كذا؛ فإنه قائم على 
كل نفس بما كسبت أي يقدرها على الكسب» ويخلقها ويرزقها ويحفظها ويجازيها على 
عملها؛ فالمعنى: أنه حافظ لا يغفل؛ والجواب محذوف؛ والمعنى: أفمن هو حافظ 
لا يغفل كمن يغفل . وقيل : ؤِأَفَمَنْ مره هو قائة » أي عالم ؟ قاله الأعمش . . قال الشاعر: 

فلولا رجالٌ من قريش أَعِرّة رك يات البيت واللّهُ قائم 

٠‏ 'أي عالم؛ فالله عالم بكسب كل نفس . وقيل : المراد بذلك الملائكة الموكلون ببني ادم » عن 
الضحاك. لوَجَمَلّرا» حال؛ أي أو قد جعلواء أو عطف على «اسْمَهزىء» يكم 
وجعلوا؛ أي سَمّوا لله شُرَكا> يعني أصناماً جعلوها آلهة . ثُلْ سَقُوهُمْ4 أي قل لهم يا 
مصر اع ل اد يو موود ع : اللات والعرّى 
وَمَنَاة وهبّل «أمْ تدب تنه ب 4 بمَا لا يَعْلَمُ في الأرض »> «أم» استفهام توبيخ» أي أتنبئونه ؛ وهو 
على التحقيق عطف على أستفهام متدّمِ في المعنى ؛ لأن قوله: ١س‏ سَمُُوَهَم معناه : ألْهُمْ أسماء 
الخالقين . «آمْ نوه بمَا لآ يَعْلَمُ في ألأرض4؟. وقيل : المعنى قل لهم أتنبئون الله بباطن 
لا يعلمه. «آمْ بظَاهِر مِنَ الْقَوْلِ4 يعلمه؟ فإن قالوا: بباطن لا يعلمه أحالواء وإن قالوا: 


010( راجع 7١17/١‏ ثما بعدل. ف راجع 187/4 فما بعد.. 


1 سورة الرعدء الآية: 7 4لا‎ - ١٠ 


بظاهريعلمهفقل لهم: ا ؛ فإذاسموهم اللات والعُرى فقل لهم : إن الله لا يعلم لنفسه 
شريكاً. وقيل: «أمْ بوبه عطف على قوله: طأَنْمَنْ هُرَ قَائِم» أي أفمن هو قائم؛ أم ‏ 
تنبئون الله بما لا يعلم؛ أي أنتم تدعون لله شريكاً» والله لا يعلم لنفسه شريكاً؟ أفتنبئونه . 
بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما خصٌ الأرض بنفي الشريك عنها وإن لم يكن له . 
شريك في غير الأرض لأنهم أدّعوا له شركاء في الأرض. ومعنى «أمْ بظاهر منّ الْقَوْل» : 
الذي أنزل الله على أنبيائه . وقال قنّادة: معناه بباطل من القول؛ ومنه قول الشاعر : 
أعَيِرْتَنَا الْبَائَها ولْحُرمَهَا 2 وذلك عار يابن رَيْطَةَ ظاهر 
أي باطل . وقال الضّحاك : بكذب من القول. ويحتمل خامسا"'' -أن يكون الظاهر من 
القرل حجة يظهرونها بقولهم؛ ويكون معنى الكلام: أتخبرونه بذلك مشاهدين» أم. 
تقولون محتجين. طبَلْ زيّنَّ لِلّذِينَ كَمَرُوا مَكْرُهُمْ» أي دع هذا! بل زين للذين كفروا. 
مكرهم؛ قيل: أستدراك على هذا الوجهء أي ليس لله شريك؛ لككن زين للذين كفروا 
مكرهم . وقرأ أبن عباس ومجاهد ‏ ابَلْ زَبّنَ ِلَّذِينَ كفْرُوا مَكْرُهُمْ؛ مسمّى الفاعل؛ وعلى 
قراءة الجماعة فالذي زَيّنَ للكافرين مكرهم الله تعالى» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
يسمى الكفر مكراً؛ لأن مكرهم بالرسول كان كفرا. لرَصَدُوا عَنِ السّبِيلٍ4 أي صِدّهم 
اله ؛! وهي قراءة حمزة والكسائي . البافون بالفتح ؛ أي صدوا غيرهم! واختاره أبو 
حاتم : اعتباراً بقوله: «وَيَصَدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّه”" وقوله: ظهُمْ الْذِينَ كفْرُوا 
وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحرَام»”"" وقراءة الضم أيضاأ حسنة في «زين» و «صدّوا» لأنه 
معلوم أن الله فاعل ذلك في مذهب أهل السئّة؛ ففيه إثبات القدرء وهو اختيار أبي 
عبيد. وقرأ يحيى بن 359 رعلقمة ‏ «وصذوا» بكسر الصاد؛ وكذلك . هله 
بضاعئّنًا ر 32 دْثْ إِلَيناه”'' بكسر الراء أيضاً على ما لم يسم فاعله ؛ وأصلها صددوا ورددت»؛ 
فلما أدغمت الدال الأولى في الثانية نقلت حركتها على ما قبلها فالكسر. رَمَنْ يُصلِلٍ 
الله بخذلانه. ظثْمَا لَهُ منْ مَادِ» أي موقّق؛ وفي هذا إثبات قراءة الكوفيين 


)١(‏ كذا في الأصول . ويبدو أن في العبارة نقصاً. ولعل الرابع ما في البحر: وقيل: أم متصلة 
والتقدير أم تنبؤنه بظاهر من القول لا حفيقة له. ظ 
فة راجع 8/ ١5‏ . فيه راجع 5 . 0( راجع ص 7١7‏ من هذا الجزء . 


رول الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
ومن تأبعهم ؛ لقوله > و مَنْ يُضْلِلٍ الل فكذلك قوله : ١و‏ صَدُوا) معط القراء قفون 
على الدال من غير الياء؛ وكذلك «وال» و «واقٍ»؛ لأنك تقول في الرجل : هذا قاض 
ووال وهادء فتحذف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. وقرىء «قْمَا لَهُ منْ هَادِي؛, 
و «والي) و «واقي» بالياء؛ وهو على لغة من يقول: هذا داعي ووالي وواقي بالياء ؛ أن 
حذف الياء في حالة الوصل لالتقائها مع التنوين» وقد أمئا هذا في الوقف؛ فردّت الياء 
فصار هادي ووالى ووافى. وقال الخليل في نداء قاض :. يا قاضى بإثبات الياء ؛. إِذ 
لا تنوين مع النداء؛ء كما لا تنوين في نحو الداعي والمتعالي . ظ 
وَالسَبِي والآسارء وغير ذلك من الأسقام والمصائب . وَلعَدَابٌ الآخرة أَشدّ4 أي 
3-11 5 000 م ال بال 7 لت ْ 
أشدّ؛ من قولك: شى عليّ كذا يشق . وَمَا لهم من الله منْ وَاقِ4 أي مانع يمنعهم من 
ات و «من» زائدة 
4 هه ص برسم سرع 
[] «# مَكَلُ الْجََّةِ ألو لها بم مَظِلهَا 


لم 


َك عَْىَ مريت . 


قوله تعالى: ظمَكَلُ الْجَنَدَ الى وُعِدَ الْمتَُونَ4 أختلف النحاة في رفع ١مَتَلُ»‏ 
فقال سيبويه: أرتفع بالابتداء والخبر محذوف؛ والتقدير: وفيما يتلى عليكم مَثْل 
الجنة. وقال الخليل: أرتفع بالابتداء وخبره ١تَجْري‏ من تَحْتهًا الْأنهَاة» أي صفة 
الجئة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار؛ كقولك: قولي يقوم زيد؛ 
فقولي مبتدأء ويقوم زيد خخبره ؛ والمثل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى: 
«ذْلكَ متهم في التَوْرَاةَ ة وَمَتلَهُمْ في الإنْجيل»”'' وقال: لوَلِل الْمََل آلأعْلَى 4<" أي 
الصفة العليا؛ وأنكره أبو علي وقال: لم يسمع مُثل بمعنى الصفة ؛ إئما معناه الشبه؛ 
ألا تراه يجري مجراه في مواضعه ومتصرفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول : جورف برحل شبيك اقالة. اويسد. أيقا من حنهة: المفتى ؛ 'لآن .ميلا 


(1) راجع 5١7/1؟19,‏ (؟) راجع .119/١١‏ 


*1 سورة الرعدء الآية::ه" و *» م 
إذا كات معناه صفة كان تقدير الكلام: صفة الجنة التي فيها أنهارء وذلك غير مستقيم؛ 
لأن الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها. وقال الزجاج : مَثْلَّ الله عرّ وجل لنا ما غاب عنا 
بما ثراه؟ والمعنى؛ مَثَلُ الجئّة جَنَةَ تجري من تحتها الأنهار؛ وأنكره أبو عليّ فقال: 
لا يخلو المَثل على قوله أن يكون الصفة أو الشبهء وفي كلا الوجهين لا يصح ما قاله ؛ 
لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصح. لأنك إذا قلت : صفة الجنّة جنّة» فجعلت الجنة خبراً 
لم يستقم ذلك؛ لأن الجنة لا تكون الصفة» وكذلك أيضاً شبه الجنة جنة؛ ألا ترى أن 
الشبه عبارة عن الممائلة التى بين المتماثلين» وهو حدث؛ والجنّة غير حدث ؛ فلا يكون 
الأول الثاني. وقال الفرّاء: المثل مقحم للتأكيد؛ والمعنى: الجنة التي وعد المتقون 
تجري من تحتها الأنهار؛ والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمثل؛ كقوله: ظلَيْسَكمثله 
شئء4"''؛ أي ليس هو كشيء”'". وقيل التقدير: صفة الجنة التي وعد المتقون صفة 
جئّة تَجْرِي منْ تَحْتَهًا الأنهَارُ». وقيل معنأه بد الج الت رعد المقرد في الحن 
والنعمة والخلود كشبه النار في العذاب والشذة والخلود؛ قاله مقاتل. «أكلي دائم# 
لا ينقطع؛ وفي الخبر: «إذا أخذت ثمزة عادت مكانها أخرى» وقد بيئاه في «التذكرة؟ . 
لرَظلَّهَا»4 أي وظلها كذلك؛ فحذف؛ أي ثمرها لا ينقطع, وظلها لا يزول؛ وهذا رد 
على الْجَهُمِيّة في زعمهم أن نعيم الجنة يزول ويفنى. تلك عَقَبَى ألَدِينَ أَتَقَوَا وعقَبَى 
الكافرينَ النَارُ4 أي عاقبة أمر المكذبين وآخرتهم النار يدخلونها . 


يما 


كل إِتَّمآ مرت أن أعبد الله ولد أضْرك يد ليه أدذعوأ وَإَِقِهِ كاب )4 . 


1 « وَانَ متهم الكتتب يقرو يمآ نل لَك ون الا من سك بطم 


ا 


قوله تعالى : : ٍوَآلَذِينَ م الْكتَابَ يَفْرَحُونَ ما أَنْزِلَ إلَْكَ4 أي بعض من أوتي 
الكتاب يفرح بالقران» كابن سَلام وسَلْمانَء والذين جاءوا من الحبشة؛ فاللفظ عام» والمراد 
الخصوص . وقال قتّادة : هم أصحاب محمد يلل يفرحون بنور القران؛ وقاله مجاهد 


)00 راجم .8/1١5‏ 
000( في ى ' ليس كهو شيء, 


75 الحزء ء التاسع من تفسير القرطبي.. 


وابن زبد. وعن مجاهد أيضاً أنهم مؤمنو أهل.الكتاب . وقيل د 
من اليهود والنصارى يفرحون بنزول القران لتصديقه كتبهم. وقال أكثر العلماء: كان ذكر 
الرحمن في القرآن قليلاً في أوّل ما أنزل؛ فلما أسلم عبد الله بن سلا وأصحابه ساءهم قلةذكر 
الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة؛ فسألوا النبي يَككْ عن ذلك؛ فأنزل الله تعالى : 
مل أدْعُوا الله أو آدْعُوا الوحْمَنَ أََامَا َدهُوا قَلَهُ ألأسْمَاءٌ الْحُسْتى 274 فقالت قريش يهنا 
بال محمد يدعو إلى إله واحد فأصبح اليوم يدعو إلهين» الله والرحمن! والله ما نعرف 
الرحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون مُسَيْلمَة الكذاب؛ فنزلت: ظوَهُمْ بذكرٍ الرّحْمَنِ همْ 
“كافرون»”'' لٍرَهُمْ يَكْفْرُونَ ِالرَحْمَنِ4 فرع مور أهل الكتاب بذكر الرحمن ؛ 5 
الله تعالى : «وَالَّذِينَ اتَبْنَاهُمُ الْكبَابَ يَفْرَحُونَ ما نل إِليِكَ4 ٠‏ اومن ألأخْرَّاب» يعني 
مشركي مكة؛ ومن يؤمن من اليهود والنصارى والمجوس. وقيل: هم لت ئ 
المتحزبون على النبي يل . وقيل: ومن أعداء المسلمين من ينكر بعض ما في القران؟ - 
الأنَ فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء؛ وفيهم من كان يعترف بأن الله خالق السموات 
والأرض . ؤقُل إِنّمَا أَمِرْتٌ أَنْ أَعْبد عْبدَ الل ولا أشْرِكَ به» قراءة الجماعة بالنصب عطفاً على 
(أعبد». وقرأ انو يال بالرفع على الاستئناف أي أفرده بالعبادة وحده لا شريك له؛ 
وأتبرّأعن المشركين» ومن قال: المسيح ابن الله وعزير ابن الله ومن اعتقد التشبيه كاليهود . 
َيه أَدْعُو» أي إلى عبادته أدعو الناس وعدي يه 
[0] « وَكَدَِكَ أندلئه كما عرييا ون أببَسَتَ أهواء هم بعك 1 

من وي ولا وَاقٍ 47 . ظ 

قوله تعالى : رَكَدَلِكَ أَْرَلئَُ حُكْماعَرَبي4 أي وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعض 
الأحزاب كذلك أنزلناه حكماً عربيا- وإنما وصفه بذلك لأنه أنزلة على محمد يكو وهو < 
عربيّ؛ فكذب الأحزاب بهذا الحكم أيضاً . وقيل نظم الآية : وكما أنزلنا الكتب على الرسل 
بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن حكما عربياًء أي بلسان العرب؛ ويريد بالحكم ما فيه 


5 
35 
5١ 
1 
5 ١ 
لعا‎ 
الحم‎ 
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ف في ح وأوى: “ار كلن: وهو عتبة بن حماد الحكمي روى عن نافع . ان اليا‎ 


١‏ - سورة الرعد, الآية: لا و8" فض 
من الأحكام . 0 أراد بالحكم العربي القرآن كله؛ لأنه يفصل بين الحق والباطل 
ويحكم. وَلَيْنِ اتْبَعْتَ تَ أَهْرَاءَمُمْ» أي أهواء المشركين في عبادة ما دون الله وفي ‏ 
التوجيه إلى غير الكعبة. بَعْدَ مَا جَاءَكَ منّ الْعِلّْم مَالَكَ منّ اللّه مْنْ وَلِيَ» أي ناصر . 
بنصر كك دلا وَاق 4 يمنعك من عذابه؛ والخطاب للنبي ليه والمراد 58 


[] ا وَلْقَد أَرسَلنَا رسلا من لِك وحَعلنَا طح روجا ودْرِيّة وما كان إرسول أن يَف حَايةٍ 

لذن هدح لجل كناك 40 . ظ 

فيه مسألتان: 

الأولى - قيل : إن اليهود عابوا على النبي كَلِةٍ الأزواج» وعيرته بذلك وقالوا: ما 
نرى لهذا الرجل همة إلا النّساء والنكاح» ولو كان نبياً لشغله أمر النبوّة عن النساء؛ فأنزل 
الله هذه الآابةع اي 10000 0 
التخصيص في الوحي 

الثانية هذه الاية تدلّ على الترغيب في النكاح والحض عليهء وتنهى عن 
التَبثّله وهو ترك النكاحء وهذه سنّة المرسلين كما نصّت عليه هذه الاية, 
والسئة واردة بمعناها؛ قال تَلةِد «تزوجوا فإنيى مكائر بكم الأمم؟ الحديث. وقد 
الْحْصَلتين اللتين عفن رسول الله عَللِعِ عليهما الجنة فقال: #من وقاه ألله شر 
آثنتين وَلَجَّ الجنّة ما بين لَحييه وما بين رجليه» خرجه الموطأ وغيره. وفي 
صحيح البخاري عن أنس قال: جاء ثلاثة رَمْط إلى بيوت أزواج النبي يله 


)001( راجع ١/5‏ فما بعد. 
(0') روى أبن الجوزي في العلل لام تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي» وراجع 
الحديث بطرقه في ج ؟ «كشف الخفا» ص 774 ففيه بحث . ش 


ارون الجرء التاسع من تفسير القرطبي ظ 
يسألون عن عبادة النبي كَلِلو فلما أخبروا كأنهم تَقَالُوها فقالوا: وأين نحن من النبي كَل ! 
قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. فقال أحدهم؛ أمَا أنا فإني أُصِلَى الليل أبدا 
وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج؛ فجاء . 
رسول الله يه [إليهم]”'' فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله 
مني؟. خرجه مسلم بمعناه؛ وهذا أبِيْن وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : 
أراد عثمان أن يتبتل فنهاه النبي 295 ؛ ولو أجاز له ذلك لاختصَينًا: وقد تقدم في 
«آل عمران»""' الحض على طلب الولد والرّدٌ على من جهل ذلك . وقد روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة» وأطؤها 
وما أشتهيها؛ قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال؛ حبّي أن يخرج الله 
مئّي من يكائر به النبي يل النبيّين يوم القيامة ؛ وإني سمعته يقول: «عليكم بالأبكار فإنهن 
بقوله : «أنتق أرحاماً» أَقْبَل للولد؛ ويقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق ؛ لأنها ترمي بالأولاد 
رمياً. وخرّج أبو داود عن مَعْقَل بن يسَار قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: إني 
أصبت أمرأة ذات حسب وجمال». وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثانية 
فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم». صححه أبو 
محمد عبد الحق وحَسُْبك . ظ 

قوله تعالى: 8 وَمَا كَانَ لرَسُولٍ أَنْ ا بآية إلا بِِذْنِ الله 4 عاد الكلام 
إلى ما آقترحوا من الآيات ‏ ما تقدّم ذكوه في هذه السورة ‏ فأنزل [الله]”"' ذلك 
فيهم؟ وظاهر الكلام حظر ومعناه النفى ؛ . لأنه لا يحظر على أحد مأ لا يقدر 
عليه. « لكل أجل كتَابٌ » أي لكل أمر قضاه الله كتاب عند الله؛؟ قاله 
الحسن. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء المعنى: لكل كتاب أجل؛ قاله الفراء 


69 من ى . | 
000 راجع 0 و5/ 73١١‏ فمابعد. 
فر من ع. 


١‏ سورة الرعدء الآية: 4" و 4ه" < ايض 


والضحاك ؛ أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤقت» ووقت معلوم؛ نظيره. #لكل تبأ 
منوك 420 , بين أن المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لكل أجل 

كتاب. وقيل : المعنى لكل مدة كتاب مكتوب؛ وأمر مقدّر لا تقف عليه الملائكة كر 
الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» عن شهّر بن حَوْشب عن أبي هريرة قال: لما أرتقى 
موسى صلوات الله عليه وسلامه طور سيناء رأى الجَبَارُ في إصبعه خاتماء فقال: يا 
موسى ما هذا؟ وهو أعلم به» قال: شيء من حُلىَ الرجال» قال: فهل عليه شيء من . 
أسمائي مكتوب أو كلامي؟ قال : لاء قال : مودايه بر 


ا 4 ض 2 سير 0 


[9] 96 يمحوا الله ما مشا و يدث ويعند م لكتب 49 . 


قؤلة تساك 1 يفشو الله ما يعاء د او 
يوقعه بأهله ويأتي به . ١وَيْبِت‏ ث؛ ما يشاء؛ ان يؤخره إلى وقته؛ يقال: محوت الكتاب 
محواء أي أذهبت أثره. 2 يثبت» أي ويثبته؛ كقوله: «وَالذَاكرِينَ اللّهَ كثيراً 
وَالذَاكرَ ات4”"' أي والذاكر ات الله . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم «وَيُسْبِتٌ» بالتخفيف» وشدّد الباقون؛ وهي قراءة 
أبن عباس » وأختيار أبي حاتم وأبي عبيد لكثرة من قرأ بها؛ لقوله: طيْتْبّتُ اللَهُ الْذِينَ 
امَنُوا4”'". وقال أبن عمر: سمعت النبي يكخِ يقول: «يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا 
العادة :و اللتقاوة والموت اوقال انن عا :نحو الك ها خا وت إل متناو 
عاق الل أجل وز والسساة واشكارة» وت؟ نما كابلا سرى أ)اتكان. 
ممتكن" الله متها دا شاء وشيم «رَعِنْدَهُ أ الْكتّاب» الذي لا يتغيّر منه شيء. قال 
القَشَيْريَ : وقيل السعادة والشقاوة والخَلْق والخلق والرزق لا تتغير؛ الآرة فنها عدا هذه 
الأشياء؛ وفي هذا القول نوع تحكم . 

قلت ارهن لا بد زقجان اليو لاوا ونا سل موقزفا :إن مم انارق 
يجب ويوقف عنده» وإلا فتكون الاية عامة في جميع الأشياء» وهو الأظهر والله أعلم ؛ وهذا 


)00( راجع ١١/7‏ .. إفة راجع .186/1١54‏ 
(9) راجع ص 57 من هذا الجزء. (4) في أو و: إلا ستا. 


5 ظ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وغيرهم» وهو قول الْكَلْبِىَ. وعن أبي عثمان النَّهُْديّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني. 
فيهاء وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني .وأثبتني في أهل السعادة 
والمغفرة؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب. وقال ابن مسعود: اللهم إن 
كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم» وإن كنت كتبتني في الأشقياء فأمحني من الأشقياء 
وأكتبني في السعداء؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت؛ وعندك أمَّ الكتاب: وكان أبو وائل 
يكثر أن يدعو : اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فأمح وأكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء 
فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمْ الكتاب. وقال كعب لعمر بن الخطاب: 
لولا آية في كتاب الله لأنباتك بما هو كائن إلى يوم القيامة . «ينْحو اللَّهُ مَا يَسَاءِ وَيقِبتُ ‏ 
َعِنْدَهُ أمُ الكتّاب». وقال مالك بن دينار في المرأة التي دعا لها: اللهم إن كان في بطنها 
جارية فأبدلها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب. وقد تقدّم في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعت النبي كله يقول : « من سّرّه أن يُبْسَط له في 
ززقارو تك لاقي اث 00 رَحمّه؛. ومثله عن أنس بن مالك أن رسول الله كله 
قال: «مَنْ أَحَبَّ) فذكره بلفظه سواء؛ وفيه تأويلان: أحدهما ‏ معنوي: وهو ما 
يبقى بعده من الثناء الجميل والذكر الحسن» والأجر المتكررء فكأنه لم يمت. 
والآخر - - يؤخر أجله المكتوب في اللوح المحفوظ؛ والذي في علم الله ثابت 
لاتبدل له كما قال: «يَنْحُو اللَّهُ مَا يَشاءُ وَينْبتُ وَعَنْدَه ؛ أَمٌ الكتّاب». وقيل لابن 
عباس لما روى الحديث الصحيح عن رسول الله يلِِ أنه قال: «من أحبَ أن يمد الله . 
فى عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتقٍ الله ولْيَصِلَ رَحمّه؛ كيف يزاد في العمر 
والأجل؟! فقال: قال الله عرّ وجل : ١ِمْرَ‏ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ طين نُمّ قَضى أجَلدُ وَأَجَلٌ 
مُسَمّى عِنْدَة2"24. فالأجل الأوّل أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته» والأجل 


. الآأثر: الأجل . سحن نه اندر العين. وأصله من أثر مشيه في الأرض فإن مات لا ييقى له أثر‎ )١( 
ْ ! ولا يرى لأقدامة في الأرض أثر النهاية.‎ 
.741//1 راجع‎ (30 
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الثاني يعني المسمى عنده ‏ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البَرْزْخ لا يعلمه إلا الله؛ 
فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله فى أجل عمره الأول من أجل البَرَزْخ ماشاءء 
وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما شاء فيزيده في في أجل 
البَرْرْخ ؛ فإذا تحتم الأجل في علمه السابق أمتنع الزيادة والنتقصان؛؟ لقوله تعالى : مِتَِنَ 
جاء أَجَلَهُمْ ل يتحول سَاعَةَ وَلَآ يَمْتَقْدمُونَ4''' فتوافق الخبر والآية؛؟ وهذه زيادة في 
نفس العمر وذات الأجَل على ظاهر اللفظء ل والله أعلم. وقال 
مجاهد: يُحكم الله أمر السَّنَةَ في رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاءء إلا. الحياة 
والموت» والشقاء والسعادة؛ رجفني اراد ليه وقال الضحاك: يمحو الله ما يشاء 
من ديوان الحَمظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروى معناه 
أبو صالح عن أبن عباس . وقال الْكَلْبِي : 0000-86 ويزيد فيه» ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه» ورواه عن النبي يكل . ثم سئل الكلبي عن هذه الاية فقال: يكتب القول كله 
ظ حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثوابٍ ولا عقاب» مثل قولك: أكلت 
وشربت ودخلت ره ونحوهء وهو صادقء ويثبت ما فيه الثواب والعقاب. وقال 
قتّادة وأبن زيد وسعيد بن جبَيْر : مجعو اطي رامن الذر انقو والتو اذل تسا ويد 1ه 
يغبت ما يشاء فلا ينسخهء وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أمَّ الكتاب؛ ونحوه ذكره 
النحاس والمهدويّ عن ابن عباس ؛ قال النحاس : وحدّثنا بكر بن سهلء» قال حذثنا 
أبو ضالح . ٠‏ عن معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» يَنْحُو الله 
مَا يَشَاءُ» يقول: يبدل الله من القران ما يشاء فينسخهء «ويثيت# ما يشاء فلا يبدله» 
لوَعِنْدَهُ أَمٌ الكتّاب» يقول: جملة ذلك عنده في أمّ الكتاب» الناسخ والمنسوخ. وقال ‏ 
سعيد بن جُبَير أيضاً؛ يغفر ما يشاء ‏ يعني من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء فلا يغفره. 
وقال عكرمة : يمحو ما يشاء ‏ يعني بالتوبة ‏ جميع الذنوب ويثبت بدل الذنوب 
حسنات [قال تعالى]9©: «إلا من تاب وَآمَنَّ وَحَمِلَ عَمَلاً صَالِحا#”" الآية. وقال 


)0 راجع .7١ ١/19‏ 
(؟) الزيادة من «البحر المحيط». 
9 راجع 7/1 


511 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الحسن: 8يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ» من جاء أجله, ظوَيْنمِتٌ» من لم يأت أجله. وقال. 
الس يبان مكيه اد وم ليهاء ‏ المقالاء الردراا سن 
وقال السدّي: «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشّاءُ؛ يعني : القمرء «وَيُثْبتُ) يعني : الشمس؛؟ بيانه قوله : 
2 حون آي اليل وجَمَل آي هار مُبْصرة ٠7‏ اواك الرريع بن ا : هذا في الأرواح 
حالة النوم؛ يقبضها عند النوم» ثم إذا أراد موته فجأة أمسكه. ومن أراد بقاءه أثبته ورذه 
إلى صاحبه؛ بيانه قوله: ظاللَهُ يتَوَفَى الأَنْفس حينّ مَوْتِهَا 74" الآية. وقال على بن أبي 
ابا ا من القرون» كقوله : ألم يرا كمْ ملكت لهم م من الْقَرُونَ4”") 

يغبت ما يشاء منهاء كقوله: «* م أَنْسَأنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرناً آحَرِينَ4”" فيمحو قَرْناً» ويثبت 
2 وقيل: هو الرجل يعمل الزمن الطويل بطاعة الله ثم يعمل بمعصية الله فيموت 
على ضلاله ؛ فهو الذي يمحوء والذي يثبت : الرجل يعمل بمعصية الله الزمان الطويل ثم . 
يتوب» فيمحوه الله من ديوان السيئات» ويثبته في ديوان الحسنات؛ ذكره الثعلبي 
والماوزذئ غن آين غبائن:. وقيل © :يعجر الثاينا يعاف يكت اللاتنا يفيت الأخرة. 
وقال قيس بن عبّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما يشاءء 
ويثبت فيه ما يشاء ؛ وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان. وقال أبن عباس : 
إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام » من درّة بيضاء » لها دَفتان من ياقوتة 
حمراء» لله”*' فيه كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة» يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. وروى 
أبو الدرداء عن النبي يَكِةِ قال: «إن الله سبحانه يفتح الذكر في ثلاث ساعات يُبقين من 
الليل فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء». 
والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله ؟ وهذا المحو والاثبات مما سبق به القضاءء وقد تقدم 
أن فق القضاء:ها ركون واقعا مكوماء واقذو الثابت؛ وفكة هنا كوزق مصرونا سات 
' وهو الممحوّء والله أعلم. الغزنويّ : وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لاحاطة 
بعض الملائكة ؛ فيحتمل التبديل؟ لأن إحاطة الخلق بجميع علم الله محال؛ وما في علمه 
من تقدير الأشياء لا يبدّل. ##وَعِنْده 1 أ الكتّاب» أي أصل ما كتب من الاجال 


)200 راجع .777/٠١‏ هه راجع 716/16 و 77. 
(5) راجع 1١١/١1‏ فمابعد. (4) منى. 
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وغيرها. وقيل : أمّ الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. . وقد قيل : إنه يجري 
فيه التبديل. وقيل: إنما يجري في الجرائد الأخر . ربكل ابن عانى عن أ الحناب 
فقال: كلم لاهو الوه وما خلقه عاملون؛ فقال لعلمه : كن كتابأء ولا تبديل في 
علم الله وعنه أنه الذّكر؛ دليله قوله تعالى : : «وَلَقَد كتَبْنَا ني الرَّبُور منْ بَعْد الذّكْر 7" 
وهذا يرجع معناه إلى الأؤل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعب الأحبار : أمّ الكتاب عِلم 


الله تعالى بما خلقٌ وبما هو خالق . 

3 «ون ما وُمنَكَ بَنَس الى يدم أو تتَوَسَبَكَ وثَنَا َك البلَم وَعلِم 
لْْسَابُ ))» 

3 ط ألم يرا نا تق لاص تشسها ين أطراؤها واه يتك لا مُعَقْبَ كوه وَهوَ 
ين 


قوله تعالى: جما يك بض الَذِينَعِدُهُمْ4 «ماء زائدة: والتقدير: وإن نرينك 
بعض الذي نعدهم» أي من العذاب لقوله: لِلَهَمْ عَذَابٌ في الحا الدُّنْمَا وقوله: 
ل اج رياب ع يي 0 
ل 

قوله تعالى : أََ َم يَرَوْا »© يعنى أهل مكةء 3 9 الأرْضَ »> أي نقصدها. 
«تَنْقَصّهًا من أطرافهًا4 اختلف فيه؛ ]ند ماس وساف «تَنْقَصّهًا منْ أَطرَافْهًا» 
موت علمائها وصلحائها. قال القشيري : وعلى هذا-فالأطراف الأشراف؟ وقد قال 
أبن الأعرابي: الطَرّف والطّرْف الرجل الكريم؛ ولكن هذا القول بعيد» لأن مقصود 
الاية: أنا أريناهم النقصان في أمورهمء ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز؛ 
إلا أن يحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. وقال مجاهد أيضاً 
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كرض ْ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

أبن عباس» وعنه أيضا هو خراب الأرض حتى يكون العمران في ناحية منها؛ وعن 
مجاهد: نقصانها خرابها وموت أهلها. وذكر وكيع بن الجرّاح عن طلحة بن عمّير عن 
عطاء بن أبي رَبَاح في قول الله تعالى : أو لَمْ يرا أن َئِي ألأرْض تَْفصُهَا مِنْ أَطرانًِا4 
قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال أبو عمر بن عبد البرّ: قول عطاء في تأويل الآية 
حسن جدًا؛ تلقاه أهل العلم بالقبول. | ْ 
[ قلت: وحكاه المهدوئّ عن مجاهد وابن عمر» وهذا نص القول الأوّل نفسه؛ 
روى سفيان عن منصور عن مجاهدء طنَنْقَصّهًا مرا من أطرَافهًا» قال: موت الفقهاء 
والعتجاءلة وروت قن اللقة أن ارقت لكر من كل كتييء و .ويغذ) لختلاقتوما أرتشناة أبر 
نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم من قول أبن عباس. وقال عِكرمة والشعبيَ: هو 
النقصان وقبض الأنفس. قال أحدهما: ولو كانت الأرض تنقص لضاق عليك 
حَشّك'2. وقال. الآخر: لضاق عليك حَيْن تتبرز فيه . قيل : المراد به هلاك من هلك من 
الأمم قبل قريش وهلاك أرضهم بعدهم؛ والمعنى: أو لم تر قريش هلاك من قبلهم» 
وخراب أرضهم بعدهى؟! أفلا يخافون أن يحلّ بهم مثل ذلك؛ وروي ذلك أيضاً عن 
أبن عباس ومجاهد وأبن جريج . وعن أبن عباس أيضا أنه نقصن بركات الأرض وثمارها 
وأهلها . وقيل: [نقصها]”'' بِجَوْر وُلآتها. 


فلت * وهذا صحيح معنى : ؛ فَإِن الجور والظلم يخرب البلاد» بقتل أهلها 
وأنجلائهم عنهاء وترفع من الأرض البركة» والله أعلم . 

قوله تعالى : «وَاللَهُ يَحْكُمُ لآ مُعَقَبَ بَ لحكمه» أي ليس يتعقب حكمه أحد بنقص 
ولا تغيير . لوَهُوَسَرِيعٌ الْحسَابٍ #أي الانتقام من الكافرين» سريع الثواب للمؤمن . وقيل : 
لا يحتاج في حسابه إلى رَويّة قلب» ولاعقد بئّان؛ حسب ما تقدّم في «البقرة»”" يانه 


)١(‏ الحش: موضع قضاء الحاجة. 
)١(‏ منى. 
(6) راجع ”/ 574 فما بعد. 
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[49] طرق دك لد ين يلو وَل الن]ة جزيصا يناكم كيب عل قن وميقاة 

ظ الْكْثَرُ لِمَنْ عْقّى أَلدَارِ 49 . 

[4] «#اوَيَيُولُ الدرك كفروأ1” لنت زسلأئلٌ كو يمس ابن وينتسطُخ 
وَمَنْ عدم عِلَمٌ الْكتّب 409 . 


قوله تعالى: وَقَّدْ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ4 أي من قبل مشركي مكة» مكروا 
بالرسل وكادوا لهم وكفروا بهم ااا ل ا 
فلا يضرٌ إلا بإذنه . وقيل : فللّه خير المكر؛ أي يجازيهم به. لِيَعْلَمُ ما نكسب كل تفس » 
من خير وشرء فيجازي عليه. وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ» كذا قراءة نافع أبن كثير وأني عمرو. 
الباقون: «الْكَفّادُه على على الجمع . وقيل: عنى [به]' أبو جهل . «لِمَنْ عَقْبَى الدّارٍة أي 
عاقبة دار الدنيا ثواباً وعقاباًء أو لمن الثواب والعقاب في الدّار الاخرة؛ وهذا تهديد 
ووعيد. 

قوله تعالى: 9رَيَقُولُ الّذِينَ كَمَرُوا لَسْتَّ مُرْسَلا# قال قتّادة: هم مشركوالعرب ؛ 
أي لست بنبّ ولا رسول» وإنما أنت متقوّل؛ أي لما لم يأتهم بما أقترحوا قالوا ذلك . 
«فل كفى باللّه» أي قل لهم يا محمد: دِكَنَى باللّه4 أي كفى الله «إشهيدا بيني ني وَيَيكك 4 
بصدقي وكذبكم. ؤوَمَنْ عِنْدَهُ عِلّمُالكتَاب4 وهذا احتجاج على مشركي العرب لأنهم 
كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب ‏ من امن منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم 
قاطعة لقول الخصوم؛ وهم مؤمنر أهل الكتاب كعبد الله ؛ سدم وسَّلْمان الفارسيّ 
وتميم الداريٌ والنجاشي وأصحابه؛ قاله قَعَادة وسعيد بن م وروى الترمذيٌ 
عن ابن أخي عبد الله بن سَّلام قال: لما 0 [فتل] عثمان جاء عبد الله بن سَلام 
فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك؛ قال: أخرج إلى الناس 
فاطردهم عني» فإنك خارج خير لي من داخل؛ [قال]”2 فخرج عبد الله بن سّلام 
إلى الناس فقال: أيها الناس! إنه كان أسمي في الجاهلية فلان”''» فسماني ' 


)غ0 من ى . ف في ى: سفين» ولعله تحريف عن حصين 


اللارذنا الجزء التاسع من تفسير القرطبي ' 
رسول الله يِه عبد اللهء ونزلت فيّ آيات من كتاب الله؟ فنزلت فيّ. «وَشْهِدَ شاهدٌ منْ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ على مثله فامَنَ وَاسْتَكبءٌ ثم إِنَّ الله لا يهْدِي الْقَوْم الظّالِمينَ”') ونزلت فيّ. 
تل على بالله هيدا بي ربكم وَمَنْ ندعم الكتاب» الحديث : وقد كتبناه بكماله 
في كتاب «التذكرة؟. وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وكان اسمه في 
الجاهلية حصين فسماه النبي يَكِةِ عبد الله. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جِبَيْر ومن 

عِنْدَهُعِلْمُ الْكتّاب4؟ قال: هو عبد الله بن سَّلام . 

قلت : وكيف يكون عبد الله بن سَّلامٍ وهذه السورة مكية""' وآبن سلا ما أسلم إلا 
بالمدينة؟! ذكره الثعلبي» وقال القشّيري: وقال أبن جُبّير السورة مكية وأبن سّلام أسلم 
بالمدينة بعد هذه السورة؛ فلا يجوز أن تحمل هذه الاية على أبن سّلام؛ فمن عنده علم 
الكتاب جبريل ؛ وهو قول أبن عباس . وقال الحسن ومجاهد والضّحاك : هو الله تعالى ؛ 
وكانوا يقرءون «ومن عِندِه عِلْمّ الْكّاب» وينكرون على من يقول : هو عبد الله بن سَّلام 
وسَلْمَان؛ لأنهم يَرَوْنَ أن السورة مكيةء وهؤلاء أسلموا بالمديئة . ورُوي عن النبي كه أنه 
قرأ «ومن عِنده عِلم الكتاب» وإن كان في الرواية ضعف» وروى ذلك سليمان بن أرقم 
عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي يَلِةِ؛ وروى محبوب عن إسمعيل بن محمد 
اليمانيّ أنه قرأ كذلك «ومن عِنده» بكسر الميم والعين والدال «علم الكتابُ» بذ بضم العين 
ورفع الكتاب . وقالعبد الله بنعطاء : قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علىّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سَّلام فقال: إِنّما ذلك 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وكذلك قال محمد بن الحنفية . وقيل : جميع المؤمنين» 
والله أعلم . قال القاضي أبو بكر بن العربي : أما من قال إنه علىّ فعوّل على أحد وجهين : إما 
لأنه عنده أعلم المؤمنين وليس كذلك؛ بل أبوبكر وعمر وعثمان أعلم منه . ولقول النبي يك . 
. «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها؛ وهو حديث باطل”"'؛ النبي يَكةِ مدينة علم وأصحابه أبوابها ؛ 
فمنهم الباب المنفسح» ومنهم المتوسط» على قدر منازلهم في العلوم. وأما من قال 


' قيل: السورة مدنية إلا (ولر أن قرانا» الايتين. قاله قتادة. وفيها مدني كثير كقصة ابن الطفيل‎ )١( 
, وأربد. ابن عطية‎ 

)١(‏ في «كشف الفا» سيف دفن هذا الحديث 7٠١7/١‏ فما بعد. وجزم ابن تيمية بأنه من وضع 
الشيعة. 
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إنهم جميع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن يَعْلم الكتاب» ويدرك وجه إعجازه؛ ويشهد 
للنبي كيد بصدقه . 

قلت : فالكتاب على هذا هو القران. وأما من قال هو عبد الله بن سّلام فعوّل على 
حديث الترمذيّ ؛ ' وليس يمتنع أن ينزل في عبد الله بن سَلام : شيئاً ويتناول جميع المؤمنين 
لفظاً؛ ويعضده من النظام أن قوله تعالى: لوَيَقُولُ الّذينَ كفَرُوا» يعني قريشا؛ فالذين 
عندهم علم الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى» الذين هم إلى معرفة النبوة 
واكام أقرب من عبدة الأوثان. قال النحاس : وقول من قال هو عبد الله بن سّلام 

غيره يحتمل أيضاً؛ لأن الرايي ذا عست رعرنها اس ترا لنب لياراك قل 
اه والله أعلم بحقيقة ذلك . 


ع ظ الحزء التاسع من تفسير القرطبي 
ْ السبيييييوات ة الميبيير 


[صلى الله على محمد واله وسلم تسليما]("2 
تفسير سورة إبراهيم 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال أبن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 
مدنيتين وقيل : ثلاث» نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله وهي قوله تعالى : «ألم تَرَإِلى 
الْينَبَدْلوا ممت الله كفرا» إلى قوله: <قَإنَ مَصِرَكمْ إلى النَار» . 


[1] «اترّححَِثٌ ننه لِك دخ آلنَاسَ بِنَ المت إل ) الثُور بإذْن بهم إن 
صرْطٍ الْعزيز لْلْحِيدٍ 403 . 


قوله تعالى: «الر كتَّابٌ أَنْدََْاة إِلَئِكَ» 0 معئأه . ولتَخرج الْنّامَ »© أي 
بالكتاب» وهو القران» لني بدعائك إليه. من الظُلْمَاتَ :7 التُور» أي من ظلمات 
ظ الكفر والضلالة والجهل إلى نور الايمان والعلم؛ وهذا على التمثيل؛ لأن الكفر بمنزلة 
الظلمة؛ والاسلام بمنزلة النور. وقيل: من البدعة إلى الشسّنة» ومن الشك إلى اليقين؟؛ 
والمعنى متقارب. طبإذن رَبّْهِمْ4 أي بتوفيقه إياهم ولطفه بهم» والباء في ١بإِذْنِ‏ رَُهِمْ) 
متعلقة ب ستخرج» وأضيف الفعل إلى النبي كَكئِ لأنه الداعي والمنذر الهادي. «إلى 
صِرَاط الْعَزِيز الْحَمِيدِ© هو كقولك: حرجت إلى زيد العاقل الفاضل من غير واو» لأنهما 
شيء واحد؛ والله هو العزيز الذي لا مثل له ولا شبيه. وقيل: «الْمَزيزِ» الذي لا يغلبه 
غالب. وقيل: «الْعَزِيزِ؛ المنيع في ملكه وسلطانه. «الحميد؛ أي المحمود بكل لسان» 
والممجد في كل مكان على كل حال. وروى مقْسّم عن أبن عباس قال: كان قوم امنوا 
بعيسى ابن مريم» وقوم كفروا به» فلما بُعِثْ محمد يل امن به الذين كفروا بعيسى» 
وكفر الذين آمنوا بعيسى ؟ فنزلت هذه الاية» ذكره الماورديّ . 


)١(‏ في ووى. 
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07 7 مر 7 ىه سه سم 22 دك لا ما له سح سمل 00> 
ألزى لم ما ف السَمِواتٍ وما ة فى الأرضٍ وَوَيِلُ الكتفريت ِنْ عَذَابِ 


م عر ل 7 ساح لي سل 


ع كف زر صدورية عن خبيل | لله وَبَعونها 


ِ 


قوله تعالى : (الله الذي لَهُ مَا في السَمَوَاتٍ وَمَا في ألأرْض» أي ملكأ وعبيدا 
وأختراعاً ولق وقرأ نافع وأبن عامر وغيرهما: «اللَّم بالرفع على الابتداء «الّذي)» 
خبره. وقيل: «الّذى؛ صفة» والخبر مضمر؛ أي الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض قادر على كل شيء. الباقون بالخفض نعتاً للعزيز الحميد فقدم النعت على 
المنعوت ؛ كقولك : مررت بالظريف زيدٍ . وقيل : على البدل من ٠‏ الْحَمِيدٍ ؛ وليس 
صفة ؛ لأن اسم الله صار كالعلّم فلا يوصف ؛ كما لا يوصف بزيد وعمرو » بل يجوز 
أن يوصف به من حيث المعنى ؛ لأن معتاه أنه المنفرد بقدرة الايجاد : وقال أبو 
عمرو : والخفض على التقديم والتأخير » مجازه : إلى صراط الله العزيز الحميد الذي 
له ما في السموات وما في الأرض . وكان يعقوب إذا وقف على «الْحَميد؛ رفع» وإذا 
وصل خفض على النعت . قال أبن الأنباري : من خفض وقف على 8 وَمَا في 
ألأَرْض > . ظ 

قوله تعالى: ##ووَيْل للْكافرِينَ من عَذَابِ شديد» قد تقدّم معنى الويل 

فى «البقرة»” 4 ران الزجاج : هي كلمة ا للعذاب والهلكة . من عَذَابِ 
شديد» أي في جهنم . لِالّذينَ يَسْتَحِبُون الْحثَاة الدُّنَا» أي يختارونها 57 
الآخرة» والكافروة يفعلون ذلك . فَهَالَّذِينَ» في موضع خفض صعة لهم . 
وقيل: في موضع رقع اير ابتداء مضمر؛ أي هم الذين. وقيل: «الَّذِينَ 
يَسْتَحيُونَة مبتدأ وخير. «أُولَئِكَ؛ . وكل من آثر الدنيا وزهرتهاء وأستحب 


)١(‏ راجع 7/7 فما بعد. 


6 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدّ عن سبيل الله أي صرف الناس عنه وهو 
دين الله. الذي جاءت به الرسل» في قول أبن عباس وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ 
وقد قال ككيِ: «إن أخحوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلّون» وهو حديث صحيح. وما 
أكثر ما هم في هذه الأزمان, والله المستعان. قيل : «يَسْتَحَيُونَ» أي يلتمسون الدنيا من 
غير وجهها؛ لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته. «وَيِبْعُونَّهَا عرّجاً» أي 
يطلبون لها زَيْعَآً وميلا لموافقة أهوائهم؛ وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تذكر 
وتؤنث. والعوج بكسر العين في الدّين والأمر والأرض» 0 
وبفتح العين في كل ما كان قائماء كالحائط والرمح ونحوه ؛ وقد تقدم في «آل عمران»""' 
وغيرها . «أولَئِكَ في ضَلدّلٍ بعِيد4 أي ذهاب عن الحق بعيد عنه . 


م ل الا 1 
دوقن قاذ زر مُرَالمَريد احير 4 . 


قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول» أي قبلك يا محمد «إلا بلِسَانِ قَوْمِهِ4 أي 
بلغتهم» ليبيّنوا لهم أمر دينهم؛ ووحد اللسان وإن أضافه إلى ل لآن المراد اللغة؛ 
فهي أسم جنس يقع على القليل والكثير؛ ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الاية؛ لأن 
كل من ترجم له ما جاء به النبي بَكِهِ ترجمة يفهمها لزمته الحجة؛ وقد قال الله تعالى : 
درَمَا أَرْسَلَْاكَ ِل كافَةَ للناس بَشيراً وَتذِيرا/”"2. وقال يلِْ: «أرسل كل نبي إلى أمته 
النانها .وا رتسل الله إلى كر العمر رامو من لف وقال يله : «والذي نفسي بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيّ ثم لم يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا 
كان من أصحاب الثار) . خرجه مسلمء وقد تقدم . #فيضل اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ 
يَشَاءُ» ردٌ على القدّرية في نفوذ المشيئة» وهو مستأنف» وليس بمعطوف على 


)1( راجع . 
ف راجع 1 ”. 
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اين لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للإضلال.. ويجوز النصب في «يضل؛ لأن‎ 
الارسال صار سبباً للاضلال؛ فيكون كقوله: ايكون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَ4”' وإنما صار‎ 
الارسال سبباً للاضلال لأنهم كفروا به لما جاءهم؛ يي نا وهو‎ 


الْمَزِيرُ اْحكيٌ» تقدّم معناء. 
[] « وَلَمَدَ كذ انسلا وى دا ينآ أ أَخْيج قَرَمَكَ مرت ألظلْمتٍ إل 


الور سيرب يرك نك كبر لق صر قر 49 


قوله تعالى: د ارفلا مر سَى بِأياتَا4 أي بحجتنا وبراهيئنا؛ أي بالمعجزات 
الدالة على صدقه» قال مجاهد: هي التسع الآيات”©2. «أنْ أخرج قَوْمَكَ من الظَلْمَاتِ 
إلى آلنُور» نظيره قوله تعالى لنبينا عليه السلام أول السورة: 9لِتُخْرِجَ الاين من 
امات إَِى الور . وقيل : أن هنا بمعنى أي» كقوله تعالى : «رَانْطلَقَ آلْمَلُ مهم 
أن أ نشُواك”" أي أمشوا. 


قوله تعالى :رُم بام الو أي قل لهم قولا يتذكرون به يا اله تعالى . قال 


يوان نعم بنعم الله عليهم ؛ وقاله أبيَ بن كعب ورواه مرفوعاً؛ أي بما. 
وا ل ارا إلى سائر النعم» راتشع الع ايام 
و 
وأيام لناغر طوالٍ 


0 5 210 

زفة الايات التسيع هي : : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وا والعصا ويثره واصين ونقص من 
الثمرات. ! | 

.12١/١9 راجع‎ 2 

(4) البيت من معلقته وتمامه: 

عصيئا الملك فيها أن ندينا 
وقد يكون تسميتها غرا لعلوهم على الملك وامتناعهم منهء فأيامهم غر لهمء وطوال على 

أعدائهم؛ وعليه فلا دليل في البيت على أن الأيام بمعنى النعم. وأيام بالجر عطف على (بأنا) في البيت 7 
قبله» ويجوز أن تجمل الواو بدلاً من رب. : 0 


5 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وعن أبن عباس أيضاً ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يقال: فلان عالم بأيام 
العرب» أي بوقائعها. قال أبن زيد: يعني الأيام التي انتقم فيها من الأمم الخالية؛ 
وكذلك روى أبن وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبريّ: وعظهم بما سلف في 
الأيام الماضية لهم؛ أي بما كان في أيام الله من النعمة('2 والمحنة؛ وقد كالوا عبيدا 
مستذلين ؛ واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم. وروى سعيد بن جبّير عن 
ابن عباس عن أبيَّ بن كعب قال: سمعت رسول الله يد يقول: «بينا موسى عليه السلام ‏ 
في قومه يذكرهم بأيام الله وأيامٌُ الله بَلاؤه ونعماؤه» وذكر حديث الخضر؛ ودل هذا على 
جواز الوعظ المرقق للقلوب» المقوّي لليقين» الخالي من كل بدعة» والمنزه عن كل 
ضلالة وشبهة. طإِنَّ في ذَّلِكَ4 أي في التذكير بأيام الله «لآيَاتِ4 أي دلالات. لكل 
صَبارٍ4 أي كثير الصبر على طاعة الله؛ وعن معاصيه. «شكور» لنعم الله . وقال قتادة: 
هو العبد؛ إذا أعطي شكرء وإذا أبتليَ صبر . وروي عن النبي يي أنه قال: «الايمان 
تصفان نصف صبر ونصف شكر - نم تلا هذه الآية - إن بي َلك ليت لل صب 
شكور»1. ونحوه عن عن الشعبيّ موقوفاً. وتوارى الحسن البصري عن الحجاع سح 
سئين ٠‏ فلما بلغه موته قال: اللهم قد أمنّه فأمت سُئّته وسجد شكراء وقرأ: إن في 
ذُلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَّارٍ شكور». وإنما خص بالأيات كل صبار شكورٍ لأنه يعتبر بها 
ولا يغفل عنها؛ كما قال: : فإِنّمَا أنْتَ مُنْذِرُ مَنْ ؛ عا يََّْاهًا4””" وإن كان منذراً للجميع . 


[7] (َإذ مَل موي تومه ه الأحكروايعَمَةَ أ ملَنِحكُمْ إذ مد بن ال فرعت 
و ل سُوَءَ الْعنَابِ دعوت 9 وَصَسْتَحْيُو سكم وَف 
[0] « وَإِدْ تَأذسَت دا لين 0 درِيدَككخ وين حَكَدْم إِنَّ عدا 


تيد 49 . 


)00( في أرو: النقمة والمحئة. 
0,20( راجع 48 , 
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قوله تعالى: لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه أذكرُوا ْم ألله عَلَيكُمْإِذْ أنجَاكمْ مِنْ آل 
عو يت ومع طوة الب ومبخزة نامكم ومنتخيرن بقع وني ملم اين 
فوم انتم ني لبر "١‏ مستوفى والحمد لله . 

قوله تعالى : ِوَإِْ تأذْنَ رَبكُمْ قيل : هو من قول موسى لقومه. وقيل : هو من 
قول الله؛ أي وأذكر يا محمد إذ قال ربك كذا. و ١تََذّنَه‏ وأذن بمعنى أَعْلَّم ؛ مثل أَوْعَد 
وتَوَعّد؛ روى معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان» لأنه إعلام ؛ قال الشاعر : 

َلَمْ نَشْعْرْ بضوء الصّبح حتّى بسنا فى مارفا يا 
وكان ابن مسعود يقرأ: ١وَإِذْ‏ قَالَ رَبُكَمْ» والمعنى واحد. «لئنْ شَكَرْتُمْ لأزيدلئ:» أي 
لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي. الحسن: لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من 
طاعتي. أبن عباس : لثن وَحَدْتَم وأطعتم لأزيدتكم من الثواب» والمعنى متقارب في 
هذه الأقوال؛ والآية نصٌّ في أن الشكر سبب المزيد؛ وقد تقدم في «البقرة»”"' ما للعلماء 
في معنى الشكر. وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تَتَقَوّى بنعمه على 
معاصيه مودي ميسو بن : أي رب كيف أشكرك . وشكري لك نعمة 
مجدذدة منك علىيّ . قال : يا داود الان شكرتني 

قلت: فحقيقة الشكر على هذا عر كباس اليد ولا يصرفها في غير 
طاعته؛ وأنشد الهادي وهو يأكل : ظ 

آنَالَكَ رزقّه لتقومٌ فيه 2 بطاعته وتشكرٌ بعض حقّه 

فلم تشكر لنعمته ولكنْ 2 قَويتَعلى معاصيهبرزقه 
فنص باللقمة + وخنفته العثبرة : .ؤقال جعفر الضادق 2 إذا-سنعت 
النعمة نعمة الشكر فتأهب للمزيد. وَلَئِنْ كفَرْتم إن عَذدَابِي لشُديدٌ» أي 
جحدتم حقّي. وقيل: نعمي؛ وَعَد بالعذاب على الكفرء كما وَعَد بالزيادة 
على الشكرء وحذفت الفاء التي في جواب الشرط من (إن» للشهرة. ‏ 


)0( لجع #11 لما ينه )0 راجع 117 فمابعد. 


34 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
[4] *# وال موسئ إن تكفرواأً نوم في الْأرْضٍ بيصا َرَت لَه ىجد 402 . 


2 آه 0 0 


[4] # ألم َأَيَكم نبوأ اليرت من مَلِصكمْ وم فوح وَعَادٍ وَتُمودٌ وأأزرت من 


بَعَدِهِمُ 0 1 2 لَه جَاء نهم 0 2 بالمرية فَردواأ وَأْأيْدِسهم ف 21 
2 2 2 2 حعو. رد س# 00 
الوأ إِنَا كفرنا يما أَرَسِلسُم بدء وَإِنَلَنَى سك مَمَامدَ 5 دشب 4 


قولة:تغالن لوال عو ا م وَمَنْ في ألأْض جميعاً إن أله لَعنِيٌ 
لقطائ وي الوا وت الات 
ظ ا 0000 
َلَمْ يتيك وَالأنباء تَنْمي 


ثم قيل : هو من قول موسى . وقيل : من قول الله : 5ك 
وقيل : هو أبتداء خطاب من الله تعالى . وخبر قوم نوح وعاد وثمود مشهور قصه الله 
في كتابه. وقوله: لوَالَذِينَ منْ بَعْدهمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا أللّه» أي لا يحصي عددهم إلا 
الله» ولا يعرف نسبهم إلا الله؛ والتسابون وإن نسبّوا إلى ادم فلا يدّعون إحصاء جميع 
الأمم » وإنما ينسبون البعض ٠»‏ ويمسكون عن نسب البعض ؛ قد روي عن النبي كله 
لما سمع النسابين ينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال: «كذب النسابون إن الله 
يقول: «لا يَعْلَمُهُمْ إل اللّهُ4. وقد رُوي عن عُرْوة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحدا 
يعرف ما بين عدنان وإسمعيل. وقال ابن عباس: بين عدنان وإسمعيل ثلاثون 


(0) القائل هو: قيس بن زهيرء وتمام البيت: 
بما لاذك لبون بتن زباذ 
علي ظ 
ومحدهنا على القترقين تشترى ا يعاذا والسحياق خسن ْ 
وبنو زياد: الربيع بن زياد وإخوته» أخذ لقيس درعا فاستاق قيس ٠‏ أبل الربيع لمكة وباعها .. 
لعبد الله بن جدعان ‏ وهو مراده بالقرشي ‏ بدروع وسيوف. 


4 - سورة إبراهيم» الآية: 8 و4 [ 2 
أبا لا يعرفون. ركاذ أبن مسعود يقول حين يقرأ: «لا يَعْلْمُهُمْ إلا اللُّ: كذ 
النسابون. #جاءتع نَهُمْ رُسْلَهُمْ ِالْبَينّات» أي بالحجج والدلالات . هجوا أن في 
أْوَاههمْ» أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظا''» مماجاء به 
الرسل؟ إذ كان فيه تسفيه اخاد يي وشم مدي قاله أبن مسعودء ومثله قاله . 
عبد الرحمن بن زيد وقرأ: «عَضوا عَلَيِكُمُ الأتاملَ منّ الْمَيْظ»”''2. وقال أبن عباس : 
لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقال أبو صالح : كانوا إذا قال 
لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم : أن آسكت, تكذيباً لى 
وردًا لقوله؛ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفار؛ والقول الأول 
أصحها إسنادا؛ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سنفيان عن أبي إسحق 
عن أبي الأحوص [عن]”' ' عبد الله في قوله تعالى : هَِرَدُوا أَيْدِيهُمْ في أَفْوَاهِهمْ4 قال: 
عَضُوا عليها غيظاً؛ وقال الشاعر : 


راان كلك رثن ودقّة في عظم ساقي ويّدي 
وه املس وم ري دنسو ال افهالر 


وقد مضى هذا المعنى في «ال عمران»”) مجوّداء والتجد 4 وقال مجاهد وقتّادة: 
ردّوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم؛ فالضمير الأول للرسل» والثاني للكفار. 
وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردًا لقولهم؛ فالضمير الأول على 
هذا للكفار» والثاتق للرسل» :وقيل معناةة أزماوا للرسل أن توا اوقل مقاتا : 
أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم . - 
وقيل: ردّ الرسل أيدي القوم في أفواههم . وقيل : إن الأيدي هنا النّعم؛ أي ردّوا . 

نعم الرسل بأفواههم. أي بالنطق والتكذيب؛. ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمٌ؛ 
0 كذيوا بأفواههم ما جاءت به الرسل. و «في» بمعنى الباء؟ يقال : 0 
5 البيت وبالبيت؛ وحروف الصفات يقام بعضها مقام بعض. وقال أبو عبيدة: هو 
ضربا مثل؛ أي لم يُؤْمنوا ولم يُجيبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن 


6 507 وهي رواية أبن عباس . وفي أوح وو: عضا. 000 2 8/5 . 
(؟) من ى.٠‏ () التخدد: أن يضطرب اللحم من الهزال. ظ 


581 الجرّء التاسع من تفسير القرطبي 
الجواب وسكت: قد رد يده في فيه؛ وقاله الأخفش أيضاً. وقال القَِيّ: لم نسمع أحدا 
00000 ل ا اتا : عضوا على الأيدي 


خ مجه 


اد سا دحتى يحض علي الأكفا 
يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه . وقال اخر: 
قد أنتى اتساملة ار فأضحى يَحَضٌ علي الْوَظيفًا 
وقالوا: ‏ يعنى يعني الأمم للرسل «إِنَا ظ كَمَرْنَا بم أرْسلْتُمْ بو» أي بالإرسال على زعمكم ؛ ول < 
أنهم أقرّوا أنهم 0 ونا لني شك أي في ريب ومرية . . «ممًا تدعوننًا ليه من 
ْ التوحيد. «#مُريبِ# أي موجب للرّيبة؛ يقال : أربته إذ فعلت أمراً أوجب ريبة وشكا؛ أي 
نظنّ أنكم تطلبون الملك والدنيا. 


1 «سقاقك ت مُسْلْهرَ أو 0 ليعَفِرَ 
لحكم من ذنو وَيوخِركُمْ إن لنت أعل 0 1 
يدون 220 ا لْن ميت 3 ١‏ 

قوله تعالى: قَالَتْ رُسُلْهُمْ أفي اللّه شكّ» 9 معناه الانكار؛؟ أي لا 
شك في الله » أي فى توحيله؛ قاله قتّادة. وقيل: فى طاعته. ويحتمل وخا 
ثالعاً: أفي قدرة الله شك؟! لانهم متفقون عليها فلج بومخلفر ف فيا غناهاء: يذ 
عليه قوله : ا فاطر السَمَوّات وَألأّرْضٍ 4 خالقها ومخبرعها ومنشئها وموجدها 
بعد العدم ٠‏ لينبه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له «يدمرئٌ]» أي إلى 

طاعته بالرسل والكتب. «ليخفرَ لك من ذتويكا» قال أبو عبيد: ١مِنْ»‏ زائدة. 

وقال سيبويه: هي للتبعيض؟؛ ويجوز أن يذكر البعض والمراد منه الجميع. 


. أزمة: عضا؛ والوظيف لكل ذي أربع: ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق‎ )١( 
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وقيل: «من» للبدل وليست بزائدة ولا مُِعْضْة؛ أي لتكون المغفرة بدلاً من الذنوب. 
ا 4 يعني الموت» فلا يعذبكم في الدنيا ٠‏ قَالوا إن أَنتمْ» أي 

نتم . إلا ب بر متا في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» وتكتريول مما شرت 
اول اي با ماسوو الع + 
يسُلْطَانِ مُِينَ» أي بحجة ظاهرة؛ وكان هذا محالاً منهم؛ فإن الرسل ما دعوا إلا ومعهم 


مم 24 مم م 


]١١[‏ ##قَالتَ ن لهم رسَلَهُمْ إن غن إِلَامتَومَئُسكُمْ وه أنه مك علق تشا هن 
تاد و ونا امك 0 أن نيكم بلطن إِلَّا بإِذْنِ لَه وَعلَ الله تبَرَحكَلٍ 
المؤمنوت (4)7 . 

[؟١١]‏ # يدانا الَاتوَتكَنَ عل مو وعدن جلت ولترتك لما اموا 
وعَل الله قبسو توك ألمتوكاء ون 0 * . 


وان دِنَالتْ لَهُمْ رُسُلهُ م إِنْ نَحْنٌ إلا بَشَرْ متْلكم» أي فر في الصورة والهيئة 
“كما قلع «رلكنٌ الله يَْنُ عَلَى مَنْ يناه مِنْ عبَاده4 أي يتفضّل عليه بالنبرة. ٠‏ وقيل؛ 
بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن وفهم ما 


فيه . 


قلت : وهذا قول حسن؛ وقد خرّج الطبريّ من حديث أبن عمر قال قلت لأبي ذرٌ : 
يا عمّ أوصني؛ قال: سألت رسول الله يَكلِهِ كما سألتني فقال: «ما من يوم ولا ليلة 
ولا ساعة إلا ولله فيه صدقة يمنّ بها على من يشاء من عباده وما منْ الله تعالى على عباده 
بمثل أن يُلهمهم ذكره». 9وَمًا كان لَنَا أَنْ ناك ِسُلْطَان» أي بحجة واية. «إلاً بِإِذْن 
آللّه4 أي بمشيئته» وليس ذلك في قدرتنا؛ أي لا نستطيع أن نأتي بحجة كما تطلبون إلا 
بأمره وقدرته ؛ فلفظه لفظ الخبرء ومعناه النفي» لأنه لا يحظر على أحد ما لا يقدر عليه 
ورَعَلَى الله فَلمتَوكل الْمُؤْمنُونَ» تقدّم معناه. 


ل الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : وما لما ألا نْتَوَ َكَل عَلَى اللّه» «ما» استفهام في موضع رفع بالابتداء» 
التي وما بعدها في موضع الحال! التقدير : أيّ شيء لنافي ترك التوكل على الله . 
قَدَ هَدَانَا سُبُلئًا» أي الطريق الذي يوصل إلى رحمته» وينجي من سخطه ونقمته. 
ل لام قسم؛ مجازه: والله لتصيرن #عَلَى ما اذْيْتْمُونَا» بهء أي من الاهانة 
والضربء والتكذيب والقتل » ثقة بالله أنه يكفينا ويثيبنا ِرَعَلَى امكل الْموكُو» . 


اي 


1] 0 وقال بع انحوي ون تالت زوم ش 
مامح لهم ربج 1101 ليت 409. 


[15] 7س يع . ين بَنَدِهِمْ دّلِكَ لِمَنْ حافت مَنَايى وَحَافَ 
وَعِيد 49 . 


قوله تعالى: وَكَالَ الّذينَ كَمَرُوا لِرْسُلِهِمْ لتُخْرِجَتَكُمْ مِنْ أَرْضَِا» اللام لام قسم؛ 
أي والله لنخرجنكم. «أَوْ لَتَعُودْنَ4 أي حتى تعودوا أو إلا أن تعودوا؛ قاله الطبريّ 
وغيره. قال أبن العربي: وهو غير مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإن «أوٌْ؛ على بابها من 
التخيير ؛ خيّر الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم؛ وهذه 
سيرة الله تعالى في رسله وعباده ؛ ألاترى إلى قوله: هوَإِنْ كَادُوا لَيَسْتمَرُوتكَ مِنَ الأرْضٍ 
لِيُخْرجَوكَ منْهًا جر يونت لي شعن كذ رملا ملك من ُسلع4 217 
وقد تقدم هذا المعنى ة في فى «الأعراف»”5 ' وغيرها. #في لتنا أي إلى دينناء مفَأَرحَى 
َنِم يهم لَوِكَنَ اَالِمينَ * وَلندكتئكُم الأرضٌ من بَْدِهِمْ» . 

قوله تعالى : #ذَّلِكَ لِمَنْ حاف مَعَامِي وَحَافٌ وَعِيدِ أي مقامه بين يديّ يوم القيامة؛ 
فأضيف المصدر إلى الفاعل . والمقام مصدر كالقيام؛ يقال: قام قياماومقَاماً؛ وأضاف ذلك 
إليه لاختصاصه به . والمقام بفتح الميم مكان الاقامة» د مة؛ و لذَلِكَ لِمَنْ 
خافٌ مَتقَامِي » أي قيامي عليه » ومراقبتي له ؛ قال الله تعالى : : لأَفَمَنُ هُوَ كا ِمعَلَى كل تقس يما 
0 وقال الأخفش : لِذَلِكَ لِمَنْ خافٌ مَققَامي » أي 0 #وَخَافٌ وَعيد» 
أي القرآن وزواجره. وقيل: إنه العذاب . والوعيد الاسم من الوعد. 


)١(‏ راجع فمابعد. 2 (5) راأجع لا/٠ه#. ١‏ (9) راجع ص 7 من هذا الجرزء. 
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[1] « وَاسْتَمْتَحُوأْوَئَابَ كل بكار عَنِيرٍ 49 . 


و صاطر- 


]١5[‏ وو 
[11] ا اي ممم وَأ ه أَلْمَوتُ من حكل مَكَانِ وما هو 


قوله تعالى: 5965 »١‏ أي وأستنصروا؛ أي أذن للرسل في الاستفتاح على 
كومهمء والدعاء بهلاكهم ؟ قاله ابن عباس وغيره» وقد مضى في «البقرة» 1 وه 
الحديث : إن النبي يَكِيةِ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي يستنصر. وقال ابن زيد: 
استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: اللّهُعّ إِنْ كان هَذَا هُوَ الْحَقَّ من نيك" 
الاية. وروي عن ابن عباس . وقيل قال الرسول: (إنهم كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا؛ 
وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعذيناء عن ابن عباس أيضاً؛ نظيره أَنْتَنًا ِعَذَاتِ 
الله إن كَنْتَ من الصّادِقِينَ 74" «أثتًا بما تَعِدُنا | إن كنْتَ منّ الْمُرْسَلِينَ 74 . «وَحَابَ ب كل 
جَبّار عَنِيد» الجبار المتكبر الذي لا 000 هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره 
النحاس . والعنيد المعاند للحق والمجانب لهء عن أبن عباس وغيره؛ يقال: عنّد عن 
قومه أي تباعد عنهم. وقيل: هو من العَنّدء وهو الناحية وعاند فلان أي أخذ في ناحية 
معرضا؛ قال الشاعر : 

إذا نزلتُ فأجعلوني وَسَطا النى كيب 1 اليين القننة 
وقال الهرّويٌّ قوله تعالى : جار عنيد# أي جائر عن القصد ؛ وهوالعَْنُود والعنيد والعاند؟ 
وفي حديث أبن عباس وسثل عن المستحاضة فقال : إنه عرق عاند . قال أبو عبيد: هو الذي 
عَنَّد وبَغَى كالانسان يعاند ؛ فهذا العرق في كثرة ما يخرج منه بمنزلته . وقال شمر : العاندالذي 
لا يرقأ. وقالعمريذكر سيرته: أَضحٌ العَتُود ؛ قال الليث : العنود من الابل الذي لا يخالطها 
إنماهو في ناحية أبدا؛ أراد من مم بالخلاف أوبمفارقة الجماعةعطفتٌبه إليها . وقالمقاتل: 
العنيد المتكبر. وقال ابن كيّسان: هو الشامخ بأنفه. وقيل: العَنُود والعنيد الذي 


)١(‏ راجع ١1/7‏ فمايعد. )5١( ١‏ راجم 0ا/48". 


8 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يتكبر على الرسل ويذهب عن طريق الحق فلا يسلكها؛ تقول العرب : شر الابل العنود الذي 
يخرج عن الطريق . وقيل : العنيد العاصي . وقال قتادة : العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله . 

قلك 1 والجار :والعقن قن الك ميض :وعد وإن كان اللفكل مكنا ركز 
متباعد عن الحق جبار وعنيد أي متكبر. وقيل : إن المراد به فى الاية أبو جهل ؛ ذكره 
المهدويّ. وحكى الماورديّ في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف فخرج له قوله عرّ وجلّ: وَآَسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كل 
جَبّار عَنِيدِ» فمزق | لمصحف وأنشأ يقول : 

التوضية كد حتنار عد نيمنا انحا اك عدتبا عجيد 

إذانا عتمت زكك عوم حشر تقذ سابرت 5 رقب البولجة 

قوله تعالى: #منْ وَرَائهِ جَهَنّمُ 4 أي من وراء ذلك الكافر جهنم» أي من بعد 
هلاكه . ووراء بمعنى بعد ؛ قال النابغة : 

حَلّفتُ فلم أتركُ لنفسكٌ ريبة وَلقن توواء الله اللعرع يف 
أي بعد الله جلّ جلالّه» وكذلك قوله تعالى: ظوَمنْ وَرَائه عَذَّابٌ غَلِيظً» أي من بعده. 
وقوله تعالى: لرَيَكْفُوُونَ بمّا وَرَاءَه74" أي بما سواه؛ قاله الفراء. وقال أبو عبيد: بما 
بعده. وقيل : #منْ وَرَائْه© أي من أمامه. ومنه قول الشاعر : 


ومنْ ورائكَ يومٌ أنتٌ بالغه يحاض تيع اضنه ولا رباد 
وقال اعين: 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 


وفال لبيد: 
أليسن ورائن إن [تراخت]!"" ميتي لزومٌ العَضا تُحنّى عليها الأصابع 


69 من و. هه ويروق: مهريا. 4 راجع . 
(5) كذا في ديوانه #واللسان»» وفي الأصل : إن بلغت منيتي؟. 
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يريد أمامى. وفي التنزيل: #كان وَرَاءَهَمٌ مَلك4"'' أي أمامهم؛ وإلى هذا ذهب أبو 
عبيدة وأبو علىّ قُطرّب وغيرهما. وقال الأخفش: هو كما يقال هذا الأمر من ورائك» 
أي سوف يأتيك» وأنا من وراء فلان أي في طلبه وسأصل إليه . وقال النحاس : في قوله : 
لمن وَرَائهِ جهنم # أي من أمامه» وليس من الأضداد ولكنه من توارى؟ أي أستتر. وقال 
الأزهري: إن وراء تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد. زقالة أبو:غنيدة أيضاء 
واشتقاقهما مما توارى واستتر» فجهنم تَوَارَى ولا تظهرء فصارت من وراء لأنها 
لا ترى» حكاه ابن الأنباري وهو حسن . 

قوله تعالى: #وَيُسْقَى منْ مَاءِ صَّديد» أي من ماء مثل الصديد» كما يقال للرجل 
الشجاع أسدء أي مثل الأسدء د وقيل: هو ما يسيل من أجسام أهل 
النار من القيح والدم. وقال محمدين كعبت القرطة والربيع بن أنس : هو غسّالة أهل 
النار» وذلك ماء يسيل من فروج الزناة والزواني. وقيل: هو من ماء كرهته تصدّ عنه» 
فيكون الصديد مأخوذا من الصدّ. وذكر ابن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمرو عن 
المع اا ا 00 
قال: يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدنى منه شَوّى وجهه ووقعت فرُوة رأسه فإذا 0 
ناه حي تخرع معي يفول ابل : وس سُقُوا مَاء حميماً فَقَطمَ أَمْعَاءَهُْ 4" ويقول 
الله: #وَإِن 2 وا حاترا بمَاء كَالْمُهْلٍ يشْوِي الْمْجُوهَ بن السْرَابٌُ 76#" خرجه 
الترمذيء وقال: حديث غريب» وعبيد الله بن بُسْر الذي روى عنه صفوان بن عمرو 
حديث أبي أمامة لعله أن يكون أخا عبد الله بن بسر. يتَجَدَعْهُ * أي يَتَحَسَّاه جرّعاً 
لا مرة واحدة لمرارته وحرارته. «وَّلاً يَكَادُ يُسيعْهُ» أي يبتلعه؛ يقال: جرع الماء 
وأجترعه وتجرعه بمعنى. وساغ الشرابٌ في الحلق يسوغ سَوْغاً إذا كان سَلِساً سهلاًء 
وأساغه اللَّهُ إساغةً. و ١يكَادُ؛‏ صلة؛ أي يسيغه بعد إبطاء» قال الله اتعالى : ظوَمَا كاذوا 
يَفَعَلُونَ4” 2 أي فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال: «: يصهَرُ به ما في بلونوم وَالْجَلُود00 


.فهذا يدل على الاساغة. وقاله انق غناسن :1 كيده ولا يمرن ١‏ '. #ويأتيه الْمَدْتُ 


)00( راجع ١١/1؟.‏ 6 راجع 7/1 , 0 راجع عير" 
(4) راجع .400/١‏ (0) راجع 5. )١١‏ كذا في الأصل؛ ولغله ١لا‏ يجيزه ولا يمرأ به». 


07 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
منْ كلّ مَكَان» قال ابن عباس : : أي يأتيه أسباب الموت من كل جهة عن يمينه وشماله. 
ومن كوية وت وين ودامهاو خلفه كقوله : : ِلَهُمْ مِنْ قوقهخ ظَلَلٌ من انار وَمِنْ تَحْتِهمْ 
ظل24” . وقال إبراهيم التيمي : يأتيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره؛ 
للالام التي في كل مكان من جسده. وقال الضحَاك: إنه ليأتيه الموت من كل .ناحية 
ومكان حتى من إبهام رجليه. وقال الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار 
سماها موتاً» وهي من أعظم الموت. وقيل : إنه لا يبقى عضو من أعضائه إلا وكل به نوع 
من العذاب؛ لو مات سبعين مرة لكان أهون عليه من نوع منها في فرد لحظة؛ إما حية 
تنهشهء أو عقرب تلسبه”"» أو نار تُسفعه» أو قيد برجليه» أو غلّ في عنقه» أو سلسلة 
يقرن بهاء أو تابوت يكون فيهء أو زقوم أو حميمء أو غير ذلك من العذاب. وقال 
اوعفد ين كني إذا دعا الكافر في جهنم بالشراب فرآه مات موتات فإذا دنا منه مات 
موتات» فإذا شرب منه مات موتات؛ فذلك قوله : «ويأتيه الْمَوْتُ من كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ 
بِمَيّتِ4. قال الضحّاك: لا يموت فيستريح. وقال ابن جريج: تعلق رُوحه في حنجرته 
ا جرح عن الداليموات» و ترج إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة؛؟ ونظيره قوله : 
«لايَمُوتُ فيهًا وَل يَحيَا04". وقيل: يخلق الله فى جسده الامآ كل واحد منها كألم 
الموت. وقيل: وما هر بميّت4 لتطاول شدائد الموت بهء وأمتداد سكراته عليه؛ 
ليكون ذلك زيادة في عذايه .. 00 

قلت: ويظهر من هذا أنه يموت وليس كذلك؛ لقوله تعالى : لإلا يُقَضَى عَليوم 
فَيحُوتُوا وَلآ يُحَمَفْ عَنْهُمْ م مِنْ عَذَابِهً4”*' وبذلك وردت السئّة؛ فأحوال الكفار أحوال من 
أستولى عليه سكرات الموت دائماء والله أعلم. ظوَمنْ وَرَائه4 أي من أمامه. لعَدَابٌ 
َِيظً» أي شديد متواصل الآلام من غير فتور؛ ووله قوله: َليَجدُوا فيكُمْ عِلْظة*) 
أي شدة وقوة. وال فضيل يد عياض في قول الله تعالى : لرَمنْ وَرَائْهِ عَذَابٌ غَلِيظ» 
قال: حبس الأنفاس . 


)00( راجع .117/١١‏ () تلسبه : تلدغه» وتسفعه تسود وجهه. 
فر راجع ١‏ . 2 راجع 14 ". )0( راجع 798/8 فما بعذل. 


لاك د ا الآية: "١-14‏ كن 
[14] 5" 4 را ده 7 0 اه عَمَْلْهْرْ كرماد سبد به أله في يوْمِعَاصِقٌ لّا 
درون مما ا عل مآلك م رسكل يذ 4)2. . 
سس 70 له 1 2 ارس خا و لاسا م 
[1] 5 َه لوك السَموتٍ وَالدرَصٌ بأَلْيّ إن يَأ يذهب وَيأتِ يلق 


سحي سر لاا 
11 


]٠١[‏ # وماذل 


قوله تعالى : 8« مَثَلُ الَّذِينَ كمَرُوا بِرَبُهمْ أَعْمَالَهُمْ كَرّمَادِ 4 اختلف النحويون في 
رفع «مَثْل» فقال سيبويه: أرتفع العاور الحو فشي التقدير: وفيما يتلى عليكم أو 
يقَصٌ طمََلُ الَّذِينَ كَمَرُوا برَبْهِْ» ثم أبتدأ فقال: طَأَعْمَالُهُمْ كَرَمَاد أي كمثل رماد 
دسْتَدتْ به الريحُ4. وقال الزجاج: أي مُكَل الذين كفروا فيما يتلى عليكم أعمالهم 
كرماد » وهو عند الفرّاء على إلغاء المَثّل » التقدير : والذين كفروا بربهم أعمالهم 
كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرماد ؛ وذكر الأول عنه المهدويّ » والثاني القشيريّ والتُعلبَ ويجوز أن يكون مبتدأ 
كما يقال: صفة فلان أسمر؛ ف همَثْلٌ) بمعنى صفة. ويجوز في الكلام جر («أعمالهم» 
على بدل الاشتمال من ١‏ الَّذِينَ » وأتصل هذا بقوله : 8 وَحَابَ كل جَبَارِ عَنيدٍ » 
والمعنى: أعمالهم مُحْبّطة غير مقبولة. والرماد ما بقي بعد أحتراق الشيء؛ فضرب الله 
هذه الاية مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الرّيحٌ الشديدة الرّمادٌ في يوم 
عاصف . والعَصْفٌ شدة الريح؛ وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى. وفي 
وصف اليوم بالعٌْصّوف ثلاثة أقاويل : أحدها - أن العُصّوف وإن كان للريح فإن اليوم قد 
يوصف به؛ لأن الرّيح تكون فيه» فجاز أن يقال: يوم عاصف. كما يقال: يوم حارٌ ويوم 
بارد» والبرد والحرٌ فيهما. والثاني - أن يريد «في يَوْمِ عاصف» الرّيح؛ لأنها ذكرت في 
أول الكلمة» كما قال الشاعر : 


إذا جاء يومٌ مُظلِجٌ السّمس كاسفٌ 
ورين كانت القتمين تبولت 1 لأنه قد مرّ ذكره؛ ذكرهما الهرَويٍ . والثالث - أنه من نعت 
الريع؛ غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه كما قيل: + جَحْرٌ ضبٌ خرب؛ ذكره 


0" الجزء التاسع من تفسير القرطبي ظ 
التعلبينَ والماروديّ. وقرأ أبن [أبي]"') إسحق وإبراهيم بن أبي كر “تيوه 
عاصف»"'2. الا يَقَدِرُون4 يعني الكفار. «#ممًا كَسَبُوا عَلَى شئْءٍ» يريد في الآخرة؛ 
أي من ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا لاحباطه بالكفر . #ذّلكَ هو الضلال الْبَعِيدُ» أي 
الخسر 1ن :لكين و نه تععله كثيرا بعيذا لتواف اتكدواكه المونة: 

قوله تعالى: طأَلَمْ ثَرَ أن اللَّهَ حَلَقَ السَّمَوَات وَاَلأَرْض بِأَلْحَنٌ» الرؤية هنا رؤية 
القلب؛ لأن المعنى: ألم ينته علمك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي ‏ #خَالِقَ السَّمَوَاتَ 
وَالأرضِ». ومعنى ابِالْحَقٌ» ليستدلٌ بها على قدرته. «إِن يت يُدُهبكن» أيها الناس ؛ 
أي هو قادر على الافناء كما قدر على إيجاد الأشياء؛ فلا تعصوه فإنكم إن عصيتموه 
«يُذُهيئ يت كَل جَدِيدِ» أفضل وأطوع منككم؛ إذ لو كانوا مثل الأولين فلا فائدة في 
الابدال ٠‏ ؤرما ذَلِكَ عَلَى الله بمَِيزِ4 أي منيع متعذر. 


0 5 ا ا ل ال ل ا 0 سل لسع مساح ا بر 
[1؟] ١‏ وَبَرَرْوأ بِنَّهِ جميعًا فَقَالٌ الضعفئوًا لِلْذِينَ استكيروا إنا كنا لحم تبعا فهل أنتم 
2 
لح لح سه ماي لس سام 0 ع 2 ين سس اس م مو بر سس ره لد شاع دس امة 
مَعْنْونَ عَنّا من أب الله من سْىْءٍ قا أ ؛ أئله لمن ب" سواء علئنا 
أجرعناً أَم صار: و1 


نالف الت نلا يط 0 


000 ف وال ونون والحره 
)١(‏ هذه القراءة بإضافة يوم إلى عاصف. ومن قرأ بها أقام الصفة مقام الموصوف؛ أي في يوم ريح 
عاصف . وقراءة نافع وابن جعفر : الرياح . على الجمع . د 


1 - سورة إبرأهيم؛ الآية: ١؟‏ و؟؟ وم 


قوله تعالى: طوَبَرَرُوا لله جَميعاً» أي برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة . 
والبروز الطيرن. والمَرَاز المكان الواسع لظهوره؛ ومنه أمرأة بَرْزة أي تظهر ”2 للناس ؛ 
فمعنى» ابَرَزُوا ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال» وأتصل 
هذا بقوله: لرَحَابَ كل جار عَنيدٍ» أي وقاربوا لما أستفتحوا فأهلكواء ثم بعثوا 
للحساب فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. «للّه؛ لأجل أمر الله إياهم بالبروز. 
٠‏ طفْمَالَ الصَعَفَاء» يعني الأتباع «للّذِينَ سْتَكْبّدُوا» وهم القادة. «إِنَاكًا لَكمْ نَع يجوز 
أن يكون تبَعٌ مصدرا؛ التقدير: ذوي تبع. . ويجوز أن يكون جمع تابع؛ مثل حارس 
وحرّس ») وخادم وخدّمء وراصد ورّصدء وباقر ويْقر 9 ٠‏ «نهَل 3 مُغْنُونَ» أي دافعون 
«عنا مِنْ عَذَّابٍ أللّه مِنْ شيْء» أي شيئاء و #من» صلة؟ يقال: أغنى عنه إذا دفع عنه 
الأذى» وأغناه إذا أوصل إليه النفع . #قالوا لَوْ هَدَانَ لله َهَدَيْنَاكُمْ4 أي لو هدانا | الله إلى 
الايمان لهديناكم إليه. وقيل : لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها . ير ل 
نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه. سَوَاءٌ عَلَيْنَا هذا ابتداء خبره أجَرْعْنَا' أي: 2 
سَوَاء * عَلَيْنَا أَجَرِعَْا 1 صَبَرْنَا ما لَنَا منْ مَحِيصٍ» أي من مهرب وملجأ. ويجوز أن 
يكون بمعنى المصدرء وبمعنى الاسم؛ يقال: حَاصٌ فلان عن كذا أي فرٌ وزاغ يتحيص 
حَيْصاً وحيُوصاً وحَيّصّاناً؛ والمعنى : ما لنا وجه نتباعد به عن النار. وروي عن النبي و 
أنه قال: «يقول أهل النار إذا أشتدٌ بهم العذاب تعالوا نصبر فيصبرون خمسمائة عام فلما 
رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا مَلّمّ فلنجزع فيجزعون ويصيحون خمسمائة عام فلما رأوا أن 
ذلك لا ينفعهم قالوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنًا أَمْ صَبَرْنَا مَالََا منْ مَحِيصٍ». وقال محمد بن 
كعب القَرَظيَ: ذكر لنا أن أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا هؤلاء! قد نزل 
بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون» فهلمٌ فلنصبر؛ فلعل الصبر ينفعنا كما صبر 
أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصّبر إذ صبروا؛ فأجمعوا رأيهم على الصبر 
فضبرواء فطال صبرهم فجزعواء فنادوا: طسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنَا أ صَبَرْنَ 


)١(‏ قال في المصباح : امرأة برزة عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم وهي المرأة التي أسنت وخرجت 
عن حد المحجوبات. اه. وامرأة برزة بارزة المحاسن . قال الراغب: ا(دريتا د اليه 
انتضت ذلك . 6 بقر: شق ووسع. 


كو” الجزء التاسع من تفسير القرطبي ظ 

مالا منْ محيص» أي مَنجَى» فقام إبليس عند ذلك فقال: 9إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَ 
وَرَعَدنَكُمْ فلكم وما كَانَ ِيَ عَلَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إل أن دَعَوئكُم فَاسْتَجَبتُمْ لي فلا 

تَلُومُوني وَلُومُوا أَنْمْسَكُمْ مَا ما أنّا بِمُصْرخكٌْ» يقول: لست بمغن عنكم شيئاً لوَمَا نتم 

بِمُصْرِخي إِني كفرْتُ بمَا أَشْرَكْتُمُوني مِنْ قَبْلُ» الحديث بطوله وقد كتبناه في كتاب 

«التذكرة» يكماله . 


قوله تعالى - لوَقَالَ الشَّيْطانَ لَمَا قضيّ الأمْرُ» قال الحسن: يقف إبليس يوم 
القيامة خطيباً في جهنّم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً. ومعنى : ؤِلَمَا فضي ظ 
ألأمْدُه أي حُصّل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء على ما يأتي بيانه في 
«مريم»”'' عليها السلام. «إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ4 يعني البعث والجنة والنار 
وثواب المطيع وعقاب العاصي فصدقكم وعذهء ووعدتكم أن لا بعث ولا جنة ولا نار 
ولا ثواب ولا عقاب فأخلفتكم . وروى ابن المبارك من حديث عقبة بن عامر عن 
رسول الله يك في حديث الشفاعة قال : «فيقول عيسى أدلكم على النبي الأمي فيأتوني فيأذن 
الله لي أن أقوم فيثور مجلسي من أطيب ريح شّمّها أحدٌ حتى اتي ربي فيشفُعني ويجعل لي نوراً 
من شعر رأسي إلى ظفر قدمي ثم يقول الكافرون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع 
: لنا فيقولون ماهو غير إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه فيقولون قد وجد المؤمنون من يشفع 
الهم فاشفع لنا فإنك أضللتنا فيكُور مجله من أنتن ريح شَمّها أحدٌ ثم يَعظم تيبم ويقول 
عند ذلك : 9 إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَ وَوَحَدْتَكُمْ فَأَخْلَفبُكُمْ © الآية . « وَعْدَ الْحَقّ » هو 
إضافة الشيء إلى نعته”'' كقولهم : مسجد الجامع ؛ قال الفرّاء قال البصريون : 
وعدكم وعد اليوم الحق أو وعدكم وعد الوعد الحق فصدّقكم؛ فحدذف المصدر لدلالة 
الحال. ٍرَماكانَ لي عَلَيكمْ مِنْ سُلْطَانٍ» أي من حجة وبيان؛ أي ما أظهرت لكم حجة 
. على ما وعدتكم وزيّنته لكم في الدنياء «إلاً أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَآسْتَجَبْتُمْ لي 4 أي أغويتكم. 
فتابعتموني . وقيل: ب ا 
أي لكن دعوتكم بالوسواس فأستجبتم لي باختياركمء قلا َُومُونِي وَلُومُوا 3 
وقيل : رما كَانَ ِيَ عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَان4 أي على قلوبكم وموضع إيمانكم لكن 


)١(‏ راجع )١( .٠١5/1١‏ كذا في الأصول. 


١4‏ سورة إبرأهيم» الآية : ١؟و؟؟‏ | م 
دعوتكم فاستجبتم لي؛ وهذا على أنه خطب العاصئ المؤمنّ والكافرَ الجاحد؛ وفيه 
نظر؛ لقوله: لما قضيّ الْأمْرُ4 فإنه يدل على أنه خَطَب الكفار دون العاصين 

1 1 1 ا ري 
١‏ : رس ##مى واه ي 
والمستصرخ هو الذي يطلب النّصرة والمعاونة» والمُصّرخ هو المغيث. قال سّلامة بن 
جَنْدَل : 

كنا إذا ما أتانا نا صارن فَرْعٌّ 2 كان الصّراحُ له فَرْعٌ الظتابيب7) 


ا وليس لكم عندي عَنَاهٌ ولا تَضْرُ 


يقال: صَرَّخ فلان أي استغاث يَصرُخ صَرْخاً وصراخاً وصَرّخة . وأصطرخ بمعنى صَرَخ . 
والتُصرخ تكلّف الصّراخ. والمُضْرِحْ المُفيث» والمستصرخ المستغيث؟ تقول منه: 
أستصر خني فأصرخته . والصّريخ صوت المستصرخ . والصريخ أيضاً الصارخ. وهو 
المغيث والمستغيث» وهو من الأضداد؛ قاله الجوهري. وقراءة العامة ١بمصرخي»‏ 
بفتح الياء. وقرأ الأعمش وحمزة «بمصرخي» بكسر الياء. والأصل فيها بمصرخيين 
فذهبت النون للاضافةء وأدغمت ياء الجماعة في ياء الاضافة؛ فمن نصب فلأجل 
التضعيف » ولأن ياء الإضافة إذا سكن ما قبلها : نعيّن فيها الفتح مثل : هَوايَ وعصايّ» . 
فإن تحرك ما قبلها جاز الفتح والاسكان» مثل: غلاميَ وغلامّتي» ومن كسر فللتقاء 
الساكنين حركت إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة. وقال الفرّاء: قراءة حمزة وَهَمْ 
منهء وقلّ من سلم منهم'"' عن خطأ. وقال الزجاج : هذه قراءة رديئة ولا وجه لها إلا 
وجه ضعيف . وقال 9 : هذه لغة بني يَرْبُوع يزيدون على ياء الاضافة ياء . 
القشّيريّ : والذي يغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبي بك فلا يجوز أن يقال فيه 
هو خطأ أو قبيح أو رديء. بل هو في القران فصيح. وفيه ما هو أفصح منهء فلعل 
هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. «إِني كَمَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي 


)١(‏ الظنابيبي (جمع) ظنبوب؛ وهو حرف الساق اليابس من قدم. وفرع الظنبوب أن يقرع الرجل 
ظنبوب البعير ليتنوخ له فيركيه» والمراد هنا سرعة الاجابة. ‏ (؟) أي من القرّاء. 


04 ّْ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ير ا ا 
وقال ابن جريج'' ': إني كفرت اليوم بما كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك بالله تعالى . 
قتادة: إنى عصيت الله. الثوريّ: كفرت بطاعتكم إياي في الدنيا . «إِنْ الظالمِينَ لَهُمْ ' 
عَذَابٌ أليةٌ» . وفيى هذه الآيات رد على القَدّرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على 
طريقهم؛ أنظر إلى قول المتبوعين : ؤِلَْ هَدَانَا الله لَهَديْناكمْ» وقول إبليس : ذإِنَّ الله 
َحَدَكُمْوَعدَ الْحَنَّ» كيف اعترفوا بالحق في صفات الله تعالى وهم في دركات النار؛ كما 
قال في موضع آخر: طكُلّمَا ألقَىَ فيهًا فَوْحٌ 1 حَرََنّها» إلى قوله: «تآغترفوا 
بدَذْهِمْ4”"' واعترافهم في دَرَكات لَلَى بالحقّ ليس بنافع » وإنما ينفع الاعتراف صاحبه 
في الدنيا؛ قال الله عز وجل : «وَآحَرُونٌ أَغْترّفو الو جد وَاخرَ سنا 
عَسَى اللَّهُ أَنْ ب سيان والع انمق اللو اي 


لو سم 


صل سير هه سرش ررق | صلل 


قوله تعالى: لوَأُدْخْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جنات أي في جنات لأن 
دخلت لا يتعدى» كما لا يتعدى نقيضه وهو خرجت» ولا يقاس عليه ؛؟ قاله المهدوي . 
ولما أخبر تعالى بحال أهل النار أخبر بحال أهل الحنة افا ؤقراءة الجوافة «أَذْخل» 
على أنه فعل مبني للمفعول . وقرأ الحسن (وَأَُدْخَلٌ؛ على الاستقبال والاستثناف . «بإذن 
ربّهْ4 أي بأمره. وقيل: بمشيئته وتيسيره. وقال: ظبإِذْنِ رَيّْهِمْ4 ولم يقل: بإذني 
تعظيماً وتفخيماً . «تَحيّتُهُمْ فيهًا سَلامُ4 تقدم في اليونس276. والحمد لله . 


[] < ألم ير كت صرب متا كِلسَدُ لْيْبَةُ كمََرََ طدبَةٍ أصَلْها نايت وفرعه 


0 لصمة ج؟». 
[6"] ْم 2 يك ع بإِذنٍ ل وَيَضْرِيب أَلَهُ الْأمثال ناس لعلو 
)000 كذا في ع» وفي أو ج وو: أبن بحر . 30( راجع .1١17/14‏ 


(7) راجع 141/8 و١1".‏ (:) أي ما دلت عليه محقق الحصول من الله . 


4 - سورة إبراهيم؛ الآية: 514 وه" 0 
فيه مسألتان: 

: الأولى ‏ قوله تعالى : ظَأَنَمْ تَرَ كيف صرب اللَّهُ متلا لما ذكر تعالى مَك أعمال 
الكفار وأنها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصفء ذكر مث أقوال المؤمنين وغيرهاء 
ثم فسّر ذلك المَكّل فقال: «كلمَة طيّبَة4 التّمرء فحذف لدلالة الكلام عليه. قال 
ابن عباس: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله والشجرة الطيبة المؤمن. وقال مجاهد 
وابن جريج: الكلمة الطيبة الايمان. عطية الْعَوْفِيَ والربيع بن أنّس : هي المؤمن نفسه. 
وقال مجاهد أيضاً وعكرمة : الشُّجرة التّخلة؟ فيجوز أن يكون المعنى : أصل الكلمة في 
قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في الْمِنِْتَء وشبّه ارتفاع عمله في السماء 
بارتفاع فروع التّخلة» وتو اضيا الله لديا كم وروي من حديث أنس عن الني يك أنه 
قال: «إن مثل الايمان كمثل شجرة ثابتة» الإيمان عُروقها والصلاة أضلها برالركاة 
وفروعها والصيام أغصائها والتأذي في الله نبانُها وحسنٌ الخْلْقٍ ورقها والكففٌ عن محارم 
الله تدرثها: :واينجو زآن يكون المت ؟ اعنل التخلة قابت فى الأرضض» أي عروقها تشرت 
من الأرض وتسقيها السماء من فوقهاء فهي زاكية نامية. وخرج الترمذي من حديث 
أنس بن مالك قال: أتي رسول الله يكلٍِ بقناء”2 فيه رُطبء فقال: مُث كلِمَة طيْبة 
كَشّجَرَة طيَِْأَضًَّْا نابت وَفَرْعَُا في السَّمَاء تُؤْتي كلها كَّ جين بإذْن رَبُهَا 4 قال 
هي النخلة لوَمَئَلُ كَلِمَة حَبِيئة كَسَجَرَةِ حَبيئة أجبّْتْ منْ فَرْق لض ما لَهَا مِنْ قَرَارِ - 
قال هي الحنظل . وروي عن أنس قوله [ وقال ] : وهو أصح”"©. وخرج الدارفطنيَ 
عن أبن عمر قال: قرأ رسول اللهيِ : «صَرَب الله متلا كَلِمَةَ طيْبَة كسَجَرَةٍ طيّبَةٍ أَصْلْها 
ثابتٌ» فقال رسول الله يكلِةِ : «أتدرون ما هي» فوقع في نفسي أنها التخلة . قال السَهَيليَ 
ولا يصع نبهاما روي عن على بن ابي لالت انها جورة الهند: ؛ لما صصّ عن النبي يكل 
في حديث ابن عمر «إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن 
خبّرونى ما هى ‏ ثم قال هي النخلة؛ خرّجه مالك في «الموطأ» من رواية 
ابن القأسم وغيره إلا يحيى فإنه أسقطه من روايته. وخرجه أهل الصحيح وزاد 


)١(‏ القناع: الطبق من عسب النخل يوضع فيه الطعام والفاكهة. 
(') أي قال الترمذي: والحديث الموقوف أصح. 


5 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
فيه الحارث بن أسامة زيادة تساوي رحلة"''؛ عن النبي كه قال : دوهي النخلة لا تسقط 
لها أنملة وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة» . فبيّن معنى الحديث والمماثلة . 

قلت : وذكر العْرْنَويَ عنه عليه السلام «مَثْل المؤمن كالتّخلة إن صاحبته نفك وإن 
جالسته نفك وإن شاورته نفعك كالنخلة كل شيء منها ينتفع به». وقال: «كلوا من 
عَمّتكم) يعني النخلة خلقت من فضلة طينة آدم عليه السلام» وكذلك أنها برأسها تبقى: 
وبقلبها تحياء وثمرها بامتزاج الذكر والأنثى. وقد قيل: إنها لما كانت أشبه الأشجار 
بالإنسان شبّهت به؛ وذلك أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت الغصون من جوانبهاء 
والنخلة إذا قطع رأسها يست وذهبت أصلاً؛ ولأنها تشبه الانسان وسائر الحيوان في 
الالتقاح ل لا تحمل حتى تلقح قال النبي ككل : « خير المال سكة ا واد 
مأمورة»”'. '. والإبار اللقاح وسيأتي في سورة «الحجر»”'" بيانه . ولأنها من فضلة طينة 
آدم. ويقال: إن الله عرّ وجل لما صوّر ادم من الطين فضلت قطعة طين فصوّرها بيده 
وغرسها في جنة عدن . قال النبي وَك: «أكرموا عمّتكم) الوا : ومن عمتنا يا رسول اللّه؟ 
قال: (النخلة». #تؤتي كلها ؟ كل حين» قال الربيع : «كلّ حين؛ غدوة وعشية كذلك 
بصع همل المؤين ارل التهارير اخر» وقاله أبن بشبايس» وعنه #تؤتي أكلَهَا كلَّ حين »> 
قال: هو شجرة [جوزة]”'' الهند لا تتعطل من ثمرة» تحمل في كل شهرء شبّه عمل 
المؤمن لله عرّ وجل في كل وقت بالنخلة التي تؤتي أكلها في أوقات مختلفة. وقال 
الضحاك: كل ساعة من ليل أو نهار شتاءً وصيفاً يؤكل في جميع الأوقات» وكذلك 
المؤمن لا يخلو من الخير في الأوقات كلها. وقال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير 
' متناقضةء لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شذّ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل 
الزمان وكثيره: وأنشد الأصمعيّ بيت التابغة : 


0 0 000 
تناذرها الرّاقون من سوء سمَها نطلقه حينا وحينا تراجع 


)١(‏ أي يجب أن يرحل إليها لروايتها. (١؟)‏ السكة: الطريقة المصطفة من الئخلء والمهرة 
المأمورة الكثيرة النسل والنتاج ؛ أراد خير المال نتاج أو زرع. () راجع 6/٠‏ . «(1) منى. 

(0) البيت في وصف حية؛ و «تناذرها الراقون» أي أنذر بعضهم بعضا ألا يتعرضوا لها. ومعنى: 
«تطلقه حيناً وحيناً تراجع؟ أنها تخفي الأوجاع عن السليم تارة؛ وتارة تشتد عليه. ويروى: #من سوء 
سمعها؟ أي أنها لا تجيب الراقي لا أنها صماء؛ لقولهم: أسمع من حية. 


4 - سورة إبراهيم» الآية: 55-5714 ان 
فهذا يبيّن لك أن الحين بمعنى الوقت» فالايمان ثابت في قلب المؤمن» وعمله 
وقوله وتسبيحه عال مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة» وما يكسب من بركة الايمان 
وثوابه كما ينال من ثمرة التّخلة في أوقات السنة كلهاء من الرطب والبْسْر والبلح 
والرَّهُوا”' والتمر والطلع. وفي رواية عن ابن عباس: إن الشجرة شجرة في الجنة تثمر 
فى كل وقفت.. وَامَثْلةً» مفعول ب اضرب (وكلمّةً) بدل مله ) والكاف في قوله : 
اكشَبَرَة؛ فى موضع نصب على الحال من «كلمَة) التقدير: كلمة طيبة مشبهة بشجرة 
طيبة . 


الثانية ‏ قوله تعالى: #تؤتي أكلّهًا كلّ حين» لما كانت الأشجار تؤتي أكلها كل 
سئة مرة كان في ذلك بيان حكم الحين؛ ولهذا قلنا: من حلف ألآ يكلم فلاناً حيناء 
لقوله تعالى: مَلْ أَنَى عَلَى ألانْسَانِ حينٌ مِنّ الدّهْرٍ4”" قيل في «التفسير»: أربعون 
عاماً» وحكى عكرمة أن رجلا قال: إن فعلت كذا وكذا إلى حين فغلامه حدٌء فأتى 
«رَإن أذري لَعَلَّهُ فته لَكَمْ وَممَاعٌ إِلَى حين 74" فأرى أن تمسك ما بين صِرَام؟ التخلة 
إلى حَمْلهاء فكأنه أعجبه؛ وهو قول أبي حنيفة في الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة 
وغيره . وقد مضى ما للعلماء في الحين في «البقرة»” *' مستوفى والحمد لله. #وَيَضرِبٌ 
اا ا ا 0 


["1] «اوَمََلُ صَةَ حَِينَةَ كَنجَرَةَ حَِيِنَةِ أَحْتَنْتَ من هَوَقٍ الْأَرَضٍ ما لها مِن 
ترارق ظ 


قوله تعالى : #وَمَثلٌ كلمة خبية خَبِيئٌةكشَجَرَةٍ حبيثة 4 الكلمة الخبيثة كلمة الكفر ٠‏ وقيل : الكافر 
شهر والحرءالخينة مسر الحنطل كها فى لايك انين : وهو قول ابن عباس ومجاهد 


.١١9/1١9 الزهو: البسر الملون. (0) راجع‎ )١( 
صرام النخلة: حين يقطع ثمرها.‎ )4( .16١/1١١ راجع‎ )( 
راجع 5“ فمابعد.‎ )5( 


بكدن الجزء د دع 
الوم 00 0-5 ما ود كيل ُو وهي شجرة 
لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال الشاعر : 
وهُمْ كشوت فلا أصلٌ ولاورق”") 

«أجْسئَثْ ا ا فا ابوط نول 01 

هو الجلاءٌ الذي يَجتثٌ ينث أصلكمُ فمن رأى مثلَّ ذا يومآ ومن سَمِعًا 
وقال المؤرج : اسان نفسهاء والجئّة شخص الإنسان قاعدا أو قائما. وَحَنْه 
فلّعهء وأجتثه اقتلعه من فوق الأرض؛ أي ليس لها أصل راسخ يشرب بعروقه من 
الأرض. ما لَهَا مِنْ قَرَارٍ» أي من أصل في الأرض . وقيل: من ثبات؛ فكذلك الكافر 
لا حجة له ولا ثبات ولا خير فيه؛ وما يصعد له قولٌ طيّب ولا عمل صالح. وروى 
معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة في قوله تعالى: صرب اللَّهُ متلا كَلمَةَ طيبة» 
قال: لا إله إلا الله كبر طَيبّة4 قال: المؤمن؟ لأَضْلْهَا تَابتٌ» لا إله إلا الله ثابتة في 
قلب العزمن ومع كلمة خبيثة) قال : الشركة ١(كشجَرَة‏ خبيثة) قال: المشرك؛ 
«أجتثث ث من قو لض ما لها مِنْ را أي ليس للمشرك أصل يعمل عليه. وفيل : 
يرجع المّثل إلى الدعاء إلى الايمان. والدعاء إلى الشرك ؛ لأن الكلمة يفهم منها القول 
والدعاء إلى الشيء . 
[0؟] 8 يميت أنه ألذيست امنوأ 5 أَلنَّابتِ في الْميؤةٍ الدّيًا وف الآخرة 


وَيضِلٌ أله لمي وَيَفْعَلُ سدم يَسَآءُ 409 . 


قوله تعالى : « يعبت ا ا 0 : هو لا إله إلا 
الله. وروى النسائي عن البّرَاء قال قال: 8يُنَيَتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا ِالْمَوْل الثّايت 


)١(‏ تمامه: 
ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر 
يريد أنهم لا حسب لهم ولا نسب . رواية «اللسان» و «التاج»: هو الكشوث. 
(؟) هو لقيط بن معمر الأيادي» والبيت من قصيدة بعث بها إلى قومه يحذرهم كسرى وجيشه؟ فلم 
يلتفتوا إلى قولهء فظفر بهم كسرى وهزمهم. 


4 - سورة إبراهيم؛ الآية: 71٠‏ ظ تددن 


في الْحَيَاة الدنْيَا وَفِي الاخرة» نزلت في عذاب القبر ؛ يقال: من ربك؟ فيقول: ربَي الله 
وديني دين محمدء فذلك قوله: مه بت اللّهُ الّذِينَ آمنُوا بالْقَوْلِ الَابتِ في الْحَيَاة ة الدّنْا 
وَفي الآخرّة» . 

قلت: وقد جاء هكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البَرَاء [أنه] قوله”''. 
والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغيرهم» ؛ عن”"' البرَاء عن النبي كَل وذكر البخاريّ ؛ حدّثئنا جعفر بن عمر» قال حدثنا 
مشة عن علتمةون تند عن سعد رن عنيدةتعن البزاء بن عازب عن النبى َلْدَ فال: 7إذا 
ال اعرد قن 1 أن أى كر يقهد أن لزه إلا فد ان سهد رسرك ال الات قرا 
ليت اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْل النَّابتَ في الْحَيّاة الدُنْيَا وَفِي الآخرّة»». وقد بيّنا هذا 
الات فى كتاب «التذكرة» وبيّنا هناك من يُئّن في قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه 
تأمّله هناك. وقال سهل بن عمّار: رأيت يزيد بن هرون في المنام بعد موته» فقلت له: 
مافعل الله بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلكان فظان غليظان» فقالا: ما دينك ومن ربك 
ومن نبيّك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء وقلت: أَلمِئْلِي يقال هذا وقد عَلَّمتُ الناسّ جوابكما 
ثمانين سَنّة؟! فذهبا وقالا”": أَكَتَبْتَ عن حَريز بن عثمان؟ قلت نعم! فقالا: إنه كان 
يبغض [علياً]”؟' فأبغضه الله. وقيل: معنى» 8يْتَيْتُ الله يُديمهم الله على القول 
الغابت» ومنه قول عبد الله بن رواحة : 

يبت اللّهُ ما آتاكَ من حَسَنٍ َِيتَ موسى ونّصراً كالذي نصرًا 
وقيل : يثبتهم في الدارين جزاء لهم على القول الثابت . وقال القَمّال وجماعة : «في الْحَيَة 
الدُنْيَاك أي في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يبعثواء «وَفي الاخرّة» أي عند الحساب؛ 
وحكاه الماورديّ عن البَرَاء قال: المراد بالحياة الدنيا المُسّاءلة في القبر» وبالاخرة المُسَاءلة 
في القيامة: لدَيْضِلُ اللّهُ الظَالِمِينَ4 أي عن حجتهم في قبورهم كما ضَلُّوا في الدنيا 


. أي قول البراء. إفة 0 قال البراء‎ )١( 

49 في التهليت غيز هذا فليراجم 

(4) فى الأصول ‏ «عثمان) ومنل ف ينك «التذكرة» للمؤلف, والذي في «تهذيب التهذيب» أنه كان 
يبغض علي . 


51 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

بكفرهم فلا يُلقَنهم كلمة الحق. فإذا سثلوا في قبورهم قالوا: لا ندري؟ فيقول: 
لا دَرَيْتَ ولا تَلِيْتَ”''؛ وعند ذلك يُضرَب بالمقامع”" على ما ثبت في الأخبار؛ وقد 
ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة». وقيل : يمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. #وَيَفَعَلُ 
. الله مَا يَشَاءُ# من عذاب قوم وإضلال قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه الآية ما روي عن 
البي كله لما وصف مُسَّاءلة مُبْكر ونكير وما يكون من جواب الميت قال عمر: يا 
رسول الله أيكون معي عقلي؟ قال: «نعم» قال: كفيتٌ إذاً؛ فأنزل الله عرّ وجل هذه الاية . 


43 « ## أل تر إِلَ لذن عبت يحمت أ اله كمومه دَارَ ألْبوَارِ )4 . 


[4؟] « جَهُمَ يَصَلَوْتَها ويس لْقَرَار 43 . 
 ]"0[‏ وَجَمَلُواً له أنداذا 0 ار تَمَتَُّوأ فإِنّ مَصِيركُمْ إ[ 
ألثَارٍ 4 . 


قوله تعالى: أل َرَ إلى الَّذِينَ بَدَلُوا نعْمَتَ اللَّهِ كفرا» أي جعلوا بدل نعمة الله 
عليهم الكفر في تكذيبهم محمدا كل حين بعثه الله منهم وفيهم فكفرواء والمراد مشركو 
قريش وأن الاية نزلت فيهم عر ابن عاض رع وعبرجاب رو ترات بي المتردين 
الذين قاتلوا النبي جك يوم بدر. ار ل سمعت عليّاً رضي الله عنه يقول : هم 
قريش الذين تحروا يوم بدر. وقيل: نزلت في الْأفْجَرَيْن من قريش بني مخزوم وبني 
أمية» فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين؛ وأما بنو مخزوم فأهلكوا يوم بَدْر؛ قاله على بن أبي 
طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقول رابع : أنهم مُتنصرة العرب ججبلة بن 
الأَيْهُم وأصحابه حين لطم فجعل له عمر القصاص بمثلهاء ٠‏ فلم يرض وأَنفَ فآرتد مُتنصراً 
ولحق بالروم في جماعة من قومه؛ عن ابن عباس وقتادة. ولما صار إلى بلد الروم ندم 
فقال: 2 


)١(‏ قيل في معنى «ولا تليت»: ولا تلوت؛ أي لا قرأت؛ من تلا يتلوء وقالوا تليت بالياء ليعاقب بها 
الياء ففى دريت . ش 
ف المقامع : سياط من حديد رءوسها معوجة. 


5 - سورة إبراهيم» الآية: ٠ "1١-54‏ دن 


تَنصّرت الأشرافٌ من عار لَطمة وفنا كان فيهنا لو-صيت لها ضر 
تكتّمني منها لجَاج ونخخوة 0-0 وبعثٌ لها العينَ الصحيحة بِالْعَوَر 
فيا ليتني أَرعَى المَخَاض ببلدة ولم أنكر القولَ الذي قاله عَمِرْ 


وقال الحسن: إنها عامة في جميع المشركين. طوَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ4 أي أنزلوهم. قال 
ابن عباس: هم قادة المشركين يوم بدر. أَحَلُوا قَوْمَهُمْ4 أي الذين أتبعوهم. «دَارَ 
البَوَارِ» قيل : جهنم ؛ قاله ابن زيد. وقيل : يوم بدر؟ قاله علي بن أبي طالب ومجاهد . 
والبوار الهلاك ؛ ومنه قول الشاعر: 

فلم أرَ مثلّهمْ أبطال حَرْبٍ غداةً الحرب إِذْ خيف البَوَارٌ 

جهنم يَصْلَّوَْهًا» بيّن أن دار البوار جهنم كما قال ابن زيد» وعلى هذا لا يجوز 
الوتف على #دَارَ الْبَوَارِ» لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن #دَارَ الْبَوَارٍه فلو رفعها 
رافع بإضمار» على معنى : هي جهنمء أو بما عاد من الضمير في #يَصْلَوْتَهَا لحسن 
الوقف على #دَارَ لْبَوَار. وَيِئْسَ الْقَرَارُ4 أي المستقر. قوله تعالى : ل9رَجِعلُوا لله 
أَنْدَادا» أي أصناما عبدوها؛ وقد تقدم في «البقرة76' . لِليْضْلُوا عَنْ ل سَبيله © أي عن 
دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» وكذلك في الحج «الِيَضل ء عَنْ سبيل”" الل 
ومثله في «لقمان»”'' و «الزمر»”"' وضمّها الباقون على معنى ليُضلوا الناس عن سبيله» 
وأما من فتح فعلى معنى أنهم هم يَضلّون عن سبيل الله على اللزومء أي عاقبتهم إلى 
الاضلال والضلال ؛ فهذه لام العاقبة . #قل تَمَتَحُو رليم وهو إشارة إلى تقليل ما 
هم فيه من ملاذ الدنيا إذ هو منقطع . إن ميرك إن الا ر» أي مِرذكم ومرجعكم إلى 
عذاب جهنم . 
[1"] و قل لَعِبَادى ليت اما بد تر الكاز تفقوا هما رساي دزا وعلاية ون كل 

أن يق يوم لَّابَيمٌ فيه فيه ولا حِللٌ 4 . 


(1) راجع 17٠١ /١‏ فما بعدها. 
68 راجع 5/1 1غ وغ١/5هة.,‏ و6١/لا"؟.‏ 


مون الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #قل لعِبَادي الَّذِينَ آمَيُوا» أي إن أهل مكة بدَّلوا نعمة الله بالكفرء 
فقل لمن امن وحقق عبوديته أن #يُقِيمُوا الصّلاة» يعني الصلوات الخمسء أي قل لهم 
أقيمواء والأمر معه شرط مقدّرء تقول: أطع الله يُدخْلّك الجنة؛ أي إن أطعته يدخلك 
الجنة؛ هذا قول الفراء. وقال الزجاج: «يقيمُوا؛ مجزوم بمعنى اللام» أي ليقيموا 
فأسقطت اللام لأن الأمر دل على الغائب ب «قل». قال: ويحتمل أن يقال: ١يُقِيمُوا»‏ 
جواب أمر محذوف؛ أي قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة. #وَيُنْمْقَوا مما رَرَقْنَاهُمْ 
سرًا وَعَلانيَة© يعني الزكاة؛ عن ابن عباس وغيره. وقال الجمهور: السرّ ما خفي 
مضى هذا المعنى في «البقرة»''' مجوّدا عند قوله: «إِنْ تَبِدُوا الصَّدَقَات فنعِمًا هي 4 . 
«من قَبلٍ أن يأتِي يوم لآ بٌَْ فيه َلآ خلالٌ» تقدم في «البقرة"”' أيضاً. و «خِلالٌ؛ جمع 
ظيلة كنل و قلال ل 0 
فلستٌ بمَقْلي الخلا ولا قالي 
13 « ا أله ألَذِى حلق السَموابٍ والارْض وَأنَرَّلَ مرى السَمَآءِ مآ فَأخْرعَ بو. من 
ا ره د اسع الع سس الح ب سس كن صل اس 4 سخ 
الشّمرَتِ رِزقا لكم وسحجر الفلك لِمَجَرِف في البحر يأمروء وَسَخَرَ لحم 


د ا ١‏ ل تعر وت دوز ط اود ل وس ا ا 1 ان 


0-8 


01 م : 
- 
- 


آل 5 5 لم 3 7 و لا 1 2-1 
[ 5 "*] وَدَاتَلكُ من حكل ما سَالتموة وَإن دوا يِعَمَتَ أله لا خصومه ات 
إن لوم كناد 47 . 


قوله تعالى : «اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأرْضَ 4 أي أبدعها واخترعها على غير مثال 
سبق . #وَأَنْرلَ م السَّمَاء» أي من السّحاب. #مَاءً فأخرّجٌ به منّ الثْمَرَات» أي من | لشف 


)000( راجع 777/7 فما بعد و751١‏ فما بعد. 
)١(‏ قاله أمرىء القيس » وصدر البيت : ْ 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 


14 - سورة إبراهيم؛ الآية: 75-17 /1 ١‏ 


ثمرات «رزقا 1 #وَسَخَرَ 12 لع القلك لِتَجْرِيَ في الْبَحْرٍ بأَمْره تقدم معناه في 
«البقرة»”2. «١‏ - مخوَ لك لأنْهَارَ4 يعني البحار العذبة لتشربوا منها وتهرا وتروعواء 
والبحار 52 لاختلاف المنافع من الجهات. #وَسَخرَ لك العحين والقمرٌ اين # 
أي في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» والدّؤوب مرور الشيء ء في العمل على عادة 
جارية.. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر الله» والمعنى يجريان إلى يوم القيامة 
لا يفتران؛؟ روي معناه عن ابن عباس . وِرَسَخَرَ لَكُمُ اللَيلَ وَالتّهَار» أي لتسكنوا في 
الليل» ولتبتغوا من فضله في النهار» كما قال: #وَمِنْ رَحمَته جحل كم اللْبْلَ َالتهار 
لَِسكْنُوا فيه لبوا مِنْ قَضَلهِ»”'". 

قوله تعالى: وَآنَاكُمْ منْ كُلّ مَا سَأْلْتْمُوهُ» أي أعطاكم من كل مسئول سالتموه 
شيئاً؛ فحذف؛ عن الأخفش . وقيل : المعنى واتاكم من كل ما سألتموه»ء ومن كل ما لم 
و معو ا وو و 0 . وهذا كما 
قا : «سَرَابِيلَ تَقِيكمٌ الْحَر7" على ما يأتي . وقيل: «من» زائدة؛ أي آتاكم كل ما 
٠ 0‏ وقرأ أبن عباس والضحاك وغيرهما ١رَآنَاكُمْ‏ مِنْ كل بالتنوين ١م‏ سَالُمُو 
وقد رويت هذه القراءة عن الحسن والضحاك وقتّادة؛ هي على النفي أي من كل ما لم 
8 كالشمس والقمر وغيرهما. وقيل: من كل شيء ما سألتموه أي الذي ما 

.. #وَإن تَعْدُوا نِعْمَة الله أي نعم الله. «لآ نُخْصُومًَا» ولا تطيقوا عذهاء 

6 تقوموا بحصرها 0 والبصر وتقويم الصور 09 
والرزق؛ نعم 0 ' وهذه العم من الله فلم تبدلون نعمة الله بالكفر؟! وهلا 
أستعنتم بها على الطاعة؟ ! إن الانْسَان َظلومٌ 4# الانسان لفظ جنس وأراد به 
د قال اين عباس : راد أبا جهل . وقيل 500 


ل يت با كم 


[5"] # وَإِدْ قال إِبَرهِيم رَبَ أَجَمَلَ هنذا الْبِبلّدَ ءَامِنَا وَأحَتْبْنى ووم أن 


0 مه 


قم 
سه 
٠‏ 

9 
اذ 
امالك 


ل صس صءة 


لضة رب 0022 200ظغ 1 


69 راجع 7/ 195. 6 راجع 1١8/11‏ . 
ف راجع .165١ /٠١‏ 62 منأوجوووى. 


ونا ْ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : اذ قال إْرَاهِيٌ رب أجْمَلَ هَذَا للد آمن/4 يعني مكة وقد مضى في 
(البقرة7؟ , «وأجنبتي وَبنىّ ع أَنْ تَعْبْدَ لضا أي أجعلني جانباً عن عبادتهاء وأراد 
بقوله: «بنيَ» بنيه من صُلْبه وكانوا ثمانية» فما عبد أحد منهم صنماً. وقيل : هو دعاء لمن 
أراد الله أن يدعو له. وقرأ الْجَحَْدَريٌّ و «وَأَجِنْبي» بقطع الألف والمعنى واحد؛ 
يقال: جََبْتَ ذلك الأمر؛ وأجنبته وجَنَّبنُه إياه فتجانبه وأجتنبه أي تركه . وكان إبراهيم 
النَيِميّ يقول في قصصه : من يأمن البلاء بعد الخليل حين يقول 9وَأجْمُيْني وَيَننَ أَنْ تَعْبُدَ 
ألأصْنَام4 كما عبدها أبي وقومي . 

قوله تعالى : رب إِنَّهُنَ أضْلَْنَ كثيراً من اناس 4 لما كانت سبباً للإضلال أضاف 
الفعل إليهن مجازا؛ فإن الأصنام جمادات لا تفعل”©2. ظثَمَنْ تحني 4 في التوحيد . 
ننه مئى * أي من أهل ديني. #وَمَنْ عصّاني4 أي أصرّ على الشرك . لفِْنّكَ غَفورٌ 
4 ده قال هذا قبل أن يعرّفه الله أن الله لا يغفر أن يشرك به. وقيل : غفور رحيم ‏ 
لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيان: 9وَمَنْ عصانِي» فيما دون 


الشر لك 

[0؟] مارَبَآ ِف أسكث من ريق يوَادٍ عَبْرِ ذى ررع عِندَ بَنْيِكَ الْمحرّم رَيّنَا ليقيما ‏ 
7 سس سا ص دم رلا جح اس 9 و ار 01 00 ل 
الصّلوة فأجَمَلَ أَفْيِدَةٌ ص ألاين تموئة الهم وارزقهم ين التَّمرّتٍ لَعَلهُمَ 
>ح سو + حدر 
كرون وج 4 


الأولى -روى البخاري عن ابن عباس : أول ما أتخذ النّساء المنطق 7 من قبل أم اسمعيل ؛ ظ 
أتخذت منْطقا لتُعفّي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابئها إسمعيل وهي ترضعه» حتئى 
وضعهما عند البيت عند دوّحة فوق زمزم في أعلى المسجد ؛ ؟ وليس بمكة يومئذ أحدء وليمن 


60 راجع ١١1/7‏ فما بعد. 

(؟) فى: لا تعقل . 

فر المنطى : النطاق وهو أن تلبس المرأة توبها ثم تشد وسطها بسشيء ١‏ وترفع وسط توبها وترسله 
على الأسفل عند معاناة الأشغال لثلا تعثر في ذيلها. 


4 - سورة إبراهيم؛ الآية: 7" ان 
بها ماء» فوضعهما هنالك؟؛ ووضع عندهما جراباً فيه تمرء وشقاء قيهانماة ثم قفن 
إبراهيمٌ منطلقاً فتبعته أمّ إسمعيل؛ فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه إنس”'2 ولا شيء» فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: 
آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم . قالت إذا لا يُضيّعنا؛ ثم رجعت» فأنطلق إبراهيم حتى إذا كان 
لوا ري ا ا او ظ 
ورب ني أسْكَنْتُ من ذرييَي بوَاد ع غير ذي زَرْعِ* حتى بلغ «يَشْكرُونَ» وجعلت 2 
إسمعيل ُرضع إسمعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا تفد ما في الننقاء عطشت 
وعطش أبنهاء وجعلت تنظر إليه يَتَلَوَى - أو قال يَتَلبَط''' - فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليهء فوجدت الصَّفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم أستقبلت الوادي 
تنظر هل ترى أحداء فلم ترَ أحداًء فهبطت من الصّفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت 
طرّف درْعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» ثم جاوزت الوادي» ثم أتت الْمَرْوة 
فقامت عليهء فنظرت هل ترى أحدا فلم تر لخدا ففعلت ذلك سبع مرات؛ قال 
ابن عباس قال النبي يكل : «فذلك سعي الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت 
صوتاً فقالت: صه! تريد نفسهاء ثم تسمّعت فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواث”'"! فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم فبَحَث بعقبه - أو قال بجناحه ‏ حتى 
ظهر الماء» فجعلت تُحَوَضِه وتقول”*' بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف؛؟ قال ابن عباس قال النبي كَلِةِ: «يرحم الله أمّ إسماعيل لو تركت 
زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئاً مَعِينا؛ قال: فشربت وأرضعت 
ولدها فقال لها المَلّك: لا تخافي الضّيّعة فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن 
لله لا يُضيّم أهله؛؟ وذكر الحديث بطوله. 


)١(‏ في ى وو: أنيس. 

(؟) يتلبط : يتمرغ. 

(*) غواث: (بالفتح) كالغياث (بالكسر) من الاغائة وهي الاعانة. 

(4:) «وتقول بيدها هكذا»: هو حكاية فعلها وهو من إطلاق القول عل الفعل. (قسطلاني). 
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مسألة لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضيعة أتكالاً 
على العزيز الرحيم» وأقتداء بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول غلاة الصّوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله لقوله في الحديث: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم . 
وقد روي أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل خرج بها إبراهيم 
عليه السلام إلى مكة؛ فروي أنه ركب البراق هو وهاجر والطفل فجاء في يوم واحد من 
الشام إلى بطن مكةء وترك أبنه وأمّته هنالك وركب منصرفا من يومهء فكان ذلك كله 
بوحي من الله تعالى» فلما ولى دعا بضمن هذه الاية. 

الثانية - لما أراد الله تأسيس الحال» وتمهيد المقام»ء وخط الموضع للبيت 
المكرم» والبلد المحرمء أرسل المَلّك فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء» وفي 
اا راي ال ا ور 0 
طعام إلا ماء زمزم فسهنت حتى تَكسّرت عُكني وما أجد على كبدي سَخْفَة جوع" ؛ 
وذكر الحدوة. وروى الدَارَاقُطنِي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِةٍ : «ماء زمزم 
لما شرب له إن شربته تشتفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله به وإن شربه 
لقطع ظمئك قطعه وهي هَرْمة”" جبريل وسُّقَيا الله إسمعيل». وروي أيضاً عن عكرمة 
قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علماً نافعاء ورزقا 
واسعاء وشفاء من كل داء. قال ابن العربي: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن 
ييه ت طويته. وله كن يكنا و شري مدقا لزن القع 
المتوكلين» وهو يفضح المجرّبين. وقال أبو عبد الله محمد بن عليّ الترمذي وحدثني 
أبي رحمه الله قال : دخلت الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول ما شغلني» فجعلت 
أعتص ” '' حتى آذاني» وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدامء وذلك 
أيام الحج» فذكرت هذا الحديث» فدخلت زمزم فتَضَلَّعْتُ”*' منهء فذهب عني إلى 
الصباح. وروي عن عبد الله بن عمرو: إن في زمزم عيناً في الجنة من قبل الركن. 


(5) هزمة جبريل: أي ضربها برجله فنبع الماء. (4) العصر: المنع والحبس. 
)0( تضلع : أكثر من الشرب حتى تمدّد جنبه وأضلاعه . 


5 - سورة إبراهيم» الآية: 1 ١/١‏ 
الثالثة -قوله تعالى: ##وَمِنْ بتي 4 منْ» في قوله تعالى: «مِنْ ذُرُيتي» للتبعيض 
أي أسكنت بعض ذريتي ؛ يعني إسمعيل وأمه» لأن إسحق كان بالشام. وقيل : هي صلة؛ 
أي أسكنت ذريتي. 
الرابعة _قوله تعالى : ينب لم4 دل على أ البيت كان ديم على م 
روي قبل الطلوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»” '*:«وافناق البيتث إلنه لأنه 
لا يملكه غيره» ووصفه بأنه محرّم» ان جرع اوها بسباع الو غير امن من جماع 
وأستحلال. وقيل : محرّم على الجبابرة ؛ وأن تنتهك حرمته» ويستخف بحقه ؛ قاله قتادة 
وغيره. وقد مضى القول في هذا في «المائدة»'" . 
الخامسة ‏ قوله تعالى: #رَبَنًا لِيُقِيمُوا الصَّلآة» خصّها من جملة الدّين لفضلها 
فيه» ومكانها منه» وهي عهد الله عند العباد؛ قال يكله: «حمس صلوات كتبهن الله على 
العباد؛. الحديث. واللام في «ليقيموا الصَّلاةً» لام كي ؟ هذا هو الظاهر فيها وتكون 
متعلقة متعلقة ب هِأَسْكَنْتُ؛ ويصح أن تكون لام أمرء كأنه رغب إلى الله [أن يأتمنهم و]' أن 
يوفقهم لاقامة الصلاة . 
السادسة -تَضئّنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن معنى 
«رَبُنَا ليُقِيمُوا الصَّلآة؛ أي أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه. وقد اختلف 
العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبي يكة؟ فذهب عامة أهل الأثر إلى أن 
الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول الله يي بمائة صلاة» 
وآحتجوا بحديث عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله يلد «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما و سي العا ا وات وا 
الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة». قال الامام الحافظ أبو عمر 
وأسند هذا الحديث حبيبٌ المعلمه عن عطاء بن أن راح عن عبد الله بن الأبير 
وجوّدهء ولم يخلط في لفظه ولا في معناه وكان ثقة. قال ابن أبي خَيثمة سمعت 


)000 راجع ١ ٠/7‏ فمابعل. 
ف راجم ؟/2. فر من ى . 


ون الجزء التاسع من تفسير القرطبى 
يحيى بن مَعِين يقول: حبيبٌ المعلم ثقة. وذكر عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي 
يقول: حبيب المعلم ثقة ما أصح حديئه! وسئل أبو زرْعة الرازيّ عن حبيب المعلم 


قلت - وقد خرج حديث حبيب المعلم هذا عن عطاء ؛ بن أبي رَبَاح عن عبد الله بن 
الزبير عن النبي يَكيٍ الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم التميمي البُّستي في المسند 
الصحيح له فالحديث صحيح وهو الحجة عند التنازع والاختلاف. والحمد لله . قال 
أبو عمر: وقد روي عن ابن عمر عن النبي كله مل حديك ابن الزبير ؟ زواة موس 
الجهني عن نافع عن ابن عمر؛ وموسى الجهنيّ [الكوفي]'" ثقةء أثنى عليه القطان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم. وروى عنه شعبة والثوريّ ويحيى بن سعيد. وروى 
حكيم بن شيف» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِْة: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في لد الحرام لكان من مائة ألف فيما 
سوأه؟ . وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرّقة قد روى عنه أبو زرْعة الرازيّ» وأخذ 
عنه ابن وضاح» وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به . فإن كان”'' حفظ فهما حديثان» 
وإلا فالقول قول حبيب المعلم. وروى محمد بن وضاح» حدثنا يوسف بن عديّ عن 
عمر بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : ١صلاة‏ في 
ا ا ل اه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة 
فيه أفضل». قال أبو عمر: وهذا كله نض في موضع الخلاف قاطع له عند من أَلَهمَ 
سو م . وذكر ابن حبيب عن مُطْرّف وعن أَصْبَعْ عن ابن وهب أنهما 
كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي يِه على 
مافي هذا الباب . وقد أتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُبْرّرْ لهما في كل بلد لا 
مكة فإنها تُصلّى في المسجد الحرام. وكان عمر وعلى وآبن مسعود وأبو الدّرْدَاء وجابر 
يفضلون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم ؛ وإلى هذاذهب الشافعي» وهوقول 
عطاء والمكيين والكوفيين» وروي مثله عن مالك؛ ذكر ابن وهب في جامعه عن مالك أن 


)١(‏ من ى. هو موسى بن عبد الله الجهني الكوفي . (0) في ى: حفظ فيهما حديئان. 


4- سورة إبراهيم؛ الآية: /ا يفن 
آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال: يا ربّ هذه أحب إليك أن تُعبدَ فيها؟ قال: بل 
مكة. والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة»ء وأختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك ؛ فطائفة تقول مكة؛ وطائفة تقول المدينة. 

قوله تعالى: ظفَاجْمَلْ أَفْيدَةَ مِنّ النّاس تَهْوِي إِلَيهِمْ» الأفئدة جمع فؤاد وهي 
القلوبء وقد يعبّر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر : 

وإن فؤاداً قادني بِصَّبَابَةٍ 2 إليك على طول المَدَى لَصَبُورُ 
وقيل: جمع وفدء والأصل أوفدة» فقدّمت الفاء وقلبت الواو ياء كما هي» فكأنه قال: 
واجعل وفودا من الناس تَهُويٍ إليهم؛ أي تنزع ؛ يقال: هوي نحوه إذا مال» وهوت الناقة 
تهوي هُوِياً فهي هاوية إذا عَدَت عَدُواً شديدا كأنها في هواء بثر؛ وقوله : «تهري إِلَيْهِمْ» 
مأخوذ منه. قال ابن عباس ومجاهد: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوسء ولكن-.قال: من النّاس» فهم المسلمون؛ 
فقوله: «تهُوي ِلَيِهِمْ أي تحن إليهم» وتحنّ إلى زيارة البيت. وقرأ مجاهد «تَهْرَى(" 
إليهم؛ أي تهواهم وتجلّهم. وَرْرْفْهُمْ منّ الثَمَرَاتَ لَعَلّهُمْ يَشْكرُونَ» فاستجاب الله 
دعاءه» وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار» وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفي صحيح 
البخاريّ عن ابن عباس الحديث الطويل وقد ذكرنا بعضه: «فجاء إبراهيم بعد ما تزوج 
إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل» فسأل أمرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم 
سألهم عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن يشر نحن في ضيق وشدة؛ فشكت إليه» قال: - 
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغيّر عَمَبَة يابه» فلما جاء إسمعيل كأنه انس 
شيئاً”"' فقال: هل جاءكم من أحد! قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألني عنك 
فأخبرته» وسألني كيف عيشتنا فأخبرته أنا فى جهد وشدةء قال: فهل أوصاك بشيء: 
قالت: أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غيّر عتَبَة باك ؛ قال: ذاك أبي وقد أمرني 
أن أفارقك أَلْحَقِي بأهلك؛ فطلقها وتزوج منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ماشاء الله ثم 
أتاهم بعد فلم يجدهء ودخل على أمرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: 


00 قال الألوسي : مضارع هوى بمعنى أحب عدي بإلى. 
(1) أي كأنه أبصر ورأى شيئاً لم يعهده. 
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كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة وأثنت على الله . قال : 

ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في 
اللحم والماء. قال النبي 285 : «ولم يكن لهم يومئذ حبّ ولو كان لهم دعا لهم فيه» . 

قال: فهما لا يخلو”'' عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه؛ وذكر الحديث. وقال 
ابن عباس : قول إبراهيم لقَاجْمَل أَفْئِدَةَ منَّ النّاس تَهْوِي إِلَنِهمْ» سأل أن يجعل الله الناس 
يهوون السّكنى بمكة» فيصير بيتاً محرّماء وكل ذلك كان والحمد لله. وأول من سكنه 
جُرْهُم . ففي البخاريّ بعد قوله : وإن الله لا يُضيّع أهلّه ‏ وكان البيت مرتفعاً من الأرض 
كالرابية تأتيه السّيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله»ء وكذلك حتى مرّت بهم رفقة من 
جُرْهُم قافلين من طريق كَدَاء فنزلوا بأسفل مكة» فرأوا طائراً عائفا”'' فقالوا: إن هذا 
الطائر لِيَدُور على ماء! لعَهدٌنا بهذا الوادي وما فيه ماء؛ فأرسلوا جريًا””' أو جَرِيّين فإذا 
هم بالماء» فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وآ تبعل عند :الماءة :تقالواة آتاذنين لها 
أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم . قال ابن عباس قال 
النبي صل : «[فألفى]” 2 ذلك أمّ إسمعيل وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم 
فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم. شب الغلام» وماتت أم إسمعيل» فجاء 
إبراهيم بعد ما تزوّج إسمعيل يطالع تركته؛ الحديث . 


ساي 0ت ص سر حم #م رو . 


1 «اربتآ إَِكَ لد ما فى وما من وما يخ ع أ 
السَماو()*. 
[] 8 الحتد الم ل الك رتيل كد إنَّ رق لسميع 
الدماء ((ج)» . 
[40] « ري لَعَعل مقي م الصَّلوْوَوَمِن دويق رَيَصَاوَتَقكَلْ ذعل (40 . 


ل 1 


[41] « ريا أعْف لي وَلوَلِدَىَّ وَللموْمنينَ يوم يوم لْحِسَابُ 403 . 


. في و: عنهما. فم العائف هنا هو الذي يتردد على الماء ولا يمضي‎ )١( 

() الجري: الرسول. 

(:) ألفى أي وجد ذلك الحي الجرهمي أم إسمعيل» أو ألفى استئذان جرهم بالنزول أم إسمعيل 
والحال أنها تحب الأنس؛ ففاعل ألفى (ذلك) و (ذلك) إشارة إلى الاستئذان. 


4 - سورة إبراهيم. الآبة: 4١  ”8‏ 1 هبام 


ا 2 سر 


قوله تعالى: #رَبََا إِنَّكَ تَعْلَّمُ مَا نُخفِي وَمَا نُعْلِنُ4 أي ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسمعيل 
وأمه حيث أَسْكنًا بواد غير ذي زرع. رَمَا يَحْمَى عَلَى اللّه منْ شَيْءٍ في الأرض ولا في 
السَّمَاءِ4 قيل : هو من قول إبراهيم. وقيل : هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : «رَبَّنا 
َك تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُمْلِنُ» قال الله : رما يَخْفَى عَلَى الله مِنْ شَيْءِ في لض 
وَل في السَّمَاءِ4. «الْحَمْدُ لله الذي وَمَبَ لي عَلَى الكبَرٍ4 أي على كبر سني وسن 
أمرأتي ؛ قال ابن عباس : ولد له إسمعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحق وهوابن 
مائة وأثنتى عشرة سنة. وقال سعيد بن جبَير: بُشر إبراهيمٌ بإسحق بعد عشر ومائة سنة. 
إإنَّ رَبّي لَسَمِيمٌ الدعَاءِ4. قوله تعالى: ظإرَبٌ أجْعَلْنِي مُقَيمَ الصّلاّة4 أي من الثابتين 
على الاسلام والتزام أحكامه. لوَمِن ذريتِي » أي وأجعل من ذريتي من يقيمها. #رَيّنا 
ََقبَنْ دُعَاءِ» أي عبادتي كما قال: طوَفَالَ رَبْكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبِ لكْ274. وقال 
عليه السلام: «الدعاء م العبادة» وقد تقدم في «البقرة»”"2. ظرَيَنًا أغفْرْ لي وَلِوَالِديّ 
' وَللْمُؤْمنِينَ» قيل: استغفر إبراهيمٌ لوالديه قبل أن يثبت عنده أنهما عدوان لله. قال 
القشيريّ : ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذكر عذره في أستغفاره لأبيه دون أمه . 


قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جبيرء طرَبٌ أَغْفْرُ لي وَلِوَالِدَيَّ4 يعني 
أباه. وقيل: أستغفر لهما طمعاً في إيمانهما. وقيل: أستغفر لهما بشرط أن 
يُسلما. وقيل: أراد ادم وحوّاء. وقد رُوي أن العبد إذا قال: اللهم أغفر لي 
ولوالدي وكان أبواه قد ماتا كافرين أنصرفت المغفرة إلى ادم وحواء لأنهما 
والدا الخلق أجمع. وقيل: إنه أراد ولديه إسمعيل وإسحق. وكان إبراهيم 
النخعي يقرأ : ١‏ وَلِوَلَدَيَ “يعني أبنيهء وكذلك قرأ يحيى بن يَعْمّر؛ ذكره 
الماوّزدي والنحاس. «#وَللْمُؤْمِنِينَ4 قال ابن عباس: من أمة محمد يَيْهِ. وقيل: 


و 


)0غ راجع # 7/0 
(؟) راجع 04/7" فما بعد. 


2 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

[41] # وَلَا تَخْسَبرك أله خفلا عَنَا يَمَمَلُ قورح إِسَّمَا 
اك صر 409 . 

[؟5] تيرك تن لاسي ا ل ا يدهم هواء 4 . 


قوله تعالى: #وَلا تَحُسَبَنٌ ّ الله غَافلاً عَمَا يَمْمَلُ الظَالمُونَ4 وهذا تسلية للبي يله 
بعد أن أعجبه من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم؛ أي أصبر كما صبر إبرأهيم» 
وأغلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم» بل سنّة الله إمهال العصاة مدة. قال 
ميمون بن مهُران: هذا وعيد للظالم» وتعزية للمظلوم . 9إِنّمَا يُوَّحْرُهُمْ 4 يعني مشركي مكة 
عدي ودر الي إوتراءة العامة زب جرس بالباوو تازه أب عكار حاتم لقو 
ؤوَلا تَحْسَبنَّ اللّه» . وقرأ الحسن والسُّلّمي وروي عن أبي عمرو أيضا انُوَّخْرُهُمْ) بالنون 
للتعظيم . 9لِيَوم تَشْخَصٌ فيه الأبْصَارُ أي لا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم قاله 
الفراء . يقال شخص الرجل بَصرّه وشّخّص البصرُنفشه أي سما وطْمّح منهول ما يرى . قال 
ابن عباس : تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا نامضو 
مَهْطعِينَ 4 أي مسرعين ودعو > يناو 0 
إهطاعاًإذا أسرع . ومنه قوله تعالى : لمُهْطْعِينَ إلى الدّاع 4" أي مسرعين . قال الشاعر : 

ماين اتن ولكنه ناخد تدكلة توي لت اللقجيناء 

وقيل: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع؛ أي ناظرين من غير أن يطرفوا؛ 
قاله ابن عباس» وقال مجاهد والضحاك: «مهطعين» أي مديمي النظر. وقال 
النحاس: والمعروف في اللغة أن يقال: أهطع إذا أسرع؛ قال أبو عبيد: وقد 
يكون الوجهان جميعاً يعني الاسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المهطع الذي 
لا يرفع رأسه. مُقنعِي رَءوسهم» أي رافعي رءوسهم ينظرون في ذل. وإقناع 
الرأس رفعه؛ قاله ابن عباس ومجاهد. قال ابن عرفة والقتَبِيَ وغيرهما: المقنع 
الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه؛ ومنه الإقناع في الصلاة 


.1٠١/1١1 راجع‎ )١( 
(؟) الاقناع في الصلاة أن يرفع المصلي رأسه حتى يكون أعلى من ظهره.‎ 


الاصورة إنرافي: الآية: 47 و "ع لذن 
وأقنع صوته إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد . 
وقيل: ناكسي رءوسهم؛ قال المهدويّ: ويقال أقنع إذا رفع رأسهء وأقنع إذا طأطأ رأسه ذل 
وخعضوعاء والآية محتملة الوجهين» وقاله المبرّد» والقول الأول أعرف في اللغة؛ قال الراجز : 
نكف 0 راضة أنتقا كد كك د | 


يبَاكرْنَ العضاء”"' بِمُقْئَمَات نَوَاجِذْهِنَ كالْحَدَإ الْوَتيع 

يعني : برءوس مرفوعات إليها لتتناولهن. ومنه قيل : مقئّعة لارتفاعها”"”'. ومنه 

قنع الرجل إذا رضي ي؟ أي رفع رأسه عن السؤال وقتم إذاسال اى اق ما يتم قد ره 
النحاس . وفم مُنّع أي معطوفة أسنانه إلى داخل . ورجل مُقنّع بالتشديد؛ أي عليه بَيْضة 
قاله الجوهري . 9لا يرت إِلبْهمْ طرْفهُمْ4 أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر فهي 
شاخصة النظر. يقال: طَرَف الرجلٌ يَف طَرْف إذا أطبق فته على الآخر» فسمّي النظر 
طراقا لأنهبة يكن ولط نف العين: قال عنترة : 


وأعفر طرفي ما بَدَتْ لي جارتي حتى يُوَارِي جارتي مَأْوَامَا 
وقال جميل : 


37 ل وي قد عه أ لازم كك م وه 
رَأقصر طرفي دون جمُْلٍ كرامة لجمْلٍ وللطرْفٍ الذي أنا قاصره ظ 
«وَْفئِدَتَهُمْ هَوَاءُ» أي لا تغني شيئاً من شدّة الخوف. ابن عباس : خاليةٌ من كل خير. 
السّديّ: خرجت قلوبهم من صدورهم فنشبت في حلوقهم ؛ وقال مجاهد ومُّرّة وابن زيد : 
خاوية خربة مُتخرقة”*' ليس فيها خير ولا عقل ؛ كقولك في البيت الذي ليس فيه شيء: إنما 
هو هَوَاءٌ؛ وقاله ابن عباس . والهواء في اللغة المجوّف الخالي ؛ ومنه قول حسان: 
الاابلت اماشييدان عتمي انان كمون" نك هوا 


)١(‏ أنغض رأسه: حركه. (') العضاه: كل شجر يعظم وله شوك. والحدأ (بفتح الحاء) 
وقيل: (بكسرها) جمع حدأة؛ وهي الفأس ذات الرأسين؛ والوقيع: المحدد. شبه الشاعر أسنان الإبل 
بالفؤس في الحدة. () أي على الرأس من المرأة. 40 في و: محترقة . 

(5) المجوف والمجوّف: الجبان الذي لا قلب له. والنخب: من النخب بمعنى النزع. يقال: 57 
نخب أي جبان ؛ كأنه منتزع الفؤاد. 


لضن الجزء التاسع من نفسير القرطبي 


وقال زهير يصف ناقة صغيرة الرأس 

كأن الرجل منها فوق صعل"' من الظلمان جؤجؤه هواء 
فارغ أي خال ؛ وفي التنزيل : «وَأَصْبَح فُوَادُ أمّ مُوسَى مى”"' فَارِغاً# أي من كل شيء إلا من 
هم موسى . وقيل : في الكلام إضمار؛ أي ذات هواء وخلاء . 


[44] لوي سي مسري 12 إل اجكل دربي 
هه تله 1 هام ماس ل سا 6 لي ْ 
حب دَحَوَبّكَ تنيع ألدُثلٌ وَل تحكروًا تنكم ثم مّن قبل ما من 


رَوَالٍِ 409 . 


قوله تعالى : لوَأَنْذِرٍ النّامره» قال ا أراد أهل مكة. «#يَوْ م يَأَتَيهمُ 
العَذابٌ# وهو يوم القيامة؛ أي خوفهم ذلك اليوم. وإنما خضهم بيومٍ 0 وإن 
كان يوم الثوابء لأن الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي . «قَيَُولُ الَّذِينَ طَلَمُوا» 
أي في ذلك اليوم #رَبَنَا أَخَرْنَاك أي أمهلنا. «إلى أَجَلٍ قريب# سألوه الرجوع إلى 
الدنيا حين ظهر الحق في الآخرة. ##نُحِبْ دَعْوَنَكَ # أي إلى الإسلام. #وَنتبع 
الؤْسْلَ4. فيجابوا: «أَوَ لَمْ تَكُوتُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ» يعني في دار الدنيا. طمَالَكُمْ 
بِنْ زَوَالو4 قال مجاهد: هو قسم قريش أنهم لا يبعثون. بن جريج : قو جما كا 
عنهم في قوله: لوَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لآ يَبِعَتُ اللَّهُ مَنْ يه ات 1 «ما لَكهْ 
منْ زَوَالٍ* فيه تأويلان : أحدهما -ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرة؛ أي لا تبعثون 
ولا "تعنترون 4 مركن قل مجاعن.ى :الثاني عاط ها لكدهة وال 6 ايفن الكذات.: 
وذكر البَنْهَقَيَ عن محمد بن كعب القَرَظيّ قال : الي 0 
راع ل ا لامر يكيم مم ل 
وَأَحْمَيِئَنَا آنْتتيّن فَاعْتَرَفنَا بذَنُوبنَا فَهَلُ إلى خُوْدجٍ 7 سَبِيل 5746 ' فيجيبهم الله « ذلك 
أنه إِذَا ذعن الل وقد كر ررد 1 بشْرَكُ به يُؤْمِنُوا فَالْحَكُمْ لِلَّهِ الْعَلِىَ الْكبير». 


)١(‏ «فوق صعل» شبه الناقة فى سرعتها بالظليم وهو ذكر النعام . فكأن رحلها فوقه. والصعل: 
الصغير الرأس» وبذلك يوصف الظليم والجؤجؤ الصدر. 

هه راجع /١1‏ 7015. (9) راجع ٠١6/٠‏ . 

.5957/١5 راجع‎ 00 


4 - سورة إبراهيم؛ الآية: 44 457 54 


قا ع لي ع ع ع 4 لصي 
را 0 عر 9 عل نرب يت تفوقة وي لش بج 
نل صَاِا الذي جا تفق» فيجيهم اله تال +11 ّْ رك ما يذه فيه مر 
َدَكْرَوَجَاءكُمْ لتر ذو ُو هما ِلظَالِِينَ من تَصيرٍ4” '.تويقزلون :ناريا علكت عَلينا 
شَقَوَتَنًا 7 قؤْما ضَالَينَ 4 فيجيبهم اللّه تعالى : #اخسئوا فيها 3 تَكَلّمُونَ 94 
فلا يتكلمون بعدها أبدا؛ خرجه ابن المبارك في «دقائقه» بأطول من هذا وقد كتبناه في 
و ا ا ا ا 
رك رن القائة قال هذه الثالئة» وذكر الحديث وزاد بعد قوله: 0 
فيهًا وَلا تَكَلمُونِ» فائقطع عند ذلك الدعاء والرجاء» وأقبل بعضهم على بعض ينبح 
بعضهم في وجه بعض » وأطبقت عليهم ؛ قال: فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر أنه ذكر له 
أن ذلك قوله: #هَذَا يَوْمُ له يَنْطِقَونَ * ولا يُؤْدْنْ لَهمْ َيَعْتَذرُونَ4”" . 
[44] ] 9 وَسَكَتُم في تانشك ان لكر ل 211 كر كه قَمَلنَا 
بهم وَصَرَبسَا لَك الأممال 43 . 
[41] # وقد مُكروا محكرهم وعند اللو مَكرشُم ون كارت مَحكرهم لول منهُ 
ِْبَالُ > . 


قوله تعالى : لوَسَكْتُمْ في مَسَاكنِ الْذِينَ ظَلَمُوا أَنْفَسَهُمْ 0 ين كم كيف فَعَلًْا بهم 
وَصَرَيْنَا لَكُدُ ألأَمْتَالَ» ع و امسو 
فعلنا بهم وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القران. وقرأ أبوعبد الرحمن السّلَمىٌ #وَنبيّنْ 
لَكُمْ4 بنون والجزم على أنه مستقبل ومعناه الماضي ؛ وليناسب قوله : «كيْف قَعَلْنَا بهم » . 
وقراءة الجماعة» «وَتبيّنَ) وهي مثلها في المعنى ؛ لأن ذلك لا يتبين لهم إلا بتبيين الله إياهم . 


الممسيك 
ح- 


)0غ( راجع /١4‏ 6غ و .١10١‏ 6 راجع . 00( راجع 18 . 


ال الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : :وقد َدَ مَكرُوا مَكْرَهْمْ» أي بالشرك بالله وتكذيب الرسل والمعاندة؛ 
عن أبن عباس وغيره. #وَعند الله ه مَكَرهُمْ َإِنْ كان مَكرهُمْ لَرولَ منه 006 «دإن» 
بمعنى (مأ» أي ما كان مكرهم ترايت لحان اع وا «وإن» بمعنى ١ما»‏ في 
0 في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني لإفإن كنت في شكٌ ممًا '/ج0) 
إِليْكَ4 . الثالك ‏ الَو أَرَدْنَا أَنْ َتَخْدَّ لَهُواً لاَتَحَذْنَاه من لَدْنّا إن 204 أي ما كنا. 
الرابع - قل إِنْ كَانَ للرّحْمَنٍ و . الخامس ‏ طوَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فيمًا إِنْ مَكَتَاكمْ 
فيه”". وقرأ الجماعة «وإن كان» بالنون. وقرأ عمرو بن علي وابن مسعود وأبيّ «وإن 
كاد» بالدال الصدطل عرال ب اموا كل اام الشكر والح اللام الثانية 
نصباً. وقرأ ابن محيصن وابن جريج والكسائيّ ١‏ لمَرُولُ» بفتح اللام الأول على أنها لام 
الابتداء ورفع الثانية «وإن» مخففة من الثقيلة» ومعنى هذه القراءة استعظام مكرهم ؛ أي ولقد 
عظم مكرهم حتى كادت الجبال تزول منه؛ قال الطَبَرِيَ : الاختيار القراءة الأولى ؛ لأنها لو 
كانت زالت لم تكن ثابتة؟ قال أبو بكر الأنباريّ : ولا حجة على مصحف المسلمين في 
الحديث الذي حدّثناه أحمد بن الحسين : حذثنا عثمان بن أبي شيبة حذثنا وكيع بن الجرّاح 
عن إسرائيل عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن دانيل”'؛ قال سمعت عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه يقول : إن جبّارأمن الجبابرة قال لا أنتهي حتى تى أعلم من في السموات.ء فعَمّدإِلى 
فراح نُسُورء فأمرأن تطعم اللحمء حتى أشتدت وعَضَلتْ واستعلجث”“' أمر بأن يتخذ تابوت 
يسع فيه رجلين لالجل دعصا فو راسي ليح كيه حمر + وان يسوي ارتل 
النسور بالأوتاد؛ وتَشد ذ إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحب له في التابوت وأَنَارَ 
النَسورّء فلمارأت اللحم طلبته؛ فجعلت ترفع التابوت حتى بلغت به ماشاء الله ؛ فقال الجبّار 
لصاحبه : أفتح الياب فانظر ما ترى؟ فقال : أرى الجبال كأنهاذياب» فقال: أغلق الباب؛ ثم 
صعدت بالتابوت ما شاء الله أن تصعدء فقال الجبّار لصاحبه : أفتح الباب فانظر ما ترى؟ 
فقال: ما أرى إلا السماء وما تزداد منا إلا بُعْداء فقال: نكس العصا فتكسهاء فانقضت 
التسور. فلما وقع التابوت على الأرض سمعت له هدّة كادت الجبال تزول عن 


(1) راجع 87/8. (5) راجع ١١/1!0؟.‏ إفزة راجع 1194/17 و8١15.‏ 
(4) هذا السند في كل الأصول ولم ثقف عليه رغم البحث. ١‏ (2) استعلجت: غلظت. 


4 - سورة إبراهيم, الآية: 185 و45 سن 


وراقي كيني قال : : فسمعت عليّاً رضي الله عنه يقرأ «وَإِنْ كان مَكرُهُمْ لتزول» بفتح 
اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية . وقد ذكر الثعلبيّ هذا الخبر بمعناه» وأن الججبّار 

هو المووه الااويعاء براحي في رتاوءوتالم وكرية كان بوداي ميوت اد مرف 
وكتجيل القوس والمل قرت يها قعاة: اله ملظا بالتعاءيوقال* كنك تنيك 2 له 
السماء . قال عكرمة : تلطخ يدم سمكة من السماء» قذفت نفسها إليه من بحر في الهواء 

معلّق. وقيل: طائر من الطير أصابه السّهم ثم أمر نمرود صاحبه أن يضرب العصا وأن 
ينكس اللحم» فهبطت النّسور بالتابوت» فسمعت الجبال حفيف التابوت والنسور 
ففزعت» وظنت أنه قد حدث بها حدث من السماء» وأن الساعة قد قامت» فذلك قوله: 
لوَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتَرُولَ منْهُ الجبّال4. قال القَشيريّ : وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في 
الجبال. وذكر الماورديّ عن ابن عباس: أن النمرود بن كنعان بَنى الصرح في قرية الرسل 
من سوادء الكوفة» وجعل طوله خمسة الاف ذراع وخمسين ذراعاء وعرضه ثلاثة اللاف 
ذراع وخمسة وعشرين ذراعاء وصعد منه مع النُّسورء فلما علم أنه لا سبيل له إلى السماء 
اتخذه حصناًء وجمع فيه أهله وولده ليتحصن فيه» فأتى الله بنيانه من القواعد» فتداعى 
الشّرح عليهم فهلكوا جبيعاء فهذا ممنى لرَكَدمَكَرُوا مَترشمْ4 وفي الجبال التي عت 
رالا يسكرمي وجهات : احدهما - جبال الأرض . الثاني الاسلام والقران؟ لأنه لثبوته [ 
ورسوخه كالجبال . وقال القسِيريٌّ :+ #وَعند عَنْدَ الله مَكُرُهُمْ» أي هو عالم بذلك فيجازيهم» 
أو عند الله جزاء مكرهم فحذف. المضاف : © وَإِنْ كان مَكرُهُمْ لِتَرُولَ منْهُ الجبال » ظ 
بكسر اللام؛ أي ما كان مكرهم مكراً يكون له أثر وخطر عند الله تعالى» فالجبال مَثل 
لأمر النبي بكِدِ . وقيل : ١‏ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ) في تقديرهم (لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبَال» 
وتؤثر في إيطال الاسلام. وقرىء «لتَرُولٌ منْهُ الجبال» بفتح اللام الأولى وضم 
الثانية؛ أي كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال» ولكن الله حفظ رسول الله يِه 


وى رول 


)ع0( تعقب هذه القصة ابن عطية في تفسيره بعد أن حكاها عن الطبري بقوله: «وذلك عندي لا يصح 
عن على بن ان طالب رضن اللاسةء وفي هذه القصة ضعف من طريق المعنى ؛ د 
تضعد الأنير كما وقيف: وبعيد أن يغرر أحد بنفسه في مثل هذا». 


إفة عبارة التعلبي في #قصص الأنبياء» : (كفيت شغل إله السماء). 


ا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وهو كقوله تعالى: ##وَمَكْرُوا مَكرا كبّارا4”'' والجبال لا تزول ولكنّ العبارة عن تعظيم 
الف ككرت 

[41] #3 قلا سين أله ملت عو ْله 5 إنَّ أله عزن بثر يقار 40 


قوله تعالى: #قلاً تَحْسَيءً تَحْسَبَنّ اللّهَ مُخْلفَ وَعَد وَعَده رُسُلَهُ» أسمُ الله تعالى و «مخلف» 
مفع ولا تحسب ؛ وارسشلة 0 ا(وَعده) وهو على الاتساع» والمعنى: مخلف وعده 
رسله ؛ قال الشاعر : < ظ 

رع التزو فنا كدخر الطن راق سائرُةُ باد إلى الشَّمْس أَجْمَع دي 
قال القَتَبِنَ: هو من المقدّم الذي يوضحه 8 والمؤخر الذي يوضحه التقديمء 
وسواء في قولك: مخلف وعده رسلّه» ومخلف رسله وعدّه. #إِن الله عَزِيردو نْتقامِ» 
أي من أعدائه . . ومن أسمائه المنتقم وقد بيّناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» . 

[44] # يوم ندل الأرض حير الْأرضٍ والككوية ويروا َه لوجر ألْقَهّارٍ 9ه . 
[4:] # وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يوْمدِنٍ ُفَرنَ في ألْأصَفَاد د * . 
[60] # سَرابيلّهم من فطران ويَعتئ ويجوههم ألمَّار ((ج)» . 
[01] « لحري الله كل تقس ما كَسَبَت إِنَ ألَهسَرِيعْ ألْحِسَابٍ (()4 . 
[؟0] « هنذًا بكم تين وَلِمدَوأ يد- وَلِيَلمَا اك 
قوله تعالى : طيَوْمَ ُبَدَلُ ألأَرْضٌ غَيْرَ رض »4 أي أذكر يوم تبدّل الأرض» فتكون 
متعلقة بما قبله. وقيل : هو صفة لقوله: 9يَوْم يَقُومُ الْحسَابُ4 . واختلف في كيفية تبديل - 


)000( راجع ١5/١18‏ ا 
تيضف الشاعر تشائجزة قن الحات الفراة إلى مسدهاء .قترى الغو مدخلا لرأسه في ظل كناسه لما 
يجده من الحرارة» وسائره بارز للشمس . 


١5‏ -سورةإبراهيمء الآية: 44 ”ه تذينا 
الأرض» فقال كثير من الناس : إن تبدّل الأرض عبارة عن تغير صفاتهاء وتسوية اكامها» . 
ونسف جبالهاء ومذدّ أرضها؛ ورواه ابن مسعود رضي الله عنه؛ خرجه أبن ماجه في سننه 
وذكره ابن المبارك من حديث شّهْر بن حَوْشّبٍء قال حدّثني ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة مُدِّت الأرض مد الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا؛ وذكر الحديث. وروي مرفوعاً 
من حديث أبي شريرة أن النبي يل قال: «تبدّل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمذها مد 
الأديم المكاظت”' لا ترى فيها عوجأً ولا أَمْتاً ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في الثانية 
في مثل مواضعهم من الأولى [من كان في بطنها ففي بطنها ومن كان على ظهرها كان على 
ظهرها]”''» ذكره العَرْتَويَ . وتبديل السماء تكوير شمسها وقمرهاء وتناثر نجومها؛ قاله 
ابن عباس. وقيل: اختلاف أحوالهاء فمرّة كالمهل”" ومرة كالدّهان”''؛ حكاه 
ابن الأنباريّ ؟ وقد ذكرنا هذا الباب مبيّناً ني كتاب «التذكرة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك» 
وأن الصحيح إزالة هذه الأرض حسب ما ثبت عن النبي يل . روى مسلم عن تبان مولى 
رسول الله يَكهِ قال: كنت قائماً عند رسول الله يكل فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: 
السلام عليك؛ وذكر الحديث» وفيه: فقال اليهوديّ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يَكهِ : «في الظلمة دون الجسر»”'. وذكر 
الحديث. وخرّج عن عائشة قالت: سئل رسول الله يدْ عن قوله: «يَوْم مَدَلُ الأض 
غَيْرَ ألأرْض وَالسَّمَوَاتُ» فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط». خرجه 
ايخ فاحة 521 مسلم سواءء وخرجه الترمذيّ عن عائشة وأنها هي السائلة, 
قال: هذا حديث حسن صحيح؛ فهذه الأحاديث تنص على أن السموات 
والأرض تَبِدّل وترّال» ويخلق الله أرضاً أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم 
على الجسر. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يكل 


)١(‏ أديم عكاظي : منسوب إلى عكاظ. وهو مما حمل إليها فبيع بها. وعكاظ: اسم سوق من أسواق 
الجاهلية مشهورة كانت بقرب 'مكة. والأمت: المكان المرتفع والتلال الصغار والانخفاض والارتفاع. 

)١(‏ عبارة الأصل هنا ناقصة ومحرفة» والزيادة والتصويب من «تفسير الطبري» وكتاب «التذكرة» 
للمؤلف. 

(9) راجع 1/14 . 

(4) راجم 177/١1‏ . (5) الجسر: الصراط . 


كن الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

ايُحشّر الناسٌ يوم القيامة على أرض بيضاءً عَفْراء كقَرْصّة التَّقَىَ”'' ليس فيها عَلَّدّ لأحد؟ . 
وقال جابر: سألت أبا جعفر محمد بن على عن قول الله عرّ وجلّ: #يَوْمَ تُبَدَلُ الأرْض 
غَيْرَ ألأرْض4 قال: تُبْدَل خُبّزة يأكل منها الخلق يوم القيامة» ثم قرأ: 9وَمَا جَعَلْتَاهُمْ 
له 00 7 أ 000 5 : 3 لياس 
جَسّدا لا يأكلون الطعَام» ''. وقال ابن مسعود: إنها تبدّل بأرض غيرها بيضاء كالفضة 
لم يُعمّل عليها خطيئة. وقال ابن عباس : بأرض .من فضة بيضاء. وقال علىَّ رضي الله 


و 


لبتم 


وَبرزوا لله الْوَاحد القهّار» أي من قبورهم» وقد تقدم . 
قوله تعالى: لأوَتَرَى الْمُجْرِمِينَ4 وهم المشركون. طيَوْمَئِذ أي يوم القيامة. 

مُقرنِينَ # أي مشدودين #في لأَصْمَاد» وهي الأغلال والقيود» واحدها مذ وَحفكك 
ويقال: عندته :عفدا أي قمدته والاسم الصَّفْدء فإذا أردت التكثير قلت: صفدته 
تصفيدا ؛ قال عمرو بن كلثوم : ظ 

فأيُوا بالثهَابٍ وبالسّبَايَا وأبْنَا سالك رةه مُصَفَدِينَا 

أي مقمدينا. وقال حسان: 

حر كل قور ا و لتر الى الخريية ع 
ي عله وأصفدته إصفاداً أعطيته. وقيل: صَفَّدته وأَصْفّدته جاريان في القيد والاعطاء 
جميعا؛ قال النابغة: ْ 


س٠‎ 


- 


ىر الى سا 5ه -#0) نه 2 > 
فِالصّفد العطاء ؛ لأنه يُقَمّد ويُعُبد ؛ قال أبو الطيب : 


2 ا ٠‏ 20 م - ل 35 0 7< 
وفيدت تقسى فى ات ا ومن وجد الاحسان قبدأ ميدأ 
سا نا - ٍِ 


)١(‏ النقي: الدقيق الحواري. والحواريّ: ما حوّر أي بيض. والعلم الأثر.  )١(‏ راجع 
1ل ؟. ظ 
(5) مُعنى أبيت اللعن: أي أبيت أن تأني شيئا تلعن عليه؛ وصدر البيت: 
هذا الثناء فإن تسمع لقائله 
(4) الذرا (بالفتح): الدار ونواحيهاء وكل ما استترت به؛ تقول: أنا في ذرا فلان أي في كنفه وستره. 


4 - سورة إبراهيم. الآية: 44؟ ‏ 7ه ظ ان 
.قيل: يقرن كل كافر مع شيطان في عُلّء بيانه قوله: أَحْشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
َأَرْرَاجَهُةُ4”'' يعني قرناءهم من الشياطين. وقيل: إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي . طسَّرَابِيلَهُمْ منْ قَطرَان» أي قمصهم.ء عن ابن دُرَيد 
وغيره» واحدها سربال» والفعل تسربلت وسٌربلتٌ غيري؛ قال كعب بن مالك : ظ 

تلْقَاكمُ عَصَّبٌ حَوْلَ لبن له مِنْ نَسْج دَاود في الْهَيْجَا سَرَابيل 
امن قطران» يعني قطران الإبل الذي تَهَْا""' به؛ قاله الحسن. وذلك أبلغ لاشتعال النار 
فيهم. وفي الصحيح: أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطرات ووز بن حرب . وروي عن حماد أنهم قالوا: هو لتحا +19 ] عيضن دق عفن : 
«قَطرَانٍ» بفتح القاف وتسكين الطاء. وفيه قراءة ثالثة: كسر القاف وجزم الطاء؛ ومنه 
قول أبي النَّحم : 

جود كَأن الشف الْمكوخ©* 22 سه الْنطَيَادٌ والنفوعا 
وقراءة رابعة : امن قطرآن»0؟ رويت عن ابن عباس وأبي شريرة وعكرمة وسعيك بن ججبير 
ويعقوب ؛ والقطر النحاس والصّفْر المذاب؛ ومنه قوله تعالى: #اتوني فرغ عليه 
قطراً”*؟. والآن: الذي قد أنتهى إلى حَرّه؛ ومنه قوله تعالى: #وَبَيْنَ حَمِيم ان "'. 
9وَتَنْشَى» أي تضرب «اوَجُوهَهُمْ النَار4 فتغشيها .. لاليَجْرِيَ اللّهُ كلّ تَفْس ما كَسَبَتْ» 
أعنيقا كنست . إن الله سَرِيعٌ اْحسَاب» تقدّم . 

قوله تعالى: هذا بَلاعْ للئّاس» أي هذا الذي أنزلنا إليك بلاغ ؛ أي تبليغ وعظة . 
ٍوَلِينْدَرُوابه4 أي ليخوّفوا عقاب الله عرّ وجلٌ» وقرىء . لوَلِينْدَرُوا4 بفتح الياء والذال» يقال : 
نذرت بالشيء لك عر ل ا لا ل 
عسى وليس» وكأنهم أستغنوا بأن والفعل كقولك: سَرَني أن تَذرتٌ بالشيء. طوَلِيَعْلْمُوا 


)١(‏ راجع .7/١١‏ (؟) تهنأ به: ترهن . (9) نتح العرق خرج من الجلد. 

(4:) «قطرة: ضبطه في «روح المعاني؟ بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراءء ومثله في #الببحر 
المحيط؛؛ وضبط بفتح القاف بكوهاع عرد الطاء. ففيه ثلاث لغات. 

(ه2 راجع 77/١١‏ . 

. 1790/1١ راجع‎ 00 


7 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
نم هُوَ ِل رَاحَدٌ» أي وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج والبراهين. (وَلِيذُكرَ 
أولوا الألبّاب4 أي ولينّعظ أصحاب العقول. وهذه اللامات في «وَلِيُنْذَرُوا' «وَلِيَعْلَمُوا' 
(وَليَذكُرَ؛ متعلقة بمحذوف ؛ التقدير: ولذلك أنزلناه. وروى يَمَانَ بن رئاب أن هذه الآية 
نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ربكل بعقدهم :هل لكات اللاطتزان؟ فقال: 
نعم؛ قيل: وأين هو؟ قال قوله تعالى: اهَذَا بَلعْ للنّاس وَلِيُنْدَرُوا به» إلى آخرها. تم 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام والحمد لله . ظ 


أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 


يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العاشر . وأوله: 
سورة «الححرا 


الموضوع ١‏ سورة هود 


ج /ص 


تفسير سورة هود 


القول بمكيتها. الترغيب في تلاوتها يوم الجمعة. الأحاديث الواردة فى أنها شيبت 
النبي يَف وتأويل ذلك . أقوال النحوبين في تنوين لفظ هود وعدم تنوينه إذا جعل اسما 
للسورة 0 0 ا ا 
تفسير قوله تعالى : «الر كتاب أحكمت آياته. . . » الآيات. بيان معنى إعكاء الآيات 
وتفصيلها. ما قبل في عطف التوبة على الاستغفار. الاستغفار بلا إقلاع توبة 
الكذابين. معنى المتاع الحسن . الأقوال في الأجل المسمى ا ع 07 
تفسير قوله تعالى «ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. . # الآية. سبب نزولها. 
القراءات في «يثنون# ومعناها ا ل 


تفسير قوله تعالى: طوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. . .» الآية. معنى 


«على» في الآية. ظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص. أو هي عامة. وجه نظم 
الآية بما قبلها. معنى الدابة. حقيقة الرزق. لا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك . 
قصة الأشعريين لما هاجروا وقدموا على النبيٌ كن وقد نفد زادهم. الأقوال في 
المستقر والمستودع ١‏ لطا نا وت وو لاجد ادن ود ون للها حلط دجو ل 


تفسير قوله تعالى : وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام . . . »# الآية. بيان 
أن خلق العرش والماء قبل خخلق الأرض والسماء . الآثار في بدء الخلق ا 00 
تفسير قوله تعالى : طولثن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. . . # 
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الموضوع فهرس الموضوعات 


ج |اص 


تفسير قوله تعالى : «إمن كان يريد الحياة الدئيا وزيتتها نوت إليهم أعمالهم فيها» الآية. . 


فيه مسائل: هل طكان» هنا زائدة؛ أو هي في موضع جزم بالشرط. اختلاف العلماء 

في تأويل الآية 1 1 1 710101011151 اا ااا 00 
تفسير قوله تعالى : #إأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. . . # الآية. إشارة الآية 

إلى التخليد في النار. تأويلها إذا أريد بها المؤمن. اقتضاؤها الرهد نلك الاسان 


تفسير قوله تعالى : «أفمن كان على بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه. . . » الآية. أقوال 


العلماء في الذي على بيئة والشاهك ‏ ...............2.2.2.2.2.. 52000 
تفسير قوله تعالى : طومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . . 4 الآيات. الكلام على 
الأشهاد ا ااا ا 0 
تفسير قوله تعإلى : «أولئك الذين خسروا أنفسهم. . .» الآيات. أقوال العلماء في 
إعراب ا جرم » ومعناها ميق نغ د أ ال ا إن تق ويا ا جيل لهذ لذ مقاب وز ةن حل سق حول حيار ا ميد عزج فاة 


تفسير قوله تعالى ١‏ :1ن تين اتن وعملرة العناتحات را كرا .يهم ازنك أضطات 
الجنة. . . » الآيات. بيان معنى الإخبات وأصله. الحكمة في ذكر قصص الأنبياء 
عليهم السلام للنبي يد 000 ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : ؤفقال الملا الذين كفروا من قومه ما تراك إلا بشراً مثلنا. . » الآية . 
فيه مسائل : بيان معنى «الملأ » مفرد أراذل «رذل» أو «أرذل». معنى الرذل في اللغة 
والمراد به هنا. اختلاف العلماء في تعيين السّفلة . السمّاك من السفلة أم لآ ا 


تفسير فوله تعالى : «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي . . » الآيات 0 
تفسير قوله تعالى : «قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا . . . » الآيات 52000 


تفسير قوله تعالى : «وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن... .»0 


الآيات ا 


تفسير قوله تعالى : تو وتفتع الفلك: وكلما مر عليه املا من قومنه سخروا نه « 
الآيات . قصة السقينة ,.............. ا ل نسم ا 1 


تفسير قوله تعالى : «وونادى نوح ربه فقال رب إن اد ..» الآيات. فيه 
مسائل : بيان استحلال نداء نوح عليه السلام لابنه. هل كانت خيانة امرأته له في 
الفراش. أو في إخبار قومها بفوران التنور. في الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن 
كانوا صالحين. فيها دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاً. فيها دليل على أن 
الولد للفراش على القول بأن الولد كان ابن امرأته ل ال ا 
تفسير قوله تعالى : «إوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعيدوا لله ما لكم من إله 
غيره. . . » الآيات. عاد اسم رجل انتسبوا إليه. كان قوم هود أهل بساتين وزروغ 
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تفسير قوله تعالى : «إولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الثار. . . 4 الآية. فيه مسائل : 


حقيقة الركون والمراد به هنا. القراءة في «تركنوا» دلالة الآية على هجران أهمل . 
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الموضوع 1١‏ اسورة هود ج /ص 
وعمارة. كانت مساكنهم الرمال اطي ل با 1 ايا لسو و ا 4 
تفسير قوله تعالى : إوإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلَه 
غيره...# الآية. فيه مسائل: اختلاف القراء في صرف ثمود وعدم صرفه. بيان 
معنى الاستعمار هنا. المعاني في كلمة استفعل . العمرى وحكمها عند الفقهاء 04 
تفسير قوله تعالى : «قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا. . . 4 الآيات .0 4ل/مه 
تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام. . . » 
الآبات. في قوله تعالى : «فما لبث أن جاء بعجل عَنيذ»ه مسائل: الكلام على 
الضيافة. الجمهور على أن المراد بضحك سارة هو الضحك المعروف لا الحيض . 
التسمية في أول الطعام والحمد في آخره مشروع في الأمم قبلنا . ل ل 
تفسير قوله تعالى : طقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً. . . » الآية. فيه 
مسألتان: أصل «يا ويلتا» ودلالتها ل ا ا ل ل 
تفسير قوله تعالى: طقالوا أتعجبين من أمر الله رَحْمَتٌ الله وبركاته عليكم أهل 
البيت. . . # الآية. فيه مسائل : إنكار الملائكة على سارة تعجبها من أمر الله. في 
الآية دليل لأكثر العلماء على أن الذبيح إسماعيل . ا الرجل من 
أهل البيت. فيها دليل على أن منتهى السلام وبركاته ااا ا ا 
تفسير قوله تعالى: «فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم 
لوط . . . © الآيات. ماقيل في مجادلة إبراهيم عليه السلام للرسل ا 
تفسير قوله تعالى : «ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم . . . »* الآيات. قصة لوط عليه 
السلام . هل بناته كن من صلبه. أو اللرادو عي الكاوورر كان الكلام مدافعة . 
ليس ألف «أطهر » للتفضيل ‏ 0 ااا ا 
تفسير قوله تعالى: «وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره... # الآيات . مدين بنو مدين. أو أنه اسم مدينتهم نسسوا إليها. فوم شعيب 
عليه السلام كانوا يقطعون الدراهم والدنانير أيضا. قاطع الدراهم والدنائير ترد شهادته 
ويعاقب 001000 ةد زد د 1212121ٍ12ٍ0012121 اا اا 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتئا وسلطان مبين . . . » الآيات ا ا ال ارد 
تفسير قوله تعالى: «ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. . . » الآيات. اختلاف العلماء 
في تأويل : ما دامت السموات والأرضص». اختلافهم في استثناء: 8«إلا ما شاء 
ربك» على عشرة أقوال 1 1 1 1 ا 
ظ تفسير قوله تعالى : (وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالهم . . » الآية. اختلاف القراء فى في 
قراءة «وإن كلا لما» 1 


الموضوع فهرسن الموضوعات 


الكفر والمعاصي . صحبتهم عن ضرورة مباحة وح توي قال اي مول لخ رد موا ا 
تفسير قوله تعالى : «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. . . » الآية. فيه مسائل : 
المراد بالصلاة هنا المفروضة . الرد على من زعم من الصوفية أن المراد بها استغراق 
الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا . اختلاف العلماء فى المراد بطرفى النهار. الحسنات 
ها هنا هر. الصلوات الخمس أو هي عامة. سبب نزول الآية رجل من الأنصار خلا 
بافرأة فقبلها. دلت الآية على أن القبلة الحرام لا يجب فيها الحد. الصلاة ذكرت في 
القرآن مجملة وبينها النبي وله 
تفسير قوله تعالى : «واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . 50 
تفسير قوله تعالى : «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. . . 
تفسير قوله تعالى : «إوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. . . 


ود في وك جو سق اها جه لواف 7 ود كه جه ها له الواح ا اها يهو وه لقا هن هد قل وق 6و لو دص 


تفسير سورة يوسف عليه السلام 


تفسير قوله تعالى : «الر تلك آيات الكتاب المبين. . . # الآيات. السورة مكية كلها أو 
إلا أربع آيات منها. سبب نزول السورة 
تفسير قوله تعالى : «نحن نقص عليك أحسن القصص . . . » الآية. اختلاف العلماء في 
تسمية هذه السور بأحسن القصص 
تفسير قوله تعالى : (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. . » الآية. 
ذكر أسماء الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام 
تفسير قوله تعالى : (قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا . 0« 
الآية. فيه مسائل : الكلام على الرؤيا 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. . 
معنى الاجتباء وأصله . كان تفسير رؤيا يوسف عليه السلام بعد أربعين سنة 
تفسير قوله تعالى : :. إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين . .. » الآيات. السائلون 
عن قصة يوسف هم اليهود بالمدينة. أسماء إخوة يوسف وعددهم. . اختلافهم في 
القائل بقتل يوسف أو طرحه 
تفسير قوله تعال : «إقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض 
السيارة. . . » الآية. فيه مسائل : الاختلاف في القائل بطرح يوسف في الجب . تدبير 
إخوة يوسف يدل على أنهم لم يكونوا أنبياء. معنى الالتقاط والكلام على اللقطة 
والضوال 
تفسير قوله تعالى : قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. . . » الآيات 
تفسير قوله تعالى : طقال إني ليحزنني أن تذهبوا به. . . » الآيات 
م 
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الموضوع ١١‏ ما سورة نبوسف 


ج /ص 


تفسير قوله تعالى : «نلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب .. . » الآية 
تفسير قوله تعالى : إوجاءو أباهم عشاء يبكون». فيه مسألتان: بيان سبب مجيئهم ليلاء 
ووقع الخبر عند يعقوب عليه السلام . في الآية دليل على أن بكاء المرء لايدل على 
صدق مقاله 
تفسير قوله تعالى: «قالوا يا أبانا إن ذهينا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله 
الذئب. : . » الآية. فيه مسائل: الكلام على المسابقة. مسابقة النبي ود لأبي بكر 
تفسير قوله تعالى : #وجاءو على قميصه بدم كذب. . . » الآية. فيه مسائل: الدم الكذب 
كان دم سخلة أو جدي ذبحوه. استدلال يعقوب عليه السلام بسلامة القميص على 
كذبهم . استدلال الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات فى مسائل من الفقه 
تفسير قوله تعالى : إوجاءت سيارة فأرسلوا واردهم نأدلى دلوه. . . » الآية 
تفسير قوله تعالى : ووشروه بثمن بخس دراهم معدودة. . » الآية. فيه مسائل اختلاف 
العلماء فى معنى «إبخس» هنا. أصل النقدين الوزن. اختلاف العلماء في الدراهم 
والدنائير هل تتعين أو لا. في الآية دليل على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن 
تفسير قوله تعالى : (وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. . . » الآية ش 
تفسير قوله تعالى : إولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلماً. . . » الآية 
تفسير قوله تعالى : «وراودته التي هو في بيتها عن نفسه» الآيات 
. . » الآية. فيه مسألتان: في 


تفسير قوله تعالى : «+واستبقا الباب وقذت قميصه من دبر. 
الآية دليل على القياس والعمل بالعرف 


تفسير قوله تعالى : قال هي راودتنئي عن نفسي . . » الآيات, اانه الاختللاف 
في الشاهد. إذا كان الشاهد طفلا فلا يكون فيه دلالة على العمل بالأمارات. قول 


ه00 #» هم« © #©0# ٠#‏ # نه اه ا هاه 6ه وها ها هاه ع ع ه086 هم +ع ه5٠‏ هم ٠*‏ 


محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل ل ا 0 
تفسير قوله تعالى : «وقال نسوة في المدينة امْرَأتَ العزيز تراود فتاها عن نفسه. . . » 
. الآيات 211111111 
تفسير قوله تعالى : «إقال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه . . . » الآيات 
تفسير قوله تعالى : «إثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجتنه . . . »© الآية. فيه مسائل : 
بيان علامات براءة يوسفف. قدا المدّة التي أقامها في السجن. حكم ما إذا أكره 
الرجل على الزنى ا و ا م 1 وا ا ا د 
تفسير فوله تعالى: #ودخل معه السجن فتيان. . . » الآيات. مواساة يوسف لأهل 
السجن . قصة الخباز والساقي لي 
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٠‏ الموضوع فهرس الموضوعات ظ ج/ص 


تفسير قوله تعالى : ظإيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. . . 4 
الآيات 
تفسير قوله تعالى : «إيا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً. . . » الآية. فيه 
مسألتان: تأويل رؤيا الساقي والخباز. من كذب في رؤياه ففسرها له العابر أيلزمها 
حكمها اي ل ا ا كه 
تفسير قوله تعالى : قال للذي طن أنه نج منهما كرفي عند ريك . » الآية. فيه 
مسائل : الظن هنا ؛ بمعنى اليقين. أو هو على بأبه . النهى عن دعاء السيد بالرب. 
والمملوك بالعبد. اقول في تفسير البضع. في الآية دليل على جواز التعلق 


بالأسباب 00000212199 0 ااا 
تفسير فوله تعالى الؤزاق الملق إلى أرى سم براي سان الاين سن عياف # 
الآية اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : «قالوا أضغاث أحلام . .> الآية 0 
تفسير قوله تعالى: «وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله. . . 4 
الآيات ة ة ةزذزذز ز ذ ز د 001001051512[ ااا 
تفسير قوله تعالى : «قال 000 . # الآية. الآية أصل في القول 
. بالمصالح الشرعية ا شام بو ماد لما ود و 121/1 
تفسير قوله تعالى لاثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. . » الآية. ا 
رؤيا الكافر 001 اا 
تفسير قوله تعالى : «وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي . 51 ةو ماو لل ده / "5١‏ 


تفسير قوله تعالى : (قال اجعلني على خزائن الأرض. ٠.‏ » الآية . فيه مسائل : بيان تقليد 
يوسف الإمارة ونزويجه زليخا. في الآأية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 
الفاجر والسلطان الكافر. وفيها دليل على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له 


أهلا 0005 ااا 

تفسير قوله تعالى : ووكذلك مكنا ليوسف في الأرض يبرا منها حيث يشساء. : 
الآيات. ا ا 
تفسير قوله تعالى : (وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم . . . 4 الآيات 00 انين 

تفسير قوله تعالى : «قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله. . . » الآية. الآية 
أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنمس ل 0 اا و :6/4 1؟ 

' تفسير قوله تعالى: «وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. . . » الآية. فيه مسائل : 
التحرّز من العين. واجب المسلم إذا أعجبه شيء أن يبرك ..... ام 
تفسير قوله تعالى : «ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. . . » الآيات م 1 


0 


الموضوع ١1‏ سورة بوسف/7١‏ سل سورة الرعد ظ ج/ص 


تفسير قوله تعالى : «قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. . . » الآيات. فيه مسائل: الكلام 

على الجعل والكفالة ‏ ل لي ل ل 1 
تفسير قوله تعالى : «قالوا تلله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. . . » الآيات ‏ ... 574/4 
تفسير قوله تعالى : «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. . . » الآية. فيها دليل على جواز 

التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف الشريعة. للرجل أن يتصرف في ماله قبل 


حلول الحول إذا لم ينو الفرار من الصدقة 000 اا 
تفسير قوله تعالى : «قالوا إن يسرق فقد صرق أخ له من قبل . . . 4 الآيات 78/4 
تفسير قوله تعالى : «ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق...» الآية. 2 
تضمنت الآية جوار الشهادة . الكلام على الشهادات فاإقافاه .د ودود ةاعد قاهد ما لام انعا مه لق 
تفسير قوله تعالى : «واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. .4 الآية. فيها فيها < 
دليل على أن للإنسان أن يرفع التهمة عن نفسه إن كان على حق 206 ا حو 1207/95 
تفسير قوله تعالى : قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل . .4 الآية. الواجب 0072 * 
على المسلم أن يتلقى المصائب بالصبر الجميل ا 
تفسير قوله تعالى :. «إوتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. . . » الآية. الالتفات في ظ 
الصلاة نقص فيها. أجوبة العلماء عن معنى شدَّة حزن يعقوب عليه السلام للء 57/4 
تفسير قوله تعالى : قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. . . » الآيات ا ا ا 


تفسير قوله تعالى : «+فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر . . . » الآية. 
فيها دليل على جواز التكرىعنل الضر. وفيها دليل على أن أجرة الكيال والوزان على 
البائع ا ااا 0010121121 ا ل 


تفسير قوله تعالى : «إقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. . . » الآيات . مد نوو ةنقق] ‏ بي" 


تفسير قوله تعالى : «ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجدا. . . » الآية. السجود كان 
انحناء وقد نسخ في شرعنا. حكم الإشارة بالإصبع في السلام. الترغيب في 


المصافحة 0 ا ا سي 1 
تفسير قوله تعالى ورب فد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث و« ظ ظ 
الآيات .... 53 الوه م لقبه ادة الك نان موا فاو ذه ع لح -131 

تفسير قوله تعالى : «المر تلك آيات الكتاب. .. , , الآيات ا | 55 الف 


: تفسير قوله تعالى : إوهو الذي مدّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً. . . » الآيات .. ١8١/4‏ 
تفسير قوله تعالى : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. . . » 
الآيات . اختلاف الفقهاء في حيض الحامل. الحامل تضع حملها لأقل من تسعة 


لذن 


الموضوع ظ فهرس الموضوعات 


أشهر وأكثر. اختلاف العلماء في أكثر الحمل 0000001 


تفسير قوله تعالى : «له معقبات من بَيْن يديه ومن خلفه . . . » الآية 7 000000 
تفسير قوله تعالى : ظ«هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً. . . » الآيات. بيان سبب نزول 
قوله تعالى : #ويرسل الصواعق »# 0015 
تفسير قوله تعالى: «له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشيء . . . » الآأيات ال ا ا لبا لخ ا كو وان ع وم ا ا 1 1ه 
تفسير قوله تعالى : #قل من رب السموات والأرض قل الله. . . » الآية : ا 
تفسير قوله تعالى : «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. . . » الآيات 51 
تفسير قوله تعالى: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» فيه مسألتان: هل 
الميئاق هنا عام أو خاص . التوكل لا ينافي الأخذ في الأسباب 15701008 
تفسير قوله تعالى : #والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل . . . » الآيات ء 
تفسير-قوله تعالى : «إكذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمم. . . » الآية. سبب 
نزولها ا ا 17 اق ا اولسار ققد مقن" قوفتي قد ف فرتعم وا له 
تفسير قوله تعالى : «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال. . . » الآية. سبب نزولها . 5206 
تفسير قوله تعالى : «ولقد استهزىء برسل من قبلك . . . » الآيات 00000 
تفسير قوله تعالى : طوالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. . . » الآيات . 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرّية. . . » الآية.. 
سبب نزولها. هذه الآية تحض على النكاح ل اب الا 1 ا ا وج هر : 
تفسير قوله تعالى : «يمحوا الله ما نشاء ويثبت. . . » الآيات ل 


تفسير قوله تعالى : «اقر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الثور. . . > 
الآيات 30 اي ا ا ا ا اق ال لاا ولو باع ع ا 
تفسير فوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى 
النور. . . » الآيات ا ا م 
تفسير قوله تعالى :ات رسلم اي شك قر لسوت ولغ . » الآيات 2 
تفسير قوله تعالى : طإوقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن في 
ملعنا. . » الآيات 000000 15150آ1#آة11011 ا ا ا ا 
تفسير قوله تعالى +واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ان . ما حكى من تفاؤل 
الوليد بن يزيد وتمزيقه المصحف قال ع نو جو و نا وابيه اه اللقايه الاح لود لق العا خا ادر وداه ما وده ب« 


0/4 


0 


1/64" 
نا 


4 


الموضوع 4 - سورة إبراهيم عليه السلام 


تفسير قوله تعالى : «إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح...» 


الآيات 000 00 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر كيف ضرب اله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. . . » الآيات 
تفسير قوله تعالى : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . . » الآية 0 
تفسير قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين دلوا نِعْمَت الله كفراً. . . » الآيات. بيان سبب 

ا 1ض 0 
تفسير قوله تعالى : «إقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. . . » الآية 0020 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي خلق السموات والأرض. . . » الآيات ‏ 50 


تفسير قوله تعالى: «إرينا إني أسكنت من ذرَيتي بواد غير ذي زرغ عند بيتك 
المحرم. 1 َ# الآية. فيه مسائل : قفصه خروج إبراهيم عليه السلام. بالسيدة هاجر 
وبابنها من الشام؛ ووضعهما عند البيت الحرام. لا يجوز لأحد أن يتعلق بالآية في 


ج رص 


06 
011/4 
0/6 


طرح أولاده بأرض مضيعة . تضمنت الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها. . 14/9" 


تفسير قوله تعالى : «رينا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن . . . » الآيات 20 


تفسير قوله تعالى : «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. . . » الآيات 


تفسير قرله تعالى : «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. . . » الآيات . 590 


تفسير قوله تعالى : «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. . . » الآيات 


لالال]ا 


0 
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6 سورة الححر. الآية: او" ١‏ 


ل حجسسي حك 7 25 أ 2-9 جك ِ 


21111111116 ]1[ 


تقدّم”'' معناه. و «الكتاب» قيل فيه: إنه اسم لجنس الكتب المتقدّمة من التورأة 
والإنجيل» ثم قرنهما بالكتاب المبين. وقيل : الكتاب هو القرآن» جمع له بين الاسمين. 


[1] ## بَبَمَايَود الْدنَ حكفروأ لو كانوأمْسليِيت 2 . 


درت لا تدخل على الفعل» فإذا لحقتها «ماء هيأتها للدخول على الفعل تقول 
ربما قام زيدء وربما يقوم زيد. ويجوز أن تكون «ما» نكرة بمعنى شيء» و «يوذ؛ صفة 
له؛ أي ربّ شيء يود الكافر. وقرأ نافع وعاصم «رّبَمَاه مخفف الباء. الباقرن مشددة» 
وهما لغتان. قال أبو حاتم : : أهل الحجاز يخففون ريما؛ قال الشاعر : 

يتما ضربةٍ بسيف صقيل 20 بين بُضْرَى وطعنقٍ نجلاء”" 
وتميم وفيس وربيعة يثقلونها نها. وحكى فيها: رَُبَّمَا ورْبَمَاء ورَبّتَمَا ورْبَتَماء بتخفيف الباء 
وتشديدها أيضا”"*. وأصلها أن تستعمل ذ ف القليل :وقد تمس فى الكفيرة أ يوه 
الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين؛ قاله الكوفيون. ومنه قول الشاعر : 


راع 4 . 

0غ))0 ل بن الرعلاء الغساني. ويصرى : : بلدة قرب الشام. هي كرسي حوران» كان يقوم فيها 
شوق للكاها + تالاحب غزانة الادت 4ف .. وإنما صح إضافة بين إلى بصرى لاشتمالها على متعدد 
من الأمكنة؛ أي بين أماكن بصرى ونواحيها . وروى الشريف الحسيني في حماسته : : #دون بصرى» ودون 
هنا بمعئى قبل أو بمعتى خلف . وقال العيني : بمعنى عند». راجع الخزانة في الشاهد التاسع والتسعين 
بعل السبعمائة . ش 

(*) قال ابن هشام في المغتي : «وفي رب ست عشرة لغة: ضم الراء وفتحهاء وكلاهما مع التشديد 
والتخفيف. والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث»؛ ساكنة أو محركة» ومع التجرد منها؛ فهذه ائنتا عشرة. 
والضم والفتح مع إسكان الباء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف». 


١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ألا رما أهدث لك العينٌ نظرةً قُصاراك منها أنها عنك لا تجري7) 


لاسي ا 0 


ا موحي وس يا و 
الله قال قال رسول الله كَكةٌ : «إن ناسا من أمتي يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار ما 
غلم الله أن كرتر اق عيرهم اقل الشركة قوارنةما ترو ما كم لفون اليه من 
تصديقكم وإيمانكم نفعكم فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار ‏ ثم قرأ رسول 
الله يه - «#رُبَمَا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين*. قال الحسن: إذا رأى المشركون 
المسلمين وقد دخلوا الجنة وما رأوهم في النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين. وقال 
الضحاك: هذا التمني إنما هو عند المعاينة في الدنيا حين تبين لهم الهدى من الضلالة . 
وقيل : في القيامة إذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين . 


ته ل امي ار 2 17 مر سر 2 . 


["*] دَرَهُمْ يَأصحكلوأ وسمسَعوأ لهم الأمل فسوف يعامور لقلا 

فيه مسألتان: 

الأولى - - قوله تعالى : « ذَرَهُمْ يَأكلوا وَيتَمَنَعُوا * تهديدٌ لهم . وَيُلْهِهِمُ الْآَمَل » 
أي يشغلهم عن الطاعة. يقال : ألهاه عن كذا أي شغله. ولهيّ هو عن الشيء 0 
« كوت يذلكون: :4 إذابر انا /القيافة بوؤذائرا وال نما معو اء ,وعد الآنة مصرحة 
بالسيف . 

الثانية - فى مسند البرّار عن أنس قال قال رسول الله كد : « أربعة من الشقاء 
جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا؛. وطول الأمل داء 


)١(‏ أي لا تغني؛ يقال: ما يجدي عنك هذا؛ أي ما يغني. وفي بعض نسخ الأصل: لا تجزي؛ 
بالزاي» وهي بمعنى لا تغني . 


6 سورة الححرء الآبة: ٠‏ ه ظ ١‏ 
ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء 55 . وحقيقة ة الأمل. 
الحرص على الدنيا والانكباب عليهاء والحب لها والإعراض عن الآخرة. و “عن 
رسول الله عل أنه قال: (نجا أوّل هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل». ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: يا 
أهل دمشق» ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إنّ من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً 
ويبنود مشيداً ويأملون بعيداًء فأصبح جمعهم بورآً وبنيانهم قبورآ وأملهم غروراً. هذه 
عاد قد ملأت البلاد أهلٌ ومالاً وخيلاً ورجالاً. فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين! 


والسك: 
يا ذا المؤمل آمالاً وإن بَعْدثُ منه ويزعم أن يَحْظَى بأقصاها 
أنى تفوزٌ بما ترجوه وَيِْكَ وما أصبحت في ثقة من تَيْل أدناها 


وقال الحسره : ما أطال عبدٌ الأمل إلا أساء العمل. وصدق رضي الله عنه! فالأمل 
يكسل. عن العمل ويورث التراخي والتواني» ويعقب التشاغل والتقاعس »ع ويخلد إلى 
الأرض ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يُطلَبُ 
صاحيه ببرهان ؛ كما أن قصر الأمل يبعث على العمل » ويحيل على المبادرة. ويحثث 


على الجسايية, 
[؛ ] «# وما أَهَدَكنَا من قَرَيَةٍ إلَاوَكَا ركاب مَعَلُومٌ )4 . 
أي أجل مؤقت كتب لهم في اللوح المحفوظ . 


[ه] تاكنيئين أُمَوَلمَلَاوَامكمجرُوة 40 . 
« من » صلة ؛ كقولك : ما جاءني من أحد . أي لا تتجاوز أجلها فتزيد عليه » 
ولا تتقدّم قبله. ونظيره قوله تعالى: ظفَإِدًا جَاءَ أَجَلَّهُمْ لآ يَسْتَأَحِوُونَ سَاعَةَ وَلآ 


يَسْتَقْدِمُونَ 7#" , 


)000( في ي: يروى. 000 راجع .5١١/17‏ 


4 ظ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
 ]"[‏ وَقَالُوأيكاما أَرِى ُرْلَ عليه ألم إِنَكَ لَمَجَنُونُ 40 . 
١ 1‏ لَوَمَامَيِسَا ْمَك إن كنت ب نَاصيوِدَ 40 . 


قاله كفار قريش لمحمد وَكيْةْ على جهة الاستهزاءء ثم طلبوا منه إتيان الملائكة 
دلالة على صدقه. و الَوْمَا» تخضيض على الفعل كلولا وهلا. وقال الفراء: الميم في 
«لوما؛ بدل من اللام في لولا. ومثله استولى على الشيء واستومى عليه؛ ومثله خالمته 
وخاللته؛ فهو خلمي وخلي ؛ أي صديقي . وعلى هذا يجوز «لوما» بمعنى الخبرء تقول: 
لوما زيد لضرب عمرو. قال الكسائي : لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. قال أبن 
مقبل : ظ 
لوما الحياءٌ ولوْمًا الدّين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوّري 
يريد لولا الحياء. وحكى النحاس لوما ولولا وهلا واحد. وأنشد أهل اللغة على ذلك : 

تعذون عَْرِ الب أفضلّ مجيكم 0 بن ضَوْطْرَى لولا الكو المقنّعا('" 
أي هلا تعدون الكمىّ المقنعا. ظ 


[] # ما نيل المكتييكة إلا بألحَيّ وما كاثوأ إِذا رين يي . 


قرأ حفص وحمزة والكسائي لما تُنَرّلَ الْمَلدَيْكَة إلا بِالْحَقَّ»4 واختاره 9 
عبيد. وقرأ أبو بكر والمفضل «ما تُتَكَلُ الملائكة». الباقون «ما تَتََّلُ الْمَلدَيْكَة) 
وتقديره: ما تتنزل بتاءين حذفت إحداهما تخفيفاًء وقد شدّد التاء البَرَّىء 
واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله: ظتَترِّلُ الْمَلاَيِكَة والدُوخخ94". ومعنى «إلاً 
ِالْحَقّ إلا بالقرآن. وقيل: بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن: إلا بالعذاب إن 
لم يؤمنوا. طوَمَا كَانُوا إذا مُنْظْرِينَ# أي لو تنزلت الملائكة بإهلاكهم لما أمهلوا 
ولا قبلت لهم توبة. وقيل: المعنى لو تنزلت الملائكة تشهد لك فكفروا 


)223 النيث لجرير يهجو الفرزدق. والعمر: ضر قرائم الناقة بالندفة. والنيب (يكسر النون): جمع 
والكمي: الشجاع المتكمي في سلاحه؛ لأنه كميّ نفسه أى شدها بالدرع والبيضة. والمقنع الذي على 
رأسه البيضة والمغفر. )١(‏ راجع .١77/7١‏ 


6 سورة الححرء الآية: م و4 0 
بعد ذلك لم ينظروا. وأصل «(إذاً» إذ أن ومعناه حينئذ ‏ فضم إليها أن» واستثقلوا الهمزة 
فحذفوها. 


. *)(( إِنَّاححَن َرَلنَا لكر وَإِنا لم لْحفظوت‎  ]4[ 


قوله تعالى : «إنًا تحر ونا الذّكر4 يعني القرآن .ال وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ» من أن يزاد 
فيه أو ينقص منه . قال قتادة وثابت البْنَاننَ : حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلاً أو 
تنقص منه حقاً؛ فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظأًء وقال في غيره: #يما 
أستحفظوا4”''» فوكل حفظه إليهم فبدّلوا وغيروا. أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم 
عبد الله عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام المحدث أبي الحسن علي بن خلف بن معزوز 
الكومي التلمساني فا قر علق القيكة العالية”؟؟ فخر العاة شنهدة ينث ابي لص 
أحمد بن الفرج الدينورِيّ وذلك بمنزلها بدار السلام في آخر جمادى الآخرة من سنة أربع 
وستين وخمسمائة» قيل لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيب النقباء أبو الفوارس 
طرّاد بن محمد الزينبي قراءة عليه وأنت تسمعين سنة تسعين وأربعماثة» أخبرنا علي بن 
عبد الله بن إبراهيم حدثنا أبو على عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المعروف بالطومارِيٌ حدثنا الحسين بن فهم قال: سمعت يحيى بن 
أكثم يقول: كان للمأمون ‏ وهو أمير إذ ذاك ‏ مجلس نظرء فدخل في جملة الناس رجل 
يهودي حسر: حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة» قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة» 
قال: فلما أن تقرّض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال له: أسلم 
حتى أفعل بك وأصنع» ووعده. فقال» ديني ودين أبائي! وانصرف . قال: فلما كان بعد 
سنة جاءنا مسلماء قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلام؛ فلما تقوّض المجلس دعا 
المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له : بلى . قال : فما كان سبب إسلامك؟ قال : 
انصرفت من حضرتك فأحبيت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت [مع ما]”*' تراني حسن 


)غ0 راجع ١188/57‏ . 

(؟) في ي: الصالحة. 
)1 تويبو أب ركو 
62 من ي. 


1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الخط» فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها الكئيسة 
فاشتريت مني » وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصتء» وأدخلتها 
البيعة فاشتريت مني وعمدت إلى القران فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت.». 
وأدخلتها الورّاقين فتصفحوهاء فلما أن أوجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم 
يشتروها؛ فعلمت أن هذا كتاب محفوظ» فكان هذا سبب إسلامي . قال يحبى بن أكثم : 
فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر فقال لي : مصداق هذا في 
كتاب الله عز وجل . قال قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة 
والإنجيل: يما أسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابٍ الله فجعل حفظه إليهم فضاع» وقال عز وجل : 
«إنا تحن نَرّلْنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع . وقيل : 
«وإنا له لحافظون» أي لمحمد يَلدّ من أن يتقوّل علينا أو نتقول عليه. أو «وإنا له 
لحافظون» من أن يكاد أو يقتل. نظيره لوَاللّهُ يَخْصِمُكَ مِنَ التاس6”''. و ١نَحْنْ»‏ يجوز 
أن يكون موضعه رفعا بالابتداء و «نزلنا» الخبر. والجملة خبر (إنَّ) ويجوز أن يكون 
التعر» ناقيدا لأتتتم (إن# فى موقم تسيب :دولا كرون :فاملة لآن الذي ابعدها لينين 
بمعرفة وإنما هو جملة. والجمل تكون نعوتاً للتكرات فحكمها حكم النكرات . 


. 43 «وَلْقَدَأَرَسَلْنَامِنَبَِكَ ضع الْأرَاينَ‎ 1٠١ 

المعنى : ولقد أرسلنا من قبلك رسلاٌء فحذف. والشيع جمع شيعة وهي الأمّة» 
أي في أممهم ؛ قاله أبن عباس وقتادة. الحسن: في فرقهم. والشيعة: الفرقة والطائفة 
امن الناس المتآلفة المتفقة الكلمة. فكأن الشَّيّع الفْرَق؛ ومنه قوله تعالى: أو يَلْيِسَكُمْ 
شِيّعا4”"' . وأصله مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار يوقد به الكبار ‏ كما تقدم في 
«الأنعام». وقال الكلبي : إن الشيع هنا القرى . 


2 2347/١ راجع‎ )1١( 
.94/17 (؟) راجع‎ 


6 سورة الححرء الآية: ١-11١‏ / 


. 407 أوَمَايأم ين رَسُول إلا كاذ وأ يه- يَكهرِءون‎ ]١11[ 


تسلية للنبئّ ككل أي كما فعل بك هؤلاء المشركون فكذلك فيل بمن قبلك من 
الرسل . 
[11] #3 كتالك مسذكم ف قلوب الْمجرمين © . 


- 
عر اسل جو 12م 2 


. 43 لايؤمُِونَ يه وقد حلت سئة الْأَوْلِينَ‎ #3 ]١١[ 


قوله تعالى: ©كَذَّلِكَ تَسْلَكَهُ» أي الضلال والكفر والاستهزاء والشرك. في 
ثُلُوب الْمُجْرِمِينَ4 من قومك؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي كما سلكناه في قلوب 
من تقدم من شيع الأولين كذلك نسلكه في قلوب مشركي قومك حتى لا يؤمنوا بك؛ كما 
لم يؤمن من قبلهم برسلهم. وروى ابن جريج عن مجاهد قال: نسلك اللكديية, 
والصَّلّك: إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط. يقال: سلكه يسلكه 
سَلْكاً وسُلوكاًء وأسلكه إسلاكاً. وسلك الطريق سُلُوكاً وسَلكاً وأسلكه دخلهء والشيءٌ 
في غيره مثلهء والشيء كذلك والؤُمْحَ والخيط في الجوهر؛ كله فَعَلَ وأفعل. وقال 
عدِيٌ بن زيد: 

وقد سلكوك في يوم عَصيب"" 

والصّلك (بالكسر) الخيط. وفى الآية ردّ على القَّدّرية والمعتزلة. وقيل: المعنى 
نسلك القرآن في قلوبهم فيكذبون به. وقال”"© الحسن ومجاهد وقتادة القول الذي عليه 
أكثر أهل التفسير» وهو ألزم حجة على المعتزلة . وعن الحسن أيضاً: نسلك الذكر إلزاماً 
للحجة ؛ ذكره الَرْنَويَ. لرَكَدْ خَلَتْ سُنَةَ الأوَلِينَ4 أي مضت سنة الله بإهلاك الكفارء 
فما أقرب هؤلاء 5 الهلاك. وقيل : «خَلَتْ سْنَهُ الْأوَلِينَ) بمثل ما فعل هؤلاء من 
التكذيب والكفرء فهم يقتدون بأولئك . 


(1) هذا عجز البيت؛ وصدره كما في اللسان وشعراء النصرانية : 
وكنت لزاز خصمك لم أعرد 


(؟) في الأصول: «وقرأ». 


4 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
141 « وَأ مَتَحَنَاعَليهم باون السَمَآء فَطلَوأضِهِيَمْرْجُون 49 . 
[16] *3 لاوأ إِنّما كرت أتصدرنا بل نحن قوم مَسحويون ((ج]4 . 


بقاق :لز يكل كذاء أى يفعله بالنياز.. والمصدر الطلول. أئ لو أجيبوا إلى نا 
اقترحوا من الآيات لأصروا على الكفر وتعللوا بالخيالات؛ كما قالوا للقرآن المعجز : 
إنه سحر. يَعْدْجُونَ» من عَرَجِ يَعْرْجٍ أي صعد. والمعارج المصاعد. أي لو صعدوا 
إلى السماء وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. 
وقيل: الضمير في «عَلَيهِم؛ للمشركين» وفي «لَظَلُواه للملائكة؛ تذهب وتجيء. أي لو 
كشف لهؤلاء حتى يعاينوا أبواباً في السماء تصعد فيها الملائكة وتنزل لقالوا: رأينا 
بأبصارنا ما لا حقيقة له؛ عن ابن عباس وقتاذة . ومعنى لسُكَرتْ» سدّت بالسحر؛ ؟ قاله 
اعباس رالعيخاف وال التجين: تعدركة الكلى : امفيك ابشارةا نوه رقنا 
عَميت. قتادة: أحذت. وقال المُؤرّج: دِيرَ بناء من 5 أي صارت أبصارنا 
سكرى . جُوَيْبر : خدعت . وقال أبو عمرو بن العلاء: «سكرت» عُشيت وغطيت . ومنه 
قول الشاعر: 

وطلعت شمس عليها مِعْمْر معدانك هين العيوون تشكتر 
وقال مجاهد : «سُكرت» حبست . ومنه قول أوس بن حجر : 

تيك" علد انان سيا مير فليست بطْلْقٍ ولا سَاكِرَة 

قلت : وهذه أقوال متقاربة يجمعها قولك : منعت . قال ابن عُرّيز : «سُكُرتْ أبصارنا» 
سدّت أبصارنا؛ هو من قولك : سكرت النهر إذا سددته . ويقال: وهو من سّكر الشراب»ء كأن 
العين يلحقها ما يلحق الشارب إذا سكر . وقرأ ابن كثير (سَكِرت» بالتخفيف . والباقون 
بالتشديد. قال ابن الأعرابي: سّكرت ملئت”'". قال المهدّوِيّ: والتخفيف والتشديد 


600 في اللسان مادة سكل «(حذلتة بالجيم والذال المفتوحتين» و معنى «جذل؟ انتصب وئبت له 
يبرح. وليلة طلق: مشرق لا برد فيها ولا حرّء ولا مطر ولا قرّ. 

إفف عبارة ابن الأعرابي كما في نسخ الأصل : ا(اسكرت مثلت: وسكرت سلكتة 000 
ولعله تكرير من النساخ مع تحريف. 


65 سورة الححرء الآية: ١5 ١4‏ . 
فى «سكرت» ظاهرانء التشديد للتكثير والتخفيف يؤدّي عن معناه. والمعروف أن 
«سَكرت» فإنه شبه ما عرض لأبصارهم بحال السكران» كأنها جرت مجرى.السكران 
لعدم تحصيله. وقد قيل: إنه بالتخفيف [من] سكر الشرابء وبالتشديد أخِذتء ذكرهما 
الماوردي. وقال النحاس : والمعروف من قراءة مجاهد والحسن «سكرت» بالتخفيف . 
قال الحسن: أي سُّحجرت. وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة أنه يقال: سّكرت أبصارهم إذا 
غننها تناح "هدم ابورا ؤقال القراء ين :ورا لشكرك» اخدومن سكو 
الريح”'*. قال النحاس . وهذه الأقوال متقاربة. والأصل فيها ما قال أبو عمرو بن العلاء 
رحمه الله تعالى» قال: هو من السكر في الشراب. وهذا قول حسن ؛ أي غشيهم ما غطى 
وا و اا ا اا اا 


171] وََبَدجَمَلَان التَمَوِبها وَويَتَه للتطريت 403 . 


لما ذكر كفر الكافرين وعجز أصنامهم ذكز كمال قدرته ليُستدل بها على 
وحدانيته. والبروج: القصور والمنازل. قال ابن عباس: أي جعلنا في السماء بروج 
الخسي والقمر؛ أي منازلهما. وأسماء هذه البروج: الحمل» والثورء والجوزاء. 
والسرطان» والأسّدء والسّنبلة» والميزان» والعقرب» والقوسء والججَذىيء والدّلوو 
والحوت. والعرب تَعُدَ المعرفة لمواقع النجوم وأبوابها من أجل العلوم ويستدلون 
بها على الطرقات والأوقات والخصب والجَدْب . وقالوا : الفلك اثنا عشر برجا 
كل برج ميلان ونصف. وأصل البروج الظهور؛ ومنه تبرّج المرأة بإظهار زينتها. 
وقد تقدّم هذا المعنى في النساء”' . وقال الحسن وقتادة : البروج النجوم. 
وسميت بذلك لظهورها وأرتفاعها. وقيل: الكواكب العظام؛ قاله أبو صالحء 


)١(‏ السمادير: ضعف البصر. وقيل: هو الذي يتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب. 


فر راجع #/0. 


١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

يعني السبعة السيارة"' '. وقال قوم : «يُدُوجاً» ؛ أي قصورأً وبيوتاً فيها الحرّس» خلقها الله 
في السماء . فالله أعلم . #وَرَيْنَاهَا© يعني السماء؛ كما قال في سورة الملك : 9وَلقَد رين 
السَّمَاءَ الدُنًْا بمَصَابِيحَ2"”4. طلِلئَاظِرِينَ4 للمعتبرين والمتفكرين . 


7 لاوَحَفِظتهَاين كل سَبْطن يجو ]4 . 


أي مرجوم. والرجم الرمي بالحجارة . وفيل : الرجم اللعن والطرد. وفل 
تقدّم” '". وقال الكسائي: كل رجيم في القرآن فهو بمعنى الشتم. وزعم الكلبي أن 
السموات كلها لم تحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى , فلما بعث الله تعالى عيسى حفظ 
منها ثلاث سموات إلى مبعث رسول الله يكل فحفظ جميعها بعد بعثه وحرست منهم 
بِالشَّمُبِ. وقاله ابن عباس رضى الله عنه. قال ابن عباس: وقد كانت الشياطين لا 
يحجبون عن السماء» فكانوا يدخلونها ويلقون أخبارها على الكهنة» فيزيدون عليها تسعاً 
فيحدّئون بها أهل الأرض؛ الكلمة حق والتسع باطل؛ فإذا رأوا شيئاً مما قالوه صدّقوهم 
ولد محمد يَلككِةِ منعوا من السموات كلهاء فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رَمِيَ 
بشهاب ؛ على ما يأتي”*' . 


زم١|ا‏ م امنأ و استرق السّمع كأ ات يد و 4 


أي لكن من استرق السمعء أي الخطفة اليسيرة» فهو استثناء منقطع. 
وقيل: هو متصل.ء أي إلا ممن استرق السمع. أي حفظنا السماء من 
0 أن تسمع شيئاً من الوحي وغيرهء إلا من استرق السمع فإنا .لم 
نحفظها ا تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحيء فأما الوحي فلا 
ظ تسمع منه شيئاً؛ لقوله: ؤإنّهُمْ عَنِ السَّمْع لَمَعْرُولُونَ4”*؟2. وإذا استمع الشياطين 


)010( وهي - حسب ترتيبها التصاعدي -: القمرء عطاردء الزهرة؛ الشمس» المريخ , المشتري » زحل. 
م6 راجع .75١١ /1١4‏ فرة راجع .41١/4‏ 
0( راجع 254/١5‏ 049 . (2ه0) راجع .١47 7/١1‏ 


6 سورة الحجرهء الآية: 1١ ١8‏ 
الي اج ررس اما ري الاو الور وا 
الشهب فتقتلهم أ و تخبلهه"!'؛ ذكره الحسن وابن عباس . ا 
قوله تعالى: طتَأنْبَمَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ» أتبعه: أدركه ولحقه. وشهاب: كوكب 
مضيء. وكذلك شهاب ثاقب. وقوله: 9بشِهّاب قبس" بشعلة نأر في رأس عود؛ 
قاله ابن عزيز . وقال ذو الرمة: ظ 

٠‏ . 4 00 فيه اه و6-.. 
كأنه كوكب في إثْر عفرِية"' مسوم في سواد الليل منقضب 

وسمي الكوكب شهاباً لبريقه. بشبه النار. وقيل: شهاب لشعلة من نارء قبس لأهل 
الأرض فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقت كما إذا أحرقت النار لم تعدء بخلاف الكوكب فإنه 
[ذا أتخرق عاد اك كانه قال الوعنانى + تصوة_الشتباطيع أفواح) تيكرق السمة تبره 
أصحابه وهو يلتهب فيقول : إنه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهب أولئك إلى إخوانهم من 
الكهنة فيزيدون عليها تسعاء فيحدّثون بها أهل الأرض؛ الكلمة حق والتسع باطل . فإذا 
رأوا شيئاً مما قالوا قد كان» صدقوهم بكل ما جاءوا به من كذبهم. وسيأتي هذا المعنى 
مرفوعاً فى سوزة لاسبأً»”؟؟ إن شاء الله تعالى . 

إلقاء السمع إلى الجن قولان: أحدهما ‏ أنهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع 
إلى غيرهم ؛ فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعت الكهانة . 
والثاني - أنهم يُقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن؛ ولذلك ما 
يعودون إلى استراقه. ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق؛ ذكره الماوردي . 


)١(‏ الخبل (بسكون الباء): فساد الأعضاء. 

0ع راجع 1577/١7‏ . 

(*') أي إثر شيطان» ومسوّم: معلم. ومنقضب: منقض من مكانه. 
49 راجع /١4‏ 190. 


١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قلت 0 أصح على ما ياي يانه في الصانات » واختاف هل كان | 
المعبة..: ١‏ بيان هذه المسألة في سورة «الج.070) إن شاء ألله تعالى . وفي 
«الصافات» أيضاً. قال الزجاج : والرمى بالشهب من آيات النبىّ كج مما حدث بعد 
مولده؛ لأن الشعراء في القديم لم يذكروه في أشعارهم» ولم يشبهوا الشيء السريع به 
كما شبهوا بالبرق وبالسيل . ولا يبعد أن يقال : انقضاض الكواكب كان في قديم 
الزمان ولكنه لم د يكن روما للشياطين . ثم صار رجوماً حين ولد النبي يد . وقال 
النلناء دو قري انقعامن الكزاكنن و :تعرز أن كرت ذلك كما شرق لم يعفر نار 
إذا أدرك الشيطان . ويجوز أن يقال : يرمون بشعلة من نار من الهوى فيخيل إلينا أنه 
لما بعث النبي كلخ رجمت الشياطين بنجوم لم تكن ترجم بها قبل » فأتوا عبد 
ياليل بن عمرو الثقفي فقالوا : إن الناس قد فزِعوا وقد أعتقوا رقيقهم وسيّبوا 
أنعامهم لما رأوا في النجوم. فقال لهم وكان رجلاً أعمى : لا تعجلوا وأنظروا فإن 
كانت النجوم التى تُعرف فهي عند فناء الناس . وإن كانت لا تعرف فهي من حدث. 


ع سس سس 


31 ا وَالْْرْضَ مَدَدضهَا اَن ضِهَارَوىَ وَأَْبسََاِيا من كل شع موي 4 
] « وَجَعَلنا لَك فَِا ميش ومن لم ميرد ين و41 . 


0 


قوله تعالى : وا 3غ عدّناها 4 هذا نتن قنمة أيقا ؛ رهما يدل على كشال قدرتة: 
. قال ابن عباس : بسطناها على وجه الماء؛ كما قال: #وَالْآرْضَ بَعْدَ ذَّلِكَ دَحَامًا»”'' أى 


“اق 


)01( راجع 15/ ١٠.؛‏ و١١7.‏ 


65 سورة الحجرء الآية: ١ ٠١-1١9‏ 
بسطها. وقال: وَالآَرْضَ فَرَشْنَامَا قَنِعُمَ الْمَاهِدُونَ2'”4. وهو يرد على من زعم أنها 
كالكرة. وقد تقدّم”" . طوَألْمَيْمَا فِيهًا رَوَاسِيَ 4 جبالاً ثابتة لعلا تتحرّك بأهلها. هوَأْنْييْنَ 
فِيهًا مِنْ كَل شَيْءِ مَوْزُونٍ» أي مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وإنما قال: 
امَورووةالأآن الوزن يعرقيه بقزار العو قال السام 

قد كنتٌ قبل لقائكم ذامِرّة ' عندي لكل مخاصضِم ميزانه 

وقال قتادة: موزون يعني مقسوم. وقال مجاهد: موزون معدود. ويقال: هذا كلام 
موزون؛ أي منظوم.غير منتئر. فعلى هذا أي أنبتنا في الأرض ها يوزة مم الخواغر 
والحيوانات والمعادن. وقد قال الله عز وجل في الحيوان: يها ثانا 34 . 
زالمقصود من الإنبات الإنشاء والإيجاد. وقيل: ْنَا فيه أي في الجبال «مِنْ كل 
شَيْءِ مَرْرُونِ4 من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقزديرء حتى الزّرنيخ 
والكحل. كل ذلك يوزن وزنا. روي معناه عن الحسن وابن زيد. وقيل: أنبتنا في 
الأرض الثمار مما يكال ويوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدراً وأعم نفعاً مما 
لا ثمن له. «وَجَعَلَنَا لكمْ فِيهًا مَحَايشنَ 4 يعني المطاعم والمشارب التي يعيشون بها؟ 
واحدها معيشة (بسكون الياء). ومنه قول جرير: ظ 

تكلشنتني ميش ة آل زيدٍ وَمَنُْ لي بالمنرققق والصّناب”* 
والأصل مَعْيشْة على مَفْعِلة (بتحريك الياء). وقد تقدّم في الأعراف””“. وقيل: إنها 
الملابس؛ قاله الحسن . وقيل : إنها التصرف في أسباب الرزق مذة الحياة. قال الماوردي : 
وهو الظاهر. لوَمَنْ لَسْمّمْ له بِرَازِقِينَ4 يريد الدواب والأنعام؛ قاله مجاهد . وعنده أيضاً هم 
العبيد والأولاد الذين قال الله فيهم : «نَحْنُ تَرْزْفَهُمْ وَإيَاكه»'' ' ولفظ «من» ١‏ يجوز أن يتناول 
العبيد والدواب إذا أجتمعوا؛ لأنه إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل» غلب من يعقل . أي 


.07/١7 راجع‎ )١( 

(؟) راجم .78٠/6‏ 

فر راجع 5 . 

62 رارق اراق ارج رارائد والخروةالمعوري بلي ارب 
)0( راجع /161//1 . 

69 راجع ١٠/؟507.‏ 


1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

جعلنا لكم فيها معايشَ وعبيداً وإماء ودوابَ وأولاداً نرزقهم ولا ترزقونهم. ف «-من» 
على هذا التأويل في موضع نصب؛ قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: أراد به الوحش . 
قال سعيد : قرأ علينا منصور لوَمَنْ لَسْتم لَهُ بِرَازِقِينَ» قال: الوحش. ف «من» على هذا 
تكون لما لا يعقل» مثل لثَمِنْهُمْ مَْ يَمْشِي عَلَى بَطنه» ٠‏ الاية. وهي في محل خفض 
عطفاً على الكاف والميم في قوله: «لكمْ». وفيه قبح عند البصريين؛ فإنه لا يجوز 
عندهم عطف الظاهر على المضمر إلا بإعادة حرف الجر ؛ مثل مررت به وبزيد. ولا 
يجوز مررت به وزيد إلا في الشعر . كما قال : 

فاليومٌ قرّبت تهجونا وتَشْتِمنا فاذهبْ فما بك والأيام مِن عَجَب 


وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”'' وسورة «النساء»"'' . 


وَأ 1 


2000 وَإِن من سَيْءٍ | لاعند عندنا خزاينمم وما ننزله:‎ #8 ]١1١[ 


س 


لوسر بي با رسصييا وا ف بي 
الحسن: المطر خزائن كل شيء. وقيل : الخرائن المفاتيح» أي في السماء مفاتيح 
الأرزاق؛ قاله الكلبي. والمعنى واحد. ظوَمَا تله إلا بتَدَر مَْلُومِ» أي ولكن لا ننزله 
ا و ا 001 : « وَلَوْ بَسَطّ الله 
الوَزْقّ لِعِبَادِه لَبَمَوْا فِي الآزض وَلكِنْ يُنَزّلْ بِقَدَرِ ما يَسَّاهُ4*“. وروي عن ابن مسعود 
30 أنه ليس عام أكثر مطراً من عامء ولكن الله يقسمه كيف 
؛ فيمطر قوم ويحرم آخرونء» وربما كان المطر في البحار والقفار. والخزائن 
جمع الخزانة» وهو الموضع الذى يستر فيه الإنسان ماله. والخزانة أيضاً مصدر 


وس #5 


شَََ يرن وما كان في جزانة الإنسان كان مُعَذَا له. فكذلك ما يقدر عليه الرب 


60 راجع .591١/١1‏ 
(0) راجع .7٠١/١‏ 
فيه راجع 0“ فما بعد. 
62 راجم 77/١7‏ . 


١ ؟7”‎ 7١ سورة الححر: الآبة:‎ 6 ٠ 
فكأنه مُعَدّ عنده؛ قاله القشيري. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه أنه قال: في‎ 
العرش مثال كل شيء خلقه الله في البر والبحر. وهو تأويل قوله تعالى: #أوَإِنْ مِنْ شيْءِ‎ 
إلا عِنْدَنَ ع والإنزال بمعنى الإنشاء والإيجاد؛ كقوله: 9وَأَئْرَلَ لَكمْ مِنَ الْآَنْمَام‎ 
17 تَمَانِيَة َزْوَاِ ”ا ' وقوله: 9وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمٌ شَدِيدٌ4”''. وقيل: الإنزال‎ 
. الإعطاءء وسماه إنزالاً لأن أحكام الله إنما تنزل من السماء‎ 


[] « وَأَرْسَلنَا ليح لوقح كَأنزْلنا مِنّ السَمَل مأ دَأسَفيستكموة وآ أنشم لم 
بدت 43 . 


الأولى ‏ قوله تعالى: طوَأَرْسَلْمَا الديَاعَ» قراءة العامة «الرَيّاَ» بالجمع. وقرأ 
حمزة بالتوحيد؛ لأن معنى الريح الجمع أيضاً وإن كان لفظها لفظ الواحد. كما يقال: 
جاءت الريح من كل جانب. كما يقال: أرض سَباسِب”" وثوب أخلاق. وكذلك تفعل 
العرب في كل شيء اتسع . وأما وجه قراءة العامة فلأن الله تعالى نعتها ب #ِلَوَاتِحَ »4 وهي 
جمع. ومعنى «لْوَاقِمَ) حوامل؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسّحاب والخير والنفع. 
قال الأزهري: وجعل الريح لاقحاً لأنها تحمل السحاب؛ أي ثُقِلّه وتصرّفه ثم تَمْرِيه؟* 
تستَدِرّهء أي تنزله ؛ قال الله تعالى : #8 حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ سَحَاباً ثِقَالاً 2*4 أي حملت . 
وناقة لاقح ونُوق لواقح إذا حملت الأجنة في بطونها . وقيل : لواقح بمعنى مُلْقِحة 
وهو الأصلء ولكنها لا تلقح إلا وهي في نفسها لاقح» كأن الرياح لتحت بخير. 
وقيل : ذوات لقحء وكل ذلك صحيح؛ أي منها ما يُلقح الشجر؛ كقولهم: عيشة 
راضية؛ أي فيها رضاً وليل نائم؛ أي فيه نوم. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال: لتحت 
الناقة (بالكسر) لقّحا ولقاحاً (بالفتح) فهي لاقح. وألقحها الفحل أي ألقى إليها 


(*) السبسب: الأرض المستوية البعيدة. 
(5:) مرت الريح السحاب: إذا أنزلت منه المطر. 
(6) راجع 778/17. 


١١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الماء فحملته؛ فالرياح كالفحل للسحاب. قال الجوهري: ورياح لواقح ولا يقال 
ملاقح» وهو من النوادر. وحكى المهدوي عن أبي عبيدة: لواقح بمعنى ملاقح؛ ذهب 
إلى أنه جمع مُلْقِحة ومُلْقِح, ثم حذفت زوائده. وقيل: هو جمع لاقحة ولاقح» على 
معنى ذات اللّقاح على النسب. ويجوز أن يكون معنى لاقح حاملاً. والعرب تقول 
للجنوب: لاقح وحامل» وللشّمال حائل وعقيم. وقال عبيد بن عمير: يرسل الله 
المبشّرة فتَقِج”'2 الأرض قَمَاء ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب» ثم يرسل المؤلفة فتؤلفه» 
ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. وقيل: الريح الملاقح التي تحمل الندى فتمجّه في 
السحاب» فإذا اجتمع فيه صار مطرأ. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول : 
«الريح الجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح التي ذكرها الله في كتابه وفيها منافع 
للناس». وروي عنه عليه السلام أنه قال: ١ما‏ هبّت جنوب إلا أنبع الله بها عيئاً غَدقَة؛ . 
وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيها؛ 
فالصّبا تهيّجه» والدَّبُور تلقحهء والجنوب تُدِرّهء والشمال تفرّقه. 


الثانية -روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ 
لأشهب - قال مالك: قال الله تعالى: وَأَرْسَلْنَا الريَاعَ لَوَاقِحَ» فلقاح القمح عندي أن 
يحبب ويُسَئْيل » ولا أدري ما ييّبس في أكمامه. ولكن يُحِبّبِ حتى يكون لو يبس حينئذ 
لم يكن فساداً لا خير فيه. ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت ما 
يثبت» وليس ذلك بأن تورّد. قال ابن العربي : إنما عوّل مالك في هذا التفسير على تشبيه 
لقاح الشجر بلقاح الحمل» وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب 
الثمر وتسنبله ؛ لأنه سّمي باسم تشترك فيه كل حاملة وهو اللقاح» وعليه جاء الحديث «نهى 
النبئ َل عن بيع الحَبَ حتى يشتد». قال ابن عبد البر : الإيّار عند أهل العلم في النخل 
التلقيح, وهو أن يؤخذ شيء من طلع [ذكور] النخل فيَدّخَل بين ظهراني طلع الوناث . 


)١(‏ قم البيت: كنسه. 


6 سورة الححرء الآية: ١١‏ /ا ١‏ 
ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التين وغيره ختى تكون الثمرة مرئية منظورا 
إليها والمعتبر عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير» وفيما لا يذكر أن يثبت 
من نوّاره ما يثبت ويسقط ما يسقط . وحد ذلك في الزرع ظهوره .من الأرض؛ قاله 
مالك. وقد روي عنه أن إياره أن يحتّب» ولم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع 
إناثه فأخُر إباره وقد أبر غيره ممن حاله مثل حاله» أن حكمه حكم ما أبر؛ لأنه قد جاء 
عليه وقت الأبار وثمرته ظاهرة بعد تغيبها في الحب . فإن أبر بعض الحائط كان ما لم 
. يؤبر تبعاً له. كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان سائراً لحائط تبعاً لذلك الصلاح في جواز 


سعك . 


ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع , ومن ابتاع عبداً فماله 
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». قال علماؤنا: إنما لم يدخل الثمر المؤبّر مع الأصول 
في البيع إلا بالشرط ؛ لأنه عين موجودة يحاط بها أمن سقوطها غالباً. بخلاف التي لم 
تؤبر؛ إذ ليس سقوطها مأموناً فلم يتحقق لها وجودء فلم يجز للبائع اشتراطها ولا 
استثناؤها؛ لأنها كالجنين. وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وقيل: يجوز 

الرابعة - لو اشتري النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل 
طيبها على مشهور قول مالك» ويرى لها حكم التبعية وإن أفردت بالعقد» وعنه في 
رواية: لا يجوز. وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأهل الظاهر وفقهاء 
الحديث . وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحها. ‏ 

الخامسة - ومما يتعلق بهذا الباب النهي عن بيع الملاقح؛ والملاقح الفحول من 
الإبل» الواحد مَلقِح . والملاقح أيضاًالإناث التى في بطونها أولادهاء الواحدة ملقحة (بفتح 
القاف) والملاقيح ما في بطون النوق من الأجنة» الواحدة ملقوحة» ومن قولهم : لتحت ؛ 
كالمحموم من حم. والمجنون من جِنّ. وفي هذا جاء النهي . وقد جاء عن النبئ يكل : 


1 ظ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
عبيد: المضامين ما في البطون. وهي الأجنة. والملاقيح ما في أصلاب الفحول. وهو 
فول سعيد بن المسيّب وغيره. وفيل بالعكس : إن المضامين ما في بطون الجمال» 
والملاقيح ما في بطون الإناث. وهو قول ابن حبيب وغيره. وأيّ الأمرين كان. فعلماء 
الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب : ظ 

ميتي مَلاقِحاً في الأنِطن يُمَج ما تَلْقَّحُ بعد أزْمن"" 
وذكر الجوهري على ذلك شاهداً قول الراجز : 

امااتعتها كد التعوافن غخيرا نتن العآنان. :والمسائا * 

وعذة العام رعباء دجيل لوو في بطن ناب حائل 
سماء. وقيل: من جهة السماء. طمَاء» أي قطراً. طقَأَسْفَينَاكَمُوهُ» أي جعلنا ذلك المطر 
لسقياكم وشرب مواشيكم وأرضكم. وقيل: سقى وأسقى بمعنى . وقيل: بالفرق» وقد 
تقدم”” . وما أَنْتُمْ لهُ بَخَازِنِينَ4 أي ليست خزائنه عندكم ؟ أي نحن الخازنون لهذا الماء 
ننزله إذا شئنا ونمسكه إذا شئنا. ومثله وَأَيْرَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءَ طَهُورً4” : «وَأَنْرَلنَا مِنَ 
السَّمَاءِ مَاءٌ بِقَدَرِ َأَسْكَئَاهُ فى الآزْض وَإِنَا عَلَى ذَّمَاب به لقَادِرُونَ#”*'. وقال سفيان: 
لستم بمانعين المطر . 

اك معو الى لاع عو ص ل ماس + م دا : 

[؟] 9 وَإنَا لنحن نحي ونميت و ن الوارثود 45 . 

أي الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شيء سوانا. نظيره لإا نَحْنُنَرِثْ الآزض وَمَنْ عَليْهَا 
رَإلينا ("يرْجَعُونَ» . فملك كل شىء لله تعالى . ولكن ملك عباده أملاكاً فإذا ماتوا انقطعت 


)١(‏ كذا في الأصول واللسان. وفي ي: منيتني. 

(1) الهوامل: الإبل المهملة. والتأنان: الأنين. والناب: الناقة المسنة. والحائل: التي لم تحبل . 
(6) راجع .117/١‏ (4) راجع 9/1 فما بعده. 

)0( راجع ؟١/7؟١١.‏ 6 راجع .٠١9/1١١‏ 


65 سورة الححر. الآية: 78 و 1” ١‏ 
الدعاوى» فكان الله وارثاً من هذا الوجه. وقيل: الإحياء في هذه الآية إحياء النطفة في 
الأرحام. فأما البعث فقد ذكره بعد هذا في قوله: إن رَبك هُوَ يَحْشْرْهُمْ» . 


[؟ 1] ا وَلَمَدْعَِمَنَا الْمسَمَعدمِينَ نك ولْقَد علا ألْمسْعْرنٌ )4 . 


فيه ثللاث مسائل : ظ 

الأولى - قوله تعالى: طوَلَقَد عَلِمَْا الْمُسْتَقْدِيِينَ مِنكم وَلقَد عَلِمْنَا الْمُسْتَأخِرِينَ 
فيه ثمان تأويلات: الأوّل - «الْمُسْتَقْدِمِينَ؛ في الخلق إلى اليوم» و «الْمُسْتَأَخْرِينَ» الذين 
لم يخلقوا بعد؛ قاله قتادة وعكرمة وغيرهما. الثاني - «المستقدمين» الأموات. 
و «المستأخرين» الأحياء؛ قاله ابن عباس والضحاك . الثالث ‏ (المستقدمين» من تقدم 
أمة محمد» و «المستأخرين» أمة محمد يَكْة؛ قاله مجاهد. الرابع - «المستقدمين» في 
الطاعة والخير» و«المستأخرين» في المعصية والشر؛ قاله الحسن وَقتَادة: أيشيا + 
الخامس - «المستقدمين» في صفوف الحربء. و «المستأخرين» فيها؛ قاله سعيد بن 
المسيب. السادس - «المستقدمين» من قتل في الجهاد» و «المستأخرين» من لم يقتل ؛ 
.قاله القرظى . السابع - «المستقدمين» أوّل الخلق» و «المستأخرين» آخر الخلق؛ قاله 
الشعبي . الثامن - «المستقدمين» في صفوف الصلاة و «المستأخرين» فيها بسبب النساء . 
وكل هذا معلوم لله تعالى؛ فإنه عالم بكل موجود ومعدومء وعالم بمن خلق وما هو 
خالقه إلى يوم القيامة. إلا أن القول الثامن هو سبب نزول الاية؛ لما رواه النسائي 
والترمذيٌّ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله كَل 
حسناء من أحسن الناس؛ فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون في الصف الأوّل لثلا 
يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطه» 
فأنزل الله عز وجل : لوَلَقَد عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِْكم وَلَقَدْ عَلِمَْا الْمُسْتَأَحِرِينَ4. وروي 
عن أبي الجوزاء ولم يذكر ابن عباس» وهو أصح”'' . 


000 في ي : الصحيح . 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
النبئ يكل : الو يعلم الناس ما في النداء والصف الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يستهمو|'" 
عليه لاستهموا». فإذا جاء الرجل عند الزوال فنزل في الصف الأوّل مجاور الإمام» حاز 
ثلاث مراتب في الفضل : أوْل الوقت والصف الأوّلء ومجاورة الإمام. فإن جاء عند 
الزوال فنزل في الصف الآخر أو فيما نزل عن الصف الأوّل» فقد حاز فضل أوّل الوقت 
وفاته فضل الصف الأوّل والمجاورة. فإن جاء وقت الزوال ونزل في الصف الأوّل دون 
ما يلي الإمام فقد حاز فضل أوّل الوقت وفضل الصف الأول» وفاته مجاورة الإمام. فإن 
جاء بعد الزوال ونزل في الصف الأوّل فقد فاته فضيلة أوّل الوقت؛ وحاز فضيلة الصف 
الأوّل ومجاورة الإمام. وهكذا. ومجاورة الإمام لا تكون لكل أحد» وإنما هي كما 
قال يك : «لِيَلِيَتي منكم أولو الأحلام والنهى» الحديث . فما يلي الإمام ينبغي أن يكون 
لمن كانت هذه صفته. فإن نزلها غيره أخر وتقدّم هو إلى الموضع؛ لأنه حقه بأمر 
صاحب الشرع» كالمحراب هو موضع الإمام تقدّم أو تأخر. قاله أبن العربي . 

قلت: وعليه يحمل قول عمر رضي الله عنه: تأخر يا فلان» تقدم يا فلان؛ ثم 
يتقدّم فيكبر. وقد روي عن كعب أن الرجل من هذه الأمة ليخرٌ ساجداً فيغفر لمن خلفه . 
وكان كعب يتوخى الصف المؤخر من المسجد رجاء ذلك» ويذكر أنه وجده كذلك في 
التوراة. ذكره الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول. وسيأتي في سورة «الصافات»”" 
زيادة بيان لهذا الباب إن شاء الله تعالى . 

الثالثة ‏ وكما تدل هذه الآية على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فكذلك تدل 
على فضل الصف الأوّل في القتال؛ فإن القيام في نحر العدوّء وبيع العبد نفسه من الله 
تعالى لا يوازيه عمل؟ فالتقدّم إليه أفضل» ولا خلاف فيه ولا خفاء به. ولم يكن أحد 
يتقدّم الحرب بين يدي رسول الله يكل لأنه كان أشجع الناس . قال البراء: كنا والله إذا 
أحمرٌ البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي يحاذي بهء يعني النبي 245 


)١(‏ أي إلا أن يقترعوا. 
0ع( راجم ١/1‏ فما بعذه. 


6 سورة الحجرء الآية: ©6” و 5” 0١‏ 
[5 ؟] “#وَإِنَ ريك هر حشر [ نَم حكم عَم 463 . ظ 
قوله تعالى : لوَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشْرُهُمْ» أي للحساب والجزاء. ؤإِنَهُ حَكِيمْ عَلِيم4 


0 


[7؟] # وَلْعَدَ سَلَقَنا الوضْنٌ ين صَلْصَئلٍ من حا مَسَمُو 4 . 


قوله تعالى: #وَلقَدْ حََلَقْنَا الْإِنْسَانَ» يعني آدم عليه السلام. #مِنْ صَلْصَالِ» أي 
مو حلمو تأر عن أبن عباس وغيره. والملميال: الطين الحرت خلط بالرمل فصار 
يتصلصل إذا جف»ء فإذا طبخ بالنار فهو الفخار؛ عن أبي عبيدة. وهو قول أكثر 

كمَدُو المصَلْصِل الجَوّال "0‏ 

وقال مجاهد: هو الطين المنيّن؛ واختاره الكسائيّ. قال: وهو من قول العرب: صل 
اللحمٌ وأصلّ إذا أنتن ‏ مطبوخاً كان أو نيئاً صل صلولاً؛ قال الحطيئة: ‏ 

ذاك فى يذل ذا قِذرِه لا يُفيد اللحمَ لدَيْه الصلولٌ 
وطين صَلّل ومصّلال؛ أي يصوّت إذا نقرته كما يصوّت الحديد. فكان أَوّلَ تراباً أي 
يس فصار صلصالاً؛ على قول الجمهور. وقد مضى في «البقرة» بيان''' هذا. والحمأ: 
الطين الأسودء وكذلك الحمأة بالتسكين؛ تقول منه: حمئت البئر حمأ (بالتسكين) 
إذا نزعت حمأتها. وحمئت البئر حمأ (بالتحريك) 5 حمأثّها. وأحمأتها إحماء 
ألقّيت فيها الحمأة؛ 0 السكيت. وقال أبو عبيدة: الحمأة (بسكون الميم) مثل 
الكمأة. والجمع حَْةٌ: مثل تمرة وتمر. والحَمّأ المصدر مثل الهلع والجرّع» ثم 
سّمي به. والمسنون المتغيّر. قال أبن عباس: هو التراب المبتل السعن» 


)غ0 راجع 1/١‏ و4 .١‏ 
)١(‏ هذا عجز البيت. وتمامه كما في اللسأآن: < 
عتتريس تعدو إذا مسها الصو ت كمدو المصلصل الجوال 


بي الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

لجح ججح ا 22 2 ا ا 02020000 
فجعل صلصالا كالفخار . ومثله قوله مجاهد وقتادة» قالا: المنتن المتغير ؛ من قولهم : قد اسن 

الماء إذاتغيّر ؛ ومنه يَتَسَئَ 20 و #مَءِ غَيْر أسن 7#" ., ومنه قول أو قسن به الاشلة: 
مقع عنداى: زغيانا عدي ذى: اسن كالمسك قت على ماء العناقيد 


وقال الفراء: هو المتغيرء وأصله من قولهم: سننت الحجر على الحجر إذا حككته به. 
وما يخرج من الحجرين يقال له: السنانة والسّنِين؛ ومنه المسن. قال الشاعر: 

ثم خاصرثها إلى القبة الحم لراء”'' تمشي في مَرْمَر مَسنون 
ان سكن قا الاش كيريد ون ببازنة كال ازمر الاترى عو ]ستو بن ااة 
يشيب بابنتك . فقال معاوية: وما قال؟ فقال قال: 

هي زَهْرَاءٌ مفثل لؤلؤة الغو اص مِيرّت من جُوْهرٍ مكنونٍ 
فال مسازية + :ميدق ! فغال د[ نوكر 311 : 

وإذا ما تَسَبْتها لم تجدها فى سّناء من المكارم دون 
فقال: صدق! فقال: أين قوله: ثم خاصرتها. . . البيت. فقال معاوية: كذب . وقال أبو 
عبيدة : المسنون المصبوب» وهو من قول العرب : سننت الماء وغيره على الوجه إذا صببته . والسّن 
السب . وروى على بن أبي طلحة عن أبن عباس قال: المسنون الرّطب؟؛ وهذا بمعنى المصبوب ؛ 
لأنه لايكون مصبوباً إلا وهو ر طب . النحاس : وهذاقول حسن ؛ لأنهيقال: سن معاوية : كذب . 
راك رق الجر را وهو من قول العرب: سئنت الماء وغيره على الوجه إذا 

٠ 7‏ وددى عل ! بن أ بي طلحة عن أبن عباس قال 00 
و أي صببته . قال أبو عمروين العلاء : ومنه الأثرالمروي عن عمر 0 أنه كان 
يق لاقل وجهة.ولا يشنه . والشنّ (بالشين) تفريق الماء : وبالسين المهملة صبّه من غير 
تفريق . وقالسيبويه : المسنون المصوّر . أخذ من سَّنَة الوجه وهو صورته . وقال ذو الرمة : 

ريك سّئَّة وجوغيرمُقَرِفَة مشا ة لسيببهنا ال ولا تو 


(١)راجع88/7؟.‏ (١)راجع5١/195.‏ (6) في اللسان: الخضراء. (4) الزيادةعن اللسان. 


(6) في نهاية ابن الأثير: ابن عمرءة. (1) السنة: الصورة. والمقرفة: التي دنت من الهجينة . والندب : 
الأثر من الجراح والقراح . وقوله : غير مقرفة ؟ أي غير هجينة » عفيفة كريمة . خال: شامة؛ وندب : أئر الجرح . 


6 سورة الححرء الآية: 7١‏ و٠١‏ ا 

وقال الأخفش : المسنون المنصوب القائم؛ من قولهم: وجه مسنون إذا كان فيه طول. 
وقد قيل: إن الصلصال التراب المدقق؛ حكاه المهدويٌ. ومن قال: إن الصلصال هو 
المنتن فأصله صلال» فأبدل من إحدى اللامين الصاد. و «مِنْ حَمَإ» مفسر لجنس 
الصلصال؛ كقولك: أخذت هذا من رجل من العرب . 
(1107] «# وَلَبَانّ حَلقَئه من قبل من نَّ ار سمو 400 . 

قوله تعالى: لوَالْجَانَ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلّ4 أي من قبل خلق آدم . وقال الحسن: يعني - 
إبليس» خلقه الله تعالى قبل آدم عليه السلام. وسّمّي جَانَاً لتواريه عن الأعين. وفي 
صحيح مسلم من حديث ثابت عن أنس أن رسول الله َكل قال: «لما صوّر الله تعالى آدم 
عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به وينظر ما هو فلما 
رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك»”''. مِنْ نَّارٍ السَّمُوم» قال ابن مسعود: نار 
"السموم الال تلن الاسها الحماة تر ومو ميعين جرم عن تار جهنو جؤقالا ابن عبامى: 
السموم الريح الحارة التي تقتل. وعنه: أنها نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منهاء 
وهي نار تكون بين السماء والحجاب. فإذا أحدث الله أمراً اخترقت الحجاب فهوت 
الصاعقة إلى ما أمرت. فالهدّة”'' التي تسمعون خرق ذلك الحجاب. وقال الحسن: نار ' 
السموم نار دونها حجاب, والذي تسمعون من انغطاط السخاب صوتها. وعن أبن عباس 
أيضاً قال: كان إبليس من حيّ من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم 
من بين الملائكة ‏ قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القران من مارج من نار . 

قلت: هذا فيه نظر؛ فإنه يحتاج إلى سند يقطع العذر؛ إذ مثله لا يقال من جهة 
الرأي. وقد خخرّج مسلم من حديث عروة عن عائشة قالت قال رسول الله يهِ : «خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وُصف لكم). 


)١(‏ أي لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات. وقيل: لا يملك نفسه عند الغضب. وقيل: لا يملك 
دفع الوسواس عنه . 


ه68 الهدة : صوتك وفع الحائط ونحوه. والهدة: صوت ما يقع من السحاب . 


1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

فقوله: «خلقت الملائكة من نور» يقتضى العموم. والله أعلم. وقال الجوهريٌ: مارج 
واس 0 رتسنوم الزوح التعازاتؤقنة ا تيقال مته اس 
يومّنا فهو يوم مسمومء والجمع سمائم. قال أبو عبيدة: السَّموم بالنهار وقد تكون 
بالليل» والحَرُور بالليل وقد تكون بالنهار. القشيريٌ: وَسْمّيت الريح ار سموما 
لدخولها [بلطفها]”' ' في مَسامٌ البدن. 


الور لا ل 7 


[4؟7] ا وليك ليك إن حو سهان ل" ل تَسْبُون 409 .. 


[4>] ا فَإدَا سرس بسحت فيه من روح فَفَعوأ لم سَلجدِين 403 . 


قوله تعالى : لوَإِذْ قَالَرَبّكَ لِلْمَلائْكَة> تقدم في «البقرة» ". «إِنّي خَالِقٌ برا مِنْ 
صَلْصَّالِ» من طين 8©فَإِذًا سَوَيْتَهُ» أي سوّيت خلقه وصورته. «وَنَمَخْتٌ فيه مِنْ زوحي » 
النفخ إجراء الريح في الشيء. والروح جسم لطيف. أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة 
في البدن مع ذلك الجسم . وحقيقته إضافة خلق إلى خالق؛ فالروح خلق من خلقه أضافه 
إلى نفسه تشريفاً وتكريماً؛ كقوله: «أرضي وسمائي وبيتي وناقة الله وشهر الله؛. ومثله 
١وَرُرعٌ‏ ِنْهُ وقد تقدّم في «النساء»”" مبيّناً. وذكرنا في كتاب (التذكرة) الأحاديث 
الواردة التى تدلٌ على أن الروح جسم لطيف, وأن النفس والروح اسمان لمسمّى واحد. 
وسيأتي ذلك إن شاء الله. ومن قال إن الروح هو الحياة قال أراد: فإذا ركبت فيه الحياة. 
لتَقَعُوا له سَاجِدِينَ» أي خرّوا له ساجدين. وهو سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة. 
وللّه أن يفضل من يريد؛ ففضل الأنبياء على الملائكة. وقد تقدم في «البقرة»”'' هذا 
المعنى . وقال القَمّال: كانوا أفضل من آدم» وأمتحنهم [الله]''' بالسجود له تعريضاً لهم 
للثواب الجزيل. وهو مذهب المعتزلة . وقيل: أمروا بالسجود لِلَّهِ عند آدم» وكان آدم 
قبلة لهم . 


)000 من في. 
0( راجع ,»"١1/١‏ و١591‏ فمابعد. 


2 راجع 5 . 


50 و !الم‎ #٠ سورة الححر. الآية:‎ ١65 


[0] « سبد الْمليَكه كله أجَمونَ 400 . 


[1] إلا يلس إْنَ أ يدم التجويت 469 . 

قوله تعالى : قَسَجَدَ الْمَلَيْكَهُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ . إلا إبْلِيسَ4 فيه مسألتآن: 

الأولى ‏ لا شك أن إبليس كان مأموراً بالسجود؛ لقوله: اما مَتَعَك ألا تَسْجُدَ إِذ 
أُمَوْئّكَ2'”4 وإنما منعه من ذلك الاستكبارٌ والاستعظام؛ كما تقدّم في «البقرة»”'' بيانه. 
ثم قيل: كان من الملائكة؛ فهو استثناء من الجنس . وقال قوم: لم يكن من الملائكة؛ 
فهو استثناء منقطع . وقد مضى في ١‏ البقرة 6”'' هذا كله مستوفى. وقال أبن عباس : 
الجان أبو الجن وليسوا شياطين. والشياطين ولد إبليس» لا يموتون إلا مع إبليس . 
والجن يموتون» ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. فآدم أبو الإنس. والجان أبو الجن. 
وإبليس أبو الشياطين؛ ذكره الماورديّ. والذي تقدّم في «البقرة» خلاف هذاء فتأمله 
هناك . ظ < 

الثانية ‏ الاستثناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعيّ» حتى لو قال: 
لفلان على دينار إلا ثوباً» أو عشرة أثواب إلا قفيز حنطة» وما جانس ذلك كان مقبولاء 
ويسقط عنه من المبلغ قيمة الثوب والحنطة. ويستوي في ذلك المكيلات والموزونات 
والمقدّرات. وقال. مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما: استثناء المكيل من الموزون 
والموزون من المكيل جائزء حتى لو استثنى الدراهم من الحنطة والحنطة من 
الدراهم قُبل. فأما إذا استثنى المقوّمات من المكيلات أو الموزونات» والمكيلات 
من المقرّمات. مثل أن مر علي عشرة دنانير إلا ثوباً» أو عشرة أثواب إلا 
ديناراً لا يصح الاستثناءء ويلزم المقرٌ جميع المبلغ. وقال محمد بن الحسن: 
الاستثناء من غير الجنس لا يصحء ويلزم المقرّ جملة”" ما أقرٌ به. والدليل 


ظ )00( راجع 7/17 179. 
(1) راجع 6/١‏ وغ5ة5. 0 


| فيه في ي: جميع. 


8 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

لقول الشافع أن لفظ الاستثناء يستعمل في الجنس وغير الجنس ؛ قال الله تعالى: «لآ 

1 وا ب ا يو 0 

ومثله فَسَجَدَ الْمَلايْكة كُلَهُمْ أُجْمَعُونَ ٠‏ إلأإيليسَ4 وإبليس ليس من جملة الملائكة 

قال الله تعالى : ا وي ا 1 '؟ :قال الشاعن: 
وبلاةٍ ليس بها أنيس إلا اليعافيرٌ وإلا العييس 


فاستثنى اليعافير وهي ذكور الظباء. والعيس وهي الجمال البيض من الأنيس ؛ ومثله قول 
07 , 
النابغة 


[5] # قَالَ يكإبليس مَالَكَ أَلَاحَكونَمَعَ السّحِدِينَ 49 . 
[0"] ميمه ار ل مون 4 . 


»ا < تراك النتكيلت انق > 


قوله تعالى : ل ل . «ألاً تكونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4 
أي في ألا تكون. #قا مأك سج إََرِ حفن صَلْصَالٍ مِنْحَمَأْمسنُونٍ4 بين تكبر. 
وتحملكة» وأنة عير مندة إة هومن ناربو النار تاكل الطينخ ؛ كما تقدّم في «الأعراف»”' ابيانة: 
لقَالَ قَأَخْرْج مِنْهَا» أي من السموات» أو من جنة عدنء أو من جملة الملاتكة. ©فَإِنُكَ 
و مشئوم. وقد تقدّم هذا كله مستوفى في البقرة 
والأعراف . لوَإِنَّ عَلَيِكَ اللّمئّة4 أي لعنتي ؛ كما في سورة ص6" . ظ 


6 راجع .7١57/1١1‏ ف راجع ص 5١5‏ من هذا الجزء. (9) لم يذكر المؤلف رحمة 
الله عليه قول النابغة» أو لعله سقط من الناسخ. وكأنه يشير إلى قوله: 


وهذا البيت أورده سيبويه في كتابه شاهدآ على نصب ما بعد إلا على الاستثناء المنقطع ؛ لأن حسن الظن 
(8) راجم 1170/7. 2 (08) راجع 118/19. 


6 سورة الححرء الآية: 5” وو" 5 


[>”"] © َال رن انرو ل رو تنثرن 7 4 
[/#07] 8 قَالَ لَ نكن السظرين :4 . 
[4"] ا . 


يي ا ا ا 
زيادة في بلائه. كفعل الآيس من السلامة. وأراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون: ألا 
يموت» لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده. قال الله تعالى: طفَإِنّكَ مِنَ المُنْظرِينَ# 
يعني من المؤجلين. «إلى يَوْم الوفْتِ المغْلوم» قال ابن عباس : أراد به النفخة الأولى» 
أل حين عرف الكلذق موقيل : الوقت المعلوه اللذئ انكات الابعلمه و«ويعيلة زنابسن: 
فيموت إبليس ثم يبعث ؛ قال الله تعالى: كل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ2'”4. وفي كلام الله تعالى له 
قولان: أحدهما ‏ كلمه على لسان رسوله. الثانى ‏ كلمه تغليظاً في الوعيد لا على وجه 
التكرمة والتقريب . ْ 


[4"] . لا َال رَيَِمَآأهْوَيَكِن لَأريَئنَ َو في رض وَلَْطْويَئَْ َمْعِن 47 . 


ذز1ذ1ذ1ذ1ذ51111111كظصض 
والزينة في الأعراف”'' . وتزيينه هنا يكون بوجهين: إما بفعل المعاصي» وإما بشغلهم 
بزيئة الدنيا عن فعل الطاعة. ومعنى: ظلأَعْوِيَئَهُمْ أْجْمَعِينَ4 أي لأضلنهم عن طريق 
الهدى . وروى ابن لهيعة عبد الله عن دُرَاجٍ أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدريّ 
قال قال رسول الله يي : «إن إبليس قال يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم 
ما دامت أرواحهم في أجسامهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 
استغفر وني» . 


.١14/1١17 راجع‎ 00) 
.١96 و‎ ١75 /0 راجع‎ (١١ 


58 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
[40] « إِلَاعِبادكَ سبح التخلصيت )4 . 


قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام؛ أي الذين استخلصتهم وأخلصتهم . 
وقرأ الباقون بكسر اللام؛ أي الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء. حكى أبو ثمامة 
أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن المخلصين لله فقال: «الذي يعمل ولا يحب 
أن يحمده الناس» . 

[51] 9 َال هدَاصطٌ عَم ب ؟ 4 . 

قال عمر بن الخطاب: معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على 
كقولك لمن تهدّده: طريقك على ومصيرك إلَ. وكقوله: لإِنَّ رََكَ لبالمؤْصّادٍ»”". 
فكان معنى الكلام : هذا طريق مرجعه إلى فأجازي كلا بعمله» يعني طريق العبودية. 
وقيل: المعنى على أن أدلٌ على الصراط المستقيم بالبيان والبرهان. وقيل: بالتوفيق 
والهداية. وقرأ أبن سيرين وقتادة والحسن وقيس بن عبّاد وأبو رجاء وحميد ويعقوب 
«هذا صِراط علئٌ مستقيم» برفع «عليّ» وتنوينه ؟ ومعناه رفيع مستقيم» أي رفيع في الدين 


ا لا 


[41] 8 إنَّعبَادى ليس لَكَ عَكَرجَ سلطدح إِلَامَنِ أسََمَكَ مِنَ ألْمَاونَ 49 . 
فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: «إِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لكَ عَلَيْهِمَ سُلْطَانٌ» قال العلماء: يعني 


على قلوبهم . وقال أبن عيينة : أي في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفوي ويضيّقه عليهم . 
وهؤلاء الذين هداهم الله واجتباهم واختارهم واصطفاهم . 


6/٠ راجع‎ (01) 


ظ 6 سورة الحجرهء الآية: 47 414 16 
<تَارَلَجُمَا السَّمِطَانُ276» وعن جملة من أصحاب نبيه بقوله: ظإنّمَا أَسْتَرَلَهُمُ الشّيْطَانُ 
بَعْضٍ ما كُسَبُوا 4 فالجواب ما ذكر » وهو أنه ليس له سلطان على قلوبهم» ولا . 
موضع إيمانهم ٠‏ ولا يلقيهم في ذنب يؤول إلى عدم القبول”” ٠»‏ بل تزيله التوبة 
وتمحوه الأؤبة . يكن خروج آدم عقوبة لما تناول؛ على ما تقدّم في «البقرة»"") 
بيانه. وأما أصحاب النبي كَل فنقد مضى عنهم القول في آل عمران”'“. ثم إن قوله 
سبحانه: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ# يحتمل أن يكون خاصاً فيمن حفظه الله» ويحتمل 
أن يكون في أكثر الأوقات والأحوال » وقد يكون في تسلطه تفريج كربة وإزالة غمة ؛ 
كما فعل ببلال» إذ أتاه يهدّيه كما يهذي الصبيّ حتى نام ونام النبئ يكل وأصحابه فلم 
يستيقظوا حتى طلعت الشمس» وفزعوا وقالوا: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا فى صلاتنا؟ 
فقال لهم النبئّ يكل : «ليس في النوم تفريط» ففرّج عنهم . «الاً مَنِ أَمَكَ مِنَ العَارِينَ4 
أي الضالين المشركين. أي سلطانه على هؤلاء؛ دليله لإِنّمَا سُلْطَائَةُ عَلَى الّذِينَ يَتَوَلوَْه 
وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ4”؟ . ظ 

الثانية - وهذه الآية والتي قبلها دليل على جواز أستثناء القليل من الكثير والكثير 
من القليل؛ مثل أن يقول: عشرة إلا درهماً. أو يقول: عشرة إلا تسعة. وقال أحمد بن 
حنبل : لا يجوز أن يستثنى إلا قدر النصف فما دونه. وأما أستثناء الأكثر من الجملة فلا 
م ودليلنا هذه الآية» فإن فيها استثناء «الْمَاوِينَ» من العباد والعباد من الغاوين, 
وذلك يدل على أستثناء الأقل من الجملة وأستثناء الأكثر من الجملة جائز . 


[؟] « وَإِنَّجَهَمَ موعدم اموي )4 . 
13 طاهَاسَبَعَة أو لكل بان مَنُْمْ جر مَمْسُومٌ 140 


)١(‏ راجع 1١/١‏ و١0‏ و147/4. 
(؟) راجع 4/ 747. 

(©) في ي: العفو. 

(5) راجع ص ١75‏ من هذا الجرزء. 


0 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: «وَإِنَّ ‏ جهنم لموْعِدُُم أَجْمَعِينَ4 يعني إبليس ومن أتبعه. للها سَبْعَة 
أنْوَاب » أي أطباق» طبق فوق طبق للِكلّ بَاب4 أي لكل طبقة لمِنْهُمْ جُزْءٌ مَفْمُوم» أي 0 
حظ معلوم. ذكر ابن المبارك قال: أخبرنا إبراهيم أبو هارون الغنويّ قال: سمعت حطان 
أبن عبد الله الرقاشي يقول سمعت علياً رضي الله عنه يقول: هل تدرون كيف أبواب 
جهنم؟ قلنا: هي مثل أبوابنا. قال لاء هي هكذا بعضها فوق بعض - زاد الثعلبيّ : ووضع 
إحدى يديه على الأخرى ‏ وأن الله وضع الجنان على الأرض» والنيران بعضها فوق 
بعض» فأسفلها جهنم. وفوقها الحُطمة. وفوقها سَّعَرء وفوقها الجحيم؛ وفوقها لظّى. 
وفوقها السعيرء وفوقها الهاوية» وكل باب أشدّ حرا من الذي يليه سبعين مرة . 
قلت: كذا وقع هذا التفسير. والذي عليه الأكثر من العلماء أن جهنم أعلى 
الدركات». وهي مختصة بالعصاة من أمّةَ محمد يَكِِةِ » وهى التي تخلى من أهلها فتصفق 
الرباع إنواتوا: فق للم قم المحطنه ف مسرن مسلن نل السحيمة قو يقالا 
الضحاك: في الدّرك الأعلى المحمديونء وفي الثاني النصارى» وفي الثالث 
اليهودء وفي الرابع الصابئون» وفي الخامس المجوس». وفي السادس مشركو 
العرب» وفي السابع المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أهل المائدة. قال الله 
تعالى: ##إنَّ الْمُنَافْقِينَ في الدَرْكِ الْآسْمَل مِنَ النّارِ - وقد تقدّم في النساء''. 
وقال: (أَدْعِنُوا آل فرعَْنَ شد الْعَذَابِ206, وقال : لقَمَنْ يَكْمْر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِني أَعََيْهُ 
عذايا لا أيه عدا يق علي 1834 وقسم معاذ بن جبل رضي الله عنه العلماء 
السوء من هذه الأمة تقسيماً على تلك الأبواب؛ ذكرناه في كتاب (التذكرة). 
وروى الترمذيّ من حديث ابن عمر قال قال رسول الله كيه : «لجهنم سبعة أبواب 
ا لي 0 حديث غريب . وقال أبيَ بن كعب : لجهنم 
سبعة أبواب باب منها للحرورية”” '. وقال وهب بن منبه: بين كل بابين مسيرة سبعين 


)010( راجع 4714/14 . 030( راجع 8/1 ". فرة راجع 8/5 
0 في كتاب الدر المنثور للسيوطي: «قال كعب رضي الله عنه: للشهيد نورء ولمن قاتل الحرورية 
عشرة أنوار». وكان يقول: لجهنم سبعة أبواب : باب منها للحرورية. قال : «ولقد خرجوا في زمان داود 


6 سورة الححرء الآية: 4 و 44 ا* 
سنةء كل باب أشد حرًا من الذي فوقه بسبعين ضعفاً. وقد ذكرنا هذا كلّه في كتاب 
التذكرة. وروى سلاّم الطويل عن أبي سفيان عن أنس بن مالك عن النبيّ يَةِ في قول الله 
تعالى : «إلها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم# «جزء أشركوا بالله» وجزء شكوا 
في اللهء وجزء غفلوا عن الله» وجزء آثروا شهواتهم على الله» وجزء شفوًا غيظهم بغضب 
الله وجزء صيّروا رغبتهم بحظهم من الله؛ وجزء عَمُوا على الله». ذكره الحليمي أبو عبد 
الله الحسين بن الحسن في كتاب (منهاج الدين) له وقال: فإن كان ثابتاً فالمشركون بالله 
هم الثنوية”". والشاكون هم الذين لا يدرون أن لهم إلهاً أو لا إله لهم» ويشكون في 
شريعته أنها من عنده أم لا. والغافلون عن الله هم الذين يجحدونه أصلاً ولا يثبتونه» 
وهم الدهرية . والمؤثرون شهواتهم على الله هم المنهمكون في المعاصي» لتكذيبهم 
رسل الله وأمره ونهيه . والشافون غيظهم بغضب الله هم القاتلون أنبياء الله وسائر الداعين 
إليه» المعذّبون من ينصح لهم أو يذهب غير مذهبهم» والمصيّرون رغبتهم بحظهم من 
الله هم المنكرون بالبعث والحساب؛ فهم يعبدون ما يرغبون فيه» لهم جميع حظهم من 
الله تعالى» والعاتون على الله الذين لا يبالون» بأن يكون ما هم فيه حقاً أو باطلاً فلا 
يتفكرون ولا يعتبرون ولا بعد لون والله أعلم بما أراد رسوله يَلْةِ إن ثبت الحديث . 
ويروى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما سمع هذه الآية: «وَإِنَّ جَهَتَمَ لَمَوْعِدُهُمْ - 
أَجْمَعِينَ» فر ثلاثة أيام من الخوف لا يعقل» فجيء به إلى رسول الله كك فسأله فقال: يا 
رسول الله» أنزلت هذه الآية 9وَإِنَّ جَهَنمَ لمَوْعِدُهُم أجمعين *؟ فوالذي بعثك بالحق لقد 
قطعت قلبي؛ فأنزل الله تعالى: إن المتَقِينَ فِي جنات وَعْيونِ4. وقال بلال: كان 
النب يك يصلي في مسجد المدينة وحدهء فمرّت به أمرأة أعرابية فصلت خلفه ولم يعلم 
بهاء فقرأ رسول الله يك هذه الآية «لها سَبْعَةُ أواب لكل بَاب مِنْهُمْ جُرْءٌ مَفْسُومٌ» فخرّت 
الأعرابيّة مغشِياً عليهاء وسمع النبئ ين وجبتها" '' فانصرف ودعا بماء فصب على وجهها 


)١(‏ في ي: الوثنية. 
(0) الوجبة: صوت الشيء يسقط فيسمع له كالهدة. 


دنا الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

حتى أفاقت وجلست. فقال النبيّ يَِةِ: ديا هذه مالك»:؟ فقالت: أهذا شيء من كتاب الله 
المنزل » أو تقوله من تلقاء نفسك؟ فقال: «يا أعرابية» بل هو من كتاب الله تعالى 
المنزل » فقالت : كل عضو من أعضائي يعذَّب على كل باب منها ؟ قال : ١‏ يا أعرابية . 
بل لكل باب منهم جزء مقسوم يعذب أهل كل منها على قدر أعمالهم» فقالت: والله إني 
امرأة مسكينة » مالي مال ٠»‏ ومالي إلا سبعة أعبد » أشهدك يا رسول الله » أن كل عبد 


منهم عن كل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى . فأتاه جبريل فقال : ديا رسول 
الله » بشر الأعرابية أن الله قد حرم عليها أبواب جهنم كلها وفتح لها أبواب الجنة 
كلها »؟. 


[45] 7 إدك الْمَيَقنَ ف نت وَعْجُونٍ (7» . 
[47] # أَدَحُنُومَاسَلِءَإمِيينَ ويك . 


قوله تعالى: إن الْمُتَِينَ ني جنات وَعْيُونِ» أي الذين أتقوا الفواحش والشرك . 
دفي جَنَاتِ» أي بساتين. «وعَيُونٍ؛ هي الأنهار الأربعة: ماء وخمر ولبن وعسل. وأما 
العيون المذكورة فى سورة الي الكافور والزنجبيل والسلسبيل») و ظ 
«المطففين»”'': التسنيم» فيأتي ذكرها وأهلها إن شاء الله. وضم العين من «عَيُونِ»؛ على 
الأعل»ه والكتن سراعاة اليا يروقرق ف وماد ارقا سَلام أمنِينَ» قراءة العامة 
دادْخُلُومًا» بوصل الألف وضم الخاءء من دخل يدخلء. على الأمر. تقديره: قيل 
ادخلوها. وقرأ الحسن وأبو العالية ورويس عن يعقوب «أَدْجلُوها» به بضم التنوين ووصل 
الألف وكسر الخاء على الفعل المجهول؛ من أدخل. أي أدخلهم الله إياها. ومذهبهم 
كسر التنوين في مثل ابِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا لجيه" و شبهه؛ إلا أنهم هاهنا ألقوا حركة الهمزة 
على التنوين؛ إذ هي ألف قطع» ولكن فيه انتقال من كسر إلى ضم ثم من ضم إلى كسر 
فنقن غلى اللسان” «يسَلام» أي بسلامة من كل داء وافة. وقيل: بتحية من الله لهم . 
«امِنِينَ» أي من الموت والعذاب والعزل والزوال. 


60 راجع 19/ ”31171 174 1١5١‏ -1757. إفة راجع ا/ 71/4 . 


6 سورة الححر» الآية: لا؟ و58 ريا 


عير ثب سر هه صر 


[41] ا وَبَرَعَنَامَافِ صُدُورِهِم مَنْغِلٍ إِحونا عل سور مُتْقكِلِقَ 409 .. 
[14] «الَايَمَسّهُمَ فِهَاصَبٌ وَمَاهُم ينها يمُحْرَجِنَ 40 . 


قال أبن عباس : أوّل ما يدخل أهل اللجنة الجنة تعرض لهم عيئان» فيشربون من 
إحدى العينين فيذهب الله ما في قلوبهم من غل» ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون 
فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههمء وتجري عليهم نضرة النعيم؛ ونحوه عن عليّ 
رضي الله عنه. وقال عليّ بن الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعليّ والصحابة» يعني 
ما كان بينهم في الجاهلية من الغل. والقول الأوّل أظهرء يدل عليه سياق الاية. وقال 
على رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من هؤلاء. والغل: الحقد 
اوالكزاره قال نم قل يقر + بويقاك تمن الغلرل وه البرزفة فق المقم ١‏ عل يغل : 
يقال من الخيانة : أغل بقل كما تال : < 

جَرَّى اللَّه عنا حَمْرّةَ أبنة توفل جلااء شقن بتالافاقة فلاب 
وقد مضى هذا في آل عمران”" . ظإِخْوَانا عَلَى سْدْرِ مُتَقَالِينَ4 أي لا ينظر بعضهم إلى قَنَا 
بعض تواصلاً وتّحابباً؛ عن مجاهد وغيره. وقيل : الأسرة تدور كيفما شاءواء فلا يرى أحد 
قفا أحد. وقيل: «متقابلين» قد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليهن بالودة. وسرر جمع 
سرير؛ مثل جديد وجُدد. وقيل: هومن السرور؛ فكأنه مكان رفيع ممهد للسرور. والأوّل 
أظهر . قال ابن عباس : على سرر مكللة بالياقوت والزبرجد والدر» السرير ما بين صَنْعَاء"" 
إلى الجّابية وما بين عَدَنَ إلى أيْلّة. و «إخوانآه نصب على الحال من «الْمُتَقِينَ 


)١‏ البيت للنمر بن تولب من أبيات في أم أولاده. وكان من حديثها أن أخاه الحارث بن تولب سيد 
قومه أغار على بني أسد فسبى منهم آمرأة منهم يقال لها: «حمزة بنت نوفل» فوهبها لأخيه النمر ففركته 
فحبسها حتى استقرت وولدت له أولاداء ثم قالت له في بعض أيامها: إني قد اشتقت إلى أهلي. فقال 
لها: إني أخاف إن صرت إلى أهلك أن تغلبيني على نفسك فوائقته لترجعن إليه؛ ثم خخانت عهده. (راجع 
الأغاني ١58/١9‏ طبع بولاق). وفي التاج: جمرة. بجيم. فركته: أبغضته . 

)0 راجع 75908/4. . 

(6) صنعاء: موضعان» أحدهما باليمن وهي العظمى»: وأخرى قرية بالغوطة. والجابية: قرية من 
أعمال دمشق. وعدن: مديئة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. وأيلة: مدينة على ساحل . 
البحر الأحمر. (عن معجم البلدان) . 


3 الجزء العاشر من تفسير القرطبى 

أو من لفق فى أذ حل عا أو من المضمر فى "أمنِينَ»: أو يكون حالاً مقدرة من 
الهاء والميم في «صُدُورِهِمْ». طلا يَمَسُّهُمْ فِيهًا نَصَبٌّ» أي إعياء وتعب. وما هُمْ مِنْهَا 
رجي دليل على 3 اد الجنة عه وام لا يزول» وأن أهلها فيها باقون. «أكُلَهَا 


2 رام ” و وس 


- 


[44] 516 00 
[60] # وَأنَّعَدَاِقَهْوَ آَلْمَدَابُ الأليم 467 . 

ا ماعن لهم العقوية ا طم 
من حديث أبي هريرة. وقد ا وهكذا ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه 
وغيره فيخوّف ويرجّي» ويكون الخوف في الصحة أغلب عليه منه في المرض . وجاء في 
الحديث أن النبي يَكِْهُ حرج على الصحابة وهم يضحكون فقال: «أتضحكون وبين 
أيديكم الجنة والنار» فشق ذلك عليهم فنزلت الاية. ذكره الماورديّ والمهدويّ. ولفظ 
التعلبيّ عن ابن عمر قال: اطلّم علينا النبي يك من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة ونحن 
نضحك فقال : ا ا و دك تو عات اروانديكن 
رحمتي لاتبّىْء عِبادِي أن أنَا العَمُورُ الوّجيم. وأنَّ موس فالقئوط 
إياس» والرجاء إهمال» وخير الأمور أوساطها. 

[51] #8 وَنْبْعهُمَ عن صَيْفٍ ِف إبرهِمْ )4 . 
0 #8 إِدْدَعَنْواعليه مََالُوأْسَلَمَاقَالَ ناَك وَيَلُويَ )4 
[ام] ١‏ تَاوألَاوَْل ناك بطل عيم (©)4 . 


عر و سداس 


[؟ ] 3 َال أسسَريمونٍ عل أَنْمَسَىَ الحكبر قم يرون ((ي)4 . 


.179/١ راجع‎ )5( .1١8/١5 راجع 514/4. (؟) راجع‎ )١( 


6 سورة الحجحرء الآية: ١ه‏ هه 0 
قوله تعالى: «وَتبِنْهُمْ عَنْ ضِدٍ سيفب إيرَاهِيم» ضيف إبراهيم : الملائكة الذين بشروه ‏ 
بالولد وبهلاك قوم لوط. وقد تقدم دقر 7 . وكان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا 
الضيفان» وكان لقصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد. وَسُّمّيَ الضيف ضيفاً لإضافته 
إليك ونزوله عليك. وقد مضى من حكم الضيف في «هود"' ما يكفي والحمد لله. «إذ 
دَخَنُوا عَلَيْه جمع الخبر لأن الضيف اسم يصلح للواحد والجمع والتثنية والمذكر 
والمؤنث كالمصدر. ضافه وأضافه أماله؛ ومنه الحديث «حين تضيف الشمس 
للغروب»»؛ وضيفوفة”"© السهم» و.لإضافة النحوية. ثَقَالُوا سَلآما» أي سلموا سلاماً. 
اقَالَ نا مِنْكَمْ وَجِلُونَ4 أي فزعون خائفون» وإنما قال هذا بعد أن قرّب العجل وراهم 
لا يأكلون» على ما تقدّم في هود" . وقيل: أنكر السلام ولم يكن في بلادهم رسم 
السلام. طثَالوا لآ تَوْجَلُ» أي قالت الملائكة لا تخف . إن شوك لآم عَلِيم4 أي 
حليم””؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسخاق:. قَالَ أَبَشْرْئمُوتي على أن 
مَسَريّ الكبد» «أنْ» مصدرية؛ أي على مس الكبر إياي وزوجتي». وقد تقدم في هود 
وإبراهيه2؛ حيث يقول: قَبِمَ تُبَشّوُونَ4 استفهام تعجب. وقيل: استفهام حقيقي. 
وقرأ الحسن ١تُوجَل»‏ بضم التاءء» والأعمش البشرتموزي2 ؛ بغير ألف» ونافع وشيبة 
«تبَشْرُون» بكسر النون والتخفيف ؛ 00 بعوقرا ابن كين 
وَابن فخيصن «اتبشرونٌ» بكسر النون مشددة» تقديره تبشروننى) لاخو لوي ارد 
الباقون اتبشرون» بنصب النون بغير إضافة . 


[55] « مَالْوأبتَركَ يَاْلْحَقَ لامي ين التيطيت 42 . 


قوله تعالى: طثَالُوا بَسَّرْنَاكَ بِالْحَقّ4 أي بما لا خلف فيه وأن الولد لا بد منه. 
نَل تكن مِنَ الْقَانِطِينَ» أي من الآيسين من الولد» وكان قد أيس من الولد لفرط 


)010 راجم 1/4 »2 4 فمابعد.ء ص .١!06‏ 
(؟) ضاف السهم: عدل عن الهدف أو الرمية. 


69 في ي : حكيم . 
62 راجع 18/1. 


دن الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الكبر. وقراءة العامة «مِنَّ الْقَانِطِينَ» بالألف. وقرأ الأعمش ويحيى بن وَنَّاب ١منّ‏ 
بويا . وروي عن أبي عمرو. وهو مقصور من «الْقَانِطِينَ» . ويجوز أن يكون 
من لغة من قال: قط يقنط ؛ مثل حذر يحذر. وفتح النون وكسرها من ايَقْنِط» لغتان 
قرىء بهما. وحكي فيه «يقئط؛ بالضم. ولم يأت فيه «قتط يقط» [و] من فتح النون في 
الماضي والمستقبل فإنه جمع بين اللغتين» فأخذ في الماضي بلغة من قال: قتط يقنطء 
وو ان 


أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب . يعنى أنه أستبعد الولد لكبر سنه لا أنه 


[00] ل َال مَمَاحَسبَكم أيه ألْمرسَلوك 49 . 
[0] « كَلْوَا نا رسيلا إل مور ييح )4 . 
[54] إلآال لوط إِنالتتجُوع ميرت 49 . 
1 ل إلااترَآتم مَدَرْا تا التبيردت 49 . 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ لما علم أنهم ملائكة ‏ إذ أخبروه بأمر خارق للعادة وهو بشراهم بالولد ‏ 
قال: فما خطبكم؟ والخطب الأمر الخطير. أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به. 
«تالوا نًا أَرسِلْئا إلى قَوْمٍ مُجْرِمِين4 أي مشركين ضالين. وفي الكلام إضمار؛ أي أرسلن 
إلى قوم مجرمين لنهلكهم . «إلاً آل لوطِ» أتباعه وأهل دينه. #إإنا لَمُتَجُوهُمْ» وقرأ 
حمزة والكسائي ١الَمُنْجُوهُةٌ)‏ بالتخفيف من أَنْجَى . الباقون: بالتشديد من نَجَى » واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاء التخليص. «إلاً أمْرَأتَهُ© استثنى من آل لوط 
أمرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين. في الهلاك. وقد تقدّمت قصة قوم لوط 


/ 5٠ سورة الحجحرء الآية: لاه‎ ١6 
في «الأعراف»”'2 وسورة «هود»”" بما فيه كفاية. لقَدَرْنا إنّهَا لمن الْغَابِرِينَ4 أي قضينا‎ 
. وكتبنا إنها لمن الباقين فى العذاب . والغابر : الباقى‎ 
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الأغبار بقايا اللبن. ا «قَدَرْنَاه بالتخفيف هنا وفي النمل”*'» وشدد 
الباقون. الهرويّ: يقال قذر وقدرء بمعنى . 
الثانية ‏ لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن 
الإثبات نفي؛ فإذا قال رجل: له عليَ عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماً؛ ثبت الإقرار 
بسبعة؟ لأن الدرهم مستثنى من الأربعة» وهو مثبت لأنه مستثنى من منفي» وكانت 
الأربعة منفية لأنها مستثناة من موجب وهو العشرة» فعاد الدرهم إلى الستة فصارت 
سبعة. وكذلك لو قال: على خمسة دراهم إلا درهماً إلا ثلثيه ؛ كان عليه أربعة دراهم 
وثلث. وكذلك إذا قال: لفلان على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناء 
الثاني راجعاً إلى ما قبله» والثالث إلى الثاني فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة إثبات 
والثمانية إثبات فيكون مجموعها ثمانية عشر : والتسعة نفي والسبعة نفي فيكون ستة عشر 
تسقط من ثمانية عشر ويبقى درهمان» وهو القدر الواجب بالإقرار لا غير. فقوله 
تع انه : 3 رس إلى قزم ُخرمين. إلا آلَ لوط إِنَا لَمْتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ . إلا أمْرَأتَهُ4 
ستثنى آل لوط من القوم المجرمين» ثم قال: «إلاً أمْرَأَتَهُ» فاستئناها من آل لوط»ء 
فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بيّنا. وهكذا الحكم في الطلاق» لو قال 
لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا آثنتين إلا واحدة طلقت أثنتين؛ لأن الواحدة رجعت إلى 
الباقى من المستثنى منه وهي الثلاث . وكذا كل ما جاء من هذا فتفهمه . ظ 


)000( راجع 7847/7 . 

(؟) راجع 77/9. ْ ظ 

فرة القائل هو الحارث بن حلزة. والكسع : : ضرب ضرع الناقة بالماء نار المت نوا عا في | 
ظهرها فيكون أقوى لها على الجدب في العام القابل. والشول: جمع شائلة وهي من الإبل التي أتى عليها 
من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لينها. والأغبار: جمع الغبرء وهي بقية اللبن في الضرع . 
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8 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
[11] # فَلَمَاسَآءءَالَ لوط الْمَرَسَلُون 43 . ظ 

[؟1] « فَالَإِنحكَرم كرون 407 . 

[5] # مَالوأبل يمك يما كانوأ فيه يعتروت 409 . 


0 0# 


[5"] ا يد . 
1 « لكر يأك بقل يح يل حتف ذلابتقت متك لم وتران 


و و 4 . 


قول تعالى : ود جا آل لوط اكد ا َم مُنْكرُونَ» أي لا 
1 55 تا يمأ كارا فيه يدون 4 أي يشكون أنه نازل بهم » وهو العذاب. 
لوَأَبَئْنَاكَ الْحَقّ4 أي بالصدق. وقيل : بالعذاب . <وَإِنَ لصَادقُونٌ» أي في هلاكهم . 
#تأسْر بأَهْلِكَ بقِطم م مِنَ اللَيْلٍ4 تقدّم في هود'" . و بغ أدْبَارَهُمْ4 أي كن من ورائهم 
ف مااي الات لساب «وَلاً يَلتَفِثْ مِنْكم أَحَدُ حَد» نهوا عن الالتفات 
ليجذوا ٠‏ في السير 0 الل م 0 وقيل : المعنى لا 
ل 
وإنما سمي اليقين لأن إبراهيم لما خرجت الرسل شيعهم» فقال لجبريل: من أين يخسف 
بهم؟ قال: «من ها هنا؛ وحدّ له حدّاء وذهب جبريل؛ فلما جاء لوط جلس عند إبراهيم 
وارتقبا ذلك العذاب» فلما اهتزت الأرض قال إيراهيم : «أيقنت بالله؛ فسمّي اليقين . 


#55 وَمَصَيْنَا لِك الأمر أت ابر هنول مقطوع مُصْيحِينَ )4 . 
[1107] 3 وَجَآءَ أفل الْمَرِيسة يْيَشِرونَ 407 . 

[54>] 0 كا ين تخي 40 . 
0 

[17 « الأول تَنْهَدك عن اميت 47 . 

[1] قال قي 4 


010( راجع 9/9/,. 


| 6 سورة الحجرهء الآية: 55 7لا 9 
قوله تعالى: ##وَقَضَيَْا إلِيْه»* أي أوحينا إلى لوط. #ذلك الأَمْرَ أن ذَابِرَ هَؤُلاءِ 
مَقْطوعٌ مُصْبِحِينَ4 نظيره ظفْمُطِعَ دَابرُ العَوْمٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا4”". مُصْبِحِينَ4 أي عند 
طلوع الصبح. وقد تقدّم”". وّجَاءَ أَهْلَْ الْمَدِينةٍِ© أي أهل مدينة لوط طيَسْتَبْشِرُونَ» 
مستبشرين بالأضياف طمعاً منهم في ركوب الفاحشة. لإإنَّ مَؤْلاءِ ضَئْفِي 4 أي أضيافي . 
لقلا تَفْضَحُونِ4 أي تخجلون. وَأَنَقُوا الله وَل تُخْرُونِ» يجوز أن يكون من الخزي 
0 والهوان» ويجوز أن يكون من الخزاية وهو الحياء والخجل . وقد تقدم في 

'.- ظقَالوا أَوَ لَمَ تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ4 أي عن أن تضيف أحداً لأنا نريد منهم 
ا وكانوا يقصدون بفعلهم الغرباء؛ عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف” " . 
وقيل: أو لم ننهك عن أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ٠‏ ظقَالَ مَوُْلآءِ 
ينات ني إن كنم فَاعِينَ4 أي فتزوجوهنَ ولا تركنوا إلى الحرام. وقد تقدّم بيان هذا في 


00 
و 
١ [1‏ ا! لعمرك إِنَهُم فى سكرتهم يَعْمَهُونَ 4 . 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربيّ : قال المفسرون 5 أقسم الله تعالى 
ها هنا بحياة محمد يَكِِوٍ تشريفاً له» أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم 
يترددون. 

قلت : وهكذا قال القاضي عِياض : أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل 
جلاله بمدة حياة محمد يل . وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال. 
ومعناه وبقائك يا محمد. وقيل: وحياتك . وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف . قال 
أبو الجوزاء: ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد يل ؟ لأنه أكرم البرية عنده. قال أبن 
العربي: «ما الذي يمنع أن يقسم الله سبحانه وتعالى بحياة لوط ويبلغ به من التشريف 


(1) راجع 4117/1 . 
(1) راجع 4١/4‏ و77 فما بعد. 
(7) راجع 7/ 510؟. 


6 الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
ما شاء» وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتى ضعفيه من شرفي لمحمد يكل؛ لأنه 
أكرم على الله منه؛ أو لا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكليم وأعطى 
ذلك لمحمدء فإذا أقسم بحياة لوط فحياة محمد أرفع. ولا يخرج من كلام إلى كلام لم 
يَجْرٍ له ذكر لغير ضرورة؟ . 1 

قلت : ما قاله حسن ؟ فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياة محمد يك كلاماً معترضاً 
في قصة لوط . قال القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم في تفسيره: ويحتمل أن 
يقال: يرجع ذلك إلى قوم لوطء أي كانوا في سكرتهم يعمهون. وقيل: لما وعظ لوط 
قومه وقال هؤلاء بناتى قالت الملائكة: يا لوط» ١لعمرك‏ إنهم لفي سكرتهم يعمهون' ولا 
يدرون ما يحل بهم صباحاً. فإن قيل: فقد أقسم تعالى بالتين والزيتون وطور سينين؟ فما 
في هذا؟ قيل له: ما من شيء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل في 
عداده» فكذلك نبيئا تَِةِ يجب أن يكون أفضل ممن هو في عداده. والعمر والعمر (بضم 
العين وفتحها) لغتان ومعناهما واحد؛ إلا أنه لا يستعمل فى القسم إلا بالفتح لكثرة 
الاستعمال. وتقول: عَمْرك الله» أي أسأل الله تعميرك. و «لَعَمْدْكَ» رفع بالابتداء وخبره 
محذوف» المعنى لعمرك مما أقسم به. 

الثانية - كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري؛ لأن معناه وحياتي. قال 
إبراهيم النخهِىّ : يكره للرجل أن يقول لعمري؛ لأنه حلف بحياة نفسه» وذلك من كلام 
ضعفة الرجال. ونحو هذا قال مالك: إن المستضعفين من الرجال والمؤتثين يقسمون 
بحياتك وعيشكء» وليس من كلام أهل الذّكُران» وإن كان الله سبحانه أقسم به في هذه 
القصة» فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه» فلا يحمل عليه سواه ولا يستعمل في 
غيره. وقال أبن حبيب: ينبغي أن يصرف «لعمرك» في الكلام لهذه الآية. وقال قتادة : 
هو من كلام العرب . قال أبن العربئَ : وبه أقول» لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد 
القسم إليه . 

قلت: القسم ب «لعمرك ولعمري» ونحوه في أشعار العرب وفصيح كلامها كثير. 


6 سورة الحجرء الآبة: ١ ٠"‏ 
قال النابغة : ظ 
عَمْرِي وما عمري علي بهن لقد تَطقث بُطلا علي الأقارع"" 
حر 
ِعَمْدِكَ إن الموت ما أخطأ الفتى 2 ككالطوّل المَرْخَى ويْنْياه باليدِ'" 
آخر: 
أتِها المنكح التَُرَيَاسُّهِيلاٌ عَمْرَكَ الله كيفايلتقان 


- 


آخر: ظ ظ 

ا قدا سج سر قيب التنؤاال اس يسان 
وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يقال لله عمرء وإنما هو تعالى أزليّ. 
ذكره الزهراوي . ظ 


الثالثة - قد مضى الكلام فيما يحلف به وما لا يجوز الحلف به في «المائدة»”"“ 
وذكرنا هناك قول أحمد بن حنبل فيمن أقسم بالنبنْ يل لزمته الكفارة. قال أبن خويز 
منداد: من جوّز الحلف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحق من الحقوق فليس يقول ‏ . 
إنها يمين تتعلق بها كفارة؛ إلا أنه من قصد الكذب كان ملوماً؛ لأنه في الباطن مستخف 
بما وجب عليه تعظيمه. قالوا: وقوله تعالى العمرك» أي وحياتك. وإذا أقسم الله تعالى 
بحياة نبيه فإنما أراد بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته . وعلى مذهب مالك 
معنى قوله: «لعمرك» و #التين والزيتونٍ#”*' #والطور. وكتاب مسطور»”*' «والنجم 
إذا هوى» إوالشمس وضحاها»”*؛ «لا أقيم بهذا البلدٍ. وأنت جل بهذا البلدٍ. ووالِدٍ 
وما ولد46”*؟ . كل هذا معناه: وخخالق التين والزيتون» ويرب الكتاب المسطور»ء وبرب البلد 
الذي حللت به» وخالق عيشك وخياتك» وحق محمد ؛ فاليمين والقسم حاصل به سبحانه لا 
بالمخلوق . قال أبن خويز منداد: ومن جوز اليمين بغير الله تعالى تأوّل قوله كَكةِ : «لاتحلفوا 

)١(‏ أراد بالأقارع بني قريع بن عوف» وكانوا قد وشوا به إلى النعمان. 


8 البيت لطرفة بن العبد. والطول: الحبل . وثنياه : ما ثنى منه.' | 9 راجع 55/5 وما بعذها . 
00 راجع ١١١/٠١‏ وال و04. )0( راجع 258/١١‏ و .48١‏ 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

بآبائكم] وقال: إنما نهى الحلف بالاباء الكفارء ألا ترى أنه قال لما حلفوا بابائهم : 
اللجبل عند الله أكرم من ابائكم الذين ماتوا في الجاهلية». ومالك حمل الحديث على 
ظاهره. قال أبن خويز منداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك بأن إيمان المسلمين جرت منذ 
عهد النبئّ كَل إلى يومنا هذا أن يحلفوا بالنبي يك حتى أن أهل المدينة إلى يومنا هذا إذا 
حاكم أحدهم صاحبه قال : احلف لي بحق ما حواه هذا القبر» وبحق ساكن هذا القبرء 
يعني النبيّ كله وكذلك بالحرم والمشاعر العظام» والركن والمقام والمحراب وما يتلى 


610 
فيه . 


سس رعو م 


[*/ا] «( نخدي الشيه مشر 3 فين 407 . 
سلا 7 َمطرنا ع حجار ين سل يِل 49 . 


[4/] 9# فجعلنا عدلباسافلها 

قوله تعالى : تَأَحَدَنْهُمُ الصَّيْحَة مُشْرِقِينَ 4 نصب على الحال» أي وقت شروق 
الشتعمن. قال اخ فك الشوسن أي أضاءت » وشرقت إذا طلعت. وقيل: هما لغتان. 
بمعئّى. وأشرق القوم أي دخلوا في وقت شروق الشمس . مثل أصبحوا وأمسواء وهو 
المراد في الاية . وقيل: أراد شروق الفجر. وقيل: أوّل العذاب كان عند الصبح وامتد 
إلى شروق الشمسء فكان تمام الهلاك عند ذلك. والله أعلم . و ةالصَّبْسَة» العذاب. 


نقتم ذكر اسيل 
[176] 38 إِنَّ ف دالِكَ ليت لَأسَوسِينَ 40 . 
فيه مسألتان:. 


الأولى - قوله تعالى : للْمُتََسْوِينَ بن4 ددى الترمذي 0 ار 
مجاهد. وروى أبو عيسى الترمذيّ عن أبي سعيد الخدرِيٌ قال قال رسول الله د : 


)١(‏ تأمل هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 
(؟) راجع .48١/9‏ 


65 سورة الححره الآية: ها و 

«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن فِي ذلك لآيات لِلمتوّسَّمِينِ». 
قال: هذا حديث غريب . وقال مقاتل وابن زيد: للمتوسمين للمتفكرين. الضحاك : 
للناظرين . قال الشاص 7( : ظ 

أو كلما وردث عُكَاظ قبيلة 2 بعشواإليّ عريقّهم يتَوَسَم 
وقال قتادة: للمعتبرين ؛ قال زهير : 

وفيهنّ مَلْهَى للصديق ومنظرٌ 2 أنيقٌ لعينٍ الناظر المتوسّم 
وقال أبو عبيدة: للمتبصرين» والمعنى متقارب. وروى الترمذِي الحكيم من حديث 
ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يكلِهِ: «إن لِلّه عز وجل عباداً يعرفون الناس 
بالتوشّم». قال العلماء: التوسم تفعل من الوسم» وهي العلامة التي يستدل بها على 
مطلوب غيرها. يقال: توسّمت فيه الخيرَ إذا رأيت ميسم ذلك فيه؛ ومنه قول عبد الله بن 
رواحة للنبي عَلِْ: ظ 


آخر: 


2 2 2 غلية ولت المرة ف آل د 
وَانشِكة ا 

وأصبحن كالدوم النواعم غدوة على وجهةٍ من ظاعنٍ مَتَوَسُم 
وقال ثعلب: الواسم الناظر إليك من فَرْقك إلى قدمك . وأصل التوسم التثبت والتفكر؛ 
مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير وغيره» وذلك يكون بجودة القريحة 
وحدة الخاطر وصفاء الفكر. زاد غيره: وتفريغ القلب من حشو الدنياء» وتطهيره من أدناس 
المعاصي وكُدُورة الأخلاق وفضول الدنيا. روى تَهْشَّل عن ابن عباس «للمتوسمين» قال : 
لأهل الصلاح والخير. وزعمت الصوفية أنها كرامة . وقيل: بل هي استدلال بالعلامات» 


)١(‏ هو طريف بن تميم العنبري (عن شواهد سيبويه). 


2 الجزء العاشر من تفسير القرطبي . 
ومن العلامات ما يبدو ظاهراً لكل أحد وبأوّل نظرة» ومنها ما يخفى فلا يبدو لكل أحد 
ولا يدرك ببادىء النظر. قال الحسن: المتوسّمون هم الذين يتوسّمون الأمور فيعلمون 
أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفار؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. ومثله 
قول ابن عباس: ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أنقِيةٌ هو أو غير فقيهِ. وروي عن 
الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد فقال 
أحدهما: أراه نجار”2»: وقال الآخر: بل حداداًء فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله 
فقال: كنت نجار”' وأنا اليوم حدّاد. وروي عن جُنْدُبٍ بن عبد الله البجلِيّ أنه أتى على 
رجل يقرأ القرآن فوقف فقال: من سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءى الله به. فقلنا له : 
وو فقال : و لي 
فكان رأ س الحَرٌورية) واسمه مرُداس. وروي عن الحسن البصري أنه دخل عليه 
عمرو بن عبيد فقال: هذا سيد فتيان الببصرة إن لم حرف فكان من أمره من القدر ما 
كان» حتى هجره عامة إخوانه. وقال لأيوب: هذا سيد فتيان أهل البصرة» ولم يستثن . 
وروي عن الشعبيّ أنه قال لداود الأزدي وهو يُماريه: إنك لا تموت حتى تُكرَى في 
رأبلعه وكان كذلك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه قوم من 
مَذْحِج فيهم الأشْتره فصمّد فيه النظر وصوّبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن 
2111010110111 فكان منه في الفتنة 
ما كان. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن أنس بن مالك دخل عليه» وكان قد 
مَرَ بالسوق فنظر إلى امرأة» فلما نظر إليه قال عثمان: يدخل أحدكم علي وفي عينيه أ 
الزنى! فال له أنس : أَوَحْياً بعد رسول الله يَكْهِ؟ فقال لا! ولكن برهان وفراسة وصدق . 
ومثله كثير عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين . 

الثانية - قال [القاضي]”" أبو بكر بن العربي : «إذاثبت أن التوسم والتفرّس من مدارك 
المعاني فإن ذلك لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذبه موسوم ولا متفرّس . وقد كان قاضي القضاة 
الشامي المالكي ببغداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراسة في الأحكام. جديا على طريق إياس 


)١(‏ في ي: تاجراً. 
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ابن معاوية أيام كان قاضياء وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءاً في 
الردّ عليه» كتبه لي بخطه وأعطانيه. وذلك صحيح ؛ فإن مدارك الأحكام معلومة شرعاً 
مدركة قطعاً وليست الفراسة منها. 


71 «وَإِنَا سبل مقر 403 . 

[1] © إِنَّ فى ذَلِكَ ليه لََمؤْمِِينَ 49 . 
01/] ال 0 
41 سما نهم وبمار ين 4 . 


إنهما 


قوله تعالى: #وَإِنَهَا» يع يعني قرى قوم لوط . اليِسَبِيلٍ مُقِيِم» أي على طريق قومك 
يا محمد إلى 00 إن في دَلكَ لاي 5 إلتؤزييز» أي لبر للمسانين: د 
مثمر. 000 ا لان ال ال 0 
دَؤْماً وهو المُقّل. قال النابغة : 

تَجْنّو بقاوِمَئ حمامة أَيِكَةِ. 2 بَرّداً أُيِفّلِتَانّه بالإثهد 
وقيل: الأيكة اسم القرية. وقيل: اسم البلدة وان ار ينه لواب اياي 
بمنزلة بكة من مكة. وتقدّم خبر شعيب وقومه''2. 9وَإِنّهُمَا امام مُبِينٍ» أي بطريق 
واضح في نفسه» يعني مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة يعتبر بهما من يمرّ عليهما. 


. 4) وَلْقَد كَذّبَّ حب الحجر الْمرْسَنَ‎ 7 ٠ 
الحجر ينطلق على معان: منها حجر الكعبة . ومنها الحرام؛ قال الله تعالى : لوَحِجْراً ظ‎ 


مَحجُوراً4”' أي حراماً محرماً. والحجر العقل ؛ قال الله تعالى : للِذِي حجر 74" والحجر 
حجر القميص ؛؟ والفتح أفصح . والحجر الفرس الأنثى . والحجر ديار ثمود. وهوالمراد هنا 


.08/١7 راجع‎ )١( 2 .141/7 راجع‎ )١( 
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أي المدينة ؛ قاله الأزهريّ. قتادة: وهي ما بين مكة وتَبُوكَء وهو الوادي الذي فيه 
تفوة. الطجرئ. : هي أرض بين الحجاز والشام » وهم قوم صالح . وقال: 
الْمُرْسَلِينَ4 وهو صالح وحدهء ولكن من كذب نبي فقد كذب الأنبياء كلهم؛ لأنهم . 
على دين واحد في الأصول فلا يجوز التفريق بينهم . وقيل : كذبوا صالحأ ومن تبعه 
ومن تقدمه من النبيين أيضاً. والله أعلم. روى البخاريّ عن ابن عمر أن رسول الله كلل 
لما نزل الحجر في غزوة تَبُوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها. فقالوا: قد 
عجنًا وأستقينا. فأمرهم رسول الله يِ أن يُهريقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين. وفي 
الصحيح عن أبن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله كَلِةِ على الحجر أرض ثمود» فاستقوا 
من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يَكِِ أن يُهرِيقوا ما استقوا ويعلفوا الابل 
العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة. وروي أيضاً عن ابن عمر قال: 
مررنا مع رسول الله كلِ على الحجر فقال لنا رسول الله ك: 9 لا تدخحلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حَدَّراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم » ثم زجر"") 
فأسرع . 

قلت: ففي هذه الآية التي بِيّن الشارع حكمها وأوضح أمرها ثمان مسائل» 
استنبطها العلماء واختلف في بعضها الفقهاءء نأوّلها ‏ كراهة دخول تلك المواضع» 
وعليها حمل بعض العلماء دخول مقابر الكفار؛ فإن دخل الإنسان شيئاً من تلك المواضع 
والمقابر فعلى الصفة التي أرشد إليها النب يَلِةِ من الاعتبار والخوف والإسراع. وقد 
قال رسول الله يلك : «لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة) . 

مسألة: أمر النبئ يَكِةٍ بهرق ما استقوا من بئر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به لأجل 
أنه ماء سخط» فلم يجز الانتفاع به فراراً من سخط الله . وقال «اعلفوه الإبل» . 
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قلت: وهكذا حكم الماء النجس وما يعجن به. وثانيها ‏ قال مالك: إن ما لا 
يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم؛ إذ لا تكليف عليها؛ 
وكذلك قال في العسل النجس : إنه يعلفه النحل . وثالثها ‏ أمر رسول الله يليه بعلف ما 
عجن بهذا الماء الإبل» ولم يأمر بطرحه كما أمر في لحوم الحُمْر الإنسية يوم خَيْبّر؛ فدل 
على أن لحم الحُمر أشد في التحريم وأغلظ في التنجيس . وقد أمر رسول الله َك بكسب 
الحجام أن يُعلف الناضصّ والرقيق» ولم يكن ذلك لتحريم ولا تنجيس . قال الشافعي : 
ولو كان حراماً لم يأمره أن يطعمه رقيقه ؛ لأنه متعبّد فيه كما تعبّد في نفسه . ورابعها ‏ في 
أمره َكِ بعلف الإبل العجين دليلٌ على جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها؛ 
خلافاً لمن منع ذلك من أصحابنا وقال: تطلق الكلاب عليها ولا يحملها إليها. 
وخامسها ‏ أمره يَكَِةِ أن يستقوا من بئر الناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين» 
وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم؛ كما أن في الأوّل دليلاً على بغض أهل الفساد 
وذم ديارهم وآثارهم. هذاء وإن كان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات» لكن 
المقرون بالمحبوب محبوب» والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض ؛ كما قال كثير : 

أحبّ لحبها السودان حتى 2 أحبٌ لحبهاسُوة الكلاب 


وكما قال آخر: 
امسر يغلي الدنان وان ليلئ أقتل ذا الجدارٌ وذا الجدارا 
وا" تلك" الذنار شعن قلبين ولكن حُحتٌ من سكن الديارا 


وسادسها ‏ منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع وقال: لا تجوز الصلاة فيها لأنها دار 
سخط وبقعة غضب . قال أبن العربىّ : فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله َك : «جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ فلا يجوز التيمم بترابها ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة 


(1) الرواية المشهورة: «وما حب الديار». والبيتان لمجنون ليلى. (راجع خزانة اللأدب في الشاهد 
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فيها. وقد روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يَيهِ نهى أن يصلى في سبع مواطن : 
في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق» وفي الحمام وفي معاطن الوبل وفوق 
بيت الله. وفي الباب عن أبي مَرْنّد وجابر وأنس: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك 
القوي» وقد تُكُلّم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد زاد علماؤنا: الدار المغصوبة 
والكنيسة والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل» والأرض المغصوبة أو موضعاً تستقبل فيه 
نائماً أو وجه رجل أو جدارا عليه نجاسة. قال ابن العربَّ: ومن هذه المواضع ما منع 
لحق الغيرء ومنه ما منع لحق الله تعالى. ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها؛ 
فما منع لأجل النجاسة إن فرش فيه ثوب طاهر كالحمام والمقبرة فيها أو إليها فإن ذلك 
جائز في المدوّنة. وذكر أبو مصعب عنه الكراهة. وفرق علماؤنا بين المقبرة القديمة 
والجديدة لأجل النجاسة. وبين مقبرة المسلمين والمشركين؛ لأنها دار عذاب وبقعة 
سخط كالحجر. وقال مالك في المجموعة: لا يصلّي في أعطان الإبل وإن فرش ثوباً؛ 
كأنه رأى لها علتين: الاستتار”'' بها ونفارها فتفسد على المصلى صلاتهء فإن كانت 
واي فلا بأس؛ كما كان النبين طَكله يفعل؛ في الحديث الفح وقال مالك: لا 
يصلي على بساط فيه تمائثيل إلا من ضرورة. وكره أبن القاسم الصلاة إلى القبلة فيها 
تماثيل» وفي الدار المغصوبة» فإن فعل أجزأه. وذكر بعضهم عن مالك أن الصلاة في 
الدار المغصوبة لا تجزي. قال ابن العربيَّ: وذلك عندي بخلاف الأرض فإن الدار لا 
تدخل إلا بإذن» والأرض وإن كانت ملكا فإن المسجدية فيها قائمة لا يبطلها الملك . 
قلت: الصحيح إن شاء الله الذي يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل 
موضع طاهر جائزة صحيحة. وما روي من قوله يَكْدْ : إن هذا وادٍ به شيطان» وقد 
رواه مَعْمَّر عن الزهريّ فقال: وأخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة. 
وقول علىّ: نهاني رسول الله يخ أن أصلي بأرض ابل فإنها ملعونة. وقوله عليه 


)١(‏ في الموطأ: «لأنها يستتر بها للبول والغائط؛ فلا تكاد تسلم مباركها من النجاسة». 


)١(‏ أي ناقة واحدة. 
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السلام حين مرّ بالحجر من ثمود: ١لا‏ تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
ونهيه عن الصلاة في معاطن الإبل إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فإنه مردود إلى 
الأصول المجتمع عليها والدلائل الصحيح مجيئها. قال الإمام الحافظ أبو عمر: 
المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلّى فيها 
كلها ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك» ولا معنى لاعتلال من أعتل بأن موضع 
النوم عن الصلاة موضع شيطان» وموضع ملعون لا يجب أن تقام فيه الصلاة» وكل ما 
روي في هذا الباب من النهي عن الصلاة في المقبرة وبأرض بابل وأعطان الإبل وغير 
ذلك مما في هذا المعنى» كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع لعموم قوله يَكْةِ : «جعلت لي 
الأرض كلها مسجداً وطهورا»» وقوله يَكْخْ مخبراً أن ذلك من فضائله ومما خص به. 
وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص . قال يَككْةِ : «أوتيت 
خمساً» - وقد روي ستاء وقد روي ثلاث وأربعاً. وهي تنتهي إلى أزيد من تسع”'', قال 
فيهن ‏ «لم يؤتهن أحد قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود ونصرت بالرعب وجعلت 
أمتى خير الأمم وأجلت لي الغنائم وجعلت لي الأرفقن :مسخذا وطهورا وأوتيت»”: 
الشفاعة وبعثت بجوامع الكلم وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح الأرض فوضعت في 
يدي وأعطيت الكوثر وختم بي النبيون» رواها جماعة من الصحابة. وبعضهم يذكر 
بعضهاء ويذكر بعضهم ما لم يذكر غيره» وهي صحاح كلها. وجائز على فضائله . 
الزيادة وغير جائز فيها النقصان؛ ألا ترى أنه كان عبداً قبل أن يكون نبياً ثم كان 
نبياً قبل أن يكون رسولاً؛ وكذلك روي عنه. وقال: «ما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم» ثم نزلت: طلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَا تَأخر6”''. وسمع رجلا 
يقول: يا خير البرية؛؟ فقال: «ذاك إبراهيم» وقال: ١لا‏ يقولن أحدكم أنا خير من 
يونس بن متاء وقال: «السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 


السلام» ثم قال بعد ذلك كله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». ففضالله يَكأْةْ لم تزل 


)1( في ودوي: سبع . 
»2 راجع .7501/١5‏ 
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تزداد إلى أن قبضه الله؛ فمن ها هنا قلنا: إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا 
النقصان» وجائز فيها الزيادة. وبقوله يَكوِ : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا» أجزنا 
الصلاة في المقبرة والحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس . 
وقال يلعِ لأبي ذرَ: «حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد» ذكره 
البخاري ولم يخص موضعاً من موضع. وأما من احتج بحديث ابن وهب قال: أخبرني 
يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر» حديث 
الترمذيّ الذي ذكرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جبيرة وأنكروه عليه» ولا يعرف هذا 
التحديق مسندا الأ بزواية يح ين أيوت عن زيد.بن خيرة. :وقل كتس الليث:بن سعد 
إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث» وكتب إليه عبد الله بن نافع لا 
أعلم من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحلواني عن سعيد بن أبي 
مريم عن الليث» وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. وقد روي عن عليّ بن 
أبي طالب قال: نهاني حبيبي يك أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل 
فإنها ملعونة. وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفهء وأبو صالح الذي رواه عن علي هو 
سعيد بن عبد الرحمن الغفاريٌ» بصريّ ليس بمشهور ولا يصح له سماع عن عليّ» ومن 
دونه مجهولون لا يُعرفون. قال أبو عمر: وفي الباب عن عليّ من قوله غيرٌ مرفوع حديثٌ 
حسن الإسناد» رواه الفضل بن دُكين قال: حدثنا المغيرة بن أبي الحرٌ الكنديّ قال حدثني 
أبو العَنْْس حجر بن عنبس قال: خرجنا مع عليّ إلى الحرورية» فلما جاوزنا سوريا وقع 
بأرض بابل» قلنا: يا أمير المؤمنين أمسيتٌ» الصلاةً الصلاة؛ فأبى أن يكلم أحدا. قالوا: يا 
أمير المؤمنين» قد أمسيتَ. قال بلى» ولكن لا أصلي في أرض خسف الله بها. 
والمغيرة بن أبي الحرّ كوفي ثقة؛ قاله يحيى بن معين وغيره. وحجر بن عنبس من كبار 
أصحاب على . وروى الترمذيّ عن أبي سعيد الخدرِيّ قال قال رسول الله كك : «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». قال الترمذيّ؛ رواه سفيان الثوري عن عمرو بن 
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يحيى عن أبيه عن النبئ كَلِِ مرسلاًء وكأنه أثبت وأصح. قال أبو عمر: فسقط الاحتجاج 
به عند من لا يرى المرسل حجة» ولو ثبت كان الوجه ما ذكرناه. ولسنا نقول كما قال 
بعض المنتحلين لمذهب المدنيين: إن المقبرة في هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة 
المشركين خاصة؛ فإن قال: المقبرة والحمام بالألف واللام؛ فغير جائز أن يرد ذلك إلى 
المقبرة دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه» فهو قول لا دليل عليه من كتاب 
ولاسنة ولا خبر صحيح. ولا مدخل له في القياس ولا في المعقول» ولادل عليه فحوى 
الخطاب ولا خرج عليه الخبر. ولاامفان تقصيم نه خض مقن ة المقر قن ين أحد 
وجهين : إما أن يكون من أجل أختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى لخصوص المقبرة 
بالذكر؛ لأن كل موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك» وقد جل رسول الله كَل 
أن يتكلم بما لا معنى له. أو يكون من أجل أنها بقعة سخطء فلو كان كذلك ما كان 
رسول الله يد ليبني مسجده في مقبرة المشركين وينيشها ويسوّيها ويبني عليهاء ولو جاز 
لقائل أن يخص من المقابر مقبرة للصلاة فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص 
والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكل من كره الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرة من 
مقبرة؛ لأن الألف واللام إشارة إلى الجنس لا إلى معهود»ء ولو كان .بين مقبرة المسلمين 
والمشركين فرق لبينه كَل ولم يهمله؛ لأنه بعث مبيئاً. ولو ساغ لجاهل أن يقول: مقبرة 
كذا لجاز لآخر أن يقول: حمام كذا؛ لأن في الحديث المقبرة والحمام. وكذلك قوله: 
المزبلة والمجزرة؛ غير جائز أن يقال: مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا؛ لأن 
التحكم في دين الله غير جائز . ظ 

وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع 
طيباً طاهراً نظيفاً جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة 
على موضع طاهرء أن صلاته ماضية جائزة. وقد تقدّم هذا في سورة 
«براءة»”'2. ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة؛ 


)غ0( راجع 8/ 155. 
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والكنائس مساجد. روى النسائي عن طَلّْق بن عليّ قال: خرجنا وفداً إلى النبي كله 
فبايعناه وصلينا معهء وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء. وذكر الحديث. وفيه: «فإذا أتيتم 
أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجدأً». وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن 
9 يل أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم . وقد تقدّم في «براءة»”'' . 
وحسبك بمسجد النبي كَل الذي أّس على التقوى مبنياً في مقبرة المشركين؟ وهو حجة 
على كل من كره الصلاة فيها. وممن كره الصلاة في المقبرة سواء كانت لمسلمين أو 
مشركين الثوري وأبو حنيفة والأوزاعيّ والشافعيّ وأصحابهم. وعند الثوريٌ لا يعيد. 
وعند الشافعي أجزأه إذا صلى في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث 
المعلومة في ذلك» ولحديث أبي هريرة أن رسول الله يكم قال: «صلوا في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبوراًء ولحديث أبى مُرئْد الغنويّ عن النبت يكل أنه قال: «لا تصبلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها». وهذان حديثان ابتان من جهة الإسناد ولا حجة فيهما؛ لأنهما 
محتملان للتأويل» ولا يجب أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا 
يحتمل تأويلاً. ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما 
حكيناه من خطل القول الذي لا يشتغل بمثله؛ ولا وجه له في نظر ولا في صحيح أثر. 


وثامنها”"" ‏ الحائط يلقى فيه النتن والعذرة ليكرم فلا يصلى فيه حتى يسقى ثلاث 
مرات؛» لما رواه الدارقطني عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي يَكِْةِ في الحائط يلقى فيه 
العذرة والنتن قال: «إذا سقي ثلاث مرات فصل فيه».. وخرجه أيضاً من حديث نافع عن 
ابن عمر أنه سئل عن هذه الحيطان التي تلقى فيها العذرات وهذا الزبل» أيصلى فيها؟ 
فقال: إذا سقيت ثلاث مرات فصل فيها. رفع ذلك إلى النبي ذكَلِدِ. اختلفا في الإسناد» 


والله أعلم . 


(1) أراد ثامن المسائل التي استنبطها الفقهاء. والحائط الحديقة . 


6 سورة الححر. الآية: 85-4١‏ ش 0 


كن سوب ره 


[81] 3 وءادهم اياف فُكانواعنها مغرضينَ )4 . 


< ا تعالى : لوَائيِنَاهُمْ آيَاتَنَا» أي بآياتنا . كقوله: «اآيَنًا عَدَاءَنَا4”' أي بغذائنا . 
والمراد الناقة» وكان فيها آيات جمة: خروجها من الصخرة» ودُنَدُ نتاجها عند خروجهاء 
وعظمها حتى لم تشبهها ناقة» وكثرة لبنها حتى تكفيهم جميعاً. ويحتمل أنه كان لصالح 
آيات أتر سوى الناقة» كالبئر وغيره. ظفَكَانُوا عَئَْا مُعْرِضِينَ4 أي لم يعتبروا. 


811 ] 0 وكانوا حون من البال سوبا ءامنيرتت 4 . 
88 ] 2 تأخذتهم ألصّبْحةُ مون 40 . 
[84] «# ها أعى عند نهم ما مأنوا يك سبون 4009 . 


النحت في كلام العرب: البري والنجر. نحته ينحته (بالكسر)”'' نحتاً أي براه. 
والنحاتة البراية. والمنحت ما ينحت به. وفي التنزيل «انَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ4”" أي 
. تنجرون وتصنعون. فكانوا يتخذون من الجبال بيوتاً لأنفسهم بشدة قوّتهم . #آمِنِينَ4 أي 
من أن تسقط عليهم أو تخرب. وقيل: آمنين من الموت. ا من العذاب. 
واإداكيم لدي لاررين أى فزنت الغبييء وفر يغاي البنالة: وقد تقدّم 
ذكر الصيحة في هود والأعراف”'". ظقَمَا أَغْتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكسيُونَ4 من الأموال 
والحصون في الجبال» ولا ما أعطوه من القوّة. 


مر فير 8 و عم 


[65] # وما سَلَقنَا السَموات والْارصَ وما ببتبمَآ إلا باحق وَإِركَ آل لأثية فاصفح 


ألصّفْح اميل 42 . 
[85] « إوّريلك هو الحَلَن اليم ()» . 


.17/1١ راجع‎ )١( 

(1) وبالفتح وبه قرأ الحسن وذكر في المثلثات أن المتواتر هو الصحيح . 
إفرة راجم 95/16. ا 

.١71"/لو‎ 551١/94 )5( 
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قوله تعالى: وما خَلَقْنَا السَّمَوَاتَ والأرض فعا كا إلا ِالْحَنَّ» أ ي للزوال 
والفناء. وقيل: أي لأجازي المحسن والمسيء؛ كما قال: وردنا لي التتواض 1 
ف انض مخون الزن لخادرا يها عيلوا تر الور الكار 90 لفن تى 4 . #وَإنَّ ‏ 
السَّاعَةَ لآتِيّة4 أي لكائنة فيجزى كل بعمله . لقَاضْمّح الصّفْحَ الَجَمِيلَ4 مثل وَأَهْجِرْهُمْ 
هَجُراً جَمِيل4”'' أي تجاوز عنهم يا محمدء راع عفرا حييا تاك الست قال 
قتادة: نسخه قوله : 9تَحُذُوهُمْ وَاتْتُلُوهُمْ حَيْث تَيِفْتَمُوَهُم94" . وأن النبئ يكلم قال لهم : 
القد جنتكم بالذبح وبعثت بالحصاد”*؟ ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمة ومجاهد. 
وقيل: ليس بمنسوخء» وأنه أمر بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم . . والصفح: 
الإعراض؛ عن الحسن وغيره. لإإِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلّقُ4 أي المقدّر للخلق والأخلاق””'. 
لالْعَلِيُ» بأهل الوفاق والتفاق. 
[40] # وَلْعَدَ ايك سَبْعَامِنَ الْمتان وَالْمَرءا المظير )4 . 

اختلف العلماء في السبع المثاني ؛ فقيل : الفاتحة؛ قاله علىّ بن أبي طالب وأبو 
هريرة والربيع بن أنس وأبو العالية والحسن وغيرهم» وروي عن النبي كَِْةْ من وجوه 
ثابتة» من حديث أبيَّ بن كعب وأبي سعيد بن المعلى . عد روم ب 
وخرّج الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يِه : «الحمد لله أم القران وأم 
الكتاب والسبع المثاني». قال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا نص» وقد تقدم في 
الفاتحة. وقال الشاعر : 


سو عجع مسرل التجراد م الكتاب السبع من مثاني 


وقال ابن عباس : هى السبع الطّوّل : البقرة» وال عمرأن. والنساء؛ والمائدة» والأنعام» 
والأعرافء والأنفال والتوبة معاً؛ إذ ليس بينهما التسمية. روى النسائيّ 


.٠١9 /١1 راجع‎ (00) 

0( ا إفرة راجع 5/ ٠‏ 1 

(4:) كذا: يال عارك صر الرري» وفي كتاب الجامع الصغير: «بالجهاد؟ . 
)0( كذا في الأصول . 000 راجع 8/١‏ . 


6 سورة الححرء الآية: /ام 0 
حدّئنا على بن حجر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله عز وجل: سَبْعاً مِنّ الْمَتَانِي4 قال: السبع الطول: وسميت مثاني لأن العبر 
والأحكام والحدود ثنيت فيها. وأنكر قوم هذا وقالوا: أنزلت هذه الآية بمكة» ولم ينزل 
من الطول شيء إذ ذاك . وأجيب بأن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ثم أنزله منها 
نجوماً: فما أنزله إلى السماء الدنيا فكأنما آتاه محمداً كَل وإن لم ينزل عليه بعد. وممن 
قال إنها السبع الطول : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد. 
وقال جرير: 

جزى الله الفرزدق حين يُمْسِي مُضِيعاً للمفصّل والمثانني 
وقيل: المثاني القرآن كله ؛ قال الله تعالى : #كِتَاباً مُتسَابِهاً مَنَانِيَ 2'4. هذا قول الضحاك 
وطاوس وأبو مالك» وقاله ابن عباس . وقيل له: مثاني ؟ لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه . 
وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله 355: 

فقد كان نوراً ساطعاً يُهتدى به يُخَصّ بتنزيل المثاني المعظّم 
أي القرآً ان. وقيل : المراد بالسبع المثاني أقسام القران من الأمر والنهي والتبشير والإنذار 
وضرب الأمثال وتعديد نِعَم وأنباء قرون؛ قاله زياد بن أبي مريم. والصحيح الأوّل لأنه 
'نص. وقد قدمنا في الفاتحة أنه ليس في تسميتها بالمثانى ما يمنع من تسمية غيرها 
بذلك؛ إلا أنه إذا بود ارب اح ايا 
الوقوف عئله. 

قوله تعالى : لوَالقَرَآنَ الْعَظِيم» فيه إضمار تقديره : وهو أن الفاتحة القرآن العظيم 
لاشتمالها على ما يتعلق بأصول الإسلام. وقد تقدّم”'' في الفاتحة. وقيل: الواو 
مقحمة» التقدير : ولقد آتيناك سبعاً من المثاني القران العظيم . ومنه قول الشاعر : 

إلى الملك القَرْم وابْنِ الهُمام 2 وليش الكَتِيبَةٍ في المُرْمَحَم 
وقد تقدّم عند قوله: لحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالضَّلاَةٍ الْوُسْطَى»4”” . 


.717/” راجع ١/؟1١١. إفرة راجع‎ )0( .148/١6 راجم‎ )١( 
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[66] #8 لا سَدَنّ عينيِكَ ِل ما معنا بو أزواججا مَنْهِمَ ولا تحْرّنْ علوم وأَخْفْض جَنَاحَكَ 
فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى: «لآ تَمُدَنَّ عَيْتئِكَ»* المعنى: قد أغنيتك بالقران عما في 
أيدي الناس؛ فإنه ليس منا من لم يتغنَ بالقران؛ أي ليس منا من رأى أنه ليس يَعْنَى بما 
عنده من القران حتى يطمح بصره إلى زخارف الدنيا وعنده معارف المؤلى. يقال: إنه 
والطنب والشز مر واكفة البحوء ققال الساتبوق: لو كانه هذة الآمراك لكا لتقوينا بها 
وأنفقناها في سبيل الله» فأنزل الله تعالى : «وَلقَد آتَيِتَاكَ سَبْعاً مِنَّ الْمَتَانِي 4 أي فهي خير 
لكم من القوافل السبع. فلا تمدن أعينكم إليها. وإلى هذا صار ابن عيينة. وأورد قوله 
عليه السلام: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن؟ أي من لم يستغن به . وقد تقدّم هذا المعنى 
ان الكتاب . ٠‏ ومعنى «أرْوَاجاً مله 4# أي الانيلم ٠‏ أي الأغنياء بعضهم 
أمخا لوعف اف اتن فقي ادر اج 
الثانية ‏ هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوّف إلى متاع هلي ادر وإقبال 
العبد على عبادة مولاه . ومثله #وّلآ تَحُدٌ َحُدَنَّ عَِئَئِكَ إِلَى ما مَنّعْنَا به أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاة 
الدَّنْيّا لِتفْتَهُمْ فيه4”"' الأية. وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبي كَل أنه قال: «حبب إليّ 
من دنياكه”' النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في الصلاة». وكان عليه الصلاة والسلام 
يتشاغل بالنساء» جبلة الآدمية وتشوّف اليخلقة الإنسانية» ويحافظ على الطيب» ولا تقرٌ له 
عين إلافي الصلاة لدى مناجاة المولى» ويرى أن مناجاته أحرى من ذلك وأولى» ولم يكن في 
دين محمد الرهبانية والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية”*' كما كان في دين عيسى؛ 


)000 راجع ١/؟١.‏ 

.51١/١١ راجع‎ (0 

(*) كذا في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد. والذي في الأصول: «حبب إلي. من دنياكم ثلاث. . 
الخ» ويكلمة «ثلاث» لا يستقيم الكلام. راجع كشف الخفا 778/١‏ ففيه بحث شيق واف . 

(5) أي الانقطاع الكلي عن الدئيا فإنه من معاني الرهبانية . 


6 سورة الححرء الآية: 8/8 - 4٠‏ /اة 
الآدمية بشهواتها ويرجع إلى الله بقلب سليم. ورأى القراء والمخلصون من الفضلاء 
الاتكفاف عن اللذات والخلوص لرب الأرض والسموات اليوم أولى؛ لما غلب على 
الدنيا من الحرام» وأضطرٌ العبد في المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطته ومصانعة 
من تحرم مصانعتهء فكانت القراءة أفضل» والفرار عن الدنيا أصوب للعبد وأعدل؛ 
قال كَلّ: «يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف”'" الجبال 
ومواقع القطر يفِرٌ بدينه من الفتن». ظ 

قوله تعالى: «وّلاً تَحْرَّنْ عَلَئْهِمْ4 أي ولا تحزن على المشركين إن لم يؤمنوا. 
وقيل: المعنى لا تحزن على ما متعوا به في الدنيا فلك في الآخرة أفضل منه. وقيل: لا 
تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب فهم أهل العذاب. لرَأَحْفْضُ جَنَاحَكَ لِلْحُوْينِينَ4 
أي ألن جانبك لمن امن بك وتواضع لهم. وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط 
جناحه ثم قبضه على الفرخ» فجعل ذلك وصفا لتقريب الإنسان أتباعه. ويقال: فلان 
خافض الجناح » أي وقور ساكن. والجناحان من أبن آدم جانباه؛ ومنه «وَأَضمُمْ يَدَكُ 
إلى جَنَاحِكَ2"”4 وجناح الطائر يده. وقال الشاعر : 

وحَسْبّك فِتيَةً لزعيم قوم 20 يمدّعلى أيجي سُقْمٍ جناحاً 
أي تواضعاً وليئاً. ظ [ 


. 49 وَقَلْ إِيْت أنا التذير ليث‎  ]64[ 
. 4 ظ كما ماعل الْممتيِمِينَ‎ 1 

فى :الكل متك ١‏ اي إنين آنا التزير العبيدن عندانا جلت 
المفعول» إذ كان الإنذار يدل عليهء كما قال في .موضع آخر: طأندَرْتَكُمْ 
صَاعِفَة مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُود74”". وقيل: الكاف زائدةء» أي أنذرتكم ما 
أنزلنا على المقتسمين؛ كقوله: ظليْسَ كَمثْله شئْة4”“. وقيل: أنذرتكم 


.١190/١١ أي رؤوسها. (؟) راجع‎ )١( 
./١6 راجع‎ )4( .*”145/١5 راجع‎ )6( 


60 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
مكل ما أنزلنا بالمقتسمين. وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسمين» أي من العذاب 
وكفيناك المستهزئين» فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين بغواء فإنا كفيناك 
وأختلف في «المقَتسمين» على أقوال سبعة: الأوّل - قال مقاتل والفراء: هم ستة 
عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فأقتسموا أعقاب''' مكة وأنقابها 
وفجاجها يقولون لمن سلكها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبوة ؟ فإنه مجنول» 
وربما قالوا ساحر» وربما قالوا شاعر» وربما قالوا كاهن. وسُمّوا المقتسمين لأنهم 
اقتسموا هذه الطرق» فأماتهم الله شرّ ميتة» وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حَكماً على 
باب المسجدء فإذا سألوه عن النبئ كلم قال: صدق أولئك . الثانى ‏ قال قتادة: هم قوم 
وبعضه أساطير الأوّلِين . الثالث ‏ قال ابن عباس : هم أهل الكتاب أمنوا ببعضهء وكفروا 
ببعضه . وكذلك قال عكرمة: هم أهل الكتاب» وسُّمُوا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين» 
فيقول بعضهم : هله السورة لي وهذه السورة لك . وهو القول الرابع . الخامس ‏ قال 
قتادة: قسموا كتابهم ففرّقوه وبدّدوه وحدّفوه. السادس - قال زيد بن أسلم: المراد قوم 
صالح» تقاسموا على قتله فسموا طلست كينا قال اتعنالق 2 ندا مقو بالله لق 
وَأَهْلَه4”"“. السابع ‏ قال الأخفش : هم قوم اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إنهم 
العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البَحْتَرِيّ بن هشام 
والنضر بن الحارث وأمية بن خلف ومنبّه بن الحجاج ؛ ذكره الماوردي. 


[41] 8 الَدنَ جَمَلُوا لمان عِضِينَ )4 . 


5 35 - - 1 . مه 2ه ٠.‏ 7 
هذه صفة المقتسمين . وقيل : هو مبتدأ وخبره #لَتَسَأَلنَهِم# . وواحد العضين عِضة 
من عضيت الشيء تعضية أي فرّقته ؛ وكل فرقة عِضَّة. وقال بعضهم: كانت في الأصل . 


)١(‏ الأعقاب ما بعد مكة من الطرق يفد منها الناس» والأنقاب: منافذ الجبال» والفجاج: الطرق 
الواسعة . 
ف راجع .5١57/1‏ 


6 سورة الححره الآية: 9١‏ ”947 02 
عِضْوّة فنقصت الواوء ولذلك جمعت عضين؟ كما قالوا: عِزِين في جميع عزةء والأصل 
عرو وكذلك ثبة وثبين. ويرجع المعنى إلى ما ذكرناه في في المقتسمين . قال ابن عباس : 
أمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقيل : فقوأ أقاويلهم فيه فيه فجعلوه كديا وسحرا وكيانة 
وشعراً. عضوته أي فرقته. قال الشاعر ‏ هو رؤبة 0 


أي بالمفرّق. ويقال: نقصانه الهاء وأصله عضهة؛ لأن العضه والعضين في لغة قريش 
السحر. وهم يقولون للساحر: عاضه وللساحرة عاضهة . قال الشاعر : 
أعوذ بربي من النافثئا ت في عَقَد العاضه المَعْضِه 


وفي الحديث: لعن رسول اللهيك العاضهة والمُسْتَعْضِهَة وفسر: الساحرة 
والمستسحرة. والمعنى : أكثروا البّهْت على القران ونوّعوا الكذب فيهء فقالوا: سحر 
وأساطير الأولين» وأنه مفترى» إلى غير ذلك. ونظير عِضة في النقصان شفة» والأصل 
شَفْهة . كما قالوا: سئّة. والأصل سئهة» فنقصوا الهاء الأصلية وأثبتت هاء العلامة وهي 
للتأنيث. وقيل: هو من العَضه وهي النميمة. والعضيهة البهتان» وعر أنستة لان 
ويقول فيه ما ليس فيه. يقال عَضّهِه عضها رماه بالبهتان. وقد أَعْضَهْت أي جئت 
بالبهتان. قال الكسائئّ: العضة الكذب والبهتان» وجمعها عضونء مثل عِزة وعزون» 
قال تعالى: ظَالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرَآنَ عِضِينَ». ويقال: عضّوه أي آمنوا بما أحبوا منه 
وكفروا بالباقى» فأحبط كفرهم إيمانهم . وكان الفراء يذهب إلى أنه مأخوذ من العضاة» 
وهي شجر الوادي ويخرج كالشوك . 


ا 
[517؟] # فوريلك لسكلتهم ا جمعين 409 . 
[91] “عمًا انوا يعَمَلُونَ )4 . 

قوله تعالى: طقَوَرَيّكَ لَتَسْأَلئَهُمْ أَجْمَعِينَ4 أي لتَسْأَلنّ هؤلاء الذين جرى ذكرهم 
عما عملوا في الدنيا. وفي البخاري : وقال عدة من أهل العلم في قوله: #فَوَرَيَاكُ 
َسْألتَهُحْ أَجْمَعِينَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 عن لا إله إلا الله . 


1 ْ الجزء العاشر من نفسير القرطبي 

قلت: وهذا قد روي مرفوعاً» روى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا الجارود بن معاذ 
قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن ليث عن بشير بن نهيك عن أنس بن مالك عن 
رسول الله يكل في قوله: لقَوَرَبَكَ لَتَْألتَهُم أجْمَعِينَ. عَمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 قال: عن قول 
لا إله إلا الله؟ قال أبو عبد الله : معناه عندنا عن صدق لا إله إلا الله ووفائها؛ وذلك أن الله 
تعالى ذكر في تنزيله العمل فقال عَم كَانُوا يَعْمَُونَ» ولم يقل عما كانوا يقولون» وإن 
كان قد يجوز أن يكون القول أيضاً عمل اللسانء فإنما المعنئّ به ما يعرفه أهل اللغة أن 
القول قولٌ والعملّ عمل . وإنما قال رسول الله يك : «عن لا إله إلا الله؛ أي عن الوفاء بها 
والصدق لمقالها. كما قال الحسن البصريّ: ليس الإيمان بالتحلي ولا الدين بالتمني 
ولكن ما وَقَرَ في القلوب وصدقته الأعمال. ولهذا ما قال رسول الله يَئهِ : «من قال لا إله 
إلا الله مخلصاً دخل الجنة» قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: «أن تحجزه عن 
محارم الله». رواه زيد بن أرقم. وعنه أيضاً قال قال رسول الله يكنةِ : «إن الله عهد إليَ ألا 
يأتيني أحد من أمتي بلا إله إلا الله لا يخلط بها شيئاً إلا وَجَبت له الجنة» قالوا: يا رسول 
لله وما الذي يخلط بلا إله إلا الله؟ قال: «حرصاً على الدنيا وجمْعاً لها ومنعاً لهاء 
يقولون قول الأنبياء ويعملون أعمال الجبابرة». وروى أنس بن مالك قال قال رسول 
لله يكلِ : «لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا صفقّة دنياهم على دينهم 
فإذا اثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردّت عليهم وقال الله كذبتم». 
أسانيدها في نوادر الأصول. 

قلت والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم كاقرهم 
ومؤينهمء إلا من دخل الجنة بغير حساب على ما بيناه في كتاب (التذكرة). 
فإن قيل: وهل يسأل الكافر ويحاسب؟ قلنا: فيه خلافء. وذكرناه في التذكرة. 
والذي يظهر سؤاله؛ للآية وقوله : 8 وَقَمُوهُمْ إِنَّهُمْ 30 رمولم: 


و2 
. 


«إنَّ إليْنا إيَابَهُنْ. ثُمَ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُة»”'. فإن قيل: فقد قال تعالى: 


.1/١5 راجع‎ )١( 
. 18 راجع‎ 68 


6 سورة الحجرء الآية: 97 46 11 


دولا 18 عن ذنُوبِهِم م الْمْجْرِمُونَ#"" وقال: ظفَيَوْمَئِذٍ لآ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْيه إِنْس ولا 
جَآن6: وقال: «وّلاً يُكَلَمُهُمٌ اللّه4”". وقال: «إِنْهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَيِلٍ 
لَمحْجُوبُونَ21”4. قلنا: القيامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن ١‏ 
يكون ذلك فيه. قال عكرمة : القيامة مواطن» يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها. 
وقال ابن عباس : لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام هل عملتم كذا وكذا؛ لآن الله عالم 
بكل شيء؛ ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ فيقول لهم : : لم عصيتم القرآن وما حجتكم 
فيه؟ واعتمد قُطَرْب هذا القول. وقيل: لَتَنأكَهُهْ أَجْمَعِينَ4 يعني المؤمنين المكلفين؛ 
بيانه قوله تعالى: «دُمَ لتَسْألنَ يَوْمَيِذٍ عَنِ النَعِيم2*”4. والقول بالعموم أولى كما ذكر. 
والله أعلم . 


[55] فأصلع يما نؤّمر وأعرض عن الْمشرك كن 409 . 
[4] ”ا إِنَا كبتك المستجهزء يرب 49 . 


قوله تعالى: «فَأَصدَغ بمَا تو مَدُ» أي بالذي تؤمر به ان بل رسالة الك مع 
الخلق لتقوم الحجة عليهم» فقد أمرك الله بذلك . . والصدع: الشق. وتصدّع القوم أي 
تفرّقوا؟ ومنه 9يَوْمَئِلٍ يَصَدَعو ن"'' أي يتفرّقون. وصدعته فانصدع أي انشق ق. وأصل 
الصدع الفرق والشَّقّ. قال أبو ذؤيب يصف الحمار وأثنه : 

وكأنهنَّ رَابة وكأته يَسَرٌ يفيض على القِداح ويَضدَع”" 
أي يفرق ويشق. فقوله: لأَصِدَعْ ما تُوْمَرُ» قال الفرّاء: أراد فأصدع بالأمر» أي أظهر 
دينك» ف هما» مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر . وقال ابن الأعرابي : معنى اصدع بما 
تؤمر» أي اقصد. وقيل: «فأصدع بما تؤمر» أي فرّق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم إلى 
التوحيد فإنهم يتفرّقون بأن يجيب البعض؛ فيرجع الصدع على هذا إلى صدع جماعة 
الكفار. 


.774/1 راجع‎ )5( . ١ (؟) راجع‎ .1١6/١ راجع‎ )١( 
.؟5١/١15 راجع‎ )1( .1174/75١ راجع 7617/19. (6) راجع‎ )4( 
. الربابة : الجلدة ة التي تجمع فيها السهام . والستل؛ صاحب الميسر الذي يصرب بالقداح‎ 20070 
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قوله تعالى: #وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ4 أي عن الاهتمام باستهزائهم وعن المبالاة 
بقولهمء فقد برأك الله عما يقولون. وقال ابن عباس: هو منسوخ بقوله #فَأكمُلُوا 
المُشْرِكِينَ 74" . وقال عبد الله بن عبيد: ما زال النبي عَكِل مستخنيا حتن نزل. قوله 
تعالى : #فأضدع يما تُوْمَدِ» فخرج هو وأصحابه . وقال مجاهد : أراد الجهر بالقرآن في 
الصلاة. لوَأَعْرِضْ عَنٍ الْمُشْرِكِينَ4 لا تبال بهم . وقال أبن إسحاق : لناتطادوا في ادر 
وأكثروا برسول الله يك الاستهزاء أنزل الله تعالى: لفَاضصدَعْ بمَا تُوْمَرُ 00 عَنِ 
المشر كير إتاافناك المسيرين. اَذ ين يَجْعَلُونَ مَمَ الل إلها آحَرَ قَسَوْفَ يَحلّمُون» . 
والمعنى اصدع بما تؤمر ولا تخف غير الله؛ فإن الله كافيك من أذاك كما كفا 
المستهزئين» وكانوا خمسة من رؤساء أهل مكة؛ وهم الوليد بن المغيرة بشنت" 
والعاط ين وان[ :و الأسوة ون البطليو ين امن انى ربك جو الاسوة ين عيك تنورت» 
والحارث بن الطلاطلة: أهلكهم الله جميعاًء قيل: يوم بَدر في يوم واحد؛ لاستهزائهم 
برسول الله يَكلة. وسبب هلاكهم فيما ذكر أبن إسحاق: أن جبريل أتى رسول الله يك وهم 
يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله مَكلِقٍ فمرّ به الأسود , بن المطلب فرمى في وجهه 
بورقة خضراء فعّمي ووجعت عينه» فجعل يضرب برأسه الجدار. ومرٌ به الأسود بن عبد 
يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطئه فمات منه حَبَناً. (يقال: حبن (بالكسر) حبّنا وين 
للمفعول عظم بطنه بالماء الأصفرء فهو أحْبّن» والمرأة حَبْناء؛ قاله في الصحاح). ومرّ 
به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجلهء وكان أصابه قبل ذلك 
بسنين» وهو يِجُرَ سَبَله''؛ وذلك أنه مر برجل من خزاعة يَرِيش نَبْلً له فتعلق سهم من نبله 
بإزاره فخدش في رجله ذلك الخدش وليس بشيء» فانتقض به فقتله . ومرّ به العاص بن 
رتل ناقساوا لح | تتعو عاد تقرس لوج جنار لدررية لقلا لك ار وان 1 
فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته. ومرٍ به الحارث بن الطّلاطِلَّة» فأشار إلى رأسه 


)01( راجع 7/8/,. 
(؟) السبل (بالتحريك): الثياب المسبلة ؛ يفعل ذلك كبراً واختيالاً . 
(6) الشبرق: نبت حجازئ يؤكل» وله شوك. 


6 سورة الحجرء الآية: 88-514 نا 


فامتخط”'" قيحاً فقتله. وقد ذُكر في سبب موتهم اختلاف قريب من هذا. وقيل: إنهم 
المراد بقوله تعالى: طفَحَرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ»”''. شبه ما أصابهم في موتهم 
بالسقف الواقع عليهم ؛ على ما يأتي. ‏ 
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45 ] _« ال يمون مَمَ أ لاحر سَسَوَفَ يلمت 4 . 


هذه صفة المستهزئين . وفيل : هو ابتداء وخبره #قَسَوْفَ يَعْلمُونَ». 


عر 


471 ] #! وَلَقَد نعل أنّك يضق صَد رك يما يفولون (6)7 . 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ تَعْلَمُ أنّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ» أي قلبك؟ لأن الصدر محل 
القلب. بمَا يَقُولُونَ4 أي بما تسمعه من تكذيبك وردّ قولك» وتناله ويناله أصحابك 
من أعدائك . 
جد ال سه ساد ال بر صل سي 200 صبجة 
3 3« سبح بحَمر ريك وكن من سجرن 49 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: طقَسَبَمْ» أي فافزع إلى الصلاة» فهي.غاية التسبيح ونهاية 
التقديس؛ وذلك تفسير لقوله: لوَكَنْ مِنّ السَّاجِدِينَ» ولا خفاء أن غاية القرب في 
الصلاة حال السجود»ء كما قال عليه السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأخلصوا الدعاء»”"؟ ., ولذلك خصس السجود بالذكر: 

الثانية - قال ابن العربي : ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسهء فرأى 
هذا الموضع محل سجود في القرآن» وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت 
المقدس طهّره الله» يسجد في هذا الموضع وسجدت معه فيهاء ولم يره جماهير العلماء . 

قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن ها هنا سجدةً عند أبى حذيفة ويّمّانَ بن رئاب» 


ورأى أنها واجبة. 


() المخط: السيلان والخروج. 0غ)) راجع ص 11 من هذا الجزء . 
() الرواية «فأكثروا» كما في الجامع الصغير. 


1 الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
[4] # وَأعَبد رَيَكَ حَقَّ ينيك ليقي 409 . 

فيه مسألة واحدة ‏ وهو أن اليقين الموت. أمره بعبادته إذ"'' قصر عباده في 
خدمته » وأن ذلك يجب عليه . فإن قيل : فما فائدة قوله : 8« حَمَّى يَأَتِيكَ المَقِينُ»#؟ 
وكان قوله : 9 وَاعْْدَ رَبَكَ » كافياً فى الأمر بالعبادة » قيل له : الغائدة في هذا أنه لو 
قال: لوَاعْبُدْ رَبك مطلقاً ثم عبده مرة واحدة كان مطيعاً؛ وإذا قال: طحَتَّى يَأتِيكَ 
اليَقِينُ © كان معناه لا تفارق هذا حتى تموت . فإن قيل : كيف قال سبحانه # وَاعْيّدٌ 
رَبَكَ حَتَّى يَأَتِيكَ الْيَقِينُ4؟ ولم يقل أبداً؛ فالجواب أن اليقين أبلغ من قوله: أبداً؛ 
لاحتمال لفظ الأبد للحظة الواحدة ولجميع الأبد. وقد تقدّم هذا المعنى”'“. والمراد 
استمرار العبادة مذة حياته ؛ كما قال العبد الصالح : © وَأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ وَالزَّكَاة ما 
دُمْتُ حَيّا 4 . ويتركب على هذا أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق أبداً » وقال : 
. نويت يوماً أو شهراً كانت عليه الرجعة. ولو قال: طلقتها حياتها لم يراجعها. والدليل 
على أن اليقين الموت حديث أمّ العلاء الأنصارية» وكانت من المبايعات» وفيه: فقال 
رسول الله كيه : «أما عثمان ‏ أعنى عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له 
الشين يوالله .نا أدرى وأنا:رسول لاما يفغل نه وذكو الحديك”" .. القرف بإتخراجه 
يقين الناس بالموت ثم لا يستعدّون له؛ يعني كأنهم فيه شاكون. وقد قيل: إن اليقين هنا 
الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك؛ قاله ابن شجرة؛ والأول أصح. وهو 
قول مجاهد وقتادة والحسن . والله أعلم . وقل ردى خبير بق فيز .عن أبن نبلم 
الخَؤلانِيَ أنه سمعه يقول إن النبئ كه قال: «ما أوحي إليَ أن أجمع المال وأكون من 
التاجرين ولكن أوحى ي إليَ أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين» . 


200 في ي: وقد. 
6 راجع 0" 


5 سورة النتحل؛ الآبة: ١‏ 510 


سد ساس ححا آَل لق آل ع 274 
تفسير سورة النحل 


وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وتسمّى سورة انعم بسبب 
ما عدّد الله فيها من نعمه على عباده. وقيل: هي مكية غير قوله تعالى: #وَإِنْ عَاكَبْتم 
َعَاقِبُوا بمثل ما لمر ير سر سال * 
وير قوله تعالى : ا برك 550 وغير 0 لاثم إن بك لذي 
#ميؤابية وقال ابن عباس : اس ع ام 0 
قتل حمزة» وهي قوله: لوَلاً تَشْتَوُوا بِعَهْدٍ اللّهِ تَمَناً قِيلاً» - إلى قوله - بِأخْسَّن ما 
انوا ملو 74 


[1] # أيه ته عم >> . 


ا ا 


قوله تعالى : أَنّى َم الله َل تَسْتَمْجِلُوهُ» قيل : «أنّى» بمعنى يأتي ؛ فهو كقولك : 
إن أكرمتني أكر متك اود ار ا ل و0 ؟ لأنه أت 
لا محالةء كقوله: ظوَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنََ أُضْحَابَ الثَارٍ4”"'. و مر اللَّه؛ عقابه لمن 
0 
فرائضه وأحكامه . وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل أن أحداً من الصحابة أستعجل فرائض الله من قبل أن 
تفرض عليهم» وأما مستعجلو العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من كفار فريش 


)غ2 راجع ص ٠٠١‏ من هذا الجزء. و1١٠5‏ و697١غ»‏ وك١٠ء‏ و“ا/١ا.‏ 


9 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
50 حتى قال النّضر بن الحارث : لاللّهُه إن كَانَ هَذَا هُوَ الحَىّ منْ عِندِكَ» الآية 
فأستعجل العذاب . 

قلت : فك تللم الضحاك بقول عمر رضي الله عنه : وافقت ربي في ثلاث: في 
مقام إبراهيم» وفي الحجابء وفي أسارى بدر؛ خرّجه مسلم والبخاري. وقد تقدم في 
سورة البقرة"''. وقال الزجاج: هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم» وهو كقوله: 
لِحَنَّى إِذَا جَاءَ أَمْدْنَا وَقَارَ التَنُورُ”'*. وقيل: هو يوم القيامة أو ما يدل على قربها من 
أشراطها . قال ابن عباس : لما نزلت طأقْتَرَبَتٍ السّاعة وَأَنْسَنَّ الْقَمَدُ7" قال الكفار: إن 
هذا يزعم أن القيامة قد قربت؛ فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسكوا وانتظروا 
فلم يروا شيئاًء فقالوا ما نرى شيئاً! فنزلت طأأْفْتَربَ للئّاس حِسَابهة4”'' الاية. فأشفقوا 
وانتظروا قرب الساعةء فآمتدت الأيام فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: طأنَّى أَتْرُ اللّهِ» 
فوئب رسول الله بِكِ والمسلمون وخافوا؛ فنزلت: #قَلاً تَسْتَمْجِلُوهُ4 فاطمأنواء فقال 
النببئ يكِْْ: «بعئت أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه: السبّابة والتي تليها يقول: أن 
كادت لتسبقني فسبقتها . وقال ابن عباس : كان بعث النبي يَكْةِ من أشراط الساعة» وأن 
جبريل لما مرّ بأهل السموات مبعوثاً إلى محمد يَكِةِ قالوا : الله أكبر » قد قامت 
الساعة. ظ 

قوله تعالى : لسُّبْحَاتَهُ وَتَعَالى عَما يُشْرِكُونَ4 أي تنزيهاً له عما يصفونه به من أنه لا 
يقدر على قيام الساعة» وذلك أنهم يقولون: لا يقدر أحد على بعث الأموات» فوصفوه 
بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق» وذلك شرك. وقيل: عَمَّا يُشْرِكُونَ» أي عن 


إشراكهم . وقيل : «ما؛ بمعنى الذي» أي ارتفع عن الذين أشركوا به. 


)200 راجع 7/؟7١١.‏ 
(5) راجع .7١/4‏ 

فرة راجع ا١/‏ 175 . 
62 راجع .155/١١‏ 


دمع الآية : 3 ظ /1- 
["] ابل التتيكة الوح من أَمْرِو- عل من بَككه ين عساوو أن أذروَا نُك إكه آنا 
فَأَتَعُون )4 . 


قرأ المفضّل عن عاصم ترك الملائكةٌ؛ والأصل تتنزل» فالفعل مسند إلى - 
الملائكة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنهء والأعمش «تُتَزّل ‏ 
الملائكةٌ» غير مسمى الفاعل. وقرأ الجُّمْفِيَ عن أبي بكر عن عاصم انُتَرّلَ الملائكة» 
بالنون مسمّى الفاعل» الباقون ايُنَزّلُ» بالياء مسمى الفاعل» والضمير فيه لاسم الله عز 
وجل. وروي عن قتادة «ننْزل الملائكة» بالنون والتخفيف. وقرأ الأعمش ١تَنْزِل»‏ بفتح 
التاء وكسر الزاي» من النزول. «الملائكة» رفعاً مثل هتَتَّلُ الْمَليكُة»2"7. «بالوُوح4 أي 
بالوحي وهو النبوّة؛ قاله ابن عباس . نظيره «يُلْتِي الوُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ 
عِبَادِه4”"©. الربيع بن أنس: بكلام الله وهو القرآن. وقيل: هو بيان الحّ, الذي يجب 
أتباعه . وقيل : أرواح الخلق؛ قاله مجاهد؛ لا ينزل ملك إلا ومعه روح . وكذا روي عن 
ابن عباس أن الروح خلق من خلق الله عز وجل كصور ابن آدم» لا ينزل من السماء ملك 
إلا ومعه واحد منهم. وقيل: بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل : بالهداية؛ لأنها تحيا 
بها القلوب كما تحيا بالآر واح الأبدان» وهو معنى قرل الزجاج: قال الزجاج: الروح ما 
كان فيه من أمر الله حياةً بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل . . والباء 
في قوله: «بالرُوح» بمعنى مع» كقولك: خرج بثيابه» أي مع ثيابه . هون أَمْرِء» أي 
بأمره. #عَلى م مَنْ يَشَّاءٌ من عَِادِه» أي على الاين تار إل لمر وعداو نولي 
«لؤلاً نز هَذَا العَرَآنُ عَلَى رَجُلٍ هن الَْرْيئئْنِ عَظِيمِ»” "'. «أن أَنْذِرُوا أَنَهُ لا إِنّهِ إلا أنا 
َأَنَهَون» تحذير من عبادة الأوئان» ولذلك جاء الإنذار؛ لأن أصاه.التحذير مما يخاف 
منه. ودل على ذلك قوله: «فَأَتّقَون؛. و «أن2 في موضع نصب بنزع الخافض ؛ ؛ أي بأن 
أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله» ف «أن» في محل نصب بسقوط الخافض أو بوقوع 
الإنذار عليه. 


0 بر ا 
() راجع .85/1١5‏ 


384 الجزء العاشر من نفسير القرطبى 


1 لسوت وَالْارسَ بحن سكل عَما فكت 40 . 


قوله تعالى: #خَلقَ السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضَ بالحَقٌّ» أي للزوال والفناء. وقيل : 
« بالحق 6 أي للدلالة على قدرته » وأن له أن يتعبّد العباد بالطاعة وأن يحيى الخلق 
سد لفوت « تَعَالى عَم يُشْرِكُونَ 4 أي من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


3 


ا 
[4] « حَلَقَالإننَين نطْمَةوَِدَاهْوَ حَصِيمٌ تين 40 . 


قوله تعالى: #خَلقَ الْإنْسَانَ مِنْ نُطْمَةِ؟ لما ذكر الدليل على توحيده ذكر بعده 
الإنسان ومناكدته وتعدّي طوره. «والإنسان» اسم للجنس . وروي أن المراد به أَبّيَ بن 
خلف الجمّحي» جاء إلى النبي يَكلِةِ بعظم رميم فقال: أترى يحيي الله هذا بعد ما قد رَمّ. 
وفي هذا أيضاً نزل: لأوَ َم بر الإنْسَانٌَ أنَاحَلَفتاهُ من تُطَْةَ ذا هو حَصِيمٌ مين أي خلق 
الإنسان من ماء يخرج من بين الصلب والترائب» فنقله أطواراً إلى أن ولد ونشأ بحيث 
يخاصم في الأمور. فمعنى الكلام التعجيب من الإنسان «رَضَرَبَ لنَا ملا وَنْسِيَ 
حَلْقَهُ4''' وقوله: فَإِذًا هُوَ حَصِيدُ» أي مخاصم» كالنسيب بمعنى المناسب. أي 
يخاصم اللّهَ عز وجل في قدرته. و لمُبين4 أي ظاهر الخصومة. وقيل: يُبيّن عن نفسه 
الخصومة بالباطل . والمُّبِينُ: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه . 
[6] «وَالْائسم مَلَقَهَلحكْْ هاو فء وَمَكَفِمُوَمنْهَاتَأكُلُودٌ 40 . 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى _قوله تعالى : #وَالآَنْمَام خَلَقَهَا لَكَدْ لما ذكر الإنسان ذكر ما منّ به عليه. 
والأنعام : الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإبل» ويقال للمجموع ولا 
يقال للغنم مفردة. قال حسان : 


600 راجع 6 لىره. 


5 سورة النحلء الآية: ه 519 

عَفَّت ذاثٌ الأصابع فالجِرَاكٌ ‏ إلى عَذراءَ منزلها لاغ" 

دِيارٌ من بَنِي الحَسْحاس قَمدٌ تكنبينا اووس والفي 7 

وكانت لا يزال بها أنيس خلال مُوُوجِهانَمَمْ وشاءً 
فالنّعم هنا الإبل خاصّة. وقال الجوهري: والنَّمَمِ واحد الأنعام وهي المال الراعية؛ 
وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل . قال الفرّاء: وهو ذكر لا يؤنث» يقولون: هذا نعم 
واردء ويجمع على نُعْمان مثل حَمّل وحُمْلان. والأنعام تذكر وتؤنث؛ قال الله تعالى: 
«يمًا في بُطُونِه4”"©. وفي موضع يما في بُطونِهًا4”"؟. وانتصب الأنعام عطفاً على 
الإنسان» أو بفعل مقدّر؛ وهو أوجه. 

الثانية - قوله تعالى: #دفْ5» الدفء: السخانة» وهو ما استدفىء به من أصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء .ملابسسُ ولحُفُ وقطف*2: وروي عن ابن عباس: دفؤها نسلها؛ 
والله أعلم . اال السوعري ني الصجاع” الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها؛ 
قال الله تعالى : لك فِيهًا دِفْء» . وفي الحديث: «لنا من دفئهم ما سلموا بالميثاق». < 
والدفء أيضاً: السخونة» تقول منه: دَفىء الرجل دقاءة مثل كَرِه كراهة. وكذلك ذَفِىء 
دَفأ مثل ظمىء ظمأ. والاسم الدَّفْء (بالكسر) وهو الشيء الذي يدفئك» والجمع 
الأدفاء. تقول: ما عليه دفء؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك دفاءة؛ لأنه مصدر. 
وتقول: اقعد في دفء هذا الحائط أي كِنّه . ورجل دفىء على فعل إذا لبس ما يدفئه. 
وكذلك رجل دفآن وامرأة دفأى. وقد أدقاء القونس وقدفا عو الترقي و امتقلاقا بهاذ قابه 
وهو افتعل؛ أي لبس ما يدفئه. ودّفؤت ليلتناء وهو يوم دفيء على فعيل وليلة دفيئة: 
وكذلك الثوب والبيت . والمدفئة الإبل الكثيرة؛؟ لأن بعضها يدفىء بعضاً بأنفاسهاء وقد 
يشدّد. والمُدقأة الإبل الكثيرة الأوبار والشحوم؛ عن الأصمعي . وأنشد الشماخ : 

وكيف يَضِيع صاحبٌ مُذفاتٍ على أنْبَاجِهن مِن الصَّقِيه''' 


. ذات الأصابع والجواء : موضعان بالشام . وعذراء: قرية يغوطة دمشق‎ )١( 

(0) الحسحاس: اسم رجل . والروامس: الرياح التي تثير التراب وتدفن الاثار. 

(5) راجع ص ١11‏ من هذا الجزء. (5) راجع 111//15. (0) القطف (جمع قطيفة) كشاء له 
خمل؛ أي وبر. )053( أثباج : جمع ثبج» وهو وسطها. وقيل: ظهرها. وقيل: ما بين كاهلها وظهرها. 


٠‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَمَنافِمٌ #4 قال ابن عباس : المنافع نسل كل دابّة. مجاهد: الركوب 
والحمل والألبان واللحوم والسمن. #9وَمِئْهًا تَأَكلونَ» أفرد منفعة الأكل بالذكر لأنها 
معظم المنافع . وقيل: المعنى ومن لحومها تأكلون عند الذبح. - 

الثالثة: دلت هذه الاية على لباس الصوف؛ وقد لبسه رسول الله يَكلِِ والأنبياء قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فغسل وجهه وعليه جبة من صوف شامية ضيقة 
الكميق بت الحدديت و قرح سل وغينة.: قال انق العربى برهو شتعار المتقين ولبايق 
الصالحين وشارة الصحابة والتابعين» واختيار الزهاد والعارفين» وهو يلبس لينئاً وخشناً 
هيدا وتتاونا”" "توودها و. بولند نبي عدون الناني الصرفة :أله لايع تن 
الغالب» فالياء للنسب والهاء للتأنيث. وقد أنشدني بعض أشياحهم بالبيت المقدس 


طظهره الله : 
تشاجر الناسُ في الصوفئ واختلفوا فيه وظنوه مشتقاً من الصضوف 
ولمبت أنخل. بهذا الاسم غير فتى صَافَى فصّوفِيَ حتى سمي الصوفي 


0 ع مر ارد 
[5] # وَلَكْم فيهَاجَمًا لَّ جي ريون وَحِينَ شَمَحُونَ 45 . 
الجمال ما يتجمل به ويتزين. والجمال: الحسن. وقد جُمل الرجل (بالضم) جمالاً فهو 
جميل » والمرأة جميلة, وجملاء أيضاً؛ عن الكسائي اشن 
فهي جَمْلاء كبدر طالع تدظ الجشله يها بالحفال 
جَمالَكَ أيه القلبُ القريه9) 
يريك 0 ل ري . قال علماؤنا ا 0 


6 شيء مقارب (بكسر الراء) : وسط بين الجيد والرديء. 
03( هذا صدر البيت» وعجزه كما في اللسان: 
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أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائماء فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك 
ولا نسبته لأحد من البشر . وأما جمال الأخلاق فكونها على الصففات المحمودة من العلم 
والحكمة والعدل والعفة» وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال الأفعال فهو 
وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية لجلب المنافع فيهم وصرف الشر عنهم . وجمال 
الأنعام والدواب من جمال الخلقة» وهو مرئيّ بالأبصار موافق للبصائر. ومن جمالها 
كثرتها وقول الناس إذا رأوها هذه نَحَم فلان؛ قاله السدّيّ. ولأنها إذا راحت توفر حسنها 
وعظم شأنها وتعلقت القلوب بها؛ لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون أسئمة وضروعاً؛ قاله 
قتادة. ولهذا المعنى قدم الرّواح على السراح لتكامل درّها وسرور النفس بها إذ ذاك. 
والله أعلم. وروى أشهب عن مالك قال: يقول الله عز وجل: 9رَلَكُمْ فِيهًا جَمَالَ حِينَ 
تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعى وتسرح عليه. 
والرّواح رجوعها بالعشي من المرعى» والسراح بالغداة؛ تقول: سرحت الإبل أسرحها 
سرحاً وسروحاً إذا غدوت بها إلى المرعى فخليتهاء وسرحت هي. المتعدذي واللازم 
واحد. 


1 # وَعحْيِلُ أنَفَالَكم إل بآ لَرتكونوا بكلفيه لامش الأنشين إرت ربكم لرءوث 
نَم 4 . 


فيه ثللاث مسائل : 


و هوس 


الأولى ‏ قوله تعالى : 9 وَتَحْمِل أَنْمَالَكُمْ» الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام وغيره» 
وهوما يثقل الإنسانَ حمله . وقيل : المراد أبدانهم ؛ يدل على ذلك قوله تعالى : «وَأَحْرَجَتِ 
لض أنْمَالَهَا4”' . والبلدمكة؛ في قولعكرمة. وقيل : هو محمول على العموم في كل بلد 
مسلكه على الظهر . وشق الأنفس : مشقتها وغاية جهدها. وقراءة العامة بكسر الشين . قال 
الجوهري: والشق المشقة؛ ومنه قوله تعالى: لم تَكُونُوا بَالِفِيه الأ بشق الآنفس» 


)١(‏ راجع »147/٠١‏ ولعل الأثقال في الزلزلة: الكنوز. 
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وهذا قد يفتح.ء حكاه أبو عبيدة. قال المهدوي: وكسر الشين وفتحها في «شِقُ) 
متقاربان» وهما بمعنى المشقة؛ وهو من الشق في العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها 
كالمشقة من الإنسان. وقال الثعلبي : وقرأ أبو جعفر «إلاّ بِسّقٌ الْآنفْس» وهما لغتان» مثل 
رق ورّف وجص وجّصنَّ ورطل ورّطل . وينشد قول الشاعر بكسر الشين وفتحها: 

وذي إبل يَسْمَى0" ويحسبها له 2١‏ أيي تَصَّبٍ من شَِقّها ودُؤوب 
ويجوز أن يكون بمعنى المصدرء من شققت عليه أشقّ شَفًا. والشق أيضاً بالكسر 
النصف» يقال: أخذت شق الشاة وشقّة الشاة. وقد يكون المراد من الآية هذا المعنى ؛ 
أي لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوة وذهاب شق منهاء أي لم تكونوا تبلغوه إلا 
بنصف قوى أنفسكم وذهاب النصف الآخر. والشق أيضاً الناحية من الجبل. وني 
حديث أمَّ ززع : وجدني في أهل غنيمة بشِق . قال أبو عبيد: هو اسم موضع. والشق 
أيضاً: الشقيق» يقال: هو أخي وشق نفسي . وشِق اسم كاهن من كهّان العرب. والشق 
أيضاً: الجانب ؟؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

إذا ما بَكى من خََلْفها انصرقَتُ له بشِقٌ وتحتي شِقّها لم يحوّل 

الثانية _ منّ الله سبحانه بالأنعام عموماًء وخص الإبل هنا بالذكر في حمل الأثقال 
على سائر الأنعام؛ فإنْ الغنم للسرح والذبح» والبقر للحرث» والإبل للحمل. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَلِةّ: «بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل 
عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث فقال الناس 
ستحاق الله تعمجيا وفرعا أبقرةٌ تَكَلم»؟ فقال رسول الله ككلهِ: «وإني أومن به وأبو بكر 
وعمر». فدل هذا الحديث على أن البقرة لا يحمل عليها ولا تركب» وإنما هي للحرث 
وللأكل والنسل والوّسْل”'". 


. هو النمر بن تولب» كما في اللسان مادة شقق: وفي ج و ي: يقنى‎ )١( 
(؟) الرسل (بالكسر): اللبن.‎ 
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الثالثة ‏ في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليهاء ولكن 
على قدر ما تحتمله من غير إسراف في الحمل مع الرفق في السير. وقد أمر التي كله 
بالرفق بها والإراحة لها ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. وروى مسلم من حديث أبي 
هريرة قال قال رسول الله يك : « إذا سافرتم في الخصب نأعطوا الإبل حظها من 
الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نِقْيها2'70 رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد 
عن خالد بن معدان . وروى معاوية بن كرّة قال : كان لأبي الدّرداء جمل يقال له 
دَنُونَ» فكان يقول : يا دمون . لا تخاصمني عند ربك. فالدواب عجم لا تقدر أن 
تحتال لنفسها ما تحتاج إليهء ولا تقدر أن تفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقها ثم 
ضيعها من حوائجها فقد ضيع الشكر وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. وروى 
مطر بن محمد قال: حدّثنا أبو داود قال حدّثنا ابن خالد قال حدّثئنا المسيّب بن ادم قال. 
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب جمَالاً وقال: تحمل على بعيرك ما لا 
0000 ظ 


[] « وَلَلْيَلَ والْيعَال وَالْحَمِيرٌ ار / ا لق امون 47 . 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى قوله تعالى لوول # لعي مرق نرم لير . وقرأ أبن أبي 
عَبْلة «والخيلٌ والبغالُ والحمِيرٌ بالرفع فيهاكلها. وسميت الخيل خيلا لاختيالها في المشية . 
وواحد الخيل خائل» كضائن واحد ضَأن. وقيل: لا واحد له. وقد تقدم هذا في 
«آل عمران»”''» وذكرنا الأحاديث هناك . ولما أفرد سبحانه الخيل والبغال والحمير بالذكر 


)١(‏ قوله «في السنة» أي في القحط زاتناء نبات الأرض في يبسها. والنقي (بكسر النون وسكون 
القاف) هو المخ. ومعناه: أسرعوا في السير بالإبل لتصلوا إلى المقصد وفيها بقية من قوتها؛ إذ ليس في 
الأرض ما يقويها على السير. ظ 

)١(‏ راجع 4/؟77. 
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دل على أنها لم تدخل تحت لفظ الأنعام. وقيل: دخلت ولكن أفردها بالذكر لما يتعلق ‏ 
بها من الركوب ؛ فإنه يكثر في الخيل والبغال والحمير . 

الثانية ‏ قال العلماء: ملكنا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لناء وأباح لنا 
تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه تعالى لناء وما مَلكه الإنسان وجاز له تسخيره من 
الحيوان فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم» لاأختلاف بينهم في ذلك. وحكم كراء 
الرواحل والدواب مذكور في كتب الفقه . 

الثالغة ‏ لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدواب والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: وَتَحْمِلُ أَنْقَالَك» الآية. وأجازوا أن يُكري الرجلّ الدابة والراحلة 
إلى مدينة بعينها وإن لم يُسَمٌ أين ينزل منهاء وكم من مَنْهل''' ينزل فيه» وكيف صفة 
سيرهء وكم ينزل في طريقه»ء وأجتزوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال علماؤنا : 
والكراء يجري مجرى البيوع فيما يحل منه ويحرم. قال ابن القاسم: فيمن اكترى دابة 
إلى موضع كذا بوب مَرَوِيَ ولم يصف رقعته وذرعهء لم يجز؛ لأن مالكاً لا يجيز هذا 
في البيع » ولا يجيز في ثمن الكراء إلا ما يجوز في ثمن البيع . ظ 

قلت: ولا يُختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. قال ابن 
المنذر: وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من اكترى دابة 
ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها ما أشترط فتلفت أن لا شيء 
عليه . وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيراً . واختلفوا فيمن اكترى 
دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة فحمل عليها أحد عشر قفيزاء فكان الشافعيٌ 
رأبق عور يقولان. +.هو هنامن: لقيمة" الدابة” :وعلية ‏ الكراء». ‏ وقال...ابن: أب 
بْلَى: عليه قيمتها ولا أجر عليه. وفيه قول ثالث وهو أن عليه الكراء 
وعليه جزء من أجر وجزء من قيمة الدابة بقدر ما زاد من الحمل؛ وهذا 
قول» التععان" ويدقوت: :وستحنك.. ,وقال: ابن القانيم. صائعت. مالك اله سيان 
عليه في قول مالك إذا كان القفيز الزائد لا يفدح الدابة» ويُعلم أن مثله 


2000 المنهل : المشيوتث) ثم كثر ذلك حتى سميت منازل السفارة على المياه مناهل . 
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لا تعطب فيه الدابة» ولرّبّ الدابة أجر القفيز الزائد مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من 
أجل از قالاةا» بوذ للك سقنة سينا ور اسان أن نان النسنانة بك5 كل فسن ذا 
هلكت في قليله وكثيره. والزيادة على الحمل المشترط اجتمع فيه إِذْنٌ وتعدّء فإذا كانت 
الزيادة لا تعطب في مثلها علم أن هلاكها مما أذن له فيه . 


الرابعة - واختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع 
مسمى » فيتعدى فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المصير إليه . 
فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضمن وليس عليه في التعدي كراء؛ هكذا قال 
الثوري. وقال أبو حنيفة : الأجل له فيما سمّى» ولا أجر له فيما لم يسم؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. وقال الشافعي: عليه الكراء الذي سمى» وكراء المثل فيما 
جاوز ذلك» ولو عطبت لزمه قيمتها. ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخة أهل المدينة 
قالوا: إذا بلغ المسافة ثم زاد فعليه كراء الزيادة إن سلمت وإن هلكت ضمن . وقال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر: وبه نقول. وقال ابن 
القاسم: إذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليها ثم زاد ميلاً ونحوه أو أميالاً أو زيادة 
كثيرة فعطبت الدابة» فلربّها كراؤه الأول والخيار في أخذه كراء الزائد بالغاً ما بلغ أو 
قيمة الدابة يوم التعدّي. ابن المرّاز : وقد روي أنه ضامن ولو زاد خطوة. وقال ابن 
القاسم عن مالك في زيادة الميل ونحو: وأما ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن . 
وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ : إذا كانت الزيادة يسيرة أو جاوز الأمد الذي 
تكاراها إليه بيسيرء ثم رجع بها سالمة إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو ماتت في 
الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه» فليس له إلا كراء الزيادة» كردّه لما تسلف من 
الوديعة. ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغير في مثلها سوقها فهو ضامن» 
كما لو ماتت في مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة يسيرة مما يعلم أن ذلك ظ 
مما لم يعن على قتلها فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من 
الوديعة بعد رده لا محالة. وإن كانت الزيادة كثيرة فتلك الزيادة قد أعانت على قتلها. ‏ - 
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الخامسة - قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال الله تعالى: لوَالْحَيْلَ وَالِعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لِتَدْكَبُوهَا وَزِيئَة4 فجعلها للركوب والزينة ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه عن 
أشهب . ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن الله تعالى 
لما نص على الركوب والزينة دل على أن ما عداه بخلافه. وقال في الأنعام: وَمِنْهَا 
َأَكُلُونَ4 مع ما امتنّ الله منها من الدّفء والمنافع» فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها. 
وبهذه الآية أحتج ابن عباس والحَكم بن عَتّيبة» قال الحكم : لحوم الخيل حرام في كتاب 
الله وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل وهذه للركوب. وسئل ابن عباس عن 
لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» وقرأ الآية التي قبلها 
لوَالآَنْحَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دِفْء وَمَنَافِمُ# ثم قال: هذه للأكل . وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما والأوزاعي ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم. وأحتجوا بما خرجه أبو داود 
والنّسائي والدَارَقْطْنِنَ وغيرهم عن صالح بن يحبى بن المقدام بن مَعْدِيكَربٍ عن أبيه عن 
جده عن خالد بن الوليد» أن رسول الله وده نين بوم خبيير ين أكل لخوم الخيل والبغال 
والحمير» وكل ذي ناب من السباع أو يخلب من الطير. لفظ الدَارَفْطنِيَ . وعند التتسائي 
أيضاً عن خالد بن الوليد أنه سمع النبي يَكْهُ يقول: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير». وقال الجمهور من الفقهاء والمحدثين:. هي مباحة. وروي عن أبي حنيفة . 
وشَّدَّت طائفة فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكم كما ذكرناء وروي عن أبي حنيفة. حكى 
الثلاث روايات عنه الوُوياني في بحر المذهب على مذهب الشافعي . 


قلت: الصحيح الذي يدلّ عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل» وأن 
الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة؛ أما الأية فلا دليل فيها على تحريم الخيل؛ إذ 
لو دلّت عليه لدلّت على تحريم لحوم الْحُمّرء والسورة مكية» وأيّ حاجة كانت إلى 
تجديد تحريم لحوم الحُمُر عَامَّ خَيبَر وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما 
يأتي . وأيضاً لما ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من منافعها وأهم ما فيهاء وهو 
حمل الأثقال والأكل» ولم يذكر الركوب ولا الحرث بها ولا غير ذلك مصرّحاً به 
وقد تركب ويحرث بها؛ قال الله تعالى: ظالَّذِي جَعَلَ لم الْأنْعَامَ لتَرْكَبُوا 
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مِنْهَا وَمِئًْا تأكُنُونَ274. وقال في الخيل : طلتَرْكَبُوهًا وَزِينة4 فذكر أيضاً أغلب منافعها 
والمقصود منهاء ولم يذكر حمل الأثقال عليهاء وقد تحمل كما هو مشاهد فلذلك لم 
يذكر الأكل . وقد بيّنه نبيّه عليه السلام الذي جعل إليه بيان ما أنزل عليه على ما يأتي » ولا 
يلزم من كونها خلقت للركوب والزيئة ألا تؤكل» فهذه البقرة قد أنطقها خالقها الذي 
أنطق كلّ شيء فقالت: إنما خلقت للحرث. فيلزم من عَلْل أن الخيل لا تؤكل لأنها 
خلقت للركوب ألا تؤكل البقر لأنها خلقت للحرث. وقد أجمع المسلمون على جواز 
أكلها؛ فكذلك الخيل بالسّئّة الثابتة فيها. روى مسلم من حديث جابر قال: نهى رسول 
الله يد يوم خَيْبّر عن لحوم الحُمّر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وقال النّسائي عن 
جابر: أطعمنا رسول الله كَكةْ يوم يبَر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وفي رواية 
عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله يه . فإن قيل: الرواية عن 
جابر بأنهم أكلوها في خَيْيَر حكاية حال وقضيّة في عَيْنَء فيحتمل أن يكونوا ذبحوا 
لضرورة» ولا يحتج بقضايا الأحوال. قلنا: الرواية عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون 
لحوم الخيل على عهد رسول الله يَيْةِ يزيل ذلك الاحتمال» ولئن سلمناه فمعنًا حديث 
أسْمّاء قالت: تَحَوْنا فرساً على عهد رسول الله كَكد ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم. 
وكل تأويل من غير ترجيح في مقابلة النص فإنما هو دعوى» لا يلتفت إليه ولا يعرّج 
عليه. وقد روى الدَّارَقْطْنِيَ زيادة حسنة ترفع كل تأويل في حديث أَسْمّاء» قالت أَسْمَاء : 
كان لنا فرس على عهد رسول الله كيد أرادت أن تموت فذبحتاها فأكلناها. فَذَبْحُها إنما 
كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق. فإن قيل: حيوان من . 
ذوات الحوافر فلا يؤكل كالحمار؟ قلنا: هذا قياس الشبه وقد اختلف أرباب الأصول في 
القول بهء ولئن سلمناه فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظِلُف وقد بَّايّنَ ذوات الأظلاف» 
وعلى أن القياس إذا كان في مقابلة النص فهو فاسد الوضع لا التفات إليه. قال الطبري : 
وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للأكل دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب . 


١ راجع‎ (1) 


م الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

السادسة ‏ وأما البغال فإنها تلحق بالحمير» إن قلنا إن الخيل لا تؤكل ؛ فإنها تكون 
متولدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا إن الخيل تؤكل» فإنها عين متولدة من مأكول وغير 
مأكول فغلب التحريم على ما يلزم في الأصول. وكذلك ذبح المولود بين كافرين 
أحدهما من أهل الذكاة والآخر ليس من أهلهاء لا تكونذكاة ولا تحل به الذبيحة. وقد 
مضى في «الأنعام»”'' الكلام في تحريم الحُمّر فلا معنى للإعادة. وقد عَلل تحريم أكل 
الحمار بأنه ألدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوّط ؛ فسمّي رجسا . 

السابعة ‏ في الآية دليل على أن الخيل لا زكاة فيها؛ لأن الله سبحانه منّ علينا بما 
أباحنا منها وكرمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل . وقد روى 
مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسَار عن عِراك بن مالك عن أبي هريرة أن 
ل ل ل ل ل ا 
أبي هريرة عن رسول الله يِه قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في 
0 وك كان مالك والعافي والأم راقن والليت وى يريف سدم وكال أنق 

: إن كانت إناثاً كلها أو ذكوراً وإناثاً» ففي كل فرس دينار إذا كانت سائمة» وإن 
بحي ب و 0 
قال : « في الخيل السائمة فى كل فرس دينار © وبقوله كَلِيْْ : « الخيل ثلاثة... ) 
الحديث. وفيه: توأ يمسق الل فى ركالها ولاتظهورها ا والجوات هن الأزل أنه 
حديث لم يروه إلا غورك”" السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قال 
الدَارَكْطْنِيَ ؛ تفرّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداًء ووداداء ا الدية 
فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع النفير وتعين بها لقتال العدو إذا تعيّن ذلك 
ميقك رحدل 'المتتطعيج ابيا رذ اخناجو لد لوطل را بد لامر يا 
يتعيّن عليه أن يطعمهم عند الضرورة» فهذه حقوق الله في رقابها. فإن قيل؛ هذا هو 
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الحق الذي في ظهورها وبقي الحق الذي في رقابها؛ قيل: قد روي لا ينسى حق الله 
فيها» ولا فرق بين قوله: «حق الله فيها» أو «في رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى 
شيء واحد؛ لأن الحق يتعلق بجملتها. وقد قال جماعة من العلماء: إن الحق هنا حسن 
ملكها وتعهّد شبعها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث 
«لا تتخذوا ظهورها كراسي». وإنما خص رقابها بالذكر لأن الرقاب والأعناق تستعار 
كثيراً في مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى : لفْتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ 
ا عندهم استعمال ذلك واستعارته حتى جعلوه في الرّباع والأموال؛ ألا 
ترى قول كثير : 

عَمْر الرداء إذا تبسَّم ضاحكاً غَلِقَتْ لِضَخكته رِقابُ المال"" 
وأيضاً فإن الحيوان الذي تجب فيه الزكاة له نصاب من جنسه» ولما خرجت الخيل عن 
ذلك علمنا منقوط الزكاة فيها: وأيضاً فإبيجابة الزكاة فى إنائها منقردة دون الذكون تنافضن 
منه» وليس في الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناث على الذكور في نفي الصدقة بأنه 
حيوان مُقَْتَنَى لنسله لا لدرّهء ولا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب في إناثه كالبغال 
والحمير. وقد روي عنه أنه لا زكاة في إنائها وإن انفردت كذكورها منفردة: وهذا الذي 
عليه الجمهور . قال ابن عبد البر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيح من حديث 
الزهري وغيره. وقد روي من حديث مالكء رواه عنه جُوّيرية عن الزّهْرِي أن السائب بن 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يقوّم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر. وهذا حجة لأبي حنيفة 
وشيخه حماد بن أبي سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة : في الخيل 
غيرهما. تفرد به جويرية عن مالك وهو ثقة . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: لوَزِيئَة4 منصوب بإضمار فعل» المعنى: وجعلها زينة. 
وقيل: هو مفعول من أجله. والزينة: ما يُتزيّن به» وهذا الجمال والتزيين وإن كان 
من متاع الدنيا فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبن كَثِيدِ: «الإبل عِرَ 


)00( راجع .1١/5‏ 
)١(‏ الغمر : الماء الكثير. ردجل غ غمر الرداء» وغمر الخلق» أي واسع الخلق؛ كثير المعروف 


١م‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
لأهلها والغنم بركة والخيل في نواصيها الخير». خرجه البرقاني وابن ماجه في السئن . 
وقد تقدّم في الأنعام. وإنما جمع النبىّ يلنةٍ العز في الإبل؛ لأن فيها اللباس والأكل 
اللباس والطعام والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرات إلى ما يتبعها من 
السكينة» وتحمل صاحبها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف الفدّادين”') 
أهل الوبر. وقرن النبيّ يخ الخير بنواصي الخيل بقية الدهر لما فيها من الغنيمة 
المستفادة للكسب والمعائش» وما يوصل إليه من قهر الأعداء وغلب الكفار وإعلاء كلمة 
الله تعالى . 

قوله تعالى: #وَيَخْلْقٌ ما لأَتَعْلَمُونَ> قال الجمهور ؛ من الخلق. وقيل؛ من أنواع 
الحشرات والهوام في أسافل الأرض والبر والبحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. 
وقيل: وَيَخْلْقُ مَا لآ تَعْلَمُونَ4 مما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلهاء مما لم 
تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة والسدذي: هو خلق 
السوس في الثياب والدود في الفواكه. ابن عباس: عين تحت العرش؟؛ حكاه 
والأرضين السبع والبحار السبع سبعين مرة» يدخله جبريل كل سحر فيغتسل فيزداد نورا 
إلى نوره وجمالاً إلى جماله وعِظماً إلى عظمهء ثم ينتفض فيخرج الله من كل ريشة 
سبعين ألف قطرة» ويخرج من كل قطرة سبعة.الاف ملك» يدخل منهم كل يوم سبعون 
ألف ملك إلى البيت المعمور» وفى الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 
وقول خامس”'' ‏ وهو ما روي عن النبيّ يله أنها «أرض بيضاء» مسيرة الشمس ثلاثين . 
يوماً مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله تعالى يعصى في الأرض» قالوا: يا رسول الله» مِن 
ولد ادم؟ قال: «لا يعلمون أن الله خلق آدم». قالوا: يا رسول الله» فأين إبليس منهم؟ 
قال: ١لا‏ يعلمون أن الله خلق إبليس» ‏ ثم تلا لوَيَخْلقٌ ما لآ تَعْلَمُونَ4 ذكره الماوردي . 


)١(‏ الفدّادون: أصحاب الإبل الكثيرة الذين يملك أحدهم المائتين من الإيل إلى الألف. في ي: أهل 
الإبل. 


32( كذا في الأصول. والمتبادر سادس . 
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الأندلس كما بيننا وبين الأندلس» ما يرون أن الله عضاه مخلوق» رضراضهه'"'' الدرّ 
والياقوت وجبالهم الذهب والفضة» لا يحرثون”" ولا يزرعون ولا يعملون عملاً؛ لهم 
شجر على أبوابهم لها ثمر هي طعامهم وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم؛ ذكره في 
بدء الخلق من (كتاب الأسماء والصفات). وخرج من حديث موسى بن عقبة عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال قال رسول الله يَنِيدِ: «أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام». 


اليا ل سي ات 00 


ا ال اكه ل 


قوله تعالى: 9وَعَلَى اللَّه قَضْدُ السّبيل4 أي على الله بيان قصد السبيل»ء فحذف 
المضاف وهو البيان. والسبيل : الإسلام: اى على اله ضالة بالرسل والتتجم و نراقن 
وقصد السبيل: أستقامة الطريق؟ يقال: طريق قاصد أي يؤدّي إلى المطلوب. #وَمِنْهَا 
جَائه »© أي ومن السسل جائر؛ أي عادل عن الحق فلا يهتدى به ؟ ومنه قول أمرىء . 
القيس : 


وقال طَرّفة: . 
عَدَوْلِيَة أو من سَفِين أبن يَامِنٍ يَجُور بها المّلاح طؤرا ويَهتدِي 


العدولية سفيئة منسوبة إلى عَدَوْلَى قرية بالبحرين. والعدولن: الملاح؛ قاله في الصحاح . 
. 1 ا 0 وه عي رسلرة ةيور وو اداه 5 

وفي التنزيل #وَأنّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فأ ف نبِعُوهُ وَلآَ تتَّعُوا السّبلَ 4 وقد تقدّم" '". وقيل : 
المعنى ومنهم جائر عن السبيل الحق » لال اي ل وفيهم قولان» أحدهما - 
أنهم أهل الأهواء المختلفة؛ قاله ابن عباس . الثاني ملل الكفر من اليهودية والمجوسية 


)١(‏ الرضراض: الحصى أو ما دق من الحصى. 


6 في ي: يحترئولد. فر راجع لال 


”م الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
والنصرانية . وفي مصحف عبد الله «ومنكم جائر» وكذا قرأ علي «ومنكم» بالكاف. 
وقيل : المعنى وعنهاجائر ؛ أي عن السبيل . ف : من » بمعنى عن . وقال ابن 
عباس : أي من أراد الله أن يهديه سهل له طريق الإيمان» ومن أراد أن يضله ثقل عليه 
الإيمان وفروعه. وقيل: معنى (قَصِد السّبِيل) مسي ركم ورجوعكم. والسبيل واحدة 
بمعنى الجمع . ولذلك أنث الكناية فقال : « وَمِنْهَا ؛ والسبيل مؤنثة في لغة أهل 
الحجاز . ْ 

قوله تعالى: #وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 بين أن المشيئة لله تعالى» وهو يصحح 
ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويردٌ على القدرية ومن وافقها كما تقدّم. . 


بر 
ل الس كد اسع مس سس 


]هر الي درل فرت القناء ما لك فده شرام وملة تر فنك 

الشراب ما يُشرب» والشجر معروف. أي ينبت من الأمطار أشجاراً وعروشاً 
ونباتاً. ذْ اتُسِيمُونَ4 ترعون إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سَؤْماً أي رعت؛ فهي 
سائمة. والسَّوَامِ والسائم بمعتى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة سوائم. 
وأسمتها أنا أي أخرجتها إلى الدَعْى» فأنا مسيم وهي مُسامة وسائمة . قال : 

أذلن لقا سين الا حي 

وأصل السؤّم الإبعاد في المرعى . وقال الزجاج: أخذ من السّومة وهي العلامة؛ أي أنها 
تؤثر في الأرض علامات برعيهاء أو لأنها تُعلّم للإرسال في المرعى . 

فلك .و لخن العصرودة تكون المرزعتةه مرتكون المكلحة وله لكوي 4 فال 
الأخفش تكون مُعَلَّمين وتكون مُرْسَلِين؛ من قولك: سوّم فيها الخيل أي أرسلهاء ومنه 
السائمة» وإنما جاء بالياء والنون لأن الخيل سُوّمت وعليها ركبانها . 


)١(‏ هذا عجز بيت» وصدره كما في تفسير الطبري: 
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ده 7 راس سس سو ونم آم ع م م - يي ل ل 
[11] # يدث لكر يه الزرع والرسوست وَالشَخيِلَ والأغدب ومن كل الشمرات إِنْف 


ذلك ليه لْقَوْر بد متحكرررب 4 . 

قوله تعالى: ليُئْيِتٌ لَكُمْ به الزَّرْعَ وَالزَّيْنُونَ وَالنَخِيَل وَالْآَعْنَابَ وَمِنْ كُلَّ الدّمَرَاتِ 4 
قرأ أبو بكر عن عاصم «ننبت» بالنون على التعظيم. العامة بالياء على معنى ينبت الله 
لكم؛ يقال: نبتت الأرض وأنبتت بمعئى» ونبت البقل وأنبت بمعنى . وأنشد الفراء : 

رأيتُ ذوي الحاجاتي حول بيوتهم 20 قَطِيناً بها حتى إذا أنبت البقل 
أي نبت. وأنبته الله فهو منبوت» على غير قياس. وأنبت الغلام نقث عاق .وت 
الغدر غوته42 يقال :قت اعللهدبين. غك وكث الصيح تنيتا ربيف والهنيت 
موضع النبات؟ يقال: ما أحسن نابتة بني فلان؛ أي ما ينبت عليه أموالهم وأولادهم . 
ونَبَنَتْ لهم نابتة إذا نشأ لهم نشء صغار. وإِن بني فلان لنابتة شر. والنوابت من 
الأحداث الأغمار. والنبيت حت”'' من اليمن. واليَئْوت”'' شجر؛ كله عن الجوهريّ . 
«وَالزَّيْنَونَ» جمع زيتونة. ويقال للشجرة نفسها: زيتونة» وللثمرة زيتونة. وقد مضى 
في سورة «الأنعام»”؟؟ حكم زكاة هذه الثمار فلا معنى للإعادة. «إِنَّ ني ذلك4 الإنزال 
والإنبات . «الآية4 أي دلالة. طلِمَوْمِ يتََكَوُونَ» . ظ 
لرمع عه لم دعر >> خم ع الى 


ات ل بر ل ا 


تلك أبنت تور نرت 40 . 


د ‏ للن 5 2 سر 


قوله تعالى : #وَسَخَرَ لَكَمْ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ4 أي للسكون والأعمال؛ كماقال: وَمِنْ رَحْمَت 
جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالَهَارَ ِتَسْكُنُوا فيه وَلِتبنعُوا مِنْ قَضْلِهِ2*”4. طوَالشّمْسسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ 
مُسَخَّرَاثٌ بِأمْرِهِ4 أي مذللات لمعرفة الأوقات ونضج الثمار والزرع والاهتداء بالنجوم في 
الظلمات . وق رأ[ابن عباس و]”'' أبن عامر وأهل الشام #والشمسٌُ والقمرٌوالنجومٌ مسخراتٌ)» 


)١(‏ في ج: بنت الشجر غرسته. 

زف أبو حي من اليمن واسمه عمرو بن مالك. 

() الذي في القاموس : الينبوت شجر الخشخاش وشجر آخر عظام أو شجر الخروب. 
)0( راجع 17 فما بعدها. )0( راجع ام" )١(‏ في ج. 


1م الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

برفع «وَالشّجُومُ مسخراتٌ» خبره. وقرىء «وَالشَمسَ والقمرٌ والنجومٌ» بالنصب [عطفاً على 
الليل والنهارء ورفع والنجوم على الابتداء]”'' . «مسخراث» بالرفعم» وهو خبر ابتداء 
محذوف أي هي مسخرات» وهي في قراءة من نصبها حال مؤكدة؛ كقوله: #رَهُوَ الْحَنُ 
مُصَدّقاً»”"*. «إِنَّ ني ذَلِكَ يات لِمَوْمِ يَمْقِلُونَ4 أي عن الله ما نبههم عليه ووفقهم له. . 


آم 


1 « وما درا كم ف الأرضٍ ميلا أن ررك في ذَللَ لآ َديَهُ لِمَوَمِ 

برُحكروت 479 . 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وَمَا ذَّرَأ» أي وسخر ما ذرأ في الأرض لكم . «دْرَأ أي 
خلق؛ ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذَرْءاً خلقهم» فهو ذارىء؛ ومنه الذّرّية وهي نسل الثقلين» 
إلا أن العرب تركت همزها؛ والجمع الذرارى. يقال: أنْمَى الله ذَرْأك وذروّك؛ أي 
ذرّيتك . وأصل الذَّرو والذَّرْءِ التفريق عن جمع. وفي الحديث”'" «ذرء النار» أي أنهم 
فلعوا نيا 

الثانية - ما ذرأه الله سبحانه منه مسخدٌ مذلّل كالدوابٌ والأنعام والأشجار وغيرهاء 
ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ عن كعب الأحبار قال: لولا 
كلمات أقولهن لجعلتني يهودٌ حماراً. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم 
الذي ليس شيء أعظم منه» وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ' 0 فاجرء 
وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم؛ من شر ما خلق وبَرَأ وذْرَأ. وفيه 
عن يحيى بن سعيد أنه قال: أُسْرِي برسول الله بك فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من 
نار» الحديث. وفيه: وشر ما ذَرَأُ في الأرض. وقد ذكرناه وما في معناه في غير هذا 
2 ظ 


50 
00 راجم . 
فر أي في حديث خمر رضي الله عنه وقد كنب إلى شال : وإني لأظنكم آل المغيرة ذرء الثار. 
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يم 


الثالثة ‏ قوله تعالى: «مُخْتَلِفَا ألْرَاُ4 «مختلفاء نصب على الحال. و (ألرَانّه) 
' هيئاته ومناظره» يعني الدواب والشجر وغيرها. ؤٍاإِنَّ ِي ذَلِكَ» أي في اختلاف ألوانها. 
«لاية» أي لعبرة . «ولتزم يَذُكَرُونَ4 أي يتعظون ويعلمون أن في تسخير هذه المكونات 
لعلامات على وحدانية الله تعالى» وأنه لا يقدر على ذلك أحد غيره . 


]١15[‏ « وى سَخَّرٌ ال تاأحكرا كُنُوا منهَ لحماطرِيًا وَشسسَخْحوأ ونه حِلِسَهُ 
تلسوتها وتوف للك مهاضر فو وَلجوأون قَضْلو. وعَلَكم 
تكوب 49 . 

هاشمم نان > 

الأولى ‏ قوله تعالى: لرَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَخْرّع تسخير البحر هو تمكين البشر من 
التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره» وهذه نعمة من نعم الله عليناء فلو شاء 
سلطه علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر”'' وفي صيده. وسماه هنا لحماً 
واللحوم عند مالك ثلاثة أجناس: فلحم ذوات الأربع جنسء, ولحم ذوات الريش 
جنس» ولحم ذوات الماء جنس . فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً» ويجوز ببع 
لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلً» وكذلك لحم الطير بلحم البقر 
والوحش والسمك. يجوز متفاضلاً. وقال أبو حنيفة: اللحوم كلها أصناف مختلفة 
كأصولها؛؟ فلحم البقر صنف». ولحم الغنم صنف» ولحم الإبل صنف». وكذلك 
الوحش مختلف» وكذلك الطيرء وكذلك السمكء. وهو أحد قولي الشافعيّ. والقول 

الآخر أن الكل من النَّمَمِ والصيد والطير والسمك جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. 

والقول الأوّل هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. ودليلنا هو أن الله تعالى فَرّق بين 

أسماء الأنعام في حياتها فقال: طثَّمَانِيةَ أزْوَاجٍ مِنَّ الضَّأنٍ الْنَينِ ومِنَّ المَغز انْتيِنِ6”") 


)0 راجع الما وا/8 7 ,. 
ف راجع 117/7 . 


كم الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ثم قال: لوَمِنَ الإيل الْنَيْنِ وَمِنَ البَمَرِ ايض فلما أن أمّ بالجميع'"' إلى اللحم قال: 
«أحِلَّتْ لك بَهِيمّة الْنْعَام» فجمعها بلحم واحد لتقارب منافعها كتقارب لحم الضأن 
والمعز. وقال في موضع آخر: لوَلَّحْم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ04" وهذا جمع طائر الذي هو 
الواحد؛ لقوله تعالى: #وّلا طَائر يَطِيرُ بِجَتَاحَئْهِ4”'' فجمع لحم الطير كله باسم واحد. 
وقال هنا: #لخماً طَرِيًاك فجمع أصناف السمك بذكر واحدء فكان صغاره ككباره في 
الجمع بينهما. وقد روي عن أبن عمر أنه سئل عن لحم المعز بلحم الكباش أشيء واحد؟ 
فقال لا؛ ولا مخالف له فصار كالإجماعء والله أعلم . ولا حجة للمخالف في نهيه يِه عن 
بيع الطعام إلا مثلا بمثل؛ فإن الطعام في الإطلاق يتناول الحنطة وغيرها من المأكولات 
ولا يتناول اللحم؛ ألا ترى أن القائل إذا قال: أكلت اليوم طعاماً لم يسبق الفهم منه إلى 
أكل اللحمء وأيضاً فإنه معارض بقوله يَكلِ : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم؛ 
وهذان جنسان:» وأيضاً فقد اتفقنا على جواز , بيع اللحم بلحم”* الطير متفاضلاً لعلة أنه 
بيْع طعام لا زكاة له بِيِمَ بلحم ليس فيه الزكاة» كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا . 

الثانية ‏ وأما الجراد فالمشهور عندنا جواز بيع بعضه ببعض متفاضلا. وذكر عن 
سُخْنون أنه يمنع من ذلك» وإليه مال بعض المتأخرين وراه مما يدّخر. 

الثالئة ‏ اختلف العلماء فيمن حلف ألا يأكل لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنث بكل 
نوع من هذه الأنواع اع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إلا بأكل لحوم 
الأنعام دون الوحش وغيره. راك للعرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق اللفظ 
اللغويّ؛ وهو أحسن”'. 

الرابعة - قوله تعالى: 9وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيّة تَلْبَسُونَهَا4 يعني به اللؤلؤ 
والمرجان؛ لقوله تعالى: #, يَخْرْج مِنْهُمَا اللْوْلوٌ والمَرْجَانُ»”" . وإخراج الجلية إنما هي 
فيما عرف من الملح فقط. ويقال: إن في الرَّ» مُوَذْ بحرياً . وقد خطىء الهُذَلِى في قوله في 


وصف الدرّة: 


. في الأصول: «فلما أن أم الجميع». يريد: فلما أن قصد بالجميع إلى اللحم‎ )١( 
فما بعد.‎ 15١ فما بعد وص‎ ٠١7/١1 راجع‎ 6 
ره راجع 511/5 فما بعد.‎ 


(:) في ج وى: اللبن. (6) في ي: وهذا حسن. 
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تحبادريجا نحن ذز: لطيتة على وجهها ماء الفرات يدوه'" 
فجعلها من الماء الحلو. فالحلية حق وهي نحلة الله تعالى لآدم وولده. خلق ادم وتوّج 
وكُلّل بإكليل الجنة» وختم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمان بن داود صلوات الله عليهم. 
وكان يقال له: خاتم العِرّ فيما روي . ظ ظ 


الخامسة ‏ امترنّ الله سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عاماً بما يخرج من البحرء 
فلا يحرم عليهم شيء منهء وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير: روى 
الصحيح عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله يَككةِ: «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وسيأتي في سورة «الحج؛ الكلام فيه إن شاء الله”" . 
وروى البخاري عن أبن عمر أن رسول الله يٍَ اتخذ خاتماً من ذهب» وجعل فصه مما 
يلي باطن كفه. ونقش فيه محمد رسول الله؛؟ فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم قد اتخذوها 
رمى به وقال: ١لا‏ ألبسه أبدأ» ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال 
ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي يَلِْةِ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» حتى وقع من عثمان في 
بئر أريس”" . قال أبوداود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده . وأجمع 
العلماء على جواز التختم بالورق على الجملة للرجال. قال الخطابيّ : وكره للنساء التختم 
بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجال» فإن لم يجِدنَ ذهباً فليصفرنه بزعفران أو بشبهه . وجمهور 
العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب؛ إلا ما روي عن أبي 
بكر بن عبد ال رحمن وحَبَابٍ » وهو خلاف شاد وكل منهما لم يبلغهما النهي والنسخ . والله 
أعلم. وأما ما رواه أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله يلخ خاتماً من ورق يوم 
واحداً» ثم إن الناس اسطنعوا الخواتم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله يك خاتمه 
فطرح الناس خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاري ‏ فهو عند العلماء 


)١(‏ اللطيمة: الجمال التي تحمل العطر. وقيل: اللطيمة العنبرة التي لطمت بالمسك فتفتقت به حتى 
نشبت رائحتهاء وهي اللطيمة. 

(؟) راجع .18/١١7‏ 

() حديقة بالقرب من مسجد قباء . 
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وهم من ابن شهاب؛ لأن الذي نبذ رسول الله كَكةِ إنما هو خاتم الذهب. رواه عبد 
العزيز بن صهيب وثابت وقتادة عن 5-6 وهو خلاف ما روى ابن شهاب عن أنس 
فوجب القضاء بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من حديث ابن 
عمر . 


السادسة ‏ إذا ثبت جواز التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلي به فقد كره ابن 
سيرين وغيره من العلماء نقشه وأن يكون فيه ذكر الله. وأجاز نقشه جماعة من العلماء. 
ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حكمة أو كلمات من القرآن وجعله في شمالهء فهل 
يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خففه سعيد بن المسيب ومالك . قيل لمالك: إن كان 
في الخاتم ذكر الله ويلبسه في الشمال أيستنجي به؟ قال: أرجو أن يكون خفيفاً. وروي 
عنه الكراهة وهو الأولى. وعلى المنع من ذلك أكثر أصحابه. وقد روى همام عن ابن 
جريج عن الزهري عن أنس قال: كان رسول الله يَكةِ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال 
أبو داود : هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج عن زيادة بن سعد عن الزهري ‏ 
عن أنس أن النبي يَكِلَمَ اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا إلا 
همام . 


السابعة - روى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله كد اتخل خاتماً من فضة. 
ونقش فيه محمد رسول الله» .وقال: ١(إني‏ اتخذت خاتماً من ورق ونقشت فيه محمد 
رسول الله فلا ينقشنّ أحد على نقشه». قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز نقش اسم 
صاحب الخاتم على خاتمه. قال مالك: ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم على 
خواتيمهم؛ ونهيه عليه السلام: ألا ينقشنٌ أحد على نقش خاتمه؛. من أجل أن ذلك 
اسمه وصفته برسالة الله له إلى خخلقه. وروى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم 
لغير ذي سلطان. ورووا في ذلك حديثاً. عن أبي ريحانة» وهو حديث لا حجة فيه 
لضعفه. وقوله عليه السلام: ١لا‏ ينقشنّ أحد على نقشه» يردّه» ويدل على جواز 
اتخاذ الخاتم لجميع الناس» إذا لم ينقش على نقش خاتمه. وكان نقش خاتم 
الزهريّ «محمد يسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك «حسبي الله ونعم الوكيل؟. 
وذكر الترمذيٌ الحكيم في (نوادر الأصول) أن نقش خائم موسى عليه السلام 
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الك أجل كناب وقد مضى في الرعد”'2. وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنه اشترى خخاتم 
بألف درهم فكتب إليه : إنه بلغني أنك اشتريت خاتماً بألف درهم. قبعه وأطعم منه ألف 
جائع: واشتر خاتماً من حديث بدرهم» واكتب عليه «رحم الله أمرءا عرف قدر نفسه» . 

الثامنة - من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلؤاً لم يحنث؟ وبه قال أبو حنيفة. قال 
ابن خويز منداد: لأن هذا وإن كان الاسم اللغوي يتناوله فلم يقصده باليمين» والأيمان 
تُخَصّ بالعرف ؛ ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش فنام على الأرض لم يحنث؟ 
وكذلك لا يستضيء بسراج فجلس في الشمس لا يحنث» وإن كان الله تعالى قد سمى 
ارقي ارا راس ساب وقال الشافعيّ وأبو يوسف ومحمد: من حلف ألا يلبس 

حلياً ولبس اللؤلؤ فإنه يحنث؟ لقوله تعالى : وس تَسْتَخْرِجُوا منة جِلْيّة تَلْبَسُونَّهَا4 والذي 
يخرج منه : اللؤلؤ والمرجان . 

التاسعة - قوله تعالى: 9وََرَى الْقَلْكَ مَوَاخْرَ فِيه© قد تقدم ذكر الفلك وركوب 
البحر في «البقرة»”'' وغيرها. وقوله: ١مَوَاخِرَه‏ قال ابن عباس: جُوارِيَ؛ من جرت 
تجري. سعيد بن جبير: معترضة. الحسن: مواقر. قتادة والضحاك: أي تذهب 
وتجيء» مقبلة ومدبرة بريح واحدة. وفيل: امَوَاخِرَ ملججة في داخل البحر؛ وأصل 
المَخر * شق الماء عن يمين وشمال. مكّرت السفيئة تَمْخّر وتَمْخر مخْراً ومّخُوراً إذا جرت 
تشو ات يت قوله تعالى: لوَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخْرَ فِيه» يعني جُواري. قاله 
الجوهري» ومحّر السابح إذا شق الماء بصدرهء ومخحّر الأرض شقها للزراعة» ومّخرها 
بالماء إذا حبس الماء فيها حتى تصير أريضّة؛ أي خليقة بجودة نبات الزرع. وقال 
الطبري: المخر في اللغة صوت هبوب الريح؟ ولم يقيّد كونه في ماءء وقال: إن من 
ذلك قول واصل مولى أبي عيَّئِنة: إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح؛ أي لينظر في 
صوتها في الأجسام من أين تهُب» فيتجنب استقبالها لثلا ترد عليه بوله. لوَلِتَبتَعُوا مِنْ 
َضْلهِ4 أي ولتركبوه للتجارة وطلب الربح. «وَلْملَكُمْ تَشْكُرُونَ» تقدم جميع هذا في 
«البقرة» والحمد لله. 


)0 راجع 719/9. (؟) راجع المحدغر .١51/1‏ 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
٠١ [‏ ] #وألق فى الاْضٍ روبص أ يِيدَ يحكم ورا وسبلا لَك 
تمَتَدُودَ 49 . 


قوله تعالى: طوَأَلْقَى فِي الآزْض رَوَاسِيَ4 أي جبالاً ثابتة. رسا يرسو إذا ثبت 
وأقام. قال: ا 

فصبرتٌُ عارفة لذلك خحرةً ترسو إذا نفسنٌ الجبان تَطَلّهُ07) 
«أَنْ تَمِيدَ بكئ» أي لثلا تميد؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول البصريين. 
والميْد: الاضطراب يميئاً وشمالاً؛ ماد الشيء يميد مَيْداً إذا تحرك ؛ ومادت الأغصان 
تمايلت» وماد الرجل تبختر. قال وهب بن منبه: خلق الله الأرض فجعلت تميد وتمورء 
فقالت الملائكة: إن هذه غير مقرّة أحداً على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال» 
ولم تدر الملائكة مِمّ خلقت الجبال. وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: لما خلق 
الله الأرض قَمَصّت ومالت وقالت: أي رب! أتجعل علىّ من يعمل بالمعاصي والخطاياء 
ويلقي على الجيف والنتن! فأرسى الله تعالى فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون. 
وروى الترمذي في آخر (كتاب التفسير): حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون 
أخبرنا العوّام بن حَوْشْبٍ عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي كه 
قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرّت فعجب 
الملائكة من شدّة الجبال فقالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ من الجبال قال نعم 
الحديد قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ من الحديد قال نعم النار فقالوا يا رب فهل 
من خلقك شيء أشدّ من النار قال نعم الماء قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ من 
الماء قال نعم الريح قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ من الريح قال نعم ابن آدم 
تصدّق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه 
نوقوعاً | تعوهةا المح ظ 


: البيت لعنترة العبسي . يقول: حبست نفسا عارفة» أي صابرة. وقبله‎ )١( 
#وفلججف دتعي إن سام لا ينجني منها الفرار الأسرع‎ 


5 سورة النحل؛ الآية: 4١ ١١و ١6‏ 


ظ قلت: وفي هذه الآية أدل دليل على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 
سكونها دون الجبال. وقد تقدّم هذا المعنى . «وَأَنْهَاراً» أي وجعل فيها أنهاراً» أو ألقى 


سر 


فيها أنهارً. «وَسيا4 أي طرقاً وسالك. لَمَلَكُمْ تَْتَدُونَ4 أي إلى حيث تقصدون من 


البلاد فلا تضلون ولا تتحيرون. 
 ]1١[‏ وَعَلَمنبٍ و باَلسَجم هم يدود ((4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ##رَعَلاْمَاتِ» قال ابن عباس: العلامات معالم الطرق 
بالنهار؛ أي جعل للطرق علامات يقع الاهتداء بها. لوَبالنَجُم 3 يَهْتَدُونَ» يعني 
بالليل» والنجم يراد به النجوم . وقرأ ابن وثاب «وبالنُجُم) . الحسن : بضم النون والجيم 
جميعاً ومراده النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر : 

إن الفقير بيشا قاض حَكمْ أن ترد الماءَ إذا غاب النّجَم 
وكذلك القول لمن قرأ «الَّجُم؛ إلا أنه سكن استخفافاً. ويجوز أن يكون النّحجُم جمع نَجْم 
كسَّقْف وسُقّف . واختلف في النجوم؛ فقال الفرّاء: الجَدْيٌ والفزقدان. وقيل: الثريا. 
قال الشاعر: 

حتى إذا ما استَقَلَ النَجُمْ في غَلس ظ وغودر البقْل مَلُويٌ ورمحصود 

أي منه ملويّ ومنه محصود » وذلك عند طلوع الثريا يكون . وقال الكلبي : العلامات 
الجبال. وقال مجاهد: هي الدُجوم ؛ لأن من النجوم ما يهتدى بهاء ومنها ما يكو نعلامة لا . 
يهتدى بها؛ وقاله قتادة والنخعىّ . وقيل : تم الكلام عند قوله : #وَعَلاْمَاتِ # ثم ابتدأ وقال : 
لوَبالئَجْم هُمْ يَهْتدُونَ» . وعلى الأوّل : أي وجعل لكم علامات ونجوماً تهتدون بها ٠‏ ومن 
العلامات الرياح يهتدى بها. وفي المراد بالاهتداء قولان: أحدهما ‏ في الأسفار؛ 


(000 


)0( البيت لذي الرمة. ومعنى «استقل» طلع في أخر الليل. وفي ديوانه : «أحصد» بدل «غودر». 
وأحصد: حان حصاده . 1 


د الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
وهذا قول الجمهور. الثاني _في القبلة. وقال ابن عباس: سألت رسول الله ينعن قوله 
تعالى : لوَبالنَجْمٍ هُمْ يَهْتَدَونَ4 قال: «هو الجَدَيٌ يأبن عباس » عليه قبلتكم وبه تهتدون 
في بركم وبحركم» ذكره المارودي . 
الثانية ‏ قال ابن العربيَّ: أما جميع النجوم فلا يهتدي بها إلا العارف بمطالعها 
ومغاربهاء والفرق بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما الثْرَيَا فلا 
يهتدي بها إلا من يهتدي بجميع النجوم. وإنما الهدى لكل أحد بالجَدَي والفرقدين؛ 
لأنها من النجوم المنحصرة المطالع الظاهرة السَّمْت الثابتة في المكان» فإنها تدور على 
القطب الثابت دوراناً محصّلاًء فهي أبداً مَدْيُ الخلق في البر إذا عميت الطرق» وفي 
البحر عند مجرى السفن» وفي القبلة إذا هل السَّمتء وذلك على الجملة بأن تجعل 
القطب على ظهر منكبك الأيسر فما استقبلت فهو سَّمْت الجهة. 

قلت: وسأل ابن عباس رسول الله يي عن النجم فقال: «هو الجدي عليه قبلتكم 
وبه تهتدون في بركم وبحركم». وذلك أن آخر الجَذي بناتٌ تَعْش الصغرى والقطب 
الذي تستوي عليه القبلة بينها . 

الثالئة ‏ قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين: أحدهما ‏ أن يراها 
ويعاينها فيلزمه استقبالها وإصابتها وقصد جهتها بجميع بدنه. والآخر_أن تكون الكعبة 
بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل» وهي الشمس والقمر والنجوم 
والرياح وكل ما يمكن به معرفة جهتهاء ومن غابت عنه وصلى مجتهداً إلى غير ناحيتها 
وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا صلاة له؛ فإذا صلى مجتهدا مستيلاً ثم اتكشف له بعد 
الفراغ من صلاته أنه صلى إلى غير القبلة أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب 
عليه؛ لأنه قد أدّى فرضه على ما أمر به. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”! مستوفى 
والحدة د ا 


000 راجع 07 . 
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. 4) فحن لق كمن لا يدن فلا سس رو كروت‎ # ]١11[ 

قوله تعالى: هأَكَْمَنْ يَخْلْقُ4 هو الله تعالى. ©كَمَنْ لآ يَخْلقٌ» يريد الأصنام . دود 
تَذَكَوُونَ4 أخبر عن الأوثان التي لا تخلق ولا تضر ولا تنفع» كما يخبر عمن يعمل على 
ما تستعمله العرب في ذلك؟ فإنهم كانوا يعبدونها فذكرت بلفظ «من» كقوله: «ألَهُمْ 
َرَجلٌ4”''. وقيل: لاقتران الضمير في الذكر بالخالق. قال الفراء: هو كقول العرب: 
اشتبه على الراكب جيه زا انو من ا ومن ذا؛ وإن كان أحدهما غير إنسان. قال 
النهلنوى : ويسأل ب «من» عن البارىء تعالى ولا يسأل عنه ب هماء؛ لأن «ما» إنما 
يسأل بها عن الأجناس» والله تعالى ليس بذي جنسء» ولذلك أجاب موسى عليه السلام 
حين قال له: ظقَمَنْ رَبْكُمَا يَا مُوسَى6”" ولم يجب حين قال له: وما رَبُّ 
لْعَالْمِينَ”" إلا بجواب (مَن» وأضرب عن جواب «ما» حين كان السؤال فاسدا. ومعنى 
الآية: من كان قادراً على خلق الأشياء المتقدمة الذكر كان بالعيادة أحق ممن هو مخلوق. 
لابعرولا م ؛ لهَدَا حَلْنُ اللِّ دَأرُونِي مَادَا حَلَقَ الِّينَ مِنْ دونه 4" “© «أرُونِي مَاذَا 
حَلَقَوا مِنَ الآزض#””'. 
[14] « وَإنيَسوواَمَةً مه لاصوا | إرك لله لعفور تحيم 07 . 
[15] # أنه يعلد ما سروت وما تلنو 003 . 

قوله تعالى: #وَإِنْ ْ تَعْدُوا نِعْمَة الله لآ تُخْصّومَا» تقدم في إبراهيه' '. «إنَّ اللّد 

زر رَحيم. وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تُسِوُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4 أي ما تبطنونه وما تظهرونه. وقد تقدم 
جميع هذا مستوفى . 
],١‏ 7 والذب يتوت من ن الله لا لفون سَيِعاوَهُم خلقرت 429 . 
[1؟] # أموت عي لعا وا 0 للستت 40 ظ 
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قوله تعالى؟ ل وَالْدَِينَ يَدُعُونَ من دُوَك اللّه» قراءة العامة :«تَدْعُونَ) بالعاء لأن .ما 
قبله خطاب. روى أبو بكر عن عاصم وهبيرة عن حفص 'يَدْعُونَ؛ بالياء» وهي قراءة 
يعقوب. فأما قوله: ما تَسِرُون وَمَا تَعْلِنون# فكلهم بالتاء على الخطاب؛ إلا ما روى 
هبيرةٌ عن حفص عن عاصم أنه قرأ بالياء. #لاً يَحْلْمُونَ شَيْئَا4 أي لا يقدرون على خلق 
شيء لوَهُمْ يُخْلَقُونَ4 . ظأَمْوَاتٌ غَيْدُ أَخيَاءِ» أي نهم أموات» يعني الأضنامء لا أرواح: 
اد ال ل ل ل أفضل منها بالحياة. 
لوَمَا يَشْعْوُونَ#4 يعني الأصنام . «أيَانَ يعمو نَ» وقرأ السلميّ (إِيّانَ» بكسر الهمزة» 
وهما لغتان» موضعه نصب ب ايُبْعَئُونَ؛ وهي في معنى الاستفهام. والمعنى : لا يدرون 
متى يبعثون. وعبّر عنها كما عبّر عن الادميين؟ لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم وتعلم 
وتشفع لهم عند الله تعالى» فجرى خطابهم على ذلك. وقد قيل: إن الله يبعث الأصنام 
يوم القيامة ولها أرواح فتتبرأ من عبادتهم» وهي في الدنيا جماد لا تعلم متى تبعث . قال 
ابن عباس ؛ تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبرءون من عبّدتها» ثم 
يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار. وقيل : إن الأصنام تطرح في النار مع عبدتها يوم 
كاج بتارلاو حَصَبُ جَهَئه4"''. وقيل: تم الكلام عند 
قوله : «الا يَخَلْقُونَ شَيِئآً وَهُّمْ يُخْلَقَونَ» ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات» وهذا 
الموت موت كفر. وما يَشْعْوُونَ أبَانَ يُنْعَثُونَ4 أي وما يدري الكفار متى يبعثون» أي 
وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعدوا للقاء الله. وقيل: أي وما يدريهم 
متى الساعةء ولعلها تكون قريباً. 


سلس دس م ره 2 راد صويص اس رجور اس 
١١ [‏ ] 5 إِلَهَك يله كيد تالت لا يِؤْميْونَ بالأخرة فلويهم مكرة وشم 


58 م 


.1١ راجع‎ 0010 
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قوله تعالى: #إلَهُكم إِلَهُ وَاحِدٌُ)»* لما بيّن استحالة الاشراك بالله تعالى بِيّن أن 
المعبود.واحد لا رب غيره ولا معبود سواه. لقَالذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالاخرة لوبهم منْكرَة# 
أي لا تقبل الوعظ ولا ينجع فيها الذكرء وهذا رد على القدرية . 0 
متكبرون متعظمون عن قبول الحق: وقد تقدء فى #اليقزة»7١2‏ مع مع الاستكار ٠‏ لآجَرَم 
أنَّ الله َعْلَمُ مَا يُسِوُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 أي من القول والعمل فيجازيهم. قال الخليل : دلا 
جَرَمَ؛ كلمة تحقيق ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك؛ فيقال: لا جرم سيندمون . 
أي حقاً أن لهم النار. وقد مضى القول في هذا في «هود»”" مستوفى. طإِنّهُ لآ يحب 
الْمُسْتَكَيِرِينَ» أي لا يثيبهم ولا يثني عليهم. وعن الحسين بن علي أنه مر بمساكين قد 
قدّموا كسراً بينهم”' وهم يأكلون فقالوا: الغذاء يا أبا عبد الله فنزل وجلس معهم وقال : 
«إنّهُ لأَيْحِتُ الْمُسْتَكْيرِينَ4 فلما فرغ قال: قد أجبتكم فأجيبوني ؛ فقاموا معه إلى منزله 
فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم وانصرفوا. قال العلماء: وكل ذنب يمكن التستر منه 
وإخفاؤه إلا الكبر؛ فإنه فسق يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيان كله. وفي الحديث 
الصحيح «إن المتكبرين يحشرون أمثال الذرٌ يوم القيامة يطؤهم الناس بأقدامهم 
لتكبرهم». أو كما قاليلِةٍ : «تَضْعْر لهم أجسامُهم في المحشر حتى يضرهم صَغْرُها 
وتعظم لهم في النار حتى يضرهم عَظَّمُها) . 


[4؟] « وَإِدَاقِلَ مما اذا وَل رَبك َالو سيد الأوليت يبت 40. 


قوله تعالى : لوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ مَاذًا أَنْرَلَ رَبُكُدُ» يعني وإذا قيل لمن تقدم ذكره ممن 
لا يؤمن بالآخرة وقلوبهم منكرة بالبعث مادا أَنْرَلَ رَبُكَدْك. قيل: القائل النضر بن 
الحارث» وأن الآية نزلت فيهء وكان خرج إلى الجيرة فاشترى أحاديث (كليلة ودمنة) فكان 
يقرأعلى قريش ويقول : مايق رأ محمد على أصحابه إلا أساطير الأوّلين؛ أي ليس هو من تنزيل 


. راجمع‎ )١( 
1 /9 راجع‎ (0,0 
فر في ج وي: لهم.‎ 
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ربنا . وقيل : إن المؤمنين هم القائلون لهم اختباراً فأجابوا بقولهم : 8 أَسَاطِيرُ 
الأوَلِينَ» فأقرّوا بإنكار”'' شيء هو أساطير الأوّلين. والأساطير: الأباطيل والتّرهات. 
وقد تقدّم في الأنعام”2. والقول في همَادًا أَنْرَلَ رَبُكَوْ» كالقول في ظإمَادًا يُنْقِفُونَ»4 2 
وقوله : # أَسَاطِيرُ الْأَرَلِينَ # خبر ابتداء محذوف » التقدير : الذي أنزله أساطير 


الأولين. 
[6] « ليلو ناشم كَامة يو يمد ومن رادت يُضِلُوتَهُم برعل 
لاما م مزروت 2 493 . 


قوله تعالى: ظلِيَحْمِلُوا أَرْزَارَهُم» قيل: هي لام كيء وهي متعلقة بما 
قبلها. وقيل: لام الغاقبة؛ كقوله : «لِيكونّ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَرّنا4'' . أي قولهم في القرآن 
والنبي أدّاهم إلى أن حملوا أوزارهم ؛ أي ذنوبهم . وياد ام جركرامييا ا لك 
أصابتهم في الدنيا بكفرهم . وقيل : هي لام الأمرء والمعنى التهدد. رمن أَوْزَارٍ الَّذِينَ 
ار َهُمْ بعر عِلْمِ 4 قال مجاهد: يحملون وِزْرَ من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل 
شيء. وفي الالح يا سا يج اووس ابر 0 
ا خرجه مسلم بمعنأه. و(من» للجنس لا للتبعيض ؛ فدعاة الضلالة 
عليهم مثل أوزار من اتبعهم. وقوله: لِبِعَيْرٍ عِلْمِ4 أي يضلون الخلق جهلاً منهم بما 
يلزمهم من الاثام؛ إذ لو علموا لما أضلوا. «ألاً سَاءَ ما يَزِرُونَ4 أي بئس الوزر الذي 
يحملونه . ونظير هذه الآية «وَلِيَحْملنَ الهم وَنَْالاً م ع أنقليو» وقل تقدّم فى آخر 
«الأنعام» 36 بيان قوله : لوَلا م نر رٌ وازِرة ورد زْرَ أخرى» . 


)١(‏ في ج وي: إنزال. 
إفع راجع 5/ .8٠5‏ 

فو راجع 72/7. 

(5) راجم 2786/17 58٠‏ 
)0( راجع 1/ /ا9١‏ . 


7 سورة النحلء الآية: "”؟ /43 


["؟] « هد مَحكرَ اأزرج من قلهم قأق أنه بتيدئهُم مرب الْمَوَاعِدٍ ف د 5 فَحَرَ عَلهِم ٠‏ 
لقف امن قوقهم وَأَتَ: تدهم الْمَدَات ين عيثُ لامتعروت 49 . 


قوله تعالى: 98قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 أي سبقهم بالكفر أقوام مع الرسل 
المتقدّمين فكانت العاقبة الجميلة للرسل . «تأتى اللَّهُ بيّائَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدٍ قَخْوَ عَلَيِهمْ - 
الحَقْفُ مِنْ كَرْقِهِمْ4 قال ابن عباس وزيل د بو أنه التْمْروذْ بن كَنْعَان 
وقومه. ادصبراييي ا ال الع ل ال سين 
ما صنعء فخرٌ. كما تقدّم بيانه في آخر سورة «إبراهيم»” '©. ومعنى «فَأَتَى اللَّهُ يُنيَائَفُه» 
أي أتى أمره البئيان» إما زلزلة أو ريحاً فخرّبته . قال ابن عياس ووهب : كان طول الصَرّح 
في السماء خمسة اللاف ذراع» وعرضه ثلا ية الاف. وقال كعب ومقاتل . كان طوله 
فرسخين» فهبت ريح فألقت رأسه في البحر وخر عليهم الباقي. ولما سقط الصرِحٌ 
تبلبلت ألْسّن الناس من الفزع يومئذ» فتكلموا بثلاثة وسبغين لساناء فلذلك سمي بابل» 
وما كان لسان قبل ذلك إلا السّؤيانية . وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”"*. وقرأ ابن 
هرهز وابن مُحَيْصِن «السُّقَف) ره بضم السين والقاف جميعاً. وضم مجاهد السين وأسكن 
القاف تخفيفاً؛ كما تقدّم في «وبالنَجم) ف في الوجهين . والأشبه أن يكون جمع سقف. 
والقواعد: أصول البناء» وإذا اختلت القواعد سقط البناء. وقوله: طمِنْ قَوْقِهِم» قال 
ابن الأعرابي: وَكُدَ ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته. والعرب تقول: خرٌ علينا سقف 
ووقع علينا حائط إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع عليه . فجاء بقوله : ١مِنْ‏ فَوْتِهِم 
ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال : «مِنْ قَرْقِهِمْ» أي عليهم وقع وكانوا 
تحته فهلكوا وما أفلتوا . وقيل : إن المراد بالسقف السماء؛ أي إن العذاب أتاهم من 


م 


السماء التي هي فوقهم؛ قاله ارو عبائن وق 3 إن اقؤله تاي الله تتتانهة من 


69 راجع 88 . 
00( راجم .141/١‏ 
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الْقَوَاعِدِ تمثيل» والمعنى: أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط عليه بثيانه . وقيل: المعنى 
نهلكوا كما هلك من نزل عليه السقف من فوقه. وعلى هذا اختلف في الذين خرّ عليهم 
المفسرين. وقيل: المراد المقتسمون الذين ذكرهم الله في سورة الحجر"''؛ قا 
0 ل 0 دان الاب يز عيذ 
ا 


: 2 سج سر مت 2 م مسر 00011 دج سر سم > سالكلم كراسي سد . سه 
لقي أروا انبل إن الجزه آي والشرء عل السكيريا 46 . 


قوله تعالى 1 لقِيَامَةِ يُخَرِيهِمْ * أي يفضحهم بالعذاب ويذلهم به 
ويهينهم . #رَيَقول أيْنَ شَرَكَائِيَ © أ ي بزعمكم وفي دعواكمء أي الالهة التي عبدتم 
دوني» وهو سؤال توبيخ. «الَذِيت 6 تُشَافُونَ فيهم» أي تعادون أنبيائي بسببهم» 
فليدفعوا عنكم هذا العذاب . وقرأ أبن كثير 'شرَكَايَ» بياء مفتوحة من غير همزء 
والباقون بالهمز. نافع «تُشَاقُونِ» بكسر النون على الإضافة» أي تعادونني فيهم. وفتحها 
الباقون. قَالَ الَّذِينَ أُوْتُوًا الْعِلْمِ» قال ابن عباس: أي الملائكة. وقيل: المؤمنون. 
إن الْخِرِْيَ الْيَرْمِ» أي الهوان والذل يوم القيامة. طوَالسُوء»* أي العذاب. «عَلَى ‏ 
الْكَافِرِينَ» . 


ل 20 عا سس 


[74؟] عويب وان الما اكه تاك ] سمل ف سن يل إن 
ديت كر تتسلة ©1774 


غ2 زاجع ص اه من هذا الجزء . 
(6) رجح بعض اللغويين بالذال المعجمة وجوّز بعضهم الوجهين. 


57 سورة النحلء الآية: 8؟ و59 04 
قوله تعالى : لالَذِينَ تَتَرَفَاهُمُ الْمَلائْكَةَ ظَالِمِي أَنْفْسِهِن» هذا من صفة الكافرين. 
و «ظالمي لْفسِهِم) نصب على الحال؛ أي وهم ظالمون أنفسهم إذ أوردوها موارد 
الهلاك . َتَالثَو السَّلَمِ» أي الاستسلام. أي أقرّوا لله بالربوبية وانقادوا عند الموت 
وقالوا: هما ًا نَْملَ مِنْ سُوء» أي من شرك . لاي امد «بَلى» قد كنتم 
لون الأشواف الو إن: الله عَلِيهٌ ما كنت تَعْمَلُونَ» وقال عكرمة: نزلت هذه الاية 
بالعدينة فى قوم أشَلهوا يمكة وام يهاجرواء فأخرجتهم قريش إلى بدر كرهاً فقتلوا بها؛ 
فقال: الَّذِينَ تَتَوَكَاهُمُ الْمَادَيكَة4 بقبض أرواحهم . ظطَالِمِي أَنْفْسِه:» في مقامهم بمكة 
وتركهم الهجرة ات الال 4 مان في عرو عه عدو وفيه ثلاثة أوجه: أحدها - . 
أنه الصلح؛ قاله الأخفش . الثاني الاستسلام؛ قاله قطرب. الثالث الخضوع ؛ قاله 
مقاتل. لاما كُنا نَْمَلُ مِنْ سُوء» يعني من كفر. طَبَلَى إِنَّ الله عَلِيٌ بِمَا كُندمْ تَممَلون4 
يعني أن أعمالكه''' أعمال الكفار. وقيل: إن بعض المسلمين لما رأوا قلة المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين؛ فنزلت فيهم. وعلى القول الأول فلا يخرج كافر ولا منافق من 
ا عر ا ل ري ل 
تلم يَكُ يَنْمَعْهُمْ إِيمَائُهُنْ لما رَأَوَا بَأْسَنَا4”'' وقد تقدّم هذا المعنى . وتقدّم في 
الأنفال 90 إن الكفار يتوفون بالضرب والهوان» وكذلك في «الأنعام»”؟'. وقد ذكرناه 
في كتاب التذكرة . 


1 ا تَدْعْلوابَوبَ جَهَمَ يدي ها فى منوى السكبريت 409 . 

قوله تعالى: فَادْشُلُوا أَبْوَابَ جَهَّم4 أي يقال لهم ذلك عند الموت. وقيل: هو 
بشارة لهم بعذاب القبر؛ إذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين . وقيل : لا تصل أهل الدركة 
الثانية إليها مثلاً إلا بدخول الدركة الأولى ثم الثانية والثالثة هكذا. وقيل: لكل دركة 


)١(‏ كذا في ج وي. . وفي أ ؤو: اعوالمم 
000 راجم /١6‏ 776 

فرة راجع 158/48. 

62 راجع 7/ ١55‏ وما بعدها. 
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باب مفردء فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آخر. فالله أعلم. 

طخَالِدِينَ فِيهًا» أي ماكثين فيها طفَليِنْسَ مَثْوَى» أي مقام «المتكيّرين4 الذين تكبروا 

عن الإيمان وعن عبادة الله تعالى» وقد بِيّنهم بقوله الحق: «إِنَهُ هم كَانُوا إِذَا قيلَ لَهُمْ لآ إله 

إلا الله يستكي وي 

* # وَقِيلَ ِلَب توأ مادآ نل ويك الوا زرا يت أحْسَئْا في مذ لدي 
تر الو ل ال 0 ظ 

[1] اودجوو ع ين كيه اهدح نيما يمآجُوتٌ كلك يج أ 

لملقيت )4 . 


ود سر م رحا اس صصض - 2 أ 0 0 ا و دم سا نيه 
[5] 0 وهم المتيكة طيبين يتُوُوت سل علي أدْخُلُوا الْجَنّةَ يما تر 
ص كر تعملوث )4 . 


قوله تعالى: «وَقِيلَ لِلَّذِينَ أتَقَوَا مَاذًا أَنْرَلَ رَبّكَمْ قَالُوا خَيْرا» أي قالوا: أنزل 
خيراً؛ وتم الكلام. و مَاذَاة على هذا اسم واحد. وكان يَرِدُ الرجل من العرب مكة في 
أيام الموسم فيسأل المشركين عن محمد عليه السلام فيقولون: ساحر أو شاعر أو كاهن 
أو مجنون. ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزل الله عليه الخير والهدى» والمراد القرآان. 
وقيل: إن هذا يقال لأهل الإيمان يوم القيامة. قال الثعلبي: فإن قيل: لم ارتفع الجواب 
في قوله: «أسَاطِيرُ الأوَلِينَ وأنتصبت في قوله: «خَيْرآه؟ فالجواب أن المشركين لم 
يؤمنوا بالتنزيل» فكأنهم قالوا: الذي يقوله محمد هو أساطير الأوّلين. والمؤمنون آمنوا 
بالنزول فقالوا: أنزل خيراً. وهذا مفهوم معناه من الإعراب» والحمد لله. 

قوله تعالى : طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدَُّْا حَسَنَة6 قيل : هو من كلام الله عز وجل . 
وقيل : كواين له كلام الذين انكو والحسنة هنا: الجنة؛ أي من أطاع الله فله الجنة 
غدا. وقيل: طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اليوم حسنة في الدنيا من النصر والفتح والغزيمة: «وَلَدَارٌ 


١ - 


2232 راجع 0 ,. 


5 سورة النحلء الآية: "5-37١‏ حكن 
الآِرَةٍ ع4 أي ما يتالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا؟ لفناها 
وبقاء الآخرة. طوَلَتِعُمَ دَارٌ الْمتّقِينَ4 فيه وجهان - قال الحسن: المعنى ولنعم دار 
المتقين الدنيا؛؟ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الجنة. وقيل: المعنى ‏ 
ولنعم دار المتقين الأخرة؛ وهذا قول الجمهور. وعلى هذا تكون «جَنَاتُ عَذْنْ بدلا 
من الدار فلذلك ارتفع. وقيل: ارتفع على تقدير هي جنات» فهي مبيّنة لقوله: «دَارٌ 
لْمُتَقِينَ»» أو تكون مرفوعة بالابتداء» التقدير: جنات عدن نعم دار المتقين. 
لِيَدْخُلُونَجَا4 في موضع الصفةء أي مدخولة. وقيل: «جَنَّاتُ» رفع بالابتداء؛ وخبره 
«يَدْحُلُوبَهَا وعليه يخرّج قول الحسن والله أعلم. ظتَجْرِي مِنْ تَحْيَهًا الأنهَارُ» تقدّم 4ه 

فى البقرة”©2. ظلَهُمْ فِيهًا مَا يَشَاءُونَ4 أي مما تمنوه وأرادوه. طكَذَلِكَ يَجْرِي ألله 
م4 أي مثل هذا الجزاء يجزي الله المتقين. «الذين ي تتوَفَاهُمُ الْمَلاَئْكَةَ طَبِينَ4 قرأ 
الأعمش وحمزة 7 يتَوَقّاهُمُ الْمَلَيْكَة ة في الموضعين بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لما روي 
عن ابن مسعود أنه قال: إن قريشاً 52 أن الملائكة إناث فذكٌروهم أنتم. الباقون 
بالتاء؛ لأن المراد به الجماعة من الملائكة. و #طيّبِينَ» فيه ستة أقوال: الأوّل ‏ 
«طيِِّينَ؟ طاهرين من الشرك. الثانى _ صالحين. الثالث ‏ زاكية أفعالهم وأقوالهم. 
الزابع طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى. الخامس - طيبة نفوسهم 
بالرجوع إلى اله . السادس ‏ «طيبين» أن تكون وفاتهم طيبة سهلة لا صعوية فيها ولا ألم ؛ 
بخلاف ما تقبض به روح الكافر والمخلط . والله أعلم . 9ِيَمُولُونَ سَلاَ م عَلَيِكَهْ4 يحتمل 
وجهين: أحدهما ‏ أن يكون السلام إنذار لهم بالوفاة. الثاني - أن يكون تشيرا لين 
بالجنة؛ لأن السلام أمان موك ابن اللجاراة قال : حيتي حير يال حبري 000 
عن محمد بن كعب القَرَضظِىَ قال: إذا استنقعت7" نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت 
فقال: السلام عليك ولي اللهء الله يقرأ عليك السلام. ثم نزع بهذه الآية ظَالذِينَ 


000 راجع 9 . 
(؟) في الطبري: أبو صخر أنه سمع . 
1 00 - أي إذا اجتمعت نفس المؤمن في فيه تريد الخروج؛ كما يستنقع 


٠١‏ الجرّء العاشر من تفسير القرطبي 

تَتَوَقَاهُمُ الْمَدَيْكَةُ طَيّيِينَ يَقُولونَ سَادمٌ عَلَيكُدُ4 . وقال ابن مسعود : إذا جاء ملك الموت 
يقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقال مجاهد: إن المؤمن ليبشر بصلاح 
ولده من بعده لِتَقَرَ عينه. وقد أتينا على هذا في (كتاب التذكرة) وذكرنا هناك الأخبار 
الواردة في هذا المعنى» والحمد لله. وقوله: ظادْخُلُوا الْجَتَة يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة. الثاني أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة. 
«بمًا كد تَعْمَلُونَ» يعني في الدنيا من الصالحات . 


1.61 « كل بيطيو لهك يي الك كَةٌ لز بن أ ريت كك مَل اين من 


عمى ات 


بوط هرك سكن شب ينيئر> 14 

قوله تعالى : « هَل يَنْظَدُونَ إلا أَنْ تَْتِيَهُمُ الْمَدَيْكَةَ 4 هذا راجم إلى الكفار » أي 
ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم . وقرأ 
الأعمش وابن وَنَابٍ وحمزة والكسائي وخَلف «يأتيهم الملائكة» بالياء. والباقون بالتاء 
على ما تقدّم ١‏ أَؤ يَأَتِيَ أَمْدْ رَبَكَ » أي بالعذاب من القتل كيوم بَدْر » أو الزلزلة . 
والخسف في الدنيا . وقيل : المراد يوم القيامة . والقوم لم ينتظروا هذه الأشياء لأنهم 
ما آمنوا بها » ولكن امتناعهم عن الإيمان أوجب عليهم العذاب» فأضيف ذلك إليهم. 
أي عاقبتهم العذاب . ظ كَذَلِكَ فَعَلَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 4 أي أصروا على الكفر فأتاهم أمر 
الله فهلكوا . « وَمَا ظَلَّمَهُهُ اللّهُ 4 أي بتعذيبهم وإهلاكهم » ولكن ظلموا أنفسهم 
بالشرك . 


سر جه 


أَوحَاقَ بع بهم هَا انوأ يوء يتبوت 9 001 . 


قوله تعالى: طقَأْصَابَهُمْ سَيْئَاتُ 


5 سورة النحلء الآية: 5214" لندا 


كذلك فعل الذين من قبلهم و سيئات ما عملوا» وما ظلمهم ألله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» فأصابهم عقوبات كفرهم وجزاء الخبيث من أعمالهم. «وَحَاقَ بِهِم»© ‏ 
أي أحاط بهم ودار. ما كَانُوا يه يَسْتَهِْنُونَ» أي عقاب استهزائهم . 


اساي وس آذآ 2 صم م أ لل ع صر 2 وى هبر بلا ص ره 
[ه ؟] © وَمَالَ أأذرت عدي الورشاء أنه ما عدا من دوفيق فرن تو ين وا ءأبِأو: له 
2-2 مه 210 م ساس 7و0 52 3 حت لع ع راي م ا 
حرمّنا من دونو من شىْء كنذالك فعل الذيت من قبلهم فهل على الرسلٍ إلا البللغ 
2 ةي ' 
ا 


ل 


قال اح 2 استهزاء, واوا مؤمئين . 


وقد فقي هذا فى ستوارة (الأنعام» مبيناً معئّى وإعراباً فلا معنى للإعادة”'' . «كذَلك فعل 


الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» أي 


مثل هذا التكذيب والاستهزاء فعل من كان قبلهم بالرسل فأهلكوا. 


دِنَهَلْ عَلَى الؤْسُلٍ إلا البَلآعٌ الْمُِينُ» أي ليس عليهم إلا التبليغ» وأما الهداية فهي إلى 


الله تعالى . 


له ع حي ل 


[؟؟] 2 وس ا 


ب يم 


من هدى الله 
لطر 
كا عتقبة أله 


رلا سي 


+ م حير 


دوأ أله وص 


سولا أن أَعبدُ 


جتنا لطت نه 


1 ا 


اكع حل المّلنلة فييروا فى ١‏ 


لأ أن أَعْيْدُوا الله أي بأن أعبدوا الله 


ووحدوه. وَآَجْتَبُوا الطَاعْوتَ» أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن 


والصنم. وكل من دعا إلى الضلال . «نَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله أي أرشده إلى دينه وعمبادته . 
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٠ 1‏ الجزء العاشر من نفسير القرطبي 

ٍرَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصّلاّلّة4 أي بالقضاء السابق عليه حتى مات على كفرهء وهذا 
يرد على القدرية؛ لأنهم زعموا أن الله هدى الناس كلهم ووفقهم للهدىء والله تعالى 
يقول: طقَمِئْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ الصّادّلة© وقد تقدم هذا في غير 
موضع. لفَسِيرُوا فِي الآْض» أي فسيروا معتبرين في الأرض . طفَأنْظِرُوا كيِفَ كان 
عَاقِبَة المُكَذَّبِينَ4 أي كيف صار آخر أمرهم إلى الخراب والعذاب والهلاك. 

2س سا | سس ا الل ل كس سه لي - 00 
[ 0" ] #إن حرص عل هُدَنْهُمٌ فَإِنْ أله لا يَبِدى من يِضِل وما لهم من 


تتصريت )4 . 


قوله تعالى: لإ تقرويق عل اقذاق 4 اال إن بعالم واسسخنه دهان 
ليان اللّه لا يَهْدِي مَنْ يُضِلَّ» أي لا يرشد من أضله»ء أي من سبق له من الله الضلالة لم 
يهده. وهذه قراءة ابن مسعود وأهل الكوفة. ف (يَهْدِيظ2 فعل مستقبل وماضيه هدى. 
و «امَنْ» في موضع نصب ب (يَهُدِي» ويجوز أن يكون هدى يهدي بمعنى اهتدى يهتدي؛ 
رواه أبو عبيد عن الفراء قال: كما قرىء لِأينْ لأيَوْدِي إلا أنْيْدَى74) بمعنى يهتدي . 
قال أبو عبيد. ولا نعلم أحداً روى هذا غير الفراء» وليس يمنَّهّم فيما يحكيه. النحاس. 
كي لي عن محمد بن يزيد كأن معنى «لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ» من علم ذلك منه وسبق 
ذلك له عندهء قال: ولا يكون يَهُدي بمعنى يهتدي إلا أن يكون يُهْدَى أو يُهّدِي. وعلى 
قول الفراء (يَهُدِي» بمعنى يهتدي» فيكون (مَن» في موضع رفع» والعائد إلى «مَنظ الهاء 
المحذوفة من الصلةء والعائد إلى اسم «إن؟ الضمير المستكنٌ في (يُضِل؟ . . وقرأ الباقون 
دلا يُهُدَى؛ بضم الياء وفتح الدال» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» على معنى من أضله الله 
اونب 1 د مَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ فلا مَادِيَ لَهُ4 و «مَن» في موضع رفع على أنه 
أسم ما لم يسم فاعله. وهي بمعنى الذي. ا ا والعائد 
على اسم إن من «فإنَ اللَّهَه الضمير المستكنّ في 9يُه بض 0». وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ4 تقدم 


معئأه. 
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7 سورة النحلء الآية: 8" و89 م١٠‏ 


# 


0 
[88] ##وَأَقسَموأ يس > م ا يبعت َه من يموت بل وَعدَا عل حَفًا ود 
هر لكين بكترت 14 


قوله تعالى: «وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَئْمَانِهِمْ4 هذا تعجيب من صنعهمء إذ أقسموا 
بالله وبالغوا في تغليظ اليمين بأن الله لا يبعث من يموت. ووجه التعجيب أنهم يظهرون 
تعظيم الله فيقسمون به ثم يعجّزونه عن بعث الأموات. وقال أبو العالية: كان لرجل من 
المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» وكان فى بعض كلامه : والذي أرجوه بعد الموت إنه 
لكذاء فأقسم المشرك بألله : ل فنزلت الاية. وقال قتادة: ذكر لنا 
أن ابن عباس قال له رجل : يابن عباس» إن ناسأ يزعمون أن عليًا مبعوث بعد الموت قبل 
الساعة». ويتأوّلون هذه الاية. فقال ابن عباس: كذب أولئك! إنما هذه الاية عامة 
للناس» لو كان على مبعوثاً قبل القيامة ما تكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه . (بلى» هذا رة 
عليهم؛ أي بلى ليبعثنهم . «رَغْداً عَلَيْهِ حَفَا مصدر مؤكد؛ لأن قوله: ١يبعثنهم»"'‏ “يدل 
على الوعد» أي وعد البعث وعدا حقاً. «وَلكِنَ أكثرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ4 أنهم مبعوثون. 
وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبئ ككهِ: «قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له 
ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وأما شتمه 
إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُمُوًا أحد». وقد 


ع ل ان 
تعدذم 4 وياني . 
[ 4 ] «ليق نَم لدّى يَيْمَ يو رَتَدَ ارت كنا لب 6ا 


٠. >‏ > قير 
دين د 


قوله تعالى : لِثيْنَلَهُم» أي ليظهر لهم. الي يَحتفُوَ 4 أي من أمر البعث . 
وَلِيَعْلم الذِينَ كمَرُوا4 بالبعث وأقسموا عليه ظأَنّهُمْ كَانُوا كَاذْبِينَ4 وقيل: المعنى 


40 أي يبعثنهم المقدر. 1 
230 راجع ؟رقة. 


١٠١5‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ليبين لهم الذي يختلفون فيه» والذي اختلف فيه المشركون 
والمسلمون أمور : منهأ البعث» ومنها عبادة الأصنام. ومنها إقرار قوم بأن ا د 
ولكن منعهم من اتباعه التة لتقليد ؟؛ كاب :طالب 


 ]40[‏ إِنَمَاكَوَلا لَىء إذا أردئه أن تقول لد كن خجؤنج» 


أعلمهم سهولة الخلق عليه أي إذا أردنا 00100 
نصب في إحيائهم ١‏ ولا في غير ذلك مما نحدثه ؛ لأنا إنما نقول له كن فيكون . قراءة 
ابن عامر والكسائيّ «فَيَكُونَ» نصباً عطفاً على أن نقول. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 
نصباً على جواب «كن». الباقون بالرفع على معنى فهو يكون. وقد مضى القول فيه في 
«البقرة» مستوفى”''". وقال ابن الأنباريٌّ: أوقع لفظ الشيء على المعلوم عند الله قبل 
الخلق لأنه بمنزلة ما وجد وشوهد . وفي الاية دليل على أن القرآن غير مخلوق ؛ لأنه 
لو كان قوله: «كن» مخلوقاً لاحتاج إلى قول ثان» والثاني إلى ثالث وتسلسل وكان 
محالاً . وفيها دليل على أن الله سبحانه مريد لجميع الحوادث كلها خيرها وشرها نفعها 
وضرها؛ والدليل على ذلك أن من يرى في سلطانه ما يكرهه ولا يريده فلأحد شيئين: إما 
لكونه جاهلاً لا يدري» وإما لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في وصفه سبحانه. 
وقد قام الدليل على أنه خالق لاكتساب العباد» ويستحيل أن يكون فاعلاً لشيء وهو غير 
مريد له؛ لأن أكثر أفعالنا يحصل على خلاف مقصودنا وإرادتناء فلو لم يكن الحق 
سبحانه مريداً لها لكانت تلك الأفعال تحضل من غير قصد؛ وهذا قول الطبيعيين» وقد 
أجمع الموحٌدون على خلافه وفساده. 


00 م رم سه موه كتري يرس . م عسل 00 0 
3 9 وَالَدِبنَ هاجكروا في لَه مِنْ بعد ما ظاموا لتبوْسَنَهُمَ في ألدنيا سمه ولأجر الاجرة 


كيدو كمون 49 . 


.40/7 راجع‎ )١( 


7 سورة النحل» الآية: 4١‏ و ”47 ١٠١‏ 
قوله تعالى: وَالَّذِينَ مَاجَدُوا في اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا» قد تقدّم في «النساء؛ 
معنى الهجرة'''» وهي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله أو في دين الله وترك 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللامء أي لِلَّه. لمِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُواك أي عذبوا في الله. 
نزلت في صهيب وبلال وحَبّاب وعَمّارء عذبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادواء فلما 
خلوهم هاجروا إلى المديئة؛ قاله الكلبيَ. وقيل: نزلت في أبي جَنْدل بن سهيل. وقال 
قتادة: المراد أصحاب محمد يَكلِِ ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة 
منهم بالحبشة؛ ثم بوّأهم الله تعالى دار الهجرة وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين. والاية 
تعم الجميع . طلْبَوَئنّهُمْ ني الدَُنْيَا حَسَنَة4 في الحسنة ستة أقوال: الأوّل ‏ نزول المدينة؛ 
قاله ابن عباس والحسن والشعبيّ وقتادة . الثانى ‏ الرزق الحسن؛ قاله مجاهد . الثالث ‏ 
النصر على عدرّهم؛ قاله الضحاك. الرابع ‏ إنه لسان صدق؟ حكاه ابن جريج. 
الخامس - ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات. السادس - ما 
. بقى لهم في الدنيا من الثناء» وما ضار فيها لأولادهم من الشرف. وكل ذلك اجتمع لهم 
بفضل الله والحمد لله. ظوَلأَجْدْ الآخرة أَكْبدِ» أي ولأجر دار الآخرة أكبر» أي أكبر من 
أن يعلمه أحد قبل أن يشاهده؛ #وَإِذًا رَأَئِتَ 3 وَانك كما رَمُلْكاً كبي را" . «ل كَانُوا 
يَعْلَمُونَ4 أي لو كان هؤلاء الظالمون يعلمون ذلك. قيل: هو راجع إلى المؤمنين. أي 
لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة الدنيا. وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال: هذا ما وعدكم الله في 
الدنيا وما ادّخر لكم في الآخرة أكثر؛ ثم تلا عليهم هذه الآية . 


با ات ال يه ا ا مر اتام 7 2 


[41] © الْذنَ صبروأوعلٌ ريهز يَوَكلونَ )4 . 


قيل: الَّذِينَ# بدل من «الذين؟ الأوّل. وقيل: من الضمير في طلَوَنْهم» 
وقيل: هم الذين صبروا على دينهم. «وَعَلى رَبّهُمْ يَتَوَكَلُونَ» في كل أمورهم. وقال 
بعض أهل التحقيق : خيار الخلق من إذا نابه أمر صبرء وإذا عجز عن أمر توكل؛؟ قال الله 
تعالى : «الَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوَكَلُونَ» . 


.١57/١9 راجع‎ )١( 


١‏ 3 توك > دده لوك ات 
000 ©4. 

[؟] ينمت وير دنآ إلَّكَ الزكَرٌ لِْبَينَ نايس ما مُْدَ لهم وَلعلَهُم 
يفكرورك 49 . 


قوله تعالى : 8 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجَالاً نُوْحِي إِلَيْهِمْ © قراءة العامة 
« يُوحَى » بالياء وفتح الحاء . وقرأ حفص عن عاصم ١‏ نوحي إليهم ؛ ينون العظمة وكسر 
الحاء . نزلت في مشركي مكة حيث أنكروا نبوّة محمد كله وقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشراًء فهّلاً بعث إلينا ملكاً؛ فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: لوَما أَرْسَلْنَا مِنْ 
َِْكَ4 إلى الأمم الماضية يا محمد «إلاً رِجَالاً» آدميين. طتَأسْأَلُوا أَهْلَّ الذَّكْرٍ» قال 
سفيان : يعني مؤمني أهل الكتاب . 8 إِنْ كُنْتّمْ لآ تَعْلَمُونَ » يخبرونكم أن جميع 
الأنبياء كانوا بشراً. وقيل: المعنى فآسألوا أهل الكتاب فإن لم يؤمنوا فهم معترفون بأن 
الرسل كانوا من البشر . رُوِيّ معناه عن ابن عباس ومجاهد . وقال ابن عباس : أهل 
الذكر أهل القرآن. وقيل: أهل العلم والمعنى متقارب. طبالبَيِنَاتِ وَالير © قيل : 
«بالبينات» متعلق ب هأرسلنا». وفي الكلام تقديم وتأخير»ء أي ما أرسلنا من قبلك 
بالبينات والزبر إلا رجالاً ‏ أي غير رجال» ف هالاً» بمعنى غير؛ كقوله: لا إله إلا الله 
وهذا قول الكلبيّ - نوجي إليهم. وقيل: في الكلام حذف دل عليه «أرسلناء أي 
أرسلناهم بالبينات والزبر . ولا يتعلق «بالبيّنات» ب هأرسلنا» الأوّل على هذا القول؛ 
لأن ما قبل «إلا» لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلق بأرسلنا المقدّرة» أي أرسلناهم 
بالبينات. وقيل: مفعول ب قتعلمون» والباء زائدة» أو نصب بإضمار أعني؛ كما قال 
الأعشى : 

وليس مُجيراً إن أتى الحئ خائف ولا قائلاً إلا هوالمتعيًّا 


5' سورة النحل, الآية: 47 - 47 ال 
آل عمران”"2. هوَأَئْرَلَْا إِلَيِكَ الذّكَر يعني القرآن. هِلِمُيْنَ ِلنَّاس مَا نُرَّلَ إِلئْهِمْ4 في هذا 
الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. فالرسول يل مُبيّن عن الله عز وجل 
مراده مما أجمله فى كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم يفصّله. وقد 
تقدّم هذا المعنى وي في مقدمة الكتاب» والحمد لله . «وَلعَلَهُمْ يتفكدون »© 
فيتعظون . 

مويو مرم بر ور داس سح ير 


[45] 3 أفامن الَذَِ مَكَرُوأ اتات أن عي أنه يهم المرض أن أيهم الْمَدَابُ من حت 
لا متعرون 49 . 

[45] # أَوْيأْخْدهمفٍ تَمَلْبِهِم كَمَاهُم بِمُعَجِرنَ )4 . 

147 #3 أو يأشذهر ع حو يريك لوف يحم 409 . 


قوله تعالى : ظأَكَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَدُوا السَيّكَاتِ4» أي بالسيئات» وهذا وعيد للمشركين 
الذين احتالوا فى إبطال الإسلام. أن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الآزْضَ4 قال ابن عباس: كما 


خسف بقارون» يقال: حَسّف المكانُ يخسف خسوفاً ذهب في الأرض» وخسف الله به 


سياس من 


الأرض خسوفاً أي غاب به فيها؛ ومنه قوله: فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الرْضَ4"''؟. وحَسَفَ 
هو في الأرض وحُسِف به. والاستفهام بمعنى الإنكار؛ أي يجب ألا يأمنوا عقوية 
تلحقهم كما لحقت المكذبين. أو يَأتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُْ لآ يَشْعْرُونَ4 كما 
فعل بقوم لوط وغيرهم. وقيل: يريد يوم بَدْرِ؛ فإنهم أهلكوا ذلك اليوم» ولم 
يكن شيء منه في حسابهم. أو يَأحْدَهُمْ في تَقلَِم4 أي في أسفارهم وتصرفهم؛ 
قاله قتادة. 9فْمَا هُم بِمَعْجِزِينَ4 أي سابقين الله ولا فائتيه. وقيل: #فِي ليد 
على فراشهم أينما كانوا. وقال الضحاك: بالليل والنهار. «أو يَأَحْذَهُمْ عَلَى 
تَكَدْفِِه قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي على تُنقص من أموالهم 


60 راجع 0005 
() راجمع ااام 


١٠‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
| ومواشيهم وزروعهم. وكذا قال ابن الأعرابي: أي على تنقص من الأموال والأنفس 
والثمرات حتى أهلكهم كلهم. وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى : يأخذ طائفة 
ويدع طائفة» فتخاف الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها. وقال الحسن: «عَلَى تَخَرُف) 
أن يأخذ القرية فتخافه القرية الأخرى» وهذا هو معنى القول الذي قبله بعينه» وهما 
راجعان إلى المعنى الأوّلء وأن التخوّف التنقص» تخوفه تنقصهء وتخوفه الدهر 
وتخوّنه (بالفاء والنون) بمعتى؛ يقال : تخوّنني فلان حقي إذا تنتقصك . قال ذو الرمة : 

ادل هو تقول بومار قفون جنا سسا وبا بارخ اي 
وقال لبيد : 

تخوّتها نزولي وارتحالي"" 

أي تنقص لحمها وشحمها. وقال الهَيِنّم بن عَدِيّ : التخوّف (بالفاء) التنقص» لغة لأزدٍ 
قنوء ةراشن 

تخوّف غَدْرهم مالي وأهدى سلاسل في الحلوق لها صليل 
وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: يا أيّها 
الناس» ما تقولون في قول الله عز وجل: أو يَأَحُدَّهُم عَلَى تَخَوْفِِ» فسكت الناس» 
فقال شيخ من بني هُذَّيْل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخرّف التنقص. فخرج رجل 
فقال: يا فلان» ما فعل دَيْنْك؟ قال: تخوّفته» أي تنقصته؛ فرجع فأخبر عمر فقال عمر: 
أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال نعم؛ قال شاعرنا أبو كبير”" الهَذْلِيَ يصف ناقة 
تنقص السير سنامها بعد تمكه واكيتازه : 


تخوّف الرّخل منها تامكاً قرداً كبا تخوف غوة النتقة الشية ”ا 


)١(‏ البارح: الريح الحارة في الصيف التي فيها تراب كثير. 
)١(‏ هذا عجز البيت» وصدره كما في اللسان: ٠‏ 
عذافرة تَُقَمْص بالدٌدافى 
فر كذا في جميع الأصول, والذي في اللسان أنه لابن مقبل وقيل: لذي الرمة. 
(5) القرد: معناه هنا: المتراكم بعضه فوق بعض من السمن . والنبعة: شجرة من أشجار الجبال يتخذ 
منها القسيّ . ظ 


7 سورة النحلء الآية: 46 و 48 ١١١‏ 
فقال عمر: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني 
كلامكم . تَمَك السنام يَنْمك تَمْكاًء أي طال وارتفع» فهو تامك. والسَّمْنْ والمسفن ما 
يُنْجَر به الخشب . وقال الليث بن سعد: «على تَخْرُّفي) على عجل . وقيل : على تقريع 
بما قموه من ذنوبهم» وهذا مرو عن :امن .عباس أيها . وقال قتادة: «على تخوف» أن 
يعاقب أو يتجاوز. #فَإِنَ رَبَكُمْ لرَءُوفٌ 9 أي لا يعاجل بل يمهل . 


[54] و أرازيتا! مَا حَلَقَ أدَهُ من مَىْءِ يَنَمَيَوا ظِلالَمْ عن الْيَمِينِ والسَّمَايلٍ سجدا يله وهر 


قرأ حمزة والكسائئّ وخلف ويحيى والأعمش ترا بالتاء» على أن الخطاب 
لجميع الناس . الباقون بالياء خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو الاختيار. #مِنْ 
شَىْءِ 4 يعني من جسم قائم له ظل من شجرة أو جبل ؛ قاله ابن عباس . وإن كانت الأشياء 
كلها سميعة مطيعة لله تعالى. ليميا ظِادَلَهُ» قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرهما بالتاء 
لتأنيث الظلال. الباقون بالياء» وأختاره أبو عبيد. أي يميل من جانب إلى جانب» 
. ويكون أوّل النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى؛؟ فدورانها 
وميلانها من موضع إلى موضع سجودها؛ ومنه قيل للظل بالعشي: فَيْءٌ؛ لأنه فاء من 
المغرب إلى المشرق» أي رجع . والفيء الرجوع ؛ ومنه طحَتَّى تَفِيءَ إلى أَمْرٍ اللّه4”" . 
روي معنى هذا القول عن الضحاك وقتادة وغيرهماء وقد مضى هذا المعنى في سورة 
«الرعد»”""2. وقال الزجاج: يعني سجود الجسم. وسجوهه انقياده وما يرى فيه من أثر 
الصنعة» وهذا عام في كل جسم. ومعنى ##وَهُمْ دَاخَِرُونَ» أي خاضعون صاغرون. 
والدخور: الصغار والذل. يقال: در الرجل (بالفتح) فهو داخر» وأدخره الله. وقال ذو 
الرمة : 


سه اس” ا َك وهم و(”7). . د و د 2 
بق إلا داخِرٌ في مَخيّس وممبكر في غير أَرْضِك في ججحر 
)١(‏ راجع ."١6/١5‏ (؟) راجع .7"١7/9‏ 


() كذا في كتب اللغة . يقال: انجحر الضب إذا دخل الجحر . والذي في الأصول وديوان ذي الرمة: 
«متحجر في غير أرضك في حجر» بتقديم الحاء على الجيم في الكلمتين» » وكذا فى ج. 1 


١1‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
كان بالعراق» أي موضع التذلل. وقال”2: 
أماتراني تيا تكنيا بيت بعد نافع مُخَيّسا 

ولو قال”"': عن الأيمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين والشمالء أو الأيمان 
والشمال لجاز ؛ لأن المعنى للكثرة . وأيضاً فمن شأن العر اذا عست لفان ير 
ان تجمع إحداهما وتفرد الأخرى ؛ كقوله تعالى : لحََمَ الله عَلَى كُلُوبِهم وَعَلَى سَمْعِهِة ”© 
وكقوله: #وَيُحْرِجِهم مِنَ الظُلْمَاتِ إلى الثُور”*؟' ولوقالعلى أسماعهم وإ الأنوار لجاز . ويجوز 
أن يكو نر اليمين على لفظ «ما» والشمال على معناها . ومثل هذافي الكلام كثير . قال الشاعر : 

الواردون وتيم في ذو سكا قد عض أعناقهم جِلَدُ الجواميس") 
ولم يقل جلود. وقيل: وحد اليمين لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبلة انبسط 
الظل عن اليمين ثم في حال يميل إلى جهة الشمال ثم حالات"' '» فسماها شمائل . 


ل . ل 


[ؤ9:] ونه 5 ميحد كا في السَّموَتِ وَمَا ف الأرضٍ من دَابَّوْ والمليكة وهم لا 
سقكرة 4 
٠[‏ 16 ا افون ربجم من فوفَهِمَ ويَفَْلُونَمَا يؤْمَرُونَ 18 )4 . 
قولهتعالى : وَلِهيَسْجٌُمافي السَمَرَاتٍوَمَافي لض مِنْداة4 أي من كل مايدب على 
الأرض : لوَالْمَلاَئِكَةَ» يعني الملائكة الذين في الأرض»ء وإنما أفردهم بالذكر لااختصاصهم 


60 القائل هو سيدنا على رضي الله عنه . ونافع : سجن بالكوفة كان غير مستوئق البناء وكان من قصب» وكان 
المحبوسون يهربون منه . وقيل : إنه نقب وأفلت منه المحبّسون؟ فهدمه علي رضي الله عنه وبنى المخيس لهم من مدر . 

00( أي قائل في غير القران . (6) راجم١/494١. ‏ (4؛) راجمج1/5١1.‏ 

)2 البيت لجرير . ورواية ديواته : تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ ل ع مق ته م ها فلن له إماحوة قت 014 4 الخ 

(1) هكذا وردت هذه الجملة في الأصول . ولعل صوابها: لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبلة انبسط 
الظل عن اليمين في حال ثم يميل إلى جهة الشمال في حالات ؛ فسماهاشمائل. 

والذي في البحر لأبي حيان: «وقيل : وحد اليمين وجمع الشمائل لأن الابتداء عن اليمين؛ ثم ينقبض شيئاً فشيئاً حالاً 
بعد حال؟ فهو بمعنى الجمع » » فصدق على كل حال لفظة الشمال فتعدد بتعدّد الحالات»؟ . 


ظ 7 سورة النحلء الآية: 49 7ه ١‏ 
بشرف المنزلة» فميزهم من صفة الدبيب بالذكر وإن دخلوا فيها؛ كقوله: فِيهمًا فَاكِهَة 
وَنَخْلّ وَرْكَانَ 74 . وقيل: لخروجهم من جملة ما يدِبّ لما جعل الله لهم من الأجنحة ؛ 
فلم يدخلوا في الجملة فلذلك ذكروا. وقيل: أراد هوَلِلّهِ يَسْجدُ ما نِي السَّمَوَاتِ» من 
الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب» وي في الأْض مِنْ دَابَة4 
وتسجد ملائكة الأرض. طوَهُمْ لآ يَسْتَكْبرُونَ» عن عبادة ربهم. وهذا ردّ على قريش 
حيث زعموا أن الملائكة بئات الله. ومعنى طيَحَافُونَ رَتَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ4 أي عقاب ربهم 
وعذابه؛ لأن العذاب المهلك إنما ينزل من السماء. وقيل: المعنى يخافون قدرة ربهم 
التي هي فوق قدرتهم؛ ففي الكلام حذف. وقيل: معنى طيَحَاُونَ رَبَُمْ مِنْ فَرْقِهِم» 
يعني الملائكة» يخافون ربهم وهي من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون؛ 
د اا اف يموق ما ميتو يني 
الملائكة 


[ ١ه‏ ] ظ #ويالَ أَنَّهُ لا سَجِذاأ إِلهَينٍ 
فأرَهبون و4 . 


قوله تعالى: لوَثَالَ اللّهُ لآ تَتَحِذُوا هين أَنْتيْنٍ يْن 4 قيل : المعنى لا تتخذوا أثنين 
إلهين. وقيل: جاء قوله: «أثنين» توكيداً. ولما كان الإله الحق لا يتعدّد وأن كل من 
يتعدّد فليس بإله. اقتُصر على ذكر الاثنين ؛ لأنه ُصد نفي التعديد. طَإِنَّمَا هُوَإلَهٌ وَاحِد»4 
يعني ذاته المقدّسة. وقد قام الدليل العقلي والشرعي على وحدانيته حسيما تقدم في 
«البقرة» بيانه”"' وذكرناه في أسمه الواحد في شرح الأسماءء والحمد لله. طفَإِيَّايَ 
فَأَرْمَبُونِ» أي خافون . وقد تقدّم في «البقرة»”" . 


[01] # وَلممافى) لوت والارْضٍ وله لين وَابا فير أنه تون 42 . 


)01( راجع /١1‏ 186. 
68 راجع "/ وما بعدها. 
49 راجع 777/١‏ 


١1‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظوَلَهُ ما ني السّمّواتِ وَالْآَرْض وَلَهُ الدّينُ وَاصِباً» الدين: الطاعة 
والإخلاص . و ١«وَاصِباً»‏ معناه دائماً؛ قاله القرّاعى 0 الجوهريّ. وصبٌ الشيء يصب 
وصُوباًء أي دام. ووّصَب الرجل على الأمر إذا واظب عليه. والمعنى: طاعة الله واجبة 
أبداً. وممن قال واصباً دائماً: الحسن ومجاهد وقتادة والضبحاك. ومنه قوله تعالى: 
لوَّلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ4"' أي دائم . وقال الدُوّلي : 


ا أبتغى اللشهتد القليل بعاؤه بم يكون الدهرَ أجمع وافياً 
أنشد الغزنوي والثعلبي وغيرهما : 
ما أبتخغي الحمد القليل بقاؤه يوم دم الدهر أجمع وافندا 


وقيل : الوصب التعب والإعياء ؛ أي تجب طاعة الله وإن تعب العبد فيها. ومنه قول الشاعر : 
لا تمك الحاق هن اتن :ولا وض ولا يعض شاسشوقه || ٠‏ (5) 
وقال 0 0 ا واجباً. الفراء والكلبي : خالصاً. هأَكَمَيْرَ الله تَتَمْونَ» أي لا 


[0] ل وَمَايَكُم من يْسْمَقَ هن هش إِدامَسَكُم ارولو ترون 40 . 
[04] #ثرَ ا مك ريم مركن 403 . 
[6] # ليكتروأ يمآ ءامو د تقلا رن لتر 74 
نولةتفاق : ©وَمَا بكم مِنْ ذ : ِعْمَةٍ قَمنَ الله قال الفراء . (ما» بمعنى الجزاء ولاه ف 


«بكم) متعلقة بفعل مضمر . تمذيره : ومايكن بكم ين م4 أي صحة جسم وسعة رزق 
وولد #قَمِنَ اللّه» ٠‏ وفيل : المعنى وما بكم من نعمة فمن الله هي ْم مَإذَا م كم الضّدُ» 


010 راجع 01 
6 0 لاغشو باهلة . والشطر الأوّل من بيت» والثاني من بيت آخر . والبيتان: 
لا يتأرّى لما في القدر يرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر 


تأرّى بالمكان : 5 [الخررتة غضروف رع يؤكل 20000 
الكتف . والصفر (بالتحريك): داء في البطن يصفر منه الوجه . وقيل : الصفر هنا الجوع . واقتفر الأثر: تتبعه. 


5 سورة النحلء الآية: 7ه 5ه 06 


جؤاراً والجؤار مثل الخحُوار؛ يقال: جأر الور يجأرء أي صاح. وقرأ بعضهم «عجلا 


جسداً له جؤار"2؛ حكاه الأخفش. وجأر الرجل إلى الله؛ أي تضرع بالدعاء. وقال 
( ش 


يصف بقرة : 


٠ 0‏ 57 
الاعشى 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف”" وتجأرا 
نّم إذَا كَسَفَ الضّد عَْكَمْ» أي البلاء والسقم. «إذا فَرِيقٌُ مِنْكُمْ بِرَبْهِمْ يُشْرِكونَ» بعد 
إزالة البلاء وبعك الجؤار. فمعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك», 
وهذا المعنى مكرر في القرآن» وقل تَقدّم في «الأنعام”'' ويونس6”*. ويأتى في اسبحان) 
الله التى أنعم بها عليهم من كشف الضر والبلاء. أي أشركوا ليجحدواء فاللام لام كي . 
وقيل: لام العاقبة. وقيل: «الِيَكفْرُوا بما آتَيْنَاهُئْ» أي ليجعلوا النعمة سبباً للكفرء وكل 

هذا فعل خبيث ؛ كما قال: 
والكفر مخبثة لنفس المنعه”"' 
لاتَتمَتمُواك أمر تهديد. وقرأعبد الله «قل تمتعوا». لاقَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 أي عاقبة أمركم. 
د ده ع د 


م اام 0000 ا 2 الي سيهه رم 4ع لوه ا 1 
3 ا وَيجَعَلُون لمالا حلمو نبا م وهم َال لسكا عمًا كنم تفَترون )4 . 


1 
قوله تعالى: #وَيَجْعَلُونَ لِمَا لآ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مما رَرَقْنَاهُمْ4 ذكر نوعاً آخر من 
جهالتهم» وأنهم يجعلون لما لا ؛ يعلمون أنه يضر وينفع ‏ وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
| يتقرّبون به إليه ؟ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. ف «يعلمون» على هذا للمشركين . وقيل : هي 


)010( راجع 1/ 89584 و١١750/1.‏ 

(؟) كذا فى الأصول. والذي فى اللسان مادة #ضيف» وكتاب سيبويه 7/ 1754 أنه للنابغة الجعدي. 

(0) في الاير فتطنتة بالطاءت. والتصترين عن اللنات وكانه سنوي وضدك تلق تجار 
والتكير: الإنكار. والجؤار: الصياح. والمعنى: أن هذه البقرة فقدت ولدها فطافت تطلبه ثلاث ليال 
وأيامهاء ولا إنكار عندها ولا انتصار مما عدا على ولدها إلا أن تشفق وتحذر وتصيح . 

.7١17/8 راجع‎ 6 

(5) هذا عجز بيت من معلقة عنترة» وصدره: 


١١5‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
للأوثان» وجرى بالواو والنون مجرى من يعقل» فهو رد على «ما» ومفعول يعلم 
محذوفء والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً. وقد مضى 
في «الأنعام» تفسير هذا المعنى في قوله : لقَقَالُوا هَذَا لله بِرَعْمِهِمَ وَهَذَا ِشْرَكَايئَا4ِ”"' ثم 
رجع من الخبر إلى الخطاب فقال: #تَاللّه لتَسْألْنَ4 وهذا سؤال توبيخ. طعَمًا كنم 
تَفْتَدُونَ4 أي تختلقونه من الكذب على الله أنه أمركم بهذا . 


7ل عر جع 


. 4 «اوَعمَفيل لت سْتِححَم وه اتوت‎ ١1 
قوله تعالى: لوَيَجْعَلُونَ لِلَّه الات نزلت في شُزاعة وكنانة؛ فإنهم زعموا أن‎ 
الملائكة بنات الله» فكانوا يقولون ألحقوا البنات بالبنات. ظسّبْحَانَهُ4 نرّه نفسه وعظمها‎ 
عما نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد. طوَّلَهُمَ مَا يَشْتَهُونَ4 أي يجعلون لأنفسهم البنين‎ 
: ويأنفون من البنات. وموضع «ما» رفع بالابتداءء والخبر «لهم» وتم الكلام عند قوله‎ 
«سبحانه».. وأجاز الفراء كونها نصباً» على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. وأنكره‎ 
. الزجاج وقال: العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم‎ 


ن4ه] م َإِذَ مي رََحَدَهُمِ لُق ظَلَّوَجَهُمُ مود وَهْرَكيلية )4 . 


ةر رو 


قوله تعالى: #وَإذًا بُشْرَ حَدَهُم بالأنتى 4 أي أخبر أحدهم بولادة بنت. #ظل 
وَجْهَهُ مُسْوَدًا4 أي متغيرً» وليس يريد السواد الذي هو ضد البياض» وإنما هو كناية عن 
غمه بالبنت. والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً: قد اسود وجهه غم وحزنً؛ قال 
الزجاج . وحكى الماوردي: أن المراد سواد اللون قال: وهو قول الجمهور. #وَهوٌَ 
كَظِيةُ» أي ممتلىء من الغمّ. وقال ابن عباس: حَزِين. وقال الأخفش : هو الذي يكظم 
غيظه فلا يظهره. وقيل: إنه المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الغم؛ مأخوذ من 
الكظامة وهو سد فم القربة؛ قاله علي بن عيسى. وقد تَقَدْم هذا المعنى في سورة 


م17 


(0) راجع 44/9. 
»)0 راجع 48 . 


15 سورة النحلء الآية: 69 ١١١‏ 
1ْ 0 م و حم اء 0 5 ل لل سم سر 
[44] *# يكو مالساي دَيدسّمٌ فى الاب ألاسَمَا 


قوله تعالى : ليتَوَارَى مِنّ الْقَرْمٍ4 أي يختفي ويتغيب . #من سُوء ما د شر به» أي 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت . «أيُمْسكه» ذكر الكناية لأنه 
مردود على «ما». لعَلَى هُونٍ» أي هوان. وكذا قرأ عيسى الثقفيَ «على هوان» والهون 
الهر اليلق الزيطية قاله للد عه ركان أو عييناه و الكسانة:«رقالا القراء: هو القليل 
بلغة تميم . وقال الكسائيّ : هو البلاء والمشقة . وقالت الخنساء : ش 

نَهِينْ النفنوسَ وهون النفو س يوم الكريهة أبقى لها 
وقرأ الأعمش (أيمسكه على سُوءع) ذكره النحاس » قال: وقرأ الجخدريٌ «أم يدسّها في 
التراب» يردّه على قوله: «بالأنثى» ويلزمه أن يقرا« ان كيا )”7 وقيل: يرجع الهوان 
إلى البنت؛ أي أيمسكها وهي مهانة عنده. وقيل: يرجع إلى المولود له؛ أيمسكه على 
رغم أنفه أم يدسه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه من دفن البنت حية. قال قتادة: كان 
ام يدفتون | البنات أحياء ؛ و ا ازعموا 33 صيعو 


ول حم © جحل سل بين 


وجه إلى 5 البنت إباد ماتيضيها بذلك . فقال الفرزدق يمتخر : 


00 الذي 3 الوائداث وانخدينا بي .9 
الأبصار؛ وهذا محتمل . 


مسألة - ثبت في صحيخ مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني امرأة ومعها 
أبنتان لهاء فسألتني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين 
ابنتيها ولم تأكل منها شيئاًء ثم قامت فخرجت وايبنتاهاء فدخل علي النبي 125 فحذثته اذ 


... قاله محققه: في الشواذ أن الجحدري يقرأ كذلك. كأن المصنف لم يقف عليها‎ )١( 
الرواية: وجدي» وأن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق كما فى الاستيعاب.‎ :)1( 


١١68‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

حديثهاء فقال النبئ كله : «من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من 
النارة. ففي هذا الحديث ما يدل على أن البنات بلية» ثم أخبر أن في الصبر عليهن 
والإحسان إليهن ما يقي من النار. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة 
تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى 
فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها أبنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما؛ 
فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله كَِْ فقال: وو 0 
لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار». وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله كو : « 
واوا ا د 011 
رحمه الله! وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال 
رسول الله يك : «من كانت له بنت فأدّبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ 
عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له ستراً أو حجاباً من النار . . ونخطب إلى عقيل بن 


عُلَّمَةَ ابنته الجرباء فقال: ‏ 
إني وإن سيق إلى المهر0 الف وعُبدان ونحول'' عشرٌ 
أحَبَ أصهاري إليّ القبر 
وقال عبد الله بن طاهر : 
لكل أبي بنت يراعي شؤونها 2 ثلاثةٌ أصهاز إذا مد الصَّهُرُ 


فبَغل يراعِيها وخِدرٌ يكنها وقبِرٌ يواريها وخيرهم القبِر 


« ألا سَاءَ مَا يَحْكمُونَ » أي في إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم . 

ا اي اامزايي حري ؟ اوسابريه 
نان 3 

و 


)١(‏ الخور: جمع خوّارة على غير قياس» وهي الناقة الغزيرة اللبن. 
00( راجع .٠١7/١١/‏ 


7 سورة النحلء الآية: ١4 ”١و 5١‏ 
«١‏ ا للب لاو الآيدرة مكل الوه وه الكل الال وَعَْالْمَر امير 402 . 
قوله تعبالى : «لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة» أي لهؤلاء الواصفين” '“ لله البنات #مثل 
السَّْءِ» أي صفة السوء من الجهل والكفر. وقيل: هو وصفهم الله تعالى بالصاحبة 
والولد. وقيل: أي العذاب والنار. #وِللَّهِ الْمَتَلْ الأعْلَى» أي الوصف الأعلى من 
الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. وقيل: أي الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر ومجاز. 
وقال أبن عباس: مَكَلٌ السَّرْءِ» النار» و طالْمَكَلَ الْآعْلَى» شهادة أن لا إله إلا الله. 
وقيل: طلَبسسَ كَمِئْلهِ شَيَ74©. وقيل: لوَلِلِ الْكَنّ الأعلّى4 كقوله: «اللهُ تُور 
السَّمَوَاتٍِ وَالْآَرْضٍ مكل ثُورو»”" . فإن قبل: كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه وقد قال: 
قاد تَضرِبُوا لِلّه ل فالجواب أن قوله: #قَلاً تَصْرِيُوا | لَه الآمْعَالَ» أي الأمثال 
التي توجب الأشباه والنقائلص؛ أي لا تضربوا لله مغلا يقتضي نقها وتكهها بالخلن: 
والمثل الأعلى وصفه بما لا شبيه له ولا نظيرء جل وتعالى عما يقول الظالمون 
والجاحدون علواً كبيراً. «وَهُرَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ» تقدّم معناه”*" . 
[11] ## ولو يواد كنت مألدد تار عب مطل َمل جل سمح فَإِذَا 


جاه أملهر لا مكدرو سَاعَة ولا يتْتَفيموق 4 . 


قوله تعالى: ظوَلَوْ يُوَاحْذٌ اللّهُ النّاسَ بِظَلْمِه» أي بكفرهم وافترائهم. 
وعاجلهم . «مَا تَرَكَ عَلَيْهَا4 أي على الأرضء فهو كناية عن غير مذكورء لكن دل 
عليه قوله: يِنْ دَابَةٍ فإن الدابة لا تدِب إلا على الأرض .. والمعنى المراد من 
دابة كافرة» فهو خاص. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الاباء بكفرهم لم تكن 
الأبناء. وقيل: المراد بالآية العموم؛ أي لو آخذ الله الخلق بما كسبوا ما ترك على 


)١(‏ فى ج وو: الواضعين. 

»)2 راجع 5١//ا.‏ 

فر راجم 70/1 ,. 

0 راجع ص ١535‏ من هذا الجزء. 
6 راجع ١//ام”‏ و 71/5 . 


١١١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

ظهر هذه الأرض من دايّة من نبي ولا غيره؛ ؛ وهذا قول الحسن + :وقال ابن مسعود وقرأ 
هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى 
الجعلان”'2 في جحرهاء ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فمات 
الدواب» ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل؛ كما قال: #وَءَ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 274 . لفَإِذًا جَاءَ 
َجَلْهّدْ4 أي أجل موتهم ومنتهى أعمارهم . لا يَََأَحدونَ سَاعَدَوَلاَ يَسحَفِْمُوتَ وقد 
تقدم”” . فإن قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم؟ قيل : يجعل هلاك 
لعي وو او . وفى صحيح مسلم عن عبد 
ا ا 0 إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من 
كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم» **'. وعن أم سلمة وسئلت عن الجيش الذي يُخسّف به 
وكان ذلك في أيام ابن الزبير» فقالت قال رسول الله يَكلِخِ : «يعوذ بالبيت عائذ فيبعث إليه 
بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم» فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن كان 
كارها؟ قال: «يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته». وقد أتينا على هذا 
المعنى مجوّداً في (كتاب التذكرة) وتقدم في «المائدة» وآخر «الأنعام»”*' ما فيه كفاية, 
والحمد لله. وقيل: ظقَّاذًَا جَاءَ أجَلْهّدِ؟ أي فإذا جاء يوم القيامة . والله أعلم . 


[57] « وصعلور إِلَه ما ري . 1" ه كن 1ل لاسرم 
هم الَارَوَأَتَُم مُفْرطوقٌ (©4 . 


قوله تعالى: طوَيَجْمَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ4 أي من البنات. «وَتَصِفْ الْسِكتهُم 
الْكَذِبَ4 أي وتقول ألسنتهم الكذب. «أنَّ لَهُمُ الْحُسْئَى» قال مجاهد: هو قولهم أن لهم 
البنين وللَّهِ البنات . «الكذِب» مفعول تصِفُ و «أنَّ) في محل نصب بدل من الكذب؛ لأنه 


)١(‏ الجعلان (بكسر الجيم جمع جعل؛ كصرد): دابة سوداء من دواب الأرض 
(؟) راجع .5١/١5‏ 

.7١7/10 راجع‎ )*( 

(8) في صحيح مسلم. «على أعمالهم». 

6 راجع 5ه" ول/ا/لاه١.‏ 


5 سورة النحلء الآية: ؟5 و "5" ١١١‏ 
بيان له. وقيل: «الْحُسْنَى» الجزاء الحسن؛ قاله الزجاج. وقرأ ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد وابن مُحَيْصِن «الكَدُبُ» برفع الكاف والذال والباء نعتاً للألسنة؛ وكذا «وَلا 
َقُونُوا لِمًا صف أَلْسِمْكَُ الْكُدْبُ»”"2. والكَذْبُ جمع كذوب؛ مثل رَسُول ورُسُل 
وصَّبور وصَبّر وشكور وشكر. «ا» رد لقولهم» ونم الكلام أي ليس كما تزعمون . 
9جَرَمَ أَنَّ لَه الَّرَ4 أي حقاً أن لهم النار. وقد تقدّم مستوقى”". «وَأَتَهُمْ مُفْرَطونَ4 
مُنْركون منسيّون في النار؛ قاله أبن الأعرابيَ وأبو عبيدة والكسائيّ والفراء»ء وهو قول 
سعيد بن جبير ومجاهد. وقال أبن عباس وسعيد بن جبير أيضاً: مبعّدون. قتادة 
والحسن: معجّلون إلى النار مقدّمون إليها. والفارط : الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول 
النبئ يكل : «أنا فرطكم على الحوض؛ أي متقدّمكم . وقال القطاميّ : ظ 

نعل نكالو ا عرو اننا “كنج جيل قباط لصوياد 
والقُرّاط : المتقدّمون في طلب الماء. والورّاد: المتأخرون. وقرأ نافع في رواية وَرْش 
«مُنْرطُونَ» بكسر الراء وتخفيفهاء وهي قراءة عبد الله بن مسعود وآبن عباس» ومعناه 
مسرفون في الذنوب والمعصية» أي أفرطوا فيها. يقال: أفرط فلان على فلان إذا أَزبى 
عليه» وقال له أكثر مما قال من الشر. وقرأ أبو جعفر القارىء «مفرّطون» يكسر الراء 
وتشديدهاء أي مضيعون أمر الله ؟ فهو من التفريط في الواجب . 


سر مو جرحت سر سي ص يه 


[7] « تنه كد أرَسَلَْ] اك أُمَ من مَِكَ مس لحم شين لهم فهو وَلمهم الْيوْم 


قوله تعالى : طتَاللَّهِ لَقَد أرْسَلَْا إلى أمَم من قَئْلِكَ فَرَيِنَ َهُمْ الشّيِطَانٌأعْمَالَهُم» أي 
أعمالهم الخبيثة. هذا تسلية للنبى يكل بأن من تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومهم. 
«#فَهُوَ وَلِيهُم الَيَوْم4 أي ناصرهم في الدنيا على زعمهم. ولف عَذَابٌ ليدم 


60 راجع ص ناحلا من هذا الجزء. 


111 الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
في الآخرة. وقيل: #فَهُوَ وَلِيْهُم» أي قرينهم في النار. اليَوْمَ» يعني يوم القيامة, 
وأطلق عليه اسم اليوم لشهرته. وقيل: يقال لهم يوم القيامة: هذا وليكم فاستنصروا به 
لينجيكم من العذاب». على جهة التوبيخ لهم . 
[55] # وما أَنْرَلْنَا مَلَنَكَ الْكتبَ إِلَا لِسْبَينَ لثم الى اختلفوأ ففِة وَهُدَى وَبَحمَهٌ مَوَمِ 
موممُوت 9ج . 
قوله تعالى: رما و علبْكَ اذكتاب» أي القرآن «إلاً لين لَهّمُ الّذِي اخْتَلمُوا 
فيه # من الدين والأحكام فتقوم الحجة عليهم ببيانك . وعطف هذى 0 على 
موضع قوله: «لتبين» لأن محله نصب . ومجاز الكلام : وما أنزلنا عليك الكتات إلا تبياناً 
للناس . #وهدّى# أي رشداً إورّخْمّة # للمؤمنين . 


[1"] «وَائَهُ أَرَلَّ من الصك مه 16 

قوله تعالى: #واللَّهُ أَنْرلَ مِنَّ السَّمَاءِ» أي السحاب. 8إمَاءً فَأَحيًا به الآض بَعْدَ 
مَوْتَهًا4 عاد الكلام إلى تعداد النعم وبيان كمال القدرة. لاإِنَّ في ذَلِكَ لآيّة» أي دلالة 
على البعث وعلى وحدانيته ؛ وم وو بر 0 ل 
لتو تتعنون لاعن شاك بالقلوست لز بالاذاني نيا لا يشمن 1ل ضار ول 
تنك الفلري ال لل الظلة ور »0 


3 «وَإقَّ لي في الات لمر صقي يناف بطونو- ون بن فر ود نا حالصا سد 


صَدرِبِينَ 4 . 


6 راجع 3/1,. 
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فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لاَإِنَّ لَكُمْ فِي الْآنْمَام لبر قد تقدّم القول في الأنعام ''؛ 
وهي هنا الأصناف الأربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز. «لعبرة» أي دلالة على قدرة 
الله ووحدانيته وعظمته. والعبرة أصلها تمثيل الشيء بالشي لتعرف حقيقته من طريق 
المشاكلة» ومنه «فآعْتَبِوُوان”'؟2. وقال أبو بكر الورّاق: العبرة في الأنعام تسخيرها 
لأربابها وطاعتها لهمء وتمرّدك على ربك وخلافك له في كل شيء . ومن أعظم العبّر 
بريء يحمل مذنبا . 

الثانية - قوله تعالى: لاتُسْقِيكَئْ» قراءة أهل المدينة وآبن عامر وعاصم في رواية 
أبي بكر (بفتح النون) من سقى يسقى . وقرأ الباقون وحفص عن عاصم (بضم النون) من 
أسقى يسقي » وهي قراءة الكوفيين وأهل مكة. قيل: هما لغتان. وقال لبيد: 

سَقَى قومِي بني مَجْدٍ وأسقى نُمَئِراً والقبائل من هلال 
وقيل: يقال لما كان من يدك إلى فيه سقيته» فإذا جعلت له شِرْباً أو عرضته لأن يشرب 
بفيه أو يزرعه قلت أسقيته ؛ قاله أبن عَرّيْء وقد تقدّم' ". وقرأت فرقة «تسقيكم» بالتاء؛ 
وهي ضعيفة» يعني الأنعام. وقرىء بالياء» أي يسقيكم الله عز وجل . والقراء على 
القراءتين المتقدّمتين ؛ ففتح النون لغة قريش وضمها لغة حمير . ظ 

الثالثة - قوله تعالى: يما في بُطُونِهِ4 اختلف الناس في الضمير من قوله: مما 
ني بُطونِه» على ماذا يعود. فقيل : هو عائد إلى ما قبله وهو جمع المؤنث . قال سيبويه : 
العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد. قال أبن العربيّ: وما أراه عوّل عليه إلا من هذه 
الآية» وهذا لا يشبه منصبه ولا يليق بإدراكه. وقيل: لما كان لفظ الجمع وهو اسم 
الجنس يذكر ويؤنث فيقال: هو الأنعام وهي الأنعام» جاز عود الضمير بالتذكير؛ 


,١١١/0 راجم‎ )١( 
.0/١14 فم راجع‎ 
.118/١ فر راجع‎ 


: ؟ ١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
وقاله الزجاج. وقال الكسائىّ : معناه مما في بطون ما ذكرناه» فهو عائد على المذكور؛ 
وقد قال الله تعالى : #إِنّها تَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةُ74١2‏ وقال الشاعر : 
مثل الفراخ تُيِعَتْ حواصله 

ومثله كثير. وقال الكسائىّ : «مما فِي بطونه» أي مما في بطون بعضه؛ إذ الذكور لا 
ألبان لهاء وهو الذي عوّل عليه أبو عبيدة. وقال الفرّاء: الأنعام وَالنَّحَم واحدء والنعم 
يذكزة ولهذا تقول العرت : هذا نْحَم وارد» فرجع ال ا 0 
الأنعام. قال أبن العربيّ: إنما رجع التذكير إلى معنى الجمع» والتأنيث إلى معنى 
الجماعة . فذكره هنا باعتبار لفظ الجمع» وأنثه في سورة المؤمنون باعتبار لفظ الجماعة 
فقال: لتسْقِيكمْ مما فِي يُطُونِها»29) وبهذا التأويل ينتظم المعنى انتظاماً حسناً. والتأنيث 
. باعتبار لفظ الجماعة والتذكير باعتبار لفظ الجمع أكثر من رمل” " يَبْرِين ونَئِهَاء فلسطين . 

الرابعة - استنبط بعض العلماء الجلة وهو القاضي إسماعيل من عود هذا الضمير» 
أن لبن الفحل يفيد التحريم» وقال: إنعائي »يمد كرا لأندراجع إلى دكن النخم 4 لآن 
اللبن للذكر محسوبء ولذلك قضى النبي َْةِ بأن لبن الفحل يحرّم حين أنكرته عائشة 
[رضي الله عنها]”؟2 في حديث أفلح أخي أبي القَعَيْس «فللمرأة السقي وللرجل اللقاح» 
فجرى الاشتراك فيه بينهما. وقد مضى القول في تحريم لبن الفحل في «النساء»”*) 
والحمد لله. 

الخامسة ‏ قوله تعالى : لون بنش وم نا تَالِص» نبه سبحانه على عظيم 
تنوه يخروع اللو خالها بين الكرت والدم: وَالمَدث : الزيل الذي ينزل إلى الكرش» 
فإذا خرج لم يُسَمَّ فا . يقال: أَفْوَغْتُ الكرش إذا أخرجت ما فيها. والمعنى : أن الطعام 
يكون منه ما في الكرش ويكون منه الم » ثم يخلص اللبن من الدم» فأعلم الله سبحانه أن 
هذا اللبن يخرج من بين ذلك وبين الدّم في العروق. وقال أبن عباس : إن الدابة تأكل العلف 


.١١8/١7 (؟) راجع‎ .7١7/19 راجع‎ )١( 
رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة. (ياقوت).‎ )*( 
.١١١/6 من ج. (( راجع‎ )4( 
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فإذا | ستقرٌ في كرشها طبخته فكان أسفله فرثا وأو سطه ليئاً وأعلاه دماء والكبد مسلط على 
هله الأصناف فتقسم الدم وتميره وتجريه في العروق». ونجري اللبن في الضرع ويبقى 
الفرث كما هو في الكرش؛ ؛ «حِكْمَة بَلِعَة قَمَا نُمْنِ التُذّر7") . #خَالِصاً» يريد من حمرة 
الدم وقذارة الفرث وقد جمعهما وعاء واحد. وقال ابن بحر: خالصاً بياضه. قال. 
النابغة : 
بخَالصة الأزدان”'' خضرٍ المناكب 

أي بيض الأكمام . وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة . 

السادسة - قال النقاش : في هذا دليل على أن المنيَّ ليس بنجس . وقاله أيضاً غيره 
واحتج بأن قال: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغاً خالصاً كذلك يجوز أن 
يخرج المنيّ على مخرج البول طاهراً. قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم وأخذ 
شنيع ) اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة» 
فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة» وليس المنئّ من هذه الحالة حتى يكون ملحقاً 
به أو مقيساً عليه . ظ ش 

قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأيّ منة أعظم وأرفع من خروج المنيّ الذي 
يكون عنه الإنسان المكرم؛ وقد قال تعالى: 7# خوج مِنْ بين الصُلْب وَالترَائِبٍ 274 
وقال: لوَاللهُ جعَلَ لم مِنْ فيكم أزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَمَدة94) 
وهذا غاية في الامتنان . فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول». قلنا 
0 ما أردناه» فالنجاسة عارضة وأصله طاهر؛ وقد قيل: إن مخرجه غير مخرج 
البول وخاصة المرأة ؟ فإن مدخل الذكر منها ومخرج الولد غير مخرج البول 
على ما قاله العلماء. وقد تقدّم في البقرة. فإن قيل: أصله دم فهو نجسء قلنا 
ينتقض بالمسك. فإن أصله دم وهو طاهر. وممن قال بطهارته الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وغيرهم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من ثوب 
رسول الله يد يابساً بظفري. قال الشافعيّ: فإن لم يُفْرَكَ فلا بأس به. وكان سعد 


)١(‏ راجم .178/١١‏ (1) الأردان: جمع ردن (بضم الراء وسكون الدال) وهو أصل الكم. 


١15‏ ظ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
.ابن أبي وَقّاص يفرك المنىّ من ثوبه. وقال ابن عباس: هو كالتُّخامة أمطه عنك بِإِدْخِرَة 
وامسحه بخرقة. فإن قيل: فقد ثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أغسل المنىّ من ثوب 
رسول الله يه ئم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه . قلنا : 
يحتمل أن تكون غسلته استقذاراً كالأشياء التي تزال من الثوب لا لنجاسة» ويكون هذا 
جمعاً بين الأحاديث. والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأوزاعيّ: هو نجس. قال 
مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندناء وهو قول الكوفيين. 
ويروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر بن سّمْرة أنهم غسلوه من ثيابهم . 
واختلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني وطهارته 
التابعون . 

السابعة - في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» فأما 
لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس» وذلك أن ضرع 
الميتة نجس واللبن طاهر فإذا حلب صار مأخوذا من وعاء نجس . فأما لبن المرأة الميتة 
فأختلف أصخابنا فيه» فمن قال: إن الإنسان”'' طاهر حياً وميتاً فهو طاهر. ومن قال: 
يَنْجَسُ بالموت فهو نجس . وعلى القولين جميعاً تغبت الحرمة؛ لأن الصبي قد يغتذي به 
كما يغتذي من البحية ؛ وذلك أن رسول ال وك قال: اي ل الك 
العظم) . ولم يخص ؛ وقد مضى في «النساء)”") 

الثامنة ‏ قوله تعالى : اي أي لذيذاً هيّناً لا يَعْصّ به من شربه. 
يقال: ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في الحلق» وأساغه شاربه» وسغته أنا 
استةيو سوق ل شال : اسع لى.غصتي أي 
أمهلني ولا تعجلني ؛ وقال تعالى: #يَتَجَدَعْهُ وَل يَكَاد يُسِيغْة74"©. والسّواغ (بكسر 
قر با سك ل ل ا الم ا اك 


فكانت سواغاً أن حَد نت بخمطية 


وروي: أن اللبن لم يشرق به أحد قطء وروي ذلك عن النبي 3ه . 


60 أي المسلم. 


5 سورة النحل» الآية: 6" و !5 / ١١‏ 


التاسعة ‏ في هذه الآية دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها» . 
ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده» لكن إذا كان من وجهه ومن غير سرف ولا 
إكثار. وقد تقدّم هذا المعنى في «المائدة»”'' وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: لقد 
سقيت رسول الله ككلِ بقدحي هذا الشراب كله: العسل والنبيذ واللبن والماء. وقد كره 
بعض القرّاء أكل الفالودّج”'' واللبن من الطعام» وأباحه عامة العلماء. وروي عن الحسن 
أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينار» فأتي بفالوذج فامتنع عن أكله» فقال له الحسن: 
كُلّْ! فإنَ عليك في الماء البارد أكثر من هذا . 

العاشرة ‏ روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: أتي رسول الله يَكهْ بلبن 
فشربء فقال رسول الله يلِ : «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا 
خيراً منه» وإذا سُّقِي لبناً فليقل اللهُمّ بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يُجزي عن 
الطعام والشراب إلا اللبن». قال علماؤنا: فكيف لا يكون ذلك وهو أوّل ما يغتذي به 
الإنسان وتَنْمى به الجثث والأبدان» فهو قوت خلىَ عن المفاسد به قوام الأجسام» وقد 
جعله الله تعالى علامة لجبريل على هداية هذه الأمة التى هي خير الأمم أمة؛ فقال في 
الصحيح : «فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال لي جبريل 
اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك»"'. ثم إن في الدعاء بالزيادة منه 
علامة الخصب وظهور الخيرات [وكثرة]”*؟ البركات ؛ فهو مبارك كله . 


لو اس تيع ا ا 


2 مه 77 رد هيوب عم - 000 هر سه 3 ف الاو 
[/1" | وين تَمراتٍ النخبل وا لأعننب لنْجِدون منه سحكرا ورزقا حسنا إن ذ ذلك يه لعمور 
لاه الر س ير 
َقَلُونَ (وج)* . 
فنشفنا لكان 


الأولى - قوله تعالى: ##وَمِنْ تمدانع التَخيل # قال الطبري: التقدير ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ما تتخذون؛ فحذف «ما» ودل على حذفه قوله: «مِنْه4. وقيل: 


.١91١/0و وما بعدها.‎ 55١/5 راجع‎ )١( 
الفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. (عن الألفاظ الفارسية المعربة).‎ )1( 
فر غعوت: ضلت وفسدت. 62 من ج.‎ 


١1‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
الكلام حذف وهو أولى. ويجوز أن يكون قوله: «وَمِنْ ثَمَرَاتِ» عطفاً على «الأنْحَام؛ 1 
ولكم من ثمرات النخيل والأعناب عبرة. ويجوز أن يكون معطوفاً على دمماء أي 
ونسقيكم أيضاً مشروبات من ثمرات . 

الثانية قوله تعالى: #سَكراً» السكر ما يُسكر ؛ هذا هو المشهور في اللغة. قال 
ابن عباس : نزلت هذه الاية قبل تحريم الخمر. وأراد بالسكر الخمرء وبالرّزق الحسن 
جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جُبير والنخهيَ 
والشعبيّ وأبو ثور. وقد قيل: إن السكر الل بلغة الحبشة» والرزق الحسن الطعام . 
وقيل: السكر العصير الحلو الخلال» وسمي سكراً لأنه قد يصير مسكراً إذا بقي» فإذا 
بلغ الإسكار حرم. قال ابن العربي: أسدّ هذه الأقوال قول ابن عباس » ويخرج ذلك على 
أحد معنيين» إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمرء وإما أن يكون المعنى: أنعم الله 
عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرّم الله عليكم اعتداء منكم» وما أحل 
لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعة أنفسكم. والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون 
منسوخة؛ فإن هذه الأية مكية باتفاق من العلماء» وتحريم الخمر مدني . 

قلت: فعلى أن السّكر الحَلَ أو العصير الحلو لا نسخ» وتكون الآية محكمة وهو 
حسن . قال ابن عباس : الحبشة يسمون الخل السكرء إلا أن الجمهور على أن السكر 
الخمر»ء منهم ابن مسعود وابن عمر وأبو رَُزَئْن والحسن ومجاهد وابن أبي ليْلَى والكلبىّ 
وغيرهم ممن تقدّم ذكرهم» كلهم قالوا: السكر ما حرمه الله من ثمرتيهما. وكذا قال أهل 
اللغة: السكر اسم للخمر وما يسكرء وأنشدوا: 

بئس الصّحاة وبثس الشَّرَبُ شَربُهِم ‏ إذا جرى فيهم المُّرَّاء والتكر 

والرزق الحسن: ما أحله الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قوله لاتتَخْذُونَ مِنْهُ سَكرا» خبر معناه 
الاستفهام بمعنى الإنكار ؛ أي أتتخذون منه سكراً وتَدّعون رزقاً حسناً الخَلّ والزبيبت 


ظ 7 سورة النحل؛ الآية: /51 ١6‏ 
والتمر؛ كقوله: لِنَهُمُ الَالِدُونَ4”' أي أفهم الخالدون. والله أعلم . وقال أبو عبيدة : 
السكر الطّعَدُ يقال: هذا سَكر لك أي طعم. وأنشد : 

جَعلتٌ عيب الأكرمين سَكرا 

أي جعلت ذمّهم طعماً. وهذا اختيار الطبري أن السكر ما يُطعم من الطعام وحَلّ شربه من 
ثمار النخيل والأعناب : وهو الرزق الحسنء فاللفظ مختلف والمعنى واحد؛ مثل 9إِنّمَا 
َشْكُو بتي وَحُرْنِي إِلَى اللَّو”"2 وهذا حسن ولا نسخ» إلا أن الزجاج قال: قول أبي عبيدة 
هذا لا يعرف» وأهل التفسير على خلافه» ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأن معناه. 
عند غيره أنه يصف أنها تتخمّر بعيوب الناس . وقالالتحفيون : المراد بقوله: «سكرا» ما 
لا يسكر من الأنبذة؛ والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما خلق لهم 
من ذلك» ولا يقع الامتنان إلا بمحلّل لا بمحوّم؛ فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما 
دون المسكر من النبيذ» فإذا انتهى إلى السكر لم يجزء وعضدوا هذا من السنة بما روي 
عن النبىّ يكِةِ أنه قال: «حرم الله الخمر بعينها والسكر من غيرها». وبما رواه عبد 
الملك بن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رجلا جاء إلى رسول الله يكِِ وهو عند الركن» 
ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديداً فردّه إلى صاحبه؛ فقال له حينئذ رجل من 
القوم: يا رسول الله أحرامٌ هو؟ فقال: «على بالرجل» فأتي به فأخذ منه القدح» ثم دعا 
بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطبء ثم دعا بماء أيضاً فصبه فيه ثم قال: (إذا 
اغتلمت”" عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء». وروي أنه عليه السلام كان ينبذ له 
فيشربه ذلك اليوم» فإذا كان من اليوم الثاني أو الغالث سقاه الخادم إذا تغير» ولوكان حراماًما 
سقاه إياه . قال الطحاوي : وقد روى أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شدادعن ابن عباس قال : 
حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب؛ خرجه الدارقطني أيضاً. 


)011( راجم .781/١١‏ 
إفة راجع .50١/4‏ 
(7) الاغتلام مجاوزة الحد؛ أي إذا جاوزت حدها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر. 


11 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

ففي هذا الحديث وما كان مثله؛ أن غير الخمر لم تحرم عيئه كما حرمت الخمر بعينها . 
قالوا: والخمر شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم أيضاً ما رواه شرراف رن عند 
اللهء حدثنا أبو إسحاق الهَمْدَاني عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب: إنا نأكل 
لحوم هذه الإبل وليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ. قال شريك: ورأيت الثوري يشرب 
النبيذ في بيت حبر أهل زمانه مالك بن مِعْوّل. والجواب أن قولهم: إن الله سبحانه 
وتعالى أمتن على عباده ولا يكون امتنانه إلا بما أحل فصحيح؛ بيد أنه يحتمل أن يكون 
ذلك قبل تحريم الخمر كما بيناه فيكون منسوخاً كما قدمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل 
كيف ينسخ هذا وهو خبر والخبر لا يدخله النسخء» قلنا: هذا كلام من لم يتحقق 
الشريعة» وقد بينا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقيّ أو عن إعطاء ثواب فضلاً من الله 
فهو الذي لا يدخله النسخ» فأما إذا تضمن الخبر حكماً شرعياً فالأحكام تتبدّل وتنسخ» 
جاءت بخبر أو أمرء ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ وإنما يرجع إلى ما تضمنه» فإذا 
فهمتم هذا خرجتم عن الصّنف الغبيّ الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقوله: #وَإِذًا يَدَلمَا آية 
مَكَانَ آي وَاللَّهُ عل بما يَُرّلُ قَالوا إِنّمَا أَنْتَ مُفْتَربَلْ أَكتَرْهُمْ لأَيَمْلّمُونَ74". المعنى أنهم 
جهلوا أن الرب يأمر بما يشاء ويكلف ما يشاء ويرفع من ذلك بعدله ما يشاء ويثبت ما 
يشاء وعنده أمّ الكتاب . 

5 هذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم 
بالكفارء والمسألة أصوليةء» وهي أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز 
نسخها أم لا؟ اختلف في ذلك» والصحيح جوازه لهذه الآية وما كان مثلهاء ولأن 
الخبر عن مشروعية حكم ما يتضمن طلب ذلك المشروع». وذلك الطلب هو 
الحكم الشرعيّ الذي يستدل على نسخه. والله أعلم. وأما ما ذكروا من الأحاديث 
فالأوّل والثاني ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد روي عنه بالنقل الثابت أنه قال: 
«كل شراب أسكر فهو حرام» وقال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» وقال: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام». قال النسائي : وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون 


5 سورة النحل» الآية: ا ١١١‏ 


بصحة النقل» وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة» 
وبالله التوفيق. وأما الثالث وإن كان صحيحاً فإنه ما كان يسقيه للخادم على أنه مسكرء 
وإنما كان يسقيه لأنه متغير الرائحة. وكان يَكلِيةِ يكره أن توجد منه الرائحة» فلذلك لم 
يشربه» ولذلك تحيّل عليه أزواجه في عسل زينب بأن قيل له: إنا نجد منك ريح مغافير» 
يعني ريحاً منكرة» فلم يشربه بعد. وسيأتي ف ني معي رام اص ابن تياب 0 
روي عنه خلاف ذلك من رواية عطاء وطاوس ومجاهد أنه قال: «ما أسكر كثيره فقايله 
حرام» ورواه عنه قيس بن دينار. وكذلك فتياه فى المسكر؟ قاله الدَارَفْطْنِي . والحديث 
الأول وروا نعضي "ل بن :قل اندو لك غارف التسواطة سقط القزلديه عم ها نيه عن 
النبئ كَل . وأما ما روي عن عمر من قوله: ليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ» فإنه يريد 
غير المسكر بدليل ما ذكرنا. وقد روى النّسائيَ عن عتبة بن فَرْقد قال: كان النبيذ الذي 
فريه بصي يق المتطانن قحلل قال النسائي : ومما يدل على صحة هذا حديث 
السائب» قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم: حدثني مالك 
عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد» أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: 
إني وجدت من فلان ريح شراب؛ فزعم أنه شراب الطلاء» وأنا سائل عما شرب» فإن 
كان مسكراً جلدته» فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحدّ تاماً. وقد قال في خطبته 
على منبر رسول الله يكل : أما بعد. أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : 
من العنت والعسل والعمر والخنطة والشعير.. والخمر .ما خامر العقل.. وقد تقدم في 
«المائدة»”"2. فإن قيل: فقد أحل شربه إبراهيم النّخعي وأبو جعفر الطحاويّ وكان إمام 
أهل زمانهء وكان سفيان الثوري يشربه. قلنا: ذكر النسائي في كتابه أن أول من أحل 
المسكر من الأنبذة إبراهيم بع المقعن ا روماه رامن عانم وقد رنامن لقال رلا 
حجة في قول أحد مع السنة”". وذكر النسائي أيضاً عن ابن المبارك قال: ما وجدت 
الرخصة في المسكر عن أحد صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما رأيت 


(1) راجع 1717/18. 
30( راجع 5 . 
(') لعل ما يشربه النخعي وهو إمام - ليس من النبيذ المسكر فإن منه ما لم يبلغ حد الإسكار. 
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رجلاً أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات”'' ومصر واليمن والحجاز. وأما 
الطحاويّ وسفيان لو صح ذلك عنهما لم يحتج بهما على من خالفهما من الأئمة في 
تحريم المسكر مع ما ثبت من السنة؛ على أن الطحاويّ قد ذكر في كتابه الكبير في 
الاختلاف خلاف ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد له: قال أبو جعفر 
الطحاويّ اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقدّف بالرّبد فهو خمر 
ومستحله كافر. وأختلفوا في نَقِيع التمر إذا غلى وأسكر. قال: فهذا يدلك على أن 
حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبئ يله أنه قال: «الخمر من هاتين 
الشجرين النخلة والعنب» غير معمول به عندهم؛ لأنهم لو قبلوا الحديث لأكفروا 
مستحل نقيع التمر؛ فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرّمة غير عصير العنب الذي قد 
اشتدٌ وبلغ أن يسكر. قال: ثم لا يخلو من أن يكون التحريم معلقاً بها فقط غير مقيس 
عليها غيرها أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيع التمر إذا غلى 
وأسكر كثيره وكذلك نقيع الزبيب. قال: فوجب قياساً على ذلك أن يحرم كل ما أسكر 
من الأشربة . قال: وقد روي عن النبيّ يك أنه قال: كل مسكر حرام» واستغنى عن سنده 
لقبول الجميع له» وإنما الخلاف بينهم في تأويله» فقال بعضهم : أراد به جنس ما يسكر. 
وقال بعضهم : أراد به ما يقع السكر عنده كما لا يسمى قاتلاً إلا مع وجود القتل . 

قلت: فهذا يدل على أنه محرم عند الطحاوي لقوله: فوجب قياساً على ذلك أن 
يحرم كل ما أسكر من الأشربة . وقد روى الدارقطنيّ في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: إن الله لم يحوّم الخمر لاسمها وإنما حرّمها لعاقبتها» فكل شراب يكون عاقبته 
كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر . قال ابن المنذر : وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة» 


روي عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يسكر كثيره فللقوم ذنوب يستغفرون 


.. في حاشية السندي على سنن النسائي : «قوله الشامات؛ كأنه جمع على إرادة البلاد الشامية»‎ )١( 


5 سورة النحلء؛ الآية: /ا5 و 58 ١‏ 
الله منهاء. وليس يخلو ذلك فد أحة معنيين: إما مخطىء أخطأ في التأويل على حديث 
سمعه» أو رجل أتى ذنباً لعله أن يكثر من الاستغفار لله تعالى» والنبي كَل حجة الله على 
الأوّلين والآخرين من هذه الأمة. وقد قيل في تأويل الآية: إنها إنما ذكرت للاعتبار» أي 
من قدر على خلق هذه الأشياء قادر على البعث» وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت 
الخمر حلالاً أو حراماً» فآتخاذ السّكر لا يدل على التحريم» وهو كما قال الله م 
لكل فيهمًاإِنْمُ كَبِيرٌ وَمََافِعٌ لئاس »”'" والله أعلم . 


3 « وأو ريك إِلَ الل أنِ أذ من لِلَْالِ بوباوَمِنَ السَّجَرِ وَسِمَا يَحْرِسُونَ ((4)0 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : لرََوْحَى رَبك إلى النَّْلٍ» قد مضى القول في الوحي وأنه 
قد يكون بمعنى”' الإلهام» وهو ما يخلقه الله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب 
ظاهرء وهو من قوله تعالى: 9وَتَمْس وَمَا سَوَ سَوَاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجورَعَا وَتَقْوَامَا296؟. و 
ذلك البهائم وما يخلق الله سبحانه فيها من درك منافعها واجتنئاب مضارها وتدبير 
تعاشنها. وقد أخبر عز وجل بذلك عن الموات فقال: هِتُحَدَّتُ أَخْبَارَهًا. أن رَبَكَ أؤحى 
لها4””. قال إبراهيم الحربيّ: للَّهِ عز وجل في الموات قدرة لم يُدْرَ ما هي» لم يأتها 
رسول من عند الله ولكن الله تعالى عرفها ذلك؛ أي ألهمها. ولا خلاف بين المتأوّلين أن 
الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ يحبى بن وَثَّابٍ «إلى النّحَلِ» بفتح الحاء. وسمي 
نحلاً لأن الله عز وجل نحله العسل الذي يخرج منه؛ قاله الزجاج. الجوهريّ: 
والنحل والنحلة الدَّبْر يقع على الذكر والأنئى» حتى يقال: يَعْسُوبِ. والتحل يؤنّثْ 
في لغة أهل الحجازء وكل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء. وروي من حديث 


0غ( راجع 1/. 
2( رأجم « 37 هلا و5868١.‏ 
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أبي هريرة عن النبن كلْةِ أنه قال: «الذَّبّان كلها في النار يجعلها عذاباً لأهل النار إلا 
النحل» ذكره الترمذيّ الحكيم في (نوادر الأصول). وروي عن ابن عباس قال: نهى 
رسول الله عَلةٍ عن قتل النملة والنحلة والهذهد ل خاجه أبو داود أنفاء 
وسيأتى فى «النمل»”"' إن شاء الله تعالى . ظ 

الثانية - قوله تعالى : 8 أَنِ أَنََحِذِي مِنَّ الْجِبَالٍ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَر # هذا إذا لم 
يكن لها مليك”" . 8 وَمِمًا يَمْرِشُونَ * جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع , 
إما فى الجبال وكرّاهاء وإما فى متجوف الأشجارء وإما فيما يعرش ابن آدم من 
الأجباح”*؟' والخلايا والحيطان وغيرها. وعرّش معناه هنا هيّأء وأكثر ما يستعمل فيما 
وضمها)» وقرىء بهما. قرأ ابن عامر بالضم وسائرهم بالكسرء واختلف في ذلك عن 
عاصم . 

الثالثة ‏ قال ابن العربيت: ومن عجيب ما خلق الله فى النحل أن ألهمها لاتخاذ 
بيوتها مسدّسة . فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة » وذلك أن الأشكال 
من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بينهما 
رج » إلا الشكل المسدّس ؛ فإنه إذا جمع إلى أمثاله أتصل كأنه كالقطعة 
الواحدة. 


طن جين ك لشت تلو شل ويل ذلل جين بعلونهائرات يت لومم 
فيه سِعَاء لْلئّاسنَ إن َف دَلِكَ ليد عو كفك رون (403 . 


)١(‏ الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود يصيد صغار الطير. 
0( راجم ١191/17‏ فما بعد. 

(*) كذا في ي. وفي ا: مالك. 

(5) الأجباح: خلايا النحل في الجبل وفيها تعسل . 


157 سورة النحلء الآية: 514 عا 

. قوله تعالى: لثم كُلِي مِنْ كلَّ الّمَرَاتِ» وذلك أنها إنما تأكل النوّار من الأشجار. 
لفَاسْلكِي سبْلَ رَبّكِ4 أي طرق ربك. والسبل: الطرق» وأضافها إليه لأنه خالقها. أي 
أدخلي طرق ربك لطلب الرزق في الجبال وخلال الشجر. «ذُللاً4 جمع ذَلول وهو 
المنقاد؛ أي مطيعة 000 فه ذلا حال من النحل . أي تنقاد وتذهب حيث شاء 
صاحبها؛ لأنها تتبع أصحابها حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد. وقيل: المراد بقوله «ذللا» 
الفبل» والتتتومويقة" “التسزة إذاوققوقنت وإذاسازسارت. 
قوله تعالى: «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونْهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَائهُ فيه شِفَاءٌ لِلنّاسِ» فيه تسع 
مسائل : ْ ْ 

الأولى ‏ قوله تعالى: طيَخْرُجٌ مِنْ بُطُونِا» رجع الخطاب إلى الخبر على جهة 
تعديد النعمة والتنبيه على العبرة فقال: طيَخْوُجٌ مِنْ بُطونْهًا شَرَابٌ» يعني العسل . 
وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل ؛ وورد عن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال في تحقيره للدنيا: أشرف لباس ابن ادم فيها لعاب دودة» وأشرف / 
شرابه رجيع نحلة . فظاهر هذا أنه من غير الفم. وبالجملة فإنه يخرج ولا يدرى من فيها 
أو أسفلهاء ولكن لا يتم صلاحه إلا بحمى أنفاسها. وقد صنع أرسطا طاليس بيت من 
زجاج لينظر إلى كيفية ما تصنع» فأبت أن تعمل حتى لطخت باطن الزجاج بالطين؛ ذكره 
الغزنويّ . وقال: لمن يُطُونْهًا4 لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن . 

الثانية ‏ قوله تعالى: مُخْمَِفٌ أَلْوَائهُ4 يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفر 
والجامد والسائل» والأم واحدة والأولاد بار زان عن أن القلرة تعن تحست 
تنويع الغذاءء كما يختلف طعمه بحسب اختلاف المراعي؛ ومن هذا المعنى قول زينب 
لفن وود دوقت له لك و2 :190 ضير قبريف رافضته ور انجحة المافين: 


)١(‏ اليعسوب: هو الملكة وليس للنحل غيرها رئيساً وذكر النحل هو الذي يلقح الملكة ثم يموت» 
هذا الذي يمرّره العلماء بهذا الجنس . 

(؟) الجرس: الأكل. والعرفط (بالضم): شجر الطلح» وله صمغ كريه الرائحة» فإذا أكلته النحل 
حصل في عسلها من ريحه. أي شربت عسلاً أكلت نحله من شجر الطلح . 


١١ 1‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
الثالئة - قوله تعالى: «فيه شِفَاءٌ لِلنّاسِ» الضمير للعسل؟ قاله الجمهور. أي في 
العسل شفاء للناس. وروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفرّاء وأبن 
كَيسان: الضمير للقرآن؛ أي في القرآن شفاء. النحاس: وهذا قول حسن؛ أو فيما 
قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس . وقيل: العسل فيه شفاء» وهذا القول 
بين أيضاً؛ لأن أكثر الأشربة والمعجونات التي يتعالج بها أصلها من العسل . قال القاضي 
انو كر أرق العررت: من قال إنه القران بعيد ما أراه يصح عنهم» يت 
عقلاً؛؟ فإن مساق الكلام كله للعسل : ليس للقرآن فيه ذكر. قال ابن عطية: وذهب قوم 
من أهل الجهالة إلى أن هذه الاية يراد بها أهل البيت وبنو هاشم؛ وان النحل» وأن 
الشراب القرآن والحكمة» وقد ذكر هذا بعضهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسي» 
فقال له رجل ممن حضر: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بيطون بني هاشم» 
فأضحك الحاضرين وبّهت الآخر وظهرت سخافة قوله. 
الرابعة - اختلف العلماء في قوله تعالى : ظ فيه شِمَاءٌ لِلنّآسِ © هل هو على عمومه 
أم لا؟ فقالت طائفة : هو على العموم في كل حال ولكل أحدء فروي عن ابن عمر أنه 
را 
علا رجي اللعات عل ابي 227 انه كار يتتكل اهلو يستمشى بالعسل ويتداوى 
ل وروي أن عوف بن مالك الأشجعي مرض فقيل له ألا نعالجك؟ فقال: 
تتوني بالماء» فإن الله تعالى يقول: لوَنَرْلََا مِنَ السّمَاء مَاءً مُبَارَكاً4”' ثم قال: اثتوني 
بعسل» فإن الله تعالى يقول: «فيه شِمَاءٌ لِلئّاس4 وائتو تتوني بزيت» فإن الله تعالى يقول: 
«من شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ06'' فجاؤوه بذلك كله فخلطه جميعاً ثم ريه برع 02 وامتهته 
من قال: إنه على العموم إذا خلط بالخلٌ ويطبخ فيأتي شراباً ب ينتفع به في كل 
حالة من كل داء. وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص ولا يقتضي العموم 
في كل عِلَةَ وفي كل إنسان» بل إنه خبر عن أنه يشفى كمأ يشفى غيره من 


)١(‏ راجع .5/١9‏ والظاهر أن المراد بالمبارك ماء المطر فإنه في غاية النقاء فهو شفاء من الأمراض 


مطهر من الجراثيم. محققه . 
6 راجم 0070/0 


١/ 594 سورة النحلء الآية:‎ ١" 
الأدوية في بعض وعلى حال دون حال؛ ففائدة الآية إخبار منه في أنه دواء لما كثر الشفاء‎ 
به وصار خليطاً ومّعيناً للأدوية في الأشربة والمعاجين؛ وليس هذا بأول لفظ خصص‎ 
فالقرآن مملوء منه ولغة العرب أن فيها العام كثيراً بمعنى الخاص والخاص بمعنى‎ 
العام. ومما يدل على أنه ليس على العموم أن «شفاء» نكرة في سياق الإثبات» ولاعموم‎ 
فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل العلم ومختلفي أهل الأصول. لكن قد حملته طائفة‎ 
من أهل الصدق والعزم على العموم؛ .فكانوا يستشفون بالغسل من كل الأوجاع‎ 
والأمراض» وكانوا يشفون من عللهم ببركة القران وبصحة التصديق والإيقان. أبن‎ 
العربى: ومن ضعفت نيته وغلبته على الدّين عادته أخذه مفهوماً على قول الأطباءء‎ 
وألكل مرخ جك المكال لما بككاة: ظ‎ 

الخامسة ‏ إن قال قائل : قد رأينا من ينفعه العسل ومن يضرهء فكيف يكون شفاء 
للناس؟ قيل له: الماء حياة كل شىء وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضاده من 
علة في البدن» وقد كا قنقاء اليل قن الكدررسة اندي تال معدا الا وقد اتفق 
الأطباء عن بَكرة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين”'' في كل مرض» وأصله 
العسل وكذلك سائر المعجونات» على أن النبى كك قد حسم داء الإشكال وأزاح وجه 
الاحتمال حين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب العسل» فلما أخبره أخوه بأنه لم يزده إلا 
استطلاقاً أمره بعود الشراب له فبرىء ؛ وقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك» . 

السادسة - اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعت الأطباء 
على أن العسل يسهل فكيف يوصف أن به الإسهال؛ فالجواب أن ذلك القول حق في نفسه لمن 
حصل له التصديق بنبيه عليه السلام» فيستعمله على الوجه الذي عينه وفي المحل الذي أمره 
بعقد نية وحسن طوية» فإنه يرى منفعته ويدرك بركته كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره 
كما تقدم . وأما ما حكي من الإجماع فدليل على جهله بالنقل حيث لم يقيّد وأطلق . قال الإمام 
أبو عبد الله المازّري : ينبغي أن يعلم أن الإسهال يعرض من ضروب كثيرة» منها الإسهال 


. السكنجبين: شراب معرّب» أي خل وعسل (عن الألفاظ الفارسية المعرّبة)‎ )١( 


١1‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
الحادث عن التَّحْم والهَئْضات”2؛ والأطباء مجمعون في مثل هذا على أن علاجه بأن 
يترك للطبيعة وفعلهاء وإن احتاجت إلى مُعين على الإسهال أعينت ما دامت القوّة باقية» 
فأما حبسها فضررء فإذا وضح هذا قلنا: فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسهال عن 
امتلاء وهيضة فأمره النبئ كَلِهِ بشرب العسل فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال 
فوافقه شرب العسل . فإذا خرج هذا عن صناعة الطب أذن ذلك بجهل المعترض بتلك 
الصناعة. قال: ولسنا نستظهر على قول نبينا بأن يصدقه الأطباء بل لو كذبوه لكذبناهم 
ولكفرناهم وصدّقناه كي فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه فنفتقر حينئذ إلى تأويل 
كلام رسول الله يك وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب . 
السابعة ‏ في قوله تعالى: #فيه شِفَاءٌ لِلئّاس» دليل على جواز التعالج بشرب 
الذواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلة العلماء» وهو يرد على الصوفية الذين 


يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء» ولا يجوز له مداوأة. 
ولا معنى لمن أنكر ذلك» روى الصحيح عن جابر عن رسول الله وَل أنه قال: «لكل داء 
دواء فإذا أصيب دواءٌ الداءِ برأ بإذن الله». وروى أبو داود والترمذي عن أسامة بن شريك 
قال قالت الأعراب: ألا تَتداوّى يا رسول الله؟ قال: «نعم. يا عباد الله تداووا فإن الله لم 
يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: 
«الهرم» لفظ الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . وروي عن أبي خخزامة عن أبيه قال: 
سألث رسول الله يك فقلت: يا رسول الله» أرأيت رُقَى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة 
نتقيهاء هل تردٌ من قَدَر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله؛ قال: حديث حسنء ولا يعرف 
لأبي خزامة غير هذا الحديث . وقال كله : «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي» أخرجه الصحيح. 
والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصى. وعلى إباحة التداوي والاسترقاء 


)١(‏ الهيضات: جمع هيضة» وهي انطلاق البطن. 


5 سورة النحلء الآية: 59 حون 


وو العلماءه ررق أن انق عمر اكتر من اللقوة”"" ور قن فى العقري» وعن اث 
سيرين أن ابن عمر كان يسقي ولده الترياق”'". وقال مالك: لا بأس بذلك. وقد احتج 
نكري للك بها زواة أبن قويرة قال :قالع رسو أيه ققد ااوشليك ا عي 
وقضيضها الجنة كانوا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ . 
قالوا: فالواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاماً بالله وتوكلاً عليه وثقة به وانقطاعاً 
إليه؟ فإن الله تعالى قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حَرَص الخلق على تقليل ذلك 
أو زيادته ما قدروا؛ قال الله تعالى: اما أَصَابٌ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأزض ولا في ألْفسِكؤ إلا 
فِي كِتَاب مِنْ قَبْل أنْ نَبْرَأَمَا4”؟2. وممن ذهب إلى هذا جماعة من أهل الفضل والأثر» 
يعن نر أن اسمعرة: رامن القرؤة امرض لاط هوا وك علعان روعا ا عا ان 
مسعود في مرضه الذي قبض فيه فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال: فما 
تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني. . . وذكر 
الحديث . وسيأتي بكماله في فضل الواقعة إن شاء الله تعالى. وذكر وَكيع قال: حدّثنا أبو 
هلال عن معاوية بن قرّة قال: مرض أبو الدّرداء فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ 
قال: الطبيب أضجعني . وإلى هذا ذهب الربيع بن خَيْئِم . وكره سعيد بن جبير الرُقَى . 
وكان الحسن يكره شرب الأدوية كلها إلا اللبن والعسل. وأجاب الأوّلون عن الحديث 
بأنه لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون قصد إلى نوع من الكي مكروه بدليل كي النبي وله 
يا يوم الأحزاب على أكحَله””' لما رُمِي . وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم. ويحتمل 
أن يكون قصد إلى الرقى بما ليس في كتاب الله؛ وقد قال سبحانه وتعالى: «وَتتَرّلُ مِنّ 
المَرْآنٍ ما هُوَ شِمَاءُ4”" على ما يأتي بيانه. ورقى أصحابه وأمرهم بالوٌقية؛ على ما يأتي 
7 


. اللقوة (بالفتح): مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه‎ )1١( 

() الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين» وهو معرب. 

(") أي دخلوا مجتمعين» ينقض آخرهم على أولهم. وقال ابن الأعرابي: إن القض الحصى الكبارء 
والقضيض الحصى الصغارء أي دخلوا بالكبير والصغير. 

.١914/١1/ راجع‎ (20 

(5) الأكحل: عرق في وسط الذراع. 

(5) راجع ص "١5‏ من هذا الجزء. 


م الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الثامنة ‏ ذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن لا زكاة في العسل وإن كان مطعوماً 
مقتاتاً. وأختلف فيه قول الشافعي» والذي قطع به في قوله الجديد: أنه لا زكاة فيه. 
وقال أبو حنيفة بوجوب زكاة العسل في قليله وكثيره؛ لأن النصاب عنده فيه ليس بشرط . 
وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق”''» والفرق ستة وثلاثون 
رطلاً من أرطال العراق. وقال أبو يوسف: في كل عشرة أزقاق زق؛ متمشكا نما رواء 
الترمذي عن أبن عمر قال قال رسول الله يَكِ: «في العسل في كل عشرة أزقاق زق» قال 
أبو عيسى : في إسناده مقال. ولا يصح عن النبئ يل في هذا الباب كبير شيء» والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: ليس 
في الغسل شىء. 

التاسعة ‏ قوله تعالى : لإإِنَّ ني ذَّلِكَ لآ لِقَْم يتَفَكَرُونَ4 أي يعتبرون؛ ومن العبرة 
في النحل بإنصاف النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرهاء فيشهد اليقين بأن ملهمها 
الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفةء وحذقها باحتيالها في تفاوت أحوالها هو الله سبجانه 
وتعالى؛ كما قال: لوَأوْحَى رَبْكَ إِلَى التّْل» الآية. ثم إنها تأكل الحامض والمرّ 
والخلو و الال والحشائش الضارة”"» فيجعله الله تعالى عسلاٌ حلواً وشفاء» وفي هذا 
دليل على قدرته . 

قوله تعالى: طوَاللَّهُ حَلَفَكُمْ م يتودَاكمْ» بيّن معناه. «ومتكم مَنْ يرَدُ إلى أَرْدّل 
لْعمرِ 4 يعني أردأه وأوضعه. وقيل: الذي ينقص قوته وعقله» ويصيره إلى الخرف 


ونحوه. وقال أبن عباس : يعني إلى أسفل العمرء يصير كالصبي الذي لا عقل له؛ والمعنى 
متقارب. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله يله يتعوذ يقول: 


)١(‏ في ج وي: اخمسة أفراق». 
(1) لم يصح هذا عند التحالين. محققه . 
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«اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من 
البخل». وفى حديث سعد بن أبى وَقَاص «وأعوذ بك أن أردٌ إلى أرذل العمر» الحديث . 
خرّجه البخاري. لِكيْلاً يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً4 أي يرجع إلى حالة الطفولية فلا يعلم ما 
كان يعلم قبل من الأمور لفرط الكبر. وقد قيل: هذا لا يكون للمؤمنء لأن المؤمن لا 
ينزع عنه علمه. وقيل: المعنى لكيلا يعمل بعد علم شيئاً؛ فعبر عن العمل بالعلم 
لافتقاره إليه؛؟ لأن تأثير الكبر في عمله أبلغ من تأثيره في علمه. والمعنى المقصود 
الاحتجاج على منكري المبعث» أي الذي رده إلى هذه الحال قادر على أن يمردة ثم 


لوعحسة ل 


هه إببدانسا 


5 


3 3 وَنَُّ مضل بَعَضَك عل بعَضِ في ألرَرْق 


نما لذت فَضِلُوا برَادِى رِرْفَهِمْ عل ما 


- ل”ظرح ا ل ص 3 - دي مس ضار 0 
ملكت ينم فهر فيه واء أفينعمةًا ححدررت 40 . 


وااقائي 1 زاللا لشن امكو على بتر بي الوق 4 أوبجل بكر فنا 
وفقيراً وحراً وعبداً. 8 َم الَّذِينَ فُضَلُوا * أي في الرزق. © بِرَادّي رِزْقِهِمْ عَلَى ما 
مَلَكَتْ أَيْمَانع نَهُمْ # أي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رُزق شيئاً حتى يستوي 
المملوك والمالك في المال. وهذا مثل ضربه الله لعبدة الأصنامء أي إذا لم يكن 
عبيدكم معكم سواء فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؛ فلما لم يكن يشركهم عبيدهم 
في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عبد؛ كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه. حكى معناه الطبري» وقاله 
أبن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم . وعن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في تَصَارَى تجُران 
حين قالوا: عيسى ابن الله فقال الله لهم : < كما الذِينَ قصْلُا يردي ررْقِهم علَى م مََكَتْ 
أَيمَائْهُم» أي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون المولى والعبد في 
المال شرّعا سواءء فكيف ترضون لي ما لا ترضون نكم فتجعلون لي ولدا 


١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

من عبيدي. ونظيرها «ضَرَب لكمْ مَثَل ٠‏ لي عر ينا لك ل رن 
شركاء فا رَرَفْتَاكُمْ َأك: فيد سَوَاة04) على ما ياتي.. ودل ها على أن العبد لا يملك» 
علريها بات ان" [ 


ا" 


[1/1] ## وألئّه جَعلّ لَكُم من أنشي<: أز وجا وَحَمَلَ لَك * بن أرومحكتم بين وَحَنَّدَةَ 
وَرَوّقَ أن اليك ليلل ومن رربت ترم يكلو 40 . 


قوله تعالى: لرَاللُّ جَعَلَ لكُمْ بن أَنْمِْكُمْ أزْوَاجا» جعل بمعنى خلق؛ وقد 
تقدم. لمن أنْفْسِكمْ أَزْوَاجاً» يعني آدم خلق منه حواء. وقيل : المعنى جعل لكم من 
أنفسكم ‏ مدهو مك :وبر مك وفلن لفاك وكيا تان بالك جَاءكُمْ رَسُولَ مِنْ 
نْمُسِكن4”" أي من الآدميين ولاو اا 00 
الجن وتباضعهاء حتى روي أن عفرل بن اهدر ' تزوج منهم غولاً وكان يخبؤها عن 
البرق لثلا تراه فتنفرء فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السّعلاة'“' فقالت : 
عمرو! ونفرت» فلم يها أبداً. :وهذا من أكاذيبهاء ون كان مجائزاً في 5 الله 
ركفم يزعن النلاسفة الذدن يتكزون وجوه لجان ويجيلزن طعامي. رواج 
زوج الرجل هي ثانيته» فإنه فرد فإذا انضافت إليه كانا زوجين» وإنما جعلت الإضافة إليه 
دونها لأنه أصلها في الوجود كما تقدم . 


.؟1؟/١5 راجع‎ )١( 

(؟) يريد بعد قليل. «انفاً» إنما تستعمل فى الماضيى القريب لا في المستقبل القريب . 

١ ْ ١ .7١1١/8 راجم‎ )*( 

() كذا في نسخ 0 وأحكام القران لابن العربي؛ والصواب أنه عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك بن منأة؛ قال علياء بن بن أرقم: | 


يا قبح اله بلي السعلاة عمرو بن يربوع شرر النات 
راجع شرح التنوير على سقط الزند في شرح بيت أبي العلاء المعري : 
إذا لاح إيماض 500 وجوهها 2 كناسي عمرر والمطي سعالى 


(5) السعلاة: أخبث الغيلان. 
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قوله تعالى : #رَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجَِكُمْ بَنِينَ وَحَمَدَة4 فيه خمس مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: #وَجَعَلَ لَك مِنْ أَزْوَاجِكمْ بَنِينَ# ظاهر في تعديد النعمة في 
الأبناء» ووجود الأبناء يكون منهما معاً؛ ولكنه لما كان خلق المولود فيها وانفصاله عنها 
' أضيف إليهاء ولذلك تبعها في الرّق والحرية وصار مثلها في المالية. قال ابن العربي : 
سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفا علي بن عقيل يقول : إنما تبع الولد الأم في 
المالية وصار بحكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية 
قديولآ منقمةة بوتا كشن جنا كسيب يها وقها:فاكجل ذلك تعيا كما لو أكل وخل 


صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة؛ لأنها اننصلت عن الآكل ولا قيمة لها. 

الثانية ‏ قوله تعالى: «وَحَمَدَةَ؛ روى ابن القاسم عن مالك قال: وسألته عن قوله 
تعالى: #يَنِينَ وَحَمَدَةَ» قال: الحفدة الخدم والأعوان في رأبي. وروي عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #وَحَفَدَة4 قال: هم الأعوان» من أعانك فقد حفدك. قيل له: فهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم وتقوله! أو ما سمعت قول الشاعر : 

خند. الولائذ حوليق القت بأكمْهنّأزِمّةالأجمال 
أى ارقن الكنيةبرائر لالد الغو الرقهة ونه فال الاعف 

كات مدير ليا توقاايماتة [3 الخدا عل أكسانها ةو 
أي أسرعوا. وقال ابن عرفة : الحفدة عند العرب الأعوان» فكل من عمل عملا أطاع فيه 
وسارع فهو حافدء قال: ومنه قولهم «إليك نسعى ونحفد» والحَمّدان السرعة. قال أبو 
عبيد: الحفد العمل والخدمة. وقال الخليل بن أحمد: الحفدة عند العرب الخدمء 
وقاله مجاهد . وقال الأزهري: قيل الحفدة أولاد الأولاد. وروي عن ابن عباس . 
وقيل: الأخحُتان؛ قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحا وسعيد بن جبير وإبراهيم؛ 


)١(‏ الأكساء: جمع كسى (بالضم) وهو مؤخر العجز. 
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ومنه قول الشاع 2'7: 
فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحتٌ لوحا ديز نميا عد كقيدة 


ولكنهانفسٌ علي أبتِة عَيُوفٌ لإصهار”“ اللثام قذور 
وروى زِرٌ عن عبد الله قال: الحقدة الأصهار؛ وقاله إبراهيم» والمعنى متقارب. قال 
الأصمعي: الختّن مّن كان من قبل المرأة» مثل أبيها وأخيها وما أشبههما؛ والأصهار 
منهما جميعاً. يقال: أصهر فلان إلى بني فلان وصاهر. وقول عبد الله «هم الأختان» 
يحتمل المعنيين جميعاً. يحتمل أن يكون أراد أبا المرأة وما أشبهه من أقربائهاء ويحتمل 
أن يكون أراد وجعل لكم من أزواجكم بئين وبنات تزوجونهن» فيكون لكم بسبيهن 
أختان. وقال عكرمة: الحفدة من نفع الرجل من ولده؛ وأصله من حَمْد يحفد (بفتح 
العين في الماضي وكسرها في المستقبل) إذا أسرع في سيره؛ كما قال كثير”"“: 

حفد الولائد بينهن. . . البيت 

ويقال: حفدت وأحفدتء» لغتان إذا خدمت. ويقال: حافد وحفد؛ مثل خادم وخدم. 
وحافد وحفدة مثل كافر وكفرة. قال المهدوي: ومن جعل الحفدة الخدم جعله منقطعاً 
مما قبله ينوي به التقديم ؛ كأنه قال: جعل لكم حفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين . 

قلت: ما قاله الأزهري من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهر القرآن بل نصه؛ ألا 
ترى أنه قال: وَجَعَلَ لَكمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَة فجعل الحفدة والبنين منهن. 
وقال اين العربت : الأظهر عندي فى قوله #بَنِينَ وحَمَدَة» أن البنين أولاد الرجل لصَلبه 
والحفدة أولاد ولده: لشن الي قر الفط أكثر من هذاء ويكون تقدير الاية على هذا: 
وجعل لكم من أزواجكم بنين ومن البنين حفدة. وقال معناه الحسن . 

الثالئة - إذا فرعنا على قول مجاهد وابن عباس ومالك وعلماء اللغة في قولهم إن الحفدة 
الخدم والأعوان» فقد خرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان؟ قاله ابن العري 


فوع في البحر: لأصحاب . 
() تقدم استشهاد ابن عباس به فلا يصح أن يكون لكثير عزة. 


17 سورة النحل؛ الآبة: ١ ٠"‏ 


روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد أن أبا أسَيّد الساعدي دعا النبي يه لعرسه فكانت 
امرأته خادمهم . .. الحديث» وقد تقدم في سورة (هود)”' . وفي الصحيح عن عائشة 
قالت: أنا فتلت قلائد بدن النبئ و15 بيدي. الحديث. ولهذا قال علماؤنا: عليها أن 
تفرش الفراش وتطبخ القذر وتَقمّ الدارء بحسب حالها وعادة مثلها؛ قال الله تعالى : 
«وَجَعَلَ مِنْهًا رَوْجَهَا لِيَسْكنّ إِليْهًا4”" فكأنه جمع لنا فيها السّكن والاستمتاع وضرباً من 
الخدمة بحسب جري العادة. . 

الرابعة - ويخدم الرجل زوجتّه فيما خف من الخدمة ويُعينها؛ لما روته عائشة أن 
النبئ يك كان يكون في مهّنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. وهذا قول مالك: ويعينها. 
وفي أخلاق النبئ كَكلِ: أنه كان يخصف النعل ويّقُم البيت ويخيط الثوب. وقالت عائشة 
وقد قيل لها: ما كان يعمل رسول الله كَكْدِ في بيته؟ قالت: كان بشراً من البشر بَقْلِ 9 
ثويهة ويحلب شاته ويخدم نفسه . ظ 

الخامسة - وينفق على خادمة واحدةء وقيل: على أكثر؛ على قدر الثروة 
والمنزلة. وهذا أمر دائر على العرف الذي هو أصل من أصول الشريعة» فإن نساء 
الأعراب وسكان البوادي يخدمن أزواجهن [حتى]”؟' في استعذاب الماء وسياسة 
الدواب» ونساء الحواضر يخدم المقل منهم زوجته فيما خف ويعينهاء وأما أهل الثروة 
فيخدمون””؟ أزواجهم ويترفهن معهم إذا كان لهم منصب ذلك؛ فإن كان أمراً مشكلاً 
شرطت عليه الزوجة ذلك» فتشهد أنه قد عرف أنها ممن لا تخدم نفسها فالتزم إخدامهاء 
فينفذ ذلك وتنقطع الدعوى فيه. 

قوله تعالى: وِرَرَرَفَكَمْ مِنَّ الطْيبَات »4 أي من الثمار والحبوب والحيوان. 
ِأَالبَاطِل» يعني الأصنام» قاله ابن عباس . ظيُوْمِنُونَ4 قراءة الجمهور بالياء وقرأ أبو 
عبد الرحمن بالتاء. لوَينِمْمَةٍ الله أي بالإسلام . لهم يَكْمْرُونَ4 . 


.7”79//17 راجع 78/9. (؟) راجع‎ )١( 

() يفل ثوبه مما يناله من بعض الجلساء لأن عنصره صلوات الله عليه في غاية الصفا والنقاء الخالص. 
220 من اين العريى. 

(5) كذا في ابن العربي والعبارة له. 
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سىس بير شير 


يَملِكَ لهم رِذقا مَنَ اَلسَّموْتِ وَالْأرضٍ شَيِمًا ولا 


[ "7 ] يه من دون ن أله يال 
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4/] ( الاكترفا: َه آلَْمََالَ إن هيحل وأ رَلَاسهَلُونَ )4 . 


قوله تعالى: لرَيَمْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لأَيَمِْكُ لهُمْ رؤْقاً مِنَّ السَّمَوَاتٍ يعني 
المطر. #وَالآزض4 يعني النبات. #شِيئاً» قال الأخفش: هو بدل من الرزق. وقال 
الأذاة اقل يتصيرب بإيقاع الرزق عليه؛ أي يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم شيئاً. «وَلا 
يَسْتَطِيعون# أي لا يقدرون على شيء» يعني الأصنام . لفلا تَضرِبُوا لِلّهِ الْآمْتَالَ» أي لا 
تشبهوا به هذه الجمادات ؛ لأنه واحد قادر لا مثل له. وقد تقدم . 


رٍ- 


[] « # صرب أله ميلا عبدَامَملُوكا لا يقد رْعَلَ سَىْءِ وَمَن رَرَهْسَهُ منَاوِْقَا حَسَنا 
قر سقو فسا وكوي هل اد لل لَه بل أ ره لا 
يَعَلَمُونَ و4 . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: «ضَّرَبَ اللَّهُ مكَلا4 نبّه تعالى على ضلالة المشركين» وهو 
منتظم بما قبله من ذكر نِحَم الله عليهم وعدم مثل ذلك من آلهتهم . 9ضَرَب الله مَتَلا4 أي 
بين شبهاً؛ ثمّ ذكر ذلك فقال: طعَبْداً مَمْلُوكاً» أي كما لا يستوي عندكم عبدٌ مملوك لا 
يقدر من أمره على شيء ورجلّ حر قد رزق رزقاً حسناً فكذلك أنا وهذه الأصنام . فالذي 
هو مثالٌ في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر 
نفسه» وإنما هو مسخَّر بإرادة سيده. ولا يلزم من الاية أن العبيد كلهم بهذه الصفة؛ فإن النكرة 
في الإثبات لا تقتضي الشمول عند أهل اللسان كما تقدم» وإنما تفيد واحداًء فإذا كانت بعد 
أمر أو نهي أو مضافة إلى مصدر كانت للعموم الشيوعي؛ كقوله: أعتق رجلاً ولا تُهن 


75 سورة النحل.» الآية: ه6٠‏ ا ١‏ 
رجلاً» والمصدر كإعتاق رقبة» فأيّ رجل أعتق فقد خرج عن عهدة الخطاب» ويصح منه 
الاستثناء. وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافر؛ يذهب قتادة إلى أن العبد المملوك 
هو الكافر؛ لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته» وإلى أن معنى #وَمَنْ رَرَقنَاهُ مِنا 
رِزْقاً حَسّناً» المؤمن. والأول عليه الجمهور من أهل [العلم]”'' والتأويل. قال الأَصَم : 
المراد بالعبد المملوك الذي ربما يكون أشدّ من مولاه أسراً”'' وأنْضَر وجهاء وهو لسيده 
ذليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه ؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال. أي فإذا كان هذا شأنكم 
وشأن عبيدكم فكيف جعلتم أحجاراً مواتاً شركاء لله تعالى في خلقه وعبادته؛ وهي لا 
تعمل ولا تسمع. 

الثانية - فهم المسلمون من هذه الآأية ومما قبلها نقصان رتبة العبد عن الحر في 
الملك؛ وأنه لا يملك شيئاً وإن ملك. قال أهل العراق: الرق ينافي الملك» فلا يملك 
شيئاً ألبتة بحال» وهو قول الشافعىّ في الجديدء وبه قال الحسن وابن سيرين. ومنهم 
من قال: يملك إلا أنه ناقص الملك ؛ لأن لسيده أن ينتزعه منه أيّ وقت شاءء وهو قول 
مالك ومن أتبعه» وبه قال الشافعيّ في القديم. وهو قول أهل الظاهر؛ ولهذا قال 
أصحابنا: لا تجب عليه عبادة الأموال من زكاة وكفارات» ولا من عبادات الأبدان ما 
يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك . وفائدة هذه المسألة أن سيده لو ملكه 
جارية جاز له أن يطأها بملك اليمين» ولو ملكه أربعين من الغنم فحال عليها الحول لم 
تجب على السيد زكاتها لأنها ملك غيره» ولا على العبد لأن ملكه غير مستقر . والعراقي 
كول(" سكول اله أن ييذا العاوية )وال كاداق التعانبواعية على لبود كنا كانت 
بو يي وه وأدلٌ دليل لنا قوله تعالى : «اللَّهُ الي 
لمكا در ثُمَ رَرَفَك 77 ' فسوّى بين العبد والحرّ في الرزق والخلق . وقال عليه السلام : 
وسيي يي اا و و 
ماله فلا يعيب عليه ذلك. وروي عن أبن عباس أن عبداً له طلق أمرأته طلقتين فأمره أن 
يرتجعها بملك اليمين؛ لودااحان كلميو ا وه ريال روا وي اللاي 
ملكه ما لم ينتزعه سيده . والله أعلم . 


.1١/١5 من ي. (0) الأسر: الخلق. (؟) راجع‎ )١( 


١8‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن طلاق العبد بيد سيدهء وعلى 
أن بيع الأمة طلاقها؛ معوّلا على قوله تعالى: «لاً يَقِْرُ عَلَى شَيْءِ4 . قال: فظاهره يفيد 
أنه لا يقدر على شيء أصلاً» لا على الملك ولا على غيره فهو على عمومه» إلا أن يدل 
دليل على خلافه. وفيما ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ما يدل على التخصيص . والله 
تعالى أعلم . ظ 

الرابعة - قال أبو منصور في عقيدته"' 0 وهذه الاية ترد 
هذا التخصيص؛ وكذلك قوله تعالى: «وَمِمًا رَرهْنَاهُمْ لق 143" ...وال وَانفقوا وكا 
َرَفْنَاكُه76" وغير ذلك من قول النبئ يلهِ: «جعل رزقي تحت ظِلُ رمجي» وقوله: 
«أرزاق أمتى في سنابك خيلها وأسنة رماحها». فالغنيمة كلها رزق» وكل ما صح به 
الانتفاع فهو رزق» وهو مراتب: أعلاها ما يغْذّي. وقد حصر رسول الله يِه وجوه 
الانتفاع في قوله: «يقول أبن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو 
لبست فأبليت أو تصدّقت فأمضيت» . . وفي معنى اللباس يدخل الركوب وغير ذلك. وفي 
ألسنة المحدثين : السماع رزق» يعنون سماع الحديث» وهو صحيح . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: هوَمَنْ رَرَهْنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَّناً» هو المؤمن» يطيع الله في 
نفسه ومالهء والكافر لما لم ينفق في الطاعة صار كالعبد الذي لا يملك شيئاً «هّل 
يَسْتَوُونَ» أي لا يستوون» ولم يقل يستويان لمكان «مَن» لأنه أسم مُبْهُم يصلح للواحد 
| والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث . وقيل: إِنّ ١عَبْداً‏ مَمْلوكاً»: وَمَنْ رَرَفْنَاهُ) أريد بهما 
الشيوع في الجنس . ظالْحَمْدُ لِلّهِ َل أَكُتَدهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 أي هو المستحق للحمد دون ما 
درس 3 ديقم باسنا علي ين وا عر وات لمتحم يا ما ال 
الكامل لله ؛ لأنه المنعم الخالق. "بل أكُتَدَه) أي أكثر المشركين «لآ يَعْلَمُونَ» أن الحمد 
لي» وجميع النعمة مني. وذكر الأكثر وهو يريد الجميع» فهو خاص أريد به التعميم. 
وقيل: أي بل أكثر الخلق لا يعلمون» وذلك أن أكثرهم المشركون. 


)١(‏ العقيدة: اسم كتاب لأبي منصور الماتريدي» وهو محمد بن محمد بن محمود مات بسمرقند سنة 
80 ه. راجع كشف الظنون وتاج التراجم في طبقات الحنفية. 

(1) راجع ١//ال10.‏ 

. 559 راجع ؟/‎ (2١ 


5 سورة النحل» الآية: ١8 ٠"‏ 
م 


3 ل وَصَرَب الله ملا يجين دهم حك لَايتَدِرْعَلٌ نَىء وَهْوَ كل عل 
ره اير 5 عي شح بين 0 ل 
00 هه ليت يهل وى مو وس يأ مر بالمدل وه وَعَلٌ 

متيو 40 . 


قوله تعالى: وَصَرَبَ اللَّهُ مَتَلاً رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ» هذا مثل آخر ضربه الله 
تعالى لنفسه وللوثن» فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن» والذي يأمر بالعدل هو 
الله تعالى؟ قاله قتادة وغيره. وقال ابن عباس : الأبكم عبد كان لعثمان رضي الله عنه. 
وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى» ويأمر بالعدل عثمان. وعنه أيضاً أنه مثل لأبي بكر 
الصدّيق ومولى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهل» والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر 
العنسي وعنس (بالنون) حي من مذحج وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي جهل» وكان 
أبو جهل يعذبه على الإسلام ويعذب أمّه سمي وكانت مولاة لأبي جهل» وقال لها ذات 
يوم: إنما آمنت بمحمد لأنك تحبينه لجماله» ثم طعنها بالرمح في قُبلِها فماتت» فهي 
وَل شهيد مات في الإسلام» رحمها الله. من كتاب النقاش وغيره. وسيأتي هذا في أية 
الإكراه مبيّنا”'' إن شاء الله تعالى. وقال عطاء: الأبكم أب بن خلفء وكان لا ينطق 

بخير. #وّ هْوَ كَلَّ عَلَى مَوْلآَهُ4 أي قومه لأنه كان يؤذيهم ويؤذي عثمان بن مظعون . وقال 
ا نزلت في هشام بن عمرو بن الحارث» كان كافراً قليل الخير يعادي النبي يَكِل. 
وقيل : إن الأبكم الكافرء والذي يأمر بالعدل المؤمن جملة بجملة؛ روي عن ابن عباس 
وهو حسن لأنه يعم. والأبكم الذي لا نطق له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا 
يسمع ولا يبصر. وفي التفسير إن الأبكم ها هنا الوثن . بيّن أنه لا قدرة له ولا أمرء وأن 
غيره ينقله ويَنْحته فهو كل عليه . والله الامر بالعدل؛ الغالب على كل شيء. وقيل المعنى 
وهر 5 كَلَّ عَلَى مَرْلاَه4 أي يُقَل على ولِيّه وقرابته» ووَبّال على صاحبه وابن عمه. وقد 
يسمى اليتيم كلا لثقله على من يكْمّله ؛ ومنه قول الشاعر: 


أكولٌ لمال الكل قبل شبايه إذا كان عظم الكل غيرَ شديد 


)000 راجعم ص ٠مرا‏ وما يعدها من هذا الجزء . 


١60‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
والكلٌ أيضاً الذي لا ولد له ولا والد. والكل العيال» والجمع الكلول؛ يقال منه: ككل 
السكَينٌ يكلّ كَل أي غلظت شفرته فلم يقطع . «أيْتَمَا يُوَجُهَهُ لآَيَأتِ بَخَيْرٍ4 قرأ الجمهور 
(يوَجهه)ا وهو خط المصحف؛ أي أينما يرسله صاحبه لا يأت بخيرء لأنه لا يعرف ولا 
ا دع . وقرأ يحيى بن وَثَابٍ «أينما يُوَجَّهُ) على الفعل المجهول. 
[وروي"' "عن ابن مسعود] وروي عن ابن مسعود أيضاً «تَوَجَه على الخطاب. #أمّل 
يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأمْرُ بالعَذل وَهْرَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ4 أي هل يستوي هذا الأبكم ومن 
يأمر بالعدل على الصراط المستقيم . 


071] 7 وله ِب الْسَّملوات وَالْارْضٍ ومَآ أَمْرٌ ألمَاَةٍ إلا لمح البصر أو هو أَفْر: 
إك أله عل كل سَىْء قير 40 . 


قوله تعالى : لوَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْآَرْض4 تقدّم معناه'"'. وهذا متصل بقوله : 
«إِنَّ اللّهَ يَعْلَمْ وَأَنْثم ]لآ تَعْلَمُونَ أي شرع التحليل والتحريم إنما يحسن ممن يحيط 
بالعراقب والمصالح. ؛ وأنتم أيها المشركون لا تحيطون بها فلم تتحكمون. وما أئه 
السّاعَةٍ إلا كَلَمْح الْبَصَرِ» وتجارّؤن فيها بأعمالكم. والساعة هي الوقت الذي تقوم فيه 
القيامة؛ سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق بصيحة. واللّمْحٌ: النظر 
موق يقال لكقه: الماك لكهانا .ووه التاريل أن الشاعة لنااكانت انه بولا بد 
جعلت من القرب كلمح البصر. وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصرء 
وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها؛ أي يقول للشيء كن فيكون. وقيل: إنما مَثل 
بلمح البصر لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرض. وقيل: هو تمثيل 
للقرب؛ كما يقول القائل : ما السّئة إلا لحظة. وشبهه 0 
لا عند المخلوقين؛ دليله قوله: 9«إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بعيدا. وَنَرَاه قرِيباً4”" '. «أؤ هْرَأَقْرَبُ» 
ليس «أو» للشك بل للتمثيل بأيهما أراد الممثل. وقيل: دخلت لشك المخاطب . وقيل : 
«أو» بمنزلة بل . #إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيدُ» تقدّه”*' . 


عسي 


. ١ إفرة راجع 1817/18 . (4) راجع‎ .1١١17/9 من ي. (؟) راجع‎ )١( 


5 سورة النحلء؛ الآية: 8/ا و وا ١6١١‏ 
١‏ و م > ل سرس ىام رار ته +ء 7 7 كك دس ل حو لل 
[78] © ونه خرحكم من : ن مهلحم لا علمون” شيعا وَجَعَلٌ لحم المع 
رمخ م سد اس سروح 24 ع كر > ع 2 ش 
وألا: : والأفعدة لعلكم متكروب 409 . 


قوله تعالى: لوَاللّهُ أَْرَجَكُمْ مِنْ يُطونٍ أُمّهَاتِكُمْ لآ تَعْلّمُونَ شَيْئا» ذكر أن من نعمه 
أن أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً لاعلم لكم بشيء. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها ‏ لا 
تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم . الثاني - لا تعلمون شيئاً مما 
قضى عليكم من السعادة والشقاء. الثالث - لا تعلمون شيئاً من منافعكم ؛ ونم الكلام» 
ثم ابتدأ فقال: لوَجَعَل لكم السَّمْعَْ وَالْأَبْصَارَ وَالْآَفْئِدَة4 أي التي تعلمون بها وتدركون؛ 
لأن الله جعل ذلك لعباده قبل إخراجهم من البطون وإنما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهم؛ 
أي وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهي» والأبصار لتبصروا بها آثار صنعه 
والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته . «وَالْآَفِئْدَة» جمع الفؤاد نحو غراب وأغربة . وقد قيل في 
ضمن قوله: لوَجَعَل لكمٌ السَّمْمَ* إثبات النطق لأن من لم يسمع لم يتكلمء وإذا 
وجدت حاسّة السمع وجد النطق. وقرأ الأعمش وأبن وَنْاب وحمزة «إمهاتكم» هنا وفي 
النور'' والزمر”") والنجم”". بكسر الهمزة والميم. وأما الكسائي فكسر الهمزة وفتح 
الميم؟ وإنما كان هذا للإتباع. الباقون بضم الهمزة وفتح الميم على الأصل. وأصل 
الأمهات : أمّات؛ فزيدت الهاء تأكيدا كما زادوا هاء فى أهرقت الماء وأصله أرقت. وقد 
تقدّم هذا المعنى في «الفاتحة»”'". طالَعَلَّكَمْ تَشْكَرُونَ4 فيه تأويلان: أحدهما ‏ تشكرون 


نعمه . الثاني - يعني تبصرون آثار صنعته ؛؟ لأن إبصارها يؤدي إلى الشكر . 


- 


| كك مدى] | 200 لم . 1 7# م لو ره ام 5 
[74] #8 أَلْمَ يَرََأ إِلَ الطير مَسَخَّرْتٍ ف جو السسماءِ ما يِمسِكْهنّ إلا الله إن في ذَلِكَ 


. "5 راجم‎ )١( 
. "2/6 إفة راجع‎ 
.٠١6 /١١/ فر راجع‎ 
.١48/١ راجع‎ 62 


؟ ١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لأَلَمْ يرَوا إلى الطَيْرٍ مُسَخَّراتٍ فِي جو السّمَاءِ مَا يُمْسِكَهُنَ إلا اللّهُ4 
قرأ يحيى بن وَثْاب والأعمش وابن عامر وحمزة ويعقوب «تروا» بالتاء على الخطاب» 
واختاره أبو عبيد. الباقون بالياء على الخبر. «مُسَخرَاتٍ» مذللات لأمر الله تعالى ؛ قاله 
الكلبي. وقيل : «مُسَخْرات» مذللات لمنافعكم. «فِي جو السَّمَاءِ» الجَوّ ما بين السماء 
والأرض؛ وأضاف الجوّ إلى السماء لارتفاعه عن الأرض . وفي قوله: «مُسَخرات» دليل 
على مُسحْر سخّرها ومُديّر مكنها من التصرف. ما يُمْسِكَهُنَّ إلا اللُّ» في حال القبيض 
والبسط والاصطفاف. بيّن لهم كيف يعتبرون بها على وحدانيته . دِإِنَّ في ذُلِكَ لآيَاتِ » 
أي علامات وعِبّراً ودلالات . 9لِقَومِ يُؤْمِنُونَ» بالله وبما جاءت به رسله'''. 


[.م] « وَانَة بَمَلَ أ 0 سي ا تل 1 ا 2 


11 ا لاوقا رانماركا امار 


عن 48 . 


توعد "غناك : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لجَعَلَ لَك» معناه صيّر. وكلّ ما علاك فأظلّك فهو سقف 
وسماءء وكل ما أقلّك فهو أرضء وكلّ ما ستّرك من جهاتك الأربع فهو جدار: فإذا ' 
انتظمت وآتصلت فهو بَيْت . وهذه الاية فيها تعديد نعم الله تعالى على الناس في البيوت» 
فذكر أولاً بيوت المّدن وهي التي للإقامة الطويلة. وقوله: #سَكناً» أي تسكنون فيها 
وتهدأ جوارحكم من الحركة» وقد تتحرك فيه وتسكن في غيره؛ إلا أن القول خرج على 
الغالب. وعدّ هذا في جملة التّعم فإنه لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك لكان 
ذلك كما خلق وأراد» ولو خخلقه ساكناً كالأرض لكان كما خلق وأرادء ولكنه أوجده خلقاً 
يتصرف للوجهين» ويختلف حاله بين الحالتين» وردّده كَيْف وأيّنَ. والسّكَنٌ مصدر 
يوصف به الواحد والجمع . ثم ذكر تعالى بيوت النقلة والرحلة وهي : 


)غ2 في ج وو: رسلهم. 
(؟) اضطربت الأصول في عد هذه المسائل. 


لط عدت ٠‏ الآية: ١م ١6‏ 

والأدّم . بم الحم واب بت ليم حلا في الاسقد 0 
الظَّعْنُ : سير البادية في الانتجاع”'2 والتحوّل من موضع إلى موضع ؛ ومنه قول عنترة : 

ظَعَن الذين فِرائَهُم أَنَوَفَع وجرى بينهم العُرابُ الْأبْقَعُ 
والظعن الهُودّجٍ أيضاً؛ قال: 

ألا هل هاجّك الأظعان إذ بانوا وإذ جادت بوشك البين غربان 
وقرىء بإسكان العين وفتحها كالشّغْر والشّعر. وقيل: يحتمل أن يعم [به]''' بيوت الأدّم 
وبيوت الشكر وبيوت الصوف؛ لأن هذه من الجلود لكونها ثابتة فيها؛ نحا إلى ذلك ابن 
سَّلام. وهو احتمال حسن» ويكون قوله: «وَمِنْ أَصْوَّافِهَا؛ ابتداء كلام» كأنه قال جعل : 
أثاثاً؛ يريد الملابس والوطاءء وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

أهاجتك الظععائن يوم بانوا بذي الرَّىَ الجميل من الأثاث 
ويحتمل أن يريد بقوله: «مِنْ جُلُودٍ الْنْعَام؛ بيوت الأدَم فقط كما قدّمناه أولاً. ويكون 
قوله: لرَمِنْ أَصْوَافِهَ4 عطفاً على قوله: ©مِنْ جُلُود الآنْما4 أي جعل بيوتأ أيضاً. قال. 
ابن العربي : «وهذا أمر انتشر في تلك الديار» وعَرّبت عنه بلادناء» فلا تُضرب الأخبية 
عندنا إلا من الكتّان والصوفء, وقد كان للنبى يك قبَة من أدّم» وناهيك من أدَم الطائف 
غلاء في القيمة» واعتلاء في الصنعة» وحُسْناً في البشرة» ولم يعدّ ذلك يَكِ تَرَفا ولا راه 
سرفاً؛ لأنه مما امتن الله سبحانه من نعمته وأذن فيه من متاعهء وظهرت وجوه منفعته في 
الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الإنسان. ومن غريب ما 
جرى أن زُرْتُ بعض المتَّزَهّدين من الغافلين مع بعض المحدّثين» فدخلنا عليه في خباء 
كتّان فعرض عليه صاحبي المحدّث أن يحمله إلى منزله ضيفأء وقال: إن هذا موضع 
يكثر فيه الحَرّ والبيت أرفق بك وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: هذا الخباء لنا كثير» وكان 


. النجعة والانتجاع : طلب الكلاً ومساقط الْعيت‎ )١( 
. من ج و في‎ 00 


١64‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
في صنعنا من الحقير؛ فقلتٌ ليس كما زعمت! فقد كان لرسول الله كله وهو رئيس الزهاد 
قبة من أدّم طائفيّ يسافر معها ويستظل بها؛ فبهت» ورأيته على منزلة من العيّ فتركته مع 
صاحبي وخرجت عنه) . 

الثالثة - قوله تعالى: #وَمِنْ أَصوَافِهَا وَأَوْيَارِهَا وَأَشْعَارِهَا» أذن الله سبحانه 
بالانتفاع بصوف الغتم ووَبّر الإبلٍ وشعر المعز؛ كما أذن في الأعظم» وهو ذبحها وأكل 
لحومهاء ولم يذكر القطن والكتان لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به» وإنما عدد 
عليهم ما أنعم به عليهم» وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا. وما قام مقام هذه وناب منابها 
فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها؛ وهذا كقوله تعالى: #وَيُتَرّلُ مِنَّ السَّمَاءِ مِنْ جبّالٍ 
فِيهًا مِنْ بَرَدِ”'؛ فخاطبهم بالبَرّد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيراً عندهم» وسكت عن 
ذكر الثلج؛ لأنه لم يكن في بلادهم» وهو مثله في الصفة والمنفعة» وقد ذكرهما 
النب كَل معاً في التطهير فقال: «اللهم اغسلني بماء وتَلْج ورد . قال ابن عباس : الثلج 
شيء أبيض ينزل من السماء وما رأيته قط. وقيل: إن ترك ذكر القطن والكتان إنما كان 
إعراضاً عن الترف؛ إذ مَلْبَّس عباد الله الصالحين إنما هو الصّوف» وهذا فيه نظر؛ فإنه 
سبحانه يقول: يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنَْلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاساً يُوَارِي سَوءَاتِكَدْ» حسبما تقدّم بيانه في 
«الأعراف»”“. وقال هنا: #وَجَعَلَ لكم سَرَابِيلَ4 فأشار إلى القطن والكتان في لفظة 
«سرابيل» والله أعلم. «أنّائً» قال الخليل: متاعاً منضماً بعضه إلى بعض؛ من أت إذا 
كثر. قال: | 

وفزع يزين المَئنَ أسودٌ فاجم ثِيثِ كقِئُْو النخلة المتعشكل” "' 
ابن عباس : ١‏ أَنَائاً » ثياباً . وقد تقدّم . وتضمنت هذه الأية جواز الانتفاع بالأضيز افك 
والأوبار والأشعار على كل حال» ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز 


.58947/١7 راجع‎ (01) 

6 راجم // 187. 

(*) البيت من معلقة امرىء القيس. والفرع: الشعر التامٌ. والمتن والمتنة: ما عن .يمين الصلب 
وشماله من العصب واللحم. والفاحم: الشديد السواد. والقنو (بالكسر والضم): العذق وهو الشمراخ. 
والمتعذكل : الذي قد دخل بعضه في بعض لكثرته . 


5 سورة النحلء الآية: ٠8م ١6‏ 
الانتفاع به على كل حال» ويغسل مخافة أن يكون علق به وسخ؛ وكذلك روت أم سلمة 
عن النب يكل أنه قال: «لا بأس بجلد الميتة إذا دُبغغ وصوفها وشعرها إذا عسل»"'' لأنه 
مما لا يحله الموت» وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر أبن أدم والخنزير» فإنه 
طاهر كله؛ وبه قال أبو حنيفة» ولكنه زاد علينا فقال: القن والسّن والعظم مثل الشعر؛ 
قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها فلا تنجس بموت الحيوان. وقال الحسن 
المَصرِيٌ والليث بن سعد والأوزاعِىّ: إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل. وعن 
الشافعي ثلاث روايات: الأولى ‏ طاهرة لا تنجس بالموت. الثانية ‏ تنجس . الثالثة - 
الفرق بين شعر ابن آدم وغيره» فشعر أبن آدم طاهر وما عداه نجس . ودليلنا عموم قوله 
تعالى: لوَمِنْ أَضْوَافِهًا» الآية. فمنّ علينا بأن جعل لنا الانتفاع بهاء ولم يخص شعر 
الميتة من المذّكاة» فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل . وأيضاً فإن الأصل كونها طاهرة قبل 
الموت بإجماع» فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل. فإن قيل قوله: #حْرّمَتْ 
عَلَيِكُ الْمَيتَة4" وذلك عبارة عن الجملة. قلنا: نخصه بما ذكرناه؛ فإنه منصوص عليه 
في ذكر الصوفء» وليس في آيتكم ذكره صريحاًء فكان دليلنا أؤلى. والله أعلم. وقد 
عوّل الشيخ الإمام أبو إسحاق إمام الشافعية ببغداد على أن الشعر جزء متصل بالحيوان 
خلتة فيو دمن بقائة ونتحين نيرت كنات الأجزاءى واحيية:يأن التماء لبن بدليل 
على الحياة؛ لأن النبات ينمي وليس بِحَئّ. وإذا عوّلوا على الثّماء المتصل لما على 
الحيوان عوّلنا نحن على الإبانة التي تدلّ على عدم الإحساس الذي يدل على عدم 
الحياة. وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسّن والقزن أنه مثل الشعر» فالمشهور 
عندنا أن ذلك نجس كاللحم. وقال أبن وهب مثل قول أبي حنيفة. ولنا قول ثالث - 
هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر » قولان . وكذلك الشعرِيٌ 
من الريش حكمه حكم الشعرء والعظييَ منه حكمه حكمه. ودليلنا قوله كَلِ: ٠‏ 
تنتفعوا من الميتة بشيء» وهذا عام فيها وفي كل جزء منها منها » إلا ما قام دليله ؟ ومن 
الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: طقَالَ مَنْ يُحْبِي لْعِظَامَ وَهِيَ رمِي785", 


)١(‏ والحديث المشهور (أيما إهاب دبغ فقط طهر» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
(؟) راجع 47/56. 
فر راجع .08/١6‏ 


١65‏ الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
وقال تعالى: طوَآَنْظر إِلَى الْعِظَام كيف تُنْشِرّمَا”"2. وقال: ظفَكَسَوْنَا الْعِظَامَ 
لخماً»”'" » وقال : «أيّذَا كُنَا عظَاماً الو هي العظام» والروح والحياة فيها 
كما في اللحم والجلد. وفي حديث عبد الله بن عُكَيم : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب». فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أن النبئ يك قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم - 
بجلدها»؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال: «إنما حَرْم أكلها» والعظم لا يؤكل, 
قلنا: العظم يؤكل» وخاصّة عظم الحمل”'؟ الرضيع والجَذْي والطيرء وعظم الكبير 
يشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه» وما كان طاهرا بالحياة 
ويستباح بالذكاة ينجس بالموت . والله أعلم . 

الرابعة - قوله تعالى: ظمِنْ جُلُودٍ الآنَْام4 عام في جلد الحيّ والميت» فيجوز 
الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تُدبغ؛؟ وبه قال آبن شهاب الزهريٌ والليث بن سعد. قال 
الطحاويّ: لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث . 
قال أبو عمر : يعني من الفقهاء أثمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأما ابن شهاب فذلك 
عنه صحيح» وهو قول أباه جمهور أهل العلم. وقد روي عنهما خلاف هذا القول. 
والأول أشهر. 

قلت : قد ذكر الدَّارَقْطنِنَ في سئنه حديث يحيى , بن أيوب عن يونس وعقيل عن 
الزهريّ»ء وحديث بَقيّة عن الزّبيدي» وحديث محمد بن كثير العبدي وأبى سلمة 
المنْقّريَ عن سليمان بن كثير عن الزهريّ» وقال في آخرها: هذه أسانيد صحاح . 

السادسة””' - اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابن عبد 
الحَكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك . وذكره ابن خويز منداد في كتابه عن 
أبن عبد الحكم أيضاً. قال أبن خويز منداد: وهو قول الزهريّ والليث . قال: والظاهر من 
مذهب مالك ما ذكره أبن عبد الحكم» وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة» ولكن يبيح 
الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصلَى عليه ولا يؤكل فيه . وفي المدوّنة لابن القاسم : 


000( راجع 784/7 . زفف راجع . 
(). راجع .١88/19‏ 0 في أء جا جاه وء الجمل . 
(4) اضطربت الأصول في عد هذه المسائل . 


5 سورة النحلء الآية: ١٠م‏ /اهة ١‏ 


«من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته؛ وحكي أن ذلك قول مالك. 
وذكر أبو الفرج أن مالكاً قال: من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه . 
قال إسماعيل : إلا أن يكون لمجوسي . وروى أبن وهب وأبن عبد الحكم عن مالك 
جواز بيعه» وهذا في جلد كل ميتة إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه» فالدياغ 
أولى. قال أبو عمر: وكل جلد دكي فجائز استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك يكره 
الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله» ومَّرَة قال: إنه لم يكرهه 
إلا في خاصة نفسهء وتكره الصلاة عليه وبيعه» وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه. 
وأما أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله يكلِِ : «أيما إهاب دُبِغْ فقد 
طهر». وعلى هذا أكثر أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه والحديث» وهو اختيار أبن 
وهب . ظ ظ 

السابعة ‏ ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود 
الميتة فى شيء وإن دُبغت» لأنها كلحم الميتة. والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ ترد قوله. 
واحتج بحديث عبد الله بن كيم - رواه أبو داود ‏ قال: قرىء علينا كتاب رسول الله وَكِلٍ 
بأرض ججهّينة وأنا غلام شاب: «ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وفي رواية : 
«قبل موته بشهر»”'". رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم» قال : حدثنا مشيخة 
لنا أن النبئ يك كتب إليهم... قال داود بن عليّ: سألت يحيى بن معّين عن هذا 
الحديث فضعفه وقال: ليس بشيء» إنما يقول حدثني الأشياخ . قال أبو عمر: ولو كان 
ابتاً لاحتمل أن يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن أبن عباس وعائشة وسلمة بن 
اميق وغيرهم» لأنه جائز أن يكون معنى حديث أبن عُكيم دالا تنتفعوا من الميئة 
بإهاب» قبل الدباغ؛ وإذا أحتمل ألا يكون مخالفاً فليس لنا أن نجعله مخالفاًء وعلينا أن 
نستعمل الخبرين ما أمكن» وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت النبئ يك بشهر - 
كما جاء في الخبر فيمكن أن تكون قصة ميمونة وسماع أبن عباس منه «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر» قبل موته بجمعة» أو دون جمعة . والله أعلم . 


١04‏ الجزء العاشر من نفسير القرطبي 

الثامنة ‏ المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العموم 
وكذلك الكلب عند الشافعيّ. وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدياغ إلا جلد ما 
يؤكل لحمه. وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنه سثئل عن جلد الختزير إذا دبغ فكرهه. 
قال أبن وَضَاحَ: وسمعت سُحُنونآً يقول لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن عليَّ وأصحابه؛ لقوله عليه السلام: «أيما مَسْك”'' دبغ فقد طهر». قال أبو 
عمر: يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بهاء فأما الخنزير 
فلم يدخل في المعنى لأنه غير معهود الانتفاع بجلده» إذ لا تعمل فيه الذكاة. ودليل آخر 
وهو ما قاله التَضْر بن شّمّيل: إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل» وما عداه فإنما يقال 
له: جلد لا إهابس. 

قلت: وجلد الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غير معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ وقد 
قال يك : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» فليست الذكاة فيها ذكاة» كما أنها ليست 
في الخنزير ذكاة. وروى النسائيّ عن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله يده عن 
الحرير والذهب وميّائر النمور”'' . 

التاسعة ‏ أختلف الفقهاء في الدباع الذي تطهر به جلود الميتة ما هو؟ 
فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه: كل شيء دبغ الجلد من ملح 
أو قَرَظ أو سب أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به؛ وكذلك قال أبو حنيفة 
وأصحابه. وهو قول داود. وللشافعيّ في هذه المسألة قولان: أحدهما ‏ هذاء 
والآخر أنه لا يُطهّر إلا الشّب والقَرّظ ؛ لأنه الدباغ المعهود على عهد النبيّ يل وعليه 
خرّج الخطابيّ ‏ والله أعلم ‏ ما رواه النسائيّ عن ميمؤنة زوج النبيّ يَكِةِ أنه مرّ برسول 
الله يك رجال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحصان؛ فقال لهم رسول الله يكل : 
«لو أخذتم إهابها» قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله يكِ: «يطهرها الماء والقرظ». 


)١(‏ المسك (بالفتح وسكون السين): الجلد. وخص بعضهم به جلد السخلة» ثم كثر حتى صار كل 
جلد مسكاء والجمع مسك ومسوك. 

)١(‏ أي عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عليها لما فيه من التكبرء أو لأنه زي 
العجم؛ أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ. (عن شرح سنن النسائي). الميائر: جلود محشوة تجعل على 
الرحل . [ 


5 سورة النحلء الآية: ١م‏ و١8 ١4‏ 


العاشرة ‏ قوله تعالى: «أنّاثاً» الأثاث متاع الببت» واحدها أَنَائْة؛ هذا قول أبي 
د اعليان ا سا زقال غيرهها: 
7 ا ا د 

وفرع يزِينُ المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعكل ‏ 
وقيل : الأثاث ما يلبس ويفترش . وقد تأنَّدتْ إذا اتخذت أثاثاً. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه «أثاثاً» مالا. وقد تقدم القول في الحين"''؛ وهو هنا وقت غير معين بحسب كل 
إنسان » إما بموته وإمّا بفقد تلك الأشياء التى هي أثاث . ومن هذه اللفظة قول 
الشاعر : 

أهاجتك الظعائن يوم بانوا بذي الزي الجميل من الأثاث 
[41] 8 وَآشَّه جَعَلَ لَكْم مَمَّاحَأ 3 ذِِذّلًا دلا وجل لكين الْجبَالٍ كنا وَجَعَلَ 


عي تير نكَعََةُ 


ا 2 
بكم لك يموت 49 . 
فيه سست مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : لظِلاّلاً» الظلال: كل ما يستظل به من البيوت والشجر. 
وقوله: #مِمًا حَلَقَّ4 يعم جميع الأشخاص المظلة . 
الثانية ‏ قوله تعالى : لأَكَْان4 الأكنان: جمع كِنّء وهو الحافظ من المطر والريح 
وغير ذلك؛ وهي هنا الغيران في الجبال» جعلها الله عدّة للخلق يأوون إليها ويتتحصنون 


بها ويعتزلون عن الخلق فيها. وفي الصحيح أنه عليه السلام كان في أول أمره يتعبّد بغار 


)١(‏ راجم /1١‏ 750/4771 فما بعد. 


11 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
فكمنا”'' فيه ثلاث ليال يبيت عندهما فيه عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب قف" لقن 
وكاناساى ياسهيها ودر ولك سين يحل القادمء ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى 
أبي بكر م : مِنْحَة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيّبيتان في رِسْل» 
وهو ابن منحتهما ورّضِيفِها!”' حتى ينهق بهما عامر بن فهيرة بعَلس» ؛ يفعل ذلك في كل 
ليلة من تلك الليالي الثلاث . . . وذكر الحديث . انفرد بإخراجه البخاري . 

الثالئة قوله تعالى : 9رَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرٌ# يعني القمص. واحدها 
متيال سراي فيكم بأسكم» يمني الدروع العم التي تقي الناس في الحرب؛ ومنه 
ل 

اوه قال قائل: كيف قال 0 97 لجال ا 5 يذكر 
السهلء وقال: طتَقِيكُمْ الحَرّ» ولم يذكر البرد؟ فالجواب أن القوم كانوا أصحاب جبال 
تقدم ‏ فإنه لم يكن ببلادهه"''؛ قال معناه عطاء الخراسانيّ وغيره: وأيضاً: فذكر 
أحدهما يدل على الآخر ؛ ومنه قول الشاعر: 

أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني 

الخامسة ‏ قال العلماء: في قوله تعالى: لرَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكَذْ» دليل على 
اتخاذ العباد عدّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداءء وقد لبسها النبئ كل تقاة ' 


)١(‏ فيج وو: مكثا. (؟) أي حاذق سريع الفهم» لقن حسن التلقن لما سمعه. 

(') من الكيد ؛ أي يطلب لهماما فيه المكروه . (4) أي شاة تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي . 

(6) الرضيف: اللبن المرضوفء وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه. وينعق يصيح . 

(1) يقول محققه: ذكر الله لهم تلك النعم وهي دالة على مايقابلها على سبيل الاكتفاء . والقطن مشهور باليمن 
ومنه الثياب السحولية وكذا صحار ومنه كفن عليه السلام في ثوبين صحاريين . وكذا الثلج في جبال ببلاد العرب . 


15 سورة النحلء الآية: 41 "1م ١1١‏ 
الجراعة بوإن كان يطلب الشهافف ولسن للعر”"2 أن يظلها يتأن ييشيل للسترف 
وللطعن بالسنان وللضرب بالسيوف» ولكنه يلبس لأمة”"؟ حرب لتكون له قوّة على قتال 
عدوّه» ويقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويفعل الله بعد ما يشاء . 

السادسة ‏ قوله تعالى: طكَذَلِكَ بُيِدُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَمَلَكُمْ تُسْلِمُونَ4 قرأ ابن 
مُحَيصِن وحميد ١تتم)‏ بتاءين ١‏ «نعمته» رفعاً على أنها الفاعل. البافون (يتما بضم الياء 
على أن الله هو يتمها. و ١تَسْلِمُونَ»‏ قراءة ابن عباس وعكرمة السلمزة؟ بفتح التاء 
واللام» أي تسلمون من الجراح» وإستاده ضعيف؛ رواه عباد بن العوّام عن حنظلة عن 
شهْر عن ابن عباس . الباقون بضم التاء» ومعناه تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته شكراً على نعمه. قال أبو عبيد: والاختيار قراءة العامّة» لأن ما أنعم الله به علينا 
من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح . 


مم جر ار # 


[81] # فَإِن تولوا مَإِنمَا لَك الغ ألْمبِين 49 


قوله تعالى: #قَإنْ تَوَلّوْاك أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان. #9فَإِنَمَا 
ضغ وأما الهداية فإلينا. 


[1] 98 يعرفونَ نِعَمَتَ لوثم بنحكروناراً كثرهم الكفررت 4 . 


قوله تعالى: طيَعْرِقُونَ نِعْمَتَ اللَّه قال السّدّي: يعني محمداً يكل أي يعرفون 
نبوته . دنه يُْكرونهًا» ويكذبونه. وقال مجاهد: يريد ما عدد الله عليهم في هذه السورة 
من النعم؟ أي يعرفون أنها من عند الله وينكرونها بقولهم إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم . 
وبمثله قال قتادة. وقال عون بن عبد الله: هو قول الرجل لولا فلان لكان كذاء ولولا 
فلان ما أصبت كذاء وهم يعرفون النفع والضر من عند الله. وقال الكَلَيِيَ : هو أن رسول 
لله يك لما عرّفهم بهذه النعم كلها عرفوهاء وقالوا: نعم هي كلها نعم من الله» ولكنها 


)١(‏ في ي: على العبد. 
(؟) لأمة الحرب: أداته؛ وقد تترك الهمزة تخفتفا: في ي: حربه. 


١17‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

بشفاعة آلهتنا. وقيل: يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. 
ويحتمل سادساً ‏ يعرفونها في الشدّة وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعاً -يعرفونها 
بأقوالهم وينكرونها بأفعالهم. ويحتمل ثامناً -يعرفونها بقلوبهم ويجحدونها بألسنتهم؛ 
نظيرها: طوَجَحَدُوا بها واسْتِيعَئهَا أنْفُسَهُهْ2"”4. طوَأَكْتَدهُمْ الْكَافْدُونَ بعني جميعهم ؛ 
حدما ندم ظ 


1 9 وَبَرمَ بت من كل أي هيدا هد لا يدث اليس كدر ولا هم 


قوله تعالى : 9وَيَوْمَ تَبَحَثُ مِنْ كُلّ أو شَّهيدا» نظيره: طفَكَئِفَ إِذَا ِتنا مِنْ كُلّ م 
بسَهِيدِ» وقد تقدّم©. «تُمَّ لآ يُؤْدّنُ لِنَّذِينَ كَمَوُواك أي في الاعتذار والكلام؛ كقوله: 
وَل يُؤدَنُ لَهُمْ فَيَْتَذِرُونَ784". وذلك حين تطبق عليهم جهنم» كما تقدّم في أوّل 
«الحجر»”'' ويأتي. #وّلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 يعني يسترضون, أي لا يكلفون أن يرضوا 
ربّهم؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون. وأصل 
الكلمة من العَتّْب وهي المّؤجدة؛ يقال: عَنَبِ عليه يُعتِبِ إذا وجد عليه فإذا فاوضه ما 
عتّب عليه فيه قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أغتب» والاسم العتبي وهو رجوع 
المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتبٌ؛ قاله الهرويّ. وقال التابغة : 

فإن كنت مظلوماً فعبداً ظلميه وإن كنت ذا عُبْبَى فمثْلّك يُعْعِبُ 
. 


[86] « وَإِذَاً أدبن ظَلَمُواالعَدَاب مَلايحَفّكُ عَهْم ولام تطروت 


قوله تعالى: لوَإِدًا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا© أي أشركوا. طالْعَدَّابَ4 أي عذاب جهنم 
بالدخول فيها. مَل يُحَمَْفٌ عَنْهُمْ وَل هُمْ يُنْظَرُونَ4 أي لا يمهلون؛ إذ لا توبة لهم ثُمّ. 


)001( راجع .1575/١7‏ 
6 راجع 191/0 . 
١م(‏ راجع .١54/1١9‏ 
(4) راجع ص 7١‏ فما بعد من هذا الجزء . 


5 سورة النحلء الآية: 88-85 ١117‏ 


م 4 له عر سيم ل م 5 ل سوس ص ل سال 
3 « وَإدَارً ل أَضْروْا سك هر مَالُوأْ رسا مَتوْلا سْرحِك وا ألّذِينَ كنا 
-» واه 7 م ا الو ا 01-3 ' 
عأ من دونك فَأْلَمَوا لبهم الْمَول إن لحكزوت )4 . 
07 1 ل ا كانوا يعمرون 42 . ظ 


[810] 8 وَأَلموا إل الله يومَيِذٍ ألمَّامَ 


ع" 


قوله تعالى: وَإِذًا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شرَكَاءَهُْ» أي أصنامهم وأوثانهم التي 
عبدوها؛ وذلك أن الله يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يُورِدوهم النار. وفي صحيح 
مسلم : من كان يعبد شيئاً فَليَبعْهِ فيتّبع من كان يعبد الشمسَّ الشمس ويتبع من كان يعبد 
القمر القمرٌ ويتبعم من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث؛ خرجه من حديث 
أنس”©2. والترمذي من حديث أبي هريرة» وفيه: «فَيمَئْل لصاحبٍ الصليب صليبه 
ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار نارّه فيتبعون ما كانوا يعبدون» وذكر 
الحديث”" . ظقَالُوا رَئنَا مَؤْلأَءِ شُرَكَاوْنًا الّذِينَ كُنَا تَدْعُوا مِنْ دُونِكَ» أي الذين جعلناهم 
لك شركاء. َآلْقََا إليْهمُ الْقَوْلَ إنَكُمْ لَكَاذْبُونَ4 أي ألقت إليهم الآلهة القول» أي 
نطقت بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهة؛ ولا أمرتهم بعبادتهاء فيُنطق الله الأصنام 
حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. وقيل: المراد بذلك الملائكة الذين عبدوهم. 
لِوَأَلْقَوا إلى اللَّهِ يَوْميِذٍ السَّلّم4 يعني المشركين؛ أي استسلموا لعذابه وخضعوا لعزّه. 
وقيل: استسلم العابد والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم. «وضَّلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَرُونَ4 
أي زال عنهم ما رّيْنَ لهم الشيطان وما كانوا يؤمّلون من شفاعة آلهتهم . 


[] «االدرب كَقَرُوأ وَصدُوأ عن سبل أله زدِسَهُمْ عدبا قوق ألعَدَابِ يما حكانوأ 


)١(‏ وردهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة. راجع كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية. 
(؟) راجع الحديث في سنن الترمذي في باب صفة الجنة. 


١14‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لالَّذِينَ كَقَوُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيل اللَّهِ زدنَاهُمْ عَذَابا َوْقَ الْعَذَابِ» قال 
ابن مسعود: عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعي كأنها 
البَحَاتِيَ''' تضربهمء فتلك الزيادة. وقيل: المعنى يخرجون من النار إلى الزمهرير 
فيبادرون من شدة برده إلى النار. وقيل: المعنى زدنا القادة عذاباً فوق السّفلة» فأحد 
العذابين على كفرهم والعذاب الآخر على صدّهم. #بمًا كَانُوا يُفْسِدُونَ» في الدنيا من 
الكفر والمعصية . 


ار الى ب سج 


عد ميك لتب : 4 0 رَهُدّى 0 وبشرئ ا 


ارد 51 0 ا ا ا ا ا 
زمان شهيد وإن لم يكن نبياً؛ وفيهم قولان: أحدهما - أنهم أثمة الهدى الذين هم خلفاء 
الأنبياء ' الثاني - أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبيائه 5 

يحوي ا لي ا سا له 
عمرو بن ثفيل الذي قال فيه النبئن كَل : (يبعث أمة وحدماء وسَطيح”" وورقة بن تَؤفل 
الذي قال فيه النبئ ككل : «رأيته ينغمس في أنهار الجنة». فهؤلاء ومن كان مثلهم حجة 
على أهل زمانهم وشهيدٌ عليهم. والله أعلم. وقوله: «وجئْنا بك شهيداً عَلَى مَْلاءِ 4 
تقدم في البقرة الا 

قوله تعالى: طرَنَرِلَنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ يَنياناً لِكُلّ شَيْءِ» نظيره: اما فَوَطْنَا في 
الكتاب من شئء#”*' وقد تقدّم» فلينظر هناك . وقال مجاهد: تبياناً للحلال والحرام . 


)١(‏ البخاتى: جمال طوال الأعناق. 

(1) هو كاهن بني ذئبء كان يتكهن في الجاهلية؛ واسمه: ربيع بن ربيعة. (راجع سيرة ابن هشام 
ص ؟ طبع أوروبا). 

.١9ا/هو‎ ١54/7” راجع‎ )©( 

(5) راجم 419/56. 


5' سورة النحلء الآية: ١ 6 6٠‏ 


[3 # # إن أَشَه يأْمْرٌ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَدنٍ وإيآي ذى المرف وين عن الْفَحمَاء 
والمحكر والبي يَعِظك لمَلَحكْم تدكرو ته 1.407 


الأولى - قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يأمُرْ بالْعَدْلٍِ وَالِحْسَانِ» روي عن عثمان بن 
مظعون أنه قال: لما نزلت هذه الآية قرأتها على على بن أبي طالب رضي الله عنه فتعجب 
فقال: يا آل غالب» اتبعوه تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق. وفي 
حديث ‏ إن أبا طالب لما قيل له: إن آبن أخيك زعم أن الله أنزل عليه: ظإنَّ الله يمر 
بِالْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ» الآية» قال: اتبعوا أبن أخي» فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: قرأ النبي يلِةِ على الوليد بن المغيرة: لاإنَّ الله يَأمُْ بالعَدْلٍ 
وَالْإِحْسَانِ» إلى آخرهاء فقال: يابن أخي أعد! فأعاد عليه فقال: والله إن له لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة» وإن أصله لمُورٍق» وأعلاه لمثمر» وما هو بقول بشر! . وذكر العَزْنويَ 
أن عثمان بن مظعون هو القارىء. قال عثمان: ما أسلمت ابتداء إلا حياءًٌ من رسول 
الله يكل حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فأستقر الإيمان في قلبي» فقرأتها على الوليد بن . 
المغيرة فقال: يابن أخي أعد! فأعدت فقال: والله إن له لحلاوة». . . وذكر تمام الخبر. 
وقال ابن مسعود: هذه أجمع أية في القرآن لخير يمتثل» ولشر يجتنب. وحكى النقاش 
قال: يقال زكاة العدل الإإحسان» وزكاة القدرة العفو. وزكاة الغنى المعروف وزكاة 
الجاه كَنْب الرجل إلى إخوانه . ظ 1 

الثانية ‏ اختلف العلماء في تأويل العدل والإحسان؛ فقال ابن عباس : العدل لا إله 
إلا اللهء والإحسان أداء الفرائض. وقيل: العدل الفرضء. والإحسان النافلة. وقال 
سفيان بن عييئة : العدل ها هنا استواء السريرة» والإحسان أن تكون السريرة أفضل من 
العلانية. علي بن أبي طالب: العدل الإنصاف» والإحسان التفضل. قال ابن عطية: 
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العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات» وترك الظلم والإنصافٌ. 
وإعطاء الحق» والإحسان هو فعل كل مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه؛ 
ومنها ما هو فرضء إلا أن حدّ الإجزاء منه داخل في العدل» والتكميل الزائد على 
الإجزاء داخل في الإحسان. وأما قول ابن عباس ففيه نظر؛ لأن أداء الفرائض هي 
الإسلام حسبما فسره رسول الله يَكةِ في حديث سؤال جبريل» وذلك هو العدل» وإنما 
الإحسان التكميلات والمندوب إليه حسيما يقتضيه تفسير النبي مَْةِ في حديث سؤال 
جبريل بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». فإن صح هذا عن ابن 
عباس فإنما أراد الفرائض مكملة. وقال ابن العربي : العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه 
ا ل 
وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها؛ قال الله تعالى: ##وَدَ نَهَى التّمْسَ عَنٍ 
0 الأطماع عن الاتباع» ولزومٌ القناعة في كل حال ومعتّى. وأما 
العدل بيئه وبين الخلق فبذلٌ النصيحة» وترك الخيانة فيما قلّ وكثرء والإنصاف من 
نفسك لهم بكل وجه؛ ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل لا في سِرّ ولا في 
عَلَنْء والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى» وأقلّ ذلك الإنصاف وترك الأذى. 
قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنُ وعدل» وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: 
الإحسان مصدر أحسن يُحْسن إحساناً. ويقال على معنيين: أحدهما متعدٌ بنفسه؛ 
كقولك: أحسنت كذاء أي حسّنته وكمّلته» وهو منقول بالهمزة من حَسُن الشيء. 
ونانمنامتنة ترك عر عفرلك: اعضدك إلى للق لي أرصلت اند مايش زه 
قلت : وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين معاً؛ فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم 
إلى بعض » حتى أن الطائر فى سجنك والستَوْر في دارك لا ينبغي أن تقصر تعهّده بإحسانك ؛ 
وهو تعا ى غنينٌ عن إحسانهم » ومنه الإحسان والنعم والفضل والمتن. وهو في حديث جبريل 


60 راجع .1١5/١9‏ 
هه في ي: عزوف. 
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بالمعنى الأوّل لا بالثاني؛ فإن المعنى الأوّل راجع إلى إتقان العبادة ومراعاتها بأدائها 
المصححة المكملة» ومراقبة الحق فيهاء واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة 
الاستمرار. وهو المراد بقوله «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين : أحدهما غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه 
يراه. ولعل النبئ كه أشار إلى هذه الحالة بقوله: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة» ‏ 
عدا وا ع و رو ود و0 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : ظالَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلْبَكَ في السَّاجِدِينَ 04" و 
«إلاً كنا عَلَيْكمْ شهُودا إذْ تُقِيضُونَ فيه»”" . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَإِيئَاءٍ ذِي الْقَرْبَى » أي القرابة؛ يقول: عطي اتخال قا ظ 
قال: ظوَآتٍ ذا الْقَرَْى حَقَّة4<" يعنى صلته. وهذا من باب عطف المندوب على 
الواجب, وبه استدل الشافعيّ في إيجاب إيتاء المكاتب ؛ على ما يأتي بيانه. وإنما خص 
ذا القربى لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب؛ لتأكيد حق الرحم التي اشتق الله أسمها من 
أسمهء وجعل صلتها من صلتهء فقال في الصحيح: «أمَا تَرضينَ أن أصِل من وَصَلك 
وأقطع من قَطَعك6”*'. ولا سيما إذا كانوا فقراء. [ 

الرابعة ‏ قوله تعالى : #وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْسَاءِ وَالْمُبْكرِ وَالْبَمْي4 الفحشاء : الفحش» 
وهو كل قبيح من قول أو فعل. ابن عباس: هو الزنى . والمنكر: ما أنكره الشرع بالنهي 
عنهء وهو يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات. على اختلاف أنواعها. وقيل: هو 
الشرك. والبغي : هو الكبر والظلم والحقد والتعدّي؛ وحقيقته تجاوز الحدء وهو داخل 
تحت المنكرء لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماماً به لشدّة ضرره. وفي الحديث عن 
النبي يله : دلا ذنب أسرع عقوبة من بغي . وقال عليه السلام : «الباغي مصروع». وقد 
وعد الله من بنِيَ عليه بالنصر. وفي بعض الكتب المنزّلة : لو بَعَى جبل على جبل لجعل 
الباغي منهما دكا. 


.706/8 راجع‎ )١( .١47/١7 راجع‎ )١( 

() راجع ص 787 من هذا الجزء . 

0 راجع صحيح البخاري ني كتتاب التفسير في سورة 1 وكتاب الأدب والتوحيد. وصحيح 
مسلم في كتاب الأدب . 
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الخامسة ‏ ترجم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه 
فقال: (باب قول الله تعالى : إن الله َم بالعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِي القَرْتَى يَنَْى عَنٍ 
المْحْسَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالْبَنْي يَعِظْكمُ لعَلَكه تَدَكَدونَ 4 وقوله: «ِإِنّمًا يكم عَلَى 
انفسك 2774 ف« :0 نه فون عليه اجنطولة اذم 29 وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر) ثم 
عياف كر بن الأغصّم النبئ كلهِ. قال أبن بطال: فتأوّل رضي الله 
عنه من هذه الآيات وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر؛ كما دلّ عليه حديث عائشة حيث 
قال عليه السلام : «أمَا الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شراً». ووجه ذلك 
- والله أعلم - أنه تأوّل في قول الله تعالى: طإإِنَّ اللَّهَ يَأمُوْ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» الندب 
بالإحسان إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته . فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل في 
آيات البغي . قيل : وجه ذلك والله.أعلم ‏ أنه لما أعلم الله عباده بأن ضرر البغي ينصرف 
على الباغي بقوله: هإِنّمَا بَميْكُم عَلَى أَنْفْسِكُم4 وضمن تعالى نصرة من بُفِيَ عليه كان 
الأولى بمن بغي عليه شكر الله على ما ضمن من نصره ومقابلة ذلك بالعفو عمن بغي 
عليه؛ وكذلك فعل النبئ كَكدِ باليهودي الذي سحره» وقد كان له الانتقام منه بقوله: 
لوَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَعَاقِيُوا بمِثْلٍ ما عُوقِنتُئْ يهب4”". ولكن آثر الصفح أخذا بقوله: لوَلْمَنْ 
صَبْرَ وَغَمَرَِّنَ ذلِكَ لمن عَرْمِ الْأمُورٍ»”'. 

ا ا ال ل وقد تقدّم القول 
فيهما"2. روي أن جماعة رفعت عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي» فحاجّها - 
العامل وغلبهاء بأنهم لم يثبتوا عليه كبير ظلم ولا جوره في شيء؟ فقام فتى من القوم 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان» وإنه عدل ولم يحسن. قال: 
فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل . 


000 راجع 7714/4. 
(؟) راجع 49/17. 
() راجع ص 7٠١‏ من هذا الجزء . 
2 راجع .78/١7‏ 
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الع مدع -- ل م ور عر 


ا 2000 واعر ضع عكر 
0 إن الله ترك 46 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَأَوْقُوا بعَهْدٍ اللّد لفظ عام لجميع ما يُعقد باللسان 
ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو موائقة في أمر موافق للديانة . وهذه الآية فضمة 
قوله: إن اللّهَ يَأْمْدْ بِالعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ» لأن المعنى فيها: افعلوا كذاء وانتهوا عن كذا؛ 
فعطف على ذلك التقدير. وقد قيل: إنها نزلت في بيعة النبئ كد على الإسلام. وقيل: 
تزلت .فى التزام الحلف الذي كان 1 الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به ؟ قاله قتادة 
ومجاهد وأبن زيد. والعموم يتناول كل ذلك كما بيناه. روى الصحيح عن جبّير بن 
مُطعِم قال قال رسول الله يك : «لا جلف في الإسلام وأيما جلف كان في الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة» يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة. وهذا كنحو جلف 
التُعوَل الذي ذكره أبن إسحاق قال : اجتمعت قبائلل من فريش فى دار عبد الله بن 
جُدُعان لشرفه ونسبه” '' فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من . أهلها أو 
ابرع اليا اجن تَرَدْ عليه مظلمته ؛ اب 
ا الله كه : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا 
ظ ما أجب أن لي به لمر النَّحم لو أدعى به في الإسلام لأجبت». وقال أبن إسحاق: 
تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن علي في مال له؛ الس و يي 
ب قد لودل بسو ا ا ال دي 
الزبير: وأنا أحلف والله لئن دعانا”'' لآخذنّ سيفي ثم لأقومنّ معه حتى ينتصف من 
حقه اق موت تحميا : وبلغت المسوّر بن مَحْرَمة فقال مثل ذلك. وبلغت 


)2030 في سيرة ابن هشام: لشرقه وسنهة . 
() في سيرة أبن هشام: :لثن دعا به؟. 
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عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. 
قال العلماء: فهذا الحلف الذي كان في الجاهلية هو الذي شذه الإسلامم وخصه النبي 
عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: «لا جلف في الإسلام». والحكمة في ذلك أن 
الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى المظلوم» وأوجب ذلك 
بأصل الشريعة إيجاباً عام على من قدر من المكلّفين» وجعل لهم السبيل على الظالمين 
ااي لإِنَّمَا السَبِيلٌ عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ النّامَ وَيَبْهُونَ ففي الآزض بِغَيْرٍ الْحَقَ 
أُولَيِكَ لَهُم عَدَاب أَلِية»”''2. وفي الصحيح [من قوله]”": «أنصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً» قالوا: يا رسول الله» هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «تأخذ على 
يديه في رواية: تمنعه من الظلم ‏ فإن ذلك نصره» . وقد تقدم قوله عليه السلام: «إن 
الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» . 


6ع و 


الثانية ‏ قوله تعالى: #وَلا تَنْمَضوا الْأآَئْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا» يقول بعد تشديدها 


وتغليظها؛ يقال: توكيد وتأكيد» ووكد وأكدء وهما لغتان. 

الثالئة ‏ قوله تعالى : لرَثَد جَعَلْتُُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا» يعني كفيذات ويفال: 
حافظاًء ويقال: ضامناً. وإنما قال: #يَعْدَ تَؤكيدها4» فَرقاً بين اليمين المؤكدة بالعزم 
وبين لغو اليمين. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: التوكيد هو جلف الإنسان في 
الشيء الواحد مراراً يردّد فيه الأيمان ثلاثاً أو أكثر من ذلك؛ كقوله: والله لا أنقصه من 
كذاء والله لا أنقصه من كذاء والله لا أنقصه من كذا. قال: فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة 
التفية 00 ولكن الفرق بينهما أن العهد لا 
يكمّر . قال النبئّ يل : «يُنْصَب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدرته يقال هذه 
غدرة فلان». وأما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدة» وحل ما 
انعقدت عليه اليمين. وقال ابن عمر : التوكيد هو أن يحلف مرتين» يد ره 
كفارة فيه . وقد تقدّم في المائدة"”ا 


)2000 راجع .114/١5‏ 
(؟) من و. 
إفرة راجع >01/5”,. 
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3 « ولا موا كلت مضت عَزْلهَا ند و حكن تتِذوت لدو 
َحَلَا بسكم أن مكورت أْمّةَ ى أرق من أ نّوكم اه به وين لك 
وم الْيمَةمًا كُثر فد يمون 40 . 
قوله تعالى : ولا ونوا كاي قت عرلا نبلم كان النقض والنكث 
واحدء والاسم النكث والنقض» والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآية الذي يحلف 
ويعاهد ويُبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتله مُخكماً ثم تَحُلّه. ويروى أن 
امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى رَيْطَة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة كانت 
تفعل ذلك فبها وقع التشبيه؛ ؛ قاله الفراء» وحكاه عبد الله بن كثير والسَّدَي ولم يسميا 
المرأة. وقال مجاهد وقتادة : : وذلك ضرب مثل» لا على أمرأة معيّنة . و «أنكاثاً؛ نصب 
على الحال. والدَّحَلَ: الدعّل والخديعة والغش. قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن 
صحيحاً فهو دَخَلَ . «أَنْ تكونَ أمَهَ مِيَ أَزْتى مِنْ أمة4 قال المفسرون: نزلت هذه الآية في 
العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة7) 
قوية فداخلتهاء غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى ‏ قاله مجاهد - 
فقال الله تعالى: لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالاً 
فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود 
النهي عن العود إلى الكفر يسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم. وقال الفراء: المعنى لا 
تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم» وقد عززتموهم بالأيمان. «أزبى» 
أي أكثر؛ من رَبَى الشيء يربو إذا كثر. والضمير في «به» يحتمل أن يعود على الوفاء الذي 
أمر الله به. ويحتمل أن يعود على الرباء؛ أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسدء وطلب 
بعضهم الظهورٌ على بعض» واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها 
يعمل يمقتظى هواها؟ وهو معنى قو : هِإنَمَا يَبلُوكم اللّهُ يه وَلَيبَنَ َكُمْ يَْمَ الْقِيَامَِ ما 
فيه تَخْتَلِفُونَ4 من البعث وغيرة: 


)١(‏ في ي: كبيرة. 


١/1‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


0 ا ال 2 


ل ل ل أ ل ل ا دع د كه 
"7 ] مود ها أده لجا حكم مَهَ واجدة ولب يضِلٌ من يمام وَيَهَدى من يشاء 
ول وه 6 ع ع و مر تمملون 00 . ' 


12 


يست 


قوله تعالى : لوَّلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكمْ مه 5575 «وَلكِنْ 
يعمل مَنْ يَشاءُ» بخذلانه إياهم؛ عدلاً منه فيهم . لرَيَيْدِي مَنْ يَشاءُ» بتوفيقه إياهم؛ 
فضلاٌ منه عليهم» ولا يسأل عما يفعل بل تسألون أنتم. والآية ترد على أهل القدر كما 
تقدم. واللام في «وليبينن ولتسألن» مع النون المشدّدة يدلان على قسم مضمرء أي والله 


ليبينن لكم ولتسألن . 
31 «ولا تتّذوا نسم ملا تنكم فرر1 2 يوبا ويدُوقوأ ألشوء يما 
صَدَدمْ عن ميل 75 ه ولك عدَاب عظِيمٌ . 


قوله تمان : هر تتّحِدُوا أَيْمَائَكُمْ دَخَلاٌ بتَكُمْ» كرر ذلك تأكيداً. ظقَتَزِلٌ قَدَمْ 
َعْدَ تُبُوتِهَا » مبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدين وتردّده في معاشرات الناس ؛ 
أي لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم بعد ثبوتهاء أي عن 
الأيمان بعد المعرفة بالله . وهذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط 
فيه؛ لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر؛ ومن هذا المعنى قول 


مه 


كثير : 
فلما توافينا ثَبَثٌّ ولت 
والعرب تقول لكل مبتلّى بعد عافية أو ساقط في ورطة: زَلّت قدمه؛ كقول الشاعر : 
َم منك السَييُ إن كنت سابق ويُثْكّل إن زَلْت بك القدمان 
ويقال لمن أخطأ فى شيء : زلٌ فيه . ثم توعد تعالى بعد بعذاب في الدنيا وعذاب ‏ 
عظيم في الآخرة . وهذا الوعيد إنما هو فيمن نقض عهد رسول الله وق ؛ فإن من 


مامد نم الف ميد رع بغر لجان واكاك : « وَتَذُوقُوا السُّوءَ ءَ ما صَدَدْكمْ 
عَنْ سَبيل الله 4 أي بصدّكم : وذَّوْقٌ السوء في الدنيا هو ما يحل بهم من المكروه. 


5 سورة النحلء الآية: 946 و45 ١/7‏ 


[96] ولا مَمْتروا يِمَهَد الله كَمَنَا علبلا نما عند أله هو حير لَك إن مكدثم 


علمورج #9 . 

[45] # مَاعِنْرَك ينفَدُوَمَا عد الله باق وَلَمَجِرِسب الْذنَ صبروا أجَرَهْر يَِحَسَنِمًا حكَانوأ 
يَعَمَلُوت 49 . 
قوله تعالى : #وّلاً تَشْتَوُوا بِعَهْدٍ اللّهِ نَمَنآ فَِيلا4 نهى عن الرشا وأخذ الأموال على 
نقض العهد؛ أي لا 7 تنقضوا عهودكم لعَرض قليل من الدنيا. وإنما كان قليلاً وإن كثر؛ 


لأنه مما يزول» فهو على التحقيق قليل» وهوالمرادبقوله : لمَاعِنْدَكُمْيَْمَدُوَمَاعِئْدَ الباق 
فبين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تند وتحول» وماعند الله من مواهب فضله» 
ظ ونعيم جنته ثابت لا يزول لمن وَفى بالعهد وثبت على العقد . ولقدأحسن من قال : 


المال ينقَّدُ حِلّه وحرامه 0 يومأوتبقى في غداثامٌه 
ليس التَقِئُ بمتقٍ لإلهه'6 2 حتى يطيب شرابه وطعامه 
أ 

هب الدنيا تساق إليك عَفوآ اليس مصير ذاك إلى انتقال 
وما دنياك إلا مثال قَيْءِ أفَلَك ئمآذن بالزوال 


قوله تعالى 9وَلتَجْْينَ ال ين صَبَرُوا4 أي على الإسلام والطاعات وعن المعاصي 
لبرش ,كت مَاكَثُوا م4 لي من الطاعات: وجعلها لسن لأذماعداهامن الحسن 
نياع والجراء إنها يكون على الطاعانت من حيث الرعد من ل . وقرأ عاصم وابن كثير 
١«وَتَجَرْ‏ نّ) بالنون على التعظيم . الباقون بالياء . وقيل : إن هذه الآية #وّلا تَشْتَدُوا» إلى هنا 
نولك فى امرى القيس بى عابس الكندي وتتضب أبن أسوع © اختضنيا في أرضن فاراة 
أمرؤ القيس أن يحلف فلما سمع هذه الآية نكل وأقرٌ له بحقه؟ والله أعلم . 


)١(‏ في نسخ الأصل:2 ليس التقى بمن يمير بأهله وفي ي: يميزء والتصويب عن أدب 
الدنيا والدين ص ؟7١؟‏ طبع بولاق. إفه و ا 11 ْ 
ربيعة بن عيدان. وقال صاحب كتاب الإصابة في ترجمة عيدان بن أسوع : : #ذكر مقاتل في تفسيره أنه الذي 
حاصر آم رأ القيس بن عابس الكندي في أرضه» وفيه نزلت إإن الذين يشترون بعهد الله . ٠.‏ » الاآية. . 


/7ى ١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
مزرر وءع وو مدرو ريو لدري وك سك 


[/91] # من عَيلَ ملكا ين تك أذ أل وهو موؤمن فلتحييتم حيوؤة طبه 
جرهم أحرهم يِأُحْسَن ما كاوا يسَمَلُونَ 409 . 


قوله تعالى : ظمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنْنّى وَهْوَ مُواِنٌ َلنْخيئه حَبَاة طيبة» 
شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال: الأوّل ‏ أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن 
عباس وسعيد بن جُبّير وعطاء والضحاك . الثاني القناعة؛ قاله الحسن البصري وزيد بن 
وهب ووهب بن منبّه» ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس» وهو قول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. الثالث ._توفيقه إلى الطاعات فإنها تؤديه إلى رضوان الله ؟ قال معناه 
الضحاك. وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمن في فاقة ومَيْسّرة فحياته طيبة» ومن 
أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحاً فمعيشته ضَنْكُ لا خير فيها. وقال 
مجاهد وقتادة وابن زيد: هي الجنة» وقاله الحسن» وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في 
الجنة. وقيل: هي السعادة» روي عن ابن عباس أيضاً. وقال أبو بكر الورّاق: هي حلاوة 
الطاعة. وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَرِيَ : هي أن ينزع عن العبد تدبيره ويردٌ تدبيره إلى 
الحق. وقال جعفر الصادق: هي المعرفة بالله؛ وصدق المقام بين يدي الله. وقيل : 
الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق. وقيل: الرضا بالقضاء. «وَلتَجْزِيئَهُم أَجْرَهُد4 
عاتم الجر «بأخْسّن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4. وقال: طقَلَنْحيَنَةُ4 ثم قمال: 
«وَلتَجْرِينَه» لأن «مَنْ؛ يصلح للواحد والجمع؛ فأعاد مرة على اللفظ ومرة على 
المعنى ؛ وقد تقدّم . وقال أبو صالح: جلس ناس من أهل التوراة وناس من أهل 
الإنجيل وناس من أهل الأوثان» فقال هؤلاء: نحن أفضلء وقال هؤلاء: نحن أفضل؛ 


فيه مسألة واحدة ‏ وهي أن هذه الآية متصلة بقوله: «وَدَرَلَْا عَلَيِكَ الْكتَابَ تبياناً 
ِكَل شَْء 4 فإذا أحَذْت في قراءته فاستعل بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدّك عن 


١/6 ٠٠١ 94 سورة النحلء الآية:‎ ١5 
تديّره والعمل بما فيه؟ وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا أكلت فقل بسم‎ 
الله؛ أي إذا أردت أن تأكل . وقد روى جُبير بن مُطعِم عن أبيه قال : ميت رمود‎ 
الله يك حين افتتح الصلاة قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من هَمْرْه وتمخه‎ 
ونَفْئهه2'0. وروى أبو سعيد الخُدْرِيَ أن النبي يَكةِ كان يتعوّذ في صلاته قبل القراءة. قال‎ 
: الكيا الطبري : وثقل عن بعض السلف التعوّذ بعد القراءة مطلقاً احتجاجاً بقوله تعالى‎ 
«تإذا قَرَأتَ القرآنَ َاسْتِد بالل مِنَ الشَئِطانٍ الرَحيمِ» ولا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن‎ 
تكون الاستعاذة بعد القراءة؛؟ كقوله تعالى: طقَإِذًا قَضَيْتَم نّم الصَّلدَةَ فَاذْكْدُوا اللّهَ قيّاماً‎ 
وَفَعُوداً2'"”4. إلا أن غيره محتمل» مثل قوله تعالى : هَإِدًا كُلُمْ مَاعْدِلُوا 4ج ذا‎ 
صَأْلتمْو: قتاع كاشالوهر نهر ودَاة جنات 2924 ولبين المرادديه آن يسالها من وراء‎ 
حجاب بعد سؤال متقدم. ومثله قول القائل: إذا قلت فاصدق». وإذا أحرمت فاغتسل»‎ 
يعني قبل الإحرام. والمعنى في جميع ذلك: إذا أردت ذلك؛؟ فكذلك الاستعاذة. وقد‎ 
تقدم هذا المعنى” "2 وتقدّم القول في الاستعاذة مستوفى''؟.‎ 


[49] 00 ا نزي :امنواوعل ريهز يتَرَحكَوْوٌ (4 . 
٠٠١‏ « إِكمَاسْلْطَتْوْعَلَ الذي ووم ادبن هُم بو مشركرت 4 . 


قوله تعالى : #إِنّهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا» أي بالإغواء والكفرء أي ليس 
لك قدرة على أن تحملهم على ذنب لا يُغفْر ؟ قاله سفيان. وقال مجاهد : لا حجة له على مأ 
يدعوهم إليه من المعاصي . وقيل : إنه ليس له عليهم سلطان بحال؛ لآن الله تعالى صرف 


)١(‏ الهمز: النخس والغمزء وكل شيء دفعته فقد همزته. والنتفخ: الكبر؛ لأن المتكبر يتعاظم 
ويجمع نفسه ونفسه فيحتاج أن ينفخ . والنفث: قال ابن الأثير: جاء تفسيره في الحديث أنه الشعر؛ لأنه 
ينفث من الفم. 

فم راجع 017 

فر راجع اا . 
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.8٠١ /5 راجع‎ (0) 

000 راجع . 


١/5‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
سلطانه عليهم حين قال عدر الله إبليس لعنه الله: «وَلْأَغْوِينَهُمْ أُجْمَعِينَ . إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ4”" قال الله تعالى: «إِنَّ عِبَادِيي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ أَتبَعَكَ مِنَ 
العَاوِينَ» . 

قلت : قد بينا أن هذا عامٌ يدخله التخصيص» وقد أغوى ادم وحوّاءَ عليهما السلام 
بسلطانهء وقد شوّش على الفضلاء أوقاتهم بقوله : من خلق ربك؟ حسبما تقدّم في آخر 
الأعراف”" بيانه . ظإِنّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَه أي يطيعونه. يقال: توليته أي 
أطعته» وتوليت عنه» أي أعرضت عنه. وَالَّذِينَ هُحْ يه مُشْرِكُونَ» أي بالله ؛ قاله مجاهد 
والضحاك. وقيل: يرجع «به؟ إلى الشيطان؛ قاله الربيع بن أنس والقَتَبيَ. والمعنى : 
والذين هم من أجله مشركون. يقال: كفرت بهذه الكلمة» أني من أجلها. وصار فلان 
بك عالماً» أي من أجلك . أي والذي تولى الشيطانٌ مشركون بالله . 


1١11‏ « وَإِدَامدَ ءانه تحكار :َو وَآهَه كد بم يرف فَالْوا إكمَآ أ 
مَعْير بل كريط لا يلون 43 

1١1[‏ ظ قُلْ مَزَلمُ روح اعد ين تنك بذ بيت رسك امنا شك 
وَشْقَرَ لِلْمَسَلِيِينَ )4 . 


قوله تعالى: #وَإِذًا بَدَلنَا آي مَكَانَ آيَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ بم يُنَزّلُّ» قيل: المعنى بدلنا 
شريعة متقدّمة بشريعة مستأنفة ؛ قاله ابن بحر. مجاهد: أي رفعنا آية وجعلنا موضعها 
غيرها. وقال الجمهور: نسخنا آية بآية أشدٌّ منها عليهم . والنسخ والتبديل رفع الشيء مع 
وضع غيره مكانه . وقد تقدّم الكلام في النسخ في البقرة مستوفى”". قالوا» يريد كفار 
قريش . مسي وس سه 0 0 


)01( راجم ص 77 من هذا الجزء فما بعد. 
6 راجم 1 714. 
فرة راجم ١/7‏ وما بعدها. 


5 سورة التحلء الآية: ٠١" 1١١١‏ /ا/ا١‏ 


عامر المَعبن قال: ؤُكل إسرافيل بمحمد يله ثلاث سنين» فكان يأتيه بالكلمة والكلمة. 
ثم نزل عليه جبريل بالقرآن. وفي صحيح مسلم أيضاً أنه نزل عليه بسورة «الحمد» ملك 
لم ينزل إلى الأرض قط . كما تقدّم في الفاتحة بيانه”'“. 8 مِنْ رَبك بِالحَقُّ4 أي من كلام 
ريك . #ليثيّت الَذِينَ آمَنوا» أي بما فيه من الحجج والايات . 9رَهَدَّى # أي وهوهدى. 
و لشو لل مل ر #, 


00 عل ع لس سر 


]٠١[‏ ##وَلْمَدْ عملم أو لتر اوري انما مامه مر كارت الدع هد ود اكه 
اح وَهَددًا لحان عر يت 403 . 


قوله تعالى : 9وَلَقَدْ تَعْلَُ أنه يَُولُونَ إنَمَا يُعَلمُهُ بَشَد اختلف في أسم هذا الذي 
قالوا إنما يعلمه؛ فقيل: هو غلام الفاكه , بن المغيرة واسمه جبرء كان نصرانياً فأسلم ؛ 
وكانوا إذا سمعوا من النبيّ بل ما مضى وما هو آت مع أنه مي لم يقرأ قالوا: إنما يعلمه 
جبر وهو أعجمي ؛ فقال الله تعالى : للِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانَ عَرَبِيّ 
مُبِينٌ» أي كيف يعلمه جبر وهو أعجمي هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن 
يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها. وذكر النقاش أن مولى جبر كان يضربه ويقول له: 
أنت تعلّم محمداء فيقول: لا والله بل هو يعلمني ويهديني . وقال ابن إسحاق: كان 
النب تلِ - فيما بلغني ‏ كثيراً ما يجلس عند المّروة إلى غلام نصراني يقال له جبرء عبد 
بني الحضرمي» وكان يقرأ الكتب» فقال المشركون: والله ما يعلم محمداً ما يأتي به إلا 
جبر النصراني . وقال عكرمة: اسمه يعيش عبد لبني الحضرمي» كان رسول الله كيه يلقنه 
القرآن؛ ذكره الماورديّ . وذكر الثعلبيَ عن عكرمة وقتادة أنه غلام لبني المغيرة اسمه يعيش» 
وكاقيق الس الاتحمية قثالك قرية :زتها يدلمةشرة قترلت المهدو نعو غك رن : 


.١١57/1١ راجع‎ (010) 


١74‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

هو غلام لبني عامر بن لؤى» واسمه يعيش . وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي : كان لنا 
غلامان نصرانيان من أهل عين التمرء اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر. كذا ذكر 
الماورديّ والقشيريّ والثعلبيّ إلا أن الثعلبئّ قال: يقال لأحدهما نَبْتَ ويكنى أبا فكيْهة. 
والآخر جبرء وكانا صَيْقَلِينَ''' يعملان السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي : 
يقرأان التوراة والإنجيل . الماورديّ والمهدويّ: التوراة. فكان رسول الله يَكِِ يمرّ بهما 
ويسمع قراءتهماء وكان المشركون يقولون: يتعلم منهماء فأنزل الله هذه الاية وأكذبهم . 
وقيل: عَنُوا سلمان الفارسي رضي الله عنه؛ قاله الضحاك. وقيل : نصرانياً بمكة أسمه 
بلعام» وكان غلاماً يقرأ التوراة؛ قاله آبن عباس . وكان المشركون يرون رسول الله َكل 
حين يدخل عليه ويخرج من عندهء فقالوا: إنما يعلمه بلعام. وقال المَتَبِيَ: كان يمكة 
رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية» فربما قعد إليه رسول الله يكو فقال 
الكفار: إنما يتعلم محمد منهء فنزلت. وفي رواية أنه عدّاس غلام عتبة بن ربيعة. 
وقيل: عابس غلام حويطب بن عبد العُزَّى ويسار أبو فكِهّة مولى أبن الحضرمي» وكانا 
له أعلماه واه آفن : 


قلت: والكل محتمل؛ فإن النبىّ َكِ ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم . 
مما علمه الله» وكان ذلك بمكة. وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه 

قلت: وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان ففيه يُعْدٌ؛ِ لأن سلمان إنما أتى 
النبي يك بالمديئة» وهذه الآية مكية . لِسَانٌ الذي يُلْحِدُونَإليْه أَعْجَمِتٌ 4 الإلحاد: الميل ؛ 
يقال: لحد وألحدء أي مال عن القصد . وقد تقدّم في الأعراف”") وقرأ حمزة ١يَلْحَدون»‏ 
بفتح الياء والحاء؛ أي لسان الذي يميلون إليه ويشيرون أعجميّ . والعجمة: الإخفاء وضد 
البيان. ورجل أعجم وأمرأةعجماء» أي لايُفصح ؛ ومنه عَجْْم الذنب لاستتاره. والعجماء : 


)١(‏ الصيقل: شحاذ السيوف وجلاؤها. 
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البهيمة؛ لأنها لا توضح عن نفسها. وأعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. والعرب تسمي 
كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بكلامهم أعجمياً. وقال الفرّاء: الأعجم الذي في لسانه 
عجمة وإن كان من العرب» والأعجمي أو العجمي الذي أصله من العجم. وقال أبو" 
علي : الأعجمي الذي لا يفصح. سواء كان من العرب أو من العجم. وكذلك الأعجم 
والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً. وأراد باللسان القرآن؛ لأن العرب 
تقول للقصيدة والبيت لساناً؛ قال الشاعر : ظ 


تيان الشحر :تقيديينا إلتكا .+ .وخنت وما حنتك: أن قخونا 
يعني باللسان القصيدة . 8 وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِنَّ مُبينٌ » أي أفصح ما يكون من 
56 


مرك يكيكت أله نكمُم عَدَاث لم 409 . 
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]٠١6[‏ 8 إِنَّمَا يِنْتَرِى الْكَزِبَ الْدِينَ لا يؤمئوست بيت أله وَأوْلْتِيك هم 
الحكزبوب 43 . 

قوله تعالى: ظإِنّمَا يَفتَرِي الكَذِب الَذِينَ لآ يُوْمِئُونَ بآيَاتٍ اللَّه هذا جواب 

وصفهم النبي يك بالافتراء. لرَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاِبُونَ4 هذا مبالغة في وصفهم بالكذب ؛ 

أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم . ويقال: كذب فلان ولا يقال إنه كاذب ؛ لأنْ الفعل 

قد يكون لازماً وقد لا يكون لازماً. فأما النعت فيكون لازماً ولهذا يقال: عصى ادم ربّه 

فَعَوىء ولا يقال: إنه عاص غاو. فإذا قيل: كذب فلان فهو كاذبء كان مبالغة في 
الرفت الكل به قاله التشيري 
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]٠١ 5[‏ « من حكدر بللّه من بَعَدِ إِيملوء ا لَامَنْ أسكره فلب مظمين يا لإِيملن 
1 0-2 س مور ساس 


وَلْكن من سَنَ الكت صَدْرًا فَمَلَتْهِمْ عَضَبُ يرت أله وَلَهُمْ عَدَابكٌ 
يت 403 . 

فيه إحدى وعشرون مسألة : 

لأولى - قوله تعالى : مَن عَثَ 4 هذا متصل بقوله تعالى: إلا ُو 
الْآَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهًَا» فكان مبالغة فى الوصف بالكذب؛ لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة 
الرسول يلة. أي من كفر من بعد إيمانه وآرتد فعليه غضب لله قال الكلبي : نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح ومِفْيّس بن صُبابة وعبد الله بن حَطل”'"» وفيس بن 
الوليد بن المغيرة» كفروا بعد إيمانهم . ثم قال : لا من أمر». وقال الزجاج: مَنْ 
كَمَرَ باللَّهِ مِنْ بَمْد إِيمَانِ4 بدل ممن يفتري الكذب؛ أي إنما يفتري الكذب من كفر بالله 
من بعد إيمانه؛ لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلّقه بما قبله. وقال 
الأخفش: (مَنْ» ابتداء وخبره محذوف. اكتفى منه بخبر «من» الثانية : كقولك: من يأتنا 
من يحسن نكرمه . 

الثانية ‏ قوله تعالى: «إلاً مَنْ أكرة» هذه الآية نزلت في عَمّار بن ياسرء في 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه. قال ابن عباس : أخذه المشركون 
وأخذوا أباه وأمّه سُمَيّةَ وصَهَديباً وبلالاً وحَبَاباً وسالماً فعذبوهم» ورُبطت سَْمَيّة بين 
بعيرين ووجىء ُبلّها بحَْبة» وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال؟ فقتلت وقتل 
زوجها ياسرء وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مكرهاً.» فشكا ذلك إلى رسول الله يليه فقال له رسول الله يل : «كيف تجد قلبك»؛؟ 
قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله ككيِ: «فإن عادوا فَعْدْه. وروى منصور بن 
المُعْتَمر عن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام أُمْ عمارء قتلها أبو جهلء وأول 


 .هفيرحت في الأصول: «عبد الله بن أنس بن خطل» وهو‎ )١( 
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شهيد من الرجال مِهجَع مولى عمر . وروى منصور أيضاً عن مجاهد قال: أول من أظهر 
الإسلام سيف : رسول الله كله وأبو بكرء وبلآل» وحَبّاب» وصهّيب» وعمّارء وسمية 
م عمار. فأما رسول الله تَكٍ فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومه» وأخذوا 
الآخرين فألبسوهم أدراع الحديد»ء ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد كل 
مبلغ من حَرٌ الحديد والشمسء فلما كان من العشيّ أتاهم أبو جهل ومعه حربة» فجعل 
يَسْبْهم ويوبخهم» وأتى سُمَيّة فجعل يسيّها ويَرفث”''»: ثم طعن فرجها حتى خرجت 
الحرية من فمها فقتلها؛ رضي الله عنها. قال: وقال الآخرون ما سّتلوا؛ إلا بلالاً فإنه 
هانت عليه نفسه في الله» فجعلوا يعذبونه ويقولون له: ارجع عن دينك» وهو يقول أحَد 
أحَد؛ حتى مَلوهء ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حَبْلا من لِيفب» ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون 
به بين أَحْسَّبَئ0' مكة حتى مَلّوه وتركوه» قال فقال عمار: كلنا تكلم بالذي قالوا ‏ لولا 
أن الله تداركنا ‏ غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله» فهان على قومه حتى ملوه 
وتركوه. والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالاً فأعتقه. وروى ابن أبي نّجيح عن مجاهد أن 
ناساً من أهل مكة أمنواء فكتب إليهم بعض أصحاب محمد يَكِةْ بالمدينة: أن هاجروا 
إليناء فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا يريدون المديئة حتى أدركتهم قريش 
بالطريق» ففتنوهم فكفروا مكرهين» ففيهم نزلت هذه الآية. ذكر الروايتين عن مجاهد 
إسماعيلٌ بن إسحاق . وروى الترمذيّ عن عائشة قالت قال رسول الله يك : «ما خيّر عمّار 
بين أمرين إلا اختار أرشدهما» هذا حديث حسن غريب. وروي عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله يَككِةِ : «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة على وعمّار وسَّلمان بن ربيعة». قال 
اوقلع اوبهذا جيه شري اقرف الاين ليك عدن ذن قبن له 

الثالثة - لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ 
به» حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب 


)١(‏ الرفث: الفحش من القول. 
(؟) الأخشبان الجبلان المطيفان بمكة؛ وهما أبو قبيس والأحمر. 
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عليه حكم؛ وبه جاء الأثر المشهور عن النبي كله : ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
أستكرهوا عليه» الحديث. والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح بأتفاق من 
العلماء ؟ قاله القاضي أبو بكر بن العربي . وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح» 
قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع . 

الرابعة ‏ أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى حَشِيَ على نفسه 
القتل» أته لا إثم عليه إن كفر وقلبّه مطمئن بالإيمان ولا تين منه زوجته ولا يحكم عليه 
بحكم الكفر ؛ هذا قول مالك والكوفيين والشافعيّ؛ غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا 
أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهرء وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام» وتبين منه 
أمرأته ولا يصلّى عليه إن ماتء ولا يرث أباه إن مات مسلماً. وهذا قول يرده الكتاب 
والسنةء قال الله تعالى: «إلاً مَنْ أكرة» الآية. وقال: «إلاً أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاة”'' 
وقال: لإنَّ الَّذِينَ تَوَنَاهُُ الْمَليِكَهُ ظَالِمِي أَنْمُسِهِمْ قَالُوا فِيم كُنتُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في 
الأْض6”" الآية. وقال: «إلاً الْمُسْتَضْعَفِينَ مْنَ الوَجَالٍ وَالنّسَاءِ والْولْدَان4”" الآية. 
ندر اله السعمستى الذين يمنتوون ين ترك ها الى ابد والمعرهالا ركز إلا 
مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به؛؟ قاله البخاري . 

الخامسة ‏ ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول» وأما في 
الفعل فلا رخصة فيهء مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة؛ أو قتل 
مسلم أو ضربه أو أكل ماله» أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ يروى هذا عن الحسن 
البصري» رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعي وسُخنون من علمائنا. وقال محمد بن 
الحسن : إذا قيل للأسير : أسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك . فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة 
فليسجذ وتكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا يمسجد وإن قتلوه. والصحيح أنه 
يسجد وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود حينئذ؛ ففي الصحيح عن أبن عمر قال : 
كان رسول الله كلِهِ يصلّى وهو مقبل من مكة إلى المديئة على راحلته حيث كان 
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75 سورة النحلء الآية: ٠١5‏ ؟م ا 
وجههء قال: وفيه نزلت. لفَأئِتَمَا ُوَلُوا قَكَمَ وَجْهُ اللّه204. في رواية: ويُوتِر عليهاء غير 
.أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. فإذا كان هذا مباحاً في السفر في حالة الأمن لتعب النزول 
عن الدابة للتنفل فكيف بهذا؟.. واحتج من قصر الرخصة على القول بقول أبن مسعود: 
ما من كلام يدرأ عّى سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلّماً به. فقصّر الرخصة على 
القول ولم يذكر الفعل» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالا وهو يريد 
أن الفعل.في حكمه. وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسرٌ الإيمان. 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومَكحُول» وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. 
روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في 
رمضان. أن الإثم عنه مرفوع . ظ 
السادسة -أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على 
قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن 
يَفْدِي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

. واختلف في الزنى» فقال مُطَرّف وأصبّغْ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا 
يفعل أحد ذلك» وإن قُتل لم يفعلهء فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحدّ؛ وبه قال أبو ثور 
والحسن . قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حدّ عليه خلافاً 
لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة خلقِية لا يتصوّر الإكراه عليهاء وغفل عن السبب 
في باعث الشهوة وهو الإلجّاء إلى ذلك» وهو الذي أسقط حكمه. وإنما يجب الحَدَ على 
شهوة بعث عليها سبب اختياري»ء فقاس الشيء على ضدهء فلم يحل بصواب 
من عنده. وقال ابن خُْوَيْز مَنْدَاد في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره. الرجل 
على الزنى؛ فقال بعضهم: عليه الحدّ؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره.. وقال 
بعضهم: لا حدّ عليه. قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفة إن 
أكرهه غير السلطان ححُدء وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحدّء ولكن أستحسن 
ألا يحد. وخالفه صاحباه فقالا: لا حدّ عليه في الوجهين» ولم يراعوا الانتشارء 
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وقالوا: متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: 
لا حدّ عليه» ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان . 


السابعة ‏ اختلف العلماء فى طلاق المكره وعتاقه؛ فقال الشافعيَّ وأصحابه: لا 
يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمر وعليّ وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا. 
وذكتزة ار المدة وعق ابن الوتير :وان مر اين عباس وعطاء وظازين لسن وشريع 
والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وأجازت طائفة طلاقه ؛ 
روي ذلك عن الشَّعْبِىَ وَالنَّحْعِىَ وأبي قلابة والزهريّ وقتادة» وهو قول الكوفيين. قال 
ارح ا ين يي و 
مميدييي ا اويا ويد ا 
وفي البخاري : وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: ليس بشيء؛ وبه قال ابن 
عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال الشعبي : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق» 
وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسّره ابن عيينة فقال: إن اللص يُقدِم على قتله 


الثامنة ‏ وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان. الأولى ‏ أن يبيع ماله في حق 
وجب عليه؛ فذلك ماض سائعٌ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه 
من غير المبيع؛ فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختياراً منه فلزمه . وأما بيع المكره ظلماً أو 
قهراً فذلك بيع لا يجوز عليهء وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن» ويتبع المشتري بالشمن 
ذلك الظالم؛ فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان 
المشتري غير عالم بظلمه. قال مُطَرّف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه 
ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصبء كلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو 
تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكرهء وله أخذ متاعه. قال سُّخْنون: أجمع أصحابنا وأهل 
العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز. وقال الأَبْمَرِي : إنه إجماع . 
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التاسعة ‏ وأما نكاح المكره؛ فقال سّحُنون: أجمع أصحابنا على إيطال نكاح المكره 
والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليه» لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سّحنون: وأجاز 
أهل العراق نكاح المكره وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم. 
وصداق مثلها ألف درهمء أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل . قال محمد: 
فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف 
السنة الثابتة فى حديث خَنْساء بنت خذام الأنصارية؛ ولأمره يَِةِ بالاستثمار في 
أبضاعهن » وقد تقدم» فلا معنى لقولهم. 

العاشرة ‏ فإن وطئها المكره على النكاح غيرٌ مكره على الوطء والرضا بالنكاح 
لزمه التكاح عندنا على المسمّى من الصداق ودذرىء عنه الحد. وإن قال: وطئتها على 
غير رضاً مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمّى؛ لأنه مدّع لإبطال الصداق 
المسمّى» وتحدّ المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح . وأما المكرهة على 
التكاح وعلى الوطء فلا حدّ عليها ولها الصداق» ويحدٌ الواطىء؛ فأعلمه. قاله 


و #4 . 


سحئون . 

الحادية عشرة ‏ إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حدّ عليها؛ لقوله: #إلا مَنْ 
أكرة» وقوله عليه السلام : (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ 
ولقول الله تعالى: طقَانَ اللّه مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِية2'74 يريد الفتيات. وبهذا 
المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها. والعلماء متفقون على أنه 
لا حدّ على امرأة مستكرمّة . وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملاً وليس لها زوج فقالت 
أستكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليها الحدّء إلا أن تكون لها بيّنة أو جاءت تَدْمِي على أنها 
أوتيت”" » أو ما أشبه ذلك. واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال: الرّجْم في كتاب 
الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البيّنة» أو كان الحَبّل أو 
الاعتراف . قال ابن المنذر : وبالقول الأوّل أقول. 
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(؟) عبارة الموطأ: «أو جاءت تدمي إن كانت بكرا أو استغائتف حتى أوتيت وعلى ذلك. . .2 الخ . 
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الثانية عشرة ‏ واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة؛ فقال عطاء والزهري: 
لها صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وقال النُورِيّ : 
إذا أقيم الحدّ على الذي زنى بها بطل الصداق. وروي ذلك عن الشعبي» وبه قال 
أصحاب مالك وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر : القول الأوّل صحيح . 
ظ الثالثة عشرة ‏ إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمهاء ولم يقتل”" 
نفسه دونها ولا آحتمل أذية في تخليصها. والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله كَكة: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيها 
ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل بها إل فأرسل بها فقام إليها 
فقامت تتوضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي هذا 
الكافر. فعْطَ حتى رئّس برجله»”'". ودلّ هذا الحديث أيضاً على أن سارة لما لم يكن 
عليها ملامة» فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة» ولا حدّ فيما هو أكبر من الخلوة. 
والله أعلم . 

الرابعة عشرة ‏ وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواء حلف فيما هو'طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره 
على اليمين؛ وقاله أصْبّْ . وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس 
في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن 
يأخذ الوالي رجلا فاسقاً فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمرآء أو لا يفسق أو لا : 
يَكْثنَ في عمله» أو الوالد يحلّف ولده تأديباً له فإن اليمين تلزم؛ وإن كان المكره قد أخطأ 
فيما يكلّف من ذلك . وقال به ابن حبيب . وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين: إنه إن 
حلف ألا يفعل ففعل حذْثء. قالوا: لأن المكره له أن يورّيّ في يمينه كلهاء فلما لم يور 
ولا ذهبت نيّته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين. احتج الأوّلون بأن قالوا: 
إذا أكره عليها فنيته مخالفة لقوله؛ لأنه كاره لما حلف عليه . 


)١(‏ ينظر هذا مع ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وابن ماجه وفيه «من قتل دون أهله شهيد». 
كشف الخفا 759/7. 

(؟) ذكر المؤلف هذا الحديث مختصراء فراجعه في شرح القسطلاني» كتاب البيوع 115/5 طبعة 
بولاق. الغط هنا هو العصر الشديد والكبس» والركض الضرب بالرجل . 
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الخامسة عشرة ‏ قال أبن العربي : ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الوكراه 
على الحنث هل يقع به أم لاء وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم» لا كانت هذه المسألة ولا 
كانوا! وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الححنث في أنه 
لايقع! فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية . 

السادسة عشرة ‏ إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس 
وظلمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك: لا تقِيّة له في ذلك». وإنما يدرأ المرء بيمينه 
عن بدنه لا ماله. وقال أبن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه . 
وقال أبن القاسم بقول مطرّف» ورواه عن مالك» وقاله أبن عبد الحكم وأصبغ . 

قلت: قول أبن الماجشون صحيح ؛ لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس ؛ 
وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي. وقال رسول الله ييخ «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» وقال: «كلَّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». 
وروى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله كَلِ فقال: يا رسول الله. أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالي قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني قال: «قاتله» قال: 
أرأيت إن قتلني قال: «فأنت شهيد؛ قال: أرأيت إن قتلته قال: «هو في النار»؛ خرجه 
مسلو'''2. وقد مضى الكلام فيه . وقال مطرّف وآبن الماجشون: وإن بدر الحالف بيمينه 
للوالي الظالم قبل أن يُسألها ليذِّبَ بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها 
تلزمه. وقاله أبن عبد الحكم وأصبغ . وقال أيضاً أبن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف 
له بالطلاق ألبتّة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب» وإنما حلف خوفاً من ضربه وقتله 
وأخذ ماله: فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف ورجاءً النجاة من ظلمه فقد دحل في 
الإكراه ولا شيء عليه» وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث . 


السابعة عشرة ‏ قال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن 
يجريه على لسانه إلا مبحرى المعاريض ؛ فإن في المعاريض”"' لمندوحة عن الكذب . ومتى لم يكن 


. 797/7 ويؤيدهذامارواه أحمد والترمذي عن ابن عمر «من قتل دون ماله فهو شهيد» كشف الخفا‎ )١( 
المعاريض : التورية بالشيء عن الشيء. وأعراض الكلام ومعارضه ومعاريضه: كلام يشبه بعضه‎ (2) 
بعضاً في المعاني . ظ‎ 
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كذلك كان كافراء لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله ‏ أن يقال له: أكفر بالله 
فيقول باللاهي؛ فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: أكفر بالنبيّ فيقول هو كافر بالنبيّ» 
مشدّداً وهو المكان المرتفع من الأرض"'*. ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه 
المائدة» فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له: أكفر بالنبيء 
(مهموزا) فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبرء أي مخبر كان كطليحة'' ومُسْيْلمة 
الكذاب أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر : 

فأصبح رَثْماً دُقاق الحَصََّى مكان الثبيء:سن الككاقيت”؟ 

الثامنة عشرة - أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم 
أجرآ عند الله ممن أختار الرخصة. وآأختلفوا فيمن أكره على غير القتل من 
فعل ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدّة في ذلك واختيار 
القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة. ذكره ابن حبيب وسُحنون. 
وذكر ابن سُحنون عن أهل العراق أنه إذا تُهدّد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف 
منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير؛ فإن لم 
يفعل حتى قتل خفنا أن يكون أثماً لأنه كالمضطر. وروى حُبَاب بن الأَرَتَ 
قال: شكونا إلى رسول الله يكِ وهو متوّسّد يُرْدَةَ له في ظل الكعبة فقلت: آلآ تَسْتَنْصِر لنا 
أل تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيها 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه فما يَصُدَّه ذلك عن دينه والله ليَتَكَنَ هذا الأمر 2 حتى يسير الركب من صنعاءً إلى 
حَضْرَمَوْت لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون». فَوَّصْمَهُ يك هذا عن 
الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات الله وأنهم لم يكفروا 
في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب 


)١(‏ ومنه الحديث: «لا تصلوا على النبيّ؟ أي على الأرض المرتفعة المُحْدَؤَْبة. 

(؟) هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي, ارتد بعد النبي كَل وأدعى النبوّة ثم أسلم . 

(؟) الرتم (بالتاء والثاء): الدق والكسر. ويريد بالنبيء المكان المرتفع . والكائب: ل 
00 يريد الإسلام. 
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والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة 
«الأخدود»”" إن شاء الله تعالى. وذكر أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البَعْدادِيٌ قال : 
حدثنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيوناً 
لمسيلمّة أخذوا رجلين من أصحاب النبئ يكلِةٍ فذهبوا بهما إلى مسيلمة»؛ فقال لأحدهما : 
أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فخلى 
عنه. وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ ‏ 
قال: أنا أصم لا أسمع؛ فقدّمه وضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبي جَلكِل فقال: هلكت! 
قال: «وما أهلكك»؟ فذكر الحديث» قال: «أمّا صاحبك فأخذ بالثقة""2 وأما أنت 
فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسول الله . قال «أنت على 
ما أنت عليه». الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو 
مال رجل ؛ فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه؛ وهوو اقول 
قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدم ما للعلماء في هذا. وذكر موسى بن 
معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد 
السلطان قتله أنه ما آواه» ولا يعلم له موضعاً؛ قال: فحلف له ابن أشرس؛ وابن أشرس 
يومئذ قد علم موضعه وأواهء فحلفه بالطلاق ثلاثًء فحلف له ابن أشرسء» ثم قال 
لامرأته: اعتزلي فاعتزلته؛ ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد 
القيروان» فأخبره بالخبر؛ فقال له البهلول: قال مالك إنك حانث. فقال ابن 
أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة:» أو كلام هذا معناه؛ 
فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصري إنه لا حنث عليك. قال: فرجع ابن 
أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. وذكر عبد الملك بن حبيب قال: حدثني 
معبد عن المسيّب بن شريك عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل 
يؤخذ بالرجل»ء هل ترى أن يحلف ليّقِيه بيمينه؟ فقال نعم؛ ولآن أخلت شيعن نهنا 


هه بر هه 


للق راجع .7584/١9‏ 
(1) عبارة الدر المنثور: «أما صاحبك فمضى على إيمانه» . 


١4٠‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
وأحنث أحبّ إليّ أن أذل على مسلم . وقال إدريس بن يحيى كان الوليد بن عبد الملك 
يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبارء قال: فجلس رجل منهم في حلقة 
ل ا 0 
في مجلسك ولم تغيّر؟ فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين؛ فقال له الوليد: قل: ١‏ 
الذي لا إله إلا هوء قال: الله الذي ل إله إلا هو؛ وجب وا 
سوطأء فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء» بك يستقى”'' المطرء وسبعون سوط في 
ظهري! فيقول رجاء: سبعون سوط في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم . 
التاسعة عشرة ‏ واختلف العلماء في حدّ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل امن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته . وقال ابن 
مسعود ما كلام يدرأ عنّى سوطين إلا كنت متكلماً به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن 
إلى يوم القيامة؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال النَّحَعِىَ : القيد 
إكراه» والسجن إكراه. وهذا قول مالك. إلا أنه قال: والوعيد المخوّف إكراه وإن لم 
يقع» إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعد به» وليس عند مالك وأصحابه في 
الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان يؤلم من الضرب» وما كان من سجن يدخل منه 
الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم 
خطترا التعحو و القية [كراها على قتودن: شمر و اكز الجكة )لأ لاد متا ق يها 
التلف. وجعلوهما إكراهاً في إقراره لفلان عندي ألف درهم. قال ابن سّحنون: وفي 
إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف 
٠‏ نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا 
حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء. 


الموفية عشرين - ومن هذا الباب ما ثبت إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب . 
وروى الأعمش عن إبراهيم النَحْعِيّ أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول : 


)غ0( في ج وي: يستسقى . 


7 سورة التنحل» الآية: ١4١ ٠١59-51١5‏ 
واللهء إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء. قال عبد الملك بن حبيب: معناه أن 
الله يعلم أن الذي قلت» وهو في ظاهره انتفاء من القول» ولا حنث على من قال ذلك في 
يمينه ولا كذب عليه في كلامه . وقال النخعِيّ : كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرءون به 
عن أنفسهمء لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث”'؟. قال عبد الملك: 
وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق . 
وقال الأعمش : كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد بيته 
وقال لجاريته: قولي له هو والله في المسجد. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز 
للرجل من البعث”'؟ إذا عرضوا على أميرهم أن يقول : والله ما أهتدي إلا ما سدّد لي 
غيري» ولا أركب إلا ما حملني غيري؛ ونحو هذا من الكلام. قال عبد الملك: يعني 
بقوله: «غيري» الله تعالى» هو مسدّده وهو يحمله؛ فلم يكونوا يرون على الرجل في هذا 
حنثاً في يمينه» ولا كذباً في كلامه» وكانوا يكرهون أن يقال هذا في خديعة وظلم 
”7“ حق فمن اجترأ وفعل أثم في خديعته ولم تجب عليه كفارة في يمينه . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : 9وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكَفْرٍصَذْراً» أي وسعه لقبول 
الكفرء ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله؛ فهو يرد على القدرية. و «صَدْراً» نصب على 
المفعول. طقَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنّ الله ماي وهو عذاب جهنم . 
]٠١[‏ #ذللت بأتهم أستحووأ الحيؤة الد 
لْقَوم الحككدفرين 43 . 


وجحدان 


]١٠١4[‏ « وليك لدبت طب ألَهعَلَ فيه وَسَنْعهِدْ وَْصرِهِم وأوْليِكَ هُمْ 
التؤؤرت )4 . 


3 « لابج تمر ف الْآَعْرَوَهْمُ الكسزرت 49 . 


)١(‏ وذلك كما في كتاب الملاحن لابن دريد. 


(0) البعث: الجيش . 
(0) هذا المصدر لم تورده كتب اللغة في هذه المادة. 


؟ ١4‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: «ذَلكَ» أي ذلك الغضب . 9بأَنَهُمُ اسْتحوا الْحَيَاةَ الدّنيَا» أي 
اختاروها على الآخرة. 8وَأَنَّ اللّهِ» «أن» في موضع خفض عطفاً على «بأنهم». «لآ 
يَْدِي القَوْمَ م الكَافِرِينَ# ؛ ثم وصفهم فقال: وليك الَّذِينَ طَبَمَ الله عَلَى تلوبه:» أي عن 
فهم المواعظ ٠‏ 9وَسَنْيوِم» عن كلام الله تعالى. 9رَأَبْصَارِهِهِ» عن النّظرٍ في الآيات . 
ري هُمٌ الْعَافِلُونَ4 عما يراد بهم. «لآ جَرَمَ أَنهُمْ في الآخِرَةٍ هُّمُ الْحَاسِدُونَ4 


تقدّه”'' . 


]1١0[‏ طثشرَّ إرت رَبَكَك للدت مابكروأ مِنْ بَعَد ما فيِنُوأ ثرّ جنهذوأ 
وصصكروأ إرك ربلك من ب بعدها لعفور تحيم 47 . 

قوله تعالى : نَم إن رَبَكَ ِلَّذِينَ مَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قيِنُوا نّم جَاهَدُوا وَصَبَدُوا» هذا 
كله في عمار. والمعنى وصبروا على الجهاد؛ ذكره النحاس . وقال قتادة: نزلت في قوم 
خرجوا مهاجرين إلى المديئة بعد أن فتنهم المشركون وعذبوهم» وقد تقدّم ذكرهم في 
هذه السورة”'2. وقيل: نزلت في ابن أبي سَرْح» وكان قد ارتد ولحق بالمشركين فأمر 
النبي يَكِْةٌ بقتله يوم فتح مكةء فاستجار بعثمان فأجاره النبئ يَكِيةِ ؛ ذكره النسائي عن 
عكرمة عن أبن عباس قال: في سورة النحل . من كَْرَ ال مِنْ بَعْدٍ إِيِمَانهِ إلا مَنْ أكُرة 
- إلى قوله ‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةُ4 فنسخ» واستثنى من ذلك فقال ته إن رََكَ لِلَذِينَ 
ا رَصَبَرُوا إنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيه وهو عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصرء كان يكتب لرسول الله تله فأزله الشيطان 
فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح؛ فاستجار له.عثمان بن عفان فأجاره رسول 


و2 0 سام ص اسن ع و ا ل 


]١1١1[‏ م ا 
يظلموت 43 


)0010 راجم 9/ .75١‏ إفة راجع ص 18١‏ من هذا الجرزء. 


5 سورة النحلء الآية: ١9 ١١؟و 11١١‏ 


قوله تعالى : ليَوْمَ تأتِي كل تَفْس تُجَادِلَ عَنْ تَفْسِهَا» أي إن الله غفور رحيم في 
ذلك. أو ذكرهم. 9يَرْمَ تَأنِي كُلَّ نَفْس تُجَادِلَ عَنْ تَمْسِهَا» أي تخاصم وتحاجّ عن 
نفسها؛ جاء فى الخبر أن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي! من شدة هُوْل يوم 
القيامة سوى محمد يك فإنه يسأل في أمته. وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار : :ايا 
اكعبء خوّفنا هتّجنا حدّثنا نبّهنا. فقال له كعب: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده لو 
وافيت يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبياً لأتت عليك تاراثٌ لا يهمّك إلا نفسك» وإن 
لجهنم زَثْرة لا يبقى مَلّك مقرّب لا نبي متخب إلا وقع جائياً على ركبتيه» حتى إن 
إبراهيم يم الخليل ليّدْلِي بالخُلة فيقول: يارب» ما ع 0 
نفسي! قال: يا كعب» أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال : قوله تعالى: #9يَوْمْ ني كَل 
َفْس مُجَاوِلٌ عَنْ تَفْسِهَا ونون كُلُ تَفْسِ ما عَمِلّثْ وَهُمْ لا يظْلَمُونَ4 5000 
هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد؛ فتقول 
الروح : ربٌء الروح منك أنت خلقته لم تكن لي يد أَبْطِس بهاء ولا رجل أمشي بها 
ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع بها ولا عقل أعقل به» حتى جئت فدخلت في هذا 
الجسدء فضعّف عليه أنواع العذاب ونجني؛ فيقول الجسد: ربّ» أنت خلقتني بيدك 
فكنتٌ كالخشبة» ليس لي يد أبطش بهاء ولا قدم أسعى بهء ولا بصر أبصر به» ولا سمع 
أسمع به فجاء هذا كشعاع النور» فبه نطق لساني» وبه أبصرت عيني» وبه مشت رجلي » 
وبه سمعت أذني» فضعٌف عليه أنواع العذاب ونجني منه . . قال: فيضرب الله لهما مثلاً 
أعمى ومُقْعَداً دخلا بستاناً فيه ثمارء فالأعمى لا يبصر الثمرة والمُقّعد لا ينالهاء فنادى 
التقعيد العم ارقن فأحملني آكل وأطعمك؛ فدنا منه فحمله» فأصابوا من الثمرة؛ 
فعلى من يكون العذاب؟ [قالا”'2: عليهما] قال: عليكما جميعاً العذاب؛ ذكره الثعلبي . 
[] «وَسَرَب أنه ايد حكَائتْ َ!مِنَدٌ مُظَمَبِيَةُ بها رِرْفها رَعَدَا من كل 


ااا 


مَكَانِ فُحكهفْرتٌ ب نمم أ مَذفَهَا أ آلله له َِاسَ جوع وَاَلْحَوْفٍ يما حكانوأ 


يَضَتعوت 49 . 


)000 من ج وي»٠‏ وفي وء قال. 


5 تديفكة الها 5 
وينوي وفوا رو و سي 0 ظ 
سزين كسني يوسف". فابِتُلُوا بالقحط حتى أكلوا العظام» ووجه إليهم رسول الله يكل 
انان شرن ليهو كانت 1ي40 لا أواج [علها.. لإنا كا زتها قدا ون كل مكار» من 
لبر والبحر؛ نظيره: ليج ليه ثَمَرَاتُ كل شَيْءِ4'' الآبة. تَكَفَرث بأنقم اللو 
الأنعم : جمع التّحمة؛ كالأشّدَ جمع الشّدة. وقيل: جمع نَعْمَى ؛ ؛ مثل بؤسى وأبؤس . 
وهذا الكفران تكذيب بمحمد يَلِِ. طتَآَدَاتَهَا اللّهُ أي أذاق أهلها. طلِبَاسَ لجو 
والكرق #امساء لاه أنه لير ملنيع هن الهزاك وتعدورة االلوة وسيوه النكالن باهر 
كاللباس. يما كَانوا يَصْبَعُونَ» أي من الكفر والمعاصي. وقرأ حفص بن غياث 
ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث وعبيد 
وعباس «والخَوْفَ؛ نصباً بإيقاع أذاقها عليهء عطفاً على. (لِبَاسَ الجُوع؛ [أي أذاقها الله 
لباس الجوع]”' وأذاقها الخوف. وهو بعث النبّ يكل سراياه التي كانت تُطيف بهم . 
وأصل الذوق بالفم ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء. وضرب مكة مثلاً لغيرها من 
البلاد؛؟ أي إنها مع جوار بيت الله وعمارة مسجده لمّا كفر أهلها أصابهم القَخط فكيف 
بغيرها من القرى. وقد قيل: إنها المدينة» آمنت برسول الله يكوه ثم كفرت بِأْنْعُم الله 
لقتل عثمان بن عفان» وما حدث بها بعد رسول الله يَكلِةِ من الفتن. وهذا قول عائشة 
وحفصة زَوْجَيِ النبي كل. وقيل: إنه مكل مضروب بأيّ قرية كانت على هذه الصفة من 


سائر القَّى . 
١١* [‏ ] 9وَلْفَّد جَاءَهُم رسول متهم فَكَدَبوه 0 الْعَدَات». وهم 
ظيلمورب 43 . 


.7549/١7 راجع‎ 0) 


(؟) من ج وي. 


5 سورة النحل» الآبة: ١6 ١١11١1١7‏ 
م ركه سارعى روا ودى. مكو وبي د06 ا 
قوله تعالى: لوَلقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مِنْهُمْ فكذبُو ُ* هذا يدل على أنها مكة. وهو 
3 0 0 ومجاهد وقتادة. «فَأَحَدَهُمْ : الْعَذَّابُ» وهو الجوع الذي ا ش 
[:11] سبع وت وا 
ياه مَعَبِدود 4003 . 
قوله تعالى: طفَكُلُوا مِمًا رَرَدَكُمُ الله أي كلوا يا معشر المسلمين من الغنائم . 
وقيل: المامسايي ا 00 
أبتلوا بالجوع سبع سئين» وقطع العرب عنهم الميرة بأمر النببى كك أكلوا العظام المحرقة 
والجيفة والكلاب الميتة والجلود والعلّهزء وهو الوبر يعالج بالذم. ثم إن رؤساء مكة 
كلّموا'؟ رسول الله كلك حين ججهدوا وقالوا: هذا عذاب الرجال فما بال النساء 
والصبيان. وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جئت تأمر بصِلة الرّحِم والعفو, وإن 
قومك قد هلكوا؛ فآدع الله لهم 5-0 '"؟ للناس بحمل الطعام 
إليهم وهم بعد مشركون . 
[ه١١]‏ «إتتا حي تقس البَعَة هوكم الخزر ونه لَّ لغيراً 
اشط. غيريا باع وَلَاعاو َك لَه عَمُورٌ يع 49 . 


تقدم في «البقرة القول فيها مستوفى "" . 
[1] 3 ولا تَمُولوأ لِمَا صف السِتكم 1[ 111111111 
لله نه الْكنْ ب إنَّ لذبن شروب عل الله 1 لَكَذْب لا بفَلِحون 477 . 


[111] # مَل مللُوَفَج عَدَابُ أيم 4 . 


0 سام 


60 في ج: كاتبوا. 
(؟) في ي: أمر الناس. 
(6) راجم 5١5/7‏ وما بعدها. 


١945‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : الما تَصِفُ» ما ها هنا مصدرية» أي لوصف . وقيل: اللام 
لام سبب وأجل» أي لا تقولوا لأجل وصفكم «الكَذِب» بنزع الخافضء أي لما تصف 
ألسنتكم من الكذب. وقرىء. «الكذبُ» بضم الكاف والذال والباء» نعتاً للألسنة» وقد 
تقدّم”''. وقرأ الحسن هنا خاصة «الكذِب» بفتح الكاف وخفض الذال والباءء نعتاً 
«لما»؟ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب . وقيل: على البدل من ماء أي ولا 
تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكمء لهَذدَا حل وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفتدوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» . 
الاية خطاب للكفار الذين حرّموا البحائر والسّوائب وأحلّوا ما في بطون الأنْعام وإن كان 
ميتة . فقوله: «هَذَا حَلالُ) إشارة إلى ميتة بطون الأنعام» وكل ما أحلّوه. وقوله: وهَّدًا 
حَرَامٌ» إشارة إلى البحائر والسوائب وكل ما حرّموه. إإنَّ الَذِينَيَفيَدونَ عَلَى الل الْكَذِبَ 
لا يُفِْحُونَ. مَمَاعٌ قَلِيلٌ4 أي ماهم فيه من نعيم الدنيا يزول عن قريب . وقال الزجّاج : أي 
متاعهم متاع قليل . وقيل : لهم متاع قليل ثم يردّون إلى عذاب أليم . 

الثانية - أسئد الدَارِمِيَ أبو محمد فى مسنئده: أخبرنا هارون عن حفص عن 
الأعمش قال : اي ات طيقل علذل ولا حرامء ولكن كان يقول: كانوا 
يكرهون وكانوا يستحبون. وقال ابن وهب قال مالك: لم يكن من فُنْيَا الناس أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرامء ولكن يقولون إيَاكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنم هذا. ومعنى 
هذا: أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل» وليس لأحد أن يقول أو يصرّح بهذا في 
عين من الأعيان» إلا أن يكون البارىء تعالى يخبر بذلك عنه. وما يؤدي إليه الاجتهاد 
في أنه حرام يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل اقتداءً بمن تقدم من أهل 
الفتوى . فَإن قيل : فقد قال فيمن قال لزوجته أنت على حرام إنهاحرام ويكون ثلاثاً. فالجواب 
أن مالكألمًا سمع علي بن أبي طالب يقول إنها حرام اقتدىبه . وقد يقوي الدليل على التحريم 


000( راجع ص ل من هذا الجزء . 


5 سورة النحل» الآية: ١ 1/ ١٠١ 11١5‏ 
الستة”'2» وكثيراً ما يطلق مالك رحمه الله؛ فذلك حرام لا يصلح في الأموال الرّبوية 
وفيما خالف المصالح وخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة في ذلك . 


1141] ا 0 


قوله تعالى : #وَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا» , ين أن الأنعام والتحرث حلال لهذه الأمة» فأما 
اليهود فحرمت عليهم منها أشياء. لحَدَمْنَا مَا قَصَضْنا عَلَيَكَ مِنْ قَبْلُ» أي في سورة 
الأنعام”"2. ظوَمَا ظَلَمْتَاهُئْ»4 أي بتحريم ما حرمنا عليهم» ولكن ظلموا أنفسهم فحرمنا 
00 


وب 0 


]١١4[‏ مد إنَّ ريك للد عولوا الشء هداع م مَاوا من يكذ ذلك واصلحوا إن 
ريك من ب 0 


قوله تعالى : 2500 أي الشرك؛ قاله ابن عباس. وقد 
تقدم في النساء” ؟ . 
]٠0[‏ #8 إِنَإِترهِيِمَ كا أْمَّ ان َك نوكن ارك 42 . 

قوله تعالى : طإنَإِبْرَاهِيم كَانَ أنه ان ِل حَنِيفاً» دعا عليه السلام مشركي العرب إلى 
مِلة إبراهيم ؛ إذ كان أباهم وبانِي البيت الذي به عِزّهم . والأمة: الرجل الجامع للخيرء وقد 
تقدم محامله””'. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: بلغني أن عبد الله بن مسعود 


)1١(‏ هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. 
(5) راجع 174/1. [ 

زفي راجع ١1١/5‏ . 

)2 راجع 10 . 

. ١7/1 راجع‎ (:) 


١4‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قال: يرحم الله معاذاً! كان أمة قانتاً. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن» إنما ذكر الله عز وجل 
بهذا إبراهيم عليه السلام. فقال ابن مسعود: إن الأمة الذي يعلم الناس الخيرء وإن 
القانت هو المطيع . وقد تقدم القنوت في البقرة''' و «حنيفا» في الأنعام'" . 


1 « ماكر لاو لَه وَعَدَهُ إل مر ميقم )4 
5 
]٠١[‏ ا وَجَائَهف اليا حسة إن فى لين ألصَيلِحينَ )4 . 


قوله تعالى: #شاكِراً» أي كان شاكراً. هالأنْحُمهِ4 الأنعم جمع نعمة» وقد تقدم. 
اجْمَبَاهُ» أي اختاره. لوَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم . وَآتَيِنَاهُ في الذَّنْيا حَسَّنَة» قيل : الولد 
الطيب . وقيل : الثناء الحسن . وقيل : النبوّة . وقيل : الصلاة مقرونة بالصلاة على محمد 
عليه السلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهل دين إلآّ وهم يتولؤنه. وقيل: بقاء ضيافته 
وزيارة قبره. وكل ذلك أعطاه الله وزاده يَكنِ. لوَإِنَّهُ في الآخِرَةٍ لمن الصَّالِْحِينَ». «ين» 
بمعنى مع» أي مع الصالحين : لأنه كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدم هذا في 
البقرة9؟ . 


. 49 ثم ويا إل لك أن أ بَكَ أن ايع هزيم حَنِبِقَاوما دين الم ركيد‎ #3 ]١7[ 


قال ابن عمر: أير باتباعه في مناسك الحج كما علّم إبراهيم جبريل عليهما 
ان ا الا ري اك يتن المربياب الال على ا ا 
الماوردي. والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع ؛ لقوله تعالى : #لكلّ جَعَلْنَا 
منْكم شِرْعَةَ وَمِئْهَاج]4 17 . 


. 7775 راجع‎ )١( 

)١(‏ ذكر في الأنعام فى موضعين» (78/1» )١157‏ ولم يذكر المؤلف اشتقاقه فيهماء وإنما تكلم عليه 
في سورة البقرة ١79/7‏ فراجعه. 
٠‏ () راجم 1/5. 

.١١١/5 راجع‎ )5( 


17 سورة النحلء الآية: 177 و ١8 ١74‏ 


مسألة : 8 هذه الاية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول - لما 3 [إلى 
الصواب]'' - والعمل بهء ولا دَرَك'' على الفاضل في ذلك؛ لأن النبئ كلد أفضل 
الأنبياء عليهم السلام؛ وقد أمر بالاقتداء بهم فقال: طَبِهُدَاهُمْ آَقْتَدِه4”"“. وقال هنا: 
لدُمَ أَوْحَيْنا إِلئِكَ أن أتبْع مِلَة إِيْرَاهِيم» . 


01 


[غ5١١]‏ © إِنَّما جَعِلَ الس * ث عل ١‏ اذب : 1-2 د ونَ َك 1 سر 2 
لْقَِمَةِ ضما حكائوا فيه عَكلِسُونَ 47 . 


خم ييه 


قوله تعالى: لإإِنّمَا جُهِلَ السّبْتُ عَلَى الَذِينَ أَخْتَلَمُوا فيه» أي لم يكن في شرع 
إبراهيم ولا من دينه» بل كان سَمْحاً لا تغليظ فيهء وكان السبت تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وترك التبسط في المعاش يسبب اختلافهم فيه» ثم جاء عيسى عليه السلام 
بيوم الجمعة فقال: تفرغوا للعبادة في كل سبعة أيام يوماً واحداً. فقالوا: لا نريد أن 
يكون عيدهم بعد عيدناء فاختاروا الأحد. وقد اختلف العلماء في كيفية ما وقع لهم من 
الاختلاف؛ فقالت طائفة: إن موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم. 
وأخبرهم بفضيلته على غيره» فناظروه أن السبت أفضل؛ فقال الله له: «دعهم وما 
اختاروه لأنفسهم». وقيل: إن الله تعالى لم يعيّنه لهم» وإنما أمرهم بتعظيم يوم في 
الجمعة فاختلف اجتهادهم في تعيينه» فعيّنت اليهود السبت؛ لأن الله تغالى فرغ فيه من 
الخلق. وعيّنت النصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه الخلق . فأَلزِم كلّ منهم ما أداه 
إليه اجتهاده. وعيّن الله لهذه الأمة يوم الجمعة من غير أن يَكِلَّهِم إلى اجتهادهم فضلا منه 
ونعمة» فكانت خيرَ الأمم أمة. روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله كيه : 
امن الاخرون | لأزلون يوم العانة رون ولام يدل الجن َيِدَ أنهم أوتوا الكتاب من 

قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي 


)0( كذا في ي. وفي أ وج وو: في الأصول . 
(0) الدرك: التبعة. 22 
إفرة راجع /ا/ 70. 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

اختلفوا فيه فهدانا الله له قال يوم الجمعة ‏ فاليوم لنا وغداً لليهود وبعد غد 
للنصارى». فقوله: «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قول من قال: إنه لم يعيّن 
لهم ؛ فإنه لو عَيّن لهم وعاندوا لما قيل «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقال فخالفوا 
فيه وعاندوا. ومما يقوّيه أيضاً قوله عليه السلام: «أضل الله عن الجمعة مّن كان 
قبلنا». وهذا نص في المعنى . وقد جاء في بعض طرقه «فهذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم اختلفوا فيه». وهو حجة للقول الأول. وقد روي: (إن الله كتب الجمعة على 
مَن كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تَمْ». ظ 


قوله تعالى: ظطعَلَى الَذِينَ أَخْتَلَقُوا فِيه» يريد في يوم الجمعة كما بيناه؛ 
اختلفوا على نبيّهم موسى وعيسى . ووجه الاتصال بما قبله أن النبى يلد أمر 
باتباع الحقء وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدّد عليهم كما شدد على 
اليهود. 


[176] « أدع إل مل رَيْكَ بلْكُمَةوَالْموعِطةِ لسك وَحَد د لَه يألو هى أحسن إن 
ريك هو أَعَلم يمن صَلَّ عن سَيِِلِه وهو ألم الْمَهْمَدِينَ حك ِ 
فيه مسألة واحدة ‏ هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش؛ وأمره أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مُخاشنة وتَعْنيفء وهكذا ينبغي أن يوعظ 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي محكمة في جهة العصاة من الموحٌدين» ومنسوخة 
بالقتال في حق الكافرين . وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورّجي 
إيمانه بها دون قتال فهي فيه محكمة . والله أعلم . 


سرامم رم سر سرع لله دعم ضيه 


[5؟١]‏ #وَإِنَ عاقِمَم فعاة أ بيل ما مووتشر ييا رن صَبَ لد ج” 
لصسيريت 499 . 


57 سورة النحلء الآية: ١ ١75‏ 


الأولى - أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الاية مدنية» نزلت في شأن التمثيل 
بَحَمْرّةَ في يوم أحُدء ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السّيّر. وذهب النحاس 
إلى أنها مكية؛ والمعنى متصل بما قبلها من المكي أتصالاً حسناً؛ لأنها تتدرّج الرتبُ من 
الذي يُدْعى ويُوعظء إلى الذي يُجَادلء إلى الذي يجازى على فعله. ولكن ما روى 
الجمهور أثبت؛ روى الدَارَقْطنِيَ عن أبن عباس قال: لما أنصرف المشركون عن قتلى 
أحُد آنصرف رسول الله يك فرأى منظّراً ساءه؛ رأى حَمْرّة قد شّقَ بطنه» وآصطلم أنفه. 
وجدعت أذناه» فقال: «لولا أن يحزن النساء أو تكون سنئة بعدي لتركته حتى يبعثه الله من 
بطون السباع والطير لأمثلخ مكانه بسبعين رجلاً» ثم دعا ببردة وغطى بها وجهةء 
فخرجت رجلاه فغطى رسول الله بَكيهِ وجهه وجعل على رجليه من الإدْخِرء ثم قدّمه فكبر 
عليه عشراء ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه» حتى صلى عليه سبعين صلاة» 
وكان القتلى سبعين» فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية: لأَدْعٌ إلى سَبِيل رَبك 
الْحِكْمَةٍ والمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ ‏ إلى قوله ‏ وَأَصِْرْ وَمَا صَبْدْكَ إلا باللّه فصبر رسول الله يك 
ولم يُمَثْل بأحد. خرجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة» وحديث أبن عباس 
أكمل. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة ألا 
ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاه إلى غيره. وحكاه الماوردي عن أبن 
سيرين ومجاهد. 

الثانية ‏ وأختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم أثتمن الظالم المظلوم 
على مال» هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؛ فقالت فرقة: له ذلك؛ منهم أبن 
سيرين وإبراهيم النخعِيّ وسفيان ومجاهد؛ واحتجت بهذه الآية وعموم لفظها. وقال 
مالك وفرقة معه: لا يجوز له ذلك؛ وأحتجوا بقول رسول الله يَِه: «أدّ الأمانة إلى من 
أتتمنك ولا تخن من خانك». رواه الدَّارَقُطْنِي وقد تقدّم هذا في «البقرة» مستوقى7'' . 


)0ع( راجع 0/7 ,. 


17 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ووقع في مسند أبن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنى بأمرأة آخر» ثم تمكن 
الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل رسول الله كه في الأمر 
فقال له : «أدَ الأمانة إلى من أتتمنك ولا تخن من خانك» . وعلى هذا يتقوّى قول مالك في أمر المال ؛ 
لأن الخيانة لاحقة في ذلك » وهي رذيلة لا انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجنبها لنفسه ؛ فإن تمكن من 
الانتتصاف من مالء لم يأتمنه عليه فيُشْبه أن ذلك جائز وكأن الله حكم له ؛ كما لو تمكن الاخذ بالحكم 
من الحاكم . وقد قيل : إن هذه الآآية منسوخة» نسختها. لوَأَضْيرْ وما صَبْرُكَإلاً باللّه» . 

الثالئة - في هذه الآية دليل على جواز التمائل في القصاض ؛ فمن قتل بحديدة تل 
بها ومن قل عجعر ذل بيه ولارؤعدي نالواحي وود المي بر فى (البقرة» 
د والتحمك له ا 

الرابعة - سمّى الله تعالى الإذايات في هذه الآية عقوبة» والعقوبة حقيقة إنما هي 
الثانية» وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب دباجة القول» هذا بعكس قوله: 

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّذ4”" وقوله: ظاللَّهُ يَسْتَهْرِىءٌ بهد»4”" فإن الثاني هنا هو المجاز 

والأوّل هو الحقيقة ؛ قاله ابن عطية . 


تله 


[1717] # واصير وَمَا صَبرك إلا الله ولا خَمْرَنْ عَلَتَهِمْ ولا تلى في صَيْق ما 
تحتهةه» 
7 -م - 0 7 2 ت 
3 ( إِذَ لهم الدب أنعوَالرنَ هم حيرت 49 . 
فيه مسألة واحدة - قال أبن زيد: هى منسوخة بالقتال. وجمهور الناس على أنها 
5 أي أصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ماعاقبوا من المُثْلة . لوَلَاتَخْرَنَعَلَئْهِم» أي على 
قتلى أحُد فإنهم صاروا إلى رحمة الله . لوَلآَتَكُ في ضَيْقٍ 4 ضيق جمع ضيقة ؛ قال الشاعر : 
0 ا ِقَةَ عنًا ووس !* 


60 راجع ؟/ 705. 689 راجع . 
(*) راجع .7١7/١‏ (4:) هذا عجز بيت للأعشى. وصدره كما في اللسان وديوانه: 
ظ فلئن ربك من رحمته 


سورة النحل؛ الآية: /ا١١‏ و788١‏ اول 
وقراءة الجمهور بفتح الضاد. وقرأ ابن كثير بكسر الضاد» ورويت عن نافع» وهو 
غلط ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسر والفتح في الضاد لغتان في المصدر. قال 
الأخفش: الضّيق والضيق مصدر ضاد يضيق. والمعنى : لا يضيق صدرك من كفرهم. 
وقال الفراء : الضّيق ما ضاق عنه صدرك» والضّيق ما يكون في الذي يتسع ويضيق؛ مثل 
الدار والثوب. وقال ابن السكيت: هما سواء؛ يقال: في صدره ضَيق وضيق . الْقتَبّ : 
ضَِيْقَ مخفف ضيّق؛ أي لا تكن في أمر ضيّق فخفف ؛ مثل هين ومين . وقال ابن عرفة : 
يقال ضاق الرجل إذا بخل» وأضاق إذا أفتقر. وقوله: إن اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَقَوَا وَالَّذِينَ 
همْ مُحْسِيُونَ» أي الفواحش والكبائر بالنصر والمعونة والفضل والبّر والتأييد. وتقدّم 
معنى الإحسان. وقيل لهَرم بن حِبّان”'' عند موته: أوصنا؛ فقال: أوصيكم بآيات الله 
وآخر سورة النحل : 9ادْعٌ إلى سَبِيل رَبّكَ4 إلى آخرها . 


نمت سورة الدحل. والحفة رت العالعية 


تفسير سورة الإسراء 


هذه السورة مكية» إلا ثلاث آيات: قوله عز وجل : #وَإِنْ كَادُوا ليَسْتَفِةٌونَكَ 20# 
نزلت حين جاء رسول الله يك وَفْدَ ثُقيف» وحين قالت اليهود: ليست هذه بأرض 
الأنبياء. وقوله عز وجل: #وَكُلْ رَبّ أَدْخِلَنِي مُدْحَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ4 . 
وقوله تعالى: #إإنّ رَبَكَ حاط بالئّاس4 الآية. وقال مقاتل : وقوله عز وجل : «إِنَّ الَّذِينَ 
وو لْعِلْم مِنْ فَبْلِهِ» الآية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في بني إسرائيل والكهف 
[ومريم]: إنهن من العتاق الأول وهنّ مِن تِلادِي ؛ يريد من قديم كسبه . 


)١(‏ في أسد الغابة: حيان. بالياء. وكذا في ج. وفي التاج وي: حبان. بالموحدة. 
(؟) راجع ص ١70؛‏ و 17. وص 18١‏ فما بعدء و 4٠‏ من هذا الجزء. 
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0 جه 0 0 

فيه ثمان ١7‏ مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #سبْحَانَ» «سبحان» اسم موضوع موضع المصدرء وهو 
غير متمكن ؟ لأنه لا يجري يوجوه الإعراب» ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجر منه 
فعل » ولم ينصرف لأن في آخره زائدتين» تقول : سبّخت تسبيحاً وسُبحاناًء مثل كمّرت 
اليمين تكفيرا وكفْراناً. ومعناه التنزيه والبراءة لله عز وجل من كل نقص . فهو ذكر عظيم 


لله تعالى لا يصلح لغيره؛؟ فأما قول الشاعر: 
أقول لما جاءني ال كان ين عَلْقَمَةَ الفا 9) 


فإنما ذكره على طريق النادر. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفيّاض أحد العشرة أنه قال 
للنبي يك : ما معنى سبحان الله؟ فقال : «تنزيه الله من كل سوم . والعامل فيه على مذهب 
سيبويه الفعل الذي من معناه لا من لفظه : إذ لم يجر من لفظه فعل» وذلك مثل قعد 
المَرُقصاءء واشتمل ال فالتقدير عنده: أنرّه الله تنزيهاً ؛ فوقع #سبحان الله» مكان 
قولك تنزيهاً . 


)١(‏ كذا في جميع الأصولء ويلاحظ أن المسائل مست. 

إفه4 البيت للأعشى . يقرل هذا لعلقمة بن علاثة الجعفري في منافرته لعامر ب بن الطفيل» وكان الأعشى 
قد فضل عامراً وتبرأ من علقمة وفخره على عامر (عن الشنتمري). 

(*) القرفصاء: جلسة المحتبي بيديه. والصماءء ضرب من الاشتمال. واشتمال الصماء: أن تجلل 
جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم. وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يذه اليسرى وعاتقه 
الأيسر ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً. 


3 ظ‎ ١ سورة الإسراءء الآية:‎ ١١ 
الثانية - قوله تعالى: #أَُسْرَى بِعَبْدِهِ؟ «أسرى؛ فيه لغتان: سرى وأسرى؟ كسقى‎ 
: وأسقى» كما تقدّم”'". قال‎ 
أسْرتْ عليه من الجؤزاء ساريّة تُرْجِي الشّمال عليه جامد البرو7")‎ 
وقال آخر:‎ 
م اي 20. 5 أ 5 7 5 2ه ى(5)‎ 
> حىٌ النضيرة رية الخدر أسْرت إلى ولم تكن تَسْر‎ 
فجمع بين اللغتين في البيتين. والإسراء: سير الليل؟ يقال: سَرَيْت مَسْرَّى وسَرّى»‎ 
وأسريت إسراء ؛ قال الشاعر: [ ظ‎ 
. وقيل: أسْرى سار من أوّل الليل» وسّرى سار من آخره؛ والأوّل أعرف‎ 
الثالثة - قوله تعالى: #بِعَبْدِه» قال العلماء: لو كان للنبي ككِهِ اسم أشرف منه‎ 
: لسماه به فى تلك الحالة العلية. وفى معناه أنشدوا‎ 


لذ تذعسى إلا عا عنها فاته اليرت ابسائسي 


وقد تقدّم””*“. قال القَسَّيْرِي: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السّنية» وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية””'» ألزمه أسم العبودية تواضعاً للأمة. 

الرابعة ‏ ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابياً. 
روى الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله يَلٍِ قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض 
[طويل] فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ‏ قال فركبته حتى أتيت 
بيت المقدس - قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء - قال ثم دخلت المسجد 


.119/١ راجم‎ )١( 

() البيت للنابغة الذبياني: هن قصيدته التي مطلعها: يا دار مية بالعلياء . 
0 البيت لحسان بن ثابت . 

(5) راجم ١/1757؟.‏ (5) في و: أسمه عبد الله . 
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فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن 
فاخترت اللبن فقال جبريل اخترتٌ الفطرة ‏ قال ثم عرج بنا إلى السماء. . .» وذكر 
الحديت ‏ ومماااسن فى الصححين بارج الاجْرّيّ والسَّمْرَقَنْديء قال الاجري عن 
أبي سعيد الخُدْرِيَ في قوله تعالى : : لسُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بعَبْده لَبْلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الحَرَامٍ 
إلى الْمَسْجِدٍ الْآقْصَى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ4 قال أبو سعيد: يوي 
أَسْرِيَ به» قال النبي يلهِ: «أتيت بدابّة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان يضطربان”'' و 
اميسو سروه و يي ويه 
نداء عن يميني يا محمد على رسلِك حتى أسألك فمضيت ولم أعرّج عليه ثم سمعت نداء 
عن يساري يا محمد على رِسْلِك فمضيت ولم أُعَوَجْ عليه ثم استقبلتني آمرأة عليها من كل 
زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رِسْلِك حتى أسألك فمضيت ولم أعَرّجْ ثم أتيت بيت 
المقدس الأقصى فنزلت عن الدابة فأوثقته في الحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها ثم 
دخلت المسجد وصليت فيه فقال لي جبريل عليه السلام ما سمعت يا محمد فقلت 
سمعتثٌ نداءً عن يميني يا محمد على رِسْلِك حتى أسألك فمضيت ولم أُعَرّجْ فقال ذلك 
داعي اليهود ولو وقفت لتهوّدت أمتك - قال ثم سمعت نداء عن يساري على رِسْلِك 
حتى أسألك فمضيت ولم أَعَدَجْ عليه فقال ذلك داعي النصارى أمّا إنك لو وقفت 
لتنضّرت أمتك ‏ قال ثم استقبلتني أمرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على 
رِسْلِك فمضيت ولم أَعَرَحْ عليها فقال تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنيا على الاخرة 
- قال ثم أتيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خَمْر فقيل لي خذ فاشرب أيهما شئت 
فأخذت اللبن فشربته فقال لي جبريل أصبت الفطرة ولو أنك أخذت الخفر عُوَتْ أمتك 
ثم جاء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بي آدم فإذا هو أحسن ما رأيت أو لم تروا إلى 
الميت كيف يحدّ بصره إليه فعرج بنا حتى أتينا”"' باب السماء الدنيا فأستفتح جبريل فقيل 
من هذا؟ قال: جبريل قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: وقد أرسل إليه؟ 


)١(‏ في الأصول: «يخطرفان» والتصويب عن الدر المنثور. 
(؟) في ج وو وي: انتهينا. 


ظ 1١١‏ سورة الإسراءء الآية ١:‏ 1 
قال نعم ففتحوا لي وسلموا على وإذا مَلكَ يحرس السماء يقال له إسماعيل معه سبعون 
الك عاك بيع كل ملف انها الدب قال رقا باتتقارة ويك زرا قوب 4 بوكر 
الحديث إلى أن قال: «ثم مضينا إلى السماء الخامسة وإذا أنا بهارون بن عمران المَحَبّ 
في قومه وحوله تبع كثير من أمته فوصفه النبيّ يَكهِ وقال طويل اللحية تكاد لحيته تضرب 
في سرته ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى فسلم على ورحب بي - فوصفه 
النبي يَكْةٌ فقال - رجل كثير الشعر ولو كان عليه قميصان خرج شعره منهما. ..» 
الحديث. وروى البّزار أن رسول الله يل أَنّي بفرس فحمل عليه» كل حُطوة منه أقصى 
بصره. . . وذكر الحديث . وقد جاء في صفة البراق من حديث ابن عباس قال قال رسول 
الله كيِ: «بينا أنا نائم في الحجر إذ أتاني ات فحركني برجله فآتبعت الشخص فإذا هو 
جبريل عليه السلام قائم على باب المسجد معه دابّة دون البغل وفوق الحمار وجهها وجه 
إنسان وحُفَّها خف حافر ودَّنبها ذنب ثور وعُرْقُها عرف الفرس فلما أدناها مني جبريل 
عليه السلام نفرت ونفشت عرفها فمسحها جبريل عليه السلام وقال يا بُرْقة لا تَنْفِري من 
محمد فوالله ما ركبك مَل مقرّب ولا نب مُْسَل أفضلٌ من محمد وك ولا أكرم على الله 
منه قالت قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب الشفاعة وإني أَحِبّ أن أكون في شفاعته فقلت 
أنت في شفاعتي إن شاء الله تعالى. 2.٠.‏ الحديث. وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد 
التتسابوري عن أبي سعيد الْخُدرِيٌ قال: لما مرّ النبئ كَل بإدريس عليه السلام في 
السماء الرابعة قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبئّ الصالح الذي وُعدنا أن نراه فلم نره 
إلا الليلة قال فإذا فيها مريم بنت عمران لها سبعون قصراً من لؤلؤ ولأم موسى بن 
عمران سبعون قصراً من مرجانة حمراء مكللة باللؤلؤ أبوابها وأسِرّتها من عرق واحد 
فلما عرج المعراج إلى السماء الخامسة وتسبيحٌ أهلها سبحان من جمع بين الثلج 
والنار من قالها مرة واحدة كان له مثل ثوابهم أستفتح الباب جبريلٌ عليه 
السلام ففتح له فإذا هو بِكَهْل لم يُرَ قَطْ كَهْلّ أجمل منه عظيم العينين تضرب لحيته 
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قريباً من سرته قد كاد أن تكون شَّمْطة''' وحوله قوم جلوس يقصّ عليهم فقلت يا جبريل 
من هذا قال هارون المّحَبّ في قومه. . .» وذكر الحديث . 


فهذه نبذة مختصرة من أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين» ذكرها أبو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب (شفاء الصدور) له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فرضت على النبئ يه بمكة في حين الإسراء حين 
عرج به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً بروحه 
أو جسده؛ فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالاية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها والبحث 
عنهاء وهي أهمَّ من سَّرْد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ماوقفت عليه فيها من أقاويل العلماء 
واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى . 

فأما المسألة الأولى - وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختلف في ذلك 
السلف والخلف». فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح» ولم يفارق شخصه مضحجعه. 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق» ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية وعائشة» 
وحكي عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت 
المقدسء وإلى السماء بالروح؛ واحتجوا بقوله تعالى: لسُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدهِ ليلا 
مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدٍ الْآقْصَى4 فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء. قالوا : 
لو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكرهء فإنه كان يكون أبلغ في 
المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وفي اليقظة» وأنه 
ركب البّرَاق بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه ثم أسْرِيّ بجسده. وعلى هذا 
تدلٌ الأخبار التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة» 
ولا يُعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة» ولو كان مناماً لقال بروح 
عبده ولم يقل بعبده. وقوله: اما زَاعَ الْبَصَدْ وَمَا طَعَى6''' يدل على ذلك. ولو كان 
مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزة». ولما قالت له أم هانىء: لا تحدّث الناس 


. الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض‎ )١( 
ظ‎ .57/١9 (؟) راجع‎ 
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فيكذبوك», ولا فضل أبو بكر بالتصديق» ولما أمكن قريشاً التشنيعٌ والتكذيب» وقد كذبه‎ 
قريش فيما أخبر به حتى أرتد أقوام كانوا امنواء فلو كان بالرؤيا لم يستنكر. وقد قال له‎ 
المشركون: إن كنت صادقاً فخبّرنا عن عيرنا أين لقيتها؟ قال: «بمكان كذا وكذا مررت‎ 
عليها ففزع فلان» فقيل له: ما رأيت يا فلان» قال: ما رأيت شيئاً! غير أن الإبل قد‎ 
نفرت. قالوا: فأخبرنا متى تأتنا الِعِيرُ؟ قال: «تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أي ساعة؟‎ 
: قال: «ما أدري» طلوع الشمس من ها هنا أسرع أم طلوع العير من ها هنا». فقال رجل‎ 
ذلك اليوم؟ هذه الشمس قد طلعت. وقال رجل : هذه عِيركم قد طلعت». وأستخبروا‎ 
النب يد عن صفة بيت المقدس فوصفه لهم ولم يكن رآأه قبل ذلك. روى الصحيح عن‎ 
أبي هريرة قال قال رسول الله يه «لقد رأيتني في الججر وقريش تسألني عن مسراي‎ 
- فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أَنْيئْها”'' فكَرِبْتُ كَرْباً ما كربت مثله قطّ  قال‎ 
فرفعه الله لي أنظر إليه فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به؛ الحديث . وقد اعترض قول‎ 
عائشة ومعاوية: «إنما أسري بِتَمْس رسول الله َك بأنها كانت صغيرة لم تشاهدء ولا‎ 
حدّئت عن النبى كَلِ. وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غير مشاهد للحال» ولم‎ 
يحدث عن النبي كَْة. ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على (كتاب الشفاء) للقاضي‎ 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتج لعائشة بقوله تعالى: وما جَعَلْنَا الوُوْيًا التي‎ 
د ل‎ . )0( 7 
أرَيْنَاك إلا فِتئة للتاس # فسماها رؤيا. وهذا يرده قوله تعالى : 9سْبْحَان الذي أسْرَى‎ 
عبد لبْا4 ولا يقال في النوم أسرى. وأيضاً فقد يقال لرؤية العين: رؤياء على ما يأتي‎ 
بيانه في هذه السورة. وفي نصوص الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الإسراء كان‎ 
بالبدن» وإذا ورد الخبر بشيء هو مجوّز في العقل في قدرة الله تعالى فلا طريق إلى‎ 
الإنكارء لا سيما في زمن خرق العوائد» وقد كان للنبي كَلِْةِ معارج ؛ فلا يبعد أن يكون‎ 
البعض بالرؤياء وعليه يحمل قوله عليه السلام في الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين‎ 
. النائم واليقظان» الحديث . ويحتمل أن يردّ من الإسراء إلى نوم . والله أعلم‎ 


)١(‏ أي لم أعرفها حق؛ يقال: أثبت الشي وثابته إذا عرفه حق المعرفة. 
(؟) راجع ص 58١‏ من هذا الجزء. 


0 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
المسألة الثانية7١؟‏ ى فى تاريخ الإسراء. وفل اختلف العلماء فى ذلك أيضاًء 


واختلف في ذلك على أبن شهاب؛ وض غنه عرص بن عتبة أنه أسرى به إلى بيه 
المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: 
تُوّت خديجة قبل أن تُفرض الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبي وده بسبعة 
أعوام. وروى عنه الوَقاصيّ: قال أُسْرِيَ به بعد مبعئه بخمس سنين. قال ابن شهاب: 
وفرض الصيام بالمدينة قبل بَدْره وفرضت الزكاة والحج بالمدينة» وحُرّمت الخمر بعد 
أن زفال ابن افيساق انترى عمق المع الحزاء إلى الحسجد الأفصن وهر بيك 
. المقدس» وقد فشا الإسلام بمكة في القبائل. وروى عنه يونس بن بكير قال: صلت 
خديجة مع النبن كَل وسيأتي. قال أبو عمر: وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل 
الهجرة بأعوام؛ لأن خديجة قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين وقيل : بثلاث وقيل : 
بأربع . وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهابء؛ على أن ابن شهاب قد اختلف عنه 
كما تقدّم . وقال الحَرْبِي : أسري به ليلة سبع وعشرين من [شهر] ربيع الآخرة قبل الهجرة 
بسنة . وقال أبو بكر محمد بن عليّ ابن القاسم الذهبي في تاريخه: أسري به من مكة إلى 
بيت المقدس» وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عمر: لا أعلم 
أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يُسْنِد قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا 
العلم منهم» ولا رفعه إلى من يحتج يه عليهم . 

المسألة الثالثة' 2‏ وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضتء فلا خلاف بين أهل ‏ 
العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء» 
وذلك منصوص في الصحيح وغيره . وإنما اختلفوافي هيئتها حين فرضت ؟ فروي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعاً» وأقرّت 
صلاة السفر على ركعتين . وبذلك قال الشَّعْبِي وميمون بن هران ومحمد بن إسحاق. قال 
الشعبّ : إلا المغرب . قال يونس بن بكير : وقال ابن إسحاق ثم إن جبريل عليه السلام 
أتى النبئ ييه حين فرضت عليه الصلاة يعني في الإسراء فهمز له بعقيه في ناحية 


)01( في ج: المسألة الخامسة» والمسألة السادسة بدل المسألة الثانية والثالثة. فيكون الترقيم على ما 
قال المصنف أوّلا: ثمان مسائل. 


١١ <‏ سورة الإسراء» الآية:١ 51١‏ 
وأستنشق وتمضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجهء ثم قام 
يصلي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله يَكخِ وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه 
ما يحب من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم 
ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة؛» ثم كان هو وخديجة يصليان سواء. وروي 
عن ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك قال نافع بن 
ججبير والحسن بن أبي الحسن البصري» وهو قول ابن جريج» وروي عن النبي يلد ما 
يوافق ذلك. ولم يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند 
الزوال» فعلّم النبئ كةٍ الصلاة ومواقيتها. وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي 
المهاجر قال سمعت ميمون بن مهران يقول: كان أوّل الصلاة مثنى» ثم صلى رسول 
لله يَكِِ أربعاً فصارت سُنَة» وأَقِرَت الصلاة للمسافر وهي تمام. قال أبو عمر: وهذا إسناد 
لا يحتج بمثله» وقوله: «فصارت سنَةً؛ قول منكرء وكذلك استثناء الشعبي المغرب 
وحدها ولم يذكر الصبح قولٌ لا معنى له. وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في 
الحضر أربع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك عملاً ونقلاً مستفيضاًء ولا 
يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها . 
الخامسة''' ‏ قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»”"2 والحمد لله. ومضى في 
"آل عمران»”" أن أوّل مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى . وأن 
بينهما أربعين عاماً من حديث أبي ذْرٌء وبناء سليمان عليه السلام المسجد الأقصى ودعاؤه له 
من حديث عبد الله بن عمرو ووجه الجمع في ذلك ؟ فتأمله هناك فلا معنى للإعادة . ونذكرهنا 
قوله يلِ: ٠لا‏ تُشَدَ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى 
مسجد إيلياء -أو بيت المقدس». خرّجه مالك من حديث أبى هريرة . وفيه ما يدل على فضل 
هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد؛؟ لهذا قال العلماء: من نذر صلاة فى مسجد 


)١(‏ في ج هذه المسألة السابعة. 
(9) 4//ا"١.‏ 


51 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل» ويصلي في مسجده. إلا في الثلاثة المساجد 
المذكورة فإنه من نذر صلاة فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم فيمن 
نذر رباطأً في تَمْر يسدّه: فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عز وجل. وقد 
زاد أبو البِحْتَرِي في هذا الحديث مسجد الجند» ولا يصح وهو موضوع» وقد تقدم في 
مقدمة الكتاب . 

السادسة”' 2‏ قوله تعالى: #إلى الْمَسْجِدٍ الْآَقْصَى» سُمٌىَ الأقْصَّى لبعد ما بينه 
وبين المسجد الحرام» وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة» ثم 
قال: طالَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ» قيل: بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دُفن حوله من 
الأنبياء والصالحين؛ وبهذا جعله مقدساً. وروى معاذ بن جبل عن النبي كَل أنه قال: 
«يقول الله تعالى يا شام أنت صفُوَتِي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي» [أصله 
سام فعرب]”"' لِنْرِيهُ مِنْ آيَاتَنَ4 هذا من باب تلوين الخطاب . والايات التي أراه الله من 
العجائب التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة وهو 
مسيرة شهر» وعروجه إلى السماء ووصفه الأنبياء واحداً واحدآء حسبما ثبت في صحيح 
مسلم وغيره. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيرُ» تقدّم”". 
[1] « وَءَاتَينَا موسى الكتب ميحلت هُدى ل إِسْيِيلٌ ألا تَنَحِذُواْ من دوف 
رَحكيلا 409 . 


أي كرمنا محمداً يق بالمعراج» وأكرمنا موسى بالكتاب وهو التوراة. لوَجَعَلْنَاةُ4 
أي ذلك الكتاب . وقيل: موسى . وقيل: معنى الكلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً واتى 
موسى الكتاب ؛ فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل وعز. وقيل: إن معنى سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا » معناه أسرينا » يدلّ عليه ما بعده من قوله : 8 لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتنَا * 
فحمل وَآئَيْنَا مُوسَى الْكَِابَ4 على المعنى. «ألاً تتَخِذُوا» قرأ أبو عمرو «يتخذوا؛ 


. في ج: المسألة الثامنة‎ )١( 
من ي.‎ )0( 
. 16 راجع‎ )9( 


1١‏ سورة الإسراءء الآية:؟ و" وا 


بالياء. الباقون بالتاء. فيكون من باب تلوين الخطاب. #رَكيلاً» أي شريكاً؛ عن 
مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم؛ حكاه الفراء. وقيل: ربا يتوكلون عليه في أمورهم؛ 
قاله الكلبى . وقال الفراء : كافياً؛ والتقدير : عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني 


["] ريه مَنْحَمَلْنَاممَ نوج نّم كان عبد ضكوبا 4 . 


أي يا ذرية من حملناء على النداء؛ قاله مجاهد ورواه عنه ابن أبي نجيح . والمراد 
بالذرية كل من احتج عليه بالقران» وهم جميع مَن على الأرض؛ ذكره المهدوٍيّ. وقال 
الماوردِيّ: يعني موسى وقومه من بني إسرائيل» والمعنى يا ذرية من حملنا مع نوح لا 
تشركوا. وذكر نوحاً ليذكرهم نعمة الإنجاء من الغرق على ابائهم. وروى سفيان عن 
حُميد عن مجاهد أنه قرأ «ذَرَيّةه بفتح الذال وتشديد الراء والياء. وروى هذه القراءة 
عامر بن الواجد”2 عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن ثابت أيضاً (ؤرية»! بكسر 
الذال وشدّ الراء [والياء]”” . ثم بيّن أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه ولا 
يرى الخير إلا من عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله فإذا نزعه قال: 
ا اا ا 
أكل قال : بسم الله : فإذا فرغ من الأكل قال : الحمد لله . قال سلمان الفارسي: لأنه 
كان يَحمّد الله على طعامه. وقال عمران بن سليم : إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني » وإذا أكتسى قال الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد الله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى حاجته 
قال: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه فّ. ومقصود الآية: إنكم من 
اذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً فأنتم أحق بالاقتداء به دون آبائتكم الجهال. وقيل: 
المعنى أن موسى كان عبداً شكوراً إذ جعله الله من ذرية نوح. وقيل: يجوز أن يكون 


' كذافى نسخ الأصلء» ولم نعثر عليه فى المظان. وفى الشواذ: ذرية بالكسر الأصل.‎ )١( 
: في نسخ الاصل دعر عليه في يي‎ 


ا الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

«دْرَيَّة مفعولاً ثانياً ل «تَتَخْذُوا؛» ويكون قوله: «وكيلاً» يراد به الجمع فيسوغ ذلك في 
القراءتين جميعاً أعني الياء والتاء في «تتخذوا». ويجوز أيضاً في القراءتين جميعاً أن 
يكون ذرية» بدلا من قوله «وكيلاً» لأنه بمعنى الجمع؛ فكأنه قال: لا تتخذوا ذرية من 
حملنا مع نوح. ويجوز نصبها بإضمار أَعْنِي وأمدَحٌ» والعرب قد تنصب على المدح 
والذّم . ويجوز رفعها على البدل من المضمر في «تتخذوا» في قراءة من قرأ بالياء؛ ولا 
يحسن ذلك لمن قرأ بالتاء لأن المخاطب لا يبدل منه الغائب. ويجوز جرّها على البدل 
من بني إسرائيل في الوجهين فأما «أن» من قوله: «ألآ تتَخْذُواء فهي على قراءة من قرأ 
بالياء في موضع نصب بحذف الجار » التقدير: هديناهم لثلا يتخذوا. ويصلح على 
قراءة التاء أن تكون زائدة والقول مضمر كما تقدّم . ويصلح أن تكون مفسرة بمعنى 
أي » لا موضع لها من الإعراب » وتكون ١‏ لا » للنهي فيكون خروجاً من الخبر إلى 
النهى . 


[4] ##وَمَصَِمَآ ِل بن إِسَوِيلٌ في الكتب لنْفْسِددٌ في الْأَرضٍ مَرَبَينِ ولْتَعلْنَ عل 
كبرا 400 . 


لاا لرَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الْكِتّاب» وقرأ سعيد بن جبير وأبو 
العالية في الكتّب» على لفظ الجمع . وقد يرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع ؛ فتكون 
القراءتان بمعنى واحد. ومعنى. ١تَضِيْنَا‏ أعلمنا وأخبرنا؛ قاله ابن عباس : وقال قتادة 

حكمنا ؛ وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه. وقيل: قضينا أوحينا؛ ولذلك قال: 
«إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ؛. وعلى قول قتادة يكون «إلى» بمعنى على؛ أي قضينا عليهم 
ابن عباس «لتَفْسَدْنَ؛. عيسى الثقفي «لتَفْسُّدُنَ». والمعنى في القراءتين قريب؛ لأنهم إذا 
أفسدوا فسدواء والمراد بالفساد مخالفة أحكام التوراة. في الآزض» يريد أرض الشام 
وبيت المقدس وما والاها . همَرْئيْنِ وَلتَعْلْنَ4 اللام في «لتفسدن ولتعلن» لام قسم 
والعدوان. 1 


1١‏ سورة الإسراءء. الآية: ه ل 


# 
ا لل 0 ويس سصابير رمم هم 


[8] 8 وَإدًا جَأه وَعَدُ أولَلهما بعَْا كتَحكم بادا نآ أؤلي بأ سَّدِيير فَجَاسُوأ خلال ألذِيَارٍ 
- | و كك حر 1 
وكاب وعدا مَمُعولا 4 . 


قوله تعالى: طفَإِدًا جَاءَ وَعْدُ أولآهُمَا» أي أولى المرّتين من فسادهم. #بَعَتْنا 
َليْكُمْ عِبَادا لَنَا أولي بَأس شَدِيدِ» هم أهل بَايل» وكان عليهم بُخْتَنَصَّر في المرة الأولى 
حين كذبوا إرمياء وجرحوه وحبسوه؛ قاله ابن عباس وغيره. وقال قتادة: أرسل عليهم 
جالوت فقتلهم. فهو وقومه أولوا بأس شديد. وقال مجاهد: جاءهم جند من فارس 
يتجسّسون أخبارهم ومعهم بختنصر فوّعى حديثهم من بين أصحابه» ثم رجعوا إلى 
فارس ولم يكن قتال»ء وهذا في المرة الأولى» فكان منهم جَوْسسْ خلال الديار لا قتل؛ 
ذكره القشيري أبو نصر. وذكر المهدويّ عن مجاهد أنه جاءهم بختنصر فهزمه بنو 
إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمّرهم تدميراً. ورواه ابن أبي تجيح عن مجاهد؛ ذكره 
النحاس. وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول”'*: إن المهزوم سَنْحارِيب مَلِك 
بابل» جاء ومعه ستمائة ألف راية تحت كل راية مائة ألف فارس فنزل حول بيت المقدس 
فهزمه الله تعالى وأمات جميعهم إلا سنحاريب وخمسة نفر من كُتّابه» وبعث ملك بني 
إسرائيل واسمه صديقة في طلب سنحاريب فأخذ مع الخمسة؛ أحدهم بختنصر» فطرح 
في رقابهم الجوامء”'' وطاف بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس وإيلياء ويرزقهم كل 
يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم» ثم أطلقهم فرجعوا إلى بابل» ثم مات سنحاريب بعد 
سبع سنين» واستخلف بختنصر وعظمت الأحداث في بني إسرائيل» واستحلوا المحارم 
وقتلوا نبيهم شّعْيًا؛ فجاءهم بختنصر ودخل هو وجنوده بيت المقدس وقتل بني إسراثئيل حتى 
أفناهم . وقال ابن عباس وابن مسعود: أوّل الفساد قتل زكريا. وقال ابن إسحاق : فسادهم في 
المرة الأولى قتل شَّعْيًا نبي الله في الشجرة ؛ وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم مرج" '' أمرهم 


)١(‏ راجع كتاب قصص الأنبياء؛ المسمى بالعرائس ص ١504‏ طبع بولاق وتاريخ الطبري ج 7 قسم 
أوَّل ص 78" وما بعدها طبع أورويا. 
6 الجوامع : الأغلال» والواحد جامعة . 


ان الجزء العاشر من نفسير القرطبي 

وتنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضاً وهم لا يسمعون من نبيهم؛ فقال الله تعالى 
له: قم في قومك أوح على لسانكء فلما فرغ مما أوحى الله إليه عدوا عليه ليقتلوه 
فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيهاء وأدركه الشيطان فأخذ هذبَّة من ثوبه فأراهم 
إياهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها. وذكر 
ابن إسحاق: أن 0 العلماء أخبره أن زكريا مات موتاً ولم يقتل وإنما المقتول 
شغْيًا. وقال سعيد بن جُبير في قوله تعالى : ِبَعَْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لا أولي بَأس شَدِيدٍ 
فَجاسُوا خلال لبار» . هو سنحاريب من أهل نِيئَوَى بالمؤْصّل ملك بابل. وهذا 
خلاف ما قال ابن إسحاقء» فالله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كفاراء قاله 
الحسن. ومعنى «جَاسُوا»: عاثوا وقتلوا؛ وكذا حاسوا وهاسوا وداسوا؛ قاله ابن 
عُزيز: وهو قول القَتََّ. وقرأ ابن عباس : «حاسوا» بالحاء المهملة. قال أبو زيد: 
الحوس والجوس والعؤس والهؤؤس: الطواف بالليل. وقال الجوهري: الجؤؤس 

مصدر قولك جاسوا خلال الديارء أي تحَذلوها فطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل 
الأخبار أي يطلبها؛ وكذلك الاجتياس. والجَوّسان (بالتحريك) الطوفان بالليل؛ 
وهو قول أبي عبيدة. وقال الطبري: طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين 
وجائين؟؛ فجمع بين 7 أهل اللغة. قال ابن عباس: مشوا وترددوا بين الدور 
. والمساكن. وقال الفراء: قتلوكم بين بيوتكم؛ وأنشد لحسان: 


ومنا الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر 
وقال قطرب: نزلوا؛ قال: ظ 
فجئتا ديارزهم عَنْيْضُوَة وأبتَا بسادتهم نوقيكا 


لرَكَانَ وَعْداً مَمْعُولاً» أي قضاء كائناً لا خلف فيه. 


202017 لياسر كر علَيمْ وأ أمَدَد نكم بأموال وبنيته وجعل 755 


1١7‏ سورة الإسراءء الآية:” و ا ١‏ ؟ 
قوله تعالى: لثم رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَةَ عَلَيْهِمِ4 أي الدولة والرجعة؛ وذلك لما تبتم 
وأطعتم . ثم قيل : ذلك بقتل داود جالوت أو بقتل غيره» على الخلاف في من قتلهم . 
ٍرَأَمْدَدْنَاكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ» حتى عاد أمركم كما كان. طوَجَعَلْنَاكُمْ أَكثَرَ تير أي أكثر 
عدداً ورجالاً من عدرّكم. والنفير مَن نفر مع الرجل من عشيرته؛ يقال: نفير ونافر مثل 
قدير وقادر. ويجوز أن يكون النفير جمع نمْر كالكليب والمعيز والعبيد؛ قال الشاعر : 
فأَكُرمْ بقَخْطانَ من والد 2 وحئيّر أكرم بقوم نفيرا 
والمعنى : أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ أنضماماً وأصلح أحوالاً» جزاء من الله 
تعالى لهم على عودهم إلى الطاعة . 


جح سا لز هوس يرم 1200 ان م رس سر سر سر ال 0 مدي | سس - 
[/1] # إن أحسنشم أحسنمر لأنفيك: وَإِن أسأ فلها فَإِذًا جآءَ وَعَدُ الآخرة لستئوأ 


مُجُومَحك: وَلِيَدَخُلَْا ألسَتَجِدَ حكمًا دَخَلُوهُ أول مَرَوَ وَلسْمَروا ما عَلَوأ 
قوله تعالى: 9إِنْ أَحْسَتم أَحْسَْتَمْ لأنْفْسِكُم» أي نفع إحسانكم عائد عليكم. 
لِوَإِنْ أَسَأَتم فَلَهَا4 أي فعليها؛ نحو سلام لك. أي سلام عليك. قال: 
فخرٌ صريعاً لليدين وللفم''' ظ 
أي على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري: اللام بمعنى إلى» يعني وإن أسأتم فإليهاء أي 
فإليها ترجع الإساءة؛ كقوله تعالى: لبأنّ رَبَكَ أَوْحَى لها74"" أي إليها. وقيل: فلها 
الجزاء والعقاب . وقال الحسين بن الفضل : فلهارَبٌ يغفر الإساءة. ثم يحتمل أن يكون هذا 


(00) لاسي يك لريفة رن بعد ارسلارهة 
وهتكت بالرمح الطويل إهانة 


وقبل هذا البيت: ش 
فصرفت راحلة الظي: تكد لحموه عمداً ليعلم بعض مالم يعلم 
ور بعدة . ظ | 
ولفخبيت ار ناوه نا سي نجلاء فاغرة كشدق الأضجم 


وهذه الأبيات قيلت يوم الظعينة . راجع أمالي القالي 7/٠7؟‏ طبع دار الكتب. (؟) راجع ١؟/514١.‏ 


518 الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
خطاباً لبني إسرائيل في أوّل الأمر؛ أي أسأتم فحلّ بكم القتل والسَّبِىُ والتخريب ثم 
أحسنتم فعاد إليكم الملك والعُثَرَ وأنتظام الحال. ويحتمل أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل 
في زمن محمد وَلِيَدِ أي عرفتم استحقاق أسلافكم للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله . 
أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه . #فَإذًا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة» من إفسادكم؛ 
وذلك أنهم قتلوا في المرة ا يحبر ارد يمريو الساوايه وله مزاكا من حي 
إسرائيل يقال له: لاخعت ؛ قاله الف وقال الطبرى: أسمه هيردوس» ذكره فى 
التاريخ؛ حمله على قتله أمرأة اسمها أزبيل. وقال السدّي: كان ملك , نار 
يكرم يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمرء فاستشاره الملك أن يتزوج بنت أمرأة له 
فنهاه عنها وقال: إنها لا تحل لك؛ فحقدت أمّها على يحيى عليه السلام» ثم 
ليق إبيتها: :0 ب] ‏ مجمراء تركاقا ,لعا بو اوسنلتيا "إلى" الاك .وهو بعلن شزراية: 
وأمرتها أن تتعرض لهء وإن أرادها أبَتْ حتى يعطيها ما تسأله؛ فإذا أجاب سألتُ 
أن يؤتى برأس يحبى بن زكريا في طَسْت من ذهب؛ ففعلت ذلك حتى أتى برأس 
يحبى بن زكريا والرأس يتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول: لا تحل لك؛ لا 
تحل لك؛ فلما أصبح إذا دمه يَغْلِء فألقى عليه التراب فغلى فوقهء فلم يزل 
يلقى عليه التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يَعْلِي؛ ذكره الثعلبي وغيره. 
وذكر ابن عساكر الحافظ في تاريخه عن الحسين بن علىّ قال: كان ملك من هذه 
الملوك مات وترك امرأته وآبنته فورث مُلكه أخوه. فأراد أن يتزوّج امرأة أخيه» فاستشار 
يحيى بن زكريا في ذلك» وكانت الملوك في ذلك الزمان يعملون بأمر الأنبياء» فقال 
له: لا تتزوّجها فإنها بَغِىَء فَعُرَفَت المرأة أنه قد ذكرها وصرفه عنهاء فقالت: 
من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قِبّل يحبى» فقالت: ليقتلن يحيى أو ليخرجن 
من ملكهء فعمدت إلى ابنتها وصَئّعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى عمك عند الملا 
فإنه إذا راك سيدعوك ويجلسك في حجرهء ويقول سليني ما شئتء فإنك لن 
تسأليني شيئاً إلا أعطيتك. فإذا قال لك ذلك فقولي: لا أسأل إلا رأس 
يحبى. قال: وكانت الملوك إذا تكلم أحدهم بشيء على رؤوس الملا ثم لم 
يْمْض له نزع من ملكه؛ ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموت من قتله يحيى» 


514 ٠: سورة الإسراء»ء الآية‎ ١7 


وجعل يأتيه الموت من خروجه من ملكه) فاختار ملكه فقتله . قال: فساخحت بأمّها 
الأرقر قال ازن دعاق تعتتفىنية| الحديك أبن الست قثال : أنيا اخيرك كيت 
كان قتل زكريا؟ قلت لا: قال: إن زكريا حيث قتل ابنه أنطلق هارباً منهم وأتبعوه حتى 
أتى على شجرة ذات ساق فدعته إليها فانطوت عليه وبقيت من ثوبه هذبّة تكفتها الرياح» 
فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثره بعدهاء ونظروا بتلك الهدبة فدعوا بالينشار فقطموا 
الشجرة فقطعوه معها. 


قلت: وقع في التاريخ الكيين للطري"'؟ تحدتتئ أبو السائت قال: حدثنا أبو 
ب الاق الج عرس ل و | ل ا ار م د 
عنه نكاح أبئة الأخ قال: وكان لملكهم أبنة أخ تعجبه. . . وذكر الخبر بمعناه. وعن ابن 
عباس قال: بعث يحيى بن زكريا في أثنى عشر من الحواريين يعلمون الناس» وكان فيما 
يعلمونهم ينهونهم عن نكاح بنت الأخت» وكان لملكهم بنت أخت تعجبه وكان يريد أن 
يتزوّجهاء وكان لها كل يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك أمّها أنهم نهوا عن نكاح بنت 
الأخت قالت لها: إذا دخلت على الملك فقال ألك حاجة فقولي: حاجتي أن تذبح 
يحبى بن زكريا ؛ فقال: سلينى سوى هذا! فقالت: ما أسألك إلا هذا. فلما أبت عليه 
ذعا طقت ؤذغا نه تنح فندّرت قطرة من دمه على وجه الأرض فلم تزل تَعْلِي حتى 
بعث الله عليهم بختنصّر فألقِي في نفسه أن يقتل على ذلك الذم منهم حتى يسكن ذلك 
بيحبى بن زكريا سبعين ألفأء وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفأ. وعن 
سمير بن عطية قال: قتل على الصخرة التى في بيت المقدس سبعون نبياً منهم 
يحيى بن زكريا. وعن زيد بن واقد قال: رأيت رأس يحيى عليه السلام حيث 


)1)١‏ راجعم ج ”7 قسم أول ص /١7‏ طبع أوروبا. 


ا الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

مما يلي الشرق» فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغيّر. وعن قرّة بن خالد قال: ما 
بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن عليَ؛ وحمرتها بكاؤها. 
وعن سفيان بن عيّيِنة قال: أوحش ما يكون أبن ادم في ثلاثة مواطن : يوم ولد فيخرج إلى 
دار هَمٌء وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيراناً لم ير مثلهم. ويوم يُبعث فيشهد مشهداً 
لم ير مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في هذه الثلاثة مواطن: هوَسَلامٌ عَليْهِ يَوْمَّ وَلِدَ وَيَوْمَ 
يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبِعَْ حَيًا ١!‏ . كله من التاريخ المذكور . 


واختلف فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة؛ فقيل: بختنصر: وقاله 
القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره. قال السَّهَيْلَِ : وهذا لا يصح ؛ لأن قتل يحيى كان بعد 
رفع عيسى» وبختنصر كان قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمان طويل؟؛ وقبل 
الإسكندر؛ وبين الإسكندر وعيسى نحو من ثلمائة سنة» ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين 
قتلوا شَعْيّاء فقد كان بختنصر إذا ذاك حياء فهو الذي قتلهم وخرّب بيت المقدس 
وأتبعهم إلى مصر وأخرجهم منها. وقال الثعلبي: ومن روى أن بختنصر هو الذي غزا 

بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا فغلط عند أهل السير والأخبار؛ لأنهم مجمعون 
عا أن بافجهير جاعزا بني إسرائيل عند قتلهم شغْيًا وفي عهد إِزْمِيّاء . قالوا: ومن عهد 
إرمياء وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا عليهما السلام أربعمائة 
سئة وإحدى وستون سنة» وذلك أنهم يعدّون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته 
في عهد كوسك”'' سبعين سنةء ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت 
المقدس ثمانية وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلثمائة وثلاث 


95 
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و سسسسن 


ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى - وبعض 


)00( راجع 88/١١‏ فما بعد. 
() الذي في تاريخ الطبري: «كيرش» ولم نوفق لتصويبه. 
فرة في الطبري : «ثلثمائة وثكلاث سنين؟ . راجع ص 7١8‏ من القسم الأول. 


-١١/‏ سورة الإسراء» الآية: لا أ 


الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعث الله إليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له: خردوس”"©2) 
فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشأم» ثم قال لرئيس جنوده: كنت حلفت بإلهي لئن 
أظهرني الله على بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري» وأمره أن 
يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم» فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد فيها دماء تغلي» فسألهم 
فقالوا: دم قربان قرّبناه فلم يتقبل منا منذ ثمانين”'' سنة. قال ما صدقتموني» فذبح على 
ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلاً من رؤسائهم فلم يهدأء [فأتي بسبعمائة غلام من 
غلمانهم فذبحوا غلى الدم فلم يهدأ]”"» فأمر بسبعة آلاف من سبيهم وأزواجهم فذبحهم 
على الدم فلم يبردء فقال: يا بني إسرائيل» اصدقوني قبل ألا أترك منكم نافخ نار من 
أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. فلما رأوا الجهد قالوا: إن هذا دم نبيّ منا كان ينهانا عن أمور 
كثيرة من سخط الله فقتلناه» فهذا دمه» كان أسمه يحيى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة 
عين ولا همّ بمعصية. فقال: الآن صدقتموني»؛ وخر ساجداً ثم قال: لمثل هذا ينتقم 
منكم» وأمر بغلق الأبواب وقال: أخرجوا من كان ها هنا من جيش خردوس"'؟» وخلا 
في بني إسرائيل وقال: يا نبي الله» يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب 
قومك من أجلك» فأهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن 
الله عز وجل» ورفع عنهم القتل وقال: رب». إني أمنت بما آمن به بنو إسرائيل وصدّقت 
به؛ فأوحى الله تعالى إلى رأس من رؤوس الأنبياء: إن هذا الرئيس مؤمن صدوق. ثم 
قال: إن عدو الله خردوس أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره؛ وإني 
لا أعصيه» فأمرهم فحفروا خندقاً وأمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال والحمير 
والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء وأمر بالقتلى الذين كانوا قتلوا قبل 
ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم» ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد أن يفني بني 
إسرائيل . [ ظ ظ 


000 في جل: جردوشس. ولعله تحريف من الناسخ . 
(؟) في تاريخ الطيري ص :!/١١‏ (منذ ثمائمائة سنة». 


فر زيادة عن تاريخ الطبري . 
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قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من حديث خذيفة» وقد كتبناه 
في (كتاب التذكرة) مقطعاً في أبواب في أخبار المِهْدِيٌّء نذكر منها هنا ما يُيّن معنى الآية 
ويفسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة: قلت يا رسول الله» لقد كان بيت 
المقدس عند الله عظيماً جسيم الخطر عظيم القدر. فقال رسول الله كَكْه: «هو من أجل 
البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودّرّ وياقوت وزمرد» 
وذلك أن سليمان بن داود لما بناه سخر الله له الجن فأتوه بالذهب والفضة من المعادن. 
وأتوه بالجواهر والياقوت والزمردء وسخر الله تعالى له الجن حتى بنوه من هذه 
الأصناف. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله» وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت 
المقدس؟ . فقال رسول الله 4ة: إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء سلط الله 
عليهم بختنصر وهو من المجوس وكان ملكه سبعمائة سنئةء وهو قوله: لقَإِذًا جَاءَ وَعْدُ 
أولآهُمَا بَعَمْنَا عَلَيْكُمْ بادا لَنَا أولي صن شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدَيَارٍ وَكَانَ وَغْداً مَفُعُولاً4 
فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وَسَّبُوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما 
كان في بيت المقدس من هذه الأصناف فاحتملوها على سبعين ألفاً وماثة ألف عجلة حتى 
أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم بالخزي والعقاب 
والنكال مائة عام» ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن يسير 
إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقذ من في أيديهم من بني إسرائيل؟ فسار إل 
ذلك الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ من بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس 
واستنقذ ذلك الحلي الذي كان من بيت المقدس ورده الله إليه كما كان أول مرة فقال 
لهم: يا بني إسرائيل إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالسَّبِي والقتل» وهو قوله: 
«عَسَى رَبُكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ ْنَا فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس ‏ 
عادوا إلى المعاصي فسلط الله عليهم ملك الروم قيصرء وهو قوله: طقَإِدًا جَاءَ وَعْدَ 
الأخوة لتخوكوا 5 خومى : ولينخلوا المشحد كما وغلوة أؤل نه وعد راتما علوا 
ني © فغزاهم في البر والبحر فسباهم 59 وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخذ حلي 
جميعم بيت المقدس واحتمله على سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة حتى أودعه 


-١١/‏ سورة الإسراءء الآية :لاو م ليا 
في كنيسة الذهب» فهو فيها الآن حتى يأخذه المهدي فيردّه إلى بيت المقدس» وهو ألف 
سفيئة وسبعمائة سفيئنة يُرْسّى بها على يافا''' حتى تنقل إلى بيت المقدس وبها يجمع الله 
الأوّلِين والاخرين. . .» وذكر الحديث . 

قوله تعالى: #قَإذًا جَاءَ وَعْدُ الآخرَة» أي من المرتين ؛ وجواب (إذا») محذوف» 
تقديره بعثناهم ؛ دلّ عليه «بعثنا» الأوّل. للِيَسُومُوا وُجُوهَكُمْ» أي بالسّئِي والقتل فيظهر 
أثر الحزن في وجوهكم؛ ف «لليسوءوا» متعلق بمحذوف؛ أي بعثنا عباداً ليفعلوا بكم ما 
يسوء وجوهكم. قيل: المراد بالوجوه السادة؛ أي ليذلوهم. وقرأ الكسائي «لنسوءً» 
بنون وفتح الهمزة» فعل مخبر عن نفسه معظمء اعتباراً بقوله: «وقضينا وبعثنا ورددنا» . 
ونحوه عن عليّ. وتصديقها قراءة أبن «لنسوءن» بالنون وحرف التوكيد. وقرأ أبو بكر 
والأعمش وابن وَنَّابِ وحمزة وابن عامر «ليسوء» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة؛ ولها 
وجهان: أحدهما ‏ ليسوء الله وجوهكم. والثانيى ‏ ليسوء الوعد وجوهكم. وقرأ الباقون 
الِيَسُوءُوا» بالياء وضم الهمزة على الجمع؛ أي ليسوء العباد الذين هم أولوا بأس شديد 
وجوهكم. طولِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَحَلُوهُ أَوَلَ مَدَةِ ولبتَيّدوا» أي ليدمروا ويهلكوا. 
وقال قطرب : يهدموا؛ قال الشاعر : 

فما الناس إلا عاملان فعامل رهبا تتبن واختير انع 
لما عَلَوْاك أي غلبوا عليه من بلادكم #تَثبيراً» . 


[4] ايب ا وَحَمَلْنا هم دكن حيرا 4 . 


قوله تعالى: «عَسَى رَبُكَنْ أن يَرْحَمَك 4 وهذا مما أخبروا به في كتابهم. 
البو ين .و اعسى »من الله واجبة . 9أَنْيَدْحَمَكمْ» بعد انتقامه 
منكمء وكذلك كان؛ اا كد اية . #وَإِنْ عَدَتَمْ عَدْنًا» قال قتادة : 


)غ2 كذا في الطبري والدر المنثور. وفي ا وج وو وي: يافي . وهذا خطأ النساخ . 
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فعادوا فبعث الله عليهم محمداً يله فهم يعطون الجزية بالصغار؛ وروي عن أبن عباس . 
وهذا خلاف ما تقدّم في الحديث وغيره. وقال القشيريّ : وقد حَل العقاب ببني إسرائيل مرّتين 
على أيدي الكفار» ومرة على أيدي المسلمين . وهذا حين عادوا فعاد الله عليهم . وعلى هذايصح 
قول قتادة. «وَجَعَلْمَا جَهََّم لِلْكَافِرِينَ حَصِيرا» أي محيساً وسِجناً» من الحَضْر وهوالحبس . قال 
الجوهري: يقال حصره يحصره حصراً ضيق عليه وأحاط به. والحصير: الضيق البخيل. 
والحصير البارية . والحصير: الجئب»ء قال الأصْمّعِي: هو ما بين العِرْق الذي يظهر في جنب 
البعير والفرس معترضاًفما فوقه إلى منقطع الجنب . والحصير : الملك؛ لأنه محجوب . قال لبيد: 
َقَمَاقِمِعُلَبٍ الرقاب كأنهم حِنّ لدى باب الحَصِير قيام 


,)( 
٠. ويروطه)_‎ 


وَمَقَامَةِ غُلَب الرقاب. . 

على أن يكون «غلب» بدلاً من «مقامة» كأنه قال: ورب عْلْبٍ الرقاب. وروي عن أبي 
عبيذة : 
أي عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير: المَخيس؛؟ قال الله تعالى: 
لِرَجَعَلَْا جَهَنمَ لِلكَافِرِينَ حَصِيراً. قال القُشَيْرِي : ويقال للذي يُفْتَرشُ حصيرا؛ لحه 
بعضه على بعض بالنسج. وقال الحسن: أي فراشاً ومهاداً؛ ذهب إلى الحصير الذي 
يمرش » لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيراء قال التعلبي : وهووجة حسن . 
[4] 8 إِنَّ هنذا الْمرانَ يهدى لِلَتى هب أقوم ويبشّر الْمَؤْمِِينَ لذبن يمَمَلونَ ألصَّلِحَتٍ أن 

عا ييا ©4. 
]٠١[‏ ## وآ أدبن لَابوْمُِونَ لاخر أعتدنا هم عدبا أليما(2)* . 

قوله تعالى: «إِنَّ هَذَا الْمُرَانَ يَهْدِي لِلَّتي هِيّ أَقْوَمُ4 لما ذكر المعراج ذكر ما قضى 
إلى بني إسرائيل» وكان ذلك دلالة على نبوّة محمد كلد ثم بين أن الكتاب الذي 


000 في هامش ج: قال الشيخ المصنف: ويروى: وعصابة. 
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أنزل الله عليه سبب أهتداء. ومعنى «للتي هي أَثْرَمُ4 أي الطريقة التي هي أسدّ وأعدل‎ 
وأصوب؛ فدالتى» نعت لموصوف محذوف» أي الطريقة التى هي أقوم . وفال‎ 
الزجاج : للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله والإيمان برسله . وقاله الكلبي‎ 
والفرّاء . [ [ ظ‎ 
قوله تعالى: وَيْبَشّدُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَمْمَلُونَ ال * تقدّه''©. «أنّ لهُد»‎ 
أي بأن لهم. «أخراً كبيراً» أي الجنة. ©وَأَنَّ الَّذِينَ لآ يُؤْمبُونَ بالآخِرَة» أي ويبشرهم‎ 
بأن لأعدائهم العقاب. والقرآن معظمه وعد ووعيدٌ. وقرأ حمزة والكسائي «ويَئشر؛‎ 
. مخففاً بفتح الياء وضم الشين؛ زقد ذكر'"‎ 

سمس لخر ص 2 رس ع عد سقط يرد 
]١١[‏ # يدع الوضن لسر دعاهم لير وَكَانَ لضان عمولا 407 . 


قوله تعالى: لوَيَدْعٌ الْنْسَانٌَ بالشَّدٌ دُعَاءَهُ بالْخَيْرٍ4 قال ابن عباس وغيره: هو دعاء 
الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له: اللهم أهلكه؛ ونحوه. 
لدْعَاءَهُ ِالْخَيْرٍ 4 أي كدعائه ربه أن يهب له العافية؛ فلو استجاب الله دعاءه على نفسه 
بالشر هلك لكن بفضله لا يستجيب له في ذلك. نظيره: ظوَلَوْ يُعَجُلَ اللَّهُ ِلئّاسِ الشّرَ 
سْيَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرٍ4 وقد تقدّم””". وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يدعو 
ويقول: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أثتنا 

بعذاب أليم»”*'. وقيل: هو أن يدعو في طلب المحظور كما دراي ب السح» 
ل 


أطوف بالبيت فيمن يطوف أرقن سو يفت الاوز 
وأسجدٌُ بالليل حتى الصباح راللتر فتن التشكيي الول 
عسى فارج الهّمّ عن يوسفي يسَخْر لني ريّة المَحهل 


784/١ راجع‎ )١( 
. 1/1 راجع‎ 00 
.5١14/8 إفرة راجم‎ 
.7١90/8و‎ 798/1 كك راجم‎ 
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قال الجوهري: يقال ما على فلان محمل مثال مجلس أي معتمد. والمحمل 
أيضاً: واحد محامل الحاج. والمحمل مثال المرجل : علاقة السيف . وحذفت الواو من 
د«وَيَدْعٌ الإِنْسان» في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى لأن موضعها رفع فحذفت 
لاستقبالها اللام الساكنة؛ كقوله تعالى: سَتَدْعٌ الزَّانيةم'") وَيمْحُ الله الجَاطل 29# ' 
وَسَوْفَ يُْتٍ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ4”" هيُتَادٍ 58 «فمَا 7 تُعْنِ | التُدّرُ4””'. لوَكَانَ 
الإِنْسَانُ عجُولاً4 أي طبعه العجلة» فَيعْجَل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال الخير . وقيل : 
أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تركب فيه الروح على الكمال. قال 
سلمان: أوّل ما خلق الله تعالى من آدم رأسه فجعل ينظر وهو يخلق جسده؛ فلما كان عند 
العصر بقَيْت رجلاه لم ينفخ فيهما الروح فقال: يا ربّ عَجَل قبل الليل؛ فذلك قوله: 
وَكَانَ الِإِنْسَانُ عَجُولاً» . وقال ابن عباس: لما انتهت النفخة إلى سورّته نظر إلى جسده 
فذهب لينهض فلم يقدر؛ فذلك قوله: 9وَكَانَ الإِنْسَانُ عجولا . وقال ابن مسعود: لما 
دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة؛ فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل 
أن تبلغ الروح رجليه عَجْلانَ إلى ثمار الجنة؛ فذلك حين يقول: لخُلِقَ الْإنْسَانَ مِنْ 
عَجَلٍ4”*' ذكره البيهقي . وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله كه قال : 
«لما صوّر الله تعالى أدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يُطيف به ينظر ما 
هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلِقَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم”''. وقيل: سلم عليه السلام 
أسيرا إلى سَوْدة فبات يَئنّ فسألته فقال : أنيني لشدّة القِدَ والأسر ؛ فأرخحت من كتافه 
فلما نامت هرب؛ فأخبرت النبئ يَكهِ فقال: «قطع الله يديك» فلما أصبحت كانت تتوقع 
الآفة؟ فقال عليه السلام: «إني سألت الله تعالى أن يجعل دعائي على من لا يستحق من 
أهلي رحمة لأني بشر أغضب كما يغضب البشر» ونزلت الآية؛ ذكره القشيري أبو نصر 
رحمه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله َك يقول: ‏ 


679 راجع ١٠/1؟١.‏ 

0 راجع 175/6 . 

(5) راجع /١!‏ لا و178١.‏ 

.581١/١ راجع‎ )5( .7188/١١ راجع‎ )5( 
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فأيّما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارةً وقُرْبّة تقرّبهُ بها إليك يوم القيامة». 

وفي الباب عن عائشة وجابر. وقيل: معنى . #وَكَانَ الإِنْسَانْ عَججولا» أي يؤثر العاجل 
وإن قلّء على الأجل وإن جلّ. ‏ 

آ آ آل م 2 سه سس ص اس م حلط 0 ا 5 ار اللي 0 

]١1[‏ # وحعلنا اليل والتبار ءايئينٍ محونا ءايه اليل وحعلنا ءاية النْهار مبصرة لْمَبتغوا 


2 ص _- ض وا ه 2 31 10 


كه 7 2 8 تي بي 0 71 ١‏ سس 7 سل ىه 
فَضلا من رَيَكْرَ ولتعلمواأ عدّد ألَيِينَ وللْساب وكل شئءو صصَلنَه 


قوله تعالى: وَجَعَلَْا اللَيْلَ وَالنَهَارَ آبَبْنِ4 أي علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتنا. والآية فيهما: إقبال كل واحد منهما من حيث لا يعلم» وإدباره 
إلى يك لا بعلي ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس اية أيضاً. وكذلك ضوء 
النهار وظلمة الليل. وقد مضى هذ(" . 9فَمَحَوْنًا آي اللّئْل4 ولم يقل: فمحونا الليل: 
فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار دل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما. 
و ١مَحَوْناء‏ معناه طمسنا. وفي الخبر: أن الله تعالى أمر جبريل عليه السلام فأمّرٌ جناحه 
على وجه القمر فطمس عنه الضوء وكان كالشمس في النورء والسوادٌ الذي يُرى في 
القهر فين أثن الكو . قال انق عا "سل الله الشمسن صعين بدزء| والقهر.سيعين 
يزه اسمن لور القمر سما وسنين يزو اتهدلةمع قود القنسي »لخر م9 
[وتسع] وثلاثين جزءاء والقم على جزء واحد. وعنه أيضاً: خلق الله شمسين من نور 
عرشهء فجعل ما سبق في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قدرها ما بين 
مشارقها إلى مغاربهاء وجعل القمر دون الشمس؛ فأرسل جبريل عليه السلام فَأمَرَ 
جناحه على وجهه ثلاث مرات وهو يومئذ شمس فطمس ضوءه وبقي نوره؛ فالسّواد 
الذي ترونه في القمر أثر المحوء ولو تركه شمساً لم يعرف الليل من النهار. ذكر 
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518 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

عنه الأوّل الثعلبيئٌ» والثاني المَهدَويَ؛ وسيأتي مرفوعاً. وقال عليّ رضي الله عنه 
وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي في القمرء ليكون ضوء القمر أقل من ضوء 
الشمس فيتميز به الليل من النهار. «وَجَعَلْنَا آيّة النَّهَارٍ مُبْصِرَة4 أي جعلنا شمسه مضيئة 
للأبصار. قال أبو عمرو بن العلاء: أي يبصر بها. قال الكسائيّ : وهو من قول العرب 
أبصر النهار إذا أضاءء وصار بحالة يُبْصّر بها. وقيل: هو كقولهم خبيث مُحْيث إذا كان 
أصحابه خبثاء . ورجل مُضعِف إذا كانت دوابه ضعافاً؛ فكذلك النهار مبصراً إذا كان أهله 
بصراء. ظلتَبْتَعُوا قَضْادٌ مِنْ رَبَكُمْ4 يريد التصرف في المعاش. ولم يذكر السكون في 
الليل أكتفاء بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: ظهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيلَ 
لِتَسْكَنُوا فيه وَالتَّهَارَ مُبِصِرا2”4©. (وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ» أي لو لم يفعل 
ذلك لما عُرف الليل من النهار؛ ولا كان يُعرف الحساب والعدد. رَكُلَ شَيْءِ فَصَّلْنَاه 
تَمْصِيلاً4 أي من أحكام التكليف؛ وهو كقوله: #اتبياناً ِكل شَْءِ "© اما فَرَطْنَا في 
الكتّاب مِنْ شَيْءِ 74" . وعن ابن عباس أن النبي يك قال: «لما أبرم الله خلقه فلم يبق من 
خلقه غيرٌُ آدم خلق شمساً من نور عرشه وقمراً فكانا جميعاً شمسين فأما ما كان في سابق 
علم الله أن يَدَعَها شمساً فخلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وأما ما كان في علم 
الله أن يخلقها قمراً فخلقها دون الشمس في العِظّم ولكن إنما يرى صغرهما من شدة 
ارتفاع السماء وبعدها من الأرض فلو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل 
من النهار ولا كان الأجيرٌ يدري إلى متى يعمل ولا الصائم إلى متى يصوم ولا المرأة كيف 
تَعْتَدَ ولا تُدْرى أوقات الصلوات والحج ولا تحلٌ”*' الديون ولا حين يبذرون ويزرعون 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم وكأنّ الله نظر إلى عباده وهو أرحم بهم من أنفسهم 
فأرسل جبريل فأمَرٌ جناحه على وجه القمر ثلاث مرات وهو يومئذ شمس فطمس عنه 
الضوء وبقي فيه النور فذلك قوله: #وجعلنا الليل والنهار آيتين؟ الآية . 
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1 لا يليا ل كر سرج ص ور 
١ -‏ 


[] ل وَسكُلَّ نكن اسه لير فى عتقدء مَترج له يوم الْقيمَةٍ مكتما يفن 
منشويًا (4)7 . 

قوله تعالى : «وَكُلَّ إِنْسَانٍ لرَمْنَاةٌ طَايْرَهُ في عَنْقِه #4 قال الزجاج: ذكر العنق عبارة 

عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. وقال ابن عباس : «طائره» عمله وما قُدّر عليه من خير 
وشرء وهو ملازمه أينما كان. وقال مقاتل والكلبي: خيره وشره معه لا يفارقه حتى 
يحاسب به. وقال مجاهد: عمله ورزقه» وعنه: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة. 
فيها مكتوب شق أو سعيد: وقال الحسن : طألْرَّمْتَاهُ طَائْرَةُ© أي شقاوته وسعادته وما 
كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير» أي صار له عند القسمة في الأزل. وقيل : 
أراد به التكليف», أي قلدناه التزام”'' الشرع» وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به 
وينزجر عما رُّجر به أمكنه ذلك . طوَبُخْرِجٌ لَهُيَومَ الَِْامَةٍ كاب يَلْقَاُ مَنْشُورأً» يعني كتاب 
يُره الذي في عنقه . وقرأ الحسن وأبو رّجاء ومجاهد: «طيره؟ بغير ألف؛ ومنه ماروي 
في الخبر «اللهم لا خيرٌ إلا خيذك ولا طيرٌ إلا طيرك ولا ربّ غيرك». وقرأ ابن عباس 
والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصِنَ وأبو جعفر ويعقوب. «ويَخْرُج» بفتح الياء وضم الراء» 
على معنى ويخرج له الطائر كتابء ف «كتاب» منصوب على الحال. ويحتمل أن يكون 
المعنى : ويخرج الطائر فيصير كتاباً. وقرأ يحيى بن وثاب. «ويّخْرِحٌ» بضم الياء وكسر 
الراء؛ وروي عن مجاهد؛ أي يخرج الله . وقرأ شيبة ومحمد بن السَّمَيِقّع» وروي أيضاً 
عن أبي جعفر : «ويُخْرَج» بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول» ومعناه: ويخرج 
له الطائر كتاباً. الباقون (ونخْرجٌ) بنون مضمومة وكسر الراء؛ أي ونحن نخرج. احتج 
أبو عمرو في هذه القراءة بقوله : ١‏ أَلْرَمْنَاهُ » . وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر. 
يُلَقَاه؛ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف ٠‏ بمعنى يؤتاه. الباقون بفتح الياء خفيفة» 
أي يراه منشوراً. وقال: «مَنْشُورأ» تعجيلاً للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة. قال 


. من يء وفي أ وح: قدرناء إلزام» وفي ج: قلدناه إلزام‎ )١( 


يا الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

أبو السؤار العدوي وقرأ هذه الاية. لوَكلٌ إِنْسَانٍ لوَمْنَاةُ اير في خُْ4 قال: هما 
نشرتان وَطَيّة ؛ أما ما حييت يابن أدم فصحيفتك المنشورة فأمْلٍ فيها ما ش: شئت» فإذا مت 
طويت حتى إذا يُعنْت تُشرت . لافْرَأْ كِتَابَّكَ» قال الحسن : يقرأ الإنسان كتابه أمّياً كان أو 
غير أمَيّ . طكَمَى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً4 أي محاسباً. وقال بعض الصلحاء: هذا 
كتاب» لسانك قلمه» وريقك مداده. وأعضائك قرطاسه. أنت كت الممُلِي على 


ص بر 


حفظتك . ما زيد فيه ولا نقص منه » ومتى أنكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منك 


١ 2 0 ص‎ 7 


]١5[‏ # من أشتدَئ فنا يمد لِنَفْسِوء وَمَن صّلَّ نما يَضِلٌ علا ولا نر واز 
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هد مر 
مم 


وزد 


قوله تعالى: لمن َهْتَدَى فَانمَا يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلّ فَنّمَا يَضِلَّ عَلَيْهَا4 أي إنما 
كل أحد يحاسب عن نفسه لا عن غيره؛ فمن اهتدى فثواب اهتدائه له» ومن ضلّ فعقاب 
كفره عليه. #وَّلاً تَزِرُ وَازِرَه وزْرَ أخررى» تقدم في الأنعام”'' . وقال ابن عباس : نزلت 
في الوليد بن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعوني وأكفروا بمحمد وعليّ أوزاركم» فنزلت 
هذه الآية؛ أي إن الوليد لا يحمل آثامكم وإنما إثم كل واحد عليه . يقال: وَزَرَ يَزِرُ وزْراً 
ووزْرّة» أي أثم ٠‏ والوزر: التقْل المثقل والجفع أوزار؛ ومنه : #يَحمِلُونَ أوْرَارَهُمْ عَلَى 
ظهُوره: 94 أي أثقال ذنوبهم. وقد وَرَرَ إذا حَمَل فهو وَازِر؛ ومنه وزير السلطان الذي 
يحمل ثقل دولته. والهاء في قوله”' كناية عن النفس» أي لا تؤخذ نفس آئثمة بإثم 
أخرى. حتى أن الوالدة تلقي ولدها يوم القيامة فتقول: يا بنيّ! ألم يكن حجري لك 
وطاءء ألم يكن ثديي لك سقاءء ألم يكن بطني لك وعاءء ! فيقول: بلى يا أمّهُ! فتقول يا 
بنيّ! فإن ذنوبي أثقلتني فآحمل عني منها ذنباً واحداً! فيقول: إليك عني يا أمّهُ! فإني 
بذنبي عنكِ اليوم مشغول . 


)0( راجع 7/ ١58‏ . 
68 راجع 117/5 . 
() يبدو هنا سقط لفظ وازرة بدليل ما بعدها. 
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مسألة - نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردّ على ابن عمر حيث قال : 
«إن الميت (يُعَذَّب ببكاء أهله». قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم تسمعه» وأنه 
معارض للآية. ولا وجه لإنكارهاء فإن الرواة لهذا المعنى كثير؛ كعمر وابنه 
والمغيرة بن شعبة وقَيْلَة بنت مَخْرَمَة وهم جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطئتهم» ولا 
معارّضة بين الاية والحديث ؛ فإن الحديث محمله على ما إذا كان النؤح من وصيّة الميت 
وسنته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرفة: 

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وسقي على الجيب يا بنت مَعْبَدٍ 
وقال: ظ < 

إلى الحؤل ثم أسْمْ السلام عليكما ومن يَبْكِ حَؤْلا كاملاً فقد اعتذر 
وإلى هذا نحا البخاري. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد ظاهر 
الحديث» وأنه إنما يعذب بتَوْحهم؛ لأنه أهمل نهيهم عنه قبل موته وتأديهم بذلك. 
فيعدّبٍ بتفريطه في ذلك؛ وبترك ما أمره الله به من قوله : يننا 
لا يذنب غيره» والله أعلم . 

قوله تعالى : طوَمَا كنا مُعَذَّبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً» أي لم نترك الخلق سُدَّى» بل 
أرسلنا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» خلافاً للمعتزلة 
القائلين بأن العقل يقبّح ويحسّن ويبيح ويحظر. وقد تقدّم في البقرة القول”'' فيه. 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنيا؛ أي أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والاخرة» لقوله تعالى: 
لكُلَّمَا أَلقِيَ فِيهًا فَوْجُ سَأَلَهُم خَرَ عَرَئُها ألم يَأتَكُمْ نَذِي. قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا2'”4. قال ابن 
عطية: والذي يعطيه النظر أن بعثة آدم عليه السلام بالتوحيد وبّثٌ المعتقدات في 
ماحيي ا و بس او 
العالم الإيمان واتباع شريعة الله؛ ثم تجدد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد 


)000( راجع ١914/18‏ و؟7١5؟.‏ 
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يحرف الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
غرق الكفار. وهذه الاية أيضا يعطى احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصلهم 
رسالة» وهم أهل الفتّرات الذين قد قدّر وجودّهم بعضٌ أهل العلم. وأما ما روي من أن 
اللّه تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديث لم يصحء ولا 
يعتقى نا تعطية الشتريعة من آن الآخرة لست ذاو تكليت. قال المهدوي: وروي عن 
أبي هريرة أن الله عز وجل يبعث يوم القيامة رسولا إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس 
والأصمّ؛ فيطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في الدنياء وتلا الاية؛ رواه مَعْمّر عن ابن 
طاوس عن أبيه عن أبي هريرة» ذكره النحاس . 

قلت : هذا موقوف» وسيأتي مرفوعا في آخرسورة طه إن شاء الله تعالى؟ ولاايصح . 
وقد استدل قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف عليهم فيما مضى ؛ 
واوا وا ازا واوا 0 والله أعلم . 


لح ع جرحت سل ار فَدْمَرَنَُهًَا 


]١7[‏ ##وإدًا أردنا أن ملك كريد أمريا مترفبها سما ذا فَحَنَّ عَليهَا الْمَوْلُ هد 
دما( . 


فيه ثللاث مسائل : 

الأولى غير عاتن في الة: ادي قزر للم بولق اقرف يناسنت ارس 
لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولكنه وعد منه» ولا خلف في وعده. فإذا أراد إهلاك قرية 
مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أُمَرَ مترفيها بالفسق7؟ والظلم فيها فحق عليها القول 
بالتدمير. يعلمك أن من هلك [فإنما]”'؟ هلك بإرادته» فهو الذي يسبب الأسباب 
ويسوقها إلى غاياتها ليحق القول السابق من الله تعالى . 

الثانية ‏ قوله تعالى : ٍأَمَْنً» قرأ أبو عثمان النهديّ وأبو رجاء وأبوالعالية» والربيع 
ومجاهد والحسن . «أمّوْناء بالتشديد» وهي قراءة علي رضي الله عنه؟ أي سلّطنا شرارها فعصّوًا 
فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم . وقال أبو عثمان النهدي «أمرنا» بتشديد الميم» جعلناهم 


المطابق لقوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء. أما ما ذكره القرطبي كالزمخشري فيحتاج إلى تأويل. 
ممحققه . 


000 من ج وي . 
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أمراء مسلّطين؛ وقاله ابن عُزيز. وتأمّر عليهم تسلط عليهم. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة 
وأبو حَيْوة الشامي ويعقوب وتخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن 
عباس باختلاف عنهما: «امرنا» بالمد والتخفيف. أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها؛ قاله 
الكسائيّ. وقال أبو عبيدة: ان تهنا لمعته لكان موعف 14 نه ووجه لينف عر 
المال مَهِرَة مأمُورَة وفك مأبُورّة»”') أي ير التّتاج والتسل . .وكذلك قال :ابن عرير : 
امرنا و أمونا بحي تزانهدة”آى أكدرنا.وعن التحن انضنا وبحي تن نكر أمرنا»بالتصعر 
وكسر الميم على فيلناء ورويت عن ابن عباس . قال قتادة والحسن: المعنى أكثرنا؛ 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيدء وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا أمرنا 
بالمد؛ قال: وأصلها «أأمرنا» فخففء, حكاه المهدويّ. وفي الصحاح: وقال أبو الحسن 
أمر ماله (بالكسر) أي أكثره وأمر القوم أي كثروا؛ قال الشاعر : 


0 . 05 وت حم © سم 3 
أمرون لا يرثون سهم ا 


وآمر الله مالّه (بالمد). الثعلبي : ويقال للشيء الكثير أُمِتْ والفعل منه: أَمِرَ القومٌ يأمَرون 
أمرا إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحيّ إذا كثروا: أمر أمرُ بني 
فلان؛ قال لبيد: ظ 


ري ا كد فُلَّ وإن أكثوّث من العدد 
5 37 00 َ ' 1 
إن يغبّطوا يهبطوا وإن أمِرّوا يوماً يصيروا للهلِكِ والتكي'" 


)١(‏ السكة: الطريقة المصطفة من النخل. والمأبورة: الملقحة؛ يقال: أبرت النخلة وأبرتها؛ فهي 
مأبورة ومؤبرة. وقيل: السكة سكة الحرثء والمأبورة المصلحة له. المراد: خير المال نتاج وزرع. (ابن 
الأثير). ْ 

(؟) هذا عجز بيت للأعشى وصدره: 

طرفون ولآدون كل مبارك 

الطرف والطريف : الكثير الاباء إلى الجد الأكبر. والقعدد: القليل الاباء إلى الجد الأكبر. 

() يقول: إن غبطوا يوم فإنهم يموتون. و «يهبطوا» ها هنا يموتوا. ويروى: إن يغبطوا يعبطوا» 
يموتوا عبطة؛ كأنهم يموتون من غير مرض. (راجع الديوان). في ج وي: والفند. 


1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قلت: وفي حديث هِرَقْل الحديث الصحيح: «لقد أمر أَمْرُ بابي كا 
ليخافه ملك بني الأصفر» أي كثر. وكله غير متعدٌ ولذلك أنكره الكسائي, والله أعلم . 
قال المهدوي: ومن قرأ «أَمِر» فهي لغة» ووجه تعدية «أمر» أنه شبهه بعمر من حيث كانت 
الكثرة أقرب شيء إلى العمارة فعدّى كما عدّى عَيِرَا"©. الباقون «أَمَْنَاه من الأمر؛ أي 
أمرناهم بالطاعة إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً ووعيداً. #مَمَسَقَوْا» أي فخرجوا عن الطاعة 
عاصين لنا. 9فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلَ4 فوجب عليها الوعيد؛ عن ابن عباس . وقيل: «أمَرْنَا» 
جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول: أمير غير مأمورء أي غير مؤمّر. وقيل: معناه بعثنا 
مستكبريها. قال هارون: وهي قراءة أَبنَ: «بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا» ذكره 
الماورديّ. وحكى النحاس : وقال هارون في قراءة أبي «وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا 
فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول». ويجوز أن يكون «أْمَرْناه بمعنى 
أكثرنا؛ ومنه «خير المال مهرة مأمورة» على ما تقدّم. وقال قوم: مأمورة اتباع لمأبورة؛ 
كالغدايا والعشايا. وكقوله: «ارجعن مأزورات غير مأجورات». وعلى هذا لا يقال: 
أمَرهم الله. بمعنى كثرهمء بل يقال: أمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة 
العامة. قال أبو عبيد: وإنما اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر 
والإمارة والكثرة. والمُتَرَفٌ: المنعّم؟ وخصّوا بالأمر لأن غيرهم تبع لهم . 

الثالئة - قوله تعالى: ظفَدَمَّرْنَامًا» أي أستأصلناها بالهلاك. هتَدْمِيرا» ذكر 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم . وفي الصحيح 7“ من حديث زينب بنت 
جحش زوج النب كله قالت : خرج رسول الله يه يوماً فزعاً محمراً وجهه يقول : لا 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ذ فتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه؛ 
وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت يا رسول اللهء أنهلك وفينا 


)١(‏ يريد: رسول الله وَلِل؛ .وكان المشركون يقولون للنبي كه «ابن أبي كبشة» * شبهوه بأبي كبشة» رجل 
من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان. اد هن كنة وهب بن غيد متاق جذه 5ل من قبل أمده الأنه كان 
نزع إليه في الشبه. أو كنية زوج حليمة السعدية. 

(0) عمر كفرح. 

() في هامش ج: الصحيحين. خ 


5270 ١9-١5: سورة الإسراءء الآية‎ ١١7 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثْر الخبث». وقد تقدّم الكلام في هذا الباب» وإن المعاصي‎ 
. إذا ظهرت ولم تُغيّر كانت سبباً لهلاك"'' الجميع ؛ والله أعلم‎ 
وَكَم أهلكنًا مرج ) 0غ‎ 7 ]ا١/[‎ 
تقده القول  ىََ القرن : في أوّل سورة الأنعاء”‎ ٠ 4 المَوَار . يخوّف كفار مكة؛‎ 
بصيراً» اخَبيراً» عليماً بهم . «ايَصِير ا‎ ١ والحمد لله. #وَكَفى ِرَئِكَ ذنُوبٍِ عِبَادِه خبيرا‎ 


يُبصر أعمالهم ؛ وفل تقدم'"2. 


مر دص - 


3] لمن كان يريد آلْماية عبن َو ِهَمَامََآهُ لمن نيد ثم جَعلنَا لم جَهَميَصَلَدهَا 
سح ع و ياس جر ور : 
0 (14) 40 . 
[19] من راد 5/1 ل ل ال ل 1 تا مر 
ٍ عر عبر 41 
قوله تعالى: #مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَة4 يعنى الدنياء والمراد الدار العاجلة؛ فَعبّر 
بالنعت”*' عن المنعوت . عَجَنا لَهُ فيا ما نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ» أي لم نعطه منها إلا ما نشاء ثم 
نؤاخذه بعمله» وعاقببّه دخول النار. لمَذْمُوماً مَدْحُوراً» أي مطروداً مبعّدا من رحمة الله . 
وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين» يلبسون الإسلام والطاعة لينالوا 
ماعل الاين لامر رطيييا» الدرارل الالالسال مووي اراي برااي نا 
ما قسم لهم . . وقد تقدّم في لهودا أن هذه الآية تقيّد تلك الأيات المطلقة ؛ فتأمله . #وَمَنْ 
أَرَادَ الآخرَة» أي الدار الآخرة وس سَعَى لَهاسَغْيً4 أي عمل لهاعملهامن الطاعات 6 


7 عر سمل صل 


مُوْمِنٌ4 لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن . لفَأُولَيِكَ كَانَ سَعْيْهُم نيهم مشْكُوراً4 أي مقب و لأغير 


.891/19 راجع‎ )١( 
0/5 ههه راجع‎ 
.76/١ راجع‎ )9( 
في ه ج خخ : عن المنعوت بالنعت.‎ ):4( 
. ١17/9 راجع‎ (0) 


حرم 0 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

مردود. وقيل: مضاعفا؛ أي تضاعف لهم الحسنات إلى عشرء وإلى سبعين وإلى 
سبعمائة ضعف », وإلى أضعاف كثيرة ؛ كما روي عن أبي هريرة وقد قيل له: 
50 رسول الله كه يقول : « إن الله لَيَجَري على الحسنة الواحدة ألف ألف 
حسنة »؟ فقال سمعته يقول : « إن الله لِيَجْزِي على الحسنة الواحدة ألفي ألف 


0 


حسئة») . 


1 0 00006 00 مولت وهك ول من 5 مَطرَيْكَ وما مَا كن عطآء ريلك يك محظُورا )> . 
]1١[‏ # أنظر كفَ صََلْنَا بَتصَيم عل بعض وَللخْرَةُ كير درحت وَأكيرُ 


2 


[١؟]‏ # ا تحمل مم أله إإلهاءاخر فلفعد مَذموما عدولا © 


قوله تعالى: #كلا مد هَؤُْلآءِ وَهَؤْلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَيكَ» أعلم أنه يرزق المؤمنين 
والكافرين لاوا كان جاه رتك سورك إلى متموها مها ا من كط يقل ثرا 
وحظارا. ثم قال تعالى : «انظز كيف قَضَلَنَا بَْضَهُمْ علَى بَمْضٍ» في الرزق والعمل؛ 
فمن مَل ومُكثر. طرَللآخِرَةُ أكُبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَدْ َفْضِيلاً4 أي للمؤمنين؟ فالكافر وإن 
وُسّع عليه في الدنيا مرّة» وقتّر على المؤمن مَرَة فالآخرة لا تقسم إلا مرة واحدة 
بأعمالهم ؛ فمن فاته شيء منها لم يستدركه فيها. وقوله: لآ تَجْعَلٌ م مَعّ اللّهِ إلها آحَرَ» 
الخطاب للنبي كلِةِ والمراد أمّته. وقيل: الخطاب للإنسان. 4 أي اتقو 
لمَذْمُوماً مَخْدُوَلاًك لا ناصر لك ولا وَإِياً. 
ديا إنَا ينعن 1 


لا تمرهما كر وس ع ل 


[ “” ] 3 ##اومسَى رَيُّكَ ألا بدك إلا الا 
هما وقل لهماقولا 


الحكير أحدهما أو كلاهما قلا تَكْل لثما 
كريما 49 . ظ 

ررس س ‏ بير سر سصض سا ص داس 0 عراصم 7 عرس 

[ 74 ]م ابم ذل مِنَّ أليَحْمَةَ وَكل رب أرْحمهما م ربَيانٍ 


اد سوزة الإسرلء» الآية لاني 4 * يخضفد 
فيه ستثت عسشرة ماله . 


الأولى ‏ #قَضّى»4 أي أمر وألزم وأوجب. قال ابن عباس والحسن وقتادة: ليس 
٠‏ هذا قضاء حُكم بل هو قضاء أمر. وفي مصحف ابن مسعود «ووصَّى) وهي قراءة أصحابه 
وقراءة ابن عباس أيضاً وعلىّ وغيرهماء وكذلك عند أَبيّ بن كَعْب . قال ابن عباس: إنما 
هو «ووصى ربك»؟ فالتصقت إحدى الواوين فقرئت. «وَقَضَى رَبّكَ» إذ لو كان على 
القضاء ما عصى الله أحد. وقال الضحاك: تصحفت على قوم اوصى بقضى» حين 
اختلطت الواو بالصاد وقتّ كنب المصحف. وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثل قول 
العبجاك وقال :هن يرن بو ستران أنه قال إن عن تقول انو عبان التؤواء قال الله 
تعالى: شرع كم مِنّ الذين مَا وَصَّى به تُوحاً وَالَذِي أَوْحَيَْا إلَيِكَ74" ثم أبى أبو حاتم 
أن يكون ابن عباس قال ذلك . 0-5 لو قلنا هذا لطعن الزنادقة فى مصحفناء ثم قال 
علماؤنا المتكلمون وغيرهم: ١‏ لفضاء يستعدل و للق على رجو فالقضاء بمعنى 
الأمر؛ كقوله تعالى: اوَقَضَّى رَبُكَ ألا تَمبْدُوا إلا إيَاهُ4 معناه أمر. والقضاء بمعنى 
الخلق؟ كقوله : عو ان ابه ليا ارت اك والقضاء بمعنى 
الحكم؛ كقوله تعالى: «فَأفْضٍ ما أَنْتَ فّاض4”" يعني احكم ما أنت تحكم. والقضاء 
بمعنى الفراغ؛ كقوله: لقُضِي الْأمْرُ َي ف نيان" . -- ومنه قوله 
تعالى : 9فَادًا قَصَيْعُمْ مَتَاسِككؤ4”*©. وقوله تعالى: طفإدًا قُضِيّتِ الصَّلاةُ2”4. والقضا 
نجعن الؤ4831 كله تعالى + طزإذا قفن أثرا فانكا كول له 0ه 0 
بمعنى العهد ؛ كقوله تعالى: وما كُنْتَ بِجَانِب العَرْبِيٌ إذْ قَضَيْنًا إلى مُوسَى الْآمْر4”*" . 
فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء 
الله ؟ لأنه إن د ان اكور ذلك» لأن الله تعالى لم يأمر بهاء 


.4/15 راجع‎ )١( 
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افا ْ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
ثلاثاً. فقال: إنك قد عصيت ربك وبانت منك . فقال الرجل :. قضى الله ذلك علىّ! فقال 
الحسن وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك! أي ما أمر الله به» وقرأ هذه الآية: «وَقَضَى 
رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إيّاة» . 

الثانية ‏ أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك» كما 
قرن شكرهما بشكره فقال: «وتَضَّى رَبْكَ ألا تَبدُوا إلا إِيَاهُ وَبالوَالِدَيْنِ إخْسَانا» . 
وقال: «أَنِ أشكر لي َلِوَالِدَِكَ إليّ 2 لَيّ الْمَصِيدُ” '“. وفي صحيح البخارق عن عبد الله 
قال: سألت النبي بَكلةِ أيَ العمل أحبّ إلى الله عز وجل؟ قال : «الصلاة على وقتها» قال: 
ثم أي؟ قال: «ثم بد الوالدين» قال ثم أيّ؟ قال : «الجهاد في سبيل الله» فأخبر كله أن بر 
الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام. ورتب ذلك ب انم 
التي تعطي الترتيب والمهلة . 

الثالثة ‏ من النِدٌ بهما والإحسانٍ إليهما ألا يتعرض لسيّهما ولا يَعْقَّهما؛ فإن ذلك 
من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة؛ ففيى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله ككل قال: «إن من الكبائر ١1‏ شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله 
وهل يَشْمَمُ الرجل والديه؟ قال: «نعم. د يست الرخل أبا الرجل فيسب أباه ويَسبٌ أمّهُ 
فيسب أمّه) . ظ ظ 

الرابعة - عقوق الوالدين مخالفتهما فى أغراضهما الجائزة لهما؛ كما أن برّهما 
موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحذهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما 
فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله. 
كذلك إذا كان من قبيل المندوب . وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمَرهما بالمباح يصيّره 
في حق الولد مندوباً إليه وأمهما بالمندوب يزيده تأكيداً في نَذْبيته. 


.1590/١4 راجع‎ (10) 


105 714 سورة الإسراءء الآية :7 و‎ -١١/ 
الخامسة -روى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبّهاء وكان أبي‎ 
يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبَئّت» فذكرت ذلك للنبي يكل فقال: «يا عبد الله بن عمر طلّق‎ 
. امرأتك». قال: هذا حديث حسن صحيح‎ 
السادسة -روى الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: من‎ 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمّك؛ قال: ثم من؟‎ 
قال: «ثم أمَك) قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم‎ 
والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لذكر النبي يَلِةِ الأم ثلاث مرات‎ 
وؤثُر الأب في الرابعة فقط . وإذا تُوصّل”'' هذا المعنى شهد له العيان. وذلك أن صعوبة‎ 
الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب؛ فهذه ثلاث‎ 
منازل يخلو منها الأب. وروي عن مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلد السودان» وقد‎ 
كتب إلى أن أقدم عليهء وأمي تمنعني من ذلك؟ فقال له: أطع أباك» ولا تَعْص أمّك.‎ 
فدَلٌ قول مالك هذا أن برّهما متساو عنده. وقد سُئلٌ اللَيْثْ عن هذه المسألة فأمره بطاعة‎ 
الأم؛ وزعم أن لها ثلثي اليرّ. وحديث أبي هريرة يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر؛ وهو‎ 
الحجّة على من خالف. وقد زعم المُحَاسِبِي في (كتاب الرعاية) له أنه لا خلاف بين‎ 
العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البِرّ وللأب الرَبَع ؛ على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
. عنه . والله أعلم‎ 
لا يختص برّ الوالدين بأن يكونا مسلمين» بل إن كانا كافِرَين يَبَرَهما‎  ةعباسلا‎ 
ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد ؛ قال الله تعالى : طلا يام لمن انَل اوم في‎ 
: ادن وَلَمْ يُخْرِجوكُمْ مِنْ دِيَارِكمْ أن يدوه 2"”4. وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت‎ 
قدِمت أمّي وهي مشركة في عهد قريش ومُّدّتهم إذ عاهدوا النبي كه مع أبيهاء فاستفتيتٌ‎ 
النبن يل فقلت: إن أمّي قدِمثُ وهي راغبة”" أفأصِلها؟ قال: «نعم صِلِي أمّكِ؛.‎ 


40 كذا في الأصول. 
إفة راجع 58/١8‏ و4١/77.‏ 
(*) قولها راغبة: أي راغبة في بري وصلتي» أو راغبة عن الإسلام كارهة له. 
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وروي أيضاً عن أسماء قالت: أتتني أمَّي راغبة في عهد النبي كَلِكْ فسألت النبي كله 
أأصلها؟ قال: «نعم». قال أبن عُيينة : فأنزل الله عز وجل فيها: الا يَنْهَاكُُ الله عَن الَّذِينَ 
َم يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين4الأوَل معلق والثاني مسند. 

الثامنة - من الإحسان إليهما والبرّ بهما إذا لم يتعيّن الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي كي يستأذنه في الجهاد 
فقال: «أحٌَ والداك»؟ قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد». لفظ مسلم. في غير الصحيح 
قال: نعم؛ وتركتهما يبكيان. قال: «اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما». وفي خبر آخر أنه 
قال: «نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد 
معي». ذكره أبن حْوَيْزٍ مَنْدَاد. ولفظ البخاري في كتاب برّ الوالدين: أخبرنا أبو نعيم 
أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى 
النبي 22 يبايعه على الهجرة» وترك أبويه يبكيان فقال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما 
أبكيتهما». قال ابن المنذر: في هذا الحديث النّهِىُ عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم 
يقع التَفِير؛ فإذا وقع وجب الخروج على الجميع . وذلك بَيْنٌ فى حديث أبي قتادة أن 
رسول الله كَل بعث جيش الأمراء. . . ؛ فذكر قصة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
وابن رَوَاحَة وأن منادي رسول الله كَكةِ نادى بعد ذلك: أن الصلاة جامعة؛ فأجتمع الناس 
نحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس» أخرجوا فأيِدّوا”'' إخوانكم ولا يتخلفن 
أحد» فخرج الناس مشاءً وركباناً في حَدِ شديد. فدلّ قوله: «أخرجوا فأمدوا إخوانكم» أن 
العذر في التخلف عن الجهاد إنما هو ما لم يقع النفير؛ مع قوله عليه السلام: «فإذا 
استنفرتم فانّفِروا». 

. قلت: وفي هذه الأحاديث دليل على أن الفروض أو المندوبات متى اجتمعت قُدّم 
الأهّمّ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبي في كتاب الرعاية . 

التاسعة - واختلفوا في الوالدين المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية؛ فكان الغَّوْرِيَ يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعيّ: له أن يغزو 


0010( في ج: فأيدوا. 
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بغير إذنهما. قال ابن المنذر: والأجداد اباء» والجدّات أمهات فلا يغزو المرء إلا 

55 ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل . 


العاشرة ‏ من تمام برّهما صلة 4 وُدَهِما؛ ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 

سبيت زبيول الله كله يقول 1 «[نا هن آبة البرغيلة بالرجل أهليوة آبيه بعد أن بول 
وروى أبو أسيد وكان بَدَرِيًا قال: كنت مع النبي كي جالساً فجاءه رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله. هل بقي من برّ والديّ من بعد موتهما شيء أبرّهما به؟ قال: «نعم . 
الصلاة عليهما والاستخفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم 
التى لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقى عليك؛ . وكان يَكِْةِ يُهدي لصدائق خديجة 
برا بها ووّفاءً لها وهي زوجته» فما ظنك بالوالدين. 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #إمًا يَبْلْمَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِادَهُمَا خص 
حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى برّه لتغيّر الحال عليهما بالضعف والكبر؛ 
تارم قن هذه الصالة موسراعاة العوالهنا اكتوميا الزمد مق قن لألينا فى هله لجال 
قد صارا كَل عليه؛ فيحتاجان أن يَلِيَ منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه ؛ 
فلذلك خصن هذه الحالة بالذكر. وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء 
عادة ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أَؤْدَاجه 
ويستتطيل تعلبيها نذالة 'التكةؤقلة الذياثة وأقل المكووةما طهر سمس التردة من 
الضجر. وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب 
فقال: «قلا تَعُلْ لَهُمَا أفّ وَل تَنْهَرْ هما هما وَكُلَ هما كَولاً كريماً» . روى مسلم عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ككة: ١رَعْمَ‏ أنه رغم أنفه رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ 
قال: «من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كِليْهما ثم لم يدخل الجنة». وقال 
البخاري في كتاب برٌ الوالدين: حدّثنا مسدّد حدّثنا بشر بن المفضل حدّئنا عبد 


الرحمن بن إسحاق عن أبي سعيد المَمَبْريَ عن أبي هريرة عن النبي كَككِْهْ قال: 
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ارَغِم أنفٌ رجل ذُكرتٌ عنده فلم يصل على رَغِمَ أنْفُ رجل أدرك أبويه عنده الكبر أو 
أحدّهما فلم يدخلاه الجنة» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم أنسلخ قبل أن يُغفر 
له». حدثنا أبن أبي أوّيْس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجْرّة السالميَّ عن أبيه رضي الله عنه قال: إن كعب بن 
عجرة رضي الله عنه قال قال النبئ كَلِ: «احضروا المنبر؛ فلما خرج رَقِيَ [إلى] المنبر» 
فرقى في أوّل درجة منه قال آمين ثم رقي في الثانية فقال آمين ثم لما رقي في الثالثة قال . 
آمين» فلمًا فرغ ونزل من المنبر قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا 
نسمعه منك؟ قال: «وسمعتموه»؟ قلنا نعم. قال: (إن جبريل عليه السلام اعترض قال : 
بَعْد مَن أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلمًا رقيت في الثانية قال بَعد مّن ذكرت 
عنده فلم يصلّ عليك فقلت آمين فلما رقيت في الثالثة قال بعد من أدرك عنده أبواه الكبرَ 
أو أحدهما فلم يُدخلاه الجنة قلت آمين». حدّثنا أبو نعيم حدّثنا سَلَمةَ بن وَرْدَانَ سمعت 
أنساً رضي الله عنه يقول: ارتقى رسول الله يل على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى 
درجة فقال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال أمين» ثم استوى وجلس فقال أصحابه: يا 
رسول الله علامَ أمَّنت؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنف مَن ذكرتٌ عنده 
فلم يصلّ عليك فقلت آمين ورغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت 
آمين» الحديث . فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما لثلا تفوته بموتهما فيندم على 
ذلك» والشقىّ من عقهماء لا سيما من بلغه الأمر ببرهما. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : لملا تمل لَهُمَا أف4 أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تدم . وعن أبي رجَاء العطاردِيّ قال: الأفّ الكلام القَدّع الرديء الحَفِيّ . وقال مجاهد : 
معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا 
تَقْذَّزْهما وتقول أفت. والآية أعمّ من هذا. والأففٌ والتّتَ وسخ الأظفار. ويقال لكل ما 


يضجر ويستتثقل : أفّ له . قال الأزهري : والتَّفتّ أيضاً الشيء الحقير . قر ءاف امئدنا 
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مخنوضا» كنا تحقض الأصواك ونون تقول مو وق وف كين لفالف انه أت‎ 
وأفّء وأنًا وأفّء وأفٌّء وأَنَّهه وإف لك (بكسر الهمزة»» وأ (بضم وتسكين الفاء).‎ 
وأا (مخففة الفاء). وفي الحديث: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثمّ قال أف َف . قال أبو‎ 
بكر : معناه استقذار لما شمّ. وقال بعضهم: معنى أفّ الاحتقار والاستقلال؛ أخذ من‎ 
الأتّف وهو القليل. وقال العَتَِىَ : أصله نفخك الشيء يُسقط عليك من رماد وتراب وغير‎ 
ذلك» وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مستثقل. وقال أبو‎ 
عمرو بن العلاء: الأفٌ وسخ بين الأظفارء والتف قلامتها. وقال الزجاج: معنى أفٌ‎ 
النتن. وقال الأصْمَّعِيَ : الأفّ وسخ الأذن» والتّف وسخ الأظفار؛ فكثر استعماله حتى‎ 
ذكر فني كل ما يُتأذى به. وروي من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال‎ 
رسول الله يك : «لو علم الله من العقوق شيئاً أردأ من «أف» لذكره فليعمل البارٌ ما شاء أن‎ 
: يعمل فلن يدخل النار؛؟ وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة». قال علماؤنا‎ 
وإنما صارت قولة «أَفٌَ» للأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة» وجحد‎ 
التربية وردٌ الوصية التي أوصاه في التنزيل. و «أف» كلمة مقولة لكل شيء مرفوض؛‎ 
ولذلك قال إبراهيم لقومه: #أفٌ لَكم وَلِمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهد”" أي رفْضٌ لكم‎ 
. ولهذه الأصنام معكم‎ 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : لوَلاً تَنْهَرْهُمًا4 النهر: الزجر والغِلظة. ظوَفُلٌ لَهُمَا 
قَولا كرِيماً» أي ليّناً لطيفاً» مثل: يا أبتاه ويا أمَاه» من غير أن يسميهما”'" أو يكنيهما؛ 
قاله عطاء. وقال أبو البَدّاح”" التَّجِيبَِ: قلت لسعيد بن المسيّب كل ما في القرآن من برّ 
الوالدين قد عرفته إلا قوله: لرَكُلٌ لَهُما قَوْلاً كريماً» ما هذا القول الكريم؟ قال ابن 
المسيب” قوال العذد الكذتك للسيد الفظ الغلظ ؛ 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : لوَآَخْفِض لَهُمَا جنا الذّلمِنَ الدَحْمَةِ4 هذه استعارة في 
الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهماتذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة ؛ كما أشار إليه سعيد بن 


)١(‏ راجع .5١7/١١‏ (؟) في ي: ينسبهما. 
(*) كذا في الأصول. والذي في ابن جرير والدر المتثور «أبو الهداج». 
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المسيب. وضَرّبَ حَفْضَ الجناح ونصبه مثلاً لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده. 
والذل: هو اللين. وقراءة الجمهور بضم الذال» من ذَّلَ يَذِلَ ذُلاَ وذلّة ومذلة فهو ذال 
وذليل. وقرأ سعيد بن جُبير وابن عباس وعروة بن الزبير «الذّل؛ بكسر الذال» ورويت 
عن عاصم؛ من قولهم: دابّة دلول بيئة الذّل. والدّل في الدواب المنقاد السهل دون 
الصعب . فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويْه في خير ذلة» في أقواله 
وسكناته ونظره» ولا يُحِدَ إليهما بصره فإن تلك هي نظرة الغاضب . 

الخامسة عشرة ‏ الخطاب في هذه الآية للنبيّ يك والمراد به أمته؛ إذ لم يكن له 
عليه السلام في ذلك الوقت أبوان. ولم يذكر الذّل في قوله تعالى: وَاحْفِضْ جَتَاحَكَ 
لَمَنِ انبَعَكَ مِنّ الْمُوْمِنِينَ2"”4 وذكره هنا بحسب عظم الحق وتأكيده. و «من» في قوله: 
(مِنَ الَحْمَةِ» لبيان الجنس» أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في النفس » 
لا بأن يكون ذلك استعمالاً. ويصح أن يكون لانتهاء الغاية» ثم أمر تعالى عباده بالترخم 
على ابائهم والدعاء لهم وأن ترحمهما كما رحماك وترفق بهما كما رفقا بك؛ إذ ولياك 
صغيراً جاهلاً مختاجاً فآثراك على أنفسهماء وأسهرا ليلهماء وجاعا وأشبعاك» وتعرّيا 
وكَسّواكء فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحدَّ الذي كنت فيه من الصغرهء فتلي منهما 
ما وَلِيَا منك» ويكون لهما حينئذ فضل التقدّم. قال كَكِةِ: «لا يَجْذِي ولد والداً إلا أن 
يجده مملوكاً فيشتّرِيَه فيعّقه » . وسيأتي في سورة « مريم 6" الكلام على هذا 
الحديث . [ 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: #كما رَبيَانِي 4 خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا كله في الأبوين 
المؤمنين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي فُرْى» كما 
تقدّه”" . وذكرعن ابن عباس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله: «مَاكَانَلِلئِيَ وَالَِّينَآمنُوا أن 
يَسْتَغْفُوا لِلْمُْشْرِكِينَ ‏ إلى قوله أْصْحَابٌُ الْجَحِيِم» فإذا كان والدا المسلم ذميين استعمل 


)1١(‏ راجع ١١8/1١1‏ فما بعد. 
فز راجع 771/8 . 
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معهما ما أمره الله به ها هنا؛ إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر؛ لأن هذا وحده نسخ‎ 
بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخء فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين‎ 
المشركين ما داما حيّين» كما تقدم. أو يكون عموم هذه الآية حص بتلك» لا رحمة‎ 
الآخرة» لا سيما وقد قيل: إن قوله: هوَكُلْ رَبّ ارْحَمْهُمَا4 نزلت في سعد بن أبي‎ 
وقاص» فإنه أسلمء فألقت أمه نفسها في الرّمضاء مُتجَرّدة» فذكر ذلك لسعد فقال:‎ 
لِتَمْتَء فنزلت الاية. وقيل: الاية خاصة في الدعاء للأبوين المسلمين. والصواب أن‎ 
ذلك عموم كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبي يك : «من أمسى مُرْضِياً لوالديه وأصبح‎ 
أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة وإن واحدا فواحداء ومن أمسى وأصبح‎ 
مُسْخْطاً لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار وإن واحداً فواحداً» فقال‎ 
رجل: يا رسول الله وإن ظلماه؟ قال: «وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه». وقد روينا‎ 
بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبئ كك‎ 
فقال: يا رسول الله؛ إن أبى أخذ مالى . فقال النبن كله للرجل : «فأتنى بأبيك» فنزل‎ 
جبريل عليه السلام على النبي كه فقال : إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إذا‎ 
جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه» فلما جاء الشيخ قال له‎ 
النبى يَكِدِ : «ما بال أبنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟» فقال: «سله يا رسول الله» هل‎ 
أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي! فقال له رسول الله ككل : «إيه7',‎ 
دعنا من هذاء أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سيعته أذناك»؟ فقال الشيخ: والله يا‎ 
رسول الله ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقيناً» لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته‎ 
: أذناي. قال: «قل وأنا أسمع» قال قلت‎ 


)000 إيه (يكسر الهاء) : كلمة استزادة واستنطاق. وإذا قلت ١زيهاً»‏ بالنصب والتنوين فإئما تأمره 
'بالسكوت. وقال ابن سيده : (إيه (بالكسر) كلمة زجر بمعنى حسبك »: وتنون فيقال إيها؟ . وحكي عن 
الليث : ١‏ إيه وإيه في الاستزادة والاستنطاق . وإيه وإيهاً في الزجر ؛ كقولك : إيه حسبك ٠‏ وايهاً 
حسيك»4. 


5" 
عَزَدنْك 27 هولودا .ومنتك”2 يافعا 
إذا ليله ضاقّتك”" بالسّقم لم أبتْ 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الرّدى نفسي عليك وإنها 
فلما بلغت المّنّ والغاية التي 
فليتك إذ لم تَرْعَ حقّ أبوّتي 
فأؤليتني حقٌ الجوار ولم تكن 
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مَل بما أجْيِي عليك وتُنْهَل 
اكتيناف ]لا ينامرا اسجر 
طُرِقتَ به دوني فعيني تَهْمُلٌ 
لتعلم أن الموت وف مؤجل 
امهنا ار 00 
كأنك أنت المُنهم المُتَفصضل 

فعلتَ كما الجار المصّاقب ا 
عليّ بمال دون عاك تخيل 


قال: فحينئذ أخذ النبي يلل بتلابيب أبنه وقال: «أنت ومالك لأبيك». قال الطبراني 
للَّحْمِحْ لا يروي - يعني هذا الحديث ‏ عن ابن المُبْكَدِر بهذا التمام والشعر إلا بهذا 
ووه او ا و 


[5؟] « تيك أَعْلَدٌُ بم ا 3 
عت 4 . 

قوله تعالى: طرَبُِكُمْ َعلَمُ بم في نُفُوسِكُمْ» أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنوّ 

عليهماء أو من غير ذلك من العقوق» أو من جعل ظاهر برهما ريّاء . وقال ابن جبير: يريد 

البادرة التى تبدرء كالمَّلتة والرّلّهَ» تكون من الرجل إلى أبرَيْهِ أوأحدهماء لا يريد بذلك بأساً؛ 

قال الله تعالى : إن تَكُوبُوا صَالحِينَ4 أي صادقين في نية الب بالوالدين فإن الله يغفر البادرة . 

وقوله: طفَإنهُ كَانَ لِلأوَابِينَ عَهُورا4 وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة 


)١(‏ نسبت هذه الأبيات في أشعار الحماسة لأمية بن أبي الصلت. قال التبريزي: «وتروى لابن عبد 
الأعلى ٠.‏ وقيل: لأبي العباس الأعمى». 

(1) في الأصول: «وصنتك». وفي أشعار الحماسة : دوعلتك» أي قمت بمؤونتك . و«يافعاً» شاباً. 

و«تعل» من عله يعلهء سقاه ثانية. و«أجنى؛ أكسب. و«تنهل» من أنهله. سقاه أول سقية. 

فر في الحماسة : 


إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت 3 لشكواك ل 


ظ -١/‏ سورة الإسراءء الآية: 786 -/71؟ / 5 
إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن المسيّب : هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب 
ثم يذنب . وقال ابن عباس رضي الله عنه: الأوّاب : الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر 
منها. وقال عبيد بن عُمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخَلء”'' ثم يستغفرون الله عز 
وجل. وهذه الأقوال متقاربة. وقال عَرْنَ العقيلىَ: الأوّابون هم الذين يصلون صلاة 
الضحى. وفي الصحيح: «صلاة الأوّابين حين ترمض الفِصال:"'“. وحقيقة اللفظ 
[أنه]”" من آب يؤوب إذا رجع . 


« وات الذي دوقيس كو وان الشيل ومدمَنرً © 
 ]707[‏ إِنَالْمَزتَ كانوأ حون الشَّلطِين وك ان بطاح ريو كثورا 409 . 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وَآتٍ ذَا القَْبى حَقَّهُ4 أي كما راعيت حق الوالدين فصل 
الرحم. ثم تصدق على المسكين وابن السبيل. وقال علي , بن الحسين في قوله تعالى : 
وات ذَا المُربى حَقَّه» : هم قرابة النبي ولد : ٠‏ أمر يَكِْةِ بإعطائهم حقوقهم من بيت المال» 
أي من سهم ذُوي القربى من العْزْوٍ والغنيمة» ويكون خطابا للولاة أو من قام مقامهم . 
وألحق في هذه الآية مأ يتعين من صلة الرحم. وسد الكل والمواساة عند الحاجة 
بالمال» والمعونة بكل وجه. 

الثانية - قوله تعالى: «وَلاً ُبَذّوْ» أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق . قال الشافعىٌ 
رضي الله عنه : والتبذير إنفاق المال في غير حقه : ولاتبذير في عمل الخير . وهذا قول الجمهور 
* وقال أشهب عن مالك . التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه » وهو 
الإسراف؛ وهو حرام؛ لقوله تعالى: إن البَدْرِينَ كَانوا إِخْوَانَ الشّيّاطين» وقوله: 


)١(‏ المخلاء: الخلوة. 
(؟) هي أن تحمى الرمضاءء وهي الرمل» فتبرك الفصال من شذة حرها وإحراقها أخفافها. 
() من ج. 
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«إخوّان؟ ب يعني أنهم في حكمهم ؛ إذ المبدّر ساع في إفساد كالشياطين» أ و أنهم يفعلون ما 
موك لت الجهرة ار انف رون بغي : فى النار؛ ثلاثة أقوال. والإخوان هنا جمع 
اع مزعي النعت انوت تر انان 4 بررلقا الدؤرار نَِحْوَة7”4''. وقوله تعالى: 9وَكَانَ 
الَّيِطَانُ لِرَيْهِ كَمُوراً» أي أحذروا متابعته والتشبه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس . 
وقرأ الضحاك . ”إخُوانَ الشيطان» على الأفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

الثالثة - من أنفق ماله في الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد 
فهو مبذر. ومن أنفق رِبُح ماله في شهواته وحنفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبدّر. ومن 
أنفق درهماً في حرام فهو مبذر؛ ويحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام» ولا يحجر 
عليه إن بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد. 
[14] وَإمَا ترصن عَم يرمق ين رَيكَ وها ففل لهم ولا سوبا (4002 . . 

فيه ثلاث مسائل . 

الأولى عن ال د ا ران : « وَإِمَا تُعْرضنٌ عَنْهُمْ 
بْتِمَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبك تَرْجُومًا». وهو تأديب عجيب وقول لطيف بديع؛ أي لا تعرض 
عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فَتخرمهم''' . وإنما يجوز أن تُعرض 
عنهم عند عجز يعرض وعائق يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح 
باب الخير لتتوصل به إلى مواساة السائل ؛ فإن قعد بك الحال « فَقَلْ لَهُمْ قَوْلاً 
مَيِسُورأ» . 

الثانية ‏ في سبب نزولها ؛ قال ابن زيد : نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله كَلهِ فيأبى أن يعطيهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد.ء 


.517/11 راجع‎ )١( 
في ي: والفرار من فتنتهم . ولا يبدو له معنى.‎ 00 


/1- سورة الإسراءء الآية :58 و 4" 50 
فكان يُعرض عنهم رغبة في الأجر في منعهم لثلا يعينهم على فسادهم. وقال عطاء 
الخراسانِيَ في قوله تعالى: #وَإِمًا تُعْرِضْنَّ عَنْهُمْ أنْتعَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبُكَ تَرْجَومًا» قال: 
ليس هذا في ذكر الوالدين» جاء ناس من مَرّيْئَة إلى النبي كَلِ يستحملونه؛ فقال: ١لا‏ 
. أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وأعينهم تنفيض من الدمع حزناً؛ فأنزل الله تعالى: ؟وَإِما 
ُعْرِضَنَ عَنْهُمُ أبِماء رَحْمَةٍ من رَبك تَرْجُوهَا» . والرحمة الفَئ''. 

الثالشة ‏ قوله تعالى: طقَقُلْ لَهُمْ قَولاً مَنِسُوراً» أمره بالدعاء لهمء أي يَسْرْ فقرهم - 

عليهم بدعائك لهم. وقيل: أذْعٌ لهم دعاءً يتضمن الفتح لهم والإصلاح . وقيل: المعنى 
لوَِمًا تُعْرضَنَ» أي إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم لضيق يدٍ فقل لهم قولاً ميسوراً؛ 
أي أحسن القول وابسط العذر» وأدع لهم بسعة الرزق» وقل إذا وجدثٌ فعلتٌ وأكرمثٌ؛ 
فإن ذلك يعمل في مَسَرَةَ نفسه عمل المواساة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل وليس 
عنده ما يُعطِي سكت انتظاراً لرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى كراهة الردّء فنزلت هذه 
الاية» فكان يله إذا سئل وليس عنده ما يعطي قال: «يرزقنا الله وإياكم من فضله؛». 
فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. 
والضمير في «عنهم» عائد على من تقدّم ذكرهم من الاباء والقرابة والمساكين وأبناء 
السبيل . و ل9قَوْلاً مَنِسُوراً» أي ليّناً لطيفاً طيباً» مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر 
' كالميمونء أي وعدا جميلاً» على ما بيّناه. ولقد أحسن من قال : < 

إللأتكن رَرِقٌ يوماًأجود بها للسائلين فإني لين العود 

لا يعدم السائلون الخير من خلقي >2 إِمَانَوَالِي وإمَا حسنٌ مردودي 
تقول: يَسّرت لك كذا إذا أعددته . 


م صرصر بور رمع 2غ للاكم 


[9؟] «ولا يمل يدك ملو ِل عَبقكَ ولا يسطلها كل الس فَمَعدَ ملوما 
َسْربًا 40 . 


)١(‏ في ج في ه: الغنى.. 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : جرلا تَجِعَل يدك مَفُْوة إلى عبقِكَ4 هذا مجاز عبر به عن 
البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله؛ فضرب له مثل الل الذي يمنع 
من التصرف باليد. وفى صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ضرب رسول الله ل مَل البخيل والمتصدّق كمثل رجلين عليهما جتان من حديد قد 
أَضْطْرَت ابذتينا إك ثركيما وتراقنيما فجعل المتصدق كلما تضدق يفندقة الستطف”؟ 
عنه حتى تغشى أناملّه وتَعْفُوَ أثره”2 وجعل البخيل كلما هم بصدقة قَلصت" وأخذت 
كلَّ حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه : 2 رأيت رسول الله كله7؟؟ يقول 
بأصبعيه هكذا في جيّبه فلو”” رأيته يوسّعها ولا توسع'" 

الثانية - قوله تعالى: «وَلاً تَبْسُّطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ» ضرب بسط اليد مثلاً لذهاب 
المال» فإن قبض الك يحبس ما فيهاء وبسطها يذهب ما فيها. وهذا كله خطاب 
للنبئ يك والمراد أمته» وكثيراً ما جاء في القرآن؟ فإن النبي يكئِ لما كان سَيَدَهم 
وواسطتهم إلى ربهم عُيّر به عنهم على عادة العرب في ذلك. وأيضاً فإنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن يدّخر شيئاً لمَّدِه وكان يجوع حتى يَشْدَ الجر على بطنه من الجوع . 
وكان كثير من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم. فلم يعنّفهم النبيّ يَلِِ ولم 
ينكر عليهم لصحة يقينهم وشدّة بصائرهم . وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفراط 
في الإنفاق » وإخراج ما حوته يده من المال مَن خيف عليه الحسرة على ما خرج من 
يده» فأما من وثق بموعود الله عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغير مراد بالآية» والله 
أعلم . وقيل : إن هذا الخطاب للنبئ يل في خاصة نفسهء علمه فيه كيفية الإنفاق» 
وأمره بالاقتصاد. قال جابر وأبن مسعود: جاء غلام إلى النب يكل فقال: إن أمي 


)١(‏ أي انتشرت عنه الجبة. (؟) أي أثر مشيه لسبوغها. (6) أي انضمت وارتفعت. 

(4) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان؛ فتقول: قال بيده 
أي أخذ. وقال برجلهء أي مشى. وكل ذلك على المجاز والاتساع . 

(5) في ج وه: ولقد رأيته . 

)١(‏ جواب لو محذوف؟؛ أي لتعجبت. 


6١ سورة الإسراءء الآبة :784 و0"‎ ١١ 
تسألك كذا وكذا. فقال «ما عندنا اليوم شيء». قال: فتقول لك اكْسّنِي قميصّك؛ فخلع‎ 
قميصه فدفعه إليه وجلس في البيت غرياناً. وفي رواية جابر: فأذن بلال للصلاة وانتظر‎ 
رسول الله يكْةَ يخرج». واشتغلت القلوب». فدخل بعضهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه‎ 
. الآية. وكل هذا في إنفاق الخير. وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام . كما تقدّم‎ 

الثالثة -نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد”'' فيما يطرأ أوَلاً من سؤال المؤمنين؛ 
لئلا يبقى من يأتي بعد ذلك لا شيء لهء أو لثلا يضيّع المنفق عياله. ونحوه من كلام 
الحكمة : ما رأيت قط سرفاً إلا ومعه حق مُضيّع . وهذه من ايات فقه الحال فلا يُبَيّن 
خكمها إلا باعتبار شخص شخص من الناس . 

الرائعة دقوله تعال »انمد ملوماً كرا قال ابن غرفة: يقول له تسرف .ولا 
تتلف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف؛ كما يكون البعير الحسير» وهو 
الذي ذهبت قوته فلا أتبعاث به؛ ومنه قوله تعالى: 9يَنْقَلِبْ إِلَيِكَ الْبَصَدْ حَاسِئاً وَهُوَ 
حَسِيهُ4"'* أي كليل منقطع. وقال قتادة: أي نادماً على ما سلف منك؛ فجعله من 
الحسْرة» وفيه يُعْدٌ؛ٍ لأن الفاعل من الحسرة حَسِر وحَسْران ولا يقال محسور. والملوم : 
الذي يلام على إتلاف مالهء أو يلومه من لا يعطيه . 


ا 


1 ل إِوَّرَبكَ يَنسظ الوق ِمَن ماه ويد نه كن يادو حاضيا 7449" . 


)١(‏ الوجد (مثلثئة الواو): اليسار والسعة. 

فم راجم .7١9/1١8‏ 

(*) هذه الآية لم يتكلم عليها المؤلف ولم تذكر في النسخ التي بين أيدينا ولعله تكلم عليها وحصل 

وعبارة ابن جرير الطبري في كلامه على الآية كما وردت في تفسيره: #يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل 
إن ربك يا محمد يبسط رزقه لمن يشاء من عباده فيوسع عليه. ويقدر على من يشاءء يقول: ويقتر على 
من يشاء منهم فيضيق عليه : «إنه كان يعباده خبيرا» يقول: إن ربك ذو خبرة بعباده» ومن الذي تصلحه 
السعة في الرزق وتفسدهء ومن الذي يصلحه الإقتار والضيق ويهلكه. #بصيرا» يقول هو ذو بصر 
بتدبيرهم وسياستهم. يقول: فانته يا محمد إلى أمرنا فيما أمرناك ونهيناك من بسط يدك فيما تبسطها فيه 
وفيمن تبسطها له؛ ومن كفها عمن تكفها عنه وتكفها فيه؛ فنحن أعلم بمصالح العباد منك ومن جميع 
الخلق وأبصر بتدبيرهم». ش 
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_- معدزو- 


[1"] 00 حَنْيَةَ ملق حْن ترَدفهم وَإبَادْ إِنَّ هر كان خِطمًا 

فيه مسألتان: 

الأولى - قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعامء والحيك 1ه ل الإعلاق: 
الفقر وعدم الملك. أملق الرجل أي لم يبق له إلا الملقات؛ وهي الحجارة العظام 
الملس . قال الهُذَّلِي يصف صائداً : 

تيح نبج اير ذو سيك افك فاك الملتا سانا 
الواحدة مَلْقَه مَلّقَة . وَالأَقَيْدر تصغير الأقدر, وهو الرجل القصير. والحشيف من الثياب : الخلق . 
وسامت مرّت . وقال شمر : أَمْلَق لازم ومتعدٌ: أَلّى إذا افتقر ::وأملق الدهرمابيده. قال اوس : 

وأقلق ماغتدي تط ون 7 

الثانية ‏ قوله تعالى: #خطأً» «خطأً؛ قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر «(خطأ» بفتخ الخاء والطاء والهمزة مقصورة » وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد. وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطىء» إذا أتى الذنب على عمد. 
قال ابن عرفة : يقال خَطِىء في ذنبه خط إذا أثْم فيه» وأخطأ إذا سلّك سبيل خطأ عامدا أو 
غير عامد. قال: ويقال خطىء في معنى أخطأ. وقال الأزهري: يقال خطىء يخطأ خطباً 
إذا تعمد الخطأ؛ مثل أثم يأثم إثماً. وأخطأ إذا لم يتعمد إخطاء وخطأ. قال الشاعر: 


دعيني إنما خَطْيِي وصَوْبِي علىّ وإنَّ ما أهلكتٌ مال" 


شر لبن سلا في تجمة ارس بن فلن ولسان العرب في مادة صوب» . ويل ايت" 


يقول: وإن الذي أهلكت إنما فر مال والمال يستخلف ولم أتلف 00 
وقول يكان كان فيه ويعة للعزتث افيه على بلي 016 (راجع معجم يافوت). 


١7‏ سورة الإسراءء الآية:1” و ”ل 0 ؟ 
والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. وهو ضد الصواب. وفيه لغتان: القصر وهو الجيّد. 
والمدّوهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خطأ» بفتح الخاء وسكون الطاء 
وهمرزة. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومذ الهمزة. قال النحاس : ولا أعرف لهذه 
القراءة وجهاًء ولذلك جعلها أبو حاتم غلطاً. قال أبوعليَ: هي مصدر من خاطأ يخاطىء» 
وإن كنا لا نجد خاطأء ولكن وجدنا تخاطأ» وهو مطاوع خاطأ» فدلناعليه؛ ومنه قو ل الشاعر: 

تشاطحات الل أحشاءه ين يومي فلم أغجل 

وقول الآخر في وصف مهاة : 


تخاطأة القتاضن. محتن. وجدثه وخرطومّه في مَنْمَع الماء راسِبُ 
الجوهري: تخاطأه أي أخطأه؛ وقال أؤفى بن مطر المازني : ظ 

ألا أبلغا حُنَهِي جابرا ٠‏ بأنّخليلك لميُقْتَلٍ 

تخاطأت الئل أحشاءه 2 وأخّر'“يومي فلم يَمْجَلٍ 
وقرأ الحسن «خطاء» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا يعرف هذا 
في اللغة وهي غلط غير جائز. وقال أبو الفتح : الخطاء من أخطأت بمنزلة العطاء من 
أعطيت» هو اسم بمعنى المصدر» وعن الحسن أيضاً «خَطى» بفتح الخاء والطاء منوّنة 
من غير همزة . 
]3 ولا كفوَبوا لز نمُ كن فحِسَّهُ وَسَآه سَبيلا 40 . 

فيه مسألة واحدة: 

قال العلماء: قوله تعالى : ؤوَلا تَفْرَيُوا الزّنَى» أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن 
معناه لا تدنوا من الزنى . والزنى يمد ويقصرء لغتان. قال الشاعر: 
كانت فريضةماتقول كما كان الزّناء فريضة الوّجم 
و لسّبيلاً» نصب على التمييز؟ التقدير : وساء سبيله سبيلا . أي لأنه يؤدّي إلى النار . والزنى 
من الكبائر» ولا خلاف فيه وفي قبحه لا سيما بحليلة الجار. وينشأ عنه استخدام ولد الغير 


)غ0 أخر : بمعنى يتأخر» ويجوزهأخر» بضم الهمزة وشد الخاء مع الكسر. 
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واتخاذه أبناً وغير ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط المياه. وفي الصحيح أن 
النبين كِ أتي”'2 با لي كان ا 0 فقال: «لعله يريد أن يُلِمَ بها» فقالوا: 
1 0 ١المَد‏ م هَمَّمْتٌ أن ألْعَنه لَمْناً يدخل معه قبرّه كيف يُوَدَئْه وهو لا 


[7"*] #8 ولا تقتلواأ ألنّفْسَ ) الى حَتَم لَه إلا لْحيّ ومن مُيلَ مدوم ا 
سلطنئا فلا مُسْرِف ف الْقَيلِ إِنّمْ كان منضويا 4000 . 
قوله تعالى: ظطوَلا تَفتُلُوا النَفْسَ التي حَوَ َم اللّهُ إلا بِالحَنٌّ» قد مضى الكلام فيه في 
الأنعام”'' . 


قوله تعالى: «وَ من ميل مَطلوما قد ملم وليه سُلطانا َل يُسْرف في الل إل 
كَانَّ مَنْصُورا» . فيه ثلاث مسائل : ْ 

الأولى - قوله تعالى : «وَمَنٌ قُتِلَ مَظْلُوماً» أي بغير سبب يوجب القتل . قَقَّدْ جَعَلَنا 
لِوَلِيِهِ4 أي لمستحق دمه . قال ابن حَُوَيْزْ مَنْدَاد : الولىّ يجب أن يكون ذكرا؛ لأنه أفرده بالولاية 
بلفظ التذكير. وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى : لقَمَدْ جَعَلْمَا لِوَليّهِ4 ما يدل على 
خحروج المرأة عن مطلق لفظ الوليّ» فلا جرم ليس للنساء حقى في القصاص لذلك ولا أثر 


)١(‏ قوله: «أتي بامرأة» أي مر عليها في بعض أسفاره. و (المجح» (بميم مضمومة وجيم مكسورة 
وحاء مهملة) صفة لامرأة» وهي الحامل التي قربت ولادتها. وقوله: فقال لعله... الخ فيه حذف 
تقديره: فسأل عنها فقالوا أمة فلان؛ أي مسبيته. ومعنى «يلم بها»: أي يطؤهاء وكانت حاملاً مسبية» لا 
يحل جماعها حتى تضع . وكواله #كينته يوارثةا: ٠‏ الخ» معناه: أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهرء بحيث 
يحتمل كرون الولد من هذا السابي » ويحتمل أنه كان ممن قبله» فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدآ 
لهء ويتوارثان. وعلى تقدير كونه من غير السابي لا د يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة؛ بل له استخدامه 
لأنه مملوكه . فتقدير الحديث: أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس 
منهء ولا يحل توريثه ومزاحمته لباقي الورثة. وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه. مع أنه 
لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كوئه من كل واحد مئهما؛ فيجب عليه الامتناع من 
وطئها خوفاً من هذا المحظور. (راجع شرح النووي على صحيح مسلم» كتاب التكاح باب تحريم وطء 
الحامل المسبية). 


١١‏ سورة الإسراءء» الآية: “م ! ؟ 
لعَفُوهاء وليس لها الاستيفاء. وقال المخالف: إن المراد ها هنا بالولي الوارث؟ وقد . 
قال تعالى : لوَالْمُوْمِنُونَ 0 َوْلِيَاء خض »” '“ وقال: لوَالَِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يُهَاجِرٌوا ما كم من وَلايتِهج1' ' مِنْ شئْء»» وقال: لرَأولوا الأزْحَام بَعْضهُم أؤلى تعض 
ني كِتَابٍ الله فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة؛ وأمّا ما ذكروه من أن الولي في 
ظاهره على التذكير وهو واحد كأن ما كان بمعنى الجنس يستوي المذكر والمؤنث فيه» 
وتتمته في كتب الخلاف . «سُلْطَاناً4 أي تسليطاً إن شاء قتل وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ 
الديّة؛ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن 
وهب قال مالك: السلطان أمر الله . ابن عباس : السلطان الحجة. وقيل: السلطان طلبه 
حتى يدفع إليه . قال ابن العربي: وهذه الأقوال متقاربة. وأوضحها''' قول مالك: 
أمر الله. ثم إن أمر الله عز وجل لم يقع نضا فاختلف العلماء فيه؛ البيسيه 
مالك وأبو حنيفة: القتل خاصة. وقال أشهب: الخيرة؛ كما ذكرنا أنفأء وبه قال 
الشافعيّ. وقد مضى في سورة «البقرة»”"' هذا المعنى . 
الثانية ‏ قوله تعالى : « مَدَ يُمْرِفْ في الْمَثْل > فيه ثلاثة أقوال : لا يقتل غير 
قاتله ؟ قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير . الثاني لا يقتل بدل وليه 
م ان ان لال لي عه وكله 
مراد لأنه إسراف منهي عنه. وقد مضى في «البقرة»”" القول في هذا مستوفى. وقرأ 
الجمهور ايُسْرِفْ» بالياء» يريد الولي» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «تسرف" بالتاء 
من فوق» وهي قراءة حُذيقَة. وروى العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال: هو للقاتل 
الأوّل» والمعنى عندنا فلا تسرف أيها القاتل. وقال الطبريّ: هو على معنى الخطاب 
لني يي والأئمة من بعده. أي لا تقتلوا غير القاتل. وفي حرف أَبَِ «فلا تسرفوا في 
القتل» . 


ص 


)000( راجع 7١17/4‏ و 6086 و08. 
)١(‏ في ج: أظهرها. 
(؟) راجع 1514/7 فما بعد. 
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الثالثة - قوله تعالى: «إِنّهُ كَانَ مَنْصُورا» أي مُعاناً: يعني الوليّ. فإن قيل: وكم 
من ولِيَ مخذول لا يصل إلى حقه. قلنا: المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها 
أخرى» وبمجموعها ثالثة» فأيّها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. وروى ابن كثير 
عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصورا. النحاس: ومعنى قوله إن الله نصره بوليه. 
وروي أنه في قراءة أبي «فلا تسرفوا ف في القتل إن وَلِيَ المقتول كان منصورأ». قال 
النحاس : الأبين بالياء ويكون للولى ؛ ؛ لأنه إنما يقال : لا يسرف إن كان له أن يقتل» فهذا 
للوليَ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاًء إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة . 
قال الضحاك : هذا أوَّلَ ما نزل من القرآن في شأن القتل» وهي مكية”' . 


[] ل وَلَا نَفرأمَالَ لع ِلَا لق د أحسَنٌ حقٌ يلم سدم وفوا بالْمَهْدِ إن مهد 
كامس مسولا ((42 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: «وَلاً م قْرَبُوا مَالَ الْمِم إلا بالّتي يي أَحْسَنٌ سَنُ حَتَّى يَبْلَمَ أده 
قد مضى الكلام فيه في الأنعام”'" . 

الثانية - قوله تعالى: «وَأَوْقُوا بالْمَهْدِ4 قد مضى الكلام فيه في غير موضع”” . قال 
الزجاج : كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. «إنّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْكُولاً» عن 
فحذف. كقوله: كوك ما ما يُوْمَدُونَ4”؟' به وقيل : إن العهد يسأل تبكيتا لناقضه 
فيقال: لم نقضت؟ كما تسأل الموؤودة تبكيتا لوائدها' . [ 


[هم] « وفوا اليل دا مم وزنوأياليسطاس )1 مسقي دك روا َحَسَنُ ويلا )4 . 


. المروي عن الحسن أنها مدنية كما في الألوسي. وهو المتبادر لأنها من الأحكام‎ )١( 
.17١/9 راجع‎ )١( 

.7777/١ راجع‎ )9( 

. ١195/14 راجع‎ (0 

)0( راجع 77١/١9‏ فما بعد 


1١‏ سورة الإسراءء الآية: ه” و 6" ا 


فيه فسالتان: 


الأولى - قوله تعالى: ©وَأَوْقُوا الكَيْلَ إذَا و4 تقدم الكلام فيه أيضاً في 
الأنعام”'' . وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع ؛ نامف تي ورة ا برسفي قاد 
معنى للإعادة'"2. والقَسْطاسِ (بضم القاف وكسرها»): الميزان بلغة الروم؛ قاله ابن 
عُزيز . وقال الزجاج: القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: 
القسطاس العدلء» وكان يقول : هي لغة رومية؛ وكأن الناس قيل لهم : از نوا بِمَعْدِله '' في 
وزنكم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن ن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «القّسطاس» 
بضم القاف . وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم [القسطاس] (بكسر القاف) وهما 
لغتان. 

الثانية - قوله تعالى : ذَلِكَ حَيد وَأحْسَرُ تَأوياد4 أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خير 
عند ربك”؟؟ وأبرك . 9وَأَحْسَنٌ تأويلاً4 أي عاقبة . قال الحسن : ذكر لنا أن رسول الله كَل 
قال: «لا يقدر رجل على حرام ثم يَدَعْه ليس لديه إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في 
عاجل الدنيا قبل الاخرة ما هو خير له من ذلك». 


أ 1 سر 14 سور 


[7*] ا ولا تَقْفُ مان لَك يو. عِلْمٌ إِنَّ ألسَمَمْ والبصر وَالْمْوَادَ عل وليك كن عنْه 
مسشولا (()4 . 


ار - قوله تعالى : #وَلا نه تَقَفْ4 أي لا تتبع ما لاتعلم و لايَعنِيك . قال قتادة : لا تقل 
رأيثٌ وأنت لم تر» وسمعتٌ وأنت لم تسمع» » وعلمتٌ وأنت لم تعلم ؛ وقاله ابن عباس رضي 
الله عنهما. قال مجاهد : لا تَذَّمَ أحداً بما ليس لك به علم ؛ وقاله ابن عباس رضي الله عنهما 
انها وقال محمد بن الحنفية: هي شهادة الزور. وقال القَتّي : المعنى لا تتبع الحَدُس 


. 17١/7 راجع‎ (01) 

هم راجع 1014/5. 
إفية في ا وخ وو وي: بمعدلة وفي ج؛ بمعدله . 
00( في ج: عند الله . 
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والظنون؛ وكلها متقاربة. وأصل المَمُو البْهْتٌ والقذف بالباطل؛ ومنه | 
والسلام : انحن بنو النضر بن كنانة لا تقفو أئنا ولا نتتفي من أبينا» أي لا تسب أمنا. 
وقال الكَمّيت: 

فلآ أرمي البرىة يقر ذفنت ولا أفو الحواصن إن قُفينا 
يقال: كَمَوْنّه أقفوهء وقفته أقُوفه» وكَمّيته إذا أتبَعت أثره. ومنه القافة لتتبعهم الآثار وقافية 
كل شيء آخرهء ومنه قافية الشّعر؟ لأنها تقفو البيت. ومنه أسم النبى كِْ المُقَقَى ؛ لأنه 
جاء آخر الأنبياء . ومنه القائف». وهو الذي يتبع أثر الشبّه . يقال: قاف القائف يقوف إذا 
فعل ذلك. وتقول: فَقَوْت الأثرء بتقديم الفاء على القاف. ابن عطية: ويشبه أن يكون 
هذا من تلعّب العرب في بعض الألفاظ» كما قالوا: رَعَمْلِي في لَعَمْرِي. وحكى الطبريّ 
عن فرقة أنها قالت؟ قفا وقاف», مثل عتا وعات. وذهب منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف 
مئل جبّذ وجَدَّب . وبالجملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذفء, وما أشبه ذلك من 
الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي ١تَقَفْ»‏ بضم القاف 
وسكون الفاء. وقرأ الجرّاح «والفآد»”'' بفتح الفاء» وهي لغة لبعض الناس» وأنكرها أبو 
حاتم وغيره. 

الثانية - قال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: 
َلاقف مَا لَبْسَ لك به عِلْمُ دل على جواز ما لنا به علم» فكل ما علمه الإنسان أو 
غلب على ظنه جاز أن يحكم به وبهذا احتججنا على إثبات المرْعة والحَرْص؟ لأنه 
ضرب من غلبة الظن» وقد يُسَمَّى علماً آتساعاً. فالقائف يُلحق الولد بأبيه من طريق الشبه 
بينهما. كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة: أن 
رسول الله يكِْةِ دخل علىّ مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تَرَيْ أن مُجَزّْرَا نظر إلى 
زيد بن حارئة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد غَطيا رءوسهما وبَدَتْ أقدامهما فقال إن 


بعض هذه الأقدام لمن بعض». وفي حديث يونس بن يزيد: «وكان مُجَزّْر قائفا». 
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الثالثة ‏ قال الإماء أبو عبد الله المازّري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 

لكونه أسود شديد السوادء وكان زيذ أبوه أبيضئّ من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 

أحمد بن صالح . قال القاضي عياض : وقال غير أحمد كان زيد أزهر اللون». وكان أسامة 

شديد الأذمة ؛ وزيد بن حارثة عربيّ صريح من كَلْب»ء أصابه سباء» حسيما يأتي في 
سورة «الأحزاب”''' إن شاء الله تعالى . 


الرابعة - استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد؛ 
بسرور النبي تكد بقول هذا القائتف؛ وما كان عليه السلام بالذي يُسَرٌ بالباطل ولا يعجبه 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والثُورِيّ وأصحابهم متمسكين بإلغاء النبيّ يَلِدٍ الشبه 
في حديث اللّعان؛ على ما يأتي في سورة «النور»”'' إن شاء الله تعالى . 

الخامسة ‏ واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختص بأولاد الإماء» على قولين؛ فالأول ‏ قول الشافعيّ ومالك رضي الله 
عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهور مذهبه قضْدُه على ولد الأمّة. والصحيح ما رواه 
ابن وهب عنه وقاله الشافعىّ رضي الله عنه؛ لأن الحديث الذي هو الأصل في الباب إنما 
وقع في الحرائر» فإن أسامة وأباه حُرَانَ فكيف يُلْعَى السبب الذي شُرّج عليه دليل الحكم 
وهو الباعث عليه هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك اختلف هؤلاء؛ هل يكتفى 
بقول واحد من القافة أو لا بُدَ من اثنين لأنها شهادة؛ وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر 
الخبر بل نصّه . وبالثاني قال مالك والشافعيّ رضي الله عنهما . 

السادسة - قوله تعالى: إإنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسئُولاً» 
أي يسأل كل واحد منهم عما اكتسب» فالفؤاد يسأل عما أفتكر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمع. وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان 
عما حواه سمعه وبصره وفؤاده؛ ونظيره قوله يلِ : «كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ 


)01( راجع ؟١/18١1.‏ 
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فالإنسان راع على جوارحه؛ فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه مسؤولاًء فهو على 
حذف مضاف . والمعنى الأول أبلغ في الحجة؛ للقي كدريدون جرارع ربك غايه 
الخزي؛ كما قال: الوم نحم عَلَى أنْوَاهِهم وَتُكَلْمُ6 ديهم وَكشْهدُ أَرْجْلهُم , بمَا كَانُوا 
يَكِْبُونَ2”4؛ وقوله: لشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَنْمُهُمْ وَأبُصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلونَ4”'. وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدراك» وجعلها 
في هذه الآية مسؤولة» فهي حالة من يعقل» فلذلك عبّر عنها بأولئك . وقال سيبويه 
رحمه الله في قوله تعالى : لِرَايْتَهُهْ هم لي سَاحِدِينَ» : إنما قال : «رَأيْتَهُه) في نجومء 0 
لما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل عبّر عنها بكناية مَن يعقل؛ وقد تقدّم'" 
وحكى الزجاج أن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بأولئك» وأنشد هو والطبري: 
دم المنازل بعد منزلة اللْوَى والعيش بعد أولئك الأيام 
0 


[70] # ولاتمش فى الا ف ما إنَكَ ل كر الارص ولك بال طولا 429 . 
[4*] « صل لِكَ 20 يك مكروها 42 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : َلآ تَمْشِ فِي الأْض مَرَحاً» هذا نَهَّ عن الخيَلاء وأمرٌ 
بالتواضع . والمَرّح: شدّة الفرح . وقيل: التكبر في المشي . وقيل : تجاوز الإنسان قدره . 
وقال قتادة: و الخيلاء في المشي . وقيل: هو البطر والأشّر. وقيل: هو النشاط. وهذه 
الأقوال متقاربة ولكئها منقسمة قسمين : أحدهما مذموم والآخر محمود؛ فالتكبّر والبَطر 
والخُيلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم والفرح والنشاط محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه 
بأحدهما؛ ففي الحديث الصحيح الَلّهُ أفرح بتوبة العبد من رجل . . . » الحديث . والكسل 


)غ0 راجع 46 وهةغ؟. 
000 راجع 24 . 
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مذموم شرعاً والنشاط ضدّه. وقد يكون التكبر وما في معناه محموداء وذلك على أعداء‎ 
الله والظلمة. أسند أبو حاتم محمد بن حِبّانَ عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه عن رسول‎ 
الله كَل أنه قال: «من المَيْرة ما يبغض الله عز وجل ومنها ما يحب الله عزّ وجل ومن‎ 
الخيّلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله فأما العَيْرةَ التي يحب الله الغيرة في‎ 
الدّين والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير دينه والخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل‎ 
بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض الله الخيلاء في الباطل» وأخرجه‎ 
أبو داود في مصدّفه وغيره. وأنشدوا:‎ 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاًفكم تحتها قوم همو منك أرفعٌ 

وإن كنت في عر وحِرز ومَئْعة فكم مات من قوم همو منك أمنع 

الثانية - إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترقُّعاً دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه 
الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معبّى. وأما الرجل يستريح في اليوم النادر”'؟ 
والساعة من يومهء يحم فيها نفسه في التطرّح والراحة ليستعين بذلك على شغل من البر» 
كقراءة علم أو صلاة» فليس بداخل في هذه الآية . 

قوله تعالى: #مَرَحَا4 قراءة الجمهور بفتح الراء. وقراءة فرقة فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء أسم الفاعل. والأوّل أبلغ» فإن قولك: جاء زيد ركضاً أبلغ من 
قولك: جاء زيد راكضاً؛ فكذلك قولك مَرَحاً. والمرح المصدر أبلغ من أن يقال مَرِحاً. 

الثالثة - قوله تعالى: ظإإِنّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْآْضَ» يعني لن تتولج باطنها 
فتعلم ما فيها لوَلَنْ لم الْجِبَالَ طولاً» أي لن تساوي الجبال بطولك ولا 
تطاولك. ويقال: خرق الثوب أي شقهء وخرق الأرض قطعها. والخَرْق: 
الواسع من الأرض. أي لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها. «وَلَنْ تَبْلمَ 
الجبّالَ طولاً» بعظمتك؛, أي بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ» بل أنت عبد ذليل» 
محاط بك من تحتك ومن فوقك». والمحاط محصور ضعيف؛ فلا يليق بك 


)010( في ح: «في اليوم البارد» . 
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التكبر. والمراد بخرق الأرض هنا نقبها لا قطعها بالمسافة؛ والله أعلم. وقال الأزهري: 
معناه لن تقطعها. النحاس: وهذا أبِيئْن؛ لأنه”'؟ مأخوذ من الخرق وهي الصحراء 
الواسعة. ويقال: فلان أخرق من فلان» أي أكثر سفراً وعزة ومّنعة. ويروى أن سَبَأْ دوخ 
الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسَّهْلا وجبلاء وقتل سادة وسبى - وبه سمي سبأ - ودان له 
الخلقء» فلما رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام ثم خرج إليهم فقال : إني لما ثلت ما 
لم ينل أحد رأيت الابتداء بشكر هذه النعم» فلم أر ارق فى لكر من التيكرد للشمين [ 
أشرقت» فسجدوا لهاء وكان ذلك أوَّلَ عبادة الشمس؛ فهذه عاقبة الخْيّلاء والتكبر 
والمرّح. نعوذ بالله من ذلك . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: هك ذُلِكَ كَانَ سَيْيَهُ عِنْدَ رَيْكْ مَكدُوهاً» «ذَلِكُ» إشارة إلى 
جملة ما تقدم ذكره مما أمر به ونَهّى عنه. و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 
والمذكر. وقرأ عاصم وأبن عامر وحمزة والكسائي ومسروق «سينّه؛ على إضافة سَبَىء 
إلى الضميرء ولذلك قال: «مَكْدُوهاً» نصب على خبر كان. والسيّىء: هو المكروه؛ 
وهو الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يأمر به. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأي 
من قوله: ظوقَضَى رَبك إلى قوله ‏ كَانَ سَمْنُ4 مأمورات بها ومنهيات عنهاء فلا يخبر 
عن الجميع بأنه سَّيئَة فيدخل المأمور به في المنهيّ عنه. واختار هذه القراءة أبو عبيد. 
ولأن في قراءة أَبَ. كل ذَلِكَ كَانَّ سَيئّاته» فهذه لا تكون إلا للإضافة. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو #سيئة؛ بالتنوين؛ أي كل ما نهى الله ورسوله عنه سيثة . وعلى هذا انقطع 
لاي ؤرَأَحْسَنٌ تأويلاً© ثم قال: اٍرَلاً تَقفُ ما لَيِسَ لَك يه عِلْم. ولا 

تَمْشٍ 4 ثم قال: «كل ذَلِكَ كَانَ سَيَئَة» بالتنوين. وقيل: إن قوله: «وَلاً تَفْتَلوا 
موا لاع العا فجعلوا «كلا؛ محيطاً بالمنهيّ عنه دون 
غيره. وقوله: «(مَكدوهاً) ليس نعتاً لسيئة» بل هو بدل منه؛ والتقدير: كان سيئة وكان 
مكروهاً. وقد قيل : إن «مَكَرُوهاً» خبر ثان لكان حمل على لفظة كلّ» و #سيئة» محمول على 
المعنى في جميع هذه الأشياء المذكورة قبل . وقال بعضهم : هو نعت لسيئة؛ لأنه لما كان 


0)0 في ج وي : كأنه . 
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تأنيثها غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر. وضعًف أبو علي الفارسيّ هذا وقال: إن‎ 
المؤنث إذا ذُكّر فإنما ينبغي أن يكون ما بعده مذكراً » وإنما التساهل أن يتقدم‎ . 
الفعل المسند إلى المؤنث وهو في صيغة ما يسند إلى المذكر؛ ألا ترئ قول‎ 
: الشاعر‎ 

فلامزنةودَقَث وَدْقّها 2 ولاأرضّ أبقل إبقالها 
مستقبح عندهم . ولو قال قائل: أبقل أرض لم يكن قبيحاً. قال أبو علىّ: ولكن يجوز 
في قوله: 2مَكرُوهاً» أن يكون بدلاً من «سيئة». ويجوز أن يكون حالاً من الضمير الذي 
في اعِنْدَ رَبك ويكون «عنْدَ رَبّكَ؛ في موضع الصفة لسيئة . 

الخامسة ‏ استدل العلماء بهذه الآية على ذمَّ الرَقُْص وتعاطيه . قال الإمام أبو الوفاء 
ابن عقيل: قد نصّ القرآن على النّهي عن الرقص فقال: «وّلاً تَمْش فِي الأزض مَرَحاً» 
وذم المختال. والرقصٌ أشد المرح والبطر. أو لسنا الذين قِسْئا النبيذ على الخمر 
لاتفاقهما في الإطراب والسكرء فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشّعر معه على 
الطُنبور والهزمار والطبل لاجتماعهما. فما أقبح من ذي لِحية» وكيف إذا كان شيب 
يرقص ويصفق على إيماع الألحان والقضبان» وخصوصاً إن كانت أصواتٌ لنسوان 
ومردانء وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط» ثم هو إلى 
إحدى الدّارين» يَشْمُْس”'' بالرقص شمس البهائم» ويصمّق تصفيق النسوان» و [الله]9 
لقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سِنَ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج أبن الجوزي رحمه الله : ولقد حدثني بعض المشايخ عن 
الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب. 
وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الكهف»”' وغيرها”*' إن شاء الله تعالى . 


. شمست الدابة شردوت وجمحت‎ )١( 
من ج وي.‎ (0 


(؟) راجع ص 56" من هذا الجزء. 
(4) رأاجع 6١/١4‏ فما بعد. 
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[ة"] « دَلِكَ هنآ أو إِلَيَكَ من ا مكمة ولا تحمل م مع أيه إِلَّهااحَرَ ملق في َه 
متدرا 4 . 


الإشارة ب هذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه الآيات 
المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام. أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها 
حكمة الله عز وجل في عبادهء وخلقها لهم من محاسن الأخلاق والحكمة وقوانين 
المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «وَلا تَجْعَلُ؛ على ما تقدّم من 
النواهي . والخطاب للنبيّ يك والمرادٌ كل من سمع الآية من البشر. والمدحور: المُهان 
المبعد المُقَصّى. وقد تقدّم في هذه السورة"'". ويقال في الدعاء: اللهم أذحر عنا 
الشيطان؛ أي أبعده. 


[ ٠؟‏ ] « أناصقديٌ ربكم بِالْيِينَ اَعَد من المليكة إِنَنا ند للمولوت مولا 

هذا يرد على من قال من العرب: الملائكة بنات الله وكان لهم بنات أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلص لكم البنين دونه وجعل البنات مشتركة ة بينكم وبينه . 9إِنَكُمْ 
َُونُونَفوْلا يم أي في الإئم عند الله عز وجل . 


رايا .لزنم 


[51] ا وَلقَد صَرَقنا فى هنذا لفان ليذكروَأوما ريد هء إلا نويا )4 . 


قوله تعالى : لوَلَقَدْ صَدَفْنَا4 أي بينا. وقيل : كَدَرْنَا. «فِي هَذَا الْقرَآن» قيل: «ني» 
زائدة» والتقدير: ولقد صرفنا هذا القرآن؛ مثل: لوَأَصْلِح لي في ذُرَيَتِي 4" أي أصلح 
ذريتي . والتصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة يي 0 
وقيل : المغايرة؛ أي غايرنا بين المواعظ ليذّكروا ويعتبروا ويتعظوا. وقرءاة العامة اصَرَّ 


/ا١-‏ سورة الإسراءء الآية: 4١‏ 47 50 
بالتشديد على التكثير حيث وقع. وقرأ الحسن بالتخفيف. وقوله: ظفِي هَذَا القَرْآنِ» 
يعني الأمثال والعبّر والحكم والمواعظ والأحكام والإعلام. قال الثعلبي: سمعت أبا 
القاسم الحسين يقول بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب: لقوله تعالى: #صرفنا» 
معنيان؛ أحدهما لم يجعله نوعاً واحدا بل عدا ووعيذا ومشكها ومعتارها لفيا وأموا 
وناسخاً ومنسوخاً وأخباراً وأمثالاً؛ مثل تصريف الرياح من صَباً ودبُور وجنوب وشمال». 
وتصريف الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والتّهى والفعل والفاعل والمفعول 
ونحوها. والثاني أنه لم ينزل مرة واحدة بل نجوماً؛ نحو قوله: لوَقُرْآناً قَرَْنَاة74) 
ومعناه: أكثرنا صرف جبريل عليه السلام إليك. طلِيَذُكَدُوا» قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي «ليَذْكّروا» مخففاً. وكذلك في الفرقان «وَلقَدْ صَرَّفنَاه . ينهم 
ليذكروا»”''. الباقون بالتشديد. واختاره أبو عبيد؛ لأن معناه ليتذكروا وليتعظوا. قال 
المَهْدَويَ: من شدد «ليَذّكّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ «لِيَذكروا» ونظير الأول. 
«وَلقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ القَوْلَ لَعَلَّهُم يَتَذَكَرُونَ 4" والثاني #وَآذْكَدُوا ما فيهت»7"©. وما 
يَزِيدُهُمْ4 أي التصريف والتذكير. «إلاً تُقُورا» أي تباعداً عن الحق وغفلة عن النظر 
والاعتبار؛ وذلك لأنهم أعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر. 
3 # فل لَوْ كن محمد اله كما يمُولُونَ ذا لُسَعوأ لك ذى لمش يلا )6 . 


د 2 يس سار عر سر لور 


[41] 9# سبحم وتعنعما يفولون علوًا كيرا 40 . 

قوله تعالى: ظقُلْ لوْ كَانَّ مَعَهُ آلهَة» هذا متصل بقوله تعالى: #وَّلاً تَجْعَلَ مَمَّ الله 
إلهأ آخَرَ وهو ردّ على عيّاد الأصنام . «كَمَا يَعُولُونَ4 قرأ ابن كثير وحفص «يقولون؛ 
بالياء. الباقون «تقولون» بالتاء على الخطاب. «إذاً لأبتَمَرَاك يعني الآلهة. «إلى ذِي 
الْعَرْشٍ سَيِيلاً» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لطلبوا مع الله منازعة وقتالاً كما تفعل 
ملوك الدنيا بعضهم ببعض . وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه : المعنى إذاً لطلبوا 


000 راجع ص ١١9‏ من هذا الجزء . 
00( راجع 01/11 و 1915 فما بعد. 
629 راجع 5/15 . 
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الالهة القَربة إلى ذي العرش سبيلا» والتمست الكّلفةَ عنده لأنهم دونه» والقوم أعتقدوا 
أن الأصنام تقرّبهم إلى الله زلفى» فإذا أعتقدوا في 0 أنها محتاجة إلى الله سبحانه 
وتعالى فقد بطل أنها الهة. نكا وَتَثَالى كا 1 يقُولونَ عُلُوًا كبيراً» نرّه سبحانه نفسه 
وقدّسه ومجده عما لا يليق به. والتسبيح العترية . وقد تقدّه”'' . 


7 500 | 7 2-8 7 
[:4] 8# سيم له هلوت اولض ومن + ن من ين سَيْءٍ إل سبح حجر وء ولكن لا تفقهور مَهونَ 


هو رو > 7 ا 000 


سيِحَهُم إِتَمُ كأنَ حلِيما عَفُورا (9) 

قوله تعالى: ظتُسَبْحُ لَهُ السَّمَوَاتٌ السّبْعُ وَالَرْضُ وَمَنْ فِهِنَّ4 أعاد على السموات 
والأرض ضمير من يعقل» لما أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح . وقوله: «وَمَنْ فِهِنَ؟ 
يريد الملائكة والإنس والجن» ثم عمّ بعد ذلك الأشياء كلّها في قوله : لمَإِنْ مِنْ شَْءِ إلا 
يُسَبَحُ بِحَمْدِه4 . واختلف في هذا العموم؛ هل هو مخصّص أم لا؛ فقالت فرقة: ليس 
مخصوصاً والمراد به تسبيح الدلالة» وكل محدّث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق 
قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيء على العموم يسبّح تسبيحاً لا يسمعه 
البشر ولا يفقههء ولو كان ما قاله الأوّلون من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوماً. 
والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه. وأجيبوا بأن المراد بقوله: ١لا‏ تَفْقَهُونَ؛ الكفارٌ 
الذين يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت 
فرقة: قوله ١مِنْ‏ شئء» عمومء ومعناه الخصوص في كل حي ونامء وليس ذلك في 
الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبّح. وقال يزيد 
الوَقَاشِي للحسن وهما في طعام وقد قُدّم الخوان: أيسبّح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال: 
قد كان يسبح مرة؛ يريد أن الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبّح» وأما الآن فقد 
صار خواناً مدهوناً. 


. 7/١ راجع‎ 0020) 


-١١/‏ سورة الإسراء»؛ الآية: 414 نا 
أن النبيّ يكل مَرَ على قبرين فقال: (إنهما ليُعَذَّبان وما يعذّبان في كبير أما أحدهما فكان 
يفشي بالتميدة انا الآخر يكان لآ يشر رمن التول» قال #قدعا تسبي 3ط قلق 
أثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: «لعله يخقف عنهما ما 
ييُبّساة. فقوله عليه الصلاة والسلام. (ما لم ييبسا» إشارة إلى أنهما ما داما رطبين 
يسبيجان» فإذا يسا ضارا جمادا: والله أعلم . وفي مسند أبي داود الطيالسي: فوضع على 
أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاً وقال: «لعله أن يهوّن عليهما العذاب ما دام فيهما من 
بلولتهما شيء». قال علماؤنا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القران على 
القبورء وإذا حُفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن. وقد بيّنا هذا 
المعنى في (كتاب التذكرة) بياناً شافياًء وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يُهْدَى إليه. 
والحمد لله على ذلك . وعلى التأويل الثاني لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيء من الجماد 
وغيره يسبح . 

قلت: ويستدل لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: 
«وَآَدْكُرْ عَبْدَنَا دَارْدَ ذَا الْآَبْدٍ إِنَّهُ أَوَاتٌ. إنَا 0 الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ بِالْعَشِي 
وَالْإشْرَ راق" '"» وقوله: «وَإنَّ مِنْهَا لما يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَةِ اللّه 2"”4‏ على قول مجاهد . 
وقوله: ظوَتَحةٌ الجبّال هَذّا. أن دَعَوَا لِك : حْمَن وَلدا”؟. وذكرابن المبارك في (دقائقه) 
اغيونا رمن فيد ال بن واصل عن عوف بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله 

عنه عنه: إن الجبل يقول للجبل : يافلان» هل مَرَ بك اليوم ذاكرٌ لله عز وجل؟ فإن قال نعم سْرّبه . 
ثم قرأ عبد الله : «وَقَالوا أكَكَدَ اله حَمَنُ وَلداً»”" الآية. قال: أفتراهن يسمعن الزور ولا 
يسمعن الخير . وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مامن صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع 
الأرض بعضها بعضاً: ياجاراه» هل مَرَ بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة لا 
ومن قائلة نعم» فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلاً عليها. وقال رسول الله يله : 


)0 راجع ١08/١6‏ فما بعد. 
ف راجع ١‏ فمابعد. 
فرق راجع ١١/١‏ فما بعد. 


51 الحزء العاشر من تفسير القرطبى 


١لا‏ يَسمع صوت المؤذن جنٌ ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له 
يوم القيامة». رواه ابن ماجه في سننه» ومالك في موطئه من حديث أبي سعيد الخُدْرِي 
رضي الله عنه . وخرّج البخاريّ عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل. وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نأكل 
مع رسول الله بَكْهُ الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سَمَرَة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله 355 : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن 
أبعث إني لأعرفه الآن». قيل: إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى 
كثيرة؟ وقد أتينا على جملة منها في اللمع اللؤلؤية في شرح العشرنيات النبوية للفاداري 
وحية الله وخبر الجذّع أيضاً مشهور في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
كتابه. وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات» ولا أستحالة فى شيء 
من ذلك؛ فكل شيء يسبح للعموم. وكذا قال النَّحْعِيَ وغيره: هو عام فيما فيه روح 
وفيما لا روح فيه حتى صرير النات. -وانعهوا بالأخبان التن. ذكرتا. :وقيل تيم 
الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك منها. وقال 


الشاعر : 
تُلْقَى بتسبيحة من حيث ما انصرفت ونستقر حَشَا الرابي يِتَرْعَادٍ 


أي يقول من رآها: سبحانً خالقها. فالصحيح أن الكل يسبّح للأخبار الدالة على 
ذلك ٠»‏ ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداود » وإنما ذلك 
تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وق نشك المنة اعلن ها" 
دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء فالقول به أؤلى . والله أعلم . وقرأ 
الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وحَلّف «تفقهون؟ بالتاء 
لتأنيث الفاعل . الباقون بالياء » واختاره أبو عبيد » قال : للحائل بين الفعل ‏ 
والتأنيث. «إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً# عن ذنوب عباده في الدنيا. «غَفُوراً» للمؤمنين في 


الآخرة. 


58 66 سورة الإسراء»؛ الآية:‎ ١١7 


1 


 ]445[‏ وَإدًا فَرأت الْفَرْءَانَ حملن بيك ون 
مسمُورا (4)5 . 


عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لما نزلت سورة «تبتْ يدا 
أبي لَهَبِ 17# أقبلت العَوْراءٌ ع جميل بنت حرب ولها وَلَوَلة وفي يدها فِهْر""' وهي 
تقول: 

مُدَتَماًعَصَيئَا * وأمرّه ْنَا . * وَوِيئه كين" 

والنبن كَل قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه؛ فلما راها أبو بكر قال: يأ 
عاك الراك لو جاو ا اا ار رسو لله عد : إنها لن تراني» وقرأ قرآنا 
فاعتصم به كما قالء وقرأ: #9وَإِذًا قَرَأْتَ الْقَوْآنَ جَعَلْنَا بنك مَك وين الذين لا يمون 
بالآخرّة حِجَاباً مَسْتُوراً». فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله يك 
فقالت: يا أبا بكرء أخبرتُ أن صاحبك هجاني! فقال: لا ورّبٌ هذا البيت ما هجاك. 
قال: فولتَ وهي تقول: قد علمتٌ قريش أني أبنة سيدها. وقال سعيد بن جبير رضي الله 
عنه: لما نزلت #تَيَثْ يَدَا أي لَهّبِ و نَبّ» جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي كه ومعه أبو 
بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر : لو تَتَكيْتَ عنها لثلا تُسمعَك ما يؤذيك» فإنها امرأة 
بذيّة . فقال النبئ يَلِ: «إنه سيحال بيني وبينها» فلم تره. فقالت لأبي بكر: يا أبا بكرء 
هجانا صاحبك! فقال واللّه ما ينطق بالشعر ولا يقوله. فقالت: وإنك لمصذقه؛ 
فاندفعت راجعة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أما رأتك؟ قال: «لا 
ما زال مَلَك بيني وبينها يسترني حتى ذهبت». وقال كعب رضي الله عنه في هذه 
الآية: كان النبئ يكهِ يستتر من المشركين بثلاث آيات: الآية التي في الكهف. 9إإنَا 
جَعَلْنَا عَلَى فُلوبهه أكِنةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَفْر41”*؟ والآية التي في النحل. 


.71"5/٠١ راجع‎ (001) 

)1١(‏ الفهر (بالكسر): الحجر ملء الكف. وقيل: هو الحجر مطلقا. 

(7) هذا ما ورد في سيرة ابن هشام. والذي في نسخ الأصل : مذمما أتينا *# وديته قلينا 
(4:) راجع 5/١١‏ فما بعد. 


0ل الجزء العاشر من تفسير القرطبي 


«أوليكَ الْذِينَ طب الله عَلَى لوبهم و سَمْعهِمْ وَأَبْصَارِِم4” 0 والاية التي في 
الجاثية”"2. «أقْرَاَيِتَ من الكدّ لَه واه مَل باصي اي 
وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِْشَاوَ 4" الآية. فكان النبئ يل إذا قرأهن يستتر من المشركين» قال 


كعب رضي الله تعالى عنه: فحدّئت بهن رجلاً من أهل الشأم» فأتى أرض الروم فأقام بها 
زماناًء ثم خرج هارباً فخرجوا في طلبه فقرأ بهن فصاروا يكونون معه على طريقه ولا 
يبصرونه. قال الثعلبي”؟2: وهذا الذي يرؤُونه عن كعب حدّثت به رجلا من أهل الريّ 
فأسر بالدَيْلّم» فمكث زماناً ثم خرج هارباً فخرجوا في طلبه فقرأ بهن حتى جعلت ثيابهم 
لتلمس ثيابه فما يبصرونه . 

قلت: ويزاد إلى هذه الآي أوَلُ سورة يس إلى قوله: هفَّهُمْ لآ يُنْصِدْونَ4”". فإن 
في السيرة في هجرة النبيّ يكم ومقام علي رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول 
الله يديد فأخذ حفنة من تراب في يدهء واخذ الله غر وجل على أبصارهم عنه قلا بروئد» 
فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: «يس . وَالَْرْآنٍ 
الْحَكيم . إِنَكَ لَمِنّ الْمُوْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. تَنْزِيلَ العَزِيزٍ الوَحِيمِ». - إلى 
قوله ‏ 9رَجَعَلَْا مِنْ بَيْنِ أَندِيهِمْ سَدّا وَمِنْ خَلْفهِمْ سَدًا فَأَعْشَيْنَاهُمْ ١‏ فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ4. حتى 
فرع مم رسول الله يَكهِ من هذه الايات» ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراب 
ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب . 

قلت : ولقد آتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور''' من أعمال قرطبة مثل هذا. 
وذلك أني هربت أمام العدرّ وانحزت إلى ناحية عنه» فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنافي 
فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء . وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من 
القرآن ؛ فعبراعل ثم رجعا من حيث جاء! وأحدهما يقول لاخر : هذا وِيِبلهُ”"'؛ يعنون شيطانا . 
وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني» والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك . وقيل : الحجاب 


)0 راجع ص ١5١‏ من هذا الجزء . 
(؟) في أ وج وي: الشريعة. وهي من أسماء الجائية. 
| في4 راجع 117/17 فما بعد. 


غ0 في | وج وي: «الكلبي». 20( راجع 6 . 
(7) كذا في الأصول. 07 لفظة فرانسيّة» معناها: جني. . ولعله كذلك في لغة اللاتين. 


88 45 سورة الإسراء»ء الآية: 4# و‎ 1١ 


المستور طَبْعٌ الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة؟ قاله قتادة. 
وقال الحسن: أي أنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب 
في عدم رؤيته لك حتى كأن على قلوبهم أغطية. وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول 
الله كَل إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل أمرأة 
أبي لهب وحُوّيطب؛ فحجب الله سبحانه وتعالى رسوله يَْةٌ عن أبصارهم عند قراءة 
القرآنء وكانوا يمرّون به ولا يرونه؛ قاله الزجاج وغيره. وهو معنى القول الأوّل بعينه؛ 
وهو الأظهر في الآية» والله أعلم. وقوله: «مَسْتوراً» فيه قولان: أحدهما أن الحجاب 
مستور عنكم لا ترونه. والثاني - أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ وركون وروا 
بمعنى ساتر . ظ 


م س7 مر 
ه 
و 


سس حص سس لكر 5 1 ىد م سرح كن له ل لاعت سه عر سه ا رج 4 
[45] ## وحملناعل فَلومِيم أكنة أن يشقهوه وف ادام وقرا وإذا دكرت ربك في الَْرْءَانِ وَحَدَ 
د و مس 101 ٠‏ رلرءو شْ 
لوأل أدبترهر نقورا (© © . . 


قوله تعالى : 9وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِحْ أَكِنّة4 «أكنة» جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعام»”'' . «أَنْ يَنْفَهُوهُ» أي لثلا يفقهوه» أو كراهية أن يفقهوه» أي أن 
يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحجكم والمعاني. وهذا ردّ”"' على القدرية. لوَفِي 
ذَانِهِمْ وَفْرا» أي صمماً وثقلاً . وفي الكلام إضمارء أي أن يسمعوه. 9وَإِذَا ذَكَرْتٌ رَبك 
فِي الْقَرْآنٍ وَحْدَهُ» أي قلت: لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن. وقال أبو الجَؤْزاء أؤس بن 
عبد الله: ليس شيء أَطَرَدٌ للشيطان من القلب من قول لا إلَه إلآّ الله ثم تلا: 8وَإِذًا 
ذَكَْتَ رَبَكَ في الْمُرْآنٍ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُقُوراً» . وقال علي بن الحسين: هو قوله 
بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة". «وَلَوَا عَلَى أَدْبَارهِمْ ثموراً» 
قيل: يعني بذلك المشركين . وقيل: الشياطين. و ١نُمُوراً»‏ جمع نافر؛ مثل شهود جمع 
شاهد؛ وقعود جمع قاعد» فهو منصوب على الحال. ويجوز أن يكون مصدراً على غير 
الفْنوو4 إذ كاق قوله : ا#وَلوَاة ينعن نفرواء فكون معتاة تفروا نفورا. 


)00( راجع 1١4/5‏ . 8 في ج: يرد.. فو راجع 1/١‏ فما بعد. 


1 الجزء العاشر من تفسير القرطبى 


ا الى ال ا ات 


71 ا خَحنْ ممما يسسهِعُوبَ يد إِذ يعون لِك وَلِذْهم تجو إذ يفول الظالمو إن معو 
- مح 2 0 
إلا رجلا مَسحويا )4 . 


قوله تعالى : 8 نَحْنٌ أَْلَّمُ بمَا يَسْتَمِعُونَ به إذْ يَسْتَمِعُونَ إليِكَ © قيل : الباء زائدة 
في قوله  :‏ به » أي يستمعونه . وكانوا يستمعون من النبيّ يكل القران ثم ينفرون فيقولون 
: هو ساحر ومسحور ؛ كما أخبر الله تعالى به عنهم ؛ قاله قتادة وغيره . 9وَإِذْ هُمْ 
نَجْورَى » أي متناجون في أمرك . قال قتادة : وكانت نجواهم قولهم إنه مجنون وإنه 
ساحر وإِنّه يأتي بأساطير الأؤْلين » وغير ذلك . وقيل : نزلت حين دعا عتبة أشرافٌ 
قريش إلى طعام صنعه لهم . فدخل عليهم النبيّ يلِةِ وقرأ عليهم القران ودعاهم إلى 
الله ؛ فتناجوا ؛ يقولون ساحر ومجنون . وقيل : أمر النبئ يَكٍِ عليّا أن يتخذ طعاماً 
ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين؛ ففعل ذلك علي ودخل عليهم رسول الله يه 
وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد»ء وقال: «قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم العرب 
وتدين لكم العجم» فأبواء وكانوا يستمعون من النبيّ كلِةٍ ويقولون بينهم متناجين: هو 
ساحر وهو مسحور ؛ فنزلت الآية . وقال الزجاج: النجوى اسم للمصدر؛ أي وإذ هم 
ذو نجوىء أي سرار. ؤإِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ» أبو جهل والوليد بن المغِيرة وأمثالهما. 
فإنْ تَتَبعُونَ إلآَرَجُلاً مَسْحُوراً» أي مَطَبُوباً قد خبله السحر فاختلط عليه أمرهء يقولون 
ذلك لينفروا عنه الناس. وقال مجاهد: طمَسْحُوراً» أي مخدوعاً؛ مثل قوله : #فَأنَى 
ُسْحَدُونَ4 ”2 أي من أين تخدعون. وقال أبو عبيدة: «مَسْحُوراً» معناه أن له سَحْراء أي 
رئة» فهو لا يستغني عن الطعام والشراب؛ فهو مثلكم وليس بِمَلّك. وتقول العرب 


5 يها إلى 


ليل 


م 
م 


فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المُسَخَرٍ 


.١44/١7 راجع‎ )١( 


-'١/‏ سورة الإسراءء الآية:/4 44 زفق 


أرانا مُوضِعين لأمر غَيِبِ"') وخر بالطعام وبالشّراب 


أي نُعَذَّى وتُعلل. وفى الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من هذه التي 
4 7 . عه مكبلانل سم م لازال ص هم ٠.‏ إفة 


3 « أنظا كنك مراك الال ياملا تيوق سيلا 40 . 


قوله تعالى : #انظر كيف صَرَيُوا لَكَ الْآمتَالَ4 عبّبه من صنعهم كيف يقولون تارة 
جاخر وار مارك ور قامن تَضَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً» أي حيلة في صدّ الناس 

عنك. وقيل : قلا عن الح فلا يجدون سبيلاًء أي إلى الهدى. وقيل: مخرجاً؛ 
لتناقض كلامهم في قولهم: مجنون» ساحر» شاعر. 


. 4) ومَالوا لَّوذَا مناعظلما ورقائا لون لمبعوثُونَ حَلْنًا جَريدًا‎  ]44[ 


قوله تعالى: أَيْذَا كنا عظَاماً وَرَُاتاً» أي قالوا وهم يتناجَؤن لما سمعوا القرآن 
وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن عباس : الرّفات 
الغبار. مجاهد: التراب. والرفات ما تكسر ويليَ من كل شيء؛ كالفْئَات والخطام 
والؤُضاض؛ عن أبي عبيدة والكسائي والمّراء والأخفش . تقول منه: رَُفِتَ الشيء رَفْتَأ 
أي خُطِم؛ فهو مرفوت . لأَيْنّا مَبْعُوبُونَ حَلْقاً جَدِيدا» «أَيْنَا استفهام والمراد به الحَجْد 
والإنكار و اخَلْقَاً» نصب لأنه مصدر؛ أي بعثاً جديداً. وكان هذا غاية الإنكار منهم . 


010 ا أسرع . وقوله: ١لأمر‏ غيب؟ يريد اوت وأنه قد غيب عنا وقته ونحن 


0( 0-0 عورم ان بها ا عر ل 


1" الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
[ 69 ] 3 © قل كونوأ حجَارة أَوَحَدِيدَا 40 . 


م - 


1 ملم ماش اه 1 ىع هه ى 2 0 7 د سل 24> 
[ ١ه‏ ) 0 َو خَلمًا ْنَا يَحَكبرٌ ف صدورهر فَسَيَمْولُونَ من يَعِيِدَنا قل الْذِى فطرَكم أول 


لت 3575 ات . 


مو لفطو لك تاوق التراركي كو كر كل امكو أند كرك 
يه1* . 
قوله تعالى: لقُلْ كُونُوا حِجَارَة أؤ حَدِيداً» أي قل لهم يا محمد كونوا على جهة 
التعجيز حجارة أو حديداً في الشدّة والقوة. قال الطبري: أي إن عجبتم من إنشاء الله 
لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارة أو حديداً إن قدرتم . وقال علىّ بن عيسى : معناه 
أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم؛ إلا أنه خرج مخرج 
الأمرء لأنه أبلغ في الإلزام . وقيل : معناه لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم كما بدأكم 
ولأماتكم ثم أحياكم. وقال مجاهد: المعنى كونوا ما شئتم فستعادون. النحاس : وهذا 
قول حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة» وإنما المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم 
وأنكروا البعث فقيل لهم استشعروا أن تكونوا ما شئتم» فلو كنتم حجارة أو حديدا لبُعثتم 
كما خلقتم أول مرة. «أؤ حَلْقاً مما يَكْيْدْ في صُدُورِكُة» قال مجاهد : يعني السموات 
والأرض والجبال لعظمها في النفوس. وهو معنى قول قتادة. يقول: كونوا ما شئتم» 
فإن الله يميتكم ثم يبعثكم . وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
جُبير ومجاهد أيضاً وعكرمة وأبو صالح والضحاك: يعني الموت؛ لأنه ليس شيء أكبر 
في نفس ابن آدم منه ؛ قال أَميّة بن أبي الصلت : 
وللمَوْثُ خَلْقَ في النفوس فظيع 
يقول. إنكم لو حُلقتم من حجارة أو حديد أو كنتم الموت لأميتنكم 
ولأبعئتكم؛ لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكم. وهو معنى قوله: 
دتَسيقُونُونَ مَنْ يُعِيدُنَا كل الي قَطَرَكُمْ أَوَلَ مََةٍ4. وفي الحديث أنه يؤتى 
بالموت يوم القيامة في صورة كَبْش أمْلح فيذبح بين الجنة والنار». وقيل: أراد 
به البعث؛ لأنه كان أكبر في صدورهم؛ قاله الكلبي. «تُطْرَكُمَء خلقكم 
وأنشأكم . 9فُسَيُنْفِضْونٌ ليك رُءُوَسَهم 4 أي يحركون رؤوسهم استهزاء؛ يقال: 


١١‏ سورة الإسراءء الآية: 6٠‏ 7ه ا" 
نَمَْض رأسه يَنْعْض وَيَنْفِض تَنْضاً وَنُعُوضاً؛ أي تحرك. وأنغض رأسه أي حركه» ‏ 
كالمتعجب من الشيء؛ ومنه قوله تعالى : فَسَينْفِضُونَ إلَيِكَ رُدُوسَهمَ4 . 

قال الراجز: 

أنفض نحوي رأسه وأقنعا”١)‏ 
ويقال أيضاً: نغض فلان رأسه أي حركه؛ يتعدّى ولا يتعدّى» حكاه الأخفش . ويقال: 
تخضت سئه ؛ أي تحركت وانقلعت . 


قال الراجز : 
ونغضت من هَرّم أسنانها 
وقال آخخر: ظ 
لما رأتني أنغضث لي الرأسا 
وقال آخر: ظ 


لا ماء في المَقْراة إن لم تنهيض كنك نوق التكال اللخسن 

المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي يستقي بها الإبل. «وَيَفُولونَ مَتَى هُرَ» أي 
البعث والإعادة وهذا الوقت. قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ كَريباً© أي هو قريب؛ لأن عسى 
واجب؛ نظيره: 9وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعة تكونٌ قَريباً08"©. و لعل المّاعَة 
74“ . وكل ما هو آت فهو قريب . 


ب 
ل 


1 ايوم يدَعْوكم فشََبيصسمُو مت بحرو وتَظَنُونَ إن شر ايا 4 . 


قولهتعالى: 9يَوْمَيَدْعُوكُمْ فْتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِهِ» الدعاء : النداء إلى المحشر بكلام تسمعه 
الخلائق» يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج . وقيل : بالصيحة التي يسمعونها؛ فتكون داعية 
لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة . قال يله : «إنكم تُدُعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
أبائكم فأحسنوا أسماءكم» . «فْتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه4 أي باستحقاقه الحمد على الإحياء . 


)000( أقنع فلان رأسه: وهو أن يرفع بصره ووجهه إلى ما حيال رأسه من السماء. 
(؟) راجع .584/١4‏ فيه راجع .١5/١5‏ 


7 الحزء العاشر من تفسير القرطبي 
وقال أبو سهل : أي والحمد لله ؛ كما قال: 
فإني بحمد اللّه لا ثوب فاجر 0 لبِسْتُء ولا من غدرة أتقنع 


0< وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكم. قال سعيد بن جبير: تخرج الكفار من قبورهم 
وهم يقواوةمنبحاناف وبحمدةة ولكن لا يتتعهد استزات. .ذلك النؤم.: ؤقال. اين 
عباس”'': «بحمده» بأمره؛ أي تقرون بأنه خالقكم. وقال قتادة؛ بمعرفته وطاعته. 
وقيل : المعنى بقدرته. وقيل : بدعاثه إياكم . قال علماؤنا : وهو الصحيح ؟ فإن النفخ في 

0 0 أهل ' 2 اك العامرحيع د الحق» 


وبحمدك . قال: فيوم 0 يوم 5008 ويّختم به ؛ ؛ قال ما : رك 
ظ َتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ 4 وقال في أخرة: 9رَفْضِيّ بيهم ِالْحَقٌّ وَقِيل الْحَمْد لله رت 
الْعَالَمِينَ4”"©. طوَتَظْتُونَ إِنْ لَنْتّمْ إلا ميلا يعني بين النفختين؛ وذلك أن العذاب 
يكف عن المعذَّبِين بين النفختين» وذلك أربعون عاماً فينامون؟ فذلك قوله تعالى: #مَنْ 
بَعَكَنَا م مَرْقَّدِنَ4”؟ فيكون خاصاً للكفار.. وقال مجاهد: للكافرين همَجْعة قبل يوم 
القيامة يجدون فيها طعم النومء فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين. وقال قتادة: 
المعنى أن الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلّت حين رأوا يوم القيامة. الحسن: 9وَتَظَيُونَ إن 
م إلاّفليلاً4 في الدنيا لطول لبثكم في الآخرة. 


[0] #وقل لَمِبَادى يقولوا الى ه أحمن إن ليطن يَرَمْ يتم إن ألشَّيِطنَ كانت 


ب 


لاضن عدوا ميا )4 . 


- 5 20 00 ا ل ون 2 

قوله تعالى : لوقل لِعِبَادِي يَقُولوا التي هِي أَحْسَنّْ» تقدم إعرابه”" . والاية نزلت 
فى عمر بن الخطاب . وذلك أن رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت تثير 
10 50 5 ا 2 كر 2 8 ع وو 5 ضا تت 
فتنة فأنزل الله تعالى فيه : وَل لِعِبَادِي يَقولوا التى هي أَحْسَنْ 4 . ذكره الثعلبي والماوّزديٌ 


0غ( في ج: وسفيان. 
)32( راجع 1/6 و؟ة". 
إقرة راجع 14 


-١1‏ سورة الإسراءء الآية: 8ه 7 [ كد 
وابن عطية والواجديّ: وقيل: نزلت لما قال المسلمون: إيذن لنا يا رسول الله في قتالهم 
فقد طال إيذاؤهم إيانا؛ فقال: «لم أُومّر بعد بالقتال» فأنزل الله تعالى: لوَقُلْ لِعِبَادِي 
0 . 7. مرو 5 5 5 5 
يَقولوا التي هي أَحْسَنْ4؛ قاله الكلبي. وقيل: المعنى قل لعبادي الذين اعترفوا بأني 
خالقهم وهم يعبدون الأصنامء يقولوا التي هى أحسن من كلمة التوحيد والإقرار بالنبوّة. 
وقيل: المعنى وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في التوحيد. أن يقولوا الكلمة 
التي هي أحسن . كما قال: وَل سبوا لِينَ يَدْهُوتَ من دُونِ الله فَُْوا الله عَذُوا بير 
عِلْمِ4”"". وقال الحسن: هو أن يقول للكافر إذا تشطط : هداك الله! يرحمك الله! وهذا 
قبل أن أمروا بالجهاد. وقيل: المعنى قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله 
عنه؛ وعلى هذا تكون الآية عامة في المؤمن والكافرء أي قل للجميع. والله أعلم. 
وقالت طائقة : أمر ألله. تعالى في هذه الاية المؤمنين فيما بينهم خاصّةء بحسن الأدب 
وإلاثة القول» رض لجل واطرل ارفاك الشيطات. وقد قال طَللٍِ : #ركروا عاد انه 
إخواناً» . وهذا أحسن» وتكون الآية محكمة. 

قوله تعالى: ل#إإنَّ السَّيْطَانَ 2 بَتْتَهَهْ 4 أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدم في آخر الأعراف”'' ويوسف""؟. يقال: نزغ بيننا أي أفسد؛ قاله اليزيدي. وقال 
غيره النزغ الإغراء . إن الشّبِطَانَ كَانَ للْإِنْسَانٍ عَدُرّا مُبين» أي شديد العداوة. وتقدم في 
ال 1 وفي الخبر «أن قوما جلسوا يذكرون الله عز وجل فجاء الشيطان ليقطع 
مجلسهم فمئعته الملائكة فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله فحرش بينهم 
فتخاصموا وتوائبوا فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بم بين إخوائنا فقامواأ وتطيزا 
مجلسهم وفرح بذلك ١‏ لشيطان». فهذا من بعض عداوته . 


)000 راجع 7/ 5١‏ وو/ا72. 
00( راجع 717//4 . 
فيه راجع .7١94/7‏ 


17 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
[04] « ريك مك بَكْرْ إن يَمَأْ يتِحَمَكْد أو إن يَمَأْ يعَذْبَكُم ومآ أرَسَلْئَكَ عَليهِم 
وَحكيلا 49 . . 
9 ك6,” و .اس يك ب # مام ة. رف لير 5 
قوله تعالى: 9رَبُكَحْ أَعْلَّمُ بكم إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أو إِنْ يَسَأْ يُعَذْبْكَُمْ» هذا خطاب 
للمشركين» والمعنى: إن 5 يوفقكم للوسلام في رحمكم. أو يميتكم على الشرك 
فيعذبكم؛ قاله ابن جُريج. و «أعلم بمعنى عليم» نحو قولهم: الله أكبر» بمعنى كبير . 
وقيل: الخطاب للمؤمنين؛ أي إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكةء أو إن يشأ 
يعذبكم بتسليطهم عليكم ؛ قاله الكلبي . لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَْهِمْ وَكِيلا4 أي وما وكلناك في 
ذكرت أبا أرْوّى فبتّ كأنني بردٌ الأمور الماضيات وكيل 
أي كفيل . 
[0] « وَرَيُكَ أعَلدُ بمَن في اَلسَمواتٍ وَالْاَرضٍ وَلْقَدَ مَصَّلنا بعص اليَِبنَ عل ب وبَاتَينَا اود 
يورا (ج) 4 . 
قوله تعالى : لِوَرَبُكَ أعْلَمبمَنْ في السّمَرَاتِ وَالْآَرْضٍ وَلَقَدْ َضَّلْنَا بَعْضَ النَيّينَ عَلَى 
بَعْضٍ» أعاد بعد أن قال : رَبك أَعلَمُكُم» لِيبيّن أنه خالقهم وأنه جعلهم مختلفين في أخلاقهم 
وصورهم وأحوالهم ومالهم؛ ألا يَعْلَم مَنْ خَلَقَ”'2. وكذا النبيّون فضل بعضهم على 
بعض عن علم منه بحالهم . وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”"2. 9وَآتَيْنَادَاوُدَ رَبُورً» 
الزبور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام»؛ ولا فرائض ولا حدود؛ وإنما هو دعاء وتحميد 
وتمجيد . أي كما آتينا داود الزبور فلا تنكروا أن يؤتى محمد القرآن. وهوفي مُحاجّة اليهود . 


[55] « قُلٍ اموأ لين يَعَمْسرِ من ذوني قلا تلكوت كَقْف الصْرْ عدكُم ولا 


)000 راجع 7١7/١4‏ . 
6 راجع ١1١/7‏ فما بعذل. 


0 كه ”6 ولاه 5370 
إلى رسول و الله هذه الآية؛ وكيد ادعوا الذين تعبدون من دونه وزعمتم أنهم 
الهة . وقال الحسن» يعني الملائكة وعيسى ودرا أبن مسعود: يعني الجن . وول 
يَملِكُونَ كَشْفَ الضّرٌ عَنَكُمْ4 أي القحط سبع سنين» على قول مقاتل. «وَلاً تَخوِيلاً4 
من الفقر إلى الغنى ومن السَّمم إلى الصحة . 


وري سر رت 0 لو ددواع 2 ساح سس صر 


[007] 3 أَوْليِكَ لزن دعوت تورك إل رهم الرونيلة 1 أفرث ورجون مه 

ويخافوري عَذَابه: إنَّ عَذَابَ رَيَكَ كن عدوا 40 : 

قوله تعالى: ظأُولَيِكَ الَِّينَ يَدْعُونَ» «أولَئِكَ؛ مبتدأ «الَّذِينَ صفة «أُولَيِكَ» 
وضمير الصلة محذوف؛ أي يدعونهم . . يعني أولئنك المدعوّون. و #يَبْتَعْونَ4 خبر. أو 
يكون حالاًء و «الَّذِينَ يَدْعُونَ؛ خبر؛ أي يدعون إليه عباداً [أو عباده]”'' إلى عبادته . 
وكا ا سمو سر ا ان ال الت الباقون بالياء على الخبر . ولا خلاف في 
اليبتغون؟ أنه بالياء وا مح ملم من كحاض اشير من عبد الا بز اوسجوداني ول 
عز وجل: «أولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى رَبّهِمْ الْوَسِيلّة4 قال: نفر من الجن أسلموا 
وكانوا يُعبدون» فبقي الذين كانوا تدر طن انر وقد أسلم النفر من الجن. في 
رواية قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجنيون 
و [الإنس]”" الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون؛ فنزلت: لأولَيِكَ الَذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ 
اليه نهم الوَسِيلَة4 . ومنه أيضاً نمم الملائكة كانت عدم قبائل العرب؛ ذكره 
يد وقال ابن عباس ومجاهد: عُزير وعيسى . و ١يَبْتَعْونَ»‏ يطلبون من الله الزلفة 
والقربة» ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة؛ وهي الوسيلة. أعلمهم الله تعالى 
أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم. والهاء والميم في (رَبّهِمْ» تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعاً. وأما «يَدْعُونَء فعلى العابدين. 
«وَيبتَعُونَ؛ على المعبودين «أْيْهُمْ أَقْرَبُ» ابتداء وخبر. ويجوز أن يكون «أَيْهُمْ أَقْرَبُ؛ 


000 من ج وو. 0,0 زيادة عن صحيح مسلم . 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبى 

بللا بن الفبعير قل 8 لوه 4 + رالنش يكشن أرهم اقرب الرضيلة إلى للد: 
ل رَيَئْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَانُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَيّكَ كَانَ مَحذُوراً © أي مَحُوفاً لا أمان 
زمانان على الإنسان ٠»‏ فإذا استويا استقامت أحواله » وإن رجح أحدهما بطل 


الآخر. 
[6] «وإن من مَرْبَةِ إِلَاعَنُ مُهَِسكُومَا َل يَوْرِ القبسمَة أو مَعَدِّبوْهَا عَدَابَاسَدِيدا 
كان دك في الككلي مسطويا (49 . 


- - 5 ا ف ميمه 6 واه 2 4 3 2 مه 5 

قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ قَريَةِ إلا نَحْنُّ مُهْلِكُومًا» أي مخربوها. قبل يَوْمِ القِيَامَةِ أو 
مُعَذَّيُوهَا عَذَابَاً شّدِيداً» قال مقاتل: أما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة فبالعذاب. 
وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن الله في هلاكهم . فقيل : المعنى وإن 
من قرية ظالمة؛؟ يقوي ذلك قوله: وما كُنَا ملكي الْقَرَى إلا وَأَهْلْهًا ظَالمُونَ4”''. أي 
فليتق المشركون» فإنه ما من قرية كافرة إلا سيحل بها العذاب. كَانَ ذَّلِكَ في الْكِتَاب» 
أي في اللوح . لمَسْطوراً» أي مكتوباً. والسطر: الخط والكتابة وهو في الأصل 

فنه كتاف اسه مال واخلفية كيل اده" فى :يوانم سَطْرًا 

الخلعة «بضم الخاء» : خيار المال. والسطر جمع أسطار؛ مثل سبب وأسباب» ثم يجمع 
على أساطير. وجمع السطر أسطر وسطور؛ مثل أفلس وفلوس . والكتاب هنا يراد به 
اللوح المحفوظ . 
[04] ## وما مبَعنَآ أن يِل لدبت إِلّة أن حكدٌ ب يبا الأولون وءَائينا مود ألَاقَة بصرة 


١‏ ص لو ار 


موأ ا مايل لبت إلَّاعيسًا 4 . 


6 راجم 7/١7‏ 761. 
(؟) في ديوان جرير: ما تكمل الخلج؟. 


584١ >٠ سورة الإسراءء الآية: 9ه و‎ ١١ 
قوله تعالى: #وَمَا مَنَعَنَا أن تُرْسِلَ بالآيَاتِ إلا أَنْ كَدّبَ بها الْآوَلونَ4 في الكلام‎ 
حذف» والتقدير: وما منعنا أن نرسل بالايات التي اقترحوها إلا أن يكذبوا بها فيهلكوا‎ 
كما عل بمن كان قبلهم. قال معناه قتادة وابن جريح وغيرهما. فأخحر الله تعالى العذاب‎ 
عن كفار قريش لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمناً. وقد تقدم في «الأنعام»"")‎ 
وغيرها أنهم طلبوا أن يحوّل الله لهم الصّمًا ذهباً وتُتَنحَى الجبال عنهم» فنزل جبريل‎ 
وقال: إن شئت كان ما سأل قومك ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا وإن شئت استأنيت‎ 
بهم». فقال «لاء بل أستأن بهم». و «أن» الأولى في محل نصب بوقوع المنع عليهم‎ 
و «أن» الثانية في محل رفع . والباء في «بالآيّاتِ» زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال‎ 
الآيات إلا تكذيب الأولين» والله تعالى لا يكون ممنوعاً عن شيء؛ فالمعنى المبالغة في‎ 
أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. ثم بيّن ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤمن بها فقال:‎ 
لوَاَينَا تَمُودَ الئاق مُبْصِرةَ» أي آية دالة مضيئة تَيْرة على دق صالح» وعلى قدرة الله‎ 
تعالى. وقد تقدّه”" ذلك. طنَظَلّموا بهًّا» أي ظلموا بتكذيبها. وقيل: جحدوا بها‎ 
وكفروا أنها من عند الله فأستأصلهم الله بالعذاب. لوَمَا نُوْسِلٌ بالآيّاتِ إلا تَخُوِيفاً» فيه‎ 
خمسة أقوال: الأول - العبر والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل‎ 
الإنذار تخويفاً للمكدّبين. الثاني - أنها آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي . الثالث - أنها‎ 
تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهل ثم إلى مشيبء» لتعتبر بتقلب أحوالك‎ 
فتخاف عاقبة أمرك؛ وهذا قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الرابع - القرآن.‎ 
. الموت الذريع”" ؛ قاله الحسن‎  سماخلا‎ 


[10] # وَإِدْ قلنا لك إِنَّ ريلك أحاط بِآلنّاس وَمَاجَمَلنَا 
عر ويد جد صر سل بورح ثرت جه بر 


ا 
والشّجرة الملعوئةفي الْفَرءانِ ونحوَفهمْ فَمَا يدهم إلْاطفيننًا كيرا 4 . 


)01( راجم 741//7. 
(؟) راجع 178/7 و9/١75.‏ 
(©) أي السريع الفاش لا يكاد الناس يتدافنون. 


م الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم؛ أي أن الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي لتحقق ‏ 
كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. وقيل: معنى : #أحَاطً 
بالئّاس» أي أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته ؛ 
قاله مجاهد وابن أبي تجيح. وقال الكلبي : المعنى أحاط علمه بالناس: وقيل: المراد 
عصمته من الناس أن يقتلوه حتى يبلّغ رسالة ربه؛ أي وما أرسلناك عليهم حفيظاء بل 
عليك التبليغ» فبلغ بجدّك فإنا نعصمك منهم ونحفظك. فلا تَهَبْهمء وامض لما امرك به 
من تبليغ الرسالة. فقدرتنا محيطة بالكل؛ قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهم . 
قوله تعالى: «وومًا جَعَلْمَا الرَؤْيا التي أَرَيْنَاكَ إلا ِثْنَهَ لئاس » لما بيّن أن إنزال آيات 
القران تتضمن التخويف ضَمّ إليه ذكر آية الإسراء» وهي المذكورة في صدر السورة. 
وفي البخاري والترمذي عن ابن عباس في قوله تعالى: وما جَعَلَْا الوْؤيًا التي أَرَئْنَاكَ إلا 
َه لِلئّآس» قال هي رؤيا عَْن أريها النبي يك ليلة أسْرِيَ به إلى بيت المقدس . قال: 
لوَالشّجَرَةَ المَلْعُونَة في القَرآنِ» هي شجرة الزقوم. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث 
صحيح. وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن 
جبير والضحاك وابن أبي نجيح وابن زيد. وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين 
أخبرهم النبي يَِِ أنه أُسْرِيَ به. وقيل: كانت رؤيا نوم. وهذه الآية تقضي بفساده؛ 
وذلك أن رؤيا المنام لا فتئة فيهاء وما كان أحد لينكرها. وعن ابن عباس قال: الرؤيا 
التي في هذه الأية هي رؤيا رسول الله يه أنه يدخل مكة في سنة الحُدَيْيِيَة» فَرْدَ فافتتن 
المسلمون لذلكء فنزلت الآية» فلما كان العام المقبل دخلهاء وأنزل الله تعالى: لمَدْ 
صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الوُؤَْا بِالْحَقٌ2'76. وفي هذا التأويل ضعف؛ لأن السورة مكية وتلك 
الرؤيا كانت بالمديئة . وقال في رواية ثالثة: إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْرُون 
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على منبره نَرُو القردّة؛ فساءه ذلك فقيل : إنما هي الدنيا أعطوهاء فسّدّيَ عنه» وما كان له 
بمكة منبر ولكنه يجوز أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة . وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً 
سهل بن سعد رضي الله عنه. قال سهل : إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله يَكخْ كان يرى 

بني أمية ينزون على منبره نزو القردة» فاغتم لذلك. وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى 
مات وك #اقنالت الاية مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم يجعلها الله فتنة للناس 
لكم وَمَنَاعٌ إلى حِين2©"”6. قال ابن عطية: وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في هذه 
الرؤيا عثمان ولا عمر بن عيد العزيز ولا معاوية. 


#“ 


قوله تعالى: طوَأَلشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَة نِي أَلْقَرْآنِ4 فيه تقديم وتأخيرء أي ما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. وفتنتها أنهم لما حُوّفوا 
نذا قال توشتيل :أبعي 1 :ةا محمد كر عدقم ار درق التضارة» قد ورم انها اديت 
الشجر والنارٌ تأكل الشجرء وما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد» ثم أمر أبو جهل جارية 
فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه: تزقّموا. وقد قيل: إن القائل ما نعلم الزقوم إلا 
التمر والزبد أبن الزَّبَعْرَى حيث قال: كثر الله من الزقوم في داركم؛ فإنه التمر بالزيد بلغة 
اليمن. وجائز أن يقول كلاهما ذلك . فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعض الضعفاء؛ فأخبر الله 
تعالى نبيّه عليه السلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر شجرة الزقوم فتنة واختباراً ليكفر من 
سبق عليه الكفر ويصدّق من سبق له الإيمان. كما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قيل له صبيحة الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة من بيت المقدس! فقال: إن 
كان قال ذلك فقد صدق. فقيل له: أتصدقه قبل أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا 
أصدقه بخبر السماء ؛ فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس»ء والسماء أبعد منها بكثير . 
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قلت: ذكر هذا الخبر أبن إسحاق» ونصه: «قال كان من الحديث فيما بلغني عن 
مسراه كل عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخُذْري وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزّهْري وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأمّ هانىء 
بنت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديث؛ كُلَّ يحدث عن بعض ما ذكر من أمره حين 
أسري به يكئِهِ » وكان في مسراه وما ذكر عنه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله عز وجل في 
قدرته وسلطانه» فيه عبرة لأولي الألباب. وهدى ورحمة وثبات لمن امن وصدق وكان 
من أمر الله تعالى على يقين؛ فأسرى به يَكلِةِ كيف شاء وكما شاء ليُرِيَه من آياته ما أرادء 
حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها ما يريد. وكان عبد 
لله بن مسعود فيما بلغني عنه يقول: أَتِيَ رَسول الله يكلِِ بالبراق ‏ وهو الدابة التي كانت 
تُحمل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فحمل عليها؛ ثم خرج به 
صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض» حتى أنتهى إلى بيت المقدس » فوجد فيه 
إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أتِيّ بثلاثة أنية : 
إناء فيه لبن وإناء فيه خمر؛ وإناء فيه ماء. قال: فقال رسول الله يَكلةِ : «فسمعت قائلاً 
يقول حين عُرضت على إن أخذ الماء فعْرق وعَرقت أمته وإن أخذ الخمر فعْوَى وَعْوتْ 
أمته وإن أخذ اللبن فهَدِي وَهُدِيَتْ أمته قال فأخذت إناء اللبن فشربت فقال لي جبريل 


قال ابن اسحاق: وحدثت عن الحسن أنه قال قال رسول الله : «بيئما أنا قائم في 
الججر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئاً ثم عدت لمضبّعي 
فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئاً فعدت لمضجّعِي فجاءني الثالثة . 
فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض 
بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يَحْفِرْ بهما رجليه يضع حافره في منتهى طَرْفه 
فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته». 


3 5٠ سورة الإسراءء الآية:‎ ١ 


قال ابن إسحاق: وحُدّئت عن قتادة أنه قال: خدثت أن رسول الله يَثِةَ قال: «لما دنوت 
(' فوضع جبريل يده على مَعْرَفّنه ثم قال ألا تستحي يا براق مما تصنع 


فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه قال فاستحيا حتى ارفض عَرَقا ثم قَرَ حتنى 


ركبته . 

قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله يك ومضى معه [جبريل] حتى انتهى إلى 
بيت المقدس». فوجد فيه إيراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم رسول 
الله يك فصلّى بهم ثم أَتِيَ بإناءين: في أحدهما خمر وفي الآخر لبن» قال: فأخذ رسول 
الله يَكِْمَ وسلم إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر. قال: فقال له جبريل: هديت 
الفطرة وهّدِيت أمَنّك وحُوّمت عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله كلِهِ إلى مكة» فلما 
أصبح غَذدَا على قريش فأخبرهم الخبر؛ فقال أكثر الناس: هذا والله الأمر الَيّنَ؟ والله إن 
العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشأم» مدبرةً شهراً ومقبلة شهرأء فيذهب ذلك محمذ في 
ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال: فارتد كثير ممن كان أسلم؟ وذهب الناس إلى أبي بكر 
فقالوا: هل لك يا أبا بكر في صاحبك! يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس» وصلى 
فيه ورجع إلى مكة. قال فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تكذبون عليه. 
فقالوا: بلى» ها هو ذا في المسجد يحدّث به الناس . فقال أبو بكر : والله إن كان قاله لقد 
صدق فما يعجّبكم من ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في 
ساعة من ليل أو نهار فأصدقهء فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى 
إلى رسول الله يكل فقال: يا نبي اللهء أحدّثت هؤلاء أنك جئت بيت المقدس 
هذه الليلة؟ قال: «نعم» قال: يا نبي اللهء فصفه لي فإني قد جتئته؟ فقال 
الحسن: فقال رسول الله يِه : «رفع لي حتى نظرت إليه» فجعل رسول 0 
اي بكر ويقول أبو بكر رضي الله عنه: صدقتء أشهد أنك رسول الله كلما 


)١(‏ شمست الدابة والمرس تشمس : شردت وجمحت ومنعت ظهرها. 
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وصف له منه شيئاً قال: صدقتء» أشهد أنك رسول الله . قال: حتى إذا انتهى قال رسول 
الله يله لأبي بكر رضي الله عنه: «وأنت يا أبا بكر الصديق» فيومئذ سماه الصديق. قال 
الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدّ عن الإسلام لذلك: 9وَمَا جَعَلْمَا الووْيَا التي أَرَئْنَاكَ 
إلا فِبْنَة للئّآس , وَالشَّجَرَة الْمَلْعُونَة فِي الْقرْآنٍ وَنُحَوْفُهُمْ قَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طَفيّاناً كبيراً» . 
فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله كد وما دخل فيه من حديث قتادة. وذكر بافقي 
الإسراء عمن تقدم في السيرة. وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أمية» وأن النبي كَل 
نفى الححَكم . وهذا قول ضعيف محدّث والسورة مكية» فيبعد هذا التأويل؛ إلا أن تكون 
هذه الآية مدنية» ولم يثبت ذلك . وقد قالت عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه 
فأنت بعض”'' من لعنة الله. ثم قال: وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَة في الْقَرْآنِ4 ولم يجز في 
القران لعن هذه الشجرةء ولكن الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى: والشجرة 
الملعونة في القرآن آكلوها. ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه 
ضار: ملعون. وقال ابن عباس: الشجرة المعلونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على 
الشجر فتقتله» يعني الكشوث . لوَنُحَرَفهُمْ4 أي بالزّقوم. لقَمَا يَزِيدُهُمْ4 التخويف إلا 
الكفر. 
[11] “وإ قلا للمكتَحكة اسجدوأ لدم فَسَجَدُوأ إل إبليس َالَ أَسَجِدُ لِمَنْ حَلقَتَ 
طينا 43 . 

[11] # قَالَ أَرَمَيئَكَ هنذًا الى كَرَّمتَ عَلَّ لين أَخَرَبَنِ إِلَ يور الْقِيامَةٍ لأحتنك 

دُيَيتَه إلا قيلا 463 . 

قوله تعالى: (وَإِذْ كُلْنَالِْمََيْكَةٍ اسْجُدُوا لآَدَم» تقدم ذكر كَوْنِ الشيطان عدر 
الإنسان» فأنجرّ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى : اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربه وأبَى السجودء وقال ما قالء وهو ما أخبر الله 
تعالى في قوله تعالى : ظ 


)١(‏ هذه عبارة الفخر الرازي. والذي في الأصول: «فأنت قطط من لعنة الله». والصواب ما في 
النهاية : فأنت فضضص من لعنة الله. أي قطعة منها. 
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9نَسَجَدُوا إلا إليسس مَل أأْسْجُدُ لِمَنْ خَلَّفْتَ طِينا4 أي من طين. وهذا استفهام إنكار. . 
وقد تقدم القول في خخلق آدم في «البقرة» والأنعام»”' مستوقى . هِقَالَ أَرَأَيتكَ» أي قال 
إبليس. والكاف توكيد للمخاطبة. 9هَذَا الَذِي كَجَمْتَ عَلَىَ» أي فضلته علىّ. ورأى 
جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم أن الجواهر متماثلة. وقد تقدم هذا في 
الأعراف27. و ١هذا»‏ نصب بأرأيت. «الذي» نعته. والإكرام: اسم جامع لكل ما 
يحمد. وفي الكلام حدف تقديره: أخبرني عن هذا الذي فضلته عليّء لم فضلته وقد 
خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحذف لعلم السامع. وقيل: لا حاجة إلى تقدير 
الحذف؛ أي أترى هذا الذي كرمته على لأفعلن به كذا وكذا. ومعنى : : «لأحْيَيِكنّ4 في 
قول ابن عباس: لأستولين عليهم. وقاله الفراء. مجاهد: لأحتويّتهم. ابن زيد: 
لأضلنهم. والمعنى متقارب؛ أي لأستأصلنّ ذريته بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتهم . 
وروي عن العرب: احْتَتَكَ الجراد الزرع إذا ذهب به كله. وقيل : معناه لأسوقنهم حيث 
شئت وأقودّتّهم حيث أردت. من قولهم: حنكت الفرس أحيكه وأحئكه حتكا إذا جعلت 
في فيه الرّسن. وكذلك احتنكه. والقول الأول قريب من هذا؛ لأنه إنما يأتي على الزرع 
بالحَتك . وقال الشاعر: 


أشكوا إليك سه قد أجحفت عودا اتن جين ينا اعت 
وأحتنكت أموالنا و7 


م - 


«إلا قَلِيلاً4 يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: طِإنَّ عِبَادِي لِيْسَ لك 
عَلَيْهُمْ سُلْطَان» وإنما قال إبليس ذلك ظناء كما قال الله تعالى : <وَلتَدَْ صَدَّ صَدَّقَّ عَلَيْهِمْ 
إبلِيسُ ظَنَة6”" أو علم من طبع البشر تركب الشهوة فيهم» أو بنى على قول الملائكة : 
لِأَنَجْعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا/2'”4. وقال الحسن: ظن ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه 


[5] 8 َال آَذْهَبَ عَمَن يَنحَكَ مِنْهُم فَإِبَ جَهََمَ جر وهر جره مَوهورا 4 . 


.١11١و118/17و151و‎ ؟ا4/١ راجع‎ )١( 
.191١/١4 أي أذهبت. (5) راجع‎ )7( 


54 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #قَالَ أَدْمَبْ» هذا أمر إهانة؛ أي اجهد جهدك فقد أنظرناك. 8قَمَنْ 
تَبِعَك؟ أي أطاعك من ذرية آدم. 8©فَإِنَ جهنم جَرَاؤُكُمْ جَرَّاء مَوْقُورا» أي وافراً؛ عن 
مجاهد وغيره. وهو نصب على المصدرء يقال: وقّرته أفِرهٌ وَفْرآء ووَفّر المال بنفسه يَفِر 
وفورا فهو وافر؛ فهو لازم ومتعدل. 


يانه سب ل ا ليم ص ". 


[4] # وَاسْتَفْرِرْ من أَسَبَطْعت منهُم بِصَوَتِكَ وَلَعِلِبَ عليهم بيلك وَرَحِلك وَسَارِكهُمٌ في 

دوالك دوذ مومهم شاور 40 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 9وَاسْتَفْزِزُ4 أي استزلٌ واستخفت وأصله القطع. ومنه تفرّرٌ 
الثوب إذا انقطع”'2. والمعنى استزله بقطعك إياه عن الحق. واستمّرّه الخوفٌ أي 
استخفه. وقعد مُسْتَوْفَِاً أي غير مطمئن . «وَاسْتَفْزِزٌ أمر تعجيزء أي أنت لا تقدر على 
إضلال أحدء وليس لك على أحد سلطان فأفعل ما شئت . 

الثانية - قوله تعالى : لبصَوْيكَ4 وصوثه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى؛ عن 
ابن عباس . مجاهد : الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار. وكان ادم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبال» وولد قابيل أسفلهء وفيهم بنات حسان». 
قَرّمَر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فَرَّنَوَاءِ ذكره الغزنويّ. وقيل: ١«بِصَوْيِكَ)»‏ 
بوسوستك . 

الثالثة - قوله تعالى: طوَأْجْلِبٍ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ» أصل الإجلاب 
الوق سكلفة بكو الشافقك قال أحلتب: اعيلقيا .. :والجلت: رالخلية: 
الأصوات؛ تقول منه: جلَبوا بالتشديد. وجّلّب الشيء يجلبه ويجلبه جلباً 
وجَلْبا. وجلبت الشيء إلى نفسي وأجتلبته بمعتّى. وأجلب على العدو ‏ 
إجلاباً؛ أي جمّع عليهم. فالمعنى أجمع عليهم كلما تقدر عليه من مكايدك. 


)١(‏ لم نجد في كتب اللغة «تفزز الثوب؟ بزايين بهذا المعنى» وإنما هو «تفزر» بزاي ثم راء. 


17 سورة الإسراف الآية: 584 020 14 
وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: إن له خيلاً ورجلاً من الجن والإنس» فما كان من راكب وماش يقاتل 
في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجالته . وروى سعيد بن جبير ومجاهد عن أبن 
عباس قال ا مَشّتْ في معصية الله» وكل مال 
أصيب من حرام» وكلّ ولد بَِيّةَ فهو للشيطان. والوّجْل جمع راجل؛ مثل صَحْب 
وصاحب. وقرأ حفص «ورّجلك» بكسر الجيم وهما لغتان؛ يقال: رَجْل ورّجل بمعنى 
راجل . وقرأ عكرمة وقتادة «ورجالك؟ على الجمع . 

الرابعة ‏ #وَشَارِكْهُمْ في الْآمْوَالٍ وَالْآَوْلاَدٍ© أي اجعل لنفسك شركة في ذلك. 

فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله؛ قاله الحسن . وقيل: هي التي أصابوها من غير 
حِلوَاء 'قالة مجاهد» ابن عباس :ما كاتوا يتدديوته من التضرة والنباتية: والوّضيلة 
والحام. وقاله قتادة. الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد 
الزنى؟ قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس . وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من أولادهم 
وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً: هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العْزّى وعبد اللآت 
وعبد الشمس ونحوه. وقيل: هو صبغة أولادهم في الكفر حتى هوّدوهم ونصروهم. 
ظ كصنيع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم؛ قاله قتادة. وقول خامس ‏ روي 
عن مجاهد قال: إذا جامع الرجل ولم يُسَمٌ انطوى الجان على إِحُلِيله فجامع معهء فذلك 
قوله تعالى: الم يَطْمِنْهُنَ إنْنٌ فَبْلَّهُمْ وَلاَ جَان74'' وسيأتي. وروي من حديث عائشة 
ا 0 «إن فيكم مُعَرّبِينَ» قلت: يا رسول الله وما المغرّبون؟ قال: 
«الذين يشترك فيهم الجن». رواه الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول). قال الْهَرَوِي : 
عدا لاي بطل ابيع قريب لال ارين الستعيية لين سانا انز 
آدم في الأمور والاختلاط ؛ فمنهم من يتزوّج فيهم. وكانت بِلّْقِيس ملكة سَبّأ أحد أبويها 
من الجن. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


)غ2 راجع 1 ١م١ا‏ وثللثما. 
(1) المساماة: المباراة والمفاخرة. مسألة التزاوج بين الإنس والجن لا يقرها العلم. محققه . 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: طوَعِدْهّمْ» أي مَنّهِم الأماني الكاذبة» وأنه لا قيامة ولا 
حساب. وأنه إن كان حساب وجنة ونار فأ نتم أؤلى بالجنة من غيركم . يقوّيه قوله تعالى : 
ليَعِدهُمْ وَيُمَنِهِم وَمَا يدهم السَّيْطَانُ إلآّ عدو ري 207 أي باطلا . وقيل: «رَعِدْهُم) أي 
عِدهم النُضرة على من أرادهم بسوء. وهذا الأمر للشيطان تهدّد ووعيد له. وقيل: 
استخفاف به وبمن أتبعه . 

السادسة - في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللّهو ؛ لقوله : 
ل وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ أُسْتَطْعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأْجْلِبْ عَلَيْهِمْ 4 على قول مجاهد . وما كان 
من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه . وروى نافع عن ابن عمر 
أنه سمع صوت زمّارة فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا 
نافع ! أتسمع ؟ فأقول نعم ؟ فمضى حتى قلت له لا » فوضع يديه وأعاد راحلته إلى 
الطريق وقال: رأيت رسول الله يَكٌْ سمع [صوت] زمّارة راع فصنع مثل هذا. قال 
علماؤنا : إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال » فكيف بغناء أهل ‏ 
هذا الزمان وزمرهم . وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة ١‏ لقمان ”© إن شاء الله 
تعالى . 
[6"] نوق اق الك عبر ا كر د برَيّكَ ورحكيلا 49 . 


قوله تعالى: لإإنَّ عِبَادِي ليْسَ لك عَلَيْهِمْ سُلْطَان4 قال ابن عباس: هم المؤمنون. 
وقد تقدّم الكلام فيه” " . لرَكَفَى بِرَيّكَ وَكِيلاٌ» أي عاصماً من القبول من إبليس. 


وحافظأً من كيده وسوء مكره. 
[17] # ربكم لذ يرْجى لَحكُم الذلك ف البحر لِتَبنَهُوأ من مَضِلِوءٌ إِنمْ كانت بكم 
رحيما 4*9 . 


)0 راجع 1/6 . 


فر راجع ص 58 من هذا الجزء. 


54١ 548 55: سورة الإسراءء الآية‎ ١١7 


قوله تعالى: دِرَبْكُمْ الذي يُزْجي لكم الْمُلْكَ في الْبَخْر» الإزجاء: السواق؟ وافتة 
قوله تعالى : «أَلم تَرَ أن الله يُرْجِي سّحَاباً4”'". وقال الشاعر”'' : 

يا أيها الراكب المَرْجي مطيته سائل بني أسّد ما هذه الصَّوْتٌ 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة. والفلك هنا جمع» وقد تقدم"". والبحر الماء 
الكثير عذياً كان أو ملحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور”*'. هده الأ كرففب 
ل را تشركوا به 
شيئاً . < لَِبِتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ 4 أي في التجارات . وقد تقدم"" . < إِنَّهُ كانَ بكم 
رَحِيماً» . 


دك 2 سس صر 2 م > ست وغ سا 


[/ا> | #وَإدًا مَسَكُم لصي في الْبْحْرٍ ضَلَّ من تَدعون إلا | ِيَأ لما يجدكر | إلى لبر أعْرْضم وكات 
الْإضنن كفويا 43 . 


قوله تعالى: ©وَإذًا لك الضَّدُ في لْبَخْرٍ» «الضّدٌ؛ لفظ يعم خوف الغرق 
والإمساك عن البججؤي» وأهوال حالاته اضطرابه وتموّجه. . (ضَلّ مَنْ تَدعُونَ إلا إياهُ4 
«ضَل» معناه يلف وقد ؛ وهي عبارة تحقير لمن يدّعي لهأ من دون الله . والمعنى في هذه 
الآية: أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة» وأن لها فضلاًء وكل واحد منهم 
بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد العظام» 
فوقّفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الحيل. ظقَلَمًا نَجَاكُمْ إلى الب 
أعْرَضْتّة»4 أي عن الإخلاص . (رَكَانَ الْإنْسَانُ كَقُورا» الإنسان هنا الكافر. وقيل: وطبع 
وو ا اواك 


[54] # أفأمنشم أن يحْسيفٌ حسف يثٌ: جا إنب الْبرٍ أو برَسِلٌ عَلَبِحَكُم حَاصبًا صِبَاثْرٌ لا يدا لي 
رَكيلا 409 . 


)١(‏ راجع اللا” 
(7) راجع 006 00 0 22 أي البحر الملح. 
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قوله تعالى : لأنَأوُِمْ أن يَخْسِف بكُمْ جاب البرٌ4 بِيّن أنه قادر على هلاكهم في 
البر وإنّ سَلِموا من البحر. والخّسْف: أن تنهار الأرض بالشيء؟ يقال: بئر خسيف إذا 
انهدم أصلها. وعين خاسف أي غارت حدقتها في الرأس . وعَيّنٌ من الماء خاسفة أي غار 
ماؤها. وحَسّفت الشمس أي غابت”''' عن الأرض . وقال أبو عمرو: والخسيف البثر 
التي تحفر في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة. والجمع خُسّف. وجانب البر: ناحية 
الأرض؛ وسماه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباً. وأيضاً فإن البحر جانب والبَدّ 
جانب. وقيل : إنهم كانوا على ساحل البحرء وساحله جانب البرء وكانوا فيه آمنين من 
أهوال البحر» فحذّرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر. #أؤ يُْسِلٌ 
عَلَيكُمْ حَاصِباً4 يعني ريحاً شديدة» وهي التي تَرْمِي بالحصباء» وهي الحصى الصغار؛ 
قاله أبو عبيدة وَالقبَبِىّ . وقال قتادة : يعنى حجارة من السماء تحصبهم» كما فعل بقوم 
لوط . ويقال للسحابة التي ترمي بالبَرّد: حاصب. وللريح التي تحمل التراب والحصباء 
حاصب وحصبة أيضاً. قال لبيد : 


جوّت عليها أن حَوَتْ من أهلها ‏ أذيالها كل عَصُّوفٍ حَصِبِه 
وقال الفرزدق: 

مستقبلين شَّمَال الشام يضربنا 2 بحاصب كتّدِيف القطن منثور 
0 َم لا تَجِدُوا لَك رَكِيادً4 أي حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله . 


2 ار 


[569)] #آم 27 نشم أن يصِدَكُم فيه تَارة أخرئ هرْسِلٌ عَلكَكُ كَاوِما من الريح كبغرف؟ يمأ 
26 م لاتيحدوأ ل علا بو- ييصًا )4 . 


وله تعالى : «أمْ ينم أ ييحم فيه اه أخرى4 يعني في البحر. فيسل عَليكُ 


قَاصِفَاً مِنَ الريح» القاصف: الريح الشديدة التي تكسر بشدة؛ من قَّصّف الشيء يَقْصِفْه ؛ 
أي كسره بشدة. والقصف: الكسر؛ يقال: قصفت الريح السفينة. وريح قاصف: 


)01 أولى أن يقال: غاب نورها. 


١‏ سورة الإسراءء الآية :59 و٠٠‏ الما 
شديدة. ورعد قاصف: شديد الصوت . يقال: قَصَف الرعدٌ وغيره قصيفاً. والقصيف: 
هشيم الشّجر. والتقصّف التكسر. والتقصف أيضاً: اللهو واللعب» يقال: إنها مُوَلْدة 
ليُغْرِفَكُمْ يما كَمَرْث4 أي بكفركم . وقرأ ابن كثير وأبو عمروء «تَحْسِفَ بكم «أَوْ تُوْسِلَ 
عَلَتِكَنا «(أن نعيدكم) فوسل عَلَيِكَد (فتغرقكم؟ بالنون في الخمسة على التعظيم»؛ 
ولقوله: «علينا» الباقون. بالياء؛؟ لقوله في الآية قبل: (إياه». وقرأ أبو جعفر وشيبة 
ورُوَيْس ومجاهد «فتغرقكم؛ بالتاء نعتاً للريح. وعن الحسن وقتادة «فيغرٌقكم» يالياء مع 
التشديد في الراء. وقرأ أبو جعفر «الرياح» هنا وفي كل القرآن. وقيل: إن القاصف 
المهلكة في البر» والعاصف المغرقة في البحر؛ حكاه الماورديّ. وقوله: لاثم لآ تَجِدُوا 
كم عَلَيْنَا به تَيعاً» قال مجاهد : ثائراً. النحاس : وهو من الثأر. وكذلك يقال لكل من 
طلب بثأر أو غيره: تبيع 5 ومنه 5 ااا مطالبة . 


فيه ثلاث مسائل ”'' : 

الأولى - قوله تعالى: طوَلقَدْ كَرَمَْا بَنِي آدَمَ4 الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه 
الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة. وحملهم في العو والبحر ممأ لا ا 
لحيوان سوىق, ب آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بماأ 
خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا يتسع فيه حيوان أتساع 
بني آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان» ويلبسون الثياب ويأكلون 
المركبات من الأطعمة. وغاية كل حيوان يأكل لحماً نيئاً أو طعاماً غير 


.7114/7 راجم‎ )١( 
. يلاحظ أن المسائل أريع‎ (0 
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مركب. وحكى الطبريّ عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بيده وسائر الحيوان بالفم . 
وروي عن ابن عباس؛ ذكره المهدوي والنحاس؛ وهو قول الكلبيّ ومقاتل؛ ذكره 
الماورديّ . وقال الضحاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة 
وأمتدادها. يمَانِ: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمداً كو منهم . وقيل : 
أكرم الرجال باللُْحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبريّ: بتسليطهم على 
سائر الخلق. وتسخير سائر الخلق لهم. وقيل: بالكلام والخط. وقيل: بالفهم 
والتمييز. والصحيح الذي يعوّل عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف. وبه يُعرف الله ويُّفهم كلامه» ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله؛ إلا أنه لما لم 
ينهض بكل المراد من العبد بُعثت الرسل وأنزلت الكتب . فمثال الشرع الشمس» ومثال 
العقل العين» فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء. وما 
تقدّم من الأقوال بعضه أقوى من بعض . وقد جعل الله في بعة بعض الحيوان خصالاً يفضل 
بها ابن آدم أيضاً؛ كجري الفرس وسمعه وإبصاره» وقوّة الفيل وشجاعة الأسد وكرم 
الديك . وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيناه. والله أعلم . 

الثانية - قالت فرقة: هذه الآية تقتضى تفضيل الملائكة على الإنس والجن من 
حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى: لوَلاً الْمَلِكَةُ الْمُقَبُونَ74". وهذا غير لازم من 
الآية» بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فإن هذه الاية إنما عدد الله فيها على بني ادم 
ما خصهم به من سائر الحيوان» والجن هو الكثير المفضولء» والملائكة هم 
الخارجون عن الكثير المفضول» ولم تتعرض الآية لذكرهم. بل يحتمل أن 
الملائتكة أفضل» ويحتمل العكسء» ويحتمل التساوي. وعلى الجملة فالكلام لا 
ينتهى في هذه المسألة إلى القطع. وقد تحاشى قوم من الكلام في هذا كما 
تحاشوأ من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض؛ إذ في الخبر ١لا‏ تُخايروا 
بين الأنبياء ولا تفضّلوني على يونس بن مُتََى؛. وهذا 595 بشيء؟ لوجود 


)001( راجع 7/5؟. 
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تفضيل الملائكة والمؤمن”'"'. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَرَرَّقْنَاهُمْ مِنَ الطَببَاتِ» يعني لذيذ المطاعم والمشارب. 
قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحُلْوَىء وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى 
عليكم من التبن والعظام وغيرها. طوَفَصَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ حَلَفْنا تَفْضِيلاً* أي على 
البهائم والدواب والوحش والطير بالغلبة والاستيلاء» والثواب والجزاء والحفظ والتمييز 
وإصابة الفراسة. ْ 

الرابعة - هذه الآية ترد ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت قال رسول 
الله يك : وآخرموا أنفسكم طَيّبٍ الطعام فإنما قوى الشيطان أن يجري في العروق منها» . 
وبه يستدل كثير من الصوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أصل له؛ لأن القران يردّه 
والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقرّر في غير موضع. وقد حكى أبو حامد الطوسِيّ قال: 
كان سهل يقتات ورق التْبْق مدة» وأكل ذقاق ورق التبن ثلاث سنين. وذكر إبراهيم بن 
البنَا قال: صحبت ذا النُونَ من إخميم إلى الإستكدرية» فلما كان وقت إفطاره أخرجت 
قرصاً وملْحاً كان معي» وقلت: هَلْمّ. فقال لي: ملحك مدقوق؟ قلت نعم. قال: لست 
تفلح ! فنظرت إلى مِرْوّده وإذا فيه قليل سَّويق شعير يستفت منه . وقال أبو يزيد : ما 
أكلت شيئاً مما يأكله بنو آدم أربعين سنة . قال علماؤنا : وهذا مما لا يجوز حمل النفس 
عليه؛ لأن الله تعالى أكرم الادميّ بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصح مزاحمة 
الدواب في أكل التبن » وأما سّويق الشعير فإنه يورث القُولئْج”"'. وإذا اقتصر 
الإنسان على خبز الشعير والملح الجريش فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير 
بارد مجفف ٠‏ والملح يابس قابض يضر الدّماغ والبصر. وإذا مالت النفس 
إلى ما يصلحها فمنعت فقد قوومت حكمة البارىء سبحانه بردهاء ثم يؤثر 
ذلك في البدنء فكان هذا الفعل مخالفاً للشرع والعقل. ومعلوم أن البدن 


6 راجع /711. 0)غ))0 راجع 8/١‏ . 
(9) القولنج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خخروج الثفل والريح؛ معرّب. 


51 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

مطية الآدميّ» ومتى لم يرقق بالمطيّة لم تُبَلْْ . وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً 
وعسلاً وخبرٌ خُوَارَى» فقيل له: هذا كله؟ فقال: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا 
عدمنا صبرنا صبر الرجال. وكان الثوري يأكل اللحم والعنب والفالوذج”" ثم يقوم إلى 
الصلاة. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم منه ما يكفي في المائدة”'2 والأعراف”" 


و سر 


وغيرهما. والأول عُلٌَ في الدّين إن صح عنهم. ٠‏ ا «وَرَهايية انتدَعوهًا ما كَتَياها 


عَلَئِهِه 174 . 


سرس سل بلاس كر سار اس 


[71] 0 يوم نَدَعْوا كل أناس ب يم شن أو ته يييسنه. - فَأَولتلكك يقرءُونّ 
صسكتبهر وَلَا يظْلمون فتلا )4 . 

قوله تعالى: 9ِيَوْمَ تَدْعُوا كَل ناس يإمَامِهِمْ4 روى الترمذِيّ عن أبي هريرة عن 
النبئ يكهْ فى قوله تعالى: #يَوْمَ تَدْعُوا كُلَّ أنّاس يِامَابِهِم» قال: «يدعى أحدهم فيعطى 
كتابه بيمينه» ويُّمَدَ له في جسمه ستون ذراعاً» ويُبيِيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من 
لؤلؤ يتلآلاأ فينطلق إلى أصحابه فيّرؤْنه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا 
حتى يأتيهم فيقول أبشروا لكل منكم مثل هذا قال وأما الكافر فيسوّد وجهه ويمدّ له 
فى جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم ويلبس تاجاً فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من 
شر هذا! اللهم لا تأتنا بهذا. قال: فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه. فيقول أبعدكم الله فإن 
لكل رجل منكم مثل هذا». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب . ونظير هذا قوله: 
َترَى كُلَّ أمَِ جَائِيةَ كُلُ أمَِ تُدْعَى إِلَّى كتابها آلْيَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا كنت تَحْمَلُون”*. 
والكتاب يسمى إماماً؛ لأنه يُرجع إليه في تعرّف أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن 
وقتادة والضحاك : ظيامَامِهئ» أي بكتابهم » أي بكتاب كل إنسان منهم الذي فيه عمله ؛ دليله 
9فَّمَنْ أوتي كِتابَهُ بيّمينه 4 . وقال ابن زيد: بالكتاب المنزل عليهم. أي يدعى كل إنسان 


)١(‏ الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. وفيه لغات (عن الألفاظ الفارسية). 
(؟) راجع 5/ .70١‏ 

فر راجع 7/ 190. 

6 راجع 177/11 فما بعد. 

. 1714/١5 راجع‎ (0) 


1 سورة الإسراء» الآية: 1ل‎ -١١/ 
بكتابه الذي كان يتلوه؛ فيدعى أهل التوراة بالتوراة» وأهل القرآن بالقرآن؛ فيقال: يا‎ 
أهل القران» ال مراك ال وو سردا يفير‎ 
دَيامَامهِم4 بنبيّهم » والإمام من يتم به . فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم عليه السلام» هاتوا‎ 
متّبعي موسى عليه السلام» هاتوا متبعي الشيطان» هاتوا متبعي الأصنام. . فيقوم أهل‎ 
الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم» ويقوم ار الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم. وقاله‎ 
قتادة. وقال عليّ رضي الله عنه: بإمام عصرهم. وروي عن النب يه في قوله: «يَوْمَ‎ 
نَدْعُوا كُلَ أنّاس يِامَامِهِمْ4 فقال: «كلّ يدعى بإمام زمانهم وكتاب رَبّهم وسلَةٍ نبيّهم فيقول‎ 
هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي عيسى هاتوا متبعيى محمد عليهم‎ 
أفضل الصلوات والسلام  فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم ويقول هاتوا متبعي‎ 
الشيطان هاتوا متبعي رؤساء الضلالة إمامّ هدّى وإمامًٌ ضلالة». وقال الحسن وأبو‎ 
العالية : «بإمامهم» أي بأعمالهم. وقاله ابن عباس فيقال: أين الراضوان بالمقدور» أين‎ 
الصابرون عن المحذور. وقيل: بمذاهبهم. فِيُدْعَوْنَ بمن كانوا يأتمون به في الدنيا: يا‎ 
خننئ ياشافتن :نا معترلن )يا قدرئ» وتحوه 4 فشعؤتهء فى خير أو شر أو حان بق أ‎ 
باطل» وهذا معنى قول أبي عبيدة. وقد تقدّم. وقال أبو هريرة: يدعى أهل الصدقة من‎ 
باب الصدقة» وأهل الجهاد من باب الجهاد. . . » الحديث بطوله. أبو سهل : يقال أين‎ 
)ٌبِهِياَماي١' فلان المصلي والصوّام. وعكسه الدّفاف7) والنمام. وقال محمد بن كعب:‎ 
 اهدحأ بأمهاتهم. وإمام جمع آمْ. قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة؛‎ 
لأجل عيسى . والثاني  إظهار لشرف الحسن والحسين . والثالث  لثلا يفتضح أولاد‎ 
الزنى . ظ‎ 

قلت : وفي هذا القول نظر ؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال قال 
رسول الله كَ: «إذا جمع الله الأرّلِين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال 
هذه عَدْرة فلان بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري. فقوله: «هذه غَدْرة فلان بن فلان» 


)١(‏ الدفاف: الضارب بالدف. وفي الأصول: «الزفاف» بالزاي المعجمة. 


18 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
إنما يُدْعَوْنَ بأسماء أمهاتهم لأن في ذلك سَثْراً على ابائهم . والله أعلم . 

قوله تعالى: قَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمنِِ4 هذا يقوّي قول من قال: «يامايهم' 
بكتابهم . . ويقوّيه أيضاً قوله تعالى: «وَكُلَ شَيْءِ أَحْصَيْنَاة هُ في إمَام مُبِينٍ»"''. «َأولئِكَ 


يَقَرَءُونَ كِتَابَهُم وَل يُظْلَمُونَ قَتيلاً» الفتيل الذي في شق النواة. وقد مضى في 
(النساء”؟ , 


دس اس 


[/] «# ومن كات فى عاذو َس فهو ف الْأِضْرَة أعس وَأَصَلَ ميلا )4 . 


قوله تعالى: #وَمَنْ كَانَ في هَذْهِ أَعْمّى » أي في الدنيا عن الاعتبار وإبصار الحق . 
لِنَهُرَ ني الآخِرَةِ» أي في أمر الآخرة لأَعْمَى4 . وقال عكرمة: جاء نفر من أهل اليمن 
و و 0 اقرءوا ما قبلها. ِرَبْكمْ الَذِي يُرْجِي لكمْ 
لمُلْكَ فِي البخ”") إلى - تَفْضِيلاً» . قال ابن عباس : من كان في هذه النعم والايات 
وباي وو 0 : المعنى من 
عمي عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى . وقيل: المعنى 
من كان في الدنيا التي أمهل فيها ومُسّح له ووٌعِد بقبول التوبة أعمى فهو في الآخرة التي 
لا توبة فيها أعمى . وقال الحسن : من كان في هذه الدنيا كافراً ضالاً فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلا . وقيل : من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله بعثه الله يوم القيامة أعمى ؛ 
كما قال: طوَتَحْشُْرُهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ أَحُمَى 4 الآيات. وقال: بع يَوْمّ القِيَامَة 
عَلى وُّجْوهِهِمْ عْمْياً وَبُكماً وَصَمَا مَأَوَاهُمْ + جَهَنم4 . : المعنى في قوله: 
لِنَهُرَ ني الآعِرَةٍ أَعْمَى» في جميع الأقوال: أشدّ عمّى؛ 0 من عَمَى القلب» 
ولا يقال مثله في عَمَى العين. قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقة بمنزلة 


)١(‏ راجع ١١/١5‏ فما بعد. 

0_0( راجع 514/6؟. 

(') راجع ص 55١‏ فما يعد من هذا الجزء. 
(4) راجع 161/١١‏ فما بعد. 


155 سورة الإسراءء الآية: 7/ و “ا‎ ١١ 


اليد والرّجل» فلم يقل ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. الأخفش: لم يقل فيه ذلك لأنه على 
أكثر من ثلائة أحرف» وأصله أعمى”''. وقد أجاز بعض النحويين ما أعماه وما أعشاه؛ 
لأن فعله عَمِي وعَشى . وقال الفراء: حدثني بالشأم شيخ بصري أنه سمع العرب تقول: 
ما أسود شعره. قال الشاعر: 

ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر 2 وفي المخازي لكم أشباح أشياخ 

أما الملوك فأنت اليوم الأمهم لؤما وأبيضهم سِزبال طباخ 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي ولف الحرفين «أعمى» و «أعمى» وفتح الباقون. 
وأمال أبو عمرو الأوّل وفتح الثاني . «وَأضَلٌ سَبيلاًٌ» يعني أنه لا يجد طريقاً إلى الهداية . 


محلم 
ري بلعم دص د اتا ا ا ل 7 
و6 . 


[7] #وإن كادا لِفْتَنُوتَكَ عن الذى أوحيما إِلتَلك لتفترى علينا غَيْره وَإِذا 
لعدَدُوك حل انا 4 . ا 


قال سعيد بن جبير : كان النبي كَل يستلم الحجر الأسود في طوافه» فمنعته قريش 
وقالوا: لا ندعك تستلم حتى ثُلِمَّ بآلهتنا.. فحدّث نفسه وقال: ١ما‏ على أن أَلِمَّ بها بعد أن 
يَدَعوني أستلم الحجر والله يعلم أني لها كاره؛ فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية؛ 
قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد ثقيفء. أتوا النبئ كَل 
فسألوه شططاً وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا أخذناه كسرناها ‏ 
وأسلمناء وحَرّم وادينا كما حرّمت مكة» حتى تعرف العرب فضلنا عليهم؛ فَهّم رسول 
الله يَكةْ أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الأية. وقيل: هو قول أكابر قريش للنبئ كَل : اطرد 
عنا هؤلاء الشّقَاط والموالي حتى نجلس معك ونسمع منك؛ فهمّ بذلك حتى نُهِي عنه. 
وقال قتادة: ذكر لنا أن قريشاً خلوًا برسول الله تلخ ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه 
ويفخمونه» ويسوّدونه ويقاربونه؛ فقالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس» 
وأنت سيّدنا يا سيّدنا؛ وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون. 


)0 كذا في الأصل : ولعل الحق: عمى ؛ لأن فعله عمى كما قال نفطويه: يقال عمى عن رشده. ومنه 
يصاغ أفعل التفضيل . ٠‏ 


للا الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

ثم عصمه الله من ذلك. وأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى» «ليَنْتِنُوكَ» أي يزيلونك . 
يقال: فتنتُ الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه؛ قاله الهَرّوي. وقيل: يصرفونك», 
والمعنى واحد. عَن الَذِي أَوْحَيْئَا إِلَِكَ4 أي حكم القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه 
مخالفة لحكم القران. «لِتَفتريَ عَلَيِنَا غَيْرَهُ4 أي لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك» وهو 
قول ثقيف: وحرّم واديئا كما حرمت مكة» شجرها وطيرها ووحشهاء فإن سألتك 
العرب لم خصّصتهم فقل الله أمرني بذلك حتى يكون عذراً لك. #وَإذاً لانَخَذُوكَ 
حَلِيلاً» أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلاء أي والوك وصافوك؛ مأخوذ من الخلة 
(القب) وسي العيداية الحمايلته ليم . وقيل : <لأتَحَذْوكَ خَلِيلاًٌ» أي فقيراً . مأخوذ من 
الخَلّة (بفتح الخاء) وهي الفقر لحاجته إليهم . 


[ 4/, ] ## وَلوْلَة أن تكنتلك لَقَدَ كدت تر حكن ادير د تيلا 4000 . 
[ 76 ] « يا لفك ضف الحيَزة وم ضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثّ لا يمد لك عليِنا 


تصبا )4 . 


قوله تعالى: لوَلَوْلاً أنْ تَيََْاكَ4 أي على الحق وعصمناك من موافقتهم. ِلقَدْ 
كِدْتَ تَركَنُ لم4 أي تميل . طشَيئاً تِيل4 أي ركونا قليلا. قال قتادة: لما نزلت هذه 
الآية قال عليه السلام: «اللّهم لا تَكلني إلى نفسي طرفة عين». وقيل: ظاهر الخطاب 
لنب كله وباطنه إخبار عن ثقيف. والمعنى : وإن كادوا ليركنونك» أي كادوا يخبرون 
عنك بأنك ملت إلى قولهم؛ فنسب فعلهم إليه مجازاً وأتساعاً؛ كما تقول لرجل: كدت 
تقتل نفسك» أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت؛ ذكره المهدوي . وقيل : ما كان منه 
هم بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم 
ولكن : تمّ فضل الله عليك فلم تفعل ؛ ذكره القشيري . وقال ابن عباس : كان رسول الله عَلِلِ 
معصوماًء ولكن هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام 
الله تعالى وشرائعه . 


١7‏ سورة الإسراء؛ الآبة: 1/54 5لا ا" 

وقوله: ظإِذًا لأَدَْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيّاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» أي لو ركنت لأذقناك مثلي 

عذاب الحياة في الدنيا ومثليى عذاب الممات في الآخرة؛ قاله ابن عباس ومجاهد 

وغيرهما. وهذا غاية الوعيد. وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة 

أعظم . قال الله تعالى: يا نْسَاءَ ال مَنْ يَأتِ مِنْكنَ بفَاحِسَةٍ مُبَيَْةٍ يُضَاعَف لَهَا الْعَذَابُ 

ضِحْفَيْنِ 4”'! وضعف الشيء مثله مرتين» اماه شيف السب ؛ كقوله عز وجل : 
«لكلّ ضِعْفٌ» أي نصيب . وقد تقدّم في الأعراف”"! 


عر سك سرس 


زكلا] #وإن كادوا تفلت هن الْأرض ا وَإِذَا لا يلسذورت حافك 
إلاقيلا 9» . 


هذه الآية قيل: إنها مدنية؛ حسبما تقدّم في أوّل السورة. قال ابن عباس حسّدت 
اليهود مقام النبيّ يَكِةِ بالمدينة فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشأم» فإن كنت نبياً فألحق 
بها؛ فإنك إن خرجت إليها صدقناك وامنا بك؛ فوقع ذلك في قلبه لما يحب من 
إسلامهم؛ فرحل من المديئة على مرحلة فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن 
عَنْم: غزا رسول الله يَلِكِ غزوة تبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك نزل لوَإِنْ كَادُوا 
َيسْتَفرُونَكَ مِنَ الآزض؟ بعدما ختمت السورة» وأمر بالرجوع. وقيل: إنها مكية. قال 
مجاهد وقتادة: نزلت في هم أهل مكة بإخراجه» ولو أخرجوه لما أمهلوا ولكن الله أمره. 
بالهجرة فخرج » وهذا أصح ؛ لأن السورة مكية » ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة» ولم 
يجر لليهود ذكر . وقوله : « من الأرض » يريد أرض مكة . كقوله: طقَلَنْ أَبْرَحَ الآْضَ 4" 
أي أرض مصر؛ دليله: 9وَكَأَيْنْ مِنْ قَْيةِ هِيَ أَشَدُ قُرَةَ مِنْ قَرِييِكَ التي أخْرَجيْكَ #4 
يعني مكة . معناه. هم أهلها بإخراجه ؛ فلهذا أضاف إليها”' وقال «أخرجتك» . وقيل: هم 
الكفار كلّهم أن يستخفوه من أرض العرب يتظاهرهم عليه فمنعه الله» ولو أخرجوه 


60 راجع 4١/لا/ا١‏ . 

62 راجع /ا/ ه 2 

|4 راجع 55١1/4‏ فما بعد. 

(4) راجع 770/11. 

(5) في الأصول: تإليهم وهو تحريف. 


1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
من أرض العرب لم يُمْهَنُواء وهو معنى قوله: 9وَإذًا لا يَلبنُونَ خِلاَكَ إل قِيلا» . وقرأ 
عطاء بن أبي رَباح ١لا‏ يلبثون» الباء مشددة. «خَلْمَك' نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو 
عمروء ومعناه بعدك. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي «خلافك» واختاره أبو 
حاتم» اعتباراً بقوله: لقَرحَ الْمُحَلَُون بِمَفْمَدِِهْ خلافٌ رَسُولٍ اللَّه2'”8 ومعناه أيضاً 
يعدك ؛ قال الشاعر : 

عَمَت الديار خلافهم فكأنما بسط الشّواطبٌ بينهن حصيرا 

بسط البواسط ؛ فى الماورديّ. يقال: شطبت المرأة الجريد إذا شقته لتعمل منه 
الحصر. قال لوغيد ف تلق الشاطبة إلى المئقية. وقيل: «خلفك» بمعنى بعدك . 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك؛ ذكره ابن الأنباريّ . «إلاً قَلِيلاً© فيه وجهان: أحدهما ‏ أن 
المدّة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر؛ وهذا قول من ذكر أنهم 
قريش . الثاني - ما بين ذلك وقتل بني قُريظة وجلاء بني النضير؛ وهذا قول من ذكر أنهم 
اليهود. ظ 
7 لا نَم فَدأَرْسَلنَاقك ين رُسنََلَا يد لئاوا )4 . 


قوله تعالى: سن مَنْ كد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا4 أي يعذّبون كسنة من قد 
أرسلناء فهو نصب بإضمار يعذبون؛ فلما سقط الخافض عمل الفعل؟ قاله الفرّاء. 
وقيل: انتصب على معنى سننّا سنة من قد أرسلنا. وقيل: هو منصوب على تقدير حذف 
الكاف؛ التقدير لا يلبثون خلفك إلا قليلا كسنة من قد أرسلنا؛ فلا يوقف على هذا 
التقدير على قوله: فالا 4 ويوقف على الأول والثاني. تلك من يسنا #وقف 
حسن . #وَلآ تَجِدُ لسن تَخويلاً» أي لا خلف في وعدها. 


على سس سس جرس لس 20 ل ار ص سر جرح سي 
فب يا 


2 ما سا مس و عرايس سس ويه عل ِ 0 0 
 ]74[‏ أق الصَلوةَ لِدلُوكِ الشّمس إل عَسَقٍ الْتلٍ وفَرءانَ الفجر إن قرءَان الْفَجِرٍ كات 


مَسهودًا (9 . 


.7١1/8 راجع‎ 69 


٠ سورة الإسراءء الآية:م/‎ -'١/ 

الأولى ‏ قوله تعالى: «أَقِمٍ الصَّلةَ لِدُلُوك الشَّمْسِ) لما ذكر مكايد المشركين أمر 
نبيّهِ عليه السلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على الأعداء. ومثله 
لوَلَقَد َملَمُ أنّكَ يَضِيقٌ صَدْرُكَ بمَا يَقُولُونَ. فَسَبْحْ بحَمْد رَبّكَ وَكُنْ مِنَ السَاجِدِين6”"' . 
وتقدم القول في معنى إقامة الصلاة في أول سورة البقرة”'“. وهذه الآية بإجماع من 
المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة. واختلفت العلماء في الدلوك على قولين: 
أحدهها - أنه زوال الشمس عن كيد السماء؟؛ قاله عمر وابئه وأبو هريرة وأبن عياس 
وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم. الثاني أن الدلوك هو الغروب؛ قاله علي 
وأبن مسعود وأبي بن كعب». وروي عن ابن عباس . قال الماوردي : من جعل الذُّلوك 
اسماً لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبيّنها حالة المغيب» ومن جعله اسماأ 
لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها. وقال أبو عبيد: دلوكها غروبها. ودلكث براح 
يعني الشمس ؛ أي غابت . وأنشد قطرب : 

هذا مقام قدمي رجتاح دتعت عننبى ليت براح 

براح (بفتح الباء) على وزن حدَّام وقطام ورقاش أسم من أسماء الشمس”"“. ورواه 
الفرّاء بكسر الباء»”*) وهو جمع راحة وهي الكفف؛ أي غابت وهو ينظر إليها وقد جعل 
كفه على حاجبه . ومنه قول العَجَاج : 

والشمس قد كادت تكون دَثَمَا أدنعها بالراح كي تَرَخْلَمَا 

قال أبن الأعرابيّ: الوّحلوفة مكان منحدر أملسء لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
والزّحْلفة كالدحرجة والدفع؛ يقال: زحلفته فتَرّحْلَف. ويقال: دلكت الشمس إذا 


)02( راجع ص غ5 من هذا الجزء. قف راجع 2.1/1١‏ 
() كذا في الأصول. والصواب عن أسماء النساء. ‏ (5) أي باء الجر. 


ا ظ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاء لأنها في حالة ميل . فذكر الله تعالى 
الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده؛ فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب: 
ويصح أن تكون المغرب داخلة في خَسَقٍ الليل. وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة الظهر يتمادى 
وقتها من الزوال إلى الغروب ؛ لأن الله سبحانه علق وجوبها على الدلوك» وهذا دلوك كله 
قاله الأوزاعىّ وأبو حنيفة في تفصيل . وأشارإليه مالك والشافعيّ في حالة الضرورة . 

الثانية - قوله تعالى: «إلى عَسَّقٍ اللَّيل4 روى مالك عن ابن يحباس قال: دلوك 
الشمس ميلهاء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته . وقال أبو عبيدة: الغسق سواد الليل. 
قال أبن قيس الرّقيات : 

إن هذا الليل قدعَسََا واشتكيِتٌ الم والأرَنَا 
وقد قيل: غسق الليل مغيب الشفق . وقيل: إقبال ظلمته. قال زهير: 

ظلّت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق 
يقال: غسق الليل غسوقا. والغسّق آسم بفتح السين . وأصل الكلمة من السيلان؟ يقال: 
عَسّقت العين إذا سالت» تَعْسق. وعَسّق الجرح غَسّقاناء أي سال منه ماء أصفر . وأغسق . 
المؤدّنء أي أخر المغرب إلى عَسّق الليل. وحكى الفراء: عَسّق الليل وأغسق» وظلم 
وأظلم. ودجا وأدجىء وعَبّس وأغبس وغبش وأغبش . وكان الربيع بن حشيه11 يقول 
لمؤذنه في يوم غعَيْم : أغسق أغسق . يقول: أخخر المغرب حتى يَغسق الليل» وهو إظلامه . 

الثالئة ‏ اختلف العلماء فى آخر وقت المغرب؛؟ فقيل: وقتها وقت واحد لا وقت 
ليا إلا ين تحني الشمسض: رلك قر في إقافة اتجبرنا. : فإنه صلاها باليومين لوقت 
واحد وذلك غروب الشمسء وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه . وهو أحد قولي 
الشافعيّ في المشهور عنه أيضاً» وبه قال الثوري . وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق 
فقد خرجْتٌ من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن 


)١(‏ هذا ضبط التقريب» والذي في الخلاصة: بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكنة وهذا هو 
المشهور. 


١١7‏ سورة الإسراءء الآية :ما ل 
ابن حَيَ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله . 
ولحديث أبي موسىء وفيه: أن النبي تكله صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني فآخر 
حتى كان عند سقوط الشفق؛ خرجه مسلم. قالوا: وهذا أؤلى من أخبار إمامة جبريل ؛ 
لأنه متأخر بالمدينة وإمامة جبريل بمكة» والمتأخر أولى من فعله وأمره؟ لأنه ناسخ لما 
قبله. وزعم أبن العربي أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالكء وقوله في موطئه 
الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته . 


والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لئلا يكون ذكرها 
لغوا فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر . 


قلت القول بالتوسعة 00-6 الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول 
الله يك من مكة قريباً من غروب الشمس فلم يُصَّلَ المغرب حتى أتى سّرِف»ء وذلك تسعة 
أميال. وأما القول بالنسخ فليس بالبيّن وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن الجمع ممكن. قال 
علماؤنا: تحمل أحاديث جبريل على الأفضلية في وقت المغرب؛ ولذلك آتفقت الأمة 
فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس . قال ابن خُوَيْر مَنْدَاد: ولا 
نعلم أحداً من المسلمين تأخّر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب 
الشمس. وأحاديث التوسعة تبين وقت الجوازء فيرتفع التعارض ويصح الجمع» وهو 
أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؟ لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين» والقول 
بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط أحدهما. والله أعلم . 
ظ الرابعة - قوله تعالى : وَمُرْآنَ المَجْرٍ4 انتصب «قُرْآنَّ» من وخهين : أحدهما أن يكون 
معطوفاً على الصلاة؛ المعنى : وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح؛ قاله الفراء. وقال أهل 
البصرة: انتصب على الإغراء؛؟ أي فعليك بقرآن الفجر؛ قاله الزجاج. وعبّر عنها بالقرآن ظ 


لين الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
خاصة دون غيرها من الصلوات؛ لأن القرآن هو أعظمهاء إذ قراءتها طويلة مجهور بها 
حسبما هو مشهور مسطور؛ عن الزجاج أيضاً. 

قلت: وقد استقرٌ عمل المديئة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدراً لا يضر 
بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّل» ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف القراءة 
في المغرب وتوسطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخفف كالمغرب. 
وأما ما ورد فى صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقرٌ فيه التقصيرء أو من التقصير 
فيما استقرّت فيه الإطالة؛ كقراءته في الفجر المعوذتين ‏ كما رواه النسائيّ ‏ وكقراءة 
الأعراف والمرسلات والطور في المغرب». فمتروك بالعمل؛ ولإنكاره على معاذ 
التطويل حين أمّ قومه في العشاء فافتتح سورة البقرة. خرّجه الصحيح. وبأمره الأئمة 
بالتخفيف فقال: «أيها الناس إن منكم متقّرين فأيكم أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير 
والكبير والمريض والسقيم والضعيف وذا الحاجة». وقال «فإذا صلى أحدكم وحده 
فليطوّل ما شاء». كله مسطور في صحيح الحديث . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ظوَفُرْآنَ الْمَجْرِ4 دليل على أن لا صلاة إلا بقراءة؛ لأنه . 
سَمّى الصلاة قراناً. وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة فذهب جمهورهم إلى 
وجوب قراءة أم القرآن للإمام والقَدٌ في كل ركعة. وهو مشهور قول مالك. وعنه أيضاً 
أنها واجبة في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعة واحدة؛ قاله 
المغيرة وسُّحْنُونَ. وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. وهو أشذ الروايات 
عنه. وحكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة» وإليه ذهب الأوزاعيَّ. وعن 
الأوزاعيّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والفذْ والمأموم على كل حال. وهو أحد 
قولي الشافعيّ. وقد مضى في (الفاتحة)”'' مستوفى . 

السادسة ‏ قوله تعالى : « كَانَ مَشْهُوداً © روى الترمذيّ عن أبي هريرة عن 
النبئ بك في قوله: لوَفُرْآنَ الْمَجْر إن كُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً» قال: «تشهده 


' فمابعد.‎ ١١17/١ راجع‎ )١( 


١١‏ سورة الإسراءء الآية:8/ و وا ا 


ملائكة الليل وملائكة النهار» هذا حديث حسن صحيح. ورواه عليّ بن مُسْهر عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي يك . وروى البخاريّ عن أبي 
هريرة عن النبيّ يَكِِ قال: «قَضْلٌ صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة 
رح ا بي ورا ا الس . يقول أبو هريرة اقرءوا إن شئتم 
«وَفَْْآنَ الْمَجْرِ إن قَرْآنَ المَجْرِ كَانَ م مَشْهُوداً» . ولهذا المعنى يُبَكر بهذه الصلاة» فمن لم 
يبكر لم تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملاتكة. ولهذا المعنى أيضاً قال مالك 
والشافعيّ: التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل الجمع بين التغليس 
والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أولى من التغليس . وهذا مخالف لما كان عليه 
السلام يفعله من المداومة على التغليس» وأيضاً فإن فيه تفويت شهود ملائكة الليل. والله 
أعلم . 

السابعة ‏ استدلٌ بعض العلماء بقوله يَلِ: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. 

قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبي الفصيح عليه السلام فيما رواه أبو هريرة : «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر» الحديث . 
ومعلوم أن صلاة العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من الليل وليس كذلك». 
وإنما هي من النهار كالعصر بدليل عد والأيمان» وهذا واضح. 


سرح صر صر ل سه أ ل 


[94] « وَمِنَ الل فَتَهَجَّد يو ناوه كعم أَن يبَعَككَ غك قَامَاححمودا (4)9 . 
فيه ست مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: «مِنَ اللَيْلِ4 #من' للتبعيض للتبعيض . والفاء في قوله: «نتَيَجَدْ» 
ناسقة على مضمرء أي قم فتهجد. 75 أي بالقرآن . والتّهَجّد من الهجود وهو من 
الأضداد. يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضد. قال الشاعر : 
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أن 
أل طرقتنا والرفاق هجود فباتت بعلآت”2 النوال تجود 


يعني نياما. وهجد وتهجّد بمعئى. وهجّدته أي أنمتهء وهجّدته أي أيقظته. والتهجد 
التيقظ بعد رَقَدةَ فصار اسما للصلاة؛ لأنه ينتبه لها. فالتهجد القيام إلى الصلاة من 
النوم . قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. وروى إسماعيل بن 
إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب النبيّ يَكِةِ أنه قال: أيحسب أحدكم 
إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد! إنما التهجد الصلاة بعد رَ قدة ثم الصلاة بعد رَكدة ثم 
الصلاة بعد رقدة. كذلك كانت صلاة رسول الله علب. وقيل: الهجود النوم. يقال: تهجد 
الرجل إذا سَهِرء وألقى الهجود وهو النوم. ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا؛ لأن 
المتهجد هو الذي يُلقي الهجود الذي هو النوم عن نفسه . وهذا الفعل جارٍ مجرى تحوّب 
وتحرّج وتأثم وتحدّث وتقذر وتنجّس؛ إذا ألقى ذلك عن نفسه. ومثله قوله تعالى: 
9نَظلكَمْ تَمَكَهُو ج00 معناه تندّمون؛ أي تطرحون الفكاهة عن أنفسكم ؛ وهي انبساط 
النفوس وسرورها. يقال: رجل فكه إذا كان كثير السرور والضحك. والمعنى في الآية : 
ووقتاً من الليل أسُْهر به في صلاة وقراءة . 
الثانية ‏ قوله تعالى : لنَافِلّة لَك أي كرامة لك؛ قاله مقاتل. واختلف العلماء في 
تخصيص النبىّ يَكِمِ بالذكر دون أمته؛ فقيل: كانت صلاة الليل فريضة عليه لقوله : 
تافل لك أي فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة.. 
قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: أحدهما ‏ تسمية الفرض بالتفل» وذلك 
مجاز لا حقيقة. الثاني قوله كَلنهِ: «خمس صلوات فرضهن الله على العباد»» وقوله 
تعالى : لاهن خمس وهن خمسون لا يُبَدَلُ القول لَدَىّ؛ وهذا نص» فكيف يقال: افترض 
عليه صلاة زائدة على الخمسء» هذا ما لا يصح؛ وإن كان قد روي عنه عليه السلام: 


. اتلعلة (هنا): ما يتعلل به؛ مثل التعلة.‎ )١( 
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١١‏ سورة الإسراءء الآية: ٠/4‏ ( حلا 
«ثلاث عليّ فريضة ولأمتي تطوّع قيام الليل والوتر والسواك». وقيل: كانت صلاة الليل 
تطوعاً منه وكانت في الابتداء واجبة على الكل» ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعاً 
بعد فريضة؛ كما قالت عائشة» على ما يأتي مبيّناً في سورة. «المُزَّمّلغ”'' إن شاء الله 
تعالى. وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبئ كَ؛ لأنه 
مغفور له. فهو إذا تطوّع لما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات» وغيره من 
الأمة تطوّعهم كفارات وتدارك لخلل يقع في الفرض؛ قال معناه مجاهد وغيره. وقيل : 
عطية؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في العبادة . 


الثالثة - قوله تعالى: طعَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» اختلف في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 

الأول - وهو أصحها ‏ الشفاعة للناس يوم القيامة؛ قاله حخذيفة بن اليمان. وفي 
صحيح البخاري عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا”'' كل أمة تتبع 
نبيها تقول: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يكو فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود. وفي صحيح مسلم عن أنس قال حذثنا محمد يَكْدٌ قال: (إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذرّيتك فيقول لست لها ولكن 
عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم 
بموسى فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه 
روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد يَككله فأوتى فأقول أنا 
لها» وذكر الحديث. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله كله في قوله: 
9عَسَى أَنْ يَبْعَكَكَ رَبَْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» سئل عنها قال: «هي الشفاعة» قال: هذا حديث 


60 زاجع 7١/١9‏ فما بعد.. 
48 جثا (جمع جثوة كخطوة وخطا) أي جماعات . 
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الرابعة ‏ إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء 
عليهم السلام » حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمد كَلِدٍ فيشفع هذه الشفاعة لأهل 
الموقف ليعجّل حسابهم ويراحوا من هول موقفهم ٠‏ وهي الخاصة به يك ؛ ولأجل 
ذلك قال: «أنا سيد ولد ادم ولا فخر». قال النقاش: لرسول الله يله ثلاث شفاعات: 
العامة » وشفاعة في السبق إلى الجنة » وشفاعة في أهل الكبائر . ابن عطية : والمشهور 
أنهما شفاعتان فقط : العامة » وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة 
الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء . وقال القاضي أبو الفضل 
عياض : شفاعات نبينا تَلِِ يوم القيامة خمس شفاعات : العامة . والثانية : في إدخال 
قوم الجنة دون حساب . الثالثة : في قوم من موحٌدي أمته استوجبوا النار بذنوبهم 
فيشفع فيهم نبينا كد ومن شاء الله أن يشفع ويدخلون الجنة. وهذه الشفاعة هي التي 
أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم الفاسدة» وهي الاستحقاق 
العقلي المبنئ على التحسين والتقبيح. الرابعة: فيمن دل النار من المذنبين فيخرجون 
بشفاعة نبينا يَكِِ وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين. الخامسة: في زيادة 
الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر 
الأوّل. 


الخامسة ‏ قال القاضي عياض : وعرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح 
لشفاعة النبي ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال: إنه يكره أن تسأل الله 
أن يرزقك شفاعة النبئ كله لأنها لا تكون إلا للمذنيين» فإنها قد تكون كما قدّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات . ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير 
معتدٌ بعمله مشفق أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة 
لأنها لأصحاب الذنوب أيضاًء وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف؛ 
روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يد قال: «من قال حين يسمع النداء 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً ‏ كَلِ -الوسيلة والفضيلة وأبعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدئّه حلت له شفاعتي يوم القيامة». 


ظ 1١١‏ سورة الإسراءء الآية :9 511 
القول الثاني أن المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 


قلت: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع . 
روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيَ قال قال رسول الله كَِ: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبىّ يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي» الحديث . 

القول الثالث ‏ ما حكاه الطبري عن فرقة» منها مجاهدء أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجلس الله تعالى محمداً يَةِ معه على كرسيه؛ وروت في ذلك حديثا . 
وعَضّد الطبري جواز ذلك بشططٍ من القول» وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى» 
وفيه بُعْدٌ. ولا يُنكر مع ذلك أن يروّى» والعلم يتأوله. وذكر النقاش عن أبي داود 
السّجَسْتانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحدثون 
بهذاء من أنكر جوازه على تأويله. قال أبو عمر: ومجاهد وإن كان أحد الأثمة يتأوّل 
القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذا والثاني في تأويل قوله 
تعالى : لوجُوه يَوْمَِ نَاضِرَة. إلى رَبْهَا نَظِرَة74'' قال: تنتظر الثواب؛ ليس من النظر . 

قلت : ذكر هذا في باب أبنُ شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهد أيضاً في 
هذه الآية قال: يُجلسه على العرش . وهذا تأويل غير مستحيل ؛ لأن الله تعالى كان قبل 
خلقه الأشياء كلّها والعرش قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليهاء بل إظهاراً 
لقدرته وحكمته» وليُعرف وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة» 
وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماساًء أو كان العرش له 
مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان 
والزمان؛ فعلى هذا القول سواء في الجواز أقعد محمد على العرش أو على 
الأرض؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل 
الأحوال من القيام والعقود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستوٍ على عرشه 


.٠١0/1١9 راجع‎ (0) 


71 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

كنا اتختر ضح نميه بلا كته ولس إفعاده ميحهدا على العركن 'مويها له صفة الريوية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفع لمحله وتشريف له على خلقه. وأما قوله في 
الأخبار : ابعة؟ فهو بمنزلة قوله: ظإنَّ الّذِينَ عِنْدَ وَبّك2"”4. و «رَبٌ ابْنِ ِي عِنْدَكَ بيت 
ني الجَنّةِ”"'2: طوَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ74؟ ونحو ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة 
والمنزلة والحُظوة والدرجة الرفيعة» لا إلى المكان. ظ 


الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج ؛ قاله جابر بن عبد الله. ذكره مسلم . 
وقد ذكرناه في (كتاب التذكرة) والله الموفق. ظ 

السادسة ‏ اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين : 
أحدهما ‏ أن البارىء تعالى يجعل ما شاء من فعله سبباً لفضله من غير معرفة بوجه 
الحكمة فيهء أو يمعرفة وجه الحكمة. الثاني أن قيام الليل فيه الخلوة مع البارىء 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمود.. 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهمء فأجلهم فيه درجة محمد ككِهِ؛ فإنه يعطى ما لا 
يُعطى أحد ويشفع ما لا يشفع أحد. و ١عَسّى»‏ من الله عز وجل واجبة. و «مقاماً» نصب 
على الظرف . أي في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة أن رسول الله يَكئِد 
قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي؟ . فالمقام الموضع الذي يقوم فيه 
الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك . 


سحملا انه 


.قيل: المعنى أمتنى إماتة صدق» وابعثني يوم القيامة مبعث صدق؛ ليتصل بقوله: 
9عَسَى أنْ يَيْعَتَكَ رَبْكَ مَنَاماً مَحْمُوداً». كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو ليُنْجز له 


(؟) راجع .7١7/1١8‏ 
() راجع .554/١7‏ 


-"١/‏ سورة الإسراءء الآية: 8١‏ و١8‏ الدتخالا 


الوعد. وقيل: أدخلني في المأمور وأخرجني من المنهيّ. وقيل: علّمه ما يدعو به في 
صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن؟؛ فأخرجه من مكة 
وصيره إلى المديئة. وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس قال: كان النبيّ كك بمكة 
ثم أمر بالهجرة فنزلت: لوَكُلْ رَبُّ أَدْيِلْنِي مُدْحَلَ صِدْق وَأَْرِجْنِي مُخْرَجّ صِذْق وَاجْعَلُ 
لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً تَصِيرا4 قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الضحاك: هو 
خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمناً. أبو سهل: حين رجع من تَبُوك وقد قال 
المنافقون: ظليُخْرِجَنَّ الْأعَرٌّ مِنْهًا الآدل4”' يعني إدخال عز وإخراج نصر إلى مكة . 
وقيل : المعنى أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبوّة مدخل صدق وأخرجني منه 
مخرج صدق إذا أَمَتَنِي؛ قال معناه مجاهد. والمدخل والمخرج (بضم الميم) بمعنى 
الإدخال والإخراج؛ كقوله: «أنْزلني مُيْدَ لا مُبَارَكاً»”'؟ أي إنزالاً لا أرى فيه ما أكره. 
وهي قراءة العامة. وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم «مدخل» و «مخرج» بفتح 
الميمين بمعنى الدخول والخروج؛ فالأوّل رباعي وهذا ثلاثئي. وقال ابن عباس: 
أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت وأخرجني مخرج صدق عند البعث. وقيل: 
أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق؛ أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه 
ويخرج بوجه؛ فإن ذا الوجهين لا يكون وجيهاً عندك . وقيل : الآية عامة في كل ما يُتناول 
من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمالء ويُنتظر من تصرف المقادير في الموت 
والحياة. فهي دعاء؛ ومعناه: رب أصلح لي ورُدِي وصَّدَرِي في كل الأمور. وقوله: 
لوَاجْعَل لي منْ لَدّنْكَ سُلْطاناً تصيراً» قال الشعبيّ وعكرمة: أي حجة ثابتة. وذهب 
الحسن إلى أنه العز والنصر وإظهار دينه على الدين كله. قال: فوعده الله ليَنْزِعنَ مُلك 
فارس والروم وغيرها فيجعله له. [ 


ماخر رس بدح تر و 3 


[41] # وقلجاء الحق ورهق الْمنْطِلٌ 4 . 


2 عر سس صر صر ص ور كر 
إن البنطل كان زهوقا 


ع6 راجم ١119/18‏ . 
49 راجع ؟١١/5١١.‏ 


71 ْ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
فيه ثلاث مسائل : ظ 
الأولى - روى البخاريّ والترمذيّ عن ابن مسعود قال: دخل النب يكْ مكة عام 

الفتح وحول الكعبة ثلثمائة وستون تصّباً؛ فجعل النبيّ يَكِ يطعنها بمخصرة”'' في يده 

- وربما قال: بعود ‏ ويقول: #جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا». #جاء 

الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد4”'' لفظ الترمذيّ . وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وكذا في حديث مسلم «نُصّباً». وفي رواية صنما. قال علماؤنا: إنما كانت بهذا العدد 

لأنهم كانوا يعظّمون في يوم صئما ويخصون أعظمها بيومين. وقوله: «فجعل يطعنها 
بعود في يذه» يقال: إنها كانت مثبتة بالوصاص وأنه كلما طعن منها صنماً في وجهه خرٌّ 
لقفاه» أو في قفاه خرّ لوجهه. وكان يقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا» حكاه أبو عمر والقاضي عِياض. وقال القشيريّ: فما بقى منها صنم إلا خرٌ 

لوجهه؛ ثم أَمَر بها فكسرت . 
الثانية ‏ في هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذ عُلبِ 

عليهم» ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله» وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 

والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى. قال ابن 
المنذر: وفي معنى الأصنام الصٌّوّرٌ المتّحّذة من المَدّر والخشب وشبههاء وكل 
ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهيّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه 
إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاصء إذا يرت عما هي 
عليه وصارت ثقرا”"' أو قطعاً فيجوز بيعها والشّراء بها. قال المهلّب: وما كسر من آلات 
الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام 
حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن عمر رضي الله 
عنه'''. وقد هم النبىّ كَل بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة. وهذا أصل 
في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة التي لعنتها صاحبتها: 


. ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد يتكىء عليه‎ )1١( 
ظ‎ .51/١5 (؟) راجع‎ 

(©) النقرة: السبيكة . 

(5) الذي تقدم لابن عمر أنه أفسد على الأولاد أدوات اللعب. راجع 8/٠14؟.‏ 
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«دعرها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها تأديياً لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما دعت عليه بما 
دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لَبَنًَشِيب بماء على صاحبه . 


الثالثة ‏ ما ذكرنا من تفسير الأية ينظر إلى قوله يَكّ: «والله لينزلنَ عيسى ابن مريم 
حكماً عادلاً تَلَيَكْسرنَ الصليب وَلَيَفْتكّنَ الخنزير وَلَيَضَعَنَ الجزية ولتثْركن القِلاصٌ''' فلا 
يُسعى عليها» الحديث. خرجه الصحيحان. ومن هذا الباب هتك النبى يل الستر الذي 
فيه الصورء وذلك أيضاً دليل على إفساد الصور والات الملاهي كما ذكرنا. وهذا كله 
يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم؛ وحسبك! وسيأتي هذا المعنى في «النمل:'" 
إن شاء الله تعالى . 

ب َوَئل جاة اتح أي الإسلاء . وقيل: القرآن؛ قاله مجاهد: وقيل : 

د. #وَزهَقٌ الْبَاطِلٌ » قيل: الشرك. وقيل: الشيظان؛؟ قاله مجاهد. والصواب 
ببييدة بالغاية الممكنة» فيكون التفسير جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه. «وَزْهَقَ 
الْبَاطِلُ4: بطل الباطل. ومن هذا زهوق النفس وهو بطلأنها. يقال: رهقت نفسه تمق 
زهوقاً اا ا ا 


[41] # وَيُعوَل ل وا يَرِيدُ لين إلا 
حسارا 47 . 
فيه سبع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: «وَنَُرّلُ» قرأ الجمهور بالنون. وقرأ مجاهد «ويُّئْزل؛ بالياء 


خفيفة”" » ورواها المروزيّ عن حفص . و «مِن» لابتداء الغاية» ويصح أن تكون لبيان 


الجنس؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْفٍ بالقرآن 


امد سوا لي ل سس سو ل ل ل سي مس ل ا 1 


)١(‏ القلاص (بكسر القاف جمع القلوص بفتحها) وهي الناقة الشابة. 
(؟) راجم 771/17. 
(”) كذا في الأصول: ولعل: ونون خفيفة. 


00511 ظ الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
فلا شفاه الله». وأنكر بعض المتأولين أن تكون «من» للتبعيض ؛ لأنه يحفظ من أن يلزمه 
أن بعضه لاشفاء فيه. ابن عطية: وليس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون للتبعيض بحسب 
أن إنزاله إنما هو مبكّض ؛ فكأنه قال: وننزل من القرآان شيئاً شفاء ؛ ما فيه كله شفاء . 
الثانية - اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين: أحدهما ‏ أنه شفاء للقلوب 
بزوال الجهل عنها وإزالة الريبء ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني - شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى 
والتعوّذ ونحوه. وقد روى الأثمة ‏ واللفظ للدَارَفْطِنِيَ ‏ عن أبي سعيد الخُدْريٌّ قال: 
بعثنا رسول الله ييْةْ في سَرِيّة ثلاثين راكباً قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن 
يُضيفونا فأبَوًا؛ قال: فَلَّدِعْ سيد الحيّ؛ فأتونا فقالوا؛ فيكم أحد يَرْقى من العقرب؟ في 
رواية ابن قنّة: إن الملك يموت. قال: قلت أنا نعم» ولكن لا أفعل حتى تعطونا. 
فقالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: فقرأت عليه. ظالْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ© سبع 
مرات فبرأ. في رواية سليمان بن قتة عن أبي سعيد: فأفاق وبرأ. فبعث إلينا بالتّزل 
وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابي وأَبَوْا أن يأكلوا من الغنم» حتى أتينا 
رسول الله يَكِْ فأخبرته الخبر فقال: «وما يدريك أنها رقية»؟ قلت: يا رسول الله 
شيء ألقي فى روعي . قال: «كلوا وأطعمونا من الغئم» خرجه في كتاب 
السنن. وتخرّج في (كتاب المديح)”") من حديث السّري بن يحيى قال: حدثني 
المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن الحسن عن أبي أمامة عن رسول الله يل أنه 
قال: «ينفع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن والسّل والحمّى 
والتفس أن تكتب بزعفران أو بمشق ‏ يعني المّغْرة ‏ أعوذ بكلمات الله التامة 
'-واسمائة. كلها عامة من شر الكامة: والعافة .وم شن .الشيو اللافة. وه شر 
حاسد إذا حسد ومن أبي قروة وما ولد». كذا قال» ولم يقل من شر أبي 
قترة”'2. العين اللامة: التي تصيب بسوء. تقول أعِيذه من كل هامة لامّة. وأما قوله: 


)01 في بعض الأصول : «المذبح» ولم نوفق لتصويبه. 
() أبو قترة (يكسر القاف وسكون التاء): كنية إبليس. 


7 1/ سورة الإسراءء الآية: 7م‎ '١/ 
أعيذه من حادثات اللمة فيقال: هو الدهر. ويقال: الشدة. والسامة: الخاصة. يقال:‎ 
. كيف السامة والعامة. والسامة السم. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: ثلاثة وثلاثون من‎ 
الملائكة أتوا ريّهم عز وجل فقالوا: وَصَبٌ بأرضنا. فقال: خذوا تربة من أرضكم‎ 
فامسحوا نواصيكم . أو قال : رفيا 5 رقية محمد كل لا أفلح من كتمها أبدا أو أخذ‎ 
عليها صَفّدا»!"2. ثم كتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة» والاية التي فيها‎ 

تصريف الرياح وآية الكرسي والايتين اللتين بعدهاء وخواتيم سورة البقرة من موضع 
ٍِلِلَّهِ ما فِي السَّمّوَاتِ وَمَا فِي الأزض» إلى آخرهاء وعشرا من أوّل #آل عمران» وعشرا 
58 وأوّل آية من النساء» وأوّل آية من المائدة» وأوّل اية من الأنعام: وأوّل اية 
من الأعراف» والآية التي في الأعراف إن رَبَكَهُ الله الّذِي خَلّقَ السَّموَاتِ وَالْآَرْضضَ4”" 
حتى تختم الآية؛ والآية التي في #يونس» من موضع 8قَالَ مُوسَى ما جِمْتَمْ يه السّخْرُ إن 
اللَّهَ سَيْئْطِلْهُ إِنَّ اللّهَ لآ مُضْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ2©”4» والآية التي في طه «وَأَلْقٍ ما في 
يَمِبنِكَ تَلقَف مَا صََعُوا إنّمَا صَبَعُوا كَيِدُ سَاحِرٍ وَل يُفْلِحُ السّاحِدْ حَيِثُ أتى ”2 وعشراً 
من أوّل الصافات؟ و طقل هُوَ الله أَحَدٌ4: والمعوذتين . تكتب في إناء نظيف ثم تغسل ثلاث 
مرات بماء نظيف ثم يحثو منه الوجم ثلاث حَمُوات ثم يتوضأ منه كوضوثه للصلاة ويتوضاً قبل 
وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل أن يتوضاً به ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا 
يستنجي به ثم يصلي ركعتين ثم يستشفي الله عز وجل ؟ يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في 
كل يوم كتاباً. في رواية: ومن شر أبي قِثّرة وما ولد. وقال: #فأمسحوا نواصيكب»"2 ولم 
يشك. وروى البخاري عن عائشة أن النبئ كَلِةِ كان يَنْفِثْ على نفسه في المرض الذي 
مات فيه بالمعوّذات فلما ثقل كنت أنفِث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت”" 
الزهري كيف كان ينفِث؟ قال: كان يَنْفِث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وروى مالك 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله يكِةِ كان إذا اشتكى قرأ على نفسه 


(0) الصفد: العطاء. (9) راجم 78/1 . 
9م في ج: بوصبكم. 69 السائل هو عروة بن الزبير راوي الحديث . 


يدن الجزء العاشر من نفسير القرطبي 


المعرّذتين وتّل أو فيك قال أبو بكر بن الأنباري : قال اللغويون تفسير «نفث» نفخ 
نفخاً ليس معه ريق . ومعنى ١تَقَل»‏ نفخ نفخاً معه ريق . قال الشاعر : 


قبن يرا قن أنسيع عله وإن يُنُقد فحت لهالفقود 
وقال ذو الدّعَة < 
صما هه مه 2 #8 5 هم يي . 000 5 ع 000 
ومن جوف ماءِ عرْمض الحوّل فوقه متى يخس منه مائح القوم يتفل 


أراد ينفخ بريق . وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق”'' إن شاء الله تعالى . 

الثالثة - روى ابن مسعود أن رسول الله كَكِْدَ كان يكره الدٌّقى إلا بالمعرّذات. قال 
الطبري: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين؟ إذ في نقلته من لا يُعرف. ولو 
كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه السلام في الفاتحة «ما أدراك أنها 
رُقية؛؟ وإذا جاز الرقى بالمعوذتين وهما سورتان من القران كانت الرقية بسائر القران 
مثلهما في الجواز إذ كله قرآن. وروي عنه عليه السلام أنه قال: «شفاء أمتي في ثلاثٍ» 
آية”'' من كتاب الله أو لعقة من عسل أو شرطة من محجم». وقال رجاء الغّنويّ: ومن لم 
يستشف بالقرآن فلا شفاء له. 0 

الرابعة - واختلف العلماء في النّشْرَة» وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أومن القرآن ثم 
يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» فأجازها سعيد بن المسيّب . قيل له: الرجل 
يؤخذ عن امرأته أيُحَل عنه ويُنْشر؟ قال : لا بأس به» وما ينفع لم يُنه عنه. ولم ير مجاهد أن 
تكتب أيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع . وكانت عائشة تقرأ بالمعؤّذتين في 
إناء ثم تأمر أن يُصب على المريض . وقال المازّرِيَ أبوعبد الله : التُشرة أمر معروف عند أهل 
التعزيم ؛ وسّمّيت بذلك لأنها تنشرعن صاحبها أي تَحُلُ . ومنعها الحسن وإبراهيم النّحِْيَ ‏ 
قال النَخْعىَ: أخاف أن يصيبه بلاء؛ وكأنه ذهب إلى أنه ما محي ”ا به القران فهو 


() العرمض: الخضرة ة التي تعلوا الماء؛ وق ريض والاق :لطن نه الذي 
ينزل البعر فيملاً الدلو. والماتح (بالتاء) : الي يجذب الدلو. 

(؟) راجم 507 فما بعد. 
(”) لم نقف على هذه الرواية» والمشهورة كما في البخاري وغيره: «شفاء أمتي في ثلاث شرطة 
محجم أو شربة عسل أو كية نار. . .»» الحديث. 

0 كذا في ج» وفي اوح وووي: يجيء. 


١‏ سورة الإسراءء الآية: 5/ ظ قم 
عن النبىّ يكل أنها من الشيطان. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سئل. 
رسول الله يئِةٍ عن النّشْرة فقال: هي من عمل الشيطان». قال أبن عبد البر: وهذه اثار 
لينة ولها وجوه محتملة» وقد قيل: إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في 
كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة من جنس الطب 
فهي غسالة شيء له فضل» فهي كوضوء رسول الله يي . وقال يك : «لا بأ س بالوقى ما لم 
كني غرك رمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» . 
قلت: قد ذكرنا النص فى النشرة مرفوعاً وأن ذلك لا يكون إلا من كتاب الله 
الخامسة ‏ قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه 
قبل أن ينزل به شيء من العين. وعلى هذا القول جماعة أهل العلم» لا يجوز عندهم أن 
يعلق على الضحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين» ؤكل ما 
يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى» فهو 
كالوُنَى المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها. وقد روى عبد الله بن عمرو 
قال قال رسول الله يك : دإذا قَزِع أحدكم في نومه فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وسوء عقابه ومن شر الشياطين وأن يَخضرون». ركان فين اللاتيدلنها بوذم من أدرلة 
منهم» ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. فإن قيل : فقد روي أن رسول الله كَل قال: 
امن علق شيئاً وُكِل إليه»؛ ورأى أبن مسعود على أم ولده تميمة مربوطة فجبَدَّها جَبْذا 
شديدا فقطعها وقال: إن آل أبن مسعود لأغنياءٌ عن الشّرك ثم قال: إن التمائم والرقى 
والتّوْلةَ من الشرك. قيل: ما التّوْلّة؟ قال: ما تحتّبت به لزوجها. وروي عن عقبة بن 
عامر الجهني قال: سمعت رسول الله يلِةٍ يقول: «من علق تميمة فلا أتم الله له 


عرض الجء العاشر من نفسير القرطبي 
ومن علق وَدّعة فلا وَدَعَ الله له قلبا». قال الخليل بن أحمد: التميمة قِلادة فيها عوّذء 
والوَدّعة خرز. وقال أبو عمر: التميمة في كلام العرب القلادة» ومعناه عند أهل العلم ما 
علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها [من أنواع البلاء وكأن المعنى في 
الحديث من يعلق خشية ما عسى]'''2 أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل» فلا أتمَّ الله عليه 
صحته وعافيته» ومن تعلق وَدَعَة ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودع الله له؟ أي فلا بارك 
الله له ما هو فيه من العافية. والله أعلم. وهذا كله تحذير مما كان أهل الجاهلية يصنعونه 
من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم البلاء» وذلك لا يصرفه إلا 
الله عز وجلء وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. فنهاهم رسول الله يكيجِ عما كانوا 
يصنعون من ذلك في جاهليتهم . وعن عائشة قالت: ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من 
التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء ويعده. 
والقول الأوّل أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود يجوز أن 
يريد بما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين والكهّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن 
معلّقاً وغير معلق لا يكون شِرْكاء وقوله عليه السلام: «من علّق شيئاً وُكِل إليه» فمن علق 
القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره؟ لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل 
عليه في الاستشفاء بالقرآن. وسئل ابن المسيّب عن التعويذ أيعلق؟ قال: إذا كان في 
قصبة أو رقعة يحرز فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم 
يكن يرى بأساً أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط . 
ورخص أبو جعفر محمد بن علىّ في التعويذ يعلق على الصبيان. وكان ابن سيرين لا 
يرى بأساً بالشيء من القران يعلقه الإنسان. 

السادسة ‏ قوله تعالى: طوَرَحْمَة للْمُوْمِنينَ© تفريج الكروب وتطهير العيوب 
وتكفير الذنوب مع ما تفضل به تعالى من الثواب في تلاوته؛؟ كما روى الترمذي عن عبد 
الله بن مسعود قال قال رسول الله يَكِِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة 
بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف بل ألِفٌ حرف ولامٌ حرفٌ ومِيمٌ حرفٌ». قال هذا حديث 
حسن صحيح غريب. وقد تقدّم. ولا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إل خَسَاراً» لتكذيبهم. قال 


)١(‏ من ي. 
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تر سس 


فتاد عاجالس الخد القران إلا قام جبوريزناده او تسسات ثم قرأ: وبر مِنَ القرْآنٍ ما 
مُوَ شَِاء وَرَحْمَة لِلْمُوْمِنِينَ4 الآية. ونظير هذه الآية قوله: #قل هو لِلَّذِينَ امَنُوا هُدَى 
وَشِمَاءٌ وَالَِينَ ل يُؤمِئُونَ في آذَانِهمَ وَهْرٌ وَهْوَعَلَيِهِمْعَمَى2"”46. وقيل: شفاء في الفرائنض 
والأحكام لما فيه من البيان. ظ 


له مه الم ل ع سه ص تر م سخ سو 40 


[41] 9 وَإِذا أتعمناعل الإيضان أعر ضَ وتنا جانةء وَإِذامسَّه ألو نَ يوسا 0 


قوله تعالى: لوَإِدَا أَنْمَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانٍِ أَعْرَضَ وَنَأَى بجَانبه» أي هؤلاء الذين ‏ 
عنه بمعنى» أي عدت . وأنّأيته فأنتأى ؛ أي أبعدته فبَعد. وتناءوًا تباعدوا. والمئْتأى ؛ 


الموضع البعيد. 
قال النابغة : 
فإنك كالليل الذي هو مُذْرِكي وإن خِلْتٌ أن المنتأى عنك واسمٌ 


وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان «ناء» مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على طريقة الة 
من نأى؛ كما يقال: راء ورأى. وقيل: هو من النوء وهو النهوض 0 وقد يقال 
أيضاً للوقوع والجلوس: نوء؛ وهو من الأضداد. وقرىء «ونثئى» بفتح النون وكسر 
الهمزة. والعامة «نأى» في وزن رأى. 9وَإِذًا مَسَّهُ الشٌّ كَانَ ا عي 
فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط ؛ لأنه لا يثق بفضل الله تعالى . ظ 


١ ]84[‏ محر برعل كا شوو فريك أعلم يمن هو هد ى سبيلا 429 . 
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؟ ١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طقل كل يَحْمَلُ عَلَى شَاكِلَِ4 قال ابن عباس: ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: جدته. ابن زيد: على ديئه. الحسن وقتادة: نيته. . 
مقاتل: جبلته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه. وقيل: قل كل يعمل على . 
ما هو أشكل عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده. وقيل: هو مأخوذ من الشكل؛ يقال: 
لست على شَكْلِي ولا شاكلتي . قال الشاعر : 


كل أمسرىء يشبهه فعله مايفعل المرء فهنو أهله 


فالشّكل هو المثل والنظير والضرب. كقوله تعالى: لوَآخَرٌ مِنْ شَكْلِهِ 
َزْوَاخٍ4”"“. والشّكل (بكسر الشين): الهيئة. يقال: جارية حسنة الشّكل . وهذه الأقوال 
كلها متقاربة . والمعنى : أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي أَلِفهاء وهذا 
2 م للكافر رطاخ للمؤمن . والارة والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة؟ ذكره 2 
المهدوي. 1 َرَبكُْ أَعْلَم مَنْ هر أْدَى سَبيل4 أي بالمؤمن والكافر وما سيحصل من ظ 
كل واحد منهم. وقيل : «أَهْدَى سّبيلا» أي أسرع قبولا. وقيل: أحسن دينا. وحكي أن 
الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت 
القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى: #قُل كل 
يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِه 4 فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى 
وأحسن من قوله تعالى : «يشم الله الوْْمَنٍ مَنِ الوَحِيمِ . حم . تَنْزِيل الْكْتَابٍ مِنّ اللّهِ الْعَزِيزِ 
الْعَلِيِم ٠‏ غَافِرٍ الذَنْبِ وَكَايلٍ التَوؤب لايل العِقّاب ذي الأول" قدء غفران الذنوب على 
قبول التوبة» وفي هذا إشارة للمؤمنين. وال عفمان بن عقان. رضي اللا هن : قرأت 
جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: #نبّىء 
عِبَادِي أنّي أنَا الْمَمُورُ الوَحِيُ»”©. وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: 


(؟) راجع ص 4” من هذا الجزء . 
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قرأت الراوي اد إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى : طقل يا عب 
الْذِينَ أُسْرَهُوا عَلَى ألْفسِهِم لا تَقْتطوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّه إنَّ اللّهَ يَغْفْدِ الذّنُوبَ جَمِيعاً إن 
اْعَقُورٌ الوَحِيمُ _ 0 

قلت: وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى : 
َالَّذِينَ آمَنُوا وَلّمْ َلِْسُوا إِيمَائَهُمْ بِظلْم أُولَيِكَ لَّهُمْالآمنُ وَهُمْ مُهْتَ ونَّ»”" . 
[65] “9# ويشتلونلت تلك عَنٍ الروج قل الرو ون كير رق وك وش تن الما إل 


و 


6 "١ 


روى البخاريّ ومسلم والترمذي عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبي كك في حَرْثْ 
وهو متكىء على عسيب إذ مَرَ اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما 
رابكه”" إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه . فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
ا 10 
0 2 يَسْألوتَكَ عَنِ الؤُوح قل الوح » مِنْ أَمْر رَبّي وما أوتيكُم مِنَ الْعلْم إلا 
قلِيلاً4 لفظ البخاريّ. وفي مسلم. ناسكت النبيئٌ يلل . وفيه: وما أوتوا. وقد أختلف 
الناس في الروح لسر عنه» أي الروح هو؟ فقيل: هو جبريل؟ قاله قتادة. قال: 
وكان ابن عباس د يكتمه. وقيل هو عيسى. وقيل: القرآن» على ما يأتي بيانه في آخر 
الشّودى9؟' , ل بي يوان 0 
كل وجه سبمون ألف لسان؛ في كل لسان سبعون ألف لغةء يسبح الله تعالى بكل تلك 
اللغات». يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملاتكة إلى يوم القيامة. ذكره 
الطبري . قال ابن عطية ية: وما أظن القول يصمٌ عن عليّ رضي الله عنه . 

قلت : أسند البيهقي أخبرنا أبو زكرياعن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا 
عثمان بن سعيد حدّثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أ بي طلحة عن ابن 


)0( راجع 7717/١6‏ . 
030( راجم 7١9/17‏ فما بعل. 


(9) أي ما دعاكم إلى سؤال تخشون عاقبته بأن يستقبلكم بشيء كرهرة. 
62 راجع 04/١7‏ فما بعد. 


الحين الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
عباس في قوله: لوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الوُوح» يقول: الروح مَلّك. وبإسناده عن معاوية بن 
صالح حدئني أبو هران (بكسر الهاء) يزيد بن سمّرة عمن حدّثه عن علي بن أبي طالب أنه 
قال في قوله تعالى : : 9وَيَسْأَلوتكَ عَنٍ الؤُوح4 قال : : هو مَلَّك من الملائكة له سبعون ألف 
وجه. . . الحديث بلفظه ومعتاه. وروى عطاء عن ابن عباس قال: الروح مَلَك له أحد 
ا ب ار 
جنود الله لهم أيد وأرجل يأكلون الطعام؛ ذكره العْزْئَوِيَ . وقال الخطابي : وقال بعضهم» 
هو ملك من الملائكة بصفة وضعوها من عظم الخلقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم 
سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد. وقال أهل النظر منهم: إنما سألوه عن 
كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان» وكيف أمتزاجه بالجسم وأتصال الحياة به وهذا 
شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل . وقال أبو صالح: الروح خلق كخلق بني آدم وليسوا ببني 
آدمء لهم أيد وأرجل . والصحيح الإبهام لقوله: تل الؤُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبّي 4 دليلٌ”'' على 
خلق الروح أي هو أمر عظيم وشأن كبير من آمر الله تعالى» مُبْهِماً له وتاركاً تفصيله ؛ 
ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن عِلم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. وإذا كان 
الإنسان في معرفة نفسه هكذا كان يعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى. وحكمة ذلك 
تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له » دلالة على أنه عن إدراك خالقه 
أعجز . 

قوله تعالى: طرَمَا أُوتِيتُمْ مِنَّ الْعِلْمِ إل فَلِيلاً8 أختلف فيمن خوطب 
بذلك؛ فقالت فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المراد اليهود بجملتهم. وعلى 
هذا هي قراءة ابن مسعود «وما أوتوا» ورواها عن النبي بيد وقالت فرقة: المراد 
العالم كله. وهو الصحيحء وعليه قراءة الجمهور «وَمَا أوتِيّمْ. وقد قالت اليهود 
للنبئ يَلِ: كيف لم نُؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة» ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله يك بعلم الله فغلبوا. وقد نص رسول 
لله كِ بقوله في بعض الأحاديث: «كلا» يعني أن المراد ب هما أوتيتم» جميع 


. أي هو المتفرد بخلق الروح والعالم بسره لا يدركه أحد من الناس‎ )١( 
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العالم. وذلك أن يهود قالت له: نحن عنيت أم قومك؟ فقال: ١كال2. وفي هذا المعنى‎ 
نزلت: وَلَوْ أن مَا في الآزْض مِنْ شَجَرَةٍ أل274. حكى ذلك الطبريّ رحمه الله! وقد‎ 
قيل: إن السائلين عن الروح هم قريشء قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف».‎ 
وعن ذي القرنين» وعن الروح» فإن أخبركم عن أثنين وأمسك عن واحدة فهو نبيّ؛‎ 
فأخبرهم خبر أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين على.ما يأتي . وقال في الروح : «ثل‎ 
الؤُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّي4 أي من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله. ذكره المهدويّ وغيره من‎ 
. المفسرين عن ابن عباس‎ 


[1] 8 وَلَين شِننا لَدْهَبِنَ بألذى أرْحيا إِلِكَ م لا يد لك بد عَليِنا 


ركبلا (إي 4 . 
[ /31 ] # إلا رحمة من ريك إن فَضْلْمٌ كات ليك كبيرا 40 . 


قوله تعالى : «وَلَيْن شِئْنا دعبن بالّذِي أَرْحَينا ك4 يعنى القرآن. أي كما قَدَرنا 
على إنزاله تقدر على إذهابه حتى يتساه الخلق . ويتّصل هذا بقوثه : : «وَما وتم مِنَ الْهِْم 
إلا قَلِيلآً© أي ولو شئت أن أذهب بذلك القليل لقَدَرت عليه. «دُمَ لآَتَجِدٌ لكَ به عَلَِنَا 
وَكيلا »© أي ناصرا يرَدّه عليك . «إلاً و حْمَةَ ون رَبك يعنى لحن لا ناء ذلك رتحمة امن 
ربك ؛ فهو استثناء ليس من الأوّل. وقيل : إلا أن يرحمك ربّك فلا يذهب به . #إنَّ قَضْلَهُ كَانَ 
عَلَيِكَ كيرً» إذ جعلك سيد ولد آدم» وأعطاك المقام المحمود وهذا الكتاب العزيز. وقال 
عبد الله بن مسعود: أوَّل ما تَمْقِدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاة» وأن هذا 
القران كأنه قد تزع منكم» تُصبحون يوم وما معكم منه شيء. فقال رجل : كيف يكون ذلك يا 
أباعبد الرحمن ! وقد تبتناه في قلوبنا وأثبتناهفى مصاحفناء نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم 
إلى يوم القيامة! قال: يُسرى به في ليلة فيذهب يما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح 
الناس كالبهائم . ثم ق رأعبد الله : «وَلَيْنْ شِمَْالمَدْهَبَنَّبالَّذِي أَوْحَيْئاإِلَيِكَ4 الآية. أخرجه أبو 
بكر بن أبي شيبة بمعناه قال: أخبرنا أبو الأخوص عن عبد العزيز بن رُفيع عن 
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شدّاد بن مَعْقِل قال قال عبد الله يعني ابن مسعود _: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم 
يوشك أن يُنزع منككم. قال: قلت كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبتناه في 
بوااحا! فال سرى عذال لله راح ور باافى القلرب ويذقي ما في المهدا حي 
' ويصبح الناس منه فقراء. ثم قرأ: «وَلَئْنْ شِْنَا لتَذْهَبَنَ بالَّذِي أُوْحَيْنا ك4 وهذا إسناد 
صحيح . وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجع القران من حيث نزلء له دوي كدويّ 
النحل» فيقول الله ما بالك. فيقول: يا رب منك خرجت وإليك أعودء أتلى فلا يُعمل 
يء أثلى ولا يعمل بي . 

قلت ؟ قدمهاء معن هذا مرفوعاً من حتدية عي لين عمرو ين العاصن وحديفة: 
قال حذيفة قال رسول الله كَهِ: «يدرس الإسلام كما يدرس وَشيْ الثوب حتى لا يُذَرى ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة فيُسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في 
الأرض أآية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا اباءنا على هذه 
الكلمة لا إله إلا الله. وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة». قال له 
صِلة”'': ما تغني عنهم لا إله إلا الله! وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا 
صدقة؛ فأعرض عنه حذيفة؛ ثم ردّدها ثلاثاً» كل ذلك يُعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه 
حذيفة فقال: يا صلة! تنجيهم من النارء ثلاثاً. خرجه ابن ماجه في السنن. وقال عبد 
الله بن عمر: خرج النبي كَل وهو معصوب الرأس من وجع فضحكء» فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس ما هذه الكتب التي تكتبون أكتاب غير كتاب الله ظ 
يوشِك أن يغضب الله لكتابه فلا يَدَع ورقاً ولا قلبأ إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول الله 
فكيف بالمؤمئين والمؤمنات يومئذ؟ قال: «من أراد الله به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا ' 
الله ذكره الثعلبي والعْزْنَويَ وغيرهما في التفسير. 


.8 م 


[4] # قل لَينِ أجَسَمَعَتِ يِ الإنس وَالْجِن عل أن يأنوأ بمثل هنذا ) الْفءَانِ لد 0 
كات بعضهم ل عض ظهيرا (2)* . 


)1غ( هو صلة بن زفر العبسي» أحد رجال سند الحديث . 


1 / سورة الإسراء» الآية :88 - "و‎ ١١7 
أي عويناً ونصيراً؛ مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نزلت حين قال‎ 
الكفار: لو نشاء لقلنا مثئل هذا؛ فأكذبهم الله تعالى. وقد مضى القول في إعجاز القران‎ 
في أوّل الكتاب”2: والحمد لله. و «لآ يَأَنُونَ4 جواب القسم في «لثن» وقد يجزم على‎ 
إرادة الشرط . قال الشاعر:‎ 

لثئن كان ما خدنته اليوم صادقاً أنه" ' في نهار القيظ يظ للشمس بادياً 


[44] - - لئس فى هلذًا لفان من كل مَثَلٍ فق أَكْرٌ ألئّان إلا 


قوله تعالى: 9 وَلَقَدْ صَوَفْنا لئاس فِي هَذَا الُْرآنِ من كل مكل أي وجهنا القول 
فيه بكل مثل يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبر والترغيب والترهيب» والأوامر 
والنواهي وأقاصيص الأوّلين» 5-5 والنار والقيامة. #فَأبَى أَكْدَه الئاس إلا كُفوراً» - 
يريد أهل مكة, بِيّن لهم الحقٌّ وفتح لهم وأمهلهم حتى تبيّن لهم أنه الحق» فأبَوًا إلا الكفر 
وقت تبن الحق . قال المهدوي: ولا حجة للقدريّ في قولهم: لايقال أبى إلا لمن أبَى 
فِعْل ما هو قادر عليه؛ لأن الكافر وإن كان غير قادر على الإيمان بحكم الله عليه 
بالإعراض عنه وطبعه على قلبه» فقد كان قادراً وقت الفسحة والمهلة على طلب الحق 
وتمييزه من الباطل . ظ 
]94١[‏ «مكاواك يرس ل عق تئر تين الي يليوا 4 . 
[91] أكون لك جنم يب لوعن مج لتر لجرا )4 . 
[ة] :أو شفط التناة كن تعنت: عم كسَنَ 3 و آم وَالْمَكقِِكَةَ 


ب 


4 
[9] « أو يكو لك ينس من خرف أو ترق فى آله لسَمَآءِ ولّن موصن لرقيك حص درل علدنا 


م 1000 الم 2 
ا نَفَرَؤوْفَلَ سبحَان رق هَل كُنث | ل لا مسرا رسولا (4 . 
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(؟) رواية ران الأدب في الشاهد الرابع والثلاثين بعد التسعماثة: «أصم في نهار القيظ . . .2 الخ. 
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قوله تعالى: 9وَقَالُوا لَنْ تُوْمِنَ لّكَ حَبَّى تَفْجُرَ لما مِنَ الآزض يَنْبُوعاً4 الآية نزلت 
في رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان والنضر بن الحارث» وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أميّة» وأميّة بن خلف وأبي البَحبَرِيّ : والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة اجتمعوا ‏ 
فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمد يك - فكلموه وخاصموه حتى تُعْذَرُوا فيه فبعثوا إليه أن 
أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فأتهم؛ فجاءهم رسول الله يَكهِ وهو يظن أن قد 
بدَا لهم فيما كلمهم فيه بَذُوء وكان رسول الله يك حريصاً يحب رشدهم ويَّعِزٌ عليه 
عَنّهمه حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد! إنا قد بعثنا إليك لتكلمكء وإنا والله ما 
نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء وعِبْت 
القايرة كمي الآلهة وسفهت الأحلام وفرّقت الجماعة» فما بَقِيَ أمر قبيح إلا قد جئته 
فيما بيننا وبيتلك» أو كما قالوا له. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآأء وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسوّدك 
عليناء وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك ريا تراه قد علب 
عليك - وكانوا يسمّون التابع من الجن رئيًا ‏ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب 
لك حتى تُبرئك منه أو تُعذر فيك. فقال لهم رسول الله يكلْهِ: «ما بي ما تقولون ما جئتٌ 
بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكنْ الله بعثني إل 
ل وأنزل علي كتاباً وأمرني ي أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالات ربي 
ونصحتٌُ لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه علي 
أصبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال يك . قالوا: يا محمد» فإن كنت 
غير قابل منا شيئاً مما عرضناه عليك» فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلداً 
ولا أقلّ ماء ولا أشدّ عيشاً مناء فَسَلَ لنا رتك الذي بعثك بما بعثك به فليسيّر 


/ا١1‏ سورة الإسراءء الآية: 94٠‏ 47و خيلا 
عنا هذه الجبال التي قد ضيّقت عليناء ولْيَبْسُّط لنا بلادنا وليخُرق لنا فيها أنهاراً كأنهار 
الشأم» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قْصّيَ بن كلاب؛ فإنه كان 
شيخ صِدْقٍ فنسألهم عما تقول. أحقّ هو أم باطل» فإن صدّقوك وصنعت ما سألناك 
صدّقناك؛ وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بُعئت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثني به 
وقد بلختكم ما أرسلتٌ به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه عليّ - 
أصبرُ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! 
سَلْ ربك أن يبعث معك ملكا يصدّقك بما تقول ويراجعنا عنك» وأسأله فليجعل لك 
جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عمّا نراك تبتغي ؛ فإنك تقوم بالأسواق 
وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما 
تزعم. فقال لهم رسول الله يَْة: «ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا 
إليكم ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً- أو كما قال فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم 
في الدنيا والآخرة وإن تردّوه عليّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: 
فأسقّطٍ السماء علينا كِسَفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل؛ فإنا لن نؤمن لك إلا أن 
تفعل. قال فقال رسول الله كلِِ: «ذلك إلى الله عز وجل إن شاء أن يفعله بكم فعل. 
قالوا: يا محمدء أفما علِم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك 
ما نطلب؛ فيتقدّم إليك فيعلمك بما تراجعنا به» ويخبرك”' ما هو صانع في ذلك بنا إذا 
لم نقبل منك ما جتتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجل من اليمامة يقال له 
الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدآء فقد أعذرنا إليك يا محمدء وإنا والله لا 
ش نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا . وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي 
بئات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً. فلما قالوا ذلك 
لرسول الله كيد قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزومء وهوابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلب, فقال له: يا محمد! عرض عليك 
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كما تقول؛ ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به 
فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تعججل لهم بعض ما تخوفهم به 
من العذاب فلم تفعل! - أو كما قال له فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء 
سُلَّماُء ثم تَرْنَى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء ثم تأتي معك بصَّكٌ معه أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول. وأَئِمُ الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك! ثم انصرف 
عن رسول الله كله وانصرف رسول الله كَل إلى أهله حزيناً أسِفاً لما فاته مما كان يطمع 
به من قومه حين دعوهء ولِمًا رأى من مباعدتهم إياه؛؟ كله لفظ ابن إسحاق. وذكر 
الواحديّ عن عكرمة عن أبن عباس : فأنزل الله تعالى : لوَقَالُوا لَنْ ثينَ لك حَنَّى تَفْجْرَ 
نا مِنَ الآزْض يَنْبُوعاً4 . ايَنْبُوعاً» يعني العيون؟ عن مجاهد. وهي يفعول» من تبّع يَْبَع . 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي اْجرَ ناه مخففة؛ وآختاره أبو حاتم لأن الينبوع واحد . 
ولم يختلفوا في تفججر الأنهار أنه مشِدّد. قال أبو عبيد: والأولى مثلها. قال أبو حاتم. 
ليست مثلها؛ لأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحدء والثانية بعدها الأنهار وهي جمع»: 
والتشديد يدلّ على التكثير . أجيب بأن ١‏ يتبُوعاً؛ وإن كان واحداً فالمراد به الجمع؛ كما 
قال مجاهد. الينبوع عين الماء والجمع الينابيع . وقرأ قتادة «أو يكون لك جنة». 
<خِلاّلَهَا4 أي وسطها. «أز تُسْقِطَ السّمَاء» قراءة العامة. وقرأ مجاهد «أو يسقط 
السماء؛ على إسناد الفعل إلى السماء. 9كِسَفاً» قطعاً؛ عن ابن عباس وغيره. والكسف 
(بفتح السين) جمع كسفةء وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون «كسفا' 
بإسكان السين. قال الأخفش: من قرأ كشفاً من السماء جعله واحداء ومن قرأ 
كِسَفاً جعله جمعاً. قال المهدويّ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كِسْفة 
وجاز أن يكون مصدراً؛ من كسفت الشيء إذا غطيته. فكأنهم قالوا: أسقطها 
طبقاً علينا. وقال الجوهريٌ: الكسْفة القطعة من الشيء؟؛ يقال: أعطني كسّفة من 
ثوبكء. والجمع كشف وكسّف. ويقال: الكشف ‏ والكِسّفة واحد. 
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«أز تأتيَ باللّهِ وَالْمَلائكَةٍ قَبيلاً4 أي معاينة؛ عن قتادة وابن جريج . وقال الضحاك وابن‎ 
عباس : كفيلا. قال مقاتل: كيدا . 'مجاهد: هو جمع القبيلة ؛ أي بأصناف الملائكة‎ 
قبيلة قبيلة. وقيل: ضمناء يضمنون لنا إتيانك به. «#أؤ يَكُونَ لك بَيِث من رُخْدْفِ» أي‎ 
من ذهب؛؟ عن ابن عباس وغيره. وأصله الزينة. والمُرّخْوّف المزيّن. وزخارف الماء‎ 
طرائقه. وقال مجاهد: كنت لا أدري ما الؤّحْرُف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود «بيتٌ‎ 
من ذَّمَبِ» أي نحن لا ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. أو تَرْقَى في السَّمَاءِ» أي‎ 
تصعد؛ يقال: رَقِيت في السّلّم أزقّى رَفْياً وَدُقبًا إذا صعدت . وأرتقيت مثله. لوَلَنْ تُوْمِنَ‎ 
لِرْقيّكَ أي من أجل رُقِيّكْ وهو مصدر؛ نحو مضى يمضي مُضِيّاء وهوى يهوي هُويًّاء‎ 
كذلك رقى يرقى رُقِيًا. طحَنّى تُنَزّلَ عَلَئِنَا كتاباً نَقْرَوْه» أي كتاباً من الله تعالى إلى كل‎ 
رجل منا؛ كما قال تعالى: بَلْ يُرِيدُ كُلَّ أرىء مِنْهُمْ أَنْ يُتَى صحفا مُشّرَة206. لاقل‎ 
سبْحَانَ رَبي » وقرأ أهل مكة والشام «قال سبحان ربي» يعني النبى يَلنِ؛ أي قال ذلك‎ 
تنزيها لِلّهِ عز وجل عن أن يعجز عن شيء وعن أن يُعترض عليه في فعل . وقيل: هذا كله‎ 
تعجب عن فرط كفرهم واقتراحاتهم . الباقون «قل؟ على أمر؛ أي قل لهم يا محمد «هّل‎ 
كُنْتُ) أي ما أنا «إلاً بَسَراً رَسُولاً» أتبع ما يوحى إلى من ربّي» ويفعل الله ما يشاء من‎ 
هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من البشر أتى بهذه الآيات!‎ 
وقال بعض الملحدين: ليس هذا جواباً مقنعاً» وغَلِطوا؛ لأنه أجابهم فقال: إنما أنا بشر‎ 
لا أقدر على شيء مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر على ربي» ولم تكن الرسل قَبْلي‎ 
يأتون أممهم بكل ما يريدونه ويبغونه» وسبيلي سبيلهم. وكانوا يقتصرون على ما آتاهم‎ 
الله من آياته الدالة على صحة نبوّتهم» فإذا أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن‎ 
يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن يأتيهم بكل ما يقترحونه من الأيات لوجب عليه‎ 
أن يأتيهم يمن يختارونه من الرسل» ولوجب لكل إنسان أن يقول: لا أويين حتى أوتى‎ 
بآية خلاف ما طلب غيري. وهذا يئول إلى أن يكون التدبير إلى الناس» وإنما التدبير إلى‎ 
. الله تعالى‎ 


)01( راجع 488/19. 


1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
[ 54 ] # وَمَا متم ناس أن يُؤْمِمُوَا إذ جام ألهدَئ | أن قَالَوا أبعت ألَدُ جما 
نشول 49 . 
قوله تعالى: 9وَمَا مَنَمَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى» يعني الرسل والكتب 
من عند الله بالدعاء إليه. #إلاً أَنْ قَالوا» جهلا منهم. طأَبَحَتَ اللَّهُ بَشَرآَرَسُولاً» أي الله 
أجل من أن يكون رسوله من البشر. فبيّن الله تعالى فرط عنادهم لأنهم قالوا: أنت مثلنا 
فلا يلزمنا الانقياد» وغفلوا عن المعجزة. ف هأَنْ» الأولى في محل نصب بإسقاط حرف 
الخفض . و «أن» الثانية فى محل رفع ب المنع» أي وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ 


ل ماس 


[9] # كل لو كان فى لاض ملبحكة بمشور 
“لحك رسو 21 . 


أعلم الله تعالى أن الْمَلّك إنما يُرسل إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكا إلى الآدميّن 
لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خُلق عليهاء وإنما أقدر الأنبياء على ذلك وخلق فيهم 
ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة. وقد تقدّم في الا نظير هذه الآية؛ 
وهو قوله: 9وَفَالُوا لَؤلا أنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلوْ ْنَا ملكا لَقضِيَ الْآمْرُ ثُمَ لا يُْظَرُونَ . وَل 
جَعَلنَاهُ ملكا َجَعَلْئَاُ رَجُل4”'' وقد تقدّم الكلام فيه'"؟ /' 


8 رس هه رت مطْمِيِيْينُ دن عَلدهِ مرت الْسّما 


ات 2:56 م .و م 
5« ن حكئ ريات كينا من رد 3 إنَمُ كان بسادوء حيرا 


بصي 409 . 


يروى أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: وعز فتكي بكرا رَسُولا 4 فم 
يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل: كل كَمَى باللّه شهيداً بَْني إنّهُ كان بعِبَادِهِ حَبِيراً 


يصِيرا» . 


60 راجع 017 


1١‏ سورة الإشراءء الآية : /ا اه امن 


َ رك على و دهد معرس خط مم رم «» مي ل بج وى وس ل سر ب عور مرجت صر 
[91] ومن يبد الله فهر ألْمَهمَد ومن يصلِل فلن تحد لمم أولياء من دوزدء ونحشرهم يوم 
ار هر ى 0 لس كر ص 2 7 نار 0 دهة اي ال 07 


القيلمَةِ عل وجوههم عميا ود نهم جه كلما خبت زدتهمر 


سييرا 459 . 


قوله تعالى: لوَمَنْ يَهْدِ اللّهُ قَهُوَ الْمُهْتَدِي» أي لو هداهم الله لاهتدوا. لوَمَنْ 
يُضْلِلٌ فَلَنْ تَجدَ لَه أَوْليَاء مِنْ دُونه» أي لا يهديهم أحد. طِوَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى 
وُجَوهِهِة4 فيه وجهان: أحدهما ‏ أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم؛ من قول 
العرب: قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني أنهم يسحبون يوم القيامة على 
وجوههم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. وهذا هو الصحيح؛ 
لحديث أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله الذين يحشرون على وجوههم» أيحشر الكافر 
على وجهه؟ قال رسول الله يكِةِ: «أليس الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشَْه 
على وجهه يوم القيامة»: قال قتادة حين بلغه تل و رَمْنا . أخرجه البخاريّ ومسلم. 
وحسبك. #عَمْياً وَبُكماً وَصُمًا؟» قال ابن عباس والحسن: أي عَم عمّا يسرّهم. بك 

عن التكلم بحجة» صم عما ينفعهم ؛ وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت عليه . 
وقيل: إنهم يحشرون على الصفة التى وصفهم الله بها؟ ليكون ذلك زيادة في عذابهم» ثم 
يكل ذلك وان النازه. فاتصروا: وم ا و د باهيا 0 


مواقء قَعُومًاة200 وتكلمواء لقوله تعالى : 32 عا هَتَالكُ كو 010 وسمعوا؛ لقوله 
تعالى : #س اعم سي و اي 


0 


يالا تكلكون 96 عبان “عقا لأا فيزن كلا عون كج لا تيون : 
وقيل: عموا حين دخلوا النار لشدّة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم: 
(اخيهر الها إولا اكلمون ا بوذهيية: الزقيى .والكهرى- بده اقل يسعفوا ثبينا . 
لمَأْوَاهِبْ + جَهَنَّد أي مستقَرٌّهم ومقامهم. والتر عت ارتس اجو الله 


.8/1١ راجع‎ )١( 
./١7 إفة راجع‎ 
2.16/17 (؟) راجع‎ 


71 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

وغيره. مجاهد طفئت . يقال: خبت النار تخبو خبوا أي طفئت» وأخبيتها أنا. ظزِدْنَاهُمْ 
سَعِيرا» أي ناراً تتلهب . وسكون التهابها من غير نقصان في الامهم ولا تخفيف عنهم من 
عذابهم . وقيل: إذا أرادت أن تَخْيُ. كقوله: لوَإِذًا قَرَتَ القَْآنَ4”"' . 


ده 2 و سا سي 


[4] «اذَلِك جَرَاَوْهُم بأ 2 هم كفروا بايا وقالُوا دا ها عِظما ورقاه أءنا عون لقا 
0 


[44] © أولم يروا 


1 1" 0 رمه > س لس برس سو سرس 
أن أللهَ الزى حَلَقَ السّموات والارض اد َك أن يق وهم 


ا الى م20 4 


وَجَعَلَ لهم أجلا لريب ف 


ف 


ف 

قوله تعالى : 0 رُم باهم كقْد | بآيَاتن!4 أي ذلك العذاب جزاء كفرهم . 
«وَثَالوا أَيذًَا كُنَا عِظَاماً وَرْهَاتاً» أي تراياً. ِحُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً» فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال 39 َم يَرَوَا أ أنّ اللّه الْذِِ ي خَلَىَ السّمّوَاتٍ وَالْآَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أن 
يَخْلنَ وُه وَجَمَلَ لَه أجل لرَيْبَ فيه» قيل : في الكلام تقديم وتأخير» أي أو لم يروا 
أن الله الذي خلق السموات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه قادر على أن يخلق 
مثلهم . بعلو يلسا من مر 
ؤقيل: هو جواب قولهم: «أؤ تُمْقِطَ السَّمَاءَ كما زَعَمْتَ عَلَيِنَا كِسَفا». وقيل: هو يوم 
القيامة . ظتَأَى الظَالِمُونَ إلا ؛ لكك ان امقر قن الا سسدر اقلق انهل ررآرات ادر 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث». ولا ينبغي أن يشلك فيه . 


- 


]٠٠١[‏ «شل لوا تنيز خرن ينمو رق |1 س1 عن حَمْيةَ الإنفاقٍ وَكَانَ لون 


)000( راجع ص 554 من هذا الجزء . 


01 ١٠١١و‎ ٠٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ -١١/ 


كوله تعال : (ثُل و نعم تَملِكُونَ َرَائنَرَحْمَوَرئي4 أي خزائن الأرزاق . وقيل: 
خزائن النعم» وهذا أعم. #إذًا لأَنْسَكْتُمْ حَشْبَة اماق من البخل» وهو را 
قولهم: «لن نُوْمِنَ لك حَنَّى تَفْجْرَ لَنَا من الآزض يَنْبُوعا© حتى نتوسّع في المعيشة. أي . 
لو توسعتم لبيخلتم أيضاً. وقيل: المغنى لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله لما جاد بها 
كتجوو:الة كنال + الى يده اخدهما < الذاية ين أن بماك نننها" النققة ونا ينه ا 
الثاني - أنه يخاف الفقر ويخشى العدم. والله تعالى يتعالى في وجوده عن هاتين 
الحالتين . والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر ؟ قاله ابن عباس وقتادة . وحكى أهل 
اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذ قل ماله. وَكَانَ الإنْسَانُ كَتُوراً» أي بخيلاً مضيّقاً. 
يقال: قَتّر على عياله يَقْير ويفير قرا وقتُوراً إذا ضيق عليهم في النفقة» وكذلك التقتير 
والإقتار.» ثلاث لغات. وأختلف في هذه الاية على قولين: : أحدهما - أنها نزلت في 
المشركين خاصّة؛ قاله الحسن. ولثاني- أنها عامة؛ وهو قول: الجمهور؛ وذكره 


المارردي . 


2101 وَلْقَدَ اموق يسع يات يَيتَدي فلي شرك يل |؟‎ « ٠3 
سر‎ 


إن لأظنك يلموسئ مسحورا 23 46 


قوله تعالى: قد ا مُوسَى يسع آبات بَيناتٍ4 أختلف في هذه الآبات ؛ فقيل : 
هي بمعنى آيات الكتاب؛ كما روى الترمذيّ والنسائيٌ عن صمْوان بن عَسَال المراديّ أن 
يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبين نسأله ؛ فقال: لا تقل له نبيّ فإنه 
إن سمعنا كان له أربعة أعين؛ فأتيا النبئ ب فسألاه عن قول الله تعالى: رَلْمَد نين 
مُوسّى يِسْمْ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ» فقال رسول الله كَكِدِ: «لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا تَسْرٍقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى السلطان فيقتله 
ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تَفِرّوا من الزحف- شك شعبة ‏ وعليكم [يا معشر] 
اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبيّ. قال: 


رضنا الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

نكا الترنرن. 000 ا د ا 50 ال 
وقيل : الآيات بمعنى المعجزات والدلالات. قال أبن عباس والضحاك : الآيات التسع 
العصا واليد واللسان والبحر والطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم؛ آيات ‏ 
مفصّلات. وقال الحسن والشعبيّ: الخمس المذكورة في «الأعراف»”''؟ يعنيان 
الطوفان وما عطف عليه» واليد والعصا والسئنين والنقص من الثمرات. وروي نحوه عن 
لحيو زلة الدستجنل السننين و النتفين خرن الشيرات وزانحدة» تفل الكايينة تلقنت العينا 
ما يأفقكون. وعن مالك كذلك؛ إلا أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر 
والجبل. وقال محمد بن كعب: هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا 
والحجر والطمس على أموالهم. وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوقى والحمد لله. 
لتََسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَمُدْ» أي سلهم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات» 
حسبما تقدّم بيانه في يونس”"“. وهذا سؤال استفهام ليعرف اليهود صحة ما يقول 
محمد ككلِكِ. طثَقَاَ لَهُ فِرِعَوْنُ ني لأَظَنُكَ يا مُوسَى مَسْحُوراً» أي ساحراً بغرائب 
أفعالك : قاله الفراء وأبو عبيدة . فوضع المفعول موضع الفاعل؛ كما تقول: هذا مشؤوم 
وميمونء أي شائم ويامن. وقيل مخدوعاً. وقيل: مغلوباً؛ قاله مقاتل. وقيل: غير 
هذا؛ وقد تقدّم. وعن ابن عباس وأبي نَهِيك أنهما قرأا: «فَسَالَ بي إسرائيل» على 
الخبر؛ أي سأل موسى فرعونٌ أن يخلي بني إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه. 


ظ ا ا ا يي 14 0 ل ا الم ل 0 م د مر 
]١٠١>7[‏ « قال لَقَدَ لمت مآ أنزل هتؤلاء إلا رب السَمِوتٍ والارض بصابر وَإِقْ لأطنك 
يتفْرَعَورتٌ منُجورا )4 . 


قوله تعالى : لثَالَ لَعَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْرَلَ مَؤْلَءِ4 يعني الآيات التسع . و «أَنْرَلَ) بمعنى 
أوجد . «إلآرَ ب السَّمّوَاتِ وَالْآَرْضٍ بَصَاءِ ره أي دلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته. ‏ 


/ .579/١ راجع‎ )١( 
.1371/// (؟) راجع‎ 
فر راجع 8/ "الا فما بعد.‎ 


١١7‏ سورة الإسراءء الآية: ٠١7‏ يضضن 
وقراءة العامة «عَلِمتَ» بفتح التاء» خطاباً لفرعون وترا الكسالى بح التاءة وطى نان 
عليّ [بن أبي طالب]” 0 الله عنه؛؟ وقال: واللهِ ما علم عدو الله ولكن موسى هو 
الذي علم. ملعت رجاس لقال إنياالعد قلييت 0 واحتج بقوله تعالى: #وَجَحَدُوا 
بها وَآسْتَيِمَتَهَا أَنْفْسُهُمْ ظلْماً وَعُلْوَا4("©. ونسب فرعون إلى العناد. وقال أبو عبيد: 
والمأخوذ به عندنا فتح التاءء وهو الأصح للمعنى الذي احتج به ابن عباس ؛ ولأن موسى 
لا يحتج بقوله: علمت أناء وهو الرسول الداعي . ولو كان مع هذا كله تصح به القراءة 
عن عليّ لكانت حجة» ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كُلثوم المرادِيّ وهو مجهول لا 
يعرف » ولاشك أغنا قرا بوااخين الكساتي دوقيل رثها اف مون إلى قرعو الله 
بهذه المعجزات؛ لأن فرعون قد علم مقدار ما يتهيأ للسحرة فعلهء وأن مثل ما فعل 
موسى لا يتهيأ لساحرء وأنه لا يقدر على فعله إلا من يفعل الأجسام ويملك السموات 
والأرض . وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ وعليه قطيفة له فألقى 
موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين فَفْمَيْهَاء ففزع وأحدث في 
قطيفته . 0 0 اللحى. 2 الحديث ١‏ 0 


ورأث قُضاعة في الأيا رات نشيو «وقاتر 
أي مخسور وخاسرء يعني في انتسابها إلى اليمن. وقيل: ملعوناً. رواه الجهالغن 
سعيد أبن جبير عن ابن عباس . وقاله أبان بن تَعْلِبِ و انشل:؛ 

يا قومنا لا تَوُوموا حَرْيَنَا سَقَّها ‏ إن السّفاه وإن البَفْيّ مثبودٌ 
أي ملعون. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس : «مثبورأ» ناقص العقل . ونظر المأمون 
رجلا فقال له: يا مثبور؛ فسئل عنه قال: قال الرشيد قال المنصور لرجل : مثبور؛ فسألته 
فقال: حدثني ميمون بن مهران. . . فذكره وقال قتادة: هالكاً. وعنه أيضاً والحسن 


)١(‏ من ج. (1) راجع ١07/17‏ فما بعد. (6) من ج وي. في النهاية: بالضم 
والفتح ‏ اللحى. تمام الحديث «ورجليه دخل الجنة» يريد من حفظ لسانه وفرجه. 


رونا الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

ومجاهد: مهلكا. والثبور: الهلاك؛ يقال: ثبر الله العدو ثبوراً أهلكه. وقيل: ممنوعاً 
من الخير. حكى أهل اللغة: ما ثبرك عن كذا أي ما منعك منه. وثبره الله يَنْبْره [ويُثبره 
لغتان]”'' . قال أبن الرّبَعْرى : 

الضحاك: انيور حورا . أ. رة عليه مثل ما قال له بأختلاف اللفظ. وقال ابن زيد: 

«مثبوراً» مخبولاً لا عقل له. 

. ل فَارا أن سَسْيفِرهم ين رض كأغرفئه ومن مَعَهيعا ج41‎ ]٠١[ 

]٠١5[‏ # وقلنا من يمدو لبي إِسَرَوِيل أسَكوأ كي 14 1 رعذ اليرة قا ب 


قوله تعالى: طفَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفزََهُمْ مِنَ الأزض »4 أي أراد فرعون أن يخرج موسى 
وبني إسرائيل من أرض مصر [إما]" بالقتل أو بالإبعاد» فأهلكه الله عز وجل. «وَقُلْنا 
مِنْ بَعْدِه» أي من بعد إغراقه . للِبَنِي إسْرَائِيلَ أَسْكَنُوا الْآَْضَّ4 أي أرض الشام ومصر. 
لنَدًا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ أي القيامة. «جثنًا بِكُمْ لفِيفاً© أي من قبوركم مختلطين من كل 
موضع » قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون» ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيله وحَيّه 
وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهات شتى. والمعنى واحد. قال 
الجوهري: واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى؟ يقال: جاء القوم بلقّهم 
ولفيفهم. أي وأخلاطهم. وقوله تعالى: «جَئنًا ا أي مجتمعين مختلطين . 
وطعام لَفِيف إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلان لفيف فلان أي صديقه. قال 
الأصمعي : اللفيف جمعٌ وليس له واحدء وهو مثل الجميع. والمعنى: أنهم يخرجون 
وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : وتإذ 
جَءوَعْدُ الآخرو» يعني مجيء عيسى عليه السلام من السماء. 


)١(‏ من ج وو وي. 
(؟) من ج. وفي ي : إما بالقتل وإما بالإبعاد. 


105 ٠١59و‎ ٠١ه سورة الإسراءء الآية:‎ -١١/ 
مس عم 2# كك امير‎ 
. 4) اَنَأ أنزلته ويأحَى نَل وما أَرَسلتك إلا مسرا ونيا‎ ]٠١5[ 


قوله تعالى : «وَبِالْحَقٌ لماه بِالْحَقٌ َرَلَ» هذا متصل بما سبق من ذكر 
المعجزات والقران. والكناية ترجع إلى القرآن. ووجه التكرير في قوله: لرَبالحَقٌ 
نرّل» يجوز أن يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق.. ومعنى الثاني: ونزل وفيه 
الحق؛ كقوله: خرج بثيابه» أي وعليه ثيابه. وقيل : الباء في : «وبالحق» الأوّل بمعنى 
مع. أي مع الحق؛ كقولك: ركب الأمير بسيفه أي مع سيفه. «وبالحَقٌ تَرّل» أي 
بمحمد يِه أي نزل عليه؛ كما تقول: نزلت بزيد. وقيل: يجوز أن يكون المعنى 
وبالحق قدرنا أن ينزل» وكذلك نزل. 


. 48 ءافيه تبعل لتايس عل تكن وله رزيل‎ # ]٠١5[ 


قوله تعالى: #وَقُرَاناً فَرَفْنَاهُ لِتَقْوَآهُ عَلَى الئّاس عَلَى مُكحثِ» مذهب سيبويه أن 
«(قرانًء منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر. وقرأ جمهو الال ١فَرَقناه»‏ بتخفيف 
الراء» ومعناه بيناه وأوضحناه» وفرقنا فيه بين الحق والباطل؛ قاله الحسن. وقال ابن 
عباس : فصّلناه. وقرأ أبن عباس وعليّ وابن مسعود وأَبَيَ بن كعب وقتادة وأبو رجاء 
والشَّعْبِيَ «فرّقناه» بالتشديدء أي أنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملة واحدة؛ إلا أن في قراءة 
ل ” (فرقناه عليك» . 

وأختلف في كم نزل القرآن. من المذة؛ فقيل: في خمس وعشرين سنة. ابن 
عباس : في ثلاث وعشرين . أنس : في عشرين . وهذا بحسب الخلاف في سن 
رسول الله يِه » ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة . وقد مضى هذا 
في « البقرة 2376 . « عَلى مُكث * أي تطاوّل في المدّة شيئاً بعد شيء . 
ويتناسق هذا القرآن على قراءة ابن مسعودء أي أنزلناه آية آية وسورةً سورة. 
وأمَا على القول الأوّل فيكون «عَلَى مُكث» أي على ترسّل في التلاوة وترتيل؛ 
قاله مجاهد وأبن عباس وآأبن جريج. فيعطي القارىء القراءة حقها من 


)223 راجع 1/1 
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ترتيها وتحسينها وتطيها بالصوت الحمن ما أمكن من غير تلحين ولا تطريب مؤد 
إلى تغيير لفظ القران بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام على ما تقدم أوَّل”"* الكتا 
وأجمع القرّاء على ضم الميم من «مُكث إلا ابن محيضن فإنه قرأ «مكث) با ور 
ويقال. مَكثْ ومُكث ومكث؛ ثلاث لغات . قال مالك: #على مُكث»4 على تثيّت 
و ترسّل””. 

ظ قوله تعالى : لوَنَرَّلنَاه تَنْزِيلاً 4 مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم» أي أنزلناه 
. نَجْماً بعد نجه”؟2؛ ولو أخذوا بح بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. | 


2 111 ره 


١٠7‏ 3 قل انوأ بوء أذ لا موا نان وبا ْم ين فلو ذا يضْلك علوم مره 
سجدا )4 . 

قوله تعالى: #ثُلْ آمِنُوا به أو لآ تُؤْمِنُوا» يعني القرآن. وهذا من الله عز وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد لا على وجه التخيير. ظإنَّ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ مِنْ فَبْلِد4 أي 
من قبل نزول القران وخروج النبي وَكِه وهم مؤمنو أهل الكتاب؛ في قول ابن جريج 
وغيره. قال ابن جريج: معنى 9«إذًا يُتْلَى عَلَيْهِمْ» كتابهم. وقيل: القرآن. «يَحرُونَ ‏ 
للأذْكَانِ سُجّدا» وقيل: هم قوم من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله تعالى 
لنب عليه السلام» منهم زيد بن عمرو بن تفيل وورقة بن تؤفل. وعلى هذا ليس يريد 
أوتوا الكتاب بل يريد أوتوا علم الدّين. وقال الحسن: الذين أوتوا العلم أمة محمد كَكِ . 
وقال مجاهد: إِنَّهِم ناس من اليهود؛ وهو أظهر لقوله: #من قَبِله». «إذا يُتْلَى - 
عَلَيْهِمْ4 يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا ما أنزل الله تعالى من 
القرآن سجدوا وقالوا: طسُبْحَانَ رَبْنَا إِنْ كَانَ وَعْدٌ رَبَنَا لَمَفْعُولاً». وقيل: كانوا إذا 
تلوًا كتابهم وما أنزل عليه من القران خشعوا وسجدوا وسبحواء وقالوا: هذا هو 
المذكور في التوراة» وهذه صفتهء ووعد الله به واقع لا محالةء» وجنحوا إلى 
الإسلام؛ فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقة: المراد بالذين أوتوا العلم من قبله 


.؟7/١عجار‎ )1( في الأصول: «المؤدي».‎ )١( 


فر في ج: ترتيل . 62 أي نزل اية آية وسورة سورة. 


1 ١1١5- ٠١ا/:ةيآلا سورة الإسراء.‎ ١7 


محمد كله والضمير في «قبله» عائد على القرآن حسب الضمير في قوله #قل آمِنُوا 
به . وقيل: الضميران لمحمد وَلقَ وأستأنف ذكر القرآن في قوله: #«إذًا يُتْلى عَلَيْهِم» . 


2 
دليل على جواز التسبيح في السجود. وفيى صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي 


الله عنها قالت: كان رسول الله يَكِْدِ يكثر أن يقول في سجوده وركوعه «#سبحانك اللهم 
[ربنا]"'' وبحمدك اللهم أغفر لي؟ . 
]٠١9[‏ « حون لِلأْذقَانِ بكو وَبَرِيدهرْ حَشْوءًا © 47 . 

فيه أربع مسائل : 0 

الأولى - قوله تعالى: #وَيَحِدُونَ للَأذْقَانِ يَبْكُونَ4 هذه مبالغة في صفتهم ومدح 
لهم. وحقّ لكل من توسّم بالعلم وحصل منه شيئاً أن يجري إلى هذه المرتبة» فيخشع 
عند استماع القرآن ويتواضع ويَذِل. وفي مسند الدارميّ أبي محمد عن النَّيِمِيٌ قال: من 
أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علماً؛ لأن الله تعالى نعت العلماء؛ ثم 
تلا هذه الاية. ذكره الطبري أيضاً. والأذقان جمع ذقن» وهو مجتمع اللخيين. وقال 
الحسن: الأذقان عبارة عن اللحى؛ أي يضعونها على الأرض في حال السجودء وهو 
غاية التواضع. واللام بمعنى على؟ تقول: سقط لِفِيه أي على فيه. وقال ابن عنباس : 
لِيَخِدُونٌ لِلْآذْنَانٍِ سُجّدا» أي للوجوه. وإنما خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء 
من وجه الإنسان. قال ابن حْوَيْزْمَئْدَادِ: ولا يجوز السجود على الذقن؛ لأن الذقن ها هنا 
عبارة عن الوجه» وقد يعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه؛ فيقال: خر لوجهه 
ساجداً وإن كان لم يسجد على خدّه ولا عينه . ألا ترى إلى قوله: 


ار صَرِيعاً لليدين وللقم 


فإنما أراد: خر صريعاً على وجهه ويديه. 


ص ا سه التو سه سه عر سم > سه لمم ممع وار 
]٠١8[‏ #8 ويقولون سبحن رينا إن كان وعد ريا لمفعولا 


60 من ج وي. 
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الثانية - قوله تعالى: 9يَبْكونَ4 دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى»؛ أو على معصيته في دين الله وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها. ذكر ابن المبارك 
عن حَمّاد بن سلمة عن ثابت البْنَانِنَ عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخُير عن أبيه قال: 
ظ أتيت النبئ كه وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء . وفي كتاب أبي داود : 
وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء . 

الثالثة - واختلف الفقهاء فى الأنين؛ فقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة 
للمريض»ء وأكرهه للصحيح؛ وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحتح 
والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم؛ يقطع. وقال الشافعيّ: إن كان له 
حروف تسمع وتُّفهم يقطع الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم يقطع» وإن 
كان من وجع قطع. وروي عن أبي يوسف أن صلاته في ذلك كله تامة؛ لأنه لا يخلو 


الرابعة - قوله تعالى : وَيَزِيدُهُْ خُشُوعاً» تقدّم القول في الخشوع في «البقرة»'" 
ويأتي ظ 
]٠١[‏ 3 قل ادعو أله أو أدعوأ ايحن أيامَاتدَعوا و له الْدسَمَاء لْلسي ولا ججَهَر بصَلايِك 


قوله تعالى : 8 ثُل آدْعُوا الله أو آَدعُوا الَحْمَنَّ أَيَامَا تَدْعُوا قَلَهُ الآسْمَاءٌ الْحْسْتى » 
ع ازول عله أيه أن المشركين سمعوا رسول الله يكِِ يدعو ١‏ يا ألله يا رحمن » 
فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين؛ قاله ابن عباس. وقال 
مكحول: تهجد رسول اهبك ليلة فقال في دعائه: «يا رحمن يا رحيم؛ فسمعه رجل 


00 راجع /١‏ :لال و175١1/”“١٠.‏ 


1 ١١١ سورة الإسراءء الآية:‎ ١ 
من المشركين؛ وكان باليمامة رجل يسمى الرحمن؛ فقال ذلك السامع: ما بال محمد‎ 
يدعو رحمان اليمامة. فنزلت الأية مبينة أنهما اسمان لمسئّى واحد؛ فإن دعوتموه بالله‎ 
فهو ذاك» وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك. وقيل: كانوا يكتبون في صدر الكتب:‎ 
باسمك اللهم؛ فنزلت ظإِنّهُ مِنْ سُلَيِمَانَ وَإنّهُ ْم الله الوَحْمّنِ الرَحِيم الي‎ 
الله يك «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال المشركون: هذا الرخ نعرقة فم رسكن‎ 
فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود قالت: ل لم له‎ 
كن سو فنزلت الاية. وقرأ طلحة بن مُصَّدّف «أيَا مَنْ تَدْعُو فَلَهُ الْسْمَاءٌ‎ 

دي تقتضي أفضل الأوصاف وأشرف المعاني . و0 
بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنص عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تقتضي معاني حساناً 
شريفة ) وهي بتوقيف لا يصح وضع أسم الله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو 
اوم . حسبما بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) . 

قوله تعالى: «وَّلآ يَ: تَجِهّرْ بِصَلاتِكَ وَل نُحَافِتْ بها فيه مسألتان: 

الأولى - اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: - 

الأول ما روى ابن عباس في قوله تعالى: «وَلاً تَجْهَرْ بِصَلتِكَ وَلآ تُخَافِتْ بها 
قال: نزلت ورسول الله يلد مُتَوارٍ بمكة؛ وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» 
فإذا سمع ذلك المشركون سَيُوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به؛ فقال الله تعالى: وَل 
تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ» فيسمع المشركون قراءتك. «وّلاً تُحَافِتٌ بها عن أصحابك. 
أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر. لوَأْبْتَعْ بَيْنَّ ذْلِكَ سَبِيلاً4 قال: يقول بين الجهر 
والمخافتة؛ أخرجه البخاريّ ومسلم والترمذيّ وغيرهم. واللفظ لمسلم. والمخافتة : 
خفض الصوت والسكون؛ يقال للميت إذا بره : خفت . قال الشاعر 


لج سق الاامس عاضت ومقلكة انتتاننيتنا يخافتستة 
رَثُى لهاالشامت ممابها يا وَيْحَ من يَرْئي له الشامت 


6 راجع ١11١/17‏ فما بعل. 
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ظ الثاني ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة في قوله عز وجل : لوَلاَتَجْهَرْ بِصَّلاتِكَ ولآ 
نُحَافِتْ بهًا» قالت: أنزل هذا في الدعاء . 

الثالث - قال ابن سيرين : كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية في 
ذلك. 

قلت: وعلى هذا فتكون الأية متضمنة لإخفاء التشهدء وقد قال ابن مسعود: من 
السنة أن تخفي التشهد؛ ذكره أبن المنذر . 

الرابع - ما روي عن ابن سيرين أيضاً أن أبا بكر رضي الله عنه كان يُسِر قراءته» 
وكان عمر يجهر بهاء فقيل لهما في ذلك؛ فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي» وهو يعلم 
حاجتي إليه. وقال عمر: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسْئان؛ فلما نزلت هذه الاية قيل 
لأبي بكر: أرفع قليلاء وقيل لعمر: أخفض أنت قليلا؛ ذكره الطبري وغيره. 

الخامس ‏ ما روي عن ابن عباس أيضاً أن معناها ولا تجهر بصلاة النهارء ولا 
تخافت بصلاة الليل؛ ذكره يحيى بن سلام والزهراويّ. فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلّي مخيّر في الجهر والسر 

في الليل والنهارء وكذلك روي عن النبي َل أنه كان يفعل الأمرين جميعاً وأما الفرائض 

بكم في القراءة معلوم ل ليلا ونهاراً . 

وقول سادس - قال الحسن: يقول الله لا ترائىي بصلاتك تحسّنها في العلانية ولا 
تسيئها في السر. وقال ابن عباس : لا تصل مرائياً للناس ولا تدعها مخافة الناس . 

الثانية ‏ عبّر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
لرَُرَْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً4 لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ لأن 
الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجود فهي من جملة أجزائها؛؟ فعبر بالجزء عن 
الجملة وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في المجاز وهو كثير؛ ومنه الحديث 
الصحيح : «قِسَّمتُ الصلاة بيني وبين عبدي» أي قراءة الفاتحة على ما تقدم . 


رع مءرمو 2 مه 4 ديه ع عمو لد صلر مود كر | مدوء أي رس ل وال عصان بك 
[111] بيو وليك لم سرك في الماك ولَر يكن لَه وَل من اذل 


-١١/‏ سورة الإسراءء الآية ١١١:‏ ظ ل 
قوله تعالى: وَل آلْحَمْدُ لِلَِّ الَذِي لَمْ يَتنَخْدْ وَلّدا» هذه الآية رادة على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً: عزير وعيسى والملائكة ذرية”'' الله سبحانه؛ تعالى 
الله عن أقوالهم! طوَلَهْ يَكَنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْك» لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا 
في عبادته . 9وَلَمْ يَكنْ لَه وَلِنّ مِنَّ الذّلُ> قال مجاهد: المعنى لم يحالف أحدا ولا ابتغى 
نصر أحد؛ أي لم يكن له ناصر يجيره من الذل فيكون مدافعاً. وقال الكلبي : لم يكن له 
ولِنَ من اليهود والنصارى؛ لأنهم أذل الناس» ردا لقولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال 
الحسن بن الفضل: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِّ مِنَ اذل يعني لم يُذّلَ فيحتاج إلي وَلِيَ ولا 
ناصر لعزته وكبريائه. لوَكَبّرْهُ تكبيرا» أي عظمه عظمة تامة. ويقال: أبلغ لفظة للعرب 
في معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر؛ أي صفه بأنه أكبر من كل شيء قال الشاعر : 
رأيتٌ الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنوداً 
وكان النب كلد إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل''“ الكتاب. وقال 
عمر بن الخطاب: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. وهذه الاية هي خاتمة 
التوراة. روى مُطَدّف عن عبد الله بن كعب قال: افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام 
وختمت بخاتمة هذه السورة. وفي الخبر أنها آية العز؛ رواه معاذ بن جبل عن النبي يكل . 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان النبيّ كك إذا أفصح الغلام من بني عبد 
المطلب علمه #وَكُل الْحَمْدُ لِلّهِ الذي 4 الآية. وقال عبد الحميد بن واصل: سمعت عن 
النبي يكل أنه قال: «من قرأ وقل الحمد لله الآية كتب الله له من الأجر مثل الأرض 
والجبال لأن الله تعالى يقول فيمن زعم أن له ولد #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخْر الجبال مدا . وجاء في الخبر أن النبيّ ِِ أمر رجلا شكا إليه بالدّين بأن 
يقرأ قل آدْعُوا الله أو ادْعُوا الدَحْمَنَ 4‏ إلى آخر السورة ثم يقول ‏ توكلت على الحي 
الذي لا يموت؛ ثلاث مرات . ظ ّْ 


تمت سورة الإسراء. والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعذه. 


)0غ( في ج : تنزيه الله . 
زف راجع 1/١‏ . 
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رن الكت 


وهي مكية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أن أوّل السورة نزل بالمدينة 
إلى قوله : «وجُرزاك. والأوّل أصح. وروي في فضلها من حديث أنس أنه قال: من قرأ 
بها أغطي نورا بين السماء والأرض ووَّقِيَ بها فتنة القبر. وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة: إن رسول الله يك قال : «ألا أدُلكم على سورة شيّعها سبعون ألف مَلَك ملا عِظَمُها 
ما بين السماء والأرض لتاليها مثل ذلك». قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: «#اسورة 
أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام 
وأعطي نوراً يبلغ السماء روفي فتنة: الدجال» ذكره الثعلبيَّ والمهدوي أيضاً بمعناه. . وفي 
د د رسيس 1ن عمد لشدري كال :عقر اامتوية لكوت ند اتيم ان ةمه 
النور فيما بينه وبين البيت العتيق..وفي صحيح مسلم عن أبي الدّزداء أن نبئ الله وكيد 
قال: «من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عُصم من الدجال». وفي رواية «من 
آخر الكهف». وفي مسلم أيضاً من حديث النواس بن سِمْعان «فمن أدركه ‏ يعني 
الدجال ‏ فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف». وذكره الثعلبي. قال: سّمُرة بن جُنْدُبٍ قال 
٠‏ النبي يله امن قرأ عشر آبات من: سورة الكهف حِمْظأ لم تضره فتنة الذجال؟ ٠‏ ومن قرأ 


السورة كلها دخل الجنة . 
1 « قتي لزه زع عب الككب وق يتل رع 4 . 


[1] « يما لَسَذِرَبَأْسَاسَدِيدا من دنه وسمرَ أَلمُؤْمِِينَ ألذِينَ يَعَمَلُوت الصَّدِيحنْت أن 
َم رحس 42 . 
[] 3# تكديت فيه أَبدًا )4 . 
قوله تعالى : لالْحَمْدُ لِلَِّ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الِْتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لهُعوَّجاً يّمأ ذكر 
ابن إسحاق أن قريش أ بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعَيْط إلى أحبار يهود وقالوالهما: 


سورة الكهف» الآية:١‏ "ا اخ 5 


سَلاهم عن محمد وصِمًا لهم صِمْتَه وأخبراهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأوّل» وعندهم 
علم ليس عندنا من علم الأنبياء؟ فخرجا حتئ قدما المدينة» فسألا أحبار يهود عن رسول 
الله يَكْةه ووصفا لهم أمره. وأخبراهم ببعض قوله؛ وقالا لهم: إنكم أهل التوراة وقد 
جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهما أحبار يهود: سَلُوه عن ثلاث نأمركم 
بهن » فإن أخبركم بهن فهو نبيَّ مرسل » وإن لم يفعل فالرجل مُتَمَوّل» فرًّا فيه رأيكم ؛ سلوه 
عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل» ما كان أمرهم؛ فإنه قد كان لهم حديثٌ عجب . وسلوه عن 
رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبّؤه. وسلوه عن الروح» ماهي؛ فإذا 
أخب ركم بذلك فاتبعوه فإنه نبّ » وإن لم يفعل فهو رجل متقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . 
فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيط حتى قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر 
قريش! قد جئناكم بِفَصْل ما بينكم وبين محمد يكل - قد أمَرَنا أحبار يهود أن ذسأله عن 
أشياء أمَرُونا بهاء فإن أخبركم عنها فهو نبيَ؛ وإن لم يفعل”'' فالرجل متقوّل» فَرَوْا فيه 
رأيكم. فجاءوا رسول الله يه فقالوا: يا محمد» أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل» 
قد كانت لهم قصة عجبء. وعن رجل كان طوّافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ قال: فقال لهم رسول الله يكْهْ : «أخبركم بما سألتم عنه غداً» 
ولم يستثن”"". فانصرفوا عنه» فمكث رسول الله يك فيما يزعمون خمس عشرة ليلة» لا 
يُحدِث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل» حتى أرجف"" أهل مكة وقالوا: وعدنا 
يعملا عدا بوالوه هين مكدر ةلله ولد اصيتكنا نتهاالا يكيرنا بع د ماباننام عند 
وحتى أحزنٌ رسول الله َك مكثٌ الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة؛ ثم جاءه 
جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على 
حزنه عليهم» وخبرُ ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطواف والروح . قال ابن 
إسحاق: فذّكر لي أن رسو اللهكلك قال لجبريل: «لقد اختبستٌ عني 


)١(‏ في ج: يخبركم. 

(1) أي لم يقل كه إن شاء الله . 

(*) أرجف القوم: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن وفي ج: أوجف وهو الاضطراب, ولعله 
وهم من الناسخ . ْ 
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يا جبريل حتى سّؤت ظنًاه فقال له جبريل: «وَمَا تَتَترّلُ إلا بأمْر رَيّكَ لَهُ مَا بيْنَ أَئدِيَا وَمَا 
حَلْمَنَا وَمَا بين ذَّلِكَ وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيًا»17؟. فافت وبي يسوي 
ةمول ل لما أكروا عليه من ذلك قال <ِالْحَمْدُ لِلّهِ الْنِي أنْرّلَ عَلَى عَبْدِه 
الكتَابَ» يعني محمداًء إنك رسول مِني» أي تحقيق لما سألوا عنه من نبوّتك . ؤِوَلَم 


يَجْعَلْ لَهُ عِرَجاً فَيّمأ» أي معتدلاً لا اختلاف فيه. طليُنْذِرَ بَأساً شَدِيداً مِنْ لذْنْه© أي 
اجر طوه فى 1ن وعذاباً أليماً في الآخرة» أي من عند ربك الذي بعثك رسولا 

ليده الترافضر الل ين ََلُونَ الَالِاس أن َهُمْ مجر حسَا مَاكئِنَ فيه أبدأ4 أي دار 
الخلد لا يعوتوت فهاء الذين صذّقوك بما جئت جئت به مما كذبك به غيرهم. وعملوا بما 
أمرتهم به من الأعمال. ِرَيُنذِرَ الَِينَ فَالُوا أَنَحَدَ الله وَلّداك يعني قريشاً في قولهم: إنا 
نعبد الملائكة وهي'بنات لله. .لما لَهُمْ يه مِنْ عِلْمٍ وَلآ لآبَائِهِم4 الذين أعظموا فراقهم 
عيب دينهم . كبرت كَلِمَة تَخْرْجُ مِنْ أفْوَاهِمْ4 أي لقولهم إن الملائكة بنات الله ٠‏ إن 
يدولون إلا كليا: َلَعَلَكَ بَاخمٌ تَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أسَنًا» 
لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجوه منهمء أي لا تفعل.. قال ابن هشام: هبام 
تَفْسَكَ أي مُهْلك نفسك؛ فيما حدّثني أبو عبيدة. قال ذو الرمة : 

ألا أيّهذا الباخِمٌ الوَجْدٌ نفسه بشيء نخته عن يَدَيْه المقَادرٌ 

وجمعها باخعون وبَّجّعة. وهذا البيت في قصيدة”'' له. وتقول العرب: قد بِحَعْتٌ له 
نضحي وتَفُسيء أي جَهّدت له. «إنًا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأزض زيئة لَهَا لِتبلْوَهم أيهم خسن 
عَْمَلة» قال ابن إسحاق: أي أيّهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي . لوَإِنًا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيَْ 
صَعِيداً جُرْزا» أي الأرضء وإن ما عليها لفانٍ وزائل» وإن المرجع إليّ فأزي كلا 
بعمله ؛ فلا تأس ولا يَحْرُنْك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن هشام: الصّعيد وجه الأرض» 
تسو تلن قال )ذو القمةانضتت طننا صخيرا : 


. 8/1 راجع‎ )١( 
(؟) مطلعها:‎ 
لمي ة أطلال بحزوي دوائر عفتها السوافي بعدنا والمواطر‎ 


سورة الكهف. الآية:١ ‏ " 505 
كأنه بالضُحًا تَرمي الصعيدَ به دبّابة في عِظام الرأس خوْطوء”" 

وهذا البيت في قصيدة له”"“. والصعيد أيضاً: الطريق» وقد جاء في الحديث: 9إياكم 
والععود عان السعدات يريد الطرق. والجُرز: الأرض التي لا تنبت شيئاً: وجمعها . 
أخراتك فيال مه خنو وسنون أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها مطر. وتكون فيها 
جدوبة ويبس وشذة. قال ذو الرمّة يصف إبلا:- 

طَوَى النحز والإجراز ما في بطونها 2 فما بقيت إلا الضلوع الجراشِع"" ‏ 
قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: «أَمْ حَسِبْتَ 
أنَّ أُضحَابَ الكَهْف وَالرَقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتنَا عَجَبا4 أي قد كان من آياتي فيما وضعت على 
العباد من حجتي ما هو أعجب من ذلك. قال ابن هشام: والرقيم الكتاب الذي رَقِم 
بخبرهم» وجمعه رُقُم . قال 0 

مُسْتَقَوَ المصحف المُرَكّم 
وهذا البيت في أرجوزة9؟ “لذ قال اتن إسيحاق: ثم قال : «إذ أَوَى الْفبْيّة إلى الْكَهْفب 
َقَالوا رَبَّنا آتنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَةَ وَعَيَء لنَا مِنْ أُمْرِنًا وَشَداً 0 ظ 
سِنِينَ عَدَدا . ماهم تلم أي الْحِْيَيْنٍِ أخصّى لِمَا ليوا أمَد مَدَاك . ثم قال : «تخن نه 
عَلَيِكَ نََأَهُمْ ِالْحَنَّ» أي يصدق الخبر ؤإنّهُمْ فيه آمَنُوا برَبْهُم | وَزِدْنَاهُم هذى . 0 
عَلَى قُلوبهمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبْنَارَت السَّمَوَاتِ وَالْآَرْض لَنْ تَدْعُوا م ِن ُونه إلها لد كلا إذ 
تطل4 أي لم يشركوابي كما أشركتم بي ما ليس لكب به علم . قال ابن هشام: والشّططٌ 
الغُلْرَّ ومجاوزة الحق.. قال أعشى [بني]”” قيس بن ثعلبة : 
أتنتهون ولا يَنْهَى ذَوِي شَّططٍ كالطعن يذهب فيه الزَّيتُ والفثل 


(1) يعني بالدبابة: الخمر. والخرطوم: الخمر وصفوتها. 


(؟) مطلعها: 
أعن ترسمت من خخرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
(*) النحز: الضرب والدفع. والجراشع: الغلاظ؛ الواحد جرشع . () مطلعها: 
ندال على ا امل ام اطلمن ” اللسصسم أو عاق بين ستمة 


(0) من ج. 
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وهذا البيت في قصيدة”' له. قال ابن إسحاق: طهَوْلاءِ قَوْمُنَا أتَحَذُوا مِنْ دُونِه آلِهّة لؤلاً 
يَأنُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطان يَيّنِ4 . قال ابن إسحاق: أي بحجة بالغة. «وَ َم َم من أفترَى 
عَلَى الله كَذِياً. أعترَلتُمُوهُمْ : وَمَا يَمْبْدُونَ إلا الله فَأَوُوا إلى الْكَهْفٍ يَنْشْرْ لَكم ربكم مِنْ 
رَحْمع وَيهتّى: لكم من أفركم وزققا. وَتَرَى الشّمْسَ إذًا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ 
اليِمِينِ وَإِذَا غَرْبَتْ تَفْرِضْهُمْ ذَّاتَ الشَّمَالٍ وَهُمْ في فَجْرَةٍ منْه4. قال ابن هشام تزاور 
تميل؛ وهو من الزَّوّر. وقال أبو الزحف الكَلَيَِ”"' يصف بلداً: 

جَدْبِ”" المُتَدّى عن مّوانا أَزُورُ يُنْضِيٍ المطايا خمسه العَسْنْرّرُ 
هذان©) البيتان في أرجوزة له. و طتَفْرِضَِهُمْ ذَاتَ الشّمَالِ4 تجاوزهم وتتركهم عن 
شمالها. قال ذو الرمة: 


إلى ظُمَنْ يَفْرِضن أقواز مشرفب شمالا وعن أيمانهن الفوارس”*) 
وهذا البيت في قصيدة"'" له. والفَجُوة: السّعة» وجمعها الفجاء. قال الشاعر : 

اليك فريك تخا ستيه حتى أبِيحُوا وحَلُوا فَجُوة الدار 
هِذَّلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّه» أي و روعي وا ا 0 
أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في صدق نبوّتك بتحقيق الخبر عنهم . لمَنْ يَهْدِ اللّهِنَهُوَ المُهْتَدِي . 


و 


وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تجدَ لَه وَلِيًا مُرْشِداً. وَتَحْسَيْهُمْ أيْقَاظأً وَهُمْ مب اي 


)١(‏ مطلعها: ظ 
ودع هريرة إن الركب مرتحل ' وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
ع0 في اللسان مادة ا«سمهدرة أنه أ بو الزحف العليني. واستدرك عليه مصحح اللسان بقوله : اقرله 
الكليني نسبة لكلين كأمير بلدة بالري». ومما يقوي أنه الكليبي (بالباء) ما ذكره ابن: قتيبة في كتابه الشعر 
والععراء أن أب الح بر تلام ين اللخطضي برد عير الخامره ومن البين أن جرير من بني كليب . 
(0) قبله : 
ودون ليلى بلد سمهدر 
ويلد سمهدر: بعيد مضلة وأسع . والمندى : حيثث يرنع ساعة من النهار. والأزور: الطريق المعوج . 
وأنضى البعير: هزله بكثرة السير. والخمس (بكسر السين) من أظماء الإبل» أن ترعى ثلاثة أيام وترد 
5 ا 
)0( القوز (بالفتح): العالي من الرمل كأنه جبل . والفوارس : رمال بالدهناء . () مطلعها: 
ألم تسأل اليوم الرسوم الدوارس بحزوي وهل تدري القفار البسايس 
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السَّمَالِ وَكلْبُهُمْ بَاسِطْ ذْرَاعَيْهِ بالْوَصِيدِ» قال ابن هشام: الوصيد الباب. قال العبسي 


١ 
وأشئة عبناتن وهين” م‎ 


بأرض قلاةٍ لا يُسَدٌ وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر 
العو ووو يا 7 
َطْلَعْتَ عَلَيْهِْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً ‏ إلى قوله - الّذِينَ علبُوا عَلَى أمرهِمْ» أهل السلطان 
والملك منهم . 9لشّخِدَنَ عَلَيِهِمْ مَسْجداً. 0 سَيَفُولُونَ» يعني أحبار اليهود الذين أمررهم 
ال تنه رايم كَّهمٍ ويَفُوُونَ حنسة سَاسْهُم كليُمْ جما ِالْعَيِبِ 
وبارة علا بي م كلم كل د ي ألم دتو ما ينا ل 4 الا ليل م ثتار و4 
1 ُو لَه وى كا لِك ما . إلا أن يَمَاءَ اللُّ وده رَيكَ إذَا سيت 2 0 
أن يني بي لأَثْرَبَ من هَذَا رَضّدا» أي لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا 
إني مخبركم غداء واستئن مشيئة الله» وأذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي 
لخبر ما سألتموني عنه رَشَّداء فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك. طوَلبِنُوا فِي كَهْفِهِمْ 
تَلََمِائةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعا أي سيقولون ذلك. #قل اللَّهُ أَعْلّمُ بما لَنُوا لَه غَ 
السَّمّواتٍ وَالآَزْض أَبْصِرْ يه وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونهِ مِنْ وَل وَلاَ يُشْرِكُ في حُكُمِهِ أحَداً» 
اي لم بعلي حو مباسالرة عه 

قلت #عذاها وقم ف السديرة ليحر ابعات اكيت زكر اسمن نَسَّقه '' . ويأتي 
خبر ذي القرنين» ثم نعود إلى أوّل السورة فنقول : 

قد تقدّم معنى الحمد لله. وزعم الأخفش والكسائئ والفرّاء وأبو عبيد 
وجمهور المتأوّلين: أن في أوّل هله السورة تقديماً وتأخيرا وَأن المعنى : 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قَيّماً ولم يجعل له عوجاً . و« قَيْماً ) 
نصب على الحال. وقال قتادة: الكلام على سياقه من غير تقديم ولا تأخيرء 
ومعناه: ولم يجعل له عوجاً ولكن جعلناه قَيّماً. وقول الضحاك فيه خسن وأن 


. في سيرة ابن هشام : (عبيدين وهب»‎ )١( 
ظ (؟) راجع سيرةابن هشام ص 147 طبع أوروبا١/ ١77اطبع مطبعة الحلبي.‎ 
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اقيماه على الكتب السابقة ة يصدّقها. وقيل: «قَيّماً) 1 اعِوّجاً) اه به ؟ 
والعِوّج (بكسر العين) في الدّين والرأي والأمر والطريق. وبفتحها في الأجسام كالخشب 
والجدار؛ وقد تقدّم”'"“2. وليس في القرآن عِوجء أي عيبء أي ليس متناقضاً مختلفاً؟ ‏ 
كما قال تعالى: وَلَوْ كَانَّ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لوَجَدُوا فيه أختلافاً كييراً”" وقيل: أي لم 
يجعله مخلوقاً؛ كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى : ف ْآنعَرَربًا غَبر ِي عَوْج4 1 
قال: غير مخلوق . وقال مقاتل : «عِوجاً» اختلافاً. قال الشاعر : 
أدوم بودي للصديق تكوّماً ولا خير فيمن كان في الود أَعْوّجًا 
دِلينْذِرَ َأساً شّدِيداً» أي لينذر محمد أو القرآن. وفيه إضمارء أي لينذر الكافرين عقاب 
الله. وهذا العذاب الشديد قد يكون في الدنيا وقد يكون.في الآخرة. لمن لدُنْه» أي من 
عنده. وقرأ أبو بكر عن عاصم «من لدنه» بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون» 
والهاء موصولة بياء. الباقون الدَنْهُ» يضم الدال وإسكان النون وضم الهاء. قال 
الجوهري : وفي «لَدنْ؛ ثلاث لغات : لدّنَء ولَدَى: ولدٌ. وقال: 
مِن لد لِخْيَيه إلى مُنْحُوره”*) 
المنحخور لغة في المَنْحَر. 
قوله تعالى : لوَيُبَشُرْ الْموْمِنِينَالَِّينَيَمْمَلُونَ الصَّالِحَا تٍ أَنَّلَهُمْ» أي بأنلهم . «أجْرًاً 
حَسّناً» وهي الجنة. مَاكِئِينَ4 دائمين . فيه أبداً» لا إلى غاية . وإن حملت التبشير على 
البيانلم يحتج إلى الباء في ب «أن2. والأجرالحسن : الثواب العظيم الذي يؤدي إلى الجنة . 


.788/0 راجع‎ )*( .١54/4 راجع‎ )١( أي معنى قوله «قيما».‎ )١( 
راجع 7700 . )0( هذا عجز بيت لغيلان بن حريث. وصدره كما في اللسان:‎ 0 
يستوعب البوعين من جريره‎ 

والمنحور (بالحاء المهملة وضم الميم) لغة في النحرء وهو الصدر. وقد وردت هذه الكلمة في الأصول 
وصحاح الجوهري واللسان مادة «نخر. ولدن» بالخاء المعجمة. وهو الأنف. وقد استدرك عليه ابن بري 
فقال: وصواب إنشاده كما أنشده سيبويه إلى منحوره» بالحاء . . وصما صف الشاعر بعيراً أو فرساً بطول العئق» 
نجعله يستوعب من حبله الذي يوثق به مقدار باعين فيما بين لحييه ونحره: والبوع: الباع. والجرير: 
٠‏ الحبل . ظ ظ ظ 
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1 لوسر أي فَالّا أسدَ شولا 40> . 
ليع وخعريي ‏ 


101 طكا لحم يده يمن ير ولا إةبتهوطٌ كرت كلم كرحن هه إن يَفوأور إل 


قوله تعالى: #وَيُنْذِرَ الْذِينَ قَالُوا َكَل الله وَلداً» وهم اليهودء قالوا: عزير أبن 
الله؛ والنصارى قالوا: المسيح أبن الله وقريش قالت: الملائكة بئات الله . فالإنذار في 
أوّل السورة عام» وهذا خاص فيمن قال لله ولد. اما لَهُمْ به مِنْ عل «من؛ صلة؛ أي ما 
لهم بذلك القول علم؛ لأنهم مقلدة قالوه بغير دليل. ولا لإبَائِهِمْ» أي أسلافهم. 
«كَبْرَتْ كَلِمَة» «كلمة؛ نصب على البيان؛ أي كبرت تلك الكلمة كلمة. وقرأ الحسن 
ومجاهد ويحبى بن يعمر وابن أبي إسحاق «كلمة» بالرفع ؛ أي عظمت كلمة؛ يعني 
قولهم اتخذ الله ولداً. وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. يقال: كبر الشيء إذا 
عظم. وكبر الرجل إذا أسنّ. لتَخْرُجُ مِنْ أَفْرَاهِهِمْ» في موضع الصّفة. ظإِنْ يَقُولُونَ إلا 
كَذِباً» أي ما يقولون إلا كذباً. 


هر 0 


[5] « تَلمَلَّكَ بع تَقْسَكَعَكح َاتترهم إن لَّريُْمُوأ هَددًا ألْحَدِيثِ أسمًا 409 . 


ا ا 


قوله تعالى: #فلعَلك با ع تَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ» «باع» أي مهلك وقاتل؛ وقد 
0 <ِآثَارِهِم» جمع أثرء ويقال: إثر. والمعنى : على أثر توليهم وإعراضهم عنك . 
فإنْ لم يُؤمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ» أي القرآن. «أسَفاك أي حزناً وغضباً على كفرهم؛ 
وانتصب على التفسير . 


[0] 8 إنا 20 لاض زِينَةَ كا بوه أب لْحَسَنُ عملا 47 


قوله تعالى : «إنا جعَلَْامَاعَلَى الأزض زيئةً لا4 فيه مسألتان : 
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لأولى - قوله تعالى: 9إنًا جنا ما عَلَى الأ زيكة لَه «ماء و دزي 
مفعولان. والزينة كل ما على وجه الأرض»ء فهو عموم؛ لأنه دال على بارئه . وقال ابن 
جبير عن ابن عباس : أراد بالزينة الرجال؛ قاله مجاهد. وروى عكرمة عن أبن عباس أن 
الزينة الخلفاء والأمراء. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى : 
«إنَا جَعَلَْا مَا عَلَى الْآرْض زِيئَة لهَا4 قال: العلماء زينة الأرض . وقالت فرقة: أراد النعم 
والملابس والثمار والخضرة والمياهء ونحو هذا مما فيه زينة» ولم يدخل فيه الجبال 
الصّمّ وكل ما لا زينة فيه كالحيّات والعقارب. والقول بالعموم أؤلى» وأن كل ما على 
الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه. والآية بسط في التسلية؛ أي لا تهتم يا 
محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك أمتحاناً واختبارآ لأهلها؛ فمنهم من يتدبر 
ويؤمن» ومنهم من يكفرء ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا يعظّمنَ عليك كفرهم فإنا 
ع ظ 

الثانية - معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبئ كَل : «إن الدنيا خضرة حُلوة والله 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون6''؟. وقوله كِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما 
يُخرجٍ الله لكم من زهرة الدنيا» قال: وما زهرة الدنيا؟ قال: #بركات الأرض» خرجهما 
مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدريّ. والمعنى: أن الدنيا مستطابة في ذوقها 
معجبة في منظرها كالثمر المُسْتَحْلَى المُمْحِب المرأى؛ فأبتلى الله بها عباده لينظر أيهم 
أحسن عملاً . أي من أزهد فيها وأترك لها؛ ولا سبيل للعباد إلى بغضة ما زيّنه الله إلا 
[أن] يعينه على ذلك . ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري: اللّهمً إنا لا نستطيع إلا 
أن نفرح بما زيّنته لناء اللَّهُمَ إنى أسألك أن أنفقه في حقه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه 
فى حقه. وهذا معنى قوله عليه السلام: «فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه 
بإشراف”' نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع» وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يقنع بما 
يحصل له منها بل همّته جمعها؛ وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله؛ فإن الفتنة 
معها حاصلةً وعدم السلامة غالبة» وقد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وأقنعه 


)١(‏ الحديث. كما فى كشف الخفا: «الدنيا خضرة. . . . فناظر كيف . . .» رواه مسلم. 


(1) أي يتطلع إليه وطمع فيه. 


سورة الكهف. الآية :لا و8 300 
الله بما أتأه. وقال ابن عطية: كان أبي رضي الله عنه يقول في قوله: (أحسن عملا : 
أحسن العمل أخدٌ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان» وأداء الفرائض واجتناب المحارم 
والإكثار من المندوب إليه . 
قلت: هذا قول حسن» وجيز في ألفاظه بليغ في معناهء وقد جمعه النبي كلد في 
لفظ واحد وهو قوله لسفيان بن عبد الله النَمَفِيَ لما قال: يا رسول اللهء قل لي في الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك ‏ في رواية : غيرك . قال: «قل آمنت بالله ثم استقم» خرّجه 
مسلم. وقال سفيان التَورِيّ: «أحْسَنٌ عَمَادٌه أزهدهم فيها. وكذلك قال أبو عغصام 
العسقلاني: «أحسن عملاً؟ أترك لها. وقد اختلفت عبارات العلماء في الزهد؛ فقال 
قوم: قصر الأمل وليس يأكل الخشن ولبس العباء؛ قاله سفيان النَّوْرِيّ . قال علماؤنا: 
وصدق رضي الله عنه! فإن من قَصُر أمله لم يتأنّق في المطعومات ولا يتفدّن في 
الملبوسات» وأخذ من الدنيا ما تيسرء واجتزأ منها بما يُبَلّْ . وقال قوم: بُغْضٌ المحمدة 
وحُبّ الثناء. وهو قول الأوزاعِيَ ومن ذهب إليه. وقال قوم: ترك الدنيا كلها هو الزهد؛ 
أَحَبٌ تَرْكّها أم كره. وهو قول فُضيل. وعن بشر بن الحارث قال: حُبٌ الدنيا حب لقاء 
الناس» والزهد في الدنيا الزهد في لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامة الزهد في 
الدنيا الزهد في الناس . وقال قوم: لا يكون الزاهد زاهداً حتى يكون ترك الدنيا أحب إليه 
من أخذها؛ قاله إبراهيم بن أدهم. وقال قوم: الزهد أن تزهد في الدنيا يقليك؛ قاله ابن 
المبارك. وقالت فرقة: الزهد حبّ الموت. والقول الأوّل يعم هذه الأقوال بالمعنى فهو 
أولى . | ظ 


[3] ا وَإِنَاجِلُونَمَاعلاصعِيدًا جرذا 49 . 


تقدّم”'' بيانه . وقال أبو سهل : تراباً لا نبات به؛ كأنه قطع نباته. والجَّرْز: القطع؛ 


وخا 0 قال الراجز : 


قد جَرَفْتَهِنَ السَّنُونُ الأخراز 


)١(‏ ص 8" من هذا الجزء. 
)غ0( في ج: وسيف جراز. وفي اللسان: سيف جراز بالضم قاطع . 
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والأرض الجرّز التي لا نبات فيها ولا شيء من عمارة وغيرها؛ كأنه قطع وأزيل. يعني 
يوم القيامة» فإن الأرض تكون مستوية لا مستتر فيها. النحاس : والجرز في اللغة الأرض 
التي لا نبات بها. قال الكسائي : يقال جَرِرَت الأرض تَجْرَزء وجرزها القوم يَجَُرّزونها 
إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النبات والزرع فهي مجروزة وجدرةاا 


[4] # أر حَسِبتَ أن أصَحَلبَ الهف وَالرَقوِ كَانأمِنَلَاججًا )4 . 


مذهب سيبويه أن دأ إذا جاءت دون أن يتقدّمها ألف استفهام أنها بمعنى بل 
0 وه 0 ا ال و 
أصحاب الكهف كانوا عجباء بمعنى إنكار ذلك عليه؛؟ أي لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه 
عليك السائلون من الكفرة» فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشيع ؛ هذا قول ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وآبن إسحاق. والخطاب للنبيّ َل وذلك أن المشركين سألوه 
عن فِنّية فقدواء وعن ذي القرنين وعن الروح. وأبطأ الوّحي على ما تقدّم. ة فلما نزل قال 
الله تعالى لنبيه عليه السلام: أحسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا 
عجباً؟ أي ليسوا بعجب من أياتناء بل في آياتنا ما هو أعجب من خبرهم . الكلبي : خَلْقَ 
السموات والأرض أعجب من خبرهم. الضحاك : ما أطلعتك عليه من الغيب أعجب . 
الجنيد: شأنك في الإسراء أعجب . الماورديّ: معنى الكلام النفى؛ أي ما حسبت لولا 
إخبارنا. أبو سهل: استفهام تقرير؛ أي أحسبت ذلك فإنهم عجب. والكهف: التّمَب 
المتسع في الجبل ؛ وما لم يتسع فهو غار. وحكى النقاش عن أنس بن مالك أنه قال: 
الكهف الجبل ؛ وهذا غير شهير في اللغة . 

واختلف الناس في الرّقيم؛ فقال ابن عباس : كل شيء في القرآن أعلمه إلا أربعة : 
غِسْلِين وحتان والأوّاه والرقيم. وسئل مرة عو رين سال ع ع لاا ير 
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منها. وقال مجاهد: الرقيم واد .. وقال السدي: الرقيم الصخرة التي كانت على الكهف . 
وقال ابن زيد: الرقيم كتاب عَم الله علينا أمره» ولم يشرح لنا قصته. وقالت فرقة: الرقيم 
كتاب في لوح من تُحاس. وقال ابن عباس: في لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفارٌ 
الذين فرّ الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخاً لهم ذكروا وقت فقدهمء وكم كانوا» ‏ 
وبين”'' من كانوا. وكذا قال الفراء» قال: الرقيم لوح من رصاص كتب فيه أسماؤهم 
وأنسابهم ودينهم وممن هربوا. قال ابن عطية: ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوماً 
مؤرزخين للحوادث» وذلك من ثبل المملكة؛ وه وأمر مقيك . وهذه الأقوال مأخوذة من 
الرقم ؛ ومنه (كتاس مرقوم)”"' . ومنه الأرقم لتخطيطه . ومله كمد الوادي, أي مكان 
جري الماء وأنعطافه . وما روي عن ابن عباس ليس بمتناقفض؛ لأن القول الأوّل إنما 
سمعة من كعب »؛ والقول الثاني يجوز أن يكون عرف الرقيم بعده. وروى عنه سعيد بن 
جُبير قال: ذكر ابن عباس أصحاب الكهف فقال: إن الفتية فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم 
يجدوهم فرفع ذلك إلى الملك فقال: ليكونن لهم نبأء وأحضر لوحا من الرصاص فكتب 
فيه أسماءهم وجعله في خزانته؟ فذلك اللوح هو الرقيم. وقيل: إن مؤمتيْن كانا في بيت 
الملك فكتبا شأن الفتية وأسماءهم وأنسابهم في لوح من رصاص ثم جعلاه في تابوت من 
لحاس وجعلاه في البنيان؛ فالله أعلم. وعن أبن عباس أيضاً: الرقيم كتاب مرقوم كان 
ناض والح الذي محرا بحي وين ع اليه ااام باولاك لخن عن اده 
الرقيم دراهمهم. وقال أنس بن مالك والسَعْبيَ: الرقيم كلبهم. وقال عكرمة: الرقيم 
الدواة. وقيل: الرقيم اللوح من الذهب تحت الجدار الذي أقامه الخضر . وقيل: الرقيم 
أصحاب الغار الذي انطبق عليهم ؛ فذكر كلَّ واحد منهم أصلح عمله. 
قلت : وفي هذا خبر معروف أخرجه ا امع وإليه نحا البخاري . وقال قوم: 
أخير الله عن أصحاب الكهف» ولم يخبر عن أصحاب الرقيم بشيء . وقال الضحاك : الرقيم 
بلدة بالروم فيهاغار فيه أحد وعشر ون نفساً كأنهم نيام على هيئة أصحاب الكهف. فعلى هذا هم 


)١(‏ في ج: وبنى من كانوا. 

(؟) راجع .١1054/١9‏ 

(9) راجع صحيح مسلم 89/8 طبع الاستانة. وشرح القسطلاني على صحيح البخاري 7/4 
/1 35 طبع بولاق. 
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ِنّية آخرون جرى لهم ما جرى لأصحاب الكهف. والله أعلم. وقيل: الرقيم وادٍ دون 
فلسطين فيه الكهف؛ مأخوذ من رَقْمة الوادي وهي موضع الماء؛ يقال: عليك بالرّقمة 
ودع الصّفة؛ ذكره الغزنوي. قال ابن عطية: وبالشام على ما سمعت به من. ناس كثير 
[كهف] فيه موتى» يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد ويناء يسمى 
الرقيم ومعهم كلبٌ رِمّة. وبالأندلس في جهة غَرْناطة بقرب قرية تسمى لوْشه كهف فيه 
موتى ومعهم كلبٌ رمّةء وأكثرهم قد : تجرّد لحمه وبعضهم متماسك». 000 
السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارة”'. ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف. دخلتٌ 

ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجدء وقريب منهم بناء 
رُومي يسمى الرقيم» كأنه قصر مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاة من الأرض 
خربة» وبأعلى غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة دَفِيوس» 
وجدنا في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم؛ لأن الله تعالى يقول في 
حق أصحاب الكهف : لو أَطْلَمْتَ عَلَيْهمَ لوَلَيْتَ مِنّْهُمْ فرَاراَ وَلَمُلِنْتَ مِنّْهُمْ رُعباً» . وقد 
قال ابن عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم : قد منع الله من هو خير منك عن ذلك؟ وسيأتي 

في آخر القصة. وقال مجاهد في قوله: #كَانوا مِنْ آياتنا عَجَبا» قال: هم عَجَبٌّ. كذا 
08 ابن ريج عنه؛ يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبى كَْدْ أن يكون عنده أنهم 
عَجَب . وروى ابن نجيح عنه قال: يقول ليس بأعجب اياتنا. 


]٠١[‏ © إذ أوَى الْفِتَيَةُ إِلَ الْكَهفٍ مَمَالُواْ رَينَا ءَائَا من لَدنك , رحمة ووم نا مِنْ أَمَرر 
ك4315. 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : إإذْ أوَى الْفِبيَ إلى الْكَهِْ4 روي أنهم قوم من أبناء أشراف 
مدينة دقيوس الملك الكافرء [يقال فيه : دقليوس]”"' ويقال فيه : دقنيوس . وروي أنهم كانوا 


)١(‏ الأثارة: البقية. (1) من ج. 
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مطوّقين مسوّرين بالذهب ذوي17) ذوائب» وهم من الروم واتبعوا دين عيسى. وقيل: 
كانوا قبل عيسى» والله أعلم. وقال ابن عباس : إن ملكاً من الملوك يقال له: دقيانوس 
ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها: أفُسُوس . وقيل: هي طَرّسوس وكان بعد زمن 
عيسى عليه السلام فأمر بعبادة الأصنام فدعا أهلها إلى عبادة الأصنام» وكان بها سبعة 
أحداث يعبدون الله سرآء فرفع خبرهم إلى الملك وخافوه فهربوا ليلاً» ومروا براع معه 
كلب فتبعهم فأووا إلى الكهف فتبعهم الملك إلى فم الغارء فوجد أثر دخولهم ولم يجد 
أثر خروجهمء فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئاً؛ فقال الملك: سُدَُوا عليهم 
باب الغار حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً. وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أن هؤلاء 
الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام ويذبح لها ويكفر بالله» وقد تابعه على ذلك أهل 
المديئة» فوقع للفتية علم من بعد الحواريين ‏ حسبما ذكر النقاش» أو من مؤمني الأمم 
قبلهم ‏ فآمنوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس. فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين 
وعبادة الله؛ فرفع أمرهم إلى الملك» وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك 
وكفروا بهاء فاستحضرهم الملك إلى مجلسه”' وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته» 
وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل؛ فقالوا له فيما روي: طرَبُنَا رب السَمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ 
- إلى قوله ‏ وَإذ آَعتَرَتُمُوهُمْ4. وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام وليس بهء فقال لهم 
الملك: إنكم شبان أغمار لا عقول لكمء. وأنا لا أعجل بكم بل أستأني فأذهيوا إلى 
منازلكم ودبروا رأيكم وأرجعوا إلى أمري. وضرب لهم في ذلك أجلاًء ثم إنه سافر ‏ 
خلال الأجل فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحدهم: إني أعرف كهفاً في 
جبل كذاء كان أبي يُدخل فيه غنمه فأنذهب فَلْتَخْتفٍ فيه حتى يفتح الله لنا؛؟ فخرجوا فيما 
روي يلعبون بالصولجان والكرة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لثلا يشعر الناس 
بهم . وروي أنهم كانوا مُثقفين فحضر عيد خرجوا إليه فركبوا في جملة الناس» ثم أخذوا 
باللعب بالصّوْلًجان والكرّة حتى خَلَصوا بذلك. وروى وهب بن منيّه: أن أول أمرهم 
إنما كان حواريٌ لعيسى ابن مريم جاء إلى مدينة أصحاب الكهف يريد دخولهاء فأجر 
نفسه من صاحب الحمام وكان يعمل فيه» فرأى صاحب الحمام في أعماله بركة عظيمة» 


)0 في ج هامش : حتى رؤوسهم. 
4 في ج: في مجلسه. 
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فألقى إليه بكل أمرهء وعرف ذلك الرجلّ فتيانٌ من [أهل]”'' المدينة فعرفهم الله تعالى 
فآمنوا به واتبعوه على دينه» واشتهرت خلطتهم به؛ فأتى يوم إلى ذلك الحمام ولد الملك 
بامرأة أراد الخلوة”"' بها فنهاه ذلك الحواريّ فانتهى» ثم جاء مرة أخرى فنهاه فشتمه. 
وأمضى عزمه في دخول الحمام مع البَفِيَء فدخل فماتا فيه جميعاً؛ فانّهم ذلك الحواريّ 
وأصحابه بقتلهماء ففروا جميعاً حتى دخلوا الكهف. وقيل في خروجهم غير هذا . 

وأما الكلب فروي أنه كان كلب صيد لهم» وروي أنهم وجدوا في طريقهم راعياً له 
كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلب معهم؛ قاله ابن عباس. واسم الكلب 
حمران وقيل : قطمير . 

وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية: والسند في معرفتها وأه. والذي ذكره الطبري . 
هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم» ومحسيميلنينا ويمليخاء وهو الذي 
مضى بالوّرق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم» ومرطوس وكشوطوش ودينموس 
ولوق وسر وو قا يقاتل: وكا الكل لمكسلميابوكان اتيم وضاعت عتم 

الثانية ‏ هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأمندقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج 
النب كَل فارّا بدينه» وكذلك أصحابهء» وجلس في الغار حسبما تقدم”' في سورة 
«النحل». وقد نص الله تعالى على ذلك في ابراءة» وقد تقدم”؟“. وهجروا أوطانهم 
وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم؛ رجاء السلامة بالدين 
والنجاة من فتئة الكافرين . فسُكتّى الجبال ودخول الغيران» والعزلة عن الخلق والانفراد 
بالخالق» وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. وقد 
فضّل رسول الله يك العزلة» وفضّلها جماعة من العلماء ولا سيما عند ظهور الفتن وفساد 
الناس» وقد نص الله تعالى عليها في كتابه فقال: لقَأَوُوا إلى الْكَهْفِ» . 


)١(‏ من ج. 

00 في جب : : الدخول بها. 

(9) في ج: ما قدمناه. راجع ص 191 من هذا الجزء. 
(5) راجع ١57/8‏ وما بعدها. 


سورة الكهف. الآية: ٠١‏ 10 
قال العلماء: الاعتزال عن الناس يكون مرّة في الجبال والشّعاب» ومرة فيْ 
السواحل والرّباط ومرة في البيوت؛ وقد جاء في الخبر: (إذا كانت الفتنة فأخف مكانك 
وكف لسانك» ولم يخصنّ موضعاً من موضع. وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة ' 
اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملكء إن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك في تفسير 
العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهمء وإن خاضوا في غير 
ذلك فاسكت. وروى البغوي عن ابن عمر عن النبى ككل قال: «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم اله الذي لا يكت الفليي ولا يصبر على أذاهم». 
وروي عن النبي كله قال :انعم صوامع المؤمئين بيوتهم» من مراسيل الحسن وغيره. 
وقال عقبة بن عامر لرسول الله يك : ما النجاة يا رسول الله؟ فقال: «يا عقبة أمسك عليك 
لسانك وليَسَعْكٌ بيئّك وأَبِك على خطيئتك». وقال يَِ: «يأتي على الناس زمان يكون 
خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شَّحَفَ الجبال ومواقع القطر يفِرَ بدينه من الفتن». 
خرجه البخاري. وذكر علي بن سعد عن الحسن بن واقد قال قال رسول الله يكل : «إذا 
كان مكة لاني واف فقوا 1 لتر العزبة والعزلة والترهّب فى رؤوس الجبال» . 
يو اي او 
إلى رسول الله يَكٍِ قال: «يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دِينّه إلا مَن قر بدينه من 
شاهق إلى شاهق أو حجر”'' إلى حجر فإذا كان ذلك لم تنئل المعيشة إلا بمعصية الله فإذا 
كان ذلك حلت-العُزْبة": قالوا: يا رسول اللهء كيف تَحِلٌ العزبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ 
قال: «إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه فإن.لم يكن له أبوان كان هلاكه على 
يدي زوجته فإن لم تكن له زوجة كان هلاكه على يدي ولده فإن لم يكن له ولد كان هلاكه 
على يدي القرابات والجيران». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يُعمّرونه بضيق 
المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها» . 


() الحجر: الموضع . وكل ما حجرته من حائط فهو حجر . 


1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
الكهوف والغِيران في الجبال» وهي أرفع الأحوال لأنها الحالة التي أختارها الله لنبيه يكل 
في بداية أمرهء ونص عليها في كتابه مخبراً عن الفتية» فقال: 9وَإذِ أَعتَرَلتمُوهُمْ وَمَا 
يَعْبُدُونَ إلا اللَّهَ فَأوُوا إلى الكَهْفبِ4”'؟. ورُبَ رجل تكون العزلة له في بيته أخف عليه 
وأسهل ؛ وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى 
قبورهم. ورب رجل متوسّط بينهما فيكون له من القوّة ما يصبر بها على مخالطة الناس 
وأذاهمء فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك حدثنا 
وهيب بن الوّزد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا! 
وقد حدّثت نفسي ألا أخالطهم. فقال: لا تفعل! إنه لا بد لك من الناس» ولا بد لهم 
منكء ولك إليهم حوائج. ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصم سميعاًء أعمى 
بصيراً» سكوتاً تطوقاً. وقد قيل: إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معنى 
الجبال والشّعاب ؛ مثل الاعتكاف في المساجدء ولزوم السواحل للرّباط والذكرء ولزوم 
البيرت فراراً عن شرور الناس. وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشّعاب والجيال واتباع 
الغنم ‏ والله أعلم ‏ لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعتزل فيها؛ فكل موضع يبعد 
عن الناس فهو داخل في معناه؛ كما ذكرناء والله الموفق وبه العصمة. وروى عقبة بن 
عامر قال: سمعت رسول الله يلةِ يقول: «يَعْجَبِ0' ربّك من راعي غنم في رأس 
شَظِيّة”" الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم 
الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة». خرجه النسائي . 

الثالثة - قوله تعالى: «وَهَْء لنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشّدا» لما فروا ممن يطلبهم اشتغلوا 
بالدعاء ولجئوا إلى الله تعالى فقالوا: ظرَبَنَا آيِنَا مِنْ لَدُّنْكَ رَحْمَة4 أي مغفرة ورزقاً. 
لِرَمَْ: لَنَا مِنْ أَمْرنَا رَشَدا» توفيقاً للرشاد. وقال ابن عباس: مخرجاً من الغار في 
سلامة. وقيل: صواباً. ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا حزبه”؟' أمر فزع إلى 
الصلاة . 


)0( راجع ص 7757 من هذا الجزء . 6 يعجب : كيسمع؟ أي يرضى منه ويثيبه . 
(7) الشظية (بفتح الشين وكسر الظاء): قطعة مرتفعة في رأس الجبل . 
40 أي إذا نزل به مهم أو أصابه غم. وفي الأصول: «إذا أحزنه» والتصويب عن كتب الحديث. 


6 سورة الكهف. الآية:١١‏ و١١‏ ودين 
[] ا مَصَمَبسَاعَلَ َادَانِهم ف الْكَهْف ينيك عدا 40 . 


عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحات القرآن التي أقرّت 
. العرب بالقصور عن الإتيان بمثله . قال الزجاج : أي منعناهم عن أن يسمعوا؛ لأن النائم 
إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس: ضربنا على آذانهم بالنوم؛ أي سددنا آذانهم عن نفوذ 
الأصوات إليها. وقيل: المعنى. لافَضَرَبْنَا على آَذَانْهِنٌ4 أي فاستجبنا دعائهم» وصرفنا 
عنهم شر قومهم. وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال قُطرب: هذا كقول العرب 
ضرب الأمير على يد الرعيّة عيّة إذا منعهم الفساد» وضرب السيد على يد عبده المأذون له في 
التجارة إذا منعه من التصرف . قال الأسود بن يَعْفْر وكان ضريراً: 
ومن الحوادث لا أبا لك أنني << ضَرِبتْ على الأرضُ بالأسداد”) 

وأما تخصيص الأذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم» وقلما ينقطع نوم 
نائم إلا من جهة أذنه؛ ولا يُستحكم نوم إلا من تَعَطّل السمع. ومن ذكْر الأذن في النوم 
قوله عَبَِةٍ : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه؛ خرّجه الصحيح.ء أشار عليه السلام إلى رجل 
طويل النوم» لا يقوم الليل. و «عَدَداً» نعت للسئين ؛ أي معدودة؛ والقصد به العبارة عن 
التكثير؛ لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد عرف. والعدّ المصدرء والعدد اسم 
المعدود كالتّمَض والحَبّط . وقال أبو عبيدة: «عَدَدأَه نصب على المصدر. ثم قال قوم : 
بين الله تعالى عدد تلك السنين من بعد فقال: 9وَلِنُوا في كَهْفِهِمْ تَلَتَمائَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا 


بر 


تسعاأ» . 
[؟1١]‏ 9# مم عه تعلو أَى ارين حص لِمَالِمْوأ وأ أمدا )4 . 


قوله تعالى: لثُمَ بَعَنْتَاهُمْ4 أي من بعد نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أقيم من 
نومه: مبعوث؛ لأنه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصرف . 


)١(‏ واحد الأسداد: سد .وهو ذهاب البصرء يقول: سدّت عليّ الطريق» أي عميت علي مذاهبي. 
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قوله تعالى : 9 لِتَعْلَمَ أي الحِرْبَيْنِ أخصّى 4 ١‏ لِتَمْلَمَ » عبارة عن خروج ذلك 
الشيء إلى الوجود ومشاهدته؛ وهذا على نحو كلام العرب» أي لنعلم ذلك موجوداء 
وإلا فقد كان الله تعالى علم أيّ الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الزَّهْرِيٌ «ليعلم» بالياء. 
والحزبان الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلا . 
والحزب الثاني أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم» حين كان عندهم التاريخ 
لأمر الفتية . وهذا قول الجمهور من المفسرين . وقالت فرقة: هما حزبان من 
الكافرين » أختلفا فى مذّة أصحاب الكهف . وقيل : هما حزبان من المؤمنين. وقيل 
غير ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الاي و «أُخصّى» فعل ماض . و١أمّدا»‏ نصب على 
المفعول به ؛ قاله أبو علىّ . وقال الفرّاء : نصب على التمييز . وقال الزجاج : نصب 
على الظرف» أي أيّ الحزبين أحصى للبثهم في الأمد» والأمد الغاية. وقال مجاهد: 
كال مكنا ددا حره ةا تبي الس عار عفية اللقريت د ونال الطبرف : أمدا؛ 
منصوب ب هلبثوا». ابن عطية: وهذا غير مُتَجهء وأما من قال إنه نصب على التفسير 
فيلحقه من الاختلال أن أفعل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذء و «أخصّى» فعل 
رباعي. وقد يحتج له بأن يقال: إن أفعل في الرباعي قد كثر؛ كقولك: ما أعطاه للمال 
وأتاه للخير. وقال في صفة حوضه كل «ماؤه أبيض من اللبن». وقال عمر بن 
الخطاب: فهو لما سواها أضيع . 


ور سر سا ا ل ل ا 


. 400 كن نشص عَلَيَكَ تَبَأَهْم يلحي مم و 0 َيِه ءَامَنُوا بيهم وَزِدكَهُمْ هُدَى‎ 0 ]١**[ 


قوله تعالى : لنّحْنٌ تَقْصنْ عَلَئِبَ نَبآهُمْبالْحَقٌّ» لما اقتضى قوله تعالى: للِتَعلَم أي 
الْحِرْبَينِ أخصّى» اختلافاً وقع في أمد الفئّية» عقب بالخبر عن أنه عز وجل يعلم من ظ 
أمرهم بالحق الذي وقع. وقوله تعالى: !ْإِنَّهُمْ فِنيّة4 أي .0 وأحداث حكم لهم 
بالفتوّة حين آمئوا بلا واسطة؛ كذلك قال أهل اللسان: رأس الفتوّة الإيمان. وقال 
الجنيد : الفدة بذل النَّدَى وكفتٌ الأذى وترك الشكوى. وقيل : المتوّة اجتئاب المحارم 
واستعجال المكارم. وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدا؛ لأنه يعم بالمعنى جميع ما 
قيل في الفتوة. 


سورة الكهف. الآية: ١‏ و4١‏ 270 
قوله تعالى: #وَزِدْنَاهُمْ هدّى4 أي يسّرناهم للعمل الصالح؛ من الانقطاع إلى الله 
تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. وهذه زيادة على الإيمان. وقال السُّذَّي : 
زادهم مُدَى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن يَتْبَح عليهم ويْنبّهِ بهم؛ فرفع 
الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله فقال: يا قوم! لم تطردونني» لم 
ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة؛ فزادهم الله 
بذلك هدى. ظ 
 ]١[‏ وَرَيَظْمَاعَلَ قُلُوبِهمْ إِدْ اموا فَقَالوأْربَارَبُ اموت وَالأَرْضٍ لَن تدوأ من دونه 
هنا لَعَد لمآ دا سَطَطًا 3 . 
قوله تعالى: #وَرَبَطْنَا عَلَى قلويهم» عبارة عن شدة عَرم وقوّة صبر ») للم ان 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: ظرَبُنَا رَت السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لَنْ تَدْعْوَ مِنْ دُونهِ إلها لد 
لما إِذَا شَططاً». ولما كان الفزع وحَوّر النفس يشبه بالتناسب الانحلال حَسّن في شدة 
النفس وقوة التصميم أن يُشْبِه الرّبط؛ ومنه يقال: فلان رابط الجأشء إذا كان لا تَمْرَق 
نفسه عند الفزع والحرب وغيرها. ومنه الرّبط على قلب أمّ موسى. وقوله تعالى : 
«وليزبط عَلَى فُلُوبكُمْ وَيكَبّتَ به الْآَفدَام4 وتقدّم”" . 
قوله تعالى : لإِذْ قَامُوا قَقَالوا» فيه مسألتان: 
الأولى ‏ قوله تعالى: لإِذْ قَامُوا فَقَالُوا» يحتمل ثلاثة معان: أحدها أن 
يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر ‏ كما تقدمء» وهو مُقام يحتاج 
إلى الربط على القلب حيث خالفوا دينه » ورفضوا في ذات الله هيبته 
والمعنى الثاني فيما قيل: إنهم أولاد عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 
وراء تلك المدينة من غير ميعاد؛ فقال أسنّهم: إني أجد في نفسي أن ربّي رب 
السموات والأرض؛ فقالوا: ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا: 
رَبَْا وب السَّمَّوَاتِ وَالْآَرْض لَنْ تَذْعْرَ مِنْ دونه إلهاً لَقَدْ كُلْنَا إذا شَططا». 


)01 راجع ذالغيرة 
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أي لئن دعَونا إِلْهاً غيره فقد قلنا إذا جَوْراً ومحالا. والمعنى الثالث ‏ أن يُعَيّر بالقيام عن 
انبعائهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس؛ كما تقول: قام فلان إلى أمر 
كذا إذا عزم عليه بغاية الجدذ. ظ 
الثانية - قال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله: لإِذْ قَامُوا فَقَالُوا 
رَبْنَا رب السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ 4 . ظ 
قلت: وهذا تعلق غير صحيح ! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته» وشكروا لما 
أولاهم من تَعْمه ونعمته؛ ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم؛ 
وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام 
والرقص بالأكمام! وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد 
والنسوان؛ هيهات! بينهما والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا حرام عند جماعة 
العلماءء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى”'2. وقد تقدّم فى «سبحان» 
عند قوله: «وَّلاً تَمْش فِي الآزض مرَحا4” ما فيه كفاية. وقد قال الإمام أبو بكر 
الطرّسوسيّ وسئل 2200 الصوفية فقال: وأما الرقص والتواجد فأوّل من أحدثه 
أصحاب السَامِرِيَ؛ لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له حُوار قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعبّاد العجل», على ما يأتي . 
١1‏ « عَؤوْلة عرْمنا أقُكَدُواين دونيه ءإلهَه لايور بوم بشلطن ومن 
قوله تعالى: لمَؤْلَءِ قَوْمَُا أََذُوا مِنْ دُونهِ آلِهَة4 أي قال بعضهم لبعض: هؤلاء 
قومناء أي أهل عصرنا وبلدناء عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة. لاك أي هلا. 
ويَأنُونَ عَلَيْهِمْ ِسُلْطَانٍ بَيّنِ أي ببحجة على عبادتهم الصنم . وقيل : «عَلَيْهِمْ» راجع إلى 
الآلهة؛ أي هلا أقاموا بيّنة على الأصنام في كونها آلهة؛ فقولهم: ١لَؤْلاً»‏ تحضيض بمعنى 
التعجيزء وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب أن يلتفت إلى دعواهم . 


)0 راجع 54/١5‏ فما بعد. ف راجع ص 51١‏ من هذا الجزء. 


سورة الكهف. الآية: ١‏ /1 5 


153] #رَإذ سو َمَا يب يَمَبُدُوت إِلَا أله موأ إلى الْكَهِفٍ يَنشْر لي رَيُكُم من 


2 


ع اس لي ” #77“ و 


كرك ١‏ رج جر 
حميّهء ومهئ ومن مرك مره 40 . 


قوله تعالى: لوَإِذِ أعْتَرَلتمُوهُم» قيل: هو من قول الله لهم. أي وإذ اعرلموهم 
فأؤُّوا إلى الكهف. وقيل: هو من قول رئيسهم تمليخا؛ فيما ذكر ابن عطية. وقال 
5-8 : رئيسهم مكسلميناء وأو ا اتيت بد ديو راي 0 

ستثنى وقال «إلاً اللّه أي إنكم لم : تتركوا عبادته؛ فهو استثناء منقطع . قال. أبن عطية 
ل ولا علم لهم به؛ 5 
يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإن فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل 
لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة فالاستثناء متصل ؛ لأن الاعتزال وقع في كل ما 
يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي مصحف عبد الله بن مسعود ظوَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ 
اللّه» . قال قتادة هذا تفسيرها. 


قلت: ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نعيم الحافظ عن عطاء الخراسانِيَ في قوله 
تعالى: طوَإذِ أَغْتَرَلتَمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا الل قال: كان فتية من قوم يعبدون الله 
ويعبدون معه الهة فاعتزلت الفتية عبادة ة تلك الآلهة ولم : تعتزل عبادة الله . ظ 

ابن عطية : فعلى ما قال قتادة تكون (إلآ» بمنزلة غير» و «ما» من قوله : لوم يَعْيُدُونَ 
إلاّاللّه4 في موضع نصب. عطفاً على الضمير في قوله: لأَعَتَرَلتمُوهُمْ4. ومُضَمّن هذه 
الآية أن بعضهم قال لبعض : إذا فارقنا الكفار وأنفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوّى 
ونتكل على الله ؛ فإنه سيبسط لنا رحمته» وينشرها عليناء ويهيّىء لنا من أمرنا مِرْفقاً. وهذا 
كله دعاء بحسب الدنياء وعلى ثقة كانوا من الله في أمر آخرتهم . وقال أبو جعفر محمد بن 
علنى بن الحسين رضي الله عنه: كان أصحاب الكهف صياقلة”''؛ واسم الكهف حيوم. 
«يزفتاً» قرىء بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يرتفق به. وكذلك مِرْقَق الإنسان ومَرْفِقه ؛ 
ومنهم من يجعل «المرفق» بفتح الميم [وكسر الفاء من الأمرء والمرفق من الإنسان» وقد . 
قيل : المرفق بفتح الميم]”'' الموضع كالمسجدء وهما لغتان. 


()اسيائلة كاذو التيرقة.. <()) اميف 


لون ظ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
[7] # # وتَرى السّمْس إِذا طلعت تور عن كَهفِهمْ ذَّاتَ لمن وَإِذَا عربت تفْرصهَم 
ا 70 عا و ل رط سر 00 د دق سر عر و سيور مء وي ره ماسر 
ذَاتَ السَمَالٍ وَهُمُ في فَجْووَ مَنْه ذلك مِن يلت الله من مهد الله فهو المهيَرٍ ومن 
ستاك اع ا لخر و لا وداه ساس وس لس سن ص اس ل سحط رصت فو 
[14] # وتحسبهم أنمساظا وهم رفود وَنْفلسَهَم دان الْيَمِينِ ودَاتَ أَلسَمَالٍ طبهم بليظط 
0 ل ب ايا 0 ا م جم روس اب كر حا سم حرم رس 7 
دَاعيِهِ يِالوَصِيد لو أَطَلعتٌ عَليم لَوََيتَ مهم فِرَارا وَلَمِئَتَ نهم ربا (40 . 
قوله تعالى: لوََرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَّاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليّمِينِ» أي ترى 
أيَها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم . والمعنى : إنك لو رأيتهم لرأيتهم 
كذا؛ لا أنْ المخاطب راهم على التحقيق. و ١تَرَاوَرُ؛‏ تتنتى وتميل؛ من الازورار. 
والزّوْر المَيل. والأزور في العين الماتل النظر إلى ناحية» ويستعمل في غير العين؛ كما 
قال أبن أبي ربيعة : [ 
9 5 0 3 :م 2030 
وجَنْبِي خيفة القوم أَزْوَدُ' 
ومن اللفظة قول عنترة : 
فآزوَرٌ من وَفْع القما بلبَانه"") 
وفي حديث غْرُوة موأتة أن رسول الله يك رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازورار عن 
الزاي» والأصل «تتزاور»؛. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «تَرَاوَرُه مخففة الزاي. - 


)١(‏ والبيت بتمامه كما في ديوانه: 
وخفض عني الصوت أقبلت مشية ال حباب وشخص خشية الحي َو 
والحباب (بالضم): الحية. وقبل هذا البيت: 
فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنؤر 
وغاب قمير كنت أهوى غيوبه وروّح رعييان وتوم سمسر 
)30ع)( وتمامه: 
وشكا إليّ بعبرة وتحمحم 
والليان (بالفتح) : الصدر. والتحمحم: صوت مقطع ليس بالصهيل . 
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وقرأ ابن عامر: «تَرْوَرُة مثل تحمر. وحكى الفراء: «تزوارٌ» مثل تحمار؛ كلها بمعئى 
واحد. لوَإِذًا غَرَبَتْ تَفْرِضْهَنْ» قرأ الجمهور بالتاء على معنى تتركهم؟ قاله مجاهد. 
وقال قتادة: تدعهم . النحاس : وهذا معروف في اللغة» حكى البصريون أنه يقال: قرضه 
يقرضه إذا تركه؛ والمعنى : أنهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبتة كرامة لهم؛ وهو قول ابن 
عباس. يعني أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات. اليمين» أي يمين الكهف. 
وإذا غربت تمرّ بهم ذات الشمال» أي شمال الكهف. فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا في 
. آخر النهار. وكان كهفهم مستقبل بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمس تميل عنهم 
طالعة وغاربة وجارية لا تبلخهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم وثُيْلِي ثيابهم . وقد قيل : 
إنه كان لكهفهم حاجب من جهة الجنوب» وحاجب من جهة الدّبور وهم في زاويته. 
وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان أية من الله» دون أن يكون باب الكهف إلى جهة 
توجب ذلك. وقرأت فرقة «يقرضهم» بالياء من القرض وهو القطعء أي يقطعهم الكهف 
بظله من ضوء الشمس . وقيل: لوَإذَا عَرَبَتْ تَفْرِضْهُمْ» أي يصيبهم يسير منهاء مأخوذ 
من قراضة الذهب والفضة؛ أي تعطيهم الشمس اليسير من شعاعها. وقالوا: كان في 
مَسّها لهم بِالعَشِيَ إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم 
إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذّؤن فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم 
النهار. وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم بإظلال غمام أو سبب آخر. 
والمقصود بيان حفظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان إليهم» والتأذي بحر أو 
برد. #وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ4 أي من الكهف. والفجوة المتّسع» وجمعها فجوات وفِجاء ؛ 
مثل رَكُوة وركاء ورَكّوات. وقال الشاعر : 
ونين نلانا دن واد وتو بوسالاسوك فير ولا عون 

أي كانوا بحيث يصيبهم نسيم الهواء. 9ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّه4 لطف بهم وهذا يقوّي قول 
الزجاج . وقال أهل التفسير : كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون؛ فكذلك كان الرائي يحسبهم 


0 ص 


أيقاظأً. وقيل: طتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظاً» لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه. و (أيقاظا) 


)١(‏ ميل: جمع أميل وهو الجبان. وله معان. 


5/٠‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
جمع يقظ ويقظانء وهو المنتبه. 9وَهُمْ رُقُود4 كقولهم: وهم ركوع وسجود وقعود؛ 
فوصف الجمع بالمصدر. طوَتُمَلبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِين وَدَاتَ الشّمَالِ» قال ابن عباس: لثلا 
تأكل الأرض لحومهم + إل ابو هريرة! كان لهم في كل عام تمليكاد . وقيل: في كل سنة 
مرة. . وقال مجاهد: في كل سبع سئين مرة. وقالت فرقة : إنما قلبوا ذ في التسع الأواخرء 
وأما في الثلثمائة فلا. وظاهر كلام المفسرين أن التقليب كان من فعل الله» ويجوز أن 
يكون من مَلَكَ بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى . 

قوله تعالى : لوَكَلْبهُم بَاسِط وِرَاعَْه ِاْوَصِيدِ» فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: طوَكَلْبّهُهِ4 قال عمرو بن دينار : إن مما أخذ على العقرب 
ألا تضر”'2 أحدا [قال]”'' في ليله أو في نهاره : صلى”" الله على نوح . وإن مما أخذ على 
الكلب ألا يضر من حَمّل عليه [إذا قال]”"©: وَكَلْيُهُمْ بَاسِطُ وْرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ6. 

أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة» وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو غنمه؛ على 
ما قال مقاتل. وأختّلف في لونه اختلافاً كثيراء ذكره الثعلبيَ. تحصيله: أيّ لون ذكرت 
أصبت ؛ حتى قيل : لون الحجر . وقيل : لون السماء. واختلف أيضاً في اسمه» فعن 
علي : ريان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي : 3 عبد الله بن سام : بسيط. ‏ 
كعب: صهيا. وهب: نقيا. وقيل: قطفير2؛ ذكره الثعلبي. وكان اقتناء الكلب جائزاً 
في وقتهمء كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال ابن عباس : هربوا ليلآأء وكانوا 
سبعة فمرّوا براع معه كلب فآتبعهم على دينهم. وقال كعب: مرّوا يكلب فنبح لهم 
فطردوه فعاد فطردوه مراراء فقام الكلب على رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي . 
فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا أحِبّ أحبّاء الله تعالى فناموا حتى أحرسكم . 

الثانية ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبي يك قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 


)١( |‏ في ج: ألا تضرب. (1) زيادة من كتاب حياة الحيوان. 
(5) في حياة الحيوان: «سلام على نوح». 2 (5) في ج: تبر. 
(6) من ج. ش 
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أبي هريرة قال قال رسول الله يي : «من أتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع أنْتْقٍص 
من أجره كل يوم قيراط». قال الزهري: وذُّكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله 
أبا هريرة! كان صاحبٌ زرع. فقد دلت السنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع 
والماشية. وجعل النقص في أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة؟ إما لترويع 
ظ الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه. أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته؛ 
على ما يراه الشافعي» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في 
إحدى الروايتين «قيراطان» وفي الأخرى «قيراط». وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من 
الكلاب أحدهما أشدّ أذى من الآخرء كالأسود الذي أمر عليه السلام بقتله؛ ولم يدخله 
في الاستثناء حين نهى عن قتلها كما هو منصوص في حديث جابر؛ أخرجه الصحيح 
وقال: «عليكم بالأسود البّهيم ذي النقطتين فإنه شيطان». ويحتمل أن يكون ذلك 
لاختلاف المواضعء فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان وبغيرها 
قيراط . وأما المباح اتخاذه فلا ينقص؛ كالفرس والهرّة. والله أعلم . ظ 
يحفظها في الدار من السراق. وكلب الزرع هو الذي يحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالنهار لا من السرّاق . وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع . وقد تقدّم في. 
«المائدة»”'' من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. . 
الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعماثة: إن مّن أحبٌ 
أهل الخير نال من بركتهم ؛ كلبٌ أحبّ أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله . 
ظ قلت : إذا كان يعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء 

والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنك بالمؤمئين الموحدين المخالطين 


)00( راجع 560/56 . 


7/1 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
المحبين للأولياء والصالحين! بل في هذا تسلية وأنْس للمؤمنين المقصّرين عن درجات 
الكمال» المحبين للنبيّ يَلْدِ واله خير ال. روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا 
ورسول الله يَلِ خارجان من المسجد فلقِينَا رجل عند سدّة المسجد فقال: يا رسول الله 
متى الساعة؟ قال رسول الله كَلِ: «ما أعددت لها» قال: فكأنْ الرجل أستكان, ثم قال: 
يا رسول الله ما أعددت لها كثيرٌ صلاة ولا صيام ولا صدقة» ولكني أجب الله ورسوله . 
قال: «فأنت مع من أحببت». في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
أشدّ من قول النبى كله : «(فأنت مع من أجببت». قال أنس : فأنا أحب_ الله ورسوله وأيا 
بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم . 

قلت: وهذا الذي تمسّك به أنس يشمل من المسلمين كل ذي نفس» فلذلك 
تعلقت أطماعنا نذللة:وإن كنا مقضرية : ورجونا وحمة الرضية: وإن كناغين مستاهلين» 
كلبٌ أحبٌ قوماً فذكره الله معهم! فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام» وححبٌ 
النين يكل «وَلْقَدْ كَوَمَْا بَنِي آدمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَدَ وَالْبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَّ الطيّبات 


- 
6س © 


وَفََلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقْنَا تَفُضِيادٌ 7# . 


وقالت فرقة : لم يكن كلباً حقيقة » وإنما كان أحدّهم» وكان قد قعد عند باب الغار طليعة 
لهم ؛ . . .'"' كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً؛ لأنه منها كالكلب من الإنسان؛ ويقال 
له: كلب الجبار”" قال ابن عطية: فَسُمَّى باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع أمَا إن هذا 
القول يُضِعّفه ذكر بسط الذراعين فإنها في العرف من صفة الكلب حقيقة ؛ ومنه قول النبئ كَل : 
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ؛. وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب اليواقيت 


)١(‏ راجع ص ١197‏ من هذا الجزء. 

(؟) في بعض نسخ الأصل بعد قوله «طليعة لهم»: «قال ابن عطية: فسمي باسم الحيوان الملازم 
لذلك الموضوع» وثراها غير لازمة. والذي في حيأة الحيوان للدميري في أسم الكلب: (وقالت فرقه: 
كان أحدهم وكان قد قعد عند باب الغار طليعة لهم؛ فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع من 
الناس كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً لأنه منها كالكلب من الإنسانء وهذا القرل يضعفه...» 
الخ. ٠‏ 


1 سورة الكهف. الآية:/ا١‏ و8١‏ فض 


أنه قرىء «وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالب هذا الرجل على ما 
روي؛ إذ بسط الذراعين واللصوقٌ بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الريبة 
المستخفي بنفسه. ويحتمل أن يريد بالكالب الكلب وقرأ جعفر بن محمد الصادق 
(وكالبهم» يعني صاحب الكلب . 

قوله تعالى: لبَاسِط ذْرَاعَيْه4 أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضيّ؛ لأنها حكاية 
حال لم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. والذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع 
الوسطى . ثم قيل: بسط ذراعيه لطول المدّة. وقيل: نام الكلب» وكان ذلك من الآآيات . 
وقيل: نام مفتوح العين. والوصيد: الفناء. قاله ابن عباس ومجاهد وابن جُبَيرء أي فناء 
الكهف. والجمع وصائد ووّصّد. وقيل: الباب. وقاله ابن عباس أيضاً. وأتشد: 

بأرض فضاءٍ لا يُسَدَ وصيدها عل ومعروفي بها غير منكر 
وقد تقدم. وقال عطاء: عتبة الباب» والباب الموصد هو المغلق. وقد أوصدت الباب 
واصدته أي أغلقته . والوصيد النبات المتقارب الأصول» فهو مشتركء والله أعلم . 


قوله تعالى: #لو أَطْلَعْتٌ عَلَيْهِدْ» قرأ الجمهور بكسر الواو. والأعمش ويحيى بن 
وَنَاب بضمها. 9لوَلَيتَ مِنْهُمْ فرَارأ4 أي لو أشرفت عليهم لهربت منهم . 50 
رُعْباً» أي لما حفهم الله تعالى من الؤُعب واكتنفهم من الهيبة . وقيل : لوحشة 
وكأنهم آواهم الله إلى هذا المكان الوّخْش”'' في الظاهر لينفر الناس عنهم . 8 4 
الناس محجوبين عنهم بالرعب» لا يَجْسْر أحد منهم على الدنوّ إليهم. وق 
الفرار منهم لطول شعورهم وأظفارهم؛ وذكره المهدويٌّ والنحاس والزجاج 
والقشيري. وهذا بعيد؛ لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض: لبثنا يوماً أو 
بعض يوم. ودل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت بخالها؛ إلا أن يقال: إنما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال”" ابن عطية: والصحيح في 
أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم.فيهم 


| مكان وحش : خال.‎ .)١( 
إفة في ج: قاله ابن عطية.‎ 


00 ظ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

آيدَّه فلم يُبْلَّ لهم ثوب ولم تغيّر صفة» ولم يُتكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الآرض 
والبناء» و ل ار ا 0 وقرأ نافع وابن كثير وابن 
عباس وأهل مكة والمديئة. «لْمُلْْتَ منْهِم) بتشديد اللام على تضعيف المبالغة؛؟ أي 
مايق ته ملقتة: وقرأ الباقون : لملئت» بالتخفيف» والتخفيف أشهر في اللغة. وقد جاء 


التثقيل في قول المُخْبّل السعديّ : 
وإذ قَنَكَ التُعمان بالناس مُخرماً فملّىء من كعب بن عوف سلاسله 


وقرأ الجمهور (رُعْبَاً» بإسكان العين . وقرأ بضمها أبو جعفر . قال أبو حاتم : هما لغتان. 
و فِرَارآة نصب على الحال و «رَُعْباً» مفعول ثان أو تمييز 


و ل ا ا 4 ومحة 


]١4[‏ 0 وتجكزالك بعتنايمر يي 0 انهم ل أيهم حكم لِدأسْم اولأسا 
ار يق :زر رض أل با لَذشز كانت فوتكم يورك ذه 
ا 


لَ الْمَدمَةٍ تبَك ايا أرَكَ طَمَاما يكم رذق ل ل اد 
بحكم لحا 403 . 


]٠١[‏ « إِمْهُمْ إن يظع و16 وك ةوسكم ف متهم ولد ميخ إذا 
أبكدا 7» . 


قوله تعالى : طوَكَذَّلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَاَلُوا بَتَِهُمْ# البعث: التحريك عن سكون . 
والمعنى : كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدّى وقلبناهم بعثناهم أيضاً؛ أي أيتظناهم 
من نومهم على ما كانوا عليه من هيئاتهم في ثيابهم وأحوالهم . قال الشاعر: 

وفِّيَانِ صذق قد بعَثتٌ بسَخْرَة فقاموا جميعاً بين عاثٍ ونَشُوانِ 
أي أيقظت . واللام في قوله: «لِيََسَاءَلُوا لام الصيرورة وهي لام العاقبة» كقوله: 
«ليكونً لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّنا4 فبغْثهم لم يكن لأجل تساؤلهم» ‏ 


)غ00 


(1) البيت لامرىء القيس . والسحرة (بالضم): السحر. وقيل: أعلى السحر. وقيل: هو من ثلث 
الليل الاخر إلى طلوع الفجر . 


ْ سورة الكهف. الآبة ١9:‏ و١٠‏ 0 
ْ 9 8 مي 2 ا 7 0 5 8 2. م 1 
قوله تعالى : «قالوا ليثنا يَوْما أؤْ يَعْضَ يَوْم» وذلك أنهم دخلوه عَدَوةٌ وبعثهم الله 

في آخخر النهار؛ فقال رئيسهم تُمليخا أو مكسلمينا : الله أعلم بالمذة . 


+ لا 


قوله تعالى : لقَابعَتُوا أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ هِذِه إلى الْمَدِيئةٍ4 فيه سبع مسائل : 

الأولى - قال ابن عباس : كانت ورقهم كأخفاف الدُبع'''؛ ذكره النحاس» وقرأ ابن 
كثير ونافع وابن عامر والكسائيَ وحفص عن عاصم «بورقكم» بكسر الراء. وقرأ أبو 
عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم «بوَرٌقكم» بسكون الزاءء حذفوا الكسرة لثقلهاء وهما 
لغتان. وقرأ الزجاج. «بورقكم» بكسر الواو وسكون الراء. ويروى أنهم انتبهوا جياعاً 
وأن المبعوث هو تمليخاء كان أصغرهم؛ فيما ذكر الغعَزْنويٌّ. والمدينة: أقُسّوس ويقال: 
هي طَوْسوس» وكان اسمها في الجاهلية أفسوس؛ فلما جاء الإسلام سموها طرسوس. ‏ 
وقال ابن عباس : كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم . 

الثانية - قوله تعالى : طقَلْينْظرْ أَيُهَا أَرْكَى طَمَاماً» قال ابن عبامن : أحلّ ذبيحة؛ لأن 
اهل لقتعم كانوا بيجن عل اسم الفيت” وكان فيهم قوم يُحْمُون إيماتهم . ابن عباس : 
كان عامّتهم مَجُوساً. وقيل: لأَرْكى طَعَامَا4 أي أكثر بركة. قيل: إنهم أمروه أن يشتري 
ما يُْظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لثلا يُطَلع عليهم» ثم إذا طبخ كفى جماعة؛ ولهذا قيل: 
ذلك الطعام الأرز. وقيل: كان زبيباً. وقيل: تمرا؛ فالله أعلم. وقيل: «أزكى» أطيب. 
وقيل: أرخص . فيكم ررق ِنْهُ4 أي بقُوت. «وَلتَلَطَ»4 أي في دخول المدينة 
وشراء الطعام . لوَلاً يُشْعِرَنَ بِكُمْ أحداً» أي لا يخبرن. وقيل: إن ظهر عليه فلا يوقعنٌ 
إخوانه فيما وقع فيه. ؤِإِنّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ» قال الزجاج: معناه ' 
بالحجارة» وهو أخبث القتل. وقيل: يرموكم بالسَّبّ والشتم؛ والأوّل أصح.ء لأنه كان 
عازماً على قتلهم كما تقدّم في قصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قبله 
[عقوبة]”'' مخالفة دين الناس» إذ هي أَشْمَى لجملة أهل ذلك الدّين من حيث إنهم 
يشتركون فيها . ظ 


. الربع (كمضر): الفصيل يتنج في الربيع‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )0( 


5/١‏ الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الثالثة في هذه البغثة بالوّرق دليل على الوكالة وصحتها. وقد وكل علي بن أبي 
طالب أخاه عَقَيلا عند عثمان رضي الله عنهما؛ ولا خلاف فيها في الجملة. والوكالة 
معروفة في الجاهلية والإسلام؛ ألا ترى إلى عبد الرحمن بن عَوف كيف وكل أميّة بن 
خلف بأهله وحاشيته بمكة؛ أي يحفظهم» وأمية مشرك» والتزم عبد الرحمن لأمية مَّن 
حَفِظ حاشيته بالمدينة مثل ذلك مجازاة لصنعه. روى البخاريٌ عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في صاغِيتي بمكة وأحفظه في صاغيته 
بالمديئة ؛ فلما ذكرت الرحمن؛ قال: لا أعرف الرحمن! كاتِبّئي بأسمك الذي كان في 
الجاسلة فكاتبته عبد عمرو . . . وذكر الحديث . قال الأصمعي : صاغية الرجل الذين 
يميلون إليه ويأتونه؛ وهو مأخوذ من صغا يَصْعْو ويَضْعَى إذا مال» وكل مائل إلى الشيء 
أو معه فقد صغا إليه وأصغى ؛ من كتاب الأفعال. ظ 


الرابعة ‏ الوكالة عقدُنيابةٍ» أؤن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك» إذ 
ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو بترفه فيستنيب من يُريحه . 

وقد استدل علماؤنا على صحتها بآيات من الكتاب»..منها هذه الآية» وقوله تعالى : 
لوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا2'04 وقوله: ظأذْمَبُوا بنَمِيصِي هذ41"'". وأما من السنة فأحاديث 
كثيرة؛ منها حديث عروة البارقيٌ» وقد تقدّم في آخر الأنعام” " . روى جابر بن عبد الله 
قال: أردت الخروج إلى خَيِّر فأتيت رسول الله كه فقلت له: إني أردت الخروج إلى 
خيبر؛ فقال: (إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً فإن أبتغى منك آية فضع يدك 
على تَوْقُوَته” !2 خرجه أبو داود. والأحاديث كثيرة في المعنى» وفي إجماع الآمة على 
جوازها كفاية . 

الخامسة الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه فلو وكل الغاصبٌ لم يجزء 
وكان هو الوكيل؟ لأن كل محرّم فعله لا تجوز النيابة فيه . 

السادسة ‏ في هذه الآية نُكُتة بديعة» وهي أن الوكالة إنما كانت مع التَّقِيّة خوف أن 
يشعر بهم أحدٌ لما كانوا عليه من خوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي العذر متّفق 


)01 راجع 8//ا/ا١‏ . 030( راجع 158/9. 
(*) راجع 197/17. (5) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 


1 سورة الكهف. الآية:9١‏ و١٠‏ غنن 
عليه ؛ فأما من لا عذر له فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة وسّحُئون: لا تجوز. 
قال ابن العربي : وكأن سُحُنون تلقّفه من أسّد بن القُرات فحكم به أيام قضائه ولعله كان 
يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم وإذلالاً لهم. وهو الحق؛ فإن الوكالة 
معونة ولا تكون لأهل الباطل . 


ل ا سي نان أهل الدين والفضل فلهم أن يوكّلوا وإن كانوا حاضرين 
أصحاء . والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرّجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي يَكِِ سِنَ من الإبل فجاء يتقاضاه 
فقال : ١‏ أعطوه » فطلبوا له سِنّه فلم يجدوا إلا سِنًا فوقها ؛ فقال : « أعطوه » فقال : 


ير سل 


أؤْفيْتني أوفى الله لك . قال النبيّ كهِ : « إن خيركم أحسئكم قضاء » . لفظ البخاري . 
فدلّ هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن ؛ فإن النبن 6ه 
أمر أصحابه أن يُعطوا عنه السنّ التي كانت عليه ؛ وذلك توكيل منه لهم على ذلك . 
ولم يكن النبيّ كةِ مريضاً ولا مسافراً . وهذا يردّ قول أبي حنيفة وسّحُئون في قولهما: 
أنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه؛ وهذا الحديث خلاف 
قولهما. 

السابعة ‏ قال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: تضمّنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان 
لجميعهم . وتضمئنت جواز الوكالة لأنهم بَعثوا من وكلوه بالشراء. وتضمّنت جواز أكل 
الرفقاء وخلطهم طعامهم معاًء وإن كان بعضهم أكثرَ أكلاً من الآخر؛ ومثله قوله تعالى : 
لوَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَانكَمْ» حسبما تقدم بيانه في «البقرة»”'2. ولهذا قال أصحابنا في 
المسكين يُتصدق عليه فيخلطه بطعام لغنيّ ثم يأكل معه: إن ذلك جائز. وقد قالوا في 
المضارب يَخلط طعامه بطعام غيره ثم يأكل معه: إن ذلك جائز . وقد كان رسول الله مَل 
وكل من اشترى له أضحية. قال ابن العربي : ليس في الآية دليل على ذلك ؛ لأنه يحتمل أن 
يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً فلا يكون فيه أشتراك. ولا مُعَوّل في هذه المسألة .. 


)غ0( راجع 77/7 . 


إن الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
إلا على حديثين : أحدهما ‏ أن ابن عمر مَرَ بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسول الله كك 
على الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. الثاني - حديث أبي عبيدة فى جيش الحَبَط”''. 
وهذا دون الأول فى الظاهزرة لأنه يحتمل أن يكون أبو بجو كاي” 
القوت ولا يجمعهم عليه . 

قلت: ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قوله تعالى: #وَإِنَ تُخَالِطُوَهُمْ 


َإحْوَانَكَمْ» وقوله: لبس عَلَيكُمْ متاح أذ 6 شتات 2"”4 على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى . 


سرحن ‏ # بر سم 


[1؟] م مس يك أت مك يسما أك وَعدَ لحن و الساعه ل رمافيها اذ 
حي وس لوو 


وب” اس 2 


قوله 517 لِرَكَذَلِكَ أَعْتَْنَا عَلَيْهِم» أي أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و «أغثر» 
تعدية عَكّر بالهمزة» وأصل اليثار في القدم. طليَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَنٌّ» يعني الأمة 
المسلمة الذين بُعث أهل الكهف على عهدهم. وذلك أن دقيانوس مات ومضت قرون 
وَمَلّكِ أهل تلك الدار رجلٌ صالحء» فاختلف أهل بلده : في الحشر وبعث.الأجساد من 
القبور' فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح والجسد 
تأكله الأرض . وقال بعضهم: تبعث الروح والجسد جميعاً؛ ؛ فكثر ذلك على الملك 
وبقى حيران لا يدري كيف يتبيّن أمره لهمء حتى لبس المُسوح وقعد على الرّماد 
وتضرّع إلى الله تعالى في حجة وبيان» فأعثر الله على أهل الكهف؛ فيقال: إنهم لما 
بعثوا أحدهم بوّرقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منها اسْتتْكر شخصه واستذكرت 
دراهمه”" لبعد العهذء فحُمل إلى الملك وكان صالحاً قد آمن وامن من معهء فلما 


)١(‏ سموا جيش الخبط لأنهم خرجوا في سرية إلى أرض جهينة فأصابهم جوع فأكلوا الخبط» فسموا 
بهن خقبظ ورف العقاء من الطلح ونحوه وهو إسقاط ورقه بالخبط . 

(1) راجع 5117/17. 

ف في ج: ورقه. 


1 سورة الكهف» الآية:1؟ 4 
نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذي خرجوا على عهد دقيانوس الملك» فقد كنت أدعو 
الله أن يُرِيّنيهمء وسأل الفتى فأخبره؛ فسُّرٌ الملك بذلك وقال: لعل الله قد بعث لكم آية. 
فلْمَسِرْ إلى الكهف معهء فركب مع أهل المدينة إليهم» فلما دنّوًا إلى الكهف قال تمليخا: 
أنا أدخل عليهم لثلا يَرْعَبوا فدخل عليهم فأعلمهم بالأمر وأن الأمة أمّةَ إسلام» فَرُوِي 
أنهم سُرّوا بذلك وخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر 
الروايات على أنهم ماتوا حين حدّثهم تمليخا ميتة الحق» على ما يأتي. ورجع من كان 
شك في بَعْث الأجساد إلى اليقين. فهذا معنى : أَعْترْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَنّ4 
أي ليعلم الملك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق. ؤْإِذْ يَتتَارَعُونَ يَِنَهُمْ أَمْرَهُمْ». وإنما 
استدلوا بذلك الواحد على خبرهم وهابوا الدخول عليهم فقال الملك: ابنوا عليهم. 
بنياناً؛ فقال الذين هم على دين الفتية: اتخذوا عليهم مسجداً. وروي أن طائفة كافرة 
قالت: نبني بيعة أو مضيفا”''» فمانعهم المسلمون وقالوا لنتخدَّنَ عليهم مسجدا. وروي 
أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيِّيين. وروي عن عبد الله بن 
عمر"' أن الله تعالى أعمى على الناس حينئذ أثرهم وحجبهم عنهم» فلذلك دعا 
[الملك]”' إلى بناء البنيان ليكون مَعْلَّماً لهم. وقيل: إن الملك أراد أن يدفنهم في 
صندوق من ذهب فأتاه أت منهم في المنام فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب 
فلا تفعل؛ فإنا من التراب لقنا وإليه نعودء فَدَغنا. 

وتنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة ؛ فآتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء 
عليهاء إلى غير ذلك مما تضمّنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز؛ لما روى أبو داود 
والترمذيّ عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يله زوّارات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسَّرّج . قال الترمذيٌ: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث ابن عباس 
حديث حسن. وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله كلك فقال رسول الله كه «إنْ أولئك إذا كان فيهم 


)١(‏ في ج: الم م 
زفرة من الجمل عن المصنف . 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

الرجل الصالح فمات بَنَوْا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور أولئك شرارٌ الخلق 
عند الله تعالى يوم القيامة». لفظ مسلم. قال.علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن 
عخذوا قبوز الأنشاء 'والعلماء مساحد: وروى الأئمة عن أبي مَرْئّد العْنَويٌ قال سمعت 
رسول الله يكةٍ يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها؛ ا أي لا 
تتخذوها قبلة فتصلّوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى» فيؤدي إلى عبادة من فيها 
كما كان السبب في عبادة الأصنام . فحذّر النبئّ يك عن مثل ذلك» وسَّدَّ الذرائع المؤدية 
إلى ذلك فقال: «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد». 
وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله يَكِيِهِ طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا آغتب”'' بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك”'“: العنة الله 
على اليهود والنصارى آتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذوها مضو" بوزوى عله 
عن جابر قال: نهى رسول الله يَكِهِ أن يُحَصّص القبر وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه. 
وخرّجه أبو داود والترمذي أيضاً عن جابر قال: نهى رسول الله يكَِهِ أن تجصص القبور 
وأن يكتب عليها وأن يُبنى عليها وأن توطأ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وروى الصحيح عن أبي الهَيّاجٍ الأسدي قال قال لي على بن أبي طالب: ألا”'' أَبْعَئك 
على ما بعثني عليه رسول الله يَكِِ: «ألا تَدَعَ تمثالاً إلا طْمّسته ولا قبراً مُشْرفاً إلا 
سوّيته .- في رواية - ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذيّ. قال 
علماؤنا: ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة””". وقد قال به بعض أهل 
العلم . وذهب الجمهور إلى أنّ هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم» 
ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم» وذلك صفة قبر نبينا محمد يكلم وقبر صاحبيه رضي الله 
عنهما ‏ على ما ذكر مالك في الموطأ ‏ وقبر أبينا 2 على ما رواه الدَارَفطَنِيَ 


)١(‏ قوله: «إذا اغتم» أي تسخن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة الحر. 

)١(‏ أي في حالة الطرح والكشف . ظ 

فر أي يحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ضنيع اليهود والنصارى يقبور أنبيائهم . 
(:) قوله «ألا» بتشديد اللام للتحضيض . وقيل : بفتحها للتنبيه . 

(5) لاطئة: لاصقة بالأرض. 
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من حديث أبن عباس . وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيماً 
وتعظيماً فذلك يهدم ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أوّل منازل الآخرة» وتشبهاً 
بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو 
حرام. والتسنيم في القبر: ارتفاعه قدر شبر؛ مأخوذ من سنام البعير. ويُرّش عليه بالماء 
لئلا ينتثر بالريح . وقال الشافعيّ: لا يأس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا يُجٍصّص 
القبر ولا يطيّن ولا يرفع عليه بناء فيسقط . ولا بأس بوضع الأحجار لتكون علامة؛ لما 
رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّثنا مُسدّد حدثنا نوح بن ذُرَاجٍ عن أبان بن تَعْلِبِ عن 
جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله جَكِْ تزور قبر حمزة بن عبد المطلب 
كل جمعة وعلمته بصخرة؛ ذكره أبو عمر. 

وأما الجائتزة ‏ فالدفن في التابوت؛ وهو جائز لا سيما في الأرض الرّخْوة. وروي 
أن دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حجرء وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن 
يتخذ له تابوت من زجاج ويلقى في رَكِيّة' ' مخافة أن يُعبدء وبقي كذلك إلى زمان موسى 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ فدلته عليه عجوز فرفعه ووضعه في حظيرة إسحاق عليه 
السلام. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: اتخذوا 
لي لخدا وآنصبوا علي اللين نَضْباً؛ كما صنع برسول الله يك . اللّحْد : هو أن يشقٌ في 
الأرض ثم يُحفر قبر آخر في جانب الشق من جانب القبلة إن كانت الأرض صُلْبة 
يُدَحَل فيه الميت ويُِسَدَ عليه باللبن. وهو أفضل عندنا من الشق؛ لأنه الذي اختاره 
الله تعالى لرسوله يَكةِ. وبه قال أبو حنيفة قال: السنة اللحد. وقال الشافعي: الشق. 
ويكره الاجُرَ في اللحد. وقال الشافعي: لا بأس به لأنه نوع من الحجر. وكرهه 
أبو حتيفة وأصحابه؛ لأن الآجُر لإحكام البناءء والقبر وما فيه لليلى فلا يليق 
به الإحكام وعلى هذا يسوّى بين الحجر والآجُر وقيل: إن الاجر أثر النار فيكره 
تفاؤلا؛ فعلى هذا يفرق بين الحجر والآجر. قالوا: ويستحب اللّين والقَصَّب 
لما روي أنه وضع على قبر النبي يَكِِ حَزمة من قصب..وحكي عن الشيخ الإمام 


)١(‏ الركية: البثر. 


بسن الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
أبي بكر محمد بن الفضل الحنفى رحمه الله أنه جوّز اتخاذ التابوت في بلادهم لرخاوة 
الأرض. وقال: لو أَتّخذ تابوت من حديد فلا بأس به؛ لكن ينبغى أن يفرش فيه التراب 
وتطيّن الطبقة العليا مما يلي الميت» ويُجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره 
ليصير بمنزلة اللحد. 

قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبى يَكلِ؛ فإن المدينة سَّبخة20, 
قال شقْران: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله كل في القبر. قال أبو عيسى 
الترمذي : حديث شقران حديث حسن [صحيح]”") غرف : 


]1١[‏ # سيفولون تنه رَابعهُم نهر ويفولورب حمسة سادسهم طبهم ريما بالْمَيب 


027 لخر دجووء ل دس كعمو سر م ل«درره رك 7 
ويقولوت سبعة وثامنهم حكلبهم قل رق أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا 


مار في إِلَا مآ ظهرًا وََاسَسَْفْتِ فيهم مَنْهُرَ أُحَدَا )4 . 


ا ا 


قوله تعالى : لسَيَفُولُونَ تنه رَابِعُهُمْ كَْبهُمْ» الضمير في «سَيَفُولُونَ» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد ذَكِةِ. وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف 
المنصوص . وقيل: المراد به النصارى؛ فإن قوماً منهم حضروا النبي كَيْهْ من تَجُران 
فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقَوبيّة: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت 
النّنطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم .. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم . 
وقيل: هو إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي كك عن أصحاب 
الكهفث. الواو في قوله: 9وَتَامِنَهُمْ كَلْبْهُئْ» طريق النحويين أنها واو عطف 
دخلت في آخر إخبار عن عددهم؛ لتفصّل أمرهمء وتدلٌ على أن هذا غاية”" ما 
قيل» ولو سقطت لصح الكلام. وقالت فرقة منها ابن خَالرَيْهِ: هي واو الثمانية. 
وحكى الثعلبي عن أبي بكر بن عَيّاشُ أن قريشاً كانت تقول في عددها ستة 
سبعة وثمانية؛ فتدخل الواو في الثمانية. وحكى نحوه القَفْال فقال: 


«9) منج. 00 
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ترما ثالوا المقد تكوي عب اليرت إلى سسفة» ناذا احم إلى الزيازة هليها أبنت ؤلفية... 
خبر آخر بإدخال الواوء كقوله: التَائِيُونَ العابدونَ ‏ ثم قال وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمَنْكَرِ 
وَالْحافطرة74" ., يدل عليه أأيه: لما :ذكر يواتن جهنم عن إذًا جَاءُومًا فُتِحَتْ 
أنوَاَِا©”2 بلا واوء ولما ذكر الجنة قال: هوَفْتِحَتْ أَْوَابْهَا» بالواو. وقال: طخَيْراً 
مِنْكنّ مُسْلِمَاتٍ»4”" ثم قال: #وَأَبْكاراً» فالسيعة نهاية العدد عندهم كالعشرة الان 
عندنا. قال القُشيري أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكّمء ومن أين السبعة نهاية عندهم! 
ثم هو منقوض بقوله تعالى: هُرَ اللّهُالَّذِي لأَإِلَه إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السام المُؤْمِنُ 
لْمُهَيِمِنُ العَزِيرٌ الْجَبَارٌ الْمتَكَبْدُ2*”4 ولم يذكر الاسم الثامن بالواو. وقال قوم ممن صار ‏ 
إلى أن عددهم سبعة: إنما ذكر الواو في قوله: 9سَيْعَة وَنَامِئْهُمْ» لينتّه على أن هذا العدد 
هو الحق» وأنه مباين للأعداد الأخَر التي قال فيها أهل الكتاب؛ ولهذا قال تعالى في 
الجملتين المتقدّمتين: رَجْماً بالْمَئّب» ولم يذكره في الجملة الثالثة ولم يقدح فيها ‏ 
بشيء ؛ فكأنه قال لنبيّه هم سبعة وثامنهم كلبهم . والرجم : القول بالظن؛ يكال لكل »ا 
يُخرص : رَجم فيه ومرجوم ومَرْجَم؛ كما قال: ض 
وما الحرب إلا ما علمتم 2 ومأ هو عنها 9 المُرجو”* 
قلت : وقد ذكر الماوردي والعْزّْنُويَ: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق كانوا ثمانية» 
وجعلا قوله تعالى: طوَتَامِنهُمْ كَلبْهُمْ»4 أي صاحب كلبهم. وهذا مما يقرّي طريق 
النحويين في الواو» وأنها كما قالوا. وقال الفَشيريَ: لم يذكر الواو في قوله: رابعهم 
سادسهم» ولو كان بالعكس لكان جائزاء فطلبٌ الحكمة والعلّة في مثل هذه الواو تكلفٌ 
بعد وفركتر انا نومع اخر دِرَمَا هلكا منْ قَريَة إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ2”4. وفي 
موضع آخر: «إلاً لَهَا منْذِرُونَ. ؤكرى 4" . 
قوله تعالى : ظقُلْ رَبِي أَعْلَمُ بعِدَيِهِمْ4 أمر الله تعالى نبيه عليه السلام في هذه الآية 

أن يرد علم عدّتهم إليه عز وجل . ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل . والمراد به قوم من 


)01( راجع 7191/4 . )0غ( راجع 6 . فر راجع 197/14 . 
62 راجع 10/١18‏ . < (65) البيت من معلقة زهير. ‏ (5) راجع ص ” من هذا الجزء . 


كن الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
أهل الكتاب؛ في قول عطاء. وكان أبن عباس يقول: أنا من ذلك القليل» كانوا سبعة 
وثامنهم كلبهم» ثم ذكر السبعة بأسمائهم» والكلب أسمه قطمير كلب أنمرء فوق ‏ 
العلَط37) ودون الكرديّ. وقال محمد بن سعيد بن المُسَيِّب: هو كلب صيني. 
والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني هذا الحديث إلا من 
لم يقدر له. قال: وكتبه أبو عمرو الجيريّ عني . 

قوله تعالى : ظقَادٌ ثّمَارٍ فِيهِم إلا مِرَاءَ ظَاهِراً» أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا 
بما أوحيناه إليك ؛ وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى . وقيل : معنى المراء الظاهر أن تقول : 
ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحتج على أمر مقدّر في ذلك . وفي هذا دليل على أن الله 
تعالى لم يبيّن لأحد عددهم فلهذا قال : «إلاً مرَاءَ ظاهِراً» أي ذاهباً ؛ كما قال : 

وتلك شكاةً ظاهرٌ عنك عارّه”') 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري؛ ولكن قوله: إلا مِرَاء» استعارة من حيث يماريه أهل 
الكتاب . سميت مراجعته لهم مراء ثم قيد بأنه ظاهر ؟ ففارق المراء الحقيقي المذموم . والضمير 
في قوله : «فيهم» عائد على أهل الكهف . وفي قوله : ١مِنْهَمْ»عائدعلى‏ أهل الكتاب المعارضين . 
وقوله : فلا تُمَار يهم » يعني في عدتهم ؛ وحذفت العدّة لدلالة ظاهر القولعليها . 

قوله تعالى: «وَلاً تَسْتَفْتِ فِيهم مِنْهُمْ أحَداً» روي أنه عليه السلام سأل نصارى 
نجران عنهم فُنْهِيَ عن السؤال. يردا وجل على عع المسبامين من مرابيقة امل 
الكتاب في شيء من العلم . 


١ ]71[‏ لاون | مَأَقْإِفٍ ماعل َل عدأ )4 . 


[؟ ؟] إلا لد أن مما |2 لل و وَأَذكْر رَبك إِذا سيت وَقُلٌ عمو أن يَمُدِيّن رق لِأََربٌ ين 
اكه 4 


)010( القلطي (كعر بي ) : القصير من الناس والستائير والكلاب . قال الدميري : «والةلعلي : كلس 
صيني؟. ' 

0( هذا عجز بيت لأبي ذؤيب. وصدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبها 
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مسألتان : 000 

الأولى ‏ قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيّه عليه السلام على قوله للكفار حين 
سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين: غدا أخبركم بجواب أسئلتكم؛ ولم يستثن في 
ذلك. فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه وأَرْجّف الكفارٌ به 
فنزلت عليه هذه السورة مفرّجة. وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور إني أفعل 
غدا كذا وكذاء إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل حتى لا يكون محمّقاً لحكم الخبر ؛ 
فإنه إذا قال: لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذبأء وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء الله خرج 
عن أن يكون محققاً للمخبر عنه. واللام في قوله: «لِشَيْء» بمنزلة في» أو كأنه قال لأجل 
ن 1 

الثانية ‏ قال ابن عطية : وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» والاية 
ليست في الأيمان وإنما هي في سُنّة الاستثناء في غير اليمين. وقوله : «إلاً أَنْ يَشَاءَ اللّه» 
في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسّنه الإيجاز؛ تقديره: إلا أن تقول إلا أن يشاء الله ؛ 
أو إلا أن تقول إن شاء الله . فالمعنى : إلا أن تذكر مشيئة الله ؛ فليس #إلاً أَنْ يَشَاءَ اللّهُ» 
من القول الذي نهي عنه . 

قلف ما أتاره ابن غلة وارتفاء .هو قزل الكبناتت بوالتذاء والاخفش» قال 
التضريون* المغى إلا بمشفة الله 'فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله فمعناه 
بمشيئة الله. قال ابن عطية: وقالت فرقة: #إلاً أَنْ يَسَاءَ اللَّهُ© استثناء من قوله: «وَّلآً 
تَقُولنَ» . قال: وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه» وهو من الفساد بحيث كان الواجب 
ألا يُحكى . وقد تقدّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في «المائدة»”'' . 

قوله تعالى: 9وَأَدْكَرْ رَبَلكَ إِذّا نَسِيتَ 4 فيه مسألة واحدة» وهو الأمر بالذكر بعد 
النسيان ‏ واخختلف في الذكر المأمور به؛ فقيل: هو قوله: لوَكُلُ عَسَى أَنْ يَهْدِيني رَبي 
لأَثْربَ مِنْ هَذَا رَشَّدا» . قال محمد الكوفي المفسر: إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل 
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رو لم سكو وإنها كقاره لجان الاسعداء . وقال الجمهور : هو دعاء مأمور به دون هذا 
التخصيص . وقيل : هو قوله: دإِنْ شَاءَ الله الذي كان نَسِيّه عند يمينه. حكيّ عن ابن 
عباس أنه إن نسي الاستثناء ثم ذكّر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفاً. وهو قول 
نيحاهن: وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى: «وَأَذْكُرْ رَبَكَ 
. إذا نَسِيتَ»أه قال: يستثني إذا ذكره. الحسن: ما دام في مجلس الذكر. ابن عباس : 
سنتين ؛ ذكره الغزنويّ قال: فيحمل على تدارك التبَوٌك بالاستثناء للتخلص عن الاثم . 
فأما الاستثناء المفيد”'' حكما فلا يصح إلا متصلا. السُّدّي: أي كل صلاة نسيها إذا 
ذكرها”"'. وقيل: استثئن بأسمه لئلا تنسى . وقيل : أذكره متى ما نسيته ازيل إناسبيت 
شيئاً فاذكره يُذْكُرْكّه . وقيل : أذكره إذا نسيت غيره أو نسيت نفسك؛ فذلك حقيقة الذكر . 
وهذه الأية مخاطبة للنبئ يله وهي استفتاح كلام على الأصح» وليست من الاستثناء في 
الل ا 


[ه؟] 9 ولسِثوا في كم 4 فهر تلت مِأْتََ سئي وأزدادوأ قمعا و . 


هذا خبر من الله تعالى عن مدّة لبثهم. وفي قراءة ابن مسعود «وقالوا لبثوا». قال 
الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد الإعثار عليهم إلى مذة 
النبئ يله فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلثمائة سنة وتسع سنين» فأخبر الله تعالى نبيه أن 
هذه المدّة في كونهم نياماً» وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر. نا لفاك أن وعم 
ذلك إليه. قال ابن عطية : فقوله على هذا «لبِثُوا؛ الأوّل يريد في نوم الكهف». و (لبِثُوا» 
الثاني يريد بعد الإعثار”"' إلى مدة محمد يَكه أو إلى وقت عدمهم بالبّلاء. مجاهد: إلى 
وقت نزول القرآن. الضحاك: إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إنه لما قال: «وَازْدَادُوا 
تِسْعاً» لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم جمَع أم شهور أم أعوام. واختلف بئو 
إسرائيل بحسب ذلك» فأمر الله تعالى برد العلم إليه في التسع ؛ فهي على هذا مبهمة . وظاهر 
كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام » والظاهر من أمرهم أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعدعيسى 


69 في ي وه ج: المغير . 
(؟) في ي: أي صل صلاة نسيتها إذا ذكرتها. 
فر في ج: بعد الانتشار. 
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بيسير وقد بقيت من الحواريين بقية. وقيل: غير هذا على ما يأتي. قال القشِيْريٌ: لا 
يفهم من التسع تسع ليال وتسع ساعات لسبق"'' ذكر السنين؛ كما تقول: عندي مائة 
درهم وخمسة والمفهوم منه خمس دراهم . وقال أبو علي : : 9وَارْدَادُوا يَسْعاً» أي ازدادوا 
لبث تسع؛ فحذف. وقال الضحاك: لما نزلت: (وَلَبِنُوا في كَهْفِهِمْ تَلتَائةٍ4 قالوا سنين 
أم شهور أم جمع أم أيام؟ فأنزل الله عز وجل: «سَنِينَ». وحكى النقاش ما معناه أنهم 
لبثوا ثلثمائة سنة شمسية بحساب الأيام”''؛ فلما كان الإخبار هنا ,للنبيّ العربي ذكرت 
التسع ؛ إذ المفهوم عنده من السئين القمرية» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابين. ونحوه 
ذكر الغزنوي. أي باختلاف سني الشمس والقمر؛ لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين 
وتلك يسن سنةانكون تن للكنانة تشع سكين .قرا التجمهور :ا لاله صعرة 4 نتوين بهانة 
ونصب سنين» على التقديم والتأخير؛ أي سنين ثلثمائة فقدم الصفة على الموصوف, فتكون 
«سنين» على هذا بدلاً أو عطف بيان. وقيل : على التفسير والتمييز. و اسِنِين» في مو ضع 
سنة . وق رأ حمزة والكسائي بإضافة ماثة إلى سنين» وترك التنوين؛ كأنهم جعلواسنين بمنزلة 
سنة إذ المعنى بهما واحد. قال أبوعليّ : هذه الأعدادالتي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو 
ثلثمائة رجل وثوب قد تضاف إلى الجموع . وفي مصحف عبد الله «ثلثمائة سنة» . وقرأ 
الضحاك ثلثمائة سنون» بالواو. وقرأأبوعمرو بخلاف ١تسْعاً)‏ بفتح التاء. وقرأ الجمهور 
بكسرها. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: التقدير ولبثوا في كهفهم سنين ثلثماثة . 


["؟] # قل الله كل الا اذ ٌحَبُ السّمنوان وَآلْانْضٍ بور بيه وَأَسْيِع مَالَهُم ‏ 
من دوفة دين وإ وكَابشْرك في حَكيدء أحدا 409 . 


قوله تعالى : 9ثُل الله أعْلّمُبمَا ليوا قيل : بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم . » على 
قول سجاهد. أو إلى أن ماتوا؛ على قول الضحاك . أو إلى وقت تغيّرهم بالبلى ؛ على ما تقدم . 
وقيل : بما لبثوا في الكهف. وهي المدة التي ذكرها الله تعالى عن اليهود وإن ذكروا زيادة 
٠‏ ونقصاناً. أي لا يعلم علم ذلك إلا الله أومنعلمه ذلك . «لَدُعَيْبُ السَّمَّوَاتِ وَالأزْض؟ . 


)000 في جاوي: الس : 
() في ج وي : الأمم.. ولعل هذا أوجه لأن الأمم لا تستعمل إلا الشمسية. 
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قوله تعالى: ظأَبْصِرْ به وَأُسْمِعْ» أي ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحد أبصر 
من الله ولا أسمع. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى «أَبْصِرٌ يه؛ أي 
بوَخيه وإرشاده هداك وحججك والحقّ من الأمورء وأسمع به العالم؛ فيكونان أمرين لا 
على وجه التعجب . وقيل: المعنى أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم . هاما لَهُمْ مِنْ دونه 
مِنْ وَلِنَّ4 أي لم يكن لأصحاب الكهف وَلِىَ يتولى حفظهم دون الله. ويحتمل أن يعود 
الضمير في «لهم» على معاصري محمد كك من الكفار . والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين 
فق مذة لله ولخ نؤوة الله«رتولى تديير أمرن : فكيف يكونون أعلّم منهء أو كيف 
يتعلمون من غير إعلامه إياهم . ظ 


قوله تعالى : #وَلاً يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أحداً» قرىء بالياء ورفع الكاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدريّ «ولا تشرك) 
بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبىّ يِه ويكون قوله: «ولا تشرك؛ عطفاً على 
قوله: «أَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ». وقرأ مجاهد #يشرك» بالياء من تحت والجزم. قال يعقوب: لا 
أعرف وجهه. 


مسألة - اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وقَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة؛ فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشأم في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهف وجبله» فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظام أهل الكهف. 
فقال لهم ابن عباس: أولئك قوم فَنوا وعَدِموا منذ مدّة طويلة؛ فسمعه راهِبٌ فقال: ما 
كنت أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذا؛ فقيل له: هذا أبن عم نبينا كَكِ. وروت فرقة 
أن النبي يَكِِ قال: «ليحجّنَ عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجوا 
بعد» . ذكره ابن عطية . 


قلت : ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابن مريم عبدٌ اللَّهِ ورسوله ول تمن 
فيمرّون حُجَاجاً فإنهم لم يحجّوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبر يكماله في كتاب 
«التذكرة» . فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل يموتون قبيل الساعة . 


18 سورة الكهف. الآية:1؟ ب 


3 ل وَأثْلٌ مآ أوبى إِلَكَ من حكتاٍ ريك لا مُبَدِلَ لِكَِمليِه- ولّن يحَدٌ من دونه 

مما 4 . ش 

قوله تعالى : لوَآلَ مَا أوحِيّ إِليِكَ مِنْ كِتَاب رَبك لآ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِه4 قيل: هو من 
تمام قصة أصحاب الكهف؛ أي اتبع القران فلا مبدّل لكلمات الله ولا خلف فيما أخبر به 
من قصة أصحاب الكهف. وقال الطبري: لا مغيّر لما أوعد بكلماته أهل معاصيه 
والمخالفين لكتابه. «وَلنْ تَجِدَ أنت طمِنْ دُونِهِ© إن لم تتبع القرآن وخالفته. 
«مُلتحَداً» أي ملجأ. وقيل: موثلا. وأصله الميل؛ ومن لجأت إليه فقد مِلْت إليه. قال 
القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم : وهذا آخر قصة أصحاب الكهف . ولما غزا معاوية غزوة 
المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس فأنتهى إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف ؛ 
فقال معاوية: لو كُشف لنا عن هؤلاء فننظر إليهم؛ فقال ابن عباس: قد منع الله من هو 
خير منك عن ذلك» فقال: «لو أَطَلَّعْتَ عَلَيْهِم لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فرَارا» فقال: لا أنتهي حتى 
أعلم علمهم» وبعث قوماً لذلك؛ فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم ؛ 
ذكره الثعلبي أيضاً وذكر أن النبئّ يي سأل الله أن يريّه إياهم» فقال: إنك لن تراهم في دار 
الدنيا ولكن أبعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى 
الإيمان؛ فقال النبي يَكَِ لجبريل عليه السلام: كيف أبعثهم؟ فقال: ابسط كساءك 
وأجلس على طرف من أطرافه أبا بكر وعلى الطرف الآخر عمر وعلى الثالث 
عثمان وعلى الرابع علىّ بن أبي طالب» ثم آدع الريح الؤّخاء المسخّرة لسليمان 
فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك؛ ففعل فحملتهم الريح إلى باب الكهف» فقلعوا 
منه حجراً فحمل الكلب عليهم فلما رآهم حرك رأسه وبَصْبَص بدَّنّبه وأومأ إليهم 
برأسه أن أدخلوا فدخلوا الكهف فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فرد 
الله على الفتية أرواحهم فقاموا بأجمعهم وقالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ 
فقالوا لهم: معشر الفِتّية» إن النبنَ محمد بن عبد الله يَكِةِ يقرأ عليكم السلام؛ فقالوا: 
وعلى محمد رسول الله السلام ما دامت السموات والأرض» وعليكم بما أبلغتم» وقبلوا 
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دينه وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله منا السلامء» وأخذوا مضاجعهم 
وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي. فيقال: إن المهدي يسلم 
عليهم فيحييهم الله ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة» فأخبر جبريل 
رسول الله ككلِِ يما كان منهمء ثم ردتهم الريح فقال النبيَ كَل: «كيف وجدتموهم»؟ 
فأخبروه الخبرء فقال النبيّ ي: «اللَّهُم لا تفرّق بيني وبين أصحابي وأصهاري وأغفر 
لمن أحبّني وأحبّ أهل بيتي وخاصّتي وأصحابي». وقيل: إن أصحاب الكهف دخلوا 
الكهف قبل المسيح ؛ فأخبر الله تعالى المسيح بخبرهم ثم بُعثوا في الفترة بين عيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقيل: كانوا قبل موسى عليه السلام وأن موسى ذكرهم 
في التوراة؛ ولهذا سألت اليهود رسول الله بي. وقيل: دخلوا الكهف بعد المسيح: فالله 
أعلم أيّ ذلك كان. 


ره ت” معيو ظ سا 7 مل ل إل سي عى ير مع سأ -- ا 

أأذين يدعوت ريّهم بِالْغْدَؤةَ والعشىّ بريدون وجهم ولا نعد 
بحط ش 

أ هه د ساس م بي ااي تر 


َناك عَنْهُم ثِيدُ يس الحيؤة آلدنيا ولا نْطِعْ من عفنا لم عن وتنا وأتّمع هوبة 


قوله تعالى: لوَأَضصْيرْ تَفْسَكَ مَمَّ الِّينَ يَدْعُونَ رَبَْهُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالْمَغِيُ» هذا مثل 
قوله : #وَّلاً تَطَوْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْمَدَاةٍ وَالْعَشِنَ4 في سورة «الأنعام»”'' وقد مضى 
الكلام فيه. وقال سَلْمان الفارسي رضي الله عنه: جاءت المؤلّفة قلوبهم إلى رسول 
لله يك غُيينة بن حصن والأئرع بن حايس فقالوا: يا رسول الله؛ إنك لو 
جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبَّابهم ‏ يعنون سلمان 
وأبَا ذرٌ وفقراء المسلمين» وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها ‏ 
جلسنا إليك وحادثناك وأخدنا عنكء فأنزل الله تعالى: وَل مَا أوجي إِلَيِكَ 
مِنْ كِتَابٍ رَبْكَ لا مبَدُلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونهِ مُلْتَحَداً. وَأصْيرْ 


)010( راجع 1737/5 . 


50١ ١8: سورة الكهف. الآية‎ ١ 

َْسَكَ مم الْذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاةِ وَالْمَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ - حتى بلغ إن عدن 
لِلطَالِمِينَ تاراً أَحَاطً بهم سُرَادِقُهَا©. يتهدّدهم بالنار. فقام النبئ يل يلتمسهم حتى إذا 
أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله قال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن 
أصبر نفسي مع رجال من أمتي» معكم الْمَحْيا ومعكم الممات». 9يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» أي 
طاعته . وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن «وَلا تَطرةِالَِينَ َدْعُونَ 
رَبَهُمْ بالغدوّة”"' وَالْعَشِتَ» وحجتهم أنها في السواد بالواو. وقال أبو جعفر النحاس: 
وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواوء ولا تكاد العرب تقول الغناوة لأنها تعروفة. 
ا ل 0 
الدنيا طلباً لزينتها ؛ حكاه اليزيدي. وقيل : ا ا 
العين؛ أي مستحقرا. 

تُرِيدُ زيئة اليا الدثي/4 أي تتزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاه 
الفعراء من يجلسك اولع رد الى 0د آذ يفعل »للك ولكنّ الله نهاه عن أن يفعله. 
وليس هذا بأكثر من قوله: هلين أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ4”"': وإن كان الله أعاذه من 
الشرك. و «تريد» فعل مضارع في موضع الحال؛ أي لا تعد عيناك مريدا؛ كقول أمرىء 
القيس : ظ 

فقلتٌ له لا تبكِ عَيْنّك إنما 2 نحاول مُلّكا أو نموتٌ فبُعْذّرا 
وزعم بعضهم أن حق الكلام : لا تعد عينيك عنهم ؛ لأن (تعد» متعد بنفسه . قيل له : والذي 
يي ال دي لل الو اللو ا ار 
بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم؛ ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم لا تصرف عينيك عنهم ؛ 
فالفعل مسند إلى العينين وهو في الحقيقة موجه إلى النبي يَكل؛ِ كما قال تعالى : 


)00( كذا في الأصول أراد: قرأ هؤلاء هنا وفي الأنعام #الغدوة» . 0 
(') في كتاب روح المعاني: «وقرأ الحسن (ولا تعد عينيك) بضم التاء وكوف النين وكسو الذال 
المخففة. من أعدأه» ونصب العينين . وعنه وعن عيسى والأعمش أنهم قرءوا (ولا تعد عينيك) بضم التاء ش 
وفتح العين وتشديد الدال المكسورة؛ من عداه يعديه» ونصب العينين أيضاً. 

فيه راجع 6١07/1؟.‏ 


0 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

ؤِثَلد تُمْجِبِكَ أَمْوَالهُه74' فأسند الإعجاب إلى الأموال» والمعنى : لا تعجبك يا محمد 
أموالهم . ويزيدك وضوحاً قول الزجاج: إن المعنى لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم 
من ذوي الهيئات والزينة. قوله تعالى: وَل تُطِعْ م مَنْ أَغْمَلْمَا قَلْبَهُ عَنْ وِكْرِنَ4 روى جُوَيبر 
عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : «وَلا نُطِمْ مَنْ أَغْمَلَْا كَلَبَهُ عر ل 
نزلت في أميّةَ بن خلف الجمَحِيَ» وذلك أنه دعا النبي يك إلى أمر كرهه من تجرّد الفقراء 
عنه وتقريب صناديد أهل مكة؛ فأنزل الله تعالى : ظِوَلاً نُطِمْ مَنْ أَعْمَلْمَا قَلبَه بَهُ عَنْ ذكْرنًا4 
يعنى من ختمنا على قلبه عن التوحيد. #وَاتَبَعَ هَوَاهُ4 يعني الشرك . ركان أمْرْهُ قُوطاً» 
بلا ويج الخريط لاورس الطب اتيم لتر الإيداة وقيل: من الإفراط 
ومجاوزة الحدّء وكان القوم قالوا: نحن أشراف مضر إن أسلمنا أسلم الناس؛ وكان هذا 
من التكبر والإفراط في القول. وقيل: (فُدِطاً» أي قدما في الشر؛ من قولهم: قَرّط منه 
أمر أي سبق. وقيل: معنى دأَغْمَلْنَا كَلَبَهُ» وجدناه غافلاً؛ كما تقول: لقيت فلاناً 
فأحمدته؛ أي وجدته محمودا. وقال عمرو بن معد يكرب لبني الحارث بن كعب: والله 
لقد سألناكم فما أبخلناكم» وقاتلناكم فما أجبناكم : وعالعات نما حدم ' أي ما 
وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا مُفحَمين. وقيل: نزلت» رلا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ 
ذِكْرِنَاك في عُيينة بن حصن القرَّارِي؛ ذكره عبد الرزاق» وحكاه النحاس عن سفيان 
الثؤري . والله أعلم . 


[714] #و 0000 , ومن سَاء فَلمَكم إِنَا أعدنا لِلعْلالِمِينَ ناا 
أحَاطَ بم سُرَادفهَاً وَإِن يستَعيمُوا يَاُوا َو كلْمهَلٍ يَنُوى الوجوه يش 
0 سَآء ويام 

اللو ع عير وج 00 


1 ١15/8 راجع‎ 60 


ظ 6 سورة الكهف. الآية ١9:‏ الحلا 
١مِنْ‏ رَبك . ومعنى الاية: قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها 
الناس! من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان» وبيده الهدى والضلال» يهدي من يشاء 
فيؤمن» ويضل من يشاء فيكفر؛ ليس إليّ من ذلك شيء» فالله يؤتي الحق من يشاء وإن 
كان ضعيفاء ؛ ويحرمه من يشاء وإن كان قوياً غنياً: ولك يارد المزمكين الفراكم اافان 
شئتم فآمنواء وإن شئتم فاكفروا. وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر» وإنما 
هو وعيد وتهديد. أي إن كفرتم فقد أعدّ لكم النارء وإن امنتم فلكم الجنة . 

قوله تعالى: 9إنا أعْتَدْنَا4 أي أعددنا. طلِلظَّالِمِينَ4 أي للكافرين الجاحدين. 
«ثاراً أحَاطً بهم سُرَادِقُهًا4 قال الجوهري: السّرادِقَ واحد السٌّرادقات التي تمدّ فوق 
صَحن الدار. وكل بيت من كُرْسّف”'' فهو سرداق. قال رؤية9": 2 

يا حَكُمْ بن المنذر بن الجارود شراون النس ميك در : 


يقال: بيت مُسَرْدَقَ. وقال سلامة بن جندل يذكر أبرويز”" وقتله النعمان بن المنذر 


تحت أرجل الفِيّلة : 
هو المدْخل النعمان بيتاً سماؤه صدورٌ الفيول بعد بَيْتِ مُسَرْدّقٍ 


وقال ابن الأعرابي : ١سُرَادّهَاه‏ سورها. وعن ابن عباس : حائط من نار . الكلبي : عنق تخرج 
من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة. القتَّبِيَ : السرادق الحُجُزة التي تكون حول الفسطاط . 
وقاله ابن عرّيز . وقيل : توا يقي لابوا ار رار 
سورة «والمراسلات» حيث يقول: «أنْطَلِقوا إلى ظِلّ ذِي ثلث .2 شعَب 96 و 0 
فأوظِل من يحموم»”' قاله قتادة . وقيل: إنه البحر المحيط بالدنيا. سكل 
قال قال رسول الله عَلِةِ: «البحر هو جهنم ثم تلا ناراً أحاط بهم سرادقها» ‏ 


)١(‏ الكرسف: القطن. (؟) كذا في الأصل واللسانء واستدرك عليه صاحب اللسان بأنه 
للكذاب الحرمازي» وتابعه على هذا سيبويه والأعلم الشنتمري. مدح الراجز أحد بني المنذر بن الجارود 
العبدي» وحكم هذا أحد ولاة البصرة لهشام بن عبد الملك. وسمى جده الجارود لأنه أغار على قوم 
فاكتسح أموالهم: فشبه بالسيل الذي يجرد ما مر به. 

(5) بفتح الواو وكسرهاء ملك من ملوك الفرس . 62 راجع .١1١/١9‏ 

(5) راجم 0١/؟١5.‏ 


0 الجزء العاشر من نفسير القرطبي 
ثم قال والله لا أدخلها أبداً ما دمت حيًّا ولا يصيبني منها قطرة» ذكره الماورديٌّ. وخرج 
أبن المبارك من حديث أبي سعيد الحُذْريّ عن النبي يَكلِ قال: «لسرادق النار أربع در 
كثْف 2١7‏ كل جدار مسيرة أربعين سنة». وخرجه أبو عيسى الترمذي» وقال فيه: حديث 
حسن صحيح غريب . 

قلت: وهذا يدل على أن السّرادق ما يعلو الكفار من دخان أو نارء وجدره ما 


ور .ء 
وصماه. 


قوله تعالى: ##وَإِنْ يد يَسْتَفِيكُوا يُعَانُوا بمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَشْوِ وي الوجوة» قال آبن عباس : 
المهل ماء غليظ م الزيت. مجاهد: المَيْح والدّم. الضحاك: ماء أسودء وإن 
جهنم لسوداءء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سّود. وقال أبو عبيدة: هو كل ما 
أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس وقزدير» فتموج بالغليان» فذلك 
المهل. ونحوه عن أبن مسعود. قال سعيد بن جبير: هو الذي قد أنتهى حَرّه. وقال: 
العول فيرب هن الفطران: يتان < مهلت البعير نهو مهو برقل هر الحم والمعنى 
في هذه الأقوال متقارب . وفي الترمذي عن النبيّ َك في قوله : «كَالْمُهْل قال: «كعكر 
الزيت فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت فَْوة وجهه» قال أبو عيسى : هذا حديث إنما نعرفه من 
حديث رشدين بن سعد ورشدين قد تُكُلّم فيه من قبل حفظه. وخرج عن أبي أمّامة عن 
النبين يه في قوله: لوَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ د ج76" قال: (يقرّب إلى فيه فيكرهه 
فإذا أَدْنِي منه شوّى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا اسال ار 0 
يقول الله تعالى : هر سُمُوا ماء حِيما َقَطمَ مام :4 يقول: #وَإِنْ يَسْتَفِيعُوا يُعَاثُوا 
ما ْمَل يَِْي الْوجُوة يس الاب وسَاءث مزق قال: حديث غريب : 

قلت: وهذا يدلّ على صحة تلك الأقوال» وأنها مرادة» والله أعلم. وكذلك نص 
عليها أهل اللغة. في الصحاح «المهل» النحاس الجُذاب. أبن الأعرابي : المهل المذاب من 


)1١(‏ الذردي (بالضم): ما يبقى في الأسفل. 


16 سورة الكهف. الآية: 0" وام . 30> 
حديث أبي بكر: أدفنوني في ثوبيّ هذين فإنهما للمهل والتراب. و همُوْتَمَقَاً4 قال 
مجاهد : كا تيع + كأنه ذهب إلى معنى المرافقة . أبن عباس : منزلا. عطاء : مقرا. 
وقيل : مهادا. وقال القتبيّ : مجلسا. والمعنى متقارب ؟؛ وأصله من المتكأ؛ يقال مله . 
أرتفقت أي أتكأت على المرفق . قال الشاعر: 

قالت له وأرتفقثت ألا 0 يسوق بالقوم غَرالاتٍ الضّحا(") 
ويقال: ارتفق ى الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نوم . قال أبو ذؤيب الهَدَلِىَ : 
نام الخَلىَ وبثٌّ الليل مُرْتَفقَ() كأنّ عَيْيي فيها الصَّابٍ مَدْبُوحُ 


الصاب: عصارة شجر مرّ. 


١ ]0[‏ إن أت ماوع ليحت إن ايع رم رَمَنْ خسن عَمَلَا )4 . 


2 > م كيس ّدو وده م ا را ام كوس س رط 
[1"] « أؤلهك لُمْ نتُ عَدَنِ تحرى من تحنم الأتبثر يلون فيا مِنَ أَسَاورٌ من دَهَبٍ 
يبون يبا ضما مّن سدس وَإِسَبَبرْقٍ مُتكنَ ذا عل اليك يم لتاب وحَسْدتْ ظ 


مرا )4 . 


لما ذكر ما أعدّ للكافرين من الهوان ذكر أيضاً ما للمؤمنين من الثواب. وفي الكلام 
فعمله محبط. و ١عَمَلاً‏ نصب على التمييز» وإن شئت بإيقاع «أحسن» عليه. وقيل : 


)١(‏ غزالة الضحا وغزالاته: بعدما تنبسط الشمس وتضحى. وقيل: هو أول الضحا إلى مد النهار 
الأكبر حتى يمضي من النهار نحو من خمسه. 

(0) رواية الديوان: «مشتجراً؛ والمشتجر: اذى يا حبري وري ايند يت بترم عن حجة إن 
على فمه. والشجر: ما بين اللحيين. ومذبوح: مشقوق. 


مدنا الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
(إنًا لا نْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا4 كلام معترض» والخبر قوله: ظأُولَيِكَ لَهُمْ جَنَاتُ 
عَدْنِ» و «اجَنَّاتُ عَذْنِ) سَّدَةٌ الجنة» أي وسطها وسائر الجنات مُحُدقَة بها. وذكرت بلفظ 
الجمع لسعتها؛ لأن كل بقعة منها تصلح أن تكون جنة. وقيل: العدن الإقامة» يقال: 
عدن بالمكان إذا أقام به. وعَدَدْت البلد توطنئته. وعَدَنَتِ الإبل بمكان كذا.لزمته فلم تبرح 
منه؛؟ ومنه ##جَنَّاتٌ عَذْنِ# أي جنات إقامة. ومنه سمي المعدن (بكسر الدال)؛ لأن 
الناس يقيمون فيه بالصيف والشتاء. ومركز كل شيء معدنه. والعادن: الناقة المقيمة في 
المراعي. وعَدنُ بلدٌ؛ قاله الجوهري. طتَجْرِي مِنْ نَحْيِهِمْ الْأنْهَارٌُ4 تقدم في غير 
موضع”'' . لِيُحَلَوْنَ فِيهًا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ» وهو جمع سوار. قال سعيد بن جبير: 
على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من ذهب» وواحد من ورق» وواحد من لؤْلو. 
قلت: هذا منصوص في القرآن» قال هنا: ١مِنْ‏ ذّهّب) وقال في الحج'" وفاطر” "ا 
ين ذَّمَب وَلَولُوا» وفي الإنسان”؟ لمِنْ فِضَّةِ)4. وقال أبو هريرة: سمعت خليلي 7ه 
يقول: «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؛ خرجه مسلم. وحكى القرّاء : 
«يحلون» بفتح الياء وسكون الحاء وفتح الام خفيفة؛ يقال: حَلِيت المرأة تَحْلَى فهي 
حالية إذا لبست الحَلّى. وَحَلِيَ الشي بعيني يَحْلَى؛ ذكره النحاس. والسّوار سوار 
المرأة: والجمع أسورة» وجمع الجمع أساورة. وقرىء: لاقَلَولاً ألْقِي عَلَنْهِ أَسَاوِرَة مِنْ 
دمب وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: طيُحَلّوْنَ فِيهًا مِن أسَاوِرَ مِنْ 
ذُهَبِ» قاله الجوهري . وقال عرّيز: أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوارء 
وهو الذي يلبس في الذراع من ذهب» فإن كان من فضة فهو قُلْبٍ وجمع قِلْبّة؛ فإن كان 
من قرن أو عاج فهي مَسّكة وجمعه مَسَك. قال النحاس: وحكى قطرب في واحد 
الأساور إسوار» وقُطرب صاحب شذوذء قد تركه يعقوب وغيره فلم يذكره . ظ 


:75789/١ راجع‎ )١( 
. 7 (؟) راجم‎ 
.540/١5 راجع‎ )5( 
.١51١/١9 راجع‎ )5( 
.٠١٠١/١5 راجع‎ )6( 
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قلت: قد جاء في الصحاح و قال أبو عمرو بن العلاء: واحدها إسوار. وقال 
المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان جعل الله تعالى ذلك 
لأهل الجنة . 

قوله تعالى: لوَيَلبَسُونَ ثيَاباً خَضرًَا مِنْ سُنْدْس وَإسْتَبْرَق» السندس: الرقيق'" 
النحيف». واحده سندسة؛ قاله الكسائي. والإستبرق: ما تحن منه ‏ عن عكرمة ‏ وهو 
الحرير . قال الشاعر : 

تراهنّ يلبسن المشاعر مّرّة ‏ وإستبرقٌ الديباج طَوْراً لباسّهَا 
فالإستبرق الديباج. ابن بحر: المنسوج بالذهب. العَتَبِيَ: فارسي معرب. الجوهري: 
وتصغيره أَبَيْرِق . وقيل : هو استفعل من البريق . والصحيح أنه وفاق بين اللغتين؟ إذ ليس 
في القرآن ما ليس من لغة العرب» على ما تقدّم» والله أعلم . 

وخص الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر ويؤلم» 
والسواد يذَّم» والخضرة بين البياض والسوادء وذلك يجمع الشعاع. والله أعلم. روى [ 
النسائ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن عند رسول الله كَلِيْهٌ إذ جاءه 
وكل فقال بالرضول اله اخبرنا عق فاب #البعنة اعلر يخلى آم ممع يشم تشكك 
بعض القوم. فقال لهم: «ممّ تضحكون من جاهل يسأل عالماً»؟ فجلس يسيرا أو قليلا 
فقال رسول الله يَكئِِ: «أين السائل عن ثياب الجنة»؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله؟ قال: 
دلا بل تشقق عنها ثمر الجنة» قالها ثلاثاً. وقال أبو هريرة: دار المؤمن درّة مجوّفة في 
وسطها شجرة تنبت الحُلّل ويأخذ بأصبعه أو قال بأصبعيه سبعين حُلة منظمة بالدرّ 
والمَرّجان. ذكره يحيى بن سلام في تفسيره وابن المبارك في رقائقه . وقد ذكرنا إسناده 
في كتاب التذكرة. وذكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لها وجهان 
لكل وجه لونء. يتكلمان بصوت يستحسنه سامعه» يقول أحد الوجهين للاخر: أنا أكرم 
على وَلِىَ الله منك. أنا لي جسده وأنت لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرم على ولِيّ الله 
منك» أنا أيصر وجهه وأنت لا تبصر. 


)1( الرقيق أي من الديباج. 


اكلا الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : ين فِيهًا عَلَى الْأآَرَائِكِ4 «الْأَرَائِكِه جمع أريكة؛ وهي السرر في 
الحجال”''2. وقيل: الفرش في الحجال؛ قاله الزجاج. ابن عباس: هي الأسرّة من 
ذهب» وهي مكللة بالدّر والياقوت عليها الحجالء الأريكة ما بين صنعاء إلى أئْلة وما 

بين عدن إلى الجابية . وأصل متكئين مُؤْتكئين» وكذلك اتكأ أصله أوتكأء وأصل التّكأة 
وَكَأة؟ ومنه التوكأ للتحامل على الشيء» فقلبت الواو تاء وأدغمت. ورجل وكأة كثير 
الاتكاء. لنِعْمَ النْوَابُ وَحَسُدَتْ مُوْتَمَقَ4 يعني الجنات» عكس طوَسَاءَتْ مُرْتَقاً© . وقد 
تقدّم. ولو كان «نِعْمَتْ» لجاز لأنه أسم للجنة. وعلى هذا #وَحَسَنَتْ مُرْتَفْقاً4 . وروى 
البَرَاء بن عازب أن أعرابياً قام إلى رسول وجي سا والنبئّ يِه واقف 
بعرفات على ناقته العَضُباء فقال: إني رجل مسلم فأخبرني عن هذه الآية «إنَّ الَِّينَ آمَنُوا 
رَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ» الآية؛؟ فقال رسول الله يَكِ: اما أنت منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك 
هم هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى فأعللم قومك إن هذه الآية نزلت فيهم؛ 
ذكره الماورديّ» وأسنده النحاس في كتاب معاني القران» قال: حدّثنا أبو عبد الله 
أحمد بن على بن سهل قال حدّثنا دين ب تحييق #الاد نا يتن دن الصرتسن من 
زهير بن معاؤية عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قام أعرابي. . . ؛ فذكره. 
وأسنده السَّهَيْلِي في كتاب الأعلام. وقد روينا جميع ذلك بالإجازة» والحمد لله . 


او َك ل سر صر« صل وحَفَفها يا 00 
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[6] ا هلما سين الت أ لها ولِمْ تَط ريه عا و تيا كم نا © 46 . 
[: "] «# وكا 7 ا َقَالَ لصحبي- وهو يحاوره: أن أ كترم منكَ مالا وأَعر نَهَمًا )4 . 


)١(‏ الحجال ٠‏ جمع الحجلة ( بفتحتين ) كالقبة ؛) وموضع يزين بالثياب والستور والأسرة 
للعروس . 
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قوله تعالى: لوَأَضْرِبْ لَهُمْ َكَل رَجُلَيْنَ4 هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستتكف 

عن مجالسة المؤمنين» وهو متصل بقوله: #وَأصْررُ نَفْسَكَأه. واختلف في اسم هذين 
الرجلين وتعيينهما؛ فقال الكلبي: نزلت في أخوين من أهل مكة مخزوميين» أحدهما 
مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
زوج أمّ سلمة قبل النبيّ يكلِ. والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسدء 5 الأخوان 
المذكوران في سورة #الصافات؛ في قوله: ظقَالَ فَائِلُ مِنْهُمْ ني كَانَ لي قَرِين4”''» وَرِثْ 
كل واحد منهما أربعة آلاف دينار فأنفق أحدهما ماله في سبيل الله وطلب من أخيه شيثاً 
فقال ما قال. . . ؛ ذكره الثعلبيّ والقَشّيري. وقيل: نزلت في النبي كَهْ وأهل مكة. 
وقيل: هو مُكل لجميع من آمن بالله وجميع من كفر. وقيل: هو مُثل لعّيِتة بن حصن 
وأصحابه مع سلمان وصّهيب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من بني إسرائيل أخوين 
أحدهما مؤمن واسمه يهوذا؛ في قول ابن عباس. وقال مقاتل: اسمه تمليخا. والاخر 
كافر واسمه قرطوش . وهم اللذان وصفهما اللّه تعالى في سورة «الصافات». وكذا ذكر 
محمد بن الحسن المقرىء قال: اسم الخَيّر منهما تمليخاء والآخر قرطوشء وأنهما كانا 
. شريكين ثم اقتسما المال فصار لكل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار» فاشترى المؤمن 
منهما عبيداً بألف وأعتقهم. وبالألف الثانية ثياباً فكسا العراة» وبالألف الثالئة طعاماً 
فأطعم الجوّع. وبنى أيضاً مساجد» وفعل خيراً. وأما الآخر فنكح بماله نساء ذوات 
يسارء واشترى دواب وبقراً فاستنتجها فنّمت له نماء مُمْرِطاَء وأتجر بباقيها فربح حتى 
فاق أهل زمانه غِنَّى ؛ وأدركت الأْوَّلَ الحاجة» فأراد أن يستخدم”" نفسه في جنة يخدمها 
فقال: لو ذهبت لشريكي وصاحبي فسألته أن يستخدمني في بعض جناته رجوت 
أن يكون ذلك أصلح بي» فجاءه فلم يكد يصل إليه من غِْلَظْ الحجاب؛ فلما دخل 
عليه وعرفه وسأله حاجته قال له: ألم أكن قاسمتك المال نصفين! فما صنعتٌ 
بمالك؟ قال: اشتريت به من الله تعالئ ما هو خير منه وأبقى. فقال: أئنك 


)١(‏ راجم 8١6‏ فما بعد. 


)١(‏ في ج وي: يستأجر. 


ل الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

لمن المصذقين» ما أظن الساعة قائمة! وما أراك إلا سفيهاًء وما جزاؤك عندي على 
سفاهتك إلا الحرمان» أو ما ترى ما صنعتٌ أنا بمالي حتى آل إلى ما تراه من الثروة 
وحسن الحال» وذلك أني كُسَبْت وسفهت أنت» اخرج عني . ثم كان من قصة هذا الغنيّ 
ما ذكره الله تعالى في القران من الإحاطة بثمره وذهابها أصلا بما أرسل عليها من السماء 
من الحَسّبان. وقد ذكر الثعلبيَّ هذه القصة بلفظ اخرء والمعنى متقارب . قال عطاء : كانا 
شريكين لهما ثمانية آلاف دينار. وقيل: ورثاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء 
فآشترى أحدهما أرضاً بألف دينارء فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف 
دينار وإني أشتريت منك أرضاً في الجنة بألف دينار فتصدّق بهاء ثم إن صاحبه بنى دارا 
بألف دينار فقال: اللهم إن فلاناً بني دارا بألف ديئار وإني أشتري منك دارا في الجنة 
بألف دينار» فتصدّق [بألف”'' دينار]ء ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار» فقال: 
اللهم إن فلاناً تزوج آمرأة بألف دينار وإنى أخطب إليك من نساء الجنة بألف دينار 
فتصدق بألف دينار»ء ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار» وإني أشتري منك خدماً ومتاعاً 
من الجنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لعل صاحبي 
ينالئي معروفه فأتاه فقال: ما فعل مالّك؟ فأخبره قصته فقال: وإنك لمن المصدّقين بهذا 
الحديث! والله لا أعطيك شيئاً! ثم قال له: أنت تعبد إله السماء» وأنا لا أعبد إلا صنماً؛ . 
فقال صاحبه: والله لأَعِظْتَه» فوعظه وذكّره وخوّفه. فقال: سِربنا نصطد السمك» فمن 
صاد أكثر فهو على حق؟ فقال له: يا أخي! إن الدنيا أحقر عند الله من أن يجعلها ثواباً 
لمحسن أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معهء فأبتلاهما اللهء فجعل الكافر 
يرمي شبكته ويسمي بأسم صنمهء فتطلع متدققة سمكاً. وجعل المؤمن يرمي شبكته 
ويسمي باسم الله فلا يطلّع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! أنا أكثر منك في الدنيا 
نصيباً ومنزلة وتَمَرآَء كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما تقول بيزعمك حمًا. 
قال: فضَجّ الملك الموكل بهماء فأمر الله تعالى جبريل أن يأخذه فيذهب به إلى الجنان 
فيريّه منازل المؤمن فيهاء فلما رأى ما أعد الله له قال: وعرّتك لا يضره ما ناله من 


)١(‏ من ج وي. 
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الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا؛ وأراه منازل الكافر في جهنم فقال: وعزّتك لا ينفعه 
ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا. ثم إن الله تعالى تَوفَى المؤمن وأهلك 
الكافر بعذاب من عندهء فلما استقر المؤمن في الجنة ورأى ما أعذ الله له أقبل هو 
وأصحابه يتساءلون» فقال: هإِنَّى كَانَ لى فَرِينٌ . يَقُولَ أَيْنّكَ لمن الْمُصَدَّقِينَ 74" الآية؛ 
فنادى مناد: ابو ا ا 077 الجحيم؛ 

بين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة» وبيّن حالهم في الاخرة في 
سورة «الصافات» في قوله: لإإِنّي كَانَ لي قَرِينٌ. يقول أئنك لمن المصدقين - إلى قوله - 
لِمِئْلٍ هَذَا مَليعْمَلِ الْعَامِلُونَ» . قال ابن عطية: وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه 
في عبجائب البلاد أن بحيرة تنس كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين فباع أحدهما 
نصيبه من الآخر فأنفق فى طاعة الله حتى عيّره الآخر» وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله 
تعالن قن ليله .بوزناها اعت نيذه الآ . وقد قيل: إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة : 
وليس بخبر عن حال متقدمة. لتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة :“وتجغله ودرا وإنذاراً؛ 
ذكره الماوردي . وسياق الاية يدل على خلاف هذاء والله أعلم . 


قوله تعالى: #وَحَم ختيناقةا هر » أي اطتناهنا من رابتخا والجفاف 
الجانب» وجمعه أحفة ؛ ويقال: حف القوم بفلان 06 0 أي طافوا به؟ ومنه 
لحَاينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَوْشٍ2©"”4. وَجَعَلْئَا بَدِنَهُمًا زَرْعاً» أي جعلنا حول الأعناب النخل » 
ووسط الأعناب الزرع . هكب اجنين 4 أي كل واحدة من الجنتين «ائث أكلَهًا» تامأ 
ولذلك لم يقل آتتا. وأختلف في لفظ: «كلتا وكلاً» هل هو مفرد أو مثنى؛ فقال أهل 
البصرة: هو مفرد؛ لأن كلا وكلتا في توكيد الاثنين نظير «كُل» في المجموع؛ وهو اسم 
مفرد غير مثنى؛ فإذا ولي”" اسماً ظاهراً كان في الرفم والنصب والخفض على 
حالة واحدة؛ تقول: رأيت كلا الرجلين وجاءني كلا الرجلين ومررت بكلا 
الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب» تقول: 


)١(‏ راجع 81١/1١6‏ فما بعد.. (1) واجع 6 +مفما بعد. ١‏ (") كذا في الأصول 
والصحاح للجوهري وقد نقله عنه صاحب اللسان. وكان الأولى أن يقال: «فإذا وليه اسم ظاهر. . 2( 


رةه الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
رأيت كانيها ومررت كليهماء كما تقر ل عليهها : وقال الغراء: هومن وهو مأخوذ من 
كَل فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية . وكذلك كلتا للمؤنث» ولا يكونان إلا مضافين ولا 
يتكلم بواحد» ولو تكلم به لقيل: كِلْ وكِلْت وكلان وكلتان. واحتج بقول الشاعر : 

في كِلْتِ ركلها سلامن"” واجدة كاعننا عيبا تتسوروقة ينيد اتحذة 
أراد في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان مثنى 
لوجب أن تكون ألفه في النصب والجرّ ياءً مع الاسم الظاهرء ولأن معنى «كلا» مخالف . 
لمعنى «كل» أن 2-6 للإحاطة و «كلاً) يدل على شيء مخصوص » وأما هذا الشاعر 
فإنما حذف الألف للضرورة وقدر أنها زائدة» وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل 
حجة) فثبت أنه اسم مفرد كُمِعَيى إلا أنه وضع ليدل على التثنية» كما أن قولهم «نحن» 
اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قول جرير: 

كلا يَوْمَئْ أمَّامة يومَ صَدَ(") وإن لم نأتها إلا لمامًا 

فأخبر عن ١كلا)‏ بيوم ممرد» كما أفرد الخبر بقوله : (أتت) ولو كان مثنى لقال آتتاء 
ويوما. واختلف أيضاً في ألف ١كلتا»؛‏ فقال سيبويه: ألف «كلتا» للتأنيث والتاء بدل من 
لام الفعل وهي واو والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء لأن في التاء علم التأنيث»: والألف 
في ١كلتا»‏ قد تصير ياء مع المضمر فتخرج عن علم التأنيث» فصار في إبدال الواو تاء 
تأكيدٌ للتأنيث . وقال أبو عمر الجَرْمِىَ : التاء ملحقة والألف لام الفعل» وتقديرهأ عنده : 
فِعْتَلّء ولو كان الأمر على ما زعم لقالوا في النسبة إليها كِلْتَويّء فلما قالوا كِلَوِيَ 
وأسقطوا التاء دل على أنهم أجروها مجرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت 
أخويّ . ذكره الجوهري . قال أبو جعفر النحاس : وأجاز النحويون في غير 
القرآن الحمل على المعنى» وأن تقول: كلتا الجنتين اتتا أكلهما؛ لأن المعنى 
المختار”"' كلتاهما آتتا. وأجاز الفراء: كلتا الجنتين اتى أكلهء قال: لأن المعنى كل 


)١(‏ السلامى كحبارى: عظام الأصابع في اليد والقدم. (1) كذا في الأصول واللسان مادة 
اكلا . وفي ديوانه المطبوع: ايرم صدق؛»4. والبيت من قصيدة مطلعها: 
الاحى المنازل والخياما وعدا كاك نهنا اكانهنا 
() في ج: الجتان كلتاهما. 
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الجنتين . قال : وفي قراءة عبد الله «كل الجنتين اتى أكله» . والمعنى على هذا عند الفراء : كل 
شيء من الجنتين آنى أكله . والأكّل (بضم الهمزة) ثمر النخل والشجر. وكل ما يؤكل فهو . 
أكُل ؛ ومنه قوله تعالى : أَكُلَهًا دائِم» وقد تقدء”؟2. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَْئاً» أي لم تنقص . 

قوله تعالى: طوَفَجَرْنَا خِلآلهُمَا نَهْراأ4 أي أجرينا وشققنا وسط الجنتين بنهر. 
لرَكَانَ لهُ نَمَردُ قرأ أبو جعفر وشَيْبة وعاصم ويعقوب وابن أبي إسحاق ١ثَّمَّر‏ بفتح الثاء 
والميم» وكذلك قوله: رَأْحِيطً بَِمَروه جمع ثمرة. قال الجوهري: الثمرة واحدة الشمر 
والشمرات» وجمع الثمر ثمار؛ مثل جبل وجبال. قال الفراء: وجمع الثمار ثُّمْر؛ مثل 
كتاب وكتب» وجمع الثمر أثمار؛ مثل أعناق وعنق. والثمر أيضاً المال المُثَمّر؛ِ يخفف 
ويثقّل. وقرأ أبو عمرو «وكان له ثُمُر؛ بضم الثاء وإسكان الميمء وفسره بأنواع المال. 
الباقون بضمهما في الحرفين. قال ابن عباس: ذهب وفضة وأموال. وقد مضى في 
«الأنعام»”") نحو هذا ميناً. وذكر النحاس: حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني 
عمران بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال 
[أخبرنا]”" هارون قال حدثني أبان عن ثعلب عن الأعمش أن الحجاج قال: لو سمعت 
أحداً يقرأ «وكان له ثُمُْر؛ لقطعت لسانه؛ فقلت للأعمش : أتأخذ بذلك؟ فقال: لا! ولا 
يُعْمَة عَيْن !1 . فكان يقرأ: «ثّمُر) ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس : فالتقدير على هذا 
القول أنه جمع ثمرة على ثمارء ثم جمع ثمار على ثمر؛ وهو حسن في العربية إلا أن القول 
الأول أشبه والله أعلم؟ لأن قوله: «كِلَْا الْجَنئينِ آنتْ أَكُلَهًا يدلّ على أن له ثمراً. 

قوله تعالى: #فقال لِصَاحِيه وَهْرَ يُحَاوِرٌهُ4 أي يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
والمحاورة المجاوبة» والتخاور التجاوب . ويقال: كلمته فما أحار إلى جواباًء ومارجع إليّ 
حَويرا ولا حويرة ولا مَحُورة ولاحِوَاراً؛ أي ما ردّ جواباً. «أنا أَكدَدِ مِنْكَ مَالاَ وَأَعَوْ تَمَرا» 
الى الهظ وهو ماورةالتفرة. وأرادهاهنا الأتباع والخدم والولد» حسبما تقدّم بيانه . 


)1( راجع 7714/9 

(؟) راجع 49/1. () من ج وفي ي: حدئنا . 

(1) في هذه الكلمة اثنتا عشرة لغة: نعم عين ونعمة ونعام ونعيم (بفتحهن) ونعمى ونعامي ونعام 
ونعم ونعمة (بضمهن) ونعمة ونعام (بكسرها). وتنصب الكل بإضمار الفعل؛ أي أفغل ذلك إنعاما لعينك 
وإكراما. 
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"٠ [‏ ] « وَدَمَلَ جَتََموَهْوَظَالِمٌ لَنَفْسِوء فَالْما أَظن أن يد مذ أَبْرَا )4 . 


# جل م ىأر 


ب ل ل لي « ص 
لين رودت إِك فى ن حيرا منها 


ب 


7 


[ *” ] 3 وما أَظْنّ الساعة 
منقلبا (4* . 


قوله تعالى: «وَدَحَل جنَنَه© قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويُّريه 
إياها. وَهُّرَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ أي بكفرهء وهو جملة في موضع الحال. ومن أدخل 
. نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه. طقَالَ مَا م أن أنْ تيد هذ أبدأ» أنكر فناء الدار. 
وَمَا أَظنٌ السّاعَةَ قَائِمَة4 أي لا أحسب البعث كاثناً. «وَلَيْنْ رُدِدْتُ إلى رَبِي 4 كٍ 
وإن كان بعث فكما أعطاني هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه 
وهو معنى قوله: ظلأجِدَنَ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلبً4 وإنما قال ذلك لما دعاه أخوه إلى 
الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينة والشام منهما». وفي مصاحف 
أهل اليصرة والكوفة «منها» على التوحيدء والتثنية أولى؛ لأن الضمير أقرب إلى 
الجنتين . 


#7 م ول 
7 59 2 رع ل عر لم سم 


[0] # قال لم صَاحبم وهو ياوه أ همرت بالْدِى حَلَفَكَ من ترَابٍ ثم من نطفتر ثم سوداه 
رجلا 403 . 0 
3 « لَنَا هْوَ أله رق وَل أشْرِك برَي أَحَدَا )»4 
قوله تعالى : ١‏ ثَالَ لَهُ صَاِبْهُ 4 يهوذا أو تمليخاء على الخلاف في 
أسمه. طِأكَمَرْتَ بِالَّذِي حَلَمَكَ من ثُرَابٍ ثُمَ مِنْ تُطَمَةٍ ثُمَ سَوَاكَ رَجلآ4 وعظه 
وبيّن له أن ما اعترف به من هذه الأشياء التي لا ينكرها أحد أبدع من 
الإعادة . وو سَوَاكَ رجلا # أي جعلك معتدل القامة وَالكَلقة صحيح الأعضاء ‏ . 
ذكراً. «لكِنَا هُوَ اللّهُ رَبّى» كذا قرأه أبو عبد الرحمن السُّلَمِي وأبو العالية. 
فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بإثبات الألف. قال الكسائى: فيه تقديم وتأخيرء 
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ه: لكن الله هو ربي أناء فحذفت الهمزة من «أنا» طلبا للخفة لكثرة الاستعمال 
موي لي فى الوصل وأثبتت ت في الوقف . 
وقال النحاس : مذهب الكسائي والفرّاء والمازني أن الأصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة 
على نون لكن وحذفت الهمزة وأدغمت النون في النون فالوقف عليها لكنا وهي ألف أنا 
لبيان الحركة. وقال أبو عبيد: الأصل لكن أناء فحذفت الألف فالتقت نونان فجاء 


بالتشديد لذلك وأنشدنا الكسائي : 
لهنك من عبْسيّة لوسيمة على مّنواتٍ كاذب من يقولها 


أراد: لله إنك [لوسيمة]”''» فأسقط إحدى اللامين من «لله» وحذف الألف من 

إنك . وقال آخر فجاء به على الأصل : ظ 

وترمينني”"' بالطّزف أي أنت مذنب وتَفْلِيتِي لكنّ إتَاكِ لآ فلي 
أي لكن أنا. وقال أبو حاتم : ورووا عن عاصم (لكنا هو الله ربي» وزعم أن هذا لحن» 
يعني إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج: إثبات الألف في «لكنا هو الله ربي» في 
الادماوية ا سيك اناري انيار يوا ورت . قال: وفي قراءة أَبَّ لكن 
أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر وَالمَسِيلِيَ” '' عن نافع ورُويس عن يعقوب «لكنا» في حال 
الوقف والوصل معاً بإثبات الألف . وقال الشاعر: 

أنا سيف العشيرة فاعرفوني حجنا قن تدد تيت الكنسافت] 
وقال الأعشى : 

فكيف أنا وأنتحال القوافي بعد المشيب كفى ذاك عارا 
ولا خلاف في إثباتها في الوقف . 9هُوَاللَهرَ بي © 2هوَّ) ضمير القصة والشأن والأمر؛ كقوله: 
لفَِذًا هِيَ شَاخِصَة مد الصاو اللو و41 وقوله: قل هُوَ اللّهُ > م و ولا أ 0 


. من جوي. () في ج وي: ويرميني بالطرف أي أنت مذنب . ويقليني لكن إياه لا أقلي‎ )١( 
. هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد. وهذه النسبة إلى مسيلة (كسفينة) يلدة بالقطر الجزائري‎ )1( 
.14٠/١١ راجع‎ 62 
راجع ؟114/7.‎ )5( 
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رب أحَدَاك دل مفهومه على أن الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. ويحتمل 
[ أنه أراد لا أرى الغنى والفقر إلا منه» وأعلم أنه لو أراد أن يسلب صاحب الدنيا دنياه قدر 
عليه؛ وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أراد جحودك البعث مصيره إلى أن الله تعالى لا 
يقدر عليه» وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى» ومن عجزه سبحانه وتعالى شبهه بخلقه؛ 
فهو إشراك. ا 


[9"] # وَلَوْلا إِدْوَحَلْتَ بتك قلت مَاسَآء أَسّهُ لا هوه إلا يله إن تَرَنٍ أَنأ َكل نك مَل 
0 


وولدا 421 . 
[41] #أوْيصيح ماؤْمَاعْورا قن شَنْسَطِيمَ لم طلا 40 . 
قوله تعالى: ظوَلَوْلاً إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لآ قُوَةَ إلا باللّهك فيه 
مسألتان: 0 
الأولى - قوله تعالى: «وَلَوْلاً إِذْ دَخَلْتَ جَبِنَكَ كُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لآ قُوَةَ إلا باللّه» 
أي بالقلب» وهو توبيخ ووصية من المؤمن للكافر ورد عليه؛ إذ قال: اما أَظنٌ أَنْ تيد 
هله أتدا» و«ما» في برضع ولع ؛ تمذيره: هذه الجنة هي ما شاء الله . وقال الزجاج 
والفراء : الأمر ما شاء الله أو هو ما شاء الله؛ أي الأمر مشيئة الله تعالى. وقيل: الجواب 
مضمرء أي ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون. «لاً قُرَةَإلاً بالل أي ما اجتمع لك 
من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته لاا بقدرتك وقوتك» ولو شاء لنزع البركة منه فلم 
الثانية ‏ قال أشهب قال مالك : ينبغى لكل من دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لى حَفْص بن مَبْسّرة :'رأيت على باب وهب بن منيّه مكتوباً ١ما‏ شاء الله لا قوّة 
إلا بالله». وروي عن النبئ كله أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمة من كنوز 2 


الجئة ‏ أو قال كنز من كنوز الجنة» قلت: بلى يا رسول الله قال: «لا حول ولا قوة |0 


إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم» أخرجه مسلم ٍ 
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في صحيحه من حديث أبي موسى . وفيه: فقال «يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا 
أدُلّك على كلمة من كنز الجنة ‏ في رواية على كنز من كنوز الجنة » قلت : 0 
رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال قال لي رسول الله يك : «ألا أدلك 
على كلمة من كنوز الجنة أو قال كنز من كنوز الجنة» قلت: بلى ؛ فقال «لا حول ولا قوة 
إلا بالله العليّ العظيم». وروي أنه من دخل منزله أو خرج منه فقال: بأسم الله ما شاء الله 
لذ قوة إلا بالثةاتتافرت عن العبا نط من بي يذيد واتزل الله شال عليه البركات "فالات 
عائشة : إذا خرج الرجل من منزله فقال باسم الله قال املك مّديت: وإذا قال ما شاء الله 
قال الملك كُفِيت» وإذا قال لا قوة إلا بالله قال المّلك وُقيت. خرجه الترمذيّ من حديث 
أنس بن مالك قال قال رسول الله يله «من قال يعني إذا خرج من بيته - باسم الله 
'توكلت على الله لا حول ولا قوة إلآ بالله يقال كفيت ووُقِيت وتنحى عنه الشيطان» هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. خرجه اق كاه أنقنا واد وى قال له 
١«ميِيت‏ وكفيت ووّقيت». وأخرجه ابن ماجه.من حديث أبي هريرة أن النبيّ يل قال: 
(إذا خرج الرجل من باب بيته أو باب داره كان معه ملكان موكلان به فإذا قال باسم الله 
قالا هديت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قالا وُقيت وإذا قال توكلت على الله قالا 
كُفيت قال فيلقاه فَرِيناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هُدِي ورُقِي وكُفِي». وقال 
الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: سثل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن قول 
النين كلق : «تحاجّت الجنة والنار فقالت هذه يعني الجنة ‏ يدخلني الضعفاء» مَن 
الضعيف؟ قال: الذي يبرىء نفسه من الحول والقوّة يعني في اليوم عشرين مرة أو 
خمسين مرة. وقال أنس بن مالك قال النبئ يكل : «من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله لم يضره عين». وقد قال قوم: ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه شيء 
إلارَضِيَ به. وروي أن من قال أربعاً أَمْنَ من أربع : من قال هذه أمِن من العَيْنْء ومن قال 
حسبنا الله ونعم الوكيل أمِن من كيد الشيطان؛ ومن قال وأفوض أمري إلى الله أمن مكر 
الناس» ومن قال: ##لآ له إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ إن كنت مِنّ الظَالِمِينَ4 أمن من العَمّ. 
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قوله 7 طإِنْ رن أَنَا أَكَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلّداً» «إِنْ؛ شرط ١تَرَنِ)‏ مجزوم به 
والجواب «فَحَسَى رَبّى» و «أنا» فاصلة لا موضع لها من الإعراب. ويجوز أن تكون في 
موضع نصب توكيدا للئون والياء. وقرأ عيسى بن عمر: «إن ترنٍ أنا أقل منك» بالرفع ؛ 
يجعل (أنا» مبتدأ و «أقل» خبره» والجملة في موضع المفعول الثاني والمفعول الأول 
النون والياء؛ إلا أن الياء حذفت لأن الكسرة تدلّ عليهاء وإثباتها جيّد بالغ وهو الأصل 
لأنها الاسم على الحقيقة . و #فَعَسّى» بمعنى لعل» أي فلعل ربي . «أنْ يُوْتيي خَيْراً 
مِنْ جَنَيِكَ» أي في الاخرة. وقيل: في الدنيا. لوَيُرْسِلَ عَلَيْهَاِ أي على جنتك . 
«حُسْبّانا» أي مرامي من السماءء واحدها حُسْبانة؛ قاله الأخفش والقَتَبِىَ وأبو عبيدة. 
وقال ابن الأعرابي: والحسبانة السحابة» والحسبانة الو سادة» والحسبائة الصّاعقة. 
وقال الجوهري: والحسبان. (بالضم): العذاب. وقال أبو زياد الكلابى: أصاب 
الأرن ينان أى جراة والخسان ايقا النسات» قال الله تعالن: 9َالشْمن وَالمَمَدُ 
بحُسْبَانٍ2"”4. وقد قُسّر الحُسْبان هنا بهذا. قال الزجاج: الحسبان من الحساب؛ أي 
يرسل عليها عذاب الحساب» وهو حساب ما اكتسبت يداك؛ فهو من باب حذف 
المضاف. والحسبان أيضاً: سهام قصار يرمى بها في طُلَّقَ واحدء وكان من رَمْي 
الأكاسرة. والمرامي من السماء عذاب. قصب بح صَعِيداً زّلقأ» يعني أرضاً بيضاء لا 
ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها قدم» وهي أ أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض ؛ 
و«زلقا» تأكيد 57 الصعيد؛ أي تزل عنها الأقدام لملانعيا : يقال : مكان وَلَقَ 
(بالتحريك) أي دخض» وهو في في الأصل مصدر قولك: زلقت رجله تَرلْقَ زَلقاء وأزلقها . 
غيره . والزلق أيضاً عجز الدابة.. قال رُوْبة : 

كانها حَفْباءُبَلقاء الزّلق 

والمَؤلّقة والمٌؤلّقة: الموضع الذي لا يثبت عليه قدم. وكذلك الؤّلآفة. والزّلق الحَلّقء 

زَلق رأسّه يَرْلِقهِ رَلقَحلقه ؛ قاله الجوهري . والزّلَقَ المحلوق» كالئَفْض والئّقض . وليس المراد 


, 197/١17 راجع‎ (01) 
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أنها تصير مزلقة» بل المراد أنها لا يبقى فيها نبات كالرأس إذا حُلق لا يبقى عليه شعر؛ 
قال القشيرِيّ. أو يُصْبِحَ مَاوْهًا غَوْراً أي غائراً ذاهباً» فتكون أعدمَ أرض للماء بعد أن 
كانت أوجد أرض للماء. والغؤْر مصدر وضع موضع الاسمء كما يقال: رجل صَومٌ 
وفِطرٌ وعَدْلُ ورِضاً وفَضل ورّورٌ ونساءٌ نَوْحٌّ؛ ويستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية 
والجمع . قال عمرو بن كلثوم : 


تطبل حيحاةه تتوعيا] علينة متلتد: أفكهيننا متوتيا 
00 


أي نائحات . وقيل: أو يصبح ماؤها ذا غَوْر؛ فحذف المضاف؛ مثلُ #وآسّأل القَرِيَة37) 
ذكره النحاس . وقال الكسائي : ماءٌ غَوْرٌ . وقد غار الماء يَعُور غَوْراً وغُوُوراء أي سفل 
في الأرض» ويجوز الهمز لانضمام الواو. وغارت عينه تَغْور غَوْراً وغُؤُورا؛ دخلت في 
الرأس. وغارت تَغار لغة فيه. وقال: ْ 
أغارث عيئّه أم لم تَغَارَا 
وغارت الشمس تغور غِياراء أي غربت. قال أبو ذؤيب : < 
هل الدهر إلا ليلة ونهارّها وإلا طلوعٌ الشمس ثم غيارها 

طقَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبا© أي لن تستطيع ردّ الماء الغائر» ولا تقدر عليه بحيلة . وقيل : فلن 
تستطيع طلب غيره بدلا منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرة أخيه وإنذاره. 


ر# لم رعرو سا مه 


[41] # ولحيط يمرو فصب يقب كيه عل ما أنفق با وى حَاويهُ عل عروشها ويَُولُ يلق 
م مرك ير لحدا )4 . 
قوله تعالى : #وَأْحِيط بِثَمَرِهِ4 أسم مالم يسم فاعله مضمرء وهو المصدر. ويجوز أن 


يكون المخفوض في موضع رفع . ومعنى (أحِيطً بِكَمَرِه» أي أَهْلِك ماله كله . وهذاأوّلماحقق 
الله تعالى به إنذار أخيه. تَأَصْبَحَ يُقَلْبُ كَمَيِد أي فأصبح الكافر يضرب إحدى 


)000 راجم ١145/6‏ فمايعد. 
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على الأخرق ابيا : لأن هذا يصدر من النادم . وقيل : يقلى ملكه فلا يرى فيه‎ 
لوقن ها افق وهذا لأن الملك قد يعبّر عنه باليد» من قولهم: في يده مال؛ أي في‎ 
ملكه مال . ودلٌ قوله : « فَأْصْبَحَ » على أن هذا الإهلاك جرى بالليل؛ كقوله:‎ 
لقَطاف”' عَلَيْهًا طَائْفٌ مِنْ رَبْكَ وَهُمْ نَاِمُونَ. فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيمِ» ويقال: أنفقت في‎ 
هذه الدار كذا وأنفقت عليها. لوَهِيَ حَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهًا» أي خالية قد سقط بعضها‎ 
على بعض؛ مأخوذ من حَوَتٍ النجوم تخوى حَيّا أمْحَلَتْء وذلك إذا سقطت ولم تُمطر‎ 
في نوْئها. وأخْوّت مثله. وخوّت الدار خواء أقْوّتء. وكذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله‎ 
تعالى : لفْيَلْكَ بُيُوتُهُمْ حَاوِيَة بِمَا ظَلَمُوا4”'' ويقال: ساقطة؛ كما يقال: فهي خاوية على‎ 
عروشها أي ساقطة على سقوفها؛ فجمع عليه بين هلاك التمر والأصل» وهذا من أعظم‎ 
الجوائح» مقابلة على بَفْيه. وَيَُولُ يَا لتَنِي لَمْ أَشْرِكُ برَبي أحَدا» أي يا ليتني عرفت‎ 
نعم الله علىّ» وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم أكفر به. وهذا ندم منه حين لا ينفعه‎ 
الندم . ظ‎ 


1 لولم تك لوت سرس مون أَومَاكانَمستهرا )4 . 


قوله تعالى: <رَلَمْ تكن [ َهُ فِنَهّ يَنْصدُوئَهُ من دون اللَّه4 «فِتَة) اسم ١تَكَنْ)‏ والة» ‏ 
الخبر. «يَنْصٌرُوئَهُ» في موضع الصفة» أي فئة ناصرة. ويجوز أن يكون. ايَنْصَرُونهُ) 
الخبر . والوجه الأوّل عند سيبويه أولى لأنه قد تقدّم ١لهُ)‏ . وأبو العباس يخالفه» ويحتج 
بقول الله عز وجل : #وَلَمْ يَكنْ لَه كوا أ أخ3»”"* ...وقد أجاز ستبوية الآخر. :و ايَنْصدوبَة) 
على معنى فئة ؛؟ لأن معناها أقوام» ولو كان على اللفظ لقال ولم تكن له فئة تنصره؟ أي فرقة 
وجماعة يلتجىء إليهم . «وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً» أي ممتنعاً؛ قاله قتادة. وقيل: مستردًا بدل ما 
ذهب منه. وقد تقدم أشتقاق الفئة في «آل عمران»”*'. والهاء عوض من الياء التي نقصت 


)١(‏ راجع 18/18 فما بعد. 
ف راجع 73١5/١1‏ فما بعد. 
() راجع /7١‏ 744 فما بعد. 
(5) راجم 4/4؟. 
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من وسطه. أصله فِيءٌ مثل فيع؛ لأنه من فاءء ويجمع على فئون وفئات». مثل شيات 
ولِدّات ومئات. أي لم تكن له عشيرة يمنعونه من عذاب الله» وضل عنه من افتخر بهم 
من الخدم والولد. ظ 


[45] « متَلِكَ لبدو كلم 2 ير كوبا يخي رحبا (3) 4 . 


قوله تعالى: طمُنَالِكَ الوَلآيَة لِلَّهِ الْحَنّ اختلف في العامل في قوله «مَُالِكَ؛ وهو 
ظرف؛ فقيل: العامل فيه. وَلَمْ تَكنْ لَهُ ذِتَه# ولا كان هنالك؛ أي ما نُصر ولا انتصر 
هنالك. أي لما أصابه من العذاب. وقيل: تم الكلام عند قوله: «مُنتصِراً». والعامل 
في قوله: طمُتَالِكَ الْوَلآيّة4» وتقديره على التقديم والتأخير: الولاية لله الحقٌّ هنالك» 
أي في القيامة. وقرأ أبو عمرو والكسائي : «الحق» بالرفع نعتاً للولاية. وقرأ أهل المدينة 
وتعاة الكت بالخفض نعتاً لله عز وجل» والتقدير: لله ذي الحق. قال الزجاج: 
ويجوز «الحقّ» بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما تقول: هذا لك حقاً. وقرأ الأعمش 
وحمزة والكسائي «الولاية» بكسر الواوء الباقون بفتحها. وهما بمعنى واحد كالرّضاعة 
والّضاعة . وقيل : الولاية بالفتح من الموالاة؛ كقوله: «اللّهُ وَلِنُ الّذِينَ آمَنُواه”" . 
لِذَلِكَ بِأنَّ اللّهَ مَْلَى الَذِينَ آمَنُوا4" . وبالكسر يعني السلطان والقدرة والإمارة؛ 
كقوله: طوَالْآَمْرُ يَوْمَئذٍ لل" أي له الملك والحكم يومئذ» أي لا يردّ أمره إلى أحد؛ 
والملك في كل وقت لله ولكن تزول الدعاوى والتَوّهُمات يوم القيامة. وقال أبو عبيد: 
إنها بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق. ظهُوَ ََيْدْ تَوَابً4 أي الله خير ثواباً في 
الدنيا والآخرة لمن آمن به وليس نَم غير يُرْجَى منه» ولكنه أراد فى ظن الجهال؛ أي هو 
خير مّن يُرجى. وَخَيْدٌ عَقَباً© قرأ عاصم والأعمش وحمزة ويحيى اعَقَباً؛ ساكنة 
القاف. الباقرن بضمهاء وهما بمعنى واحد؛ أي هو خير عاقبة لمن رجاه وامن به. 
يقال: هذا عاقبة أمر فلان وعقباه وعَفَيّه أي آخره. 


زف راجع .771/١5‏ 
فر راجع .71417/١9‏ 


حلي الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
[55] ( وَأغْرنٍ كم تََلَأ ةلدا كَل رهن امه تلط يوه با بك الم 
بح هيما روه الح وكا َه حل هل 0 


قوله تعالى : لوَأَضْرِبٌ لَه مكل الْكَيَاةٍ الذي أي صف لهؤلاء المتكبرين الذين 
سألوك طرد فقراء المؤمنين مَكَل الحياة الدنياء أي شبهها. 8©كَمَاءِ أنْرَلْنَاهُ مِنَّ السَّمَاءِ 
َاخْتَلَطَ به» أي بالماء. #نبَاتٌ الأزض» حتى استوى . وقيل : إن النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر . وقد تقدّم هذا المعنى 
في «يونس"6''' مبيّناً. وقالت الحكماء: إنما شبّه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في 
موضع» كذلك الدنيا لا تبقى على واحدء ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك, 
الدنيا » ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى » ولأن الماء لا يقدر أحد أن 
يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وافتهاء ولأن الماء إذا كان 
بقدر كان نافعاً مُيْبِتاًء وإذا جاوز المقدار كان ضارَاً مهلكاء وكذلك الدنيا الكفافٌ منها 
ينفع وفضولها يضرّ . وفي حديث النبي وه قال له رجل : يا رسول الله » إني أريد أن 
أكون من الفائزين؟ قال: «ذَرٍ الدنيا وحْذ منها كالماء الراكد فإن القليل منها يكفي 
والكثير منها يُطغي». وفيى صحيح مسلم عن النبي 255: «قد أفلح من أسلم ورّزق 
كفافاً وقنعه الله بما آتاه». طقَأضْبَحَ» أي النبات طمَشِيماً© أي متكسّراً من 
اليس متفيّتاء يعني بانقطاع الماء عنهء فحذف ذلك إيجازاً لدلالة الكلام عليه 
والهَشّْم: كسر الشيء اليابس. والهشيم من النبات اليابس المتكسرء والشجرة 
البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم: ما فلانٌ إلا هشيمة كَرْم ؛ إذا 
كان سّمْحاً. ورجل هَشِيم: ضعيف البدن. وتهشم عليه فلان إذا تعطف واهتشم 


.7172/4 راجع‎ )١( 
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ما في ضرع الناقة إذا احتلبه. ويقال: هَشَّمُْ النّريد؛ ومنه سُمّيَ هاشم بن عبد مناف 
واسمه عمروء وفيه الاي 90 

عَمْدُو العلا هَشَّم الثريد لقومه ووعال مك تكو عات 
وكان سبب ذلك أن قريشاً أصابتهم سِنون”'' ذهبن بالأموال فخرج هاشم إلى الشأم فأمر 
بخبز كثير فخبز له فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة. وهشم ذلك الخبزء 
عا ونحر تلك الإبل» ثم أمر الطّهاة فطبخواء ثم كفا القدور على الجفان 

شبع أهل مكة؛ فكان ذلك أول الحباء بعد السنة التي أصابتهم ؛ قَسُمََ بذلك هاشماً. 
00 الرَيَاحُ» أي تفرقه؛؟ قاله أبو عبيدة: أبن قتيبة: تنسفه. ابن كيْسان: تذهب به 
وتجيء. ابن عباس : تديره؛ والمعنى متقارب . وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «تُذْريه الريح». 
قال الكسائي : وفي قراءة عبد الله «تُذريه». يقال: ذَرَنْه الريح تَذُرُوه ذَّزُواً و [تذرِيه] ذزيا 
وأذرته تُذّريه إذراء إذا طارت به. وحكى الفراء: أذريت الرجل عن فرسه أي قلبته. 
وأنشد سيبويه والفراء : ظ 

فقلت له صَوّبْ ولا تَجِهِدَنَهُ َيُذرِك”"' من أخْرَى القَطاةِ فتَزلق. 
قوله تعالى : #وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ مُقْتَدِراً» من الإنشاء والإفناء والإحياء» سبحانه! 


ءام ير سو سم ير م هل و ررظ مور لير ص 8 


[45] ## المال و اسنون زينة الحيوة الذنمًا والبقيتٌ المَّبِلِحََتٌ * حَيْر عند ريك ثوابا وير 
أملا 47 . 


قوله تعالى: الْمَالٌ وَالْبَنُونَ زيئة الْحَيَاة الدُنْيَاك ويجوز «زينتا» وهو خبر الابتداء 
في التثنية والإفراد. وإنما كان المال والبنون زيئة الحياة الدنيا لأن فى المال جمالاً 
ونفعاً» وفي البنين قوّة ودفعاًء فصارا زيئة الحياة الدنياء لكن معه قرينة الصفة للمال 


)ع0 في ج: سنوات. 

(؟) في كتاب سيبويه: «فيدنك» وهي رواية أخرى في البيت. وقد نسيه سيبويه إلى عمرو بن عمار 
الطائي. ومعنى صوب: خذ القصد في السير وارفق بالفرس ولا تجهد. وأخرى القطاة: آخرها والقطاة: 
مقعد الردف. (أي مؤخر الظهر حيث يكون ردف الراكب) يقول هذا لام وقد حمله على فرسه ليصيد 
له . (رنجع الشنتمري على كتاب سيبويه). 


ظ +61 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
والبنين؛ لأن المعنى : المال والبنون زيئة هذه الحياة المحتقرة فلا تُتبعوها نفوسكم. - 
وهو رَدٌ على عيينة بن حِصّن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرف» فأخبر تعالى أن ما كان 
من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذرته الريح؟ إنما يبقى ما 
كان من زاد القبر وعٌدد الاخرة. وكان يقال: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فَيْءٌ ذاهب» 
ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغدا مع غيرك» ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغداً 
لغيرك . ويكفي في هذا قول الله تعالى: لإنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلاَدْكُمْ فين" . وقال تعالى : 
«إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكم وَأَوْلآدِكُمْ عَدُوًا لَكَمْ فَاحْدَرُومٌه 74" , 

قوله تعالى: وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» أي ما يأتي به سَلْمان وصّهيب وفقراء 
المسلمين من الطاعات. ظحَيْدٌ عِنْدَ رَبّكَ نَوَاباً» أي أفضل . ©وَحََيْدْ أَمَلآ» أي أفضل 
أملاً من ذي المال والبنين دون عمل صالح» وليس في زينة الدنيا خير» ولكنه خرج 
مخرج قوله: لأَصْحَابُ الْجَنَد يَوْمئِذٍ حَذِد مُسْتَقََا2"”4. وقيل : خير في التحقيق مما يظنّه 
الجهال أنه خير في ظنهم . ظ 

واختلف العلماء في «الْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتٌ»؛ فقال ابن عباس وابن جبير وأبو 
مَيْسرة وعمرو بن شُرَحْبيل : هي الصلوات الخمس . وعن ابن عباس أيضاً: أنها كل عمل 
صالح من قول أو فعل يبقى للاخرة. وقاله ابن زيد ورجّحه الطبّري. وهو الصحيح إن 
شاء الله؟ لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا. وقال علىَّ رضي الله عنه: الحرث 
حرثان فحرث الدنيا المال والبنون؛ وحرث الآخرة الباقيات الصالحات» وقد يجمعهن 
الله تعالى لأقوام. وقال الجمهور: هي الكلمات المأثور فضلها: سبحانّ الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. خرّجه مالك في 
موطئه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيّب أنه سمعه يقول في الباقيات 
الصالحات : إنها قول العبد الله أكير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله. أسنده النسائيّ عن أبي سعيد الخُدْريّ أن رسول الله يك 


)03( راجع ١1١/١8‏ فما بعد. 
68 راجع ١١/١7‏ فما بعد. 


1 سورة الكهف. الآية: 45 6 
قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: [المسألة . 
قيل وما هي يا رسول الله؟ قال"'': ] «التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا 
قَوّة إلا بالله». صححه أبو محمد عبد الح رحمه الله . وروى قتادة أن رسول الله يك أخحذ 
عُضْئاً فخرطه حتى سقط ورقه وقال: «إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر تحاتتت خطاياه كما تحات هذا خذهنّ إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك 
وبينهن فإنهن من كنوز الجنة وصفايا الكلام وهن الباقيات الصالحات» . ذكره الثعلبي؛ 
وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث أبى الدرداء قال قال رسول الله كله : «عليك بسبحان 
انار لحو نه رلا زنك لا الله واه أعى فانمى معض كن الخطا با ينا خط لاحر 
ورقها». وأخرجه الترمذي من حديث الأعمش عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكْدٌ مرّ 
بشجرة يابسة الورقة فضربها بعصاة فتنائر الورق فقال: «إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله 
إلا الة:والله أكتر لتساقط من ذترت العيد كنا فتافظ وق :هذه العجرةة: قال :هذا 
حديث غريب» ولا نعرف للأعمش سماعاً من أنس» إلا أنه قد رآه ونظر إليه. وخرج 
الترمذي أيضاً عن ابن مسعود قال قال رسول الله ك: «لقِيت إبراهيم عليه السلام ليلة 
أُسْرِيَ بي فقال يا محمد أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التّربة عذبة 
الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال: 
حديث حسن غريب» خرّجه الماوردي بمعناه. وفيه ‏ فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: 
«لا حول ولا قوّة إلا بالله. وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله يده مرّ به وهو 
يغرس غرساً فقال: ايا أبا هريرة ما الذي تغرس»؟ قلت غِراساً. قال: «ألا أدّلك على 
غراس خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يُغرس لك بكل 
واحدة شجرة في الجنة». وقد قيل: إن الباقيات الصالحات هي النيات والهّمّات؛ لأن 
بها تقبل الأعمال وترفع؛ قاله الحسن. وقال عبيد بن عُمير: هن البنات؟ يدل عليه 
أوائل الآية؛ قال الله تعالى: طالْمَالُ وَالْبَنُونَ زيئة الْحَيّاةِ الدُنْيَا ثم 'قال: 
لرَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» يعني البنات الصالحات هنّ عند الله لأبائهن خير ثواباً. 


60 من ج وي. 


5 الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

وخير أملاٌ في الآخرة لمن أحسن إليهن؛ يدل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلث علىّ امرأة مسكينة. . . الحديث» وقد ذكرناه في سورة النحل في قوله: «يَتَوَارَى 
مِنَّ القَوْم» الآية20. وروي عن النبىّ يكلِِ أنه قال: «لقد رأيت رجلا من أمتي أمر به إلى 
النار فتعلق به بناته وجعلن يصرخن ويقلن رب إنه كان يحسن إلينا في الدنيا فرحمه الله 
بهن». وقال قتادة في قوله تعالى : لِتَرَدْنَا أن يبدِلَهُمَا رَيْهُمَا خَيْراً مْهُ رَكَاةٌ وَأَقْربَ - 
رُحُماً4”'' قال : أبدلهما منه ابنة فتزوّجها نبىّ فولدت له اثني عشر غلاماً كلهم أنبياء . 


4071] ل وَيَوم شد َِْالَ وى الْايْض ارده وحَكَرْسهُم قاوز متهم أعذا 409 . 


م 
له 


قوله تعالى: وَيَوْمَ نُسَيرُ الجبّالَ وَتَرَى الْأرْض بَارِرَّة# قال بعض النحويين : 
من أجل الواو. وقيل: المعنى وأذكر يوم نسير الجبال» أي نزيلها من أماكنها من على 
' وجه الأرض» ونسيرها كما نسير السحاب؛ كما قال في أآية أخرى. ظاوَهِيَ تَمُرٌ مَرَ 
السّحَابٍ6”©. ثم تكسر فتعود إلى الأرض؛ كما قال: طوَبْسَتِ الْجِبّالُ يَسّا. فَكَانَتْ 
هَبَاءَ مم 10# , وقرأ ابن كثير والحسن وأبو عمرو وابن عامر «ويوم تُسَيّر» بتاء مضمومة 
وفتح الياء. و «الجبال» رفعاً على الفعل المجهول. وقرأ ابن مُحَيْصِنَ ومجاهد «ويوم 
تسير الجبال» بفتح التاء مخففاً من سار . «الجبال» رفعاً. دليل قراءة أبي عمرو 8وَإِذَا 
الجبَال سُيْرَثْ”*'. ودليل قراءة ابن مُحَيْصِن (وَتَسِيرُ الْجِبّالٌ سَيْراًة”*©. واختار أبو عبيد 
القراءة الأولى « نسير » بالنون لقوله : ١‏ وَحَسْرْنَاهُمْ ؛ . ومعنى ١‏ بَارِزَةَ » ظاهرة» وليس 
وهدم بنيانها » فهي بارزة ظاهرة . وعلى هذا القول أهل التفسير . وقيل : «وَتَرَى 
الأرْض بَارِرَة» أي برز ما فيها من الكنوز والأموات؛ كما قال: طوَأَلْقَتْ مَا فيهًا 


)01( راجع ص ١١7‏ من هذا الجزء . 
ف راجع 77/1١١‏ فما بعد. 

فرق راجع .779/1١7‏ 

(4) راجع 1454/1١19‏ فما بعد. 
(0) راجع 550/19 فما بعد. 


1 سورة الكهف. الآية: /ا4 648 7 
وَتَخَلَّثْ74' وقال: (ِوَأَحْرَجَتِ الْأرْضُ أَنْقَالَهَا4”'' وهذا قول عطاء. طوَحَسَرْنافُْ4 
أي إلى الموقف . طنَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُمْ أحدا» نا غادرت كذا أي تركته . 
قال عنترة:. 

عَادَرْثُه مُتَمَمّراً أوصاله 2 والقومٌ بين مُجَرَح ومُجَدَّلٍ 
أي تركته. والمغادرة الترك؛ ومنه العْدْر؛ لأنه ترك الوفاء. وإنما سمي الغدير من الماء 
غديراً لأن الماء ذهب وتركه. ومئه غدائر المرأة لأنها تجعلها خلفها. يقول: حشرنا 
برهم وفاجرّهم وجنهم وإنسهم . 
3 « وَعْرِصواعَ ريك صَفَا لقَدَحمْسْمُونا كما حَلقدطٌ وَل مرَةبلْ مشر أن يحمَلَ لك 
مَوْعدَا (وي» . 


قوله تعالى: 9رَعْرِضُوا عَلَى رَبك صما «صَمًاه نصب على الحال. قال مقاتل : 
يعرضون صمًا بعد صنفٌ كالصفوف في الصلاة» كل أمة وزمرة صفا؛ لا أنهم صف 
واحد. وقيل: جميعاً؛ كقوله: ثُمَ أئنوا صَمًا4”" أي جميعاً. وقيل: قياماً. وخرّج 
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنئْده في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي يِه 
قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع يا عبادي أنا الله لا إله 
إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين يا عبادي لا خوف عليكم 
اليوم ولا أنتم تحزنون أَُحْضِدُوا حجتكم ويسّروا جواباً فإتكم مسؤولون محاسبون. يا 
ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أتامل أقدامهم للحساب» . 

قلت: هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية» ولم يذكره كثير من 
المفسرين» وقد كتبناه في كتاب التذكرة» ومنه نقلناه والحمد لله . ظ 

هلَمَدْ جِنْتّمُونَا كَمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةِ» أي يقال لهم : لقد جئتمونا حفاةعراة» لامال معكم ( 
ولأولدا. وقيل : فرادى ؛ دليله قوله: «وَلَقَدْ جِنْتّمُونَا فُرَادَى كَمَا حَلَقَنَاكُمْ أَوَلَ م74 . وقل 
تقدم. وقال الزجاج: أي بعثناكم كما خلقناكم. دِبَلْ زرَعَمْتَمْ» هذا خطاب لمنكري 


)3غ( راجع 1117/١5‏ فما بعد. 000 راجع .1١41/٠١‏ 
(*) راجع 5١5/١١‏ فما بعد. 62 راجع 17/7 . 


وده الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «يحشر الناس يوم 
القيامة حُفَاةً غراة عُوْلاً؛ قلت: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال: «يا عائشة» الأمر أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». «غُرْلاً» أي غير مختونين. 
وقد تقدم في «الأنعام»”'' بيانه . 


[49] ا وَوضمَ الكنب فرى الْمجرمينَ مَشْفْقِينَ مما فيه وَيِمُولُونَ يَويْلنا مَالِ هذا 


م »- م م 72 مي صل 22 سه جاح عبن عن ٠52‏ عرض غير ره ف ف راس 
الحكتب لا يغادر صغيرةٌ ولا عي إلا أخصنها ووجدوأ ما عَمِلُوأ حَاضِرا وَل 
وومةه 


قوله تعالى: ظوَّرْضِعَ الْكتَّابُ» «الكتاب» اسم جنسء وفيه وجهان: أحدهما 
أنها كتب الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مقاتل. الثاني أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكَلْبِيَء فعبّر عن الحساب بالكتاب لأنهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة. والقول 
الأول أظهر؛ ذكره ابن المبارك قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك نعيم ‏ عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن عن رجل من بني أسد قال قال عمر لكَعْب: ويحك يا كعب! 
حدّثنا من حديث الآخرة؛ قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم القيامة رُفع اللوح 
المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله ‏ قال ثم يؤتى بالصحف 
التي فيها أعمال العباد فتنشر حول العرش» وذلك قوله تعالى: 9رَوُضِمَ الْكِتَابُ قَتَرَى 
لْمُجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْكََنَا ما لِهَدَا الْتَابِ لا يَُادِرُ صَغِيرَةٌ وَل 
كَبيرَةَ إل أَخصَامًا» قال الأسدي: الصغيرة ما دون الشركء والكبيرة الشركء إلا 
أحصاها ‏ قال كعب : ثم يدعى المؤمن فيُعطى كتابه بيمينه فينظر فيه فإذا 
حسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته لكيلا يقول كانت لي حسنات فلم تذكر 
فأحب الله أن يريه عمله كله حتى إذا استنقص ما في الكتاب وجد في آخر 


60 راجع 47/7 . 


1 سورة الكهف. الآية:44 و ٠ه‏ 14 
ذلك كله أنه مغفور وأنك من أهل الجنة؛ فعند ذلك يقيل إلى أصحابه ثم يقول: 8هَاوُمْ 
أَْرَُوا كِتَابِيهُ . إني ظَدَنْتُ أنّي ملق حِسَاريَذ4”'' ثم يدعى بالكافر فيعطى كتابه بشماله ثم 
يلف فيجعل من وراء ظهره ويُلْرَى عنقه؛ فذلك قوله: طوَأَمًا مَنْ أوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ 
ظَهْرِه4”'' فينظر في كتابه فإذا سيئاته باديات للناس وينظر في حسناته لكيلا يقول أفأئاب 
على السيئات. وكان الفضيل بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآية يقول: يا ويلتاه! ضِجُوا إلى الله 
تعالى من الصغائر قبل الكبائر. قال ابن عباس : الصغيرة التبسمء.. والكبيرة الضحك؛ 
يعني ما كان من ذلك في معصية الله عز وجل ؛ ذكره الثعلبن. وحكى الماورديٌ عن ابن 
عباس أن الصغيرة الضحك . 

قلت فيحتمل أن يكون صغيرة إذا لم يكن في معصية» فإن الضحك من المعصية 
رضاً بها والرضا بالمعصية معصية؛ وعلى هذا تكون كبيرة» فيكون وجه الجمع هذا والله 
أعلم. أو يحمل الضحك فيما ذكر الماوردِيٌ على التبسم» وقد قال تعالى: #فتَبْسَّمْ 
ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِيَا4””". وقال سعيد بن جبير: إن الصغائر اللَّمَمُ كالمّسيس والقبل» 
والكبيرة المواقعة والزّنى. وقد مضى في «النساء»”*' بيان هذا. قال قتادة: اشتكى القوم 
الإحصاءء وما اشتكى أحد ظلماًء فإياكم ومحقّرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها 
حكن تهلكةم :وق مقس ٠‏ ,زتعن «التماعاة عذها والحاطا ره وافنف الإلخصاء إلى 
الكتاب توسعاً. #وَ داكا موا حَاضِرا» أي وجدوا إخضاء ما عملوا خاضرا. 
وقيل: وجدوا جزاء ما عملوا حاضرا. هِوَلاً يَظلِمُرَبْكَ أحداً» أي لا يأخذ أحداً بُجْرم 
أحدء ولا يأخذه بما لم يعمله؛ قاله الضحاك. وقيل: لا ينقص طائعاً من ثوابه ولا يزيد 
عاصياً في عقابه . 


[:ه] « وإذ قا إأشكركز تتفثا إكنة مسجثقا | ِلآ يس كان ون ألْحِنَ فَقَسََ عن مر 


> هه 27 00 مر 


. ا . عم ع . 
ربهة فلتحدونف ودرمه: أوليآء مِن دوف وهم ملك عدو بس ِلطَدلِمِينَ 


بدلا0> . 


.71١/١9 راجع 1518/18 فما بعد. (0) راجع‎ )١( 
. 6 راجع‎ )1( . ١70 /١* فر راجع‎ 


ع الجزء العاشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 8وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَدَيِكَةِ آَسْجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا إلا إِْلِيسَ كَانَ مِنَّ الجن 
فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّه4 تقدم في «البقرة؛ هذا مستوفى""؟. قال أبو جعفر النحاس: وفي هذه 
الآية سؤال» يقال: ما معنى. طقَمَسَقَّ عَنْ أَمْر رَيّهِ» ففى هذا قولان: أحدهما - وهو 
مده لكان وستيورية أن لحي أثاء لبي انما أدر تعض كان سنك انسدق اق رجا 
كما تقول: أطعمته عن جوع . والقول الآخر - وهو مذهب محمد بن قُطرب أن المعنى : 
ففسق عن رد أمر ربه. أفتَتّخِذُوئَهُ وَدْرَينَه وْلِيَاءَ مِنْ دُونِي » وقّف عز وجل الكفرة على 
جهة التوبيخ بقوله: أفتتخذونه يا بني ادم وذرّيته أولياء وهم لكم عدوّ؛ أي أعداء» فهو 
اسم جنس . بِنْسَ لِلطَالِمِين بَدَلاَ4 أي بئس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله. أو بئس 
إبليس بدلاً عن الله. واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه؛ فقال الشعبيَ: سألني رجل 
. فقال هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عُرْس لم أشهدهء ثم ذكرت قوله: 9أْتَتََجِذُوتَهُ 
وَدْرَيَنَهُ أَوْلِيّاء» فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت نعم. وقال مجاهد: إن 
إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضات؛ فهذا أصل ذريته. وقيل: إن الله 
تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً وفي اليسرى فرجاً؛ فهو يتكح هذا بهذاء فيخرج له 
كل يوم عشر بيضات» يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة» فهو يَخْرجٍ وهو 
يطيرء وأعظمهم عند أبيهم .منزلة أعظمهم في بني آدم فتئة. وقال قوم: ليس له أولاد ولا 
ذرية» وذرّيته أعوانه من الشياطين . قال القشيري أبو نصر: والجملة أن الله تعالى أخبر 
أن لإبليس أتباعاً وذرّية» وأنهم يوسوسون إلى بني ادم وهم أعداؤهم» ولا يثبت عندنا 
كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل 

قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين عن الإمام أبي بكر البَرْقانِي أنه خرج في كتابه مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن 
سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال قال رسول الله كي : «لا تكن 


." 4/1١ راجع‎ )١( 


إبيها 


4 سورة الكهف. الآبة: ٠ه "١‏ 
أن للشيطان ذرّية من. صلبهء والله أعلم. قال ابن عطية: وقوله «وذرّيته» ظاهر اللفظ 
يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين يأتون بالمنكر ويحملون على الباطل. وذكر 
الطبري وغيره أن مجاهداً قال: ذرية إبليس الشياطين» وكان يعدّهم رَلتبُور صاحب 
الأسواق» يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل تلك الراية على حانوت 
وَل من يفتح وآخر من يغلق. وبر صاحب المصائب» يأمر بضرب الوجوه وشق 
الجيوب» والدعاءٍ بالويل والحرب والأعور صاحب أبواب الزنى. ومسوط”'؟ صاحب 
الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلاً . وداسم الذي إذا دخل 
الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر أسم الله بَضَرّه من المتاع ما لم يُرفع وما لم يُحسّن 
موضعهء وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه. قال الأعمش: وإني ربما دخلت البيت 
فلم أذكر الله ولم أسلمء فرأيت مطهرة فقلت: ارفعوا هذه! وخاصمتهمء ثم أذكر 
فأقول: داسم داسم! أعوذ بالله منه! زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد : والأبيض» وهو الذي 
يوسوس للأنبياء. وصخر وهو الذي اختلس خاتم سليمان عليه السلام. والولهان وهو 
صاحب الطهارة يوسوس فيها. والأقيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومُرّة وهو 
صاحب المزامير ونه يُكنى . والهفاف يكون بالصحاري يُضل الناس ويتيههم. ومنهم 
الغيلان. وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي في كتاب اللؤلؤيّات عن مجاهد أن 
الهفاف هو صاحب الشراب» ولقوس صاحب التحريش» والأعور صاحب أبواب 
السلطان. قال وقال الذارانِيَ: إن لإبليس شيطاناً يقال له المتقاضي» يتقاضى أبن آدم 
فيخبر بعمل كان عمله في السرّ منذ عشرين سنة» فيحدث به في العلانية . قال أبن عطية : 
وهذا وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح» وقد طوّل الئقاش في هذا المعنى وجلب 
حكايات تبعد عن الصحةء ولم يمر بي في هذا صحيح إلا ما فى كتاب مسلم من أن 
للصلاة شيطاناً يسمى خئْرب . وذكر الترمذي أن للوضوء شيطاناً يسمى الولهان . 

قلت : أما ما ذكر من التعيين في الاسم فصحيح؛ وأما أن له أتباعاً وأعواناً وجنوداً 
فمقطوع به» وقد ذكرنا الحديث الصحيح في أن له أولاداً من صلبه» كما قال مجاهد وغيره. 


)010( فى ج: وشوط. 
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وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل 
فيأتي القوم فيحدّثهم بالحديث من الكذب فيتفرّقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا 
أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدّث. وفي مسند البَرّار عن سلمان الفارسي قال قال 
النبيّ بَكليِ: «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها 
معركة الشيطان وبها ينصب رايته»). وفى مسند أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن 
المبارك قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن لكلو عق أن 
موسى الأشعري قال: إذا أصبح إبليس بثَّ جنوده فيقول من أضل مسلماً ألبسته التاج قال 
فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق زوجته» قال: يوشك أن يتزوّج . ويقول اخر: لم 
أزل بفلان حتى عَقّ ؛ قال: يوشك أن يَبَرَ. قال ويقول القائل : لم أزل بفلان حتى شرب ؛ 
قال: أنت! قال ويقول: لم أزل بفلان حتى زنى ؛ قال: أنت! قال ويقول: لم أزل بفلان 
حتى قتل؛ قال: أنت أنت! وفي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله كَكة: «إن 
إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء 
أحدهم فيقول فعلتٌ كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته 


حتى فرّقت بيله وبين أهله قال فيدنيه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت»4. وقد تقدم. 
وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الإسكندرية يقول: إن شيطاناً يقال له 
البيضاوي يتمثّل للفقراء المواصلين”'' في الصيام فإذا استحكم منهم الجوع وأضر 
بأدمغتهم يكشف لهم عن ضياء ونور حتى يملا عليهم البيوت فيظنون أنهم قد وصلوا وأن 
ذلك من الله وليس كما ظنوا. 


حشقفمفةه 
تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الحادى عشر. وأوّله قوله تعالى : 
«ما أشهدتم خلق السموات والأرض» ! 
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الاستدلال بخلق الإنسان وأحواله على وجود الله تعالى مح ا ا ا 18/152 


تفسير قوله تعالى : «والأنعام خلقها لكم فيها دفاء... » الآية. فيه ثلاث مسائل : 
الكلام على الأنعام . معنى الدفء. في الآية دليل على لباس الصوف ... ميم 18/14 


تفسير قوله تعالى : «ولكم فيها جمال. . . » الآبة. ما في الأنعام والدواب من الجمال. "١/١٠١ ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : «وتحمل أثقالكم. . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: المراد من شق 

الأنفس. ومعنى شى . جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها على قدر ما تحتمله. . 7١/١٠١١‏ 
تفسير قوله تعالى : +والخيل والبغال والحمير لتركبوها. . . # الآية . فيه ثمان مسائل : ما 

مُلكه الإنسان من الحيوان جاز له تسخيره وكراؤى وأن الكراء يجري مجرى البيوع 

فيما يحل منه ويحرم . الإجماع على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أففزة قمح 

فحمل عليها ما اشترط أو أخفٌ منه فتلف أن لا ضمان عليه . اختلافهم في الرجل 

يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع مسمى . فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجم 

إلى المكان المأذون له في المصير إليه. اختلافهم في جواز أكل لحوم الخيل . بيان 

أن الغال تلحو بالجمير ' فى الحرمة. الدليل على أن الخيل لا زكاة فيها. قول 

رسول الله كل : «الآبل عِّ لأهنيا والغنم بركة والخيل معقود في نواصيها الخير». 

الكلام على قوله: «ويخلق مالا تعلمون» 10 
تفسير قوله تعالى : «وعلى الله قَضْدُ السبيل. . . » الآية. بيان المراد بقصد السبيل ‏ .. 861١/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : ههو الذي أنزل من السماء ماء لكم . . . © الآيات. معنى السوم. في 

هذه الآيات دليل على قدرة الله ووحدانيته ا اا 
تفسير قوله تعالى : (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرِياً. . # الآية. فيه تسع 

مسائل : الكلام على تسخير البحر. اختلاف العلماء في السمك هل يسمى لحماً. 

بيان أن اللحوم أصناف مختلفة لا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلا. . المشهور أن 

الجراد يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا . اختلك فيمن لان الا يأكل ليما . المراد 

بحلية البحر. لا حُرمة على الرجال والنساء فيما يخرج من البحر. الكلام على لبس 

الذهب والحرير للرجال» والتختم يخاتم الفضة والتحلّى به. من حلف ألا يلبس حلياً 


فايس لوَلؤا لم يححنث: ين المخخر ل ل م 
تفسير قوله تعالى : «وألقى في الأرض روابي أن تميد بكم . . # الآية. في الآية دليل ظ 
على استعمال الأسباب ا 1 

تفسير قوله تعالى : إوعلامات وبالنجم هم يهتدون» بيان أن العلامات هي معالم الطرق 
بالنهار. اختلف في النجوم الذي يقع بها الاهتداء . حكم استقبال القبلة 0 ل 0 
تفسير قوله تعالى : «أفمن يَخُلّقَ كمن لا يخلق. . . » الآيات. بيان أن الله تعالى هو 0 
الأحق بالعبادة لأنه هو الخالق للأشياء . بيان أن الآيات تبكيت للكفار 1لا 


تفسير قوله تعالى : «إلهكم إله واحد. . . » الآيات. بيان أن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
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قلوبهم لا تقبل الوعظ. بيان أن الكبر فِسْق وهو أصل العصيان سس رن 
تفسير قوله تعالى : «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم . . . » الآية. دعوى المشركين أن ما 

نزل على رسول الله وَقِدَ إنما هو من الأباطيل والترهات ا ا :20/10 8 
تفسير قوله تعالى : «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. . . » الآية. بيان أن دعاة 

الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم 500 ل ل 
تفسير قوله بَعالى : قد مكر الذين من قبلهم. . . 4 الآية. بيان قصة النمرود بن كنعان 

وبناله الصرح وكيف سقط عليهم 20022222202........2 20م 0/٠‏ 
نفسير قوله تعالى : «ثم يوم القيامة يخزيهم. . . » الآيات. بيان ما يلقاه المشركون يوم 

القيامة من الهوات ‏ ..............22.2.2.22.2..2.2.2 200.20.20.20 0.... 18/9١‏ 


تفسير قوله تعالى : «إوقيل للذين اتقَوًا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً. . . » الآيات .... ٠٠١/٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. . . » الآيات . 
الكلام على إنكار الكفار للبعث ا ٠6/1‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» في الآية دليل 
على أن القرآن غير مخلوق. وأن الله تعالى مريد لجميع الحوادث خيرها وشرها .. ٠١1/٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : طإوالذين هاجروا في الله من بعد ما ظَلِموا. . . 4 الآيات. اختلاف 
العلماء في سبب نزول هذه الآيات .. واختلافهم أيضاً في الحسنة المرادة في الآية. . . ٠١1/٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم . . .» الآيات. الرد على 
مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد و . بيان أن الرسول عليه السلام مبيّن عن الله 
عز وجل مراده مما أجمله في كتابه. الكلام على وعيد المشركين الذين احتالوا في 
2 8 


إبطال الإسلام . ومعنى أخذهم على توف شاد لوو ماسوو مو الو 
تفسير قوله تعالى : «ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض. . . » الآيات. بيان أن 
كل ما في السموات والأرض يسجد لله تعالى امن لاخو از ال مم ا ا 


تفسير قوله تعالى : «وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. . . » الآيات . النهى عن اتخاذ آلهة 


غير الله . بيان أن الطاعة لا تكون إلا لله اك ف جاع ف مونو ل ل عزنا 
تفسير قوله تعالى : #ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم . . . » الآيات. ذكر 2 

قبائح المشركين من جعلهم لألهتهم نصيبا من أموالهم يتقربون بها إليهم؛ ومن زعمهم 

أن الملائكة بنات الله ات وباو وجرا او د وب او واس مدو امو رو 


تفسير قوله تعالى: «وإذا بشر أحذهم بالأننى ظل وجهه مسودا . .. » الآيات. بيان 

بغض العرب في الجاهلية للبنات» وما كانوا يفعلونه من دفن البنت حية. بيان أن 

البنات بلية» وأن في الصبر عليهن والإحسان إليهم ما يقي من النار ا سس 51لا 
تفسير قوله تعالى : «ولو يؤاخذ الناس بظلمهم . . . »© الآيات . بيان أن الله تعالى لو آخخذ 
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الخلق بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة من نبي ولا غيره ب ا تم ال 
تفسير قوله تعالى : طتلله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. . . © الآيات. تسلية للنبي ود 
بأن من تقدمه من الأنبياء قد كفر بهم قومهم ل ل 


تفسير قوله تعالى : «وإن لكم في الأنعام لعبرة. . . © الآية. فيه عشر مسائل : بيان المراد 

بالأنعام وما فيها من -العبرة. الاختلاف في الضمير من قوله: مما في بطونه4 على 

ماذا يعود. استنبط بعض العلماء من عود هذا الضمير أن لبن الفحل يفيد التحريم . 

الكلام على تحويل اللبن من الدم . الدليل على أن المني ليس بنجس . الدليل على 

حواز الانتماع بالألبان من الشرب وغيره» وأن لبن الميتة لاا يجوز الانتفاع به, وعلى 

استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها اا لان 
تفسير قوله تعالى : ومن ثمرات التخيل والأعئاب. ...4 الآية. فيه مسألتان: بيان أن 

هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر. بيان معنى السكر. أقوال من ذهب من العلماء إلى 

جواز شرب ما دون السكر من النبيذ 00001995 111 
تفسير قوله تعالى : «وأؤخى ريّك إلى النحل. . . 4 الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أن 

الوحي قد يكون بمعنى الإلهام . لم سمي النحل نحلً. الكلام على بيوت النحل. 

وأن الله تعالى ألهمها لاتخاذ بيوتها مسدّسة 11000 ا ارس 
تفسير قوله تعالى : ثم كلي من كل الثمرات . .. » الآية. فيه تسع مسائل: الجمهور من 

الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل. اختلف في الضمير من قوله: «فيه 

شفاء للناس» هل هو راجع للعسل أو القرآن. الرد على من زعم أن هذه الآية يراد بها 
. أهل البيت. اختلف في شفاء العسل للناس هل يقتضي العموم في كل علة وفي كل 

إنسان أم على الخصوص . الدليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغيره» والرد على 


الصوفية الذين لا يجوزون المداواة.“الاختلاف في زكاة العسل ا 
تفسير قوله تعالى : طواللَهُ خلقكم ثم يتوفاكم. . 4 الآية. بيان الاحتجاج على متكري 

البعث بحالة الإنسان وتطوراته ا ال 
تفسير قوله تعالى : طواللَهُ فَضَل بعضكم على بعض في الرزق. .. » الآية. بيان أن هذا 

مَثل ضربه الله تعالى لعبدة الأصنام م م ل ا 110117 


تفسير قوله تعالى: طواللّهُ جمل لكم من أنفسكم أزواجاً. . . » الآية. فيه خمس 

مسائل: بيان أن الولد يتبع أمه في الرق والحرّية. معنى الحفدة. ما جاء في خدمة 

الزوجة في بيت زوجهاء وأن الرجل يخدم زوجته فيما خف من الخدمة ويُعينهاء وعليه 

أن ينفق على خادمة واحدة؛ وقيل على قدر الثروة والمنزلة 5250 11 
تفسير قوله تعالى : إضرب اله مثلاً عبد مملوكاً. ... » الآية. بيان أن الله تعالى ضرب 

هذه الآية مثلاً يبيّنَ ضلالة المشركين» وأنه لا تساوي بينه وبين الأصنام. ذكر ما جاء . 

في نقصان رتبة العبد عن الحُرٌ في الملكية وأنه لا يَمْلك. بيان أن طلاق العبد بيد 
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سيده. بيان أن الرزق ما وقع الاغتذاء به ااا 
تفسير قوله تعالى: «وضرب اله مثلا رجليّن أحدهما أَبْكُمُ. . . » الآية. اختلف في 

الأبكم والذي يأمر بالعدل اا 0 
تفسير قوله تعالى : «ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة. . . © الآيات. معنى 

إتيان الساعة كلمح البصر ا ااا ااا نا 


تفسير قوله تعالى : «والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. .. » الآية. فيه عشر مسائل: 
تعديد نعم الله تعالى على الناس في البيوت. جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار 
والأشتعان, نيياك أن :ضوف الميثة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به. واختلف في القرن ‏ 
والسن والعظم. وطهارة جلد الميتة إذا دبغ . الكلام على جلد الخنزير والكلب وما لا 
يؤكل لحمه. اختلف في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة ما هو ول م وتناو 1 لها 
تفسير قوله تعالى: «والله جعل لكم مما خلق ظلالاً. . . » الآية. فيه ست مسائل: بياذ ١‏ 
أن الله تعالى جعل للناس في الجبال مأوى يتحصنون. به ويعتزلون عن الخلى فيه . 
الدليل على اتخاذ العباد عَدَةَ الجهاد ليستعينوا به على قتال الأعداء مت عم وما 
تفسير قوله تعالى : طفإن تولُوًا فإنما عليك البلاغ. . . » الآيات. بيان أن إعراض 
المشركين عن الإسلام لم يكن لعدم معرفتهم نعمة الله بل كانوا يعرفونها ثم يتكرونها. 
وفى معرفتهم وإنكارهم ثمانية أقوال . ا ا ام ل سيو ركذا 
تفسير قوله تعالى : طوإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم . 5-0-8 نان ان المكر كين 
جعرد يوم القيامة أصنامهم التي عبدوهاء وستنطق تلك الآلهة بتكذيب من عبدها بأنها 


لم تكن آلهة. زيادة العذاب على المشركين يوم القيامة 500000 ال ةا 
تفسير قوله تعالى : : «ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم . 500 بيان أن لكل أمة 
شهيدا عليها يوم القيامة وإن لم يكن نبا مو الو ا ا ارم با ا و 17 111 


تفسير قوله تعالى : #إن الله يأمر بالعدل والإاحسان. . . » الآية. فيه ست مسائل: هذه 
الآية هي أجمع آية في القران لخر نوكل ولثر يحي الاختلاف في تأويل العدل 
رالاحسان. إعطاء ذي القربى . معنى الفحشاء والمنكر والبَغي ف ارا 
تفسير قوله تعالى : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . . » الآية. فيه ثلاث مسائل : بيان أنه 
يجب الوفاء بجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو موائقة فيما 
يوافق الدين. حلت فى بين رول قا 01 ا . النهي 


عن نقض الأيمان بعد توكيدها. وما معنى التوكيد ا ا ا 1 
تفسير قوله تعالى : .ولا تكونوا كالتي نَقَضْتْ غَزْلّها. . . 4 الآية. المقصود من الآ 

النهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم يب و اننا 
تفسنير قوله تعالى : ولا تتخذوا أيمانكم دَخَلا بينكم . . . #4 الآية. النهي عن عقد 

الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد و و م ا 
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تفسير قوله تعالى : «ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. . . » الآيات. التحذير عن الرشا 


وأخذ الأموال على نقض العهد ل و ا و اا ا 
تفسير قوله تعالى : #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى. . . 4 الآية. ذكر أقوال العلماء في 

معنى الحياة الطيبة : اا ااا ااا 
تفسير قوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله . . . » الآية. بيان أن الاستعاذة تكون 

قبل قراءة القرآن لا بعده 00 1[ 1[ 1[|[ز[ز[ [ [ [ [ 1001 بل ١75/3١‏ 
تفسير قوله تعالى : #إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. . . » الآيات. بيان أن الشيطان 

لا سلطان له على المؤمنين المتوكلين. إنما سلطانه على الكافرين نين 


تفسير قوله تعالى : «وإذا بذدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. . . » الآيات. الكلام . 

على أن الله تعالى شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض ١‏ اا 
تفسير قوله تعالى: «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر. . » الآيات. بيان دعوى 

المشركين أن النبىَ صلوات الله عليه إنما يعلمه بَشْرَ. اختلاف العلماء فى اسمه. 

الكلام على العجمة ا 00000 امس و اناا 
تفسير قوله تعالى : «من كفر بالله من بعد إيمانه. . . » الآية. فيه إحدى وعشرون مسالة : 

بيان أن من ارتد بعد إيمانه فعليه غضب. من هم المرتدون. الكلام على من أكرهه 

المشركون على الكفر. سمح الله تعالى بالكفر به عند الإكراه. حكم من أكره على 

الكفر حتى خشى على نفسه القتل. بيان أن الرخصة إذا جاءت فى القول دون الفعل . 

إجماع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا 

انتهاك حرمته بجلد أو غيره. اختلافهم في الإكراه على الزنى. الكلام على طلاق 

المكره وعتاقه وبيعه ونكاحه. هل تحد المرأة إذا استكرهت على الزنى . اختلافهم في 

وجوب الصداق للمستكرهة. إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لا يحل أسلمها 

ولم يقتل نفسه دونها. الكلام على يمين المكره. إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له 

أن يجري على لسانه إلا مجرى المعاريض. أجمع العلماء على أن من أكره على 

الكفر فاختار القتل إنه أعظم أجرأ عند الله ممن اختار الرخصة., واختلفوا فيمن أكره ظ 

على غير القتل من فعل ما لا يحل له. واختلفوا أيضاً في حدّ الإكراه مدي يتما 


تفسير قوله تعالى : ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. . . » الآية ١7/18‏ 
تفسير قوله تعالى : «يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. . . » الآية. الكلام على 
مخاصمة الروح للجسد يوم القيامة 00101212121211 اا 
تفسير قوله تعالى: «وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئئة. . . » الآية.. بيان أن هذه 
الآية متصلة بذكر المشركين فئ الآيات السابقة. وهي ضرب مَثْلٍ لهم ل 
تفسير قوله تعالى : «إفكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. . . 4 الآيات 7ف 
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الآية خطاب للكفار الذين حرّموا البحائر والسوائب وأحلوا ما فى بطون الأنعام وإن 
كانت ميتة . التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل ل ا مش ا ا رفك 
تفسير قوله تعالى: «#وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. . . » الآية.. 
بين الله تعالى أن الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة أما اليهود فحرمت عليهم منها 
0 ااا 0000 0ش« بل 6٠/لاوا١‏ 
تفسير قوله تعالى: «إن 5 كان أمة قاننا لله حئيفاً. . . »4 الآيات. بيان أن الرسول 
عليه السلام دعا مشركي العرب إلى ملة إبراهيم ا اين 
تفسير قوله تعالى: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا . . . » أمر الله نبيه عليه 
السلام باتباع ملة إبراهيم في عقائد الشرع دون الفرع. جواز 5-0 الأفضل 
للمفضول لي ل 


لظ 
على اليهود في رفض الأعمال بسبب اختلافهم في تعظيم يوم الجمعة. ٠‏ كيفية ما وقع 
لهم من الاختلاف . بيان أن النبي َكْدِ أمر باتباع الحقى وحذر الله دن 
عليه فيشدد عليهم كما شدد على اليهود 0000 اا 


تفسير قوله تعالى : «اذع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة. . . # الكلام على 
أن هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش., وأمر النبي عليه السلام أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين ‏ ....... و و ف 


تفسير قوله تعالى : ط«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . . » الآية. فيه أربع مسائل: . 
الآية نزلت في شأن التمثيل بحمزة عم النبي عليه السلام يوم أحد. وقيل نزلت فيمن 
أصيب بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاه إلى غيره. اختلف 
فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم اثتمن الظالم المظلوم على مال هل يجوز له خيانته . 


في القدر الذي ظلمه. جواز التماثل فى القصاص ..... او ا ا 
تفسير قوله تعالى : #واصبر وما صبرك إلا بالله. . . »© الآيات 0 ا 


تفسير طنورة الإسراء 


تفسير قوله تعالى : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. . . » الآية. فيه ثمان مسائل : 
الكلام على معنى #سبحان» و«أسرى». تشريف النبي يَف بالعبودية. أقوال 
العلماء في حديث الإإسراء . اختلافهم في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة, وهل كان 2 
إسراء بالروح أو الجسد. معنى بركة المسجد الأقصى . بيان ما رآه النبي وه من 


210 


الموضوع فهرس الموضوعات ج /ص 


الآيات ليلة مسراه اا 0 ا ل 11 
تفسير قوله تعالى : #وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى . . . # الآيات اخ و 1 


تفسير قوله تعالى: «فإذا جاء وعد أولاهما. . . » الآيات. أقوال العلماء في الإفساد 
الذي وقع من بني إسرائيل وعقابهم عليه . رد الكرة لبني إسرائيل على أعدائهم . فتل 


يحيى بن زكريا عليهما السلام وما وقع بسبب القتل لبني إسرائيل 11 
تفسير قوله تعالى: #إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم. .. » الآيات. بيان أن القرآن 
يهدي لأقوم الطرق وهو الإيمان والتوحيد ل" ك5 111 


تفسير قوله تعالى : «ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير . . . # الآية. النص دعاء الرجل 
على نفسه وولده. بيان أن طبع الإنسان العجلة, فيَعْجَل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال 
الخير. بيان أن النبىّ يَةٍ سأل ربه أن يجعل دعاءه على من لا يستحق من المؤمنين 
رحمة وكفارة لَه 1 0/1 


تفسير قوله تعالى: #وجعلنا الليل والنهار آيتين. . . * الآية. جعل الله الليل والنهار 


الحكمة في جعل آية النهار مبصرة ا 
بتفسييل قوله تعالى : «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. . . * الآيات. أقوال العلماء في 
معنى طائر الإنسان ايا :0010201 اا 


تفسير قوله تعالى : «من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. . . # الآية. بيان أن كل مكلف ملزم 
بعمله. ولا تؤخذ نفس بإثم أخرى. أقوال العلماء ء في أن الميت يعذب بكاء أهله 
عليه. الكلام على قوله: «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» هل هذا في حكم 
الدنيا وأن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الإنذار, الما في الدنيا رالاخية: ظ 
الدليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع اا 0 ان 
تفسير قوله تعالى: «وإذاأردنا أن نهلك قرية مر مترفيها. . . » الآية. به ثلاث 
مسائل: بيان أن الذنوب سبب في هلاك الأمم. وأن المعاصي إذا ظهرت ولم تغير 
كانت سبياً في هلاك الجميع . معنى «أمرّناه ااا 0 رن 
تفسير قوله تعالى : «من كان يريد العاجلة. . »* الآيات . الكلام على صفة المنافق الذي 
يلبس الإسلام والطاعة لينال عاجل الدنيا. بيان ل ا 


قبل منه م ار م 0 
تفسير قوله تعالى : «كلا نُمِدٌ هؤلاء وهؤلاء. . . »* الآيات. بيان أن الله تعالى يرزق 
المؤمنين والكافرين ا ل ل زد 0 ا طول 


تفسير قوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . . » الأآيات. فيه ست عشرة 
مسألة : :شان أن القضاء ع يستعمأ في اللغة على وجوه. جعل الله تعالى بر الوالدين 
مقرونا تعادثة وتوحيده: وأندمن ار يهها ألا رمي الآشان لسبهفا ولا يعقهها . ببات: 
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أن عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما. قول العلماء في أن للأم 

ثلاثة أرباع البر وللأب الربع. لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين. النهي عن 

الخروج للجهاد بغير إذن الأبؤين إذا لم يتعين الجهاد. اختلفوا في الوالدين المشركين 

هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية. من تمام , بر الوالدين صلة أهل 

ودهما. ألزم الله مراعاة أحوالهما في حالة الكبر أكثر مما ألزمه من قبل» وألا يقل لهما 

ما يكون فيه أدنى تبرّم وأن يجعل نفسه مع أبويه في خير ذلة. ما في قوله: «أَفَ من 

اللغات. الخطاب في هذه الآبة للنبي و والمراد أمته. الكلام على الترحم 

والاستغفار للأبوين .. ا و ا امي و ل لوي ار 
تفسير قوله تعالى : «ربكم أعلم بما في نفوسكم . ٠‏ » الآية و و 1111 
تفسير قوله تعالى: «وآت ذا القريبى حقه والمسكين. . . » الآيات. الأمر بإيتاء ذي 

القربى وحقه والمسكين وابن السبيل. النهي عن التبذير في الأموال. بيان حد 

التبذير الا ا ا ايا اااي ا 0100100121 ا ل 
تفسير قوله تعالى : «وإما تَعْرضَنٌ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك. . . » الآية ب ١٠/مغ”‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. . . » الآية. فيه أربع مسائل : 

بيان أن هذا مجاز عبر به عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله . 

النهي عن الإفراط في الإنفاق . بيان أن هذا الخطاب للنبي كه علمه الله كيفية 


الإنفاق وأمره بالاقتصاد ل ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : طولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. . . » الآية. الكلام على معنى 

الأملاق والخطء أ عاك م نامو نت نك ا جو ل ا 3 أل ادا ها قل الل فد أوكاف 4 ل ارهد ابد انراد ب مرو لود ل 0 4 5/1 
تفسير قوله تعالى : «ولا تقربوا الزنى. . . » الآية. تحريم الزنى وأنه من الكبائر .... 507/٠١١‏ 


تفسير قوله تعالى : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . . » الآيات. بيان أنه 
ظ تعالى قد جعل لوليّ المقتول ظلماً سلطانا. اختلف العلماء في الولي وفي معنى 


سلطاناً . في قوله : فلا يسرف في القتل» ثلاثة أقوال ا 
تفسير قوله تعالى : ظوأُوْفُوا الكيل إذا كلتم. . . » الآية. الأمر بإيفاء الكيل والعدل في 
الميزان . بيان أن هذه الآية تقتضي أن الكيل على البائع ا ا الول 


تفسير قوله تعالى : «ولا تقفٌ ما ليس لك به علم. . #» الآية. فيه ست مسائل: النهي 
عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك . بيان 3 هذه الآية تضمنت الحكم بالقافة . 
أسامة بن زيد والقدْح في نسبه وحكم مُجرّز القائف فيه. استدل جمهور العلماء 
بسرور الني و بقول مُجَرْز على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد. اختلف 
الأخذون بأقوال القافة؛ هل يؤخذ بذلك فى أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد 
الإماء. وهل يكتفي بقول واحد من القافة أو لا بد من اثنين لأنها شهادة. بيان أن الله 
سبحانه يسأل كل عضو من أعضاء الإنسان عما اكتسب. وقيل: يسأل الإنسان عما 


فيه 
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حواه سمعه وبصره وفؤاده 0 000 201200100 .ل 8٠/لاه"‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا تمش في الأرض مَرَحاً. . » الآيات. فيه خمس مسائل: بيان 

أن الله تعالى نهى عن الخيلاء وأمر بالتواضع . إقبال الإنسان على الضيد وتخوة ترقعا 

دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية. المراد بخرق الأرض نَقَبّها لا قطعها 

بالمسافة. استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرفص وتعاطيه و وخ ل ل 11 
تفسير قوله تعالى : «#ذلك مما أوحى إليك ربك. . .» الآية. بيان أن الإشارة إلى هذه 

الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها الآيات المتقدّمة. الخطاب للنبي 8# 


والعراد كل من حت الاك البسر 000 0 ا ا 
تفسير قوله تعالى (أفأصفاكم ربكم بالبنين. . » الآية. الرد على القائلين بأن الملائكة 
بناث الله ا 


تفسير قوله تعالى : (ولقد صرْلْنا في هذا القرآن ليذكروا. .> الآية. لم يجعل الله 
القرآن نوعاً واحداى بل وعدا ووعيدا ومشكها ومتشابها ونهياً وأمرا انا ولنتونا 


وأخمارا وأمغالا اا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
تفسير قوله تعالى: «قل لو كان معه آلهة كما يقولون. . . » الآيات. الرد على عباد 
الأصنام في اعتقادهم أن الأصنام تقربهم إلى الله ُلْفَى 1 0 0/1" 


تفسير قوله تعالى : «تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن. . . » الآية. كل 

شيء من الجماد وغيره يسبح لله. اختلف في هذا التسبيح هل هو تسبيخ الدلالة أو 

تسبيح الحقيقة. الكلام على غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور 5117/12 
نفسير قوله تعالى : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك. . . » الآيات. بيان أن الآية نزلت في 

قوم كانوا يؤذون رسول الله كَقٍِ إذا قرأ القرآن. فحجب الله رسوله عن أبصارهم عند 


قراءة القرآن وكانوا يمرون به ولا يرونه ا اق 
تفسير فوله تعالى: «ائحن أعلم بما يستمعون به. . .» الآية. ادّعاء المشركين أن 

النبي يَف ساحر ومجنون ل ا 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا أئذا كنا عِظاماً ورفاتاً. . . »© الآية. جحد المشركين للبعث 

وإنكاره م 0 
تفسير قوله تعالى : «قل كونوا حجارة أو حديداً. . . » الآيات. الردٌ على المشركين في 

إنكارهم البعث. معنى النغض . الدعاء إلى المحشر وخروج أهل القبور با 1م ” 
تفسير قوله تعالى : «إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. . . » الآية. اختلاف العلماء في 

سبب نزول الآية. بيان نزغ الشيطان وإغوائه للانسان ل ا 


تفسير قوله تعالى : ربكم أعلم بكم إن يشأ يَرْحَمْكُمْ . . . » الآيات. اختلف في هذا . 
الخطاب هل هو للمشركين أو للمؤمنين. محاجة اليهود في إنكارهم القرآن. الزبور 
كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض». بل مجرد تمجيد ودعاء ٠‏ اوم او 1م 


:مع 


تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. . . » الآية. بيان أن 


من عبدهم المشركون يطلبون من الله القربى ويتضرعون إليه في طلب الجنة لام 
تفسير قوله تعالى : طوإن من قرية إلا نحن مُهُْلكوها. . . » الآية. إذا ظهر الزن والريا : 
في قرية أذن الله ني هلاكهم ا اا 


تفسير قوله تعالى : «وما منعئا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأوؤلون. . . » الآية. 
الحكمة في عدم إجابة المشركين إلى ما اقترحوه من الآيات. وما هي 0 
«الآيات» 000 0 ا ا ا 
تفسير قوله تعالى: «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس...» الآية. معنى هذه 
الإحاطة. أقوال العلماء في الرؤيا التي رآها رسول الله يق وكانت فتنة للناس . الكلام 
على الشجرة الملعونة. بيان خبر ابن إسحاق عن مُسْرَى الرسول صلوات الله عليه. . . 581/51١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم. : َ« الآية . قصة إبليس حين 
عصى وأبى السجود. وعيد إبليس من تبعه ا اا ااال 
تفسير قوله تعالى : ووَآسْتَفْرِرْ من آستطعت منهم بصوتك. ..» الآية. فيه ست 
مسائل: بيان أن الأمر أمر تعجيز وأن المراد بصوت إبليس كل داع يدعو إلى 
معصية الله تعالى . معنى استفزازه للعباد ومشاركته في الأموال والأولاد. 0 على 


تحريم المزامير والغناء واللهو ل ا لق 
تفسير فوله تعالى : (ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. . . » الآية. بيان أن الآية 

توقيف على ألاء الله وفضله عند عباده ااا ا اا 
تفسير قوله تعالى : ووإذًا مُسَكم الضرٌ في البحر . .. » الآية. بيان أن الآية عقن لمن 

يدعى إلها من دون الله دع نط كا مر ونوا لاخ انط او ا 11 
تفسير قوله تعالى: «أفامنتم أن يَحْيف بكم . . . » الآيات. بيان معنى الخسف والحاصِب 

والقاصف 0000 ا 


تفسير قوله تعالى : «ولقد كرمنا د بني آدم . . . » الآية. ذكر ما آمتن الله تعالى به على بني 
آدم . تفضيل الملائكة على الإنعن والحدن: الكلام على تناول الطيبات من الرزق . 5917/٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : يوم ندعوا كل أناس بإمامهم . . » الآية. المعنى المراد من إمام 


كل أمة ل الج ات ل ره انما الو ل ا ل 111 
تفسير قوله تعالى ل(ومن كان في هذه أغسى فهو في الآخرة أقس . * ب "48/٠‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإن كادوا ليَفنُونَكَ عن الذي أوحينا إليك. . . » الآية بل 44/3٠8‏ 


تفسير قوله تعالى : «ولولا أن ثبتناك لقد كذت تركنٌ إليهم. . . »© بيان أن هذا تعريف 
كلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم العم فو ان م 10م 


0 ”ع 
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تفسير قوله تعالى : «وإن كادوا ليَسْتَفِرُونك من الأرض. . . » الآية. بيان أن الآية نزلت 

في أهل مكة لما هموا بإخراج الرسول عليه السلام من المدينة 0 لا 
تفسير قوله تعالى : «أقم الصلاة لِدلُوك الشمس. . . » الآية. .فيه سبع مسائل: أمر الله 

نبيه عليه السلام بالصير والمحافظة على الصلاة» وأن هذه الآية إشارة إلى الصلوات 

المفروضة. معنى الدلوك ومعنى الغسق. اختلف فى آخخر وقت المغرب. المراد 

بقرآن الفجر صلاة الصبح. اختلاف العلماء في القراءة في الصلاة. فضل التكبير 

بصلاة الصبح م ل 
تحير توه تانق : «ومن الليل فَتَهَحَدْ به تافلة لك. . . » الآية. فيه ست مسائل معنى 

التهجد . تخصيص النبي يك بالذكر دون أمته . اختلافهم في المقام المحمود. 7 

على شفاعات النبيّ عليه السلام . القول في كون القيام بالليل سببا للمقام المحمود ١م‏ 
تفسير قوله تعالى: #وقل رب أدخلني مُدخل صِذْق...» الآية. معنى الادخال 

والإإخراج في هذه أالآية 1 1 151515151515151 1 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : ووقل جاء الحق وزهق الباطل . . . © فيه ثلاث مسائل : : بيان أنه كان 

حول الكعبة ثلشمائة وستون صنماً وقد كسرها النبيّ يك عند دخوله مكة عام الفتح . في 

الآنةا وليل على كر نصّنية المكتركين وكسدن آلة الباطل وما لا يصلح إلا لمعصية الله 

تعالى . كالطنابير والعيدان والمزامير ا 
تفسير قوله تعالى : طوننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. . . » الآية. فيه سبع مسائل : 

القول في كون القرآن شقاء . ما جاء في التداوي بالقران. اختلف العلماء 0 

وهي أن تكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم تغسله بالماء وتمسح به المريض 

تسقيه وفسدر سي بردي د يود ياواع عو 1 


بها. ما جعله الله تعالى من الرحمة في القرآن وفضل تلاوته ل الم و 718 
تفسير قوله تعالى : طوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى يجائبه . . . » الآية ب لمم 
تفسير قوله تعالى : طقل كل يعمل على شاكلته. . . » الآية. الكلام على أن كل واحد 000 

يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها ةب ةزة دز د د 0000 اا ا ضر 
تفسير قوله تعالى : «ويسألونك عن الروح. ..» الآأية. سؤال اليهود للنبي 5 عن 

الروحء الاختلاف فيه . معنى قوله : «وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ» ل 12101 


تفسير قوله تعالى : «ولثئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. . . » الآيات . بيان أن أول ما 
يفقد من أمر الدين الأمانة, وآخر ما يفقد الصلاة. وأن القرآن يسري في ليلة فيذهب 


بما في المصاحف وما في القلوب وتصبح الناس كالبهائم ا ال ل 1 
تفسير قوله تعالى : طقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. . . » 
الآية. الرد على الكفار في قولهم : لو نشاء لقلنا مثل هذا يق 


تفسير قوله تعالى : ط«ولقد صرّفنا في هذا القرآن. . . » الآية. بيان أن الله تعالى وجه 


كر 
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القول في القرآن بكل مثل يجب به الاعتبار من الآيات والعبر والأوامر والنواهي 

وأقاصيص الأولين. وقد تبيّن الحق للمشركين فأبوًا إلا الكفر ‏ .... ا و ا ا 
تفسير قوله تعالى : (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يتبوعاً. . .4 الات . 

باد أن الآيه ترلت فى رؤساءكريان وبيانيها الترجدوه على الى عليه الببلدم 71/1 
تفسير قوله تعالى : طوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. . . » الآيات. الكلام ‏ 

على معاندة 0 وقولهم : إن الله أجل من أن يكون رسوله من البشر. بيان 


الحكمة في عدم إرسال الملائكة رسلا ا اا 0 ان 
تفسير قوله تعالى: طومن يَِهْد الله فهو المهتد» الآيات. الكلام على حشر الكفار يوم 
القيامة. والرد عليهم في إنكارهم البعث ا ل 0 


تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا موسى تسع آياتٍ بيّئات. . . » الآيات. اختلاف العلماء 
في تعيين التسع آيات التي أوتيها موسى عليه السلام . . قصه موسى مع فرعون . . الكلام 


على معنى «مثبورا»ه اي زذز ز ز زذ د د 00101312 1 ااا ا 
تفسير قوله تعالى : «وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مُكث. . . » الآية. اختلف 

العلماء في المدّة التي نزل فيها القرآن. واختلافهم في معنى «مكث» ا كرض 
تفسير قوله تعالى : «إقل آمنوا به أو لا تؤمنوا. . . » الآية. قول العلماء فى المعنى المراد 

من قوله: «إن الذين أوتوا العلم من قبله.»# . . . ااا و ل سا1 
تفسير قوله تعالى : «ويقولون سبحان 0 الآية دليل على جواز التسبيح في 

السجود ل ل ا 1 


تفسير قوله تعالى : : (ويجْرٌون للأذقان ييكون. . . » الآية. فيه أربع مسائل: شأن العالم 

أن يخشع عند استماع القرآن ويخضع له. جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى 

أو على معصيته في دين الله. اختلف في الأنين في الصلاة لق 
تفسير قوله تعالى : «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . . . » الآية. سبب نزول هذه الآية. 

معنى قوله: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» المراد بالصلاة هنا القراءة .... "47/٠١١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً. . . » الآية. الرد على اليهود 

والنصارى والعرب في قولهم : عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه. بياذ فضل 


هذه الآية وأنها خاتمة التوراة اح ب مو يجي ال ل ا ا ا 1 ا 
تفسير سورة الكهف 
الكلام على فضائل سورة الكهفف . .. ا ع ا ا ال لاق و ب 7 


'. وأخبار اليهود مع النبي كي وسؤاله عن حديث الفتية» وعن نبأ رجل طواف قد بلغ 


يخرة 
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مشارق الأرض ومغاربهاء وعن الروح ما هي . قوله عليه السلام لهم «أخبركم غدأء 

ولم يقل إن شاء الله وتأخر الوحي عنه ا ا لو ل 1 
تفسير قوله تعالى : «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. .. »# الآيات. بيان أن اليهود 

والنصارى وقريشاً نسبوا لله ما ليس لهم به من علم ونهى النبيّ يك عن الحزن على من 

كفر ا 
تفسير قوله تعالى : «إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها. . . » الآيات. فيه مسألتان: بيان ظ 

ما جعله الله تعالى على الأرض من الزيئة : وأقوال العلماء في الزينة المرادة. جعل الله 

الدنيا مستطابة في ذوقها. وابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحنتن عملا .. يبان أن حش 

العمل أخذ بحن وإنفاق في حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم. أقوال . 

العلماء فى الزهد ااا اانا 
تفسير قوله تعالى : ط«أم حَسِيْتَ أن أضحاب الكهف والرَّقِيم كانوا من آياتنا عَجّبا. . . 4 

الآية. خطاب للنبي عليه السلام» وبيان أن ما عظمه عليك السائلون من الكفرة عن 

الفتية وعن ذي القرنين وعن الروح ليس بأعجب من آيات الله. بل خلى السموات 

والأرض» أو شأنك في الاسراء أعجب من خبرهم . معنى الكهف والرقيم 50 ليان 
تفسير قوله تعالى : «إذ أوَى الفِنْيةُ إلى الكهف. . . » الآيات. حديث الفتية وفي أي زمن 

كانوا. بيان أن الآية صريحة فى الفرار بالدّين وهجرة الأهل والأوطان والأموال خوف 

الفتنة. الكلام على العزلة . إلقاء النوم على الفتية وبعئهم. الاختلاف في الحزبين. 

بيان أنهم كانوا شباباً وأحداثاً حكم لهم بالفترة حين آمنوا بلا وساطة. قول أهل اللغة 

في الفتوة :01010101111 اال 

00000 : «ورَبطنا على قلوبهم إذ قاموا. . . » الآية. إيمان الفتية بالله تعالى , 

وما حباهم به من عزم وفوة صبر. . بيان أن الصوفية تعلقت في أفعالها بهذه الآية والرد 

عليهم . تنديد الفتية بأهل عصرهم في عبادتهم الأصنام تقليداً من غير حجة ل *"ل/هوم” 
تفسير قوله تعالى : «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله . . . » الآية ا ا ال 
تفسير قوله تعالى : «وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم . . . » الآيات . بيان أن 

الله تعالى حفظ أصحاب الكهف عن تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان بهمء 0 

بحر أو برد. تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال لثلا تأكل الأرض لحومهم. الكلام 

على كلبهم والاختلاف في اسمه. وهل كان كلبا حقيقة أم أحدهم. اقتناء الكلاب 

والقول فيه. من أحب أهل الخير نال من بركتهم. معنى الوصيد. بيان أنه لا يجسر 

أحد على الدنو من أصحاب الكهف ااا ا 
تفسير قوله تعالى : طوكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم . .. » الآيات. بيان أن الله تغالى 

أيقظ أصحاب الكهف من نومهم على ما كانوا عليه من هيأتهم في ثيابهم وأحوالهم . 

بَعْثْ أصحاب الكهف أحدهم ليأتي لهم بالطغام. في هذه البعثة دليل على الوكالة 


2 
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وصحتهاء وهي جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه. بيان أن الآية تضمنت جواز 
شْ الشركة لأن الورق كان لجميعهم. جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعاماً معأ 1 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق . . . » الآية. اخحتلاف 
أهل بلدة الفتية في الحشر وبعث الأجساد من القبور. بيان أن إيقاظهم كان دليلاً على 
أن القيامة حق والبعث حق . الكلام على أنهم لما ماتوا ميتة الحق اختلف فيما يبنى 
وي النهي عن اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء 
عليها. القول في تجصيص القبور والكتابة عليها وارتفاعها والنهي عنه . الكلام على 
الدفن في التابوت واللّحد 0 10 0 ا 0 
تفسير قوله تعالى: «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. . . » الآية. الكلام على عدة 
أصحاب الكهف والاختلاف فيه. كلإم النحويين على واو العطف هنا. في الآية دليل ' 
على مع المسلعين من فراجفة اهل الككات في تيم من العلم ام ا 1 
تفسير قوله تعالى : «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً. . . » الآيات. معاتبة النني 26 
على قوله للكفار: غدأ أخبركم. ولم يقل إن شاء الله . العلا 0 


الآية. اختلف في الذكر المأمور به ا اا 
تفسير توله تعالى : «ولبشوا في كهفهم ثلثمائة سنين. . . » الآيات. بيان مدة لبث ظ 
أصحاب الكهف في كهفهم . هل ماتوا. أوهم نيام وأجسادهم محفوظة 200000 ين 


تفسير قوله تعالى : واتل ما أوحي إليك. . . » الآية. تمام قصة أصحاب الكهف ... "84/٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. . . » الآية. ما اقترحه بعض 

المؤلفة قلوبهم على رسول الله 36 من إبعاد فقراء لع 0 

صناديد أهل مكة . نهيه عن إطاعتهم ا 1 ا ا 
تفسير قوله تعالى : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. .> الآية. بيان أن هذا 

ايش بترخيض وتخيير بين الإيمان والكفرء وإلما خووعيد لمن عفل قلبه عن ذكر اله: 


بيان ما أعدّه الله للظالمين من العذاب والهوان. . معنى السرادق ل لطن 
تفسير قوله تعالى : 9إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع . . . » الآيات . بيان 
ما أعذه الله للمؤمنين من النعيم والثواب . والكلام على لبس أهل الجنة 00 نهنا 


تفسير قوله تعالى: «واضرب لهم مُنْلا رَجُلّين. . . » الآيات. بيان أن هذا مثل لمن 
يتعزز بالدنيا ويستنكف من مجالسة المؤمنين. الاختلاف في اسم هذين الرجلين 
وتعيينهما. قصة الرجلين وما كان من شأنهما. كلام النحاة في لفظ كلتا وكلا .... 748/٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولولا إذ دخلت جتتك قلت ما شاء الله. . . » الآيات . بيان أن هذا 
توبيخ ووصية من الأخ المؤمن للكافر ورد عليه . بيان أنه ينبغي لكل من دخل منزله أن 
يقول: وما شاء الله لا قوة إلا بالله». فضل . ولا حول ولا قوة إلا بالله». الكلام على 
المعنى اللغوي لمفردات هذه الآيات اف عن جد وس ا تو ا 1 
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تفسير قوله تعالى : «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. . ..» الآية. بيان أن الله تعالى شبه . 


حالة الدنيا بالماء الذي ينزل من السماء فلا يستقر في موضع 9 000055 0 0 0 اا 0 
تفسير قوله تعالى : «المال والبئون زيئة الحياة الدنيا. . . » بيان أن ما كان من زينة الحياة 

الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى.. الكلام على معنى «والباقيات الصالحات» 1 1117 
تفسير قوله تعالى : «ويوم نسير الجبال. . . » الآية يي ل 
تفسير قوله تعالى : «وعُرضوا على ربك صَفَاً. . . » الآية. بيان أن هذا خطاب لمنكري 

البعث . كيفية العرض يوم القيامة ل ا و ا 


تفسير قوله تعالى : «ووضع الكتاب فترى المجرمين. . . » الآية. الكلام على الآخرة 418/١٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. . . » الآية. توبيخ الكفرة على اتخاذهم 
إبليس وذريته أولياء . الكلام على ذريته بيان أسمائهم وأعمالهم كي موي ا 


ل)01ال) 
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ش ظ 0 506 مع م وعزم ر لمر ع 5258 وورة 2 
[01] 3 # نآ أشهدتهم مَل السَموْت وَالْأرضٍ وَلَاحَلقَ أنشيهج وما كنث ممَّحِد الْمضِين 
عطبدا 4 . 
ع ع ل م جر > م برضم 3 ص سس عرس ع ص حل ع عي ع اوس سح سي صرن ث لح ب 
[1017] # ويوم يقول نادو شروصكاوى الْذِين رعمثر فدعوهم فلز يستجِيبوا لهم وبععلنا بينم 
م لي لوا ا د 2ه 2 لل ص سكس ل لر سوير سىس > حم 
[8ه] مو ورءا المجرمون النار فظئُوا نهم مواقْعوهاوا بجدواعنها مصرفا © . 


قوله تعالى: لاما أَشْهَدْنُهُمْ خَلْقَ السّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ وَل حَلْقَ أنْفسهم» قيل: 
الضمير عائد على إبليس وذرّيته؛ أي لم أشاورهم في خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم. بل خلقتهم على ما أردت. وقيل: ما أشهدت إبليس وذرّيته خلق السموات 
والأرض 9وَلاً خَلْقَ ألفسهخ4 أي أنفس المشركين فكيف أتخذوهم أولياء من دوني؟ . 
وقيل: الكناية في قوله: لما أَشْهَدْنْهُمْ4 ترجع إلى المشركين» وإلى الناس بالجملة؛ 
فتتضمن الاية الرد على طوائف من المنجّمين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء 
وسواهم وكل من يتخوض”'' في هذه الأشياء. وقال أبن عطية: وسمعت أبي رضي الله 
عنه يقول سمعت الفقيه أبا عبد الله محمد”'' بن معاذ المهدويّ بالمهدية يقول: سمعت 
عبد الحق الصقليّ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في هذه الاية» وأنها رادّة على 
هذه الطوائف» وذكر هذا بعض الأصوليين قال أبن عطية وأقول: إن الغرض المقصود أولا 
بالآية هم إبليس وذرّيته؛ وبهذا الوجه يتجه الرد على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان 
والعرب والمعظمين للجن؛ حين يقولون: أعوذ بعزيز هذا الوادي؛ إذ الجميع من هذه 
الفرق متعلقون بإبليس وذريته وهم أضلوا الجميع» فهم المراد الأوّل بالمضلين؟ وتندرج 
هذه الطوائف في معناهم. قال الثعلبي: وقال بعض أهل العلم: اما أَشْهَدْتُهُمْ خَلقَ 
السَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ4 ردّ على المنسجمين أن قالوا: إن الأفلاك تحدث في الأرض وفي 
بعضها في بعض» وقوله: لأوَالْآرْض» ود علق اضخات: اليتدينة ينك 'تالوك: 


)١(‏ من ج وفي أ: ينخرط» وفي ك وى والبحر: يتخرص. 
(؟) في ك: أبا عبد الله بن عبد الله. 


١‏ الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
إن الأرض كرّية والأفلاك تجري تحتهاء والناس ملصقون عليها وتحتهاء وقوله: َلآ 
حَلَقَ أَنْفسهخ» ردّ على الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائع هي الفاعلة في النفوس . وقرأ 
ا 0 . الباقون بالتاء بدليل قوله: وما 
8 ممّخِذ» يعني ما أس: اي ا هرما كَنْتُ 

تخد الْمْضِلْينَ» يعني الشياطين. وقيل: الكفار. #عضدا» أي أعواناً. يقال: 
أعتضدتثٌ بفلان إذا أستعنت به وتقويتٌ. سيا و موضع 
العون؛ لأن اليد قوامها العضد. يقال: عَضَده وعَاضدَه على كذا إذا أعانه وأعرّه. ومنه 
قولة زا : لسََسْدٌ عَضِدَكَ بأَخيكَ274 أي سنعينك بأخيك . ولفظ العضد على جهة 
المثل؛ والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد . . وخصٌ المضلين بالذكر لزيادة الذم 
والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر الجحدريٌ: (وَمَا كَنْتَ) بفتح التاء؟ أي وما كنت يا محمد 
متخذ المضلين عضدا. وفي عضد ثمانية أوجه: 'عَضَداً؛ بفتح العين وضم الضاد وهي 
تزالة الججهرره برعي الفيخيا.. رقف 1ل رتفم الغدع كان القاة1 اوشي :ان بن 
تميم. اوعضداً) ره بضم العين والضاد. وهي قراءة أبي عمرو والحسن. و«عضداً» بضم 
العين وإسكان الضادء وهي قراءة عكرمة. و«عِضداً) بكسر العين وفتح الضادء وهي 
قراءة الضحاك . و«عَضداأ» بفتح العين والضاد وهي قراءة عيسى بن عمر. وحكى هرون 
القارىء «عَضدأ» . واللغة الثامنة : «عِضًدا» على لغة من قال: كف وفخذ. 

قوله تعالى: ©وَيَوْمَ يقولَ نَادُوا كات الْذِينَ زَعَمْتَم4 أي أذكروا يوم يقول الله: أين 
شركائي؟ أي أدعوا الذين أشركتموهم بي فليمنعوكم من عذابي. وإنما يقول ذلك لعبدة 
الات وقرأ حمزة ويحيى وعيسى بن عمر: «نقول» بنون. الباقون بالياء؛ لقوله: 
«شرَكائي» ولم يقل : شركائنا افدَعَوْهُمْ» أي فعلوا ذلك ٠‏ تلم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ4 أي لم 
يجيبوهم إلى نصرهم ٠‏ ولم يكوا عنهم شيئا . « وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبقَآ 4 قال أنس بن 
اللكاة تعر زواء فى جوم من قوع ركم وقال ابن عباس: أي وجعلنا بين المؤمنين 
والكافرين حاجزاً. وقيل: بين الأوئان وعبدتهاء نحو قوله: طفَرّيلنا نهم 3 


)000 راجع 8/17 . 
00( راجم الف 


- سورة الكهف» الآية: اه اه ١‏ 
قال ابن الأعرابي : كل شيء حاجز بين شيئين فهو موْبق . وذكر ابن وهب عن مجاهد في 
قَوْله تغالن” ١مَوْبقاً»‏ قال واد في جهنم يقال له مَؤبق . وكذلك قال تَوْفٌ البكالي إلا أنه 
قال: يحجز بينهم وبين المؤمنين. عكرمة: هو نهر في جهنم يسيل ناراء على حافتيه 
حيات مثل البغال الدّهم» فإذا ثارت إليهم لتأخذهم أستغاثوا منها بالاقتحام في النار. 
وروى زيد” بن درهم عن أنس بن مالك قال: «مَوْبقا» واد من قيح ودم في جهنم . وقال 
عطاء والضحاك : مهلكا في جهنم ؛؟ ومنه يقال: أوبقته ذنوبه إيباقاً. وقال أبو عبيدة: 
موعدا للهلاك . الجوهري. ويّن يُحبق وُبُوقا مَلْكء والمؤبق مثل الموعد مَمْعِل من وعد 
يعدء ومنه قوله تعالى: #وَجَعَلَْا بَِنَهُمْ ميق . وفيه لغة أخرى: وَبِقَ يَوْبّق وَبَقا. وفيه 
لغة ثالثة: وبق يَبق بالكسر فيهماء وأوبقه أي أهلكه ووقال زعمر : 
ومن يشتري حُسْنّ الثّناءِ بماله ين بعرحة دق كن حكاء مُويق 

قال الفرّاء : جعل تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة . ظ 

قرله تعالى: ظرَرَأَى الْمجْرِمُونَ الئَّارَ» «رأى» أصله رَأَىَ؛ قلبت الياء ألفاً 
لانفتاحها فاع ما اقتلياء ولهذا رهم اللكرفرة اندر اق تك اننا ونالعهم ان 
هذا القول بعض البصريين. فأما البصريون الحذاق» منهم محمد بن يزيد فإنهم يكتبونه 
بالألف. قال النحاس : سمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: لا 
يجوز أن يكتب مضى ورمى وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالألف. ولا فرق بين ذوات 
البآارين [ذواك]11؟ الزاى في المقط كما أن الا قزق هما ذبن النقظ وو لو برحب أن 
يكتب ذوات الياء بالياء لوجب أن يكتب ذوات الواو بالواوء وهم مع هذا يناقضون 
فيكتبون رمى بالياء ورماه بالألف» فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء وجب أن يكتبوا 
رماه بالياء» ثم يكتبون ضحاً جمع ضحوة. وكساً جمع كسوة» وهما من ذوات الواو 
بالياء» وهذا ما لا يحصل ولا يثبت على أصل . كرا لرارئره #اتطرويم 

فعض لقي والعل؛ كماقل”؟. 


لت لهم عُلوا بال مُدجْج 


)01( 0 يزيد وهو تحريف؛ 5 68 الزيادة من ك و«إعراب 


: ظ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

أي أيقنوا؛؟ وقد تقدم كال أبن صابن : أيقنوا أنهم مواقعوها. وقيل: رأوها من مكان 
بعيد فتوهموا أنهم مواقعوهاء وظنوا أنها تأخذهم في الحال. وفي الخبر: "إن الكافر 
ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة" . والمواقعة ملابسة الشيء بشذة . 
لوعن علقمة أنه قرأ]”' : «نظَتُوا أَنّهُمْ مُلاَفُوهَا» أي مجتمعون فيهاء واللَمّفٌ الجمع . 
وَل يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفا» أي مَهْرَباً لإحاطتها بهم من كل جانب . وقال القتبي : مَعْدِلا 
ينصرفون إليه. وقيل: ملجأ يلجؤون إليه؛ والمعنى واحد. وقيل: ولم تجد الأصنام 
مصرفا للئار عن المشركين . 


تاليصب ماسيايس” 5 0 وا ان روه سم ىت م مم ا ير 12-6 
[65] # ولقد صرفنا فى هلذا القرءان للناس من حكل ش ون الإضدن أكثر شئء 
ع صر لكلل ش 


سا4 . 


عه بسوحم دمء 2ء إل لهم ره 22 


[هه] وَمَامنَمَ الناس أن يَؤْمُوَا إذ جاءهم الهدى وَيَسْتَفْفِروا ريّهم إل أن تنج سن 
لويَأربأب الداث يا 4 . 
[57] 8 وَمَا نسِلُ الْمرْسَِنَ إلا مبيرنَ وَمنَذِرن ويل الذي حكفروأ ِلْبْطل 


1 0 ٠ سس جرتم 7 ارم 8 م ص رصم ل‎ ٠ ٠. 
. © لِيدَحِصُوأ به الح وأتخذوأ ءايتى وما أنذِروا هزوا ((م)‎ 
0 كو ا ا‎ 
خشيرث صصح جر لسر‎ 


وَفِ ءَاذاتهمْ وقرا وَإن تَدَعْهَم إِلَ الْهدَئ فلن مِمِمَدوأ إذا 


أبدا [(م)» . 
عاص وس 0-7 . صو للخل ب 00-7 م ص ص 9 
[08] # ورنك العغور ذو الرّحمة لونوَانِدُهم يِمَاكْسَبوا 
مَوعِدٌ أن يج دوأ من دونيهء مويلا (زج)4 . 


0007 مع روم ل ل وى صخت لي و ع ص خم عرس يي كاك 
[04] « ويلك القرك أهلكتهم لما ظاموأ وجَعلنًا لِمَهْلِكهِم مُوعدا (إج)* . 


لاص سي عر سر ص ررك عر 
إى 


هم العذاب بل لهم 


6 راجع 1/0/١‏ فما بعد. 
. (؟) الزيادة من تفسير (البحر المحيط؛ , 


6 - سورة الكهف» الآية: 84 4ه 1 0 


قوله تعالى: طوَلَقَدَ صََفْنَا في هَذَا الْمُرآنِ لئاس مِنْ كل مَثلِ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما ما ذكره لهم فك الشر.والقووة الخالةم. الثاني دما ازحييه ليه عن دلائن 
الربوبية وقد لقع في «سبحان»"!'؛ فهو على الوجه الأوّل زجرء وعلى الثاني بيان. 
وَكَانٌ الإنْسَانَ أَكْكرَ شَيْءٍ جَدَلا» أي جدالاً ومجادلة» والمراد.به النضر بن الحرث 
وجداله في القرآن. وقيل: الاية في أبي بن خلف. وقال الزجاج : أي الكافر أكثر شيء 
جدلاً ؛ والدليل على أنه أراد الكافر قوله: لوَيُجَادِلَ الَّذِينَ كفرُوا بِالْبَاطل4©. وروى أنس 
أن النبي كَبْعْ قال: 'يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول الله له ما صنعت فيما 
أرسلتٌ إليك فيقول رب امنتُ بك وصدّقت برسلك وعملت بكتابك فيقول الله له هذه 
صحيفتك ليس فيها شيء من ذلك فيقول يا رب إني لا أقبل ما في هذه الصحيفة فيقال له 
هذه الملائكة الحفظة يشهدون عليك فيقول ولا أقبلهم يا رب وكيف أقبلهم ولا هم من 
عندي ولا من جهتي فيقول الله تعالى هذا اللوح المحفوظ أمَّ الكتاب قد شهد بذلك فقال 
يارب ألم تجرني من الظلم قال بلى فقال يا رب لا أقبل إلا شاهدا عليّ من نفسي فيقول 
لله تعالى الآن نبعث عليك شاهداً من نفسك فيتفكر من ذا الذي يشهد عليه من نفسه 
فيختم على فيه ثم تنطق جوارحه بالشرك ثم يُخَلَى بينه وبين الكلام فيدخل النار ون 
بعضه ليلعن بعضا يقول لأعضائه لعنكنّ الله فعنكنَّ كنثٌ أناضل فتقول أعضاؤه لعنك الله 
أفتعلم أن الله تعالى يُكْتَمُ حديثاًء فذلك قوله تعالى: وَكَانَ الإنسَان أَكُثرَ شيْءٍ جَدَلاً4 ' 
أخرجه مسلم بمعناه من حديث أنس أيضاً. وفي صحيح مسلم عن عليّ أن النبي وك 
ظرقة فاط لوقل *الاتملون" نقائت: ا وشول اننا امنا بيد ات تإذااشاء 
أن يبعثنا بعثناء فأنصرف رسول الله 5ك حين قلت له ذلك» ثم سمعته وهو مدبر يضرب 
فخذه ويقول : #وَكانَ الإنْسَانْ أككرَ شَيْءٍ جَدَلا4 . 


قوله تعالى : لوَمَامَتَمَ النّاسَ أن يُؤْممُواإِدْجَاءَهُحُ الْهُدَى4 أي القرآن والإسلام ومحمد 
عليه الصلاة والسلام . #وَيَسْتَغْفُرُوا رَبَهُمْ إلا أن تََِيَهُمْ سْنَهُ الْوَلِينَ4 أي سنتنا في إهلاكهم ؛ 


)01( راجع 514/٠١‏ فما بعد. 


030( من ج. 


1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

أي ما منعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك؛ ولو حكمت عليهم بالإيمان امنوا. 
وسنة الأوّلين عادة الأوّلين في عذاب الاستئصال. وقيل: المعنى وما منع الناس أن 
يؤمنوا إلا طلب أن تأتيهم سنة الأوّلين فحذف. وسنة الأوّلين معاينة العذاب» فطلب 
المشركون ذلك؛ وقالوا: #اللَّهُمَ إنْ كَانَ هَذَا هُرَ الْحَقَّ منْ عِنْدكَ4”'' الآية. #أز يَاتيَهمُ 
الْعَذَابٌ قبّلا2'”4 نصب على الحالء» ومعناه عياناً؛ قاله ابن عباس . وقال الكلبيّ: هو 
السيف يوم بدر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم والأعمش وحمزة ويحبى 
والكسائي : 4 سيفن "أرافؤا يه أصنات العذاب كل" ؛ جمع قبيل نحو سبيل 
وسُيّل. النحاس؛ ومذهب الفراء أن «قبُلاً؛ جمع قبيل أي متفرّقاً يتلو بعضه بعضاً. 
ويجوز عنده أن يكون المعنى عِياناً. وقال الأعرج: وكانت قراءته «قَبُلا» معناه جميعاً. 
وقال أبو عمرو: وكانت قراءته «قبّلا» ومعناه عيانا . 


قوله تعالى: رما نُرْسِلُ آلْمُرْسَلِينَ إل مُبَشْرِينَ» أي بالجنة لمن آمن. 
لرَمُنْذِرِينَ4 أي مخوّفين بالعذاب من كفر. وقد تقدّم. ادن الْذِينَ كَفَرُوا الْبَاطلٍ 
ليُدْحضوا به الْحَقَّ» قيل : نزلت في المقتسمين. كان يجادلون في الرسول كر 
فيقولون: ساحر ومجئون وشاعر واكم تقدّه”*) .٠‏ ومعنى: تحضوا يزيلوا 
ويبطلوا. وأصل التحفن اللو «قال: حضفت برل أي زلقت». تدحض دُخضاًء 
ودَّحَضْتٍ الشمس عن كبد السماء زالت» ولس بيد عرفا بطلت» وأدحضها 
الله. والإدحاض الإزلاق. وفي وصف الصراط: " ويُضْرّبٍ الجسرٌ على جهنم وتحلٌ”” 
الشفاعة فيقولون اللهم سَّلَّم سلّم" قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: "د خض مَزْلَقَة ' 
أي تزلق فيه القدم. قال طرّقة : 


أبا منذر رَّمُتَ الوّفاء فهبته وحدتٌ كما حاد البعيرٌ عن الدّخض 


)001 راجع 794/17. 

)١(‏ هذه قراءة «نافع» التي كان يقرأ بها المفسر رحمه الله تعالى. 

() في ك: كأنه. 

.08/٠١ راجع‎ ):( 

(4) تحل: تقع ويؤذن فيهاء وهو (بكسر الحاء) وقيل: (بضمها). النووي. 


6 - سورة الكهف,؛ الآية: 4ه 9ه / 
«وَأَنَحَذُوا ايَاتي» يعني القران. وَمَا أَنْذرُوا» من الوعيد طهُرُوا». وهما» بمعنى 
الضندن ا والاندذان. وق * ابم الذى: آى اتكدوا التران :والذق انذووانية من 
الوعيد هزوا أي لعباً وباطلا؛ وقد تقدّم في «البقرة»”'' بيانه. وقيل: هو قول أبي جهل 
في الزّبد والدّمر هذا هو الزقوم. وقيل: هو قولهم في القران هو سحر وأضغاث أحلام 
وأساطير الأوّلِينَء وقالوا للرسول: مَل هَذَا إلا يَسَرٌ مْلكم»”". لرَقَالُوا لؤلاً نَل 
هَذَا القرَان عَلَى رَجُلٍ من الْقَرْيتيْنِ”” عَظيم» ولامَادًا أرَادَ الله بهَذَا مكل474 . 

قوله تعالى: لإوَمَنْ أَظْلَمُ ممّنْ ذكْرَ بِآيّاتِ رَيّهِ فَأَعْرَض عَدْهَا4 أي لا أحد أظلم لنفسه 
ممن وعظ بآيات ربه» فتهاون بها وأعرض عن قبولها. #وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاه4 أي ترك 
كفره ومعاصيه فلم يتب منها؛ فالنسيان هنا بمعنى الترك . وقيل : المعنى نسي ما قدّم لنفسه 
وحصّل من العذاب؛ والمعنى متقارب . لإإِنّا جَعَْا عَلَى فُلوبِهم كته أن يَفْقَهُوهُ وَفِي اذَانهِمْ 
رَكْرا4 بسبب كفرهم؛ أي نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم وأسماعهم. «وَإن 
تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدَى4 أي إلى الإيمان» طقَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً أبدا» نزل في قوم معينين» وهو يرد 
على القدرية قولهم؛ وقد تقدّم معنى هذه الاية في «سبحان»”"' وغيرها. 

فولة قال :: رويك التثرة اذى التشمة» أي للاتوب»..وعنا يحض .به أهل 
الإيمان دون الكفرة بدليل قوله: لإإِنَّ اللّه لآ يَعْفرُ أَنْ يُشْرَكَ بم" . اذو الرّحْمَة) فيه 
أربع تأويلات: أحدها ‏ ذو العفو. الثاني ذو الثواب؟ وهو على هذين الوجهين 
مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث ‏ ذو النعمة. الرابع ‏ ذو الهدى؛ وهو على 
هذين الوجهين يعم أهل الإيمان والكفرء لأنه ينعم في الدنيا على الكافر كإنعامه 
على المؤمن. وقد أوضح هناه للكافر كما أوضحه للمؤمن وإن أهتدى به 
المؤمن دون الكافر. ومعنى قوله: «لَوْ يُوَاحَذَهُمْ بمَا كسَبُوا»# أي من الكفر 
والمعاصي. ظلَعَجلَ لَهُمُ الْعَدَابَ4 ولكنه يمهل. #بَلُ لَهُمْ مَوْعِدُ» أي أجل 
مقدّر يؤخرون إليه. نظيره: #لكلٌ تا مست745". «الكلّ أجَلٍ كك 4 


(7) راجم 87/17.. 0 راجع .6١/١9‏ (5) راجع: .771/٠١‏ 
(1) راجع 0/ 5 1؟. )7( راجع .٠١١/1‏ (4) راجع 8/8؟7. 


1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

أي إذا حل لم يتأخر عنهم إما في الدنيا وإما في الاخرة. #لَنْ يَجَدُوا مِنْ دونه مَؤْئْلا4 أي 
ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد وحكاه الجوهريّ في الصحاح. وقد وَأَلَ يل ولا وَوْلاٌ 
علن فعو ل أي لجأء ووَاءّل منه على فاعل أي طلب النجاة. وقال مجاهد: مَخْرزاً. 
قتادة: وليّا. أبو عبيدة: مَنْجَى. وقيل : مض : بالعس راحت. والعرب تقول: لا 
و ار 


53525070 ققد عاذ متت اتا دل 


قوله تعالى: ولك الْقَرَى أمْلَكْتَاهُْ » «تلكَ)» في مو ضع رفع بالابتداء . «الْقَرَى» 
نعت أو بدل. وا«أَمْلَكْتَاهُمْ» في موضع الخبر محمول على المعنى؛ لأن المعنى أهل 
القرى. ويجوز أن تكون» «تلك» في موضع نصب على [قول]”١'‏ من قال: زيدا ضربته ؛ 
أي وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم. نحو قرى عاد وثمود ومدين وقوم لوط 
أهلكناهم لما ظلموا وكفروا. «وَجَعَلَنًا لمُهْلَكَهمْ مَوْعِدأً4”"' أي وقتا معلوما لم تَعْدُه. 
وا مُهُلك) من أهلكوا . وقرأ عاصم : امَهْلَكهِما بفتح الميم واللام وهو مصدر هلك. 
وأجاز الكسائي والفراء: «المَهْلكَهِمْ؛ بكسر اللام وفتح الميم. النحاس: [قال 
الكسائي ]27 وهو أحب إلى لأنه من هلك. الزنجاج: [مهلك]”" اسم للزمان والتقدير 
لوقت مهُلِكهم» كما يقال: أتت الناقة”*' على مَضربها. 


2 وَإِدْ قاف مومئ لفتله م‎ # ]>١[ 
. 4)( حقبا‎ 


. الزيادة من «إعراب القران» للنحاس‎ )١( 

(1) هذه قراءة الجمهور كما في البحر وغيره. 

(9) من ك. 

(4:) ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزا عليهاء وأتت الناقة على مضربها: أي على الزمن والوقت. 
الذي ضربها الفحل فيه؟ جعلوا الزمان كالمكان. 0 


6 - سورة الكهف» الآية: و5 84 


فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَنَاهُ ل أبْرَحُ» الجمهور من العلماء وأهل 
التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القران ليس فيه موسى غيره. وقالت فرقة منها 
تَؤف البكالي: إنه ليس ابن عمران وإنما هو موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب وكان 
نبيآ قبل موسى بن عمران. وقد رد هذا القول ابن عباس في صحيح البخاري وغيره. 
وفتاه: هو يوشع بن نون. وقد مضى ذكره في «المائدة»”'' وآخر (يوسف»"''. ومن قال 
هو آبن منشا فليس الفتى يوشع بن نون. طلآ أَبْرَحُ4 أي لا أزال أسير؛ قال الشاعر”" : 
وأبرحٌ ما أدام اللَّهُ قَوْمي بحمد الله مُنْتَطقَاً مُجيدا 
وقيل: الا أَبْرَحُ4 لا أفارقك. ظاحَنَّى أبْلمْ مَجْمَعَ الْبَْرَيْن» أي ملتقاهما. قال 
قتادة: وهو بحر فارس والروم؛ وقاله مجاهد. قال ابن عطية: وهو ذراع يخرج 
ل البشر الجيفط افن اكنال ان “تسوت قن . أرقن <قارسن فق بوراء! أذريفان؛ 
فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرَ الشام هو مجمع البحرين على هذا 
القول. وقيل: هما بحر الأرْدُن وبحر القَلْرّم. وقيل: مجمع البحرين عند 
طنجة؛ قاله محمدبن كعب. وروي عن أبَيَ بن كعب: أنه بأفريقية. وقال 
السدي: الكرّ والرّسّ”“ بأرمينية. وقال بعض أهل العلم: هو بحر الأندلس من البحر 
المحيط؛: حكاة القائن؟ :وهذا هما يذكر' كثيرا.. وقالت فرقة: إثما هما موسى 
والخضر؛ وهذا قول ضعيف؛ وحكى عن ابن عباس» ولا يصح؛ فإن الأمر بيّن من 
الأحاديث أنه إنما وُسه”*' له بحر ماء. وسبب هذه القصة ما خرجه الصحيحان عن 
أب بن كعبا أنه سمع رسول الله ككةِ يقول: 'إن موسى عليه السلام قام خطيبا 


(1) راجع 1١/1‏ فما بعد. 

00( راجع 77١/9‏ فما بعد. 

() هو خداش بن زهيرء يقول: لا أزال أجنب فرسي جواداء ويقال: إنه أراد قولا يستجاد في الثناء 
على قومي . وفي (اللسان): «على الأعداء» يدل «#يحمد الله . 

(5) الكروالرس: نهران. 

(5) في ج وك: إنما رسم له بحر ما. 


٠١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

في بني إسرائيل فسثل أي الناس أعلم فقال أنا فعتّب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى 
الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب فكيف لي به قال 
تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكُتّل فحيئما ققدت الحوت فهو ثُهَ" وذكر الحديث, 
واللفظ للبخاري. وقال ابن عباس : لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر أنزل قومه 
مصرء فلما استقرت بهم الدار أمره الله الل ل 
اتاهم الله من الخير والنعمة إذ نجاهم من ال فرعون» وأهلك عدوهمء واستخلفهم في 

الأرضء» ثم قال: وكلم الله نبيكم تكليماء واصطفاه لنفسه. وألقى علي”'' محبة منه» 
واتاكم من كل ما سألتموه» فجعلكم أفضل أهل الأرض» ورزقكم العز بعد الذل. 
والغنى بعد الفقرء والتوراة بعد أن كنتم جهالا. فقال له رجل من بني إسرائيل: عَرَفنا 
الذي تقول» فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا؛ فعتب الله عليه 
حين لم يرد العلم إليه؛ فبعث إليه جبريل: أن يا موسى وما يدريك أين [أضع]'"' علمي؟ 
بلى! إلا اس امير ل سيا ااي قال علماؤنا: وقوله في 
الحديث: "هو أعلم منك" أي بأحكام وقائع مة مفصّلة» وحُكم نوازل معينة» لا مطلقاً 
بدليل قول الخضر لموسى : إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أناء وأنا على علم علمنيه 
لا تعلمه أنت» وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الاخر بالنسبة إلى مأ 
يعلمه واحد منهما ولا يعلمه الاخرء فلما سمع مؤسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة» وهمته 
العالية» لتحصيل علم ما لم يعلم» وللقاء من قيل فيه : إنه أعلم منك؛ فعزم فسأل سؤال 
اليل كيك" اليل » دأمن مالآ تال على قل سانة رؤفل 3 حمل معلف :عونا 
مالحاً في مكتل - وهو الزنبيل حي ولتي لعل فأنطلق مع فتاه لما ظ 
واتاه» مجتهدا طالباً قائلاً: «لاّ بْرَحُ حَتَّى أَبْلْعْ مَجْمَمٌ الْبَحْرَيْن» . يع 
بضم الحاء والقاف وهو الدهر”*'. والجمع أحقاب. وقد تسكن قافه فيقال: حقب 

وهو ثمانون سنة.. ويقال: أكثر من ذلك. والجمع حقاب. والحقبة بكسر الحاء واحدة 
الحقب وهي السنون. 

)١(‏ في ي: عليه. (1) الزيادة من كتب التفسير. 


فر في ج و ك: فكيف. 
0 في البحر: الحقب الستون. 


4 - سورة الكهف. الآية: ١١ ٠.‏ 
ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم» وذلك 
على السعي الناجح. فرسخت لهم في العلوم أقدام, وصح لهم من الذكر والأجر 
والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى 
عبد الله بن أنيس في حديث . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : وَإِذ قَالَ مُوسَى لماه للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها ‏ 
كان معه يخدمه» والفتى في كلام العرب الشاب» ولما كان الخدّمة أكثر ما يكونون فتيانا 
قيل للخادم : فتى على جهة حسن الأدب», ونديت الشريعة إلى ذلك في قول النبي عَية: 
' لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي " فهذا ندب إلى التواضع ؛ وقد تقدم 
هذا في «يوسف26. والفتى في الآية هو الخادم وهو يوشع بن نون بن إفراثيم بن 
يوسف عليه السلام. ل وقيل: إنما سمى فتى 
موسى لأنه لزمه ليتعلم منه وإن كان حرا؛ وهذا معنى الأوّل . وقيل الا م 
قام مقام الفتى وهو العبدء قال الله تعالى: ##وَقَالَ لفثيانه اختلرا بضَاعَتَهمْ في 
رَحَالِهِمْ4”' وقال: #تْرَاودُ فنَامَا عَنْ نَفْسِه4”'' قال ابن العربي: فظاهر القران يقتضي 
أنه عبدء وفي الحديث: أنه كان يوشع بن نون. وفي «التفسير» أنه ابن أختهء وهذا كله 
مما لا يقطع به والتوقف فيه أسلم . 

الرافة د قوالة بار د اكقين شن ف قا ل تعد النامد عنمرق: لفك ثنائون 
سكة : متجاهد + سيعون خريفا . :قنادة: مان . التحاس :"الذي يعرقه أهل اللغة أن الحقب 
والحقبة زماكت من الدهر مبهم غير محدود؛ كما أن يفطا ا 


وجمعهة أحقاب . 


6 راجع 94/9١؛‏ “/21 77" . 


؟ ١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
كه رد ودس م مير 


. 43 فلم بلَمَا جمع بِبِنِهمَا شيا حوتهما فاتحذ سام في البحرسريا‎  ]11[ 


صرحي ثبل لا عر 00 ص عر ب رحبا عي حبر .سر عي ع 


. قَلمَاجَاورًَا َال لِفسَنه !نا غداء نا لَعَد لمَمَا من سمرت هذا نصبا و4‎  ]17[ 


550] :ا مَل أيَدَيْتَ إذ أويكا إلى الصحة فق كيت لوت وما سي إلا المَبْطْن أن 
د ورغ 7 مو . مء مس صمي اجء 
أذكرم اَعَد سَبِيام في البحر عبا 4*0 . 


اي ا ل ا ا ال تر 
[4>] فَالَ لِك مَا كُنا نَع فََريَدَاعلحَءَانَارِهمَا قصَصا ((4]5 . 
سس سل سل ل ص جو كر ساس اسلا سر لمي ماهس اك سس 4 أ عر 2 * عر رح تر 

ظ [6"] # فوجداعبدا مَنْ عبادٍناء يدنه بحمة من عِندِنا وعلمنله من نَاعِلما 4*2 . 

قوله تعالى: «فلمًا بَلغا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نْسِيًا حوتهُما فأنّحَذ سَبِيلهُ في الْبَحْرٍ سَرَبا» 
الفضمير في قوله: «بَيّنَهِمَا؛ للبحرين؛ قاله مجاهد. والسَّرّبٌ المسلك؛ قاله مجاهد 
[أيضاً]”'". وقال قتادة: جَمّد الماء فصار كالسّرّب. وجمهور المفسرين أن الحوت بقي 
موضع سلوكه فارغاء وأن موسى مشى عليه متبعا للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى 
جزيرة فى البحر» وفيها وجد الخضر. وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر فى 
ضفة البحر. وقوله: #نسيًا حوتهمًا» وإنما كان النسيان من الفتى وحده فقيل : المعنى ؛ 
نسي أن يعلم موسى بما رأى من حاله فنسب النسيان إليهما للصحبة» كقوله تعالى: 
«يَخرج منْهمَا اللَؤلوٌ وَالْمَرْجَانَ4”'' وإنما يخرج من الملح. وقوله: يا مَعْشْرَ الجن 

7 5 0 ا و عو ره م00 2 1 1 

وَالانس الم ياتكم رسل فى 4 وإنما الرسل من الإنس لا من الجن. وفي البخاري: 
فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرنى بحيث يفارقك الحوت » قال : ما كلفت كبيرا ؛ 
٠‏ ]وى - 5 و ان 0 8 : . )2 
فذلك قوله عرز وجل : 9 وَإِذ قال مُوسَى لفتاه ©# يوشع بن نون ليست عن سعيد - 


0 
٠ 


قال: فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثُريَان 


]3 تَمِرَبَ”" الحرث وفوسئ ناتم 


1 
030( راجع .١11١/1١1‏ 
إفرة راجع /٠‏ 84. 
(4) أي قال ابن جريج ‏ هو أحد رواة الحديث ‏ ليست تسمية الفتى عن سعيد بن جبير. (قسطلاني). 
(4) ثريان: يقال مكان ثريان وأرض ثريا إذا كان في ترابهما بلل وندى. 
(5) تضرب: أضطرب وتحرك إذ حبي في المكتل . 
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فقال فتاه: لا أوقظه؛ حتى إذا أستيقظ نسي أن ينخبره» وتَضّوَبَ الحوثٌ حتي دل 
البحر» فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأنّ أثره في حَبجَر؛ قال لي عمرو'': هكذا كأن 
أثره في حجر وحَلَّقَ بين إبهاميه واللتين تليانهما . وفي رواية: وأمسك الله عن الحوت 
جرية الماء فصار [عليه]”'' مثل الطاق”"» فلما أستيقظ نسي صاحبّه أن يخبره بالحوت 
طلقا ارق صرفو والتلتيما:: موس | لكان نالفل قال سرمي لفعان” #اتنا غدَاءَنًا لَقَدْ 
َقِينَا مِنْ سَفْرِنًا هَذَا نَصّباه ولم يجد موسى النَّصَّبَ حتى جاوز المكان الذي أمره الله به 
فقال له فتاه : ظأَرَأَيْتَ إِذْ أويَْا إِلَى الصَّخْرَة فَانّي نَسيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانيهُ إلا الشَّيْطان أن 
ذْكَرَهُ». وقيل: إن النسيان كان منهفا لقوله تعالى: #نسيا» فنسب النسيان إليهما؛ 
وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسى؛ لأنه الذي أمر به» فلما مضيا كان فتاه هو 
الحامل له حتى أويا إلى الصخرة نزلا؛ ظقَلَمًا جَاوَرَا4 يعني الحوت هناك منسياً - أي 
تروك افلا سال موسى النذاء تبس الف الشنبان إلى نفس ه عند المخاطبة :و إلما دكن 
الله نسيانهما عند بلوغ مجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكا في النسيان؛ 
لأن النسيان التأخير؛ من ذلك قولهم في الدعاء: أنسأ الله في أجلك. فلما مضيا من 
الصخرة أخرا حوتهما عن حمله فلم يحمله واحد منهماء فجاز أن ينسب إليهما لأنهما 
مضيا وتركا الحوت . 

قوله تعالى: #آتنا غَدَاءَنَا» فيه مسألة واحدة» وهو أتخاذ الزاد في الأسفارء وهو 
رد على الصوفية الجهلة الأغمار” ©» الذين يقتحمون المهامة والقفارء زعماً منهم أن 
ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار؛ هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض قد أتخذ 
الزاد مع معرفته بربه» وتوكله على رب العباد. وفي صحيح البخاري : إن ناسا من أهل اليمن 
كانوا يحجون ولا يتذ ودون» ويقولون: تحن المع وكلوة» فاذا قدمواسألوا|الناس+ فانزل الله 
تعالى لوَتَرَرّدُوا». وقد مضى هذا في «البقرة»”*2. واختلف في زاد موسى ما كان؛ فقال 
ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل» وكانا يصيبان منه غداء وعشاء» فلما أنتهيا إلى 


)١(‏ أي قال ابن جريج قال لي عمرو. . . الخ. 

030 من ج وك وي. () الطاق: عقد البناء . 

0( الأغمار جمع غمر (بالضم): وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. 
0( راجمع 1 فما بعذ. 
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الصخرة على ساحل البحرء وضع فتاه''' المكتل» فأصاب الحوت جري البحر فتحرك 
الحوت في المكتل. ٠‏ فقلب المكتل وانسرب الحوت» ونسي الفتى أن يذكر قصة الحوت 
لموسى . وقيل : : إنما كان الحوت دليلاً على موضع الخضر لقوله في الحديث : “احمل 
معك حوتاً في مكتل فحيث فقدت الحوت فهو ثَمَ ' على هذا فيكون تَرَوّدا شيئاً آخر غير 
الحوت» وهذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس وأختاره. وقال أبن عطية: قال أبي رضي 
الله عنهء سمعت أبا الفضل الجوهريّ يقول في وعظه: مشى موسى إلى المناجاة فبقي 
أربعين يوم لم يحتج إلى طعام» ولما مشى إلى بَشَّر لحقه الجوع في بعض يوم. وقوله : 
«نَصَبا» أي تعباء والنصب التعب والمشقة. وقيل: عنى به هنا الجوع» وفي هذا دليل 
على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض» وأن ذلك لا يقدح في الرضاء ‏ 
ولا في التسليم للقضاء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. وفي قوله: «وَما 
أنْسَانِيهُ إلا الشَّيْطَانٌ أَنْ أذْكرَهُ4 أن مع الفعل بتأويل المصدرء وهو منصوب بدل اشتمال 
من الضمير في «أنسانيه» وهو بدل الظاهر من المضمرء أي وما أنساني ذكره إلا 
الشيطان؛ وفي مصحف عبد الله «وما أنسانيه أن أذكره إلا.الشيطان». وهذا إنما ذكره 
يوشع في معرض الاعتذار لقول موسى: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك 
الحوت؛ فقال ما كلَّفْت كبيراً؛ فاعتذر بذلك القول. 


قوله تعالى : 8 وَأَنَّحْذْ سَبِيلَهُ في الْبَحْر عَجَبَآ 4 يحتمل أن يكون من قول 
يوشع لموسى؛ أي أتخذ الخو وله 6 للناس. ويحتمل أن يكون قوله: 
037 سَبِيلَهُ في الْبَحْر» تمام الخبرء ثم أستأنف التعجيب فقال من نفسه: 
9عَجَبا4 لهذا الأمر. وموضم العجب أن يكون حوت قد مات فأكل شقَّه الأيسر ثم 
حَبِيَ بعد ذلك . قال أبو شجاع في كتاب «الطبري»: رأيته ‏ أتيت به فإذا هو شق 
حوت وعين واحدة ٠»‏ وشق آخر ليس فيه شيء. قال ابن عطية: وأنا رأيته والشىّ الذي 
ليس فيه شيء عليه قشرة رقيقة ليست”' تحتها شوكة. ويحتمل أن يكون قوله: 
لوَاَنَحْذْ سَبِيلَهُ » إخباراً من الله تعالى» وذلك على وجهين: إما أن يخبر عن 
لاد ا ا ال 1 الس ا أي تعجب منه. وإِمّا أن يخبر 2 


)١(‏ في ك: صاحبه. (؟) سقط من ك وي: ليست. 
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عن الحوت أنه أتخذ سبيله عجبا للناس . ومن غريب ما روي في البخاريّ عن ابن عباس 
من قصص هذه الاية: أن الحوت إنما حَبِىَ لأنه مسّه ماء عين هناك تدعى عين الحياة» ما 
مست قط شيئاً إلا حَبِيَّ . وفي «التفسير»: إن العلامة كانت أن يحيا الحوت؛ فقيل: لما 
نزل موسى بعد ما أجهده السفر على صخرة إلى جانبها ماء الحياة أصاب الحوت شيء 
من ذلك الماء فحيى. وقال الترمذي فى حديئه قال سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة 
عندها عين الحياة» ولا يصيب ماؤها شيئا”'' إلا عاش . قال: وكان الحوت قد أكل منه 
فلما قطر عليه الماء عاش . وذكر صاحب كتاب «العروس» أن موسى عليه السلام توضأ 
من عين الحياة فقطرت من لحيته على الحوت قطرة فحبي ؟ والله أعلم . 

قوله تعالى : #ذَّلِكَ مَا كنا نَئِنِى 74" أي قال موسى لفتاه أمر”" الحوت وفقده هو 
الذي كنا نطلبء» فإن الرجل الذي جئنا له ثمٌّ؛ فرجعا يقصان اثارهما لكلا يخطنا 
طريقهما. وفي البخاري: فوجدا خضرا على طئفسة خضراء على كبد البحر مسَجى 
بغوبه » قد جعل طرفه تحت رجليه » وطرفه تحت رأسه ء فسلم عليه موسى » فكشف 
إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : فما شأنك ؟ قال جئتٌ لتعلمني مما علّمت رشدا ؛ 
الحديث . وقال الثعلبيّ في كتاب «العرائس» : إن موسى وفتاه وجدا الخضر وهو نائم 
عن وجهه فمَال: وأنئ بأرضتا السلام؟ ! ثم رفم وأشة واستوى اليا وقال: وعليك 
إسرائيل ؟ قال : الذي أدراك بسى ودَّلّكِ علت”؟؟ ؟ ثم قال : يا موسى لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغل » قال موسى : إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك » ثم جلسا 
ردان فاده خطانة وبهنات يكقازها تعن الناه ودكر الحديف عدن ها بال 


)١(‏ في ك: ميتا. 

(؟) في الأصول: «نبغي» بالياء وهي قراءة «نافع». 

49 فى ك : لما مر الحوت وفقمده. 

629 الذي في كتاب «العرائس») للثعلبي . فال أنا موسى ) فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال. نعم ؛ قال 
يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل شغل. . . الخ؟ ولعل ما هنا زيادة في بعض النسخ. 
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قوله تعالى: طفوّجَدَا عَبْدا مِنْ عِبَادِنَاك العبد هو الخضر عليه السلام في قول 
الجمهورء وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحب موسى بالخضر بل هو عالم آخر. وحكى أيضاً هذا القول القشيريّ» قال: 
وقال قوم هو عبد صالح. والصحيح أنه كان الخضر؛ بذلك ورد الخبر عن 
الني كذ بوقال محاهد: سس الخطير الانه كانه إذا ,ان :احتف باد عله ووو 
الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِل : «إنما سمي الخضر لأنه جلس 
على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء؛ هذا حديث صحيح غريب. الفَرْوَةٌ هنا 
وجه الأرض؛ قاله الخطابي وغيره. والخضر نبىَّ عند الجمهور. وقيل: هو عبد 
صالح غير نبيّ والاية تشهد بنبوّته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. وأيضاً 
فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتب إلا من فوقه» وليس يجوز أن يكون فوق النبي من 
ليس بنبيَ. وقيل: كان ملكا أمر الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن. 
والأوّل الصحيح؛ والله أعلم . 

قوله تعالى: #اتَبْنَاهُ رَحْمَةَ منْ عِنْدِنَا4 الرحمة في هذه الاية النبوة. وقيل: 
النعمة. «وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدَُ عِلْماً» أي علم الغيب. ابن عطية: كان علم الخضر علم 
معرفة بواطنّ قد أوحيت إليه» لا تعطى ظواهرٌ الأحكام أفعاله بحسبها؛ وكان علم 
موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم. 


لمتكم 


. قَالَ لم موسئ هل أتبعك علج أن تعَلْمَن مما صْلَمَتَ ريشدًا و42‎  ]117[ 
57 [/ا"] 0 ا‎ 


عر عر أل صصسم 


م ول 7 ل 4-4-5 
[59"] اعد لس أنيى لك أمرا : 
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قوله تعالى: #قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أََبِعْكَ على أن تَعَلّمَنِي مما عُلَّمْتَ رُشدا» فيه 
مسألتان : 

الأولى ‏ قوله تعالى: قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَتَّبعْكَ4 هذا سؤال الملاطف. 
والمخاطب المستنزل”' المبالغ في حسن الأدب» المعنى : هل يتفق لك ويخفٌ عليك؟ 
وهذا كما في الحديث: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يل يتوضأ؟ وعلى 
بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالى: لمَّلْ يَسْتَطِيمٌ رَيْكَ أَنْ يُتَرْلَ عَلَيْنَا مَائدَة من 
السَّمّاءِ © حسب ما تقدم بيانه في «المائدة)”؟' . ظ 

الثانية ‏ في هذه الاية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب» ولا 
يظن أن في تعلّم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد يسْذْ عن 
الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضل لمن فضّله الله؛ فالخضر إن كان ولياً فموسى أفضل 
منه» لأنه نبيّ والنبيّ أفضل من الوليّ» وإن كان نبيآفموسى فضله بالرسالة . والله أعلم . 
ورُشْداً» مفعول ثان ب «تُمَلَّمَئي». لقال الخضر: «إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيمَ م مَعِيَ صَبْرأ» أي 
إنلقةا موسق لا تطرى أن تفجو هان ها تر اين علمى:؟ لأن الظواهر التى هي علمك لا 
لاوا كرني اتفيو مان ها داه خطأ ولم تُخبر بوجه الحكمة فيه» ولا طريق قا الصنوات؟ 
وهو معنى قوله: #وَكيْف تم تَصْبِرٌ عَلَى مَا لَمْ تحط به خبْرأ» والأنبياء لا يقرون على منكرء 
ولا يجوز لهم التقرير. أي لا يسعك السكوت جريا على غعادتك وحكيك ددر اتضين 
حبرا على التمييز المنقول عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقى في المعنى؛ لأن 
قوله: «لَّمْ تُحط؛ معناه لم تَخُْرْه فكأنه قال: لم تُخبره خبراً؛ وإليه أشار مجاهد. 
والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها وبما يختبر منها . 

قوله تعالى : لثَالٌ سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ الله صَابرا أي سأصبر بمشيئة الله . «وّلاً أعْصِي 
َك أمْرً4 أي قد ألزمت نفسي طاعتك . وقدأختلف في الاستثناء» هل هويشمل قوله : وَل 
00 ملا؟ فقيل : يشمله كقوله : وَالدَاكرِينَ اله كثيروَالذَاكرَات#”". و قيل 

يكن افن ‏ الصير قصير» وما أسكى في قوله: رلا أَعْصي لَك أمراً» 6 


م« - 


1 
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وسأل. قال علماؤنا: إنما كان ذلك منه؛ لأن الصبر أمر مستقبل ولا يدري كيف يكون 

حاله فيه ونفىٌ المعصية معزوم عليه حاصل في الحال». فالاستثناء فيه ينافي العزم عليه 

ويمكن أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسبا لنا بخلاف فعل المعصية وتركهاء فإن 
قوله تعالى : قَالَ فَان أَتَبَمْتني قلا تَسألْنِي عَنْ شَيْءِ حَتى أُخدتٌ لَك منْهُ ذكراً» أي 

حتى أكون أنا الذي أفسره لك». وهذا من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام 

الصحبة» فلو صبّر ودات لواف العجب» لكنه كر من الاعتراض» فتعين الفراق 


والإعراض. 

«١ 3‏ تآمطلتا حي ةا وكبافى المت هقفت مهديك ميك 
د جيم 
إمرا لك . 


9_3 مَالَ ألم أل إِنك أن سَعَطِيم مه صَبرا )4 . 
[ "7 ] © َال لاد وَضِذْنِ يِمَا شِيِمت ولا رْحِقنى مِنْ أمْرِى ع 0 
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وي ب فمر'ات 
سفيئة فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نَوْلِء فلما ركبا في السفينة لم 
يجأ [موسى]”' إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بِالقَدُوم» فقال له موسى : : قوم 
حملونا بغير نَوْل عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلهاء لالَقَدْ جنتَ شيئا إئرأ ٠‏ قال ألم 
قل إِنّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْراً. قَالَ لآ تُوَاحَذْنِي بمَا نَسِيتُ وَل تُرْهقْنِي مِنْ أمْري عُسْراً» . 
قال : وقال رسو ل الله يَةِ : «وكانت الأولى من موسى نسياناً» قال: وجاء عصفور فوقع على 
حَرْف السفينة فئقر تَقرة في البحرء فقال له الخضر : ماعلمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما 
نَقَص هذا العصفورٌ من هذا البحر . قال علماؤنا: حَرْفٌ السفينة طرفها وحرف كل شيء 
طرفه» [ومنه حرف”'' الجبل] وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم» كما قال : 


2010 الزيادة من البخاري . 
23 الزيادة من كتب اللغةً. 
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«وَلاً يُحِيطونّ بِشَّيْءٍ منْ عِلْمه؛'» أي من معلوماته» وهذا من الخضر تمثيل؛ أي 
معلوماتي ومعلوماتك لا أثر لها في علم الله» كما أن ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر 
لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحرء وإنما مثل له ذلك بالبحر لأنه أكثر ما يشاهده مما بين 
أيديناء وإطلاق لفظ النقص هنا تجوّز قصد به التمثيل والتفهيم» إذ لا نقص في علم الله 
ولا نهاية لمعلوماته. وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال: واللّه ما علمي وما علمك في 
جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير بمنقاره من البحر. وفي «التفسير» عن أبي العالية : 
لم ير الخضر حين خرق السفينة غير موسى وكان عبدا لا تراه إلا عين من أراد الله له أن 
يريه» ولو رآه القوم لمنعوه من خرق السفينة. وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة» 
وتخلف الخضر فخرق السفينة. وقال ابن عباس : لما خرق الخضر السفينة تنحى موسى 
ناحية» وقال في نفسه: ما كنت أصنع بمصاحبة هذا الرجل! كنت في بني إسرائيل أتلو 
كتاب الله عليهم غدوة وعشيّة فيطيعوني! قال له الخضر: يا موسى أتريد أن أخبرك بما 
حدّثت به نفسك؟ قال: نعم. قال: كذا وكذا. قال: صدقتء» ذكره الثعلبي في كتاب 
(العرائس» 
الثانية ‏ في خرق السفينة دليل على أن للوليّ أن ينقص مال اليتيم إذا راه صلاحاًء 
مثل أن يخاف على رَيْعَه ظالماً فيخرّب بعضه دجو نال أبن :سمب در للولي أن يصانع 
السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض. وقرأ حمزة والكسائي : «ليَغْرَقَ)» بالياء «أَهْلْهًا؛ 
بالرفع فاعل يغرق» فاللام على قراءة الجماعة في التُخْرِقَ؛ لام المآل مثل الِيكون لَهُمْ 
عَدُوَا وَحَرّناا"“». وعلى قراءة حمزة لام كي» ولم يقل لتغرقني؛ لأن الذي غلب عليه 
في الحال فرط الشفقة عليهم» ومراعاة حقهم. وَإِمْرا» معناه عجبا؛ قاله القتبيّ» وقيل : 
منكراً؛ قاله مجاهد. وقال أبو عبيدة : الإمر الداهية العظيمة ؛ وأنشد : 

قد اتن الأنزاة وى أكهرا واقتغة تتتحياء إذا تبسر 


ووم س 


وقال الأخفش : يقال أمر أمْرة تمر [أخرا]”"" إذا آفقة» والاشم الاشن: 


عمد 


000 راجع 578/7. 
00( راجم 117/ 1907. 
(9) الزيادة من كتب اللغة. 
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قوله تعالى: #قالَ لآ تَوَّاخَذْنِي بمّا نَسِيتُ» في معناه قولان: أحدهما ‏ يروى عن 
أبن عباس » قال: هذ عون ما رين الكلام . والآخر - أنه نسي قاعتذر؛ ففيه ما يدل على 
أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة» وأنه لا يدخل تحت التكليف» ولا يتعلق به حكم طلاق 
ولا غيره؛ وقد تقدم. ولو نسي في الثانية لاعتذر. 


عرد ب سي بر م 


١ ]/4[‏ تألتما حَيَّه :5 ليا عا مَل أي ت نفسا رَكِيََ بغير نفس لَقَدَ حت لد 
تكرا*. [ 

[76] 3« # قَالَ أل أقل لك إِنّك لن سملم مهى صر ]4 . 

5/] لين ساك عن تم دادش مق كنت مُق عل 14 . 


قوله تعالى: ظدَانْطَلَقَا حَنَى إِذَا ليا غلاماً فَمَتلَهُ»> في البخاري قال يَعْلَى قال 
سعيد: وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاماً كافراً فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» #قال أَقَتَلْتَ 
فسأ رَكيّة بغيْرٍ س4 لم تعمل بالحئثِ""2. و في الصحيحين وصحيح الترمذي: ثم 
جرجا من السفينة يتا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع 
الغلمان. فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقلته» قال له موسى : «أقَتَلْتَ تَفُساركيّة 
. وهذه أشدَّ من الأولى . « قَالَ إِنْ سَأَلْتّكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِيْئي قَدْ بَلَفْتَ مِنّْ 
لدي عُذْراً 4. لفظ البخاري. وفي «التفسير»: إن الخضر مرّ بغلمان يلعبون فأخذ 
نيده'" غلاماً ليس فيهم أضوأ منهء وأخذ حجراً فضرب به رأسه حتى دَمَمهه 
فقتله. قال أبو العالية: لم يره إلا موسى» ولو رأوه لحالوا بينه وبين الغلام 


. لأنها لم تبلغ الحلم» وهو تفسير لقوله: «زكية» أي أقتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث بغير نفس‎ )١( 
ولأبي ذرّ: لم تعمل الخبث (بخاء معجمة وموحدة مفتوحتين). قسطلاني كذا في ك.‎ 

(1) هو سفيان بن عييئة» كما في القسطلاني. وقيل: كانت هذه أشد من الأولى لما فيها من زيادة 
دلك)2. 
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قلت: ولا أختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة» فإنه يحتمل أن يكون دَمَعْه أوَلاً 
بالحجر» ثم أضجعه فذبحهء ثم أقتلع رأسه؛ والله أعلم بما كان من ذلك؛ وحسبك بما 
جاء في الصحيح. وقرأ الجمهور: «زَاكيّة؛ بالألف. وقرأ الكوفيون وأبن عامر: «رَكِيَه) 
بغير ألف وتشديد الياء؟ قيل : المعنى واحد؛ قاله الكسائي . وقال ثعلب: الزكية أبلغ . 
قال أبو عمرو : الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم تابت . 

قوله تعالى : «غُلاماًه أختلف العلماء في الغلام هل كان بالغاً أم لا؟ فقال الكلبي : 
كان بالغا يقطع الطريق بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين» وأمه من 
عظماء القرية الأخرى» قله الخضر فصرعه ؛ وبرع وأسَة عن -حسله . قال الكلبي : 
بالغاً؛ ولذلك قال موسى زاكية لم تذنب. وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإن الغلام في 
الرجال يقال على من لم يبلغ وتقايله الجارية فى النساء. وكان الخضر قتله لما علم من 
سرّهء وأنه طبع كافراً كما في صحيح الحديثء» وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفرا. وقتل 
الصغير غير مستحيل إذا أذن الله فى ذلك فإن الله تعالى الفعال لما يريدء القادر على ما 
يشاء. وفي كتاب «العرائس»: إن موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ تَفْساً رَكيّة 4‏ الاية ‏ 
غضب الخضر وأقتلع كتف الصبي الأيسرء وقشر اللحم عنهء وإذا في عظم كتفه 
مكتوب: كافر لا يؤمن بالله أبداً. وقد أحتج أهل القول الأوّل بأن العرب تبقى على 
الشاب اسم الغلام» ومنه قول ليلى الأخيلية”'' : 

شفاها من الدَاءِ العُضال الذي بها غلامٌإذا هر القَنَاة سقاها 

وتال ضنوان اسان 


ا ل 7 5 2 - 2 د 
تلق ذ نات المبنيع عي فا غلامٌ إذا هوجيت لست بشاعِر 


(0) البيت من قصيدة مدحت بها الحجاج بن. يوسف+ وقيله * 
إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تع أقصى دائها فشفاها 
(؟) قد كان حسان رضي الله عنه قال شعراً يعرض فيه يصفوان بن المعطل وبمن أسلم من العرب من 
مضرء فاعترضه أبن المعطل وضربه بالسيف وقال البيت. (راجع القصة فى سيرة ابن هشام) , 
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وفي الخبر: إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض» ويقسم لأبويه أنه ما فعل» فيقسمان 
طق سج ومعم ان عون يلايد لالز رقرلء؟ رار لسو 6 عفني انه لو كان عن فل 
نفس لم يكن به بأس» وهذا يدلّ على كبر الغلام» وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله 
بنفس» وإنما جاز قتله لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابن عباس : كان شاباً يقطع الطريق . 
وذهب أبن جبير إلى أنه بلغ سنّ التكليف لقراءة أبيَ وأبن عباس : «وأما الغلام فكان كافرا 
وكان أبواه مؤمنين» والكفر والإيمان من صفات المكلّفين» ولا يطلق على غير مكلف إلا 
بحكم التبعية لأبويه» وأبوا الغلام كانا مؤمنين ارا ا م الكافر إلا 
بالبلوغ» فتعين أن يصار إليه . والغلام من الاغتلام وهو شدة الشبق. . 


قوله تعالى: طنكْراً» أختلف الناس أيهما أبلغ (إمْرأً» أو قوله: «نكراً» فقالت 
باضه ف «إثرا» أبلخ . 000 ل ا ثرا أفظع 
وأهول من حيث هو متوقع عظيم» و«نكرأ» بيّن في الفساد لأن مكروهه قد وقع؛ وهذا 
بسن . . قوله : إن سَألتّكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا َل نُصَاحِيْنِي4 شرط وهو لازم: والمسلمون 
ظ عند شروطهم» وأحقن الشروط أن يُوفَّي به ما التزمه الأنبياء؛ والتزم للا نمياء . وقوله : 
اَذ بَلَعْتَ منْ لَدُن عُذْراً» يدّل على قيام الاعتذار”'' بالمرة الواحدة مطلقاء وقيام 
الحجة من المرة الثانية بالقطع؛ قاله أبن العربي. أبن عطية: ويشبه أن تكون هذه القصة 

.)0( ٠ 

أيضاً أصلاً للاجال في الأحكام التي هي ثلاثة ؛ وأيام المتله7" ثلاثة ؛ فتأمله . 

قوله تعالى: #قلاً تُصَاحِيْي» كذا قرأ الجمهور؛ أي تتابعني. وقرأ 
الأعرج : اتصحبئي ا بمتح التاء والباء وتسديد النون. وفرىء: ١تَصِحَبْني‏ ) أي 
نتبعني . وقرأ يعمقوب: «تصحبني» بضم التاء وكسر الحاء ؟؛ ورواها سهل عن أبي 
عمرو؟ قال ل معناه فلا تتركني أصحبك . لد بَلَعْتَ م من لذن عذرا» 
أي بلغت قينا و به في ترك مصاحبتي . وقرأ 5080 ومن دن 4 
بضم الدال» إلا أن نانع وَعاضما حننا النون» فهى «لدن» أتصلت بها ياء 


)١(‏ في ك: الإعذار. )١(‏ في ك وي: التلوم. ولعله الأشبه. 
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المتكلم التي في خلامي وفرسي؛ وكُسرما قبل الياء كما كسر في هذه . وقرأ أبو بكر عن 
عاصم «لذني» بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون. وروي عر عاصم الَدْنِي) بضم 
اللام وسكون الدال؛ قال ابن مجاهد: وهي غلط؛ قال أبو علي: هذا التغليط يشبه أن 
يكون من - جهة الرواية» فأما على قياس العربية فهي صحيحة دوترا الخميون: اعدر ا 
قرا عسي عيسى : «عُذّرأه بضم الذال. وحكى الداني” '" أن أبيا روى عن النبي كِ هعُذْرِي) 
بكسر الراء وياء بعدها.. 

مسألة: أسند الطبريّ قال: كان رسول الله ككِيِ إذا دعا لأحد بدأ بنفسه» فقال 
ا اا و0 
تصَّاحِيْني قَدْ بَلَعْتَ منْ نَى عذرا»؛. والذي فى صحيح مسلم قال رسول الله كيه : 
و ورا و وا جار وج ريو والسياية 
 .‏ دَمَامَة ولوتضبرالراى العجية قال وكا ن إذاذكر أخدا من الأنياء يدا تفي رخنة الله 
علينا وعلى أخي كذا . وفي البخاري عن النبئّ يَليٍ قال: «يرحم الله موسى لودذنا أنه 
صبر حتى يقص علينا من أمرهما». الدمامة بالذال المعجمة المفتوحة» وهو بمعنى 
المذّمّة بفتح الذال وكسرهاء وهي الرقة والعار من تلك”"' الحرمة يقال: أخذتني منك 
| مَدْمََة وَمَْمّة وذمامة. كام 5-5 من تكرار مخالفته. ومما صدر عنه من تغليظ 
الإنكار. 


لكت 


[7/ا] قط 2 إذا آنا أغل فرق اميا اهلها فانرا أن تستدرهنا تداق 


ص 


)1غ( كذا في ج وك وي. رفي أ: الداراني . وهو غلط. 
(0) في ج وك وي: ترك الحرمة. 
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فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى _قوله تعالى : طحَتَّى إِذَا تا أل ري في صحبح مسلم عن أبِيّ بن كعب 
عن النبيّ يك: «لثام» فطافا في المجلس”"2 ف 8اسْتَطعَمَا أَهْلَهًا فَأَبوًا أن يُضَيْفُوهُمَا 
فَوّجَدَا فيها جداراً يريد أن يَنْقَضٌ» يقول: مائل قال: ##فَأَقَامَهُ» الخضر بيده قال له 
000 : قوم أنيناهم فلم يضيفوناء ولم يطعموناء لو شعت لأنَحَذْتَ عَلَيْه أخراً. قَالَ 
َذَا فرَاقُ بي وَبَيِنِكَ سَأنبئُكَ بَأُوِيلٍ مَا لَمْ تَشتَطع عَلَيْه صَبْرا قال رسول الله 6 : 
«يرحم الله موسى لودذت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما» . 

الثانية ‏ واختلف العلماء في القرية؟ فقيل: هي أبْلّ؛ قاله قتادة» وكذلك قال 
محمد بن سيرين» وهي أبخل قرية وأبعدها من السماء. وقيل: أنطاكية. وقيل: بجزيرة 
الأندلس؛ روي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرة الخضراء. وقالت فرقة : 
هي بَاجَرْوَان وهي بناحية أَذْرَبيجان . وحكى السهيلي وقال: إنها برقة. الثعلبي : هي قرية 
من قرى الروم يقال لها ناصرة» وإليها تنسب النصارى؛ وهذا كله بحسب الخلاف في 
أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى . والله أعلم بحقيقة ذلك . [ 

الثالثة _ كان موسى عليه السلام حين سقى لبنتي شعيب أحوج منه حين أ تى القرية مع 
الخضرء ولم شال فونا بل سقى أبتداءء وفي القرية سألا القوت؛ وفي ذلك للعلماء 
انفصالات كثيرة ؛ مئها أن موسى كان في حديث مَذْيّنَّ منفردا وفي قصة الخضرتبعا"'' لغيره . 

قلت : وعلى هذا المعنى يتمشى قوله في أوّل الآية لفتاه: #آتنا غَدَاءَنَا لقَدْ لَقينًا مِنْ 
فنا هَذَا نصَبأ4 فأصابه الجوع مراعاة لصاحبه يوشع؛ والله أعلم . 

وقيل: لما كان طابر اا ار اا وكان ذلك سفر هجرة 
فوكل إلى العون والنصرة لقو" 

الرابعة _في هذه الاية دليل على سؤال القوت» وأن من جاع وجب عليه أن يطلب مايرد 
جوعه خلافاً لجهال”؟' المتصوفة . والاستطعام سؤال الطعام» والمرادبه هناسؤال الضيافة» 


)١(‏ فى ك وي: فى المجالس. 2 )١(‏ في ك: متبعا. 
() في ك: والقوة. (4) في ك: للجهال من المتصوفة. 
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بدليل قوله: #َأَبَا أن يُضَيْمُوهُمًاك فاستحق أهل القرية لذلك أن يُذَمَواء وينسبوا إلى 
اللؤم والبخل» كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال قتادة في هذه الاية: 

شر القرى التي لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه. ويظهر من ذلك أن 
الضيافة كانت عليهم واجبة: وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة» 
وهذا هو الأليق بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياء. وقد تقدّم القول في الضيافة 
في «هود»"'' والحمد لله. ويعفو الله عن الحريري”؟ حيث أستخف في هذه الاية 
وتمجّن» وأتى بخطل من القول وزَّلَّ؛ فآستدّل بها على الكذية9) والإلحاح فيهاء وأن 
ذلك ليس بمعيب على فاعله» ولا منقصة عليه ؛ فقال: 

وإن رُدِدْتَ فما في الرَّد مَنْقَصَةٌ عليك قد رُدّ موسى قبل والْخَضْرٌ 
قلت : وهذا لعب بالدين» وأنسلال عن أحترام النبيين» وهي شنشنة أدبية» وهفوة 
سخافية ؛ ويرحم الله السلف الصالح» فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجحء فقالوا: 
مهما كنت لاعباً بشيء فإياك أن تلعب بدينك . 

. الخامسة - قوله تعالى : «جدارا» الجدار والجَدّر بمعنىّ؛ وفي الخبر: «حتى يبلغ 
الماء الجدر»”؟“. ومكان جدِيرٌ بي حواليه جدارء وأصله الرفع. وأجدرت 0 
طلعت ؛ ومنه الجدريّ . 

السادسة - قوله تعالى : ثري 4 لي قرب أن يسقطء وهذا مجاز وتوسع 
وقد فسره في الحديث بقوله: : #مائل» فكان فيه دليل على وجود المجاز في القران» وهو 
مذهب الجمهور. وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحيّ الناطق متى أسندت إلى 
جماد أو بهيمة فإنما هي أستعارة» أي لو كان مكانهما إنسان لكان ممتثلاً لذلك الفعل. 
وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير؛ فمن ذلك قول الأعشى 


(١)راجع‏ 55/9 فما بعد. 

(؟)هو صاحب المقامات المشهورة والبيت الذي لمح فيه إلى الآية من مقامته «الصعدية» في ك : تسخف . 
(9) الكدية : تكفف الناس. 

(4) الحديث في مخاصمة الزبير لرجل من الأنصار في سيول شريج الحرّة فقال كَل «أسق يا زبير ثم 
أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» أراد ما رقع حول المزرعة كالجدار. 
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نتتهون ولا يَنْهَّى ذَّوِي شَطّط” كالطَعنٍ يَذهبُ فيه الرّيتُ والفثل 
فأضاف النهي إلى الطعن . ومن ذلك قول الآخر : 

يُرِيدُ الرمحٌ صدر أبي بَرَاء براحن وتام بي دل 
وقال آخر: 

إن دمراً ينف سئي بِجُمْلٍ ‏ لرَمَانَ يهم بالإحسان 
وثال أ : 


في مهمه فلقت به هامائّها قَلَّقّ الفؤوس إذا أردن تُصّولا 
أي ثبوتاً في الأرض؛ من قولهم : تَصّل السيفٌ إذا ثبت في الرميّة؛ فشبّه وقع السيوف 
على رءوسهم بوقع الفؤوس في الأرضء فإن الفأس يقع فيها ويثبت لا يكاد يخرج. 
قال ساف نين تابت” 

7 7 و 0 ك2 م 00 

لوّان التو تيك كان عبدا قبيح الوجهاعور من ثقيفب 
وقال عنترة: 

فآزورٌ من وَفْع القَنَابِلَبَانه وشككاإلئ بعبرة وتَحَمُْحخم 
وقد فر" هذا المعنى بقوله : 

لو كان يدري ما المُحَاوَرَة أشتكى 

وهذا فى هذا المعنى كثير جداً. ومنه قول الناس: إن داري تنظر إلى دار فلان. وفي 
الحديث : «أشعكت الئار إلى ربها». وذهب قوم إلى منع المجاز في القران» منهم أبو 
إسحق الإسْفَّرايني وأبوبكر محمد بن داود الأصبهاني وغيرهماء فإن كلام الله عز وجل وكلام 
رسوله حمله على الحقيقة أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يقص الحق كما أخبر الله تعالى في 
كتابه . ومما أحتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز لزم وصفه بأنه متجوز 


. الشطط: الجور والظلم؛ يقول لا ينهى الظالم عن ظلمه إلا الطعن الجائف الذي يغيب فيه الفتل‎ )١( 
أي عنترة» وتمام البيت:‎ (00 
ولَكانَ لو عَلم الكلامٌ مُكلمي‎ 


أ 

ظ 6 - سورة الكهف. الآية: ل/الا و م/ا 33> 
' أيضاء فإن العدول عن الحقيقة إلى الحتار عضي العدر قن الجا غرعاى اه 
تعالى محال؛ قال الله تعالى: #8يَوْمَ تَشْهَدُ جبد علي اليك وَأَيْديهِمْ َأَرْجُلَُمْ يما كَاُوا 
فتلرن 014 ونال تنالك: : #وتقول هَلْ مِنْ مَزِيد”" وقال تعالى نر 
بَعِيدِ سَمِعُوا لها تَْيّظاً وَرَفيرا/”" وقال تعالى: لتَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَى4”؟) و«أشتكت 
النار إلى ربها؛ «واحتجت النار والجنة؛ وما كان مثلها حقيقة» وأن خالقها الذي أنطق كل 
شيء أنطقها. ري صم ست بن حديث أنس عن النبي َك افحتم على فيه ويقال 
لل أنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لِيُعَذر*» من نفسه وذلك المنافق 
وذلك الذي يُسخط الله عليه». هذا في الآخرة. وأمّا في الدنيا؛ ففي الترمذي عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَهِ : «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم 
الساء الادن ونين كيل الرجل عذَبَة سَوْطه وشراكٌ نعله وتُخبرُه فخذه بما أحدتٌ أهله 
. من بعديه؛ [قال أبو عيسى]0© : وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث حسن غريب. 

لات قوله تعالى : ظفَأَقَاَ مَه» قيل : هدمه ثم قعد يبنيه» فقال موسى للخضر: 
الَو شئتَ لآنَخَدتَ عَلَيْهِ أخراً» لأنه فعل يستحق أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري عن أبن 
عباس عن أبي بكر عن رسول الله كك أنه قرأ: «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فهدمه 
ثم قعد يبنيه» قال أبو بكر: وهذا الحديث إن صح سنده فهو جار من الرسول عليه الصلاة 
والسلام مجرى التفسير للقران» وأن بعض الناقلين أدخل [تفسير ]”") قران فى موضع 
نكر أن ذلك قران: تقض من فضيتك. عكذان 4 خلن جنا “قالة:.رعضى.'الطاعشن. 
وقال سعيد بن جبير: مسحه بيده وأقامه فقام» وهذا القول هو الصحيح. 
الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»ء بل والأولياء. وفيى بعض 
الأخبار: إن سُمُْك ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعا بذراع ذلك القرن» وطوله 
على توعد الأرضن, .كتسالةتاراعه- وعرفهر سر ادراعا: «فاذايد' «المقطدد 


جرع 17 1 (5) راجع 2.18/19 (9) راجع 3/1. 
(4) راجع 787/١18‏ فما بعد. 

(5) ليعذر: بالبناء للفاعل من الأعذارء والمعنى: ليزيل الله عذره من قبل نفسه . 
() الزيادة من صحيح الترمذي . 

(0) زيادة يقتضيها السياق. وفي الأصول: «أدخل قراناً. . . الخ. 
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عليه السلام أي سوأه بيذه فآستقام ؛ قاله التعلبي في كتات «العرائس». فقال موسى 
للخضر: لَوْ شِئْتَ لآنّحَدْتَ عَلَيْه أخرا» أي طعاماً نأكله» ففي هذا دليل على كرامات 
الأولياء»ء وكذلك ما وصف من أحوال الخضر عليه السلام في هذا الباب كلها أمور 
خارقة للعادة؛ هذا إذا تنزلنا على أنه وليّ لا نبي . 

وكولهاتعالى : : 9وْمَا فَعلنُهُ عَنْ أئري» يدل على نبوّته وأنه يوحى إليه بالتكاليف'"' 
والأحكام» كما أوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير أنه ليس برسول؛ والله 
أعلم . < 

الثامئة ‏ واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف 
سقوطهء بل يسرع في المشي إذا كان ماراً عليه؛ لأن:في حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام «إذا مرّ أحدكم ِطرْبال مائل فليُسرِع المشي». قال أبو عبيد القاسم بن سلام : 
كان أو عفيلاة يقول: الطربال شبية بالمنظرة من مناظر العجم كهيئة الصومعة؛ والبناء 
المرتفع ؛ قال جرير : 

لكك به شَذَبٌ الروقي رن وت 0 على طربال 

لير العظيمة المشرفة من الجبل ؛ ا اي ان ريل يله إذا < 
مذه إلى فوق. 

التاسعة - كر امات الأولياء ثابتة» على ما دلّت عليه الأخبار الثابتة» والايات 
المتواترة» ولا يتكرها إلا المبتدع الجاحد» أو الفاسق الحائد».فالايات ما أخبر الله تعالى في 
ا ا 0 ا ” 


7 الا ا 0 ب اجوا د 


)غ2 كذا في ك وي . وقي أو ج واح: التكليف . 
)١(‏ ألوى: ذهب بها حيث. أراد. شذب العروق : ظاهر العروق لقلة اللحم» من قرلهم: رجل مشذب 
الور 


ظ 6 - سورة الكهفه» الآية: لالا و ٠/‏ 4 
الاحادء لاسيما وقد روي من طريق التواتر - من غير أن يحتمل تأويلا بإجماع الأمة 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نبي بعدي» وقال تعالى: لوَحَاتَمٌ الَّبيَينَ74؟ والخضر 
و [إلياس]”'"' جميعا باقيان مع هذه الكرامة» فوجب أن يكونا غير نبيين» لأنهما لو كانا 
نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي » لا نه 
عيسى أنشية لبعده: ظ 


قلت: [الجمهور أن]”" الخضر كان نبياً- على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه 
الصلاة والسلام نبيّ» أي يدعي النبوّة بعده أبتداء؛ والله أعلم . 

العاشرة ‏ اختلف الناس هل يجوز أن يعلم الوليّ أنه ولي أم لا؟ على قولين: 
أحدهما ‏ أنه لا يجوز؛ وأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بعين خوف المكرء لأنه 
لا يأمن أن يكون مكراً واستدراجاً له؛ وقد حكى عن السّريٌ أنه كان يقول: لو أن رجلا 
دخل بستاناً فكلمه من رأس كل شجرة طير بلسان فصيح: السلام عليك يا ولي الله؟ فلو 
لم يخف أن يكون ذلك مكرا لكان ممكورا به؛ ولأنه لو علم أنه وليّ لزال عنه الخوف» 
وحصل له الأمن. ومن شرط الوليّ أن يستديم الخوف إلى أن تتنزل عليه الملائكة؛ كما 
قال عز وجل : «تتترّلَ عَلَيْهِمْ الْمَلائْكَهُ أل تَحَافُوا وَل تَخْرَنُوام” '» ولأن الوليّ من كان 
يكوه لهبالسسادة والعواقب مستورة ولا يدري أحد ما يختم له به؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالخواتيم». القول الثانى ‏ أنه يجوز للوليّ أن يعلم أنه 
و1 الأترى آن الدى عليه الضلاة والسلاء يجوز أنايعلم أنه ولة» ولا لاف أنه يجو 
لغيره أن يعله”*' أنه وليّ الله تعالى» فجاز له أن يعلم ذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام من حال الععشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوال 
خوفهمء بل كانوا أكثر تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشد خوفاً وهيبة؛ فإذا جاز للعشرة 
ذلك ولم يخرجهم عن الخوف فكذلك غيرهم . وكان الشبليّ يقول: أنا أَمَان هذا الجانب؛ 
فلما مات ودفن عَبّر الديلم دَجُلّةَ ذلك اليوم» وآستولوا على بغداد» ويقول الناس : 
مصيبتان موت الشبلىّ وعبور الديلم . ولا يقال: إنه يحتمل أن يكون ذلك آستدراجا لأنه 


. (؟) في الأصول: «دانيال» وهو تحريف‎ .195/١4 راجع‎ )١( 
في ك وي: أن يعرفه.‎ )5( .5017/١0 من ج وك وي. (). راجع‎ )0( 
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لو جاز ذلك لجاز ألا يعرف النبي أنه نبيَّ وولي الله لجواز أن يكون ذلك أستدراجاً. 
فلما لم يجز ذلك لأن فيه إبطال المعجزات لم يجز هذاء لأن فيه إبطال الكرامات. وما 
روي من ظهور الكرامات على يدي بَلْمَام وأنسلاخه عن الدين بعدها لقوله: طفَانْسَلَمَ 
مِنْهًا4”'' فليس في الاية أنه كان ولياً ثم أنسلخت عنه الولاية . وما نقل أنه ظهر على يديه 
ما يجري مجرى الكرامات هو أخبار احاد لا توجب العلم؛ والله أعلم . والفرق بين 
المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتار» والمعجزة من شرطها الإظهار. 
وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوى» والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء» فيطالبون 
بالبرهان فيظهر أثر ذلك . وقد تقدم في مقدّمة الكتاب شرائط المعجزة» والحمد لله تعالى 
وحده لا شريك له. وأما الأحاديث الواردة في الدلالة على ثبوت الكرامات» فمن ذلك 
ما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال :بعك رمول اله اعفار الت ب هنا 
وأمر عليهم عاضم بن ثابت الأنضاري9) حرا" عافن ون اعير بن الننطا برقتو 
الله عنهم» فانطلقوًا حتى إذا كانوا بِالهَدْأَ وهي بين عُسْفان ومكة ذكروا لحيّ من مُذَيْل يقال 
لهم : بنو لحيان» فنفروا إليهم قريب من مائتي راجل كلهم رام» فاقتصّوا آثارهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمر تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمريثرب ؛ فاقتصّوا آثارهم» فلمارآهم عاصم 
وأصحابه لجؤوا إلى فَدْفد”*“. وأحاط بهم القوم» فقالوا لهم : أنزلوا فأعطونا أيديكم ولكم 
العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا؛ فقالعاصم بن ثابت أمير السرية : أمافوالله لا أنزل اليوم 
في ذمة الكافر» اللهم أخبر عنا نبيك» فرّموا بالل فقتلواعاصماً في سبعة» فنزل إليهم ثلاثة 
رهط بالعهد والميثاق» وهم خْبّيبٍ الأنصاريّ وأبن الدّثئنة ورجل آخر”*؟؛ فلما أستمكنوا 
منهم أطلقوا أؤتار قسيهم فأوثقوهمء فقال الرجل الثالث: هذا أوّل الغدر! والله لا 
أصحبكم؛ إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتلى فجرّروه وعالجوه على أن يصحيي نم 
يفعل فقتلوه ؟ فانطلقوا بخبيب وأبن الدّثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر» فابتاع خبيباًبنو 
الجوك ابن .عافويين ترف ين عيذ متاق ركان عبن هر . الى اقتل: الخركه إن 


)١(‏ راجع /ا/9١#.‏ / (6) وقيل: أمّر عليهم مرئد بن أبي مرئد الغنوي. 
)0 قال القسطلاني : هذا وهم؛ وإثما اهو خال عاصم؛ لأن أم عاصم جميلة شنا ثانتا: 
0 فدفد: : رابية مشرفة. 2 لجرا ريه ادن مارك 1 


سورة الكهف. الآبة: /الاآار6/ 0 سا" 


عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا؛ فأخبر عبيد الله بن عياض أن بنت الحرث . 
أخبرته أنهم حين أجتمعوا أستعار منها موسى يَسْتَحدٌ بها فأعارته» فأخذ أبن لي وأنا غافلة 
حتى أتاه» قالت: فوجدته مُجِسّه على فخذه والموسى بيده» [قالت]”"©: ففزعثٌ فزعة 
عرفها بيب في وجهي؛ فقال: : أتخشيّن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . قالت: والله ما 
وأبك هرا قط خيرا من خيك)؛ ؛ ولله لقد وجدته يوم يأكل [من]”؟) ف عنب في يده » 
وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله تعالى خبيباً؛ 
فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحلّ قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين؛ ترد 
ركع ركسين تم قال :لولاا عر أن ما بي جزع من الموت لزدت " ؛ ثم قال: اللَّهِمَ 
ال 0 تبق منهم أحدا؛ ثم قال: 

ظ ولستُ أبالي جين أقْثَلُ مُسلِماً علق أي تسن ااال انب عنى. 


2 


وذلك في ذات الإله أذ با يَارِكُ على أَوْصَالٍ شِلْوٍ مُمَرٌ ممسرع 


فقتله بنو الحرث» وكان حُبيب هو الذي سنّ الركعتين لكل أمرىء مسلم قتل صَبْراً؛ 
فأستجاب الله تعالى لعاصم يوم اهن تا غير النبن عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
خبرهم وما أصيبوا. وانعتقه نانك من كقان فريين [لن عامنع :فين دفو اله افتل ليؤتوا 
بشيء منه يعرفونه) اتوي ار و ال 0 
الظْلّة من الدَّبْرِ'؟» فحمته من رُسلهم» ٠‏ فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا وقاله . 
اخ لس فى حلم القن : : وقد كانت هُّذيل حين قتِل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه 
من سلافة بنت سعد , بو كوكرا"إبوثة كاده لتر حيو امات انها اعد لقن تدرت 
على رأسه لتشرَبَنَ في قحُفه''' الخمر فمنعهم الدَّبْره فلما حالت بينه وبينهم قالوا: دعوه 
حتى يُمسي فتذهب عنه فتأخذه» فبعث الله تعالى الوادي فاحتمل عاصماً فذهب» وقد 
كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألا يسنّ مشركاً ولا يمسّه مشركٌ أبدا في حياته» فمنعه 
الله تعالى بعد وفاته مما أمتنع منه في حياته. وعن عمرو بن أمية الضمريّ 


الخنيم 


)0010 من ج وك وي. (0) من جاوي. فر في ك: لطولتهما. 
(5) الدبر: الزنابير أو ذكور التنحل. 

(6) او حو ١:‏ العييد 7" 
(5) القحف: الجمجمة. 


فل الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وكان رسول الله يلِدٍ بعثه عيناً وحده فقال: جئت إلى خشبة بيب فرقيت فيها وأنا 
أتخوف العيون فأطلقته؛ فوقع في الأرضء ثم أقتحمت فانتبذت قليلاء ثم آلتفت فكأنما 
أبتلعته الأرض . وفي رواية أخرى زيادة: فلم نذكر لخبيب رمّة حتى الساعة؛ ذكره 
البيهقي . 

الحادية عشرة ‏ ولا ينكر أن يكون للولي مال وضيّعة يصون بها وجهه”'' وعياله: 
وحسبك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم»ء وهم الحجة على غيرهم. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع 
صوتاً في سحابة أسق حديقة فلان فتنّى ذلك السحابُ فأفرع ماءه في حَرَة”"' فإذا شرْجَة 
من تلك الشّراج قد أستوعبت ذلك الماء كله فتبع الماء قإذا رج قائم في حديقته يحول 
الماء بمسعاة نه" فقال يا عبد الله ما أسمك قال فلان الاسم الذي سمعه في السحابة فقال 
له يا عبد الله لم سألتني عن أسمي قال إنيى سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه 
يول التق عر انلان تيساك قها تمع دوا فاق |ن 3 تلك هذا فزني انر انيما شرج 
منها فأتصدق بثلثه واكل أنا وعيالي ثلثاً وأرد فيها ثلثه؛ وفي رواية «وأجعل ثلثه في 
المساكين والسائلين وأبن السبيل». ظ ظ 

قلت: وهذا الحديث لا يناقضه قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تتخذوا الضيْعة 
ع د ا و ا 0 فإنه 
محمول على من أتخذها مستكثرا أو متنعماً ومتمبّعاً يزهرتهاء وأما من آتخذها معاشاً 
يصون بها دينه وعياله فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضل الأموال؛ 
قال عليه الصلاة والسلام: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». وقد أكثر الناس في 
كرامات الأولياء وما ذكرناه فيه كفاية؛ والله الموفق للهداية. 

. الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : «لآتَحَذْتَ عَلَيْه أَجْراً» فيه دليلٌ على صحة جواز الإجارة» 

وهي سنة الأنبياء والأولياء على مايأتي بيانه في سورة «القصص6”*' إن شاء الله تعالى . وقرأ 
الجمهور : ١لانخَذْتَظ‏ وأبوعمرو «لتَخْذّت» وهي قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة» وهما 


)١(‏ من ج و ك وي. وهذا أشبه. (1) حرة: أرض ذات حجارة سود. والشرجة: طريق الماء 
ومسيله . () المسحاأة: المجرفة من الحديد. 62 راجم 7/1 . 


-سورة الكهيف. الآية: لالط الم 0 رضنا 
لغتان بمعنى واحد من الأخذء مثل قولك: تَبع وأتّبع» وتقى وأتّقى . وأدغم بعض القراء 
الذال في التاء» ولم يدغمها بعضهم . وفي حديث أب بن كعب: لو شئت لأوتيت أجرا. 
وهذه ضصدرت من موسى سؤالا على جهة العَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له 
الخضر: هذا فَرَاقٌ بَيْني وَبَيْنكَ بحكم ما شرطت على نفسك. وتكريره #بَيْني 
وبَيْنك4 وعدوله عن بيننا لمعنى التأكيد. قال سيبويه : كما يقال أخزى الله الكاذب مني 
ومنك؛ أي منّا. وقال ابن عباس: وكان قول موسى في السفينة والغلام لله وكان قوله 
فى الجدار لنفسه لطلب شىء من الدنياء فكان سبب الفراق. وقال وهب بن مُتبّه : كان 
ذلك الحجدار جتدار اأطولهافى الستمااة مائة ذراع . 


. الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى: مَأَْبكَ بتَأويل مَا لَمْ تَستَطع عَلَيْهِ صَبْرا» تأويل 
الشيء ماله؛ أي قال له: إني أخبرك لم فعلتُ ما فعلتُ. وقيل في تفسير هذه الآيات التي 
وقعت لموسى مع الخضر: إنها حبّة على موسىء لا عجبآ له. وذلك أنه لما أنكر أمر 
خرق السفيئة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم! 
فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه! فلما أنكر 
إقامة الجدار نودي : أين هذا من رفعك حجر البثئر لبنات شعيب دون أجر! 


[] 8 أمَّا السَفِيئة فكَانتْ لِمسَكينَ يمون فى البخرٍ فأردث أن أعسبها وكا ورآمهمم مَك 


أذ كل فيكو حصا 40 . 
١ ٠1‏ وَأما الْغللم دكن أبواه مُؤْمكينٍ فَحَشِينا أن برهقهما طغيانا كفا (ري)؟ . 
13] < فَأردنا أن يبد لْهَمَارَيمَا حيرا مِنْهُ َك ورب نما 47 .. 


[81] « وَأمَا دار دكن لِعْلَسَيْنِ تمن فى الْمديئة وكا حسم "كغز لَهِما وان بوهم 


صَللِكًا كراد ريك أن لمآ أَسدَّهُمَا ويَسسَخْسًا كرْهْمَابْعَمَةٌ من ريلك وما فلم 
ىَتَأ مال شولع لَه برا( . 


3 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «أمّا السَّفِيئهُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلونَ في الْبَحْرِ» أستدلٌ بهذا من 
قال: إن المسكين أحسن حالاً من الفقير وقد مضى هذا المعنى مستوفى في سورة 
البراءة)”'' , وقد قيل : إنهم كانوا تجاراً ولكن من حيث هم مسافرون على قَلَْتِ”'"' في 
لجة بحرء وبحال ضعف عن مدافعة خطب عبّر عنهم بمساكين؛ إذ هم في حالة يُشفق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غنيّ وقع في وَهْلة أو طب : مسكين . وقال كعب 
وغيره: كانت لعشرة إخوة من المساكين ورثوها من أبيهم؛ خمسة زمْتى» وخمسة 
يعملون في البحر. وقيل: كانوا سبعة لكل واحد منهم زَّمّانة ليست بالاخر. وقد ذكر 
النقاش أسماءهم؛ فأما العمال منهم فأحدهم كان مجذوماً؛ والثاني. أعورء والثالث 
أعرج» والرابع آدرء والخامس محموما لا تنقطع عنه الحمى الدهر كله وهو أصغرهم؛ 
والخمسة الذين لا يطيقون العمل: أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجئونء, وكان البحر 
الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم؛ ذكره التعلبي . وقرأت فرقة: «لمَسّاكِين) بتشديد 
السين» وأختلف في ذلك فقيل : هم ملآحُو السفينة» وذلك أن المسّاك هو الذي يمسك 
رجل السفينة» وكل الخدمة تصلح لإمساكه فسمى الجميع مسّاكين. وقالت فرقة: أراد 
بالمسّاكين دبغة المَسُوك وهي الجلود واحدها مَسْك. والأظهر قراءة: «مَسَاكينَ)» 
بالتخفيف جمع مسكين» وأن معناها: إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم . 
والله أعلم . 

لتنا 3ف أذ اتناك المسله اناك سب ان : عبت الشيء فعاب إذا 
فنان اغبي فيو في وغاتي تل : ركان وَرَامَهْعْ ملك يَأحُذُ كن سَفيئّة غَضْبا قرأ . 
ابن عباس وأبن جبير: (اصحيحة) وقرأ أيضاً أبن عباس وعثمان بن عفان : «صالحة» . 
واوراء» أصلها بمعنى خلف؛ فقال بعض المفسرين : إنه كان خلفه وكان رجوعهم عليه . 
والأكثر على أن معنى «وراء؛ هنا أمام ؛ يَعْضْده قراءة أبن عباس وآبن جبير 9وَكَانَ أَمَامَّهُمْ ملك 


يَأَخْذْ كلّ سَفِيئَة صَحِيحَة غصباً». .قال ابن عطية: «وراءهم» هو عندي على بابه؛ وذلك 


)01( راجع ١18/8‏ ام 
)١(‏ من جا.وك وي: أي على شرف هلاك أو خوف. في ط الأولى قلة وليست بصواب. 


4 - سورة الكهف» الآية: 4ط 47م ”> 
أن هذه الألفاظ إنما تجيء مراعى بها الزمان» وذلك أن الحدث”'' المقدّم الموجود هو 
الأمام» والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خلف» وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي» 
وتأمّل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت تجدها تطردء فهذه الآية معناها؛ إن هؤلاء 
وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك؛ ومن قرأ: «أمامهم؛ أراد في 
المكان؛ أي كأنهم يسيرون إلى بلدء وقوله عليه الصلاة والسلام : «الصلاة أمامك7'؟) 
يريد في المكان. وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمان؛ وتأمل هذه 
المقالة فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ؛ ووقع لقتادة في كتاب الطبري #رَكان ‏ 
وَرَاءَهُمْ مَلِكُُ قال قتادة: أمامهم ألا تراه يقول: #إمنْ وَرَائِهِمْ جهنم 74 وهي بين 
أيديهم ؛ وهذا القول غير مستقيمء وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن 
يضح منها؛ قاله الزجاج . 

قلت: وما أختاره هذا الإمام قد سبقه إليه في ذلك أبن عرفة ؛ قال الهرويّ قال أبن 

عرفة: يقول القائل كيف قال «من ورائه» وهي أمامه؟ فزعم أبو عبيد وأبو علي قطرب أن 
هذا من الأضدادء وأن وراء في معنى قدّام» وهذا غير محصل؛ لأن أمام ضِدّ وراءء 
وإنما يصلح هذا [في الأماكن]”؟ والأوقات» كقولك للرجل إذا وعد وعدا في رجب ‏ 
لرمضان ثم قال: ومن ورائك شعبان لجاز وإن كان أمامه» لأنه يخلفه إلى وقت وعده؛ - 
وأشار إلى هذا القول أيضاً القشيري وقال: إنما يقال هذا في الأوقات» ولا يقال للرجل 
أمامك إنه وراءك؛ قال الفراء: وجوزه غيره؛ والقوم ما كانوا عالمين بخبر الملك. ؛ فأخبر 
الله تعالى الخضر حتى عيّب السفينة؛ وذكر به الزجاج. وقال الماورديّ: أختلف أهل ‏ 
العربية في أستعمال وَرَاءَ موضع أمام على ثلاثة أقوال : أحدهما ب يجوز أستعمالها بكل 
حال وفي كل مكان وهو من الأضداد قال الله تعالى: #من وَرَائهِمْ عه 3 من 
أمامهم : وقال الشاعر” 

أترجو بَنُو مَروان سَمعِي وطاعتي وقومي تميم 62 وَرَائِيا 

)0 في ج وك وي: الحادث المقدم الوجود. 

فهة الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. (9) راجع .1991/١7‏ 


62 من ج وك وي. 
(0) هو سوار بن المضرب. 
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يعني أمامي . والثاتي.- أن بوراء تسيل فى مرضيع أمام في المواقيت والأزمان؛ 
لأن الإنسان قد يجوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها. الثالث ‏ أنه يجوز في 
الأجسام التى لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الاخر ولا يجوز في 
غيرهما؛ وهذا قول علي بن عيسى . واختلف في اسم هذا الملك فقيل : هدد بن بدّد. 
وقيل: الجَدَنْدي؛ وقاله السهيلي. وذكر البخاري اسم الملك الاخذ لكل سفينة غصبا 
فقال: هو [هدد بن بدّد والغلام القع ل ]0 اسمه جَيُسور. وهكذا قيدناه في #الجامع» 
من رواية يزيد المَرُوزيٌ» وفي غير هذه الرواية حيُسور بالحاء وعندي في حاشية الكتاب 
رواية ثالثة: وهي حيسون. وكان يأخذ كل سفينة جيدة غصبآً فلذلك عابها الخضر 
وخرقها؛ ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحقق وجههاء وجواز إصلاح كل المال 
بإفساد بعضهء وقد تقدم. وفي صحيح مسلم وجه الحكمة بخرق السفينة وذلك قوله: 
فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزهاء فأصلحوها بخشبة؛ الحديث. 
وتحصّل من هذا الحَض على الصبر في الشدائد؛ء فكم في ضمن ذلك المكروه من 
الفوائد» وهذا معنى قوله: 9وَعْسَى أن تَكْرَهُوا شين وَهُوَ حير لَكمْ274 . 

قوله تعالى : وما الغلا ََانَأَوَاهُمُؤْمَِين4 جاء في صحيح الحديث: «أنه طبع 
يوم طبع كافرا» وهذا يؤيّد ظاهره أنه غير بالغ» ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغا؛ وقد تقدم [هذا الع ]0 ظ 

قوله تعالى:. طفَحَشِينَا أَنْ يُرْهِمَهُمَا4 قيل: هو من كلام الخضر عليه 
السلام» وهو الذي يشهد له سياق الكلام؛ وهو قول كثير من المفسرين؛ أي 
خفنا «أَنْ يُرْهْقَهُمَا طَفْيّاناً وَكُفْرا» وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس 
على هذه الجهة. وقيل: هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضر. قال 
الطبريّ: معناه فعلمنا؛ وكذا قال اين حابن أي فعلمناء وهذا كما كنى عن 
العلم بالخوف في قوله: #إلاً أَنْ يَحَانَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللّد©2. وحكي أن با 
قرأ: «فْعَلِمَ ربك». وقيل: الخشية بمعنى الكراهة؛ يقال : فرّقت بينهما خشية أن 


)١(‏ الزيادة من صحيح البخاري . (؟) راجع 79/9 و18 . (6) من ج وك وي. 


سورة الكهف. الآية: 4/ا 7م ظ لانم 
إيقتتلا ؛ أي كراهية ذلك . قال أبن عطية : والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل وإن 
كان اللفظ يدافعه أنها أستعارة» أي على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله 
لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين. وقرأ ابن مسعود: «فخاف ربك» وهذا بيّن في 
الاستعارة» وهذا نظير ما وقع في القران في جهة الله تعالى من لعل وعسى وأن جميع ما 
في هذا كله من ترجٌ وتوقع وخوف وخشية إنما هو بحسبكم أيها المخاطبون. 
وليُرْهقَهُمَا4 يجشّمهما ويكلفهما؛ والمعنى أن يلقيهما حيّهِ في أتّباعه فيضلاً ويتدينا 


بدينه . 
قوله تعالى: #فَأَرَدْنا أَنْ يُْدلّهُمَا رَبُهُمَاك قرأ الجمهور بفتح الباء وشد الدال. وقرأ 

عاصم بسكون الباء وتخفيف الدال؛ أي أن يزرقهما الله ولدا. #خيرا منْهُ رَكاة» أي ديناً 
وصلاحاً؛ يقال: بدّل وأبدل مثل مُهَل وأَمْهّل ونرّل وأنرّل. «وَآَفْربَ رُحمّاً» قرأ ابن 
عباس «ارحماً؛» بالضمء قال الشاعر: 

وكيف بظللم جارية ومنها الل ين وال لوخم 
الباقرن بسكونها؛ ومنه قول رؤبة بن العجاج : 

يا منْرِلَ الرُخم على إِذْرِيسَا ومُنْرَلَ اللعفن على إبليَا 
وأختلف عن أبي عمرو. و«رُحمًا» معطوف على ازكاة» أي رحمة؛ يقال: رحمه رَحمة 
ورّحما؛ وألفه للتأنيث» ومذكره رحم. وقيل : إن الرُحم هنا بمعنى الرَّحم؛ قرأها أبن 
ان وأَؤْصّل رُخما؛ أي رَحماء وقرأ أيضاً: «أزكى منه».. وعن أبن جبير وأبن جريج 
أنهما بُدّلا جارية ؛ قال الكلبىّ فتزوّجها نبيّ من الأنبياء فولدت له نبي فهدى الله تعالى على 
يديه أمة من الأمم . قتادة: ولدت أثني عشر نبياً. وعن ابن جريج أيضاً أن أمَ الغلام يوم قتل 
كانت حاملاً بغلام مسلم وكان المقتول كافرا. وعن أبن عباس : فولدت جارية ولدت نبيا؛ 
وفي رواية: أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبياً؛ وقاله جعفر بن محمد عن أبيه؛ قال 
علماؤنا: وهذا بعيد ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا فى بنى إسرائيل » وهذه المرأة لم تكن فيهم ؛ 
ويستفاد من هذه الاية تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعاً من الأكباد» ومن سلم 


7 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء . قال قتادة: لقد فرح به أبواه حين وُلد وحَزنا عليه 
حين قُتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فالواجب على كل أمرىء الرضا بقضاء الله تعالى» 
فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه له فيما يحب . 

قوله تعالى: وَأمًا الْجِدَارُ فَكَانَ لَغْلامَيْن» هذان الغلامان صغيران بقريئة 
وصفهما باليتم» واسمهما أصرم وصريم"'. وقد قال عليه الصلاة والسلام : ٠لا‏ ينم بعد 
بلوغ» هذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين» 
على معنى الشفقة عليهما. اعر عي بيس سل لوجتي وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل فقّد الأم. ودل قوله: فى «الْمَدِيئّة؛ على أن القرية 
مدينة؛ ومنه الحديث «أمرثُ بقرية”" تأكل القرى» وفي حديث الهجرة «لمن ا 
الرجل : ماد ار 

قوله تعالى: طرَكَانَ تَشْتَهُ عند لم4 أختلف الناس في الكنز؛ فقال عكرمة 
وقتادة: كان مالاً جسيماً وهو الظاهر من الاسم الكنز إذ هو في اللغة المال المجموع ؛ 
وقد مضى القول”؟2 فيه. وقال أبن عباس : كان عِلماً في صحف مدفونة. وعنه أيضاً 
قال: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر 
كيف يحزن» عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعباء عجبت لمن يؤمن بالموت كيف 
يفرح» عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها 
كيف يطمئن لهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروى نحوه عن عكرمة وعمر مولى 
ا ورواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي ويه . 

قوله تعالى : # وَكَانَ أَيُوهُمَا صَالحاً © ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما 
دنيّة.20. وقيل : هو الأب السابع؛ قاله جعفر بن محمد. وقيل: 
فحُفظا فيه وإن لم يُذكر بصّلاح؛ وكان يسمى كاشحا؛ قاله مقاتل. 
أمهما دنيا"؟؛ ذكره النقاش"''. ففيه ما يدل على أن الله تعالى 
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يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه. وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح 
في سبعة من ذريته'2؛ وعلى هذا يدلّ قوله تعالى : «إنَ وَلِيّيَ الله الَّذِي ترَلَ الْكتَابَ وَهُوَ 
يتوَلَى الصَّالِحِينَ4”" . 

قوله تعالى : (رَما تله عَنْ أثري4 يقتضي أن الخضر نبي ؛ ؛ وقد تقدم الخلاف في . 
ذلك. «ذلكَ أُوِيل» أ تفسير: اما لَمْ تَسْطع عَلَيْه صَبْرا» قرأت فرقة: «اتستطع»., 
وقرأ الجمهور: «تَسْطمٌ» قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف. وهنا خمس 
مسائل : ١‏ 

الأولى -إن قال قائل: لم يسمع لفتى موسى ذكر في أوَّل الآية ولا في اخرهاء قيل 
له: أختلف في ذلك؛ فقال عكرمة لابن عباس: لم يسمع لفتى موسى بذكر وقد كان 
معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّدء وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة”" ثم أرسله في 
البحر» وإنها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب 
منه. قال القشيريّ: وهذا إن ثبت فليس الفتى يوشع بن نون؛ فإن يوشع بن نون قد عمرٌ ‏ 
بعد موسى وكان خليفته؛ والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي الخضر. وقال شيخنا 
الإمام أبو العباس : يحتمل أن يكون أكتفي بذكر المتبوع عن التابع ؛ والله أعلم . 

الثانية إن قال قائل: كيف أضاف الخضر قصة استخراج كنز الغلامين لله تعالى» 
وقال في خرق السفينة: 9فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا4 فأضاف العيب إلى نفسه؟ قيل له: إنما 
أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى لأنها في أمر مستأنف في زمن طويل غيب من 
الغيوب» فحسن إفراد هذا الموضع بذكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد أراد ذلك الذي 
أعلمه الله تعالى أنه يريده. وقيل : لما كان ذلك خيرا كله أضافه إلى الله تعالى» وأضاف 
ميت لتقيف إلى القتبنه وعارة [لاذية الأنينا لنكلة عسي تتادين أن لم يسند الإرادة فيا 
إلا إلى نفسه. كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله : «وَإِذًا مَرضتُ فهو يَشفين4”* 
نابح الدل 3 إل ويد إلى الث نه الى رارق إلى نقسية العررين» إذ ادر مش افص وحصي 
فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى من الألفاظ إلا ما يستحسن منها دون ما يستقبح» وهذا كما 
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ءٌ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قال”'' تعالى : #بيّدِكَ الْخَيْرُ4”" وأقتصر عليه فلم ينسب الشر إليه؛ وإن كان بيده الخير 
والشر والضر والنفع» إذ هو على كل شيء قدير» وهو بكل شيء خبير. ولا اعتراض بما 
حكاه عليه السلام عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة : ايا ابن أدم مرضتٌ فلم تعذني 
وأستطعمتّك فلم تُطعمني وأستسقيتك فلم تسقني» فإن ذلك تَنَزُلٌ في الخطاب» قلطت 
فى العتاب. مقتضاه التعريف بفضل ذي الجلال»؛ وبمقادير ثواس هذه الأعمال. وقد 
تقدّم هذا المعنى. والله تعالى أعلم. ولله تعالى أن يطلق على نفسه ما يشاءء ولا نطلق 
نحن إلا ما أذن لنا فيه من الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة. جل وتعالى عن 
النقائص والافات علواً كبيراً. وقال في الغلام: لفَأَرَدْنَا4 فكأنه أضاف القتل إلى نفسه. 
والتبديل إلى الله تعالى. والأشد كمال الخَلّْقٍ والعقل. وقد مضى الكلام فيه في 
(الأنعام»”'' والحمد لله . 

الثالئة - قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك 
طريق تلزم منه هذم الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم 
بها على الأغبياء”؟' والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك 
النصوصء. بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم. ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من 
خواطرهم . وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها عن الأغيار» فتتجلى 
لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجزئيات» فيستغئون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما أتفق للخضر؛ فإنه أستغنى 
بما تجلى له من العلوم؛ عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون : 
أستفت قلبك وإن أفتاك المُمْنُون. قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة. وكفر 
يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم من الشرائع ؛ فإن الله تعالى قد أجرى سنته. 
وأنفذ حكمتهء بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه. وهم 
المبلغون عنه رسالته”' وكلامه المبيّنون شرائعه وأحكامه؛ أختارهم لذلك. وخصهم 
بما هنالك؛ كما قال تعالى: اللَّهُ يَصُطفي منّ الْمَلائِكَةَ رُسُلاً وَمِنَّ الئاس 
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إن الل سَمِيعٌ بَصِيرٌ''' وقال تعالى : #اللَّهُ عَم حَيْتُ يَجْمَلُ رسَالا» '' وقال تعالى : 
٠‏ #كان النَّاسٌ عد وَأحَدَةٌ فبَحَتٌ الله التَبيِينَ م سي مبشرين ومندوين 74 [الآية]"؟» إلى غير ذلك - 
من الايات. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين الضروري» وإجماع 
السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التى هي راجعة إلى أمره 
ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إن هناك طريقاً اخر يعرف بها 
أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو كافرء يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج 
معه إلى سؤال ولا جواب, ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؛ الذي 
قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسلهء فلا نبي بعده ولا رسول. وبيان ذلك أن من قال يأخذ 
عن قلبه وأن ما يقع فيه [هو]”'' حكم الله تعالى» وأنه يعمل بمقتضاهء وأنه لا يحتاج مع ' 
ذلك إلى كتاب ولا سنةء فقد أثبت لنفسه خاصة النبوّة» فإن هذا نحو مما قاله [رسول 
الله]”*' عليه الصلاة والسلام: «إن روح القدس نَفْتٌ في رَؤْعي» الحديث . 
الرابعة ‏ ذهب الجمهور من الناس إلى أن الخضر مات كلِكِ. وقالت فرقة: 
[إنه]”؟' حيّ لأنه شرب من عين الحياة» وأنه باق في الأرضء وأنه يحج البيت. قال ابن 
عطية: وقد أطنب النقاش في هذا المعنى». وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه وغيره» وكلها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضر عليه السلام حيا 
يحج لكان له في ملة الإسلام ظهور؛ والله العليم بتفاصيل الأشياء لا ربّ غيره. ومما 
يقضي بموت الخضر عليه السلام الان قوله عليه السلام : ينات فتن كنا 
يبتقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»”"'. 
قلت: إلى هذا ذهب البخاري وأختاره القاضي أبو بكر بن العربي». والصحيح 
القول الثاني وهو أنه حيّ على ما نذكره. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه عن 
عبدالله بن عمر قال صلى بنا رسول الله يَكِةِ ذات ليلة صلاة العشاء في اخر حياته فلما سلم 
قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على 
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ظهر الأرض أحدٌ» قال أبن عمر: فَوَمَلَ'' الناسنٌ في مقالة رسول الله كد تلك فيما 
يتحدّثون من هذه الأحاديث عن ماثة سنة؛ وإنما قال [رسول الله]”' عليه الصلاة 
والسلام: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» يريد بذلك أن يَنْخْرم ذلك 
القرن: ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله كل يقول قبل أن 
يموت بشهر: تئر هن الننافة وزنها علنها هده اللادر اقنع كينا على ل رضن هن 
نفس منْفوسة” تأتي عليها مائة سنة؛ وفي أخرى قال سالم: تذاكرنا أنها «هي مخلوقة 
يومئذ». وفي أخرى: «ما.من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ؟ . 
وفسرها عبدالرحمن صاحب السقاية قال:. نقص”'' العمر . وعن أبي سعيد الخدري نحو 
هذا الحديث. قال علماؤنا: وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
أخبر قبل موته بشهر أن كل من كان من بني آدم موجوداً في ذلك لا يزيد عمره على مائة 
سنة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة؛ وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجن إذ لم يصح عنهم أنهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ لقوله: «ممن هو على 
ظهر الأرض أحد» وهذا إنما يقال بأصل وضعه على من يعقل فتعيّن أن المراد بنو آدم.. 
وقد بيّن ابن عمر هذا المعنى فقال: يريد بذلك أن يَنْحْرم ذلك القَرْن. ولا حجة لمن 
أستدل به على بطلان قول من يقول: إن الخضر حي لعموم قوله: «ما من نفس منفوسة» 
لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق فليس نضا فيه بل هو قابل للتخصيص » فكما 
لم يتناول عيسى عليه السلام» فإنه لم يمت ولم يقتل فهو حيّ بنص القران ومعناه» ولا 
يتناول الدجال مع أنه حيّ بدليل حديث الجَّسّاسة”*'»: فكذلك لم يتناول الخضر عليه 
السلام وليس مشاهداً للناس . ولا ممن يخالطهم حتى يخطر يبالهم حالة مخاطبة 
بعضهم بعضاء فمثل هذا العموم لا يتناوله. وقد قيل: إن أصحاب الكهف أحياء 


)١(‏ وهل إلى الشيء كضرب؛ أي غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب. والمعنى أن الصحابة رضي 
الله عنهم غلطوا وذهب وهمهم إلى خلاف الصواب في تأويل مقالة النبي يَدِ فكان بعضهم يقول: تقوم 
الساعة عند أنقضاء مائة سنة؛ فبين أبن عمر مراد النبي يَكِعِ بقوله: يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. 
ويجوز وهل كتعب . 
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ويحجون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» كما تقدم. وكذلك فتى موسى في قول ابن 
عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحق الثعلبي في كتاب «العرائس» له: والصحيح أن 
الخضر"'' نبي مُعمّر محجوب عن الأبصار؛ ؟؛ وروى محمد بن المتوكل عن [ضمرة بن 
ربيعة] عن عبدالله بن [شوذب]”'' قال: الخضر عليه السلام من ولد فارس» وإلياس من بني 
إسرائيل يلتقيان كل عام في الموسمء وعن عمرو بن دينار قال: إن الخضر وإلياس لا 
يزالان حيين في الأرض ما دام القران على الأرض» فإذا رفع ماتا. وقد ذكر شيخنا الإمام 
أبو محمد عبدالمعطي بن محمود بن عبدالمعطي اللخمي في شرح الرسالة له للقشيري 
حكايات كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات بأنهم رأوا الخضر عليه السلام 

وباجسس ا ساي اللاي بار 
في صحيح مسلم : «أن الدجال ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ 
رجل هو خير الناس أو من خير الناس» الحديث ؛ وفي آخره قال أبو إسحق: يعني”" أن 
هذا الرجل هو الخضر. وذكر أبن أبي الدنيا في كتاب «الهواتف» بسند يرفعه”*' إلى 
عليَّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لقي الخضر وعلمه هذا الدعاء» وذكر أن فيه 
ثواباً عظيماً ومغفرة ورحمة لمن قاله في أثر كل صلاة» وهو: يا من لا يشغله سمع عن 
سمعء ويا من لا تغلطه المسائل» ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين؛ ؛ أذقني برد عفوك, 
وحلاوة مغفرتك. وذكر أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الدعاء بعينه 
نحو مما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في سماعه من الخضر. وذكر 
أيضاً أجتماع إلياس مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاز بقاء إلياس إلى عهد 
النبي يقد جاز بقاء الخضرء وقد ذكر أنهما يجتمعان عند البيت في كل حولء وأنهما 
يقولان عند افتراقهما: ما شاء الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما شاء 
الله ما يكون من نعمة فمن الله ما شاء الله ما شاء الله توكلت على الله حسبنا الله ونعم 
الوكيل. وأما خبر إلياس فيأتي في «والصافات»”*' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر 


)١(‏ في ج وك: والخضر على جميع الأقوال. 

(0) الزيادة والتصويب من «عقد الجمان» للعيني نقلا عن التعلبي. وفي ج وك وي: روى 
محمد بن المتوكل عن ضمرة عن عبدالله بن سوار». 

(6) في ج وك وي: يقال. (:) كذا في أ وك وفي ج: يوقفه. (28) راجع .١١8/١8‏ 
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أبن عبد البر في كتاب «التمهيد؛ عن على رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي النبي كَل 
وسجي بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام 
عليكم ورحمة أللّه وبركاته. السلام عليكم أهل البمقن «كل نفس ذَائقَة الكت 18 
الاية - إن في الله خَلفاً من كل هالك. وعوضاً من كل تالفء. وعَزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من خرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه 
الصلاة والسلام. يعني أصحاب النبي يَكلِِ. والألف واللام في قوله: «على الأرض» 
للعهد لا للجنس وهي أرض العرب» بدليل تصرفهم فيها وإليها غالبا دون أرض يأجوج 
جواب عن الدجال . 


قال السهيلى : وأختلف في اسم الخضر اختلافا متباينا؛ فعن أبن منبّه أنه قال: 
سماقحين بن أريا بن علقما بن عيصو بن إسحق» وأن أباه كان ملكاء وأن أمه كانت بنت 
فارس واسمها ألمى» وأنها ولدته فى مغارة» وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل يوم 
من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه؛ فلما شب وطلب الملك - أبوه ‏ كاتبا 
وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث؛» كان ممن 
عن جلية أمره عرف أنه ابنه”"'» فضمه لنفسه”" وولاه أمر الناس» ثم إن الخضر فر من 
الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عين الحياة فشرب منهاء فهو حيّ إلى أن يخرج 
الدجال» وأنه الرجل الذي يقتله الدجال ويقطعه ثم يحييه الله تعالى. وقيل: لم يدرك 
نكن ف العربى رحمه الله تعالى : إنه مات قبل أنقضاء المائة» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: إلى رأس مائة عام لا يبقى على هذه الأرض ممن هو عليها أحد» يعني من كان 
حا نين قال:هذه الفقالة: 


010 راجع 7917/4. )١(‏ في ج: عرف أسمه. فو في ك : إلى نفسه . 
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قلت: قد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه» وبيّنا حياة الخضر إلى الآن» والله 


أعلم . 

الخامسة ‏ قيل: إن الخضر لما ذهب يفارق موسى قال له موسى : أوصني ؛ قال : 
كن بَسَاماً ولا تكن ضحًاكاء ودع اللجاجة؛ ولا تمش في غير حاجة» ولا تعب على 
توت رادا 0 


8 ] ف ونوك عن من ذى ارصن فل يكم ينه دوكر ()4 . 
[84] 8 إِتَامَكنا وي تو سببا يم 6 
[86] « َم بع سَببا 22 


١ 450‏ حيباست انين ميدكا تك فى عي قو يدها و ا يندا 


0 ام ع م م 


ظ لمن ن إِمَا أن تعذب و إما أن نخد يم حْسَنا ((0) 


[41] #8 قال أُمامن ظلمَ توق تب م إل وو يوعد اا كرا 40 . 


[44م] 359 مَنَامَنَ وَعَعِلَ ملسا هلم جره اس وستقُولُ لم مِنْ مرا شرا ليه 4 . 
[84م )| 2 2 بع يبا 42 . 


-_ "30 


[40] عل بط شين وجتكاقلةة عل لجل كيده ونا سِترا 4 . 
[91] 4# كتالِك وقد أحطنا يما لدياء حيرا (4)8 .. 


قوله تعالى : لوَيَسْأَلَوْتكَ عَنْ ذي الْقَرْنيْن قل سَأْتلُعَلَيْكُمْ مِنْهُ ذكرا» قال ابن إسحق : 
وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم يؤت غيره؛ فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد 
إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأ أرضاً إلا سُلّط على أهلهاء حتى أنتهى من المشرق 
والمغرب إلى ما ليس وراءوشيء من الخلق . قال ابن إسحق ادا عبر اير 
الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين : أن ذا القرنين كان [رجلا]”'' من أهل مصر اسمه 
مرزبان بن مردبة اليونانيٌ من ولد يونان بن يافث بن نوح . قال ابن هشام : واسمه الإسكندرء 


)١(‏ من ج دوك وي. 


5 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وكو الذي يتن الإسكتدرية ميت إلد: قال ابن إسحق وقد دنس نوو يبن بريد عن 
خالد بن مَعْدان الكلاعّ ‏ وكان خالد رجلا قد أدرك الناس ‏ أن رسول الله يل سئل عن 
ذي القرنين فقال: «ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب». وقال خالد: وسمع 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول يا ذا القرنين» فقال: [عمر]”' اللهم 
غف 99) أما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء جتى تسميتم بأسماء الملائكة! فقال ابن 
إسحق : فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسول الله يلي ذلك أم لا؟ والحق ما قال. 

قلت: وقد روي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثل قول عمر؛ سمع 
ردلا يدعو آخخر يا ذا القرنين» فقال علي: أما كفاكم أن تسميتم بأسماء الأنبياء حتى 
تسميتم بأسماء الملائكة! وعنه أنه عبد ملك (بكسر اللام) صالمٌ نصح اللّهَ فأيّدَه. وقيل : 
هو نبيَ مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض. وذكر الدَارَقَطنيَ في كتاب الأخبار أن 
ملكا يقال له رباقيل”" كان ينزل على ذي القرنين» وذلك الملّك هو الذي يطوي الأرض 
يوم القيامة» وينقصها فتقع أقدام الخلائق كلهم بالساهرة”*'؟ فيما ذكر بعض أهل العلم . 
وَكال السهيليّ : وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قطع الأرض مشارقها ومغاربها؛ 
كما أن قصة خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكل بهاء وهو 
مالك عليه السلام وعلى جميع الملائكة أجمعين . ذكر أبن أبي خَيْثّمة فى كتاب البدء له 
خالد بن سنان العبسيّ وذكر نبوّته» وذكر أنه وكل به من الملائكة مالك خازن النارء 
وكان من أعلام نبوّته أن ناراً يقال لها : نار الحدثان » كانت تخرج على الناس من 
مغارة فتأكل الناس ولا يستطيعون ردّهاء فردّها خالد بن سنان فلم تخرج بعد. 
وأختلف في اسم ذي القرنين وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافاً كثيراً؛ فأما 
اسمه فقيل : هو الإسكندر الملك اليوناني المقدونيى» وقد تشدد قافه فيقال: 
المقدونيد واقيل ::«انتجة عمسن د :ويقال :يمه كرويين:'وقال' أبن عقاء: هو الصعيه 


)0 من ج و ك وي. 
() كذا في الأصول؛ وفي قصص الأنبياء للتعلبي «رفائيل» وفي الدر المنثور «زرافيل» . 


62 الساهرة: أرض يجددها الله يوم القيأمة . 
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ابن ذي يزن الحميزي من ولد وائل بن حميرء وقد تقدم قول ابن إسحق..وقال وهب بن 
منبه: هو رومي. وذكر الطبري حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذا القرنين شاب 

من الروم. وهو حديث واهي السّند؛ قاله ابن عطية. قال السهيلي: والظاهر من علم 
الأخبار أنهما آثنان: أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام: ويقال: إنه الذي 
قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بثر السبع بالشام . . والاخر ‏ أنه كان 
قريب من عهد عيسى عليه السلام . وقيل: إنه أفريدون الذي قتل بيوراسب بن أرونداسب 
الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو قبله بزمان. وأما الاختلاف في السبب 
الذي سمي بهء فقيل : إنه كان ذا ضفيرتين من شعر فسمي بهما؛ ذكره الثعلبي وغيره. 
والضفائر قرون الرأس؛ ومنه قول الشاعر”'': ظ 

فَلَتَنْتٌ ناها 21 ا شُرْبَ التّريف يِبَرْد ماء الحَشْرَج 
وقيل: إنه رأى في .أوّل ملكه كأنه قابض على قرني الشمسء فقص ذلك» 
َفْمّر أنه سيغلب ما ذرّت عليه الشمس» فسمي بذلك ذا القرنين. وقيل: إنما 
سمي بذلك لأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه حاز قرني الدنيا. وقالت 
طائفة : إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قرونها فسمي بذلك ذا 
القرنين؛ أو قرني الشيطان بها. وقال وهب بن منبهء» كان له قرنان تحت 
عمامته. وسأل أبن الكوّاء علياً رضي الله تعالى عنه عن ذي القرنين أنبياً كان 
أم ملكا؟ فقال: لا ذا ولا ذا » كان عبداً صالحاً دعا قومه إلى الله تعالى 
فَشْجّوه على قرنهء ثم دعاهم فشجّجوه على قرنه الاخرء فسمى 'ذا القرنين. 
وأختلفوا أيضاً في وقت زمانهء فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان 
فى الفترة بعد عيسى. وقيل: كان في وقت إبراهيم وإسمعيل. وكان الخضر 
عليه السلام صاحب لوائه الأعظم؛ وقد ذكرناه في «البقرة»”'“. وبالجملة فإن 
الله تعالى مكنه وملّكه ودانت له الملوكء فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها 


(1) هو عمر بن أبئ ربيعة؛ والتزيف: المحموم الذي منع من الماءء والسكران. والحشرج: النقرة 
في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفوء الكوز الصغير اللطيف أيضاً 
00( راجع ”789/7. 
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أربعة : مؤمنان وكافران؛ فالمؤمئان سليمان بن داود ؤإسكندرء والكافران نمروذ 
متي وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى : طلِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَّه9074) 
وهو المهديّ. وقد قيل: إنما سمي ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت 
شريف من قبل أبيه وأمه. وقيل: لأنه أنقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيّ . وقيل : 
لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لأنه أعطي علم الظاهر والباطن. 
وقيل: لأنه دخل الظلمة والنور. وقيل: لأنه ملك فارس والروم. ظ 

قوله تعالى: لإإِنَا مَكَنَالَهُ في الأرْض 4 قال على رضي الله عنه: سخر له السحاب» 
ومدت له الأسباب» وبسط له في النورء فكان الليل والنهار عليه سواء. وفيى حديث 
عقبة بن عامر أن النبيّ كَِةِ قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إن 
وَل أمره كان غلاما من الروم فأعطي ملكاً فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها الإسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال له أنظر ما تحتك قال أرى مدينتي 
وحدها لا أرى غيرها فقال له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذي تراه محيطاً بها 
فر الح وئعا اراد اللاتوالى امروريك الأرمي تدجول لللرعلطا ١‏ يرا لسر في لازن 
فعلّم الجاهل و؛ نبت العالم» الحديث . 

قوله تعالى: 9رَاتَيْنَاُ مِنْ كلّ شَيْءِ سَبَبً قال أبن عباس: من كل شيء علماً 
يتسبب به إلى ما يريد . وقال الحسن : بلاغا إلى حيث أراد . وقيل : من كل شيء 
يحتاج إليه الخلق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر 
الأععداء . وأصل السبب الحبل فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء . « فنع 
اهيا 4 قرأ أبن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : نَع سَبَب مقطوعة الألف. 
قرأ أهل المديئة وأبو عمرو: افَآتَبَعَ سَبّبأ بوصلها؛ أي أتبع سبباً من 
ل التي أوتيها . قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنى ؛ مثل ردفته 
وأردفته؛ ومنه قوله تعالى: «إلاً مَنْ خطف الْحَطَفَة فَانْبَعَهُ شهّابٌ ثَاة قب #”'' ومنه 
الإتباع في الكلام مثل حَسَنْ بَسَنّْ وقبيح شقيحٌ . قال النحاس: وأختار وهم اك 1 


:.24/١9 راجع‎ (3 .485/1١4و‎ .غ59١و‎ ١18/4 راجع‎ 60 
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أهل الكوفة قال: لأنها من السَيْره وحكى هو والأَصْمّعي أنه يقال: تبِعه وأتّعه إذا سار 
ولم يلحقه» وأتبعه إذا لحقه؛ قال أبو عبيد: ومثله: 200 مُشْرقِينَ 90 . قال 
النحاس: وهذا [من]”'' التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاه لا يقبل إلا بعلة أو دليل. 
وقوله عز وجل: نَأنْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 ليس في الحديث أنهم لحقوهم؛ وإنما الحديث 
لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه أنطبق عليهم 
د م في هذا أن داتع داج ا 0 كم 0 00 فقد 


إى 
يي ب سر 


خية4 لان عاسم وعائر وسيزة واي ساي لي سر ات اخيدة 
أي كثيرة الحمأة وهي الطكة النعوة افا تقر لمات البعر حَمَاً (بالتسكين) إذا نزعت 
حَمأتها. وحمئت البثر حَمَأْ (بالتحريك) كثرت حمأتها. ويجوز أن تكون «حامية؛ من 
الحمأة فخففت الهمزة ولط واف ونه يمع بي التراافق: ناك كا نت بعارةرذايت 
حَمْأة. وقال عبدالله بن عمرو: نظر النبي يَكةِ إلى الشمس حين غربت» فقال: نار الله 
لقنا رلته شيا هن أمى اال عرقت ها علن الأرقي :يوقا ل انه هناتى: أنرايها 
أب كما أقرأه رسول الله يَلِعِ «في عَيْن حَمئة4؛ وقال معاوية: هي «حامية» فقال 
عبد الاين عهووين العاف : كان عم أمير النؤديية تججوتر اما ينهم كنا رقالوا1 ايا 
كعب كيف تجد هذا في التوراة؟ فقال: أجدها تغرب في عين سوداء» فوافق ابن عباس . 


وقال الشاعر وهو تبّع اليماني : 
قد كان ذو القرنين قبلي مسلما مَلكاً تدينٌ له الملوك وتسجد 
الو 0 أسبابٌ أمرٍ من حكيم مُرِشِدٍ 
فرأى مغِيبَ الشمس عند غرويبها في عين ذي خلب ونَأط 0006 


م 


الحلحة الطين. والثأط : الحمأة. والحزمد: الأسواة. وقال القفال قال بعض العلماء : 
ليس المراد أنه أنتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل إلى جرمها ومسّها؛ لأنها تذور 


)١(‏ راجع .٠١5/١*‏ (9)فن ك؛ 
(؟') حرمد (بالفتح والكسر) كجعفر وزيرج. 


د الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين ‏ 
من عيون الأرض» بل هي أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة» بل المراد أنه أنتهى إلى آخر 
العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين 
حمئة» كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض؛ ولهذا قال: 
َجَدََا تلع عَلَى قرم لَمْ َجْمَلْ لَّهُمْ منْ دنا سثرا» ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن 
امهنم وتلاصتهس بل آراو”" أنهم أول من تطلع غليهم :رمال التعن : ويجور ان 
تكون هذه العين من البحرء ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو معها أو عندهاء 
فيقام حرف الصفة مقام صاحبه؛ والله أعلم. لوَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْما» أي عند العين» أو 
عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء ويقال لها بالسريانية: جرجيسا؛ يسكنها قوم من 
نسل ثمود”'' بقيتهم الذين امنوا بصالح؛ ذكره السّهيليَ . وقال وهب بن منبه: كان ذو 
القرنين رجلاً من الروم أبن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره. وكان أسمه 
الإسكندر» فلما بلغ وكان عبدا صالحاً قال الله تعالى: يا ذا القرنين! إني باعثك إلى أمم 
الأرض وهم أمم مختلفة ألسنتهم» وهم أمم جميع الأرض» وهم أصناف: أمتان بينهما 
طرل الأرض كلهء وأمتان بينهما عرض الأرض كله» وأمم في وسط الأرض منهم الجن 
والإنس ويأجوج ومأجوج؟ فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال 
لها ناسك» وأما الأخرى فعند مطلعها ويقال لها منسكء, وأما اللتان بينهما عرض الأرض 
فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل؛ وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر 
يقال لها تأويل. فقال ذو القرنين: إلهي! قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت؛ 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي فوّة أكاثرهم؟ وبأي صبر أقاسيهم؟ وبأى لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قوّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك يما 
حملتك؛ أشرح لك صدرك فتسمع كل شيءء وأثبت لك فهمك فتفقه كل 
شيءء وألبسك الهيبة فلا يروعك شيءء وأسخر لك النور والظلمة فيكونان 
جنداً من جنودكء يهديك النور من أمامك» وتحفظك الظلمة من ورائك. فلما' 
قيل له ذلك سار بمن أتبعه» فانطلق إلى الأمة التى عند مغرب الشمس؛؟ لأنها 


60 في لك : المراد. 
(؟) في ك: هود. ولعله خطأ من الناسخ . 


سورة الكهف. الأية: "م 41١‏ لك 
كانت أقرب الأمم منه وهي ناسك» تركو حيره لآ عفيبا إلذ الله قالى زر توة اها ا 
يطيقه إلا الله» وألسنة مختلفة» وأهواء متشتتة» فكاثرهم بالظلمة؛ فضرب حولهم ثلاث 
داقر من عن امه تنوه العالة بو من كر كانه حتى جمعتهم في مكان واحدء 
ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» فمنهم من امن به ومنهم من 
كفر وصدّ عنهء فأدخل على الذين تولوا الظلمة فغشيتهم من كل مكان» فدخلت إلى 
أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من كل مكان» فتحيروا وماجوا وأشفقوا أن 
يهلكواء فعجوا إلى الله تعالى بصوت واحد: إنا امنا؛ فكشفها عنهم؛؟ وأخذهم عنوة. 
ودخلوا في دعوته. فجنّد من أهل المخرب أمماً عظيمة فجعلهم جندا واحداء ثم أنطلق 
بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه» والنور أمامه يقوده ويدله» وهو يسير 
في ناحية الأرض اليمنى يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل» وسخر الله 
تعالى يده وقلبه وعقله ونظره فلا يخطىء إذا عمل عملا فإذا أتوا مخاضة أو بحرا بنى 
ظ سفئاً من ألواح صغار مثل النعال فنظمها في ساعةء ثم جعل فيها جميع من معه من تلك 
الأممء فإذا قطع البحار والأنهار فتقها ودفع إلى كل رجل لوحا فلا يكترث بحمله. 
فانتهى إلى هاويل وفعل بهم كفعله بناسك فامنواء ففرغ منهمء وأخذ جيوشهم وأنطلق 
إلى ناحية الأرض الأخرى حتى أنتهى إلى منسك عند مطلع الشمسس» فعمل فيها وجند منها 
جنوداً كفعله في الأولى » ثم كر مقبلاً حتى أنخذ ناحية الأرض اليسرى يريد تأويل » وهي 
الأمة التي تقابل هاويل بينهما عرض الأرض » ففعل فيها كفعله فيما قبلهاء ثم عطف إلى 
الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج » فلما كان في بعض 
الطريق مما يلي منقطع الترك من المشرق قالت له أمة صالحة من الإنس : ياذاالقرنين ! إن 
بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله تعالى كثيراً ليس لهم عددء وليس فيهم مشابهة من 
الإنس» وهم أشباه البهائم ؛ يأكلون العشب » ويفترسون الدواب والوحش كما تفترسها 
السباع بقارن حشرات الأرض كلها.من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق 
الله تعالى في الأرضء وليس لله تعالى خلق ينمو نماءهم في العام الواحد» فإن طالت المدة 


بذك 200 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
فسيملؤون الأرض : ويجلون أهلها منهاء فهل نجعل لك رجا على أن تجعل بيننا 
وبينهم سدأ؟ وذكر الحديث ؛ وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم 
مافيه كماية. 

قوله تعالى: 8 تَأْنًا اذا 4 قال القشيري أبو نصر؛ إن كان نبياً فهو وحي» 
إن لم يكن نبياً فهو إلهام من الله تعالى . لإا أنْ ُعَذْبَ وَإِمَا أن تتَحذَ ذيهم ُسنا» قال 
إبراهيم بن السريّ: خيّره بين هذين كما خيّر محمد يل فقال: ظَانْ جَاءُوكَ فَآخكمْ 
بيْتَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ2'”4 ونحو ه. وقال أبو إسحق الزجاج : المعنى أن الله تعالى خيّره 
بين هذين الحكمين؛؟ قال النحاس : ورد علي بن سليمان عليه قوله؛ لأنه لم يصح أن ذا 
القرنين نبي فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربه عز وجل : هئ ُرَدذُ إلى رَبه8؟ وكيف 
يقول: طفْسَوْف نعَذَّبّهُ» فيخاطبه بالنون؟ قال: التقدير؛ قلنا يا محمد قالوا يا ذا 
القرنين. قال أبو جعفر النحاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شيء. أما قوله : 
لقلا يا ذَا الْمَرنَيْنِ4 فيجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» ويجوز 
أن يكون قال له هذا كما قال لنبيه: #قامًا مََاَبَمْدُ وَِمَّا فداء2©"”4؛ وأما إشكالء طفْسَوْفَ 
عد نير إلى 4 فإن تقديره أن الله تعالى لما خيره ‏ بين القتل في قوله تعالى: «إِما 
أن تُعَذّبَ4 وبين الاستبقاء في قوله جل وعز: هونا أن تتِّذَ فِيهِمْ حُسْنا» قال لأولنك 


القوم: «أمًا مَنْ ظَلَّم» أي أقام على الكفر منكم : لنَسَوْفَ تُعَذَبُةُ4 أي بالقتل: «اثَ يُرَدُ 
إلى رَبّه أي يوم القيامة : #فَيَعَدَية عَذَاباً نكرا» أي شديدا فى جهنم : : #وَآمًا مَنْ آمَنَ» 


أي تاب من الكفر : لوَعَمِلَ صَالِحاً» قال أحمد بن د يحي :!أ10 في وضع صب ني 
إإِما أَنْ تَعَذْبَ وَإِنَا أَنْ تخد فيهن حُسْناً» قال: ولو وفعت كان ضوانا بمغتن فامًا هو 
كما قال: 


فسيرا فإما حاجة تقضيانها وإمامّقيلٌ صالح وصديق 


#فله جَرَاء ال لحسْتى # قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم : 0 . لخد بارع عا ظ 
أي له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الاخرة وهى الجنة» فأضاف الجزاء إلى الجنة» كقوله : 


)١(‏ راجع 187/5 فما بعد. )١( ١‏ راجع 7١0/1١5‏ فما بعد. 


اال 
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لحَقٌ اليقين2'”4: ظوَلَدَارُ الآخرّة#”''؛ قاله الفراء. ويحتمل أن يريد ب الحسنى؛ 
الأسال المالينة: ويمكن أن يكون الجزاء من ذي القرنين؛ أي أعطيته وأتفضل عليه . 
ويجوز أن يحذف التنوين لالتقاء الساكنين ويكون «الْحُسْنَى» في موضع رفع على البدل 
عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي إسحق: #فلهُ 
جَرَاءٌ الْحسْتى »4 إلا أنك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر رفكي #فلهُ 
جَرَاءٌ الْحْسْنَى » منصوبا منوناً؛ أي فله الحسنى جزاء . قال الفراء: «جَرَاء؛ منصوب على 
التمييز. وقيل: على المصدر؛ وقال الزجاج: هو مصدر في موضع الحال؛ أي مجزيا 
بها جزاء. وقرأ ابن عباس ومسروق: إفلهُ جَرَاءَ الْحسْتّى 4 منصوبا غير منون. وهي عند 
أبي حاتم على حذف التئوين لالتقاء الساكئين مثل #فله جَرَاءُ الْحُسْتَى » في أحد 
الوجهين [في الرفع]””". النحاس: وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضع حذف تنوين 
لالتقاء الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواب جزاء الحسنى . 

قوله تعالى : ضئَ 2 نْبَعَ سَبَب» تقدّم معناه أن أتبع وأَتّبع بمعنى» أي سلك طريقاً 
ومئازل. لحن إِذَا ب مَطلعَ الشّمْسٍِ» وقرأ مجاهد وأبن محيصن بفتح الميم واللام؛ 
يقال: طلّعت الشمس والكواكب طلوعاً وَفَطلعا: والمطلع. والمطلع أيضاً موضع 
طلوعها؛ قاله الجوهري. والمعنى: أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع 
الشمس أحد من الناس . والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة» فهذا معنى قوله 
تعالى : ١‏ وَجَدَهَا تَطلمُ عَلَى قَوْم 4. وقد أختلف فيهم؛ فعن وهب بن منبّه ما تقدم. 
وأنها أمة يقال لها ؛ منسك وهي مقابلة ناسك ؛ وقاله مقاتل . وقال قتادة : يقال 
لهما”؟؟ : الزنج . وقال الكلبي : هم تارس وهاويل ومنسك؛ حفاة عراة عماة عن الحق. 
يتسافدون مثل الكلاب» ويتهارجون تهارخ الحمر. وقيل: هم أهل ابلق وهم من 
نسل مؤمني عاد الذين امئوا بهودء ويقال لهم بالسريانية: مرقيسا. والذين عند مغرب 
الشمس هم أهل جَابُرس”*'؟ ولكل واحدة من المدينتين عشرة آلاف باب؛ بين كل بابين 
0 ووداء جَابْلقَ أمم وهم تافيا (3! وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج . 


00( راجع 3003/13 00 اران .٠١/1٠٠١‏ فر كذا في ك و ي. 00( في ك: إنهم . 
)0( في جب . : جابرلقا . جايرسا , 
030 كذا في الأصول. وتقدم تأويل . ولعل هذا تحريف من النساخ . 


0 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وأهل جَابْرس وجَابْلق آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ مر بهم ليلة الإسراء فدعاهم 
فأجابوه. ودعا الأمم الاخرين فلم يجيبوه؛ ذكره السهيلي وقال: أختصرت هذا كله من 
حديث طويل رواه مقاتل بن حيان عن عكرمة عن أبن عباس عن النبيّ قلله. ورواه . 
الطبري مسندا إلى مقاتل يرفعه» والله أعلم . 

قوله تعالى: ظطلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ منْ دُونْهَا سثرا» أي حجاباً يستترون منها عند 
طلوعها. قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر؛ كانوا في مكان لاا يستقر عليه 
بناء»ء وهم يكونون في أسراب لهمء ؛ حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروثهم ؛ ؛ يغتى لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيث يكنهم.منه . وقال أمية: وجدت 
رجالا تعفر ل نخد ثون النالين.. فقال بعضهم : خرجت حتى جاوزت الصين» فقيل لي : 
إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرت رجلا يرينيهم حتى صبحتهم» فوجدت 
أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى وكان صاحبي يحسن كلامهم» فبتنا بهم» فقالوا: 
فيم جئتم؟ قلنا: .جنا ننظر كيف تطلع الشمس؛ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة 
الصلصلة؛ فغشي عليّء ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن» فلما طلعت الشمس على 
الماء إذا هي غلى الماء كهيئة الزيت.» وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاط» فلما أرتفعت 
أدخلوني سرباً لهمء فلما أرتفع النهار وزالت الشمس عن رءوسهم خرجوا يصطادون ‏ 
السمك» فيطرحونه في الشمس فينضج . وقال أبن جريج : جاءهم جيش مرة» فقال لهم 
أهلها : لا تطلع الشمس وأنتم بهاء فقالوا: ما برح حتى تطلع الشمس. قالوا: ما هذه 
العظام؟ قالوا: هذه والله عظام جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتوا. قال فولوا 
هاربين في الأرض . وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا 
تحمل البناء» فإذا طلعت عليهم الشمس الراك المبي وس سي عرور 
فيتراعون كما تتراعى البهائم . 

قلت : وهذه الأقوال تدل على أن لا مدينة هناك ٠‏ والله أعلم . وربما يكون منهم من 
500 لبا ا 
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[47] 0 نم أنبع سببًا )4 . 


[4] 3 ا 0 لَايكَادو يفْفَهُون ولا 49 . 
[5 14 « قَالوامَدًا الْمَرئ إن يجوب وماج مفسدون فى الار ضِ ُهَل يجمَلُ أك ريا عل أن تجمَلٌ 
ينا ونيف سذًا 49 . 


[4ة] « دَالْمَامَكق فيه رَقَ سيوأ عون يوز أجعل يتك وينم ذم 40 . 


عييع سر 42 ضر امي ينه ص ص ا 4 


[5ة)] كلد يه ليق ةسلج تقول كشلا حوّة ذا جعلم نار َال انوي 


فرع كيه قرا 409 . 
73 اهما ندمو ل بَظهَرُوه وما أستطدش الم تنبا 40 . 


ع ع صرب سر الال 


[44] «تَلَهَدَاسْمَةيْن نَقِ يداحا ةوعد ركه لوقل حل 40 . 


قوله تعالى : 1 م أنْبَمَ سبباً حَتَّى إِذَا بَلَمْ بَيْنَ السَدَيْنَ4 وهما جبلان من قبل أرمينية 
وأدْرَبيجان. روى عطاء الخراساني عن أبن عباس: بَيْنَ السّدَيْنِ» الجبلين ا 
وأَدْرَييجان. ظوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا4 أي من ورائهما: ظقَْماً لآ يَكَادُونَ يَمَقَهُونَ قَؤلاً» . 
ؤقرأ حمزة والكسائي : 8يُمْقَهُونَ بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان أي لا يفقهون 
غيرهم كلاماً. الباقون بفتح الياء والقاف. أي يعلمون. والقراءتان صحيحتان؛ فلا هم 
يفقهون من غيرهم ولا يفقهون غيرهم . 

وله تعالى : #قَانُوا يَا ذا لَْرْئَيْنَ4 أي قالت له أمة من الإنس صالحة: لإإِنَّيَأْحُوجَ 
وَمَأْجُوج مُفْسِدُونَ في الْأَرْض4 قال الأخفش: من همزء «يأجوج؛ فجعل الألفين من 
الأضل» يقول: يأجوج يَقُعول ومأجوج مَفُعول كأنه من أجيج النار. قال: ومن لا يهمز 
ويجعل الألفين زائدتين يقول: «ياجوج؟ ةقلف قد نان تاكن : 
مصروفين» قال رؤبة : 


لو أن ياجوجَ وماجوجٌ مَحَا وَعساة ساد وامتتا كوا كنا 
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ذكره الجوهري. وقيل: إنما لم ينصرفا لأنهما أسمان أعجميان» مثل طالوت 
وجالوت غير مشتقين؛ علتاهما في منع الصرف العجمة والتعريف والتأنيث. وقالت 
فرقة: هو معرب من أجَّ وأَجّيجَ علتاه في منع الصرف التعريف والتأنيث . وقال أبو علي : 
يجوز أن يكونا عربيين؛ فمن همز ايَأجُوجَ) فهو على وزن يفعول مثل يَرْبُوع» من قولك 
أَجت النارٌ أي ضويت» ومنه الأجيج» ومنه ملح أجاج» ومن لم يهمز أمكن أن يكون 
خفف الهمزة فقلبها ألفآ مثل راس» وأما «مأجوج» فهو مفعول من أجَّء والكلمتان من 
أصل واحد في الاشتقاق» ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف الهمزة» ويجوز أن يكون 
فاعولاً من مَجَّء وترك الصرف فيهما للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة . وأختلف في 
إفسادهم ؛ [فقال]”'' سعيد بن عبدالعزيز: إفسادهم أكل بني ادم. وقالت فرقة: إفسادهم 
إنما كان متوقعآء أي سيفسدونء فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة: إفسادهم هو 
الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشرء والله أعلم. وقد وردت ‏ 
أخبار بصفتهم وخروجهم وأنهم من ولد يافث: روى أبو هريرة عن النبي يَكةِ قال: «ولد 
لنوح سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج 
ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم وولد حام القبط والبربر والسودان». وقال 
كعب الأحبار: أحتلم ادم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك 
الماء؛ فهم متصلون بئا من جهة الأب لا من جهة الأم. وهذا فيه نظر؛ لأن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه لا يحتلمون؛ وإنما هم من ولد يافث» وكذلك قال مقاتل 
وغيره. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي كَلِْ أنه قال: «لا يموت رجل منهم حتى يولد 
لصلبه ألف رجل». يعني يأجوج ومأجوج. وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون 
قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج 
حتى يخرج من صلبه ألف رجل» ذكره القشيري.. وقال عبدالله بن مسعود: سألت 
النبي يك عن يأجوج ومأجوجء فقال عليه الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمتان 
كل أمة أربعمائة ألف [أمة]”' كل أمة لا يعلم عددها إلا الله لا يمرت الرجل 


000 من ج و ك. 
() الزيادة من الدر المنثور. 
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منهم حتى يولد له ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح» قيل: يا رسول الله صفهم 
لنا. قال: «هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأْز”' ‏ شجر بالشام طول الشجرة 
عشرون وماثة ذراع - وصنف عرضه وطوله سواء نحوا من الذراع وصنف يفترش أذنه 
ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم 
مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من 
مكة والمدينة وبيت المقدس». وقال علي رضي الله تعالى عنه: وصنف منهم في طول 
شبرء لهم مخالب وأنياب السباع» وتداعى الحمام؛ وتسافد البهائم» وعواء الذئاب» 
وشعور تقيهم الحرّ والبردء وآذان عظام إحداها وبرة يشتون فيهاء والأخرى جلدة. 
يصيفون فيهاء يحفرون السدّ حتى كادوا ينقبونه فيعيده الله كما كان» حتى يقولوا: ننقبه 
عدا إن شاه الله اتعالى فيتقبونة ويسرجوة :ويتخصو :التاس ,حضون » فبرمون إلى 
السماء فيرد السهم عليهم ملطخاً بالدم: ثم يهلكهم الله تعالى بالتّخف”" في رقابهم. 
ذكره الغزنوي. وقال عليّ عن النبي يَكخَ: «يأجوج أمة لها أربعماثة أمير وكذا ماجوج لا 
يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف فارس من ولده؛ . 

قلت: وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة: خرجه أبن ماجه في السئن قال : 
قال رسول الله كله : «إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشدّ ما كان حتى 
إذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا و 
يرون شعاع الشمس قال أرجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى فاستثنو 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس 08 
الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع 
عليها الدمٌ الذي أحفظ”''- فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء 
فيبعث الله تعالى عليهم نغفاً في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله يل : «والذي 
نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتَشْكر شّكَراً من لحومهم» قال الجوهري: 


4 


)»0 التف (بالتسرك): 20 في أنوف الإبل 2551 | 
(*) ينشفون الماء: أي ينزحونه . (:) هذا من كلام الراوي. (هامش ابن ماجه) . 
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شكرت الناقة تشكر شكراً فهي شكرة؛ وأشكر الضرع متلا لبناً. وقال وهب بن منبه: 
راهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل.نصف الرجل المربوع مناء لهم مخاليب في 
مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع ؛ وأحناك كأحناك الإبل» وهم هُلْبٌ عليهم من 
الشعر ما يواريهمء ولكل واحد منهم تاك تلاليفات , راتستع :رحذاهنا ركد 
الأخرى. وكل واحد منهم قد عرف أجله لا يموت حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن 
كان ذكرا تومن وحبها آلف أنفن إن كانت أنثن . وقال السدي والضحاك : الترك شرذمة 
من يأجوج ومأجوج خرجت تغيرء فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت في هذا 
الجانب . قال السّدي : بني السد على إحدى وعشرين قبيلة؛ وبقيت منهم قبيلة واحدة 
دون السد فهم الترك . وقاله قتادة . ظ 


قلت: وإذا كان هذاء فقد نبت النبئ كله الترك كما نعت يأجوج ومأجوج» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم 
كالمجان المُطرَقَة يليّسون الشّعر ويمشون في الشّعر» في رواية «ينتعلون الشعر؛ خرجه 
مسلم وأبو داود وغيرهما. ولما علم النبيّ يلٍعددهم وكثرتهم وحدَّة شوكتهم قال عليه 
الصلاة والسلام: «آتركوا الترك ما تركوكم». وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا 
يحصيهم إلا الله تعالى» ولا يردهم عن عن المسلمين إلا الله تعالى» حتى كأنهم يأجوج 
ومأجوج أو مقدمتهم. وروى أبو داود عن أبي بكرة أن رسول الله كَل قال: «ينزل ناس 
من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون 
هن أنعار النهاحوية قال امت كن تال أبنو متترى وكون تن انضار المسلفين:: نإذا 
كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على . 
شاطىء النهر فيتفرّق أهلها ثلاث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة . 
يأخذون لأنفسهم وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم 
الشهداء». الغائط المطمئن من الأرض. والبصرة الحجارة الرخوة وبها سميت البصرة . 
وبنو قنطوراء هم الترك . يقال: إن قنطوراء ١‏ و خاي كانت ل الله 
ويلا عليه ليت له ولاه من سايم قر ْ ْ 
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الأولى - قوله تعالى : مم يع وي اه 
«خرجاً؛ أي جعلا. وقرىء: اخراجاً» والخرج أخص من الخراج. يقال: أذ حَرْجٍ رأسك 
وخراج مدينتك. وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة» ويقع على [مال]7" 
الفيء؛ ويقع على الجزية» وعلى الغلة. واترل ام لما يخرج من الفرائض في 
الأموال. والخرج: المصدر. وقوله تعالى: #عَلَى أن تَجْعَلُ بَْئَنا وبَيِتهُم مِمْ سذا» 7 
ردما؛ والردم ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل. .وثوب مردم أي مرقع» قاله 
الهروي. يقال: ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردماً أي سددتها. والردم أيضاً الاسم وهو 
السذ. وقيل: الردم أبلغ من السد إذ السدّ كل ما يسدٌ به» والردم وضع الشيء على الشيء 
من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع؛ ومنه ردم ثوبه إذا رقعه 
برقاع متكائفة بعضها فوق بعض . ومنه قول عنترة : 

هل غادر الشعراء من مترده”"ا 

أ هن نول زد كي منش عه عا تعقو وقرىء: «سّدَا» بالفتح في السين؟ فقال الخليل 
وسيبويه: الضم هو الاسم والفتح المصدر. وقال الكسائي : الفتح والضم لغتان بمعنى 
واحد. وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة : ما كان من خلقة الله لم يشارك فيه 
أحد بعمل فهو بالضمء وما كان من صنع البشر فهو بالفتح. ويلزم أهل هذه المقالة أن 
يقرءوا: ١سَدَا)‏ بالفتح» وقبله: «بين السّدَّيْن» بالضم» وهي قراءة حمزة والكسائي . 
وقال أبو حاتم عن أبن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة. وقال آبن أبي إسحق: ما 
رأته عيناك فهو سُّدَّ بالضم» وما لا ترى فهو سد بالفتح . 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون» وحبس اهل الفنناد فيها» ومنعهم 
من التصرف لما يريدونه» ولا يتركون وما هم عليه؛ بل يوجعون ضرياً ويحبسون أو 
يكفلون”* لس رم يم 


)١(‏ قراءة نافع. (؟١)‏ منك. (9') تمامه: 
ْ أم هل عرفت الدار بعد توهم 
62 في ك : يتكلون. 
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قوله تعالى : : قال مَا مَك فيه رَبّي حير فيه مسألتان : 
الأولى - قوله تعالى: #قَالَ مَا مَكَنّي فيه رَبّي خَيْرٌ المعنى قال لهم ذو القرنين: ما . 

سطة لهال لى مك القدرة والجلك: خبر بم ركو انو الك ولكن اعنترفي يقر 

الأبدان؛ أي برجال وعمل منكم بالأبدان”2» والالة التي أبني بها الردم وهو السدّ. وهذا 
تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة؛ فإن القوم لو جمعوا له خرجأً لم يعنه 

أحد ولوكلوه إلى البنيان» ومعونته”"' بأنفسهم أجمل به وأسرع في أنقضاء هذا العمل» 

وربما أربى ما ذكروه له على الخرج. وقرأ أبن كثير وحده: "ما مَكُدَِي © بنونين . وقرأ 

الباقون : ما مَكني فيه رَبّي 4 . 
الثانية - في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في 

حفظ بيضتهمء وسدّ فرجتهم» وإصلاح ثغورهمء من أموالهم التي تفيء عليهم. 

وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها 

المؤن» لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم» وعليه حسن النظر لهم؛ وذلك بثلاثة 

شروط: الأوّل - ألا يستأثر عليهم بشيء. الثاني - أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم . 

الثالث ‏ أن يسوّي في العطاء بينهم على قدر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت صفرا ‏ 

فأطلعت الحوادث أمراً بذلوا أنفسهم قبل أموالهم» فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم 
على تقدير» وتصرف بتدبير؛ فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال في أن يكف عنهم 

ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج؛ قال: لست أحتاج إليه وإنما أحتاج إليكم . 

لنَأَعِيئُوني بقوّة» أي اخدموا بأنفسكم معي» فإن الأموال عندي والرجال عندكم» ورأى . 

أن الأموال لا تغنى عنهم» فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر 

عليهم» فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا 
لضرورة تعرض» فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سراء وينفق بالعدل لا بالاستئثار» وبرأي 

الحباعة لذ بالآسسن اد بالامن» واشعفالن التوفق للصواب»: 0 
قوله تعالى: #اثوني زُبَرَ الْحَدِيد» أي أعطوني زبر الحديد وناولونيها . . أمرهم بئقل ‏ 

الالة» وهذا كله إنما هو استدعاء العطية التى بغير معنى الهبة ؛ وإنما هو استدعاء للمناولة. 


)١(‏ في ج واك: بالأيدي. (0) في ك: معونتهم. 
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لأنه قد ارتبط من قوله: إنه لا يأخذ منهم الخرجء» فلم يبق إلا استدعاء المناولة» وأعمال 
الأبدان. وطزْبَرَ الْحَدِيدِ» قطع الحديد. وأصل الكلمة الاجتماع» ومنه رَبْرة الأسد لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرت الكتاب أي كتبته وجمعت حروفه. وقرأ أبو بكر 
والمفضل : «ردما أيتونى؟ من الإتيان الذي هو المجىء؛ أي جيئونى بزبر الحديد» فلما 
سقط الخافض انتصب القخر هك عوقول الشاء 2©90: | 

ش متك الح ده 
حذف الجار فتصب الفعل. وقرأ الجمهور: «زْبَّر؛ بفتح الباء. وقرأ الحسن بضمها؛ 
وكل ذلك جمع زُبْرة وهي القطعة العظيمة منه. 

قوله تعالى: حَتَّى إِذا سَارَى» يعني البناء فحذف لقوّة الكلام عليه. #بِينَ 
الصَّدَفَيْن» قال أبو عبيدة: هما جانبا الجبل» وسّميا بذلك لتصادفهما أي لتلاقيهما. 
زقالةالر هرك :وائن عائو» كانه يدرف عن الاتقر :امن الفبنلاوف :قال الختاعر : 


كلا الصَّدَفَيْن يَنْمَذْه سَتَامًَا تَوَّقَّدٌُ شل مصّباح الظلام 

مائل أسرع المشي . قال أبو عبيد: الصدف والهدف كل بناء عظيم مرتفع . ابن عطية : 
. الصدفان الجبلان المتناوحان”'' ولا يقال للواحد صدفء وإنما يقال: صدفان للاثنين؟ 
لأن أحدهما يصادف الآخر. وقرأ نافع وحمزة والكسائي: «الصَّدَفيْنَ» بفتح الصاد 
وشذها وفتح الدال» وهي- قراءة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر بن 
عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة لأنها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو 
عمرو: «الصَّدّفِينَ» يضم الصاد والدال. وق رأعاصم في رواية أبي بكر: «الصّدْفِين» بضم 
الصاد وسكون الدال» نحو الجَرْف والجَرّف . فهو تخفيف. وقرأ ابن الماجشون: بفتح 
الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: «بين الصدفين» بفتح الصاد وسكون الدال» وكل ذلك 
بمعنى واحد . وهما الجبلان المتناوحان . 


)١(‏ هنو عمرو بن معدي كرب الزبيدي والبيت بتمامه: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا همال وذا نشب 
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قوله تعالى: لقَالَ أَنْفْحُوا» إلى آخر الآية أي على زبر الحديد بالأكيار» وذلك أنه 
كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى 
تحمى» والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار» فذلك قوله تعالى: #حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ تارا» ثم 
يؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسب الخلاف في القطر» فيفرغه على 
تلك الطاقة المنضدةء فإذا التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استأنف وضع طاقة 
أخرىء إلى أن أستوى العمل فصار جبلاً صلدا. قال قتادة: هو كالبُرْد المُحَبَّرهِ طريقة 
سوداء» وطريقة حمراء. ويروى أن رسول الله َه جاءه رجل فقال: يا رسول الله! إني 
رأيت سد يأجوج ومأجوج قال: «كيف رأيته» قال: رأيته كالبّرْد المحبّرء طريقة صفراء 
وطريقة حمراء» وطريقة سوداءء فقال رسول الله كل «قد رأيته». ومعنى طحَنَّى إذا 
سكع : ا ل 00 
جَعَلَهُ نار/» أن كالنار. ومعنى: #اثوني أفْرغ عَلَيْهِ قطرا» أي أعطوني قطرا أفرغ عليه 
على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «أئتوني؛ فالمعنى عنذه تعالوا أفرغ غلية نايا 
والقطر عند أكثر المفسرين النحاس المذاب» وأصله من القطر؛ لأنه إذا أذيب قطر؛ كما 
الرصاص المذاب . وهو مشتق من قطر يقطر قطرا . ومنه : # وَاسَلْنَا لَه عَيْنَ 
الل 213 

قوله تعالى: إقَمَا أَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ» أي ما أستطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه 
ذراع وخمسون ذراعا 1 وروي . في طوله ما بين طرفي الجبلين مائة فرسخ , وفي 
عرضه خمسون فوسخ قاله وهب بن منبه. #وَما أستطاعوا لَه نقا» لبعد عرضه 
وقواته . وروي في الصحيح عن إن هريرة عن النبي يكل قال , « فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد وهب بن منبّه بيده تسعين ‏ وفي رواية ‏ وحلق بإصبعيه 
الإبهام والتي تليها؛ وذكر الحديث. وذكر يحيى بن سلام عن سعد بن أبي عرٌوبة عن 
فتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَتل: « إن يأجوج ومأجوج 


.778/١5 راجع‎ 69 


- سورة الكهف. الآبة: 48-47 > 
يخرقون السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أرجعوا 
فستخرقونه غدا فيعيده الله كأشدّ ما كان حتى إذا بلغت مذتهم وأراد الله أن يبعثهم على 
الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه 
[غدا]”'2 إن شاء الله فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على 
الناس» الحديث وقد تقدم . 


قوله تعالى : لما أَسْطاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور . وقيل : هي لغة 
بمعنى أستطاعوا. وقيل: بل أستطاعوا بعينه كثير في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه 
التاء فقالوا: أسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاء فقال: أستاع يستيع بمعنى أستطاع 
يستطيع ) وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما أسطاعوا» بتشديد الطاء كأنه أراد 
أستطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجه؛ قال أبو علي : هي 
غير جائزة. وقرأ الأعمش : «فما أستطاعوا أن يظهروه وما آستطاعوا له نقبا» بالتاء في 


قوله تعالى: #قَالَ هذا رَ حْمَة منْ رَبّي 4 القائل ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم. 
والقوّة عليه والانتفاع به في دفع ضرر يأجوج ومأجوج . وقرأ ابن أبي عبلة «هذه رحمة 
ادبي 0 

قوله تعالى : فإذًا جاء وَعَد رَبي # أي يوم القيامة . وقيل : وفت خروجهم. 
«جَعَلَهُ دكا» أي مستوياً بالأرض ؛ ومنه قوله تعالى: إإِذَا دكت الْآرْض دكا4”" قال : 
عرفة: أي جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى: #جَعَلَهُ دكآ» قال اليزيدي: أي 
سار يقال: ناقة دكاء إذا ذهب 3 وقال القتبي : ال 


هل غير غاد وَل 559 


)001 5006 اووس فستحفرونه. 
)0( بدقال النحاس: لا يقدر أحد أن. ينطق بهاء لأن السين ساكنة والطاء المدغمة ساكنة» وقال 


فر 00 
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وقال الأزهري: يقال دككته أي دققته. ومن قرأ: «دكاء» أراد جعل الجبل أرضاً 
دكاء» وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً وجمعها دكاوات. قرأ حمزة وعاصم 
والكسائي «دكاء» بالمدّ على التشبيه بالناقة الدكاء وهي التي لا سنام لهاء وفي -الكلام 
حذف تقديره: جعله في مثل دكاء؛ ولابدٌ من تقدير هذا الحذف لأن السدّ مذكر فلا 
يوصف بدكاء. ومن قرأ: #ذكا» فهو مصدر دك يدك إذا هدم وَرض؛ ويحتمل أن يكون 
(جعل» بمعنى خلق . وينصب «كا» على الحال. وكذلك النصب أيضا في قراءة من مدّ 
يحتمل الوجهين . 


31 « وكا بعصو َم بح ف بن وعم في الور بهم جنا )4 
٠٠[‏ 9« وَعََضَاجهَم َمل لَلَكفْرنَ عَرْضًا )4 . 


٠3‏ « ابن كنت ميم فيطو عن ذكرى وكانوأ لا يستطيعُو سما 


مي في خط 0# 
17 «أحيب ان كرا أن يدوأ َِادى ين دوف أَداء إن دنا جه لكف 
42 . 
1١1‏ ظ قل هل نتم ارب ملا و4 . 


1 
- 
417 8 


٠١ 4[‏ « لين صَلَّ سَعَموح ف كليو دئاوم يحْسَبونَ أت حْسِيْونَ ضنها )4 . 

1٠٠1‏ « وْبَكَ الْدِين كقروأ ييت رَيهمْ وَلِمَبو- خيِطَت أَعَملهُم دافم لم بوم اليم 
]٠١1[‏ « وَلِكَ رام بهم يما كفروأ وأحدوأ ءيق ورسل هرو )4 . 

. 4) إِنَ ادن اموأ ملو ألصَلِحَنتٍ كانت طَي نت الْْردَوْسٍ ثلا‎ 3 ] ٠١3 

. 4) رب فا لَايبَمونَ عنبَا ولا‎ « ]٠١4[ 


اضرع 


]٠١[‏ طقل لو 6ن الت يدانا زيرت ون لد َأ تقد مث وق وَل جنا 
مله مذدا و4 . 
5 
ور حرست 2< سر 3 8 5 _- أ م تقزم ص م د سل صر ل يسيس 20 
]١١١[‏ 3 فل إِتما أنأ بسر متلك يوحت إل أنمَا الهم إله وعد فن كان برحو لقأ ربو 


مو 


ْملْعملا يرف اَعَد 4 . 


6 - سورة الكهف الآية: 14 . ٠‏ ظ 530 


قوله تعالى: لوَتَرَكُنًا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِ 0 الضمير في "تركنا» لله 
تعالى؛ أي تركنا الجن والإنس يوم القيامة يموج بعضهم في بعض » وقيل: تركنا يأجوج 
ومأجوج «يَوْمِئِذَ؛ أي وقت كمال السدّ يموج بعضهم في بعض  .‏ وأستعارة الموج لهم 
عبارة عن الحيرة وتردّد بعضهم في بعضء كالمولهين من هم وخوف؛ فشبههم بموج - 
البحر الذي يضطرب بعضه في بعض. وقيل: تركنا يأجوج ومأجوج يوم أنفتاح السذ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم 

قلت : فهذه ثلاثة أقوال. أظهرها أوسطهاء وأبعدها اخرهاء وحسن الأول؛ لأنه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى: #إفاذا جَاء وَعْدُ رَبّي» . والله أعلم . 

قوله تعالى: #وَنْفحَ في الصّور» تقدّم فر في «الأنعام»”2. ظفَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً» 
يعني الجن والإنس في عرصات القيامة. وَعَرَصًا جَهَنّم* أي أبرزناها لهم. .ليَوْمَئٍِ 
للكَافرِينَ عَرْضاً». «الَّذِينَ كَانَتْ أَغْيْنُّهُمْ4 في موضع خفض نعت اللكافرين». لني 
غطاءٍ عَنْ ذكري* أي هم بمنزلة من عينه مغطاة فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى . #وكانوا لآ 
يَسْتَطيعُونَ سَمْعا» أي لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى» ٠‏ فهم بمنزلة من صم . 

قوله تعالى: #أَنَحَسبَ الَّذِينَ كَمَرُوا» أي ظنّ . وقرأ علىَ وعكرمة ومجاهد وابن - 
محيصن : (أفحسْبُ» بإسكان السين وضم الباء؟ أي كفاهم . أن يتَخَذُوا عِبّادِ # يعني 
عيسى والملائكة وعزيرا. #منْ دُونِي أَوْلِيَاء» ولا أعاقبهم؛ ففي الكلام حذف. وقال 
الزجاج : المعنى؛ أفحسبوا أن ينفعهم ذلك . إن أَعْتَدْنَا جَهْنّمَ للْكَافرِينَ زلا . 

قوله تعالى: #قل هَل تنيتَكُمْ بِالْآحْسَرِينَ أَعْمَالاً» إلى قوله: لوَرْناً» فيه 
مسألتان: . ظ 
الأولى - قوله تعالى : #قل هل نُتَبَئكمْ بِالْآَخْسَرِينَ أَعْمَالاً 4‏ الآية ‏ فيه دلالة على 
أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه» والذي يوجب إحباط 
السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءاة» والمراد هنا الكفر. روى البخاري عن مصعب قال: 


)001 راجع 7/ ٠١‏ فماأ بعد. 
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سألت أبي #قلْ هَل جك بالأخسرين َغْمّالاً» أهم الحرورية؟ قال: لا؛ هم اليهود 
والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدايكئةِ؛ وأما النصارى فكفروا بالجنة» فقالوا: لا 
طعام فيها ولا شراب؛ والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؛ وكان سعد 
يسميهم الفاسقين . والاية معناها التوبيخ؛؟ أي قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري: 
يخيب سعيهم وآمالهم غدا؛ فهم الأخسرون أعمالاًء وهم ظالَّذِينَ ضلّ بعْيْهُمْ في اليا 
لديا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً» في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد 
كفار أهل مكة. وقال عليّ : هم الخوارج أهل حروراء . وقال مَرّة: هنم الرهبان أصحاب 
الصوامع . وروي أن أبن الكواء سأله عن الأخسرين أعمالاً فقال له: انكر امسائلة» 
قال ابن عطية : ويضعف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك : «أولئِكَ الّذِينَ كمَروا بآيَاتِ رَبُهمْ 
لقا حلت أَْمَالّهمْ4 وليس من هذه الطوائف من يكفر بل ولقائه والبعث والنشورء 
ا ا ظ 
أخذوا بحظهم ين ون" الأ بوداشع] 1ه زفت على ارين وحَبِطتْ» قراءة 
يوماعي وني سي 

الثانية ‏ قوله تعالى: «فلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ مَة وَزْنً» قراءة الجمهور. : 

بنون العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب؟؛ واسدي ابي دوي 
عمير: «فلا يقوم» ويلزمه أن يقرأ: «وزن» وكذلك قرأ مجاهد: «فلا يقوم لهم يوم القيامة 
وزن». قال عبيد بن عمير : ورب ا كاري الك لمر الا 


يزن عند الله جناح بعوضة . 

قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً فى صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يلِ أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة أقرءوا إن شئتم «فلاً نيم لهُمْ يَْ الْقِيامَة 
َرْنً4». والمعنى أنهم لا ثواب لهمء وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا حسنة لهم توزن في 
موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد الخدري: يؤتى بأعمال 


60 في ج: العرب. ف في ك وي: من صدر الاية. م فى ج: بفتح الباء . 


6 - سورة الكهف» الآية: 44 ١١١‏ 7 
عي نا وقيل: يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة؛ كأنه قال: فلا 
قدر لهم عندنا يومئل" '؛ والله أعلم . وفي هذا الحديث من الفقه ذم السّمن لمن تكلفه. 
لماافي ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل ‏ 
الزائد على قدر الكفاية المبتغى به التّرفه والسّمن. وقد قال يَيْهِ: «إن أبغض الرجال إلى 
الله تعالى الحبر السّمين». ومن حديث عمران بن حُصّين عن النبي يل قال: «خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن من 
بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر 
فيهم السّمن» وهذا ذمٌّ. وسبب ذلك أن السّمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل 
والشره» والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبد نفسه لا 
علك وف ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام؛ وكل لحم تولد عن سّحْت فالنار 
أولى به؛ وقد ذم الله تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال: لوَالَّدِينَ كفروا يَتَمَتَعُو كارن 
كُمَا تَأكلُ الْأَنْعَامُ عدا اا ساد اير ساي رس 
كل أحواله وأزمانه» فأين حقيقة الإيمان» والقيام بوظائف الإسلام؟! ومن كثر أكله 
وشربه كثر نهمه 00 وزاد بالليل كسله ونومه» فكان نهاره هائماء وليله نائما. وقد 
مقن :قي (الأعتراق» 2١‏ هذا المع 4 ققدم قبهاذكر العيوان”؟ وان ل كنتين تورن: + 
فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للإعادة. وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من 
خيش "ساق ان هود وهو رضي النكلة؟ «تفسحكرن مساق كرون يعمل أهرد 
الأرض» فدل هذا على أن الأشخاص توزن؛ ذكره الغزنوي . 

قوله تعالى: لذْلِكٌ جَرَادُهُمْ4 «ذَلِكَ) إشارة إلى ترك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء «جزاؤهم» خبره و#جَهِنّم# بدل من المبتد! الذي هو «ذلك» و(ما» في قوله : 
#بمًا كرُوا» مصدرية» والهزء الاستخفاف والسخرية؛ وقد تقدّم . 


00( راجع 171/١5‏ . 
(4) حمش الساق: دقيقها. 


14 ظ الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي . 

قوله تعالى : ون الِّينَ موا وَحَهِلُوا الصَالِحَاتٍِ كَانَتْ لَهُمْ جنات الْفِرْدَوْس زلا » 
قال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها. وقال أبو أمامة 
الباهلي: الفردوس سرة الجنة. وقال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة 
الفردوس؛ فيها الامرون بالمعروف» والناهون عن المنكر. وفي صحيح البخاري عن 
| أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «من امن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان 
كان حقاً على الله أن يدخله النجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» 
قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن فى الجنة مائة درجة أعذها الله 
الجا عنوق فو سيل اننا بدن الرسيل أكماابين انيما مو الارغن ذإا سبال اتفال 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه 
تفجر أنهار الجنة» وقال مجاهد: والفردوس البستان بالرومية. الفراء: هو عربي. 
والفردوس حديقة في الجنة. وفردوس اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» قال 
أمية بن أبي الصلت الثقفي : 

كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة ها الدراد كن ارال رهان و الم 

والفراديس موضع بالشام. وكرْمٌ مُمَرْدَس أي مُعَرّش. «خَالِدِينَ فيهًا» أي دائمين. 9لا 
يَْعْونَ عَنْهَا حوّلاً» أي لا يطلبون تحويلاً عنها إلى غيرها. والجول بمعنى التحويل؛ قاله 
أبو علىّ. وقال الزجاج: حال هن مكانه جولاً كما يقال: عظم عِظما. قال: ويجوز أن 
يكون من الحيلة» أي لا يحتالون منزلاً غيرها. وقال الجوهري: التحول التنقل من 
موضع إلى وضعء والاسم الحولء ومنه قوله تعالى: #خالدينَ فيها لآ يبغْونَ عَدْه 
حوّلاً». 

ةيةيةيةزدزدزدك كد00 
رَب» نفد الشيء إذا تم وفرغ ؟ وقد تقدم . وَل جتنا بمثله مَدَدا» أي زيادة على البحر 
عددا أو ونا : وفي مصحف أبي (مدادا» وكذلك قرأها مجاهد وأبن محيصن وحميد. 
وأنتصب «مَدَدآً) على التمييز أو الحال. وقال ابن عباس: قالت اليهود لما قال لهم 
النبي يِه : «وَمَا أو: يتمْ من الْعِلْم إلا قليلة4”"' قالوا: وكيف وقد أوتيئا التوراة» ومن 
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أوتي التوراة فققد أوتي خيرا كثيراً؟ فنزلت : «قن لو كان الْبَحْرُ مداداً لكلمَاتَ رَبي لتفدَ 
الْبَحْرُ» الاية. وقيل: قالت اليهود إنك أوتيت الحكمة» ومن أوتي الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراء ثم زعمت أنك لا علم لك بالروح؟! فقال الله تعالى قل : وإن أوتيت القران 
رأوتيخم لوا ات 00 الله 0 قال 0 عباس : لزنب 
سيا 6و جب الريعو رع بر 1 
ينوب منابهاء عي ا 1 وقال الأعشى: 


٠‏ 8 5 5 5 ل ا إفهة 
فعبر بالليات عن اللية. 5 دا زا قي»” و#إِنًا نحن 200000 
#وَإِنًا لخن نخبي وَنْمِيتُ7#") وكذلك 9ن إبْرَاهِيمَ كان أَمَه 0 يان تانوفنات أمةء 
وفيل : أي ما نفدت العبارات والدلالاات الى تدل على مفهومات نان كانه تاه 
وتعالى. وقال السديّ: أي إن كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
صفات الجنة التى هى دار الثواب. وقال عكرمة: لنفد البحر قبل أن ينفد ثواب من قال 
لا إله إلا الله . ونظير هذه الآية : نماي الأ مِنْ صَجَرَة فلم ابر يهن 
َعْدِهِ سَبْمَُ أَبْحُرِ ما تَقَدَتْ كَلِمَاتُ الله7". وقرأ حمزة والكسائىّ : «قبل أن ينفد» بالياء 
لتقدّم الفعل . 

ل 1 ا 
تعالى» وعلم الله تغالى لا خف وإنما أمرت بأن أبلغكم بأنه لا إله إلا الله . #فْمَنْ كان 
يَرْجُو لقاء رَبّهِ# أي يرجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه لفَلْيَعْمَلُ عملا صَالحاً وَل شرك 
ا أحدا» قال ابن عباس : نزلت في جُنْدُبِ بن زهير العامري؛ قال: يا رسول الله 
إني عمل العمل لله تعالى» وأريد به وجه الله تعالى: إلا أنه إذا أطّلع عليه سَرنِي ؟؛ فقال 
٠‏ : «إن الله طيّبٌ ولا يقبل إلا الطيب ولا يقبل ماشورك فيه» فنزلت الآية . وقال طاوس 
قال رجل : يا رسول الله! إنى أحب الجهاد فى سبيل الله تعالى وأحب أن يرى مكاني فنزلت 


.17/17 راجع‎ )9( .1984.185/٠١ راجع 6١/لاه". 2 (5) راجع‎ )١( 


7 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 

هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبي يَوء فقال يا رسول الله! إني أتصدق وأصل 
الرّحم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرّني ذلك وأعجب 
بهء فسكت رسول الله يل ولم يقل شيئاًء فأنزل الله تعالى: لفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه 
ليَمْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلآ يُشْرِكُ بعِبَادَة رَبّْهِ أحدا». 


قلت: والكل مراد» والاية تعم ذلك كله وغيره من الأعمال. وقد تقدّم في سورة 
«هود»"'' حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوّل الناس. وقد 
تقدّم في سورة «النساء»”' الكلام على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي وقال جميع أهل التأويل: معنى قوله تعالى: «وَّلاً يُشْرِكُ بعبَادّة رب 
أحَدا» إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروى الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى في «نوادر 
الأصول» قال: حدّثنا أبي رحمه الله تعالى قال: حذثنا مكي بن إبراهيم قال: 
حدّثنا عبد الواحد بن زيد عن عبادة بن نسَيَ قال: أتيت شدّاد بن أوس في 
مصلاه وهو يبكيء فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديث 
سمعته من رسول الله يل يومآء إذ رأيت بوجهه أمرا ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمرا أتخوفه على أمتي من بعدي6 
قلت: ما هو يا رسول الله؟ قال: «الشرك والشهوة الخفية؛ قلت: يا رسول الله! 
وتشرك أمتك من بعدك؟ قال: «يا شداد أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمر ولا 
حَجَراً ولا وَثْنَآ ولكنهم يراؤون بأعمالهم» قلت: [يا رسول الله]”" والرياء شرك 
هو؟ قال: «نعم». قلت: فما الشهوة الخفية؟ قال: «يصبح أحدهم صائماً 
فتعرض له شهوات الدنيا فيفطر » قال عبد الواحد : فلقيت الحسن ٠»‏ فقلت : 
يا أبااششت | اخري عق الرياء ارك عق ؟ تان نعم ؛ أما تقرأء» # فَمَنْ 
كَانَّ يَرْجُو لِقَاء رَيْه فَليَمْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَل يُشْرِكُ بعِبَادّة رَيْه أحداً 4. وروى 
إسمعيل بن إسحق قال حدثنا محمد بن أبيى بكر قال حدثنا المعتمر بن 


سليمان عن ليث عن شهربن حوشب قال: كان عبادة بن الصامت وشداد 
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ابن أوس جالسين» فقالا: إنا نتخوف على هذه الأمة من الشرك والشهوة الخفية» فأما 
الشهوة الخفية فمن قبل النساء. وقالا: سمعنا رسول الله يَِهِ يقول: «من صلى صلاة 
امام عي ا لعي ب ا ا ف 
َيه فليَعم ْ عملا صَالِحاً وَلدّ يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبّْهِ أحدا» . 

قلت: وقد جاء تفسير الشهوة الخفية بخلاف هذاء وقد ذكرناه في (النساء»” . 
0 وسئل الحسن عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 

تحب أن تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم سيئاتك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول | 
هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلىي ولا من صنيعي» وتذكر قوله تعالى : 
لنَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَاءَ رَبّه فَليَمْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَل يُشْرِكُ بعبَادة رَبّْهِ أحَداً». ظوَالَّذِينَ 
ُوْتَونَ ما انَوابك”'' الاية؛ يؤتون الإخلاصء» وهم يخافون ألا يقبل منهم؛ وام الوا 
فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا؛؟ قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من طلب بعمل 
توويك الااقنا ان نوق بوه الله ققائق والدار )الوه نهو رياب روقالعلماز نا رضي الل 
تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى أستهزاء الناس به؛ كما يحكى أن طاهر بن 
الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلت 
العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين سنة صائم ؛ فقال يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة 
فأجبتنا عن مسألتين . وحكى الأصمعيّ أن أعرابياً صلى فأطال وإلى جانبه قوم؛ فقالوا: ما 
أحسن صلاتك؟! فقال: وأنا مع ذلك صائم . أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلى 
فخفف » فقيل له إنك خففت ؛ فقال: إنه لم يخالطها رياء؟ فخلص من تنقصهم بنفي الرياء 
عن نفسه» والتصنع من صلاته ؛ وقد تقدّم في «النساء»”'' دواء الرياء من قول لقمان؛ وأنه 
كتمان العمل. وروى الترمذي الحكيم حدّثنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الحمّاني 
قال: أنبأنا جرير عن ليث عن شيخ عن”'' مَعْقَل بن يسار قال: قال أبو بكر وشهد به على 
رسول الله يله قال: ذكر رسول الله يل الشرك» قال: «هو فيكم أخفى من دبيب النمل 
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وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم تقولها ثلاث مرات». وقال:عمر بن قيس 
الكندي سمعت معاوية تلا هذه الاية على المنبر: #فَمَنْ كان يَرْجو لقَاءَ رَبّهِ» فقال: إنها 
لاخر اية نزلت من السماء. وقال عمر قال النبي كَلُ: «أوحي إلي أنه من قرأ لفَمَنْ كان 
يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فليَعْمَلُ عَمَلآ صَالِحاً» رفع له نور ما بين عدن إلى مكة حشوه الملائكة 
يصلون عليه ويستغفرون له؛. وقال معاذ بن جبل قال النبي كَةِ: «من قرأ أوَّل سورة 
الكيفة :وآخرها كاتف لدانووا فز قرتة إلى قذمنه: ومن قرأها كلها كانت لدتوؤرا من الأرمن 
إلى السماء؛ وعن ابن عباس أنه قال له رجل : إني أضمر أن أقوم ساعة من الليل فيغلبني 
النوم» فقال: إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك: 
«قل لَوْ كانَ الْبَحْرُ مدّادا لكَلمَات رَبّى4 إلى آخر السورة فإن الله تعالى يوقظك متى شئت 
من الليل؛ ذكر هذه الفضائل الثعلبي رضي الله تعالى عنه. وفي مسند الدارمي أبي محمد 
أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبدة عن زرٌ بن حبيش قال: من قرأ اخر سورة 
الكهف لساعة يريد أن يقوم من الليل قامها ؛ قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك . قال ابن 
العرين : كان شنيخنا الطرطوشت الأكين يقول؟ لي ا ا ماه 
الأقران» ومواصلة الإخوان؛ 000 زتغالن:الينان تقولة: عمسن كان برجو 
ِقَاء ريه ليَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَل يُشْرِكُ بعِبَادَة رَبْه أحَدأ». 


تفسير سورة مريم عليها السلام 
وهى مكية بإجماع. وهي تسعون وثمان ايات 


ولما كانت وقعة بدر » وقتل الله فيها صناديد الكفار » قال كفار قريش : إن ثأركم 
بأرض الحبشة ٠»‏ نأهدوا إلى النجاشي ٠»‏ وأبعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله 
يعطيكم من عنده من قريش» فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر ؛ فبعث كفار فريش عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبى ربيعة 3 فسمع رسول الله لَه ببعشهما 2 فبعث رسول الله َيِل 
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وسلم عمرو بن أمية الضَمْريّ وكتب معه إلى النجاشي» فقدم على النجاشي» فق رأ كتاب رسول 
لله وكيد . ثم دعا جعفر بن أب طالب والمهاجرين» وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم, ثم أمر 

جعفر أن يق رأعليهم القران» فقرأسورة مريم» #إكهيعصٌ »* ان بت نهم 
الذينأنزل ال تعال فيهم ٠‏ 9وَلتَجِدَنَأْرَبَهُمْمَوَدَّ لذي نَآمَُواالَذِينَفَانُواإِنَانَصَارَى ذَلِكَ أن مهم 
قسيسينَ وَرُهْبَانا وَأَنّهُمْ ل يَسْتَكرُونَ4 . وقرأ إلى قوله: #الشاهدينَ 374 . ذكره أبو داود. وفي 
السيرة ؛ فقال النجاشي : هل معك ما جاء به عن الله شيء؟ قال جعفر : نعم ؟ فقال له النجاشي : 
أقرأه علىّ . قال: فقرأ. #كهيعصٌ »4 فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفتهم 
حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا ما يتلّى عليهم» فقال النجاشي : رن]؟9 هذا واللق جادايه 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة» أنطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبداً؛ وذكرتمام الخبر. 


ظ السبعسيي ان ادن اللمرن د 
#]1١[‏ كهيعص )4 . 


سار 7 


قف اي زكرا )4 . 

#13 إِذْ ناد رَيم نِدَاءً حَفِيًا )4 . 

[4]#قَالَ رَبٌ إِفْ وَعْنّ العظم مي وَآَسْبَعَلَ الرّأس سَيْبًا وَلَمْ أحكُن يِدعايك رب 

[6]# وَإِنّ حِفْتُ الْمَويلَ من وراوى رَحكَانَتِ مرق عَاقًِا فَهَبَ لى من 
ج40 . 

[" ]ا يرق ويَرِثُ ل 0 رب رَضيًا 41 . 

[07]« يَدرَصكرئا إنَا مير عكر 1 سْعْو ىلم بحسل لون مَل سيا (4)7 . 

[4]# قَالَ رب كر ل ع وَكَانَتٍ أمْرَأْقٍ دَاِقِرا وَهَدَ بَلَعَتٌ مِنّ لكر 
عِتِيًا ري . 

25 لَربْلك مْرَعلَ هقد فتك ون مَل َكوتَلكٌ ضَيها 48 . 


0 
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4 000 الجزء بعت عام ميدي 
سَويًا 49 . 
]١١[‏ 0 بكر وعَشيًا 43 . 


. 4 يبن م السيككب يمتها نكم صبيًا‎ ]١1[ 
. *403( يمان من أ و كله كات ميا‎ « ]1[ 


عر صر 2 


[14] # وبرًا بودي ور يكن جار عصِيًا 401 . 


ل ع ل ل عر عي ع عر الور سر سس اع سا ل سه ركه جد كر 


[15] # وسكم عليه يوم ولِدَ ويوم يموت ويوم يبعت حي (وه)4 . 


قوله تعالى: 3" كَهِيصٌ» تقدّم الكلام في أوائل السور' '“. وقال ابن عباس في 
1ن اكاتاى كاك نزالو أممروع ف نادي رسكيو زالشومن علج ب ز امياد 
من صادق ؛؟ ذكره ابن عزيز . القشيري عن ابن عباس ؟ معناه كاف لخلقه » هاد لعباده» يده فوق 
أيديهم ؛ عالم بهم ؛ صادق في وعده؛ ذكره الثعلبي عن الكلبي والسدي ومجاهد والضحاك . 
وقال الكلبي أيضاً: الكاف من كريم وكبير وكاف» والهاء من هادء والياء من رحيم» والعين 
من عليم وعظيم» والصاد من صادق؛ والمعنى وأحد. وشق اعباس ايضنا : هو اسم من 
أسماء الله تعالى ؛ وعن علي رضي الله عنه هو اسم الله عز وجل وكان يقول: يا كهيعص أغفر 
لي ؛ ذكره الغزنوي . السديّ؛ هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى ‏ وإذادعي به أجاب . 
قتادة: هو اسم من أسماء القران؛ ذكره عبد الرزاق عن مَعْمّر عنه . وقيل : هو اسم للسورة؛ 
وهو أختيار القشيري في أوائل الحروف ؛ وعلى هذا قيل : تمام الكلام عند قوله : (كهيعص»؛ 
كأنه إعلام باسم السورة» كما تقول: كتاب كذا أو باب كذا ثم تشرع في المقصود. وقرأ أبو . 
جعفر هذه الحروف متقطعة» ووصلها الباقون» وأمال أبو عمرو الهاء وفتح الياء: وأبن 
عامر وحمزة بالعكس» وأمالهما جميعاً الكسائي وأبو بكر وخلف. وقرأهما بين 
اللفظين أهل المدينة نافع وغيره. وفتحهما الباقون. وعن خارجة: أن الحسن كان 
. يضم كاف» وحكى غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسمعيل بن إسحق أنه كان يضم يا. 
قال أبو حاتم : ولا يجوز ضم الكاف ولا" الهاء ولا الياء؛ قال النحاس : قراءة أهل المدينة 


)١(‏ راجم 195/١‏ فما بعد. )١(‏ من ك. 
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من أحسن ما في هذاء والإمالة جائزة في هاويًا. وأما قراءة الحسن فأشكلت على جماعة 
حتى قالوا: لا تجوز؛ منهم أبو حاتم. والقول فيها ما بيّنه هرون القارىء؛ قال: كان 
الحسن يشم الرفع فمعنى هذا أنه كان يومىء؛ كما حكى سيبويه أن من العرب من يقول : 
الصلاة والزكاة يومىء إلى الواوء ولهذا كتبتا''' في المصحف بالواو. وأظهر الدال من 
هجاء «ص» نافع وابن كثير وعاصم ويعقوب. وهو أختيار أبي عبيد؛ وأدغمها الباقون. 

قوله تعالى: #ذكرٌ رَحْمتٍ رَبك عَبْدَهُ زكرِيا . إذ نَادَى رَبَهُ ندَاء خفياً» . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «ذكْرُ رَحْمَتَ رَبّْكَ»4 في رفع «ذكر؛ ثلاثة أقوال؛ قال 
الفراء: هو مرفوع بالكهيعص»؛ قال الزجاج: هذا محال؛ لأن اكهيعص» ليس هو مما 
أنبأنا الله عز وجل به عن زكرياء وقد خبّر الله تعالى عنه وعن ما بشر به» وليس «كهيعصٌ؛ 
من قصته. وقال الأخفش: التقدير؛ فيما يقصّ”"'' عليكم ذكر رحمة ربك. والقول 
الثالث: أن المعنى هذا الذي يتلوه عليكم ذكر رحمة ربك . وقيل : «ذكرُ رَحْمت رَبّكَ) 
رفع بإضمار مبتد!؛ أي هذا ذكر رحمة ربك؛ وقرأ الحسن: «دَكْرَ رَحْمَتَ رَبك أي هذا 
المثلو مرخ القران ذكر وحمة ربك ,ؤفزي» :دك اعلى الأمرء الووحية» تكتب ويوقت 
عليها بالهاء» وكذلك كل ما كان مثلهاء لا اختلاف فيها بين النحويين» واعتلوا في ذلك 
أن هذه الهاء لتأنيث الأسماء فرقا بينها وبين الأفعال. 

الثانية - قوله تعالى: طعَبْدَُ» قال الأخفش: هو منصوب بالرحمة». «زكريا؛ 
بدل منه؟ كما تقول: هذا ذكر ضرب زيد عمرا؛ فعمرا منصوب بالضرب» كما أن اعبده» 
منصوب بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخير؛ معناه: ذكر ربك عبده زكريا 
برحمة؛ ف«عبده» منصوب بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء. وقرأ بعضهم: #عبذه 
رَكرِيًا بالرفع ؛ وهي قراءة أبي العالية. وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَكَرَ» بالنصب على معنى 
هذا القران ذكر رحمة عبده زكريا. وتقدمت اللغات والقراءة فئّ «زكريا» فى «آل 
عمران6© . ْ ْ 


.7١/4 من ج وك وفي أو ح وي: كتبها. (6) في ك: نقص. 0( راجع‎ )١( 


2 الجزء كك 6 2 كه 
ديه إل ببحث لخديس ». قد تقم). والناءالدعاء والرغية؛ أي ناجى ريه بذلك 
في محرابه. دليله قوله: تاد نهُ الْمَلائْكَة وَهُوَ رو قائمٌ يُصَلَّى في المحرّاب#4"'' فبيّن أنه 
استجاب له في صلاته» كما نادى في الصلاة. وأختلف في إخفائه هذا النداء؛ فقيل : 
أخفاه من قومه لثلا يلام على مسألة الولد عند كبر السن؛ ولأنه أمر دنيوي» فإن أجيب 
فيه نال بغيته» وإن لم يجب لم يعرف بذلك أ حد. وقيل: مخلصا فيه لم يطلع عليه إلا الله 
تعالى. وقيل: لما كانت الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء أخفاه. وقيل «خنيًاً» 
سرا من قومه في جوف الليل؛ والكل محتمل والأوّل أظهر؛ والله أعلم. وقد تقدّم أن 
المستحب من الدعاء الإخفاء في سورة «الأعراف)”'2 وهذه الآية نض في ذلك؛ لأنه 
سبحانه أثنى بذلك على زكريا. وروى إسمعيل قال حذثنا مسدّد قال حذثنا يحبى بن 
سعيد عن أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن وهو أبن أبي كبشة عن سعد بن أبي 
وقاص عن النبي كَلِيةٍ قال: «إن خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي» وهذا عام. قال 
يونس بن عبيد: كان الحسن يرى أن يدعو الإمام في القنوت ويؤمّن من خلفه من غير 
رفع صوتء وتلا يونس: #إإذ نَادَى رَبَهُ ندَاء خفيّا». قال أبن العربي : وقد أسر ما 
القنوت وجهر به الشافعي» والجهر به أفضل ؛ لأن النبي كَل كان يدعو به جهراً . 

قوله تعالى : لقَالَ رَبٌ إِني وَهَنَ الم لم متّى © فيه مسألتان”" : 

الأولى ‏ قوله تعالى : #قَالَ رَبٌ إِنِي وَهَنَ» قرىء: «وَهَنَ) بالحركات الثلاث أي 
ضعف. يقال: وَهَنَ يهن وَهْنا إذا ضعف فهو واهنٌ. وقال أبو زيد: يقال وَهن يهن 
ووّهن يَوْمَّنَ. وإنما ذكر الْحَظم لأنه عمود البدن» وبه قوامه» وهو أصل بنائه» فإذا وهن 
تداعى وتساقط سائر قوته؛ ولأنه أشدّ ما فيه وأصلبهء فإذا وهن كان ما وراءه أوهن 


)051( راجع 777/7 فما بعد. 
(*) كذا في الأصول إلا أنها ثلاث» غير ك ففيها مسألتان. 
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هو العمود والقوام» وأشدّ ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن» ولو جمع لكان قصد 
إلى معنى اخر» وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها . 

الثانية - قوله تعالى: #وَاسْتَعَلَ داك ل شَيّبا» أدغم لبون انين أ دزي 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعال انتشار شعاع النار؛؟ شبه به انتشار 
الشيب فى الرأس؛ يقول: شخت وضعفت؛ وأضاف الاشتعال إلى مكان الشعر ومثبته 
ل رلك تعب اران احقام ينك المخاطكي انار اس رقريا بعل انلام : 
(وَشْسا) فى نصبه .وجهان : أحدهما ‏ أنه مصدر لأن معنى اشتعل شاب؛ وهذا قول 
الأخفش . وقال الزجاج : وهو تضوف على :العمينة. اللتثنالين: :اقول الاخفش أولى لاثه 
مشتق من فعل فالمصدر أولى به . والشيب مخالطة الشعر الأبيض الأسود . 
الثالثة ‏ قال العلماء : يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق 
بالخضوع؛ لأن قوله تعالى: رَمَنَ الْمَظْمُ متّي4 إظهار للخضوع. وقوله: لوَلَمْ أكنْ 
بدُعَائك رَبٌ شقيّا» إظهار لعادات تفضله في إجابته أدعيته؛ أي لم أكن بدعائي إياك 
شقياً؛ أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك؟ أي إنك عودتني الإجابة فيما مضى . يقال: 
شقي بكذا أي تعب فيه ولم يحصل مقصوده. وعن بعضهم: أن محتاجاً سأله وقال: أنا 
الذي أحسنت إليه فى وقت كذا؛ فقال: مرحبا بمن توسل بنا إلينا؟ وقضى حاجته . 

وال عالق : وني خفْتٌ الْمَوَائِيَ منْ وَرَائِي وَكَانَتَ أخراتن عافرا فيت ل من 
لَدُنْكَ وَلِيَا فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طوَإِنّى حَفْتُ الْمَوَالِيَ4 قرأ عثمان بن عفان 
ومحمد بن على وعلي بن الحسين ويحيى بن يعمر رضي الله تعالى عنهم: 
اخفت) بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه 
فى موضع رفع باخفت» ومعناه انقطعت أي بالموت. وقرأ الباقون: 
اخفثُ) بكسر الخاء وسكون الفاء وضم التاء ونصب الياء من «الموالي) لأنه 


)01( قا سحت الك 


مدا الجزء الاك ا كد تت لصت 
8 ال 
مَهِلآ بي عَكَنَا مهلا مَوَالِينَا لاصعوا اهكان ندديوا 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه الكلالة فأشفق أن يرثه 
غير الولد. وقالت طائفة: إنما كان مواليه مهملين للدين فخاف بموته أن يضيع الدين. 
فطلب وليًا يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القول الزجاج؛ وعليه فلم يسل من يرث ماله ؛ 
لأن الأنبياء لا تورث . وهذا هو الصحيح من القولين في تأويل الاية» وأنه عليه الصلاة 
والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال؛ لما ثبت عن النبي يكل أنه قال: ٠‏ 
معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» وفي كتاب أبي داود: «إن العلماء ورثة الأنبياء 
وأن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ورّنُوا العلم». وسيأتي في هذا مزيد بيان عند 
قوله: 'يرثني». 

الثانية ‏ هذا الحديث يدخل في التفسير المسند؛ لقوله تعالى: لوَوَرِتَ سُلَيْمَانْ 
دَاوْد”'' وعبارة عن قول زكريا: لقَهّبْ لي من لَدُنْكَ وَلِيَا يَرئي وَيَرتُ منْ آل يَعْقُوبَ» 
ولخضمضى الفاموم فى اذلاك ونبو لوس ل يهان لم ,يرفقه من ياود ما لا كله واريه سلفةة:وإللنا 
ورث منه الحكمة والعلم» وكذلك ورث يحيى من ال يعقوب؛ هكذا قال أهل ام 
بتأويل القران ما عدا الروافضء, وإلا ما روي عن الحسن أنه قال: #يرثني» مالآ 
«إويرث من ال يعقوب# النبوّة والحكمة؛ وكل قول يخالف قول النبي يَكلِةِ فهو مدفوع 
مهجور؛ قاله أبو عمر. قال ابن عطية: والأكثر من المفسرين على أن زكريا إنما أراد 
وراثة المال؛؟ ويحتمل قول النبي ككِوِ : (إنا معشر الأنبياء لا نورث» ألا يريد به العموم» بل 
على أنه غالب أمرهم ؛ فتأمله. والأظهر الأليق بزكريا عليه السلام أن يريد وراثة العلم 
والدين» فتكون الوراثة مستعارة. ألا ترى أنه لما طلب ولياًولم يخصص ولدا بلّغه الله تعالى 
أمله على أكمل الوجوه. وقال أبو صالح وغيره: قوله #منْ آل يَعْقَوبَ4 يريد العلم والنبوّة. 


)١(‏ هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب؛ وهو من شعراء بني هاشم في عهد بني أمية. 
(0) راجم 177/17 . 
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يي ب ب يت ل ار ل ا ل 0 
الثالغة ‏ قوله تعالى : #مِنْ وَرَائي © قرأ ابن كثير بالمدّ والهمز وفتح الياء . وعنه أنه 
قرأ أيضاً مقصورا مفتوح الياء مثل عصاي . الباقون بالهمز والمد وسكون الياء . والقراء 
على قراءة «خفت» مثل نمت إلا ما ذكرنا عن عثمان . وهي قراءة شاذة بعيدة جداً؛ حتى 
زعم بعض العلماء ء أنها لا تجوز. قال كيف يقول : خفت الموالي من بعدي أي من بعد 
موتي وهو حي؟! . النحاس : والتأويل لها ألا يعني بقوله : لمِنْ وَرَائي# أي من بعد 
موتي» ولكن من ورائي في ذلك الوقت؛ وهذا أيضاً بعيد يحتاج إلى دليل أنهم فوا في 
ذلك الوقت وقلواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على الكثرة ة حين قالوا: ديه يكل 
مَرْيَم 74" . داكت وَرَائي# من بعدي في الزمن» فهو الوراء على ما تقدم في 
«الكية 0 
ا ا . قاله الطبري. واو 0 
ا 0 داكي م و ا 0 
حالة أمه وفي حدليثث 0 قال عليه الصلاة 530 «فلقيت أبني الخالة بحي 
وعيسى» شاهدا للقول الأول0؟. والله أعلم. والعاقر التي لا تلد لكبر سنها؛ وقد مضى 
بيانه في «آل عمران» . والعاقر من النساء أيضاً التي لا تلد من غير كبر . ومنه قوله تعالى : 
رَيَجْعَلُّ مَنْ يَشَاءُ عَقيما4”*'. وكذلك العاقر من الرجال؟ ومنه قول عامر بن الطفيل : 
لقنن الفسرى إن كنت أعورَ عاقراً انا :فنا عدوض لَدي كل مخض 
الخامسة ‏ قوله تعالى: #فَهّبْ لي من لَدُنْكَ وَلِيَا سؤال ودعاء. ولم يصرح بولد 
الاح ل ري قال قتادة : جرى له هذا الأمر وهووأبن بضع 
وسبعين سئة . مقاتل : خمس وتسعين سنه ؛ وهو أشبه؛ فقد كان غلب على ظنه أنه لا 
يولد له لكبره؛ ولذلك قال: لوَقَدْ بَلَعْتُ منّ الْكبَرعِبِيَا4. وقالت طائفة: بل طلب الولد؛ 


)١(‏ راجع 40/4 و19. (؟) راجع ص 5” وما بعدها من هذا الجزء. 
(*) المراد بالقول الأول هنا قول القتبي. (4) راجع .48/١5‏ 


م الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
ثم طلب أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى يرثه» تحفظاً من أن تقع الإجابة في الولد 
ولكن يخترم» ولا يتحصل منه الغرض . 

السادسة ‏ قال العلماء: دعاء زكريا عليه السلام في الولد إنما كان لإظهار دينه» 
وإحياء نبوّته؛ ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عوّده الإجابة» ولذلك قال: 
لوَلَمْ أكنْ بدُعَائِكَ رَبٌّ شَفيَا4 أي بدعائي إياك. وهذه وسيلة حسنة؛ أن يتشفع إليه 
ما لاو 0 
من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليه عام أول؛ فقال: مرحبا بمن تشفع إلينا بنا. فإن 
قيل: كيف أقدم زكريا على مسألة ما يخرق العادة دون إذن؟ فالجواب أن ذلك جائز في 
زمان الأنبياء» وفي القرآن ما يكشف عن هذا المعنى ؛ فإنه تعالى قال : : #كلّمَا مَحَلَ عَلَيْهَا 
َكرِيًا الْمخرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزقاً قَالَ يَ َا مَرْيمُ أنَى لك هَذَا قَالَثْ هُرَ منْ عِنْدِ الله إنَّ الله 
يرز مَنْ ياه مير ساب فلما ل د دعوته ؛ 
فقال تعالى : هْتَالِكٌ دعا رَكرِيً رَبَّهُ قال رَبٌّ هَبْ لي من لَدنكَ ذرَيَة طيّبة74" الاية . 

السابعة - إن قال قائل: هذه الآية تدل على جواز الدعاء بالولد» والله سبحانه 
وعالى امارد من افات الأموال والأولاد» ونبّه على المفاسد الناشثة من ذلك ؛ ؛ فقال: 
«إِنَّمَا أَمْوَالْكُمْ وََوْلادكَمْ فثنة*27. إن من أَزْوَاجِكمْ وَأَولآدِكَمْ د 2 
00 . فالجواب أن الدعاء بالولد معلوم من الكتاب والسنة حسب ما تقدم في 
«ال عمران»7” "بيات ٠‏ ثم إن زكريا عليه السلام تحرز فقال: ا م4 وقال: 
لوَأَجْعَلَهُ رب رَضياً» . . والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة» وخرج 
من حذ العداوة والفتنة إلى حدّ المسرة والنعمة وقد دعا النبي كَلةِ لأنس خادمه فقال: 
«اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» فدعا له بالبركة تحرزاً مما يؤدّي إليه الإكثار 
من الهلكة. وهكذا فليتضرع العبد إلى مولاه في هداية ولده. ونجاته في أولاه وأخراه 
أقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاء؛ [الأولياء]0' وقد تقدم في «آل 
معان ان 


)١(‏ في أوج: ويسأله . 000 راجع ١/5‏ فما بعد. 
فر راجع ١1١ /١8‏ فما بعد. «غ6) من ج وك وي. 


8- سورة مريمء الآية: ١6 ١‏ ١م‏ 


قوله تعالى : يني وَيَرِثْ منْ آل يَعْقَوبَ وَأَجْعَلْهُ رب رَضِيّ» فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: 'يرِئني» قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة: يَرِئنِي 
ا وَيَرِتُ» بالرفع فيهما. وقرأ يحبى بن يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وَثاب والأعمش | 

والكسائيّ: بالجزم فيهماء وليس هما جواب «هب» على مذهب سيبويه» إنما تقديره إن 
تهبه يرئني ويرث؛ والأوّل أصوب في المعنى لأنه طلب وارثاً موصوفاً؛ أي هب لي من 
لدنك الولي الذي هذه حاله وصفته؛؟ لأن الأولياء منهم من لا يرث؟ فقال: هب لي الذي 
يكون وارثي؟ قاله أبو عبيد؛ ورد قراءة الجزم؛ قال : لأن معناه إن وهبت ورث» وكيف 
يخبر الله عز وجل بهذا وهو أعلم به منه؟! النحاس وهل يح 1 

ا والمجازاة؛ تقول: أطع الله تعالى يدخلك الجنة؛ 
أي إن تطعه يدخلك الجنة . 


لأن جواب 


الثانية ‏ قال النحاس : فأما معنى طيَرِني وَيَرِثُ مِنْ آل يَمْقَوبتَ4» فللعلماء فيه ثلاثة 
أجوبة؛ قيل: هي وراثة نبوّة. وقيل: هي وراثة حكمة. وقيل: هي وراثة مال. قأما 
قولهم وراثة نبوّة فمحال؛ لأن النبوّة لا تورث» ولو كانت تورث لقال قائل: النا 
ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن؛ 
وفي الحديث «العلماء ورثة الأنبياء». وأما وراثة المال فلا يمتنع» وإن كان قوم قد 
أنكروه لقول النبي كه : «لا نورث ما تركنا صدقة» فهذا لا حجة فيه؛ لأن الواحد يخبر 
عن نفسه بإخبار الجمع. وقد يول هذا يفغتى ل نووت الدع تركنا 'ضدقة 4 لآن 
النبي يكل لم يخلف شيئاً يورث عنه ؛ وإنما كان الذي أباحه الله عز وجل إياء في حياته 
بقوله تبارك اسمه: «وَأَعْلّمُوا أَنّمَا عَدمْتُمْ منْ شَيْءٍ فَأَنَّ للّهِ خْمْسَهُ وَللرَسُولِ لأن معنى 
«لله» لسبيل الله ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسول ذل ما دام حياً؛ فإن قيل: 
ففي بعض الروايات «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» ففيه التأويلان جميعاً؛ 
أن يكون «ما» بمعنى الذي . والآخر لا يورث من كانت هذه حاله. وقال أبوعمر: وأختلف 
العلماء في تأويل قوله عليه السلام: «لا نورث ما تركنا صدقة» على قولين : أحدهما -وهو 


. ١/48 في ج اواك وي: مستفيضة. 032( راجع‎ )١( 


83م الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الأكتر:وعله الجمهونء أن العرة عه لآ يورت وها3 [ل:ضدقة. والاخرن أن تبفا عليه 
العيلاة وملام لم تررك الأن. الله اتعالى ضع يان ندل الها كله مدلل زياذة لفن 
فضيلته. كما خصٌ في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره؛ وهذا القول قاله بعض 
أهل البصرة منهم ابن علية» وسائر علماء المسلمين على القول الأوّل. 

. الثالثة - قوله تعالى: #إمنْ آل يَعْقَوبَ» قيل: هو يعقوب إسرائيل» وكان زكريا 
متزوّجاً بأخت مريم بنت عمران» ويرجع نسبها إلى يعقوب؛ لأنها من ولد سليمان بن 


داود وهو من ولد يهوذا بن يعقوب» وزكريا من ولد هرون أخي موسىء وهرون وموسى 
من ولد لاوى بن يعقوبء» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحق. وقيل: المعنيٌ 
بيعقوب هاهنا يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم أخوان من نسل 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأن يعقوب وعمران ابنا ماثان» وبئو ماثان رؤساء بني 
إسرائيل؟ قاله مقاتل وغيره. وقال الكلبي: وكان ال يعقوب أخواله» وهو يعقوب بن 
ماثان» وكان فيهم الملك» وكان زكريا من ولد هرون بن عمران أخي موسى. وروى 
قتادة أن النبي يك قال: «يرحم الله تعالى ‏ زكريا ما كان عليه من ورثته». ولم ينصرف 
يعقوب لأنه أعجمي . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: #وَأجْعَلْهُ رب رَضِيّا» أي ل وأفعاله . وقيل : 
راضياً بقضائك وقدرك . وقيل: رجلاً صالحاً اراي 6 . وقال أبو صالح: نبيآً كما 
جعلت أباه نبيا . 

قوله تعالى : ليا زكريًا4 في الكلام حذف؛ أي فاستجاب الله دعاءه فقال: ايا 
َكريا إن شرك بغلام آسْمُه مه يَحيَى # فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء : أحدها - إجابة 
دعائه» وهي كرامة . الثاني -إعطاؤه الولد وهو قوة. اثالث -أن يفره سمي ؛ وقد تق 
بعس اليه سجن ]11 فى لسار نه" .ونا تاسناد مسي لابين بين أ 
شيخ وأم عجوز؛ وهذا فيه نظر؛ لما تقدم من أن امرأته كانت عقيماً لا تلد . والله أعلم . 


)١(‏ من جاوك. ظ 


65 سورة مريمء الآية: ١6-1١‏ الذدا 
قوله تعالى: ظلَمْ نَجْعَلْ لَهُ منْ قبل سَمِيَا» أي لم نسم أحداً قبل يحبى بهذا 
الاسم ؛ عيبي عد ع ا ا ويه 
إلى الأبوين. وقال مجاهد وغيره: سَمِيَاً4 معناه مثلآ ونظيراء وهو مثل قوله تعالى : 
9ِمَلْ تَمْلَمُ لَهُ سَمِيَا74'' معناه مثلاً ونظيراً [وهذا]”"' كأنه من المساماة والسموٌ؛ وهذا فيه 
بعد؛ لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسى؛ اللهم إلا أن يفضل في خاص كالسؤدد 
والحَصَّر حسب ما تقدم بيانه «في آل عمران”"». وقال ابن عباس أيضاً: معناه لم تلد 
العواقر مثله ولداً. وقيل: إن الله تعالى اشترط القَبّل» #الأنه آراذ آنيكلن بغذه أفضل هنه- 
وهو محمد يٍِ. وفي هذه الآية دليل وشاهد على أن الأسامي السُّنْع'*' جديرة بالآثرة» 
وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبه وأنزه عن الدْبّْز جتى قال القائل : 
سُنْعْ الأسَامي مُسْبلي 3 حمر تَمَسسّ الأرض بالهدب 
وقال رؤبة للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه: أنا ابن العجاج ؛ فقال: قَصَّرْتَ وَعَرّفْتَ . 
قوله تعالى : لقَالَ رَبٌ أنّى يَكُونْ لي عُلامْ4 ليس على معنى الإتكار لما أخبر الله 
تعالى به بل على سبيل التعجب من قدرة الله تعالى أن يخرج ولدا من أمرأة عاقر وشيخ 
ب عو وسور وديا لرَكَدْ بَلَعْتُ من الكبر عِتيا» 
يعني النهاية في الكبر واليبس والجفاف؛ ومثله العسيّ؛ قال الأصمعر : عَسَا الشيء 
رحا ر عا عبد ردان ب فلك وقد عسا الشيحٌ يَخْسُو عُسَِ وَلَى وكير مثل 
؟؛ يقال: عَنَا الشيخ يَعتو عتيا وعِتيّاً كبر وولى» وعتوت يا فلان 7 تعتو عتوا وعتيا. 
والوي و با فأبدلوا من الواو ياء؛ لأنها أختها وهئ أخف منهاء 
والآيات على الياءات» ومن قال: «عِبيَاًه كره الضمة مع الكسرة والياء؟ وقال الشاعر: 


كبير 


إنما يُعدَّرُ الوّليد ولايّفْذَّرُ مَن كان في الزّمان عِتيّا 


)١(‏ راجع ص 17١‏ من هذا الجزء. 
(؟) من ج اوك. 

() راجم :// رثلا. 

(84) الجميلة. 


:خم 1 المحزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

وقرأ ابن عباس : اعسيًاً» وهو كذلك فى مصحف أبيّ. وقرأ يحيى بن وثاب وحمزة 
والكسائي وحفص : «عِتَيَا» بكسر العين وكذلك «جثيا» و«صليا»؛ حيث كن . وضم حفص: 
«بكيًا» خاصة. وكذلك الباقون في الجميع ؛ وهما لغتان. وقيل : «عتيأ» قسيّا؛ يقال: 


قوله تعالى: #قَالَ كذَلِكَ قَالَ رَبّكَ هُوَ عَلَىَ مَيّنّ» أي قال له الملك #كَذَلِكٌ قَالَ 
َيْكَ4 والكاف في موضع رفع؛ أي الأمر كذلك ؛ ؛ أي كما قيل لك: هر عَلَىَ مَيّنٌ4 . 
قال الفراء: خلّقه علي هّن . وقد لمك مِنْ قبل أي من قبل يحبى . وهذه قراءة أهل 
المدينة والبصرة وعاصم. وقرأ سائر الكوفيين: #وَقَدْ خلقَنَاكَ4 بئون وألف بالجمع 
على التعظيم. والقراءة الأولى أشبه بالسّواد. لوَلْمْ تك شيئاً» أي كما خلقك الله تعالى 
بعد العدم ولم تك شيئا موجوداء فهو القادر على خلق يحيى وإيجاده. 

قوله تعالى: لقال رَبّ أَجْعَلَ لِيَ آي طلب آية على حملها”'' بعد بشارة الملائكة 
إياهء وبعد قول الله تعالى : لأوَقَدْ حَلَقَتُكَ مِنْ قبْلُ وَلَمْ تك شيْئا» زيادة طمأنينة ؛ أي تمّم 
النعمة بأن تجعل لي اية» وتكون تلك الاية زيادة نعمة وكرامة. وقيل: طلب اية تدله 
على أن البيشرى منه بيحيى لا من الشيطان؛ لأن إبليس أوهمه ذلك . قاله الضحاك وهو 
نت نول الشرى: وهذا فيه نظر لإخبار الله تعالى بأن الملائكة نادته حسب ما تقدّم في 
«آل عمران”"2. طقَالَ آيَتّكَ ألا تُكَلّمَ النّامسَ ثَلآَتَ لَيَالِ سيا تقدّم في «آل عمران9)) 
بيانه فلا معنى للإعادة . 

| قوله تعالى: طفْخَرَج عَلَى فَوْمِهِ م مِنّ الْمخْرّاب فأؤْحى إِلَيْهمْ أن سَبّحوا بُكْرَة 

وَعَشِيَ# فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالل لتر على وين البشتبها ي أشرف عليهم من 
والمحراب أرفع المواضع» وأشرف المجالس» وكانوا يتخذون بوي عه 
الأرض ؛ دليله محراب داود عليه السلام على مايأتي . وأختلف الناس في اشتقاقه ؛ فقالت فرقة : 


)000( في ج واك: حبلها. 
(؟) راجع 80٠/4‏ فما بعد. 


9 سورة مريمء الآية: ١5 ١‏ هم 
هو مأخوذ من الحرب كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخوذ 
من الحرب (بفتح الراء) كأن ملازمه يلقى منه حرباً وتعباً ونصبا . 

الثانية ‏ هذه الآية تدلٌ على أن أرتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم. وقد أختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصارء فأجاز ذلك الإمام أحمد [ابن 
حنبل](2 وغيره متمسكاً بقصة المنبر. ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير» 
وعلّل أصحابه المنع بخوف الكبْر على الإمام . 

قلت : وهذا فيه نظرء وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام أن حذيفة أمّ الناس 
بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه”"©» فلما فرغ من صلاته قال: ألم 
تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا أو يُنْهَى عن ذلك! قال: بلى؛ قد ذكرت حين مددتني . 
. وروي أيضاً عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدّثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر 
بالمدائن» فأقيمت الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان يصلي والناس أسفل 
منهء فتقدّم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من 
صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يِِ يقول: «إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في 
مكان أرفمَ من مقامهم» أو نحو ذلك؛ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . 
ظ قلت : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهى عن ذلك» ولم يحتج أحد منهم 
على صاحبه بحديث المنبر فدلٌ على أنه منسوخ . ومما يدل على نسخه أن فيه عملا زائدا 
في الصلاة» وهو النزول والصعودء فنسخ كما نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما 
أعتذر به أصحابنا من أن النبى يل كان معصوماً من الكبر؛ لأن كثيراً من الأئمة يوجد لا 
كبر عندهم . ومنهم من علله بأن ارتفاع المنبر كان يسيراً؛ والله أعلم . ظ 

الثالئة ‏ قوله تعالى : لفَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سم 2 تعن » قال الكلبى وقتادة 
وابن منبه: أوحى إليهم أشار . القتبي: أومأ”"“. مجاهد: كتب على الأرض . عكر مة : 


ع 


فت والوحي في كلام العرب الكتابة ؛ ومنه قول ذي الْرّمّة : 


() من جاو ك. 00 في ج: جذيه . 
() في ج واك: أوصى . 


1م الحزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
سوى الأربع الذَّهُم اللواتي كأنّها بَقيّة وَحي في بطون الصحائف 


وقال عنترة : 
صحائف م١‏ 1 فأهداهالأً : ا 
كوحي صحائفٍ من عهد كسرزى عجم طنطمي 
ولابكرَة وَعَشِبَ4 ظرفان. وزعم الفراء أن العشي يؤنث ويجوز تذكيره إذا أبهمتٌ؛ قال: 
وقد يكون العشيّ جمع عشية . 


الرابعة -قد تقدّم الحكم في الإشارة في «آل عمران”"2». واختلف علماؤنا فيمن 
حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباً» أو أرسل إليه رسولاً؛ فقال مالك: إنه يحنث إلا 
أن ينوي مشافهتهء ثم رجع فقال: لا ينوي في الكتاب ويحنث إلا أن يرتجع الكتاب قبل 
وصوله. قال أبن القاسم: إذا قرأ كتابه حنث» وكذلك لو قرأ الحالف كتاب المحلرف 
عليه. وقال أشهب: لا يحنث إذا قرأه الحالف؛ وهذا بيّن؛ لأنه لم يكلمه ولا أبتدأه 
بكلام» إلا أن يريد ألا يعلم معنى كلامه فإنه يحنث وعليه يخرج قول ابن القاسم. فإن 
حلف ليكلمنه لم يبر إلا بمشافهته؛ وقال ابن الماجشون: وإن حلف لئن علم كذا ليُعِلمب 
أو يرنه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً ره ولو علماه جميعاً لم يبرّء حتى يُعِلِمه لأن 

الخامسة -وآأتفق مالك والشافعي والكوفيون أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده 
لزمه ؛ قال الكوفيون: إلا أن يكون رجل أَُصْمِتٌ أياماً فكتب لم يجز من ذلك شيء. قال 
الطحاوي: الخرس مخالف للصمت العارضء» كما.أن العجز عن الجماع العارض 
لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالف للعجز المأيوس منه الجماع» نحو الجنون في باب 
خيار المرأة ذ في الفرقة . 

قوله تعالى: يا يَحَبَى خُذ الْكتَابٌ بقُة4 في الكلام حذف؛ 000 
وقال الله تعالى للمولود: «يَا يَحْيَى خذ الكتّاب بقوة» . وهذا اختصار يدل الكلام عليه 
ةاعر ااا حلاف قيقر لي ينعد وأ جتها) اهبرقل «الدانيي بالق 
له والعمل به» وهو الالتزام لأوامره» والكف عن نواهيه؛ قاله زيد بن أسلم؛ وقد تقدّم 


.81١/5 الطمطمي: الأعجم الذي لا يفصح . (؟) راجع‎ )١( 


4 سورة مريمء الآية: ١5-١‏ /ا/ 
في «البقرة»”'' . [قوله هال ]7 : #وَاتَينَاه الحكم صَبيا# قي قيل : الأحكام والمعرفة بها 
دك مسأ الصا قا ليسى: ذهب تدب :نالب عل قا 
تعالى ظوَائَيْا هالْحكمَ صَييَا» . وقال قتادة : كان أبن سنتين أو ثلاث سنين . وقال مقاتل : كان 
و السعطل لت له وال ماس نوق لذ الل ان ول 
فهو ممن أوتي الحكم صبياً. وروي في تفسير هذه الاية من طريق عبد الله بن عمر عن | 
النبي كلل قال: كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريا . 
وقال قتادة: إن يحيى عليه السلام لم يعص الله [تعالى]”'' قط بصغيرة ولا كبيرة ولا هم 
بامرأة. وقال مجاهد: وكان طعام يحيى عليه السلام العشبء وكان للدمع في خديه 


1 0 
مجار ثابتة . وقد مضى الكلام في معنى قوله : : وَسَيّداً وَحَصّوراً» في «آل عمران””'» 


قوله تعالى: #وَحَانا مِنْ لَدُنَا» «حناناه عطف على «الحكم». وروي عن أبن 
عباس أنه قال: والله ما أدري ما «الحنان»؟. وقال جمهور المفسرين: الحنان الشفقة 
والرحمة والمحبة؛ وهو فعل من أفعال النفس. النحاس: وفي معنى الحنان عن أبن 
عباس قولان: أحدهما _قال: تعطف الله عز وجل عليه بالرحمة. والقول الاخر-ما. 
أعطيه من رحمة الناس حتى يخلصهم من الكفر والشرك””*“. وأصله من حنين الناقة على 
ولدها. ويقال: حنانك وحنانيك» قيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل: حنانيك تثنية 
الحنان. وقال أبو عبيدة: والعرب تقول: حنانك يا رب وحنانيك يا رب بمعنى واحد؛ 
تريد رحمتك . وقال أمرؤ القيس : 


ويمْتحها بَنُو شَمَجَى بن جرم مَعِيرَهم عنائك ذا الحتان”' 
وقال طرفة : 
با منذر أقْثِتَ فاستبت بَعْضَّما حتايّك بعض الشْرٌ أَهْوَنُ من تعض 
يال سعد جا عسا ري االرردر افيا ةا ةل سير 
فقالث حتَانٌ ما أتى بك ها هُنا أَذُو نَسَبِ أمْ أنتَ بالحيٌ عارفٌ 
(1) راجع .890//١‏ ار عو عله موك 
(4) راجع 85/4. (0) في ج: الشر. 


)3( (حتاتنك دا الحنان) معتاه: رحمتك يا رحمن. رواية اللسان: ويمنعها. 


/1 الحزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قال أبن الأعرابي : الحَنَّان من صفة الله تعالى مشدداً الرَحِيمُ. والحنان مُحَمْفٌ : العطف 
والرحمة. والحنان: الرزق والبزكة. ابن عطية: والحنان في كلام العرب أيضاً ما عظم 
من الأمور في ذات الله تعالى؟ ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل فى حديث بلال: والله 
لئن قتلتم هذا العبد لأتخذن قبره حناناً؛ وذكر هذا الخبر الهرويّ؛ فقال: وفي حديث 
بلال ومر عليه ورقة بن نوفل وهو يعذب فقال: والله لئن قتلتموه لأتددنه حدانا ؛ أي 
لأتمسحن به. وقال الأزهري: معناه لأتعطفن عليه ولأترحمن عليه لأنه من أهل الجنة . 

قلت : فالحنان العطفف» وكذا قال مجاهد . واحنانا» أي تعطفاً منا عليه أو منه على 
الخلق قال الحطيئة : | 
عن عقن كنداك انلك فيزن كنز يام دن 
عكرمة: محبة. وححَنّة الرجل أمرأته لتوادهما؛ قال الشاعر : 

نقالت حَتَانْ ما أنَى بك ها هنا أذو نسب أ أنْتَ بِالحَوحْ عارفٌ 

قوله تعالى: #وَرَكاة» «الزكاة» التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر؛ 
أي جعلناه مباركا للناس يهديهم. وقيل: المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كما تزكى 
الشهود إنساناً. وقيل: «رزَكاةً» صدقة به على أبويه؛ قاله ابن قتيبة. «رَكَانَ تقب أي 
مطيعا لله تعالى» ولهذا لم يعمل خطيئة ولم يُلِمَّ بها. 

0 تعالى: #وَبَرَا بشني م ره اد ولجَبّارا» متكبرا 

اقزله فاك 2100111 دناه أكان : ابن عطية : 
والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة فهى أشرف وأنبَهُ من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له 
بنفي العصيان عنه وهي أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله تعالى عليه» وحياه في 
المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى 7" 
فتايي الكفول» 


60 في ج و ك: وعظم الهول. 


4 - سورة مريمء الآية: 155-1١‏ 5 

قلت: وهذا قول حَسَّنَْء وقد ذكرنا معناه عن سفيان بن عيينة فى سورة 
اسبحان2”6 عند قتل يحيى . وذكر الطبري عن الحسن أن عيسى ويحيى التقيا ‏ وهما آبنا 
الخالة ‏ فقال يحيى لعيسى : أدع الله لي فأنت خير مني ؟ فقال له عيسى: بل أنت ادع الله 
لي فأنت خير مني ؛ سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي ؟ فانتزع بعض العلماء من هذه 
الاية في التسليم فضل عيسى؛؟ بأن قال: إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله 
تعالى التي أقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم 
عليه . قال أبن عطية: ولكل وجة. 
[15] « وَاَدرفٍ الككب مَرَْإانسبدتَنَ ْلِهَامَكَدَامَرَهً 40 
]١7[‏ « فَاعحَدَتْ من دونه جما دَارْسلَنَآ إلَهَارُوَنا فتَمكّلَ لَهَا شرا سَويَا 40 . 
[18] 8 تَالتَإِق أعوذ لمن يدك إن كنت يَقَيًا 0 . 


. 409 َالَِنَمَا أتَأرَسُولُ رَيْكِ لأهب لكِ عُلما بسكي‎  ]15[ 


. 47 فَالت أن بحن لي عْلدم وَل يمسن بسر وآ أ بغِيًا‎ «< ٠3 

[1؟ 1‏ قال كَذَلِكِ قال ريك هوعلَ هَين وَلِتَجَعَلْمءَايَه يناس ورحمة مما وكارت 
رفسي 4 . 

[111] 3 # فَحمَله فأنتبَدّمت يد مَكانا قَصِيًا 403 . 

[] 9 فأجَاءها الْمَخَاضٌ إل يدع الدَخْلهِ قات يلت مت قبْلَ هادا وَكدُدتٌ تسيا 


سح مهم 7 له اسل اح م له ار 


[4 "] «قَنَاددهَاين يها ألا خرن مَدَجَملَ ريك تدك سيا 4 . 


[] «وَهُرَىَإِليَكِجرْع لَه سوط عَليِكِ رطَبَاجَنينا (و) 


د ار يتم 3 2 اللي توم 


ْ ا ا ا 0 5 1 
[5] « فعلى وأسرى وقَرَى عينا فَإِمَاَرينَ من الْشَرٍ أعدا فقول إِفّ تَدَرتُ لمن صَومًا 
تان أكَلمَ ألَوْمَ إنييًا )4 . 


.77١/٠١ راجع‎ )١( 
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من الأولى. والخطاب لمحمد يكلِِ؛ أي عرفهم قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا. «#إذ 
نْتبَدَثْ أي تنحت وتباعدت. والنبذ الطرح والرمي؛ قال الله تعالى: طفَتبَدُوهُ وَرَاءَ 
ظ ظهُوره: 74" , ومن أمْلهًا4 أي ممن كان معها. و«وإذ» بدل من «مريم» بدل اشتمال ؟؛ 
لأن الأحيان مشتملة على ما فيها. والانتباذ الاعتزال والانفراد. وأآختلف الناس لم 
أنتبذت ؟ فقال السدي : انتبذت لتطهر من حيض أو نفاس . وقال غيره: لتعبد اللّه؟ وهذا 
حسن . وذلك أن مريم عليها السلام كانت وَكنَاً فل نداتة التهيد”'؟ وختدييه والعيادة 
فيه» فتنحت من الناس لذلك»؛ ودخلت في المسجد إلى جانب المحراب في شرفيه 
لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله: طمكاناً شَرْقيَا4 أي مكاناً من 
جانب الشرق. والشرق بسكون الراء المكان الذي تشرق فيه الشمس . والشرق بفتح 
الراء الشمس . وإنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث 
تطلع الأنوار» وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها؛ حكاه الطبري. 
وحكى عن أبن عباس أنه قال: إني لأعلم الناس لم أتخذ النصارى المشرق قبلة؛ لقول 
الله عز وجل: طإإذ نْتَبَدَثْ من أَمْلِهًا مكاناً شَرْقِياً4 فآتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام 
قبلة؛؟ وقالوا: لو كان شيء من الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريم عيسى عليه 
السلام فيه. وأختلف الناس في نبوّة مريم؛ فقيل: كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة 
للملك . وقيل: لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشرء ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل 
[عليه السلام]”" في صفة دحية [الكلبي]”" حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأول 
أظهر . وقد مضى الكلام في هذا المعنى مستوفى في «آل عمران»”*؟ والحمد لله . 

قوله تعالى : لفَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنًا» قيل : هو روح عيسى عليه السلام ؛ لأن الله تعالى 
خلق الأرواح قبل الأجسادء فركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي خلقه في بطنها . 
وقيل: هو جبريل وأضيف الروح إلى الله تعالى تخصيصاً وكرامة . والظاهر أنه جبريل عليه 


."١ه/5و‎ 0/١ راجع‎ )١( 
في ج و ك: المتعبد.‎ (00 
من جاو ك.‎ )0( 

(4) راجع 14 وما بعدها. 


9 - سورة مريم» الآية: 11-15 00 141١‏ 
السلام؛ لقوله: «فتَمَئْلَ لَهَا4 أي تمثل الملك لها. «بَشرا» تفسير أو حال. «سَوِيَا» 
أي مستوي الخلقة ؛ لأنها لم تكن لتطيق أو تنظر جبريل في صورته . ولما رأت رجلا 
حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء ف قَالَتْ 
ني أَعُود بِالرَحْمَنٍ مِنْكَ إِنْ كنت تَقَيَا أي ممن يتقي الله. البكاليّ: فنكص جبريل عليه 
السلام د الرحمن تبارك وتعالى. الثعلبيَ: كان رجلاً صالحاً فتعوذت به 
تعجباً. وقيل: تقي فعيل بمعنى مفعول أي كنت ممن يتقى منه. وفي البخاري قال أبو 
وائل: علمت مريم أن النقيّ ذو نهية حين قالت: «إِنْ كنْتَ تَقَا4 . وقيل: تقي اسم فاجر 
معروف في ذلك الوقت؛ قاله وهب بن منبه؛ حكاه مكي وغيره. أبن عطية: وهو 
ضعيف ذاهب مع التخرص. فقال لها جبريل عليه السلام: 9إِنّمَا أن رَسُولُ رَبّكِ لأهَبَ . 
َك غلاماً رّكيا» جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله . وقرأرورش عن نافع : 
«لِيَهَبَ لك على معنى أرسلني الله ليهب لك. وقيل: معنى «لأهب»؛ بالهمز محمول على 
المعنى ؛ أي قال: أرسلته لأهب لك. ويحتمل «ليهب» بلا همز أن يكون بمعنى المهموز 
ثم خففت الهمزة. فلما سمعت مريم ذلك من قوله أستفهمت عن طريقه ف #فَالْتْ أنَّى 
يكون لي غلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ» أي بنكاح. وَلَمْ أكُ بَمِيَا© أي زانية. وذكرت هذا 
تأكيدا؛ لأن قولها لم يمسسني بشر يشمل الحلال والحرام. وقيل: ما أستبعدت من قدرة 
الله تعالى شيئاً ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه 
الله أبتداء؟ وروي أن جبريل عليه السلام حين قال لها هذه المقالة نفخ في جيب درعها 
وكمها؛ قاله أبن جريج . ابن عباس : أخذ جبريل عليه السلام رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفخ 
فيه فحملت من ساعتها بعيسى . قال الطبري: وزعمت النصارى أن مريم حملت بعيسى 
ولها ثلاث عشرة سنة» وأن عيسى عاش إلى أن رفع أثنتين وثلاثين سنة وأيامآء وأن مريم 
بقيت بعد رفعه ست سنين» فكان جميع عفرها نا" ,وشييس نا ننينة. .زقرله: 
لوَلِتَجْعَلهُ4 متعلق بمحذوف؛ أي ونخلقه لنجعله. «آية4 دلالة على قدرتنا عجيبة 
لوَرَحْمَة» [أي”"") ف ابن به. ظوَكَانَ أمراً مَقْضِي مقدرا”” في اللوح مسطوراً. 


)000 في ج: ستا وخمسين . 
(0) من ك. 
(5) في ج: مقدورا. 
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قوله تعالى: لفَانْيَبَدت به مَكَاناً قَصياً» أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد؛ قال 
ابن عباس : إلى أقصى الراي» وخر وادي بيت لحم بينه وبين إيلياء أربعة أميال؛ وإنما 
يعدت فراراً من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج . قال أبن عباس: ما هو إلا أن 
حملت فوضعت فى الحال وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب الحمل . 
وقل غير ةلك عاك مايا 

قوله تعالى: #فَأَجَاءَم ها الْمَخَاضُ إلى جذّع البَخْلة» «أجَاءَهًا؛ [, 
فنا ها وهو تعد جاء الي رقا ماده" "© به وأجاءه إلى موضع كذاء كما يقال: 
ذهب به وأذهبه. وقرأ شبيل ورويت عن عاصم: «فَاجَأمَاه من المفاجأة. وفي مصحف 
أبيَ : «فلما أجاءها المخاض». وقال زهير: 


ا 


وججار سَارَ معتمداً إلينا ادس الوسنافة واكعاء 

قرا التكنيون «المنام 1ن بفتح الميم. زابن ككير فنما رو عه بكسرها وهر الطلق 
واحب سي وا ا 
ولادها. «إِلَى جذع النّخْلَة4 كأنها طلبت شيئاً تستند إليه وتتعلق بهء كما تتعلق الحامل 
لشدّة وجع الطلق. والجذع ساق النخلة اليابسة في الصحراء الذي لا سعف عليه ولا 
غصن ولهذا لم يقل إلى النخلة. لقَالَّتْ يا لَيْتي مت قَبَْ هَذَا» تمنت مريم عليها السلام 
الموت من جهة الدين لوجهين: أحدهما ‏ أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير 
فيفتنها ذلك. الثاني لثلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلك . 
وعلى هذا الحدّ يكون تمني الموت جائزاء وقد مضى هذا المعنى مبيّنا في سورة 
«(يوسف6”' عليه السلام. والحمد لله . 

قلت : وقد سمعتٌ أن مريم عليها السلام سمعت نداء من يقول: أخرج يا من يعبد من 
دون الله فحزنت لذلك» وَلقَالَتْ يا لَيْتتي مت كَبْلَ هَذَا وَكدْتٌ نشياً مَْسياً4 . النّسي في كلام 
العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه. 

)١(‏ من ج واك. 


030 في كََ جاءه وأجاءه. 
680 راجع 7484 . 
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وحكي عن العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا: أحفظوا أنساءكم؛ الأنساء 
جمع نسي وهو الشيء الحقير يغفل فينسى . ومنه قول الكميت رضي الله تعالى عنه : 
أتجعلنا جشراً لكلب قُضاعةٌ 2 ولسْتٌ بنشي في معد ولا مَخْل 

وقال الفراء: النسي ما تلقيه المرأة من خرّق أعتلالها؛ فقول مريم: #نسْياً مَنْسيّا» أي 
حيضة ملقاة. وقرىء: انَسياً) بفتح النون وهما لغتان مثل الحجرٌ والحجر والوتر 
والوثر. وقرأ محمد بن كعب القرظي بالهمز: «نسئاً» بكسر النون. وقرأ نؤف البكاليّ: 
انسئأً» بفتح النون من نسأ الله تعالى في أجله أي أخره. وحكاها أبو الفتح والداني عن 
محمد بن كعب. وقرأ بكر بن حبيب: «نسَا بتشديد السين وفتح النون دون همز. وقد 
حكى الطبري في قصصها أنها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت أيضاً أختها بيحيى» 
فجاءتها أختها زائرة فقالت لها مريم: أشعرت أنت أنيى حملت؟ فقالت لها: وإني أجد ما 
في بطني يسجد لما في بطنك ؛ وذلك أنه روي أنها أحست بجنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية. 
بطن مريم؛ قال السدي فذلك قوله: طمُصَدّقاً بكلمّة منّ الله وَسَيّدا وحصورا ونَبيآ من 
الصَّالِحِينَ4”''. وذكر أيضاً من قصصها أنها خرجت فارّة مع رجل من بني إسرائيل يقال 
له يوسف النجار» كان يخدم معها في المسجد. وطوّل في ذلك . قال الكلبي: قيل 
ليوسف - وكانت سميت له أنها حملت من الزنى ‏ فالآن يقتلها الملك. فهرب بهاء فهمّ 
في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس؛ قال ابن 
عطية: وهذا كله ضعيف. وهذه القصة تقتضي أنها حملت ؛ وأستمرّت حاملاً على عرف 
النساء”'*» وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهر. قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا 
يعيش أبن ثمانية أشهر حفظاً لخاصة عيسى. وقيل: ولدته لتسعة. وقيل: لستة. وما 
ذكرناه عن ابن عباس أصح وأظهر . والله أعلم . 

قوله تعالى: لفنَادَاهًَا مِنْ تَحْتِهًا» قرىء بفتح الميم وكسرها. قال ابن عباس: المراد 
بمن؟ جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها؛ وقاله علقمة والضحاك وقتادة؛ ففي 
هذا لها آية وأمارة أنهذا من الأمورالخارقة للعادة التي لله [تعالى]”" فيها مراد عظيم . وقوله: 


1 الجرّء الحادي عشر من نفسير القرطبي 


ظ 3 تخزني؟ تفسير النداءء و«أن)» مفسرة بمعنى أي ؛ المعنى : فلا تحزني بولادتك . 
«قَذْ جَعَلَ رَبْكَ تَحْبَك سَرِيَا# يعني عيسى . والسريّ من الرجال العظيم الخصال السيّد. 
قال الحسن : كان والله سريا من الرجال. ويقال: سَرِي فلان على فلان أي تكرم. وفلان 
سريٌّ من قوم سّراة. وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قريب جذلع 
النخلة. قال ابن عباس : كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه فأجراه الله تعالى لمريم. والنهر 
يسمى سرياً كأن الماء يسري فيه ؛ قال الشاعر 


عر "موي لدان فيه اروةا إذا يَكْنَة فى الستحرئ هزهيرا 
وقال لبيد : | 0 ظ ظ اا 
ظ فتوسّطا عرض الكري و 000 ١‏ فحتو اا آَثَلثها 


وقيل : ا" آي وكان ذلك مغجزة وآية وتسكيناً لقلبهاء والأول أظهر. وقرااننت" 
عباس : «فناداها ملك من تحتها» قالوا: - وكان جبريل عليه السلام في بقعة من الأرض 
[ أخفض من البقعة التي كانت هي عليها . 
نوه تعالك + (رَمري يك بذع المخلة تَسائط ملل رُطباً جنياً. فَكَلي وَأشْرَبِي 
َكَرَي عَيْنه فيه أربع مسائل : ظ ظ 
الأولى -قوله تعالى: ظوَهُرّي» أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في 
' إحياء موات الجذع. والباء في قوله: «بجذع» زائدة مؤكدة كما يقال: خذ 
و وأعط بيدك؛ قال الله تعالى: طفلْيَمْدُدْ يسبب إلى السَمَاء4”؟؟ أي فليمدد ' 
وقيل: المعنى؛ وهزي إليك رطب فلن ل النخلة. «وتَمَائَط» أي 
تتساقط فأدغم التاء في السين وقرأ حمزة: : «تَسَاقَط» مخنففاً فحذف التي أدغمها 
غيره. وقرأ عاصم في رواية حفص : : «تساتط» بضم التاء مخففاً وكسر القاف. 
وقرىء: «تسَسَاقَط » بإظهار التاءين» وبخائط 4 ببالاء بم التاء و«#تشْقط» 


)01( السلم: الدلو التي لها عروة واحدة كدلو السقائين . والدالي: المستقي بالدلو. والهرهرة: . صوت 
الماء إذا جرى . )32( أي شق العير والأتان القيف الذي على الماء. ومسجورة : : عين مملوءة. 
والمتجاور المتقارب والقلام : ليث ؛ وقيل : : هو القصب . والبيت من معلقته. 

قرف أي على قراءة من فتح من وتحتها . ١‏ غ6 راجع ١١/؟١7.‏ 
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وايُسقط» واتَسْقَط) وايسْقط» بالتاء للنخلة وبالياء للجذع؛ فهذه تسع قراءات ذكرها . 
الزمخشري رحمة الله تعالى عليه. «رطبا» نصب بالهز ؛ أي إذا هززت الجذع هززت بهزه 
#رطباً جنيا». وعلى الجملة فهرطباً» يختلف نصبه بحسب معاني القراءات؛ فمرة 
يستند الفعل إلى” الجذع , ونوة إلى اليف وس نإل النخلة. وتنا سناة كن لات 
وصلحت للاجتناء. وهى من جنيت الثمرة . ويروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنياً بَرْنِيَاًه!'©. وقال مجاهد: «رطبا جنيا''' قال: كانت 
عجوة. وقال عباس بن الفضل : الت آنا عمرو بن العلاء عن قوله: اطبا ,207 
فقال: لم يذو. قال وتفسيره: لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدئي مجتنيه ؛. وهذا هو 
والجريح والمجروح . وقال غير الفراء : الجنيّ المقطوع من نخلة واحدة» والمأخوذ من 
مكان نشآته ؛ وأنشدنا: ظ 
وطيب ثمار في رياض أريضة وأغصان أشجار جناها على قرب 
ويديالتتى ما يجتى دنه أي يقطع ويؤخذ واه يايد وات وات 
3 م خش فصا بلح ثم أحمز فصار زر لبورطا» كل لقال رن عن 
الثانية -استدلّ بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن كان محتوماً؛ فإن الله 
تعالى قد وكل ابن ادم إلى سعي ما فيه ؛ لأنه أمر مريم بهز النخلة”" لترى اية» وكانت 
الآية تكون بألا ته 
الثالثة -الأمر بتكليف الكسب في الرزق سن الله تعالى في عباده» وأن ذلك لا يقدح 
في التوكل» خلافاً لما تقوله جهال المتزهدة؛ وقد تقدم هذا المعنى والخلاف فيه. وقد 
كانت قبل ذلك يأتيها رزقها من غير تكسب كما قال: كلما دَحَلَ عَلَيْها رَكَرِيا الْمحْرَابَ 


)0غ( البرني : ضرب من التمر أصفر مدورء وهو أجود التمر؟ واحد برنية. 
0( في ج واك: الجذع . 
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وَجَدَ عِنْدَهَا رزقآ4”' الاية. فلما ولدت أمرت بهز الجذع. قال علماؤنا: لما كان قلبها 
فارغاً فرغ الله جارحتها عن النصبء فلما ولدت عيسى وتعلق قلبها بحبه» واشتغل سرها 
بحديثه وأمرهء وكلها إلى كسبهاء وردها إلى العادة بالتعلق بالأسباب في عباده. وحكى 
الطبري عن ابن زيد أن عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني؛ فقالت له كيف لا أحزن 
تف معي؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! أي شيء عذري عند الناس؟! يا لبتي مث قبل 
هَذَا وَكَنْتُ نسْياً مَنْسيًَ» فقال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام . 


الرابعة ‏ قال الربيع بن خيثم : ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الاية» ولو 
علم الله شيئاً هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم؛ ولذلك قالوا: التمر عادة 
للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التحنيك. وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من 
الرطب؛, ولا للمريض خير من العسل؛ ذكره الزمخشري. قال ابن وهب قال مالك قال 
لله تعالى : #إرُطباً جني الجنيّ من التمر ما طاب من غير نقش ولا إفساد. والنقش أن 
ينفش من أسفل البسرة حتى ترطب؛ فهذا مكروه؛ يعني مالك أن هذا تعجيل للشيء قبل 
وقته» فلا ينبغي لأحد أن يفعله وإن فعله فاعل ما كان ذلك مجوّزاً لبيعه؛؟ ولا حكماً 
بطيبه . وقد مضى هذا القول في الأنعام ”'“ . والحمد لله . وعن طلحة بن سليمان 
«جنيا» بكسر بكسر الجيم للإتباع؛ أي جعلنا”" لك في السريّ والرطب فائدتين: إحداهما 
الأكل والشرب» والثانية سلوة الصدر ؛ لكونهما معجزتين؟ وهو [معنى]© قوله 
تعالى: # فكلي و1: شُرَبِي وَقَري عَيْنا 4 أي فكلي من الجنيّ » واشربي من السري. 
«وقرّي عيناً» برؤية الولد النبيّ. وقرىء بفتح القاف وهي قراءة الجمهور. وحكى 
الطبريّ قراءة «وَقِرّي» بكسر القاف وهي لغة نجد. يقال: قَرَ عَيْناً يقر ويقر بضم القاف 
وكسرها؛ وأقر الله عينه فقرّت. وهو مأخوذ من القرّ والقرّة وهما البرد. ودمعة السرور 
باردة» ودمعة الحزن حارة. وضعف فرقة هذا وقالت: الدمع كله حار» فمعنى أقر الله 
عينه أي سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبه حتى تقر وتسكن؛ وفلان قرة عيني؛ أي 


.194/4 راجم‎ )١( 

)١(‏ راجع 60/7 وما بعدها. 

679 في ج واك: جمعنا. 

() الزيادة من الكشاف للزمخشري. 
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نفسي تسكن بقربه. وقال الشيباني: لاوَقرَي عَيْنا» معناه نامي؟ حضها على الأكل 
والشرب. والنوم. قال أبو عمرو: أقرّ الله عينه أي أنام عيئه» وأذهب سهره. واعيئاً؛ 
نصب على التمييز؛ كقولك: طب نفسا. والفعل فى الحقيقة إنما هو للعين فنقل ذلك 
الذي النين بورتضيب الذى كان فاك فى المحصيقة علق التينين, ومثله طبت نفساء 
وتثثات تسهماء وتصببت عرفا ومثله كثير. 

قوله تعالى: طفَمًا رين منَّ الَْْْرِ أحَداً فقولي إِني نَدَرْثُ لِلرّحْمَنِ صَؤْماً» فيه 
ثلاث مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: #قَامًا رين الأصل في ترين تَرأبين”'2 فحذفت الهمزة كما 
حذفت من ترى ونقلت فنتحتها إلى الراء فصارء «تريين»؛ ثم قلبت الياء الأولى ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها؛ فاجتمع ساكنان الألف المنقلبة عن الياء وياء التأنيث» فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار تَرَيْنَء ثم حذفت النون علامة للجزم ؛ لأن إن حرف شرط وما صلة 
فبقي تَرَيْء ثم دخله نون التوكيد وهي مثقلة» فكسر ياء التأنيث لالتقاء الساكنين ؛ لأن النون 
المثقلة بمنزلة نونين الأولى ساكنة فصار ترّين؟ وعلى هذا النحو قول ابن دريد : 

إما تَرَيْ رأسي حاكى لونه"") 
وقول الآفوه: 

إما ترَيْ رأسي اي 
وإنما دخلت النون هنا بتوطئة «ما» كما يوطىء لدخولها أيضاً لام القسم. وقرأ طلحة 
وأبو جعفر وشيبة : "تَرَيْنَ) بسكون الياء وفتح النون خفيفة؛ قال أبو الفتح: وهي شاذة . 

الثانية - قوله تعالى: #فقولي إن نَدَرْتُ» هذا جواب الشرط وفيه إضمار؛ أي 
فسألك عن ولدك #ققولِي إن نَدَرْتُ لِلرَحْمَنَ صَّوْماً4 أي صمتاً؛ قاله ابن عباس وأنس بن 
مالك . وفي قراءة أبي بن كعب (إِني نَذَرْتٌ لِلرّحْمَنِ صَؤماً صَمْتَاً» . وروي عن أنس. 


000 أي قبل التوكيد ودخول الجازم. وهي بوزن تمنعين. (؟) تمامه: 
طرة صبح تحت أذيال الدجى 

(7) تمامه: 
مأس زمان ذي انتكاس متوس 
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فإذا أتت معه واو فممكن أن يكون غير الصوم. والذي تتابعت به الأخبار عن أهل 
الحديث ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت؛ لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن 
الكلام. وقيل: هو الصوم المعروف». وكان يلزمهم الصمت يوم الصوم إلا بالإشارة. ' 
وعلى هذا تخرج قراءة أنسن «وصمتاً» بواو» وأن الصمت كان عندهم في الصوم ملتزماً 
بالنذرء كما أن من نذر منا المشي إلى البيت اقتضى ذلك الإحرام بالحج أو العمرة. 
ومعنى هذه الاية أن الله تعالى أمرها على لسان جبريل عليه السلام أو ابنها على الخلاف 
المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة البشر»ء وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلهاء 
وتتبين الآية فيقوم عذرها. وظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الاية» 
وهو قول الجمهور. وقالت فرقة: معنى #قولي4 بالإشارة لا بالكلام. الرمخشري: 
وفيه أن السكون عن السفيه واجب, ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافها . 


الثالئة ‏ من التزم بالنذر ألا يكلم أحدا من الادميين فيحتمل أن يقال: إنه قربة 
فيلزم بالنذرء ويحتمل أن يقال: ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب ‏ 
النفس» كنذر القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا 
في شريعتنا؟ وقد تقدّم. وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام. وهذا هو / 
الصحيح لحديث أبي إسرائيل» خرّجه البخاري عن أبن عباس”'“. وقال أبن زيد 
والسدّي : كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام . 

قلت: ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح؛ قال عليه 
الصلاة والسلام «إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإن أمرؤ قاتله أو 
شاتمه . فليقل إنى صائم». وقال عليه الصلاة والسلام : «من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 


٠‏ الحديث كما في البخاري عن ابن عباس قال: بينا النبي يه يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه 
فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم؛ فقال النبي يَكيِ: «مره فليتكلم 
وليستظل وليقعد وليتم صومه». 


14 سورة مريم؛ الآية: للا و 8" 484 
[1؟] #3 قَأنت يدء فَومَهَا حيلم فَالْوأ يريم تَدَِمّتِ مارجا 4 . 
[18] « يكاحت هتروت ما كات أبوك أمرا سَوْووَمَا كانت مك بَفِيًا 49 . 


قوله تاكن : لنَأنَتْ به قَوْمَهَا تَحْمِلَه» رُوي أن مريم لما أطمأنت بما رأت من 
ظ الايات» وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرهاء أتت به تحمله من المكان القصي الذي 
كانت انتبذت فيه. قال ابن عباس : خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس» ؛ فجاءتهم 
عند الظهر ومعها صبي تحمله.. فكان الحمل والولادة في ثلاث ساعات من النهار. وقال 
الكلبي: ولدت حيث لم يشعر بها قومهاء ومكثت أربعين يوماً للنفاس» ثم أتت قومها - 
تحملهء فلما رأوها ومعها الصبي حزنوا وكانوا أهل بيت صالحين؛ فقالوا منكرين: 
9 لَقَد جنتٍ شَيْئا َك أي جنت بأمر عظيم كالاني بالشيء ء يفتريه . قال مجاهد : «فرياً» 
5 عظيما . وقال سعيد بن مسعدة: أي مختلقا مفتعلاً؛ يقال : فريت وأفريت بمعنى واحد. 
. والولد من الزنى كالشيء المفترى. قال الله تعالى: «وَلا يَأتِينَ بُهْتَانِ يَفتريئهُ بين يدهن 
0 وَأَرْجْلِهنَ2"0# أي , بولد يقصد إلحاقه بالزوج وليس منه. يقال: فلان يفري الفريّ أي ظ 
يعمل العمل البالغ» وقال أبو عبيدة: الفريّ العجيب النادر؛ وقاله الأخفش . قال: فرياً- 
عجيباً. والفْرْي القطع كأنه مما يخرق العادة» أو يقطع القول بكونه عجيبا نادرا. وقال " 
٠‏ قطرب: الفري الجديد من الأسقية؛ أي جئت بأمر جلديد بديع لم تسبقي إليه “قرا ابو 
حيوة: #شَيئاً ريا بسكون الراء. وقال السدّي ووهب بن منبّه: لما أتت به قومها. 
تخمله تشامع بذلك بنو إسرائيل ؛ -فاجتمع رجالهم ونساؤهيء فمدّت آمرأة يدها إلِيها. 
لتضربها فأجف الله شطزها فحُملت كذلك. وقال آخر: ما أراها إلا زنت فأخرسه الله 
تعالى؟ فتحامئ الناس من أن يضربوهاء أو يقولوا لها كلمة تؤذيها؛ وجعلوا يخفضون 
إليها القول ويلينون؟ فقالوا” : ليا مَرْيَمْ لَقَدْ نت شَيئاً قري أي عظيماً؛ قال”' الراجز : 


)000( راع ٌ- ٠‏ فما بعد. ف هو زرارة بن صعب بن دهر يخاطب العامرية» وكان قد 
خرج معها في سفر يمتارون من اليمامة فلما امتاروا وصدروا جعل زرازة بن صعب يأخذه بطنه. فكان 
اا ار و 
لقد رأيت رجلا دهرياً يشي ززاء التسوم سم ها 

كأنه مضطغن صبيا 


يريد أنه امتلاً بطنه ؛ فأجابها زرارة بالأبيات. احم ا سويد إن د الاك ولد ل 


حليل الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قد أطعَمَسى دقلا حَوْليا لبوا ةا يريا 
قد كنتٍ تفرين به الفريا 
أي [7 يئٍ 3 اد" 


قوله تعالى: ليا أَحْتَ مَدُونَ» أختلف الناس في معنى هذه الأخوة» وَمّن هرون؟ 
فقيل : هو هرون أخو موسى ؛ والمراد مّن كنا نظنها مثل هرون في العبادة تأتي بمثل هذا. 
قيل: على هذا كانت مريم من ولد هرون أخي موسى فنسبت إليه بالأخوة لأنها من 
ولده؛ كما يقال للتميمى : يا أخا تميم: وللعربي يا أخا العرب. وقيل: كان لها أخ من 
أبيها آسمه هرون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إسرائيل تبركاً باسم هرون أخي 
موسىء» وكان أمثل رجل في بني إسرائيل؛ قاله الكلبي. وقيل: هرون هذا رجل صالح 
في ذلك الزمان تبع جنازته يوم مات أربعون ألفأ كلهم اسمه هرون. وقال قتادة: كان في 
ذلك الزمان في بني إسرائيل عابد منقطع إلى الله عز وجل يسمى هرون فنسبوها إلى 
أخوته من حيث كانت على طريقته قبل ؛ إذ كانت موقوفة على خدمة البيع؛ أي يا هذه 
المرأة الصالحة ما كنت أهلاً لذلك. وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها: إن مريم ليست بأخت هرون أخي موسى؛ فقالت له عائشة: كذيت . فقال لها: 
يا أم المؤمنين إن كان رسول الله يليد قاله فهو أصدق وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما من 
المدّة ستمائة سنة. قال: فسكتت. وفى صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما 
قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرءون: يا أَحْتَ هَرُونَ» وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلما قدمت على رسول الله كله سألته عن ذلك؛ فقال: «إنهم كانوا يسمون 
بأنبيائهم والصالحين قبلهم». وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح أن النصارى قالوا 
له: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هرون وبينهما في المدة ستمائة سنة؟! قال 
المغيرة: فلم أدر ما أقول؛ وذكر الحديث. والمعتى أنه اسم وافق اسما. ويستفاد من 
هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء ؛ والله أعلم . 


)5غ( في الأصول: (تطعميئه ة ولعله تصحيف . 


< -سورة مريمء الآية: 1٠1‏ 78 ظ ا 

ال 
الزمخشري: كان بينهما وبينه ألف سنة أو أكثر فلا يتخيل أن مريم كانت أخت موسى 
وهرون؛ وإن صح فكما قال السدي لأنها كانت من نسله؛ وهذا كما : تقول للرجل من 
قبيلة : يا أخا فلان. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : إن أخا صَدَاء7'' قد أذَّن فمن أذَّنّ 
فهو يقيم» وهذا هو القول الأوّل. ابن عطية: وقالت فرقة بل كان في ذلك الزمان رجل 
فاجر أسمه هرون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ ذكره الطبري ولم يسم قائله . 

ل 
إليه. والمعنى : ما كان أبوك ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة فكيف جئت أنت بها؟! وهذا من 
التعريض الذي يقوم مقام التصريح. وذلك يوجب عندنا الحدّ وسيأتي في سورة «النورا 
القول فيه إن شاء الله تعالى”'2. وهذا القول الأخير يردّه الحديث الصحيح» وهو نص 
صريح فلا كلام لأحد معه؛ ولا غبار عليه. والحمد لله. وقرأ عمر بن لجأ التَيِمي : «مَا 
كَانَ أبَاك 57ظ ا [ 


[14] « فأشارت إِلَِهِ الوأ كف تُكِلْمس كاب في الْمَهْدِ صا 49 . 
[0] 7 هتلق الكتب وَجَعَلى بَكا 40 . 
]1٠1[‏ # وجَعَن م 0 حكدث ارم اكوا مَادْمَتُ حي )4 . 


13 3 وسَرًا ولد وَلَمْ يجملْن حرا سَّقيًا (49 . 
ل وَالسَّلم علَبوم ولت ويم موث ويؤم أبْعَثُ حا 40 . 
الأولى - - قوله تعالى: لفَأَسَارَتْ إِلَيْه قالوا كيف كلم مَنْ كَانَ في الْمَهْدِ صَبِيَا» 
التزمت مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام» لور ف هله الآية انا لعفت 
)١(‏ هو زياد بن الحرث الصدائيء كان قد أمره النبي وك أن يؤذن لصلاة الفجر تأذن تأراد بلال أن 


يقيم فقال يكه: «إن أخا صداء قد أذن. . .» الحديث.- )١١(‏ راجم 104/1١1‏ فما بعله. 


(7) قال في «البحر»: يجعل الخبر المعرفة والاسم التكرة» وحسن ذلك قليلاً كونها فيها مسوغ جواز 
الابتداء بالنكرة وهو الإضافة. 


٠١‏ ظ الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 

أمرها ب#قولي» 5 أريد به الإشارة. ويروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا: 
أستخفافها بنا أشدّ علينا من زناهاء ثم قالوا لها على جهة التقرير: كيف نُكَلُمُ مَنْ كان - 
في الْمَهْد صَبيَ4 و«كان» هنا ليس يراد بها الماضي"''؛ لأن كل واحد قد كان فى المهد 
صبياًء وإنما هي في معنى هو [الآن]”"2. وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لغو؛ كما قال" : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 
وقيل : هي بمعنى الوجود والحدوث كقوله : ون كَانَ كو صُشدةه4» وقد 3 

وقال ابن الأنباري: لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت «صبياً», ولا أن يقال «كان» بمعنى 
حدثء لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع لاستغنى فيه عن الخبرء تقول: كان الحرٌ 
وتكتفي به الفح ادر في معنى الجزاء و١كان»‏ بمعنى يكن؟ والتقدير: من يكن 
في المهد صبياً فكيف نكلمه؟! كما تقول : كيف أعطي من كان لا يقبل عطية؛ أي من 
يكن لا يقبل. والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل في الجزاء؛ كقوله تعالى: #تبَارَكَ 
الذي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ حَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَاتِ تَجْري مِنْ تَحْتِهًا الْآنْهَارُ4”*© أي إن يشأ 
يجعل. وتقول: من كان إلّ منه إحسان كان إِليه م مثله» أي من يكن منه إلى إحسان 
انعمس كلد ارالمهنة قبل 2 كان وير كالميك: و اها ا ع 
ظ الأم. ل : المعنى كيف تكلم من كان سبيله أن ينوّم في المهد لصغره» ديت 
عيسئ عليه السلام كلامهم قال لهم من مرقدة : «إِني عَبْدُ الله» وهي: ٠‏ ره 
03 الثانية ‏ فقيل : : كان عيسى عليه السلام يرضع فلما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل . 
ا : وآتكأ على يساره» وأشار إليهم بسبابته اليمنى. ٠‏ وقَال إن عَبْدُ اله» فكان . 
أرَل ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وبربوبيته؛رداً على من غلا من بعده في شأنه . 0 
والكتاب الإنجيل ؛ قيل : آتاه في تلك ا حالة الكتاب» وفهمه وعلمه» وآتاه النبوّةكماعلم آدم . 


)١(‏ في ج واك: المضي . (؟) الزيادة من كتب التفسير. () هو الفرزدق؛ وصدر البيت: 
فكيف إذا رأيت ديار قوم 

00 راجع "7171/1 . 

. 1/1١1 راجع‎ 60 


لك ا الآية: 9؟ د "ا" 0( ظ ١‏ 
هذا. وقيل : 0 مسو رو 0 
الحال؛ وهذا أصح: «وَجَعَلني مبَارَكا» أي ذا بركات ومنافعم في الدين والدعاء إليه 
ومعلّماً له. الشّمْتَريُ2"7: وجعلني آمر بالمعروف» وأنهى عن المنكرء وأرشد الضال» 
وأنصر المظلوم» وأغيث الملهوف . 9رَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرّكاة» أي لأؤدّيهما إذا 
أدركني التكليف» وأمكنني أداؤهماء على القول الأخير الصحيح . «ما دمت حَيا» 
[ما]""" في موضع نصب على الظرف أي دوام حياتي. [قوله تعالى]”"2: لدَبَرًا 
بوَالِدَتِي* قال ابن عباس : لما قال : 9وَيرَا بوَالِدَتي 4 ولم يقل بوالديّ علم أنه شيء من 
جهة الله تعالى . د يع سونط اي ب ا ا 
وقيل: الجبار الذي لا يرى لأحد عليه حقا قط . «شقياً» أي خانا من الخير: ابن 
عباس : عاقا. وقيل: عاصياً لربه وقيل: لم يجعلني تاركاً لأمره ب 
لما ترك أمره. 

الثالشة ‏ قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية : ما أشدها على أهل 
قوز الس عسي فنك الساال بنااكقى من ره ريما عر كانم إلى الاوعرت روك 
روي في قصص هذه الاية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إن هذا لأمر عظيم. وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه 
الايةء ثم عاد إلى حالة الأطفال» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ 
الصبيان فكان نطقه إظهار براءة أمه لا أنه كان ممن يعقل في تلك الحالةء وهو كما 
ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة. ولم ينقل أنه دام نطقهء ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرء ولو كان يدوم نطقه وتسبيحه ووعظه وصلاته في صغره من وفت 
الولاد لكان مثله مما لا ينكتم » وهذا كله مما يدل على فساد القول الأول » ويصرح 
بجهالة قائله. ويدلّ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافا لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماع الفرق على أنها لم تُحدّ. وإنما صم براءتها من الزنى بكلامه في 
المهد. ودلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجباً على الأمم 


)0010( في ك : القشيري . ف من جاو ك. 


٠١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
السالفة والقرون الخالية الماضية . فهو ممايثبت حكمه. ولم ينسخ في شريعة أمره. 
وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع ؛ يأكل الشجرء ويلبس الشعرء ويجلس على 


الرابعة ‏ الإشارة بمنزلة الكلام وتفهم ما يُهم القول. كيف لا وقد أخبر الله تعالى 
كلم وقد مضى هذا في «آل عمران7'» مستوفى . 
دون معناه وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة» فلم يكن قاذفاً؛ ولا يتميز بالإشارة بالزنى 
من الوطء الحلال والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهادات» وشهادة الأخرس لا تقبل 
بالإجماع. قال ابن القصار: قولهم إن القذف لا يصح إلا بالتصريح فهو باطل بسائثر 
الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارة الأخرس. وما ذكروه من الإجماع في شهادة 
الأخرس فغلط. وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته» وأنها تقوم مقام 
اللفظ بالشهادة» وأما مع القدرة باللفظ فلا تقع منه إلا باللفظ. قال ابن المنذر: ‏ 
والمخالفون يلزمون الأحرس الطلاق والبيوع وسائر الأحكام» فينبغي أن يكون القذف 
مثل ذلك. قال المهلب: وقد تكون الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من 
الكلام؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت أنا والساعة كهاتين» نعرف قرب ما 
بينهما بمقدار زيادة الوسطى.على السبابة. وفي إجماع العقول على أن العيان أقوى 
من الخبر دليل على أن الإشارة قد تكون في بعض المواضع أقوى من الكلام. 
لوَالسَلامُ علىّ# أي السلامة علىّ من الله تعالى. قال الزجاج: ذكر السلام قبل هذا 
بغير ألف ولام فحسن في الثانية 0 الألف واللام. وقوله: يوم وُلدَت» يعني في 
الدنيا. وقيل: من همز الشيطان كما تقدّم في «آل عمران”'. ظرَيوْمَ أَمُوتُ4 يعني 


0010( راجع 81/5 و58”. 


8 - سورة مريمء الآية: 4١-374‏ .غ١‏ 
القبر ميتًء وفي الاخرة مبعوثاً؛ فسلم في أحواله كلها؛ وهو معنى قول الكلبي. ثم انقطع 
كلامه في المهد حتى بلغ مبلغ الغلمان. وقال قتادة: ذكر لنا أن عيسى عليه السلام رأته 
أمرأة يحبى الموتى» ويبرىء الأكمه والأبرص في سائر آياته'؟ فقالت: طوبى للبطن 
)00 والثدي الذي أرضعك ؛ فقال لها عيسى عليه السلام : طوبى لمن تلا كتاب 
الله تعالى وأتبع ما فيه وعمل به . 

4 *] 3 َلك عبس نمم فلس اق الى فيه يستروت ((ج)4 . 
زه "] (ا مَا كن لله أن يََحِدٌ من ور سبحت إذا فصو أمَرا دما يَُولُ لَمْ كن بكرن 4 . 
3 « وَإِنَأهَهوَق ردي دود عدا صل ستيه 4 . 


بيرك عو صني ب سبي يس م مه 


[/ا"] «نأختلك لزاب م ين ين كدوأون مهدو ظٍ لم 42 . 


ا ينا 


1 


[8] # أمم وريم يوان الل يمون الي في َكل ل مين ج41 . 
[7"4] وك لله فى الْمرُوَمٌ في عَفْ وم لَايؤُْونَ )4 : 
[40] 8 إِنَاححَنَ نرت الأرض ومن عليها وإلسَا برجعون 40 . 


قوله تعالى: #ذْلكَ عِيسَى ابْنْ مَرْيمَ»# أي ذلك الذي ذكرناه عيسى ابن 
مريم فكذلك أعتقدوهء لا كما تقول اليهود إنه لغير رشدة» وأنه ابن يوسف 
النجارء ولا كما قالت النصارى: إنه الإله أو ابن الإله. #قَؤْلَ الْحَقٌّ» قال 
الكسائي: «قَوْل الْحَقّ؛ نعت لعيسى؛ أي ذلك عيسى ابن مريم [قَوْلَ الحق]”''. 
وسّمي قول الحق كما سُّمي كلمة الله؛ والحق هو الله عز وجل. وقال أبو حاتم : 
المعنى هو قول الحق. وقيل: التقدير هذا الكلام قول الحق. قال ابن عباس : 
يريد هذا كلام عيسى [ابن مريم]"' يَةِ قول الحق ليس بباطل؛ وأضيف القول إلى 
الحق كما قال: #وَعْدَ الصَّدْقٍ الذي كانوا يُوعَدُونَ4”؟' أي الوعد الصدق. وقال: 


)١(‏ في ج: زمانه. () زيادة يقتضيها المقام. 
(9) من ج و ك. 842 راجع 110/١5‏ فما بعد. 


< الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي‎ ١١5 
أي ولا الدار الآخرة. وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر: «قَؤْلٌ‎ 2 
لْحَقّ» بالنصب على الحال؛ أي أقول قولاً حقاً. والعامل معنى الإشارة في «ذلك».‎ 
: و هو مصدر أي أقول قول الحق؛ لأن ما قبله يدل عليه. وقيل: مدح. وقيل‎ 
إغراء . وقرأ عبد الله نان الو ) . وقرأ الحسن : "قولٌ الحقٌ» بضم القاف. وكذلك في‎ 
«الأنعام”'*) اروولة الكو قم بونالة ول والمال والقول بعسنة :رقن كا رز وير الرمق‎ 
والوّمُب. «الّذي» من نعت عيسى. فيه يَمْتَرُونَ» أي يشكون؛ أي ذلك عيسى ابن‎ 
مريم الذي فيه يمترون القول الحق. وقيل: «يمترون» يختلفون. ذكر عبد الرزاق قال‎ 
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: طذَّلِكَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه‎ 
يَمْترُونَ» قال: أجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم‎ 
فامتروا في عيسى حين رفع؛ فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا‎ 
وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية. فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال‎ 
اثنان منهم للثالث : قل فيهء قال: هو أبن الله وهم التسطورية» فقال الاثنان كذبت» ثم‎ 
قال أحد الاثنين للاخر قل فيهء فقال: هو ثالث ثلاثة, الله إله وهو إلهء وأمه إله؛ وهم‎ 
الإسرائيلية ملوك النصارى. قال الرابع: كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته‎ 
وهم المسلمون. نكان لكل رجحل مهم اع د لانسرا وى علي‎ 
. #4 المسلمين» فذلك قول الله تعالى : «وَيَقبْلُونَ الَّذينَ يَأ يَآمُرُونَ بالقشط"" من النّاس‎ 
وقال قتادة : وهم الذين قال الله تعالى فيهم :تش الات من 4 اختلفوا نيه‎ 
فصاروا أحزاباً فهذا معنى قوله: الَّذِي فيه تَمْتَرُونَ» بالتاء المعجمة من فوق وهي قراءة‎ 
أبي عبد الرحمن السّلَمي وغيره.. قال ابن عباس : فمرٌ بمريم ابن عمها ومعها ابنها إلى‎ 
 .يدرواملا مصر فكانوا فيها أثنتى عشرة سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه؛ ذكره‎ 
قلت : ووقع في تاريخ مصر فيما رأيت وجاء في الإنجيل ؛ الظاهر أن السيد المسيح لما‎ 
ولدفي بيت لحم كان هيرودس في ذلك الوقت ملكا وأن الله تعالى أوحى إلى يوسف النجار‎ 


69 راجع ٠٠١/٠١‏ فما بعل. 
030( راجع ١7/7‏ فما بعل. 
(6) راجم 45/4. 


4 سورة مريم, الآية: 4٠-314‏ ظ ٠١/‏ 


في الحُلم وقال له: قم فخذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك» فإن 
هيرودس مزمع أن يطلب عيسى ليهلكه » فقام من نومه : وامتثل أمر ربه» وأخذ السيد المسيح 
ومريم أمه وجاء إلى مصرء وفي حال مجيئه إلى مصر نزل ببئر البَلّسان التي بظاهر القاهرة ل 
وغسلت ثيابه على ذلك البئر» فالبَّلّسان لا يطلع ولا ينبت إلا في تلك الأرض "أ ومنه 
يخرج الدهن الذي يخالط الزيت الذي تعمّد به النصارى» ولذلك كانت قارورة واحدة 
في أيام المصريين لها مقدار عظيم» وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل. ملك 
القسطنطينية وملك صقلية وملك الحبشة وملك النوبة وملك الفرنجة وغيرهم من الملوك 
عندما يهاديهم به ملوك مصر موقعاً جليلا جداء وتكون أحبّ إليهم من كل هدية لها 
قدر. وفي تلك السّفرة وصل السيد المسيح إلى مدينة الأشمو نين" وقسقام”'' المعروفة 
الآن بالمحرقة*©2» فلذلك يعظمها النصارى إلى الان» ويحضرون إليها في عيد الفصح 
من كل مكان ؟؛ لأنها نهاية ما وصل إليها من أرض مصرء ومنها عاد إلى الشام . والله أعلم . 
قوله تعالى: لإمَا كَانَ لله أي ما ينبغي له ولا يجوز: أن يَتّحْدَ مِنْ 
وَلَد» «من» صلة للكلام؛ أي أن يتخذ ولدا. و«أن؛ فى موضع رفع اسم «كان» ‏ 


أي ما كان لله أن يتخذ ولدا؛ أي ما كان من صفته اتخاذ الولدء ثم نزه نفسه ' 
تعالى عن مقالتهم نقال: طسْبْحَانَهُ4 1 يكون له ولد. «إِذًَا َضَى. أمراً َنم 
يقول له 0 يكو ن» تقدم في «البقرة»”"2 مستوفى . لوَإِنَّ الله رَبي وَرَيُكمْ 4 قرأ أهل 
المديئة وابن كثير وأبو عمرو: جع رامل الكرلةر «وَإِن؛ بكسر الهمزة على أنه 
مستأئف . تدل عليه قراءة أبيّ : #كنْ فيكون . إِنَّ الل بغير واو على العظف على «قَالَ 
إن عَبْدُ الله» . وفي الفتح أقوال : :قيدهية الخليل بومتييوية أن الفعتن 4 ولآن اللةنربئ 
دديكمء وكذاء ' فتأن الْمَسَاجِدَ 0 للّهِ» فلأن» في موضع نصب عندهما. وأجاز 


)١(‏ بضاحية المطرية. (؟) في ك: ذلك المكان. (") الأشمونين: إحدى قرى مركز ملوى.. 
(4) قسقام: هي القوصية الآن إحدى قرى مركز منفلوط . ظ 
(5) المحرقة: وتعرف اليوم بالدير المحرق بمركز منفلوط . 

() راجع ما ا (0) راجع .١19/1١9‏ 


م١١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
خفض بمعنى؛ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبأن الله ربي وربكم. وأجاز 
وربكم؛ فهي معطوفة على قوله: «أمْراًه من قوله: لإإِذَا قَضَى أمْراً» والمعنى إذا قضى 
أمرآ وقضى أن الله . ولا يبتدأ بالأن» على هذا التقدير» ولا على التقدير الثالث. ويجوز 
الابتداء بها على الأوجه الباقية . #قفاعيدوه هذا صِرَاطً مُسْتَقِيم # أي دين فويم لا أعوجاج 
فيه . 

قوله تعالى: #فأختّلف الْآحْرَاتٌ منْ بَيْنِهِمْ» «منْ» زائدة؛ أي اختلف الأحزاب 
بينهم. وقال قتادة : أي ما بينهم فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى عليه 
اليهود وقصّرت. وقد تقدّم هذا في «النساء»”'". وقال ابن عباس: المراد بالأحزاب 
الذين تحزبوا على النبي يَكِهِ وكذبوه من المشركين. #فْوَيْلَ لِلَذِينَ كفروا مِنْ مَشْهَدٍ يَْم 
١‏ عَظيم» أي من شهود يوم القيامة» والمشهد بمعنى المصدرء والشهود الحضور. ويجوز 
كن الحقيور لهم ويضاف إلى الظرف لوقوعه فيه» كما يقال: ويل لفلان من قتال 
يوم كذا؛ أي من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد بمعنى الموضع الذي يشهده 
الخلائق» كالمحشر للموضع الذي يحشر إليه الخلق. وقيل: فويل للذين كفروا من 
حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء فأجمعوا على الكفر بالله» ‏ 
وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة 

قوله تعالى : لأَسْمِعْ بهم وَأَنْصِرْ يَوْمَيَأنُوََا» قال أبو العباس : العرب تقول هذا في 
موضع التعجب؛ فتقول: أسمع بزيد وأبصر بزيد أي ما أسمعه وأبصره. قال: فمعتاه أنه 
عجّب نبيه منهم . الو حي عو ب 0 
وتعالى لعيسى : «أآنْتَ قَلْتَ للنّاس أنّحذَونِي وَأَميَ لين مِنْ دون اللو" قيل: «أَسْممْ) 


)١(‏ راجع 1١/5‏ فما بعد وص 5 فما بعد. 


6 سورة مريمء الآية: 74 - ٠ 1٠‏ 
بمعنى الطاعة؛ أي ما أطوعهم لله في ذلك اليوم. «لكن الظَالمُونَ الْيَوْم يعني في 
الدنيا . «إني ضَادلٍ بُبِينِ4 وأيّ ضلال أبين من أن يعتقد المرء في شخص مثله حملته 
الأرحام» وأكل وشرب» وأحدث واحتاج أنه إله؟! ومن هذا وصفه فهو أصم أعمى 
ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب» ولكنه لا ينفعه ذلك؟ قال معناه قتادة 


وعيره. 

قوله تعالى : <رَأنْذرْهُمْ يوم الْحَسْرَةِ إِذْ قضِي الْآمْرُ» روي عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال: ما من أحد يدخل النار إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه. وقيل: تقع الحسرة 
إذا أعطي كتابه بشماله . لإذْ قُضِيَ الْأَمْدُ» أي فرغ من الحسابء وأدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يَكْةّ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش أَمْلّس”'2 فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون 
وينظرون ويقولون نعم هذا الموت - قال ثم يقال يأهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون 
وينظرون ويقولون نعم هذا الموت - قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال يأهل الجئة خلود فلا 
موت ويأهل النار خلود فلا موت - ثم قرأ رسول الله ييه - «وََنْدْرْهُمْ يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» خرجه البخاري بمعناه عن أبن 
عمرء وابن ماجه من حديث أبي هريرة» والترمذي عن أبي سعيد يرفعه وقال 
فيه حديث حسن صحيح. وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة» وبيّنا هناك أن 
الكفار مخلّدون بهذه الأحاديث والاى ردا على من قال: إن صفة الغضب 
تنقطعء» وإن إبليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون وهامان وقارون وأشباههم 
يدخلون الجنة . 

قوله تعالى: «إِنا نَحْنُ نَرثُ الْآَرْض وَمَنْ عَلَيْهَ أي نميت سكانها فنرثها. لوَإلَيْنَا 
ُرْجَمُون4 يوم القيامة فنجازي كلا بعمله: وقد تقدّم هذا في «الحجر”'' وغيرها. 


)١(‏ الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده؛ وقيل النقي البياض. 


١١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
11)] « ورك فى لكب نمه كدَمِنَعَائ 4 
قَالَ 


[4] 8 إِذْمَالَلِبيه يتأبت لم تعبد ما لا يمع ولا يبر ولا يقن عَنك شيعا :)4 . 
[ه:)] يكأبت إل أخاف أن يمس عَدَابُوِنَألََنِق ون ِشَيِطَن ج43 . 


- 


ف 
ابر 


[4] # وكات إن دجن يري اهنال يأك تمق أمية م1 0 
[45] 7 يتاب لاسَبَر ليطن إِنَ آلشّيِطَنَ كن تمن عصِيًا 4 . 


سا صم وى 4 بحري ٠‏ عبر 0 ا مره 
[45] © قال أراغِبٌ أنت عَنْ اله يان دم له لأرحمتك واهجَرفٍ 
ب . 


ور 
[4] #8 مَالَسَكمْ عَكَكَ سأ سَأْستَغفر لك رق إِتَمُ كارك فى جيفيًا )4 . 
ش 7 و لالس بر م ماس 
[48؛ ] وأعتزا عيرا م وما تدعو ين ذُون أله وأدعوأ ا فى عسوم 
سَقِيائون». 
[49] عسي 5 ما يَعبدون من دون الل وهبنا 0 )ا 1 تق فر كلذ مل 
] 3 1 من يدا وَجَعَلْنا مح لِسَانَ صِذَقٍ عَلِا 4 . 
. قوله تعالى : راذع في الْكتاب إنْرَاهِيمَ إِنُّ كان صدَيقاً َي المغنى : واذكر فى 
الكتاب النبي أنزلء عليك وهو القرأن قصة إبراهيم زخبره. وقد تقدّم معنى الصديق في 


[ 0 «النساء”ك واشتقاق الصدق في «البقرة 2 د معنى للإعادة اوشكتي الذي : آثرأ عليهم ‏ 


يا محمد في القرآن أمر إبراهيم فقد عرفوا أنهم من ولده فإنه كان حنيفاً مسلماً وما كان 

يتخد الأنذاد» فهؤلاء لِمّ يتخذون الأنداد؟! وهو كما قال: «رحوت ورم 
اه م 1 ْ 

وله تعالى : و4 وهو آزر وقد تقم"؟ . ليا أبَت4 قد تقدّم القول فيه 

فى (يو سف”*'؛ «لم ‏ تَعْبّدٌ» أي لأيّ شيء تعبد : لإمَا لآ يَسْمَعْ وَلَا يُنْصِرُ وَل يُغني عَنْكَ 


0101 راجع 1 . (1) راجع اا‎ )١( 
.١5١/9 ف راجع 71/7 . (5) راجع‎ 


4 سورة مريمء الآية: ١١١ 0١-14١‏ 
شيئا» يريد الأصنام. يا أبَتِ ني قَذْ جَاءَنِي من العلمْ مَا لَمْ يتك أي من اليقين 
والتعرقة باللة :وما ركون بعد اللنوت ».وان عن عبد غير الله عت «ناتعى 4 إلى ما 
أدعوك إليه . أَمْدِكَ صِرَاطاً سَويَا» أي أرشدك إلى دين مستقيم فيه النجاة ٠‏ يا أت لآ 
رس ليييح ع ا 


سر اخ ا ا ل 


ش 335 09-6 الحال؛ 1 هو 555 وعصياً 5 بمعنى واحد؛ يد 
يي وا بت إن أحَاُ أن بَمَكَ عَدَابٌ من الّحْمَِ» أي إن مت على ما أنت 
عليه. ويكون: (أحاف) يفن نى أعلم . ويجوز أن يكون «أُحَافُ» على بابها فيكون 
المعنى : إني أخخاف ار ع 0 نتَكونَ للسَّيْطانِ وَليَا» أي 
قينا فن النار. ظقَالٌ أرَاعْبٌ أَنْتَ عَنْ الهتي يا إِيْرَاهِيمْ #4 أي أترغب عنها إلى غيرها. 
«لئن لم تنه لأَرْجْمَئّكَ» قال الحسن: يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي 
لأشتمنك . ابن عباس : لأضربنك . وفيل: لأظهرن أمرك. لرَآَهْجُرْنِي مَلِبَا4 . قال ابن 
عياس: أي اعتزلني -3 العرض لا يصيبنك مني مغرة 4 وافضازه الطبرى + ققوله: 
لِمَلِياً على هذا حال من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: همَّليَاً» دهرا طويلاً؛ ومنه 
قول المهلهل : ظ 
فتَصَدَعَتْ صم الجبالٍ لموته 2 وَبَكَتْ عليه المُرْمِلاتُ مليّا 
قال الكسائي : يقال هجرته مليّاً ومَلُوة ومُلُوة ومّلاوة ومُلاوة» فهو على هذا القول ظرف» 
وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 
قوله تعالى : قَالَ سلا عي ل يعارضه إبراهيم ظليه السلام بسنوء الرد؟ لأنه ل يؤمر 
بقتاله غلى كفره. والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التى هي المتاركة لا التحية ؛ قال 
الطبري : معناه أمنة مني لك . وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام . وقال النقاش : حليم خاطب 
فنا 4 كما غال: «وَإذا حَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ ا سَلاما» . وقال بعضهم في معنى 
تسليمه : هو تحية مفارق؟؛ وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها. قيل لابن عبينة : هل يجوز السلام 
على الكافر؟ قال : نعم ؛ قال الله تعالى : طلا يَنْهَاكُم الله عَن الَّذِينَ َم يَُاتلُوكمْ في الدينٍ""" 


)000 هخ كك : 68 راجع 117/17 فمأا بعد. فر راجع 58/١8‏ فما بعد. 


؟ ١1١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ويخ جوم من دباركم أ وهم ومسطو ِلَيِْمْإِنَّ الله يحب الْمُفْسطَينَ4”' . وقال: 
وا 'الاية ؛ وقالإبراهيم لأبيه : #سلام عليك# . 
قلت: الأظهر من الاية ما قاله سفيان بن عيينة ؛ وفي الباب حديثان صحيحان: 
روى أبو هريرة أن رسول الله تكٍ قال : لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه) خرجه البخاري ومسلم . وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبي يَكلَهِ ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدَكيّة» وأردف وراءه 
أسامة بن زيد؛ وهو يعود سعد بن عبادة”'' في بني الحرث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
بدرء حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. 
وفيهم عبد الله بن بن سلول. وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحَةَء فلما غشيت 
المجلسّ عجاجةً الدابة» خمّر عبد الله بن أَبِىَ أنفه بردائه» ثم قال: لا تُغبّوا عليناء 
فسلم عليهم النبي يك الحديث . فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء» لأن ذلك إكرام» 
والكافر ليس أهله. والحديث الثاني يجوز ذلك . قال الطبري : ولا يعارض ما رواه أسامة 
.يث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلاف للاخر؛ وذلك أن حديث أبي هريرة 
مخرجه العموم» وخبر أسامة يبين أن معناه الخصوص . وقال النَّحَعىَ : إذا كانت لك حاجة 
عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام ؛ فبان بهذا أن حديث أبي هريرة الا تبدءوهم بالسلام» 
إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدءوهم بالسلام» من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم 
قبلهم؛ أو حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا 
سامون غلن آهل الكقات: .وفملة أبن مسغ ره يتقان ستحيه ف طريقه "قال علق + فلك 
لهيا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدءوا بالسلام؟! قال: نعم؛ ولكن حقٌ الصحبة. وكان 
أبو أمامة"”' إذا أنصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه ؛ 
فقيل له في ذلك فقال: أمرنا أن نفشي السلام. وسئل الأوزاعيّ عن مسلم مر بكافر فسلم 
عليه» فقال: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون قبلك» وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك . 
وروي عن الحسن البصري أنه قال : إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلّم عليهم . 
)١(‏ راجم 58/18 فما بعد؛ وص 080 فما بعد. 


(0) في ج وك: معاذ. 
() في الطبعة الأولى: أسامة وليس بصحيح . 


4 -سورة مريمء الآبة: ١ه‏ ”ه ١١‏ 


قلت: وقد أحتج أهل المقالة الأولى بأن السلام الذي معناه التحية إنما خص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي : «إن الله تعالى أعطى أمتي 
ثلاثاً لم تعط أحداً قبلهم السلام وهي تحية أهل الجنة» الحديث؛ ذكره الترمذيّ 
الحكيم؛ وقد مضى في الفاتحة”) بسنده. وقد مضى الكلام في معنى قوله: لسَاْسْتَغْفِرُ 
لَكَ رَبّي4. وارتفع السلام بالابتداء» وجاز ذلك مع نكرته لأنه نكرة مخصصة فقرنت 
الععرن: 

قوله تعالى: إِنّهُ كانَ بي حَفْياً4 : الحفيّ المبالغ في البرٌ والإلطاف يقال: حَفي به 
وتَحمّى إذا بَئّه. وقال الكسائي يقال: حَفْي بي حفاوة وحفوة. وقال الفراء: «إِنَّهُ كان بي 
حَفيَاً» أي عالماً لطيفاً يجيبني إذا دعوته. 0 

قوله تعالى: «وَاَعْتَرلْكُمْ» : العزلة المفارقة وقد تقدّم في «الكهف''') بيانها. 
وقوله: لعَسَى ألا أكُونَ بدُعَاءِ رَبّي شَقِبَا4 قيل؛ أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له 
أهلاً وولدا يتقوى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال عن قومه. ولهذا قال: لإفلمًا أعْتَرْلَهُمْ 
َمَا يَمْبُدُونَ مِنْ دون الله وَعَبْنا لَه إِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ4 أي آنسنا وحشته بولد؛ عن أبن عباس 
وغيره. وقيل : «عَسَى) يدل على أن العبد لا يقطع بأنه يبقى على المعرفة أم لا في 
المستقبل. وقيل : دعا لأبيه بالهداية. ف «عسى» شك لأنه كان لا يدري هل يستجاب له 
فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: لوَجَعَلْمَا لَّهُمْ لسَانَ صِدقٍ عَلِيَا» أي أثنينا عليهم ثناء 


0 


10000 لأن جميع الملل تحسن الثناء عليهم . واللسان يذكر ويؤنث؛ وقل تقدم . 


ره ءمك | ممصا س اه آذ ل اقرع له 720 دي ٠.2‏ 
[51] واذكر في كنب مومع إِنَمُ نَمخْلصَا وان رسولا يمأ :2 4 . 
سح سو و ل ساي ا ل 700 


دف 
[07] 9# وتنديته من جَانبٍ الطور الأيمن وقرينله يحي زرب * . 


آ آي تل سير 0 ا ل ل 


[09] 3# ووهبنا لم من رحمينا أخاه هنروي 2 00002 


)01( راجع .17١/١‏ 
)2( راجع .717/٠١‏ 
00 راجع 14/4 . 


١ ١‏ الحزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قله تقالى : لوَآذْكُرْ في الكتاب مُوسَى4 أي وأقرأ عليهم من القرآن قصة مو 
«إِنَّهُ كان مُخْلِصاً»”'' في عبادته غير مرائي . وقرأ أهل الكوفة بفتح اللام؟ أي 0 
فجعلناه مختارا. «وَنَادَيْنَاهُ» أي كلمناه ليلة الجمعة. #منْ جاني الطور الآيْمَنَ» أي 
يمين موسى » وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى . 

مصر؛ قاله الطبري وغيره؛؟ فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. لوَقَرَبْنَاهُ نَجيّا4 نصب 
ا د معن عبر وحن 00 الل 0 
الله عز 9 ا 7 0 حت سمع صريف 1 روعي 
ابابا سر #وَآجْعَلٌ لي وزِيرا م من هلي . هَرُوَنَ 
ا 0 
: رديحظ- © موسا م 5-5 ماخر عه صا ل م و ع عر كر مك جه 
[؛ 15 “9 وأذكر في الكنب إتمنعيل إِنَمْ كن صادق الوعدٍ وكان رسولا ييا 21 . 
01 « كنأك مكو صَلرةواكزة ون نديد مضي 41 . 

الأولى - قوله تعالى: ##رَأَذْكَرْ فى الْكتّاب إِسْمَاعِيلَ» اختلف فيه؛ فقيل: هو 
إسماعيل بن حزقيل » بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه» فخيّره الله تعالى فيما شاء 
من عذابهم. فاستعفاه ورضي بثوابه» وفوض أمرهم إليه في عفوه وعمقوبته. والجمهور 
نرم راك كان مرحود ا فى ردقه , الأنبياء 7 فا لك واكام اليب بنحو الحل 
والأواه والصديق؛ ولأنه اليكهوو المتواضن” "ند خضالة, 


)21 بكسر اللام قراءة «نافع؟ . 

(؟) راجع ص ١9١‏ فما بعد من هذا الجزء. 

(6) راجم 98/١5‏ فمابعد. 20 

(؛) كذا في ج وأوح وك. وفي ى: المتراحف وصوابه: المتراصف: أي المنتظم . 


4 - سورة مريمء الآية: 4ه و 8ه ١١6‏ 

الثانية ب صدق الوعد محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين» وضذده وهو 
الخلف مذموم. وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدم بيانه في ا 
وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسمعيل فوصفه بصدق الوعد. وأختلف في ذلك؛؟ فقيل: إنه 
وعد من نفسه بالصبر على الذبح فصبر حتى فدى . هذا في قول من يرى أنه الذبيح.. 
وقيل: وعد رجلا أن يلقاه فى موضع فجاء إسمعيل وانتظر الرجل يومه وليلته» فلما كان 
في اليوم الآخر جاء؛ فقال له: ما زلت ها هنا في انتظارك منذ أمس . وقيل: انتظره ثلاثة 
أيام. وقد فعل مثله نبينا يد قبل بعثه؛ ذكره النقاش وخرجه الترمذي وغيره عن 
عبد الله بن أبي الحمْساء قال: بايعت النبي يل ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته 
ْ أن اتيه بها في مكانه فنسيت» ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام. فجئت فإذا هو في مكانه ؛ فقا : 
ديا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك» لفظ أبي دأود.. وكاليتية الرقاشي : 
انتظره إسمعيل ائنين وعشرين يوما؛ ذكره الماوردىٌ. وفى كتاب ابن سلام أنه انتظره 
سنة. وذكره الزمخشري عن ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكان فانتظر 
سئة. وذكره القشيري قال: فلم يبرح من مكانه سئة حتى أتاه جبريل عليه السلام؟ فقال: 
إن التاجر الذي سألك أن تقعد له حتى يعود هو إبليس فلا تقعد.ولا كرامة له. وهذا بعيد 
0 ولايصح . وقد قيل : 4 احيدن ايند يق لباق ا 1 
: 1 يقتضيه ظاهر الآية ؛ والله أعلم . ١‏ | 0 
000 . الثالثة ‏ من هذا الباب ترك «العدة. ا دين1. وفي ي الأثر وَأ 0 
. 5-1 أي في أخلاق المؤمنين . وإنما قلنا إن ذلك ليس بواجب افرضاً لإجماع العلماء 


على ما حكاه أبو عمر أن من وعد بمال ما كان ليرب به مع الغرماء فلذلك قلنا إيجاب ‏ 0 


.-.. الوفاء به حسن مع المروءة» ولا يقضي به. . والعرب يدك بالوقاء» 0 بالخلف ١‏ 
والعدة. وكذلا ةسائر الأمي ولقه اح الثائل > ظ 


مَتَى ما يقل حر لصاحب حاجة َم يقضها والحةٌ للواي ضامن 


)01( راجع 11١١/8‏ فما بعد. 


١١1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ولا خلاف أن الوفاء يستحق صاحبه الحمد والشكر». وعلى الخلف الذم. وقد 
أثنى الله تبارك وتعالى على من صدق وعده؛ ووفى بنذره؛ وكفى بهذا مدحا وثناء وبما 
خالفه ذما. 

الرابعة قال مالك : إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم» ثم يبدو 
له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه 
فقال نعم» وثَّعّ رجال يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه آثنان. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه والأوزاعيّ والشافعي وسائر الفقهاء : إن العدة لا يلزم منها"'' شيء لأنها 
منافع لم يقبضها في العارية لأنها طارئة» وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة 
لم تقبض فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: لوَأذْكرْ في الْكتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ 
صَادِقَ الْوَعْدِ4؛ وقضى ابن أَشْرَّع بالوعد وذكر ذلك عن سَّمُرة بن جُنْدب. قال 
البخاري”"': ورأيت إسحق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشُوّع . 

الخامسة ‏ لإرَكان رَسُولاً نبيَآ4 قيل: أرسل إسمعيل إلى جَرْهم. وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدوا صدقواء وخص إسمعيل بالذكر تشريفاً له. والله أعلم . 

السادسة ‏ لوَكَانَ يَأَمْرُ أَهْلّه4 قال الحسن: يعني أمته. وفي حرف ابن مسعود 
اوكان يأمر أهله جَرْهم وولده بالصلاة والزكاة». #وكان عِنْد ريه مَرْضيَا 4 أي رضياً زاكياً 
صالحا. قال الكسائي والفراء. من قال مرضي بناه على رضيت؟ قالا: وأهل الحجاز 
يقولون: مرضوّ. وقال الكسائي والفراء: من العرب من يقول رضوّان ورضيّان”" 
فرضوان على مرضوٌء ورضيان على مرضي ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان 
وربوان. قال أبو جعفر النحاس: سمعت أبا إسحق الزجاج يقول: يخطئون في الخط 
فيكتبون ربا بالياء ثم يخطئون فيما هو أشدّ من هذا فيقولون ربيان ولا يجوز إلا ربوّان؛ 


ءًَ 


ورضوّان قال الله تعالى : وما اتَيْتُمْ من ربا لِيَرْبْوَ في مال النّاس 4”*' . 


(؟) قاله في «التاريخ الأوسط» كما في «تهذيب التهذيب». 
(6) أي في تثنية الرضا. 
0 راجع 721/11. 


65 سورة مريمء الآية: "ه_ لاه / ١1١‏ 


[ه] # [5] « ود فى الكتب إدرد إِنَهُ كن صدِيَا با ((4)0> . 


2-2 1 


[/61] # ورفعنله م دعن 4 . 

قوله تعالى: لوَآَذْكْرْ في الْكتّاب إِْرِيس إِنَّهُ كَانَ صِدّيقا نبي إدريس عليه السلام 
وَل من خط بالقلم» وأرّل من خخاط الثياب ولبس المخيط» وأوّل من نظر في علم النجوم 
والحساب وسيرها. وسمي إدريس لكثرة درسه لكتاب الله تعالى. وأنزل الله تعالى عليه 
ثلاثين صحيفة كما في حديث أبي ذرٌ. الزمخشري: وقيل سمي إدريسُ إدريس لكثرة 
درسه كتاب الله تعالى؛ وكان اسمه أخنوخ وهو غير صحيح؛ لأنه لو كان إفعيلاً من 
الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية وكان منصرفاء فامتناعه من الصرف دليل 
على العجمة؛ وكذلك إبليس أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمون؛ ولا يعقوب من 
العقب» ولا إسرائيل بإسرال كما زعم ابن السكيت؛ ومن لم يحقق ولم يتدرّب بالصناعة 
كثرت منه أمثال هذه الهنات؛ ويجوز أن يكون معنى إدريس عليه السلام في تلك اللغة 
قريباً من ذلك فحسبه الراوي مشتقاً من الدرس. قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو 
جدٌ نوح وهو خخطأ؛ وقد تقدّم في «الأعراف»! '' بيانه . وكذا وقع في السيرة أن نوحاً عليه 
السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون. والله تعالى 
أعلم . وكان أرّل من أعطى النبوّة”"' من بني ادمء وخط بالقلم. ابن يرد بن مهلائيل بن 
قينان بن يانش بن شيث بن آدم كد [فالله أعلم]”" . 

قوله تعالى: ##وَرَفَعْنَاهُ مكاناً عليَاً»# قال أنس بن مالك وأبو سعيد الخدريّ 
وغيرهما: يعني السماء الرابعة. وروي ذلك عن النبى ؛ وقاله كعب الأحبار. وقال 
ابن عباس والضحاك : يعني السماء السادسة؛ ذكره المهدوي . 

قلت: ووقع في الشار 7 عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر قال ضعت 

أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله يقي من مسجد الكعبة» الحديث» وفيه: كل 
سماء فيها أنبياء قد سماهم منهم إدريس في الثانية . وهووَّهُمء والصحيح أنه في السماء 


[ 68 ا 5907 
(9) من ج وك وي. (6) في جب: : من حديث شريف . 


١18‏ الجزء الحادي عشر من تفسبر القرطبي 
الرابعة؛ كذلك رواه ثابت البئِنَ عن أنس بن مالك عن الني ول؛ ذكره مسلم في 
الصحيح. وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي ككِ: «لما عرج بي إلى السماء أتيت ٠‏ 
على إدريس في السماء الرابعة»» خرجه مسلم أيضاً. وكان سبب رفعه على ما قال ابن 
١‏ عباس وكعب ؤغيرهماأ: اسان ذات يوم في حاحة فأصابه وهج الشمس ». فقال : يارب 
أنا مشيت يوما فكيف بمن يحملها خمسماثة عام في يوم واحد! اللهم خفف عنه من 
ثقلها. يعني الملك الموكل بفلك الشمس؛ يقول إدريس: اللهم حَقّف عنه من ثقلها 
. وأحمل عنه من حرها. فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس والظل ما لا يعرف. 
اه وود عو مدي عي و ا يسني 


ْ 0 ويح 5 الله له ا .وكان 2000 0-2 


ا فقال: أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملك الموتء فاشفع لي إليه ليؤخخر 


ا 0 0 وعبادة . :فقال الملك : ار الله نفس إذا جاء يسنا فقال . 


ا م انعم الحم تر في ديوالة:. افقال: إنك ا يموت أبدا ٠‏ قال 


«وكيف»؟ قال : الا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس . قال: : فإني أتيتك وتركته هناك؛ . 
قال : أنطلق فما أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما بقي . من أجل إدريس شسيء . فرجع الملك 
فوجده ميت “وقاك السدذى: إنه نام ذات يوم. وشت عليه حر الشمس فقام وهو منها في 
كرب فقال: اللهم خفف عن ملك الشمس حرهاء وأعنه على ثقلهاء فإنه يمارس نار حامية. . 
فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسي من نور» عنده سبعون ألف ملك عن يمينه» 
ومثلها عن يساره يخدمونه؛ ويتولون أمزه وعمله من تحت حكمه؛ فقال ملك الشمس يا 
٠‏ رب من أين لي هذا؟ . قال: «دعا لك رجل من بني آدم يقال له إدريس» ثم ذكر نحو حديث 
كعب. قال فقال له ملك الشمس: أتريد حاجة؟ قال: نعم وددت أني لو رأيت الجنة . 


4 سورة مريمء الآية: 5ه و لاه ْ ١18‏ 


' قال: فرفعه على جناحه؛ ثم طار به» فبينما هو في السماء 9 التقى بملك: الموت. 
ينظر في السماءء ينظر يمينا وشمالاء فسلم عليه ملك الشمس» وقال: يا إدريس هذا 
ملك الموت فسلم عليه؛ فقال ملك الموت: سبحان الله! ولأي معنى رفعته ها هنا؟ 
قال: رفعته لأريه الجنة. قال: فإن الله تعالى أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء 
الرابعة. قلت: يا رب وأين إدريس من السماء الرابعة» فنزلت فإذا هو معك؛ فقبض 
روحه فرفعها إلى الجنة» ودفنت الملائكة جئته في السماء الرابعة» فذلك قوله تعالى: 

وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَ. قال وهب بن منبّه : كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما 
يرفع لأهل الأرض في زمانه» فعجب مه الملائكة وأشتاق إليه ملك الموت» فاستأذن 
ظ ربه في زيارته فأذن له» فأتاه في صورة أدمي : وكان إدريس عليه السلام يصوم النهار؛ 
فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل. ففعل به ذلك ثلاث ليال فأنكره 
إدريس ؛ وقال له: من أنت! قال: أنا ملك الموت؛ أستأذنت ربي أن أصحبك فأذن لي ؛ 
فقال: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبض روحي . فأوحى”'' الله تعالى 
إليه أن أقبض روحه؛؟ فقبضه ورده الله إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما الفائدة في 
قبض روحك؟ قال لأذوق كرب الموت فأكون له أشدّ استعدادا. ثم قال له إدريس بعد 
نيافة 377 .رن لي إلبيك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى السماء فأنظر 
إلى الجنة والنار؛ فأذن الله تعالى له في رفعه إلى السموات» فرأى النار فصعق» فلما أفاق 
قال أرني الجنة ؛ فأدخله الجنة» ثم قال له ملك الموت: أخرج لتعود إلى مقرّك . فتعلق 
بشجرة وقال: لا أخرج منها. فبعث الله تعالى بينهما ملكاً حكمآء فقال: ما لك لا 
تخرج؟ قال : 0 تعالى قال : : كل تَمْس ذَائقة الْمَوْتِ4”" وأنا ذقته» وقال: ون 
يكم إلا َارِدُهَا»”' ' وقد وردتها؛ وقال: رَمَا هُمْ منْهًا بمُخْرَ مُخْرَجِين 74 *؟ فكيف أخرج؟ 
قال الله تبارك وتعالى لملك الموت: الزن مغل الجةوبامري: يخرج» فهو حي هنالك 


فذلك قوله تعالى: وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَليَاه قال النحاس: قول إدريس: وما هم مِنْها 


يَمْخْرَجِينَ» يجوز أن يكون الله أعلم هذا إدريس» ثم نزل القرآن به . قال وهب بن منيه : 
فإدريس تارة يرتع في الجنة. وتارة يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء . 


)١(‏ في ج: فأذن الله له. (؟) في جا وك: بعد حين. ([) راجع 4/ا19. 
62 راجع ص ١50‏ من هذا الجزء: إن صح هذا فهو دليل على ورود النظر. )0( راجع 7/٠‏ . 
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فيه أربع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: #أَولئِكَ الْذِينَ أنْعَم الله عَلَيْهِمْ م من التين سن 37 4 
يريد إدريس وحده. #وَمِمَنْ حَمَلْنَا مع 059 يريد إبراهيم وحده #وَمن ذ ذرّيّة إيْرَاهِيمَ # 
يريد إسمعيل وإسحق ويعقوب. #و# من ذرية #إِسْرَائيل# موسى وهرون وزكريا 
ويحيى وعيسى . فكان لإدريس ونوح شرف القرب من ادم» ولإبراهيم شرف القرب من 
نوح» ولإسمعيل وإسحق ويعقوب شرف القرب من إبراهيم. #وَمِمّنْ هَدَيْنَا4 أي إلى 
الإسلام: وَاجْبَبَيْنَا» بالإيمان. لإإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ يَاثْ الرّحْمَن4. وقرأ شبل بن عبّاد 
المكى «يتلى» بالتذكير لأن التأنيث غير حقيقي مع وجود الفاصل. 9خَرُوا سجّداً 
وَيُكيا» وصفهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في السبحان)”'' . يقال بكى يبكي بكاء 
كَى وبُكيّاء إلا أن الخليل قال: إذا قصرت البكاء فهو مثل الحزن؛ أي ليس معه صوت 
كما قال الشاع 99 
بكت عيني وق لها بكاهبا ومايغني البكاء ولا العَويل 
و«سّجّداً؛ نصب على الحال. «وَبُكيَاً» عطف عليه 


الثانية ‏ في هذه الاية دلالة على أن لايات ال رحمن تأثي رفي القلوب . قال الحسن : إإذا 
تْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمّن خَرُوا سُجّدا وَبْكيا »في الصلاة . وقال الأصم : المرادبايات الرحمن 
الكتب المتضمنة لتوحيده وحججه.ء وأنهم كانوا يسجدون عند تلاوتهاء ويبكون عند 
ذكرها. والمروى عن ابن عباس أن المراد به القران خاصة» وأنهم كانوا يسجدون ويبكون 


ل 
أبيات . 


5 سورة مريم؛ الآية: مه "1" ١١١‏ 
عند تلاوته؛ قال الكيا: وفي هذه [الاية]('2: دلالة من قوله على أن القران هو الذي كان 
يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول عليه اله “5 والسلام مختصاً 
بإنزاله إليه . 

الثالئة ‏ احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوت ستجود القران على المستمع 
والقارىء. قال الكيا: وهذا بعيد» فإن هذا الوصف شامل لكل ايات الله تعالى. وضم 
السجود إلى البكاء. وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعظيمهم لله 
تعالى واياته» وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند اية مخصوصة. 

الرابعة - قال العلماء : ينبغى لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليق باياتهاء فإن 
قرأ سورة السجدة # الم تَنْزِيل * قال : اللهم أجعلني من الساجدين لوجهك . 
المسبحين بحمدكء وأعوذ بك أن أكون من المستكرين عن أمرك . وإن قرأ سححدلدة 
«سبحان» قال: اللهم أجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
اللهم أجعلنى من عبادك المنعم عليهم ‏ المهديين الساجدين لك» الباكين عند تلاوة 
اياتك : 
١ 051‏ م لكين بيه خَلُ أسَاعُواالصَكرة وَأتَبما لهت مسرن يننا 4 . 
1 ل الام تَابَوءَامَنوعَلَ ملسا دولك يلوي َه ولاب لمُوَ ينا 4 . 
13 لظ جنك عدن أل وَعَدَ مواد اليب نه كد وعدم ميا 40 . 

ظ ل ع ب يا عر سصي ال صرح سوخطةلا إل ري اس سس رصعل ار 
3 ظ لايسمعون ذيها نوا إلا سلما وهم رهم فها بكرة وعَئميًا 402 . 
[] .3« يَلْكَ أنه ألَى ريت مِنْعِبَاوِئامَن كن ييا )4 . 


فيه أربغ مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : 9فخَلف منْ يَعْدهمْ خَلفت4 أي أولادسوء . قال أبوعبيدة : حدثنا 
حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب صالحي هذه الأمّة 


6 رك 1 


١١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الأب اوري يام على يداير أي كاري وحم احردي وسدوي 
«الأعراف6”'' فلا معنى للاعادة . 

الثانية ‏ قوله تعالى: طأَضَاعُوا الصَّلاة» وقرأ عبد الله والحسن: «أضاعًوا ' 
الصَّلَوَات »4 على الجمع. وهو ذم ونص في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبها ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . 
واختلفوا فيمن المراد بهذه الاية؛ فقال مجاهد: النصارى خلفوا بعد اليهود. وقال 
محمد بن كعب القرظي ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قوم من أمة محمد يك في آخر 
الزمان؛ أي يكون في هذه الأمة مَن هذه صفته لا أنهم المراد بهذه الاية. 
واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتها؛ فقال القرظي: هي إضاعة كفر وجحد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة» وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها وهو الصحيح. وأنها إذا غتلنت»مشلى يها لا تضم :ول مدرىة؛ لقوله َيِل 
للرجل الذي صلى وجاء فسلم عليه «أرجع فصل فإنك لم تصل» ثلاث مرات 
خرجه مسلم» وقال حذيفة لرجل يصلي نطف”"' : منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال 
منذ أربعين عاماً. قال: ما صليت» ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة 
محمد يَلِِ. ثم قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن. خرجه البخاري واللفظ 
للنسائي» وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله كيو: «لا تجزىء 
ضلاة لايقيم نبها الرجل» يعتى صلية تن الركرع والتمحوة# قال ,حتديك بصن ضحي 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَيِ ومن بعدهم؛ يرون أن يقيم 
الرجل صلبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعي وأحمد وإسحق: من لم يقم صلبه 
في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ قال يَِةٍ «تلك الصلاة صلاة المنافق يجلس 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنيّ الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها 
إلا قليلاً». وهذا ذم لمن يفعل ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان: استبطأ 


)010( راجع 7/ 7١١‏ فما بعد. 
(؟) أي نقص؛ والتطفيف يكون بمعنى الزيادة والنقص . 


4 - سورة مريمء الآية: 209 1" ١77‏ 
أضحات الشيعاك مره أميرا. ف “قبلؤة الحصر .تعن كالات العيمس. تدرب لثرأ 
الضحاك هذه الايةع ثم قال: والله لأن أدعها أحبٌ إلي. من أن افتفياء ويجملة 
القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها 
افليس بمحافظ عليهاء ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعهاء ومن ضيعها فهو لما 
اسواها أضيع » كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينهء ولا دين لمن لا 
صلاة له. وقال الحسن: مطلو المساجة» ٠‏ واتعلارا بالصنائع اام 
ا 93 تبَعوا اهوت 0 اللذات و ع 


| الثالثة ‏ روى الترمذي وأبو داود عن أنس بن حكيم الضبي أنه أت المدينة قلقي أي 
هريرة فقال له : يا فتى ألا أحدّئك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعك به؛ قلت ايلو قال 
«إن أوّل ما يحاسّب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة فيقول الله تبارك. ظ 
وتعالى لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. فإن كانت - 
تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئاً قال انظروا هل لعبدي من تطوّع 


فإن كان له تطوّع قال أكملوا لعبدي فريضته من تطرّعه ثم تؤخذ الأعمال على ١‏ 


للق انان وس ,احم حو التبى 32د : لفل أي داوق بركالة +ع 7 
موا بد م 207 
تفيم "الدارق عن النبي يكل بوذا المعنئ. قال: «ثم الزكاة مثل ذلك» ال تؤخذ ظ 

الأعمال على حسب ذلك». وأخرجه النسائي عن همام عن الحسن عن خَرّيث بن 
قبيصة عن أبي هريرة قال: 001108ظإ الله كي يقول : «إن أوّل ما يحاسب به 
الع القيامة بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخخصسر - 
قال همام: لا أدري هذا من كلام قتادة أو.من الرواية ‏ فإن انتقص من فريضته شيء 
قال أنظروا هل لعبدي من تطوّع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله 
على نحو ذلك». خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن 
أبي هريرة أن النبي كيد قال: إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن 
وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من 


١7‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
تطوّع يكمل ما ضيّع من فريضته من تطوّعه ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك». 
قال النسائي: أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدّثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن 
سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحبى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله يه قال: 
(أوَل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل أنظروا 
لعبدي من تطوّع فإن وجد له تطوّع قال أكملوا به الفريضة». قال أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب «التمهيد» أما إكمال الفريضة من التطوّع فإنما يكون ‏ والله أعلم ‏ فيمن سها عن 
فريضة فلم يأت بهاء أولم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدر قدر ذلك؛ وأما من تركهاء 
أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأت بها عامداء وأشتغل بالتطوّع عن أداء فرضها وهو ذاكر له 
فلا يكمل له فريضة من تطوّعه» والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب 
حديث منكر يرويه محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السَّكوني عن عبد الله بن قَرْط عن 
النبي 25 قال: «من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده زيد فيها من تسبيحاته 
حتى تتم». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبي كَل إلا من هذا الوجه» وليس 
بالقويّ؛ وإن كان صح كان معناه أنه خرج من صلاة كان قد أتمها عند نفسه وليست في 
الحكم بتامة [والله أعلم]”' . 

قلت: فينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله حتى يكون له نفل يجده زائدا 
على فرضه يقرّبه من ربه» كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرب إلي 
الول كن اجيف :التو ريع انا 1د كاق القل ركفا بن القر قن لتكت ان 
المعنى حكم الفرض. ومن لا يحسن أن يصلي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن 
التتفل؛ لا جرم تنفل الناس في أشدّ ما يكون من النقصان والخلل لخفته عندهم. 
وتهاونهم به» حتى كأنه غير معتد به. ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار 
إليه»ء ويظن به العلم تنفله كذلك؛ بل فرضه إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته 
بالتحديس»: كنع بالجبال: الذيق لذ بعلبر نه .رقفل تال العتماء 2 ولا دري ركو رلا 
سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا جلوس بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفا 


)١(‏ هونم و حدو ط وازاو كك 
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وساجدا وجالسا. وهذا هو الصحيح في الأثر» وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه 
رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”'' . وإذا كان 
هذا نكيت ركم لبذ لك التخفر .ها تقض ان :هذا الفزفي على نيل المذها .والسيو؟! ب 
كل ذلك غير صحيح ولا مقبول؛ لأنه وقع على غير المطلوب . والله أعلم . 

ظ [الرابعة] '' -قوله تعالى: وَأَتبَعُوا الشَّهّوَات4 وعن على رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى: «وَآتَبعُوا الشَهَوَاتِ» هو من بَتَى [المشيد]'” وركب المنظور””''؛ ولبس 
الور ظ ظ 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
الصحيح: فت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات». وما ذكر عن على رضي الله 


عنه جزء من هذا. 
. قوله تعالى: لفْسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَا قال ابن زيد: شراً أو ضلالاً أو خيبة» قال : 
فمن يلق خيرا يحمّد الناس أمره ومن يَغوّ لا يعدمٌ على الغي لائما 


وقال عبد الله بن مسعود: هو واد في جهنم. والتقدير عند أهل اللغة فسوف يلقون هذا 
الغيّ؛ كما قال جل ذكره: وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أناماأ04©. والأظهر أن الغيّ اسم 
"لاز دي تعدويزه لان ل رن بعتي رن قد نالقسع براقي حر ايعان و دري 
سياط كأذناب البقر» ثم قرأ [الاية]'""': #8فسَوْف يلْقَوْنَ غَيَا4 أي هلاكاً وضلالاً في 
جهنم. وعنه : غيٌ واد في جهنم أبعدها قعرا؛ وأشدّها حرأًء فيه بئر يسمى البهيم» كلما 
خبت جهنم فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غئٌّ واد في 
جهنم » وأن أودية جهنم لتستعيذ من حرهء أعدّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني المصرّ على 
الزنى» ولشارب الخمر المدمن عليه» ولاكل الربا الذي لا ينزع عنه. ولأهل العقوق» 
ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولدآ ليس منه. 


)١(‏ راجع 190/١‏ فما بعد. (0 من ب وج اوزوط وك. 

() كذا في روح المعاني وهو الصواب وفي الأصول وكثير من المراجع: «من بنى الشديد» . 
(1) في ى: وركب المقطور. ولعله أشبه. (2) البيت للمرقش كما في اللسان. 

(5) راجع 77/1. (0) فو ين وح و وتو اط ولك 


١١1‏ الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: وإذعن 3ت4 أي سر تضيع العلقه راح الشهواك ارج إلى 
طاعة ربه. لوَامَنَ» به لوَعمل صَالحاً َأُولَئكَ يَدْحْلُونَ الْجَنّه4. قرأ أبو جعفر وشيبة 
وابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: «يَدْخَلُونَ» بفتح الخاء. وفتح 
الياء الباقون. طاوَلاً يُظْلَمُونَ شَيْئاً» أي لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنهم”" 
يكتب لهم بكل حسنة عشر إلى سبعمائة. نات عَدْنِ» بدلا من الجنة فانتصبت. قال 
أبو إسحق الزجاج : ويجوز جنات عَدْن» على الابتداء . عا 0 
لكان ١جَنَّة‏ عدن)» لأن قبله يد خلون الجَنَّة» , «البِي وعد ل الحم عبّاده ؛ بِالْعَيْبِ؟» أي 
عام رط عي اج ردل آمنوا بالجنة ولم يروها. إن كَانَ وَعْدُهُ تأن» 
«مَأنِيَه مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلت إليه؛ تقول : أتت عليٌّ ستون 
سنة وأتيت على ستين سنة . ووصل إلىّ من فلان خير ووصلت منه إلى خير. وقال 
القتبي : «مأتيا؛ بمعنى آت فهو مفعول بمعنى فاعل . و«مأتيا' مهموز لأنه من أتى يأتي . 
وعدا ب وقال الطبري: الوعد ها هنا الموعود وهو الجنة؛ أي 
يأتيها أولياؤه. الآ يَسْمَعُونَ فيها لغوا» أي في الجنة. واللغو معناه الباطل من الكلام 
والفحش منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» ويروى «الغيت» وهي لغة أبي هريرة؛ كما قال 
الشاع 9" : 


وه 


ورب أسْسرَابٍ حجيج كظم فين الشف ووكبة التكلسم 
قال ابن عباس: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى؛ أي كلامهم في 
الجنة حمد الله وتسبيحه. إلا سَلّماً» أي لكن يسمعون سلاماً فهو من الاستثناء 
المنقطع يعنى سلام بعضهم على بعضء» وسلام الملك عليهم» قاله مقاتل 
وغيره. والجلام ابم امع للخير والمعنى أنهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبون. 
قوله تعالى : «ولهم ِرْقهُمْ فيها بكرة وَعَشِيَا4 أي لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارت بكزة :وعسا؟ أي في قادر هذين الوقتين؛ إذ لا بكرة ثم ع ولا عشيا؛ 


)0( في ى: إلا أنه . )١(‏ هو رؤبة ونسبه ابن بري للعجاج. «اللسان». 
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ووس 


كقوله تعالى: طغَدُوُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا0'" شَهْرْ) أي قدر شهر؛ قال معناه ابن عباس وابن 
٠‏ جريج وغيرهما. وقيل: عرّفهم اعتدال أحوال أهل الجنة؛ وكان أهنأ النعمة عند العرب 
التمكين من المطعم والمشرب بكرة وعشياً. قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت 
العرب في زمانها من وجد غداء وعشاء معأ فذلك هو الناعم؛ فنزلت. وقيل: أي رزقهم ظ 
..فيها غير منقطع» كما قال: «إلآ مَُطوحَة وَلَا مَمْنُوعَة594) وهو كما تقول: أنا أصبح 
وأمسي في ذكرك . أي ذكري لك دائم. ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم. 
والعشي بعد فراغهم من لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات أنتقال من حال إلى حال. وهذا 
يرجع إلى القول الأوّل. وروى الزبير بن بكار عن إسمعيل بن أبي أويس قال: قال 
مالك بن أنس: طعام المؤمنين في اليوم مرتان» وتلا قول الله عز وجل: #وَلَهُمْ ررْقُهُمْ 
فيه بكرَةَ وَعَسِيَا ثم قال: وعوّض الله عز وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من 
الغداء ليقووا به على عبادة ربهم. وقيل : إنما ذكر ذلك لأن صفة الغداء وهيئته [غير ]29 
صفة العشاء وهيئته ؛ وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة رزق الغداء غير 
رزق العشاء تَتَلِون عليهم النعم ليزدادوا تنعماً وغبطة. وخرج الترمذي الحكيم في «نوادر 
الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا قال رجل : يا رسول الله هل في 
الجنة من ليل؟ قال: «وما هيجك على هذا؛ قال سمعت الله تعالى يذكر في الكتاب: 
لرَلَهُمْ رِرْقَهُمْ فيها بُكْرَة وَعَسْيَا4 فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول 
الله وك: ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يرد الغدرّ على الرواح والرواح على الغدرّ 
تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا 
وتسلم عليهم الملاتكة» وهذا في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة». وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهارء وإنما هم في نور أبداء إنما 
يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب,. وإغلاق الأبواس» ويعرفون مقدار النهار 
برفع الحجب وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزيّ والمهدويّ وغيرهما. 


000( راجع .518/١54‏ 
(9) من ب وز وط وك. 


م١ ١‏ 0 الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : للك ال اي أي هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهلها تورث » 
بالتخفيف . وقرأ يعقوب اران بفتح الواو وتشديد الراء . والاختيار التخفيف ؛ لقوله 
تعالني: ث ا الكتّات#”'* . 7 عِبَادنًا مَنْ كان تَقيَا» قال ابن عباس: أي من 
أتقاني وعمل بطاعتي . وقيل : هو على التقديم والتأخير؛ تقديره: نورث من كان تقياً من 
عبادنا . ظ 


رارككة لس 0 


[14] وا َكَل لا بامْر ريك لمم يندا وَمَا حَلْفَنَا وَمَا بيس ذَلِكَ وما من ريك 


وعدن 


> يي #7 


[6>] 0000 مطل لعكدة عدي هل تعلمُ لهم سيا 9 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول ا للد 
تزورنا أكثر مما تزؤرنا» قال: فنزلت هذه الاية. رَمَا نَََرّلُ إلا بأمْر رَبّكَ» إلى آخر 
الآنةا. قال هذا غديف حم غرييه: ؤوواه"الببقارى: حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا 
عمر بن ذرَ قال سمعت أبي يحدّث عن سعيد ب بن جبير عن ابن عباس أن النبي كي قال 
لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزلت : رما تتَتَرّلُ إلا بأمْرِ رَبّكَ») 
الآية؛ قال: كان هذا الجوابس لمحمد ييةِ. وقال محاسن أظا الملك علي رسول 
الله كلل ثم أتافء ذاه :نا ادف أبطأك» قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون 
أظفاركم» ولا تأخذون من شواربكمء ولا تُتَقُون رَوَاجبَكه”'"'؛ ولا تستاكون؛ قال 
ساف فنرلك الدية ادن هذا. وقال مجاهد أيضاً وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل 
والكلبي : أحتبس جبريل عن النبي يل حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهم. ورها أ امه عفري بختوانت فا شالوا'"عده؛ 
قال عكرمة: فأبطأ عليه أربعين يوماً. وقال مجاهد: أثنتى عشرة ليلة. وقيل: خمسة 
عقر توما وقيل : ثلاثة عشر. وقيل : ثلاثة أيام . فقال النبي ط1د: «أبطأت علي حتى 


.840 /١4 راجع‎ )١( 
. فه الرواجب: ما بين عقد الأصابع من داخل؛ أو مفاصل أصول الأصابع واحدتها راجبة‎ 
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ساء ظني وأشتقت إليك» فقال جبريل عليه السلام: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور 
إذا بعثت نزلتء» وإذا حبست احتبست» انزلت الآية: وما نَتَتَرّلُ إلا بأمرٍ رَبْكَ» 
وأنزل: لوَالضٌحَى وَاللَيْل إِذَا سَجَى. ما وَدَّعَكَ رَيْكَ وَمَا قَلى274. ذكره الثعلبي 
والواحدي والقشيري وغيرهم. وقيل: هو إخبار من أهل الجنة أنهم يقولون عند 
دخولها: وما نتنزل هذه الجنان إلا بأمر ربك. وعلى هذا تكون الآية متصلة بما قبل. 
وعلى ما ذكرنا من الأقوال قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقران سور ثم السور 
تشتمل على جمل » وقد تنفصل جملة عن جملة #وَمًا نَتَتَزّلْ4 أي قال الله تعالى: قل يا 
جبريل لوَمَا نََتَرّلُ إلا بأَمْرِ رَبّكَ4. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما -إنا إذا أمرنا تَرَلنا 
عليك . الثاني -إذا أمرك ربك تنا عليك: فيكون الأمر على [الوجه]”" الأول منوجهاً 
إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوجها إلى التنزيل . 

قوله تعالى: #لَهُ4 أي لله. طامَا بَيْنَ أَيدِينَا4 أي علم ما بين أيدينا «وَمَا حَلْمَنَا وَمَا 
بَيْنّ ذلِكَ4 قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أمر الدنياء وما يكون بعدنا من 
أمزها وام الاعرة: «وَمَا بيْنّ ذلك» البرزخ . وقال قتادة ومقاتل : دلَهُ ماين اناهن 
عا تل لما مقي فزن لد اناما قر ذلك نما موا للتسعو رديه ينو 
بده الأخنض :1 نما يكن ازديتا» كان قبل أن تخلق» :نون خلنتاة يما يكون بعد أن 
نموت: «وَمَا بَيْنَ ذلك» ما يكون منذ خلقنا إلى أن موت وديا : قاين اللافامن ظ 
الثواب والعقاب وأمور الاخرة. «وَمَا خُلْفَنَا؛ ما مضى من أعمالنا في الدنيا «وَمَا بَيْنَ 
ذلك أئرها يكون :نو »هذا الوقت إلن. يوم القيامة . ووجتمل امسا وما ين اندينا» 
السهاء قوم اناه الأرض «وَمَا َيْنّ ذلك أي ما بين السماء والأرض . وقال ابن عباس 
فووا 8407 ين اندرا لتيوكة اللدقا إلى الأ ري فوم اةالاتزية السبر ا مهدا 
على عكس ما قبله ‏ «وَمَا بَيْنّ ذلكَ» يريد الهواء؛ ذكر الأوّل الماوردي والثاني القشيريّ . 
الزمخشري : وقيل ما مضى من أعمارنا وما غبر منهاء والحال التى نحن فيها. ولم يقل : 
ما بين ذينك لأن المراد ما بين ما ذكرنا؛ كما قال: لآ قارض وَل بكر عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ94) 


() من ب وج وزوط وك وي. فر راجع .418/١‏ 


رق الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
أي بين ما ذكرنا . وما كَانَ رَبّكَ نسي أي ناسيآء إذا شاء أن يرسل إليك أرسل . وقيل: . 
المعنى لم ينسك وإن تأخر عنك الوحي ول المعنى أنه عالم بجميع الأشياء متقدمها 
ومتأخرهاء ولا ينسى شيئاً منها . 

قوله تعالى: ظرَبٌ الْسّمَرَاتِ وَالْآَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا4 أي ربهما وخالقهما 
وخالق ما بينهما ومالكهما ومالك ما بينهما؛ ؛ فكما إليه تدبير الأزمان كذلك إليه 
تدبير الأعيان. «فَآعَبُدْهُ» أي وحده لذلك. وفي هذا دلالة على أن اكتسابات 
الخلق مفعولة لله تعالى؛ كما يقوله أهل الحق» وهو القول الحق؛ لأن الرب في 
هذا الموضع لا يمكن حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنه 
مالك ما بين السماء والأرض» دخل في ذلك اكتساب الخلق» ووجبت عبادته؛ 
لما ثبت أنه المالك على الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء» ولا 
يستحقها أحد سوى المالك المعبود. #وَأصِطير لعِبَادّته» أي لطاعته ولا تحزن ٠‏ 
لتأخير الوحي عنكء بل اشتغل بما أمرت به. وأصل أصطبر اصتبرء فثقل الجمع 
بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل من التاء طاء؛ كما تقول من الصوم: أصطام. 
همل بَعْلَمْ لَهُ سَمِيَاه قال ابن عباس: يريد هل تعلم له ولداً أو نظير"""؛ أو مثلا؛ 
أو شبيهاً يستحق مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من المساماة. 
وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : : هل تعلم أحدا سمى الرحمن . 
قال النحاس: وهذا أجلّ إسناد علمته روي في هذا الحرف» وهو قول صحيح؛ لا يقال 
الرحمن إلا لله . 


مجاهد مَلْ تَعْلَُ لَهُ سَميَا» قال: مثلاً. ابن المسيّب: عدلا. قتادة والكلبي: هل تعلم 
أحداً يسمى الله تعالى غير الله» أو يقال له الله إلا الله. وهل بمعنى لا؛ أي لا تعلم. والله 


. تعالى أعلم . 


إفة راجع 05١‏ فمابعد. 
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”7 ود ارى 


[55] « وَتَُولُ الإنتن له دَامَامِتٌ لسَوفٌ ترج ييا 417 . 
[7] ل أوَلَايْدحك راون أن حَلفئَهُ ين ملو رَيكُ سيا 49 . 
[14] ظ مضت ين كل ينِيعَةِ مم لتَدُعَلَ أيَملِعِيا 43 . 
«١ 1‏ محلم َه ول با ًا )4 . 
3 ل وَإِن يسك إلَوَارمهَا كَأنَعَل رَيَكَ حَنمَانَقْضِيا (4)0 . 
13 طانم نيتى ادبن نموأ وتَدَرُ يليت فبَا يجيا 409 . 

قولة تعال + يمول الْإنْسَانَ ذا ما مث لوق حر حَيَا» الإنسان هنا أبيّ بن 
خلفء وجد عظاما بالية ففتتها بيده» وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد الموت؛ قاله 
الكلبي؛ ذكره الواحدي والثعلبي والقشيري. وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس . واللام في #لسَوْفٌ أخرّجُ حََا» للتأكيد. كأنه 
قيل له: إذا ما مت لسوف تبعث حياً فقال: «أَبِدَا مَا مت لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَا4! قال ذلك 
منكراً فجاءت اللام في الجواب كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدئاً لم تدخل 
اللام؛ لأنها للتأكيد والإيجاب وهو منكر للبعث. وقرأ ابن ذكوان «إذا ما مت» على 
الخبر. والباقون بالاستفهام على أصولهم في الهمز. وقرأ الحسن وأبو حيوة: الَسَوْفَ 
أخرُحٌ حَيًا؛؛ قاله استهزاء لأنهم لا يصدقون بالبعث. والإنسان ها هنا الكافر. ‏ 

قوله تعالى : لأَوَلاً يدك الاْسَانُ» أي أو لا يذكر هذا القائل «أنّ حَلَقْنَاهُ من قَبْلُ4 
أي من قبل سؤاله وقوله هذا القول 9وَلَمْ يك شيْئاً» فالإعادة مثل الابتداء فلم يناقض . وقرأ 
أهل الكوفة إل عاصماًء وأهل مكة وأبو عمرو وأبو جعفر: «أَوَلاً يذّكرُ؛. وقرأ شيبة ونافع 
وعاصم: «أوَلاً يَذْكرُ؛ بالتخفيف . والاختيار التشديد وأصله يتذكر؛ لقوله تعالى: ؤإِنّما 
كَذكر أرلى لاك 74" وأعراتهلاء ون حرف ابه فاجلا 515 4 وهذةالقزاء على التشيير 
انها غالفة خط [المسيدل :وبسعل لبد كر يتشككره وو ابذك ةا رشي ويل ااقالهالتاين. 


نضنل الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 

. قوله تعالى: لفْوَرَبّكَ لَتَحْشْرَنّهَمْ4 أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من 
قبورهم إلى المعاد كما يحشر المؤمنين . لوَالشَيَاطِينَ 4 أي ولتسترة انان قرناء لهدياء 
قيل : حشر كل كافر مع شيطان في سلسلة ؛ كما قال : «آخْشرُواالَّذِينَ ظَلَمُواوَأَروَاجَهَء 04" 
الزمخشري: والواو في «وَالشيَاطِينَ يجوز أن تكون للعطف وبمعنى مع» وهي بمعنى 

مع أوقع. والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم؛ يقرنون”'' 
كل كافر مع شيطان في سلسلة . فإن قلت : هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة. فإن أريد 
ظ الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين؟ قلت : إذا حشر جميع الناس حشرا 
واحدا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين» فقد حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكفرة. 
فإن قلت : هلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في الجزاء؟ قلت: لم 
يفرق بينهم في المحشر» وأحضروا حيث د حول جهنم ؛ وأوردوا معهم النار ليشاهد 
السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها وخلصهم: فيزدادوا لذلك غبطة» وسرورا إلى سرور» 
ويشتهتر ا باعداء الله تعالى وأعدائهم ؛ فتزداد مساءتهم وحسرتهو” "2 وما يغيظهم من سعادة 
أولياء الله وشماتتهم بهم . فإن قلت: ما معنى إحضارهم جثيا؟ قلت: أما إذا فسر الإنسان 
بالخصوص فالمعنى أنهم يعتلون من المحشر إلى شاطىء جهنم عَبْلا *' على حالهم التي 
كانوا عليها في الموقف. جثاة ا ل ل وذلك أن أهل 
العواقق ووضكرا بالعق نان لاتق ار ري كز أنه حا 186 زكر |7" على الجئالة 
المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات» من تجاثي أهلها على الركب . لما في ذلك 
من الاستيفاز”" والقلق» وإطلاق الجّنًا خلاف الطمأنينة؛ أو لما" يدهمهم من شدة 
الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم جئوا. وإن فسر 
بالعموم فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم. على أن «جَئيّاه حال 
مقدرة كما كانوا فى الموقف متجائثين؟؛ لأنه من توابع التواقف للحساب» قبل 
التواصل إلى الثواب والعقاب. ويقال: إن معنى. لتُحْضْرَتَهِمْ حول جهنم نَم جنيّا» 


010( راجم 7/١0‏ فما بعد. )١(‏ كذافي أوني ب وج وزوط وك. يقرن. وفي ي: يحشر. 
(0) في ز: حرنهم. () العتل : الدفع والإرهاق بالسوق العنيفب. (0) راجع 174/١5‏ . 
(5) من جاو ط و ك. ٍ 

(0) الاستيفاز: عدم الاطمئنان؛ قال الجوهري: فعد مستوفزا اف غير مطهتن. 

00( فى ج : ولما يدهمهم . 
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أي جثياً على ركبهم ؛ عن مجاهد وقتادة؛ أي أنهم لشدّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام . 
و#حَوْلَ جَهَنَّم يجوز أن يكون داخلها؛ كما تقول: جلس القوم حول البيت أي داخله 
مطيفين به ؛ فقوله : «حَوْلَ جهنم ؛ على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول . ويجوز أن يكون قبل 
الدخول. و«جئْيّاً؛ جمع جاث . يقال : جنا على ركبتيه يَجُئو ويَجْئى جئوًا وجثياً على فعول 
فيهما. وأجئاه غيره . وقوم جثئ أيضاً ؛ مثل جلس جلوسا وقوم - جلوس» وجثي أيضاً يكسر 
الجيم لما بعدها من الكسر . وقال ابن عباس : #جثياً» جماعات . وقال مقاتل : جمعاً جمعا؛ 
وهو على هذا التأويل جمع جثوة وجَئوة وجثوة ثلاث لغات؛ وهى الحجارة المجموعة 
والتراب المجموع ؛ فأهل الخمر على حدة» وأهل الزنى على حدة» وهكذا؛ قال طرفة : 
ترَّى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح مُتضد 
وقال الحسن والضحاك: جاثئية على الركب. وهو على هذا التأويل جمع جاث 
على ركبهم للتخاصم؛ كقوله تعالى: لثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصمُون4”''. 
مك كد 52 وهسع دون السسراة مَقسِرَّنِينَسا 
قوله تعالى : «ثمَّ لمَنْزِعَنَ منْ كلّ شيعّة# أي لنستخرجن من كل أمة وأهل دين #إايُهِم أشدّ 
عَلَى الرَّحْمَن عِتَيَاك النحاس: وهذه اية مشكلة في الإعراتب؟ دن الخاء كلو رفوه 
أيهم بالرفع إلا هرون القارىء الأعود إن سيبويه حكى عه من نكل شيم 
الخليل بن أحمد حكاه عنه سيبويه: إنه مرفوع على الحكاية؛ والمعنى: ثم لننزعن من 
كل شيعة الذي يقال من أجل عتوه أيهم أشدّ على الرحمن عتياً؛ وأنشد الخليل» فقال: 
ولقد أبيت من الفتاة يمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم 
إسحق يختار هذا القول ويستحسنه؛ قال: لأنه معنى قول أهل التفسير. وزعم أن معنى 


104/١5 راجع‎ )١( 


١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
«ثمّ لننْرِعَنَ منْ كل شيعّة» ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى . كأنه يبتدأ بالتعذيب 
ال مالم الذي يليه؛ وهذا نص كلام أبي إسحق في معنى الآية. قال نحن 
المْرِعَنَ) بمنزلة الأفعال التي تلغى ورفع «أَيّهِم) على الابتداء. المهدوي والفعل الذي 
هو الننزعن؟ عند يونس معلق؛ قال أبو علي: معنى ذلك أنه يعمل في موضع «أَيُهُمْ أَشَدٌ) 
لا أنه ملغى . ولا يعلق عند الخليل وسيبويه مثل «لننزعن» إنما يعلق بأفعال الشك وشبهها 
ما لم يتحقق وقوعه. وقال سيبويه: «أَبهُمْ؛ مبني على الضسم لأنها خالفت أخواتها في 
الحذف؛ لأنك لو قلت: رأيت الذي أفضل ومن أفضل كان قبيحاًء حتى تقول من هو 
أفضل» والحذف في «أيهم» جائز. قال أبو جعفر: وما علمت أحدا من النحويين إلا وقد 
خطأ سيبويه في هذاء وسمعت أبا إسحق يقول: ما يبين لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا 
في موضعين ا قال: وقد علمنا أن سيبويه أعرب أيا وهي مفردة لأنها 
تضاف» فكيف يبنيها وهى مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحق فيما علمت إلا هذه الثلاثة 
الأقوال. أبو علىَّ: إنما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنه حذف منه ما يتعرف به 
وهو الضمير مع افتقار إليهء كما حذف في : «منْ قَبْلُ وَمنْ بَعْدُ”''؟ ما يتعرفان به مع افتقار 
المضاف إلى المضاف إليه؛ لأن الصلة تبين الموصول وتوضحه كما أن المضاف إليه 
يبين المضاف ويخصصه. قال أبو جعفر : وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها 
أبو إسحق؛ قال الكسائي : «لنَنْرِعَنَّ واقعة على المعنى» كما تقول: لبست من الثياب» 
وأكلت من الطعام ولم يقع الََْرِعَنّ؛ على (١أَيهُمْة‏ فيتصبها. زاد المهدوي: وإنما الفعل 
عنده واقع على موضع من كل شيعة» وقوله : أيهم شد جملة مستأنفة مرتفعة 
بالابتداء؛؟ ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. وقال الفراء: المعنى ثم لننزعن 
بالنداء» ومعنى : الَنْزِعَنَ لتناد يز : ايلاد : ونادى فعل يعلق إذا كان بعده جملة) 
كظننت فتعمل في المعنى ولا تعمل في اللفظ . قال أبو جعفر: وحكى أبو بكر بن شقير 
أن بعض الكوفيين يقول: في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة؛ فلذلك لم يعمل فيها ما 
قبلها ؛ والمعنى : ثم لننزعن من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعوا » كما تقول: 
ضربت القوم أيهم غضب؛ والمعنى إن غضبوا أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر: فهذه ستة 


)١(‏ راجع ١/١4‏ فما يعد. 
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أقوال: وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال: د متعلق 
ب «شيعة» فهو مرفوع بالابتداء؛ والمعنى : ثم لننزعن من الذين تشايعوا أيهم؛ أي من 
الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتياً؛ وهذا قول حسن . . وقد حكى الكسائي 
أن لتشابع التاوةن ووعتتا» تمي على لبان تزه تغالي )!نوق للخن أغلم 
لين هُمْ أَوْلَى بها صَليَا4”"' أي أحق بدخول النار. كال على سلى ملا جو 

مضى الشيء يمضي مُضِياً إذا ذهب» وهوى يهوى هُوياً. وقال الجوهري: ويقال صليت 
الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها؛ فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق 

قلت: أصليته بالألف وصَّلّيته تصلية. وقرىء: «وَيُصَلَى سَعِيرا" “1 ومن خفف فهو من 
قولهم : صلِي فلان بالنار (بالكسر) يصلى َي أحترق؟ قال الله تعالى : «ِهُمْ أَوْلَى بها 
صَليًاً». قال العجاح'؟' : 


والله لولا النارٌ أن نصلاها 
ويقال ايف : صلي بالأمر إذا قاسى حره وشدته . قال الطَهّوي : 
ول كلس بتاالئهية وإن هق صلوا بالحرب حينا ند حبين 
وأصطليت بالنار وتصليت بها. قال أبو زبيد: 
وقد تسيث خا ريه كما تَصَلَّى المَفَرَورُ من قرس 
وفلانٌ لا يُصطُلَى بناره إذا كان شجاعاً لا يُطاق . ظ 
قوله تعالى : طوَإِنْ منْكمْ إلا وَارِدُهًا كَانَعَلَى رَبْكَ حَمْما مَقَضِيّا» فيه خمس مسائل : 


الأول كوله. :تقال :- #وإن ملك » هذا قسم» والواو يتضمنه. ويفسره 
حوديفه انين كله لزلا يمرت لاخ كن السدانية كتانف الله كتمبية الان :إلا تجلة 


)١(‏ من ب وج وزوك. فيه «صلياً» بضم الصاد قراءة «نافع» وعليها التفسير. 
() راجع .77١/١9‏ () ونسيه في اللسان مادة «قيه» إلى الزفيان: وأورده في أبيات هي : 
فنا تحال غسة ككينا السكتافييا في رسم دار بست بلاها 
تالله لولا ادر أن نصلاهما أو اتفئةوع حيو المجان علتحينا الله 
لما سمعتالأميرقاها 
القاه: الطاعة . 


١5‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
القسم”''» قال الزهري: كأنه يريد هذه الاية: لأوَإِنَ منْكمْ إلا وَارِدْمَا» ذكره أبو داود 
الطيالسي؛ فقوله: «إلا تحلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأن القسم المذكور في 
هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: لوَإِنْ منْكَمْ إلا وَارِدُهَاك. وقد قيل: إن 
المراد بالقسم قوله تعالى: لوَالذَاريَاتَ ذَرُْواً» إلى قوله: لإِنَّما تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. وَإِنَّ 
الدّينَ لَوَاقمٌ4”' والأوّل أشهر؛ والمعنى متقارب . 

الثانية ‏ وأختلف الناس في الورود؛ فقيل: الورود الدخول؛ روي عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعت رسول الله يليج يقول: «الورود الدخول لا يبقى بد ولا فاجر إلا 
دخلها فتكون على المؤمنين بردا : وسلاما كما كانت على إبراهيم الت نتجى الذين أتْقَا 
وَنَذْرُ الظَالِمِينَ فيهًا جنبَا»» أسنده أبو عمر في كتاب «التمهيد». وهو قول اين عباس 
وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهم. وروي عن يونس [عن الحسين]”" أنه كان يقرأ : 
اوَإِنْ منْكمْ إلا وَارِدْمًا؛ الورود الدخول؛ على التفسير للورود» فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقران. وفي مسند الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِه : 
رع لناب انار لو مسي ريه منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر”*) 
الفرس ثم كالراكب المجد في رَحله ثم كشدٌ الرجل في مشيته». وروي عن ابن 
عباس أنه قال في هذه المسألة لناقع ؛ بن الأزرق الخارجي: أما أنا وأنت فلا بد أن 
نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنه ينجيك لتكذيبك. وقد أشفق 
كثير من العلماء من تحقق الورود والجهل بالصدر؛ وقد بيناه في «التذكرة». 
وقالت فرقة: الورود الممر على الصراط. .وروي عن ابن عباس وابن مسعود 
وكعب الأحبار والسَّدَيء ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي يك وقاله الحسن 
أيضاً؛ قال: ليس الورود الدخول» إنما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. قال: 
فالورود أن يمرّوا على الصراط . قال أبو بكر الأنباري: وقد بني على مذهب الحسن قوم 
من أهل اللغةء وأحتجوا بقول الله تعالى : #إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منَا الْحُسْتَى أُولَئِكَ عَنْه 


)١(‏ «إلا تحلة القسم»: أي لا يدخل النار ليعاقبه بهاء ولكنه يجوز عليها فلا يكون ذلك إلا بقدر ما 
يبر الله به قسمه . 000 ل فر من ب واج وازوط وك. 


610 الحضر (بالضم): العدو؛ د الرجل : عذوه فنا 


< 4 - سورة مريمء الآية: 55 7/ 5 
متْحَدُونَ»”'" قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها. وكان هؤلاء يقرءون 
2 ما بفتح الثاء ننجي الْذِينَ اقول واحتج عليهم الأكفرون أهل المقالة الأولى بأن 
معنى قوله : «أولئك عَنْها مُبْعَدُونَ» عن العذاب فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها 
وهو لا يشعر بهاء ولا يحس منها وجعا ولا ألماء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون 
بقوله تعالى : انم ننجي الَّذينَ أتَقَوْاك بضم الثاء؛ ف ١ثم‏ ) تدل على نجاء بعد الدخول . 


قلت: وفي صحيح مسلم «ثم يُضرَبُ الجسر على جهنم وَتَحُلَّ الشفاعة فيقولون 
لتقا كل تيل وف ل الله ونا "العم ا ا 771102 ويد اخطاطك 
وكَلاَلِيبُ وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شُوَيكُة يقال لها السّعْدان فيمرٌ المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكاخاويك الخيل والركاب 2 كا ومخدوشس مرْسّل 
ومَكدُوس في نار جهلما الحذيث . ونه أحتج من قال: ان الجواز على الصراط هو 
الورود الذي تضمنته هذه الاية لا الدخول فيها. وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف 
وأطلاع و قرانتة» وذلك أنهم يحضرول مو ضح الحساب وهو بقرب جهنم ) فيرونها 
وينظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله الذين آتقوا مما نظروا إليه؛ ويصار بهم 
إلى البحدة. 9وَنَدّرُ الظالمينَ» أي يؤمر بهم إلى النار قال الله تعالى : وَلمًا و ررد ماء 
7 أل ابوت علي لا الدع . وقال زهير: 

دل ودر الفطاء نه "أ" جِمَامُة وَضْعْنَ عصِمٍّ الحاضر المُتَخيِّم 

5-5-0 حخفصة أن ل الله عل قال : ألا يدخحل النار أحد من أهل بدر والحديبية») 


3-4 


قالك-فقلت .يا وشول. ألله-وابة. قول: الله كال لوَإِنْ منكمْ إلا 0 فقال 


ث مااي ى 2 0 2 5 
رسول الله يك لأثقهمله #نم بجاح الدوة بن تدا 00 : لقالا فيها 4 ج14 خر جه 
60 راجع ص ١85‏ من هذا الجزء . ث6 دحضص مزلة : هما بمعنى» وهو الموضع الذي تزل 
فيه الأقدام ولا تستقر. (*) راجع ,7717/١*‏ 


620 يقال : مأء انرق اذا كان انا «دجيام جيم جع وجية وهو الماء المجتمع . والحاضر: النازل 
على الماء . والمتخيم : المقيم . وأصله من | تخيم. إذا نصب الخيمة . يصف زهير الظعائن بأنهن في أمن 
ومئعة : كا براك ل افقاك ورك شن در ل ونه وو واليت مرخ عتطمحة. 
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الحديث. ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى : #إِنّ الّذِينَ سَبَقَتْ تبعت لب م الخس 
ولك عَنْهَا مُبْعَدُونَ4. وقال مجاهد : 


ورود المؤمنين النار هو الحمى التي تضيب المؤمن في دار الدنياء وهي حظ 
المؤمن من النار فلا يردها. روى أبو هريرة أن رسول الله كَلِةِ عاد مريضا من وعك به 
فقال له النبي يكة: «أبشر فإن الله تبارك وتعالى يقول: «هي ناري أسلطها على عبدي 
العزمى: لكر سحطه مز النانةة اشكنه أبن عم قال حتت عيد الوازؤظ يرن عفان قال 
حدذثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسمعيل الصائغ قال حذّثنا أبو أسامة قال 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسمعيل بن عبيد الله [عن أبي صالح] ” 
الأشعري عن أبي هريرة عن النبي يكل عاد مريضا فذكره. وق العديك «الخكن كط 
المؤمن من النار» . وقالت فرقة: الورود النظر إليها في القبرء» فينجي منها الفائزء 
ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو يغيرها من رحمة الله تعالى. ‏ 
واحتجوا بحديث ابن عمر: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ» 
السديف: وروى وكيع عن شعبة عن عبد الله بن السائب عن رجل كز اب عباس أنه 
قال: في قول الله تعالى : لون منكمْ إلا وَارِهُمَا قال: : هذا خطاب للكفار. وروي عنه 
أنه كان يقرأ: «وإن منهم» ردأ على الايات .التي قبلها في الكفار. قوله: #فْوَرَيُكَ 
0 1 1 200111#[6131 
عَلَى الرّحْمَنٍ عِيّا. َم لتَْنْ ألم بالّذِينَ هُمْ أؤلى بها صِلِياً. وَإنْ منْهُمْ» وكذلك قرأ 
عكرمة وجماعة؛ وعليها فلا شغب”'' في هذه القراءة. وقالت فرقة: المراد ب المنكم؛ 
الكفرة؛ والمعنى : قل لهم يا محمد . وهذا التأويل أيضاسهل التناول؛ والكاف في «منكم؛ 
راجعة إلى الهاء في طلَتَحْشْرَنهُمْ وَالشَيَاطينَ . ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا» فلا ينكر 
رجوع الكاف إلى الهاء ؛ فقد عرف ذلك في قوله عز وجل : #وَسَفَاهُمْ رَيُهُمْ شَرَاباً طهوراً. 
إن هَذَا كان 4 جَرَاء وَكَان ع سس 20 معناه كان لهم فرجعت الكاف إلى 
الهاء وقال الأكثر: المخاطب العالم كلهء ولا بد من ورود الجميع. وعلة نشأ 


(1) الزيادة من «تهذيب التهذيب؛ وتفسير الطبري. 
0 كذا فى ب و ج و ك. بالمعجمة . وفي أو ز وط بالمهملة. 
له راجع ١511/١4‏ فمابعدل. 
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الصلاة والسلام : «فتمسه النار» لأن المسيس حقيقته في اللغة المماسة» إلا أنها تكون 
بوذا وسلانا فى المؤنت ورتجرة مها سالمق :قال خالة ين تعدان: إذاادغل اهل 
الجنة الجنة قالوا ألم يقل ربنا: إنا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها فألفيتموها رمادا . 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال؛ فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها 
نقد أبعد عنها ونجّى منها. نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمهء وجعلنا ممن وردها 
فد خلها تالا وخرج مها عانم فإن قيل: فهل يدخل الآننياء النار؟ قلنا: لا نطلق 
هذاء ولكن نقول: إن الخلق جميعاً يردونها كما دل عليه حديث' جابر أوّل الباب؛ 
فالعصاة يدخلونها بجرائمهم. والأولياء والسعداء لشفاعتهم فبين الدخولين يَوْنْ. وقال 
أبن الأنباري محتجاً لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن يرجع من خطاب 
اليه لق تقل الجواتدية والخطائية كما فالغ وعتاق و4 رايا طهررا : إن هذا كان 
لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيكُمْ مَشْكُوراً» فأبدل الكاف من الهاء. وقد تقدم هذا المعنى في 
ا 
الثالثة ‏ الاستثناء في قوله عليه السلام: «إلا تَحِلَّة القَسَمِ؛ يحتمل أن يكون أستثناء 
منقطعاً: لكن تحلة القسم؛ وهذا معروف في كلام العرب؛ والمعنى ألا تمسه النار 
أصلاً؛ وتم الكلام هنا ثم ابتدأ «إلا تحلة القسم» أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قوله 
تعالى: #وَإِنْ منْكُمْ إلا وَارِدُمَاك وهو الجواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول 
سلامةء فلا يكون في ذلك شيء من مسيس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يموت 
لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جَنّة من النار» والجِنّة الوقاية والستر؛ ومن . 
وت النار وستر عنها فلن تمسّه أصلاء ولو مسّته لما كان موقى . 

الزائفة ده لد يلق دلاول أن قنع كن لعنقة در لذالاف عله ماللهببالر:ة 
مفسراً له. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاريّ عن أبي هريرة عن النبي كلخ 
مين مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحئث كان له حجابا”'' من النار- أو- 


)غ0( راجع فما بعك . (؟) «دكان»: بالأفراد وأسمها ضمير يعود على الموت المفهوم 
مما سبق ؛ أي كان موتهم له حجابا . ولأبي ذر عن الكشميهني «كانوا له حجابا؛ . #فقسطلاني». 
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دخل الجنة» فقوله عليه السلام: «لم يبلغوا الحنث» ‏ ومعناه عند أهل العلم لم 
يلنواة الخلم جولو يلكا 1ن لامي متهن لل علي أن اتلقان المسلمين فى العدلة ب 
والله<أعلرت لآن الرحمة إذا نرلضه باراتوى امعان أن تركهوافن أجل اند" لسن 
بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال المسلمين في الجنئة» ولم يخالف 
في ذلك إلا فرقة شذت من الجبرية فجعلتهم في المشيئة؛ وهو قول مهجور 
مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم, ولا يجوز على مثلهم الغلط. إلى 
ما روي عن النبي يَلخِ من أخبار. الاحاد الثقات العدول. وأن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الشقيَّ من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه وأن الملك ينزل 
فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوصء وأن من مات من أطفال المسلمين قبل 
الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمه ولم يشق بدليل الأحاديث والإجماع. وكذلك 
قوله يَكهِ لعائشة رضي الله تعالى عنها: ”يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم 
في أصلاب ابائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب ابائهم» ساقط ضعيف 
مردود بالإجماع والاثار» وطلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف لا يحتح به. وهذا 
الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه . وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة بن إياس المزني 
غن أبيهغن الى كله انترجلا من الأتضاو مات له أبن سكين كول عليه فقال ل#برسول 
الله كلْ: «أما يسرك ألا تأتي بابآ من أبواب الجنة إلا وجدّته يُستفتح لك" فقالوا: يا رسول 
الله أله خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة» قال أبو عمر : هذا حديث ثابت 
صحيح ؛ بمعنى”'"' ما ذكرناه مع إجماع الجمهور؛ وهو يعارض حديث يحيى ويدفعه. 
قال أبو عمر: والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الاثار أنها لمن حافظ على 
أداء فرائضه» وأجتنب الكبائر» وصبر وأحتسب في مصيبته؛ فإن الخطاب لم يتوجه 
في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفناء وهم الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. وذكر النقاش عن بعضهم أ قال: نسخ قوله تال ون 
مكح إِلاّ وَارِدُمَاك قوله: #إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَّهُمْ منّا الْحُسْنَى أولَبِك عَنْهَا 


() من ب وزوطوك. (0) في أوب وج وزو طوك. وفي ي: يعني. 
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متكدون 4 هذا عاك وهذا ليس موضع نسخ : رقد بينا أنه إذا لم تمسه اأثار فشك 
أبعد عنها. وفي الخبر: "تقول النار للمؤمن يوم القيامة جر يا مؤمن فقد أطناً نورك 
000 

الخامسة ‏ قوله ار : #كانَ عَلَى رَبَكَ حَنْماً مَقْضيّاً» الحتم إيجاب القضاء؛ أي 
كان ذلك حتما ٠‏ ١مَقَضيًا)‏ أي قضاه الله تعالى عليكم . وقال ابن مسعود د 

قوله تعالى؛ تح تُنَجّى الَّذينَ أَقَوْاُ أي نخلصهم طوَنَدَرُ الظالمينَ فيهًا جئبا» 
وهذا مما يدل على أن الورود الدخول؛ لأنه لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى هذا 
المعنى مستوفى . والمذهب أن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه يعاقب بقدر دلبه ثم 
شقو. وقالك التريفة: لأ يدخز . وفالت الزعيدية: يخلد. وقد سفى بيان هذا فى غير 
موضع. وقرأ عاصم الجحدريّ ومعاوية بن قرة: ١ثَمَّ‏ نُنْجِي» مخففة من أنجى. وهي 
قراءة حميد ويعقوب والكسائي. وثَمّل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى: تَمّه؛ بفتح الثاء أي 
هناك. وانَّه؛ ظرف إلا أنه مبني لأنه غير محصّل فبني كما بني ذا؛ والهاء يجوز أن تكون 
لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في الوصل 
اع 


[ "7 ] 9 مَإنا نت مهم 34 ينا بيست قا َال الذِينَ كفروا لِيَدينَ َامنوَأ أى الْمْرِيِفَينِ سير مَقَامًا 
ا 0226 
[7/5] 7 هلكا قِلْهُم من رن هم فا حسن أككنا ورءيا أ 4“ 0 


شء سلس ب يا ل يت 


[7] 4 قل من كن فى الصَلالةَ فليمدة ذأ مو انما وو ون إِما ان 


الى اا 7 


الشَاعة مَجلوُورك توهر در فكانار اسعف + ندا :400 . 


قوله تعالى : #إوَإِذا تَثلى عَلَيْهِمْ ايا نَا ينات # أي على الكفار الذين سبق ذكر هم في قوله 
تعالى : أََذَامَا مت لَسَوْفَ أُخْرَجُ حًَ» . وقال فيهم : لوَنَدَرُالظّالِمينَ فيهًا جئياً» أي هؤلاء 
إذا قرىء عليهم القران تَعرّروا بالدنياء وقالوا: فمابالنا -إن كنا على باطل _أكثر أموالاً وأعز 
نفراً. وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين وإيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه 


7 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
المحقّ في دينه» وكأنهم لم يروا في الكفار فقيراً ولا في المسلمين غنياًء ولم يعلموا أن 
الله تعالى نَحَّى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وفرط الميل إليها. وابينات» معناه مرتّلات 
الألناظ. ملخصة المعاني. مبينات المقاصد؛ إما محكمات» أو متشابهات قد تبعها 
البيان بالمحكمات» أو تبيين الرسول يل قولا أو فعلا 5. أو ظاهرات الإعجاز تحدّي بها 
فلم يقدر ءى معارضتها. أو حججاً وبراهين. والوجه أن تكون حالاً مؤكدة» كقوله 
تعالى: وهو الخو م204 لأن اناك انه مالي لذ كوك" لانو افيينة ومسا . 
طلقَالَ الّذِينَ م يريد مشركي قريش النضر بن الحرث وأصحابه. طللَّذِينَ آمَنُوا4 
يعني فقراء أصحاب النبي كَل وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم 
رثاثة ؛ وكان المشركون يرجلون شعورهمء ويدهنون رءوسهم» ويلبسون خير ثيابهم» 
فقالوا للمؤمنين: أي رج أَوَأْحْسَنُ نَديَا4. قرأ ابن كثير وأبن محيصن 
وحميد وشبل بن عباد 1 حال وكر سرض الام . ويجوز أن يكون مضدرا 
بمعنى الإقامة . الباقون ا مََام]» بالفتح؛ أي منزلاً ومسكنا. وقيل: المقام الموضع الذي 
يقام فيه بالأمور الجليلة؛ أي أيّ الفريقين أكثر جاهاً وأنصاراً. 9وَأَحْسَنُ نَدِيَا» أي 
مجلساً؛ عن ابن عباس . وعنه أيضاً المنظر وهو المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار 
النارة لان المشركين كانرا ينا رروو انها في امورهم . وناداه جالسه في النادي . قال : 
أنادي به آل الوليد وجعفرا 

والنديّ على فعيل مجلس القوم ومتحدّثهم. وكذلك الندوة والنادي [والمنتدى] 
والْمتتدّي”" » فإن تفرق القوم فليس بنديّ؛ قاله الجوهري . 

قوله تعالى: #رَكمْ أَمْلَكْا فَبْلَهُمْ منْ مَرْنَ» أي من أمة وجماعة. هُمْ أَحْسَنُ 
أنانً» أي متاعاً كثيراً؛ قال9" : 
. وفْرْع يزِينُ المبْنّ أسودَ فاجم أثيث كقئو النخلّة المُتَعَدُككلٍ 


)١(‏ راجع 2.14/7 )1١(‏ الزيادة من «الصحاح» للجوهري. 

(") هو أمرؤ القيس. والفرع: الشعر التام. والمتن ما عن يمين الصلب وشماله من العصب واللحم . 
والفاحم الشديد السواد. وأثيث: كثير أصل النبات. والقنو: العذق وهو الشمراخ. والمتعثكل الذي قد 
دخل بعضه في بعض لكثرته . وقيل: المتدلي. 
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و 


والأثاث متاع البيت. وقيل: هو ما جدّ من الفَرْش والخْرْثيَ ما لبس منهاء وأنشد 
تقادم العهد من أم الوليد بنا وفوا ودار اناف اليك رتنا 


وقال انافاس : هيئة . مقاتل : ثباباء (ؤركاة اعتسقطرا كما . وفيه خمس فقراءات : قرأ 
أهل المدينة: «وَريَاً» بغير همز. وقرأ أهل الكوفة: «ورئياً» بالهمز. وحكى يعقوب أن 
طلحة قرأ: «وَرِياً» بياء واحدة مخففة . وروى سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس”'' : «هُمْ أَحْسَنُ أثاثا وَزِيَا؛ بالزاي؛ فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحق: ويجوزء 
الهم أحسن أثاثا وَرَيمًا» بياء بعدها همزة. النحاس : وقراءة أهل المديئة فى هذا حسنة 
وفيها تقريرانت: أحدهما ‏ أن تكون من رأيت ثم خففت الهمزة فأبدل منها ياء. وأدغمت 
الياء فى الياء:.. وكان هذا حساً لتتفق رءوس الآيات لأنها غير مهموزات .. وعلى هذا قال 
ابن عباس: الرئي المنظر؛ فالمعنى: هم أحسن أثاثا ولباسا. والوجه الثاني أن 
جلودهم مرتوية من النعمة؛ فلا يجوز الهمز على هذا. وفي رواية ورش عن نافع وابن 
ذكوان عن أبن عامر: «ورئيا» بالهمز تكون على الوجه الأوّل. وهي قراءة أهل الكوفة 
وأبي عمرو من رأيت على الأصل . وقراءة طلحة بن مُصرّف «وريا"» بياء واحدة محممة 
أحسبها غلطا. وقد زعم بعض النحويين أنه كان أصلها الهمز فقلبت الهمزة ياء» ثم 
حذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن يكون «ريّئاً؛ فقلبت ياء فصارت رييا ثم 
نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت . وقد قرأ بعضهم : «وريًا) على القلب وهي القراءة 
الخامسة. وحكى سيبو ية رَاء بمعنى رأى . الجوهري : من همزه جعله من المنظر من 
رانك وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة . وأنشد أبو عبيدة. لمحمد بن 
نمير الثقفى فقال : 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا يِذى الزتى الجمئل مين الآثاث 

ومن لم يهمز إما أن يكون على تخفيف الهمزة أو يكون من روت ألوانهم وجلودهم رِيًا؛ أي 
أنعللات وحسنت :+ وآما قراءة ابن عباشن :وأن«ين كفب وسعيد تن تبروا لاعسم المكي”” 


)١(‏ الذي في الشواذ لسعيد بن جبير. (؟) في التهذيب: الكوفي. 


١ 5‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ويزيد البربري (وزياً) بالزاى فهو الهيئة والحسن . ويجوق. أنديكون :دن رويت ا 
جمعت» فيكون أصلها زوياً فقليت الواو ياء. ومنه قول النبى كه : ازويت لي الأرض') 
أي جمعت؛ أي فلم يغن ذلك عنهم شيئا من عذاب الله تعالى؛ فليعش هؤلاء ما شاءوا 
فمصيرهم إلى الموت والعذاب وإن عمّروا؛ أو العذاب العاجل يأخذهم الله تعالى به. 


قوله تعالى: لاقل مَنْ كَانَ في الضَّلالة» أي في الكفر طفَلْيَمْدُد لَهُ الوَحْمَنُ مدأ 
أي فليدعه في طغيان جهله وكفره؛ فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر؛ أي من كان في 
الضلالة مذه الرحمن ذا عت جيطواة أغتراره فيكون ذلك أشد لعقابه . نظيره: #إِنّمًا 
نكل لمح ليَرْدَادُوا لم74" وقوله: : لوَنَدَرُهُمْ في طخْيَانِهِمْ يَمْمَهُونَ4”" ومثله كثير؛ أي 
فليعش ما شاء» وليوسع لنفسه في العمر؛ فمصيره إلى الموت والعقاب. وهذا غاية في 
التهديد والوعيد. وقيل: هذا دعاء أمر به النبي كك ؛ تتول: من سرق مالي فليقطع الله تعالى 
نذة: فيو وعاء عن الستارق :وهو جوات + القرط: وفى عذافليس قوله: افلتنذة) يرا 

قوله تعالى؟ '#حَبّى إِذَا اجا تيدم قال : لَك 1 لآن لفظ «من» , 
للو 'حد والجمع . و«إذا) مع الماضي ١‏ بمعنى المستقبل ؛ أ سحت يروا ما يوعدون. 
والعذاب هنا إما أن يكون بنصر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسر؛ وإما أن 
قرم الباعةقبصيروة إلى النان ا« تكلتون كن هو شر مكانا وَاضكف: جندا4 أ 
تتكشف حينئذ الحقائق. وهذا رد لقولهم : «أَيُ الْمَرِيقَيْن #خن نايا الكل 40 


مس سرصاعو عو ممع 5 


["/ ا 2 ود ويَزِيدٌ أ لَه ألذرت اهتدوا أهدى والقدث ] الصّيلحات حير عند ريك نواد 


مَرَدا لي 

قوله تعالى: لأوَيَرِيدٌ اللَهُ الّذِينَ آَهْتَدَوْ!ا مُدَى» أي ويثبت الله المؤمنين على الهدى, 
ويزيدهم في النّصرة وينزل من الايات مايكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم . وقيل: يزيدهم 
هدى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم؛ قال معناه الكلبي ومقاتل. 


)١(‏ راجع 1 فمابعل. 
686 راجع 7/ 10 . 
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ويحتمل ثالثاً ‏ أي ##و د الله الّذِينَ أَمْتَدَوَْاك إلى الطاعة #هُدَّى4 إلى الجنة؛ والمعنى 
متقارب. وقد تقدّه القول في معنى زيادة الأعمال وزيادة الإيمان والهدى في «آل 
عمران”''» وغيرها. ظوَالْبَاقيَاتُ الصَّالِحَاتٌ 4 تقدّم في «الكهف»”' القول فيها. #خير 

عِنْدَ رَيّكَ ثُوَابا» أي جزاء: لوَحَيْدٌ مَرَدَا أي : في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. 
000 مفشذن كالردة أ «وكيو ره ا على انلها بالنوات قال هنا رذ علبكة أ 
أنفع لك . وقيل : حير مَرَدَا# أي مرجعاً فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله . 


1 أربت الى حكَفْرٌ يكاين وكَالَ لَذُويرك مالا ووَلدًا 4:2 . 
[74] # أطلم اليب أ ِأعحْدْ عِندَ اسمن عهدا 45 . 


حر صر ص ء ساس 


[14] # خلا متكت ما يفوأ ول ود دين الدب يدا 4 . 
[40] # وَتَرته ما يمول وبَأئيَا قروا 4 . 


قوله تعالى : #أفْرَأَيَتَ الذي كَمْرَ بِيَاتَاأ روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم - عن خباب 
قال: كان لي على العاص ب بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي: لن أقضيك حتى تكفم 
بمحمد. قال: فقلت له لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث . قال: وإني لمبعوث من بعد 
النوت؟! فنوفه أقضيك إذا رجعت إلى فالوتوة نفب أقان 0 كذ قال الأعمكن ؛ 
فنزلت هذه الاية: #أفْرَاَيْتَ الذي كفرَ بايّاتنًا وَكَالَ 0 كلا 103 إلى قولف 
#وَيَتِينَ فد . فى رواية قال: كنت 3 7 في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل 
غقاذء فأتينه أتقافاة» .خترحة. التخارق ايها . قال الكلى -وقائل. ' كان شبات 
قينا فصاغ للعاص حلياً ثم تقاضاه أجرته؛ فقال العاص: ما عندي اليوم ما 
أقفضيك. فقال خباب: لست بمفارقك حتى تقضيني؛ فقال العاص: يا حباب 
فاللق؟ !دنه" كدت ةا » يوان "كنها لحسين وي فقال خباب: إنى كنت على 
دينك فأما د نأنا على دين الإسلام مفارق لدينك. قال: أو لستم تزعمون أن 
في الجنة ذهب وفضة وجريرا؟ قال خباب: بلى. قال: فأخرني حتى أقضيك 


(١1)‏ راجع 18٠/54‏ فما بعد. 6 راجع 4١4/٠١‏ فما بعد. 


١5‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
في الجنة ‏ استهزاء ‏ فوالله لئن كان ما تقول حقاآ إني لأقضيك فيهاء فوالله لا تكون أنت يا 
خباب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى : #أفْرََيْتَ الذي كَمْرَ بِايَاتَنَا4 يعني العاص 
ابن وائل؛ الايات . «أَطْلَمَ الْيْت* قال ابن عباس : أنظر في اللويع المحترظ 19 وقال 
مجاهد: أعلم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟! «أم أَنّحَدَ عِنْدَ الرَحْمَنِ عَهْدا» قال 
قتادة والثورى : أي عملا صالحا . وقيل : هو التوحيد وقيل : هومن الوعد. وقال الكلبي: 
عاهد الله تعالى أن يدخله الجنة . (كلآ» ردٌّعليه؛ أي لم يكن يكن ذلك ؛ لم يطلع الغيب» ولم 
يتخذ عند الرحمن عهدا وتم الكلام عند قوله كاذ . وقال الحسن : إن الايات نزلت في 
0 بن المغيرة . والأول أصح لأنه مدرّن في الصحاح . وقرأحمزة والكسائي : الوَؤلْدا» 
بضم الواو والباقون بفتحها. وآختلف في الضم والفتح على وجهين: أحدهما ‏ أنهما 
معاي 10 


وقال آخر: 
لتك فنا ساواقن رع أن وليت فلاناً كان وُلُد حمّار 


والثاني ا ا ا قال الماوردي: وفي 
قوله تعالى : «لأوت ين مَالا وَوَلَدا» وجهان: أحدهما أنه أراد في الجنة استهزاء بما وعد 
الله تعالى على طاعته وعبادته؛ قاله الكلبي. الثانى ‏ أنه أراد في الدنياء وهو قول 
اللخدوون ا ونه رعران ستعمااة لهات إن نعف علق ديق انأل وغتاطة البق 
لأوتين مالا وولدا. الثاني ولو كنت على باطل لما أوتيت مالا وولدا. 

قلت: قول الكلبي أشبه بظاهر الأحاديث» بل نصها يدّل على ذلك ؛ قال مسروق: 
سمعت خبّاب بن الأرتٌ يقول: جثئت العاصي بن وائل السَّهُمىَ أتقاضاه حقاً لي عنده . 
فقال: لع لو #نقلت: حل برس حت . قال: وإني لميت 
ثم مبعورث؟! فقلت: نعم. فقال: إن لي هناك مالا وولداً فأقضيك؛ فنزلت #أقْرَأَيْتَ 
َي كه "9 الآبة قال الترمذيّ : هذا حديث حسن صحيح . 


)١(‏ من ب وج وزوطوكوى. 
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قوله تعالى : «أطلَمَ الْعْيْبَ» ألفه ألف أستفهام لمجىء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» وأصله أاطلع فحذفت الألف الثانية لأنها ألف وصل . فإن قيل : فهلا أتوا بمذة 
بعد الألف فقالوا: اطلع كمال ادر 10 «الذَكرَيْنِ حَرَم”"'» قيل له: كان الأصل 
في هذا «أالله» «أالذكرين» فأبدلوا من الألف الثانية مدة ليفرقوا بين الاستفهام والخبر؛ وذلك 
أنهم لو قالوا : الله خير بلا مد لالتبس الاستفهام بالخبر» ولم يحتاجوا إلى هذه المذة في قوله : 
«أَطَلَم لأن ألف الاستفهام مفتوحة وألف الخبر مكسورة وذلك أنك تقول في الاستفهام : 
أطلع؟ أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف» وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» 
إصطفى » إستغفرت لهم بالكسر» فجعلوا الفرق بالفتح والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق اخر . 
قوله تعالى: «كَلا» ليس في النصف”" الأول ذكر «كلا» وإنما جاء ذكره في 
النصف الثاني . وهو يكون بمعنيين : أحوفها بحن عنقا والثاني بمعنى لا . فإذا كانت 
بمعنى حقاً جاز الوقف على ما قبله. ثم تبتدىء «كلآ» أي حقاً. وإذا كانت بمعنى 
لاء كان الوقف على اكلا جائزاًء كما في هذه الآية؛ لأن المعنى: لا ليس الأمر 
كذ ويعوة أن تنك عق :تولك (غيدا؟ وتعدىه :كلم أ حنا 4 2 ما 
يقول1. وكذا قوله تعالى: للَعَلَى عمل صَالِحا فيمًا 3 5" يجوز الوقف 
على «كلاً؛ وعلى اتَرَكْتُ؛. وقوله: #ولَهُمْ عَلَىَ ذَنْبٌ َأَحَاف أنْ يَقَتلُون”*. قَالَ كلاآ4 
الوقف على «كَادٌ» لأن المعنى؛ لا وليس الأمر كما تظن . «فَاذْهَبًَا؛. فليس للحن في 
هذا اللقعتق مواضيع : وقال الفراء: ١كلا0‏ بمنزلة سوف لأنها صلة» وهي حرف رد 
فكأنها «نعم» ودلا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها؛ 
كقولك: كلا ورّبّ الكعبة؛ لا تقف على كلا؛ لأنها بمنزلة إي وربّ الكعبة. قال 
الله تعالى: طكَلاٌ وَالْقَمَرٍ4”"' فالوقف على «كلا» قبيح لأنه صلة لليمين. وكان أبو 
جعفر محمد بن سعدان يقول: في «كلا» مثل قول الفراء. وقال الأخفش: معنى 


.١١7/9 فما بعد. (؟) راجع‎ 7١9/١1 راجع‎ )١( 

(') أي من القران؛ قال الألوسي : «وهذا أول موضع وقع فيه من القران» وقد تكرر في النصف 
الأخير فوفع في ثلاثة وثلائين موضعا». (5) راجم ١54/١1‏ فما بعد. 

.87 7/١9 راجع‎ 66 | .41/١7 راجع‎ (0) 


م ١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

كلا الردع والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري: وسمعت أبا العباس يقول: لا يوقف على 
اكلا في جميع القرآن؛ لأنها جواب والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو قول 
اهن التفسين: 

قوله تعالى : سَتَكْنْبُ ما يول أي سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة. 
َمُدُلَهُ منَ الْعَذَابٍ مَدَ)ْ» أي سنزيده عذاباً فوق عذاب . 9وَتَرِئُْ مَا يَقَولٌ» أي نسلبه ما 
أعطيناه فين الدانيا من مال وولد. وقال امن عباس وغيره: أي ثرثه المال والولد بعد 
إهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه ما تمناه في الآاخرة من مال وولدء ونجعله لغيره من 
المسلنين» «وياتيتا تذدا» أ مقردا لهال تاولا ولدتولة عشيرة تتصره: 


[41] « وَأَتَدُوامِن دو !هه لكوأ لحم عا )4 . 
[487] # ادو ع 0 


زاغ ال معنف أعوانا ومع يسن 7 17 المطر 0 قاله 0 
وظاهر الكلام أن «عِزَاه راجع إلى الالهة التي عبدوها من دون الله. ووحد لأنه 
بوكلا # أي لببيون الأمر كما ظنوا وتوهموا بل يكفرون بعبادتهم ؟ أي ينكرون أنهم 
عبدوا الأصنام» أو تجحد الالهة عبادة المشركين لهاء كما قال”": لإتَبرَاَا إِلَيْكَ مَا 
كانوا إِيَانَا يَعْبْدُونَ4”"“. وذلك أن الأصنام جمادات لا تعلم الفنادقة رو كوبون: 
عَلَيْهِمْ ضدًا» أي أعوانا في خصومتهم وتكذيبهم. عن مجاهد والضحاك: يكونون 
لهم أعداء . ابن زيد : يكونون عليهم بلاء ف فتحشر الهتهم ؛ ا 00 
وتقول : ياارب 0 هؤلاء الوة عدون من دونك . و«كلا» هنا يحتمل أن تكو 

بمعنى لا» ويحتمل أن تكون بمعنى ا أي 0 9# سكف ون بِعِبَادَتَهِمْ © . 8 


و و2 


. في ك: قالوا.‎ )١( 
فما بعد.‎ 7١17/١ (؟) راجع‎ 


4 سورة مريمء الآية: ١م‏ لم ١4 ٠‏ 

ع - س0 7 . ٠ ٠.‏ - 
أبو نهيك: «كلا سَيَكفرون» بالتنوين. وروي عنه مع ذلك ضم الكاف وفتحها. قال 
المهدوي : (كله) 2 وزجر وللبيه ورد لكلام متعدم ء وقد تقع لتحقيق ما بعدها والتتس: 
عليه كقوله: لكلا إِنَّ الانْسَانَ لَيَطفى4”'' فلا يوقف عليها على هذاء ويوقف عليها في 
المعنى الأول؛ فإن صلح فيها المعنيان جميعا جاز الوقف عليها والابتداء بها. فمن نون 
«كلا» من قوله: #إكلا سَيُكفرون بعبادتية # مع فتح الكاف فهو مصدر كل ؛ ومباايين 
مضمر؛ والمعنى : كلّ هذا الرأي والاعتقاد كل" يعني اتخاذهم الالهة. #ليكونوا لهم 
عرا فيوقف على هذا على اعدّا) وعلى (كلا» . وكذلك في قراءة الجماعة. لأنها تصلح 
للرد لما قبلها. والتحقيق لما بعدها. ومن روى ضم.الكاف مع التنوين» فهو منصوب 

أيضا بفعل مضمر» كأنه قال: سيكفرون. اكلا سيكفرون بعبادتهم» يعني الالهة . 

قلت: فتحصل في 4551 أزيطة معان التحقى.وهر: أن تكون: معن حقاً: 
والنفي , والتنبيه» وصلة للقسم ولوقت نيا الااعلىي الاول» وقال الكساتى : «لا) 
قل الي للق قيها وااقدف ينا اذا نا + اقلق تكراء رعو كاد الي 
كلق يت ا اشوا تخي فنا الكلية د ننى ما قبلهاء وتحقى ما بعدها. والضد يكون 
06 ركو عدوا كالعيدر ولالرسكو له و رقع الضد موفع المصدذر ؛ أي ويكونود 
عليهم عونا؛ فلهذا لم يجمع. وهذا في مقابلة قوله: #ليُكونوا لهم عِرَا» والعز مصدرء 
فكذلك ما وقع في مقابلته . ثم قيل: الاية في عبدة الأصنام» فأجرى الأصنام مجرى من 
يعمل ؛ جريا على توهم الكفرة. ٠‏ وفيل: فثيمن عبن المسيح أو الملاتكة أء و “الجن أو 

الشياطين ؛ فالله تعالى أعلم . 
[8] 8# ألرتر آنا أرسلنا السَ'طِنَ عل الكفرين توْرهم أا 440 . 

[:6] # لا سْجَلَ علَده إَِّما د عد لَّهُمْ عد عَذَا (ؤي4 . 

[6ه48] 6 0 مين إِلَ لمن وَفدًا )4 . 
1 ليا 2 

[85] 98 ونسوق المجر َك جَهَمَ وندا )4 . 


ب 
يك ١‏ صر 


[/41] 3 لا يملكونَ المكحه لامأ اعم عِندَ التحان عهدا 0م41 . 


)١(‏ راجع ١١١‏ فما بعد. 


١66‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #ألمْ تَرَ أنّا أَرْسَلْمَا الشيّاطينَ على الكافرينَ4 أي سلطناهم عليهم 


بالإغواء.» وذلك حين قال لإبليس: لرَأَسْتَفزِرُ من أَسْتَطْعْتٌ مِنْهُمْ , بصّوْتكَ4”' . وقيل : 
فاشلا أ خلبناء يتال: أرسلت لبعير أي خليتهء أي خلينا الشياطين وإياهم ولم 
تعد من القبول منهم. الزجاج: قيّضنا. #تَوزّهُمْ 4 قال ابن عباس : تزعجهم 


مانا من الطئقة إلى اللمععي :اوسن يريع كذ ديا ارط القن امزح قر ذا الا 
حتى توقعهم في النار. حكى الأول الثعلبي» والثاني الماوردي والمعنى واحد. 
الضحاك : تغويهم إغواء. مجاهد: تشليهم إشلاء» وأصله الحركة والغليان» ومنه الخبر 
المرويّ أن النبي كَلِ «قام إلى الصلاة ولجوفه أزيز كأزيز المؤجل من البكاء». وائترت 
القدر ائتزازاً اشتد غليانها. والأنُ التهييج والإغراء» قال الله تغالى: لأَلَمْ ثَرَ أن أَْسَلْنَا 
الشياطين على الْكَافِرِينَ تَؤْرّهُمْ 4 أي تغريهم على المعاصي . والأز الاختلاط. وقد 
أززت الشيء أؤرّه أزَاَّ أي ضممتٌ بعضه إلى بعض . قاله الجوهري . 

قوله تعالى: قلا تَمْجَلْ عَلَيْهِمْ» أي تطلب العذاب لهم. 8إِنّمَا نَعَدُ لَهُمْ عَذَاْ4 
قال الكلبي: اجالهم؛ يعني الأيام والليالي والشهور والسنين إلى أنتهاء أجل العذاب . 
وقال الضحاك : الأنفاس . ابن عباس : أي نعدٌ أنفاسهم في الدنيا كما نعدٌ سنيهم . وقيل : 
الخطوات . وقيل : اللذات . وقيل : اللحظات . وقيل الساعات . وقال قطرب : تعد أعمالهم 
عدًاً. وقيل: لا تعجل عليهم فإنما نؤخرهم ليزدادوا إثماً. روي: أن المأمون قرأ هذه 
السورة» فمرٌ بهذه الاية وعنده جماعة من الفقهاء» فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يعظه. 
فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مدد» فما أسرع ماتنفد. وقيل في هذا المعنى؟ ‏ 


باتك الفا جد كلين: فى ترسك امتصكه يم دزا 
يميتك مايحييك في كل ليلة ويَحدُوك حَاد ما يريد به الهزءا 


ويقال: إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس : أثنا عشر ألف نفس 
في اليوم» وآثنا عشر ألفاً في الليلة - والله أعلم ‏ فهي تعد وتحصى إحصاء»ء ولها عدد 


60 راجع 8/1 . 


5 سورة مريم؛ الآية: 7م د لالم ١6١‏ 


قوله تعالى : لِيَوْمَ تَحْشْرٌ الْمُتَّقِينَ إلى الرَحْمَنَ وَفدا»4 في الكلام حذف. أي إلى 
جنة الرحمن» وداركرامته. كقوله: وال ناك إلى رثن نديد »7 رماي الخير 
أبن كانت سخوتد اك اللبورص له تبره إلى اللادروبتر لمان والرنة اتج الو قارو يننا 
يقال: صؤم وقطر ورَّوْر؛ فهو جمع الوافد. مثل ركب وراكب وصَّحُبٍ وصاحب» وهو من 
وفد يفد وَفداً ووفوداً ووفادة؛ إذا خرج إلى.ملك في فتح أو أمر خطير. الجوهري: يقال 
لئان على اليد أي ورد رسولاً فهو وافد» والجمع وفد مثل صاحب وصّحُب» 
وجمع الوفد وفاد”” ' ووفودء والاسم الوفادة وأوفدته أنا إلى الأميرء أي أرسلته. وفي 
اتير : : «وفدأ» أي ركباناً على_-نجائب طاعتهم . وهذا لأن الوافد في الغالب يكون راكباء 
والوفد الركبان ووحد؛ لأنه مصدر. ابن جريح : وفدا على التحانت:وقالعهروين فيس 
المُلائي : إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح » فيقول : 
هل تعرفني؟ فيقول : لأد ]لا إن ااتوماك ريعحلف وتصترن :ضورتك . فيقول : كذلك كنت 
في الدنيا أنا عملك الصالح» ٠‏ طالما ركبتك في الدنيا أركبني اليوم» وتلا : يرم لخد" 
اْمَُّقِينَ إلى الرَحمن وَفدا» وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن ريح» فيقول : 
هل تعرفني؟ فيقول : لا إلا إن الله قد قبح صورتك وأنتن ريحك. فيقول كذلك كنت في 
الدنيا أنا عملك السيء ل أركفبونة : ْلَه يَحْملونَ 
أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظهُوره؛ 74 . ولا يصح من قبل إسناده. قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين») . وذكر هذا الخبر في تفسيره أبو نص عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري» عن 
ابن عبامن يلفظه ومعتاه تتوقال أيقيا عن الزة عافن تسن كال يحب [وكوون]"* الخيل فك 
إلى الله تعالى على خيل لا تَرُوث ولا تبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن الزبرجد 
الأخضرء ومن الدرّ الأبيض» وسروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحب ركوب 
الإبل فعلى نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمتها من الياقوت والزبرجد» ومن كان يحب ركوب 
المقو تلن سف زم [ زور جه ونا"؟؟ رفوك ه'قذا أضرا الترق :انرا الأهوال:ركالأيضا 
5950-7 عه ,ولخ رز لكر ني فاه علق ر قير االل قن نيا و21 


)231 راجع 91/١6‏ . 62 في ج وب وزاوك: أوفاد. 
فو راجم ”45 . 
(:) من ب وج وزوطوكوى. 


١5‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
إني قد رأيت الملوك ووفودهمء فلم أر وفدا إلا ركباناً فما وفد الله؟ فقال رسول الله كللو: 
«أما إنهم لا يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقاً ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة 
لم ينظر الخلائق إلى مثلها رحالها الذهب وزمامها الزبرجد فيركبونها حتى يقرعوا باب 
الجنة». ولفظ الثعلبي في هذا الخبر عن على أبين. وقال علىّ لما نزلت هذه الاية قلت : 
يا رسول الله! إني رأيت الملوك ووفودهم فلم أر وفداً إلا ركبانا. قال: «يا علي إذا كان 
المنصرف من بين يدي الله تعالى تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأزمتها 
الذهب على كل مركب حلة لا تساويها الدنيا فيلبس كل مؤمن حلة ثم تسير بهم مراكبهم 
فتهوى بهم النوق حتى تنتهي بهم إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة : «سَلامٌ عَلَيِكُمْ طبْتم 
فَادْخَلوهَا”'' خالدينَ»؟. ظ 
قلت: وهذا الخبر ينص على أنهم لا يركبون ولا يلبسون إلا من الموقف. وأما إذا 
خرجز امن القروو فاه خفاء عو 17192" لى نالعو نف 4 رد لعن تعدييف بر مياق قال : 
قام فينا رسول الله كل بموعظة فقال: «يا أيّها الناس إنكم تحشرون إلى الله تعالى ‏ حفاة 
غَرَاة غلا) الحديث . كيه 4 د وسيأتي بكماله فى سورة «المؤمنون» إن 
شاء الله تعالى. وتقدّم في «آل عمران”” ا ن حديث عبد الله بن أنيس بمعناه والحمد لله 
تعالى .ولأ يعلد أن تحصيل التحالتان النسئذاء» شكون خديف ابن ضاتن سخصوضا! والله 
أعلم . وقال أبو هريرة: «وفدا» على الإبل . ابن عباس : ركباناً يؤتون بنوق من الجنة ؛ عليها 
رحائل من الذهب وسروجها وأزمتها من الزبرجد فيحشرون عليها» وقال علىئٌ : ما يحشرون 
والله على أرجلهم » ولكن على نوق رجالها من ذهب » ونجب سروجها يواقيت» إن همُّوا بها 
سارت وإن حركوها طارت . وقيل : يفدون على ما يحبون من إبل أو خيل أو سفن» على ما 
تقدّم عن ابن عباس . والله أعلم . وقيل : إنما قال: «وفداً» لأن من شأن الوفود عند العرب أن 
يقدموا بالبشارات» وينتظرون الجوائز» فالمتقون ينتظرون العطاء والثواب. #وَنَسُوقَ 
الْمُجْرِمِينَ إلى جهنم وزدآ# السوق الحتٌ على السير . وإوزداً» عطاشا؛ قاله ابن عباس 


فه 03 (جمع الأغرل) : وهو الأقلف. 
(*) راجع 4/ ا7. 


49- سورة مريمء الآية: 87 لالم ١6‏ 


وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن. والأخفش والمرا. وابن الأعرابي : حفاة مشاة. 
وقيل : أفرادا”١2.‏ وقال الأزهري: أي مشاة عطاشاء كالإبل ترد الماء؛ فيقال: جاء ورد 
بني فلان. القشيري: وقوله : اوزدا) يدل على العطش؛ لأن الماء انما يورد في الغالب 
للعطش. وفي «التفسير»: مشاة عطاشأ تتقطع أعناقهم من العطش» وإذا كان سوق 
المجرهين إلى النار فحشر المتقين إلى الجنة. وقيل: «وزداً» أي الورود؛ كقولك: 
جئتك إكراماً لك أي لإكرامك؛, أي نسوقهم لورود النار. ْ 

قلت : ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاة مشاة أفرادا”'' . قال ابن 
عرفة : | الورد القوم يردون الماء» فسمي العطاش وردا لطلبهم ورود الماء؛ كما تقول: 
قوم صَِوْم أي صيام» وقوم زَؤْر أي زوّارء فهو اسم على لفظ المصدرء وأحدهم وارد. 
والورد أيضاً الجماعة التى ترد الماء من طير وإبل. والورد الماء الذي يورد. وهذا من 
باب الإيماء بالشيء إلى الشيء. والورد الجزء [من القرآن]”'' يقال: قرأت وردي. 
والورد يوم الحمى إذا أخذت صاحبها لوقت. فظاهره لفظ مشترك . وقال الشاعر يصف 
”5 
يَطمو إذا الود عليه اليَكا(4) 

أي الورّاد الذين يردون الماء. 

فوله تعالى : #لآ يَمْلكُونَ الشَّمَاعَة» أي هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة لأحد #إلآً 
من انَخَذْ عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهْدا وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء من . 
غير جنسه؛ أي لكن» لمن انَّحَدَ عِنْدَ الحْمَنِ عَهْدا» يشفع؛ ف اسمن» في موضع نصب 
على هذا. وقيل: هر في موضع رفع على البدل من الواو في 'يَمْلِكُونَ»؛ أي لا يملك أحد 
عند الله الشفاعة» لإإلاّ من اتََّخَدَ عِنْدَ الَحْمَن عَهْدأً» فإنه يملك ؛ وعلى هذا يكون الاستثناء 


)١(‏ افى أ: أفواجا. (؟) الزيادة من «اللسان؛. 

فيه الفلتىة البكر. (4) صدره: 

صبحن من وشحى قليبا سكا ش : 
وشحى: أسع بكر. والسك: الضيقة. وألتك الورد: أزدحم وضرب بعضه بعضا. وطمت البئر تطمو طموأ 
وتطمي طميا: امتلأت. 
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متصلاً. و«الْمُجْرِمِينَ؛ في قوله: طوَنَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلَى جَهَتّمَ وزْداً» يعم الكفرة 
والعصاة» ثم أخبر أنهم لا يملكون الشفاعة؛ إلا العصاة المؤمنون» فإنهم يملكونها بأن 
يشفع فيهم. قال رسول الله كَليِ: «لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني فيمن قال لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فيقول يا محمد إنها ليست لك ولكنها لي» خرجه مسلم بمعناهة» 
وقد تقدّم. وتظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيُشفعون؛ 
وعلى القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله : 9وََتّحَدُوا منْ دُون الله آلِهَةَ ليكوثوا لَهُمْ 
عِرَاك فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 
شفاعة أحد لهم؛ أي لا تنفعهم شفاعة؛ كما قال: «فما تَتْمْعْهُمْ شفاعة السافْعِينَ 4”'' . 
وقيل: أي نحشر المتقين والمجرمين ولا يملك أحد شفاعة. إلا من أنَّخَذَ عِنْدَ الوحْمَن 
عَهُدا» أي إذا أذن له الله" في الشفاعة. كما قال: ظمَنْ ذا الذي يَشْفْعٌ عِنْدَهُ إلا 
بإذنه#”". وهذا العهد هو الذي قال: آم تَخَدَّ عِنْدَ الوحْمَّنِ عَهْدا» وهو لفظ جامع 
للإيمان وجميع [الأعمال]”'' الصالحة التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. وقال 
ابن عباس : العهد لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً: لا يشفع إلا من شهد أن 
لا إله إلا الله وتبرأ من الحول والقدّة”؟' لله ولا يرجو إلا الله تعالى. وقال ابن مسعود: 
سمعت رسول الله كد يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله 
عهدا» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند كل صباح ومساء اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأني أشهد 
أن لا إله إلا أنت وخدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك [فلا تكلني إلى 
نفسي]”' فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشر وإني لا أثق إلا 
برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فإذا قال ذلك 
طبع الله عليها طابعاً ووضعها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين لهم 
عند الله عهد فيقوم فيدخل الجنة» . 


)010 راجع .487/١9‏ 68 في ب واج وزوك: الرب. 
(5) راجع /7518 فما بعد. (4) أي من حوله وقوته لله. 
(6) الزيادة من رواية الترمذي . 


6 سورة مريمء الآية: 8م هه ١6‏ 


[84] 0 وَقَالوا د لحن ولا دا :مي 4 . 
[84] 9( دمع سَيمَادا 469 . 
[90] * تحكاد السَمنواث يمرن نه ويَنمَقٌ رص وَجَخْرٌ لَبْبَالُ هذا 4:0 . 


م #ر 


[141] 8 أن دعو لِسَمَنٍ وَْدا ( 

] ( ابي بيعل بدو 4 

[9] ا إن حكُل من في السَّمْوت وَالْارْضٍ إ أ "اق اليم عدا 490 . 
[45] < أند لصم ْوَمَدَهم د49 

6 « لهم متهيو القِيلمَوَكَروا )4 . 


دن ج#” .” 


قوله تعالى : ©وَكَالُوا َنَحَدَ الوَحْمَنٌ ولدا» يعني اليهود والنصارى» ومن زعم أن الملائكة 
بنات الله . وقرأ يحبى والأعمش وحمزة والكسائي وعاصم وخلف: ولد بضم الواو وإسكان 
الاو» ل أزيعة مواعيع ابد هل اليو وله عاق ده ونين مَالاوَوُلدا» وقد تقدّم » وقوله : 
«أنْ دَعَوًا لِلوّحْمَنٍ وُلْداً. وَمَا ينْبَغِي لِلرّحْمَن أَنْ تخد وُلْدا» . . وفي سورة نوح : : «مَالهُ 
ه217 «وراندي لاتوت ااعتاضةائى كتير رساهة وكين وا رصعو ويقارت. والناقزت 
في الكل بالفتح في الواوواللام» وهمالغتان مثل العرب والعرب والعجم والعجم . قال : 


7 كك قبية كسووا ييا زولبتنداً 
وَقَال احفر : 
وليتَ فلاناً كان في بطن أمّه ولب تلان كان لبه حتفان 


وقال في معنى ذلك النابغة : 
مَهْلاً فداءً لك الأقوامُ كلّهم وما الكدن مجن فال معن رليد 


ففتح . . وقيس يجعلون الوّلّد بالضم جمعاً والوَلّد بالفتح واحداً . قال الجوهري: الوّلّد قد 
كزن واحدا وجميعا ول ادام . ومن أمثال بني أسد : وُلْدُّك من 2 0" مكلف 
ا ا ان الاين : وفرق 


. أي من نفست به فأدمى النفاس عقبيك فهو أبنك.‎ )1( .7١5/18 راجع‎ )١( 
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أبو عبيد بينهما؛ فزعم أن الوّلّد يكون للأهل والوَلّد جميعاً. قال أبو جعفر: وهذا قول 
مردود لا يعرفه أحد من أهل اللخة؛ ولا يكون الوَّلّد والؤُلد إلا ولد الرجل» ووَلد وَلَده 
إلا أن وَلّدا أكثر في كلام العرب؛ كما قال : 

مَهْلاً فداءً لَكَ الأقوامٌُ كلّهم وفنا انكر هد سال ومن ولد 
قال أبو جعفر وسمعت محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون وُلْد جمع وَلَد كما يقال 
وَثْن ووثن واد وأسللاة ويجوز أن يكون ولد ووُلد بمعنى واحد؛ كما يقال عجَم وعجم 
وعرّب وعرب كما تقدّم. 

قوله تعالى: طلَقَدْ جِئْتُمْ شيْئاً إذَا» أي منكراً عظيماً؛ عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. قال الجوهري: الادّ والادة الداهية والأمر الفظيع؛ الس 0 
جنم شيا إذا» وكذلك الآاذٌ مثل فاعل . . وجمع الإدة إِدَدٌ. وأدّت فلاناً داهية : تؤده أذ 
(بالفتح). والادٌ د أيضاً الشْدّة . [والأَدٌ الخلبة('؟ والقوة] قال الراجز : 

امصيزن عش شسة راذا من بَعْد ما كنْتُ صَمُلة" جلداً 
انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن””" السلمي: «أَدَأَ بفتح الهمزة. النحاس: يقال أدّ 
يود أدَاً فهو آدَّ والاسم الإدّ؛ إذا جاء بشيء عظيم منكر . وقال الراجز : 

فد لشي الأتران يني كرا وافييةدفيبياء ]ذا نبيرا 
عن غير النحاس؛ الثعلبى: وفيه ثلاث لغات «إدَ1ا؛ بالكسر وهي قراءة العامةء «وأدًا» 
بالفمتح وهي قراءة الشلمي: ولادً) مثل مادّء وهي لغة لبعض العرب؟ رويت عن ابن 
عباس وأبي العالية ؛ وكأنها مأخوذة من الثقل [يقال]: ادّه الحمل اذه أؤداً أثقله . 

قوله تعالى: تَكَادُ السَّمَرَاتُ4 قراءة العامة هنا وفي «الشورى»”'' بالتاء. وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي : «يكاد» بالياء لتقدم الفعل. يَتَقَطَرْنَ منة» أي يتشققن. وقرأ 
نافع وابن كثير وحفص وغيرهم: بتاء بعد الياء وشد الطاء من التفطر هنا وفي «الشورى» . 


00 في الأصول: الأد القوّة والشدة؛ في ج الاد: الها القرة: وصوابه كما في اللسان: الإد بالكسر 
الشدة والأد بالفتح الغلبة والقوّة. 

(') الصمل الشديد الصلب. وورد في كتب اللغة: صملا نهدا والنهد: القوي الشديد. 

ف ليس في الأصول أبو عبد الله إلا نسخة أ. 62 راجع .4/١5‏ 


- سورة مريمء الآبة: 84 10 /617 ١‏ 


ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى». وقرأا هنا «ينفطرن» من الانفطار: وكذلك ‏ 
قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضل في السورتين. وهي اختيار أبي عبيد؟ لقوله تعالى : 
«إِذَا السّمَاءُ أنْمَطرَثْ4”'؟ وقوله: ظالسَّمَاءٌ مُنْقَطرٌ به”"" . وقوله: وَئَيْسَقٌ الآرْض» 
أي تتصدع . لوَتَخْرٌ الْجبَالُ هَدَا» قال ابن عباس : هدماً أي تسقط بصوت شديد. وفي 
الحديث «اللهم إني أعوذ بك من الهدّ والهَدَّة؛ قال شمر قال أحمد بن غياث المروزي : 
الهد الهدم والهدة الخسوف . وقال الليث : هو الهدم الشديد؛ كحائط يهد بمرة؛ يقال: 
هدَّني الأمر وهدّ ركني أي كسرني وبلغ مني ؛ قاله الهروي. الجوهري: وهذ البناء يهده 
هدّاً كسره وضعضعهء, وهدته المصيبة أي أوهنت ركنهء وانهدّ الجبل أي انكسر. 
الأصمعي : والهدّ الرجل الضعيف؛ يقول الرجل للرجل إذا أوعده: إني لغير هد أيْ غير 
ضعيف . م ي : الهَدٌ من الرجال الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف فهو 
الهدّ بالكسر؛ و بع 2)52. ش 

امنا سدس يلاوت 1 اله شرن حتفت لسر 
والهّدّة صوت وقع الحائط ونحوهء تقول منه: هَدَّ يهِدٌ (بالكسر) هَديدا. وَالَهَادٌ ميونت 
يسمعه أهل الساحل» يأتيهم من قبل البحر له دويٌ في الأرض» وربما كانت منه الزلزلة؛ 
ودويّه هديده . النحاس : (هَذَاً) مصدر ؛ لأن معنى ١تَخٌ)‏ تهَدٌ. وقالغيره: حال أي مهدودة. 
دأَنْ دَعَوْا لِلَحْمَنِ وَلّدا» «أن» في موضع نصب عند الفراء بمعنى لأن دعوا ومن أن دعواء 
فموضع «أن» نصب بسقوط الخافض . وزعم الفراء أن الكسائي قال : هي في موضع خفض 
بتقدير الخافض . وذكر ابن المبارك : حدثنا مسّعرء عن واصل» عن عون بن عبد الله قال : 
قال عبد الله بن مسعود : إن الجبل ليقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله ؟ فإن قال 
: نعم سُرّ به . ثم قرأ عبد الله : ط وَقَالُوا انَحَدَ الدَحْمَنُ وَلَدَآَ 4 الاية ؛ قال7": أفتراهن 
يسمعن الزورولا يسمعن الخير ؟! . قال : وحدّثني عوف عن غالب بن عجر ”*؟ قال : 


)١(‏ راجع 5455/١9‏ و57 فما بعد 

ف البيت للعياس بن عبد المطلب رضي الله عنه . والحراقف (جمع حرقفة): مجتمع رأس الفخذ. 
والنطق (جمع نطاق): ما تشد به الأوساط. ("[) أي قال عون كما في «الدر المنثور» وغيره. 

(:) كذا في الأصول؛ ولعله «غالب بن حجرة» وما هنا تحريف . 


١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
دلي رخل من آهل الام فى متك ينه قال إن الله تعالى لها علق الأر عن وخلق ما 
فيها من الشجرء لم تك في الأرض شجرة يأتيها بئو ادم إلا أصابوا منها منفعة» وكان لهم 
منها منفعة» فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني ادم تلك الكلمة 
العظيمة» اقولهم #اتحل الرحمن :ولذاة فلم قالوها اتستجزيتا الارضن وشاك الشهر, 
وقال ابن عباس : اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار» والبحار وما فيها من الحيتان» 
فصار من ذلك الشوك في الحيتان» وفي الأشجار الشوك . وقال ابن عباس أيضاً وكعب : 
فزعت السموات والأرض والجبال» وجميع المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» 
وغضبت الملائكة فاستعرت جهنم» وشاك الشجرء وأكفهرت الأرض وجدبت حين 
قالوا: أتخذ الله ولدا. وقال محمد بن كعب : لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة 
لقوله تعالى: لتَكَادُ السَّمَرَاتٌ يتَمَطَرْنَ منْهُ وَتَنْشَنُ الآرْض وَتَحْرُ الْجِبَالُ هَذَاً. أَنْ دَعَوًا 
لِلرّحْمَنِ وَلدا» قال ابن العربي: وصدق فإنه قول عظيم سبق به القضاء والقدر» ولولا أن 
الباري تبارك وتعالى لا يضعه كفر الكافر» ولا يرفعه إيمان المؤمن» ولا يزيد هذا في 
ملكه؛ كما لا ينقص ذلك من ملكهء لما جرى شيء من هذا على الألسنة» ولكنه 
القدّوس الحكيم الحليم؛ فلم يبال بعد ذلك بما يقول المبطلون. 

قوله تعالى : وما ينْبَضِي للحم أنْ يَنَخذَ وَلّدا4 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَمَا يد يخي لِليّحْمَنِ أَنْ يَتَّْدَّ وَلّدا» نفى عن نفسه سبحانه 
وتغالن الزلةة أن الولد يقتضي الجنسية والحدؤك علن :نا بيثاة فى 1 النقرة 37 أ لا 
يليق به ذلك ولا يوصف به ولا يجوز فى حقه؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والد يكون له 
وكرام سس سان 2ن دلت واي 0 


60 راجم ؟/8. 
(؟) هو ابن أحمر الباهلى يصف جبلاً. والخلقاء: الصخرة ليس فيها وصم ولا كسر أي الملساء. 
والعنقاء : أكمة جبل مشرف. 


4 سورة مريمء الآية: 88 - 46 ١4‏ 
«إنْ كل مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْآَرْض إلا اتي الرَّحْمَن عَبْداً؟ (إِنْ» نافية بمعنى ما؛ أي ما 
كل من في السموات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقا له بالعبودية» خاضعاً ذليلاً 
كما قال: #وكلٌ أَنَوْهُ داخرينَ2”4 أي صاغرين أذلاء أي الخلق كلهم عبيده» فكيف 
لكو الج مدي ولد دعر وجل انها ل هما ول الا نجوه والتيا عدون غلوا كنيو . 
«وآتي» بالياء في الخط» والأصل التنوين فحذف استخفافاً وأضيف . 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن يكون الولد مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملكه ولا يعتق عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبان الله تعالى المنافاة بين 
الأولاد والملك؛ فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرفات عتق عليه . ووجه الدليل عليه 
من هذه الاية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل؛ فنفى أحدهما وأثبت 
الأخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها. وفي الحديث الصحيح 
«لا يَجْزى ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه؛ خرجه مسلم. فإذا لم يملك 
الأب أبنه مع مرتبته عليه فالابن بعدم ملك الأب أولى لقصوره عنه . 

الثالثة - ذهب إسحق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق 
شركاً له في عبد» أن المراد به ذكور العبيد دون إنائهم فلا يكمل على من أعتق شركاً في 
أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومن بعدهمء فإنهم لم يفرقوا 
بين الذكر والأنثى؛ لأن لفظ العبد يراد به الجنس» كما قال تعالى : «إِنْ كل مَنْ في 
السَّمَوَاتَ وَالَْرْضِ إلا اتي الوَحْمَنِ عَئْدا» فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبيد”") 
قطغا : :وتنيتاك إسحق دنه مك حكن عبد ٠‏ في المؤنث . 

الرابعة - روى البخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلد : «يقول الله تبارك 
:وقغالن كذيقى أبن آدم تولك يكن له اذلف وشكمتى .ولتم يكن لداذلك«فآما تكذيبه إيائ فول 
لن يعيدنئ كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ 
الله ولدآ وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفو أحد؟ وقد تقدّم في 
«البقرة»”"' وغيرها وإعادته في مثل هذا الموضع حسن جدا . 


)١(‏ راجع 719/17 فما بعد. 4 كذا في ج وفي أو ح: العبد. 
(*) تقدم الحديث في 80/١‏ بلفظ آخر. 


ل الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: طلَقَدْ أَحْصَّامُمْ» أي علم عددهم طرَعَدَّهُمْ عَذَاَ» تأكيد؛ أي فلا 
قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي؛ أعنى في السنة من حديث أبي 

هريرة؛ خرجه الترمذي» واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحق 

الإسفرايني: ومنها المحصي ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النورء 
وأشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة» وكيف 
لا يعلم وهو الذي يخلق» وقد قال: «ألاً يعْلَمُ مَنْ خَلّقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْحَبِيدُ”'2. ووقع 

في تفسير ابن عباس أن معنى ظلَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَذَا4 يريد أقروا له بالعبودية, 

وشهدوا له بالربوبية . 
قوله تعالى: لوَكُلّهُمْ آتيه يَْمَّ الْقيَامَة فرْداً» أي واحداً لا ناصر له ولا مال معه 

لينفعه”" ؛ كما قال تعالى: ليَوْمَ ل يَنْقَمُ مَالُ وَل بنُونَ إلا مَنْ أن الله بقلْبٍ سَلِيم 9" . 

فلا ينفعه إلا ما قدم من عمل» وقال: لوَكُلُهُمْ آنيهب» على لفظ كل وعلى المعنى آتوه. 

وقال القشيري: وفيه إشارة إلى أنكم لا ترضون لأنفسكم باستعباد أولادكم والكل 

عبيده؛ فكيف رضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم. وقد رد عليهم في مثل هذاء في أنهم لا 

يرضون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكة بنات الله» تعالى الله عن ذلك» وقولهم: 

الأصنام بنات الله . وقال: #فمَا كَانَ لِشْرَكائِهمْ قلا يَصِل إِلَى الله وما كَانَ لله فَهُوَ يَصِلُ إِلَى 


شرَكَائهه 240 | 
3 ل إذَالْد ءامسو ويدوا آلصَدلِحَنت سَمِجمَلُ َم ليحن وهأ )4 . 


قوله تعالى: 9إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا أي صدقوا. لرَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ 
الرّحْمَنْ وْدَا4 أي حباً في قلوب عباده. كما رواه الترمذي من حديث سعد وأبي هريرة : 
. أن النبي ييه قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً فأحبّه ‏ قال - 
فينادي في السماءِ ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض . فذلك قوله تعالى: 9سَيَجعَلَ لهم 


)١(‏ راجع 7١/18‏ فما بعد. (؟) كذا فى الأصول إلا أ: ينقعه. 
() راجع 1١7/17‏ فما بعد. (4) راجع 49/7 فما بعد. 


4 - سورة مريمى الآية: 407-45 ١كا‏ 


الحَحْمَنٌ وُدا4 وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريلَ إني أبغضت فلاناً فينادي في السماء ثم 
رن له العفناة قن أرق قل تقال ها بحدرية جسن مسحي بوخرعية التعا يوسا 
بمعناهء ومالك في الموطأء وفي نوادر الأصول. وحدثنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: 
حدّثنا أبو مالك الجَنْبِىي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6ي: 
«إن الله أعطى المؤمن الألفة''' والملاحة والمحبة فى صدور الصالحين والملائكة. 
المقربين ‏ ثم تلا - لإإنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنٌُ وُذَا. 
واختلف فيمن نزلت؛ فقيل : في على رضي الله تعالى عنه؛ روى البراء بن عازب قال : 
قال رسول الله يكلِِ لعلى بن. أبي طالب: «قل يا علي اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل 
لي في قلوب المؤمنين مودة» فنزلت الاية؛ ذكره.الثعلبي. وقال ابن عباس: نزلت في 
عبد الرحمن بن عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودة» لا يلقاه مؤمن إلا 
وقرهء ولا مشرك ولا منافق إلا عظمه. وكان هرم بن حيّان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على 
الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. 
وقيل :. يجعل الله تعالى لهم مودّة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة . 

قلت: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإن الله تعالى لا يحب إلا 
مؤمناً تقيً» ولا يرضى إلا خالصاً نقياً؛ جعلنا الله تعالى منهم بمنّه وكرمه. روى مسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «إن الله تعالى إذا أحب عبد دعا جبريلٌ عليه 
السلام فقال إنيى أحب فلاناً فأحبّه فيحبّه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ‏ قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبداً 
دعا جبريل عليه السلام فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه [قال]”'' فيبغضه جبريل ثم ينادي 
في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ‏ قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في 
الأرض». | 


ل ا ل م حرا علس موب حن ع 4 
[/اة ] 0 قَإِنَمَاكَمَرَيهُ بإسانلك لتبشر به المتقيرب وسذر يه هما لَذَا 4/09 


(1) فل دوجاو زوطة لمق والافسكس القع واكرم نعاء:#البيعةتبرتي 1 اببالعينة: 
(؟) من ب وج وطوك. 


١1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله: تغال : لفَانمَا ب يسّرْنَاهُ بلسَانِكَ 4 أي القران؟؛ يعنى بيّناه بلسانك العربي 
وجعلناه سهلاً على من تديرة وتأمله . وفيل : أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهل عليهم 
فهمة:. للتْبَشْرَ به الْمُتّقِينَ 4 [أي المؤمنين]”'" لوَنْدْرَ به قَؤْماً لِدَا اللدّ جمع الألد وهو 
الشديد الخصومة». ومنه قوله تعالى : لأَلَدٌ الخصّام4”'' وقال الشاعر : 
وقال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل. الحسن: اللد الصّمّ عن 
الح . قال الربيع : صم اذان القلرب. مجاهد: فجارا. الضحاك : مجادلين في الباطل . 
وخصوا بالإنذار؛ لأن الذي لا عناد عنده يسهل انقياده . 


قر عدا كك اقدكا تتقرري كزان قز كور رق وذ آكر اق فقطة لكك رفز 40+ 


قوله تعالى: #وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنْ» أي من أمة وجماعة من الناس؛ يخوّف 
نَ قوف ل .يفاره ا ف الع ا و ع لقاو 0 كي 
أهل مكة. هَل تحسسٌ مِنْهُمْ منْ أحَدٍ أؤ تَسْمَعْ لهِمْ ركزا# في موضع نصب؛ أي هل ترى 
م 9 03 >, رم كوق, - - 1 5 
منهم أحدا وتجد. #أو تَسْمَعْ لَهِمْ ركزا# أي صوتا؛ عن ابن عباس وغيره؛ أي قد ماتوا 
وحصلوا [على]”' أعمالهم. وقيل: حسّا؛ قاله ابن زيد. وقيل: الركز ما لا يفهم من 
صوت أو حركة؛ قاله اليزيدي وأبو عبيدة ؛ كركز الكتيبة؟ وأنشد أبو عبيدة بيت لبيد : 
ماو ات ا ا ا : ل مكره (264 
وَتوجسّت ركز الانيس فراعها عن ظهْر غيب والأئيس سَقَامُها”* 
اك او 
7 عن 2 ف اغر يو 


)١(‏ من ب وج اوزوطوك. (1) راجع ١5/7”‏ فمأ بعد. 

(©) من ب وج وط وك وز. 

(4) توجست: تسمعت البقرة صوت الناس فأفزعها ولم تر الناس . والأئيس سقامها معناه: والأنيس 
هلاكها: أي يصيدها . )0( يصف طرفة في هذا البيك أذني ناقته؛ يعنى أذنيها لا تكذبها النبأة. 
والمندد صفة للصوت؛ والصوؤت المندد المبالغ في النداء . ويروى: لصوت مندد» بالإضافة وكسر 
الدال؛ والأولى هي الرواية الجيدة. 


سورة طه ١17‏ 


وكال :ذو الدمة يفت تور : تسمع إلى صوت صائد وكلاب : 
إذا تتوحيس :زكر | عت علس بنبأة الصوت ما فى سمعه كذب 


أي ما فى أستماعه كذب؛ أي هو صادق الاستماع. والنّدس الحاذق؟ فيقال: لعن ظ 
ولد كنا قال حدر وحذوه وتقط وكطا لاه الصوت تحن بركدلكف الدكز 
والرّكاز المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب . 


لمي عن أل رأ | مه 
تفسير سؤرة طه عليه السلام 


مره للواعليه الجاام صن في تل لجع نزلت قبل إسلام عمر رضي الله عنه. 
روى الدَارَقطني في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرج عمر متقلدا بسيف ؛ 
فقيل له: إن ّنك [وأختك]”'' قد مو 1111 لسواسير يهنا رك فق العا شري 
يقال له: خَيّاب» وكانوا يقرءون: «طه». فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرؤه - 
وكان عمر رضي الله عنه يقرأ الكتب ‏ فقالت له أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا 
البشلوروقة فلح تافعيتل ان ترقا الا عم برضي لان ورتوضا ر انعد الاي نر اء 
«طه؛. وذكره ابن إسحق مطوّلاً: فإن عمر خرج متوشحاً سيفه يريد رسول الله كله 
ولتلهة فلقيه نعيم بن عبد الله؛ فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا 
الصابىء؛ الذي فرّق أمر قريش. وسمّه أحلامها» وعاب دينهاء وسبٌ الهتها 
فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد 
تاف ع ا وقد قتلت محمدا؟! أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم 
أمرهم؟! . فقال: وأي أهل بيتي؟ . قال: ختّنك وابن عمك سعيد بن زيدء وأختك 
فاطمة بنت عا فقّد والله الك كاه مهمد على دينه فعليك بهما. قال: 
فرجع عمر عامداً إلى أخته وَخَيّنهء وعندهما خبّاب بن الْأرَثَ معه صحيفة فيها 


)١(‏ من ب وج وزوطوك. 
000 صبأ الرجل : خرج من دين إلى دين آخر. 


١14‏ الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
«طه؟ يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حسٌ عمر تغيب حُبّاب في مخدع لهم أو في بعض 
البيت» وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر 
حين دنا إلى البيت قراءة خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهيئمة”'' التي سمعت؟ 
قالا له: فاأسنعية كننا. قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما تعدا على ديئه . 
وبطش بحّتنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها 
فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وتحتنه : نعم قد أسلمنا وامنا بالله ورسوله 
فاصنع ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فأرعوى» وقال 
لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءونها انفآ أنظر ما هذا الذي جاء به ' 
محمد. وكان عمر كاتبآء فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. قال لها: لا 
تخافي وحلف لها بالهته ليردنْها إذا فرأهاء فلما قال ذلك طمعت في إسلامه» فقالت له: 
يا أخي إنك نجس على شركك» وأنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام عمر وأغتسل» فأعطته ' 
الصحيفة وفيها اطه؛» [فقرأها]”'' فلما قرأ منها صدراً قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! 
فلما سمع ذلك خبّاب خرج إليه» فقال له: يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيه» فإنيى سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب» فاللَّهَ اللَّهَ يا عمر. فقال له عند ذلك: فدلني يا خبّاب على محمد حتى 
أتيه فأسلم ؛ وذكر الحديث . 

مسألة - أسند الدارمي أبو محمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله وَل : «إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه؛» و«ايس» قبل أن يخلق السموات 
والأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القران قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها 
وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا» قال ابن فورك معنى قوله: (إن الله 
تبارك وتعالى قرأ « طه » و« يس » أي أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقه من 
الملائكة في ذلك الوقت؛ والعرب تقول: قرأت الشيء إذا تتبعته» وتقول: ما قرأت هذه 


)010 الهيئمة: الكلام الخفي لا يفهم. 
)00( من ب و جداوط وزوك. 


١6 8-1١ سورةطهء الآية:‎ "٠٠١ 
الناقة في رحمها سلا قط؛ أي ما ظهر فيها ولد؛ فعلى هذا يكون الكلام سائغاًء وقراءته‎ 
إسماعه وإفهامه بعبارات يخلقها وكتابة يحدثها. وهي معنى قولنا: قرأنا كلام الله» ومعنى‎ 
قوله: لفَأفْرَءُوا مَا تَيَسّرَ منّ الْقَرآن» ؛ لفَاكْرَُوا ما تِيسَرَ منْه274. ومن أصحابنا من قال‎ 
معنى قوله: «قرأ» أي تكلم به» وذلك مجاز كقولهم : ذفتح هذا الثول”"" ذاقنا شعن‎ 
أختبرته . ومنه قوله تعالى: لتَأَدَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَرْفٍ بِمَا كانُوا يَصْبَعُونَ4”"‎ 
أي أبتلاهم الله تعالى به. فسمى ذلك ذواقاًء والخوف لا يذاق على الحقيقة ؛ لأن الذوق‎ 
في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح . قال ابن فورك : وما قلناه أولاً أصح في تأويل هذا‎ 
الخبر ؛ لأن كلام الله تعالى أزلي قديم سابق لجملة الحوادث» وإنما أسمع وأفهم من أراد من‎ 
. خلقه على ما أراد في الأوقات والأزمنة ؛ لا أنعين كلامه يتعلق وجوده بمدة وزمان‎ 


]1١[‏ #طهن)». 


1 )/ 
يه 


[1] !مآ أْرَلَاعَكَ الْمْرمانَ تمص 4 . 

[0] «إلاتكرء لسن يختى 40 . . 

[] ل امسن حَلقَالْرْصَ وتوت الل 410 . 
[6] ا ليحن عل المرش أسمّوئ )4 . 

[5] 3 لَوٌمَاف السَّموات وَمَاف الْدَرْضٍ وَمَا دجما وَمَا تحت اذى 


ره 


0 ل وَإِن هر فلار وأَخق 4150 . 


رس م بد ٍ- 


[4] #8 أسَهُل إله إلاهوله الأسماء الحسى نم4 . 


إ 
قوله تعالى: «إطه» أختلف العلماء في معناه؛ فقال الصديق رضي الله تعالى عنه : 
هو من الأسرار؛ ذكره الغزنوي. ابن عباس: معناه يا رجل ؛ ذكره البيهقي. وقيل : إنها 
لغة معروفة في عُكل. وقيل: في عَلكَ؛ قال الكلبي: لو قلت في عكُ لرجل يا رجل لم 
يجب حتى تقول طه. وأنشد الطبريّ في ذلك فقال”* : ظ 
دعوت بطّة في القعال فلم يُجَبْ نعيث عليه ان يون نوانة 


)01( راجم 0١0/1١9‏ فما بعد. 30( في ب وج وط وزوك: هذا الأمر. 
زهو راجع 197/٠١‏ فما بعد. (14) هو متمم بن نويرة» وواءل: طلب النجاة. 


١17‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ويروى: مُزايلاً. وقال عبد الله بن عمرو: يا حبيبي بلغة عكّ؛ ذكره الغزنوي وقال 
قطرب : هو بلغة طىّء ؛ وأنشد ليزيد , بن المهلهل : 

إن التّفاهة طه من شمائلكم لا بارك الله في القوم المَلاعِين 
وكذلك قال الحسن : معنى «طه» يا رجل . وقاله عكرمة» وقال: هو بالسريانية كذلك؛ 
ذكره المهدويّ؛ وحكاه الماوردي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد. وحكى الطبريٌ: أنه 
بالتبطيّة يا رجل . وهذا قول السّدي وسعيد بن جبير وابن عباس أيضا؛ قال: 

إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح المسلاعين 
وقال عكرمة أيضاً: هو كقولك يا رجل بلسان الحبشة؛ ذكره الثعلبي. والصحيح أنها 
وإن وجدت في لغة أخرى فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها لغة يمنية في عَكَ وطبّى 
وَعَك أيفا ٠‏ وقيل : هو اسم من أسماء الله تعالى؛ وقسَمٌ سم أقسم به بؤهذا آيضَا مرو عد 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: هو اسم للنبي يَةِ سماه الله تعالى به كما سماه 
محمداً. وروي عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «لي عند ربي عشرة أسماء؛» فذكر أن فيها طه 
ويس» وقيل: هو اسم للسورة» ومفتاح لها. وقيل: إنه اختصار من كلام الله خص الله 
تعالى رسوله بعلمه. وقيل: إنها حروف مُقطعة» يدل كل حرف منها على معنى؛ 
واختلف في ذلك ؛ فقيل : الطاء شجرة طوبى » والهاء النار الهاوية» والعرب تعبر 
عن الشيء كله ببعضه كأنه أقسم بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبير: الطاء أفتتاح 
اسمه طاهر وطيب» والهاء افتتاح اسمه هادي. وقيل: «طاء؛ يا طامع الشفاعة للآمة» 
«هاء؛ يا هادي الخلق إلى الله”'2. وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛ كأنه 
يقول لنبيه عليه الصلاة راسد يا طاهرا من الذنوب» يا هادي الخلق إلى علام 
الغيوب. وقيل: الطاء طيوال الغزاة والهاء هيبتهم في قلوب الكافرين. بيانه قوله 
تعالى: طسَيْلْقي في قُلُوبٍ الّذِينَ كَمَرُوا الوْعْتَ4”" وقوله: رَقَدَفَ فِي لوبهم 
الجَعْبت46”". وقيل: الطاء طرب أهل الجنة في الجنة» والهاء هوان أهل النار في النار. 
وقول سادس : إن معنى. «طه» طوبى لمن أهتدى؛ قاله مجاهد ومحمد بن الحنفية. 


)١(‏ في الأصول جميعاً: يا هادي الخلق إلى الملة. 2 )١(‏ راجع 4/؟19 فما بعد. 
فر راجع "/١8‏ فما بعد. 


١ 11/ 8-1١ -سورة طفى الآية:‎ "٠ 
وقول سابع : إن معنى «طه» طا الأرض ؛ وذلك أن النبي يل كان يتحمل من مشقة الصلاة‎ 
حتى كادت قدماه تتوّرّم» ويحتاج إلى الترويح بين قدميه» فقيل له: طإ الأرض؟ أي لا‎ 
تتعب حتى تحتاج إلى الترويح؛ حكاه ابن الأنباري. وقد ذكر القاضي عياض في‎ 
«الشفاء؟ أن الربيع بن أنس قال : كان النبي يَكِهِ إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى.‎ 
. فأنزل الله تعالى: «طه» يعني طإ الأرض يا محمد. #ما أنْوَلنَا عَلَيّْكَ الْقَرَانَ لتَشقى»‎ 
الزمخشري: وعن الحسن «طَهُ) وفسّر بأنه أمر بالوطء» وأن النبي عليه الصلاة والسلام‎ 
كان قرم فى تيجدوعان إخدى رحليمه تأمر أنديطا الارهن :يقدمية مع زان الأصل رطا‎ 
فقلبت همزته هاء كما قلبت [ألفا]”'' في «يطا» فيمن قال : ظ ء'‎ 


ثم بنى عليه هذا الأمرء والهاء للسكت . وقال مجاهد: كان النبي يَكِةِ وأصحابه يربطون 
الحبال في صدورهم في الصلاة بالليل من طول القيام» ثم نسخ ذلك بالفرض» فنزلت 
هذه الاية. وقال الكلبي: لما نزل على النبي يكل الوحي بمكة اجتهد في العبادة» 
وأشتدّت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زمانآً حتى نزلت هذه الاية» فأمره الله تعالى أن 
يخفف عن نفسه فيصلّي وينام» فنسخت هذه الآيةٌ قيامٌ الليل؛ فكان بعد هذه الاية يصلي 
وينام. وقال مقاتل والضحاك: فلما نزل القران على النبي كَل قام هو وأصحابه فصلواء 
فقال كفار قريش : ما أنزل الله هذا القران على محمد إلا ليشقى» فأنزل الله تعالى ١طه»‏ يقول: يا 
رجل #إما أنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرآن لتَسْقَى » أي لتتعب ؛ على ما يأتي . وعلى هذا القول: إن 0طه» 
[طاها أي]” طإ الأرض؛ فتكون الهاء والألف ضمير الأرض» أي طا الأرض برجليك 
في صلواتك » وخنقق البجره تصارف النا تاكنةة. وق انع اطانقة مله واملهطا تحن 


. الزيادة من تفسير الزمخشري‎ )١( 
الشعر للفرزدق وتمام البيت:‎ )( 
انييف جاتنال عي تارغتى:فزارة لا هشاك الترتم‎ 
قال هذا حين عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق؛ ووليها عمر بن هبيرة الفزاري»؛ فهجاهم الفرزدق.‎ 
ودعا لقومه ألا يهنثوا النعمة بولايته. وأراد بغال البريد التي قدمت بمسلمة عند عزله. #شواهد سيبويه؟.‎ 
الزيادة من كتب التفسير.‎ )*( 


١14‏ | 0 الحادي عشر من تفسير القرطبي 
0000000 و سو د وي يا 
أبا عبد الرحمن أليس قد أمر أن يطأ الأرض برجليه أو بقدميه. فقال: «طه؛ كذلك أقرأنيها 
رسول الله طلِدِ. وأمال أبو عمرو وأبو إسحق الهاء وفتحا الطاء. وأمالهما جميعا أبو بكر 
وحمزة والكسائي والأعمش . وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» واختاره أبو 
عبيد. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي: وهي كلها لغات صحيحة فصيحة. النحاس: لا 
وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين: إحداهما أنه ليس ها هنا ياء ولا كسرة فتكون 
الإمالة؛ والعلة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع للإمالة؛ فهاتان علتان بينتان. 
قوله تعالى: اما أَنْرَلنَا عَلَئِكَ الْقْرْآنَ لتَشْقَى» وقرىء. لاما نُزُلَ عَلَيْكَ الْعَرْآنْ 
لِتَشْقَى». قال النحاس :: بعض النحويين يقول هذه لام النفي» وبعضهم يقول لام 
الجحود. وقال أبو جعفر: وسمعت أيا الحسن بن كيسان يقول: إنها لام الخفض» 
والمعنى ما أنزلنا عليك القران للشقاء. والشقاء يمدّ ويقصر. وهو من ذوات الواو. 
وأصل الشقاء في اللخة العناء والتعب» أي ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب . قال الشاعر : 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في.الشقاوة ينعم 
فمعنى لتشقى : «لتتعب» بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم» وتحسرك على أن يؤمنوا؛ 
كقوله تعالى: #دَلَمَلَكَ با خمٌ نَفْسَكَ عَلَى آثازه؛4”'' أي ما عليك إلا أن تبلغ وتذكرء 
ولم يُكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرّط في أداء الرسالة والموعظة الحسنة. 
وروي أن أبا جهل [بن هشام]”'' ‏ لعنه الله تعالى ‏ والنضر بن الحرْث قالا للنبي ككل: 
إنك شقيّ لأنك تركت دين ابائك ؛ فأريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا 0 هو السلم 
إلى نيل كل فوزء ا وي 50 
الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى اسمَّعْدَّت”" قدماه؛ فقال له 
بين الع اع ار لاما أى ما أنزلنا عليك القرآن لتنهك نفسك في 
العبادة» وتذيقها المشقة الفادحة» وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة . 


)١(‏ راجع ,01/٠١‏ (0) من باوج وط وزوك. 
إفرة كذا فى ب و ج وط وزوى. أي تورّمت كذا في أ. 


١8 8-1١ سورة طهء الآية:‎ ٠ 


قوله تعالى: «إلاً تَذْكرَةَ لِمَنْ يَخْشَى» قال أبو إسحق الزجاج: هو بدل من 
«تشقى» أي ما أنزلناه إلا تذكرة. النحاس : وهذا وجه بعيد؛ وأنكره أبو علىّ من أجل أن 
التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوب على المصدرء أي أنزلناه لتذكر به تذكرة» أو 
على المفعول من أجله» أي ما أنزلنا عليك القران لتشقى به» ما أنزلناه إلا للتذكرة..وقال 
الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير»ء مجازه: ما أنزلنا عليك القران إلا تذكرة لمن 
يخشى» ولئلا تشقى . 9تنزيلا# مصدر؛ أي ززلناف زيل ومين ندل من. قولة:. 
«اتَذكرَةً) . وقرأ أبو حيوة الشامي: «تنزيل» بالرفع على معنى هذا تنزيل. #مِمّنْ خلق 
الْآَرْض وَالسَّمَوَاتَ الْعُلا4 أي العالية الرفيعة» وهي جمع العُليًا؟ كقوله : كَبْرَى وصّغرى 
وكبّر وصّعْر؛ أخبر عن عظمته وجبروته وجلاله ثم قال: «الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
َسْتَوَى» ويجوز النصب على المدح. قال أبو إسحق: الخفض على البدل. وقال 
سعيل بن مسعدة: الرفع بمعنى هو الرحمن . النحاس: يجوز الرفع بالابتداء» والخبر. 
لله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأرْض4 فلا يوقف على «أَسْتَوَى» وعلى البدل من المضمر 
في «خلق» فيجوز الوقف على «أُسْتَرَى1 . وكذلك إذا كان خبر ابتداء 5-86 ولا 
يوقف على «الْعُلاً؛. وقد تقدم القول في معنى الاستواء في «الأعراف2'”6. والذي ذهب 
إليه الشيخ أبو الحسن وغيره أنه مستو على عرشه بغير حَدٌ ولا كيفٍ» كما يكون استواء 
المخلوقين . وقال ابن عباس: يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد 
القيامة . # لَهُ ما في السّمَّوَات وَمَا في الْأرْض وما بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الَّرَى * يريد ما 
تحت لقنتو الى لا يملع ها تتحها لا النااتوالى ... وقالميقعن وو أكقني: برع الخ 
السابعة. ابن عباس”'؟: الأرض على نونء» والنون على البحرء وأن طرفي النون 
رأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش؛؟ والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منهاء 
وهي التي قال الله تعالى فيها: #فَبَكنْ في صَخْرَة اذاف القكرات: از نن الأرْض»؛ 
والصخرة على قرن ثورء والثور على الثرى» ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله 


تعالى . وقال وضب بن ملمة . على و-حه الأرض سيععة أبحر ع والأرضون بعبغ » 


)١(‏ راجع 5١19/7‏ فما بعد. 
(؟) هذه الرواية وما شاكلها رواها عن ابن عباس رواة غير ثقات وقد تكلم العلماء في هذه الرواية 
وأمثالها. 


٠/ا١ا‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
بين كل أرضين بحرء فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم» ولولا عظمه وكثرة مائه 
وبرده لأحرقت جهنم كل من عليها. قال: وجهنم على متن الريح ومتن الريح على 
حجاب من الظلمة لا يعلم عظمه”'' إلا الله تعالى» وذلك الحجاب على الثرى» وإلى 
الثرى أنتهى علم الخلائق . 

قوله تعالى: وَإِنْ تَجْهَرْ بِالقَولٍ فَإنّهُ يعْلَمُ السّرَ وَأَحْمَى» قال ابن عباس: السر ما 
حَدّث به الإنسان غيره فى خفاء. وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يحدّث به غيره. 
وعنه أيضاً: السر حديث نفسك» وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك مما لم يكن وهو 
كائن؛ أنت تعلم ما تسر به نفسك اليوم» ولا تعلم ما تسر به غداء والله يعلم ما أسررت 
اليوم وما تسرّه غداً؛ والمعنى: الله يعلم السّر وأخفى من السّر. وقال ابن عباس أيضنا : 
(السّر؛ ما أسر ابن آدم في نفسهء «وَأَُحْمَى» ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا 
وجميع الخلائق في علمه كنفس واحدة. وقال قتادة وغيره: «السر» ما أضمره الإنسان 
فى نفسه » «وأخفى) مله ما لم يكن ولا أضمره 00 وقال أبن زيك. ا(السر ا 
الخلائق؛ «وأخفى» منه سره عز وجل؛ وأنكر ذلك الطبري» وقال: إن الذي [هو]'" 
«أخفى» ما ليس فى سر الإنسان وسيكون فى نفسه كما قال ابن عباس . #اللَّهُ لا إِلهَ إلا هو 
لَهُ الآسْمَاءُ الْحُسْنى» «الله؛ رفع بالابتداء» أو على إضمار مبتدإء أو على البدل من 
الضمير في «يعلم». وَحَدَ نفسه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله يَكْةِ دعا المشركين إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له فكبر ذلك عليهم» فلما سمعه أبو جهل يذكر الرحمن 
قال للوليد بن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلها آخر وهو يدعو الله والرحمن؛ 
5 مت : 6 ىم >1 ”ده > 5 مه كرا مويو 
فأنزل الله تعالى: [#الرَّحمرة”'* على الْعَرْشٍ اسْتَوَى» وأنزل]: #قل أذعوا الله أو أذعوا 
الرَحْمَنَ أي مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْآسْمَاءٌ الْحْسْتَى 74" وهو واحد وأسماؤه كثيرة؛ ثم قال: #اللّه 
ا إِلَه إلا هُوَ لَهُ الآسْمَاءُ الْحُسْتَى» وقد تقدم التنبيه عليها في سورة «الأعراف” “1 . 


)١(‏ في ب واج وزوط وك وى: غلظه. (؟) من ب وج وزوط وك وى. 
(؟) راجع ."15/٠‏ 62 راجع 7/ 170 فما بعد. 


١/١ ١5 4 سورة طهء الآية:‎ - ٠ 

[9] # وهل أتلك حَدِيتٌ مومى 4 . 
]٠١[‏ # إذ رءا تار قَمَالَ لهلهم أمكنوأ اث كا ليق يريب يقي بين أء أعد عل 

الا رهدى 25 ٠‏ 
3 قَلَمَا ألها وى يمُومَق 43 . 
[؟١]‏ 8 ِف أنأ ريك ذا بك مَأحَلم تَعليِكَ إنَاء 
ناأخترتك فاستع لِمَا بوحى :427 . 
1 نا انا دامر ا كانه إزحكرى :ا 0 
ال ع 0 
ِ1] ا مَن لا يون يه وَأَتَّمَمَ هويده فتردكا )6 . 


3 ١ 


قوله تعالى: #وَهَلُ أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى4 قال أهل المعاني: هو استفهام إثبات 
وإيجاب ؛ معناه أليس قد أتاك؟ وقيل: معناه وقد أتاك؛ قاله ابن عباس . وقال الكلبي : 
لم يكن أتاه حديثه بعد ثم أخبره. لذ رَأَى ناا ققَالَ لله أمْكَمُوا إن آنَسْتُ ترا لَعَلَي اتيك 
منْهَا بقَبّس أَوْ أَجدٌ عَلَى النّارِ هُدَى» قال أبن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجل وسار 
بأعله وى مقن مرنكقة و عر يضر ركان قل العطط'اللاراق .ركان عرس عله ولاه 
رجلا غيوراً: يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه» لثلا يروا أمرأته؛ فأخطأ 
الرفقة ‏ لما سبق في علم الله تعالى ‏ وكانت ليلة مظلمة. وقال مقاتل: وكانت ليلة الجمعة 
في الشتاء. وهب بن منبه: استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته فأذن له فخرج بأهله 
وغنمه» وولد له في الطريق غلام في ليلة شاتية باردة مثلجة» وقد حاد عن الطريق وتفرقت 
ماشيته» فقدح موسى النار فلم تور”" المقدحة شيئاء إذ بصر بنار من بعيد على يسار 
الطريق» #ثَمَالَ لأهْله أَمْكتُوا» أي أقيموا بمكانكم . «إِنّي آنَْتٌ تارأ» أي أبصرت. قال 
ابن عباس : فلما توجه نحو النار فإذا النار في شجرة عناب؛ فوقف متعجباً من حسن ذلك 
الضوءء وشدة خضرة تلك الشجرة؛ فلا شدة حر النار تغير حسن خحضرة الشجرة؛ ولا كثرة 


)210 في ى : تورة. 


١7‏ الحزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ماء الشجرة ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء الثار. وذكر المهدوي: فرأى النار- 
فيما روي وهي في شجرة من العلّيق» فقصدها فتأخرت عنهء فرجع وأوجس في نفسه 
خيفة» ثم دنت منه وكلمه الله عز وجل من الشجرة. الماوردي: كانت عند موسى نارأ: 
وكانت عند الله تعالى نوراً. وقرأ حمزة: «لأَهْلهُ أمْكثواء بضم الهاءء وكذا في 
«(القصص»*''. قال النحاس وهذا على لغة من قال: مررت بهو يا رجل» فجاء به على 
الأصل» وهو جائز إلا أن حمزة خالف أصله في هذين الموضعين خاصة. وقال: 
«أمْكنُوا» ولم يقل أقيموا؛ لأن الإقامة تقتضي الدوام» والمكث ليس كذلك. و#آنست» 
أبصرت» قاله ابن الأعرابي. ومنه قوله: «فان انَسْتُمْ منْهُمْ رُشدا”"» أي علمتم. وانست 
الصوت سمعته» والقبس شعلة من نارء وكذلك المقباس. يقال: قبست منه نارآ أقبس 
قِبْسآ فأقبسني أي أعطاني منه قبسأ وكذلك اقتبست منه نارآء وأقتبست منه علماً أيضاً 
أي استفدته قال اليزيدي: أقبستٌ الرجل علماً وقَبّسته ناراً؛ فإن كنت طلبتها له قلت . 
أقبسته . وقال الكسائي : اقنمعه ثارا أو لما واف وقية أيفا فنهما: «هدّى؛ أي 
هادياً. 

قوله تعالى: #فُلَمًا أنَامَا يعني النار «نوديَ» أي من الشجرة كما في سورة 
(القصص» أي من جهتها وناحيتها على ما يأتي : ليا مُوسَى إِني أنا 4 . 

قوله تعالى : «9فاخلم تَعْلَيِكَ إِنَكَ بالوَادي المقد ين تق 6 نر خم سانل 

الأولى - قوله تعالى: #فاخلم تَعْلَيِكَ4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن 
النبي بلٍ قال: «كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجُبَهٌ صوفٍ وكمّة صوف 
وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت»: قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث حميد الأعرج [حميد ‏ هو ابن علي الكوفي”'' -] منكر الحديث» وحميد بن 
قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة» والكمة القلنسوة الصغيرة. وقرأ العامة: «إني» 
بالكسر؛ أي نودي فقيل له يا موسى إني» واختاره أبو عبيد. وقرأ أبو عمرو وابن كثير 


فر الزيادة من الترمذي . 


-سورة طهء الآية: 9 ١5‏ اا 


وابن محيصن وحميد: «أَنّي» بفتح الألف بإعمال النداء. واختلف العلماء في السبب 
الذي من أجله أمر بخلع النعلين. والخلع النزع. والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من 
الأرض . فقيل: أمر بطرح النعلين» لأنها نجسة إذ هي من جلد غير مُذَكى ؛ قاله كعب 
وعكرمة وقتادة. وقيل: أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس» وتمس قدماه ترية 
الوادي؛ قاله علىَّ بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وابن جريج. وقيل: أمر بخلع 
النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل السلف حين طافوا 
بالبيت. وقيل: إعظاماً لذلك الموضع كما أن الحرّم لا يُدحَل بنعلين إعظاما له. قال 
سعيد بن جبير: قيل له ط الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافياً. والعرف عند الملوك 
أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع» فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك 
على هذا الوجه؛ ولا تبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها. وقد كان مالك لا يرى لنفسه 
ركوب دابة بالمدينة برا بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة» والجئة الكريمة. ومن 
هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشير بن الخصَّاصِيّة وهو يمشي بين القبور 
بنعليه : «إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك» قال: فخلعتهما. وقول خامس: إن 
ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبر عن الأهل بالنعل. وكذلك هو 
في التعبير”'2: من رأى أنه لابس نعلين فإنه يتزوّج. وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط 
النور والهدىء ولا ينبغي أن يطأ [على]”''' بساط رب العالمين بنعله . وقد يحتمل أن 
يكون موسى أمر بخلع نعليه» وكان ذلك أوّل فرض عليه؛ كما كان أوّل ما قيل 
لمحمد يةِ: «قَْ فَأَنذر. وَرَبَكَ فَكَيّرْ. وثيَابَكَ فَطْهّرْ. والوُجْرٌ فَامْجْرْ»”" والله أعلم 
بالمراد من ذلك . 

الثانية ‏ في الخبر أنّ موسى عليه السلام خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي. وقال 
أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في دارهء فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى؛ فقال أبو 
موسى لعبد الله: تقدّم. فقال عبد الله : تقدّم؛ أنت في دارك . فتقدّم وخلع”'' نعليه؛ فقال 
عبد الله: أبالوادي المقدس أنت؟! وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال: قلت 


0010 فوله في التعبير: يعني تعبير الرؤيا. 030( من ب وج وزوطوى. 
629 راجع 08/1١9‏ فما بعد. 00 في ب وج وزوط: نزع. 


/ا١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
لأنس أكان رسول الله يَْهُ يصلي في نعلين قال: نعم. ورواه النسائي عن عبد الله بن 
السائب: أن النبي يله صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. وروى أبو داود من 
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: بينما رسول الله كَكِةِ يصلي بأصحابه» إذ 
خلع نعليه؛ فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول 
الله كك الصلاة قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم». قالوا: رأيناك ألقيت نعليك 
فألقينا نعالنا. فقال رسول الله كِ: «إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذّرا» وقال: «إذا 
جاه الراك |العيدد لطر لاراى قن تعلئه قذر ارا اذى السك را نهنا انهناة سعد 
أبو محمد عبد الحق . وهو يجمع بين الحديثين قبله» ويرفع بينهما التعارض . ولم يختلف 
العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكيّ » حتى لقد قال بعض العلماء : إن 
الصلاة فيهما أفضل؛ وهو معنى قوله تعالى : #خذوا زِيتكمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍِ»”'' على ما 
تقدّم. وقال إبراهيم النخعي في الذين يخلعون نعالهم: لوددت أن محتاجاً جاء فأخذها . 

الثالئة ‏ فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك؛ فإن أبا هريرة قال: قال رسول: 
الله علد : «إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه». وقال أبو هريرة للمقبري: أخلعهما 
بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلماً. وما رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام خلعهما عن يساره فإنه كان إمامآء فإن كنت إماماً أو وحدك فافعل ذلك 
إن أحببت» وإن كنت مأموماً فى الصف فلا تؤذ بهما من على يسارك» ولا تضعهما بين 
قدميك فتشغلاك؛ ولكن قدام قدميك. وروي عن جُبير بن مطعم أنه قال: وضع الرجل 
نعليه بين قلميه بدعة . 

الرابعة - فإن تحقق فيهما نجاسة مُجَمع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول" '' بني ادم 
لم يطهرها إلا الغسل بالماء؛ عند مالك والشافعي وأكثر العلماء» وإن كانت النجاسة مختلفا 
فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبة فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف أو لا؟ 
قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعيّ وأبوثور. وقال 


6 راجع مم١‏ ثما بعل. 
68 في ك: من قبل . 
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أبو حنيفة: يزيله إذا يبس الحكٌ والفركٌ» ولا يزيل رطبه إلا الغسل ما عدا البول فلا 
يجزىء فيه عنده إلا الغسل. وقال الشافعي: لا يطهّر شيئاً من ذلك كله إلا الماء. 
والصحيح قول من قال: إن المسح يطهّره من الخ والنعل؛ لحديث أبي سعيد. فأما لو 
كانت النعل والخف من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق, ما عدا ما ذهب 
إليه الزّهريَ والليث» على ما تقدّم بيانه في سورة «النحل»7''. ومضى في سورة 
«براءة»”'' القول في إزالة النجاسة والحمد لله . 

الخامسة قوله تعالى لإنَّكَ بالوَادق_الْحُقَدَسَ طرى4 المقلاسن* المطهر. 
والنديى: الطهارة» والأرض المقدسة 5 المطهرة ؛ معان لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعمّرها بالمؤمنين. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على 
بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوان كذلك . 
ولله أن يفضل ما شاء. وعلى هذا فلا أعتبار بكونه مقدساً بإخراج الكافرين وإسكان 
المؤمئين؛ فقد شاركه في ذلك غيره. و«طوّى» اسم الوادي عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وقال الضحاك : وجراف تسق تمعدير كل الطوي: وقرأ عكرمة : «طوّى؟ . 
الباقرن «طَوّى؟ . قال الجوهري: «طوى» أسم موضع بالشام» تكسر طاؤه وتضم»ء 
ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله أسم واد ومكان وجعله نكرةء» ومن لم 
يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة. وقال ععيم : «طوى) مثل ا وهو 
الشيء المَتْنِنٌ» وقالوا في قوله: ١الْمُقدَس‏ طَرّى) : طوي فرتيق أن تنيب بوقال 
الحيية: أحع فنه البرقة والقاايسس مركن وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله 

عنهما: أنه قيل له: «طوى» لأن موسى طواه بالليل إذ مرّ به فارتفع إلى أعلى 
الوادي؛ فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظهء فكأنه قال: #إإِنّكَ ِالْوَادي 
اله س# الذي طويته طوى ؛ ل الحسن : معناه أنه قدّس 
مون فهو مصدر من طويته طوى أيضاً. 


)١(‏ راجع ٠‏ فمابعل. 
)١(‏ راجع فما بعد. 


١/1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وعاصم والكسائي : لوَأَنًا أَختّرْنّكَ4. وقرأ حمزة: #وَأنًا آخْتَرْنَاكَ4. والمعنى واحد: 
إل أن وان حت تك ابراتهنا ارون من حيقية لاما أنيا اكه بالتفظه نوالناقية انين 
أولى بنسق الكلام؛ لقوله عز وجل: 9يا مُوسَى إن أنا رَبْكَ فأخْلَع تَعْلَيْكَ4 وعلى هذا 
النُسق جرت المخاطبة ؛ قاله النحاس . ش 

قوله تعالى: #فَاسْتَمعْ لِمَا يُوحَى» فيه مسألة واحدة ‏ قال ابن عطية: وحدثني 
أبي - رحمه الله قال سمعت أبا الفضل الجوهرزي رحمه الله تعالى يقول: لما قيل 
لموسى صلوات الله وسلامه عليه : 9أَسْتَمعْ لما يوحى# وقف على حجر: واستند إلى 
حجرء ووضع يمينه على شماله؛ وألقى ذقنه على صدره؛ ووقف يستمع» وكان كل 
لباسه صوفا. 

قلت حسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه فقال: #الَّذْينَ يَسْتَمعُو فون القوال 
لطر ا ا ين هَدَاهُهُ”'' اللّهُ» وذم على خلاف هذا الوصف فقال: نحن 
َعلَمُ ما ي: يعون يه 74 ' الآية. فمدح المنصت لاستماع كلامه مع حضور العقل» وأمر 
عباده بذلك أدباً لهمء فقال: لوَإِذًا قرىة الْمَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِيُوا لَعَلّكَمْ 
َرْحَمُونَ4”" وقال ها هنا: لفَآسْتَمعْ لِمَا يُوسَى» لأن بذلك ينال الفهم عن الله تعالى . 
رُوي عن وهب بن منبّه أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصرء 
والإصغاء بالسمعء وحضور العقل؛ والعزم على العمل؛ وذلك هو الاستماع كما يحب 
الله تعالى؟ وهو أن يكف العبد جوارحه» ولا يشغلها. فيشتغل قلبه عما يسمع». ويغض 
طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصر عقله فلا يَحدّث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليهء 
ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. وقال سفيان بن عبّينة: أوَل العلم الاستماع» ثم 
الفهم؛ ثم الحفظ. ثم العمل ثم النشر؛ فإذا أستمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
عليه الصلاة ة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب» وجعل له في قلبه 


نوراً. 


)0010( راجع 6 فما بعد. إفهة راجع . () راجع اسان 
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قوله تعالى : #إنَّي أَنااللّهُ لا إِلَهَ إلا أَنَافَاعْبُدْنِي وَأَقم الصَّلآةَلِذْكْري 4 فيه سبع مسائل : 

الأولى - اختلف في تأويل قوله: #الذكري4 فقيل : يحتمل أن يريد لتذكرني فيهاء 
أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بهاء دالمسدر عق هذا وعككل الإنيافة إل الفاقل دالن 
المفعول. وقيل : المعنى ؛ أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة . وهذا تنبيه على عظم قدر 
الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالى» وقيام بين يديه؛ وعلى هذا فالصلاة هي الذكر. وقد 
سمى الله تعالى الصلاة ذكراً في قوله: #فَأَسْعَوًا إلى ذكر الله"'؟. وقيل: المراد إذا نسيت 
فتذكرت فصل كما في الخبر «فليصلها إذا ذكرها» . أي لا قط الضبلاة بالنسنيان: 

الثانية - روى مالك وغيره أن النبى يكل قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها 
إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: «أقم الصّلاة ة لذكري»2. وروى أبو محمد 
عبد الغني بن سعيد من حديث حجاج بن حجاج” تبرهو سيان الأزلالدئ روف عنة 
يزيد بن زُرَّيع - قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك [رضي”' الله عنه] قال: سثل رسول 
الله يلل عن الرجل يفطن العا ويل عتهايال الكارنيا رسي ترما ب 
إبراهيم بن طَهْمان عن حجاج» وكذا يروي همام بن يحبى عن قتادة. روف الذار نطني 
عن أبي هريرة [رضي”" الله عنه] عن النبي يَلعِ قال: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» 
ابا ييا ء على النائم والغافل» كثرت الصلاة 
أو قَلَّت ار 0 . وقد حكي خلاف شاد لا يعتد به» لأنه مخالف لنص 
العديكة عن يفن الناشى افيه على شين ديلوات أنه لأرلرية تفناء: 

قلت : أمر الله تعالى بإقامة الصلاة» ونص على أوقات معيئة» فقال: #أقم الصَّلاة 
لدُلُوك' الشَّمْس» الآية وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهارء أو 
بالعكس لم يكن فعله مطابقاً لما أمر به ولا ثواب له على فعله وهو عاص؛ وعلى هذا 
التجلة كات [< يجب اليه قدا :ها فاته واقنة ...لوالا قله طلفة العاكة والسلام :سق تاذ 
عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذَكّرها» لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتهاء وبهذا 
الاعتبار كان قضاء لا أداء؛ لأن القضاء بأمر متجدّد وليس بالأمر الأول. 


60 راجم 0/0 فما بعذ. )١(‏ في جا وط وك وى. ابن أبي الحجاج وما أثبتناه في 
الأصل هو ما عليه التهذيب. (©) من جا واك. (1:) راجع "١1/٠١١‏ فما بعد. 
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الثالئة ‏ فأما من ترك الصلاة متعمدا» فالجمهور أيضأعلى وجوب القضاء عليه» وإن 
كان عاصياً إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي» حكاه عنه ابن القصار . 
والفرق بين المتعمد والناسي والنائمء حط المأنّم؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون. 
والحجة للجمهور قوله تعالى : لوَأَقِيمُوا الصّلدة4ي27 ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو 
بعدها. هو أمر يقتضي الوجوب . وأيضاً فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير 
مأثومين» فالعامد أولى . وأيضا قوله : «من نام عن صلاة أو نسيها» والنسيان الترك ؟ قال الله 
تعالى : #نَسُوا الله فَتَسيَهُهْ4”" ولنَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهةِ4”" سواء كان مع ذهول أو 
لم يكن؛ لأن الله تعالى لا يَنْسى. وإنما معناه تركهم. واإما نَنْسَخْ من آية أو نَنْسَأمَا9) 
أي نتركها. وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: «من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي)») وهو تعالى لا ينسى [فيكون ذكره بعد نسيان!*2] وإنما معناه 
عَلمت. فكذلك يكون معنى قوله : «إذا ذكرها» أي علمها. وأيضاً فإن الديون التي للادميين 
إذا كانت متعلقة بوقت» ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يسقطها 
الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه . وأيضا 
فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بغير عذر لوجب قضاؤه فكذلك الصلاة . فإن قيل 
فنقدروي عن مالك : من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي أبدا . فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعود 
أو يكون كلاماً خرج على التغليظ ؛ كماروي عن ابن مسعود وعليّ : أن من أفطر في رمضان 
عامدا لم يكفره صيام الدهر وإن صامه. ومع هذافلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء 
مقام الأداء» وإتباعه بالتوبة» ويفعل الله بعد ذلك مايشاء . وقدروى أبو المُطوّس عن أبيه عن 
أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : «من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن 
صامه» وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ ؛ وهو حديث ضعيف خرجه أب داود. وقد 
جاءت الكفارة بأحاديث”' ' صحاح » وفي بعضها قضاء اليوم ؟ والحمد لله تعالى . 

الرابعة ‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها» الحديث؛ 
يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ » 


. 17/1١4 فما يعد. ف راجع‎ ١94/8 فما بعد. ه64 راجم‎ "11/١ راجم‎ )١( 
في ب وازوك: بأسانيد.‎ )١( من جا وك وطوى.‎ )0( .11١/7 راجع‎ ):( 
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والمراد بالرفع هنا رفع المأثم لا رفع الفرض عنهء وليس هذا من باب قوله: «وعن 
الصبي حتى يحتلم» وإن كان ذلك جاء في أثر واحد؛ فقف على هذا الأصل . 

الخامسة ‏ اختلف العلماء في هذا المعنى فيمن ذكر صلاة فائتة وهو في أخر وقت 
صلاة» أو ذكر صلاة وهو في صلاة» فجملة مذهب مالك: أن من ذكر صلاة وقد حضر 
وقت صلاة أخرى» بدأ بالتي نسي إذا كان حمس صلوات فأدنى» وإن فات وقت هذه. 
وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتهاء وعلى نحو هذا مذهب أبي حنيفة والثوري 
انلك ة إل أن آنا ترا ع كانه قالر اقرع عقتا( حفن التو وزالليلة ذا كان 
في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت. فإن خشيء فوات الوقت بدأ بهاء فإن زاد على 
صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم . وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم 
يفرق بين القليل والكثير. وهو تحصيل مذهب الشافعي . قال الشافعي : الاختيار أن يبدأ 
بالفائتة ما لم يخف فوات هذه.ء فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن 
الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سنة فأكثر. وقال: لا ينبغي لأحد أن يصلي 
ضلاة وهو ذاكر لمااقبلها لأنها تفستعلية.. وووق الذارقطى عن عبد الله ين عباس رصي 
الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: (إذا فك أعدى طلذة شري ضلةة مكدو 
فليبدأ بالتيى هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي» وعمر بن أبي عمر مجهول”''. 

قلت: وهذا لو صح كان حجة للشافعي في البداءة بصلاة الوقت. والصحيح 
ما رواه أهل الصحيح عن جابر بن عبد الله: أن عمر يوم الخندق جعل يسب كفار 
قريش» وقال: يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس 
تغرب؛ فقال رسول الله يكلِ: «فوالله إن(" صَلَّيتّها؛ فنزلنا البطحان”" فتوضأ رسول 
الله يل وتوضأنا فصلى رسول الله يد العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 


60 عمر بن أبي 57 هو أحد رواة هذا الحديث عن مكحول عن ابن عباس . ولفظ الحديث في 
الدارقطني هكذا: «إذا نسي أحدكم الصلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها 
(؟) إن نافية؛ أي ما صليتها . 

(') بطحان (بالضم أو الصواب الفتح وكسر الطاء): موضع بالمديتة. 
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المغرب. وهذا نص في البداءة بالفائتة قبل الحاضرة» ولا سيما والمغرب وقتها واحد 
ا ا ا 00 وعند الشافعي كما تقدم. وروى الترمذي عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا رسول الله وه عن أربع 
صلوات يوم الخندق». حتى ذهب من 050000 الله تعالى» فأمر بالأذان بلالا 0 
فأذنء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلّى المغرب» ثم أقام 
فصلى العشاء. وبهذا أستدل العلماء على أن من فاتته صلوات» قضاها مرتبة كما فاتته إذا 
ذكرها في وقت واحد. وأختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيّق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال: 
يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة» وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما 
قدمناه. الثاني يبدأ بالحاضرة وبه قال الحسن والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث 
والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. الثالث ‏ يتخير فيقدم أيتهما شاء» وبه قال أشهب . 

وجه الأول: كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله القاضي 
عياض . وأختلفوا في مقدار اليسير؛ فعن مالك: الخمس فدون, وقد قيل: الأربع فدون 
لحديث جابر ؛ ولم يختلف المذهب أن الست كثير . 

السادسة +واما من ذكر صلاة وهو فى صلاة؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال 
بوجوب الترتيب ومن لم يقل به [يقول]”''» يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدَّارَقَطني عن ابن عمر قال: : «إذا نسي أحدكم صلاة فلم 
يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلا #التى نسى ثم ليغك 
صلاته التي صلَّى مع الإمام» لفظ الدَّارَقطنِي ؛ وقال موسى بن هرون : وحدثناه أبو إبراهيم 
التَرْجِمَانيَ: قال: حدثنا سعيد [به]”'' ورفعه إلى النبي يني ووهم في رفعه» فإن كان قد 
رجع عن رفعه فقد وفق للصواب . ثم اختلفوا؛ فقال أبوحنيفة وأحمد بن حنبل: يصلي التي 
ذكرء ثم يصلي التي صلَى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات ؛ على ما قدمنا 
ذكره عن الكوفيين. وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين . وذكر البخرقي”'' عن 


60 في ك و ط وىق. 1 
69 الزيادة من الدار قطني 1 
(5) هذه النسبة إلى بيع الخرق والثياب. 
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0 قال: من ذكر صلاة ار فإنه يتمها ويقضي المذكورة» 
وأعاد التي كان فيها | إذا كان الوقت واسعاًء فإن خشيء خروج الوقت وهو فيها أعتقد ألا 
يعيدهاء وقد أجزأته ويقضي التي عليه. وقال مالك: من ذكر صلاة وهو في صلاة قد 
صلَّى منها ركعتين سَلَّم من ركعتين» فإن كان إماما أنهدمت عليه وعلى من خلفه 
وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالكء. وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ 
لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلّى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلّم . 
ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم» وصارت نافلة 
غير فاسدة ولو أنهدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى» كما لو 
أحدث بعد ركعة لم يضف إليها أخرى 


0 السابعة- روى مسلم عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله يك فذكر حديث 
الميضأة بطوله» وقال فيه ثم قال: كيه لبو تلان ا«أمَا نه ليس في التوم 
تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل 
ذلك فليصلّها حين يتتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها؛ وأخرجه الدَارَقَطنِي هكذا 
بلفظ مسلم سواءء فظاهره يقتضي إعادة المقضية مرئين عند ذكرها وحضور مثلها من 
الوقت الاتى؛ ويعضد هذا الظاهر ما أخرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين» 
وذكر القصة وقال في آخخرها: «فمن أدرك منكم صلاة العْداة من غدٍ صالحاً فليقض معها 
مثلها؟. 


ذلك زهذ1 لنبى غلى ظاهرة بولا تعاك غير رهن واتغقاةة: لتادرواء الذار نط 
عن عمران بن حصين قال: سرينا مع رسول الله ككيْةُ في غزاة ‏ أو قال في سريّة ‏ فلما 
كان وقت السحر عَرَّسْناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حرٌ الشمس» فجعل الرجل منا يشب 
َزِعاً دهشأ فلما استيقظ رسول اللهبَكةِ أمرنا فارتحلناء ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس 
فنقتضى القوم حوائجهمء ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره فأقام فصلينا 
الغداة» فقلنا: يا نبي الله ألا نقضيهما لوقتهما من الغد؟ فقال لهم رسول الله وَل : 
اأينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم». وقال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بهذا وجوباً» ويشبه 
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أن يكون الأمر به استحباباً ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله 
عليه السلام: «أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؛ ولأن الطرق الصحاح من حديث 
عمران بن حصّين ليس فيها من تلك الزيادة شيء» إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو 
محتمل كما بيناه . 

قلت: ذكر الكيا الطبري في «أحكام القران» له أن من السلف من خالف قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» فقال: يصبر 
إلى مثل وقته فليصل ؛ فإذا فات الصبح فليصل من الغد. وهذا قول بعيد شاذ. 

قوله تعالى: لإإِنَّ السّاعَةَ انيه أَكَادُ أحفيهًا لتُجْرَى كَل َفْس بِمَا تَسْعَى» آية مشكلة ؛ 
فروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ : ١أَكادُ‏ أخفيهًا؛ ب بفتح الهمزة؛ قال: أظهرها. ١لتَجْرَّى)‏ 
أي الإظهار للجزاء؛ رواه أبو عبيد عن الكسائي عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس 
عن سعيد بن جبير . وقال النحاس : وليس لهذه الرواية طريق غير هذا. 

قلت: وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب الرد؛ حدّثني أبي حذثنا محمد بن 
الجهم حدثنا الفراء حدثنا الكسائي ؛ ح ‏ وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يوسف حدثنا 
يحبى الحمانيّ حدثنا محمد بن سهل. قال النحاس؛ وأجود من هذا الإسناد ما رواه 

يحيى القطان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جم جبير أنه قرأ : «أكَادُ أَحْفِيهًا 

بضم الهمزة. 

قلت: وأما قراءة ابن جبير اأَحْفيها» بف بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنباري قال الفراء: معناه أظهرها من خفيت الشيء أخفيه إذ أظهرته. وأنشد الفراء 
لامرقء القسى : ظ 

فَإِنْ تَدفتُوا الدَاءَ لا نَحْفَهِ وإن تعثوا الحرث لا اند 

أراد لا نظهره ؛ وقد قال بعض اللغويين يجوز أن يكون اأَحْفِيهًاة به بضم الهمزة معناه أظهرها 
لأنه يقال: خفيثٌ الشيء وأخفيته إذا أظهرته ؛ فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 


والإظهار. وقال أبو عبيدة: خفيت وأخفيت بمعنى واحد» النحاس: وهذا حسن؛ وقد 


١85 ١5 84 سورة طهء الآية:‎ “١ 
جكاه عن أبي الخطاب"'' وهو رئيس.من رؤساء اللغة لا يشك في صدقه؛ وقد روى عنه‎ 
: سيبويه وأنشد‎ 
وإِنْ تكثُمواالدءً لا نُخْفَهِ اا كا‎ 
كذا رواه أبو عبيدة عن أبي الخطاب بضم النون. وقال امرؤ القيس أيضاً:‎ 
حَقَامِنَّ من أنفاقهنّ كأنما خفاهنٌ وَدْقُ من عَشِيْ مُجَلبِ0")‎ 
أي أظهرهن. وروي: «من ات 1 ندل لاهن عش مدان ف اوقا انق كر‎ 
الأنباري: وتفسير للاية آخر: «إنَّ السّاعَةَ آتيهٌ أَكَادُ4 انقطع الكلام على «أَكَادُ وبعده‎ 
3 مضمر أكاد اتي بهاء والابتداء «أخفيهًا لشُجْرَى كل نفس 4 . قال ضابىء اللتحي‎ 
هَمِيْتُ ولم أُفعلٌ وكدتٌ وليتتي 2 تَركتُ على عثمانٌ تَبكي حَادَئل‎ 
أراد وكدت أفعل» فأضمر مع كدت فعلا كالفعل المضمر معه في القرآن.‎ 
قلت : هذا الذي اختاره النحاس : وزيف القول الذي قبله فقال يقال: حَفى الشيء‎ 
كني ذا تيون بو تدتضي: ارال 3 كينا أنفنا ذا للويو ولي الععر افك قال:‎ 
وقد رأيت على بن سليمان لما أشكل عليه معنى «أَُحْفِيهَاه عدل إلى هذا القول» وقال:‎ 
معباه كدق «أخنيهاة: قال النخاس؛ لمن المعتن على أظهرها ولآاسينا و«لكنبي‎ 
قراءة اذه فكيف ترد القراءة الكعديدة الشائعة إلى الشاذة» ومعنى المضمر أولى ؛‎ 
ويكون التقدير: إن الساعة اتية أكاد اتن بها؛ ودل: (أتية) على أتي بها؛ ثم قال‎ 
«أخفيها» على الابتداء . وهذا معنى صحيح ؛ لأن الله عز وجل قد أخفى الساعة التي هي‎ 
القيامة» والساعة التي يموت فيها الإنسان ليكون الإنسان يعمل» والأمر عنه مبهم» فلا‎ 
. يؤخر التوبة‎ 


)١(‏ هو الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد. (؟) خفاهن: أظهرهن . والأنفاق: (جمع 
نفق): وهو الجحر. والودق: المطر. والمجلب: الذي له جلبة . وقبله: 
ترى الغار في مستيفع القاع لا حبا على جدد الصحراء من شد ملهب 
يقول: وقع حوافر الفرس على الأرض أخرج الفأر من جحرتها لأنه ظنه مطرا. 
(10) قاله وهو محبوس؛ حبسه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لهجائه بعض بني جرول بن 
نهشل؛ ولم يزل في حبسه إلى أن مات . 
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قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «الشُجْرَى؛ متعلقة ب «أَحُفيها». وقال أبو 
على : هذا من باب السلب وليس من باب الأضداد: ومعنى» «أَحْفِيهًا أزيل عنها خفاءهاء 
وهو سترها كيخفاء الأخفية [وهي الأكسية”2] والواحد خفاء بكسر الخاء [ما تلف به""'] 
القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن هذا قولهم: أشكيته» أي أزلت شكواه. 
وأعديته أي قبلت أستعداءه ولم أحوجه إلى إعادته. وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن 


١كاد؛‏ زائدة مؤكدة. قال: ومثله لإِذًا أَخْرَّجَّ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَامَا4”'' لأن الظلمات التي 
ذكرها الله تعالى بعضها يحول بين الناظر والمنظور إليه. وروي معناه عن ابن جبير » 
والقون :إن الفاعة اكه اققرها دويق كز نقد نا شيع :وقال الشاع 7 : 


سريعٌ إلى الهيجاء شاك سلاحخة فيا اد كياد تشزلهة ادل 


أراد: فما يتنمّس . وقال آخر: 
لآ ألوم النفسّ فيما أصابني 2 ولا أكاد بالذي نلتُ أنجحٌ 
معناه: وألا أنجح بالذي نلت؛ فأكاد توكيد للكلام. وقيل: المعنى «أَكَادُ أُحْفِيهاه أي 
أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت: كاد زيد يقوم» جاز أن يكون قام» وأن يكون لم يقم. ودل 
على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا الجواب. قال اللغويوّن كدت أفعل معناه عند 
العرب: قاربت الفعل ولم أفعل» وما كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء وشاهده قول 
الله عزت عظمته: طقَدَبَحُومًا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4” 2 معناه: وفعلوا يعد إبطاء لتعذر 
وجدان البقرة عليهم . وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام 
بأكاد. وقيل: معنى. «أَكَادُ أَحْفيهَاه أريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهد هذا قول 
الفصيح من الشعر: 

كادث وكدتٌ وتلكٌ خيرٌ إرادة لو عَادَ من لَهُو الصّبابة ما مَضى 
معناه: أرادت وأردت. وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيما ذكره الثعلبي : إن المعنى 
أكاد أخفيها من نفسي؛ وكذلك هو في مصحف أبَىّ. وفي مصحف ابن مسعود: أكاد 


)١(‏ من ك وز. (؟) راجع 1481/١7‏ فما بعد. 
(7) هو زيد الخيل. (:) راجع 101/١‏ فما بعد. 
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أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم.‎ 
وهذا محمول على أنه جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامهاء من أن أحدهم إذا‎ 
بالغ في كتمان الشيء قال: كدت أخفيه من نفسي وواتاعاكن ا حي عا فقي وال‎ 
: معناه قطرب وغيره . [والله أعلم 0 وقال الشاعر‎ 
أيامٌ تصحبني هند وأخبِرّمًا20 ا أكتم النفسّ من حَاجي وأَسْرَارِي‎ 

فكيف يخبرها بما تكتم نفسه. ومن هذا [الباب”''] قوله يَكِنهِ: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» الزمخشري وقيل معناه: أكاد أخفيها من 
نفسي» ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف؛ ومحذوف لا دليل عليه مُطرح» والذي 
توه مه أن فى ميطف 21+ كاذ اخحقبها من لضي مزق يعض المضاحكة: كاد 
أخفيها من نفسي فكيف أظه ركم عليها . 

قلت: وقيل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسي؛ أي إن إخفاءها كان من 
قبلي ومن عندي لا من قبل غيري. وروي عن ابن عباس أيضا: أكاد أخفيها من نفسي ؛ 
ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا أظهر 
عليها أحدا. وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها. وهذا على أن كاد زائدة. أي إن 
الساعة اتية أخفيهاء والفائدة في إخفائها التخويف والتهويل. وقيل: تعلق «لتجْرَّى) 
بقوله تعالى: 9وَآَقَم الصّلاة» فيكون في الكلام تقديم وتأخير؛ أي أقم الصلاة 
لتذكرني. طلُِجرَى كَل تَفْس يما تَسْعى» أي بسعيها. «إنَّ السَاعَةَ آنه أكَادُ أَحفيهًا» . 
والله أعلم. وقيل : هن متعلقة بقلولة: «آنِية أي إن الساعة آنية لتجزى. #فلاً يَصَدَّنّكَ 
عَنْهَا4 أي لا يصرفنك عن الإيمان بها والتصديق لها. 8مَنْ لا يُؤْمِنُ بها وَأَنََمَ هَوَاه 
اراب اي ايلك رعر تي ارد تسيا ودراب اللني' 


[/ا١‏ ]| وَمَاتَلك بِسَمِبِيِكَ ينمومئ 49 . 
[1] # قَالَ هي عَصَاى أَتَوَكوًا علا وَأَمْشٌ يا عل عَنَيِى وَل فيا ممَارِبُ 
حر )4 . 


)١(‏ من جا وط وك وي. 
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فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لوَمَا تلك بِيَمينكَ4 قيل: كان هذا الخطاب من الله تعالى 
دوهن وخا : لأنه قال: لفَاسْتَمعْ لما يُوحَى» ولا بد للنبي في نفسه من معجزة يعلم 
بها صحة نبوّة نفسه ؛ فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك . ويجوز أن يكون ما أراه في 
الشجرة آية كافية له في نفسه» ثم تكون اليد والعصا زيادة توكيد؛ وبرهاناً يلقى به قومه . 
وأختلف في «ما» في قوله : وما تَلّكَ؛ فقال الزجاج والفراء: هي آسم ناقص وصلت 
ب«عيمينك» أي ما التي بيمينك؟ وقال الفراء أيضا: «تِلّكَ» بمعنى هذه؛ ولو قال: ما ذلك 
لجاز ؛ أي ما ذلك الشيء : ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى : هى عصأي؛ 
لتغبت الحجة عليه بعد ما اعترف» وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل. وقال ابن 
الجوهري: وفي بعض الآثار أن الله تعالى عتب على موسى إضافة العصا إلى نفسه في 
ذلك الموطن؛ فقيل له: ألقها لترى منها العجب فتعلم أنه لا ملك لك عليها ولا تنضاف 
إليك. وقرأ ابن أبي إسحق: «عَصَيَّ» على لغة هُذيل؛ ومثله: هيا بُشْرَى27! وامَحْيَ ') 
.وقد تقدّم. وقرأ الحسن: «عصاي» بكسر الياء لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءة حمزة : 
َمَا أَنّمْ بمُضْرِحيَ204. وعن ابن أبي إسحق سكون الياء . ظ 

الثانية - في هذه الآية دليل على جواب السؤال”؟' بأكثر مما سئل ؛ لأنه لما قال: 
رما تلك بِيَمينكَ يَا مُوسَى» ذكر معاني أربعة : وهي : : إضافة العصا إليهء وكان حقه أن 
يقول عصا؛ والتوكؤ. والهش والمارب المطلقة. 0 
وجمهورها وأجمل سائر ذلك. وفي الحديث سثل النبي يقْْهْ عن ماء البحر فقال: «هو 
الطهور فاؤة الح مخسدة: وسألته أمرأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت: ألهذا حج؟ 
قال: «نعم ولك أجر». ومثله في الحديث كثير . 

الثالئة - قوله تعالى: #أءّ 21101000109 
الاتكاء لوَأَمْئنُ بهًا4 وَأَهسنٌ» أيضاً؛ ذكره النحاس . وهي قراءة النّحَّعي ”'» ؛ أي أخبط بها 


.701/9 راجم ا/ 197. (9) راجع‎ )١( راجع 9/؟151 ولاه".‎ )١( 
ولشويى: المسؤول.‎ 0 620 
. وروي عن النخعي أيضا أنه قرأ: (وأهش» بذ بضم الهمزة والشين من «أهش» رباعيا‎ 2) 


- سورة طهء الآية: ١8-8‏ لام ١‏ 
الورق» أي أضرب أغصان الشجر ليسقط ورقهاء فيسهل على غنمى تناوله فتأكله. قال 
الراجز: 1 ظ 

أُمُشْنُ بالمَصًا على أَعْنَامي بجو امباعيي الآراك والبسَام 
يقال: هش على غنمه يَهْْنٌ بضم الهاء في المستقبل. وهشنٌ إلى الرجل يهش بالفتح . 
لايد لسوت ماع ا 0 


تكتين» للسرؤينا وهندات فتنؤاذه ود لفيا كان قب[ نينا 

لي طرية والأصل في الكلمة الرخاوة. يقال: رجل هَشْنّ وزوج هش . وقرأ عكرمة : 
لؤاطرة فى انس عدر عي قد هما لغتان بمعنى واحد. وفيل : معناهما مختلف ؟ 
فالهش بالإعجام خبط الشجرء والهس بغير إعجام زَجُْر الغنم؛ ذكره الماوردي؛ وكذلك 
ذكر الزمخشري. وعن عكرمة: «وأَمّسسٌ) بالسين أي أنحى عليها زاجرا لها والهس زجر 
الغنم . 

الرابعة تراه تعالى : ولي فيهًا مَآربُ أَخْرَى» الخراج : 
وماربة . وقال: ٠‏ «أخرى» على صيغة الواحد؛ لأن مارب في معنى الجماعة» لكن 
العم 10 ف قزام سع مالا يشقل لذ و الكنانة مبد لك : فإن ذلك يجري مجرى 
الواحدة المؤنثة ؛ كقوله تعالى: لوَللّهِ الْآسْمَاءُ اللي فَدْعُوهُ ه04" وكقوله: ليا 
جبّال أدبي مَعه746 '"' وقد تقدّم هذا فى «الأعراف”") 

الخامسة ‏ تعرض قوم لتعديد منافع العصا منهم ابن عباس » قال: إذا انتهيت إلى 
رأس كن فقَضِدة الكشا وصلته بالعصّاء وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض 
وألقيت عليها ما يظلني» وإذا خفت شيئاً من هوام الأرض قتلته بهاء وإذا مشيت ألقيتها 
على عاتقي وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة» وأقاتل بها السباع عن الغتم . 


)١(‏ المهيع: الطريق الواضح الواسع البين. 
6 راجع ميض و/اع"”7 فمابعد. 2 
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وروى عنه ميمون بن مهران قال: إمساك العصا سنة للأنبياء» وعلامة للمؤمن. 
وقال الحسن البصري: فيها ست خصال؟ سنة للأنبياء»ء وزيئة الصلحاء» وسلاح على 
الأعداء» وعون للضعفاءء وغمّ المنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان مع 
المؤمن العصا يهرب منه الشيطان» ويخشع منه المنافق والفاجرء وتكون قبلته إذا صلى» 
وقوّة إذا أعيا. ولقى الحجَاجٌ أعرابياً فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية . 
قال: وما في يدك؟ قال: عصاي أركزها لصّلاتي”'"» وأعدّها لعداتي» وأسوق بها دابتي» 
وأقوى بها على سفري» وأعتمد بها في مشيتي لتنسع خطوتي» وأثب بها النهر» وتؤمئني من 
المَثْره وألقي عليها كسائي فيقيني الحرّ» ويدفئني من القرّء وتدني إليّ مأ بعد مني» وهي 
مَحْمل سُفرتي » وعلاقة إداوتي ؛ أعصي بها عند الضّرابء وأقرع بها الأبواب» وأتقي بها 
عَقورالكلاب؛ وتنوب عن الرمح في الطعان» وعن السيف عند منازلة الأقران؛ ورئتها عن 
أبي » وأورّثها بعدي أبني ؛ وأهش بهاعلى غنمي » ولي فيها مارب أخرى» كثيرة لا تحصى . 

فلدت: : منافع العصا كثيرة» ولبالباكل في مراف من الصويمة” منها تخد قبلة في 
الصحراء؛ وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام عَئَّرة!" تركز له فيصلي إليهاء وكان إذا 
خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيص لي إليها ؛ وذلك ثابت في الصحيح . والحربة 
والعئّزةٌ والنَيْزك والآلة أسماء لمسمى واحد. وكان له محُبَن وهوعصامعوجة الطرف يشير به 
إلى الحَجّر إذا لم يستطع أن يقبّله ؛ ثابت في الصحيح أيضاً . وفي الموطأعن السائب بن يزيد 
أنه قال : : أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَبِيَ بن كعب وتميماً الداري ى أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة» وكان القارىء يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصيّ من طول القيام ‏ 
وما كنا نتصرف إلا في بزوغ الفجر. ا ا ل 
مخصّرة99 . والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكثاً على سيف أو أو عصاء فالعصا 
مأخحوذة من أصل كريم»ء ومعدن شريف» ولا ينكرها إلا جاهل . وقد جمع الله لموسى 


010( في ج: :. لصلواتي . ظ ش 

(5) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاء وفيها سنان مثل سنان الرمح. 

(5) المخضرة بالخاء المعجمة والضاد المهملة: : ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة 
أو مقرعة أو قضيب وقد يتكىء عليه. النهاية. 
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في عصاه من البراهين العظام» والآيات الجسامء ما آمن به السحرة المعاندون. وأتخذها 
سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي وه 
وعَدّته؟ وكان يخطب بالقضيب - وكفى بذلك فضلاً على شرف حال العصا ‏ وعلى ذلك 
الخلفاء وكبراء الخطباء» وعادة العرب العرباء» الفصحاء اللسن البلغاء أخذ المخصرة 
والعصا والاعتماد عليها عند الكلام؛ وفي المحافل والخطب. وأنكرت الشعوية عَلن 
خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني. والشعوبية تبغض العرب 
وتفضل العجم. قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها. قال 
مالك : والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشباب يقوى بها عند قيامه . 
فلت : وفي مشيته كما قال بعضهم : 

قد كنت أمشي على رجلين معتمداً << فصرثتٌ أمشي على أخرى من الخشب 
قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصي 
يتوكؤون عليهاء حتى لقد كان الشباب يحبسون عصيّهم» وربما أخذ ربيعة العصا من 
بعض من يجلس إليه حتى يقوم . ومن منافع العصا ضرب الرجل نساءه بها فيما 
يصلحهم» ويصلح حاله وحالهم معه. ومنه قوله عليه السلام: «وأما أبو جَهُم فلا يضع 
عصاة عن عائقه”؟) في إحدى الروايات. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال لرجل 
أوصاه: ١لا‏ ترفع عصاك عن أهلك أخفهم في الله» رواه عبادة بن الصامت؛ خرجه 
النسائي. ومن هذا المعنى قوله كَلِ: «علّق سوطك حيث يراه أهلك» وقد تقدم هذا في 
«النساء”" 42 . ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزهاد: ما 
لك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلم أني مسافرء وأنها دار 
فلقة بر أن العمتا تعن آله لشن 4 قاعدة فى الشعراء قال 
تحملت العفيا لآ العنمن أويقت فيليا عن ولا احى تحت هين كز 
ولكتى التزفث نفس خيليينا. لأعلمهيا أن العقينة على شفير 

)01 هذا من -حديث فاطمة بدت قيس» حيث جاءت إلى الني 5ك فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة 


ومعاوية بن أبي سفيان خطاها فقال: «(أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك 
لا مال له» الترمذي . (؟) راجع .١74/0‏ ظ 


١4٠‏ الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 


. 4) مَآلْمَدهَانَإدَاصَ حَيَةٌ تن‎ « ]٠١( 

3 7 فَالَحْدْسَاوَكَا حت سَمْعيدُهَاسِرتَهَا الأول )4 . 

[7؟] 3 إل جاية قن تكن رست 10ل 45 
[1؟] ا لِك مِن نينا الكبرى )4 . 


500 ا لما أراد الله تعالى أن يُدَرْيَهُ في تلقي النبوّة 
وتكاليفها أمره بإلقاء العصاء 8فَالْقَاهًا4 موسى فقلي الله أوصافها وأعراضها. وكانت 
عصاً ذات شعبنين فصارت الشّعبتان لها قم وصارت حيّة تسعى أي تنتقل» وتمشي 
وتلتقم الحجارة؛ فلما رآها موسى عليه السلام رأى عبرة فطإِوَلَى مُذْبراً وَلّم يُحَقَنْ37) 
فقال الله له: #خذْمًا وَل تَحَْ» وذلك أنه «أَوْجَمن في تَفْسه خيمّة4 أي لحقه ما يلحق 
البشر. وروي أن موسى تناولها بكمي جيّته فتهي عن ذلك» فأخذها بيده فصارت عصاً 
كما كانت أول مرة وهي سيرتها الأولى» وإنما أظهر له هذه الاية لئلا يفزع منها إذا ألقاها 
عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه ويعلق عليها أحماله. 
وتضيء له الشّعبتان بالليل كالشّمع ؟ وإذا أراد الاستقاء أنقلبت الشّعبتان كالدلو» وإذا 
اشتهى ثمرة ركزها في الأرض فأثمرت تلك الثمرة. وقيل: إنها كانت من اس الجنة. 
وقيل : أتاه جبريل بها. وقيل: للقي وقيل قال له شعيب: خذ عصا من ذلك البيت 
فوقعت بيده تلك العصاء وكانت عصا ادم عليه السلام هبط بها من الجنة . والله أعلم . 

قوله تعالى : #فإذا هي حَيّهُ نَسْعَى » النحاس : ويجوزةحيّة»؛ يقال: خرجت فإذا زيد 
جالين اليا والوقف «حيه» بالهاء . والسعي المثى بسرعة وخفة . وعن ابن عباس : أنقلبت 
تعباناً ذكر ا يبتلع الصخر والشجر» فلماراه يبتلع كل شيء خافه ونفر منه» وعن بعضهمء إنما 
خاف منه لأنه عرف ما لقي ادم منها. وقيل لما قال له ربه: #لآ تَحَفْ» بلغ من ذهاب خوفه 
وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. #سَنْعِيدمَ ها سيرتهًا الأولى © سمعت 
علي بن سليمان يقول: التقدير! لى سيرتهاء مثل مار مُوسَى كَْمَة16 '' قال: و يجوز 


)١(‏ راجع 747/1. (5) راجع 191/7 فما بعد. 


١4١ سورة طهء الآية: 14 هم‎ - ٠ 


قوله تعالى : لرَآضْمٌمْيَدَكََِى جَنَاحكَ4 يجوز في غير القرآن ضح بفتح الميم وكسرها 
لالتقاء الساكنين» والفتح أجود لخفته؛ والكسر على الأصل . ويجوز الضم على الإتباع . 
ويّدٌ أصلها يَدْئُ على فعل؛ يدل على ذلك أيد. وتصغيرها يُدَيّة. والجناح العضد؛ قاله 
مجاهد . وقال : « إلى» بمعنى تحت . قطرب : ١‏ إلى جَنَاحَكٌ » إلى جيبك ؛ ومنه قول 
الراجز : [ 


أضمُهُ للصدر والجَناح 

وقيل: إلى جنبك فعبّر عن الجنب بالجناح . لأنه مائل في محل الجناح . وقيل: إلى عندك . 
وقال مقاتل : (إلى) بمعنى مع أي مع جناحك . ولتَخْرُجْ بَيِضَاءً مِنْ عَيْرٍ سُوءِ# من غير برص 
نورساطعاء يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءاً. عن ابن عباس وغيره : 
فخرتهت تورا:مشالفة للونة.. واتئضاء) نين على الحال :ولا يتضيرك؟ لآن فيها الف 
التأنيث لا يزايلانها فكأن لزومهماعلّة ثانية» فلم ينصرف في النكرة» وخالفتًا الهاء لأن الهاء 
تفارق الاسم . ومن غيْر سُوءِ4 ١مِنْ)‏ صلة ابَيْضَاءً كما تقول : ابيضت من غير سوء . #اية 
أُخْرَى » سوى العصا. فأخرج يده من مدْرّعة له مصرية لها شعاع مثل شعاع الشمس يعشى” 5 
البصر . نذا افتضوورة عل التدل رو يضاءة قاله الأخفش . النحاس : وهو قول حسن . وقال 
الزجاج : المعنى آتيناك آية أخرى أو”"' نؤتيك ؛ لأنه لما قال : «تَخْرُجٌ بَيْضَاءَ منْ غير سُوءِ# 
دل على أنه قد اتاه اية أخرى . . ليك منْ ياتا الْكَبْرَى» يريد العظمى . وكان حقه”" أن 
يقول الكبيرة» وإنما قال : «الْكبْرّى» لوفاق رءوس الآاي . وقيل: فيه إضمار ؛ معناه لنريك 
من اياتنا الاية الكبرى ؛ دليله قول ابن عباس عوسي أكير اناتة: 


[غ5؟] © أذهب إل فرعون ِنَم طن 409 . 011 © هرون أخى لوج . 
١ ]76[‏ قَالَرتٍ أشي ليصذرى! 4 (1"] 8 أسْدد يده أذرى )4 . 


« بير لاتق 4 . 1 ١‏ وأفركة ن أني 4 . 
[710] وآتئز زد ا 469 . [] « ف شيك كيرا )4 . 
[14] « يَقتَهرأْمول 9 . 1 « يدو كيرا 4 


[19] #واجعل لوزما من أخل 49 . ]٠[‏ # إنك كَ كت اضيا 43 : 


)١(‏ في ك: ئ ظ 
فو هذه نه في كلام النارى: فالكبرى معناها العظمى . محققه . 


؟ ١4‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طأَذْهَّبْ إِلى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طعّى» لما انسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل 
على أنه رسول؛ أمره بالذهاب إلى فرعون؛ وأن يدعوه. «طفى» معناه عصى وتكبر 
وكفر وتجبر وجاوز الحد. 9قال رب أشْرَْ لي صَدْرِي. وَيَسّرْ لي أمْرِي . وَأَخْلْلُ 
عُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي يَمْقَهُوا قؤلي. وَأَجْعَلْ لي وزيراً من أَهُلي. هَرُونَ أخي» طلب الإعانة 
لتبليغ الرسالة. ويقال: إن الله أعلمه بأنه ربط على قلب فرعون وأنه لا يؤمن؛ فقال 
موسى : يا رب فكيف تأمرني أن اتيه وقد ربطت على قلبه؛ فأتاه ملك من خزان الريح 
فقال: يا موسى انطلق إلى ما أمرك الله به. فقال موسى عند ذلك: #رَبٌ أشرّمٌ لي 
صَذْري» أي وسّعه ونوّره بالإيمان والنبوّة. «وَيسَرْ لي مي » أي سهل عليّ ما 
أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. وَآَحْلْلْ عُفْدَةَ مِنْ لِسَانِي4 يعني العجمة التي 
كانت فيه من جمرة النار التي أطفأها في فيه وهو طفل. قال ابن عباس: كانت في 
لسانه رتة. وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم وهو طفل فلطمه لطمة» وأخذ 
بلحيته فنتفها فقال فرعون لاسية: هذا عدوي فهات الذباحين. فقالت اسية: على 
رِسْلك فإنه صبيّ لا يفرق بين الأشياء. ثم أتت بطسْتين فجعلت في أحدهما جمراً 
وني الاخر جوهراء فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرة 
ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك الرّتة. وروي أن يده احترقت وأن فرعون 
اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال: إلى أيّ ربٌ تدعوني؟ قال: إلى الذي 
أبرأ يدي وقد عجزت عنها. وعن بعضهم: إنما لم تبرأ يده لئلا يدخلها مع فرعون 
في قصّعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة المؤاكلة. ثم اختلف هل زالت تلك الرّتة؛ 
فقيل: زالت بدليل قوله: طقَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى4. وقيل: لم تزل كلها؛ 
بدليل قوله حكاية عن فرعون: #ولاً يَكَادُ يبِينُ”'“. ولأنه لم يقل: احلل كل 
لساني؛ فدل على أنه بقي في لسانه شيء من الاستمساك. وقيل: زالت بالكلية 
بدليل قوله: «أوتيتَ سُؤْلَكَ4 وإنما قال فرعون: #وَلاً يَكَادُ يُبِينُ» لأنه عرف منه 
تلك العقدة في التربية» وما ثبت عنده أن الافة زالت. 


)00( راجم 414/17. 


١8 -سورة طهء الآية: 714 هم‎ ٠ 

قلت: وهذا فيه نظر؟ لأنه لو كان ذلك لما قال فرعون: «وّلا يكاد ب سين # حين 
كلمه موسى بلسان ذلق فصيح. والله أعلم. وقيل: إن تلك العقدة حدثت بلسانه عند 
مناجاة ربهء حتى لا يكلم غيره إلا بإذنه. #يَمَقَهُوا قَؤْلي» أي يعلموا ما أقوله لهم 
ويفهموه'''. والفقه في كلام العرب الفهم. قال أعرابي لعيسى بن عمر: شهدت عليك 
بالفقه. تقول منه: فقه الرجل بالكسر. وفلان لا يَفْقَه ولا ينقه”"“. وأفقهتك الشيء. ثم 
خصٌ به علم الشريعة» والعالم به فقيه. وقد قَقّه بالضم فقّاهة وفَمّهه الله وتَمَمّه إذا تعاطى 
ذلك . وفاقهته إذا باحثتّه في العلم؟ قاله الجوهري. والوزير المؤازر كالأكيل المؤاكل ؛ 
لأنه يحمل عن السلطان وزره أي ثقله. وفي كتاب النسائي عن القاسم بن محمد: 
سمعت عمتي” '' تقول: قال رسول الله يلِه: «من ولي منكم عملا فأراد الله به خيراً جعل 
له وزيراً صالحاً إن نسي ذكره وإن ذَّكر أعانه». ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما بعث الله من نبيَّ ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره 
بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصمه الله؛ رواه 
البخاري. فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيراء إلا أنه لم يرد أن يكون مقصورا 
على الوزارة حتى لا يكون شريكاً له في النبوّة: ولولا ذلك لجاز أن يستوزره من غير 
مسألة. وعيّن فقال: «هَرُون». وأنتصب على البدل من قوله: «وَزِيراً». أو يكون منصويا 
ب«اجعل» على التقديم والتأخيرء والتقدير: وأجعل لي هرون أخي وزيرا. وكان هرون 
أكبر من موسى بسنةء وقيل: بثلاث. 9أَشْدُد به أزري» أي ظهري. والأزر الظهر من 
54 الحَقُوين» ومعناه تقوى به نفسي؛ والأزر القوّة» وازره قوّاه. ومنه قوله تعالى : 


ل 


َآَرّرَهُ فَأسْتَغْلَظ»”؟'. وقال أبو طالى0© : 


الس انون عائية ةريد بازضيييةه سيان وبالئدان 
وقيل: الأزر العون. أي يكون عونا يستقيم به أمري . قال الشاعر : 
شندوت به ازري: وايفلت أنه أخو الفقرا مَن .ضاقت عليه مذاهلة 


اكت جو زوك ينتهر: )١(‏ معناء لا يعلم ولا يفهم. ونقهت الحديث أنقهه إذا فهمته. 
(6) هذا البيت من قصيدة له قالها فى أمر الشعب والصحيفة. 


١045‏ الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

وكان هرون أكثر لحماً من موسى» وأتم طولاً» وأبيض جسماًء وأفصح لساناً. ومات قبل 
موسى بثلاث سنين . وكان في جبهة هرون شامة؛ وعلى أرنبة أنف موسى شامة» وعلى طرف 
لسانه شامة» ولم تكن على أحد قبله ولا تكون على أحد بعده؛ وقيل: إنها كانت سبب 
العقدة”'' التي في لسانه . والله أعلم. لوَأَشْرِكْهُ في أُمْرِي» أي في النبوّة وتبليغ الرسالة. 
قال المفسرون: كان هرون يؤمئذ بمصرء فأمر الله موسى أن يأتيى هرون» وأوحى إلى 
هرون وهو بمصر أن يتلقى موسىء فتلقأه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه؛ فقال له 
موسى : إن الله أمرني أن آتى فرعون فسألت ربي أن يجعلك معي رسولاً. وقرأ العامة: 
(أخي أَشْدُد) بوصل الألف د رَأَشْركْة؛ بفتح الهمزة على الدعاء» أي أشدد يا رب أزري: 
وأشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحرث وأبو حيوة والحسن 
وعبد الله بن أبي إسحق: «أشْدُدُ؛ بقطع الألف (وَأَشْرِكْهُ» [بضم الألف أي أنا أفعل ذلك 
أشدد أنا به أزري #وأشركه”"'] أي أنا يا رب «في أَمْرِي) . قال التحاس: جعلوا الفعلين 
في موضع جزم جواباً لقوله: لآجْمَلٌ لي وَزيرا» وهذه القراءة شاذة بعيدة؛ لأن جواب 
مثل هذا إنما يتخرج بمعنى الشرط والمجازاة؛ فيكون المعنى: إن تجعل لي وزيرا من 
أهلي أشدد به أزري» وأشركه في أمري. وأمره النبوّة والرسالة» وليس هذا إليه َيِه 
قبن بدا تنا سأل اللدعز :وجل أن يش رمت فى الثبؤة: .وق الناء مق «الحي» ابن كنيز 
وأبو عمرو. ئس : كثيرا» فيل : معنى ؛ انْسَبّحَكٌَ» نصلى لك . ويحتمل أن يكون 
التسبيح باللسان. أي ننزهك عما لا يليق بجلالك. و«كثيرا؛ نعت لمصدر محذوف. 
ويجوز أن يكون نعتاً لوقت. والإدغام حسن؛ وكذا «وَتَذْكُرَكَ كثيراً#. «إِنَّكَ كنْتَ بن 
تصيرا» قال الخطابي: البصير المبصرء والبصير العالم بخفيات الأمور» فالمعنى؛ أي 
عالماً بناء ومدركاً لنا في صغرنا فأحسنت إليناء فأحسن إليناء [أيضا””'] كذلك يا رب . 
[7] 9 َال مد وتيت سُؤْلك تشوسئ )4 . 

73 ل وَلْعَدمَتَاعليَكَ رد أخرية 47 . 


[4*] ل إدذاوْسيما إك أَمِكَ مَابوَسنَ ()4> . 


)0010( في ب وج وزوط وك وى: سبب العقلة في لسانه. ولهذا اللفظط وجه. 
(0) من باوط وزوك. (0) من ب وجاوى. 
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رعرع لو غك ه ساس وغد 1 


[4"] « أن أقذفيه في ألتَابوتٍ تَأقذِفِهِ فى لبر مله ) ١‏ تاعل احد ذه عدو لى وعدو 


© صل مر 


الوم 6س ليو ماس 7 م ا ال ا ا 


”م م وإلصنع عل عي (" 22 
6 9 إِدْستِىَ أخلك فقول هل أَدلَوْد عل من يه دكثاة سند ل أبد كتَدَمِب 


ص يت عر رصاحت سر ١‏ ساحن عي سه ل ا الي 00 ا 2 ال ا 


ولا حزن وقللت نفسا فتجيتك من الْعَمِ وفك فون ِنْتَ سِنِينَ ف أهل مدن ثم ش 


ست عل قدر يلموسى 40 . 
[41] ا وَاصْطتحَدُكَ لتقيى زم . 
[47] #8 أذْهَبَ أنت وأخوك يق وَلَائنيا في وَكْرى 40 . 


قوله تعالى: لقَالَ قد أوتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى؟» لما سأله شرح الصدر: تنيز 
الأمر إلى ما ع أجاب سؤلهء وأتاه طلبته ومرغويه. والسؤال الطلية؛ فخا ا 
مفعول؛ كقولك حُبز بمعنى مخبوز وأكل بمعنى مأكول . وقوله تعالى : #وَلقَدْ متنا عَلَيتَ 
مَكةٌ أخدى 4 أي قبل هذه. وهي حفظه سبحانه له من شر الأعداء في الابتداء؛ وذلك 
حين الذبح. والله أعلم. والمنّ والإحسان والإفضال. وقوله: إإذ أَوْحَيْنَا إلى مَك مَا 
مقاتل : مؤمن آل فرعون هو الذي صنع التابوت وتجره وكان امن حزقيل . وكان 
التابوت من جمّيز. «فأقذفيه في الْيّم4 أي أطرحيه في البحر: نهر النيل. طفَليُلْقَهِ» قال 
الفراء: #إفأقذفيه في اليَم4 أمر وفيه معنى المجازاة. أي أقذفيه يلقه اليعٌ. وكذا قوله: 
لأنبعُوا سبلا وَلتَحْيلُ حَطاياكم 06" . 56 خذه عَدُوٌ لي وَعَدُوٌ َه يعني فرعون؛ 
بالخدت اونا سباك نه لما ووضعت فيه موسى» وَقِيّرت رأسه وخصّاصه يعني 
شقوقه - ثم ألقته في النيل» وكان يَشْرَعَ منه نهر كبير في دار فرعون؛ نجانه العرفي للك 
النهر إلى دار فرعون . وروي أنها جعلت في التابوت قطناً محلوجاء فوضعته فيه وقيّرته 
وجَصّصتهء ثم ألقته في اليمٌّ. وكان يَشْرَّع منه إلى بستان فرعون نهر كبير» فبينا هو جالس 
على رأس بركة مع اسيةء إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح فإذا صبيّ أصبح 


(1) من جدوك.- (؟) راجع 70/17 فما بعد. 


ك15 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 

الناس» فأحبّه عدو الله حبّاً شديداً لا يتمالك أن يصبر عنه. وظاهر القران يدل على أن 
البحر ألقاه بساحله وهو شاطئه» فرأى فرعون التابوت بالساحل فأمر بأخذه. ويحتمل أن 
يكون إلقاء اليم بموضع من الساحل» فيه فوّمّة”'2 نهر فرعون» ثم أدّاه النهر إلى حيث 
البركة . والله أعلم. وقيل: وجدته ابنة فرعون وكان بها برص» فلما فتحت التابوت 
كشيت: وروي أنهم حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه» فعالجوا كسره 
فأعياهم , فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً فعالجته ففتحته» فإذا صبيّ نوره بين 
عينيه» وهو يمصٌ إبهامه لبناً فأحبّوه. وكانت لفرعون بنت برصاءء وقالت له الأطباء: لا 
تبرأ إلا من قبل البحر» يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه؛ فلطخت البرصاء برصها بريقه 
م . وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت. والله أعلم. وقيل: وجدته جوار لامرأة 
فرعون. فلما نظر إليه فرعون فرأى صبياً من أصبح الئاس وجهاء فأحبه فرعون؟ فذلك 
قوله تعالى : لرَالْمَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبَةَ مي 4 قال ابن عباس : أحبّه الله وحيّبه إلى خلقه . 
وقال أبن طلة 0+ سنن عليه متحةسن عمال لا يكاة نص غنه من 'راهة وقال قتادة: 
كانت في عيني موسى ملاحة ما رآه أحد إلا أحبّه وعشقه. وقال عكرمة: المعنى جعلت 
فيك حسناً وملاحة فلا يراك أحد إلا أحبّك. وقال الطبري: المعنى وألقيت عليك 
رحمتي. وقال ابن زيد: جعلت من رآك أحبّك حتى أحبّك فرعون فسلمت من شرّه 
وأحبتك اسية بنت مُرَّاحم فتبتتك . لوَلِتُصتَمْ عَلَى عَيْنِي * قال ابن عباس : يريد إن ذلك 
بعينى حيث جعلت في التابوت وحيث ألقي التابوت في البحرء وحيث التقطك جواري 
أمرأة فرعون؛ فأردن أن يفتحن التابوت لينظرن ما فيه» فقالت منهن واحدة: لا تفتحنه 
حتى تأتين به سيدتكنّ فهو أحظى لكنّ عندهاء وأجدر بألا تتهمكنّ بأنكنّ وجدتن فيه 
فعا تأخنضنوه لانفسكن . وكانت آمرأة فرعون لا تشرب من الماء إلا ما أستقينه أولئك 
الجواري . فذهبن بالتابوت إليها مغلقاًء فلما فتحته رأت صبياً لم يُرَ د مثله قط ؛ وألقي 
سر ا 000 
فرعون: أمّا لك فتعم وأما لي فلا. فبلغنا أن رسول الله يه قال: «لو أن فرعون قال 


0010( فوهة الوادي بالضم والشد: فمه كفوهته. 6 في ب وج وزوطو لد وى: عطية. 
69 راجع 10١/١7‏ فما بعد. 


١ 1/ 47 375 سورة طفى الآية:‎ ٠ 
نعم هو قرة عين لي ولك لامن وصدّق» فقالت: هَبْه لي ولا تقتله؛ فوهبه لها. وقيل:‎ 
لوَلتْصْئَمَ عَلَى عَيْنِي4 أي تربى وتغذّى على مرأى مني؛ قاله قتادة. قال النحاس: وذلك‎ 
. معروف فى اللغة؛ يقال: صنعت الفرس وأصنعته إذا أحسنت القيام عليه. والمعنى‎ 
لوَلِتْصَْمَ عَلَى عَيْني» فعلت ذلك. وقيل: اللام متعلقة بما بعدها من قوله: #إذ تَمْشي‎ 
أخدّكَ» على التقديم والتأخير ف «إذ» ظرف «لتّصْتّع». وقيل: الواو في «ولِتَصتّع)»‎ 
زائدة. وقرأ ابن القعقاع: «وَلْتُصتَمٌ؛ بإسكان اللام على الأمرء وظاهره للمخاطب‎ 
والمأمور غائب . وقرأ أبو نهيك : «ولتصنع) بمتح العاء . والمعنى ولتكون حركتك‎ 
ار 5 ا لله ا"‎ 
وتصرفك بمشيئتي وعلى عين مني . ذكره المهدوي. #إذ تَمُشي أختك4 العامل في «إذ‎ 
١ 5 ا اع ف ا و ا ذل ل و ل‎ 
#فتقول هل ادلكمْ على مَنْ يكفلة» وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى لما‎ 
وهبه فرعون من امرأته طلبت له المراضع» وكان لا يأخذ من أحد حتى أقبلت أخته:‎ 


فأخذته ووضعته في حجرها وناولته ثديها فمصه وفرح به. فقالوا لها: تقيمين عندنا؛ 
فقالت: إنه لا لبن لي ولكن أدلكم على من يكفله وهم له ناصحون. قالوا: ومن 
هي؟. قالت: أمي. فقالوا: لها لبن؟ قالت: لبن أخي'هرون. وكان هرون أكبر من 
موسى بسنة. وقيل: بثلاث. وقيل: بأربع؛ وذلك أن فرعون رحم بني إسرائيل فرفع 
عنهم القتل أربع سنين» فولد هرون فيها؛ قاله ابن عباس. فجاءت الأم فقبل ثديها. 
فذلك قوله تعالى: طفَرَجَعْتَاكَ إِلَى أَمكَ4 وفي مصحف أب لثَردَدْنَاك4. كي تقر 
عَْنْهَا وَل تَحْرّنَ4 وروى عبد الحميد عن ابن عامرء «كَيْ تقر عَيْنّهَاه بكسر القاف. 
قال الجوهري: وقررت به عيئاً وقررْتٌ به قَرّة وقرورا فيهما. ورجل قرير العين؛ 
وقد قرّت عينه تقر وتقرٌ نقيض سخنت. وأقر الله عينه أي. أعطاه حتى تقر فلا تطمح 
إلى من هو فوقهء ويقال: حتى تبرد ولا تسخن. وللسرور دمعة باردة» وللحزن 
دمعة حارة. وقد تقدم هذا المعنى في «مريه“'6. «وَلاً تَحْرنَ أي على فقدك. 

وَقَتَلْتَ تَفْسا» قال ابن عباس : قتل قبطياً كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابن اثنتي 


)١(‏ راجع ص 8١‏ فما بعد من هذا الجزء. 


١6‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
عشرة سئة. في صحيح مسلم : وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. طفْتَجَّيْنَاكَ من الْعم» أي 
آمّاك من الخوف والقتل والحبس. طوَقتَئّاك فيُونَا4 أي أختبرناك أختباراً حتى صلحت 
للرسالة . وقال قتادة : بلوناك بلاء. مجاهد : أخلصناك إخلاصاً. وقال ابن عباس : اختبرناك 
بأشياء قبل الرسالة» أولها: حملته أمه في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه 
في اليمء ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم جره بلحية فرعون.ء ثم تناوله الجمرة بدل 
الدّرّة؛؟ فدرأ ذلك عنه قتل فرعونء ثم قتله القبطي وخروجه خائفاً يترقب» ثم رعايته الغنم 
ليتدرب بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه تَدَّ له من الغنم جَذَي فاتبعه أكثر النهار 
وأتعبه. ثم أخذه فقبله وضمه إلى صدره» وقال له : أتعبتنى وأتعبت ذ: ك ؟ ولم يغضب 
لهم قالمقنيين كه ونين اتكدة فاك كلما ود عضي ف ذالقي” 17 

قوله تعالى: #فلبثتَ سنينَ فِي أَهْلٍ مذْيّنَ4 يريد عشر سنين أتم الأجلين. وقال 
وثمانى عشرة إقامة عنده حتى ولد له عنده . وقوله: دم جِدْتَ عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَّى» قال 
ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن كيسان: يريد موافقاً للنبوّة والرسالة؛ لأن الأنبياء لا 
يبعثون إلا أبناء أربعين سنة. وقال مجاهد ومقاتل : على قدر4 على وعد. وقال 
أي جئت فى الوقت الذي أردنا إرسالك فيه . وقال الشاعر : 

0-0 ره 9 ظ د 

نال الخلافة أو كانت له قدرا كما اتى ريّه موسى على قدر 
قوله تعالى : وَآَصْطَتَمْتُكَ لِتَفْسي» قال ابن عباس: أي اصطفيتك لوحبي ورسالتي . 
وقيل: «أَصْطَبَمْيُكَ» خلقتك؛ مأخوذ من الصنعة. وقيل: قوّيتك وعلمتك لتبلغ عبادي 
أموى .وثيين:. «أذْمَك أنت واعرك باق 4:قال ابن عبان .يريد التشيع الآيات: التي 
أنزلت عليه. ولا نيا في ذكري4 قال ابن عباس: تضعفا أي في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة. وقيل: تفترا. قال الشاعر”" : 


ا 1 ظر نه الال ينا تمد وفنا عبش 


)١(‏ راجع 2.18/1 )١(‏ هو العجاج. 


58 44 سورة طى الآية: 4 و‎ ٠ 
: وَالْوَنَى الضّعف والفتور» والكلاّل والإعياء [وكله مرادفي الاية”'']. وقال امرؤ القيس‎ 
1 مم ذا ذا" السايدات عن الى ال وار والكديد الب‎ 
ويقال: وبست في الأمر أني وَنى ووَنْيآً أى ل صعفريب » فأنا وأ ونافة وأنية وأوتيتها أنا‎ 
أضعفتها وأتعبتها. وفلان لا يني كذاء أي لا يزال» وبه فَسّر أبان معنى الآية واستشهد‎ 
: بقول طرفة‎ 


كان الفذوة اللزاعدات اساي ناك وها لا ل أجذا تحلي 
وعن ابن عباس أيضاً: لا تبطئا. وفي قراءة ابن مسعود: ولا تهنا في ذكري» وتحميدي 


وتمجيدي وتبليغ رسالتي . 
[4] 9# اذهبا ِل وعوْدَإِنَ َم 403 . 
[4 4] # فقولا لم قرلا نمام دك أََيختَى 407 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لأَذْمَبَا4 قال في أرَل الآية: لأذْهَّبْ أَنْتَ وَأَحْوك بآيّاتي» 
وقال هنا : «أَذْهَبَا فقيل : أمر الله تعالى موسى وهر ون في هذه الاية بالنفوذ إلى دعوة فرعون» 
وخاطب أولاً موسى وحده تشريفاً له؛ ثم كرر للتأكيد . وقيل: بَيّن بهذا أنه لا يكفي ذهاب 
الوااايني اا او 0 
انون عد لماز وَأن ذلك 526 4 35200 000 
العصمةء ألا تراه قال: ظقَقُولاً لَهُ فَولاً ليّنا». وقال: الآ تَحَانَا إن مَعكمًا أَسْمَمْ 
ادع 4 فكيف بنا فلحن أولى بذلك . وحينئل يحصل ا أو الناهي على مرغوبه» 
ويظفر بمطلويه؛ وهذا واضح . 


000 من ب و جد و ى. 

(؟) مسح معناه يصب الجرى صبا. والسابحات اللاتى عدوهن سباحة؛ والسباحة في الجرى بسط 
الأيدي. والكديد: الموضع الغليظ. والمركل: الذي يركل بالأيدي. ومعنى البيت: أن الخيل السريعة إذا 
فترت فأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا الفرس جريا مهلا . 


1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ واختلف الناس في معنى قوله: ١ليّناً‏ فقالت.فرقة منهم الكلبي وعكرمة : 
معناه كنَّياه؛ وقاله ابن عباس ومجاهد والسدي. ثم قيل: وكنيته أبو العباس . وقيل: أبو 
الوليد. وقيل: أبو مرّة؛ فعلى هذا القول تكنية الكافر جائزة إذا كان وجيها ذا شرف 
وطمع بإسلامه. وقد" يجوز ذلك وإن لم يُطمّع بإسلامه؛ لأن الطمع ليس بحقيقة 
توجب عملاً. وقد قال يكلِهِ: «إذا أتاكم كريم قوم نأكرموه» ولم يقل وإن طمعتم في 
إسلامه» ومن الإكرام دعاؤه بالكنية . وقد قال يَِيٍالصفوان بن أمية «انزل أبا وهب» فكناه . 
وقال لسعد: «ألم تسمع مايقوله أبو حبّاب» يعني عبد الله بن أبيَّ . وروي في الإسرائيليات أن 
موسى عليه السلام قام على باب فرعون سنة ‏ لايجد رسولاً يبلغ كلاماًحتى خرج . فجرى له 
ما قصّ الله علينا من ذلك» وكان ذلك تسلية لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع 
الظالمين» وربك أعلم بالمهتدين. وقيل قال له موسى : تؤمن بما جئت به» وتعبد رب 
العالمين ؛ على أن لك شباباً لا يَهْرَم إلى الموت» وملكاً لا ينزع منك إلى الموت» ويتسأ في 
أجلك أربعمائة سئةء فإذا متّ دخلت الجنة . فهذا القول اللين. وقال ابن مسعود: القول 
اللين قوله تعالى : لقَقُلْ هَلْ لَكَ إلى أَنْ تَرَكى . وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبْكَ قتَحْشَى 2'”4. وقد قيل 
إن القول اللين قول موسى: يا فرعون إنا رسولا ربك رب العالمين. فسماه بهذا الاسم 
لأنه [كان0"] أحب إليه مما سواه مما قيل لهء كما يسمى عندنا الملك ونحوه. 

قلف النوك اللوي هو القوك الى تعره يدا يتال8 لان الغنيه يلين ليا 
وشيء ليّن ولَيْن مخقّف منه؛ والجمع أليناء. فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولاً 
لينأء فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه» وأمره بالمعروف في كلامه. وقد قال 
لله تعالى : طوَقُولُوا للنّاس حُسْناً2”4. على ما تقدم في «البقرة» بيانه والحمد لله . 

التزايسة ب تؤلعة تعالى 1 لل 1ك أذ تحني # عضا :على 
رجائكما وطمعكما؛ فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة البشر؛قاله كبراء 
النحويبن : سيبويه وغيره . وقد تقدّم في أوّل «البقرة””*؟» قال الزجاج : 
«لعل» لفظة طمع وترج فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: «لعل» هاهنا بمعنى 


)000( في ج و ك: وقيل. 0( راجع 1891/19 فما بعد. ظ 
فر من ب وج وط وك وى. 672 راجع 17/7 فما بعد. )0( راجع .7717/١‏ 


١ 452 4 سورة طهء الآية:‎ ٠ 


في جميع القران لما قد وقع. وقد تذكر فرعون حين أدركه الغرق وخشي فقال: لامَنْتَ 
نّهُ لا إِلَهَ إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا منّ الْمُسْلمِينَ274. ولكن لم ينفعه ذلك؛ . 
قاله أبو بكر الوراق وغيره. وقال يحيى بن معاذ في هذه الاية: هذا رفقك بمن يقول أنا 
الإله فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟! وقد قيل: إن فرعون رَكنّ إلى قول موسى لما 
دعاه» وشاور آمرأته فامنت وأشارت عليه بالإيمان» فشاور هامان فقال: لا تفعل؛ بعد 
[4] « قَالاريآ يعات أن يزيا عدم أن يطل :4 . 

- - حا ال الي له ا 1 كع 0 211 3 0 3 - 5 

قوله تعالى : #قالا رَبَنَا إِنْنَا تخاف أن يفرط عَليْنَا أؤْ أن يطغى* قال الضحاك: 
«يَقَوُط) يَعْجَل. قال: و«يطغى» يعتدي . النحاس : التقدير نخاف أن يفرط علينا منه أمر» 
قال المراء : فرّط منه أم” أي تدر ؛ قال * وأفرط أمتوفة: قال: ردكا رك وفراءة 
الجمهور : ١يَقَرْط»‏ بفتح الياء وضم الراء» ومعناه يَعْجَل ويبادر بعقوبتنا. يقال: فرّط مني 
أمرٌ أي بدر؛ ومنه الفارط في الماء الذي يتقدم القوم إلى الماء. أي يعذبنا عذاب الفارط 
في الذنب وهو المتقدم فيه؛ قاله المبرّد. وقرأت فرقة منهم ابن محيصن: «يَفْرَط» بفتح 
الياء والراء؛ قال المهدوي : ولعلها لغة. وعنه أيضاً يضم الياء وفتح الراء ومعناها أن 
يحمله حامل على التسرّع إليناء وقرأت طائفة : «يُفرط» بضم الياء وكسر الراء؛ وبها قرأ 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن محيصن أيضاً. ومعناه يشطط فى أذيتنا؟ قال الراجز : 

قد أفرط العِلْجُ علينا وعَجّل 


أ بر الث 


: و ا 1 ابحرم 
إذنى معحكما أسمع وارك 4 : 


)١(‏ راجم 4 نما بعد. 


1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
فيه مسألتان: 


الأولى - قال العلماء : لمّا لحقهما ما يلحق البشر من الخوف على أنفسهما عرّفهما 
الله سبحانه أن فرعون لا يصل إليهما ولا قومه. وهذه الاية تردّ على من قال: إنه لا 
يخاف؛ والخوف من الأعداء سنة الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم. ولقد 
أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله أنه نزل مع أصحابه في 
طريق الشام على ماءء فحال الأسد بينهم وبين الماء» فجاء عامر إلى الماء فأخذ منه 
حاجتهء فقيل له: فقد خاطرت بنفسك. فقال: لأن تختلف الأسئّة في جَؤْفي أحبّ إليّ 

من أن يعلم الله أني أخاف شيئاً سواه -: قد خاف من كان خيراً مار موسى يَكِلَدٌ حين 

0 إن الْمَلاْ يَأَتمِرُونَ بكَ لِيقمُلوا فَاخْرْج إن لَكَ منّ النَّاصحِين. 

اج منْهًا حائفاً يتَرَقَّبُ ب قَالَ رَبْ نَجنِي مِنَ القَوْم الظّالمية 94 وقال : 2 
ري حاف ترك 4”"' وقال حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم : لفَأَوْجَسَ في 
خيفة مُوسَى . قَلْنَا لآ تَحَف إِنّكَ أَنْتَ الأغلى» . 

قلت: ومنه حَفر النبي كَل الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين وأموالهم؛ مع 
كونه من التوكل والثقة بربه بمحل لم يبلغه أحد. ثم كان من أصحابه ما لا يجهله أحد من 
تحولهم عن منازلهمء مرّة إلى الحبشة» ومرّة إلى المدينة؛ تخوفاً على أنفسهم من 
مشركي مكة؛ وهرباً بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم . وقد قالت أسماء بنت عمّيس لعمر ‏ 
لما قال لها: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله يك منكم: كذبت يا عمر؛ كلا 
والله كنتم مع رسول الله وْة؛ يُطم جائعكم؛ ويعظ جاهلكم, وكنا في دار أو أرض - 
البُعداء”" البُضاء في الحبشة» وذلك في الله وفي رسوله؛ وأيمٌ اللو لا عَم طعاماً ولا 
أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله بل ونحن كنا نُودَى وتخاف. الحديث 
بطوله خرجه مسلم. قال العلماء: فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوس بني ادم 


)١(‏ من ك. 
(؟) راجع 514/17 فما بعد وص 1909. 
فر البعداء : أي في النسب. البغضاء : أي في الدين وقول انما: كذبت يا عمر أي أخطأت وقد 


انتعيلر) كذنن يشي أعطا. 


7 ه٠ سورة طهء الآية: لا‎ ٠ 
[عليه”''] كاذب؛ وقد طبعهم على الهرب مما يضرها ويؤلمها أو يتلفها. قالوا: ولا ضار‎ 
أضرٌ من سبع عاد في فلاة من الأرض على من لا الة معه يدفعه بها عن نفسه» من سيف أو‎ 
. رمح أو نبل أو قوس وما أشبه ذلك‎ 

الثانية - قوله تعالى: #إإنَّني مَعَكمَا» يريد بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون. 
وهذا كما تقول: الأمير مع فلان إذا أردت أنه يحميه. وقوله: لأَسْمَمٌ وَأْرَى» عبارة عن 
الإذراك الذذى لآ فخنى مده غافنة :قارلة اوت الغالفير: 


لع ساي سع بس ان سه عو صم لل 0 222 اس سملم برد سس وية ده 
[40] *# فَأنياه فقولا نا رَسُولا ريلك فَارْسِلٌ معنا بق إِسره يل ولا تعد عدبم قَدَِضْكَ كاير 
- بي كه مرعم و ل لي 
من رَيِك والسَلكم عل من اتبع ادك 49 
! سء لل را وح سا مر يه عر 
153 إِنَاهَدأوسِىَإِلْعما أن الْعَدَاب عل مَن كذمبك وتو 4 . 
[9: ] 9 قال فَمن رَيكُما يكمومئ (إ)4 . 


[60] 3 قال ريا ألْدِىَ أَعَطن ده خَقَُ هد 42 . 


قوله تعالى: طدَأتيَاه فقولا إن رَسُولاً رَبّكَ4 في الكلام حذفء والمعنى: فأتياء 

فقالا له ذلك. لفَأَرْسِلْ مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ4 أي خَلّ عنهم . «ولاً تُعَذَّيْهُن4 أي بالسّخرة 
والتعب في العمل. وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد؟ يذبّح أبناهم. 
'"'' نساءهم» ويكلّفهم من العمل في الطين واللَّبن وبناء المدائن ما لا يطيقونه . 

«قَد جِمَْاكَ بآية منْ رَبّكَ4 قال ابن عباس: يريد العصا واليد. وقيل: إن فرعون قال له : 
وما هي؟ فأدخل يده في جيب قميصهء ثم أخرجها بيضاء لها شعاع مثل شعاع الشمس» 
غلب نورها على نور الشمس فعجب منها. ولم يره العصا إلا يوم الزّينة. إوَالسَّلامُ عَلَى 
مَنِ اتَبَع الْهدَى» قال الزجاج : أي من أتبع الهدى سلم من سخط الله عز وجل وعذابه. 
قال: وليس بتحية» [قال”':] ] والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لِقَاءِ ولا خطاب. 


000 00 يقتضيها السياق . 
ف في أ: يستحي 
سه 0 وكوى. 


سلنسيسم 


سس 


56 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الْعَذَابَ» يعني الهلاك والدّمار في الدنيا والخلود في جهنم في الآخرة» طعَلَى مَنْ 
كَذَّبَ أنبياء الله #وَبَوَلَى» أعرض عن الإيمان. وقال ابن عباس: هذه أَرْجى آية 
للموحٌدين لأنهم لم يكذّبوا ولم يتولوا. 


قوله تعالى: قَالَ فَمَنْ رَكُمَا يَا مُوسَى» ذكر فرعون موسى دون هرون لرءوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذكر لأنه صاحب الرسالة والكلام والاية. وقيل: إنهما جميعاً 
بلغا الرسالة وإن كان ساكتاً؛ لأنه فى وقت الكلام إنما يتكلم واحدء فإذا أنقطع وازره 
الآحَرُ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدة علم؛ أن الاثنين إذا قَلّدا أمراً فقام به أحدهماء 
لاخر كيايه هناك مويجرة. مني عله ان رقا درن رافك انيما أذراالأمر اللي ثلا 
وقاما به وأستوجبا الغواب ؛ لأن الله تعالى قال: لآَذْهبًا إَِى فرْعَوْنَ4 وقال: طأذْمَبْ أَنْتَ 
وَأْحْوكَ4 وقال: #ققولاً لَه فأمرهما جميعاً بالذهاب وبالقول» ثم أعلمنا في وقت 
الخطاب بقوله: فَمَنْ رَبُكُمَا4 أنه كان حاضراً مع موسى . لقَالَ4 موسى: 9رَبَْا الذي 
أَعطى كلّ شَيْءٍ حَلْقَه» أي أنه يُعرّف بصفاته» وليس له اسم عَلَعّ حتى يقال فلان» بل هو 
خالق العالم» وهو الذي خصٌ كل مخلوق بهيئة وصورة» ولو كان الخطاب معهما لقالا: 
قالا ربنا. «وَحَلْتَهُ» أول مفعولي أعطى» أي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون به» أو ثانيهما أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة 
به؛ على قول الضحاك على ما يأتي. لدم هَدَى» قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
والسدي: أعطى كل شيء زوجه من جنسهء ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه 
ومسكنه. وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسن 
وقتادة: أعطى كل شيء صلاحهء ومّداه لما يصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيء 
صورة؛ لم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم؛ ولا خلق البهائم في خلق الإنسان» 
ولكن خلق كل شيء فقدّره تقديرا. وقال الشاعر: 


م 


ولنبة سو 3 1( شيء خأة . وكذاك الله ماشاء فَحَل 


٠“-سورة‏ طهء الآية: ١ه‏ و 7ه 50> 
يعني بالخلقة الصورة؛ وهو قول عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى. كل شيء خلقه 
من الكتفية البقوطة :يه المطابقة الهن بيعت اليك طقن بزالرخل: للمشي + واللسيان 
لمنطق » والعين للنظرء والأذن للسمع. وقيل: أعطى كل شيء ما ألهمه من علم أو 
صناعة. وقال الفراء: خلق الرجل للمرأة» ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث» ثم هدى 
الذكر للأنثى . فالتقدير على هذا أعطى كل شيء مثل خلقه . 


قلت : وهذا معنى قول ابن عباس . والاية بعمومها. تتناول جميع الأقوال. وروى 
زائدة عن الأعمش أنه قرأ: «الَّذي أغطى كل شَيْءٍ حَلَقَةُ بفتح اللام ؛ ؛ وهي قراءة أبن أبي 
إسحق . ورواها نصير عن الكسائي وعيره؟ أي أعطى بني آدم كل شيء خلقه مما 
بعتا تحن الف <قالقر وتان سيان ف لمكن 


ثبل ف 


[51] # قالّفما 


[517] مسي 


الأولى - قوله تعالى: طقَالَ فَمَا بَالُ» البال الحال؛ أي ما حالها وما شأنهاء 
فأعلمه أن علمها عند الله تعالى؛ أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنه؛ وهو مما 
أستأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبد مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما أخبرني به 
علام الغيوب»؛ وعلم أحوال القرون مكتوبة عند الله تعالى في اللوح المحفوظ . وقيل : 
المعنى فما بال القرون الأولى لم يقروا بذلك . أي فما بالهم ذهبوا وقد عبدوا غير ربك . 
وقيل: إنما سأله عن أعمال القرون الأولى» فأعلمه أنها محصاة عند الله تعالى 
ومحفوظة عنده في كتاب. أي هي مكتوبة فديجازيي قدا بها هليه . وعنى بالكتاب 
اللوح المحفوظ . وقيل : هو كتاب مع بعض الملائكة . 

الثانية ‏ هذه الاية ونظائرها مما تقدم ويأتي تدل على تدوين العلوم وكنْبها لثلا 
نْسى . فإن الحفظ قد تعتريه الافات من الغلط والنّسيان. وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع 
فيقيده لئلا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له: أنكتب ما نسمع 


الما الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
منك؟ قال: وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب ؛ فقال: طعَلْيُها 
عِنْدَ رَبّي في كِتّاب لا يَضِلَ رَبّي وَل يَنْمَى 4 . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَتيْ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع 
عنده إن رحمتي تغلب غضبي». وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل 
من الأنصار يجلس إلى النبي يك يستمع منه الحديث ويعجبه ولا يحفظه» فشكا ذلك إلى 
رسول الله كَكِنْةه فقال: يا رسول الله! إنى لاع ات لحت رسي روعي مل 
له ومول اله 215 سفن سيك راونا إلن الخط ..روهذا نم وغكن عنواة كنت 
الم وتدوكه جمووى السكاءة واه هيو .ونه ار كلل كع نط الى عطي رما ان 
الحج لأبي شاه رجل من اليمن ‏ لما سأله كنْبها. أخرجه مسلم . وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: «قيّدوا العلم بالكتابة». وقال معاوية بن قرّة : 
من لم يكتب العلم لم يعد علمه علماً. وقد ذهب قو م إلى المنع من الكشّب؛ فروى أبو 
نضرة"'' قال قيل لأبي سعيد: أنكتب حديثكم هذا؟ قال: لم تجعلونه قراناً؟ ولكن 
وما يي وو و و00 
خالد: ما كتبت شيئاً قط إلا حديئاً واحدآء» فلما حفظته محوته ‏ وأبن عون والزهري. 


وقد كان بعضهم يكتب فإذا حفظ محاه؛ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن ضمْرة. وقال 
هشام بن حسان: ما كتبت حديثئاً قط إلا حديث الأعماق”" فلما حفظته محوته. 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذّاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرجه 
مسلم في آخر الكتاب: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - أو بدابق» 
الحديث ذكره في كتاب الفتن. وكان بعضهم بحفظ ثم يكتب ما يحفظ؛ منهم 
الأعمش وعبد الله بن أدريس وهشيم وغيرهم. وهذا أحتياط على الحفظ. 
والكنب أولى على الجملة؛ وبه وردت الاي والأحاديث؛ وهو مرويىٌّ عن عمر 
وعلي وجابر وأنس رضي الله عنهمء؛ ومن يليهم من كبراء التابعين كالحسن 


)000( كذا في ب وط وى وهو الصواب. وأبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة. 
(1) الأعماق: موضع من أطراف المدينة؛ ودابق: اسم موضع سوق بها. والشك من الراوي. 
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وعطاء وطاوس وعروة بن الزبير» ومن بعدهم من أهل العلم ؛ قال الله تعالى : #وكتَبنا له 
فِي الْألْوَاحٍ مِنْ كل شَئْء1' قال تحالى: لد كينا في الور من بَثد الأغر أن 
لض يرت عِبَاديّ الصَالحُوة94. وقال تعالى : لوَاكْْتِ لنَا في هذه الذَّنيا 
حَسَتَة274 الآية. وقال تعالى: «وكلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزُيْرٍ. وَكلُ صَغِيرٍ وكبيرٍ 
مُسْتط2"”6. وقال: طعِلْمُها عِنْدَ رَبي في كتّاب» إلى غير هذا من الأي. وأيضاً فإن 
العلم لا يضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرة 
والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما نقلواء وإنما كره الكَنّب من كره من الصدر 
الأول لقرب العهدء وتقارب الإسناد لثلا يعتمده الكاتب فيهمله» أو يرغب عن حفظه'*' 
والعمل به؟ فأما والوقت متباعد» والإسناد غير متقارب» والطرق مختلفة» والئقلة 
متشابهون» وآفة النسيان معترضة» والوهم غير مأمون؛ فإن تقييد العلم بالكتاب أولى 
وأشفى والدليل على وجوبه أقوى؛ فإن أحتج محتج بحديث أبي سعيد عن النبي كَل أنه 
قال : «لا تكتبوا عني ومن كتب غير القران فليمحه» خرجه مسلم ؛ فالجواب ؛ أن ذلك كان 
متقدماً؛ فهو منسوخ بأمره بالكتابة» وإباحتها لأبي شاه وغيره . وأيضا كان ذلك لثلا يخلط 
بالقران ماليس منه . وكذاماروي عن أبي سعيد أيضا ١‏ -ح رصن أن يأذن لنا النبي يَِةٍ في الكتابة 
نا عق كان محتوظلاً فهو قبل البنجرةة.وخين كان لا يمن الإشكفال يعن القران. 
الثالثة ‏ قال أبو بكر الخطيب : ينبغى أن يكتب الحديث بالسواد؛ ثم الحبر خاصة دون 
المداد”*2 لأن السواد أصبغ الألوان» ل ار ا ل ا ري 
أهل المعرفة . ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل حدّثني أبي قال : راني الشافعي وأنافي مجلسه 
وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه ؛ فقال : لم تخفيه وتستره؟ إن الحبرعلى الثوب من المروءة لأن 
ضوزةانى الابصارضواده وف البصائر بياض . وقال خالد بن يزيد : الحبر في ثوب صاحب 
البنيعال الكاية “تيارب ابر ا د 


0 0 الك 
)غ2 راجع // 6 قما بعد وص 515. 68 راجع ص 745 من هذا الجزء . 
فر راج 1144/14 (؛) في باوج وزوط ودوى: تحفظه. (4) لا فرق في 


اللغة بين المداد والحبر ؛ ولعل المراد الكتابة بالحبر الأسود خاصة؛ فالتفرقة بحسب اللون على مأ يبدو. 
69 الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره. 


04 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وذكر الماوردي أن عبد الله”'' بن سليمان فيما حكى؛ رأى على بعض ثيابه أثر صفرة؛ 
فأخذ من مداد الدواة وطلاه به؛ ثم قال : المداد بنا أحسن من الزعفران؛ وأنشد: 
إِنّما الرّعفران عط العَذَارَئَ ومدادٌ السدّويٌ عِطرُ الرٌجال 

الرابعة ‏ قوله تعالى: #لآ يَضِلّ رَبي وَل يَنْسى» اختلف في معناه على أقوال 
خمسة؛ الأوّل: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين. وقد كان الكلام تم 
في قوله: «في كتّاب». 0 قال الزجاج. وأن معنىء, ١لا‏ يَضْلٌ؟ لا يهلك من قوله: 
يدا صَلَلْنَا في الرْضص 204 . وَل يَنْسَّى» شيئاً؛ نرّهه عن الهلاك والنّسيان. القول 
الثاني : «لآ يَضْلٌ؛ لا يخطىء؛ قاله ابن عباس؛ أي لا يخطىء في التدبير» فمن أنظره 
فلحكمة أنظره» ومن عاجله فلحكمة عاجله. القول الثالث: «لآ يَضْلٌ» لا يغيب. قال 
ابن الأعرابي : أصل الضلال الغيبوبة؛ يقال: ضلّ الناسي إذا غاب عنه حفظ الشيء قال : 
ومعنى. الآ يَضِلُ رَبِي وَلآ يَنْسَى» أي لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عن شيء. القول 
الرابع : قاله الزجاج أيضاً: وقال النحاس وهو أشبهها بالمعنى -: أخبر الله عز وجل أنه 
لا .حتاج إلى كتاب؛ والمعنى؛ لا يضل عنه علم شيء من الأشياء ولا معرفتهاء ولا 
ينسى ما علمه منها . 

قلت: وهذا القول راجع إلى معنى قول ابن الأعرابي. وقول خامس: إن لآ يَضْلٌ 
رَبّي ولا يَنْمَى» في موضع الصفة ل«.كتاب» أي الكتاب غير ضال عن الله عز وجل ؛ أي 
غير ذاهب عنه. «وَلا ينْمَى؟ أي غير ناس له فهما نعتان لدكتاب». وان بهذا كن 
الكلام متصلاًء ولا يوقف على «كتاب». تقول العرب: ضلني الشيء إذا لم أجده. 
وأضللته أنا إذا تركته في موضع فلم تجده فيه. وقرأ الحسن وقتادة وعيسى بن عمر وابن 
محيصن وعاصم الجَّحْدري وابن كثير فيما روى شبل عنه: «لآ يُضِْلٌ؛ بضم الياء على 
معنى لا يضيعه ربّي ولا ينساه. قال ابن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك سبيل غير 
القصد؛ يقال: ضلَّ عن الطريق» وأضل الشيء إذا أضاعه. ومنه قرأ من قرأ: «لآ يُضْلٌَّ 
ربي» أي لا يضيع ؛ هذا مذهب العرب . 


.41١/١5 فى (أدب الدنيا والدين»: عبيد الله بن سليمان. (؟) راجع‎ )١( 
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11 ه رصح سام و ووس مر 3 . >> ”> 7 شب ايع 
[84] ”3 كوا وارعوأ أتمتمكم إِنّ فى ذلك لأينت لْأَوْلٍ النه لم4 . 
أ اه ج- > ذه سنه 2د ١2742‏ بجشي 

[06] 8 ##اينها شلقنكم وضها نعيدكم ومنها ركم تارة أخرئ )4 . 
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قوله تعالى: الذي جعل لكم الأزض مهادا#”") «الذي» في موضع [رفع 0 
نعت لالرَبَّي) أي لا يضل ربّي الذي جعل. ويجوز أن يكون خبر أبتداء مضمر أي هو 
«الْذي؛. ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني. وقرأ الكوفيون: «مَهُْداً؛ هنا وفي 
«الزخرف» بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون «مهاداً» وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم 
لاتفاقهم على قراءة: طأأَلَمْ تَجْمَل الْآرْضٌ مهّاداً4”". النحاس: والجمع أولى لأن 
(مَهُدا) مصدر وليس هذا موضع مصدر إلا على حذف ؛ أي ذات مهد . المهدويّ: ومن 
قرأ: «مَهْداًه جاز أن يكون مصدراً كالمَرْش أي مَهّد لكم الأرض مَهْدا؛ وجاز أن يكون 
على تقدير حذف المضاف؛ أي ذات مهد. ومن قرأ: «مهّاداً» جاز أن يكون مفردا 
كالفراش. وجاز أن يكون جمع «مهد؛» أستعمل استعمال الأسماء فكسّر. ومعنى : 
«مهّاداً» أي فراشاً وقراراً تستقرّون عليها. لوَسَلَكَ لكمْ فيهَا سُبّلا» أي طرقا. نظيره: 
ٍرَاللَه جَعلَ لَكُم الآْض بسَاطاً. لتسدكُوا ِنها سيلا فجَاج4”؟2. وقال تعالى: الذي 
ل اي 0 1 ل باع اعقاث مر على ععوسة. غ2 زه) روت > اج 
جعل لكم الأرْض مهادا وَجعل لكَمْ فيها سبلا لعلكمْ تهتدون» ". «واتزل من السّماء 
مَا» تقدم معناه. وهذا آخر كلام موسىء ثم قال الله تعالى : طفَأَخْرَجْنَا به . وقيل: كله 
من كلام موسى ؛ والمعنى «فَأخْرَجْمًا به؛ أي بالحرث والمعالجة؛ لأن الماء المنزل سبب 
خروج النبات. ومعنى ظأأَرْرَاجا» ضروباً وأشباهاً» أي أصنفاً من النبات المختلفة 
الأزواج والألوان. وقال الأخفش: التقدير أزواجاً شتى من نبات. قال: وقد يكون 
النبات شتى ؛ فاشتى» يجوز أن يكون نعتاً لأزواج» ويجوز أن يكون نعتاً للنبات . واشْبَّى) 


)010 (مهادا» بالجمع : قراءة «نافع» وعليها الأصل . 
(0) من ب وج وزوط وك وى. [ 
فرة راجع 8 فما بعد. 62 راجع 701/18.. ل راجع 1/5 . 


فلا الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
و أي تفرق. يقال: أمر شت أي متفرّق. وشت الأمرٌ شنّاً وشتاتا 
تفرق ؛ وأشْتَّتّ نّ مثله . وكذلك التّشتت. وشكم تشعنا فزق وأشتٌ بي قومي أي فرّقوا 
أمري . والشّتيت المتفرّق كال وه يمه ا 
عاةت ميا واطيزقنيت فيا وهي تثيرٌ السَّاطم الي 00 

ور شتيتٌ أي مُفلج . وقوم شُتَّىء وأشياء شتَّى» وتقول: جاءوا أشتاتاً؛ أي متفرقين؛ 
واحدهم شت شتّ ؛ قاله الجوهري . 

قوله تعالى: #كلوا وَأَرْعَوًا أنْعَامَكمْ» أمر إباحة. «وَأَرْعَوْاة من رعت الماشية 
الكلأء ورعاها صاحبها رعاية» أي أسامها وسرحها؛ لازم ومتعدّ. إن في ذَّلِكَ لَآيَاتِ 
لأُولِي التَُى4 أي العقول. الواحدة ثُهية . قال لهم ذلك؛ لأنهم الذين يُنْتهى إلى رأيهم . 
وقيل : وجوه النفسن عن القباع . وهذا كله من موسى أحتجاج على فرعون في 
إثبات الصانع جوابا لقوله : طِفْمَنْ رَيُكُمَا يَا مُوسّى ». لي يت 
اليوم بأفعاله . 


قوله تعالى : «منْهًا حَلَقنَاكٌمْ4 يعني آدم عليه السلام لأنه لق من الأرض؛ قاله أبو 
إسحق الزجاج وغيره. وقيل : كل نطفة مخلوقة من التراب؛ على هذا يدل ظاهر القران. 
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله بكلكِ: «ما من مولود إلا وقد ذْرٌ عليه من تراب حُفرته؛ 
أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين» وقال: هذا حديث غريب من حديث عَوْنْ لم 
نكتبه إلا من حديث أبى لا و 0 من أهل البصرة ة. وقد مضى 
هذا المعنى مبيّنآفي سورة «الأنعام»”'' عن ابن مسعود. وقال عطاء الخراساني : إذا وقعت 
النطفة في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي 'يدفن فيه 
ا ار لحرو اف اجون الكل ري اراي فالات برا الي 071 
حفاكم وَفِيهًا تعِيذْكمْ وَمِنْهًا نُخْرِجكُمْ ثَارَة أخرَى». وفي حديث البراء عن النبي كله: 
(إن العبد المؤمن إذا خرجت روحه صعدت به الملائكة فلا يمرون بها على ملا من الملائكة 


000 السختيت : دقاق التراب : وهو الغبار الشديد الارتفاع . ويروى٠‏ «(الشختيتا» بالشين النسمة. 
0ع( راجع 7817/5 فما بعد. 


51١ 51١-65 سورة طهء الآية:‎ - ٠ 


ا جو ب واي ود وووسا ل سسواي عبيون 
وا و اا ا 1 كيرا عدي كنا د علد عر ا عتلارة 
إلى الأرضن فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى؛ فتعاد روحه في 
حسدة 6 وذكر الحديث . وقد ذكرنأه بتمامه في كتاب «التذكرة» وروي من حديث علي 
رضي الله عنه؛ ذكره الثعلبي. ومعنى اوَفِيها عيذ 4 أي بعد الموت. #وَمئها 
نُخْرِجْكُمْ» أي للبعث والحساب تار أخرَى» يرجع هذا إلى قوله : «مئهًا حَلَقنَاكَمْ 4 
لا إلى #تُعِيدُكئئْ» وهو كقولك : اشتريت ناقة ودارا وناقة أخرى؛ فالمعنى : من الأرض 
أخ رجناكم ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة أخرى . 
[5ه] #2 ولقَدأَريْسه يثنا ا كلها مَكَدّبُ وأق )4 . 


جنع ”اب بر ع 


[/اه] © َال متنا ُِخْرحَنَامِنْ أَنْضِنًا سرك يلمومن (60) 6 


١ ]54[‏ ميك بحر موه ْمَل ينايك موعدَا لخد وآ أت مكل 
ظ سوى (هج)4 . 


١ 3‏ َل مَوعِدكم بوكر الَاسُ شك 409 . 
1 « تَتلَ عونت حدم 4031 
0 8 سس سرح ب لح جر # سس ص يه كر >1 ا و 

[11] #3 قَالَ لهم مُومئ ويلك لاتقترواعل اسه كزيا فُسْحِمَج يعد عدَاب وقد حَابَ من 

أفترئ (4 . 

قوله تعالى : وَلْقَدُ أرَيْئَاه آيَانَا كلّهًاك أي المعجزات الدالة على نبوّة موسى . وقيل : 
حجج الله الدالة على توحيده . لتَكَذَّبَ وَأَبَى» أي لم يؤمن. وهذا يدلّ على أنه كفر عناداً 
لأنه راق الآباتغاناً لاغبرا انظيرة: «وَجَسَدُوا بها وأشكقتها الفتهة ظلماً وَعُلّدَا”"' . 

قوله تعالى: طقَالَ أَجِْبنَا لِمُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِئًا يسخْرك يا مُوسَى» لما رأى الايات 
التي أتاه بها موسى قال: إنها سحر؛ والمعنى : جئت لتوهم الناس أنك جئت بأية توجب 
د . 9فَلَتََِينّكَ بسخرمذله4 أي لنعارضنك 


)0غ( راجع 177/١7‏ . 


511 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
بمثل ما جثت به ليتبين للناس أن ما أتيت به ليس من عند الله. #فَآجْعَل بِيَْنَا وَبَيْتنَكَ 
مَوْعدا# هو مصدر؛ أي وعدا وقيل: الموعد اسم لمكان الوعد؛ كما قال تعالى : 
9وَإِنَ جَهَنَمَ لْمَوْعِدُهُمْ جم جْمَعينَ 8( فالموعد ها هنا مكان. وقيل: الموعد آسم لزمان 
الوعد؛ كقوله تعالى: إن مَوْعِدَهُمُ الصّبْحْ4”' فالمعنى: أجعل لنا يوماً معلوماء أو 
مكاناً معروفاً. قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال: «لاّ تُخلفة» أي لا نخلف 
ذلك الوعدء والإخلاف أن يعد شيئاً ولا ينجزه. وقال الجوهري: ا 
والوقت والموضع» ٍ وكذلك المَوْعِد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: «لا 
َخْلفْهُ؛ بالجزم جواباً لقوله: «أَجْعَلٌ؛. ومن رفع فهو نعت ل0موعد» والتقدير: موعدا 
غير مخلف. «امكاناً سُرّى» قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: «سوّى» بضم السين. 
الباقون بكسرها؛ وهما لغتان مثل عُداً وعِداً وطْوّى وطوّى . ا اي و 
كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس: والكسر أعرف وأشهر. وكلهم 
نونوا الواو»ء وقد روي عن الحسن» واختلف عنه ضع السن بغير نتوين واختلف في 
معناه فقيل : سوى هذا المكان ؛ قاله الكلبي . وقيل : مكانا مستويا يتبيّن للناس ما بيناه فيه ؛ 
قاله ابن زيد. ابن عباس : نصفا. مجاهد : منصفاً؛ وعنه أيضاًء وقتادة عدلاً بيننا وبينك . 
وقال النحاس : وأهل التفسير على أن معنى «سُوى» نْصّف وعدْل وهو قول حسن؛ قال 
سيبويه يقال: سوى وسُرّى أي عَدْل ؛ يعني مكاناعَدْلاً بين المكانين فيه النّصّفة؛ وأصله من 
نزلك © جل في سراء الذارالمد أى لي وشقظها؟ روط كل تيء اعدله؟ بوني الجايت 
عن النبي يله : لرَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكَمْ أمَةَ وَسَطا”" أي عدلاً » وقال زهير: 

رتح خطية لاتعنيية حيتيا لبق ابا نوا اليا 
وقال أبو عبيدة والقتبي: وسطا بين الفريقين؟ وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفي : 

وإِنَّ أبانا كان حل ببلدة١‏ سرّى بين قيس قيس عَيْلآنَ والفزْر 
والفزر: سعد بن زيد مّناة بن تميم. وقال الأخفش: «سُوَّى) إذا كان بمعنى غير أو 
بمعنى العدل يكون فيه ثلاث لغات : إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعا. 
وإن فتحت مددت.» تقول: مكان سوّى وسُوّى وسّواء؛ أي عدل ووسط فيما بين 
الفريقين. قال موسى بن جابر : 


. راجع‎ )9( .4١/4 فما بعد. (؟)‎ ٠ راجع‎ )١( 
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وجدنا أبانا كان حل ببلدة 
البيت . وقيل : «مَكاناً سُوَّى) أي قصداء وأنشد صاحب هذا القول: 
لو تَمنَّتْ حبيبتي ما عَدئني أو تَمَنيتُْ ماعَدوتث سواها 

وتقول: مررت برجل سواك وسُوَاك وسّوَائك أي غيرك. وهما في هذا الأمر سواء وإن 
شئت سواءان. وهم سواء للجميع وهم أسواء؛ وهم سواسية مثل ثمانية على غير قياس . 
وانتصب «مَكاناً» على المفعول الثاني لجعل». ولا يحسن انتصابه بالموعد على أنه 
مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعد قد وصفء. والأسماء التي تعمل عمل الأفعال إذا 
وصفت أو صغرت لم ينبغ”'2 أن تعمل لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حمله على 
أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعد إذا وقع بعده ظرف لم تجره العرب 
مجرى المصادر مع الظروف» لكنهم يتسعون فيه كقوله تعالى: «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ 
الصَّبْخ4”" و8مَوْعِدُكَمْ يَوْمُ الزّيئة* . واختلف في يوم الزينة» فقيل هو يوم عيد كان لهم 
يتزينون ويجتمعون فيه؛ قاله قتادة والسدي وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير : 
كان يوم عاشوراء. وقال سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان لهم يتزيّنون فيها؛ وقاله قتادة 
أيضاً. وقال الضحاك: يوم السبت. وقيل: يوم النيروز؛ ذكره الثعلبي. وقيل: يومٌ 
يكسر فيه الخليج؛ وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهون؛ وعند ذلك تأمن 
الديار المصرية من قبل النيل. وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسُّلّمي وهبيرة 
عن حفص: يوم الزيئة) بالنصب. ورويت عن أبي عمرو؛ أي .في يوم الزينة إنجاز 
موعدنا. والباقون بالرفع على أنه خبر الابتداء. طوَأَنْ يُحْشَرَ النَّسُ ضَحاً» أي وجمع 
الناس؛ فدأن» في موضع رفع على قراءة من قرأ: ايوم بالرفع . وعطف «وَأَنْ يُحْشّرَ) 
يقرّي قراءة الرفع؛ لأن «أَنْ» لا تكون ظرفاًء وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفا 
كمقدم الحاج؛ لأن من قال: اتيك مقدم الحاج لم يقل اتيك أن يقدم الحاج. النحاس: 
وأولى من هذا أن يكون في موضع خفض عطفاً على الزينة . والضحا مؤنثة تصغرها 
العرب بغير هاء لثلا يشبه تصغيرها تصغير ضحوة؛ قاله النحاس. وقال الجوهري: 


.18١/4مجار‎ )١( كذافي جميع الأصول.‎ )١( 
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ضحوة النهار بعد طلوع الشمسء» ثم بعده الضّحا وهي حين تشرق الشمس؛ مقصورة 
تؤنث وذكرة فمن أنث قغب إلى أنها جمع ضخزة؛ ومن دك ذهب على أنه اسم على قم 
مثل صُرَّد وذُغْر؛ وهو ظرف غير متمكن مثل سحر؛ تقول: لقيته ضحاً؛ وضحًا إذا أردت به 
ضحًا يومك لم تنوّنه» ثم بعده الضّحاء ممدود مذكر» وهو عند ارتفاع النهار الأعلى . 
وشصن الحها لأنه أل النهار» فلو أمتد الأمر فيما بينهم كان في النهار متّسع . وروي عن 
أبن امصعوة والسحارى وعيرهها: وان تحشر الثاني عع علق معن بواة يصير اله 
الناقى وانععوةروهة تحفن القراعن :وان يشش ر الثانس 6 والدف يوان تكنو انك الفرضون 
الناقرن وضع التصدري: أرقا وان 635 بالنون .د وإقنا اعدف ذلك النوم للكون 
علو كلمة الله؛ وظهور دينه» وكبت الكافرء وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد» وفي 
المجمع الغاصٌ لتقوى رغبة من رغب في الحق» ويكل حد المبطلين وأشياعهم» ويكثر 
المحدّثٌ بذلك الأمر العلّم في كل بدو وحضرء ويشيع في جمع أهل الوَبّر والمدر. 
قوله تعالى: طقَتَوَلَّى فَرْعَوْنْ فَجَمَمَ كَيْدَه4 أي جيّله وسحرهء والمراد جَمْع 
السّحرة. قال ابن عباس : كانوا أثنين وسبعين ساحراء مع كل ساحر منهم حبال وعصيّ . 
وقيل: كانوا أربعماثة. وقيل : كانوا أثني عشر ألفا. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقال ابن 
المتكدر: كانوا ثمانين ألفا. وقيل : كانوا مجتمعين على رئيس يقال له شمعون. وقيل: 
كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيبًء مع كل نقيب عشرون عريفاء مع كل عريف ألف 
ساحر. وقيل: كانوا ثلثمائة ألف ساحر من الفيوم» وثلثمائة لير المكد 
وثلثماثة ألف ساحر من الريف» فصاروا تسعماثة ألف» وكان رئيسهم أعمى 00 ع أتى » 
أي أتى الميعاد . # قَالَ لَهُمْ مُوسَى 4 أي قال لفرعون والسحرة:» لرَيْلَكَمْ4 دعاء عليهم 
بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحق الزجاج: هو منصوب بمعنى ألزمهم الله 
وَيْلاً. قال : ويجوز أن يكون نداء كقوله تعالى : 8 يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَعَنَا .2١(‏ 8 لا تَمْتَرُوا 
عَلَّى الله كذباً © أي لا تختلقوا عليه الكذب . ولا تشركوا به ء ولا تقولوا 
للمعجزات إنها سحر. طفَيْسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ» من عنده أي يستأصلكم بالإهلاك. 


)١(‏ راجع 06 فماأ بعد. 
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كال قد .كتف واشت بسني وافله فق امعتضاء. النكر. .وؤقرا الكرفيون” 
اليسْحتَكزا من أسْحّت» الباقون ١َيَسْحَبكؤ)‏ من سحت وهذه لغة أهل الحجاز 
1[ الأرلي"" لقة] بتي تمي . وانتصب على جواب النهي . وقال الفرزدق : 

وعَض زمان يا بن مَرُوانَ لم يَدَمْ من المال إل مُسْحَتا”" أو 


1 
الرمخشري: وهذا بيت لا تزال الركب تصطك فى تسوية إعرابه. لوَقَدْ خاب من 


فْبرَى » أي خسر وهلك . وخاب من الرحمة والشواب من أدعى على الله ما لم يأذن 


به . 


[11] 3# فتترعواً أمرهم ينهم وَأسَروأ التجوئ ا 

[5] 8 قَالُوا إِنَ دن لَسَحِرنٍ برِيدَانِ أن ع مَنْ أَرِضِكُم سحرهِما وبذهبًا 
00000 

[54] « تَاجما صحكيدم ثم أشنو 5 صََا كد كلح آلِيرْمَمَنِ أسْتَمْلَ 4 . 


قوله تعالى: #فتَتَارَعُوا أمْرَهُمْ بِيْتَهَمْ4 أي تشاوروا؛ يريد السّحرة «رأتكوا 
التّجوى» قال قتادة: #قَالُوا»: إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبه» وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمر؛ وهذا الذي أسرّوه. وقيل: الذي أسروا قولهم: «#إِن مَذَانِ لَسَاحرّان» 
الايات» قاله السّدي ومقاتل . وقيل : الذي أسروا قولهم : : إن عَلَبنا اتبعناه؟ قاله الكلبي ؛ 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى : '( لك 
لآ توا عَلَى الله كَذباً»: ما هذا بقول ساحر. «والنَّجْوَى؛ المناجاة يكون أسمآ 
وقصيدر | ؛ وقد تقدم في «النساء7 كن بيانه . 


)0010 الزيادة من كتب التفسير. 

(؟) ويروى: إلا مسحت» ومن رواه كذلك جعل معنى. «لم يدع» لم يتقار؛ ومن رواه «إلاا مسحتا؛ 
جعل «لم يدع» بمعنى لم يترك. ورفع «مجلف» بإضمار؛ كأنه قال: أو هو مجلف . «اللسان؟ . 

() المجلف: الذي بقيت منه بقية . 

(4) راجع 87/0" فما بعد. 
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قوله تعالى : «إِنْ هَذَانِ لسَاحِرَان» قرأ أبو عمرو: «إِنْ هَذَيْن لَسَاحِرَانَ؛. ورويت 
اوساو روي اع اا 
00 ا النحاس . وهذه ا اند للإعراب مخالفة الف .وقرأ 
الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم: في رواية 
حفص عنه . (إِنْ مان بتخفيف إن االساحران» وابن كثير يشدّد نون #هذان» . وهذه القراءة 
سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب» ويكون معناها ما هذان إلا ساحران. وقرأ 
المدنيون والكوفيون: (إن مَذَان) بتشديد (إن» «لساحران» فوافقوا المصحف وخالفوا 
الإعراب. قال النخاس : فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأثئمة» وروي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «إِنْ هَذَانَ ِلآ سَاحرَان» وقال الكسائى في قراءة عبد الله: «إن 
هّذَانِ سَاحِرَانَ» بغير لام؛ وقال الفراء في حرف بي : «إِنْ ذَان إلا سَاحِرَانَ» فهذه ثلاث 
قراءات أخرى تحمل على التفسير لا أنها جائز أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف . 
قلت: وللعلماء فى قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال: ذكرها ابن الأنباري في 
آخر كتاب الرد له» والنحاس في إعرابه. والمهدوي في تفسيره؛ وغيرهم أدخل كلام 
:4 : 1 50 , د« ' ا 5 )000( 
بعضهم في بعض . وقد خطأها قوم حتى قال أبو عمرو : «إني لأستحي من الله [تعالى 0 
أن أقرأ: «إنَ مّذان». وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى : 
دكن الوَاسحُونَ”" في الْعِلْم» ثم قال: وَالْمُقِيمِينَ4”'' وفي «المائدة' «إِنْ الْذِينَ 
آمَيُوا وَالْذِينَ مَادُوا وَالصَابئُونَ4”" ول#إِنَّ هَدَان لَسَاحِرَان4 فقالت: يا بن أختي! هذا 
خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: في المصحف لحن 
وستقيهه الفرته بالستي , وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الاية عند أبي 
عثمان بن عفان» فقال: لحن وخطأ؛ فقال له قائل: ألا تغيّروه؟ فقال: دَعوه فإنه 
: 2 - م َِ 
لا يحرم حلالاً ولا يحلل حراما. القول الأول من الأقوال الستة: انها لغة بني الحرث بن 
كعب ورّبيد وخثعم. وكنانة بن زيد يجعلون رفع الاثنين ونصبه وخفضه بالألف؛ 


)١( ٠‏ من ك. 00 راجع ك/ "قل و7]5. راجع ما نقله القرطبي في رد هذا الكلام ع 
وكان إغفال المصنف لهذا أولى لأنه قدح في خط المصحف المروي عن أثمة اللغة الثقات. 


11 54-517 سورة طف الآية:‎ "٠٠ 
يقولون: جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: #وَّلا أَذْرَاكمْ‎ 
: به» على ما تقدّم”''. وأنشد الفراء لرجل من بني أسد”"'  قال: وما رأيت أفصح منه‎ 

فأطرقٌ إطراقٌ الشَّجَاعَ ولو يَرَى مساغاً لِنَابَاهٌ الشّجَاعٌ لَصَّمَمَا9 
ويقولون: كسرت يداه ورك عَلاه؛ بمعنى يديه وعليه؛ قال شاعرهه”*' : 


ٍ- م 2 2" م و م 
تزوّد ملا بيسن أذنأاه ضربة دعته إلى هابي الشراب عقيم 
وقال ا ' 


طَارُوا عَلاهُنَّ قطرْ عَلدمَا 
أي عليهنّ وعليها. 


إن امجن خيي اتا اتسنا فد انا فى المعد قا ماه 


أي إن أبا أبيها وغايتيها . قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الاية ؛ 

إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانته؛ منهم أبو زيد الأنصاري» 

وهوالذي يقول: إذا قال سيبويه حدثني من أثق به فإنما يعنيني ؛ وأبو الخطاب الأخفش وهو 
رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي والفراء كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعبد. 
وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن هذه لغة بني كنانة. المهدوي: وحكى غيره أنها لغة 
لخثعم . قال النحاس ومن أبين ما في هذا قول سيبويه : وأعلم أنك إذا ثنيت الواحد زدت 
عليه زائدتين؛ الأولى منهما حرف مدّ ولين وهو حرف الإعراب؛ قال أبو جعفر فقول 
سيبويه: وهو حرف الإعراب» يوجب أن الأصل ألا يتغير» فيكون, (إِنَّ هَذَان؛ جاء - 


)١(‏ راجع 75١/8‏ فما بعد. 2 (1) هو المتلمس كما في «اللسان». 
(9) صمم الشجاع في عضته: أي عض ونيب فلم يرسل ما عض . (4) هو هوبر الحارثي. 
والهابي من التراب ما أرتفع ودق. (0) قيل: هو لبعض أهل اليمن» ‏ وأن قبله : 


أي قلوص راكب تراها طأروا علاهن فطر علاها 
والتيدة وعدي اسرقاتن سافنا ماسح ات اعما انحسافيها 
والحقو: الخاصرة. والناجية: السريعة. (1) نسيه الجوهري لأبي النجمء وأن قبله : 
واها لسلمى ثم واهاواها هي المنى لو أننا نشناها 
ياليت عيناما كا وفاها بثمن نرضي به أباها 


إن أباها. . . الخ. ونسبه بعضهم لرؤبة. وقيل: لبعض أهل اليمن؟ .وأن قبله: < 
أي قلوص راكب تراها طاروا علاهن... السخ 


ا الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


أستحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصل» وكذلكء (إِنْ هَذَانَ» ولا يفكر في إنكار من أنكر 
هذه اللغة إِذْ كان الأئمة قد رووها. القول الثاني : أن تكون إن بمعنى نَحَمْ؛ِ كما حكى - 
الكسائي عن عاصم قال: العرب تأتي بهن بمعنى نعم وحكى سيبويه أن «إن؟ تأتي 
بمعنى أَجَلُء وإلى هذا القول كان محمد بن يزيد» وإسمعيل بن إسحق القاضي يذهبان؛ 
قال النحاس : ورأيت أبا إسحق الزجاج وعلي بن سليمان يذهبان إليه. الزمخشري: وقد 
أعجب به أبو إسحق النحاس : وحدّثنا علىَّ بن سليمان» قال حذثنا عبد الله بن أحمد بن 
عبد السلا التيسابورج + كم تيف عند لون لخبي ود |117] حاتي قال خدانن 
عمير بن المتوكل» قال حدثنا محمد بن موسى النوفلي من ولد حرث بن عبد المطلب. 
قال حدثنا عمر بن جميع الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي وهو ابن 
الحسين -عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» قال: لا أحصي كم 
سمعت رسول الله يَكِيجِ يقول على منبره : «إِنْ الحمدٌ لله نحمده ونستعينه» ثم يقول: «أنا 
أفصح قريش كلها وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص» قال أبو محمد الخفاف قال 
عمير: إعرابه عند أهل العربية والنحو (إن الحمد لله» بالنصب إلا أن العرب تجعل «إن؟ 
في معنى نعم» كأنه أراد يكِيْمْ نعم الحمد لله؛؟ وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح 
[في]”" خطبها بنعم . وقال الشاعر في معنى نعم : 
قالواعَدَرْتَ فقلتٌ إن وربّمًا نَالَ الغلا وشمّى الغليلَ الغادِرٌ 
وقالهد اللدين قيس الذقات: ظ 
بكر العواذلٌ في الصّبا ح يثنتي والومهئئة 

فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عز وجل: (إِنَّ هَذَّانَ لَسَاحِرَان) بمعنى نعم ولا تنصب . 
قال النحاس: أنشدني داود بن الهيثم» قال أنشدني ثعلب : 


ليت شعري هل للمحبٌ شفاء من ختوى حتيسن إن اللقناء 


. (؟) الزيادة من «إعراب القران» للنحاس‎ .508/١7 راجم‎ )١( 
من ب وج وط وك. ظ‎ )7( 
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قال النحاس : وهذا قول حسن إلا أن فيه شيئاً لأنه إنما يقال: نعم زيد خارج» ولا تكاد تقع 
اللامها هناء وإن كان النحويون قد تكلموافي ذلك فقالوا: اللام ينوى بها التقديم ؛ كماقال : 
خالى لأنت ومن عر عالة”” يل العسلاء ويُكسرم الأخوالاً 
يأر 

الختيس لَعَجورٌ فَفِرَئة تَرْصَّى من القّاوِبتظم الوك 
أي لخالي ولام الحليس؛ وقال الزجاج: والمعنى في الاية إن هذان لهما ساحران ثم 
حذف المبتدأ. المهدويّ: وأنكره أبو عليّ وأبو الفتح بن جنىّ. قال أبو الفتم: «هما» 
المحذوف لم يحذف إلا بعد أن غرف» وإذا كان معروفا فقد أستغنى بمعرفته عن تأكيده 
باللام» ويقبح أن تحذف المؤكّد وتترك المؤكّد. القول الثالث: قاله الفراء أيضاً 
[قال]"'2: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما 
قلت: «الذي» ثم زدت عليه 0 فقلت: جاءني الذين عندك» ورأيت الذين عندك. 
ومررت بالذين عندك. القول الرابع: قاله بعض الكوفيين؛ قال: الألف في «هذان» 
مشبهة بالألف في يفعلان؛ فلم تغير. القول الخامس: قال أبو إسحق: النحويون القدماء 
يقرلون الهاء هاهنا مضمرة» والمعنى: إنه هذان لساحران؛ قال ابن الأنباري : 
فأضمرت الهاء التي هي منصوب (إن» و«هذان» خبر «إن» و«ساحران» يرفعها «هما» 
المضمر [والتقدير”'"'] إنه هذان لهما ساحران. والأشبه”" عند أصحاب أهل هذا 
الجواب أن الهاء اسم «إن» و«هذان» رفع بالابتداء وما بعده خبر الابتداء. القول 
السادس: قال أبو جعفر النحاس وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية» فقال: إن 
شئت أجبتك بجواب النحويين»؛ إن شعت أجبتك بقولي ؛ فقلت: بقولك؛ فقال: 
سألني إسمعيل بن إسحق عنها فقلت: القول عندي أنه لما كان يقال: «هذا» في موضع 
الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية يجب ألا يغير لها الواحد. 
أجريت التثنية مجرى الواحد فقال: ما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول به حتى يؤنس 
به؟ قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي به حتى يؤنس به؛ فتبسم . 


)١(‏ من ب وجا وطوك.>-'- 9() الزيادة يقتضيها السياق. ١‏ (*) في ب وك: الأثبت. 
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قوله تعالى: «يُريدان 3 يُخْرِجَاكمْ ٠‏ فن ارفك بسخرهمًا وَيَذْهَبَا بِطرِيقتَكُمُ 
المُتْلَى4 هذا من قول فرعون للسحرة؛ أي غرضهما إفساد دينكم الذي أنتم عليه؛ كما 
قال فرعون: 9إِنّي أَحَاف أَنْ يُبَدَلَ ديتكمْ أو أَنْ يُظهرَ في الْآرْضٍ الفسَاد»”'“. ويقال: 
لاا 0 طريقة القوم أفضل القول؛ وهذا الذي . 

ينبغي أن يسلكوا طريقته ويقتدوا به؟ فالمعنى: ويذهبا بسادتكم ورؤسائكم؛ أستمالة 
- أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائل وإن كانوا خولا لكم لما يرجعون إليه من 
الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم فحذف المضاف. «والْمُتْلَى» تأنيث 
الأمغل؛ كما يقال الأفضل والفضلى. وأنث الطريقة على اللفظء وإن كان يراد بها 
الرجال. ويجوز أن يكون التأنيث على الجماعة . وقال الكسائي : «بطرِيقتكمٌ»؛ بسنتكم 
وسمتكم. و«الْمُتْلى؛ نعت كقولك آمرأة كبرى. تقول العرب: فلان على الطريقة المثلى 
يعنون على الهدى المستقيم . ظ 

قوله تعالى: تََجْمِعُوا كَيْدَكمْ» الإجماع الإحكام والعزم على الشيء ٠‏ تقول: 
أجمعت الخروج وعلى الخروج أي عزمت. وكزافة كل الأمضان: «تأْجْمعُوا' إلا أبا 
عمرو فإنه قرأ: «فَأَجْمَعُوا؛ بالوصل وفتح الميم. وأحتج بقوله تعالى: فب نَجَمَمْ كيْدَهُ ثم 
ال دهي راق لي عن معي روزي أن اال يويد ان ألى عورا 
يقرأ بخلاف قراءته هذه» وهي القراءة التي عليها أكثر الناس . قال: لأنه احتج بالجمع) 
وقوله عز وجل «َجمَمَ كيده قد ثبت هذا فيبعد أن يكون بعده «هََجْمَعُوا» ويقرب أن يكون 
بعده «تَأُجِْعُوا؛ أي أعزموا وجدّوا؛ ولما تقدم ذلك وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. 
يقال: أمر مجمع ومُجِمّع عليه . قال النحاس : ويصحح قراءة أبي عمروء «تَأَجْمَعُوا؛ أي 
أجمعوا كل كيد لكم وكل حيلة فضمُوه ه مع أخيه . وقاله أبو إسحق . الثعلبي : القراءة بقطع 
الألف وكسر الميم لها وجهان : : أحدهما ‏ بمعنى الجمع» تقول: أجمعت الشيء وجمعته 
بمعنى واحد» وفي الصحاح عا لير 0 


وم ير 


اكانيدا باتع يكن كاه ” وأولات ذي العَرْجاءِ نَهْبٌ مُجَمعْ 


(1) نبايع: اسم مكان أو جبل أو واد في بلاد هذيل» ويجمع على «نبايعات» . 


51١ . ال١‎ "7 سورة طف الآبة:‎ ٠ 


أي مجموع . والثانى أنه بمعنى العزم والإحكام؛ قال الشاعر : 
ياليت شعري والمُتّى لا تتفم هل أغدُوّن يومآ وأمري مُجمَم 


أي مُحكم. لاثم أنْنُوا صما قال مقاتل والكلبي : جميعاً. وقيل: صفوفاً ليكون 
أشد لهيبتكم. وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي عبيدة؛ قال يقال: أتيت 
الصّف يعني المصلّى؛ فالمعنى عنده آئتوا الموضع الذي تجتمعون فيه يوم العيد. 
وحكي عن بعض فصحاء العرب: ما قدرت أن آني الصفت؛؟ يعني المصلّى. وقال 
الزجاج: يجوز أن يكون المعنى ثم آئتوا والناس مصطفون؛ فيكون على هذا مصدراً في 
موضع الحال. ولذلك لم يجمع. وقرىء: «ثُمٌ اْنُوا؛ بكسر الميم وياء. ومن ترك الهمز 
أبدل من الهمزة ألفاً. لوَكَدْ فلح اليَومَ مَن أسْتَعْلَى» أي من غلب. وهذا كله من قول 
السحرة بعضهم لبعض. وقيل: من قول فرعون لهم 


[4"] ## قَالوا موسج إِمَا أن تلق وما أن نَّكْونَ ول من أل 42 . 


ل علس سل ل لحو سا الس لسعاي ل عون ا 
3 ا قَالَ بل ألقوأ فَإِدَا'جَاطُمْ وَعِصِيهم بحسل ليه ون سرحرهم أنبا سى 40 . 


[] 3# فأويحس في نَفْسوء خف موسى 429 . 


حم اه 


محل 


الس ل ا ا اللي ا 


[19] # ولق ما في يَمِيِكَ تلقف ما صتعوا إِنَمَا صتعوا كيد سبح ولا يفْلِحٌ ألسَّاحرٌ حَيتُ 
83> . 
0ك ا ا ا ا ا الال : 
 ]٠١[‏ فَألْقى السَحره ميحد الوأ امنا برب هطروت وموسئ و4 . 
مه له و و 2ل 4س لدم مويه سك يلاع 7 2 22 ل سه | 
[71] 98 قال ءامنتم لم قبل أن ءادن نه ركم الى عَلَمَكُم السحرفَلافَطِعرَي أيدِيكم 


ماس بده ا ل 


ع وس ل . 1 216 بر ساح . + 3 2 2 ا 0 | 
وكين َف وَلَْصِستَك فى بذُوع ادحل وَلنَْلْمنَ ينا أْسدعدَاا وبق 40 . 
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قوله تعالى: #قَالُوا يا مُوسَى» يريد السحرة. طإِمًا أَنْ تلْتِيَ4 عصاك من يدك 
لوَإمًا أن تكون أَوّلَ مَنْ ألْقَى 4 تأدبوا مع موسى فكان ذلك سبب إيمانهم . 9قَالَ بَلْ أَلَقُوا 
َإذَا حِبَالْهُمْ4 في الكلام حذفء أي فألقوا؛ دلّ عليه المعنى. وقرأ الحسن: 
لرَعَصِيُهمْ» بضم العين. قال هرون القارىء: لغة بني تميم «وعصِيِّهِمْ» وبها يأخذ 
الحسن الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ونحوه ذُلِيَ ودِلِيَ وقسى وقسى. «يُخَيّل 
َيه منْ سخْرهم أنّها نَسْعَى». وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان وروح عن يعقوب : 
«تَخَيّل) بالتاء؛ وردّوه إلى العصيّ والحبال إذ هي مؤنثة. وذلك أنهم لطخوا العصي 
بالركق ائلها أضابها بد الفس ارتينت زامترك فال الكل« خيل إلى عر أن 
الأرض حيّات وأنها تسعى على. بطنها. وقرىء : «تَخَيِّل) بمعنى تتخيل وطريقه طريق 
«تَحَيّل! ومن قرأ: (يُحَيِلُ) بالياء رده إلى الكيد. وقرىء: «نخَيّلُ؛ بالنون على أن الله هو 
المخيّل للمحنة والابتلاء. وقيل: الفاعل. «أَنّهَا تَسْعَى) فهأن» في موضع رفع؛ أي 
يخيّل إليه سعيها؛ قاله الزجاج. وزعم الفراء أن موضعها موضع نصب؟ أي بأنها ثم 
حذف الباء. والمعنى في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظن أنها 
'تسعى. وقال الزجاج: ومن قرأ بالتاء جعل «أن» في موضع نصب أي تخيّل إليه ذاتَ 
سعي . قال : ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلا من الضمير في #تخبّ » وهو عائد على 
الحبال والعصىّ» والبدل فيه بدل اشتمال. و*تسُعى» معناه تمشي . 

قوله تعالى : لفَأَوْجَسَ في نَفْسه خيفة مُوسَّى4» أي أضمر. وقيل: وجد . وقيل: 
أاحنى .الى من الحيانعه ودلك على ما عرشو من طباء اشر علق ها تقدم وقيل: 
خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقى عصاه. وقيل : خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلغناء العها آنه يتفرق: الثانن قبل .ذلك انعمو .برقال عضن اهل -الحقائق. :* 
إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى بالسحرة وقال لهم : موَيْلَكَمْ 
لآ تَفْتَرُوا عَلَى الله كذباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ 4 التفت فإذا جبريل على يمينه فقال 
لهاة: ها موصن ار فق بأولياء الله . فقال موسى: يا جبريل هؤلاء سحرة جاءوا 
بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا دين فرعون» ويردّوا دين الله تقول: ترفق . 


-'"٠‏ سورة طه الآية: 6" ١لا‏ وف 


بأولياء لله! فقال جبريل : هم من الساعة إلى صلاة العصر عندك» وبعد صلاة العصر في 
الجنة . فلا قال له ذلك أوجسن :قن لين موسى: وخطر أن يا افارستي ي ما عِلْم الله فيّ» 
' فلعلي أكون الآن في حالة» وعِلّم الله فيَ على خلافها كما كان هؤلاء. فلما علم الله ما في 
قلبه أوحى الله إليه: «لآ تَخَفْ إِنّك أَنْتَ الآغْلّى» أي الغالب: لهم في الدنياء وفي 
الدرجات العلا في الجنة؛ للنبوّة والاصطفاء الذي أتاك الله به. وأصل «خيفة» خفة 
فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء . 


قوله تعالى: طوَأَلْقَ مَا في يَمِينكَ تلن ما صَّتَعُوا274 ولم يقل وألق عصاك» 
فجائز أن يكون تصغيراً لها؛ أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيّهمء وألق العَوّيد الفرْد 
الصغير الجرم الذي في يمينك» فإنه بقذرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها. وصغره 
وعظمها. وجائز أن يكون تعظيماً لهاء أي لا تحفل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة فإن في 
يمينك شيئاً أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندها؛ فألقه يتلقفها 
بإذن الله ويمحقها. واتَلَقَفْ» بالجزم جواب الأمر؛ كأنه قال: إن تلقه يتلقف؛؟ أي تأخذ 
وتبتلع. وقرأ السُلَميّ وحفص: «تَلْقَفْ؛ ساكنة اللام من لقف يَلْقَف لْمَفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحرثء» «تَلْمَنتٌ» بحذف التاء ورفع الفاء» على 
معنى فإنها تتلقف. والخطاب لموسى. وقيل: للعصا. واللقف الأخذ بسرعة .. يقال: 
لّقفت الشيء (بالكسر) ألقفه لَقُفاً » وتلقفته أيضاً أي تناولته بسرعة . عن يعقوب: 
يقال رجل لَقَفْ قف أي خفيف حاذق. واللقف (بالتحريك) سقوط الحائط . ولقد لقف 
«الأعراف”"'2». لقمت اللقمة (بالكسر) لقْماء وتلقمتها إذا ابتلعتها في مهلة. وكذلك 
لهمه (بالكسر) إذا أبتلعه. طاإما صَّبَعُوا» أي الذي صنعوه وكذا ؤإِنَمَا صَبَعُوا» أي إن 
الذي صنعوه . 8 كيْدٌ © بالرفع # سجر © بكسر السين وإسكان الحاء؛ وهي قراءة 


)١(‏ تلقف بالتشديد قراءة لانافع». 
(؟) راجع 101/7 فما بعد. 
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على الإتباع من غير تقدير حذف . والثاني ‏ أن يكون في الكلام حذف أي كيد ذي سحر 
وقرأ الباقون: ١كيّْدَ»‏ بالنصب”'' بوقوع الصنع عليه و«ما» كافة ولا تضمر هاءً «ساجر؛ 
بالإضافة. والكيد في الحقيقة على هذه القراءة مضاف للساحر لا للسحر. ويجوز فتح 
(أن» على معنى لأن ما صنعوًا كيد ساحر. #وّلاً يُفْلحُ السَّاحِرُ حَيْتُ أَنّى 4 أي لا يفؤز ولا 
ينجو حيث أتى من الأرض. وقيل: حيث احتال. وقد مضى في «البقرة'''» حكم 
الساحر ومعنى السحر فتأمله هناك . 
قوله تعالى : «تألقيّ التَحَرَةٌ سُجّداً» لما رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 

العصا؛ فإنها أبتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصيّ؛ وكانت حمل ثلثمائة بعير 
ثم عادت عصاً لا يعلم أحد أين ذهبت الحبال والعصي إلا الله تعالى. وقد مضى في 
(الأغران* هذا المع بوامن العما مسر فى تالا امثا زر هرون وتوم قال 
من ل أي به؛ يقال: آمن له وآمن به؛ ومنه. لقَآمَنَ لَه نُوطٌ”؟» وفي الأعراف ظِمَالَ 
آمَنْمْ به قبْلَ أَنْ آدَنَ لَكنْ4. إنكار منه عليهم» أي تعديتم وفعلتم ما لم آمركم به. لِإنهُ 
لكبيركمٌ الذي عَلَّمَكُمْ السَّخْرَ#. أي رئيسكم في التعليم؛ وإنما غلبكم لأنه أحذق به 
منكم. وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم 
واو د بل لها بريه ال ا 0 
وولادته. تَلاتَطْمَنٌ َيْدِيَكُمْ وَأرْجُلَكُمْ مِنْ خلافٍ وَلأْصَلَْكُم في جُذُوع الدَّخْل» أي 
على جذوع النخل . قال سويد بن أبي كاهل : 

هُم صَلَبُوا العبديّ في جذع نخلة 5500 


فقطع وصلب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. وقرأ ابن محيصن هنا وفي الأعراف: 
كمه كو »2 وم 


«فَلافْطْعَنَّ. «رَلِأْصْلبَئَكُْ) بفتح الألف والتخفيف من قَطع وصَّلّب . «وَلْتَعْلَمُنَ ينا أشَدُ 
عَذَابا وَأَبْقَى © يعني أنا أم رب موسى . 


)١(‏ العبارة هنا على إطلاقها تفيد أن هذه قراءة الجمهرر. والجمهور قرأ: «كيد ساحر؟ برفع لكيد) 
كما في «البحر؛ وغيره؛ قال في البحر: وقرأ الجمهور: «كيد» بالرفع . 

(؟) راجع 57/7 فما بعد. 

فر راجع 0597/17؟. 

.7794/١ راجم‎ )5( 


570 -سورة طهء الآبة: 7/ا- 5لا‎ ٠ 


»] 5 منَآ ريا لمر نطاوم كراهن ليحر وَلنَّه روبق 42 . 
/] 1 ري و م بوت باولا يح 47 . 
[ه/] اليه مد عمل الصبلحات حت ريبك كد ارثأ 1 أمل )4 . 


الفة <: جَنَت عن جر ين قبا انبر حَدنَ فها ودَلِكَ جَرَاء دب 0 


بي بي 


قوله تعالى: لثَانُوا4 يعني السّحرة للَنْ تُئرك4 أي لن نختارك لعَلَّى مَا جَاء 
منّ الْبَيْنّات » قال أبن عباس: يريد من اليقين والعلم. وقال عكرمة وغيره: لما سجدوا 
أراهي الله فى سجودهم منازلهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: ##لَنْ نَؤثرَكَ 4 . وكانت أمرأة 
فرعون تسأل من غلب؟ فقيل لها: غلب موسى وهرون؛ فقالت: آمنت بربٌ موسى 
وهرون. فأرسل إليها فرعون فقال: أنظروا أعظم صخرة فإن مضت(2' على قولها 
فألقوها عليها؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت منزلها في الجنة» فمضت 
على قولها فانتزع روحيا» ب والقيت السيدرة على ينها وليس في جسدها""! روح. 
وقيل: قال مقدّم السّحرة لمن يثق به لما رأى من عضا موسى ما رأى: أنظر إلى هذه 
الحية هل تخوفت”"؟ فتكون جنيّاً أو لم تتخوف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
يعزب عليه مصنوع؛ فقال: ما تخوفت؛؟ فقال: آمنت برب هرون وموسى. لوَالّذِي 
تَطْرَنَا4 قيل: هو معطوف على لاما جَاءَنَا منّ الْبَينَاتَ» أي لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات» ولا على الذي فطرنا أي خلقنا. وقيل: هو قسم أي والله لن نؤثرك. 
«قآفْض ما أَنْتَ قاض التقدير: ما أنت قاضيه. وليست «ما ها هنا التي تكون مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ لأن تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولة بابتداء وخبر. 


. في ب وأوجاوط وك: مرت. () في أو بوط وك وى: وليس فيها روح‎ )١( 
. في ب وجا وط: اتجوفت - أو لم تتجوف - ما تجوفت» بالجيم‎ )9( 


575 ظ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قال ابن عباس: فاصنع ما أنت صانع. وقيل: فاحكم ما أنت حاكم؛ أي من القطع 
والصَّلْب. وحذفت الياء من قاض ذ في الوضل اسكرنها وسكرن الشرين: واختار سيبويه 
إقاتها في الوقف لأنه قد ز زالت علة [التقاء”'2] الساكنين. «إِنّمَا تَقْضي هذه الْحَيَاة 
الذّنْيَّا4 أي إنما ينفذ أمرك فيها. وهي منصوبة على الظرف؛ والمعنى: إنما تقضي في 
متاع هذه الحياة الذنيا. أو وقفت هذه الحياة الذنياء فتفدر حذدف المفعول. ويجور أن 
. يكون التقدير: إنما تقضى أمور هذه الحياة الدنياء فتنتصب انتصاب المفعول واما» كافة 
لإنَ. وأجاز الفراء الرفع على أن تجعل «ما» بمعنى الذي وتحذف الهاء من تقضي» 
ورفعت هذه الحاة الذّنيا» . «إنا امنا بِرَينًا » أي صدقنا بالله وحذله لا شريك له وما 
جاءنا به موسى طلِيَخْفرَ لَنَا حَطَايَانَا© يريدون الشرك الذي كانوا عليه. وما أكْرَهْبَنَا عَلَيْ 
مِنَ السّحْر» «ما» في موضع نصب معطوفة على الخطايا. وقيل: لا موضع لها رهي 
نافية؟ أي ليغفر لنا خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. النحاس: والأول أولى. 
المهدوي: وفيه بعدٌ؛ لقولهم: لإِنَّ لما لأجرا إِنْ كنا نَحَنٌ الغالِبِينَ4”' وليس هذا بقول 
مكرّهين ؛ ولأن الإكراه ليس بذنب» وإن كان يجوز أن يكونوا أكرهوا على تعليمه صغارا. 
ال يما مختارين بع اباباي 

الشحر؛ على هذا اقول وقول الل بلق دارمتاة على أن ا اي 
كز شد عذاباً وَأبِمَى # وقيل : الله خير لنا إن أطعناه» وأبقى عذاباً منك إن عصيناه . 

قوله تعالى: ظإِنّهُ مَنْ يأتِ رَبَهُ مُجْرِماه قيل: هو من قول السحرة لما آمنوا. 
من يأت» ومنه قول الشاعر: 


إن من يَدخلٍ الكنيسة يوماً 2 يلْقَّفيها جازرا وظيَاء" 
000 منرب وج اوط وك وى. ه46 راجع 798/1. 


(") البيت للأخطل وهو نصراني. 


٠-سورة‏ طهء الآية: الا 8لا /37, 
أزاد إنه من يدخل ؛ أي إن الأمر هذا؛ وهو أن المجرم يدخل النار» والمؤمن يدخل الجنة . 


والمجرم الكافر. وقيل : الذي يقترف المعاصي ويكتسبها. والأول أشبه؛ لقوله تعالى : < 
لمَانَ لَهُ جَهئَمَ لآ يَمُوتٌُ فيهًا وَلاّ يَحْيَا4 وهذه صفة الكافر المكذّب الجاحد على ما تقدم 


بيانه في سورة «النساء”''؟ وغيرها ‏ فلا ينتفع بحياته ولا يستريح بموته . قال الشاعر : 
الاك النقسن لا تسوت لقف نقناه] ولا تجا حياة لواحي 
وقيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته؛ كما أخبر الله تعالى عنه فلا يموت بفراقهاء ولا 

98 » 2 رئئر تراه 5 ع ّْ ماه 
يحيا باستقرارها. ومعنى . من يات ربه مُجْرما» من يأت موعد ربه. ومعنى. #وَمَنْ 
يَأته مُؤْمنا» أي يمت عليه ويوافيه مصدقا به. لقَدْ عَملَ4 أي وقد عمل «الصَّالحَاتَ» 
قصرت دونها الصفات . ودلٌّ قوله: لرَمَنْ يَأته مُؤمناً» على أن المراد بالمجرم المشرك . 

.قوله تعالى : #جَنَّاتٌ عَدْنَ» بيان للدرجات وبدل منهاء والعَدّْن الإقامة؛ وقد تقدم'" 
بيانه . #تَجَري مِنْ تَحْتهًا4 أي من تحت غرفها وسررها لالْأنْهَارُ# من الخمر والعسل واللبن 
والماء وقد تقدم . # خالدينَ فيهًا 4 أي ماكثين دائمين . # وَذْلِكَ جَرَاء مَنْ تركى » أي من 
تطهر من الكفر والمعاصي . ومن قال هذا من قول السحرة قال: لعل السحرة سمعوه من 
موسى » أو من بني إسرائيل إذ كان فيهم بمصر أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمن من ال فرعون . 

قلت : ويحتمل أن يكون ذلك إلهاماً من الله لهم أنطقهم بذلك لما امنوا؛ والله أعلم . 


اع اول ضرم 


[/ا/ا] ‏ وقد امآ ِل موس أن نر يميًاوى تأر َم طن لبر با لاعف 
00 42 . 

[8] سمه م عون نودو قد 7 يم يدوق 140 1 

لهذ : لامتكا ل 4 


قوله تعالى : #وَلَمَأوْحَيْنَا إِلَى مُوسى أَنْأَسْر بِعِبَادي4 تقدم الكلام في هذا مستوفى . 
«فآضرب لَهُمْ طريقاً ني الْبَحْرِ يبّس» أي يابساً لاطين فيه ولاماء ؛ وقد مضى في «البقرة”"“) 


)١(‏ راجم ه/97؟. (؟) راجم ٠/95"؟.‏ () راجع "١‏ فما بعد. 


ميض الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 

ضرب موسى البحر وكنيته إياه» وإغراق فرعون فلا معنى للإعادة . #لآ تَحَافٌ درَكاً» أي 
لحاقاً من فرعون وجنوده. لوّلاً تَحْشّى» قال ابن جريج قال أصحاب موسى [له]”'' : 
هذا فرعون قد أدركناء وهذا البحر قد غشيناء فأنزل الله تعالى: الآ تَحَافٌ درَكا وَلآً 
تَخْشَى» أي لا تخاف دركاً من فرعون ولا تخشى غرقاً من البحر أن يَمسَّك إن غشيك . 
وقرأ حمزة: «لاً تَحْفْ» على أنه جواب الأمر. التقدير إن تضرب لهم طريقا في البحر لا 
لكك بولا ككفي افيتان على قدي بولا أنت حك أو كوت فحروما والألفت 
مشبعة من فتحة؛ كقوله: 9فَأَضَلُونَا السّبيلا4”" أو يكون على حدّ قول الشاعر”” 


كأَنْ لَمْ تَرَى قلي أسيرا يمايا 


على تقدير حذف الحركة كما تحذف حركة الصحيح . وهذا مذهب الفراء. وقال آخر: 


هّجوت زبّان ثم جئت معتذرا من هجو زبّان لمْ تهجو وَلمْ تدع 
سما 
, ل 6 5 امو .ا م : 


ميدي ا 
فإن الذي جاء به من الشعر لا يشبه من الآية شيئاً؛ لأن الياء والواو مخالفتان للألف؛ لأنهما 
تتح ركان والألف لا تتحرك» وللشاعر إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين ثم تحذف الحركة 
للجزم» وهذا محال في الألف ؛ والقراءة الأولى أَبْيَنُ لأن بعده؛ «وَلاً تَحْشَى) مجمع عليه بلا 
جزم؛ وفيها ثلاث تقديرات : الأول - أن يكون:ء "لآ تَخَافٌ؛ في موضع الحال من المخاطب» 
التقدير: فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسأغير خائف ولا خاش . الثاني - أن يكون في موضع 
النعت للطريق ؟ لأنه معطوف على يبس الذي هو صفة» ويكون التقدير : لا تخاف فيه ؟ فحذف 
الراجع من الصفة . والئالث -أن يكون منقطعا خبر ابتداء محذوف تقديره : وأنت لاتخاف . 


.؟19/١5 راجع‎ )١( من ب وج وزوط وك وى.‎ )١( 

(') هو عبد يغوث بن وقاص من شعراء الجاهلية. وصدر البيت: 

(5) البيت من أبيات لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي» وكان قد نشأت بينه وبين الربيع بن 
زياد شحناء في شأن درع فاستاق إبل الربيع وباعها بمكة من عبد الله بن جدعان القرشي. 


2٠‏ سورة طهء الآية: ل/ا/ا ‏ لم : حريلا 

قوله تعالى : «فائبعهْ فرْعَوْنُ بجئوده» أي أتبعهم ومعه جنودهء وقرىء: 
«فَأَتبَحَهُمْ) بالتشديد فتكون الباء في ابجنوده» عدّت الفعل إلى المفعول الثاني ؟ لأن أتبع 
يتعدى إلى مفعول واحد. أي تي تنه بجنوده أي مع جنوده كما يقال: ركب 
الأمير بسيفه أي مع سيفه . ومن قطع «فأتبع» يتعدى إلى مفعولين: فيجوز أن تكون الباء 
زائدة») ويجوز أن يكون لقص ان تل واحد. يقال: تبعه وأتبعه ولحقه وألحقه 
بمعنى واحد. وقوله: «بجئوده» في موضع الحال؟ كأنه قال: فأتبعهم سائفا ختردة: 
«فَعَشيهُمْ منّ اليّعٌ مَا عْشِيَهُمْ» أي أصابهم من البحر ماغرّقهم» وكرر على معنى التعظيم 
والمعرفة بالأمر. لوَأَضَلٌ فرْعَوْنْ قَوْمَهُ وَمَا مَدَى» أي أضلّهم عن الرشد وما هداهم إلى 
خير ولا نجاة؛ لأنه قدّر أن موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؟. لأن بين أيديهم 
الحدو. للحا اخيرات فونين البحر بعصاه انفلق منه آثنا عشر طريقاً. وفية الطزيق المناء 
قائمآ كالجبال. وفي سورة الشعراء: لفْكَانَ كل فرْقٍ كالطؤد الْعَظيم#”'؛ أي الجبل 
الكبير» فأخذ كل سبْط طريقاً. وأوحى الله إلى أطواد الماء أَنْ تشَبّكي فصارت شبكات 
يرى بعضهم بعضأء ويسمع بعضهم كلام بعض» فكان هذا من أعظم المعجزات؛ وكين 
الايات» فلما أقبل فرعون ورأى الطرق في البحر والماء قائماً أوهمهم أن البحر فعل هذا 
لهيبته» فدخل هو وأصحابه فانطبق البحر عليهم. وقيل إن قوله: ١وَمَا‏ هدى» تأكيد 
لإضلاله إياهم . وقيل : هو جواب قول فرعون: «ما أَريكمْ إلا ما مَا أرَى وَمَا أَهُديكخ إلا 
تيل الوَشّاد»”'" فكذّبه الله تعالى. وقال ابن عباس: «وَمَا هَدَى» أي ما هدى نفسه بل 


أهلك نفسه وقومه. 

10« جبيق إتئيل قد اناغ من ةموب ثور المبسوتراَي الم 
اسلف 2.403 

3 ف« كوأ من عيبت ما روقتكم ولا تطوأ فيه هبحل عليَكر عض وَمَن يل عَلَيه 
عَصَى فَقَد هوئ لزي))4 . 


[85] م َف لعَفَارُ لمن كَابَ ومن وجعِلَ صَييحا شم شتدى (إ2 4 . 


(1) راجع ٠٠١/1‏ فما بعد. 2 (1) راجع 500/18 فما بعد. 


1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

هذا ليشكروه. لرَوَاعَدْنَاكُمْ جَانْبَ الطور الْآَيْمَنَ4 #جانب» نصب على المفعول الثاني 
ل«واعدنا» ولا يحسن أن ينتصب على الظرف ؛ لأنه ظرف مكان محض غير مبهم . وإنما 
تتعدى الأفعال والمصادر إلى ظروف المكان بغير حرف جر إذا كانت مبهمة . قال مكي : 
هذا أصل لا خلاف فيه؛ وتقدير الاية: وواعدناكم إتيان جانب الطور؛ ثم حذف 
المضاف . قال النحاس: أي أمرنا موسى أن يأمركم بالخروج معه ليكلمه بحضرتكم 
فتسمعوا الكلام. وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتي جانب الطور الآيمن 
فيؤتيه التوراة» فالوعد كان لموسى ولكن خوطبوا به لأن الوعد كان لأجلهم. وقرأ أبو 
عمرو: «رَرَعَذْنَاكُمُ بغير ألف وأختاره أبو عبيد؛ لأن الوعد إنما هو من الله تعالى 
لموسى خاصة» والمواعدة لا تكون إلا من أثنين؛ وقد مضى في «البقر ةن هذا . 
المع و01 اشن لأنه تيف الخاه ولس للع يعي ولا تال تإذا قيل: 
خذ عن يمين الجبل فمعناه خذ على يمينك من الجبل . .وكان الجبل على يمين موسى إذ 
أتاه. هوَئََلنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ والسَلْوَى» أي في التيه وقد تقدم القول فيه”"2. لاكُلُوا مِنْ 
طَيبَات مارَرَفْنَاكُمْ4 أي من لذيذ الرزق . وقيل : من حلاله إذ لاصنع فيه لادمي فتدخله شبهة . 
ولا تَطْمَوًا فيه» أي لا تحملنكم السعة والعافية أن تعصوا؛ لأن الطغيان التجاوز إلى ما لا 
يجوز . وقيل : المعنى ؛ أي لا تكفروا النعمة ولا تنسوا[شكر النعم ولاشكر”''] المنعم بها 
عليكم. وقيل: أي ولا تستبدلوا بها شيئاً آخر كما قال: لأْتَسْبَبْدِلُونَ الّذَى هُوَ أَْنَى بِالّذِي 
هُْوَ خية4”"'. وقيل : لا تدّخروا منه لأكثر من يوم وليلة؛ قال ابن عباس : فيتدوّد عليهم 
ما أدخروه؛ ولولا ذلك ما تدوّد طعام أبدا. «فيَحلٌ عَلَيَكُمْ عَضْبِي » أي يجب وينزل» 
وهو منصوب بالفاء في جواب النهي من قوله: «وَلآ تَطمَْا . لفحل عَليْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ 
يَخْلِلَ عَلَيْهِ عضبى َقَدْ هَوَى» قرأ الأعمش ويحبى بن وثاب والكسائي: «فيَحُْل؛ بضم 
الحاء ١وَمَنْ‏ 1 بضم اللام الأولى. والباقون بالكسر وهما لغتان. وحكى 


6 راجع 7914/١‏ و14505. 


)١(‏ من ب وطاوى. 
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' أبو عبيدة وغيره: أنه يقال حَلَّ يحل إذا وجب وحل يَحَل إذا نزل. وكذا قال الفراء: 
الضم من الحلول بمعنى الوقوع والكسر من الوجوب. .:والمعتان متقازبان إلا أن الكسر 
أولى ؛ لأنهم قد أجمعوا على قوله: وَيّحِلٌ عَلَيْه عَذَابٌ مُقِية2”4. وغضب الله عقابه 
ونقمته وعذابه. لقَفَدْ هَوَى4 قال.الزجاج: فقد هلك؛ أي صار إلى الهاوية وهي قعر 
النارء من هوى يهوي هوياً أي سقط من علو إلى سفل» وهوى فلان أي مات. وذكر ابن 
المبارك : أخبرنا إسمعيل , بن عياش قال حدثنا تعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير عن 
شُفََ الأصبحيت”"' قال: إن في جهنم جبلاً يدعى صَعُوداً يطلع فيه الكافر أربعين خريفا 
قبل أن يرقاه؛ قال الله تعالى: طسَأْرْهِقَهُ صَعُودا ”' وإن في جهنم قصرً يقال له مَوَى 
رسن الكاند من أعلاه فيهوي أربعين خريفاً قبل أن يبلغ أصله”؟2؛ قال الله تعالى : ومن 
يَحْلَلُ عَليْه عَضَبِي فَقَدْ هَوَى» وذكر الحديث ؛ وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» . < 

قوله تعالى: لوَإِنّي لَمََارُلِمَنْ تَآبَ4 أي من الشرك. «وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نه 
أَمْتَدَى 4 أي أقام على إيمانه حتى مات عليه ؛ قاله سفيان الثوري وقتادة وغيرهما. وقال 
ابن عباس : أي لم يشك في إيمانه؛ ذكره الماوردي والمهدوي. وقال سهل بن عبد الله 
الشّستَريٌ وابن عباس أيضاً: أقام على السنة والجماعة؛ ذكره الثعلبي. وقال أنس 
بسنة النبي كِْةِةِ ذكره المهدري, وحكاه الماوردي عن الربيع بن أنس. وقول خامس : 
أصاب العمل ؛ قاله ابن زيد؛ وعنه أيضاً تعلم العلم ليهتدي كيف يفعل؛ ذكر الأوّل 
المهدوي» والثاني الثعلبيّ. وقال الشعبيّ ومقاتل والكلبيّ: علم أن لذلك ثوابا وعليه 
عتاباً؟ .وقاله القراء . وقول ثامن: ١نْمَ‏ آَمْتَدَىا في ولاية أهل بيت النبي كَه؛ قاله ثابت 
البنَاني . والقول الأول أحسن هذه الأقوال ‏ إن شاء الله وإليه يرجع سائرها. قال وكيع 
عن سفيان: كنا نسمع في قوله عز وجل: «وَإِن لَمَفَارٌ لِمَنْ نَابَ4 أي من الشرك «وَامَنَ 
أي بعد الشَرْك وَعمل صَالحاً» صلى وصام 2 أَهْتَدَى» مات على ذلك . 


)012( 5 . 
(؟) بالتصغير بن ماتع (بالتاء المثناة اراي الأصبحي . 
فيه زاجم ,77/١19‏ 
(:) في ك: قعره. 
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[] « #ربَ مسَلَك عن رمك يكثُوبى 40 . 


تك رس 0 ره 3 عرض الس 7 الى 70008 
[84] # قال هم أؤلاء على أثرى وعَجلت إِلَيِكَ رب لبرضئ (وع) 6 : 


ا ل ا لس وس بس 0 


[46] # قال فَإِنَاقدَ فسَناقَوَمَكَ من بحر ك وأَصله” ألسَامرِف 402 . 

3 «اهَبحَمَ مومه إِلَ فوص حَصْبنَ أيسسًا قالَيكمَو ألم يَعِدَكُم وَيُكُم وعدا حَسَ 
أفَطَالَ عَتِكُمْ الَهْدُ أ يدت أن يِنَّ علتِيْ حَصَبٌ من رَبك ملم 
َوَعِدِى )4 . 

[41] # قَالُوا مآ أخلفنا موعِدَك بِمَلْكا ولا حلا أورارا من زَينَةَ الَْوَو فَقَدَفتهَا 

3 «اتأخْرج لَهُمْ يجلا جَسَدَا مور موادا لمكم وَإِلَهُ مُومَئ فى 40 . 

«١ 3‏ أَقلا يون ليجع بيهم اواك لح صَيا وكَافًَا )4 . 


قوله تعالى: لإوَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمكٌ يا مُوسَى4 أي ما حملك على أن تسبقهم . 
قيل: عنى بالقوم جميع بني إسرائيل؛ فعلى هذا قيل: أستخلف هرون على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعين رجلا للميقات. فقوله: هُمْ أولآءِ عَلَى ري » ليس يريد 
أنهم يسيرون خلفه متوجهين إليه ؛ بل أراد أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم . وقيل: لا 
بل كان أمر هرون بأن يتبع في بني إسرائيل أثره ويلتحقوا به . وقال قوم: أراد بالقوم السبعين 
الذين أختارهم»؛ وكان موسى لما قرب من الطور سبقهم شوق إلى سماع كلام الله. [عز 
وجل”''] وقيل : لما وفد إلى طور سيناء بالوعد أشتاق إلى ربه» وطالت عليه المسافة من شدّة 
الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمر حتى شق قميصه. ثم لم يصبر حتى خلفهم ومضى 
وحده؛ فلما وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى : #ومًا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمكٌ يا موْسّى» 
فبقي يك متحيراً عن الجواب [لهذه”" الكلمة لما استقبله من صدق الشوق فأعرض عن 
الجواب] وكنى عنه بقوله: ِهُمْ أولآءِ عَلَى أَنّرِي» وإنما سأله عن السبب الذي أعجله 
بقوله: «ما» فأخبر عن مجيئهم بالأثر. ثم قال: لوَعَجِلْتٌ إِلَيِبَ رَبٌ لِتَرْضى» فكتى عن 


)١(‏ من ى. وفي ك: تعالى. )١(‏ من أوب وج وزوط وك وى. 
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ذكر الشوق وصدقه”'' إلى أبتغاء الرضا. ذكر عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قتادة في قوله: 
«وعَجِلْتٌ إِلَيْكَ رَ رَبّ لتَرْضى4» قال: شوقاً. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا اوت إلى 
فراشها تقول: هاتوا المجيد. فتؤتى بالمصحف فتأخذه في صدرها وتنام معه تتسلى 
بذلك؛ رواه سفيان عن مسّعر عن عائشة رضي الله عنها . وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
أمطرت السماء خلع ثيابه وتجرد حتى يصيبه المطر ويقول: «إنه حديث عهد بربي» فهذا 
من الرسول #َكِكِ وممن بعده من قبيل الشوق؛ ولذلك قال الله تبارك اسمه فيما يروى عنه : 
«طال شوق الأبرار إلى لتائي وأنا إلى لقائهم أشوق». وقال آبن عباس : كان الله عالما 
ولكن قال: وما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمكَ» رحمة ة لموسى ؛ وإكراماً له بهذا القول» وتسكيناً 
لقلبه؛ ورقة”' عليه؛ فقال مجيباً لربه: هم ادهل أَنّري». قال أبو حاتم قال 
عيسى: بنو تميم يقولون: «هُمْ أولى» مقصورة مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاء؛ 
ممدودة. وحكى الفراءء اهم أولاي عَلَى أَثّرِي) وَرَعَنة أبو إسحق الزجاج : إن هذا لا 
وجه له. قال النحاس: وهو كما قال؛ لأن هذا ليس مما يضاف فيكون مثل هَدَايَ. ولا 
يخلو من إحدى جهتين : إما أن يكون اسما مبهما فإضافته محال؛ وإما أن يكون بمعنى 
الذين فلا يضاف أيضاً؛ لأن ما بعده من تمامه وهو معرفة. وقرأ ابن أبي إسحق ونصر 
ورويس عن يعقوب: «عَلى إِثْرى؛ بكسر الهمزة وإسكان الثاء وهو بمعنى أثر؛ لغتان. 
رَعَجِلْتُ إِلَنِكَ رَبٌ لَتَرْضَى» أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى 
واي ا 
قوله تعالى : لإفإنًا قد فتن قَوْمَكَ منْ بَعْدكَ 4 أي أختبرناهم وأمتحناهم بأن يستدلواعلى 
الله عز وجل . ا أو هو سببها. وقيل: فتناهم 
ألقيناهم في الفتنة : أي زينا لهم عبادة العجل ؛ ولهذا قال موسى : «إِنْ هي إلا بسك 74" . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامرى من قوم يعبدون البقر””'» فوقع بأرض مصر 
فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر. وقيل : كانارجد 


)000 فى ب واج وط وك وى: وصرفه. 
(1) المراد بالرقة هنا التعطف. 

(5) راجع 1844/17 فما بعد. 

(5) أي من أهل الهند كما في بعض الأخبار. 
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من القبط » وكان جاراً لموسى آمن به وخرج معه . وقيل : كان عظيماً من عظماء بني إسرائيل» 
من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام . قالسعيد بن جبير : كان من أهل كرمان . 
قوله تعالى: طقَرّجَمَ مُوسَى إِلَى قَوْمه عَضَبَانَ أسفاً» حال وقد مضى في 
«الأعراف”') بيانه مستوفى. #قَالَ يا قَوم أَلَمْ يعِذْكئْ رَيُكُمْ وَغداً حَسَنا» وعدهم عز 
وجل الجنة إذا أقاموا على طاعته» ووعدهم أنه يسمعهم كلامه في التوراة على لسان 
موسى ؛ اعجار تيا :ضرا ترات عدم . وقيل: وعدهم النصر والظفر. وقيل: 
وعده قوله: #وَإِني لَعْفَارٌ لمَنْ تَابَ وَامَنَ» الاية. «اقطال عَلَيْكُمُ الْمَهْدُ» أي أفنسيتم ؛ 
كما قيل؟ والشيء قد ينسى لطول العهد 0 م أَرَدثُْ أن يََلَ عَليكُمْ خَصّبٌ مِنْ رَبكُمْ4 
#يحل)» أي يجب وينزل. والغضب العقوبة والنقمة. والمعنى : أم أردتم أن تفعلوا فعلاً 
يكون سبب حلول غضب الله بكم؛ لأن أحداً لا يطلب غضب الله""'» بل قد يرتكب ما 
يكون سبباً للغضب . طتَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدي» لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز 
وجل إلى أن يرجع إليهم من الطور . وقيل : وعدهم على أثره للميقات فتوقفوا . 
«قَالُوا مَا حلفا مَوْعَدَّكَ ِمَلْكنَا» بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن عمر . 
قال مجاهد والسندي : ومعناه بطاقتنا. ابن زيد: لم نملك أنفسناء أي كنا مضطرين . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «بملكنا» بكسر الميم. واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم ؛ لأنها اللغة العالية. وهو مصدر ملكت الشيء أملكه ملكاً. والمصدر مضاف إلى 
الفاعل والمفعول محذوف؛ كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا فهو اعتراف منهم 
بالخطأ. وقرأ حمزة والكسائي : «يِمُلْكنًا» ب يقد العم والمعتى : » بسلطاننا. أي لم يكن لنا 
مُلك فنخلف موعدك. ثم قيل قوله: ١قَالُوا»‏ عام يراد به الخاص ‏ أي قال الذين 
ثبتوا على طاعة الله إلى أن يرجع إليهم من الطور: ما أخلفًا مَوْعَدَكَ بمَلكنا» 
وكانوا أثين عش ألفاء وكان جميع بني إسرائيل ستمائة ألف . لوَلكنًا حملن بضم 
الحاء وتشديد الميم مكسورة؛ قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحفص ورويس. 
الباقون بفتح الحرفين خفيفة. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنهم حملوا حلي القوم 


)010( راجع 7587/7 فما بعد 30( في ب واج وازوط وك: غضب الرب. 
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معهم وما حملوه كرهاً. ظأَرْرَارا» أي أثقالاً #من زيئة الْقَوْمِ* أي من حليّهم ؛‎ 
وكانوا استعاروه حين أرادوا الخروج مع موسى عليه السلام؛ وأوهموهم أنهم‎ 
يجتمعون في عيد لهم أو وليمة. وقيل: هو ما أخذوه من ال فرعونء, لما قذفهم‎ 
الخو إلن. امال «وشفية: أززازا بعت نيا كالعه اننا ألم يحل اليه‎ 
أخذها ولم تحلّ لهم الغنائم» وأيضاً فالأوزار هي الأثقال في اللغة. طفْقَذَفْنَاهًا».‎ 
أي ثقل علينا حمل ما كان معنا من الحليّ فتذفناه في النار ليذوب. أي طرحناه‎ 
فيها. وقيل: طرحناه إلى السامرى لترجع فترى فيها رأيك. قال قتادة: إن‎ 
السامريّ قال لهم حين أستبطأ القوم موسى: إنما أحتبس عليكم من أجل ما‎ 
عندكم من الحليّ؛ فجمعوه ودفعوه إلى السامريّ فرمى به في النارء وصاغ لهم‎ 
منه عجلاء ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام.‎ 
وقال مَعْمّر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياةء فلما ألقى عليه القبيضة صار‎ 
قف هيدا اله خواوه + الخران “ركه الشقرن اله نانف مضباصن :لها البكيت‎ 
الحلى في النارء جاء السامريّ وقال لهرون: يا نبي الله أؤلقي ما في يدي وهو‎ 
يظن أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلىّ  فقذف التراب فيه» وقال: كن عجلا‎ 
00 تمك اله حوان فكان كما قال؛ للبلاء والفتنة؛ فخار خورة واحدة لم‎ 
مثلها. وقيل: خواره وصوته كان بالريح؛ لأنه كان عمل فيه خروقاً فإذا دخلت‎ 
الريح في جوفه خار ولم تكن فيه حياة. وهذا قول مجاهد. وعلى القول الأوّل‎ 
كان عجلاً من لحم ودمء وهو قول الحسن وقتادة والسديّ. وروى حماد عن‎ 
سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : مر هرون بالسامريّ وهو يصنع‎ 
العجل» فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضر؛ فقال: اللهم أعطه ما سألك على‎ 
ما في نفسه؛ فقال: اللهم إني أسألك أن يخور. وكان إذا خار سجدواء وكان‎ 
الخوار من أجل دعوة هرون. قال ابن عباس: خار كما يخور الحىّ من العجول.‎ 
وروي أن موسى قال: يا رب هذا السامريّ أخرج لهم عجلاً جسداً له خخوار من‎ 
حليّهم؛ فمن جعل الجسد والخوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى ذكَكوِ:‎ 
وعزتك وجلالك وأرتفاعك وعلوك وسلطانك ما أضلهم غيرّك. قال: صدقت يا حكيم‎ 


طرف الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ا ا ا الي ل ل 0 
الحكماء. وقد تقدّم هذا كله في سورة «الأعراف”''». #فقالوا هذا إِلهكم وَإِلْهُ مُوسَى 
أي قال السامريّ ومن تبعه”" وكانوا ميالين إلى التّشبيه؛ إذ قالوا: لأجْعَلْ نا إِلَها كما 
ا ع 010 الا بي الك .٠‏ 1 م 
َه آلِيَة4”". طنَنَِيَ4 أي فضلّ موسى [وذهب”"] يطلبه فلم يعلم مكانهء وأخطأ 
الطريق إلى ربه . وقيل : معناه فتركه موسى هنا وخرج يطلبه . أي ترك موسى إلهه هنا . وروى 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أي فنسي موسى أن يذكر لكم أنه إلهه . 
وقيل: الخطاب خبر عن السامريّ . أي ترك السامريّ ما أمره به موسى من الإيمان فضل ؛ قاله 
00 1 ا دة 

ابن الأعرابي . فقال الله تعالى محتجا عليهم: #افلا يَرَوْنْ4 أي يعتبرون ويتفكرون في 
«أنجه «لا يَرْجِمٌ إِلئْهِمْ قلا أي لا يكلمهم. وقيل: لا يعود إلى الخوار والصوت . 
«وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرًا ولا تَفع» فكيف يكون إلها؟! والذي يعبده موسى يَكِهِ يضر وينفع 
ويثيب ويعطي ويمنع. و#أن لا يَرْجِعٌ» تقديره أنه لا يرجع فلذلك أرتفع الفعل فخففت 
(اأن» وحذف الضمير . وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن. قال: 

٠. 9 5 2 .‏ و و ا رروس بير 

في فتية من سيوف الهند قد علموا ان هالك كل من يحفى وينتعل 
وقد يحذف”'*' مع التشديد؛ قال: ظ 

ذلبق كشت ضنا غيرفت ترات ولكنّ زنج عظيم المشافر 


١ 3‏ وَبَقَدََلَ َم رون من مَل بَمَومِ ما ينم يده وَإنَ ويك من مود 
ظعو أمَرى )4 . 
[41] # قَالوأ كن تَرَحَ عليه عَدَكِنِينَ حَق برع ينا موسى )4 . 
[41] # َال هرون ما متعك إذ رايهم صلا 407 ! 
[14] 8 أَلَا مَيِعَرن أَفْعَصِيْتَ أَمَرِى 409 . 
قوله تعالى: لوَلَقَدْ قَالَ لهم هرون منْ قَبْلّ» أي من قبل أن يأتي موسى ويرجع 


إليهم ايا قَْم إِنّمَا ْم بهو أي أبتليتم وأضللتم به؛ أي بالعجل. لوَإِنَ رَبَكُمْ الرَحْمَنْ» 


010( راجع 1/ 1844 فما بعد. 0( في ب و ج وط وك وى: تأبعه. 
(*') عبارة الجلالين يقتضيها المقام. (4) في طاواك: يجوز. أي الحذف. 


٠‏ سورة طى الآية: 97-9٠‏ يدرف 


لا العجل فار تَحُوني* في عبادته لوَأَطِيعُوا أَمْرِي4 لا أمر السامريّ. أو فاتبعوني في 
مسيري إلى موسى ودعوا العجل؛ فعصره و 9قَالُوا أَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكفِينَ» أي لن نزال 
مقيمين على عبادة العجل حَتَّى يَرْجِمَ لين مُوسّى# فئنظر هل يعبده كما عبدناه؛ 
فتوهموا أن موسى يعبد العجل» فاعتزلهم هرون في أثني عشر ألفاء الذين''' لم يعبدوا 
العجل فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال للسبعين 
معه : هذا صوت الفتئة؛ فلما رأى هرون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله غضبا 
وطثَالَ يَا مَدُونُ مَا مَتمَكَ إِذْ َأيتَهُمْ ضَلُوا» أي أخطنوا الطريق وكفروا. «ألاً تَتَِمِنِ» 
«لا» زائدة أي أن تتبع أمري ووصيتي. وقيل: ما منعك عن أتباعي في الإنكار عليهم . 
وقيل: معناه هلا قاتلتهم إذ قد علمت أني لو كنت بينهم لقاتلتهم على كفرهم. وقيل: ما 
منعك من اللحوق بي لما فتنوا. طأَقَحَصَيْتَ أَمْرِي» يريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا غير 
الله تعالى عصيان منك لي؛ قاله ابن عباس . وقيل : معناه هلا فارقتهم فتكون مفارقتك 

إياهم تقريعاً لهم وزجرا ومعنى ) َأَنْمصَيْتَ أمري» قيل : إن أمره ما حكاه الله تعالى 
عنه . وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَرُونَ أخلفني فى قَوْمِي وَأصْلِحْ وَل تتبِعْ سَبِيلٌ الْمُفْسدِينَ4"") 
لها أقاء مهم » رلك رثالد ف متعيو» والإئكا رجهي لس إلى عضيانهومتخالنة أمرة: 

مسألة - وهذا كلّه أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتغييره ومفارقة 

أهله. وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضياً حكمه كحكمهم . . وقد مضى هذا المعنى 
في آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. وسثل الإمام أبو بكر 
اللو ظرضى تمه الله: ذا نطول سي ليان دفني الو در عم محري" 
مدته - أنه أجتمع جماعة من رجال» فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد كَل ؛ ثم 
إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ب 
مغشياً عليه» ويحضرون شيئاً يأكلونه . هل الحضور معهم جائز أمْ لا؟ أفتونا مأجورين» 
[يرحمكه”" الله] وهذا القول الذي يذكرونه : 


)0 كذا في ب و ج وط وى. والذي في أ: من الذين . 
(؟) راجع / /ا/710. ٠‏ 
(9) من ب وطاوى. 


0 


رف الحزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
عاشي تعن ادبيو فس الفيزن رالِد لص 
واكم نشتيك معالحها مادام ينفعهك العمل 
اكننا القيات :نكي عدبي > وومتيسيت نيسيك فد حول 
وفي مكل فنا تحر العو انك و رجعداك» انان :1 الفنناد العبوافة نطلا له ب وتندها اه 
وضلالة؛ وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله» وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامريّ» لما آتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يزقصون حواليه ويتواجدون؛ 
فهو دين الكفار وعبّاد العجل ؛ وأما القضيب فأول من أتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى؛ وإنما كان يجلس النبي كَل مع أصحابه كأنما على رءؤسهم الطير من 
الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها؛ ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الاخر أن يحضر معهمء ولا يعينهم على باطلهم؛ هذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أثمة المسلمين وبالله التوفيق. 


43 « هَل يَبَتَو لا تعد يت هلا سي إِقّ حَشِيِتُ أن تَفُولٌ فَرقَت بن بق 
إِسَرِِيلٌ 1 ترب فول 4 ! 

[94] # فَالَهَمَا هَمَا َلك يستمري زوه 4 . 

[45] # قَالَ بَصُرَتُ يِمَالَمَ يصْرُوأ به فََبِضْث قَبصَسة من أثر الْرَسُول ة 
وَحكَدَلِك سَوَلتَ لى تفبى 423 . 

[91] # قال تَادْهَبٌ فرك لك ف الْحيؤة أن موا لايساس وَإنَّ لك مَوعِدًالَن محلسَمٌ 
أَظرَ إِكَ إلهكَ الى طلك عَبَيِهِ كنا لَحَرْقتَمُ ثرّ لَنِمَتمُ في ألْيِمِ 
481 . 

[44] # نمآ إِلهم أسَه الى ل لَه إِلاهْروَسِمَ حكُلَ ىمعلا ]4 . 


م 


-_- 3 


فنَبَِذْتهَا 


قوله تعالى : : ليا بْنَ أمٌ لآ تخد بلحي وَل برأسي4 ابن عباس أكن اشعرة ييمينة 


ولحيته بيساره؛ لأن الغيرة فى الله ملكته؛ أي لا تفعل هذا فيتوهموا أنه منك أستخفاف 


)010( في ب وج وط وك: وجوه. 


٠‏ سورة طهء الأية: 48-1415 خرص 


أو عقوبة. وقد قيل: إن موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير استخفاف ولا عقوبة 
كما يأخذ الإنسان بلحية نفسه . وقد مضى هذا في «الأعراف”''» مستوفى . والله عز وجل 
. أعلم بما أراد نبيه عليه السلام. ظإِنّي حَشِيتُ أَنْ تقول فرّقت بَيْنَ بتي إِسْرَائِيلَ4 أي 
خشيت أن أخرج وأتركهم وقد أمرتني أن أخرج معهم» فلو خرجت لاتبعني قوم 
ويتخلف مع العجل قوم؛ وربما أدى الأمر إلى سفك الدماء؛ وخشيت إن زجرتهم أن 
35 قتال فتلومني على ذلك. وهذا جواب هرود لموسى عليه دم عن 0 
#أفَعَصَيْتَ أَمْرِي » وفي الأعراف . إن الْقَوْمَ مسري وَكادوا 5 فلا تشمتٌ 
ِيّ الأعْدَاء2"74 لأنك أمرتني أن أكون معهم . وقد تقدم. ومعلى . ٠‏ وَل تَْهُتِ قَؤلي4 ١‏ 
لمرو ان لأنك أمرتني أن أكون معهم”'']؛ قاله مقاتل. وقال أبو ‏ 
ظ ة: لم تنتظر عهدي وقدومي. فتركه موسى ثم أقبل على السامريٌ فَطظقَالَ فم 
ا وشأنك» وما الذي حملك على ما صنعت؟ قال قتادة : 
كان السامرق ا ركان دشانن بها 
قطع البحر مع موسى» فلما مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام لهمء 
لقَالوا يا مُوسَى أجْعَلْ لنَا إلَها كما لَهُمْ" ' الهة َك فأغتنمها السامري وعلم أنهم يميلون إلى 
عبادة العجل فاتخدذ العجل . فَظِمَالَ4 السامريّ مجيباً لموسى: #بَصَرْت بما ل 
ينُصُرُوا به4 يعني : رأيت ما لم يروا؛ رأيت جبريل عليه السلام على فرس الحياة» فألقي 
فى نفسي أن أقبض من أثره قبضتهء فما ألقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودم؛ 
فلما سألوك أن تجعل لهم إلهاً رَيْنَتْ لي نفسي ذلك. وقال على رضي الله عنه: 
لما نزل جبريل ليصعد بموسى عليه السلام إلى السماء أبصره السامري من بين 
الناس فقبض نقةدهن أثر الفرسن. :وقيل قال«السافرف ترات ريل على: الفرسن 
وهي تلقي خطوها مذ البصرء اا و 0 ألقيته على 
شيء إلا صار له روح ودم. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رَمْكة” وديق» 0 
خيل فرعون في ورود البحر. ويقال: إن 1 السامري جعلته حين وضعته في غار خوفاً 


)١(‏ الرمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل؛ معرب. وهي هنا الفرس. والوديق: التي تشتهي 
الفحل . ظ 


5 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
من أن يقتله فرعون؛ فجاءه جبريل عليه السلام. فجعل كف السامري في فم السامري» 
فرضع العسل واللبن فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدم هذا المعنى في 
«الأعراف”''), ويقال: إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام؛ حيث عمل تمثالين 
من شمع أحدهما ثور والاخر فرس فألقاهما في النيل طلب قبر يوسف عليه السلام وكان 
في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثور على قرنه: فتكلم السامري بذلك الكلام 
الذي سمعه من موسى» رالا الخ وجرت الصل تان وقرأ حمزة والكسائي 
والأعمش وخلف: «بمًا لَمْ 5 تبْصرُوا» بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر. 
وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: افْقَبَضْتٌ قبصّةً؛ بصاد غير معجمة. 
وروي عن الحسن ضم القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة. الباقون: #قبَضتٌ 
قَيِضة» بالضاد المعجمة. والفرق بينهما أن القبض بجميع الكفت» والقبص بأطراف 
الأصابع» ونحوهما الحَضُم والقَضم . والقبّضة بضم القاف القدر المقبوض؛؟ ذكره 
المهدوي. ولم يذكر الجوهري «قئْصة» بضم القاف والصاد غير معجمة؛ وإنما م 
«القَبْضة» بضم القاف والضاد المعجمة وهو ما قبضت عليه من شيء4؛ يقال : أعظاء ولق 
من سّويق أو تمر أي كفا منه» وربما جاء بالفتح. قال: والقَبِْض بكسر القاف والصاد غير 
المعجمة العدد الكثير من الناس ؛ قال الكميت : 
لكم مسجدا الله المُزوران والحَصّى لكم قَبْصّهُ من بين أَنْرَي وَأَفتَرَي 

لفتبذْتَهَا4 أي طرحتها في العجل . 

لرَكَذْلِكَ قلت ل نسي » أي زينته؛ قاله الأخفش . وقال ابن زيد: حدثتني 
نفسي . والمعنى متقارب . 

نول تعالي تال فَدْمَبْ» أي قال موسى فاذهب أي من بيننا إن لك في 
الْحَيّاة أن تَقُولَ لآ مسَاسَ» أي لا أُمَسَ ولا أممسّ طول الحياة . فنفاه موسى عن قومه وأمر 
بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يُقربوه ولا يكلّموه عقوبة له [والله”" أعلم]. قال الشاعر: 

تديت كرضط التامرى:وقولهد ” الالا يون المات ري سياتا) 


)١(‏ راجع 174/1؟. (؟) أي من بين مثر ومقل. (*) من ك. 


5١ 88-84 سورة طهء الآية:‎ ٠ 
قال الحسن: جعل الله عقوبة السامريّ ألا يماس الناس ولا يماسوه؛ عقوبة له ولمن كان‎ 
منه إلى يوم القيامة؛ وكأن الله عز وجل شدّد عليه المحنة» بأن جعله لا يماس أحداً ولا‎ 
يمكن من أن يمسّه أحدء وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا. ويقال: أبتلي بالوسواس؛‎ 
وأصل الوسواس من ذلك الوقت. وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك لا‎ 
مساس - وإن مسن واحد من غيرهم أحدا منهم حم كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى‎ 
: هم بقتل السامريٌ» فقال الله تعالى له: لا تقتله فإنه سخيّ. ويقال: لما قال له موسى‎ 
إَاذْمَبْ فَنَ لَكَ في الْحَيَاةِ أن تقولَ لآ مِسَاسَ» خاف فهرب فجعل يهيم في البرية مع‎ 
السباع والوحشء لا يجد أحدا من الناس يمسه حتى صار كالقائل: لا مساس؛ لبعده عن‎ 
الناس وبعد الناس عنه» كما قال الشاعر:‎ 

حمسال وايبات يها تتاعتهسا ل مقي 
مسألة: هذه الاية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطواء وقد فعل 
النبي ل ذلك بكعب بن مالك والثلاثة”"" الذين خلّفوا. ومن التجأ إلى الحرم وعليه قتل 
لا يقتّل عند بعض الفقهاءء ولكن لا يعامل ولا يبايع ولا يشارى» وهو إرهاق إلى الخروج . 
ومن هذا القبيل التغريب في حدّ الزنى» وقد تقدم جميع هذا كله في موضعه؛ فلا معنى 
لإعادته. والحمد لله وحده. وقال هرون القارىء: ولغة العرب لا مّساس بكسر السين وفتح 
المي » وقذاتكل التخوير قافيا» فال سنيويةة هوطق قلق الكتبر كما يقال اضررت الرجل . 
وقال أبو إسحق : لا مساس نفي وكسرت السين لأن الكسرة من علامة التأنيث؟ تقول : فعلت 
بالا قال النحاس: وسمعت علىّ بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول : 
إذا أعبّل الشيء من ثلاث جهات وجب أن يبنى» وإذا أعتل من جهتين وجب ألا ينصرف؛ 
لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا اليناء؛ فمساس ودراك أعتل من ثلاث جهات : منها أنه 
مععد ول وفكها أندمنة نك و اتامعرقة » فلك وحن العاء فماركاتك الال قل المي ساكنه 
ضرت الن لاقام لماكب كه تقول أقعرت الوك بن :وزاك آنا مييق 


000 كذا في الأصول» ولم نقف عليه. 
() كذا في النحاس . والذي في الأصول: فعلت المرأة. 


51 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي ظ 
يذهب إلى أن هذا القول خطأء وألزم أبا العباس إذا سمى امرأة بفرعون يبنيه» وهذا لا 
يقوله أحد. وقال الجوهري في الصحاح : وأما قول العرب لا مّساس مثال قطام فإنما بني 
على الكسر لأنه معدول عن المصدر وهو المسٌّ. وقرأ الويخيوة: ولا ابر ا من 
لك مَوْعِدا لنْ تخلفة» يعني يوم القيامة . افرع سيور أ إن للك وفيذا لعتانلك» 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: اتخْلِفَةُ؛ بكسر اللام وله معنيان: أحدهما - ستأتيه ولن تجده 
مَخْلفاً؛؟ كما تقول: أحمدته أي وجدته محمودا. والثاني - على التهديد أي لا بد لك من 
أن تصير إليه. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى : إن الله لن ييخلفك إياه . 

قوله تعالى: طوَآَنْظءْ إِلَى إِلَّهكَ الذي ظَلْتَ عَلَيْه أي دمت وأقمت عليه. 
«عاكفاً» أي فلازها ؟ واصضله ظللت ؛ قال90 : 

حو أن السان متين المطعانن َحَسْنَ به فهنَّ إليه بره 

أي أَحَسَّسْنّ . وكذلك قرأ الأعمش بلامين على الأصل عر : «ظلْتَ» 
بكسر الظاء. يقال: ظللت أفعل كذا إذا فعلته نهاراً وظلْت وظلت؛ فمن قال: ظَلْتَ 
حذف اللام الأولى تخفيفاً؛ ومن قال: ظلْت ألقى حركة اللام على الظاء. وَ#8التُحَرُقنهُ4 
قراءة العامة بضم النون وشد الراء من حرّق يُحرّق. وقرأ الحسن وغيره: بضم النون 
وسكون الحاء وتخفيف الراءء من أحرقه يُحرقه. وقرأ علىّ وابن عباس وأبو جعفر 
وابن محيصن وأشهب العقيلي : التخرقَنَّهُ) رة بفتح النون وضم الراء خفيفة» من حرقت 
الشيء أحرقه حرقاً بتردته وحككت بعضه ببعض» ومنه قولهم: حرق نابه يُحرقه ‏ 
ويَحرّقه أي سحقه حتى سُمع له صّرِيف؛ فمعنى هذه القراءة لنبردنه بالمبارد» ويقال ‏ 
للمبرد المحرّق . والقراءتان الأوليان معناهما الحرق بالنار . وقد يمكن جمع ذلك 
فيه؟ قال السدي.: ذبح العجل فسال منه كما يسيل من العجل إذا ذبح» ثم برد عظامه 
بالمبرد وحَرّقه. وفي حرف ابن مسعود: «النذبحنه ثم لنحرقنه» واللحم والدم إذا أحرقا 


)١(‏ هو أبو زبيد؛ والشوس (بالتحريك) قال ابن سيده: أن ينظر بإحدى عينيه» ويميل وجهه في شق 
العين التي ينظر بها؛ ويكون ذلك خلقة» ويكون من الكبر والتيه والغضب. 
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صارا رماداً فيمكن تذريته في اليمّ؛ فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عرف موسى ما 
صيرٌ به الذهب رماداء وكان ذلك من آياته . ومعنىء طالنَنْسِفْنَّهُ4 لنطيّرنه . وقرأ أبو رجاء: 
التنْسُفَنَهُ بضم السين لختان» والنّسف نفض الشيء ليذهب به الريح وهو التذرية» والمنسف 
ما يُنسف به الطعام؛ وهو شيء متصرّب'' الصدر أعلاه مرتفع» والنّسّافة ما يسقط منه؛ 
يقال: أعزل الثّمسّافة وكل الخالص . ويقال: أتانا فلان كأنْ لحيته منْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم . والمنسفة آلة يقلع بها الناء» وتيفت البتاء نسفا قلعتة» وتتقك: البعير 
الكلاً يَنْسفه بالكسر إذا اقتلعه بأصله» وأنتسفت الشيء أقتلعته؟ عن أبي زيد . 

قوله تعالى : لإِنَّمَا إِلَهَكُمُ اللَّهُ الذي لآ إِلَهَ إلا هُرَ وَسمَ كلّ شَيْءِ عِلّما لا العجل ؛ 
أي وسع كلّ شيء عِلْمُّهِ؛ يفعل الفعل عن العلم؛ ونصب على التفسير. وقرأ مجاهد 
وقتادة: «وَسَّمَ كلّ شَىْءٍ عِلْماً؛ . ظ 
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[4] « كِدَِكَ تدس كك ين أَبلماقدسبَقوقَد نكن زكرا 4 . 

٠‏ لاعن عرض عدون حمل يوم الْقِمَةِ وزدا )4 . ظ 

- حَيِتَ ضِووَسََ يوم الْتِيِسْوَحِلا43‎ 7 ٠١1 

١.42 لايم يُسَمْن الصُور وَعجشْرٌ الْمُجرميت بَوَميِذ‎ ٠3 

1 ١ط‏ يَتَخَمَمُو ينم إن فم لاعنرا 42 . 

1 طن عَم يمَامَفُولونَ ديول متهم رِسَهَ إن ْم لاوما )4 . 
قوله.تعالى: 9تَذَّلِكَ4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف. أي كما 

قصصنا عليك خبر موسى طكَذَلِكٌ نَقْصُ عَلَيِكَ4 قصصاً كذلك من أخبار ما قد سبق؛ 

ليكون تسلية لك» وليدلٌ على صدقك. #وَقَدُ اتَيْتَاكَ من لَدْنَا ذكرا» يعني القران. 

ونشكن القران :كر 4 لها قاهن الذكرة كنا شتن الزستول ذكراء لآن الذكن كان ينرل 

عليه . وقيل : َك من لَدُنَا ذِكْرأه أي شرفا» كما قال تعالى : وَإنهَُِهْدِ ك4" أي 


شرف وتنويه بأسمك . 


)ع0 فى ب واز: منصوب. 68 راجع .97/١5‏ 
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قوله تعالى : مَْ أعْرَض عَنْةُ4 أي القرآن فلم يؤمن به» ولم يعمل بما فيه . #فإنه 
يمل يوم لْقيَامَة رزرا» أي إثما عظيماً وحملا ثقيلاً . #خالدينَ فيه* يريد مقيمين فيه ؛ 
أي في جزائه وجزاؤه جهنم . لوَسَاء لهُم يَوْم لْقِيَامَة جملا» يريد بئس الحمل حملوه: 
وم بونرا داوة ابو زجعن لكر 

قوله تعالى: ويم ينح فى الضُور» قراءة العامة ايع بضم الياء على الفعل 
المجهول. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحق بنون مسمى الفاعل. واستدل أبو عمرو بقوله 
تعالى : (وَنْحْشْرٌ) بنون. وعن ابن هُرْمُرُ ١يَْفْخُ»‏ بفتح الياء أي ينفخ إسرافيل . أبو عياض : 
«في الصّوّر». الباقون: «في الصّور؛ وقد تقدم هذا في «الأنعام”' '؛ مستوفى وفي كتاب 
«التذكرة». وقرأ طلحة بن مُصرّف: «وَيَحَشْدُ) بضم الياء ١‏ الْمُجْرِمُونَ) رفعا يخلاف 
المصحف. والباقون و9وَنَحْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ4 أي المشركين. ظزْرْقاً»# حال من 
المجرمين» والرَّرَقٌ خلاف الكحلّ. والعرب تتشائم بِرَّرّق العيون وتذمّه؛ أي تشوه 
خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم. وقال الكلبي والفراء: «زُرْقاً» أي عمياً. وقال 
الاح رار ملاظ وار اميم عر اتير لتر ركان رساج لقال لأن 
سواد العين يتغير ويزرّق من العطش . وقيل: إنه الطمع الكاذب إذا تعقبته الخيبة؛؟ يقال: 
أبيضت عيني لطول أنتظاري لكذا . وقول خامس : إن المراد بالزرقة شخوص البصر من 
شدة الخوف؟ قال الشاعر: ظ 
لقد رّرقت عيناك يا بن مُكَنْبَرٍ 2 كما كل ضَبّيٌ من اللؤمأزْرَفٌ 
يقال: رجل أزرق العين» والمرأة زرقاء بينة الزَّرّقَ. والاسم الزرقة. وقد زرقت 
عينه بالكسر وأزرقت عينه أزرقاقآء وازراقت عينه أزريقاقاً. وقال سعيد بن جبير: 
قيل لابن عباس في قوله : ا وَنَحْسْرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئْذ زْقاً © وقال في موضع 
آخر: « وَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْياً وَبكماً وَصّمَا 4" فقال: إن 
ليوم القيامة حالات؛ فحالة يكونون فيها زرقاء وحالة عميا. وَيتَحَافتُون 52 
أصل الخفت في اللغة السكونء ثم قيل لمن خفض صوته: خفته [والمعنى”'] 


)١(‏ راجع 7/ ٠١‏ فما بعد. )١(‏ من ك. 
قر راجع 7717/٠١‏ (:) من ب وجداوط وك. 


07 - سورة طه الآية: ه١٠1 ١١١‏ ”5 
يتسارون؛ قاله مجاهد؛ أي يقول بعضهم لبعض في الموقف سراً إنلَبِتُْ4 أي ما لبنتم 
0 وقيل : اي التبرن إلا خشرا» 0 وقيل: 000 
يمتقصرون تلك المدة سن هوني انا لنداما ومن اماك ظ 
به مسري ميات فالتقدير: إلا مثل يوم. 0 
هول المطلع نسوا ما كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما 
بين النفختين» أو لبثهم في القبور على ما تقدم. «وعشرا» و «يوما» منصوبان بالبثتم». 


لا ار يا سس لحم لس ار سا ساس ساس كلل 40 
93 


5622 ]٠١[ 

. 4 فَيَدَرهَاقَاءَاصَفْصَفًا‎ 8 ]٠١7[ 

[11] 7 فم 0 1 0 

]٠١[‏ ## يوميِن وم لدع لا عو أو وَحَمَتٍ أ صَوَاتٌ للم قلا مم أ 
همسا 49 . 

. 43 يَوْمَِذٍ تمع ّمع إلا أله يمن وى مولا‎ # ]٠١9[ 


سر ور 


. 419 يعام ما بين يرسي وما حَلْفَهُم ولا نيطوت بو عِلَما‎ 9# ]٠١١[ 


قوله تعالي: لوَيسْأَلُونَكَ عَن الْجبّال4 أي عن حال الجبال يوم القيامة. #ققل» 
[فقد”'2] جاء هذا بفاء وكل سؤال في القرآن» «قل» بغير فاء إلا هذاء لأن المعنى إن سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمن الكلام معنى الشرط . وقد علم الله أنهم يسألونه عنهاء فأجابهم 
قبل السؤال وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي كل فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك 
كان بغير فاء» وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد: فتفهّمه . هيَنْسِفُها» يطيرها . لإنّسْفا» قال ابن 
الأعرابي وغيره: يقلعها قلعاّمن أصولها؛ ثم يصيرها رملا يسير سيلاً» ثم يصيرها كالصوف 
المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. قال: ولا يكون الْعَهّنْ من الصوف إلا المصبوغ, ثم 
كالهباء المنثور. طفَيَدَرُمًا» أي يذر مواضعها #قاعاً صَّفْصّفا» القاع الأرض الملساء 
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بلا نبات ولا بناء”'' قاله ابن الأعرابي. وقال الجوهري: والقاع المتسوى من الأرض 
والجمع أَقوعٌ وأقواعٌ وقيعانٌ صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. وقال الفراء: القاع مستنقع 
الماء والصفصف القرعاء . الكلبى : هو الذي لا نبات فيه. وقيل: المستوي من الأرض 
قالواعان ميك اسن فى امعر اند قاله مجاهد. والمعنى واحد في القاع والصفصف؛ 
فالقاع الموضع المنكشف» والفشعف: السيفوع الال و انه سيون 5 
وكُمْ دُونَ بيتك من صَمْضصَفٍ وتكُدَاك رَئلِ وأَعْقَادِمَا 

و«قاعاً؛ نصب على الحال والصفصف. ولا تَرَى» في موضع الصفة. «فيها عِوَجاً» 
قال ابن الأعرابي: العوج التّعوج في الفجاج . والأقف الف ونان الو هرو انافك 
التّبّاك وهي التلال الصغار واحدها نبَّك ؛ أي هي أرض مستوية لا أنخفاض فيها ولا ارتفاع . 
تقول : أمتلاً فمابه أَنت» وملأتٌ القربة مَلْئَاًلا أمت فيه ؛ أي لا أسترخاء فيه . والأمت في اللغة 
المكان المرتفع . وقال ابن عباس : «عِوّجاً» مَيْلا. قال: والأمت الأثر مثل الشراك. وعنه 
أيضاً: «عِوَّجاً؛ وادياً «وَلاً أنتاً» رابية . وعنه أيضاً: العوج [الانخفاض”"] والأمت الارتفاع 
وقال قتادة: «عِوّجاً» صدعاً «وَلَا أَمْتَا أي أكمة. وقال يّمَانَ: الأمت الشقوق في الأرض 
وقيل : الأمت أن يغلظ مكان في الفضاء أو الجبل ويدق في مكان؛ حكاه الصولي . 

قلت: وهذه الاية تدخل في باب الرُقى ؛ ترقى بها التآليل وهي التى تسمى عندنا 
(بالبراريق) واحدها (بَرُوقة)؟ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخذ ثلاث أعواد من 
تبن الشعير» يكون في طرف كل عوده عقدة؛ تَمرٌ كل عُفْدة على الثاليل وتقرأ الاية مرة» 
ف فى الأفولة: فق مكانا تداق تسدن يدقع انالا لافلا ييكى لها أت جربت ذلك في 
نفسي وفي غيري فوجدته نافعاً إن شاء الله تعالى”*' . 

قوله تعالى : ليَوْمَئِذِ يمون الدَاِعِيَ 4 يريد إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور «الآ 
عِوَجَ لَه لا معدل لهم عنه ؛ أي عن دعائه لايزيغون ولا ينحرفون بل يسرعون إليه ولا يحيدون 


)١(‏ في ك: ماء. 

. البيت للأعشى؛ قنك ولت ين لعن ناايقه وي عسوت الذي قصده ليستوجب بذلك جائزته‎ )١( 
والدكداك : من الرمل المستوي. الأعتا درجي ) كد زمر الجعاد ين الردل المتراكت‎ 

فر زيادة يقتضيها المعنى . 

(:) في ك: نافعا بالله وله الحمد. وفي ز: نافع بإذن الله والحمد لله . 
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عنه. وعلى هذا أكثر العلماء. وقيل: «لآ عِرَجَ لهُ» أي لدعائه. وقيل: يتّبعون الداعي 
أتباعاً لا عوج له؛ فالمصدر مضمر؛ والمعنى : يتّبعون صوت الداعي للمحشر ؛ نظيره : 
9وَآسْتَمعْ يوم يناد الْمُنَادِي مِنْ مَكَانِ قَريب4”" الآية. وسيأتي. 9وَحْسّعَتِ الْآَصْوَاتُ4 
أي دلت وسكنت ؛ اع او صا با لا الى حر اب برضي ور الحو و0 
الخشع ؛ فكلّ لسان ساكت هناك للهيبة ٠‏ لَلرّحْمَن4 أي من أجله . #قلاا يت َسْمَعْ إلا مَمْساً» 
الهمس الصوت الخفيّ؛ قال مجاهد. عن ابن عباس: الحسٌّ الخفيّ. الحسن وابن 
جريج : البرميرات رق الاقدام بيصا علي يمي إلى امغر اإرف الول اران 


د رم 


وهن يَمْشِينَ بنا هميسًا 


يش صرت اليقاق الآزل فى سيره ««ويقال لاد المعوس أنه بيسن :ني الظلجة: 
أي يطأ وطأ خفيّا. قال رؤبة يصف نفسه بالشدّة : 


اجوث شرن الأشنة ال موقا وَالأ هين النبر والسامرقا 


وهمس الطعام ؛ أي مضغه وفوه منضةٌ ؛ قال الراجز : 


فسن را ععدا تاقينا © سخانت ا نف اكتاانى حنين 


وقيل: الهمسنٌ تحريك الشّفة واللسان. وقرأ أبِيّ بن كعب: اقلا يَنُطقون إلا َمْسا : 
والمعنى متقارب ؛ أي لا يسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوت أقدام. وبناء (ه م س) أصله 
الخفاء كيفما تصرف ؛ ومنه الحروف المهموسة؛ وهي عشرة يجمعها قولك: (حَنْهُ شخْصٌ 
فْسَكَتّ) وإنماسمي الحرف مهموساً لأنه ضعٌف الاعتماد من موضعه حتى جَرَى معه النفس . 
قولة تعالن: ليَوْمَئِذ لا تَْقَعٌ الشّمَاعَهُ إل مَنْ أذنَ لَهُ الوَحْمَنُ4 ١مَنْ‏ في موضع 
نصب على الاستثناء الخارج من الأوّل؛ أي لا تنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة من أذن له 
الرحمن. لوَّرَضِيَ لَهُ قؤلا4 أي رضي قوله في الشفاعة. وقيل: المعنى» أي إنما تنفع 
الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له وكان له قول يرضى . قال ابن عباس : 7 
قول لا إله إلا الله . 


)١(‏ راجم .11/١7‏ (؟) سمى الفيل والجاموس أقهبين للونهما وهو الغبرة. 


ا ظ الحزء كاد كود ل لاق كن د 
الدنيا قاله قتادة : 0 0 1" من ثواب | 0 لاومأ عَلْمُةه ما 
خلفوه وراءهم في الدنيا. ثم قيل: الاية عامة في جميع الخلق. وقيل: المراد الذين 
يتبعون الداعي . والحمد لله . 
قوله تعالى: : ولا يُحِيِطونَ به عِلْما» الهاء : في «به» لله تعالى؛ أي أحد لا يحيط به 
ش علما؛ إِذ الإحاطة مشعرة ة بالحد ويتعالى لخن احور وقيل: تعود على العلم؛ أي 
أحد لا يحيط علماً بما يعلمه الله. وقال الطبري: الضمير في «َيْدِيْهم» و «خَلْفَهُمْ)» و 
الحطردة يعود على الملائكة؛ أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها وما 
[111] 4# وعدت 5-8 ولس اليو وهَد خاب مَنْ حمَلَ ظلما ظلما )4 . 
سر ري سر ص كرض وى يه اه 001 ا ا 
[؟1١1]‏ ل ل لق ا ل ولاهضما )4 . 
>0 0 ا 2 أ ذلت ع قاله أبن الأعرابي وغيره. 

مليكٌ على عرش ويد -5500000 
قال أيضا: ظ ظ 

لهسي الس انه في الساجدين لوجهه مَشكورا 
اللا ل 00 
المَيُوم* . ويقال أية يضاً: عَنَا فيهم فلان أسيرا؛ أي أقام فيهم على إساره واحتبس . وعَنّاه 
غير تضكر بخسيننه . والعاني الأسير . وقوم عناة ونسوة عَوَان . . وعَنّتْ به أمورٌ نزلت . وقال ابن 
عباس : اعت ذُلّت . وقال مجاهد: خشعت . الماوردي : والفرق بين الذل والخشوع"'' - 
وإن تقارب معناهما ‏ أن الذل أن يكون ذليل النفس ٠‏ والخشوع"'" أن يتذلل لذي 


)01( في ك : الخضوع. 


7 - سورة طه. الآية: ١١71١١1١‏ 5 
ابن حبيب : إنه وضع الجبهة والأنف على الأرض في السجوه: الجا 
الْوجَوه» في معناه قولان : أحدهما أن هذا في الاخرة . ا عا 
وَعَنّتِ الوُْوه للْسَميّ الْمَيُوم» قال : الركوع والسجود؛ ومعنى اعنّت» في اللغة القهر 
والغلبة ومنه فتحت البلاد عنوة أي غلبة ؛ قال الشاى :2١7‏ 

فماأخذوهاعَئوة عن مودة ولكن بضرب المَشْرَفيٌ أسْتقالهًا 
وقيل: هو من العناء بمعنى التعب؛ وكنى عن الناس بالوجوه؛ لأن اثار الذلّ إنما تتبين 
الخلق . الثاني أنه القائم على كل نفس بما كسبت . الثالث ‏ أنه الدائم الذي لا يزول 
ولا يبيد. وقد مضى في «البقرة"''؟ هذا. #رَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً» أي خسر من 
حمل شركا. 

قوله تعالى: لوَمَنْ يَعْمَلُ مِنّ الصَّالِحَات وَهَرَّ مُؤْمِنُ4 لأن العمل لا يقبل من غير 

إيمان. و«منْ» في قوله: «منّ الصَّالِحَات» للتبعيض؛ أي شيئاً من الصالحات. وقيل : 
للجنس لفلا يَحَافٌ4 قرأ ابن كثير ومجاهد بن محيصن: «يخّف» بالجزم جواباً لقوله : 
«وَمَنْ يَعْمَلُ2. الباقون ١يَخَافٌ)‏ رفعا على الخبر؛ أي فهو لا يخاف؛ أو فإنه لا يخاف . 
«ظلماً» أي نقصأ لثواب طاعته ولا زيادة عليه في سيئاته . رلا هَضما» بالانتقاص 
لضو 1 مَضِيمٌ الكشيع ضامرة البطن . الماوردي : 
والفرق بين الظلم والهضم أن الظلم 0 والهضم المنع من بعضهء 
والهضم ظلم وإن افترقا من وجه؛ قال المتوكل الليثي : 

إن الأذلة واللقاً لمعشة مَبوْلاَهُم المنهضم المظلومٌ 
قال الجوهري: ورجل:مّضيمٌ ومُهتضم أي مظلوم. وتهضّمه أي ظلمه وأهتضمه إذا ظلمه 
كرغ لعن 


وعد 


)0 أنشده الفراء لكثير كما في «اللسان». 
0( راجع 57١/7‏ فما بعد. 


3500 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
كا ل 7 8 دو دمر سا وي رس 4 
[11] #3 مَكَدَلِكَ أتدلسه و- ننه انا عرَوجًا ورا دمن لويد لَعَلّهُمْ ينَعُونَ أو محرت هم 
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]١١4[‏ «تَتَمَل أنه الْمَِكُ الْحَق وَلَا صْجَلْ بِالْصّرَانِ من قبل أن يفصو للك وَحيمٌ 
وَكَلرَّبٌ رف عِلمَا43©. . 


قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ» أي كما بيّنا لك في هذه السورة من البيان ف #كذلكَ 
جَعَلْنَاءُ قزاناً عَرَبِيًَ» أي بلغة العرب. وَصَرَّفْنَا فيه منّ الْوَعِيدِ» أي بِيّنا ما فيه من 
التخويف والتهديد والثواب والعقاب. «لعَلَهُمْ َتَقَونَ4 أي يخافون الله فيجتنبون 
معاصيه» ويحذرون عقابه. أذ يحت 0 ذكرا» أي موعظة . وقال قتادة: غندذرا 
وورعاً. وقيل : شرفاً؛ فالذكر ها هنا بمعنى شرف؛ كقوله: لوَإَِه 0 لَك 
وَلِقَوْمكَ2”4. وقيل: أي ليتذكروا العذاب الذي توعدوا به :وقرأ الحسن : «أوْ تُسدث) 
بالنون؛؟ وروي عنه رفع الثاء وجزمها. 

قوله تعالى: طقْبَحَالَى اللَّهُ الْمَلكُ الْحَنَّ لما عرّف العباد عظيم نعمه» وإنزال 
القرآن نرّه نفسه عن الأولاد والأنداد فقال: «فْتَعَالَى الله أي جل الله «الملك الحق»؛ أي ذو 
الحق ٠‏ «وَلاً تَعْجَل بِالْقرْآن من قَبْلٍ أن يُقَضَى إِلَيْكَ وَحْيه خيْةُ4 علّم نبيّه كيف يتلقى القران. . قال 
ابن عباس كان عليه السلام يبادر جبريل فيق رأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرص اً على 
الحفظ» وشفقة على القران مخافة النسيانء» فنهاه الله عن ذلك وأنزل: دلا تعجل 
بَالْمَرَآنَ4 . وهذاكقوله تعالى : لا تَحَرّكُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ ب ”2 على مايأتي . وروى ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قال : لا تتله قبل أن تتبينه . وقيل : : وَل تَمْجَلْ؛ أي لاتسل إنزاله من قَبْلٍ 
أنْ يُنْضَّى إِلَِْكَه أي يأتيك دوَحْيُّ؛. وقيل: المعنى لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان 
تأويله . وقال الحسن : نزلت في رجل لطم وجه أمرأته؛ فجاءت إلى النبي كي تطلب 
القتصاص» فجعل النبي 7 لها القصاص» فنزل: ظالرّجَالُ َوَامُونَ عَلَى النْسَاء»”" 
زلهذااقال لوَكُلُ رَبٌ ردني عِلْماً4 أي فهماً؛ ؛ لأنه عليه السلام حكم بالقصاص وأبى الله 
ذلك . وقرأابن مسعود وغيره : "منْ قَبْلٍ أن تَقْضِي» بالنون وكسر الضاد (وَحْيّةُ) بالنصب . 


. 6 راجع 15 . (0) راجع 48 . (*) راجع‎ )١( 
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. 4) ل وَلَْدَعَهدئ دمن قَبَلْ فَسَى وَلَمجَد َم عَرْما‎ ]1١6[ 


قوله تعالى: «وَلَمَدْ عَهِدَنَا إلى آدَمَ منْ قَبْلٌ فنّسيَ» قرأ الأعمش باختلاف عنه 
. «فنّسي» بإسكان الياء وله معنيان: أحدهما ‏ ترك؛ أي تَرَكَ الأمر والعهد؛ وهذا قول 
مجاهد وأكثر المفسرين ومنه» نَسُّوا الله فتَسيَه4"'". و[وثانيهما"''] قال ابن عباس : 
«نسي» هنا من السهو والنسيان» وإنما أخذ الإنسان من أنه عهد إليه فنسي . قال ابن زيد: 
نسي ما عهد الله إليه في ذلك» ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس. وعلى هذا القول 
يحتمل أن يكون ادم عليه السلام في ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان» وإن كان النسيان عنا 
اليوم مرفوعاً. ومعنى امِنْ قبْلُّ؛ أي من قبل أن يأكل من الشجرة؛ لأنه نها عنها. والمراد 
تسلية النبي ككئِ؟ أي طاعة بني ادم للشيطان أمر قديم؛ أي إن نَقَض هؤلاء العهد فإن ادم 
أيضاً عهدنا إليه فنسي: حكاه القشيري وكذلك الطبري. أي وإن يعرض يا محمد هؤلاء 
الكفرة عن آياتي» ويخالفوا رسلي» ويطيعوا إبليس» فقدماً فعل ذلك أبوهم آدم. قال ابن 
عطية : وهذا التأويل ضعيف» وذلك كون ادم مثالا للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء» 
وادم إنما عصى بتأويل» ففي هذا غضاضة عليه يكِ؛ وإنما الظاهر في الآية إما أن يكون 
أبتداء قصص لا تعلق له بما قبله» وإما أن يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى محمد طلِةٍ ألا 
يعجل بالقران» مثل له بنبيّ قبله عهد إليه فنسي فعوقب؛ ليكون أشد في التحذيرء وأبلغ 
في العهد إلى محمد يَلِبر؛ والعهد ها هنا في معنى الوصية؛ «ونسي» معناه ترك ؛ ونسيان 
الذهول لا يمكن هنا: لأنه لا يتعلق بالناسي عقاب. والعزم المضي على المعتقد في أي 
شيء كان؛ وآدم عليه السلام قد كان يعتقد ألا يأكل من الشجرة لكن لما وسوس إليه 
إبليس لم يعزم على معتقده. والشيء الذي عهد إلى آدم هو ألا يأكل من الشجرة؛ وأعلم 
مع ذلك أن إبليس عدوّ له. واختلف في معنى قوله: «وَلَمْ نَجدْ لَهُ عَرْما» فقال ابن 
عباس وقتادة: لم نجد له صبرا عن أكل الشجرة» ومواظبة على التزام الأمر. قال. 


6 راجع 14" . 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


50 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

النحاس: وكذلك هو في اللغة؛ يقال: لفلان قزم أن صر وات كار الحظ من 
المعاصي حتى يسلم منها. ومنه. طفَآصْبِرْ كما صَبْرَ أولُو الْمَرْم من المُسْل»''». وعن 

ابن عباس أيضاً وعطية العوفي : 9 
وذهب عن علم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أن إبليس قال له: إن أكلتها خلّدت في 
الجنة؛ يعني عين تلك الشجرة؛ فلم يطعه فدعاه إلى نظير تلك الشجرة مما دخل في 
عموم النهي وكان يجب أن يستدل عليه فلم يفعل » وظنّ أنها لم تدخحل في النهي فأكلها 
تأويلاً» ولا يكون ناسيا للشيء من يعلم أنه معصية . وقال ابن زيد: : «عَزْماً؛ محافظة على 
أمر الله . وقال الضحاك : عزيمة أمر . ابن كيسان: إصراراً ولا إضمارا للعود إلى الذنب. 
قال القشيري: والأول أقرب إلى تأويل الكلام؛ ولهذا قال قوم : ادم لم يكن من أولي 
العزم من الرسل ؛ لأن الله تعالى قال: لوَلَمْ تَجِدْ لَهُ عَرْماً» وقال المُعْظم : : كل الرسل 
أولو العزم» وفي الخبر: «ما من نبي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ما خلا يحبى بن زكريا؛ 
فلو خرج آدم بسبب خخطيئته من جملة أولي العزم لخرج جميع الأنبياء سوى يحيى. وقد 
قال أبو أمامة: لو أن أحلام بني آدم جمعت منذ خلق الله الخلق إلى يوم القيامة» ووضعت 
في كفة ميزان» ووضع حلم ادم في كفة أخرى لرجحهم ؛ اع 


لوَلَمْ تَجِذ لَهُ عَرْما» . 
[115] # ردنك تبكر دوا رده متجدوا رلا إبلسح أن 403 . 
]1١17[‏ # فَمَلْمَا يعاد د مْذَاعَدُو لك ولرَوْكَ فلا محريحتما من الْجَنَةِ فتشفح 49 . 


. 42 ا إِنَّ لك أل جوع فب ولا كرك‎ ]١١4[ 
0 ]1١114[ 


قوله تعالى: #وَإِذْ قُْنَا للْمَلائكٌة أَسْجُدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ أبى» تقدم في 
«البقرة”')» مستوفى . تَمَْاياآدمِْنَّمذَاعَدُوْلَكَ وَلِرَرْجكَ فَليُخْرِجتَكُمَاك نهي ‏ ا 


.77١/1١ راجع‎ )1( 


سورة طهء الآية: 113 114 10 
لأنهما في أستواء العلة واحد؟ ولم يقل : فتشقيا؛ لأن المعنى معروف». وآدم عليه السلام 
هو المخاطب» وهو المقصود. وأيضا لما كان الكادَّ عليها والكاسب لها كان بالشقاء 
لوقنل ::الاشبرات واكم عليهها والشقاوة على آدم وحدهء وهو شقاوة البدن؛ ألا 
ترى أنه عقبه بقوله: «إنَّ لكَ ألا تَجُوعَ فيهًا وَلآ تَمْرَى» أي في الجنة لرََتّكَ لآ تَظمَأ 
لطي عيدو و ووو ا 0 
وأنك إن ضيّعغت الوصية» وأطعت العدوٌ أخرجكما من الجنة فشقيت كنك تنا ونضيا اق 
عنم وعرية رطفت رواسا فك الكسدين؛ ا أخرجت من الجتة . 
وإنما خصّه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان: يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج؛ فمن 
يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج» فلما كانت نفقة حواء على ادم كذلك نفقات بناتها 
على بني آدم , بحق الزوجية . وأعلمنا في هذه الاية أن النفقة التي تجب للمرأ ة على زوجها 
هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن؛ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج 
إليها من نفقتها؛ فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجورء فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها؛ لأن. 
بها إقامة المهجة. قال الحسن : المراد بقوله: (فتَشْقَى) شقاء الدنيا؛ لا يِرَى أبن أدم إلا 
نامنا. جو قال القراءة عور آن ناكل من كذ درلا و قال سس ين عير : اقبط الى ادم تون 
أحمر فكان يحرث عليه» ويمسح العرق عن جبينه: فهو شقاؤه الذي قال الله تبارك. 
وتعالى. وقيل: لما أهبط من الجنة كان من أول شقائه أن جبريل أنزل عليه حبات من 
السنقة فقان» يا آدم أزرع هذاء فحرث وزرع» ثم حصد ثم درس ثم نقى ثم طحن ثم 
عجن ثم خبزء ثم جلس ليأكل بعد التعب؛ فتدحرج رغيفه من يده حتى صار أسفل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عرق جبينه» قال: يا ادم فكذلك رزقك بالتعب 
والشقاء» ورزق ولدك من بعدك ما كنت في الدنيا. 


5 0 1 ييه تدب بد تكد 

الأولى - قوله تعالى: #إِنَّ لّكَ ألا تَجُو ع فيها4 أي في الجنة ؤوَلاً تَعْرَى». لوَنّكَ 
لآ تَظْمَأ فيهًا4 أي لا تعطش . ليباه وو سي 
حرها. إذ ليس في الجنة شمسء إنما هو ظل ممدودء كما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس . قال أبو العالية : نهار الجنة هكذا: وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر . قال 
الو زية محا الطررن سكو مرا إذاهذا لله وظير.: وضحَيْتٌ وضحيتٌُ (بالكسر) 
ضحاً عرقت . وَضْحَيْتُ أيضاً للشمس ضحًاء ممدود برَرْتُ وضَحَيتٌ (بالفتح) مثله 
والمستقبل أُضْحَى في اللغتين جميعاً؛ قال عمر بن أبي ربيعة : 

رةه أنمًا إذا اقفن عارية ‏ مكبو راكنا مالمية تشمه 
وفي الحديث أن ابن عمر رأى رجلا محرماً قد أستظل» فقال: أَضْح لمن أحرمت له. 
هكذا يرويه المحدّثون بفتح الألف وكسر الحاء من أضحيت. وقال الأصمعي: إنما هو 
أَضْحّ لمن أحرمتٌ له؛ ١‏ بكسر الألف وفتح الحاءء من ضَينيت أَضَحَّى ؛ لأنه أمره بالبروز 
للشمس ؛ ومنه قوله تعالى : 9وَأنكَ لآ تَظْمَا فيا وَل تَضحَى» وأنشد : 

ضَحِيتُ له كَيْ أستظلّ بظنه إذا الظل أَضْحَى في القيامة قَالِصا 
وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا عاصماً في رواية أبي بكر عنه: «وََنّكَ؛ بفتح الهمزة عطفاً 
على «ألا تَجُوعَ. ويجوز أن يكون في موضع رفم عطفاً على الموضع» والمعنى: ولك 
أنك لا تظمأ فيها. الباقون بالكسر على الاستئناف» أو على العطف على فإِنّ لَكَ()2) . 


لح جح جحل عي رت 


]1٠١[‏ « فوَسْوسح إِلكْهِ لشَّمَطَنٌ قَالَ يعدم هَل دك عل سَجرَوَ در ومُْكٍ لا 
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صصص بت مع ريا 


[171] « فتأحكلا ينبا قدت لما سَوْء'نهُمَا وَطْفِمَا يَخْصِنَانِ عليهمَا مِن ورق اند 
اا يي ا 20 
وعصي ادم ريام فغوئئ 41 . 

. 4) الثم تبه ريم فاب عليه وَمَدَع‎ ]٠11[ 


)١(‏ في الأصول في هذه الاية مسألتان ولكن المثبت مسألة واحدة. ولعل الثانية هي القراءة. 


"6 ١771١7١ سورة طهء الآية:‎ ٠ 
قوله تعالى: طفْوَسْوَسَ إِليْه 5 تقدّم في «الأعراف” “». لإقالَ» يعني الشيطان:‎ 
فيا آدَمُ هَلْ أَدلّكَ عَلَى شَجَرَة الْحُلْد وَمُلْله مُلْكَ لآ يَبْلَى 4 وهذا يدل على المشافهة» وأنه دخل‎ 
الجنة في جوف الحية على ما تقدّم في «البقرة' "'» بيانه» وتقدم هناك تعيين الشجرة؛ وما‎ 
للعلماء فيها فلا معنى للإعادة . #فأكلا منْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْ :َانّْهُمَا وَطْفقَا يَخْصِفَان عَلَيْهِما‎ 
من وَرَقِ الجَنّة# تقدم في فى «الأعراف” 1 مستوفى. وقال الفراء: (رَطْفْنَا' و في العربية‎ 
اقبلا؛ قال وقبل: جعلا يلصقان غليهما ورق التين . ظ‎ 
: قوله تعالى : لوَعَصَّى آدَمرَبُّ فوّى» فيه ست مسائل‎ 
ارق <اقرله سان لووك للق و ابر" القول ف :ذترت الاجافم‎ 
وواحي لحري بن كلمانا رانك متي يقال: إن الله تعالى قد أخبر بوقوع‎ 
ذنوب من بعضهمء ونسبها إليهم». وعاتبهم عليهاء وأخبروا بذلك عن نفوسهم»‎ 
وتنصلوا منهاء وج وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل‎ 
جملتهاء وإن قبل ذلك أحادهاء وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم» وإنما تلك الأمور‎ ' 
التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو التأويل دعا إلى‎ 
ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات» وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو‎ 
أقدارهم ؛ إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثئاب عليه السائس؟ فأشفقوا من ذلك في موقف‎ 
القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجنيد‎ 
حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فهم  صلوات الله وسلامه عليهم - وإن‎ 
كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم يخل ذلك بمناصبهم» ولا قدح في‎ 
رتبتهه””". بل قد تلافاهم» وأجتباهم وهداهمء ومدحهم وزكاهم وأختارهم‎ 
واصطفاهم ؛ صلوات الله عليهم وسلامه . ظ‎ 
الثائية - قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك‎ 
عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنه» أو قول نبيه» فأما أن يبتدىء ذلك من قبل‎ 


."١0 فما بعد وص‎ 704/١ راجع 9//ا١ 2.186 (5) راجع‎ )١( 
في ب وج وز و ط؛ رثلبهم.‎ )9( 
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الأكرم النبي المقدّمء الذي عَذَره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفر له. 

تلاك ]ذا كان هذا الميقاوق لأيقر و الاسبار هو ضتقات اللاعووسل #البهرالريول. 
والإصبع والجنب والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع » وأنه لا يجوز الابتداء بشيء من ذلك إلا 
لامر ار كاد اريت ورعراز ولي واوا لا بالك بن أنس رضي الله عنه : من وصف 
شيئاً من ذات الله عز وجل مثل قوله : لوَقَالَتٍ الْيهُودْيَدُ الله مَْلُولَة4”' فأشار بيده إلى عنقه 
قطعت يده» وكذلك في السمع والبصر يقطع ذلك منه؛ لأنه شبه الله تعالى بنفسه . 

الثالثة روى الأئمة واللفظ [لمسلم”''] عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ قال: «أحتج 

آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال [له" ""] ادم يا 
موسى أصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك بيده يا موسى: أتلومني على أمر قذره الله 
على قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحجّ آدم موسى ثلاثا”''» قال المهلب قوله: «فحج ادم . 
موسى» أي غلبه بالحجة . قال الليث بن سعد: إنما صحت الحجة في هذه القصة لادم 
على موسى عليهما السلام من أجل أن الله تعالى قد غفر لآدم خطيئته وتاب عليه» فلم ' 
يكن لموسى أن يعون قطن نش هترجا لقعا لقنا ولا نك حال أده !الك موصن الذي 
آتاك الله التوراة» وفيها علم كل شيء» فوجدت فيها أن الله قد قدّر عليّ المعصية» وقدّر 
على التوبة منهاء وأسقط بذلك اللوم عني أفتلومني أنت والله لا يلومني؛ وبمثل هذا 
احتج ابن عمر على الذي قاله له: إن عثمان فرٌ يوم أحد؛ فقال ابن عمر: ما على عثمان 
ذنب؛ لأن الله تعالى قد عفا عنه بقوله: « وَلَقَدْ عَمَا اللَّهُ عَنْهَمْ 4*؟2. وقد قيل: إن ادم 
عليه السلام أب وليس تعييره من برّه أن لو كان مما يعيّر به غيره؛ فإن الله تبارك 
وتعالى يقول في الأبوين الكافرين : ا وَضَاحِبْهُمَا فى الدُّنيَا مَعْرُوفاً 4" ولهذا إن 
إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه وهو كافر : 8 لَيْنْ لَمْ تَنْنّه لأَرْجْمَنَكَ وَأَهْجِرْنِي 
مَلياً. قال سَلامٌ عَلَيِكَ 4#" فكيف بأب هو نبي قد أجتباه ربه وتاب عليه وهدى. 


)1١(‏ راجع 778/56. 68 في الأصول: اللفظ للبخاري . والتصويب عن صحيح مسلم. 
ار من ب وج وك. 0( ثلاثا : أي قال النبي وك «فحج ادم موسى» ثلاث مرات.. 
)0( راجع 717/4. 69 راجع 17/١4‏ . /,( راجع ص ١١١‏ من هذا الجرء. 


الرابعة - وأما من عمل الخطايا ولم تأته 0 فإن العلماء مجمعون على أنه لا 
قر الل عَم ذلك ا يا ولو السي. 


على إساءته » وتعديد ذنوبه عليه . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: 9ثَمَرَى» أي فقسد عليه عيشه» حكاء النقاش وأختارء 
القشيري. وسمعت شيخنا الأستاذ المقرىء أبا جعفر القرطبي يقول: «فَْوَى) ففسد 
عيشه بنزوله إلى الدنيا؛؟ والغيّ الفساد؛ وهو تأويل حسنء» وهو أولى من تأويل من 
يقول: «فَعْوَّى؛ معناه ضلّ؛ من الغىّ الذي هو ضد الرشد. وقيل: معناه جهل موضع 
رشده؛ أي جهل أن تلك الشجرة هي التى نهى عنها؛ والغيّ الجهل . وعن بعضهم 
'فَعْوَى» فبشم من كثرة الأكل؛ الزمخشريّ: وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء 
المكسورة ما قبلها ألفاً؛ فيقول في فَنِيَ وَبقِيَّ : فَنّى وبقى وهم بنو طيّ - تفسير خبيث. . 
السادسة - قال القشيري أبو نصر قال قوم يقال : عصى ادم وغوى ولا يقال له عاص 
ولاغاو كما أن من خخاط مرة يقال له : خاط ؛ ولا يقال له خيّاط ما لم تتكرر منه الخياطة . 
وقيل : يجوز للسيد أن يطلق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه » وهذا 
تكلف ؛ وما أضيف من هذا إلى الأنبياء فإما أن تكون صغائر» أوترك الأولى» أو قبل النبوّة. 
قلت: هذا حسن؛ قال الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى: كان هذا من ادم 
قبل النبوّة» ودليل ذلك قوله تعالى : ْاثُمَ ماه به فاب عَلَيِْ وَهَدَى» فذكر أن الاجتباء 
والهداية كانا بعد العصيان» وإذا كان هذا قبل النبوّة فجائز عليهم الذنوب وها واحدا؛ 
لأن قبل النبوّة لا شرع علينا في تصديقهم» فإذا بعثهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين 
في الأداء معصومين لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب . وهذا نفيس والله أعلم . 
[؟1] ( دل قيطا ئها جما شك لضن 5 ين عدو مو نكم مي هذى فَمِنٍ 
ّْ متكي لاَق 49 . ظ 
[174] 8 وَمَنْ أَعْرضٌ عن ذحكرى فَإنَّ لم معيسّة صَدكا وشرم يوم الْقِيمَةٍ 
َعم 49 . 
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. 4 هَل رب لم حرق أعى وعد كت بويا‎ 7 ]١116[ 

3] هال كدلك أنتك 221 وَكدِك الوم نشئ 499 . 

. . 4 وَيَدكَ يح من سرف وَلَم مكلت ريو وَلََدَابُ الأبرة مد ولق‎ «9 ١1 


قوله تعالى: لقَالَ أهْبطا منْها جَمِيعاً# خاطب آدم وإبليس . ١منْهَا؛‏ أي من الجنة . 
وقد قال لإبليس: «أخْرٌُجٌ مِنْهًا مَذَْءُوما مَدْحُورا؛ فلعله أخرج من الجنة إلى موضع من 
السماء» ثم أهيط إلى الأرض . لبَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُدُ) تقدم في «البقرة”'2) أي أنت عدو 
للحية ولإبليس وهما عدوّان لك. وهذا يدل على أن قوله: «أمْبطا» ليس خطاباً لادم 
وتعؤارع الأنينها نا قانامتسادريه؟ سوبي تجرد لفَإمًا يَأتِينَكُمْ مي 
هُدىّ» أي رشدا وقولاً حقا. وقد تقدّم في «البقرة"'». لفمَن أَتَبَعَ هُدَاي» يعني الرسل 
والكتب. «فلا يَضْل وكيش #اثال اند عبان #فنيو ال تملك لسن قرأ القران اوعد 
بما فيه ألآ يضلّ في الدنياء ولا يشقى في الاخرةء وتلا الاية. وعنه: من قرأ القران وأتبع 
ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم تلا الاية. ظوَمَنْ 
عرض عَنْ ذكْري4 أي ديني» وتلاوة كتابي» والعمل بما فيه. وقيل: عما أنزلت من 
الدلائل. ويحتمل أن يحمل الذكر على الرسول؛ لأنه كان منه الذكر. #فَإنَ له مَعِيشَةَ 
ضئكاً» أي عيشاً ضيقاً؛ يقال: منزل ضنك وعيش ضنك يستوي فيه الواحد والاثنان 
والمذكر والمؤنث والجمع؟ قال عنترة : 

إن للتحقير ا اكير وإن تبشلشكتيوا اليذه رإن الفدزا يفتك اتشرل 
وكَال أنشيا: 

إن العقبية لشو تيقل مكلسيت مثلي إذا نزلوا بِضَنْك المنزل 
وقرىء: «ضنْكى» على وزن فَعْلى : ومعنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم 
والقناعة والتوكل عليه وعلى قسمته » فصاحبه ينفق مما رزقه الله -عز وجل -بسماح وسهولة 


)١(‏ راجع 60١‏ و8١71‏ فما بعد. 


سورة طهء الآية: ١77/177‏ 1 


- 


ويعيش عيشاً رافغا”'"؛ كما قال الله تعالى : طمَلَنُخِييئَهُ حََةَ طَيَ7"". والمعرض عن 
الدين مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنياء مسلط عليه 
الشحّء الذي يقبض يده عن الإنفاق» فعيشه ضَنكء وحاله مظلمة؛ كما قال بعضهم: لا 
يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته» وتشرّش عليه رزقة» وكان في عيشة ضنك . 
«قال عكرمة: «ضَئْكاً؛ كسباً حراماً. الحسن: طعام الضريع والرّقوم. وقول رابع وهو 
الصحيح أنه عذاب القبر؛ قاله أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعودء ورواه أبو هريرة 
مرفوعاً عن النبي كيده وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»؛ قال أبو هريرة: يضيق على 
الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» وهو المعيشة الضنك. «وَنَحْسْرُهُ يَوْمْ الْقِيامَة 
أَعْمَى» قيل: أعمى في حال وبصيراً في حال؛ وقد تقدّم في آخر «سبحان”"'». وقيل: 
أعمى عن الحجة؛ قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات الخير» لا يهتدي لشيء منها . 
وقيل: عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسه, الأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه. 
لَالَ رب لِمَ حَسَّرْتي أَعْمَى» أي بأي ذنب عاقبتني بالعمى . لوَقَدْ كنْتُ بُصيرا» أي في 
الها واه وى 1ن لاني لوجر نال انوا عباتن زعا فد الى قله اخشدتى شمن ان 
حجتي «رَقَدْ كنْتُ بصيراً» أي عالماً بحجتي . القشيري: وهو بعيد إذ ما كان للكافر حجة 
في الدنيا. طثَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثْتا4 أي قال الله تعالى له: طكدَّلِكَ أتَنْكَ آيانا4 أي 
دلالاتنال"؟ على وحدانيتنا وقدرتنا. #فتسيتَهًا»* أي تركتها ولم تنظر فيهاء وأعرضت 
عنها. لرَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تنْسَى» أي تترك في العذاب؛ يريد جهنم. #رَكذْلِكَ نَجْزِي مَنْ 
أُسْرَفَ4 أي وكما جزينا من أعرض عن القرآن» وعن النظر في المصنوعات» والتفكر 
فيهاء وجاوز الحدّ في المعصية. وَلَمْ يُؤْمِنُ ِآيَاتِ رَبّه4 أي لم يصدق بها. لوَلَعَدَابٌ 
الآخرة أَشَّدُ» أي أفظع من المعيشة الضّنك» وعذاب القبر. لوَأَبْقَى4 أي أدوم وأثبت؛ 
لأنه لا ينقطع ولا ينقضي . ظ 


)0غ( عيش أرفغ ورافغ ورفيغ. 
(5) راجع 174/٠١‏ و877. 
(9) في ك: دلائلنا. 
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[4؟١]‏ فلم يبد طح كم أهلّكنا قبلهم من القرون بمشُونٌ في مسلكديم إن فى ذلك لاياتٍ 
لِأَوْلِ النهئ 49 . 


م 2 حرص جه ىا 1 وم 2 
]١79[‏ «# ولؤلا امه سَبَقَتٌ من رَيِكَ لَكَانَ لاما وأجلٌ مُسَمَى 1 4 . 


و2 00 رم م 


[10] « ضير عَك ما يرون وَسَبَحَ بحَمَد رَيْكَ قبل طلوع السَمين وَقَلَ عردها ومن 
انآى الل فَسبَحْ وأَطرَافَ امار لحلك ترصَى 2ج . 

قوله تعالى : « أَثَلّمْ يَهْدِ لَهُمْ © يريد أهل مكة ؛ أي أفلم يتبين لهم خبر من 
أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إذا سافروا وخرجوا في التجارة طلب 
المعيشة؛ فيرون بلاد الأمم الماضية» والقرون الخالية خاوية؛ أي أفلا يخافون أن يحل 
بهم مثل ما حل بالكفار قبلهم. وقرأ ابن عباس والشُلمي وغيرهما: اتَهْد لَهُمْ بالنون 
وهي أبين. و 'يَهْدِ؛ بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: #كمْ» الفاعل؛ 
النحاس : وهذا خطأ؛ لأن «كم» أستفهام فلا يعمل فيها ما قبلها وقال الزجاج: المعنى أو 
لم يهد لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكنا. وحقيقة «يهد» يدل على الهدى؛ فالفاعل هو 
الهدى تقديره: أفلم يهد الهدى لهم. قال الزجاج : كم في موضع نصب 7 
9 أَمْلَكتا». ظ 


قوله تعالى : 8 وَلَْلا كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَكَان لِرّاما # فيه تقديم وتأخير ؛ 
أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً ؛ قاله قتادة . واللزام 
الملازمة؛ أي لكان العذاب لازماً لهم. وأضمر اسم كان. قال الزجاج: #وَأجَلٌ 
مُسَمّى # عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ وقاله القتبي وقيل: تأخيرهم إلى 


يوم بدر. 


قوله تعالى: طفَآصْبرْ عَلَى مَا يَقُونُونَ أمره تعالى بالصبر على أقوالهم: إنه 
ساحر؛ إنه كاهن ؛ إنه كذاب ؛ إلى غير ذلك . والمعنى : لا تحفل بهم؛ فإن لعذابهم وقعا ‏ 
مضروباً لا يتقدّم ولا يتأخر. ثم فيل : هذا منسوخ باية القتال. وفيل : يوا إد 
لم يستأصل الكفار بعد اية القتال بل بقي المعظم منهم . 


سورة طهء الآية: 51١ ١77178‏ 


قوله تعالى: سي دريو لم4 قال أكثر امتاولين :+ : هذه إشارة 
إلى الصلوات الخمس ليل طُنُوعٍ الشّمْس» صلاة الصبح لَقَبلَ روي صلاة العصر 
لوَمِنْ آناءِاللَيْلٍ4 العتمة وَأَطْرَافَ النّهَار4 المغرب والظهر ؛ لأن الظهر في اخر طرف النهار 
الأوّلء وأوّل طرف النهار الاخر؛ فهي في طرفين منه؛ والطرف الثالث غروب الشمس وهو 
وق تالمغرب ٠‏ وقيل اهار يي صمي تعليها الزوانه راكل صف طرفاق وفك ارون 
طرفان؛ الآخر من القسم الأوّل والأوّل من القسم الآخر ؛ فقال ا 
دشز منت الريكي 1174و مان ل هذا النظر أبن فورك في المشكل. وقيل: النها 
للجنس فلكل يوم طرف» وهو إلى جمع لأنه يعود في كل نهار. لأوَانَاء اللَيْلِ4 ساعاته 
وواحد الاناء إن وإِنّى وأنّى . وقالت فرقة: المراد بالاية صلاة التطوّع ؛ قاله الحسن . 

قوله تعالى: لَعَلّكَ تَرْضَى» بفتح التاء؛ أي لعلك تئاب على هذه الأعمال بما 

ترضى به. وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم: ١تَرْضى»‏ بضم التاء؛ أي لعلك تعطى ما 
يرضيك . 


ل سه حرج سر ص ير 00 ج م مر 


[11] اوري ل مندء جيك ِل ' تايوه ويا تق يقر لير الا شيم ف ويد 
م 1 
.ريك خير وأبق 4 . 

181 راض أملك بالشلره اضر علا 1 مكلك رزنا خن رفك 57 
قوق 430 . 


" قوله تعالى: «وَلآ تَمُدَنَّ يك إل مَ متنا به» وقد تقدم معناه فر فى (الحج *'), 
<ِأَزْوَاجاه مفعول بهمتعناة. وظِزَّهْرَة نصب على الحال. وقال الزجاج: درَهْرَه 
منصوبة بمعنى «متعنا» لأن معناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة؛ أو بفعل مضمر وهو 
«جعلنا» أي جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا؛ عن الزجاج أيضاً. وقيل: هي بدل من الهاء 
في ابه» على الموضع» كما تقول: مررت به أخاك . وأشار الفراء إلى نصبه على الحال؛ 
والعامل فيه «مَتّعْنَاا قال : كما تقول مررت به المسكين؛ وقدره: متعناهم به زهرة في 
الحياة الدنيا وزينة فيها. ويجوز أن ينتصب على المصدر مثل «صَنْم الله و« وَعْدَ الله! وفيه 


)001 راجع 188/18. 68 راجع ٠‏ فمابعد. 
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ار ونين إن يميت ان الحال ردك القوين السكونه وذكرن اللدعقة 
الحياة؛ كما قرىء: ولا اللَّيْلُّ سَابِقٌ النّهّارَة' 4 بنصب النهار بسابق على تقدير حذف 
التنوين لسكونه وسكون اللام» عر «الحياة» مخفوضة على البدل من ما» في قوله : 
«إلى ما متَّعْنًا بهد» فيكون التقدير : ولا تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة أي في حال 
زهرتها . ولا يحسن أن يكون «زهرة» بدلا من «ماء على الموضع في قوله : «إلى مَا ْنَا 
لأن امتهم متعلق بلمتعنا' و ازَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدَّنْيّاة يعني زيئتها بالنبات. والزّهرة» 
بالفتح في الزاي والهاء نؤر النبات. والزهرة بضم الزاي رع الهاء النجم. وبنو زهْرة 
بسكون الهاء؛ قاله ابن عُزيز. وقرأ عيسى بن عمر: «زَهّرَة؛ بفتح الهاء مثل نهر ونهر. 
ويقال: سراج زاهر أي له بريق . وزهر الأشجار ما يروق من ألوانها. وفى الحديث : كان 
النبي كلم أزهر اللون؛ أي نير اللون؛ يقال لكل شيء مستنير: زاهرء وهو أحسن 
الألوان. طلَفْتتَهُمْ فيه» أي لنبتليهم. وقيل: لنجعل ذلك فتنة لهم وضلالا. ومعنى 
الاية : لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا ونا فإنه لا بقاء لها. #وَلا تَمْدَّنَ» أبلغ من لا 
تنظرنٌ» لأن الذي يمدّ بصره» إنما يحمله على ذلك حرص مقترن» والذي ينظر قد لا 
يكون ذلك معه: 


مسألة - قال بعض الناس: سبب نزول هذه الاية ما رواه أبو رافع مولى رسول 
الله يله قال: نزل ضيف برسول الله كد فأرسلني عليه السلام إلى رجل من 
اليهودء وقال: قل له يقول لك محمد: نزل بنا ضيف ولم يلف عندنا بعض الذي 
يصلحه؛ فبعني كذا وكذا من الدقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب فقال: لاء إلا 
برهن: قال: فرجعت إلى رسول الله يَكٍ فأخبرته فقال: «والله إني لأمين في السماء 
أمين في الأرض ولو أسلفني أو باعني لأدّيت إليه اذهب بدرعي إليه» ونزلت الاية 
تعزية له عن الدنيا: قال ابن عطية: وهذا معترض أن يكون سبباً؛: لأن السورة مكية 
والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي يَلِ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي 
بهذه القصة التي ذكرت؛ وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك أن الله تعالى 


٠‏ -سورة طهء الآية: ١١‏ و7١٠١‏ رض 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعدهم بالعذاب المؤجل» ثم أمر نبيّه 
بالاحتقار لشأنهمء والصبر على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك منصرم عنهم صائر إلى خزي . 

قلت: وكذلك ما روي عنه عليه السلام أنه مر بإبل بني المصطلق وقد عبست”'؟ 
في أبوالها. [وأبعارها'''] من السّمن فتقنّع بثوبه ثم مضى ؛ لقوله عز وجل: ولا تَمُدَنَ 
عَبْنَيِكَ إِلَى مَا متنا به أَزْوَاجاً منْهَمْ» الاية. ثم سلاه فقال: 9وَرِزْقٌ رَبك خَيْرُ وَأَبْقَى» أي 

ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى؛ لأنه يبقى والدنيا تفنى. وقيل: يعني 
ظ بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد والغنائم . 

قوله تعالى: #وَأَمُْ أَهْلَكَ بالصَّلاةِ4 أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة ويمتثلها 
معهم» ويصطبر عليها ويلازمها: وهذا الخطاب للنبي يَكلِيِ ويدخل في عمومه جميع أمته 
وأهل بيته على التخصيص . وكان عليه السلام بعد نزول هذه الاية يذهب كل صباح إلى 
بيت فاطمة وعلى رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة» : ويروى أن عرروة بن الزبير رضي 
الله عنه كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله: وهو 
يقرأ: «وَلاً تمدن عَيْئَيِكَ 4‏ الاية - إلى قوله: ظوَأَبْقى» ثم ينادي بالصلاة: الصلاة 
يرحمكم الله؛ ويصلي: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل 
ويصلي وهو يتمثل بالاية . 

قوله تعالى: «لاً تَسْأَلَكَ رزْقاً» أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم» وتشتغل 
عن الصلاة بسبب الرزق» بل نحن نتكفل برزقك وإياهم؛ فكان عليه السلام إذا نزل 
بأهله ضيق أمرهم بالصلاة. وقد قال الله تعالى: «وَمَا خَلقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلآ 
لفون كا أريذ مله من رزق وكا ارود أن تطمكون: إِنَّ الله هُوَ الوَرَاق74 . 

قوله تعالى: وَالْمَاتبَة للتَقْوَى» أي الجنة لأهل التقوى؛ يعني العاقبة 
المحمودة؛ وقد تكون لغير التقوى عاقبة ولكنها مذمومة فهي كالمعدومة. 


)١(‏ عبست في أبوالها: هو أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذها وذلك إنما يكون من الشحم. 
)١(‏ الزيادة من «النهاية» لابن الأثير. ‏ (") راجع7١/00.‏ 
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ال م س بح اين دى 6 عرةه 3 لل عر سس _ 

 ] ٠“‏ وقالوأ للا يَأَتسَا بَايمَ من ريد أَوَلْمْ تأعهم بِينْهَ ما فى الصَحف 

وس لخر م الم 0 ش 

2 
الأرك 18 _ 
1 عر كه 6 ال لسن سم لت مر م صر به كير 
[ 34 ] # ولوأنا آم بعذَّاب من قله لقَالوا رينا لَولَا أسلت إِلينا رسولا 
2 9 - “كه 5 ا 
ةيدو لي ته ىف ا 40 


محل 
لخم و 1 ما 6 سدع ٠‏ عدص جاح > امش غ2 سس 7 1 اس ساسم 
[1] # قل صكل متريص فتريصوأ مسَتَعَلَمُونَ مَنْ أصحلب الصَراطٍ السو ومن 


أهتدى 603 . 


قوله تعالى: # وَكَالُوا لَوْلا يَأتينَا بآية من رَبّه» يريد كفار مكة: ؛ أي لولا يأتينا محمد 
بآية توجب العلم الضروري: أو بآية ظاهرة كالناقة والعصى. أو هلا يأتينا بالايات التي 
نقترحها نحن كما أتى الأنبياء من قبله . 

قال الله تعالى: هأَوَلَمْ تَأَتِهِمْ بَينَهُمَا في الصّحُفٍ الأولّى4 يريد التوراة والإنجيل 
والكتب المتقدمة » وذلك أعظم اية إذ أخبر بما فيها : وقرىء : « الصحف» 
بالتخفيف: وقيل: أو لم تأتهم الاية الدالة على نبوّته بما وجدوه في الكتب المتقدمة من 
البشارة. وقيل: أو لم يأتهم إهلاكنا الأمم الذين كفروا وأقترحوا الايات» فما يؤمّنهم إن 
أنتهم الآيات أن يكون حالهم حال أولئك. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو 
ويعقوب وابن أبي إسحق وحفص : وَل نهم » بالتاء لتأنيث البيّنة: الباقون بالياء . 
لتقدم الفعل؟ ولأن البيّنة هي البيان والبرهان فردّوه إلى المعنى» وأختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم . وحكى الكسائي : ألم َم يما في الصف الأولّى» قال: ويجوز على 
هذا «بَينَةَ ما فى الصّحُفٍ الْأولّى». قال النحاس: إذا نَوّنت (بَينّة؛ ورفعت جعلت "ما 
ذل متها 4 وكا تسنينها فعا الندالةوالتفق + لالم راتوى غا'في الفييحب الأولى 

قوله تعالى: لوَلَوْ هُلَكْتَاهُم بعَذَابٍ مِنْ قبْلهو4 أي من قبل بعئة محمد وق 
00 ي يو ا ربَنَا لَؤلآً أَرْسَلْتَ إِلَينَا رَسُولاً» أي هلا أرسلت 
إلينا رسولاً. لقّبِعَ آياتكَ مِنْ فَبْلٍ أَنْ نَذِلَّ وَتَخْرَى» وقرىء: طنُدَلَ وَنُخْرَى» على 


70 0 (#8 سورةطى الآية: “1# ل‎ ٠١ 
مالم يسمّ فاعله . وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يِيةِ في الهالك في الفترة‎ 
- والمعتوه والحواوه قال: «يقول الهالكاتي ارام يأتني كتاب ولا رسول  ثم تلا‎ 
لوَلَوْ نا أهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْله لَقَانُوا رَبَنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ ينا رَ سُولاً»  الآية  ويقول‎ 
المعتوه ربت لم تجعل لي عقلا أعقل به خيراً ولا شرا ويقول المولود رب لم أدرك العمل‎ 
فترفع لهم نار فيقول لهم ردوها وأدخلوها  قال - فيردها أو يدخلها من كان في علم الله‎ 
سعيدا لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً لو أدرك العمل [قال!'؟]‎ 
فيقول الله تبارك وتعالى إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم» ويروى موقوفا عن أبي سعيد‎ 
قوله؛ وفيه نظر؛ وقد بيناه في كتاب «التذكرة» وبه أحتج من قال: إن الأطفال وغيرهم‎ 
يمتحنون في الآخرة. 0 نصب بجواب التخصيص . «ايَاتكٌ» يريد ما جاء به‎ 
. محمد عليه . لمن قبل 93 نَل أي في العذاب وَنَخْرّى] فى جهنم ؛ قاله ابن عباس‎ 
وقيل : ١منْ قَبْلٍ أن نَذل؛ في الدنيا بالعذاب «وَنَخْرَى)» في الآخرة يعذابها . «فل كل‎ 
مُتَرَيصل * أي قل لهم يا محمد كل متربص ؛ أي كل المؤمنين والكافرين منتظر دوائر الزمان‎ 
ا يكون النصر . لقْتَرَبّصُوا فَسَتَمْلَمُونَ مَنْ أصْحَابٌُ الصّراط السّوِيٌّ وَمَنِ أَهْتَدَى» يريد‎ 
: الدين المستقيم والهدى؛ 50 اعباس ا سرون المي انين التق وقيل‎ 
فستعلمون يوم القيامة من أهتدى إلى طريق الجنة. وفي هذا ضرب من الوعيد والتخويف‎ 
والتهديد ختم به سورة. وقرىء: #فَسَوْفَ تَعْلمُونَ». قال أبو رافع : حفظته من رسول‎ 
الله يك ذكره الزمخشري. و«من» في موضع رفع عند الزجاج. وقال الفراء: يجوز أن‎ 
يكون في موضع نصب مثل . #وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ منَّ الْمُضْلح4”". قال أبوإسحق: هذا‎ 
خطأ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ ولامّن) ها هنا أستفهام في موضع رفع بالابتداء؛‎ 
والمعنى : فستعلمون أصحاب الصراط السويّ نحن أم أنتم ؟ . قال النحاس : والفراء يذهب‎ 
# إلى أن معنى . ١مَنْ أَضْحَابُ الصّرَاط السَّويٌ» من لم يضلٌ» وإلى أن معنى . ومن أَمْتَدَى‎ 
من ضلّ ثم آهتدى. وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم الجحدري: طفسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ‎ 


)١(‏ منب وج وزوط وك وى. 
ف راجع 56/7 . 
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الصّرَّاط السَُا بتشديد الواو بعدها ألف التأنيث على فَعْلَى بغير همزة؛ وتأنيث الصراط 
شاذ قليل» قال الله تعالى : لآمْدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقيهَ4”١'‏ فجاء مذكراً في هذا وفي غيره» 
وقد رد هذا أبو حاتم قال: إن كان من السّوء وجب أن يقال السوءى وإن كان من السّواء 
وجب أن يقال: السّيًا بكسر السين والأصل السّؤيا. قال الزمخشري: وقرىء «السَّواءِ» 
بمعنى الوسط والعدل؛ أو المستوي . النحاس : وجواز قراءة يحيى بن يعمر والجحدري 
أن يكون الأصل «السُّوءَى» والساكن ليس بحاجز حصين» فكأنه قلب الهمزة ضمة فأبدل 
منها واوا كما يبدل منها ألف إذا انفتح ما قبلها. تمت والحمد لله وحده. 


1 سورة الأنبياء 


مكية في قول الجميع ‏ وهي مائة وأثنتاعشرةاية 


سيم 


[1] 8 أقترب للمَّاس حِسَابهُم وهم ف عفار معرضوت (يي4 . 
[1>] مهم ين كر ون هم دب إلا أستسموة عم 0 مون 4 . 
[8] « لاهية ري وَأسَرُوأْ التجوى الْذِينَ ظَلموأ هَل هنذا إلا بتر تسكع 
اوت الشحر وأشر تروت 47 . 
قوله تعالى: طأفْتَرَبَ للئّاس حِسَابهَمْ» قال عبد الله بن مسعود. الكهف ومريم 
وطه والأنبياء من العتاق الأول» وهنّ من تلادي؛ يريد من قديم ما كسب وحفظ من 
القرآن كالمال التّلاد. وروي أن رجلاً من أصحاب رسول الله يك كان يبني جداراء فمرٌ 
به آخر في يوم نزول هذه السورة» فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من 
القرآن؟ فقال الاخر: نزل: لآفْتربَ لَلئّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى غَفْلََ مُعْرِضونَ» فنفض يده 
من البئيان» وقال: والله لا بنيت أبداً وقد اقترب الحساب. «وفْيربَ» أي قرب الوقت 


010( راجع ١115/١‏ فما بعد. 


١‏ -سورة الأنبياف الآية: #21 كن 
اللي رجايرة وو على اعداليم. «للئّاس» قال ابن عباس : المراد بالناس هنا المشركون 
بدليل قوله تعالى: «إلاّ أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَبُونَ» إلى قوله: «آتَأنُونَ السّخْرَ وَأنُْمْ 
تَبْصِرُون» . وقيل: الناس عموم وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش؛ يدل 
على ذلك ما بعد من الايات؛ ومن عَلِم اقتراب الساعة قصر أملهء وطابت نفسه بالتوبة» 
ولم يركن إلى الدنياء فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب» وكل أتٍ قريب؛ والموت لا محالة 
أت ؛ وموت كل.إنسان قيام ساعته؛ والقيامة أيضا قريية بالإضافة إلى ما مضى من الزمن» 
فما بقي من الدنيا أقل مما مضى . وقال الضحاك: معنى #أقترب للناس جسابهم* أي 
عذابهم يعني أهل مكة ؛ ؛ لأنهم أستبطئوا ما وُعِدوا به من العذاب تكذيباً» وكان قتلهم يوم 
بدر. النحاس : ولا يجوز في الكلام أقترب حسابهم للناس؛ لئلا يتقدم مضمر على 
مظهر لا يجوز أن ينوي به التأخير. ارَهُمْ في عَمْلَّةِ مُعْرِضونَ4» أبتداء وخبر. ويجوز 
النصب في غير القران على الحال. وفيه وجهان: أحدهما ‏ لوَهُمْ في عَفْلَةِ مُمْرضونَ» 
يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني - عن التأهب للحساب وعما جاء به محمد يك . وهذه 
الزاوعنة يسوي بمعنى (إذ» وهي التي يسميها النحويون واو الحال ؛ كما قال الله تبارك 
وان : ليَغْشَى طائقة منكم وَطَائَفَةٌ قد أَمَمَْهِمْ ألْفسْهُمْ . 

قؤله: تغالكن :9م يأَنِيهِمْ منْ ذكر مِنْ رَبُهِمْ مُحُدث # ١محدث»‏ نعت لالذكر). 
وأجاز الكسائي والمراء امُخدثاً) بمعنى ما يأتيهم محل ةا ؛ نصب على حال . وأجاز 
الفراء أيضاً رفع «مُحْدَثْ» على النعت للذّكر ؛ لأنك لو حذفت «من» رفعت ذكرا؛ 
أي ما يأتيهم ذكر من ربهم مُححدث؛ يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي يِه 
فإنه كان ينزل سورة بعد سورة» واية بعد اية» كما كان ينزله الله تعالى عليه فى وقت 
بعد وقت؛ لا أن القرآن مخلوق. وقيل: الذكر ما يذكرهم به النبي وي ويعظهم به. 
وقال: لمِنْ رَبّهِمْ» لأن النبي لي لا ينطق إلا بالوحي» فوعظ النبي يك وتحذيره ذكرء 
وهو محدث؛ قال الله تعالى: طفَذَكَرْ إِنّمَا أَنْتَ مُذَ5ئذ2"04. ويقال: فلان في مجلس 


)010( راجع 1/4 1. 
030 راجع 7/١‏ . 
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الذكر ويل : الذكر الرسوك تند ثاله الحسين ين التقل دن يها في مات الاي 
طِمَلْ هَذَا إل بَسَّدْ ممْلّكُمْ» ولو أراد بالذكر القرآن لقال: هل هذا إلا أساطير الأوّلِين؛ 
ودليل هذا التأويل قوله تعالى: #وَيَمُولُونَ إِنّهُ لَمَجْنُونَ. وَمَا هوَ إلا ذكْرٌ للْعَالمِينَ4"' 
يعني محمد يك . وقال : ٍثَد َل الله يكم دعر" . رَسُولاً#. #إلا أَسْتَمَعُوه» يعني 
محمدا كك أو القران من النبي َل أو من أمته #وَهمْ س4 الواو واو الحال يدل 
0 (لاهية لوبهم 4 ومعى ا يِ يلهون. وقيل: يشتغلون؛ فإن حمل تأويله 
على اللهو أحتمل ما يلهون به وجهين: أحدهما ‏ بلذاتهم. الثاني بسماع ما يتلى 
عليهم . ب ان ل ماو عر أحدهما ‏ بالدنيا 
لأنها لعب ؛ كما قال الله تعالى : ظإِنَّمَا الْحَيَاةَ الدُنيًا لَعِبٌ وَلَهُدُ4''". الثاني يتشاغلون 
ارمق والامتراقرى ستيه قال التعمو راسد لمم الذكر التجقروا على الجدا.» 
وقيل : مشسغون القران فسههر تين 


قوله تعالى: «الآهيّة فَلَوبُهُمْ» أي ساهية قلوبهم» معرضة عن ذكر اللهء متشاغلة 
عن العأمل والتميم : من قول العرب: لَهَيْت عن ذكر الشيء ء إذا تركتّه وسلوتٌ عنه ألْهَى 
لهبَا ولهَياناً؛ و الآهيّةً) نعت تقدّم الاسم. ومن حق النعت أن يتبع المنعوت في جميع 
الإعراب» فإذا تقدّم النعت الاسم أنتصب كقوله: #خاشعة ما ل '"' و#ودانية . 
َلَيْهُمْ ظلاليَ4”" والآهيّة فلْوبهُمْ» قال الشاعر : 

لَعِرَهَ مُوجِساًطلَلُ | يلوح كائهخلل 

أراد: طلل موحش . وأجاز الكسائي والفراء «لآهيةُ فلُوبهُمْ) بالرفع بمعنى قلوبهم لاهية. 
وأجاز غيرهما : الرفع على أن يكون خبر بعد خبر وعلى إضمار مبتدأ . وقال الكسائي : ويجوز 
أن يكون المعنى ؛ إلا استمعوه لاهية قلوبهم ا سَُوا النّجْوَى الَّذِينَ ظَلَّمُوا» أي تناجوا 
فيما بينهم بالتكذيب» ثم بين من هم فقال: : «انَّذِينَ ظَلَّمُوا4 أي الذين أشركوا؛ فاالذين 
ظلموا» بدل من الواو في «أَسَدُوا» وهوعائد على الناس المتقدّم ذكرهم ؛ ؛ ولايوقف على هذا 


60 راجع 706/18 فما يعد وص !ا51 . 030 راجع 7801//15. فرق راجع 11/19 . 


00 هو كثير عزة» أي تلوح اثاره وتتبين تبين الوشي في خلل السيوف » وهي أغشية الأغماد؛ واحدتها 


8 "2-1١ -سورة الأنبياء؛ الآية:‎ ١ 


القول على «النَجَْى»: قال المبرّد وهو كقولك: إن الذين في الدار أنطلقوا بنو عبد الله 
فبنو بدل من الواو في أنطلقوا . وقيل: هو رفع على الذم؛ أي هم الذين ظلموا: وقيل : 
على حذف القول؟ التقدير: يقول الذين ظلموا وحذف القول». مثل #وَالْمَلائْكة 
يَدُحُْلُونَ عَلَيْهِمْ منْ كل بَابٍ سَلامٌ عَلَيِكُمْ) . واختار هذا القول النحاس؛ قال: والدايل 
عا هنيذة هذا الجرات أن بعذة مل قذ نإل بك مثلى 4 : وقول رابع : ايكون فصوا 

بمعنى أعني الذين ظلموا : وأجاز الفراء أن يكون خفضا بمعنى اقترب للناس الذين ظلموا 
حسابهم؛ ولا يوقف على هذا الوجه على «النجوى» ويوقف على الوجوه الثلاثة ئةَ المتقدّمة 
قبله؛ فهذه خمسة أقوال: وأجاز الأخفش الرفع على لغة من قال: أكلوني البراغيث؛ وهو 
حسن ؛ قال الله تعالى : لادج حَمُوا وَصَعُوا كثِيرُ منّْهةِ4”'': وقال الشاعر : 


بك نال التُضالَ دون المساعي تاعتدنن الال للأغراض 
وقال ين 5 
. 3 57 و د و ة 00 _- متب ا 
ولكنُ ديافيٌ أبوه وأمَه بحَورَان يَعُْصرن السّليط اقارينه 


وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخير؛ مجازه: والذين ظلموا أسروا النجوى. أبوعبيدة: «أسَرُواء 
هنا من الأضداد ؛ فيحتمل أن يكونوا أخفواكلامهم» ويحتمل أن يكونوا أظهروه وأعلنوه : 

قوله تعالى: مَل هَذَا إلا ب بَشَرٌ متلكة» أي تناجوا بينهم وقالوا: هل هذا الذكر ‏ 
الذي هو الرسولء أو هل هذا الذي يدعوكم إلى بشر مثلكم» لا يتميز عنكم بشيء» 
يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما علموا أن الله عز وجل بيّن أنه لا 
يجوز أن يرسل إليهم إلا بشراً ليتفهموا ويعلمهم . . #أَفَتَأَنُونَ السَّخْرَ أي إن الذي جاء به 
محمد يك سحرء ل ل ا ا 
به. والسحر» في اللغة كل مموّه لا حقيقة حقيقة له ولا صحة. لرَانْتُمْ تَبصِرُونَ4. [قيل””ا 
معناه «وأنتم تبصرون4] أنه إنسان متلكم مثل: «وأنتم تعقلون؟ لأن العقل البصر 
بالأشياء. وقيل: المعنى ؛ أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر: وقيل: المعنى؟ ‏ 
أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق؛ ومعنى الكلام التوبيخ . 


لل راجع 7147/5. 68 هو الفرزدق يهجو عمرو بن عقراء. ودياف: ل لك 
نبط الشام. والسليط؟ الزيت. 49 من ب واج وزوط ورك وى. 


حون الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


. 4 لكَرقي لت ألتما امقر لين از‎ ١] 


[6] , ا دث أحَلدم بل افتريله بَلْ هْوَ سَاعِرُ فَلَْأِْنَا ايو حكما أَرسل 


2. 9 3 


[5] # ما َي أفلكتها هم زيوت 409 . 

قوله تعالى : «قن”" رَبي 41 يَعْلْمُ الْقَوْلَ في السّمَاءِ وَالَرْضْ» أي لا يخفى عليه شيء 
مما يقال في السماء والأرض . وفي مصاحفت"أهل الكوفة «قَالَ رَبّي» أي.قال محمد ربي 
يعلم القول؛ أي هو عالم بما تناجيتم به وقيل : إن القراءة الأولى أولى؛ لأنهم أسروا هذا 
القول فأظهر الله عز وجل عليه نبيه يِه وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس: 
رااقرانان سعيدناتدرضا يزرلة الأبدو د تهنا من اناده أو اي 0010104 
ا مه 


قوله 97 «يل قالوا. أضعَاتُ أخلام» قال الزجاج: أي قالوا الذي يأتي به 
أضغاث أحلام. وقال غيره: أي قالوا هو أخلاط كالأحلام المختلطة؛ أي أهاويل رآها 
في المنام؛ قال معناه مجاهد وقتادة؛ ومنه قول الشاعر : 


وقال القتبى : إنها الرؤيا الكاذبة ؟ وفيه قول الشاعر : 
اليك طم أن راث يدنه تَرفْرَقُ للسّاري وأضغاتثٌ حالم 


وقال اليزيديّ: الأضغاث ما لم يكن له تأويل. وقد مضى هذا في ايوسف”""'). فلما 
رأوا أن الأمر ليس كما قالوا أنتقلوا عن ذلك فقالوا: «بل أفْتَرَاهُ» ثم انتقلوا عن ذلك 
ا ا ومرة 
أضغاث أحلام» ومرة افتراهء ومرة شاعر. وقيل: أي قال فريق إنه ساحر: وفريق إنه 
أضغاث أحلام؛ وفريق إنه افتراه» وفريق إنه شاعر. والافتراء الاختلاق؛ وقد تقدم. 


)١(‏ «قل» على الأمر قراءة «نافع». 


1/١ ا‎ ٠١ 4 سورة الأنبياء» الآية:‎ ١ 

م ل ل ل ا 
ناقة صالح . وكانوا عالمين بأن القران ليس بسحر ولا رؤيا ولكن قالوا: د ينبغى أن يأتي 
بآية نقترحها؛ ولم يكن لهم الاقتراح بعد ما رأوا اية واحدة 00 
ليا ا ا 0 

برأ الأكمه والأبرص لقالوا: :هذا من باب الطبّء وليس ذلك من صناعتنا؛ وإنما كان 
واو ووو 0 . وبيّن الله عز وجل أنهم لو كانوا 
يؤمنون م0 لقوله عز وجل: طوَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فيهِمْ خَيْرَاً لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ 

. 01 'ْ 

أسْمَعَهُمْ لتَوَلَوْ رَهُمْ مُعْرِضْونَ ْ 

قوله تعالى: لما آمَنَتْ قَبْلْهُمْ منْ قَزْيّة4 قال ابن عباس : يريد قوم صالح وقوم 
فرعون. «أمْلَكتَامًا» يريد كان في علمنا هلاكها . «َأنَهَمْ يؤْمِنُون 4 يريد يصدفون؛؟ أي 
فما آمنوا بالآيات فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما أقترحوا لما امنوا؛ لما سبق من القضاء 
بأنهم لا يؤمنون أيضا؛ وإنما تأخر عقابهم لعلمنا بأن في أصلابهم من يؤمن: و«من» 
زائدة في قوله: لمن قَرْيّة4 كقوله: لاقَمَا مِنكُمْ مِنْ أحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ4”') 
171 < را سكا مَل َلك إِلَّا رالا وى ِنَم مَسَنا أل ألرْسِكَرٍ إن كُثْر لا 

تحكموت (47 . 
[4] «ج امل جك بَحَدالَايأحكلونَ الطعاءوَمَاكاثأ كن 4 . 
[9] شم صد الا ينهم ومن تداك وَأملحكن اسرد فين > . 
]١[‏ د كك كنبا فيه 55 :انلا قوت 49 . 

9 تعالى : 3 0 5 7 هذا 1 


.5848/1 راجع‎ )١( 
. 111/18 راجع‎ 66 
. (يوحى» بالياء قراءة نافع‎ )'( 


فى الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي ظ 
قَاسْألوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ4 يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبي 245 قاله سفيان: وسماهم أهل الذكر؛ لأنهم كانوا يذكرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب: وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر محمد يَكْة: وقال ابن 
زيد: أراد بالذكر القران؛ أي فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القران؟ قال جابر 
الجعفي : لما نزلت هذه الاية قال على رضي الله عنه نحن أهل الذكر: وقد ثبت بالتواتر 
أن الرسل كانوا من البشر ؛ فالمعنى لا تبدءوا بالإنكار وبقولكم ينبغي أن يكون الرسول من 
الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ليبينوا لكم جواز أن يكون الرسول من البشر : والملك لا 
يسمى رجلا ؛ لأن الرجل يقع على ماله ضدٌّ من لفظه ؛ تقول: رجل وأمرأة» ورجل وصبي ؛ 
فقوله : #إِلأرجَالاً4 من بني آدم : وقرأأحفص وحمزة والكسائي : #تُوحي إِلَيْهِمْ». 

مسألة - لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المراد بقوله الله 
عز وجل : لا سْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنُْمْ لآ تَعْلَمُونَ4 وأجمعوا على أن الأعمى لا بدّ له 
من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه؛ فكذلك من لا علم له ولا بصر 
بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه» وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز 
لها الفتيا؟ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم . 

قوله تعالى: لوَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لآ يَأكُنُونَ الطْمَام» الضمير في طجَعَلْئَاهُ4 
للأنبياء» أي لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وكرايي الاوك قائر] خالدين »امريد لا بموفووى ره حرا اليم 11ت 36 إلا به 
متْلْكُمْ» وقولهم: اما لِهَذَا الوَسُولٍ يَأكلُ الطْعَاة2"”4. واجَّسَداً» اسم جنس؛ ولهذا لم 
يقل أجسادا. وقيل: لم يقل أجساداً؛ لأنه أراد وما جعلنا كل واحد منهم جسداً. 
والجسد البدن؛ تقول منه: تجسّد كما تقول من الجسم تَجِسَّم . والعسد أبعتا الرعفران 
أو نحوه من الصّبغ » وهو الدم أيضاً؛ قال النابغة : ظ 

وما شريق على الأنصاب من جْسَدا" 


220 راجع 1# ة. (0) صدر البيت: 


أقسم بالله أولاً ثم بالدماء التي كانت تصب في الجاهلية على الأنصاب . 


١‏ سورة الأنبياء, الآية: ١6 ٠‏ رفم 
وقال الكلبي : والجسد هو المتجسد الذي فيه الروح يأكل ويشرب؛ فعلى 
مقتضى هذا القول يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسما . وقال مجاهد : الجسد ما لا 
يأكل ولا يشرب؛ فعلى مقتضى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نفسا؛ ذكره 
الماوردي . [ 
قوله تعالى : سدم الْوَغْدَ يعنى الأنبياء ؛ أي بإنجائهم ونصرهم وإهلاك 
مكذبيهم. ظرَمَنْ نَنَاءُ» أي الذين صدقوا الأنبياء. طرَأَمْلَكنَا الْمُسْرِفِينَ4 أي 
قوله تعالى : #لْمَد أنْرَلْنا إِلْيِكُمْ كتابً4 5 القرآن. فيه ذَكْرْكْ» رقع بالابتداء 
والجملة في موضع نصب لأنها نعت لكتاب؛ والمراد بالذكر هنا الشرف؟ أي فيه 
شرفكم» مثل لوَإَِهُ لذِكرٌ لك وَلِقَوْمِكَ4"'*. ثم نبههم بالاستفهام الذي معناه التوقيف 
فقال عز وجل: #أَنَل تَمْقَلُونَ4. وقيل: فيه ذكركم أي ذكر أمر دينكم؛ وأحكام 
شرعكم» وما تصيرون إليه من ثواب وعقاب, أفلا تعقلون هذه الأشياء التي ذكرناها؟! 
وقال مجاهد: فيه ذكرك 4 أي حديثكم. وقيل: مكارم أخلاقكم. ومحاسن 
أعمالكم . وقال سهل بن عبد الله : العمل بما فيه حياتكم . 
قلت: وهذه الأقوال بمعنىّ والأول يَعمّها؛ إذ هى شرف كلهاء والكتاب شرف 
لنبينا يِه ؛ لأنه معجزته» وهو شرف لنا إن عملنا ينا له دليله. قوله عليه السلام : 
#القران حجة لك أو عليك؛ . 
[13] لاوَكَم قَصَمَنَامِن فرق كنت ظَالمَة سانا يعدا وما خَريرت 49 . 
[11] # فلمًا أحسوا ياتا داهم نه ون 407 . 
[1] 9# لا تراص موا إل مآ فم فيه وت كنك ملك َو لون 409 . 


يي ا 


. 4017 :( كَالوا مكويلنا إِنَا ها ظَيلمِين‎ * ]1١4[ 


ا الى لت ا ل 


[16] # فماراات كدعوو حل ملكو حصي خياد )4 . 


)0( راجع 175/م؟ فمأ بعد. 


ا ؟ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9وَكَمْ قَصَمْنًا منْ قَرْيَة كَانّتْ ظَالِمَة» يريد مدائن كانت باليمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهل حِضور”'' وكان بعث إليهم نبي أسمه شعيب بن ذي 
مَهُدَم» وقبر شعيب هذا باليمن بجبل يقال له ض: عوكر :"7 كتير الفلع بولنى معنت زاغب 
مدين ؟ لأن قصة حضور قبل مدة عيسى عليه السلام: وبعد مئين من السنين من مدة 
سليمان عليه السلام» وأنهم قتلوا نبيهم وقتل أصحاب الرّس في ذلك التاريخ نبيًا لهم 
أسمه حنظلة بن صفوانء وكانت حَضُور بأرض الحجاز من ناحية الشام؛ فأوحى الله إلى 
أرميا أن آيت بختنصر فأعلمه أني قد سلطته على أرض العرب» وأني منتقم بك منهم. 
وأوحى الله إلى أرميا أن أحمل مَعَدَ بن عدنان على البراق إلى أرض. العراق؟ كي لا تصيبه 
النقمة والبلاء معهم» فإني مستخرج من صلبه نبيًا في:آخر الزمان أسمه محمدء فحمل 
معد وهو ابن اثنتي عشرة سنةء فكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر وتزوّج امرأة أسمها 
كانه انه إن تدصر تهضن. بالجتوقق و كن للعرب في مكان - وهو أوّل من أتخذ 
المحامن فيا دكررا - ثم شن الغارات على حَضور فقتل وسَبَى وخرّب العامر» ولم يترك 
بجفور داه ثم العارت زاجعا إلى السواة. واكم في موضع نصب بِهقصَّمْنًا». 
والقضّم الكسر؛ يقال: قصمتٌ ظهر فلان وانقصمت سئّه إذا أنكسرت» والمعنىّ به 
ها هنا الإهلاك. وأما الفصّم (بالفاء) فهو الصدع في الشيء من غير بيئونة؛ قال 


كأنه دْئلجيٌ من فضّة نه في مَأ مَلْعبٍِ من عَذَارَى الحيٌ مَقْصَومُ 


ومنه الحديث «فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عَرَقاً. وقوله: كَانَتْ ظالمَة4 أي كافرة؛ 

يعنى أهلها. والظلم وضع الشيء في غير موضعهء وحم راضخو احير مومع 1 يمان . 
«ركم4»0 أي أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاكهم #قؤماً آخرِينَ 4 . لكا > حسّوا» أي رأوا 
عذابنا؛ يقال: أحسست منه ضعفاً. وقال الأخفش: «أحَسُّوا؛ خافوا وتوقعوا. «إذا هم 
منْهًا يَرْكضونَ»4 أي يهربون ويفرّون. والركض العدو بشدة الوطء. والركشن 


)05( وتروى حضوراء (بالألف الممدودة) وفي ح الجمل بوزن شكور. 
(؟) كذا في الأصول: إلاب ففيه ضئن كثير الملح» صححه في الهامش . 
0 وراذن ار لماه عي رجا ع نيه ودع ردي ولبه : : أي منسي نسيته 


0 ١18-1١ سورة الأنبياء» الآية:‎ ١ 
تحريك الرجل ؛ ومنه قوله تعالى: #أركض جلك" وركضت الفرس برجلي‎ 
استحثته ليعدو ثم كثر حتى قيل رَكض الفرسٌ إذا عَذَا وليس بالأصل» والصواب ركض‎ 
الفرسٌ على ما لم يسم فاعله فهو مركوض. لآ تكضوا» أي لا تفرّوا. وقيل : إن‎ 
الملائكة نادتهم لما أنهزموا أستهزاء بهم وقالت : لآ تكضوا» . 9وَآرْجِعُوا إلى ما أنْرفتّ‎ 
فيه» أي إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم»؛ والمترف المتنعم؛ ؛ يقال: أترف على فلان‎ 
ان وس عليه فى بعاسة: وإنما أترفهم الله عز وجل كما قال: : ©وَائْرَفْنَاهُمْ في الْحَيَاة‎ 
الدنا»ك”"' , «لَعَلكم تُسَأَلُونَ» أي لعلكم تسألون شيئاً من دنياكم ؛ أستهزاء بهم؛ قاله‎ ٠ 
: قتادة. وقيل: المعنى . «لَمَلَّكُمْ تُسْأَلُونَة عما نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل‎ 
المعنى. الَمَلَكُمْ تُسنُونَ» أن تؤمنوا كما كنتم تسألون ذلك قبل نزول البأس بكم ؛ قل‎ 
لهم ذلك أستهزاء وتقريعاً وتوبيخاً. طثَانُوا يا وَيَْنَا4 لمآ قالت لهم الملائكة: «لآ‎ 
تكضٌوا» ونادت يالثارات الأنبياء! ولم يروا شخصاً يكلمهم عرفوا أن الله عز وجل هو‎ 
الذي سلّط عليهم عدوهم بقتلهم النبي الذي بعث فيهم» فعئد ذلك قالوا: : «يَا وَيْلَنَا إن‎ 
كنا ظالِمِينَ4 فاعترفوا بأنهم ظلموا حين لا ينفع الاعتراف. ا"‎ 
أي لم يزالوا يقولون: يا َيْلنَا إِنَّ كنا ظَالِمِينَ4. طحَنَى جَعَلْنَاهُمْ حَصيدا» أي‎ 
بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل ؛ قاله مجاهد. وقال'الحسن: أي بالعذاب.‎ 
«خامدينٌ » أي ميتين. والخمود الهمود كخمود النار إذا طفئت فشبه خمود الحياة‎ 
. بخمود النار» كما يقال لمن مات قد طفىء تشبيها بانطفاء النار‎ 

1] 7 وَمَاحَلقَمَا الصَماه ولاس وَما بدي لنْصِيتَ 
3] ل وردنا أن يعد هوا لَححدَه ون لَدْنَآ إن حكن عي )4 . 


1 « بل تَعَذِتُ كَلعَعلَ كيل مدَمَعُم داهو وَاِقٌ ولك الول تون 45 . 


.1١١/18 راجع‎ )١( 
فما بعد.‎ 11١/17 راجع‎ )1( 


1/1 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: وَمَا حلفا السَّمَاءَ وَالآَرْض وما بَيْتَهُمَا لأعِبِينَ» أي عبثاً وباطلاً؛ بل 
للتنبيه على مي ا 0 
خلقنا السماء والأرض ليظلم بعض الناس بعضاء ويكفر بعضهم» ويخالف بعضهم ما 
أمر به ثم يموتوا ولا يجازواء ولا يؤمروا في الدنيا بحسن ولا ينهوا عن قبيح. وهذا 
اللعب المنفي عن الحكيم ضده الحكمة . 

قوله تعالى: الَو أَرَدْنَا أنْ نتَحْدَ هوا لما أعتقد قوم أن له ولداً قال: الَو أَرَدْنَا أن 
تخد لَهُوا» واللهو المرأة بلغة اليمن؛ قاله قتادة. وقال عقبة بن أبي جَسْرَة ‏ وجاء 
طاوس وعطاء ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى؛ #الَوْ أَرَدْنا أَنْ تَتَخدَ لَهُوا* - فقال: اللهو 
الزوجة؛ وقاله الحسن. وقال ابن عباس: اللهو الولد؛ وقاله الحسن أيضاً. قال 
الجوهري: وقد يكنى باللهو عن الجماع . 

قلت : ومنه قول أمرىء القيس : 

الازعيية كاش البرة اح كبرت والاً يُحْسِنّ اللّهْرَ أمثالي 

وإنما سمى الجماع لهواً لأنه ملهى للقلب» كما قال30© : 
الجوهري ‏ وقوله تعالى: لو أَرَدْنَا أن تَتَخْلَ لَهُوا» قالوا أمرأة» ويقال: ولداً. 
لا تَحَذْنَاة منْ دنا » أي من عندنا لا من عندكم. قال أبن جريج: من أهل السماء 
لا من أهل الأرض. قيل: أراد الرد على من قال إن الأصنام بنات الله؛؟ أي كيف 
يكون منحوتكم ولداً لنا. وقال ابن قتيبة: الآية رد على النصارى. #إِنْ كنا فَاعِلِينَ» 
قال قتادة ومقاتل واين جريج والحسن: ار اله مثل: «إنْ أَنْتَ إل 
تَذيث4"'' أي ما أنت إلا تذير. و«إن» . بمعنى الجحد وتم الكلام عند قوله: 
«لاتْحَذْنَاة من لَدْنَاك. وقيل: إنه على معنى الشرط؟ أي إن كنا فاعلين ذلك ولكن 
لسنا بفاعلين ذلك لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلق جنة 


() هر زهير بن أبي سلمى؛ والبيت من معلقته وتمامه: 
أنيق لعين الناظر المتوسّم 
إفهة راجع .71١/١4‏ 


١‏ سورة الأنبياء» الآبة: 5١-15‏ يفف 
ولا تاراولا هونا ولا نكا ولااحسا ا .وني لو أرذنا أن تفجد ولد| على طريق التيني 
لاتخذناه من عندنا من الملائكة. ومال إلى هذا قوم؛ لأن الإرادة قد تتعلق بالتبني فأما 
أتخاذ الولد فهو محال» والإرادة لا تتعلق بالمستحيل ؟ ذكره القشيري . 

قوله تعالى : بَلْ نَقَذْفٌ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطل4 القذف الرمي؛ أي نرمي بالحق على 
الباطل. «فَيَدْمَْةُ» أي يقهره ويهلكه. وأصل الدمغ شجّ الرأس حتى يبلغ الدماغ» ومنه 
الدامغة”'2. والحق هنا القران» والباطل الشيطان في قول مجاهد؛ قال: كل ما في 
القرآن من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطل كذبهم ووصفهم الله عز وجل بغير صفاته 
من الولد وغيره. وقيل : أراد بالحق الحجة, وبالباطل شبههم. وقيل: الحق المواعظ. 
والباطل المعاصي ؛ والمعنى متقارب. والقرآن يتضمن الحجة والموعظة. «فإذا هو 
رَاهِقٌّ» أي هالك وتالف؛؟ قاله قتادة. طوَّلَكُمُْ الْوَيْلُ4 أي العذاب في الآخرة بسبب 
وصفكم الرب بما لا يجوز وصفه. وقال ابن عباس: الويل واد في جهنم ؛ وقد تقدّه”''. 
#ممًا تَصفْونَ4 أي مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد؛ نظيره: «سَيَجْزِيهِمْ وَصْفْهم4'" 
أي بكذبهم . وقيل: مما تصفون الله به من المحال وهو أتخاذه سبحانه الولد. 
]١4[‏ وم من في السَموتٍ والْارضٍ ومن عِندمْ لا يسْمَكيرون عَنْ عِبادتد- ولا 


9 و امم س رو رس عر ا سح لخر م 


. 4) يسَيَحونَ البْلَ تار لا يفوت‎ 3 ٠ 


2 
ور ع 0 
مي #سمر 2 عير د يم . 


[11] 3 أم اخذواءالهة من الارض هم ينشرون 43 . 

قوله تعالى: لوَّلَهُ مَنْ في السَّمَوَات وَالْأَرْض»# أي ملكا وخلقاً فكيف يجوز أن 
يشرك به ما هو عبده وخلقه. #وَمَنْ عِنْدَه» يعنى الملائكة الذين ذكرتم أنهم بنات الله.. 
«لا يَستكبرُون# أي لا يأنفون #عَنْ عِبّادَتهِ# والتذلل له. #وَلا يَسْتَحْسرُون# أي يعيون؛ 
قاله قتادة. مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب» [يقال]: حسر البعير 
يخين حديؤرا اغا وكل: وامكتصير وقجيير مغله: وحسرته أنا حسرا يتغدى ولا يتعدى. 


لل راجع ؟1// فما بعد. 20 راجع 7/ 40 فمأ بعد. 


5/4 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وأخسرته أيضا فهو حسين. ؤقال ابن زيد: لا يغلوث: ابن عباس لا يستتكفون: وقال 
أبو زيد: لا يكلّون. وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعرابي» والمعنى واحد. #يَسَبحُونَ 
الَليْلَ والنّهار» أي يصلون ويذكرون الله وينزهونه دائماً. «لاآ يَمتْرُونَ» أي لا يضعفون 
ولا يسأمون». يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون التّمس . . قال عبد الله بن الحرث 
سألت كعبا فقلت: أما لهم شغل عن التسبيح؟ أما يشغلهم عنه شيء؟ فقال: من هذا؟ 
فقلت: من بني عبد المطلب؛ فضمني إليه وقال: يا بن أخي هل يشغلك شيء عن 
النفس؟! إن التسبيح لهم بمنزلة النفس . وقد آستدلٌ بهذه الاية من قال: إن الملائكة 
أفضل من بني آدم . وقد تقدّم”'' والحمد لله . 

قوله تعالى: #أم أَتَحَذُوا الِهَةَ منَ الأرْض هُمْ يُنْشْرُونَ» قال المفضل: مقصود هذا 
الاستفهام الجحدء أي لم يتخذوا الهة تقدر على الإحياء. وقيل: «أم» بمعنى «هل» أي 
هل أتخذ هؤلاء المشركون الهة من الأرض يحيون الموتى. ولا تكون «أم» هنا بمعنى 
بل؛ لأن ذلك يوجب لهم إنشاء الموتى إلا أن تقدر «أم» مع الاستفهام فتكون «أم؟ 
المنقطعة فيصح المعنى ؛ قاله المبرد . وقيل: «أم؛ عطف على المعنى أي أفخلقنا السماء 
والأرض لعباء أم هذا الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم موضع شبهه؟ أو هل ما 
أتخذوه من الآلهة في الأرض يحبي الموتى فيكون موضع شبهة؟. وقيل: لِلَمَد أَنْدَنَْا 
إِلَيْكُمْ كتاباً فيه ذكرْكم أقلا تَعْقَلُونَ» ثم عطف عليه بالمعاتبة» وعلى هذين التأويلين 
تكون «أم» متصلة. وقرأ الجمهور: ايُنْشَرُونَ» بضم الياء وكسر الشين من أنشر الله الميت 
فنشر أي أحياه فحيى . وقرأ الحسن: بفتح الياء؛ أي يحيون ولا يموتون. 


سم ور #١‏ لا00 


[11] « لو كن فيهسا ءاه إلا هه لسكا محل ألو لش بصتو 4 . 

[1] #8 لا مستلعما يفعل وش هم شرت 409 . 

[1؟] «أر تدوأ ين ميو اه فاتك دا َك من ب وذ من قبل بل 
أن ابتتها لم تيف © 


6 راجع 584/١‏ فما بعد. 
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قوله تعالى: لَوْ كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا4 أي لو كان في السموات 
والأرضين الهة غير الله مكيوورة للنندنا: قال الكسائي وسيبويه : «إلاّ) بمعنى غير فلما 
جعلت إلا في موضع غير أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير» كما قال : 

ل ل ل 2 عند ابتك لهال مدان 
وحكى سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا. وقال الفراء: «إلاّ» هنا في موضع ‏ 
سوىء والمعنى : لو كان فيهما الهة سوى الله لفسد أهلها: وقال غيره: أي لو كان فيهما 
إلهان لفسد التدبير؛ لأن أحدهما إن أراد شيئاً والآخر ضده كان أحدهما عاجزاً: وقيل: 
معنى؛ لَمَسَدَتَاك أي خربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع بالاختلاف الواقع بين 
الشركاء. طفَسُبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْش عَمًا يَصفُونَ4 نرّه نفسه وأمرالعباد أن ينزهوه عن أن 
يكون له شريك أو ولد. ٠‏ 

قوله تعالى: لأَيُسْأَلُ عَمّا يَْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ» قاصمة للقدرية وغيرهم. قال ابن 
جريج : المعنى لا يسأله الخلق غن قضائه في خلقه وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم 
عبيد. بيّن بهذا أن من يسأل غدا عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للإلهية. 
وقيل: لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون. وروي عن علىّ رضي الله عنه أن رجلا قال 
لديا افير الموسن : اتحيةوننا انعم ؟ قال افتكضى ىربنا قير ا؟ قال ارات إن 
منعني الهدى ومنحني الردى أأحسن إلى أم أساء؟ قال: إن منعك حقك فقد أساءء وإن 
منعك فضله فهو فضله يؤتيه من يشاء . ثم تلا الآية: لا يُسْأَلُ عَمَا يَفعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ4 . 
وعن ابن عباس قال: لما بعث الله عز وجل موسى وكلمهء وأنزل عليه التوراة» قال: 
الهم إنك رب عظيم» لو شئت أن تطاع لأطعت» ولو شئت ألا تُعْضَى ما عُصيت» وأنت 
تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه : إني لا أسأل عما 
أفعل وهم يسألون. 

قوله تعالى: #أم أَتَّخَذُوا من دُونه آلِهّة4 أعاد التعجب في اتخاذ الآلهة من دون الله 
مبالغة في التوبيخ ؛ أي صفتهم كما تقدم في الإنشاء والإحياء» فتكون «أم» بمعنى هل على 
ما تقدم» فليأتوا بالبرهان على ذلك . وقيل : الأول احتجاج من حيث المعقول؛ لأنه قال : 
«هُمْ يُنْشرُونَ) ويحيون الموتى ؛ هيهات! والثاني احتجاج بالمنقول» أي هاتوا برهانكم من 
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هذه الجهةء ففى أي كتاب نزل هذا؟! فى القران» أم في الكتب المنزلة على سائر 
الأنبياء؟! طهَدًا ذكرٌُ مَنْ مَعِيَ» إخلاص التوحيد في القرآن لرَدْكُرُ مَنْ قبي في 
التوراة والإنجيل» وما أنزل الله من الكتب ؛ فأنظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله 
أمر باتخاذ الهة سواه؟فالشرائع لم تختلف فيما يتعلق بالتوحيد؛ وإنما اختلفت في 
الأوامر والنواهي. وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن؛ المعنى : هذا ذكرُ مَنْ مَعِي # بما 
يلزمهم من الحلال والحرام لوَذِكرُ مَنْ قبْلي» من الأمم ممن نجا بالإيمان وهلك 
بالشرك. وقيل: لوَذْكْرٌُ مَنْ مَعِي» بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على 
الكفر . «وَذْكرٌ مَنْ قَيْلِي» من الأمم السافلة فيما يفعل بهم في الدنياء وما يفعل بهم في 
الآخرة. وقيل: معنى الكلام الوعيد والتهديد؛ أي افعلوا ما شئتم فعن قريب يتكشف 
الغطاء . وحكى أبو حاتم : أن يحيى بن يعمر وطلحة بن مُصرّف قرأا: «هَذًا ذكرٌ من 
مَعي وَذْكرٌ من قبْلِي) بالتنوين وكسر الميم» وزعم أنه لا وجه لهذا. وقال أبو إسحق 
الزجاج في هذه القراءة: المعنى ؛ ا ا ا 0 
وقيل: ذكرٌ كائن من قبلي: أي ج+: جق دوا اتف ينه الاجباء فق تان ارين لتر لا 
يَعْلَمُونَ الْحَنَّ» وقرأ ابن مُحيص والحسن: «الْحَقْ» بالرفع بمعنى هو الحق وهذا هو 
انق بوعان هذا يوقف علن :ال يتلجون :ولا يويك عليه ضلى اقراءة النضت» نهم 
مُعْرِضُونَ» أي عن الحق وهو القرآن» فلا يتأملون حجة التوحيد: 


]١[‏ «#وما اسَلْكا من قبللك من رَسُول إِلَّا نوى إِليّهِ أنَمٌ لا إِله إلا أنا 
أَعْبِدُون 47 . 
قوله تعالى: #وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ منْ رَسُولٍ إلا يُوحَى”'' إِلَيْه4. وقرأ حفص 
وحمزة والكسائى : ابُوحى إِلَيْه؛ بالنون؛ لقوله له: «أَرْسَلْنَا؛. #أنهُ لآ إِلَهَ إلا أنَا فَاغيُدُون» 
أي قلنا للجميع لا إله إلا الله ؛؟ فأدلّة العقل شاهدة أنه لاشريك له والنقل عن جميع الأنبياء 
موجود؛ والدليل إما معقول وإما منقول. وقال قتادة : لم يرسل نبي إلا بالتوحيد» 
والشرائع مختلفة في التورأة والإنجيل والقران» وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد. 


)١(‏ لايوحى» بالياء قراءة 2نافع». 


-سورة الأنبياء؛ الآية: 9-7١‏ إلى" 


31 8 وَكَالوا عد يمان ولدا سبحم بل عبتا 3كرسورك 4 . 


8 5 فت تور بصو 


١‏ 0 -. السسي” 


با نك 


م 
سنن اي 


[] # ## ومن ل مهم فت يْت إِلْهُ من دونه هَدّلِكَ نري جَهَنّمَ كَدللَك خَرِى 
لين 48 . 


قوله تعالى: وَكَالُوا انَحَدَّ الرَحْمَنُ وَلّداً سُبْحَانَةُ نزلت في خزاعة حيث قالوا: 
الملائكة بنات الله ١‏ وكائرا يعبدونهم طمعاً في شفاعتهم لهم . وروى معمر عن قتادة 
قال قالت اليهود ‏ قال معمر في روايته ‏ أو طوائف من الناس: خخائن إلى الجن 
والملائكة من الجن. ققال الله عز وجل : «سبحانه» تنزيها له. #أبَلٌ عِبّاد4 أي بل هم 
عباد لمُكْرَمُونَ4 أي ليس كما زعم هؤلاء الكفار. ويجوز النصب عند الزجاج على 
معنى بل أتخذ عباداً مكرمين . وأجازه الفراء على أن يرده على ولد . أي بل لم 
نتخذهم ولدا . بل اتخذناهم عبادا مكرمين . والولد ها هنا للجمع » وقد يكون 
ات ويجوز أن يكون لفظ الولد للجنسء كما يقال لفلان مال. لآ 

يون ْول 4 أي لا يقولون حتى يقول » ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم #وَهُمْ 

مره يَعْمَلُونَ4 أي بطاعته وأوامره. وَيَْلَمُ م بن أيْدِيهمْ4 أي يعلم ما عملوا وما هم 
. قاله ابن عباس : وعنه أيضاً : 8 مَا يْنَ أَيْديهِمْ 4 الآخرة 9رَمَاحَلْفَهَمْ4 
الدنيا ؛ ذكر الأول التعلبي ٠‏ والثاني القشيري . 8 وَل يَْفَمُونَ إل لمن ارْتَضَىَّ © قال 
ابن عباس : هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: هم كل من رضي الله عنه 
والملائكة يشفعون غدا في الآخرة كما في صحيح مسلم وغيره » وفي الدنيا أيضاً؛ 
فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في الأرضء» كما نص عليه التنزيل على ما يأتي. 
لوَهُمْ» يعني الملائكة «منْ حَشْيّته4 يعني من خوفه مُشْفْقُونَ4 أي خائفون لا يأمنون 
مكره. 
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قوله تعالى: لرَمَنْ يقل منْهم إِنى إِلَهٌ مِنْ دُونه» قال قتادة والضحاك وغيرهما: 
عني بهذه الاية إبليس حيث ادعى الشركة» ودعا إلى عبادة نفسه وكان من الملائكة؛ ولم 
يقل أحد من الملائكة إني إله غيره. وقيل: الإشارة إلى جميع الملائكة» أي فذلك 
القائل #نجزيه جهن 4 . وهذا دليل على أنهم وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبّدون» 
وليسوا مضطرين إلى العبادة كما ظنه بعض الجهال. وقد استدل ابن عباس بهذه الاية 
على أن محمد يَدٍ أفضل أهل السماء. وقد تقدم في «البقرة62. #كذَلِكَ نَجْرِي 
الظالمينَ» أي كما جزينا هذا بالنار فكذلك نجزي الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة 
في غير موضعهما . ظ 


م 7 ءكّ سم 2 م سس سه عر رك م رسا سح كا دس سح سل لور مط سر سر سر اسل - 
فرح رصم و وه خا دس ضّ سا ده 
لمآو كل شَىَء حي أفلا بوْصِمُونَ 42 . 


و» 2 


الها 7 عرض لع اج ته اصن 7 سر سر سر« كس ص 3 كه 2 5 
[1"] وَحَعَلنَا في الأنْضٍ روس أن تَمِيدَ بهم وَجَمَلْنَا فها فْجَاجا سبلا لعلهم 
ع م 
عدون 4 . 
ا 0 ساح كر ع صر ةلا عراس ال ا ا 00 
1 3 وَبَحَمَلَنَا البسَمَآه سَقَمَا حقو ظًا وَهْمْ عن ايها معَرصْونَ )4 . 
207 5-7 د ههه سر م زه رمه حة ع ريه ساح سس جور سس 
[1] 3 وشو الى حَلق الكل وَالهَار والسّمْس وَالْهَمرٌ كل في فلك يسْبحُونَ (©)4 . 
ش 1 ءً 0 ً. 7 مة 8 7 ء 0 5 
قوله تعالى : او لم ير الذين كفروا» فراءة العامة أو لم بالواو. وقرأ 
2 سر ٠‏ 
ابن كثير وابن محيصن وحميد وشبل بن عباد: «المٌ ير بغير واو» وكذلك هو 
٠ 8‏ 5 7 أ سر ىَ 7 ع 2 م 
في مصحف مكة. ظأوَلمٌ ير بمعنى يعلم. #الذينن كفرُوا أن السَّمَوَات 
وَالآَرْضَ كانَنَا رَتْقاً» قال الأخفش: «كانَتَاه لأنهما صنفان» كما تقول العرب: 
هما لقاحان «أسودانء وكما قال الله عز وجل: 9إِنَّ الله يُمْسكَ السَّمَوَاتِ 
وَالْآَرْضَ أنْ تَرُولاً4” قال أبو إسحق: كانتا لأنه يعبر عن السموات بلفظ الواحد 
بسماأء ؟ ولأن السموات كانت سماء واحدة. وكذلك الأرضون. وقال: «رَيْقاً» 


030( راجع 14 ,. 


١‏ سورة الأنبياء» الآية: ٠١‏ ممم دض 
ولم يقل رتقين؛ لأنه مصدر؛ والمعنى: كانتا ذواتي رتق. وقرأ الحسن: «رَتقا» بفتح 
التاء. قال عيسى بن عمر: هو صواب وهي لغة. والرتق السد ضد الفتق» وقد رتقت 
الفتق أرتقه فارتتق أي التأم؛ ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج. قال ابن عباس والحسن 
وعطاء والضحاك وقتادة: يعني أنها كانت شيئا واحد ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء . 
وكذلك قال كعب: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحاً 
بوسطها”'' ففتحها بهاء وجعل السموات سبعاً والأرضين سبعاً. وقول ثان قاله مجاهد 
والسدي وأبو صالح: كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات» 
وكذلك الأرضين كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبعاً. وحكاه القتبي في عيون 
عارك عن سمت ين لي كالم فى اقرلن لاع رع #أوَ لَمْ يَرَ الْذِينَ كقروا أن 
السّمَوات: وَالأوْض كانتا رتقا فنتقتَاهمًا» قال: كانت السهاء مخلرقة وحدها والارشن 


مخلوقة وحدهاء ففتق من هذه سبع سموات. ومن هذه سبع أرضين ؛ نخلق الأرض العليا 
فجعل سكانها الجن والإنس؛ وشق فيها الأنهار وأنبت فيها الأثمار» وجعل فيها البحار 
وسماها رعاء » عرضها مسيرة خمسمائة عام ؛ ثم خلق الثانية مثلها في العرض والغلظ 
وجعل فيها أقواماًء أفواههم كأفواه الكلاب وأيديهم أيدي الناس؟ وآذانهم اذان البقر 
وشعورهم شعور الغنم» فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يأجوج ومأجوج . 
واسم تلك الأرض الدكماء» ثم خلق الأرض الثالثة غلظها مسيرة خمسماثة عام» ومنها هواء 
إلى الأرض الرابعة خلق فيها ظلمة وعقارب لأهل النار مثل البغال السودء ولها أذناب مثل 
أذناب الخيل الطوال» يأكل بعضها بعضاً فتسلط على بني آدم. ثم خلق الله الخامسة 
[مثلها”''] في الغلظ والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال وقيود لأهل النار. ثم خخلق الله 
الأرض السادسة واسفها ماد» فيها حجارة سُود بهم ومنها خلقت تربة ادم عليه السلام» 
تبعث تلك الحجارة يوم القيامة وكل حجر منها كالطود العظيم» وهي من كبريت تعلق في 
أعناق الكفار فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديهم » فذلك قوله عز وجل : #وَقودُهَا النَّاسٌ 
وَالحجَارَة”"42 ثم خلق الله الأرض السابعة.واسمها عريبة وفيها جهنم فيها بابان اسم 


010 في ب و اج وك: توسطها. (0) زيادة يقتضيها السياق . إفرة راجع .191/١8‏ 
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الواحد سجين و[آسه”"2] الآخر القّلق2'0: فأما سجين فهو مفتوح وإليه ينتهي كتاب 
الكفارء وعليه يعرض أضحاب المائدة وقوم فرعونء» وأما الفلق''' فهو مغلق لا يفتح. 
إلى يوم القيامة. وقد مضى في «البقرة""'؟ أنها سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة 
خمسمائة عام. وسيأتي له في آخر «الطلاق ؟ زيادة بيان إن شاء الله تعالى . وقول ثالث. 
قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن : عباس أيضاً فيما ذكر المهدوي: إن السموات كانت 
ركفا لآ كط والأرض كانت رئقاً لا تن تندت» ففتق السماء بالمطر. والأرض بالنئبات؛ 
نظيره قوله عرز وجل : #وَالسَّمَاء ذات الجْع . وَالْأَرْض ذات الصَّدْع #” 0 واختار هذا 
القول الطبري؛ لأن بعده لوَجَعَلْمًا من الْمَاءِ كلَّ شَيْءِ حم أقَلا يُؤْمنُون4 . 

قلت : وبه يقع الاعتبار مشاهدة ومعاينة؛؟ ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلٌ 
على كمال قدرته» وعلى البعث والجزاء. وقيل: ‏ 


7 5 55 7 . 
يهون عليهم إذا يغضبو ن سخط العداة وإرغامها 
5 3 . 3ن 50 5 ره ابر ش 
ورّتق الفقوق وفتق الرّتو ق ونقض الأمور وإبرامّها 


وفي قوله تعالى: 9وَجَعَلْنَا منّ الْمَاءِ كلّ شيْءْ حي» ثلاث تأويلات: أحدها ‏ أنه 
خلق كل شيء من الماء ؛ قاله قتادة . الثاني حفظ حياة كل شيء بالماء . الثالث ‏ وجعلنا 
من ماء الصلب كل شيء حيّ؛ قاله 5 «وَجَعَلْنَاة بمعنى خلقنا . وروى أبو حاتم 
البستىّ في المسند الصحيح له من حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله! إذا رأيتك 
طابت نفسي» وقرّت عيني؟؛ أنبئني عن كل شيء؛ قال: «كل شيء خلق من الماء؟ 
الحديث » قال أبو حاتم قول أبي هريرة: «أنبئني عن كل شيء» أراد به عن «كل شيء 
خلق من الماء؛ والدليل على صحة هذا جواب المصطفى إياه قال: «كل شيء خلق من 
الماء؛ وإن لم يكن يكلو ا هذا أحتجاج ار مواقي ها 0 من كون السموات 
والأرض رتقاً. وقيل: الكل قد يذكر بمعنى البعض كقوله: : وَأوْتِيَثْ من كل شو »1 


)000 من ب وج اوزوك. إفة راجع 7308/1١‏ فما بعد. 
0( راجم 174/18 . 0 راجع .٠١/٠١‏ 


١‏ سورة الأنبياء: الآية: ١0‏ 6م" 


وقوله تعالى: يدك كلّ”'' شيْءِ» والصحيح العموم؛ لقوله عليه السلام: «كل شيء 
خلق من الماء» والله سس عي وي 0 
يكن بنفسه , بل لمكو كوه ومكاور | رحد ولأايحوز أن كر ذلك المكون مهدا . 

قوله تعالى : لوّجَعَلْنَا في الْآَرْضٍ رَوَاسِيَ» أي جبالاً ثوابت. أن تَمِيدَ بِهمْ» أي 
لثلا تميد بهم ولا تتحرك ليتم القرار عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريون: المعنى 
كراهية أن تميد. والميد التحرك والدوران. يقال: ماد رأسه؛ أي دار. وقد مضى في 
«النحل”''» مستوفى. لرَجَعَلْنَا فيهًا فجاجاً» يعني في الرواسي؛ عن ابن عباس . 
والفجاج المسالك . والفحّ الطريق الواسع بين الجبلين. وقيل: وجعلنا في الأرض 
فجاجاً أي مسالك؛ وهو اختيار الطبري؟ لقوله: «لَعَلَهْ يَهِتَدُونَ4 أي يهتدون إلى 
السير في الأرض . «سُبّلاً؛ تفسير الفجاج؛ لأن الفج قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا 
يكون. وقيل : ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم . 

قوله تعالى : #وَجَعَلْمَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً» أي محفوظاً من أن يقع وينساقط على 
الأرض ؛ دليله قوله تعالى : #وَيمْسِكٌ السَّمَاءَ أن تَقَمَ عَلَى الرْض إلا” '" بإذنه. وقيل : 
محفوظاً بالنجوم من الشياطين؛ قاله الفرّاء. دليله قوله تعالى: ##رَحَفْظَتَامًا منْ كل 
شَيْطان رَجيم". وقيل: محفوظأً من الهدم والنقضء» وعن أن يبلغه أحد بحيلة. 
وقيل: محفوظأ فلا يحتاج إلى عماد. وقال مجاهد: مرفوعاً. وقيل: محفوظاً من الشرك 
والمعاصي. #اوَهَمْ» يعني الكفار لِعَنْ ايَاتهًا مُعْرِضِونٌ4 قال مجاهد: يعني الشمس 
والقمر. وأضاف الايات إلى السماء لأنها مجعولة فيهاء وقد أضاف الايات إلى نفسه في 
مواضعء لأنه الفاعل لها. بين أن المشركين غفلوا عن النظر في السموات واياتهاء من 
ليلها ونهارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها وسحابهاء وما فيها من قدرة الله 
تعالى» إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعا قادرآً واحدا فيستحيل أن يكون له 
ونا 


000 راجم ٠١0/1١5‏ فما بعد. 
)١(‏ راجع 40/٠١‏ و١٠.‏ 


17م الحزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَهُرَ الذي خَلقَ الَليْلَ وَالئّمَارَ4 ذكرهم نعمة أخرى: جعل لهم 
الليل ليسكنوا فيه» والنهار ليتصرفوا فيه لمعايشهم. #وَالشْمْس وَالْقَمَر# أي وجعل 
الشمس اية النهار» والقمر آية الليل؛ لتعلم الشهور والسنون والحساب» كما تقدم في 
«سبحان”''» بيانه . #كلّ» يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار 
لني فلك يَسْبَحون» أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء. قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين : «وَالسَّابحَات”" سبحا »# ويقال للفرس الذي يمد يده فى الجري 
سابح . وفيه من النحو أ نه لم يقل : يسبخن ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لما أخبر 
عنهنّ بفعل من يعقل وجعلهنّ في الطاعة بمنزلة من يعقل» أخبر عنهن بالواو والنون. 
ونحوه قال الفرّاء. وقد تقدم هذا المعنى في «يوسف""». وقال الكسائي: إنما قال: 
ايَسْبَحُونَ لأنه رأس آية» كما قال الله تعالى: نحن جَمِيعٌ مُنْتَصره”' ولم يقل 
منتصرود. وقيل : الجري للفلك فنسب إليها. ا ا تجري في الفلك». 
وهي سبعة أفلاك دون السموات المطبقة» التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت» 
فالقمر في الفلك الأدنى» .ثم عُطارد ثم الزُّهرَّة ثم الشمس» ثم المرّيخ» ثم المُشتري 
ثم زْحَلء والثامن فلك البروج» والتاسع الفلك الأعظم . والفلك واحد أفلاك النجوم . 
قال أبو عمرو: ويجوز أن يجمع على فُمْلٍ مثل أسَدٍ وأسد وحَشَّبٍ وخشب. وأصل 
الكلمة من الدوران» ومله 0 المغزل؛ لاستدارتها. ومنله فيل : ذلّك دي المرأة 
تفليكا وتفلّك استدار. وفي حديث ابن مسعود: تركت فرسي كأنه يدور في فلك. كأنه 
لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم. قال ابن زيد: الأفلاك مجاري 
النجوم والشمس والقمر. قال: وهي بين السماء والأرض . وقال قتادة: الفلك أستدارة 
في السماء تدور بالنجوم مع ثبوت السماء. وقال مجاهد: الفلك كهيئة حديد الرحى وهو 
ومجرى الشمس والقمر فيه؛ والله أعلم . 


ْ فما بعد.‎ 511/٠١١ راجع‎ )١( ٠ 
5 . 144/١9 راجمع‎ (00 
.150/١07معجار‎ )4( .177/9 راجع‎ )5( 


١‏ سورة الأتبياءفء الآية: 85-74 لا 


- 
ال الي اليا م جا اباك ع ”7 كم 1 7 0 
[: و 2 وماجعلنا لد* 7 من قبِِكَ الْحَلد أفإين مِتَّفَهُم يدون زج» 5 
0 سير ص بية” 


2 سه ما ا فد ال نيا 35 
[] 3 كل نفين ذايقة الموت وتبلوكم بالسَرَ ولخي رفتمة وَإلينا رحعون 0 


توله تعالى : ل وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْر منْ قَبْلكَ الْخْلْدَ # أي دوام البقاء في الدنيا 
نزلت حين قالوا : نتربص بمحمد ريب المئون . وذلك أن المشركين كانوا يدفعون 
فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولى الله دينه بالنصر والحياطة. 
فهكذا نحفظ دينك وشرعك. #أقَإنْ مت فَهمُ الْخَالدُونَ» أي أفهم؛؟ مثل قول 
عر : 


و 


رَقَوْني وقالوا يا خوَّيلدُ لا تُرَعْ فقلتُ وأنكرث الوجوةهُمّهُمْ 

أي أهم! فهو استفهام إنكار. وقال الفرّاء: جاء بالفاء ليدل على الشرط؛ لأنه جواب 
قولهم سيموت. ويجوز أن يكون جيء بها؛ لأن التقدير فيها: أفهم الخالدون إن متٌّ! 
قال الفراء: ويجوز حذف الفاء وإضمارها؛ لأن «هم/ لا يتبين فيها الإعراب. أي إن مت 
فهم يموتون أيضاء فلا شماتة في الإماتة. وقرىء: «متَّ) و «مُتَّ» بكسر الميم وضمها 
لغتان . 

قوله تعالى: كل تَفْس ذَائقةُ الْمَْتِ» تقدم في «آل عمران”" لوَبَبْلُوكُمْ بالشّر 
وَالْحَيْرِ فْنّة4 «فَثْئَةه مصدر على غير اللفظ. أي نختبركم بالشدّة والرخاء والحلال 
والحرام» فننظر كيف شكركم وصبركم . لوَإِلَيْنَا تْجَعُونَ4 أي للجزاء بالأعمال. 


وريم صسس 1 َّ م ىم 


زه يرسك 


)| ينيم 


4 سر مو م جر سر ل سم ره 4 - 
[5"] #وإذا مالف الذن كنروا إن يتُجِذونلك إلا هزوا هلذ 
7 " سه رم 3 7 8 أ 0 
همك وهم بزدكر ْمَل هه كفرزت 4 . 


0010 هو أبو خراش الهذلي . ورفاه سكنه من الرعب؟؛ يقول: سكنوني . اعتيد بمشاهدة الوجوهء 
وجعلها دليلاً على ما في النفوس . 
(1) راجع 1917/4 فما بعدها. 


/11 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9وَإِدًا رَآكَ الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَتَحَذُونَكَ إلا هُرُوا» أي ما يتخذونك . 
والهزء السخرية؛ وقد تقدم. وهم المستهزئون المتقدمو الذكر في آخر سورة 
«الحجر”' في قوله: 8َأإِنّا كفيْئَاكَ الْمُسْتَهْزئِينَ4 . كانوا يعيبون من حجد إلهية أصنامهم 
وهم جاحدون لإلهية الرحمن؛ وهذا غاية الجهل . «أمَذًا الذي » أي يقولون: أهذا 
الذي؟ فأضمر القول وهو جواب (إذا؛ وقوله: إن يتَحْذُونَكَ إلا هوا كلام معترض 
بين «إذا» وجوابه. 9يَذْكرُ الهتئ » أي بالسوء والعيب. ومنه قول عنترة : 


لا تذكرق مهري وما أطعمتة فيكون جلك مثل جلّد الأخرب9”) 


أي لا تعيبى مهري. ظوَهُمْ بكر المّحْمَنِ» أي بالقرآن. طهُمْ كَافرُون» «هم» الثانية 
توكيد كفرهم» أي هم الكافرون مبالغة في وصفهم بالكفر. 


[0] ا ْلِقَ لضن ين عَبجلٍ سَأَوْريكُم ءاي قلا شَستَعْحِلُوفٍ 40 . 


صر #٠‏ <ه 


[*] « وسُولوب مق هذا الْوَمْدُ إن كش مصد زيب 49 . 


[9] « لَوْيَمل ادن كتَرُواحِين لا يكيب عن وُجْوهِهمٌ ألكَّارَ لاعن ظُهُورهة 


وَلاهُم يمُصرورك 49 . 


[0] ا بَلْ أيهم بَْكَه فتَبَهَمهح فلا سَسَطيعُوت رَدَهَاولَاهُم يرون 4 . 


قوله تعالى: للق الإِنْسَانُ مِنْ عَبَجَل» أي ركب على العجلة فخلق عَجولاً؛ كما 
قال الله تعالى : «اللة الذي حَلْفَكُمْ منْ ضَمْف )94 أي خلق الإنسان ضعيفاً. ويقال: خلق 
الإنسان من الشر أي شريراً إذا بالغت في وصفه به. ويقال: إنما أنت ذهاب ومجيء. أي 
ذاهب جائي . أي طبع الإنسان العجلة» فيستعجل كثيراً من الأشياء وإن كانت مضرة. ثم - 
قيل : المراد بالا نسان ادم عليه السلام . قال سعيد بن جبير والسديّ : لمادخل الروح في عيني 


(؟) قاله لامرأة له من بجيلة كانت تلومه في فرس كان يؤثره على خيله ويطعمه ألبان إبله . 
(*) راجم .45/1١5‏ 


١‏ سورة الأنبياف الآية: 77 4١‏ اك 
آدم عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلما دخل جوفه أشتهى الطعام. فوثب من قبل أن 
تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك قوله: #خلِقَ الْإنْسَانُ مِنْ عَمجَلِ». 
وقيل : خلق أدم يوم الجمغة في اخر النهارء فلما أحيا الله رأسه أستعجل» وطلب تتميم 

نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبى ومجاهد وغيرهما. وقال أبو عبيدة 
وكثير من أهل المعاني : العجل الطين بلغة حمير . وأنشدوا: 

والنخل ينبت بين الماء والعَجل'" 
وقيل : المراد بالإنسان الناس كلهم . وقيل المراد: النضر بن الحرث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد الدار في تفسير ابن عباس ؛ أي لا ينبغي لمن خلق من الطين الحقير أن يستهزىء بايات الله 
ورسله . وقيل: إنه من المقلوب ؛ أي خلق العجل من الإنسان. وهو مذهب أب عبيدة . النحاس : 
هذا القول لا ينبغي أن يجاب به في كتاب الله ؟ لآن القلب إنما يقع في الشعر أضطراراكما قال”' : 
كان الزّناءً فريضة الرّجم 

ونظيره 7" هزه الآية : : «وَكَانَ الانْسَانْ عَجُولاً 4 وقد مضى في اسبحان” 3 .ا مَأ ريكم آيَاتي 
لا تَستَعجلون» هذا يقوّي القول الأول» وأن طبع الإنسان العَجّلة» وأنه خلق حلت لا 
يتمالك» كما قال عليه السلام»؛ حسب ما تقدم في اسبحان». والمراد بالايات مادلٌ على صدق 
محمد عليه السلام من المعجزات» وماجعله له من العاقبة المحمودة . وقيل : ما طلبوه من العذاب» 
قأرادوا الاستعجال وقالوا: مَنَى هَذَا الْوَعْدُ4؟ وماعلموا أن لكل شيء أجلاً مضروباً. نزلت في 
النضر بن الحرث. وقوله: ل#إإِنْ كَانَ هذَا(2 هوَالْحَقَّ». وقال الأخفش سعيد : 00 
لق الإنْسَانْ مِنْ عَمجَلٍ» أي قيل له كن فكان» فمعنى فلا تم تَسْتَعْجِلُون» على هذا القول أنه 
من يقول للشيء كن فيكون. لأ عجو الهارها اتاروم الات #وَيقَولُونَ مب هَذَا 
الْوَعْدٌُ أي الموعود» كما يقال: الله رجاؤنا أي مرجوّنا. وقيل : معنى «الْوَعْد) هنا الوعيد» أي 
الذي يعدنامن العذاب. وقيل : القيامة. 9إِنكُنْتُهْ صَادِقِينَ4 يا معشر المؤمنين . 


)1١(‏ صدر البيت: 

| ْ والنبع في الصخرة الصماء منبته 

() البيت : للجعدى وصدره: 

كانت فريضة ما تقول كما ظ 
() فى ب وج وط وك وى: نظير هذه الآية. راجع .775/٠١‏ (4؛) راجع 48/37. 
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قوله تعالى: ايَْلالِّنَ و4 العلم هنا بممنى المعرفة فلا يقضي مقمولا 
انياً مئل طلآتَعْلَمُونَهُ7" الَلهُ يَعْلَمْهُْ4. وجواب «لو؛ محذوفء أي لو علموا الوقت 
الذى الآ يَكُفُونَعَنْ رُجُوهِهمٌ النَارَوَلعَنْ ظهورهؤ وَلاَهُمْيُنْصَرُونَ4 وعرفوه لما استعجلوا 
الوعيد. وقال الزجاج : أي لعلموا صدق الوعد. وقيل: المعنى لو علموه لما أقاموا على 
الكفر ولامنوا. وقال الكسائي : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة» أي لو علموه علم يقين 
ظ لعلموا أن الساعة آتية . ودلَّ عليه لبَلْ تأتِيِهمْ بَْة» أي فجأة يعني القيامة. وقيل العقوبة. 
وقيل : النار فلا يتمكنون من حيلة لفتَبْهِنّهَمْ4 . قال الجوهري و0 
لله تعالى : بَلْ تَأَتِيهمْ بَعْتهَ فتَنِهتْهُمْ©. وقال الفراء: «فتَبْهَتْهُمْ؛ أي تحيرهم» يقال: بهته 
يبهته إذا واجهه بشيء يحيره. وقيل: فتفجأهم. فلا يَسْتَطيعُون رَدّهَا» أي صرفها عن 
ظهورهم. لارَلا مُْ يُنْظرُونَ4 أي لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار. 


أ 2 ووم لير أ 


[41] # ولق أستهرع توي ارقت 1ق الت اوتا يق 3 
0 1 
قوله تعالى: لوَلَقَدْ آَسْمُهَرِىءً بِرْسْل مِنْ قبْلكَ» هذا تسلية للنبي يل وتعزية له. 
يقول: إن أستهزأ بك هؤلاء. م برسل من قبلك» فاصبر كما صبروا. ثم 
وعده النصر فقال: فحَاقٌ» أي أحاط ودار لبالّذينَ4 كفروا ولسَّخْرُوا مِنْهِمْ# وهزءوا 
بهم إمَا كَانُوا به يَسْتَهْرِئَونَ4 أي جزاء آستهزائهم . 


6 


[47] < أر لم “الهة تمتعهم من دوننا لا مستطيغورب نصر أنفسِهم وَلَاهم و 
ره سار 11 يت 49 . 
[44] < بن تا ل وس ل تيم الن2 1 قلا مرؤيي أنَا تأق 
التق سكاو لبها أل نهم العتلبو 49 . 


60 راجع ,. 


50١ 45 - 47 سورة الأنبياء» الآية:‎ ١ 
فوله اي قل مَنْ يكلؤكد» 5 يحر سكم ويحفظكم . والكلاءة الحراسة‎ 
والحفظ ؟؛ كلاه الله كلاء (بالكسر)أى حفظه وحجرسسيه . يقال: أذهب في كلاءة ألله ؟‎ 
: واكتلأت منهم أي احترست» قال الشاعر هو ابن هزمة‎ 
الب تحوريينا مكنت شي وها كان در رهبا‎ 
1 ل‎ 
أنَحْتُ بَعبرى وَاكتَلاتَ يغينة‎ 

وحي الكسائي والفراء : كل من يَخُلوْكة) به بفتح اللام وإسكان الواو. وحكيا: 
(مَنْ يَكْلاكنْ) على تخفيف الهمزة في الوجهين» والمعروف تحقيق الهمزة وضي قراءة 
العامة. فأما «يَكْلاكِمْ؛ فخطأ من وجهين فيما ذكره النحاس: أحدهما ‏ أن بدل الهمزة 
إنما يكون في الشعر . والثاني - أنهما يقولان في الماضي كَلَيْنّهِ » فينقلب المعنى ؛ لأن كليته 
أوجعت كليته : ومن قال لرجل : كلك الله فقددعاعليه بأن يصيبه الله بالوجع في كليته . 

م قبل محرج اللفظ محرج الاستفهام والمراد به النفي . وتمديره: قل لا حافظ 
لكم #بالليل# إذا نمتم «و» ب بالئّهار» إذا قمتم وتصرفتم في أموركم. #إمن 
الله. والخطاب لمن أعترف منهم بالصانع؟ أي إذا أقررتم بأنه الخالق» فهو القادر على 
إحلال العذاب الذي تستعجلونه. بل هُمْ عَنْ ذكر رَبُهِمْ» أي عن القران. وقيل: عن 
مواعظ ربهم . وقيل: عن معرفته . #معغرضون# لاهون غافلون. 

قوله تعالى : لم لَهُمْ آلهَةٌ» المعنى : ألهم والميم صلة . لتَمَْعَهِمْ من دونتا» أي من عذابنا . 
و رده يعني الذين رعم ا - أنهو ينصرونهم ل 2 نص 
يَجَارون ؛ هاعر لطر 02 للقي رع و ا جرم 
قال الشاعر: 

يمَادِي بأعلى صوته متعوّذا لِيُصِحَب منها والرّماح دَوَانِي 
() هو كعب بن زهير؟ وعجزه. 


وامرت نفسي أي أمري أفعل 
00 راجع 4 فما بعد. 


دض الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

وروي معمر عن أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: (يُنْصَرُون» أي يحفظون. قتادة : 

قوله تعالى: بل مَبَّعْنَا هَؤْلاءِ وَآبَاءَهُمْ» قال ابن عباس: يريد أهل مكة. أ 
بس لهم ولأبكهم في نعيها ولطال َمل في العم طلا انها لا تو 
6 فاغتروا وأعرضوا عن تدبير حجج الله عز وجل . «أقلاً يَرَوْنَ َذ تأني الَْرْض 
ننْقْصُهًا منْ أطرَافهًا © أي بالظهور عليها لك يا محمد أرضاً بعد أرض » وفتحها بلدا 
بعل 6 امنا حول مكة؛ قال معناه الحسن وغيرة. وقيل : بالفتل والسبى؟ ين 
الكلبي . والمعنى واحد 5 وقد مضى في ١‏ الرعد"' » الكلام في هذا مستوفى 5 
ل أَقَهُمْ الْحَالبُونَ4 يعني كفار مكة بعد أن نقصنا من أطرافهم» بل أنت تغلبهم وتظهر 
[44] # قل نما ما رسكم ولوني فلامسح الشدا دعاك إدًا ما يندّرويت و4 . 


"؛] < وَلَين تَمَْهُرْ تَنْحَةٌ يِنْ عَدَابِ رَيْكَ فول يَوَيْلآ إن حك 


من 
. ظالمير ب 0 ظالميرج #40090 ١‏ 
سك لمي 


قوله تعالى: لثُلْ إِنَّمَا أنْذِرْكُمْ بِالْوَحْي» أي أخوّفكم وأحذركم بالقرآن. «وَلآً 
يَسْمَعٌ الصّمٌ الذّعَاء» أي من أصم الله قلبه» وختم على سمعهء وجعل على بصره 
غشاوة» عن فهم الايات وسماع الحق. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد 
ابن السّمَيقع : «وَلاً يُسْمَمٌ» بياء مضمومة وفتح الميم على ما لم يسم فاعله؛ «الصّمٌ) رفعا 
أي إن الله لا يسمعهم. وقرأ ابن عامر والسلمي أيضاًء وأبو حيوة ويحبى بن الحرث : 
«وَلآ تُسْمِعٌ» بتاء مضمومة وكسر الميم. «الصّعَّ؛ نصباً؛ أي إنك يا محمد الآ تُسْمِعٌ الصَّمَ 
الدّعَا؛؛ فالخطاب للنبي وَلِ. وردٌ هذه القراءة بعض أهل اللغة. وقال: وكان يجب أن 
يقول؛ إذا ما تنذرهم. قال النحاس : وذلك جائز ؛ لأنه قد عرف المعنى . 


)١(‏ فى ج: #حكاه التعلبي». 
000 راجمع 0 


لتقف مادا لالت 17 ري 
قوله تعالى: ##وَلئِنَ م مَمَْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَبّكَ» قال ابن عباس : طرف . قال 
قتادة : عقوبة . ب لماعي لوي واي قال""' : 
وعَمْرة من سَّروات الثساء تقح بالمسك أذ اننا 
ابن جريج : نصيب؛ كما يقال: نفح فلان لفلان من عطائه» إذا أعطاه نصيبا من المال. 
قال الشاع ”5) 
لما أتيسك أرجو قضل نائلئْ تفختني تفحة طابث لها العَرَبُ 
أي طابت لها النفس . والنفحة في اللغة الدفعة اليسيرة؛ فالمعنى ولئن مسهم أقل شيء 
من العذاب. للَيَقُولْنَ يا وَيْلَنَا نا كنا ظالمِينَ4 أي متعدين. فيعترفون حين لا ينفعهم 
الاعتراف. 


الى ير 


[51] 9# وضع الْموزِين ليسا إبؤم القَيَلَمَةٍ فلا نظام نمس مَيْعَا ون كات ينْقا 


حَبَة من حَردلٍ ليما بها ركم بس حلسييت 409 . 


حا 


قوله تعالى: لإوَتضَعٌ الْمَوَازِينَ القشط لِيَْم الْقِيَامَةِ َل ُظلَمُ َفْسٌ شَيْئً» الموازين 
جمع ميزان. فقيل : إنه يدّل بظاهره على أن لكل مكلف ميزاناً توزن به أعماله» فتوضع 
الحسنات في كفة» والسيئات في كفة. وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل 
. الواحد» يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله؛ كما قال: 

ملك تقومٌ الحادثاتٌ لعَذْله 1ك ا 

ويمكن أن يكون ميزاناً واحداً عبّرعنه بلفظ الجمع . وخرج الَّلالْكَانِيَ الحافظ أبو القاسم في 
سئنه عن أنس يرفعه : (إن مَلَكاً موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان فإن 
٠‏ رجح نادى الملك بصوت يُسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبد ا وإن خف نادى 
الملك شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا» . وخرج عن حذيفة رضي الله عنه قال: «صاحب 
الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام» وقيل : للميزان كفتان وخيوط ولسان والشاهين؛ 
فالجمع يرجع إليها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: ذكر الميزان مَثل وليس َم 


)010( هو قيس بن الخطيم الأنصاري . 030 هو للرماح بن ميادة مدح به الوليد بن يزيد ين عبد الملك . 
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ميزان وإنما هو العدل. والذي وردت به الأخبار وعليه السواد الاعظم القول الأوّل. وقد 
مضى في «الأعراف”'» بيان هذاء وفي «الكهف”"» أيضاً. وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة» مستوفى والحمد لله . و«القسط» العدل أي ليس فيها بخس ولا ظلم كما يكون 
ََ وزن الدنيا. و«الْقِسْط» صفة الموازين ووحد لأنه مصدر؛ يقال: ميزان قسطء 
ومو انأف اف ف وم ونن اقمكل»: مقل .ركان عداله ووفك اوقراك اقرقةة #التضف؛ 
بالصاد. #ليَوْم لْقيَامّةه أي لأهل يوم القيامة. وقيل: المعنى في يوم القيامة. لافلا 
تظْلَمُ نَمْنٌ شَيْئاً» أي لا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء. وَإِنَ كان 
مثْقَالَ حَبّة منْ خَرْدَل4 قرأ نافع وشيبة وأبو جعفر: «مثقال حَبّة؛ بالرفع هنا؛ وفي 
القمان”"؛ على معنى إن وقع أو حضر؛ فتكون كان تامة ولا تحتاج إلى خبر . الباقون» 
«متْمَالَ؛ بالنصب على معنى وإن كان العمل أو ذلك الشيء مثقالَ. ومثقال الشيء ميزانه 
من مثله . «أَنَيْنَا بها مقصورة الألف قراءة الجمهورء أي أحضرناها وجئنا بها للمجازاة 
عليها ولها. يجاء بها أي بالحبة ولو قال به أي بالمثقال لجاز. وقيل : مثقال الحبة ليس 
شنينا غير الحبة فلهذا قال «أَنَيْنَا بهّاة. وقرأ مجاهد وعكرمة: «اتَيْنَاه بالمد على معنى 
جازينا بها. يقال: أتى يؤاتي مؤاتاة. لوَكَفىَ بن حَاسِبِينَ» أي مجازين”*' على ما قدموه 
من خير وشر. وقيل: كاين © لا اعداضم حايات: والحساب العذّ. روى 
الترمذيّ عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قعد بين يدي النبي كَكِِ فقال: يا رسول الله! 
إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا 
منهم؟ قال: «يُحسَب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك 
إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم 
كان فضلاً لك وإن كان عقابك [إياهو'' '] فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل» قال: 
فتنسّى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله يكِ «أما تقرأ كتاب الله تعالى لوَنْضعْ 
الْمَوَازِينَ الّقْط لِيَوْم الْقيَامَة قلا ُظْلَمُ تَفْسٌ شَيْنا»» فقال الرجل: والله يا رسول الله ما 
أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم؛ أشهدك أنهم أحرار كلهم. قال حديث غريب 


(:) كذا في الأصول. (5) كذا في ك. وفي غيرها من الأصول: إذ. 
)١(‏ من ب وج اوزوطوك. 


١‏ -سورة الأنبياء» الآية: 144 ه ه05 


[44] « وَلْقَدَ ءابسَامُوسَئ وهدروت لفان وضيا ووكرا مقي 45 . 


3 222 سر دوو متسس لي سرصم لعج .2 سم ححص 
3] 7 الْدِينَ سو رَيّهُم بالْعَيلِ وَهُم ين ألسَّاعَةَ مشُفقُوبت 440 . 


سر صل صم م دسا 4 2 4 2-95 
[0ه] وعدَا در مارك أنه فانم لم مسكروت (4 . 


قوله تعالى: «وَلَقَدُ اتيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ الْفَرْقَانَ وَضِيَاء# وحكى عن ابن عباس 
وعكرمة : «الْفْرْقَانَ ضيّا» بغير واو على الحال. وزعم الفراء أن حذف الواو والمجيء 
بها واحدء كما قال الله عز وجل : #إِنَا رَينَا السّمَاءَ الدّنيا بزِيئة الكرّاكب”'* . رَحفظا» أي 
حفظاً. ورد عليه هذا القول الزجاج. قال: لأن الواو تجيء لمعنى فلا تزاد. قال: 
وتفسير «الفرقان» التوراة؛ لأن فيها الفرق بين الحرام والحلال. قال: «وضيّاء؛ مثل» 
فيه هدي وَنورٌ4”'' وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا هو النصر على الأعداء؛ دليله قوله 
تعالى: «ومًا نْرَْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفَرَْان” "4 يعني يوم بدر. قال الثعلبي : وهذا القول 
أشبه بظاهر الاية؛ لدخول الواو في الضياء؛ فيكون معنى الاية: ولقد اتينا موسى وهرون 
النصر والتوراة التي هي الضياء والذكر. ظللْمُتَّقِينَ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ بِالْعْيِبِ» أي 
غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا قادرآء يجازي 
على الأعمال فهم يخشونه في سرائرهم» وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس. 9وَهُمْ 
مِنّ السّاعَة» أي من قيامها قبل التوبة. «مُشْفْقُونَ4 أي خائفون وجلون. #وَهَذا ذكرُ 
مُبَارَكٌ أَنْرَْنَّاهُ» يعني القرآن. طأَقَأَنْتُمْ لَهُ4 يا معشر العرب طمُنْكَرُونَ4 وهو معجز لا 
تقدرون على الإتيان بمثله: وأجاز الفراءء وَهَدًا ذكرٌ مُباركا أَنْرَلتَاهُ» بمعنى أنزلناه 
بنارا 


مز ب برح سيل عرو براسم أ 


١ 3‏ # وَبعَدَءَائْسَآ ابحم ردم من قَبْلُ وكاب لين 40 . 


ص 1 
12 ري صم عرم. مضيس 8 08_20 ]0 سه ب جنير 
[01] #8 إِذْقَالَ لِإبيِهِ وقووهء ما هزه التَماثِل الى أنترطا عنكفون 40 . 


عر ثم صا عاسم برسم 


[ه] < مَالوأْوَيَدتَآءَضهْنَاهَا بيك 4109 . 
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[؛ 0] #قال لقن كُسْمأآسْر بكم في صَكَلٍ مي صين 40 . 


م 


ار جح ساس صر ماس حمل ١‏ حر صل 


زهه] «والالطه رتوار أت نارين 49 . 

[] # قال بل ريم ريا موت َالْأرضٍ الَذِى فطرهري وأنأ عل ذل من 
قوله تعالى: وَلْمَدْ آتَبْنا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَه»# قال الفراء: أي أعطيناه هداه. #من 

قبْلّ» أي من قبل النبوة؛ أي وفقناه للنظر والاستدلال» لما جنّ عليه الليل فرأى النجم 

والشمس والقمر. وقيل: «مِنْ قبْلُ» أي من قبل موسى وهرون. والرشد على هذا النبوة . 

وعلى الأول أكثر أهل التفسير؛ كما قال ليحيى: ظوَاتيْنَاُ الْحَكُمَ صَبِيًا4”''. وقال 

القرظي : رشده صلاحه . ركنا به عَالِمِينَ4 أي إنه أهل لإيتاء الرشد وصالح للنبوّة. 


قوله تعالى : لإإذْقَالَ لأبيه4 قيل : المعنى أي أذكر حين قال لأبيه ؟ فيكون الكلام قدتم 
عند قوله : «وَكنًا بهعَالِمِينَ». وقيل : المعنى ؛ إوكنًا به عَالِمِينَِذْقَالَ4 فيكون الكلام متصلا 
ولا يوقف على قوله: «عَالمِينٌ» ١لأبيه؛‏ وهو ازر لوَقَوْمه» نمروذ ومن أتبعه. ما هذه 
التَّمَائِيلٌ # أي الأصنام والتونال أن موشيرع لغيه المصنوع مشبها بخلق من خلق الله 
تعالى . يقال جلت لقو بالشيء أي شبهته به دوا ذلك المخثل تمثال ٠‏ «التي ندم لها 
عَاكفُونَ4 أي مقيمون على عادكيا قالوا جَدنا اناءنا ليا عابدين # أي نعبدها تقليدا 
لأسلافنا . لَالَ لد كنم نتم وَآبَاوْكمْ في ضَلالٍ مُِينِ4 أي في خسران بعبادتها؛ إذ هي 
اجماناتت لاقم رتخير وتام . لقَانُواأَجنْبنا بالْحَنٌّ4 أي أجاءِ أنت بحق فيما تقول؟ ظأَمْ 
أنْتَ منّ الَلاعِبِينَ» أي لاعب مازح . َال بل رُم رب السَموَاتِ والآرْضٍ» أي لست 
بلاعب» بل ربكم والقائم بتدبيركم خالق السموات والأرض . #الّذي فَطْرَمُنٌَ 4 أي خلقهن 
وأبدعهن ٠‏ وأا عَلَى ذَلكُمْ من الشَّاهِدِينَ4 أي على على أنه رب السموات والأرض . والشاهد 

يبين الحكمء ومنه «إشهدَ” ' الله» بِيّن الله؟ فالمعنى : وأنا أبيّن بالدليل ما أقول. 


لوم > وساب ١‏ رع 


. 47 وَبَادَهِ لحكيدن أصنامك بعد أن ولوأ ميري‎  ]67[ 


عأ 


2 
[04] #مَجمكهر لاحك اك ملجر را به جعورت )4 . 


)١(‏ راجع ص 4/ من هذا الجزء فما بعد. (1) راجع ٠٠/4‏ فما بعد. 


سورة الأنبياء» الآية: /اة و8مهم لا ؟ 
قوله تعالى: #رََالله لأَكيدَنَ أضَْامَكةْ» أخبر أنه لم يكتف بالمحاجة باللسان بل 
كسر أصنامهم فعل واثق بالله 06 موطن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن 


الدين. والتاء في «تالله» تختص في القسم باسم اللّه وحده» والواو تختص بكل مظهر» 
والباء بكل مضمر ومظهر . قال الشاعر” : 
تالله يَبْقَى على الأيام ذو حيّد تتكس بعد لجان ولا 


وقال ابن عباس: أي وحرمة الله لأكيدن أصنامكمء أي لأمكرن بها. والكيد المكر. كاده 
يكيده كيدا ومكيدة» وكذلك المكايدة؛ وربما سمّى الحرب كيدا؛ يقال: غزا فلان فلم 
يلق كيداً. وكل شيء تعالجه فأنت تكيده. #بَمْدَ أَنْ ُوَلُوا مُدْبرِينَ# أي منطلقين ذاهبين 
وكان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه» فقالوا لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا 
أعجبك ديننا - روي ذلك عن ابن مسعود على ما يأتي بيانه في «والصافات”''» ‏ فقال 
إبراهيم في نفسه: الله لأكيدنّ أَصْنَامَكْمْ4 . قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم 
فى سر من قومه»؛ ولم يسمعه إلا رجل واحد وهو الذي أفشاه عليه. والواحد يخبر عنه 

بخبر الجمع إذا كان ما أخبر به مما يرضى به غيره. ومثله: ليَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إلى 
الْديئة لَيُْرجَنَ الأعَبُ مئهًا كد04 . وقيل : إنما قاله بعد خروج القوم. ولم يبق منهم 
إلا الضعفاء فهم الذين سمعوه. وكان إبراهيم أحتال في التخلف عنهم بقوله: #إِنى 
سَقِيعٌ4”'' أي ضعيف عن الحركة . 

قوله تعالى : «فجَعَلَهُمْ جذَاذا» أي فتاتاً. والجذ: الكسر والقطع؛ جذذت الشيء 
كسرته وقطعته 0 . قاله الجوهري . 
الكسائي: ويقال لحجارة الذهب ججذاذ؛ لأنها تكسر. وقرأ الكسائي والأعمش 
وابن محيصن : اجذَاذا؛ بكسر الجيم ؛ أي كرا رطا ججيع جيذ وهر الهشيب مثل 
خفيف وخفاف وظريف وظراف . قال الشاعر : 


ل الأصنام في مخرابها ذاك فى الله العلىّ المقتدر 
العالي . والظيان: ياسمين البر. والمعنى: لا يبقى. 


.175/18 راجع‎ )( .45/١١ راجم‎ )١( 


58 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الباقون بالضم؛ واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم. [مثل”''] الخطام والرّفات الواحدة 
جدَاذة. وهذا هو الكيد الذي أقسم به ليفعلنه بها. وقال: «فَجَعَلَهُمْ»؛ لأن القوم اعتقدوا 
في أصنامهم الإلهية. وقرأ ابن عباس وأبو نهيك وأبو السمال: «جَذَاذَاه بفتح الجيم؛ 
والفتح والكسر لغتان كالحصاد والحصاد. أبو حاتم: الفتح والكسر والضم بمعنى؛ 
حكاه قطرب. إلا كبيراً لَهُمْ4 أي عظيم الالهة في الخلق فإنه لم يكسره. وقال السدي 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه؛ ليحتج به 
عليهم . لهم إِلَيْه» أي إلى إبراهيم ودينه «يَرْجِعُونَ» إذا قامت الحجة عليهم. 
وقيل: الَعَلْهُمْ َيه أي إلى الصنم الأكبر ايَرْجِعُونَ» في تكسيرها . 


[54] 3 اومن قَمَلَ مَددَايَالِهِيَئَا ِنَم لمن الطدليوت 49 . 
[0] # قالوا سحتَاقَى يذ درشم م يعَالُ له إرهم 40 . 
بن الت 


,7 رس م سا 


[1"] كَالوا مأنوا بو علج >اعين س لَعَلْهُمْ يتْبدُوت 9 


قوله تعالى : قَانُوا مَنْ فَعَلَّ هَذَا هتنا نه لمن الظَالِمِينَ» المعنى لما رجعوا من 
عيدهم ورأوا ما أحدث بالهتهمء ؛ قالوا على جهة البحث والإنكار : «مَنْ فَعَلَ هذا بالِهتنا 
نه لَمنَ الظالمِينَ4. وقيل : «من» ليس أستفهاماء بل هو ابتداء وخبره الَّمِنَّ الظالمينَ؛ . 
لي والأوّل أصح لقوله : # سَمِعْنًا ف قَتى يَذْكرُهُمْ # وهذا هو جواب 
«مَنّْ فَعَلّ هذَا) . والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء الذين سمعوا إبرأهيم»؛ أو الواحد 
على ما تقدّم. ومعنى ايَذْكَرْهُةً) يعيبهم ويسبّهم فلعله الذي صنع هذا . واختلف 
الناس في وجه رفع إبراهيم؛ فقال الزجاج: يرتفع على معنى يقال له هو إبراهيم. 
فيكون [خبر مبتدأ”'»] محذوف» والجملة محكية. قال: ويجوز أن يكون رفعاً على 
اناق ررقمل زناه رقا الوق اما لو وعم لا لام ,و قانكة ونفه عن انار قفر لها الم 
يسم فاعله؛ على أن يجعل إبراهيم غير دال على الشخصء» بل يجعل النطق به دالا 
على بناء هذه اللفظة. أي يقال له هذا القول وهذا اللفظء [وهذا”"] كما تقول 


)١(‏ في الأصول: «أي» وهو تحريف. 
(؟) في الأصول: «فيكون مبتدأ وخبره محذوف» وهو تحريف . 
() من ب وج اوزوطوك. 


155 "1 08 سورة الأنبياء. الآية:‎ - ١ 
زيد وزن فعْل » أو زيد ثلائة أحرف»: ذه ندل برصلا على ليحي بل دللت بنطقك‎ 
على نفس اللفظة وعلى هذه الطريقة تقول : قلت إبراهيم بو #ابوركون اتدل صندييها‎ 
نزلته منزلة قول وكلام؛ فلا يتعذر بعد ذلك أن يبنى الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار‎ 
ابن عطية في رفعه . وقال الأستاذ أبو الحجاج الأشبيليَ الأعلم : هو رفع على‎ 
الإهمال. قال ابن عطية: لما رأى وجوه الرفع كأنها لا توضح المعنى الذي قصدوه.‎ 
ذهب إلى رفعه بغير شيء» كما قد يرفع التجرد والعرو عن العوامل الابتداء. والفتى‎ 
لم قرأ : #سَمعْنًا فنَى‎ ٠ الشاب والفتاة الشابة. كال ابن عيامن : ما أرسل الله نبياً إلا شابا‎ 
يَذُكرُهُمْ». ظ‎ 


قوله تعالى : #قالوا فَأَنُوا به عَلَى أَعْيّن الئّاس» فيه مسألة واحدة» وهي : 


نه لما بلغ الخبر نمروذ وأشراف قومهء كرهوا أن يأخذوه بغير بيئة» فقالوا: أثتوا 
به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ» عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
حجة عليه فل لحني بتواون ا عدا داز يتوم أحذ على ملل ما اندم علي ٠‏ أو لعل 
وها ١يَسْهَدُونَ)‏ بأنهم رأوه يكسر الأصنام. أو «لعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ» طعنه على الهتهم 
ليعلموا أنه يستحق العقاب . 
قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد فيما تقدّم؛ لقوله 
تعالى : «(فاثوا به عَلَى أَعْيّنِ النّاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ» وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلاف 


فمه. 


[7"] « قَالوَاءَانت فَعلت هنذا بكَاطْجِمَا يرهم 0 
[] #8 قال بل قحلم كبيرهم هنذا فَعَلُوَهُم إن كانوا يمو 00 
قوله تعالى : #قالوا أأنْتَ فَعَلْتَ هَذا بِالَهبِنا يا إِيْرَاهِيم* فيه أربع مسائل : 


الأولى -لما لم يكن السماع عاماً ولا ثبتت ا هل فعل أم لا؟ وفي 
الكلام حذف فجاء إبراهيم حين أتى به فقالوا: أأنت فعلت هذا بالالهة؟ فقال لهم إبراهيم 
على جهة الاحتجاج عليهم : #بَل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا أي إنه غار وغضب من أن يعبد هو 


1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ويعيد المبغار عه فقعل هذا بها:لذلك» إن كانوا يتطقوق فاسالوهع:. فعلق قعل الكبير 
بنطق الاخرين؛ تنبيها لهم على فساد أعتقادهم . كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء . 
وفي الكلام تقديم على هذا التأويل في قوله: #فَآسْألوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنُطقُونَ». وقيل: 
أراد بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. بين أن من لا يتكلم ولا يعلم لا يستحق أن يعبد. 
وكان قوله من المعاريض»ء وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. أي سلوهم إن نطقوا 
فإنهم يصدقون» وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. وفي ضمن هذا الكلام اعتراف 
بأنه هو الفاعل وهذا هو الصحيح لأنه عدده على نفسه. فل أنه خرج مخرج التعريض . 
اد يعبدونهم ويتخذونهم ألهة من دون اللهء كما قال إبراهيم لأبيه : #يا 

بت لم تَْبْدُ مالا يَسْمَعٌ وَل يُنْصِدك”' ‏ الآية ‏ فقال إبراهيم: #بل فَعَلَهُ كبِيرَهُمْ هذا 
ب ميدي بويا وري هد ابو مات 
الحجة منهم» ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من 
ذات نفسه؛ فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهةء » كما قال لقومه: «هَذَا ري "2» وهذه 
أختي و(إني سَقَية”"') و ابل فعَلهُ كبِيرْهُمْ هَذَا وقرأ أبن السميقع : بل فَعَلَّهُ؛ بتشديد 
اللام بمعنى فلعل الفاعل كبيرهم . وقال الكسائي : الوقف عند قوله, «بَلُ فَعَلّهُ) أي فعله 
من فعله؛ ثم يبتدىء «كبِيرُهُمْ هَذَا. وقيل: أي لم ينكرون أن يكون فعله كبيرهم؟ فهذا 
إلزام بلفظ الخبر. أي من اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت لها فعلاً؛ والمعنى: بل فعله 
كبيرهم فيما يلزمكم . ظ 

الثانية -روى البخاري ومسلم والترمذي عن اي هريرة قال قال رسول الله صكلة: 
«لم يكذب إبراهيم النبي في شيء قط إلا في ثلاث قوله : «إني سَقيعٌ»وقوله : لسارة أختي 
وقوله: ابل فَعَلهُ كبِيرْهُمْ » لفظ الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. ووقع في 
ع ا لل ا ل 
وذكر قوله في الكوكب «هَذَا رب بّى». فعلى هذا تكون الكذبات أربعاً إلا أن الرسول عليه السلام 
قد نفى تلك بقوله : "لم يكذب إبراهيم النبي قط إلافي ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله : 


)010( راجع ص ١١١‏ من هذا الجزء . 030( راجع 10/17 . 


1 ةتشؤزة الأنساء الآ و 0060 ”5 
(إِنى سَقِيمٌ» وقوله: ١بَلُ‏ فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ» وواحدة في شأن سارة الحديث لفظ مسلم. وإنما 
لم يعد عليه قوله في الكوكب: «مَذَا رَبّي» كذبة وهي داخلة في الكذب؛ لأنه ‏ والله 
أعلم ‏ كان حين قال ذلك في حال الطفولية» وليست حالة تكليف. أو قال لقومه 
مستفهماً لهم على جهة التوبيخ والإنكار» وحذفت همزة الاستفهام. أو على طريق 
الاحتجاج على قومه: تنبيها على أن ما يتغير لا يصلح للربوبية. وقد تقدمت هذه الوجوه 
كلها في «الأنعام”''» مبينة والحمد لله . 

الثالثة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: في هذا الحديث نكتة عظمى تقصم 
الظهرء وهي أنه عليه السلام قال: «لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذبات ثنتين مَا حل 
بهما عن دين الله وهما قوله: (إنَي سَقِيةٌ» وقوله: "بَلَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ؛» ولم يعدّ [قوله""'] 
هذه أختى في ذات الله تعالى وإن كان دقع بها مكروهاء ولكنه لما كان لإبراهيم عليه 
السلام فيها حظ من صيانة فراشه وحماية أهله لم يجعلها في ذات الله؟ وذلك لأنه لا 
يجعل في جنب الله وذاته إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التي ترجع 
إلى النفس إذا خلصت للدين كانت لله سبحانه» كما قال: #ألآً لله الدّين الخالص»”"*. 
وهذا لو صدر منا لكان لله لكن منزلة إبراهيم اقتضت هذا . والله أعلم . 

الرابعة - قال علماؤنا: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. 
والأظهر أن قول إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريضء» وإن 
كانت معاريض وحسنات وحججاً في الخلق ودلالات» لكنها أثرت في الرتبة» 
وخفضت عن مَحْمّد المنزلة» واستحيا منها قائلهاء على ما ورد في حديث 
الشفاعة؛ فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم إجلالاً لله فإن الذي كان 
يليق بمرتبته في النبوّة والخلة» أن يصدع بالحق ويصرح بالأمر كيفما كان» ولكنه 
رخص له فقبل الرخصة فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء فى حديث الشفاعة (إنما 
أتقدت غايل من ؤواء: وراء» بتصي وراء فبنما غليع التاء كتشكمة مشر وكما قالوا 


(1) راجع 15/9 فما بعد. (؟) الزيادة من «أحكام القران؟ لابن العربي. 
() راجم 7175/١5‏ فما يعد. 
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جاري بَيْتَ بَيْتَ. ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء»بإعادة من » وحينئل لا 
يجوز البناء على الفتح» وإنما يبنى كل واحد منهما على الضم؛ لأنه قطع عن الإضافة 
ونوى المضاف كقبل وبعد» وإن لم ينو المضاف أعرب ونوّن غير أن وراء. لا ينصرف؛ 
لأن ألفه للتأنيث ؛ لأنهم قالوا فى تصغيرها وريية؛ قال الجوهري : وهي شاذة . فعلى هذا 
يصح الفتح فيهما مع وجود «من» فيهما. والمعنى إني. كنت خليلاً متأخرا عن غيري . 
ويستفاد من هذا أن الخلة لم تصح بكمالها إلا لمن صح له في ذلك اليوم المقام المحمود 
ظ كما تقدم . وهو نبينا محمد وه . 

٠ ]54[‏ فَربحَعوأ لك أنشي هم فَمَالْواإِنَكم أسمٌ يمون 409 . 

[15] «ثم كسوأعك سهد لَعَد عِلَِتَ مَاهؤلاءِ يفوت 49 . 


[/7ا" ] « أَفْآ د وس يون ون أ كس 0 4 . 


["”"] #2 فكَال أ ورت من دويكف 


قوله تعالى: لأفْرَجَعُوا إلى أَنْفْسهمْ» أي رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع 
عن حجته» المتفطن لصحة حجة خصمه . #ققالوا نكم نتم نّم الظَالمُونَ4 أي بعبادة من لا 
ور اح »ل مات ييه الحلاو وكا يي ما ارايو ل متي لان كم ليرد 
غوبر اسنة الفاسن. 

قوله تعالى : لأنْمَ نكسُوا عَلَى رُءُوسهْ» أي عادوا إلى جهلهم وعنادهه”' فقالوا : 
«لَقَدْ عَلِمْتَ مَا مَْلآءِ يَنْطقُونَ» فؤظقَالَ» قاطعاً لما به يهذون» ومفحماً لهم فيما 
يتقوّلون طأقَتَعْبُدُونَ منْ دُونَ الله ما لآ ينْمَعْكُمْ شَيْئاً وَلا يَضوُكمْ. أفٌ لَكُمْ» أي النتن لكم 
«ولمًا تَعْبْدُونَ منْ دُون الله ألا تَعْقَلُونَ». وقيل» لانكسُوا عَلَى رُمُوسهمْ» أي طأطؤا 
رؤسهم خجلا من إبراهيم» وفيه نظر؛ لأنه لم يقل نكسوا رؤسهمء بفتح الكاف بل قال 
لإنكسُوا عَلَى رُءُوسهِم» أي ردوا على ما كانوا عليه في أول الأمر» وكذا قال ابن عباس» 
قال: أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم . 


)١(‏ كذافى ب وج وزوى. وفي أو ط: عبادتهم. 


١‏ -_مورة الأنباءء الآية: هي و34 ركان 


ل ا مر 


[14] « َالوأحروو: وأتصرواء لمتكم إن كم تمت 425 . 
[14] 7 قننا يناد وف برد وسَلسَاعطإرجِيم 4-2 . 

قوله تعالى: #قَالُوا حَرّقُوهُ» لما أنقطعوا بالحجة أخذتهم عزة بإثم وأنصرفوا إلى 
طريق العْشْم والغلبة وقالوا حرقوه. روي أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من 
أعراب فارس؛ أي من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج.. ويقال: أسمه 
هيزر”2 فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقيل: بل قاله ملكهم 
نمروذ. #وَأَنْصرُوا اليك 4 بتحريق إبرأهيم لأنه يسبها ويعيبها. وجاء في الخبر: أن 
تفروة ين عنرحا طلولة انون ذراعا وعرضه أربعوة ذراعا ‏ قال اتن إشحق: .وجمعوا 
الحطب شهراً ثم أوقدوهاء وأشتعلت وأشتدت» حتى أن كان الطائر ليمر يجنباتها 
فيحترق من شدة وهجها. ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً. ويقال: إن 
إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذ. فضجت السموات والأرض ومن فيهن من الملائكة 
وجميع الخلق, إلا الثقلين ضجة واحدة: ربنا! إبراهيم ليس في الأرض أحد يعبدك غيره 
يُحرّق فيك فأذنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: «إن أستغاث بشيء منكم أو دعاه 
فلينصره فقد أذنت له في ذلك وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه» فلما أرادوا 
إلقاءه في النارء أتاه ران الماء ‏ وهو في الهواء ‏ فقالوا: يا إبراهيم إن أردت أخمدنا 
النار بالماء. فقال: لا حاجة لي إليكم . وأتاه ملك الريح فقال: لو شئت طيرت النار. 
فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد 
في الأرض ليس أحد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل». وروى أبي بن كعب 
رضي الله عنه عن النبي يَهْ «إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار قال لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك» قال: ثم رموا به في 
المنجنيق من مضرب شاسع» فاستقبله جبريل؛ فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: «أما 
إليك فلا». فقال جبريل: فاسأل ربك . فقال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي». فقال 


)001( وفيل : اسمه 3هيزن» كما في تاريخ الطبري وتفسيره. وقيل : لاهيونا. 
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الله تعالى وهو أصدق القائلين: ليا نَارْ كوني بَرْداً وَسَلامَاً عَلَى إِبْرَاهِيَ» قال بعض 
العلماء: جعل الله فيها بردا يرفع حرّهاء وحرًا يرفع بردهاء فصارت سلاماً عليه. قال أبو 
العالية: ولو لم يقل ابَرْدِا وَسَلاماً؛ لكن بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل «عَلَى 
إِيْرَاهيم» لكان بردها باقياً على الأبد. وذكر عقن الغلماء ان الله تعالى أنه ل زويية” "هر 
الجنة فبسطها في الجحيمء وأنزل الله ملائكة: جبريل وميكائيل وملك البرد وملك 
السلامة. وقال علي وابن عباس: لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردهاء ولم 
تبق يومئذ نار إلا طفئت ظنت أنها تعنى. قال السدي: وأمر الله كل عود من شجرة أن 
يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيم إلا 
وثاقة . فأقام في النار سبعة أيام لم يقدر أحد أن يقرب من النار» ثم جاءوا فإذا هو قائم 
يصلي . وقال المنهال بن عمرو قال إبراهيم: «ما كنت أياماً قط أنعم مني في الأيام التي 
كنت فيها في النارة. وقال كعب وقتادة والزهري: ولم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه 
النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أمر رسول الله وكيد بقتلها وسماها فويسقة. 
وقال شعيب الحماني : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة . وقال ابن جريج : 
أند, إبراهيم في النار وهو ابن معت وعشرين سنة. ذكر الأوّل الثعلبي» والثاني 
الماوردي؛ فالله أعلم. وقال الكلبي: بردت نيران الأرض جميعا فما أنضجت كراعا. 
فراه نمروذ من الصرح وهو جالس على السرير يؤنسه ملك الظل. فقال: نعم الربَّ 
رتك! لأقربن له أربعة الاف بقرة وكفٌ عنه . 

.4© وأرادوأيدء امهم الأنتيت‎ # ]7١[ 

11 « وَيجيصَهُولولا ِل لاض الب نافيا ليت ]4 . 

[1/] 9# ووكبنا لد اه بسن جيييت 48 . 


ب 
سحلق وبعقوب أله و 
[0] #وَملسهم أيمَه يمدو يأمرنا وأوحيسا ِلْهِمْ فِصَلَّ الخيرات وَلِقَامَ ألصَلَوةَ 


2 ةرت اه مسر ١‏ جه يم 
وَإِسَآءَ الرحكووَ ركان وأ تَاعَدينَ )4 . 


)١١(‏ الزربية: الطنفسة» وقيل: البساط ذو الخمل» وزايها مثلثة. 


>33” "ال‎ 7١ سورة الأنبياءء الآية:‎ ١ 
قوله تعالى : وَأرَادَوا به كيْدا» أي أراد نمروذ وأصحابه أن يمكروا به #فَجَعَلَنَاهُمُ‎ 
الأخْسَرِينَ4 [أي”''] في أعمالهم؛ ورددنا مكرهم عليهم بتسليطنا أضعف خلقنا . قال'")‎ 
ابن عباس: سلط الله عليهم أضعف خلقه البعوض» فما برح نمروذ حتى رأى عظام‎ 
أضحابه وخيله تلوح» أكلت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدة في منخره فلم‎ 
تزل تأكل إلى أن وصلت دماغه؛ وكان أكرم الناس عليه الذي يضرب رأسه بمرزبة من‎ 
. حديد. فأقام بهذا نحوآ من أربعمائة سنة‎ 
قوله تعالى ِوَتجتَاءونُوطاإلىَ الأزض الِْي بَرحْافِيهَْالَمِينَ» يريد نجينا إبراهيم‎ 
ولوطاً إلى [الأرض”''] أرضٍ الشام وكانا بالعراق» وكان [إبراهيه”''] عليه السلام [عم‎ 
لوط”؟)]؛ قاله ابن عباس . وقيل لها: مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن‎ 
الأنبياء. والبركة ثبوت الخير» ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح . وقال ابن عباس : الأرض‎ 
المباركة مكة . وقيل : بيت المقدس ؛ لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة الخصب والنموٌ)‎ 
عذبة الماء» ومنها يتفرق في الأرض . قال أبو العالية : ليس ماء عذب إلا يهبط من السماء إلى الصخرة‎ 
. التي ببيت المقدس ثم يتفرق في الأرض . ونحوه عن كعب الأحبار . وقيل : الأرض المباركة مصر‎ 
قوله تعالى: 9وَوَعَبْنَا له إِسْحَقّ وَيَحْقُوبَ نَافلَة» أي زيادة؟ لأنه دعا في إسحق وزيد‎ 
يعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافلة؛ أي زيادة على ما سأل؛ إذ قال: «رَبٌ هَبْ لي من‎ 
الصَّالحِين4”* . ويقال لولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولد. #وكلا جَعَلْنَا صَالِحِينَ» أي‎ 
وكلاً من إبراهيم وإسحق ويعقوب جعلناه صالحاعاملاً بطاعة الله . وَجَعلهِم صالحين إنما يتحقق‎ 
ا‎ 
قوله تعالى : #وَجَعَلْنَاهُمْ أئمّةَ يَهَدُونَ ن بِأمْرِنَا# أي رؤساء يقتدى يهم في الخيرات‎ 
وأعمال الطاعات. ومعنى «بأمْرِنا» أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهيى؛ فكأنه‎ 
قال يهدون يكتابنا. وقيل: المعنى يهدون الناس إلى ديئنا بأمرنا إياهم بإرشاد الخلق؛‎ 
“إوإقاء‎ ٠ ودعاتهم إلى التوسحيد. َرَأوْحَيا لهم فل الخيزات» أي أن يفعلوا الطاعات‎ 
7 الصَّلاة وَإِيتَاءً الرّكاة وَ كانوا لَنَا عَابدِينَ4 أي مطيعين.‎ 


)١(‏ منب وج ا وزوط وك وى. (1) سبق أن نبهنا على أن ابن عباس يكذب عليه بعض الرواة. 
ل 9) كذا في ك. وفي غيرها من النسخ: لوط . وهوخطأ. (5) راجع 9//١5‏ فما بعد. 


1 1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
[04] # ولوظًا ائسة حكما وعلما ويجسَسده مس الْفَرَيبَةٍ لي 5 
7 اق ل ل 
نوأ قوم سوير و فسقِيت 49 ش 


ره م ار 


زه/ا] 8# دجا 5 سن الصيلحيس 40 . 


7 ري 


تعمل الحمتيث 


ب 


قوله تعالى : لوَلوًطا اتَيْنَاهُ حكماً وَعِلّْماً» «لوطاً» منصوب بفعل مضمر دل عليه 
الثاني ؛ أي وآتينا لوطأ اتيناه. وقيل: أي وأذكر لوطا . يي 
انروما ع الح بين الخصوم . وقيل: عِلّْمآ؛ فهما؛ والمعنى واحد. #وَنَجَيْنَاه من 
القَزية التي كانث تَعْملُ الْحَبَائتَ 4 يريد سَدُوم. ابن عباس : كانت سبع قرى» لو 
عليه السلام ستة وأبقى واحدة للوط وعياله» وهي زَّخْر التي فيها الشمر من كورة فلسطين إلى 
حد الشراة"''؛ ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز”'“. وفي الخبائث التي كانوا يعملونها 
قولان: أحدهما ‏ اللواط على ما تقَدّم . والثاني - الضراط ؛ أي كانوا يتضار طون في ناديهم ظ 
ومجالسهم. وقيل: الضراط وخذف”" الحصى وسيأتي . «إِنّهُمْ كانوا قَوْمَ سّوءِ فاسقينٌ» 
أي خارجين عن طاعة الله » والفسوق الخروج وقد تقدّم . وَأْدْخَلْئَاهُ في رَحْمَتَنَا» أي في النبوّة . 
وقبل في الإسلام . وقيل : الجنة . وقيل : عنى بالرحمة إنجاءه من قومه لإإنّه منَ الصَّالِحِينَ» . 


م 7 ا 1 


[5/ا] وَنيعًا إذ كه من فَبْلُ فاستجبنا لم فجيكنة وأهلم يرب الحكرب 
املسم لق ا 


سس > «< بس » أ جح سح سو 


قف 2 00 ون امور الدّس كَدَبوا باينا إمَّهَمَ حكانوا قوم سو فَأَغْرفتهم 


قوله تعالى : لإوَنُوحاإذنَادَى مِنْ قبلَّ4 أي واذكر نوحاإذ نادى؛ أي دعا ١ن‏ قبل أي 

من قبل إبراهيم ولوط على قومه. وهو قوله: #رّبٌ لآ تَدْرْ عَلى الأرْض من الْكافرِينَ 
دَيّاراً4”*' وقال لما كذبوه: #إني ارك فانتصد»”*؟. فَاسْتَجَبْنا سجننًا لَه نا وَأَهْلَهُ منّ 
الْكَرْبِ الْعَظيم» أي من الغرق . والكرب الغم الشديد ١‏ رَأَهْلَهُ) 00 لوَنْصرنَاه من 
)001( كلا في ب وزوك. وهو الأشيه. وان ل وفي أو جاوط: السراة 


بالمهملة: جبل من عرفات إلى حد نجران. (6) في ك: نجد بالحجاز. (©) كذا في ك: 
وفي ب واج وازوط: حذف. بالمهملة. 0 راجع .7١١ 7/١18‏ )0( راجع .111١/١1‏ 


"١‏ سورة الأنبياء. الآية: 4لاو هلا 2 ا 
الْقَوْم الْذِينَ كَذَبُوا بآيَائنا» قال أبو عبيدة : «من» بمعنى على . وقيل : المعنى فانتقمنا له 
من القَوْم الّذينَ كذّيُوا باياتنا» . #فأغرَقَنَاهمْ أَجْمَعِينَ4 أي الصغير منهم والكبير. 


[] « ودود وَسْلَيمنَ إِذ يحَحكْمَانٍ في الث إِذ نشَمَتْ فيه عَم الْعَوْوِ وسكا 
يوم كوريت 403 
[و/] « تَتَهسنَهَاسلِيمنَ و 0 0 3 م وعِلما وسَحخرنَا مع داور جم | ل ساماء ب 
ار ٍٍ لاني 2 1 
لطر وَحكُنًا فلييت [409 . 


م 


يدسة وعشووة سسألة: 

الأولى ف تياك وود وَسُليما يْمَانَإِذْيَسْكُمَان4 أي وأذكرهماإذيحكمان» ولم يرد 
بقوله : لإِذْيَحْكمَان» الاجتماع في الحكم وإن جمعهما في القول؛ فإن حكمين على حكم واحد 
لا يجوز . وإنمااحكم كل واحد منهماعلى انفراد» وكان سليمان الفاهم لها بتفهيم الله تعالى إياه . 
«في الْحَرْثْ» اختلف فيه على قولين: فقيل :كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: كرما نبتت 
عناقيدله ؟ قاله ابن مسعود وشريعم”'' . و«الحرث؛ايقال فيهماء وهوني الزرع أبعد من الاستعارة . 

الثانية - قوله تعالى : لإذْتقَقَتْ فيه تم اَم أي رعت فيه ليلا؛ والنفش الرعي 
0 . يقال | ات اللا0 3 
سكا ورين ولان ابو سيد ايل اللو ا ا 

الثالثة - قوله تعالى: #وكنًا لحُكمهْ شَاهدينَ4 دليل على أن أقل الجمع اثنان 
وقيل : المراد الحاكمان والمحكوم عليه؛ فلذلك قال «لحكمهم» . 

الرابعة - قوله تعالى : لفَفَهّمْنَامَا سُلَيْمَانَ4 أي فهمناه القضية والحكومة» فكنى عنها 
إذسبق ما يدل عليها . وفضل حكم سليمان حكم أبيه في أنه أحر ز أن يبقى [ملك”"*] كل واحد 
منهما على متاعه وتبقى نفسه طيبة بذلك ؛ وذلك أن داود عليه السلام زأى أن يدفع الغنم إلى 
صاحب الحرث : وقالت فرقة : لواحو حي 0 


)١(‏ في ك: سعيد. 000 من ب واج وز وطوى. 
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القول الثاني راها تقاوم الحرث والغلة؛ فلما خرج الخصمان على سليمان وكان يجلس 
على الباب الذي يخرج منه الخصومء وكانوا يدخلون إلى داود من باب اخر فقال: بم 
قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب الحرث: فقال لعل الحكم غير 
هذا انصرفا معي : فأتى أباه فقال: يانبيّ الله إناك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو 
أرفق بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع 
بألبانها وسمونها وأصوافهاء وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه؛ فإذا عاد الزرع 
إلى حاله التي أصابته الغنم [فيه”''] في السنة المقبلة» رد كل واحد منهما ماله إلى 
صاحبه. فقال داود: وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك . وقضى بما قضى به سليمان؛ قال 
معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما. قال الكلبي: قوّم داود الغنم والكرم الذي أفسدته 
الغنم فكانت القيمتان سواء» فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحاس؛ قال : 
إنما قضى بالغنم لصاحب الحرث؛ لأن ثمنها كان قريبا منه. وأما في حكم سليمان فقد 
قيل: كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضاً. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #وكلٌ آتَيْنَا كما وَعِلْماً4 تأوّل قوم أن داود عليه السلام 
لم يخطىء في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحكم والعلم. وحملوا قوله: طفمَهّمْنَامًا 
سُلَيْمَانَ4 على أنه فضيلة له على داود وفضيلته راجعة إلى داود» والوالد تسره زيادة ولده 
عليه. وقالت فرقة: بل لأنه لم يصب العين المطلوبة في هذه النازلة » وإنما مدحه الله بأن له 
حكما وعلمايرجع إليه في غير هذه النازلة» وأمافي هذه فأصاب سليمان وأخطأ داود عليهما 
الصلاة والمئلام» ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من.الأنبياء كوجوده من غيرهم ».لكن لا 
يرون عليه» وإن أقرعليه غيرهم.. ولماهدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم : إنك 
هدمت الكئيسة التي رأى أبوك تركهاء فإن كنت مصيباً فقط أخطأ أبوك» وإن كان أبوك مصيباً 
فقد أخطأت أنت ؛ فأجابه الوليد لوَدَارُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذ يَحْكْمَان في الْحَرْتْ إِذْ نَقَشّثْ فيه عَنَمُ 
الْقَوْمِ وكا لْحُكُمِهمْ شاهدِينَ. فَمَهّمَْاهَا سُلَيْمَانَ وكلاٌ آتَْنَا كما وَعِلْما4 . وقال قوم كان 
داو ومتليكاة علبيها السلام ‏ نبيين يقضيان بما يوحى إليهماء فحكم داود بوحي». 


)١(‏ كذا في ك. وفي ب وج وزوط وى: عليه. 
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وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داودء وعلى هذا لفْمَهمنَاهَا سُلَيْمَان4 أي بطريق . 
ظ الوحي الناسخ لما أوحي إلى داود» وأ مر سليمان أن يبلغ ذلك داود؛ ولهذا قال ركلا 


ْنَا حكماً وَعِلماً#. هذا قول جماعة من العلماء ومنهما ابن فورك . وقال الجمهور : إن 
حكمهما كان باجتهاد وهي : 

السادسة ‏ واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء فمنعه قوم» وجوزه 
المحققون؛ لأنه ليس فيه استحالة عقلية؛ لأنه دليل شرعي فلا إحالة أن يستدل به 
الأنبياء» كما لو قال له الربّ سبحانه وتعالى : إذا غلب على ظنك كذا فاقطع بأن ما غلب 
على ظنك هو حكمى فبلغه الأمة؛ فهذا غير مستحيل في العقل. فإن قيل: إنما يكون 
دليلاً إذا عدم النص وهم لا يعدموثه. قلنا: إذا لم ينزل الملك فقد عدم النص عندهمء 
وصاروا في البحث امبر ب 0 النصوص التي عندهم. والفرق 
بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الخطأء وعن الغلطء وعن 
التقصير في اجتهادهم» وغيرهم ليس كذلك بكناذت 00 
صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. وذهب أبو علي 
ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أن نبينا له مخصوص منهم في جواز الخطأ 
عليهم؛ وفرق بينه وبين غيره من الأنبياء أنه لم يكن بعده من يستدرك غلطه» ولذلك 
عصمه الله تعالى منه» وقد بُعث بعد غيره من الأنبياء من يستدرك غلطه. وقد قيل: إنه 
على العموم في جميع الأنبياء» وأن نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم في تجويز 
الخطأ على سواءء إلا أنهم لا يقرون على إمضائه» فلم يعتبر فيه استدراك من بعدهم من 
الأنبياء. هذا رسول الله يل وقد سألته امرأة عن العدّة فقال لها: «اعتدّي حيث شئت» ثم 
قال لها: «أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». وقال له رجل: أرأيت لو قتلت صبراً 
محتسباً أيحجزني عن الجنة شيء؟ فقال: «لا» ثم دعاه فقال: «إلا الدَّيْن كذا أخبرني 
جبريل عليه السلام» . 


السابعة 5-3 قال الحسن : لولا هذه الاية لرأيت أن القضاة هلكواء ولكنه تعالى أثنى على 
سليمان بصوابه» وعذر داود باجتهاده. وقد اختلف الئاس في المجتهدين في الفروع إذا 


لذلا الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

اختلفوا: فقالت فرقة: الحق في طرف واحد عند الله» وقد نصب على ذلك أدلة» وحمل 
المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو 
المصيب على الإطلاق: وله أجران أجر في الاجتهاد وأجر في الإصابة» ومن لم 
يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطىء في أنه لم يصب العين فله أجر وهو غير معذور. 
وهذا سليمان قد صادف العين المطلوبة» وهي التي فهم. ورأت فرقة أن العالم 
المخطىء لا إثم عليه في خطئه وإن كان غير معذور. وقالت فرقة: الحق في طرف واحد 
ولم ينصب الله تعالى عليه دلائل”'' [بل”''1 وُكلّ الأمر إلى نظر المجتهدين فمن أصابه 
أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجورء ولم يتعبد بإصابة العين بل تَعُبّدْنا بالاجتهاد فقط . 
وقال جمهور أهل السئة وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه رضي الله عنهم : إن الحق في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكل مجتهد مصيبء المطلوب إنما هو الأفضل في ظنه. 
وكل مجتهد قد أذاه نظره إلى الأفضل في ظنّهِ؛ والدليل على هذه المقالة أن الصحابة 
فمن بعدهم قرّر بعضهم خلاف بعض» ولم ير أحد منهم أن يقع الانحمال على قوله دون 
قول مخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبى جعفر عن حمل الناس على 
«الموطأ»؛ فإذا قال عالم في أمر حلال فذلك هو الحق.فيما يختص بذلك العالم عند الله 
تعالى وبكل من أخذ بقوله. وكذا في العكس . قالوا: وإن كان سليمان عليه السلام فهم 
القضية المثلى .والتي هي أرجح فالأولى ليست بخطأء وعلى هذا يحملون قوله عليه 
السلام: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي فأخطأ الأفضل . 


الثامنة روى مسلم وغيره عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كلقال: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛ هكذا لفظ 
الحديث في كتاب مسلم « إذا حكم فاجتهد » فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد » والأمر بالعكس ؛ 
فإن الاجتهاد مقدذم.على الحكم » فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع . وإنما معنى 
هذا الحديث؛ إذا أراد أن- يحكمء كما قال: 8فَإِدًا كَرَأتَ الْقَرَآنَ فَاسْتَعِذَ'"» فعند 


60 في ج و ز: دليلا بل . 
6 راجع 7/٠‏ . 
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ذلك أراد أن يجتهد في النازلة . ويفيد هذا صحة مأ قاله الأضوليون: إن المجتهد يجب 
عليه أن 58 نظرا عند وقوع النازلة؛ ولا يعتمد على اجتهاده المتقةام لإمكان أن يظهر له 
ثانياً خلاف ما ظهر له أوّلاً: اللهم إلا أنيكون ذاكراً لأركان اجتهاده» مائلا إليه» فلا 
يحتاج إلى استئناف نظر في أمارة أخرى . 

التاسعة ‏ إنما يكون الأجر للخاكم. المخطىء إذا كان عالماً بالاجتهاد والسنن 
#العناس وقضاء من مضى لأن اجتهاده عبادة ولا يوجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم 
فقطء فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكمء بل يخاف 
عليه أعظم الوزر يدل على ذلك حديثه الآخر؛ رواه أبو.داود: «القضاة ثلاثة» الحديث . 
قال ابن المنذر : إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب لا على الخطأء ممّا يؤيد هذا 
قوله تعالى : ولو قال الحسن : أثنى على سليمان ولم يذم داود. 


العاشرة ‏ ذكر أبو تماء المالكى أن مذهب مالك أن الحق في واحد من 
أقاويل المجتهدين؛ وليس ذلك في أقاويل المختلفين» وبه قال أكثر الفقهاء. 
قال؛ وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطىء 
ومصيب» وليس الحق في جميع أقاويلهم وهذا القول قيل: هو المشهور عن 
مالك وإليه ذهب محمد بن الحسين. واحتج من قال هذا بحديث عبد الله بن 
عمرو؛ قالوا: وهو نص على أن في المجتهدين وفي الحاكمين مخطثاً ومصيباء 
قالوا: والقول بأن كل مجتهد مصيب يؤدّي إلى كون الشيء حلالاً حراماًء وواجبا 
ندباً. وأحتج أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر. 

قال: نادى فينا رسول الله يَلةِ يوم انصرف من الأحزاب «ألا: لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قَرَيظة؛ فتخوّف ناس فوت الوقت فصلوا: دون بني . قرَيظةء 
وقال الاخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله كل وإن فاتنا الوقت ٠»‏ قال 
فما عنف واحداً من الفريقين؛ قالوا: فلو كان أحد الفريقين مخطتا لعينه النبي كَكل. 
ويمكن أن يقال: لعله إنما سكت عن تعيين المخطبين لأنه غير أثم. بل مأجورء 
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فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألة الاجتهاد طويلة متشعبة» وهذه النبذة التي 
ذكرناها كافية في معنى .الاية والله الموفق للهداية . 


الحادية عشرة ‏ ويتعلق بالآية فصل آخخر: وهو رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده 
إلى اجتهاد اخر أرجح من الأوّل؛ فإن داود عليه السلام فعل ذلك. وقد اختلف في ذلك 
علماؤنا رحمهم الله تعالى؟ فقال عبد الملك ومطرّف في «الواضحة»: ذلك له ما دام في 
ولايته؛ فأما إن كانت ولاية أخرى فليس له ذلك وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو 
ظاهر قول مالك رحمه الله في «المدونة». وقال سحنون: في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى 
غيره ما رأه أصوب ليس له ذلك؛ وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قوي 
عنده. قال سحنون: إلا أن يكون نسي الأقوى عنده في ذلك الوقت؟ أو وهم فحكم بغيره 
فله نقضهء وأما إن حكم بحكم هو الأقوى عنده في ذلك الوقت ثم قوي عنده غيره بعد 
ذلك فلا سبيل إلى نقض الأوّل؛ قاله سحئون في كتاب ابنه. وقال أشهب: في كتاب 
ابن المواز إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله نقض الأوّل» وإن كان في طلاق أو نكاح 
أو عتق فليس له نقضه . 


قلت : رجوع القافي عما حكم به إذا تبين له أن الحق في غيره ما دام في ولايته أولى . 
وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما؛ رواها الدارقطني» وقد ذكرناها في 
«الأعراف» ولم يفصل ؛ وهي الحجة لظاهر قول مالك. ولم يختلف العلماء أن القاضي إذا 
قضى تَجِوّزا وبخلاف أهل العلم فهو مردود» وإن كان على وجه الاجتهاد؛ فأما أن يتعقب 
قاض حكم قاض آخر فلا يجوز ذلك له؛؟ لأن فيه مضرة عظمى من جهة نقض الأحكام. 
وتبديل الحلال بالحرام؛ وعدم ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرض لاا لنقض 

ما رواه الاخرء وإنما كان يحكم بما ظهر له. 

الثانية عشرة ‏ قال بعض الناس : إن داود عليه السلام لم يكن أنفذ الحكم وظهر له ما 

قال غيره. وقال آخرون: لم يكن حكماً وإنما كانت فتيا. 


١‏ - سورة الأنبياء» الآبة : خلاو 4لا وق 
قلت: وهكذا تؤوّل فيما رواه أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال: ا 
< معهما أبناهما جاء الذئب فذهب يابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بأبنك 
أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك ؛ فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى فخرجتا 
على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه؛ فقال: أثتوني بالسكين أشقه بينكما؛ ظ 
فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابنها؛ فقضى به للصغرى» قال أبو هريرة: إن 
بجعت نكن :]لا يومف دجا هنا "تقول إلا لفت افرع نل ذآنا القول يان 
ذلك من داود فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبي يلغ وفتياه حكم. وأما القول الآخر 
فبعيد؛ لأنه تعالى قال: 8ظإِذْ يَحْكْمَان في الْحَرْتْ» فبين أن كل واحد منهما كان قد 
حكم. وكذا قوله في الحديث : فقضى به للكبرى؛ يدل على إنفاذ القضاء وإنجازه. ولقد 
أبعد من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي كبرى؛ لأن الكبر 
والصغر طرد محض عند الدعاوى كالطول والقصر والسواد والبياض وذلك لا يوجب 
ترجيح أحد المتداعيين حتى يحكم له أو عليه لأجل ذلك . وهو مما.يقطع به من فهم ما 
جاءت به الشرائع. والذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام إنما قضى به للكبرى 
لسبب أقتضى عنده ترجيح قولها. ولم يذكر في الحديث تعيينه إذ لم تدع حاجة اليه 
فيمكن أن الولد كان بيدهاء وعلم مز الأخرى حن رقانة البينة» فقضى به لها إبقاء لما 
كان على ما كان. وهذا التأويل أحسن ما قيل في هذا الحديث . وهو الذي تشهد له قاعدة 
الدعاوي الشرعية التي يبعد أختلاف الشرائع فيها. لا يقال: فإن كان داود قضى بسبب 
شرع انما لكلذمان تنس سكدم "دا نمراق أن لمان عليه اكه له خرن 
لحكم أبيه بالنقض» وإنما أحتال حيلة لطيفة ظهر له بسببها صدق الصغرى؛ وهي أنه لما 
قال: هات السكين أشقه بينكماء قالت الصغرى: لا؛ فظهر له من قرينة الشفقة في - ظ 
الصغرىء وعدم ذلك في الكبرى. مع ما عساه أنضاف إلى ذلك من القرائن ما حصل له 
ليلخ بمدتها تنك لها رنيلك كان من ايع ا يريط وتنعيم الحا 
على هذا الحديث «حكم الحاكم بعلمه»). وترجم له أيضا أ «السعة للحاكم أن يقول 7 
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للشيء الذي لا يفعله أَفْحَلُ ليستبين الحق». وترجم له أيضاً «نقض الحاكم لا يحكم به 
غيره ممن هو مثله أو أجل منه». ولعل الكبرى أعترفت بأن الولد للصغرى عند ما رأت 
من سليمان الحزم والجد في ذلك» فقضى بالولد للصغرى؛ ويكون هذا كما إذا حكم 
الحاكم باليمين» فلما مضى ليحلف حضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقراره» فإنه 
يحكم عليه بذلك الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نقض الحكم 
الأوَلء لكن من باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعلم. وفي هذا 
الحديث من الفقه أن الأنبياء سوغ لهم الحكم بالاجتهاد؛ وقد ذكرناه. وفيه من الفقه 
أستعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق» وذلك يكون عن قوّة الذكاء والفطنة» 
وممارسة أحوال الخلق؛ وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية» وتوسمات نورية» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه الحجة لمن يقول: إن الأم تستلحق؟ وليس مشهور 
مذهب مالك» وليس هذا موضع ذكره. وعلى الجملة فقضاء سليمان في هذه القصة"" 
تضمنها مدحه تعالى له بقوله: لفْفَهّمْنَاهَا سليْمَانَ4 . 

الثالنة عشر ‏ قد تقدم القول .في الحرث والحكم في هذا الواقعة في 
شرغنا: أن على أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهارء ثم الضمان 
في المثل بالمثليات» وبالقيمة في ذوات القيم. والأصل في هذه المسألة في 
شزعتنا ‏ ما حكم به [محمد”" نبينا بكِِ في ناقة البراء بن عازب. رواه مالك عن 
أبن شهاب عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أن ناقة للبراء.دخلت حائط رجل 
فأفسدت فيهء فقضى رسول الله يكل أن على أهل الحوائط حفظها بالليل» وأن ما 
أفسدت المواشى بالليل ضامن”" على أهلها. هكذا رواه جميع الرواة مرسلاً. وكذلك 
رواء أصحاب أبن شهاب عن ابن شهاب» إلا ابن عيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد 
وحرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة؛ فذكر مثله بمعناه. ورواه أبن أبي ذئب عن أبن 
. شهاب أنه بلغه أن ناقة البراء دخلت حائط قوم؛ مثل حديث مالك سواء إلا أنه لم يذكر 
حرام بن سعد بن محيصة ولا غيره. قال أبو عمر: لم يصنع أبن أبِي ذئب 


. في ك: القضية‎ )١( 
من ب وج وزوطوى. (؟) ضامن بمعنى مضمون.‎ .)0( 
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شيئاً؟ إلا أنه أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيّصة 
عن أبيه عن النبي كَل ولم يتابع” عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله عن أبيه. 
ورواه أبن جريج عن أبن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت 
في حائط قوم فأفسدت؛ فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة» ولم يذكر أن الناقة 
كانت للبراء. وجائز أن يكون الحديث عن ابن شهاب عن ابن محيصة» وعن سعيد بن 
الفسيتن» وعل آبى آمانة ددوالة أغلم افحدث به عمق شاء فنهم على ها حضيره ا كلينم 
قات قال أبو عر .زهذا التتديك .وإن كان هرسلا فيو خديث مشتهور أرسلة الآئمة: 
وحدث به الثقات». واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول». وجرى في المدينة العمل 
به»ء وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث . ظ 

الزائعة عقون هن مالك وجتهرر الأنقة إلى القوق يحدية التراءة رذعب أبن 
حنيفة وأصحابه وجتماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ,» وأن البهائم إذا. 
أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شيء وأدخل فسادها في عموم قوله كل : 
«جرح العجماء جبار» فقاس جميع أعمالها على جرحها. ويقال: إنه ما تقدم أبا حنيفة 
أحدبهذا القول. ولا حجة له ولا لمن أتبعه في حديث العجماء» وكونه نامعخاً لحديث 
البراء ومعارضاً له فإن النسخ شروطه معدومة» والتعارض إنما يصح إذا لم يكن 
أستعمال أحدهما إلا بنفي الاخرء وحديث «العجماء جرحها جبار» عموم متفق عليه» ثم 
خص منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأن النبيّ تكد لو جاء عنه في حديث واحد : 
العجماء جرحها جبار نهار لا ليلا وفي الزرع والحوائط والحرث؛ لم يكن هذا مستحيلا 

من القول؛ فكيف يجوز أن يقال في هذا متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم 
والخصوص على ما هو مذكور في الأصول. 

الخامسة عشرة ‏ إن قيل: ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهارء وقد قال 
الليث بن سعد: يضمن أرباب المواشى يي بالليل والنهار كل ما أفسدت» ولا يضمن أكثر ره 
فة انعفن 1 قلنا؛ لتر ف نيما راقسةوذلك أن اهل اللعرافتي له ضرورة إلى إرسياك 


)١(‏ في ز: لم ينازع. 
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مواشيهم ترعى بالنهارء والأغلب عندهم أن من عنده زرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن 
أراده»؛ فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع ؛ لأنه وقت التصرف في المعاش» كما 
قال الله سبحانه وتعالى : #وَجَعَلْنًا النَّمَارَ مَعَاشا4”'؟ فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي 
يرجع كل شيء إلى موضعه وسكته؛ كما قال الله تعالى : هِمَنْ إِلَه غَيُْ الله يأتِيكُمْ بليْلٍ 
َسْكنُونَ فيه4”" وقال: طوَجَعَلَ اللَبْلَ سَكَنا4”" ويرد أهل المواشي مواشيهم إلى 
مواضعهم ليحفظوهاء فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله: أو فرط في ضبطها 
وحبسها عن الانتشار بالليل حتى أتلفت شيئاً فعليه ضمان ذلك» فجرى الحكم على ' 
الأؤفق الأسمح» وكان ذلك أرفق بالفريقين وأسهل على الطائفتين» وأحفظ للمالين» 
وقد وضح الصبح لذى عينين» ولكن لسليم الحاستين؟ وأما قول الليث: لا يضمن أكثر 
من قيمة الماشيةء فقد قال أبو عمر: لا أعلم من أين قال هذا الليث بن سعدء إلا أن 
يجعله قياس على العبد الجاني لا يفتك بأكثر من قيمته ولا يلزم سيده في جنايته أكثر من 
قيمته» وهذا ضعيف الوجه؛ كذا قال: في «التمهيد» وقال في «الاستذكار» : فخالف 
الحديث في «العجماء جرحها جبار» وخالف ناقة البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفة من 
العلماء منهم عطاء. قال أبن جريج قلت لعطاء: الحرث تصيبه الماشية ليلا أو نهارا؟ 
قال: يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حظرا أو لم يكن؟ قال: نعم! يغرم. 
قلت: ما يغرم؟ قال: قيمة ما أكل حماره ودابته وماشيته . نكال معطو عن ا تت 
ُقَوّمِ الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما: يضمن رب إالماشية ليلا أو نهاراء من طرق لا تصح . 
السادسة عشرة- قال مالك: ويقوم الزرع الذي أفسدت المواشي بالليل 
على الرجاء والخوف . قال : والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس» 
والمحظر عليها وغير المحظر سواءء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ» 
وإن كان أكثر من قيمتها. قال: وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم 
لم يغرم صاحبها شيئاًء وإنما هذا في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن ' 
عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت الماشية بالليل فهو في مال ربهاء 
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وإن كان أضعاف ثمنهاء لأن الجناية من قبله إذا لم يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ 
حكاه سحنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم . 

السابعة عشرة ‏ ولا يستأنى بالزرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. 
وقال عيسى عن ابن القاسم : مله لوض خف وقال أشوببةواين نافع في المجموعة 
عنه: وإن لم يبد صلاحه. ابن العربي : ا ا ل ل 
متلف على صفته . 

الثامنة عشرة لو لم يقض للمفسد له بشيء حتى نبت وأنجبر فإن كان فيه قبل ذلك 
منفعة رعى أو شى ضمن تلك المنفعة» وإن لم تكن فيه منفعة فلا ضمان. وقال أصبغ : 
يضمن ؛ لأن التلف قد تحقق والجبر ليس من جهته فلا يعتد له به. 

التاسعة عشرة اوقع في كتات ابن سحتون أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة 
التوتهي حيطا زا ميحد قةوو آنا البلود الى به وورع تضيلة غير فاط 6ن ومناتين كلك 
فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار؛ كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان 
في مثل هذه البلاد تعد؛ لأنها ولا بد تفسد. وهذا جنوح إلى قول الليث . 

الموفية عشرين ‏ قال أصبغ في المدينة : ليس لأهل المواشي أن يخرجوا مواشيهم 
إلى قرى الزرع بغير ذوّاد؛ فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن تكون بقعة زرع» 
أو بقعة سرح» فإن كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تحتاج» وعلى أربابها 
وااو ا 
الذي حرثه فيها حفظه؛ ولااشيء على أرباب المواشي 

الحادية والعشرين ‏ المواشي على فسمين: ضواري وحريسة وعليهما قسمها 
مالك. فالضواري هي المعتادة للزرع*") والثمارء فقال مالك: تغرب وتباع في بلد لا 
زرع فيه؛ رواه ابن القاسم في الكتاب وغيره. قال ابن حبيب: وإن كره ذلك ربهاء 
وكذلك قال مالك في الدابة التي ضريت في إفساد الزرع : تغرّب وتباع. وأما ما يستطاع 
الاحتراس منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه . 


() في ك: للزروع. 
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الثانية والعشرون ‏ قال أصبغ : النحل والحمام والإوز والدجاج كالماشية» لا يمنع 
صاحبها من اتخاذها وإن [ضريت”''» وعلى أهل القرية حفظ زروعهم. قال ابن 
العربي : وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها. من أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لاا يضر 
كوه 1ك ا وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه . قال عليه السلام : 
«لا ضرر ولا ضرار» وهذه الضواري عن ابن القاسم في المدينة لا ضمان على أربانها إلا 
بعد التقدّم. ابن العربي: وأرى الضمان عليهم قبل التقدم إذا كانت ضواري . 

الثالئة والعشرون ‏ ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبى أن شاة وقعت 
في غزل حائك فاختصموا إلى شريح» فقال الشعبي : أنظروه فإنه سيسألهم ليلاً وقعت 
فيه أو نهاراً؛ ففعل. ثم قال: إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمنء ثم قرأ 
شريح ٍ«إذ نَفْشَتْ فيه غنَّمُ الَْوْم» قال: والنفش بالليل والهمل بالنهار. 
قلت: ومن هذا الباب قوله كَلِةِ: «العجماء جرحها جبار» الحديث. قال ابن 
شهاب: والجبار الهدرء والعجماء البهيمة» قال علماؤنا: ظاهر قوله: «العجماء جرحها 
جبار» أن ما انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيء» وهذا مجمع عليه. فلو كان معها 
قائد أو سائق أو راكب فحملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتلف؛ فإن كانت 
جناية مضموئة بالقصاص وكان الحمل عمداً كان فيه القصاص ولا يختلف فيه؛ لأن 
الدابة كالآلة. وإن كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة. وفي الأموال الغرامة ' 
في مال الجاني . 

الرابعة والعشرون ‏ واختلفوا فيمن أصابته برجلها أو ذنبهاء فلم يضمّن مالك 
والليث والأوزاعي. صاحبهاء وضمنه الشافعي وابن أبي ليلى وأبن شبرمة . واختلفوا في 
الضارية فجمهورهم أنها كغيرهاء ومالك وبعض أصحابه يضمئونه . 


1 الخامسة والعشرون ‏ روى سفيان بن حسين عن الزهري. عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «الرّجل جبار» قال الدارقطني: لم يروه 


. في أوب وج اوح وزوط وك: «أضرت» والتصويب من «الموطأ‎ )١( 
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غير سفيان بن حسين ولم يتابع عليه» وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة 
ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن 
الزهري فقالوا: «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار» ولم يذكروا الرجل وهو 
الصواب . وكذلك رواه أبو صالح السمان» وعبد الرحمان الأعرج» ومحمد بن سيرين» 
ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» ولم يذكروا فيه «والرجل جبار» وهو المحفوظ 
عن أبي هريرة . 

السادسة والعشرون ‏ قوله: «والبئر جبار»؛ قد روي موضعه «والنار جبار» قال 
الدارقطني: حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمي حدذّثنا حنبل بن إسحق قال سمعت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث عبد الرزاق: حديث أبي هريرة «والنار جبار» 
ليس بشيء لم يكن في الكتاب باطل ليس هو بصحيح. حدّئنا محمد بن مخلد حدّثنا أبو 
إسحق *'' إبراهيم بن هانىء قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون النار 
النير ويكتبون البير؛ يعني مثل ذلك. وإنما لقن عبد الرزاق «النار جبار». وقال 
الرمادي : قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهما. قال أبو عمر: روي عن النبي يلل 
حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي وي أنه قال: «النار جبار» وقال 
ينحيى بن معين: أصله البئر ولكن معمراً صحفه. قال أبو عمر: لم يأتِ ابن معين على 
لق د رك متي تائيه للا ع ل 
عن يحيى بن يحبى الغساني قال: أحرق رجل سافي قراح”'' له فخرجت شرارة من نار 
حتى أحرقت شيئاً لجاره. قال: فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز أبن حصين فكتب إليّ 
ظ أن رسول الله يقي قال: «العجماء جبار» وأرى أن النار جبار . وقد روي «والسائمة جبار) 
بدل الععجماء ل ل ات ل 

شرح الحديث وكتب الفقه . 

قَوَله تفال : «وَسَحْرْنَا مَمّ دَاوْدَ الْجبّالٌ يُسَبْحْنَ خُنَّ» قال وهب : كان داود يمر بالجبال 

مسبحا والجبال تجاوبه بالتسبيح » وكذلك الطير . وقيل : كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت 


)١(‏ كذا في ب وج وزوط وك. وكذا في التهذيب. (') قراح: مزرعة. 


0" الجزء الحادي عشر من نفسير القرطيي 

وقيل: إن سيرها معه تسبيحهاء رع مأخعوة من , السباحة؛ 5 قوله تعالى: 95 
جبَال أربي 2 وقال قتادة: ا( يسبخرن ) يصلين معه إذا صلى . والتسبيح الصلاة . 
وكل محتمل. وذلك فعل الله تعالى بها؛ ذلك لأن الجبال لا تعقل فتسبيحها دلالة على 
تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمحدثين. 


- - 
آي ره له 81 0 ا يوه رصي لدم 2 سيم لاس ره 
هل ١‏ . ف ٠. ٠‏ م م 
[80] #وطيسه صنْصَة لوس لحكم لِنَحْصِنكم يِنْ بأسكم فَهَل أتم 


١ 


ع 


فيه ثالاث مسائل : 
الأولى قوله تعالى : #وَعَلَّمْنَاة ل مبُوس لكن»4 يعني اتيخاء الدروع بإلانة 
الحديد له» واللبوس عند العرب السلاح كله ؛ درعاً كان أو جوشنا أو سيفاً أو رمحاً . قال 
الهذلي”'' يصف رمحاً: < : 
ومعي الود انض كات رَوْقُ بِجَبْهمَة ذي عاج مُجْفْلٍ 
و اللتوس كل ها بلس واو القن انف الت 
الوق لكت شياكة التووي إنيا فكيساوانا تيركيف 
وأراد الله تعالى هنا الدرع» وهو بمعنى الملبوس نحو الركوب والحلوب . قال قتادة : 
أوَّل من صنع الدروع داود. وإنما كانت صفائح, فهو أوّل من سردها وحلقها. 
الثانية ‏ قوله تعالى : «ليُخصكك يي ليحرزكم. #منْ أسكة » أي من حربكم . 
وقيل: من السيف والسهم والرمح» أي من آلة بأسكم فحذف المضاف. ابن عباس : 
«منْ بَأْسكُ؛ْ؛ من سلاحكم . الضحاك: من حرب أعدائكم . والمعنى واحد. وقرأ الحسن 


)01 راجع 714/١4‏ فما بعد. (؟) هو أبو كبير الهذلي؛ وأسمه عامر بن الحليس من قصيدة أولهما: 
أزهير هل عمن شيبة من معدل أم لا سبييل إلى الشباب الأول 
والبئيس : الشجاع . والروق: القرن. وذو نعاج: يعني ثورا؛ والنعاج : البقر من الوحش . 
() البيت لبهيس الفزارى . (:): «ليحصتكم» بالياء قراءة نافع . 


0 م78٠١ سورة الأنبياء الآبة:‎ ١ 


وأبو جعفر وابن عامر وحفص وروح «لسُخْصِتَكة) بالتاء رد على الصئعة”١'‏ . وقيل: على 
اللبوس والمنعة التي هي الدروع. وقرأ شيبة وأبو بكر والمفضل ورويس وابن أبي 
إسحق: «لَتُحْصِتَكُمْ) بالنؤن لقوله: لرَعَلَّمْنَاهُ» وقرأ الباقون بالياء جعلوا الفعل للبوس» 
أو يكون المعنى ليحصتكم الله. لفَهَلْ أَنْتُمْ شاكرُونٌ» أي على تيسير نعمة الدروع لكم . 
وقيل: «هَلْ أَنْتُمْ شاكرُونٌ» بأن تطيعوا رسولي . 

الثالئةب. هذه الآية اصل في اتخاد التاق والأسباتب» :وهو قول آهل العقول 
والألباب» لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء» فالسبب سنة الله 
في خلقه فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة» ونسب من ذكرنا إلى الضعف 
وعدم المنّة. وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يضنع الدروع. وكان 
أيضاً يصنع الخوص » وكان يأكل من عمل يده» وكان أدم حراثاء وبوح نجاراً ولقمان 
خياطاء وطالوت دباغاً. وقيل: سقاء؛ فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس» 
ويدفع بها عن نفسه الضرر:والبأس. وفي الحديث: «إن الله يحب المؤمن المحترف 
القع لعفت ويبغض السائل الملحف». وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة 
«الفرقان»”""2. وقد تقدم في غير ما آية» وفيه كفاية والحمد لله. 
3 لا وَسْلمَنَ ار حَاصِنَهٌ تج يترود إل الْارْضٍ الت برها ينبأ مَسحُنًا كل َه 
1 ومس لقنن من يفوصورت لم ويَعْمَلرست 


كييك 49 . 
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قوله تعالى: لوَلِسُلَيْمَانَ الرِيحَ عَاصِفَة4 أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة» أي 


شديدة الهبوب. يقال منه: عَصفت الريح أي أشتدت فهي ريح عاصفٌ وعَصّوف. وفي 
لغة بني أسد: أ عصفت الريح فهي مُعْصف ومُعْصفة . والعصف التَّبن فسمي به شدة الريح ؛ 


)010( كذا في ب وج وزوط وك وىء وهو الصواب. 
(؟) راجع ١5/١7‏ فما بعد وص الا. 


إحرونا الجرء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

لأنها تعصفه بشدة تطيرها. وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسلمي وابويكر : اراشلئمَان 
الريخ) برفع الحاء على القطع مما قبله ؛ والمعنى ولسليمان تسخير الريح؟ ابتداء وخبر. 
لتَجْرِي بأمْره ِلَى الأرْضٍ الت بَارَكنَا فيها» يعني الشام. يروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث ا ثم ترده إلى الشام . وقال وهب : كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء رقام له الجن والانى حى يجلس على سترير». 
وكان أمرأ غزاء لا يقعد عن الغزو؛ فإذا أراد أن يغزو أمر بُشب فمدت ورفع عليها 
الناس والدواب والة الحرب» ثم أمر العاصف فأقلت ذلك» ثم أمر الرخاء فمرت”'' به 
شهراً في رواحه وشهراً في غدرّهء وهو معنى قوله تعالى: لاتَجْرِي بأمْره رُحَاءٌ حَيْتُ 
أَصَابَ2""”4. والرخاء الليئة. «وكنًا بكلٌّ شيْء عَالِمِينَ4 أي بكل شيء عملنا عالمين 


بتذ بيره . 


قوله تعالى: لون الشَّيّاطِين مَنْ يَعُْوصُونَ لَه4 أي وسخرنا له من يغوصون؛ يريد 
تيه اليا اس يسسغرسون له السواندر ون النمتو: وَالعَدْص النزول تحت الماء» وقد 
غاص في الماء» والهاجم على الشيء غائص. والغوّاص الذي يفوص في البحر على 
اللؤلؤء وفعله الخيّاصة. وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَّلكَ» أي سوى ذلك من الغوص؛ قاله 
الفراء . وقيل : يراد بذلك المحاريب والتماثيل وغير ذلك مما يسحُرهم فيه. «ركنًا ل 
حَافظينَ» أي لأعمالهم . وقال الفراء : حافظين لهم من أن يفسدوا أعمالهم. أو تفيخوا 
أخذا عن تن بني ادم في زمان سليمان. وقيل: «حافظين! من أن يهربوا أو يمتنعوا. أو 
حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمام والنورة والطواحين والقوارير 
والصابون من استخراج الشياطين . 
[87] © # ورب أ تاد ريه أي مسح اضر وأنت أيَكمُ لجرت (7ج)4 . 
1 « فَاسْبحبا لم فَكْتَفْسَامَا بين ضر وَءَاكَيسَهُ هَل وغْلهُم مَعَهُم َه مِنْ 

عِندناوَزكرئ للعبيرت 49 . 


)١(‏ في ك: فمدت. )١(‏ راجع 198/١6‏ فما بعد. 


١‏ سورة الأنبياء الآبة: 7م و 84 رفضس 


ىم 


قوله تعالى: لوَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَه4 أي واذكر أيوب إذ نادى ربه. «أني مَسَّنِيَ 
الضرٌ أي نالني في بدني ضرّ وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس: سمي أيوب لأنه أب 
إلى الله تعالى في كل حال. وروي أن أيوب عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا مال 
عظيم؛ وكان برا تقياً رحيماً بالمساكين» يكفل الأيتام والأرامل» ويكرم الضيف. ويبلغ 
ابن السبيل» شاكراً لأنعم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبار عظيم فخاطبوه في 
أمرء فجعل أيوب يلين له في القول من أجل زرع كان له فامتحنه الله بذهاب ماله 
وأهله» وبالضر في جسمه حتى تناثر لحمه وتدوّد جسمه» حتى أخرجه أهل قريته إلى 
خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه. قال الحسن: مكث بذلك تسع سنين وستة أشهر . 
فلما أراد الله أن يفرّج عنه قال الله تعالى له: «أركض بِرجْلِكَ هَذَا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرابٌ» 
فيه شفاؤك» وقد وهبت لك أهلك ومالك وولدك ومثلهم معهم. وسيأتي فياص"") 
ما للمفسرين في قصة أيوب من تسليط الشيطان عليهء والرد عليهم إن شاء الله تعالى. 
واختلف في قول أيوب : «مَسَّنِيَ اضر على خمسة عشرة قولاً : الأول - أنه وثب 
ليصلي فلم يقدر على النهوض فقال: «مَسَّنِيَ الضُرٌا. إخباراً عن حاله؛ لا شكوى 
لبلائه ؛ رواه أنس مرفوعا . الثاني - أنه إقرار بالعجز فلم يكن منافياً للصبر . الثالث ‏ أنه 
يانه أخراءظلى لسائنه ليكون بحية لأهل البلا سدق الاتفاء يمارك لجيه . 
الرابع - أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الادمي في الضعف عن تحمل البلاء . 
الخامس - أنه انقطع الوحي عنه أربعين يوماً فخاف هجران ربه فقال: «مَسَنِيَ الضر؛. 
وهذا قول جعفر بن محمد. السادس ‏ أن تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لما أفضت 
حاله إلى ما أنتهت إليه محوا ما كتبوا عنه » وقالوا : ما لهذا عند الله قدر؛ فاشتكى 
الضر في ذهاب الوحي والدين من أيدي الناس . وهذا مما لم يصح سنده . والله أعلم؛ 
قاله ابن العربي . السابع - أن دودة سقطت”'' من لحمه فأخذها وردها فى موضعها 
فعقرته فصاح «مَسَنِيَ الضّرُ» فقيل: أعلينا: تتصبر. قال ابن العربي: وهذا بعيد جداً 


60 راجع 1و ., 
إفة في ك : سقطت من جلده فطلبها ليردها فلم يجدها. فسياتي: 


ا الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

مع أنه يفتقر إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده. الثامن ‏ أن الدود كان يتناول بدنه 
فصبر حتى تناولت دودة قلبه وأخرى لسانه» فقال : «مَسَّنِيَ الضّدُ) لاشتغاله عن ذكر الله . 
قال ابن العربي : وما أحسن هذا لو كان له سند ولم تكن دعوى عريضة.. ٠‏ التاسع أنه أبهم 
عليه جهة أخذ البلاء له هل هو تأديب» أو تعذيب أو تخصيصء أو تمحيصء أو ذخر أو 
طهرء فقال « مَسَنَِ الضُُة أي ضرّ الإشكال في جهة أخذ البلاء . قال ابن العربي: وهذا 
غلوٌ لا يحتاج إليه. العاشر ووه جلي ع أقمت في النعيم سبعين سنة 
وأقيم في البلاء سبع سنين وحينئذ أسأله فقال: ١‏ مَحَىَ الضَ؛ . قال ابن العربي: وهذا 
منكن ونكت الفورسه ذن نقد عل كيه لايخ النعنة ا الجعاذى قري انا ضور اقول 
إبليس لزوجه أسجدي لي فخاف ذهاب الإيمان عنها فتهلك ويبقى بغير كافل. الثا 
عشر _ لما ظهر به البلاء قال قومه: قد أضر بنا كونه معنا وقذره فليخرج عناء فأخرجته 
أمرأته إلى ظاهر البلد؛ فكانوا إذا خرجوا رأوه وتطيروا به وتشاءموا برؤيتهء فقالوا: 
ليبعد بحيث لا نراه. فخرج إلى بعد من القرية» فكانت أمرأته تقوم عليه وتحمل قوته 
إليه. فقالوا: إنها تتناوله وتخالطنا فيعود بسببه ضره إلينا. فأرادوا قطعها عنه؟ فقال: 
«مسّنى الضرً». الثالثك عشر ‏ قال عبد الله بن عبيد بن عمير : كان لأيوب أخوان فأتياه 
فقاما من بعيد لا يقدران أن يدنوا منه من نتن ريحه فقال أحدهما: لو علم الله في أيوب 
خيراً ما أبتلاه بهذا البلاء؛ فلم يسمع شيئاً أشد عليه من هذه الكلمة؛ فعند ذلك 
قال: «مَسَنِيَ الضّرٌ؛ ثم قال «اللهم إن كنت تعلم أني لم أبتْ شبعان قط وأنا أعلم 
مكأن جائع فصدقني» فنادى مناد من السماء «أن صدق عبدي» وهما يسمعان فخرا 
وباحدية + الرابع عشر ‏ أن معلى : 3 مسن الضَّهُ ؛ من شماتة الأعداء؛ ولهذا 
قيل له : ما كان أشد عليك في بلائك ؟ قال شماتة الأعداء . قال ابن 
العربي : وهذا ممكن فإِن الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: #إن 
القَوْمَ سْتَضعفوني وَكَادُوا يَمتُلُوي قلا تُشْمِتْ بي الأعْدَاءَ 4"'“. الخا 
عشر - أن آمرأته كانت ذات ذوائب فعرفت حين منعت أن تتصرف لأحد بسببه 


)1غ( راجع /7/1 فما بعد. 


١‏ سورة الأنبياء» الآية: 8 و 84م مض 
ما تعود به عليه» فقطعت ذوائبها واشترت بها ممن يصلها قوتاً وجاءت به إليه» وكان 
يستعين بذوائبها في تصرفه وتنقله» فلما عدمها وأراد الحركة في تنقله لم يقدر قال: 
«مَسّنيَ الضّرٌ؛. وقيل: إنها لما اشترت القوت بذوائبها جاءه إبليس”'' [لعنه الله]”'" في 
صفة رجل وقال له: إن أهلك بغت فأخذت وحلق شعرها. فحلف أيوب أن يجلدها؛ 
فكانت المحنة على قلب المرأة أشد من المحنة على قلب أيوب . 

قلت : وقول سادس عشر - ذكره ابن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن 
ابن شهاب أن رسول لله يك ذكر يوماً أيوب النبي يَقٌ وما أصابه من البلاء؟.الحديث . 
وفيه أن بعض إخوانه ممن صابره ولازمه قال: يا نبي الله لقد أعجبني أمرك وذكرته إلى 
أخيك وصاحبك» أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفى جسدك» منذ ثمانية عشرة سنة 
جك ولك ترق آله رعيناف كدت عناك | لق أذقت :زايا فاطو اذا بلقه! فقا 
أيوب عليه السلام: «ما أدري ما يقولان غير أن ربي عز وجل يعلم أني كنت أمر على 
الرجلين يتزاعمان وكل يحلف بالله ‏ أو على النفر يتزاعمون اا 

عن أيمانهم | إرادة ألا يأثم أحد ذكره ولا يذكره أحد إلا بالحق» فنادى ربه «أني مسَنيَّ 

الضَدٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الؤتعهي” #4 وإلنذا كان وهاو عرقنا عرض على له عارك على يشير 
بالذي بلغهء صابراً لما يكون من الله تبارك وتعالى فيه. وذكر الحديث. وقول سابع 
عشر - سمعته ولم أقف عليه أن دودة سقطت من جسده فطلبها ليردها إلى موضعها فلم 
يجدها فقال: «مَسَّنِيَ الضّدٌ؛ لما فقد من أجر ألم تلك الدودة» وكان أراد أن يبقى له 
.الأجر موفراً إلى وقت العافية» وهذا حسن إلا أنه يحتاج إلى سند. قال العلماء: ولم 
يكن قوله: «مَسَّنِيَ الضّدٌ؛ جزعاً؛ لأن الله تعالى قال: لإإنَا وَجَدْنَاهُ صَابراً”" بل كان 
ذلك دعاء منهء والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالىء والدعاء لا 
ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم ابن حبيب يقول حضرت 
مجلساً غاصاً بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسُئلتُ عن هذه الآية بعد 
إجماعهم على أن ل ابوت كأ شكاية :وقد قال الله تعالى إن وحدناة صَابرا» 


() في ج: الشيطان. ظ (؟) من ك. () راجع 5١5/١5‏ فما بعد. 


مم ٠‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
فقلت: ليس هذا شكاية وإنما كان دعاء؛ بيانه لفَاسْتَجَْنا سْتَبْنًا لَهُ4 والإجابة تتعقب الدعاء لا 
الاكتكاء نايككسيوه وارتضيوه: وسكل الجنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقة السؤال 
ليمنّ عليه بكرم النوال”''. 

قوله تعالى: 9فَكَسّفْنَا مَا به منْ ضرٌ وَاتيْنَاهُ أَهْلَهُ ومْلَهمْ م مَعَهَمُ# قال مجاهد 
وعكرمة: قيل لأيوب َل : قد اتيناك أهلك في الجنة فإن شئت تركناهم لك في الجنة 
وإن شئت آتيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عز وجل له في الجنة وأعطاه ' 
مثلهم في الدنيا. قال النحاس : والإسناد عنهما بذلك صحيح . 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس . وقال الضحاك : قال عبد الله بن مسعود 
كان أهل أيوب قد ماتوا إلا أمرأته فأحياهم الله عز وجل في أقل من طرف البصرء واتاه 
مثلهم معهم. وعن ابن عباس أيضاً: كان بنوه قد ماتوا فأحيوا له وولد له مثلهم معهم 
وقاله قتادة وكعب الأحبار والكلبي وغيرهم. قال ابن مسعود: مات أولاده وهم سبعة 
من الذكور وسبعة من الإناث فلما عوفي نشروا له» وولدت[له]' أمرأته سبعة بنين 
وسبع بنات. [قال](' الثعلبي . وهذا القول أشبه بظاهر الاية. 

قلت : لأنهم مانوا أبتلاء قبل آجالهم حسب ما تقدم بيانه في سورة#البقرة».' في 
قصة الَّذِينَ خرجوا منْ ديارهم وَهُمْ م ألوفٌ حَدَرَ الْمَوْتَ4. وفي قصة السبعين الذين 
أخذتهم الصعقة فماتوا ثم أحيوا' (©؛ وذلك أنهم ماتوا قبل اجالهمء» وكذلك هنا 
والله أعلم. وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى: #رَاتَيْنَاهُ أهْلّه4 في الآخرة 
لرَمئْلَهُمْ مَعَهَُمْ» في الدنيا. وفي الخبر: إن الله بعث إليه جبريل عليه السلام 
حين ركض برجله على الأرض ركضة فظهرت عين ماء حار””'. وأخذ بيده 
ونفضه نفضة فتنائرت عنه الديدان؛ وغاص في الماء غوصة فنبت لحمه وعاد إلى 
منزلهء ورد الله عليه أهله ومثلهم معهم. ونشأت سحابة على قدر قواعد داره 
فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها جراداً من ذهب. فقال له جبريل: أشبعت؟ فقال ومن 


)010( فى ك: كريم النوال. (؟)همنب وج وزوطوك. (9) راجع خ"؟, 
(:) راجع 1١5/١‏ ول/ 196. (5) في ج: جار. 
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يشبع من فضل الله ! . فأوحى الله إليه: قد أثنيت عليك بالصبر قبل وقوعك في البلاء 
وبعده؛ ولولا أني وضعت تحت كل شعرة منك صبراً ما صبرت. لرَحْمَة مِنْ عندنا» أي 
فعلنا ذلك به رحمة من عندنا. وقيل : ابتليناه ليعظم ثوابه غدا. طوَذْكرَى للْعَابدِينَ» أي 
وتذكيرا للعبّاد؟ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب وصبره عليه ومحنته له وهو أفضل أهل زمانه . 
وطنوا أنّفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم 
على إدامة العبادة. واحتمال الضرر. واختلف في مدة إقامته في البلاء ؛ فقال ابن عباس : 


كانت مذة البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال. وهب: ثلاثين سنة . 
الحسن : سبع سنين وستة أشهر . فلك وأصح من هذا والله أعلم ثماني عشرة سنة؛ روأه 
ابن شهاب عن النبي كي ذكره ابن المبارك وقد تقدم . 

1 «رَِنصيِيلَ وَإدِرسَوَد اليل مكل يِنَالصَدرنَ 409 . 

0 « وَتَتَكهُ ف بَعِئَااقم يك الكصيييت 4 . 


قوله تعالى: #وإسماعيل وَإِدْرِيسَ» وهو أخنوخ وقد تقدّم وَذَا الكفل» أي 
وآذكرهم. وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» وغيره من حديث ابن عمر عن 
النبي كله قال: «كان في بني إسرائيل رجل يقال له ذو الكفل لا يتورع”'* من ذنب عمله 
فاتبع امرأة فأعطاها ستين ديناراً [على أن يطأها"''] فلمًا قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك قالت من هذا العمل والله ما عملته قط قال 
أأكرهتك قالت لا ولكن حملني عليه الحاجة قال اذهبي فهو لك والله لا أعصي الله 
بعدها أبداً ثم مات من ليلته فوجدوا مكتوباً على باب داره إن الله قد غفر لذي 
الكفل» وخرجه أبو عيسى الترمذي أيضاً. ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
لمع ل ااي تج ارك الو لور ار سر ا بلطا 
أحدّث به](" ولكني سمعته أكثر من ذلك؛ سمعت رسول الله كلهِ يقول: «كان 


)١(‏ في جاوز وك وي: ينزع. 
)١(‏ من ب. 
(") الزيادة من صحيح الترمذي . 


رضن الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ذو الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن 
يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك أأكرهتك قالت 
لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا وما فعلته 
اذهبي فهي لك وقال والله لاأعصي الله بعدها أبداً فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه 
إن الله قد غفر لذي الكفل» قال: حديث حسن. وقيل إن اليسع لما كبر قال: لو 
استخلفت رجلا على الناس حتى أنظر كيف يعمل . فقال: من يتكفل لي بثلاث: بصيام 
النهار وقيام الليل وألا يغضب وهو يقضي؟ فقال رجل من ذرية العيص: أنا؛ فرده ثم قال 
مثلها من الغد؛ فقال الرجل: أنا؛ فاستخلفه فوفى فأثنى الله عليه فسمي ذا الكفل؛ لأنه 
تكفل بأمر؛ قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة. وقال عمر"'' بن عبد الرحمن بن الحرث 
وقال أبو موسى عن النبي يك : إن ذا الكفل لم يكن نبياً» ولكنه كان عبداً صالحاً فتكفل 
بعمل رجل صالح عند موته؛ وكان يصلي لله كل يوم مائة صلاة فأحسن الله الثناء عليه . 
وقال كعب: كان في بني إسرائيل ملك كافر فمرّ ببلاده رجل صالح فقال: والله إن 
خرجت من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه فقال: ما 
جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال: من يتكفل لي بذلك؟ قال: أنا؛ فأسلم الملك 
وتخلى عن المملكة وأقبل على طاعة ربه حتى مات» فدفن فأصبحوا فوجدوا يده خارجة 
مو القن وقيها ريه لعغير و كتوب انها بترو أبن إن إنلة قل غدر الى بو اجات الخينة 
. ووفى عن كفالة فلان؛ فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم الإيمان» ويتكفل 
لهم بما تكفل به للملك» ففعل ذلك فامنوا كلهم فسمي ذا الكفل . وقيل : كان رجلا عفيفا 
يتكفل بشأن كل إنسان وقع في بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجيه الله على يديه . وقيل: سمي 
ذا الكفل لأن الله تعالى تكفل له في سعيه وعمله بضعف عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا 
في زمانه. والجمهور على أنه ليس بنبي. وقال الحسن: هو نبي قبل إلياس. وقيل: هو 
زكريا بكفالة مريم. كل من الصَّابِرِينَ» أي على أمر الله والقيام بطاعته واجتناب 
معاصيه. لوَأَدْحَلْنَاهُمْ في رَحْمَتِنَا أي في الجنة «إِنّهُمْ من الصَّالِحِينَ» . 


)١(‏ في الأصول: عمرو بن عبد الله. والتصويب من التهذيب. 
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ع و كم ا 
[410] 9 وذدًا لون إذ ذهب معنا فظن أن أن تَفَدِرَ عله قادئ ف الظلمئتٍ أن 
ا ال 2 ًِ ّ' 
ِلَْهَإِلَا نت سبَحدمَك إن حكبث ين الظيلييس 49 
سساح سمه وا ره وه سر را سر سس 0 ده 
[164] #فَاسْبَحبنا م وَضسه من الغ وكذلك شجى الْمُؤْمِيير 427 . 


قوله تعالى: #وَّذَا التُونْ» أي وآذكر «ذا التُونَ؛ وهو لقب ليونس بن متى لابتلاع 
النون إياه. والنون الحوت. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه رأى صبياً مليحاً فقال : 
دَسَموا نُويّته كي لا تصيبه العين. روى ثعلب عن ابن الأعرابي : النونة النقبة التي تكون 
في ذقن الصبي الصغيرء ومعنى دسّموا سوّداء. ظإِذْ ذَمَبَ مُعَاضِباً» قال الحسن 
والشعبي وسعيد بن جبير: مغاضباً لربه عز وجل . واختاره الطبري والقتبي واستحسنه 
المهدوي» وروي عن ابن مسعود. وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة 
وهو قول صحيح. والمعنى: مغاضباً من أجل ربه» كما تقول: غضبت لك أي من 
أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصي . وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول 
النبي يَِةٍ لعائشة : «أشترطي لهم الولاء» من هذا. وبالغ القتبي في نصرة هذا القول. 
وفي الخبر في وصف يونس: إنه كان ضيق الصدر فلما حمل أعباء النبوّة تَفْسَح تحتها 
تفشّخ الدع" تحت الحمل الثقيل» فمضى على وجهه مضي الابق الناد. وهذه 
المغاضبة كانت صغيرة. ولم يغضب على الله ولكن غضب لله إذ رفع العذاب عنهم . 
وقال ابن مسعود: أبق من ربه أي من أمر ربّه حتى أمره بالعود إليهم بعد رفع العذاب 
عنهم. فإنه كان يتوعد قومه نزول العذاب في وقت معلوم. وخرج من عندهم في ذلك 
الوقت» فأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ولم يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب 
مغاضباً وكان من حقه ألا يذهب إلا بإذن محدّد» وقال الحسن: أمره الله تعالى بالمسير إلى 
قومه فسأل أن ينظر ليتأهب» فأعجله الله حتى سأل أن يأخذ نعلا ليلبسها فلم ينظر» وقيل 
له: الأمر أعجل من ذلك وكان في خلقه ضيق ‏ فخرج مغاضباً لربه؛ فهذا قول. وقول 
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النحاس أحسن ما قيل في تأويله. أي خرج مغاضباً من أجل ربه» أي غضب على قومه 
من أجل كفرهم بربه. وقيل: إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارَاً 
بئفسه» ولم يصبر على أذاهم وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاء» فكان ذنبه خروجه 
من بينهم من غير إذن من الله. روي معناه عن ابن عباس والضحاك» وأن يونس كان شاب 
ولم يحمل أثقال النبوة؛ ولهذا قيل للنبئ كله : ولا َكنْ كَصَاحِبٍ الحُوت274. و 
الفحاك أبضاً حرج مقاهيا لتومة : لآنقرمه لما الى ياوا نه روهو وسول هن الع 
الي يا وعلى كل أحد أن يغاضب من عصى الله عز 
وجل . وقالت فرقة منهم الأخفش : إنما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه. قال 
ابن العباس: أراد شعياً النبي والملك الذي كان في وقته اسمه حزقيا أن يبعثوا يونس إلى 
ملك نَيْتَرَىه وكان غزا بني إسرائيل وسبى الكثير منهم ليكلمه حتى يرسل معه بني 
إسرائيل» وكان الأنبياء في ذلك الزمان يوحى إليهم». والأمر والسياسة إلى ملك قد 
اختاروه» فيعمل على وحي ذلك النبي» وكان أوحى الله لشعيا: أن قل لحزقيا الملك أن 
يختار نبيآ قوياً أميناً من بني اسرائيل فيبعثه إلى أهل نينوى فيأمرهم بالتخلية عن بني 
سرافل كان علك لى انرون جل كوم رحا ريع لخر بيو الف لاير إلى لاي الكل 
أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال فهاهنا أنبياء أمناء 
أقوياء. فألحوا عليه فخرج مغاضباً للنبي والملك وقومهء فأتى بحر الروم وكان من قصته. 
. ما كان؛ فابتلى ببطن الحوت لتركه أمر شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى: لفَالْتَعَمَهُ الحوث 
وَهُوَّ مُلِيةٌ”"'4 والمليم من فعل ما يلام وح جاسم 0 
وقبل: خرج ولم يكن نبياً في ذلك الوقت ولكن أمره ملك من ملوك بني إسرائيل أن 
نَيِتَوى؟ ليدعو أهلها بأمر شعيا فأنف أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحد غير الله 37 
مغاضبا للملك؟ فلما نجا من بطن الحوت بعثه الله إلى قومه فدعاهم وامنوا به. وقال 
القشيري: والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله ته'لى إياه وبعد رفع العذاب ‏ 
عن القوم بعد ما أظلهم ؛ فإنه كره رفع العذاب عنهم . 


60 راجع 101/18 . 
)0( راجع .11١/١6‏ 
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5 هذا أحسن ما قل فد على ها يأتي بيانه في «والصافات”''2» إن شاء الله 
تعالى. وقيل: إنه كان من أخلاق قومه قتل من جربوا عليه الكذب فخشي أن يقتل 
فغضبء وخرج فارّاً على وجهه حتى ركب في سفينة فسكنت ولم تجر. فقال أهلها: 
أفيكم ابق؟ فقال: أنا هو. وكان من قصته ما كانء وأبتلي ببطن الحوت تمحيصاً من 
و كما قال في أهل أحد: #حَنّى إِذَا فشلت» إلى قوله : لوَلِيْمخُصٌ الله الَذِينَ 
مَنُوا'''» فمعاصي الأنبياء مغفورة» ولكن قد يجري تمحيص ويتضمن ذلك زجرا عن 
المعاودة. وقول رابع : إنه لم يغاضب ربه ولا قومه» ولا الملك». وأنه من قولهم عضب 
إذا أنف . وفاعل قد يكون من واحد؛ فالمعنى أنه لما وعد قومه بالعذاب وخرج عنهم 
تابوا وكشف عنهم العذاب» فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلك فخرج ابقا. 
وينشد هذا البيت: 
وأغضب أن تهجى تميم بدارم 
أي انف . وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول: إن تلك المغاضبة وإن 
كانت من الأنفة» فالأنفة لا بد أن يخالطها الغضب وذلك الغضب وإن دق على من 
كان؟! وأنت تقول لم يغضب على ربه ولا على قومه! . ظ 
قوله تعالى: فظن أن لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْ كادى فين الظْلْمَاتَ4 قيل: معناه أستزله 
إبليس ووقع في ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته. وهذا قول مردود مرغوب عنه؛ 
لأنه كفر. روي عن سعيد بن جبير حكاه عنه المهدوي» والثعلبي عن الحسن. وذكر 
التعلبي وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء ء معناه: طن أذ الح علي 
قال الحسن: هو ين 13 لداقه الى لاله رط الور لمن 22 يَقدر”2» أي يضيق . 
وقوله :#8 وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْه!'' رِرْقَهُ 4. مويو او اك 
رَقَدَرَ وقُدِرَ وقتّر وقتر بمعنىّ » أي ضيّق وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي 
والمهدوي . وقيل : هو من القدر الذي هو القضاء والحكم ؛ أي فظن أن لن 
نع عليه بالعقوبة؛ قاله قتادة ومجاهذ والفراء. مأخوذ من القدر وهو الحكم 


)١(‏ راجع .15١/16‏ (1) راجع 1/4 11فما بعد. 
(1) راجع ١١7/9‏ فما بعد. (:) راجع 17١/18‏ 


عرض الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

لله عز وجل: لفَظنّ أنْ لَنْ تَقْدرَ عَلَيْه4 هو من التقدير ليس من القدرة» يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يقدره قدراء بمعنى قذر الله لك الخير . وأنشد ثعلب : 

تلببيت غفياك اللو برواجع لنا أبدا ما أورق السلم النضر 

ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


يعني ما تقدّره وتقضي به يقع. وعلى هذين التأويلين العلماء. وقرأ 
عمر بن عبد العزيز والزهري: «فظنّ أنحان تقد عليه بضم النون وتشديد الدال من 
التقدير. وحكى هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس. وقرأ عبيد بن عمير وقتادة 
والأعرج : «أن لَنْ يُقَدَرَ عَلَيْهه بضم الياء مشددا على الفعل المجهول . وقرأ يعقوب وعيد 
الله ابن أبي إسحق والحسن وابن عباس أيضا: «يِقَدَرُ عَلَيْهه بياء مضمومة وفتح الدال 
مخففا على الفعل المجهول . وعن الحسن أيضا: «فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَقْدرَ عَلَيْه؟ الباقون اتَقْدِرَ) 

قلت: وهذان التأويلان تأولهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيرا قط 
لأهله إذا مات فحرقوه «فوالله لئن قدر الله على» الحديث فعلى التأويل الأوّل يكون 
تقديره: والله لئن ضيّق الله عليّ وبالغ في محاسبتي وجزاني على ذنوبي ليكونن ذلك» ثم 
أمر أن يحرق بإفراط خوفه. وعلى التأويل الثاني: أي لئن كان سبق في قدر الله وقضائه 
أن يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذبه أحدا من 
العالمين غيري . وحديثه خرجه الأئمة في الموطأ وغيره. والرجل كان مؤمنا موحدا. وقد 
جاء في بعض طرقهلم يعمل خيراً إلا التوحيد» وقد قال حين قال الله تعالى : لم فعلت هذا؟ 
قال: من خشيتك يارب . والخشية لاتكون إلا لمؤمن مصدق؛ قال الله تعالى: #8إِنَّمَا 
يَحْشّى الله منْ عِبَادِه الْعُلَمَاهُ274. وقد قيل: إن معنى فظن أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْه4 
الاستفهام وتقديره: أفظن؟ فحذف ألف الاستفهام إيجازاً؛ وهو قول سليمان”'' [أبو] 
المعتمر. وحكى القاضي منذر بن سعيد: أن بعضهم قرأ: «أفظن» بالألف . 


.71١/١5 - راجع‎ 60 


١‏ -سورة الأنبياء» الآية: /اىم و48 2 ويةا 
قوله. تعالى: #نتَادَى في الظُلْمَات أن لآ ظ 
الظالمِينَ4 فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: قَنَادَى في الظَُمَاتَ» اختلف العلماء في جمع الظلمات ما 
المراد به» فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الحوت. وذكر ابن أبي الدنيا حدّثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال 
قال: لما ابتلع الحوت يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح 
الحصى فنادى في الظلمات ظلمات ثلاث : ظلمة بطن الحوت». وظلمة الليل» وظلمة 
البحر «أَنْ لآ إِلَّهَ إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ منّ الظالمينَ» طفَتبَذْنَاهُ بِالْعرَاءِ وَهُوَ 
سَقَيةٌ4'' كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش. وقالت فرقة منهم سالم بن أبي 
الجعد: .ظلمة البحر» وظلمة حوت التقم الحوت الأوّل. ويصح أن يعبر بالظلمات عن 
جوف الحوت الأوّل فقط؛ كما قال: ظاإفي غَيَّابَات”' الْجْبٌّ» وفي كل جهاته ظلمة 
فجمعها سائغ. وذكر الماوردي: أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» 
وظلمة الشدّة» وظلمة الوحدة. وروي: أن الله تعالى أوحى إلى الحوت: «لا تؤذ منه. 
شعرة فإني جعلت بطنك سجنه ولم أجعله طعامك» وروي: أن يونس عليه السلام 
سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر. وذكر ابن أبي الدنيا 
حدثنا العياس بن يزيد العبدي حدثنا ين ابن إدريس حدثنا جعفر: بن سليمان 
عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت يونس عليه السلام ظن 
أنه قد مات فطول رجليه فإذا هو لم يمت فقام إلى عادته يصلي فقال في دعائه: 
«وآتخذت لك مسجداً حيث لم يتخذه أحد». وقال أبو المعالي: قولهيَكدِ دلا 
تفضلوني على يونس بن متى» المعنى فإني لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله 
منه» وهو في قعر البحر في بطن الحوت. وهذا يدل على أن الباري سبحانه وتعالى 


6 راجع 177//15. فيه راجع 177/9 . 
(؟) كذا في الأصول؛ ولعله«عبد الله بن إدريس»فإن عبد الله المذكور حدث عنه العبدي كما في 
: لاتهذيب التهذيب». 


رون الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ليس في جهة . اوقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة”؟ ؛ و«الأعراف”5 3 ٠‏ «أن لآ إِلَهَ إلا إل أَنتَ 
سْبْحَانك إن كُنْتُ منّ الظالمينَ4 يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر 
عليهم. وقيل: في الخروج من غير أن يؤذن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لآن 
الأنناء لأ :يجوز أن يعاقيو ا وإتما كان :ذلك تمحسضا : :وقداية دث من لآ يستتحق العقات 
كالصبيان؛ ذكره الماوردي. وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد 
دعا نوح على قومه فلم يؤاخذ. وقال الواسطي في معناه: نزه ربه عن الظلم وأضاف 
الظلم إلى نفسه اعترافاً واستحقاقاً. ومثل هذا قول آدم وحواء: رَبّنَا ظلّمنا أنْفْسَتَ» 
إذ كانا السبب في وضعهما أنفسهما في غير الموضع . الذي أنزلا فيه . 

الثانية ‏ روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي يَلِةٍ قال: «دعاء ذي النون 
في بطن الحوت الآ إِلَه إلا أنْتَ سُبْحَانَكَ ني كُنْتُ مِنَّ الظَالِمِينَ4 لم يدع به رجل مسلم 
في شيء قط إلا استجيب له وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم . ورواه سعد عن النبي يِل . 
وفي الخبر: في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه وينجيه كما أنجاه؛ وهو 
قوله: ارَكََِكَ ننجي الْمُؤْمِينَ4 وليس ها هنا صريح دعاء وإنما هو مضمون قوله: 
طني كُنْتُ مِنَّ الظَالِمِينَ4 فاعترف بالظلم فكان تلويحاً. 

قوله تعالى: طوَكدَلِكَ ننجي الْمُؤْمنِينَ4 أي نخلصهم من همهم بما سبق من 
عملهم. وذلك قوله: #مَلَوْلاً أنُّ كَانَ من المُسَبّحينَ . لَلبِتَ في بَطنه إِلَى يَؤْم ب 0 
ل ا 5 
الطافة .:وقال الأمكاة أن سح # سكن ذو التو الحوت اناه قلائل فإلى يوم القيامة 
يقال له ذو النون» فما ظنك بعبد عبده سبعين سنة يبطل هذا عنده! لا يظن به ذلك. «من 
الغم» أي من بطن الحوت . 

قوله تعالى : لَكَذَلِكَ تنْجِي الْمُؤْمِنِينَ4 قراءة العامة بنونين من أنجى ينجي . وقرأ 
روعاف لاضن رن زاسلاة وح مشددة وتسكين الياء على الفعل الماضي وإضمار المصدر 
أي وكذلك نجي النجاءٌ المؤمنين ؛ كماتقول: ضرب زيداً بمعنى ضربٌ الضرب زيداً وأنشد : 


فر راجم .١1١/١6‏ 


١‏ سورة الأنبياء؛ الآية: لالم 1٠‏ ام 


ولو وَلدت 800 جرو كلب لست بذلك الجرو الكلابًا 


أزاة لشب البعية :ذلك الجرق: .وسكنت ياؤه على لغة من يقول بقى ورضي فلا 
يحرك الياء . وقرأ الحسن: لوَذْرُوا مَا بقي ٠‏ منّ الكبَا”2 استثقالاً لتحريك ياء قبلها 


كسرة 5 وأنشد: : 
خمّر الشيبٌ لِمّتي تخميرا وَحَدَا بي إلى القبور البعيرا 
لبك تعدرى إذا القناية فاسنت ودع +السانت انز الفضيرا 


سكن الياء فى دعي استثقالا لتحريكها وقبلها كسرة وفاعل حدا المشيبٌ؛ أي 
وحدا المشيبٌ البعير؛ ليت شعري المصير أين هو . هذا تأويل الفراء وأبي عبيد وثعلب 
في تصويب هذه القراءة. وخطأها أبو حاتم والزجاج وقالوا: هو لحن؛ لأنه نصب اسم 
ما لم يسمى فاعله ؛ زاتما يقال : تكن المؤمتوة:. :كما يقال : كرّم الصالحون . ولا يجوز 
ضرب زيدا بمعنى ضرب الضَّرتُ زيدا؛ لأنه لا فائدة [فيه”©] إذ كان ضرب يدلّ على 
الضرب. ولا يجوز أن يحتج بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى . . ولأبى عبيد قول 
آخر - وقاله القتبي - وهو أنه أدغم النون في الجيم . النحاس : وهذا قول لا يجوز عند أحد 
من النحويين ؟ لبعد مخرج النون من مخرج الجيم فلا تدغم فيهاء ولا يجوز في #مَنْ جاء 
بالحْسَنَة4”*' «مجَاءَ بِالحْسَئَة قال النحاس : ولم أسمع في هذا أحسن من شيء سمعته من 
علىّ بن سليمان . قال : الأصل ننجي فحذف إحدى النونين ؛ لاجتماعهماكما تحذف إحدى 
''تاءين ؟ لاجتماعهما نحو قوله عز وجل : #ولاآ تَمْرَقُوا4”*' والأصل تتفرقوا. وقرأ محمد 
ابن السميقع وأبو العالية : 'وَكَذَلِكَ نَجَّى الْمُؤْمنِينَ» أي نجى الله المؤمنين ؛ ؛ وهى حسنة . 
[64] # ورسكرناً إدْ ادك رَيَورَبٌ لاسَّدْرْفِ كسزداوأنت حير رئيس لم4 . 


1 9تَسْعَعنِع لموَومنِنا لوست وأشلنكا ل تتجحة نهم حكانا 
205 ف الحءات ويدعوين رَعَببَا 8 وحكانواأ أ لنا 


خلشويت از 40 . 


. قفيرة(كجهينة): أم الفرزدق . والببت لجرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق‎ )١( 
. راجع 777 . فرة الزيادة من «#إعراب القران» للنحاس‎ (0 
.158/14 راجع‎ (0) .19١ راجع /ا/‎ 62 


امرض الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لوَزَكَرِيًا إِذ َادَى رَبَّهُ4 أي واذكر زكريا. وقد تقدم في #آل عمران74© 
ذكره. طأرَبٌ لا تَذَرْنِي فَرْدَا أي منفرداً لا ولد لي وقد تقدم. لوَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ» أي 
خير من يبقى بعد كل من يموت؛ وإنما قال: لوَأَنْتَ خْيْرُ الْوَاردينَ4 لما تقدم من قوله: 
برثي » أي أعلم أنك لا تضيع دينك» ولكن لا تقطع هذه الفضيلة التي هي القيام بأمر 
الدين عن عقبي . كما تقدم في «مريم#”'' بيانه . < 

قوله تعالى افَاسْتَجَبْنَا لهُ» أي أجبنا دعاءه: ظوَوَهَبَْا لَهُ يَحْيَى4. تقدم ذكره 
مستوفى: لوَأْصْلحْا لَهُ رَوْجَهُ4 قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين: إنها كانت 
عاقرأً فجعلت ولودا. وقال ابن عباس وعطاء: كانت سيئة الخلق» طويلة اللسان» 
فأصلحها الله تعالى فجعلها حسنة الخلق . 

قلت: ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولودا. ؤْإِنَّعَهْ» 
يعني الأنبياء المسمين فى هذه السورة. #كانوا يُسَارعُونَ فى الْخَيْرَات. وقيل : الكناية 
راجعة إلى زكريا وأ و ا 

قوله تعالى: ##وَيَدْعونَنًا رَغبا وَرَعَب» فيه مسألتان: 

ال 000 
الرخاء وحال الشدة. وقيل: المعنى يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة 
وخوف. لأن الرغبة والرهبة متلازمان. وقيل: الرغب رفع بطون الأكف إلى السماءء 
والرهب رفع ظهورها؛ قاله خصّيف؛ وقال ابن عطية: وتلخيص هذا أن عادة كل داع من 
البشر أن يستعين بيديه فالرغب من حيث هو طلب يحسن منه أن يوجه باطن الراح نحو 
المطلوب منهء إذ هو موضع إعطاء أو بها يتملك» والرهب من حيث هو دفع مضرة 
0 ذلك» والإشارة إلى ذهابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه. 


العا وا 0 


(للوالحم 8/1 اننا ينه 051١‏ واج من لزانتن 
(؟) راجع 714/7 فما بعد. ش 


1١‏ اسورة الألبياءء الآبة: م 1و ينرس 
الاختلاف في رفع الأيدي» وذكرنا هذا الحديث وغيره هناك. وعلى القول بالرفع فقد 
اختلف الناس في صفته وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار أن يبسط كفيه رافعهما حذو 
صدره وبطونهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن عباس. وكان عليّ يدعو يباطن 
كفيه؟ وعن أنس مثله» وهو ظاهر حديث الترمذي. وقوله يَكلهِّ: «إذا سألتم الله فاسألوه 
ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم». وروي عن ابن عمر 
وابن الزبير برفعهما إلى وجهه. واحتجوا بحديث أبى سعيد الخدري؛؟ قال: وقف 
رسول الله يَكلِةِ بعرفة فجعل يدعو وجعل ظهر كفيه مما يلى وجههء ورفعهما فوى ثدييه 
وأسفل من منكبيه. وقيل: حتى يحاذي بهما وجهه وظهورهما مما يلي وجهه. قال أبو 
جعفر الطبري والصواب أن يقال: إن كل هذه الاثار المروية عن النبي يَكِةِ متفقة غير 
مختلفة المعاني» وجائز أن يكون ذلك عن النبي يك لاختلاف أحوال الدعاء كما قال 
ابن عباس : إذا أشار أحدكم بإصبع واحد فهو الإخلاص» وإذا رفع يديه حذو صدره 
فهو''' الدعاءء وإذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه وظاهرهما مما يلي وجهه فهو 
الابتهال. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبي كَل يدعو بظهر كفيه 
وباطنهما. و9رَغْبا وَرَهَبا» منصوبان على المصدر؛ أي يرغبون رغباً ويرهبون رهبا. أو 
على المفعول من أجله؛ أي للرغب والرهب. أو على الحال. وقرأ طلحة بن مُصَرّف: 
(وَيَدْعْنَاه بنون واحدة. وقرأ الأعمش: بضم الراء وإسكان الغين والهاء مثل اسه 
والبُخْلء والعدّم لقو قفن وابن وثاب والأعمش أيضا: ارَغبا وباك بالفتح في 
الراء والتخفيف في الغين والهاء» وهما لغتان مثل: نهر وتَهْر وصَّحْر وصّحْر. ورويت 
هذه القراءة عن أبي عمرو. #وَكانوا لا حَاشْعِينَ4 أي متواضعين خاضعين . 


[91] # وال أخصكتت وها فتفخنا ذيهساء 7 ا ب 


. في ك: الة الدعاء. لعله الأصل‎ )١( 


ارون الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَالَتي أَخْصَّدَتْ فَرْجّهًا» أي واذكر مريم التي أحصنت فرجها. 
وإنما 2 0 ل ا ولهذا قال: #وَجَعَلَنَامًا 
| وو حو ا اس عد لأنها ولدته من غير فحل؛ وعلى ظ 
.مدهب سييويةه:.. التقدير وجعلناقا آية للعالميق وغلنا ابنها اية للعالمين ثم حذف. 
وعلى مذهب الفراء : وجعلناها آية للعالمين وابنها ؟ مثل قوله جل ثناؤه : #وَالله وَرَسُوَلَهُ 
اخن أن يُرْضوة7 "اوقل زفسسن انانها أنيا اول أمرأة قبلت في النذر في المتعبد. 
ودرا ااه ع ود اما زور ين ماده ام يوجر عاق ير ماين ميد . وقيل: إنها 
لم تلقم ثديا قط. 221 كت سس حافس ع رمه الفاسفة وفيل : إن المراد 
بالفرج فرج القميص؛ أي لم تعلق بثوبها ريبة؛ أي إنها طاهرة الأثواب. وفروج القميص 
الأربعة: الكمان والأعلى والأسفل. قال السهيلى : فلا يذهبن وهمك إلى غير هذا؛ فإنه 
من لطيف الكناية؛ لأن القران أنزه معنىّ» وأوزن لفظاء وألطف إشارة» وأحسن عبارة 
من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل. لاسيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس» 
فأضف القدس إلى القدوسء. ونزه المقدسة المطهرة عن الظن الكاذب والحدس. 
#فتفخنا فيها منْ رُوحِنا» يعني أمرنا جبريل حتى نفخ في درعهاء فأحدثنا بذلك النفخ 
المسيح في بطنها. وقد مضى هذا في «النساء'”''» و«مريم» فلا معنى للإعادة. #اية» أي 
علامة وأعجوية للخلق. وعلما لنبوّة عيسى © ودلالة على نفوذ قدرتنا فيما نشاء . 

م 1 ل 021 لص 5 و 

[5ة] 0 إن هلذِوه أمتَكم مد وحده وأنأ أَنَأَرَيْحكُمْ فَأعبدوبت 400 . 

قوله تعالى : 89 إنَّ هذه أمَنْكَمْ أ" واحدة ' 4 لنا ذكر ‏ الأبياء. قال: 
هؤلاء كلهم مجتمعون على التوحيد ؛ فالأمة هنا بمعنى الدين الذي هو 
الإسلام؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . فأما المشركون فقد خالفوا الكل. 
لأا رَبُكَمُْ»# أي إلهكم وحدي . طفاغْبُدُوني» أي أفردوني بالعبادة. ‏ وقرأ 
عيسى بن عمرو وأبن أبي إسحق : #9إن هذه أمتَكمْ َه وَاحِدَة» ورواها 


)١(‏ راجع 193/8 فما بعد. 68 راجع ١١/7‏ فما بعد. 


١-سورة‏ الأنبياء» الآية: 4447 4 


حسمن عن الى ران الباقون «أْمَّة وَاحِدَةً بالنصب على القطع بمجيء التكرة بعد تمام 
الكلام؛ قاله الفراء. الزجاج: انتصب وأمكاافن “التمال» أي في حال اجتماعها على 
الحق؛ أي هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد؛ فإذا تفرقتم وخالفتم 
فليس من خالف الحق من جملة أهل الدين الحق؛ وهو كما تقول: فلان صديقي عفيفاً 
أي ما دام عفيفاً فإذا خالف العفة لم يكن صديقي . وأما الرفع فيجوز أن يكون على البدل 
من «أَمَنْكُعْ؛ أو على إضمار مبتدأ ؛ أي إن هذه أمتكمء هذه أمة واحدة كر سه 
خبر. . ولو نصيت «أمتكم؛ على البدل من «هذه؛ لجاز ويكون أمَه وَاحدَة) خبر خبر (إن4. 
[9هة] ١‏ َعطمرا رهم يَتَهُمَ حكن كتكرت 40 . 

مه اه 2 


[غ:4)] #فمن يعمل مرج ألصَّللِحَدتِ وهو مِوُمِن فلا كفران لسعي4ء وَإِنََا له لهو 
0 


قوله تعالى : «وَتَقَطّعُوا أَمْرَهُمْ بَْتَهُمْ»4 أي تفرقوا في الدين؛ قاله الكلبي. الأخفش : 
اختلفوا فيه . والمراد المشركون؛ ذمّهم لمخالفتهم الحق. وأتخاذهم الهة من دون الله . قال الأزهري : 
أي تفرقوا في أمرهم ؛ فنصب «أَمْرَهُمٌ) بحذف «في) . المتقطع على هذا لازم وعلى الأوّل متعد . 
والمراد جميع الخلق ؛ أي جعلوا أمرهم في أديانهم قطعاً وتقسموه بينهم» فمن موحدء ومن 
يهودي» ومن نصرانيّ» ومن عابد مَلَك أو صنم . لكلإِلََْاراجِعُونَ» أي إلى حكمنا فنجازيهم . 

قوله تعالى : لقَمَنْ يَعْمَلُ منّ الصَّالِحَاتِ وَهْرَ مُؤْمِنٌ4 «من» للتبعيض لا للجنس إذ 
لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع الطاعات[كلها”'2] فرضها ونفلها؛ فالمعنى: من يعمل 
شيئاً من الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحد مسلم. وقال ابن عباس: مصدقا 
بمحمد وب . #قلا كفْرَانَ لِسَعْيه» أي لا حجود لعمله؛ أي لا يضيع جزاؤه ولا يغطى . 
والكفر ضذه الإيمان. والكفر أرشا جكرة النعية: وكرحه ال رقو كقرة كقورا 
وكقرانا : وفي حرف ابن مسعود هفل كر َيه . #وَإِنَا [ َهُ كاتيُون» لعمله حافظون. 
نظيره: أن لآ َضيمٌ عَمَلَ عَاملٍ مِنْكمْ مِنْ ذَكرٍ أو أنتى 74 أي كل ذلك محفوظ 
50050085 ظ 


.5١8/4 راجع‎ )١( كذاني ب و جا و ط وى.‎ )١( 


"5 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 


[46] 3< وكرام عل فَرَيةٍ أهلكتها أنه لا رفوت 4 . 


ا ار سك اس ا ل 0 
[5ةأ] سٍِ حَرَّح إِذًا فحت يعد تارايت د سط تركلة 409 . 


«تقر اليه نع دس كينس أصط ان تيا 6 


ظ ل ا تاها و ايعو قراءة زيد ين ثابت 
وأهل المدينة: «وَحَرَامٌة وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وأهل الكوفة» اوعرم؟ 
ورويت عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم . وهما لغتان مثل حل وحَلال. 
وقد روي عن ابن عباس بن بفتح الحاء والميم وكسر الراء. وعن 
ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية: «وَحَوُمَ؛ بضم الراء وفتح الحاء والميم. وعن ابن 
عباس أيضاًء «رَحَرَمَ وعنه أيضاًء واحَرّمَ؛) ١وَحْرُمَ؛.‏ وعن عكرمة أيضاً «رَحَرِمٌ؟. وعن 
قتادة ومطر الوراق» 'وَحَرْمْ؛ "تسع قراءات . وقرأ التُلّمي : اعَلَى َي ملكتا . واعتلف في 
دلا» في قوله: «لآً يرْجِعُون) فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن عباس» واختاره أبو 
عبيد؛ أي وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. وقيل: ليست بصلة» وإنما 
هي ثابتة» ويكون الحرام بمعنى الواجب. أي وجب على قرية؛ كما قالت الخنساء : 
2 الل 0 
تريد أخاها؛ فهلا» ثابتة على هذا القول. قال النحاس: والاية مشكلة ومن 
أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن عيينة وابن عليّة وهشيم وابن إدريس 
ومحمد بن فضيل وسليمان”'' بن حيان ومعلى عن داود بن أبي هند عن عكرمة 
عن ابن عباس في قول الله عز وجل: لرَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة أَمْلَكْتَاهَا4 قال: وجب 
أنهم لا يرجعون؛ قال: لا يتوبون. قال أبو جعفر: واشتقاق هذا بيّن في اللغة 
وشرحه: أن معنى حُرّم الشيء حظر ومُنع منهء كما أن معنى أحل أبيح ولم 
يمنع منهء فإذا كان «حَرَامٌ» و«حرْمٌ» بمعنى واجب فمعناه أنه قد ضيق الخروج 


)١(‏ في الأصول: سليم بن حيان ركذا ف التوذنت بالفتح ولعل صوابه؛ سليمان» كما في التهذيب 
أيضاً إذ هو الراوي عن ابن أبي هند. والله أعلم. 


5١ -سورة الأنبياء» الآية: 48 او‎ ١ 
منه ومنع فقد دخخل في باب المحظور بهذا؛ فأما قول أبي عبيد: إن «لا2 زائدة فقد رده‎ 
عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد فى مثل هذا الموضعء ولا فيما يقع فيه إشكال. ولو كانت‎ 
زائدة لكان التأويل بعيداً أيضاً؛ لأنه إن أراد وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى‎ 
الدنيا فهذا ما لا فائدة فيه» وإن أراد التوبة فالتوبة لا تحرّم . وقيل : في الكلام إضمار أي‎ 
وحرام على القرية حكمنا باستئصالهاء :أو بالختم على قلوبها أن يتقبل منهم عمل لأنهم‎ 
لا يرجعون أي لا يتوبون؛ قاله الزجاج وأبو علي ؛ و«لا» غير زائدة. وهذا هو معنى قول‎ 

قوله تعالى: #حَنَّى إِذَا فتحث يَأْجَوحٌ وَمَأْجَوجٌ» تقدم القول فيهم. وفي الكلام 
حذف؛ أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج» مثل: «#وَآأسأل الْقَزْيَة4”''. ظوَهُمْ من 
كل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ4 قال ابن عباس: من كل شرف يُقبلون؛ أي لكثرتهم ينسلون من كل 
ناحية . والحدب ما ارتفع من الأرض» والجمع الحداب؛ مأخوذ من حدبة الظهر؛ قال 
عنثرة . 
فمارعشت يداي ولا أزدهاني تواترهو إليّ من الحداب 
وفيل : يَنْسلون» يخرجون؛ ومنه قول أمرىء القيس : 
1 دا/, >*ى )١(‏ 
دكن نا من ابلك حل 
وقيل: يسرعون » وله ازول النايي 7 
معاون التذقي ا 0 كن للضي ملجنا تمر 
يقال: عَسّل الذئبٌُ يَعْسل عَسَلا وعسّلانا إذا أعنق وأسرع. وف الحديت : (كذت 
عليك العَسَلَ؛ أي عليك بسرعة المشى . وقال الزجاج : والنّسَلان مشية الذئب إذا أسرع؛ 
يقال: نسل فلان في العدو يَنْسّل بالكسر والضم تَسْلا ونُسولا ونّسّلاناً؛ أي أسرع . ثم قيل في 
الذين ينسلون من كل حدب : إنهم يأجوج ومأجوج» وهو الأظهر؛ وهو قول ابن مسعود 
وابن عباس . وقيل : جميع الخلق ؛ فإنهم يحشر ون إلى أرض الموقف» وهم يسرعون من كل 
)١(‏ راجع 150/9 فما بعد. (؟) البيت من معلقته وصدره: وإن تك قد ساءتك مني خليقة . 


و 


(') وقيل: هو للبيد» كما في «اللسان» مادة «عسل». (5) القارب: السائر ليلا . 


دين مداع مه عد دي 
اَنَث إلى ريه يَنسلُون»: بد ال 
عن مجاهد وأبي الصهباء . 

قوله تعالى : هوَأئدءبَ الْوَعْدُ الْحَنقّ» يعني القيامة. وقال الفراء والكا.. 
وغيرهما: الواو زائدة مقحمة؛ والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أقترب الوعد ' 
الحق «فاقترَبَ؛ جواب «إذا» . وأنشد الفراء”" : 

فلمًا أَجَرْنَا سَاحَةَ الْحَىٌ وأنتّحى 

أي أنتحى» والواو زائدة؛ ومنه قوله تعالى: طوَئَلَهُ للْجَيِين”'". وَنَادَيْنَاةُ» أي 
للجبين ناديناه. وأجاز الكسائي أن يكون جواب (إذا» طفَإِذًا هي شَاخْصّة أَبْصَارُ الّذِينَ 
كفْرُوا» ويكون قوله: #وَآْقْتَربَ الْوَعْدُ الْحَقُّ» معطوفاً على الفعل الذي هو شرط . وقال 
البصريون: الجواب محذوف والتقدير: قالوا يا ويلنا؛ وهو قول الزجاج: وهو قول 
الحسن . قال الله تعالى. ظوَالَّدينَ أَنَحَدُوا منْ دونه أَوْليَاءَ ما تَعْيدَمْ مم إلا ليب إلى انه 
زلفى 4”''المعنى : قالوا ما نعبدهمء وحذف القول كثير. | 

قوله تعالى : ©فَإذًا هي شاخصّة» «هي» ضمير الأبصار» والأبصار المذكورة بعدها 
تفسير لها؛ كأنه قال : فإذا أبصار الذين كفروا شخصت عند مجيء الوعد . وقال الشاعر : 

لَعمَدُ أبيها لا تقول ظعيتي أل فر عن مالك بن أبي كعب 

فكنى عن الظعينة في أبيها ثم أظهرها. وقال الفراء: «هي» عمادء مثل : طفَإنَها لآ 
بشت الأبما 7*4 , وقيل: إن الكلام تم عند قوله: «هي» التقدير: فإذا هي؟ بمعنى ‏ 
القيامة بارزة واقعة؛ أي من قربها كأنها آتية حاضرة» ثم أبتدأ فقال: #شاخصة أَبْصَارُ 
الّذِينَ كَفرُوا» على تقديم الخبر على الابتداء؛ أي أبصار الذين كفروا شاخصة من هذا 
اليوم؛ أي من هوله لا تكاد تطرف؟ يقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين بمعصيتناء ووضعنا 
العبادة في غير موضعها . ظ 

)١(‏ راجع "9/١6‏ فما بعد. وص 44 فما بعد. وص 717 فما بعد 


(0) البيت لامرىء القيس وهو من معلقته؛ وتمامه: بان خبت ذي ووعان 
فر راجع 51 فماأ بعد. 


١‏ - سورة الأنبياء؛ الآية: /9 ظ وحين 


7 ا إلى و الم لس يس سس ا كرس دس 
ل4ؤ] 0 إِنَحكم وما ها ادورات من دوت اللو 0 جهنم انتم لها 
وردوت 49 . 
فيه أربع مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: 9إِنَّكُمْ وَمَا تَْبْدُونَ» قال ابن عباس: آية لا يسألني الناس 
عنها! لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو جهلوها''' فلا يسألون عنها؛ فقيل: وما 
ظ هي؟ قال : ا ا عر يده ندل 
عن كناد تريدنة وقالوا: شتم. الهتناء وأتوا ابن الزبعرى وأخبروه. فقال: الو 
ا 
النصارى واليهود تعبد عزيراً أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته» ورأوا 
أن محمد قد خصم؟ فأنزل الله تعالى : إن الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ م منَا الْحْسْتَى أوليك عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ4 وفيه نزل لوَلَمًا ضرب أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلآ4 د يعنى ابن” الربعرى ظإذًا َومُكَ منْ 
يَصدُون4 بكسر الصاد؛ أي يضجون؛ وسيأتي” ين" 

الثانية ‏ هذه الآية أصل في القول بالعموم وأن له صيغاً مخصوصة» خلافا لمن 
قال: ليست له صيغة موضوعة للدلالة عليه وهو باطل بما دلت عليه هذه الاية وغيرها؛ 
فهذا عبد الله بن الربعرى قد فهم ١ما"في‏ جاهليته جميع من عبد» ووافقه على ذلك قريش 

الثالثة ‏ قراءة العامة بالصاد المهملة ؛ أي إنكم يا معشر الكفار والأوثان التي تعبدونها 
من دون الله وقود جهنم ؛ قاله ابن عباس . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : حطبها. وقرأعلي بن 
أبي طالب وعائشة رضوان الله عليهما: ١حَطْبٌ‏ جهنم بالطاء. وقرأ ابن عباس: «حضبٌ؛ 
بالضاد المعجمة؛ قال الفراء: يريد الحصب . قال: وذكر لنا أن الحضب في لغة أهل 


. كذا فى ط وك: جهلوها. وفي غيرهما: جهلرا. (؟) في ك:.يابن الزبعرى‎ )١( 
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البمن الحطي». روكل ااا حسك نه الثاى وار تذنيا بددقيو مي ذكزه الجوهرى. 
والموقد مخضب. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: #حَصبٌ جهَنَم4 كل ما ألقيته في 
النار فقد حصبتها به. ويظهر من هذه الاية أن الناس من الكفار اه 
حطب لجهنم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: طقَائُوا الَّارَ التي وَقودُهَا النَّاسُ 
وَالْحجَارَة4 . وقيل : إن المراد بالحجارة حجارة الكبريت ؛ على ما تقدّم في «البقرة”") 
وأن النار لا تكون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تذنب» ولكن تكون عذاباً على 
من عبدها: أول شيء بالحسرة؛ ثم تجمع على النار فتكون نارها أشد.من كل نارء ثم 
يعلّيُونَ بها. وقيل: تحمى فتلصق بهم زيادة في تعذيبهم. وقيل: إنما جعلت في النار 
تبكيتاً لعبادتهم . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : : «أَنُْمْ لَهَا وَارِدُونَ4 5257 والخطاب للمشركين - 
عبدة الأصنام؛ أي أنتم واردوها مع الأصنام. ويجوز أن يقال: الخطاب للأصنام 
وعبدَتها؛ لأن.الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبر عنها بكنايات الادميين. وقال 
العلماء: لا يدخل في هذا عيسى ولا عزير ولا الملائكة صلوات الله عليهم؛ لأن «ما؛ 
لغير الآدميين. فلو أراد ذلك لقال: «ومن». قال الزجاج: ولأن المخاطبين بهذه الاية 
مشركو مكة دون غيرهم . ظ 
41 3 لو كاب مولا ءإلهة ما وردوها رَكُنٌ نبا دود 409 . 
]٠٠١1‏ «الهمفيها رفي وهم يها لا معو 400 

قوله تعالى : #لَوْ كان هَوّْلاءٍ الهّة مَا وَرَدُوهَا4 أي. لو كانت الأصنام آلهة لما ورد 
عابدوها النار. .وقيل: ما وردها العابدون والمعبودون؛ ولهذا-قال: #وكلٌ فيهًا 
حَالدُون» . ظ 
قوله تعالى: لالَهُمْ فيهًا رفير أي لهؤلاء الذين وردوا النارمن الكفار والشياطين؛ فأما . 
الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذبها حتى يكون لها زفير أو لا؟ قولان: 
والزفير صوت نفس المغموم يخرج من القلب. وقد تقدّم في «هود'"'». وَهُمْ فيها 


3” ظ‎ ٠١489 سورة الأنبياء؛ الآبة:‎ ١ 


:لآ يقترن 4 قل 1 فى الكلام سلاف والمعى ره انها لآ ممضون: تناك" لانيسم 
يحشرون صماء كما قال الله تعالى: #وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القيامَة عَلَى وُجوههم عَميا وبكما 
وَصُّماً2'”4. وفي سماع الأشياء رَوْح وأنس» فمنع الله الكفار ذلك في النار. وقيل: لا 
يسمعون ما يسرهم» بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من:الزبانية. وقيل: إذا قيل 
لهم: لاحْسَئوا فيهًا وَل َكَلّمُونَ4”'' يصيرون حينئذ صما بكماً؛ كما قال ابن مسعود: 
إذا بقي من يخلد في النار في جهنم جعلوا في توابيت من نارء ثم جعلت التوابيت في ظ 
توابيت أخرى فيها مسامير من نار نلا هعرد 75 ولايرى أحد منهم أن في النار من 


يعذب غيره . ظ 
000 رماس بجر سصاصء وس ر 4س ص صعب رم ص اناه 
]١٠١1[‏ © إن الزِب سَمَقَتْ 4 مما الحسق أزليك عنها مبعدود (ز)» . 


سر سح سس لور 


1 «الابكسئرس عب سهََضَ وما مكهت لتخم خرن 469 . 
3 سس لخر صورم رم و 2ه هع ويو م مرمايه رح عر صر 2 اريت تي عرو اميه 
]٠١[‏ # لا يحزتهم الْفَرّع الأكير ولللتلهم المليحكة هنذا يزمكم ألْزى 
كر بر ص ةج 


. قوله تعالى: «إإنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم منًا الْحُسْتَى» أي الجنة «أولَئكَ عَنْهَا4 أي عن 
النار امُبْمَدُونَ» فمعنى الكلام الاستثناء؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «إن» ها هنا 
بمعنى «إلا» وليس في القران غيره. وقال محمد بن حاطب: سمعت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يقرأ هذه الآية على المنبر: لاإنَّ الَّذِينَ سَبَقَّتِ لَهُمْ منًا الْحْسْتَى» فقال 
سمعت النبي كلك يقول: «إن عثمان منهم' . ظ 

قوله تعالى : #لا يَسْمَعُونَ حَسِيسّهًا4 أي حسنٌ الئار وحركة لهبها. والحسيس والحس 
الحركة . وروى ابن جريج عن عطاء قال : قال أبو راشد الحّروري لابن عباس : #لا يَسْمَعُونْ 
حَسِيسّهًا» فقال ابن عباس : أمجنون أنت؟ فأين قوله تعالى: لوَإِنْ منْكم إلا وَاردهَا 0 
وقوله تعالى: طفَأوْرَدَهُمْ النّار4”' وقوله: «إلىَّ جَهَنمَ وزدا”". ولقد كان من دعاء 
من مضى : اللهم أخرجني من النار سالماء وأدخلني الجنة فائزاً..وقال أبو عثمان النهدي : 
)١(‏ راجع ./7/٠١‏ (1) راجع ؟١/‏ 197. 


0 راجع ص ١7١0‏ واه١‏ و9١‏ من هذا الجزء . 
0 راجع 9/ 47 فمأبعل. 


571 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
على الصراط حيات تلسع أهل النار فيقولون: حَسٌ حَسٌّ. وقيل: إذا دخل أهل 
الجنة[الجنة”'2] لم يسمعوا حسٌ أهل النارء وقبل ذلك يسمعون؛ فالله أعلم. لوَهُمْ 
فيمًا َب * ال برل اسان ارين ام 
لرَلكُمْ فِيها ماما تي شنكم ولج يها تَدَعُونَ998. . 

قوله تعالى: طلا يَحْرْنُهُم الْمَرَع 4 وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: «لآ 
يُحْزِنْهُمٌ؛ بضم الياء وكسر الزاي . م 0 الزاي . قال اليزيدي : حزنه 
لغة قريش» وأحزنه لغة تميم» وقد قرىء بهما. والفزع الأكبر أهوال يوم القيامة 
والبعث؛ عن ابن عباس. وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار. وقال 
ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك : هو إذا أطبقت النار على أهلهاء وذبح.الموت بين 
الجنة والنار. وقال ذو النون المصري: هو القطيعة والفراق. وعن النبي 355 : «ثلاثة يوم 
القيامة في كثيب من المسك الأذفر ولا يحزنهم الفزع الأكبر رجل أمَّ قوما محتسباً وهم له 
راضون ورجل أَذّنْ لقوم محتسباً ورجل ابتلى برق في الدنيا فلم يشغله عن طاعة ربه». 
وقال أبققتلمة ين عبد الرسمق :“قورت برخل يقترت غلاما له فاشان إلى الخلاع» 
فكلمت مولاه حتى عفى عنه؛ فلقيت أبا سعيد الخدري فأخبرته. فقال: يا بن أخي! من 
أغاث ا الله من النار يوم الفزع الأكبر. سمعت ذلك من رسول الله يِه . 
وَتمَلقًا هُمُ المَلائْكة4 أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنثونهم ويقولون لهم : «هذا 
0 كم الذي كنم تُوعَدُونَ4 . وقيل لماي بويج ارجح علد حرو هم بو القبورية قن 
ب عباس . ١‏ هَذَايَوْمُكٌ) أي ويقولون لهم ؛ فحذف . « الذي كنْتُمْ توعَدُونَ فيه الكرامة . 


]٠١:[‏ 9 يم ترى الصا كالمل إلحكتي عبسب ]ولق سيد 
مَدَاعَماً | كيرب 4 . ظ 


مجاهد : «يطوي») 


)010( من ب وج وط وزوك. ره راجع .701//١6‏ 
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0 البافون. «تطري) بنون العظمة. وانتصاب ١يوم»‏ على 
البدل من الهاء المحذوفة في الصلة؟ التقدير: الذي كنتم توعدونه يوم نطوي السماء. أو 
يكون نويا تعد فو 'قولة “كما بَدَأنَا أو لق نعيلة 4 . أو يقوله: جل 
نَهُم» أي لا يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي نطوي فيه السماء. أو على إضمار 
0 وأراد بالسماء الجنس؛ دليله: «وَالسَمُواتٌ مَطوِيّاتٌ بيمينه ”1 . «كطئٌ 
السّجلٌ لِلْكتّابٍ4”" قال ابن عباس ومجاهد: أي كطي الصحيفة على ما فيها؛ فاللام 
بمعنى ١‏ «على». وعن ابن عباس أيضا: اسم كاتب رسول الله يَكدْةِ وليس بالقوي؛ لأن 
كتَّابٍ رسول الله يلِ معروفون ليس هذا منهم» ولا في أصحابه من اسمه السّجل. وقال 
ابن عباس أيضاً وابن عمرو والسدي : «السّجل» ملّك» وهو الذي يطوي كتب بني ادم إذا 
رفعت إليه. يقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع إليه أعمال العبادء يرفعها إليه الحفظة 
الموكلون بالخلق في كل خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت. 
والسجل الصك» وهو اسم مشتق من السّجالة وهي الكتابة؛ وأصلها من السَجَل وهو 
الدلو؛ تقول: ساجلتٌ الرجل إذا نزعت دلوا ونزع دلواء ثم استعيرت فسميت المكاتبة 
والمراجعة مساجلة. وقد سَّجَّل الحاكمٌ تسجيلا. وقال الفضل بن العياس بن عتبة . 
ابن أبي لهب : 
من يَُاجأني يُساجِلْ ماجداً يملا اللو إلى عند الكَرَب"" 
ثم بنى هذا الاسم على فل مثل حمر وطور يلي . وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن 
و امم بضم السين والجيم وتشديد اللام. وقرأ الأعمش وطلحة : «كطىّ 
السّجل» بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف م قال النحاس: والمعنى واحد إن 
شاء الله تعالى . والتمام عند قوله: «للكتاب». والطى في هذه الاية يحتمل معنيين : 
أحدهما ‏ الدَّرْجٍ الذي هو ضد التّشْرء قال الله تعالى: وَالسَّمَوَاتُ مَطوِيّاتٌ بيتمينه» . 
والثاني - الإخفاء والتعمية والمحو؛ لأن الله تعالى يمحو ويطمس رسومها ويكدر 
نجومها. ظ ظ 


)000( راجع 7/1 فما بعد . 66 «الكتاب) بالإفراد قراءة تأفع . زفرة الكرب: حبل 
يشد على عراقي الدلو ثم يثنى ثم يئلث ليكون هو الذي يلي الماء فلا يعفن الحبل الكبير. ظ 
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قال الله تعالى: #إذا السْمْسٌ كوَّرَث. وَإِذَا النْجُومٌ أَنْكَدَرَثْ2'”4 ظوَإِذًا السَّمَاءً 
كشطث». للْكتَابَ؛ وتم الكلام. وقراءة الأعمش وحفص وحمزة والكسائي ويحبى 
وخلف: «لِلْكيُب» جمعاً ثم أستأنف الكلام فقال: #كمًا بدَأَنَا أوَلَ خَُلْقٍ تُعِيدُه» أي 
نحشرهم حفاة عراة غرلا كما بدئوا في البطون. وروى النسائي عن ابن عباس عن 
النبي يةٍ أنه قال: (يحشر الناس يوم القيامة 0 أوَل الخلق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم عليه السلام ‏ ثم قرأ كما بَدََنَا أوَلَ خلقٍ نَعِيدُه» أخرجه مسلم أيضاً عن 
ابن عباس قال: قام فينا رسول الله يلِ بموعظة فقال: «يا أيّها الناس إنكم تحشرون إلى 
الله حفاة غراة غرْلا كما بَدَأنَا أوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيَْاإِنَا كنا فَاعِلِينَ4 ألا وإن أوَل 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» وذكر الحديث . وقد ذكرنا هذا الباب في 
كتاب «التذكرة» مستوفى. وذكر سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء 
ب الاي عي يل يس م ري ار ب لحرن ل اا كيت 
منه لحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرض بالثرى . وقرأ: «كمًا َدَأنَا أوَلَ حلت نه نعيله* . 
وقال ابن عباس: المعنى نهلك كل شيء ونفنيه كما كان أوّل مرة"" '؛ وعلى هذا فالكلام 
متصل بقوله: 9يَوْمٌ تَطوي السّمّاء4 أي نطويها فنعيدها إلى الهلاك والفناء فلا تكون 
شيئأً» وقيل : نفني السماء ثم نعيدها مرة أخرى بعد طيها وزوالها؛ كقوله: 9يَوْم تَبَدّلُ 
الأض غ غير الأرْض 0 والقول الأوّل أصح وهو نظير قوله: 9وَلَقَدْ جتمُوتًا 
ش رَادَى كما حَلفَْاكمْ أَوّلَ مَرَة4”*' وقوله عز وجل: #وَعرضوا عَلَى رَبَكَ صَفَاً لَقَدْ 
جِتشمُونا كما حَلفْئاكمْ أوَلَ م77 . 9رَغْدا» نصب على المصدر؛ أي وعدنا وعدا 
علا » إنجازه والوفاء به أي من البعث والإعادة» ففي الكلام حذف: ثم أكد ذلك 
اللا جل نط2 لو لال الا ماي 1 ا للدي 
على ما نشاء. وقيل: إن كنا فَاعِلينَ4 أي ما وعدناكم وهو كما قال: #كان وَعْدَهُ 
مَمْعُولاً4”'' وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه وقيل : صلة . 


)١(‏ راجم 770/١9‏ و[ا1. 

(1) هذا القول يحتاج إلى تدبر كما قال الألوسي. 
فر راجع . 

62 راجع 7/ 17 . (6) راجع 7/٠‏ 2 . 


5 سورة الأنيياء الآية: ه١٠١‏ وك١٠١‏ 38> 
٠‏ وقد - ف البوْرِ ونا بَمْد اذو أت الايّسَ بِثُهًا عبادى 
]٠١5[‏ ( يدف عَالكك إئركبيت 145 


قوله تعالى: لوَلقَد كمَبِنَا في الزَّبُور» الزبور والكتاب واحد؛ ولذلك جاز أن يقال 
للتوراة والإنجيل زبور. زبرت أي كتبت وجمعه زُبُر. وقال سعيد بن جبير: «الزّبور» التوراة 
والإنجيل والقران. امن بَعْد الذّكْر» الذي في السماء #أنّ الأرض» أرض الجنة دِيْرِها 
عِبَادي الصَّالِْحونَ» رواه نان هن الأعيش عر رسعية بق سين الشعبي : «الزبور» زبور 
داود» و«الذكر» توراة موسى عليه السلام. مجاهد وابن زيد: «الَزّبور» كتب الأنبياء عليهم 
. السلام» «والذّكر» أم الكتاب الذي عند الله في السماء . وقال ابن عباس : «الزبور» الكتب التي 
أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه» و«الذكر» التوراة المنزلة على موسى . وقرأ حمزة: «في 
الزبُور» يضم الزاء جمع زِبْرٍ . «أنَّ الأرض يَرِنْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» أحسن ما قيل فيه أنه يراد 
بها أرض الجنة كما قال سعيد بن جبير ؛ لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالخون وغيرهم . 
وهو-قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقال مجاهد وأبو العالية: ودليل هذا التأويل قوله 
تعالى: شوََالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَفَنَا وَعْدَهُ وَأوْرَثَنَا الأرْضس4”'' وعن ابن عباس: أنها 
الأرض المقدسة. وعنه أيضاً: أنها أرض الأمم الكافرة ترثها أمة محمد كٍِ بالفتوح . 
وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل؟ بدليل قوله تعالى: وَأَوْرَتْنَا الْقَوْمّ الّذِينَ كاثوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَ الأرْض وَمَعَارِيَهَا التي بَارَكْنَا فيها4”" وأكثر المفسرين على أن المراد 
بالعباد الصالحين أمة محمد ويد . وقرأحمزة : #عبّادي الصَّالْحُون) بتسكين الياء . #إنّ في 
مَذَّاك أي فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه . وقيل: إن في القرآن «البَلاغأ 
ِقَوْم عَابِدِينَ» قال أبو هريرة وسفيان الثوري: هم أهل الصلوات الخمس. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : «عَابِدِينَ» مطيعين . والعابد المتذلل الخاضع . قال القشيري : 
ولا يبعد أن يدخل فيه كل عاقل ؛ لأنه من حيث الفطرة متذلل للخالق» وهو بحيث لو تأمل 
القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى الجنة . وقال ابن عباس أيضاً هم أمة محمد ككوالذين 
يصلون الصلوات الخمس ويصومون شهر رمضان. وهذا هو القول الأول بعينه . 


)0 راجع 5854/١6‏ فمأ بعد. (0) راجع لاا 


00 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطي . 5 
]1١0/[‏ # وما سردل 000 13> . 


عم صريسم 


طقل ايم ل د 5-7 إِلََهُ وِحِدُ فَهَلْ أشر 


ل 4 
000 لي 57 ال لل للا > نر > ”7 00 
[9: 00 ت أقريب أم بِعِيد ما 
توعدو 413 . 


قوله تعالى: رما أرْسَلْبَاكَ إِللَرَ ل ا د ل 
قال : كان محمد وليه رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدّق به سعدء ومن لم يؤمن به 
سلم مما لحق الأمم من الخسف والغزق . وقال ابن زيد: أراد بالعالمين ا لمؤمنين خاصة. 

قوله تعالى: #قل إِنّمَا يُوحَى إِلَيّ أنَمَا هكم لَه وَاحِدٌ» فلا يجوز الإشراك به. 
«فَهِل أنْتَمْ مُسْلِمُونَ4 أي منقادون لتوحيد الله تعالى؛ أي فأسلموا؛ كقوله تعالى: #فَهّلٌ 
نّم مُنتهُون4”" أي أنتهوا. ' 

قوله تعالى: #فإِن تَوَلْوَا4 أي إن أعرضوا عن الإسلام ‏ لفقل نيكم عَلَى سَوَاِ4 
أي أعلمتكم على بيان أنّا وإياكم حرب لا ضلح بيننا؛ كقوله تعالى : #وَإمًا تَحَافْنّ منْ 
قوم خياتة فَآنْذ إلَيِْمْ عَلَى سَرَاء 74" أي أعلمهم أنك نقضت العهد نقضاًء. أ انشريت 
أنت وهم فليس لفريق عهذ ملتزم في حق الفريق الآخر. وقال الزجاج: المعنى أعلمتكم 
بما يوحى إلى على أستواء فى ا اَن 
أذْري4 (إن» نافية بمعنى «ما» أي وما أدري. «أقرِيبٌ أمْ بَعِيدٌ مَا تَوعَدُونَ» يع يعنى أجل 
يوم القيامة لا يدريه أحد لا نبي مرسل ولا مَلّك مقرّب؟ قاله ابن عباس. وقيل : اذنتكم 
ا ا ا ظ 


. «إِنَمَيسْلَم الْجَهَرَ ه مرت يكم تَسحسو ب 3؟‎ ]١٠١[ 
00 يإ ايف لَعَوضئَة دوك‎ < ]1131[ 


. قل رَبَ 1 بق وربنا سكن © المتعأء نعل ماتصفور ظ‎ © 1١1 
الام 2101110 ظ‎ 


بيه سر 


عليه . دان أذري 4 اي لعل الإنهال ودس لئْ» أي ا تافل ظ 


20030 راجم 5 6 فما بعد. ع6 5006 


تمت لدت تأبيدد 50١ ١7-1‏ 
ل 1 الناس» 5-6 الك وياب قوري أناية 00 الوا له 
ارجع فَسَلَهُ متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالى : لوَإِنْ أذري أقَرِيبٌ أمْ بَعِيْد مَا تُوعَدُون» 
لدَإنْ أذري لَعَلَهُ ننه لَكُمْ وم اع إلى حين» يقول لنبيه عليه السلام قل لهم ذلك . 

قوله تعالى: #قل”" رَبٌّ أَحْكمْ بِالْحَقّ» ختم السورة بأن أمر النبيَ يك بتفويض 
الأمر إليه وتوة قع الفرج من عنده» أي أحكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وأنصرني عليهم . 
روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول : «ربّا أفْتَحْ بِيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْممًا بَالْحَقَ 4" 
فأمر النبي يَكيةٍ أن يقول: #رَبٌ احكم بِالْحَق ْحَقَّ» فكان إذا لقي العدو يقول وهو يعلم أنه 
على الحق وعدوه على الباطل: ظرَبٌ أحكمْ بالحَقٌّ» أي أقض به. وقال أبو عبيدة: 
الصفة ها هنا أقيمت مقام الموصوف والتقدير: رب أحكم بحكمك الحق . راوت؟ في 
موضع نصب؛ لأنه نداء مضاف. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وانه فين اقل رت 
أخكمْ بالحَقٌّ» بضم الباء. قال النحاس : وهذا لحن عند النحويين؟ لا يجوز عندهم رجل 
أقبل» حتى تقول يا رجلٌ أقبل أو ما أشبهه. وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب: «قالَ رَبّي 
أَحْكُمْ بالحَق؟ بقطع الألف مفتوحة الكاف والميم مضمومة. أي قال محمد ربي أحكم 
بالحق من كل حاكم. وقرأ الجحدري: قل رَبِي أحكبً» على معنى أحكم الأمور 
بالحق. ##وَرَينًا الرَحَمَن مَنُ المُسَْعَانْ على مَا تَصِفُونَ» أي تصفونه من الكفر والتكذيب. 
وقرأ المفضل والسلمي : «عَلَى ما يَصَفْوْنَ) بالياء على الخبر. الباقون بالتاء على 
الخطاب . والله أعلم . 


تم المحزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني عشر وأوله : اسورة الحجح؛ 


. «قل» على صيغة الأمر قراءة نافع‎ )١( 
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الموضوع 4 سورة الكهف ج /ص 
سيو > 11905251 زللت وا و5109 اللي 6ك 15 د 11س 11د 


تفسير سورة الكهف 


تفسير قوله .تعالى : «ما أشهدتهم خلق السمُوات والأرض ... . » الآيات. الرد على 
طوائف من |( عدم لمنجمين وأهل الطبائع وسواهم 7 1 ا ا 1/1١‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل 7 2 الآيات 506 ١١/غ‏ 
تفسنير قوله تعالى : «وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين . . . » الآية. 
3 فيه مسائل: الجمهور على أنه موسى بن عمران. سبب قصة موسى والخضر 
غليهما السلام . رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم . يذب الشريعة إلى تسمية. 00 
الخادم بالفتى مي ل ا 7101 


تفسير قوله تعالى : «فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما .. . » الآيات . اتخاذ الزاد في 
الأسفار لا ينافي التوكل . الخلاف في أن الخضر نبي أو ولي .. ا ا تا ١1101‏ 


تفسير قوله تعالى : «قال له موسى هل أنُبعك على أن تعلّمن مما علّمت رشداً ...4 
. الآيات. بيان أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب و و ل 111 كا 
تفسير قوله تعالى : «فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها . .. » الآيات. فيه 
مسئلتان: قصة ركوب موسى والخضر السفينة وخرقها. للولي أن ينقص مال اليتيم 
للمصلحة ل يي ل ل ال 
تفسير قوله تعالى : «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله 7 / الأيات . تل ا 
تفسير قوله تعالى : «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها . . . » الآيات. فيه 
مسائل : بيان اختلاف العلماء في القرية. وجوب سؤال القوت للمحتاج . النهي عن 2 
الجلوس تحت جدار مائل. ثبوت الكرامة للأولياء. هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي 
أم لا. لا ينكر أن يكون للولي مال وضيعة. صحة جواز الإجارة 50008 11001 
تفسير فوله تعالى : «أما السفيئة فكانث لمساكين . . . » الآيات. الرد على زنادقة الباطنية 
في القول باستغنائهم.عن نصوص الشريعة بما يقع في قلوبهم. الكلام على حياة ' 


0 


الموضوع فهرس الموضوعات جاص 
جز زذ13130110131 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذ[ذ ذ ذ ذ ‏ ذ زط ا 20*30 


الخضر وموته والاختلاف في آسمه ا ا ل 


تفسير قوله تعالى : «ويسألونك عن ذي القرنين . . . » الآيات. خبر ذي القرنين. ذكر 
نبوة ختالد بن سنان العبسي الوا ع ا ومع ساو و الاي ارق 
السجون. ما يجب على الملك للخلق 2 ال 
تفسير قوله تعالى : «وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض . . . » الآيات. ما يحبط 
العمل. ذم السمن بالأكل الزائد والترفه. الكلام على الرياء ا و 11/116" 


تفسير سورة مريم 


تفسير قوله تعالى : «كهيعص * ذكر رحمت ربك عيده زكريا . . . » الآيات. الكلام 


على وراثئة الأنبياء. حكم آرتفاع الإمام على المأمومين واد كام ال الو ا 
تفسير قوله تعالى : «وآذكر في الكتاب مريم . . © الآيات . . قصة مريم وحملها بعيسى 

وولادته. القول في كسب الرزق. فائدة الطب للتفساء . نذر الصمت .م ١١/قم‏ 
تفسير قوله تعالى : «فأتت به قومها تحمله . . . » الآيتين ال م ا ل 1ه 
تفسير قوله تعالى : (ناشارت إلبه قالوا كيف نكلم من كان في المهند صيّا . #0 

الآيات. حكم قذف الأخرس ولعانه التتيداف لوي عن وجو د ون و حر ول 1 لبر 


تفسير قوله تعالى : إذلك عيسى ابن مريم قول الحق . . .» الآبات. اختلاف فرق 


يوم القيامة و ا ا م ا ل ا 
تفسير قوله تعالى: «واذكر في الكتاب إبراهيم . . . » الآيات. القول في تحية غير 

المسلم ا او ل ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : #واذكر في الكتاب موسى . . . » الآيات ل ا 
تفسير قوله تعالى: «واذكر في الكتاب إسمعيل . . .» الآيتين. فيه مسائل: صدق 

الوعد . الأقوال في العدة بالهبة ا 
تفسير قوله تعالى: «واذكر في الكتاب إدريس . . . » الآيتين. ما قيل في سبب رفع 

إدريس عليه السلام 0 ا 
تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين . . . » الآيات. القول في 

سكوف الغلاوةة :ا وج ود نا جم تن ان وعد 1 لطا قم ا ااام و لو ا و 111 1137 
تفسير قوله تعالى: إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة . . .» الآيات. الكلام 

على إضاعة الصلاة. بعض أحوال أهل الجنة الو العا ب دك وا الا 
تفسير قوله تعالى : «وما نتنل إلا بأمر ربك . . . » الآيتين و م ف الا 


30 


الموضوع 5 حوره فريم 0 ساشورة كه ج /ص 
520 


بو ال : «ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا . .. » الآيات . موت 2 


الاطفال وقاية لآبائهم من النار. أطفال المسلمين في الجنة ل 
تفسير قوله تعالى : وإذا تتلى عليهم آياننا بينات . إل« الكباقة ”وو سوه 1111111 
ظ . تفسير قوله تعالى: طويزيد الله الذين اهتدوا هدى الآية ' 1 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيت الذي كفر بآياتنا . . . © الآيات 00 الل 
تفسير قوله تعالى :. «واتخذوا من دون الله آلهة . . . » الآيثين 0000 كل 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين . . . » الآيات ...... 114/1 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . . . » الآيات ...... 00 135/هها 
تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . » الآية م و اا 
تفسير قوله تعالى : «إفإنما يسّرناه بلسانك لتبشر به المتقين . ٠ل‏ الآية م ١1/1‏ 
تفسير قوله تعالى : «وكم أهلكنا قبلهم من قرن . ..»الآية .. 2000000000 اتا 


تفسير سورة طه عليه السلام 


تفسير قوله تعالى له هما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . . . » الآيات موا رعذ 


تفسير قوله تعالى : «وهل أتاك حديث موسي . . . » الآيات. . خكم الصلاة في النعل. ما 
يطهرها إذا تنجست. اقوال العلماء في من نام عمن صلاة أو نسيها أو تركها عمدا 0 لم١‏ 


تفسير قوله تعالى : «وما تلك بيمينك يا موسي . . . 4 الآيات امتاقم العضا .25 . 203186/11 
تفسير قوله تعالى : اذهب إلى فرعون إنه طغى . ؟ الآيات 20 يو اال 

'تفسير قوله تعالى : قال قد أوتيت سؤلك يا موسى . : . # الآيات ا 0000 ظ 
تفسير قوله تعالى : «اذهيا إلى فرعون إنه طغئ . . ا 14/1١‏ 
.تفسير قوله تعالى: طقال فما بال القرون الأولى .. .» الآيتين. الكلام على تدوين 00 
العلوم وكتبها ........ م م م و ب سسا ا زمار يلجم 18711 , 
تفسير قوله تعالى : (الذي جمل لكم الأرض مهدا . 5020007 اك 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أريناه آياتنا كلها فكذّب وأبى . . . » الآيات ب 1" 
تفسير قوله تعالى : «إفتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ... . » الآيات ‏ . اا 
تفسير قوله تعالى : لوا ب موسى إما أن تلقي وإا أن تكون أل من الف . 0 
الآيات ‏ . ون اساي ا تا اللا 0 ا ا ا اال 
تفسير قوله تعالى : «قالوا لن : عا ها ان تن الست ات 5 للف 
ظ ا 00 000000 0300 
تفسير قوله تعالى : «يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم . . . » الأيات الل اا 


00 


لمانا 


الملوضوع فهرس الموضوعات ج /ص 
تفسير قوله تعالى : «وما أعجلك عن قومك يا موسى . . . » الآيات او ا ال 
و و لاما ا ا 0 . » الآيات . الرد 

على الصوفية في رقصهم وتواجدهم ..... توا عام أمدي واوا تو ا 111/11 
تفسير قوله تعالى : قال يا بن أمَ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي . .+ الآيات. . . الكلام 

على نفي أهل البدع والمعاصي وعدم مخالطتهم تم كه سنن م موا ووو ل 
تفسير قوله تعالى : «#كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق . . . » الآيات م 1/11 
. تفسير قوله تعالى : «ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا . . . » الآيات 011" 
تفسير قوله تعالى : .فإوعنت الوجوه للبحي القيوم . .. » الآيتين ال 
تفسير قوله تعالى : هوكذلك أثزلناه قرآناً عربيّا . . . » الآيتين و ل 
تفسير قوله تعالى : «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فسى . . .» الآية ........... 501/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا . . . 4 الآيات . .. ... 5507/11 
تفسير قوله تعالى : #فوسوس إليه الشيطان . . . » الآيات. القول في دنوب الأنبياء. 

مجاجدادم ومرسى علرهها ددا 0000 ل 
تفسير قوله تعالى : #قال اهبطا منها جميعا . . # الآأيات اس وام اا ا لم بن 
0-6 ١/4مه؟‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون . . . 4 الآيات ا 11 
تفسير قوله تعالى : طإولا تمدّنْ عينيك إلى ما معنا به أزواجاً منهم . . . » الآيتين ... 511/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : طوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه . . . » الآيات ا 

تفسير سورة الأنبياء 

تفسير قوله تعالى : «اقترب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون . . . » الآيات ا 
تفسير قوله تعالى : قال ربي يعلم القول في السماء والأرض . ..» الآيات ...... "7١/3١‏ 
تفسير قوله تعالى : طوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم . . . 4 الآيات .. على العامة 

تقليد العلماء ااا 1 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : «إوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة . .4 الآيات ا الل رين 
تفسير قوله تعالى : «وما خلقنا السماء والأرض وما بيئهما لاعبين . . . » الآيات .... 77/0/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : طإوله من في السموات والأرض . . . » الآيات ا مووي الا 
تفسير قوله تعالى : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا . . . * الآيات ا ود ار 
تفسير قوله تعالى : «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه . . . » الآية ..... 58٠/1١١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا آتخطذ الرحمن ولدا سبحاته . . . »© الآيات .......... 541/1١‏ 


الموضوع  ١‏ سا سورة الأنبياء ج /ضصس 


تفسير قوله تعالى : «أو لم ير ل كفروا أن لحرت والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 


. . » الآيات لي ا 
سارك تسارت لزريا عضن خرن لك اللة + ايت اي ا ع اا 
تفسير قوله تعالى : #خلق الإنسان من عجل . . . » الآيات ل 
تفسي قوله تعالى : قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن . . . » الآيات الا 
تفسير قوله تعالى : #إقل إنما أنذركم بالوحي . . . » الآيات 00 0 0 00000 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان . . . » الآيات ماو 1 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتيئا إبراهيم رشده من قبل . . . » الآيات ا 11 5 
تفسير قوله تعالى : طولوطا آتيناه حكماً وعلماً . . . » الآبتين ا ا م 
تفسير قوله تعالى : «إونوحاً إذ نادى من قبل فآستجبنا له . . . © الأيتين .... ... .. . 804/11١‏ 


تفسير قوله تعالى : #إوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث . . . » الآيات . فيه مسائل : 
اختلاف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء. الكلام على المجتهدين في الفروع 
إذا اختلفوا. القول في رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر. حكم 


ما أفسدت الماشية في شرعنا ف ا ا 
تفسير قوله تعالى : لوعَلّمناه صنعة لبوس لكم . .4 الآية. فيه مسائل : الآية أصل في 

أتخاذ الصنائع والأسباب ' ااا ل 
تفسير قوله تعالى. : (ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمرء ... . 4 الآبتين مع اال 
تفسير قوله تعالى : «إوأيوب إذ نادى ربه أني مسني ي الضر . . . » الآيتين ......... 855/1١‏ 
تفسير قوله تعالى : (وإسمعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين . . . » الآيتين الل فض 
٠‏ تفسير قوله تغالى ' : «وذا الثون إذ ذهب مغاضياً . #4 لكين امه سن نه وعم و الي 
تفسير قوله تغالى : «وزكريا إذ نادى ربه زب ندري فرداً . 9 الآيتين. كيفية 

.الذعاء .... ولع 3النيوا ا وبع واج أيه و عا وام ل و ال را ل ل ا د ا ا سم 
تفسير قوله تعالى : (والتي أحصنت فرجها ففخن فها من روحنا . الآية ١١/لامم‏ 
تفسير قوله تعالى :إن هذه أمتكم أمة واحدة . . . » الآية 8بب-00003132 0 0 0 0 اا لل 
تفسير قوله تعالى : «إوتقطعوا أمرهم بينهم . . . » الآيتين و لي 1م 


تفسير قوله تعالى : «وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون . . . » الآيات لاا 
تفسير قوله تعالى : «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . . . » الآية. بيان أن 


الآية أصل في القول بالعموم .:. ا اي 5 
تفسير فوله تعالى : لو كان هؤلاء آل ما وردوها . . . 4 الآية اس م وي 010 
تفسير قوله تعالى : إن ا ا ا ان 40 

الآيات ا 0 0 ا 


١ الموضوم‎ 


فهرس الموضوعات ج ص 
تفسير قوله تعالى : «إيوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب . وه الاية معي و1 2/1 
تفسير قوله تعالى : ا ل ار أن الأرض يرئها عبادي 
الصالحون . . . » الآيتين ا و وي وا ا ل 11 11 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . 00 00000 ل 


إعافاى 


048 


١ ١ الآية:‎ ٠ لفقي د‎ 


تفسير سور 6 الحج 


وهي مكية» سوى ثلاث آيات: قوله تعالى: طمَدَانِ حَصْمَانِ4"'' إلى تمام 
ثلاث ناته قاله ابن عباس وفجاهد. وعن ابن عباس أيضاً أنهن أربع أيات» إلى 
قوله: #عَذَابَ الْحَريقٍ» . وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هي مدنية ‏ وقاله قتادة ‏ 
إلا أربع ايات: وما / أَرْسَلْئَ!”' من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَل بي - إلى - عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ» 
فهن مكيات . وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر ايات. وقال الجمهور: السورة 
مختلطة» منها مكي ومنها مدني . وهذا هو الأصح؛ لأن الايات تقتضي ذلك» لأن «يا 
يها النّام» مكي”": و «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا» مدني . الغزنوي : 55 من أعاجيب 
ظ التعرو زرلتك ليلا ونهاراء سفراً وحضراء مكياً ومدنياً موحرم ناسخا 
ير لي ل ا ل ل 000 
قلت: وجاء في فضلها ما رواه الترمذيّ وأبو داود والدارقطني عن عقبة بن عامر 
قال قلت:.'يا رسول الله» فضلت سورة الحح بأن فيها سجدتين؟ قال: «نعمء ومن لم 
يسجدهما فلا يقرأهما». لفظ الترمذيّ. وقال: هذا حديث حسن ليس إسناده بالقويّ. 
. واختلف أهل العلم في لا فروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
واتوعس أنهي اثالا :كلت بوره الل :ان نبها سحدتين ويه رتو ل ابن الها اه 
والشافعيَّ وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجذة واحدة ؟ وهو قول سفيان ' 
الثوريّ. روى الذازقطنيّ عن عبد الله بن ثعلبة قال: رأيت عمر بن الخطاب سجد في 


الحج سجدتين؟؛ قلت في الصبح؟ قال في الصبح . 


)10( راجع ض 75 -./ام من هذا الجزء . 
(؟) يعني غالبه مكي . 


1 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي ' 


رمم 8 هه د 


لي اللي م 


[1] حلم اتا كريط ري رز اكامةة- ! ل عظيم 407 . 


روى الترمذيّ عن عمران بن حصين أن النبيّ كلخ لما نزلت: «يَا أَيْهَا النَّاسُ 
الَُوا رَبَكُمْ إن رَلْرَلدَ السّاعَة شَيْءْ عَظيمٌ ‏ إلى قوله ‏ وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدُ» قال: 
| أنزلت عليه هذه الاية وهو في سفر فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؛»؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم ؛ قال: «ذاك يوم يقول الله لادم أبعث بعث النار قال يا رب وما بعث الثار قال 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة». فأنشأ المسلمون بٍ- فقال 


رسول الله َكِب : «قاربوا وسددوا فإنه لم تكن ند قط إلا كان بين يديها جا هلية قال 
فيؤخل العدد من الجاهلية فإن تمت ت وإلا كملت من المنافقين وما مثلّكم والأممَ إلا 
كمثل الرقمة'''.في ذراع الدابة أو كالشامة”'' في جنب البعير ‏ ثم قال إني لأرجو أن 


تكونوا ربع أهل الجنة ‏ فكبروا؛ ثم قال -إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة 
- فكبروا؛ ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبروا. قال: لا أدري 
عن عمران بن حصين. وفيه: فيئس القوم حتى ما أَيْدَوًا بضاحكةء فلما رأى 
رسول الله كك قال: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع 
شيء إلا كثّرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس» قال: فسُرّي عن 
القوم بعض الذي يجدون؛ فقال: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في 
الناس إلا كالسامّة في جنب البعير أو كاليّقمة في ذراع الدابة» قال: هذا حديث حسن 
صححيح . وفي «صحيح مسلم) عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال قال 
رسول الله يك : اليقول الله تعالى يا آدم فيقول ليَّيِكَ وسَّعْدَيك والخير في يديك قال - 


2١ 


)١(‏ الرقمة: الهنة الناتئة.في ذراع الدابة. . (؟) الشامة: علامة تخالف البدن الذي هي فيه. 


| سورة الحجء الآية:١‏ س0 
0 قال فذاك حين يَشيبٌ الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سَكارَّى وما 
٠‏ هم يسكارى ولكن عذاب الله شديد». قال: فاشتدٌ ذلك عليهم؟ قالوا: يا رسول الله 
أيْنَا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفأ ومنكم رجل». وذكر 


حدّثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدّثنا سلمة قال حدّثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 
عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 9يَآأَيُا النَّاسسُ اتمُوا رَبَكُمْ إن رَلَرَلة 


السّاعَة شَيْءٌ عَظيمٌ ‏ إلى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ» قال: نزلت على النبيّ يي وهو 


في مُسير لهء فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه فقال: «أتدرون أيّ يوم هذا هذا 
يوم يقول الله عز وجل لادم يل يا ادم قم فأبعث بَعْتَ أهل النار من كل ألف تسعمائة 
وتسعة ,وتسفوق: إلى النان وواعد إلى النكةة. فكثر :دلق علق السلمين ؛ “فقال 
النبن يق: «سَدّدُوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسي. بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة 
في جنب البعير أو كالرّقمة في ذراع الحمار وإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء إلا 
كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة الجن والإنس». 

قوله تعالى: يا أَبُهَا النّاسُ أَتَُوا رَبَكُمْ» المراد بهذا النداء المكلّفون؛ أ 
أخشوه في أوامره أن تتركوهاء وتّواهيه أن تقدموا عليها. والاتقاء: الاحتراس من 
المكروه؛ وقد تقدّم في أوّل «البقرة» القولٌ فيه مستوفىٌ» فلا معنى لإعادته”'". 
والمعنى : احترسوا بطاعته عن عقوبته . 

قوله تعالى: «إِنَّ رَلْرَلَةَ المّاعَة شَيْءٌ عَظَيةٌ» الزلزلة شدّة الحركة؛ ومنه 
لرَزْلْزِلُوا حَنَّى يَقولَ الوَسُولَ94 . وأصل الكلمة من زلّ عن الموضع؛ أي زال عنه 
وتحرّك. وزلزل الله قدَمه؛ أي حركها. وهذه اللفظة تستعمل في تهويل الشيء. 


:وقيل: هي الزلزلة المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة» التي تكون في الدنيا قبل 


يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر 
عا ومن بعدها طلوع الشمس من مغربها؛ فالله أعلم . ْ 


60 راجع .١١1١/١‏ 0( راجع 77/7 . 


ع الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
الل ال َم 2 . اي ا لل - 4 

]١[‏ وم 1 يسَعتٌ ويَصسَعٌ كل دَاتٍ حَمْلٍ 
د مسكرى وماهم كدر وب 1 ل ألو سَدِيد )»4 
توله تعالى: ليم ترَْنََ4 الهاء في لتَرَوْنََ عائدة عند الجمهور على 

ار َي هذا قوله عز وجل : 00 

القيامة؟ واحتجوا بحديث عمران بن خصين الذي ذكرناه» وفيه: «أتدرون أي يوم 

ذلك. . .» الحديث . وهو الذي يقتضيه سياق مُسْلم في حديث أبي سعيد الخَدْريّ . 
قوله: تَذْهَلُ4 أي تشتغل؛ قاله فطرُب. وأنشد: 

ا يزيل الهام عن مَقَيله ويذهل الخَليلَ عن خليله 

. 5 5 5 ب اس + سه 

وفيل : تنسى . وفيل : تلهو. وفيل : تسلو؛ والمعنى متقارب . «عمًا ضعت # 

قال المبرّد: «ما» بمعنى المصدر؛ أي تذهل عن الإرضاع. قال: وهذا يدل على 

أن هذه الزلزلة في الدنيا؛ إذ ليس بعد البعث حَمْل وإرضاع. إلا أن يقال: من 

ماتت حاملاً تبعث حاملاً فتضع حملها للهول. ومن ماتت مرضعة , ا يبعثت كذلك. 

ويقال: هذا كما قال الله عز وجل: : «يؤما يَجَعَلٌ الْولْدَانَ ابا وقيل: تكون 

مم النفخة الأولى . وفيل : تكو نع فيام الساعة» حنى يتحرك الناس من قبورهم 
في النفخة الثانية . ويحتمل أن تكون الزلزلة في الاية عبارة عن أهوال يوم 
القيامة؛ كما قال تعالى: طمَسَنْهُمُ الْبَأسَاءُ وَالضَرَاءٌ وَرُلْزْلُوا4”" وكما قال عليه 
لسلام : « اللْهم أهزمهم وزلزلهم ؟ . وفائدة ذكر هؤل ذلك اليوم التحريض 
على التأهب له والاستغداد بالعمل الصالح. وتسمية الزلزلة ب« شيء » إما لأنها 


 :هلبقو في الأصول: الخرك ةر لسيوي سيره ابن هشام.‎ )١( 
' تحن تتلناكم على تأويله كما تتلتاكم على تنزيله‎ 
: . والرجز لعبد الله بن رواحةء أرتجزه وهو يقود ناقة سيدنا الله يق حين دخل. مكة في عمرة القضاء‎ 
اراجع سيرة ابن هشام).‎ | 
. 47/١5 (؟) راجع‎ 
ف راجع 717/7 فمأ بعد.‎ 


17 سورة الحج» الآية: 7 - © 0 
حاصلة متيمّن وقوعهاء فيستسهل لذلك أن تسكّى شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقين يشبه 
الموجودات. وإما على المآل؛ أي هي إذا وقعت شيء عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم 
الآنء بل المعنى أنها إذا كانت فهي إذآ شيء عظيم» ولذلك تذهل المراضع وتسكر 
الناس؛ كما قال: لوَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى» أي من هولها ومما يدركهم من الخوف 
والفزع. ظوَمَا هُمْ بسُكَارَى»4 من الخمر. وقال أهل المعاني؛ وترى الناس كأنهم 
سكارى. يدلّ عليه قراءة أبي رُرْعة هَرِمِ بن عمرو بن جرير بن عبد الله لإوترَى الناسّ» 
بضم التاء؛ أي تظن ويخيّل إليك. وقرأ حمزة والكسائيّ: إسكرى# بغير ألف. 
الباقون «سُكارى» وهما لغتان لجمع سكران؛ مثل كَسْلى وكسالى. والزلزلة: 
. التحريك العنيف. والذهول: الغفلة عن الشيء .بطروء ما( يشغل عنه من هم أو وجع 
أو غيره. قال ابن زيد: المعنى تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. 


[] 3 وَمِنَ اليس من مَدرِل ف الله بيعل وَسَيِع كُلَّ سَيْطدنٍ مَربير 4590 . 
[] < كيب َه نَم نولا َنم يُضِلْمْوَجَرِيهِ كعد الشَعيرِ )4 . 


حل لي 


قوله تعالى: ومن النّاس مَنْ يُجَادِلُ في الله عْيْرٍ عِلْمِ» قيل : المراد النضر بن 
الحارث» قال: إن الله عز وجل غير قادر على إحياء من قد بلي وعاد تراباً. ٠‏ وَيتبعْ 4 
أي في قوله ذلك. «كلّ شَبْطَانِ مَرِيدِ) متمرّد. «كتب عَلَيْهِ أنه 2 
ومجاهد: أي من تولى الشيطان. 9فَأنّهُ يله ل ل 


[ه] ١‏ كاي تاشر كن وت نتن َك تخ برلا ب ثم ين نَطمَة كد 
عن علق كر ين ُمْعَو قَوَ ور فلكم وَنُقرٌ في 3 ار ما كاه 


إك أجل نس ا يي 
حو ا عي ل 3 وترى 


5 مس ست سكسم اح ب صر صم دس ديه سمج سل أ وي عت ٠‏ 
الأرضح هَايِدَة فَإذا نا ليها المآء هيت وريت وَأَنْبِدتْ من كل زوع 
بهيج »> 


)١(‏ في «الأصول»: «بطريان». 


الأولى - قوله تعالى: «إِنْ كُنْتّمْ في رَيْبٍ مِنَّ الْبَمْثِْ» هذا احتجاج على 
العالم بالبداءة الأولى. وقوله: #إِنْ ع في رَيْبِ» متضمُّنة التوقيف. وقرأ 
ال بي الحسن: «البَعَث» بفتح العين؛ وهي لغة في «البَعْث» عند 
البصريين. وهي عند الكوفيين بتخفيف #بَعحَث». والمعنى: يا أيها الناس إن 
كنتم في شك من الإعادة. 9«قَانًا حَلَفْنَاكُمْ»4 أي خلقنا أباكم الذي هو أصل 
البشر؟ يعني تي 3 عليه السلام #مِن تراب 4 . ث4 خلقنا ذريته «منْ نطفة» 
وهو المنيَ؛ سُمٌّيَ نطفة لقلته» وهو القليل من الماءء وقد يقع على الكثير منه. 
ومنه الحديث «حتى يسير الراكب بين التّطفتين لا يخشى جؤرآة. أراد بحر 
المشرق وبحر المغرب. والتّطف: القطر. تطف ينْطفٌ وينطف. وليلة تَطوفة 
دائمة القطر. 8ثُمَ مِنْ عَلَقَة4 وهو الدّم الجامد. والعَلّق الدّم العّبيط؛ أي 
الطريّ. وقيل: الشديد الحمرة. ثم مِنْ مُضْعَةِ وهي لحمة قليلة قدرُ ما 
يمضغ؛ ومنه الحديث «األآ وإن في الجسد مُضَغة». وهذه الأطوار أربعة أشهر. 
قال ابن عباس: وفي العشر بعد الأشهر الأربعة ينفخ فيه اروم فذلك عذة 
المتوفى عنها زوجهاء أريعة أشهر وعشر. 

الثانية - روى يحيى بن زكرياء بن 0 زائدة حدثنا داود عن 
عامر عن علقمة عن أبن مسعود وعن ابن عمر أن النطفة إذا استقرّت 
في الرحم أخذها ملك بكفه فقال : « يا رب »ء ذكر أم أنشى » شقيّ 
أم..ستعيد»:. :م1 الآجل. +والآئر 29 .بأ أرفن. توت :فيال. له انظلق. :إلى 


)١(‏ الأثر: الأجل؛ وسمي به لأنه يتبع العمر. 
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فتخلق فتأكل رزقها وتطأ أثرها فإذا جاء أجلها قبضت فدفنت في المكان الذي قَدّر‎ 
لهاء؛ ثم قرأ عامر: (يَا أَبّهَا النّاسٌ إِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مِنّ الْبَْث فَإِنّا حَلَقنَاكُمْ مِنْ‎ 
تراب » . وفي (الصحيح؛) عن سنت مالك ورفع الحديث  قال: «إن الله قد وَكل‎ 
بالرحم مَلكاً فيقول أيْ ربٌ نطفةٌ. أي ربّ علقة. أيْ رَبَ مُضغة. فإذا أراد الله أن‎ 
 امف يقضي خلقا  قال قال الملك أيْ رَبَ ذكر أو أنثى شقيّ أو سعيد. فما الرزق‎ 
الأجل. فيكتب كذلك في بطن أمه». وفي «الصحيح» أيضاً عن خذيفة بن أسيد‎ 
الغْفاريَ قال: سمعت رسول الله علي يقول: (إذا مَرَ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة‎ 
بعث الله إليها ملكا فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم‎ 
يقول أيْ رَبَ أذكر أم أنثى...» وذكر الحديث. وفي «الصحيح؛ عن عبد الله بن‎ 
مسعود قال: حدّثنا رسول الله يِيٍ وهو الصادق المصدوق : « إن أحدكم يُجمع‎ 
خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك عَلّقة مثلّ ذلك ثم يكون مُضغة‎ 
مثلّ ذلك ثم يُرسّل الملك فينفخ فيه الروحَ ويُؤمر بأربع كلمات بكب رزقه وأجله‎ 
وعمله وشقيٌ أن سغنق ,© الحديقاء نيزا التعليف عقت الكحاديكة الأول؟ كان‎ 
فيه : «يُجمع خلق أحدكم في بطن أمّه أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوم علقة ثم‎ 
أربعين يوماً مضغة ثم يُبِعث الملك فينفخ فيه الروح» فهذه أربعة أشهر وفي العشر‎ 
ينفخ الملك الروح» وهذه عدّة المتوفى [عنها زوجها] كما قال ابن عباس . وقوله:‎ 
«إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه؛ قد فسّره ابن مسعودء سئل الأعمش: ما‎ 
يجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدّثنا خيّئمة قال قال عبد الله: إذا وقعت النطفة في‎ 
الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر‎ 
ثم تمكث أربعين يوماً ثم تصير دماً في الرّحم » فذلك جمعها » وهذا وقت‎ 
كونها علقة.‎ 

الثالغة ‏ نسبة الخلق والتصوير للمَلّك نسبة مجازية لا حقيقية» وأن ما صدر عنه 
فعل ما في المضغة كان عند التصوير والتشكيل بقدرة الله وخلقه واختراعه؛ ألا تراه 
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سبحانه قد أضاف إليه الخلقة الحقيقية» وقطع عنها نسب جميع الخليقة فقال ل" 
حَلْنَاكْ ع صَوَرتاكُْ4©. وقال: طوَلقَدَ حَلَقْنَا الانْسَانَ من سُلاَلة مِنْ طين. ” 
٠‏ اجَعَلناه نطق :١‏ في قَرَار'"© مكين». وقال: 9 أن الأ إذ َعم في َنب من البدي 
نا حَْاكُمْ من ثرَابٍ كم من تف . وال الى لهْرَ الذي حَلَفَكُمْ فمْكم كاذه 
مك71 مه 5 تقال 9رَصَوْرَكْ 0 صَوَركي 2904 قال : «لَمَدْ حََنْنَ 
الإنسَان”” في أَحْسَنِ تَفُويٍ4. وقال: َل الإنْمَانَ” مِنْ عَلقِ4 . إلى غير ذلك من 
الآيات» .مع ما دلت عليه قاطعات البراهين أن لا خالق لشيء من المخلوقات إلا ربٌ 
العالمين . وهكذا القول في قوله: «ثم يرسّل الملك فينفخ فيه الروح» أي أن النفخ 
سببٌ خلق الله فيها الروح والحياة. وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة» فإنه 
'بإحداث الله تعالى لا بغيره. - هذا الأصل وتمسك بهء ففيه النجاة من مذاهب 
أهل الضلال الطبعيين”'' وغير 

الرابعة ‏ الوا ء أن : نك الريك لنابكرة ينمال ومتارين يونا 
ذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بيناه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما 
يحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع» وفي وجوب النفقات على حمل 
المطلقات» وذلك لتيقنه بحركة الجنين فى الجوف. وقد كيل : إنه الحكمة في عِدَهَ 
"لعز اف هن الوناة باح قو رع ود الدعرل اق الشامسن يحقن ةالح 
ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل . 
ظ الاب بي بلطي ااا ة إذالم تجتمع 
في الرحم» فهي كما لو كانت في صلب الرجل ؛ فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد 
استقرّت واجتمعت واستحالت إلى أوّل أحوال ما يُتحقق به أنه ولد . وعلى هذا فيكون وضع 
ظ لي 
أم الولد . وهذا مذهب مالك رضي الله عنه وأصحابه “ونال الخاني رمي الله عنه : 


)١(‏ راجع 118/37. 2 )١(‏ راجع ص ٠١8‏ فما بعد من هذا الجزء. 
(5) راجع ١١/٠١‏ فما بعد. وص .١١9‏ 85 في «الأصول»: الطبائع . 


وسور الخ الآية: ه 4 
لا اعتبار 'بإسقاط العلقة» 57 الاعتبار بظهور الصورة والتخطيط ؛ فإن حَفَيَ التخطيظ , 
وكا لمنها فقولان بالنقل والتخريج» والمنصوص أنه تنقضي به العدة ولا تكون 3 
ولد. قالوا: لأن العدّة تنقضي بالدّم الجاري» فبغيره أولى . 
السادسة ‏ قوله تعالى: ظمُحَلَّقَة وَغَيْرِ مُخَلّنّةع قال الفرّاء: ©مُخَلْمَة4 تامّة 
الخلقة لوَغْيْر مُحَلَة4 السّقط. وقال 5 الأعرابى : «مُحَلتَة» قد بدأ خلقهاء 
#وَغيْر مم4 لم تصوّر بعد. أبن زيد: المخلقة التي خخلق الله فيها الرأس واليدين 
والرجلين #وغير مخلقة» التي لم يخلق فيها شيء: : قال ابن العربي: إذا رجعنا إلى . 
أضصل الاشتقاق فإن النطفة والعلقة والمضغة مخلقة ؛ ؛ لأن: الكل محلق الله تعالى»' وإن . 
رجعنا إلى التصوير الذي هو متهى الخلقة كما قال الله تعالى: م هَ أَنُسَأْنَاةُ خَلْقا أخر» 
فذلك ما قال أبن زيد. 


قلت: التخليق: من الخلق» المت كرت فما تتابع عليه الأطوار فقد شخلق 


د كدو ديه 1 


. خلقاً بعد خلقء وإذا كان. نطفة فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى: «ثمٌ أنْشأْنَاه خَلقا 
آخر» والله أعلم. وقد قيل: إن قوله: «مُحَلقة وَغَيْرٍ مُحَلََّة4 يرجع إلى الولد بعينه لا 
إلى السقط؛ .أي منهم من يتم الربَ سبحانه مضغته فيخلق له الأعضاء أجمع» ومنهم 
من يكون خديجاً ناقصاً غير تمام. وقيل : المخلقة أن تلد المرأة لتمام د 
ابن عباس : المخلقة ما كان حيّاء وغير المخلقة السقط . قال: 

أفي غير المخلقة البكاء فأين الحزم ويحك والحياء 

السابعة - أجمع. العلماء على أن الأمّة تكون أمَّ ولد بما تسقطه من ولدٍ تام 
الخلق. وعند مالك والأوزاعيٌ وغيرهما بالمضغة كانت نمخلقةٌ أو غير مخلقة. 
قال مالك: إذا علم أنها مضغة. وقال الشافعي والرعة: امعا د عا أنه 
شيء من خلق بني آدم أصبع أو عين أو غير :ذلك فهي له أمّ ولد تادر 
على أن المولود إذا أستهل صارخاً يصلّى عليه؛ فإن لم يستهل صارخاً لم يصل 
عليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهما. وروي عن ابن عمر. أنه يصلى 
عليه؟ بوقاله :ابن المنتت ادن سعرين وكترههان توووق عن اللدغيرة وق تعد أنه 
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كان يأمر بالصلاة على السقطء ويقول سموهم وأغسلوهم وكمّنوهم وحتّطوهم؛ 
فإن الله أكرم بالإسلام كبيركم وصغيركمء ويتلو هذه الآية: فَإِنا حَلَقَنَاكُمْ منْ تراب 
- إلى - وَغَيْر مُحَلْقَة4: قال أبن العربي: لغل. المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبن 
خلقه فهو الذي يسمّىء وما لم يتبيّن خلقه فلا وجود له. وقال بعض السلف: يصلى 
عليه متى نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر. وروى أبو داود عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كه قال: «إذا أستهلَ المولود ورث». الاستهلال: رفع 
الفتوك + ذكل فولوه كان «اللق فح ا شركة أو عطامن أو تمدن فإنة يوذك لوده 
فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي. قال 
الخطابي: وأحسنه قول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرك أو 
عَطس ما لم يستهل [صارخخا]”' . وروي عن محمد بن سيرين والشغبي والزهري 
وفتادة. 


النامنة - قال .مالك رضي الله اغلة: .ما طرنحته المرأة من .حضحة أو .علقة أو :ها 
يعلم أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه الغرّة”"". وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى يتبيّن من 
خلقه [شيء]''2. قال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهلّ صارخاً ففيه الغرّة. وسواء 
تحرلة أو قطي فق الذرة! إبداء حتى يستهلٌ صارخا ففيه الدية كاملة. وقال الشافعي 
رضي الله عنه وسائر فقهاء الأمصار: إذا علمت حياته بحركة أو بعطاس أو باستهلال أو 
بغير ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الدية. 


التاسعة - زكر القاضي إسماعيل أن عدّة المرأة تنقضي بالسّقط الموضوعء واحتج 
عليه بأنه حمل» وقال قال الله تعالى: لوَأُولآتُ الْأحْمَال أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ6” . 
قال القاضي إسماعيل : والدليل على ذلك أنه يرث أباه» فدلَ على وجوده خلقاً وكونه ولدا 
وحملا . قال ابن العربي : ولا يرتبط به شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقاً . 

قلت : ما ذكرناه من الاشتقاق وقوله عليه الصلاة والسلام : «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه» يدل على صحة ما قلناه؛ ولأن مُسقطة العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذا 


. من ك. 2 (5) الغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء‎ )١( 
فما بعد.‎ ١77/14 فر راجع‎ 
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ا 
ألقته أنها كانت حاملاً وضعت ما استقرٌ فى رحمهاء ٠‏ فيشملها قوله تعالى : «وأولات . 


الأحْمَال أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلهنَ». ولأنها وضعت مبدأ الولد عن نطفة متجتدا ‏ 
كالمخطط؛ وهذا بيّن. 

الغاقتزة درو :أت ماتمدة بتحةقنا ابو كررين: أبن عنيية سذثاخالد بخ مخلد 
حدثنا يزيد عن عبد .الملك النوفلي عن يزيد بن رُومان عن أبي هريرة قال قال 
عله :لتقمل الله بي مقع احم إل مين .م أخلفه [خلفي]”''2. 
وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث له عن سهيل بن أبي بي خالح عن أبيه عن أبي ض 
هريرة فقال: (أحبَ إلىّ من ألف فارس أخلفه ورائي» | 


الحادية عشرة ‏ طلبَيُنَ لَكُنْ» يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوارٌ خَلّقكم. 
#وَنقَرٌ في الأرْحَام» قرىء بنصب لانقر» و #إنخرج#»2 رواه أبو حاتم عن أبي يزيد 
عن المفضّل عن عاصم قال قال أبو حاتم: النصب على العطف. وقال الزجاج: 
«نقر# بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى : فعلنا ذلك لنقرّ في الأرحام ما نشاء»ء وإنما 
خلقهم عز وجل ليدلهم على الرشد والصلاح. وقيل: المعنى لنبيّن لهم أمر البعث؟ 
فهو اعتراض بين الكلامين. وقرأت هذه الفرقة بالرفع. #إونقرُ4؛ المعنى: ونحن 
نقر. وهي قراءة الجمهور. وقرىء: #ويقر» و #إيخرجكم» بالياءء والرفع على هذا 
سائغ . دقر ابن وَئَاب: #ما نشاء» بكسر النون. والأجل المسمى يختلف بحسب 
جين دين : ؛ ثم من يسقط ونم من يكمل أمره ويخرج حا . . وقال: #إمَا نشاء» ولم 
يقل من نشاء لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي نقر في الأرحام ما نشاء من الحمل ومن 
المضغة وهي جماد فكنّى عنها بلفظ ما. ظ 


الثانية عشرة - قوله تعالى: لثم تُخْرِجْكُمْ طفّلاً» أي أطفالاً؛ فهو أسم جنس. 


يَلْحَيْتّتي في حبّها ويُلمنني إن العواذل ليس لي بأمير 


)١(‏ زيادة عن سئن أبن ماجه. 
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ولم يقل أمراء. وقال المبرد: وهو اسم يستعمل مصدرا كالرضا والعدل» فيقع على 
الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: أو الطفْلٍ الْذِينَ ل يَظهَروا عَلى عَوْرَاتَ 
النسَاءِ4”'“. وقال الطبري: وهو نصب على التمييز» كقوله تعالى: طقَإِنْ طَبْنَّ لَكُمْ 
عَنْ شيْءٍ منْهُ تفسا2'"”46. وقيل : المعنى ثم نخرج كل واحد منكم طفلا . والطفل يطلق 
من وقت أنفصال الولد إلى البلوغ وول كن 22-5 خشيّة أيضاً طفل . ويقال: جارية طفلٌ» 
وجاريتان طفل وجوار طفل» وغلامٌ طفلٌ» وغلمان طفل. ويقال أيضاً: طفْلٌ وطفلة 
وطفلان وطفلتان وأطفال. ولا يقال: طفلات. وأطفلت المرأة صارت ذات طفل. 
والمُطفلة : الظبية معها طفلهاء وهي قريبة عهد بالتّتاج. وكذلك الناقة» [والجمع] 
مُطافلٌ ومطافيل . والطَفْل (بالفتح في الطاء) التاعمءٍ يقال: جارية طفلة أي ناعمة» 
وبنان طفْل. وقد طمّل الليل إذا أقبل ظلامه. والطفّل (بالتحريك): بعد العصر إذا 
طنلت الشمين للكروي الطب زأيقا): مطزة قال ١‏ 
رةه ساف طَفَلٌ اللَُّوَيَا 

1 لتَبلْغوا شَدكنْ» : قيل: إن طإثم» زائدة كالواو في قوله: طحَنَّى إِذَا جَاءُومًا 
وت عاك ا 5 ثم من حروف التّسّق كالواو. «أشدكم» كمال عقولكم 

ونهاية واكم . وقد مضى في #الأنعام4”'' بيانه. #رَمنْكمْ مَنْ يُرَُ إلى أَرْدَلٍ الْعَمْرٍ4 
أي أخسّه وأذوَنه» وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل؛ ولهذا قال: «لكيّلا يَعْلَمَ من 
بعد عِلْم شيئا» . كما قال في سورة يسّ: وَمَنْ نُعَمُرْهُ نتكْسه”" في الْحَلْقَ4. وكان 
النِيَكك يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من البُخْل راقو ابلك من الكين رأغرد بك 
أن أرَدٌ إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». أخرجه النّسائيٌ عن 
سعد؛ وقال: وكان يعلمهنٌ بَنيه كما يعلم المُكتب”") الكلفان: وقد مضى في النحل 
دا ل 0 | 


)00( راجع ص 5١75‏ من هذا الجزء فما بعد. )١(‏ راجع 0 77 فمابعد. 

(9) الوهد والوهدة: المطمئن من الأرض» والمكان المنخفض من الأرض كأنه حفرة. 
)2 راجع 06 18 فماأ بعد. 00:0( راجع // 74 ١‏ . 

() راجع 148/1١6‏ فماأ بعد. (0) المكتب : المعلم. (4) راجع .١50/١٠١‏ 
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قوله تعالى: ظوَتَرَى الأَرْض هَامِدَة» ذكر دلالة أقوى على البعث فقال في 
الأوّل: لقَإنًا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ ثرّابٍ» فخاطب جمعاً. وقال في الثاني : لوَتَرَى الأرْضٌ» 
فخاطب واحداء فانفصل اللفظ عن اللفظء ولكن المعنى متصل من حيث الاحتجاج 
على منكري البعث. طهَامِدَة4 يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جريج. وقيل: دارسة. 
والهمود الدروس . قال الأعشى : 

قالت قتيلّةٌ ما لجسمك شاجباً ١‏ وأرى ثيابّك بالياتٍهُمَدَا 
الهرويّ: لمَامِدَة» أي جافة ذات تراب. وقال شمر: يقال: هَمَدَ شجر الأرض إذا. 
بَليَ وذهب.. وهمدت أصواتهم إذا سكنت. وهمود الأرض. ألا يكون فيها حياة ولا 
نبت ولا عود ولم يصبها مطر. وفي الحديث: «#حتى كاد يَهُمُد من الجوع» أي 
يهلك.. يقال: هَمَدَ الثوب يَهُمّد إذا بلي . وهَمّدت النار تَهُمّد. 

قوله تعالى: لقَادًا أَنْرَلنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتَرّتْ» أي تحركت. والاهتزاز: شدّة 
الحركة؛ يقال: هَرَرَزت الشيء فأهتز ؛ أي حركته فتحرّك. وهر الحادي الزؤبل هزيزآ 
فأهتزت هي إذا تحركت في سيرها بخدائه. وأهتز الكوكب في أنقضاضه. وكوكب 
هاز. فالأرض تهتز بالتبات؛ لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض 
إزالة خفية؛ فسماه اهتزازا مجازا. وقيل : اهتز نباتهاء. فحذف المضاف ؛ قاله المبرّد,. 
وأهتزازه شدّة حركته. كما قال الشاعر : 

تنّى إذا قامت وتهترٌ إن مشت 20 كماأهتزغصن البانفي ورق خضر 
والاهتزاز في. النبات أظهر منه في الأرض. ##وَرَبَتْ» أي ارتفعت وزادت. وقيل: 
انتفخت؛ والمعنى واحدء وأصله الزيادة. رَيَا الشيء يربو | أي زاد؟ ومنه الريا 
والرّبوة. وقرأ يزيد بن القغقاع وخالد بن إلياس: 9وَرَيَأْتْ # أي ارتفعت حتى صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيء مُشرف؛ فهو رابىء وربيئة على 
المبالغة. قال أمرؤٌ القيس : 


0000 الجرّء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

270 ث4 أي أخرجت. «#من 0 كل رَوْجٍ4 أي لون. اليم ييا عن قتادة . 
أي يُبهج من يراه . والبهجة الحسن؛ يقال : رجل ذو بهجة . وقد بَهُجٍ (بالضم) بهاجة 
وبهجة فهو بهي . . وأبهجني أعجبني بحسنه بيولا وصقت الأوهومالانيات دل هلان أن 
قوله: الأمْتَرْتْ وَرَبَتْ» يرجع إلى الأرض لا إلى النبات . والله أعلم . ظ 


5] 8 هه هو لل ونم يحب الم م ل عَىَ وميد 4 . 
| ْ 2ه دم 7 ا ا ا 017 ٍ وو اح ش 
5 و نَ ألسَاعَة بي لاريبٌ 200 ه بعث من في البور (2» 3 


قوله تعالى: ظذَلِكَ بأ اللّدَ هُّرَ الْحَنُ6 لما ذكر افتقار الموجودات إليه 
اوتسرها على ولو اكنداره .و شيا ريوالى اقرلة: ويا با اناس إن كنت في رَيْبٍ ين 
الْبَعْثْ - إلى و - هبج 4 قال بعد ذلك: ذلك بن الله نهو لخن وَأنَهُ يحي 
"المونى أنه عَلَى كل شَيْء قدية: وذ العاقة اين رونت يها أن الله يت تن ل 
. القبور». فنبّه سبحانه وتعالى بهذا على كل عاسوابيوان اانا عر 110 
حفن لقا ا ادس زع رقي ولس الحتيتة/ لدم 
الغني المطلق» وأن وجود كل ذي وجود غن وجوب وجوده ؛ ؟ ولهذا قال في 

00 وَأ ما يَدْعُونَ منْ دونه هُوَ الْبَاطلُ4”" . والح الموجود الثابت 5 
لا يتخيّر ولا .يزولء وهو الله تعالى . وقيل: ذو الحق على عباده. وفل:. 

0 في أفعاله . وقال الزجاج : لذَلِكَ4 في موضع رفع؛ أي الأمر ما ورصف 
لكم وبين . لبان الله هُوَ الْحَقَّ4 أي لأن الله هو الحق. قال وهو أن يكون. 


)١(‏ المخمل: الاميككدل شعي ان حقيها رمتاجنا انا ردن بو الفط ونس الفجي والعرت 
'تقول: أخبث الذئاب ذئب الغضي؛ وإنما صاز كذلك لأنه لا يباشر الناس إلا إذا أراد أن يغير. والضراء 
: (بالفتح والمد): الجر اطي اراي بكر بن كل 0 وفلان يمشى الضراء: إذا مشى مستخفيا 
. فيما يواري من الشجر. ا ظ ظ 
(؟) راجغ ص 4١‏ 550 

9) في ك: الحا اناه وفي ط : رمز دان مض كنا انعالةة: 
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وذَلِكَ» نضساء أي فعل الله ذلك بأنه هو الحق. يت الْمَوْتى » أي بأنه #وَانَهُ 

عَلَى كل شيْءٍ قدِيرٌ» أي وبأنه قادر على ما أراد. ون السَاعَةَ اتيّةٌ» عطف على 

قوله: طذَلِكَ بأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ» من حيث اللفظء وليس عطفاً في المعنى؛ إذ لا يقال 

فعل الله ها كر بأن الساعة اتية» بل لا بد من إضمار فعل يتضمنه؛ أي وليعلموا أن 

الساعة آتية «إلا رَيْبَ يها أي لا شك «َأَنَ اللّ يَعَتُ مَنْ في الْمبُورِ4 يريد للشواب 
والعقا فا ظ ا4ا0 


7 - م ل عر 2 2 اجسكاض. 
[4) 0 ون لين من بمج دول فى أله يي رعولا هذى ولا كنب مير 050 . 


لل ري 7 


[9] 7 باق عطفْهء يِل عن سيل آنه لهف لديا زه ونذِيقه يوم الْقيسْمَةَ عذَّابَ 


ال 


لَرِقٍ 409 .. 


. لِك يما قدمت يداك ون لَه نس يِظاَ ليد أن‎ # ]٠١[ 


قوله تعالى: لوَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في الله َِيْرٍ علْمٍ وَلآ مُدَى ولا كتَابٍ 
مُنير# أي نيّر بيّن الحجة. نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في أبي جهل بن 
هشام؛ قاله ابن عباس . والمُعْظم على أنها نزلت في النضر بن الحارث كالاية الأولى؛ 
فهما في فريق واحدء والتكرير للمبالغة في الذم؛ كما تقول للرجل تذمّه وتوبّخه: أنت 
فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصفه في كل أية بزيادة؛ 
فكأنه قال: إن النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم ويتّبع كل شيطان مريدء 
والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير علم ومن غير هدَّى وكتاب منير؛ ليُضل عن 
سبيل الله. وهو كقولك: زيد يشتمني وزيد يضربني؛ وهو تكرار مفيد؛ قاله القشيريّ. 
وقد قيل: نزلت فيه بضعٌ عشرة آية. فالمراد بالاية الأولى إنكاره البعث» وبالثانية 
إنكاره النبوّة» وأن القران منزل من جهة الله. وقد قيل: كان من قول النضر بن 
الخارت: أن الملائكة بنات الله» وهذا جدال فى الله تعالى. 8مَنْ» في موضع رفع 
بالابتداء. والخبر في قوله: لوَمِنَ النّآس» #ثاني عِطَفِه» نصب على الحال. ويتأوّل 
على معنيين: أحدهماد روي عن د عباس أنه قال: هو النضر بن الحارث» 


1١5‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
لرق عدقه تر حاو تفطيا . والمعنى الاخر ‏ وهو قول الفراء ‏ أن التقدير: ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ثاني عطفهء أي مُعْرضاً عن الذكر؛ ذكره النحاس. وقال 
مجاهد وقتادة: لاوياً عنقه كفراً. ابن عباس: مُعْرِضاً عما يُدْعَى إليه كفزا. والمعنى 
واحد. وروى الأوزاعيّ عن مَخلد بن حسين-عن هشام بن حسان عن ابن عباس في 
قوله عز وجل: لنَانِيَ عطفه لِيْضَلَّ عَنْ سَبِيلٍ الله قال: هو صاحب البدعة. المبرّد: 
العطف ما انثنى من العنق. وقال المفضل : . والعطف الجانب؛ ومااي فلان ينظر . 
في أعطافه» أي في جوانبه. وعِطْفًا الرجل من لَدُنْ رأسه إلى وَركيْه. وكذلك عِطفًا كلّ 
شيء جانباه. ويقال: ثنّى فلان عني عطنه إذا أعرض عنك . فالمعنى : ف 
عن الحق في جدّاله ومُولَ عن النظر في كلامه؛ وهو كقوله تعالى: #وَلَّى مُسْتكبرا كَأنْ 
لم ايشنها»”2. .زفوله :تعالق» الالوؤا الموسق 204 .وقوه «أغرض. رثا 
بجَانبه4””". وقوله: طذَهَبَ إِلَى أَهْله يَتَمَطى4”؟2. لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله أي عن 
طاغة الله تعالى. وقرىء: #ليّضل* بفتح الياء . واللام لام العاقبة؛ أي يجادل فيضل؛ 
كقوله تعالى: ليَكُونٌ لَهُمْ عَدُرًا وَحَرَّنا4”*؟ أي فكان لهم كذلك. ونظيرء ٠‏ #إذَا فرِيق 
نه برهم يشر كون. ِيكْْرُوا4”" هِلَهُ في الدُنَا رْيٌ» أي هوان وذل بما يجري له 
و 00 «وَلاً تُطغ كل حلاف 
مَهِين ”1 الاية. وقوله تعالى: لتَتْ يَدَا أبي لَهّبٍ وَنَبّ2"74 وقيل: الخزي ها.هنا 
القعل ؛ فإن النبي يه قتل النضر بن الحارث يوم بدر صَبْرا؛ كنا نيدم فى اخر اقل 
#وَنذِيقَهُ' يَوْمَ الْقِيّامَة عَذَابَ الْحَريق» أ ي نار جهنم . لِذلِكَ ما قدّمَتْ يَدَاكَ» أي يقال 
له في الآاخرة إذا دخل النار: ذلك العذاب بما قدمت يداك من المعاصي والكفر. وعبر 
باليد عن الجملة؛ لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة. و #ذْلِكَ» بمعنى هذا. كما 
تقدّم في أوّل البقرة'"' . 


() راجع 15 . 

(؟) راجع 155/148 -فما بعد وص .59١‏ 

. ١ 1١15و‎ 5/٠ راجع‎ )9( 

(:) راجع ١١١/1١9‏ .فما بعد وص .71١‏ 

.15٠/١7 راجع‎ (0 

00( راجع 0/7 (0) رأجع 1/١‏ 1 . 
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: اح ا صر سخ و ور ممه ا ا 0 كم سر اع سس بع و اه مل ص مويه سر 
]1١1[‏ # ومن الئاس من يعبك الله عبن حرفي فإن أصابام حير اطمان به وَإِنْ أصابئه فئنة انقلب 


0| 
٠ 2 3 


عن ع اوعس سر 07 حرا رحسل سحا رعو 


يي حلي عو ميم م م 4 1 3-6 
عل وجهدء حير الذنيا والاجفرة ذلك هو الخسران ألمبِينَ 4 . 


قوله تعالى: لوَمِنَ النّاس مَنْ يَمْبدُ الله عَلَى حَرْفٍ» «من» في موضع رفع 
بالابتداء» والتمام «أَنْقَلبَ على وَجُهِه» على قراءة الجمهور لإخسرٌ» وهذه الاية خبر 
عن الجا فشيورى لانو نا زورون اكتنلة بون ارسيفة كات 5 
رسول هكيك ؛ فلما أوى إليه أرتدٌ شيبة بن رببعة. وقال أبو سعيد الخُدْري: أسلم 
وجل هن البيدد فذهب بصره وماله؛ فتشاءم بالإسلام فأتى النبئ كه فقال: أقلني! 
فقال: «إن الإسلام لا بقال» فقال: إني لم أصب في ديني .هذا خيراً! ذعبه بصري 
ومالن:وولدي1نفالة قيا مهودي [ن"الإشلام يسيك الرجال نما تشيلك الناة حبك 
الحديد والفضة والذهب»؛ فأنزل الله تعالى: ومن الّاس مَنْ يَعْمْدُ الله على 
حَرْف». وروى إسرائيل عن أبي خحصين عن سعيد بن جبّير عن ابن عباس قال: 
ومن لكاي 2 ننه الله قال حرف »4 قال: كان الرجل يَقْدَم المدينة فإن ولدت 
الراك غلانا تج وله قال هذا درو ملالة افإناق لله آذرالة وك تشم عله قال 
هذا دين سَّوْء. وقال المفسرون: نزلت في أعراب. كانوا يقدمون على النبي كَيْل 
تسلموة 1 خزن نالو رخاف اقابيواة “تون تالتهي. هذة. أرتتوا. .«وقيل :.. الرليك ان 
ظ النضر بن الحارث.. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين. ومعنى #عَلى 
حَرْف* على شك؛ قاله مجاهد وغيره. وحقيقته أنه على ضعف في عبادته»: كضعف 
القائم على جرف مضطرب فيه. وحرفٌ كل شيء طرّفه وشفيره وحدّه؛ ومنه حرف 
الجبل» وهو أعلاه المحدّد. وقيل: طعَلَى حَرْفِ» أي على وجه واحدء وهو أن ' 
بعيده على السرّاء دو الضراءة :ولو عبدوا الله على الشكر اق الشيزاء والضبر على ' 
الضراء لما عبدوا الله على حرف. وقيل: طعَلَى حَرْف» على شرط؛ وذلك أن . 
شيبة بن ربيعة قال للنبيّ كَل قبل أن يظهر أمره: أدع لي ربك أن يرزقني مالا وإبلاً 


14 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
وخيلاً وولداً حتى أومن بك وأعدل إلى دينك؛ فدعا له فرزقه الله عز وجل ما تمنى» 
ثم أراد الله عز وجل فتنته واختباره وهو أعلم به فأخذ منه ما كان رزقه به بعد أن أسلم : 
فارتدٌ عن الإسلام فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: #وَمنّ النّاس مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ على حَرْفِ» 
يريد شرط . وقال الحسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه. وبالجملة فهذا الذي 
يعبد الله على حرف ليس داخملا بكليّته؛ وبيّن هذا بقوله: «#فان اضاءة 52 4ا صيت 
“5 ورّخاء معيشة رَضِيّ وأقام على دينه. لوَإِنْ أَصَابَنْهُ فئْتة» أي خلاف ذلك مما 
يختبر به #أَنْقلتَ على وَجْهِهِ» أي أرتدٌ فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. 
طحَسرٌ الدُنْيَا وَالخرَةَ ذَلكَ هُوَ الْحسْرَانْ الْمُبِينُ» قرأ مجاهد وحميد بن قيس والأعرج 
والزهري وأبن أبي إسحاق ‏ وروي عن يعقوب ‏ إخاسرٌ الدنيا# بألف» نصبا على 
الحال؛ وعليه فلا يوقف على 9وَجهِه4. وخسرانه الدنيا بأن لا حظ له في غنيمة ولا 
تناع بو لاخر بآن قر انك لةافنها . 
[17] #8 يَدْعُوا من دوين أنه مَا لا يَضِمم وما لا ينْفَعُمٌ ذَلِلكَ هو الصَّلدلُ 

قوله تعالى: #يَدْعُو منْ دُون اللّهِ» أي هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم 
الذي لا ينفع ولا يضر. لذَلِكَ هَُ الضّلالَ الْبَعِيدُ# قال الفرّاء: الطويل. 

سلس واه سس سار 2 ع بع سر مسح ع عع وس موس دع 

[1] # يدعو لمن ضره: أقريب من تَفعِدء لبنس الموك وليئس العشير 409 . 

قوله تعالى: #يَدْعُوا لَمَنْ ضَدُهُ أَفْرَبُ مِنْ تَفْعَهِ» أي هذا الذي انقلب على وجهه 
يدعو من ضرّه أدنى من نقعه؛ أي في الاخرة لأنه بعبادته دخل النارء ولم ير منه نفعاً 
أصلاً» ولكنهء قال: ضره أقرب من نفعه ترفيعاً للكلام؛ كقوله تعالى: لوَإِنًا أو إِياكمْ 
للم الور تانح 000 ل ا ا ا 0 
لعلى هدى أؤ في ضلال مين » "" . وقيل: يعبدونهم َوَهُمَ أنهم يشفعون لهم غدا؛ 


.598/١5 راجع‎ (0) 


7 - سورة الحجء الآية: ١١‏ حل 


كما قال الله تعالى يبود من دُونٍ اله ما لآ َوُه 1 يه ووو ولا 
شَمَعَاؤٌنَا عِنْدَ اللّد2" . وقال تعالى: ما تَحْبْدُهُمْ إلا ليَُوْبُونَا إِلَى اللّه زُلْقَى 4 . 
وقال الفرّاء والكسائي والزجاج : 0 بكر الله لنب 


ضره أقرب من نفعه. فاللام مقدّمة في غير موضعها. و لإمّن» في موضع. نصب 
بمخدع + وابنام جرات العم . و لاضرّه » مبتدأ و «أَقَرَبٌ» خيره . وضعف النحاس 


.تأخير اللام وقال : اياي إاقيدي اللمودها ويب جره وه اطاوو را راغي 
قلت : حق اللام التقديم وقد تؤ خر؟ قال الشاعر : 
خالي لذن ومن جرير ل * . ينل العَلاء ويكرم الأخوالا 
أي لخالي أنت؛ وقد تقدم . ١‏ التخاس ‏ وك إنا على بن سليمان عن محمد بن يزيد 
قال : .في الكلام حذف؛ والمعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلها. قال النحاس: ‏ 
وأحسب هذا القول غلطاً على محمد بن يزيد ؛ لأنه لا معنى له: لأن ما بعد اللام مبتدأ ‏ 
فلا يجوز نصب إله وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفشء وهو أحسن 
اما قيل في الاية عندي والله أعلم. ٠؛‏ قال: #يدعو» يعني يقول . وتوا رجن 
محذوف» والمعنى يقول: لمن ضره أقرب من نفعه إِلهه. ظ 
00 قلت: وذكر هذا القول القشيريّ رحمه اله عن الزجاج والمهدوي عن الأخفش» 
وكمّل أغرابه فقال: لإيدعو» بمعنى يقول» و #من* مبتدأء واطاضةة4 مبتدأ ثان» 
٠‏ و لأقْربُ» خبره» والجملة صلة مَن4؛ وخبر لإمّن» محذوفء والتقدير يقول لمن | 
ضره أقرب من نفعه إلهه؛ ومثله قول عنترة: 
يدعون عَْشَرٌ والرّماح كأنها انطان . بثر .في بان لأذى0 


قال القشيري: والكائر الذي يول القن مودي لأيقوك اضر أقرب من اتنس ولحكن 


المعنى يقول الكافر لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين معبودي وإلهي ا ل 


00 ا 00( راجع 781/16. 
- (") الأشطان: جمع شطن» وهو حبل البئر. واللبان (بفتخ اللام) : الفبلار: والدف: الفرس : ويد 
أن الرماح في صدر هذا الفرس بمنزلة حبال البثر من الدلاء؛؟ لأن البئر إذا كانت كثيرة الجرفة اضطربت 
الو و ري الراك المي 


6" ظ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

تعالى: يا أَيَهَا السَّاحِرُ أَدْعٌ لَنَا رَبّكَ204؛ أي يا أيها الساحر عند أولئك الذين 
يدعوتك ساحرا. وقال الزجاج: يجوز أن يكون #يدعو# في موضع الحال وفيه هاء 
محذوفة؛ أي ذلك هو الضلال البعيد يدعوه» أي في حال دعائه إياه؛ ففي #يدعو» 
هاء مضمرة؛ ويوقف على هذا على «إيدعو». وقوله: ظالَمَنْ َوُه أقْرَبْ مِنْ تَفِْ 
كلام مستأنف مرفوع بالابتداء وخبره «لَبئسٌ الْمَوْلَى#» وهذا لأن اللام لليّمين 
والتوكيد فجعلها أوّل الكلام. قال الزجاج ويجوز أن يكون ظذَلِكَ» بمعنى الذي» 
ويكون في محل النصب بوقوع #ايدعو» عليه؛ أي الذي هو [في]'' الضلال البعيد 
يدعو؛ كما قال: وما تلك حك َا مُوسَى» أي ما الذي. ثم قوله: طلَمَنْ 
ضرُه4 كلام مبتدأء و لبس الْمَوْلَى4 خبر المبتدأ؛ وتقدير الاية على هذا: يدعو 
الذي هو الضلال البعيد؛ قدّم المفعول وهو الذي؛ كما تقول: زيداً يضرب؛ 
واستحسنه أبو عليّ . وزعم الزجاج أن النحويين أغفلوا هذا القول؟ وأنشد: 

عَدَمِن ما لعِبّاد عليك إمارة ظ تجوت وهذا تخملين دن 

أي والذي. وقال الزجاج أيضاً والفرّاء: يجوز أن يكون #ايدعو» مكرّرة على ما 
قبلهاء على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاءء ولا تُعدّيه إذ قد عدّيته أوَلاً؛ أي 
يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره يدعو؛ مثل ضربت زيدا ضربت» ثم حذفت 
يدعو الآخرة اكتفاء بالأولى. قال الفرّاء: يجوز #المَنْ ضِدٌة# بكسر اللام؛ أي يدعو 
إلى من ضره أقرب من نفعه» قال الله عز وجل: بأنَ رَبك أُوْحى لَه 4" أي إليها. 
وقال الفراء أيضاً والقَمَال: اللام صلة؛ أي يدعو من ضره أقرب من نفعه؟ أي يعبذه. 
وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود. #لبِنْسَ الْمَوْلَى» أي في التناصر #وَلَبِئْسَ 
الْعَشِيرُ4 أي المعاشر والصاحب والخليل. مجاهد: يعني الوثن. 


. هذا البيت أول أبيات‎ )5( .185/١١ (؟) مني ك.  (9”) راجع‎ .45/١7 راجع‎ )١( 
ليزيد بن ربيعة بن مفرَغ الحميري. وعدس: زجر للبغل ليسرع. وعباد هو ابن زياد أخو عبيد الله بن زياد‎ 
الذي فاتل الحسين بن على رضى الله عنهما في كربلاء. هجا ابن مفرغ هذا عبادا فحقد عليه وجفاه؛‎ 
ش‎ ١ تأكدة أخوه عبيلء أللّه 'وححبسه وعذبه» فلما طال ححيبيةهة دخل أهل الهرخ إلى معاوية فشقعوا كيه فأطلق‎ 

,. ١11/50 راجع‎ )0( 


1 سورة الحجء الآية: 5١ ١6-١4‏ 


2 لء. مم ل ال ا يي 56 ع- ”اير 
مر 


[1] 8 إن امه يدْحْلُ اين امنوأ ونوا لصَسلِحَاتٍ بِحَنَّتٍ جْرى من تحنها الأنهدر 
20 ا 4 : ا 
قوله تعالى: #إإِنَّ اللّهَ يُدَخَلُ الّذينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ جنات تَجْرِي 
منْ تختها النها» لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين ذكر حال 
المؤمنين في الآخرة أيضاً. طإِنّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ» عه كات وعدت 
من يشاء؛ فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصدق وبفضلهء. وللكافرين النار بما 
سبق من عدله؛ لا أن فعل الرب معلل بفعل العبيد. ظ 


ل را بربرم نس سلس و ضاير رم سس سه مره كرو 0 و 
]١15[‏ #امن كات يظُنٌ أن أن ينصره أله في لديا والأيخرة فَلْمَدْدٌ يسبب إِلَ السماء ثم 
ٍّ_ > مي 


ليقطْم فإينظر كل يذْهِيِنَّ يدم مَا يفي 409 . 
وله انيه اد 16 1 1111 نشي الله اذى ادناه والاست لات 
بِسَبَبٍ إلى السّمَاءِ» قال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل فيها أن المعنى من 
كان يظن أن لن ينصر الله محمد يل وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه. 
( تَلْيَئدُدُ بِسبَبِ إِلَى السّمَاءِ 4 أي فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء. « ثم 
يْطَْ4 أي ثم ليقطع النصر إن تهيّا له. < فَلينْظُرْ هَلْ يُدهِبَنَ كَيدُهُ 4 وحيلته ما 
يغيظه من نصر النبئّ يَكليِ. والفائدة في الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة 
بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع النصر. وكذا قال ابن عباس: إن 
الكناية في 8 يَنْصُرَهُ الله 4 ترجع إلى محمد يكل وهو وإن لم يجر ذكره فجميع 
الكلام دال عليه؛ لأن الإيمان هو الإيمان بالله وبمحمد يَلِةِ والانقلاب عن الذدين 
انقلاب عن الدّين الذي أتى به محمد يَِ؛ أي من كان يظن ممن يعادي محمد كله 
ومن يعبد الله على حرف أنا لا ننصر محمدا فليفعل كذا وكذا. وعن ابن عباس 
أيضاً أن الهاء تعود على # من * والمعنى : من كان يظن أن الله لا 00 
فليختنق» فليقتل نفسه؛ إذ لا خير في حياة تخلو من عَْن الله. والنصر على هذا 


5 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

القول الرزق؟ تقول العرب: من ينصرني نصره الله ؟ أي من أعطاني أعطاه الله . ومن 
ذلك قول العرب: أرض منصورة؛ أي ممطورة. قال الفقعس>”': 

وإنك لا تعطي أمرأ فوق حقه ولاتملك الشق الذي الغيث ناصره 

وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لمَنْ كَانَّ يَظنّ أَنْ لَنْ ينْصّرَهُ اللّذك أي لن 
يرزقه. وهو قول أبي عبيدة. وفيل : إن الهاء تعود على الذين ؛ والمعنى : من كان يظن 
أن لن ينصر الله دينه. #فَلْيَمْدُدْ بِسَبَب» أي بحبل. والسبب ما يتوصل به إلى الشيء. 
إلى السَّمَاءِ4 إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة. وقرأ الكوفيون: 
ث ليِقَطَمْ 4 بإسكان اللام. قال النحاس: وهذا بعيد في العربية؛ لأن 9ن ليست 
مثل الواو والفاء» لأنها يوقف عليها وتنفرد. وفي قراءة عبد الله: #فليقطعه ثم لينظر 
هل يذهبن كيذه ما يغيظ». قيل: «ما» بمعنى الذي؛ أي هل يذهبن كيده الذي 
يغيظه» فحذف الهاء ليكون أخف. وقيل: #ما» بمعنى المصدر؛ أي هل يذهبن كيده 


. 45 «وككديك أن :ناهر" لله ليت بَدستٍ وَأ لَه يدى من يريد‎ ]١"5[ 


قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ أنْرَلْنَاهُ آيَات بَيّات» يعنى القرآن. رَأنَ اللَّه» أي 
وكذلك أن الله #يهْدي 07 بريد»». علق وجود الهداية اد فهو الهادي لا هادي 
اك ظ 


2 سد سا سل سر عو © عرص به ره ليه مه سم 


[117] 0" رحككوأ 
إرك> أمَهيَمْصِلُ ينهم بم ةنعل كل ْو سرك 4 . 
قوله تعالى : ل إِنَّ الّذِينَ 5 4 7 بالله وبمحمد يه . لوَالَدِينَ مَادُوا» 
اليهود » وهم المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام . 8 وَالصَّابِئِينَ © هم قوم 
يعبدون النجوم . 


)0010( اليد الفقيمي والتصويب عن تة تفسير الطبري . 


1 - سورة الحج. الآية: /ا١‏ م١‏ ”7 


لوَالئّصَارَى» هم المنتسبون إلى ملة عيسى. «وَالْمَجوسَ» هم عبدة النيران القائلين 
أن للعالم أصلين : نور وظلمة. قال قتادة: الأديان خمسة» أربعة للشيطان وواحد 
للرحمن. وقيل: المجوس في الأصل النجوس لتديّنهم باستعمال النجاسات؛ والميم . 
والنون يتعاقبان كالغيم والغين» والأيّْم والأين. وقد مضى في البقرة هذا كله 
ببعوزو 0 نز والزين اشركر1» هم الخرب هينة الأرنات. لزن الله ينعن تو يه 
. الْقيَامَة4 أي يقضي ويحكم؛ فللكافرين النار» وللمؤمنين الجنة. وقيل: هذا الفصل 
بأن يعرّفهم المحقّ من العمل 0 ضرورية ؛ واليوم يتميز المحق عن المبطل 
بالنظر باد” إن اللّهَ عَلَى كَّ شَيْءٍ شهِيدٌ» أي من أعمال خلقه وحركاتهم 
وأقوالهم» فلا يَعْرب عنه شيء منهاء سبحانه! وقوله: ٍِإِن الله فصل ب: َْنَهُمْ © خبر 
«إن» في قوله: «إِنَّ الّذِينَ آمَئُوا»؛ كما تقول: إن زيدآ إن الخير عنده. وقال الفراء : 
ولا يجوز في الكلام إن زيداً إن أخاه منظلق؛ وزعم أنه إنما جاز في الاية لأن في 
الكلام معنى المجازاة؛ أي من امن ومن تهرّد أو تنصّر أو صبأ يفصل بينهم» وحسابهم 
على الله عز وجل. ورد أبو إسحاق على الفراء هذا القول» واستقبح قوله: لا يجوز إن 
زيدآ إن أخاه منطلق؛ قال: لأنه لا فرق بين زيد وبين الذين» و «#إن» تدخل على كل 
مبتدأ فتقول: إن زيداً هو منطلق» ثم تأتي بإن فتقول: إن زيدا إنه منطلق. وقال 


صمح 2 724 رس ممروءى 


2 ده 6س ير سه م ا لس ل سس 3 
[14] 8 الزترات الله جد لم من ف السَمِلوتٍِ ومن في الْأَرْضِ ع 
رص < را لل عرص نه جب سرض بس عرصم 7 0000017 1 م 1 سج يوقة سام 
وَللْبَالُ والشّجر وَالْدَّوَآبُ وحكير 1 عليه العذاب ومن بن 
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(١)‏ راجع 457/١‏ . ا 
ف ريروى: «اتزجى؟ بالزاي والجيمء والأزجاء السوق. والخواتيم جمع الخاتام لغة في الخاتم . 
يريد أن سلاطين الافاق يرسلون إليه خواتمهم خوفا منه فيضاف ملكهم إلى ملكه. وهذا البيت من قصيدة . 
لجرير يمدح بها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. «عن خزانة الأدب». 


:7 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: هلم تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ ة يلرام وَمَنْ في الأرض» هذه 
رؤية القلب؛ أي ألم تر بقلبك وعقلك. وتقدّم معنى السجود في «البقرة#”'', 
وسجود الجماد في #النحل4”'. وَالشّمْسنٌُ4 معطوفة على #من4. وكذا لوَالْقَمَرْ 
وَالنُجُومٌ وَالْجِبَالَ وَالْشجَرٌُ وَالدّوَابٌ وكثِيرٌ مِنّ النّاس». ثم قال: «وكثِيرٌ حَقَّ عَليْه 
الْعَدَابُ4 وهذا مشكل في الإعراب؛ كيف لم ينصب ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما 
عمل فيه الفعل؛ مثل : لوَالظَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابا أليمً”"'؟ فزعم الكسائي والفرّاء أنه 
لو نصب لكان حسناًء ولكن أخختير الرفع لأن المعنى وكثير أبى السجود؛ فيكون ابتداء 
وخبرأء ونم اكد اير : «وكثِيرٌ من النّاس». ويجوز أن يكون معطوفاًء على أن 
يكو السجوه التذلل والانقياد لتدبيز الله عن وجل من ضَعْف وقوّة:وضححة وسقم وتحسن 
وقبح» وهذا يدخل فيه كل شيء. وخر ة أن يشقين فك قدي » تواهان كثيرا حق عليه 
العذاب» ونحوه. وقيل: تم الكلام عند قوله: لوَالدّوَابَ» ثم أبتدأ فقال: #وكثِيرٌ من 
الئّأس» في الجنة «وكثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الَْدَابُ4. وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: 
المعنى وكثير من الناس في الجنة وكثير حق عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري. وقال 
أبو العالية: ما في السموات نجم ولا قمر ولا شمس إلا يقع ساجدا لله حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه. قال القشيري: وورد هذا في خبر مسند في حق 
الشمس ؟.فهذا سجود حقيقي» ومن ضرورته تركيب الحياة والعقل في هذا الساجد. 
قلت: الحديث المسند الذي أشار إليه خرجه مسلم» وسيأتي في سورة #يس *» 
عند قوله تعالى: «وَالشّمْسٌ تَجْرِي لمُسَْقَهِ لها4”؟'. وقد تقدم في البقرة معنى 
التجوة لقة وهف ..: 

قوله تعالى: ##وَ مَنْ يهن اللَّهُ قَمَا آ َهُ مِنْ مُكرم» أي من أهانه بالشقاء والكفر لا 
يقدر أحد على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إن من تهاون بعبادة الله صار إلى 
النار. إن اللَّهَ يَفمَلُ مَا يَسَّاءُ» يريد أن مصيرهم إلى النار فلا اعتراض لأحد عليه. 
وحكى الأخفش والكسائي والقراء: َمَنْ يِنِ الله هَمَا لَهُمِنْ مُكْرَم# أي إكرام . 


(1) راجم ١/41؟.‏ 2 )١(‏ راجع :115/1 
0 راجع .١6١ /١9‏ 00( راجع 751/١6‏ فما بعد. 
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: هذانٍ حَصَمَانِ اختصمواً فى ريم فالزين حكفروا قطعت هم باب من‎ # 9 ]١9[ 
ذه سس . وك سعم ركو ده‎ 

. 402 «يصهريء مافى بطونيم وللحلود‎ ]١[ 


40 «مَل تَكيؤينعي‎ ١1 


مانا 
الكت 

5 
8 ١ 


قوله تعالى: لهَذَان حَصْمَان اختَصَمُوا في رَبُهِمْ» خرج مسلم عن قيس بن عَبّاد 
قال: سمعت أبا ذرٌ يقسم قسما إن لهَذَانَ حَصّمَان اختَّصّمُوا في رَيّهُمْ4 إنها نزلت في 
الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلم رحمه الله كتابه. وقال ابن عباس : 
نزلت هذه الايات الثلاث على النبىّ يكل بالمدينة في ثلاثة نفر من المؤمنين وثلاثة نفر 
كافرين؟ وسمّاهم, كما ذكر أبو ذرّ. وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: إني لأوّل 
من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة؛ يريد قصته في مبارزته هو وصاجباه؛ 
ذكره البخاري. وإلى هذا القول ذهب هلال بن يَساف وعطاء بن يسار وغيرهما. وقال 
عكرمة: المراد بالخصمين الجنة والنار؛ اختصمتا فقالت النار: خلقنى' لعقوبته. 
وقالت الجنة : خلقني لرحمته. ١‏ 

قلت: وقد ورد بتخاصم الجنة والنار حديتثٌ عن أبي هريرة قال قال 

رسول الله يِك: «احتجت الجنة والنار فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون. 
وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله تعالى لهذه أنت عذابي أعذب بك 
من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها». 
خرّجه البخاريّ .ومسلم والترمذيّ وقال: حديث حسن صحيح. وقال ابن عباس 
أيضاً: هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله منكمء وأقدم منكم كتابء 
ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله منكمء آمنا بمحمد وامنا بنبيكم 
وبما أنزل إليه من كتاب» وأنتم تعرفون نبينا وتركتموه وكفرتم به حسداً؛ فكانت 
هذه خصومتهم» وأنزلت فيهم هذه الاية. وهذا قول قتادة» والقول الأول أصح رواه 
البخاري عن حَجَاجٍ بن مهال عن. هُشِيم عن أبي هاشم عن أبي مِجلّرَ عن 
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| التيميّ عن أبي مجُلّر عن قيس بن عباد عن علىّ قال: فينا نزلت هذه الاية وفي 
مبارزتنا يوم بدر طمَدَانَ حَصْمَانَ اخْتّصَمُوا في رَبُّهُمْ - إلى قوله ‏ عَذَابٌ 
الْحَرِيقٍ©. وقرأ ابن كثير: #هذان خصمان» بتشديد النون من #هذان4. وتأوّل 
الفرّاء الخصمين على أنهما فريقان أهل دينين» وزعم أن الخصم الواحد المسلمون 
والاخر اليهود والنصارى» اختصموا في دين ربهم» قال: فقال 9اختّصّمُوا» لأنهم 
جمعء قال: ولو قال #اختصما» لجاز. قال النحاس: وهذا تأويل من لا دراية 
له بالحديث ولا بكتب أهل التفسيرء لأن الحديث في هذه الاية مشهورء رواه 
سفيان الثَّْري وغيره عن أبي هاشم عن أبي مِجُلّز عن قيس بن عباد قال: سمعت 
أبا ذرَ يُقسم قسَماً أن هذه الاية نزلت في حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب وعتبة وشيبة أبني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى أبو عمرو بن 
العلاك_عين «مقافك “عن ابن عا «وفية قزل بزاع "ألم 'المؤسرة ' كلهم 
والكافرون كلهم من أي ملة كانوا؛ قاله مجاهد والحسن . وعطاء بن أبي رَبَاح 
وعاصم بن أبي النُجود والكلبي وهذا القول- بالعموم يجمع المنزل فيهم 
وغيرهم. وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره 
قوم. طتَالَّذِينَ كَمَرُواك يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم. طقْطْعَتْ لَهُمْ ثيَابٌ 
منْ نار» أي خيطت وسُّيت؛ وشبّهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب. 
وقوله: تَطْعَتْ» أي تقطع لهم في الآخرة ثياب من نار؛ وذكر بلفظ الماضي 
لأن ما كان من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع المحقّق» قال الله تعالى : 


ويحتمل أن يقال قد أعدّت الآن تلك الثياب لهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار. 
وهئ السرابيل المذكورة في «قطر أن" وليس في الانية شيء إذا حَمِي 


.7/4/5 راجع‎ )١( 
راجمع 2601/4, والقطر النحاس المذاب والاني الذي انتهى إلى حره.‎ 2320 


سورة الحجء الآية: ١ 7١-19‏ 
يكون أشدّ حرا منه. وقيل: المعنى أن النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة 
إذا لبسوها عليهم؛ فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالثياب؛ مل : 
لوَجَعَلَْا اللَبْلَ لبَاسا©”"'. «#يْصَتٌ مِنْ فؤْقٍ رُءٌوسهمُ مُ الْحَمِيه» أي الماء الحار المُعْلَى 
بنار جهنم . وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبئ ككلِيةٍ قال : إن الحميم لَيُصّبَ على 
رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يَخُلّص إلى جوفه فيَسْلِت ما في جوفه حتى يمْرُقَ من 
قدميه وهو الصّهر ثم يعاد كما كان». قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
دِيُصْهَرُك يذاب. لابه مَا في بُطونهِمْ» والصّهر إذابة الشحم. والصّهارة ما ذاب منه؛ 
يقال: صَهَرْت الشيء فأنصهرهء أي أذبته فذاب» فهو صهير. قال ابن أحمر يصف فرخ 
قطاة : 
وي لَتَى أَلقِيّ في صَفْصفٍِ 202 تصهره الشمسنُ فما يَنْصّهرا"" 
أي تذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 9وَالْجُلُود» أي وتحرق الجلودء أو تشوي 
الجلوة» فإن البجلوة لا تداك »«:ولكن يمح في كل شياواما يلبق 15 انهو كما تقول 
أتيته فأطعمني ثريداء أي والله ولبنا قارصا”'؛ أي وسقاني لبنا. وقال الشاعر: 
علفتها تبن وماء باردا 
لرَلَهُمْ مَقَامعُ مِنْ حَدِيدٍ» أي يُضربون بها ويدفعون؛ الواحدة مِقْمّعة» ومِفْمَع أيضاً 
كالْمحْبَنء يضرب به على رأس الفيل. وقد قمعته إذا ضربته بها. وقمعته وأقمعته 
بمعئى؟ أي قهرته وأذللته فانقمع . قال ابن السّكيت: أقمعت الرجل عني إقماعاً إذا طلع 
ملك وت وقيل: المقامع المطارق. وهي العراوانت أيضا . وفي الحديث «بيد 
ْ كل املكف خَرلة بجهتم: ريه لها شعيكان التشرب العيرية'فيووى بها تبعين: النا». 
وقيل : الماع وا وا وسّمّيت بذلك لأنها تة تقمع المضروب؛ أي تذلله. 


)١(‏ راجع 159/19 فما بعد. 

(9)تروى سوق اليه الماع أئ تصير له كالراوية. واللقى بت الشيء الملقى لهوانه. 
والصفصف: المستوي من الأرض 

() القارص: الحامض من ألبان الإبل ١‏ خاصة. وقيل: القارص اللبن الذي يحذي اللسان؛ ولم 
ياحصص ٠.‏ 
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[1؟] ‏ حكلما أراذ وأا أن حْرحوأ منها مِنْ حي أعيد وأ فها وذوفوا عدَابَ لحري 49 . 


قوله تعالى: #كلّمَا أَرَادُوا أَنَْ يَخْرجُوا منْهًا» أي من النار. أُعِيدُوا فيهًا» 
بالضرب بالمقامع. وقال أبو ظبيان: ذكر لنا أنهم يحاولون الخروج من النار حين 
تجيش بهم وتفور فتلقى من فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان 
إليها بالمقامع. وقيل: إذا اشتدٌ غمهم فيها فرُوا؛ فمن خلص منهم إلى شفيرها 
أعادتهم الملائكة فيها بالمقامع» ويقولون لهم : إذوقوا عذابٌ الحريق»# أي المُخرق؛ 
مثل الأليم والوجيع. وقيل: الحريق الاسم من الاحتراق. تحرّق الشيء بالنار 
وأحترق» والاسم الشرافة والحويق» والذوق مفاشة خضل معها إذراله م وهو 
هنأ توسع » والمراد به إدراكهم الالم. : 


[7] « ررك اله يُدَجِلُ الذي ءامنوا وعيلوا الصَّبحَتٍ جنات جر من تحيها 


الأتهدرٌ تلوت فيها ٠‏ مِنْ أساور من ذَهَبٍِ ولول ولبَاسهم فِيها 
حر 409 . 


قوله تعالى: 9إِنَّ اللَّهَ يُدْحْلُ الَّدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تَجْرِي 
منْ تَحْتِهًا الأنْهَادُ لما ذكر أحد الخصمين وهو الكافر ذكر حال الخصم الاآخر 
وهو المؤمن. 8يُحَلّوْنَ فيها من سَاورَ من ذَمَبِ» ومن » صلة”١2.‏ والأساور جمع 
أسْورة» وأسورة واحدها سوار؛ وفيه ثلاث لغات: ضم السين وكسرها وإسوار. 
قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان جعل.الله ذلك 
لأهل الجنة وليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من 
تفنب وعتراق بقن فقن «وستوا رحن لؤلق »قاد هنا واف قاط ١‏ 


)١(‏ هذا على مذهب الأخفش والكوفيين الذين يجيزون زيادة #من» في الايجاب. أما الذين لا 
يجيزون زيادتها في الإيجاب فقال بعضهم إنها للتبعيض» وبعضهم إنها للابتداء» وبعضهم إنها بيانية. 
راجع «البحر المحيط وروح المعاني؟ في الكلام عن هذه الاية . 

(؟) راجع .7"540/١5‏ 


1 - سورة الحج» الآية: 5 51.5 
#من أْسَاورَ منْ ذْمَبٍِ َلَؤْلوا» وقال في عورة الانواو, لرَحْلُوا أُسَاورَ من 
فضة» . وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي د خليلي 355 يقول: «تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». وقيل: تَحَلّى النساء بالذهب والرجال 
بالفضة . وفيه نظرء والقرآن يرده. لوَلْؤْلَواً4 قرأ نافع وابن القَعَْاع وشيبة وعاصم هنا 
وفي سورة الملائكة”'" : #لُؤْلوا» بالنصب» على معنى ويُحَلّونَ لؤلؤاً؛ واستدلوا بأنها 
مكتوبة في جميع المصاحف هنا بألف . وكذلك قرأ يعقوب والجَحَدرِيٌ وعيسى بن عمر 
بالنصب هنا والخفض في لإفاطر» اتباعاً للمصحفء ولأنها كتبت هاهنا بألف وهناك بغير 
ألف. الباقون”" بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز #اللؤلؤ» في كل 
القران؛ وهو ما يستخرج من البحر من جوف الصَّدَّفٍ. قال القشيريّ: والمراد ترصيع 
السوار باللؤلؤ؛ ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مُصْمَت”*'. 

قلت: وهو ظاهر القرآن بل نصه. وقال ابن الأنباري: من قرأ «لؤلؤ» بالخفض 
وقف عليه ولم يقف على الذهب. وقال السجستاني : من نصب #اللؤلؤ» فالوقف 
الكافي #من ذهب4؛ لأن المعنى ويحلون لؤلؤ. قال ابن الأنباري: وليس كما قال 
لأنا إذا خفضنا «اللؤلؤ» نسقناه على لفظ الأساورء وإذا نصبناه نسقناه على تأويل 
الأساور؛ وكأنا قلنا: يحلون فيها أساور ولؤلؤاء فهو في النصب بمنزلته في الخفض» 
فل تلض التتلنة ع 187 ارول ظ 

قوله تعالى: لوَلبَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ4 أي وجميع ما يلبسونه من فرُشهم ولباسهم 
وستورهم حريرء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير. وروئ النسائي عن أبي هريرة أن 
النبي تله قال: «من لبس الحرير,في الدنيا لم يلبّسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا 
لم يشربها في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الاخرة ‏ ثم قال 
رسول“الله يد - لباسنٌ أهل الجنة وشراب أهل الجنة وانية أهل الجنة». فإن قيل: قد 
سوّى البي 225 بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه يُحَْرَمُها في الاخرة؛ فهل يحرمها 


715/١5 راجع‎ (00 .١51١/١9 راجع‎ )١( 
الذي في المصحف طبعة الحكومة المصرية أنها بالألف في الموضعين.‎ )*( 
المصمت: الذي لا يخالطه غيره.  (08) في ك: عن. ظ‎ ):( 
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إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها خرمها في الآخرة وإن دخل الجنة؛ 
لاستعجاله ما حرم الله عليه في الدنيا. لا يقال: إنما يُحْرّم ذلك في الوقت الذي يُعذَّبِ 
في النار أو بطول مقامه في الموقف,» فأما إذا دخل الجنة فلا؛ لأن حرمان شيء من 
لذات الجنة لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذة» والجنة ليست بدار عقوبة» ولا 
مؤاخذة فيها بوجه. فإنا نقول: ما ذكرتموه محتمل» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال 
ويرذه من ظاهر الحديث الذي. ذكرناه. وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر عن 
النب ككك: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة». والأصل 
التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه؛ بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه» وهو ما 
رواه أبو داود الطيالسيّ في مسنده: حدثنا هشام عن قتادة عن داود السرّاج عن أبي 
سعيد الخُدْرِيَ قال قال رسول الله ييِّ: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 
وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ول يلبسه هو». وهذا نص صريح وإسناده صحيح . 
فإن كان «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» من قول النبي وه فهو الغاية 
في البيان» وإن كان من كلام الراوي على ما ذكر فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال؛ 
ومثله لا يقال بالرأي» والله أعلم. وكذلك «من شرب الخمر ولم يتب» و «من استعمل 
آنية الذهب والفضة» وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منهء وليس ذلك بعقوبة» 
كذلك لا يشتهئ خمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة. وقد ذكرنا هذا كله في 
كتاب التذكرة مستوفى» والحمد لله. وذكرنا فيها أن شجر الجنة وثمارها يتفتق عن 
ثياب الجنة» وقد ذكرناه في سورة الكهف"'' . 


[14] «وَحُدُدأإلَ اليب يت اقول وَهُدوأ إل رط للد 409 . 


ِ 


قوله تعالى : لوَهُدُوا إلى الطيّب من الْقَوْلِ)» أي أرشدوا إلى ذلك . قال ابن عباس : 
يريد لا إله إلا الله والحمد لله. وقيل: القران» ثم قيل : هذا في الدنياء هوا إلى الشهادة 
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1 - سورة الحجء الآية: 15؟ و5؟ ١‏ 


وقراءة القرآن. لوَهُدُوا إلى صراط الْحَميد» أي إلى صراط الله. وصراط الله: دينه 
وهو الإسلام. وقيل: هُدُوا في الآخرة إلى الطيّب من القول» وهو الحمد لله؛ لأنهم 
يقولون غداً الحمد لله الذي هدانا لهذاء الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرن؛ فليس في 
الجنة لَمْد ولا كذب فما يقولونه فهو طيّبٍ القول. وقد هُدُوا في الجنة إلى صراط الله 
إذ ليس في الجئة شيء من مخالفة أمر الله. وقيل: الطيب من القول ما يأتيهم من الله 
من البشار ات الحسنة. #وَهُدُوا إلى صرّاط الْحَمِيد» أي إلى طريق الجنة . 


[15] « إنَّ الديس كَمَروأ ويَصُدُِونَ عن سيل أله والتتجر الْكرَار اذى جعلكة ‏ 
لاس سوا الْعدحكف فيه وَالْبَاذ ومن يرد يبه بإلحكاي يقي كب 
أأبر > ظ 
١‏ سيان 


الأولى - قوله تعالى: ل الْذِينَ كَفَرُوا وَيَصَدُونَ4 أعاد الكلام إلى مشركي 
العرت سين عتذرا رمنوك اله ك1 ين المسجد النخراء عام اتيك : وذلك أنه لم يعلم 
لهم صدّ قبل ذلك الجمع؛ إلا أن يريد صدّهم لأفراد من الناس» فقد وقع ذلك في 
صدر [من]”"' المبعث. والصدّ: المنع؛ أي وهم يصدّون. وبهذا حسن عطف 
المستقبل على الماضي . وقيل: الواو زائدة #ويصدون» خبر #إن»©. وهذا مفسد 
للمعنى المقصود»ء وإنما الخبر محذوف مقدّر عند قوله: وَالْبَادِي» تقديره: خسروا 
إذ هلكوا. وجاء #ويصدون» مستقبلاً إذ هو فعل يديمونه؛ كما جاء قوله تعالى: 
لالّذينَ آمَنُوا وَتَطمَئِنُ لوبهم بذك 9 اللّه» ؛ فكأنه قال: إن الذين كفروا من شأنهم 
الصد. ولو قال إن الذين كفروا وصدوا لجاز. قال الحاين وفي كتابي عن أبي 
إسحاق قال وجائز أن يكون ‏ وهو الوجه ‏ الخبر 9نُذْقَهُ مِنْ عَذَابٍ أليم» . قال أبق 
جعفر: وهذا غلط» ولست أعرف ما الوجه فيه؛ لأنه خم ين إن 4 جزم وأيضا 


)ع0( من ك. 
0( راجع 48 ". 


5 الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 
فإنه جواب الشرط» ولو كان خبر #إن* لبقي الشرطء بلا جواب» ولا سيما والفعل 
الذي في الشرط مستقبل فلا بد له من جواب . 

الثانية - قوله تعالى: لوَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام» قيل : إنه المسجد نفسهء وهو ظاهر 
القران؛ لأنه لم يذكر غيره. وقل: التترع كله لأن المشركين صدّوا رسول الله يله 
وأصحايه عنه عام الحديبية» فتزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالى: 9رَصَدُركم عَنِ 
الْمَمْجِدٍ الْحَرَام4”'' وقال: سّبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبده لَيْلا من الْمَسْجِدٍ الْحَرَّام». 
وهذا صحيحء لكنه قصد هنا بالذكر المهم المقصود من ذلك . 

الثالئة - قوله تعالى: «الَّذي جَعَلْناُ للئّاس4 أي للصلاة والطواف والعبادة: 
وهو كقوله تعالى: «إِنّ أَوَلَ بيت وُضِمَ للئّاس6”©. سَرَاءً الْعَاكفُ فيه وَالْبَادِ» 
العاكف: المقيم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن يَقَدَم عليهم. يقول: سواء في - 
تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضرٌ والذي يأتيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحق < 
من النازح إليه. وقيل: إن المساواة إنما هي في ذوره ومنازله» ليس المقيم فيها أولى 
من الطارىء عليها. وهذا على أن المسجد الحرام الحَرمٌ كله؛ وهذا قول مجاهد 
ومالك رواه عنه ابن القاسم. وروي عن عمر وابن عباس وجماعة أن القادم له النزول 
حيث وجدء وعلى رب المنرّل أن يؤويه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوري 
وغيره. وكذلك كان الأمر في الصدر الأوّل» كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت 
السرقة؛ فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر وقال:. أتغلق باب في وجه حاج بيت الله 
تعالى؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة؛ فتركه فاتخذ الناس الأبواب. 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً أنه كان يأمر : في الموسم بقلع أبواب 
دور مكةء حتى يدخلها الذي يقدم فينزل حيث. شاءء وكانت الفساطيط تضرب في 
الدور. وروي عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهور من الأمة”". 


)000 راجع .787”/١١‏ (؟) راجم 0 . 
١‏ فك الأئمة. ٠‏ 


< ظ 7 - سورة الحج: ٠‏ الآية: 76 0 ا 
وهذا خلاف يبْنَى على أصلين : اعدهنا أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أء 
للناس. وللخلاف سبيان: أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة) لكن 
النبي وق لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه 
بأرض السواد وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن سَبِيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون 
سائر الكفار فتبقى على ذلك لا تباع ولا تكرّى» ومن سبق إلى موضع كان أولى به. 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعيّ. أو كان فتحها صلحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيّ - 
فتبقى ديارهم بأيديهم» وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاءوا. .وروي عن عمر أنه 
|* شترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجناء يعوا لد سين الل 
في الإسلام» على ما تقدّم بيانه في آية المحاربين من سورة #المائدة#”'2: وقد روي 
أن النبئ يق حبس في ثهمة. وكان طاوس يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت 
عذاب أن يكون في بيت رحمة. ظ ظ 
قلت : الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدلّ ظواهر الأخبار الثابتة بأنها فتحخت عنوة . 
قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد. وروى الدَارَفْطنِيَ عن علقمة بن 
نَضْلة قال: توفي رسول الله يَكِ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تَدْعَى رباع مكة إلا 
السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد في رواية؛ وعثمان. وروي أيضاً 
عن علقمة بن نَضْلة الكنانيّ قال: كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله َك وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب؛ لا تباع من احتاج سكن ومن أستغنى أسكن. 
وروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ كَِِ قال: إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع 
رباعها وأكل ثمنها ‏ وقال ‏ من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل نارً». قال 
الدّارَطَنَِ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهم فيهء ووّهم أيضاً في قوله: عبيد”' الله بن 
أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح» والصحيح أنه موقوف» وأسند الدَارَقَطنِيَ أيضاً 
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله كليْدِ: «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر 


)0 راجع 5 . 


3 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
بيوتها». وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله» ألا أبني لك 
بمنىّ بيتاً أو بناء يُظلك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مُناخ من سبق إليه». وتمسك 
الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى : طالَّذِينَ أَحْرِجُوا مِنْ ديّارهئْ» فأضافها إليهم. وقال . 
عليه السلام يوم الفتح : «من أغلق بابه فهو امن ومن دخل دار أبي سفيان فهو أمن» . 

الرابعة ‏ قرأ جمهور الناس: #سواء» بالرفعء وهو على الابتداء. 
و #العاكف» خبره. وقيل: الخبر #سواء» وهو مقدّم؛ أي العاكف فيه والبادي 
سواء؛ وهو قول أبي عليَّ: والمعنى : الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبّدا العاكفٌ فيه 
والبادي سواء. وقرأ حفص عن عاصم: #سواء# بالنصب» وهي قراءة الأعمش. 
وذلك يحتمل أيضاً وجهين: أحدهما أن يكون مفعولاً ثانياً لجعل» ويرتفع 
لالْعَاكفٌ» به لأنه مصدرء فأعمل عَمَل أسم الفاعل لأنه في معنى مستو. والوجه 
الثاني أن يكون حالاً من الضمير في جعلناه. وقرأت فرقة: #سواء» بالنصب 
«العاكف» بالخفض» و «البادي» عطفاً على الناس؛ التقدير: الذي جعلناه للناس 
العاكف والبادي. وقراءة ابن كثير في الوقف والوصل بالياء ووقف أبو عمرو بغير ياء 
ووصل بالياء . وقرأ. نافع بغير ياء في الوصل والوقف” اواج إحاى على الاتراء 
| في نفس المسجد الحرام» واختلفوا في مكة؛ وقد ذكرناه. 

الخامسة ‏ 9وَمَنْ يرد فيه بِالْحَاد د يظلم» شرطء وجوابه #نذقة 7 عَذَابِ 
أليم» . والإلحاد في اللغة: الميل؛ إلا أن الله تعالى بين أن الميل بالظلم هو 
المراد. واختلف في. الظلم؛ فروى علىّ بن أبي طلحة عن ابن عباس : رمن ير رذ 
فيه بِالْحَاد بظلم» قال: الشرك. وقال ا الشرك والقتل. وقيل: معناه صِيْد 
حمامه؛ وقطع شجرهء ودخوله غير محرم. وقال ابن عمر: كنا نتحدث أن الإلحاد 
فيه أن يقول الإنسان: لا والله! وبلى والله! وكلا والله! ولذلك كان له فسطاطان» 
أحدهما في الحلّ والاخر في الحَرّم؛ فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحَرّم» وإذا 
أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحلّء صيانة للحَرّم عن قولهم كلا والله وبلى والله 
حين عظم الله الذنب فيه. وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما . 


. أثبتها ورش عن نافع في الوصل دون الوقف‎ )١( 


5" - سورة الحج؛ الآية: 6؟ ه”3, 


في الحلّ والاخر في الحَرّم؛ فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل» وإذا أراد أن يصلي 
صلَى في الحرم» فقيل له في ذلك فقال: إن كنا لنتحدّث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول 
كلا والله وبلى والله» والمعاصى تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات» فتكون المعصية 
معصيتين ) تحداهها شعن المكالفة والثانية بإسقاط خرمة البلد الحرام؟ وهكذا الأشهر 
الحَرّم سواء . وقد تقدّم . وروى أبو داود عن يَعْلَى بن أمية أن رسول الله كتقال: «احتكار 
الطعام في الحرم إلحاد فيه». وهو قول عمر بن الخطاب . والعموم يأتي على هذا كله . 

السادسة - ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه الاية 
تدلّ على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله. وقد روي 
نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا: لو نهم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو 
(بِعَدّن أَبْيّن غ3" لعذية الله 

قلت: هذا صحيح. وقد جاء هذا المعنى في سورة «إن والقلم» مبناً على ما 
يأتي بيانه”"' هناك إن شاء الله تعالى . 

السابعة -الباء في #بإلحاد» زائدة كزيادتها في قوله تعالى: ظتنْيت 
بِالدّمْنَ4”"؛ قله ياوا ل الشاعر : ْ ْ 

نحن بئو جّعْدة أصحاب الفْلد'*) نضرب بالسيف ونرجو بالفرّج 
أراد: نرجو الفرج . وقال الاعف : 

ضمنت برزق عيالنا أرمساخنا 


.- م 4. (6) 
أي رزق. وقال اخر -00" 


)١(‏ عدن: مدينة مشهورة واقعة بالقرب من مدخل البحر الأحمرء وتضاف إلى «أبين» وهي بخلاف 
عدن. 00 راجع .511١/14‏ () راجع ص ١١5‏ من هذا الجزء. 

)0( | الفلج (بتحريك ثأنيه) : موضع لبني جعدة بن فيس بنجد» وهر اي أعلى بان توي اراجع مجم 
ما استعجم وكتاب خزانة الأدب في الشاهد التاسع والثمانين بعد السبعمائة). 

)0( القائل هو قيس بن زهير العبسي» شاعر جاهلي . وهو من قصيدة دالية قالها فيما كان شجر بيئه 
وبين الربيع بن زياد العبسي. (را- جع #خزانة الأدب» في الشاهد السادس والثلاثين بعد الستمائة). 


ف الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
أي ما لاقت؛ والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفرّاء: سمعت أعرابياً وسألته عن شيء 
فقال: أرجو بذاكء أي أرجو ذاك. وقال الشاعر : 


بواد يمان يُنبت الشتٌّ صدرّه 2 وسفله بالمَرّخ والشبّها 5 
أي المرخ. وهو قول الأخفش؛ والمعنى عنده: ومن يرد فيه إلحاداً يل . وقال 
الكوفيون: دخلت الباء لأن المعنى بأن يلحدء والباءء مع أن تدخل وتحذف. ويجوز 
أن يكون التقدير: ومن يرد الناس فيه بإلحاد. وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع 
المعاصي من الكفر إلى الصغائر؛ فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة 
فيه. ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة. هذا قول ابن مسعود 
0 وقد ذكرناه انفا. 


[75] 9 و رك الت أن لا ردت في عَبعً وَل ع 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: ©وَإِذْ بَوَأَنَا لابْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ» أي واذكر إذ بوّأنا 
لابْرَاهِيم؛ يقال: بوّأته منزلاً وبوّأت له. كما يقال: مكنتك ومكنت لك؛ فاللام في 
قوله: لابْرَاهِيمَ» صلة للتأكيد؛ كقوله: «رَدف لك:6”"'؛ وهذا قول الفرّاء. وقيل: 
«ِبَوَأنا إبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْت» أي أريناه أصله لِيَبْنيه» وكان قد درس بالطوفان وغيره. 
فلما جحاءت مذة إبراهيم عليه السلام اد ببئيانه» فجاء إلى موضعه وجعل يطلب 
أثراء فبعث الله ريحا فكشفت عن أساس ادم عليه السلام» فرتب قواعده عليه؛ حبسما 
تقدّم بيانه في «البقرة4”". وقيل: لبَرَأنَاك نازلة منزلة فعل يتعدّى باللام؛؟ كنحو 
جعلناء أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت مُبَّئاً. وقال الشاعر : 


)١(‏ الشث: مرت رع ءالط بوبه والمرخ : 20 والشبهان: نبت شائك له 
ورد لطيف أحمر. )١(‏ راجع .77١/١7‏ 
إفرة راجع ١117/7‏ . 62 البيت من قصيدة لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. 


ظ 7 - سورة الحجء الآبة: 5١‏ و 77 ذا 
الثانية «أنْ 97 5 شْرِاكُ» هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام في قول الجمهور . 
وقرأ عكرمة: ظأَنْ لآ ْرلك» بالياء» على نقل معنى القول الذي قيل له. قال أبو : 
حاتم: ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة» بمعنى لثلا يشرك . وقيل : يو 
مخففة من الثقيلة. وقيل مفسرة. وقيل زائدة؛ مئل: فلم أَنْ جَاء البَشِيرُ6”''. و 
الاية طعن على من لاله ايب إل ملعا ارط على حر ارين 
وأنتمء فلم 000 أشركتم. وقالت فرقة: الخطاب من قوله: ظأنْ ل تشرف» 
لمحمد يلِِ؛ِ وأمر بتطهير البيت والأذان بالحج. والجمهور على أن ذلك لإبراهيم؛ 
وهو الأصح. وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء. وقيل : 
عنى به التطهير عن الأوثان؛ كما قال تعالى: طفَآَجْتَبُوا الس مِنَّ الأونان»”" ؛ 
وذلك أن جُرْهُماً والعمالقة كانت لهم أصنام في ل المت وخولةة قبل "أن مله 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى نزّه بيتيى عن أن يعبد فيه صنم . وهذا أمر بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد بما 
فيه كفاية في سورة #براءة2'”4. والقائمون هم الغرارق بوذكن تعالن. من أركان 
الصلاة أعظمهاء وهو القيام والركوع والسجود . 


[1707] « وأوّن فى 1 ناس ياي يَأ وك يالا و عل حك ضَامر يأئيرت ين "ل َي 
عيو3». 


7 قوله ا لرَأَذْنَ في النّاس ِالْحَج» قرأ جمهور الناس: 5 
بتشديد الذال. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابق: تحصن : «وآذن» .بتخفيف الذال 
ومدّ الألف. ابن عطية : وتصحّف هذا عَلِي بن جئّي» فإنه حكى عنهما «وأذن» على 
أنة فعن ماضن وأغرت: على ذلك بأن جعله عطفاً على 8بَوَآنًا». اه الإعلام: 
وقد تقدّم في #إبراءة4”" . 


)١(‏ راجع 1054/4. )١(‏ راجع ص 045 من هذا الجزء فما بعد. 
0( راجع ٠١4/8‏ و55. 


كن الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أذن في الناس 
بالحج. قال: يا رب! وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليّ الإبلاغ؛ فصعد إبراهيم 
خليل الله جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس! إن الله قد أمركم بحج هذا البيت 
ليئيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النارء فَحُججوا؛ فأجابه من كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لكَيْكَ اللو لكَبْكَ! فمن أجاب يومئذل حج على قدر الإجابة. 
إن أجاب مرّة فمرّة» وإن أجاب مرتين فمرّتين؟ وجرت التلبية على ذلك؛ قاله أبن 

ٌُ 

عباس وابن جبير. وروي عن أبي الطفيل قال قال لي أبن عباس: أتدري ما كان 
أصل التلبية؟ قلت لا! قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤدّن في الناس بالحج 
خفضت الجبال رؤوسها ورّفعت له القرى؛ فنادى في الناس بالحج فأجابه كل 
شيء: لَيْيِْكَ اللّه؛َ َبَيْكَ. وقيل: إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تمّ عند قوله: 
(إالسجود». ثم خاطب الله عز وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: 9وََدّنْ في 
اناس بِالْحَجٌّ4؛ أي أعلمهم أن عليهم الحج. وقول ثالث< إن الخطاب من قوله: 
لأنْ لآ تشْرِكُ» مخاطبة للنبيَ##. وهذا قول أهل النظر؛ لأن القرآن أنزل على 
النبيَّككة » فكل ما فيه من المخاطبة فهي له إلا أن يدل دليل قاطع على غير ذلك. 
وهاهنا دليل آخر يدل على أن المخاطبة للنبيَكي . وهو ظأَنْ لآ تُشْرِكْ بي4 بالتاءء 
وهذا مخاطبة لمشاهدء وإبراهيم عليه السلام غائب؟ فالمعنى على هذا: وإذ بوّأنا 
لإبراهيم مكان البيت فجعلنا لك الدلائل على توحيد الله تعالى وعلى أن إبراهيم كان 
يعبل ألله وحده. وقرأ جمهور الناس: «بالحج» بفتح الحاء . وقرأ أبن أبي إسحاق في 
كل القرآن بكسرها. وقيل: إن نداء إبراهيم من جملة ما أمر به من شرائع الدين. 
والله أعلم . 

ْ 1 ركه اس اساي ررس ظ ل 5 

الثالثة ‏ قوله تعالى: 9ياتوك رجالا وَعلى كل ضامر» وعده إجابة الناس إلى حج 
إبراهيم » فمن أتى الكعبة حاجأً فكأنما أتى إبراهيم ؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه تشريف إبراهيم . 
' ابن عطية: «إرجالاً» جمع راجل مثل تاجر وتجارء وصاحب وصحاب. وقيل: الرجال 


١‏ - سورة الححء الآبة: 71٠‏ اكلا 


جمع رَجْلء والرّجل جمع راجل مثل تجار وتجر وتاجرء وصحاب وصحب 
وصاحب. وقد يقال في الجمع: رُجال بالتشديد؛ مثل كافر وكفار. وقرأ أبن أبي 
إسحاق وعكرمة رجالاً» بضم الراء وتخفيف الجيم» وهو قليل في أبنية الجمع» 
ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد 9رْجَالَى» على وزن فَحَالَى؛ فهو مثل كسالى . قال 
النحاس: في جمع راجل خمسة أوجهء رجال مثل ركاب» وهو الذي روى عن 
عكرمة» ورجال مثل قيام» ورَجُلة» ورجل» ورجالة. الذي روى عن مجاهد رُجَالاً 
لوميررث: والأشبه به أن يكون غير نتزن عل كان بوطكارى؛ ولو نّْن لكان على 
فعال» وفعَالٌَ في الجمع قليل. . وقدم الرجال على الرُكبان في الذكر لزيادة تعبهم في 
المشي . وِرَعَلَى كل ضَامرٍ يَأتِينَ4 لأن معنى #ضامر» معنى ضوامر. قال الفراء: 
ويجوز «يأتي »© على اللفظ. والضامر: البعير المهزول الذي أتعبه السفر؛ يقال: 
ضمر يَضْمُر ضمُوراً؛ فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. وذكر سبب 
الضمور فقال: #يَأتِينَ منْ كل فَج عَمِيقٍ» أي أثْر فيها طول السفر. ورد الضمير إلى 
الإبل تكرمة لها لقصدها الحج مع أربايها؛ كما قال: #والعاديّات ضَبْحا4”'' في خيل 
الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل الله . 
ظ الرابعة - قال بعضهم: إنما قال «رجالاً» لأن الغالب خروج الرجال إلى الحج 
دوك الإناث؛ فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجل؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله وَعَلَى 
كل ضَامرٍ» يعني الركبان» فدخل فيه الرجال والنساء. ولما قال تعالى: #رجالاً» 
وبدأ بهم دل ذلك على أن حج الراجل أفضل من حج الراكب. قال ابن عباس: ما 
آسَى على شيء فاتني إلا أن لا أكون حججتٌ ماشياًء فإني سمعت الله عز وجل يقول : 
لِيَأنُوكَ رجالاً». وقال ابن أبي نجيح: حج إبراهيم وإسماعيل كيه السلام 
ماشيين . وقرأ أصحاب أبن مسعود: «يأتون» وهي قراءة ابن أبي عبّلة والضحاك. 
والعمير كلاسن : 
الخامسة ‏ لا خلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضلء» اقتداء بالنبي و ولكثرة 
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النفقة ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب. وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل لما فيه 
من المشقة على النفس» ولحديث أبي سعيد قال: حم النبئ وقد وأصحابه مشاة من 
المدينة إلى مكة؛ وقال: «اربطوا أوساطكم بأزُركم» ومشّى خلط”" الهَرْوَلَة؛ خرجه 
ابن ماجه في «سئنه». ولا خلاف في أن الركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل ؛ 
للاقتداء بالنبئ كك . ض 

السادسة - استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الاية على أن فرض 
الحج بالبحر ساقط . قال مالك في «المّوازِية»: لا أسمع للبحر ذكراًء وهذا تأنسء لا 
أنه يلزم من سقوط ذكره سقوط الفرض فيه؛ وذلك أن مكة ليست في ضفّة بحر فيأتيها 
الناس في السفن» ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلاً وإما على 
ضامرء فإنما ذكرت حالتا الوصول؛ وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير 
ولا بالقوئ:. فأما ]ذا اقترن نيه عدو وخؤف أو حول شديد أو هرضن لمن شخضاء 
فمالكٌ والشافعىّ وجمهور الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار» وأنه ليس بسبيل 
يستطاع. قال ابن عطية: وذكر صاحب الاستظهار في هذا المعنى كلاماء ظاهره أن 
الوجوب لا يسقط بشيء من هذه الأعذار؛ وهذا ضعيف . 

قلت: وأضعف من ضعيف, وقد مضى في #البقرة4”'"' بيانه. والفخٌ: الطريق 
الواسعة؛ والجمع فجاج. وقد مضى في #الأنبياء”"". والعميق معناه البعيد. وقراءة 
الجماعة #يأتين». وقرأ أصحاب عبد الله #يأتون» وهذا للركبان و ##يأتين» 
للجمال» كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين لمن كل فج عَمِيقَ» أي بعيد؛ ومنه بثر 
عميقة أي بعيدة القعر؛ ومنه: 


وقاتم الأعماق خاوي الممخترق7؟) 


)١( <‏ خخلط الهرولة (بالكسر) أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة» بأن يمشي حينا ويهرول حينا أو معتدلا. 
68 راجع 1 . 
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السابعة ‏ واختلفوا فى الواصل إلى البيت» هل يرفع يديه عند رؤيته أم لا؛ 
فروى أبو داود قال» كان جار بو عه لاعن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: مأ 
كنت أرى أن أحدا يفعل هذا إلا اليهودء وقد حججنا مع رسول الله يك فلم نكن 
نفعله. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال : «ترفع الأيدي في سبع 
مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصّفا والمَّرْوَّة والموقفين والجمرتين». وإلى ‏ 
حديث ابن عباس هذا ذهب الثوريّ وابن المبارك وأحمد وإسحاق وضعفوا حديث 
جاير؛ لأن اع الك راوية مجهول. وكان ابن عمر يرفع زدية عند وؤية البث: 

وعن ابن عباس مثله . ظ 
[14] « لسهدوا مله يع لهم ويرُحكروا أس أ َه ف أَيَا و مَصْنُومتٍ عل مَارَنَكَهُم 

أيهم الأ كعوايتهاوللمث رأ يد 2 


اه 


[19] « ثَمَلْيِقَصْواْتَمَئَهُمَ وَلْيُوفُوا ندُورهم وَلْبَطْوَووا ليت الْعضِيتٍ 49 . 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: 

الأولى - قوله تعالى: ليَشْهَدُوا» أي::أذن بالحج يأتوك رجالاً وركبانا 
ليشهدوا؛ أي ليحضروا. والشهود الحضور. 8مَتأفمَ لَهَمْ» أي المناسك؛ كعرفات 
والمشعر الحرام. وقيل: المغفرة. وقيل التجارة. وقيل هو عموم؛ أي ليحضروا 
منافع لهم أي ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد وعطاء واخثاره 
ابن العربي؛ فإنه يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة وعنفظة ة دنيا وأخرى. ولا 
حلاف في أن المراد بقوله: :7 عَلَيكَمْ جاح أنْ تَبْتَغُْوا فضلاً مِنْ بن تك 
التجارة . 

الثانية #وَيذْكرُوا أَسْم الله في يام مَعْلُومَاتَ» قد مضى في #البقرة» الكلام في , 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمراد بذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح والنحر؛ مثل 
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قولك: باسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك. ومثل قولك عند الذبح «إِنّ صَلاتِي 
وَنسكي 2174 الاية . وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم» فبين الرب أن الواجب 
الذبح على اسم الله؛ وقد مضى في #الأنعام©. 

الثالئة ‏ وأختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك رضي الله عنه : 
بعد صلاة الإمام وذبحه؛ إلا أن يؤخر تأخيرا يتعدّى فيه فيسقط الاقتداء به. وراعى أبو 
حنيفة الفراغ من الصلاة دون ذبح. والشافعي دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه 
مع الخطبتين فاعتبر الوقت دون الصلاة. هذه رواية المَرْنيَ عنه» وهو قول الطبريّ. 
وذكر الربيع عن البْوَيْطيَ قال قال الشافعيّ: ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن 
يكون ممن لا يذبح» فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح. وهذا كقول مالك. وقال 
أحمد: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قول إبراهيم. وأصّحٌّ هذه الأقوال قول مالك؛ 
لحديث جابر بن عبد الله قال: صلى بنا رسول اللْهيكئةٍ يوم النحر بالمدينة. فتقدّم 
رجال ونحروا وظنوا أن النبِيَكك قد نحرء فأمر النبيكيك من كان نحر أن يعيد بنحر 
آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيَئكةٍ . خرجه مسلم والترمذيّ وقال: وفي الباب عن 
جابر وجَئْدْبٍ وأنس وعَوَيْمّر بن أشقر وأبن عمر وأبي زيد الأنصاريّء وهذا حديث 
حسن صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يُضحَّى بالمصر حتى يضحي 2 
الإمام. وقد احتج أبو حنيفة بحديث البَرَاءء وفيه: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تّمْ نُسكه 
وأصاب سنئة المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلق الذبح على الصلاة ولم يذكر 
الذزبح» وحديث جابر يقيّده. وكذلك حديث البراء أيضاء قال قال رسول الله يِه : 
«أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتنا؛ الحديث. وقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافا بين العلماء في أن من ذبح 
قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مُضْحٌ؛ لقوله عليه السلام: «من ذبح قبل . 
الصلاة فتلك شاة لحم». 


- راجع 161/9 و 71 فمابعد.‎ )١( 
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الرابعة ‏ وأما أهل البوادي ومن لا إمام له فمشهور مذهب مالك [): ١‏ 

يتحرّى وقت ذبح الإمام أو أقرب الآثمة إليه. وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له: 
ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه. ويجزيه إن ذبح بعده. ولاب داك 
بعد الفجر. وهو قول ابن المبارك» ذكره عنه 0 وتمسكوا بقوله تعالى: 
#ويذْكرُؤا أَسْمَ م الله في يام مَعْلُومَات عَلَى مَا رَزُقَهُمْ مِنْ بَهيمَة الام . فأضاف 
النحر إلى اليوم. وهل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمسء قولان. ولا 
خلاف في أنه لا يجزي ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر . 

الخامسة ‏ واختلفوا كم أيام النحر؟ فقال مالك: ثلاثة» يوم النحر ويومان 
بعده. وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل» وروي ذلك عن أبي هريرة 
وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما. وقال الشافعي: أربعة» يوم النحر وثلاثة 
بعده. وبه قال الأوزاعيّ» وروي ذلك عن عليّ رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم» وروي عنهم أيضاً مثل قول مالك وأحمد. وقيل: هو يوم النحر 
خاصة وهو العاشر من ذي الحجة. وروي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير 
وجابر بن زيد أنهما قالا: النحر في الأمصار يوم واحد وفي منى ثلاثة أيام. وعن 
. الحسن البصريّ في ذلك ثلاث روايات: إحداها كما قال مالك» والثانية كما قال 
الشافعيّ» والثالثة إلى آخر يوم من ذي الحجة؛ فإذا أهل هلال المحرم فلا أُضحَى . 

قلت: وهو قول سليمان بن يسار وأبي سلمة بن .عبد الرحمن» ورويا 
نكا جرمنات موقوع) الدحدد الدَرمْطبِي: الضحايا إلى هلال ذي الحجة؛ ولم 
يصح ؛ ودليلنا قوله تعالى: #في ّم مَعْلُومَات # الايةع وهذا جمع قلة؛ لكن 
المتيقن منه الثلاثة» وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به. ناك د 
عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أَضْحَىء وأجمعوا على أن لا 
أضحى بعد انسلاخ ذي الحجةء ولا يصح عندي في هذا إلا قولان: أحدهما 
قول مالك والكوفيين. والاخر ‏ قول الشافعىّ والشاميين؛ وهذان القولان مرويان 
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عن الصحابة فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا - 
في قول الصحابة» وما خرج عن هذين فمتروك لهما. وقد روي عن قتادة قول 
سادس» وهو أن الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده؛ وهذا أيضاً خارج عن قول 
الصحابة فلا معنى له. ظ 

السادسة - واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أؤلا؛ 
لروي عن مالك في المصهور انها دغل قلا يحور الاي اللبل . وعليه جمهور أصحابه 
وأصحاب الرأي؛ لقوله تعالى: #ويذكروا أسم اللّه في أيام» فذكرَ الأيامء وذكرٌ الأيام 
دليل على أن الذبح : في الليل لا يجوز. يوقاك ابوحيقة و الشافية بواحمه ريجات رابو 
ثور: الليالي داخلة في الأيام ويجزىء الذبح فيها. وروي عن مالك وأشهب نحوه. 
ولأشهب تفريق بين الهدي والضحيةء فأجَارَ اهدي ليلاً ولم يُجز الضحية ليلا. 

السابعة ‏ قوله تعالى: #على مَا رَرقه» أي على ذبح ما رزقهم . لمن بَهِيمَة 
نام والأنعام هنا الإبل والبقر والغنم. وبهيمة الأنعام هي الأنعام؛؟ فهو كقولك 
صلاة الأولى» ومسجد الجامع . 

الثامنة - طفَكَلُوا منْهاك أمر معناه الندب عند الجمهور. ويستحب للرجل أن 
يأكل من هيه وأضحيّته وأن يتصدق بالأكثر» مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل. وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الاية''2» ولقوله عليه السلام: 
«فكلوا وادّخروا وتصدّقوا». قال الكيا: قوله تعالى: #فكلوا منْهًا وَأَطِِمُوا» يدل على 
أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدّق بجميعه. 

التاسعة ‏ دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه 
. أنه لا يأكل من ثلاث : جزاء الصيد» ونذر المساكين وفدية الأذى» ويأكل مماسوى ذلك إذا 
. بلغ محله» واجب كان أو تطوعاً. ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقتهاء الأمصار . 

العاشرة ‏ فإن أكل مما منع منه فهل يَخْرّم قدر ما أكل أو يغرم هَذْياً كاملاً؛ قولان في 
مذهيناء وبالأوّل قال ابن الماجشون. .قال ابن العربي: وهو الحق» لا شيء عليه غيره. 
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وكذلك لو نذر هَذْياً للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَحِلَّه لا ب : َعْرّم إلا ما أكل- خلافاً 
ظ للمدوّنة لأن النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم قدر ما تعدى فيه . 

قوله"' تعالى : ظوَلْيُوْفُوا دُورَه» يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما 
أوْ هديا أو غيره» ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر» وكذلك 
جزاء الصيد وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا 
غيره» فإن أكل من ذلك كان عليه هَدْيٌّ كامل . والله أعلم . ظ 

الحادية عشرة ‏ هل يَغْرّم قيمة اللحم أو يغرم طعاماً؛ ففي كتاب «محمد» عن 
عبد الملك أنه يغرم طعاماً. والأول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله 
عند تعذره عبادة) وليس حكم التعدي حكم العبادة. 

الثانية عشرة - فإن عَطب من هذا الهّدْي المضمون الذي هو جزاء الصيد وفدية 
الأذى ونذر المساكين شيء قبل مَحِلَّه أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء ومن 
أحب» ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيثا . . قال إسماعيل بن إسحاق : لأن 
الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدله؛ لذلك جاز أن أن يأكل منه 
صاحبه ويطعم . فإذا عطب الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله لم يجز أن يأكل منه ولا 
يطعم ؛ انه لما لم يكن عليه بدله خيف أن يفمل ذلك الذي وينحر من غير أن يعطبء 
فأحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل. وروى أبو داود عن ناجية الأسلمي أن 
رسول الله يِه بعث معه بهذي وقال : (إن عطب منها شيء فأنحره ” ثم أصبغ نعله في دمه ثم 
خل بيئه وبين الناس) . وبهذا الحديث قال مالك والشافعيّ في أحد قوليه» وأحمد وإسحاق 
. وأبوثؤر وأصحاب الرأي ومن أتبعهم في الهدي التطوع : لايأكل منها سائقها شيئاًء ويخلي 
بيئها وبين الناس يأكلونها. وفي اصحيح مسلم) : دولا تأكل منها أنت ولا أخد من أهل 
رفقتك». وبظاهر هذا النهي قال ابن عباس والشافعيّ في قوله الاخر» واختاره ابن المنذر. 
فقالا: لا يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته . قال أبو عمر قوله عليه السلام: «ولا 
تأكل منها ولا أحد من أهل رفقتك» لا يوجد إلا في حديث أبن عباس . وليس ذلك 
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في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية. وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس» 
وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في قوله عليه السلام: «خل بينها وبين الناس» أهل 
رفقته وغيرّهم. وقال الشافعيّ وأبو ثور: ما كان من الهدي أصله واجبا فلا يأكل منه 
وما كان تطوعاً ونسكاً أكل منه وأهدى وادّخر وتصدّق. والمتعة والقران عنده نسك. 
ونحوه مذهب الأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَذْي المتعة والتَطوّع. 
ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك : لا يأكل من دم 
الفساد. وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر؛ كقول الشافعيّ والأوزاعي. تمسّك 
مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى: «أَوْ كَمَارَةٌ طعَام مَسَاكينَ 7" . 
وقال في فذيّة الأذى : «ففذية منْ صيّام و صَدَقَة 1 سك 7*6" . وقال يل لكعب بن 
عجُرّة: «أطعم ستة مساكين مُدين لكل مسكين أو صم ثلاثة أيام أو آنسك شاة». ونذر 
المساكين مصرح بهء وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قوله: #والبدن 
جعلناها لكم من شعائر اللَّه إلى قوله ‏ فكلوا منها». وقد أكل النبىّ كل وعلىّ 
رضي الله عنه من الهدي الذي جاء به وشربا من مرقه» وكان عليه السلام قارناً في 
أصح الأقوال والروايات؛ فكان هديه على هذا واجباء فما تعلق به أبو حنيفة غير 
صحيح . والله أعلم . 

وإنما أذن الله سبحانه في الأكل من الهدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن 
تأكل من نسكهاء فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه يك بمخالفتهم؛ فلا جرم كذلك شُرَّمَ 
وبلغ, وكذلك فعل حين أهدى وأحرم يَلِةِ. 

الثالثة عشرة ‏ لفَكَلُوا منْهًا4 قال بعض العلماء: قوله تعالى: إفكلوا منها» 
ناسخ لفعلهم؛ لأنهم كانوا يحرّمون لحوم الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها ‏ كما 
قلناه في الهدايا ‏ فتسخ الله ذلك بقوله: #فَكُلُوا نهاك وبقول النبيّ يل: «من ضحى ‏ 
فليأكل من أضحيّته» ولأنه عليه السلام أكل من أضحيته وهديه. وقال الزهريّ: من 
السنة أن تأكل أوّلاً من الكبد. 
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الرابعة عشرة - ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق بالئلث ويطعم الثلث 
ويأكل هو وأهله الثلث . وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم 
موصوف. قال مالك في حديثه: وبلغني عن ابن مسعودء وليس عليه العمل. روى ‏ 
الصحيح وأبو داود قال: ضححى رسول الله يك بشاة ثم قال: «يا تُوْبَانَء أصلح لحم هذه 
الشاة» قال: فنا ولك أطميه مياسن قدء المدرية : وهذا نص في الغرض . واختلف 
ص الشافعي ؛ فمرّة قال: يأكل النصف ويتصدّق بالنصف لقوله تعالى : «تكلوا مها 
رَأَطهِمُوا الْبَائْسَ الْمَقِير فذكر شخصين. وقال مرة: يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويطعم 
ثلا ؛ لقوله تعالى : «فكلُوا منْها وَأَطْعِمُوا القانع وَالْمُعْتَرَ4 فذكر ثلاثة . 

الخامسة عشرة ‏ المسافر يخاطب بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر ؛ إذ الأصل عموم 
الخطاب بهاء وهو قول كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة والنَّحْعِيَّء وروي عن 
علىَّ؛ والحديث حجة عليهم . واستثنى مالك من المسافرين الحاجٌ بم » فلم ير عليه أضحية ؛ 
وبه قال الدنخعي . وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم ؛ 
لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي» فإذا أراد لاحي داه قانيا: والناس غير 
الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم . 

السادسة عشرة ‏ اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال. روي عن علي 
وابن عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يدخر من الضحايا بعد ثلاث . وروياه 
عن النبيّ يك وسيأتيى. وقالت جماعة: ما روي من النهي عن الادخار منسوخ؛ 
فيدّخر إلى أي وقت أحبٌ. وبه قال أبو سعيد الخْدْري وبُريدة الأسلميّ. وقالت فرقة: 
يجوز الأكل منها مطلقا. وقالت طائفة: إن كان بالناس حاجة إليها فلا يدّخر؛ 5 
النهي إنما كان لعلة وهي قوله عليه السلام: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت6"" 
ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدّم لارتفاع موجبه؛ لا لأنه منسوخ. . وتنشأ هنا مسألة 
أصولية وهي : 


)0( الدافة : القوم يسيرون جماعة بدا الى اورت والدافة : قوم من الأعراب يريدون المصر؛ 
يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها 
فينتفع أولئك القادمون بها . (ابن الأثير) . 
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السابعة عشرة ب وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته. اعلم 
أن المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أي والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعَؤْد العلة؛ 
فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يدّخروها فوق ثلاث كما فعل 
النبين ككل . 

الثامنة عشرة ‏ الأحاديث الواردة في هذا الباب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة. 
وقد جاء المنع والإباحة معاً؛ كما هو منصوص في حديث عائشة وسَّلَّمَة بن الأكوّع 
وأبي سعيد الخدريّ رواها الصحيح. وروى الصحيح عن أبي عبيد مَوْلَى أبن أزهر أنه 
شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال: ثم صليت العيد مع عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ قال: فصلَّى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله كَل قد نهاكم أن 
تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها. وروى عن ابن عمر أن 
رسول الله كَكعِ قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق"'' ثلاث. قال سالم: فكان ابن 
عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وروى أبو داود عن نبيشة قال قال 
رسول الله ك: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تسّعكم جاء الله بالسعة 
فكلوا وادخروا واتجروا ألا .وإن هذه الأيام أيامٌ أكل وشرب وذكر لله عز وجل». قال 
أبو جعفر النحاس : وهذا القول أحسن ما قيل في هذا حتى تتفق الأحاديث ولا تتضادٌ» ‏ 
ويكون قول أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب وعكمان محصورٌ؛ لأن الئاس كانوا في 
شدّة محتاجين» ففعل كما فعل رسول الله يَلهِ حين قدمت الدافة. والدليل على هذا 
ما حذثنا إبراهيم بن شريك قال: حذثنا أحمد قال حذّثنا ليث قال حدّثني 


الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد عن أمرأته أنها سألت عائشة رضي الله عنها 
عن لحوم الأضاحي فقالت: قدم علينا على بن أبي طالب من سفر فقدّمنا إليه مته 
فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله كَل فسأله فقال: «كل من ذي الحجة إلى ذي 
الحجة». وقال الشافعيّ: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. 
ومن قال بالرخصة مطلقاً لم يسمع النهي عن الادّخار. ومن قال بالنهي 


)١(‏ في ك: بعد. 
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والرخصة سمعهما جميعاً فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة 
. #الكوثر#”'“الاختلاف في وجوب الأضحية وندبيتها وأنها ناسخة لكل ذبح تقدّم» إن 
٠‏ شاء الله تعالى . 


التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: ظوَأَطْعِمُوا الْبَائسَ المَقير» «الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البؤس وشدّة الفقر؛ يقال: بَؤْسسَ يبؤس بأساً إذا افتقر؛ فهو 
بائس . لمر يع و0 ومنه قوله عليه 
السلام: «لكن البائس سعد" بن حؤلة». ويقال رجل بيس أي شديد. وفك رس 
يَبْؤْسٌ بأساً إذ اشتدٌ؛ ومنه قوله تعالى: وَأَحَدْنَا الّذِينَ ظَلَّمُوا ِعَذَابِ ب ئيس 4" أي 
شديد. وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر أوفر. وفي القدر الذي 
يجوز أكله خلاف قد ذكرناه؛ فقيل. التعنقت» ‏ لتولدة از تكلر ا واطعموا »توفي 
الثلثان. لقوله: «دألا فكلوا وادّخروا وأتجروا» أي اطلبوا الأجر بالإطعام . لساري 
الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقيل: مستحبان. وقيل: بالفرق بين الأكل 
والإطعام»: فالأكن مستحب والإطعام واجب؛ وهو قول الشافعيّ. 


ا 1 


< الموفية عشرين - قوله تعالى:. «ةٌ م ليُْوا 4 أي ثم ليقضوا بعد نحر 
مع اا ويا مر الحج؛ كالحَلق ورَئي الجمار وإزالة شعث 
ه. قال ابن عرفة: أي ليزيلوا عنهم أدرانهم . وقال الأزهريّ: التَّمَثْ الأخذ من 
ا وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة؛ وهذا غند الخروج من الإحرام . 
وقال: التغير ب شميل : التفث في كلام العرب إذهاب السّعَثْي وسمعت الأزهري 
يقول: التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير. وقال 
الحسن: هو إزالة قشف الإحرام. وقيل: التفث مناسك الحج كلّها؛ رواه ابن عمر 
وابن عباس . قال ابن العربئ: لو صح عنهما لكان حجة لشرف الصحبة والإحاطة 
باللغة» قال: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعراً ولا أحاطوا بها خبراً؛ ‏ 
لكني تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة مَعْمر بن المُئْنّى قال : 


. رثى له النبىّ يَكيْةِ أن مات بمكة. يعني في الأرض التي هاجر منها.‎ )١( .1١5/5١ راجع‎ )١( 


06 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يَحْرُمِ على المحرم إلا النكاح. قال: ولم 
يجىء فيه شعر يحتج به. وقال صاحب العين: التفث هو الرمي والحلق والتقصير 
والذبح وقص الأظفار والشارب والإبط. وذكر الزجاج والفرّاء نحوه» ولا أراه أخذوه 
إلا من قول العلماء. وقال قطرب: تفتٌ الرجلٌ إذا كثر وسخه. قال أمية بن أبي 
الصّلتَ: 

حقُوا رؤوسهمٌ لم يحلقوا تَقَنا ١‏ ولم يَسُلُوا لهم قَْلاً وصنبانا 
وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك» وهو الصحيح في التفث. 
وهذه صورة إلقاء التفث لغةء وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المَعْتّمر هَذيه 
وحلق رأسه وأزال وسخه وتطهر وتنقّى ولبس فقد أزال تفئه ووفى نذره؛ والنذر ما لزم 
الإنسان والتزمه. 

قلت: ما حكاه عن قطرب وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماورديّ. وذكر 
بيتا اخر فمّال: 

قَصًَا تَمْئا وتخبم0") ثم ساروا إلى تجد وفنا انتظروا عليًا 

وقال الثعلبيَ: وأصل التفث في اللغة الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
أتفئك أي ما أوسخك وأقذرك. قال أمية بن أبي الصلت : 

ساخين”'' آباطهم لم يقذفوا تفنا وينزعوا عنهمٌ كَمْلاًُ وصثئبانا 
العارردق 1 قن لتعفن العتلاء :دما المع :قن شيف النكيرء »قال لبعهه الله بعال 
منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته . 

الحادية والعشرون - طوَلْيُونُوا نذُورَهُمْ4 أمروا بوفاء النذر مطلقاً إلا ما كان 
معصية؛ لقوله عليه السلام: ١لا‏ وفاء لنذر في معصية الله؛» وقوله: «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». ظوَلْيَطوَفوا بالبَيْتِ الْعَتِيقَ» الطواف 
المذكور في هذه الاية هو طواف الإفاضة الذي هو من ع الحج . قال الطبري : 
لا خلاف بين المتأوّلين في ذلك . ظ 


7 - سورة الحجء الآبة: 74 و55 0١‏ 
الثانية والعشرون ‏ للحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم؛ وطواف الإفاضة. 
وطواف الوداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سنة؛ وهو ساقط عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يحرم بالحج من مكة. قال: والطواف الواجب 
الذي لا يسقط بوجه من الوجوهء وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرّفة؛ 
قال الله تعالى: دم لََنَْضُوا تَمَتَهُمْ وَلِيُوهُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطرَهُوا بالْبَيْتِ الْعَِيقٍ» قال: 
فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل» وهو الذي يحل به الحاج من 
إحرامه كله. قال الحافظ أبو عمر: ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول 
مالك عند أهل المدينة» وهي زوالة ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه. وهو قول 
جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن 
عبد الحكم عن مالك أن طواف القدوم واجب. وقال ابن القاسم في غير موضع من 
المدوّنة ورواه أيضاً عن مالك: الطواف الواجب طواف القادم مكة. وقال: من نسي 
الطواف في حين دخوله مكة أو نسي شوطاً منهء أو نسي السّعْي أو شوطاً منه حتى ‏ 
رجع إلى بلده ثم ذكرهء فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت 
ذيركع باويشعى ٠بتق:‏ الضف :والعروة» اقم تمد جوإن ‏ آضاب النساء. وعم /قطات 
وسعى. ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمن نسي طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه 
الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسعي أيضاً. وأما طواف الصَّدّر وهو المسمى 
بطواف الوداع فروى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على 
غير وضوء: أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوّع بعد ذلك. وهذا مما 
أجمع عليه مالك وأصحابهء وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من 
طوافه. وكذلك أجمعوا أن من فعل في حجه شيئاً تطوّع به من عمل الحج» وذلك 
الشيء واجب في الحج قد جاز وقتهء فإن تطوعّه ذلك يصير للواجب لا للتطوع 
بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحج كان الطواف لدخول 
مكة أَخْرَّى أن ينوب عن طواف الإفاضة» إلا ما كان من الطواف بعد رَمّْي جمرة 
العقبة يوم النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك؛ 


ب الجرء الثانى عدار بن اتير القرطيي 
لأن فيها أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده 
مع الهديء كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يَطف ولم يَسْعَ حين دخوله 
مكة مع الهدي أيضاً عن طواف القدوم. ومن قال هذا قال: إنما قيل لطواف الدخول 
واجب ولطواف الإفاضة واجب لأن بعضهماء ينوب عن بعضء» ولأنه قد روي عن 
يالك عير من نع احلنهها من بده على نا ذكرنكء اولان لعز وجل لم ارين 
على الحاج إلا طوافا والخنذا تقوله: 9رَأَذّنْ في النّاس بِالْحَجٌ4. وقال في سياق الاية : 
#وَلْيَطوَوا بِالبَيتَ الْمَتيق» والواو عندهم في هذه الاية وغيرها لا توجب رتبة إلا 
كو فقت ا الطبريٌ عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيرا عن قوله تعالى: 
َلْيَطَوَهُوا بالبَيْتِ الْمَتِيقِ4 فقال: هو طواف الوداع. وهذا يدلّ على أنه واجبء وهو 
أحد قولي الشافعيّ؛ لأنه عليه السلام رخص للحائض أن تثفر دون أن تطوفهء ولا 
يرخص إلا في الواجب . 

الثالثة والعشرون ‏ اختلف المتأوّلون فى وجه صفة البيت بالعتيق؛ فقال مجاهد 
والحسن : العتيق القديم . يقال: سيف عتيق» وقد عتق أي قدم؛ رهد فول سقتةة 
النظر. وفي «الصحيح»: «أنه أوَّل مسجد وضع في الأرض». وقيل: عتيقاً لأن الله 
أعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان؛ قال معناه ابن الزبير 
ومجاهد. وفي الترمذيّ عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله ككِنهِ: «إنما سَمّيَ 
البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار» قال: هذا حديث حسن صحيح”"''» وقد روي 
عن النبئ يلِ مرسلاً. فإن ذكر ذاكر الحجّاجَّ بن يوسف ونصبه المنجّنيق على الكعبة 
حتى كسرها قيل له: إنما أعتقها عن كفار الجبابرة؛ لأنهم إذا أتَوًا بأنفسهم 
متمردين ولحرمة البيت غير معتقدين» وقصدوا الكعبة بالسوء فعصمت منهم ولم 
تنلها أيديهم . كان ذلك دلالة على أن الله عز وجل صرفهم عنها قسرا. فأما 
المسلمون الذين اعتقدوا حرمتها فإنهم إن كَقُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة. 
على منزلتها عند الله مثل ما يكون. منها فى كف الأعداء؛ فقصر الله تعالى هذه 
الطائفة عن الكف بالنهى والوعيد» ولم يتجاوزه إلى الصرف بالإلجاء والاضطرار» 


)220 في ب وج وط وك: غريب.. 


1 - سورة الححء الآية: "١-174‏ 03 


وجعل الساعة سس والساعة أدهى واه وقالت طائفة : سمّى عتيقا لأنه ١‏ 
0 000 شي عنقا لن اله عز وجل يعتق فيه رقاب المذبين 
يي ا و 90 

مُوَّلْلتَان تَمْرِف العِثْق فيهما 2 كسامعَتَيْ مذعورة وسط رَبْربٍ 
وعِدّْقَ الرقيق: الخروج من ذل الرقٌ إلى كرم الحرية. ويحتمل أن يكون العتيق صفة 
مدح تقتضي جودة الشيء؛ كما قال عمر: حملت على فرس عتيق؛ الحديث. والقول 
الأوّل أصح للنظر والحديث الصحيح. قال مجاهد: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي 
« يك ومن َم حرمت اه مهو حو سد ويد وك لحك 


م ووسايرو ارح سن سال و مر 2000 


الأنمدم إلا ما. سل ملتحكم فا نبوأ اليبس من الأوثدن والحصنبوأ 
تولك الزور )4 . 


عر رصم 04 2 ص 2 وس + دده م - شر ل لا ا 
]"1١[‏ # حتفا لله له غير مشركه 0000 يألله فكأ ماخر وري الرماء قصخطفة الطيرٌ 


2000) 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #ذلكٌ» يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: فرضكم 
ذلك» أو الواجب ذلك. ويحتمل أن يكون في د ا ال : امتثلوا ذلك؟ 
ونحو هذه الإشارة البليغة قول زهير: 

كراسي كبن عا فا وسْط النّديَ إذا ما قائل نطتقا 


)١(‏ المؤلل: المحدّد. والربرب: القطيع من بقر الوحش؛ وقيل الظباء. وهذه الرواية في البيت 
مخالفة لما في ديوانه ومعلقته . والرواية فيهما. ْ 
مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شاة بحومل مفرد 
ويريد بالشاة هنا الثور الوحشي . 


0 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
والحرمات المقصودة هنا هي أفعال الحج المشار إليها في قوله: لادُمَ لِيَقْضُوا تَمََهُمْ 
وَلْيُوفوا نُدُورَهُمْ4. ويدخل في ذلك تعظيم المواضع؛ قاله ابن زيد وغيره. ويجمع 
ذلك أن تقول: الحرمات امتثال الأمر من فرائضه وسننه. وقوله: #فهوَ حير لَه عِنْدَ 
رَّهِ4 أي التعظيم خير له عند ربه من التهاون بشيء منها. وقيل : برع 
خيراته ينتفع به وليست للتفضيل وإنما هي عدة بخير. ‏ 

الثانية - قوله تعالى: «رَأحِلَتْ وه الأنْعَام» أن تأكلوها: وهي الإبل والبقر 
والغنم. «إلاً مَا يُْلَى عَلَيْكُمْ4 أي في الكتاب من المحرّمات؛ وهي المَيْة والمَؤْقوذة 
وأخواتها. ولهذا اتصال بأمر الحج؛ فإن في الحج الذبح؛ فبيّن ما يحل ذبحه وأكل 
لحمه. وقيل: «إلاّ ما يُتلَى عَلَيْكَمْ غَيْرَ مُحلّي الصّيْد وََنتُمْ م74 , 

الثالثة - قوله تعالى: طفَآجْتَِبُوا الرّجْسَ مِنّ الأوْنّان» الرجس: الشيء القذر. 
والوثن : القن سي ا ا أو ذهب أو فضة ونحوهاء وكانت العرب تنصبها 
وتعبدها. والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً. وقال عَديّ 
ابن حاتم: أتيت النبيّ ييدُوفي عنقي صليب من ذهب فقال: «ألق هذا الوثن عنك» أي 
الصليب؛ وأصله من وثن الشيء أي أقام في مقامه. وسمي الصنم وَنَنآً لأنه ينصب 
ويركز في مكان فلا يبرح عنه. يريد اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن ابن عباس 
وابن جريج. وسماها رجسا لأنها سبب الرجز وهو العذاب. وقيل: وصفها بالرجس» 
والرجس النجس فهي نجسة حكماً. وليست النجاسة وصفاً ذاتياً للأعيان وإنما هي 
وصف شرعيّ من أحكام الإيمان» فلا تزال إلا بالإيمان كما لا تجوز الطهارة إلا 
تالماف: 

الرابعة - طإمن» في قوله: «إمنّ الأرْنَان4 قيل: إنها لبيان الجنس» فيقع نهيه 
عن رجس"' الأوثان فقطء ويبقى سائر الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع. 
ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية؛ فكأنهم نهاهم عن الرجس عاماً ثم عبّن لهم مبدأه 
الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس. ومن قال إن #من7# 2 
للتبعيض » قلب معنى الآية وأفسده. 


)١(‏ راجع ."١/5‏ (') في ك: جنس الأوثان. 
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الخامسة - قوله تعالى: #وَاجِتَنْبُو بُوا قَوْلٌ الزورٍ» 000 الباطل والكذب . 
وسمي زوراً لأنه ل عن الحق؟ ومنه راو عن كَهْفهم 217 ٠‏ ومدينة زوراء؛ أي 
مائلة. وكل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزور. وفي الخبر أنه عليه السلام قام 
خطيباً فقال: «عَدَلَتَ شهادة الزور الشرك بالله» قالها مرتين أو ثلاثاً. يعني أنها قد 
جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها . < 

السادسة ‏ هذه الاية تضمّنت الوعيد على الشهادة بالزورء وينبغي للحاكم إذا 
عثر على الشاهد بالزور أن يعزره وينادي عليه ليُعرف لثلا يغترٌ بشهادته أحد. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب؟ فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرز فيها لم تقبل؛ 
لأنه لا سبيل إلى علم حاله في التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القربات أكثر مما هو 
عليه. وإن كان دون ذلك فشمّر في العبادة وزادت حاله في التّقَى قبلت شهادته. وفي 
«الصحيح» عن النبىّ كيد أنه قال: «إن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
. وشهادة الزور وقول الزور». وكان رسول الله يخ متكثاً فجلس فما زال يكررها حتى 

السابعة ‏ ظحُتَْاءَ لله معناه مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق. ولفظة 
طحْتَنَاء4 من الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على الميل. و طحُتَفَاء4 نصب على 
الحال. وقيل: #حَتفاء» حجاجا؛ وهذا تخصيص لا حجة معه. ض 


الثامئة - قوله تعالى: وَمَنْ يُشْرِاكُ باللّه فَكأنمَا حر مِنَّ السَّمَاءِ» أي هو يوم القيامة 
بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا عذاباً؛ فهو بمنزلة من خرٌ من 
السماء» فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى طمَتَخْطَفَهُ الطيْردُ أي تقطعه بمخالبها. 
وقيل : هذا عند خروج روحه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا يفتح لها فيرمى بها 
إلى الأرض؛ كما في حديث البَّرّاء» وقد ذكرناه في التذكرة. والسحيق: البعيد؛ ومنه قوله 
تعالى : 9تَسْحْقاً لِأصْحَاب السّعِيرٍ 74" وقوله عليه الصلاة والسلام : (فسُحقاً فسحقاً» 


." 8/1 .راجع‎ )١( 
.1١17 /1١8 راجع‎ (0 
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[91] م لِك ومن يمَظلم سَعكير الله ها من تقوف الْقَلُوب 49 . 
[9] # لك سام َنِم [ك أجل مُسَمَّى نيلها إلَ بيت الْميِيق 7 


الأولى ‏ قوله تعالى: #ذلكَ4 فيه ثلاثة أوجه. قيل: يكون في موضع رفع 
بالابتداء» أي ذلك أمر الله . ويجوز أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف . 
ويجوز أن يكون في موضع نصب» أي أتبعوا ذلك . 

الثانية - 0 تعالى : وَمَنْ يعم شاي 5 العا يعبت تعيرةء وهو كل 
1551 ومنه إشعار الدَنة 5 وهو الطمن في جنب 00 
علامة» فهى تسمى شعيرة ؛ بمعنى المشعورة. فشعائر الله أعلام دينه لا سيما ما يتعلق 
بالمناسك . وقال قوم : المراد هنا تسمين البّدْن والاهتمام بأمرها والمغالاة بها؛ قاله 
أبن عباس ومجاهد وجماعة. وفيه إشارة لطيفة؛ وذلك أن أصل شراء البَدن ربما يحمل 
على فعل ما لا بد منه» فلا يدلٌ على الإخلاصء فإذا عظمها مع حصول الإجزاء بما دونه 
فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع » وهو من تقوى القلوب .. والله أعلم . 

الثالئة ‏ . الضمير في وَإنه عاد على اندلا الى يسنا 10م باو 0ك 
لدلالة الكلام عليه؛ فرجعت الكناية إلى الشعائر . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : لفَانّهًا منْ تَقْوَى الْقَأُوبٍ» قرىء «الْقَلوبٌ4 بالرفع على أنها 
فاعلة بالمصدر الي هو لتَفْوَى» وأضاف التقوى إلى القلوب”'' لأن حقيقة التقوى في القلب ؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث : «التقوى هاهنا» وأشار إلى صدره . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ظلَكمْ فيهًا نافع يعني النذن عن ال كوب ال ” 
والنّسل والصوف وغير ذلك» إذا لم يبعثها ربّها هَذَياً كن ل المسمّى» 
قاله لابن 


. 40 


)١(‏ في «الأصول»: «وأضاف إلى القلب». 


07 سورة الحجء الآية: ”7 و ”ام‎ - ١ 


فإذا صارت يُدْناً هَذِياً فالمنافع فيها أيضاً ركوبها عند الحاجة» وشربٌ لبنها بعد ريّ 
فصيلها . وفي «الصحيح» عن أبي هريرة أن رسول الله كَكدِ رأى رجلا يسوق بِدَنّة فقال: 
(أركبها» فقال: إنها بدنة. فقال:. «أركبها» قال: إنها بدنة. قال: «أركبها وَيْلّكَ) في 
الثانية أو الثالثة. وروي عن جابر بن عبد الله وسثل عن ركوب الهّدْي فقال: سمعت 
النبئ كَل يقول : اأركيها بالمعروف إذا ايحت إلبها حتى تبجد ظهرأة. والأجل المسمّى 
على هذا القول نحرها؛ قاله عطاء بن أبي رَباح . 

السادسة - ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أركبها». وممن أخذ بظاهره أحمد وإسحاق وأهل الظاهر. وروى أبن نافع 
عن مالك: لا بأس بركوب البَدنة ركرباافة فادح. والمشهور أنه لا يكنا إلا إن 
امطر إلنها الحاذ يق ابر لزنه مقي والمداة يعقي على المطلق: وبنحو ذلك قال 
الشافعي وأبو حنيفة . . ثم إذا ركبها عند الحاجة نزل؛ قاله إسماعيل القاضيى. وهو 
الذي يدلّ عليه مذهب.مالك» وهو نخلاف ما ذكره ان القاسم أنه لا يلزمه النزول» 
وحجته إباجة النبي يك له الركوب فجاز له استصحابه. وقوله: «إذا ألجئت إليها حتى 
تجد ظهرا» يدل عن صحة ما قاله الإمام الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما؛ وما 
حكاه إسماعيل عن مذهب مالك .. وقد جاء صريحاً أن النبئ يَكِةٍ رأى رجلاً يسوق بَدَنة 
وقد جهدء فقال: «أركبها». وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إن تقصها الركوب المباح 
فعليه قيمة ذلك ويتصدق به. 

السابعة - قوله تعالى:. لثم مَحِلّهًا إلى الْبَيْتِ الْمتِيقِ» يريد أنها تنتهي إلى 
البيت» وهو الطواف. فقوله: لمَحلَيًا4 مأخوذ من إحلال المحرم. والمعتيى أن 
شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورَمْي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة 
بالبيت العتيق. فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في «الموطأ». وقال 
. عطاء: ينتهي إلى مكة. وقال الشافعيّ: إلى الحرم. وهذا بناء على أن الشعائر هي 
البَدنء ولا وجه لتخصيص الشعائر مع مومه و لقا سووية :زكر الف الله 


أعلم. 


04 لس د 0 

0 0 7 يما 2 لْمَحيِينَ 0 ْ ظ 

قوله تعالى: «وَلِكُلٌ أمّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكا» لما ذكر تعالى الذبائح بِيّن أنه لم يُخْل 
منها أمة» والأمة القوم المجتمعون على مذهب واحد؛.أي ولكل جماعة مؤمنة جعلنا 
منسكاً. والمنسك الذبح وإراقة الدم؛ قاله مجاهد. يقال: سك إذا ذبح يسك تنكا. 
واللانيكة تكةة: :وحيتها قلف ؟ «رفته اقولة تفال “لواو :صدقة أذ نشك 7#" . 
والنسك أيضاً الطاعة. وقال الأزهريّ في قوله تعالى: #وَلْكُلٌ أمّة جَعَلْنَا مَنْسَكا»: إنه 
يدل على موضع النحر في هذا الموضعء أراد مكان نَسْشك. ويقال: مَنْسَك ومّنسك» 
لغتان» وقرىء بهما. قرأ الكوفيون إلا عاصما بكسر السين» الباقون بفتحها. وقال 
الفراء: المنْسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير أو شر . وقيل: مناسك الحج 
لترداد الناس إليها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. وقال أبن عرفة في قوله: 
«رَلكُلٌ أن جَعَلْنَا مَنْسَكاً»: أي مذهباً من طاعة الله تعالى؟ يقال: نَسَكَ نَنْك”"' قومه 
إذا سلك مذهبهم. وقيل: منسكاً عيدا؛ قاله الفرّاء. وقيل: ححا قاله قتادة. والقول 
الأول أظهر؛ لقوله تعالى : «ِلِيَدكُرُوا آسْمَ الله عَلَى مَا رَرََهُمْ منْ بَهِيمَةِ الأنْعام» أي 
على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ لأنه رازق . 
ذلك. ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه فالوله واحد 
لجميعكم» فكذلك الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن تخلص له. 

قوله تعالى: . ظقَلَهُ أَسْلِمُواك معناء لحقّه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا. 
و أي له أطيعوا وانقادوا. 

قوله تعالى : يشر الْمُحْبتِينَ4 المخبت: المتواضع الخاشع من المؤمنين. 
والخَبْت ما انخفض ان أي بشرهم بالثواب الجزيل . قال عمرو بن أوس 
المخبتون الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا9؟. قال متحافل فسما زوى عنة 
سفيان عن أبن أبي نجيح: المخبتون المطمئنون بأمر الله عز وجل . 


)000( راجع "56/١‏ فما بعد. (0) مثلثة النون؛ وبضمتين. (") الانتصار: الانتقام . 


ا - سورة الحجء الآية: ه" 0 
61 "] « لين إِذَا ذَكرَ أنه ولت لوه وَالصَدِنَ عل مآ أصَابهم والْمقيهى الصَّلوة ونا 

ته يف42 1 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: #وَجِلْتْ قلوبُهَم» أي خافت وحذرت مخالفته. فوصّفهم 
بالخوف والوجل عند ذكره. وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم. وكأنهم بين يديه 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أن هله الاية قوله: #وبَشر 
الْمُحْبتِينَ4 نزلت في أبي بكر وعمر وعلىّ رضوان الله عليهم. وقرأ الجمهور: 
«الصلاة# بالخفض على الإضافة» وقرأ أبو عمرو: #الصلاة» بالنصب على توهم 
النون» وأن حذفها للتخفيف لطول الاسم وأنشد سيبويه : 

الحانظو ال اا 

الثانية ‏ هذه الاية نظير قوله تعالى: 8«إِنّمَا الْمُؤْمُِونَ الّذِينَ إِذَا ذكرٌَ اللّهُ وَجِلَتْ 
لوبهم 0 عَلَيهِمْ يانه زَادنهُم | إيماناً وَعَلَى رَبهمْ يتَوَكلون» ٠"‏ وقول عار 
«اللَّهُ نَدَلَ َرَلَ أَحْسَنّ الْحَدِيثِ كتاباً مُتَسَابِها مََانِيَ تفْشَعِرٌ منْهُ جَلُودُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ ثم 
لين جُلوئُ ري إلى َك ه04 هذه حالة 0 بالل السو من 
ا ا ا ل 
إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله يدولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى 
عن الله والبكاء تكوقاً من الله . وكذلك وصف اللّه تعالى أحوال أهل المعرفة عند 
سماع ذكره وتلاوة كتايه, ومن لم يكن كذلك قلسن على هديهم ولا على 
طريقتهم؛ قال الله تعالى: ظوَإِذًا سَمحُوا ما أَنْرِلَ إِلَى الرَسُولٍ تَرَى أَعيْتَهُمْ 


الحانظر عورة العشيرة لا يأتيهم منورائنا نطف 
00 راجع 1/ 716. فر راجع 606 . 
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تَقِيض مِنّ الدّمْع مما عَرَُوا م من الْحن يَُولُونَ رين آنا كيام اهدي 4 . فهذا 
وصف حالهم رحكاة مقالهم ؛ فمن كان مُسَْنا فَلِيَسْئنَّ » ومن تعاطى أحوال المجانين 
والجنون فهو من أخسّهم حالاً؛ والجئون فنون. روى الصحيح عن أنس بن مالك أن 
الناس سألوا النبيّ ب ختى أخفؤه”'' في المسألة» فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: 
«سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا» فلما سمع ذلك 
القومٌ أرَقُوا'"" ورهبوا أن يكون بين [يدي]”' أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت 
يمينا وشمالاً فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث. وقد مضى 
ابو لاماي اي ا رمه 


21 مي سر “ديه 


م « ودس جعَلئها لكين كتير أ ليها تاد دروا نم يمان 
دوجت جنا أ ره كلس الك يلمر كَكَ سا ل م 


1 مصاعو > ددع 
ن الود 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: <وَالبْذنَ» وكا انث 5 إسحاق: «والبدُن» الغتان: ' 
والحدتها بدئة :كما يقال ثمرة وككر وتلق رشيف وحشبٌ وخشي وفي التنزيل : 
«ركان لهُ لَك ه00 وقرىء: ثْمْر» لغتان. وسميت بَدَنَة لأنها تَبْدَنْء والبدانة 
الجمة: 000 هذا الاسم خاص بالإبل. وقيل: الجُدُن جمع لإبَدَن# بفتح الباء 
والدال. ويقال: بَدُن الرجل (بضم الدال) إذا سَّمن. وبدّن (بتشديدها) إذا كبر وأسن . 
وفي الحديث (إني قد بدّنت» أي كبرت وأسئنت. وروي ابَدَنْت» وليس له معنى؛ لأنه 
خلاف صفته وَل ومعناه كثرة اللحم. يقال: بَدْنَ الرجل يبدّن بُدْنا وبّدانة فهو يادن؛ 
أي ضخم . 


)١(‏ راجع 508/5؟. (7) أي أكثروا عليه. وأحفى في السؤال وألحف بمعنى ألح. 


() أرم الرجل: سكتء فهو مرم. (؟) الزيادة عن #صحيح مسلم؟. 
(05) براجع 777/1. (1) راجع .598/١١‏ 


1 - سورة الحجء الآية: ”7 ْ 0 
الثانية ‏ اختلف العلماء في البُدْن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا؛ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعيّ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة: نعم. وفائدة الخلاف فيمن 
نذر بَدَنة فلم يجد البدنة أو لم يقدر عليها وقدر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؛ فعلى 
مذهب الشافعيّ وعطاء لا تجزيه. وعلى مذهب مالك تجزيه. والصحيح ما ذهب إليه ‏ 
الشافعيّ وعطاء؛ لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح في يوم الجمعة: «من راح 
في الساعة الأولى فكأنما قرّب بَدَنَة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» 
الحديث. فتفريقه عليه السلام بين البقرة والبدنة يدل على أن البقرة لا يقال عليها 
بدنة؟ والله أعلم. وأنضا قوله كعال.: «إفاذا وَحَبَتْ جِنُوبُهًا» يدل على ذلك؟ فإن 
الرصف خاص بالإبل. والبقر يضجع ويذبح كالغنم؛ على مايأتي . ودليلنا أن البدنة 
تأخوذة :من البداثة "وهو المنكافة ».والقحافة توجد فبهها جمعا ‏ :وايضا :فإن القرة 
في التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل؟ حتى تجوز البقرة في الضحايا عن 
سبعة كالإيل. وهذا حجة لأبي جنيفة حيث وافقه الشافعيّ على ذلك» ليس ذلك في 
مذهبنا. وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم بدنة؟ وهو قول شاذ. والثذن هي الإبن. 
التي تَهْدَى إلى الكعبة. والْهّدْيُ عام في الإبل والبقر والغنم . 


الثالثة ‏ قوله تعالى.: #من شَعَائِرٍ اللّه4 نض في أنها بعض الشعائر. وقوله: 
يعر يريد به المنافع التي تقدم ذكرها. والصواب عمومه في خير الدنيا ١‏ 


الرابعة - قوله تعالى: #فَاذْكرُوا أسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافٌ» أي أنحروها على أسم 
الله. و صّوَافٌ» أي قد صفت قوائمها. والإبل تنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الورصف في الخيل؛ يقال: صَفْن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثُنَى 
ُنْب الرابعة؛ والسّنبك طرف الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تُعقل إحدى يديه فيقوم 


على ثلاث قوائم. وقرأ الحسن . والأعرج. ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو م 0 


الأشعريّ: «صوَافِيَ# أي خوالص لله عز وجل لا يشركون به فى التسمية على نحرها 
أحدا. وعن الحسن أيضا #صواف# بكسر الفاء وتنوينها مخففة» وهي بمعنى التي 
قبلهاء لكن حذفت الياء تخفيفاً على غير قياس . 
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و لإصوافٌ4 قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها؛ من صف يَصفَ. وواحد صواف صافة» 
وواحد صوافي صافية. وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي 
«صوافن# بالنون جمع صافنة . ولا يكون واحدها صافنا؛ لأن فاعلا”'' لا يجمع على 
فواعل إلا في حروف مختصة لا يقاس عليها؛ وهي فارس وفوارسء» وهالك وهوالك». 
وخالف وخوالف”''2. والصافنة هى التى قد رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب. 
ومنه قوله تعالى: #الصَّافئَاتٌ ا وقال عمرو بن كلثوم : 


تركنا الخيلٌ عاكفة عليه مقلذة اعكيا وتنا 
ويروى٠‏ 

تظل جيادًه تَوْحاً عليه 22 مقلّدةٌ أعئّتها صفونا 
وقال ار 


ألف الصَّمون فما يزال كأنه ممايقوم على الثلاث كسيراً 
وقال أبو عمرو الجَرْميَ : الصافن عرق في مقدم الرجل» فإذا ضرب على الفرس 
رفع رجله . وقال. الأعشى : 
وكلّ كُمَيْت كجذع التّحو 20 ق يِرْنُو القناء إذا ما صمَنْ 
الخامسة ‏ قال ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوافٌ 
فقال: تقيّدها ثم تصفها. وقال لي مالك بن أنس مثله . وكان العلماء على استحباب ذلك ؛ 
إلا أبا حنيفة والقور فإنهما أجازا أن تشحر باركة وقيمً وشلْ عطاء فخالف واستحب 
نحرها باركة. والصحيح ما عليه الجمهور؛ لقوله تعالى : «فاذا وَجَبَتْ جنوبها» معناه 
سقطت بعد نحرها؛ ومنه وَجَبت الشمس . وفي «صحيح مسلم» عن زيادٍ بن جبير أن ابن 
عمر أتى على رجل وهو ينجر بَدَنته باركة فقال: ابعثها قائمة مقيّدة سنة نبيكم بك 8. وروى 
أبو داود عن أبي الزبير عن جابرء وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبيّ بإ 
وأصحابه كانوا ينحرون البَّدَنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها. 


(١)«فاعل»‏ الذي لا يجمع على «فواعل» إذا كان وصفاً لمذكر عاقل؛ أما «صافن فلس وصفاً لعاقل . 
)1١(‏ :في اشرح الأشموني» على ألفية اولك أنها ا يا م 
6 راجع .١97/١١‏ 
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السادسة ‏ قال مالك: فإن ضَعٌّف إنسان أو تخُوف أن تنفلت يدَنته فلا أرى بأسا 
أن ينحرها معقولة. الاختيار أن تنحر الإبل قائمة غير معقولة؛ إلا أن يتعذر ذلك 
فتعقل ولا نُحَرْقَبٍ إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها. ونحرها باركة أفضل 
من أن تعرقب. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيْده فينحرها في صدرها 
ويخرجها على سنامهاء فلما أسنّ كان ينحرها باركة لضعفه» ويمسك معه الحربة رجل 

السابعة ‏ ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع. وكذلك الأضحية لا 
تجوز قبل الفجر. فإذا طلع الفجر حل النحر بمئى» وليس عليهم انتظار نحر إمامهم؛ 
بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. والمنحر مئى لكل حاج» ومكة لكل معتمر. ولو نحر 

الثامنة ب قوله تعالى: #فاذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا» يقال: وجبت الشمس إذا سقطت» 

أطاعت بئو عرف افير نهاهم عن السّلْمِ حتى كان أوّل واجب 
وقال أؤس بن حجر : 

ألم تكسف الشمسٌ والبدرُ وال كدر كنك لتشم النوا تعب 
فقوله تعالى: #قاذًا وَجَبَتْ جِنُوبْهَا4 يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة. كنّى عن 
الموت بالسقوط على الجنب كما كتّى عن النحر والذبح بقوله تعالى؛ طفَاذْكرُوا اسْمّ 
الله عَلَيْهَاك والكنايات في أكثر المواضع أبلغ من التصريح . قال الشاعر: 

لسر كننه جَرْرَ السباع يَنْشْنَهُ 0 كل وأسة والمعْصّه”") 


)١(‏ هذه رواية البيت كما في ديوانه. وروايته في الأصول: 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدر للجي ل الواجب 
ويريد بالجبل: فضالة بن كلدة. وهو من قصيدة يرثيه بهاء وفيها: | ظ 
لهلك فضالةلاستويال 2 2 فقودولاخلةالذاهب 
)١(‏ البيت من معلقة عنترة. والجزر: جمع جزرة» وهي الشاة والناقة تذبح وتنحر. 
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وقال عنترة : 
وضربت انين قضييا تع 

أي سقط مقتولا إلى الجدالة» وهي الأرض؛ ومثله كثير. والوٌجوب للجَنْبٍ بعد النحر 
علامة نزف الدّم وخروج الروح منهاء وهو وقت الأكل» أي وقت قرب الأكل؛ لأنها 
إنما تبتدأ بالسلخ وقطع شيء من الذبيحة ثم يطبخ. ولا تسلخ حتى تبرد لأن ذلك من 
باب التعذيب؟ ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: ظفَكَلُوا منْهًا أمر معناه الندب. وكل العلماء يستحبّ 
أن يأكل الإنسان من هدي وفيه أجر وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من 
هَذْيهِم كما تقدّم. وقال أبو العباس بن شريح: الأكل والإطعام مستحبان» وله 
الاقتصار على أيهما شاء. وقال الشافعيّ : الأكل مستحب والإطعام واجبء فإن أطعم 
جميعها أجزاه وإن أكل جميعها لم يجزه» وهذا فيما كان تطوّعا؛ فأما واجبات الدماء 
فلا يجوز أن يأكل منها شيئاً حسبما تقدّم بيانه . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: #وَأَطعِمُوا الْعَانِعَ وَالمَعْتَ© قال مجاهد وإبراهيم 
والطبريّ: قوله: ظرَأَطْعِمُوا» أمر إباحة. و «القَائة» السائل. يقال: قنع الرجل 
قنع قنوعاً إذا سأل» بفتح النون في الماضي وكسرها في المستقبل”'' 00 
قنع» إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم يسأل؛ لع - قّاعة وقنّعا وقتّعانا قال 
الخليل. ومن الأوّل قول الشماخ : 

المشال الجزء قله ىن شقاقت اعت مق القلوم 
وقال ابن السّكيت : من العرب من ذكر القُنوع بمعنى القناعة» وهي الرضا والتعفف وترك 
المسألة. وروي عن أبي رجاء أنه قرأ #وأطعموا القنع» ومعنى هذا مخالف للأوّل. 


)١(‏ هذا صدر بيت» وعجزه كما في ديوانه: 
وحملت مهري وسطها نمضاها 
00( هذه اللخة لم نجدها في المعاجم؛ على أن في العبارة ها هنا اضطراباً. والذي في كتب اللغة أنه 
يقال: قنع الرجل يقنع (بفتح النون فيهما) قنوعاً إذا سأل. وقنع يقنع (بكسر النون في الماضي وفتحها في 
المستقبل) قناعة وقنعا وقنعانا كما ذكر المؤلف ‏ إذا رضي عام ل 
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يقال: قنع الرجل فهو قنع إذا رضي. وأما المعترّ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما 
عندك؛ سائلاً كان أو ساكتاً. وقال محمد بن كعب القَرّظي ومجاهد وإبراهيم والكلبيّ . 
1 والحسن بن أبي الحسن : المعترٌ المعترض: من غير سؤال . قال زهير: 
قرأ: «والمعتري» ومعناه كمعنى المعتر . يقال : اعتره واعتراه وعره وعراه إذا تعرض 

لما عنده أو طلبه؛ ذكره النحاس . 


يِ 


11] < أن يال الله وما ولا ماما وا يبي و كَدَِكَ سَخَرها لَه 
> ذا لله عل ما كدف و. و و 1 لمحسصزيس ()4 . 


فيه خمس مسائل: ' 
الأولى - قوله تعالى: #لن ينال الله مها » قال ابن عباس: كان أهل 
الجاهلية يضِرّجون البيت بدماء البُدْن؛ فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الاية. 
والئّيل لا يتعلق بالبارىء تعالى» ولقدع عت ميا سانا ع القيزل: المعنى: لن 
يصل إليه . وقال ابن عباس: لن يصعد إليه. ابن عيسي: لن يقبل لحومها ولا دماءهاء 
ولكن يصل إليه التقوى منكم؛ أي ما أريد به وجههء فذلك الذي يقبله ويرفع إليه 
ويسمعه ويثيب عليه؛ ومني الحديث (إنما الأعمال بالئيات». والقراءة #لَنْ َال اللّه» 
و يَتالَة4 بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهماء نظراً إلى اللحوم . 
الثانية - قوله تعالى: طجَدَّلِكَ سَخُرمَا لَكُمْ4 مَنّ سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا 
من تصريفها وهي أعظم منا أبدانا وأقوى منا أعضاءء ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست 
على ما يظهر إلى العبد من التدبيرء وإنما هي بحسب ما يريدها”'' العزيز القدير» : 
فيغلب الصغير الكبيرٌ ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده. 
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الآية قبلها فقال عز من قائل: #فَاذْكَرُوا آَسْمَ اللّهِ عَلَيْمَاك وذكر هنا التكبير. وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هذيّه فيقول: بسم الله والله أكبر ؛ وهذا من فقهه 
رضي الله عنه. وفي «الصحيح)» عن أنس قال: ضحَّى رسول الله يل بِكَبْشَين أمْلْحَيْن''' 
أَرَنّين . قال: ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما” 0 وسُمى وكبر. 
وقد أختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسمية متعينة كالتكبير. في الصلاة؛ 
وكافة العلماء على استحباب بولك . فلو قال ذكرا آخر فيه أسم من أسماء الله تعالى وأراد به 
التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبر فقط» أو لا إله إلا الله ؟ قاله ابن حبيب . فلو لم يرد 
التسمية لم يَجْرْ عن التسمية ولا تؤكل؟ قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. وكره كافة 
العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبي يكل عند التسمية في الذبح أو ذكره؛ 
وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده. وأجاز الشافعيّ الصلاة.على النبيّ يلِةٍ عند الذبح . 
الرابعة ‏ ذهب الجمهور إلى أن قول المضحي : اللهم تقبل مني : جائز. وكره 
ذلك أبو حنيفة؛ والحجة عليه ما رواه الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. وفيه: ثم 
قال «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمدا ثم ضحى به 
وأستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الاية #رَبّنَا تَمَبّلُ منّا إِنَكَ أنْتَ السّميع 
الْعَلِيهُ4”©. وكره مالك قولهم: اللهم منك وإليك» وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك 
ابن حبيب من أصحابنا والحسن؛ والحجة لهما ما رواه أبو داود عن جاير بن عبد الله 
قال : ع النبي وي يوم الابع نين الرين مَوْجَوءين '؟' أملحين» فلما وجههمٍ قال : 
«إني وَجهْتَ وَجَهِي للّذي قطر السَّمَوَاتَ َالأَرْضَ حنيفا - وقرأ إلى قوله : 5 وَل 
التدلية 14 الهم ولف وف عن محمد وأمته باسم الله والله أكبره ثم 
فلعلَ مالكاً لم يبلغه هذا الخبرء أو لم يصح عنده»ء أو رأى العمل يخالفه. 0 5 
' يدل قوله: إنه بدعة. والله أعلم . 


)١(‏ الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: النقي البياض . ظ 

)ع0( الصفاح (بكسر الصاد) الجوانئب؛ المراد الجائب الواحد من وجه الأضحية» وإنما ثنى إشارة إلى 
أنه فعل ذلك في كل منهما. زفرة راجع ١7 ٠ /١‏ . 0 أي خصيين . 

(5) كذا في كل الأصول. راجع ١51١/7‏ و 191. (5) في «الأصول»: وإليك 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: «وَبَشْر الْمُحْسِنِينَ4 رُوي أنها نزلت في الخلفاء 
الأربعة؛ حسبما تقدّم في الاية التي قبلها. فأما ظاهر اللفظ فيقتضي العموم في كل 


_ 3 
يس بوص 7 ص لت ال سرع ب 


3١ 3‏ # ررك ليامع ادن أمثوا لَه يِب كل حون مور 49 . 

رُوي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة واذاهم الكفار وعاجر من بهاخر 
إلى أرض الحبشة» أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويُغدر ‏ 
| ويحتال؛ فنزلت هذه الآية إلى قوله: كمور». فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ونهى 
أفصح نهي عن التغالة والقذو و قن مقي 0 «الأنئال 2174 التشديد في الغدر؛ وأنه 
«يُنصب للغادر لواء عند أسته بقدر غدّرته يقال هذه غذرَة فلان)27. وقيل: المعنى : 
يدفع عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم» فلا تقدر 
الكفار على إمالتهم عن دينهم؛ وإن جرى إكراه فيعصمهم حتى لا يرتدّوا 
بقلوبهم. وقيل: يدفع عن المؤمنين. بإعلائهم بالحجة. ثم قتل كافر مؤمناً نادرٌء 
وإن فيدفع الله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته. وقرأ نافع 9يُدَافِع» 
دوَلوْلا دفاغٌ» . وقرأ أبو عمرو وابن كثير #يدفع» «ولؤلا دفع © . وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي #يدافعم»# لوَلوْلا دَفُعُ الله . ويدافع بمعنى يدفع؛ مثل عاقبت 
اللص» وعافاه الله؛ والمصدر دفعاً. حكى الزهراويّ أنْ #دفاعاً» مصدر دفع؛ 
كس حعيانا: 
1" «الْنَِلَدِسَ توس أنه طُلمُوأإنَ لعل رهد قد 409 . 

فيه مسألتان: ' 

الأولى - قوله تعالى: «أَذْنَلِلّذِينَ يُقَاتَنُونَ4 قيل : هذا بيان قوله : ظإِنَ اللّهيْدَافَمُ عَنِ 
الَّذِينَ آمَنُواك أي يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يبيح لهم القتال وينصرهم» وفيه إضمارء أي 


)010( راجع 77/8. 
(0) في ك: «فلان بن فلان». 
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أذن للذين يَصْنُحون للقتال في القتال ؛ فحذف لدلالة الكلام على المحذوف . 
وقال الضحاك : أستأذن أصحاب رسول الله كع في قتال الكفار إذ أذوهم بمكة ؛ 
سي وو يي لي اخ بر ب ع 

طلجوا 4 . وهذا ناسخ لكل ما في القران من إعراض وترك صفح”'' . وهي 
1 آية اتالقة فى «القعال"؟ .. قالابين عناسس واي عير + (دلت:عقد جترة 
رسول الله ج12 إلى المدينة . وروى النسائي والترمذيّمعن ابن عباس قال : لما 
أخرج النبي كيت من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ليهلكنّ ؛ فأنزل الله تعالى 
١‏ أَدِنَ لَِذِينَ يعَائلُونَ أنّهُمْ ظلِمُوا مَإنَّ الله على تَضْرِهم لَمَدِيدٌ © فقال أبو بكر: 
لقد علمت أنه سيكون قتال . فقال : هذا حديث حسن . وقد روى غير واحد 
عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن بير مرسلاء وليس فيه: 
عن ابن عباس . 

الثانية - في هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع» خلافاً للمعتزلة؛ لأن 
قوله: لأَذْنَ4 معناه أبيح؛ وهو لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع. وقد تقدّم 
هذا المعنى في «البقرة» وغير موضع. وقرىء ظأَذْنَ» بفتح الهمزة؛ أي أذن الله. 
بُقَالُونَ4 بكسر التاء أي يقاتلون عدرّهي* وقرىء ظيُعَائَلُونَ» بفتح التاء؛؟ أي 
يقاتلهم المشركون وهم المؤمنون. ولهذا قال: ِبأنهُْ ظَلمُوا» أي أخرجوا من 
ديارهم . ظ ظ 


| وأ 


ري م 4ه 1 7 0 
20 زم ل ل 5 جد يدسكَرُ فيه أم أله 
ع ل # حر 


)١(‏ في ك؛ وصفح. 
)١(‏ يلاحظ أن الذي تقدم في الجزء الثاني ص 757 عند قوله تعالى: «إوقاتلوا في سبيل الله . 4 


ا خلاف ماهئأ. 


7 - سورة الحج. الآية: 4 ش 14 


فيه ثمان مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: ظَالَّذينَ رجو : مِنْ ديارهم» هذا أحد ما ظلموا به؛ 
وإنما أخرجوا لقولهم: ربنا الله وحده. فقوله : «إلاً أنْ يَقُولُوا رَيُنَا اللَّهُ» استثناء 
منقطع ؛ أي لكن لقولهم ربنا الله ؛ قاله سيبويه. وقال الفراء يجوز أن تكون في موضع 
خفضء يقدرها مردودة على الباء؛ وهو قول أبي إسحاق الزجاج» والمعنى عنده: 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا. بأن يقولوا ربنا الله؛ أي أخرجوا بتوحيدهم. 
أخرجهم أهل الأوثان. و هالّذِينَ أُخْرجُوا في موضع خفض بدلاً من قوله: : «للذين 
يعَاتلُونَ» . 
الثانية ‏ قال. أبن العربي: قال علماؤنا كان رسول الله يه قبل بيعة العقبة لم 
يؤذن له في الحرب سد إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى 
والضفح عن الجاهل مدة عشرة أعوام؛ لإقامة حجة الله تعالى عليهم» ووفاء بوعده 
الذي امتن به بفضله في قوله: 359 6 القتينة حت القن شر ل لسعم 
الناس في الطغيان وما استدلوا بواضح البرهان» وكانت قريش قد اضطهدت من أتبعه 
من قومه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن بلادهم؛ فمنهم من فر إلى 
أرض الحبشة: ومنهم من خرج إلى المدينة» ومنهم من صبر على الأذى. فلما عتت 
تررك على اله عالى وروترا ابره كليو الي عاد 0 وعذبوا من أمن به ووحده 
وعبدة» وصدّق نبيه عليه السلام واعتصم بديئه؛ أؤن. از اوضر ل الال الاسم 
والانتصار ممن ظلمهم» وأنزل أن للّذِينَ 8 نهم ظَلِمُوا إلى قوله - 
الأمُور» . 
الغالئة في هذه الآية دليل على أن نسبة الفعل الموجود من المُلْجَأ المكره هَ إلى 
الذي ألجأه وأكرهه؛ لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفارء لأن الكلام في معنى 
تقدير الذنب وإلزامه. روعت الاية كل قرلةاتعالى «إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كفرُوا» والكلام 
فيهما واحد؛ وقد تقدّم في #براءة#”" ؟ واليحمد له 


)١غ(‏ راجع ”5 . 
(؟) هذا دليل قاطع بأن الجهاد شرع لحماية الدعوة . () راجع 1417/8. 
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الرابعة - قوله تعالى”'': طوَلَوْلاً دَفْعٌ الله النّامَ بَعْضَهُمْ ببَْضٍ» أي لولا ما 


شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما 


يقد" ارات الديانات من مواضع العبادات» ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرّغ أهل 
الدين للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلَّحت الشرائع واجتمعت 
المتعبّتدات؛ فكأنه قال: أذن في القتال» فليقاتل المؤمنون. ثم قوّى هذا الأمر في 
القتال بقوله: لوللا دف الله 4 النّاسن #6 الآية؛ أي لولا القتال والجهاد 206 على 
الحق في كل أمة. فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه؛ 
إذ لولا القتال لما بقي الدّين الذي يذب عنه. وأيضا هذه المواضع التي أتخذت قبل 
تحريفهم وتبديلهم» وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام إنما ذكرت لهذا المعنى» أي لولا 
هذا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع والبيع وفي زمن 
محمد عليه السلام المساجد. «الهُدمَثْ6”” من هدمت البناء أي نقضته فانهدم . فال 
ابن عطية: هذا أصوب ما قيل في تأويل الاية. وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال: ولولا دفع الله بأصحاب محمد يك الكفارَ عن التابعين فمن بعدهم. وهذا 
وإن كان فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال أليق؛ كما تقدّم. وقال مجاهد لولا دفع 
الله ظلم قوم بشهادة العدول. وقالت فرقة: ولولا دفع الله ظلم الظلمّة بعدل الؤلاة 
وقال أبو الدّردّاء: لولا أن الله عز وجل يدفع بمن في المساجد عمن ليس في 
المساحد: وبمن يغزو عمن لا يغزوء لأتاهم العذاب. وقالت فرقة: ولولا دفع الله 
العذاب بدعاء الفضلاء والأخيار إلى غير ذلك من التفصيل المفسر لمعنى الآية؛ وذلك 
أن الاية ولا بد تقتضي مدفوعاً من الناس ومدفوعاً عنه» فتأمله . 

الخامسة ‏ قال ابن خويْزمَئْداد : تضمّنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة 
وبيعهم وبيوت نيراتهم» ولا يُتركون أن يُحدِئوا ما لم يكن» ولا يزيدون في البنيان لاسعة 
ولا ارتفاعاًء ولا يتبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيهاء ومتى أحدثوا زيادة وجب 
نقضها. وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس. وإنما لم ينقض 

)١(‏ من ب. 


00( كذا في ب وز وط ولك وفي أ وج #بينته؟ . 
00 بالتخفيف فراءة نافع . 


سورة الحجء الآية: ٠‏ ا / 
ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي افر ظ 
عليها في الصيانة . ولا يجوز أن يمكّنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهارَ أسباب الكفر. 
وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه بمسجد 
النبي مَك . 
السادسة ‏ قرىء طلَهَدمَتْ» بتخفيف الدال وتشديدها. 9صَوَامم» جمع 
صومعةء وزنها فوعلة. وهي بناء مرتفع حديدٌ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة أي رفع 
رأسها وحدّده. ورجل أصمع القلب أي حاد الفطنة. والأصمع من الرجال الحديد 
القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام مختصة 
برهبان النصارى وبعباد الصابئين ‏ قاله قتادة ‏ ثم استعمل في متذنة المسلمين . . والبيع 
جمع بيعة» وهي كئيسة النصارى. وقال الطبريّ: قيل هي كنائس اليهود؛ ثم أدخل 
عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك. «وَصَلوَاتٌ» قال الزجاج والحسن: هي ا 
اليهود؛ وهي بالعبرانية صلوتاً. وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوت تبنى للنصارى في 
البراري يصلون فيها في أسفارهم» تسمى صلوتاً فعرّبت فقيل واوات في 
«صلوات» 0 قراءات ذكرها ابن عطية: صّلُواتء صَلُوات»ء صِلُْواتء صلولي و 
وزن فعولي» صَلُوب بالباء بواحدة جمع صليب» » صَلوث بالثاء المثلثة على وزن فعول 
صَلُوات بضم الصاد واللام وألف بعد الواوء صَلُوئاً بضم الصاد واللام وقصر الألف 
بعد الثاء المثلثة [صِلْوِيئًا بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها 
اا وذكر النحاس: وروي عن عاصم الجحدريّ أنه قرأ 
#وصلوب#. وروي عن الضحاك «#وصَلُوث4 بالثاء معجمة بثلاث؛؟ ولا أدري أفتح 
الصاد أم ضمها. ظ 
قلت : فعلى هذا تجيء هنا اثني عشر قراءات . وقال ابن عباس : الصلوات الكنائس . 
أبو العالية : الصلوات مساجد الصابئين. ابن زيد: هي صلوات المسلمين تنقطع إذا دخل 
عليهم العدرٌ وتهدم المساجد؛ فعلى هذا استعير الهدم للصلوات من حيث تعطل » أو أراد 
موضع صلوات فحذف المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم 


. ما بين المربعات عبارة أبى حيان. والذي في | وج وب: صلوئياً بكسر الصاد والثاء المثلثة‎ )١( 
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حقيقة. وقال الحسن: هدم الصلوات تركها. قطرب: هي الصوامع الصغار ولم يسمع 
لها واحد. وذهب خصيف إلى أن القصد بهذه الأسماء تقسيم متعبدات الأمم. 
. فالصوامع للرهبان» والبيع للنصارى؛ والصلوات لليهود» والمساجد للمسلمين. قال 
أبن عطية : والأظهر أنها قصد بها المبالغة في ذكر المتعبدات. وهذه الأسماء تشترك 
الأمم فى مسمياتهاء إلا البيعة فإنها مختصة بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الأسماء هي في الأمم التي ايد كتاب على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الاية 
المجوس. ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته؛ ولا يوجد ذكر الله 
إلا عند أهل الشرائع. وقال النحاس: 8يُذْكرُ فيه أَسْمُ الله الذي يجب في كلام 
العرب على حقيقة النظر أن يكون #إيذكر فيها أسم الله عائداً على المساجد لا على 
غيرها4 لآن الضمير يليهاء ويجوز أن يعود على #صوامع* وما بعدها؛ ويكون 
المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم الحق. 

البابعة عانإن, فبل؟ الم قذنت: مببااجد» اهل الدنة :ومصاياتهم علق مبناتفل 
عبراو لأنها أقدم بناء. وقيل: لقربها من الهدم وقرب المساجد من الذكر» . 
كما آُخْر السابق في قوله: 9تَمنْهُم ظَالِمٌ لتنسه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
ِالْخَيْرَا ت 2706 

الثامنة - قوله تعالى: #وَلَيَنْصَرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصرُة» أي من ينصر دينه ونبيه. «إِنَّ 
الله قَويٌ» أي قادر. قال الخطابيّ : القوي يكون بمعنى القادر؛ ومن قوي على شيء 
فقد قدر عليه. 9عَزِيرُ4 أي جليل شريف؛ قاله الزجاج. وقيل الممتنع الذي لا يرام ؛ 
«وس يان سم 


[41] < ادبن نمك هم في لاض أقَام وأ ْصَلوءواوا كر وم موأ يالْمَعْرونٍ 
207 و ا 7 سس ات ”2 
كنع لش نوي عي ةاور د 45 
قال الزجاج : اين في موضع نصب دا عل لمَنْ»» يعني في قوله: (إوَليْصُرَن ال 
1 وال * ديت ديه 7 ' ا 
من ينصره# , وقال عيره. «الذين » 2 موصع حمص ردأ عل قوله: #أذن للذين 


() ف حرولكة الم 6 راجع .710/١5‏ 


- سورة الحجء الآية: 4١‏ 48 نف 
يُعَائَلُونَ4: ويكون طٍالَّذينَ إِنْ مَكَتَّاهُمْ في الأرْض» أربعة من أصحاب رسول الله كه 
لم يكن في الأرض غيرهم. وقال أبن عباس: المراد المهاجرون والأنصار والتابعرن 
بإحسان. وقال قتادة: هم أصحاب محمد يِ. وقال عكرمة: هم أهل الصلوات 
الخمس. وقال الحسن وأبو العالية: هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. 
وقال ابن أبي نجيح: يعني الولاة. وقال الضحاك: هو شرط شرطه الله عز وجل على 
من آتاه الملك؛ وهذا حسن. قال سهل بن عبد الله: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا 
السلطان؛ لأن ذلك لازم له واجب عليه» ولا يأمروا العلماء فإن الحجة قد وجبت 


#7 50 صرح سول سن عر ار 0 00 


[47] 0 إن يكرك ود فَعَد فقد حكذبت قبلهم قوم نوج و عاد وتمود 459 . 
[4] 3 وكوم إرهيم وقوم لوطر )4 . 
[45] #واص: سحب موت وَعْبَ موسو ايت كفن يق كا 


تكير 4 


هذا تسلية للنبيئ يلك وتعزيةٌ؛ أي كان قبلك أنبياء كذّبوا فصبروا إلى أن أهلك الله 


المكذبين» فأقتد بهم وأصبر. «رَكَدّبَ مُوسَى» أي كذبه فرعون وقومه. فأما بنو 
إسرائيل فما كذبوهء فلهذا لم كت 
لْكَافرِينَ4 أي أخرت ء: نيع العتونة: ل َم أَحَذْتهُمْ4 فعاقبتهم. «فكيْف كان تكير» 
استفهام بمعنى التغيير؛ أي فانظر كيف كان تغييري ما كانوا فيه من النعم بالعذاب 
والهلاكء فكذلك أفعل بالمكذبين من قريش. قال الجوهريّ: النكير والإنكار تغيير 


المنكرء بعري لكر 


2 أهلكينها وهس 0 2 عن سم عرس ص #ت 


م 


10 حي ع لت 


00 20011 
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قوله تعالى: 9فَكَأَيّنْ من قَرْيَة أَهْلَكْنَامَا4 أي أهلكنا أهلها. وقد مضى في #آل 
عمران4'"' الكلام في كأين . لوي ظالِمَةٌ4 أي بالكفر . لأفهي خاوية عَلَى عَرُوشِهَا» تقدّم 
في #الكهف#”"' . 8 مُعَطلَةِ وَقَصْرِ مَشيد# قال الزجاج : وبر مُعَطْلّة 6 معطوف 
على #منْ قرْيّة4 أي ومن أهل قرية ومن أهل بئر. والفرّاء يذهب إلى أن #ويئر» معطوف 
على #عروشها» . وقال الأصمعيّ : سألت نافع , بزاى نعيم ابهمز الخورالذب هال 
إن كانت العرب تهمزهما فأهمزهما. وأكثر الرواة عن نافع بهمزهما؛ إلا وَرْشاً فإن روايته 
عنه بغير همز فيهماء والأصل الهمز. ومعنى سمُعَطْلَّة 4 متروكة؛ قاله الضحاك . وقيل : 
خالية من أهلها لهلاكهم . وقيل: غائرة الماء. وقيل : معطلة من دلائها وأَرْشيّتها؛ والمعنى 
متقارب . «وقصْر مَشْدِ» قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل . قال غديٌ بن زيد : 

شاده مَوْمَراً وجلّله كل بجنا لللكانى عن دراه كور 


أي رفعه. ل ال ني مجصص ؛ ؛ من الشيد 


وهو الجصٌ . قال الراجز 
ااا اد كجية الماء بيخ. الطين :والشيد 


ولا أطيحا الا مقيذدا 012 


وقال ابن عباس : «مشيد» أي حصين ؛ وقاله الكلبيّ . وهو مَفْعِل بمعنى مفعول كمبيع 
سح ميو . وقال الجوهريّ: والمشيد المعمول بالشيد. والشيد (بالكسر): كل شيء 
طليت به الحائط من جص أو بلاط» وبالفتح المصدر. تقول: شاده يشيده شيْداً حَصّصه . 
والمشيّد (بالتشديد) المطوّل. وقال الكسائيّ : «المشيد» للواحد» من قوله تعالى : #وَقَصْرِ 
مَسْيدِ#»؛ والمشيد للجمع» من قوله تعالى : #في بروج مُشَيّدَة4”*'. وفي الكلام مضمر 


(١)-راجم‏ . 00 راجع ١/٠‏ 5. (0) الميت للشماخ. كما في «اللسان» من 
البسيط وليس برجز. والغمر (بفتح ل وكسر الميم) لغة في الغمر (بضم الغين وسكون الميم) وهو الغر 
الذي لم يجرب الأمور. 62 هذا عجز البيت. وصذره. | 

)00( راجع 1 . 


سورة الحج» الآية: 4 6ع 

محذوف تقديره: وقصر مشيد مثلها معطل. ويقال: إن هذه البثر والقصر بحضرموت 
معروفان» فالقصر مشرف على قَلَةَ جيل لا يرتقى إليه بحال» والبثر في سفحه لا تقرّ 
الريح شيئاً سقط فيه إلا أخرجته . وأصحاب القصور ملوك الحضرء وأصحاب الابار 
ملوك البوادي؛؟ أي فأهلكنا هؤلاء وهؤلاء. وذكر الضحاك وغيره فيما ذكر الثعلبي 
وأبو بكر محمد بن الحسن المقرىء وغيرهما: أن البئر الرس» وكانت بعدن باليمن 
بحضرمؤؤت» في بلد يقال له حَضُوراء» نزل بها أربعة آلاف ممن امن بصالح» ونجوا 
من العذاب ومعهم صالح» فمات صالح فسمّي المكان حضرموت؛ لأن صالحا لما 
حضره مات فبَتَوْا حضوراء وقعدوا على هذه البئرء وأمّروا عليهم زعفلة رتال:"لة 
العلس بن جلاس بن سويدء فيما ذكر الغزنويّ. الثعلبيَ: جلهس بن جلاس. وكان 
حسن السيرة فيهم عادلاً عليهم» وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة» فأقاموا دهرا 
وتناسلوا حتى كثرواء وكانت البئر تسقي المديئة كلها وباديتها وجميع ما فيها من 
الدواب والغنم والبقر وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بكرات كثيرة منصوبة عليهاء ورجال 
كثيرون موكلون بهاء وأبازن (بالنون) من رخام وهي شبه الحياض كثيرة تملا للناس» وأخر 
للدواب» وأخر للبقرء وأخر للغنم. والقوّام يسقون عليها بالليل والخبار اواو ولم 
يكن لهم ماء غيرها. وطال عمر الملك الذي أمّروهء فلما جاءه الموت طليّ بدهن لتبقى 
صورته لا تتغير» وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت وكان ممن يكرم عليهم . فلما 
مات شق ذلك عليهم ورأوا أن أمرهم فسدء وضجوا جميعاً بالبكاء» واغتنمها الشيطان 
منهم فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة » فكلمهم وقال : إني لم أمت ولكن 
تغيبت عنكم حتى أرى صنيعكم ؛ ففرحوا أشدّ الفرح وأمر خاصته أن يضربوا له حجابا بينه 
وبينهم ويكلمهم من ورائه لئلا يعرف الموت في صورته . . فنصبوا صئماً من وراء الحجاب 
لاأ يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت أبداً وأنّه إلههه”''؛ فذلك كله يتكلم به 
الشيطان على لسانه» فصدذق كثير منهم وارتاب بعضهم ؛ وكان المؤمن المكذب 
9 تمن العضةق العا كلما كلع ناضيع لهم اذخ ونون فا ضنقوا"" على 
عبادته» فبعث الله إليهم نبيّا كان الوحي ينزل عليه في النوم دون اليقظة» كان أسمه 


)١(‏ في ب وك: وأنه إله لهم . )١(‏ أصفقوا على الأمر: أجتمعوا عليه. 


7 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

حنظلة بن صفوانء فأعلمهم أن الصورة صنم لا روح لهء وأن الشيطان قد أضلهم» 
وأن الله لا يتمثل بالخلق» وأن الملك لا يجوز أن يكون شريكا لله ووعظهم ونصحهم 
وحذرهم سطوة ربهم ونقمته ؟؛ فاذوه وعادوه وهو يتعهلدهم بالموعظة ولا يغبهم 
بالنصيحة» حتى قتلوه في السوق وطرحوه في بثر؛ فعند ذلك أصابتهم النقمة» فباتوا 
شنباعا زواء من الماء وأصبحوا والبئر قد غار ماؤها وتعطل رشاؤها: فصاحوا بأجمعهم 
وضجٌ النساء والولدان»ء وضجت البهائم عطشاً؛ حتى عمّهم الموت وشملهم الهلاك 
وخلفتهم في أرضهم السباع»ء وفي منازلهم الثعالب والضباع» وتبدلت جناتهم 
وأموالهم بالسّدر”'' وشؤّك العضاه”" والقتاد0”©. فلا يسمع فيها إلا عزيف الجن وزئير 
الأسدء نعوذ بالله من سّطواته» ومن الإصرار على ما يوجب نقماته. قال السهيلي : 
وأما القصر المشيد فقصر بناه شذاد بن عاد بن إرم» لم يبن في الأرض مثله ‏ فيما 
ذكروا وزعموا ‏ وحاله أيضاً كحال هذه البئر المذكورة في إيحاشه بعد الأنيس» 
وإقفاره بعد العمران» وإن أحدا لا يستطيع أن يدنو منه على أميال؟ لما يسمع فيه من 
عزيف الجن والأصوات المنكرة بعد النعيم والعيش الرّغد وبهاء الملك وانتظام الأهل 
كالسلك فبادوا وما عادوا؛ فذكرهم الله تعالى في هذه الآية موعظة وعبرة وتذكرة» 
وذكرا وتجلير اهن قن العضية ومو هعاق المكالفة؛ اموه والشمين ذللفه امير 
به من سوء المال. وقيل: إن الذي أهلكهم بختنصّر على ما تقدم في سورة «الأنبياء» 
في قوله: «وَكمْ قِصَمْنًا مِنْ قَزِية4”''. فتعطلت بثرهم وخربت قصورهم. 


[45] « أَفَكر يسيروا في الأرض قسن 2 أ فاون عا ار انان فم يها كَإتسَالا 
ال تع قار ل في الصدور 403 . 


)١(‏ السدر من الشجرء وهو سدران: أحدهما بري لا ينتفع بثمره ولا يصلح ورقه للغسول ثمره عفص 
لا يسوغ في الحلق. والعرب تسميه الضال. والسدر الثاني: ينبت على الماء وثمره النبق وورقه 
غسول. 

(؟) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك؛ واحدها عضاهة وعضهة وعضة. 

(9 القتاد: شجر صلب له شوك كالإابر. 

.774/١١ راجع‎ 400 


١‏ سورة الحجء الآية: 45 و !4 ا 


قوله تعالى : <َأتَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض» يعني كفار مكة فيشاهدوا هذه القرى 
فيتتعظواء ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم . . «تتكون لَهُمْ قلوبٌ 
يَْقلُونَ با أضاف العقل إلى القلب لأنه محله كما أن السمع محله الأذن. 00 
إن يت وروي عن أبي حنيفة» وما أراها عنه صحيحة. انها 
تَعْمَى الأبْصَّادُ» قال الفراء : الهاء عمادء ويجوز أن يقال فإنه. موسا 
مسعودء والمعنى واحد» التذكير على الخبرء والتأنيث على الأبصار أو القصة؛ أي 
فإن الأبصار لا تعمى» أو فإن القصة. لآ تَعْمى الْأَبْصَارُ» أي أبصار العيون ثابتة 
و لوَلَكنْ تَعْمَى الْقَنُوبُ التي ني الصُّدُورٍ4 أي عن درك الحق والاعتبار. وقال 
قتادة: البصر الناظر جعل بلغة ومنفعة» والبصر النافع في القلب. وقال مجاهد: لكل 
عين أربع أعين؛ يعني لكل إنسان أربع أعين : عينان في رأسه لدنياه: وعينان في قلبه 
لاخرته؛ فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئاًء وإن أبصرت 
عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئاً. وقال قتادة وابن جبير: نزلت هذه 
الآية في أبن أمّ مبخدوم الأعمى . قال ابن عباس ومقاتل: لما نزل: لوَمَنْ كان فِي هَذْه 
أَعْمَى 274 قال أبن أمّ مكتوم: يا رسول الله؛ فأنا في الدنيا أعمى أفأكون في الاخرة 
أعمى؟ فنزلت: لَإنَّا لآ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الي في الصَّدُور». أي 
من كان في هذه أعمى بقلبه عن الإسلام فهو في الاخرة في النار. 


ا اا ل رن و عر« س 


[/ا؟) ةنا وَل يلك موك ين رَيْكَ كلو 7 0 


توله تتالى: لوَيَسْتَمْجلُوتكَ ِالْعَدَابٍ» نزلت في النضر بن الحارث» وهو 
قوله: ًا بمَا تَعِدُن إِنْ كنت م و الا 7 نزلت في أبي جهل بن 
هشامء وهو قوله: #اللّهُمَ إِنْ كان ماهر الح + منْ عئْدك4”©. طوَلَنْ يُخْلِف الله 
وَعْدَه# أي في إنزال العذاب. قال الزجاج: ستسجلوا | العذاب فأعلمهم الله أنه لا 
يفوته شيء؛ ا ل 


4 راجع .598/٠١‏ (؟) راجع اا "7 وثرة". 


4م/ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لإوَإِنْ يَرْما عِنْدَ رَبّكَ كأَلْفٍ سَنَةَ مما تَعْدُونَ» قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. عكرمة: يعني من 
أيام الاخرة؟ أعلمهم الله إذا استعجلوه بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به في أيام 
طويلة. قال الفرّاء: هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في الآخرة؛ أيّ يوم من الأيام 
عذابهم في الآخرة ألف سنة. وقيل: المعنى وإن يوماً في الخوف والشدّة في الاخرة 
كألف سنة من سنيّ الدنيا فيها خوف وشدة؛ وكذلك يوم النعيم قياساً. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائيى: #مما يعدّون* بالياء المثناة تحت» وأختاره أبو عبيد لقوله: 
9رَيَسْتَمْجِلُونَكَ4. والباقون بالتاء على الخطاب» وأختاره أبو حاتم . 


[44] «#او 0ه 2 000 ثم أَحَذْمباوَِلَ الْمَصِيرٌ 409 . 


قوله تعالى: «رَكَأَيّنْ مِنْ قَريّة أَمليْتُ لَهَاك أي أمهلتها مع عترّها. «تُمَ أَحَذْنُهَا4 
أي بالعذاب . «9وإليّ الْمَصِيرٌ #. 


[44] « قل يكأمبا ألنّاس إنّمآ أنا لك زر جين )4 . 
[00] « تالدبت2اء موادت طم مر نرة ويدف كربيم 42 . 
]01١[‏ « وَلَدبنَ سَعَوَا ف ءَإييََا جد يْنَأرْليِكَأ ا سحب للج 40 . 

قوله تعالى : ا د مكة. 9إِنّمَا نا لَكُمْ تَذِيرُ» أي منذر 
مخوف. وقد تقدّم في #البقرة» الإنذا 309 في أولها. #مبين # أي أبين لكم ما 
تحتاجون إليه من أمر دينكم. 8طفَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفرَةٌ وَرِرْقٌ 
كَرِيمٌ» يعني الجنة. لوَالَّدِينَ سَعَوًا في أيَاتنَا» أي في إبطال آياتنا. طمُعَاجِزِينَ4 أي 
مغالبين مشاقين؛ قاله ابن عباس . الفرّاء: معاندين. وقال عبد الله بن الزبير: مثبّطين 
عن الإسلام . 


.184/١ راجع‎ )١( 


7 - سورة الحجء الآية:44 1ه /, 
وقال الأخفش: معاندين مسابقين. الزجاج: أي ظانين أنهم يعجزوننا لأنهم ظنوا أن 
لا بعث» وظنوا أن الله لا يقدر عليهم ؛ وقاله قتادة . وكذلك معنى قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو #معجزين» بلا ألف مشدّداً. ويجوز أن يكون معناه أنهم يعجزون 
المؤمنين في الإيمان بالنبي عليه السلام وبالايات ؛ قاله السَّذّي . وقبل: أ أى 
ينسبون من اتبع محمدا طلغ إلى العجز؛ كقولهم: جهلته وفسّقته. ل 


[؟ه] ( اسان كَبيِكَ من و سول ولامج إل ذاو ألقى اَلمَّبِطنُ في هنيد 


ره يا حرس بم 2 كه 1 00 

نسح الله َّهُ ما يلقى الشَّيطلنُ ثم * 1 7 ني وألله م 
فيه ثلاث مسائل : 

5 ب > 3 5 2 ات 

ظ الأولى - قوله تعالى: «تَمَنَى » أي قرأ وتلا. و #ألقى الشَيْطان في أَمْنيّته» أي 
قراءته وتلاوته. وقد تقدّم في #البقرة6”'' . قال ابن عطية : وجاء عن ابن عباس أنه 
كان يقرأ: وما أَرْسَلْنَا منْ َبْلكَ منْ رَسُولِ ولا نبي وَلآ مُحَدََثْ» ذكره مسلمة بن 
القاسم بن عبد الله ورواه سفيان عن عمرزو سن ديئار عن أين عباس . قال مسلمة : 
فرسون] الكعانب 7" حصفي اموت على قراءة ابن عباس لأنهم تكلموا بأمور 
عالية من أنباء الغيب خّطرات» ونطقوا بالحكمة الباطنة فأصابوا فيما تكلموا وعصموا 
فيما نطقوا؛ كعمر بن الخطاب فى قصة سارية”" » وما تكلم به من البراهين العالية . 


60 راجع 5/1. 

(؟) المحدثون (بفتح الدال وتشديدها) قال ابن الأثير: إنهم الملهمون» والملهم هو الذي يلقى في 
نفسه الشيء فير و عاضا وفراسة. وهو نوع يختص به الله عز وجل من يشاء من عباده الذين اصطفى 
مثل عمر؛ كأنهم حدّثوا بشيء فقالوه. 

فر هو سارية بن زنيم بن عبد الله . وكان من قصته أن عمر رضي الله عنه أمره على جيش وسيره إلى 
فارس سنة ثلاث وعشرين»؛ فوقع في خاطر سيدنا عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور لافى 
العدو وهم في بطن واد وقد هموا بالهزيمة. وبالقرب منهم جبل ؛ فقال في أثناء خطبته : : يا سارية» الجبل 
الجبل! ورفع صوته» فألقاه الله في سمع سارية فانحاز بالناس إلى الجبل وقاتلوا العدوٌ من جانب واحدء 
ففتح الله عليهم. (راجع ترجمته في كتب الصحابة). 


م الجزء الثاني عشر من تنضير القرطبي 
قلت: وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنباريّ في كتاب الردّ له» وقد حدّثني أبي 
رحمه الله حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ لوَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلكَ مِنْ رَسُول وَلآّ َبِيَ وَل مُحَدَّثْ قال 
أنه 5 نقذ تخديك لا بوعة يدهن أن ذلك قر اذى والمحدات هر الاق وريس :[لنه 
في نومه؟ لأن رؤيا الأنبياء وحي . 
الثانية كت قال للحا إن هذ الاي ةمشكلة عه يفن احداهما - اناقرماً بررة 
أن الأنبياء صلوات الله عليهم.فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين. وغيرهم يذهب إلى 
أنه لا يجوز أن يقال نبت حتى يكون مرسلاً. والدليل على صحة هذا قوله تعالى : 
وَمَا أَرْسَلْا منْ قَبْلِكَ من رَسُول وَلَا ب » فأوجب للنبي يَكٍ الرسالة. وأن معنى 
#تبيَ» أنبأ عن الله عز وجل» ومعنى أنبأ عن الله عز وجل الإرسال بعينه. وقال 
الفراء: الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عِياناً» والنبي 
الذي تكون نبوّته إلهاما أو مناما؛ فكل رسول نبيّ وليس كل نبّ رسولا. قال المهدويّ : 
وهذا هو الصحيحء أن كل رسول نبي وليس كل نبىّ رسولاً. وكذا ذكر القاضي عياض في 
كتاب الشفا قال: والصحيح والذي عليه الجمّ الغفير أن كلّ رسول نبي وليس كل نبي 
رسولاً؛ واحتج بحديث أبي ذرّء وأن الرسل من الأنبياء ثلثمائة وثلاثئة عشرء أولهم ادم 
واخرهم محمد كل والجهة الأخرى التي فيها الإشكال وهي: 
الثالثة - الأحاديث المروية في نزول هذه الاية» وليس منها شيء يصح. وكان مما 
تموّه به الكفار على عوامّهم قولهم : حق الأنبياء ألا يعجزوا عن شيء» فلم لا يأتينا محمد 
بالعذاب وقد بالغنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألا يجري عليهم سَّهُْرٌ وغلط ؛ 
فبين الرب سبحانه أنهم بَشْرء والاتي بالعذاب هو الله تعالى على ما يريد» ويجوز على البشر 
السهو والنسيان والغلط إلى أن يُحكم الله آياته وينْسّخَ جيّل الشيطان. روى الليث عن يونس 
عن الزهريّ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قرأ رسول الله يلك: 
لرَالئجُم إذَا هَوَى» فلما بلغ «أَرَيُم اللآتَ وَالْمْرّى. وَمنة لَه الأخرى»0© 
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سها فقال: (إن شفاعتهم عي فلقيه المشركون والذين في قلوبهم مرض فسلهرا 
عليه وفرحوا؛ فقال: «إن ذلك من الشيطان» فأنزل الله تعالى: وما أَرْسَلْنًا منْ قَبْلِكَ ' 
و رفون وَلَا نيك الاية. قال النحاس: وهذا حديث منقطع وفيه هذا الأمر العظيم. 

وكذا حديث قتادة وزاد فيه «وإنهنَ لهنّ الغرانيق : العلاة”''. وأفظع”'' من هذا ما ذكره 
الواقدي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله 'قال: لج رار وو 
الوليد بن المغيرة وان اخداترابا من الأرض ترفعه إن بجبوع رسج شاجةه وكان يها 
كتيرا .ويقالة إنه ابو أَيحَة سعيد بن العاص» حتى نزل جبريل عليه السلام فقرأ عليه 
النبيّ كثِ؛؟ فقال له: «ما جئتك به»! وأنزل الله: #لقَد كذت تركن كن لهم شيياً 
قليلا”". قال النحاس: وهذا حديث منكر منقطع ولاسيما من حديث الواقديّ. 
وفي البخاريّ أن الذي أخذ قبضة من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف. 
رساي تماد كلام لحاس على لكايه إناكاء اد اغر النالب» :قال ابرع غيلية 

وهذا الحديث الذي فيه هي الغرانيق العلا وقع في كتب التفسير ونحوهاء ولم يدخله 
اللخارق بولا سل :ولا ذكره فى هلقن ملف معيورة بلقي مدعب اقل 
الحديث أن الشيطان ألقى» ولا يعيّنون هذا السبب ولا غيره. ولا خلاف أن إلقاء 
الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة؛ بها وقعت الفتنة. ثم اختلف الناس في صورة هذا 
الإلقاء» فالذي في التفاسير وهو مشهور القول أن النبيّ يخ تكلم بتلك الألفاظ على 
٠‏ لسانه. .. وحدّثني أبي رضي الله عنه أنه لقي بالمشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من 
قال: هذا لا يجوز على النبيّ يك وهز المعصوم في التبليغ» وإنما الأمر أن الشيطان 
نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبى يَكلِِ: ظأْفَرََيتُمُ اللآتَ وَالْعُرّى. وَمَنَاةَ الثَالئة 
الأخرَى4”*' وقرّب صوته من صوت النبيّ يلع حتى التبس الأمر غلى المشركين» 
وقالوا: محمد قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي. وقيل : 
الذي ألقى شيطانٌ الإنس؛ كقوله عز وجل: طوَآَلْمَوَا فيه”©. قتادة: هو ما تلاه 
ناعسا. ظ 
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؟”م الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 

وقال القاضي عِياض في كتاب الشفا بعد أن ذكر الدليل على صدق النبيّ كَلهِ, 
وأن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو 
عليه لا قصدا ولا عمد سهوا أو غلطاً: أعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل 
هذا الحديث مأخذين: أحدهما _في تؤْهين أصله» والثاني -على تسليمه. أما المأخذ 
الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرّجه أحد من أهل الصحةء؛ ولا رواه بسند 
[صحيح]”'' سليم متصل ثقة؛ وإنما 5 به وبمثله المفسّرون والمؤرخون المولعون 
بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. قال أبو بكر البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبئّ كَل بإسناد متصل يجوز ذكره؛ إلا ما رواه شعبة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فيما أحسب» والشك في الحديث أن 
انين و كان بمكة... .. وذكر القصة. ولم يسئذه عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيرة 
يرسله عن سعيد بن جبير. وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس؟ فقد 
ِيّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشك فيه الذي ذكرناه» الذي لا يُوثق به ولا حقيقة معه. 
وأما حديث الكلبيَّ فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوّة ضعفه وكذبه؛ كما أشار 
إليه البزار رحمه الله. والذي منه في الصحيح : أن النبئّ كله قرأ: #والنّجم» بمكة 
فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس؛ هذا تَؤهينه من طريق 
النقل. 

وأما المأخذ الثاني فهو مبنيّ على تسليم الحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من 
صحتهء ولكن على كل حال فقد أجاب أثمة المسلمين عنه بأجوبة؛ منها الغْثٌ - 
والسّمين. والذي يظهر ويترجح في تأويله على تسليمه أن النبئ كل كان كما أمره ربه 
يرتل القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآي تفصيلاً في قراءته؛ كما رواه الثقات عنهء فيمكن 
ترصّد الشيطان لتلك السكتات ودسّه فيها ما أختلقه من تلك الكلمات» محاكياً نغمة 
النبئ يك بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار» فظتّوها من قول النبيّ ككل وأشاعوها. 
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ولم يقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله وتحققهم من 
حال النبئ يك في ذم الأوثان وعيّبها ما عرف منه؛ فيكون ما روي من حزن النبى يه 
لهذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا منْ مَبْلكَ 
مِنْ وَسُولٍ وَلآ 74" الآية. 

قلت: وهذا التأويل أحسن ما قيل في هذا. وقد قال سليمان بن حرب: إن 
#في* بمعنى عند؛ أي ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبئ يل ؛ كقوله 
عز وجل: لوَلبِنْتَ فيتا8”"' أي عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء اشرق اانه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إن هذه الآية نص 
في غرضناء اا ل 0 
والككااك انه تهالي كالم طِوَمَا أَرْسَلْنًا » منْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلآ نبي إلا إِذَا نه تعن القن 
الَّيْطانْ في أَمْنيّت© أي في تلاوته. ا 50 
أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه من قبّل نفسه كما يفعل سائر 
المعاصي. تقول: ألقيت في الدار كذا؛ وألقيت في الكيس كذا؛ فهذا نص في 
الشيطان أنه زاد في الذي قاله النبئّ ككل لا أن النبى يكل تكلم به. ذكر معنى كلام 
عياض إلى أن قال: وما هُدِي لهذا إلا الطبري لجلالة قدره وصفاء فكره وسّعة باعه في 
العلم» وشذة ساعده في النظر؛ وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصوّب على هذا 
المرمى» وقرطس بعد ذكر في ذلك روايات كثيرة كلها باطل لا أصل لهاء ولو شاء 
ربك لما رواها أَحَدٌ ولا سطرهاء ولكنه فعّال لما يريد. 

وأماغيره من التأويلات بما حكاه قوم أن الشيطان أكرهه حتى قال كذا فهو محال ؛ إذ ليس 
للشيطان قدرة على سلب الإنسان الاختيار» قال الله تعالى تمبراًعنه : لوَمَا كَانَ لي عَلَيْكُمْ منْ 
سُلْطَانِ إلا أن دَعَوْنْكَمْ فَآسْتَجَبْتُمْ لي4”"؛ ولو كان للشيطان هذه القدرة لما بقى لأحد 
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م الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
من بني ادم قرّة في طاعةء ومن توَّهّم أن للشيطان هذه القرّة فهو قول التُتَويّة 
والمجوس في أن الخير من الله والشر من الشيطان. ومن قال جرى ذلك على لسانه 
سهواً قال: لا يبعد أنه كان منمع الكلمتين من المشركين وكانتا على حفظه فجرى عند 
قراءة السورة ما كان في حفظه سهواً؛ وعلى هذا يجوز المنهو عليهم ولا يقرّون عليه 
وأنزل الله عز وجل هذه الاية تمهيدا لعذره وتسلية له؛ لئلا يقال : إنه رجع عن بعض 
قراءته» وبَيّن أن مثل هذا جرى على الأنبياء سهواء والسهو إنما ينتفى عن الله تعالى» 
وقد قال ابن عباس : إن شيطانا يقال له الأبيض كان قد أتى رسول الله يَكئِ في صورة 
جبريل عليه السلام وألقى في قراءة النبئّ يكِ: تلك الغرانيق #لعلاء وأن شفاعتهن 
لترتجى . وهذا التأويل وإن كان أشبه مما قبله فالتأويل الأوّل عليه المعوّل» فلا يعدل عنه . 
إلى غيره لاختيار العلماء المحققين إياه» وضعف الحديث مغن عن كل تأويل» 
والحمد لله .وها يدل على منعقه أيضا وتواقية مين الككتات قوله تعالى : لوَإِنْ كادوا ' 
لَيَمْنُونَكَ 274 الايتين ؟ فإنهما تردّان الخبر» الذي رَوَوْه؛ٍ لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا 
يفتنونه حتى يفتري» وأنه لولا أن ثبته لكان يركن إليهم . فمضمون هذا ومفهومه أن الله 
تعالى عصمه من أن يفتري وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف كثيرأء وهم يروُون في 
أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح الهتهم» وأنه قال عليه الصلاة 
والسلام: أفتريت على الله وقلت ما لم يقل . وهذا ضدّ مفهوم الاية» وهي تضعّف الحديث 
لو صَّحّ؛ فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالى: وَلَوْلاً قَضْلٌ اللّه عَلَيِكَ وَرَحْمَبْهُ 
لَهَعْتْ طائقةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وَمَا يَصْرُوتَكَ مِنْ شَيْءِ4”". قال 
القشيريٌ : ولقد طالبته قريش وثقيف إذ مر بالهتهم أن يقل بوجهه إليهاء ووعدوه بالإيمان 
به إن فعل ذلك, فما فعل! ولا كان ليفعل! قال أبن الأنباري : ما قارب الرسول ولا رَكن . 
وقال الزجاج: أي كادوا » ودخلت إِنْ واللام للتأكيد . وقد قيل: إن معنى #تمَنَّى # 
ل . روي عن علىّ بن أ بن طلحة عن أبن عباس في قولة عل وجل 18 ظ 
تَمَنَى©» قال: إلا إذا حدث <الْقَى الَّنَطَانٌ في أَمْنيّته» قال: في حديثه لفينْسَخْ 
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للَُّ ما يُلْقِي الشّيْطَانُ# قال: فيبطل الله ما يلقي الشيطان. قال النحاس: وهذا من 
ا ما قيل في الاية وأعلاه وأجله. وقد قال أحمد بن محمد بن حنبل بمصر 
صحيفةً في التفسير» رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما 
كان كثيرا. والمعنى عليه: أن النبى يكدِ كان إذا حدّث نفسه ألقى الشيطان في حديثه 
على جهة الحيلة فيقول: لو سألت الله عز وجل أن يغتمك ليتسع المسلمون؛ 
ويعلم الله عز وجل أن الصلاح في غير ذلك؛ فيبطل ما يلقى الشيطان كما. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما. وحكى الكسائي والفراء جميعاً: «#تَمَنى» إذا حدّث 
نفسه؛؟ وهذا هو المعروف في اللغة. وحكيا أيضاً «تمنى» إذا تلا. وروي عن 
أبن عباس أيضاً وقاله مجاهد والضحاك وغيرهما. وقال أبو الحسن بن مهدي: ليس 
هذا التمني من القرآن والوحي في شيء» وإنما. كان النبيَ يَكِةِ إذا صفرت يداه من 
المال؛ ورأى ما بأصحابه من سوء الحال» تمنى الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان. وذكر 
المهدوىّ عن أبن عباس أن المعنى : إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه؛ وهو اختيار 
الطبري . ظ 


قلت: قوله تعالى: طليَجْمَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانْ فثْة الآية» يرد حديث النفس : 
وقد قال أبن عطية: لا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة» بها وقعت 
الفتنة؛ فالله أعلم. قال النحاس: ولو صح الحديث وأتصل إسناده لكان المعنى فيه 
صحيحاً؛ ويكون معنى سها أسقطء. ويكون تقديره: أفرأيتم اللات والعزى؛ وتم 
الكلام» ثم أسقط «والغرانيق العلا» يعني الملائكة «فإن شفاعتهم» يعود الضمير على 
الملائكة. وأما من روى: فإنهنَّ الغرانيق العلاء ففي روايته أجوبة؛ منها أن يكون 
الفول محذوفاً كما تستعمل العرب في أشياء كثيرة» ويجوز أن يكون بغير حذف. 
ومكون خوبيينا؛ اناه وازرام؟ ويكون هذا احتتجاجا عليهنم ؛ ؛ فإن كان فني الصلاة 
فقد كان الكلام مباحاً في الصلاة. ' وقد روي في هذه القصة أنه كان مما يقرأ: أفرأيتم 
. اللاث والعزى. ومئاة الثالئة الأخرى. والغرائقة العلا. وأن شفاعتهن لترتجى . 5 
معنا عن نحاهك :وقال السسين :: آراف بالفرانق العلا الملاتكة 4 وبهذا شين الكلبيّ 
الغرائقة أنها الملائكة. وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون [أن] الأوثان والملائكة بئات 
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هه كما حكى اله تعالى عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقرله: «ألكع الور ول 
ا لد فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح؛ فلما 
تأوّله المشركون على أن المراد بهذا الذكر الهتهم ولبس عليهم الشيطان بذلك» 
نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله اياته» ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد 
الشيطان بهما سبيلا للتلبيس» كما نسخ كثير من القران»ء ورفعت تلاوته. قال 
القشيري: وهذا غير سديد؛ لقوله: طقَيَنْسَحٌ اللَّهُ مَا يُلْقَي الشَّيْطان» أي يبطله 
وشفاعة الملائكة غير باطلة. طوَاللَهُ عليمٌ حكية» #علية» بما أوحى إلى نبيه يِه . 
«وحَكيم 4 في خلقه. 
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[59] « لجَعَلٌ ما يلقى الشّبِطن فِسَمَه لِلْذِتَ في فلويهم مرض وَالْقَاسِيَةٍ بهم ورت 
لين فى سِمَاقٍ بَصِيدٍ يد 49 . 


قوله تعالى: طليَجْعَلَ ما يُلِْي السَّيْطَانْ فئة4 أي ضلالة. ظللَّذِينَ في فَلوبهّ 
مَرَضل» أي شرك ونفاق. لوَالْقَاسيَة لم4 فلا تلين لأمر الله تعالى. قال الثعلبيّ : 
وفي الاية دليل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان والغلط بوسواس الشيطان 
أو عند شغل القلب حتى يغلط» ثم ينه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى قوله: 
لمَينْسَحُ اللّهُ ما يُلْقي الشَّيْطَان ثم يُحْكمُ اللّهُ آيَانب8. ولكن إنما يكون الغلط على 
حسب ما يغلط أحدناء فأما ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء فكذب على 
النبىّ يلِ ؛ لأن فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا يجوز أن يقرأ 
بعض القرآن ثم ينشد شعراً ويقول: غلطت وظننته قرآناً. لوَإِنَّ الظالمينَ لمي شقَاقٍ 
بعيد» أي الكافرين لفى خلاف وعصيان ومشاقة لله عز وجل ولرسوله يلخ . وقد تقدم 
في #البقرة4”'' والحمد لله وحده. 


٠ 1 1‏ يو صءرمر #4 ذه كر 0032 37* ' موىء س كير 
[04] « ملم اليم يست وأ وأ ألم أنَهُ لح من يلك فبِؤْمِنُوأْ بوء فحت لم 


.147/1 راجع‎ )١( 22.٠١ 7/10 راجع‎ )١( 


1 - سورة الحج» الآية: 24 و هه الى 


قوله تعالى: طوَلِيَعْلَمَ الّذِينَ أونُوا الْعِلْمِ أي من المؤمنين. وقيل: أهل 

الكتاب. انُه أي أن الذي أحكم من آيات القرآن هو ظَالْحَقَّ مِنْ رَيّكَ فيُؤْمنُوا به 

كُ َه ملوبهم» أي تخشع وتسكن. وقيل : تخلص . اَن الله لهَادي الَذِينَ 

رم قرأ أبو حَيُوّة : : #وإن اللّه لهاد الذين امنوا» بالتنوين. «إلى صراط مُستقِيم» 
يثبتهم على الهداية . 


[0] « لاير ل أت كتوأ فى بيو ونه عق ته السام عه أل بأ 


عذاب يوم عقيو )4 . 


قوله تعالى: لرَلاً يَرَالُ الّذِينَ كفَرُوا في مي منْة» يعني في شك من القران؛ 
قاله أبن جريج . وغيره: من الدّين؟ وهو الصراط المستقيم . وقيل: مما ألقى الشيطان 
على لسان محمد يكل ويقولون: ما باله ذكر الأصنام بخير ثم ارتدٌ عنها. وقرأ أبو 
عبد الرحمن السُّلمِىَ: «في مُرْية© بضم الميم. والكسر أعرف؛ ذكره النحاس. 
دِحَبَّى تأتِيَُمُ السَاعَةُ» أي القيامة. ِبَمْت4 أي فجأة. «أز يَأتيهُمْ عَذَابٌُ يوم عَنيٍ4 
قال الضحاك : عذاب يوم لا ليلة له وهو يوم القيامة. النحاس: سمي يوم القيامة عقيما 
لأنه ليس يَعْقَْبِ بعده يوماً مثله؛ وهو معنى قول الضحاك. والعقيم في اللغة عبارة 
غين لا كوث له:ولق؟ .ولا كان الول يكوث بين الأبوينبوكانت الآيام تتوالى: قبل 
وبعدٌء جعل الاتباع فيها بالبعدية كهيئة الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم 
وُصِفَ بالعقيم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد عذاب يوم بَدرِء ومعنى عقيم 
لا مثل له في عظمه؛ لأن الملائكة قاتلت فيه. ابن جريج: لأنهم لم ينظروا فيه إلى 
الليل» بل قتلوا قبل المساء فصار يوماً لا ليلة له. وكذلك يكون معنى قول الضحاك 
أنه يوم القيامة؟ لأنه لا ليلة له. وقيل: لأنه لم يكن فيه رأفة ولا رحمة» وكان عقيماً . 
من كل خير؛ ومنه قوله تعالى: ظإِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الدِيحَ الْمَقِيه4”' أي التي لا خير 
فيها ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


.6١/١١ )غ0( راجع‎ ٠ 


م/م الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 


رء بره حيس ال سه جمس ال رس -. 
[5ه) «الملك يَوْمرِز يِه حصكم بِينَهُمْ كالديرت انوأ وصحيأوأ لصحت في 


70] « وَالدينَ ك موْوكَدَ ةيدهك لم عدا ؛ مهت 4 . 


قوله تعالى: «الْمُلكُ يَوْمَئذ للّهِ يَحْكمُ بَيْتَهُمْ4 يعني يوم القيامة هو لله وحده لا 
منازع له فيه ولا مدافع. والملك هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. ثم بين 
حكمه فقال: طقَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصَّالِحَات في جنات التّمِيم. وَالَّذِينَ كمَرُوا 
َكَدَبُوا اننا وليك لَهُمْ عَذَّاب شهينٌ4 . ْ 

قلت: وقد يحتمل أن تكون الإشارة ب #يومئذ» ليوم بَدْرء وقد حكم فيه 
بإهلاك الكافر وسعادة المؤمن؟ وقد قال عليه السلام لعمر: «وماأ يدريك لعل الله أطلع 
على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 


[154] « والزيت هابكروا في مسبيل الله ثم فَيِلْوا أَوْ صانوا َسَرزْقتَهم أنه رِيْفَا 
م مو و م 
حسسنا وإرك أله لهو حير ررقت 409 . 


3 « لِمَدَسِنَهُم دحل اسمن لَه كلد حلي (4 . 

أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر 
الموتى. 

وسبب نزول هذه الاية أنه لما مات بالمديئة عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد 
ادال رقف اناس برقال في سيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه ؛ فنزلت هذه الاية 
0 يه بينهم» وأن الله يرزق جميْعهم رزقاً حسناً . وظاهر الشريعة يدل على أن المقتول 
أفضل . وقد قال بعض أهل العلم: إن المقتول في سبيل الله والميت في سبيل الله شهيد؛ 
ولكن للمقتول مّزية ما أصابه في ذات الله. وقال بعضهم: هما سواء؛ واحتج بالاية: 


وه 2 ا و 6 و 


.- 7 سن # شماوه © سه حر سس 2 : 
وبقوله تعالى : 9وَمَنْ يَحْرَجٌ من بَيْته مُهاجرا إلى الله وَرَسُوله ثم يذركة المَوْتَ فقد وَقع 


7" - سورة الحج. ؛ الآية: 6ه 52" 4 


أَجْرْهُ عَلَى اللّه4” رديت خراء: فإنها ضّرعت عن دابتها فماتت ولم تُقتل فقال 
لها النبئ َك : «أنت من الأوّلين'» وبقول النبيّ ييدِ في حديث عبد الله بن عتيك: ”من 
عر سن يدعباي في ميل لجاز عن بارت فاه أر ايند بيه داك أو غات 
حتف أنفه فقد وقع أجره على الله ومن مات قَعْصا"' '؟ فقد استوجب الماب». وذكر 
ابن المبارك عن فضالة بن عبيد في حديث ذكر فيه رجلين أحدهما أصيب في غزاة 
مَنْجّنيق فمات والآخر مات هناك؛ فجلس فضالة عند الميت فقيل له: تركت الشهيد 
ول لتملين عتنه؟ ك0 ما أبالي من أي حفرتيهما , بُعنت؛ ثم تلا قوله تعالى : 
لرَالْدِينَ مَاجَرُوا في سّبِيلٍ اللّه ثم ُلُوا أن مَابُوا» الآية كلها . وقال سليمان بن عامر: 
كان تضالة برويس أميرً على الأياع فرج بجنازتئ وجلين: : أحدهما قتيل والاخر 
متوّفى؟ فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى ا اي أيها الناس تميلون 
مع القتيل ! فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أيّ حفرتيهما بعثت» إقرءوا قوله تعالى: 
الي هَاجَرُوا في سَبِيلٍ الله : نّم قتلُوا أَوْ مَانوا. كذا ذكره الثعلبي في تفسيره» وهو 
معنى ما ذكره ابن المبارك. واحتج من قال: إن للبقتول زيادة فضل بما ثبت عن 
رسول الله يكت أنه سثل : أيّ الجهاد أفضل؟ قال: «من أهْريق دمّه وعَقر جواذه». وإذا 
كان من أهريى دمه وعقر جواده أفضل الشهداء علم أنه من لم يكن بتلك الصفة 
مفضول. قرأ ابن عامر وأهل الشام: «قتثّلوا© بالتشديد. على التكثير. الباقون 
بالتخفيف . ليُدْخلئهْ مدخلا يَرْضْوْنَهُ4 أي الجنان. قراءة أهل المدينة «َمَدْخَلا4 
بفتح الميم؛ أي دخولاً. وضمها الباقرن» وقد مضى في «إسبحان76©. لوَإِنَّ الله 
ام 0 حليم عن عقابهم . 


رومع 220 ا 22 


3١]‏ # ذَلِكك ومن عاقب بِمِمْلٍ ماعوقب به ثم بفى عليه لبنصريّه 
لهلكتوسَمركُ ©4. 


لله إرت 


() داجع ا ف 7 سني ههه الاننان الب كاهو راراة بغري 1 
5 ا 


0 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «ذلك وَ مَنْ عَاقَبَ» #ذلك # في موضع رفع؛ أي ذلك الأمر 
الذي قصصنا. عليك. قال مقاتل : نزلت في قوم من مشركي مكة لقوا قوماً من 
المسلمين لليلتين بقيتا من المحرّم فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر 
الحرام فأحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى 
المشركون إلا القتال» فحملوا عليهم فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين؛ 
وحصل في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيء؛ فنزلت هذه الاية. 
وقيل: نزلت في قوم من المشركين» مثلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم أحد فعاقبهم 
رسول الله يك بمثله. فمعنى: طمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عُوقِبَ به أي من جازى الظالم 
بمثل ما ظلمه؛ فسمى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفغلين فت الصورة؛ فهو مثل: 
5 6 سيك مثلهًا” . ومثل : لفَمَنِ أعتدى عَلَيْكَمْ فَأَعْنَدوا عَلَيْه ه بمثلٍ م 

َدَى عَلَيك:04 . .وقد تقدم. 00 .3 ني عَلَيِهِ4 أي بالكلام والإزعاج من وطنه؛ 
وساع سيا ده من امن به وأخرجوه وأخراجوهم من مكةء 
وظاهروا على إخراجهم . لليْصَرَئهُ الل أي لينصرن الله محمداً يك وأصحابه؛ فإن 
الكفار بغوا عليهم . إن الله لَعَفرٌ غَفْوُة» أي عفا عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم في 
الشهر الحرام وستر. 00 
[11] «ذللك يأنك أنه يُولِجُ أل ف النّهكار وَيُولج النَهحَارَ في البَلٍ وان لله 

هه 2 بصي 403 . ظ ظ 

قوله تعالى: طدَلِكَ بأنّ اللّهَ يُولِجُ اللَيْلَ في النّهّارٍ4 أي ذلك الذي قصصت 
عليك من نصر المظلوم هو بأنّي أنا الذي أولج الليل في النهار فلا يقدر أحد على ما 
أقدر عليه؛ أي من قدر على هذا قدر على أن ينصر عبده. وقد مضى في #ال عمران» 


ْ 1 و اع 6 ا ا لا ا حي 2 
معنى يولج الليل في النهار”" . #وَآن الله سَمِيعٌ يَصِيرٌة يسمع الأقوال ويبصر 
الأفعال» فلا يعزب عنه مثقال ذرّة ولا دبيب نملة إلا يعلمها ويسمعها ويبصرها. 


000 راجع 15" فماأ بعد. 030 راجع 7514/7. فر راجم 07/54 . 


1" - سورة الحجء الآية: 51 و 17" 9١‏ 
[11] « ولك يأرك اله هو ألْحَن وك مَاصدْمُورك ين دون هو البِنْطِلْ وأرك- 
لله هو لعن الكبير 409 . ظ 
قوله تعالى: ذلك 1 اللّهَ هُوَ الْحَقَّ4 أي ذو الحق؛ فدينه الحق وعمادته حق . 
والمؤمنون يستحقون منه ال بحكم وعده الحق. 2وَأنَ م يَدُعَونَ منْ دونه ظََ 
لْبَاطلٌ» أي 0 التي لا استحقاق لها في العبادات. وقرأ نافع وابن كثير وابن 
عامر وأبو بكر لون ما تدْعُونَ» بالتاء على الخطاب» واختاره أبو حاتم . . الباقون 2 
بالياء على الخبر هنا وفي «لقمان2©”4؛ وأختاره أبو عبيد. #وَأنَ اللّهَ هُوَ الْعَلِنُ» أي - 
العالي على كل شيء بقدرته. والعالي عن الأشباه والأتتاده: القسن. عنما ترك 
الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. الْكبِيئُ» أي الموصوف بالعظمة 
والجلال وكبر الشأن. وقيل: الكبير ذو الكبرياء والكبرياء عبارة عن كمال الذات؛ أي 
له الوجود المطلق أبداً وأزلاً» فهو الأول القديمء الاخر الباقي بعد فناء خلقه. 


[1>] « أل ثَر أرىج الله أززل مرج الكسملو مله ميم الارْضُ محر إرك ا 
لَطِيك حير 47 . 
قوله تعالى: طألَمْ 7 أَنَّ اللّه أَْرَلَ منّ السّمَاءِ مَاءً مَتُضْبِحٌ الأَرْصٌ مُخْضّْة»> - 
دليل على كمال قدرته؛ أي من قدر على هذا قدَّر على إعادة الحياة بعد الموت؛ كما 
قال الله عز وجل : ناذا نْدَلْنَا عَلَتِهَا الْمَاءَ أَهْتَدّتْ وَرَيَتْ 0 ومثله كثير. «فتُضبح»# 
ليس بجواب فيكون منصوباء وإنما هو خبر عند الخليل وسيبويه. قال الخليل: 
المعنى انْتَبِهُ! أنزل الله من السماءً ماء فكان كذا وكذا؛ كما قال: 


)01( راجم 008/14 : 5 راجعم ص ” من هذا الجزء . 

() البيت لجميل بن عبد الله صاحب بثينة. والقواء (بفتح القاف): القفر. اكد القفر أيضاء 
الذي يبيد من سلك فيه. والسملق (بفتح السين وسكون الميم وفتح اللام) الأرض التي لا تنبت: وهي 
السهلة المستوية. (شواهد العيني). 


1 الجر الثاني عجر من تفسير الفرطلي 

معتاه قد شالته تنطى. وتل: أستفهام : سنن إى تدراتة فتأمل كيف تصبع ! !أو 
عطف لأن المعنى ألم تر أن الله ينزل. وقال الفراء: <ِالَم ره خبر؛ كما تقول في 
الكلام: اعلم أن الله عز وجل ينزل من السماء ماء. طقَتُصْبِحُ الأَرْض مُخْضَرَة» أي 
ذات خضرة؛ كما تقول: مُبْقلة ومُسْبَمّة؟ أي ذات بقل وسباع. وهو عبارة عن 
استعجالها إثر نزول الماءً بالنبات واستمرارها كذلك عادة. قال ابن عطية: وروي عن 
عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعئنى هذا: نف كل ول 
لنتَصْبحُ» مقصودا به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك الاخضرار يتأخر في 
سائر البلاد» وقد شاهدت هذا 0 الأقصى نزل المطر ليلا بعد قحط أصبحت تلك 
الأرض الرملة التي نسفتها الرياح قد اخضرت بنبات ضعيف رقيق. 9إِمّ الله لَطيفت ' 
خبِيرٌ» قال ابن عباس: ظحَبِير» بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر. 
ل9لَطيفت4 بأرزاق عباده. وقيل: «لطيف» باستخراج النبات من الأرض» «خبير» 
بحاجتهم وفاقتهم . ظ ظ 


ابر امرك - عر 


[1"] # لممافق السمنوات و اف انسور 1 


. 5 ش 0 2 | ه 00 مع ء 2 5 00 17 2 
قوله تعالى: #له مَا في السَّمّوَاتَ وما في الارْضٍ» خلقا وملكا؛ وكل محتاج 
إلى تدبيره وإتقانه. لوَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَنِينُ الْحَمِيدُ» فلا يحتاج إلى شيء» وهو المحمود. 


في كل حال . 
6 كر ع كر سك ا متي صخرم ده سي 
[15] «ألر تر أن لله سَخَّرَ لكر ما في الْارْضٍ والْفْلك تَجْرِى في البخر يأمريه وميك 
الكسماء أن تَسَع 2-7 ب ِإِذْيْهء إن الله يألتَيس له لت تحيم 47 . 


قوله تعالى ١‏ 9 ألم َرَأنَ الله سَخر لَكُمْ مَا في الْأَرْض # ذكر نعمة أخرى ٠‏ فأخبز أنه 
سخر لعباده ما يجحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنهار. ل وَالْفْلْكَ 6 أي وسخرلكم الفلك 
في حال جريها . وق رأ أبوعبد الرخمن الأعرج : «والفلك4 رفعاعلى الابتداء وما بعده بر . 


4 سورة الحج الآية: 58 /اآ‎ 5١1 


الباقون بالنصب نسقاً على قوله: لاما في الآأرض*. «#وَيْمْسك السَّمَاء ان تقع على 
الأرْض4 أي كراهية أن تقع. وقال الكوفيون: لثلا تقع. وإمساكه لها خخلق السكون 
فيها حالاً بعد حال. «إلاّ باذّنه» أي إلا بإذن الله لها بالوقوع» فتقع بإذنه؛ أي بإرادته 
وتخليته”2. «إِنَّ اللّهَ بالئّاس لَرَعُوفٌ رَحِيجٌ» أي في هذه الأشياء التي سخرها لهم . 


1] <وَمْرَ الى أَحَيَاكم ثم بستكم ١‏ 5 إن دفن 
لكترر (49؟ . 


قوله تعالى: #ود مايأ4 أي بعد أن كعم من ١‏ جل )عند تقض 
أجالكم . لدم يُحْبيِكَمْ4 أي للحساب والثواب والعقاب . إن الإنْسَانَ لَكَفُور» أي لجحود 
لماظهر من الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته . قال ابن عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد 
آنا كيل بو كا والقاض بن عساء وما فةادو الععر كين وفيل:: إننا قال :ذلك لآن 
الغالب على الإنسانكفر النعم ؛ كما قال تعالى : وَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكور»”" . 


صسصى تر ل سرس سس 


[/3] 0 م لكو فلا سرِصْنكَ فى لامي وَأدمْ لك ري 
نك لمَل هُدَى مُسَتَقِيِم 49 . 

قوله تعالى: «لكلّ ل جما تنتى4 أي شرعاً. ظهُمْ تاسكوة» أي عاملون 
به. لقلا ينَاذِْئَكَ في الأمْر» أي لا ينازعنك أحد منهم فيما يشرع لأمتك؛ فقد كانت 
الشرائع في كل عصر. وروت فرقة أن هذه الاية نزلت بسبب جدال الكفار في أمر 
الذبائح , وقولهم للمؤمنين : تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله من الميتة؛ فكان 
ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكينكم؛ رلك الآرلا اتسيس هذه 
المنازعة . وقد مضى هذا في #الأنعام4”' والحمد لله. ين السسورة ما 
للعلماء في قوله تعالى: طمَنْسَكاً#”؟2. وقوله: 'هُمْ تاسكوة» يعطي أن المَنْسك 
الحصدن: ولو كان الموضع لقال هم ناسكون فيه. ظ 
)١(‏ كذا في ب وط وك وي. وفي أ وج: بحيلته . 


)00( حراجع 14 , 
(9) راجع 7/ "لا. )0 ص 088 من هذا الجزء. 


:1 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

وقال الزجاج: طقلا يُنَازِعْئّكَ في الأمْر» أي فلا يجادلتك؛ ودلّ على هذا لوَإِنْ 
جَادَلُوكَه. ويقال: قد تازعوه فكيف قال فلا ينازعنك؛ فالجواب أن المعنى فلا 
تنازعهم أنت. نزلت الاية قبل الأمر بالقتال» تقول: لا يضاربنك فلان فلا تضاربه . 
أنت؛ فيجري هذا في باب المفاعلة. ولا يقأل: لا يضربنك زيد وأنت تريد لا تضرب 
وكين : وقرأ أبو مجلر: «تلاً يَنْزِعنّك في الأمر» أي لا يستخفنك"'' ولا يغلبنك عن . 
دينك. وقراءة الجماعة من المنازعة. ولفظ النهي في القراءتين للكفارء والمراد 
النبئ طل. طرَآَدْعٌ إِلَى رَبّكَ» أي إلى توحيده ودينه والإيمان به. #إِنّكَ لَعَلَى هُدَى» 
أي دين. #مُسْتقيم4 أي قويم لا أعوجاج فيه . 


20 


3 طاوَإِن دلوك مَل أنَّهُأعَلَمْبمَائَمَلُوتَ 409 . 
143 < أله يكم بسكم بوم الْفسمَةفيمَا شر فيه تيلوت 469 . 


قوله تعالى: لوَإِنْ جَادَلُوكَ» أي خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة. ظفْقَلٍ 
للّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَه يريد من تكذيبهم محمداً يك عن ابن عباس. وقال مقاتل : 
هذه الآية نزلت على النبىّ كَةِ ليلة الإسراء وهو في السماء السابعة لما رأى من ايات 
ربه الكبرى؛ فأوحى الله إليه: 9وَإِنْ جَادَلُوِكَ4 بالباطل فدافعهم بقولك: الله أَعلَمُ 
بمَا تَعْمَلُونَ4 من الكفر والتكذيب؛ فأمره الله تعالى بالإعراض عن مُماراتهم صيانة له 
عن الاشتغال بتعيّتهم؛ ولا جواب لصاحب العناد. اللَّهُ يَحُكُمْ بَيْنَكُمْ يَْمَ الْقيَامَة» 
يريد بين النبي كَهِ وقومه. #فيمًا 0 فيه تَخْتَلُونَ» يريد في خلافكم آياتي» 
فتعرفون حينئذ الحق من الباطل . 

مسألة - في هذه الآية أدبٌ حَسَنٌ علّمه الله عبادّه في الردّ على من جادل تعئناً 
ومراء ألا يجاب ولا يناظر ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيّه يكإلِ. وقد قيل: إن 
هذه الآية منسوخة بالسيف؛ يعني السكوت عن مخالفه والاكتفاء بقوله: «اللَّهُ يَحْكُمنْ ' 


0010 كذا في أ وب وج وط وك وي . 


0-7 الآية: 1٠١‏ الا 40 


+ اش مه 
1 


قوله تعالى: ظَأَلَمْ تَعْلَمْ أن الله يَعْلَمُ مَا في السّمَاءِ وَالأرْض»4 أي وإذ قد علمت 
يا محمد هذا وأيقنت فاعلم أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه فهو يحكم بينكم وقد 
قيل إنه استفهام تقرير للغير. دإِن ذَلِكَ في كتّاب4 أي كل ما يجري في العالم فهو . 
مكتوب عند الله في أم الكتاب. «إِنْ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ© أي أن الفصل بين 
المختلفين على الله يسير. وقيل: المعنى إن كتاب القلم الذي أمره أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة على الله يسير. 


سح رو ص م وام ع2 7-4 


9 الللوياهم -- 
[11] 2 وتَعيدوت من دوف أله مَالرَينَزِل بو سلطننا وما ليس لمم به علم وما إلظبيين من 


دل 


قوله تعالى: لوَيَعْبُدُونَ»4 يريد كفار قريش. #منْ دون الله م ع 
ا اوقد تقدم في آل عمران»'"". 0 


2 7 الا 2 


[؟/] لاق تيك يندت صرف فى مُجوو ارت كفروأ السكرٌ 
تكرت نظت رايت بترت علوم ميا فل نيكم بكرف 
كذأنروَمدكاله يرت كور َآهِر 4 


قوله تعالى: ظوَإِذا تتْلّى عَلَيْهِمْ اانا بيات يعني القران. تَعْرفٌ في وجوه 
الّذِينَ كَمَرُوا الْمُْكَر أي الغضب والعبوس . 9يَكَادُونَ يَسْطونْ أي يبطشون. والسطوة 
شدّة البطش ؛ يقال: سطا به يسطو إذا بطش به كان ذلك بضرب أو بشتم» وسطا 


05300 راجع‎ )١( 
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أيديهم. محمد بن كعب: أي يقعون بهم. الضحاك: أي يأخدونهم أخذا بالبدء 
والمعنى واحد. وأصل الحّطو القهر. والله ذو سطوات؛ أخذات شديدة. قل 
أنَأنبتُكَمْ بِسَرٌ مِنْ ذَلِكُمْ النّارُه أي أكره من هذا القرآن الذي تسمعون هو النار؛ ‏ 
فكأنهم قالوا: ما الذي هو شر؛ فقيل هو النار. وقيل: أي هل أنبئكم بشر مما 
يلحق تالي القران 2 هو النار؛ فيكون 7 5-7 لهم على سطواتهم بالذين 
يتلون القران. ويجوز في طالنار» الرفع والنصب والخفض؛ فالرفع على هو 
النارء أو هي النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمار فعل مثل الثاني» أو 
يكون محمولاً على المعنى؛ أي أعرفكم بشر من ذلكم النار. والخفض على 
البدل. رَعَدَمَا اللّهُ الّذِينَ كفَرُوا» في القيامة. «وَبئْسٌ الْمَصِيرُ» أي الموضع 


الذي يصيرون إليه وهو النار. 


ا ل إل على ه بوخ مم 2 ات 

[07] ## يتأيها الناس صرب مكل فاستمعوأ لَه إرىك ألذ ب يدعورت من دون الله أن 
ساس رار م ص 0-5 ب ٠‏ عة سه ال 0-7 21 صم ا اس ظ 9-5 5 

لقو ذبابا ولو أسمعوأ لم وإن يسلهم دياب سَيْعًا لا ستنقِدُوه مَنْهُ 


تمك اطريث ولتطارب 49 . 


قوله تعالى: يا أَيّهَا النَّمُِ ضرب مَثَلٌّ فَأسْتَمِعُوا لَهُ» هذا متصل بقوله: 
لرَيمبْدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لَمْ يترْنَ به سُلْطَانا». وإنما قال: صرب مَتَنُ> لأن 
حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال أقربٌ إلى أفهامهم. فإن قيل: فأين المثل 
المضروب؛ ففيه وجهان: الأول قال الأخفش: ليس ثم مثل ٠‏ وإنما المعنى 
ضربوا لله.مثلاً فاستمعوا قولهم؛ يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره؟ فكأنه 
قال جعلوا لي شبيهاً في عبادتي فآستمعوا خبر هذا التشبيه. الثاني قول القتبيّ: 
وأن المعنى يا أيها الناس. كن وتعفد الوا لم اسطة أن فلن ذنا) بورق شدها 
الذباب شيئاً لم تستطع أن تستئقذه منه. وقال النحاس: المعنى ضرب الله عز وجل 
ما يُعبد'من دونه مثلاً » قال : وهذا من أحسن ما قيل فيه ؛ أي بيّن الله لكم شبها 


1 -سورة الحجء الآية: “الاو 4, /04 
ولمعبودكم . «إنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ منْ دُونَ الله قراءة العامة «إتدعون4 بالتاء. وقرأ 
السلميّ وأبو العالية ويعقوب: #يدعون4 بالياء على الخبر. والمراد الأوثان الذين 
'عبدوهم من دون الله» وكانت حول الكعبة'! وهي ثلثمائة وستون صنماً. وقيل: 
السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله عز وجل . وقيل: الشياطين حملوهم على معصية 
لله تعالى؛ والأوّل أصوب. ظلَنْ يَخْلْقَوا ذيَاباً» الذباب اسم واحد للذكر والآثثى. 
والجمع القليل أذيّة والكثير ذيّان؛ على مثل غُراب وأغربة وغزبان؛ وسمي به لكثرة 
حركته. الجوهري : والذباب معروف الواحدة ذبابة؛ ولا تقل ذبّانة . والمِذَبّة ما يُذْبَ 
به الذياب. وذبّاب أسنان الإبل حذها. وذبابٍ السيف طرفه الذي يضرب به. ديات 
العين إنسانها. والذّبابة البقية من الدَّين. ودَبّب النهار إذا 5 يبق منه إلا بقية. 
والتذيذب التحرك . والَّبْدبَة تَؤس الشيء المعلّق في الهواء. والذَّبْرّب الذكر لتردّده. 
وفي الحديث «من دي 7 ذَيُلْبه) , [وهذا مما م يذكره» أعني قوله: وفي 

لحديث]”'؟2. #وإن لني الذُبَابُ شيا لآ يَسْتَنْقَذُوه منْه» الاستنقاذ والإنقاذ 
6 قال ابه عياش ف كانوا تطلون أصنامهم بالرّعفران فتجف فيأتي فيختلسه 
وقال السُّدّي : كانوا يجعلون للأصنام طعاماً فيقع عليه الذباب فيأكله . ا 
وَالمَطْلُوتُ» قيل : الطالب الآلهة والمطلوب الذباب. وقيل بالعكس. وقيل: الطالم 
عابد الصنم والمطلوبٌ الصنم؛ فالطالب يطلب إلى هذا الصنم بالتقرّب إليه؛ 5-5 
المطلرب إليه. وقد قيل: #وَإن يَسْلْبْهٌُ الذَيَابٌ شِيْئاً» راجع إلى ا 
أبدانهم حتى يسلبهم الصبر لهم والوقار معها. وخصٌ الذباب لأربعة أمور تخصه 
لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته؟ فإذا كان هذا ال لست ل ا 
يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيّته فكيف يجوز أن يكونوا 
آلهة معبودين وأرباباً مطاعين. وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. 


1 « تاكتثرالته حي كذر تروك عَزيدٌ 40 . 
)١(‏ في ك: حول البيت. (؟) ما نقله المؤلف رحمه الله عن الجوهري مذكور كله في 


«الصحاح» إلى قوله: «... شر ذبذبه». والذي يبدو أن نسخة المصئف من الجوهري غير مشتملة على 
هذه الجمل . وفي ج: زلى التتزيل يثلواوقي الحدية.. ف في ب وك: فرض. 
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قوله تعالى: ما قَدَرُوا اللَّهَ حَنَّ قَدْره» أي ما عظموه حق عظمته؛ حيث جعلوا 
هذه الأصنام شركاء له. وقد مضى في «الأنعام»! '“. ظإنَّ الله لَقَويٌ عَزِيرٌ» تقدم . 


[05] « لله يَضصَطيِى وت الَْلَهِكة سلا وو أَايِنْ إرت أله مسمية 
ظ بصي 49 . ظ 
[07] «ايَعَلدمَاب يديهم وَمَاحَلفَهُم وَإِلَ للَو يحم الأموز )4 . 


ل ا و 
اصطفى محمد ككل لتبليغ الرسالة؛ أي لب له مدا أمراً بدْعِيًا. وقيل: ‏ 
الوليد بن المغيرة قال: أو أنزل عليه الذكر من بيننا ؛ فنزلت الاية. 0 
إليه سبحانه وتعالى: إن اللَّهَ سَمِيمٌ» لأقوال عباده #بصيرٌ» بمن يختاره من خلقه 
لرسالته. لِيَعْلمُ مَا يْنَ أَيْديهِمْ» يريد ما قدموا. و حلي © ويرام علئرا: نز 
قوله في «يس»: ونا نحن ُخبي المت وَتكنّبٌ ما قدَّمُوا4”'' يريد ما بين أيديهم 


طوَاثَارَهُْ» يريد ما خلفوا. «وإِلى الله تُرْجَمٌ الأمو 0-6 


> نازر 5 2 _- | هي 


[7] «ايتايها لذت اموأ أريسكهوا واج دوأ واعبدوأ ركم وأفصكوأ الْكَْرَ 

أملَحكم هذ سلحون 8 4 . 

قوله تعالى: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا» تقدّم_في أول السورة أنها 
فضلت بسجدتين» وهذه السجدة الثانية لم يرها مالك وأبو حنيفة من العزائم؟ لأنه 
قرن الركوع بالسجودء وأن المراد بها الصلاة المفروضة؛ وخصٌ الركوع والسجود 
تشريفاً للصلاة. وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في #البقرة4”" والحمد 
لله وحده. 

لدان #وَأْعَيُدُوا عد ااي لوَاْعَلُوا الْخَيْرَع نَدْب فيما 


(1): راجع 5/1. (؟) راجع .١١/1١6‏ () راجع ."44/١‏ 


سورة الحجء الآية: 8/ا 048 2 


0 1 0 م0 : ووم ماس مسر ا 1 00 عصس ع6 
1 (وَحَهِدُوأفِ اه حنّ هاده هو هكم وما جل بكر في الذي 00 
: ول اس سطع مع 50 
527 وى مو 20 
20 راثا الشكرة راذا لَكَْةٌ واعتصموا بأ 


سم ميس 


ملك يعم امول ونع التصير 42 . 


اقوله تعالى: ظرَجَاهِدُوا في الله حَى جهاده» قيل: عنى به جهاد الكفار. وقيل : 
هو | إشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله بهء والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه؛ أي جاهدوا 
أنفسكم في طاعة الله وردّها عن الهوى» وجاهدوا الشيطان في رد وسوسته. والطلية 
في ردّ ظلمهمء والكافرين في ردّ كفرهم. قال ابن عطية: وقال مقاتل وهذه الاية 
منسوخة بقوله تعالى: طفَآتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطْعْتٌة27”4. وكذا قال هبة الله: إن قوله: 
لحن جهاده» وقوله في الاية الأخرى: #حى م7" منسوخ بالتخفيف إلى 
الاستطاعة في هذه الأوامر. ولا حاجة إلى تقدير النسخ؛ فإن هذا هو المراد من أوّل 
الحكم؛ لأن ظحَنّ جهّاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيّب قال قال 
كول الله يك : «خيرٌ دينكم أْيْسرَّه» وقال أبو جعفر النحاس: وهذا مما لا يجوز 
أن يقع فيه نسخ؛ لأنه واجب على الإنسان» كما روى حَيْوَة بن شريح يرفعه إلى 
النبئّ يك قال: «المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل». وكما روى أبو غالب عن 
أبي أمامة أن رجلا سأل النبي ييِ: أي الجهاد أفضل؟ عند الجمرة الأولى فلم 
يجبهء ثم سأله عند الجمرة الثانية فلم يجبهء ثم سأله عند جمرة العقبة؛ فقال 
النبي يك : «أين السائل»؟ فقال: أنا ذا؛ فقال عليه السلام «كلمة عدل عند سلطان 
جائر» . 


.145/١4 راجع‎ (00) 


١٠١‏ الجزء الثاني عشر من تفسنير القرطبي 


قوله تعالى: هو أَجْتَبَاكنْ4 أي اختاركم للذبّ عن دينه والتزام أمره؛؟ وهذا 
تأكيد للأمر بالمجاهدة» أي وجب عليكم أن تجاهدوا لأن الله اختاركم له. 

قوله تعالى: «ومَا جَعَلّ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرّج4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #منْ خرع أي من ضيق. وقد تقدّم في «الأنعام4”"'. 
وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام ؛ وهي مما خص الله بها هذه الأمة. روى معمر 
عن قتادة قال: أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم يُمْطّها إلا نبي : كان يقال للنبي أذهب فلا 
حرج عليك» وقيل لهذه الأمة: لرَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدينٍ من حَرَج4 . والنبيّ شهيد 
على أمتهء وقيل لهذه الأمة: طالتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس» . ويقال للنبيّ: سَلْ تغطه» 

وقيل لهذه الأمة: «أذعوني أُسْتَجِبْ لكو4”" . 

00 الثانية- واخحتلف العلماء في هذا الحرج الذي رفعه الله تعالى؛ فقال عكرمة: 
هو ما أحلّ من النساء مثنى وثلاث ورباع» وما ملكت يمينك. وقيل: المراد قصر 
الصلاة» والإفطارٌ للمسافرء وصلاة الإيماء لمن لا يقدر على غيره؛ خط الكهاة هن 
الأعمى والأعرج والمريض والعديم الذي لا يجد ما ينفق في غَزُوه والغريم ومن له 
والدان» وحَط الإضّر الذي كان على بني إسرائيل. وقد مضى تفصيل أكثر هذه 
الأشياء”"' وروي عن ابن عباس والحسن البصري أن هذه في تقديم الأهلة وتأخيرها 
في الفطر والأضحى والصوم؛ فإذا أخطأت الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل يوم 
عرفة بيوم أو وقنوا يوم النحر أجزأهم» على خلاف فيه بيناه في كتاب «المقتبس» في 
شرح موطأ مالك بن أنس رضي الله عنه. وما ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك 
الفط و لاعس 4 لما:وواء كاين ززنك عن آبورت تقو معد ين المكدار عن اي 
هريرة قال قال رسول اللو : «فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون». خرجه 
أبو داود والدَارَقَطَنِيَء ولفظه ما ذكرناه . والمعنى : باجتهادكم من غير حرج 
يلحقكم . وقد روى الأثمة أنه عليه السلام سثل يوم النحر عن أشياء» فما يسأل عن 


)010( راجع // 8٠١‏ و 3٠‏ هه راجع 7/1 
فر راجع ارا و"/ 0 "1. 


71 - سورة الحجء الآية: 4 ٠١١‏ 
أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال 
فيها: «افعل ولا حرج». ْ 

إنئزفة_ قال العلماء : رفع الحَرّج إنما هو لمن استقام على منهاج 
الشرع ». 5 السلابة والسٌّرّاق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج ؛ وهم 
جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدّينء وليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام : 
ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله و ومع صحة اليقين وجودة العزم لسو 
0 : 
قوله تعالى: 7 :4 قال اجاج : المعنى أتبعوا ملة أبيكم. الفراء: 
انتصب على تقدير حذف الكاف؛ كأنه قال كملة. وقيل: المعنى وأفعلوا الخير فعل 
أبيكم ؛ فأقام الفعل مقام الملة. وإبراهيم هو أ بو العرب قاطبة. وقيل: الخطاب لجميع 
المتلمية» وإن لم يكن الكل من ولده؛ لأن حرمة إبراهيم على المسلمين كحرمة 
الوالد على الولد. ظمُرَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ منْ قبل قال ابن زيد والحسن: «هو» 
راجع إلى إبراهيم؛ والمعنى: هو سماكم المسلمين من قبل النبيَعية ٠‏ «وفي هذا 
أي وفي حكمه أن من أتبع محمدابكة فهو مسلم. قال ابن زيد: وهو معنى قوله: 
ينا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَك وَمِنْ ديا أمَ مُسْلِمَةَ لك6”''. قال النحاس: وهذا القول 
مخالف لقول عظماء”؟) الأمة . روى علىّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: سماكم الله 
5" المسلمين من قبل» أي في الكتب المتقدمة وفي هذا القرآن؛ قاله مجاهد 
.٠‏ «ليكون السول شهيدا أ عَلَيِك4 أي بتبليغه إياكم . «وَبَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى 
س4 أن رسلهم قد بلغتهم ؛ كما تقم في «البقرة» ". لتَأَقِيمُوا 6 وَاتوا 
الرّكَاة وَأَعْتَصِمُوا بالله ه مُرَ مَوْلاكمْ نعم الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ» قد تقدّم”'' مستوفى 
والحمد لله [رب العالميه]9). 


)١(‏ راجع 1 و ١16"‏ فمابعد. 
(؟) فى ك: علماء. 

زفرة راجع 5/١‏ و" "“ء .١165/5‏ 
(8) من ك. 


٠١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


سورة المؤمنون 


بحي كلها ني تقول الجميع 


[1] مدأ المؤيئر 5 
1] 07 صَلاتوم حَاشِم نين )4 . 
[] « واد مُه عن الوروك 400 . 
[4] < وين هم ركوو من 402 
[6] را 5 م حَفطون 40 . 
1 « الاعل أيهم 0 الكت تخ وق تع عبر مَلومِيت 40 . 
1 لاهَمَنِ َف ووه مج ً. هع لماوع 410 . ظ 
3 « من ه_لأمنتكيهم وَعَهْدِِمَ عون )4 . 
[4] < ل ا ته يفون (5) 4 . 
1٠١‏ « أَوَجَدَ م لغ 
1313 «ا زيمي يرثن ررس مها حَنئوة )4 . 

فيه تسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لاقَذ أَفلَحَ الْمُؤْمِيُونَ4 روى البَْهَقَيَ من حديث أنس عن 
النبى كك أنه قال : «لما خلق الله جنة عَدْنْ وغرس أشجارها بيده قال لها تكلّمي فقالت قد 
أفلح المؤمنون». وروى النسائِيَ عن عبد الله بن السائب قال: حضرتٌ رسول الله كيه يوم ظ 
النتح فصلى في قبل الكعبة» فخلع نعليه فوضعهما عن يساره فأفتتح سورة المؤمنون» فلما 
جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السلام أخذته سَّعْلةَ فركع . خرجه مسلم بمعناء. وفي / 
الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبيّ ويك إذا أنزل عليه الوحي 
سْمعٌ عند وجهه كدّويٌّ النحل؟ وأنزل عليه يوما فمكثنا [عنده]”"2 ساعة فسُرّيَ عنه 
فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال: «اللَّهُم زِدْنا ولا تنقصنا وارضنا وأرض عنًا ‏ ثم قال - 


000 من ك. 


37 - سورة المؤمتينء الآية: ١١-١‏ فنا 
أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ‏ ثم قرأ قد أفلح المؤمنون» حتى ختم ‏ 
عشر آيات؛ صحححه أبن العربي . وقال النحاس: معنى «من أقامهن» من أقام عليهنّ 
ولم يخالف ما فيهن؛ كما تقول: : فلان يقوم ؛ بعمله. ثم نزل بعد هذه الايات فرض 
الوضوء والحج فدخل معهن. ا قد أفلح المؤمنون» بضم ‏ 
الألف على الفعل المجهول؛ أ ى أَبْقُوا فى الثواب والخير. وقد مضى في أوّل. 
«البقرة» معنى الفلاح لخ ومعنى” 1 و الحتزد: لها وح 

الثانية ‏ قوله تعالى: لحَاشْعُونَ4 روى المعتمر عن خالد عن محمد بن سيرين 
قال: كان النبيّ يكت ينظر إلى السماء في الصلاة؛ ؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية ظَالَّذِينَ 
هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشعون». فجعل رسول الله 6 ينظر حيث يسجد. . وفي رواية 
هشيم : : كان المسلمون يلتفتون في الصلاة وينظرون حتى أنزل الله تعالى : «نَد أنْلمَ 
الْمُؤْمنُون. الْذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشْعُونَ»؛ فأقبلوا على صلاتهم وجعلوا ينظرون 
أمامهم. وقد تقدم ما للعلماء ء في حكم المصلّي إلى حيث ينظر في #البقرة» عند 
قوله : # فوَلُ وَجْهَاء جْهَكَ شَطرَ الْمَسْجدٍ الْحَرَام ب وتقدم أيضاً معنى الخشوع لغة 
ومعنى في ا البقرة 4 أيغناً عند قوله تعالى : بَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى الْحَاشْعِينَ 4 
والخشوع محله القلب؛ فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه؟ إذ هو مَلكهاء 
يها نيتاه أوَلَ 8 البقرة »* . وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها 
يهاب الرحمنّ أن يمد بصره إلى شيء وأن يحدّث نفسه بشىء من الدنيا. وقال 
ا هو ألا يعبث بشيء من جسده في الصلاة. وأبصر النبيّ كل رجلا يعبث 
بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه؟ وقال أبو دْرٌ قال 
النب عع : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحركن الحصى». 


رواه الترمذي. وقال الشاعر: 


)000( راجع 11/١‏ وواغ7١.‏ 
00( راجم 8/7 . 


٠١4‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


ألآ في الصلاة الخيرٌ والفضل أجمع لأن بهنا الآرزى17؟ لله تخضاع 


وأول فسرض مسن شريعة ديننا واخر مايبقى إذا الدّي نيرفع 
فمن قامللتكبير لاقتهرحمة وكان كعبد باب مولاه يقرع 


وصار لربَ العرش حين صلاته 2 تَجِيافيَاطوباهلوكانيخشع ‏ 

وروى أبو عمران”" الجَوْنِىَ قال: قيل لعائشة ما كان لُق رسول الله تو قالت: 
أتقرؤون سورة «المؤمنين4؟ قيل نعم. قالت: اقرأوا؛ فقرىء عليها: #قَدْ فلم 
الْمُؤْمِنُون حتى بلغ - يُحَافَظونَ؟. وروى النّسائيٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كان رسول الله تك يلحظ في صلاته يميناً وشمالاً: ولا يلوي عنقه خلف ظهره. 
وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلي قريباً منه ‏ يعني من النبئ 885 - . 
وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفثّ نحوه أعرض عني. . 
الحديث؛ ولم يأمره بإعادة . 000 | | 

الثالثة - اختلف الناس في الخشوع؛ هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها 
ومكملاتها على قولين. والصحيح الأوّل» ومحله القلب. وهو أوّل 0 يرفعم من 
الناس؛ قاله عبادة بن الصامت». رواه الترمذي من حديث جبير بن ثفير عن أبي 
الدرداء» وقال: هذا حديث حسن غريب. وقد خرجه النسائى من حديث جبير بن 
فير أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعىَّ من طريق صحيحة”". قال أبو عيسى 
وا ' بن صالح ثقة ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن 
سعيد القطان. 

قلت : معاوية بن صالح أبوعمرو ويقال أبو عمرالحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» 
سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث؛» يُكتب حديثه ولايحتج به. واختلف فيه قول 
يحيى بن معين » ووثقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبوزرعة الرازي» واحتج به 
. مسلم فى صحيحه . وتقدم في #البقرة* معنى اللغو والزكاة فلا معنى للاعادة””' . وقال 


)١(‏ الاراب: جمع الإرب (بكسر فسكون) وهو العضو. (') كذا في أوب وج وط وك. 
(*) كذا في كل الأصول وهي لغة الحجاز والتذكير:لقة تحت ونها جاه القران: 
(4:) هو أحد رجال سند الحديث المتقدم . (4) راجع /١‏ 273417 99/9. 


“ا سورة المؤمئين: الآية: ٠٠١ 21١١-1١‏ 
الضحاك: إن الغو هنا الشرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلها. فهذا قول جامع 
يدخل فيه قول من قال هو: الشركء ا كما روى مالك بن أنس 
فق خمة يق الكتكدوة على ما يأني في «الُقمان» ا . ومعنى لفَاعِلُونَ4 أي 
مؤدّون؛ وهي فصيحة.» وقد جاءت في كلام العرب . تاك اكنقاين ابي العيلك : 

المطعمون الطعام في السنة الأز ةو القن ا معاون لمر كموانضت 

الرابعة _ قوله تعالى: طوَالَذِينَ هُمْ لفرُوجهمْ حَافظونَ» قال ابن العربي: امن 
غريب القرآن أن هذه الاياث العشر عامّة في الرّجال والنساءء كسائر ألفاظ القرآن التي 
هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم. إلا قوله: لوَالَذِينَ هُمْ لمَرُوجهمْ حَانظون» ١‏ 

خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات؟ بدليل قوله: «إلا عَلَى أَرْوَاجهمْ و مَا 

مَلَكَتْ أيْمَاهُم4 . ومجارواء وسور اب بي 
وخصوصاً وغير ذلك من الأدلة». 

قلت: وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها مَن تملكه إجماعاً من 
العلماء؛ لأنها غير داخلة في الآية» ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوّجها كما 
يجوز لغيره عند الجمهور . وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة والشَّحْبِيَ والنّحَعِيَ أنها 
لو أعتقته خين ملكته كانا على نكاحهما. قال أبو عمر: ولا يقول هذا أحد من فقهاء 
الأمصار؛ لأن تملّكها عندهم يبطل النكاح بينهماء وليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ 
للنكاح ؛ وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بدكاح جديد ولو كانت في علة منه . 

الغامت _ قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حَرْمّلة بن عبد العزيز قال: 
سألت مالكاً عن الرجل يجُلِد عُمَيرة» فتلا هذه الاية : : ِرَالَدِينَ مُْ لمُوُوجِهمْ حافظونٌ 
إلى قوله ‏ الْعَادُونَ». وهذا لأنهم يَكْنُونَ عن الذّكر بِعْمَيْرة؛ وفيه يقول الشاعر : 

إذا حَلَنَتَ بواد لا أنيس به فأجلد عُمّيرة لا داءٌ ولا حَرَج 


ويسميه أهل العراق الاستمناء» وهو استفعال من المني . . وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه 
ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله الفُصّد والحجامة. العاف 5 


٠١5‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء. إنه كالفاعل بنفسه. وهي معصية أحدثها 
الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» ويا ليتها لم نُقَل؛ ولو قام الدليل على 
جوازها لكان ذو المروءة يَعْرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأّمَة؛ 
قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذاء وإن كان قد 
قال به قائل أيضاء ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عارٌ بالرجل الدنيء”2» فكيف 
بالرجل الكبير . 

السادسة - قوله تعالى : ف و أَزْدَاجِيم» قال الفرّاء: أي من أزواجهم 
اللاتي أحل الله لهم لا يجاوزون””". لأَوْ ما مَلَكَتْ أيْمَانُْ » في موضع خفض 
معطوفة على لأَرْوَاجِهْ» و #ما» مصدرية. وهذا يقتضي تحريم الزنى» وما قلناه من 
الاستمناء» ونكاح المُئْعة؛؟ لأن المتمنّع بها لا تجري مجرى الزوجات, لا ترث ولا 
تورث» ولا يلحق به ولدهاء ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لهاء وإنما يخرج 
بأنقضاء المذة التي عقدت عليها وصارت كالمستأجرة. ابن العربي: إن قلنا إن نكاح 
المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجية. وإن قلنا بالحق الذي 
أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية. 

ل وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحدّ ولا يلحق الولد كالزنى الصريح» أو 
يدفع الحد للشبهة ويلحق الولد؟ قولان لأصحابنا. وقد كان للمتعة في التحليل 
والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أنها كانت مباحة ثم حرمها رسول الله كل رَمَنّ خَيْبره ثم 
حللها في غَزاة الفتح» ثم حرمها بعدٌ؛ قاله ابن حُرَيْرِمئْدَاد من أصحابنا وغيره» وإليه 
أشار ابن العربي . يت 0 و 


حبمله سين ١.١.١.‏ سمه سما لل 


نكح ما لا يحلٌ”*' عاديا أو 0 الْحِدٌ 5 واللائط عاد قراناً ولغة» بدليل 
قوله تعالى: #بَلْ أَنْتّمْ قَوْمٌ عَادُونَ» وكما تقدم في «الأعراف4” 2؛ فوجب أن يقام 


000 في ب : البهي . )١(‏ فى ب وط: يجاوزن. (*) راجع 6 . 
(:) في ك: من لا تحل . (5) راجع 547/1 فما بعد. 


١٠١7 ١١ ١ سورة المؤمنين» الآية:‎ - 75 

0 
قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأولاًء وإن كان الإجماع منعقداً على أن 
فرله على هوَالَدِينَ هُمْ لِفُرُوجهمْ حافظونَ. . إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أذ ما مَلَكَتْ أَيْمَائهُمْ 
انهم عار ارهن خصٌ به الرجال دون النساء؛ فقد روى مَعْمَر عن قتادة قال: 
6 م -- فذُكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت 
حدما 50 رما ا ا عاقيها 50 
الحذد عنهاء وأمر العبد ألا يقربها. وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا 
حضرت عمر بن عبد العزيز حاءته أمرأة بغلام لها وضيء فقالت: إني استسرر ته 
فمنعنى بنو عمي عن ذلك » وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ؛ فأنه 
عني بني عمي ؛ فقال عمر: أتزوّجت قبله؟ قالت نعم؛ قال أما والله لولا منزلتك من 
الجهالة لرجمتك بالحجارة» ولكن آذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها. 
و «وَرَاء© بمعنى ٠‏ وكا وهو ا ب (أبتغى» أي من طلب سوى الأز 3 
0 0 و مووي 
. أ. ا فَأولَئِكَ هم م الْعَادُون . أي المجاوزون الحد ؟ من عدأ أي جاوز الحد 


0 


الثامئة - قوله تعالى : « وَالّدِينَ هُمْ لإمَانَاتِهِمْ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ 
عَلَى صَلْوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 4 قرأ الجمهور : ٠‏ لأمَانَاتِهِمْ © بالجمع . وابن كثير 
بالإفراد. ان بعل با يسيك الاق ع لمر دراي 1 
وفعلا . وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ؛ وغاية ذلك حفظه 
والقيام به. والأمانة أعم من العهد » وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو 
فعل أو معتقد. 


التاسعة - قرأ الجمهور : لِصَلََاتهمْ4 وحمزة والكسائي فصَلاْتَهمْ 4 بالإفراد؛ وهذا 
الإفراد اسم جنس فهو في معنى الجمع . . والمحافظة على الصلاة إقامتُها والمبادرةإليها أوائل 


م١٠١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

ارقاتهاء وإتمام ركوعها وسجودها. وقد تقدم في #البقرة174) مسترنى. «فواكان 
9 ولَئِكَ هُمْ الْوَارِئُونَ» أي من عمل بما ذكر في هذه الايات فهم الوارثون؛ أي يرثون - 
منازل أهل النار من الجنة . وفى الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ككل : 
«إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكناً في النار فأما المؤمئون 
فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار ويجعل الكفار في منازلهم في النار؛. خرجه 
ابن ماجه بمعناه. عن أبي هريرة أيضاً قال قال رسول اللهيكلكِ : «ما منكم من أحد إلا 
وااعاراات كرك وي الح وعترل تن لحار لزذا ماله ال اللاربورك اهل الجنه مره 
فذلك قوله تعالى: لأُولئكَ 2 هم الْوَارِئُونَ14. إسناده صحيح. ويحتمل أن يسمى 
الحصول على الجنة ورائة من حيث حصولها دون غيرهم» فهو اسم مستعار على 
الوجهين. والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. خرجه الترمذيّ من حديث 
الربَيّع بنت النضر أم حارثة» وقال: حديث حسن صحيح. وفي اصحيح مسلم»”'2: 
«فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار 
الجنة». قال أبو حاتم محمد بن حجبّان: قولهيكِِ : «فإنه أوسط الجنة» يريد أن 
الفردرس في وسط الجنان في العرض وهو أعلى الجنة؛ يريد في الارتفاع . وهذا كله 
يصحح قول أبي هريرة: إن الفردوس جبل الجنة التي تتفجر منه أنهار الجنة. واللفظة 
فيما قال مجاهد: رُومية عرّبت. وقيل: هي فارسية عرّبت. وقيل: حبشية؛ وإن ثبت 
ذلك فهو وفاق بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربيّ وهو الكَرْم؛ والعرب تقول 
للكروم فراديس . لهم فيهًا خَالِدُونَ» فأنّث على معنى الجنة . 

. 4) وَلقَد حَلْقَما الوضَنَّ ين سَككلتيّن طِينٍ‎ ## ]١١[ 

[1] « ثم جعلئئه نطفة ف قرا رِمكينٍ )4 . 

11 « 3 نا الله علَقةٌ علدا املق ُشكسة مكنا الْمُسْعَةَ عطما 


َكسوَج ينادم كنا أنتأتة حَلْكاءاعرَ ارك م سحلي )4 . 


)020 راجع ١‏ فمابعل. 00( كذا في ب وج وك. 


١١8 ١4-17 سورة المؤمتين؛ الآبة:‎  "'* 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: #وَلَقَدْ حَلَقَنَا الانْسَانَ» الإنسان هئا آدم عليه الصلاة 
0 د 3 1 ا ٠‏ 5 عر سا ور 
والسلام؛ قاله قتادة وغيره» لأنه سل من الطين . ويجيء الضمير في قوله: ثم جَعَلناه# 
عائداً على ابن ادمء وإن كان لم يُذكر لشهرة الأمر؛ فإن المعنى لا يصلح إلا له. نظير ذلك 
9حَتّى تَوَارَتْ بالْحجاب 74" . وقيل: المراد بالسلالة ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغيره. 
والسلالة على هذا صفوة الماء؛ يعني المنّ . والسلالة فعالة من السّل وهو استخراج الشيء 

ْ ْ مو | (58) 


فالنطفة سُلالة» والولد سَليل وسُدّلة؛ عنى به الماء يُسَلَّ من الظهر سلا . قال الشاعر : 
ف 


فجاءت به عَضْبَ الأذيم غضتفراً سلالة فرج كان غير حصين 
وقال أخر ؛ 

وما هله إلآ مُهْرَةٌ عررسة سليلةٌ أفراس تجللها بَفْل'" 
سورة «الأنعام2*”4. وقال الكلبي : السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك؛ ‏ 

الثانية ‏ قوله تعالى: نْطْفَة4 قد مضى القول في النطفة والعلقة والمضة 
في ذلك من الأحكام في أول | جيلع والحمد لله على ذلك . 


ة وما 


و ل لش اع عر ل تر غضم صر 


الثالثة ‏ قوله تعالى: #ثُمَ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخر» أختلة 


فقال ابن عباس والشَّْبِي وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه بعد أن كان 


(1) راجع /١9‏ 146 فا بعد. (؟) هذا غبجز ببت من معلقة امرىء القيس. وصدره: 

() البيث لحسان بن ثابث. (4) نسب صاحب «لسان. العرب» هذا البيت لهند بنت النعمهان 
(مادة سلل). وتجللها: علاها. وثوله: «بغل» قال ابن بري: وذكر بعضهم أنها. تصحيف؛ وأن صوابه 
#تغل» بالشون وهو الخسيس من الناس والدواب؛ وفي ب وج وك: تحخللها. بالمهملة. زهو 
الغشهور. )0 راجع 41//5؟. 00 راجع ص ١‏ من هذا الجزغ : 


1 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
جمادا.: وعن :ابن عباس :. خرويحة إلى الذئيا.. وقال: قتادة عرخ فرقة : ثبات كتهره. 
الضحاك: خروج الأسئان ونبات الشعر. مجاهد: كمال شبابه : وروي عن ابن عمر. 
والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وحسن المحاولة وتحصيل 
المعتولات إن ان بعوت. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: 001 اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ 4 يروى أن عمر بن 
الخطاب لما سمع صدر الآية إلى قوله : لخَلْقاً آحَرَ قال فتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فقال رسول الله يك : «هكذا أنزلت». وفي مسند الطّيّالسي: ونزلت «وَلَقَدْ حَلَقَنا 
لإنْسَانَ مِنْ سّلالَة مِنْ طين» الاية؛ فلما نر عه قلف آناء مارك اه عي الخالقين؛ 
فنزلت: لِتبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنٌّ الْخَالقِينَ» . ويروى أن قائل ذلك معاذ بن جبّل. وروي 
أن قائل ذلك عبد الله بن ابجع وبهذا السبب ارتد وقال: اتى بمثل ما يأتي 
محمد؛ وفيه نزل : وَمَنْ أظلَم مِمنٍ آفتَرَى عَلَى الله كِب أوْ قَالَ أوحيّ إلىّ وَلمْ يو 
إِلَيُه شيْءٌ وَمَنْ قَالَ مَأَنِْلَ مْلَ مَا أَنْرَلَ الله على ما تقدم بيانه في «الأنعام»”"' . 
وقوله تعالى: لتَبَارَكَ4 تفاعل من البركة. #أَحْسَنُ الْخَالقِينَ» أتقن الصانعين. يقال 
لمن صنع شيئاً خلقه؛ ومنه قول الشاعر : 

ولأنت تفري ما خلقتٌ وبع لض القوم يَخْلْقُ ثم لا يمري" 
وذهب بعض الناس إلى نفى هذه اللفظة عن الناس» وإنما يضاف الخلق إلى الله 
تعالى. وقال ابن جريج : إنما قال: لأَحْسَنٌ الْحَالِقينَ» لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه 
السلام أن يخلق؛ واضطرب بعضهم في ذلك. ولا تنْفى اللفظة عن البشر في معنى 
الصنع ؟ وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم . 

الخامسة”؟ ‏ من هذه الاية قال ابن عباس لعمر حين سأل مشيخة الصحابة عن ليلة 
القدر فقالوا: الله أعلم ؛ فقال عمر: ما تقول يأبن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى 
خلق السموات سبعاً والأرضين سبعاء وخلق ابن أدم من سبع وجعل رزقه في سبع» فأراها. 


.894/17 راجع‎ )١( 


(5) البيت لزهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان. والفري: القطع . 
لو كذا في ك وز. وفي ب وج وط: عتسالة : 


7" سورة المؤمنينء الآية: ١1١١ ١7-17‏ 
في ليلة سبع وعشرين. فقال عمر رضي الله عنه أعجزكم''' أن تأتوا بمثل ما أتى هذا 
الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه سه. وهذا الحديث بطوله في مسند أبن أبي شيبة. 
فأراد ابن عباس «خلق ابن أدم من سبع؟ ل /0ة” '"'» وبقوله : 0 
قوله: ْنَا فيهًا(”” حيًا. وَعِتَبَاَوَقَضْباً. وَرَيتُونا وتَخْلا. وَحَدَائِقَ علباً. وَقَاكِهَة و4 
. الاية. السبع منها لابن ادمء وَالتٌ للأنعام . والقَضْبٌ يأكله أبن ادم وت الخاد: 
هذا قول. وقيل: القَضْب البقول لأنها تُقُْضَبٌ؟ فهي رزق ابن آدم. وقيل: القضب والأبٌ 
للأنعام» والستٌ الباقيةٌ لابن آدم» والسابعة هي الأنعام؛ إذ هي من أعظم رزق ابن ادم . 


[16] # ََكْبَدَ لِك لبود 4 
[15] # قي مَوِممَرك 49 . 


قوله تعالى : والعاوار عي با 2 التحامن 
[117] « وَلْقَد حَلَقَنَا َوفَكرَ سيم طَرايقَ وما عن للق عفن )4 . 

لاقتعال رت خَلَقْنَا فَوْفَكَمْ سَبَْ طَرَائِقَ» قال أبو عبيدة: أي سبع 
سموات. وحكي عنه أنه يقال: طارقت الشيء» أي جعلت بعضه فوق بعض؛ فقيل 
للسموات طرائق لأن بعضها فوق بعض. والعرب تسمّي كل شيء فوق شيء طريقة . 
وقيل: لأنها طرائق الملائكة « وَمَا كنا عَن الْخَلقِ غَافلِينَ4 قال بعض العلماء : أي عن 
خلق السماء . وقال أكثر المفسرين : أي عن الخلق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم . 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى لرَمَا كنا عَنِ الْخَلْقِ عَافلِينَ4 أي في القيام 
بمصالحهم وحفظهم”*' وهو معنى الحيّ القيّوم ؛ على ما تقدم”” . 


)١(‏ في «الدر المنثور»: «أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام؟. 

000( كذا في «الأصول؟؛ وسياقف الكلام يقتضي أن تكون العبارة هكذا: فأراد ابن عباس بقوله: «خلق 
ابن ادم من سبع هذه الاية. 2٠‏ الخ. () راجع 5١8/19‏ فما بعد. 

(:) كذا في ك. وفي ب وج بالإفراد. :0( راجع ؟/١771.‏ 


؟ ١١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
ا ا ا 


3 «اوَأَنرَلْنَاءنَ اّمم 'عَدَرِ مََسَكَهُ في الْدرّض وَإِنَاعلَ دهان بده لفَدِوُوة 403 . 


دم حزق» 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - هذه الآية من نعم الله تعالى على خلقه ومما أمتنّ به عليهم؛ ومن 
أعظم المنن الماءً الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان. والماء المنزل من السماء على 
قسمين: هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى وأخبر بأنه استودعه في الأرض» وجعله 
يستخرج من الآبار. وروي عن ابن عباس وغيره أنه إنما أراد الأنهار الأربعة: سَيْحان 
وجيْحان ونيل مصر والفرات. وقال مجاهد؛ ليس في الأرض ماء إلا.وهو من السماء. 
وهذا ليس على إطلاقهء وإلا فالأجاج ثابت في الأرض» فيمكن أن يقيّد قوله بالماء 
قيل: إن قوله: رَأَنْرَلنَا منّ السّمَاءٍ مَاء» إشارةٌ إلى الماء العذب» وأن أصله من 
:البحر» رفعه الله تعالى بلطفه وحسن تقديره من البحر إلى السماء» حت . لاب بذلك 
الرفع والتصعيد؛ ثم أنزله إلى الأرض ليُنتفع به» ولو كان الأمر إلى ماء البحر لما انتفع 
به من ملوحته . 

الثانية ت قوله تغالى: «بقدّر» أي على مقدار مصلح . ؛ لأنه لو كثر أهلك؛ ومنه 
قوله تعالى: #وَإِن منْ شيْء إل عِنْدَنَا خَرَائئُةُ وَمَا ننزُلَه-الا عدر مَغلُوم4”" . +وإنًا 
عَلَى ذَهَابِ ‏ به لْقَادرُونَ» يعني المَاء المختزن. وهذا تهديد ووعيد؛ أي في قدرتنا 
إذهابه وار .ويهلك الناس بالعطش 0 0 وهذا كقوله تعالى : 100 
أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُصْبَحَ مَاؤُكعْ غَوْراً - أي غائراً - فَمَنْ يَأَتِيكُمْ يما ءِ مَعِينِ مَعين 576 , 

الثالئة - ذكر النحاس: قرىء على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس عن 
جامع بن سوادة قال : سن ةا سعيدل بن سابق قال عل ةا فسيلفة بن علي عن مقاتل بن حيان 


)000 راجع ١8/١‏ . 
3ع راجمع 7770 


“7 سوورة المؤمنينء الآية: 14 و9١ ١11‏ 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ يكِِ قال: «أنزل الله عز وجل من 
الجنة إلى الأرض خمسة أنهار سَيْحون وهو نهر الهند» وجَيّحون وهو نهر بلخ» 
ودجلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصرء أنزلها الله تعالى من عين 
واحدة من عيون الجنة في أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام ‏ 
فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم. 
وذلك قوله جل ثناؤه: وَأنْرَلْنَا من السَّمَاءِ مَاءٌ بقَدَر أَسْكَنَاءُ في الأرْض»؟ فإذا كان 
عنذل خروج يأجوج ومأجوج أرسل اللناهل وجل سيل افرع امن ارق القرآن والعلم 
وجميع الأنهار الخمسة فيرفع ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى : : لوَإِنَا عَلى ذَهَابٍ به 
لَقَادرُونَ 4 فإدا رفعت هذه ه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدين والدنيا». ظ 

الرابعة ‏ كل ما نزل من السماء مختزناً كان أو غير مختزن فهو طاهر مطهر 
يغتسل به ويتوضاً منه؛ على ما يأتي في #الفرقان4”'' بيانه . 
]1١9[‏ « قأنشأنا لك بف حتت ين يل وَأَعْتبٍ 54 فبَا مك2 كثيرة وها 
1م 
كأ طون )4 . 
فية مسالتان. 
الأولى - قوله تعالى : #فَانْشَانَ » أي جعلنا ذلك سببا النبات» وأوجدناه به 
وخلقناه. وذكر تعالى النخيل والأعناب؟؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة 
وغيرهما؛ قاله الطبري . ولأنها أيضاً أشرف الثمار؛ فذكرها تشريفاً لها وتنبيها عليها. 
لك فيهًا» أي في الجنات. #فوّاكة» من غير الرطب والعنب. ويحتمل أن يعود 
على النخيل والأعناب .خاصة إذ فيها مراتب وأنواع؛ والأوّل أعم لسائر الشمرات . 
الثائية ‏ من حلف ألا يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا يحنث بالباقلاء الخضراء 
وما أشبهها. وقال أبو حنيفة؛ لا يحنث بأكل القثاء والخيار والجزر؛ لأنها من البقول 
لا من الفاكهة. وكذلك الجوز واللوز والفستق؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الفاكهة. 


.894/11 راجع‎ )١( 


١14‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

وإن أكل تفاحاً أو خوخاً أو مشمشاً أو تيناً أو إجاصاً يحنث. وكذلك البطيخ؛ لأن هذه 
الأشياء كلها تؤكل على جهة التفكه قبل الطعام وبعده؛ فكانت فاكهة. وكذلك يابس 
هذه الأشياء إلا البطيخ اليابس لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض البلدان. ولا يحنث 
بأكل البطيخ الهندي لأنه لا يعدّ من الفواكه. وإن أكل عنبا أو رمّاناً أو رطب لا يحنث . 
وخالفه صاحباه فقالا يحنث؛ لأن هذه الأشياء من أعز الفواكه» وتؤكل على وجه 
التنعم. والإفراد لها بالذكر في كتاب الله عز وجل لكمال معانيها؛ كتخصيص جبريل 
وميكائيل من الملائكة. واحتج أبو حنيفة بأن قال: عطف هذه الأشياء على الفاكهة 
مرة فقال: #فيهمًا فاكهة وَخْلٌ وَرْمَّانَ2''74 ومرة عطف الفاكهة على هذه الأشياء 
فقال: وَفَاكهَةَ وَأبا4”' والمعطوف غير المعطوف عليه» ولا يليق بالحكمة ذكر 
الشيء الواحد بلفظين مختلفين في موضع المئة. والعنب والرمان يكتفى بهما في 
بعض البلدان فلا يكون فاكهة؛ ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رطبه ويابسه؟ ويابس 
هذه الأشياء لا يعد فاكهة فكذلك رطبها. 


ل ع ص ص كه ب © ري سح به ماشه سداس عكمى ص .جاه 
]٠١[‏ « وسبجره مخريح ون طورسينئآء تبت يالدَهَنٍ وَصبخ إِا كين 402 . 


الأولى - قوله تعالى: « وَشجْرَة © شجرة غطف على جتات.. وأجاز الفراء 
الرفع لأنه لم يظهر الفعل» بمعنى وت شجرة؛ ويريد بها شجرة الزيتون. وأفردها 
بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلادء وقلة تعاهدها 
بالسّقي والحفر وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار. #اتَخْرّجٌ»# في موضع 
الصفة. #منْ طور سَيْنَاءَ © أي أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه . 
وطور سيناء ل الشأم وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله 
ابن عباس وغيره» وقد تقدّم في # البقرة » و #الأعراف.4”“. و «الطور» الجبل 
في كلام العرب. وقيل: هو مما عرب من كلام العجم. وقال ابن زيد: هو جبل 


.1817/1 174/8 راجع‎ )9( 2.5١/19 راجع‎ )5( 2.١86 /١/ راجع‎ )١( 


١١6 ١6 : سورة المؤمنين» الآية‎  "»'* 

بيت المقدس ممدود من مصر إلى أيلة”'' . واختلف في سَيّناء ؛ فقال قتادة: معناه 
الحسّن؛ ويلزم على هذا التأويل أن يُنَوّنْ الطور على النعت . وقال مجاهد : معناه مبارك . 
وقال معمّر عن فرقة: معئأه شجر ؛ ويلزمهم أن ينوّنوا الطور. وقال الجمهور: هو أسم 
الجن تأكبا متر لصيل اخل وق محافد افا «تناء عدر بعت أحيتك الجل اليد 
لوجوده عنده. وقال مقاتل: كل جبل يحمل الثمار فهو سيناء؛ أي حسن . وقرأ الكوفيون 
بفتح السين على وزن فعْلاء؛ وفعلاء في كلام العرب كثير؛ يمنع من الضرف في المعرفة 
والنكرة ؛ لأن فى اخرها ألف التأنيث» وألفٌ التأنيث ملازمة لماهي فيه» وليس في الكلام 
فعلاء» ولكن من قرأ سيناء بكسر السين جعله فعلالا؛ فالهمزة فيه كهمزة حرباء. ولم 
يصرف في هذه الاية لأنه جعل أسم بقعة. وزعم الأخفش أنه أسم أعجميّ 

الثانية - قوله تعالى : تنيت بت بالدَّهْن4 قرأ الجمهور ؛ «تنيّت» بفتح التاء وضم 
الباء والتقدير: تنبت ومعها الدهن؛ كما تقول: خرج زيد بسلاحه . وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بضم التاء وكسر الباء. واختلف في التقدير على هذه القراءة؛ فقال أبو علي 
الفارسى : التقدير تلبت جناها ومعه الدهن ؛ فالمفعول محذوف. وفيل : الباء زائلة؟ 
مثل: ولا تَلقُوا بِأَيْديكَمْ إِلَى التَهْلكة04"' وهذا مذهب أبي عبيدة. وقال الشاعر : 

نضرب بالسيف ونرجو بالفرّج 

وقال اخ 

ف لطر الو لوقت ا برد المساجى لانت إن بالسود 
ونحو هذا قاله أبو على أيضاً؛ وقد تقدم. وقيل: نبت وأنبت بمعنىّ؛؟ فيكون المعنى 
كما مضى في قراءة الجمهور. وهو مذهب الفراء وأبي إسحاق» ومنه قول زهير: 


مستي ]ذا التحميف التتجزا 


)١(‏ أيلة: تعرف اليوم باسم «العقبة». (0) راجع ؟751/5.. 

() كذا في «الأصول» ولسان العرب مادة «سور» بالخاء المعجمة. وأورده صاحب خزانة الأدب 
بالحاء المهملة؛ قال: «والأحمرة جمع حمار (بالحاء المهملة) جمع قلة؛ وخص الحمير لانها رذال 
. المال وشره. . . وقد صحف الدماميني هذه الكلمة بالخاء المعجمة؛ وفال والأخمرة جمع خمارء وهو 
ما تستر به المرأة رأسها». (راجع الشاهد الخامس بعد السبعمائة من «الخزانة»). 


١15‏ الجرء الثاني هشر من تفسشير القرطبي 
والأصمعي ينكر أنبت؛ وينّهم قصيدة زهير هير التي فيها : 
رأيتٌ ذوي الحاجات حَوْلٌ بيوتهم قطيئاً بها حتى إذا أنبت البقل 
أي نبت. وقرأ الزهري والحسن والأعرج : تنبت بالدهن* برفع التاء ونصب الباء . 
مسعود: #تخرج بالدهن* وهي باء الحال. 7 و الدهن الماء اللين؛ تنبت 
من اه وقرأ زر بن حبيش : #نذْبت - بضم التاء وكسر الباء - الدهن »© بحذف 
الباء ونصبه. وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهس: طبالدهان». والمراد من الآية 


تعديد نغمة الزيت على الإنسان؛ وهي من أركان النعم التى لا غنىّ بالصحة عنها. 
ويدخل في معنى الزيتون'' شجر الزيت كله على اختلافه بحسب الأقطار. 

الثالغة ‏ قوله تغالى: طرَصِبْعْ للاكلين» قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: 
#وأصباغ» بالجمع . وقرأ عامر بن عبد قيس: #ومتاعاً»؛ ويراد به الزيت الذي 
يصطبغ به الأكل ؛ يقال: صبغ وصباغ؛ مثل دبُغ ودباغ» ولبس ولباس. وكل إدام 
يؤتدم به فهو صبغ ا الهرويّ وغيسره. وأصل الصبغ ما يلوّن سه الثوب ؛ وشبه 
الإقاف به لأف الخبو يلون”"؟ بالضبخ إذا همس :فين :وقال نبقائل» 'الأذم الزيعونة 
والدهن الزيت . وقند ججعل الله ثعالى في هذه الشتجرة ف اح 
الزيتونٌ . 

الرابعة الاأغلات ان كل ها يسطع ددن المانداض كالريت والسمن والعسل 
الدب والخل وغير ذلك من الأمراق أنه إدام. وقد نص رسول الله يه على الخل 
فقال: انعم الإدام الخل» رواه تسعة من الصحابة» سبعة رجال وأمرأثان. وممن رواه 
في ١الصحيح)‏ جابر وعائشة وخارجة وعمر وابئه غبيد الله وابن غباس وأبو هريرة 
وسَمْرة بن جَنْدب وأنس وأم هانىء . 

الخامسة ‏ واختلف فيما كان جامد كاللحم والتمر والزيتون وغير ذلك من الجوامد؛ 
فالجمهور أن ذلك كله إدام؛ فمن حلف ألا يأكل إداماً فأكل لحماً أو جبناً حنث . وقال أبو 
اا كص 


9 لي جه رص وا و ولاه في مغنى الزيتونة. فيه في ك: يلوث . 


*7 - سورة المؤمنين؛ الآية: ١١07/ 74-7٠١‏ 


. ليس بإدام في قولهم جميعاً . وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام لقوله 
في (التنبيه» : 
وقيل يحنث؛ والصحيح أن هذا كله إدام. وقد روى أبو داود عن يوسف بن 
|عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي كلد أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة 
فقال: «هذه إدام هذه». وقال كد «سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم». ذكره أبو عمر. 
وترجم البخاري (باب الإدام) وساق حديث عائشة؛ ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة 
وهي الموافقة» وهذه الأشياء توافق الخبز فكان إداماً. وفي الحديث عنه عليه السلام : 
«ائتدموا ولو بالماء». ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقة في الاجتماع على وجه لا 
يقبل الفصل ؛ كالخل والزيت ونحوهماء وأمًا اللحم والبيض وغيرهما لا يوافق الخبز 
بل يجاور كالبطيخ والتمر والعنب. والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل إلى 
موافقة الخبز كان إداماء وكل ما لا يحتاج ويل كك على غيل لذ يكو إزاماء والله أعلم . 
السادسة - روى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال 
رسول الله 2 «كلوا الزيت وآدهنوا به فإنه من شجرة مباركة». هذا حديث لا يعرف 
إلا من احديث عبد الرزاق» وكان يضطرب فيهء فربما يذكر فيه عن عمر عن 
النبي يك وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عمر عن النبي 55 وربما قال: 
عن زيد|بن أسلم عن أبيه عن النبئ يه وقال مقاتل: خصٌ الطور بالزيتون لأن أوّل 
ل الاطايي او ااا 0 
[1؟] ين كفي الأتنم لَه فى وها ولك ويا ييا ملع “كشير: كثيرة ويتا 
ون ريا . 
1771 ل وَعَلَبَاوَعلَ ْمك ححَمَلُونَ )4 . 
[7] 3 وَلْقَدْ أَيَسَلَْا ًا إل فَرْمِء فَقَالَ يفَو أعَبدوأ الله ما لك مَنْ إل غيرود أقلا 
س4 

[4 1] 9 فَقَالَ الْملوأ ادن كفروا بين قوم ما هذا إلا بسر مِتْلَي بريد أن فصل عَليِسكُمْ 
ولو سآ أنه لأزل مَتَكةٌ امنا بدا م 401 . 


ب" صر 


)١(‏ كذا في «الأصول» من المجاورة. 


١١/‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

[16] « إن هو إلا وجل بد حِنَّدُ هََسُوأبوِ حَقَّ جين 409 . 

[5؟] 3« قَالَ رب انضرف يما كرون (:ي» . 

7 « فَأَوِْمَ إِلَنهِ أ اصع افك ينا وَوَحِا مدا بجا درا وهار الور 
َأسْلفاب يباين حكُل ون اتن وَأَكك إلَامن سبق عَلك و الول نهم وا 


قوله تعالى: طوَِنَّ َكُمْ في الأنْمَامٍ لبر ُقِيكمْ مما في بُطرْنها ولَكُمْ فيا 
مَنَافمٌ كثيرةٌ وَمِنْهَا تأَكلُونَ. وَعَلَيْهَا وعلى الْقْلّْك تُحْمَلونَ4 تقدّم القول فيهما في 
#النحل4”'' والحمد لله. وفي #هود»"'' قصة السفينة ونوح» وركوب البحر في غير 
موضع”". ظ ظ | ش 
قوله تعالى: لرَعَلَيَْا4 أي وعلى الأنعام في البر. لوَعَلَى الْفُلّك» في البحر. 
نُحْمَلُونَ4 وإنما يحمل في البر على الإبل فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض الأنعام . 
.وروي أن رجلا ركب بقرة في الزمان الأوّل فأنطقها الله تعالى معه فقالت: إِنَا لم نخلق 
لهذا! وإنما خلقت للحرث . 

قوله تعالى: لاما لَكُمْ من إِلّهِ غَيْدْهُ© قرىء بالخفض ردًا على اللفظ» وبالرفع 
ردًا على المعنى. وقد مضى في #الأعراف 44 . [ 

قوله تعالى: اما هَذَا إل بَمَْ مْلَكُمْ يُرِيدُ أنْ يَتَقَصْلَ عَلَيكَمْ4 أي يسودكم 
ويشرف عليكم بأن يكون متبوعاً ونحن له تبع. طوَلَّوْ شَاءَ اللّهُ لأنرَلَ ملائكة» - 
أى لو شاء الله أل يعبد شىء سواه لجعل رسوله ملكاً. لما سَمِعْنَا بهذا أي 
بمثل دعوته. وقيل: ما 50 نفغلة- يقير 1+ 1ت 97 توسالة ويك للق بائنًا 
الأوَلِينَ» أي في الأمم الماضية؛ قاله ابن عباس . والباء في #بهذا» زائدة؛ أي ما 
سمعنا هذا كائناً في ابائنا الأوّلِين: ثم عطف بعضهم على 'بعض فقالوا: #إن هرٌ» 


)01( رأجم ١ط/لمك‏ 46 68 راجع .7١/4‏ فر راجع ؟/196. 


- سورة المؤمنين:» الآية: ١14 794-7١‏ 


اويل لحري و يي 6 
ولك نعي إنا هو كقول عه إلى بوم قال حين تمادرا على كفرهم: ورت 
ا يا يدي د 

قوله تعالى: طفَآسْلُكُْ فيهًا» أي أدخل فيها واجعل فيها؛ يقال: سلكته في كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخلته. قال عبد مناف بن ربع الهذْلِي : 

حتى إذا أسلكوهم في تاد شلا كما تطرد الجَئالة الخو( 
«مِن كل زَوْجَيْن آنْيْنِ4 قرأ حفص: «من كلٌ4 بالتنوين» الباقون بالإضافة؛ وقد 
ذكر"2. وقال الحسن: لم يحمل نوح في السفيئة إلا ما يلد ويبيض» فأما البق 
والذباب والدود فلم يحمل شيئاً منهاء وإنما خرج من الطين. وقد مضى القول في 
السفينة والكلام فيها مستوفى»؛ والحمد لله . 


[4؟] ْرٍَِن ا ين و يق ال 1 َكل كُلْمَدُ ب الى تَجننا مِنَ الور 


قوله تعالى: «فاذا أسْتَوَيْتَ» أي علوت. <أنْتَ وَمَنْ حك علئ لمك 
راكبين . نمل الْحَمْد لله أي أحمدوا الله على تخليصه إياكم. #منْ الَْوْم 
الظالمينَ» ومن الغرق. والحمد لله: كلمة كل شاكر لله. وقد مضى في الفاتحة 
با: انا 


[4؟] + وقل رب ِل مُنرَلا 


8 7 1 رحء رس *ه * و ل ا ين 5 1 وهات 1 . 
قوله تعالى : لوقل رَبٌ أَنْزْلنِي مُنْرَلا مُبَارَكا» قراءة العامة : «مُنْزْلا © بضم الميم وفتح 
الزاي» على المصدر الذي هو الإنزال؛ أي أنزلني إنزالا مباركا. وقرأزِرٌ بن حبيش وأبوبكر 


00200 آ م ١_2‏ 


ميارك وأنت حَيْر حبر الْمتزلين (إ؟ . 


ظ 0غ( فتائدة : : موضع بعيئه . 0 الطرد. والشرة: : جمع شرود. 68 راجع 5/9"؟. 
فلو راجع "4/١‏ . 


١71‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
عن عاصم والمفضل: تنلا بفتح الميم ركسر الزاي على الموضع؟ أي اتزلتي 
موضعاً مباركاً. الجوهري: المنزل (بفتح الميم والزاي) النزول وهو الحلول؟ تقول: 
نزلت نزولا ومَنْرَلاً . وقال: 

أأنْ ذكّرتك الدار مَيْرَلْهَا جَمْل 9ك العين مُنْحَدرٌ سَجَل 
نصب «المَئْرّل؛ لأنه مصدر''؟. وأنزله غيره وآستنزله بمعنى. ونزله تنزيلاً؛ والتنزيل 
أيضاً الترتيب . لالران امن مجاه ا ع ليده مثل قوله تعالى : 
#اشبط يسَلام م ما وَبَركات عَلَيِْكٌ وَعَلى مم ممّنْ مَعَكَ2''”6. وقيل: حين دخلها؛ 
ندال هذا درن تراله” «مباركاً» يعني بالسلامة والنجاة. 

قلت: وبالجملة فالاية تعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 
يقولوا هذا؛ بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا قالوا. وروي عن علىّ رضي الله عنه أنه 
كان إذا دخل المسجد قال: اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين . 


وه م 


[0"] # إنَّف دلِكَ لبت وإن كنا لَصْبَلِينَ 40 . 
قوله تعالى : «إإِنّ في ذَلِكَ لايّات4 أي في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
«#لايّات4 أي دلالات على كمال قدرة الله تعالى» وأنه ينصر أنبياءه ويهلك أعداءهم . 
ل ل 0 
ليظهر المطيع والعاصي فيتبين للملائكة حالهم؛ لا أن يستجد الرب علماً. 
00 : أي نعاملهم معاملة المختبرين. وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة© " وغير 
م ؤِرَِنْ كنا» أي وقد كنا . 


1] # ب أنتأنامئ يمد رواحي 409 . 


م 


١ ]7‏ سانيم ماهم ليأ أعبوأ ّم لَكْرين إكِ عرد أ و 22 


(1) يلاحظ أن «منزلهاء بالنصب مفعول ثان لذكرتك. و «جمل؟ فاعل بالمصدرء وهو المنزل. 
(6) راجم 58/9. 
إفة لفن 


> _ سورة المؤمنين؛ الآية: ١‏ 6" ١؟١‏ 


قوله تعالى : ؤثُعٌ أَنْمَأنَا مِنْ بَنْدهن» أي من بعد هلاك قوم نوح. 9قَْنا 
اخرينَ» قيل: هم قوم عاد. لَأرْسَلَْنَا فيهم رَسُولاً ِنَم يعني هوداً؛ لأنه ما كانت 
أفة: اتفكت نشئت في إثر قوم نوح إلا عاد. وقيل: هم قوم ثمود لتَرْسَلْنَا هم رَسُولاً4 يعني 
صالحا. قالوا: والدليل عليه قوله تعالى آخر الاية «فَأَحَدَنْهمُ نْهُمُ الصَيْحة» ؛ نظيرها: 
لوَأَحَدَ الّذِينَ ظَلَّمُوا الصّيْحَة76" . 

قلت: وممن أذ بالصيحة أيضاً أصحاب مدين قومٌ شعيب» فلا يبعد أن يكونوا 
همء ولله أعلم. همِنْهُمْ4 أي من عشيرتهم» يعرفون مولده ومنشأه ليكون سكونهم 
إلى قوله أكثر. 
["] « وَمَالَ املأ ين قوم الذينَ كقروأ مكَذَّوا مَل ارو وأَرْفَهُْ في ألمي اناما 

هذا إلا دعر مَتَلوديا م لمانا لون َه وَكشَربٌ نا درون )4 . 
[4] « وَلَينَ أطأعسم جما مَتَلَك ِو ذا حيرو 429 . 
[5] < يعدم دك دا سم وَصُسْر ترب وما أن مروت )4 . 


قوله تعالى: ظوَكَالَ الْمَلاْ4 أي الأشراف والقادة والرؤساء. طمن فَوْمه الَّذينَ 
كَمَرُوا وَكَذَّبُوا بلقَاءِ الآخرّة 4”" يريد بالبعث والحساب. « وَأُنْرَفْنَاهُمْ في الْحَيَاةَ 
الذَّنْيَا #4 أي وسَّعْنَا عليهم نعم الدنيا حتى بَطروا وصاروا يؤتؤن بالتّرْفة» وهي مثل 
التُخفة. « ما هَذَا إل بَمَرْ متْلكم يَأكل ممًا تأكلونَ منْهُ وَيَشْرَبُ ممًا تَشْرَبُونَ 4 فلا 
فضل له عليكم لأنه محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. وزعم الفرّاء أن معنى: 
«رَيَشْرَبُ مما تَشْرَبُونَ4 على حذف منء أي مما تشربون منه؛ وهذا لا يجوز عند 
لسري ولا جاع رار دلت لك لأن #ما» إذا كان مصدراً لم يحتج إلى عائد » 
فإن جعلتها بمعنى الذي حذفت المفعول ولم يحتج إلى إضمار من. ظوَلئِنْ 
طعت بَشَراً منَْكُمْ إِنَكُمْ إذاً لَخَاسِرُونَ4 يريد لمغبونون بترككم الهتكم واتّباعكم إياه 


0010( راجم 46 . 
(0) في ب وج وك «كذبوا ب» اياتنا و «لقاء». 


١1‏ الجء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
من غير فضيلة له عليكم. «ايعِذكم أَنَكُمْ إِذَا , ّم وَكْتُم رابا وعِظاما أنَكُمْ مُخْرَجُون» _ 
أي مبعوثون من قبوركم. و طأنّ» الأولى في موضع نصب بوقوع 9يَعِدُكُمْ» عليها» . 
والثانية بدل منها؛ هذا مذهب سيبويه. والفتىة ايندكم اكع محر كر إذا كم قال 
الفراء: وفي قراءة عبد الله #أيعدكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون4؛ 
وهو كقولك: أظن إن خرجت أنك نادم. وذهب الفرّاء والجَرْمِيَ وأبو العباس المبرد 
إلى أن الثانية مكررة للتوكيد» لما طال الكلام كان تكريرها حسناً. وقال الأخفش: 
المعنى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً يحدث إخراجكم؛ ف طأن4 الثانية في 
يوضع رم شين معيس كما مول البو اقحال المي التوع يديك الفتان وقال 
أبو إسحاق: ويجوز (أيعدكم إنكم إذا يتم وكتم تراباً وعظاما إنكم مخرجون؛؛ لأن ‏ 


يع لز يمادق 4 انقوك انكلم 


يي 0 0ت 


لضة 9 # عبات عبات لما توعدو ((4)0 . 
قال ابن عباس : لوو اي الا أي إن هذ| لا 
5 ابن 0 وفي ا ا 55 وهي قراءة 
الجماعة . وهيهات لك (بخفض التاء)؟' ويووى عن أبي جعفر بن القعقاع . وهيهات 
لك (بالخفض والتنوين) يروى عن عيسى بن عمر. وهيهات لك (برفع العاء) ؛ 
الثعلبي: وبها قرأ نصر بن عاصم وأبو العالية. وهيهاثٌ لك (بالرفع والتنوين) وبها قرأ 
أبو حَيْوّة الشامي ؛ ذكره الثعلبي أيضاً. وهيهاتاً لك (بالنصب والتنوين) قال الأحوص: 
تذككرت أياماً مضَيْن من الصبا وهيهات هيهاتاً إليك رجوعها 
أيهاتَ أيهات العقيق ومن به وأيهات خلّ بالعقيق تواصله 
قال ار م ب 0 ساي بالإسكان. ٌّْ ابن. 
نون. 00 


2" سورة المؤمئين» الآية: 5 /ا" 11 
ومن ذونيّ الأعيان والقنع كله ْ وكتنان يها ما أفت و 


لود عقر لات . فمن قال: #هيهات» بفتح التاء جعله مثل أين وكيف . وقيل: لأنهما 
أدانان مركجان مئل خيس مشر ويعلبك ورام غزكز» وتقف على الناني بالهاء؟ كها تقول 
خمس عشرة وسبع عشرة. وقال الفرّاء: نصيّها كنصب ثمَتَ ورُبّت» ويجوز أن يكون 
الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها. ومن كسره جعله مثل أمس وهؤلاءٍ . قال : 
وهيهات هيهات”'' إليكَ رجوعها 

قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف غليها بالهاء ؟ فيقول هيهاه. ومن نصبها 
وقف بالتاء وإن شاء بالهاء. ومن ضمها فعلى مثل منذٌ وقطً وحيتُ. ومن قرأ: 
(هيهات» بالتنوين فهو جمع ذهب به إلى التنكير”" ؟ كأنه قال بُعْدا بُعْداً. وقيل: 
خفض ونوّن تشبيهاً بالأصوات بقولهم: غاقٍ وطاق. وقال الأخفش: يجوز في 
ا(عبيات» أن تكرن جياه ايكون الناد الت :ليها عا العنميع الى الاريك ومن قرأ: 
«هيهات» جاز أن يكون أخلصها أسمأ معرباً فيه معنى البعدء ولم يجعله اسماً للفعل 
فيبنيه . وقيل: شبه التاء بتاء الجمع» كقوله تعالى: فَإِدًا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفات2*”4. قال 
الفرّاء: وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لأن من العرب من يخفض التاء على كل 
حال؟ فكأنها مثل عرفات وملكوت وما أشبه ذلك .. وكان مجاهد وعيسى بن عمر وأبو 
عمرو بن العلاء والكسائي وابن كثير يقفون عليها #هيهاه» بالهاء. وقد روي عن 
أبي عمرو أيضاً أنه كان يقف على اهيهات؟ بالتاء» وعليه بقية القرّاء لأنها حرف . قال ابن 
الأنباري: من جعلهما حرفا واحدا لا يفرد أحدهما من الاخرء وقف على الثاني بالهاء ولم 
يقف على الأوّل؛ فيقول: هيهات هيهاه؛ كما يقول خمس عشرة:» على ما تقدم . ومن نوى 
وي او اس ا والتاء؛ لأن أصل الهاء تاء. 


[1*] ل لديا تَصُوبٌ وعدي م1.40 


- الأعيان والقنع وكتمان: كلها مواضع. وفي ب وج وك. بدل «الأعيان» الأعيار. وكذا في‎ )١( 
ْ اللسان» مادة أيه . وفي مادة هيه «الأعراض» والكل مواضع‎ 

)١( .‏ كذا في «الأصول» والذي في «اللسان»: 11 - بالفتح والتنوين . 

م ار و وك: التكثير. ‏ (5) راجع ؟/417. 


١1:‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طإِنْ هي إلا حََاثنَا الدُنَْا» هي4 كناية عن الدنيا؛ أي ما الحياة 
إلا ما نحن فيه لا الحياة الأخيرة التي تعدنا بعد البعث . #نَمُوتٌ وَنَحْيًا» يقال: كيف 
قالوا نموت ونحيا وهم لا يقرّون بالبعث؟ ففي هذا أجوبة؛ منها أن يكون المعنى : 
نكون مواتاء أي نطفاً ثم نحيا في الدنيا. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي إن هي إلا 
حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت؛ كما قال: #وَاسْجَدِي وَارْكعِي2”4. وقيل: #نموت» 
يعني الاباءء إونحيا» يعني الأولاد. 9وَمَا نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ4 أي بعد الموت. 


ء عد لك و1 :2 >2 ع سس بور 


[] 8 إن هو إلا رمل أفترى عل أَسَّه حكذبا وماحن لم يمؤمنيت 40 . 
4] ( مَل رَتِ انضرف يسا كدو )4 . 
[140] « تَالَعَمَابلٍ بحُن دين ()؟ . 
[41] « َمَدَتمْالصَبِحَةالْحَيّ مجَعلكه كاه قبتك فبعدًا ِْقَوْرِ ألظَِلِيينَ 4 . 

قوله تعالى: لإِنْ هَُ إلا رَجَلُ» يعنون الرسول. إلا رجل #أفتَرَى» أي اختلق . 
9عَلَى اللّه كذباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمنِينَ. قَالَ رَبٌ أنْصُرْنِي بم كَذَبُونِ» تقدم. قَالَ عَمًا 
قليل» أي عن قليل» و #ما# زائدة مؤكدة. «الَيُصْبِحَنٌ نادمينَ #4 على كفرهم.ء واللام 
لام القسم؛ أي والله ليصبحن. طنَأَحَدَنْهُمُ الصَّيْحَةُ4 في التفاسير: صاح بهم جبريل 
عليه السلام صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله تعالى بها فماتوا عن اخرهم. 
لنَجَعَلْتَاهُمْ غنَاء» أي هَلْكَى هامدين كغنّاء السيل» وهو ما يحمله من بالي الشجر من 
الحشيش والقصب مما يبس وتفتت . (تبْئدا قوم الظَالِمِينَ» أي هلاكاً لهم . وقيل : 
ُعْداً لهم من رحمة الله؛ وهو منصوب على المصدر. ومثله سَقْياً له ورَغياً. 
[1:] # لم نأ من بعد عله قروة لحري 49 . 
[*4] ماني مامأ ََلهَاوما يحون 4059 . 
[44] « تش أَسلنا رسلنا ثم 0 ك0 1 كال عق كر 
3 ل وْممونَ 4009 . ظ 


)١(‏ راجع 84/4 فما بعد. 


| >7" سورة المؤمنين» الآية: 47 - 45 ١|"‏ 
لعرينَ» . قال العف ' وفي الكلام حذف: فكذبوا رانف 
فأفلكناهم 9مَاتَيقٌ نَل فإمن4 صلة؛ أي ما تسبق أمة الوقت المؤقت لها ولا 
تتأخره؛ مثل قوله تعالى: لإا جَاء أَجلُمْ لا يَستَأحرُونَ سَاعَةَ وَل يَستَقْدمُو ن4”. 
ومعنى لاتَثْرَى» تتواتر» ويتبع بعضهم بعضاً ترغيباً وترهيباً. قال الأصمعي : واترث كتبي 
عليه أتبعت بعضها بعضاً؛ إلا أن بين كل بواحد منها وبين الاخر مهلة . وقال غيره: المواترة 
التتابع بغير مهلة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لاتترّى4 بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه 
التنوين على فتح الراء؛ كقولك: حَمْداً وشكرا؛ فالوقف على هذا على الألف المعرّضة من 
التتوير: ويجوز آن كرون مهنا سدق كرو ل لطيو على كنا فال: 

فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوقف على الألف الملحقة. 
وقرأ ورش بين اللفظتين؛ مثل سكرى وغضبى» وهو اسم جمع؛ مثل شتّى وأسرى. 
وأصله وَنْرى من المواترة والتواتر» فقلبت الواو تاء؛ مثل التقوى والتكلان وتجاه 
وَتحَوها «وقيل هن ارين )"© الوقن “وهو االفرد»: فالمعتن: ارسلناهتع. فودا 'قردا . 
النحاس: وعلى هذا يجوز #تثرا» بكسر التاء الأولى» وموضعها نصب على المصدر؛ 
لأن معنى لاثم أَرْسَلْمَا» واترنا . ويجوز أن يكون في موضع الحال أي متؤاترين .ا« فَائبَعَْا 
بَعْضْهُمْ بَعْضاً» أي بالهلاك. #وَجَعَلنَام هُمْ أَحَادِيتَ 4 جمع أحدوثة وهي ما يتحدّث به؛ 
كاماج بيع اجر وى تعيب مث قال الأخفش: إنما يقال هذا في الشر 
لجَعَلْنَاهُمْ | أَحَادِيتَ» ولا يقال في الخير؛ كما يقال : صار فلان حديثاً أي عبرة ومثلا؛ كما 
َال في آية أخرى : لفَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتٌ وَمَرَْنَاهُمْ كلّ مُمَرّقِ76” . 


كلك ند يقال فلان 1000 حَسّنء إذا كان مقيدا بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن 


و 


دريك. 


وإنما المسرء حصديث بيعده فكن حلديثاً حسناً لمن . وَعَى 


غ2 راجع .7١ ١/1‏ 6189© من ب وط وك. فر راجع .590./١5‏ 


شيل الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 
زه:] 2 م أرسلتاوى ولغ صودة وإنق وقلا ن مين 4 . 
31 ل« إل وغوت ,مكايو فَأسمَكروأ واوا راان )4 . 


بي ص صر و هه 


[41] # فَمَالوا مره 1ق نا عنيد ون 409 . 
[؟] « مَكَدبوهما فَكَاامن الْمَهَلين ((ج» . 

550 7 أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ مَارُونَ ياتا وَسُلْطَانِ مُبِينِ4 تقده””؟ 
ومعنى عَالِينَ» متكيرين قاهرين لغيرهم بالظلم؛ كما قال تعالى: «إِنَ فَرْعَوْنَ عَلا 
في الأ رض 76" . ؤِتَقَالُوا أنؤْمِنُ بين مثْلنا© الاية» تقدم أيضاً. ومعنى #امنّ 
الْمُهْلَكِينَ4 أي بالغرق في البحر. 


[44] # ناموس لكب لله > يو 3 6 


قوله تعالى: لول اتَيْنَا مُوسَّى الْكتّابَ» يعني التوراة؛ وخص موسى بالذكر 
لأن التوراة أنزلت عليه في الطورء وهارون خليفة في قومه. ولو قال: 9وَلقَدْ 
اتَيْتَاهُمًا؟» جاز” ؛ كما قال: «وَلْقَدُ اتيْنا مُوسَى وَهَارُونَ الْعرقان4 17 . 
[:6] « ولا ني تاهما لك مو ات كار وو )4 . 

قوله ال «وَجَعَلَنَا أَبْنَ مَرْيَمَ رَأََهُ آي تقدم في #الأنبياء4”*؟2 القول فيه. 
لِرَاوَيْنَاهُمَا إلى رَبوَة ة ذات قَرَارٍ وَمَعِين» الربوة المكان المرتفع من الأرض ؛ وقد تقدم 
في «البقرة74©. والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة فلسطين. رب ااانا 
وروي عن النبي وَقه. وقال ابن عباس وابن المسيب وابن سلام: دمشق. وقال كعب 
سحيا روا سوا بو وي 0 


إف4 


2 وسعي.‎ 00 #2 ٠ 
فكنت هميدا تحت رمس بربوة تعاورني ريح جنوب وشمال‎ 


)١(‏ راجع 91/4. (1) راجع 448/17. (8) أي في غير القران. 
(غ). : راجع 550/1١‏ 5113. )0( راجع "١#‏ . 69 الرملة : مديئة عظيمة بفلسطين . 
وكانت قصبتها» وكانث رياط التسلسية: 0( في ب وط وك: تعاودي. 


7 سورة المؤمنين» الآية: ٠ه‏ و١اه ١1‏ 
وقال ابن زيد: مصر. وروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير: لِوَاوَيْنَاهُمَا إلى 
رَبْوَة© قال: النّشز من الأرض. ظذاتِ قرَارٍ» أي مستوية يستقر عليها. وقيل: 
ذات ثمارء ولأجل الثمار يستقر فيها الساكنون. «وَمَعِين» ماء جار ظاهر للعيون. 
يقال: مَعِين ومعن؛ كه قال .رفن رونك قاله على بن سليمان. وقال 
الزجاج: هو الماء الجاري في العيون؛ فالميم على هذا زائدة كزيادتها في مبيع؛ 
وكذلك الميم زائدة في قول من قال إنه الماء الذي يرى بالعين. وقيل: إنه فعيل 
بمعنى مفعول». قال على بن سليمان: يقال معن الماء إذا جرى فهو معين 
ومَعْيُونَ.. ابن الأعرابي: معن الماء يمْحَن مُعوناً إذا جرى وسَّهُْلء وأمعن أيضاً 
وأععلقة) ومياه معنان. 


[91] 8 ينأيبا الرسل وان لطبت وَأعْملُو سبع نيع يما تعْمَلُونَ طلم 40 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي: «أيها الناس 
إن الله طيّب لا يَقَْلَ إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أي 
لرْسْلُ كُلُوا منّ اينات وَآعْمَلُوا صَالِحاً ني ما تَْمَلُونَ عَلِيم4 وقال تعالى : «يا أيه 
الّذِينَ آمَنُوا كلوا منْ طيّبَات ما رَرَفْنَاكة 274 ثم ذكر” ‏ الرجل”" يُطيل السفر أشعث 
اي السماء يا يا رب يا رب ومطعمه حرام ومسربه عر ومليسه حرام 

الثانية ‏ قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبي يِه وأنه أقامه مقام 
الرسل؛ كما قال: ظالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ4”' يعني تعيم بن مسعود. وقال 


)0 راجم 16/7 . 

(1) هذه الجملة من كلام الراوي» والضمير فيه للنبي ة. 

(5) الرجل» بالرفع مبتدأء مذكور على وجه الحكاية من لفظ سيدنا رسول الله : ويجوز أن ينصب 
على أنه مفعول «اذكرة. 

62 راجع 14 ,. 


١17‏ . الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
الزجاج: هذه مخاطبة للنبي كَل ودل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا؛ أي 
كلوا من الحلال. وقال الطبري: الخطاب لعيسى عليه السلام؛؟ روي أنه كان يأكل من 
غزل أمه. والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البَرّيّة.. ووجه خطابه لعيسى ما ذكرناه 
من تقديره لمحمد يَكِِ تشريفا له. وقيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبي ؟ لأن هذه 
طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها. فيكون التعنى: وقلنا يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات؛ كما تقول لتاجر: يا تجار ينبغي أن تجتنبوا الربا؛ فأنت تخاطبه بالمعنى . 
وقد اقترن بذلك أن هذه المقالة تصلح لجميع صنفهء فلم يخاطبوا قط مجتمعين 
صلوات الله عليهم أجمعين» وإنما خوطب كل واحد في عصره. قال الفرّاء: هو كما 
تقول للرجل الواحد . كُمُوا عنا أذاكم . 

الثالثة - سوّى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 
وتجنب الحرام» ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى : (إني بمَا تَعْمَلُونَ 
عليةٌ4 صلى الله على رسله وأنبيائه . وإذا كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم . 
وقد مضى القول في الطيبات والرزق في غير موضع"''؛ والحمد لله. وفي قوله عليه 
السلام: «يمد يديه» دليل على مشروعية مذ اليدين عند الدعاء إلى السماء؛ وقد مضى 
الخلاف في هذا والكلام فيه والحمد لله©2. وقوله عليه السلام: «فأنّى يستجاب 
لذلك» على جهة الاستبعاد؛ أي أنه ليس أهلاً لإجابة دعائه لكن يجوز أن يستجيب الله 


له تفضلاً ولطفاً وكرما. 
3 « وَإِنَ مذ كر َه ود وأنا بكم َالو 4 


حر صر حر 1 


سه سا ير سوج يروم يه 52 - الى لا “ما : 
[61] # فتقطعواً مره بيه زبرا كل جز يما لدنم فرحود يج . 
[] « هَدَرَهرٌ في عَمَرتَهِم حَقَّ حِرنٍ )4 . 


)01( راجع ١/ل/الا١‏ . 
6 راجع //خرة ١‏ مرق ف" 


010 20 سورة المؤمنين» الآية: 57 4ه‎ 7٠ 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَإِنَّ هَذه أَمَْكُمْ أَمَدَ وَاحِدَةِ4 المعنى: هذا الذي تقدم 
ذكره هو دينكم وملتكم فالتزموه. والأمّة هنا الذين ؛ وقل تقعدم ل ومله قوله َ 
تعالى : إن وَجَذْنًا آبَاءَنَا عَلَى أَمّة2"”6 أي على دين . وقال التابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يَأنَمَنْ ذو م وهو طائع 

الثانية ‏ قرىء #وإن ا ونتعهها: وتشدين النون: 
قال الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافض؛؟ أي أي أنا عالم بأن هذا دينكم الذي 
أمرتكم أن تؤمئوأ به. وقال المراء : #أن» متعلقة بفعل مضمر تقديره: واعلموا أن 
هذه أمتكم. وهي عند سيبويه متعلقة بقوله: «فآتقون4؟ والتقدير فاتقون لأن أمتكم 
اك الْمَسَاجِدَ لله قلا 0 مع م اللّه أحداً24 ؛ أي لأن 
المساجد لله فلا 7 55 وكقوله : «(لايلاف قر قدْء بش 404)؛ ؛ أي فليعبدوا رب 


الثالئة ‏ وهذه الاية تقوّى أن قوله تعالى: ليا أَيّهَا الدّسُْلُ» إنما هو مخاطبة 
لجميعهم» وأنه بتقدير حضورهم. . وإذا قدرت يا أيه الؤُسْلُ» مخاطبة لمحمد كك 
فلق 90 اتضال هده الآية واتضال قوله: '#افقطموا»:. آنا أن كول ران َي 
تون »4 وإن كان قيل للأنبياء فأممهم داخلون فيه بالمعنى؛ فيحسن بعد ذلك أتصال 
لفتَقَطمُوا» أي افترقوا؛ يعني الأممء أي جعلوا دينهم أديانا بعد ما أمروا بالاجتماع . 
ثم ذكر تعالى أن كلا منهم معجب برأيه وضلالته وهذا غاية الضلال. 


الرابعة ‏ هذه الاية تنظر إلى قوله يَكلِ: «ألآ إن مَن قبلكم من أهل الكتاب 
أفترقوا غلئ 'ثنتين وسبعين ملة وإن .هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهى الجماعة» الحديث أخرجه أبو داود. وروآأه 


ل راجع 7/ 21١117‏ 7# لا هم راجع .14/١1‏ 00 راجع 19/19. 
20 راجع 5/0 (6) كذا في ب وج وك والمعنق المراد واضح»ء وهو أن هلا التقدير 


اا الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
حديث عبد الله بن عمرو. وهذا يبين أن الأفتراق لمر من بقن الارة بو الحديك زننا 
هو في أصول الدين وقواعدهء لأنه قد أطلق عليها مِلّلاً؛ وأخبر أن التمسك بشيء من 
تلك الملل موجب لدخول النار. ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يوجب تعديد 
: الملل ولا عذاب النار ؛ قال الله تعالى: #لكلّ جَعَلْنَا منكم شرْعَة وَمِنْهَاجاً4”" . 

قوله تعالى: «زثرً» يعني كتباً وضعوها وضلالات ألفوها؛ قاله ابن زيد. 
وقيل: إنهم فرّقوا الكتب فاتبعت فرقة الصحف وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة 
الإنجيل» ثم حرف الكل وبدّل؛ قاله قتادة. وقيل؛ أخذ كل فريق منهم كتاباً امن به 
وكفر بما سواه. و زبرا» .بضم الباء قراءة نافع» جمع رَبور. والأعمش وأبو عمرو 
بخلاف عنه #زبّرا» بفتح الباء» أي تطعا كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: #اثوني زَبَرَ 
الحديد»9؟ . جك حِزْبٍ» أي فريق وملة. #بمًا لَدَيْهِمْه أي عندهم من الدين. 
«تَرِحُونَ» أي معجبون به. وهذه الآية مثال لقريش خاطب محمداك في شأنهم 
متصلاً بقوله: طفَذَرْهُمْ في عَمْرَتَهِمْ» لتو كوات لين بهم ملحن لقاع ول 
يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم؛ فلكل شيء فقا والحخرة في اللغة ما يَعْمُرك 
ويعلوك؛ وأصله الستر؛ ومئه الغْمْر الحقد؛ لأنه يغطي القلب. والغمْر الماء الكثير . 
لأنه يغطي الأرض . وعْمْرُ الرداء الذي يشمل الناس بالعطاء؛ قال: 

عَمْرُ الرداء إذا تبنم ضاحكاً 202 غلقث لضخكته رقابٌ المال 
المراد هنا الكَيْرة والغفلة والضلالة. ودخل فلان في غمار الناس» أي في .زحمتهم. 
وقوله تعالى: حَتَّى حين* قال مجاهد: حتى الموت» فهو تهديد لا توقيت؛ كما 
يقال: سيأتي لك يوم. ْ 
[55] # أيحَسبون أنَما ده يدي لويد 4 . 
لده] < قارو ن فرج لبتي 48 


000( راجع /.71١١/6‏ )ع( راجع 031١/١١‏ 


7 اسورة المؤمنين» الآية: مه .و ١١١‏ 
أيحسبون يا محمد أن الذي نعطيهم في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهمء إنما . 
هو استدراج وإملاء» ليس إسراعاً في الخيرات. وفي خبر «أن» ثلاثة أقوال» منها أنه 
محذوف. وقال الزجاج: المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحذفت به. وقال هشام 
الضرير قولاً دقيقاً» قال: #أنما» هي الخيرات؛ فصار المعنى: نسارع لهم فيه» ثم 
أظهر فقال في «الخيرات»؛ ولا حذف فيه على هذا التقدير. ومذهب الكسائي أن 
نماك حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير حذف» ويجوز الوقف على قوله: 
لوَيَنينَ4. ومن قال: أَنّمَا حرفان فلا بدّ من ضمير يرجع من الخبر إلى اسم 
«أن» ولم يتم الوقف على #وبنين*. وقال السّحْتِيّاني : لا يحسن الوقف على 
لرَيَنِينَ4؛ لأن طيَحْسَبُونَ4 يحتاج إلى مفعولين» فتمام المفعولين في الْخَيْرَاتَ. 
قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن #أن» كافية من اسم أن وخبرها ولا يجوز أن يؤتى 
بعد أن بمفعول ثان. وقرأ أبو عبد الرحمن اكلم وعبد الرحمن بن 7 بكرة 
«يسَارع » بالياء» على أن يكون فاعله إمدادنا. وهذا يجوز أن يكون على غير حذف؛ 
أي يسارع لهم الإمداد. ويجوز أن يكون فيه حذف,» ويكون المعثى يسارع الله لهم:.' 
وقّرىء طيُسَارَعٌ لَّهُمْ في الْكَيْرَات» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: على خذف به. ويجوزا :2 
أن يكون يسارّع الإمداد. ويجوز أن يكون #8لَهُمْ» اسم ما لم يسم فاغله؛ 000 
النحاس. قال المهدوي: وقرأ الحرّ النحوي لتُسْرِعٌ لهم في الخيرات» وهو معنى '” 
قراءة الجماعة. قال الثعلبي: والصواب قراءة العامّة؛ لقوله: #نمدهم». 8َبَل لآ 
يَشْعْرُونَ» أن ذلك فتنة لهم وأستدراج. ظ ظ 
[00] ل« إِدَالِْنَحْميِن حَْمَوبتوم ُنيشن 9©». 
[54] « دَالينَ هر كات بو يمرن 9ج)» . 
3 « فلن شري لاطرثرت 0؟. 
«واأيي يؤفة مآ تر وريم يله نَمل بحرن 00> . 


ضر الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
وتوعدهم عقب ذلك بذكر المؤمنين المسارعين في الخيرات ووعدهمء» وذكر ذلك 
بأبلغ صفاتهم. و طمُشْفْقَونَ» خائفون وجلون مما خورّفهم الله تعالى. ظوَالّذِينَ هُمْ 
بآيَاتِ رَبُهِمْ يُؤْمِنُونَ. وَالَّذِينَ هم برَبُهِمْ لآ يُشركون. وَالَّذِينَ يؤْتُونَ ما انوا وَكَلُويهُمْ 
وَجِلَة» قال الحسن: يؤتون الإخلاص ويخافون ألا يقبل منهم. وروى الترمذي عن . 
عائشة رضي الله عنها زوج النبىّ يكل قالت: سألت رسول الله يكن عن هذه الآية 
لوَالَّذِينَ يؤتون ما آنا وَفَلُوبُهُمْ وَجِلَُ» قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم 
يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات». وقال الحسن: لقد 
أدركنا”'' أقواماً كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا 
عليها. وقرأت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والنخعِيّ: لوَالَدِينَ يَأتُونَ ما أتا» 
مقصوراً من الإتيان. قال الفرّاء: ولو صحت هذه القراءة عن عائشة لم تخالف قراءة 
الجماعة؛ لأن الهمز من العرب من يلزم فيه الألف في كل الحالات إذا كتب؛ فيكتب 
سثل الرجل بألف بعد السين» ويستهزئون بألف بين الزاي والواو» وشيءٌ وشيءٍ بألف 
بعد الياء » فغير مستنكر في مذهب هؤلاء أن يكتب #يؤتون» بألف بعد الياء؛ 
فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين «يؤتون ما اتوا» و #«يأتون ما 
اتواك: ويتقرة' فا عليه الجماعة بالتكمال تاويلين > اعرف والذين يعطون :ها أعطوا 
من الزكاة والصدقة وقلوبهم خائقة. والآخر ‏ والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون- 
الأعمال على العباد ما أتوا وقلوبهم وجلة؛ فحذف ممعولٌ في هذا الباب لوضوح 
' معناه؛ كما حذف في قوله عز وجل: فيه يُعَْاتُ النَّامن وَفيه يَعْصِرُون» والمعنى ' 
يعصرون السّمْسم والعنب؛ فاختزل المفعول لوضوح تأويله. ويكون الأصل في 
الحرف على هجائه الحؤجود في الإمام #يأتون» بألف مبدلة من الهمزة فكتبت الألف 


. في ب وك: أدركت‎ )١( 


*؟٠' ‏ سورة المؤمنين» الآية: لاه 51 ْ ١77‏ 


واوا لتاخي حروف المد واللين في الخفاء؛ حكاه ابن الأنباري. قال النحاس: 
المعروف من قراءة ابن عباس. #والذين: يأتون ما أتوا» وهي القراءة المروية عن 
الببن يك وعن عائشة رضي الله عنهاء ومعناها يعملون ما عملوا؛ كما روي في 
الحديث. والوجل نحو الإشفاق والخوف؛ فالتقي والتائب خوفه أمر العاقبة وما يطلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله: أنَهُمْ إلى 7 رَاجِمُونَ» تنبيه على الخاتمة. وفي 
«صحيح البخاري» «وإنما الأعمال بالخواتيم» وأما المخلّط فينبغي له أن يكون تحت 
خوفٍ من أن ينفذ عليه الوعيد بتخليطه. وقال أصحاب الخواطر: وَجَلَ العارف من 
طاعته أكثر وجلاً من وجله من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تطلب 
بتصجيح الغرض”2". لأنهّمْ4 أي لأنهم. أو من أجل هْأأنَهُمْ إلى رَبِمْ رَاجِعُون) . 
[1"] # أَولجك سترعون في حيرت وهم طا سليفون © . 


قوله تعالى : «أُولَئِكَ يُمارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ» أي في الطاعات» كي ينالوا بذلك 
أعلى الدرجات والغرُفات. وقرىء: #9يُسَارعُونَ» في الخيرات» أي يكونون سراعاً 
إليها. ويسارعون على معنى يسابقون من سابقهم إليها؛ فالمفعرل محذوف. قال 
الزجاج: يسارعون أبلغ من يسرعون. ظرَهُمْ لَهَا سَابِقَونَ# أحسن ما قيل فيه: أنهم 
يسبقون إلى أوقاتها. ودل بهذا أن الصلاة فى أوّل الوقت أفضل؛ كما تقدم في 
#البقرة 4" . وكل من تقدم في شيء فهو سايق إليه وكل من تعر عنه ققد سب 
وفاته؛ فاللام في طلها» على هذا القول بمعنى إلى؛ كما قال: هبن ا 
لها أي أوحى إليها. وأنشد سيبويه: ظ 

تَجَائت عن جو اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسَوائئى9؟ 
وعن ابن عباس في معنى ظوَهُمْ لَهَا سَابِقَونَ» سبقت لهم من الله السعادة؛ فلذلك 
سارعوا في الخيرات . وقيل: المعنى وهم من أجل الخيرات سابقون. 


)01 ع الح ا العرض لم الفرض . 


١‏ ابجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
[11] .3 ولا نكف نفسا لاوس عه وديا كنب نيلي بلي وهر لا يظلونَ 47 . 


00 >*©#قوله تمالى :وَل ركلف نيا إل وُسْعَهًا4 قد مضى في #«البقرة74 وأنه ناسخ 

لجميع ما ورد في الشرع من تكليف ما لا يطاق. #وَلَّدَيْنَا كتَابٌ يَنْطقْ بِالْحَقّ» أظهر ما 
قيل فيه: إنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة؛ وأضافه إلى نفسه لأن 
الملائكة كتبت فيه أعمال العباد بأمره؛ فهو ينطق بالحق. وفي هذا تهديد وتأييس من 
الحيّف والظلم. ولفظ النطق يجوز في الكتاب؛؟ والمراد أن النبيين تنطق بما فيه. والله 
ظ أعلم . وقيل: عنى اللوح المحفوظء وقد أثبت فيه كل شيء» فهم لا يجاوزون ذلك. 
وقيل: الإشارة بقوله: 9وَلَدَيْنَا كتَابٌ» القرآن؛ فالله أعلمء وكل محتمل والأوّل 
أظهر . 


و 2ه مقر -ء مريت > 1 
[] « بل فلويب في مَنّ هلدا وطح أَعْمل 
أ#ك 201 عم 11 


[14] # حَوَإِدَا أَحْذ حَذها مف 7 لمذابٍ إذَاهم > 
1 « لاسو الم إتكزيئ لامَرره )4 . 


قوله تعالى: #بَل َلوبُهُمْ في عَمْرَةِ منْ هذا قال مجاهد: أي في غطاء وغفلة 
وعماية عن القران. ويقال: غمره الماء إذا غطاه. ونهر غمر يغطي من دخله. ورجل 
وار اه الناس”"* . وقيل: اغمرة» لأنها تغطي الوجه. ومئه دخل في 
غمار الناس وخمارهمء أي فيما يغطيه من الجمع. وقيل: #بَل قُلُوبُهُمْ في 
غَئْرَة4 أي في حيرة وعمى؛ أي مما وصف من أعمال البر في الآيات 
المتقدمة؛ قاله قتادة: أو من الكتاب الذي ينطق بالحق. هوَلَهُمْ أَعْمَالٌ منْ دون 
دَلِكَ هُمْ لَهَا عَاملُونَ4 قال قتادة ومجاهد: أي لهم خطايا لا بدّ أن يعملوها من 
دون الحق. وقال الحسن وابن زيد: المعنى ولهم أعمال رديئة لم يعملوها من 


00( كذا في «الأصول». والذي في كتب الفة اارجل قمر وغمر لا تجرية له بحرب ولا أب ولم 
تحنكه التجارب؟ . 


سورة المؤمنين» الآية : > بو>” ه6١‏ 


ورناها به عليه الايد أذ يمارا رون أعمال المؤسين .لياراك بها لاد لاا ظ 
رب و ثانا ماي و سي ا 
ب وقال الفشحاك : ا ل انيت 7 الله أشدد ا 

مُضَر اللَّهُمّ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». . فابتلاهم الله بالقحط والجوع حي 
أكلوا العظام والميتة والكلاب والجيف. وهلك الأموال والأولاد. (إِذَا هُمْ يَجَأَرُونَ4 
أي يضجون ويستغيثول . وأصل الجوار رفع الصوت بالتضرع كما يفعل الثور. وقال 
الأعشى”'' يصف بقرة: 


فطافت ثلاثاً بَيْن يوم وليلة وكان النكير أن تضيفٌ وتجأرا 
قال الجوهري: الجؤار مثل الخوار؛ يقال: جأر 8 يجأر أي صاح. وقرأ بعضهم : 
9ع جلا هذا له ”ا حكأه الأخفش و- جأر الرجل إلى أللّه عر وجل تضرع 
بالدعاء . قتادة : يصرخون بالتوبة فلا تقبل منهم . قال: 

يراوح مدر طتلوات المليك تطنورا سوا وطورا وار 
وقال ابن جريجح: #حتّى إذا أخذثا مُثْرَفيهمْ بِالْعَدَابِ» هم الذين قتلوا بِبَدْرِ «إذا هم ظ 
ارود 3 الذين بمكة؛ ع بين ن القولين و وحن عسو 1 ساروا 
اشن :لا تتنضرون بقبول التوبة. وقيل: معنى هذا النهي الإخبار؛ أي با 
بعرت ارم ظ ظ 
7 2 غه1515)] 
7« مُستَكيريت به سيمرا تهَجَرون ()4 . 


230غ2 راجع هامش .١١9/٠١‏ 
»)0 راجم /ا/ 5785 . 


١75‏ ْ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : اقَدكَنت تي تلى علكم كم على اكع تصوت الآبات بريد 
بها القرآن. #تثلى عَلَيْكمْ» أي تقرأ . قال الضحاك : قبل أن تعذبوا بالقتل و #تنكصون» . 
ترجعون وراءكم . مجاهد : تستأخرون ؛ وأصلهأ ن ترجع القهقرى . قال الشاعر: 

زفجواابا ب على شل الها لزنه تكد عل لاوا 11 
وهو هنا أستعارة للإعراض عن الحق . وقرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على 
أدباركم» بدل #عَلَى أعْمَابِكُمْ 4 «تْكصًون» بضم الكاف. طمُسْتَكْبرِينَ4 حالء 
والضمير في #به» قال الجمهور: هو عائد على الحرم أو المسجد أو البلد الذي هو 
مكةع وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر؛ أي يقولون نحن أهل الحرم فلا نخاف . 
وقيل : المعنى أنهم يعتقدون في نفوسهم أن لهم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على 
الناس والمنازل؛ فيستكبرون لذلك» وليس الاستكبار من الحق. وقالت فرقة: 
الضمير عائد على القران من حيث ذكرت الآيات؛ والمعنى : يُحدث لكم سماع اياتي 
كبراً وطغياناً فلا تؤمنوا به. قال ابن عطية : وهذا قول جيد. النحاس : والقول الأول 
أولى» والمعنى: أنهم يفتخرون بالحرم ويقولون نحن أهل حرم الله تعالى . 

قوله تعالى: #سَامراً تَهُجُرونَ4 فيه أربع مسائل : 

|الأولى - قوله تعالى : #سّامرا تهُجرون4» #سَامرا» نصب على الحال» ومعنئاه 
كارا ا ا 0 من السَّمّر وهو ظل القمر؛ ومنه سمرة 
يقال لظل القمر الككواة وكة الشمرة : د وإزقان ال : الفخْت؛ ومنه قيل: 
فاختة. وقرأ أبو رَجَاء إسّمَار» وهو جمع سامر؛ كما قال: 

ألستٌ تر السَمار والناسّ أحوالي”") 


)١(‏ في «الأصول» «أنهم؛ والبيت لا يتزن إلا بدخول الباء؛ وهي هنا زائدة؛ كقول النابغة: 
زعم الغنداف بأن رحلا غدا 
والبيت فى ط وك من الخفيف: 
سر سد ساي نيما دق وان عسي على الأعتننات 
(؟) هذا عجز بيت لامرىء القّيس. وصدره: 
فثقالت سباك الله إنك فاضحي 


7 سورة المؤمنين» الآية: 55 و /ا" /ل ١‏ 


وفي حديث قَيْلَةَ: إذا جاء زوجها”''' من السامر؛ يعني من القوم الذين 000 
بالليل؟ فهو أسم مفرد بمعنى الجمع» كالحاضر وهم القوم النازلون على الماءء 
والباقر جمع البقرء والجامل جمع الإبل» روفي و إنائقا ارسق اقزله عالن 1 1ر3 
حر جك 209 أي أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسٌمّر وسامرء ومعناه سهر الليل؛ 
مأخوذ من السَّمّر وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر. قال الجوهري: السا 
أيضاً السّمَاره وهم القوم الذين يَسْمُرُون؛ٍ كما يقال للحاج: حججاج» وقول الشاعر: 
وسامر طال فيه اللْهُوٌ والسَّمَسر 

كأنه سمى المكان الذي 5008 للسمر بذلك. وقيل: وحد سامرا وهو بمعنى 
الُّمار؛ لأنه وضع موضع الوقت» كقول الشاعر : 

من دونهم إن جتتّهم سَمَرأ عَرْفُ القِيَانِ وَمَجْلِسٌ غْمْرُ 
فقال: سم 0 لأن 595 إن جنتهم ليلا وجدتهم وهم يسمرون. وأننا سمير : الليل 
والنهار؛ لأنه يسمر فيهماء يقال: لا أفعله ما سٌ صَعر أبنا سوير أبذا. ويقال» السَّمير 
الدهرء وأبناه الليل والنهار. ولا أفعله السَّمّر والقمر؛ أي ما دام الناس يَسْمَرون في 
ليلة قمراء. ولا أفعله سَمِيرَ الليالي . قال السْتْفرّى : 

هنالك لا أرجو حياة تَسُرُنِي ١‏ سَمِيرَ الليالي مُبْسَلا بالجرائر 
والسَّمّار (بالفتح) اللبن الرقيق. وكانت العرب تجلس للسمر تتحدّث» وهذا أوجب 
معرفتها بالنجوم؛ لأنها تجلس في الصحراء فترى الطوالع من الغوارب. وكانت قريش 
تَسْمُّر حول الكعبة مجالس في أباطيلها وكفرها: فعابهم الله بذلك. و #تهُجرون» 
ارايعم لاه مكبر اجيم من أهجرء إذا نطق بالفحش. وبنصب التاء وضم الجيم 
من هجر المريض إذا هَدَى. ومعناه: يتكلمون بِهَوّس وسَّيّء من القول في النبي 55 
وفي القران؛ عن ابن عباس وغيره. 

التانقاع وى مهي بن حير عن أن عبائن قال: إنما كره السَمر حين نزلت هذه 
الاية : «مُسْتَكبرِينَ به سَامراً تَهُجْرون» ؛ يعني أن الله تعالى ذمَّ أقواماً يَسْمُرُونَ في غير 


)00( في ب وك: زوجنا. (؟) راجع ص 1١‏ من هذا الجزء . 


١8‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
طاعة الله تعالى» إما في هَذَيَان وإما في إذاية. وكان الأعمش يقول: إذا رأيت الشيخ 
ولم يكتب الحديث فاصفعه فإنه من شيوخ القمر؛ يعني يجتمعون في ليالي القمر 
فيتحدّثون بأيام الخلفاء والأمراء ولا يحسن أحدهم يتوضأ للصلاة. 

الثالثة - روى مسلم عن أبي بَرْرَّة قال: كان النبّ كدِ يؤخر العشاء إلى ثلث 
الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلها فلئلا 
يعرّضها للفوات عن كل وقتها أو أفضل وقتها؛ ولهذا قال عمر: فمن نام فلا نامت 
عينه؛ ثلاثاً. وممن كره النوم قبلها عمر وأبئه عبد الله وأبن عباس وغيرهم» وهو 
مذهب مالك. ورخص فيه بعضهمء منهم عليّ وأبو موسى وغيرهم؛ وهو مذهب 
الكوفيين. وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه للصلاة. وروي عن ابن عمر مثله؛ 
وإليه ذهب الطحاوي. وأما كراهية الحديث بعدها فلأن الصلاة قد كفرت خطاياه فينام 
على سلامة» وقد ختم الكَتَّاب صحيفته بالعبادة؛ فإِنْ هو سَّمّر وتحدّث فيملؤها 
بالهرّس ويجعل خاتمتها اللغو والباطل» وليس هذا من فعل المؤمنين. وأيضاً فإن 
السمر في الحديث مظنة غلبة النوم آخر الليل فينام عن قيام آخر الليل» وربما ينام عن . 
صلاة الصبح. وقد قيل: إنما يكره السمر بعدها لما روى جابر بن عبد الله قال قال 
رسول الله يلْهّ: «إياكم والسَّمَرَ بعد هَدْأَة الرجل فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله تعالى 
من خلقه أغلقوا الأبواب وأؤكوا السّقاء وحَمّروا الإناء وأطفئوا المصابيح». وروي عن 
. عمر أنه كان يضرب الئاس على الحديث يعد العشاء» ويقول: أسُمراً أوَّلَ الليل ونوماً 
آخره! أريحوا كتابكم . حتى أنه روي عن ابن عمر أنه قال: من قرض بيت شعر يعد 
العشاء لم تقبل له صلاة حتى يصبح . وأسنده شذاد بن أؤْس إلى النبئ كَقْ. وقد قيل: 
إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أن الله تعالى جعل الليل سَكَناًء أي 
يسكن فيه» فإذا تحدذث الإنسان فيه فقد جعله في النهار الذي هو متصرف المعاش؛ 
فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده فقال: ظوَهُوَ الذي ' 
جَْعَلَ لكمَ اليل لياساً والتوم سانا وَحَعَلَ التهَارَ تشور]ي 20 . 


)01 راجع +ا/رم”. 


1) 54-55 سورة المؤمتين» الآية:‎ _ 7٠ 


الرابعة ‏ هذه الكراهة إنما تختص بما لا يكون من قبيل القَرّب والأذكار وتعليم 
العلم» ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح وما شابه ذلك؟ فقد ورد عن النبي و2 
وعن السلف ما يدل على جواز ذلك» بل على تلانيئه. وقد قال البخاريّ: (باب السمر 
في الفقه والخير بعد العشاء) وذكر أن قرّة بن خالد قال: لعفل نا الحسة وراك" غلينا” 
حتى جاء قريباً من وقت قيامه؛ فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء ٠‏ ثم قال أن نف + القظ نا 
رسول الله يكل ذات ليلة حتى كان شطر الليل فجاء فصلى ثم خطبنا فقال: 0 
قد صَّلُوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» . . قال الحسن: فإن القوم لا 
يزالون في خير ما آنتظروا الخير. قال: (باب السّمّر مع الضيف والأهل) وذكر حديث 
أبي بكر بن عيد الرخمن ع أن أصحاب الصفة كانوا فقراء. . . الحديث. أخرجه مسلم 
أيضاً. وقد جاء في حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل من الثواب الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبار . وقد مضى من ذلك جملة في آخر #آل عمران»”" 
والحمد لله وحده. 
ط نيدب الوه مْمَ ل بأد 402 . 

قوله تعالى : « ألم يَدَبّوُوا الْمَوْلَ © يعني القران ؛ وهو كقوله تعالى : #أثلاً 
رن لكان 014 بوروقه عي الا 3 الجر 0011 17 
أت يدهم الْأوَلِينَ © فأنكروه وأعرضوا عنه . وقيل: : © أمْ » بمعنى بل ؛ أي بل 
00 فلذلك أنكروه وتركوا التدبر له. قاله ابن عباس : 
وقيل: المعنى أم جاءهم أمان من العذاب » وهو شيء لم يأت 9 الأولين 
فتركوا الأعز. 


[4] < دلَوُم زرك 409 . 


)١(‏ راث: أيطأ. 
(؟) راجع 117/4 فما يعد. 
فر راجع 6 فما بعدذ. 


١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فيقولون: الخير أحبّ إليك 


أم الشر؛ أي قد أخبرت الشر فتجنبه؛ وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصدق 
والأمانة؛ ففي اتباعه النجاة والخير لولا العَنّت. فال سفيان: بلى! قد عرفوه ولكنهم 
حسلوه! 


7١ [‏ # أميقُولُونَ بد جنا ل رم للحن كرهود 4 . 


قوله تعالى: لاأَمْ يَقُولُونَ به جنَّة» أي أم يحتجون في ترك الإيمان به بأنه 
مجنون» فليس هو هكذا! لزوال أمارات الجنون عنه. بل جَاءَهُمْ بالْحَقٌّ» يعني 
القران والتوحيد الحقّ والدّين الحق. ب هُمْ» أي كلهم 8للْحَقٌّ كارهون» حسداً 
وبَغيا وتقليدا. 


[71] .2 91 تَبعٌ لْحَقّ أهواء هم فم لفمدت لسوت والارض ومن فيهرك بل دنهم 
حرم مق نوري تنرثرص 4 


قوله تعالى: وَل نيم الخ «الحق» هنا هو الله شبحانه وتعالى؛ قاله 
الأكثرون. منهم مجاهد وابن جريج وأبو صالح وغيرهم. وتقديره في العربية: ولو 
اتبع صاحب الحق؛ قاله النحاس. وقد قيل: هو مجازء أي لو وافق الحق أهواءهم؛ 
فجعل موافقته اتباعاً مجازاً؛ أي لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصون الله عز وجل ثم لا 
حافون ولا يجازون على ذلك إما غيهرا وإما جهلة لفسدت السموات والأرض . 
وقيل: المعنى ولو كان الحق ما يقولون من أتخاذ آلهة مع الله تعالى لتنافت الآلهة: 
وأراد بعضهم ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير وفسدت السموات والأرض» وإذا 
فسدتا فسد من فيهما. وقيل: ##لو أَتَبَمَ م الْحَقٌ أَهْوَاءَمُمْ4 أي بما يهواه الناس ويشتهونه 
لبطل نظام العالم؛ لأن شهوات الناس تختلف وتتضادّء وسبيل الحق أن يكون 
متبوعاء .وسبيل الناس الانقياد للحق: وقيل: «الْحَنٌّ4 القرآن؛ أى لو نزل القرآن ما 
يحبّون لفسدت السموات والأرضء 9وَمَنْ فيهن» إشارة إلى من يعقل من ملائكة 
السموات وإنس الأرض وجتّها؛ المَارَرْدِيَ. وقال الكلْبِيَ: يعني وما بينهما من 


١١ سورة المؤمنين؛ الآية: ١لا و "لا‎  ” 
خلق؛ وهي قراءة ابن مسعود #لفسدت السموات والأرض وما بينهما#. فيكون على‎ 
تأويل الكلبي وقراءة ابن مسعود محمولاً على فساد من يعقل وما لا يعقل من حيوان‎ 
وجماد. وظاهر التنزيل في قراءة الجمهور يكون محمولاً على فساد ما يعقل من‎ 
الحيوان؛ لأن ما لا يعقل تابع لما يعقل في الصلاح والفسادء فعلى هذا ما يكون من‎ 
الفساد يعود على من في السموات من الملائكة بأن جعلت أرباباً وهي مربوبة» وعبدت‎ 
وهي مستعبدة. وفساد الإنس يكون على وجهين: أحدهما  بآتباع الهوى» وذلك‎ 
مهلك . الثانى  بعبادة غير الله»ء وذلك كفر. وأما فساد ما عدا ذلك فيكون على وجه‎ 
التبع ؛ لأنيع سلاكروة رنارق العتول اقعاء لباه داريو عاديه.:‎ 

قوله تعالى: طبَلْ أَتَيْنَاهُمْ ذِكْرهِمْ» أي بما فيه شرفهم وعزّهم؛ قاله السّدّي 
وسفيان. وقال قتادة: أي بما لهم فيه ذكر ثوابهم وعقابهم. ابن عباس: أي ببيان الحق 


وذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين. لقَهُمْ عَنْ ذكْرهمْ مُعْرضون» . 


خأ ل الل ا ا 2 8 


و س لاوس مس 
[] 37 أم شسكلهم حرجا فخرايع ريك حير وهو حير ارثيت ري 


قولف تغالي.: ١‏ آَم تَسْأَلْهُمْ خرجاً »* أي أجرأ على ما جئتهم به؛ قاله 
الحسن وغيره. لفْخَْرَاجُ رَبَكَ خَيْر» وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن 
وَنَاب: لخَرَاجاً» بألف. الباقون بغير ألف. وكلهم قد قرؤوا طفحْرَاجُ» بالألف 
ري قاو ران كت «وزتييا قرا يكبي الالقدى بوالمطن :نام الهو رزفاً تروف 
ربك خير. لأوَهُوَ خيرٌ الرَّازْقينَ # أي ليس يقدر أحد أن يرزق مثل رزقهء ولا 
ينعم مثل إنعامه. وقيل: أي ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه 
خية من عَرَض الدنياء وقد عرضوا عليك أموالهم حتى تكون كأغين رجل من 
قريش فلم تجبهم إلى ذلك؛ قال معناه الحسن. والخْرْجٌ والخْراجٌ واحدّء إلا أن 
اختلاف الكلام أحسن ؛ قاله الأخفش . وقال أبو حاتم : الخْرّحٌ الجعْلء 
والخراج النطات.: ظ ظ ظ 


١:5‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

المبرّد: الخْرْجٌ المصدرء والْخّراج الاسم. وقال النضر بن شمّيل: سألت أبا عمرو بن 
العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال: الخراج ما لزمك؛» والخْرجٌ ما تبرّعت به. 
وعنه أن الحْرْجّ من الرّقاب» والحراجَ من الأرض. ذكر الأوّل الثعلبي والثاني 
الماورديّ. 


[/ا] وَإنك لتدعوه إِلَ مر مسقيو 409 . 
1 17 « ماين لاوم ارون اضر كيبوت 40 . 


توله تعالى: طوَإِنّكَ لَتَدعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم» أي إلى دين قويم. 
والصراط في اللغة الطريق؟ فسمي الدين طريقا لأنه يؤدّي إلى الجنة فهو طريق إليها. 
اَن الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة» أي بالبعث. طعَنٍ الصّرَاط لََاكبُونَ» قيل: هو مثل 
الأرَل. وقيل: إنهم عن طريق الجنة لناكبون حتى يصيروا إلى النار. تكب عن الطريق 
يَنكَبٍ كوبا إذا عدل عنه ومال إلى غيره؛ ومنه نكبت الريح إذا لم تستقم على مَجْرَى . 
وشرٌ الريح التّكباء . 


[17] «+ كسمتم وكتفنامايهم يَن سْرلَلَجا ف تكنو طَغيئهم يَعَمَهُونَ 409 . 


قوله تعالى : ا 5100 
الدنيا ولم ندخلهم النار وأمتحناهم # للَجُوا في طُخْيانهمْ 3 قال السدي: في 
معصيتهم . # يَعْمَهُونَ » قال الأعمش : يترددون . وقال ابن جريج : «ولن 
رَحِمْنَاهُمْ © يعني في الدنيا « وَكْسَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضرٌ 4 أي من قحط وجوع «لَلَجُواع . 
أي لتمادوا #في طفْيَانِهِهُ4 وضلالتهم وتجاوزهم الحد طيَْمَهُونَ4 يتذبذبون 


- 


0 5500 لمَدأَحَذَتَهُم يِالْعذَابٍ هما أستكانوا لريهع وما يصون 49 . 


7 سورة المؤمنين» الآية: 15 // 7 ١‏ 

قزلة اتعالن : - ولع َحَذْنَاهُمْ ِالْعَدَابِ» قال الضحاك : بالحرة. وقيل: 
بالأمراض والحاجة والجوع. وقيل: بالقتل والجوع. #فما أَسْتَكَانوا لربّهِمْ» أي ما 
خضعوا. #وَمَا يَتَضْرَعُونَ» أي ما يخشعون لله عز وجل في الشدائد تصيبهم. قال 
ابن عباس : نزلت في قصة ثُمامة بن أثال لما أسرته السَرِيّة وأسلم وخَلى رسول الله كَل 
سبيله» حال بين مكة وبين الميرة وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى 
يأذن فيها رسول الله كلِِ . وأخذ الله قريشاً بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب 
والعلّهز؛ قيل: وما العلهز؟ قال كاتزز اعدو الضواق: والر ين فعلوتة بالقام ثم 
يشوونه ويأكلونه. فقال له أبو سفيان: أَنْشّدك اللَّهَ والّحم! أليس تزعم أن الله بعثك 
رحمة للعالمين؟ قال: «بلى». قال: فوالله ما أراك إلا قتلت الاباء بالسيف» وقتلت 
الأبناء بالجوع ؛ فنزل قوله: #وَلوْ رَحِمْنَاهُمْ كما ايوم بن دجُو ني يانم 


سر ة شار 


ل 


3 2-0-6 بدا عَدَابٍ ديد إِدَاهُم فيه مَُلِسُونَ 40 . 
قوله تعالى : 8 حَبَّى إِذا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَآ ذَا عَذَابِ شديد » قال عكرمة: هو 

باب من أبواب جهنم . عليه من الخزنة أربعماثة ألف ٠‏ سودٌ وجوههم ٠‏ كالحة 
أنيابهم» قد قُلعت الرحمة من قلوبهم ؛ إذا بلغوه فتحه الله عز وجل عليهم. وقال 
ابن عباس : هو قتلهم بالسيف يوم بَدر. مجاهد: هو القحط الذي أصابهم حتى أكلوا 
العلهز من الجوع؛ على ما تقدم. وقيل: فتح مكة. 8 إِذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ * أي 
ون متساروق ل يدروننها يستعوق كالايى من القرج ومن كل خير + وقد تمدع 
في #الأنعام ”2 . ظ 


00 « وَعْرَ الى انأ كر الك وَالاصبر اناده اما تَفَكرود 4 


.451/5 راجع‎ )١( 


م ١‏ الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 
7 م عر 6 76 لي ا بر ْ 
قوله تعالى: 9وَهوَ الَذِي أَنْشَأْ لكمُ السَّمْمَ وَالأَبْصَارَ عرفهم كثرة نْحَمه وكمال 
قدرته. #قليلا مَا تشكرُون4 أي ما تشكرون إلا شكراً قليلاً. وقيل: أي لا تشكرون 
ألبئة . ظ ظ 
مم دل مك . معام 
[4/] « وم هو الى درا ف ايض وَِو حسَسُوو 4 . 


قوله تعالى: لوَهُرَ الذي دراك في الأرْض» أي أنشأكم كر ار 
ملي تَحْشْرُون 4 5 تجمعون للجزاء . 


عرص سر ا أو _ر 


[0] « وهو الى بي وَيُوِيث وله لعْيكث الل وَالتَهَارِ نلا سقلُرص )4 . 
611 < بَلْمَالأِئَلَمَاكَالَ الأأر 4 . 

[85] 3 قَالوا دا سما وسكنًا تراما وعيظلما لون لمبعوثون 09 

[8] 1001011111 مر الأيرب ليك نم4 . 


م 


لتر ركس د )عر 


[84] ”ا قل لِمِن الأرْض وس فيهسآإن كر تامو (زي]4 . 
[6] ا سَمَفُولُون يع فل أفلا تدكرويك (وي» . 


[85] 0 1ت بع وريب المسرش العظيى 00 


00 ا كر 
[/81] «# سيقو[ َه فل أفلا لتقو 410 . 
غ- دم س رار اس 50 م وم 20 د وى 
[484ا 0 ن كل شر وهو جير لا جار عليه إن كنتر 
تعامون لبي 
ع 62 خء سوال كر سر 


[] «# سيقولوب نو كل َف تسحروت (4 . 

قوله تعالى: 9وَهُرَ الذي يُحْبي وَيُمِيتٌ وَلَهُ أختلآف اللَيْل وَالتّمارك أي جعلهما 
مختلفين؛ كقولك: لك الأجر والصّلة؛ أي إنك تؤجر 1 قاله الفرّاء . وقيل : 
اختلافهما نقصان أحدهما وزيادة الاخر. وقيل: اختلافهما في النور والظلمة. وقيل : 
تكررهما يومآ بعد ليلة وليلة بعد يوم. ويحتمل خامساً: اختلاف ما مضى فيهما من 
سعادة وشقاء وضلال وهدى. #أثَلا تَعْقِلُونَ» كنه قدرته ورُبوبيّته ووحدانيّته» وأنه لا 
يجوز أن يكون له شريك من خلقه وأنه قادر على البعث. ثم عيّرهم بقولهم وأخبر عنهم 


*؟"' ‏ سورة المؤمنين» الآية: ١0 84-8٠١‏ 

أنهم « قَالُوا مثْلَ مَا قَالَ الأوَلُونَ. كَالُوا أَئدَا مْنًا وَكنًا ترَاباً وَعِظاماً أثنًا لَمَبعُونُونَ # 
هذا لا يكون ولا يتصوّر. هلْقَدْ وُعِدْنَا نَحْنٌ وَبَاؤُنَا هَذَا منْ قَبْلُ4 أي من قبل مجيء 
٠‏ فلم نر له حقيقة. لإإِنْ هَذَا أي ما هذا «إلاً أُسَاطِيرُ الأدَلِينَ4 أي 

أباطيلهم وتُرّهاتهم ؛ وقد تقدّم هذا كله. قال الله تعالى: #قلٌ» يا محمد جواباً لهم 
عما قالوه لمن الأرْض وَمَنْ فيها# يخبر بربوبيته ووحدانيته وملكه الذي لا يزول؛ 
وقدرته التي لا تحول؛ ف هسَيَفُولُونَ لله ولا بد لهم من ذلك. ف قل أقلاً 
تَذَكدُونَ» أ ي أفلا تتعظون وتعلمون أن من قدر على خلق ذلك ابتداء فهو على إحياء 
الموتى بعد موتهم قادر. ظقُلْ مَنْ رب السَموَاتٍ المع وَرَب الْمَْشٍ الْمَظيم. 
2 سَيَقُولُونَ للّه قل أقلاً : ُو يريد أفلا تخافون حيث تجعلون لي ما تكرهون؛ زعمتم 
أن الملائكة بناتي» وكرهتم لأنفسكم البنات . قل مَنْ بيده مَلَكُوتٌ كل شَيْءٍ» يريد 
السموات وما فوقها وما بينهن»: والأرضين وما تحتهن وما بيئهن ؛ وما لا يعلمه أحد 
إلا هو. وقال مجاهد: #8مَلَكُوتُ كلّ شَيْءٍ» خزائن كل شيء. الضحاك: ملك كل 
شيء. والملكوت من صفات المبالغة كالجَبّرُوت والرَّهَبُوت؛ وقد مضى في 
(الأنساء»©. «وَهُرٌ يُجِيرُ وَلا يُجَارٌ عَلَيّْهِ4 أي يمنع ولا يمنع منه. وقيل : 
#يجير» ل د ا 51لا يُجَارُ عَلَيْه 4 أي لا يؤمّن من أخافه. ثم قيل: هذا في 
الدنيا؛ أي من أراد الله إهلاكه وخوفه لم يمنعه منه مانع؛ ومن أراد نصره وأمنه لم 
يدفعه من نصره وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرة؛ أي لا يمنعه من مستحق 
الثواب مانع ولا يدفعه عن مستوجب العذاب دافع. #فأنى تُسْحَرُونَ# أي فكيف 
تخدعون وتّصرفون عن طاعته وتوحيده. أو كيف يخيّل إليكم أن تشركوا به ما لا 
يضر ولا ينفع! والسحر هو التخييل. وكل هذا احتجاج على العرب المقرين 
بالصانع. وقرأ أبو عمرو: طسَيَفُولُونَ الله» في الموضعين الأخيرين وهي قراءة أهل 
العراق . الباقون: ظللَّهك ولا خلاف في الأوّل أنه #لله#. لأنه جواب ل قل لِمَنِ 
. الأَرْض وَمَنْ فِيهًا» فلما تقدّمت اللام في #لمن» رجعت في الجواب. ولا مخلاف أنه 


.7/7 راجم‎ )١( 


١5‏ ظ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
ا ا . وأما من قرأ: «سَيَقُولُونَ الله» فلأن السؤال بغير 
١ع‏ نجاء الجرات على لفظه 4 وجاء في ولاه 4 لكا كان السوال الهم . وأما من قرأ: 
ك4 الدم ى الاخرين وليس في السؤال لام فلأن معنى #قل مَنْ رب السَّمُواتٍ السْبّع 
ررب المرقن ب الْعَظيم» : قل لمن السموات السبع ورب العرش العظيم . كان التهوان 
ه# ؛ حين قدّرت اللام في السؤال. وعلة الثالثة كعلة الثانية .وقال الشاعر:: 

إذا قيل من ربّ المزالف والقَرّى 22 ورت الجياد الجرْد قلت لخالد”© 
اق لمن انحر لنب [والموالات: البر اغيل: وحوح النلذه التى مين الريقت والتوة الواتعدة 
مزلفة]”''. 

ودلّت هذه الايات على جواز جدال الكفار وإقامة الحجة عليهم. وقد تقدم في 
«البقرة7#4". ونبّهت على أن من ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع هو 
المستحق للألوهية والعبادة. 


“وال بار 


. 4 ابل أيهم يلحي ونه ذبون‎ ]4٠[ 
شاع سر هسسم الله سس 0 سرس رجح سس‎ 57 2 
ما اند ليد من ولد روما كات مَمَمٌ مِنْ إِلهِ إذا ذهب كل للع يما خلق ولعلا‎ # ]91[ 
. 40 عه عل بعض سبحنَ أله عَمَا بصنو‎ 


00 آي ارس 


[417] 0006 وَالشَّهِددَةَ فتعد ل عمًا شرمكوت 409 . 

تفال ” 00 أي بالقول الصدق, لا ما تقوله الكفار من إثبات 
الشريك وتّفي البعث 1 َّهُمْ لكَاذْبُونَ4 أن الملائكة بئات الله . فقال الله تعالى : #ما أَتََحَلُ 
اللّهُ منْ وَلّدِ» #من» صلة . وما كان مَعَهُمِنْ إِلَهِ» #من 4 زائدة؛ والتقدير : ما أتخذ الله ولدا 
كما زعمتم» ا وفي الكلام حذف؛ والمعنى: لو كانت معه الهة 
لانفرد كل إله بخلقه . #وَلعَلا ب بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ4 أي ولغالب وطلب القويٌٍ الضعيف 
كالعادة بين الملوك» وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الإ لهية . وهذا الذي يدل على نفي 

الشريك يدل على نفي الولد أيضاً؛ لأنالولدينازع الأب في الملك منازعة الشريك. . 


.7857/7“ الأجرد من الخيل والدواس: القصير الشعر. (1) من ب. () راجم‎ )١( 
- جرد من : من‎ 


77 ب سورة المؤمنين» الآية: ١7 45-19٠‏ 
لسْبْحَانَ الله عَمَا يَصِمُونَ4 تنزيهاً له عن الولد والشريك. طعَالِمُ المَيْبٍ وَالشّهّادة [أي 
هو عالم اليب ]217 م فتَعَالى عمًا يش رِكونٌ4 تنزيه وتفديس ٠‏ وقرأ اله وأبو بكر وحمزة 
والكسائي : #عالم* بالرفع على الاستئناف؛ أي هو عالم الغيب. الباقون بالجر على 
الصفة لله . وروى رُويس عن يعقوب : #عالم » إذاوصل خفضاً . و لإعالم» إذا ابتدأرفعا . 


2 3 ا ار جده ير 
[57] « هَل قل رب إماتربتى مأ بوه رمت (445 . 


حم 


[:9] « رب فلا تخْصسننى ف القوير الظدلمين 40 . 


علمه ما يدعو به؛ ان ارين أي يا رب إن أريتني ما يوعدون من العذاب. 
فلا تَجَعَلْني : في الْقَوْم الظالمينَ» أي في نزول العذاب بهم ء بل أخر جني منهم . 
دقيل: النداء معترض؛ ال ل 0 ام 
الظالمِينَ4؛ / إذا أردت بهم عقوبة ا منهم . 00 0 الله 
تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا 
الدعاء والسؤال ليعظم أجره وليكون في كل الأوقات ذاكرا لربّه تعالى . 


هه --72-7-2 قر قر 


[56] 2 َإِنَاعَ أن نيك مَانعِدهمْ لعَد رود )4 . 

نبّه على أن خلاف المعلوم مقدورء وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
والسيف» ونجاه الله ومّن امن به من ذلك . 
[97] « اهم يأل هم لَعسَنٌاليمَةحَن ملم يسَايِفُوت (41 . 

قوله تعالى : اذ اَي هي أَحْسَنٌ السية4 أمر بالصفح ومكارم الأخلاق ؛ فما كان 
منها لهذه الأمة فيما بيهم فهو محكم باق في الأمة أبداً. وما كان فيها من [معنى]”'' موادعة 
الكفار وترك التعرّض لهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقتال. نّحْنْ أعْلَمُ يما 
يَصمُونَ4 أي من الشرك والتكذيب. وهذا يقتضي أنها آية موادعة» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ منب. )١( ١‏ من ب وج وط وك. 


١8‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
[/اة] 00-0 022 


_ - كر وار لز 22 هم سرام ً 
قوله تعالى : 210ص 
فيه مسألتان : 


الادلى - قوله تعالى: #مِنْ هَمَرَاتِ الشيّاطين4 الهمزات هي جمع همزة. 
والهمز فى اللغة النّخْس والدفع ؛ يقال؛ هَمرّه ولمرّه وتخسه دفعه. قال الليث: الهمز 
كلامٌ من وراء القفاء واللمُّز مواجهة. والشيطان يوسوس فيهمس في وسواسه في صدر 
ابن ادم؛ وهو قوله: لأَعُودْ بكَ من هَمَرَاتِ الشَّيَاطين» أي نزغات الشياطين الشاغلة 
عن ذكر الله تعالى . وتو الحديث : كان يتعوذ من همز الشياطين ولمزه وهمسة. قال 
أبو الهيئم: إذا أسر الكلام وأخفاه فذلك الهمس من الكلام. وسمي الأسد هَمُوساً؛ 
لأنه يمشي بخفة فلا يُسمع صوت وطئه. وقد تقدم في #طه#”''2. 

الثانية - أمر الله تعالى نبيّه كلع والمؤمنين بالتعرّذ من الشيطان في همزاته. 
وهي سّورات الغضب التى لا يملك الإنسان فيها نفسهء وكأنها هي التي كانت 
نصيس المؤمنين م الكفار فتقع المحاد: فلذلك اتصلت بهذه الآية. فالنزعات 
وسورات الغضب الواردة من الشيطان هي المتعرّذ منها في الآية؛ وقد تقدم في 
آخر #الأعراف6”") بيانه مستوفى» وفي أوَل الكتاب أيضا" " . وروي عن عليّ بن 
حرب بن محمد الطائى حدّثنا سفيان عن أيوب .عن محمد بن حبّان أن خالدا 
كان يؤرّق من الليل ؛ فذكر ذلك للنبي يكو فأمره أن يتعوّذ بكلمات الله التامة 
من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يَخخضرون. 
وفي كتاسب أبي داود 8 عمر: بوهدره الحونةة قال ابن ماجه : الموتة يعني 
الجنون. والتعوذ ا من الجئون وكيد. وفي قراءة 2 رت عائذا بك من 
همزات الشياطين» وعائذاً بك أن يَحْضْرونَ»؛ أي يكونوا معي في أموري» 


000 راجع 5 . 230 راجم 1437/7 5. فر رأجع /"6. 


ابعر المرسق 0 الاة ل ١8‏ 


سمه م ع م م 1 سمه جا سوسس لس ممم اا ةا ايل سح ١‏ 


نإني إذا ميرو الإنيان كانوا معدين للههر) وإذا ل يكن حضون فلا هده وفي . 
اصحيح مسلم» عن جابر قال: سمعت رسول الله عن يقول: (إن الشيطان يحضر. 
أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضر عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة 
فلْيُّمط ما كان بها من أذى : لم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فَليَلمقَ أصابعه فإنه لا 
يدري في أيّ طعامه البركة» . 


[949] بكس ميم موب قال رب ارجعون (::4 . ظ 
مَل أَعْسَلُ كلصا وما يكت عل إنّهَا كلمة مُو فَيدهَا ومن وتآيهم يرع إل 
1٠٠١ [‏ طالْمَلَ أعَسَلُ مْلِسَا فمَا رَكْتَ علا إنَهَا كمه هر فَايِهَا وين ودآيهم برخ ! 
سس وسيل ب ددم ش ظ 
يوم سعثون ره ج24 


قوله تعالى: #حنَّى إِذَا 1 أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ ربٌ أزجعون» عاد الكلام إلى 
ذكر المشركين؟ أي قالوا: «أئدًا مثْنا إلى قوله ‏ إِنْ هَذَا إلا سَاطِيرُ الدوَلِينَ» . ٠‏ ثم 
احتج عليهم وذكرهم قدرته على كل شيء. ثم قال: هم مصرّون على ذلك. حتى إذا 
جاء أحدهم الموت تيقن ضلالته وعاين الملائكة التي تقبض روحه؛ كما قال تعالى : 
لوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَى الّذِينَ كَمَوُوا الْمَلاَيكة2274. ظقَالَ رب أَرْجِعُونِ» تمتى الرجعة 
8 يعمل صالحاً فيما ترك. وقد يكون القول في النفس؛ قال الله عز وجل: 
لرَيَقُونُونَ في أَنْفْسِهمْ لَوْلاً يُحَذَينَا اللّهُ ِمَا تَقُول274. فأما قوله: لأرْجمُون 4 وهو 
مخاطب ربه عز وجل ولم يقل : #أرجعني » جاء على تعظيم الذكر للمخاطب. . 
وقيل: استغاثوا بالله عز وجل أوَلاًء فقال قائلهم: ربّ» ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة 
فقال: ارجعون إلى الدنياء قاله ابن جريج . . وقيل: إن معنى #ارجعون* على جهة 
التكرير؛ أي ارجعني ارجعني ارجعني وهكذا. قال المزنيّ في قوله تعالى : طلقا في 
جَهَئّه4”"' قال: معناه أل ألتي. قال الضحاك: المراد به أهل الشرك.. 

قلت : ليس سؤال الرجعة مختصاً بالكافر فقد يسألها المؤمن كما في آخر سورة #إالمنافقين* 
علو اال ودلت الآية على أن أحداً لا يموت حتى يعرف اضطراراً أهو من أولياء 


)01 راجع 78/8. ظ هه راجع 5914/١1‏ و١1.‏ (") . راجع 17١/18‏ . 


١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي. ظ 
الله أم من أعداء الله: ولولا ذلك لما سأل الرجعةء فيعلموا ذلك قبل نزول الموت 
وذواقه. لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً» قال ابن عباس: يريد أشهد أن لا إله إلا الله. #فيمًا 
تَرَكْتُ» أي فيما ضيّعت وتركت العمل به من الطاعات. وقيل: #فيما تَرَكْتُ6 من 
المال فأتصدق. و طلعَلَ» تتضمن ترددا؛ وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن 
العذاب. وهو يوطن نفسه على العمل الصالح قطعاً من غير تردد. فالتردد يرجع إما 
إلى رده إلى الدنياء وإما إلى التوفيق؛ أي أعمل صالحاً إن وفقتني؛ إذ ليس على قطع 
من وجود القدرة والتوفيق لو رُدَ إلى الدنيا. «كلاٌ» هذه كلمة رَدّ؛ أي ليس الأمر على 
ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يطيح في أدراج الريح. 
وقيل: لو أجيب إلى ما يطلب لما وَفْى بما يقول؛ كما قال: لوَلَّوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا 
عَنْهك4”'"'. وقيل: #كلا إِنّهَا كلِمَةٌ هُوَ فَائلْهَا4 ترجع إلى الله تعالى؛ أي لا خلف في 
خبره» وقد أخبر أنه لن يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء وأخبر بأن هذا الكافر لا يؤمن. 
وقيل: إنّها كلِمَةٌ هُوَ فَائِلُّهَا4 عند الموت» ولكن لا تنفع. لوَمِنْ وَرَائِهِمْ بَْرَحّ4 أي 
ومن أمامهم وبين أيديهم . وقيل: من خلفهم. «برزخ » أي حاجز بين الموت 
والبعث؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضاً أن البرزخ هو الحاجز 
بين الموت والرجوع إلى الدنيا. وعن الضحاك: هو ما بين. الدنيا والآخرة. 
ابن عباس: حجاب. السدي: أجل . قتادة: بقية الدنيا. وقيل: الإمهال إلى يوم 
القيامة؛ حكاه ابن عيسى . الكلبي : هو الأجل ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة. 
وهذه الأقوال متقاربة. وكل حاجز بين شيئين فهو برزخ. قال الجوهري: البرزخ 
الحاجز بين الشيئين . والبرزخ ما بين الدنيا والاخرة من وقت الموت إلى البعث؛ فمن 
مات فقد دخل في البرزخ. وقال رجل بحضرة الشعيرة: رحم الله فلاناً فقد صار من 
أهل الاخرة! فقال: لم يَصر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخء وليس من 
الدنيا ولا من الاخرة. وأضيف «ايوم» إلى #يبعثون» لأنه ظرف زمان» والمراد 
بالإضافة المصدر. ٠‏ 


.٠١ /١ راجع‎ 2010 


77 سورة المؤمنينء الآية: ١0١ ٠١١‏ 


1 فَإِدَاشمَ في الصور قلا اح بز وا رسك‎ # ]٠١1[ 


قوله تعالى: #فاذًا نح في قن المراد بهذا النفخ النتفخة الثانية. 
«قلاً أَنْسَابَ بَيْتَهُمْ يَوْمئِذ وَل يَتَسَاءَلُونَ4 قال ابن عباس: لا يفتخرون بالأنساب 
في الآخرة كما يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها كما يتساءلون في 
الدنيا؟ من أي قبيلة أنت ولا من أي نسب ولا يتعارفون لِهّول ما أذهلهم. وعن 
ابن عباس أن ذلك في النفخة الأولى حين يصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلونء ثم نفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وأقبل العضهع على بعض يتساءلون. وسأل رجل 
ابن عباس عن هذه الآية وقوله: 9فأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاء َلُونَ»”"2 فقال : 
لا يتساءلون في النفخة الأولى؛ لأنه لا يبقى على الأرض حيّء فلا أنساب ولا 
تساؤل. وأما قوله: «َأقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ4 فإنهم إذا دخلوا الجنة 
تساءلوا. وقال ابن مسعود؛ إنما عنى في هذه الاية النفخة الثانية. وقال أبو 
عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب الخير واليمنة قد سبقوني 
إليهء فناديت بأعلى صوتي: يا عبد الله بن مسعود! من أجل أني رجل أعجميّ 
أدنيت هؤلاء وأقصيتني! فقال: أَذْنُهُ؛ فدنوت» حتى ما كان بيني وبينه جليس 
سه يقل يؤخد ببق الغبه ان الأنة يوم القيائة: فنصي غلى ووس" الأولين 
والاخرين ان ينادي مناد: هذا فلان بن فلان» ومن كان له حق فليأت إلى حقه؛ 
فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على أبيها أو على زوجها أو على أخيها أو على 
أبنهاء ثم قرأ اخ فسعوة: إن القات: هم مد وَل يتَسَاءْلُونَ فيقول الرب 
سبحانه وتعالى: «آت هؤلاء حقوقهم» فيقول: يا رب قد فنيت الدنيا فمن أين 
أوتيهم ؛ فيقول الرب للملائكة: «خذوا من حسناته فأعطوا كل إنسان بقدر 
طَلِنهه فإن كان ولي لله فضلت من حسناته مثقال حبة من خردل فيضاعفها الله 
تعالى حتى يدخله بها الجنةء ثم قرأ أبن مسعود: 520 


.41/١6 راجع‎ 000 


١6‏ ظ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
مِتْمَالَ ذرَةِ وَإِنْ تك حَسََةَ يُضَاعِفُهَا وَيُوْتَ منْ لَدُنْهُ أَجْرَاً عَظيماً”'2. وإن كان شقياً 
قالت الملائكة: رثتث! فنيت حسناته وبقي طالبون؛ فيقول الله تعالى: «خذوا رد 
أعمالهم فأضيفوها إلى سيئاته وصَّكُوا له صَكا إلى جهنم» 

40 0 «#مم ا و‎ ]٠١7[ 

. 43 ومن حَسَت موَزِيث تأؤلتيك الينَ حير سه ف جهنم مون‎ « ]1٠١[ 


تقدم الكلام فيهما”''. 


]٠ 5‏ < تل مومهم لاوط يها كيخرت 409 . 
1٠١ 6[‏ «األم تكن ءابق ملل عكر مككشريها كدت 46 . 


6 
5 


0 0 0 5 النَّارُ© ويقال «تنفح» بمعناه: ومنه: ##وَلئِنْ 
والشموم برها امرك ولفحته بالسيف لفحة إذا ضربته به [ضرية]©2 خفيفة ٠.‏ وَهُمْ 
فيهًا كالحون» قال ابن عباس : عابسون. وقال أهل اللغة : الكلوح تكَْرُ في موس . 
والكالح : الذي قد ت؛ تشمّرت شفتاه وبدت أسنانه . قال الأعشى : 

وله المُقَدَمُ م لامثل له ساعة الشّدْقٍ عن التاب كلم 


وقد كلح الرجل كلوحاً وكلاحاً. وما أقبح كَلّْته؛ يراد به القّمُ وما حواليه. ودهر 
كالح أي شديد. وعن ابن عباس أيضاً ظرَهُمْ فيها كَالِحُونَ» يريد كالذي كلح 
وتقلصت شفتاه وسال صديده: وقال ابن مسعود: ألم تر إلى الرأس المُشَّيّط بالنار» 
وقد بدت أسنانه وقلصت شفتاه. وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الخُدْرِيَ عن الني كيه 
قال: «وهم فها كالحون ‏ قال تشويه النار فتقلصٌ شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه 
وتسترخي شفنّه السفلى حتى تضرب سُرّته؛ قال: هذا حديث صحيح غريب . 


)١(‏ راجع 06 فما بعد. إفة راجع 177/17 . (9) راجع 0١‏ فما بعد. 
(4) كذا في «معاجم اللغة». وفي «الأصول»: ضربته حقيقة وهو تحريف. 


7 سورة المؤمنين» الآية: ٠١8 ١٠١5‏ "167 2 


ااا ل لا اا 


. 43 مَلْأْرمَاعبَتعَلََاسْفَوبا ركنا هرما ضأليرت‎ « ]٠١>[ 
. 413 ا« يبنا رجانه وَِنْعْدَنَا قن يموت‎ ]٠[ 
. 4 مَل سيا وكا كمون‎ < ]1١4[ 


قوله تعالى: طقَالُوا رَبَنَا عْلَبَتْ عَلَيْنا شقوتنًا» قراءة أهل المدينة ذأ عمرو 
وعاصم لشِفْوَينَ4 زكرا لكر يوق لايم «شَمَاوَتَتَا». وهذه القراءة مروية عن 
ابن مسعود والحسن. ويقال: شقاء وشقاً؛ بالمد والقصر. وأحسن ما قيل في معناه: 
غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا؛ سمي الّذات والأهواء رك لأنهما يؤدّيان إليهاء كما 
قال الله عز وجل: إن الَْذِينَ بأكلون عمال الْيَامَى ظلْماً إِنّمَا يأكلُونَ في بُطونهم 
ناراك7 ؛ ؛ لأن ذلك يؤديهم إلى النار. وقيل: ما سبق فى علمك». وكتب علينا في أمّ 


الكتاب من الشقاوة. وقيل : حسن الظن بالنفس وسوء الظطن بالخلق . لوكي قفا ظ ' 


ضَالَّينَ» أي كنا في فعلنا ضالين عن الهدى . وليس هذا اعتذاراً منهم إنما هو إقرار» 
ويدل على ذلك قولهم : ريما نا أَحْرِجْنَا مِنْهًا فَانْ عُدْنَا نا ظَالِمُونَ4 طلبوا الرجعة إلى 
الدنيا كما طلبوها عند الموت. هنَانْ مُدْنَاكُ إلى الكفر همَان ظَالمُونٌ» لأنفسنا بالعؤد 
إليه فيجابون بعد ألف سنة: #أخْسَئوا فيها ولا 5 تَكلّمُون» أي أَبْعْدُوا في جهنم؛؟ كما 
يقال للكلب: أخسأ؛ أي أبْعُدُ: خسأت الكلب خحْسْئاً طردته. وخسأ الكلبٌ بنفسه 
ءا يتعدّى ولا يتغدى .. وانكسا الكلت أنقنا. وذكر ابن المبارك قآل: حدثنا 
سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة يذكره عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاصي 
قال: إن أهل جهنم يعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً. ثم يرد عليهم: إنكم 
ماكثو. قال: هانت والله دعوتهم“على مالك ورب مالك . قال: ثم يدعون ربهم 
فيقولون: ©رَيَّنًا غلبت عَلَيْنَا شَفَوَنًا وَكنًا فَؤْماً ضَالْينَ . َينَا أَخْرِجْنَا مئْهًا إن عَدْنَا إن 
ظَالمُونَ©. قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين. قال: ثم يرد عليهم اخسئوا فيها. 
قال: فوالله ما تبس القوم بعدها بكلمةء وما هو إلا الزّفير والشهيق في نار جهنم . 


)01( راجع 00 . 


١6:‏ الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 

فشبّه أصواتهم بصوت الحميرء أوَّلها زفير واخرها شهيق. خرجه الترمذي مرفوعاً 
بمعناه من حديث أبي الدرداء. وقال قتادة: صوت الكفار في النار كصوت الحمارء 
أوّله زفير واخره شهيق. وقال ابن عباس: يصير لهم تباح كنباح الكلاب. وقال , 
محمد بن كعب القَرّظي: بلغني أو ذكر لي أن أهل النار استغاثوا بالكَرّنة. . . الخبر 
بطولهء ذكره ابن المبارك» وقد ذكرناه بكماله في التذكرة؛ وفي آخره: ثم مكث عنهم . 
ما شاء اللهء ثم ناداهم «ألَمْ تكن آياتِي تتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بها تُكَذَّيُون4 قال: فلما 
تمدو :موه قاروا ]لان ترحيا ويا نقالوا عنلك للك لوا لكف عنما شقَوّتنًا4 أي 
الكتاب الذي كتب علينا #وكنًا فَؤْما ضَالَينَ . ْنا أَحْرِجًْا منْها إن حُذَْا انا طَالِمُونَ4 
فقال عند ذلك : َأَحْسَمُوا فيا وَل يُكلَمُونَ4 فانقطم عند ذلك الدعاء والرجاء» وأقبل 
بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجوه بعض» وأطبقت عليهم . 


ا ع براحت اع ع ب حك © اس اي ا تم 


]١9[‏ 9 إِنم كان فَرِيقٌ من عِبَادِى يمولورب ربنا أمنّا فأغفر لنا وأرسمنا وأنت حَيْرٌ 
أليّجِينَ 4 . 

4 فَاحدتوم سِخربًا حو سرح وذرى وشم من تكرت‎ « ]٠١١[ 

[113] 0 ف جرتم اليوم يماصاروا نهم م مهأل سد 4 . 


قوله تعالى : إنهُ كان ريق من عِبَادِي يلون مب َا آنا فآغفر نا الاية. قال 
مجاهذد : هم يلال حاب وصَهَيْب» وفللان وفلان من ضعماء المسلمية؟ كأن أبو 
جهل وأصحابه يهزءون بهم. طنفَاتَحَذْتْمُوهُمْ سَخْرِيًا4 بالضم قراءة نافع وحمزة 
والكسائي هاهنا وفيى #صٌ2“'"6. وكسر الباقون. قال النحاس: وفرّق أبو عمرو 
بينهماء فجعل المكسورة من جهة التهزؤء والمضمومة من جهة الشّخرةء ولا 
يعرف هذا التفريق الخليل ولا سيبويه ولا الكسائ ولا الفرّاء. قال الكسائيّ: هما 
لغتان بمعنى واحد؛ كما يقال: عَصِىّ وعصي» ولجيّ ولجي. وحكى الثعلبيَ عن 
الكسائئ والفرّاء: الفرق الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر بمعنى 'الاستهزاء 


> سورة المؤمنين؛ الآية: ١١5-٠١9‏ هه ١‏ 


والسخرية بالقول» والضّمّ بمعنى التسخير والاستعباد بالفغعل. وقال المبرد: إنما 
يؤخذ التفريق بين المعاني عن العرب» وأما التأويل فلا يكون. والكسر في سخرى في 
المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تستثقل في مثل هذا. طحَنّى أنْسَوْكُمْ ذكري» .أي 
وأضاف الإنساء إلى المؤمنين لأنهم كانوا سبباً لاشتغالهم عن ذكره؛ وتعدّى شؤم 
أستهزائهم بالمؤمنين إلى استيلاء الكفر على قلوبهم . «إني جَرَيْهُمُ الْيَوْم بمَا صَبَرُوا 
على 00 وصبروا على 0 ٍَأنَهْ 3 الفايرون» قرأ حمزة 0 6 
ا -_ تقديره: إني جزيتهم اليوم الفوز بالجئة. ظ 
قلت: وينظر إلى معنى هذا قوله تعالى في آخر المُطَمُفين: 8فَالْيوْمَ الْذِينَ آمنُوا 
من الْكفَّار يَضْحَكُونَ4 إلى آخر السورة» على ما يأتي بيانه هناك”"' إن شاء الله تعالى.. 
ووسقاد من هذا التجد يد :من الشكرية والاتبعهراء. باليعفا» والمساكين. والاختقار 
]١١1[‏ 9 َل كم لِبِنْسم في أ[ رض عدَدَ ينين (4 . ظ 
]١1١[‏ < قَالوا نا يوم ا رفسكل المآوبن 49 . 
]١١:[‏ « قا كلد يئر كةو أل خثر تلت 49 . 


قوله تعالى: ظقَالَ كُمْ لبدْتُمْ في الأرْض4 قيل: يعني في القبور. وقيل: هو 
سؤال لهم عن مدّة حياتهم في الدنيا.. وهذا السؤال للمشركين في عرّصات 
القيامة أو في النار. عَدَهَ سنِينَ» بفتح النون على أنه جمع مسلمء ومن العرب من. 
يخفضها وينوّنها . # قَالوا ْنَا يَؤْماً أ بَعْض يوم 4 أنساهم شدّة العذاب مذة 
مكثهم في القبور. وقيل : لأن العذاب رفع عنهم بين التفختين فنسوا ما كانوا فيه 
من العذاب في قبورهم. قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من 
التففة الأرلى: إلئى_الغائية 4-وذلك أنه لبنس من احد كله نبي أو قل نيبًا. 


)١(‏ من ب. 6 راجع 510/19 فما بعد. 


١07‏ 0 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

أو مات بحضرة نبي إلا عُذْب من ساعة يموت إلى النفخة الأولى» ثم يُمْسَكَ عنه 
العذاب فيكون كالماء حتى ينفخ الثانية. وقيل: استقصروا مذة لبثهم في الدنيا وفي 
القبور ورأوه يسيراً بالنسبة إلى ما هم بصدده. طفَآسْأل الْمَادينَ4 أي سل الحُْسَاب 
الذين يعرفون ذلك فإنا قد نسيناهء أو فأسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا؛ 
الأول قول قتادة والثاني قول مجاهد. وقرأ أبن كثير وحمزة والكسائي : «قل كَمْ لبنْم 
في الأْض4 على الأمر. ويحتمل ثلاثة معان: أحدها ‏ قولوا كم لبثتم؛ فأخرج 
الكلام مخرج الأمر تلواحد والمراد الجماعة؛ إذ كان المعتى مفهوما. الثاني أن 
ظ يكون أمرا للمّلكَ ليسألهم يوم البعث عن قدر مكثهم في الدنيا. أو أراد قل أيها الكافر 
كم لبثتم» وهو الثالث. الباقون #قال كم» على الخبر؛ أي قال الله تعالى لهم» أو 
قالت الملائكة لهم كم لبثتم. وقرأ حمزة والكسائي أيضاً: طقل إن لبثتم إلا قليلآ» 
الباقون #قال# على الخبرء على ما ذكر من التأويل في الأوّل؛ أي ما لبثتم في 
الأرض إلا قليلاً؟ وذلك أن مكثهم في القبور وإن . طال كان متناهيا. وقيل هو قلبل 
بالنسبة إلى مكثهم في النارء لأنه لا نهاية له. «لؤ انك كنْتُم تَعْلَمُو َعْلَمُونَ» ذلك. 


. 42 اسيئر أتما حلفت عارك إالا يُعثه‎ « ٠1 


قله تعالى : «أنحَسيت نما خَلَْاكمْ عيكا» ل نويا كي حلفت لهانم 

. ثواب لها ولا عقاب عليها؛ مثل قوله تعالى: 9أَيَحْسَبُ الإنْسَان أَنْ يُترَكَ سُدَى2046 
يريد كالبهائم مهملا لغير فائدة. قال الترمذي الحكيم ل ا إن. 
الله تغالى خلق الخلق عبيدا ليعبدوه فيثيبهم على العبادة ويعاقبهم على تركهاء فإن 
عبدوه ذ فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنياء ملوك في دار السلام؟ وإن رفضوا 
العبووية نوك البوع عييد آباق سقاط لثامء,ر وغدا أعداء فى السجون بين أطباق النيران. 
و لعَبَئاً4 نصب على الحال عند سيبويه وقطرب. تالاه لغيه عر مس مان 
المصكدّر أو لأنه مفعول له. 9وَآَنَكُمْ إِلَيْنَا له تُرْجَعُونَ4 فتجازون بأعمالكم. قرأ حمزة 
والكسائي : ورد بن الام وكسر الجيم من الرجوع . 


)1١(‏ راجع ١١4/19‏ فما بعد 


©؟ د صورة المؤمين» الآية 2١61/ ١18-1153:‏ 


أ 


ال 


7 3 فتَمدل الله الملك الْحَقٌ لآ 
قوله تعالى: طفْتَمَالَى اللّهُ الْمَلكُ الْحَنُ4 أي تنزه وتقدّس الله الملك الحق عن. 
الأولاد والشركاء والأنداد؛ وعن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سفهاً؛ لأنه الحكيم. «لآ إِلَه 
إلا هُوَ رب الْعَرْشٍ الكرِيم» ليس في القران غيرها. وقرأ ابن مُحَيْصِن وروى عن ابن 
كثير : #الكريمٌ4 بالرفع نعتا”'" لله [ 
لط وت ين أله كا لطر لا دكؤي ينمدم ك1 
يِفْيحا الكتفروة 499 . 


3- ّ: ِو ل ل سر ته 
# وقّل رب أغفر وأزحر وت حير ألبّمِينَ 49 . 


ل 


لحا 


0 ل عه ٠‏ مه 4 
لَه إِلَاهُو رب اعرش الحكرم 477 : 


ولتشاتيه ون ين اخ اللاينيا اعرالا 5 يرهن لَه به» أي لا حجة له عليه 
لفَانمَا حسَابَهُ عِنْدَ رَبْه © أي هو يعاقبه ويحاسبه. «إِنَّه4 الهاء ضمير الأمر والشأن.. 
ا 0 «لا يقلح بالفتح 0 

به وكفر نعمتي. ثم أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لتقتدي به الأمة 0 
وقيل : أفرة بالاتشتفان لمت وأسند الثعلبيّ من حديث ابن لهيعة عن عبد الله بن 
ُبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعائي عن عبد الله بن مسعود أنه مر بمصاب مبتلّى فقرأ 
في أذنه : «أَفَحَسيتُم أنّمَا حَلَفَْاكُمْ ينه حتى ختم السورة فبرأ. فقال رسول الله يك 
«ماذا قرأت في أذنه»؟ فأخبره» فقال: اوالذي نفسي بيده لو أن رجلا موقن قرأها على 


جبل لزال). 


6 في اروح المعاني؟ : «الكريم بالرفع على أنه صفة الرب» وجوّز أن يكون صفة للعرش على 


القطع؟. . 


١4‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


تسم ا اقل الع 
سورة النور 
مدنية بالإجماع 


1] # سور أَنرلتها وعَرضْنَها وأَرَْنا فيبآ “اين يدت ملي دكرون 417 . 


مقصود هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والسّتر. وكتب عمر رضي الله عنه إلى 
أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورة النور. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تنزلوا 
النساء الغرف ولا تعلموهنّ الكتابة وعلموهنَ سورة النور والغزل. لوَفْرَضَامًا» 
قرىء بتخفيف الراءء أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من الأحكام. 
وبالتشديد: أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة. وقرأ أبو عمرو: #وفرّضناها# بالتشديد أي 
قطعناها في الإنزال نُجُماً نُجُماً. والفرض القطع؛ ومنه فُرْضة القوس. وفرائض 
الميراث وفرض النفقة. وعنه أيضاً: #فرّضناها» فصلناها وبيناها. وقيل: هو على 
التكاير لحتره عا وها من الفرائضن. والسرره في إللجه انيم للماريه الشريفةء» ولذلك 
سّمّيت السورة من القران سورة. قال زهير”'': ظ 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل مَلْك دونها يتذبذب 
وقد مضى في مقدّمة الكتاب”'” القول فيها. وقرىء: #سورة» بالرفع على أنها مبتدأ 
. وخبرها ظأنْرَلْنَامَا؛ قاله أبو عبيدة والأخفش. وقال الزجاج والفراء والمبَرّد : 
لإسورة» بالرقع لأنها خبر الابتداء؛ لأنها نكرة ولا يبتدأ بالتكرة في كل موضع» أي 
هذه سورة. ويحتمل أن يكون قوله : #اسوزة4 ابعداء وما يعذها ضنفة لها اخردتها عن 
حدّ النكرة المحضة فحسن الابتداء لذلك» ويكون الخبر في قوله: #الزانية 
وَالزَانِي 4 . وقرىء: ##سورة» بالنصب» على تقدير أنزلنا سورة أنزلناها. وقال 
الغاض 90 


)١(‏ كذا في «الأصول». والمعروف أن هذا البيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح بها النعمان 
ويعتذر. 


(1) راجع ١.30/١‏ (6) هو الربيع بن ضبيع بن وهب (عن شرح الشواهد الكبرى للعيئي). 


4> -صورة التورء الآية: ١‏ و ” لا 


والذئت ا 7 إن تروت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا 


أو تكون منصوية بإضمار فعل؛ أي أتل سورة. . وقال م هي حال من الهاء 
والألف» والحال من المكني يجوز أن يتقدم عليه 


جرس جين بر - 


١ ]11‏ ايه رن ان ل متمق لي نان + بن ألّهِ إن كنم 
مون الله الَو لاخر وَلِْسْبَد عَدَابمَا طايفَة من ألْمْؤْمِنينَ (* . 
كه اننان”'؟ وعغرون مسالة: 
الأولى - قوله تعالى: ظالرَّانيَةٌ وَالرَّاني4 كان الرِّنَى في اللغة معروفاً قبل 
الشرعء مثل اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطء الرجل أمرأة في فرجها من غير نكاح 
ولااخبهه بجاح بمطاوعتها. وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعاً 
محرّم شرعاً؛ فإذا كان ذلك وجب الحدٌ. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما 
للعلماء في ذلك. وهذه الاية ناسخة لاية الحبس واية الأذى اللتين في سورة 
#النساء»”'* باتفاق . 
الثانية - قوله تعالى: #مائة جَلْدَةِ4 هذا حدّ الزاني الحر البالغ البكرء وكذلك, 
الزانية البالغة البكر الحرّة. وثبت بالسّنة تغريب عام؛ على الخلاف في ذلك. وأما 
المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: نان تس بفاحشة فَعَلَيّهنّ نصفف 
ما عَلَى الْمُخْصَّنَاتَ من الْعَذّابِ ه20 وهذا في الأمّة» ثم د في 2 وأما 
المُحْصن من الأحرار فعليه الرّجم.دون الجلد. ومن العلماء من يقول: يجلد ماثة ثم 
يُرْجَمِ . وقد مضى هذا كله ممهداً في #النساء فأغنى عن إعادته» والحمد لله. 
. الثالثة - قرأ الجمهور: الرَّانية وَالزَانِي4 بالرفع. وقرأ عيسى بن عمر الثقفيّ : 
«الرَّانية» بالنصب» وهو أوجه عند سيبويه؛ لأنه عنده كقولك: زيدا أضرب» ووجه 
الرفعم عنده : ظ 


)١(‏ كذا في ك. 


١1‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
خبر ابتدأ"''» وتقديره: فيما يتلى عليكم [حكم]”''" الزانية والزاني. وأجمع الناس 
على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما الفرّاء والمبرد والزجاج فإن 
الرفع عندهم هو الأوجهء والخبر في قوله: طفَاجُلِدُوا»؛ لأن المعنى : الزانية والزاني 
مجلودان بحكم الله؛؟ وهو قول جيد» وهو قول أكثر النحاة. وإن شئت قذرت الخبر: 
ينبغي أن يجلدا. وقرأ ابن مسعود «والزان# بغير ياء . 

الرابعة - ذكر الله سبحانه وتعالى الذّكّر والأنثى» والزاني كان يكفي منهما؛ فقيل : 
ذكرهما للتأكيد؛ كما قال تعالى : #وَالسَّارقٌ وَالسَّارَقَة فَأَمْطعُوا أَيْدِيَهُمَا4”". ويحتمل أن 
كرو كر هساهنا اننظ و ناد أن الول لما كان عو الرزاطق وزو الك لامعل للميكاببوانلنة 
فلا يجب عليها حدّ ؛ فذكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعيّ . 
فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان؛ لأنه قال: جامعت أهلي في نهار 
رمضان؛ فال له النبئ لك : «كمّر؛ . فأمره بالكفارة» والمرأ ليست بمجامعة ولاواطئة . 

الخامسة - قُدّمت «الرَّانيةُ© في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنى. 
النساء فاش» وكان لإماء العرب وبغايا الوقت راياتٌ» وكنّ مجاهراتٍ بذلك. وقيل: 
لأن الزنى في النساء أعرٌ وهو لأجل الحبل أضرٌ. وقيل : لأن الشهرة قن المرأة أكثر 
وعليها أغلب؛ فصدّرها تغليظاً لتَرْدَع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها حياء لكنها إذا 
زنك اذهسة العاء كلد تواها نان العان الما البدى :]ذ: موضوعوة ‏ اللعدت ا 
والضيانة فقدم ذكرهنّ تغليظاً واهتماما. 

السادسة ‏ الألف واللام في قوله: #الزَّانِيَة وَالرَّاني4 للجنس» وذلك يعطي 
أنها عامة في - جميع الزناة. ومن قال بالجلد مع الرجم قال: السنة جاءت بزيادة حكم 
فيقام مع الجلد. وهو قول إسحاق بن رَاهْوَيُه والحسن بن أبي الحسن». وفعله عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه بشرّاحة» وقد مضى في #النساء”*' بيانه. وقال الجمهور : 
هي خاصة في البكرين» واستدلوا على أنها غير عامّة بخروج العبيد والإماء منها . 


ل في هذه العبارة تساهل ؛ فإن التقدير الذي ذكره يقنضي أن يكون مبتدأ محذوف الخبر» كما ذكر 
ذلك غير واحد من المفسرين. 

(؟) زيادة من كتب التفسير.  ١‏ (”) راجم1994/5. 

(4) في «الأصول»: «الحجبة». (6) راجم 1//0/. 


74 - سورة النورء الآية: " ١1١‏ 
. السابعة ‏ نص الله سبحانه وتعالى [على؟ ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك 
عليهما؛ على ما يأتي؛ وأجمع العلماء على القول به. واختلفوا فيما يجب على الرجل 
يوجد مع المرأة في ثوب واحد؛ فقال إسحاق بن رَاهوَيه : يضرب كل واحد منهما مائة 
جلدة. وروي ذلك عن عمر وعليّ» وليس يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان 
الثوريّ : يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمد؛ 0 قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن 
المنذر: ولاك عمو زاتاف ورف على هن تجن عن هذه الخال الأدت» وقد مضى في 
«إهود»”'' اختيار ما في هذه المسألة» والحمد لله وحده. 
الثامنة ‏ قوله تعالى: #فَأجلدو #١‏ دخلت الفاء لأنه موضع م أمر والأمر مضارع 
للشرط. وقال المبّرّد: فيه معنى الجزاءء أي إن زنى زان فافعلوا به كذاء ولهذا دخجلت 
الفاء وهكذا #السَّارِقٌ وَالسَّارِقةُ فَأقْطعُوا أَيْديَهُمَا4”" . ظ 
التاسعة ‏ لا لاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمامٌ ومن ناب منابه. وزاد مالك 
والشافعيَّ: السادة في العبيد. قال الشافعيَّ: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في 
الجلد دون القطع. وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على 
المسلمين» ثم الإمام ينوب عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. 
العاشرة ‏ أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب. والسوط الذي يجب 
أن يجلد به يكون سوطأً بين سَوْطينء لا نديد .ولا ينا وروى مالك عن زيد بن 
أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله يك فدعا له 
رسول الله #وبسوطء فأتى بسَؤْط مكسور ء فقال : «فوق هذا» فأتى بسوط جديد لم 
00 ش 


تقع 'ثمرته”"', فقال : ١‏ دون هذا ل ا . فأمر به 


.87/5 في 84-88/4 ذكر بعض أحكام التأديب ولعل المصنف توهم أنه ذكر التفاصيل وراجع‎ )١( 
.١159/5 (؟) راجع‎ 
الثمرة: الطرف يريد أن طرفه محدد لم تتكسر حدّته ولم يخلق بعد. ش‎ )( 
يريد قد أنكسرت جدّنه ولم يخلق ولا بلغ من اللين مبلغاً لا يألم من ضرب به. اراجع الموطأ‎ 4 
كتاب الحدود).‎ 


١1‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
رواة «الموطأ»؛ ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوهء وقد روى مَعْمّر عن 
يحيى بن أبي كثير عن النبيّ يَِيةِ مثله سواء. وقد تقدم في #المائدة 8# ضرب عمر 
قدامة”'2 في الخمر بسوط تام. يريد وَسَّطاً. 

الحادية عشرة ‏ اختلف العلماء فى تجريد المجلود في الزنى؟ فقال مالك وأبو 
حنيفة وغيرهما: يجرد» ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال 
الأوزاعيّ : الإمام مير إن شاء جرّد وإن شاء ترك . وقال الشّعْبِيَ والنَّحْعِيَ : لا يجرّدء ولكن 
يترك عليه قميص . قال ابن مسعود : لا يحلٌ في هذه الم تجريد ولا مدّ؟ وبه قال الثوري. 

الثانية عشرة ‏ اختلف العلماء فى كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: 
الرجل والمرأة في الحدود كلّها سواءء لا يقام واحد منهما؛ ولا يجزي عنده إلا في 
الظهر. وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يُجلد الرجل وهو واقف. وهو قول 
على بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الليث [بن سعد]”" وأبو حنيفة والشافعيّ: 
الغمرب في الحدود كلها وفي التعزير مجرّدا قائماً غير ممدود؛ إلا حدّ القذف فإنه 
يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدويّ في التحصيل عن مالك. وينزع عنه الحشو 
والفَرُو. وقال الشافعي : إن كان مدّه صلاحا مُدَ. 

الثالئة عشرة ‏ واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود؛ 
فقال مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال الشافعيّ 
وأصحابه: يُتَّقَى الوجة والفرجخ وتضرب سائر الأعضاء؛ وروي عن عليّ. وأشار 
ابن عمر بالضرب إلى رجْلَيْ أمّة جلدها في الزنى . قال ابن عطية: والإجماع في تسليم 
الوجه والعورة والمقّاتل. واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يتقى الرأس. 
وقال أبو يوسف: يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه فقالا: يضرب الرأس. 
وضرب عمر رضي الله عنه صَبِيغً!”" في رأسه وكان تعزيراً لا حدًا. ومن حجة مالك: 
ما أدرك عليه الناس» وقوه هلبه لبذ : «البينة وإلا حَدٌّ في ظهرك» وسيأتي . 


ع في الأصول»: «الجارود» وهو تحريف؛ لأن الذي ضربه سيدنا عمر رضي الله عنه هو قدامة بن 
مظعرن. وقل خخ المؤلف رحمه الله تعالى قصته في 7/5 فراجعه هياكء وراجع ترجمته في كتب 
الصحابة . )١(‏ من ب وج وط وك. (') هو صبيغ (كأمير) بن عسل» كان يعنت الناس 

بالغوامض والسؤالات؛؟ فنفاه سيدنا عمر إلى البصرة. ش 


45 2 سورة النور. الآبة: 0" ١77‏ 


الرابعة عشرة ‏ الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً لا يجرح ولا يَنْضْعء ولا 

يخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهورء وهو قول علي وابن مسعود 
0 90 ش ا 0 9 ا 1 ١‏ 7 

للضارب: اضرب ولا يرق إيطك ؟ وأعط كل عضو حقه. وأتى رضي الله عنه بشارب 
فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدويّ . 
فقال: إذا أصبحت الغد فأضربه الحد؛ فجاء عمر رضى الله عنه وهو يضربه ضريا 
شديداً فقال: قتلت الرجل! كم ضربته؟ فقال ستين؛ فقال: أقصٌّ عنه بعشرين. قال 
أبق عنيةة [قؤله] "22 :لقص طبه متشرين اقول العمل كندة هذا الضرت الذى صتريقة 
قصاصاً بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين. وفي هذا الحديث من الفقه أن 
ضرب الشارب ضربٌ خفيف. وقد اختلف العلماء فى أشد الحدود ضرباً وهي: . 

الخامسة عشرة ‏ فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: الضرب في الحدود 
كلها سواءء ضرب غير مُبررّح» ضربٌ بين ضربين. وهو قول الشافعيّ رضي الله عنه.  ٠‏ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: التعزير أشدّ الضرب؛ وضرب الزّني أشد:من الضرب في 
الخيره وضرت القارف أقلد من شتري لق ته برقال التزوي :ضزيا الزن افند هن ” 
ضرب القذف» وضرب القذف أشدّ من ضرب الخمر. احتج مالك بورود .التوقيف'' 
على عدد الجلدات» ولم يرد فى شىء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له.” 


احتج أبو حنيفة بفعل عمرهء فإنه ضرب في التعزير نويا شل منه. في الزنى . ' احمح ١.‏ 


الثوريّ بأن الزنى لما كان أكثر عدداً في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في 
النكاية. كذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت فيه الحد إلا بالاجتهاد» وسبيل مسائل الاجتهاد:. 
لا يقوى قوّة مسائل التوقيف . / 

السادسة عشرة - الكةالى ألحت الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن 
يقام بين أيدي الحكام» ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم الإمام لذلك . وكذلك ‏ 
كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك». رضي الله عنهم. وسبب ذلك أنه 


)010 من ب وك. ١‏ 


١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قيام بقاعدة شرعية وقَرْبة تعيّديّة» تجب المحافظة على.فعلها وقدرها ومحلها وحالهاء 
بحيث لا يتعدّى شيء من شروطها ولا أحكامها؛ فإن دم المسلم وحرمته عظيمة؛ 
فتجب مراعاته بكل ما أمكن. روى الصحيح عن خضين"'' بن المنذر أبي ساسان - 
قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ 
ل أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد اخر أنه راه يتقيأ؛ فقال 
عثمان: إنه لم يتقيّأ حتى شربها؛ فقال: يا علي قم فأجلده. فقال على : 0 
فأجلده. فقال الحسن: وَل اده( من تَوَلَى قارّها (فكأنه وَجّد عليه) فقال: يا 
عبد الله بن جعفرء» قم فأجلده؛ فجلده وعليّ يَعََ. . .. الحديث. وقد تقدم في 
«المائدة». فأنظر قول عثمان للإمام على : جاده 

السابعة عشرة ‏ نص الله تعالى على عدد الجلد في الزئ والقذف» وثبت 
التوقيف في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع”” الصحابة ‏ على ما تقدم في 
«المائدة 2'”4‏ فلا يجوز أن يُتعدّى الحد في ذلك كله. قال ابن العربيَّ: «وهذا ما لم 
يتتابع الناس في الشر ولا أخلؤلت لهم المعاصي. حتى يتخذوها ضراوة”' ويعطفون 
عليها بالهوادة فلا يتناهًا عن منكرٍ فعلوه؛ فحينئل نتعين الشدّة يواد ليذ كول 
زيادة الذنبف. وقد 0 تىّ عمر بسكران في رمضان فضربه مائة؛ ثمانين حد الخمر ‏ 
وعشرين لهتك حرمة الشهر. فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات 
وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصين فضربه الوالي ثلثماثة سوط فلم يغيّر [ذلك]؟؟ 
مالك حين بلغه. فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي» 
والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب القضاةء لمات كهدا رلك 
يجالس أحداً؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


)١(‏ بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة. (0) قال ات هذا الحديث : (الحار: 
الشديد المكروه والقارٌ: البارد الهنيء الطيب. وهذا مثل من أمثال العرب». معناه: وَل شذتها وأوساخخها 
من تولى هنيئها ولذاتها؛ والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي كما أن عثمان وأقاربه يُتولون هنيء 
الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها. ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة 
أقاريه الأدنين؟ . لقره أي في حضرتهم.' )00( راجع 5 . (6) الضراوة: العادة 
وشدة الشهوة. :0 في ب وج وط وك: الجلد. (0) زيادة عن ابن العربي . 
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قلت: ولهذا المعنى والله أعلم . زيد في حدّ الخمر حتى أنتهى إلى ثمانين. 
وروى الدَارَقطني : «حذثنا القاضي .الحسين بن. إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدَوْرَقيَ حدّئنا صفوان بن عيسى حدّثنا أسامة بن زيد عن الزهريّ قال أخبرني عبد 
الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله ب يوم حُنين وهو يتخلل الناس يسأل عن 
منزل خالد بن الوليدء فأتي بسكرانء» قال فقال رسول الله يك لمن عنده فضربوه بما 
في أيديهم . وقال: وحَنًا رسول الله يكلِدِ عليه التراب. قال: ثم أتيَ أبو بكر رضي الله 
عنه بسكران» قال:. فتوخّى الذي كان من ضربهم يومئذ؛ فضرب أربعين... قال 
الزهريٌّ: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبن وَبّرة الكلبي قال: أرسلني 
خالد بن الوليد إلى عمرء قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
وعلىَ وطلحة والزبير وهم معه متكؤون في المسجد فقلت : : إن خالد بن الوليد أرسلني 
إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر! وتحاقروأ 
العقوبة فيه؛ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسَلْهِم. فقال علي : نراه إذا سكر هذى وإذا 
ظ هذى افترى وعلى المفتري ثمانون؛؟ قال فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. . قال: فجلد. 
خالد ثمانين وعمرٌ ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه 
الرّلة ضربه أربعين. قال: وجلد عثمان أيضاً ثمانين وأربعين». ومن هذا المعنى 
قوله كلِ: «لو تأخر الهلال لزدتكم؛ كالمُتكل لهم حين أبوًا أن ينتهوا. في رواية: الو 
مدَ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون تعمقهم»”''. وروى حامد بن يحيى عن 
سفيان عن مسْعّر عن عطاء بن أبي مَرُوان أن علياً ضرب النجاشيّ في الخمر مائة 
جلدة؛ ذكره أبو عمر ولم يذكر سببه. 
الثامنة عشر ‏ قوله تعالى : وَل تك بهم رأ ني دين ألله4 أي لا تمتنعوا 
عن إقامة الحدود شفقة على المحدودء ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع ؛ هذا قول 
جماعة أهل التفسير. وقال الشعبئ والتخعيّ وشعية يت بير للا تأخذكم بها 
رَأَقَة> قالوا: 


)١(‏ الحديث كر في 00 و في (كتاب 00 باب 0 عن 1 في الصوم). 
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في الضرب والجلد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حدّ بأرض خير لأهلها من 
مطر أربعين ليلة؛ ثم قرأ هذه الآية. والرأفة أرق الرحمة. وقرىء: #رأنة» بفتح 
الألف على وزن فعلة. وقرىء: #رافة» على وزن فعالة؛ ثلاث: لغات؛ وهي كلها 
مصادرء أشهرها الأولى؛ من رَؤُوف إذا رَقْ ورّحم. ويقال: رأفة ورآفة؛ 5 
وكابة . وقد رأفت به ورؤّفت به. والرؤوف من صفات الله تعالى: العطوفٌ الرحيم 
التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : اس ال ا ا 
«إمَا كان لِيأَحْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِك2'”6 أي في حكمه. وقيل : ني دين الله أي في 
طاعة الله وشرعه فيما امرك به من إقامة الحدود. .ثم قرّرهم على معنى التثبيت 
والحض بقوله تعالى: «إِنْ كَنْتُمْ تُوْمِنُونَ باللّد8. وهذا كما تقول لرجل تحضّه: إن 
كنت رجلا فافعل كذا! أي هذه أفعال الرجال. ظ < 
الموفية عشرين - قوله تعالى: «وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طائقةٌ من الْمُؤْمنِينَ4 قيل: لا 
يشهد التعذيب إلا من لا يستحق”" التأديب. قال مجاهد: رجل فما فوقه إلى ألف . 
وقال ابن زيد: لا بدّ من حضور أربعة قياس على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب 
منه؛ وهو قول مالك والليث والشافعيّ. وقال عكرمة وعطاء: لا بد من اثنين؛ وهذا 
مشهور قول مالك» فراها موضع شهادة. وقال الزهريّ؛ ثلاثة؛. لأنه أقل الجمع. 
الحسن: واحد فصاعداء وعنه عشرة. الربيع: ما زاد على الثلائة. وحجة مجاهد قوله 
تعالى : «فلؤلاً تمَر من كل فرقة منهُمْ طائفة 74 "' وقوله: ١ن‏ طائفتًان» “'ورواولت 
في تقاتل رجلين؟ فكذلك قوله تعالى: ظوَلَيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائفةٌ منّ الْمُؤْمِِينَ©. ‏ 
والواحد يسمى طائفة إلى الألف؛ وقاله ابن عباس وإبراهيم. وأمر أبو بَرْرّة الأسلمئٌ 
بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوبآء وأمر ابنه أن يضربها خمسين ضربة غير 
برح ولا خفيف لكن مؤلم؛ ودعا جنماعة ثم ثلا 9وَلْيَشْهَدْعَذَابَهمَا طَائِفَةمِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 . 


6 راجع 716/9 فما بعد. 
00 كذا في ج وط وك. وفي ب : إلا من يستحق. ولعله الأشيه. 
(4) راجمع .7١6/١5‏ 
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الإغلاظ ا الزّناة البيية بحضرة الاي وأن ذلك يردع المحدودء ومن شهده . 
وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله. ويشيع عن رعة فيغتبر به من بعله» أو الدعاء لهما 
بالتوبة والرحمة؛ قولان للعلماء. 

الثانية والعشرون"' 2‏ 58 عن حُذيفة رضي الله عنه أن النبيَ كه قال: ١‏ 
معاشر الناس آتقوا الزنى. فإن فيه ست خخصال ثلاثاً في الدنيا وثلاثاً في الآخرة فأما 
اللواتي في الدما قلف البهاء ويوورف الثقر «وقفى العس وأا اللواتق فق الاخرة 
فيوجب السخط وسوء الحساب والخلود في النار». وعن أنس أن رسول الله كد قال : 
«إن أعمال أمتي تعرض عليّ في كل جمعة مرتين فأشتد غضب الله على الزناة». وعن 
النبين يكل قال : لإذا كان ليلة النصف من شعبان أطلع الله على أمتي فغفر لكل مؤمن لا 
يشرك بالله شيئاً إلا خمسة ساحراً وكاهناً وعاقاً لوالديه ومدمن خمر ومصرًا على 
الزنى» . ْ 
« ال نْلَايَكمُ إلَارََة أو دواري لامها انأو مُفرنف مُق 

الأولى - اختلف العلماء فى معنى هذا الاية على ستة أوجه من التأويل : 


ص كر 


الأوّل ‏ أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمرهء وأنه محرّم على 
المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ. ويريد بقوله: «لا يَنكح» أي 
لا يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. ووْدّة: القفنة. سالقة: واعذا نحن كلد 
الطرفين» ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من 
الزنى؟ فالمعنى: الزاني لا يطأ في وقكداؤثاة الة زانةا من المسلمين» أو هن هي 
أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه 
الاية الوطء. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 


(1) يلاحظ أن الأصول إحدى وعشرون مسألة عداك فائتتان وعشرون؛ كما هو مثبت. 
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بمعنى التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن 9حَنّى تكح رُؤْجا غَيْره» وقد بيئه‎ 
النبي يَكةْ أنه بمعنى الوطء» وقد تقدّم في #البقرة2''”4. وذكر الطبري ما يَنْحُو إلى هذا‎ 
التأويل عن سعيد بن جبير واين عباس وعكرمة. ولكن غير مخلص ولا مكمّل.‎ 
 كيفيو وحكاه الخطابيَّ عن ابن عباس» وأن معناه الوطء؛ أي لا يكون زِنى إلا بزانية؛‎ 
أنه زنى في الجهتين ؛ فهذا قول.‎ 

الثاني - ما روأه أبو داود والترمذيّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن 

- أبي مرئد كان يحمل الأسارى بمكةء وكان بمكة بغي يقال لها #عناق » 

وكانت صديقته.» قال: فجئت النبئت علد فقلبت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: 
فسكت عني؛ فنزلت: وَالرَانَِة لآ يَْكحُهًا إلا رَانِ أو مُشْرلةٌ4؛ فدعاني فقرأها علىّ 
وقال: ولا تنكحها» . لفظل أبي داود. وحديث الترمذي أكمل . قال الخطابي : هذا 
خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ . 

الثالث - أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاً أستأذن رسول الله يَِ في 
نكاح أمرأة يقال لها: «أم مَهُرزول» وكانت من بغايا”' الزانيات» وشرطت أن تنفق 
عليه ؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية؛ قاله عمرو بن العاصى ومجاهد. 

الرابع - أنها نزلت في أهل الصَّفة» وكانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم 
"في العدينة مسباكن بولا عشائر: تزلوًا طمة المتجد» «وكانوا أرعمانة برحل لكتسون 
الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل» وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور» ‏ 
مخاصيب بالكْسُوة والطعام؛ فهمّ أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهنّ 
ويأكلوا من طعامهنَ وكسوتهنّ؛ فنزلت هذه الاية صيانةَ لهم عن ذلك؛ قاله أبن أبي 
صالح . : 

الخامس ‏ ذكره الزجاج وغيره عن الحسن. وذلك أنه قال: المراد الزاني 
المحجدود والزانية المحدودة. قال: وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن 


يتروج إلا محذودة. 


)0 راجع */15 ١1‏ . 000 في ب وج: بقايا . 
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ل إبراهيم ‏ النخعي نحوه. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال قال. 
رسول الله يكل :. «لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله). وروي أن متجةوذا تزوّج غير 
محدودة ففرّق على رضي الله عنه بينهما. قال ابن العربي : وهذا معنى لا يصح نظراً 
كما لم يثبت يغبت نقلاء وهل يصح أن يوقف نكاح من حدّ من الرجال على نكاح من حد ظ 
من النساء! فبأي أثر يكون ذلك» وعلى أي أصل يقاس من الشريعة! . 


قلت: وحكى هذا القول الكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين». وأن 
الزاني إذا تزوّج غير زانية وق بينهما لظاهر الآية. قال الكيّا: وإِنْ هو عمل بالظاهر 
فيلزمه عليه أن يجوّز للزاني التزوّج بالمشركة» ويجوز للزانية أن تزوّج نفسها من 
مشرك؛ وهذا في غاية البعدء وهو خروج عن الإسلام بالكلية؛ وربما قال هؤلاء إن 
الآية منسوخخحة في المشرك خاضة دون الزانية . 

السادس - أنها منسوخة؛ روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب 
قال: #الزاني لآ يتك لآ َائَة أ مُشركة وَالرَئية لآ ينها إلا رَانٍ أذ مُشْرِل4 قال: 
نسخت هذه الاية التي بعدها طوأَنْكحُوا الأيامّى مك6" ؛ وقاله ابن عمروء قال: 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمين. قال 00 النحاس: وهذا القول عليه أكثر 
العلماء. وأهل الفَيّيا يقولون: إن من ذنى بامرأة فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجها. 
وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد2"0 وعطاء وطاوس ومالك بن أنس» وهو 3 
أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيّب» 
شاء الله هي منسوخة. قال ابن عطية: وذكر الإشراك في هذه الاية يُضعّف هذه 
المناحي . قال ابن العربي : والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال 
ابن عباس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية» وذلك 
عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة من الجهتين؛ ويكون تقدير الاية: وطء 
الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس» وهو معنى صحيح . 


)3غ راجع ص 7١9‏ من هذا الجزء. 
(؟) الثابت عن جابر بن زيد تحريم المزني بها عمن زنى بها محققه. 


142 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
لاف قبل افإنزئى :بالغ بصسية». أو .عاقلٌ يسجترنة» أ شفط بنائمة فإن. ذلك 
من جهة الرجل زنى؛ فهذا زان نكح غير زانية» فيخرج المراد عن بابه الذي 
تقدم. قلنا: هو زثى من كل جهةء إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت 
فيه. وإن أريد به العقد كان معتاه: أن متزوّج الزانية التي قد زنت ودخل بها 
ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني» إلا أنه لا حدٌ عليه لاختلاف العلماء في 
ذلك. وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعاً. 
وقيل: ليس المراد في الاية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزؤج غير زانية» ولكن المعنى أن من تزوّج بزانية فهو زان؛ فكأنه قال: لا 
ينكح الزانية إلا زان؛ فقلب الكلامء وذلك أنه لا يتكح الزانية إلا وهو راض 
بزناهاء وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزني. ظ 

الثانية - في هذه الاية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة 
الرجل لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن 
الاية منسوخة وقيل إنها محكمة. وسيأتي . 

الثالئة ‏ روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما 
' ماثة جلدة»؛ ثم زوّج أحدهما من الاخر مكانه؛ ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن 
عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره 
نكاح. ومَثل ذلك مَبَلُ رجل سَّرَّق من حائط ثمره ثم أتى صاحب البستان فأشترى 
منه ثمره؛ فما سَرَّق حرام وما اشترى حلال"''. وبهذا أخذ الشافعيّ وأبو حنيفة, 
ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى 
الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا. وبهذا أخذ مالك رضي الله عنه؛ 
فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد؛ لأن النكاح له حرمة» ومن 
حرمته ألا يصب على ماء السّفاح؛ فيختلط الحرام بالحلال» ويمتزج ماء المهانة 
بماء العزة. 


)١(‏ عبارة ابن العربي كما في أحكامه : «مثل رجل سرق ثمرة ثم اشتراهأ». 


4 - سورة التور» الآبة: - 6 ١و١‏ 

الرابعة - قال ابن شُوَيْرَمَئْدَاد : من كان معروفاً بالزنى أو بغيره من الفسوق مُعْلِنا 
به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرّهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ 
وذلك كعَيّْب من العيوب» وأحتج بقوله عليه السلام: «لا ينكح الزاني المجلود إلا 
مثله». قال ابن خويزمنداد : وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق» وهو الذي يجب أن 
يفرّق بينه وبين غيره؛ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا . 
من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجتهء وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين 
زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك» ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا 
زنت» ولو أمسكها َنم ولا يجور التروج بالزانية ولا من الزاني؛ بل لو ظهرت التوبة 

السادسة ‏ «وَحُوُمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 أي نكاح أولثئك البغايا؛ فيزعم بعض 
أهل التأويل أن نكاح أولئك لوسرب لجال على [جامجدد علب املد ومن 
أء عَناق )0 
شهرهن ء: 

السابعة ب حرم م الله تعالى الزنى في كتابه ؛ فحيثما زنى الرجل فعليه الحدّ. اوهذا 
ترل الاك الاين دا لوك الاك ساب قزق في الج المسلم إذا كان في ار 
الإسلام سواء» ومن زنى فعليه الحد؛ على ظاهر قوله: 5-5 وَالرّانِي فَاجَلِدُوا كل 
وَاحد مِنْهُمَا مائة جَلْدَة» . ظ 


ام آذآ عردم ها ل ات عل علي حت عر ور © 


[5 ] 2غ 10 ا شيناء فأجإِد وهر ثملنين جلدة وا تفلو ب شهلدة 
بدا َلك هم التسِمُنَ )4 . ظ 


27 رعو 2 


زه ا « إلا الذي تابوأ من بحد ذلك وصلحوأ دناه عَغُور يحي أي 


)١(‏ في ك: وهذا على أن الاية منسوخخة. ولم يظهر له وجه محققه. 


١‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

فيه ست وعشرون مسألة : ظ 

الأولى - هذه الآية نزلت في القاذفين. قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل 
النازلة. وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول اللْهكَلٍ خبراً يدل على تصريح 
القذف» وظاهر كتاب الله تعالى مستغئّى به» دالاً على القذف الذي يوجب الحدّء 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية - قوله تعالى: 9وَالَّدِينَ يَرْمُونَ» يريد يسيُون» وآستعير له اسم الرّمْي 
لأنه إذاية بالقول؛ كما قال النابغة: 

وججرح اللسسان كجسرح المحنك 

وقال آخخر: 
ويسمى قذفاً؛ ومنه الحديث : إن ابن أميّة قذف امرأته بشريك بن السّحماء ؛ أي رماها . 

الثالثة - ذكر الله تعالى في الاية النساء من حيث هن”' أهمّء ورميهن بالفاحشة أشنع 
وأنكى للنفوس . وقَذّفٌ الرجال داخل في حكم الاية بالمعنى» وإجماع الأمةعلى ذلك . وهذا 
نحو نصه على تحريم لحم الخنزير ودخل شحمه وغضاريفه» ونحو ذلك بال معنى وبالإجماع . 
وحكى الزهراوي أن المعنى : والأنفس المحصنات؛ فهي بلفظها تعم الرجال والنساءء ويدل 
على ذلك قوله: 9وَالْمُخْصَنَاتُ من النّسَاءِ4”". وقال قوم: أراد بالمحصنات الفروج؛ 
كما قال تعالى: لوَالَّيِي أَخْصّدَتْ فَرْجَهَا4”؟» فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. وقيل: 
إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا قذفت ليعطف عليها قذف الرجل زوجته؛ والله أعلم. وقرأ 
الجمهور: #المحصّناتٌ» بفتح الصاد» وكسرها يحيى بن وناب . والمحصنات العفائف في 
هذا الموضع . وقد مضى في #النساء» ذكر الإحصان”"' ومراتبه. والحمد لله. 


)١(‏ البيت لابن أحمر. والطوى: البئر. )١(‏ في «الأصول»: «من حيث هو أهم». وعبارة 
البحر المحيط لأبي حيان أبين» وهي: #وخخص النساء بذلك وإن كان الرجال يشركونهن في الحكم لأن 
القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس» ومن حيث هن هوى الرجال» الخ. 

إفرة راجع 2١١١/0‏ و 159 فما بعد. )0( راجع 1717/١١‏ فما بعد. 


1 سورة النورء الآية: 5 وه اا 
الرابعة - للقذف شروط عند العلماء تسعة: شرطان في القاذف: وَهما العمل . 
والبلوغ لأنهما أصلا التكليف» إذ التكليف ساقط دونهما . . وشرطان في الشيء المقذوف 
ابه وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدء وهو الزنى واللواط ؛ أو بنفيه من أبيه دون سائر 
المعاصي . وخمسة في المقذوف» وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن 
الفاحشة التي رُميَّ بهاء كان عفيفاً من غيرها أم لا . وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ 
كما شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من معاني الإحصان لأجل أن الحد إنما وضع 
للزجر عن الإذاية بالمضرة لمعي لمرو لحار ا ا 
إذلا يوصف اللواط فيهما ولا منهما بأنه زنى . 

الخامسة ‏ اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذفاً ورَمْياً موجبا للحد. ٠‏ فإن 
عرض ولم يُصرّح فقال مالك : : هو قذف. وقال الشافعىّ وأبو حنيفة : لا يكون قذفاً حتى 
يقول أردت به القذف . والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحد في القذف إنما هو لوزالة 
المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرّة بالتعريض وجب أن يكون قذفا 
كالتصريح» والمعوّل على الفهم ؛ ونال تمان مصخبر اهن شعت : «إِنَّتَ لنت نْتَ الْحَلِيمُ 

ظ الرّشِيدُ» أي السفيه الضال؛ فعرّضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات ؛ 
حسبما تقدم في هود" . وقال تعالى في أبي جهل : دَق ِنَكَ أنتَ العَزِيز الكرِيم»'"". 
وقال حكاية عن مريم: : «يَا أختَ هَارُونَ مَا كان بُوك دا رع نا قاد حك 
بَِيَا”2؛ فمدحوا أباها ونَوًا عن أمها البغاء» أي الزنى» وعرّضوا لمريم بذلك؛ 
ولذلك قال تعالى: 9وَبكْفْرِهِْ َكَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظيما©”* 2 وكفرهم 
معروف: والبهتان العظيم م التمريض لهاء أي ما كان أبوك أمرا سوء وما كانت أتك 
بغياء أي أنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولك: وقال تعالى: #قلّ مَنْ ا من 
السَّمَوَات وَالأَرْضٍ قل الله ناد اكه َعَلَى هُدَى أَوْ في ضَلالٍ مين 7 ؛ فهذا 
لمم أ ادراب كارع رحد وق لهل وول ع ل 

ففهم من هذا التعريض مايفهم من صريحه . . وقد حبس عمر رضي عه الخطعة لمانالا 


2.99/١١ راجع‎ )5( .١15١/1١ راجع 4817/9. (؟) راجع‎ )١( 
ش‎ .598/١5 راجع 5 فمابعد.  (08) راجم‎ )4( 


١/5‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
دع المكارمَ لا ترحل لبُّغيتها . وأقعد فإنك أنت الطاعِم الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في أنهن يُطعَمْن ويُسْقين ويُكسون. ولما سمع قول النجاشي : 
قبيلته لايغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حَبّة خؤدل 
قال ليت الخطات كذللف]:.وزتها اراد الشاعر فرستك القييلة #"ومفله كتيى: 
السادسة ‏ الجمهور من العلماء على أنه لا حدّ على من قذف رجلا من أهل 
الكتاب أو أمرأة منهم. وقال الزهريّ وسعيد بن المسيّب وأبن أبي ليلى : عليه الحدّ إذا 
كان لها ولد من مسلم . وفيه قول ثالث وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد 
الحدّ. قال أبن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأوّل» ولم أدرك أحدا 
ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصرانيّ المسلم الحرّ فعليه ما على المسلم 
ثمانون جلدة؛ لا أعلم في ذلك خلاف"؟. 0 
السابعة ‏ والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرًا يجلد أربعين: لأنه 
حد يتشطر بالرق كحذ الزنى. وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز 000 
الأوزاعي . ا الج رن ا ان أينَ ناجم فلن نه نصُفتُ ما عَلََّ 
ظ الْمُخْصَنَات من الْعَذَابِ6”"“. وقال الاخرون: فهمنا هناك أن حدّ الزنى لله تعالى» 
حدّ القذف فحق للادميت وجب للجناية على عرض المقذوف» والجناية لا تختلف 
بالرقٌ والحرية. وربما قالوا: “لو كان يختلف لذكر كما ذكر في الزنى. قال ابن 
المنذر: والذي عليه [عوام]”'' علماء الأمصار القول الأوّل» وبه أقول. 
الثامنة - وأجمع العلماء على أن الحرّ لا يجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين مرتبتهماء 
ولقوله عليه السلام : «من قذف مملوكه بالزنى أقيم عليه الحدّيوم القيامة إلا أن يكو نكماقال» 
خرّجه البخاريّ ومسلم. وفي بعض طرقه: «من قذف عبده بزنى ثم لم يثبت أقيم 


)١(‏ في ك: اختلافا. (1) راجع ١.13/0‏ (") من ج وط وك وي. أي عامة. 


4 سورة النورء الآية: 4 وه ه/ا١‏ 


عليه يوم القيامة الحدّ ثمانون «ذكره الدَّارَمَطَنِيَ. قال العلماء: وإنما كان ذلك في 
الآخرة لارتفاع الملّك واستواء الشريف والوضيع والحرّ والعبد» ولم يكن لأحد فضل. ‏ 
إلا بالتقوى؛ ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة» وأَقتّصٌ من كل واحد 
لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا لثلا تدخحل 
الداخلة على المالكين في مكانأتهم لهم» فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة 
وتبطل فائدة التسخير؛ حكمة من الحكيم العليم» لا إله إلا هو. 

التاسعة ‏ قال مالك والشافعيّ: من قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه 
الحد؛ وقاله الحسن البصريٌّ واختاره ابن المنذر. قال مالك: ومن قذف أمّ الولد 
حُدٌء وروي عن ابن عمرء وهو قياس قول الشافعيّ. وقال الحسن البصريّ: لا حد 
عليه . ظ 


العاشرة ‏ واختلف العلماء فيمن قال لرجل: يا من وطىء بين الفخذين» فقال 
ابن القاسم : عليه الحدّء لأنه تعريض . وقال أشهب: لا حك فيه؛ لأنه نسبة إلى فعلٍ لا 
يعد زنى إجماعا. ظ 

الحادية عشرة ‏ إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند 
مالك. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأب كو القن يقدق 4 آنه لبن جنر تى :3 ل يحل 
عليهاء 507 قال ابن العربي : والمسألة محتملة مشكلة» لكن مالك طلب”١'‏ حماية 
عرق :«المقفوقبوظبيرة زاغ حتاف ايز الثاذف»: وحداب: عترضن: الفتدوت 
أولى»: لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد. قال ابن المنذر:. وقال 
أحمد في الجارية بنث: تسم : يجلد قاذفهاء وكذلك الصبىّ إذا بلغ عشراً ضرب 
ناؤقة: قال انسفاق 4 ذا كذ علذما يرفلا مله فقليت الهذه والجازية: إذا جاوزت 
تسعاً مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحدّ من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك كذب. 
ويعرّر على الأذى. قال أبو عبيد: فى حديث علىّ رضي الله عنه أن أمرأة جاءته 
فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها فقال: إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذية 


)01 في ابن العربي : لاغلب». 


١/5‏ الحزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
جلدناك . فقالت: رُدّوني إلى أهلي غَيْرَى نَغِرَة"'". قال أبو عبيد: في هذا الحديث من 
الفقه أن على الرجل إذا واقع جارية أمرأته الحد. 

وفيه أيضاً: إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحدّ؛ ألا تسمع قوله: وإن 
كنت كاذبة جلدناك . ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما يقول» فإن 
كان جاهلاً وادّعى شبهة درىء عنه الحدّ فى ذلك كله . 

وفيه أيضاً أن رجلا لو قذف رجلاً بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا 
شيء على القاذف حتى يجيء فيطلب حذه؛ وس ألا ترى أن 
عليًا عليه السلام لم يعرض لها. 

وفيه أن الحاكم إذا فُذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم 
بالحدّ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك ؛ وهذا لأنه من حقوق الناس . 

قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الادميين؛ وسيأتي. قال 
أبو عبيد: قال الأصمعى سألنى شعبة عن قوله: «غَيْرَى تّغِرة»؛ فقلت له: هو مأخوذ 
من نَغْرَ القدرء وهو غليانها وفؤرُها؛ يقال منه» تغِرت تنُغرء ونغرت تنْغْر إذا غلت. 
فمعناه أنها أرادت أن جوفها يَغْلى من الغيظ والعَيّرة لمّا لم تجد عنده ما تريد. قال: 
ويقال منه رأيت فلاناً يتنغر على فلان؟ أي يغلي جوفه عليه غيظا . 

الود و يب و من أزواج ل ع 
ا ا ا 
يؤثر في الحدودء ولا نقصها يؤثر في الحد بتنقيص . والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن 
قذف عائشة رضي الله عنهاء هل يقتل أم لا 

الثالتة عشرة - قوله تعالى : نم َم َأنُوا يع شهدا الذي يفتقر إلى أربعة 
شهداء دون سائر الحدرو اهو الري؟ ويه بعباده وسكرا لية: وقد تقدم فى سورة 
#النساء 7#" . 


)١(‏ سيأتي الكلام على هذه الجملة بعد قليل. 2 )١(‏ راجع ا 
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الرابعة عشرة - من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله أن يكون 
ذلك في مجلس واحد؛ فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك أن اجتماعهم تعبّد؛ وبه قال ابن الحسن. ورأى . 
عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل؛ وهو قول عثمان البتي 
وأبي ؤر واختاره ابن المنذر لقوله تعالى : هدع لم ينوا بأَرْبَعةٍ شهّدَاء» وقوله: «تان 
َم ينوا بالشّهّدَاءِ4 ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 
الخامسة عشرة- فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يُعَذَّلوا: فكان الحسن البصريّ 
< وَالشّعْبِيَ يَريان أن لا حدّ على الشهود ولا.على المشهود؛ وبه قال أحمد والنعمان 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى فإن كان أحدهم 
مسخوط”'' عليه أو عبداً رد جميعاً. وقال سفيان الثوريّ وأحمد وإسحاق في 
أربعة عميان يشهدون على أمرأة بالزنى: يضربون. 
السادسة مغراد فإن رجع أحد الشهود وقد رُجم المشهود عليه في الزنى؛ 
فقالت طائفة: يَغْرّم ربع الدّية ولا شيء على الاخرين. وكذلك قال قتادة وحماد 
وعكرمة وأبو هاشم ومالك وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الشافعيَّ: إن قال تعمدت 
ليقتل؛ فالأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا ربع الذية» وعليه 
الحدّ. وقال الحسن البصريّ: يقتل» وعلى الاخرين ثلاثة أرباع الدّية. وقال ابن 
سيرين: إذا قال أخطأت وأردت غيره فعليه الدّية كاملة» وإن قال تعمدت قتل [به]”" ؛ 
وبه قال ابن شبرْمَة. [ 
السابعة عشرة ‏ واختلف العلماء في حدّ القذف هل هو من حقوق الله أو من 
حقوق الادميين أو فيه شائبة منهما؛ الأول - قول أبى حنيفة. والثاني - قول مالك 
والشافعي . والثالث - قاله بعض المتاخرين: وفائدة اللخلاف أنه إن كان حقاً لله تعالى 
وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطل ذلك المقذوفٌ »+ :وتفعت القااف العوية فيما كته 
وبين الله تعالى» ويتشطر فيه الحدّ بالرق كالزنى. وإن كان حقا للادمي فلا يقيمه الإمام 
إلا بمطالبة المقذوف.» ويسقط بعفوه. ولم تنفع القاذفٌ التوبة حتى يحلله المقذوف . 


م11 الكل عند التق 1 
ظ الثامنة عشرة ‏ 0 #بأرْبعة بَحَةَ ” بد اران الجمؤور علي إقانة الارينة 
ل الشهداء . وقرأ عبد اله( 0 سلم بن يسار وأبو روغة يا عمرو بن جرير 

#بأرْبعَة» بالتنوين لشهدَاء». وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جر على النعت 
أرق ىتللا ويهوز أن ركو ن خالا فخ كرة أو اتميند ١‏ ) وفي الحال والتمييز نظر ؛ 
إذ الحال من نكرة» والتمييز مجموع. وسيبويه يرى أنه تسنوين العددى وك إضافته 
إنما يجوز في الشعر. وقد حسّن أبو الفتح عثمان بن جني هذه القراءة وحبب”'' على 
فراءة الجمهور. قال النحاس : ويجور أن يكون #شهداء» في موضع نصب؛ * بمعرى 
ثم لم يحضروا أربعة شهداء. 

التاسعة عشرة - حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايئة يرون ذلك كالمروّد 
في المُكحلة؛ على ما تقدّم في #النساء4”" في نص الحديث . وأن تكون في موطن 
واحد؛ على قول مالك . وإن أضطرب واحد منهم جلد الثلاثة؛ كما فعل عمر في أمر 
المغيرة بن شننة ا وذلك أنهي هليه الى ابو كر ة تفيع بن الحارث وأخوه نافع ؟؛ وقال 
الزهراوي : عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لأم وهو مستلحق معاوية» وشبل بن معبد 
البَجَلىء فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقف زياد ولم يؤدهاء جلد عمر الثلاثة المذكورين. 

الموفية عشرين ‏ قوله تعالى: طفآَجْلدُوَهُمْ» الجلد الضرب. والمجالدة 
والمضاربة في الجلود أو بالجلود؛ ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره. ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 1 

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب 
١‏ مع ا بروج هر 1 كوا ام اك ار 5ك 
ثْمَانِينَ 4 نصب على المصدر. #جَّلْدَة4 تمييز. #ولا تقبَلوا لَهُمْ شَهَادَة أبدا» هذا يقتضي 
مدة أعمارهم, ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون ؛ أي خا جون عن طاعة اللهدعز وجل . 

الحادية والعشرون- قوله تعالى: «إلاً الّذِينَ نَابُوا*# في موضع نصب على 
الاستثناء. ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل. والمعنى ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداً إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف #قَانَ اللّهَ عَفُورٌ رَحيم» فتضمنت 
الاية ثلاثة أحكام في القاذف : 


)١(‏ في ك: عبد الرحمن. والصواب: عبد الله . 0( وردت هذه الكلمة مضطربة في نسخ 
الأصل؛ ففي ب وك حسب »؛ وفي ط: وحت. فر راجم 6/ 7. 


4- سورة التور». الآية: 4 ووه 7/4 
علد :ورد شيادته انا وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده 0 ا روي 
| عن الشَعْبيَ على ما يأتي . وعامل في فسقه بإجماع . واختلف الناس في: عمله في رد 

الشهادة؛ فقال ريم القاضي .وإبراهيم النَّحْعِيٌ والحسن البصريٌّ وسفيان الثوريٌ 
وأبو حنيفة : لا يعمل الاستثناء في رد شهادته وإتما يزول فسقه عند الله تعالئ. وأما 
شهادة القاذف فلا تقبل ألبتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال. وقال 
الجمهور: الاستئناء عامل في رد الشهادة. فإذا تاب القاذف قبلت شهادتة ؛ وإنما كان 
ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقاً قبل الحدٌ وبعده» وهو قول عامة 
الفقهاء. ثم اختلفوا في صورة توبته؛ فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والسُعبِيٌ 
وغيره» أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حدّ فيه. وهكذا 
فعل عمر؛ فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه جرت شهادته فيما 
استقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن 
كلدة أنفسهما وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل؛ فكان لا يقبل شهادته . وحكى هذا القول 
النحاس عن أهل المدينة. وقالت فرقة ‏ منها مالك رحمه الله تعالى وغيره -: توبته أن 
يَصلْح ويَحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب؛ وحسبه الندم على قذفه 
والاستغفارٌ منه وترك العؤد إلى مثله؛ وهو قول ابن جرير. ويروى عن الشعبيّ أنه 
قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة؛ إذا تاب وظهرت توبته لم يحذ وقبلت شهادته 
وزال عنه التفسيق؛ لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء؛ وقد .قال الله عز وجل : 
«وإني عفار لِمَنْ تَاتَ4”" الآية . 
الثانية والعشرون - اختلف علمازنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف؛ 
فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسُّحُنون: لا تسقط حتى 
يجلد» فإن منع من جلده مانم عفو أو غيره لم تردٌ شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن 
اللّخْمِيَ: شهادته في مدة الأجل موقوفة؛ ورجح”" القول بأن التوبة إنما تكون 
بالتكذيب في القذف» وإلا فأيّ رجوع لعَدْل إن قذف وحدّ وبقي على عدالته. 


)١(‏ راجع )١(١ 2 .781/١1١‏ في ك: وترجيح القول بالتوبة إنما يكون الخ. 


ا الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي . 

. الثالثة والعشرون - واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء - 
تجوز؛ فقال مالك رحمه الله تعالى : تجوز في كل شىء مطلقاً؛ وكذلك كل من حدّ في شيء من 
الأشياء؛ رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك» وهو قول ابن كنانة. وذكر الوقار"'' عن 
الك 1 20ل تباش ميا عدو حا وتقبل فيما سوى ذلك؟ ا 
واين ن الماجشون . وروى العْثِيَ عن أَضْبَْ وسّحنون مثله. قال سحنون: من حدّ في شيء 

بن اليا قا بون نهانت كل باصي . وقال مُطرّف وابن الماجشون : من حد في 

قذف أو زنى فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى» ولا في قذف ولا لعان وإن كان 
مايا ا 0 

الرابعة والعشرون ‏ الاستثناء إذا تعقّب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك 
والشافعيّ وأصحابهما. وعند أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء ء إلى أقرب مذكور وهو 
العو ونيا جل جياو زد ا لاسا راج إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة . 

وسبب الخلاف في هذا الأصل سببان: أحدهما ‏ هل هذه الجمل في حكم 
الجملة الواحدة للعطف الذي فيها » أو لكل جملة حكمٌ نفسها في الاستقلال وحرفٌ العطف 
محسّن لا مُشَركء وهو الصحيح في عطف الجمل اوعس 0 
على بعض » على ما يعرف من النحو . 

السب لقال يشب" الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة» 
فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاءء أولا يُشبّه بهء لأنه من باب القياس في اللغة ‏ 
زهو نايف على فا يعرف تلى ' أضر ل النقفام_.و لأس أنتاكل تللك فول رولا 
ترجيح» فتعيّن ما قاله القاضي من الوقفء ويتأيّد"؟ الإشكال بأنه قد جاء في 
كتاب الله عز وجل كلا الأمرين؛ فإن آية المحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع 
بآتفاق» وآية قتل المؤمن خطأ فيها ردّ الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» واية القذف 
محتملة للوجهين» فتعيّن الوقف من غير مَيْن. قال علماؤنا: وهذا نظر 


. الوقار (كسحاب): لقب زكريا بن يحبى الفقيه المصري.‎ )١( 
. ف فى ب وك : تشبيه‎ 
في ك: يتأكد.‎ )'( 
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٠‏ كلىَّ أصولي . ويترجح قول مالك والشافعي رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئي بأن 
يقال الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي”' عن قبول الشهادة جميعاً إلا أن يفرق بين 
ذلك بخبر يجب التسليم له. وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الكفرء فيجب أن 
يكون ما دون ذلك أولى؛ والله أعلم. قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل 
السابقة؛؟ قال: وليس من نسب إلى الزنى بأعظم جرماً من مرتكب الزنى» ثم الزاني إذا 
تاب قبلت شهادته؛ لأن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» وإذا قبل الله التوبة من 
العبد كان العباد بالقبول أولى؛ مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من 
القرآن؛ منها قوله تعالى: 9إِنَّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَّهُ - إلى قوله ‏ إلآ 
الَّذِينَ تَابُوا2"”4. ولا شك أن هذا الاستثناء إلى لبجم وقال الزجاج: وليس القاذف 
بأشد جرماً من الكافرء فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال: وقوله: أبداً أي 
ما دام قاذفا؛ كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدا؛ فإن مغناه ما دام كافراً. وقال 
الشغبيَ للمخالف في هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته! ثم إن كان 
الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله: ظوَأُولَتِكَ هُمْ 
الْمَاسِقَونَ4 تعليل لا جملة مستقلة بنفسها؛ أي لا تقبلوا شهادتهم لفسقهمء فإذا زال 
الفسق فلمَ لا تقبل شهادتهم؟. ثم توبة القاذف إكذابه نفسه. كما قال عمر لقذفة 
المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكير» مع إشاعة القضية وشهرتها من البصرة إلى 
الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الاية ما تأوّله الكوفيون لم يجز أن 
يذهب علم ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف أبداء ولم ‏ 
يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولهمء والله المستعان. 

الخامسة والعشرون ‏ قال القشيريّ: ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن 
مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحدّء أو لم يرفع إلى السلطان» أو عفا 
المقذوف» فالشهادة مقبولة؛ لأن عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 
معطوف على الجلد؛ قال الله تعالى : 


)010( عبارة الأصل : «الاستثناء راجع إلى الفشيق :والتوية بجهيها ‏ سر والتصويب عن كتب الفقه . 
6 راجع ١/5‏ فما بعل. 


حول الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
لفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ وَل تقبلوا لَهُمْ شهَادَة أبدا4. وعند هذا قال الشافعي: هو 
قبل أن يحد شْرّ منه حين حدّ؛ لأن الحدود كفارات فكيف ترد شهادته في أحسن حاليه 
دون أخسّهما. 
قلت : هكذا قال ولاخلاف . وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف تردشهادته . 
وهو قول الليث والأوزاعي والشافعي: ترد شهادته وإن لم يحدّ لأنه بالقذف يفسق, لأنه من 
الكبائر فلا تقبل شهادته حتى قصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنى أوبقيام البيئة عليه. 
السادسة والمشرون رك تعال * لِرَأْصْلْحُوا4 يريد إظهار التوبة: وقيل: 
وأصلحوا العمل . تان الله عَفُورُ رَحيع4 حيث تابوا وقبلت”'' توبتهم . ظ 


1 « ولد يمون نجهم وليك لم حُدَآه له شع : فشهادة أحرهر ريم تَدات يله إنَمْ 
بن المييت 4 . 

[] « و سه أنَّلحَمَت أله عليه إن كان من الْكَذِيينَ )4 . 

63 « ميِرَوْاعتها الْعدَاب أن كنيد أَرع مدت أله ِنَم ين الكزوت 400 . 


سي م سل 


[9]. # وا أخييسة أن عضب أله طنهَآ إد كدَينَ قد 059 . 


ل سر عو سر زر قر 1 ار 


. 42 ولِولا مضل أ ع1 لاب‎ # ]٠١[ 
. ثلاثون مسألة‎ 

ا قوله تعالى : َرَلمْ يكن لي شهدَاءٌ ا أذ نفسهم 4 «الشنئ» بالرفع 
على البدل. ٠‏ ويجوز النصب على الاستثناء : وعلى خبر #يكنٌ »4 #نشهادة َحَدهمْ ربع 
شهَادَات » بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء والخبر؛ أي فشهادة أحدهم التي تزيل 
عئه حدّ القذف أربع شهادات. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: «أربع © بالنصب؛ لأن 
معنى #فشهادة» أن يشهد؛ والتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات» أو 
فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات ؛ ولا خلااف في الثاني أنه منصوب بالشهادة . 
«والْخَامِسَة4 رفع بالابتداء. 


ركم 


14 سورة النورء الآية: 5 ٠١‏ ما 


والخى طان» وضلتها؛ وفعي المكققة معي الحفقلة لأن .هفتاه أنه..:وقرا آبو عبد 
الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص: #والخامسة» بالنصب» بمعنى وتشهد 
الشهادة الخامسة . الباقون بالرفع على الابتداء» والخبر في «أَنَ لَعْنَتَ الله عَلَيْه؛ أي 
والشهادة الخامسة قوله: لعنة الله عليه . ظ 
الثانية - في سبب نزولهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن غبامن أن هلال بن أمية 

قذف امرأته عند النبيّ كو بشريك بن سَحْحماء فقال النبئ يي : «البَبَْةَ أو حدٌ في ظهرك؛ 
قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على أمرأته يلتمس البينة! فجعل النبت ك4 
يقول: (البينة وإلاا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إن لصادق» 
ولينزلن الله في أمري ما يبري ظهري من الحدّ؛ فنزلت «والّذِين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ 
يكن لَهُمْ شهَداء إلا أنه نَفُسُهِمْ 4 فقرأ حتى بلغ #منّ الصّادقِينَ4 الحديث بكماله. وقيل : 
لما نزلت الاية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج وغيرهم 
قال سعد بن معاذ: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى اتي بأربعة! 
والله لأضربئه بالسيف غير مُصّفْح عنه. فقال رسول الله هّ: «أتعجبون من غيْرة سعد 
لأنا أغْيَرُ منه واللّهُ أغْيّدُ مني». وفي ألفاظ سعد روايات مختلفة» هذا نحو معناها. ثم 
جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشّرِيك بن سَّحْمَاء البَلّوِي على ما 
ذكرناه» وعزم النبيّ يله على ضربه حدّ القذف؛ فنزلت هذه الاية عند ذلك» فجمعهما 
رسول الله يه في المسجد وتلاعناء فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وَعَظت وقيل: 
إنها موجبة'''؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم”'؛ فَالْتَعَنَتْء وفرّق 
رسول الله يك بينهماء وولدت غلاماً كأنه جَمَلُ أؤْرّق”" ‏ على النعت المكروه ‏ ثم 
كان الغلام بعد ذلك أميراً بمصرء وهو لا يعرف لنفسه أباً. وجاء أيضاً عوَيْمر 
العجلاني فرمى أمرأته ولاعن. والمشهور أن نازلة هلال كانت قبلُ» وأنها سبب الاية. 
وقيل: نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل؛ وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة. 


)١(‏ أي الشهادة الخامسة موجبة للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. 
(*) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. 
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قال أبو عبد الله بن أبي صُفرة: الصحيح أن القاذف لزوجه عويمرء وهلال بن أمية 
نخطأ. قال الطبري يستنكر قوله فى الحديث هلال بن أمية: وإنما القاذف عويمر بن 
وو “ين الجَد بن العَجَلني» شهد أخدا مع النبي َي : رماها بشريك بن المجماءة 

والسّحماء أمه؛ قيل لها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدة بن الجدّ بن العَجُلاني؛ كذلك 
كان يقول أهل الأخبار. وقيل: قرأ النبئّ يَكلِةِ على الناس في الخطبة يوم الجمعة 
لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَات» فقال عاصم بن عَدِي الأنصاري: جَعَلَنيِ الله فداك! لو 
أن رجلا منّا وجد على بطن آمرأته رجلاً؛ فتكلم فأخبر بما جرى جلد ثمانين» وسماه 
المسلمون فاسقاً فلا تقبل شهادته؛ فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداءء وإلى أن 
يلتمس أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه السلام : «كذلك أنزلت يا 
ما وراءك؟ فقال: شر! وجدت شريك بن السحماء على بطن أمرأتي خولة يزني بها 
وخولة هذه بنت عاصم بن عدي» كذا في هذا الطريق أن الذي وجد مع امرأته شريكا 
هو هلال بن أمية» والصحيح خلافه حسبما تقدم بيانه. قال الكلبي: والأظهر أن الذي 
وجل مع أمرأته شريكا 0 العجلاني ؛ لكثرة ما روي أن النبي ككل لاعن بين 
العَجُلاني وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزانى هو شريك بن عبدة وأمه السحماءء 
وكان عُويمر وخخولةٌ بنت قيس وشرِيك بني عم عاصم. وكانت هذه القصة في شعبان 
سنة تسع من الهجرة» منصرّف رسول الله يِ من تبُوك إلى المدينة؛ قاله الطبري. 
وروى الدَّارَفطنيَّ عن عبد الله بن جعفر قال: حضرت رسول الله يْةِ حين لاعن بين 
عويمر العجلاني وامرأته. مرجع رسول الله كَلِدِ من غرّوة تبُوك. وأنكر حملها الذي في 
بطنها وقال هو لابن السّحُماء؛ فقال له رسول الله يكل : «هات أمرأتك فقد نزل القران 
فيكما»؛ فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على شمْل”'؟. في طريقه الواقدي عن 
الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول. . . 


6 في أسد الغابة عن الطبري: عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد. 
(9) الخمل هدب القطيفة ونحوها مما ينسج وتفضل له فضول كحمل الطنفسة' 
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الثالثة ‏ قوله تعالى:. لوَالَّدِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ »4 عام في كل رَمْيء سواء 
قال: زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزني» أو هذا الولد ليس مني؛ فإن الاية مشتملة 
عليه. ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول جمهور العلماء وعامّة 
الفقهاء وجماعة أهل الحديث. وقد روي عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول: 
لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني؟ أو ينفي حملا أو ولدا منها. وقول أبي 
الزّنّاد ويحيى بن سعيد والبَتّى مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب بالقذف». 
وإتماا تج .بالرؤية أو.تفى. التحمل نمع ذعوئ ‏ الاسعراء 4 .هذا .هو المشهون عند 
مالك» وقاله أبن القاسم. والصحيح الأول لعموم قوله:. «وَالَّدِينَ يَرْمُونَ 
أَرْوَاجَهُهْ4. قال ابن العربيَ: وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف ‏ 
من غير رؤية؛ فَلْتُعَوٌلوا عليه. لا سيما وفي «الحديث الصحيح»: أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا؟. فقال النبي ك؛ «فآذهب نأت بهاء ولم يكلفه ذكر الرؤية. 
وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف أمرأته. ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما 
لاعن الأعمى؛ قاله أبو عمر وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا 
يصح إلا أن يقول: لمست فرجه في فرجها. والحجة لمالك ومن أتبعه ما رواه 
أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم» فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع 
بأذنه فلم يَهُجه حتى أصبحء ثم غدا على رسول الله كل فقال: يا رسول الله إني 
جلت أهلي عشاء فوجدت عندهم فا فرأيت بعينى وسمعت بأذني ؛ فكره 
رسول الله كد ما جاء به واشتدّ عليه؛ فنزلت: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكَنْ 
لَهُمْ شْهدَاءٌ إلا أَنْفْسُّهُمْ» الآية؛ وذكر الحديث. وهو نص على أن الملاعنة التي 
قضى فيها رسول الله كل إنما كانت في الرؤية» فلا يجب أن يتَعدّى ذلك. ومن 
قذف أمرأته ولم يذكر رؤيةَ حدّ؛ لعموم قوله تعالئ: لوَالْذِينَ ون 
الْمُخْصَّنَاتَ » . 


الرابعة ‏ إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية ولا بذ من ذكر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء؛ فقال المغيرة ومالك في أحد 
"فوليهماة 


ما الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
يجزىء في ذلك حَيْضة. وقال مالك أيضاً: لا ينفيه إلا بثلاث حِيّض. والصحيح - 
الأوّل؛ لأن براءة الرحم من الشغل يقع بها كما في استبراء الأمة» وإنما راعينا الثلاث 
حيض في العدد لحكم آخر يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى. وحكى اللّخْمِيَ 
عن مالك أنه قال مرة: لا يُنْفَى الولد بالاستبراء ؟ لأن الحيض يأتى على الحمل . وبه 
قال أشهب في كتاب ابن الموّازء وقاله المغيرة. وقال: لا ينفى الولد إلا بخمس سنين 
لأنه أكثر مدة الحمل على ما تقدم . 

الخامسة ‏ اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرّين كانا أو عبدين» مؤمنين أو 
وبين أم ولده. وفيل : لا ينتفى ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة؛ بيخللاف اللعان . وقل 
قيل: إنه إذا نفى ولدَ أمّ الولد لاعن. والأوّل تحصيل مذهب مالك» وهو الصواب. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرّين مسلمين؛ وذلك لأن اللعان 
عنذه شهادة . وعندنا وعنلد الشافعىٌ يمين 2١‏ فكل من صحت يميئه صح قذفه ولعانة. 
وآتفقوا على أنه لا بد أن يكونا مكَلّقينَ. وفى قوله”2: «وجد مع أمرأته رجلا». دليل 
على أن الملاعنة تجب على كل زوجين»؛ لأنه لم يخص رجلاً من رجل ولا أمرأة من 
أمرأة» ونزلت آية اللعان على هذا الجواب فقأل: لوَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ4 ولم يخص 
وأبي عبيد وأبي ثور. وأيضا فإن اللعان يوجب فسخ النكاح فأشبه الطلاق» فكل من 
يجوز طلاقه يجوز لعانه . واللعان أيمان لا شهادات ؛ قال الله تعالى وهوأصدق القائلين: 
َسَهَادَئنَا أَحَقُّ من شَهَادَئَهِمَا94) أي أيماننا. وقال تعالى: 9إإدَا جَاءَكَ الْمُنَافقَونَ قَالُوا 


هدمو 2 > 


َسْهَدُ إِنْتَ لَرَسُولُ اللَّد”". ثم قال تعالى: ظاتّحَذُوا أَيْمَائَهُمْ جنّة1”6 . 


)١(‏ أي قول عويمرء أو غيره على الخلاف المتقدم. وفي «الأصول»: «وفي قوله ول وجد. . . الخ؛ 
وهو تحريف. ا 
فم راجع 0/7 
فر راجع 18/ .1١١‏ 
(4) راجع 7١/1١7‏ فمأ بعد. 
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وقال غليه السلام: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». وأما ما أحتج به الثوريٌ وأو 
حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق؛ منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله كلِ: «أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة 
لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم 
والنصرانية لعان». أخرجه الدَّارَقطنِيَ من طرق ضعفها كلها . وروي عن الأوزاعي وابن 
جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قولهء ولم يرفعه''' إلى 
النبي كةِ. واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله : 
لوَلَمْ يَكنْ لَهُمْ شهّدَاءٌ إلا أنْفْسْهُمْ4 وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته. وأيضاً فلو 
كانت نعننا ار ذقكة والحكمة في ترديدها قيامها في الأعداد مقام الشهود في الزنى. 
قلنا: هذا يبطل بيمين القسّامة فإنها ُكَرّر وليست بشهادة إجماعاً؛ والحكمة في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدماء. قال ابن العربي : والمَيْصل في أنها يمين لا شهادة 
أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن 
يدعي في الشريعة أن شاهداً يشهد لنفسه بما يوجب حكماً على غيره! هذا بعيد في 
الأصل معدوم في النظر . ظ 

السادسة ‏ واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك والشافعيّ: 
يلاعن ؛ لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر اللعانء فلا يمكئنا 
إقامة الحدّ عليه. وقد تقدم ٠‏ هذا المعنى في سورة «مريم” والدليل عليه 
والحمد لله. ظ : 

السابعة لابن العزني: ون ارسي سور الوفان: إن الرجل إذا قذف 
زوجته الرين تبلداد يتزوّجها فإنه يلاعن؛ ونسي أن ذلك قد تضمئّه قوله تعالى: 
لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنات» وهذا رماها محصنة غير زوجة؛ وإنما يكون اللعان في 
قذف يلحق فيه النسب» وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعانء كما لو قذف 
أجنبية . ظ 


.٠١١/١١ راجع‎ )١( في «سنن الدارقطني؟: «يرفعاه».‎ )١( 


' الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي‎ ١4 
الثامنة- إِذا قذفها بعد الطلاق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو‎ 03 

حَمْل يتبرأ منه لاعن وإلا لم يلاعن. وقال عثمان البنّيّ: لا يلاعن بحال لأنها ليست 
بزوجة. وقال أبو حنيفة. لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقضن 
عليه بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه انفاء بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدم وهو 
يريد الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بد من اللعان. وإذا لم يكن هنالك 
حمل يرجى ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للّعان فائدة فلم يحكم بهء وكان قذفاً مطلقاً . 
داخلاً تحت عموم قوله تعالى: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتِ؟» الاية» فوجب عليه 
الحدّ وبطل ما قاله البَنّي لظهور فساده. 

التاسعة ‏ لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء 552130 
وهي أن يكون الرجل غائباً فتأتى امرأته بولد في مغيبه وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي 
غدّتهاء * لم يَقَدَم فينفيه فله أن يلاعنها هاهنا بعد العدّة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى 
الولد لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدّة من العدّة» ويرثها لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة 
يهماث 0 

العاشرة ‏ إذا انتفى من الححمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع ؛ ؛ وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع»ء لأنه يحتمل أن يكون ريحا أو 
داء من الأدواء.. ودليلنا النص الصريح بأن النبيّ يكةٍ لاعن قبل الوضع» وقال: «إن 
جاءت به كذا فهو لأبيه وإن جاءت به كذا فهو لفلان» فجاءت به على النعت المكروه. 

الحادية عشرة ‏ إذا قذف بالوطء في الدبر [لزوجه]('2 لاعن . وقال أبو حنيفة : 
لا يلاعن؛ وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحدّ. وهذا فاسد؛ لأن الرمي به 
معرة وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: لوَالّذِينَ يَرْمُونَ ١‏ أزَاجمُْ» وقد تقدم في 
#الأعراف”''» والمؤمئون”"* أنه يجب به الحدٌ. ظ 


)010 زيادة يقتضيها المقام . 


إفرة راجع الملل من هذا الجزء . 


14 سورة التورء الآية: 5 ٠١‏ حال 
الثانية عشرة ‏ قال ابن العربي: مَنْ غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]''' إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنى» إنه إن حدٌ للأم سقط حدّ البنت» وإن. لاعن للبنت لم يسقط حد 
الأم؛ وهذا لا وجه لهء وما رأيت لهم [فيه] شيئاً يُحكى» وهذا باطل جدا؛ فإنه خص 
عموم الاية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه . 
الثالثة عشرة -. إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حدّ ولا لعان. وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعيّ وأكثر أهل العلم. وقال. الثوري والمزنيّ: لا يسقط الحد 
عن القاذف. وزنى المقذوف بعد أن قذف لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا 
يرفعها؛ لأن الاعتبار الحصانة والعفة فى حال القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماً 
نارقه الوقدوفه يعد التق وقل اذابيحة القالاك لم يتفطل التعد عه رايفنا فإن 
الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة. ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل 
استيفاء. اللعان والحدّ معنّى لو كان موجوداً في ابتداء منع صحة اللعان ووجوب 
الحدّء فكذلك إذا طرأ في الثاني؛ كما إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فلم يحكم 
. الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أو شربا خمراً فلم يجز للحاكم أن 
يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحكم بالعفة والإحصان يؤخذ من طريق الظاهر 
لا من حيث القطع واليقين» وقد قال عليه السلام: «ظهرٌ المؤمن حمىٌ»؛ فلا يحد 
. القاذف إلا بدليل قاطع» وبالله التوفيق. 
الرابعة عشرة ‏ من قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا؛ هو لدفع الحد 
وهي لدرء العذاب. فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد ولم تلاعن هي 
لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء. . وقال ابن الماجشون: لا حدّ على قاذف من لم تبلغ . 
قال اللَّخْمِيَ : فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل . 
03 النخامسة عشرة- إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن 
وتَحَدَ الشهود الثلاثة؛ وهو أحد قولي الشافعيّ . والقول الثاني أنهم لا يحدّون. وقال أبو _ 
حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداء قبلت شهادتهم وحدّت المرأة. ودليلنا قوله 


)00 زيادة عن ابن العربي . 


ل الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
تعالى: ظوَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَات» الآية. فأخبر أن من قذف محصناً ولم يأت 
بأربعة شهداء حدّ؛ فظاهره يقتضي أن يأتي: بأربعة شهداء سوى الرامي» والزوج دام 
لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود. والله أعلم . 
ظ السادسة عشرة - إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيّه لم يكن له نميه بعد 
سكوتة. وقال شريح ومجاهد: له أن ينفيه أبداً. وهذا خطأ؛ لب 0 
رضى به؛ كما لو أقر به : ينفيه فإنه لا يُقبل منهء والله أعلم . 

السابعة عشرة - فإن ” ذلك إلى أن وضعت وقال: رجوت أن يكون ريحاً 
ينفش أو تسقطه فأستريح من القذف؛ فهل لِنَفِيهِ بعد وضعه ماما ذا تازه كك 
يكن له ذلك؛ فقد اختلف في ذلك» فنحن نقول: إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى 
مضت *؛ ثلاثة أيام فهو راض به ليس له نفيه؛ وبهذا قال الشافعي . وقال أيضاً مين 
أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من 
بعد ذلك . وقال أبو حنيفة: لا أعتبر مذة. وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر فيه أربعون 
يوماء مدّة النفاس. قال ابن القصّار: والدليل لقولنا هو أن نفي ولده محرّم عليه؛ 
وأستلحاق ولد ليس منه مجرّم عليهء فلا بدّ أن يوسّع عليه لكي ينظر فيه ويفكرء هل 
يجوز له نفيه أولا. وإنما جعلنا الحدّ ثلاثة لأنه أوّل حدّ الكثرة واخر حدّ القلة» وقد 
جعلت ثلاثة أيام يختبر بها حال المُصّرَاة('2؛ فكذلك ينبغي أن كان هناتن و انا ابو 
يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مذّة الولادة والرضاع؛ إذ لا شاهد لهم 
في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهدا ف في الشريعة من مذة الممصراة. 

الثامئة عشرة ‏ قال ابن القعبا إذا قالت أمرأة لزوجها أو لأجنبيّ يا زانيه 
- بالهاء - وكذلك الأجنبي لأجنبي ؛ الست أعرف فيه م لأصحابناء ولكنه عندي 
يكون قذفاً وعلى قائله الحد. وقد زاد حرفاً؛ الوا د اصن 
وقال أبو حنيفة وأبو 5-8 ظ 


)١(‏ المصراة: الثاقة أو البقرة أو الشاة تصرٌ أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء, 
فإذا حلبها المشتري استغززها. ومنه الحديث: «من اشترى مصراة فهو بخير 0 أي خير. الأمرين 
ا له ؛ إما مساك المبيع أو رده. 


14 سورة النورء الآية: 5 ١5١ 1٠١‏ 


لا يكون قذفا. 5 تفقوا أنه إذا قال لآمرأته يا زان أنه قذف. والدليل على أنه يكون في 
الرجل قذفآ هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه» سواء كان بلفظ أعجمي أو 
عربي. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة زنيتَ (بفتح التاء) كان قذفاً؛ لأن معناه يفهم منه. 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر لقوله 
تعالى: طقال نْسْوّة2”4 صلح أن يكون قوله يا زان للمؤنث قذفا. ولمّا لم يجز أن 
يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكم؛ والله أعلم . 

التاسعة عشرة - يلاعن في التكاح الفاسد زوجته لأنها ارت قراكا يدق 
النسب فيه فجرى اللعان عليه . 


الموفية عشرين - اختلفوا ة في الزوج إذا أبى من: الالتعان؛ فقال أبو حنيفة: لا 
َل عليه لأن الله.تعالى جعل على الأجنبي الحدّ وعلى الزوج اللعان» فلما لم ينتقل 
اللعان إلى الأجنبي لم ينتقل الحدّ إلى الزوج ويسجن أبداً حتى يلاعن لأن الحدود لا 
تؤخر قياسا. بوقال مالك والشافعيّ وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج حدّ؛ لأن 
اللعان له براءة كالشهود للأجنبي فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حدّء فكذلك 
الزوج إن لم يلتعن. اوفي حديث العَجلانِيَ ما يدّل على هذا؛ لقوله: إن سكت سكت 
على غ عَيظ.وإن قلت قتلت .وإن نطقْتٌ جُلدت. ئ 

الحادية والعشرون - واختلفوا. أيضاً هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؛ فقال مالك 
وَالشَافمَن :«يلاغن كان' له شهوة أو لويكن 4 لآن الشهود ليس ليع :مل فى غَيْندزء 
الحد: وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه؛ لقوله تعالى : دوَلَمْ يكن لَهُمْ 
شهدَاء إلا أَنْفسَهْمْ م ظ 

الثانية والعشرون -. البداءة في اللان بما بدأ لله بهء وهو الزوج ؟ وفائدته دِرْء الحد. 
عنه ونفي النسب منه؛ لقوله عليه السلام: «البيّئّة وإلا حَدٌ في ظهرك». ولو بُدىء بالمرأة 
قبله لم يجز؛ لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يجزي. وهذا باطل؛ لأنه 


)01 راجع 8 فما بعد. 


١4”‏ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


خلاف القران» وليس له أصل يرده إليه ولا معنى يقوّى به» لي له 
إذا بدأت باللعان فتنفي ما لم يثبت وهذا لا وجه له. 


الثالثة والعشرون - وكيفية اللعان أن يقول.الحاكم للملاعن : قل أشهد بالله لرأيتها 
تزني ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمِرود في المكحلة وما وطئتها بعد رؤيتي. وإن 
شعت قلت لقد زنت وما وطئتها بعد زناها. يردّد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات» ' 
فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منها حُدَ. وإذا نفى حملا قال: أشهد بالله لقد 
استبرأتها وما وطثتها بعدٌ» وما هذا الحمل مني؛ ويشير إليه؟ فيحلف بذلك أربع مرات 
ويقول في كل يمين منها: وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة 
«علىّ لعنة اللّه إن كُنْتُ من الكاذبين». وإن شاء قال: إن كنت كاذباً فيما ذكرت عنها. 
فإذا قال ذلك سقط عنه الحدّ وانتفى عنه الولد. فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة 
بعده فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول فيها أشهد بالله إنه لكاذب» أو إنه لمن الكاذبين فيما 
أدعاه علىَّ وذكر عني. وإن كانت حاملاً قالت: وإن حملي هذا منه. ثم تقول في 
الخامسة: وعلىّ غضب الله إن كان صادقاًء أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك. ومن 
أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع؟ أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما 
رميت به فلانة من الزنى . ويقول في الخامسة: على لعنة الله إن كنت كاذباً فيما رميتها به 
من الزنى. وتقول هي: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى. وتقول في 
الخامسة : علىّ غضب الله إن كان صادقاً فيما رماني به من الزنى . وقال الشافعيّ: يقول 
الملاعن أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة بنت فلان» ويشير إليها 
إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم يوعظه الإمام ويذكره الله تعالى ويقول: 
إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله؛ فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من 
يضع يده على فيه» ويقول: إن قولك وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجباً؛ فإن 
أبى تركه يقول ذلك : لعنة الله علىَّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنى . 
احتج بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله يكِ أمر رجلا حيث أمر المتلاعنين 
أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة . ظ 


14 سورة النورء الآية: 5 1٠١‏ 2 لحل 
الرابعة والعشرون ‏ اختلف العلماء فى حكم من قذف امرأته برجل سماهء هل 
يحدّ أم لا؛ فقال مالك: عليه اللعان لزوخته» وَحدّ للمرميّ. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه 
قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه. وقال الشافعي: لا حدّ عليه؛ لأن الله عز وجل 
لم يجعل على من رمى زوجته بالزنى إلا حدّاً واحداً بقوله : 9وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ4: 
ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكر؛ وقد رمى العَجُلاني زوجته بشريك 
وكذلك هلال بن أمية؛ فلم يحدّ واحد منهما. قال ابن العربي : وظاهر القران لنا؛ لأن 
الله تعالى وضع الحدّ في قذف الأجنبي والزوجة مطلقيّن» ثم خص حدّ الزوجة 
بالخلاص باللعان وبقي الأجنبيَّ على مطلق الاية. وإنما لم يحَدَ العجلانيَ لشريك ولا 
هلالٌ لأنه لم يطلبه؛ وحدّ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة''2 إجماعاً منا ومنه. 
الخامسة والعشرون ‏ إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعاً تفرّقا وخرج كل 
واحد منهما على باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو خرجا 
من باب واحد لم يضر ذلك لعانهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد 
جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام. وقد استحب 
جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد العصر. وتلتعن النصرانية من 
زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها بمثل”"" ما تلتعن به المسلمة . 
السادسة والعشرون- قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين 
المتلاعتَيْنء فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارثان» ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا 
بعده؟ وهو قول الليث بن سعد وزْفْرَ بن الهذيل والأوزاعِيّ. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ل د تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرّق الحاكم بينهما؛ 
وهو قول الثوري؟؛ لقول ابن عمر: فرّق رسول الله يك بين المتلاعتيْن؛ فأضاف الفرقة 
إليه» ولقوله عليه السلام: «لا سبيل لك عليها». وقال الشافعيّ: إذا أكمل الزوج الشهادة 
والالتعان فقد زال فراش أمرأته» الْتّعنت أو لم تلتعن. قال: وأما التعان المرأة فإنما هو 
لدرء الحدّ عنها لاغير» وليس لالتعانها في زوال الفراش معنى . ولما كان لعان الزوج ينفي 


)010( في ك: إلا بمطالبة المقذوف. إفهة من ب وك. وفي أو ج وط: مثل. 


:1.4 الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 
الولد ويسقط الحدّ رُفع الفراش ‏ وكان عثمان البَتّى لا يرى التلاعن ينقص شيئاً من . 
عصمة الزوجين حتى يطلق. وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة؛ على أن البَتّي - 
قد استحب للملاعن أن يطلّق بعد اللعان» ولم يستحسنه قبل ذلك؛ فدل على أن 
اللعان عنده قد أحدث حكماً. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري» 
وحكاه اللّحْمِىَ عن محمد بن أبي صُفْرة. ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهما 
فرقة. وأحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 
وقوع الفرقة» وبقول عُرَيْمر: كذبتُ عليها إن أمسكتُها؛ فطلّقها ثلاثً» قال: ولم ينكر 
النبئَ يِِ ذلك عليه ولم يقل له لم قلت هذاء وا امساح اليد لأن باللعان قد 
طلقت. والحجة لمالك فى المشهور ومن وافقه قوله عليه السلام «لا سبيل لك 
عليها». وهذا إعلام منه أن تمام اللعان رفع نيبيل علي وليس تفريقه بينهما 
باستئناف حكم» وإنما كان تنفيذاً لما أوجب الله تعالى بينهما من المباعدة» وهو معنى 
اللعان في اللحَة . 


السابعة والعشرون - ذهب الجمهور من العلماء أن. المتلاعئيّن لا يتناكحان أبدآ 
فإن أكذب نفسه جُلِد الحدّ ولحق به الولد» ولم ترجع إليه أبدا. وعلى هذا السنةٌ التي 
لا شك فيها ولا اختلاف. وذكر ابن المنذر عن غطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد 
اللعان لم يحدّء وقال: قد تفرقا بلعئة من الله. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب 


0< نفسه جلد الحدّ ولحق به الولدء وكان خاطباً من الخطاب إن شاء؛ وهو قول سعيد بن 


المسيّب والحسن وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود النكاح 
حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق بين شيء من ذلك. وحجة الجماعة قوله عليه 
السلام: «لا سييل الك عليهاة؛ ولم يقل إلا أن تكذب نفسك. وروى ابن إسحاق 
رجماءة عن الزهري 01 ' فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما فلا يجتمعان أبداً. ظ 
وروأه الدَارَفَطبِيَ وروأه عقوف من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله ' 
عنهما عن النبّ يكل قال: «المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمغان أبدأ». وروى عن عليّ 
وعيد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان. عن على : أبدا . 


)١(‏ كذا في ب وك وط. 


##ادسوزة انون الآرة ا 0 7 ١46‏ 

الثامنة والعشرون ‏ اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 

عدّد الألفاظ وهر ارج #يادات على ما تقد 

. والمكان ‏ وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند ' 
الركن والمقام. وإن كان بالمدينة فعند المنبرء وإن كان ببيت المقدس فعئل ٠‏ 
الصخرة. وإن كان في سائر البلدان ٠‏ مي مساحدها. وإن كان كافرَيْن بعثث د 
إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه . إن كانا تقوفنة فالكنيسة. وإن كانا مجو سيين 
ففي بيت النارء نك كان الاندين لمجا مال الر جين قله لان بسهةا: ل جين 
حكمه. 


والوقة ميو للشو فلذة المصمر: 


وجمع الناس - وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا؛ فاللفظ بحن الاير ْ . ٠‏ 


مشروطان» والزمان والمكان مستحبان. | 
التاسعة والعشرون ‏ من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو '” 
مات أحدهما قبل تمامه ورئه الآخر. ومن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام فمات أحدهما 
ا وتمام اللعان ورثه الآخر. اوعي نول لمر إن مات اجبهنا قل إن 
تلتعن المرأة لم يتوارئا. 0 1 1 
الموفية ثلانين ‏ قال ابن القصّار: تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ؛ وهو مذهب 
المدوّنة: فإن اللعان حكم تفريقه حكم تفريق الطلاق» ويعطى لغير المدخول بها 
نصف الصداق. وفي مختصر ابن الجّلاب: لا شيء لها؛ وهذا على أن تفريق اللعان 
0000 


]1١1[‏ 11 يد جا لي طنية ورا تسيو و سر دا لَكُم بل هر حير لَك لحل أغري 
ايدولك 16 منهم لم عَذَابٌ عَها ' مز .0 


0] م إذ ممعتموه ظَن الْمؤْمِيُونَ وَالْمؤْمِئدت يأنفسيم + َك قا نكا إن 


0 ا 


مبين ب 


١55 


]14 


]٠[‏ « لَرَْا جاو عله بِأريمَةِ شهدا د لم يَأثوأ بالشجداء 
الكيوة 4 2 


الجزء الثاني عشر من تفسبر القرطبي 


ل مي نرير 
عِنَدَ اللو هم 


فَأَوْلتيكَ 
« وَلوْلا مَل الله لبك وَيميم في ألدّما أي تكو ملظ و عب 
عَظِمْ 40 . 


7 


َيِه 40 . 


لمزم - 11 ش 2 م ظ ع عي كر سس 
]١6[‏ إذة سي ذأ نولو لون بأفواهكرمَا نس لكم ب على و عر تحسبوتم هينا وهو عند 


3 ا وَللَا إذ سوعْشمُ ُلثر ما يكن لنآ أن 6ك كد فك هذا م 


[/ا١١]‏ 3 57 لَه أن تعودوأ لمثلده أبدا | إن 5 ميري ٠١‏ 4 
[114]- ل وبين أمَدلَكُم 00 


[14] < إث لين مجبنَ أن مَقِيعَ التَحِمَةُ كن الت امنأ كا عدن ليد في لديا 


ارق وله يَعَلمٌ مر 


[8] «رأزلاعض م أئهميِسكْ يممأ دلوك يد © . 


كد ماس ماو وص ص لج سرس سايه اعرد 22ى 110 00 
[11] « # يأمها ألذينَءامئُوأ لا يعوا خطوات أي لواطتي فر يمس 


لوال 11101000 


م 2 ميس 
ف من 5 يشاء وألله ممميع عَليِمٌ 40 . 


[؟؟] « وآ وض د وَلسّعةٍ أن أل شق و كين والمهاجريت 


ص آي قر 7 رق 


ل اله ف ال شر أ و امه 1 وألله غفور 


4 - سورة النورء الآية: ١1-؟77‏ لا ١‏ 


ف نه تان ووو 57 


الأولى - قوله تعالى: «إِنَّ الَذ ناوا بالك عشب بتكن (مشبة عَُصبَة © خبر 
9إن» ويجوز نصبها على الحال» ويكون الخبر #لكلّ أمرىء مَنْهَمْ ما أكْتَسَبة من 
الإم» . سب لزولها م وو لمن حديث الاك الأول في قسة عاش رضراة ظ 
الله عليهاء وهو خبر مع مشهورء أغنى اشتهاره عن ذكره» وسيأتي مختصرا . 
وأخرجه البخاريّ تعليقاً» وحديثه أتم. قال: وقال أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة» وأخرجه أيضاً عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان من حديث مسروق عن 
أم رُومان أم عائشة أنها قالت: لما رُميت عائشة خرّت مغشيًا عليها. وعن موسى بن 
إسماعيل من حديث أبي وائل قال: حدئني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أمّ رومان 
وهي أم عائشة قالت: بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ وَلَجت أمرأة من الأنصار فقالت: 
فعل الله بفلان وفعل [بفلان]! فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت إنني فيمن حدث 
الحديث! قالت: وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة: سمع رسول الله يكلله؟ قالت 
نعم . 0 وأبو بكر؟ قالت نعم! فخرّت مغشيًا عليها؛ فما أفاقت إلا وعليها حمّى 
بنافض”"'2» فطرحْتُ عليها ثيابها فغطيتها: فجاء النبي وك فقال: ١ما‏ شأن هذه؟» 
فقلت: يا رسول الله أخيذتها الحَمّى بنافض. قال: «فلعل في حديث تَحَدّث بها 
قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت: والله. لئن حلفت لا تصذقونني! ولئن قلت لا 
تعغذرونني! مُثلي ومثلكم كيعقوبت وينيه"2. والله المستعان على ما تصفون. 
قالت: وانصرف ولم يقل شيئاً؛ فأنزل الله عذرها. قالت: بحمد الله لا بحمد أحد 
ولا بحمدك. قال أبو عبد الله الحميدي: كان بعض من لقينا من الحفاظ 
البغداديين يقول: الإرسال في هذا الحديث أبْيَنَء واستدلٌ على ذلك بأن أمّ رومان 
تُوفَيت في حياة رسول الله يك ومسروق لم يشاهد النبي يد بلا خلاف. وللبخاريٌ 
من حديث عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة أن عائشة ئشة كانت تقرأ: #إذ تَلقونه 


)0 0 لحتل جع وعقرره روجع يع الأصول. 
فر 00 لمستعان. . . الخ. 


١ 4‏ < جات اعت ل اف شك 
بالستيئ > وتقول ؟ :الوق الكذب. قال ابن أبي مُليكة: .وكانت أعلم بذلك”'' من 
غيرها لأنه نزل فيها. قال البخاريّ : . وقال مرا" بن راشد عن الزّهري : وميه 
الإفك في غزوة المُرَيْسِيع . قال ابن إسحاق: وذلك سنة ستٌ.. وقال موسى بن عقبة: 
سنة أربع. وأخرج البخاري من حديث معمر عن الزهرِيّ قال قال لي الوليد بن عبد 
الملك: أبلغك أن عليًا كان فيمن قدَّف؟ قال: قلت لاء ولكن قد أخبرني رجلان من 
قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 'الحارث بن هشام أن 
عائشة قالت لهما : كان علي مُسَلُما" في شأنها . وأخرجه أبو بكر الإسماعيليّ في كتابه 
المخرج على الصحيح من وجه آخر من حديث معمر عن الزّهري» وفيه: قال كنت عند 
الوليد بن عبد الملك فقال:: الذي تولى كر متهم عن بن أبن طالب؟ فقلت لاء حدثني 
سعيد بن المسيّب وعروة وعلقمة ا ا 
عائشة تقول: والذي تولى كبره عبد الله بن أبي [بن رك 8 ٠‏ وأخرج 5 البخاري 
أيضاً من حديث الزّهري عن عروة عن عائشة رانم را كه بتي عبد 2 317 

| الثائية - قوله تعالى: «بالافك» الإفك: الكذب. والعصبة : ثلائة رجال؛ قاله 
ه, إبن عباس . وتهنه أيضاً من الثلاثة ئة إلى العشرة: ابن عييئة: أربعون رجلاً . مجاهد؛ من 

عقترة إلى تويدة عفد . وأصلها في اللغة وكلام العرب الجماعة بوي 

بعصم العم والخير ميوت :اجا راد زفعة على ترف و الجر :انا راف قترة على 
نفعه» وإن شخيراً لا شر فيه هو النجنة» وشرًا لا خير فيه هو جهنم. فأما البلاء النازل . 
على الأولياء فهو خير؛ لأن ضرره من الألم قليل في الدنياء وخخيره هو الثواب الكثير 
في الأخرى. فنبّه الله تعالى عائشة وأهلها وصَموانء إذ الخطاب لهم في قوله : 00 
َحْسَبُوهُ شرًا لَكُمْ بل هُوَ حير لَكُمْ4؛ لرجحان النفع والخير على جانب الشر. 

الثالثة ‏ لما خرج رسول الشركة بعائشة معه في غَرُْوة بني المُصْطَلِنُ وفي غزوة 
لتتنري ' وقفل ودنا من المدينة اذن ليلة بالرحيل قامت حين اذنوا بالرحيل 


)١(‏ أي بالذي قرأت به. )2( الذي في «البخاري» «التعمان بن راشد». 

(0) قوله: «مسلماً» بكسر اللام المشددة من. التسليم؛؟ أي ساكتاً في شأنها. وقيل : بتع الم من 
السلامة من الخوض فيه. 

0( ف لك 0( في ك :وأخرجه: 


ظ ظ 74 سورة التورء الآية: ١84 000 11-11١‏ 
فمشت حتى جاوزت الجيش» قلما فرغت من شآنها أقبلت إلى الرّخل فلمست صدرها 
فإذا عِمَدٌّ من جَرْعِ ظمَار د(؟) أنقطعء فرجعت فالتمسته فحبسها ابتغاؤه» فوجدته 
وانصرفت فلم تجد أحداء .وكانت شابّة قليلة اللحم؛ فرفع الرجال هؤدجها ولم 
يشعروا 'بزوالها منه؛ فلم لم تجد أحداً اضطجعت في مكانها زعا أن تُفتقد فيُرجع 
إليهاء فنامت في الموضع ولم يوقظها إلا قول مَنْوَاة ين التكطن» إن للمنوإنا: اليه 
راجعون؛ وذلك أنه. كان: تخلف وراء الجيش لحفظ الساقة. وقيل: إنها استيقظت 
. لاسترجاعه» ونزل عن ناقته وتنبى عنها حتى ركبت عائشة» وأخذ:يقودها ختى بلغ 
بها الجيش في لخر التلوورة ؛ فوقع أهل الإفك في مقالتهم» وكان الذي يُجتمع إليه فيه 
يو ولشعلة هد انون أن م شلرل المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً 
عه اددع والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نيكم بانت مع 
رجل. وكان من قالته حسّان بن ثابت ومسْطح بن كانه وشكنة مقف خفش.» :هذا 
اختصار الحديث» وهو بكماله وإتقانه في «البخاري ومسلم» وهو في مسلم أكمل . 
ل ل فى الإفك جاء فضربه بالسيف ضربةًٌ على رأسه وقال:. 
َلَنّ ذباب السيف عنّى فإنني 202 غلام إذا هوجيت ليس بشاعر 
فأخذ جماعة حسان ولَبَبُوه”" ' وجاءوا به إلى رسول الله يلق فأهدر رسول الله َكل جرح 
حسان واستوهبهإيّاه . وهذايدلٌ على أن حسان ممن تَوّلَى الكبر؛ على مايأتي والله أعلم . 
وكان صفوان هذا صاحبٌ ساقة رسول الله يفي غزواته.لشجاعته» وكان من 
خيار الصحابة [رضي لله عنه وعنهم]”* أ . وقيل: كان حَصّوراً لا يأتي النساء؛ ذكره ابن 
إسحاق من طريق عائشة . وقيل كان له ابنان؛ يدلّ على ذلك حديئُه المروي مع أمرأته وقول 
النبي ين في ابنيه: «لهمًا أشبه به من الغراب بالغراب». وقوله في الحديث: والله ما 
كشَفْت كتف أنثى قط يريد بزنى . وقتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة أرمينية سنة تسع عشرة 
في زمانعمر» وقيل : ببلاد الروم سنة ثمان وخمسين في زمان معاوية . 


010( الجزع (بفتح الجيم وسكون الزاي) : خرذ معروف في سواه ييا كاوق ا 
مدينة باليمن. 
(؟) يستوشيه: : يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه رك 3 5 فلان فلانا : 


أخل بتلبيبه؛ أي جمع ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جره. + )عوك 


0 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

الرابعة - قوله تعالى: لكل أمرىء مِنْهُمْ ما أكْتَسَبَ مِنَّ الإنم» يعني ممن تكلم 
بالإفك . ولم يسم من أهل الإفك . إلا حسان ومسْطح وحَمْنة وعبد الله : وجهل الغير؛ 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال: إلا أنهم كانوا 
عصبة؛ كما قال الله تعالى. وفيى مصحف حَفْصة: «عصبة”'' أربعة» . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طوَالَّذي تَوَلّى كبْرَهُ مِنْهُمْ» وقرأ حُميد الأعرج 
ويعقوب: #كبْرّه4 بضم الكاف. قال الفراء: وهو وجه جيّد؛ لأن العرب تقول: فلان 
تولى 'عظم كنذا وكذا4 آي اكترفم برو عن سائطة أنه تعيبان» وأنها قالت حين عَمى : 
لعل العذاب العظيم الذي أوعده الله به ذهابٌ بصره؛ رواه عنها مسروق. وروي عنها 
أنه عبد الله بن أَبَّ؛ وهو الصحيح, وقاله أبن عباس. وحكى أبو عمر بن عبد البر أن 
عائشة برأت حسان من الفرية» وقالت: إنه لم يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون 
قال شيئاً من ذلك في قوله : 


سير اس نه ير سا ةه# 


حَلِيلّة خير الناس دينا ومَنْصباً 


عقّيلة حي من لؤْيٌّ بن غالب 
مُهَذَْبَةٌ قد طبّب الله خيّمها"" 
تدإن كان ينا أحيك | فته 
فكيف وؤّدّي ما حييت ونصّرتي 


رنُصبح عرتَى من وم اذل" 
ف لْهَدَى والمكرمات الفواضل 
كرا المساعي مَجَدَمًا غيرٌ زائل 
وطهّرها من كل شّيْن وباطل 
فلا رفغت سَوْطي إليَ أناملي 
لال رسول الله رَيْنِ المحافل 
تقاصرٌ عنها سَّوْرة المتطاول 


.له رُتبٌ عال على الناس فضلها ظ 
وقد روي أنه لما أنشدها: حصان رزان؛ قالت له: لست كذلك؛ تريد أنك وقعت في 
الغوافل. وهذا تعارض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حساناً لم يقل ذلك نصاً 
وتصريحاء ويكون عرّض بذلك وأومأ إليه فتُسب ذلك إليه؛ والله أعلم 


() في ك: عصيبة بالتصغير. 

() الحصان: العفيفة . ورزان: ذات ثبات ووقار وعفاف. وغرتى: حائعة. ما تزن: ما نتهم , 
الغوافل: جمع غافلة ؛ أي لا ترتع في أعراض الناس . 

(*) الخيم (بالكسر): الشيمة والطبيعة والخلق والأصل . 


4 - سورة النورء الآية: 5١١ 7١-1١‏ 


وقد انختلف الناس فيه هل خاض في الإفك أم لاء وهل جلد الحدّ أم لا؛ فالله 
أعلم أي ذلك كان: رهي المسألة: 

السادسة - فروى محمد بن إسحاق وغيره أن النبي يه جلد في الزفك رجلين 
وامرأة: مسْطحا وحسان وحَمْئّة» وذكره الترمذي. وذكر القشيري عن أبن عباس قال: 
جلد رسول الله ل أبن أُبََ ثمانين جلدة؛ وله في الآخرة عذاب النار. قال المَشّيْرِي : 
والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب أبن 9 وضرب حسان وحمنة» وأما مسْطح فلم 
يغبت عنه قذف صريح» ولكنه كان يسمع ويشيع من غير تصريح. قال الماوردي”' 
وغيره: أختلفوا هل حدّ النبي يِل أصحاب الإفك؛ على قولين: أحدهما أنه لم يحد 
أحداً من أصحاب الإفك لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو ببيّنة» ولم يتعبّده الله أن 
يقيمها بإخباره عنها؛ كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد أخبره بكفرهم. 

لف وهذة قاس متعالفته لضن القر انك فزق الله عو وول قزل الو الدين 
يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأنُوا بأرْبعَة شهّداء» أي على صدق قولهم ظفَاجلِدُوهُمْ 
تّمَانِينَ جَلدَة4 . [ ظ 

والقول الثاني أن النبي حد أهل الأفك عبد الله بن ين ومتطحبين أثانة 
وحسان بن ثابت وحْمْنة بنت جحش؛ وفي ذلك قال شاعر من المسلمين : 


لقد ذاق حسّان الذي كان أهله 
وار قليول قاف الك عدب 
7 ا 4 افر 
فصب عليهم مُخْصّدات كأنها 


وَحَيْقَةٌ إذ قتالوا مجيرا رشطم 
كما خاض في إفك من القول يُقصح 
وسخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا”") 
بارع تند لكنوفا و مكدو 
شآبيب قطر من ذرَى المُرْن تَسْفْحُ 


قلت: المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حَدّ حسان ومشطح وحَمنة 
عذري قام النبىّ بكلِ فذكر ذلكء» وتلا القران؛ فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين 


)١(‏ في ك وط: السابعة قال الماوردي. . . الخ. (؟) أي جاءوا بأمر مفرط في الإثم. 
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والمرأة فضربوا حدّهمء وسمّاهم: حسان بن ثابت ومسطح بن أثائة وحَمْنة بنت 
يورت حا عدار اباي مارو كال الكو اترزها لو 
عبد الله بن أَبَيَ لأن الله تعالى قد أعدّ له في الآخرة عذاباً عظيماً؛ فلو حَدَّ .في الدنيا 
لكان ذلك نقصاً من عذابه في الاخرة وتخفيفاً عنه مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة 
عائشة رضي الله عنها وبكذب كل من رماها؛ فقد حصلت فائدة الحذء إذ 00 
إظهار القاذف وبراءة المقذوف؛ كما قال الله تعالى: طقَاذْ لم يَأنُوا بِالشّهَدَاء فأُولَتَكَ 
عِنْدَ اللّه هُمْ الْكَاذْبُونَ4 , رجانه عرلا تمدن لك ع رونا سر لمن 
القذف حتى لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الاخرة» وقد قال25 في الحدود. «إنها 
لاحت 3 كمف سريف عادة إن الصامت اومن ان يان : إنما ترك 
حدّ أبن أَبَيَ أستثلافاً لقومه واحتراماً لابنه» وإطفاءا لثائرة الفتنة المتوقعة من ذلك» وقد ظ 
كان ظهر مبادئها من سعد بن عبّادة ومن قومه؛ كما فى (صحيح مسلم». والله أعلم . 
السابعة - قوله تعالى: #الؤلاً إذْ ١‏ سَمِحْتّمُوهٌ ظنّ الْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتٌ بَأنْفْسهِمْ 
لخر )ينذا عتانب من اللاسيحانه وتعالى للعودة قن تلبهم حيو 'قال ساف الإفك + 
قالوا. قال ابن زيد: ظن المؤمنون أن المؤمن لا يفجر بأمّه؛ قاله المهدري. و «لؤلاآً» 
بمعنى هلا . وقيل: المعنى أنه كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر 
على أنفسهم؛ فإن كان ذلك يبعد فيهم فذلك في عائشة فقة وصف وان كه وروي أن هذا 
النظر السديد وقع من أبي أيوب الأنصاري وأمرأته؛ وذلك أنه دخل عليها فقالت له: يا 
أبا أيوب» أسمعت ما قيل! فقال نعم! وذلك الكذب! أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين 
ذلك! قالت: لا والله! قال: فعائشة والله أفضل منك ؛ قالت أم أيوب نعم. فهذا الفعل 
ونحوه هو الذي عاتب الله تعالى عليه”" المؤمنين إذ لم يفعله جميعهم . 
| الثامنة- قوله تعالى: طبأنْمْسِهِمْ» قال النحاس: معنى «ِبأْنْمْسِهِمْ» بإخوانهم 
فأوجب الله على المسلمين إذا سمموا رجلآ يقذف أحداً أو يلكرد”" بقبيح لا يعرفوت 
«اليكرياميا بوااين وتواعد من ترك ذلك ومن نقله. 00 


0010 في ك-: عدو الله . 
)1١(‏ في «الأصول وتفسير ابن عطية»: «عاتب الله تعالى على المؤمنين»ء ‏ (") كذافي ك. 
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قلت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الاية أصل في أن ارد الإيمان م حازها 
الإنسان؛ ومنزلة الصلاح التي حلها الدوفه مالي العفاف التي يستتر بها م 
لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع» إذا كان أصله فاسداً أو.مجهولا: 

التاسعة - قوله تعالى: للَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأرْبعَةِ شهَدَا» هذا توبيخ 5 
الإفك. و للوْلا4 بمعنى” هلا؟ أي هلا .جاءوا بأزيغة: شهداء على 'ما زعموا من 
الافتراء. وهذا رد على الحكم الأرّلء وإحالة غلى الاية السابقة في أية القذف . 

العاشرة - قوله تعالى : «فإذ لم َه ُوا بالشّهَدَاء َأُوَِكَ عِنْدَ الله هُمْالْكاذبُوَ» ظ 
أي هم في حكم الله كاذبون. وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه. 
لكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب لا في علم الله تعالى ؛ وهو سنبتحا نه إنها رتت 
الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه_الذي تعلق بالإنسان 
على ما هو عليه: فإنما يبنى على ذلك حكم الآخرة . 

قلت: ومما قوق هلا للق برك ما قري البخاريّ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس إن الْوَحيَ قد أنقطع وإنما نأخذكم الان بما ظهر لنا 
من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أمّناه وقرّبناه؛ وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه 
في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمّنه ولم نصدّقه» وإن قال. إن سريرته حسنة. 
وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وإن السرائر إلى الله عز وجل . 

الحادية عشرة - قوله تعالى: #وَلَوْلاً فَضْلُ اللّه عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتْه2”4 طفَضلٌ» 
رفع بالابتداء عند سيبويه» والكبو اهز وف لذ تليننة العرسه.. وضلاف رات لذ 8 
لأنه قد ذكر مثله بعد؛ قال الله عز وجل طوَلَوْلاً فَضَلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَُة4 
«لمسّكم#؛ أي بسبب ما قلتم في عائشة ة عذابٌ عظيم في الدنيا والاخرة. وهذا عتاب 
من الله تعالى بليغ» ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أتاه 
تائباً. والإفاضة: الأخذ في الحديث؛ وهو: الذي وقع عليه العتاب؟ يعد أفاض 
القوم في الحديث أي عر ظ ظ ظ 


)0010 في ك : المرء. 
)0 يريك آبة ٠‏ وهي قوله تعالى : فور نشل ل عليكم ررحت وان لتاب حكيم؟ . 
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الثانية عشرة - قوله تعالى: «إِذْ تَلَفَونَهُ بألْسِتَِكمْ» قراءة محمد ين السَّمَيْقَع بضم 
التاء وسكون اللام وضم القاف؛ من الإلقاءء وهذه قراءة بيّنة. وقرأ أبَىّ وأبن مسعود: 
«إإذ تتلقونه» من التَّلَقَيء بتاءين. وقرأ جمهور السبعة: بحرف التاء الواحدة وإظهار 
الذال دون إدغام ؛ وهذا أيضا من التلقي» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: بإدغام الذال 
. في التاء. وقرأ أبن كثير: بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء؛ وهذه قراءة قلقة؛ لأنها ' 
تقتضي اجتماع ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة من قرأ: #فلاً تَتَاجَوًا. وَل تَتَابَرُوا» 
لأن دونه الألف الساكئة» وكونها حرف لين حسنت هنالك ما لا تحسن مع سكون الذال» 
وقرأ ابن يعمر وعائشة رضي الله عنهما ‏ وهم أعلم الناس بهذا الأمر ‏ 9إِذْ تَلقَونه» بفتح 
التاء وكسر اللام وضم القاف؛ ومعنى هذه القراءة من قول العرب: ولق الرجل يلق وَلْقا. 
إذا كذب واستمر عليه؛ فجاءوا بالمتعدّي شاهدا على غير المتعدّي. قال ابن عطية 
وعندي أنه أراد إذ تلقون فيه؛ فحذف حرف الجر فأتصل الضمير. وقال الخليل وأبو 
عمو أضل الوّلق الإشسراعة يقال: جاءت الإبل تلق؟ أي تسرع» قال: 

لما رأوا جيشا عليهم قد طرق جاءوا بأسراب من الشأم وَلِقَ 

إن الحُصّيِن رَلق ولق جاءت به عَنْس''' من الشأم تلق 
يقال: رجل زَلِق وَزْمَلِق؛ مثال هُدَبدء وزمَالق وزْمّلق (بتشديد الميم) وهو الذي ينزل 
قبل أن يجامع ؛ قال الراجز : 

إن ال لخصين لق وزكلتيق 

والوَلق أيضاً أخفت الطعن. وقد وَلَقه يلقه وَلْقاً. يقال: وَلقه بالسيف وَلّقات. أي 
ضربات؛ فهو مشترك . 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: #وَتَقُولُونَ بِأَفوَاهكُمْ» مبالغة وإلزام وتأكيد. والضمير 
في لتَحْسبُونّهُ4 عائد على الحديث والخواض فيه والإذاعة له. و طهَيّناً» أي شيئاً يسيراً لا 
يلحقكم فيه إثم ٠‏ لوَهْوَعِنْدَ اللّه» . في الوزر «عَظيم» ا ل ل 0 
حديث القَبْرين : «إنهما ليَُذَّبان وما يعذبان في كبير» أي بالنسبة إليكم . 


)١(‏ العنس: الناقة القوية. 
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الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: «وَلَولاً إِذ ا سَممتمُوه َم ايكون ل أن تكلم بهذ 
سْبْحَائَكَ هَذَا بُْتَانَعَظيم. يَِطكُمُ الله أنْ تَمُودُوا لمثله أبدا إنْ كت مُؤمئين. سُ 
اللّهُ لَكُمْ الآيَات وَاللّهُ عَلِيِمٌ حَكِيةٌ» عتاب لجميع المؤمنين؛ أي كان ينبغي عليكم أن 
تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل» وأن تَتَرّهُوا الله تعالى 
عن أن يقع هذا من زوج نبيه عليه الصلاة والسلام» وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها 
بهتان؛ وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيهء والغيبة أن يقال في الإنسان ما 
فيه. وهذا المعنى قد جاء في «صحيح الحديث» عن النبيّ كل ثم وعظهم تعالى في 
لامر و #أن» مفعول من أجلهء بتقدير: كراهية أن» ونحوه. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: «إِنْ كنت مُؤْمِنِينَ4 بولك رار سوم 
ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلا . 


ع ير 


السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: 9يَعِظكُمُ اللّهُ أَنْ تَعُودُوا لمثله أبدأ» يعني في 
عائشة ؛ لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه» أو فيمن كان في مرتبته 
من أزواج النبيّ يك لما في ذلك من إذاية رسول الله يَكِ في عِرْضه وأهله؛ وذلك كفر 
من فاعله . 

السابعة عشرة ‏ قال هشام بن عمار سمعت مالكاً يقول: من سَّبَ أبا بكر 
زغمر أذفه :ومن كنك غاعة ل لآن الله تاق يقرل: يَيطكم الله. أن تشودوا 
لمثله أبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ4» فمن سب عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف 
القرآن قتل. قال ابن العربّ: «قال أصحاب الشافعيّ من سب عائشة رضي الله 
عنها أدب كما في سائر المؤمنين» وليس قوله: ظإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 في عائشة 
[لأن ذلك]”'' كفرء وإنما هو كما قال عليه السلام: ١لا‏ يؤمن من لا يأمن جاره 
موا واي ان سارو اا 


)0 فر 


)١(‏ زيادة عن ابن --5 )١(‏ في «الأصول»: «لئن كان كما زعمتم أن أهل» والتصويب عن 
ابن العربي. ‏ (”) في «الأصول وابن العربي»: «أن» بدون فاء. 
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أهل الإفك رَمَوْا عائشة المطهّرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى فكلّ من سبّها يما برأها الله 
منه مكذّب لله . ومن كذب الله فهو كافر؛ فهذا طريق قول مالك وهي. سبيل لائحة 0 
لأهل البصائر. وَلو” 7ن رجلاً سبّ عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب». 
| الثامنة عشر ‏ قوله تعالى: «إنَّ الِّينَ يُحبَونَ أن تَشِيمَ الْمَاحِشَّةُ» أي تفشو؛ 
يقال. شاع الشيء شيوعاً وشيْعاً وشيّعانا وشيْوعة» أي ظهر وتفرّق. في الْذِينَ 
آمَتُواك أي في النحصنين والمحصنات. والمراد بهذا اللفظ العام عائشة وصفوان 
رضي الله عنهما. والفاحشة: الفعل القبيح المُفرط القبح . وقيل : الفاحشة.في هذه 
الآية القولٌ السيء. «الَهُمْ عَذَابٌ ليح في الدَُنيَاك أي الحدّ. وفي الاخرّة عذاب النارء 
أي للمنافقين» فهو مخصوص . وقد بينا أن الحذد للمؤمنين كمارة. وقال الطبري: 
معنأه إن مات. مُصِرًا غير تائب 


التاسعة عشرة- قوله تا لاله َعْلَم» وتياك ميقار عافن بلا الذنب 
والجازاء علي ويعلم كل شيء. انتم م لا تَعْلَمُونَْ» روي من حديث أبي الدرداء 
أن رسول الله يكل قال: «أيُّمنا رجل شد عَضَدَ أمرىء من الناس في خصومة لا علم له 
بها فهو في سخط الله حتى ينزع عنها. وأيّما رجل قال بشفاعته دون حدّ من حدود الله 
أن يقام فقد عاند الله حقاً وأقدم على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة. وأيّما 
رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء يرى أن يُشينه بها في الدنيا كان حقا 
على الله تعالى أن يرميه بها في النار ل ا - إن اين 
بُحِيُونَ أنْ تشع الْمَاحِمَّةُ في الَّذِينَ آمنُوا4 الاية . 

الفوقية رين قوله:تغالى: يا يها لذن آمثُوا لآ موا ات الطتطا4 
يعني مسالكه ومذاهبه؛ . المعنى : لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليها الشيطان. 
وواحد الحُطّوات خطوة؛ 1 بين القدمين . . والخحطوة ة (بالفتح) المصدر؛ يقال: 
خَطُوتٌ خطوةة يحميها خطرات. نا ونه الحديك ألفبرائ وجلا 
يُتَخطّى رقاب الناس يوم الجمعة. . 


)10 في «الأصول' : ٠‏ دالآية». 00 في «الأصل»: دولى أن رجلا سب عائشة بعين - في ك: 
يبعض ما برأها الله منه لكان جزاؤه الكفر . والتصويب عن ابن العربي. : 
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وقرأ الجمهور: #خطوات» بضم الطاء. 7 وفر أ الجمهور : 
#م رَكى» بتخفيف الكافف؛ أي ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشدا. وقيل: #ما 
ذلية اوها سلعة يقال : رك يزكو زكاء؛ 0 0 
ها توا ليا وات الا ممترض» وقول ما رَكَى مِكُمْ من أحد 
أبدً» جواب لقوله أولاً وثانياً:. «وَلَوْلاً قَضْلْ الله علَيْكُمْ» . 


التعادية والمشرون تن قولة تعال + 29 يَأتلِ أولو الْمَضْلٍ كم وال 
الاية. المشهور من الروايات أن هذه الاية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة 
رضي الله عنه ومسطح بن أثاثة. وذلك أنه كان أبن بنت خالته ركان فق المو سين 
البتدريين المساكين . وهو مِسْطح بن أثاثة بن عَبَاد بن المطلب بن عبد مناف . وقيل : 
أسمه عوف» ومشطح لقب. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق .عليه لمسكنته 
وقرابته؛ فلما وقع أمر الإفك وقال فيه مسطمٌ ما قال حلف أبو بكر ألا ينفق عليه 
ولا ينفعه بنافعة أبداً : فجاء مسطح فأعتذر وقال : إنما كنت أغشى مجالس 
ان اسع ولا انر فقال له أبو بكر :: لقد ضحكت وشاركت فيما قيل؛ ومَرَ 
غلى: يمينة. فنزلت الاية : وقال الضحاك وابن عباس : إن :جماعة من المؤمتية قطعوًا 
منافعهم عن كل من قال في الإفك وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة ؛ 
فنزلت الاية في جميعهم. والأول أضح؛ فين أن الاية تتناول الأمة إلى يوم القيامة 
بألا. يغتاظ ذو فضل رك ألا ينفع من هذه صفته غابرٌ الدهر. وروى 
الصحيح أن انه تبارك وتغالن الما أندل: «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالافك عُصبَةٌ متك » 
العشر ايات» قال أبو بكر وكان ينفق على مسْطح لقرابته وفمره: : واللّه لا أنفق عليه 
شيئاً أبدا بعد الذي قال لعائشة؛ فأنزل الله تعالى: #وَلاً َأ أولوا الْمَصْلٍ مِنْكُمْ 
والسّعة - إلى قوله ‏ ألا تَحَيُونَ أن يقر :الله لكن» . قال عبد الله بن المبارك : هذه 
أزجى اية في كتاب الله تعالىى؛ فقال 3 عنه: والله إني لأحب أن يغفر 
الله لي؛ فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها يله اننا 
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الثانية والعشرون ‏ في هذه الاية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسْطحاً بعد قوله بالهجرة والإيمان؛ وكذلك سائر 
الكبائر؛ ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله» قال الله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنّ 
عَمَلكَ 0 . ؛' 

الثالثة والعشرون ‏ من حلف على شيء لا يفعله فرأى فعله أولى منه أتاه وكقر 
عن يمينه أو كفر عن يمينه وأتاه؛ كما تقدم في «المائدة#”'*. ورأى الفقهاء أن من 
واي ون يده رين ااا لادان لطا التاق 

بو ظ ظ 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى : رلا تل أُولُوا الفضل» ورلا ث4 معناه 
يحلف؛؟ وزنها يفتعل» من الأليّة وهي اليمين؛ ومنه قوله تعالى : للّذِينَ يُؤْلُونَ من 
نَسَائِهمْ © ؛ بحي 00 وقالت فرقة: فعفاة يمصدر ؟ من قولك : لوت 
في كذا إذا قصرت فيه؛ ومنه قوله تعالى : «لآ يَاَلونَكعْ حبالاً ”1 . 

الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: #ألاً تُحِيُونَ أَنْ يَغْفْرَ اللّهُ لكمْ» تمثيل 
' وحجة؛ أي كما تحبون عفو الله عن ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم» وينظر إلى 
هذا المعنى قوله عليه السلام: «من لا يرحم لا يرحم». 

التافسة والتشرووج :قا فقن العلعاءة هلله اذك ار ف >كتات الله تعالى.ه 
من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ . وقيل: أرجى أية في كتاب الله 
عز وجل قوله تعالى: 9 وَبَشْرِ لْمُؤْمنِينَ بأنّ لَهُمْ مِنَ الله قضلاً كبيراً "ا لوقه قال 
تعالى في آية أخرى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتَ في رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتَ 
لَهُمْ مَا يَسَاءُونَ عِنْد رَبْهِمْ ذَلكَ هُوَ الْمَضْلُ الكبِيرُ 4" ؛ فشرح الفضل الكبير في 
فكو لان 30ب سرح المؤمنين في تلك . ومن آيات الرجاء قوله تعالى : 
« قل يا عِبَاديَ . لين أَسْرَُوا عَلَى أنْفسه: » © وقوله تعالى : 8 اللَّهُ لَطيفٌ 


)١(‏ راجع 6 ول/"7. 

)0 راجع 514/5 فما يعد. 

إفرة راجع ٠١/7”‏ . 

60 راجع 178/5 . ,0( راجع .5١١/١54‏ 69 راجع 5١/١5‏ 
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بعبَاد2'"4. وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله عز وجل: لأوَلَسَوْفَ يُعطِيكٌ رَبك 
فَتَرْضى4"”"'؛ وذلك أن رسول الله يكِ لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار . 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: لأأنْ يُوْنُواك أي ألا يؤتواء فحذف «لا»؛ 
كقول القائل : ظ 
لل ياك ظ 
ذكره الزجاج. وعلى قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا4. لوَلْيَمْفُوك من 
عا الرَّبْع أي دَرَس؛ فهو مَحْوٌ الذنب كما يعفو أثر الربع . 


]١[‏ # إن الذن مورت السحصكنت الْعفلاب الْمؤمئات لُمِموأ فى الدنيا واليخرؤ وَل عَذَابُ 


عَظِيمٌ 409 . 


فيه مسألتان: ظ 
الأولى - قوله تعالى: #الْمُخْصَّنَاتَ» تقدّم في #النساء#”*. وأجمع العلماء على 
أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً» وقد بيّناه أول السورة 
والحمد لله. واختلف فيمن المراد بهذه الاية؛ فقال سعيد بن جبير: هي في رُماة عائشة 
رضوان الله عليها خاصة . وقال قوم : هي في عائشة وسائر أزواج النبي يَككِِ ؛ قاله ابن عباس 
والضحاك وغيرهما افيد ود با و ل 6 
توبة؛ لأنه قال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ ثم لَمْ ينوا أَرْبَعَةِ شهَدَاءً - إلى قوله - | 
سوسوي عرعرت 
الوعيد لمن أصرٌ على القذف ولم يتب. وقيل: نزلت في عائشة. إلا أنه يراد بها كلل من 
أتصف بهذه الصفة . وقيل : إنه عام لجميع الناس القذفة من ذكر وأنثى ؛ ويكون التقدير: إن 
الذين يرمون الأنفس المحصنات؛ فدخل في هذا المذكر والمؤنث؛ واختاره النحاس . 
وقيل: نزلت في مشركي مكة ؛ لأنهم يقولون للمرأة إذا هاجرت إنما خرجت لتفجر. 
)١(‏ راجع 15/1. (؟) راجع ١؟/40.‏ (؟) هذا صدر بيت لامرىء القيس» وتمامه. 


ولوتطعوارأسيلديك وأوصالي 
0 راجع .١١١/0‏ 1 
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الثانية ‏ ليوا | في الدُنْيَا وَالآخرَة» قال العلماء: إن كان المراد بهذه الآية 
المؤمنين من القذفة فالمراد باللعنة الإبعادٌ وضربٌ الحدّ واستيحاش المؤمنين منهم 
وهجرّهم لهمء وزوالهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصة لعائشة تترتب هذه الشدائد في جانب 
عبد الله بن أَبََ وأشباهه. وعلى قول من قال: نزلت في مشركي مكة فلا كلامء 
فإنهم مبعدون» ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ ومن أسلم فالإسلام يجب ما قبله 
وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الاية إنه عام لجميع 
الناس القذفة من ذكر وأنثى؛ ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس 
المحصنات» فدخل في هذا المذكر والمؤنث» وكذا في الذين يرمون؛ إلا أنه 
غلب المذكر على المؤنث. 0 


. 40 يدم كنهذ علي كته ود ينهم يا كوأ ملو‎ « ١1 

قراءة لفان بالياء » واختاره أبوحاتم . وقرأ الأعمش ويحيى مده 
والكسائي وخلف : # يشهد »# بالياءء واختاره أبو عبيد؛ لأن الجار والمجرور 
قد حال بين الاسم والفعل» والمعنى : يوم تشهد الب يتفي عاق يمظن جما 
كانوا يعملون من القذف والبهتان . وقيل : تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم 
بما تكلموا به. ط وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ © أي وتتكلم الجوارح بما عملوا في 


الدنيا. 


١ ]15[‏ مد اديه لحنت لله لْحَقٌ ألْصِينَ ()4 . 


0 


أي حسابهم وجزاؤهم . وقرأ مجاهد : # يومئذل 6 الله ديتهم 
الحقٌّ» برفعم #الحق» على 0 نعت لله عز وجل. قال أبو عبيد : ولولا 
كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفم؛ ليكون نعتاً لله عز وجل» وتكون 
موافقة لقراءة أيه وذلك أف دويوية عازه الا برايت ف امضصف ا ار 
يُوَفيِهُمُ اللّهُ الْحَقّ دِيئَهُمْ *. قال النحاس: وهذا الكلام من.أبي عبيد غير 


ل و الآية : 58 و55 51١‏ 


١‏ سيم سس عا تمشح الس سيد بس سي ممص ل 


مَرْضِيّ ؟. لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم . 5 
هذا أنه في مصحف 5 كذا جاز أن تكون القراءة: يومئذ يوفيهم الله الحق 0 
يكون «دينهم» بدلا من الحق. وعلى قراءة العامة د ع ينهم الْحَقَّ يكون (اليون نهنا 
لدينهم. والمعنى خسن؛ لأن الله عر وجلّ ذكر المسيئين وأعلم أنه يجازيهه”" 
بالحق؛ كما قال الله عزودل: وهل نْجَازِي إلا الْكفْو د74" ؛ لأن مجازاة الله . 
عز وتكل للكافر والسدر تللق +001 وما ران امسن الاعسانوالفض ل 
لمن اندإلله هه لعن الْمُبِينُ» للدي البو ااسيداه رطان .وقد ذكرناهما 
في غير موضع » وخاصّة في الكتاب الأسنى.. 
3 « ليست جسن وَالْجَيدُوك رحست لطبت لين 2100131 
[ هك تلت سنيف ةكم تننرة رن حكَيية' 7 
قال ابن زيد: المعتى الخبيقات من النساء للخبيين هن “الرجال» :وكذا الشينون 

للخبيئات» وكذا الطيّبات للطيّبين والطيّبون للطيّبات. وقال مجاهد وابن جُبَيْر وعطاء 
وأكثر المفسرين: المعنى الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال. وكذا 
الخبيثون من الناس للخبيثات من القول» وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين 
من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من القول. قال النحاس في كتاب معاني 
القرآن: وهذا من أحسن ما قيل في هذه الآية. ودلٌ على صحة هذا القول «أُولَئِكَ - 
مُبَرَوُون مما يَقُولونَ» أي عائشة وصفوان مما يقول الخبيثون والخبيثات. وقيل: إن 
هذه الآية مبئية على قوله :. #الزاني ١‏ ينك دترا ار مشركة» الاية؛. فالخبيغات 
الزواني» والطيبات العفائف. وكذا الطيبون والطيبات. واختار هذا القول النحاس 
أيضاء وهو معنى قول ابن زيد. «أُولئِكَ مُبَوَؤُونَ مما يَقُولونَ4 يعني به الجنس . 
وقيل: عائشة وصفوان فجمع؛ كما قال: بن كاد 1 َه حو والمراد 558 قاله 
الغراء . آ 


)010 في ك : مجازيهم . 00( راجع .788/١5‏ افر راجع 9/7/9 . 
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و لمُبََوُونَ» يعني منزهين”' مما رُمُوا به. قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف عليه 
السلام لما رمي بالفاحشة برّأه الله على لسان صبيّ في المهد. وإن مريم لما رّميت 
بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى صلوات الله عليه» وإن عائشة لما رَميت 
بالفاحشة برّأها الله تعالى بالقرآن؛ فما رضى لها ببراءة صبئّ ولا نبي حتى برأها الله 
بكلامه من القذف والبهتان. وروي عن علىّ بن زيد بن جدعان عن جذته عن عائشة 
5 ال بعتن رأنه :1" تارك نقد اغطيق تنما جا امطكيق ام افة ادنر جيريل 
عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول الله كيه أن يتزؤجني » ولقد تزوجني 
.بكرا وما تزوج بكرا غيري» ولقد توفي كله وإن رأسه لفي حجري» ولقد قبر في بيتي» 
ولقد حفت الملائكة بِبَيْتي» وإِنْ كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون”" 
عنه» وأن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه فما يُبيئني عن جسده» وإني لابنة خليفته 
' وق رافك تل لذ وى بن اللسماء وقد لق ل رع 1 ولقد وُعدت 
ز_ مغفرة ورزقاً كريماً؛ تَعْني قوله تعالى: لَهُمْ مَعْفْرَةٌ وَرِزْقُ كرية» وهو الجنة. 
[117] 3 0 “5 و حو نتسوأ وَضَلْمُوأ ع 


0 

الأولى - قوله تعالى: 55 يما الَّذِينَ متو لآ تدخلوا ثثرتاً» لما 
خصص الله سبحانه ابن آدم الذي كرّمه وفضله بالمنازل وسترهم فيها عن 
الأبصارء وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد» وحجر على الخلق أن يطلعوا 
على ما فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن أربابهاء أذبهم بما يرجع إلى 
الستر عليهم لثلا يطلع أحد منهم على عؤرة. وفى #صحيح مسلم» عن أ 
هريرة عن النبىّ يليه قال: «من أطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقئوا 
عينه». وقد أختلف في تأويله؛ فقال بعض العلماء: ليس هذا على ظاهره. 


)١(‏ في ك: يعني منزهون. 2 (1) من ط وك. (7) فيتفرقون عليه. 
(5) في ك: لقد خلقت من طيبة عند طيب. 
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فإن فقأ فعليه الضمان» والخبر منسوخ». وكان. قبل نزول قوله تعالى: لوَإِن حَاقَبثم 
فَعَاقبُوا2”4. ويحتمل أن يكون خرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم» والخبر إذا 
كان مخالفاً لكتاب الله تعالى لا يجوز العمل به. وقد كان النبىّ يكل يتكلم بالكلام في 
لاسر :وهو تويك قينا عر كما ساد :فى التكير اذ عاتن ين بدزدايي الما اوإنتعيه قال 
لبلال: «قم فاقطع لسانه» وإنما أراد بذلك أن يدفع إليه شيئاء ولم يرد به القطع في 
الحقيقة . وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر فوّء العين والمراد أ ن يعمل به عملا حتى 
لا ينظر بعد ذلك .فى بيت غيره. وقال بعضهم: لا ضمان عليه ولا قصاص؛؟ وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لحديث أنس» على ما يأتي . 

الثانية ‏ سبب نزول هذه الاية ما رواه الطبري وغيره عن عديّ بن ثابت أن امرأة 
من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحبّ أن يراني عليها 
أحدء لا والد ولا ولد فيأتي الأب فيدخل علىّ وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي 
وأنا على تلك الحالء فكيف أصنع؟ فنزلت الاية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا 
رسول اللهء أفرأيت الخانات والعسادن في طرق م لين افيه متاك ؟ فانزل اله 
تعالى : «لَيْسَ عَلَيكُمْ ناح أَنْ تَدْخْلُوا بوتا غَيْرَ مَسكُولَة4 . 

الثالثة ‏ بذ الك يتيخا ناد وقعا ل السخري فى ادعوال ريك لس هو يقلة إلى غاية 
هي الاستئناس» وهو الاستئذان. قال ابن وهب قال مالك: الاستئناس فيما نرى والله 
أعلم الاستئذان؛ وكذا في قراءة بس وابن عباس وسعيد بن جبير: #حَتّى تَسْتَاَذنُوا 
وَُسَلّمُوا عَلَى أَمْلِهًاك. وقيل إن معنى: طتَسْتَاَنْسُوا تستعلموا؛ أي تستعلموا من في 
البيت. قال مجاهد: بالتنحنح أو بأي وجه أمكن» ويتأنى قدر ما يعلم أنه قد شعر به 
ويدخل إثْر ذلك. وقال معناه الطبري؛ ومنه قوله تعالى : د نا 
أي علمتم . وقال الشاعر : 

السشست ا راتت زعهنا |لث اص عصراً وقد دنا الإمساء 


69 راجع ٠.٠‏ فما فمابعل. 
000 راجع مم 


1 ماد د محتست 

اا 0 سوّرة عن 10 ا كد قال قلنا: 1 
رسول النّه» هذا السلام. قما الاستعناس (20؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
وتحميلة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت». . 
٠‏ قلت: وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستثئذان؛ كما قال مجاهد ومن وافقه. 


. الرابعة- وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبير: 5-6 

. تَسْتاَنِسُوا خطأ أو وَهَم من الكاتب» إثما هو: «حَبَّىَ تَسْتَاَدنُوا» . وهذا غير صحيح 
0 عن ابن عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها «حَتَّى تَسْتَأَنسُواك» 
وصح الإجماع فيها من لذن مدّة عثمان» فهي التي لا يجوز خلافها. وإطلاق الخطأ 
. الهم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس ؛ وقد 


. قال عنز وجل: «لا يأتيه الباطل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ َلآ مِنْ ار بن يم 


حَميد 7" وقال تعالى : نان نَرنَا الذكْر وَإِنَ َهُ لَحَافظونَ »70 '. وقد روي عن 
ابن عباس أن في الكلام تقديماً وتأخيراً؛ والمعنى: حتى تسلّموا على أهلها وتستأنسوا؛ 
حكاه أبو حاتم . قال ابن عطية: ومما يَف هذا القولعن ابن عباس وغيره أن 9تَسْتَأَنسُوا» 
متمكنة في المعنى» بيّنةَ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبي يكه: أستأنس يا 
رسول الله؛ وعمر واقف على باب الغرفة» الحديث المشهور. وذلك يقتضي أنه طلب. 
الأنس به يل فكيف يخطىء ابن عباس أصحاب الرسول في مثل هذا . 

قلت: قد ذكرنا من: حديث أبي أيوب أن الاستئناس إنما يكون قبل السلام» ' 
..وتكون الاية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخيرء وأنه إذا دخل سلّم . والله أعلم . 
<٠‏ الخامسة السئّة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها. قال ابن وهب قال 
مالك: الاستئذان ثلاث» لا أحبٌ أن يزيد أحد عليهاء إلا من علّم أنه لم يُسمع» فلا 
أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم يُُسمع. وصورة الاستئذان أن يقول الرجل: السلام 
عليكم أأدخل؟ فإن أذن له دخلء وإن أمر بالرجوع انصرف» وإن سكت عنه استأذن 


)١(‏ كذا في ط وك. وهو الصواب. وج وأ: فما الاستنذان. 
48 راجع 77/١6‏ فما بعد. (*) راجع .0/٠١‏ 
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ثلاثاً؛ ثم ينصرف من بعد الثلاث. وإنما قلنا: إن السنة الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد . 
عليها لحديث أبي موسى الأشعريّ» الذي استعمله مع عمر بن الخطاب وشهد به لأبي 
موسئى:أبو شعيد الخُدريّ ثم أبيَّ بن كعب. وهو حديث مشهور أخرجه الصحيح : وهو 
نص صريح؛ فإن فيه: فقال ‏ يعني عمر ‏ ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: أتيثُ فسلّمت على 
بابك ثلاث مرات فلم ترد علىّ فرجعتء وقد قال رسول اللهككة : «إذا استأذن أحدكم . 
ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان فما رواه أبو داود عن . 
رِبْعِيَ قال؛ حدّثنا رجل من بني عامر استأذن على النبيَكك وهو في بيت» فقال: ألج؟ 
فقال النبِيَكيه لخادمه: «أخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان ‏ فقال له قل السلام 
عليكم أأدخل» فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن. له النبية 
فدخل. وذكره الطبري وقال: فقال رسول اللْهيّةٌ ‏ لامة له يقال لها: «روضة»: «قولي 
لهذا فول السلام عليكم أدخل؟» الحديث. وروي أن ابن عمر اذته الزمقتاء يوه اتن 
فسطاطأً لامرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقالت المرأة: ادخل بسلام؛ 
فأعاد. فأعادت» فقال لها:. قولى أدخل. فقالت ذلك فدخل؛ فتوقف لما قالت: 


0 السادسة- قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما خص الاستئذان ‏ بشلاث 

لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثاً سمع وفهم؟ ولذلك كان النبيّي إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثاً حتى يفهم عنه ». وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا. 
وإذا كان الغالب هذاء فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد 
الإذن ٠»‏ أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه؛ فينبغي 
للمستأذن أن يتصرف 5 لآن:الرياةة:ضلكن ذلك قل تقلق بوت المتدل» :وردما يضر 
الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشغولاً به؛ كما قال النبنّك لأبي أيوب حين. 
استأذن عليه فخرج مستعجلاً فقال: «لعلنا أعجلناك...» الحديث. وروى عقيل 
عن ابن شهاب قال: أما سنئة التسليمات. الثلاث فإن رسول اللهو» أتى سعد 


511 الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 
ابن عبادة فقال: «السلام عليكم» فلم يردّواء ثم قال رسول الله كِِ؛ِ «السلام عليكم؛ 
فلم يردّواء 'فانصرف رسول الله كِ؛ِ فلما فقّد سعد تسليمّه عرف أنه قد انصرف؛ : 
.فخرج سعد في أثره حتى أدركهء فقال: وعليكم السلام يا رسول الله؛ إنما أردنا أن . 
نستكثر من 7 تسليمك» وقد والله سمعنا؛ فانصرف رسول الله يك مع سعد حتى دخل 
بيته . قال ابن 957 فإنما أخذ التسليم ثلاثاً من قبّل ذلك؛ ورواه الوَلِيدٌ بن مسلم 
عن الأوزاعيّ قال: سمعت يحبى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن روا [عن لع ل 1 قال: زارنا رسول الله للد في منذلنا؟؟ فقال: 
«السلام عليكم ووضمة آهة قال: 3 ذ معنوذا كن" قال كس > نفلت الا:تاذن 
لرسول الله ي؟ فقال: ذره”* يكثر علينا من السلاه””2. . . الحديث» أخرجه أبو داود 
وليس فيه «قال ابن شهاب فإنما أخذ التسليم ثلاثاً من قبّل ذلك». قال أبو داود: 
«ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلاً لم يذكرا قيس بن سعد. 

السابعة - روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاستئذان ترك العمل به 
الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقرعها؛ والله 
أعلم. روى أبو داود عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله يك إذا أتى باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول : بالاو ايم 
السلام عليكم» وذلك أن الذُور لم يكن عليها يومئذ ستور. 

الثامنة ‏ فإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن» وإن شاء 
دق الباب؛ لما رواه أبو موسى الأشعري أن رسول الله يَِةِ كان في حائط بالمدينة على 
قف البئر”"2 فمد رجليه في البثر فدقّ الباب أبو بكر فقال له رسول الله يله: «آيذن له 
وبشره بالجنة». هكذا رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد وتابعه صالح بن كيسان 
ويونس بن يزيد؛ فرووه جميعاً عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع 


)000( زيادة عن سنن أبي داود يقتضيها السياق. 

(0) في ي: منزل لنا. (9) في ج: ل 

(4) في ج: دعه. (0) في ك: التسليم. 

فق قف البثر : هر الدكة التي تجعل حولها . وأصل القف : ما غلظ من الأرض وارتفع . 
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عن أبي مو سىن 1 وخالفهم محمد بن عمرو الليئي فروآأه عن أبي الزناد عن 
أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن النبي كَلِْةِ كذلك ؛ وإسئاده الأول أصح 3 
والله أعلم . 

التاسعة ‏ وصفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث يسمعء ولا يعئف في ذلك؟ فقد 
0 0 م النبي عله تقرع بالأظافير ؛ ذكره 


العاشرة ‏ روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: استأذنت على النبي كَل فقال: «من هذا»؟ فقلت أناء فقال النبئ يكلغه: «أنا أنا؛! 
كأنه كره ذلك . قال علماؤنا : إنما كره النبي يكل ذلك لأن قوله أنا لا يحصل بها 
تعريف» وإنما الحكم في ذلك أن يذكر أسمه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأبو موسى؛ لأن في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب. ثبت عن عمر بن 
الخطاب أنه أتى النبي يَلةِ وهو في مَشربة له فقال : السلام عليك 'يا رسول الله . 
السلام عليكم أيدخل عمر؟ وفي « صحيح مسلم » أن أبا موسى جاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال : السلام عليكم » هذا أبو موسى , السلام عليكم؛ هذا الأشعري. . 
الحديث . 


الحادية عشرة ‏ ذكر الخطيب في جامعه عن علي بن عاصم الواسطي قال: 
قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت أنا؛ 
فقال: يا هذا! ما لي صديق يقال له أنا؛ ثم خرج إليَ فقال: حدثني محمد بن 
المُكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي كك في حاجة لي فطرقت عليه الباب 
فقال : « من هذا » ؟ فقلت أنا فقال : « أنا أنا » ! كأن رسول الله يلي كره قولي هذاء 
أو قولة. هذا 'وذكن عن -عمربن شَبه حدّثنا مخملا بق سلام عن بيه قال: <: 
على عمرو بن عبيد الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت أنا؛ فقال: لا يعلم الغيب 
إلا الله . قال الخطيب: سمعت على بن المُحَسّن القاضي يحكي عن بعض 
الشيو أنه كان إذا دق بابّه فقال من ذا ؟.فقال الذي على الباب أنا » يقول 


ا أنا هج دق 


71 لجز اثائي عشر من نفسير القرطيي 

الثانية عشرة ‏ ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفْهِم في العيار 75 “4 كما روات 
أبو بكر الخطيب مسندا عن أبي عبد الملك مولى أمّ مسكين بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي» فلما قام بالباب قال: أندر؟ 
قالت أندرون. رارج علسايات الاستئذان بالفارسية). وذكر عن أحمد بن صالح 
قال: كان الدَراوَرْدي من أهل نيان نزل ال فكان يقول للرجل إذا أراد أن 
يدخل: أندرون» فلقَبه أهل المديئة الدراوردي”" . 

الثالثة عشرة - روى أبو داود عن كلدة بن حنبل أن بترن بن انيع د 
رسول الله يك بلبن وجَداية وضغابيس27 والنبئٌ يكل بأعلى مكة. فدخلت ولم أسلم 
فقال : (أرجع فقل السلام عليكم) وذلك بعد مأ أسلم صفوأن بن أميّة. وروى 0 
أبو الزبير عن جابر أن النبي يكو قال : «من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له». وذكر ابن 
جريج أخبرني عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال الرجل أدخل؟ ولم يسلم 
فقل لا حتى تأتي بالمفتاح ؛ فقلت السلام عليكم؟ .قال نعم. وروي أن حذيفة جاءه 
رجل فنظر إلى ما في البيت فقال : الل كت لكر والصي : أما بعينك فقد 
دخلت! وأما بآستك فلم تدخل . ظ 

الرابعة عشرة ‏ ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن 
النبي يِل قال: «رسول الرجل إلى الرجل إِذْنْه؛؛ أي إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الدخول» يبيّنه قوله عليه السلام: «إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام]”/2 فجاء مع الرسول 
فإن ذلك له إذن». أخرجه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة. 

الخامسة عشرة ‏ فإن وقعت العين على العين فالسلام قد تعيّن» ولا تَعَدَ رؤيته 
إذناً لك في دخولك عليه سيج العادم وراك الرارد عليه اتاو أدخل؟ فإن 
أذن لك وإلا رجعت. 


)١(‏ في ك.: في العادة. (1) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد. (راجع ترجمته: في 
كتاب «تهذيب التهذيب»). فر الجداية : الذكر والأنثى من أولاد الظباء إذا بلغ سثة أ كهْر أو 
سبعة ؟ بمنزلة الجدنىي من المعز. والضغابيس القثاء ؛ واحدها ضغبوس . وقيل : هي نبت ينبت في أصول 
الثمام؛ يسلق بالخل والزيت ويؤكل . 62 زيادة عن سئن أبي داود. ١‏ 
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السادسة عشرة هذه الأحكام كلها إنما هي في بيت ال لك ٠».‏ فأما 
بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عليهاء إلا أنك شل إذا دخلت. 
قال قتادة : إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك» فهم أحق من سلمت عليهم. فإن , 
كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا: تنحنح وأضرب. برجلك حتى ' ينتبها 
لدخولك؛ لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها. وأما الأم والأخت فقد يكونا على 
حالة لا.تحب أن تراهما فيها. قال ابن القاسم قال مالك: ويستأذن الرجل. على 
أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما؛ وقد روى عطاء بن يسار أن رجلا قال 
للنني يكِِ: أستأذن على أمي؟ قال: «نعم» قال: إني أخدمها؟ قال: «استأذن 
عليها» فعاوده ثلاثاً؛ قال: «أتحب أن تراها عريانة»؟ قال لا؟ قال: «فأستأذن 
عليها» ذكره الطبري. ! 

السابعة عشرة ‏ فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد؛ فقال علماؤنا: يقول 
السلام غلينا:" من ربنا التحيات الطيبات المباركات» لله السلام.. رواه ابن وهب عن 
النبي يِه وسنده ضعيف . وقال قتادة: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أن الملائكة ترد 00 
قال ابن العربي : والصحيح ترك ”ص ااي ظ 


قلت: قول قتادة حَسّن . | 

0 يد لالحنالا وها عل بؤات ال دبل لك "نجش ةبير 
ا يماي ع ع2 ©4. 

0 < ظ 

الأولى - قوله تعالى : تان لَمْ تَجِدُوا فيها أحَدا» الضمير في 8تَجِدُوا فيهًا» 
للبيوت التى هي بيوت الغير. وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال : معنى قوله : «فان 
مْ تَجدُوا فيهًا أحدا> أي لم يكن لكم فيها متاع. وضعف اميق هذا الأرير؛ ظ 
وكذلك هو في غاية الضعف؟ وكأن مجاهداً رأى أن الببوت غير المسكوئة إذما تذخل 
دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع . 


خض الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
ورأى لفظة «المتاع# متاع البيت» الذي هو البُّسّط والثياب؛ . وهذا كل ييف : 
والصحيح أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها والأحاديث؛ التقدير: يا أيها الذين امنوا لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا؛ 
كما فعل عليه السلام مع سعدء وأبو موسى مع عمر رضي الله عنهما. فإن لم تجدوا فيها 
أحداً يأذن لكم فلا تدخلوها حتى تجدوا إذناً. وأسند الطبري عن قتادة قال قال رجل من 
المهاجرين: لقد طلبت عمري [كله]”('' هذه الاية فما أدركتها أن أستأذن على بعض 
إخواني فيقول لي أرجع فأرجع وأنا مغتبط ؛ لقوله تعالى: ظهُرَ أزْكى لَكُمْ» . 

الثانية ‏ سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً: لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول 
حتى يفتحه الإذن من ربه» بل يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع 
منه على البيت لا في إقباله ولا في أنقلابه. فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: من:ملا عينيه من قاعة بيت فقد فسّق . وروى الصحيح عن سهل بن سعد أن رجلا 
أطلع في جحر في باب رسول الله كَكِْهٌ ومع رسول الله يلِِ مذرّى”'' يرجل به رأسه؛ 
فقال له رسول الله يَكل: «لو أعلم أنك تنظر لطْعَدْتُ به في عينك إنما جعل الله الإذن من 
أجل البصر». وروي عن أنس أن رسول الله يكل قال: «لو أن رجلا أطلع عليك بغير 
إذن فخذفته"2 بخضاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» . < 

الثالثة ‏ إذا ثبت أن الإذن شرط في دخوله المنزل فإنه يجوز””*' من الصغير 
والكبير. وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ يستأذن على رسول الله يك وكذلك 
الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة 
إن شاء الله تعالى. 

الرابعة - قوله تعالى: وَاللهُ بمَا تَمْمَلُونَ عَلِيمٌ© توعَّدٌ لأهل التجسّس على 
البيرت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولا يجوزء 
تت لبا لكين [ 


)١(‏ من ط وك.د )١(‏ المدري والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من 
أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر. ١‏ 

(6) الخذف: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها. 

00 أولى أن يقال: ٠‏ يجساء 
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3 8« لس عَليكٌ جْمَاعٌ أن مَدَْلُوأ يو عبر مسَكْونََ فيا مت لكر وأ مله ما 

دوت وما تكسمورب ([40 . ظ 

فيه مسألتان: . ظ 

الأولى - وي أن بعض الناس لما نزلت آية الاستغذان تعدّق في الأمر”"2. فكان 
لا يأتي موضعا خربا ولا مسكونا إلا سلّم واستأذن؛ فنزلت هذه الاية» أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد؛ لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل 
خوف الكشفة على الحرمات؛ فإذا زالت العلة زال الحكم . 

الثانية - اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت؟ فقال محمد بن الحنفية وقتادة 
ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السابلة. قال مجاهد: لا يسكنها أحد بل هي 
موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع لهم؛ أي استمتاع بمنفعتها. وعن 
محمد بن الحنفية أيضاً أن المراد بها دور مكة؛ ويبيّنه قول مالك. وهذا على القول 
بالواتقير سخلكة وان لقا كت قا افنياة,وانتفكة اعت عو وقالة ابن ريد 
والشعبيّ : هي حوانيت القِيْسَارِيّات.. قال الشعبي : لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها 
فيهاء وقالوا للناس هَلمّ. وقال عطاء: المراد بها الخرّب .التي يدخلها الناس للبول 
والغائط ؛ ففي 1 أيضا متاع . وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجهاز.ء ولكن . 
ما سواه من الحاجة؛ أما منزل ينزله قوم من ليل أو نهارء أو خربة يدخلها لقضاء 
حاجة» أو دار ينظر إليهاء فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس: 
وهذا شرح حسن من قول إمام من أثمة. المسلمين» وهو موافق للغة. والمتاع في كلام 
العرب: المنفعة؛ ومنه أمتع الله بك. ومنه لفَمَتحُوهُنَ294. 

قلت : واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربيّ وقال: أما من فسّر المتاع بأنه جميع 
الانتفاع فقد طبّق المفصل وجاء بالفيّصل» وبيّن أن الداخل فيها إنما هو لما له من الانتفاع ؛ 
فالطالب يدخل في الخانكات وهي المدارس لطلب العلم والساكن يدخل الخانات 


.5١7/١4مجار‎ )١( في ك: الإذن.‎ )١( 
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وهي الفناتق» أي الفنادق» والزبون يدخل الدكان للابتياع» والحاقن يدخل الخلاء 

أن بيوت القَيْسَارِيَات محظورة بأموال الناس» غير مباحة لكل من أراد دخولها 

بإجماع . اا ييا بل أربابها موكلون بدفع الناس . 

[:] لاقل لِنمُؤْمِنت يَمْضُوأ اين أتصصردم متتتظرا وميك اك م إن كد 
مون )4 . 

٠‏ الأولى - قوله تعالى: تل وين يوان و4 وصل تعالى بذكر 

الستر ما يتعلق به من أمر النظر؛ يقال : خف ضر ةيشم قال الشاعر: 


فض الطَرْف إنك من ثُمَيِرٍ فلا كنبا بلغت ولا كلايًا 
رفال عترة: ْ 1 0 
واس طرق نايت ارقن حتى يُِوَارِيَ جارتي مأوامًا 


ولم يذكر الله تعالى ما يض البصرعنه ويحفظ الفرج» غير أذ ذلك معلوم بالغادة» وأن 
المراد مئه المحرّم دون المحثل . وفي البخاري : «وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء 
العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال: اصرف بصرك؛ يقول الله تعالى كل لِلْمُؤْمنِينَ 
يَعْضُوا منْ أَبَصَارِهمْ وَيَحْفَكأ ١‏ فرُوْجَهُمْ» وقال قتادة : عما لا يحل لهم؛ «رَقلْ لِْمُؤْمئَاتِ 
ينْضضْنَ من أبْصَار هن ويَحْمَظْنَ جهن خائنة الأعين [من]”'" النظر إلى مانو عنه: 
الثانية - قوله تعالى : وين أبسَارم» لأمن» زائدة كقوله: «#فمًا مك ين أحَد 
جزينَ#”". وقيل: «من» للتبعيض؛ .لأن من النظر ما 6 وقيل: الغض 
النقصان؛. يقال : لق ا العو اا أن ري فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو 
موضوع منه ومنقوص . ف المن» [من]”*' صلة الغض» وليست للتبعيض ولا للزيادة . 


)لوطه فقرلي ١(109ثادة‏ نجع الغارف: 
)0 راجع .7175/١4‏ 62 من ب وك. 
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الثالثة ‏ البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأْعْمَرُ طرق الحواس إليه. 
وبحسب ذلك كثر السقوط من. جهته. ووجب التحذير منه 57 واجب عن جميع 
المحرّمات» وكل ما يخشى الفتنة من أجله؛ وقد قال كَل «إياكم والجلوسٌ على 
الطردقات» فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدّث فيها. فقال: > 
إلا المجلس فأعطوا الطريقّ حقه؛ قالوا: وما حقٌّ الطريق يا رسول الله؟ قال: 
البصر وكفٌ الأذى وردٌ د السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 0 
الخدريء خرّجه البخاري ومسلم. وقال ككئِِ لعلى : الا تتبع ''نظرة النظرة فإنما لك 
الأولى وليست لك الثانية». وروى الأوزاعِي قال : حدّثني هارون بن رئاب أن غَرُْوان 
وأبا موسى الأشعريّ كانا في بعض مغازيهم, فكشفت جارية فنظر إليها غزوان» فرفع 
يده فلطم عينه حتى تَفرّت”'"2 فقال: إنك للّحَاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك؛ فلقي أبا 
مؤسئ افسأله فقال :للدت غيتك» فاسنفن اشروتتب» فق لها اثل نظرة وعلها ما كان 
بعد ذلك. قال الأوزاعي: وكان غَرُوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات رضي الله 
عنه . . وفي «صحيح مسلم؛ عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله كَل عن نظرة 
الفجاءة ؛ فأمرني أن أصرف بصري . وهذا يقوّي قول من يقول: إن مِنْ» للتبعيض؛ 
لأن النظرة الأولى لا تَمْلّك فلا تدخل تحت خطاب تكليف» إذ وقوعها لا يتأي أن 
يكون مقصوداء فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفاً بها؛ فوجب التبعيض لذلك» ولم 
يقل ذلك في الفرج ؛ لأنها تّمْلك. ولقد كره الشعبيّ أن يديم الرجل النظر إلى أبنته أو 
أمه أو أخته؛ وزمانه خير من زماننا هذا!! وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات 


محرّمة”"' نظر شهوة يروّدها . 


الرابعة ‏ قوله تعالى: رَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ4 أي يستروها عن أن يراها من لا. 
يحلٌ. وقيل: 9رَيَحْمَظوا فُرُوجَهُمْ4 أي عن الزنى؛ وعلى هذا القول لو قال0"©: «من . 
فروجهم؟ لجاز. والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام. وروى بَهز بن حكيم بن معاوية 
الَشَيْرِيَ عن أبيه عن جده قال : قلت يارسول الله عوراتنامانأتي منهاومانذر؟ قال: «احفظ 


)000 نفرت العين وغيرها من الأعضاء تنفر نفورا: هاجت وورمت. 
68 في ك: : محرم. ف أي في غير القران. 
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عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: 
(إن استطعت ألا يراها”'' فافعل». قلت: فالرجل يكون خالياً؟ فقال: «الله أحق أن 
يُستحيا منه من الناس». .وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها رسول الله يِةِ وحالها معه 
فقالت: ما رأيت ذلك منه» ولا رأى ذلك مني. ١‏ ظ 


الخامسة _ بهذه الاية حرّم العلماء نضا دخول الحمام بغير مئزر. وقد روي عن 
ابن عمر أنه قال: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمّام في خلوة. وصح عن أبن 
عباس أنه دخل الحمام وهو مُحرم بالجحفة. فدخوله جائز للرجال بالمازر» وكذلك 
النساء للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن؛ والأولى بهن 
والأفضلٌ لهن غسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهن» فقد روى أحمد بن مُنيع حدّثنا 
الحسن بن موسى حدّثنا ابن لهيعة حدّثنا َبَانَ عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدرداء 
أنه سمعها تقول: لقيني رسول الله يةٍ وقد خرجت من الحمام فقال: «من أين يا أمْ 
الدرداء»؟ فقالت: من الحمام؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما من أمرأة تضع ثيابها في 
غير بيت أحد من أمّهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل». 
وخخرّج أبو بكر البزار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله يكلقه: «احذروا بيتاً يقال له الحمام». قالوا: يا رسول الله ينقي الوسخ؟ 
قال: «فاستتروا». قال أبو محمد عبد الحق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب؛ 
على أن الناس يُرسِلُونه عن طاوسء. وأما ما خرّجه أبو داود في هذا من الحظر 
والاباحة فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد؛ وكذلك ما خرّجه الترمذي . 

قلت: أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين؛ لغلبة 
الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسّطوا الحمام رموا مآزرهم”''» حتى يُرَى الرجل 
البَهىَ ذو الشيبة قائماً منتصباً وسط الحمام وخارجه بادياً عن عورته ضامًا بين فخذيه 
وذ اخن يتن عله هذا أمر بين الرجال فكيف من النساء! لا سيما بالديار المصرية إذ 
حماماتهم خالية عن المطاهر التي هي عن أعين الناس سواترء ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلىّ العظيم! . 


)١(‏ فى ك: «أن لا يراها أحد؛ة. )١1(‏ في ك: ميازرهم. 
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. السادسة ‏ قال العلماء : فإن استتر فليدخل بعشرة شروط : 
الأوّل ‏ ألا يدخل إلا بنية التداوي أو بنية التطهير عن الّحَضًاء9"' . 
الثاني أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلّة الناس . 
الثالث ‏ أن يستر عورته بإزار صفيق”'"' . 
الرابع ‏ أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لثلا يقع بصره على 
محظور . 0 : 

الخامس - أن يُغيّر ما يرى من منكر برفق» يقول: استتر سترك الله ! 

السادس ‏ إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته» من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو 
جاريته . وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا؟ 

السابع ‏ أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس . 

الثامن ‏ أن يصبٌ الماء على قدر الحاجة. 

التاسع ‏ إن لم يقدر على دخوله وحده أتفق مع قوم يحفظون أديانهم على 
كرائه . ظ < ظ 

العاشر ‏ أن يتذكر به جهنم. فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غض 
البصر. ذكر الترمذيّ أبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث طاوس عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله يِذ «أتقوا بيتا يقال له الحمام». قيل: يا 
رسول اللهء إنه يذهب به الوسخ ويذكر النار؛ فقال: «إن كنتم لا بد فاعلين فادخلوه 
مستترين؟. وخرّج من حديث أبي هريرة قال قال رسول اللّه تفن (نعم الننت يدخله الرجل 
المسلم بيت الحمام ‏ وذلك لأنه إذا دخله سأل الله الجنة وأستعاذ به من النار -ويئس البيت 
يدخله الرجل بيت العروس». وذلك لأنه يرغبه في الدنيا وينسيه الاخخرة . قال أبو عبد الله: 
فهذا لأهل الغفلة» صيّر الله هذه الدنيا بما فيها سبباً للذّكر لأهل الغفلة ليذكروا بها اخرتهم, 
فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرة نُصب أعينهم فلا بيت حمّام يزعجه'"" ولا بيت عروس 


)١(‏ الرحضاء: العرق في أثر الحمى. 
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يستنفزه» لقد دَقَت الدنيا بما فيها من الصنفين والضربين في جنب الآخرة» حتى أن 
جميع نعيم الدنيا في أعينهم كئثارة الطعام من مائدة عظيمة» وجميع شدائد الدنيا في 
أعينهم كقتلة عوقب بها مجرم أو مسيء قد كان استوجب [بها]”' القتل أو الصلب من 
ل م ع ا ا لون 0 اه 
السابعة - قوله تعالى: لدَلِكَ أَْى لَهُمْك أي غض البصر وحفظ الفرج أطهر 
في الدين وأبعد من دنس الأنام. «إِنْ اللّهَ خبيئ» أي عالم. #بمًا يَصْبَعُونَ» تهديد 


ووعنيدك. 

[1"] « وَل لَلمُؤْسَتِ يَتَصْطْسَ من أبصكِرِهنَ ويحفظن فو جهن و بيس زِينتَهُنَ !أ 
5700 زيْتَهُنَ إلا لبعولتهك 
أو بيهر أو ءَاصَل يله و ابصآبهري أ صا بمُولته أو لِخونهن 
َو بن إخونهرى أو بن أَخويَهن أو ذ ظ 2102 ملكت أَيمَلمَهَنَ أو ا بعرت 
00 ل اليرت ح لد يظهوُوا عل عَووتٍ انسل وكا 
ضرق يلين ليسم ما يت ون رِستهنَ وتيا إل أله جا أيه . 
0 رسع ابره 


رس و تفلحورت 0 


قوله تعالى: ظوَقَلُ لِلْمُوْمِئَاتَ يَغضضنّ منْ أبْصَار هن وَيَحْفْظنَ فَرُوجَهَنّ وَلآ 
ُبْدِينَ زِينَتَهنَ 4 إلى قوله: «منْ زِيئّتَهنَ» فيه ثلاث وعشرون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : 8 وَكُلْ لِلْمُوْمِئَآتِ »* خصٌ الله سبحانه وتعالى 
الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد ؛ فإن قوله: #قلٌ للْمُؤْمنينَ4 
يكفي؛ لأنه قول عام يتناول الذَّكَرَ والأنئى من المؤمنيين » حسب كل 
خطاب عام في القرآن. وظهر التضعيف في 8 يَعْضْضَنَ 4 ولم يظهر في 
7 بغضوا م لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن لأذل متحركة؛ وهما في موضع 


)000 ل 
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جزم. جوابا. وبدأ بالغعض قبل الفرج لأن لي رائد للقلب؛ كما أن لحمى قد 
الموت . وأخذ هذا المعنى , بعض الشعراء فال * 
ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب الف 


وفي الخبر «النظر سَّهُم من اسهام إبليس مسموم فمن غضٌ بصره أورثه الله 
الحلاوة في قلبه». وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزيّنها 
لمن ينظر؛ فإذا أدبرت جلس على عَجُزها فزيّنها لمن ينظر. وعن خالد بن أبي عمران 
قال: لا تتْعنَ النظرة النظرة فربما نظر العبد نظرة 5 نفل”" منها قلبّه كما يَنْمَلَ الأديم فلا 
ينتفع به . . فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحلٌ؛ 
فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة؛ ولا المرأة إلى الرجل؛ فإن علاقتها به كعلاقته 
بها؛ وقصدها منه كقصده منها. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله يد يقول: «إن الله كتب على أبن ادم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة 
فالعينان تزنيان وزناهما النظر. .» الحديث . وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض 
من النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يُشْتّهى النظرٌ إليهن وإن كانت صغيرة . 
وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. وفي 
الصحيحين عنه عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن الحَفْمَميّة حين سألته» وطفق 
الفضل ينظر إليها”'". وقال عليه السلام: «الغيّرة من الإيمان والمذاء من النفاق». 
والمذاء هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يُماِي بعضهم بعضاً؛ 
وأخوة. من المَذيء وقيل: هو إرسال الرجال إلى النساء؛ من قولهم: مذيت الفرس 
إذا أرسلتها ترعى. وكل ذكر يمذي» وكل أنثى تقذي؛ فلا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له رتح عي يدن عل على اكاب 
فهو أمن أن يتحرّك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها. 0 ظ 


() النغل (بالتحريك): الفساد. ونغل الأديم إذا عفن وتهرّى في الدباغ فينفسد ويهلك . 
)0 في البخاري: «عن ابن عباس قال: كان الفضل رديف النبي علد .فجاءت. امرأة من خثغم» فجعل 


الفضل ينظر إليها وتنظر إليهء فجعل النبيَ 4 يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر؟ فقالت: إن فريضة الله 
و ين قال نعم». 


518 مك د عد ع ع 
وقد دل ل 0 ١‏ رف «احتجبا» فقالتا: إنه 0 قال : ميان ا 
ألستما تبصرانه». فإن قيل: هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم 
سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه. وعلى تقدير صحته فإن.ذلك منه عليه 
السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب؛ كما أشار إليه أبو 
داود وغيره من الأئمة. ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي يل أمر 
ال لي ل «تلك أمرأة يغشاها أصحابي 
أعتدي عند أبن أم مَكْنُوم فإنه رجل أعمى زه تضعين ثيابك ولا يراك». قلنا: قد استدل 
بعض العلماء +وذا العديك على 01 العراة بحدوز ليا ان اتطلى من الربل على ها 9 
يجوز للرجل اذ ريط من الغراه كارا بن ومعلق القاط :وان العورة فلا فغلن هذا 
سيد قوله تعالى : َكل لِلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنّ منْ أَيْصَارهِنٌ 4 وتكون 

من» للتبعيض كما هي في الآية قبلها. قال ابن العربي : وإنما أمرها بالانتقال من بيت 
ظ شريك إلى بيت أبن أم مكتوم لأن ذلك أؤلى بها من بقائها في بيت أم شريك؛ إذ 
كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليهاء فيكثر الرائي لهاء وفي بيت أبن أم مكتوم 
لا يراها أحد؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأؤلى» فرخص لها في ذلك» 
والله أعلم . ْ 

الثالئة _ أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين» إلا ما 
استثئاه من الناظرين في باقى الاية حذاراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من 
الزينة؟؛ واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو 
الغياب. وزاد ابن بير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضاً وعطاء والأوزاعيّ: 
الوجه والكقّان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمسْوّر بن مَخْرّمَة: ظاهر 
الزينة هو الكحل والسّوار والخضاب إلى نصف الذراع”' والقرطة والفتّخ”''؛ ونحو 
هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن 


010( في ج وط وك: الساق. وصوابه الذراع على ما يأتي. 
(؟) الفتخ الح ال خواتيم كبار تلبس في الأيدي . 


15> سورة النور: الآية: ا١؟‏ هوم؟» 


قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبئ كي وذكر آخرٌ عن عائشة رضي الله عنها 
عن النبئ يانه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر إذا عركت"''' أن تظهر 
إلا وجهها ويديها إلى هاهنا» وقبض على نصضصف الذراع. قال ابن عطية: ويظهر لي 
بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» 
ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو 
ذلك. ف سما ظهر #» على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه . 
قلخا فذاكول خسو إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادة وذلك في الصلاة والحج» ٠‏ فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. يدل على 
ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما دخلت على رسول الله كلقوعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يدث قال 
الهنا: فيا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذاء وأشار إلى 
وجهه وكفيه . فهذا أقوى في جانب الاحتياط؛ ولمراعاة فشاد الناس فلا تبدي المرأة 
من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا رب سواه. وقد قال ابن 
خَوَيْزِمَئْدَاد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة 
فعليها سّتر ذلك ؛ وإن كانت عجوزاً أو ممّبّحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. 
الرابعة - الزيئة على قسمين : خلقية ومكتّسبة؛ 1لا نهو نإنه امال الية 
وجمال الخلقة ومعنى الحيوائية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزيئة 
المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها؛ كالثياب والحليّ والكحل 
والخضاب؛ ومنه قوله تعالى: لخدا زيتتكى: 4”'". وقال الشاعر : 
يأخْدْن زينتهنَ أحسنّ ما تَرَى 2 وإذا عطلن فهِنَ خير عواطل 
الخامسة - من الزينة ظاهر وباطن ؟ فماظهر فمباح أبد الكل الناس من المحارم والأجانب ؛ 
وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بَطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم الله تعالى في هذه 


)١(‏ عركت الغرأة: حاضت. 
69 راجم /1/ 8 فما بعد. 


0 ظ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

الآيةع أو حل محلهم . وأختلف في السُّوّار؛ فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة لأنه 
في اليدين. وقال مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ .لأنه خارج عن الكفين وإنما يكون 
في الذراع . . قال ابن العربي : وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين . 


السادسة - قوله تعالى: اوَلْيِضْربْنَ حْمُرِهنَّ عَلَى جُيوبونَ» قرأ الجمهور: 
بسكون اللام التي هي 0 وقرأ أبو عمرو: في رواية ابن عباس بكسرها على 
الأصل؛ لأن أصل [لام]''' الأمر الكسرء وحذفت الكسرة لثقلهاء وإنما تسكينها 
لتسكين عَضد وفَخد. و يَضْرِبُْنَ؛ في موضع جزم بالأمرء إلا أنه يني على حالة واحدة 
إتباعاً للماضي عند سيبويه.. وسبب هذه الآية أن النساء كنّ في ذلك الزمان إذا غطين 
رؤوسهرٌ م وهي المقانع سَدَلَْها من وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع 
البّط؛ فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك ؛ فأمر الله تعالى بلي الخمار على 
السو وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روى 
البخاري عن عائشة أنها قالت: رحم الفعنبية277 المياخرات الأول لمااترل: 
لوَلْيِضْرِبْنَ بَحُمْرِهنٌ عَلَى جُيوبِهنَ4 شَفَفْن أَزْرَهِن فآختمرن بها. ودخلت على عائشة 
حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم وقد اختمرت بشيء يَشْف عن عنقها 
وما هنالك؟ فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. 

السابعة ‏ الخمَرٌ: جمع الخمارء وهو ما تغطي به رأسها؛ ومنه أختمرت المرأة 
وتخمّرت» وهي حسّنة الجْمْرة. والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من 
الذرع والقميص؛ وهو من الجَؤب وهو القطع. ومشهور القراءة ضم الجيم من 
ظ ١اجيوبهن».‏ وقرأ بعض الكوفيين: بكسرها بسبب الياء؛؟ كقراءتهم ذلك في: بيوت 
وشيوخ. والنحويون القدماء لا يجيزون هذه القراءة ويقولون: بيت وبيوت كفس 
55 .وقال الزجاج: يجوز على أن تبدل. من الضمة كسرة ؛ فأما ما روي عن حمزة 

من الجمع بين الضم والكسر فمحال» لا يقدر أحد أن ينطق به إلا غلى الإيماء إلا ما لا 
يجوز. وقال مقاتل: #9على حيو بهن 4 أي على صدورهن؛ يعني على مواضع جيوبهن 


)١(‏ من ك وط. (5) أي النساء المهاجرات. 
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الثامنة ‏ في هذه الآية دليل على أن الجيْب إنما يكون في الثوب موضع 
الصدر. وكذلك كانت الجيوب في ثياب القلك رضواكن الله عليهم ؛ على ما يصنعه 
النساء عئدنا بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. وقد ترجم 
البخاريّ رحمة الله تعالى عليه (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) وساق 


0 حليث أبي هريرة قال : مر رسول الله قي مئل البخيل والمتصدق كمثل رجلين 


عليهما جُبّنانَ من حديد قد أضطّرت أيديهما إلى تُديّهما وتراقيهما. . .» الحديث» وقد 
تقدم بكماله20: وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله 6ه يقول بأصبعيه هكذا 
في جيب ؛ فلو رأيته يوسّعها ولا تتوسّع”'". فهذا يبيّن لك أن جَيْبهِ عليه السلام كان في 
صدره؛ لأنه لو كان في منكبه لم تكن يداه مضطرّة إلى تدْيَيُهِ وتراقيه. وهذا استدلال 
التاسعة ‏ قوله تعالى: إلا لِبُعُولَتهِنَ4 البَْل هو الزوج والسيد في كلام . 
العرب؟ ومنه قول النبىّ يفي حديث جبريل: «إذا ولدت الأمّة بَعْلّها» يعني سيدها؛ 
إشارة إلى كثرة السّراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أمٌّ بولدها 
وكأنه سيّدها الذي مَنَّ عليها بالعتق» إذ كان العتق حاصلاً لها من سببه؛ قاله أبن 
العربيّ . [ 0 
قلت: ومنه قوله عليه السلام في مارية : «أعتقها ولدُّها» فنسب العتق إليه. وهذا 
من أحسن تأويلات هذا الحديث. والله أعلم . 

مسألة - فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من 
وتيا خلذل له لده نوبظرا : ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن أطلاعهم يقع على أعظم من | 
هذاء قال الله تعالى: لرَالَذِينَ هُمْ لِفرُوجهم حافظونٌ لآ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ 1 
ادل انّهُمْ غَيْدُ مَلومِينَ ا ظ 

العاشرة ‏ اختلف الناس ‏ في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 
أخدهما ‏ يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالتظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول عائشة 


)١(‏ راجع /٠١‏ 1.7650 (5) جواب «لو؛ محذوف؛ أي لعجبت. 
فر راجم ص ٠١5‏ من هذا الجزء. : 


درق الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول اللْهيكك : ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك منّى . 
والأولى أصح. وهذا محمول على الأدب؛ قاله ابن العربي. وقد قال أصبغ من 
علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه. وقال ابن حْوَيْزِمَئْدَاد: أما الزوج والسيد فيجوز له 
أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى 
عورة زوجهاء والأمة إلى عورة سيدها. ئ ظ 

قلت: وروي أن النبيّ يك قال: «النظر إلى الفرج يورث الطمْسّ» أي الغمى 
أي في الناظر. وقيل: إن الولد بينهما يولد أعمى . والله أعلم . 

الحادية عشرة _ لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوّى 
بينهم في إبداء الزينة» ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. فلا مزيّة أن 
كشف الأب والأخ على المرأة أخوّط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يَبْدَى 
لهم؛ فيَبّدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. وقد ذكر القاضي إسماعيل عن 
الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين. وقال 
ابن عباس: إن رؤيتهما لهن تحل. قال إسماعيل: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا 
في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبيَيةٍ » وهي قوله 
تعالى: «الآ جُنَاحَ عَلَيْهِنَ في آبائهنَ4”'". وقال في سورة «النور»: وَلا يُبْدِينَ 
زِيتتّهُنَ إلا لبُعُولتهِنَ4 الآية. فذهب أبن عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن 
والحسين إلى الآآية الأخرى . ظ 

الثانية عشرة- قوله تعالى : 8 أَوْ أَبْنَاءِ بُمُولتِهنَ * يريد ذكور أولاد 
الأزواج ٠»‏ ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سَفَلوا » من ذكران كانوا أو إناث؛ 
كبني البنين وبني البنات .. وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن عَلَوْا من جهة 
الذكران لاباء الاباء وآباء الأمهات . وكذلك أبناؤهن وإن سَمْلوا. وكذلك 
أبناء البنات وإن سفلن ؛ فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات . وكذلك 
أوانون» موه تن وله الال والايهات أن احق المكلين» بود لكد كن لاخر 
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وبنو الأخوات وإن سَمَلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات ويني بنات 
الأخحوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح» فإن ذلك على المعاني في 
الولادات وهؤلاء محارم؛ وقد تقدم في #النساء4”“. والجمهور على أن العم والخال 
كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. وليس في الاية ذكر الرضاع» 
وهو كالنسب على ما تقدم. وعند الشعبيّ وعكرمة ليس العم والخال من المحارم. 
تعر لم كرك لي إلا الأنيها جدان باتيما 

الثالئة عشرة - قوله تعالى: 0 نَسَائهن » يعني المسلمات» وتدخل في هذا 
الإماء المؤمنات» ويخرج منه نساء المشركين من أهل الدّمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة 
مؤمنئة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي أمرأة مشركة إلا أن تكون أمّة لها؛ فذلك قوله 
تعالى: «أَوْ ما مَلَكَتْ أيْمَانْهُنَ4. وكان ابن جريج وعبّادة بن نْسَىَ وهشام القارىء 
يكرهون أن تقبّل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها؛ ويتأوّلون أ نسَائهنْ؟ . وقال 
عُبَادة بن نْسَىَّ : وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجرّاح : أنه بلغني أن نساء 
أهل الذمّة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين؛ فامْتّع من ذلك» وخل دونه؟ فإنه لا 
يجوز أن ترى الذمّية عزْيّة”'2 المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وأَبْتَهل وقال: 
يما أمرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيّض وجهها فسوّد الله وجهها يوم 
تبيض الوجوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو 
نصرانية؛ لثلا تصفها لزوجها. وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَة 
لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها؛ وأما غيرها فلاء لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام 
وأهل الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: لأَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَائْهُنَ» ظاهر الاية يشمل العبيد 
والاماء المسلمات والكتابيّات. وهو قول جماعة من أهل العلمء وهو الظاهر من 
دهي عافكة راد سلمة رضي الله عنهما. وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك 
إلى شعر مولاته . وقال أشهب: سئل مالك أتلقي المرأة خمارها بين يد الخصئ؟ فقال 
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نعم» إذا كان مملوكاً لها أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلا. وإن كان فحلا كبيراً وَعْدا(' تملكه. 
لا هيئة له ولا مَنْظر فلينظر إلى شعرها. قال أشهب قال مالك: ليس بواسع أن تدخل 
جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاضّ؛ قال الله تعالى: #أرْ ما مَلَكَتْ 
يْمَانَكُْ4. وقال أشهب عن مالك: ينظر الغلام الوَغْد إلى شعر سيّدته» ولا أحبه 
لغلام الزوج . وقال سعيد بن المسيّب: لا تغرّنكم هذه الآية #أَوْ مَا مَلْكَتْ أَيْمَائهُنَ 4 
إنما عُنِي بها الإماء ولم يُمْن بها العبيد. وكان الشعبئّ يكره أن ينظر المملوك إلى شعر 
مولاته. وهو قول مجاهد وعطاء. وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله <* أتى 
فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: على وطن ترك إذا ميات يذ رابيها توتدك إلى 
رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها؛ فلما رأى النبي ككِِ ما تلقى من ذلك 
قال: «إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك» . 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: أو التَابِعِينَ غَيْر أولي الاْبة منّ الرْجَالٍ» أي 
غير أولى الحاجة . والذذة :-التفاجة) يقال : : أربت كذا اام والإزب والارية 
والاكرة والانت» الحاجة؛ والجمع مآرب؛ أي حوائج. ومنه قوله تعالى: «وَليَ فيها 
مَآربُ أَخْرَى» وقد تقده”' '. وقال طرّقة : [ 
إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا9) تقدّم يوماً ثم ضاعت ماربه 
واختلف الناس في معنى قوله: ظأأُو التَّابعِينَ غيل ولق الاي فقيل: هو 
الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء. وقيل: الأبْلهُ. وقيل: الرجل يتبع القوم 
فيأكل معهم ويرتفق بهم؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن. وقيل: 
الوكين وقيل 1 : الحضي : :وقئل: الضلت»: بزقيل :* التمخ الكبيره. والضية :الذي 
لم يُدْرك. وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا فَهُم له ولا 
همة ينتبه بها إلى أمر النساء . وبهذه الصفة كان هِيْتٌ :المشكف: عبد 
رسول الله كَل فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة: باديّة بنة غَيْلانَء 
أمر بالاحتجاب منه. أخرج حديثه مسلم وأبو داود ومالك في «الموطأ» وغيرهم عن 


(1) الوغد: الدني من الرجال الذي يخدم بطعام بطنه. وقيل: الخفيف العقل . 
0( راجع ١817/١١‏ : فر الحوب (يضم الحاء وفتحها) : الرثم. والخنا: الفحش . 
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هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. قال أبو عمر: ذكر عبد الملك بن حبيب عن 
حبيب كاتب مالك قال قلت لمالك: إن سفيان زاد في حديث آبنة غَيْلان: «أن مخئّناً 
يقال له هيت» وليس في كتابك هيت؟ فقال مالك: صدق.» هو كذلك», وغربه 
النين كه إلى الحمّى وهو موضع من ذي الخليّفة ذات الشمال من مسجدها. قال 
حبيب وقلت لمالك: وقال سفيان في الحديث: ذا قفييت تك 10 يد ]3 كلمت 
تغنّت. قال مالك: صدقء» هو كذلك. قال أبو عمر: ما ذكره حبيب كاتب مالك عن 
سفيان أنه قال في الحديث يعني حديث هشام بن عروة «أن مخنثاً يدعى هِيْتا» فغير 
معروف عند أحد من رواته عن هشامء لا أبن عيينة ولا غيره: ولم يقل في نسّق 
الحديث (إن مخنثا يدعى هيتاً»»؛ وإنما ذكره.عن ابن جريج بعد تمام الحديث» وكذلك 
قوله عن سفيان أنه يقول في الحديث : إذا قعدت تبنت وإذا تكلّمت تغنّت. .هذا ما لم 
يقله سفيان ولا غيره في حديث هشام بن عروة. وهذا اللفة لذ يوسنف إلا من ووارة 
الواقدئي» والعجب أنه يحكيه عن سفيان ويحكى عن مالك أنه كذلك». فضارت رواية 
عن مالك» ولم يروه عن مالك غير حبيب ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاًء والله أعلم . 
وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم» لا يكتب حديثه ولا يلتفت 
إلى ما يجيء به ذكر الواقديّ والكَلْبي أن هِيْناً المخَدّث قال لعبد الله بن أُمَيّة المخزوميّ 
وهو أخو أمَّ سَلّمة لأبيها. وَأمّه عاتكة عمة رسول الله طق قال له وهو في بيت أخته أ 
سلمة ورسول الله يَكِِ يسمع ات اس ع ا 
سَلمة التَقَفَىَ: فإنها تقبل بأربع وتُدبر بثمان”". مع دغر بَغْر كَالاَفَحُوان؛ إن جلست تبنت 
وإن تكلمت تغنّت» بين رجليها كالإناء المكفوء” "2 وهي كما قال قيس بن الخُطيم» ' 

تغْتّرِق الطرْفٌ وهي لاهيَةٌ انبا © 


| أي صارت كالمبناة من سمنها وعظمها. قال ابن الأثير: أي فرّجت رجليها لضخم ركبّها‎ )١( 
 نكعلاو يعني تقبل بأربع عكن وتدبر بثمان عكن.‎ )( ١ (فرجها)؛ كأنه شبهها بالقبة من الأدم.‎ 
يعني ضخم ركبها (فرجها) ونهوده كأنه إناء‎ )”( ١ والأعكان: ما انطوى وتننى من لحم البطن سمئاً.‎ 
مكبوب . (:) يقول: من نظر إليها استغرقت طرفه وبصره وشغلته عن النظر إلى غيرهاء؛ وهي‎ 
لاهية غير محتفلة . . والترف (بضم فسكون» وحرك هنا لضرورة الشعر): خروج "00 وفي تل‎ 
. لين 1 الراداناني ارتهاى العاف بصارة وذلك أحسن»‎ 
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بين كول النساء خلقثها قسدّنلاجَيلة رلا قف" 

كار هين كتراكنانينا اذا قامَتٌ رُرَيْداًتكاد تَنْقَصفٌ 
فقال له النبيَككه : «لقد غلغلت النظر إليها يا عدر الله». ثم أجلاه عن المدينة إلى 
الحمى . قال: فلما أَفْبّتحت الطائف تزوّجها عبد الرحمن بن عَوف فولدت له منه 
برَيهة؛ في قول الكلبي . ولم يزل هِيْت بذلك المكان حتى قبض الني يك ٠‏ فلما وَلِيَ 
ابوريكن كلم زف نابي أن يردهء فلما ولي عمر كلّم فيه فأبى» ثم كُلّم فيه عثمان بعد. 
وقيل: إنه قد كبر رونت لدت فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى 
مكانه. قال: وكان هيّت مولى لعبد الله بن [أبي] أمية المخزومي» ان ل 0 
أيضاء فمن ثُمّ قبل" الحَنّثْ. قال أبو عمر: يقال «بَادِيّة» بالياء و "يَادنّة» بالنون» 
والصواب فيه عندهم بالياء» وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الزبيري بالياء . 

السادسة عشرة - وصف التابعين ب #غير» لأن: التابعين غير مقصودين 
بأعيانهم» فصار اللفظ كالنكرة. و اغير» لا يتمحخض نكرة فجاز أن يجري وصفاً 
على المعرفة. وإن شئت قلت هو بدل. والقول فيها كالقول في لغَيْرٍ الْمَعْضوبٍ 
عَلَبِهِمْ ”1 . وقرأ عاصم وابن عامر #غير» بالنصب فيكون استثناء؛ أي يبدين زينتهن 
للتابعين إلا ذا الإزبة منهم. ويجوز أن يكون حالاً؛ أي والذين يتبعونهن عاجزين 
عنهن ؛ قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في #التابعين* من الذكر . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : أو الطَفْلٍ» اسم جنس بمعنى الجمع؛ والدليل على ظ 

ذلك نعثّه ب #هالذين»#. وفيى مصحف حفصة «أو الأطفال» على الجمع . ويقال: طفل 
مالم يراهق الحُلّم . و لِيَظهَرُوا» معناه يطلعوا بالوطء؛ أي لم يكشفواعن عوراتهنّ للجماع 
لصغرهنّ . وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء؛ يقال: ظهرت على كذا أي علمته» وظهرت 


غ2 الشكول: الضروب . وقصد: ليست بالجسيمة ولا النحيفة . والجملة : الغليظة ؛ من جبل (كفرح) : 
فهو جبل وجبل. والقضف: الدقة وقلة اللحم. (5) طويس لقب غلب عليه» وأسمه عيسى بن 


000 عبد الله ؛ مولى بني مخزومء وهو أول من غنى بالعربي بالمدينة. وأول من ألقى الخنث بها. (راجع 


ظ ترجمته في «الأغاني» */ /ا طبع دار الكتب) . (9) في «الأصول»: «قيل المخنت» والتصويب عن 
الأغاني . (5) راجع .١54/١‏ ظ 
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على الواو.. وروي عن ابن عباس”' فتح الواو؛؟ مثل جَفئة وو الفراء 
أنها لغة قيس «عَوَرَات» م" ل الواو. النحاس: وهذا هو القياس؛ لأنه ليس 
20000 تقول : جفنة وجفنات؛ إلا أن التسكين أجود في (عورات» وأشباهه. 
لأن الواو إذا تحرّكت وتحرك ما قبلها قلبت ألفاً؛ فلو قيل هذا لذهب المعنى. ظ 
الثامنة عشرة ‏ اختلف العلماء فى وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على 
قولين: أحدهما ‏ لا يلزم؛ لأنه لا تكليف عليه» وهو الصحيح. والاخر ‏ يلزمه؛ لأنه 
قد يشتهي وقد تشتهي أيضاً هي ؛ فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب الستر. 
ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته؛ اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصبي» 
التاسعة عشرة ‏ أجمع المسلمون على أن السَّوََْيْن عورة من الرجل والمرأة؛ 
وأن المرأة كلها عورة» إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في 
الرجل: من سرته 0 عورة؛ لا يجوز أن ترى. وقد مضى في #الأعراف» 
الموفية عشرين - قال أصحاب الرأي: عورة المرأة ة مع عبدها من السرة إلى 
الركبة . ابن العربي : وكأنهم ظئوها رجلا أو ظنوه أمرأة: والله و المرأة 
اا ا ا ا ا ستثنى الزينة 
متاعك :رو كد تأول عضن الناين كول تراز ما اه فون الغيية؛ 
منهم سعيد بن المسيّب» فكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساءء هذا بعيد 
جدا! [قال ابن العربي]”*' وقد قيل: إن التقدير أو ما ملكت أيمانهنَّ من غير أولي 
الإربة أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال؛ حكاه المهدويّ . ظ 
. الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: #وّلاً يَضْربْنَ بأَرْجُلهنَ» الآية؛ أي لا تضرب 
. المرأة برجلها إذا مشت لتُسمع صوت حَلْخالها؛ فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشدّء 


000 في ب وك: ابن عأامر . 68 من با. 0( راجع 7/ ١75‏ . 6 لم ' 
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ا لاا 0 ذعم حشربي أن مر 


ا 0 
هذه الزيئة أشدّ تحريكا للشهوة من إبدائها؛ قاله الزجاج . 

الثانية والعشرون ‏ من فعل ذلك منهنَ فرّحاً بحليهنَ فهو مكروه. ومن فعل 
ذلك منهنّ تبرُجا. وتعرّضا للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من 
الرجال» إن فعل ذلك تَعَجُباً حَرْمء فإن العُجُب كبيرة. وإن فعل ذلك تَبَرّجاً لم يجز 

الثالكة والعشرون ‏ قال مَكنَ رحمه الله تعالى : و امف اند 
ضمائر من هذهء جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. ‏ 

قوله تعالى: #وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَميعاً أَيّهَ الْمُؤْمنُونَ4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: ظوَنُوبُوا» أمْدُ. ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة» 
وأنها فرض متعين؛ وقد مضى الكلام فيها في #النساء#”“ وغيرها فلا معنى لإعادة . 
ذلك . والمعنى : وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
تعالى ) ترك اوبلطي كل يجان 

الثانية ‏ ظ قرأ الجمهور «أيّه» بفتح الهاء . ا ابن عامر بضمها؛ ووجهه أن 
تجعل الهاء من نفس الكلمةء ؛ فيكون إعراب المنادى فيها. وضعّف أبو على ذلك جدًا 
وقال: أخر الاسم هو الياء الثانية من أي » فالمضموم يتبغي أن يكون آخر الاسمء ولو 
جاز ضم الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة لجاز : ضمّ الميم في ١ا‏ 0 لاقترانها بالكلمة في 
كلام طويل . والصحيح أنه إدا ثبت عن النبي بك قراءة فليس إلا اعتقاد للدي 
اللغة» فإن القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء : 


يا أيه القلبٌ اللجُوجُ تقس أفق عن البيض الحسان 9 


(1) انبر «العلتكان ».برك سلف امومرا وتر ل 
30س( الجزع (بفتح الجيم) مو كردم 
02( راجع 0/6 _. 
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. اللْمّس: لون الشّمَة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلاً» وذلك يستملح؟ يقال: شفة لعساء 
وفتية ونسوة لَمْس . وبعضهم يقف «أيُ4 . وبعضهم يقف لأَيَّ4 بالألف ؛ لأنعلة حذنها 
اإوا ايا 
ترجع الياء إذا وقفت على لمُحِلّي4 من قوله تعالى: غَيْرَ مُحِلّي الصّيْده”2. و 
الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في ليا أيه السّاحد» 9 . و 0 التَقَلآن4”" . 


و 
.- 


[7] كما اب يكو نباو وَمآيِصكُم إن يكونوأ مقر يدهم أله ين 


فصل أله واس كليم 470 . 


فيه سبع مسائل : ظ 

الأولى - هذه المخاطبة تدخل في باب السّتر والصلاح؛ أي زوّجوا من لا زوج 
له منكم فإنه. طريق التعفف ؛ والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو أراد الأزواج لقال: #وأنكحوا» بغير همزء وكانت الألف للوصل. وفي هذا 
دليل على أن المرأة ليس لها أن تكح نفسها بغير وَلِيَّ؛؟ وهو قول أكثر العلماء. وقال 
أبو حنيفة : إذا زوّجت الثيْبُ أو البكر نفسّها بغير وَلِيّ كفْؤاً لها جاز. د 
في «البقرة”'* مستوفى. - ظ ا 

الثانية - اختلف العلماء ء في هذا الأمر على ثلاثة أقوال؛ فقال علماؤنا: يختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العَنَّتَء ومن عدم صبره» ومن قوّته 
على الصبر وزوال خشية العَنّت عنه. وإذا خاف الهلاك فى الدّين أو الدنيا أو فيهما 
فالنكاح حَدْمٌ. وإن لم يخش شيئاً وكانت الحال مطلقة فقال الشافعي : الكاع مبالخ. 
وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحبٌ. تعلق الشافعي بأنه قضاء لذة فكان مباحاً كالأكل 
والشرب. وتعلق علماؤنا بالحديث الصحيح : «من رَغب عن سُئَّنَى فليس مني» . 

اثالثة - قوله تعالى : ظالأيَامَى منْكَمْ4 أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء؛ 
واحدهم أيه م. قال أبو عمرو: أيامى مقلوب أيايم . واتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل 


.77/5 اله /8/1 1 (:) راجع‎ (0 .15/١5 راجع‎ )١( .5١/16 راجع‎ )١( 


5 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
هي المرأة التي لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيّباً؛ حكى ذلك أبو عمرو والكسائي 
وغيرهما. 6 العرب: تأيّمت المرأة إذا أقامت لا تتزوّح. وفى حديث النبي كَل : 
«أنا ا ملعا" الخد لي اط اق 
فإن من 5 وإن تَتَايّمي وإن كنت أفتى منكم أتَأَيّمْ ‏ 
ويقال: أَيّم بين الأيْمّة. وقد آمَتْ هي» وإمت أنا. قال الشاعر: ‏ - 
لقد إِمْتٌ حتى لامّني كل صاحب راء كلك أن عن كنا لت 
قال أبو عبيد: يقال رجل أيّم وأمرأة أيّم؛ وأكثر ما يكون ذلك في النساءء وهو 
كالمستعار في الرجال. وقال أميّة بن أبي الصّلْت : 


تسح جين عل ىن أيُم منهم وناكنح 

وقال قوم: هذه الاية ناسخة لحكم قوله تعالى : #والرَانية 5 لآ ينكحُهًا إل رَانِ أو 
مُسْرِلةٌ و حرم ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» . وقد بيناه في أوّل السورة والحمد لله. 
ظ الرابعة ‏ | لمتفوة: هن 'قولك: تعالى :+ راكوا الأيَامَى منكة» الحرائر 
والأحرار؛ ثم بين حكم المماليك فقال: ظوَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادكُمْ وَإِمَائِكُمْ». وقرأ 
الحسن #وَالصّالحينَ من عبيدكم4) وعبيد اسم للجمع. قال الفراء: ويجوز 
#وإماءكم» بالنصب» يردّه على #الصالحين*# يعني الذكور والإناث؛ والصلاح 
الإيمان. وقيل : المن كن أن تكون الرغبة في تزويج الإماء والعبيد إذا كانوا 
صالحين فيجوز تزويجهم» ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب؛ كما قال : «فكاتبُوهُم 
إن عَلِمْتُمْ فيهمْ خَيْرا» . ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يعلم أن في العبد خيرآء ولكن 
الخطاب ورد في الترغيب والاستحباب» وإنما يستحب كتابة من فيه خير . 
ظ الخامسة ‏ أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبدّه وأميّه على التكاح ؛ وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وغيرهما . قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضرراً. وروي نحوه عن 


010( السفع : السواد والشحوب . أراد أنها بذلت نفسها وتركت الزينة والارإاتسي نيحو ار 
واسود» إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها. 30( راجع ص ١77‏ من هذا الجزء . 
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الشافعيّء ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. وقال النَّحَْعِيَء كانوا 
يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب. تمسّك أصحاب الشافعيّ 
. فقالوا: العبد مكلّف فلا يجبر على النكاح؛ لأن التكليف يدلّ على أن العبد كامل من 
جهة الادمية» وإنما تتعلق به المملوكية فيما كان حظا للسيد من ملك الرقبة والمنفعة» 
بخلاف الأمّة فإنه له حق المملوكية في بُضعها ليستوفيه؛ فأما بُضع العبد فلا حق له 
فيهء ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدها . هذه عمدة أهل خراسان والعراق» 
وعمدتهم أيضاً الطلاق» فإنه يملكه العبد بتملّك عقده . ولعلمائنا التكتة العظمى في 
أن مالكيّة العبد استغرقتها مالكية السيد ؛ ولذلك لا يتزوّج إلا بإذنه بإجماع . 
والنكاح وبابه إنما هو من المصالح . ومصلحة العبد موكولة إلى السيد » هو يراها 
السادسة ‏ قوله تعالى: «إِنْ يَكوثُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللّهُ منْ فَضْلِه؟ رجع الكلام 

إلى الأحرار؛ أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة؟ فإِنْ يكونُوا فََرَاءً 
يُعْنِهمْ اللّهُ مِنْ فَضّله#. وهذا وعد بالغنى للمتزوّجين طلب رضا الله وأعتصاماً من 
معاصيه. وقال ابن مسعود؛ التمسوا الغنى في النكاح. وتلا هذه الاية. وقال عمر 
رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح» وقد قال الله تعالى: 9إِنْ 
يَكُونُوا فقَرَاءَ يُعْنِهِمْ اللّهُ منْ قضْله» . وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضا. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَكِي قال: اثلاثة كلهم حقّ 
على الله عونه المجاهد في سبيل الله والناكحٌ يريد العفاف والمكاتبٌ يزيد الأداء؛. 
أخرجه أبن ماجه في سننه. فإن قيل: فقد نجد الناكح لا يستغني ؛ قلنا: لا يلزم أن 
يكون هذا على الدوام» بل لو كان في لحظة واحدة لصدّق الوعد. وقد قيل: يغنيه ؛ 
أي يغني النفس. وفي «الصحيح» اليس الغِتى عن كثرة العّرض”"'' إنما الغنى غِنَى 
النفس». وقد قيل: ليس وعدا لا يقع فيه خلّف؛ بل المعنى أن المال غاد ورائح 
.فأرجوا الغنى. وقيل: المعنى يغنيهم الله من فضله إن شاء؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ العرض (بالتحريك): متاع الدنيا وحطامها. 


5 ظ الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي ا 
«تيكشف ما تَدهُونَ لبه إن شاء4”"©. وقال تعالى: يَبْمْط الرزْقَّ لمَنْ يت29421. 
وقيل: المعنى إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغْنِهِمٌ الله بالحلال ليتعمُّوا عن الزنى . 

السابعة ‏ هذه الآية دليل على تزويج الفقير» ولا يقول كيف أتزوّج وليس لي 
مال؛ فإن رزقه على الله. وقد زوّج النبي بج المرأة التي أتته تهب له نفسها لمن ليس 
له إلا إزار واحدء وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعسار لأنها دخلت.عليه؛ وإنما 
يكون ذلك إذا دخلت على اليسار فخرج معسراء أو طرأ الإعسار بعد ذلك؛ لأن ‏ 
الجوع لا صبر عليه؛ قاله علماؤنا. وقال النقاش: هذه الاية حججة على من : قال: إن 
القاضي يفرّق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة؛ لأن الله 'تعالى 
قال: لِيُعْنهمٌُ الله ولم يقل يفرّق. وعدا ائرا ضعت وليس هذه الآية حكماً فيمن 
. عجز عن النفقة» وإنما هي وعد بالإغناء لمن تزوّج فقيرأ فأمًا من تزقج موسراً وأعسر 
بالتفقة فإنه يفرّق بينهما؛ قال الله تعالى: لوَإِن يَتَمَرّقا يُْنٍ اللّهُ كلاً منْ سعته»9) 
ونفحات الله تعالى مأمولة في كل حال موعود بها. ظ 


[0"] 8 وَلَيسْتَمَفف الذِنَ دون نكاما حو يمه ) ين يوا وَ ملكتب 
وا مه ل لم ا 
2100 هرا بيج عل امَك إن ردن ا ُو عض او الدنيا ومن 

هه إن أله من بعد إذْكهِهن عفور حم )4 


م 1 ا ك_ ايت يِ مَبِيِست وملا من الل انا امن تلك ومرعئلة 


قوله تعالى: # يتقف الْذِينَ لآ يَجِدُونَ احا حب بُفْتهُمٌ الله من قَضْلِه» ظ 
وداريم سابل : 


)غ00 راجع 177/5 . 
فر راجع .1١14/60‏ 


1 ضور لخر ٠‏ الآبة 5 ودف 


اخ و بج موه باجا سوج اس سسب واسسسب يج + سسسب سبرسم سس وسور ييه رب 


ظ انار قله قال 0 ف الذين» الخطاب لمن يملك أمر تقسهء ١‏ 
لمن زمامه بيد غيره فإنه يقوده إلى ما يراء؛ كالمحجور [عليه]!" - قول 'واحدا - وَالأمَة 
والعبد على أحد قولي العلماء. 

الثانية - #وأستعفف» وزنه استعفل؛ ومعناه طلب أن يكون عفيفاً؛ فأمر الله 
تعالن بهذه الاية كل من تعذر عليه التكاح ولا يجده بأيّ وجه تعذر”'' أن يستعفف. ثم 
لما كان أغلب الموانع عن النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله؛ فيرزقه ما يتزوّج 
به» أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق» أو تزول عنه شهوة النساء. وروى 
النساء ئيَ عن أبي هريرة. عن النبيَ كك قال : اثلانة كلهي حي على الله عن وجل حول 
العامة فى سبال اله والناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء؛. ‏ 

الثالثة ‏ قوله تعالى: الآ يَجِدُونَ نكاحاً» أي طول نكاح؛ فحذف المضاف. 
وقيل: النكاح هاهنا ما تُنكح به المرأة من المهر والنفقة؛ كاللّحاف أسم لما يُلتحف 
به. واللباس اسم لما يلبس؛ فعلى هذا لا حذف في الاية قاله جماعة من المفسرين؛ 
وحملهم على هذا قوله تعالى: طحَنَّى يُغْنِيهُمْ اللّهُ مِنْ فَضله» فظنوا أن المأمور 
بالاشتعفاف إنما هو من عدم المال الذي. يتزوج به. وفي هذا القول تخصيص 
المأمورين بالاستعفاف؛ وذلك ضعيفء, بل الأمر بالاستعفاف متوجّه لكل من تعذر 
عليه النكاح بأيّ وجه تعذرء كما قدمناه» والله تعالى أعلم . ظ 

ظ الرابعة - من تاقت نفسه إلى التكاح فإن وجد الطّول فالمستحب له أن يتزوّج» 
وإن لم يجد الطؤل فعليه بالاستعفاف فإن أمكن ولو بالصوم فإن الصوم .له وجاء”“؟ 
كما جاء في ١‏ الخير الصحيح © . ومن لم تَدُّق نفسه إلى النكاح فالأولى له التخلّي 
لعبادة الله تعالى .. وفي ( الخبر » ١‏ خيركم الخفيف الحاذ©) الذي لا أهل له ولا 
ولد». وقد تقدّم جواز نكاح الإماء عند عدم الطول للحرة في « النساء 2*8 والحمد 
لله. ولما لم يجعل الله له (بين)2"0 العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما 


)١(‏ من ك. )١(‏ في ك يعذر. 
(") الوجاء ‏ بالكسر ‏ الخصاء. أي الصوم يقطع الشهوة كما يقطعها الخصاء.. ‏ 
(5:) الحاذ الحال تفسيره ما بعده. (5) راجع 0 فما بعد. (5) من ب وك. 


5 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي ظ 
محرّم» ولا يدخل فيه ملك النعيق 1 لأله: يتس اخر ماع زهو قله تعالى 197١‏ م 
مَلَكَتْ أَيْمَانْكُةْ» فجاءت فيه زيادة» ويبقى على التحريم الاستمناء ردًاً على أحمد”'' . 
وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة بنسخهء وقد تقدّم هذا في [أول]''؟ #المؤمنون». 
قوله تعالى: ظوَالَّدينَ يَبْتَهُونَ الكتَاب مما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتَم 
الأولى - قوله تعالى: طوَالَذِينَ يَتَُونَ الكتاب» طالّذِينَ4 في موضع رفع. 
وعند الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل؛ لأن بعده أمراً. ولما جرى 
. ذكر العبيد والإماء فيما سبق وصل به أن العبد إن طلب الكتابة فالمتسحب كتابته؛ 
فربما يقصد بالكتابة أن يستقل ويكتسب ويتزوّج إذا أراد» فيكون أعف له. قيل: نزلت 
في غلام لحُوَيُطب بن عبد العرَّى يقال له صبح - وقيل : صبيح - طلب من مولاه أن 
يكاتبه فأبى؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية» فكاتبه حوّيطب على مائة دينار ووهب له منها 
عشرين ديناراً فأدّاهاء وقتل بِحُنَّين في الحرب؛ ذكره القَشّيْرِيَ وحكاه النقاش. وقال 
مكيّ : فر اصييع النطى علاء خاطي يق الى لقن وعلى الجملة فإن الله تعالى أمر 
المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب المملوك الكتابة وعلم سيده 
منله خيرا. 
الثانية - الكتاب والمكاتبة سواء؛ مفاعلة مما لا تكون إلا بين اثنين» لأنها 
معاقدة بيت السيد بوغيدة؟ يقال: كاتب يكاتب كتاباً ومكاتبة» كما يقال: قاتل قتالاً 
ومقاتلة . فالكتاب في الآية مصدر كالقتال والجلاد والدفاع. وقيل: الكتاب هاهنا هو 
الكتاب المعروف الذي يكتب فيه الشيء؛ وذلك أنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه 
وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنى يطلبون العتق الذي يكتب به الكتاب فيدفع إليهم . 
الثالئة - معنى المكاتبة في الشرع : هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤدّيه مُتَجّمَا ْ 
عله اناذلة آذاة فهو حت. ولها حالتان الأولى -أن يطلبها العبد ويُجيبه السيّد؛ فهذا ' 
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ظ لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن ديئار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر أن 
ذلك واجب على السيد. وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك . وتعلق من أوجبها بمطلق 
الأمرء وأفعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره. وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس» واختاره الطبري. واحتج داود أيضاً بأن سيرين أبا محمد بن 
سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس؛ فرفع عمر عليه الدرة» وتلا: 
«فَكَاتبُوهُمْ إن عَلِمْثُمْ فِيهمْ خَيْرا4» فكاتبه أنس. قال داود: وما كان عمر ليرفع الدرة 
على أنس فيما له مباح ألا يفعله. وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله 
أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك» ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن. وكذلك لو 
قال له أعتقني أو دَبُرْني أو زوّجني لم يلزمه ذلك بإجماع. فكذلك الكتابة ؛ لأنها معاوضة 
فلا تصح إلا عن تراضٍ . وقولهم : مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح., لكن إذا عِرَيّ 
عن قرينة تقتضي صرفه:عن الوجوب, وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه؛ فعلق”' 
الوجوب على أمر باطن وهو علم السّيد بالخيريّة. وإذا قال العبد: كاتبني وقال السيد: 
لم أعلم فيك خيرأ؛ وهو أمر باطن» فيرجع فيه إليه ويعوّل عليه. وهذا قويّ في بابه. 
. الرابعة ‏ واختلف العلماء في قوله تعالى: #خيرا» فقال ابن عباس وعطاء: 
المال. مجاهد: المال والأداء. الحسن والنَّحْعِيَ: الدّين والأمانة. وقال مالك: 
سمعت بعض أهل العلم يقولون هو القوة على الاكتساب والأداء. وعن الليث نحوه. 
وهو قول الشافعيّ. وقال عبيدة السَّلْمانِيَ: إقامة الصلاة والخير"'؟. قال الطحاوي: 
وقول من قال إنه المال لا يصح عندنا؛ لأن العبد مال لمولاه» فكيف يكون له مال. 
والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الذذين والصدق» وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم 
متعبّدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق في المعاملة فكاتبوهم . وقال أبو عمر : 
من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال إن علمتم فيهم مالاًء وإنما يقال: علمت فيه 
الخير والصلاح والأمانة؛ ولايقال: علمت فيه المال» وإنما يقال علمت عنده المال . 


| في ك: تعلق.‎ )١( 
لعل كلمة (والخير» مقحمة. ولعل المراد بالخير سائر الخصال المحمودة.‎ )"( 
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قلت: وحديث بريرة يرد قول من قال: إن الخير المال؛ على ما يأتي . 

العائمةى جلك النلعاء ان كقاطاءمن لزنه ل فكان ارح ضع بكر أن 
يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة» ويقول: أتأمرني أن اكل أوساخ الناس؟ ونحوه عن 
سلمان الفارسي. وروى حكيم بن جزام قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن 
سعد: أما بعد! فأنْه مّن قبّلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس. 
وكرهه الأوزاعيَ وأحمد وإسحاق. ورخص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعيّ. 
وروي عن على رضي الله عنه أن ابن التَيّاح مؤذَّنّه قال له: أكاتب وليس لي مال؟ قال 
نعم؛ ثم حض الناس على الصدقة علىّ؛ فأعطؤني ما فضل عن مكاتبتي» فأتيت علي 
فقال: اجعلها في الرقاب. وقد روي عن مالك كراهة ذلك» وأن الأمة التي لا حرّفة 
لها يكره مكاتبتها لما يؤدّى إليه من فسادها. والحجة في السئة لا فيما خالفها. روى 
الأئمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلث علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني 
على تسع أواق في تسع سنين» كل سنة أوقية» فأعينيني. . . الحديث . فهذا دليل على 
أن للسيد أن يكاتب عبده وهو لا شيء معه؛ ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها 
بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينهاء وذلك كان في أوّل كتابتها قبل أن تؤدّي منها 
شيعا ؛ كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في 
كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً؛ أخرجه البخاري وأبو داود. وفي هذا دليل 
على جواز كتابة الأمّة» وهي غير ذات صنعة ولا حرفة ولا مال» ولم يسأل النبي كَل 
هل لها كسب أو عمل وَاصِب”؟ أو مال» ولو كان هذا واجبا لسأل عنه ليقع حكمه 
عليه؛ لأنه بُعث مبيّناً معلّماًيكِةِ. وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأوّل في قوله 
تعالى: «إِن عَلِمْثُمْ فِيهمْ خيْرا» أن المال الخيرء ليس بالتأويل الجيدء وأن الخير 
المذكور هو القَوّة على الاكتساب مع الأمانة. والله أعلم . 
[ السادسة ‏ الكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون على أنجم؛ لحديث بريرة. 
وهذاما لاخلاف فيه بين العلماء والحمد لله . فلو كاتبه على ألف درهم ولم يذكر أجلا نُججمت 
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عليه بقدر سغايته وإن كره السيد. قال الشافعئ : لا بدّ فيها من أجل ؟ وأقلها ثلاثة 
أنجم. واختلفوا إذا وقعت على نجم واحد فأكثر أهل العلم يجيزونها على نجم 
عثّق على صفة؛ كأنه قال: إذا أدّيتَ كذا وكذا فأنت حر وليست كتابة. قال ابن 
العربئّ : اختلف العلماء والسلف فى الكتابة إذا كانت حالة على قولين» واختلف قول 
حديث 0 أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية» وكما فعلت 
الصحابة ؛ ولذلك سس سميت كتابة لأنها 5 ويخبهك عليهاء 5 استوسق 0 الاسم 
والأثر» وعضده 590 فإن المال إن جعله حالا وكان عند العبد شيء فهو مال 
مقاطعة وعقد مقاطعة لا عقد كتابة. وقال ابن حُْوَّيْرِمَئْداد: إذا كاتبه على مال معجّل 
كان عتقا على مال» ولم تكن كتابة. وأجاز غيره من أصحابنا الكتابة الحالة وسمّاها 
قطاعة. وهو القياس؛ لأن الأجل فيها إنما هو فسحة للعبد في التكسب. ألا ترى أنه 
لو جاء بالمنجّم عليه قبل مَحِلّه لوجب على السيد أن يأخذه ويتعجل للمكاتب عتقه. 
وبجواز”"' الكتابة الحالة؛ قال الكوفيون. 

قلت: لم يرد عن مالك نصّ في الكتابة الحالّة؛ والأصحاب يقولون: إنها جائزة: 
ويسمّونها قطاعة. وأما قول الشافعىّ إنها لا تجوز على أقل من ثلاثة أنجم فليس بصحيح ؛ 
لأنه لو كان صحيحاً لجاز لغيره أن يقول: لا يجوز على أقل من خمسة نجوم؛ لأنها أقل 
النجوم التي كانت على عهد رسول الله كين في بريرة» وعلم بها النبي يع وقضى فيهاء 
فكان بصواب الحجة أولى. روى البخاري عن عائشة أن بريرة دخلت عليها تستعينها في 
كتابتها وعليها خمسة أواق نجمت عليها فى خمس سنين . . . الحديث . كذا قال الليث عن 
يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: وعليها خمسة أواق نُجَمت عليها في خمس 
سئين . وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت 
بريرة افقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق. . . الحديث . وظاهر الروايتين 


)١(‏ استوسق: اجتمع 
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تعارض» غير أن حديث هشام أولى لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛؟ لقول البخاري: , 
وقال الليث حدثني يونس؛ ولأن هشاماً أثبت في حديث أبيه وجدّه من غيره» والله أعلم . 
السابعة ‏ المكاتب عبدٌ ما بقى عليه من مال الكتابة شيء» لقوله عليه السلام : 
عن أبيه عن جده. وروي عنه أيضاً أن النبيّ كل قال: «أيما عبد كاتب على مائة دينار 
فأدّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد»4. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم 
والثوريّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري وروي ذلك عن ابن عمر من 
وجوه) وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة» لم يختلف عنهم في ذلك رضي الله 
وعطاء. قال مالك: وكل من أدركنا ببلدنا يقول ذلك. وفيها قول اخر روي عن علي 
والإسناد عنه بأن المكاتب عبد ما يقى عليه درهم» خيرٌ من الإسناد عنه بأن المكاتب 
إذا أذَّى الشطر فلا رق عليه؛ قاله أبو عمر. وعن على أيضاً يعتق منه بقدر ما أدى. 
وعنه أنقي أن العتاقة تجري فيه بأوّل نَجم يؤديه . وقال اين مسعود. إذا أدى ثلث 
ديئار وقيمة العبد ماثة دينار فأدّى العبد المائة التى هى قيمته عتق؛ وهو قول النَّحْعِي 
أيضاً . وقول سابع -إذا أدّى الثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو غريم ولا يعود عبداً ؛ 
قاله عطاء بن أبي رباح» رواه ابن جريج عنه. وحُكي عن بعض السلف أنه بنفس عَمَدٍ 
الكتابة حدّء وهو غريمٌ بالكتابة ولا يرجع إلى الرقٌ"'' أبدآ وهذا القول يردّه حديث 
بريرة لصحته عن النبي وك وفيه دليل واضح على أن المكاتب عبدء ولولا ذلك ما 
بيعت بريرة » ولو كان فيها شىء من العتق ما أجاز بيع ذلك؛ إذ من سنته المجمع 
عليها ألا يباع الحرّ. وكذلك كتابة سَلْمان وجْوَيْرية؟ فإن النبئ 85 حكم لجميعهم 
بالرق حتى أدّوا(”'2 الكتابة. وهى حجة للجمهور فى أن المكاتب عبد ما بقي ' 


)١(‏ أصحاب هذا القول يرون أنه أسترد حريته لأنها الأصل في الإنسان محققه. 
(0) في ك: يؤدوا. ظ ! 
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أكنت راجمه لوزنى» أو مجيزاً شهادته لو شهد؟ فقال علىّ لا. فقال زيد: هو عبد ما 
بقي عليه شيء. وقد روى النّسائيَّ. عن علي وابن عباس رضي الله عنهم عن 
رسول الله يه أنه قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحدّ بقدر ما أدى 
ويرث بقدر ما عتق منه». وإسناده صحيح . وهو جحجة لما روي عن على » ويعتضد بما 
رواه أبو داود عن تبّْهان مكاتب أمٌّ سلمة قال سمعت أم سلمة تقول: قال لنا 
رسول الله يَِهِ: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». 
وأخرجه الترمذيّ وقال: حديث حسن صحيح . إلا أنه يحتمل أن يكون خطاباً مع 
زوجاته. أخذا بالاحتياط والورع فى حقهن ؛ كما قال لسودة: («احتجبي منه» مع أنه قد 
حكم بأخوّتها له. وبقوله لعائشة وحفصة: «أفْعَمْيَاوَان أنتما ألستما تبصرانه» يعني أبن 
أم مكتومء مع أنه قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدي عند أبن أم مكتوم» وقد تقدم هذا 
المعنى. 

الثامنة ‏ أجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه نَجْم من نجومه أو نجمان 
أو نجومّه كلها فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما داما على 
ذلك ثابتين. ‏ ِْ 
الناسعة “قال عالك: ليس للعبد أن يُعْجِزْ نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن له 
يظهر له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعيئ: لا يمكن من تعجيز نفسه إذا كان قوياً ‏ 
على الأداء. وقال الشافعيَّ: له أن يُعجز نفسه. علم له مال أو قوّة على الكتابة أو 
لم يعلم؛ فإذا قال: قد عجزت وأبطلت الكتابة فذلك إليه. وقال مالك: إذا عَجَر 
المكاتك فك فا "ضيه نه سكده قل العدر ع لمن كان من كيه نهو حدق 
عليه . وأما ما أُعِين به على فكاك رقبته فلم يِفٍ ذلك بكتابته كان لكل من أعانه ظ 
الرجوع بما أعْطى أو تحلّل منه المكاتّب. ولو أعانوه صدقة لا على فكاك رقبته 
فلك إن عجر حل لتنكدة: ولو :قد ”به افكاكة ويقيت,طته : فقدلة ,افق تمان بمفتقن 'الفككالة 
ردّها إليهم بالحصص أو يحللونه منها. هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم. 
وال أككر أهل: الع إن اما اقيضه الشسيد :مت من كتابعه »وما قصل بيده بعد عيلدء 
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قن امدق أو غيرها فهو لسسدهء بيطتب له أخد ذلك كله هذا قو الجانفن وآبو حلنة 
. وأصحابهما وأحمد بن حنبل» ورواية عن شريح. وقال الثوريّ: يجعل السيد ما أعطاه 
في الرقاب؛ وهو قول مسروق والنَّحْعِيَ ورواية عن شريح. وقالت طائفة: ما قبض 
منه السيد فهو لهء وما فضل بيده بعد العجز فهو له دون سيده؛ وهذا قول بعض من 
ذهب إلى أن العبد يملك. وقال إسحاق: ما أعطى بحال الكتابة ردّ على أربابه. 


العاشرة ى حديث بريرة على أختلاف طرقه وألفاظه يتضمن أن بريرة وقع فيها 
بيع بعد كتابة تقدّمت. واختلف الناس في بيع المكاتب بسبب ذلك. وقد ترجم 
البخاري (باب بيع المكاتب إذا رضي). وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتب 
بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ‏ ذهب ابن المنذر والداوديّ» وهو الذي أرتضاه أبو عمر بن 
عبد البرء وبه قال ابن شهاب"'' وأبو الزناد وربيعة؛ غير أنهم قالوا: لأن رضاه بالبيع 
عجز منه. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتباً 
حتى يعجز» ولا يجوز بيع كتابته بحال؛ وهو قول الشافعيّ بمصر. وكان بالعراق يقول : 
بيعه جائزء وأما بيع كتابته فغير جائزة. وأجاز مالك بيع الكتابة ؛ فإن أذاها عتّقء» وإلا 
كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غرّر. واختلف قول 
الشافعيَّ في ذلك بالمنع والإجازة. وقالت طائفة: يجوز بيع المكاتب على أن يمضي 
في كتابته؛ فإن أدّى عتق وكان ولاؤه للذي أبتاعه ولو عَجَرْ فهو عبد له. وبه قال 
النّخَعىَ وعطاء والليث وأحمد وأبو ثور. وقال الأوزاعِيَّ: لا يباع المكاتب إلا للعتق» 
ويُكره أن يباع قبل عجزه؛ وهو قول أحمد وإسحاق. قال أبو عمر: في حديث بريرة 
إجازة بيع المكاتب إذا رضي بالبيع ولم يكن عاجزاً عن أداء نَجُم قد حل عليه؛ 
بخلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها 
عَجَزت عن أداء نجمء ولا أخبرت بأن النجم قد حل عليهاء ولا قال لها النبي كل 
أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم. ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز 
عن أداء ما قد حل لكان النبئّكَكلِ قد سألها أعاجزة هي أم لاء وما كان ليأذن 


)010 فى ك: أشهب . 
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في شرائها إلا بعد علمهيَئِةٍ أنها عاج # :ولو عن أداء تم راحك لعل بعلتها: :وف 
حديث الزهريّ أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئاً. ولا أعلم في هذا الباب حجة 
أصح من حديث بريرة هذاء ولم يُرْوَ عن النبيَ بد شيء يعارضه» ولا في شيء من 
الأخبار دليل على عجزها. استدل من منع من بيع المكاتب بأمور: منها أن قالوا إن 
الكتابة المذكورة لم تكن أنعقدت» وأن قولها كاتبت أهلي معناه أنها رواضتهم عليهاء 
وقدّروا مبلغها وأجلها ولم يعقدوها. وظاهر الأحاديث خلافٌ هذا إذا تَؤّمّل مساقها. 
ا و0 راناماعل من اعباية ولس 
البيع؛ إلا أن هذا إنما يتمشى على قول من يقول: إن تعجيز المكاتب غير مفتقر إلى 
حكم حاكم إذا أتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحق. لا يعدوهماء وهو المذهب 
المعروف. وقال سُحْنُونَ: لا بد من السلطان؛ وهذا إنما خاف أن يتواطا على ترك 
حق الله تعالى. ويدلٌ على صحة أنها عجزت ما روي أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً؛ فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن 
أحبّوا أن أقضي عنك كتابتك فعلت. فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو بعضها أستحق 
عليها؛ لأنه لا يقضى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة بهء والله أعلم. هذ'") 
التأويلات أشبه ما لهم فيها من الدّخل ما بيّناه. وقال ابن المنذر: ولا أعلم حجة لمن 
قال .ليس لنابيع المكاب إلا آن:يقرل لغل بزيرة عكرسه. "قال الشافعة : وأظهر معانيه 


اد سانا 


الحادية عشرة - المكاتب إذا أدَى كتابته عتق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيد. وكذلك ولده الذين وُلدوا في كتابته من أمته» يعْتقون بعتقه ويّرقون برقه؛ لأن 
ولد الإنسان من أمته بمثابته اعتباراً بالحر وكذلك ولد المكاتبة» فإن كان لهما ولد قبل 
الكتابة لم يدجل في الكتابة إلا بشرط . 

الثانية عشرة ‏ #وَات اتوهُمُ منْ مال الله ه الذي اتاك: » هذا أمر للسادة بإعانتهم في مال 
الكتابة؛ إما بأن يعطوهم شيئاً مما في أيديهم ‏ أعني أيدي السادة ‏ أو يحطوا عنهم شيئاً 


)0010 في ب وك: وهذان التأويلان أشبه ما لهم وفيهما. الخ . 
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من مال الكتابة. قال مالك: يوضع عن المكاتب من آخر كتابته. وقد وضع ابن عمر 


خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفا. واستحسن علىّ رضي الله عنه أن يكون ذلك ربع . 
الكتابة. قال الزهراويّ: روي ذلك عن النب يكل. واستحسن ابن مسعود والحسن بن 
ظ أبي الحسن ثلثها . وقال قتادة: عشرها. ابن جبير: يسقط عنه شيئاً» ولم يحذه؛ وهو 
قول الشافعي» واستحسنه الثوري. قال الشافعي: والشيء أقل شيء يقع عليه أسم 
شيء؛ ويجبر عليه السيد ويحكم به الحاكم على الورثة إن مات السيد. ورأى مالك 
رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقدر الوضيعة حدًاً. احتج الشافعيّ 
بمطلق الأمر في قوله: وَاتَوهُمْ4» ورأى أن عطف الواجب على الندب معلوم في 
القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالى: ظإِنَّ اللّهَ يَأمُْ بالْمَدْلِ وَالاحْسَانٍ وإِيئَاءء ذي 
لْقَربَى 74" وما كان مثله. قال ابن العربي: وذكره قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي» 
جعل الشافعيّ الإيتاء واجباًء والكتابة غير واجبة؛ فجعل الأصل غير واجب والفرع 
واجباًء وهذا لا نظير له» فصارت دعوى محضة. فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا 
يجب فإذا انعقد وجبت أحكامه» منها المتعة. قلنا: عندنا لا تجب المتعة فلا معنى 
لأصحاب الشافعيّ. وتيت كانس .عتماة دين دغلا عدو وسلته الأ ببعطةه ده في 
حديث طويل . ظ ظ 

قلت: وقد قال الحسن والنَّحْعِىّ ويريدة إنما الخطاب بقوله : اتوم » للناس 
أجمعين في أن يتصدقوا على المكاتّبين» وأن يعينوهم في فكاك رقابهم . وقال زيد بن 
أسلم : إنما الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم ؛ وهو الذي تضمنه 
قوله تعالى : ظرَفِي الرّقَابٍ4”" . وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن يضع شيئا 
عن مكاتّبه . ودليل هذا أنه لو أراد حط شيء من نجوم الكتابة لقال وضعوا عنهم كذا. 

الثالثة عشرة ‏ إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادة فرأى عمر بن الخطاب أن يكون 
ذلك من أوّل نجومه؛ مبادرة إلى الخير خوفا ألا يدرك اخرها. ورأى مالك رحمه الله تعالى 
وغيره أن يكون الوضع من آخر نجم . وعلّة ذلك أنه إذا وضع من أوّل نجم ربما عجز العبد ظ 


)١(‏ راجع )١( 2 .150/٠١‏ راجع185/8. 


74 - سورة النورء الآية: 7" و4" 7307 


فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه وَضيعته وهي شبه الصدقة. وهذا قول 
عبد الله بن عمر وعلىّ: وقال مجاهد: يترك له من كل نجم. قال ابن العربي : 
والأقوى عندي أن يكون في اخرها؛ لأن الإسقاط أبدا إنما يكون في أخريات الديون. 

الرابعة عشرة ‏ المكاتب إذا بيع للعتق رضا منه بعد الكتابة وقبض بائعه ثمنه لم 
يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئاًء سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يؤدي إليه مكاتب كتابته فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخره تجماً أو ما شاء: على ما 
أمر الله به في كتابه» لأن النبيّ كَكِ لم يأمر موالي بريرة بإعطائها مما قبضوا شيئاء وإن 
كانوا قد باعوها للعتق . 

الخامسة عشرة ‏ اختلفوا في صفة عقد الكتابة؛ فقال ابن حُوَيْزِمئْدَاد: صفتها أن 
يقول السيد لعبده كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجماء إذا أدّيته فأنت 

حر. أو يقول له أدَ إليّ ألفا في عشرة أنجم وأنت حر. فيقول العبد قد قبلت ونحو 

ذلك من الألفاظ فمتى أذاها عتق. وكذلك لو قال العبد كاتبني» فقال السيد قد فعلت» 
أو قد كاتبتك. قال ابن العربي: وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا يقتضيه والحال يشهد 
له؛ فإن ذكره فحسن» وإن تركه فهو معلوم لا يحتاج إليه. ومسائل هذا الباب وفروعه 
كثيرة؟ وقد ذكرنا من أصوله جملة» فيها لمن اقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية. 

السادسة عشرة ‏ في ميراث المكاتب؛ واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فمذهب مالك أن المكاتب إذا هلك وترك مالا أكثر مما بقى عليه من كتابته وله 
ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم» ورثوا ما بقى من المال بعد قضاء كتابته؛ لأن 
حكمهم كحكمه؛ وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلف مالاًء ولا يعتقون7 
إلا بعتقه. ولو أدّى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يعتقون عليه؟ فهم أولن مفيراثة 
لأنهم مساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني - أنه يؤدّى عنه من ماله جميع كتابته» وجعل كأنه قد مات حرأء ويرثه 
جميع ولده؛ وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ولدوا 


)١(‏ في ب: ولا يكتفون. 


م 5.20 البحزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

في كتابته؛؟ لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدّت عنهم كتابتهم. روي هذا 
القول عن على أبن مسعود» ومن : التابعين عن عطاء والحسن وطاوس وإبراهيم». وبة 
قال فقهاء الكوفة سفيان الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حيّء 
وإليه ذهب إسحاق . 


والقول الثالك ‏ أن المكاتب إذا مات قبل, أن يؤدَّي جميع كتابته فقد مات عبداء 
وكل ما يخلته من المال فهو لسيده» ولأيرئه احدمن أولاذه؛ لا الأحزار:ولا الذين 
معه في كتابته ؛ لأنه لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته. فقد مات غيدذا ماله لسيذه» 
فلا يصح عتقه بعد موته؛ لأنه محال أن يعَتّق عبد بعد موته» وعلى ولده الذين كاتب 
عليهم أو ولدوا في كتابته أن يسعوًا في باقي الكتابة» ويسقط عنهم منها قدر حصته : 
فإن أدّوا عَتَقَوا لأنهم كانوا فيها تبعاً لأبيهم» وإن لم يؤدوا ذلك رَقُوا. هذا قول 
الشافعي» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت 
وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة. 

قوله تعالى: وَلاً تُكْرِهُوا فَبَيَاتَكُمْ عَلَى الْبِنَاءِ إن أَرَدْنَ تَحَصّناً» روي عن 
جابر بن عبد الله وابن عباس رضئ الله عنهم أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أَبَيّ» 
وكانت له جاريتان إحداهما تسمى مُعَادْةَ والأخرى مُسَيْكة : وكان يُكرههما على 
الزنى ويضربهما عليه أبتغاء الأجر وكسب الولد » فشكتا ذلك إلى النبي كه فنزلت 
الأية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين . ومعاذة هذه 3 خولة التى جادلت 
النبئ يليد فى زوجها . وفي « صحيح مسلم » :عن جابر أن جارية لعبد الله بن أَبَيَّ يقال 
لها مُسّيكة وأخرى يقال لها أمَيّمة فكان يُكرههما على الوك و تلاك إلى 
النبي كي فأنزل الله عز وجل : 8 وَلا تكرهُوا لق دفني - عَفُورٌ 
رَجيج4 . 

قوله تعالى: لإإِنْ أَرَدْنَ تَحصّناً» راجع إلى المَّنَياتء وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصّن فحينئذٍ يمكن ويتصوّر أن يكون للسيّد مكرهاء ويمكن أن ينهى عن الإكراه. وإذا 
كانت الفتاة لا تريد التحصّن فلا يتصوّر أن يقال السيد لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا يتصوّر فيها 
وهي مريدة للزنى . فهذا أمر في سّادة وفتيات حالهم هذه. وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي 
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فقال : إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذي يصوّر 
الإكراه ؛ فأما إذا كانت هي راغبة في الزنى لم يتصوّر إكراه» فحصّلوه. وذهب 
ا انظ بعر قرو يرل المفسرين ؛ فقال بعضهم قوله : «#إِنْ أَرَدْنَ تَحصّناً» 
راجع إلى الأيامى . قال الزجاج والحسين بن الفضل : في الكلام تقديم 

وتأخير ؛ أي وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إن أردن تحصئاً . وقال 
بعضهم : هذا الشرط في قوله : 8 إِنْ أَرَدْنَ » مُلْمَى . ونحو ذلك مما 
يضف . والله الموفق. 
قوله تعالى : 9 لَِبْتَهُوا عَرَضَ الْحَيّاةِ الدُنيًا » أي الشيء الذي تكسبه 
الأمة بفرجها ٠‏ والولد ليُسترق فيباع . وقيل : كان الزاني يفتدي ولده من 
المزنيٌ بها بمائة من الابل يدفعها إلى سيدها. 


قوله تعالى : 8 وَمَنْ يُكْرِهْهُنَ » أي يقهرهن . « قَانَّ الله مِنْ بَعْدٍ 
إكْرَاههنّ عَفُورٌ * لهن 9# 4 بهن . وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله 
وابن جبير : # لهن غفور »# بزيادة لهن . وقد مضى الكلام في الإكراه في 
« النحل 04 والحمد لله . ثم عدّد تعالى على المؤمنين نعمه فيما أنزل إليهم 
من الايات المنيرات”' ٠‏ وفيها ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم - 
التحفظ مما وقع أولئك فيه. 


َل © ماكر 


[6] # ##فالله نُورٌ عات وينم ثرو يَتْكرز فياه 6 22003008 
الرجَاجَة ب تكب رع يود ين طَجَروَمُركو ربوتو ا يوريو يك 
سس ع سا و 4خ عر 2ر6 ل 


من ولو كر تسمه مَل ور عل ور بق أنه ووو كن كاه عرق 
َه الْامتلَ تاي وأ هيل من نوعلم 40 . 


)١(‏ راجع 180/٠١‏ فما بعد. )١(‏ في ك: النيرات وفيما ضرب من أمثال. 


احلا الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #اللّهُ نُورٌ السَّمَّرَات وَالأرْض» ال 


النور في كلام العرب: الأضواء المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فيما صح من 


والناس يقولون: فلان نور البلد. اب وقال: 
ناتك شي والنانوك كبراكيت 


وقال آخر: 
ملا خصصت من البلاد بمقصد 0 قمر القبائل خالد بن يزيد 
وقال آخر: [ 
إذا سار عبد الله من مَرْوَ ليلة فقد سار منها نورها وجمالها 


فيجوز أن يقال: لله تعالى نور» من جهة المدح لأنه أوجد الأشياء» ونور جميع الأشياء منه 
ابتداؤها وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة جل وتعالى عما يقول 
الظالمون عُلّرًا كبيراً. وقد قال هشام الجوالقي وطائفة من المُجَّسّمة : هو نور لا كالأنوار» 
وجسم لا كالأجسام . وهذا كله محال على الله تعالى عقلا ونقلا على ما يعرف في موضعه 
من علم الكلام . ثم إن قولهم متناقض ؛ فإن قولهم : جسم أو نور حكمٌ عليه بحقيقة بحقيقة ذلك. 
وقولهم : لا كالأنوار ولا كالأجسام نفيٌ لما أثبتوه من الجسميّة والنور؛ ؛ وذلك متناقض» 
وتحقيقه في علم الكلام. والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها منها هذه الاية» وقوله 
عليه السلام إذا قام من الليل يتهجّد : «اللَهُم لك الحمد أنت نور السموات والأرض» . وقال 
عليه السلام وقد سثل : هل رأيت ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً». إلى غير ذلك من الأحاديث . 

وآختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل : المعنى أي به وبقدرته أنارت أضواؤهاء 
واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتها. فالكلام على التقريب للذهن؟ كما يقال: الملك 
نور أهل البلد؛ أي به قوام أمرها وصلاح جملتهاء لجرّيان أمورهعلى سنن السّداد . فهو في الملك 


)١(‏ من ب وج وك. (؟5) هذا صدر بيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح بها التعمان. وعجزه: 
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معان عر في اسه له سفيقة نبسدة؟ إذأهر الذي اليم المرجردات وعان الل 
نوراً هادياً؛ لأن ظهور الموجود به حصل كما حصل بالضّوْء ظهور المبصرات» 
تنازك الله تعالى لا وت شيو قال معناه مجاهد والزّهري وغيرهما. قال ابن عرفة: أي ' 
0 كذا قال الضححاك د والقرَظي . كما يقولون: فلان غيائنا؛؟ أي 
. وفلان زادي؛ أي مزوّدي . قال جرير: 
. وأنت لنا نور وغيْث وعِصّْمة ونبْتٌ لمن يرجو نداك وريق 

أي ذو وَرَق. وقال مجاهد: مدبّر الأمور في السموات والأرض. أبن بن كعب 
والحسن وأبو العالية: مزيّن السموات بالشمس والقمر والنجوم؛ ومُرَّيّن الأرض 
بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس: المعنى الله هادي أهل السموات 
والأرض . والأول أعمّ للمعاني وأصح مع التأويل . [ 

قوله تعالى: #مثل نوره» أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب ٠‏ المؤمن؛ 

والدلائل تسمى نوراً. وقد سمى الله تعالى كتابه نوراً فقال: «وَأئْرَلنَا إليِكمْ ثوراً 
مُبيناً4”'' وسمى نبيّه نورا فقال: قد جَاءكمْ منّ الله نُورٌ وَكتّابٌ م مُبِينٌ 17 . وهذا لأن 
الكتاب يهدي ويبيّن» وكذلك الرسول. ووجه الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة 
ومبيّنها وواضعها. معن اب اران ليان رن ال ري 
الممثل بهع بل وقع التشبيه فيه جملة بجملة» وذلك أن يريد يد مَثل نور الله الذي هو 
هداهء وإتقانه صنعة كل مخلوقء. وبراهينه الساطعة على الجملة» كهذه الجملة من 
الثور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة» التي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي 
الناس؛ فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشرء والمشكاة: 
الكوّة في الحائط غير النافذة؛ قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» وهي أجمع للضوء. 
والمصباحٌ فيها أكثر إنارة منه في غيرهاء وأصلها الوعاء يجعل فيه الشيء. والمشكاة 
وعاء من أَدَم كالدّلُو يبرّد فيها الماء؛ وهو على وزن مفعلة كالمقراة”"2 والمصفاة. قال 
الشاعر : 3 


)١(‏ راجع 6/لا7 و7ا١١.‏ () المقراة: القصعة التي يقرى الضيف فيها. 
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كأن عَيّنيه مشكاتان فى حجر قيضا اقتياضاً بأطراف المناق )١(‏ 
وقيل: المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل. وقال: 
في رُجَاجَة4 لأنه جسم شفاف» والمصباح فيه أنور منه في غير الزجاج. والمصباح: 
الفتيل بناره. كنا كَوْكبٌ دُريٌ» أي في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن 
يريد أنها بالمصباح كذلك» وإما أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك . 
وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدُّرّي هو الزّهرة. 

قوله تعالى: #يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَارَكة* أي من زيت شجرة» فحذف المضاف . 
6 المنماة ؛ والزيتون واي القمار نماء ا ساد 

ليت 94 ا بن أبي عم رو 2 يقولها المحزون 

بورك الميّت الغريب كما بو رك نبعالرمان والسريفتون 
وقيل: من بركتهما أن أغصانهما تورق من أسفلها إلى أعلاها. وقال ابن عباس: في 
الزيتون منافع» يُسرج بالزيت» وهو إدام» ودهان» ودباغ» ووقود يوقد بحطبه ونفله. 
وليس فيه شيء إلا وفيبه متقعة ) حنى الكماف يقهل به الاتريك 7 وهي أول شجرة 
ستت نبتت في الدنياء وأوّل شسجرة نيتت بعد الطوفان» وتنبت في منازل الأنبياء والأرض 
المقدسة» ودعا لها سيعول نبا بالبركة ؛ منهم إبراهيم » ومنهم محمد 120 [فإن 
النبي يق قال]”؟؟: «اللهم بارك في الزيت والزيتون». قاله مرتين”". 

قوله تعالى : «لاّ شَرِْي وَل عَرْبيّة4 اختلف العلماء في قوله تعالى : #لآ شْرْقِية وَل 
غَرْبيّة# فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم: الشرقية التي تصيبها الشمس إذا شرقت 


)١(‏ ورد هذا البيت برواية أخرى في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري وقد نسبه لأبي زبيد. 
والرواية فيه. 
كأنْ عينيه في وقبين من حجر فيضا اع لون ل الخ 
والوقب: نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء. وقيضا: شقتا. والمناقير: واحده منقار» وهي حديدة 
كالفاس تق يها الجن وغيره: (؟) كذا في ب وك. أي المشاهد. (7) الإبريسم: معرب» 
وفيه ثلاث لغات». وهو الحرير. (9) هن ك: 
(5) في ه وك: في مسند.الدارمي مرفوعاً «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة . 
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ولا تصيبها إذا غرّبت؟ لأن لها سترا. والغربيّة عكسها؛ أي أنها شجرة في صحراء 
ومتكشف من الأرض لا يواريها عن الشمس شيء وهو أجود لِرَيْتهاء فليست خالصة 
اللشرق فتسمّى شرقية ولا للغرب فتسمّى غربيّة» بل هي شرقية غربية. وقال الطبري 
عن ابن عباس: إنها شجرة في دَوْحة قد أحاطت بها؛ فهي غير منكشفة من جهة الشرق 
ولأاهن ندهة الغرب. قال ابن عطية: وهذا قول لا يصح عن ابن عباس؛ لأن الثمرة. 
التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشاهد في الوجود.. وقال الحسن: ليست هذه 
الفصرة مو جع الداتياكه زتها هو ككل شبويه الااتمالى التووه» بول كانت في الدنا 
لكانت إمّا شرقية وإمًا غربية. الثعلبىّ : وقد أفصح القران بأنها من شجر الدنيا؛ لأنها 
بدل من الشجرةء فقال: «زيتونة» . وقال ابن زيد: إنها من شجر الشأم؟ فإن شجر. 
الشأم لا شرقيّ ولا غربيَّ» وشجر الشأم هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة. 
و 9شَرْقِيّة4 نعت ل #إزيتونة# و لا» ليست تحول بين النعت والمنعوت» وَل 


قوله تعالى: ليَكادُ ًا يُضِيءُ وَلَوْ َم تَمْسَمْهُ ناد مبالغة في حسته وصفائه 
وجودته. #نورٌ عَلَى ُور» أي 0 المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة 
وإلى ضوء الزيت فصار لذلك نوراً على نور. واعتقلت. هذه الأنوار في المشكاة 
فصارت كأنور ما يكون؛ فكذلك براهين الله تعالى واضحة». وهي برهان بعد برهان؛ 
وتنبيه بعد تنبيه؛ كإرساله الرسل وإنزاله الكتب» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل 
مُعْتّر. ثم ذكر تعالى هداه لنوره من شاء وأسعد من عباده. وذكر تفضله للعباد في 
ضرب الأمثال لتقع لهم العبرة والنظر المؤدي إلى الإيمان. وقرأ عبد الله بن 
عيّاش بن . أبي ربيعة وأبو غبد الرحمن السُّلمِيَ «اللّهُ تَوْر» بفتح النون والواو 
المشدّدة. واختلف المتأوّلون في عود الضمير في #ثوره» على من يعود؛ فقال 
كعب الأحبار وابن جبير : هو عائد على محمد #6 ؛ أي مثل نور محمد كفك قال' 
ابن الأنباريّ : ١8‏ اللَهُ ثُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » وقف حسن. ثم تبتدىء ممَثْل ُوره 
كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ» على معنى نور محمد يق وقال أَبِيَ بن كعب وابن جبير 
أيضاً والضحاك: هو عائد على المؤمنين.. وفي قراءة ب #مثل نور المؤمنين©. 
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وروي أن في قراءته #مثل نور المؤمنة. وروي أن فيها مثل نور من امن به : 
وقال الحسن: هو عائد على القرآن والإيمان. قال.مكّىَ: وعلى هذه الأقوال يوتف 
على قوله: ظوَالأُرْضِ4. قال ابن عطية: وهذه الأقوال فيها عود الضمير على من لم 
بعراك كرودوقها جنا نجوه النال يسدرسين العدال لكان ون قلا لمعل 
محمد ون » وهو قول كَعْب الحبر”"؟ فرسول الله علد هو المشكاة أو صدره» والمصباح 
هو النبوّة وما يتصل بها من عمله”'' وهداه» والزجاجة قلبه» والشجرة المباركة هي 
الوحي» والملائكة رسل الله إليه وسببه المتصل بهء والزيت هو الحجج والبراهين 
والايات التي تضمّنها الوّحي. ومن قال: الممثل به المؤمن» وهو قول أَبَيَ؛ فالمشكاة 
صدره» والمصباح الإيمان والعلم» والزجاجة قلبه» وزيتها هو الحجج والحكمة التي 
تضمّنها. قال أَبَىَّ: فهو على أحسن الحال يمشي في الناس كالرجل الحيّ يمشي في 
قبور الأموات. ومن قال: إن الممثل به هو القران والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه كمشكاة؛ أي كهذه الجملة. وهذا القول 
ليس في مقابلة التشبيه كالأوّلين؟ لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان. وقالت طائفة : 
الضمير في #نوره» عائد على الله تعالى. وهذا قول ابن عباس فيما ذكر الثعلبي 
والماورديّ والمهدويّ. وقد تقدّم معناه. ولا يوقف على هذا القول على «الأرض؟ . 
قال المهدويّ: الهاء لله عز وجل؛ والتقدير: الله هادي أهل السموات والأرض» مُثل 
هداه في قلوب المؤمنين كمشكاة؛ وروي ذلك عن ابن عباس. وكذلك قال زيد بن 
أسلم» والحسن: إن الهاء لله عز وجل. وكان بي وابن مسعود يقرانها #مثلٌ نوره في 
قلب المؤمن كمشكاة#. قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في 
التنزيل هكذاء وقد وافقهما في التأويل أن ذلك نوره في قلب المؤمن» وتصديقه في 
آية أخرى يقول: لِأَقَمَنْ شرَح الله صَنَُْ لام فَهُوَعَلَى تور ِنْ به74". وأعمل 
الأرّلون بأن قالوا: لا يجوز أن يكون الهاء لله عز وجل؛ لأن الله عز وجل لا حدّ 


(1) الحبر (بالفتح والكسر): العالم ذمياً كان أو مسلماً. وكعب الحبر (بالكسر): منسوب إلى الحيرً 
الذي يكتب به؛ لأنه صاحب كتب. في ك: كعب الأحبار. 
() في ابن عطية: امن علمه». فر راجع 6 . 
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لنوره. وأمال الكسائي فيما روى عنه أبو عمر الدّوري الألف من «مشكاة# وكسّر 
الكاف التي قبلها وقرأ نصر بن عاصم : لإرّجاجة4 بفتح الزاي و «الرّجاجة» كذلك» 
وهي لغة . وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: #دْرّيَ» بضم الدال وشد الياء» ولهذه 
القراءة وجهان: إِمّا أن ينسب الكوكب إلى ار لبياضه وصفائه» وإمّا أن يكون أصله 
دريء مهموزء فمّل من الدّرء وهو الدفع» وخففت الهمزة. ويقال للنجوم العظام التي 
5 أسماؤها: الدراري» بغير همز؛ ؛ فلعلّهم خففوا الهمزة» بالأصل في الدره 
الذي هو الدفع. وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: #درىء# بالهمز والمدء وهو فعّيل 
من الدرء؛ بمعنى أنها يدفع بعضهًا بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو: #درّىء# بكسر 
الدال والهمز من الدرء والدفع؛ مثل السّكير والفسّيق. قال سيبويه: أي يدفع بعض 
اقولة يننا مق لمعاله:. قال التخاس #:وضكف أبو عنية قراءة: أبن هرو :والكسائي 
تضعيفاً شديداء لأنه تأولها من درأت أي دفعت؛ أي كوكب يجري من الأفق إلى 
الأفق. وإذا كان التأويل على ما تأوّله لم يكن في الكلام فائدة. ولا كان لهذا الكوكب 
مزية على أكثر الكواكب؛ ألا ترى أنه لا يقال جاءني إنسان من بني ادم. ولا ينبغي أن 
يتأرّل لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد» ولكن 
التأويل لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أن معناهما في ذلك: كوكب مندفع 
بالنور؟ كما يقال: اندرأ الحريق أي اندفع. وهذا تأويل صحيح لهذه القراءة. 
وحكى سعيد بن مسعدة أنه يقال: درأ الكوكب بيضوئه إذا أمتد ضوءه وعلا. وقال 
الجوهري في «الصحاح : ودرأ علينا فلان يدرأ دروءا أي طلع مفاجأة . ومنه كوكب 
درّىء» على فعيل» مثل كير وخمير») لشدّة توقده وتلألئه. وقد درأ الكوكب 
دروءاً وقال أبو عمرو بن العلاء سألت رجلاً من سعد بن بكر من أهل ذات عِرْق 
فقلت: هذا الكوكب الضخم ما تَسمّونه؟ قال: الدّرّيءء وكان من أفصح الناس. 
قال النحاس: فأما قراءة حمزة فأهل اللغة جميعاً قالوا: هي لحن لا تجوزء لأنه 
ليس في كلام العرب أسم على فعّيل. وقد اعترض أبو عبيد في هذا فاحتج لحمزة 
فقال: ليس هو فُمّيل وإنما هو فقول ٠‏ مثل سُبُوح . أبدل من الواو ياء » كما ' 
قالوا: عَتٌِّ. قال أبو جعفر النحاس: وهذا:الاعتراض والاحتجاج من أعظم الغلط 
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وأشدّهء لأنه هذا لا يجوز ألْبَثّة» ولو جاز ما قال لقيل في سُبّوح”' سبح وهذا لا 
يقوله أحد»ء وليس عتِيّ من هذاء والفرق بينهما واضح بَيّن؛ لأنه ليس يخلو عت من 
إحدى جهتين: إما أن يكون جمع عات فيكون البدل فيه لازمء لأن الجمع باب 
تشتيزء بوالوان لا تكرت طزفا ون الاأمتماء وكئلها شدحة »قلطا كان تبن له مناكن :رقن 
الساكن ضمة والساكن ليس بحاجز حصين أبدل من الضمة كسرة فقلبت الواو ياء. 
وإن كان عْتَِ واحداً كان بالواو أؤلى» وجاز قلبها لأنها طرف» والواو في فعول ليست 
طرفا قلا يجوز قلبها. قال الجوهري: قال أبو عبيد إن ضممت الدال قلت دَرٌيّ» 
يكون منسوباً إلى الدرء على فُمْلِيَ ولم تهمزه لأنه ليس في كلام العرب فعيل. ومن 
همزه من القراء فإنما أراد فعٌولاً مثل سُبّوح فاستثقل [لكثرة”" الضمات] فردّ بعضه إلى 
الكسر. وحكى الأخفش عن بعضهم: «دَرّيء؛ من درأته» وهمزها وجعلها على فعُيل 
مفتوحة الأوّل. قال: وذلك من تلألئه. قال الثعلبي: وقرأ سعيد بن المسيب وأبو 
رجاء: «دَرَيِء» بفتح الدال مهموزا. قال أبو حاتم: هذا خطأ لأنه ليس في الكلام 
فعيل» فإن صح عنهما فهما حجة. «#يُوقدٌ» قرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام وأبن عامر 
وأهل الشام وحفص: #يوقد» بياء مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال. وقرأ 
الحسن والسّلَمِىَ وأبو جعفر وأبو عمرو بن العلاء البصري: #تَرَقَد مفتوحة الحروف ‏ 
كلها مشددة القاف. واختارها أبوحاتم وأبو عبيد. قال النحاس: وهاتان القراءتان 
متقاربتان؛ لأنهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه بهذا الوصف, لأنه الذي ينير ويضيء» 
وإنما الزجاجة وعاء له. و لتَوَقَد4 فعل ماض من تَوَقَد يتَوَقَدء ويُوقّد فعل مستقبل من 
أوقد يُؤْقَد. وقرأ نصر بن عاصم: لتَوَقَدُ4 والأصل على قراءته تتوقد حذف إحدى 
التاءوين لأن الأخرى تدلّ عليها. وقرأ الكوفيون: #توقد» بالتاء يعنون الزجاجة . فهاتان 
القراءتان على تأنيث الزجاجة. لمِنْ شَجَرَة مباركة ريون لآ سَرْقيّة وَلآ غَرْيّة© تقدم 
القول فيه . كاد رَيْتّهَا يُضِيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْه ار نُورٌعَلَى نُور» على تأنيث النار. وزعم 
أبو عبيد أنه لا يعرف إلا هذه القراءة. وحكى أبو حاتم أن السَُّدّي روى عن أبي مالك عن 
أبن عباس أنه قرأ: 9وَلَوْ لم يمسسه نار» بالياء. قال محمد بن يزيد: التذكير على أنه 
تأنيث غير حقيقي» وكذا سبيل المؤنث عنده . 


)١(‏ في ك: شيوخ شيبخ. 0( من ب وك. 
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جعله الله تعالى في قلبه يوقد من شجرة مباركة؛ أي أن أصله من إبراهيم وهو شجرته؛ 
فأوقد الله تعالى في قلب محمد 6ه النور كما جعله في قلب إبراهيم عليه السلام. قال 
مجمد بن كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد صلوات 
الله عليهم أجمعين» سمّاه الله تعالى مصباحاً كما سمّاه سراجاً فقال: لرَدَاعِياً إلى الله 
بإذنه وَسِرَاجاً مُنيرً#”'' يوقد من شجرة مباركة وهي ادم عليه السلام» بورك في نسله 
وكثر منه الأنبياء والأولياء. وقيل: هي إبراهيم عليه السلام» سمّاه الله تعالى مباركاً 
لأن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه. لآ شَرْقيّة وَلآ غَرْييّة© أي لم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً وإنما كان حنيفاً مسلماً. وإنما قال ذلك لأن اليهود تصلّي قبل المغرب 
والنصارى تصلّي قبل المشرق. #يَكادٌ زَيْتهَا يضيء#4 أي يكاد محاسن محمد و تظهر 
للناس قبل أن أوحى الله تعالى إليه. 9نُورٌ عَلَى نُورٍ» نَبَِ من تَسْل نَبِيَ. وقال 
الضحاك : شبه عبد المطلب بالمشكاة وعبد الله بالزجاجة والنبي يكل بالمصباح كان في 
قلبهماء فورث النبوّة من إبراهيم. 9مِنْ شجَّرَة4 أي شجرة التَّى والرضوان وعشيرة 
الهدى والإيمان شجرة أصلها نبوّة» وفرعها مروءة» وأغصانها تنزيل» وورقها تأويل» 
وخدمها جبريل وميكائيل . قال القاضي أبو بكر بن العربي: ومن غريب الأمر أن بعض 
الفقهاء قال إن هذا مَثل ضربه الله تعالى لإبراهيم ومحمد ولعبد المطلب وابنه عبد الله 
فالمشكاة هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبه عبد المطلب بالمشكاة فيها القنديل وهو 
الزجاجة» وشبّه عبد الله بالقنديل وهو الزجاجة» ومحمد كالمصباح يعني من 
أصلابهماء وكأنه كوكب ذدُرّيٌ وهو المشتري 9يُوقَد من شَجَرَةٍ مباركة» يعني إرْث 
الاؤة امي إتراهيع عليه انلام نهو التتعرة المباركةة ردي عقف للا ترد ولا خريةة 
لا يهودية ولا نصرانية. #يَكَادُ رَيْتْهَا يْضِيءْ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ يقول: يكاد إبراهيم 
يتكلم بالوحي من قبل أن يوحى إليه. #نورٌ عَلَى نور» إبراهيم ثم محمد كه قال 
القاضي : وهذا كله عدول عن الظاهر» وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. ‏ 


)١(‏ راجم 144/١4‏ فما بعد. 


511 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
قلت : وكذلك في جميع الأقوال لعدم ارتباطه بالاية ما عدا القول الأوّل» وأن هذا 
كلش لجال لتوردعيولا يمك انايشرت لنوره العسظ نكل طنيوا لخلقة لا رعق 
خلقه. لأن الخلق لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم» ولولا ذلك ماعرف اللَّه 
إلا الله وحدهء قاله أبن العربي . قال أبن عباس : هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما 
يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النارء فإن مسته النارء زاد ضوءه؛ كذلك قلب 
المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم زاده هدّى على هدّى ونور 
على نور؛ كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرفة : هَدَا َي 4ن قل أن يشير اعد 
أن له رَيَا؟ فلما أخبره الله أنه ربّه زاد هدّىء. ف #قَالَ له رك َيه سه قال امليث ارت 
لْعَالَمِينَ4”'". ومن قال إن هذا مَثَل للقرآن في قلب المؤمن قال: كما أن هذا المصباح 
يُستضاء به ولا ينقص فكذلك القران يُهْتَدى به ولا ينقص؛ فالمصباح القرآن» والزجاجة 
قلب المؤمن. والمشكاة لسانه وفهمه؛ والشجرة المباركة شجرة الوحي . #يكاد رَ ينها 
يضيء وَلَوْلَمْ د تَمْسَسْهُ نار تكاد حجج القران تتضح ولو لم يقرأ ٠‏ 9نورُعَلَى نور» يعني أن 
القرآن نور من الله تعالى لخلقه» مع ما أقام لهم من الدلائل والإعلام قبل تزول القرآت: 
فاردَاذوَ] بدذلك نورا على توف :ثم أخبر أنهذا القور المذكورعزيز» رأنه لا يناله إلا من اراد 
الله هداه فقال : ليَهْدِي الله لُِورِه مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبٌ الله الأمَالَ لِلنّاس4 أي يبيّن الأشباه 
تقريباً إلى الأفهام لوَاللَُ كل شَيْءِ عَلِيٌ» أي بالمهدي والضال #رروق عن اورفاس 
أن اليهود قالوا ااسضييي كل لضو نون اللةاقنال لمن دون السيماءة؟ تقترت اللد ها لن 


ذلك مثلاً لنوره. 
[5] 9 في بوت أذِنَ اله أن تَرقَمَ وَيَيْكَرَ فيا أَسَمُمٌ شَيَحْ لم فها بالْعْدوَ 
أمنن». 00 
ا وول ل تي ةجع و لوقه شك يق لاف ب 
زو دمر أ م 1 عب يدخ 5 3 عميو ع سه 10 -- 
[4"] سه 7 هعس ما ين ويم ين كفي وألله نرزق من يسَاء يغير ' 
حاب ©4. [ 
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قوله تعالى : في بيُوت 0 00 وَيذْكرَ فيها اسْمُهُ يُسَبْحَ له لَه فيها بِالْعْدرٌ 
وَالاصَال. رجَالٌ لا تلهيهمْ تجَارة وَ عَنْ ذكر الله وَإقام الصّلاة َإِيتَاء ء الرّكاة» فيه 
تسع عشرة مسألة : ظ 

الأولى - قوله تعالى: «في بُبُوتِ أَذْنَ اللّهُ أن تُرْقَمَ» الباء في «#بيوت» تضم 
وتكسر؛ وقد تقدّم'“. واختلف في الفاء من قوله: #في» فقيل: هي متعلقة 
ب #-مصباح». وقيل: ب #سيسبح له ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على «عليم». قال 
ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول: هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب؛ كأنه 
قال وهي في بيوت. وقال الترمذي الحكيم محمد بن على : 9ني بوت © منفصل »2 
كأنه يقول: الله في بيوت أذن الله أن ترفع؛ وبذلك جاءت الأخبار أنه «من جلس في 
المسجد فإنه يجالس ربّه»ة. وكذا ما جاء في «الخبر» فيما يحكى عن التوراة «أن 
المؤمن إذا مشى إلى المسجد قال الله تارك السفة عبد رارتن بوعل اقزا بولق ارين 
له قرّى دون الجنة». قال ابن الأنباري : إن جعلت في 4 متعلقة ب لأسيسبح © أو 
رافعة للرجال حسن الوقف على قوله : 8 وَاللَّهُ بكلٌ شَيْء عَلِيمٌ 4. وقال الرُمّانِي: 
هي متعلقة ب « -يوقد » وعليه فلا يوقف على # عليم # . فإن قيل : فما الوجه إذا 
كان البيوت متعلقة ب #يوقد» في توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت؟ ولا 
يكون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد . قيل : هذا من الخطاب المتلوّن الذي يفتح 
بالتوحيد ويختم بالجمع ؛ كقوله تعالى : 8 يا أَيّهَا النِيَ إِذَا طَلَقَتُمُ النسَاءَ 74" 

نحوه. وقيل : رجع إلى كل واحد من البييوت . وقيل : هو كقوله تعالى : # وَجَعَل 
ل فيه بور 0 وإنما هو في واحدة منها. واختلف الناس في البيوت هنا على 
غعيت انوال.ي !939+ انها الساعه المتفوية له بعال بالعادة» وانها نشي ء» 
لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. 
الثاني - مي بيوت بيت المقدس؛ عن الحسن أيضاً. كاير ت النن كك عن 
مجاهد أيضاً. الدابع -هي البيوت كلّها؛ قاله عكرمة . وقوله : 1 
ِالْعدرٌ وَالآصَالِ » يقوّي أنها المساجد. وقول خامس - أنها المساجد الأربعة التي 
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0 إلا نبي : الكعبة وبيت أريحًا ومسجد المديئة ومسجد قباء؛ قاله ابن بريدة. 
وقد تقدّم ذلك في #إبراءة4”'' . 

قلت - الأظهر القول الأوّل؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله وه قال: 
امن أَحَبٌّ الله عز وجل فليحبني ومن أحبّني فليحبّ أصحابي ومن أحب أصحابي 
فليحب القران ومن أَحَبٌ القرآن فليّْحبَ المساجد فإنها أفنية الله أبنيته أذن الله في رفعها 
وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها محفوظةٌ محفوظ أهلها هم في صلاتهم ف 
في حوائجهم هم في مساجدهم والله من ورائهم». ظ 

الثانية - قوله تعالى : 8 أَذْنَ اللَّهُ أَنْ تُرْقَمَ © <« أَذْنَ © معناه أمر وقضى . 
وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر؟ فإن اقترن بذلك أمر وإنفاذ كان أقوى. 
را ا ا لي بسر ترود وت تر على 
« وَإِذْ يَرْفِمٌ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من الْبَيتَ 04 . وقالييِ : « من بنى مسجدا من ماله 
بنى الله له بيت في الجنة » . وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد 
. وقال الحسن البصري وغيره : معنى # تَرْفَعُ 4 تعظمء ويرفع شأنهاء وتطهر من 
الأنجاس والأقذار ؛ ففي الحديث « أن المسجد لينزوي من النجاسة كما ينزوي 


- 


الجلد من النار »؛ . وروى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدريٌ قال قال 
رسول الله كلك : « من أخرج أذّى من المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة » . وروى عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله يَقخِ أن نتخذ المساجد في الدور وأن 

الثالثة - إذا قلنا: إن المراد بنيانها فهل تزين وتنقش؟ اختلف في ذلك؛ فكرهه 
قوم وأباحه آخرون. فروى حمّاد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» وقتادة 
عن أنس أن رسول الله يك قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» . 
أخرجه أبوداود وفي «البخاري» وقال أنس ااجامزه ييا لامر مْمَرُونها إلا قليلاً». وقال 


69 راجع 8/ .7١١‏ 
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'. ابن عباس : َمُرَحْرِفنّها كما زخرفت اليهود والنصارى. وروى الترمذيّ الحكيم أبو 
عبد الله فى «نوادر الأصول» من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله يَكْه: «إذا 
زخرفتم وعدم وحليتم 0 ا 0 6 من 35 ذلك ل اه 
تعظم . ددوي عن عثان ل بنى سجد الي 8 بالتاج 0 قال أبو حيفة. 

النبي يليه وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولايته قبل خلافته» ولم ينكر عليه 
أحد ذلك. وذكر أن الوليد بن عبد الملك أنفق فى عمارة مسجد دمشق وفي «تزيينه؛ 
مثل خراج الشأم ثلاث مرات. وروي أن سليمان بن داود عليهما [الصلاة”'' و] السلام 
بنى مسجد بيت المقدس وبالغ في تزيينه . 


الرابعة - ومما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأقوال السيئة 
وخر داك على الال وذللته كن عطي وقد صح من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يكِْهِ قال في عرو ترك : امن أكل من هذه الشجرة 
- يعني النُوم - فلا يأتِينَ المساجد». وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي يك قال: 
«من أكل من هذه البقلة الوم وقال مرة: «من أكل من البصل والثوم والكراث فلا 
يقرّبنَ مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم». وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا 
خبيئتين: هذا البصل الوم لقد رأيت رسول الله كَلدِ إذا وجد ريحهما من رجل في 
المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فَلْيّمِبْهِمَا طبخاً. خرّجه مسلم في 
«صحيحه». قال العلماء: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يُتأذى به ففي 
القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذَرِبٍ اللسان سفيهاً عليهم؛ 
أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه”" لسوء صناعتهء» أو عاهة مؤذية كالجذام 


)010( الساج : شجر يعظم جداء لا ينبت إلا ببلاد الهندء وخشبه أسود رزين» لا تكاد الأرض تبليه. . 
(5) مك ْ 
(") أي لا تفارقه . 
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وشبههء وكل ما يتأذى به الناس كان لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة فيه حتى 
تزول. وكذلك يجتنب ‏ مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلم 
والولائم وما أشبههاء من أكل الثوم وما في معناه؛ مما له رائحة كريهة تؤذي الناس. 
'ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث؛ وأخبر أن ذلك مما يتأذى به. قال أبو 
عمر بن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله 
أفتى في رجل شكاه جيرانه وأتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده فُشوور 
فيه؟ فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنهء وألا يشاهد''' معهم الصلاة؛ إذ لا 
سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاكرته يوماً أمره وطالبته بالدليل فيما 
أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول؛ فاستدلٌ بحديث الثُوم» وقال: هو عندي أكثر 
أذى من أكل الثوم وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد. 

قلت: وفي الآثار المرسلة «أن الرجل ليكذب الكذبّة فيتباعد المَلّك من نتن 
ريحه». فعلى هذا يُخرجٍ من عُرف منه الكذب والتقوّل”'' بالباطل فإن ذلك يؤذي. - 

الخامسة - أكثر العلماء على أن المساجد كلها 10 لحديث ابن عمر. 
وقال بعضهم: إنما خرج النهي على مسجد رسول الله يه من أجل جبريل عليه 
السلام ونزوله فيه ؛ ولقوله فى حديث جابر : « فلا يقرَبنَ مسجدنا ». والأوّل 
أصح؛ لأنه ذكر الصفة في الحكم وهي المسجدية» وذكرٌ الصفة في الحكم تعليل 
. وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله كي: ١‏ يأتي 
الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نجائب بيض قوائمها من العنبر وأعناقها من 
الزعفران ورؤوسها من المسك وأزمّتها من الزبرجد الأخضر وقُرّامها المؤذنون فيها 
يقودونها وأئمتها يسوقونها وعمارها متعلقون بها فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقرّبون وأنبياء مرسلون فينادى ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 
محمد ذَكِةِ . وفي التنزيل: #إِنّمَا يَعْمرُ مَسَاجِدَ اللّه مَنّ من باللّهك4”” . وهذا عام 


)١‏ في ك: يشهد. () في ك: والقول الباطل. (") راجع40/8. 
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بالإيمان إن الله تعالى يقول ١ ٠‏ إثنا ‏ َع مساج اله من آمن بالل وَل الآخر ». 
وقد تقدم. ٌ 
السادسة_ وتصان”"© المساجد أيضاً عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛ 
لقوليية للرجل الذي دعا إلى الجمل الأحمر”': «لا وَجَدْتَ إنما بُنيت المساجد لما 
بيت له . أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبيّ يكن لما صلى 
قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبيّ كل: «لا وَجدتَ إنما بنيت 
المساجد لما بيت له». وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات 
والأذكار وقراءة القرآن. وكذا جاء مفسرا من حديث أنس قال: بيئما نحن في المسجد 
مع رسول الله يكت إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله يكل : 
مه مه فقال النبي يكو : «لا تَزْرمُوه دَعوه»”". فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله يك 
دعاه فقال له: «إن هذه المساجدءلا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر 
الله والصلاة وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله يكله. قال: فأمر رجلاً من القوم 
فجاء بدلو من ماء فشئّه”*' عليه. خرّجه مسلم. ومما يدل على هذا من الكتاب قوله 
الحق: «وَيِذْكرَ فيها أَسْمُهُ#. وقوله يلت لمعاوية بن الحكم السلمة: «إن هذه 
المساجد© لا يصلح فيها شيء من كلام الئاس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرأن». أو كما قال رسول الله كَِنِ. الحديث بطوله خرجه مسلم في «صحيحه؛ 
وحسبك! وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال: ما 
هذا الصوت! أتدري أين أنت! وكان خلف بن أيوب جالساً في مسجده فأتاه غلامه 
يسأله عن شيء فقام وخرج من المسجد وأجابه؛ فقيل له في ذلك فقال: لعجاي 
المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلم اليوم. 


. في ك: ويصان المسجد. (5) أي من وجد ضالتي» وهو الجمل الأحمر فدعاني إليه‎ )١( 
فر أي لا تقطعوا عليه بوله؛ يقال: زرم البول (بالكسر) أنقطع ؛ وأزرمه غيره.‎ 

(5) السشن: الصب المنقطع ؛ أي رشه عليه رشأ متفرقا . 

(6) الذي في «صحيح مسلم»: إن هذه الصلاة. . . الخ؟.. 


حا ئ الجزء الثاني عشر من تفسبر القرطبي 

السابعة - روى الترمذيٌ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن 
. رسول الله يَكِةٍ أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشواء هيوان 
يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: وفي الباب عن بُريدة وجابر وأنس حديث 
فب للدي عدر سديق سمي قال يدبن اسقافيل #ابرايك وميد" و يعاق 
'وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قوم من أهل العلم البيع 
والشراء في المسجد؛ وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي أن عيسى ابن مريم عليهما 
السلام أتى على قوم يتبايعون في المسجد فجعل رداءه مخراقا"''» ثم جعل يسعى 
عليهم ضرباً ويقول: يا أبناء الأفاعي» اتخذتم مساجد الله أسواقاً! هذا سوق الاخرة. 

قلت : وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد» ورأى أنه من باب 

البيع. وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمنع أيضاً من وجه اخرء وهو أن 
الصبيان لا يتحرّزون عن الأقذار والوسخ؛ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد» 
وقد أمر كَل بتنظيفها وتطييبها فقال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل 
سيوفكم وإقامة حدودكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وأجمروها في الجَمّع وأجعلوا 
على أبوابها المطاهر». في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بنى أمية» وهو 
ضعيف عندهم؛ ذكره أبو أحمد بن عديّ الجرجاني الحافظ . وذكر أبو أحمد أيضاً من 
حديث علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صليت العصر مع عثمان أمير المؤمنين 
فرأى خياطاً في ناحية المسجد فأمر بإخراجه؛ فقيل له: يا أمير المؤمنين» إنه يكنس 
المسجد. ويغلق الأبواب ويرش أحياناً. فقال عثمان: إني سمعت رسول الله يل يقول: 
اجتّبوا صتاعكم من مساجدكم». هذا حديث غير محفوظء في إسناده محمد بن 
مجيب الثقفى» وهو ذاهب الحديث . ش 


قلت : ما ورد فى هذا المعنى وإن كان طريقه ليّنانهو صحيح معنّى ؛ يدل على صحته 
ما ذكرناه قبل . قال الترمذيّ: وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رُخصة في البيع 


)١(‏ الذي في الترمذي : (أحمد). ظ 
(0) الحغراق: تو ولت ورضرته يه الفسان بعضيع بعفنا. 


14 - سورة النور» الآية: 8-5" ظ 88 
قلت: أما تناشد الأشعار فاختلف في ذلك» فمن مانع مطلقاء ومن مجيز 
مطلقاء والأولى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على الله 
عو فخل ان على برصول :اله كه أآر :لذت عنهها كما كان سير سيان أو قفييدة 
الحض على الخير والوعظ والزهد في الدنيا والتقلل منهاء فهو حسن في المساجد 
وغيرها؛ كقول القائل : 
طوف يا نفس كي أقصد فردا صمدا وذريني لست أبغي غير ربي أحدا 
فهو أنسي وجليسي ودعي الناس فما إن تجدى من دونه ملعحب |0 
وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب 
والتزين بالباطل» ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهّذرء والمساجد منزهة عن ذلك ؛ 


لقوله تعالى : في بُيُوت أَذْنَّ الله أنَ تُرْهَم4 . وقد يجوز إنشاده في المسجد؛ كقول القائل : 
كفخل العَدَابِ”" الفرْد يضربه النّدى تلن اللشتع اي فهر درا 
وقول الآخر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم رَعيناه وإن كانوا غضابياً 


فهذا النوع وإن لم يكن فيه حمد ولا ثناء يجوز ؛ لأنه خال عن الفواحش والكذب . 
وسيأتي ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية في «الشعراء» إن شاء الله تعالى. وقد 
روى الدَارَقطنِيَ من حديث هشام بن عُرْوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر 
الشغْرٌ عند رسول الله ككٍ فقال: «هو كلام حَسّنه حْسّن وقبيحه قبيح». وفي الباب عن 
سوبي سي رب ن عباس عن النبي يلك . ذكره في السئن . 

قلت: وأصحاب الشافعيّ يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به 
: غيره؛ وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم . 


)١(‏ من مجزوء الرمل وإنشاده: 
طوفي يانفس كي أق سنكيل ففت :ةا اصسصعححة!: 
000 العداب (بالفتح والدال المهملة): ما استرق من الرمل. وقيل: جانبه الذي يرق ويلي الجدد من 
الأرض. الواحد والجمع سواء. 
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بنقيض قصده؛ لحديث بريدة المتقدّم» وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله كله : 
«من سمع رجلا يَنْشّد ضالّة في المسجد فليقل لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تبْن 

. وإلى هذا ذهب مالك وجماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت في 
الخصومة والعلم؛ قالوا: لأنهم لا بد لهم من ذلك. وهذا مخالف لظاهر الحديث. 
وقولهم: «لا بد لهم من ذلك» ممنوع. بل لهم بذ من ذلك لوجهين: أحدهما: 
بملازمة الوقار والحرمة» وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه . والثانى أنه إذا لم 
عتكو من الزن فلخ الذلك موقها يميه كما قعل عع ر حيف بت رسحة الست 
البطيحاءء وقال: من أراد أن يَلْغْط أو يُنْشْد شعرا ‏ يعني في مسجد رسول الله يك 
دافليتخرص :إلى هله الرسية. بهذا :يدل على أن عسر كان يكزه :إنساد الشكن في 
المسجد؛ ولذلك بئى البطيحاء خارجه . 

التاسعة ‏ وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو أمرأة من 
الغرباء ومن لا بيت له فجائز؛ لأن في البخاري ‏ وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط 
من عُكُل على النبيّ يكل فكانوا في الصّفّة”'2؛ وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان 
أصحاب الصّفة فقراء. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا 
أهل له فى مسجد النبيّ يِه . لفظ البخاري. وترجم (باب نوم المرأة في المسجد) 
وأدخل حديث عائشة في قصة السوداء"'' التي اتهمها أهلها بالوشاح» قالت عائشة 
وكان لها خباء في المسجد أو حفش”". . . الحديث. ويقال: كان مبيت عطاء بن أبي 
رَبَاحَ في المسجد أربعين سنة . 


)١(‏ موضع مظلل في أخريات المسجد النبوي تأوي إليه المساكين. 

(؟) السوداء: يريد أمة سوداء كانت لحي من العرب» فاتهموها بسرقة وشاح وطفقوا يفتشون حتى 
فتشوا قبلها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحُديّاة فألقته بينهم. . . فجاءت إلى رسول الله يكل 
فأسلمت» فكان لها خباء في المسجد. ٠.٠‏ راجع «اصحيح البخاري» (باب اماد 


0 الخباء : الخيمة من صوف أو وبر. والحفش (بكسر الحاء وسكون الفاء) : بيت صغير . 
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العاشرة - روى مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أُسَيْد قال قال رسول الله يك: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليقل اللّهُمّ افتم لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم 
إني أسألك من فضلك». خرجه أبو داود كذلك, إلا أنه زاد بعد قوله: «إذا دخل 
أحدكم المسجد: فليسلم وليصل"'' على النبئ كل ثم ليقل اللهم أفتح لي...» 
الحديث. وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله تل قالت: كان رسول الله كَل إذا 
. دخل المسجد قال «باسم الله والسلام على رسول الله اللّهِمّ أغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال باسم الله والصلاة على رسول الله اللهم أغفر لي 
ذنوبي وأفتح لي أبواب رحمتك وفضلك». وروي عن أبي هريرة أن رسول الله 33و 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبيّ يد وليقل اللهم أفتح لي أبواب 
رحمتك وإذا خرج فلْيْسَلّم على النبئ كلل وليقل اللهم أَعْصمْني من الشيطان 
الرجيم » . وخرج أبو داود عن حَيّْوَة بن شرَيْح قال: لقيتٌ عقبة بن مسلم فقلت 
له بلغني أنك حدّثت عن عبد الله بن عمرو بن العاصى عن الب كَكِهَ أنه كان إذا 
دخل المسجد قال : ١‏ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم » قال : نعم . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني 

الحادية عشرة- روى مسلم عن أي فتادةٌ أن رسول الله كعكلا قال : « إذا 
دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» وعنه قال: دخلت المسجد 
«ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس»؟ فقلت: يا رسول الله. رأيتك جالساً 
والناس جلوس . قال : «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسٌُ حتى يركع 
ركعتين». قال العلماء : فجعل وَل للمسجد مزيّة يَتَمَيّرَ بها عن سائر البيرت » 
وهو ألا يجلس حتى يركع. وعامّةٌ العلماء””© على أن الأمر بالركوع على الندب 


والترغيب. 


)١(‏ الذي في سئن أبي داود «فليسلم على النبئ كككه. 2 )١(‏ في ك: الفقهاء. 
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وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب؛ وهذا باطل» ولو كان الأمر على 
ما قالوه لحرّم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائل به 
فيما أعلمء والله أعلم. فإن قيل: فقد روى إبراهيم بن يزيد عن الأوزاعيَ عن 
وى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله مَل : (إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وإذا دخل 
وهذا يقتضي التسوية بين المسجد والبيت. قيل [له](2: هذه الزيادة فى الركوع عئد 
دخول البيت لا أصل لها؛ قال ذلك البخاري. وإنما يصح في هذا حديث أبي قتادة 
الذي تقدم لمسلم: وإبراهيم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد. ولا أعلم 
له إلا هذا الحديث الواحد؛؟ قاله أو تسونعته الفن. 


الثانية عشرة - روى سعيد بن رَبَانَ حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هئد 
رضي الله عنه قال: حَمّل تميمٌ - يعني الداري - من الشأم إلى المدينة قناديل وزيْتا 
ومُقُطاء فلما أنتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة فأمر غلاما يقال له أبو البزاد 
فقام قَتضّط”" المُقْط وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل؟ فلما 
غربّت الشمس أمر أبا البزاد فأسرجهاء وخرج رسول الله يك إلى المسجد فإذا هو بها 
تزهر؛ فقال: «من فعل هذا»؟ قالوا: تميم الذاري يا رسول الله؛ فقال: «نورت 
الإسلام نوّر الله عليك في الدنيا والاخرة: أما إنه لو كانت لي أبنة لرَوَجبُكها؛. قال 
تَؤفل بن الحارث: لي أبنة يا رسول الله تسمى المغيرة بنت نوفل فافعل بها ما أردت؛ 
فأنكحه إياها. زان (بفتم الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها) ينفرد 
بالنّسمّى به سعيد وحدهء فهو أبو عثمان سعيد بن رَبَّانَ بن قائد بن زبان بن أبي هندء 
وأبو هند هذا مولى بني”" بياضة حجّام النبيّ يلِِ. والمُقط: جمع المقاطء وهو 
الحبل» فكأنه مقلوب القماط. والله أعلم. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري 
قال: أوّل من أسرج في المساجد تميم الذاري. وروي عن أنس أن النبئ يلل 


)١(‏ من ب وك. () نشط الحبل : ربطه . فر كذا في ب وك. وهو الصواب. 
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قال: «من أسرج في مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحَمَلَّةٌ العرش يُصلّون عليه 
ويستغفرون له ما دام ذلك الضوء فيه وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين». قال 
العلماء: ويستحب أن ينوّر البيت الذي يقرأ فيه القرآن بتعليق القناديل ونصب الشموع 
فيه؛ ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجد. 


الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى: يُسَيحُ له فيها بالعدُرٌ وَالاصَالٍ. رجَالٌ4 اختلف 
العلماء اق روصتت الل ا#طالى المد خين نجنا هم المزاتبون ترجاه الطاليوة رات 
الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور الدنيا. وقال كثير من الصحابة: 
نزلت هذه الاية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كلَّ شغل 
وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء 
الذين أراد الله بقوله: «لا تَلَهِيهمْ يِجَارَةٌ وَل بَبْعّ عَنْ ذكْرٍ الله» . وروي ذلك عن ابن 
مسعود. وقرأ عبد الله بن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عنه والحسن 9يُسَبَحَْ له 
فيهًاه بفتح الباء على ما لم يسم فاعله. وكان نافع وابن عمر وأبو عمرو وحمزة 
يقرؤود 9يسبّح 4 بكسر الباء؛ وكذلك روى أبو عمرو عن عاصم. فمن قرأ #يسبح # 
بفتح الباء كان على معنيين : أحدهما أن يرتفع رجَالٌ4 بفعل مضمر دَلَّ عليه الظاهر ؛ 
بمعنى يسبحه رجال؛ فيوقف على هذا على «الاصّال4. وقد ذكر سيبويه مثل هذا. 
وأنشد: ظ ظ ظ 

ِيْنِكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لخصومة 2 «2ِمُخْتَطَ مما تطح الطُرَائة90) 

المعنى : يبكيه ضارع . وعلى هذا تقول: ضرب زيدٌ عمرو؛ على معنى ضربه عمرو. 
والوجه الاخر- أن يرتفع لرِجَالٌ4 بالابتداء» والخبر (إفي بُيُوتَ4 أي في بيوت أذن الله أن 
ترفع. رجال. و #إيسبح له فيها4 حال من الضمير في #ترفع4؛ كأنه قال: أن ترفع ؛ 


)١(‏ اختلف في قائله. ونسبه صاحب الخزانة لنهشل بن حري. وهذا الضدين امالعاني خرن أحنه 
يزيدء ومطلعها: 
لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل جنا عدت تداني عاد الفرران 
وقوله: «ضارع» من الضراعة» وهو الخضوع والتذلل. و «المختبط» الذي يسألك من غير معرفة 
كانت بينكما؛ وأراد به هنا المحتاج. راع تذهب وتهلك. و «الطوائح» جمع مطيحة؛ وهي 
القراذف . و «الحشا». ما في البطن. و «جدث» بفتح الجيم والثاء: القبر. و «الروائح:: الأيام الروائح. 
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مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الاصال» على هذا التقدير. ومن قرأ #يُسَبّح4 بكسر 
الباء لم يقف على «والاصال» ؛ ؛ لأن «يُسَبّح» فعل للرجالء» والفعل مضطر إلى فاعله 
ولا إضمار فيه. وقد تقدم القول في طالعْدُرٌ وَالاصَّال» في آخر «الأعراف»"" 
والحمدلله وحله . 


الرابعة عشرة - قوله تعالى: 9يُسَبح لَهُ فيهًا6 قيل: معناه يصلى. وقال ابن 
عباس: كل تسبيح في القرآن صلاة؛ ويدل عليه قوله: بالْعْدُرٌ والآصّالٍ»». ٠‏ أي 
بالغداة والعَشىّ. وقال أكثر المفسرين: أراد الصلاة المفروضة؛ فالغدوٌ صلاة الصبحء 
والاصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين؟ لأن اسم الاصال يجمعها. 

الخامسة عشرة - روى أبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله يكِ قال: «من خرج 
من بيته متطهّراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المُحْرِمِ ومن خرج إلى 
تسبيح الضحًا لا ينصبه إلا إيأه فأجره كأجر العخير وصادة على انر ا 
بينهما]”' كتاب في عِلَيْنَ؛. وخرّج عن بُريدة عن النبي 325 قال: «بشر المشائين في 
الظلّم إلى المساجد بالنور التامّ يوم القيامة». وفي اصحيح مسلم؟ عن أبي هريرة عن 
النبي كه قال : «من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نُزُلاً في الجنة كلما غذَا 
أو راح» . في غير الصحيح من الزيادة «كما أن أحدكم لو زار من يحب زيارته 
لاجتهد في كرامته» ؛ ذكره الثعلبي . وخرج مله من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله 5ك: «من تطهّر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت . خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع 
درجة». وعنه قال رسول الله يليد «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في 
بيته وصلاته في سوقه بضعا وير درجة ا أن أحدهم إذا توضأ فأحسن 
الوضوءء ثم. أتى المسجد لا يَنْهَرُه ”© إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم 5 
م واو اا 00 
المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على 


. راجعم ص 7 / 085" فما بعد. 0,0( زيادة عن سنن أبي داود. (*) النهز: الدفع‎ )١( 
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أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى قبه يقولون الوم رحمه اللهم أقفر له اللهم جب 
عليه ما لم يوذ فيه مأ لم يحدث فيه». في رواية : ما يحدث؟ قال «يَقَسُو أو يَضرطا. 
وقال حكيم بن زريق: قيل لسعيد بن المسيب أحضور الجنازة أحبٌ إليك أم الجلوس 
في المسجد؟ فقال: من صلى على جنازة فله قيراطء ومن شهد دفئها فله قيراطان؛ 
والجلوس في المسجد أحبّ إلي؛ لأن الملائكة تقول: اللهمّ أغفْرْ له اللهم أرحمه 
اللهم تت عليه . وروي عن الحكم بن عمير صاحب رسول الله يَتبد قال قال 
رسول الله ين : ١كونوا‏ في الدنيا أضيافاً وآتخذوا المساجد بيوتا وعوّدوا قلوبكم الرقة 
وأكثروا التفكر والبكاء ولا تختلف بكم الأهواء» تبنون ما لا تسكئون وتجمعون ما لا 
تأكلون وتؤّمّلونَ ما لا تدركون». وقال أبو الدّرْداء لابنه: ليكن المسجد بيتك فإني 
شعت :زسول اللهيية يقول ([ن المستاجد بيوت المتقين ومن كانت المساجد بيته 
ضمن الله تعالى لهاع والراحة والجواز على الصراط». وكتب أبو صادق الأزدي 
إلى شعيب بن الحَبْحَاب: أَنْ عليك بالمساجد فالزمها؛ فإنه بلغني أنها كانت 
تجالين الأبناد .وقاله أن افوس الخؤلاة:+ المساجد مجالين الكراء: من الناسن. 
وقال مالك بن دينار: بلغني أن الله تبارك وتعالى يقول «إني أُهمّ بعذاب عبادي 
فأنظر إلى عُمار المساجد وجلساء القرآن ووُلْدان الإسلام فيسكن غضبي». وروي 
عنه عليه السلام أنه قال: «سيكون في اخر الزمان رجال يأتون المساجد فيقعدون 
فيها حلقا حلقا ذكرهم الدنيا وحبها فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة». وقال أبن 
المسيّب: من جلس في مسجد فإنما يجالس ربّهء فما حقّه أن يقول إلا خيراً. 
وقد مضى من تعظيم المساجد وحرمتها ما فيه”'' كفاية. وقد جمع بعض العلماء 
في ذلك خمس عشرة خصلة.ء فقال: من حرمة المسجد أن يسلم وقت الدخول 
إن كان القوم جلوساء وإن لم يكن في المسجد أحد قال: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين ٠‏ وأن يركع ركعتين قبل أن يجلسء» وألا يشتري فيه ولا 
يبيع» ولا يَسْل فيه سهما ولا سيفاء ولا يطلب فيه ضالةء ولا يرفع فيه صوتا 
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بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلم فيه بأحاديث الدنياء ولا يتخطى رقاب الناس» ولا 
ينازع في المكان» ولا يضيق على أحد في الصفٌ» ولا يمر , بين يدي مصلء ولا 
يبصق. ولا يتنخم» ولا يتمخط فيه» ولا يفرقع أصابعه. ولا يعبث بشيء من جسده» 
وأن يُتَرَّهَ عن النجاسات والصبيان والمجانين» وإقامة الحدود»ء وأن يكثر ذكر الله تعالى 
ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصال فقد أدَى حق المسجدء وكان المسجد حرزاً له 
وحصنا من الشيطان الرجيم: وفي الخبر «أن مسجدا ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم 
إلى الله لما يتحدّثون فيه من أحاديث الدنيا». وروى الدَارَقَطنِيَ عن عامر الشّعْبِيَ قال 
قال رسول الله يكيلو: امن آقترات الشاعة أن تدى اليؤدل 205:5 فيقال لليلتين وآن كغد 
المساجد طرقاً وأن يظهر موت الفجأة». هذا يرويه عبد الكبير بن المعافى عن شريك 
عن الغباس بن ذريح عن الشعبي عن أنس. وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاء والله 
أعلم. وقال أبو حاتم: عبد الكبير بن معافى ثقة كان يُعَدَ من الأبدال'". 
«البخاري» عن أبي موسى عن النبيّ يَةٍ قال: «من مر في شيء من مساجدنا رادي 
بثبل فلياخذ على نصالها لا يَْقِر بكقه مسلما». وحن ملم قن ا بالاقاك 
رسول الله يككيهِ: «البرَاق في المسجد خطيئةٌ وكفارتها دفنها». وعن أبي ذرٌ عن 
النبي يو قال : ٠‏ عرضت علي أعمال أمتي حَسَئّْها وسيئها فوجدثُ في محاسن 
أعمالها الأذى يُماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها التُّخاعَة”' تكون في 
٠ 000-00-7‏ وخرج أبو داود عن الفرج بن فضالة عن أبي سعد”*؟ الحميري 
: رأيت وائلة , بن الأسْقَع في مسجد دمشق بصق على الحصير ثم مسحه برجله؛ 
0 له: لم فعلت هذا ؟ قال : لأنّي رأيت رسول الله كعِ يفعله . فرج بن فضالة 
ضعيف» وأيضاً فلم يكن في مسجد رسول الله يك خصر. والصحيح أن رسول الله 


)١(‏ قال ابن الأثير: «أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب. وهو بفتح القاف 
والباء؟ . »)2 الأيدال : : قوم من الصالحين» بهم يقيم الله الأرض» أربعون في الشام وثلانون في 
عار البلادء» لا بمرت منهم أحد إلا قام مكانه 0 فلذلك سموا أبدالاً.. وواحد الأبدال العباد بدل 

51 ا ١عن‏ أبي سعد الخدري؛ وهو تسر لأن فرج بن فضالة لم يرو عن أبي سعيد 
الخدري. وإنما روى عن أبي سعد الحميري» وأبو سعد هذا صاحب واثلة بن الأسقع . 
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إنما بصق على الأرض ودلكه بئعله اليسرى» ولعل واثلة إنما أراد هذا فحمل الحصير 
عليه ' ظ ظ 
السادسة عشرة ‏ لما قال تعالى: ظرجَالٌ4 وخصّهم بالذكر دل على أن النساء 
لاحظ لهن في المساجد؛ إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة» وأن صلاتهن في بيوتهن 
أفضل . روى أبو داود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبئ يله قال:. «صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها في 
بيتها» , 
السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: لآ تَلْهِيهم» أي لا تشغلهم. #تجارة وَلا بَبْعْ عَنْ 
ذكْرٍ الله خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة. فإن 
قيل : فلم كرر ذكر البيع والتجارة تشمله؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء لقوله: #اوَلاٌ 
.| بَيِع#. نظيره قوله تعالى : ذا رَاوًا تجار ان لووا الْفضيوا إِلَيْهَا4”'' قاله الواقدي. 
وقال الكلبي: التجار هم الجلاب المسافرونء والباعة هم المقيمون #عَنْ ذكرٍ الله 
اختلف في تأويله؟ فقال عطاء: يعني حضور الصلاة؛ ؟ وقاله ابن عباس» وقال: 
المكتوبة. وقيل: عن الأذان؛ ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه 
الحسنى؛ أي يوحُدونه ويمجّجدونه. والاية نزلت في أهل الأسواق؛ قاله ابن عمر. قال 
سالم: جاز عبد الله بن عمر بالسوق وقد أغلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلوا في جماعة 
فقال: فيهم نزلت: رجَالٌ لآ تُلْهِيهمْ بِجَارَ ولا بَيِم4 الاية . وقال أبو هريرة عن 
النبيَ كي : «هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله». وقيل: إن رجلين 
كانا في عهد النبيّ يي أحدهما بياعا فإذا سمع النداء بالصلاة فإن كان الميزان بيده 
طرحه ولا يضعه وَضِعاًء وإن كان بالأرض لم يرفعه. وكان الآخر قَيْنآً يعمل السيوف 
للتجارة» فكان إذا كانت مطرقتّه على السَّئْدَان أبقاها موضوعة» وإن كان قد رفعها 
0 ظهره إذا سمع الأذان؛ ناز تيال ا كاذ عدي وما كل نين 
أقتدى بهما. 


2917/18 راجم‎ )١( 
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الثامنة عشرة - قوله تعالى: لوَإِقَام الصّلاةِ» هذا يدل على أن المراد بقوله: . 
لعَنْ ذْكْرِ اللّدك غير الصلاة؛ لأنه يكون تكراراً. يقال: أقام الصلاة إقامة» والأصل ‏ 
إقواماً فقلبت حركة الواو على القاف فانقلبت الواو ألفا وبعدها ألف ساكنة فحذفت 
إحداهماء وأثبتت الهاء لثلا تحذفها فتجْحَفٌء فلما أضيفت قام المضاف مقام الهاء 
فجاز حذفهاء وإن لم تضف لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول: وعَدَ عِدَة» وورّن 
زئة» فلا يجوز حذف الهاء لأنك قد حذفت واواً؛ لأن الأصل وَعَد وِعْدَّة» ووزن 


وَرْنة» فإن أضفت حذفت الهاءء وأنشد الفراء: 
2 7 سب لو م .8# ساس ٠‏ و 8 0 8 
إن الخليط أجَدّوا البَيْنَّ فأَنجَرَدُوا وأخلفوك عِدَّ الأمْر الذي وَعَدوا 


يريدعدة» فحذف الهاء لما أضاف. وروي من حديث أنس قال قال 
رسول الله ََ «يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نُجُب بيض قوائمها من العنبر 
وأعناقها من الزعفران ورؤوسها من المسك وأزِمّتها من الزبرجد الأخضر وقرّامها 
والمؤذنون فيها يقودونها وأئمتها يسوقونها وعمّارها متعلقون بها فتجوز عرّصات 
القيامة كالبرق الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقرّبون أو أنبياء مرسلون 
فينادى ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات . 
من أمة محمد كَكْته. وعن على رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى 
من الإسلام إلا أسمه» ولا من القرآن إلا رسمهء يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله 
خراب» شر أهلٍ ذلك الزمن علماؤهم. منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود؛ يعني أنهم 
تعلفرن:ولا يتعيلون نراجبات نا علموا: 


التاسعة عشرة- قوله تعالى: ظوَإِيبَاءِ الرَّكاة» قيل: الزكاة المفروضة؛ 
قاله الحسن. وقال ابن عباس: الزكاة هنا طاعة الله تعالى والإخلاص؛ إذ ليس 
لكل مؤمن مال. طيخاقُونَ يوما» يعني يوم القيامة. اتتقلب فيه الْقَلُوبُ 
وَالأْنْصَائُ4 يعني من هوله وحذر الهلاك. والتقلب التحوّل. والمراد قلوب 
الكفار وأبصارهم. فتقلب القلوب أنتزاعها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي 
ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج. وأما تقلب الأبصار فالرّرَق بعد الكل 
والعَمّى بعد البَصّر. وقيل: تتقلّب القلوب .بين الطمع في النجاة والخوف من 


6 دشورة التوو» الآية+ ماح وم 58١‏ 
الهلاك؛ والابصار تنظر من أي ناحية يعطون كتبهم. وإلى أي ناحية يؤخد بهم . 
وقَل إن قلوب الشاكين تتحول عما كانت عليه من الشك؛ وكذلك أبصارهم لرؤيتهم 
اليقين؛ وذلك مثل قوله تعالى: 8فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غطاءَك فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ2'”4؛ فما 
كان يراه في الدنيا ًا يرا دا إلا أن ذلك لا يتفعهم في الآخرة. وقيل: تقلب على 
جمر جهنم؛ كقوله تعالى: «يَوْمَ نَأ َقَلَْبُ وُجُوهْهُمْ في التّار” لوَنُقَلْبُ أفتدتَهُمْ 
وَأَبُصَارَهُة 74" , ابطاو راو أو دياك ير وقيل: تقلب بأن 
تلفحها النار مرة وتنضجها مرة. وقيل : لي جِيبهًا”*' وتقلب الأبصار 
النظر بها إلى نواحي الأهوال. «لِيَجَزِيَهُمْ اللّهُ أَحْسَنّ و فذكر الجزاء على 
الحسنات» ولم يذكر الجزاء على السيئات وإن كان يجازي عليها لأمرين: أحدهما - 
أنه ترغيب» فاقتّصِر على ذكر الرغبة. إزئا. _ أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر ؛ 
فكانت صغائرهم مغفورة. «وَيَرِيدَهمْ 97 فضله » يحتمل وجهين: أحدرهما ما 
يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها. إزوان _ ما يتفضل به من غير جزاء. وَاللُّ يَرْزْقَ 
مَنْ يَشَاءٌ بغيْرِ حسَاب» أي من غير أن يحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا نهاية لعطائه. 


وروى أنه لما نزلت هذه الآية أمر رسول الله يت ببناء مسجد قَبّاء فحضر عبد الله بن 
رَوَّاحة فقال: يا رسول الله قد أفلح من بنى المساجد؟ قال : العم ناين راح قال: 
وصلى فيها قائماً وقاعدا؟ قال: انعم يابن رواحة» قال : ولم يبت لله إلا ساجدا؟ قال: 
انعم يابن رواحة. كنف عن السَجُع فما أعطي عبد شيئاً شراً من طلاقة في لسانه»؛ 
ذكره الماوردي. 


٠‏ مض 108 لسن سس ار ا 4 اخ ل 
[9"] « لذن حككفروا عا لهم كسابي بة قيعةٍ يحسبة الظمعان ماه حو إِذا جساءم 


مه ال لم و م : 
يمجده شيعا يحل الله عنده ل الله سرييع الجسساب :0 : 
وو رفوه 1 ي لوكا 
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(4) وجب القلب وجيبا: اضطرب. 


بحي الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَالذِينَ كفْرُوا أَعْمَالَهُمْ كسَرَابِ بقيعة© لما ضرب مثل 5 
ضرب مثل الكافر. قال مقاتل: نزلت في شيبة بن ربيعة بن عبد شمس» كان يترهب 
متلمساً للدّين» فلما خرج يكلِ كفر. أبو سهل: في أهل الكتاب. الضحاك: في أعمال 
الخير للكافر؛ كصلة الرحم ونفع الجيران. والسّرَابٌ: ما يرَى نصف النهار في أشتد 
الحرّء كالماء في المفاوز يلتصق بالأرض. والْآلْ الذي يكون ضحاً كالماء إلا أنه 
يرتفع عن الأرض حتى يصير كأنه بين الأرض والسماء. وسّمّي السّرَابُ سراباً لأنه 
حاث اي يجري كالناء. .يقال كرت التسل ا فى :ومتان فى الأرفنوانستمن 
الآلَ أيضاًء ولا يكون إلا في البَرَيّةَ والحَرٌ فيغترٌ به العطشان. قال الشاعر : 


فكنت كَمُهْرِيقٍ الذي في سِقّائه ‏ لِرَفْرَاقٍ آل فوقٌ رابِيَةِ صَلْدٍ 
وقال آخر: 

نلم كفنا الحرب كانت مهودهم ‏ كلع سَراب بالقلا شالق 
وقال أمرؤ القيس: 


ألم أئْض المَطي بكلّ خَرْقٍ طون كن ا 
والقِيعةٌ جمع القاع؛ مثل جيرة وجار؛ قاله الهروي وقال أبو عبيدة: قِيعَة وقاعٌ واحد ؛ 
حكاه النحاس . والقاع ما أنبسط من الأرض وآتسّع ولم يكن فيه نبت» وفيه 
يكون السّراب . وأصل القاع الموضعٌ المنخفض الذي يستقر فيه الماء وجمعه 
قيعان . قال الجوهري : والقاع المستوي من الأرض ؟ والجمع فوع وأفْوَاع 
وقيعان 4 ارفك الوا بجناء لككن ما لين ؛ والقيعةٌ مثل القاع :رشق شا من 
الواو . وبعضهم يقول : هو جمع . 8 يَحسَبْهُ يَحسَيُةُ الظمَآن » أي العطشان . # مَاءَ # 
أي يحسب السّراب ماء . 8 حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِذْهُ شَيّئاً 4 مما قدّره ووجد أرضا 
لا ماء فيها. وهذا مثل ضربه الله تعالى للكفارء يُعَوُلُونَ على ثواب أعمالهم فإذا 


)١(‏ في «الأصول»: «طويل الطول» والتصويب عن ديوان أمرىء القيس. والأمق: الطويل. قال 
الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب (شارح الديوان): وفي البيت ما يسأل عنه من طريق العربية؛ وهو إضافة 
«أمق» إلى «الطول». فيتوهم أنه من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الأمق هو الطويل؛ وليس على ما 
يتوهم ؛ ؛ إنما هو كما تقول: #بعيد البعد». 


4 - سورة النورء الآية: 74 و٠1‏ تكن 
قدموا على الله تعالى بجدوا تراب اعمالهم مضكلة بالكفر ؛ أي لم يجدوا شيئاً كما لم 
يجد صاحب السراب إلا أرضاً لا ماء فيهاء فهو يهلك أو يموت . رَوَجَدَ الله عنْدَه» 
أي وجد الله بالمرصاد. ظفَوَفَاهٌ حسّابَه4 أي جزاء عمله» قال أمرؤ القيس : 

ظ تَوَلَى ُذبراً يَهْوَى حَبِيئاً أَيِقَنَ أنّه لاقى الحِسَابًا 

. وقيل: عدوم الله لجرا علن عملم وقيل : رسيي والمعنى 
متقارب. وقرىء #بقيعات#. المهدوي: ويجوز أن تكون الألف مشبعة من فتحة 
العين. ويجوز أن تكون مثل رجل عِرْه وعِرّهَاة للذي لا يقرب النساء . ويجوز أن 
يكون جمع قيعة» ويكون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. دروي عن 0 وابن 
جعفر وشيبة «الظمان» بغير همزء والمشهور عنهما الهمزء يقال: ظمىء يَظمَأْ ظمّأ فهو 
ظمْآنء وإن خففت الهمزة قلت: الظمان. وقوله: طرَالّذِينَ كَمَرُوا أبتداء 
دأعمَالهُمْ» ابتداء ثان. والكاف من «كسَرَاب» الخبر»ء والجملة خبر عن الَّذِينَ». 
ويجوز أن تكون «أغتالهُم» بدلا من لَالْذِينَ كرا . أي وأعمال الذين كفروا 
كسراب» فحذف المضاف . 


ظ 0 00 بج 20 ٠‏ 
ةًّ 4 م #4 ع ا تر ماس بير اس الى دس خر اه 12 عر ل دس اعم 
]5٠١[‏ مسي ل ال ”0 من فوي4ه ب ظَلْمت 
وم م ع 2 م _ 
رج4>. 7 


قوله تال اذ كَظَلُمَات في بَحْرٍ 6 ضرب 3 مثلاً آخر للكفارء 
أي أعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات . قال الزجاج : إن شئح- شئت مشّل بالسراب 
شفت ملل بالظلمات ؛ قف سأر 4 الإياحة حسيما تدم من القول في 
أ كصَيّبِ3”6 . وقال الجرجاني الات الأولى في ذكر أعمال الكفار ٠.٠‏ 
ا سان أعمالهم. 
.وقد قال تعالى 2 خرجهمْ من ع الظُلْمَات إلى الثُور 24 ؛ أي من الكفر 
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69 راجع .5١5/١‏ 6 راجع ؟/ 787. 


:58> ظ ظ الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 
يه 7 تعالى : 7 أ يَدَهُ4 فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف. قال 
القتشيري: فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار» وعند الجَرْجَاني لكفر الكافرء 
وعند أبي عليٌ للكافر. وقال ابن عباس في رواية: هذا مَمَلُ قلب الكافر. «في بَحْرٍ 
َجْي4 قيل: هو منسوب إلى اللَّجَّة وهو الذي لا يدرك قعره. ا كبيط جاده 
والجمع لَجَجٌ. وأَلتَّجّ البحر إذا تلاطمت أمواجه ؛ ومنه ما روي عن النبيّ علي أنه قال : 
«من ركب البحر إذا تجح فقد برئت منه الذّمّة؟. ولح الأمر إذا عَظم وأختلط . وقوله 
تعالى: #- حَسِبَئَهُ ج20 أي ما له عمق. ولَجّجَت السفينةٌ أي خاضت اللّجّة (بضم 
اللام) . فأما اللّجَّة (بفتح اللام) فأصوات الناس؛ يقول: سمعت لَب الناس؛ أي 
أصواتهم وصَّحْبّهِم . قال أبو النجم: ظ 
في لبجة أنسكٌ مُلآناً عن فل 

وأنتجت لاصوات أي أختلطت وعظمت . «يغشاة وح أي يعلو ذلك البحر اللّجَىّ 
6 - فوته مزج أي من 4 الموج موجج» ومن فوق هذا الموج الثاني 

٠‏ فيجتمع خوفٌ الموج وخوف الريح وخوف السحاب. وقيل: المعنى يغشاه 
رةه فيكون المعنى : المج يتبع بعضه بعضاً حتى كأنّ بعضه فوق 
بعض» وهو أخوف مايكون إذا توالى موجه وتقارب» ومن فوق هذا الموج سحاب: 
وهو أعظم للخوف من وجهين: أحدهما. أنه د عط النجوم التي يفقت به. 
الثاني _ الريح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي ينزل منه . #طلتات يْضيا فرق 
بَعْضٍ 4 قرأ أ ابن محيصن والبَرّي عن ابن كثير طاسَحَابٌ ظَلّمَات» بالإضافة والخفض. 
0 دسَحَابٌ 4 ونا وطُنْمَاتٍ4 بالجر والتنوين . الباقون بالرفع والتنوين. قال 
المهدويّ : : من قرأ ا منْ فَوْقه سَحَابٌُ ظَلَّمَاتِ » بالإضافة فلأن السحابٌ يرتفع 
وقت هذه الظلمات فأضيف إليها » كما يقال : سحاب رحمة » إذا ارتفع في وفت 
المطر. ومن قرأ ظسَحَابٌ ظَلُّمَات» جر ظظَلَّمَات» على التأكيد ل #نظلمات» 
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الأولى أو البدل منها. و «سحاب» ابتداء و طمن فوقه» الخبر. ومن قرأ لسَحَابٌٍ 
ظلماتٌ» فظلمات خبر أبتداء محذوف؛ التقدير: هي ظلمات أو هذه ظلمات. قال. 


ابن الأنباريّ : #مِنْ فوقه موج* غير تام؛ لأن قوله: #إمن فوقه سحاب» صلة 
للموجء والوقف: على قوله: لمن فَْقَه سَحَابٌ» حسنء ثم تبتدىء طظَلُمَاتٌ 
بَعْضِهًا فَوْقَ بَمْض» على معنى هي ظلمات بعضها فوق بعض. وروى عن أهل مكة 
أنهم قرءوا إظلمات» على معنى أو كَظَلُّماتِ ظَلّماتِ بعضّها فوق بعض؛ فعلى هذا 
النذهب: الآ -يخنيق الوتف غلى الات كم قيل3: المراة بهذة الظلمات: :ظلمة 
السحاب وظلمة المؤج وظلمة الليل وظلمة البحر؛ فلا يبصر من كان في هذه الظلمات 
شيئاً ولا كوكباً. وقيل: المراد بالظلمات الشدائد؛ أي شدائد بعضها فوق بعض. 
وقيل: أراد بالظلمات أعمال الكافرء وبالبحر اللجى قلبه» وبالموج فوق الموج ما 
يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الرَّيْن والخْم الطب على قلبه . 
روى معناه عن ابن عباس وغيره؛ أي لا يبصر بقلبه نور الإيمان» كما أن صاحب 
الظلمات في البحر إذا أخرج يده لم يكد يراها. وقال أَبنَ بن كعب: الكافر يتقلب في 
خمس من الظلمات: كلامه ظلمةٌ» وعمله ظلمةٌ؛ ومدخله ظلمةٌ؛ ومخرجه ظلمة. 
ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النار ويئس المصير. إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ4 يعني 
الناظر. «لم يكذ ' يَرَامَاك أي من شدَةٌ الظلمات. قال الزجاح وأبو عبيدة : المعنى لم 
يرها ولم يكد؛ وهو معنى قول الحسن. ومعنى «لم يكد» لم يطمع أن يراها. وقال 
الفرّاه: كاد صلة» أي لم يرها؛ كما تقول: ما كدت أعرفه. وقال المبرّد: يعنى لم 
يرها إلا من نعل الجهد 4 كما تشول: ما كدت أراك من الظلمة: وقد زأة بعد يأسن 
وشدة. وقيل: معناه 524 من الرؤية ولم ير؛ كما يقال: كاد العروس يكون أفيزاء 
وكاد النَّعَامُ يطيرء وكاد المنتعل يكون راكباً. النحاس: وأصح الأقوال في هذا أن 
المعنى لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة. لوَمَنْ 
لَمْ يَجْمَلٍ آللَّهُ لَهُ ثوراً» يهتدي به أظلمت عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي من لم: 
يجعل الله له دينا فما له من دين» ومن لم يجعل الله له نور يمشي به يوم القيامة لم يهتد 


3 البجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
إلى الجنة؛ كقوله تعالى لوَيَجْعَلٌ لكُمْ ثُوراً تَمْشُونَ به2'”4. وقال الزجاج: ذلك في 
الدنيا؛ والمعنى: من لم يهده الله لم يهتد. وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبة بن 
ربيعة؛ كان يلتمس الدّين في الجاهلية؛ ولبس المسوح» ثم كفر في الإسلام. 
الماوَرْدي : : في شيبة بن ربيعة» وكان يترهب في الجاهلية ويلجن الصوف ويطلب. 
الدّين»ء فكفر في الإسلام. 

قلت: وكلاهما 0000 دلذ نيع أذ كرتا ها النزاف تالاه وفر مها وقد 
قيل: نزلت في عبد الله بن جَحْشء وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم تنصّر بعد 
إسلامه. وذكر الثعلبيَ: وقال أنس قال النبي كك : «إن الله تعالى خلقني من نور وخخلق 
أبا بكر من نوري وخلق عمر وعائشة من نور أبي بكر وخلق المؤمنين من أمتي من نور 
عمر وخلق المؤمنات من أمتي من نور عائشة فمن لم يحبني ويحب أبا بكر وعمر 
وعائشة فما له من نور». فنزلت: 9وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثور ما لَهُ مِنْ تُور». 


عا رع ل 


[41] مر َ لله ممبَح من ف يض 
هه سه وكيا ا ا بت 49 
[417] 0 الا لْمَصِيرٌ 49 . 


اي وضوح الآيات اه 0 : ل انه 1 
بتغييرها على أن لها صانعاً قادرا على الكمال ؛ فله عه الرسلٍ . وقد بعئهم وأيدهم 
٠ 00‏ وأخبروا بالجنة والنار . 'والخطاب في 9 0 تر » للنبي كك 

0 ؛ والمراد الكل . < أنَّ الله يسح له مَنْ في السَّمّوَات # من 
الملاتكة. 7 وَالأَرْضِ » من الجن والإنس . « اط 8 * قال مجاهد 

: الصلاة للإنسان والتسبيح لما سواه من الخلق معوقال سفياة ‏ الظيد 
صلاة ين فيها ركوع ولا سجود . وقيل : إن ضربها بأجنحتها صلاة » وإن أصواتها 


)0 راجع 1 . 


4" - سورة النورء الآية: 4١‏ - 44 ظ /ا4 1 
تسبيح؛ حكاه النقاش. وقيل: التسبيح هاهنا ما يرى في المخلوق من أثر الصنعة . 
ومعنى «صَافات» مصطفات الأجنحة في الهواء. وقرأ الجماعة #والطيرُ» بالرفع 
عطفا على ظمَنْ» وقال الزجاج: ويجوز #والطير» بمعنى مع الطير. قال النحاس: 
وسمعته يخبر #قمتُ وزيدا© بمعنى مع زيد. قال: وهو أجود من الرفع. قال: فإن 
قلت قمت أنا وزيدء .كان الأجود الرفع. ويجوز النصب. #كلٌّ قَد عَلمّ صَلاتَهُ 
وَتَسْبِيِحَهُ4 يجوز أن يكون المعنى: كل قد علم الله صلاته وتسبيحه؛ أي علم صلاة 
المصلنّي وتسبيح المسبّحم. ولهذا قال: ظوَاللهُ عَلِيمٌ بم يفْعَلُونَ4 أي لا يخفى عليه 
طاعتهم ولا تسبيحهم. ومن هذه الجهة يجوز نصب #كل#. عند البصريين 
والكوفيين بإضمار فعل يفسره ما بعده. وقد قيل : المعنى قد علم كل مُصَّلَّ ومُسَبّح 
صلاءً نفسه وتسبيحه الذي كلّفَه. وقرأ بعض الناس كل قد عَلِمَ صلاثه وتسبيحه» 
غير مسمى الفاعل. وذكر بعض النحويين أن بعضهم قرأ #كل قد عَلَّم صلاته 
وتسبيحه # ؛ فيجوز أن يكون تقديره: كل قد علمه الله صلاته ونش ونون إن 
يكون المعنى: كل قد علم غيره صلاته وتسبيحه» أي صلاة نفسه؛ فيكون التعليم 
الذي هو الإفهام؛ والمراد الخصوص؛ لأن من الناس من لم يُعَلّم . ويجوز أن يكون 
المعنى كل قد استدل منه المستدل: فعبر عن الاستدلال بالتعليم؛ قاله المهدويّ. 
والصلاة هنا بمعنى التسبيحء وكرر تأكيداً؛ كقوله. 9يَعْلمُ السّرّ وَالنَجْوَى». 
والصلاة قد تسمى تسبيحاً؛ قاله القشيريّ . لوَلله مُلْكُ السَّمَوَات َالأَرْضٍ وَإِلَى الله 
الْمَصِيرُ» تقدّم في غير موضع. 


م + رخ لور اس عي تبر سس 7 بخاص ره م 0 0 00 
[47] « أ دَئرَ ها لز انك :121 . َع كافك أ ودف يخريج مِنْ خِلاله 
اام 
ا 0 ام مس مير اس ري سه سس يو يي اق سس صل 
وينزل من السماء من جيالٍ فها من برهر يدبُ يلو من يم و يصرفم عن من يشاء يكاد 
قو يذهب ابر 49 


.دب دك د عر 


[44] « بقلب َه ْلَهَف لِكَ لَِمَ رك الأضر 49 . 


يا الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى 9ألَمْترَأنَ الله يُْجِي سَحَاب» ذكر من حججه شيئاًآخر؛ أي ألم تر بعيني 
قلبك . 9يُرْجِي سَحَابا» أي يسوق إلى حيث يشاء . والريح تزْجي السحابء والبقرة تزجي 
ا لا م ا 


وقالأيضاً: ظ 
أطت سلممن الكو اوضارة ترْجى الشَّمَالُ عليه جامد البَرّد 


طثَ . م ولف ينه * أي يجمعه عند احانه لخر ويتصل ويكئف . والأصل فِ التأليف 
و تألّف . وقرىء هيُوَلّت» بالواو تخفيفاً. والسحاب. واحد في اللفظ» ولكن 

معناء جمع ذولهذا قال: ليُنْشىء السّحَاب #”' . و (بَئْنَ» لا يقع إلا لاثنين فصاعداء 
فكيف جاز بينه؟ فالجواب أن #بينه» هنا لجماعة السحاب؛ كما تقول: الشجر قد 
جلست بيته لأنه جمع؛ وذكر الكناية على اللفظ ؛ قال معناه الفراء لوانت أخير وهو 
أن يكون السحاب واحداً فجاز أن يقال بينه ؛ لأنه مشتمل على قطع كثيرة» كما قال: 


فأوقع #بين» على الدخول؛ وهو واحد لاشتماله على مواضع. وكما تقول: مازلت أدور 
بين الكوفة؛ لأن الكوفة أماكن كثيرة؛ قاله الزجاج وغيره. وزعم الأصْمَعِيَ أن هذا لا 
يجوز» وكان يروى: 
006ظ بين الدَخولٍوحَوْمَلٍ 

«دُ يَجْعَلَهُ عله 40163 ال متعتهداً». رركن ماشه ببق اققرلة عالق ون ذا كقفاً 

منّ السَّماءِ سَاقطاً يووا ححا مَرَكُوة7" , والركمٌ جمع الشيء؛ يقال منه: ركم 
الشيء كمه ركم إذا جفعةه ب رالقى سعفيه عن يقن و اذكه الف وتراقم إذا 
اجتمع. والوكْمَةَ الطين المجموع. والرّكامٌ: الرمل المتراكم. وكذلك السحاب وما 
أشبهه . ومُرْتَكُمُ الطريق (بفتح الكاف) جادته. #قتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُج منْ خلاله» في 
«الوّدق» قولان: أحدهما ‏ أنه البرق؛ قاله أبو الأشهب العقيلي. ومنه قول الشاعر: 


أثرناعجاجة وخرجن منها خروج الوّدذق من خلل السحاب 


)غ0( راجع 7910/9. 030( راجع /١١7‏ لالا. 
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الثاني أنه المطر؛ قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر : ظ 

فبلا تحزنة ودقفيث ودتهنا زلا ازضن ابقجر إبقالها 

 :سيقلاؤرمألاقو‎ 

فدمعهما 0 وسح وديمة وسَكُبٌ وتَؤْكافٌ وتَنْهٌملان 
يقال: ودّقّت السحابة فهي وادقة. وودّقٌ المطريّدق وذقاً؛ أي قطر. وَوَدَفْتٌ إلِيه دنوت منه. 
وفي المثل: وَدَّق العَيْر'' إلى الماء؛ أي دنا منه. يُضرب لمن خضع للشيء لحرصه 
عليه. والموضع مَؤدق. وَوَدَقْتُ [به] وَدْقَآً استأنستٌ به. ويقال لذات الحافر إذا 
أرادت الفحل : وَدَقَتْ تدق وَدْقاً » وأَوؤْدَقَثْ وأستودّقتُ . وأتان وَدُوق وفرس 
وَدُوقَ » ووّديق أيضاً ؛ وبها وداق . والوّديقة : شدة الحرٌ . وخلال جمع خلل ؛ مثل 
الجبل والجبال» وهي فَرَّجْه ومخارج القطر منه. وقد تقدم في #البقرة4”" أن كعبا 
قال : إن السحاب غربال المطر ؛ لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما: 
يقع عليه من الأرض . وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو العالية: «إمن خلله» على 
التوحيد. وتقول: كنت في خلال القوم أو وسطهم #وينرّل من السماء من جبال فيها 
من برد * قيل خخلق الله في السماء جبالاً من برد فهو ينزّل منها برداً؛ وفيه إضمار ‏ 
أي ينزّل من جبال الْبّرد بَرَدا » فالمفعول محذوف . ونحو هذا قول الفرّاء؛ لأن 
التقذير عنذه: من جبال برد؛ فالجبال عنده هي البرد. و #بَرّدِ» في موضع خفض : 
ويجب أن يكون على قوله المعنى : من جبالٍ برد فيها ٠‏ بتنوين جبال. وقيل: إن الله 
تعالى خلق في السماء جبالا فيها برد » فيكون التقدير : وينزل من السماء من جبال 
فيها برد . و #من* صلة . وقيل المعنى وينزل من السماء قدر جبال » أو مثل 
جبال من يَرّد إلى الأرض ؛ فه«من» الأولى للغاية ؛ لأن ابتداء الإنزال من 
السماء'» والثانية للتبعيض ؛ لأن الْيَرَدَ بعض الجبال ٠»‏ والثالئة لتبيين الجنس » 
لأن جنس تلك الجبال من البّرّد . وقال الأخفش: إن ظمن» في الجبال 
و #برّد» زائدة في الموضعين ٠‏ والجبال والبرد في موضع نصب ؛ أي ينزل من 2 
السماء يردا يكون كالجبال . والله أعلم . لقَيْصِيبٌ به مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفَةُ عَمَّنْ يَشَاءُ» 


)١(‏ في ب وج وك: البعير. ولعلها رواية في المثل أو تحريف الناسخ . ف “ار 


الأ الجزء الثاني عشر من نفسير القرطبي 
فتكون إصابته نقمة» وصرفه نعمة. وقد مضى فى «البقرة2(4, و #الرعد»”'' أن من 
قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاً عوفي 


رةه # ا تر اسم 


يَذْهَبُ بَالنْصَارِ من شدّة بريقه وضوثه. قال الشماخ : 


وفنا كناديكة ]ذا ءرفتت اننا ليُئنصر ضوءها إلا البَصيرٌ 
وقال أمرؤ القيس : ظ 
يضيء سّناه أو مصابيحٌ راهب أهان السّليط”" في الذّبال المُمْتّل 


فالسنًا (مقصور) ضوّء البرق: والسَّنًا أيضاً نبت يتداوّى به. والسناء من الرفعة ممدود. 
وكذلك قرأ طلحة بن مُصَرّف «سناء» بالمد على. المبالغة في شدة الضوء والصفاء؛ 
فأطلق عليه اسم الشرف. قال المبرّد: السَّنَا (مقصور) وهو اللمع؛ فإذا كان من 
الشرف والحسب فهو ممدودء وأصلهما واحد وهو الإلماع”*'. وقرأ طلحة بن 
مُصَرّف: سَاءِ بُرَقه» قال أحمد بن يحيى: وهو جمع برّقة. قال النحاس: البرقة 
المقدار من البَرْقء والبّْقة المرّة الواحدة. وقرأ الجَحْدَرِيٌ وابن القعقاع: #9يُذّهب 
بالأبصار» بضم الياء وكسر الهاء؛ من الإذهاب» وتكون الباء في «بالأبصار» صلة 
زائدة. الباقون ظِيَدْمَبٌ بالأبصار» بفتح الياء والهاءء والباء للإلصاق. والبَرْقُ دليل 
على تكائف السحاب ٠‏ ونبشير بقوّة المطر » ومحذّر من نزول الصواعق . 8 يُعَلَّبُ 
اللّهُ اللَيْلَ وَالتّمَارَ » قيل : تقليبهما أن يأتيى بأحدهما بعد الآخر . وقيل :: تقليبهما 
نقصهما وزيادتهما . وقيل : هو تغيير النهار بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس 
أخرى . وكذا الليل مرة بظلمة السحاب ومرة بضوء القمر ؟ قاله النقاش . وقيل: 
تقليبهما باختلاف ما يقذر فيهما من خير وشر ونفع وضر . < إن في ذَّلِكَ © أي في 
الذي ذكرناه من تقلّب الليل والنهار » وأحوال المطر والصيف والشتاء 8 لَعِبْرَة © أي 
أعتباراً « لأولي الأبْصَارٍ 4 أي لأهل البصائر من خلقي . 


6 راجع 8/١‏ ؟. 0ع( راجع 198/9. | | 
فر السليط : الرنت: والذبال:. جمع ذبالة ؛ وهي الفتيلة . 62 كذا فى ب وج وك. 


5 - سورة النو الآية: ©1 و55 56١‏ 


41 ##وَآنَه حَاَنَ صل ماب من م َومُم من يَشِى عل بيه وهم من يَمِى عل كن 
من يَمَعِى علج ريع يلق أله مَا يسَ]ء إن أله ككل موقي 49 . 
[45] #3 لقد ان لتاء!- يلب ميننات وال ب) مبَدى من يَأ إل رط مُسْحَقِيو (40 . 


قوله تعالى : ؤِوَاللَهُ خَلَنَ كل دَابَهَ مِنْ كان قرا مح بزدوانات والاعسض 
وحمزة والكسائي : لوَاللّهُ خالق كلٌ» بالإضافة. الباقون #خلق» على الفعل. قيل: 
إن العضين قن القرادين مجان أخبر الادعر ويدل يعبر يه .ولا يفشي أن قال 
في هذا: إحدى القراءتين أصح من الأخرى. وقد قيل: إن #خلق» لشي 
مخصوص» وإنما يقال خالق على العموم؛ كما قال الله عز وجل: - 
الْبَارى2"”4. وفي الخصوص: لاالْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ 2974 وكذ 
54 الي حَلَقَكُمْ من تْس وَاجد4. فنكذا يجب أن يكون: 0 
مِنْ مَاءِ4. والدّابة كل ما دَبَ على وجه الأرض من الحيوان؛ يقال: دب يدب فهو 
دابٌ؛ والهاء للمبالغة ا و ا و 
والملائكة؛ لأنا لم نشاهدهمء ولم يثْ يثبت أنهم خلقوا من ماءء بل في الصحيح «أن 
الملائكة خلقوا من نور والجن 10 من نار»””". وقد تقدم”'". وقال المفسرون: 
«إمن ماء» أي من نطفة. قال النقاش : أراد أَمْنيّة الذكور . 0 أراد 
أن خلقة كل حيوان فيها ماء كما خلق آدم من الماء والطين؛ وعلى هذا يتخرّج قول 
النبيّ يك للشيخ الذي سأله في غزاة بدر: ممن أنتما؟ فقال رسول الله : «نحن من 
ماء». الحديث. وقال قوم: لا يستثنى الجن والملائكة. بل كل حيوان خلق من 
الماء؛ وخلق النار من الماءء وخلق الريح من الماء؛ إذ أوّل ما خلق الله تعالى من 
العالم الماءء ثم خلق منه كل شيء. ظ 


60 راجع 18/1١8‏ . 
(؟) راجع 1/ 581. 
”) راجع ار 
(4) راجع .1935/١‏ 
(5) من ك. ٠2‏ (5) راجع 18/٠١‏ فما بعد. 


10 الجزء الثاني عشر من تفسير الفرطبي 

على -البطن للحيّات والحوت» ونحوه من الدود وغيره: وعلى الرّجلينَ للإنسان 
والطير إذا مشى. والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أبَيَ «ومنهم من يمشي على 
أكثر»؛ فعمّ بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسرطان والخْشَّاش؟ ولكنه قرآن لم يثبته 
إجماع ؛ لكن قال النقاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما 
يمشي على أكثر ؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع» وهي قوام مشيه» وكثرة 
الأرجل في بعضه زيادة في خلقته» ؛ لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها. قال 
أبن عطية : والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة بص اا وى سل لاني 19 
الحيوان» وهي كلها نتحرك”'' في تصرفه. وقال بعضهم: ا 
المشي على أكثر من أربع ؛ إذ لم يقل ليس منها ما يمشي على أكثر من أربع. وقيل : 
فيه مار ومنهم من يمشي على أكثر من أربع؛ كما وقع في مصحف أبِي. والله 
أعلم . مود ني اب ايه و 1010 
يعقل ؛ لأنه المخاطب والمتعيّد؛ ولذلك قال: #فمئْهّ» . وقال: لمَنْ يَمْشي» فأشار 
بالاختلاف إلى ثبوت الصانع؛ أي لولا أن للجميع صانعاً مختارا لما افوا بل 
.كانوا من جنس واحد؛ وهو كقوله: : ؤِيُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ وَمَضْلُ بَعْضَهًا على بَعْضٍ بعض في 
لكل إن في ذَلِكَ لآيّاتِ» ".. لِيَخْلنُ اللَّدُ مَا يَمَآءُ إنَّ اللّهَ عَلَى كلّ شيء» مما يريد 
خلقه «قديرة. «لقد أنْدَلْنَا ْنَا آيَاتِ مُبَيَْاتِ وَاللَهُ يَْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاط مُشتقيم»* 
تقدم بيانه في عين مو ضع . 


ل 
ره د هار . 7 7-2 


[417] | < يعوب :1 يباه ايسول وَأَلَعَاشرَوَل ريق َنم مسد لِك وما أوا 


ألْمؤْمِِينَ 0 


3 
دا" 


. في ك: تتصرف وتتحرك‎ )١( 
.181/46 (؟) راجع‎ 


1 2 سورة النور. الآية: /ا 1‏ ٠ه‏ وا 
قوله تعالى : 8 وَيَمُولُونَ آمَنَا باللّه وَبَالسُولِ » يعني المنافقين . 
٠. -‏ 0 ب ش رود ٠‏ 
يقولون بألسنتهم امنا بالله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص. #وَاطعنًا» أي 
5 : 0 7 00777 يي وى و امه 0 0 الس 
ويقولون ٠.‏ وكذبوا. #ثمٌ يتوَلى فريق منْهِمْ من بعد ذلك وَمَا أولئك 
[4] ا وَإِدَادعوا إل لله ورَسولو م نعم ذا فرِيقُ متهم مُعْرِضون 9 * . 
- سر 0 عع رر 1 5 اللي 
١ 1‏ وإن يكن هم لين ينوا ليه مذْعِنِينَ )4 . 
. سي 2 مود بره حى مس 59 ا سار اا ا كر © ره ص الي 
810 « أن قلوييم مَرض أمِ أرتابوأ أم يحَافُو أن يحيف ا علبي وَرَسولمُ بل وليك هم 


البيئوي > . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 8 وَإِذَا دُعُوا إلى اللّه وَرَسُوله ل َْتَهُمْ » قال 
الطبري وغيره : إن رجلا من المنافقين أسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود 
خصومة في أرض » فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله كل » وكان المنافق 
مبطلاً + قابى من ذلك :وقال :+ إن محمداً ييف عليدا + فلتحكم كنب بن الأشرق:» 
قلت الآقااقه مويل :1 لقي «اللنقيزة من واذل عن تن انعا عار انه ونين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه خصومة في ماء وأرض فأمتنع المغيرة أن يحاكم ‏ 
. عليًا إلى رسول الله كف وقال : إنه يُبْغِضِني ؛ فنزلت الاية ؛ ذكره الماورديّ. وقال: 
« لِيَحْكم » ولم يقل ليحكما لأن المعنين به الرسول ككل » وإنما بدأ بذكر الله 
إعظاماً لله واستفتاح كلام . 

الثانية - قوله تعالى : 8 وَإِنْ يكُنْ لَهُمُ الْحَنٌ يَأَنُوا إِلَئِهِ مُذْعِنِنَ » 
أي طائعين منقادين ؛ لعلمهم أنه عليه السلام يحكم بالحق . يقال : أذعن 
قلان لحكم فلان يعن إذعانا . وقال النقاش : # لطي © خاضعين» 
مجاهد: مسرعين . الأخفش وأبن الأعرابي . مُقرّين . 8 أَفِي فَلَوبِهم 
مَرَضَ » شك وريب : « أم أَرْتَبُوا » أم حَدّث لهم شك في نبوّته 


ال الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
والظلم . وأتى بلفظ الاستفهام لأنه أشدّ في التوبيخ وأبلغ في الذم ؛ كقول جرير في 
المدح: ٠‏ ظ ظ 
ألستم خير من ركب المطايا وأنْدَى العالمين بُطونٌ راح 
«ِبَل أُولَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ4 أي المعاندون الكافرون؟ لإعراضهم عن حكم الله تعالى . 

الثالثة - القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المُعَامّد والمسلم ولا حق 
لأهل الدّمة فيه. وإذا كان بين ذمّيِين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضيّ الإسلام فإن شاء 
حكم وإن شاء أعرض ؛ كما تقدم في «المائدة*”'' . 

الرابعة - هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله 
سبحانه ذمّ من دُعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقال: ظأَنِي 
قلُوبِهِمْ مَرَضْ» الآية. قال ابن حوَيْرِمئدَاد: واجب على كل من دعي إلى مجلس 
الحاكم أن يجيب» ما لم يعلم أن الحاكم فاسق. أو عداوة بين المدعي والمدعى 
عليه. وأسند الزهراويّ عن الحسن أبن أبي الحسن أن رسول الله وكوْدَ قال: « من 
دعاه خصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجب فهو ظالم ولا حق له». ذكره 
الماوردي أيضاً . قأل ابن العربي : هذا حديث باطل ؛ فأما قوله  :‏ فهو ظالم » 
فكلام صّحيح ٠»‏ وأما قوله : « فلا حقٌ له » فلا يصح » ويحتمل أن يريد أنه على 
غير الخق . [ 
[01] « إِنما كن كول ونين إد دضوأ لَ َّهِ ورسُوو- ليسَكر نه أن بوثو سيعت ألما 

|( ظ ظ 

قوله تعالى : إِنّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولة» أي إلى كتاب الله 
وجكم رسوله. فأَنْ يَقُولُوا سَمِعْنًا وَأَطَمْنَاك فال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصارء وإن كان ذلك فيما يكرهون؛ أي هذا قولهم» وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا 


)0)( راجع 5/ 185. ظ 


8 -سورة النورء الآية: ١ه‏ و 15ه 202 0 
ا ا كا 7 
يقولون سمعنا وأطعئنا. ا ا ا «أن يتولوا» 
نحو: لاوما كان فَوْلَهُمْ إل أن قالوا رَ ْنَا اغفْر لََا ذْنُوَتَا2'”4. وقيل: إِنّمَا قول 
المؤمنين. وكان صلة في الكلامر كت تعالى : كيف 8 مَنْ كان في الْمَهْد 
امام 
«١ 3‏ ومن بلع ألَهورَسُوم وص لَه َس ولك هُمْ امروب (4)5 . 

قوله تعالى: لوَمَنْ يُطع اللّة وَرَسُولَةُ4 فيما أمر به وحكم. 9وَيَحْشَ الله 
وت يتنه قرأ حفص : َه ّنه بإسكان القاف على نية الجزم؛ قال الشاعر : ظ 
ومن ينَّقْ فإن الله معه ورزف الله مؤتابٌ وغادي ‏ 
وكسرها الباقون» لأن جزمه بيحذف آخره. وأسكن الهاء أبو عمرو وأبو بكر. واختلس 
الكسرة ة يعقوب وقالُون عن نافع والبُمْتِيَ عن أبي عمرو وحفص . ار 
و 0 عي 00 
إله إلا الله وأشهد , ا الله. فقال له عمر: ما شأنك”؛؟'؟ قال: أسلمت لله. 
قال: هل لهذا سبب1 قال: نعم! إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيراً من كتب 
الأنيياء. فسمعت أسيرا يقرأ آية من القران جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة. 
فعلمت أنه من عند الله فأسلمت: قال : ما هذه الاية؟ قال قوله تعالى: #وَ من يطع 
الله فى الفرائض ظوَرَسُولَةُ» في انيه لرَيَحْشنَ الله فيما مضى من عبرم 
و عند قيما بقى من عمره لتَأُولَئِكَ هُمْ القائزونَ» والفائز من نجا من النار وأدخل 
الجنة. فقال عمر: قال النبي يكِ: «أوتيت جوامع الكلم». 


)00( راجع 7/4 . 

ف راجع .٠١١/١١‏ 

فرة 0-0 

(8) في ك: ما شأنك أسلمت. ولعلها زيادة ناسخ . 


5 ظ عي د 
ع 


_- ديه ساس 5 3 ٍ 77 - 
[108 3 # وَأَقْسَمُوأ بالّه بهد أَيمنومَ نيع لبن أمريهج لمَخريحنٌ ذل لا نموا طاعة مُعَروقَة إن 
رد ٍ- حير يِمَاتَعَمَلُونٌ - 2 7 


قوله تعالى: لوَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بيّن 
كراهتهم لحكم النبي يَكِةٍ أتؤه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا؛ فنزلت هذه الاية. أي وأقسموا بالله 
أنهم يخرجون معك في المستأنف ويطيعون. ٍجَهْدَ أَبْمَانهمْ4 أي طاقة ما قدروا أن 
يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد في اليمين. وقد مضى في 
000 5 هذا. و #جَهدَ» منصوب على مذهب المصدر تقديره: 7 

بليغاً. #قل لآ ث2 َفُسمُوا» وتم الكلام. #طاعَة مَعْرُوفَةُ» أوْلَى بكم من أيمانكم؛ أو 
ليكن منكم طاعة 0 وقول معروف بإخلاص القلب» ولا حاجة إلى 0 
وقال مجاهد: المعنى قد غرفت طاعتكم وهي الكذب والتكذيب؛ أي المعروف منكم 
الكذب دون الإخلاص . «إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ4 من طاعتكم بالقول ومخالفتكم 
بالفعل . 


هك يكم ع بن بر ص وءء مط 


[04] طقل ليشأ أ أنه يعوا الرُسولٌ قإت نولو َإِنَمَا ليما حل وَمَلكُم ما حملشم وَإن 
تيعو تَهسَد وأ وما عل الرسُول | كييك 2 41 
قوله تعالى : 8 قُلْ أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيِعُوا الرَسُولَ » بإخلاص الطاعة وترك 
النفاق . « فَانْ تَوَلَوْا 4 أي فإن تتوَلوًا » فحذف إحدى التاءين '. ودل على هذا أن 


بعده 9 رعليكم 4 ولم يقل وعليهم  .‏ فَالّمَا عَلَيْه مَا حَمّلَ © أي من تبليغ الرسالة. 


و | مَا حُمُلتُمْ © أي من الطاعة له؛ عن ابن عباس وغيره. . #وإن تطيعوه 
ك4 جعل الاهتداء مقروناً بطاعته. وما عَلَى الوّسُول إل البَلاغْ4 أي التبليغ 
«المُبين» . 


00غ00 راجم 37/17.. 
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[هه] # وغل أله أن نَ “اموأ كد ووأ ألصَدِيحَدتٍ بي انتيرق الات سيكت . 
ستاك زرك بد قي تكن كز بع لف اق كوك ذا 
امس 


بد حَوِْهمَ أمنا سَبدُويَقِ لاشركوس ف سكا ون حكفرٌ مَسَدَ دا لتك نولك 
ل _--” 9 .2 


نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ قاله مالك.. وقيل: إن سبب هذه الاية 
الاجيض ابعحات النن 216 بنك + زد جكاننعة العا وما كانوا فيه من الخوف على 
أنفسهمء وأنهم لا يضعون أسلحتهم؛ فنزلت الاية. وقال أبو العالية: مكث 
شاه اي عوسي ماري اللدخاتنا عور ضهان يدعون إلى الله 
درا وه ا نع أمر بالهجرة إلى المدينة» وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في 
السلاح» فقال رجل: يا رسول الله أمَا يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال 
عليه السلام : آلا تلبنون إلا يسيراً حت يجلس الرجل متكم في الملا النظيم ميا 
ليس عليه حديدة». ونزلت هذه الآيةع وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا ‏ 
السلاح وأمنوا. قال النحاس: فكان في هذه الاية دلالة على نبوّة رسول الله كك 
لأن الله جل وعز أنجز ذلك الوعد. قال الضحاك في كتاب النقاش: هذه [الآية]7") 
تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات . 
وقد قال رسول الله يَكْةّ: «الخلافة بعدي ثلاثون». وإلى هذا القول ذهب ابن العربيّ 
في أحكامه. وآختاره وقال: قال علماؤنا هذه الاية دليل على خلافة الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنهم» وأن الله استخلفهم ورضي أمانتهم» وكانوا على الدّين الذي أرتضى 
لهم. لأنهم لم يتقدّمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذاء فأستقر الأمر لهم» وقاموا 
بسياسة المسلمين» ودَبُوا عن حوزة الدّين؛ فنفذ الوعد فيهم» وإذا لم يكن هذا الوعد 
لهم نَجَّزء وفيهم تَفْذء وعليهم وَرَدَّ ففيمن يكون إذاً؟ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا 
هذاء ولا يكون فيما بعده. رضي الله عنهم. وحكى هذا القولٌ القَشَيْري عن 


6 هرف كد 


1 الجزء الثاتيى عشر من تفسير القرطبي 
ابن عباس. واحتجُوا بما رواه سَفينة مولى رسول الله كع قال: سمعت رسول الله 35 
يقول: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون مُلْكاً». قال سفينة: أمسك [عليك]''' 
خلافة أبي بكر سئتين» وخلافة عمر عشراء وخلافة عثمان ثنتي عشرة سنة» وخلافة 
علي سنًا. وقال قوم: هذا وعد لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة ‏ 
الإسلام؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : وري اي الأرض راون يتاراي! طايه 
وسيبلغ مُلْك أمني ما زَوِيَ لي منها'. واختار هذا القول ابن عطية في تفسيره حيث 
قال: والصحيح في الاية أنها في أستخلاف الجمهورء واستخلافهم هو أن باك 
البلاد ويجعلهم أهلها؛. كالذي جرى في الشأم والعراق وخراسان والمغرب. . قال ابن 
العربي : قلنا لهم هذا وعد عام في النبوّة والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة» 
فنفذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله؛ حتى في المفتين والقضاة والآئمة» وليلمى 
للخلافة محل تنفذ فيه الموعدة الكريمة إلا من تقدّم من الخلفاء. : لم ذكر اعتراضاً 
وانفصالاً معناه: فإن قيل هذا الأمر لا يصح إلا في أبي بكر وحدهء اد 
فتلا غيلّة» وعلىّ قد نُوزع في الخلافة. قلنا: ليس في ضمن الأمن السلامة من 
الموت بأيّ وجه كان» وأما على فلم يكن نزاله في الحرب مُذّهياً للأمن: وليس من 
شرط الأمن رفع الحرب إنما شرطه مِلّك الإنسان لنفسه باختياره» لا كما كان أصحاب 
النبئ كه بمكة. ثم قال ف فى آخر كلامه: وحقيقة الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا 
دوي ران طروي تجار ارين فهذا.نهاية الأمن والعز. 

قلت : هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حتى يُخْصّوا 
بها من عموم الآية » بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم . ألا ترى 
إلى إغزاء قريش المسلمين في أُحُد وغيرها وخاضة الخَنْدق » حتى أخبر الله 
على سن جمييوم يقال : 9 إِذْ جَادُوكُمْ منْ فَوتِكُمْ وَمِنْ أسْقَلَ مِنكم وإذ زَاعْتِ 
لتنا ويلنف الْقَلوتُ الْحَتَاجِرَ َتَظدونَ باللّه الظَيُون . هتَالكَ ابْتليَ الْمُؤْمِئُونَ 
وَرُلْْلُوا ِلرالاً شديداً *”' . ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيرآء وأمّن 


. زيادة عن ابن العربى . والخطاب لسعيد بن حمدان راوي الحديث عن سقيئة‎ )١( 
.١55/١5 راجع‎ 030 
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المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم» وهو المراد بقوله: لليَسْتَخْلِفتَهُم في 
الأزض». وقوله: كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ» يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله 
الجبابرة بمصرء وأورئهم أرضهم وديارهم فقال: لَأورنَْا القّومَ الذِينَ كاثوا 
. يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْض وَمَعَارِبَهَا2"”4. وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين. 
ثم إن الله تعالى أمّنهم -500000 فصح أن الاية عامّة لأمة محمد وَل غير 
مخصوصة؛ إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له] التسليم؛ ومن الأصل 
المعلوم التمسك بالعموم. وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله كفك لما 
قال أصحابه: أما يأتي عاايوم امن ته رحن جلك ١‏ ذال عليه العام 3:7 لون 
إلا قليلا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليس عليه حديدة». 
٠‏ وقال تِِ: «واللّه لَيدمَنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». خرجه مسلم في صحيحه؛ 
فكان كما أخبر يي فالآية معجزة النبرّة لأنها إخبار عما سيكون فكان. 

قوله تعالى : « لَيَسْتَخْلمَتَهَمْ في الأرْض 4 فيه قولان : أحدهما ‏ يعني أرض 
مكة ؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك فوعدوا كما وُعدت بنو إسرائيل ؛ قال 
معناه النقاش. الثاني بلاد العرب والعجم. قال ابن العربيَ؛ وهو الصحيح؛ لأن 
أرض مكة محرّمة على المهاجرين ٠‏ قال النبيّ يلهِ: « لكن البائسنٌ سعد بن حَؤْلة ». 
يرئي له رسول الله يَلِ أنْ مات بمكة. وقال في «الصحيح"' أيضاً : «يمكث المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً ». واللام في طليَسْتَخْلِفْئَهِْ4 جواب قسم مضمر؛ لأن 
الوعد قول» مجازها: قال الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات والله ليستخلفتهم في 
الأرض فيجعلهم ملوكها وسكانها. كما اسْتَخّْف الَّدِينَ من فَبْلِهِمْ * يعني بني 
إسرائيل» أهلك الجبابرة بمصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم . وقراءة العامة: 
« كما اسْتَخْلَفت » بفتح التاء واللام ؛ لقوله : وَعَدَ». وقوله : #ليسْتَخْلِفتَهُم». 
وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم : # استخلف » بضم 
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التاء وكسر اللام على الفعل المجهول. د لمكن لهُمْ د ديَهُمُ الذي أَرْتضى لَهُمْ4 وهو 
الإسلام؛ كما قال تعالى: #9رَرَضيتٌ 44 الاسْلامَ ديناً» وقد تقدّم''“. وروي 
سليم بن عامر عن المِقّداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يكِ يقول: «ما على ظهر 
الأرض بيت حجر ولا مَدَر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعرّ عزيز أو ذلّ ذليل أمّا بعزهم 
فيجعلهم من أهلها وأما بذلهم فيدينون بها». ذكره الماوردي حجة لمن قال: إن المراد 
بالأرض بلاد العرب والعجم؛ وهو القول الثاني» على ما تقدم انفا. «وَلبْبَدَائّهُم» قرأ 
ابن محيصن وابن كثير ويعقوب وأبو بكر بالتخفيف؛ من أبدل» وهي قراءة الحسن» 
وأختيار أبي حاتم . الباقون بالتشديد؛ من بدّلء وهي اختيار أبي عبيد؛ لأنها أكثر ما 
في القرآن» قال الله تعالى: الآ تَبْدِيلَ لكلمّات اللَّه”2: وقال: ظوَإِذا بَدَلَمَا أيه" 
وتوف وفنا للقاقه. قال الععاض :- وك محمددين الخيم عن الفراه قال قرا 
عاصم والأعمش : #وليبدَّلتهم» مشددة» وهذا غلط عن عاصم؛ وقد ذكر بعده غلطأ 
أشدّ منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. قال النحاس: وزعم أحمد بن 
يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاء وأنه يقال: بدّلته أي غيرتهء وأبدلته أزلته 
وجعلت غيره. قال النخاس: وهذا القول صحيح؛ كما تقول: أبدلٌ لي هذا الدرهم. 
أي أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بدّلت بعدناء أي غيّرت؛ غير أنه قدا يستعمل 
أحدهما موضع الآخر؛ والذي ذكره أكثر. وقد مضى هذا في #النساءك7؟) 
والحمد لله وذكرنا في سورة #إبراهيم# الدليل من السنة على أن بدل معناه إزالة 
العين؛ فتأمله هناك9"؟2. وقرىء: #عسَىّ رَيُنَا أَنْ يبْدلمَا2'"4 مخففا مخففاً ومثقلاً. 
«يَعْبُدُونني» هو في موضع الحال؛ أي في حال عبادتهم الله بالإخلاص. ويجوز أن 
يكون استئنافاً على طريق الثناء عليهم. الا يُشْرِكُونَ بي شَيْئا» فيه أربعة أقوال: 
أحدها ‏ لا يعبدون إِلهاً غيري؛ حكاه النقاش. الثاني - لا يراءون بعبادتي أحدا. 
الثالث ‏ لا يخافون غيري؛؟ قاله ابن عباس . الرابع - لا يحبون غيري؟ قاله مجاهد. 
رََنْ كر َمْدَ ذلكَ4 أي بهذه النعم. والمراد كفران النعمة لأنه قال تعالى: لفَأُولَِكَ 
هم الْمَاسِقُونَ» الكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبله. 
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[07] #وأقيجوا الصَلَرة وءاثوأ لَك وأيليعوأ سول لمكم مون 403 . 


تقدم ؛ فأعاد الأمر بالعبادة تأكيدا . 


00 5 5 ا 525007 َ 
[لاه] 5 تحمَبِن لذن كفروأ معجزد بنت فى رض مهم أ النار وَلِينُس 


قوله تعالى : 18 تَحَسَبن الْذِينَ كفروا» هذا تسلية للنبيّ يَِةٍ ووعدٌ بالنصرة. 
وكزافقة العاف اتش 6د التاق تقطانا .. كرتا انو عافن وعم يرابن حو 
#يَحْسَبَنَ# بالياء» بمعنى لا يحسبنٌ الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض؛ 
لأن الحسبان يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قول الزجاج. وقال الفراء وأبو عليَ: يجوز 
أن يكون الفعل للنبيّ يَكلِِ؛ أي لا يحسبنٌ محمد الذين كفروا معجزين في الأرض . 
ف إِالَّذِينَ4 مفعول أوّلء و ظمُعْجزِينَ4 مفعول ثان. وعلى القول الأوّل #الذِينٌ 
كفرُوا4 فاعل «أنفسهم» مفعول أوّلء وهو محذوف مراد «#معجزين» مفعول ثان. 
قال النحاس : وما علمت أحداً من أهل العربية بَصْريًا ولا كُوفيًا إلا وهو يخطىء قراءة 

حمزة؛ فمنهم من يقول: هي لحن؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسبن. وممن 
قال هذا أبو حاتم. وقال الفراء: هو ضعيف؛ وأجازه على ضعفهء على أنه و 
المفعول الأوّل» وقد بيّناه. قال النحاس: وسمعت علىّ بن سليمان يقول في هذه 
القراءة: يكون 8الَّذينَ زرا اي مرق لبا <١‏ قال: ويكون المعنى ولا يحسبن 
الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض . 

قلت: وهذا موافق لما قاله الفراء والوعاك: 5-0 05 هناك النبي كد د 
وفي هذا القول الكافر. و #معجزِين» معناه فائتين. وقد تقدّه”' '. و 0 وام هم الم 


وَلَبَِسَ الْمَصِيرٌ» أي المرجع . 
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لمسَاءِ لدت بو ا مارو هي 
بع حك عل به يوذ كتإ مي أله الب وله 5 4 
فيه ثمان”'؟ مسائل : 
الأولى - قال العلماء. هذه الاية خاصة والتي لبا ءغاتة ؟ لأنه قال يا انج 
الّذِينَ آمنُوا لآ تَدْخْلُوا يبوت غَيْرَيُيُوتَكُمْ حَتّى تَسْتَأنسُوا وَتُسَلْمُوا عَلَى أَهْلِها© ثم خص 
هنا فقال: طلِيَسْتَأَدنَكُمُ الّذِينَ مَلَكَتْ أُيْمَانُكُمُ4 فخصٌ في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وكذلك أيضاً يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات عموماً. وخص 
في هذه الاية بعض الأوقات» قلا يدخل فيها عبد ولا أمَة مّة؟ وَغداً كان أو ذا منظر إلا 
بعد الاستئذان. قال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مَرْنّده دخل عليها غلام لها كبير» 
فاشتكت إلى رسول الله يكل ؛ فنزلت عليه الآية. وقيل: سبب نزولها دخول مُدْلجٍ على 
من وسيأتي . 
. الثانية - اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : طلِيَسَْاذنَكُم»* على ستة أقوال: 
الأولاض انها مشوعةع: فالهادق العستتوانن عسي [ 
الثاني - أنها قدي عير :واانجنة :قله انو قل ,2+ 13ل إنها أمروا نبنهذا انرا لهنم : 
الثالث ‏ عنى بها النساء؛ قاله أبو عبد الرحمن السَّلَمىَ. وقال ابن عمر: هي 
في الرجال دون النساء. وهو القول الرابع . 
الخامس ‏ كان ذلك واجباء إذ كانوا لا لق لهم ولا أبواب». ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب؛ حكاه المهدوي عن ابن عباس . 


)0غ( كذا في ك. وهو الموجود. 
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السادس _ أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء؛ وهو قول أكثر أهل 
العلم ؛ منهم القاسم وجابر بن زيد والشَّعْبِيَ . وأضعفها قول السُلّمِيَ لأن ظَالّذِينَ4 لا 
يكون للنساء في كلام العرب» إنما يكون للنساء #اللاتي واللواتي#. وقول ابن عمر 
يستحسنه أهل النظرء لأن #الذين» للرجال في كلام العرب» وإن كان يجوز أن يدخل 
معهم النساء. فإنما يقع ذلك بدليل» والكلام على ظاهره؛ غير أن في إسناده ليْث بن 
أبي سليه'''2. وأما قول ابن عباس فروى أبو داود عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن 
عباس يقول: آية لم يُؤمر بها أكثر الناس آية الاستئذان وإني لامر جاريتي هذه تستأذن 
علي . قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس «يأمر به؛. وروى عكرمة أن 
نفرآً من أهل العراق قالوا: يابن عباس» كيف ترى في هذه الاية التي أمرنا فيها بما 
أمرنا ولا يعمل بها [أحد]”". قول الله عز وجل: ايا يا الَِينَ آمو لِيَستَوكُم اَن 
مَلَكَتْ يمان م وَالَدِينَ َم يلوا الْحُلّم مِكمْ َلاتَ مَرَّاتِ مِنْ قبل صَلاة الْفَجْر وَحِينَ 
تَضْعْونَ تيَابَكَمْ , من الظهيرة َمِنْ بَْدِ صَلا لَِْاءِ تَلَآَتُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيكمْ وَل 
ا افون عَلَيْكْ4 . قال أبو داود: قرأ القَعْتَبِىَ إلى «#عليمٌ حكية» 
قال ابن عباس : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب السَترء وكان الناس ليس لبيوتهم 
سُتُور ولا حجال”"» فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله؛ 
فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور والخيرء فلم أر أحدا 
يعمل بذلك [بعذ]7؟' . 


قلت : هذا متن حسن 2 وهو يرد قول سعيد وابن جبير ؛ فإنه ليس 
فيه دليل على نسخ الاية » ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت ٠»‏ 
فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان ٠‏ بل حكمها لليوم ثابت 
في كليو من مساكن المسلمين في البوادي والصحاري ونحوها. وروي 


)000 في لاتهذيب التهذيب»: «قال أبن حبان اخختتلط في أغر عمره» فكان يقلب الأسانيد ويرفم 
المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. وقال البزار: كان أحد العبادء إلا أنه أصابه اختلاط 
فاضطرب حديثه. . . الخ2. 00 زيادة عن سئن أبي داود. في ك: ولا نعمل بها. 

(؟) الحجال: جمع الحجلة (بالتحريك) وهو بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار. 


5 الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
رَكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي : يا أيَا الَّذِينَ آمنُوا لِيَستَاونَكمُ 
الْذِينَ مَلَكَتٌ أَيْمَانْكُم4 قال: ليست بمنسوخة. قلت: إن الناس لا يعملون بها؛ قال: 
الله عز وجل المستعان. 

الثالثة ‏ قال بعض أهل العلم: إن الاستئذان ثلاثاً مأخوذ من قوله تعالى: ليا 
بها الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتأَدنُكُمْ الّذِينَ مَلْكّتْ أَيْمَانْكَمْ وَالَذِينَ لَمْ يبْلُْوا الْحُلْمَ منْكم ثلاث 
مَرَات » قال يزيد”' : ثلاث دفعات . قال: فورد القران في المماليك والصبيان» 
وسنة رسول الله يك في الجميع . قال ابن عبد البر: ما قاله من هذا وإن كان له وجه 
فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بها » والذي عليه جمهورهم في 
قوله : # ثُلآتٌ مَرَات * أي في ثلاث أوقات . ويدلٌ على صحة هذا القول ذكره 
فيها: 8 مِنْ قَبْل ضَلاْةِ الْمَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ يَابَكُمْ مِنّ الظهيرَة ين بعد صلا 
العشاء » . 

الرابعة ‏ أدّبٍ الله عز وجل عباده في هذه الآاية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم. 
والأطفالٌ الذين لم يبلغوا الْحُلّم إلا أنهم عَقَلُوا معاني الكَشْفة ونحوهاء يستأذنون على 
أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشاف فيها 
وملازمة التعري. فما قبل الفجر وقتٌ انتهاء النوم ووقت الخروج من ثياب النوم 
ولبس ثياب النهار. ووقت القائلة وقت التجرّد أيضاً وهي الظهيرة» لأن النهار يظهر 
فيها إذا علا شعاعه وأشتد حَرّه. وبعد صلاة العشاء وقت التَّعَرّي للنوم؛ فالتكشف 
غالب في هذه الأوقات. يروى أن رسول الله يلِِ بعث غلاماً من الأنصار يقال له مُدْلج 
إلى عمر بن الخطاب ظهيرة ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» فدق عليه 
الغلام الباب فناداه وا فاستيقظ عمر وجلس فأنكشف منه شيء» فقال عمر: 
وَددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن؛ 
لم انطلق إلى رسول الله يله فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخر ساجداً شكراً لله. وهي 
0 


0010( كذأ في ب . وفي ك وح وأ: يزيك. ولا وجه له. 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: لرَالَّدِينَ لَمْ يَبْلَمُوا الْحُلَمَ مك4 أي الذين لم يحتلموا 

من أحراركم؛ قاله مجاهد. وذكر إسماعيل بن إسحاق كان"''' يقول: ليستأذتكم الذين 
لم. يبلغوا الحلم مما ملكت اطاحم على التقديم والتأخيرء وأن الاية في الإماء. 
وقرأ الجمهور بضم اللام» وسكنها الحسن بن أبي الحسن لثقل الضمة. وكان أبو 
عمرو يستحسنها. و ثلاتٌ مَوّاتِ» نصب على الظرف؛ لأنهم لم يؤمروا بالاستئذان 
ثلاثاء إنما أمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن » والظرفية في #ثلاث4 بيّئة: من قبل 
صلاة الفجرء وحين تشعون ثيابكم من الظهيرة: ومن بعد صلاة العشاء#. وقد مضى 

معناه. ولا يجب أن يستأذن ثلاث مرات فى كل وقت. ٠‏ ثلاث عوْرَات لكْ» قرأ 
جمهور السبعة: #ثلاث عوْرَات* برفع «ثلاث4. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم: #إثلاث4 بالنصب على البدل من الظرف في قوله: #ثلاث مرات# . قال أبو 
حاتم: النصب ضعيف مردود. وقال الفرّاء: الرفع أحبّ إلي. قال: وإنما أخترت 
الرفع لأن المعنى: هذه الخصال ثلاث عورات. والرفع عند الكسائي بالابتداءء 
والخبر عنده ما بعده» ولم يقل بالعائدء وقال نضا بالابتداء. قال: والعؤرات الساعات 
الى تكون فيها العؤرة؛ إلا أنه قرأ بالنصبء» والنصب فيه قولان: أحدهما ‏ أنه مردود 
على قوله لإثلاتَ مرّات»؛ ولهذا استبعده الفرّاء. وقال الزجاج: المعنى ليستأذنكم 
أوقات ثلاث عورات؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. و #عوْرات» جمع 
عَوْرة» وبابه في الصحيح أن يجيء على فعلات (بفتح العين) كبجفنة وجفنات» ونحو 
ذلك. وسكنوا العَيْن : في المُعْمّل كيّئضة وبَيْضات؛ لأن فتحه دا اع إلى اعتلاله فلم يفتح 
لذلك. فأما قول الشاعر : ظ 

أبو بَياتٍ رائمٌ مُتَأُرُبٌ ‏ [ذَفِيقُ بمسح المنكيين سَبُوح'" 

[فشاذ]. 


)١(‏ كذا في نسخ الأصلء» وظاهر أن في العبارة سقطاً. 2 (؟) كذا في «اللسان» مادة «بيض». 
والذي في نسخ الأصل . 
أبو بيضات رائح أو مغتد عجلان ذازاد وغيرمزود 
وهذا البيت للنابغة الذبياني» وصواب إنشاده : 
أمن ال مية رائح أو مغكد ما م ا بت 0 


آم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

السادسة - قوله تعالى: لالَيِْسَ عَلَيكُمْ وَلآ عَلَيْهمْ ُنَاحٌ يَعْدَهُنَ» أي في الدخول 
من غير أن يستأذنوا وإن كنتم متبذّلين. #طوَافونَ» بمعنى هم طوافون. قال الفرّاء: 
كقولك في الكلام إنما هم خدمكم وطوافون عليكم. وأجاز الفرّاء نصب #طوافين# 
لأنه نكرة» والمضمر في #عليكم» معرفة. ولا يجيز البصريون أن يكون حالاً من 
المضمَرَيْن اللذَيْن في طعَلَيِْكمْ» وفي طبَعْضَكمْ» لاختلاف العاملين. ولا يجوز 
مررت بزيد ونزلت على عمرو العاقلين» على النعت لهما. فمعنى #طرَّافُونَ عَلَيكُمْ»4 
أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم؛ ومنه الحديث في الهرّة «إنما هي من الطوّافين 
عليكم أو الطوّافات:”''. فمنع في الثلاث العورات من دخولهم علينا؛ لأن حقيقة 
العَؤرة كل شيء لا مانع دونه؛ ومنه قوله: #إإِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَة”" أي سهلة للمدخل» 
فبيّن العلة الموجبة للإذن» وهي الخلوة في حال العورة؛ فتعين أمتثاله وتعذر نسخه. 
م رفع اجاح بقوله: ليس عَلَيكُمْ ولا عَلَيهِمْ ناح بَعْدهْنَّ طَافُونَ عَليكُمْ فك 
عَلَّى بَمْضِ» أي يطوف بعضكم على بعض. طكَذَلِكَ يبيّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَّاتِ» الكاف 
في موضع نصب؛ أي يبين الله لكم آياته الدالة على متعبّداته بياناً مثل ما يبيّن لكم هذه 
الأشياء. لوَاللّهُ عَلِيةٌ حَكيدٌ» تقده”” . 

السابعة - قوله تعالى: ظوَمِنْ بَعْد صَّلاةِ الْعِشَاءِ» يريد العتمة. وفي «صحيح 
مسلم» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله كلخ يقول: «لا 
تعْلبتَكُم الأعراب على أسم صلاتكم ألا إِنّها العشاء وهُمْ يعتمون بالإبل». وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله العشاءً وإنها تَمْتم بجلاب الإبل». وفي البخاري عن أبي بّرْزة : 
كان النبئ يكيدِ يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبي كَكدِ العشاء. وهذا يدل على العشاء 
الأولى. وفي ١الصحيح)‏ : فصلاهاء يعني العصر بين العشاءين المغرب والعشاء. وفي 
«الموّطأ» وغيره: ولو يعلمون مافي العَتمّة والصبح لأتَوْهما ولَوْحَبُواً. وفي مسلم عن جابر 


)١(‏ قوله: ”أو الطوافات» يحتمل أن يكون على معنى الشك هن الراوي. ويحتمل أن يكون وك قال 
ذلكء يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الإناث الطوافات (عن 
الباجي . ظ | 

.781/١ راجع‎ )6( .١41//١5 راجع‎ (0) 
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أبن سَمُرة قال: كان رسول الله 6 يصلّي الصلوات نحواً من صلاتكم» وكان يؤخر 
العَتّمة بعد صلاتكم شيئاء كان تسل السلا قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذه 
أخبار متعارضة.ء لا يُعلم منها الأول من الاخر بالتاريخ» ونهيه عليه السلام عن تسمية 
المقرت حلا زدوسن غميية العقناء كله تارك فلة هر لمن أقوال الفيكابة تناد 
'عمن عداهم. وقد كان أبن عمر يقول: من قال صلاة العتّمة فقد أثم. وقال أبن القاسم 
قال مالك: لوَمنْ بَعْد صَلاَةِ الْعِشَّاءِ» فالله تعالى سماها صلاة العشاء فأحب النبي يِه 
أن تسق ماسكاها ال فال ةويعلنيا الأنهان أعلةوولدة: وا يد 
خطاب من لا يفهم. وقد قال حسان [بن انانف ]7 ظ 


وقائك ل دل سين خلال ممروجها نحم وَشا 

فدَعْ هذا ولكن من لِطيِْفٍ يؤرقني إذا ذهب العشاء' 
وقد فقيل إن هذا النهي عن آتباع الأعراب في تسميتهم العشاء عتّمة إنما كان لثلا 
يعدل بها عما سمّاها الله تعالى في كتابه إذ قال: لرَمنْ بَعْد صَّلاةِ العِشَاءِ»؛ فكأنه نَهِي 
إرشاد إلى ما هو الأؤلى» وليس على جهة التحريم؛ ولا على أن تسميتها العتمة لا 
يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبى ين قد أطلق عليها ذلك»؛ وقد أباح انها 
بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة 
الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما هو آسم لفعلة ذُنْيويَة» وهي الحَلبة التي كانوا 
يحتلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة؛ ويشهد لهذا قوله: «فإنها تعْتم بحلاب 
الإبل» . 

الثامئنة - روى ابن ماجه في سننه حدّثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عيّاش 
عن عمارة بن غزِيّة عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبيّ كك أنه كان يقول: 
الو نان فلن مسماغة |رريعين ادل لتقن الركدة الإأرلى بسن جالقة العاء تسوك لذانها 
عتقا من النار»؛. وفى «صحيح مسلم» عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله وي : 


69 هلك 


انا الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

«من صلَى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة 

فكأنما قام اللي كلّه». وروى الدَارََطنِيَ في سننه عن سُبِيع أو تَبَئْع عن كعب قال: من 

توضأ فأحسن الوضوء وصلَى العشاء الآخرة وصلَّى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن 

عجر رن ا قو فج رو 1ر2 لاي 

[وه] < ونا يلع اتدل يكم الحا َِسْجَنْذِوَا كما أسْتَنْدَن اليرت من َلِهِرَ 
كَدلك بين أنه لح لديو آدغ تسكبة 40 . 


قرأ الحسن: «الحُلّم» فحذف الضمة لثقلها. والمعنى: أن الأطفال أمروا 
بالاستئذان في. الأوقات الثلاثة المذكورة؛ وأبيح لهم الأمر في غير ذلك كما ذكرنا. 
ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في 
الاستئذان في كل وقت. وهذا بيان من الله عز وجل لأحكامه وإيضاح حلاله 
وحرامه» وقال: طنَلْيْتَأَدنُوا ولم يقل فليستأذنوكم. وقال في الأولى: 
لِيَسَْأْدنْكُم4 لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين. وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء طوَإِذَا بَلَمَ الأطَفَالُ مِكُمُ الْحُلُمَ مَلْيسْتاَذنُوَاهِ قال: واجب على الناس أن 
يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو عبيداً. وقال أبو إسحاق الفرّاري: قلت 
للأوزاعي ما حدّ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين» قال: لا يدخل على امرأة 
حتى يستأذن. وقاله''2 الزهري: أي يستأذن الرجل على أمّهِ؛ وفي هذا المعنى نزلت 
هذه الاية. ظ 
]5١[‏ ولتره ين سق الى ل بيطو ركنا تس عتد +2 أن يضَعْرح 


1 7 سم قير كع سية 16 ادر 0 


ماس سي ل 0 لبا 7 
يابهرك عار متيرْحلتٍ بِرِسَد أن ستعففرت خير لهرت ولله اله جوع 


200 كذا في ك. 
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فيه خمس مسائل : < 
ليدل حذفها على أنه قعود الكبرء كما قالوا: أمرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حمل 
جَبَّل. قال الشاعر: ظ 

ل ل ل 0 
وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتهاء وحاملة على ظهرها بالهاء. والقواعد أيضاً: 
أساس البيت؛ واحده قاعدة» بالهاء . ظ 

الثانية ‏ القواعد: العجز اللواتيى قعدن عن التصرف من السنّ؛ وقعدن عن 
الولد والمّحيض؛ هذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من 
كبّرها. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد؛ وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة 
تقعد عن الولد وفيها مستمتع؛ قاله المهدوي. 

النالئة ‏ قوله تعالى: لفَلَيِسَ عَلَيْهِنّ جتاح أذ يسك تاجوم ع متراجاك 
بزيئة# إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن؛ إذ لا مذهب للرجال فيهن» . 
فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن» وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن . < 

وك اش 3 ل وم ا ا 

الرابعة ‏ قرأ أبن مسعود وابي وأبن عباس : 0 ان يضعن من تيابهن # 
بزيادة #من4. قال أبن عباس: وهو الجلباب. وروي عن أبن مسعود أيضا: 
من جَلابيبِهِنَ © . والعرب تقول : امرأة واضع» للتي كبرت فوضعت خمارها. 
وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح» لو بدا شعرها فلا بأس؟ فعلى هذا 
يجوز لها وضع الخمار. .والصحيح أنها كالشابة في التستّر؛ إلا أن الكبيرة تضع 
الجلباب الذي يكون فوق الذّرع والخمار ؛ قاله ابن مسعود وابن جبير 
ظ الخامسة ‏ وله تل : عي ميات 4 أي غير مظهرات ولا معرضات 
بالزينة لِيُنْظر إليهن؛ فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرّج: التكشف 
والظهور للعيون ؛ ومنلة. بروج فيل : وبروج السماء والأسوار؛ أي لا حائل دونها 
يسترها . 


كن الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
وقيل لعائشة رضي الله عنها: يا أمّ المؤمنين» ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم 
والقَّرْطين والخلّخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساءء قصتكن 
قصةٌ امرأة واحدة» أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يرؤًا منكن 
محَرماً. وقال عطاء: هذا في بيوتهن» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى 
هذا # غَيْرٌ مُتَبرَجَاتِ» غير خارجات من بيوتهن . وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلا بد لها من جلباب فوق الذرع. وهذا بعيد» إلا إذا دخل عليها أجنبي . ٠‏ ثم 
ذكر تعالى أنْ تحفظ الجميع منهن» واستعفافهنَ عن وضع الثياب والتزامَهنَ ما يلزم 
الشباب أفضل لهن وخير. وقرأ ابن مسعود: لإوأن يتعففن» بغير سين . ثم قيل : : من 
التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها. روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله كي : «صنفان من أهل النار لم أرهما وو معهم بباط كادنات البتقآر يضربون 
بها الناس ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُميلاتٌ مائلات رؤوسهن كأسْئمة البّخْت المائلة لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». قال ابن 
العربي : وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهنَّ» وإنما وصفهنّ بأنهنَ عاريات لأن 
الثوب إذا رَقّ يصفهنّ» ويبدي محاسنهن ؛ وذلك حرام.. 

قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنئ. والثاني 'أنهنَ كاسيات من 
الثياب عار ياب من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه: ولِيَاسٌ التَقْرَى ذَلِكَ 


مي ا وانشدواء 


إذا المرء لم يلبس ثياباً من التَى تقلّب عَرْيّانا وإن كان كاسياً 
وخيرٌ لباس المرء طاعة ريه ش ولا خيرَ فيمن .كان للّه عاصيا 


وفيى اصحبح مسلم؛ عن أبي سعيد الخُدْرِيَ قال قال رسول الله و «بينا أنا. نائم 
رأيت الناس يُمْرَضون علي" وعليهم كُمْص منها ما يبلغ النّدِيّ ومنها ما دون ذلك ومَرَ 
عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره) قالوا: ماذا أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«الدّين». فتأويله يَكِل القميص بالدّين ووذ نز قؤله تعالن 2 اولان وى ذلك 
حير . العرب تكني عن الفضل والعفاف بالثياب؛ كما قال شاعرهم: 


)010( راجع 7/ 1854 . 0غ))0 الذي في #صحيح مسلم» : شار فلو يا . 


4 - سورة النورء الأية: "٠‏ و1١51‏ 9 1 
الاب حورن طيسازى كه 602 
وقد قال ككل لعثمان: ١إن‏ الله سَيُلِْسك قميصاً فإن ات أن تخلعه فلا تخلعه». فعبر 
عن اللخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. 0 

قلت: هذا التأويل أصح التأويلين» وهو اللائق بهنّ في هذه الأزمان. 
وخاصّة الشباب ٠»‏ فإنهنَ يتزيّن ويخرجن متبرّجات ؛ فهن كاسيات بالثياب عاريات 
من التَّقٌوى حقيقة» ظاهراً وباطئاًء حيث تُبْدِي زينتهاء ولا تبالي بمن ينظر إليهاء 
بل ذلك مقصودهنٌ» وذلك” نشاهد في الوجود منهنّ» فلو كان عندهنّ شيء من 
التقوى .لما فعلن ذلك. ولم يعلم أحد ما هئالك. ومما يقرّي هذا التأويل ما ذُكر 
من وصفهن في بقية الحديث في قوله: «رؤوسهنّ كأسنمة البُّحْت». والبّخت 
ضرب من الإبل عظام الأجسامء عظام الأسنمة» شبّه رؤوسهِنَ بها لما رفعن من 
ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. وهذا مشاهد معلوم ٠‏ والناظر إليهن 
ملوم. قاليكلقٍ : ١‏ ما تركتٌ بعدي فتنةَ أضرّ على الرجال من النساء ». خرجه 
البخاري . ظ ظ 


عي ييا 51 كير و 


531 < تن ع لخدي ره كال اتيج حي ول عل لض كيح وآ ع 
أنشر كم أن نأ طُوأ من بوتكم أو يوت ا سَآيحكُم أو موت ميك أ 
بوت إخونبحكُم بوي أوسا َو سيو 0 واب 
يكم أو بوت اد 3 بين حقيست أر تا م 
مُفساضحهر ا ا اود جا اح أن تأكارا 
فتلا ل 00 يونا مو ل 0000 َه ود له 7 بيك 


000 هذا صدر بيت لامرئء القيس؛ وعجزه كما في ديوانه: ءْ 
وأوجههم عند المشلاهد غران 


1" الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : الَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَحٌ» اختلف العلماء في تأويل هذه 
الآية على أقوال ثمانية. أقربها - هل هى منسوخة أو ناسخة أو محكمة؛ فهذه ثلاثة 
أقوال : 

الأرّل - أنها منسوخة من قوله تعالى: #وَلاً عَلَى أنْفسكمْ» إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زيد» قال: هذاشيء قد أنقطع » كانوا في أوَّل الإسلام ليس على أبوابهم أغلاق» 
وكانت الستور مرخاة» فربماجاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد؛ فسوّغ الله عز 
وجل أن يأكل منه. ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا يحل لأحد أن يفتحهاء فذهب هذا 
وانقطع . قال كَلِِ: ١لا‏ يَحْتَليَنَ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه . . . » الحديث . خرّجه الأئمة . 

الثانية - أنها ناسخة؛ قاله جماعة. روى علىّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما 
أنزل الله عز وجل : 8 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَيُوا لا تأكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيتَكمْ بالْبّاطل 74" قال 
المسلمون: إن الله عز وجل قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» وأن الطعام من أفضل 
الأموال» فلا يحلّ لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكفت الناس عن ذلك ؛ فأنزل الله عز وجل : 
ولَبسسَعَلَى الأَعْمى حَرَحٌ- إلى أَرْمَامَلَْتم مَمَاتحَة4 . قال: هو الرجل يوكل الرجل بضيعته . 

قلت : علىّ بن أبي طلحة هذا هو مولى بني هاشم سكن الشام» يُكُنَى أبا الحسن 
ل لاقن ند انااة الاك ري فقيل إنه لم ير أبن 

الثالث ‏ أنها محكمة؛ قاله جماعة من أهل العلم ممن يُقْتَدَى بقولهم؛ منهم 
سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . وروى الزُّهْرِيَ عن غروة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان المسلمون يُوعبون في التّفير مع رسول الله يبيد فكانوا 
يدفعون مفاتيحهم إلى ضمْناهم ويقولون: : إن احتجتم فكُنُوا؛ فكانوا يقولون إنما أحلره ولنا 
بن ازالب سي ارا اكور : وول عل أنْقكُم أن لوا من ُو أذ يوت 


(1) راجع 81//1". 
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أؤعب بنو فلان جلاءً؛ فلم يبق ببلدهم منهم أحد. وجاء الفرسٌ بركضن وَعيب؟ أي 
بأقصى ما عنده . وفي الحديث: «في الأنف إذا أستوعب جذْعَه الدّية إذا لم يترك منه 
شيء. واستيعاب الشيء استئصاله. ويقال: بَيْثّ وَعِيبٌ إذا كان واسعاً يَسْتَوْعِبٍ كل ما 
جُعل فيه. والضَّمْتَى هم الزَّنْنَى واحدهم ضَمِن مثل زمن. قال النحاس: وهذا القول 
من أجل ما روي في الاية؛ لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أن الاية نزلت 
في شيء بعينه. قال ابن العربي : وهذا كلام منتظم لأجل تخلفهم عنهم في الجهاد 
وبقاء أموالهم بأيديهمء لكن قوله: أو ما مَلَكْتُمْ مَمَاتَحَهُ» قد اقتضاه؛ فكان هذا 
القول بعيداآ جداً.» لكن المختار أن يقال: إن الله رفم الحرج عن الأعمى فيما 
يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصرء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به 
من المشي؛ وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج. وعن المريض فيما يؤثر 
المرض في إسقاطه؛ كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهاد ونحو ذلك. ثم 
قال بعد ذلك مبيّناً: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى 
صحيح ) وتفسير بين مفيد» يَعْضده الشرع والعقل» ولا يحتاج في تفسير الاية إلى 

قلت: وإلى هذا أشار أبن عطية فقال: فظاهر الاية وأمرٌ الشريعة يدل على أن 
الحرح .طن مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذرء وتقتضي نيتهم. فيه الإتيان 
بالأكمل» ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص؛ فالحرج مرفوع عنهم في هذا. فأما ما 
قال الناس في هذا الحرج هنا و 
الثانية ‏ فقال آبن زيد: وهو الحرج في الغزو؛ أي لا حرج عليهم في تأخرهم. 
وقوله تعالى: «وَلاً عَلَى أنْفسكئْ4 الآية» معنى مقطوع من الأوّل. وقالت فرقة: الآية 
كلها في معنى المطاعم. قالت: وكانت العرب دمن بالمدينة قبل المَبْعْ تتجنّب 
الأكل مع أهل الأعذار؛ فبعضهم كان يفعل ذلك تقَذّراً لجَوَلان اليد من الأعمى» 
ولانبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعلاته ؛ وهي أخلاق جاهلية وكبر؛ 


فنزلت الاية مؤذنة . 
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درجة الأصحاء في الأكل» لعدم الرؤية في الأعمى» وللعجز عن المزاحمة في 
الأعرج» ولضعف المريض؛ فنزلت الاية في إباحة الأكل معهم. وقال أبن 
عباس في كتاب الزَّهْرَاويَ: إن أهل الأعذار تحرّجوا في الأكل مع الناس من 
أجل عذرهم؛ فنزلت الاية مبيحة لهم. وقيل: كان الجر إذا ساق أهل العذر 
إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى بيوت قرابته؛ فتحرّج أهل الأعذار من 
ذلك» فنزلت الاية. 

الثالئة ‏ قوله تعالى: 9وَلاً عَلَى أَنْفُسكدْ» هذا ابتداء كلام؛ أي ولا عليكم 
أيها الناس. ولكن لما اجتمع المخاطب وغير المخاطب غلب المخاطب لينتظم 
الكلام. وذكر بيوت القرابات وسقط منها بيوث الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك 
لأنها داخلة في قوله: طفئ بُيُوتِكةْ» لأن بيت ابن الرجل بينّه» وفي الخبر «أنت 
ومالك لأبنيك» . ولأنه ذكر الأقرباء بعد ولم يذكر الأولاد. قال النحاس: 
وعارض بعضهم هذا القول فقال: هذا تحكم على كتاب الله تعالى: بل الأولى في 
الظاهر ألا يكون الابن مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاج بما رُوي عن النبيَ كع : 
«أنت ومالك لأبيك» بقويّ لوَّهْي هذا الحديث» وأن لو صح لم تكن فيه حجة» إذ قد 
يكون النبيّ كِيٍ علم أن مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل إن المعنى: أنت 
لأبيك» ومالك مبتدأ؛ أي ومالك لك. والقاطع لهذا التوارث بين الأب والابن. 
وقال الترمذي الحكيم: ووعها 'كوله تغالن : لوزلا .على ْفْسكمْ أن تأَكلُوا منْ 
يتك 4 كأنه يقول مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكم؛ فيكون للأهل 0 
هناك شيء قد أفادهم هذا الرجل الذي له المسكن» فليس عليه حرج أن يأكل 
معهم من ذلك القُوتء أو يكون للزوجة والولد هناك شيء من 0 فليس عليه 
في ذلك حرج . 


)١(‏ في ب وك: (إن معنى). 
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الرابعة - قوله تعالى: «أو يوت اباك يوت أهانكم أذ يوت إنخرائكم أذ 
كرت ازاك أذ ترف التائكة: أذ ثرت هناكم اق ثرت اخرارىئ أز ثرت 
حَالاَبَكنْ4 قال بعض العلماء: .هذا إذا أذنوا له في ذلك . وقال آخرون: أذنوا له أو لم 
0 لأن القرابة التي بينهم هي إِذنْ منهم. وذلك لأن في تلك القرابة 
عَطفاً تسمح النفوس. منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم ويُسَرُوا بذلك إذا 
علموا. أبن الغربي: أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام 
مبذولاء فإذا كان محوزا''' دونهم لم يكن لهم أخذهء ولا يجوز أن يجاوزوا إلى 
الادخار» ولا إلى ما .ليس بمأكول وإن كان غير محوز عنهم إلا بإذن منهم . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «أو مَا مَلَكْتُمْ مَمَاتحَة تحَة» يعني :مما أختزنتم وصار في 
قبضتكم . وعظم ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت عَلَقَه؛ وذلك هو تأويل الضحاك 
وقتاذة برسجافك. وعدن معديزرن سرون زلغن اتن الكية الوكلا والعسبدد وال خراء.: 
قال أبن عباس : عنى وكيل الرجل على ضيعتهء وخازنه على ماله؛ فيجوز له أن يأكل 
مما هو قَيّم عليه. وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك الرجل المفتاح فهو 
خازن؛ فلا بأس أن يَطعَم الشيء اليسير. أبن العربي: وللخازن أن يأكل مما يُخزن 
إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرةء فأما إذا كانت*له أجرة على الخزن حرم عليه 
الأكل . وقرأ سعيد بن جبير: ملكتم بضم الميم وكسر اللام وشدها. .وقرأ _- 
#مفاتيحه» بياء بين التاء والحاء» جمع مفتاح؛ وقد مضى في #الأنعام4”''. وقر 
قتادة: #مفتائحه» على الإفراد. وقال أبن عباس: نزلت هذه الاية في ايه 
عمروء خرج مع رسول الله ينك غازِياً وخلّف مالك بن زيد على أهله. فلما رجع وجده 
مجهوداً فسأله عن حاله فقال: تحرّجت أن اكل من طعامك بغير إذنك؛ .فأنزل الله 
تعالى هذه الاية. 


السادسة - قوله تعالى : 0 حي الصديق بمعنى الجمع: وكذلك 
العدر؛ قال الله تعالى : لفَانَهمْ عَدُوٌ لي4”". وقال جرير: 


دعَوْن الهوى ثم أَرْتَمَيْنَ قلوبنا [ بأسهم أعداء وهن طلاين 


0010 من ج وك. وفي أ: محرزا. 00( تاع اا فر راجع 1/ 2321١‏ 
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والصديق من يَصُدقك في مودته وتصدقه في مودتك . ثم قيل: إن هذا منسوخ بقوله: 
«لا تَدْخَلُوا بُيوتَ التي إل أَنْ يُؤْدَنَ لك74"». وقوله تعالى: طفن لَمْ تَجِدُوا فيهًا 
أحداً قلا تَدْحْلُومًا» الآية» وقوله عليه السلام: «لا يحل مال أمرىء مسلم إلا بطيبة 
نفس منه4. وقيل : هي محكمة؛ وهو أصح . ذكر محمد بن ثوْر عن مَعْمّر قال: دخلت 
بيت قتادة فأبصرت فيه رُطباً فجعلت أكله؛ فقال: ما هذا؟ فقلت: أبصرت رطبا في 
بيتك فأكلت؛ قال: أحسنتء» قال الله تعالى : «أزْ صَديقكئْ» . وذكر عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله: ظأأَوْ صَدِيقكُمْ» قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير 
مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا أشرب من هذا الححتَ”'؛؟ 
قال: أنت لي صديق ق! فما هذا الاستئذان. وكان يَلِةِ يدخل حائط أبي طلحة المسمى 
ببيِرَحا(” ويشرب من ماء فيها طيّب بغير إذنه» على ما قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء 
متملّك لأهله. وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه 
إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لما بينهما من المودة. ومن 
هذا المعنى إطعام أمّ حرام له يكِ إذا نام عندها؛ لأن الأغلب أن ما في البيت من 
الطعام هو للرجل» وأن يد زوجته في ذلك عاريّة. وهذا كله ما لم يتخذ الأكل 
ه17 ولم يقصد بذلك وقاية ماله وكان تافهاً يسيرا. 

السابعة ‏ قرن الله عز وجل في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة الوكيدة؛ لأن 
قرب المودة لصيق. قال أبن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة؛؟ ألا 
ترق اسحفانة الجهنميين؛" انما امن نافيِين: وآ صَدَيق حي 74 

قلت: ولهذا لا تجوز عندنا شهادة الصديق لصديقهء كما لا تجوز شهادة 
القريب لقريبه. وقد مضى بيان هذا والعلة فيه في #النساء#"“. وفي المثل «أيهم 
أحب إليك أخوك أم صديقك» قال: أخي إذا كان صديقي . ظ 


)١(‏ راجع .77/١4‏ (؟) الحب (بضم الحاء المهملة): الجرة الضخمة؛ والخابية. وقال ابن 
دريد: هو الذي يجعل فيه الماء؟ فلم ينوعه. 

(”'). راجع الكلام على ضبطها في معجم البلدان لياقورت. (4) الخبنة: معطف الإزار وطرف 
النوب؛ أي لا يأخذ منه في ثوبه. ‏ (0) راجع .١١!/١7‏ (1) راجع ٠١/5‏ فما يعدها. 
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الثامنة - قوله تعالى: ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تأكلوا جَميعاً أ أَشنَاتً» قيل: إنها 
نزلث في بني ليث بن بكرء وهم حيّ من بني كنانة» كان الرجل منهم لا يأكل وحده 
ويمكث أياماً جائعاً حتى يجد من يؤاكله. ومنه قول بعض الشعراء : 
ذا ما صنعت الزاد فالتمسي له ١‏ أكيلاً فإني لست أكله وَحْدِي ‏ 
قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم يل ؛ “فإنه 
كان لا يأكل وحده. وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل 
مع ضيفه؛ فنزلت الاية مبيّنة سُنَة الأكل» ومذهبة كل ما خالفها من سيرة 
العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند العرب محرّما: نحت به نحو كرم 
الخلق» نأفرطت في إلزامه» وإن إحضار الأكيل لحَسَنء ولكن بألا يحرم 
الانفراد. ظ ظ ظ 
التاسعة - قوله تعالى: #جميعاً أوْ أشْئّاتاً» لجميعاً» نصب على الحال. 
و «اشتَاتاً» خدة شتّ» والشّْتٌّ المصدر بمعنى التفرق؟ يقال: شت القوم أي 
تفرّقوا. وقد ترجم البخاريّ في صحيحه باب - الَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌّ وَل عَلَى 
الأغرج حَرَجٌ وَل عَلَى الْمَرِيض حَرَحٌ4 الآية. و (التّهد والاجتماع). ومقصوده فيما 
قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحة الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
ظ سوّغ النبيّ يك ذلك» فصارت تلك سنّة في الجماعات التي تدعى إلى الطعام في التّهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. ونا12ك كد رفاسي انانة أو اقزان | و عغانة انلك أن 
تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك. والتّههد: ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على 
قدر في النفقة ينفقونه بينهم؛ وقد تناهدوا؛ عن صاحب العين. وقال ابن دُرّيد: يقال 
من ذلك: تناهد القوم الشيء بينهم. الهرَويٌ: وفي حديث الحسن ركنا نهدكم 
فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم». التّهد: ما تخرجه الرّفقة عند المناهدة؛ وهو 
استقسام النفقة بالسويّة في السفر وغيره. والعرب تقول: هات نهدك؛ بكسر النون. 
قال المهلّب: وطعام التّهد لم يوضع للاكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل 
كل واحد على قدر نَهْمتهء وقد يأكل الرجل أكثر من غيره. وقد قيل: إن 
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تركها أشبه بالوَرّع. وإن كانت الرُفقة تجتمع كل يوم على طعام أحدهم فهو أحسن من 
النهد؛ لأنهم لا يتناهدون إلا ليُصيب كل واحد منهم من مالهء ثم لا يدري لعل 
أحدهم يقصّر عن ماله» ويأكل غيره أكثر من ماله؛ وإذا كانوا يومآ عند هذا ويوما عند 
هذا بلا شرط فإنما يكونون أضيافاً والضيفٌُ يأكل بطيب نفس مما يُقدّم إليه. وقال 
أيوب السّختياني: إنما كان التّهد أن القو م كانوا يكونون في السفر فيسبق بعضهم إلى 
المنزل فيذبح ويهيىء الطعام ثم يأتيهم» ثم يسبق أيضاً إلى المنزل فيفعل مثل ذلك؛ 
فقالوا: إن هذا الذي تصنع كلنا نحب أن نصنع مثله فتعالوا نجعل بيننا شيئا لا يتفضل 
بعضنا على بعض» فوضعوا التّهد بينهم . وكان الصلحاء إذا تناهدوا تحرّى أفضلهم أن 
وا 0 

العاشرة - قوله تعالى : ناذا دحت نا تسلموا سلئ عل الشسكة تيه و علد 

اللّه ما مرك َي كيين ال َك الات َمَلّكُمْ قود اختلف المتأولون في أي 
البيوت أراد؛ فقال إبراهيم النَّحْعِىَ والحسن : زا الساحد ؛ "و المع :.سليو | على 
من فيها من صنفكه'”'2. فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول المرء: السلام 
على رسول الله. وقيل: يقول السلام عليكم؛ يريد الملائكة» ثم يقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. وذكر عبد الرزاق أخبرنا مَعْمر عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فَإِدًا دَحَلْتُمْ يُيُوتا مَسَلَمُوا عَلَى أَنْقيِكُمْ» 
الاية: قال: إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقيل: 
المراد بالليورك البيرت المسكونة ؛ أي تدلمرا عن السك قاله جابر بن عبد الله 
وابن عباس أيضاً وعطاء بن أبي رباح . وقالوا: يدخل في ذلك البيوت غير المسكونة» 
ويسلم المرء ء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال 
ابن العربي: القول بالعموم في البيوت هو الصحيح؛ ولا دليل على التخصيص؛ 
وأطلق القول ليدخل تحت هذا العمؤم كل بيت كان للغير أو لنفسه» فإذا دخل بيتأ لغيره 
أستأذن كما تقدّمء فإذا دخل بيتاً لنفسه سلّم كما ورد في الخبرء يقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين؟ قاله ابن عمر.. وهذا إذا كان فارغاًء فإن كان فيه أهله وخدمه 


)010( كلا في ك: وهو الأشبه. وفي أوب وج وي. ضيفكم . 
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فليقل: السلام عليكم. وإن كان مسجدا فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ. قال ابن 5 والذي أختاره إذا 
كان البيت فارغاً ألا يلزم السلام» فإنه إن كان المقصود الملائكة فالملائكة لا تفارق 
العبد بحال» أما إنه إذا دخلت بيتك يستحب لك ذكر الله بأن 7 تقول: ما شاء الله لا قرّة 
إلا بالله . وقد انقدم في سورة «الكهف#"''2. وقال القشيري في قوله: «إذا دَحَلَتمْ . 
ظ بيُوتا» : والأوجه أن يقال إن هذا عام في دخول كل بيت» فإن كان فيه ساكن مسلم يقول ظ 
ظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وإن لم يكن فيه ساكن يقول السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالخين» وإتاكاة قي بوكرو امن مما وال للدم عت بدن أتبع الهدى, 
أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وذكر ابن خْوَيٍ مَنْدَاد قال: كتب إليّ أبو 
العباس الأصمٌّ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال 
حدثنا جعفر بن ميسرة عن زيد ؛ بن أسلم أن رسول الله يك قال : «إذا دخلتم بيوتاً فسلموا 
على أهلها وأذكروا.اسم الله فإن أحدكم إذا سلّم حين يدخل بيته وذكر اسم الله تعالى على 
طعامه يقول الشيطان" لأصحابه لا مبيت لكم ها هنا ولا عشاء وإذا لم يسلّم أحدكم إذا 
دخل ولم يذكر سم لله على طعامه قال الشيطان لأصحابه أدركتم المبيت والعشاء؟ . 


ٍ ا 


قلت: هذا الحديث ثبت "2 معناه مرفوعاً من حديث 'جابر» خرجه مسلم. وفي 
كتاب أبي داود عن أبي مالك الأشجميّ قال قال رسول لله كك: «إذا وَلجَ الرجل بيته 

فليقل اللهم إني أسألك خير الؤلوج وخخير الخروج بأسم الله ولجنا وبأسم الله خرجنا 
وعلى الله ربا توكلنا م ليسّم على أهلدا. 

الحادية عشرة - قوله تعالى: «تحيّة 4 مصدر؛ لأن قوله: «تَملبرا4 معناه 

فحيوا.. وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودّة المسلّم عليه. ووصفها أيضاً 
92 لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله: «كذلك» كاف تشبيه. و «ذلكَ» 
إشارة إلى هذه السُّئّن ؛ أي كما بيّن لكم سُّنّة دينكم في هذه الأشياء يُبِيّن لكم سائر ما 
بكم حاجة إليه في دينكم. 0 


)01( زاجم .407/٠١‏ ظ 
00( كذا في الأصول. وقد ورد معنى هذا الحديث في كتاب الأدب المفرد للبخاري من رواية جابر. 
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[57"] 9 إِنّما المؤمنور> الْذِين ءامنوأ الله ورسولي. وَإِذًا كانوا مع 3 آم 


- 


الس هما به 
- 


39 - 7 > سح سس ترس ا م رد سمس وه 
حول السعء نوه إن الذين لذ نونك أجلت الزين نورت 
ام 2ه عن 8 ات بم > رم 
استذنوك لِبَعض سَأنهم قأذن لمن شتت هنهم 


ا وي 


قولة تعالى: ظإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَإذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى 
جَامع لَمْ يَذْمَيُوا حَبَّى يَسْتََدْنُوهُ» فيه مسألتان: ظ 

الأولى - قوله تعالى: «#إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ» َإِنَّمَا»ه في هذه الاية للحصر؛ 
المعنى: لا يتم ولا يكمل إيمان من آمن بالله ورسوله إلا بأن يكون من الرسول سامعاً 
غير معنت في أن يكون الرسول يريد إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله في وقت 
الجمع» ونحو ذلك. وبيّن تعالى في أول السورة أنه أنزل آيات بينات» وإنما النزول 
على محمد ييْ؛ فختم السورة بتأكيد الأمر في متابعته عليه السلام» ليعلم أن أوامره 
كأوامر القرآن. ظ 

الثانية - واختلف في الأمر الجامع ما هو؛ فقيل: المراد به ما للإمام من حاجة - 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحةء من إقامة سُنَةَ في الدّين» أو لترهيب عدر 
باجتماعهم وللحروب؛ قال الله تعالى: ظوَشَاورْهُمْ في الأمْر04"'. فإذا كان أمر 
يشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور في ذلك والإمام الذي يُتَرَقّبِ إذنه هو إمام 
الإمئرة» فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنهء فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيء. 
' وقال مَكُحُول والزَّهْرِيَ: الجمعة من الأمر الجامع. وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن 
إذا قذمه إمام الإمرة» إذا كان يرى المستأذن. قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمام 
على المنبر؛ فلما كثر ذلك قال زياد: من جعل يده على فيه فليخرج دون إذن؛ وقد 
كان هذا بالمدينة حتى أن سهل بن أبي صالح رَعف يوم الجمعة فاستأذن الإمام. 
وظاهر الاية يقتضي أن يُستأذن أميرٌ الإئرة الذي هو في مقعد النبرّة» فإنه ربما كان 
له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمؤر الدَّين. فأما إمام الصلاة فقظ 


1 


3 
أ 


٠» 
و‎ 
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فليس ذلك إليه؛ لأنة وكيل على جزء من أجزاء الدّين للذي هو في مقعذ النبوّة. 
وروي أن هذه الاية نزلت في حفر الْخُندق حين جاءت قريش وقائدها أبو سفيان» 
وغطفان وقائدها عبَيْئّة بن حصن؛ فضرب النبي كد الخندق على المدينة» وذلك في 
شوّال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقون يتسللون لواذا من العمل ويعتذرون 
بأعذار كاذبة. ونحوه روى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك. وكذلك قال محمد بن 
ا وقال مقاتل : نزلت في عمر رضي الله عنهء آستأذن النبي َه في غزوة توك 

فى الرجعة فأذْنْ له وقال: «انطلق فوالله ما أنت بمنافق» يريد بذلك أن يُسمع 
المنافقين . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما استأذن عمر رضي الله عنه في العُمْرة 
. فقال عليه السلام لما أن له: (يا أبا حَفْص لا تنسنا في صالح دعائك» . 

قلت : والصحيح الأرّل لتناوله جميع الأفوال. واختار ابن العربي ما ذكره في 
رول الاية عن مالك وابن إسحاق» ا ذلك ع قال: والذي 2 
يبيّن ذلك أمران: 
ظ أحدهما ‏ قوله في الآية الأخرى : جقذ ينله الل الي يتتلئرة تكن اذك . 
وذلك ‏ أن المنافقين كانوا يتلوذون ا ويتركون مويه 


0 ظ 


الثاني - قوله: ِل يَذْهَيُوا حَنَّى يسْتَاذثْره» وأي إذن في الحدث” '“ والامام 

يخطب» وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه» ون ا 
ين بذلك أنه مبخصوص في الحرب . 

قلت: الفول بالعموم أؤلى وأرفع وأحسن وأعلى. طتَأَدّنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ» 
فكان النبي يي بالخيار إن شاء أن يأو وإن شاء منغ . . وقال قتادة : 0 : 8َأدَنْ لمَنْ 
شت مِنْهِمْ منسوخة بقوله: لعَمَا الله عَكَ لم أَِنْتَ نتَ لهم4 .م ٍِوَاسْتَغْفَزْ لَهُمُ الله 
لي ا ا ا طن الله عذرة رع كاه 


(1) في ب وجدوك: المحدث. )١(‏ راجع194/8. 


حرص الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
[*7] 00 مول يحم كدعآء ضضم بعصا قَدَيَمَ لم أله اليرت 
يَتسَللرت مَك لوادًا مَلَحَدّر الَذِنَ يلون عَنْ ل و أن تُصيبهُمْ فِنَنَةُ أو 
0 بك ©». 


قوله تعالى: لآ ملو دعَاءً الرَسُّول ع كَذُعَاءِ بَعْضْكمْ بَعْضأً» يريد : 
يَصيح من بعيد: يا أبا القاسم! بل عظموه كما قال في #الحُجّرات»: «#إِنَّ الّذِينَ 
يَعْضُون أَصْوَاتَهُحْ عِنْدَ رَسُول اللَّه20 الآية. وقال سعيد بن جُبير ومُجاهد: المعنى 
| قولوايا رسول الله» في رفق ولين» ولا تقولوا يا محمد بِتَجَهّم. وقال قتادة: أمرهم أن 
يشرّفوه ويفخُموه. ابن عباس: لا تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه فإن دعوته 
موجبة. قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الْذِينَ يعَسَللُونَ منْكُمْ لوَاذا التسلّل والانسلال: الخروج. 
واللُواذ من الملاوذة: وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك؛ فكان المنافقون يتسلّلون 
عن صلاة الجمعة. لالِوَاذا4 مصدر في موضع الحال؛ أي متلاوذين» أي يلوذ بعضهم 
ببعض» ينضم إليه أستتارا من رسول الله يلِِ ؛ لأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم 
الجمعة وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا يتسللون 

في الجهاد رجوعاً عنه يلوذ بعضهم ببعض . وقال الحسن: لواذآ فراراً من الجهاد؛ 


00200 
وريدن تجيول 528 لوَاذا لم تحافظ وحَفت منها الحُلوم - 


وصححت واوها لتجركها في. لاوذ. يقال؛ لاوذ يلاوذ ملاوذة ولواذا. ولاذ يلوذ 

[لواذا] ولياذاً؛ انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها اتباعاً للاذ في الاعتلال؛ ؛ فإذا كان 0 
مصدر فاعل لم بعل ؛ لأن فاعل لا يجوز أن يُكَلّ . 

قوله تعالى : تلخد الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِه4 بهذه الآية أحتج الفقهاء على أن 

الأمر على الوجوب. ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره» وتوعد ‏ 


)غ0( راجع 1/5 68 في «الأصول»: المنكما والتصويب عن الديوان» والرواية فيه : 
وقريش تلوذ منا لواذا 2 لَ يقيمرا وخف منها الحلوم 


4 سنورة التور, الآية: 57 و 54 0 رفض 
بالعقاب ين بقوله: أن تَصيبَهُمْ فثئة أذ نسي عذات ليك ف فتحرّم ما لفقم 
فيجب امتثال أمره. والفتنة هنا القتل؛ قاله ابن عباس. عطاء: الزلازل والأهوال. 
جعفر بن محمد : سلطان جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة 
الرسول. والضمير في «أئره» قيل هو عائد إلى أمر الله تعالى؟ قاله يحيى بن سلام. 
وقيل: إلى أمر رسوله عليه السلام؛ قاله قتادة. ومعنى: يُخَالِفُونَ عَنْ أمْره» أي 
يُعرضون عن أمره. وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن* في هذا الموضع زائدة. وقال 
الخليل وسيبويه : يه والمعنى : يخالفون بعد أمره؛ كما قال: 


ومنه قوله: ظقَمَسَقَ عَنْ أمْرٍ ه74" أي بعد أمر ربه. و #أن» في موضع نصب 
ب ليخذر». ولا يجوز عند أكثر النحويين حدق ويذاء وهو في #أن» جائز؛ لأن 
حروف الخفض تحذف معها. 

أ م 


[] « الاي ينمأ في ألتسمنوت وَالْأرضٍ فد يَعْلَهُ مآ سم عليه وبوم بحمو إل 


220 يِمَاعِمِلُوا ْوَل بحل َو علي [)4 | 


ده عر 


قوله تعالى : «ألا إِنَّ للّه مَا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» خلقاً وملكا. «قذ يَعْلْمْ مَا 
نْتمْ عََيْه4 فهو يجازيكم به. ويَمْلّم» هنا بمعنى علم. طوَيَوْمَ يُرْجَعُونَ ليه بعد 
ما كان في خخطاب رجع في بر وهذا يقال له: خطاب التلوين ٠‏ «نَبََِئهُمْ بمَا 
عَمِلُوا4 أي يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها. لرَاللَهُ بكل شَيْءٍ عَلِيةٌ» من أعمالهم 
وأحوالهم . 

ختمت السورة بما تضمنت من التفسير» والحمد لله على التيسير. 


وتضحى فتيت المسك فوق فراشها . نتوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
)0( راجع 4١5/٠١‏ فما بعد. 
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تم بعون الله تعالى الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشرء وأوّله سورة #الفرقان» 


ميحققيه 


أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 


الموضضوم 00011 : >7١‏ سورة الحج 


ج ص 


1" ا ا ا ا 0 
تفسير قوله تعالى لإلها فسن انَقوا ربكم . . . » الآيات. الكلام على زلزلة الساعة 
والمراد منها. بيان ما يحدث للخلق من هول الزلزلة 5 700 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث . . » الآية. فيه اثنتا عشرة 
مسألة : : الكلام على أصل الخلقة وأطوار تكوين الإنسان. المولود إذا استهل عناركا 
يصلى عليه. اكلام على السقط وما يتعلق به من أحكام حوب بنرك نما ااه ا 
تفسير قوله تعالى : : لإذلك بأن الله هو الحق. . . . » الآيات . الكلام على منكري البعث 
ومن يجادل في. الله بغير علم . عقاب من أضل الناس عن سبيل الله 0 
تفسير قوله تعالى : «إومن الئاس من يعبد الله على حرف . . . » بيان معنى «إحرف» 
تفسير قوله تعالى : طمن كان يظن أن لن ينصره الله . . . » الآيات ‏ ............ 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . . . » الآية. صدًّ 
. المشركون رسول الله وَةِ عن المسجد الحرام عام الحديبية. اختلف في دور مكة هل 
هي ملك لأربابها أم مباحة للناس . معنى الإلحاد في الحرم 252« 
تفسير قوله تعالى: «وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت . . .» الآية. فيه مساألتان: كيف 
بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة . الأمر بتطهيرها ........ 0006 
تفسير قوله تعالى : وأذّن في الناس بالحجٌ . . » الآية. فيه سبع مسائل : بيان ما فعله 
ال بالحج . ياو لف العلماء في أنضلية الركوب والمشي 


في الحج 00 


تفسير قوله تعالى : (ليشهدرا منافع لهم . 4 لأسي :الها كلا تومخرزرة فنستالة: 


اختلف في المنافع ما هي. وقت الذبح يوم النبر. ما جاء : 0 ظ 


والادخار من الهَذّي والاضحية . . معنى «التفث». الكلام على الطواف في الحجج . 


تفسير قوله تعالى : الك ومن يعطم حرمات اناي ) انين انه لدان مسال ».نا | 
يحل ذبحه ا 5 الرجس والنهي عنه. النهى عن قول الزور. حال من أشرك 


حقض 


م 


1غ 


الوضوم 0 فهرس الموضوعات ظ . جاص 


بالله تعالى 1 211111 ا ل 1ه 
تفسير قوله تعالى : «ذلك ومن يعظم شعائر الله . .> الآيات . فيه سبع مسائل: معنى 

الشعائر. ما في الشعائر من المنافع . معنى المنسك. الكلام على المخبتين .... 516/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله . . . » الآية. فيه عشر مسائل : 

الكلام على البدن. هل تطلق على غير الإبل أم لا. ذكر اسم الله تعالى عليها عند 


الذبح . معنى «صوافٌ» . كيفية ذبحها. الكلام على القانع والمعتر م ا ار 
تفسير قوله تعالى : ظلن ينال الله لحومها ولا دماؤها . . . » الآية. فيه خمس مسائل: ما 

كان يفعله أهل الجاهلية من تضريج الكعبة بدماء البدن مه مفو 101111 
تفسير قوله تعالى : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . ٠ه‏ الآية. فيه مسألتان: أذن 

للمؤمنين في قتال المشركين. بيان أن الإباحة من الشرع خلافاً للمعتزلة اي 11117 


تفسير قوله تعالى : «الذين أخرجوا من ديارهم . . . » الآية. فيه سبع مسائل: اضطهاد 
قريش للمؤمنين . بيان أن النبيّ يف لم يؤذن له في الحرب ولم تحل له الدماء قبل بيعة 
العقبة. نسبة الفعل الموجؤد من الملجأ المكرة إلى الذي الجأه وأكرهه. الجهاد أمر 
متقدم في الأمم . تضمنت الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيوت نيرانهم 
ويحظر عليهم أن يحدثوا ما لم يكن. الل د 


والكنائس . الأقوال التي فى قوله لإ وضيلوات © 1 العم ا و ال ا 1/11 

اتفسير قوله تعالى : «الذين إن مكناهم في الأرض . . . » الآية. الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء ٠‏ ا 

تفسير قوله تعالى: #وإن يكذّبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح . 00 الآيات. تسلية 

الرسول صلوات الله عليه عن تكذيب قومه بما حصل للأنبياء قبله 231000 ينل رف 
تفسير قوله تعالى : طفكأيّن من قرية أهلكناها . . . » الآيتين. بيان أن الله أهلك كثيراً من 
تفسير قوله تعالى: #ويستمعحلونك بالعذاب ...»# 2 استعجال المشركين 

العذاب . أمهل الله تعالى الأمم الظالمة ثم أخذهم بالعذاب م 005 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي . . . » الآيات. الفرق بين 

الرسول والنبي . أقوال العلماء في قصة الغرانيق 0 
تفسير قوله تعالى : «ولا يزال الذين كفروا في مرية منه . . . » الآيات ا ا ام 
تفسير قوله تعالى : «والذين ع أعانجرزوا في سيل 1ق ثم قتلوا .: . » الآيتين. الفرق بين 

المقتول والميت في سبيل الله .. ل ا 2 8/115 


تفسير قوله تعالى : «ألم ترّ أن الله أنزل من السماء ماء ... . » الآيات. الدليل على كمال 
قدرة الخالق وأنه تعالى سخر لعباده ما يحتاجون إليه.. الغالب على الإنسان كفر 


١‏ ظ حرس 


الموضوع [ 5 س سورة الحج/ 1‏ سورة المؤمنون ج/ص 


النعم 21318 0 000 00 وي اللا 
تفسير قوله تعالى: لكل أمة جعلنا مسكاً هم تاسكوه . . .4 بيان أن الآية نولت يسيب ١.‏ 
جدال الكفار في أمر الذبح ل 5 
. تفسير قوله تعالى : «وإن جادلوك فقل الله أعلم . » الآيات . بيان أن الله أمر نبيه 
ل 41/157 
تفسير قوله تعالى : «بأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . .. » الآيات. بيان أن الله 
تعالى إنما يضرب ٠‏ الأمثال حججاً على الكفار لأنها أقرب إلى أفهامهم م 111 
تفسير قوله تغالى : «وجاهدوا في الله حق جهاده . . . » الآية. المراد بالجهاد في هذه |( 
الآية. اختلاف العلماء في الحرج الذي رفعه الله تعالى عن هذه الآمة ا 


تفسير سورة المؤمنون 


بين قرانه شان وقد ابح المؤمئون ...» الآيات. فيه تسع مسائل: معنى ش 
0000 هل هبو من فرائض لم و 000 د 


: لا بعر لفسا لسري السام على الامائة اليد ا 27 
تفسير قوله تعالى : طولقد خلقنا الإنسان من سلالة . . . » الآيات. فيه خمس مسائل : 
المراد بالإنسان. بيان السلالة. الاختلاف في الخلق الآخر م 1 


تفسير قوله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر . . . » الآية. فيه أربع مسائل: من 
أعظم من الله تعالى على عباده إنزاله الماء الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان . كل 


ما نزل من السماء مختزناً أوغير مختزن فهو طاهر مطهر م م ع 11 ١1‏ 
تفسير قوله تعالى : فأنشأنا لكم به جنات من نخيل . . . » الآية. فيه مسألتان: بيان أن 
النخيل والأعناب أشرف الثمار. ما يصح إطلاقه على الفاكهة ا 111 


تفسير قوله تعالى : «إوشجرة تخرج من طور سيناء . . . © الآية . فيه ست مسائل : المراد 

بهذه الشجرة ة شجرة الزيتون. الاختلاف في معنى #إسيئاء» . كل إدام يؤتدم به فهو 

صبغ . . لا خلاف أن كل ما يصطبغ فيه من المائعات كالسمن والزيت والعسل والخل 

وغير ذلك من الأمراق أنه إدام . الاختللاف فيما كان جامدا كاللحم والثمر والزيتون 

وغير ذلك من الجوامد. فالجمهور على أن -000 م ل ا 
تفسير قوله تعالى : ؤوإنْ لكم في الأنعام لعبر . . » الآياث : باناها العوناش ساعن 

عباده . القول في أن نوساً عليه الام لم حمل في السفيتة إلاما يلد وبيس ااا 
تفسير قوله تعالى : «هيهات هيهات لما توعدون . . . » الآيات. في لنظ ههيهات» 

عشر لغات . إنكار الكفار للبعث. مغاقبتهم بصيحة جبريل عليهم اي ال 


باس 


الموضوع .. فهرس الموضوعات ج/ص 


0 تعالى : «يأيها الرسل كلوا من . الطييات ...» الآية. فيه ثلاث مسائل: 
الاختلاف في هذا الخطاب. بيان 1 الله تعالى سوى بين المؤمنين والنبيين في 
الخطاب بوجوب اكل الحلال وتجنب الحرام ل ا ا ا 17171117 
تفسير قوله تعالى : «إوإن هذه أمتكم أمة واحدة . ..» الآيات. بيان أن أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة. وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين. بيان أن 


الله تعالى يستدرج الكفار بإعطائهم المال والعدرة ٠‏ ل و ب ل ا ا ل 0 ١/1‏ : 
تفسير قوله تعالى: «8إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون . ا الكلام على . 
صفات المؤمنين المسارعين فى الخيرات ا ا ا ا 


تفسير قوله تعالى : ولا نكلّف نفاً إلا وسعها . . . » الآيات. جعل الله لكل عبد كتابا 
تحصى فيه أعماله. بيان أن قلوب الكفار في غفلة وعماية عن القرآنء وأن الله 
اجات بالفبيط والجر ال عر مني عن الح وامتخارهم . ماجاء في لفظ «سايرا» 
من المعاني . ٠‏ ذم الله تعالى أقواما يسمرون في غير طاعة الله . كان النبي ويد يؤخر 
العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم: قبلها والحديث بعدها. أقوال العلماء في هذه 
الكراهة. توبيخ الكفار لعدم تدبرهم القرآن ولإنكارهم الرسول ونسبتهم الجنون إليه 


عد ل ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر . . . » الآيات . بيان ما كان 
عليه المشركون من العتو والاستكبار ا ا 220 1 ١‏ 


تفسير قوله تعالى : وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار . . . » الآيات . بيان نعم الله 

تعالى على خلقه. الكلام على اختلاف الليل والنهار. إنكار الكفار للبعث وإقامة 

الحجة عليهم. في هذه الآيات دليل على جواز مجادلة الكفار. الدليل على وحدانية 

الله تعالى وأنه لم يتخذ ولد ا ا 
تفسير قوله تعالى : #ادفع بالتي هي أحسن . . . » الآية. بيان أن ما كان من الأمر بالصفح 

ومكارم الأخلاق لهذه الأمة فيما بينهم فهو محكم باق أبداء وما كان من موادعة الكفار 


وترك التعرضن لهم والصفخ عن امورهم فمتتتوخ بالقنال زب ززذزك2ك0005 ا 
تفسير قوله تعالى : «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . . . » أمر الله تعالى 
نبيه يَف والمؤمنين بالتعوذ من الشيطان في همزاته. معنى الهمز معو ام “1 


تفسير قوله تعالى : «إحتى إذا جاء أحدهم الموت . . . » الآيتين. بيان أن الكافر يتمئى 
الرجعة إلى الدنيا عند الموت كي يعمل صالحا. بيان أن سؤال الرجعة ليس مختصاً 
بالكافر فقد يسألها المؤمن. الدليل على أن أحداً لا يموت حتى يعرف اضطرارا أهو 


من أولياء الله أم من أعداء الله . الكلام على البرزخ ا ا نا 
تفسير قوله تعالى : «إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم .# الآية. انقطاع الأنساب 
يوم القيامة. كيف تؤخذ الحقوق فى الآخرة 000000 م او اها 


0 


الموضوع 7" - سورة المؤمنون/4؟ 1‏ سورة الذور ج /ص 


تفسير قوله تعالى : «فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . . . » الآيات . بيان عاقبة 


المؤمنين والكافرين ا باح وا او اما ا و ا اي اي ل 1 000 ١١/781‏ 
تفسير قوله تعالى : : إإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا . ال بيان أن 

هذا الفريق هو بلال وخباب وصهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين. السخرية 0 

وي لعو وو ا ا ا اع ١41572177‏ 
تفسير قوله تعالى : فال كم لبثتم في الأرض عدد سنين سنين . . . » الآيات . بيان أن هذا 

السؤال للمشركين في عرصات القيامة أو في النار. لقول فيمن قله ني" أرقتل نيا أو 0 

مات بحضرة نبي . توبيخ الكفار على إهمالهم وتغافلهم الا 11 ما 
تفسير قوله تعالى : #فتعالى الله الملك الحق . . . » الآيات. تنزيه الله تعالى عن الأولاد 

والشركاء . أمر النبي صلوات الله عليه بالاستغفار لتقدي به أمته مادم ل لكو ناوا 7 ناما 

تفسير سورة الور 

تمسير قوله تعالى «سورة أنزلناها وفرضتاها .. . » الآية. القضرد مق هذه السنورة كر 

أحكام العفاف والستر. الحث على تعليم النساء سورة النور 1 ا 2*0 ١/1‏ 


تفسير قوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . . . » الآية. فيه 

إحدى وعشرون مسألة : معنى الزنى. حد الزاني. لم قدّمت الزانية في الآية الرجل 

يوجد مع المرأة في ثوب واحد. إقامة مراسيم الدين واجبة على المسلمين ثم الإمام 

ينوب عنهم . . السوط الذي يجب الجلد به. اختلف في تجريد المجلود في الزنى. 

كيفية ضرب الرجال والنساء. المواة ضع التي تضرب من الإنسان في الحدود. الضرب 

لذي بج هر اذ بكرن فرلا اس ا يل اختلف في أشد الحدود ضربا. 

الحد الذي أوجب الله في الزنى والخمر وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام .. 

بيان عدد الجلد في الزنى والقذف والخمر. لا يجوز الامتناع عن إقامة الحدود شفقة 

على المحدود. الكلام على الطائفة التي تشهد التعذيب والمعنى الممراد من 

حضورها اموت و اطاط نونب انرق لول لخو 1ج بل نوع وعد دار فاع مج ل واس ا امم ةق 
تفسير قوله تعالى : : (الزاني لا بنكح إلا زانية أو مشركة . » الآية. ا 

معنى هذه الآية. التزوج بالزانية صحيح . من كان معروفاً بالزنى أو بغيره فتزوج من 

اذل يتا تر وخر دل نجس هع لسار البتاقمت اررزر. حيثما زنى الرجل 

فعليه.الحد سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ا 7 ١‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذين يرمون المحصنات . . . » الآية. فيه ست وعشرون مسألة: . 

سبب نزول الآية. للقذف شروط تسعة . اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان 

قذفاً موجباً للحد. *واختلفوا فى التعريض. ب و و 

الكتاب أو امرأة منهم . العيك إذا قذف درا يخلد أريعين : الحر لا يجلد للعيد. 


احض 


الموضوع فهرس الموضوعات ج )ص 


اختلفوا في حدّ من قال لرجل: يا من وطىء بين الفخذين. القول فيمن رمى صبية 
يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى. حكم من قذف زوجة من أزواج الني يقة. هل 
يشترط اجتماع الشهود في مجلس الحاكم. تعديل الشهود. اختلف في حدٌ القذف 
هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين. حكم شهادة الأربعة أن تكون على 
معايئة . الآية تضمنت ثلاثة أحكام في القاذف: جلده, ورد كتهادتة تلا وفسقه. متى 
تسقط شهادة القاذف. الاختلاف فى صورة توبة القاذف. فى أي شىء تجوز شهادته 
بعد توبته. إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحدّء أو 
لم يرفع إلى السلطان, أو عفا المقذوف فالشهادة مقبولة 0 ا 
تفسير فوله تعالى : +والذين يرمون أزواجهم . . . » الآيات . 0 الكلام 
على رمي الأزواج لأزواجهم. الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته. إذا نفى الزوج الحمل 
فإنه يلتعن. اختلف في الاستبراء. اللعان يكون في كل زوجين حرين كانا أو عبدين 
مؤمنين أو كافرين. الاختلاف في ملاعنة الأخرس. الرجل إذا قذف زوجته بالزنى قبل 
أن يتزوجها أو بعد الطلاق هل يلاعن أم لا. لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء 
العدة إلا في مسألة واحدة. إذا انتفى من الحمل هل يلاعن قبل الوضع أو بعده. إذا 
قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه. من قذف زوجته وهي كبيرة لا تحمل. إذا شهد 
أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها. إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيه . إذا 0 
امرأة لزوجها أو لأجنبي : يا زانيه (بالهاء). الاختلاف في الزوج إذا امتنع من اللعان . 
هل للزوج أن يلاعن مع شهوده . لعان الزوج مقدم على لعان الزوجة. كيفية اللعان. 
من قذف امرأته برجل سماه. إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما تفرقا وخخرج كل واحد 
منهما من باب. اللعان لا يكون إلا في مسجد جامع , بحضرة السلطان أو من يقوم 
مقامه من الحكام . بتمام اللعان تقسع المرقة بين المتلاعنين » فلا يجتمعان 
ولا يتوارثان. المتلاعنان لا يتناكحان أبداً . اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء حي ما 
تفسير قوله تعالى : طإن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم . .. » الآيات. فيه ثمان 
وعشرون مسألة: ذكر حديث الإفك. الذي تولى حديث الإفك عبد الله بن أبي 
المنافق . ل السيدة عائشة . ال حاط فنا اق الآفك 
أم لا. بيان من حدّ في الإفك. ما في قوله تعالى : «إذ تلقونه بالسنتكم 6 
الأقوال. عاتب الله المؤمنين إذ لم يحكموا على هذه المقالة بأنها بهتان. القول فيمن 
سب أبا بكر وعمر وعائشة رضوان الله عليهم . وعيد من أحب شيوع الفاحشة في 
الذين آمنوا. التحذير من متابعة خطوات الشيطان. حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا 
ينفق على مِسطح ابن أنَاثَة لوقوعه في أمر الافك . القذف وإن كان كبيراً لا يحبط 
الأعمال. ل ةل ا 7١1/ه4ة١‏ 
تفسير قوله تعالى : «#إن الذين يرمون المحصنات الغافلات . . . » الآيات 1 
تفسير قوله تعالى: ظطيأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا . .. » الآية. فيه سبع عشرة 


رفن 


الموضوع 5 سورة النور [ ج/ص 


مسألة : النهي عن دخول بيوت الأجانب بغير استثئذان. السنة في الاستئذان. 
صورته. إذا كان الباب مردوداً فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن؛. وإن شاء دق 20 
الباب. صفة الدق. لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة. هل يستأذن الرجل | 
على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما 00000 1 ا 
| تفسير قوله تعالى: «فإن لم تجدوا فيها أحداً . . . » الآية.. فيه أربع مسائل: هذه الآية 
مرتبطة بما قبلها. الإذن يجوز من الصغير والكبير. التوعد لأهل التجسس على البيوت 
والنظر إلى ما لا يحل الور و اعد سوقان ممع ا ب ارو ا ل ا 0 
تفسيز قوله تعالى : «إليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً.. . . » الآية. فيه مسألتان: رفع 

الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد. اختلف في المراد بهذه البيوت ........ 57١/1١75‏ 
تفسير قوله.تعالى : طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . . . » الآية. فيه سبع مسائل: 7 

الأمر بغض البصر عن جميع المحرمات. الأمر بستر الفروج عن أن يراها من لا يحل. ‏ 

+ يتحرط فق دخول التتظام .و يتيج ردي و رمدي ما بار مامد و و 1 او 1 
تفسير قوله تعالى : «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن . . . » الآية. فيه ثلاث 
وعشرون مسألة: الأمر بغض الأبصار عما لا يحل . لا تبدي المرأة زينتها للناظرين إلا 

ما استثنى. اختلف في القدر الذي تبديه من الزيئة. الأمر بأن تضرب المرأة بخمارها 
على جيبها لتستر صدرها. اختلف في جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته.. ما يجوز 

إظهاره من المرأة للمحارم. القول في نظر العبد إلى سيدته. اختلف في معنى قوله : 

«أو التابعين غير أولي الإربة . . . 4. دخول المخنث والطفل على النساء وما جاء 

فيه. عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة. لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت 

لتسمع صوت خلخاها 000 ا 12221570 1111 
تفسير قوله تعالى : «إوأنكحوا الأيامى منكم . . .» الآية. فيه سبع مسائل: اختلف 

العلماء في هذا الأمر . الكلام على الأيامي والمماليك. هل للسيد أن يكره عبده وأمته 

على النكاح. التماس الغنى في الزواج. الآية دليل على تزويج الفقير . 0 
تفسير قوله تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً . . . » الآيات. بيان أن هذا 
الخطاب لمن يملك أمر نفسه, الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه التكاح 

بأي وجه. من وجد المال وتاقت نفسه إلى النكاح فالمستحب له أن يتزؤج. أمر الله . 

المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب المملوك الكتابة وعلم سيده فيه 

خيرا. مغنى المكاتبة لغة وشرعاً. معنى الخير. كتابة من لا حرفة له. الكتابة تكون 

بقليل المال وكثيزه. المكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء إذا عجز المكاتب ‏ ' 

عن شيء من بدل الكتابة. الأمر بإعانة المكاتبين في مال الكتابة. صفة عقد "كتابة . 

ميراث المكاتب. النهي عن إكراه الإماء على الزنى . ما كان يفعله العرب في الجاهلية 2787/١1‏ 


تفسير قوله تعالى : «الله ور السموات والأرض» الآبة. معنى النور في كلام العرب تأويل.. 


ارسسمما 


الملوضوع فهرس الموضوعات ج ١ص‏ 


ااالي02اااااأسا خم 
هذه الآية. اختلف في معنى قوله تعالى : «لا شرقية ولااغربية. . . 4 0 
تفسير قوله تعالى: في بيوت أذن اله أن ترفع . . . 4 الآيات. فيه:تنسع عشرة مسألة : 
المراد بالبيرت هنا. تعظيم المساجد ورفعها. اختلف في تزيينها ونقشها. صون 
المساجد وتنزيهها عن الروائح الكريهة والأقوال السيئة وعن البيع والشراء وجميع 
الاشغال. اختلف في تناشد تماد فيها. النوم في المسجد . ماذا يقول الرجل إذا 
دخل المسجد. حوري رنود مان اسن . فضل المساجد. فضل من 


ترك البيع والشراء لحضور الصلاة ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : : (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقِيعة . . . » الآيات. بيآن أن أعمال 

الكفار كسراب بقيعة وكظلمات. معنى السراب والقاع 00 
تفسير قوله تعالى: «ألم تر أن الله يسبح له من في السموات ...4 الآيات اختلف في < 

معنى التسبيح هنا. بيان المعنى اللغوي لالفاظ هذه الأيات ع تم 
تفسير قوله تعالى : «والله خلق كل دابة من ماء . . . » الآيتين ..... 1 000 ا 


تفسير قوله تعالى: «ويقولون آمنا بلله وبالرسول . . . » الآأيات: بيان أن المنافقين 

معاندون لإعراضهم عن حكم الله تعالى . القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين 

المعاهد والمسلم . الدليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم م ا ا 1110111 
تفسير قولة تعالى :. «وأقسموا بالله جهد أيمانهم . .. » الآيات. بيان أحوال المنافقين  545/١17‏ 
تفسير قوله تعالى : طوَعَدَ الله الذين آمنوا منكم . » الآيات. سبب نزول الآية. الدليل 

على صحة خلافة الخلفاء ع وي يار 10/11 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا ليستأؤنكم الذين ملكت أيمانكم . . . » الآية. فيه 

بع مسائل: بيان سبب' نزولها. اختلف العلماء في المراد بقوله «ليستأذنكم» على 


ست أفوال. الأوفات الثي يستأذن فيها . ا الو ل 1 
تفسير قوله تعالى : ؤوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم . . #» الآية.' حكم الأطفال إذا بلغوا ظ 
الحلم كحكم الرجال في الاستئذان في كل وقت ٠‏ ا 1 
تفسير فوله تعالى: «والقواعد من النساء . .4 الآية. لوخ سهان : معنى 
القواعل. النهي عن التبرج والزينة ا ااال 


تفسير قوله تعالى : ليس على الأعمى حرج . ..» الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: 
اختلف في تأويل هذه الآية. هل الحرج في الغزو أو المطاعم . رفع الحرج في الأكل 
من بيت الصديق. الصديق أوكد من القرابة. الفول في أن الأية نزلت مبينة سنة 
الأكل. تأويل قوله تعالى: «فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم . . . ». المراد 


بالبيرت ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إنما المؤمئون الذين آمنوا بالله ا . » الآية. حال المؤمنين 
مع الرسول صلوات الله عليه . اختلف في الأمر الجامع ما هو 000 0 0 0ق 


فضا 


© . سورة الفرقان» الآية: 00 ١ ٠‏ 


تعب درام القن القب تح 


سورة الفرقان 


مكية كلها في قول الجمهور . وقال أبن عباس وقتادة: إلا ثلاث ايات منها نزلت 
بالمدينة» وهي : لوَالَذِينَ ل يَدْعُونَ مَمْ اللّه إِلَْآً آخر إلى قوله : لوَكَانَ اللَّهُ غفوراً 
رَحيما» . وقال الضحاك : في متداوبيا لي تر «وَالَذِينَ لآ يَدعُون مم 
اللّهِ إلهاً آحَرٌ» الايات . 

ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القران؛ وذكر مطاعن الكفار في النبوّة 
والرد على مقالاتهم؛ فمن جملتها قولهم: إن القران أفتراه محمدء وإنه ليس من 
عند الله . 


هت صم صم سس 


[1] « تارك ألَزِى لماوعل يوه ل يولي نيا 407 . ظ 
[1] « الى لم ملك ملك ألسَّمنوتِ وَالْارَضٍ وَل يَنَحِذ وَلَدَا وَلِّم يكن يكن لم سَرِيكُ في الْمْكِ وَعَلقَ 
فل عو مكنم قي 40 ظ 

1110111010101 

ا 

قوله تعالى : # تَبَارَكَ الّذي نَرَّلَ الْفَرْقَانَ 4 ظ تبارك »© أختلف في 
معناه؟ فقال الفرّاء: هو في العربية و«تقدّس» واحدء وهما للعظمة. وقال 
7“ #تبارك© تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة الكثرة من كل ذي 
خيوة. :وقيل: «تبارك 4 تعالى. وقيل:. تعالى عطاؤهء أي زاد وكثر. وقيل: 
يم دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق؛ 


من برك الشىء إذا ثست؟ ومنه برك الجمل والطير على الماء. أي دام 


. الجزء الثالث عشر من تفسير القرطي‎ ١ 
وثبت . تأنا القول: الاو قلط + لأ3 التتديعى: إكما نهو ين الطهارة ولبمن عن ذا ذى‎ 
قال التعلبي: ويقال تبارك اللهء ولا يقال متبارّك ولا مبارّك؟ لأنه ينتهي في‎ . 
: ووو ويا وقال الطْرِمّاح‎ 


تباركت لا معط لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانع 

وقال آخر: ظ 
تَبَارَكتٌ ما تَقَدِرْ يقَعْ ولك الشكر 

قلت: قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى «المبارك» وذكرناه أيضاً في كتابنا . 
فإن كان وقع آتفاق على أنه لا يقال فيسلّم للاجماع» وإن كان وقع فيه أختلاف فكثير من 
الأسماء أختلف في عدّه؛؟ كالدهر وغيره. وقد نبهنا على ذلك هنالك» والحمد لله . 

و #الفرقان» القران. وقيل: إنه آسم لكل مُنزل؛ كما قال: ©وَلقَدْ انيْنَا مُوسَى 
رَهَارُونَ الفُرْقَانَ». وفي تسميته فرقاناً وجهان: © أحدهما- لأنه فرّق بين الحق 
والباطل. والمؤمن والكافر. الثاني - لأن فيه بيان م شرع من حلال وحرام؛ حكاأه 
النقاش. ©عَلَى عَبْده يريد محمدا يك «ليكون للْعَالمِينَ تذيرا» آسم «يكون؛ 
مضمر يعود على #عبده» وهو أولى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على 
«الفرقان». وقرأ عبد الله بن الزبير #على عِبَاده©. ويقال: أنذر إذا خوّف؛ وقد تقدم 
في أول «البقرة”2©7. والنذير: المحذّر من الهلاك. الجوهريّ: والنذير المنذرء 
رسولاً إليهماء ونذيرا لهماء وأنه خاتم الأنبياء» ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح 
فإنه عمّ برسالته جميع الإنس بعد الطوفان» لأنه بدأ به الخلق . 

قوله تعالى: «الّذي لَهُ ملك السّمَوَاتِ وَالأَرْض4 عظّم تعالى نفسه ٠‏ «وَلمْ يحل تخد 
ولد نزه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد الله ؛ يعني بنات 15 
سبحانه وتعالى . وعما قالت اليهود : عزير أبن الله ؛ جل الله تعالى. وعما قالت النصارى: 
المسيح آبن الله ؛ تعالى الله عن ذلك . ظوَلَمْ يَكنْ لَهُشَرِيكٌ في الْمُلْك4 كما قالعبدة الأوثان . 


(1) راجع /١‏ 184 طبعة ثانية أو ثالثة . 


6 سورة الفرقان؛ الآية: ١ 52١‏ 


سي لل 


9وَخَْلَقَ كلّ شَيْءِ» لا كما قال المجوس والتَّتّويّة : إن الشيطات أو الظلحة يخلق. بعضن 
الأشياء. ولا كما يقول من قال: للمخلوق قدرة الإيجاد. فالاية ردٌّ على هؤلاء. 
لفْقَدّرَهُ تفُديرا» أي قدّر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد» لا عن سهوة 
وغفلة» بل جرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة وبعد القيامة» فهو: الخالق 
" العقدنة فإياة فأعيذوه: ض ظ 
0 قوله تعالى: ظوَأَتّحَذُوا منْ دونه آلِهَةِ ذكر ما صنع المشركون على جهة 
التعجيب في آتخاذهم الآلهة» مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته. لآ 
َخْلْقَونَ شَيْئا» يعني الآلهة. (وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 لما أعتقد المشركون فيها أنها تضر 
وتنفع» عبّر عنها كما يعبّر عما يعقل. «وَلاً يَمْلِكُونَ لأنفسهم ضَرًا وَل تَفْعا» أي لا 
دفع ضرّ وجلب نفعء فحذف المضاف. وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو 
ينفعوها بشيء» ولا لمن يعبدهم» لأنها جمادات. ولا يَمْلِكُونَ مَؤْتاً وَلآ حَياةَ وَلآ 
نشوراً» أي لا يميتون أحدآء ولا يحيونه. والتّشور: الإحياء بعد الموت؛ أنشر الله 
الموتى فتّشروا. وقد تقدء''". وقال الأعشى : ظ 

حدى عنترل النناس متا زان :صا حضيا الكيف تامسر 


[14] 8 وَيَال الْدِينَ كَمْروا إن هنذا إل إذكُ انترينة وَأمائه علد كروت كذ ُو 
ظلما رزوي (1)» . ظ 

[] < وَتَالَُا أسَطِيرٌ الأويرت. أكْتبَهَا نََ ثثل . مَبَنْهِ بكر 
وأصيلا (ن)؟ . 

5] 3 قل أنزله ار يلم أن ألشكؤت ليده كا اي 4 
قوله تعالى: 9وَكَالَ الَّذِينَ كفَرُوا» يعني مشركي قريش . وقال أبن عباس: القائل ‏ 

. منهم ذلك النضر بن الحرث؛ وكذا كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطير. قال محمد بن 

إسحاق: وكان مؤذيا | للنبي كله . «إن هَذَا» يعني القرآن. 1 إفك أذ تراه أي كذب 

أختلقه . لوَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخرون4 يعني اليهود؛ قاله مجاهد. وقال أبن عباس : 


)١(‏ راجع 1١9/17‏ طبعة أولى أو ثانية. 


0 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي < 
المراد بقوله «نَوْمٌ آخرُون4 أبو فكيْهة مولى بني الحضرمي وعدّاس وجبرء وكان 
هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب. وقد مقى في «النحل4”' ذكرهم. ظفْقَدْ جَاءوا 
ظُلْماً» أي بظلم. وقيل: المعنى فقد أتوا ظلماً. «رَرُوراً. وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الأمَلِينَ 
قال الزجاج : واحد الأساطير أسطورة؛ مثل أحدوثة وأحاديث. وقال غيره: أساطير ‏ 
جمع أسطار؛ مثل أقوال وأقاويل . «أكتببَهًا4 يعني محمدا. «نهبي تئلى عَليْه4 أي 
. تلقى عليه وتقرأً. #بكرة وَأُصِيلدٌ 4 حتى تحفظ. وطتملى» أصله تملل؛ فأبدلت 
اللام الأخيرة ياء من التضعيف؛ كقولهم: تَقَضى البازي؛ وشبهه. 
قوله تعالى: ظثَُلْ أَنرَلَهُ الي يَعْلَمُ السّرّ في السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ» أي قل يا 

محمد أنزل هذا القران الذي يعلم السرء فهو عالم الغيب» فلا يحتاج إلى معلم. وذكر 
«السر» دون الجهر؛ لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم. ولو كان القرآن مأخوذا 
من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليهاء وقد جاء بفنون تخرج عنهاء فليس مأخوذا 
متها «وآيضا :ولو كات ماخوذا من ولا لمكن التشركون منه أيضا كما تمكن 
محمد يكلِِ؛ فهلا عارضوه فبطل أعتراضهم من كل وجه. #إنّهُ كَانَ غَفورا ١‏ رَحيماً» 
يريد غفورا الأوليائه رحيماً بهم . ظ 


ال ل جر م سب تر 


2 َالو مَل هَددًا ا ف الأنسواقٍ لَوَلا أل لَه مالك 
05-7 0 
0 70 جَمَّهَ يكل ينها وقالَ الظديمُوت إن 


ْ ئََّ ع تَتعورك | لَاربل َء عم مَسَحُووا )4 . 
قوله تعالى: وَكَانُوا مَال هَذَا الوسُول يَأكلُ الطَعَام وَيَمْشِي في الْأسْوَاقٍ» . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: ظوَفَالُوا4 ذكر شيئاً آخر من مطاعنهم. والضمير في 


69 راجع ١/1‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثأنية. 


8 سورة الفرقان» الآية: لاو 8 ا 
في #سبحان4”' . ذكره آبن. إسحاق في السيرة وغيره. مضمنه - أن سادتهم عتبة بن 
ربيعة وغيره أجتمعوا معه فقالوا: بااميعيزد 1[ "كنك تحب الرياشة وليناك غلينا »إن 
كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا؛ فلما أبى رسول الله يَكخِ عن ذلك رجعوا في 
باب الاحتجاج معه فقالوا: ما بالك وأنت رسول الله أ العام وتقف بالأسواق! 
فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أراودا' أنمكوة الرسول ملكا وعدرزوه بالمقى لي 
الأسواق حينَ رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق» وكان 
عليه السلام يخالطهم في أسواقهم» ويأمرهم وينهاهم؛ فقالوا: هذا يطلب أن يتملك 
ع كوس وسر في لدو دلوت لاي 1 . #وَمَا أَرْسَلَْا 
َبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ إل نعم ليَأَكلُونٌ الطعامَ رَيَْشُون في الأسْوَاق» فلا تغتم ولا 
تحزن» نإنها شكاة ظاهر عنك عارها . 


الثانية - .دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش. وكان عليه السلام. 
يد خلها لحاحته ‏ ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوثته». ويعرض نفسه فيها على اعائل, 
لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق . وقى ليحار :قن مقه طلة ايلام :الى يلظ بولا 
وو دن وقد تقدّم في #الأعراف#” '©. وذكر السوق مذكور في 
غير ما حديث »2 ذكره أ هل الصحيح. وتجارة الصحابة فيها معروفةء وخاصة 
المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق"" 
بالأسواق؛ خرجه البخاريّ. وسيأتى لهذه المسألة زيادة بيان في هذه السورة إن 
شاء الله . 


لضان الزلي نل ليه َلك أي هلاً. #فيكون مَعَهُ تذيرأ» جواب 
0 3 يُْقَى 4 في موضع رفع ؛ ؛ والمعنى: أو هلا يلقى «إِلَيْه كَْرٌ»4 «أز» هلا 
#ركون لَهُ َهُ نه يكل منْهًا» #يأكل* بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم. وقرأ سائر 
الكوفيين بالنون» والقراءتان حسنتان تؤدّيان عن معنى » وإن كانت القراءة بالياء أبين؟ لأنه 


. طبعة أولى أو ثانية. 0( راجع 799/7 طبعة أولى أو ثانية‎ ٠ راجع‎ )١( 


0 الحزء النالك عشر من تفسير القرطبي : 
قد تقدّم ذكر الني كك وحده فأن يعود الضمير علية أبين؛ ذكره النحاس. ظوَقَالَ 
الظَالمُونَ إن ب تبِعُونَ إلا رجلا ذ مَسْحوراً» »١‏ تقدّم في #سبحان#''' والقائل عبد الله بن 
الزبَعْرى فيما ذكره ررد ش 


[9] « أظز كيت كمف ربوأ صَرَيوأ أل الْأملَ َضَنُوا ملا مَسْتَطِيسُونَ سبي ]4 . 


]٠١[‏ < تيك أبعت إن كه جنل ]2 لَك حرا ين لِك بت تج من يها الأنهدر 
07 تتختدك فوا ». 


م 


قوله تاك :. #لانطة كينت دترا لك الأْتَالَ4 أي ضربوا لك هذه الأمثال 
ليتوصلوا إلى تكذيبك. #تَضَلُوا» عن سبيل الحق وعن لوط ما أرادوا. #قلاً 
يَسْتَطيعون سّبيلا» إلى تصحيح ما قالوه فيك . 

توله :ينان ة كارك الدئ إن شا 0 لك خَيْرآا من ذُلِكَ جَنّات»# شرط 
ومجازاة» ولم يدغم #جَعَلَ لكَ» لأن الكلمتين منفصلتان» ويجوز الإدغام لاجتماع 
المثلين. لوَيجْعَلُ لَك في موضع جزم عطفاً على موضع #جعل». ويجوز أن 
يكون في موضع رفع مقطوعاً من الأوّل. وكذلك قرأ أهل الشام. ويروى عن عاصم 
أيضا #وَيَجْعَلٌ لَك بالرفع؛ أي وسيجعل لك في الاخرة قصوراً. قال مجاهد: كانت 
قريش ترى البيت من حجارة قصرا كائناً ما كان. والقصر في اللغة الحبس» وسمي 
القصر قصراً لأن من فيه مقصور عن أن يوصل إليه. وقيل: العرب تسمي بيوت الطين 
القصر. وما يتخذ من الصوف والشعر البيت. حكاه القشّيري. وروى سفيان عن 
حبيب بن أبي ثابت عن خََيثّمة قال: قيل للنبي يلْهِ: إن شئت أن نعطيك خزائن 
الذنيا ‏ ومقاتستها .ول يبط الكاءمن فلك ولا ينظات ااحن عدف .راس ذلك 
بناقصك في الآخرة شيئاً؛ وإن شئت جمعنا لك ذلك في الآخرة؛ فقال: «يجمع 
ذلك لي في الاخرة» فأنزل الله عز وجل: طتبَارَكَ الذي إِنْ شاء جل لَك خيرا 


)١(‏ راجع 777/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


6 - سورة الفرقان؛ الآية: 4 ١4‏ ظ 7 
أنزلها رضوان خازن الجنان إلى البى يك ؛ ؛ وفي الخبر : إن 00000 
يلال هَ - 0 
على النبي ككللة ؛ ثم قال: يا محمد! رب العزة يقرئك السلامء وهذا سَّفط"'؟ ‏ فإذا 
سَقَط من نور يتلألاً ‏ يقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنياء مع أنه لا ينقص 
مالك في الأخرة مثل جناح بعوضة؛ فنظر النبي يِِ إلى جبريل كالمستشير له؛ 
فضرب جبريل بيده الأرض: يشير أن تواضع ؛ فقال: «يا رضوان لا حاجة لي فيها الفقر 
أحب إلى وأن أكون عبدا انآ وا فقال رضوان: أصبت ! الله لك . وذكر 


الحديث . | 
[3] 9« بل كَدَّبوا ا لمَاعةَ وأَعتَدم لِمَنَكَدِّبَ بالسَاعةِ سَعيرا ((» . 


عر آ هه 71 ام جه “اك 
1 جنتيم 


-- 


. 0 اس رع بت ا فيرا‎ ]١١( 
م > ا‎ 


. 40 لأوَإِذَا لأسب مكناصَيِعَا مُقَرَّنَ دعو هلك بوط‎ ٠1 


د 27 201 وار 0 م/م . 
(١‏ 


]١5[‏ اوس سو 


»يس سس 


قوله تعالى: ##بَلُ كَذَّيُوا بالسّاعَة» يريد يوم القيامة. لوَأَعْتَدْنَا لَمَنْ كَذَّبَ 
بالسّاعة سَعِيرا» يزيد جهنم تتلظى عليهم. «إِذَا رَأنْهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ أي من مسيرة 
خمسمائة عام. ظسَمِعُوا لَهَا تَغيّظا وَرَفيرا» قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها 
صوت التغيظ عليهم . وقيل : المعنى إذا رأتهم خرّانها سمعوا لهم تغيظاً وزفيراً 
حرصاً على عذابهم. والأوّل أصح؛ لما روي مرفوعاً أن رسول الله كَلٍ قال: «من 
كذب على متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا» قيل: يا رسول الله! 
عينان؟ قال: «أما سمعتم الله عز وجل يقول: <إذا رَأَنَهِمْ من مَكَان بعيل 
سمعوا لها تَعْيْظا وَرَفيراً» يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق 
فيقول وُكلت بكل من جعل مع لله إلها آخر فلهو أبصر بهم من الطير بحب 
السمسم فيلتقطه» في رواية «فيخرج عُنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب 


0 


)١(‏ السفط: الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. وقيل: كالجوالق. 


1 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
السمسم» ذكره رَزِين في كتابه»ء وصححه أبن العربي في قبسه» وقال: أي تفصلهم عن 
ريك أبن هريرة قال قال رسول الله يلق تخرج عن من الار وم القيمة له عيغان 
لا ا 00 
كصوت الحمار. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء سمعوا لها زفيرا وعلموا لها تغيظا. وقال ‏ 
قطرب: التغيظ لا يسمغ» ولكن يرى» والمعنى: رأوا لها تغيظا وسمعوا لها زفيرا؛ ‏ 
كقول الشاعر:. ظ 

ورائيف زوجك في الوَرَى سيدا تيتا و تخييا 
أي وحاملا زشعنا : وقيل : #سمعوا لهَا» أي فيهأ؛ أي سمعوا فيها تغيظاً وزفيراً . 
للمعذّبين. كما قال تعالى : للَهُمْ فيها زفيرٌ وَشْهِيقٌ» و «في واللام» يتقاربان؟ تقول : 
أفعل هذا فى الله ولله . 

قوله تعالى: «وإذًا أَلْقُوا مدْهًا مَكَاناً ضَيّقاً مُقَرَنِينَ» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جهنم لتضيّق على الكافر كتضييق الزَّج''' على الرمح؛ ذكره أبن 
المبارك فى رقائقه. وكذا قال أبن عباس» ذكره الثعلبي والقشيري عنهء وحكاه 
مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل: قرنوا مع الشياطين؛ أي 
قرن كل واحد منهم إلى شيطانه؛ قاله يحيى بن سلام. وقد مضى هذا في 
«إبراهيم4”"' وقال عمرو بن كلثوم : 

اللي وال 0 وأَبَنا يعدم له ابي 


)١(‏ الزج (بالضم): الحديدة التي في أسفل الرمح. )١(‏ راجع 4 طبعة أولى أو ثانية. 
(6) الرواية في البيت: «مصفدينا». 


© سورة الفرقان» الآية: ١5-1١‏ "2 


فتوضع على اده كنا من خلفه وذريته من خلفه وهو ول واثبوراه». 
وآنتصب على المصدرء أي ثبرنا ثبورا؛ قاله الزجاج. وقال غيره: هو مفعول به. 
قوله تعالى : «لاّ تَدْعُوا الْيَوْم تبُوراً وَاحداً وَأَدْعُوا تُبُوراً كثيرً» فإن هلاككم أكثر من 
أن تدعوا مرة واحدة . وقال ثبورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثير فلذلك لم يجمع ؛ ؟ وهو 
5 : ضربته ضربا كثيرا» وقعد قعودا طويلاً . ونزلت الآيات في أبن حَطل وأصحابه . 
وعد الْمنَقُوت كانت لم جزآه 


1. 


[16] دي ترك 2 أ + د الكن ال 
تبصا ». 
[15] « لم فيه فيهكاما يَسَامُوت خرن 5 عل ريك وعدا مولا 43 . 


قوله تعالى: طثُلْ أَذَلكَ حَيْد أَمْ جَنَهُ آلْحُلْد ألَّبي وَعِدَ الْمتَّقَونَ4. إن قيل: كيف 
قال ِأَذَلِكَ خير» ولا خير في النار؛ فالجواب أن سيبويه حكى عن العرب: الشقاء 
أحب إليك أم السعادة. وقد علم أن السعادة أحب إليه . وقيل : ليس هو من باب أفعل 
في وتنا عو كك للف كنه غير ' كال التحاين روهز قزل تجي 2 كها قال : 

تلح كينا لتييين. كبببتا لفحلا 

قيل : إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا فى باب المنازل؟ فقال ذلك لتفاوت ما 
بين المنزلتين. وقيل: هو مردود على قوله: لتبَارَكَ الذي إن شاءً جَعَلَ لك خيرا من 
ذلك » الاية. وفيل : هو مردود على قوله: «أز يُلْقَى إِلَيْه كنز أ تكون القانمنة رأكل 
منْهًا©. وقيل: إنما قال ذلك على معنى علمكم واعتقادكم أيها الكفار؛ وذلك أنهم 
لما كانوا يعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون إن في النار خيرا. 

قوله تعالى: #لَهُمْ فيهًا مَا يَسَاءُونَ» أي من النعيم. طخَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبّكَ وَغْداً 
مَسْؤولاً* قال الكلبئ : وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعمالهم » فسألوه ذلك الوعد فقالوا : 
#رَيَنًا وَآتنَامَا وَعَذْتَنَا عَلَى رُسْلِكَ » . وهومعنى قول أبن عباس . وقيل : إن الملائكة تسأل لهم 


6 هو حسان بن ثابت - رضي الله عنه - يمدح النبى يل ويهجو أبا سفيان» وصدر البيت: | 
أتهججبره ولسنت له يكفء 


٠‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الجنة؛ دليله قوله تعالى: طرَبّنَا وَأَدْجَلْهُمْ جَنَات عَذْنِ التي َعَْتَهُمْ4 الاية. وهذا قول 
محمد بن كعب القرظي . وقيل : 200 ززة لم يكن يشال 
كالدّين؛ حكي عن العرب: لأعطينك ألفا. وقيل: #وَغْدا مَسْؤُولا» يعني أنه واجب 
لك فتسأله. وقال زيد بن أسلم: سألوا الله الجنة في الدنيا ورغبوا إليه بالدعاء» ‏ 
فأجابهم في الاخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا. وهذا يرجع إلى القول الأول. 


3] لوبو يحشرم وما يعبذويت من دون الله فقول م نشم أَضَللتم عِبسادى 
نول أم هُمْ صصلُوأ يِل 400 . 

[1] # قالوا سبحدتك سبحلتك ها دن يَبِنى لنآ أن سَكَهْدَ من دونلك من أَوليَة وليكن تتَمْتَهُمْ 
عي سوأ الإسضر وكانواً قوما بورا (وج) 4 . 

[1] « فَقَدْ مِحَدَبوَكُم يما نووت هما مَسْسَطِيعُوت صَرًْا ولا نضا ومن يم 
يَنكْم نِفَهعَدَبِتَاكَبرا 40 . 


ل ا ا ل سي 
ويعقوب وأبو عمرو في رواية الدوريٌ 9ِيَحْشْرْه» بالياء. وأختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لقوله في أول الكلام 9كَانَ عَلَى رَبّكَ4 رفي ور أن أَصَلَلتُمْ عِبَادِي 
هؤلاء». الباقون بالنون على التعظيم. «وَمَا يعبدون منْ دون اللّه4 من الملائكة 
والإنس والجن والمسيح وعزير؛ قاله مجاهد وأبن جريج . الضحاك وعكرمة: 
الأصنام . #فيقولٌ» قراءة العامة بالياء وهو اخدار أبي عبيد وأبى عات وقرأ 
أبن عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيم . # أثْ َصَلَلتٌ عِبّادي مؤلاء 3 هم 
ضِلدا السّبيل» وهذا أستفهام توبيخ للكفار. وتلا سُبْحَانَكَ» أي قال المعبودون 
من دون الله سبحانك؛ أي تنزيهاً لك لاما كان , ينبي لَنَا أَنْ نَتّخْدَ منْ دُونِكَ مِنْ 
أَؤليَاء» . فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر فكيف تنطق وهىي جماد؟ 
قيل له : ينطقها الله تعالى يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل. وقرأ الحسن 
وأبو جعفر « أَنْ نُتّحَدَ © بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول. وقد 
تكلم في هذه القراءة النحويون؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: 


- سورة الفرقان؛ الآية: /ا١ ١١ ١9‏ 


لا يجوز «ثتّحَد>. وقال أبو عمرو: لو كانت طنْتَّحَدَ» لحذفت #من# الثانية فقلت: 
أن نتَخَذْ من دونك أولياءً . كذلك قال أبو عبيدة : لا يجوز لنتَحَدَ» لأن الله تعالى ذكر 
#من» مرتين» ولو كان كما قرأ لقال: أن تُتخذ من دونك أولياء. وقيل: إن ##من» 
الثانية صلة؛ قال النحاس: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحله يستحسن ما قال؛ لأنه 
ححاء يدينه : وشرح ما قال أنه يقال: ما أتخذت رجلا وليّا؛ بود نوك 
بعيئه ؟ ثم قال ا أشنت مهولا فيكون نفياً عاماء وقولك #ولياً» تابع لما 
قبله فلا يجوز أن تدخل فيه لمن »* لأنه لا فائدة في ذلك . لوَلكِنْ مَنَحْتهُمْ وَبَاءَهُمْ» 
أي في الدنيا بالصحة والغنى وطول العمر بعد موت الرسل صلوات الله عليهم . ٠‏ «حَنَّى 
نَسُوا الذّكر أي تركوا ذكرك فأشركوا بك بطراً وجهلاً فعبدونا من غير أن أمرناهم 
بذلك. وفي الذكر قولان: أحدهما ‏ القرآن المنزل على الرسل؟ تركوا العمل به؛ قاله 
أبن زيد. الثاني الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. إنهم «كانوا قَؤْما بُورا»؟ ‏ 
أي هلكى ؛ قاله أبن عباس . مأخوذ من البوار وهو الهلاك . وقال أبو الدرداء رضي الله 
عنه وقد أشرف على أهل حمص: يا أهل حمص! هلم إلى أخ لكم ناصحء فلما 
أجتمعوا حوله قال: ما لكم لا تستحون! تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
تأكلون» وتأمّلون ما لا تدركون» إن من كان قبلكم بنوا مشيداً وجمعوا عبيداًء وأملوا 
عدا فأصبح جمعهم را وآمالهم وور ا ومساكنهم قبورا؛ فقوله «بورا» أي 
هلكى. وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهم بوراً؛ أي خالية لا شيء فيها. وقال 
الحسن: #ابورا» لا خير فيهم. مأخوذ من بوار الأرض» وهو تعطيلها من الزرع فلا 
يكوة فنها غيره :وقال«شهر بن خزذشتي: "البوان الفساد والكفاد؛ ماخود عن تولهم: 
بارت السلعة إذا كسدت كساد الفاسد؛ ومنه الحديث «نعوذ بالله من بوار الأيّم؟. وهو 
أسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. قال أبن 
الربَعْرَى : 
ينا رسبول الملينك إن لساتي رَاتقٌّ ما فتقث إذ أنا بُور 
إذأباري الشيطانٌ في سَئَن اله ني ومَنْمَال ميلّه مَنْبورُ 
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وقال بعضهم : الراعد بائر والجمع بون: كما يقال: د اك جرف وفيل : 
أنووا» عما عو :لحف ْ 
قوله تعالى: ظفَمَدْ كَذّبُوكُمْ يما تَقُولُونَ4 أي يقول الله تعالى عند تبرّي 

المعبودين: فْمَدْ كَذّبُوكُمْ بمَا تَقولونَ» أي في قولكم إنهم الهة. افمًا يَسْتَطيعون» 
يعني الالهة صرف العذاب عنكم ولا نصركم. وقيل:' فما يستطيع هؤلاء الكفار لما 
كذّبهم المعبودون #صَرّفاً» للعذاب ولا نَضْرا» من الله. وقال أبن زيد: المعنى فقد 
كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد؛ وعلى هذا فمعنى ظإيما 
تقولون# بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى؟ فيما تقولون فما يستطيعون 
لكم صرفاً عن الحق الذي هداكم الله إليهء ولا نصراً لأنفسهم مما ينزل بهم من 
العذاب بتكذيبهم إياكم. وقراءة العامة «يمًا تَقُولُونَ» بالتاء على الخطاب. وقد بينا 
معناه. وحكى الفراء أنه يقرأ #فقذ َدبُوكُم» مخففاء يما يَُولُونَ» . وكذا قرأ 
مجاهد والبّزي بالياء ويكون معنى #يَقَولُونَ» بقولهم. ذقرا ابوحيرة ليها يران * 
موود بو و د د ”ا 
عليه. (ثدئث» ا 000 ب تعالى : لوَلْتَعْلْنَ 
عَلَوًا كبيراً» أي شديداً. . 


[0] «وما أَرْسَلْمَا متك مِنَ الْمُرسليت إلا نهم يَأ َي العام وَصشتوت 
حت وك سر هس ع سحت صل صرح سل كراج اماس الك ا 


2 0 وَحَمَلنَا بمضحكم لبْعضٍ فنّنة ند ضيرمت وحكان ريّك 


فيه تسع مسائل : ظ 

الأولى - نون تعالن + طؤوتا أزسلن تبلك ين ماين نرلت جربا للمشركين 
حيث قالوا: مال هذا الرّسُو ل يَأَكلَ الطَعَامَ وي وَيَمَه يَمْشِي في الأَسْوَاقٍ4 وال لهاس 
لما عيّر المشركون رسول الله ييه بالفاقة وقالوا: مال هَذَا الوَسُول َكل الطَعَا» 
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الآية حزن النبئ يل لذلك فنزلت تعزية له؛ فقال جبريل عليه السلام : لسلام عليك يا 
رسول الله! الله ربك يقرئك السلام ويقول لك: : جِرَمَا أَرْسَلْنَا قبِلَكَ منّ الْمْرْسَلِينَ إلا 
إن ُو اَم ويَمُْونَ في الأسواقي4 أي يبتغون المعايش في الدنيا. 

الثانية ‏ قوله تعالى: إلا إِنَّهُمْ ليَأكلُون الطَّمَاء4 إذا دخلت اللام لم يكن في 
«إن4 إلا الكسرء ولو لم تكن اللام ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ ؛ لأنها مستأنفة . هذا قول 

جميع النحويين. قال النحاس: إلا أن علىَّ بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
قال: يجوز في إن هذه الفتح وإن كان بعدها اللام؛ ؛ وأحسبه وهما مئنه. قال أبو 
ساق الجا : وفي الكلام حذف؛ والمعنى وما أرسلنا قبلك رسلا إلا إنهم ليأكلون 
الطعام» ثم حذف رسلاء لأن في قوله: #من المرسلين4* ما يدل عليه. فالموصوف 
محذوف عند الزجاج. ولا يجوز عنده حذف الموصول وتبقية الصلة كما قال الفراء . 
قال الفراء : ا #مّن* والمعنى إلا مَن إنهم ليأكلون الطعام. وشبهه بقوله: 
وَمَا ما إلا له مَقَاء مَعْلُومٌ4 وقوله: إن متكم إلا وَارِدهًا» أي ما منكم إلا 
ا ليث اط واردها. وهذا قول الكسائي أيضا . وتقول العرب: ما بعثت إليك من 
الناس إلا من إنه ليطيعك. فقولك: إنه ليطيعك صلة من. قال الزجاج: هذا 
خطأ؛ لأن من موصولة فلا يجوز حذفها. وقال أهل المعاني: المعنى؛ و 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل إنهم ليأكلون؛ دليله قوله تعالى: #إما 7 
لَكَ إلا مَا قد قِيل للرّسْلٍ + منْ قبْلكَ». وقال ابن الاتبارى : كسرت #إِنّهم# بعد 
«إلا»# للاستئناف بإضمار واو. أي إلا وإنهم.. وذهبت افرقة ل أن قوله: 
«ليَأكلُونَ الطّمَا4 كناية عن الحدث. 

لت: وهذا بليغ في معناء. وم ما التيخ نإل سول قث بن 

ل وَأَكُهُ صدّيقَةٌ كانا يكن الطعام» . لوَيْشُونَ في الأَسْرَاقٍِ» قرأ الجمهور 
#يَنْشُونٌ» بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف الشين. وقرأ علي وآبن عورف وأبن 
مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين المفتوحة» بمعنى يُذْعون إلى المشي 
ويحملون عليه. وقرأ ماضن السُّلَمِىَ بضم الياء وفتح عند ان نكن 
المشددة. وه معن نشول ؛ قال الشاعر: 
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ومَشّى بأعطان الْمَبّاءة وأبتفى قلائصّ منها صعية به وركوبٌ"" 
وقال كعب بن زهير : ظ 

منه تظل 0 الو اف" + رلا تست بتزادية الأتاعيدن 
بمعنى تمْشي . ظ 


الثالئة ‏ هذه الآية أصل في تنارل الأحهانت: وظلن 0 بالتجارة والصناعة 
وغير ذلك . وقد مضى هذا المعنى في غير موضع» لكنا نذكر هنا من ذلك ما يكفي 
فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جرى: إن الأنبياء عليهم السلام إنما 
بعثوا ليسنوا الأسباب للضعفاء؛ فقلت مجيباً له: هذا قول لا يضدر إلا من الجهال 
والأغبياء؛ والرعاع السفهاء» أو من طاعن في الكتاب والسنة العلياء؛ وقد أخبر الله 
تعالى في كتابه عن أصفيائه ورسله وأنبيائه بالأسباب والاختراف فقال وقوله الحق: 
ال صَنْعَةَ لبُوس لَكمْ»4 وقال: 9# َمَا أَرْسَلًْا قبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَّهُمْ ليَأكلونَ 
الطَمَام وَيَمْسُونَ في الأسْرَاقِ4 قال العلماء : أي يتجرون ويحترفون. وقال عليه الضلاة 
والجلام: اجيل رزقي تحت ظل رُمْحِي» وقال تعالى: طفكَلُوا مما غَِمْتُمْ حَلالاً 
َي وكان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ويخترفون وفي أموالهم يعملون» ومن 
خالفهم من الكفار يقاتلون؛ أتراهم ضعفاء! بل هم كانوا والله الأقوياء» وبهم الخلف 
الصالح أقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. قال: إنما تناولوها لأنهم أئمة 
الاقتداءء فتناولوها مباشرة في حق الضعفاء» فأما فى حق أنفسهم فلا؟ وبيان ذلك 
اضتصاف العقة. 
قلت : لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيان؛ كما ثبت في القرآن 
درَئْرنَا َي اذَكْرَِيْنَ ناس مَائْرُلإِلَهِْ4 وقال : الذي بن يَكْسمُونَ مَاأنْرَلْنامنَ الْبَينّاتِ 
وَالْهِدَى4 الآية. . وهذا من البينات و الهدى. . وأما أصحاب الصفة فإنهم كانوا ضيف ا ! 


)000 ىلوج المعاني؟ : «ذلول» بدل #ركرب». ْ (؟). الجو: البر الواسع . وضامزة: : ساكتة» 
وكل ساكت فهو ضامز. والأراجيل: جمع أرجال كأناعيم جمع أنعام» وأرجال جمع رجل. يصف الشاعر 
: أبدا بآن الأميود والرجال تخافف رساك عن هيه والرجا ممتي عن المذي يواد 
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مدعي الجال» لكان عل السلا إذا اح مدن خصه بها وإنا أك مذ أكلىا 
معهم ) وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى أبيات رسول الله يل .- كذا وصفهم . 
البخاريّ وغيره. ثم لما أفتتح الله عليهم البلاد ومهد لهم المهاد تأمّرواء 
وبالأسباب أمروا. ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبيّيلِيقٍ وأصحابه؟ لأنهم 
أيدوا بالملائكة وتُيّوا بهمء فلو كانوا أقوياء ما أحتاجوا إلى تأييد الملائكة 
وتأييدهم إذ ذلك سبب من أسباب النصر؛ نعوذ بالله من قول. وإطلاق يؤول 
إلى هذاء بل القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسئة رسولهء وهو الحق 
المبين» والطريق المستقيم الذي أنعقد عليه إجماع المسلمين؟؛ وإلا كان يكون 
قوله الحق: ظرَأَعِدُوا لَهُمْ ما أسْتَطْعْتُمْ مِنْ قرّة وَمِنْ رباط الخَيْل» الاية ‏ 
مقصوراً على الضعفاءء وجميع الخطابات كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب 
موسى الكليم #اضربٌ بِعَصَاكُ الْبَحْر وقد كان قادراً على فلق البحر دون 
ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام طوَهُرّي إِلَيْكِ بجع النَخْلّة» وقد 
كان قادراً على سقوط الرطب دون هز ولا تعب؛ ومع هذا كله فلا ننكر أن يكون 
رجل يلطف به ويعان» أو تجاب دعوته» أو يكرم بكرامة في خاصة نفسه أو لأجل 
غيره» ولا تهدّ لذلك القواعد الكلية والأمور الجملية. هيهات هيهات! لا يقال 
فقد قال الله تعالى: طوّفي السَّمَاء ء رزفكئمْ وَمَا تُوعَدُونَ» فإنا نقول: صدق الله 
العظيم» وصدق رسوله الكريم» وأن الرزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل؛ بدليل 
قوله: #وَيْتَرّلَ لَكَمْ من نّ السَّمَاءِ رزقا» وقال: «وَأنْرَلنَا من السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً فَأنْبْنا 
به جَنَاتِ وَحَبّ ب الحصيد» ولم يشاهد ينزل من السماء على الخلق أطباق الخبز 
ولا جفان اللحمء بل الأسباب أصل في وجود ذلك؛ وهو معنى قوله 
عليه السلام : «أطلبوا الرزق في خبايا الأرض)» أي بالحرث والحفر والغرس. وقد 
يسمى الشيء بما يؤول إليهء وسمي المطر رزقاً لأنه عنه يكون الرزق» وذلك 
مشهور في كلام العرب. وقال عليه السلام: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 
على ظهره خير له من أن يسأل أحداً أعطاه أو منعه» وهذا فيما خرج من غير تعب 
من الحشيش والحطب. ولو قَدّر رجل بالجبال منقطعاً عن الناس لما كان له بد من 
الخروج إلى ما تخرجه الاكام وظهور الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به؛ 
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وهو معنى قوله عليه السلام: «لو أنكم كنتم توكلون على الله حقى توكله لرزقتم كما 
ترزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا» فغدوّها ورواحها سبب؛ فالعجب العجب ممن 
يدعي التجريد والتوكل على التحقيق» ويقعد على ثنيات الطريق» ويدع الطريق 
المستقيم» والمنهج الواضح القويم. ثبت في «البخاري» عن أبن عباس قال: كان أهل 
اليمن يحجون ولا يتزوّدون ويقولون نحن المتوكلون» فإذا قدموا سألوا الناس؛ فأنزل 
الله تعالى: #وتروّدوا». ولم ينقل عن النبيّ يَكِةِ وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم 
خرجوا إلى أسفارهم بغير زادء وكانوا المتوكلين حقا. والتوكل أعتماد القلب على 
الرب في أن يلم شعثه ويجمع عليه أربه؛ ثم يتناول الأسباب بمجرد الأمر. وهذا هو 
الحق. سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال: إني أريد الحج على قدم التوكل. 
فقال: أخرج وحدك؛ فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متكل على 
أجربتهم. وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال 
بالكتب والشفاعة؛ . [ 


2 الرابعة ‏ خخرّج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يكةٍ قال: «أحب البلاد إلى 
الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». وخرّج البزار عن سلمان الفارسيّ قال 
قال رسول الله كك : «لا تكونن إن أستطعت أوّل من يدخل السوق ولا اخر من يخرج 
منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته». أخرجه أبو بكر البَرْقاننَ مسندا عن أبي 
محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ ‏ من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهديّ عن 
سلمان قال قال رسول الله يَخِ: «لا تكن أَوْل من يدخل السوق ولا اخر من 
يخرج منها فبها باض الشيطان وفرّخ». ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة 
دخول الأسواق» لا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. 
وهكذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر: كره 
دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدين تنزيهاً لهم عن البقاع التي 
يُعصى الله فيها. فحق على من أبتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل 
محل الشيطان ومحل جنودهء وأنه إن أقام هناك هلك؛ ومن كانت هذه حاله 


اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته وبليته. 
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وفعل الشيطان بها ونيله منهم ممأ يحملهم من المكر والخديعة» والتساهل في البيوع 
الفاسدة والكذب والأيمان الكاذبة» وأختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب 
ومن يصرع فيها . ظ 
السادسة ‏ قال أبن العربيَ: أما أكل الطعام فضرورة الخلق لا عار ولا درك 10) 
فيه؛ وأما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا سوق الكتب 
والسلاح» وعندي أنه يلإخل كل سوق للحاجة إليه ولا يأكل فيها؛ لأن ذلك إسقاط 
للمروءة وهدم للحشمة؛ ومن الأحاديث الموضوعة''' «الأكل في السوق دناءة» . 
قلت: ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعما هو؛ فإن ذلك خالٍ عن النظر إلى 
النسوان ومخالطتهن؛ إذ ليس بذلك من حاجتهنّ . وأما غيرهما من الأسواق فمشحونة 
منهن» وقلة الحياء قد غلبت عليهن» حتى ترى المرأة في القيساريات وغيرهن قاعدة 
ترج بووعان.وهذا عن المتكر اننا قي الى رطان لهذ اذ لون بالل من مايال 
السابعة - خررّج أبو داود الطيالسيّ في مسنده حدّثنا حماد بن زيد قال حدثنا 
عمرو بن دينار قهرمان”" آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: " 
دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف 
آلف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له قصراً في الجنة» خرّجه الترمذي أيضاً 
وزاد بعد «ومحا عنه ألفَ ألف سيئة»: (ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتاً في 
الجنة». وقال: هذا حديث غريب . قال أبن العربيّ : وهذا إذا لم يقصد في تلك البقعة 
سواه ليعمرها بالطاعة إذ عمرت بالمعصية» وليحليها بالذكر إذ عطلت بالغفلة, 
وليعلم الجهلة ويذكر الناسين . ظ 


)١(‏ الدرك (يسكن ويحرك): التبعة. 

)0 الحديث رواه الطبراني عن أبي أمامة والخطيب عن أبي هريرة وضعفه السيوطي . 

(*) القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل ؛ بلغة الفرس 
(4) سواه: أي سوى الله تعالى . 


١‏ ظ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

الثامنة - قوله تعالى: ظرَجَعَلَْا بَمْضَكُمْ لبَْض فتن أَتصْبِرُونَ4 أي إن الدنيا 
دار بلاء وأمتحان» فأراد سبحانه أن عل يعدي السند عط اعد يهان الحموم قن 
جميع الناس مؤمن وكافرء فالصحيح فتنة للمريض» والغنيّ فتنة للفقيرء والفقير 
الصابر فثئة للغنيّ. ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه؛ فالغني ممتحن بالفقير» 
عليه أن يواسيه ولا يسخر منه. والفقير ممتحن بالغنىّ» عليه ألا يحسده ولا يأخذ 
منه إلا ما أعطاهء وأن يصبر كل واحد منهما على الحق؛ كما قال الضحاك في معنى ' 
9أَتَصْرِرُونَ4: أي على الحق. وأصحاب البلايا يقولون: لِمّ لم نعاف؟ والأعمى 
يقول: لم لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل افة. والرسول المخصوص بكرامة 
النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى عصره. وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا 
ترى إلى قولهم: «الَوْلاً نُرّلَ هَذَا الْقَرآن عَلَى رَجُلٍ مِنّ الْقَرْيتيْن عَظيم4. فالفتنة أن 
يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى. 0 أن يحبس كلاهما نفسه: 
هذا عن البطرء وذاك عن الضجر. «أْتَصْبِرُونَ4 محذوف الجواب. يعني أم لا 
تصبرون. فيقتضي جواباً كما قاله المزني» وقد أخرجته الفاقة فرأى خصياً في مراكب 
ومناكب. فخطر بباله شيء فسمع من يقرأ الآية أَتَصْبِرُونَ4 فقال: بلى ربنا! نصير 
ونحتسب. وقد تلا أبن القاسم صاحب مالك هذه الاية حين رأى أشهب بن 
عبد العزيز في مملكته عابرا عليه ثم أجاب نفسه بقوله: سنصبر. . وعن أبي الدرداء 
أنه سمع النبي يل أنه قال: اويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم وويل 
للمالك من المملوك وويل للمملوك من المالك .وويل للشديد من الضعيف وويل 
للضعيف من الشديد وويل للسلطان من الرعية وويل للرعية من السلطان وبعضهم 
لبعض فتنة وهو قوله : : « وَجَعَلَْنَا بَعْضَكُمْ لبَخض فته أتَصْبِرُونَ © أسنده التعلبي 
تغمده الله برحمته. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل بن هشام والو لين المعرة: 
والعاص بن وائل» وعقبة بن أبي مُعيط وعثبة بن ربيعة والنضر بن الحرث حين رأوا 


أبا ذرٌ وعبد الله بن مسعود 6 0 وبلالاٌ ينا وعامر بن هي وشتالما مولى 0 


أبي خذيفة ومهْجّعا مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحضرمي » وذويهم ؛ فقالوا 
على سبيل الاستهزاء : أنسلم فنكون مثل هؤلاء ؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء 
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المؤمنين: طأَنَصْبرُونَ4 على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر؛ فالتوقيف 
ب مِأتَصْبدُوَنَ» خاص للمؤمنين المحققين من أمة محمد يل كأنه جعل إمهال 
ا ا أي أختبارً لهم . ون الله 
فيهم #إني جَرَيْتَهُم هُمُ الْيَوْمَ ما صَبَرُوا . 

التاسعة - قوله تعالى: #وكان رَيُكَ بصيراً» أي بكل أمرىء وبمن يصبر أو 
يجزع ' ومن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن ا 0 ومن لا يؤدي. وقيل : 
#أتَصْبِرُونٌ» أي آصبروا. مثل لفَهَل نتم ” مدْتهُون » أي آنتهوا؛ فهو أمر للنبي كله 
بالصبر. ظ [ 
[71] # + وبال الذي لا تجوت لِمَاءَنا لوه ل عد الملتيكة أو رك اس م 

أستكبروا ى أنشييهم وعتر عمرا كُبيرا ((:4 . 


. 4) ا يرم يرون الْمَكَيِكَةَ لا مشر يومف َمُجْرِمِينَ وَمُولُونَ حِجرا تحَجورا‎ ]١1[ 


قوله تعالى: ظوَقَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونْ لِقَاءَنَا4 يريد لا يخافون البعث ولقاء الله 
أي لا يؤمنون بذلك. قال: ظ 


ص صمل )00 


إذا لسَعَنْهُ التحل' بي السعياة ' وخَالََا في بيت ثُوبٍ عوامل 
وقيل: طلا يَرْجُونَ» لا يبالون. قال: 


ظ ا ما أرجو إذا كنت ا على أيٌّ جَنْبِ كان في الله مَضْرَعِي' "أ 
أترجو تسيا شفاعة جذه يوم الحساب . 


دِلَزْلاً أنْرِلَ» أي هلا أنزل . «عَلَينَا الْمَلائكَةُ» فيخبروا أن محمداً صادق ٠‏ <أنترى رب » 
٠‏ غيانا فتكيرنا ورسالئة اكير لولةا ساي : تون َلك حَى َفْجرَ نان لض 


. طبعة أولى أو ثانية‎ 7١١/8 البيت لأبي ذؤيب وتقدّم شرحه في‎ )١( 
 .هبلصل البيت من قصيدة لخبيب بن عدي قالها حين بلغه أن الكفار قد اجتمعوا‎ )5( 


7 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ينْبُوعاً» إلى قوله: «أز تَأَتِيَ باللّه وَالْمَلائْكَة قَبيلاً#. قال الله تعالى: ظلَقَدٍ 
أَسْتَكبرُوا في أَنْفْسِهمْ وَعَتَوْا عُنُوًا كبيرا/ه حيث سألوا الله الشطط؛ لأن الملائكة لا 
:ترى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب» والله تعالى لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصارء فلا عين تراه. وقال مقاتل: #عَتُوًاك علواً في الأرض. والعتوّ: 
2 أشدٌ الكفر وأفحش الظلم. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون 
بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين؛ ولا بد لهم من معجزة يقيمها 
من يدّعي أنه مَلْكء وليس للقوم طلب معجزة بعد أن شاهدوا معجزة. وأن #9يوم 
رون الْمَلائْكَةَ لآ بُشْرَى يَوْمَعِذ ِلْمْجْرِمِينَ » يريد أن الملائكة لا يراها أحد إلا عند 
الموت» فتبشر المؤمنين بالجنة» وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى 
تخرج أنفسهم. «رَيَقَولُونَ حجراً مَحْجُورا» يريد تقول الملائكة حراما محرماً أن 
يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا اللهء وأقام قر العها عق أبن شتام عدر 
وقيل: إن ذلك يوم القيامة؛؟ قاله مجاهد وعطية العوفي . قال عطية: إذا كان يوم 
القيامة تلقى المؤمن بالبشرى» فإذا رأى ذلك الكافر تمناه فلم يره من الملائكة. 
وآنتصب 9يوْمٌ يَرَوْنْ4 بتقدير لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. 9يَرْمَئِذ» 
تأكيد ل طِيَوْمَ يَرَوْنَ4. قال النحاس: لا يجوز أن يكون 9يَوْمَ يرون منصوبا 
ب مِبُشْرَى» لأن ما في حيز النفي لا يعمل فيما قبله» ولكن فيه تقدير أن. يكون 
المعنى يمنعون البشارة يوم يرون الملاتكة؛ ودل على هذا الحذف ما بعده. . ويجوز أن 
يكون التقدير: لا بشرى تكون يوم يرون الملائكة» و #يَوْمَئْذُ© مؤكد. ويجوز 3 
كرد الععدن أذكر يوم يرون الملائكة, ثم هذا نكال إلا بُشْرَى يَوْمئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ 
َيَقُولُونَ حجراً مَحْجُوراً» أي-وتقول الملائكة حراماً محرّماً أن تكون لهم البشرى إلا 
تلمؤمنين . قال الشاعر: 

1 اع الا قرا القنيةة ‏ راطمو ال لوعي 


أراد ألا أصبحت أاميماء خرانا ضكيها: 


)١(‏ قاله رجل كانت له أمرأة فطلقها وتزرّجها أخوه؛ أي أصبحت أخا زوجها بعد ما كنت زوجها. 
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وقال اخضي : 
حت إلى الكّخْلّة الْقَضْرْى نقلتُ' لها ب لماه الاي للد 


وروي عن الحسن أنه قال: 9رَيقُولُونَ حجرا» وقفٌ من قول المجرمين؛ فقال الله 
عز وجل : لمَحْجُورا» عليهم أن يعاذوا أو يجاروا؛ فحجر الله ذلك عليهم يوم 
:القيامة . والأوّل قول أبن عباس وبه قال الفرّاء؛ ثاله أن الأسارت: وقرأ الحسن وأبو 
رجاء لحُجراً» بضم الحاء والناس على كسرها. ٠‏ وقيل : إن ذلك من قول الكفار قالوه 
لأنفسهم ؛ قاله قتادة فيما ذكر الماوردي. وقيل : هو من قول الكفار للملائكة. وهي 
كلمة أستعاذة وكانت معروفة في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل من يخافه قال: ا 
محنجوراً؛ أي حزاماً عليك التعرض لي. وأنتصابه على معنى: حجرت عليك؛ أو 
حجر الله عليك؛ كما تقول: سقياً ورعياً. أي إن المجرمين إذا رأوا الملائكة 'يلقونهم 
في النار قالوا : نعوذ بالله منكم؛ ذكره القشيريّ» وحكى معناه المهدوي عن مجاهد. 
وقيل: «حجرا» من قول المجرمين. 9مَحْجُوراً» من قول الملائكة؛ أي قالوا 
للملائكة نعوذ بالله منكم أن تتعرضوا لنا. فتقول الملائكة : مَحْجُورا» أن تعاذوا من 
شر هذا اليوم؛ قاله الحسن. 


[7] < وَقَرْمئَآ إِلَمَاعمِلا'ِنَ عَمَلِ فَجَمَلْتَهُ هسل مَنثُورا 409 . . 
[14] « أصحب الْجَنَّةيومَيِذِ حير مسعقرا وسور 
قوله تعالى : : 9وَكَدِْنًا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ4 هذا تنبيه على عظم قدر يوم القيامة ؛ 
أي قصدنا فى ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم . جا : قذم فلان 
53 قصده. وقال مجاهد ان وقال الراجز" 
إن 1 0 لنتتا دز 


)010 البنت للمتلمس؛ والنخلة القصوى : وأد. والدهاريس: الدواهي . يقول لنافته : هذا الذي حنتت 
إليه م . وبعده. ْ 1 
أمسي شاميةإذلاعراق تا ل كد لت لجف يرن 


1" الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وقيل: هو قدوم الملائكة. أخبر به عن نفسه تعالى فاعله”). #فَجَمَلَاء َبَاء مَنثورا» 
أي لا ينتفع به؟ أي أبطلناه بالكفر. وليس #هُبّاء© من ذوات الهمز وإنما همزت لالتقاء 
الساكنين . . والتصغير هبي في موضع الرفع» ومن النحويين منن يقول: هبه '' في موضع 
الرفع؛ حكاه النحاس . وواحده هباة والجمع أهباء . قال الحرث بن جِلّزة يصف [ناة قة] : 
فتَرَى خلفها من الرّجع والوّقف سسع مَنيناً كأنه أهباء7) 
وروى الحرث عن علي قال : الهباء المنثور شعاع الشمس الذي يدخل من الكوّة . وقال 
الأزهريّ : الهباء ما يخرج من الكوّة في ضوء الشمس شبيه بالغبار. تأويله : إن الله تعالى 
أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباء المنبث فهو ما تثيره الخيل 
بسنابكها من الغبار. والمنبث المتفرق. وقال أبن عرفة: الهبوة والهباء التراب الدقيق. 
الجوهري : ويقال له إذا أرتفع ها يَهَبُو هُبوًا وأهبيته أنا. والهَبُوة الغبّرة. قال رؤبة : 
ا 01 شرا في قطع الال وهّبْوَات القن" 


وموضعٌ هابي التراب أي كأن ترابه مثل الهباء : في الرقة. وقيل: إلة اما ذرئة 
الرياح من يأابس أوراق الشجر ؟ قاله قتادة وأبن قاف وقال أبن عياس اضيا 1 إنه 
الماء المهراق. وقيل: إنه الرماد؛ قاله عبيد””' بن يعلى . 

فوله تعالى: «أصْحَابُ الْجَنَّه يَوْمَئْذ ير مُستَقرًا وَأَحْسَنُ مُقيلاً . 


تقدم القول فيه عند قوله تعالى : قل أَدَلِكَ حيدم جه الْخَلْد التي وُعِدَ الْمتّقَونَ 1 
ْ قال النحاس : والكوفيون يجيزون «العسل أحلى من الخل» وهذا قول مردود؛ لأن معنى فلان 
خجير من فلان أنه أكثر خيراً منه ؤلا حلاوة في الخل . ولا يجوز أن يقال : النصراني خير من 
اليهودي ؛ لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير. لكن يقال: اليهودي شر 


)غ20 كذا في الأصل ؛ وعبارة ابن عطية ة: (أسئده إليه لأنه عن أمره». 

فرة توله «خلفها» أي خلف الثاقة. والرجع : رجع قوائمها. والوقع : وقع خفافها. والمنين: الغبار 
الدقيق الذي تثيره. | 
(4) الدقق: ما دق من الترابء. والواحد منه الدذقي كما تقول الجلي والجلل . 

(( كذا في الأصل : وفي (اروح المعاني» : يعلى بن عبيد. 

68 راجع ص 4 من هذا الجزء . 000 
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من النصراني ؛ فعلى هذا كلام العرب. و طمُسْتَمَرًا نصب على الظرف إذا قدر على 
غير باب «أفعل منك» والمعنى لهم خير في مستقر. وإذا كان من باب «أفعل منك» 
فانتصابه على البيان؛ قاله النحاس والمهدوي. قال قتادة «وأحسن مقيلا» منزلاً 
ومأوى. وقيل: هو على ما تعرفه العرب من مقيل نصف النهار. ومنه الحديث 
المرفوع «إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم فيقِيل 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» ذكره المهدوي. وقال أبن مسعود: لا 
ينتصف النهار يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في | 
النارء ثم قرأ «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» كذا هي في قراءة أبن مسعود. وقال 
أبن عباس: الحساب من ذلك اليوم في أولهء فلا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى 
يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومنه ما روى «قِيلُوا فإن الشياطين لا 
تقيل». وذكر قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله يَكه: 
«في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال النبي ك: 
«والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة 
يصليها في الدنيا»ء. 2 ظ 


صر جع صر ل ع م مم ملام لظء” بعرم صل ل 
[ه؟] #ويوم تسق السماء بالغمثم ونرل الملتيكه 


ره م 2 لي مر 


كن د اع 

تغزيلا وي ظ 
معوردر مور . 2-2 لهل ل عي )لمر اصح سر 0 عه صل حم انير 

[5؟] 3 الملك يُومبذٍ الْحَن للحن وحكان يوماعل الْكفْرينَ عسيرا 497 . 


2 رو 


قوله تعالى: ظوَيَوْمَ تَشَقَقْ السَّمَاءُ بِالْعْمَام# أي وأذكر يوم تشقق السماء 
بالغمام. وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيّ وأبو عمرو # تَسَمَّقَ * 
بتخفيف. الشين وأصله تتشقق بتائين فحذفوا الأولى تخفيفاً » وأختاره أبو 
عبيد. الباقون 8 تَشّفَّقَ » بتشديد الشين على الإدغام» وآختاره أبو حاتم. وكذلك 
في ظقى #"", ه بِالْعْمَام 4 أي عن الغمام .. والباء وعن يتعاقبان ؛ كما 
تقول : رميت بالقوس وعن القوس . روي أن السماء تتشقق عن سحاب 


. .44 في قوله تعالى: «إيوم تشقق الأرض عنهم سراعا. . .4 آية‎ )١( 
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أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تبههم فتنشق السماء عنه؛ وهو 
الذي قال تعالى: مَل يَنْظَرُونَ إل أنْ يَأَتيَهُمُ اللّهُ في ظَلَلٍ 2 الْحَمَام» . «وَنْرل 
الْمَلائْكَة » من السمواتء» ويأتى الرب جل وعز في الثمانية الذين خارف العرقن 
لفصل القضاءء على ما يجوز أن يحمل عليه إتيانه؟ لا على ما تحمل عليه صفات 
المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال أبن عباس: تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها 
وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنسء ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم 
أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم ينزل الكروبيون”" 
وحملة العرش؛ وهو معنى قوله: 9وَنِرلَ الْمَلائَكَة تَنْزِيلا© أي من السماء إلى الأرض 
لحساب التفلين. وقيل: إن السماء تنشق بالغمام الذي بينها وبين الناس؟ فبتشقق 
الغمام تتشقق السماءء فإذا أنشقت ا لو لت ال د 
مكان سواها. وقرأ أبن ور 1 الْمَلائكَة بالنصب من الإنزال. الباقون 9وَنَزُلَ 
الْمَلائكَة» بالرفع . دليله 9تَنْزِيلا© ولو كان على الأرّل لقال إنزالا. وقد قيل: إن ترك . 
وأنزل بمعنى؛ فجاء «#تنزيلا» على تَرّل» وقد قرأ عبد الوهاب عن أبي عمرو 
لرَنْرِلَ الْمَلاَئِكَهُ تَنْيلآً4. وقرأ آبن مسعود طرََئْرَلَ الْمَلائِكَة. أبيّ بن كعب: 
قوله تعالى: طالْمُلْكُ يَوْمَئذ الْحَقْ لِلرّحْمَنِ» «الملك» مبتدأ و ظالحق» ‏ 
صفة له و #للرحمن من © الخبر ؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك؛ 
فبطلت يومئذ أملاك. المالكين وأنقطعت دعاويهم» وزال كل مَلِكَ وملكه؛: وبقي 
الملك الح لله وحده. 8وَكَانَ يَوْماً عَلَى الكافرِينَ عسيرا» أي لما ينالهم من 
الأهوال ويلحقهم من الخزي والهوان؛ وهو على المؤمنين أخف من صلاة 
مكتوبة؛ على ما تقدّم في الحديث. وهذه الاية دالة عليه؛ لأنه إذا كان على 
الكافرين عسيراً فهو على المؤمنين يسير. يقال: عَسر يَعْسَره وعَسُر يَعسر. 


)0 الكروبيون (بفيح الكاف): سادة الملائكة. منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم المقربون. 
والكرب القرب. | 
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« رس 


3 « يولي ليست كر عد ملَانَا إلا 49 . 


[4؟] « لَمَد أَصَلَى عن لكر بَعَدَ إذ جف وكاب القَّيِطَنُ لإضسدن 
عَدرا 4 . 


'قوله تعالى: رَيَوْمَ يَمَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه4 الماضي. عضضت. وحكى 
الكسائي عضضت بفتح الضاد الأولى. وجاء التوقيف عن أهل التفسيرء منهم أبن 
امن بوسعيد يق البسبب: أن الظالم هاهنا يراد به عقبة بن أبي مُعيطء وأن خليله 
أمية بن خلف؛ فعقبة قتله على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وذلك أنه كان في 
الأسارى يوم بدر فأمر ان 8 بن فقال: أأقتل دونهم؟ فقال: نعمء بكفرك 
وعتوّك. فقال: من للصبية؟ فقال: لنار. فقام على رضي الله عنه فقتله . وأمية 
قتله النبى كَل فكان هذا من دلائل نبوّة النبي ي؛ لأنه خبّر عنهما بهذا فقتلا 
ان كدي رن موا لاه لأنه أبلغ في الفائدة. ليعلم أن هذا سبيل كل 
ظالم قبل من غيره في معصية الله عز وجل. قال أبن عباس وقتادة وغيرهما: وكان 
عقبة قد همّ بالإسلام فمنعه منه أبيَّ بن خلف وكانا خدنين» وأن النبئ يد قتلهما 
جميعاً: قتل عقبة يوم بدر صبراء وأبيَ بن خلف في المبارزة يوم أخد؛ ذكره 
القتشيريّ والثعلبيّ» والأوّل ذكره النحاس. وقال السهيليَ: 8 وَيَوْمَ يَعَضل الظَالِم 
ع1 يَدَيْهِ 4 هو عقبة بن أبي معيطء وكان صديقا لأمية بن خلف الجمحيّ 
ريروى لأبيى بن خلف أخ أمية» وكان قد صنع وليمة فدعا إليها قريشاء ودعا 
رسول الله لَه فأبى أن يأتيه إلا أن يسلم. وكره عقبة أن يتأخر عن طعامه من 
أشراف قريش أحد فأسلم ونطق بالشهادتين» فأتاه رسول الله يَكِنْهَ وأكل من 
طعامهء فعاتبه خليله أمية بن خلف» أو أبن بن خلف وكان غائباً. فقال عقبة: 
رأيت عظيماً ألا يحضر طعامي رجل من أشراف قريش. فقال له خليله: لا 
أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكتت. ففعل 
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عدو الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عز وجل : لرَيَوْمَ يَعَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَ يَدَيْه4. قال 
الضحاك: لما بصق عقبة في وجه رسول الله كله رجع بصاقه في وجهه وشوى وجهه 
وشفتيه» حتى أثر في وجهه وأحرق خديهء فلم يزل أثر ذلك في وجهه حتى قتل. 
وعضه يديه فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله. «#يقول يا لكي اتخدذثت مَع 
الوَسُولٍ سَبيلاً4 في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. يا وَيْلَنَا دعاء بالويل 5 
على محالفة الكافر ومتابعته. ظلَْتتي لَمْ أَنَخْذْ فلاناً خليلاً» يعني أمية» وكنى عنه ولم 
يصرح بأسمه لثلا يكون هذا الوعد مخصوصاً به ولا مقصوراء بل يتناول جميع من 
فعل مثل فعلهما. وقال مجاهد وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالمء وفلان: 
الشيطان. وأحتج لصاحب هذا القول بأن بعده وَكَانَ الشَّيِطانْ لِلانْسَانِ حذولاً». 
وقرأ الحسن «يا وَيْلي 4 وقد مضى في «هود»”'' بيانه. والخليل: الصا 
والصديق وقد مضى في النساء»”" بيانه. ظلَقَدْ أُصَلَّنِي عَن الذَّكْرٍ» أي يقول هذا 
النادم: لقد أضلني من أتخذته في الدنيا خليلا عن القران والإيمان به . وق عن 
الذّكْرٍ4 أي عن الرسول. ظرَكَانَ الشَّيْطانْ للانْسَانِ خَذُولاً4 قيل: هذا من قول الله لا 
من قول الظالم. وتمام الكلام على هذا عند قوله: 9بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي©. والخذل الترك 
من الإعانة؛ ومنه خذلان إبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك. 
فلما رأى الملائكة تبرأ منهم. وكل من صدّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو 
شيطان للإنسان» خذولا عند نزول العذاب والبلاء. ولقد أحسن من قال: 


تَجنّبْ قرِينّ السُوءِ وأَصرمْ حباله فإن لم تجد عنه مَحيصاً فداره 

وأحبب حبيب الصدق وأحذر مراءه تئل منهصفوالسودمالمتماره 

وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصّبا إذا أشتعلت نيرانه في عذاره 
احنورة ' 

أصحب خيار: الناس حيث لقيتهم خير الصحابة من يكون عفيفاً 

والناس مثسل دراهم ميزتها فوججددت منهافضةوزيوفا 


)١(‏ راجع 14/4 طبعة أولى أو ثانية. 2 )١1(‏ راجع ٠0١٠/5‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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وفي 0 أبىي موسى. عن النبئ كَلِهِ قال : لإنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يُحذيك”'' وإما أن 
تبتاع منه وإِمًا أن تجد ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا 
عباس. قال: قيل يا رسول الله؛ أي جلسائنا خير؟ قال: «من ذكركم بالله رؤيته وزاد في 
علمكم منطقه وذكركم بالاخرة عمله». وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأتحجار 

مع الأبرار خير لك 0 سي ين وأنشد: ١‏ 


«١ 1‏ لبر 211011 جد 5 
1 ا وَكدَكَ وعد رات ميث مَكقٌ ريلك مَادِياوَتصبًا 40 . 


قوله عا لوَقَالَ الوْسُو 4 ور محمدا يكيو يشكوهم ب الله 
تعالى : سإ َي أَنحَذْوا هَذَا الْقَانَ مَهُجُورً» أي قالوا فيه غير الحق من أ 
سحر وشعر؟ عن مجاهد والنخعي . وقيل: معنى (ميْجُورا»ٍ أي متروكا ؛ 
فعرّاه الله تبارك وتعالى وسلاه بقوله: طرَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نَبِيَ عَدُوَا من 
الْمُجْرِمِينَ4 أي كما جعلنا لك يا محمد عدواً من مشركي قومك - ل 
قول أبن عباس - فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من مشركي قومه: فأصبر لأمري كما 
صبرواء فإني هاديك وناصرك على كل من ناوأك. وقد قيل: إن قول الرسول 
«ايا رَبٌّ» إنما يقوله يوم القيامة؛ أي هجروا القرآن وهجروني وكذبوني . وقال 
أنس قال النبئ يكل : «من”" تلم القرآن وعلّق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء 


)١(‏ أحذاه: أعطاه. 

(0) الخييص : حلواء تعمل من التمر والسمن. 0 

(") في الأصل: «من تعلم القران وعلمه وعلق مصحفا. .» وتصحيح هذا الأثر من «روح المعاني 
والبيضاوي والشهاب على أنهم تكلموا في صحته إذ في سنده أبو هدبة وهو كذاب. 
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بينه؛. ذكره الثعلبي. #وكفى بِرَبّكَ هَادَياً وَتَصيرا» نصب على الحال أو التمييز؛ أي 
يهديك وينصرك فلا تبال عن غاذاك.. رقال أبن عباس: عدو النبىّ يكل أبو جهل 
لعنه الله . 


فضة 8 وَمَالَ ال دين كفروأ وَل ثْلَ عه 0 أنجملة ود دأ َكل ليت بد و 

ورتلكه ترتيلا 49 . 
[] « ولا يتيلك بِمَمَلٍ إلّايمْتلقك 2 ِآلْحقَ لسن تنا 41 . 

قوله تعالى: لوَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَولآً 1 عَلَيْهِ الْقَرآنْ جَمْلَةَ وَاحِدَة» أختلف 
في قائل ذلك على قولين: أحدهما ‏ أنهم كفار قريش؛ قاله أبن عباس . الثاني أنهم 
اليهرد حين رأوا نزول القرآن مفرقاً قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة كما أنزلت 
التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور [على داود]”'". فقال الله تعالى: 
٠‏ «كذلك* أي فعلنا «لنْتبتَ به فكَادَكَ» نقوي بد كللك تعيه تمل لأن الكتب 
المتقدّمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» والقران أنزل على نبي أميّ؛ ولأن من 
القران الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمورء ففرّقناه ليكون أوعى 
. للنبئ يد وأيسر على العامل به؛ فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوّة قلب. 
قلت: فإن قيل هلا أنزل القران دفعة واحدة وحفظه إذا كان ذلك في 
|قدرته؟. قيل:. في قدرة الله. أن يعلمه الكتاب والقرآن في لحظة واحدةء ولكنه لم 
يفعل ولا معترض عليه في حكمه. وقد بينا وجه الحكمة في ذلك. وقد قيل: إن 
قوله: #كذلكَ» من كلام المشركين» أي لولا نزل عليه القران جملة واحدة 
كذلك» أي كالتوراة والإنجيل» فيتم الوقف على كَذَّلِكَ» ثم يبتدىء طلنتيْتَ به 
قُوَادَكه. ويجوز أن يكون الوقف على قوله: طجُمْلَةَ وَاحِدَة4 ثم يبتدىء #كذَلِكَ 
لدبت به فْوَادَكَ» على معنى أنزلناه عليك كذلك متفرّقاً لنثبت به فؤادك. قال 


(1) زيادة يقتضيها المقام . 
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محمد بن عثمان الشيبي قال حدّثنا منجاب قال حدّثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن 
الضحاك عن أبن عباس في قوله تعالى: 9إنًا أَنْرَلْمَاهُ في لَْلَ الْقَدْرِ» قال: أنزل القران 
ده ر اعده من عنة الله.عز وجل افق الوح المسقوط :إلى لقره زالكرام الكاننين في 
السماء» فنجمه السفرة الكرام على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل عليه السلام 
على محمد عشرين سنة. قال: فهو قوله: جزلا قم بمَوَاقع النّجَوم» يعني نجوم 
القرآن «وَإِنَهُ لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُ لقرآان كرِيم». فال: فلما لم ينزل على 
النبئ كَلِيٌ جملة واحدة. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة؛؟ فقال الله 
تبارك وتعالى: طكَذَلِكَ لُِبْتَ به فوَادَكَ4 يا محمد. (وَرَثَلناهُ تيلآ يقول: ورسّلناه 
ترسيلا؛ يقول: شيئاً بعد شيء. ظ 

وَل يَأَنُوَكَ بمكل إلا جئتاكَ بِالْحَق وَأَحْسَنَ تفسيرا» يقول: لو أنزلنا عليك 
القراة حملة واتة ل سالرك لم يكن عفدة ما النعيب بام ولكن نمسك عليك فإذا 
سألوك أجبت. قال النحاس: وكان ذلك من علامات النبوة؛ لأنهم لا يسألون عن 
شيء إلا أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إلا من نبئّ» فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم» 
ويدل على هذا «ولاً يَأَنُوَكَ بِمَتلٍ إلا جنَْاكَ بِالْحَقْ وَأُحْسَنَ تفسيرا» ولو نزل جملة 
بما فيه من الفراتض لتقل عليهم» وعلم الله عز وجل أن الصلاح في إنزالة متفرقاً. 
لأنهم ينبهون به مرة بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه وفيه ناسخ 
ومنسوخء فكانوا يتعبدون بالشيء إلى وقت بعينه قد علم الله عز وجل فيه الصلاح» ثم 
ينزل النسخ بعد ذلك؛ فمحال أن ينزل جملة واحدة: أفعلوا كذا ولا تفعلوا. قال 
النحاس: والأولى أن يكون التمام لجَمْلَةَ وَاحَدَة» لأنه إذا وقف على «كذَلِكَ» صار 
المعنى كالتوراة والإنجيل والزبور ولم يتقدّم لها ذكر. قال الضحاك: «وَأَحْسّنَ ‏ 
. تفُسيرا» أي تفصيلاً. والمعنى: أحسن من مَثَلهم تفصيلاً؛ فحذف لعلم السامع . وقيل: 
كان المشركون يستمدّون من أهل الكتاب. وكان قد غلب على أهل الكتاب التحريف 


)١(‏ راجع 57٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 


0 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

والتبديل» فكان ما يأتي به النبي كخِ أحسن تفسيراً مما عندهم؛ لأنهم كانوا يخلطون 
الحق. بالباطل» والحق المحض أحسن من حق مختلط بباطل» ولهذا قال تعالى: 
ولا تَلبِسُوا الْحَقَّ بَالْبَاطلِ». وقيل : «لا يَأنُونكَ بِمَئّلِ4 كقولهم في صفة عيسى إنه 
خلق من غير أب . «إلا جِنْنَاكَ بالْحَقُ» أي بما فيه نقض حجتهم كآدم إذ خلق من غير 


أب وأم . 
5 7 ال سي 0 و7 سس سر رةس ف 
[4] «الّنَ سروت عل مُبْوْهِهمْ إل جَهَتَمْ أزتهلك كد مكنا وأصصل 
سبيالا 21 


قوله تعالى: ظالّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهُمْ إلى جَهْئَم4 تقدّم في 
#سبحان ١7#‏ , «أَوْلَئكَ شِرٌ مكانا» لأنهم في جهنم. وقال مقاتل: قال الكفار 
لأصحاب محمد كَلْهِ هو شر الخلق؟ فنزلت الآية. وَأضَلٌ سَبيلاً4 أي دينا وطريقا. 
وتل ]1:1 :ولا بانونك بسكل إل مظاك بالق يرانك مصون علبهم الحم 
الواضحة. وهم محشورون على وجوههم. ظ 
[6"] « وَلْمَدْ ءَايسَامُوى الحكتتب وحَمَلنَا مَصَهد أخاه هدرورك وزيرا 429 . 
5] 3 قَقأنَا اذكب إِلَ الْمَو ر اريت > كوه نت تيا 145 
قوله تعالى: « وَلَْقَدْ آتَينَا مُو سى الْكتابٌ 4 يريد التوراة . « وَيَعَلكا مه حا 
كه يزيا 4 تن ف طاءك 214 ( يدك اذغ 4 الطاب هنا . وقيل : إنما 
أمر موسى ذَكلِةِ بالذهاب وحده في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: #نسيًا حوتهمًا». 
وقوله: «يَخْرْج منْهمًا ل وَالْمَرْجَانُ» وإنما يخرج من أحدهما. قال 
النحاس : 3 مما لا ينبغي أن يجترأ به على كتاب الله تعالى» وقد قال جل 
وعز : « فقولا له مزلا لبنا لله يتَدَكُرٌ أو يَحْسَى . كَالاً رَبَنَا إِنَنَا نَخَافٌ أنْ 
يَْدْط عَلَيْنَا أَوْ أنْ يَطغى. َال لآ تَحَانَا إِني مَعَكمَا أَسْمَعْ ل َأتيَاهُ فقولا 


)0( راجع ١47/1١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


< © سورة الفرقان؛ الآية: 8786 7١‏ 
نا رَسُولاً رَبْكَ » . ونظير هذا 9 وَمِنْ دُونْهمَا جَنتَانَ ©# . وقد قال جل ثناؤه طش 
أَْسَلنًا مُوسَى ََحَاهُ مَارُونَ اتا 4 قال القشيري: وقوله في موضع آخر: ظِأذْمَبْ 
إلى فرْعَوْنَ إِنهُ طَعى »# لا ينافي هذا؛ لأنهما إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور: 
ويجوز أن يقال: أمر موسى أوّلاء ثم لما قال: لوَاجِعَل لي وَزيراً ه منْ أأهلي» قال: 
«أذْمَبَا إلى فَرْعَرْنَ». «إِلى الْمَوْم الَّذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتتَا» د ترعرن وهافان والنكل: 
لِنَدَكَرْنَامُْ» في الكلام إضمار؛ أي فكذبوهما طنَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرً» أي أهلكناهم 
إهلاكا . ظ ض 

[0] #وكوم نوج لكر لرْسْل أَعْرَْسَهُمْ وَجَمَلْتَهُمْ لايس أي وَأَعْسَرَ 
عدي عَدَابًا ليما 409 . 


قوله تعالى: ظوَقَوْمَ نُوح» في نصب «قوم» أربعة أقوال: العطف على الهاء 
والميم في دَمَرْنَامُئْ4. الثاني بمعنى أذكر. الثالث ‏ بإضمار فعل يفسره ما بعده؛ 
والتقدير: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. الرابع ‏ أنه منصوب ب «بأغرقناهم* قاله 
الفراء. ورده النحاس قال: لأن «أغرقنا» ليس مما يتعدى إلى مفعولين فيعمل في 
المضمر وفي #قَوْمَ توح . لما كَذَّبُوا المُسُلَّ4 ذكر الجنس والمراد نوح وحده؛ لأنه 
لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده؛ فنوح إنما بعث بلا إله إلا الله 
وبالإيمان بما ينزل الله» فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بعث بعده بهذه 
الكلمة. وقيل: إن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل ؛ لأنهم لا يفرق بينهم في 
الإيمان؛ ولأنّه ما من نبئ إلا يصدق سائر أنبياء الله فمن كذب منهم نبياً فقد كذب كل 
من صدّقه من النبيين. أَعْرَقْنَامُهْ» أي بالطوفان» على ما تقدّم في #هود». 
«وَجَعَلْنَاهُمْ لئاس اية» أي علامة ظاهرة على قدرتنا ظوَأَعْبَدْنَا للظالمينَ» أي 
المشركين من قوم نوح لعذابا أليماً» أي في الآخرة. وقيل: أي هذه سبيلي في كل 
ظالم . 


[] 3 وياد وكمودأ سسب البس وَفروئاين كلك كنيرا 40 . 


بون الجزء النالث عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَعَاداً وَتَمُودَ وَأَصْحَابَ الرّسٌ وَكُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كثيرً» كله 
معطوف على قَوْمٌ نوح4 إذا كان #إقوم نوح» منصوباً على العطف» أو بمعنى أذكر. 
ويجوز أن يكون كله مقو غك أنه معطوف على المضمر في #دَمَرْنَاهَم» أو على 
المضمر في #جَعَلْنَاهُمْ4 وهو أختيار النحاس؛ لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون 
منصوباً بإضمار فعل؛ أي أذكر عاداً الذين كذبوا هوداً فأهلكهم الله بالريح العقيم 
وثموداً كذبوا صالحاً فأهلكوا بالرّجفة. و لأَصْحَابَ الرَّسسّ» والرس في كلام العرب 
البئر التي تكون غير مطوية» والجمع رساس . قال"'" : 

تتابلة يخفرونالرَسَاسَا 

يعني ابار المعادن. قال أبن عباس: سألت كعباً عن أصحاب الرّس قال: 5-57 < 
«إيس4 الذي قال: ايا قؤْم أَتّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ4 قتله قومه ورَسُّوه في بثر لهم يقال له 
الرّآس طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السدي: هم أصحاب قصة «إيس 4 أهل أنطاكية 
والرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار مؤمن آل #يسّ* فنسبوا إليها. وقال علي 
رضي الله عنه: هم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر فدعا عليهم نبيهم؛ وكان من ولد 
يهوذاء فيبست الشجرة فقتلوه ورَسُّوه في بثر» فأظلتهم سحابة سوداء فأحرقتهم. وقال 
أبن عباس: هم قوم بأذرييجان قتلوا أنبياء فجفت أشجارهم وزروعهم فماتوا جوعاً 


وعطشاً. وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحاب مواشيء وكانوا 2 


يعبدون الأصنامء فأرسل الله إليهم شعيباً فكذبوه واذوهء وتمادوا على كفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البئر في منازلهم أنهارت بهم وبديارهم؛ خسف الله 
بهم فهلكوا جميعاً. وقال قتادة: أصحاب الرّس وأصحاب الأيكة أمتان أرسل 
الله إليهما شعيباً فكذبوه فعذبهما الله بعذابين. قال قتادة: والرّس قرية بفلج 
اليمامة. وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم في بئر حيّا. دليله ما روى 
محمد بن كعب القرظيّ عمن حدّثه أن النبِيَككلِ قال: «أول الناس يدخل الجنة يوم . 
القيامة عبد أسود وذلك أن الله تعالى بعث نبي إلى قومه فلم يؤمن به إلا ذلك 
الأسود فحفر أهل القرية بثراً وألقوا فيه نبيهم حياً وأطبقوا عليه حجرا ضخماً 


. هو النابغة الجعدي‎ )١( 


26 سورة الفرقان؛ الآية: ٠8‏ رض 
وكان العبد الأسود يحتطب على ظهره ويبيعه ويأتيه بطعامه وشرابه فيعينه الله على رفع 
تلك الصخرة حتى يدليه إليه فبينما هو يحتطب إذ نام فضرب الله على أذنه سبع سنين 
نائماً ثم هبّ من نومه فتمطى واتكأ على شقه الآخر فضرب الله على أذنه سبع سنين ثم 
هب فأحتمل حزمة الحطب فباعها وأتى بطعامه وشرابه إلى البئر فلم يجده وكان قومه 
قد أراهم الله آية فاستخرجوه وامنوا به وصدّقوه ومات ذلك النبي . قال النبي كيه : «إن 
ذلك العبد الأسود لأول من يدخل الجنة» وذكر هذا الخبر المهدوي والثعلبي» واللفظ 
للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيهم فلا يجوز أن يكونوا أصحاب الرس؛ لأن الله تعالى 
أخبر عن أصحاب الرس أنه دمرهمء إلا أن يدمروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم. وقال 
الكلبيّ: أصحاب الرس قوم أرسل الله إليهم نبياً فأكلوه. وهم أول من عمل نساؤهم 
السّحْق ؛ ذكره الماوردي. وقيل: هم أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا 
فيها المؤمنين» وسيأتي. وقيل: هم بقايا من قوم ثمود» وأن الرّس البئر 0000 
«الحج» في قوله: وبر مُعَطْلَة على ما تقدء”" . وفي #الصحاح» والرس أسم بثر 
كانت لبقية من ثمود. وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أصحاب الرس قوم كانوا 
يستحسنون لنسائهم السَّحْق» وكان نساؤهم كلهم سحاقات . وروي من حديث أنس أن 
رسول الله يكِةِ قال: «إن من أشراط الساعة أن يكتفئ الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
وذلك السَّحْق؛ وقيل: الرس ماء ونخيل لبني أسد. وقيل: الثلج المتراكم في الجبال؛ 
ذكره القشيري. وما ذكرناه أولاً هو المعروف» وهو كل حفر أحتفر كالقبر والمعدن 
والبئر. قال أبو عبيدة: الرس كل ركيّة لم تطو؛ وجمعها رساس . قال الشاعر : 

وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرساسا 
والرّسَّ آسم واد في قول زهير: 

يكن تكورا وأَسْتّحرن بسحرة فهنَ لوادي الرَّمنٌ كاليد للفم 
ورسست رًا: حفرت بثراً. ودس الميتٌ أي قبر. والرّس: الإصلاح بين الناسء والإفساد. 
أيضاً وقد رسّسْتٌ بينهم ؛ فهو من الأضداد. وقد قيل في أصحاب الرس غير ما ذكرناء ذكره 


)0010( راجع 0 طبعة أولى أو ثانية . 


”37> وداه ع ا 
وثمود اك ا وعن 5200 خيثم أشتكى د 7 | تتداوى فإن 
رسول الله يَكئِ قد أمر به؟ قال: لقد هممت بذلك ثم فكرت فيما بيني وبين نفسي فإذا 
عاد وثمود وأصحاب الرس وقروئا , بين ذلك كثيراً كانوا أكثر وأشد حرصاً على جمع 
المالء فكان فيهم أطباءء فلا الناعت منهم بقي ولا المنعوت؛؟ فأبى أن يتدارى 0 
0000 رحمه الله . 


[4] 3 وكلاصر: الكل مكلا تراد تنو 43 . 


قوله تعالى: #وكلاً ضَرَيْئًا [ لَهُ الأْتَالَ» قال الزجاج . أي وأنذرنا كلا ضربنا له 
الأمثال وبينا لهم الحجةء ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة. 
وقيل: أنتصب على تقدير ذكرنا كلا ونحوه؛ لأن ضرب الأمثال تذكير ووعظ؛ 
ذكره المهدويّ. والمعنى واحد. #وكلا : ْنا يرأ أي أهلكنا بالعذاب . وتبرت الشيء 
ا او دا اا 


[0] ل وِلِتَدَ وأ عل المريو الى مرت مَطر السو أفسك: يحسكئونوأ يسرَوبَها بل 

كارا لا يجوب نقورا 47 . 

قوله تعالى: ظوَلَقَد أَنَوْا عَلَى الْقَرْيَة4 يعني مشركي مكة. والقرية قرية قوم 
لوط. و 9مَطرَ السَّوْءِ» الحجارة التي أمطروا بها. دِأتَلَمْ يَكونُوا يَرَوْنْهَا4 أي في 
أسفارهم ليعتبروا. قال أبن عباس : كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم 
0 «وَإِنّكمْ لَتَمْرَونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ4 وقال: لمَإِنْهُمَا ليإمَام 
مُبِين» وقد تقدّم'' '. بل كانُوا لآ يَرْجُونَ نُشُورا» أي لا يصدّقون بالبعث 00 
يكون معنى يَرْجَونَ» يخافون. ويجوز أن يكون على بابه ويكون معناه: بل كانوا لا 
يرجون ثواب الآخرة. 


)١(‏ راجع 40/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


6 سورة الفرقان؛ الآية: 4١‏ 47 30 
[41] ##وإدا رك إن يَحِدُوتَلك إلا هَرْوا أهدذا الْرِى بسك الله رسولا )4 . 
اليا الما ل ال الل يس 0 .0 س2 سح بتر صء بر ص 
[؛] « إن كاد لِضِلْنا عن َالِهََنا لزلا اف صبريا علِيهسا وسوفه يمُلمون حي 
ا اي ا ال يرا درم : : 
يرون العذاب من أضلٌ سبلا (0)* . 


قوله تعالى: 9وَإِذًا رَأَوْكَ إن يَتَحَدُونَكَ إل هُرْو»ه جواب «إذا» «إن 
يتخذونك» لأن معناه يتخذونك. وقيل: الجواب محذوف وهو قالوا أو يقولون: 
«أمَذَا الّذي» وقوله: «إن يَتَحِذُوتَكَ إل هُرُواً4 كلام معترض. ونزلت في أبي جهل 
كان يقول للنبى كله مستهزئاً: «أُمَذَا الذي بَعَتَ اللّهُ رَسُولاً» والعائد محذوف» أي 
بعثه الله. #رَسْولاً» نصب على الحال والتقدير: أهذا الذي بعثه الله مرسلا. #أَمَذَا 
رفع بالابتداء و #الَّذي» خبره. #رَسُولاً» نصب على الحال. و ظبَحَتٌ» في صلة 
<الّذي»> واسم الله عز وجل رفع ب لبَعَتَ4. ويجوز أن يكون مصدراً؛ لأن معنى 
لبَعَتَ4 أرسل ويكون معنى لرَسُولاً» رسالة على هذا. والألف للاستفهام على معنى 
التقرير والاحتقار. ظإِنْ كادَ لَيُضِلَنَا» أي قالوا قد كاد أن يصرفنا. ©عَنْ الهَتنًا لَوْلا أن 
صَبرنَا عَلَيْهَِ4 أي حبسنا أنفسنا على عبادتها. قال الله تعالى: لوَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حينّ 
َرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أل سبلا يريد من أضل ديئاً أهم أم محمدء وقد رأوه في يوم . 


بدر. 
[48] + أَرميت من حل لهم هويده أفانت تكن عََئِهِ وصكيلا 407 . 


.قوله تعالى: طِأَرََيْتَ مَنِ أَنّخَدَ إِلَهَهُ هَوَاه» عَجب نبيه يك من إضمارهم على 
الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم» ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حجة . قال الكلبي وغيره : كانت العرب إذا هوي الرجل منهم شيئا عبده من دون 
الله » فإذا رأى أحسن منه ترك الأوّل وعبد الأحسن ؛ فعلى هذا يعني : أرأيت من أتخذ 
نومره كلاق الجاز يجوقان ادهاش البيزى لد يميد من يدون للد انه نقذ 
الآية . ظ ظ 0 


نا ظ ظ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ش 
قال الشاعر: 


لعجن أببينا لو تيت لعاف قد أعتزل الدنيا بإحدى المناسك 
َصلّى لها قبل الصلاة لربه 22 ولا آرتد في الدنيا بأعمال فاتك . 


وقيل:. «أَنَّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» أي أطاع هواه. وعن الحسن لا يهوى شيئاً إلا أتبعه» 
والمعنى واحد. «أفَأَنْتَ تكون عَلَيْه وَكيلاً6 أي حفيظاً وكفيلاً حتى تردّه إلى الويمان 
وتخرجه من هذا الفساد. أي ليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك» وإنما 
عليك التبليغ. وهذا رد على القدرية. ثم قيل إنها منسوخة بآية القتال. وقيل لم 
تنسخ ؟؛ لأن الاية تسلية للنبي كك . 

[44] 20 ا تنسب أن تدهم نورت أو بنقأونت نَّ هم إلا كَالْأتمنم بل هم صل 


قوله تعالى: لاأَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَحْقلُونَ4 ولم يقل أنهم لأن 
فد ماكو لومي حيري يع لوي ع دحوي 
سماع قبول أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه؛ أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع 
وقيل : لحن انهم يا تابنا تبرق انو ريسو بابرا أدل ا 
وقيل : «أمْ» بمعنى بل في مثل هذا الموضع. دإِنْ هُمْ إلا كَالأنْمَام» أي في الأكل 
والشرب لا يفكرون في الاخرة. طبَلٌ هُمْ أَضَلُ» إذ لا حساب ولا عقاب على 
الأنعام. وقال مقاتل: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التي 
تعقلهاء وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن 
البهائم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوّة لم تعتقد بطلان ذلك أيضاً. 


[4] « ألم ثَرَ إِلَ ريك كف مَدَّ ال ولَرْسَآءَ لَجَعَلمٌ ساكا شر علا ألشَّمْس عَكه 
دلبلا )4 . 


[45] « مضه إَِنْناقََايسِيرا )4 . 


6 سورة لصحيه و"؛ 7 
رؤية العين» ويجوز أن رع وقال الحسن وقتادة وغيرهما: مذ الظل من . 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقيل: هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها. والاوّل 
أصح ؛ والدليل على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة؛ فإن فيها يجد 
المريض راحة والمسافر وكل ذي علَّة» وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى 
الأجساد.» وتطيب نفوس الأحياء فيها. وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. وقال أبو 
العالية: نهار الجنة هكذا؛ وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. أبو عبيدة: الظل 
بالغداة والفيء بالعشي؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ ؛ سمى فيئا لأنه فاء من المشرق 
إلى جانب المغرب . قال الشاعرء وهو حميد بن ثور يصف سرحة"'' وكنى بها عن 
أمرأة : < 

فلا الطّنّ من بَرْد الضِّحَا تَْتَطِيعُهُ 2 ولا الْمَيْءُ من بَرْدِ العشِي تَذُوقَ 

وقال أبن السكيت: الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس. وحكى أبو عبيدة 
عن رؤية قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل» يات 
الشمس فهو ظل . هِوَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً» أي دائما متف ال تشيكه الشيمس» ١‏ 
عباسن : يريد إلى يوم القيامة» وقيل: المعنى لو شاء لمنع الشمس الطلوع . و جم 
السَّمْسَ عَلَيْه دَليلاً» أي جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل 
8 وض 4 لأن: الأمياء. تعرقه بامتذادها ولولا الشمس :ما تخرقع الله بولولا 
النور ما عرفت الظلمة. فالدليل فعيل بمعنى الفاعل. وقيل بمعنى المفعول كالقتيل 
والدهين والخضيب. أي دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به؛ أي أتبعناها إياه. 
فالشمس دليل أي حجة وبرهان » وهو الذي يكشف المشكل ويوضحه. ولم 
يؤنث الدليل وهو صفة الشمس لأنه فى معنى الاسم؛ كما يقال: الشمس برهان 
والشمس حق. هئ َبَضْنَاهُ» يريد ذلك الظل الممدود. ْإِليْنَا قيضا أ يَسيرا» أي . 
يسيراً قبضه علينا: وكل أمر ربنا عليه يسير. فالظل مكثه في هذا الجو بمقدار طلوع 


)010( السرحة: واحدة السرحء وهو شجر كبار عظام لا ترعى وإنما يستظل فيه. 


ل 200 الجزء النالث عشر من نفسير القرطبي 

الفجر إلى طلوع الشمس» فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضاء وخلفه في هذا 
الجو شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت 
فليس هناك ظل» إنما ذلك بقية نور النهار. وقال قوم: قبضه بغروب الشمس؛ لأنها 
ما لم تغرب فالظل فيه بقيةء وإنما يتم زواله بمجيء: الليل ودخول الظلمة عليه. 
وقيل: إن هذا القبض وقع بالشمس؛ لأنها إذا طلعت أخذ الظل في الذهاب شيئا 
فشيئاً؛ قاله أبو مالك وإبراهيم التيميّ. وقيل: لدم قَبَضْنَاهُ4 أي قبضنا ضياء 
الشمس بالفيء #قبْضا يُسيرا». وقيل: «يسيراً» أي سريعاً؛ قاله الضحاك. 
قتادة: خفياً؛ أي إذا غابت الشمس قبض الظل قبضاً خفياً؛ كلما قيض جزءٌ منه 
جعل مكانه جزءٌ من الظلمة» وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قول قتادة. 
وهو قول مجاهد: 


«١ 1‏ وَعرٌ الع جمَلَ كمال ِاسَاوَألمسْبَهَاوَجمَلَالتبَارَ فا 4 . 

الأولى ‏ قوله تعالى: «وَهُرَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيلَ لبَاسأ» يعني ستراً للخلق 
يقوم مقام اللباس في ستر البدن. قال الطبري: وصف الليل باللباس تشبيها من حيث 
يستر الأشياء ويغشاها. 00 ظ 

الثانية ‏ قال أبن العربي : ظن بعض الغفلة أن من صلى عرياناً في الظلام أنه 
يجزئه؛ لأن الليل لباس. وهذا يوجب أن يصلي في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابه. 
والستر في [الصلاة]''' عبادة تختص بها ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى 
الإطناب في .هذا . | 

الثالئة ‏ قوله تعالى: لوَالنَوْمَ سّبّات© أي راحة لأبدانكم بأنقطاعكم عن الأشغال. 
وأصل السبات من التمدد . يقال: سبتت المرأة شعرها أي نقضته وأرسلته . ورجل مسبوت 
أي ممدود الخلقة . وقيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون» وفي التمدد معنى الراحة . وقيل : 


)١(‏ في «الأصول»: في الظلام». والتصويب من «أحكام القرآن» لابن العربي. 
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السبت القطع؛ فالنوم أنقطاع عن الاشتغال؛ ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن 
الأعمال فيه. وقيل: السبت الإقامة في المكان؛ فكأن السبات سكون ما 
وكوك عليه؛ فالنوم سبات على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. 
وقال الخليل: السبات نوم ثقيل؛ أي جعلنا نومكم ثقيلا ليكمل الإجمام 
والراحة. 

الرابعة - قوله تعالى: لوَجَعَلَ النّهَارَ نُشُوراً» من الانتشار للمعاش؛ أي النهار 
سبب الإحياء للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة. وكان عليه السلام 
إذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 


م يرء ) مر 2 سر 


[44] را الِىَ أريسَلَ ارح جثْرا بت يَدَى يَحْمَيِد وأَنزلنَا من السَمآه ما 


ول ”ا ىم 2-0 


قوله تعالى: ظوَهُرٌَ الذي أَرْسّلَ الرَيَاحَ نشرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ4 تقدم في 
«الأعراف»”'' مستوفى . 

قوله تعالى : لوََنْرَلنَا منّ السّمَاءِ مَاءَ طهُورا». 

فيه خمس عشرة مسألة . 

الأولى - قوله تعالى: همَاءَ طهورا» يتطهر به؛ كما يقال: وضوء للماء 
الذي يتوضأً به. وكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهوراً. فالطهور (بفتح الطاء) 
الاسم. وكذلك الوضوء والوقود. وبالضم التعيدن». .وهذا هو المعروف» ف 
اللغة؛ قاله أبن الأنباريئ. فبين أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهر 
لغيره؛ فإن الطهور بناء مبالغة في طاهرء وهذه المبالغة أقتضت أن يكون طاهراً 
مطهراً. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقيل: إن #طهوراً» بمعنى طاهر؛ وهو قول 
أبي حنيفة ؛ وتعلق بقوله تعالى: ظوَسَقَاهُمْ رَبُّهِمْ شَرَاباً طهورا يعني طاهرا. 


. و «نشرا» بالنون قراءة نافع‎ ١18/37 راجع‎ )١( 


ع الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
وبقول الشاعر: 

خليليّ همل في نظرة بعد توبة أداوي بهاتلبي علي فجور 
إلى رجح | لخي الغيد”'' من الظبا 9 ذا |أه. انحاوة : 71 
فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر. وتقول العرب: رجل نؤوم وليس ذلك بمعنى 
أنه منيم لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسه. ولقد أجاب علماؤنا عن هذا فقالوا: 
وصف شراب الجنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب وعن خسائس الصفات 
كالغل والحسد. فإذا شربوأ هذأ الشراب يطهرهم الله من رحض الذنوب وأوشار 
الاعتقادات الذميمة. فجاءوا الله بقلب سليمء ودخلوا الجنة يبصفات التسليم» وق 
لهم حينئذ: «سَّلامٌ عَلَيْكُمْ طبْدْمْ فَآَدْخَلُوهًا خَالِدِينَ4. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال 
حكم الحدث بجريان الماء على الأعضاء كانت تلك حكمته ورحمته في الاخرة. وأما 
قول الشاعر: 


فإنه قصد بذلك المبالغة في وصف الريق بالطهورية لعذوبته وتعلقه بالقلوب» وطيبه 
فى النفوس» وسكون عير المحب برشفه حتى كأنه الماء الطهور. وبالجملة فإن 
الأحكاء الشرعية لا تثبت بالمجازاة الشعرية؛ فإن الشعراء يتجاوزون في الاستغراق 
حد الصدق إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى يخرجهم ذلك إلى البدعة 
والمعصية» وربما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول بعضهم : 
ولو لم ثُلامِسْ صفحة الأرض رجلّها لعا كنت ادرى عِلَه للتيمم 
هذا كثر عبرات»” نعو نبالل مناهاقال القاضى أبو .بكر ين الخربى 1 هذا مق لبات 
كلام العلماءء وهو بالغ في فنه؛ إلا أني تأملت من طريق العربية فوجدت فيه 


)١(‏ في أبن العربي واللسان مادة #رجح»: 
وأمرأة رجاح وراجحء ثقيلة العجيزة» من نسوة رجح. 


- سورة الفرقان, الآية: 44 ظ :١‏ 
مطلعاً مشرفاً؛ وهو أن بئاء فمول للمبالفة. إلا أن ل سل 
كما قال الشاعر : 

ضَروبٌ بنصل السيفٍ سُوق سمانها"'! 
لو لل 0 

0 الحنيهنا 9 نطق عن" 
وإنما تؤخذ طهورية الماء لخيره من الحسن نظافة ومن الشرع طهارة؛ كقوله عليه السلام : 
دلا يقبل الله صلاة بغير طهور' . وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص 
بالماء ولا يتعدى إلى سائر المائعات وهي طاهرة؛ فكان أقتصارهم بذلك على الماء أدل 
دليل على أن الطهور هو المطهر» وقد يأتي فعول لوجه اخخر ليس من هذا كله وهو العبارة به 
عن الالة للفعل لا عن الفعل كقولنا : وقود وسحور بفتح الفاء» فإنها عبارة عن الحطب 
والطعم المتسحر به؛ فوصف الماء بأنه طهور (بفتح الطاء) أيضاً يكون خخبرا عن الالة التي 
يتطهر بها . فإذا ضمت الفاء في الوقود والسحور والطهور عاد إلى الفعل وكان خبرا عنه . 
فثبت بهذا أن آسم الفعول (بفتح الفاء) يكون بناءً للمبالغة ويكون خب را عن الالة» وهو الذي ظ 
خطر يبال الحنفية. ولكن قصرت أشداقها عن لوكه؛ وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة 
وعن الآلة على الدليل بقوله تعالى : : لوَأَنْرَلْنَا منَّ السّماء مَاءَ طَهوراً» . وقوله عليه السلام : 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» يحتمل المبالغة ويحتمل العبارة به عن الالة؛ فلا 
حجة فيه لعلمائناء لكن يبقى قوله : ظليُطهرَكُمْ به نص في أن فعله يتعدى إلى غيره . 
< الثانية - لمياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على أختلاف ألوانها 
وطعومها وأرياحها حتى يخالطهاغيرهاء والمخالط للماء على ثلاثة أضرب : ضرب يوافقه 


)١(‏ هذا صدر بيت من قصيدة لأبي طالب بن عبد المطلب يمدح بها مسافر بن عمرو القرشي؛ 
وتمامه. ش 
إذاعدموا زاداً نإنئك عاقر 
)١(‏ هذا عجز بيت من معلقة أمرىء القيس؛ وصدره: 
ويضحى فتيت المسك فوق فراشها 
والانتطاق: الائتزار للعمل. والتفضل: التوشح» وهو لبسها أدنى ثيايها . 


5 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

في صفتيه جميعاء فإذا خالطه فغيّره لم يسلبه وصفاً منهما لموافقته لهما وهو التراب. 
والضرب الثاني يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره سلبه ما خالفه 
فيه وهو التطهير؛ كماء الورد وسائر الطاهرات. والضرب الثالث يخالفه في الصفتين 
خفيفا: فإذا خالطه فغيّره سلبه الصفتين جميعاً لمخالفته له فيهما وهو النجس . 


الثالئة - ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات. ولم 
يحدّوا بين القليل والكثير حدّاً يوقف عنده» إلا أن أبن القاسم روى عن مالك في 
الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب ولم يكن غسل ما به من 
الأذى أنه قد أفسد الماء؛؟ وهو مذهب أبن القاسم وأشهب وأبن عبد الحكم ومن 
أتبعهم من المصريين. إلا أبن وهب فإنه يقول في الماء بقول المدنيين من 
أصحاب مالك. وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه: أن الماء لا تفسده 
النجاسة الحالة فيه قليلاً كان أو كثيراً إلا أن تظهر فيه النجاسة وتغيّر منه طعماً 
أن يخا أو لوناً. وذكر أحمد بن المعدّل أن هذا قول مالك بن أنس في الماء. 
وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو الفرج الأبهري وسائر 
المنتتحلين لمذهب مالك من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد 
والحسن بن صالح وداود بن عليّ. وهو مذهب أهل البصرة» وهو الصحيح في 
النظر وجيد الأثر. وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسة في الماء أفسدته كثيراً كان 
أو قليلا إذا تحققت عموم النجاسة فيه. ووجه تحققها عنده أن تقع مثلاآً نقطة 
بول في بركةء فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل نجس. 
وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس. وفي المجموعة نحو 
مذهب أبسي حنيفة. وقال. الشافعيى بحديث القلتين» وهو حديث مطعون فيه؛ 
أختلف في إسناده ومتئه؛ أخرجه أبو داود والترمذي وخاصة الدارقطني» فإنه 
صذر به كتابه وجمع طرقه. قال أبن العربي: وقد رام الدارقطني على إمامته 
أن يصحح حديث القلتين فلم يقدر. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما ما ذهب 
إليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظرء غير ثابت 
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في الأثر؛ ؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل» ولآن القلتين لا يوقف على 
َه حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو كان ذلك حدّاً لازماً لوجب على العلماء 
امسق هله لكر على سيق با ل إل د لاسن قا تنوم ودر كوم ولو كان 
ذلك كذلك ما ضيعوه» فلقد بحثوا عما هو أدون من ذلك وألطف . 
قلت: وفيما ذكر أبن المنذر في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيف 
فيهما والتحديد. وفي سنن الدارقطني عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال: 1 
القلال الخوابي العظام. وعاصم هذا هو أحد رواة حديث القلتين. ويظهر من قول 
الدارقطني أنها مثل قلال مَجَر. لسياقه حديث الإسراء عن أنس بن مالك أن النبي كله 
قال: : «لما رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها 
مثل آذان الفيلة» وذكر الحديث. قال أبن العربي : وتعلق علماؤنا بحديث أبي سعيد 
الخدري في بثر بُضاعة”''» رواه النسائيّ والترمذي وأبو داود وغيرهم. وهو أيضاً 
حديث ضعيف لا قدم له في الصحة فلا تعويل عليه . . وقد فاوضتٌ الطوسي الأكبر في 
هذه المسألة فقال: إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك» فإن الماء طهور 
ما لم يتغير أحد أوصافه؛ زد ل جيك الى انناف يدل علداه وزتها الول على طاهر 
القرآن وهو قوله تعالى: : «وَأَئْرَلنَا منّ السّمَاءِ ما طهُوراً» وهو ماء بصفاته؛ فإذا تغير عن 
شيء منها خرج عن الاسم لخروجه عن الصفةء ولذلك لما لم يجد البخاري إمام 
الحديث والفقه في الباب را يعوّل عليه قال: (باب إذا تغير وصف الماء) وأدخل 
الحديث الصحيح : «ما من أحد يُكلّم في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلّم في سبيله إلا جاء 
يوم القيامة وجرحه يَنْعَّب0" دما اللون لون الدم والريح ريح المسك». فأخبر كَكلِنةِ أن 
الدم بحاله وعليه رائحة المسك. ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية. . ولذلك قال 
علماؤنا: إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه . . ولو تغير 
بها وقد وضعت فيه لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة والأولى مجاورة لا تعويل عليها. 


5 بئر بضاعة: بثر بالمدينة. يقال إن بضاعة أسم ألمرأة نسبت إليها البثر. 


)غ00( يتعب : ٠‏ يجري . 
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قلت: وقد أستدل به أيضاً على نقيض ذلك» وهو أن تغير الرائحة يخرجه عن 
أصله. ووجه هذا الاستدلال أن الدم لما أستحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن 
معنا جنا وأنه صار مسكا؛ وإن المسك بعض:دم الغزال. 


فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهور في الماء . 
وإلى الأول ذهب عبد الملك. قال أبو عمر: جعلوا الحكم للرائحة دون اللرن» فكان 
الحكم لها فاستدلوا عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يفهم منه معنى تسكن 
إليه النفس» ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه» ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاء» وليس 
من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله؛ وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه» ولذلك أخذ 
الميثاق عليهم ليبيننه للناس ولا يكتمونه» والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير 
نجاسة» فان كان بنجاسة وتغير فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهرء 
وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله. وقال الجمهور: إنه غير 
مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال. 
فيه» ولا التباس معه. ظ 


الرابعة ‏ الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري عليه» أو تغير بطحلب أو 
ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه فآتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء 
به» لعدم الاحتراز منه والانفكاك عنه؛ وقد روى أبن وهب عن مالك أن غيره أولى 
مله. 

الخامسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ويكره سؤر النصرانيّ وسائر 
الكفار والمدمن الخمرء وما أكل الجيف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ 
بسؤرهم فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة. قال البخاريٌ: وتوضأ عمر 
رضي الله عنه من بيت نصرانية. ذكر سفيان بن عيينة قال: حدثونا عن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال: لما كنا بالشأم أتيت عمر بن الخطاب بماء فتوضأ منه فقال: 
فر ارد معفق مهذ1: القان "نا موا نظ عا هذا وال مان سنا ابي قن قال 
قلت: جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية؛؟ فلما توضأ أتاها فقال: أيتها 
العجوز أسلمي تسلمي» بعث الله محمدا يكل بالحق. قال: فكشفت عن رأسها؛ فإذا 
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مثل التّخامة''2» فقالت: عجوز كبيرة» وإنما أموت الان! فقال عمر رضي الله عنه: 
. اللهم أشهد. . خرّجه الدارقطنيّ» حدّئنا ‏ الحسين بن إسماعيل قأل حدّثنا أحمد بن 
إبراهيم البُوشنْجِي قال جزننا متناوتن للكرهه وززواء أرقا هو الخمين بن [تساغيل 
قال حدّئنا خلاد بن أسلم حدّثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه توضأ من بيت نصرانية أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي...؛ وذكر 
العديث يمل ها تقدم. ظ 

. السادسة ‏ فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعاً ولا 
يتوضأ منه وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضاً بذلك الماء ويتيمم معه. وهو قول عبد 
الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلب نجسء» ويغسل | 
الإناء منه لأنه نجس . وبه قال الشافعىّ وأحمد وإسحاق. وقد كان مالك يفرق بين ما 
يجوز أتخاذه. من الكلاب وبين ما لا يجوز أتخاذه منها فى غسل الإناء من ولوغه. 
وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده» لا ينجس ولوغه شيئاً ولغ فيه طعاماً ولا غيره؛ إلا أنه 
أستحب هراقة ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته. وكلب البادية والحاضرة سواء. 
ويغسل الاناء منه على كل حال سبعاً تعبداً. هذا ما أستقر عليه مذهبه عند المناظرين 
من أصحابه. ذكر أبن وهب قال: حدّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يِه عن الحياض التي تكون فيما بين مكة 
والمدينة؛» فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونها 
ولنا ما بقى شراب وطهور» أخرجه الدارقطنيّ. وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة 
ما تلغ فيه. وفي البخاريّ عن أبن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد 
رسول الله يك ولا يرشون شيئا من ذلك. وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب 
الحوض الذي سأله عمرو بن العاص: هل ترد حوضك السباع. فقال عمر: يا 
صاحب الحوض» لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. أخرجه مالك 
والدارقطنيّ. ولم يفرّق بين السباع» والكلب من جملتهاء ولا حجة للمخالف 


)١(‏ الثغامة: نبات أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب به. 
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5958 5 العدزة 59 مندوب إليه. 5-006 نهوا عن أقتنائها 
كما قاله أبن عمر والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك غلظ عليهم في الماء لقلته عندهم 
في البادية» حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من أقتنائها. وأما الأمر بغسل الإناء فعبادة لا 
لنجاسة كما ذكرناه بدليلين: أحدهما ‏ أن الغسل قد دخله العدد. الثانى ‏ أنه قد جعل 
للتراب فيه مدخل لقوله عليه السلام: «وعفروه الثامئة بالتراب». ولو كان للنجاسة لما 
كان للعدد ولا للتراب فيه مدخل كالبول. وقد جعل يََِةٍ الهرّ وما ولغ فيه طاهراء 
والهرّ سبع لا خلاف في ذلك؟؛ لأنه يفترس ويأكل الميتة؛ فكذلك الكلب وما كان مثله 
من السباع؛ لأنه إذا جاء نص في أحدهما كان نصاً في الآخر. وهذا من أقوى أنواع 
القياس. هذا لو لم يكن هناك دليل» وقد ذكرنا النص على طهارته فسقط قول 
البدخالفق.. والجيق بل 


السابعة ‏ ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛ فإن 
أنتن لم يتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم 
يفسد ذلك الماء موته فيه؛ إلا أن تتغير رائحتهء فإن تغيرت رائحته وأنتن لم يجز 
التطهر به ولا الوضوء منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نفس سائلة فمات في 
الماء ونزح مكانه ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر سواء كان الماء 
قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. وأستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب 
النفس به» ولا يحدّون في ذلك حدا لا يتعدّى. ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل 
نزح الدلاء» فإن أستعمله أحد في غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا. 
وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضأ بهذا الماء وإن لم يتغير أن يتيمم. 
فيجمع بين الطهارتين أحتياطاء فإن لم يفعل وصلى بذلك الماء أجزأه. وروى 
الدارقطنيّ عن محمد بن سيرين أن زنجياً وفع فى زمزم يعني فمات - فأمر به 
أبن عباس رضي الله عنه فأخرج فأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من 
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الركن فأمر بها فدُسمت بالقبّاطيئ”'2 والمطارف حتى نزحوهاء فلما نزحوها أنفجرت 
عليهم . داعي ماحد الطفيل أن غلاما وفع في بثر زمزم فنزحت . وهذا يحتمل أن 
يكون الماء تخيرء والله أعلم . وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: كل 
نفس سائلة لا يتوضأ منهاء ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد”' 
إذا وقعن في الركاء”" فلا بأس به. قال شعبة: وأظنه قد ذكر الوزغة. أخرجه 
الدارقطنيّ» حدذّثنا الحسين بن إسماعيل قال حدّثنا محمد بن الوليد قال حدثنا 
محمد بن جعفر قال حذثنا شعبة. . . ؛ فذكره. 
الثامنة ‏ ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أن ما ولغ فيه الهرّ من الماء طاهرء وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة» أخرجه مالك وغيره. وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه 
الهرّ وغسل الاناء مئه . وأختلف في ذلك عن الحسن . ويحتمل أن يكون الحسن رأى 
في فمه نجاسة ليصح مخرج الروايتين عنه. قال الترمذيّ لما ذكر حديث مالك: «وفي 
الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا حديث حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبئ يَكِل والتابعين ومن بعدهم؛ مثل الشافعي وأحمد وإسحاق, لم يروا 
بسؤر الهرّة بأساً. وهذا أحسن شيء في الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديث عن . 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء ولم يأت به أحد أتم من مالك» قال الحافظ 
أبو عمر: الحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله يله وقد صح من حديث 
أبي قتادة أنه أصغى لها الإناء حتى شربت . الحديث. وعليه أعتماد الفقهاء في كل 
مصر إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله؟ فإنه كان يكره سؤره . وقال: إن توضاً به أحد أجزأه. 
ولا أعلم حجة لمن كره الوضوء بسؤر الهرّة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة» 
وبلنحديك ابي هرير: فى الكلنه ثقاين الهر عليه ات ال يل ران 


)١(‏ دسم الشيء انمه دما : 7 والقباطي (بالضم) : ثياب من كتان رقيق يعمل بمصر؛ نسبة إلى 
القبط على غير قياس . والمطارف: جمع مطرف» وهوارداء من خر مريع ذو أعلام» 

() الجدجد كهدهد طوير شبه الجرادة. 

() الركاء (جمع ركوة): إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء . 
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ومن حجتهم أيضا ما رواه قرّة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبيّ بلة قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهرّ أن يغسل مرة أو مرتين» شك قرّة.. وهذا 
الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالد» وقرة ثقة ثبت. 


قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطنء ومتنه: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهرٌ مرة أو مرتين) . قرة شك . قال أبو بكر : 
كذا رواه أبو عاصم مرفوعاء ورواه غيره عن قرّة (ولوغ الكلب) مرفوعاً و (ولوغ الهر) 
موقوفا. وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله يله «يغسل الإناء من 
الهرّ كما يغسل من الكلب» قال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعاً والمحفوظ من قول 
يجعل الهرّ مثل الكلب. وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور قال: أغسله سبع 
مرات . قاله الدارقطنى . ؤ 


التاسعة ‏ الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء توق وسار إلا أن 
مالكاً وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خير فيه» 
ولا أحب لأحد أن يتوضأ به» فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة ويتوضأ لما 
يستقبل. وقال أبو حنيفة والشافعيٌ وأصحابهما: لا يجوز أستعماله في رفع 
الحدث» ومن توضاً به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق» ويتيمّم واجده لأنه ليس 
بواجد ماء. وقال بقولهم في ذلك أصبغ بن الفرج» وهو قول الأوزاعِئّ. وأحتجوا 
بحديث الصُنابحيّ خرجه تالف وصويك عمزوءية غئيسة. اسه مسلم» وغير ذلك 
من الاثار. وقالوا: الماء إذا توضىء به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزه عنه 
لأنه ماء الذنوب . قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجس الماء 
لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت 
الخطايا مع الماء؛ إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده 


6 2 سورة الفرقان» الآية: 48 ؛ 
المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم. وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك». وأن 
الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء وهو ماء. مطلق.. ٠‏ 
وأحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضىء نجاسة. وإلى 
هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَزِيَ محمد بن نصر. وروي عن عليّ بن أبي طالب 
وآبن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رَبَاح والحسن البصري والنخعي كنول 
والزهريّ أنهم لو لس اس سم ران فوجد في لحيته بللاً: إنه يجزئه أن يمسح 
بذلك البلل رأسه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. روى 
عبد السلام بن صالخ حدّئنا إسحاق بن سُويد عن العلاء بن زياد عن رجل من أصحاب 
النبين تل مرضي أن رسول الله كل خرج عليهم ذات يوم وقد أغتسل وقد بقيت لمعة 
من جسده لم يصبها الماءء فقلنا: يا رسول الله هذه لمعة لم يصبها الماء؛ فكان له 
لل يشعره هكذا على المكان فبَلّهِ. أخرجه الدارقطنيَّء وقال: عبد 
السلام بن بت هذا بصريّ وليس بقويّ» وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن 
الفلكه هريلة» وهو الضوانت: ظ 

لل ارك ان قن سان بن سرد داري كر الاق ارين كناد المناوق 1 
رسول الله يد أغتسل . . . ؟ الحديث فيما ذكره هشيم. قال أبن العربي: «مسألة الماء 
المستعمل إنما تنبني على أصل آخرء وهو أن الآلة إذا أَديّ بها فرض هل يؤدى بها 
فرض آخر أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً على الرقبة إذا أدَى بها فرض عتق لم 
يصلح أن يتكرر في أداء فرض اخخر؛ وهذا باطل من القولء» فإن العتق إذا أتى على 
الرق أتلفه فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. ونير معيو لمانا تلقن عدن 
الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدّى به فرض آخر لتلف عينه جسّاً كما تلف الرق في الرقبة 
بالعتق حكماء وهذا نفيس فتأملوه». 


(1) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه على غير الكلام واللسان؟ فتقول: قال 
بيده 6 أي أخذ . وقال برجله ؟ اق شن . وقال بالماء على يده؛ أي قلب. وقال بئوب» أي رفعه. وكل 
ذلك على المجاز والاتساع. 
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العاشرة - لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد 
عليها الماء» راكدا كان الماء أو غير راكد؛ لقول رسول الله يك : «الماء لا ينجسه شىء 
إلا ما غلب عليه فغيّر طعمه أو لونه أو ريحه». وفرقت الشافعية فقالوا: إذا وردت 
النجاسة على الماء تنجس ؛ وأختاره أبن العربي . وقال: من أصول الشريعة في أحكام 
المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة؛ لقول النبي ك8 : 
(إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا 
يدري أين باتت بذه؟ . فمنع من ورود اليد على الماء. وأمر بإيراد الماء عليها. وهذا 
أصل ديعم في الباب» ولولا وروده على النجاسة - قليلاً كان أو كثيراً - لما طهرت . 
وقد ثبت عن النبي يل أنه قال في بول الأعرابي في المسجد: «صبّوا عليه ذَنُوبا”'' من 
ماء». قال شيخنا أبو العباس: وأستدلوا أيضا بحديث القلتين» فقالوا: إذا كان الماء 
دون القلتين فحلته نجاسة تنجس وإن لم تغيره» وإلن ورد ذلك القدر فأقبل على 
النجاسة فأذهب عينها بقى الماء على طهارته وأزال النجاسة وهذه مناقضة» إذ 
المخالطة قد حصلت في الصورتين» وتمريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها 
عليه فرق صوريّ ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبدات بل من باب 
عقلية المعانق» فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها. ثم هذا كله منهم يرده قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
ريحه؟. 
ثوبان عن النبئّ كله وليس فيه ذكر اللون. وقال: لم يرفعه غير رشدين بن 
رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمدبن كعب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل: يا رسول الله 


)١(‏ الذنوب (بالفتح): الدلو. 


< 8 - سورة الفرقان» الآية: 4/8 0١‏ 

أنتوضأ من بئر بُضاعة» وهي بثر تلقى فيها الحيض"'' ولحوم الكلاب والنّن؛ 
فقال رسول الله يَكخِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء؛» أخرجه أبو داود والترمذي. 
والدارقطنيّ كلهم بهذا الإسناد. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن» وقد جود أبو 
أسامة هذا الحديث ولم يرو أحد حديث أبي سعيد في بثر بُضاعة أحسن مما روى أبو 
أسامة. فهذا الحديث نص في ورود النجاسة على الماء» وقد حكم ذلَهِ بطهارته 
526 قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؛ 
قلت: أكثر ما يكون الماء فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: وقدّرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 
ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غيّر بناؤها عما كانت 
عليه؟ فقال لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير 
أن أبن العربي قال: إنها في وسط السّبّخة» فماؤها يكون متغيراً من قرارها؛ والله 
أعلم . 

الحادية عشرة ‏ الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات 
هو الماء القراح الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والابارء وما عرفه 
الناس ماء مطلقا غير مضاف إلى شيء خالطه كما خلقه الله عز وجل صافيا ولا يضره 
لون أرضه على ما بيناه. وخالف في هذه الجملة أبو حتيفة وعبد الله بن عمرو 
| وعبد الله بن عمر فأما أبو حئيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر» وجوز إزالة النجاسة 
بكل مائع طاهر . فأما بالدهن والمرق فعنه رواية أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أن أصحابه 
يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك عنده النار والشمس؛ حتى أن جلد الميتة 
إذا جف في الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسة على الأرض إذا جفت 
بالشمس فإنه يطهر ذلك الموضعء» بحيث تجوز الصلاة عليه» ولكن لا يجوز التيمم 
بذلك التراب. قال أبن الغربي : لما وصف الله سبحانه الماء بأنه طهور وأمتن بإنزاله 
من السماء ليطهرنا به دل على أختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة 


. الحيض: الخرق التي يمسح بها دم الحيض؛؟ ويقال لها المحايض‎ )١( 
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والسلام لأسماء بنت الصدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب: ١حمّيه‏ ثم 
أقرضيه ثم أغسليه بالماء». فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لما في ذلك من إبطال 
الامتنان» وليست النجاسة معنى محسوساً حتى يقال كل ما أزالها فقد قام به 
الغرض» وإنما النجاسة حكم شرعىّ عين له صاحب الشرع الماء فلا يلحق به غيره 
إذ ليس ف معناهء ولأنه لو لحق به لأسقطهء والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في 
إسقاطه سقط في نفسه. وقد كان تاج السنة ذو العز أبن المرتضى الدبوسي يسميه 
فرخ زنى . 

قلت: وأما ما أستدل به على أستعمال النبيذ فأحاديث واهية» ضعاف لا يقوم 
شيء منها على ساق؛ ذكرها الدارقطنيَّ وضعفها ونص عليها. وكذلك ضعف ما روي 
عن أبن عباس موقوفا «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء؛. في طريقه أبن محرز متروك 
الحديث. وكذلك ما روي عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. الحجاج وأبو 
ليلى ضعيفان. وضعف حديث أبن مسعود وقال: تفرّد به أبن لهيعة وهو ضعيف 
الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول الله يك 
أحد منكم ليلة أتاه داعي الجن؟ فقال لا . ا 

قلت: هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة رواته. وأخرج الترمذي 
حديث أبن مسعود قال: سألني النبئ َه : «ما في إدواتك»2'7 فقلت : نبيذ. فقال: 
«تمرة طيبة. وماء طهور» قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا 
الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبيّ يلد وأبو زيد رجل مجهول عند 
أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم 
الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره» وقال بعض أهل العلم: لا يتوضاأ بالنبيذ» 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق» وقال إسحق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضاً 
بالنبيذ تيم أحب إليّ. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب 
إلى الكتاب والسنة وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: ظفَلمْ تَجدُوا ا يا 


)0غ( الإداوة (بالكسر): إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 
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صَعِيداً طيَبا© . وهذه المسألة مطولة في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسك بلفظ الماء 
حسبما تقدم في #المائدة4”'' بيانه والله أعلم . 

الثانية عشرة- لما قال الله تعالى: ظرَأَْرلْنَا من السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورا» وقال: 
لِيُطْهرَكُمْ به توقف جماعة في ماء البحر ؛ لأنه ليس بمنزل من السماء؛ حتى رووا 
عن عبد الله بن عمر وأبن عمرو معا أنه لا يتوضأ به؟ لأنه نار ولأنه طبق جهنم. ولكن 
النب َك بين حكمه حين قال لمن سأله : دهو الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه مالك . 
وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب 
النبئ كَل منهم أبو بكر وعمر وأبن عباسء» لم يروا بأساً بماء البحرء وقد كره بعض 
أصحاب النبي يَكِةِ الوضوء بماء البحر؛ منهم أبن عمر وعبد الله بن عمروء وقال 
عبد الله بن عمرو: هو نار. قال أبو عمر: وقد سثل أبو عيسى الترمذي عن حديث 
مالك هذا عن صفوان بن سُلَيم فقال: هو عندي حديث صحيح . قال أبو عيسى فقلت 
للبخاري: هشيم يقول فيه أبن أبي بَرْزة. فقال: وهم فيه» إنما هو المغيرة بن أبي 
بُرُدة. قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاريّ رحمه الله» ولو كان صحيحاً لأخرجه 
في مصنفه الصحيح عنده» ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد. وهذا 
الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده» وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه 
بالقبول له والعمل به ولا يخالف فى جملته أحد من الفقهاء» وإنما الخلاف بينهم في 
بعض معانيه. وقد أجمع جمهور من العلماء وجماعة أثمة الفتوى بالأمصار من 
الفقهاء : أن البحر طهور ماؤه؛ وأن الوضوء به جائز؛ إلا ما روي عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاصي أنهما كرها الوضوء بماء البحرء ولم 
يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه؛ ولا التفت إليه لحديث هذا 
الباب. وهذا يدلك على أشتهار الحديث عندهم» وعملهم به وقبولهم له وهو أولى 
عندهم من الإسناد الظاهر الصحة لمعنى ترده الأصول. وبالله التوفيق .“ 


. راجع 5ه وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
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قال أبو عمر: وصفوان بن سُلَيمِ مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّء من عبّاد أهل المدينة وأتقاهم لله ناسكاء كثير الصدقة بما وجد من قليل 
وكثير» كثير العمل» خائفا لله. يكنى أبا عبد الله» سكن المدينة لم ينتقل عنهاء ومات 
ويا منة أسيع ونون بومانة دقر عبل اين الحم وه سكن تال ممعت إلى يشال 
عن صفوان بن سُلَيمِ فقال: ثقة من خيار عباد الله وفضلاء المسلمين. وأما سعيد بن 
سلمة فلم يرو عنه فيما علمت إلا صفوان ‏ والله أعلم - ومن كانت هذه حاله فهو 
مجهول لا تقوم به حجة عند جميعهم. وأما المغيرة بن أبي برْدة فقيل عنه إنه غير 
معروف في حملة العلم كسعيد بن سلمة. وقيل: ليس بمجهول. قال أبو عمر: 
المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير بالمغرب» وكان موسى 
يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحات في البر والبحر. وروى 
الدارقطنيّ من غير طريق مالك عن أبي هريرة أن رسول الله يكلِْ قال: #من لم يطهره 
ماء البحر فلا ظهره الله». قال إسناد حسن . 


الثالثة عشرة- قال أبن العربيَّ: توهم قوم أن الماء إذا فضلت للجنب منه فضلة 
لا يتوضأ بهء وهو مذهب باطل» فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبت أنا 
ورسول الله كله واغتسلتٌ من جفْنة وفضلت فضلةء فجاء رسول الله يه ليغتسل منه 
فقلت: إني قد أغتسلت منه. فقال: (إن الماء ليس عليه نجاسة - أو إن الماء 
لا يُجنب». قال أبو عمر: وردت اثار في هذا الباب مرفوعة في النهي عن أن 
يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً. 
فقالت ظائفة: لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد؛ لأن كل 
واحد منهما متوضىء بفضل فاعيه.. :وقال اخروة: إنما اكه م “ذلك أن ترد 
المرأة بالإناء ثم 8 الرجل بعدها بفضلها. وكل واحد منهم روى بما ذهب 
إليه أثرا. والذي ذه إلنَه التعجهور :من الطلماء. وجباعة نقناء الأنضنان. ادل 
بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة من فضلهء أنفردت المرأة 
الإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة صحاح. والذي نذهب إليه أن 
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الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها؛ فلا وجه 
للاشتغال بما لا يصح من الاثار والأقوال. والله المستعان. 


روى الترمذيّ عن أبن عباس قال حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا 
. ورسول الله يَكْوِ من إناء واحد من الجنابة. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى 
البخاريّ عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبيّ يكلِةِ من إناء واحد يقال له الفرّق”'' . 
وفي (صحيح مسلم» عن أبن عباس أن رسول الله يكهْ كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وروى الترمذيّ عن أبن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبيّ يِه في جَفنة فأراد 
رسول الله يِةِ أن يتوضأ منه فقالت : يا رسول الله إنو كنت جنباً. قال: «إن الماء لا 
يُجُنب». قال: هذا حديث حسن صحيح» وهو قول سفيان الثوريٌ ومالك والشافعي. 
وروى الدارقطنيّ عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضاً أنا والنبي كله 
من إناء واحد وقد أصابت الهرة مئه .قبل ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وروي أيضاً عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله يك عن فضل طهور المرأة. 
وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجسء وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة» وهو قول 
أحمد وإسحاق . 

الرابعة عشرة - روى ٠‏ الدارقطنيَ عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن 
عمر بن الخطاب كان يسخن له الماء في قمقمة("2 ويغتسل به. قال: وهذا إسناد 
صحيح. وروي عن عائشة قالت: ار علىَ رسول الله يَِهِ وقد سخّنت ماء في 
الشمس. فقال «لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص». رواه خالد بن إسمعيل 
المخزوميّ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةء وهو متروك. ورواه عمرو بن 
< محمد الأعشم عن فليح عن الزهريّ عن عروة عن عائشة. وهو منكر الحديث؛ ولم 
يروه غيره عن فليح» ولا يصح عن الزهري؛؟ قاله الدارقطني . 


(1) الفرق (بالتحريك): مكيال يسع ستة عشر رطلاً. وبالسكون مائة وعشرون رطلا. 
(؟) القمقمة والقمقم (كهدهد): ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره. 


05 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

الخامسة عشرة ‏ كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهِي 
رسول الله يله عن أتخاذهما. وذلك ‏ والله أعلم ‏ للتشبه بالأعاجم والجبابرة لا 
لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزأه وضوءه وكان عاصياً باستعمالهما. وقد قيل: لا 
يجزىء الوضوء في أحدهما. والأوّل أكثر؛ قاله أبو عمر. وكل جلد ذَكٌيَ فجائز 
أستعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد 
مراع س0 وقد تقدّم في #النحل#"''. 0 


27211 


[44] 3 لِمسْسىَ بدء بده ينما وَشْحِقِيمٌ نا حلفا أَنْمَْمَا وأنابيَ كديرا 4101 . 


قوله تعالى: لتحي به» أي بالمطر. هَبَلْدَة مَيْت» بالجدوبة والمحل وعدم 
النبات. قال كعب: المطر روح الأرض يحييها الله به. وقال: «ميْنا» وبال عه 
لأن معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أراد بالبلد المكان. او قي 4 
اه زثرا مين الخطاتبوغاصم والاعمش فيما ووئ المفضل 
عنهما نَسْقيَةُ4 (بفتح)”'' النون. #ممًا ليا أنْعَاماً َأنْاسِيّ كثيراً» أي بشرا كثيراً 
وأناسيّ زاحلاة إنسي نحو جمع القُرقور”” قَرَاقير وقَرَاقر في قول الأخفش والمبره ‏ 
وأحد قولي الفراء؛ وله قول آخر وهو أن يكون واجده إنساناً ثم تبدل من النون ياء؛ 
فتقول: أناسي» والأصل أناسين» مثل سرحان وسراحين» وبستان وبساتين؟؛ فجعلوا 
الياء عوضاً من النون» وعلى هذا يجوز سراحي وبساتي» لا فرق بينهما. قال الفراء : 
ويجوز «أئاسي» بتخفيف الياء التي فيما بين لام الفعل وعينه؛؟ مثل قراقير وقراقر. 
ولاك اللا دا يال رين لأن.فعيلا قد يراد به الكثرة؛ نحو #و حَسُنَ أُولَئِكَ 
رَفيقاً» . ظ ظ 


000 راجع 17 طبعة أولى أر ثانية. 
(؟) في الأصول: «بضم التون؟. ار ال 
() القرقور: ضرب من السفن. وقيل : هي السفينة العظيمة أو الطويلة . 
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[:ه] « وَتَدْصرَفَه ينرم ِيَذكروا كنأك كم الئاس إِلّا حكفورا 427 . 


للد هما 


قوله تعالى : #وَلَقَدُ صَدَفنَاة عه يعني القران» وقل 0 ذكره في وَل 
السورة: قوله تعالى: #تبَارَك الذي نَرَّلَ الفُرْقَانَ4. وقوله: ©لَقَدْ َضَلَنِي عَنٍ الذّكرٍ 
بَعْدَ إذْ جَاءَنِي» وقوله: لأتّخَذُوا هَذَا الْقرَآن م مَهُجُو را . «ليَذَّكُرُوا فأبى أكُثَرُ النّاس إلا 


كفورا» أي جحودا له 0 به. وقيل : 6 3 78 هو 00 روي عن 


يشاءء» فما ب فهذا 0 وفيل : 0 557 


.بينهم» وابلا وطشًا وطلا ورهاما ‏ الجوهري: الرهام الأمطار اللينة ‏ ورَدَاذاً. وقيل: 
تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات به والطهارات وسقي البساتين 
والغسل وشبهه. ظليَذّكَرُوا فأبى أَكثَرُ النّاس إلا كفورا» قال عكرمة: هو قولهم في 
الأنواء: بمتطرنا يتوه كذ قال التعحامن : ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفر 
هاهنا قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا؛ وأن نظيره فعل النجم كذاء وأن كل من نسب إليه 
فعلا فهو كافر. وروى الربيع بن صبيح قال: مُطر الناس على عهد رسول الله يك ذات 
ليلة» فلما أصبح قال النبي كَكِْهِ : «أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر فأما الشاكر 
فيحمد الله تعالى على سقياه وغياثه وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا؛. وروي 
من حديث أبن مسعود عن النبي وَل أنه قال: «ما من تانر من أخرئ ولكن إذا؛ [ 
عمل قوم بالمعاصي صرف لله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعاً صزف الله ذلك إلى 
الفيافي والبحار». وقيل: التصريف راجع :إلى الريح». وقد مضى في «البقرة”"2 
بيانه. وقرأ حمزة والكسائي طلِيَذْكرُوا مخففة الذال من الذكر. الباقرن مثقلا من 
التذكر؛ أي ليذكروا نعم الله ويعلموا أن من أنعم بها لا يجوز الإشراك به؛ فالتذكر 
قريب من الذكر غير أن التذكر يطلق فيما بعد عن القلب فيحتاج إلى :تكلف في التذكر. 


)000 راجمع 7/ ا ١‏ طبعة ثأنية. - 


1 الجزء الغالث عشر من تفسير القرطبي 


. 400 وَلَوْشِئْمَا بَعََنَانِ كل ويد زرا‎ # ]01١[ 
. 4) فلاتيل الحككفري وَحَدهِذَهُم بو جهادًا كيرا‎ « 3 

قوله تعالى : «وَلَوْ شئنًا بعَدْنَا في كل قري تذيرا» أي رسولاً ينذرهم كما قسمنا 
المطر ليخ عليك أعباء النبرّة» ولكنا لم نفعل بل جعلناك نذيرا للكل لترتفع درجتك 
فأشكر نعمة الله عليك. #قلاً ثطع الْكَافِرِينَ4 أي فيما يدعونك إليه من أتباع الهتهم . 
لرَجَاهِدْهُمْ به» قال أبن عباس بالقرآن. أبن زيد: بالإسلام. وقيل: بالسيف؛ وهذا 
فيه بعل؟ لأن السورة مكية نزلت قبل الأمر بالقتال. «جهادا كبيرا» لا يخالطه فتور. 


[0] 3 # وهو الى مريم لحرن هنذا عذب فرات وَمَذًا ِل أَجَاع بك ا 7 
0 ٍ-. 0 


وحِجرا تحجورا 47 . 

قوله تعالى: ظوَهُوَ الذي مَرَ رج الْبَحْرَين 4 عاد الكلام إلى ذكر النعم. و 8مَرَجَ» 
خلّ وخلط وأرسل. قال مجاهد: ارسلهما وأقاض أحدهما في الآخر. قال أبن عرفة : 
«مرج الْبَخْرَين» أي خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مرجته إذا خلطته. ومَرِجٍ الدين 
والامرٌ أختلط 505 ومنه قوله تعالى: #فِي أئر مَربج» ٠‏ ومنه بره فيه الصاد 
والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي"؟: «إذا رأيتَ الناس مرجت عهودهم وخفت 
أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا» وشبك بين أصابعه فقلت له: كيف أصنع عند ذلك»؛ 
جعلني الله فداك! قال: «ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر 
وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة» خرجه النسائيّ وأبو داود وغيرهما. وقال 
الأزهرئ: 8مَرَ رج الْبَحْرَيْن» خلى بينهما؛ يقال مََجْتٌ الدابة إذا خليتها ترعى. وقال 
ثعلب : المرج الإجراء ؟ فقوله : لمَرَجّ الْبَحْرَيْن4 أي أجراهما . وقال الأخفش : يقول قوم 
أمرج البحرين مثل مرج فعل وأفعل بمعنى . 9هَذًا عَذْبٌّ فرَاتٌ» أي حلو شديد العذوبة. 


)١(‏ الحديث في الفتئة. 
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هذا مل أجا2» أي فيه ملوحة ومرأرة. وروى طلحة أنه فرىء وَهَذَا 
ملح بفتح الميم وكسر اللام. #وَجِعل بِيْنَهِمَا َرْرخا» أي حاجزا من قدرته لا 
يغلب أحدهما 0 صاحبه ؛ كما قال في سورة الرحمن مرج الْبَحرَيْنِ 
لقان . ٠‏ بيْنَهُمَا برخ : َبَغِيّان» . لرَحِجْرا مَحْجُورا» أي سترا مستورأ يمنع 
أحدهما من الاختلاط بالآخر. فالبرزخ الحاجزء والحجر المانع. وقال ‏ 
الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم. وقال أبن عباس وأبن جبير: يعني بحر 
من قضائه. '«وَحجرا مخججورا» حراماً محرّما أن يعذب هذا الملح بالعذب» 


أو يملح هذا العذب ات 


صر 


روزم مم 2 ا ال 2 سه كرحم سل الل 
[04] # وهو الى 01 و دشرا فَجعام نسب وصِهرا وكَانَ ريك قريرا 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: #وَهُوَ الذي حَلقَ منّ الْمَاء بَمّرا» أي خلق من النطفة 
إنساناً. ظنَجَعَلَهُ4 أي جعل الإنسان طنَسَباً وَصِهْراً». وقيل: #منّ الْمَاءِ» إشارة إلى 
أصل الخلقة في أن كل حيّ مخلوق من الماء. وفي هذه الاية تعديد النعمة على الناس 
في إيجادهم بعد العدم» والتنبيه على العبرة في ذلك . 


م 


الثانية - قوله تعالى: 9فَجَعَلَُ نَسَبَا وَصِهّْرا» النسب والصهر معنيان يعمان كل 
قربى تكون بين أدميين. قال أبن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر 
والأنثى على وجه الشرع؛ فإن كان بمعصية كان حلي يكنا ل كن يا بن 
ولذلك لم يدخل تحت قوله: طحْرّمث عَلَيْكُمْ أَمَهَانكُمْ وَبَانكُمْ» بنّه من الزنى ؛ 
لأنها ليست ببنت له في أصح ا لعلمائنا وأصح القولين في الدين؛ وإذا لم 
يكن نسب شرعا فلا صهر شرعاء فلا يحرّم الزنى بنت أمّ ولا أمّ بنت» وما يحرّم 
من الحلال لا يحرّم من الحرام؛ لأن الله أمتن بالنسب والصهر على عباده ورفع 
قدرهماء وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. 


3 العحوا الاق متو مو تبسر لوطي 
زنى؛ فحرّم ذلك قوم منهم أبن القاسم» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وأجاز ذلك 
اخرون منهم عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعيّ» وقد مضى هذا في 
«النساء »17 مجوّدا. قال الفراء: السب الذي لا يحل نكاحه. وقاله الزجاج؛ 58 
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته؛ 
فكل واحد من الصهرين قد خالط صاحبه»؛ فسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس 
بها. وقيل: الصهر قرابة النكاح؛ فقرابة الزوجة هم الأختانء وقرابة الزوج هم 
الأحماء. والأصهار يقع عاماً لذلك كله؛ قاله الأصمعيّ. وقال أبن الأعرابي: الأختان 
أبو المرأة وأخوها وعمها ‏ كما قال الأصمعيّ ‏ والصهر زوج أبنة الرجل وأخوه وأبوه 
وعمه. وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجوزجاني: أختان الرجل أزواج 
بناته وأخواته وعماته وخالاته وكل ذات محرم منه» وأصهاره كل ذي رحم محرم من 
زوجته. قال النحاس: الأولى في هذا أن يكون القول في الأصهار ما قال الأصمعي. 
وأن يكون من قبلهما جميعاً. يقال صهرت الشيء أي خلطته؛ فكل واحد منهما قد 
خلط صاحبه. والأولى في الأختان ما قال محمد بن الحسن لجهتين: إحداهما 
الحديث المرفوع» روى محمد بن إسحق عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط عن محمد بن 
أسامة بن زيد عن أنيه قال قال رسول الله ككل : «أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي 
وأنت مني وأنا منك». فهذا على أن زوج البنت حَتّن. والجهة الأخرى أن أشتقاق 
الختّن من حَمّنه إذا قطعه؛ وكأن الزوج قد أنقطع عن أهلهء وقطع زوجته عن أهلها. 
وقال الضحاك: الصهر قرابة الرضاع . قال أبن عطية ية: وذلك عندي وهم أوجبه أن أبن 
عباس قال : عرم عن اللساس » رمن الصهر خمس. وفي رواية أخرى من الصهر 
سبع؟ يريد قوله عز وجل : يحَرّمَثْ عَليكَمْ أمهَانُكُمْ رانك َأَحْوَانَكُمْ و عَمَانُكُمْ 
ظ رخَالانُُم وَيَنَاثُ لع وَينَاتُ الأخت4 فهذا هو النسب. ثم يريد بالصهر قوله تعالى : 
ٍَرَأََهَائكُْ اللاتي أَرْصَمْتَكُمْ4 إلى قوله: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنّ الأخَْينِ4. ثم ذكر 
المحصنات. ومحمل هذا أن أبن عباس أراد حرم من الصهر ما ذكر معه. يم 


)١(‏ راجع ١١5/5‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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بما ذكر إلى عظمه وهو الصهرء لا أن الرضاع صهرء وإنما الرضاع عديل النسب 
يحرم منه ما يحرم برو ب الحديث الي . ومن روى: عدم 
ا 


قلت: فآبن عطية جعل الرضاع مع ما تقدّم نسبآء وهو قول الزجاج. قال أبو 
إسحاق: النسب الذي ليس بصهر من قوله جل ثناؤه: طحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَانْكُمْ4 إلى 
قوله لوَأنْ تَجْمَعُوا ب يْنَّ الأختَين» والصهر من له التزويج. قال أبن عطية: وحكى 
الزهراوي قولاً أن النسب من جهة البنين والصهر من جهة البنات. 


قلت: وذكر هذا القول النحاس» وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. وقال 
أبن سيرين : نزلت هذه الاية في النبئ كَلدِ وعلىَّ رضي الله عنه؛ لأنه جمعه معه نسب 
وصهر. قال أبن عطية: فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة. (وَكَان رَبك قديرا» 
على خلق ما يريده. 


[06] # وَيَعبِدُونَ مِن دوي الله ما لا ينتعهم ولا يضرهم وكانَ الكافر عل رَيْء 


قوله تعالى: لوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُون الله مَا لآ ينْفَعْهُمْ ولا يَضوهُمْ4 لما عدد النعم 
وبين كمال قدرته عجب من المشركين في إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولا ضر؛ 
أي إن الله هو الذي خلق ما ذكره. ثم هؤلاء لجهلهم يعبدون من دونه أمواتاً جمادات 
لا تنفع ولا تضر. «وكان الْكَافِرٌ على رَبه ظهيراً» © روي عن أبن عباس طالْكَافْرُ» هنا 
أبو جهل؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقال عكرمة: «الكاند» 
إبليس». ظهر على عداوة ربه. وقال مطرف: «الْكافرُ» هنا الشيطان. وقال الحسن : 
«ظهير» أي معيناً للشيطان على المعاصي. وقيل: المعنى؛ وكان الكافر على ربه 
هيئاً ذليلاً لا قدر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهّرت به أي جعلته خلف ظهرك 
ولم تلتفت إليه. ومنه قوله تعالى: لوََنُحَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظهْريًا» أي هيناً. 


15 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

ومنه قول الفرزدق: 
هذا معنى قول أبي عبيدة. وظهير بمعنى مظهور. أي كفر الكافرين هين على الله 
تعالى » والله مستهين به لأن كفره لاا يضره. وقيل : وكان الكافر على ربه الذي يعبده . 
وهو الصنم قويا غالبا يعمل به ما يشاء؛؟ لأن الجماد لا قدرة له على دفع ضر ونفع . 


[07] «# وما أريسلتنك إلا مسرا وتذيرا ((ج)4» . 
زلاه] 0 لمآ أَدعَلسكُم عليه وين بر لاس كه شد كر دسي 40 


قوله تعالى: ظوَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا مُبَشْراً وَتذيراً» يريد بالجنة مبشراً ونذيراً من 
النار؛ وما أرسلناك وكيلاً ولا مسيطراً.. #قلٌ شأُم بنج بريد على ا 
جئتكم به من القرآن والوحي. و #من4 للتأكيد. «إل مَنْ شاء» لكن من شاء؛ فهو 
أستثناء منقطع والمعنى : لكن من شاء «أنْ يَمَخْدَ إلى لوبي 
سبيل الله فلينفق . ويجوز أن يكون متصلاً ويقدّر حذف المضاف؛ التقدير: إلا أجر 
«#مَنْ شَاءً أَنْ يَتَحْدّ إِلَى رَبَّه فيلا سَبِيلا4 بآتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والاخرة. 


م 02007 م 


[ه)] « وَمَكَلْ عَلَ ال الى لا يَمُوتٌ وَسَبَحَ يحَمْدو وكَف يد يذهو بِ عبادو 


قوله تعالى: لوَتَوَكُلَ عَلى أَلْسَمٌْ الذي لآ يَمُوتُ» تقدم معنى التوكل في «ال 
عمران»"'' وهذه السورة وأنه أعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمورء وأن 
الأسباب وسائط أمر بها من غير أعتماد عليها. 9وَسَبْحْ بحمده» أي نزه الله تعالى عما 
يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء. والتسبيح التنزيه ٠‏ وقد تقدم. وقيل: و 
5 صل له؛ وتسمى الصلاة ة تسبيحاً. #وكفى به ذَنُوبٍ عِبّاده حير أي عليماً 
[ فيجازيهم بها. 


. راجع 184/4 شن اران أو ثانية‎ )١( 


6 سورة الفرقان» الآية: 9ه 1 
[54] ا الَذِى خلق السمنوتٍ والارض وما يدنهما في سِنَةَ أَيَاوٍ ثم استو على العر: 
ليحن صل يوء حبرا 4 . ظ 


قوله تعالى : ظأنّذي حَلَقّ السَمَرَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهُمَا في سِنّة يام ثُمْ أسْتَوَى 
عَلَى الْعَرْشِ » تقدم في «الأعراف76©. و طالّذي» في موضع خفض نعتا للحيّ. - 
وقال 8©بَيْتَهمَا» ولم يقل بينهن؛ لأنه أراد الصنفين والنوعين والشيئين؛؟ كقول 
القطامئ : ٠‏ 
أراد وحبال تغلب فثنى» والحبال جمع ؛ لأنه أراد الشيئين والنوعين . لالْسَحَمَنْ فَاسْثئلٌ 
به بيراً» قال الزجاج: المعنى فآسأل عنه. وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة أن 
الباء تكون بمعنى عن ؛ كما قال تعالى : لسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقع» وقال الشاعر : 

مَلاٌ سألت الخيل يا ابئة مالك >< إن كنت جاهلة بما لم تعلمي”") 
وقال [َعَلقْمَة ين عننة900؟: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني خبيرٌ بأدواء النساء طبيبٌ 
أي عن النساء وعما لم تعلمي. وأنكره على بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أن 
تكون الباء بمعنى عن؛ لأن في هذا إفساداً لمعاني قول العرب: لو لقيت فلاناً للقيك 
به الأسد؛ أي للقيك بلقائك إياه الأسد. المعنى فأسأل بسؤالك إياه 00 وكذلك 
قال أبن جبير : الخبير هو الله . ف إسخبيراً» نصب على المفعول به بالسؤال. 
عنه خبيراً» أي عالماً به» أي بصفاته وأسمائه. وقيل: المعنى فأسأل له خبيراً؛ فهو نصب 


010( راجع 7١4/7‏ وما بعدها طيعة أولى أو ثانية. 

() البيت من معلقة عنترة. | 

(*) في نسخ الأصل: «وقال أمرؤ القيس» وهو تحريف. والبيت من قصيدة لعلقمة مطلعها: 
طحابك تلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشييب 


5 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
على الحال من الهاء المضمرة. قال المهدويّ: ولا يحسن حال إذ لا يخلو أن تكون 
الحال من السائل أن التسيوول: ولا يصح كونها حالاً من الفاعل؛ لأن الخبير لا 
يحتاج أن يسأل غيره. ولا يكون من المفعول؛ لأن المسؤول عنه وهو الرحمن خبير 
أبداء والحال في أغلب الأمر يتغير وينتقل؛ إلا أن يحمل على أنها حال مؤكدة؛ 
مثل ظوَهْرَ الْحَنَّ مُصَدَّقاك فيجوز. وأما ظالرَّحْمَنٌ» ففي رفعه ثلاثة أوجه: يكون 
بدلا من المضمر الذي في طأسْتَوَى»#. ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هو الرحمن. 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره #فاسأل به حَبيرً. ويجوز الخفض بمعنى 
وتوكل على الحيّ الذي لا يموت الرحمن؛ يكون نعتاً. ويجوز النصب على 
المدح . ظ 


5 ٍ- لما تضم وان 


[ 1 (وَإنَا يِل لهم أسجد دوأ يمن الوأ ومَا ليحن أَنسَجِدُ لما تأمريا ورَادهم 
شرا 9 40 


قوله تعالى: 9وَإذًَا قل لَهُمْ أَسْجدُوا لِلرَّحْمَن» أي لله تعالى. ظقَالُوا وَمَ 
الدَحْمَنْ» على جهة الإنكار والتعجب» أي ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» 
يعنون مسيلمة الكذاب. وزعم القاضي أبو بكر بن العربيّ أنهم إنما جهلوا الصفة لا 
الموصوف» وأستدل على ذلك بقوله: 9وَّمًا الَحْمَنُ4 ولم يقولوا ومن الرحمن. قال 
أبن الحصار: وكأنه رحمه الله لم يقرأ الاية الأخرى لوَهُمْ 10 ِالرّحْمَن©. 
<َأنَسْجدُ لمَا تام مُرنًا» هذه قراءة المدنيين والبصريين: أي لما تأمرنا أنت.يا محمد. 
وأختاره أبو عبيد وأبوحاتم. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائئ 8يَأمُرنَا» بالياء. يعون 
الرحمن؛ كذا تأوّله أبو عبيد» قال: ولو أقرّوا بأن الرحمن أمرهم ما كانوا كفارا. فقال 
النحاس : وليس يجب أن يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل البعيدء ولكن 
الأولى أن يكون التأويل لهم <أَتَسْجدُ لما يام مرت النبي ييه فتصح القراءة على هذاء 
وإن كانت الأولى أبين وأقرب تناولاً. وَرَادَهُمْ تفورا» أي زادهم قول القائل لهم 
أسجدوا للرحمن نفورا عن الدين. وكان سفيان الثوري يقول في هذه الآية : إلهي 
زادني لك خضوعاً ما زاد عداك نفورا. 


< 6 سورة الفرقان. الآية: 5١‏ و57 50 
1 5 #2 برك لِى بعل في السَمءِ برويجا وجصل فبا يجا وهسمرا مرا ميِيرا 4 
قوله تعالى : #تمارَك الّذي جَعَلَ في السّمَاء بروجا» أي منازل؟ وقد تقدّء97) 
ذكرها. 8 وَجَعَلَّ فيهًا سرّاجا »* قال أبن عباس: يعني الشمسن؛ نظيره 8 وَجَعَلَ ‏ 
الشجين سراجا» . وقراءة العامة #سرّاجا» بالتوحيد . وقرأ حمزة والكسائي 9سرّجا» 
يريدون النجوم العظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى؛ لأنه تأوّل أن 
الشُرّج النجوم» وأن البروج النجوم» فيجيء المعنى نجوما ونجوما. النحاس: ولكن 
التأويل لهم أن أبان بن تغلب قال: السرج النجوم الدراريّ. الثعلبي: كالزهرة 
والمشتري وزحل والسماكين ونحوها. 9«وَقمَرا أ مُنيرا» ينير الأرض إذا طلع. وروى 
عصمة عن الأعمش طوَقَمْراً» بضم القاف وإسكان الميم. وهذه قراءة شاذة» ولو لم 
يكن فيها إلا أن أحمد بن حنبل وهو إمام المسلمين في وقته قال: لا تكتبوا ما يحكيه 
ش عصمة الذي يروي القراءات» وقل أولع أبو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه عصمة 
هذا. آ 
[51] # وهر الَرِى جل كل ترجاه زب 1:0 111 خط را 14 
الأولى - قوله تعالى: «خلفة» قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء. 
وكل واحد من الليل والنهار يخلف صاحبه. ويقال للمبطون: أصابته خلفة؛ أي قيام 
وقعود يخلف هذا ذاك. ومنه خلفة النبات» وهو ورق يخرج بعد الورق الأوّل. في. 
ا لك لق وأطلاوُمًا يَنْهُضنَ من كل 3 


م 


: طبعة أولى أو ثانية.‎ 9/٠١ راجع‎ )١( 
٠ العين ( بالكسر ) جمع اسح روطحان نوق قل لق د تلن مط‎ )1( 
والأطلاء : جمع طلاء وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير. والمجثم : الموضع الذي يجثم فيه؛ أي يقام ظ‎ 


فيه. 


1" الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


الرئم ولد الظبي وجمعه آرام؛ يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج. ومنه قول الاخرا' 
يصف أمرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دابا : 


ولها بالماطرون إذا أآكَلَّ النملّ الذي جَمَعَا 


خلفة حتى إذا أرتبعتٌ سَكَنتٌ من جلق بِيَعَا 
في بيوت وَسْط دسشكرة حولها الزيتون قدينعا 


قال مجاهد: خلْفَة» من الخلاف؛؟ هذا أبيض وهذا أسود؛ والأوّل أقوى. وقيل: 
يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان. وقيل: هو من باب حذف المضاف؛ 
أي جعل الليل والنهار ذوي خلفة» أي أختلاف. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَرَ أي يتذكرء 
فيعلم أن الله لم يجعله كذلك عبثاً فيعتبر في مصنوعات الله» ويشكر الله تعالى على 
نعمه عليه.في العقل والفكر والفهم. وقال عمر بن الخطاب وأبن عباس والحسن: 
معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار» ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. وفي 
«الصحيح»: ١ما‏ من أمرىء تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلي ما بين طلوع 
الشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة». وروى 
مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ككةِ : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»؟.٠‏ . 

الثانية - قال أبن العربيَّ: سمعت ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خلق 
العبد حياً عالماً» ويذلك كمالهء وسلط عليه افة النوم وضرورة الحدث ونقصان 
الخلقة ؛ إذ الكمال للأوّل الخالق» فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر 
في طاعة الله فليفعل. ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب 
النصف من عمره لغواء وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه ويبقى له من العمر 
عشرون سنة. ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة فانية» ولا 
يتلف عمره بسهر في لذة باقية عند الغنيّ الوفيٌّ الذي ليس بعديم ولا ظلوم . 


)01( هو يزيد بن معاوية. والماطرون: موضع بالشام كرب دمشى. 


6 سورة الفرقان» الآية: 7" و 7" 7 
الالغة ى الأشياء لا تتفاضل بأنفسها؛ فإن الجواهر والأعراض من حيث الوجود 
متمائلة» وإنما يقع التفاضل بالصفات. وقد أختلف أيّ الوقتين أفضل» الليل أو 
النهار. وفي الصوم غنية في الدلالة» والله أعلم؟ قاله أبن العربي. 
قلت: والليل عظيم قدره؛ 5 نبيه عليه الصلاة والسلام بقيامه فقال: رمن 
اللّيْلِ فَتَهجَدْ به نَافِلَهَ لَك وقال: ١م‏ اللَيْلَّ4 على ما يأتي بيانه. ومدح المؤمنين 
علبى قيامه فقال : «تتجافي جَنُوبِهِمْ 1 الْمَضاجِع» . وقال عليه الصلاة والسلام : 
«والصدقة تطفىء الخطلنة ما يظئ:ه الماء» النان وضئلةة الرجل: في جوف الليل وفيه 
ساعة يستجاب فيها الدعاء وفيه ينزل الرب تبارك وتعالى» حسبما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . ظ ب" 
الرابعة ‏ قرأ حمزة وحده 9يَذْكرٌ6 بسكون الذال وضم الكاف. وهي قراءة أبن 
وثئاب وطلحة والنخعيّ. وفي مصحف أبي ليَتَذَكْر بزيادة تاء. وقرأ الباقون ٠يُدكر4‏ 
بتشديد الكاف. ويَذْكرَ ويَدَكَرَ بمعنى واحد. وقيل : معنى ليَذْكر6 بالتخفيف أي يذكر 
ما نسيه في أحد الوقتين في الوقت الثاني أو ليذكر تنزيه الله وتسبيحه فيها. أو أَرَاَ 
شكوراً» يقال:'شكر يشكر شكراً وشكوراًء مثل كفر يكفر كفراً وكفوراً. وهذا 
الشكور على أنهما جعلهما قواماً لمعاشهم. وكأنهم لما قالوا: 5 0598 قالوا : 
هو الذي يقدر على هذه الأشياء . 


و 2 


5] 5-7 ليمك قك بتثة مل أ اها سه الجزس 6( 
ا ظ 

قوله تعالى: #وَعِبادُ الرّحْمَن ألَّذِينَ يَمْسُونْ عَلَى الأَرْض هونا لما ذكر جهالات 

المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة ذكر عباده المؤمنين أيضاً وذكر صفاتهمء 

وأضافهم إلى عبوديته ت تشريفاً لهم ؛ كما قال : دِسْبْحَانَ الذي أُسْرَى بِعَبْدهِ» وقد تقده”' . 

فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستحق 


)١(‏ راجع 7٠١5/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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2 العبودية؛ ومن كان بعكس هذا شمله قوله تال «أوليك كَالأنْعَام بل هْ 
أَضَ» يعني في عدم الاعتبار؛ كما تقدّم في «الأعراف »7 0 وكأنه قال: وعباد 2 
الرحمن هم الذين يمشون على الأرض» فحذف هم؛ ؟؛ كقولك: زيد الأميرء أي زيد ْ 
هو الأمير. د هِالْذِينَ» خبر مبتدأ محذوف؛ قاله الأخفش . وقيل الخبر قوله في 
آخرة السورة : «أولئكَ يُجْرَوْنَ الْعرَْة بما صَبرُوا وما بين المبتدأ والخبر أوصاف لهم 
وما تعلق بها؛ قاله الزجاج . قال : ويجوز أن يكون الخبر <َالّذينَ عي 
الأرْض» م «يَنشون» عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم» فذكر من 
العظم» لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض؛ وهو معاشرة الناس ب 
قوله تعالى: ظهَوْنآً4 الهون مصدر الهيّنء وهو من السكينة والوقار. وفي 
«التفسير»؛: يمشون على الأرض حلماء متواضعين» يمشون في أقتصاد. والقصد 
والتؤدة وحسن السَّمْت من أخلاق النبوة. وقال كيِ: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن 
البق لبن اف الإيضاع»""" وروي في 0 كان إذا زال زال تقلعاء ويخطو 
تكفؤاء ويمشي هوناء ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صَبّب. التقلع: رفع 
الرجل بقوة. والتكفؤ: الميل إل سكن المشي وقصده. .والهون الرفق والوقفار. 
والذريع الواسع الخطا؛ أي أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة ويمد خطوه؛ خلاف 
مشية المختال. ويقصد سمته وكل ذلك برفق وتشبت دون عجلة. كما قال: كأنما 
جبْلّة لا تكلفا قال الزهريّ: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. قال أبن عطية: يريد 
الإسراع الحثيث لأنه يخل بالوقار؛ والخير في التورسط. وقال زيد بن أسلم: كنت 
أسأل عن تفسير قوله تعالى: ١‏ الَّذينَ يَنْسُونَ عَلَى الأرْض هنا فما وجدت من ذلك 
ااه زراك فى اجنام هن جنادى لقان :3 .هنل لين لا ريطن يليوا فى ل رضن 
قال القشيريّ : وقيل : لا يمشون لإفساد ومعصية . بل في طاعة الله والأمور المباحة 
من غير هوك. وقد قال الله تعالى: ولا تَمْشِ في الْأرْضٍ مَرَحاً إِنّ اللّهَ لآ يحب 


(1) راجع 74/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (0) الإيضاع: سير مثل الخبب. 
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كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ4. وقال أبن عباس: بالطاعة والمعروف والتواضع. الحسن: حلماء 
إن جهل عليهم لم يجهلوا. وقيل: لا يتكبرون على الناس . 

قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعها العلم بلقو التخراك: مندله و المعردة 
بأحكامه والخشية من عذابه وعقابه؟ جعلنا الله منهم بفضله ومنه. وذهبت فرقة إلى أن 
«هونا» مرتبط بقوله: ِيَمْسُونَ عَلَى الأرْض4 أن المشي هو هون. قال أبن عطية 
ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هوناً مناسبة لمشيه» فيرجع 
القول إلى نحو ما بيناه. وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل؛ لأنه رب 
ماش هوناً رويداً وهو ذئب أطلس"2. وقد كان رسول الله ييدْ يتكفأ في مشيه كأنما 
يمشي :في صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدر في هذه الأمّة. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من مشى منكم في طمع فليمش رويدا؛ إنما أراد في عقد نفسه» ولم يرد 
المشي وحده. ألا ترى أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا بصورة المشي فقط؛ 
حتى قال فيهم الشاعر”" ذماً لهم : [ 
تواضعت في العلياء والأصل كابر وعنث اقضات السبق الووة :فى الأمر 
كير سيت لسري امله.. #رح رز سكترة لفان و ع الكت 

قوله تعالئ : 9وَإذًا حَاطبَهمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاّماً» قال النحاس: ليس لسَلاما» 

من التسليم إنما هو من التسلّم ؛ تقول العرب: سلاماء أي تَسلّماً منك» أي براءة منك 

متصورب على أحد أمرين: يجوز أن يكون منصوباً ب قَانُوا» ويجوز أن يكون مصدرا؛ 
وهذا قول سيبويه . قال أبن عطية : والذي أقوله : أن هثَانُو/4 هو العامل في «سّلاما» لأن 
المعنى قالوا هذا اللفقظ. وقال مجاهد: معنى وسَلدّاً» سَدَاداً. أي يقول للجاهل كلاماً ' 


. الأطلس من الذئاب: هو الذي تساقط شعرهء وهو أخخبث ما يكون. وقيل: هو الذي في لونه غبرة‎ )١( 
إلى السواد.‎ 
.. (؟) هذا من كلام أبي جعفر المنصور الخليقة فى مدح عمرو بن عبيد الزاهد المشهور. وتمامه:‎ 
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يدفعه به برفق ولين. ف طقَالُوا» على هذا التأويل عامل في قوله: «سّلاماً4 على 
طريقة النحويين؛ وذلك أنه بمعنى قولاً. وقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول. 
للجاهل سلاماً؛ بهذا اللفظ أي سلمنا سلاما أو تسليماء د فيكون العامل فيه 
فعلاً من لفظه على طريقة النحويين 00 
:ضتالةان 11 1 111ا200ظ 
في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسخ في هذه الاية في كتابه» وما تكلم 
فيه على نسخ سواه؛ رجح به أن المراد السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمنين لم يؤمروا قط 
بالسلام على الكفرة. والآية مكية فنسختها آية السيف. قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه 
كلاما في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الاية. قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون 
يومئذ أن يسلموا على المشركين لكنه على معنى قوله: تَسلّماً منكم» ولاخير ولاشر - 
بيننا وبينكم. المبرد: كان ينبغي أن يقال: لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم أمروا 
بحربهم. محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة. أبن العربيّ: .لم يؤمر 
المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك» بل أمروا بالصفح والهجر 
الجميل» وقدكان عليه الصلاة والسلام يقف على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم» ولايداهنهم . 
وقد أتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له سلام عليك . 

قلت: هذا القول أشبه بدلائل السنة. وقد بينا في سورة #مريم#”' أختلاف 
العلماء في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجة إلى دعوى النسخ؛ والله أعلم. 
وقد ذكر النضر بن شميل قال حدثني الخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابيَ وكان 
من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطحء فلما سلمنا ردٌ علينا السلام وقال لنا: 
أستووا. وبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابئ إلى جنبه: أمركم أن 
ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عز وجل: ثُمَ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ 


دحَان» فصعدنا إليه فقال: عل لكو كي خير وطس ؛ ولبن هجيرء وماء ا 
فقلنا الساعة فارقناه. فقال سلاماً. فلم ندر ما قال. قال فقال الأعرابيَ: إنه 


)١(‏ راجع ١١١/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. )١(‏ الفطير: خلاف الخميرء وهو العجين 
الذي لم يختمر. والهجير: الفائق الفاضل . والنمير: الناجع في الري . 
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سألكم متاركة لا خير فيها ولا شر. فقال الخليل: هو من قول الله عز وجل: #وإذا 
براهيم بن المهديّ ‏ وكان من المائلين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال 
وا بحضرة المأمون وعلذه جماعة : كنت أرى عليّ بن أبي طالب في النوم فكنت فكلت 
أقول له من أنت؟ فكان يقول: على , بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة 
فيذهب فيتقدمني في عبورها. فكنت أقول: إنما تدعي هذا الأمر بأمرأة ونحن أحق به 
منك .. فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ 
قال: فكان يقول لي سلاما. قال الراوي: فكأن إبراهيم بن المهديّ لا يحفظ الآية أو 
ذهبت عنه في ذلك الوقت . فنبه المأمون على الاية من حضره وقال: هو والله يا عم 
علىّ بن أبي طالب» وقد جاوبك بأبلغ جواب» فخزي إبراهيم وأستحيا. وكانت رذيا 
لذ مفالة فيح , ظ ظ 
[؛5] # و لين ستو لرَيّهِمْ سْجدا وينم (409 . 

قوله تعالى : لوَآلْذينَ يَبِيتُونَ لْرَيُهِمْ ل سُجّدا وَقيَاما» قال الزجاج : بات لرجل 
يبيت إذا أدركه الليل» نام أو لم ينم . قال زهير 00 

فبتنا قياما عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسة ونراولةة ' 
وأنشدوا في صفة الأولياء : 

امنع جفونك أن تذوق مناماً وآذر الدموع على الخدود سجاما . 

واعلم بأنك ميت ومحاسّبٌ يا من على سخط الجليل أقاما . 

لله قوم أخلصصوافي حبه برضي بهم وأختصهم خذاما 


قومإذاجنْالظلام عليهم باتواهنالك سجداوقياماً 
خمص البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال ظغافاً 


١)غ)‏ في نسخ الأصل : «قال أمرؤ القيس»6. وهو تحريف . والبيت من قصيدة لزهير مطلعها: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصباورواحله 
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وقائماً. وقال الكلبىَّ: من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء فقد بات ساجداً 


وقائماً. 
0" 4س موب لس #» ال لا ا ل ل ل[ 7< 
[66] 8 وألذيت يعَولُونَ رَبَنَا ضرف عَنَا عَدَابَ َه إك عَذَابها كن 


[5"] 8 إِنتَهَاسَآءَتْ مسرا وَمُقَامَا 410 . 


قوله تعالى: لوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا آَصْرِفٌ عَنَا عَذَابَ جَهَئَّم4 أي هم مع طاعتهم 
مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله. أبن عباس: يقولون ذلك في سجودهم 
وقيامهم. «إِنّ عَذَابَهَا كَانَ غْرَاماً» أي لازماً دائماً غير مفارق. ومنه سمي الغريم 
لملازمته. ويقال: فلان مغرم بكذا أي لازم له مولع به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر أبن الأعرابيّ وأبن عرفة وغيرهما. وقال الأعشى: 

إن يعاقب يكن غراماً وإن يع 2١‏ ط جزيلاً فإنه لا ييالي ‏ 


وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم. وقال الزجاج: 
الغرام أشد العذاب. وقال أبن زيد: الغرام الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. والمعنى 
واحد. وقال محمد بن كعب: طالبهم الله تعالى بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا بهه 
فأغرمهم ثمنها بإدخالهم النار. ظإِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَاما أي بئس المستقر وبيئس 
المقام. أي إنهم يقولون ذلك عن علمء وإذا قالوه عن علم كانؤا أعرف بعظم قدر ما 
يطلبون؛ فيكون ذلك أقرب إلى النجح . 


ف 


[0"] « وَآلَدِيَ ]ذا أَنَفوا ل مسَرِفوا وله يقمروأ كان بق ذلك قَواصًا 49 . 


ا 


قوله تعالى : 9وَالَّذِينَإذا لْمَقُوا لَمْ يُسْرفوا» أختلف المفسرون في تأويل هذه الآية . 
فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل فى معناه أن من أنفق فى غير طاعة الله فهو الإسراف». 
ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار» ومن أنفق في طاعة الله تعالى فهو القوام . 
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وقال أبن عباس: من أنفق ماثة ألف في حق فليس بسرف» ومن أنفق درهماً في غير 
+ ابعر رن جب باعي ار وقاله مجاهد وأبن زيد وغيرهما. 
وقال عون بن عبد الله: الإسراف أن تنفق مال غيرك. قال أبن عطية: وهذا ونحوه 
غير مرتبط بالاية» والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية أمر قد حظرت الشريعة 
قليله وكثيره» وكذلك التعدي على مال الغيرء وهؤلاء الموصوفون منزهون عن 
ذلك» وإنما التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات في المباحات» فأدب الشرع 
فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع جنا الى أن عبان "وتو دان بوآلة يق ايها 
ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح» والحسن في ذلك هو القوام. أي العدل. 
والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله؛ وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب. 
أو ضد هذه الخصالء. وخير الأمور أوساطها؛ ولهذا ترك رسول الله كد أبا بكر 
الصديق يتصدق بجميع كاله لآ للقة بوط د جلده وصبره في الدين» ومنع 
غيره من ذلك. ونعم ما قال إبراهيم النخعى : هو الذي لا يجيع ولا يعرى ولا ينفق 

نفقة يقول الناس قد أسرف. وقال يزيد ؛ بن أبى حبيب: هم الذين لا يلبسون الثياب 
تعوالة نول يأكلرنظطهانا للق يقال يركنت انها في هذه الاية: أولئك أصحاب 
محمد يَكةٍ كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثياباً للجمال». ولكن 
كانوا يريدون من الطعام ما يسدّ عنهم الجوع ويقوّيهم على عبادة ربهم» ومن اللباس 
ما يستر. عوراتهم ويكنهم من الحرّ والبرد.. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن 
عبد العزيز حين زوّجه أبنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيئتين» 
ثم تلا هذه الأمتى وقال"موية الخطانة كت بالمرد ضرفا الاتتدى شعلا 
أشتراه فأكله . اساي «إن من 
السرف أن تأكل كل ما أشتهيت» وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم 
يبخلوا. كقوله تعالى: «وَلاً تَجْعَلٌ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُتْقَكَ وَل تَبْسْطْهًا كل البَشْط» 
وقال الشاعر: 


ولا تغل في شيءٍ من الأمر وأقتصد 2 كلاً طَرَفيْ قصد الأمور ذميمٌ 


/ا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


وقال آخر: 0 
إذا المرء أعطى نفسّه كلّ ما أشتهتُ ولم يَنهها تاقت إلى كل باطل 
وساقت إليه الثم والعاربالذي دعت هإليهمن حلاوة عاجل 


وقال عمر لابنه عاصم: يا بنىَّ» كلْ في نصف بطنك؛ ولا تطرح ثوباً حتى تستخلقه: 
ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم . ولحاتم طي : 
إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


«#وَلَم يَقْتَرُواك قرأ حمزة والكسائيّ والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب على أختلاف 
عنهما 9يَمَئَرُوا» بفتح الياء وضم التاء؛ وهي قراءة حسنة؛ من قتر يقترٌ. وهذا القياس 
في اللازم» مثل قعد يقعد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وأبن كثير بفتح الياء وكسر التاء» ‏ 
وهي لغة معروفة حسنة. وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الياء 
وكسر التاء. قال الثعلبيَ: كلها لغات صحيحة. النحاس: وتعجب أبو حاتم من قراءة ‏ 
أهل المدينة هذه؛ لأن أهل المدينة عنده لا يقع في قراءتهم الشاذء إنما يقال: أقتر 
يقتر إذا أفتقرء كما قال عز وجل: طوَعَلَى المُقتر قَدَرُه» وتأوّل أبو حاتم لهم أن 
المسرف يفتقر سريعاً. وهذا تأويل بعيد» ولكن التأويل لهم أن أبا عمر الجَرْمِيَ حكى ‏ 
عن الأصمعيّ أنه يقال للإنسان إذا ضيق: قتر يقتر ويقتر» وأقتر يقتر. فعلى هذا تصح 
القراءة» وإن كان فتح الياء أصح وأقرب تناولاًء وأشهر وأعرف. وقرأ أبو عمرو 
والناس طقَرَاماً» بفتح القاف؛ يعني عدلاً.. وقرأ حسان بن عبد الرحمن #قرّاماً» 
بكسر القاف؛ أي مبلغاً وسدادا وملاك حال. والقوام بكسر القاف: ما يدوم عليه الأمر 
ويستقر. وهما لغتان بمعنى. و #قوَاماً» خبر كان» وأسمها مقدر فيها؛ أي كان 
الإنفاق بين الإسراف والقتر قواماً؛. قاله الفراء. وله قول آخر يجعل لبَيْنَ4 أسم كان 
وينصبها؛ لأن هذه الألفاظ كثير أستعمالها فتركت على حالها في موضع الرفع. قال 
النحاس : ما أدري ما وجه هذا؛ لأن «بينا؛ إذا كانت في موضع رفع رفعت؛ كما يقال: 


6 سورة الفرقان» الآية: 4" و59 


0/, 
[143]. "#وَالَدِينَ لا يتغوت مم أله لها ءَاحَرَ وَلايَفَملُونَ التَفّس الت حَرَم الله إلا يلحي 


عر سر صو عزن ١‏ عزن ماب اح أطت مرح عر .علد جين 0 
ولا بزشويت ومن يَفْعلْ ذَلِك يَلْقَ ماما 62 . 


[14] ل بسحف لهُالْصداب ب الْتبكمة وَكلْدفِدء تتا 4069 . 


قوله تعالى: طوَالّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمَّ اللّه ِلهأ آخَر إخراج لعباده المؤمنين من 
صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال» والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباحاً. وقال من صرف هذه الاية 
عن ظاهرها :من أهل المعاني: لا يليق بمن أضافهم الرحمن إليه إضافة الاختصاص» 
وذكرهم ووصفهم من صفات المعرفة والتشريف وقوع هذه الأمور القبيحة منهم حتى 
يمدحوا بنفيها عنهم لأنهم أعلى 56 فقال: معناها لا يدعون الهوى إلهاً. ولا 
يذلون أنفسهم بالمعاصي فيكون تتلا لها. ومعنى «إلا بالْحَقَّ» أي إلا بسكين الصبر 
وسيف المجاهدة فلا ينظرون إلى نساء ليست لهم بمحرم بشهوة فيكؤن سفاحاً؛ بل 
بالضرورة فيكون كالنكاح . قال شيخنا أبو العباس: وهذا كلام رائق غير أنه عند السبر 
مائق. وهي نبعة باطنية ونزعة باطلية. وإنما صح تشريف عباد الله بأختصاص الإضافة 
بعد أن تحلوا بتلك الصفات الحميدة وتخلوا عن نقائض ذلك من الأوصاف الذميمة» 
فبدأ في صدر هذه الآيات بصفات التحلي تشريفاً لهم» ثم أعقبها بصفات التخلي 
تقعيدا لها؛ والله أعلم . ظ [ 


قلت: ومما يدل على بطلان ما آدعاه هذا القائل من أن تلك الأمور 
ليست على ظاهرها ما روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال قلت: ايا 
رسول اللهء أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ك1 كفو خلقك» قال: 
ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة. أن يطعم معك» قال: ثم أيّ؟ قال: «أن 
تزاني حليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها: طوَالّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمَ اللّه إلها 
آحَرَ وَلآ يَقتْلُونَ الَفْسَ التي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحَقّ وَل يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق 
أنامأ. والأثام في كلام العرب العقاب» ويه قرأ أبن زيد وقتادة هذه الاية. 


"ا الحزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ل لع اي برد كر رجاه إن 4 روفي جنم 
جعله الله عقاباً للكفرة. قال الشاعر: ‏ 2 

لقييت العواتكة قن كخريفا: + يزضنية البينائك تلقى أنناياً 
وقال السدي: جبل فيها. قال : [ 

وكان مُقامّنا ندعو عليهم بأبطح ذي المجاز له أثامٌ 
وفي «صحيح مسلم» أيضا عن أبن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا 
فأكثروا؛ فأتوا محمذا بَكدٍ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» وهو يخبرنا بأن 
لما عملنا كفارة» فنزلت: #والَّذِينَ لآ يَدعُونَ مَمَ اللّهِ إلها آخرَ وَل يََلُونَ الس الْتِي 
حَوَمَ الله إلا بِالْحَق وَل يَرْنُونَ رن يَْعلْ لك يق ام . ونزل: يا عِبَادِيَ الَّذِينَ . 
أسْرفوا عَلَى أَنْفْسِهمْ4 الآية. وقد قيل: إن هذه الآية يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرَفواك نزلت 
في وحشي قاتل حمزة؛ قاله سعيد بن جبير وأبن عباس» وسيأتي في «الزمر# بيانه . 

قوله تعالى: جلا بال نَكَو أى يما بعق أن تقكل .به النقوس :من كت بعة إبمان ار 
زنى بعد إحصان؛ على ما تقدم بيانه في «الأنعام #” 0 37 يَرْنْونَ 6 فيستحلون 
الفروج بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلت هذه الاية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من 
الا بودي و ب 

قولهة تخالن ” فده يَفْعَلُ 75 يَْقّ أنّاماً. يُضَاعَف لَهُ الْعَدَابُ4 قرأ نافع 
وأبن عامر وحمزة والكسائي 9يُضَاعَف. وَيَخْلِدْ جزما. وقرأ آبن كثير 9يُضكَْ» 
بشد العين وطرح الألف؛ وبالجزم في #يُضكّف. رَيَخْلْد »> . وقرأ طلحة بن سليمان 
لنضَعُففْ» بضم النون وكسر العين المشدّدة. طَالْعَذَابَ» نصب وَيَخْلْدْ4 جزم. 
وهي قراءة أبي جعفر وشيبة. 


)000( راجع ا 1 طبعة أولى أو ثانية . 


. سورة الفرقان» الآية: 548 ٠,٠١‏ ف 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 9يُضَاعَفُ. وَيُخْلْدُ» بالرفع فيهما على العطف 
والاستئناف. .وقرأ طلحة بن. سليمان وتَخْلَدْ» .بالتاء على .معنى مخاطبة الكافر. 
وروي عن أبي عمرو لويُِخْلَدُ بضم الياء من تحت وفتح اللام. قال أبو علي : وهلي 
غلط من جهة الرواية. و 9يُضَاءَ» بالجزم بدل من ليَلْقَ» الذي هو جزاء الشرط . 
قال سيبويه : مضاعفة العذاب قي الأثام . قال الشاعر : 


بدت ليان تجذ حَطَباً جَرْلاً وناراً تَأْججَا 
إن 5 الله أن نايك" َؤْحَدَ كَرْهاً أو تجىءً طائعًا 


وأما الدع لفية قلات أحدهما أن تقطفة هما قبلفى و لسر :أن ركون: عمو لا عن 
المعنى؛ كأن قائلاً قال: ما لقي الأثام؟ فقيل له: يضاعف له العذاب. و طمُهَاناً» 
معناه ذليلاً خاسئا مبعدا مطرودا. 


م مه 


87١‏ ا« إل سن ِل حسملا صَلِحَا تأوللك رِبَدَلُ اله سَيَعَاتَهم 

حَسَئلتٍ وان أ أله فوا يما (40. ظ ظ 

قوله تعالى: «إلا مَنْ تَابٌ وَآمَنَّ وَعَملَ عَمَلاً صَالِحاً» لا خلاف بين العلماء أن 
الاستثناء عامل في الكافر والزاني. وأختلفوا في القاتل من المسلمين على ما تقدم بيانه 
في «النساء2”4 ومضى في طالمائدة4”" القول في جواز التراخي في الاستثناء في 
اليمين» وهو مذهب أبن عباس مستدلا بهذه الاية. 

قوله تعالى : لتَأُولَئِكَ يُبَدَلُ اللّهُسَينَاتهمْ حَسَنَاتٍ» قال النحاس: من أحسن ما قيل 


)١(‏ الشاهد في حمل تؤخذ على تبايع وإبداله منه. وأراد بقوله: «الله» القسم. والمعنى إن على واه 
فلما حذف الجار نصب . 

0( زاضيم 0 لاوقا مانن تلم رن اوكا 

(*) راجع 5 طبعة أولى أو ثانية. 


بم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

الله من الشرك الإيمان وروي نحوه عن الحسن. قال الحسن: قوم يقولون التبديل في 
الاخرة» وليس كذلك. إنما التبديل في الدنيا؛ يبدلهم الله إيماناً من الشرك. وإخلاصاً 
من الشك» وإحصاناً من الفجور. وقال الزجاج: ليس بجعل مكان السيئة الحسنة» 
ولكن بجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. وروى أبو ذرٌ عن النبي كله : دان 
السيئات تبدّل بحسنات». وروي معناه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. 
وقال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسناته على سيثاته» فيبدل الله السيئات 
حسنات. وفي الخبر: «ليَتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن هم؟ قال: 
«الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي يَي؛ ذكره الثعلبي 
والقشيريّ. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران؛ أي يغفر الله لهم تلك السيئات لا أن 
يبذلها حسنات. ‏ ظ ظ 


قلت: فلا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة 
حسنة؛ وقد قال كك لمعاذ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 
وفي اسع لاعن ابن :در ذال قال رسول الله وَكِلد : (إني لأعلم آخر أهل الجنة 
دخولاً الجنة وآخرٌ أهل النار خروجا منها رجلّ يؤتى به يوم القيامة فيقال 
أعرضوا عليه صغار ذنوبه وأرفعوا عنه كبارها فتعزض عليه صغار ذنوبه فيقال 
عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا 
يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك 
مكان كل سيئة حسنة فيقول. يا رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا» فلقد رأيت 
رسول الله كله ضنحك حتى بدت نواجذه. وقال أبو طويل"©: يا رسول الله» أرأيت 
رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاًء وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا 
داجّة إلا أقتطعها فهل له من توبة؟ قال: «هل أسلمت» قال: أنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنك عبد الله ورسوله. قال: «نعم. 


)١(‏ أبو طويل: كنية شطب الممدود» رجل من كئدة. 


65 سورة الفرقان؛ الآية: ٠١‏ -.72/ ”7, 
يا نبيّ الله قال : ١‏ نعم » . قال : الله أكبر! فما زال يكررها حتى. توارى. ذكره 
الثعلبي . قال :مشر بن عَبيد» وكان عالما بالنحو والعربية: الحاجة التي تقطع على 
الحاج إذا توجهوا . والداجة التي تقطع عليهم إذا قفلوا . © وَكَانَ اللَّهُ غفوراً 


رَحيما» 
3 ا ومن تابت وََيِلَ صَدلِا نه يوب إل ألو ماب :© 


قوله تعالى: ظوَمَنْ نَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَانّهُ يَنُوبٌ ِلَى الله مَتَابا4 لا يقال: من 
قام فإنه يقوم؛ فكيف قال من تاب فإنه يتوب؟ فقال ابن عباس: المعنى من امن من 
أهل مكة وهاجر ولم يكن قتل وزنى بل عمل صالحاً وأدّى الفرائض فإنه يتوب إلى الله 
متاباً؛ أي فإني قدّمتهم وفضلتهم على من قاتل النبيّ يك واستخل المحارم. وقال 
القَفْال: يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين» ولهذا قال: «إلا مَنْ 
اب وَآمَنَّ4 ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملا صالحاً فله حكم 
التائبين أيضاً. وقيل : السك ا 00 
نافعة؛؟ بل من تاب وعمل صالحاً فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله 
متاباً؛ أي تاب حق التوبة وهي النصوحء ولذا أكد بالمصدر. ف #امتاباً» مصدر معناه 
التأكيد؛ كقوله: ظوَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً» أي فإنه يتوب إلى الله حقا فيقبل الله توبته 


| « والذب لا يشهد وت الور وَإَاميوا الَثرِ موأ أصكراما 42 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : لوَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَ» أي لايحضرون الكذب والباطل 
ولا يشاهدونه. والزور كل باطل زُوّر وزخرف» وأعظمه الشرك ود ظ الأنداد. ونه فين ش 
الضحاك وابن زيد وابن عباس . وفي رواية عن ابن عباس أنه أعياد المشركين . عكرمة : لعب 


وم ٍ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


كان في الجاهلية يسمى بالزور. مجاهد: الغناء؛ وقاله محمد بن الحنفية أيفنا . أبن 


المعنى لا يشهدون بالزور؛ من الشهادة لا من المشاهدة. قال ابن العربي: أما القول 
بأنه الكذب فصحيح, لأن كل ذلك إلى الكذب يرجم . وأما من قال إنه لعب كان في 
الجاهلية فإنه يحرم ذلك إذا كان فيه قمار أو جهالة» أو أمر يعود إلى الكفر. وأما 
القول بأنه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحد. 

قلت: من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف 
الاعتدال» أو يثير كامناً من حب اللهو؛ مثل قول بعضهم : 


ذهبيّ اللون تحسب من وجنتيه النار تَقعدح 


لا سيما إذا اقترن بذلك شَبّابات”2 وطارات مثل ما يفعل اليوم في هذه الأزمان؛ على 
ما بيناه في غير هذا الموضع . وأما من قال إنه شهادة الزورء وهي ٠.‏ 

الثانية - فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» 
ويسخم وجههء ويحلق رأسهء ويطوف به في السوق. وقال أكثر أهل العلم: ولا تقبل 
له شهادة أبدا وإن تاب وحسنت حاله فأمره إلى الله. وقد قيل: إنه إذا كان غير مبوّز 
فحسنت حاله قبلت شهادته حسيما تقدم بيانه فى سورة «الحم »ا فتأمله هناك . 

قوله تعالى: لوَإِذَا مَوُوا باللّغْوِ مَدُوا كرّاماً» قد تقدّم الكلام في اللغو””. وهو 

كل سقط من قول أو فعل؟ فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قاربه» ويدخل فيه . 
سفه المشركين وأذاهم المؤمنين وذكر النساء وغير ذلك من المنكر. وقال مجاهد: إذا 
أوذوا صفحوا. وروي عنه إذا ذكر النكاح كقوا عنه. وقال الحسن: اللغو المعاصي ‏ 
كلها. وهذا جامع. و #كراماً» معناه معرضين منكرين لا يرضونهء ولا يمالؤون 
عليه ولا يجالسون أهله. 


)١(‏ الشبابة (بالتشديد): نوع من المزمار (مولد) . (1) راجع 20 طبعة أولى أو ثانية. 
() راجع 19/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


8" سورة الفرقان. الآية: "/ا وثا/ا 30 اقم 
أي مروا من الكراء الذين لا يدخلون في الباطل . يقال: كر لان عما شد أى ره 
وأكرم نفسه عنه. وروي أن عبد الله بن مسعود سمع غناء فأسرع وذهب». فل 
رسول الله كد فقال: «لقد أصبح ابن أمّ عبد كريماً». وقيل: من المرور باللغو كريما 
.أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ظ 

م سب 


[7] « وَالِْيإدَا جروا عات موه أيه دوي 


© 

فيه مسألتان: ا 

الأولى - قوله تعالى: طوَالَّذِينَ إذَا ذكُرُوا بِآيَاتِ رَبُّهِمْ4 أي إذا قرىء عليهم 
القران ذكروا آخرتهم ومعادهم ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع. وقال: 
دلَمْ يَخْرُوا4 وليس ثَّمّ خرور؛ كما يقال: قعد يبكي وإن كان غير قاعد؛ قاله الطبريّ 
واختاره؛ قال ابن عطية: وهو أنْ يخروا صما وعمياناً هي صفة الكفارء وهي عبارة 
عن إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلان يشتمني وقام فلان يبكي وأنت لم تقصد 
الإخبار بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة. قال ابن عطية: فكأن 
المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمرء فإذا أعرض وضل كان ذلك خرورء وهو 
السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شبه به الذي يخر ساجداً لكن أصله على 
غير ترتيب. وقيل: أي إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم فخروا سجدا وبكياء 
ولم يخروا عليها صماً وعمياناً. وقال الفراء: أي لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم 
000 : 
الثانية قال بعضهم: إن من سمع رجلا يقرأ سجدة يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
ايات الله تتلى عليه . قال ابن العربي : وهذا لا يلزم إلا القارىء وحدهء وأفا غيره فلا 
يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أن الرجل إذا تلا القران وقرأ السجدة فإن كان 
الذي جلس معه جلس يسمعه فليسجد معه» وإن لم يلتزم السماع فلا سجود عليه. 
وقد مضى هذا في «الأعراف#"'' . ظ 


(1) راجع 04/7 طبعة أولى أو ثانية . 


م ظ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 


[74] # وين يقولور ريما هب لما من أزوئيصا ودْريكينا ره أَعيتف وأجصلنا 
20 ص و حجر 
للمتقيس إماما 479 . 


10751 « أوكيلك يروت الشرمه يما صكبرفأ وبقرت فِهساييةُ وَسَلَدمًا 410 . 
75 3 زربت فيها حصنت مسح مُسْتَفَرا وَيقَاماا 45 . 
[9/17] 9 قل ما يسبواب2-5 د مرق يسو لِرَاما 49 . 


قوله تعالى : لِرَالَّدِينَ يَولُونَ رَبَنَا مَبْ لما منْ أَرْوَاجِنًا وَدْريَاتِن َدَةَ أَعيْن » قال 
الضحاك: أي مطيعين لك. وفيه جواز الدعاء بالولد وقد تقدّم”') : والذرّية تكون 
وانهذا وتحمعا :فكرتها للواحن قرله: رَبٌّ هَبْ لي منْ لَدُنْكَ ذرَيّة طيّبة» لفَهّبْ لي 
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَاك وكونها للجمع ظذرّية ضِعافاً» وقد مضى في #البقرة»”"' اشتقاقها 
مستوفى. وقرأ نافع وآبن كثير وأبن عامر والحسن طوَدْريّاتنَا© وقرأ أبو عمر وحمزة 
والكسائيّ وطلحة وعيسى #وذريتنا» بالإفراد. قْرّة أَعيْنِ4 نصب على المفعول» أي 
قرّة أعين لنا. وهذا نحو قوله عليه الصلاة والسلام لأنس : «اللهم أكثر ماله وولده 
وبارك له فيه» وقد تقدم بيانه في «آل عمران4”" و «مريم». وذلك أن الإنسان إذا 
بورك له في ماله وولده قرّت عينه بأهله وعياله» حتى إذا كانت عنده زوجة أجتمعت له 
فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة أو كانت عنده ذرّية محافظون على الطاعة. 
معاونون له على وظائف الدين والدنياء لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده؛ فتسكن 
عينه عن الملاحظةء ولا تمتد عينه إلى ما ترى؛ فذلك حين قرّة العين» وسكون 
النفس. ووحد #أقُرّة4 لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عينك قُرّة. وقرّة العين يحتمل أن 
كرون من التزان»: ويعمل أن تكو هن :الى وهز الأشيهر: :والمر البرة» 'لآن العرب 
تتأذى بالحر وتستريح إلى البرد. وأيضاً فإن دمع السرور بارد» ودمع الحزن سخن» 
فمن هذا يقال: أقر الله عينك» وأسخن الله عين العدو. وقال الشاعر: 


نكم سَحِنثُ بالأمس عينٌّ فريرة ١‏ وقَت عيونٌ دمثها ايوم ساكب 


)١(‏ راجع 4/ ل وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 2 )١(‏ راجع ١١1/1‏ طبعة ثانية. 
(9) راجع 7/5 6٠0/1١‏ طبغة أولى أو ثانية. 


6 سورة الفرقان, الآية: 4 /الا م 


قوله تعالى : لوَآجْعَلْمَا للْمَُّقِينَ إِمَامَاًك أي قدوة يقتدى بنا في الخير» وهذا لا يكون إلا أن 
يكون الداعي متقياً قدوة؛ وهذا هو قصد الداعي . وفي «الموظأ»: «إنكم أيها الرهط أئمة 
. يقتدى بكم» فكان أبن عمر يقول في دعائه : اللهم جعلنا من أئمة المتقين . وقال: لإِمَّاماً» ولم 
يقل أئمة على الجمع ؛ لأن الإمام مصدر . يقال: أمّ القومَ فلانْإمَاماً؛ مثل الصيام والقيام . وقال 
بعضهم : أراد أئمة» كمايقول القائل أميرناهؤلاء» يعني أمراءنا. وقالالشاعر: ‏ ظ 
ياعاذلاتي لاتَزِدْنَ مَلآمتي إنَّالعواذل لسن لي بأمير 

أي أمراء. وكان القشيري أبو القاسم شيخ الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا 
بالدعوى»2 يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته لا بما يدّعيه كل أحد لنفسه. وقال إبراهيم 
النّخعيَ: لم يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا 0 فى الدين. وقال ابن عباس: أجعلنا 
أئمة هدى» كما قال تعالى : <وَجَعَلَمَا مهم أئمة ات » وقال مكحول: أجعلنا 
أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقيل: هذا من المقلوب؛ مجازه: وأجعل المتقين 
لنا إماما؛ وقاله مجاهد. والقول الأوّل أظهر وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحول» - 
ويكون فيه دليل على أن طلب الرياسة في الدين ندب. وإمام واحد يدل على جمع؛ 
لأنه مصدر كالقيام. قال الأخفش: الإمام جمع امّ من أمّ يوم جمع على فعال» نحو 
صاحب وصحاب» وقائم وقيام. 


قوله تعالى: ظأُولَئِكَ يُجْرَوْنَ الْعْرقَة يمَا صَبَرُواك «أولئك» خبر و 9عِبَادُ 
الرَحْمَنِ4. في قول الزجاج على ما تقدّم؛ وهو أحسن ما قيل فيه. وما تخلل بين 
المبتدأ وخبره أوصافهم من التحلي والتخلى؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» والحلم» 
والتهجدء والخوفء وترك الإسراف والإقتار» والنزاهة عن الشرك» والزنى والقتل» 
والتوبة وتجنب الكذبء والعفو عن المسيء» وقبول المواعظ» والابتهال إلى الله . 
و #الغرفة» الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن . 
الدنياء حكاه أبن شجرة. وقال الضحاك : الغرفة الجنة . (يمًا صَبَرُوا» أي بصبرهم على 
أمر ربهم. وطاعة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام . وقال.محمد بن علي بن الحسين : 
ليما صَبَرُوا4 على افر والفاقة في الدنيا. وقال الضحاك: #يمًا صَبَرُوا عن 
الشهوات لرَيُلَقَوْنَ فيهًا تَحِيّةَ وَسَلاما© قرأ أبو بكر والمفضل. والأعمش ويحيي 


َم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وحمزة والكسائي وخلف «9وَيَلْقَوْنَ4 مخففة» وآختاره الفراء؛ قال لأن العرب تقول 
فلان يُتلقى بالسلام وبالتحية وبالخير (بالتاء»» وقلما يقولون فلان يُلقَى السلامة. وقرأ 
الباقون طوَيُلَقَوْنَ4 وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: وَلَقَاهُمْ نْضرَة 
وَسُرُورا» قال أبو جعفر النحاس: وما ذهب إليه الفراء وأختاره غلط؟ لأنه يزعم أنها 
لو كانت «يُلفون» كانت في العربية بتحية وسلام» وقال كما يقال: فلان يُتلقى 
بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في هذا الباب أنه قال يتلقى والاية 9يُلَقَوْنَ» والفرق 
منيها 5 لأنه يقال فلن كلقن . بالتشير ولا يوق دق (الباه)» فكيك يفيه هذا 
ذاك! وأعجب من هذا أن في القرآن طوَلَقَاهُمْ نَصْرَةَ وَسُرُورا» ولا يجوز أن يقرأ 
بغيره. وهذا يبين أن الأولى على خلاف ما قال. والتحية من الله والسلام من 
الملائكة. وقيل: التحية البقاء الدائم والملك العظيم؛ والأظهر أنهما بمعنى واحدء 
وأنهما من قبل الله تعالى؛ دليله قوله تعالى: طتَحِيُّهُمْ يَوْمَ يَلقَوْنَهُ سَلامُ» وسيأتي . 
«خالدينَ4 نصب على الحال #فيهًا حَسَُتْ مُسْتَقَوًا وَمُقَاماً4. 

قوله تعالى: ثُلْ مَا يَمْبأ بَكُمْ رَبي لَوْلاً دُعَاوْكُمْ4 هذه آية مشكلة تعلقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأت بفلان أي ما باليت به؛ أي ما كان له عندي وزن ولا قدر. 
وأصل يعبأ من العبء وهو الثقل. وقول الشاعر”" : 

كأن بصدره وبجانبيه عبيرأ بات يَعْبَوْه عروس 

أي يجعل بعضه على بعض. فالعبء الحمل الثقيل» والجمع أعباء. والعبء 
المصدر. وما أستفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الزجاج» وصرح به الفراء. وليس 
يبعد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها أستفهام فهو نفي خرج مخرج 
الاستفهام؛ كما قال تعالى : ظمَلْ جَرَاءٌ الإحْسّان إل الإحْسَانْ» قال ابن 
الشجري: وحقيقة القول عندي أن موضع #ما» نصب؟ والتقدير: أيّ عِبء يعبأ 
بكم؛ أي أي مبالاة يبالي ربي بكم لولا دعاؤكم؛ أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه, ٠‏ 
فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ وهو أختيار 


000 قو ويه سيت ادا كما في «اللسان» مادة اعبأ؟ . ورواه هكذا: 
كيان تخصير: وشدكيحب بترا نباك سيك عبروس 


6 سورة الفرقان. الآية: 75 لال 0م 


القراءء :وفاعله ,مخذرق رجرات لولا سعذوقك كما حدق فى :قولف ولو أن قزانا 
سيرَتْ به الجبَالُ4 تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القول قوله تعالى: لوَمَا حَلقَتُ 
الْجنَ وَالإِنْبنَ إل ليَبدُونِ» فالخطاب لجميع الناس ؛ فكأنه قال لقريش منهم : أي ما 
ببالي الله بكم لولا عبادتكم إياه أن لو كانت ؛ ؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيد 
هذا قراءة أبن الزبير وغيره ظقْمَدْ كَذْبَ الكافِرُونَ» فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» 
ثم يقول لقريش : فأنتم قد كذبتم ولم تعبدوه فسوف يكون التكذيب هو سبب العذاب 
لزاماً. وقال النقاش وغيره: المعنى؛ لولا أستغائتكم إليه في الشدائد ونحو ذلك. 
بيانه : لقَاذًا رَكبُوا في الْفْلْك دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ4 ونحو هذا. وقيل: اما يَعْبَا بكم 
أي بمغفرة لويم ولا هو عنده عظيم ظلوْلا دعا زُكمْ4 معه الالهة والشركاء. بيانه: 
ذمَا يَفَعَلٌ اللَّهُ بعَذَابكُمْ إِنْ شَكَرْتَمْ وَامَْتَمُْ4؛ قاله الضحاك. وقال الوليد بن أبي 

الوليد: وي و سي 
وروى وهب بن مُه أنه كان في التوراة «يا بن آدم وعزتي ما خلقتك لأربح عليك إنما 
خلقتك لتربح عليّ فآتخذني بدلاً من كل شيء فأنا خير لك من كل شيء؟. قال ابن 
جني قرأ ابن الزبير وابن عباس 8« فقّد كَذّبَ الْكافرُونَ *. قال الزهراوي والنحاس: 
وهي قراءة أبن مسعود وهي على التفسير؛ للتاء والميم في ا كذبتم ». وذهب القتبي 
والفارسي إلى أن الدعاء مضاف إلى الفاعل والمفعول. محذوف » الأصل لولا 
دعاؤكم آلهة من دونه» وجواب « لولا » محذوف تقديره في هذا الوجه: لم 
يعذبكم . ونظير قوله: لولا دعاؤكم آلهة قوله: ظإِنَّ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله عِبَادُ 
مالك ». طقَمَد كَدَّبْتُم4 أي كذبتم بما دعِيتم إليه؛ هذا على القول الأول؛ وكذبتم 
بتوحيد الله على الثاني . «فسوفٌ تكون لرَّاماً8 أي يكون تكذيبكم ملازما لكم . 
والمعنى: فسوف يكون جزاء التكذيب كما قال: لرَرَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً» أي 
جزاء ما عملوا وقوله: ١8‏ فَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كنْتُمْ تَكْفْرُونَ © أي جزاء ما كنتم 
تكفرون. وحسن إضمار التكذيب 00 ذكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعل دل بلفظه, 
على مصدره؛ كما قال: 9وَلَوْ آمَنَ ) أَهْل الْكتّاب لكان خيرا ألَهُمْ» أي لكان الإيمان. 
وقوله : «وإن تشْكَرُوا يَرْضْهُ لكم» أ ي يرضى الشكر . ومثله كثير. وجمهور المفسرين 


3 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي . 
على أن المراد باللزام هنا ما نزل بهم يوم بدرء وهو قول عبد الله بن مسعود وأبيَ بن 

كعب وأبي مالك ومجاهد ومقاتل وغيرهم. وفى «صحيح مسلم» عن عبد الله: وقد 
مضت البطشة والدخان واللزام . وسيأتي مبيناً فى سورة #الدخان» إن شاء الله تعالى. 
وقالت فرقة : هو توعد يعذاب الآخرة. وعن ابن مسعود أيضا: اللزام التكذيب نفسه؛ 
أي لا يُعطون التوبة منه؛ ذكره الزهراوي؛ فدخل في هذا يوم يدر وعيرة من : العذاب 
الذي يلزمونه . وقال أبو عبيدة: ازا نياك أن فشر بكرن ابعا يلو ريد 
المؤمنين. والجمهور من القراء على كسر اللام؟ وأنشد أبو عبيدة لصخر: 

فإمًا يَنْجُوا من خشف رض فقد لقيا حتوفهما لزاما 
0 52077 وقال الطبري: الزاما» يعني عذاباً دائماً لازماء وهلاكا مفنياً 
يلحق بعضكم ببعض ؛ كقول أبي ذؤيب: - < 

ا لزام كما يَتَنَجَرُْ الحوض اللَّتَيفٌ 


يعني باللزام 1 وباللقيف المتساقط الحجارة المتهدم. 
النحاس: وحكى أبو حاتم عن أبي زيد قال سمعت قَمْتََا أبا الكَكّال يقرا لام 
بفتح اللام. قال أبو جعفر: يكون مصدر لَزم والكسر أولى» يكون مثل قتال 
ومقاتلة. كما أجمعوا على الكسر في قوله عز وجل : لوَلوْلا كلمّة ب سَبَقتَ من رَيْكَ 
لكان لرَاما َأَجَلٌ مُسَمَّى. قال غيره: اللّزا م بالكسر مصدر لازم ِرَاماً مثل خاصم 
خصاماء واللَّا الفح مصدر سل َم سلم أي سل فلأ بالفتح اللّزوم» 
واللّزام المادرية والمصدر في القراءتين وقع 00 0 فالترامٍ وقع موقع 
ملازم» واللّزام وقع موقع لازم. كما قال تعالى: «قل أَرَأَيْتُْ إن أصْبَحَ مَاذْكُمْ غَوْرا 
أي غائر. قال النحاس: وللفراء قول في اسم يكون؛ قال: 0 
لأن المجهول لا يكون خبره إلا جملة» كما قال تعالى: «إِنّهُ مَنْ يت وَيَصبِرْ» وكما 
حكى النحويون كان زيد منطلق ويكون المبتدأ وخبره خبر المجهول» والتقدير: كان 
الحديث؛ فأما أن يقال كان منطلقاء ويكون في كان مجهول فلا يجوز عند أحد 
علمناه. وبالله التوفيق وهو المستعان والحمد لله رب العالمين. 


)01 العادية : القوم يعدون على أرجلهم؛ أي فحملتهم لزام كأتهم لزموه لا يفارقون ما هم فيه. وشبه ٠‏ 
لجملتهم بنهدم الحوض إذا تهدم. ويروى: ٠‏ 
فلمو ير غير عادية للزاما 
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لسببييييوات القل الآ 
سورة الشعراء 
هي مكية في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنيّ؛ الاية التي يذكر فيها . 
الشعراء» وقوله: : #أرَ لَمْ يَكنْ لَهُمْ آية أن نْ يَعْلَمَهُ عَلْمَاءٌ بَني إِسْرَائِيلَ4. وقال أبن عباس 
وقتادة : مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمديثة من قوله: : لِوَالشٌّعمَاء ؛ يتَعْهُمْ الْارُون» 
إلى آخرها. وهي ماثتان وسبع وعشرون أآية. وفي رواية: ست وعشرون. وعن أبن 
عباس قال النبي كَل : «أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل وأعطيت 
طه وطسّم من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت 
العرش وأعطيت المفصّل نافلة؛. وعن البراء بن عازب أن النبي يَكِةَ قال: «إن الله 
أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني الميين مكان الإنجيل. وأعطاني الطواسين 
مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفصّل ما قرأهن نبي قبلي». 


سما اقل لصح 


. #طتر ي؟‎ ]1١[ 
. 402 يلك ءَايت الكتب الِْينِ‎ « ]7[ 
. 0 ا لعلّك بجع تنْسَكَ ألا كبوأ مُؤْمِنِينَ‎ ][ 
. 40 إن تَمَأْنيْل لهم مِنَلتّمَِ له مَطَل أعَقُهُمْ َاحَضْيِينَ‎ # ]:[ 
. 412 سمه وود عه مُعَرضِينَ‎ 8» ]4[ 
. 4) فَقَدَ كدَبوأفسَياً مكنا بد يستهزء ون‎ ## ]5[ 

[0] ل ونم برأ لض ل فيجاين كل وج كبر 4 . 
[4] « إِدَّفدَلِكَ لكين تنش تزينية 40 . 
[4] #8 وَإِنّ ريك لهو الْعزيرٌ أ 


َه 
- 
- 
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قوله تعالى : وطسم» قرأ الأعمش ويحيى وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائي 
وخلت بافالة الطاء :مقي في هذه السورة وفي أختيها. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة 
والزهري بين اللفظين؛ وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ الباقون بالفتح مشبعاً. قال 
الثعلبي؛ وهي كلها لغات فصيحة. وقد مضى في #طه#”'' قول النحاس في هذا. قال 
النحاس: وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي ##طسّم» بإدغام النون في 
الميم» والفراء يقول بإخفاء النون. وقرأ الأعمش وحمزة #طسين ميم» بإظهار 
النون. قال النحاس: النون الساكنة والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه: يبيّنان عند 
حروف الحلق» ويدغمان عند الراء واللام والميم والواو والياء» ويقلبان ميم عند الباء 
ويكونان من الخياشيم؛ أي لا يبينان؛؟ فعلى هذه الأربعة الأقسام التي نصها سيبويه لا 
تجوز هذه القراءة؛ لأنه ليس هاهنا حرف من حروف الحلق فتبيّن النون عنده» ولكن 
في ذلك وُجَيْهِ: وهو أن حروف المعجم حكمها أن يوقف عليهاء فإذا وقف عليها ‏ 
تبينت النون. قال الثعلبي: الإدغام أختيار أبي عبيد وأبي حاتم قياساً على كل القران. 
وإنما أظهرها أولئك للتبيين والتمكين» وأدغمها هؤلاء لمجاورتها حروف الفم. قال 
النحاس: وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما يجري وفيما لا يجري» أنه يجوز أن يقال 
وطسينٌ ميم ب بفتح النون وضم الميم» ؛ كما يقال هذا معدي كرب. وقال أبو حاتم: 
قرأ خالد إطسينَ ميم . آبن عباس: «إطسم» قَسَمٍ وهو آسم من أسماء الله تعالى؛ 
والمقسم عليه «إِنْ نَم تَزّلْ عَلَيْهِمْ منّ السَّمَاءِ آيّة#. وقال قتادة: أسم من أسماء 
القران أقسم الله به. مجاهد: هو أسم السورة؛ ويحسن افتتاح السورة. الربيع 
حساب مدّة قوم. وقيل: قارعة تحل بقوم. «طتّ» و (إطسن © واحد. : 


0 1 ا د * زات + أ 7 ع ع "مو : 
وفاوٌكما كالرّبع اشجاه طاسمة ظ بآن تسعدا والذمع اشفاه ساجمه 


6 راجع ١6/١١‏ ا أو ثانية. 

. هو المتنبي؟ ا الحسن علي بن عبد الله العدوي. وأشجاه:‎ )١( 
أحزنه . والطاسم: الدارس. والساجم: السائل. والمعنى: طلب وفاءهما بالإسعاد وهو الإعانة على‎ 
البكاء والموافقة» ولذلك قال: (والدمع أشفاه ساجمه) والمعنى أبكيا معي بدمع في غاية السجوم فهو‎ 
أشفى للوجدء فإن الربع في غاية الطسوم وهو أشجى للمحب. وأراد بالوفاء هنا البكاء لأنهما عاهداه‎ 
للعكبري».‎ ١ على الإسعاد. «شرح التبيان ج‎ 
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وقال القرظي: أقسم الله بطؤّله وسنائه ومُلكه. وقال عبد الله بن محمد بن 
عقيل: الطاء طورسيناء والسين إسكندرية والميم مكة. وقال جعفر بن محمد بن 
علىَ: الطاء شجرة وين والسين سدرة المنتهى» والميم محمد كَلةِ. وقيل: الطا 

من الطاهر والسين من القدوس - وقيل من السميع وقيل من السلام ‏ والميم من 

المجيد. وقيل : من الرحيم . وقيل : من الملك. وقد مضى هذا المعنى في أول سورة 
#البقرة»”' , والطواسيعُ والطواية سور في القران جمعت على غير قياس. وأنشد 
أو قعل 

وبدالطواسيب الفى قد ثأنيت وبالحواميم التي قد سُبّعتْ 

قال الجوهري: والصواب أن تجمع بذوات وتضاف إلى واحدء فيقال: ذوات 
طبع رتراك حم 

قوله تعالى: تلك آيَاتٌ الْكتّاب اتبيه رقم على تدان نين ان هذه اتلك 
أيَاتٌ الْكَتَاب الْمُبِين» التي كنتم وعدتم بها؛ لأنهم قد وعدوا في التوراة والإنجيل 
بإنزال القرآن. وقيل: #تلك» بمعنى هذه. ظلَعَلّكَ بَاخمٌ نَفْسَكَ» أي قاتل نفسك 
ومهلكها. وقد مضى في #الكهف4”" بيانه. لأا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 أي لتركهم الإيمان. 
قال الفراء : الإأنْ» في موضع نصب؛ لأنها جزاء . قال النحاس: وإنما يقال: بإن مكسورة 
لأنها جزاء؛ كذا المتعارف . والقول في هذاما قاله أبوإسحاق في كتابه في القرآن؛ قال : َأَنْ؛ 
في موضع نصب مفعول من أجله ؛ والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان. #إن نَسَانيرُلُ 
عَليْهِمْ من السّمَاءِ آي أي معجزة ظاهرة وقدرة باهرة فتصير معارفهم ضرورية» ولكن سبق 
القضاء بأن تكون المعارف نظرية . وقال أبو حمزة الثماليّ في هذه الآيةِ: صوت يسمع من 
السماء في النصف من شهر رمضان؛ تخرج به العواتق من البيوت وتضج له الأرض . زهذا . 
فيه بعد؛ لأن المراد قريش لا غيرهم. طنَظَلّتْ أَعَتَائَهُمْ4 أي فتظل أعناتهم لها 
خاضعِينَ4 قال مجاهد: أعناقهم كبراؤهم؛ وقال النحاس: ومعروف في اللغة؛ يقال: 
جاءني عن من الناس أي رؤساء منهم. أبو زيد والأخفش: ظأعْنَاقَهُمْ» جماعاتهم ؛ 


)١(‏ راجع ١55/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. (1) راجع ٠‏ *“طبعة أولى أو ثانية. 
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يقال: جاءني عُنُقَ من الناس أي جماعة. وقيل: إنما أراد أصحاب الأعناق» فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قتادة: المعنى لو شاء لأنزل آية يذلون بها فلا 
يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية. ابن عباس: نزلت فينا وفي بني أمية ستكون لنا 
عليهم الدولة فتذل 'لنا أعناقهم بعد معاوية؛ ذكره الثعلبي والغزنوي. وخاضعين 
وخاضعة هنا سواء؛ قاله عيسى بن عمر وأختاره المبرد. والمعنى: إنهم إذا ذلت 
رقابهم ذلّوا؛ فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابها. ويسوغ في كلام العرب أن 
ترك التقبن عق الأول وتشبن عن الثاني #تخان الراندنة ظ 

طول الليالي أسرعثٌ في تَقَضي طَوينَ طولي 000 عرْضي 
فأخبر عن الليالي وترك الطول. وقال جرير”'“: 

أرق م الشنين أَحَذَنَ متي < 0000 
وإنما أجاز ذلك لأنه لو أسقط مرّ وطول من الكلام لم يفسد معناه. فكذلك رد الفعل 
إلى الكناية في قوله: طافَظَلَّتْ أَعْنَائَهُمْ»# لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام» 
ولأدّى ما بقى من الكلام عنه حتى يقول: فظلوا لها خاضعين. وعلى هذا اعتمد الفراء 
وأبو عبيدة. والكسائي يذهب إلى أن المعنى خاضعيها همء وهذا خطأ عند البصريين 
والفراء. ومثل هذا الحذف لا يقع في شيء من الكلام؛ قاله النحاس . 

قوله تعالى : لوَمَا يَأَنَيهِمْ مِنْ ذكْرٍ مِنّ | الَحْمَنِ مُحْدَثِ إل كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ» 
تقدم في «الأنيياء» ٠."‏ هذ كذتوا» أى أفرضيوا ومن أعرقن عن لي ولم يقبله 
فهو تكذيب له. هتَسَيَْتِيهمْ أَنْبَاهُ مَا كَانُوا به يَسْتَهِْئُونَ» وعيد لهم؛ أي فسوف يأتيهم 
عاقبة ما كذبوا والذي أستهزءوا به. 

قوله تعالى : دوم يَرَوْا إلى الأرضِ كَمْ ْنَا ذا مِنْ كل ذَوْجٍ كرِيم» نبه على 
ميته وتنوة :انه لورارا لوبهم ونظ روا بوائرت لعلهو آله الذي يستحل انيعد | 
هو القادر على كل شيء . والزوج هو اللون؛ قاله الفراء . و #كزيم» حسن شريف» وأصل 


)0( 35 5-505 وما عا 2 ا 
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شريف فاضل صفوح. ونبتت ار 0 وقد نر «البقرة». 
والله سبحانه المخرج والمنبت له. وروي عن الشعبي أنه قال: الناس من نبات الأرض 
فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار إلى النار فهو لتيم. 9ن فِي ذَلِكَ - 
لايّة4 أي فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالته على أن الله قادرء لا يعجزه شيء. 
ظوَمَا كان أكتَرَهْمْ مُؤْمِنِينَ 4 أي مصدقين لما سبق من علمي فيهم. و «إكان» هنا صلة 
في قول سيبويه؛ تقديره: وما أكثرهم مؤمنين. وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحيمْ» يريد 
المنيع المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه.. 


3 شرج مص صر 


. 40 حاص ريك مؤي زأني الوم لين‎ < ]١[ 
. 4 َم عون ابت‎ « 3 
ليبن لماك أ تكزوو 41 ظ‎ « ]17[ 
4) مَييُ صََرى وان يسا أل إل مر‎ « ]1[ 
. 4 و كم علدب تحاف أن يعون‎ ]15[ 
43 قال 92 أذهبا باينا نا معكم مُسْتَوِعُونَ‎ « ]15[ 

قوله تعالى: 9وَإِذْ نَادَى رَبك مُوسَى» «إذ» في موضع نصب؛ المعنى: وآتل 
عليهم <إذ تَادَى ريك مُوسَى # ويدل على هذا أن بَعَدَه «واتل عليهم نبأ إبراهيم» ذكره 
النحاس . وقيل : المعنى وأذكرإذ نادى كما صرح به في قوله : لوَأَذْكرْ حا عَادِ وقوله : 
لرَآَذْكَْ عِبَادنَا إِيْرَاهِيمَ» وقوله : لوَآذْكرْ في الْكتَاب مَرْيمَ 4 . وقيل : المعنى ؛ ؛ لوَإِذْ نَادَى 
رَبك مُوسَىي كان كذا وكذا. والنداء الدعاء بيا فلان» أي قال ربك يا موسى أن أَنْتٍ الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ4 ثم أخبر من هم فقال: قَوْمَ فِرْعَوْنَ أل يَتُونَ4 ف «قوم» بدل؛ ومعنى «آلآ 
يتَقُونَ4 ألا يخافون عقاب الله؟ وقيل هذا من الإيماء إلى الشيء لأنه أمره أن يأتي القوم . 
الظالمين» ودل قوله: #يتقون# على أنهم لا يتقون» وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل : 
المعنى؛ قل لهم «ألآ تَتَقُون»4 وجاء بالياء لأنهم غيب وقت الخطاب» ولو جاء بالتاء 


)١(‏ في نسخة: كثيرة التثمير. 
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لجاز. ومثله وق للّذِينَ كفْروا سَتُعْلَبُونَ» بالتاء والياء. وقد قرأ عبيد بن عمير وأبو 
حازم جألا > فون . بتاءين أي قل لهم «ألا تتقون» #قالَ رَبّ» أي قال موسى 
وِرَبٌُ إني حاف أن يُكَذَبُون» أي في الرسالة والنبوة. 9رَيَضِيقَ صَذْري4 لتكذيبهم 
إياي. وقراءة العامة طوَيَضِيقٌ» «وَلاً ينْطلقٌ» بالرفع على الاستئناف. وقرأ يعقوب 
وعيسى بن عمر وأبو حيوة #ويضِيقَ ‏ وَلا ينُطلقَ4 بالنصب فيهما ردًا على قوله: «أنْ 
يُكَذّبُونِ» قال الكسائي: القراءة بالرفع ؛ يعني في 9يَضِيقٌ صَدْرِي َلآ يَنُطلِقُ لساني» 
يعني نسقا على إن أَحَافٌ». قال الفراء: ويقرأ بالنصب. حكي ذلك عن الأعرج 
وطلحة وعيسى بن عمر وكلاهما له وجه. قال النحاس: الوجه الرفع؛ لأن النصب 
عطف على (يُكَذّبونَ» وهذا بعيد يدل على ذلك قوله عز وجل : لوَاخْللٌ عَقَدَةَ منْ 
لسَانِي يَقْقَهُوا قَؤْلي» فهذا يدل على أن هذه كذا. ومعنى «ارَلآا ينطق لسَاني» 78 
المحاجة على ما أحب؛ وكان في لسانه عُفْدة على ما تقدّم في #طه»”27©. ظفَأَرْسل 
إلى مَارون» أرسل إليه جبريل بالوحي» واجعله رسولاً معي ليؤازرني ويظاهرني 
ويعاونني. ولم يذكر هنا ليعينني؛ لأن المعنى كان معلوماء وقد صرح به في سورة 
«وطه»: 9وَآجِعَل لي رَزِيرا» وفي القصص: «أزسله معي رذءا يُصَدُفني » وكأن 
موسى أن له في هذا السؤال» ولم يكن ذلك استعفاء من الرسالة بل طلب من يعينه» 
نفي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمرء ويخاف من نفسه تقصيراء أن يأخذ من 
يستعين به عليه ولا يلحقه في ذلك لوم. لوَلَهُمْ عَلَيّ ذَنْبٌّ فأَحَافَ أنْ يَمَثُلُونّ4 
الذنب هنا قتل القبطي واسمه فاثور على ما يأتي في «القصص#8 بيانه» وقد مضى في 
#طه» ذكره. وخاف موسى أن يقتلوه به» ودل على أن الخوف قد يصحب الأنبياء 
والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله وأن لا فاعل إلا هو؛ إذ قد يسلط من شاء على من 
شاء. طقَالَ كَلا» أى كلا لن يقتلوك . فهو ردع وزجر عن هذا الظن» وأمر بالثقة بالله 
تعالى؛ أي ثق بالله وانزجر عن خوفك منهم؛ فإنهم لا يقدرون على قتلك». 


)١(‏ راجع 197/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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ولا يقوون عليه. 9فَآذْمَبًا4 أي أنت وأخوك نقد جعلته رسولاً معك. «بايَاتتَا» أي 
ببراهيننا وبالمعجزات. وقيل: أي مع آياتنا. إن مَعَكُمْ4 يريد نفسه سبحانه وتعالى . 
لمُسْتَمِعُونَ4 أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون. وإنما أراد بذلك تقوية قلبيهما وأنه 
يعينهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاءء ولا يوصف الباري سبحانه 
بذلك.. وقد وضف سبخانه نفسه أنه السميع البصير. وقال في «#طه»: 9أسْمَمْ 
َأَرَى> وقال: طمَعَكمْ» فأجراهما مجرى الجمع؛ لأن الاثنين جماعة. ويجوز أن 
يكون لهما ولمن أرسلا إليه. ويجوز أن يكون لجميع بني إسرائيل . 


[17] « تأي وْعَو فَمُولَا إِنَارَسُولُ رت الْعكلمين 09> . 
10] أن أرْسِلَ مايق إسَركِيل 49 . 
[14] « قَالَ اَل بك فِنَاوَلدَاوَلبِعْتَ فَِِامِ نمك سنن 407 . 


[14] «وَمَعَلتَ قحلت ك الت َعَلْتَ وأنت مس الكنريت 49 . 
]7١[‏ “# َال فَملئها إذا ونا مِنَ الصَالَينَ (ر)* . 
ره 2 وس لاس مه مر 2 7 ع ع عم ات 2 ره سر ١‏ صر حجار 

[1؟] 3 هفرت تك لَمَاخِفكُكُم وهب لى رق خكها وحَعَلن من ألْمرسينَ ()4 . 

اعم لظ مومه رده 5ه دير 0 2 اس اه 

1 #9 اوبذك يمه تمنهاعل أن عبّدثَ بوه سيل 47 . 
قوله تعالى: طنَأتِيَا فرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَا رَسُولُ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 قال أبو عبيدة: 

زسول معن رسالة والغدير غلن هذ إنا'ذوو:زسالة:وت العالمين» :قال الهذلى : 
ل ا ام ىن ميم 00 51 ١‏ 
الكني إليها وخير الرّسو ل اعلمه م بتواحي الخبر 
ألكني إليها معناه أرسلني . وقال آخخر"'' : 00 


0 2 بي 
لقد كذبٌ الواشون ما بحت عندهمٌ بسر ولا ارسلتهم برسول 


)١(‏ هو كثير. ويروى أيضا في اللسان مادة #رسل»: 


بليلي ولا أرسلتههم برسي ل 
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لآ أنللغ بسي عمرو رسولاً 2 بأني عن فُتَاحَيِكمْ غنيي”" 

وقال العباس بن مرادس: ظ 

أل مَن مُبلِغْ عنّي حُمَافاً رسولاً بيتُ أهلك مُنْتهاها 

يعني رسالة فلذلك أنثها. قال أبو عبيد: ويجوز أن يكون الرسول في معنى 
الاثنين والجمع؛ فتقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي. 
وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالى: ننه عَدّرٌ لي*. وقيل: معناه إن كل 
واحد مثا رسول رب العالمين. أن أَرْسلّ معنا بني إِسْرَائيل © أي أطلقهم وخل 
سبيلهم حتى يشيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدهم؛ وكان فرعون أستعبدهم أربعماثة 
سنةء وكانوا فى ذلك الوقت ستماثة ألف وثلاثين ألفا. فأنطلقا إلى فرعون فلم يؤذن 
لهما سنة في الدخول عليه» فدخل البرّابِ على فرعون فقال: هاهنا إنسان يزعم أنه 
رسول رب العالمين. فقال فرعون: أيذن له لعلنا نضحك منه؛ فدخلا عليه وأديا 
الرسالة. وروى وهب وغيره: أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج سباعا من 
أسد ونمور وفهود يتفرج عليهاء فخاف سواسها أن تبطش بموسى وشرونء فأسرعوا 
إليهاء وأسرعت السباع إلى موسى وهرونء فأقبلت تلحس أقدامهماء وتبصبص إليهما 
بأذنابهاء وتلصق خدودها بفخذيهماء فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: 
إن رَسُولُ رب الَْالَمِينّ فعرف موسى لأنه نشأ في بيته؛ ف مَل أََمْ رَبك فيئ 
وَليدا» على جهة المنّ عليه والاحتقار. أي ربيناك صغيرا ولم نقتلك من جملة من 
قتلنا لوَلبِمْتَ فيا مِنْ عَمْرِكَ سنينَ» فمتى كان هذا الذي تدعيه. ثم قرره بقتل القبطي 
بقوله : لوَفَعَلْتَ فَعلمَكَ الَتِي فَعَلْتَ4 والفَغْلة بفتح الفاء المرة من الفعل. وقرأ الشعبي 
«إفعلتك# بكسر الفاء والفتح أولى؛ لأنها المرة الواحدة» والكسر بمعنى الهيئة والحال» 
أي فعلتك التي تعرف فكيف تَدَّعِي مع علمنا أحوالك بأن الله أرسلك . وقال الشاعر : 


اه قر 


كأن مشيتها من بيت جارتها مر السّحابة لا رَيْتْ ولا عَجَلُ 


. هوالأسعر الجعفيّ . عن فتاحتكم : أي عن حكمكم‎ )١( 
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ويقال: كان ذلك أيام الوّدة والرّدة . لوَأَنْتَ من الْكافر ينّ» قال الضحاك: أي في 
قتلك القبطي إذ هو نفس لا يحل قتله. وقيل: أي بنعمتي التي كانت لنا عليك من 
التربية والإحسان إليك؛ قاله أبن زيد. الحسن: «من الكافرين» في أني إلهك. ‏ 
السدي: «#من الكافرين» بالله لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه. وكان بين 
خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نبيا أحد عشر عاماً غير 
أشهر. ف ظِمَالَ َعَلْيّمَا إذا» أي فعلت تلك الفعلة يريد قتل القبطي 2وَأَنَاك إذ ذاك : 
«منّ الضَالَّينَ4 أي من الجاهلين؛ فنفى عن نفسه الكفرء وأخبر أنه فعل ذلك على 
الجهل. وكذا قال مجاهد من الضَالَينَ4 من الجاهلين. ابن زيد: من الجاهلين بأن 
الوكزة تبلغ القتل. وفي مصحف عبد الله «إمن الجاهلين؟ ويقال لمن جهل شيئاً ضل 
عنه. وقيل: ظوَأنَا من الضَالَّينَ» من الناسين؛ قاله أبو غبية:- وقيل: درن من 
الضَالينَ» عن النبوّة ولم يأتنى عن الله فيه شيء» فليس علي فيما فعلته في تلك الحالة . 
توبيخ . وبيّن بهذا أن التربية فيهم لا تنافي النبوّة والحلم على الناس». وأن القتل خطأ 
أو في وقت لم يكن فيه شرع لا ينافي النبوّة . 

قوله تعالى: 9فَفَرَرْتُ منْكمْ لَمَا خفْئكم» أي خرجت من بينكم إلى مين كما 
في سورة «القصص»: 9فَحَرَّج مِنْهَا حَائفا يتَرَقَبُ» وذلك حين القتل. طفْوَمَبَ لي 
بي حكماً» يعني النبوّة؟ عن السدي وغيره. الزجاج: تعليم التوراة التي فيها 
حكم الله . وقيل علماً وفهماً. «وَجَعَلني من الْمُرْسَلِينَ4. 


قوله تعالى: #وَئلَكَ نَعْمَة 5 تا َل أَنْ عيْدتٌ بي إِسْرَائِيل4 أختلف الئاس في 
معنى هذا الكلام ؛ فقال السدي والطبري والفراء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على 
جهة الإقرار بالنعمة ؛ كأنه يقول: نعم! وتربيتك نعمة عليّ من حيث عبّدت غيري وتركتني» ‏ 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتي . وقيل : هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار؛ أي أتمن 
على بأن ربيتني وليدا وأنت قد أستعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟! أي ليست بنعمة؛ لأن . 
الواجب كان ألا تفتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي» فكيف تذكر إحسانك إليّ على 
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الخصوص ؟! قال معناه قتادة وغيره . وقيل : فيه تقدير استفهام ؛ أي أَرَتِلْكَ نعمة ؟ 
قاله الأخفش والفراء أيضاً وأنكره النحاس وغيره. قال النحاس: وهذا لا يجوز لأن 
ألف الاستفهام تحدث معنى» وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام أم؛ كما قال 
الشاعر : 


تروح من الحي أم لتكبيسر 

ولا أعلم ؛ و ل ا قال: يجوز حذدف 
ألف الاستفهام في أفعال الشك؛ وحكى ترى زيدا منطلقا؟ , تمعن ارق وكان علي بن 
معاد كر ني هد : إنما أخذه من ألفاظ العامة. قال الثعلبي : 00 
إنها إنكار قال معناه رك نعمة؟ على طريق الاستفهام؛ كقوله: لهذا رَبّي» «فهم 
الخالدُونَ4 . قال الشاع 7 

رَقَوْنِي وقالوا يا حُوّيلدٌ لا تُرَعْ فقلتٌ وأنكرثُ الوجوء هُمُ هُمُ 

وأنشد الغزنوي شاهدا على ترك الألف قولهم : 

لم أنس يوم الرحيل وقفتّها 2 وجفنها من دموعها شرق 

وقولهاوالركابٌ واقفة تسركتني هكذا وتنطلق < 

قلت: ففي هذا حذف ألف الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النحاس. وقال 
الضحاك: إن الكلام خرج مخرج التبكيت والتبكيت يكون بأستفهام وبغير أستفهام ؛ 
والمعنى: لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي؛ فأي نعمة لك علىّ! فأنت تمنّ عليّ 
بما لا يجب أن تمن به. وقيل: معناه كيف تمن بالتربية وقد أهنت قومي؟ ومن أهين 
قومه ذلَ. و أن عَبَدْتَ» في موضع رفع على البدل من «إنعمة» ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بمعنى : لأن عبدت بني إسرائيل ؛ أي أتخذتهم عبيدا. يقال: عبدته 
وأعبدته بمعنى؟ قاله الفراء وأنشد: 


١ 8‏ 7 ابي 7 
عَلامَ يُعْبِدْنِي قومي وقد كثرّت 20 فيهم أباعِرُ ما شاءوا وعبدان 


020 هو أبو حراش الهذلي ؛ وقد تقدم شرح الت في ١1م‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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['؟] 8 قال َعِونُ وَمَارَبٌ العنلييت 4 . ظ 
]١4[‏ « َلَرَبُ لسوت وَالْارْضٍ ومَايهُماً إن كم مُووَدِن 409  .‏ 
«١ 1‏ ليسم وله لاتيم 49 . 

. 190101 52 7 

«١ 1‏ مَل نكم الى أميل لبه 409 . 

31 «وَل رب أرق واس رايا إد كم 49 . 


«1١ 4[‏ َل بن أعَْدتَ لها مرق لَدُحَلتكَ من المسنجو 40 .. . 


[0] « تَلَأوَلَوَجِتْمَكَ سَىَء مين © . 

١ 3‏ لكأت يِه إن كت ون ألصَّدِوِنَ 40 . 

[؟"] « كَل عصَاه فإِدَاضَ تُسبات تين )4 . 

[3] + وبع يدم هذا هى بنضَآه إلتطرين 49 . . 

[4 ]3 قَالَ لماو حوله: إِنَّ هانا لستحر علب (ج)4 . ظ 

[6 ”1 ا« برب أن حك ين أَنْضِحكُم بحرو مادا مورت 409 . 
[5"] # قَالوا أرجة وأحاه وبَتْ في ادن حدشرين )4 . 

[] « يأنولف بحكلٍ سَكَارِعلِيِمٍ )4 . 

[*) « فجيع ألسَّكرَة ليقت يو تَعلُور 49 . 

[4"] « وَقِلَلِدَاس مَل َم تمن 40 

[] « للا نَع سح إن كاثوأ هم الْميليين 47 . 

3 3« لماه تحر الوا عون أبن لنا درا إن كنا من لين 4 . 
[41] < َل نصم وك إذَا نامرون 4 . 

[45] « قال هم موب ألقوأ م أَنم مون 4090 . ا 
[44] < تَألتوا حالم وَعِصِيهُمْ وَفَالوابمَة يعون إِنَالَحْن امون 409 . 
[40] « مَل موس عصَاه فداه تلقف مايأيكون 402 

[45] « كَل التَحَرَةُسَِبِينَ 409 . 

[40] « قَالْواءامنا برب لين 409  .‏ 

[4] رب مُوسن وَمرون ع4 . 
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[هغ] # َال ءَاسمُر مه 4 دعي لكب اليتَحرَ فلمَرَفٌ تَتامون 
52 2 3 7 3 0 كف كم 


_بحة سس ات 


[00] لاس 00 46 
13 5] ل إنَاسمعٌ أن فر لَنَارباحَطيننا أن كنا ]وَل ألمزمينَ 4 . 


قوله تعالى: ظقَالَ فرْعَوْنَ وَمَا رَبّ الْعَالّمِينَ» لما غلب موسى فرعون بالحجة 
ولم يجد اللعين من تقريره على التربية وغير ذلك حجة رجع إلى معارضة موسى في ٠‏ 
قوله: رسول رب العالمين؛ فاستفهمه أستفهاما عن مجهول من الأشياء. قال مكي 
وغيره: كما يستفهم عن الأجناس فلذلك أستفهم ب ما». قال مكي: وقد ورد.له 
أستفهام. ب #من» في موضع آخر ويشبه أنها مواطن؛ فأتى موسى بالصفات الدالة 
على الله من مخلوقاته التي لا يشاركه فيها مخلوق» وقد سأل فرعون عن الجنس ولا 
جنس لله تعالى؛ لأن الأجناس محدثة» فعلم موسى جهله فأضرب عن سؤاله وأعلمه 
بعظيم قدرة الله التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها. فقال فرعون: «ألاّ 
تَسْتَمعُون» على معنى الإغراء والتعجب من سفه المقالة إذ كانت عقيدة القوم أن 
فرعون ربهم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله : رَبك 
رَرَبُ أبَائكُمُ الأوَلِينَ4 فجاء بدليل يفهمونه عنه؛ لأنهم يعلمون أنه قد كان لهم اباء 
وأنهم قد فنوا وأنه لا بد لهم من مغيّرء زأنهم د كانوا يعد إن لم يكونواء انهم اليد 
لهم من أكون » فقال فرعون حينئذ على جهة الاستخفاف: إن رَسُولَكُمُ الذي أَرْسل 
ليك لْمَجْنُون 4 أي ليس يجيبني عما أسأل؛ فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأن 
قال: «#رّثٌ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْتِ» أي ليس ملكه كملكك؛ لأنك إنما تملك بلدا واحدا 
لا يجوز أمرك في غيره. وسبوت من 1 تحب أن يموت» والذي أرسلني يملك 
المشرق والمغرب #ومًا بَيْنَهِمَا إن كنْتُمْ .تعقو تَقلون» . وقيل: علم موسى عليه السلام 
أن قصده في السؤال معرفة من سأل عنه. 55 بما هو الطريق إلى معرفة الرب 
اليوم. ثم لما أنقطع فرعون لعنه الله في باب الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب 
فتوعد موسى بالسجن» ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك؛ لأن فيه 
الاعتراف بأن ثَمّ إلها غيره. وفي توعده بالسجن ضعف. وكان فيما يروى ‏ 
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يفزع منه فزعاً شديداً حتى كان اللعين لا يمسك بوله.. وروي أن سجنه كان أشد من 
القتل وكان إذا سجن أحدا لم يخرجه من سجنه حتى يموت» فكان مَحُوفا. ثم لما 
كان عند موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يرعه توعد فرعون لأقَال4 له على 
جهة اللطف به والطمع في إيمانه : : ؤأوَلْ جنك بِشَيْءِ مُبينِ4 فيتضح لك به صدقي. 
فلما سمع فرعون ذلك طمع في أن يجد أثناءه موضع معارضة لقَقَال» له «قتٍ يه إن 
كت منّ الصّادقِينَ#. ولم يحتج الشرط إلى جواب عند سيبويه؛ لأن ما تقدم يكفي 
منه . فَألتى مُوسى عَصَاةُ» من يده فكان ما أخبر الله من قصته. وقد تقدم بيان ذلك 
وشرحه في «الأعراف''' إلى آخر القصة. وقال السحرة لما توعدهم فرعون بقطع 
الأيدي والأرجل «لآ ضَيْرَ» أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا؛ أي إنما 
عذابك ساعة فنصبر لها وقد لقينا الله مؤمنين. وهذا يدل على شدّة أستبصارهم وقرّة 
إيمانهم. قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعون أزبعين سنة إلى الإسلام» وأن 
السحرة امنوا به في يوم واحد. يقال: لا ضير ولا ضؤْر ولا ضر ولا ضَرَرَ ولا ضارُورة 
بمعنى واحد؛ قاله الهرّويّ. وأنشد أبو عر < 

فإنكٌ لا يَصُوركَ بعدَ حول أظبيٌ كان أَمَكَ أم حمائ 
وقال الجوهري: ضارَّه يضوره ويضيره ضيْرا وضؤرا أي ضِرَّه . قال الكسائي: سمعت 
بعضهم يقول لا ينفعني ذلك ولا يُضورني . والتضور الصياح والتلوّي عند الضرب أو 
الجوع. والضُورّة بالضم الرجل الحقير الصغير الشأن. «إنًا إلى رَبْنَا مُنَِْيُون يريد 
نتقلب إلى رب كريم رحيم «إنا نَطمَعْ أَنْ يَخْفرَ لَنا رَيُنَا حَطَايانًا أن ؟ كن أَوَلَ الْمُؤْمنِينَ4 . 
«أنْ4 في موضع نصب أي لأن كنا . وأجازالفراءكسرهاعلى أنتكون مسجازاة . ومعتى ول 
الْمُؤْمِنِينَ 4 أي عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفراء: أول مؤمني زماننا. 
وأنكره الزجاج وقال: قد روي أنه آمن معه ستمائة ألف وسبعون ألفاً وهم الشّرذمة القليلون 
الذين قال فيهم فرعون : 9إِنَّمَوُلاءِ َشْرْوْمةٌقَلِيلُون روي ذلك عن أبن مسعود وغيره . 


000 راجع // >ه؟ وما بعدعا طبحة أرل أوثانية . )غ0 البيت لخداش بن زهير» وأستشهد به 
سيبويه في كتابه على جعل أسم كان نكرة وخبرها معرفة ضرورة. والمعنى : لا تبالي بعد قيامك بنفسك 
وأستغنائك عن أبويك من آنتسبت إليه من شريف أو وضيع؛ وضرب المثل بالظبي أو الحمار. 


انالا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


[؟05] < ## اونا إل مومع أن أَر بمبادى إن متبعون 40 . ظ 

[؟5] « تسل عون ف لمان حيس (©)4 . 

3 « إنَمَؤلا لشرومة فَللُكَ )4 . 

[6ه] « وج لا لمََيظُوب 22 ؟* . 

[55] « نز بي عية 45 . 

[/اه] « رهم من توصبو )> . 

[101 « وشوز ممَقَار كير 4 . 
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. 40 بكم تترزيت‎ «١ ٠3 

[1>] 27 لماكل كد أصحلب مومو إِنّا لمذ رون ((4)5 . 

[57] 521 ستل سيفو 3 246 1 

[] ويم حنِنا إِلَ مويق أن أضرب يَمَصَالك البحر فَأنفَاقَ فَكانَ كل فرق كالطوي 
مِيرٍ 4 . 
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. 49 َأفتَا وي وم تس ل‎ « ٠1 


سا ل رض 


53 « تم أَعْرِقِا لحرن (09؟> . 
[1] 0 كن أ كثرهم مُومِنِينَ (49 . 
[1] # وَإِنَّ ريك هْوَ و الْعزيرٌ لير 49 . 

. قوله تعالى : لوَأَوْحَيْناإَِى مُوسَى أن أَسْر بعبَادِي إن مُتَبَعُون 4 لما كان من سنته تعالى 
تل غتاد» إنجاء المؤمني المصد تين يفن أوليائه .. المترفين برضالة رضللة:وأتساله 6 وإقلواه 
الكافرين المكذبين لهم من أعدائه» مر موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا وسماهم عباده؛ 
لأنهم آمنوا بموسى . ومعنى لإِنَكمْ مُتَبعُونَ4 أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم . وفي ضمن 
ل ا ل ب ؛ فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سَحراء» 
ظ فترك الطريق إلى الشام على يسارء وتوجه نحو البحر فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في 
. ترك الطريق فيقول : هكذا أمرت . فلما أصبح فرعون وعلم بسُرَى موسى ببني إسرائيل » خرج 

في أثرهم . وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر» فروي أنه لحقه ومعه مائة ألف أدهم من 
الحا سوق سار الألرات . وروي أن بني إسرائيل كانوا ستماثة ألف وسبعين ألفا. والله أعلم . 
بصحته . وإنما اللازم من الاية الذي يُقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من 


عأ 


6 سورة الشعراءء الآية: 57 58 ١١‏ 
بني إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك. قال أبن عباس: كان مع فرعون ألف 
جبار كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل. والشرذمة الجمع القليل المحتقر والجمع 
الشَّراذْم. قال الجوهري: الشُرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الشيء. وثوب شراذم . 
أي قطع. وأنشد الثعلبي قول الراجز: < ظ 

جنا الققاء وفاسن أخلاق شَرَادِمٌ يَضحكٌ منها النَرَاقَ 


النّرَاق من الرجال الذي يروض الأمور ويصلحها”''؛ قاله في الصحاح. واللام ' 
في قوله: الَسْرْدْمَة4 لام توكيد وكثيراً ما تدخل في خبر إنء» إلا أن الكوفيين لا 
يجيزون إن زيداً لسوف يقوم. والدليل على أنه جائز قوله تعالى: طفَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» 
وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف؛ قاله النحاس. 9وَإِنّهُمْ لَن لَعَائظونَ» 
أي أعداء لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي أستعاروها على ما تقدم. وماتت 
أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في #الأعراف4 و #طه# مستوفى. يقال: غاظني 
كذا وأغاظني. والغيظ الغضب ومنه التغيظ والاغتياظ. أي غاظونا بخروجهم من غير 
إذن. #وَإنًا لَجَمِيعٌ حَذْرُونَ» أي مجتمع أخذنا حذرنا وأسلحتنا. وقرىء طحَاذْرُونَ» 
ومعناه معنى طحَذْرُونَ4 أي فرقون خائفون. قال الجوهري: وقرىء #وإِنّا لَجَمِيعْ 
حَاذِرُونَ4 و طحَدِرُونَ4 و هحَذْرُونَ4 يضم الذال حكاه الأخفش؛ ومعنى 
لحَاذْرُونَ» متأهبون» ومعنى طحَذْرُونَ» خائفون. قال النحاس: طحَذَرُونَ» قراءة 
المدنيين وأبي عمروء وقراءة أهل الكوفة طحَاذْرُونَ»4 وهي معروفة عن عبد الله بن 
مسعود وأبن عباس؛ و طحَادرُونَ» بالدال غير المعجمة قراءة أبي عباد وحكاها 
المهدوي عن ابن أبي عمارء والماوردي والثعلبي عن سُمَيْط بن عجلان. قال 
النحاس: أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى طحَذِرُونَ4 و طحَاذِرُونَ4 واحد. وهو قول 
سيبويه وأجاز: هو حذرٌ زيداً؛ كما يقال: حاذر زيداء وأنشد: 


2 8 - َه 3 وه سم 5 


)1( ويقال هو أسم أبنه : ويروى (التواق) بالتاء . 


060١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وزعم أبو عمر الجَرْميَ أنه يجوز هو حذرٌ زيداً على حذف من. فأما أكثر النحويين 
فيفرقون بين حذر وحاذر؛ منهم الكسائي والفراء ومحمد بن يزيد؛ فيذهبون إلى أن 
معنى حذر في خلقته الحذرء أي متيقظ متنبهء فإذا كان هكذا لم يتعدّء ومعنى حاذر 
مستعل وبهذا جاء التفسير عن المتقدمين. قال. عبد الله بن مسعود في قول الله 
عز وجل: لوَإِنا لَجَمِيمٌ حَاذْرُونَ4 قال: مُؤْدون في السلاح والكراع مُقُوونء فهذا ذاك 
بعينه. وقوله مُؤْدون معهم أداة. وقد قيل: إن المعنى: معنا سلاح وليس معهم سلاح 
يحرضهم على القتال؛ فأما #حادرون# بالدال المهملة فمشتق من قولهم عين حَذْرة 
أي ممتلئة؛ أي نحن ممتلؤون غيظأً عليهم؟ ومنه قول الشاعر”' : 

وعيلٌ لها حَذدرةٌ يَدْرَةٌ ‏ شقَّتْمآيهمَامِن أحز 
ظ وحكى أهل اللغة أنه يقال: رجل حادرٌ إذا كان ممتلىء اللحم؛ فيجوز أن يكون 

المعنى الامتلاء من السلاح. المهدوي: الحادر القويّ الشديد. 

قوله تعالى: طفَأَخْرَجْنَاهْيْ منْ جنات وَعْيُونَ» يعني من أرض مصر. وعن 
عبد الله بن عمرو قال: كانت الجنات بحافتي النيل في الشّقتين جميعاً من أسوان 
إلى رشيدء وبين الجنات زروع . والنيل سبعة خلجان: خليج الإسكندرية. 
وخليج سَّحَْاء وخليج دمياطء وخليج سَرْدُوسء وخليج مَنْفاء وخليج الفيوم 
وخليج المَنْهَى(' متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء» والزروع ما بين الخلجان 
كلها. وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعاً بما دبّروا وقدّروا من 
قناطرها وجسورها وخلجانها؛ ولذلك سمي النيل إذا غلق ستة عشر ذراعاً نيل 
السلطان؛ ويُخلع على أبن أبي الردّاد”“؛ وهذه الحال مستمرّة إلى الان. وإنما قيل 
نيل السلطان لأنه حيتئذ يجب الخراج على الناس. وكانت أرض مصر جميعها تروى 


)١(‏ هو أمرؤ القيس. () وهو بحر يوسف عليه السلام. 

(') هو عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي الردّاد المؤذن؛ قدم مصر من البصرة وحدث بهاء 
وجعل على قياس النيل في ولاية يزيد بن عبد الله التركي ‏ وكانت النصارى تتولى قياسه وأجرى عليه 
سبعة دنانير في كل شهرء وأستقر قياسه في بنيه زماناً طويلاً . وتوفي أبو الرداد سنة 115ه. عن خطط 
المقريزي 1/١‏ . 
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من إصبع واحدة من سبعة عشر ذراعا» وكانت إذا غلق الثيل سبعة عشر ذراعاً ونودي 
عليه إصبع واحد من ثمانية عشر ذراعاء أزداد في خراجها ألف ألف دينار. فإذا خرج 
عن ذلك ونودي عليه إصبعاً واحداً من تسعة عشر ذراعاً نقص خراجها ألف ألف 

دينار. وسبب هذا ما كان ينصرف في المصالح والخلجان والجسور والاهتمام 
بعمارتها. فأما الان فإن أكثرها لا يروى حتى ينادي إصبع من تسعة عشر ذراعا.. 
بمقياس مصر. وأما أعمال الصعيد الأعلى» فإن بها ما لا يتكامل ريه إلا بعد دخول 
الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد الأعلى . 


قلت: أما أرض مصر فلا تروى جميعها الان إلا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جسورها. وهو من عجائب الدنيا؛ وذلك أنه يزيد 
إذا أنصبت المياه في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرء وتبقى البلاد 
كالأعلام لا يوصل إليها إلا بالمراكب والقياسات. وروي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه قال: نيل مصر سيد الأنهارء سخر الله له كل نهر بين المشرق 
والمغرب» وذلل الله له الأنهار؛ فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن 
يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء وفجّر الله له عيوناآء فإذا أنتهى إلى ما أراد الله 
عز وجل» أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. وقال 
قيس بن الحجاج: لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل 
بئونة من أشهر القبط فقالوا له: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بهاء 
فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا 
إلى جارية بكر بين أبويها؛؟ أرضينا أبويهاء وحملنا عليها من الحليّ والثياب أفضل 
ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النيل؟ فقال لهم عمرو: هذا لا يكون في الإسلام؛ 
وإن الإسلام ليهدم ما قبله. فأقاموا أبيب ومسرى لا يجري قليل ولا كثيرء وهموا 
بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب' رضي الله 
عنهماء نأعلمه بالقصةء فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنك قد أصبت بالذي 
فعلت» وإن الإسلام يهدم ما قبله ولا يكون هذا. وبعث إليه ببطاقة في داخل 
كتابه. وكتب إلى عمرو: إني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي» فألقها في النيل 


6١‏ الجزء النالث عشر من تفسير القرطبي ظ 
إذا أتاك كتابي. فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا 
فيها: من عبد الله أمير المؤمئين عمر إلى نيل مصر - أما بعد فإن كنت إنما تجري من 
قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يُجريك فنسأل الله الواحد القهار أن 
يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم وقد تهيأ أهل مصر للجلاء 
والخروج منها؛ لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة في النيل؛ 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله في ليلة واحدة ستة عشر ذراعاء وقطع الله تلك 
السيرة عن أهل مصر من تلك السنة. قال كعب الأحبار: أربعة أنهار من الجنة 
وضعها الله في الدنيا سَيّحانَ وجِيّحان والنيل والفرات» فسيحان نهر الماء في الجنة» 
وجيحان نهر اللبن في الجنة» والنيل نهر العسل في الجنة» والفرات نهر الخمر في 
الجنة. وقال ابن لهيعة: الدجلة نهر اللبن في الجنة. 

قلت: الذي في «الصحيح» من هذا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله وَكة : 
«سَيْحَانْ وَجَيْحَانْ وَالنَيلُ وَالفْرَاتُ كلّ من أنهار الجنة» لفظ مسلم: وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صَعصّعة رجل من قومه قال: «وحدث 
ف ال كد الدراق أريعة انها ترح بدن أفيلها قراق ظاخر انو هران باطا ف امقلكديا 
جبريل ما هذه الأنهار قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل 
والفرات» لفظ مسلم. وقال البخاريّ من طريق شريك عن أنس: «فإذا هو في السماء 
الدنيا بنهرين يَطردان”2 فقال ما هذان النهران يا جبريل قال هذا النيل والفرات 
عنصرهما ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من اللؤلق والزيرجد 
فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا هو الكوثر الذي 
خبأ لك ربّك». وذكر الحديث. والجمهور على أن المراد بالعيون عيون الماء. 
وقال سعيد بن جبير: المراد عيون الذهب. وفي الدخان: «كَمْ تَركُوا منْ جنات 
رَعْيُونِ وَزْرُوع4. قيل: إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أوّل مصر إلى 
آخرها. وليس في الدخان #وكنوز». #وكنوزة جمع كنز؛ وقد مضى هذا 


)١(‏ يطردان: أي يجريان» وهما يفتعلان من الطرد. 
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في سورة #براءة2©74. والمراد بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحاك: 
الأنهار؛ وفيه نظر؛ لأن العيون تشملها. رمام كْرِيم» قال ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد: المقام الكريم المنابر؛ وكانت ألف منبر لألف جبّار يُعظمون عليها فرعون 
ومُلكه. وقيل: مجالسن الرؤساء والأمراء؛ حكاه ابن عيسى وهو قريب من الأول. . 
وقال سعيد بن جبير: المساكن الحسان. وقال ابن لهيعة: سمعت أن المقام الكريم 
الفيوم. وقيل: كان يوسف عليه السلام قد كتب على مجلس من مجالسه (لا إله إلا الله 
إبراهيم خليل الله) فسماها الله كريمة بهذا. وقيل: مرابط الخيل لتفرد الزعماء 
بارتباطها عد وزينة؛ فصار مقامها أكرم منزل بهذا؛ ذكره الماوردي. والأظهر أنها 
المساكن الحسان كانت تكرم عليهم. والمقام في اللغة يكون الموضع ويكون مصدرا. 
قال النحاس: المقام في اللغة الموضع؛ من قولك قام يقوم» وكذا المقامات واحدها 
فقافة كينا قال77 : 

وفيهم مَقَاماتٌ حسانٌ وجوههم وأندية يعانينا القول:والقسن - 
اعنام أيضا المصدر من قام يقوم. والمقام (بالضم) 0 من أقام. والمصدر 
أيضاً من أقام يقيم . 

قوله تعالى: #كذلكَ َأَوْرَثْنَاهَا بي إِسْرَائِيلَ» يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى 
من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بني إسرائيل. قال الحسن 
وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا 
ما استعاروه من حلي ال فرعون بأمر الله تعالى . 

قلت : وكلا الأمرين حصل لهم . والحمد لله. طفَأنْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 أي فتبع فرعون 
وقومه بني إسرائيل. قال السدي: حين أشرقت الشمس بالشعاع. وقال قتادة: حين 
أشرقت الأرض بالضياء. قال الزجاج: يقال شرّقت الشمسٌ إذا طلعت» وأشرقت إذا 
أضاءت . وأختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحدهما - 


)01( راجع ١77/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) هو زهير بن أبي سلمى؛ وينتابها: أي يقال فيها الجميل ويفعل به. 
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لاشتغالهم بدفن أبكارهم في تلك الليلة؛ لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم؛ فقوله: 
#مشرقين# حال لقوم فرعون. ظ 

الثاني - إن سحابة أظلتهم وظلّمة فقالوا: نحن بعد في الليل فما تقشعت عنهم 
حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى طَأنْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 ناحية المشرق. وقرأ 
الحسن وعمرو بن ميمون 9فَآتبَعُوهُم مُشْرّقِينَ» بالتشديد وألف الوصل؛ أي نحو 
المشرق؛ مأخوذ من قولهم: شرق وغرب إذا سار نحو المشرق والمغرب. ومعنى 
الكلام قدرنا أن يرثها بنو إسرائيل فآتبع قوم فرعون بني إسرائيل مشرّقين فهلكواء 
وورث بنو إسرائيل بلادهم . 

قوله تعالى: طفَلَمًا تَرَاءَى الْجَمْعَانَ4 أي تقابلا”'' الجمعان بحيث يرى كل فريق 
صاحبهء وهو تفاعل من الرؤية. لقَالَ أُصْحَابٌ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكونَ4 أي قرب منا 
العدوّ ولا طاقة لنا به. وقراءة الجماعة ظلَمُدْرَكُونَ» بالتخفيف من أدرك . ومنه #حَبَّى 
ذا أَدْرَكَةُ العْرَقُْ4. وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهري طالَمُدَّركونَ» بتشديد 
الدال"2 من أَدّرِك. قال الفراء: حفر وأحتفر بمعنى واحدء وكذلك ظلَمُذْرَكونَ» 
و الَبُدَرَكُونَ4 بمعنى واحد. النحاس: وليس كذلك يقول: النحويون الحذاق؛ .إنما 
يقولون: مُدْرَكون ملحقون» ومدركون مجتهد في لحاقهم» كما يقال: كسبت بمعنى 
أصبت وظفرت, واكتسبت بمعنى اجتهدت وطلبت وهذا معنى قول سيبويه. 

قوله تعالى: ظثَالَ كلا إِنَّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ4 لما لحق فرعون بجمعه 
جمعّ موسى وقرب منهمء ورأت بنو إسرائيل العدوّ القويّ والبحر أمامهم ساءت 
ظنونهم» وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء : « إِنَا لَمْدْركونَ © فرد عليهم 
قولهم وزّجَرهم وذكرهم وعد الله سبحانه له بالهداية والظفر «كلاآ4 “آى لع 
يدركوكم إن مَعِيَ رَبّي4 أي بالنصر على العدوّ. هسَّيَهْدِينِ4 أي سيدلني على 
طريق النجاة ؛ فلما عظم البلاء على بني إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا 
طاقة لهم بهاء أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ وذلك أنه 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل. (1) وكسر الراء ‏ كما في «البحر وروح المعاني والكشاف» ‏ على 
وزن مفتعلون وهو لازم بمعنى الفناء والاضمحلال» من أدرك الشيء إذا تتابع ففني . 
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عزيوتحل أرآة أكون الآرة منصلة بموسى :ومتفلقة بقغل يفتيلة؛ ورلا قضدرب العقيا 
ليس بفارق للبحرء ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى 
واختراعه. وقد مضى في البقرة4”'' قصة هذا البحر. ولما أنفلق صار فيه أثنا عشر 
طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماء بينها كالطود عدم أي الجبل 
العظيم. والطود الجبل؛ ومنه قول أمرىء القيس : ظ 

0 فبينا المرءٌ في الأحياءٍ طَوْدٌ رَماهُ الناسٌ عن كنب فَمَالاً 
وقال الأسود بن يَعفر : 

حَنُوا بأثقرة يسيلُ عليه ماه القرات يجيءٌ من أَطْوَادٍ 
جمع طود أي جبل. فصار لموسى وأصحابه طريقاً في البحر يبَسا؛ فلما خرج 
أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب فرعون على ما تقدّم في #يونس 4" انصب 
عليهم وغرق فرعون؛ فقال بعض أصحاب موسى: ما غرق فرعون؛ فنبذ على ساحل 
البحر حتى نظروا إليه. وروى ابن الاسم عن مالك قال: خرج مع موسى عليه السلام 
رجلان من التجار إلى البحر فلما أتوا إليه قالا له بم أمرك الله؟ قال: أمرت أن أضرب 
البحر بعصاي هذه فينفلق؛ فقالا له: افعل ما أمرك الله فلن يخلفك؛ ثم ألقيا أنفسهما 
في البحر تصديقا له؛ فما زال كذلك البحر حتى دخل فرعون ومن معهء ثم ارتد كما 
كان. وقد مضى هذا المعنى في سورة #البقرة©. 

قوله تعالى: طوَأَزْلَفنَا نَم الآحَرِينَ» أي قربناهم إلى البحر؛ يعني فرعون 
وقومه. قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر: 

وكل يوم مَضَى أو ليلة سلَقَتْ فيها النفوسٌ إلى الاجال تَرْدَلِفْ 
أب عبيدة: أَزْلَن جمعنا ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جَمْع . وقرأ أبوعبد الله بن الحرث 
وأبيّ بن كعب وابن عباس لوول بالقاف على معنى أهلكناهم ؛ فو قولة: أزلقت 
الناقة وأزلقت الفرسٌ فهي مُرِْقٌ إذا أزلقت ولدها ا ل ا 0 
أغْرَفْنَا الآحَرِينَ4 يعني فرعون وقومه . لإإِنَّ في ذَلِكَ لآية4 أي علامة على قدرة الله تعالى . 


. وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة. (؟) راجع 4 طبعة أولى أو ثانية‎ "84/١ راجع‎ )١( 
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لرَمَا كان أكثرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 لأنه لن يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون وأسمه 
حزقيل» وأبئته اسية أمرأة فرعون» ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر 
يوسف الصديق عليه السلام. وذلك أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من 
مصر أظلم عليهم القمر فقال لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام 
لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. 
قال موسى: فأيكم يدري قبره؟ قال: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل؛ فأرسل إليها؛ 
فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي» قال: وما 
حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة؛ فثقل عليهء فقيل له: أعطها 
حكمها؛ فدلتهم عليه» فاحتفروه واستخرجوا عظامهء فلما أقلوهاء فإذا الاين مثل 
ضوء النهار. في رواية: فأوحى الله إليه أن أعطها ففعل» فأتت بهم إلى بحيرة» فقالت 
لهم: أنضبوا هذا الماء فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام؛ فتبينت لهم 
الطريق مثل ضوء النهار. وقد مضى في لإيوسف*217. وروى أبو بردة عن أبي موسى 
أن رسول الله يي نزل بأعرابي فأكرمهء فقال رسول الله يك : «حاجتك» قال: ناقة 
أرحلها وأعنزا أحلبها؛ فقال رسول الله يك : «فلم عجزت أن تكون مثل عجوز بني 
إسرائيل» فقال أصحابه: وما عجوز بنى إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي 
احتكمت على موسى أن تكون معه في الجنة . 


روولر مربت 


[59]. تل علَبِهمْ تبأ هيم 0 

7١ [‏ ] « ِكَل ايه وريه انين 409 . 
[71] 3# قالوا تحبذ بد أصتَاما فطل ها كين 49 . 
[7/] # قالهل دسمم معو د تدعو 4 . 
[*/ا] « أو وي أو مضروت 42 . 

[75] 900 
[17] 8 قَالَ فير مَا كر تعبد ون )4 

[7] ( اشر وَارآؤيسخ الأو 49 . 


الل 0 اليم 


1//] ا لي إلا رب الْعنلمين (409* . 
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. قوله تعالى: وَائْلُ عَلَيْهِمْ نبأ إِبْرَاهِيم4 نبه المشركين على فرط جهلهم إذ رغبوا 
.عن أعتقاد إبراهيم ودينه وهو أبوهم. والنبأ الخبر؟. أي أقصعن عليهم يا محمد خبره 
وحديثه وعيبه على قومه ما يعبدون. وإنما قال ذلك ملزما لهم الحجة. والجمهور من 
القراء على تخفيف الهمزة الثانية وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد أجمعوا على تخفيف 
الثانية من كلمة واحدة نحو آدم. وإن شئت حققتهما فقلت: #اتبَا إِيْرَاهِيم. وإن شئت 
خففتهما فقلت: انبا ابراهيم». وإن شئت خففت الأولى. وثُمّ وجةٌ خامس إلا أنه 
بعيد في العربية وهو أن يدغم الهمزة ف في الهمزة كما يقال رااس للذي يبيع الرؤوس. 
وإنما بعد لأنك تجمع بين همزتين كأنهما في كلمة واحدة؛ وي د 
يأتي إلا مدغما. #إذ قال لأبيه وَقَوْمهِ مَا تَعْيُدُونْ # أي أيّ شيء تعبدون #قالوا نَعْبُدُ 
أَضْنَاماً» وكانت أصنامهم من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب. 9فَنَظلٌ 5 
عَاكفِينَ4 أي فنقيم على عبادتها. وليس المراد وقتاً معيناً بل هو إخبار عما هم فيه. 
وقل : كانرا يدونها بالنهاق. قوق :الليل» وكاتوا فى الليل يدود الكراكت: فيقال: 
ظل يفعل كذا إذا فعله نهاراً وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً. لقَالَ هَلْ يَسْمَعُوتَكَمْ» قال 
الأخفش : فيه حذف؛ والمعنى : هل يسود منكم؟ عرصي ا قال 
الشاع 230: 
القائد الخيل مَنْكوباً دَوَابيرُها قد أُحْكمَتْ حَكَماتٍ القدٌ والأبعا 
قال: والأبق الكَتّان فحذف . والمعنى ؛ وأحكمت حكمات الأب . وفي «الصحاح؛: والأبق 
بالتحريك القنّب . وروي عن قتادة أنه قرأ: لهَلْ يُسْمعُونَكَمْ » بضم الياء؛ أي هل يسمعونكم 
أصواتهم #إِذْ تَدْعُونَ . أو ينْمَعُونَكمْ أو يَضْوُونَ4 أي هل تنفعكم هذه الأصنام وترزقكم» أو 
تملك لكم خيراً أو ضراً إن عصيتم؟! وهذا أستفهام لتقرير الحجة؛ فإذا لم ينفعوكم ولم 
يضروا فما معنى عبادتكم لها. 9قَانُوا بَنْ وَجَدْنَا بَاَنَا كَذَلِكَ يَفُعَلُونَ4 فنزعوا إلى التقليد 


)١(‏ هو زهير بن أبي سلمى. والبيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سئنان. وأحكمت: جعلت لها 
حكمات من القد. والحكمات جمع حكمة وهي ما تكون على أنف الدابة. ودوابرها: مؤخر حوافرها. 
ومنكرب: أي أصابت الحجارة دوابرها وأدمتها. ا 
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من غير حجة ولا دليل. وقد مضى القول فيه. «ثَال» إبراهيم «أثرَأيْتمْ ما كن 
تَعْبُدُونَ» من هذه الأصنام أت وَبَاوْكمُ الأَقْدَمُونَ» الأوّلون مفَإنَهُمْ عَدوٌ لي * واحد 
يؤدي عن جماعة. وكذلك يقال للمرأة هي عدو الله وعدوّة الله؛ حكاهما الفراء. قال 
علي بن سليمان: من قال عدوة الله وأثبت الهاء قال هي بمعنى معادية» ومن قال عدوّ 
للمؤنث والجمع جعله بمعنى الس ووصف.الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدوّ لي 
إن عبدتهم يوم القيامة؛ كما قال: كلا سَيَكْفْرُونَ بعبَادتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدًا» . 
وقال الفراء : هو من المقلوب؛ مجازه : فإني عدو لهم لأن من عاديته عاداك . ثم قال: 
إل رَبَّ ب الْعَالَمِينَ » قال. الكلبي : أي إلا من عبد رب العالمين؛ إلا عابد رب 
العالمين؛ فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الزجاج: قال النحويون هو أستثناء ليس 
من الأوّل؛ وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل 
ويعبدون معه الأصنامء فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله. وتأوّله الفراء على 
الأصنام وحدها والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم القيامة؛ على ما ذكرنا. 
وقال الجرجاني: تقديره: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباؤكم الأقدمون إلا رب 
العالمين فإنهم عدرٌ لي. وإلا بمعنى دون وسوى؛ كقوله: لآ يَدُوقونَ فيا الْمَوْتَ 
ً الموية الأولى» أي دون الموتة الأولى. 


[74] ا الْرَى حَلقَى فَهَوَ جَنِ 40 . 
41 «وَالدّى هو بطمين وتسقين 49 . 
]86١[‏ تَلدموثْكور تفي 2 0 
[41] 2 الى يسدق 3 ء بين 410 . 
[ ما « وَالَدِىَ 0206 

قوله تعالى: الَّذِي خَلَمَنِي فَهُرَّ يَهْدِينَ» يرشدني إلى الدين. لوَالَّذِي هُوَ 
يُطعِمُنِي وَيُسْقِينَ4 أي يرزقنيى. ودخول هر » اتثبية علق أن خيرة لآ لطس زلا تستى؛ 
كما تقول: زيد هو الذي فعل كذا؛ أي لم يفعله غيره. لوَإِذا مَرِضْتُ فهر يَسْفِين» 
قال : اإمرضت4 رعاية للأدب وإلا فالمرض والشفاء من الله عز وجل جميعاً . ونظيره قول 
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فتى موسى: وما أَنْسانيهُ إلا الشّيِطَانُ4. طوَالَّذِي يُمِيدِي ثم يُْيِينِ» يريد البعث 
وكانوا ينسبون الموت إلى الأسباب؛ فبين أن الله هو الذي يميت ويحيى. وكله بغير 
ياء: #يهدين» «يشفين» لأن الحذف في رؤوس الاي حسن لتتفق كلها. وقرأ أبن ' 
بي [سحاق على جلالته ومخلة من العزبية هذه كلها بالباء لان الياء أنسم وما أدخخلت 
النون لعلة. فإن قيل: فهذه صفة تجمع الخلق فكيف جعلها إبراهيم دليلا على هدايته 
ولم يهتد بها غيره؟ قيل: إنما ذكرها أحتجاجا على وجوب الطاعة؟ لأن من أنعم 
وجب أن يطاع ولا يعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمها؛ وهذا إلزام صحيح. 


قلت: وتجوّز بعض أهل الإشارات في غوامض المعاني فعدل عن ظاهر ما 
ذكرناه إلى ما تدفعه بدائه العقول من أنه ليس المراد من إبراهيم. فقال: ظوَالَّذِي هُوَ 
يُطعِمُنِي وَيَسْقِين» أي يطعمني لذة الإيمان ويسقين حلاوة القبول. ولهم في قوله: 
«وإذا مَرِضْتُ فهر يَشْفِينِ» وجهان: أحدهما ‏ إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته. 
الثاني - إذا مرضت بمقاساة الخلق» شفاني. بمشاهدة الحق. وقال جعفر بن محمد 
الصادق: إذا مرضت بالذنوب شفاني باح بونار لز قولف لالد لف تي ل 
يُْيين4 على ثلاثة أوجه: فالذي يميتني بالمعاصي يحييني بالطاعات. الثاني: يميتني 
بالخوف يحييني بالرجاء. الثالث: يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. وقول رابع: 
تعاش العدل وخسيي الققن] + .وقول انان يسكس :بالفراق ««يحيتي بالتلاق: 
وقول سادس: يميتني بالجهل ويحييني بالعقل؟ إلى غير ذلك مما ليين يشيء منه مراد 
من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضة» والأمور الباطنة» إنما تكون لمن حذق وعرف 
الحق» وأما من كان في عمى عن الحق ولا يعرف الحق فكيف ترمز له الأمور الباطنة» 
وتترك الأمور الظاهرة؟ هذا محال. والله أعلم . ْ 


1 ا عبرو عث رمثي 0000 مع 


وفيل : هو بمعنى اليقين في حقه» وبمعنى الرجاء في حق المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبى إسحاق ظخَطَايَايَ» وقال: ليست خطيئة واحدة. قال النحاس: خطيئة بمعنى 


؟ ١١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
خطايا معروف في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عز وجل 
#فَأغْتَرفوا ديهم 4 ومعناه بذنوبهم . . وكذا لوََقِيمُوا الصَّلاة» معناه الصلوات» وكذا 
#خطيئتي» إن كانت خطايا. والله أعلم. قال مجاهد: يعني بخطيئته قوله: #بَلْ فَعَلهُ 
كبيرُهُمْ هَذَاي وقوله: 9إإِنّي سَقِيمٌ4 وقوله: إن سارة أخته. زاد الحسن وقوله 
للكوكب: هذا رَبّي4 وقد مضى بيان هذا مستوفى. وقال الزجاج: الأنبياء بشر 
فيجوز أن تقع منهم الخطيئة؛ نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها. 
ليَوْم الذِينِ4 يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعمالهم. وهذا من إبراهيم إظهار 
للعبودية وإن كان يعلم أنه مغفور له. وفي «صحيح مسلم؛ عن عائشة؛ قلت يا 
رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين». فهل ذلك 
نافعه؟ قال: «لا ينفعه إنه لم يقل يوما #رب أغفر لي خطيئتي يوم الدين4». 


[8] قرت هب لي ُحتكما وَاألْحِقى والككيلحجيرت 409 . 
[64] «واجعل ل لِسَانَ صِدَقٍ فى الأخريى [00* . 

[0] « وَلبَْلَنِمن ورد جَنَّة لير )4 . 

[85] 9 وأغفر 1م 0 


44 يم 45 
[84] 3 إلا من أن الله بعَلْبٍ سَلِيم ([)4 . 
قوله تعالى: ظرَبٌ هب لي حُكْماً وََلْحِقْنِي بِالصَّالِْحِينَ4 ظحْكْماً» معرفة بك 
وبحدودك وأحكامك ؛ قاله أبن عباس . وقال مقاتل : فهما وعلما؛ وهو راجع إلى 
الأرّل. وقال الكلبي: نبوّة ورسالة إلى الخلق. لوَاَلْحِقْنِي بالصَّالِحِينَ4 أي بالنبيين من 
قبلي في الدرجة . وقال أبن عباس: بأهل الجنة؛ وهو تأكيد قوله: هب لي خكماً» . 
قوله تعالى: لوَأَجْعَلُ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرينَ» قال أبن عباس: هو أجتماع 
الأمم عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن . قال أبن عطية: هو الثناء وخلد المكانة بإجماع 
المفسرين؛ وكذلك أجاب الله دعوته» وكل أمة تنمسك به وتعظمه» وهو على الحنيفية التي 
جاء بها محمد يةِ. وقال مكي: وقيل معناه سؤاله أن يكون من ذريته في اخخر الزمان . 
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من يقوم بالحق؛ فأجيبت الدعوة في محمد يْةُ. قال أبن عطية: وهذا معنى حسن إلا 
أن لفظ الاية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ. وقال القشيري: أراد الدعاء الحسن إلى 
قيام الساعة؟ فإن زيادة الثواب مطلوبة في حق كل أحد . 

قلت: وقد فعل الله ذلك إذ ليس أحد يصلي على النبئّ يِه إلا وهو يصلي على 
إبراهيم وخاصة في الصلوات» وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات. والصلاة دعاء بالرحمة. والمراد باللسان القول» وأصله جارحة الكلام. 
قال القتبي : جرم مين اراس ااه وقد تكني العرب بها عن 


الكلمة. قال الأعشى : 
إلى التي اسان لآ اسريين 0#" 


قال الجوهري: يروى من علو بضم الواو وفتحها وكسرها. أي أتاني خبر من أعلى» 
والتأنيث للكلمة. وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر. روى أشهب عن مالك قال 
قال الله عز وجل: لرَأجْمَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرِينَ4 لا بأس أن يحب الرجل أن 
ينى عليه صالحاً ويرى في عمل الصالحينء إذا قصد به وجه الله تعالى ؛ افيتان اله 
تعالى : طوالقنت علنك + مَحَبَّةَ مني » وقال: إن الَْذِينَ امبو وَعْملُوا الصّالحات 
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُذَّا أي حباً في قلوب عباده وثناء حسناء فنبه تعالى بقوله: 
9رَاَجْمَلْ لي لسَانَ صِدْقٍ في الآخرين» على أستحباب أكتساب ما يورث الذكر 
الجميل . الليث بن سليمان: إذ هى الحياة الثانية. قيل : ظ [ 
قد مات قوم وهم في الناس أحياء ‏ 

قال أبن العربي : قال المحققون من شيوخ الزهد في هذا دليل على الترغيب في العمل 
الصالح الذي يكسب الثناء الحسنء قال النبئ يِ: «إذا مات أبن ادم أنقطع عمله إلا 
من ثلاث» [الحديث] وفي رواية إنه كذلك في الغرس والزرع وكذلك فيمن مات 
مرابطاً يكتب له عمله إلى يوم القيامة. وقد بيناه في آخر #آل عمران4”١2‏ والحمد لله . 


)١(‏ راجع 7/6“ طبعة أولى أو ثانية. 


١14‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وَأَجْعَلَنِي مِنْ وَرَثَّةَ جَنّةَ النِّيم4 دعاء بالجنة وبمن يرثهاء وهو 
يرد قول بعضهم : لا أسأل جخنة ولا نارا. 

قوله تعالى: لوَأْغْفْرْ لأبي إِنَّهُ كان منّ الضَّالَّينَ4 كان أبوه وعده في الظاهر أن 
يؤمن به فاستغفر له لهذاء فلما بان أنه لا يفي بما قال تبرأ منه. وقد تقدّم هذا المعنى . 
لإِنّهُ كان مِنّ الضَّالِينَ4 أي المشركين. «وكان4 زائدة «وَلاً تُخَزِنِي يَْمّ يُبعَثُونَ4 أي 
هريرة عن النبي وك قال : إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة» والغبرة 

هي القترة. وعنه عن النبي يَئةْ قال: «يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا 

تخزني يوم يبعثون فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين» أنفرد بهما 
البخاري رحمه الله . 


قوله تعالى: #يَوْمٌ لا ينْمَعٌُ مَالٌ وَل بَنُونَ #يوم» بدل من ايوم؟ الأوّل. أي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون أحدا. والمراد بقوله: «ولاً بنون» الأعوان؛ لأن الابن إذا 
لم ينفع فغيره متى ينفع؟ وقيل: ذكر البنين لأنه جرى ذكر والد إبراهيم» أي لم ينفعه 
إبراهيم . «إلا مَنْ أنتَى لوعي هو أستثناء من الكافرين؛ أي لا ينفعه ماله 
ولا بنوه. وقيل: هو أستثناء من غير الجنس» أي لكن #من أتى الله بقلب سليم» 
ينفعه لسلامة قلبه. وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارحء وإذا 
فسد فسدت سائر الجوارح. وقد تقدّم في أوّل «البقرة#"١“.‏ وأختلف في القلب 
السليم فقيل: من الشك والشرك»ء فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد؛ قاله قتادة وأبن 
زيد وأكثر المفسرين. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم الصحيح هو قلب 
المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض؛ قال الله تعالى: «في فُلَوْبِهمْ مَرَض» وقال 
أبو عثمان السيّاري: هو القلب الخالى عن البدعة المطمئن إلى السنة.. وقال الحسن: 
سليم من آفة المال والبنين. وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغ؟ فمعناه أنه قلب 
كاللديغ من خوف الله. وقال الضحاك: السليم الخالص . 


)١(‏ راجع 187/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة. 
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قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسنء أي الخالص من الأوصاف 
الذميمة؛ والمتصف بالأوصاف الجميلة ؛ والله أعلم . وقد روي عن عروة أنه قال: يا بنيّ لا 
تكونوا لعانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط قال الله تعالى : 9إذْ جَاءَ رَبَهُ بقَلبٍ سَلِيم» . 
وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة قائمة» 17 الله 
يبعث من في القبور. وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة عن النبي يَلهْ قال: 
«يدخل الجنة أقوامٌ أفئدتهم مثل أفئدة الطير» يريد والله أعلم ‏ أنها مثلها في أنها 
خالية من كل ذنب» سليمة من كل عيب» لا خبرة لهم بأمور الدنيا؛ كما روى أنس بن 
مالك قال قال رسول الله ك: «أكثر أهل الجنة البُلّه وهو حديث صحيح . أي الجُلّه عن 
معاصي الله . قال الأزهري : الأبله هنا هو الذي طبع على الخير وهوغافل عن الشر لا يعرفه . 
وقال القتبي : البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس . 


[40] « الها مين 7 . 
[941] وبرت الى م لَِايَ 40 . 
[7؟4] وَل ةلم 000 4 
[4] ا ين دون الله كل بتصووكك أو ينتومُون 4 . 
[44] « مََكبرا فيا هم والغاون 49 . 

[4] *# وحنو إبليس أبمعون 40 . 

[45] روفي يمون (4 . 

[/اة] تَأللّه إن َالتى صَكلٍ مين 49 . 
[44] # اذش تر بن اليه 5 . 

[44] #3 ومآ أَضلما إلا الْمجرمون 401 . 

. 40 الاين سفن‎ © 1٠٠١[ 

. 4 لاجم‎ # ]٠١1[ 

. »)( ا فلو أن لنا كرة فتَكرن من الْمؤْميين‎ ]١7[ 
. 459 إِذَف دَلِكَلَأيوَبَا كن أكْرهم مين‎ « ]٠١*[ 
4 وَإنَريّك هو الع ليم و‎ « ]٠١:5[ 


قوله تعالى : #وَأَرْلِمَتِ الْجَنهُ جه مين أي قربت وأدنيت ليدخلوها . وقال الزجاج : 
قرب دخولهم إياها. لوَبُرَرتِ» أي أظهرت طالْجَحِيمُ4 يعني جهنم. طللْغَارِينَ4 


١ >١5‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

أي الكافرين الذين ضلوا عن الهدى. أي تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى 
يستشعروا الروع والحزن» كما يستشعر أهل الجنة الفرح لعلمهم أنهم يدخلون الجنة 
لرَقِيلَ لَهُمْ أَيْتمَا كُندُمْ , تعْبْدُونَ من ذدُونِ الله من الأصنام والأنداد #هَلْ يَنْصٌرونك:» 
من عذاب الله 030 يَنْتَصرُون» لأنفسهم . وهذا كله توبيخ. «تكبْكبُوا فييًا» أي قلبوا 
على رؤوسهم. وقيل: دهوروا وألقى بعضهم على بعض . د جمعوا. مأخوذ من 
الكبكبة وهي الجماعة؛ قاله الهرويٌّ. وقال النحاس: هو مشتق من كؤكب الشيء أي 
مُعظمه. والجماعة من الخيل كَرْكَبٍ وكبْكبة. وقال أبن عباس: جمعوا فطرحوا في 
النار . وقال مجاهد؛ دهوروا. وقال مقاتل: قذفوا. والمعنى واحد. تقول: دهورت 
الشيء إذا جمعته ثم قذفته في مَهُواة. يقال: هو يدهور اللقم إذا كبرها. ويقال: في 
الدعاء. كب الله عدو المسلمين ولا يقال أكبه. وكبكبهء أي كبه وقلبه. ومنه قوله 
تعالى : طفَعُبْكِبُوا فيهًا» والأصل كبوا فأبدل من الباء الوسطى كاف أستثقالا لاجتماع 
الباءات. قال السدي: الضمير في اكبْكيُوا» لمشركي العرب طوَالعَارُونَ» الآلهة 

«وجنود إِبْليسَ4 من كان من ذريته. وقيل: كل من دعاه إلى عبادة الأصنام فأتبعه. 

وكا قتادة والكلبي ومقاتل: الْعْاوُون» هم الشياطين. وقيل: إنما تلقى الأصنام ‏ 
في النار وهي ديد ونحاس ليعذب بها غيرهم . «قالوا وَهُمّْ فيها يَخْتَصمُون» يعني 
الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين أختصموا حينئذ. 8تَاللّه© حلفوا بالله «ْإِنْ 
ئَ لني ضَلالٍ مُبينِ» أي في خسار وتبار وحيرة عن عن الحق بينة بيئة إذا أتخذنا مع الله 
آلهة فعبدناها كما يعبد؛ وهذا معنى قوله: ##إِذْ 25 نَسَويكُمْ برب الْعَالْمِينَ 4 أي في 
العبادة وأنتم لا تستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسكم. «#وَمَا أَضَلَّنَا ا 
الْمُجْرِمُونَ4 يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادة الأصنام. وقيل: أسلافنا الذين 
قلدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: #المجرمون4 إبليس وأبن ادم القاتل هما أوّل ‏ 
من سنّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي. #فمًا لنَا منْ شافعِينَ» أي شفعاء يشفعون 
لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين . « دلا صَدِيقٍ حميم # أي صديق مشفق؟ ‏ 
وكان علىّ رضي الله عنه يقول : عليكم بالإخوان فإنهم 5 الدنيا وعدّة الاخرة؛ 
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ألا تسمع إلى قول أهل النار #فمًا لنَا مِنْ شافعِينَ وَلآ صَّدِيقٍ حَمِيم4. الزمخشري: 
وجمع الشافع لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقلته؛ ألا ترى أن الرجل إذا أمتحن 
بإرهاق ظالم مضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته؛ رحمة له وحسبة وإن لم تسبق 
له بأكثرهم معرفة؛ وأما الصديق فهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما يهمك فأعز من بيض 
الأنوق ؛ وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: أسم لا معنى له. ويجوز أن يريد 
بالصديق الجمع . والحميم القريب والخاص؛ ومنه حامّة الرجل أي أقرباؤه. وأصل هذا 

من الحميم وهو الماء الحار؛ ومنه الحَمَّامٍ والحمّى ؛ فحامّة الرجل الذين يحرقهم ما 
أحرقه ؛ يقال : هم حرّانته أي يحزنهم ما يحزنه . ويقال : حَمّ الشيءٌ وأحمٌ إذا قرب» ومنه 
الحمّى؛ لأنها تقرّب من الأجل . وقال علي بن عيسى : إنما سمي القريب حميماً؛ لأنه 
يَحْمَّى لغضب صاحبه» فجعله مأخوذا من الحميّة. وقال قتادة: يذهب الله عز وجل يوم 
القيامة مودّة الصديق ورقة الحميم. ويجوز «وَلا صَدِيقُ حَمِيمٌ؛ بالرفع على موضع #مِنْ 
شَافْعِينَ © ؛ لأن #من شافعِينَ 4 في موضع رفع . وجمع صديق أصدقاء وصدقاء وصداق . 
ولا يقال صٌدّق للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيون: أنه يقال فى جمعه صذقان. 
االتغاي :وعدا في أن هذا جمع ما ليس بنعت نحو رغِيف ووشفاف وحكوا افا 
صديق وأصادق سروت الراك واوا . ويقال: 
صذيق للواحد والجماعة وللمرأة؛ قال الشاى ''2: 


تَصِبْن الهوّى ثم أرتمين قلويّنا بأعين أعداءٍ وهنّ ديق 
ويقال: فلان صديقي أي أخص أصدقائي» وإنما يصغر على جهة المدح؛ كقول 


مارك 


ختانية. المندر + (أنا جذيلها ' العيفكف::. وغذئنها المركن) ذكره الجوهري . 

النحاس : وجمع حميم أحمّاء واحكة وكرهوا أفعلاء للتضعيف . فَلَوْ أن نا كرّة» 
«أن» في موضع رفعء» المعنى ولو وقع لنا رجوع إلى الذنا- لأمنا حتى يكو لنا . 
شفعاء. تمنوا حين لا ينفعهم التمني . 


)١(‏ هو جرير. )١( ١‏ عنى بجذيلها المحكك الأصل من الشجرة 59-006 تحتك به 
الإبل فتشتفى به؛ أي قد جربتني الأمور ولي علم ورأي يشتفى بهما كما تشتفي هذه الإبل الجربى بهذا 
الجذيل. والرصيب ها إرناد الخلة من جات ليماهوا من لساري !"أي إن لي قير تعقيدي وتفندتي: 
والعذيق تصغير عذق (بالفتح) وهي الدخلة بحملها, 
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وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة والمؤمنون. قال جابر. بن عبد الله قال النبئ وك : 
إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل فلان وصديقه في الجحيم فلا يزال يشفع له حتى 
يُشفّعه الله فيه فإذا نجا قال المشركون اما لما مِنْ شَافِِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ44. وقال 
الحسن : ال الا الا ا و ا مسي 
أهل الإيمان ليشفع يعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مشفعون. وقال كعب: | 
الرجلين كانا صديقين فى الدنياء فيمرٌَ أحدهما بصاحبه وهو يجر إلى النار» 0 
أخرهة: وللة ها رض الى إلا حي واسدة اعو يهاه هذى ابكيرا اخ فتسو نامدا أرق 
وأبقى أنا وإياك من أصحاب الأعراف. قال: فيأمر الله بهما جميعاً فيدخلان الجنة . إن 


في ذَلِكَ لاية وَمَا كان أكتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ . َإِنَ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيم4 تقدّم والحمد لله . 

42 و كت اكير‎ ]٠١6[ 

. 4) 61م يرد لفون‎ ]١>[ 

. 4 إن لم رسول أبن‎ 8 ]٠7[ 

. 4) لَه يعوو‎ 51 ]١[ 

٠١ 9[‏ ] #8 وما أبكا ُعيهِمِنْ جر إِنْ جر إلا عل رب الْعلِمِينٌ ل( 4 
]١١[‏ «تاشث لله يثرن 09) . 

. 4 قالوأ أن ومن َك وبمك الْأَردَلُونَ‎ ## 3 ]١١1[ 

71 ( مام افيس 409 . 

. 49 إِنْحِسَابهم لعل رف لز تعن‎ «8 11١ 

. >) يايد لْمَرمِيِينَ‎ < ]1١١4[ 

. 409 إن أنا إلا نر مين‎ 8 ]١١6[ 

[115] « فَاثوا لين لَه تتح لمكو من الميكوبيت 417 . 

[/ا١١ا]‏ # فَآلَ رب إن قويى كدرو 43 . 

. 49 فأفح بده يج اوت يزيط‎ « ]١1١4[ 

. 47 الث الخ‎ ( ]١11[ 

. 400 تأر بعد ألباقين‎ ]17١[ 

. 4) إن ف مَك بده صا > أ كرهم مؤْميينَ‎ « ]١171[ 

. 41] ”أ وَإن ريك لهو الْعرر التحيم‎ ]١15[ 
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قوله تعالى: #كَذَّبّتْ قَوْمُ 3 الْمُرْسَلِينَ4 قال طكَدَبَتْ4 والقوم مذكر؛ لأن 
المعنى كذبت جماعة قوم نوح. وقال لالْمُرْسَلِينَ » لأن من كذب رسولاً فقد كذب 
الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. وقيل: كذبوا نوحا في النبوّة وفيما 
أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده. وقيل : ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام. 
وقد مضى هذا في #الفرقان4”"' ؤإِذْ قَالَ لَهُمْ أَحوهُمْ ُوح» أي أبن أبيهم وهي أخرة 
نسب لا أخوة دين. وقيل: هي أخوة المجانسة. قال الله تعالى : رما أَرْسَلْنَا مِنْ 
رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ4 وقد مضى هذا في #الأعراف2”4. وقيل: هو من قول العرب 
يا أخا بني تميم. يريدون يا واحدا منهم. الزمخشري : ومتدييت: الحمابة : 

لا يسألون أخاهمْ حين يَنبهمْ في النّائبات على ما قال يُرْهَانا 
3 تتّقَون # أي ألا تتقون الله في عبادة الأصنام إن كم رحرل أمِينٌ 4 أي صادق 
فيما أبلغكم عن الله تعالى. وقيل: «أمين© فيما بينكم ؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانته 
وصدقه من قبل ؟ كمحمد يِه في قريش . ظفَائَقُوا الله أي فاستتروا بطاعة الله تعالى 
من عقابه . لرَأَطيعُونَ» فيما آمركم به من الإيمان. لوم سألكم عَلَْهِ من أَجْرِ» أي 
لا طمع لي في مالكم. «إِنْ أَجْرِيَ» أي ما جزائي «إلاً عَلَى رَبّ العَالَمِينَ. #قائّقوا 
الله وَأَطيعُونَ» كرر تأكيدا. 

قوله تعالى: #ثَالُوا أَنؤْمِنُ لَك وََتَبَمَكَ الأرْدَلُونَ» فيه مسألتان: 

الأولى نولم تعالى : « قَالُوا أَنْوْمِنُ لَكَ »* أي نصدق قولك . 
« وَاتَبَعَكَ الأَرْدَلُونَ # الواو للحال وفيه إضمار قد ء أي وقد أتبعك . 
« الأرْدَنُونَ » جمع الأرذل» المكسر الأراذل والأنثى الوُذْلى والجمع الدُّذّل. 
قال النحاس: ولا يجوز حذف الألف واللام في شيء من هذا عند أحد من 
النحويين علمناه. وقرأ أبن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرمي وغيرهم» 


69 راجع ص ”١‏ من هذا الجزء . 
هم راجع كرف طبعة أولى أو ثانية . 
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لوَأنْبَاعُكَ الْأَرْذْلُونَ4. النحاس: وهي قراءة حسنة؛ وهذه الواو أكثرها تتبعها الأسماء 
والأفعال بقد. وأتباع جمع تبع وتبيع يكون للواحد والجمع. قال الشاعر: 

له تَِمٌ قد يعلمٌ الناسٌ أنه 2 على من يُدانِي صَيْْ وربيع 
أرتفاع طأْنْبَاعْكَ4 يجوز أن يكون بالابتداء و طالأرْدَلُونَ» الخبر؛ التقدير أنؤمن لك 
وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في قوله: #أنُوْمنٌ لّكَ» 
والتقدير: أنؤمن لك نحن وأتباعك الأرذلون فنعدٌ منهم؛ وحسن ذلك الفصل بقوله: 
«إلك4 وقد مضى القول في الأراذل في سورة إهود»”' مستوفى. ونزيده هنا بيانآ 
وهي المسألة : 

الثانية ‏ فقيل: إن الذين امنوا به بنوه ونساؤه وكنّاته وبنو بنيه. وأختلف هل 
كان معهم غيرهم أم لا. وعلى أي الوجهين كان فالكل صالحون؛ وقد قال نوح: 
«رَنْجنِي وَمَنْ مَعِي من المُؤمنينَ4 والذين معه هم الذي أتبعوه» ولا يلحقهم من قول 
الكفرة شين ولا ذمّء بل الأرذلون هم المكذبون لهم. قال السهيلي: وقد أغرى كثير 
من العوام بمقالة رويت في تفسير هذه الاية: هم الحاكة والحبّامون. ولو كانوا حاكة 
كما زعموا لكان إيمانهم بنبيّ الله وأتباعهم له مشرّفاً كما تَشْرّف يلال وسلمان بسبقهما 
للإسلام؛ فهما من وجوه أصحاب النبئ كله ومن أكابرهم» فلا ذرية نوح كانوا حاكة 
ولا حجامين» ولا قول الكفرة في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا بهم أرذلون ما 
يلحق اليوم بحاكتنا ذمًا ولا نقصاً؛ لأن هذه حكاية عن قول الكفرة إلا أن يجعل الكفرة 
حجة ومقالتهم أصّلاً؛ وهذا جهل عظيم وقد أعلم الله تعالى أن الصناعات ليست 
بضائرة في الدين. ظ 

قوله تعالئ: لقَالَ وما عِلْمِى بمًا كانوا عدن 4 «كان» زائدة؛ والمعنى: وما 
علمي بما يعملون؛ أي لم أكلف العلم بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان» 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرف والصنائع ؛ وكأنهمُ قالوا: إنما أتبعك هؤلاء الضعفاء طمعاً 
في العزة والمال. فقال: إن لم أقف على باطن أمرهم وإنما إليّ ظاهرهم . وقيل: المعنى إني 


. راجع 7/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ )١( 
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لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويرشدهم ويغويكم ويوفقهم ويخذلكم. 11 
حِسَابهُمْ» أي في أعمالهم وإيمانهم «إلا على رب لَوْ تَشْعْرُونَ» وجواب «لَوُ» 
000 أي لو شعرتم الاحاي عا ريهم لماكو لعاميم: وقراءة العامة 

تشْعُر ون بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ أبن أبي عَبْلة ومحمد بن 
السَمَيْمَع لو يُشْعرٌون4 بالياء كأنه خبر عن الكفار وترك الخطاب 5 تلكو قوله: 
٠‏ #حنّى إِذّا كنْتّمْ في الْمْلّك وجرين بهم ». وروي أن رجلا سأل سفيان عن أمرأة زنت 
وقتلت ولدها وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: 9إإِنْ حَسَابُهُمْ إل عَلَى رَبي ل 
تَشْعْرُونَ4. وما أنا بطارد المُؤْمِنِينَ4 أي لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا 
منه طرد الضعفاء كما طلبته قريش. لإإِنْ أنَا إل تَذيرٌ مُبِينٌ» يعني : إن الله ما أرسلني 
أخص ذوي الغتى دون الفقراء» إنما أنا رسول ابل ما أرسلت بهء فمن أطاعني 
فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيرا. 

قوله تعالى: طقَالُوا لَئِنْ لَمْ تنْتَه يا نُوُ» أي عن سب آلهتنا وعيب ديننا 
#لَتَكُوننٌ منّ المَرْجُومِينَ» أي بالحجارة؛ قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من 
المنتوايق. قال النَّمَاإِيَ : كل مرجومين في القرآن فهو القتل إلا في «مريم»: (لَئِنْ 
َم تنته لأرْجْمَئكَ» أي لأسبنك. وقيل : ا العردريين» من المشتومين؛ قاله 
السدي. ومنه قول أبي دؤاد"'". طقالَ رَبّ إِنَّ نَوْمي كَذَّيُون نافتح بيني وَبَيَْهُمْ فتحاً 
َنَجُنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَّ الْمُؤْمنِينَ4 قال ذلك لما يئس من إيمانهم» والفتح الحكم وقد 
تقدم. طفَأنْجَيتَاهُ وَمَنْ معَهُ في الْْلكِ الْمَشْحُونِ4 يريد السفينة وقد مضى ذكرها. 
والمشحون المملوءء والشحن ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم. 7 يؤنث 
الفلك هاهنا؛ لأن الفلك هاهنا واحد لا جمع. ءن أغْرَقَنَا بَعْدُ البَاقِينَ4 أي بعد 
إتخاتنا نوخا :مرق امن دِإِنَّ في ذَلِكَ لاية وَمَا كان َكتَرَهُمْ مؤمنين . وَإِنَ ربك لهو 
الْعَزِيرٌ الرّحِيم» . 


' )ع2 كذا في جميع نسخ الأصل. يسا سفلا لقة. يتمع اندر زرده انوك بيدا علق أذا رسع 
مغناه الشتم ؛ لاح ا سد سي ا 
راجع .11١/4‏ 
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. 4)0(( كدب عاد ألْمرْسلِينَ‎ # ]١7[ 

[4؟1] 1ك لفقم الوه 2». 
[5؟١]‏ 9 يِل رسو ل مين )4 . 

[5؟1١]‏ 3 كَأنَيوأ وأ له وأطبشو 4 . 

. 4 وما أسَكلك؟ لبون رن ري لال ري لْعلِينَ‎ #8 ]١١1[ 
. # 2 توه يكل رمع يك تبون‎ ١ ]١١4[ 
. 409 ويَتَمذوة تصق للك عَنا‎ « ]١؟9[‎ 
. 49 «وَإِدَا بشم بطفثر جبَارِسَ‎ ]١١١[ 
. 49 فاتفرا وأ لَه وأطيعون‎ 3# ]1١1[ 

[17] # وَآتَموا الى أَمَدَْيمَا لمن 2ج . 
]١١*[‏ « أمَدّم بأنمل ونين . 

. 4 يحنت وعيون‎ # ]١": 

| إِّهأحَاف عل بذاك يعفر‎  ]16[ 


م ص م 


]١1 "53‏ ف الوأ سواه كنآ أوعظت آم لم مَكن ونأ لوأعظيب> #00 

[/11 ] # إِنْ هنذا إلا خلق الأولِين إل 4 

[14 ] # وماحن يمعدّبيت 4123 . 5 ظ 
[19] 3 فَكَديد ا 


-_ م 
4 عر ,يمسم 


. 409 وَإِن ريك شو الْعرير ال لم‎ ## ]١40[ 

قوله تعالى: طكَذَّبَتْ عَادٌ المرَخَلة» التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة. 
وتكذيبهم المرسلين كما تقدّم. إذ ثَالَ لَهُمْ أخوهُم هود ألا تتّقُونَ. إني لكُمْ وَسُولَ 
أمينٌ. فَآنَقُوا اللّهَ وَأطيعُون. وما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ من أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ» بيّن المعنى وقد تقدّم . 

قوله تعالى : «أَبْنُونَ بكل ريع آي تَعبنُونَ4 الرّيع ما أرتفع من الأرض في قول 
أبن عباس وغيره). جمع ريعة. كه ريع أرضك أي كم أرتفاعها. وقال قتادة: الرّيع 
الطريق. وهو قول الضحاك والكلبي ومقاتل والسدي. وقاله أبن عنامي أنضا. تومته 
قول المسيّب بن عَلَس : 

في الآل يخفضها ويّرفعُها ريع يلوج كأنه سّخل 
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شبّه الطريق بثوب أبيض. النحاس: ومعروف في اللغة أن يقال لما أرتفع من الأرض 
ريع وللطريق ريع . قال الشاعر”" : ظ 

طراقٌ الحَوافي مشرق فوفٌ ريعة 2 تَدَى ليله في ريشه يَترقرقٌ - 
وقال عمارة: الريع الجبل الواحد ريعة والجمع رياع. وقال مجاهد: هو الفج بين 
الحرلي وعنه : الثنيّة الصغيرة. وعنه: المنظرة . قال عكرمة ومقاتل: كانوا يهتدون 
بالنجوم إذا سافرواء فبتوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل عليه قوله: 
«إاية» أي علامة. وعن مجاهد: الريع نيان الحَمّام دليله #تَعْبّثُونَ» أي تلعبون؛ أي 
تبنون بكل مكان مرتفع آية علماً تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروجها. وقيل: 
تعبئون بمن يمر في الطريق. أي تبنون. بكل موضع مرتفع لتشرفوا على السابلة 
فتسخروا منهم. وقال الكلبي: إنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم؛ ذكره 
الماوردي. وقال أبن الأعرابي ي : الريع الصومعة» والرّيع البرج من الحمام يكون في 
الصحراء. والرّيع التل العالي. وفي الرّيع لغتان: كسر الراء وفتحها وجمعها أرياع ؛ 
ذكره الثعلبي . 

قوله تعالى: «رَتُخْذُونَ مَصَانِم © أي منازل؟ قاله الكلبي . وقيل : حصوناً 
مشيدة؛ قاله أبن عباس ومجاهد. ومنه قول الشاعر: ظ 

تركنًا ديارَهمْ منهمْ يَمَاراً 2 وهمَّدَّمنا المصانع والبُروجًا 
00 ضور مقدرة؛ وقاله مجاهد انا وعنه : بروج الحمام ؛ وقاله السدي . 

قلت: وفيه بعد عن مجاهد؛ لأنه تقدّم عنه في الريع أنه بنيان الحمام فيكون 
تكراراً في الكلام. وقال قتادة : ماجل للماء تحت الأرض. وكذا ميدع إنها 
مصاع الماءء واحدتها مَصنعة ومَصئع . ومنه قول لبيد: ظ 

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بَعدَنا والمصانع 


(1) نهو ذو الرفة يق ناريا وفي ديوانه ‏ طبع أوروبا ‏ «واقع» بدل «مشرق6. 


١”:‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الجوهري: المصبّعة كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصئعة بضم النون. والمصانع 
الحصون. وقال أبو عبيدة: يقال لكل بناء مصنعة. حكاه المهدوي. وقال عبد الرزاق: 
المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية. «لْمَلَّكُمْ تَخْلْدُونَ» أي كي تخلدوا. وقيل: 
لعل أستفهام بمعنى التوبيخ أي فهل لاتَخْلْدُونَ4 كقولك: لعلك تشتمني أي هل تشتمني . 
روي معناه عن أبن زيد. وقال الفراء: كيما تخلدون لا تتفكرون في الموت. وقال 
ابن عباس وقتادة : كأنكم خالدون باقون فيها. وني بعض القراءات #كأنكمْ تُخَلّدرنَ”") 
ذكره النحاس . وحكى قتادة : أنها كانت في بعض القراءات #كأنكم خالدون# . 

قوله تعالى : لوَإِذا ته بصنم جْبَارِينَ4 البطش السطوة والأخذ بالعنف. 
ولك لطا نيه بتكن ويبطش بطشاً. وباطشه مباطشة. وقال أبن عباس ومجاهد: 
البطش العسف قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط. ومعنى ذلك فعلتم ذلك ظلماً. وقال 
محافة أرقا - هو قيرضت بالساظ؟ :ورواه ماللك:: بن أنس عن نافع عن أبن عمر فيما ذكر 
أبن العربي. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحبى بن سَلام . وقال 
الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تثبت. وكله يرجع إلى قول 
أبن عباس . وَقيل: إنه المؤاخذة على العنمد والخطأ م من غير عفو ولا إبقاء. قال 
أبن العربي : ويؤيد ما قال مالك قول الله تعالى عن موسى: دما أن أرَادَ أن ينطشن 
بالّذِي” مُوَ عَدُوٌ َهُمَا َال يَا مُوسى أَُرِيدُ أن تفي كما قَتلْتَ تفْساً بالأمس إِنْ ُرِيدُ إلا أن 
َكُونَ جبَاراً في الأرْض؟ وذلك أن موسى عليه السلام لم يسلّ عليه سيفاً ولا طعنه برمح» 
وإنما وكزه وكانت منيّته في وكزته . والبطش يكون باليد وأقله الوكز والدفع» ويليه السوط 
والعصاء ويليه الحديد» والكل مذموم إلا بحق. والاية نزلت خبراً عمن تقدّم من الأمم؛ 
ووعظأ من الله عز وجل لنافي مجانبة ذلك الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليهم . 

قلت : وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت فى كثير من هذه الأمة» لا سيما بالديار 
المصرية منذ وليتها البحرية”"' ؟ فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق . وقد أخبر يِه 


0010( مبني للمفعول مخففاً ومشددا. 
)١(‏ البحرية: هم من المماليك الأتراك الذين أستخدمهم الملك الصالح الأبوبي: وأسكنهم جزيرة 
الروضة . وأول ملوكهم عز الدين أيبك. ركانت مدّة حكمهم من سئة 144 6ملاه. 
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أن ذلك يكون. كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَ: 
باعي يا الو و0 
كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلات رؤوسهن كأسنمة البّخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولايجدن ريحها وإن نا ليُوجد من مسيرة كذا وكذا». وخرج أبو داود من حديث 
أبن عمر قال سمعت رسول الله يكِِ يقول: (إذا تبايعتم بالعيئة”" وأخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 00 
«جَبَارِينَ4 قتالين. والجبار القتال في غير حق . وكذلك قوله تعالى: 9إإن تريل ِل أن 
َكونَ جَبّاراً في الأرْض» قاله الهروي. وقيل: الجبار المتسلط العاتيى؛ ومنه قوله 
تعالى : و ا . وقال الشاعر: 
نا من الجبّار بالسيف ملكة 7 عَشِيا وأطرافٌ الماح سْوَارعٌ 


قوله تعالى: «تَائُوا الله وَأطيعُونِ» تقدم . واوا الذي أمَدكُمْ يما تون 
أي من الخيرات؟؛ ثم فسرها بقوله: لَأمَدَكَمْ بأنْعَام وَبَنِينَ . وَجَنَّات وَعَيُونَ» أي سخر 
ذلك لكم وتفضل بها عليكم» تيو الذى بعت أن عد ووش كرررلا ركفن ا 
عَليكَم عَذَابَ يد عَظيم» إن كفرتم به وأصررتم على ذلك. #قَالوا سَرَاءٌ عَلَيْنا 
َرعَظْتَ أم لم تَكُنْ مِنَّ الْوَاعظِينَ4 كل ذلك عندنا سواء لا نسمع منك ولا نلوي على 
ما تقوله. وروى العباس عن أبي عمرو وبشر عن الكسائي : «أرَعَظتٌ مدغمة الظاء في 
التاء وهو بعيد؛ لأن الظاء حرف إطباق إنما يدغم فيما قرب منه جداً وكان مثله 
ومخرجه. «إِنْ هَذَا إلا خلق الْأَرَلِينَ © أي دينهم؛ عن أبن عباس وغيره. وقال 
الفرّاء: عادة الأوّلين . وقرأ أبن كثير وأبو عمرو والكسائي « لق الْأَدَلِينَ © . 
الباقون # لق » . قال الهروي : وقوله عز وجل : 8 إِنْ هَذَا إل خَلَق الْأرَلِينَ * أي 
أختلاقهم وكذبهم» ومن قرأ # خلق الأَرَلِينَ 4 فمعناه عادتهم. والعرب تقول: حدّثنا 
فلان بأحاديث الْخَلقَ أي بالخرافات والأحاديث المفتعلة. وقال أبن الأعرابي : 


بعتها به. 
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ودو 


الخلق الدين والخْلق الطبع والحُلق المروءة. قال النحاس: طخْلْقٌ الأَدَلِينَ4 عند 

الثراء يعض عادة الآولين. <وشكن لنااميحمدايق الوليد عن ميخم بن يزيد قال طخل 
الأَوَلِينَ4 مذهبهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان. ومنه 
الحديث عن النبي كيد : «أكمل المؤمنين إنماناً أحسنهم خلقاً» أي أحسنهم مذهياً 
وعادة وما يجري عليه الأمر في طاعة الله عز وجل» ولا يجوز أن يكون من كان حسن 
الخلق فاجرا فاضلاء ولا أن يكون أكمل إيماناً من السيء الخلق الذي ليس بفاجر. 
قال أبو جعفر: حكي لنا عن محمد بن يزيد أن معنى طخَلْقُ الأرَلِينَ4 تكذيبهم 
وتخرصهم غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأن فيها مدح ابائهم. وأكثر ما جاء 
القران في صفتهم مدحهم لآبائهمء وقولهم: «إِنّا وَجَدْنَا آَاءنَا عَلَى أَمّة4. وعن أبي 
قلابة: أنه قرأ أ «خلّق» بضم الخاء وإسكان اللام تخفيف «خلق» . ورواها أبن جبير 
عن أصحاب نافع عن نافع. وقد قيل: إن معنى «خلق الأرَلِينَ4 دين الأوّلين ومنه 
قوله تعالى: طفَليُعْيّدْنَ خَلْقَ اللّه» أي دين اللّه. وَ«خْلق الأرّلين؛ عادة الأولين: حياة 
ثم موت ولا بعث. وقيل: ما هذا الذى أكرت هلبا من الحا والطلتع رلا غادة من 
قبلنا فنحن نقتدي بهم وما نَّحْنٌ بمُعَذْينَ4 على ما نفعل. وقيل: المعنى خلق أجسام 
الأوَلِين؛ أي ما خلقنا إلا كخلق الأوّلين الذين خلقوا قبلنا وماتواء ولم ينزل بهم شيء 
تنا تعدرنا يدس العذاتن . كير ه تأمْلحْتَامُمْ» أي بريح صرصر عاتية على ما يأتي 
في «الحاقة4 . <إن في ذلك لاية وما كان كرحم مَؤْمنِين © فال بعضهم : د معه 
تلثمائة ألف ومؤون وهلك باقيهم . ون رَبك لهو الْعَزِيز لرَحِيم» . 

]١51[‏ < كدت مو التريين 40. ظ 

. 49 (إذ ل ل لمهم بيخ الامثقوة‎ ]١5417[ 

[14] « 0 مين 40 . ظ 
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قوله تعالى: طكَذَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ4 ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود؛ 
وكانور يسكنون الحجر كما تقدّم في «الحجر»”' وهي ذوات نخل وزروع ومياه. 
#اتبْركونٌ فيمًا هاهنًا آمنينَ» يعني في الدنيا امنين من الموت والعذاب. قال 
أبن عباس: كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم. ودل على هذا قوله: 
لرَاْسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا» افقرّعهم عاك ووبخهم وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا . 
موت #في جنات وعيُون. ٠‏ وَزُرُوع وَنَحْلٍ طَلْعُهًا هَضِيةٌ4. الزمخشري: فإن قلت لم 
قال: ورَتَخْلِ» بعد قوله: طوجَنات» والجنات تتناول النخل أوّل شيء كما يتناول 
انعم الإبل كذلك من بين الأزواج حتى إنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل ؛ 
كما يذكرون العم ولا يريدون إلا الوبل قال زهير: 

كأنَّ عَينيَ في غَرْبَى مُقَتَلَةٍ 2 من النواضح تَسْقِي جَنَهَ سْحُقا 

يعني النخل ؛ والنخلة السّحوق البعيدة الطول. 

قلت : فيه وجهان؛ أحدهما ا و الي 
تنبيها على أنفراده عنها بفضله عنها . والثاني ‏ أن يريد بالجنات غيرها من الشجر؛ لأن اللفظ 


)1١(‏ راجع 6 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
يصلح لذلك ثم يعطف عليها النخل. والطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل 
السيف؟؛ في جوفه شماريخ القنوء والقنو أسم للخارج من الجدع كما هو بعرجونه 
وشماريخه. و #هَضيمٌ# قال ابن عباس : ودام وعد ب 
الدقيق» ومنه قول أمرىء القيس: 
ا اد 5 العذم 0 

الجوهري: ويقال للطلع هضيم ما لم ات من كفرّاه؛ لدخول بعضه في بعض 
والهضيم من النساء اللطيفة سبو نحوه خكى الهروي ؛ نالا بهو المنقس في 
وعائه قبل أن يظهر؛ ومنه رجل هضيم الجنبين أي منضمهما؛ هذا قول أهل اللغة. 
وحكى الماوردي وغيره في ذلك أثني عشر قولاً: أحدها ‏ أنه الرطب اللين؟ قاله 
عكرمة. الثاني هو المذنّب من الرطب؛ كاله دين عير قال النضاس أ وروق 
أبو إسحاق عن يزيد هو أبن أبي زياد كوفي ويزيد بن أبي مريم شامي - 9وَنَخْلٌ ‏ 
طَلْعُهًا هَضيةُ» قال: منه ما قد أرطب ومنه مذنّبٍ. الثالك _أنه الذي ليس فيه نوى؛ 
قاله الحسن. الرابع ‏ أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتت؛ قاله مجاهد. وقال 
أبو العالية: يتهشم في الفم. الخامس ‏ هو الذي قد ضمر بركوب بعضه بعضا؛ قاله 
الضحاك ومقاتل. السادس أنه المتلاصق بعضه ببعض؛ قاله أبو صخر. السابع ‏ أنه 
الطلع حين يتفرق ويخضر؛ قاله الضحاك أيضاً. .الثامن ‏ أنه اليانع النضيج؛ قاله 
أبن عباس . التاسع أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر؛ حكاه أبن شجرة ؛ قال : 

كأن حمولة تَجْلّى عليه ا م 

العاشر ‏ أنه الرخو؛ قاله الحسن. الحادي عشر أنه الرخص اللطيف أوَّل ما 
يخرج وهو الطلع النضيد؛ قاله الهروي. الثاني عشر - أنه البَرْنِي”"'؟ قاله أبن 
الأعرابي ؛ فعيل بمعنى فاعل أي هنيء مريء من أنهضام الطعام. والطزم ابم بقدق 

من الطلوع وهو الظهور؛ ومنه طلوع امس بال بيات 


)١(‏ صدر البيت: 0 الى 
,0( البرني : ضرب من التمر وهو أجوده؛ وإحدته برنية . 


< 56 - سورة الشغراءء الآية: ١ 4 ١641١141١‏ 
قوله تعالى: #وتنْحتُون منّ الجبال بُبوتاً قارهينَ» النّحت النّجر والبّرْي؛ نحته 
ينحته (بالكسر) نحتاً إذا براه والجّحائة البرّاية . والمنحت ما ينحت به. وفي 
لوَالصَافَات» قال: #اتَحْبدُونٌ ما تَنْحتُون» . وكانوا ينحتونها من الجبال لما طالت 
أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر وقرأ أبن كثير وأبو عمرو ونافع إفرهينَ 4 بغير 
ألف. الباقون: طفارهينَ» بألف وهما بمعنى واحد في قول أبي عبيدة وغيره؛ مثل 
لإعظاماً نخرة» و #ناخرة©. وحكاه قطرب. وحكى فره يفره فهو فاره وفره مره فهو 
فرِهٌ وفاره إذا كان نشيطاً. وهو نصب على الحال. وفرق بينهما قوم فقالوا: 
«فارهين» حاذقين. بنحتها؛ قاله أبو عبيدة؛ .وروي عن أبن عباس وأبي صالح ‏ 
وغيرهما. وقال عبد الله بن شداد:. لإفارهين» متجبرين. وروي عن أبن عباس أيضاً 
أن معنى #إفرهين* بغير ألف أشرين بطرين؛ وقاله مجاهد.. وروي عنه شرهين. 
الضحاك: كيسين. قتادة: معجبين ؛ قاله الكلبى ؟؛ وعنه: ناعمين. وعنه أيضاً آمنين ؛ 
وهو قول الحسن. وقيل: متخيرين؛ قاله الكلبي والسدي. ومنه قول الشاعر: - 


إلى تدرو يماع عا انعد تصدتٌ له لأختبر الطباتًا ‏ 


ووز تيوه الستسي ,ونال أن يده اتويات «ركل و هين اتيم 
قالِه الأخفش. والعرب تعاقب بين الهاء والحاء ؛ تقول . ملهته ومدحته؛ 
فالفره الأشر الفرح ثم الفرّح ب بمعنى المّرح ل قال الله تعالى : ##وَّلآً تَمْش 

في الأرْض مرحأ وقال: 0 إن الله ل الْمرِحِيّن #. ١‏ ال 
َأَطيعُونٍ وَل تطيعوا 3 الْمُسْرِفِينَ* قيل: المراد الذين عقروا الناقة. وقيل: 
التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال السدي وغيره: ‏ 
أوحى الله تعالى إلى ضالح: إن قومك سيعقرون ناقتك ؛ فقال لهم ذلك 
فقالوا: ما كنا لنفعل. فقال لهم صالح : إنه سيولد في شهركم هذا غلام 
يعقرها ويكون هلاككم على يديه؛. فقالوا: لا يولد في هذا الشهر: ذكر: إلا 
قتلناه. فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهمء ثم ولد للعاشر فأبى أن 
يذبح آبنه وكان لم يولد له قبل ذلك. وكان أبن العاشر أزرق أحمر فنبت نباتاً 
سريعاًء وكان إذا 'مر بالتسعة فرأوه قالوا: لو كاث. أبناؤنا أحياء .لكانوا؛ مثل هذا. 


١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وغضب التسعة على صالح؛ لأنه كان سبب قتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله. قالوا: نخرج إلى سفر فترى الناس سفرنا فتكون في غار» حتى إذا كان 
الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناهء ثم قلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا 
لصادقون؛ فيصدقوننا ويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفر.. وكان صالح لا ينام معهم في 
[القرية وكان يأوي إلى]”'' مسجده.ء فإذا أصبح أتاهم فوعظهمء. فلما دخلوا الغار 
أرادوا أن يخرجوا فسقط عليهم الغار فقتلهم» فرأى ذلك ناس ممن كان قد أطلع على 
ذلك. فصاحوا في القرية: يا عباد الله! أما رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى 
قتلهم؛ فأجمع 1 القرية على قتل الناقة. وقال أبن إسحاق: إنما أجتمع التسعة على 
سب صالح بعد عقرهم الناقة وإنذارهم بالعذاب على ما يأتي بيانه في سورة 
«النمل4”" إن شاء الله تعالى. طقَالُوا إِنّمَا أَنْتَ منّ المُسَكَرِينَ» هو من السحر في 
قول مجاهد وقتادة على ما قال المهدوي. اق فيك السيعر نعل يطتلك ؛ لأنك بشر 
مثلنا فلم تدّع الرسالة دوننا. وقيل: من المعذّلِين بالطعام والشراب؛ قاله أبن عباس 
والكلبي وقتادة ومجاهد أيضاً فيما ذكر الثعلبي. وهو على هذا الترلين الجخر وهر 
الرئة أي بشر لك سَّحْر أي رئة تأكل وتشرب مثلنا كما قال [لبيد]9" : 

فإن تسألينا فيمَ نحن فإنَنَا 2 عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرٍ 
وقال [أمرؤ القيس]: 

وتفش سالط عياة :وجتالة با 

#فأت باية إِنْ كنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ4 في قولك. طِثَالَ هذه ناقَهٌ لَّهَا شرب وَلَكُمْ شرْبُ 
و4 قال أن عباس : قالوا إن كنت صادقاً فآدع الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة 
حمراء عشراء” “» فتضع ونحن ننظر» وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبناً. . فدعا الله 


. فى تفسير قوله تعالى : إوكان في المدينة تسعة رهط ؟‎ )١( الزيادة من «قصص الأنبياء» للتعلبى..‎ )١( 
: فة في نسخ الأصل : أكرة القنتىة والتضويي مو دياق لبد . 4 صدر البيت‎ 
أراأنا ملوضعيلن لأمر غيلب‎ 
موضعين : مسرعين . وواخر عيب بريد المروت واه تدعت هنا وض رضن بلون ونه «الللعام والششرات‎ 
5 ناقة عشراء : فضى لحملها عشرة أشهر.‎ )6( 


-سوزة الشعراءء الآية: 1ل وها ١‏ 


لا درت 4 ابح امه لماء]”؛ أي لكم شرب 
يوم ولها شرب يوم؛ فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أوّل النهار وتسقيهم , 
اللبن اخر النهارء وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهمء ليس لهم في 
يوم ورودها أن يشربوا من شربها شيئاء ولا لها أن تشرب في يومهم من مائهم شيئاً. 
قال الفراء: الشربٍ الحظ من الماء. قال النحاس: فأما المصدز فيقال فيه شرب شرَباً 
ريا وشربا وأكثرها المضمومة؛ لأن المكسورة والمفتوحة يشتركان مع شيء آخر 
فيكون الشرب الحظ من الماءء ويكون الشَّرْب جمع شارب كما قال": ان 
نقليك اللشر ب فى دزا وقد َملُوا 

إلا أن أبا عمرو بن العلاء والكسائي. يختاران الشّرب بالفتيم في المصدر. 
ويحتجان برواية بعض العلماء أن النبيَ كلد قال: «إنها. أيام أكل وشرْب». جرلا 
تمسو ها بِسُوءِ» لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنهما حرفان متحركان من جنس 
وأحد: «فيأخدئْ» جواب النهي» ولا يجوز حذف الفاء منه» والجزم كما جاء في 
الأمر إلا شيئاً روي عن الكسائي أنه بيده“ «فمتنوها تأميكوًا نَادمِينَ4» أي على 
عقرها لما أيقنوا بالعذاب. وذلك أنه أنظرهم ثلاثا فظهرت عليهم العلامة في كل يوم* 
وندموا ولم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب. وقيل : لم ينفعهم الندم لأنهم لم يتوبواء 
بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب. وقيل : .كانت ندامتهم على 
ترك الولد إذ لم يقتلوه معها. وهو بعيد. إِنَّ في ذَلِكَ لآية4 إلى آخره تقدّم. ويقال: ' 
إنه ما آمن به. من تلك الأمم إلا ألفان وثمانمائة رجل .وأمرأة. وقيل: كانوا أربعة 
ألاف. وقال كعب: لكوم مالع ات عابر فقيل كل تول لخرااني عثير لقا 
با ااي اي [ 


ين 


07 الله ذلك ف لثَالٌ هذه ناقة 


() زيادة ‏ يقتضيها المعنى. 0 
ل ا ا 71 ب 
ودرنا (بضم الدال و الفعح) موضع ز دا الس اليمامة.. اللنان.! -- 


| الحزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


[1] « كنت تزثير اتترية 42> . 

[151] إدْمالَ هم يا امه 4 . 

[171] 8 إل لكين ل 

١ ]1*[‏ اله لبه 49 

! 49 وما سحلي م دي إن ةلل رن اتيت‎ « ]١71[ 
. 405 «أنا الذي الككير‎ ]116[ 
. دما لَك كنأ كم بل بل ْم قوم عادويت‎ « ]155[ 
. 40 الي مكلك يترون‎ « 1 

[154] « مَالَإِنَ َي الْقَالينَ 409 . 

[159] يضق أل اله :48 

[1/8ا] هو دلْمَونَ 40 

11 1] #الاعجوزا 14 

[117] لكر د 

. 469 وأمطريا عا م ملرا لمر شدي‎ « ]١17[ 


/ 6 52 إذَّف كلك ليوا هرم ومين‎ « ]١7/5[ 


جر كلل بر 


١7 6[‏ ] « ورك َو الْعرِيرٌ الرجيم )4 . 
قوله تعالى: طكَذَّبْت قَوْمُ لُوط المُرْسَلِينَ4 مضى معناه وقصته في 
«الأعراف6”'' و #إهود» مستوفى والحمد لله. 
. قوله تعالى: #أَتَأتُونَ- الذّكْرَانَ من نّ الْعَالَمِينَ4 كانوا ينكحونهم في. أدبارهم 
وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدّم في الأعراف»*». #وَتَدْرُونَ ما خلق 
: لَكُمْ ربكم منْ َزْوَاجِكمْ 4 يعنى فروج النساء فإن الله خلقها للنكاح. آل 
إبراهيم بن مهاجر: قال لي مجاهد كيف يقرأ عبد الله #وَتَدَرُونَ ما خلق لكمْ ‏ 
لك من أَرْوَاجِكْ» قلت : «(وتذرون مأ املح لكم ربكم من أزواجكم» قال : 
الفرج؛ كما قال: #فَأنُوهُنَ من 1 مرك اللّه. بل ثم قَوْءُ م عَادُونَ» أي 
متجاوزوّن لحدود الله. 9 ين ل َنْتَه يا ُرط» عن قولك هذا. لبَكُونٌ 


ْ 0100100 راجع 747/7 وما بعدها 585 وما‎ )١( 


7 سورة الشعراءء الآيد: 1١٠‏ ه7١‏ وضن 
ل لولاا 2 
مِنَّ الْمُخْرَجِينَ4 أي من بلدنا وقريتنا عسي و وين 
أي المبغضين والقلى البغض؛ قليته أقليه قلّى وقلاء. قال''2: 
فلستُ بمقلِيٌّ الخِلالٍ ولا قَايِي 
ين ظ ظ 
عليك السلامٌ لا مُللت قريبة ومَالّك عندي إن نأيت فَلآمٌ ' 
0 اق اق عملهم . دعا الله لما أيس من إيماتهم 
قال تعالى : 5 باد وَأَهْله َْمَعِينَ4 5 9 إلا أبنتاه على 3 نقتم 9 
#هود# . (إلاً عجُوزاً في الْمَابرِينَ4 روى سعيد عن قتادة قال: . غبرت في عذاب الله 
عز وجل أي بقيت. وأبواغبيدة يذهب إلى أن المعنق من البافين في الْهَرَم أي بقيت 
حتى هرمت . قال النحاس: يقال للذاهب غابر والباقى غابر كما قال”": 
لا 00 القَّوْلَ بأَمْبَارِمَا ‏ إِنَكَ لا تَدْرِي مَنِ النَاتِجٌ 
ل لعا ل ا د يا رت 
أي ما بقى. والأغبار بقيات الألبان. طش مدنا الاخرين» أي أهلكناهم بالخسف 
والحصب ؛ قال مقاتل : خسف الله بقوم لوط وأرسل الحجارة على من كان خارجأً من 
القرية . لوَأَْطَرْنًا عَلَيْهُمْ مَطراً» يعني الحجارة «نسَاءَ مَطرٌ الْمُنْدَرِينَ4. وقيل: إن 
جبريل خسف بقريتهم | وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة. (إِنَّ في ذَلِكَ 
نَأ مي لم يكن فيه مؤمن إلا بيت لوط وأبت» 


)0 عر انرق لقره وسدو الك 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 
(0) هو الحرث بن حلزة؛ وكسبع الناقة بغبرها ترك في ضرعها بقية من اللبن. وبعده: 
وأحلب لأضيافبك أليانها فإنشراللبن راسج 
يقول: ل ل 
دونك . (7) هو العنجاج . 


١7”‏ الجزء النالث عشر من. تفسير القرطبي 

[1075] 8 كَدَّبَ آم َنب تبكر امس 40 . 

[13070] 8 إِدْتَالَ مم شم ال امعيين 

[1174] يلمر شل ليد 1.40 

[4/ا١]‏ « نهو أنه يمون و4 . 

1 « وبا تكلم عون باعل تالكر ١.409‏ . 
«١ ]141[‏ #أروا الملا لكأن الخير 40 . 

تكملع] اورنوأ رالقسطايس الاستقم 469 . 

[18] ولا بحسا خسوا نس فيغرلا توأ الى مفيير ٠463‏ 
[184] راتما الى َك والجيلة الأميت 409 . 

[144] « تَالوَا إتَمَآ تمن السك 1.492 

[185] #ومآ اتا اَن تدك لبن الْكَنِينَ )4 . 
[117] 3 تَأَسَقِط عَلَدمَا كسما 00-0 211 لصَبِهِتَ 402 . 


[184] # قال ر ليما سملن 40 


[1844] ( تك لت ما شير اأذاقز كَآنَ عدا زكر عابتو © 
لذ 


[10] . # إن في ذَلِك ليه وما مان | 5ه كرهم مُؤْمِنِينَ لينيا4. 
١31‏ ون ريل َو الْعيرٌ يحم 409 . 


“قولءاتناك :كدت اضكات الك ة الْمْرْسَلِينَ4 الأيك الشجر الملتف الكثير 
الواحدة أيكة . ومن قرأ لأَصْحَابُ الأيكَة4 فهي الغيضة: ومن قرأ «ليْكة» فهو أسم 
القرية. ويقال: هما مثل بكة ومكة؛ قاله الجوهري . وقال النحاس : : وقرأ أبو جعفر 
ونافع #كذَّبٌ أُصْحَابٌ لَْكَة الْمُرْسَلِينَ» وكذا قرأ في #ص *. وأجمع القراء على 
الخفض في التي في سورة #الحجر* والتي في سورة «قّ4 فيجب أن يرد ما أختلفوا 
فيه إلى ما أجمعوا عليه إذ كان المعنى واحدا. لا 50 


هي أسم القرية التي كانوا فيها وأن «الأيكة» أسم .البلد فشيء لا يثبت 


قاله فيثبت علمه. ولو عرف من قاله لكان فيه نظر؛ لان أهل العلم جمعاً من 


تن العرب على خلافه . 


١> ١41١ - ١795 سورة الشعراء» الآية:‎ -57 


زروى عبد الله بن وهب عن جرير بن خازم عن قتادة قال: أرسل شعيبٌ عليه السبلام 
إلى أمتين: إلى قومه من أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة؛ قال: والأيكة غيضة من 
شجر ملتف. وروى سعيد عن قتادة قال: كان أصحاب الأيكة أهل غيضة وشجر 
وكانت عامّة شجرهم. الدوم وهو شجر المُقل. وروى أبن جبير عن الضحاك قال: 
خرج أصحاب الأيكة - يعني ين أصابهم الحرّ ‏ فأنضموا إلى الغيضة . والشجر» 
فأرسل الله عليهم سحابة فاستظلُوا تحتهاء فلما تكاملوا تحتها أحرقوا. اع 
فى هذا إلا ما روي عن أبن عباس قال: و #الأيكة» الشجر. ولا نعلم بين 
اللغة أختلافا أن الأيكة الشجر الملتف» فأما أحتجاج بعض من أحتج 1 
في هذين الموضعين. بالفتح أنه في السواد #ليكة» فلا حجة له؛ والقول فيه: إن 
أصله الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام فسة فسقطت وأستغنت عن ألف 
الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلا الخفض؟؛ كنا تقول الالخهر 
تحقق الهمزة ثم تخففها فتقول بلخمر ؛ فإن شئت كتبته في الخط على ما كتبته أوّلاء 
وإن شئت كتبته بالحذف؛ ولم يجز إلا الخفض» » قال سيبويه: وأعلم أن ما لا 
ينصرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف أنصرف؛ ولا نعلم أحدا خالف 
سيبويه في هذا. وقال الخليل: «الأيكة» غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من 
ناعم الشجر. «إذ قَالَ لهم ث شَُيْبٌ4 ولم يقل أخوهم شعيب؛ لأنه لم يكن أخا 
لأصحاب الأيكة في النسبء فلما ذكر مدين قال: ( أَحَاهُمْ شمَيباً ؛ ؛ لأنه كان 
م . وقد مضى في 8 الأعراف ' القول في نسبه. قال أبن زيد: 00 الله 
عا سا إلى قومه أهل مدين ٠‏ وإلى أهل البادية وهم اينات الأيكة ؛ 
قتادة . وقد ذكرناه. < ألا تون 4 تخافون الله ظ < إي لَكُمْ رَسُولَ أمِينٌ. 1 الله 
وَأَطِعُونَ > الآية. وإنما كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيغة واحدة؛ لأنهم 
متفقون على الأمر بالتقوى و والطاعة والإخلاص في العبادة » والامتناع من أخذ 
الأجر على تبليغ الرسالة . ١‏ أَرقُوا الكل وَل تَكُونُوا , مِنّ الْمُخْسِرِينَ 4 الناقصين للكيل 


000 راجع. /٠7‏ 437 7 وما بعذها طبعة أولى أو ثانية. 


١5‏ اللجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


والوزن. «وَزْنُوا بلطا المُسْتَقِيٍ4 أي أعطوا الحق . وقد مضى في طسُبْحَانَ4 
وغيرها. ولا تَبْخْسُوا النَّاسنَ شام وَل تَعْموًا في الأرْض مُفسدين 4 تقدم فى 
#هود» وغيرها. 8وَأَتَمُوا الذي حَلَقكُمْ وَالجبلَة الأمَلِينَ» قال مجاهد: الجبلة هي 
الخليقة . وجبل فلان على كذا أي خلق؛ لكان سل وخئلة وينالة وخلة وجبلة دكره 
النحاس في «معاني القران». «والجبلة4 عطف على الكاف والميم. قال الهروي : 
الجبلّة والجبلة والجبل والجبل وَالجَبْل لغات؛ وهو الجمع ذو العدد الكثير من 
الناس ؛ ومنه قوله تعالى: #جبلاً كثيرا». قال النحاس في كتاب #إعراب القرآن» له: 
يكال كل راحم اقيما 2ن وتحذف الضمة والكسرة من الباء» وكذلك التشديد 
من اللام؛ فيقال: جَبْلة وجبّلٌء ويقال: جبْلة وجبال؛ وتجذف الهاء من هذا كله. 
وقرأ الحسن بأختلاف عنه #والْجَيْلَة لأولين 4 يقنم التذيه والباء؟ وروي عن شيبة 
والأعرج. الباقون بالكسر. قال: 
والمسوث أعظِمٌ حادث 2 فيمايمويٌ على الجبلّة 

دثَالُوا ِنَم أنْتَ من المُسَحَرِينَ4 الذين يأكلون الطعام والشراب على ما تقدّم. #وَإِنَ 
َظمكَ من الْكَاذِبِينَ 4 أي ما نظنك إلا من الكاذبين في أنك رسول الله تعالى.: 
ٍاتَأْسْقط عَلَيْئَا كشف)0؟) مِنَّ السَّمَاءِ 4 أي جانباً من السماء وقطعة منه » فننظر إليه ؛ 
كما قال : 9 فَإِن روا كشفا مِنّ السمَاء سَاقطاً يقُوُوا سَحَابٌ مَرْكُوم © . وقين:: 
أرادوا أنزل علينا العذاب. وهو مبالغة في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسْشف جمع 
كسْفة مثل سَدّر وسذرة. وقرأ السّلمي وحفص « كسّفاً 4 جمع كشفة أيضاً وهي 
القطعة والجانب تقديره كسرة وكسّر . قال الجوهري : الكسّفة القطعة من الشيء؛ 
يقال أعطني كسّفة من ثوبك والجمع كسّفٌ وكسْفتٌ . ويقال : الكشف والكسفة 
واحد. وقال الأخفش: من قرأ طا كسْفاً 4 جعله واحداً ومن قرأ 8 كسَفاً 6 جعله 
جمعاً. وقد مضى هذا في سورة « يدان 204 . وقال الهروي : ومن قرأ # كفا 4 
قلق التوهيل. جنع أكساف -وكمو ف كانه قال ان مشقطة علينا طليقا واتقذاء 


)١(‏ #كسفا» بإسكان السين قراءة نافع . (؟) راجع. 7١/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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وهو من كسفت الشيء كسفا إذا غطيته. ظإِنْ كنْتَ منّ الصَادِقِينَ. قَالَ رَبي 
ظ عَم بم لتعلرن 6 كينينة أ إها هلف البلية ولو العذانية الذي سال إلن 
وهو يجازيكم. #فكذيوة َأَحَدَّهُمْ عَذَابُ يم الظلّة »4 قال أبن عباس: أصابهم 
6 مُنديد فأرسل الله سبحانه سحابة فهربوا إليها ليستظلوا بهاء فلما صاروا 
تحتها . صيح بهم فهلكوا. وقيل: أقامها الله فوق رؤوسهمء وألهبها حرا حتى 
ترا مق ا لتقم بوكان مدن اعقنى دوم اف بالنتنا دراه رودل عق الك عليه 
فترف الخرينا إلى الأيكة معاون يننا فأضرمها الله عليهم ناراً فاحترقوا. 
وعن ابن عباس أيضاً وغيره: .إن الله تعالى فتح عليهم باب من أبواب جهنم» 
رامد فوم 135 ويدر | عنديدا افاحد يا شابيو ».تدارا بوتي لقتعي 
لل ره بج ا عع الس لحر عر ل اليك ام 2 رد 
سحابة فأظلتهم فوجدوا الها بردآ وروحاً وريحا طيبة» فنادى بعضهم بعضاء فلما 
أجتمعوا تحت السحابة أهبّها الله تعالى عليهم ناراة موعنت بهم الأرض» 
فأحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى» فصاروا رماداً؛ فذلك قوله: طقَأَضْبَحُوا 
في دَيَارَهمْ جَائِمِينَ. كَأَنْ لم يَمْنَوْا فيهًا» وقوله: طفَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظلّة نه 
كان عَذَابَ يَوْم عظيم#. وقيل: إن الله تعالى حبس عنهم ةا أيام . 
وسلط عليهم اد 1 أخذ بأنفاسهم» ولم ينفعهم ل بوالا ”ناف وكاتوا بلعلون 
الأسراب؟؛ ليتبردوا فيها فيجدوها أسْذدّ حرًا من الظاهرء» فهربوا إلى البرية. 
فأظلتهم سحابة وهي الظلّة» فوجذوا لها برداً ونسيماء فأمطرت عليهم نار 
فأحترقوا. وقال يزيد الجُرَيْرِيَ: سلط الله عليهم الحرّ سبعة أيام ولياليهن ثم رفع 
لهم جبل من بعيدء فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون وشجر وماء باردء 
فأجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو الظّلّة. وقال قتادة: بعث الله 
شعيباً إلى أمتين: أصحاب مدين وأصحاب الأيكة فأهلك الله أصحاب الأيكة 
بالظلة وأما أصحاب مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا أجمعين. إن فى قش 
ذلك لاية وَمَا كان أَكترهمْ مُؤْمنِينَ© قيل: امن بشعيب من الفئتين تسعمائة نفر. 


١7١4‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


. 43 ونم لنرِيل رب الكلبين‎ 3 ]١155[ 
00 47 ربد أن القن‎ « ]19*[ 
. 4)©( عل لِك لِتَكْون مِنَ الْسَزِون‎ « ]1145[ 
. 4) يسان عرو تين‎ ]155[ 
وَإِنَملَنى زمر الأولين 407 . ظ‎  ]١5[ 
قوله تعالى: «وَإِنّهُ لتئزيل رب الْعَالْمِينَ 4 عاد إلى ما تقدّم بيانه في أوّل السورة‎ 


من إعراض المشركين عن القران. ظتَرّلَ به الرُوح الأمينُ عَلَى قَلْبِكَ4 «ِتَرَلَ4 مخمّفا . 
قرأ نافع وأبن كثير وأبو عمرو. الباقون #نرَّلَ» مشددا #به الرُوحَ الأمينَ» نصبآً وهو 
اختيار أبي حاتم وأبي عبيد لقوله؛ وَإِنّهُ لتنزيل» وهو مصدر نزّل. والحجة لمن قرأ ' 
بالتخفيف أن يقول ليس هذا بمقدّر؛ لأن المعنى وإن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل 
به جبريل إليك ؛ كما قال تعالى: 8قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لجبريلٌ فَإِنَّهُ نََلهُ عَلَى قَلْبكَ4 أي 
يتلوه عليك فيعيه قلبك. وقيل: ليثبت قلبك. لتَكُونَ مِنّ الْمُنْذِرِينَ بلسَانٍ عَرَبيٌ 
مُبين» أي لثلا يقولوا لسنا نفهم ما تقول. 9وإِنَهُ في زُبُرِ الأمَلِينَ4 أي وإن ذكر نزوله 
لفي كتب الأوّلين يعنئ الأنبياء. وقيل: أي إن ذكر محمد عليه السلام في كتب 
الأَلِين؛ كما قال تعالى: طيَجِدُوئَهُ مَكْبُوباً عِنْدَهُمْ في التَّورَاةِ والانجيل» والزُر 
الكتب الواحد رَبُور كرسول ورسل؛ وقد تقدّم . 


73 ] « أو ليك لَم َيه أ يلم علَموًا ب إنرلة يل 4 . 


لا لان 


3 ل وَل برعل نض اللمْجوبن 43 . 
[4و١1]‏ «هَعَراوعَليَهِم نَاكَاوا بو مؤمييت 49 : 
٠1‏ 3 لاومو بو حي روا العداب الأليم (ويج» . 
171 #مأنيهم بعتَه وهم لا شعروت 4 . 
1٠١3‏ ا متوواهل كن منظرون 4 . 
قوله تعالى : 9أوَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ ايه أن يَعْلَمَهُ عُلّمَاءبَِي إِسْرَائيلَ © قال مجاهد : يعني عبد الله بن 
سّلام وسلمان وغيرهما بمن أسلم. وقال أبن عباس : بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمديثة 


7 - سورة الشعراءء الآية: /141-- ١] ١١7"‏ 
يسألونهم عن محمد عليه السلام؛ فقالوا: إن هذا لزمانه» .وإنا لنجد في التوراة نعته 
وصفته. فيرجع لفظ العلماء ء إلى كل من كان له علم بكتبهم أسلم أو لم يسلم على هذا 
القول. وإنما صارت شهادة أهل ‏ الكتاب حجة على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون 
في أشياء من أمور الدّين إلى أهل الكتاب؛ لأنهم مظنون بهم علج . وقرأ أبن عامر #أرَ 
لَمْ تكن لَهُمْ آي» . الباقون ٍأَوَ لَمْيَكنْ لَهُمْ آيَة4 بالنصب على الخبر وأسم يكن #أَنْ 
يَمْلَمَهُ4 والتقدير أو لم يكن لهم علم علماء , بني إسرائيل الذين أسلموا آية واضحة. 
وعلى القراءة الأولى أسم كان «اية»* والخبر أن يتلعة علمَاهُ + َي إِسْرَائِيلَ». وقرأ 
عاصم. الجحدري ظأَنْ تَمْلَمَهُ عُلَمَاءُ يبي إِسْرَائِيلَ4. طوَلَوْ تَرلنَهُ عَلَى بَعْضٍ 
لأَعْجَمِينَ4 أني على رجل ليس بعربيّ 00 #فقرأة عَلَهمْ4 عر لله الطرة ليا 
أمنوا ولقالوا لا نفقه.. نظيره وَلَوْ جَمَلْنَاهُ قزاناً أَعْجَميًا4. الآية. وقيل: معناه ولو 
نزلناه ع على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفةٌ وكبراً. يقال: رجل أعجم وأعجميٌ 
إذا كان غير فصيح وإن كان عربياًء ورجل عجميّ وإن كان فصيحاً ينسب إلى أصله ؛ 
إلا أن الفراء: أجاز أن يقال:رجل عجميّ بمعنى أعجمي . وقرأ الحسن #على بَعْض 
لأَعْجَميِينَ4 مشدّدة بياءين جعله نسبة. ومن قرأ طالأَعْجَمِينَ4 فقيل: إنه جمع 
أعجم. وفيه بعد؛ لأن ما كان من الضفات الذي مؤنثه فعلاء لا يجمع بالواو والنون؛ 
ولا بالألف والتاء؛ لا يقال أحمرون ولا حمراوات. وقيل: إن أصله الأعجمين كقراءة 
الجحدري ثم حذفت ياء النسب» موسي ا سيم 


عقمان بن حنى . وهو مذهب سيبويه . 


قوله تعالى: («كذَلِكَ سلكناة» ب 000 أي الكفر' به اولي لوب 
. الْمُجْرمِينَ . ١‏ يُؤْمِنُون به # وقيل: سلكنا التكذيب في لريهم؛ فذلك الذي 
منعهم من الإيمان قاله يحيى بن سلام. وقال عكرمة : القسوة: والمعنى 
متقارب وقد مضى في ط الحجر #'2. .وأجاز الفراء الجزم في 5 يؤكرن»: 
لأن فيه معنى الشرط والمجازاة. وزعم أن من شأن. العرب إذا وضعت لا 
موضع كي لا في مثل هذا ربما جزمت ما بعدها وربما رفعت؟ فتقول: ربطت 


)01( طبعة أولى أو ثانية. 
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انوا او ور ال ل ايت عقن كن 


ينفلت وأنشد لبعض بني عقيل: ‏ 

وحتى رأينا أحسر الفعلٌ: بيننا 2 لا يقرف الشر قارفٌ 
بالرفع لما حذف كي . ومن الجزم قول الآخر: 00 0 

لكاتب 0:195:2تة ‏ تتلاف ا واتجان 1 


قال النحاس : وهذا كله في لإيؤمنون» خطأ عند البصريين؛ ولا يجوز الجزم بلا جازم» 
كرد تيو يس عمد اذ ادكه عو خملا اتوى ابر ده وخ وير زود الجتواج 
ين لحَبَّى يَرَوَا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ات يهُمْ يَْتّة 4 أي العذاب . وقرأالحسن فقتاتِيَهُمْ هِم» بالتاء ؟ 
والمعنى : موا ابو اي 
من ذكرها. وقال رجل للحسن وقد قرأ #فتَأتيهُمْ»: يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب بغتة . 
فانتهره وقال: إنما هي الساعة تأتيهم بغتة أي فجأة . لِرَهُمْ لآ يشعرون» بإتيائها . 
لفيقُولوا هَل نحن مُنْظرُونَ» أي مؤخُرون وممهّلون. يطلبون الرجعة هنالك فلا يجابون 
إليها. قال القشيري: وقوله: طمَيَأتيهُْ4 ليس عطفا على قوله: حَتَّى يَرَوَا بل هو 
خجوات قولة : الا يُؤْمنُون4 فلماكان جواباً للنفي اننصبء وكذلك قوله : «فيقولوا» . 


. 43 أََعَدَلِسَمسْتَعْجِلونَ‎ 8 ]٠١5[ 

[6١؟]‏ « أَكَمََيتَ إن تتم ريون 40 . ظ 
]٠5[‏ 3 رجاهم ما انوأ عدوت 43 . 
.]٠١>[‏ ”مآ أغَى عن عنهم ما انوأ يستصُوس (4 . ظ 
]٠١4[‏ « وما ملكتا نكري اموه 46 . 
]٠١4[‏ لا وَْيوَمَاكُنَا طَلِِين )4 . 


قوله تعالى: أبعَدَابنَ يَسْتَعْجِلُونَ 4 .قال مقاتل: قال المشركون للبي ييه يا 
محمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي به! فنزلت لأقبَِذَابَِا يَسْتَمْجلُونَ4 . ةا تت 


(1):جلاعاء: مننها من بورود. الننات. «واتسيجال: 5 فخل )ابوس اندلو المتعية الممارء» ماه 
وتبترد : : تشرب الماء لتبرد به كبدها. والببت قاله بعض النسوة لبعض لما زرن أمرأة قد تزوجت من رجل 
كان عاشقاً لها. 


١:١ ١١9 75١14 -سورة الشعراى. الآأية:‎ 5 


دوسا ير 


ان مَتَمْنَاهُمْ سنينَ» يعني في الدنيا والمراد أهل مكة في قول الضحاك وغيره. 3 
جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ4 من العذاب والهلاك اما أَغى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعُون» . 
«مَا» الأولى أستفهام معناه التقرير»ء وهو في موضع نصب ب #أغنى* و #ما» 
الثانية في موضع رفع» ويجوز أن تكون الثانية نفياً لا موضع لها. وقيل: ##ما» الأولى 
حرف نفي» و #ما# الثانية فى موضع رفع باواني» والهاء العائدة محذوفة . 
والنقدنة نا أغنى عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه. وعن الزهري: إن عسرين 
عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ َرَت إِنْ ممْنَاهُمْ سِنِينَ. نَم جَاءَهُمْ 
ما كَانُوا يُوعَدُونَ . مَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يُمتّمُونَ» ثم يبكي ويقول: 


بائلاديا مرو سوه وطئلة ”.للك قر زاك فلك لاز 
ظ فلا أنتَ في الأأيقاظ يقظانٌ حازم ولا أنتَ في الُّرّامِ ناج فسالم 
ف بما يَقْنَى وتفرحٌ. بالمنى 2 كماسُرٌ باللذات في النوم حالم 
الع إلى ندا سر كرو فل #القدض لان تيش النهاقة 


قوله تعالى: لرَمَا أَمْلَكْنَا مِنْ قَزيّة* لمنْ» فزلةة :الس - وما أهلكنا قرية. 
«إلا لَهَا مُنْذِرُونَ4 أي رسل. ظاذكْرَى». قال الكسائي: #ذكرَى» في موضع نصب 
على الحال. النحاس: وهذا لا .يحصل». ٠‏ والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنها في 
رونك ماعلل المصدرا قال الفراء: أي يذكرون ذكرى؛ وهذا قول صحيحء لأن 
معنى إلا لَه مُنْرُونَ4 إلا لها مذكرون. و لإذكرَى4 لا يتبين فيه الإعراب؛ لأن فيها 
ألفاً مقصورة. ويجوز #ذكرّى» بالتنوين» ويجوز أن يكون #ذكرى» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي إنذارنا ذكرى. وقال الفراء: أي ذلك ذكرى», 
وتلك ذكرى. وقال أبن الأنباري قال بعض المفسرين: ليس في #الشعراء» وقف تام 
إلا قوله: ل لَهَا مُنْذْرُونَ» وهذا عندنا وقف حسن؛ ثم يبتدىء #ذكرى# على معنى 
هي ذكرى أي يذكرهم ذكرىء» والوقف على #ذكرى4 أجود. #وَمًا كنا ظَالمِينَ4 في 
تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم . 


١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


[١٠؟]‏ 9 وَمَائترَتَ به الشَّملطِينُ | 4 . 
[11] « لي هه - ١‏ 


ار 


73 لط إتَمرعن السّمع سروه 463 . 
[1؟] لامع ل ءار كوت ون ألمي 2 


'قوله تعالى : 9 ا لت به الَيَاطِينٌ» يعني القرآن بل ينزل به الروح الاين 
لرَمَا ينْبَغي لَهُمْ وَمَا يَستطيعون. إِنْهُمْ عن السّمْع لَمَعْرُولُونَ» أي .برمي الشهب كما 
مضى في سورة «الججرٍ6”" بيانه. عوقر ا الح ونصفة كمه م لوَمَا تَترَلْثْ به 
الَّيَاطونٌ» قال المهدي : وهو غير جائز في العربية ومخالف للخط. وقال النحاس: 
وهذا غلط عند جميع النحؤيين؛ عجان دهان رن ممت من 
يزيد يقول :. هذا غلط عند العلماء» إنما يكون بدخول.شيهة ؛ ل لما رأى الحسن في آخره 
ياء ونوناً وهو في موضع رفع أشتبه تبه عليه بالجمع المسلم فغلطء وفي الحديث : 
(أحذروا زلّة العالم؛ افيا و ابو اي 0 
بالواو في موضع رفع .لوجب. حذف النون للاضافة. ‏ وقال الثعلبي قال الفراء: غلط 
الشيخ ‏ يعني الحسن - فقيل ذلك للنضر بن شميل فقال: إن جاز أن يحتج بقول رؤية 
والعجاج وذويهما جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه مع أنا نغلم أنهما لم يقرأا بذلك 
إلا وقد سمعا فى ذلك شيئاً؟ وقال: المؤرّح : إن كان الشيطان من شاط يشيط كان 


لقراءتهما وجه. وقال يونس بن حنيب: سين أبرايا خرل ونلا وان من بيات 
بساتون ؛: فقلت : ما أشبه هذا بقراءة الحسن . 0 

ترلهةسال : 9ت تدع مع الله إلها آحَرَ تكُونَ منَ المُعذبينَ» قيل: المعنى قل 
لمن كفر هذا. وقيل: ذر جات اوغلب الجاام وإددكات لا وكدر عدار لأنه معصوم 
مختار ولكنه خوطب بهذا والمقصود د خيرهة: ودل على هذا قوله: #وائذذ عشيرتك 
ع دس ا 1 : 007 00 ٠‏ 4 1 
الآقرَبينَ4 أي لا يتكلون على نسبهم وقرابتهم فيدعون ما يجب عليهم : ظ 


)١(‏ راجع ٠١/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.. 


5 د سورة الشعراءء الآية: 4١؟ ١5 ١١٠١‏ 
[5١1؟]‏ « وَأنَذِر عَشِيريكَ الأفربيت 4019 . 
]١١6[‏ # وَلَخْفْضَ باحك لِمنِ أَبَعكَ ” ن المؤمييست 493 , 
ل وِدَعَصَوك مَل فرعا ملو 42 . 
]1١1[‏ ## وَيَوكل عل لعزي الب لحيو 429 2 
[714] 3 الَذِى يرك حِينَ إن فوع 43 . 0 
[119] « وَيَتَبْكَفِ لين 4 . [ 


- 


. 4490 إِتَمَهْرٌ سيم ألعليمٌ لعليم‎ ## ]١٠١[ 


قوله تعالى: لوَأَنْدر عَشِيرَتَكَ ري» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى:. طوَأَنْدْرْ عَشِيرَتَكَ الْأفْرَبِينَ4 خصٌ عشيرته. الأقربين 
بالإنذار؛ لتنحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم :على 
الشرك. وعشيرته الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في (صحيح مسلم» : 
«وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين». وظاهر هذا أنه كان قراناً يتلى 
وأنه : نسخ؛ إذ لم يثبت نقله في المصحف ولا تواتر. ويلزم على ثبوته إشكال؛ وهو 
أنه كان يلزم عليه ألا ينذر إلا من امن من عشيرته؛ فإن المؤمنين هم الذين يوصفون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حب لدي لا المشركون؛ لأنهم ليسوا على شيء 
من ذلك, والنبي 2 دعا عشيرته كلهم مؤمنهم وكافرهم» وأنذر جميعهم ومن معهم | 
ومن يأتي بعدهم و3 ؛ فلم يثبت ذلك نقلاً ولا معنى. وروى مسلم من حديث 
أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية «وَأَنْذْرْ عَشيرَتَكَ الْأفْرَبِينَ4 دعا رسول الله يله 
قريشاً فأجتمعوا فعمّ وخصٌ فقال: «يا بني كعب بن لؤيّ أنقذوا أنفسكم من النار يا بني 
مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم ,من النار يا بني 
عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد 
المطلب أنقذوا أنفسكم من الثار يا فاطمة أتقذي نفسك من الثار فإني لا أملك لكم 
من الله شيئاً غير أن لكم رَحما سَأَبلُها ببلالها»”9" . ظ 


(1) «سأبلها ببلالها»: أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاً. . 


144 ظ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ظ 

الثانية - في هذا الحديث والآية دليل على أن القرب في الأنساب. لا ينتفع مع - 
البعد في الأسباب» ودليل على جواز صلة المؤمن لجار وإرشاده ونصيحته ؟ لقوله : 
(إن لكم رَحما ل ببلالها» وقوله عز وجل: «لآ ماك د اك 
في الدّين» الآيةع على ما يأتي بيانه هناك . 


قوله تعالى : #وأخفض جَتَاحَكَ لِمَن أَتبَعَكَ , من الْمُؤْمنينَ » تقدم في سورة 
#الحجر» و «إسبحان» يقال: خفض جناحه إذا لد انان عَصَوْكَ4 أي خالنوا 
أمرك . «فقلٌ ني بَرىءٌ ممًا تَعْمَلُونَ» أي برىء من معصيتكم إياي ؛ لأن عصيانهم إياه 
عصيان لله عز وجل ؛ لأنه عليه السلام لا يأمر إلا بما يرضاهء ومن تبرأ منه فقد تبرأ الله 


منة . 


قوله تعالى: لوَتَوَكُلْ عَلَى الْعَزِيز الرّحيم» أي فوض أمرك إليه فإنه العزيز الذي 
لا يغالب» د الذي لا يخذل أولياءه. وقرأ العامة #وَتوّكلٌ4 بالواو وكذلك هو 
وقرأ نافع وأبن عامر قَتوكل» / بالفاء وكتللك هو فى نماك المدينة والشام. 
«الّذي يراك حينَ تَقُوم» أي حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس 
وغيره. وقال مجاهد : يعني حين تقوم حيثما يت «وَتََبكَ في السَّاجِدِينَ # قال 
متجاهد وقتادة : المعاينه وقال أبن 0 أي في أصلاب الاباء م ونوح 
قدذامك . ل 7 الماوردي ال وكان عليه السلام ير 000 
خلفه كما يرى من بين يديه. وذلك ثابت في الصحيح وفي تأويل الاية بعيد. #إِنَّهُ هو 
اكوم يم تقدم. 
1 « هل شك عَلّ من ترد لين 47 : 
[71؟] # بلعل انهم 8 
[ « يلقن السَّمَمَ وأ كارهم كذ وت 409 . 


١ 0 ارا الآبة + 07؟” ا‎ 1١ 

قوله تعالى: مَل أَدْكُمْ عَلَى مَنْ تَرلُ السياطِينُ. كل على كل أل يبه . 
إنما قال: طتَتَرّلُ4 لأنها أكثر ما تكون في الهواء» وأنها تمر من الريح. ميُلْقُونَ 
0 وَأَكتَرْهُمْ كاذيُون» تقدم في #الحجر#. ف #إيُلقَونٌ السَّمْعْ» صفة الشياطين 
لرَأكئرفْ » يرجع إلى الكهنة. وقيل : إلى الشياطين. 
[:؟؟] #وَالشَعراء بَتَنِعْهَم الْمَاورنَ 411 
[115] « ألو رَأَتَهُم فِك ل وَارِيَهِيِمُونَ 4 
[5؟؟] * وَأَئهم يقلو مَالَايَفْعَلُوي' زج . 


[170؟] 9# إِلَا الذي امنوأ وَعَمِلُوأ ألصَّئلِسحَنتٍ ودَكَروأ الله كخيرا ل 
2 دين مااي مقا ينقَابم 40 . ش 


.قوله تعالى : «دَالشْعرَاء يمه مهم الْمْارُونْ» فيه ست مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : لوَالشعَرَاء» جمع شاعر مثل جاهل وجهلاء؛ قال 
أبن عباس : هم الكفار طيَتََعْهُمُ4 ضلال الجن والإنس. وقيل: الْمَارُونَ» الزائلون 

عن الحق» ودل بهذا أن الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان 
5 كذللق :وقد قدّمنا في سورة #النور»"'' أن من الشعر ما يجوز إنشاده 
ويكره0) ويحرم. روى 325 من حفلايك: اغتمرؤاين: الشريذ عن أبيه قال: 
وو را لامي حو 
قال: (هيه) فأنشدته بيتاً. فقال: اهيه) ثم أنشدته بيت . فقال: «هيه» حتى أنشدته مائة بيت . 
هك اصرواك هذا السبدد وسجيع رواج . وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم : الم 
الشريد عن الشريد أبيه؟ وهو وَهّم؛ ؛ لآن الشّريد هو الذي أردفه رسول الله يك . وأسم 
الشريد سُوَيْد. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت 0 ظ 
والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاء وإنما أستكثر النبي يكل من شعر أمية؛ لأنه 


)١(‏ راجع 77١/1١”‏ طبعة أولى أو ثانية. 
00( الزيادة من « صحيح مسلم؛. 


5 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
كان حكيماً؛ ألا ترى قوله عليه السلام: «وكاد أمية بن أبي الصَّلت أن يسلم؛ فأما ما 
تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه فذلك مندوب إليه؛؟ كقول القائل: 

الح ما لله العلسيّ المتان ضار الثريد في رؤوس العيدان7) 
أو ذكر رسول الله يك أو مدحه كقول العباس: 0027 ا 

من قبلها طبْتَ في الظلال وفي ص شودع حيك يُخْصّف الور 

ثم هبطست البلاد لا بشبٌ أ بباولا تشكية ولاعلمن: 

بل نطفة تركب السَّفِينَ وقد أل | جَمَتسراوأهلهالفَرَق . 

تتقلّمِن صّال بٍإلى رّجم. إِذَامَضَىعالَمٌبَدَاطيِقَ9 0 
فقال له النبي ي: «لا يَففصْص الله فاك». أو الذبٌ عنه كقول حسان: < 

عفوت عدا فاحيت عن وعئدل اللّه في ذاك الجزاء 
وهي أبيات ذكرها مسلم في صحيحه وهي في السير أتم. أو الصلاة عليه؛ كما روى 
زيد بن أسلم ؛ خرج عمر ليلة يحرس فرأى مصباحاً في بيت وإذا عجوز تنفش صوفاً 
وتو 0 ظ 
على محمدٍ صلاة الأبراة على عليه الطشوق الأخيياة” 

قد كنت قوّاماً بكاً بالأسحاز 0 ياليتٌ شِعْري والمنايا أطواز 

ظ هل يجمعنٌي وحبييي الدازٌ ‏ 

يعني النبي كله ؛ فجلس عمر يبكي. وكذلك ذكر أصحابه ومدحهم رضي الله عنهم؛ 
امس ”0 


إن رضيتُ عليًا للهُدَى عَلَمَآ ‏ كما رضيتُ عَتيقاً صاحب الغار 
وقد رضيت أبا حفص وشيعتّة 2 ؤمارضيت بقتل الشيخ في الدار 


1 كك ا حابة عندي قَدوةٌ عل فهل عليّ بهذا القول من عار 
إن كنت تعا أي لا أحيه إلا من أجلك فاعتقني من النار 


)١(‏ كذا في «الأصول».  )١(‏ طبق: قرن. أراد إذا مضى قرن ظهر قرن آخر. 


55 2 سورة الشعراء» الآية: 5714 ١ 07 ١١10/2‏ 


117 59 
حَبٌ النبيّ رسول الله مُفترض وبحب أصحايه نورٌ ببرهان 
مدن كان يعلم أن الله خالقه ٠2‏ لايرمينٌ أبنا بكر ببهتان 
ولا أبا حفص الفاروق صاحبّه 2 ولاالخليفةعثمانبنعفان | 
اجناعلة تتيهر: كانت ,والميت شري لتياركان” 


قال أب بن العربي: أما الاستعارات في: التشبيهات فمأذون فيها وإن أستغرقت الحد 
ا فبذلك يضرب الملك الموكل بالرؤيا المَثل» سد 
اسا فين اموي 0 اباس اه كبو 
ومِاسُعادٌغَداةالبَِنَإذْرَحَلُوا. . إِلاأْغَنُءَه تفيفل الطناك تكسيرة 
تَجلْبو عَوَارضَ ذِي ظَلْم إذا أبتسمتٌ : ا ب رز 
فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع» والنبي إل يمع ولا 


ينكر في تشبيهه ريقها.بالراح. وأنشد أبو بكر رضي الله عنه”'2: 
قَقَدنا الوحيّ إذ ولّيِتَ عنّا 2 وودٌعَتَامسن الله الكلامُ 
مسوئ يا فند تشركدت لتنا رهينا توارئّه القَرَاطيِسُ الكرامُ 


فإذا كان رسول الله بيد يسمعه وأبو بكر ينشدهء فهل للتقليد والاقتداء ‏ موضع 
أرفع. من هذا. قال أبو عمر:. ولا .ينكر الحسنّ .من الشعر أخدٌ من أهل العلم 
ولا من أولي الئّهى ٠»‏ وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم: وموضع 
القدوة إلا. وقد قال الشعرء أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكمة أو 
فاخا ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى» فإذا كان. كذلك فهو 
والمنشثور من القول سواء لاا يحل سماعه ولا قوله؛ وروى أبو هريرة قال 


)١(‏ قال ذلك في رثاء النبي يَكق. 


5 1 2 ع ا ا‎ ١ 


قول لبيد: 


أل كل شيءٍ ماخلا اللّه باطا) 
أخرجه مسلم وزاد «وكاد أمية بن أبي الصّلْت أن يُسِلِم» وروي عن أبن سيرين أنه أنشد 
شعراً فقال له بعض جلسائه : مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر. فقال: ويلك يا لكع! وهل ظ 
الشعر إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافيى» فحسنه حسن وقبيحه قبيح! ‏ 
قال: وقد كانوا يتذاكرون الشعر. قال: وسمعت أبن عمر ينشد : 

تنك :الخد مرج ال التدا من وكير أن شار ا الملصرية 
وكان عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة العشرة ثم المشيخة 
السبعة شاعرا مجيدا مقدَّماً فيه. وللزبير بن بكار القاضي في أشعاره كتاب» وكانت له 
زوجة حسنة تسمى عَشمة فعتب عليها في بعض الأمر فطلقهاء وله فيها أشعار كثيرة؛ 
منها قوله : ظ 

تغلغل حُبٌ عَنْمةَ في فؤادي 2 فباديه مع الخافي يسيرٌ 

تغلغلَ حيث لم يبلغ شرابٌ ‏ - ولااحدرن ولسو ياغ سبروز 

أكاد إذا ذكرتٌ العهدّ منها اطسير ليو أن اننتناننا بطسة 
وقال أبن شهاب: قلت له تقول الشعر فى نسكك وفضلك! فقال: إن المصدور إذا 
لفك يرا ١‏ 

الثانية ‏ وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم» فهو المتكلم 

بالباطل حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتم» وأن يبهتوا البريء 
ويفسقوا التقىّء وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية النفس 
زتحنين لقولة انارو عن الترزدق ألا سيماة بخيد لاضع وله 

بِكْنَ بجانبيّ مُصَّرّعاتٍ9 22 وبث أُقُضٌُ أغلاقٌ الختام 


)00( مصرعات : سكارى. 


0 5 - سورة الشعراء» الآية: 14 577/717 ظ ١6‏ 
ل ل سس سس سس 
فقال: قد وجب عليك الحد. فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله: 


2رَانَهُمْ كرون ما لآ يَفُعَلُونَ» . وروي أن النعمان بن عِديّ بن نُضلة كان عاملاً 


مَنْ مُبْلِعُ الحسناء أن حليلًها 0 بِمَيسانَ يُسقَى في زَجاج وحَلتّم 
إذا شعت غنتنى دهاقينْ قرية ورقاصة جار" على كل تب 
فإن كنت ندُمانيفبالأكبر أسقني ولاتسقني بالأصغر المت 


تَعلّ أميرَالمؤمنينيوءُه 2 تَنَادمُابِالْجَوْءَ ونا المي 
فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقُدوم عليه. وقال: إي والله إني ليسوءني ذلك. فقال: يا 
مير المؤمنين ما فعلت شيئاً مما قلت؛ والمااكانت قله ين لتر وك 
تعالن : لوَالشّعَرَاءُ يتبعْهُم الْغَارُونَ. ألَمْ تر أنّهُْ في كل وَادِ يَهِيمُونَ. :انه يكولون ما 
لآ يَمَعَلُونَ» فقال له عمر : اناامترك فقد ندرا قنك الحد» ولكن لا تعمل لى عملا أبذا 
وقد قلت ما قلتّ. وذكر الزبير بن بكار قال: حدّثني مصعب بن عثمان أن عمر بن 
عبد العزيز لما ولي الخلافة لم يكن له هم إلا عمر , بن أبي ربيعة والأحوص فكتب إلى 
00١‏ إني قد عرفت عمر والأحوص بالشر والخبث فإذا أتاك كتابي هذا 

شدد عليهما وأحملهما إليّ . فلما أتاه الكتاب حملهما إليه» فأقبل على عمر؛ فقال : هيه ! . 
و و ولا كليالي الحج أُنْلّئْن ذَا مَرَى 
وكم مالىءٍ عينيه من شيءٍ غيسره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدُّمَى 
أما والله لو أهتممت بحجك لم تنظر إلى شيء غيرك؛ فإذا لم يفلت الناس منك في 
هذه الأيام فمتى يفلتون! ثم أمر بنفيه. فقال: يا أمير المؤمنين! أو خير من ذلك؟ 
فقال: ما هو؟ قال: أغاهد الله أني لا أعود إلى مثل هذا الشعرَء ولا أدكر لاه كن في 
شعر أبداء وأجدّد توبة؛ فقال: أو تفعل؟ قال: نعم؟ فعاهد الله على توبته وخخلاه؛ ثم 
دعا بالأحوص» فال هيه! [ ظ 


0 : > اس ظ سه و 3 َو 
الله بيني وبين قيّمهنا يتقرمئي بها واتبع 


)1١( .‏ تجذو: تقوم:على أطراف الأصابع . . (؟) الجوسق: القصر؛ فارسي معرب: 


16 الجزء الثالث عشر من تفسبر القرطبي 

إل اشيين قبمها ويف! : ثم أمر بنفيه؛ فكلمه فيه رجال من الأنصار فأبى» وقال : : والله لا 
أرذه ما كان لي سلطان» فإنه فاسق مجاهر. فهذا حكم الشعر المذموم وحكم صاحبه. 
فلا يحل سماعه ولا إنشاده في مسجد وفي غيره؛ كمنثور الكلام القبيح ونحوه. وروى 
إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله كيو : ؛ حَسن الشعر كحسّن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام؛ رواه إسماعيل عن 


عبد الله 000 0 وروى 


كحن اكلام ويح كنيع الكلام» 


اق تأرو مام حنن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ينه : ولأ 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يَرِيه خيرٌ من أن يمتلىء ء شر وفي «الصحيح؛ ' أيضاً 
عن أبي سعيد الخدري قال: : بينا نحن نسير مع رسول الله يك إذ عرض شاعر يُنشد 
فقال رسول الله يَكِدِ : «خذوا الشيطان - أو أمسكوا الشيطان لآن يتا جوف رجلٍ 
قيحاً خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً؟ قال علماؤنا: وإنما فعل النبي يكلِ هذا مع هذا 
الشاعر لما علم من حاله؛ فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه قد 
أتخذ الشعر طريقاً للتكسبء. فيفرط في المدح إذا أعطي . وفي الهجو والذم إذا 
مُنع» فيؤذي الناس في أدراليج وأعراضهم . ولا خلاف في أن من كان على مثل 
هذه الحالة .فكل ما يكتسبه بالشعر حرام . وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه 
بوذ كن الاصتا إل بل يجب الإنكار عليه؛ فإن لم 0 ذلك لمن اف 
من لسانه قطعاً. تعين عليه أن يداريه بما أستطاع» ويدافعه بما أمكن» ولا يحل 
. له أن يعطي شيئاً أبتداءء لأن ذلك عون على المعصية؛ فإن لم يجد من. ذلك 
بدا أعطاه بنية وقاية العرض ؛؟. فما وَقَى به المرء عرضه كتب له به صدقة. قوله: 
أن يمعلنء تخوف أحدكم 56 حتى يرِيَه؛ القيح المذة يخالطها دم. يقال منه: 
فاح الجرْح يقبح وتفيّح وقبّح. وايّربه؛ قال الأصمعي: هو من الرَرْي على 


5 سورة الشعراءء الآية: 7784 7717/2 ١6١‏ 
«الصحاح»: وَرَى القيحٌ جوقه يَرِيه وريآ إذا أكله . وأنشد اليزيدي : 
ظ تباتك ليه ززنها إذااتتحجها” 
وجيت لسن ما بن نيتاريلة: إنه الذي قد غلب عليه الشعرء وأمتلأ صدره 
< منه دون علم سواه ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطل ؛ ويسلك به مسالك 
لا تحمد لهء كالمكثر من اللغط والهّذّر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب عليه 
الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة الدنية» لحكم العادة الأدبية. وهذا المعنى هو 
الذي أشار إليه البخاري في (صحيحه؛ لما برب على هذا الحديث «باب ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر». وقد قيل في تأويله: إن المراد بذلك الشعر الذي 
مج به النبيّ يك أو غيره. وهذا ليس بشيء؛ لأن القليل من هجو النبيّ يك وكثيره 
سواء في أنه كفر ومذموم» وكذلك هجو غير النبي 27 من المسلمين 5 قليله 
وكثيرة وما حر اص الل باكر كي 
الرابعة - قال الشافعي : الشعر نوع من الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه 
كقبيح الكلام» يق أن النتعر لبي يكرة لذاته وإنما يكره لمضمّناته» وقد كان عند 
العرب عظيم الموقع . قال الأول منهم : ظ ْ ظ 
وج رح اللسان كجرح اليد ظ 
وقال النبئّ يكل في الشعر الذي يرد به حسان على المشركين كين: (إنه لأسرع فيهم من 
ب شق النَّبْل) أخرجه مسلم . وروى الترمذي وصححه عن أبن عباس أن النبيّ يَكهِ دخل 
ان اع ا ا 


خلوا بني الكفار عن سبيله . اليومً تَضربِْكع على تنزيله 
ضرباً يزيل الهامّ عن مَقيله : ويذهلا لخليلٌ عن خليله 


فقال عمر: يابن رَواحة! في حرم الله وبين يدي رسول الله كلها فقال رسول الله يك 
حل عنه يا عمر فلهو أسرعٌ فيهم من تضح النَّبْل) . 
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الخامسة - قوله تعالى: لوَالشْعَرَاء يَتَبعْهُمُ الْمَارُونَ4 لم يختلف القراء في رفع 
لوَالشّمَرَاءُ» فيما علمت. ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره #يِتَبِعْهِمْ» وبه قرأ 
عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالب عليه حب التنصب؛ قرأ #وَالسّارِقَ 
وَالسّارقة» و طحَمَّالَةَ الحطب» و لإسُورة أَنْرَلْمَامًا» . وقرأ نافع وشيبة والحسن ‏ 
وَالْشَلَمِنّ 9يتْبَعه:» مخنفا. الباقون يتبعهم # وقال الضحاك: تهاجى رجلان 
أحدهما أنصاريّ والآخر مهاجريّ على عهد رسول الله يهِ مع كل واخل وا قرضة 
وهم السفهاء فنزلت؟ وقاله أبن عباس. وعنه هم الرواة للشعر. وروى عنه علىّ بن 
أبي طلحة أنهم هم الكفار يتبعهم ضلاّل الجن والإنس؛ وقد ذكرناه. وروى عُضَيفَ7) 
عن النبيّ وك «من أحدث هجاء في الإسلام فاقطعوا لسانه» وعن أبن عباس أن 
النبيّ يكلِ لما أفتنتح مكة رَنْ9) ' إبليس رنة وجمع إليه ذريته؟ فقال أيئسوا أن تريدوا أمة 
محمد على الشرك بعد يومكم هذا؛ ولكن أفشوا فيهما ‏ يعني مكة والمدينة ‏ الشّعر. 
السادسة ‏ قوله تعالى: ظألَمْ تَرَ أَنَهُمْ في كُلَّ اد يَهِيمُونَ» يقول: في كل لغو 
يخوضون, ولا يتبعون سَّئَنَ الحق؛ لأن من أتبع الجق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله - 
تثبت» ولم يكن هاهنا يذهب على وجهه لا يبالي ما قال. نزلت في عبد الله بن 
الرْبَعْرِيَ ومسافع بن عبد مناف وأمية بن أبي الصالت: لرَائهُمْ يَقولُونَ مَا لآ يَفَعَلُونَ4 
يقول: أكثرهم يكذبون؛ أي يدلون ارام والخير ولا يفعلونه. وقيل : 
إنها نزلت في أبي عزة الْجْمَحيَ حيث قال: ظ 
إلآ الشا عي ال سس 3 1 لس دا 
ولك ذا كرك كذرا وأدلة ظ ناوه مني أعظسمٌ وجلوةُ 
ثم أستثنى شعر المؤمنين : حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوَاحة وكعب بن مالك وكعب بن 
زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق؛ فقال: إلا الّذِينَ آمَنُوَا وَعَمِلُوا الصَّالحَات 
وَذَكُرُوا الله كثيرا/» في كلامهم لرَآنْتصَرُوا من بَعْدِمَا ظَلمُوا» وإنما يكون الانتصار بالحق» 


)١(‏ في نسخة: خصيف. 


(0) رن: صاح صيحة حزينة . 


سورة الشعراءء الآية: 7717/7714 ١07‏ 
وممًا حده الله عز وجلء فإن تجاوز ذلك فقد أنتصر بالباطل. وقال' أبو الحسن 
المرد ةلذ انرلك :« ةلش 4 تاد مان وفسي بر مالك ابو رو اله وك نه الل 
النبي يكيِْ؛ فقالوا: يا نبي الله! أنزل الله تعالى هذه الاية» وهو تعالى يعلم أنا شعراء؟ 
فقال: «أقرءوا ما بعدها «طإلاّ 2 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات؟» - الآية أنتم 
#وَأنتَصَرُوا من بَعْد ما ظَلِمُوا» أنتم». أي بالرد على المشركين: قال النبي كَلِل: 
«انتصروا ولا 7 جب عاو يي اي يي او 


هجوت محيددا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 
وإِنْ أبي ووالدتي وعِْضي عرض محمد منكم وقناء 
اتشية ولبيت لهكيف: فشركما لخي ركما الفداء 
لساني صارم لااعيبٌ فيه ظ وبحري لا تكدّره الدُلاء 


:وقال كعب يا رسول الله! إن الله قد أنزل فى الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال 
النبي َك «إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم 
حاءت سَخينة”"2 كي مُتَالتَ رنّها ولتليسن معالت الغلاب 
تقال المن ا الع دحك الله ا هذأ؛ . وروى الضحاك عن 
7 الْذِينَ امَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات»#. قال لين وفيى «الصحيح» عن 
أبن عباس أنه أستغثناء ٠‏ «وَسَيعْلمُ الْذِينَ ظَلَمُوا 3 مُنْقَلَب يَنْقَلبُونَ»* في هذا 
قن 0 0 سي و ا 
ا 01 أي مصير يصيرود 5 مرحم يرجعون؛ لاد ا إلى 


)001( السخيئة : طعام حار يتخذ من دقيق وسمن - وقيل من دقيق وتمر - أغلظ من الحساء وأرق من 
العصيدة . وكانت قريش تكثر من أكلها فعيرت بها حتى سموا سخينة 1 5). زيادة نقتضيها السياق. 


١‏ الجزء الغالث عشر من تفسير القرطبي 
والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضدّ ما هو فيه» والمرجع العود من حال هو فيها إلى 
حال كان عليها فصار كل مرجع منقلباء وليس كل منقلب مرجعاً؛ والله أعلم؛ ذكره 
المارردي..و «أيّ»4 منصوب ب بإيِنْقَلبُونَ4 وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن 
يكون منصوباً ب «سَيَعْلم 4 لأن أيآ وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما 
ذكر النحويون؛؟ قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله 
معنى آخر فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . 


سورة النمل 


[1] 9# طسس يَلْكَ 1ن" لت لمان وَصحَِابٍ مين 4 . 
[1"] «# هدى ور للْمَؤْمِيِينَ )4 . 
[75] ”و لذ يقِيمُون أ الصَلَرة وَيوْنُونَ الركرة وشم لخر هم بوقِمُون أي" 4 
[:] إذَالينَ لا يوون الأو ربد أحَطلَهُمْ هم 7س ساس سارو يَعَمَهُونَ [(ا؟ 
زه | ص وليك ان لم سو الصدّاب وهم في الْأيرَة 12ك0ك0ظ2 هك 
١ ]"[‏ وَإِنّك للق لمات من لَدنْ عكر علي 45 . ظ 

قوله تعالى: # طيرّ: تَلْكَ ايَاتٌ الْقَرْانَ وَكتّاب مُبين »* مضى الكلام 
في الحروف المقطعة في #البقرة» وغيرها. و #تلّكٌ» بمعنى هذه؛ أي هذه 
السورة ايات القران وايات كتاب مبين. وذكر القران بلفظ المعرفة» وقال: 
ووَكتاب مين # بلفظ النكرة وهما في معنىء المعرفة؛ كما تقول: فلان رجل 
عاقل وفلان الرجل العاقل. والكتاب هو القرآنء فجمع له بين الصفتين: بأنه 
قران وأنه كتاب؟؛ لأنه ما يظهر بالكتاب» ويظهر بالقراءة. وقد مضى 


١ سورة النملء الآية: 1 :> هه‎  »/ 
أشتقاقهما في «البقرة». . وقال في سورة #الحجر» : «الر بَلْكَ آَاتُ الْكبَابٍ وَكْرْآنِ‎ 
مين 4» فأخرج الكتاب بلفظ المعرفة والقرآن بلفظ النكرة ؛ وذلك: لأن القرآن والكتاب‎ 
أسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل معرفة» وأن يجعل صفة. ووصفه بالمبين‎ 
حا 0 اد ظ‎ 

فى كنات ب 0 0 ومبشرة . ويججوز فيه الرقم على الأبتداء؛ أي 

هو هدى. وإن شئت على حذف حرف الصفة؟؛ أي فيه هدى . ويجوز أن يكون الخبر 
«للْمُؤْمنِينَ4 ثم وصفهم فقال: #الّذينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة د 
هُمْ يُوقَنُونَ» وقد مضى في أوّل لاالبقرة» بيان هذا. 000 

0 مسي اع د ل 
بعْمَوُون4 : أي د و الخيثة ٠‏ وفي لدي عن ابن عباس . 7 
العالية : : يتمادون. فتادةٌ : يلعبون . الحسن : ترود قال الراجز: 

ومَهمَه أطرافه في مهمه َعْمَى الهدّى بالخائرين العمّه”") 

ا لمث جعرى ش 

قوله تعالى: «أولئك الذين لهم سّو الْعدّابِ» وهو جهنم لرَهُمْ في الآخرة م 
الأَخْسَرونٌ» #في الآخرّة» تبيين وليس بمتعلق بالأخسرين فإن من الناس من خسر 
الدنيا وربح الآخرة» وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخسر كل خاسر. 

له تعالى : ا تلن 7 3 يلق ء عليك ك فتلقاه وتعلمه وتأخذه. 6 
لغات 0 97 ل ل الآية , بساط هوك لما يريد أن يسوق من 
اد يمان لبور الى جع ودقائق علمه. ظ 


)0010 البيت لرؤية» ريروىق: بالجاهلين العمه . 
)١1(‏ راجع 707/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


١01‏ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

[/1] ا إِدْ قال مومى لأهلوه إن اث ناا ست ينها يبر أو نيك بشهاب فين لَمله 
صطُلورك 407 . ظ 

م فى الَارِومَن حولها وَسَبْح َرَت الْعلِبينَ 407 . 

عَصَالة لما اها مَك كام جا وَل مرا وََرْيُْوَبْ يموي لا تحن إنٍ لَايَافُ 

. 4) ل« إِلاس طَلرثدبيَلَ شنا خسنا بعد سوي َف عمور بحم‎ ]١11[ 

]١١[‏ < رأيمل يدك فى جنيك كج ب بن عر ررق فنع ءات إل عون وقوموء ِنْب كانوأ 
ما ملقِينَ )4 . 

3. 2 فَلمَاجَادمم ايا م. عع‎ 3 ]١[ 

]1١[‏ ا 5 أَسَتَيقته] ع و وَعَلُوا فأنظر كيف كان عَلقِبهُ 


م 


قوله تعالى: إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْله» «إِذْ» منصوب بمضمر وهو أذكر؛ كأنه 
قال على أثر قوله لوَإِنَكَ لتَلمَى المَرْآنَ مِنْ لَدنْ كيم عَلِيمِ» خذ يا محمد من آثار 
حكمته وعلمه قصة موسى إذ قال لأهله . لإِنّي آنَسْتُ ثَارا» أي أبصرتها من بعد. قال 
الحرث بن حلّرّة : ظ 

لبحب تنا رامي ييا ]لكك اص يرا 5:3 نا الاضين 9 

«سَاتِيكمْ مها بحَبَرِ أو آتِيكُمْ بِشهَابٍ قبس لَعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ» قرأ عاصم وحمزة 
والكسائي «بشهاب قبس # بتنوين لاشهاب* . والباقون بغير تنوين على الإضافة ؛ أي بشعلة 
ناز راختارة ا ووعيية ر اكات وزع القراء ء في ترك التنوين أنه بمنزلة قولهم : ولدار الآاخرة» 
ومسجد الجامع: وصلاة الأولى؛ يضاف الشيء إلى نفسه إذا أختلفت أسماؤه. قال النحاس : 
إضافة الشىء إلى نفسه محال عند البصريين» لأن معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء 


80 انست : أي والنبأة: الصوت الخفي . 


. سورة النملء الآية: 7 - ١0 1/ ١5‏ 
فمحال أن يضم الشيء إلى نفسهء وإنما يضاف الشيء إلى الشيء .ليتبين به معنى 
الملك أو النوع» فمحال أن يتبين أنه مالك نفسه أو من نوعها. و #شهاب قبس» 
إضافة النوع والجنس» كما تقول: هذا ثوبٌ خرّء وخاتمٌ حديدٍ وشبهه. والشهاب كل 
. ذي ثور؛ نحو الكوكب والعُود الموقد. والقّبس آسم ابايقيس فين جمرنهها النبيذة 
1ط يقال أقشت: قيسا؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت 
قبضاً. 'والاسم القبض . ومن قرأ لبشِهَابٍ قَبس» جعله بدلاً منه. المهدوي: أو صفة 
له؛ لأن القبس يجوز أن لكان أحها حدر قيقة : ويجوز أن يكون صفة ؛ فأما كونه غير 
صفة فلأنهم قالوا قبسته أقبسه قبسا والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفة فالأحسن أن 
يكون نعتا. والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم 
فضة وشبهه. ولو قرىء بنصب قبس على البيان أو الحال كان أحسن. ويجوز في غير 
القرآن بشهاب قبساً على أنه مضدر أو بيان أو حال. ظلَعَلَّكُمْ تَصْطلُونَ» أصل الطاء 
. تاء فأبدل منها هنا طاء؛ لأن الطاء مطبقة والصاد مطبقة فكان الجمع بينهما حسناء 
ومعناه يستدفئون من البرد. يقال: أصطلى يصطلي إذا أستدفأ.. قال الشاعر: 


8 النارٌ فاكهة الشْتَاء فمن يُردْ أكل الفواكه شاتياً فليصطل 
الرّجاج: كل أبيض ذي ثور فهو شهاب. أبو عبيدة: الشهاب النار. قال أبو النَجم : 

| كأنما كان شهاباً وأقدًا أضاء ضوءاً ثم صار خامدًا‎ ٠ 
- أحمد بن يحبى: أصل الشهاب عرد في أحد طرفيه جمرة ة والآخر لا نار فيه؛ وقول‎ 


النحاس فبه حسن ٠‏ والشهاب الشعاع المضىء ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه قو 
ا نهنا سككان كنك كة التتسن 
5-7 ولك 1 للها تجا درس الى ناا وى تا قاله 
وهب بن منبه. فلما رأى موسى النار وقف قريباً منهاء فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء 
. شديدة الخضرة يقال لها العلّيقَء لا تزداد النار إلا عظماً وتضرّماًء ولا تزداد الشجرة 


. الصعدة: القناة التي تنبت مستقيمة‎ )١( 


لمه١ا‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

إلا خضرة وحسئاً؛ فعجب منها وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منها؛ فمالت إليه؛ 
نخانها جاخر عها تل لم دل تطميه ريطي فيه إلى أن ضع أمزها على (نهامانورة 
لا يدري من أمرهاء إلن أن نودي أنْ بُورك مَنْ في النَار وَمَنْ حَولهَا» . وود فضي 
هذا المعنى في «9طه» لإنودي» أي ناداه الله؛؟ كما قال: ##وَ َاديْئَاه من جَانب الطور 
الأيْمَنِ4. ظأَنْ بُورِكَ4 قال الزجاج: «أَنْ4 في موضع نصب؛ أي بأنه. قال: ويجوز 
أن تكون في موضع رفع جعلها أسم ما لم يسم فاعله . وحكى أبو حاتم أن في قراءة 
أبيَ وأبن عباس ومجاهد #أن بوركت النار ومن حولها# . قال النحاس : ومثل هذا لا 
يوجد بإسناد صحيح ». ولو صح لكان على التفسيرء فتكون البركة راجعة إلى النار ومن 
حولها الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب: باركك الله» وبارك فيك. , 
الثعلبي: العرب تقول باركك الله» وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك». أربع 
لغات. قال الشاعر: < 
الطبريٌّ: قال (ثورة عن : في الكار> 0 ان سواط تاباينل اليه 
يقول باركك الله. ويقال ارا الله» وبارك لهء وبارك عليهء وبارك فيه بمعنى؛ أي 
بورك على من في النار وهو موسىء أو على من في قرب النار؛ لا أنه كان في 
وتكرمة له كما حيّا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه؛ قال: رَحْمَة الله 
َيَكَائَهُ ليم هل الْبَت4. وقول ثالث قاله أبن عباس والحسن وسعيد بن جبير: قدّسَ 
ومحمد بن كعب : النار نور الله عز وجل ؟؛ نادى الله موسى وهو في النور؛ وتأويل هذا أن 
موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً فظنه نارً؛ وهذا لأن الله تعالى ظهر لموسى باياته 
وكلامه من النار لا أنه يتحيز في جهة #وهوَ الذي فِي السَّمَاءِ إلهُ وَفي الأأرْض 4 


)١(‏ الزيادة من تفسير الطبري. 


7 سورة النمل» الآية: ١06 ١5-1‏ 
لا أنه يتحيز فيهماء ولكن يظهر في كل فعل فيعلم به وجود الفاعل. وقيل على هذا: 
أي بورك من في النار سلطانه وفدرته. وقيل : أي بورك ما في الثار من أمر الله تعالى 
الذي جعله علامة . 


قلت: ومما يدل على صحة قول أبن عباس ما خرّجه مسلم في «صحيحة؛» 
وبااي مح رلا لاس ابي توبس لال االرربيل 41 501 «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض"'' القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سُبْحات 
وجهه كل شيء أدركه بصره» ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك مَنْ في الثَار وَعَنَ خَوْلها 
َسْبْحَانَ اللّه رَبُّ الْعَالَمِينَ4 أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: 
قام ذ فينا رسول الله يل بخمس كلمات ؛ فقال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام يخفض القسط ويرفعه يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 
الليل حجابه النور ‏ وفي رواية أبي بكر النار ‏ لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما 
أنتهى إليه بصرّه من خلقه» قال أبو عبيد: يقال السُّبّحات إنها جلال وجههء ومنها 
قيل: سبحان الله إنما هو تعظيم له وتنزيه. وقوله: «لو كشفها» يعني لو رفع الحجاب 
عن أعينهم ولم يثبّتهم لرؤيته لاحترقوا وما أستطاعوا لها. قال أبن جريج: | 
حجاب من الحجب وهي سبعة حجب؛ حجاب العزة» وحجاب الملك؛ وحجاب 
السلطان»؛ وحجاب النارء وحجاب الثورء وحجاب الغمام؛ وحجاب الماء. 
وبالحقيقة فالمخلوق المحجوب والله لا يحجبه شيء؟؛ فكانت النار نورا وإنما ذكره 
بلفظ النار؛ لأن موسى حسبه ناراء والعرب تضع أحدهما. موضع الآخر. وقال 
سعيد بن جبير: كانت النار بعينها فأسمعه تعالى كلامه من ناحيتهاء وأظهر له ربوبيته 
من جهتهاء وهو كما روي أنه مكتوب في التوراة: «جاء الله من سيناء وأشرف من 
ساعير وأستعلى من جبال فاران». فمجيئه من سيناء بعثه موسى منهاء وإشرافه من 
ساعير بعثه المسيح منهاء وأستعلاؤه من فاران بعئه محمدا يله وفاران مكة. وسيأتي 
في #القصص* بإسماعه سبحانه كلامه من الشجرة زيادة بيان إن شاء الله تعالى . 


)01 لعل تأنيث الضمير بتأويل النور بالأنوار. (هامش أبن ماجه) . 


0 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لوَسُبْحَانَ الله رَ ب الْعَالَمِينَ» تنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين. . وقد تقدّم 
في غير موضعء والمعنى: أي ويقول من حولها لوَسُّبْحَان الله فحذف. وقيل: إن 
موسى عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء؛ أستعانة بالله تعالى وتنزيهاً له؛ قاله 
السدي. وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه : وبورك فيمن سبح الله تعالى رب 
العالمين ؟ حكاه أبن شجرة . 

قوله تعالى: ايا مُوسَى إِنَّهُ نا اللّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» الهاء عماد وليست بكناية في 
. قول الكوفيين. والصحيح أنها كناية عن الأمر والشأن. ب«أنا اللّهُ العَزِيرٌ» الغالب الذي 
ليس كمثله شيء طالْحَكِيم4 في أمره وفعله. وقيل: قال موسى يا رب من الذي نادى؟ : 
فقال له: طإِنَّهُ» أي إني أنا المنادي لك «أَنَا اللّه» . 


قوله: تعالى : لِرَالَق عَضَا عَضَّاكُ» قال وهب بن منبه: ظن موسى أن الله أمره أن 
يرفضها فرفضها. وقيل: إنما قال له ذلك لعل وقوه أن المكلّم له هو اللهء وأن 
موسى رسوله؛ وكل نبي لا بد له من اية في نفسه يعلم بها نبوّته. وفي الاية حذف: 
أي وألق عصاك فألقاها من يده فصارت حية تهتز كأنها جان» وهي الحية الخفيفة 
الصغيرة الجسم. وقال الكلبي : لذ فغرة ول كنيز وق إتها كلك له أؤلا عدي 
صغيرة فلما أنس منها قلبت حية كبيرة. وقيل: أنقلبت مرة حية صغيرة» ومرة حية 
تسعى وهي الأنثى » ومرة ثعباناً وهو الذكر الكبير من الحيات . وقيل : المعنى 
أنقلبت ثعباناً : تهتز كأنها جان لها عظم الثعبان وخفة الجان وآهتزازه وهي حية تسعى . 
وجمع الجان جنان؛ ومنه الحديث انه عن قتل الجنّان التي في فى البيوت». لوَلَى 
٠‏ مراك خائفاً على عادة البشر مدَلَمْ : ع 1 سا بان 
قتادة: لم يلتفت. يا مُوسَى لآ تَحَفْ» أي من الحية وضررها. اسه 
الْمُرْسَلُون4 وتم الكلام ثم أستثنى أستثناء منقطعاً فقال: إلا مَنْ ظَلَم. وقيل: ! 
أستثناء من محذوف ؛ والمعنى : إني لا يخاف لديّ المرسلون وإنما يخاف غيرهم 
ممن ظلم «إلاّ مَنْ ظَلَمَ كم بَدَلَ حُشناً بَعْدَ سُوو» فإنه لا يخاف؛ قاله الفرّاه. - 


١١ ١4 17 سورة الثمل» الآية:‎  '"١/ 
لجاز إني لأضرب القوم إلا زيدا بمعنى إني لا أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا‎ 
زيدا؛ وهذا ضدّ البيان» والمجيء بما لا يعرف معناه. وزعم الفراء أيضاً: أن بعض‎ 
النحويين يجعل إلا بمعنى الواو أي ولا من ظلم؛ قال:‎ 
وكل أخ مفارقه أخوه . لَعَفْدٌ ايك إلا الفَرْمَدان‎ 
قال النحاس: وكون «إلاأ» ب بمعنى الواو لا وجه له ولا يجوز في شيء من الكلام:‎ 
ومعنى #إلا» خلاف الواو؛ م جاءني إخوتك إلا زيدا أخرجت زيدا مما‎ 
دخل فيه الإخوة فلا نسبة بينهما ولا تقارب. وفي الآية قول آخر: وهو أن يكون‎ 
الاستثناء متصلاً؛ والمعنى إلا.من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها‎ 
أحداء سوى ما روي عن يحيي بن زكريا عليه السلام» وما ذكره الله تعالى في نبينا‎ 
عليه السلام في قوله: ظلِيَغْفْرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدّمَ منْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخّر» ذكره المهدوي‎ 
وأختاره النحاس؛ قال: علم الله من عصى منهم [يُسرٌ الخيفة]('' فاستثناه فقال: «إلاّ‎ 
خسنا بَعْدَ سُوءِ4 فإنه يخاف وإن كنت قد غفرت له. الضحاك:‎ 201008 
يعني آدم وداود عليهما العادم : الزمخشري: كالذي فرط من أدم ويونس وداود‎ 
سيان وإخوة يوسفء ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي. فإن قال قائل:‎ 
فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله عز وجل‎ 
أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين» وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون قد بقى‎ 
من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به. وقال الحسن‎ 
وأبن جريج: قال الله لموسى إني أخفتك لقتلك النفس. قال الحسن: وكانت‎ 
الأنبياء. تذنب فتعاقب. .قال الثعلبي والقشيري والماوردي وغيرهم: فالاستئناء‎ 
على هذا صحيح؛ أي إلا من ظلم نفسه من النبيين والمرسلين فيما فعل من‎ 
. صغيرة قبل النبوة. وكان موسى خاف من قتل القبطى وتاب منه. وقد قيل:‎ 
. إنهم بعد النبوّة معصومون من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في #البقرة4”"'‎ 


)١(‏ الزيادة من «إعراب القران» للنحاس. < )١(‏ راجع 7١٠8/١‏ وما بعدها طبعة ثائية وثالثة. 


؟5 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

قلت: والأوّل أصح لتنصلهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» وإذا 
أحدث المقرّب حدثا فهو وإن غفر له ذلك الحدث فأثر ذلك الحدث باق» وما دام 
الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة» والمتهم عند 
السلطان يجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكدر عليه صفاء الثقة. وموسى عليه السلام 
قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني» لاست راو لالم على وميا ثم غفر له 
ثم قال بعد المغفرة «رَبٌ ما أنْعَمتَ عَلَيّ قَلنْ أكونَ ظهيراً لِْمُجْرِمِينَ4 ثم أبتلي من 
الغد بالفرعوني الآخر وأراد أن يبطش بهء فصار حدثا آخر بهذه الإرادة. وإنما أبتلي 
من الخد لقوله: طقَلَنْ أكون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ4 وتلك كلمة أقتدار من قوله لن أفعل» 
فعوقب بالإرادة حين أراد أن يبطش ولم يفعل» فسلط عليه الإسرائيلي حتى أفشى 
سره؛ لأن الإسرائيلي لما رآه تشمر للبطش ظن أنه يريده» فأفشى عليه ف طقال يَا 
وي ريد أن تفلي كَمَا قتَلْتَ تَفْساً بالأنس» فهرب الفرعوني وأخبر فرعون بما 
فشي الإسرائيلي على موسى». وكان القعا وا لاسن 'مكتوما أمرية لا يدري من قتله. 
فلما علم فرعون بذلك. وجه فى طلب موسى ليقتله وأشتد الطلب وأخذوا مجامع 

7 8 رص ا هه >2 رطم سه 8 وود اس ل 
الطرق؛ جاء رجل يسعى ف #قال يَا مُوسَّى إن الملا يَأتَمرُون بك ليقتلوك» الاية. 
فخرج كما أخبر الله. فخوف موسى إنما كان من أجل هذا الحدث؛ فهو وإن قربه ربه 
وأكرمه وأصطفاه بالكلام فالتهمة الباقية ولت به ولم يعقب. 

قوله تعالى: لرَأَدْخْلَ يَدَكَ في جَيِيِكَ تَخْرْجْ بَيِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ» تقدّم في 
وله ١7‏ القول فيه. في تِسْع أيَّات » قال الهاي اعمرويها نا اليه أن المج وذة 
الآية داخلة في تسع ايات . المهدوي: المعنى للق عَضَا عَضَاكَ # لوَآدْخَلُ يَدَكَ في جِيْبِكَ » 
فهما آيتان من تسع ايات. وقال القشيري معناه: كما تقول خرجت في عشرة نفر وأنت 
أحدهم. أي خرجت عاشر عشرة. ف #في4 بمعنى «من# لقربها منها كما تقول خذ 
لى عشرا من الإبل فيها فحلان أي منها. وقال الأصمعى في قول أمرىء القيس : 


وهل يَنْعَمَنْ”'' من كان آخرٌ عهده ثلاثين شهراً في ثلائة أحوال 


.)١(‏ راجع ١41/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. )١(‏ وفي رواية: #وهل يعمن». 
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في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع؛ فالايات عشرة منها اليدء والتسع: الفا 
والعصا والجراد والقَمّل والطوفان والدم والضفادع والسنين والطمس”'"“. وقد تقدّم 
بيان جميعه. إلى فَرْعَونَ وَقَوْمهِ» قال الفراء: في الكلام إضمار لدلالة الكلام عليه 
أي إنك مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه. «#إِنّهِمْ كانوا قؤما فاسقينَ» أي خارجين 
. قوله تعالى: #فلمًا جَاءَنَهُمْ آيَانَنَا مبصرة» أي واضحة ١‏ بينة. قال الأخفش: 
ويجوز مَبْصرة ة وهو مصدر كما يقال الولد مجبنة حل راجا لز ريا علي 
عادتهم في التكذيب فلهذا قال: 9 يَجَحَدُوا بها َأستفكئها أ: فَسَهُمْ ظلْماً وَعُلُدَا أي 
تيقنوا أنها من عند الله وأنها ليست سحراء ولكنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا 
بموسى. وهذا يدل على أنهم كانوا معاندين. و #ظلما» و #علرًا4 منصوبان على 
نعت مصدر محذوف» أي وجحدوا بها جروا كللنا وخلوا: والباء زائدة أي 
وجحدوها؛ قاله أبو عبيدة. # الله » يا محمد كيف كان عَاقَبَة الْمُفَسدِينٌ» أي 
آخر أمر الكافرين الطاغين» أنظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه. الخطاب له والمراد 


ا 
ا الي ل 22-0 م > دروو - ِو ل لت 0 ساس لصيس 
]١5[‏ « وِبِتَدُ اننا اود وَسلَسْنَ عِلَمَا وكَالَا مد به الى مَصَلنَا عل كدير مّنْ اده 


مين )4 . 
[3] #وَوَدت سَلبْمئنُ داويد وَمَالَ كايا ألنّاسش مُلْمَا منطقَ الطير وَأوتبا من كل شي إن 
مَذَاطْوَ الْسْمْ ل المبين )4 . 
< قوله تعالى : ١‏ وَلَقَدْاتِيْنَادَاوْدَوَسْلَيَمَانَ عِلْمَاً» أي نهما ؛ قاله قتادة. وقيل : علماً 
بالدين والحكم وغيرهما كما قال : وَعَلَّمْنَاهُ صَنْمَةَ ا بُوس لكم » . وقيل : صنعة الكيمياء . 
وهوشاذ . وإنما الذي ]تاهما الله النبوّة والخلافة في الأرض والزبور . لوَقَالا الْحَمْدُلِله | 


)١(‏ الطمس: طمس الشيء إذهابه عن صورته. وقد صير الله أموالهم كد حجارة. راجع 
4 طبعة أولى أو ثانية. 
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الذي صلا على كثير مِنْ باد لْمْؤْمنينَ4 وفي الاية دليل على شرف العلم وإنافة 
محله وتقدّم حملته وأهله. وأن نعمة العلم من أجل النّعم وأجزل ا ٠‏ وأن من 
أرنه نقد أوتي قاد عا كتير مر عاد اله المؤمنين. «يَزفع الله الْذِينَ آمَنُوا نكم 
وَالَّذِينَ ونوا العِلَمْ دَرَجَات4» وقد تقدّم هذا في غير موضع . 

قوله تعالى: ظوَوَرتٌ سُلَيِمَانْ دَاوُدَ وَقَالَ يا أَيّهَا النّاسُ عُلَّمَْا مَنْطقَ الطير وتيا 
منْ كل شَيْءِ» قال الكلبي: كان لداود كَلكِ تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم 
نيوّته وملكهء ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء؛ وقاله أبن العربي؛ 
قال: فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد؛ فخص الله سليمان بما كان لداود من 
الحكمة والنبوّة. وراقم من نقتله ملكا لأ قاض لأحد من بعده. قال أبن عطية: داود 
من بني إسرائيل وكان ملكاً وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة» بمعنى صار إليه 
ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثاً تجوزاً؛ وهذا نحو قوله: «العلماء ورثة الأنبياء» . 
ويحتمل 50 السلام: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» أن يريد أن ذلك من فعل 
الأنبياء وسيرتهم» وإن كان فيهم من ورث ماله كزكرياء على أشهر الأقوال فيه؛ وهذا 
كما تقول: إنا معشر المسلمين إنما شغلتنا العبادة» والمراد أن ذلك فعل الأكثر. ومنه 
ما حكى سيبويه: إنا معشر العرب أقرى الناس للضيف . 

قلت: قد تقدّم هذا المعنى في 8 مريم 204 وأن الصحيح القول الأوّل لقوله 
عليه السلام: ‏ إنا معشر الأنبياء لا نورّث »© فهو عام ولا يخرج منه شيء إلا بدليل . 
قال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكا من :دازة واتظيئ عته» .وكات داود أشد تعندا من 
سليمان. قال غيره: ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
سخر له الإنس والجن والطير والوحش 4 .واأتاء ما لم يؤت أحدا من العالمين ٠‏ 
وورث أباه في الملك والتبوة » وقام بعده بشريعته » وكل نبي جاء بعد موسى ممن 
بعث أو لم يبعث فإنما كان بشريعة موسى ٠‏ إلى أن بعث المسيح عليه السلام 
تفسيكهنا . ,وققة ويس الوجرة تجو نو الك وتهاتهائة حنة.. واليهدة تقول الف 


)١(‏ راجع 8١/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى: طوَكَالَ يا أَيَا النَّمنُ4 أي .قال سليمان اك إسرائيل على جهة 
الشكر لنعم الله طعَلَّمْنا عُلَّْنَا مَنْطقَ الطَيْر4 أي تفضل الله علينا على ما ورثنا من داود من 
العلم والنبوة والخلافة في الأرض في أن فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في 
نفوسها . قال مقاتل في الاية : : كان سليمان جالسا ذات يوم إذ مر به طائر يطوف» فقال 
لجلسائه: أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلام عليك أيها الملك 
العسلط والنبي لبني إسرائيل! أعطاك ك0 الله الكرامة» وأظهرك على عدرّك: إني منطلق 
إلى أفراحي ثم أمرّ بك الثانية؛ وإنه سيرجع إلينا الثانية ثم رجع؛ فقال إنه يقول: 
السلام عليك أيها الملك المسلّطء إن * شئت أن تأذن لي كيما أكتسب على أفراخي حتى 
يشِيُوا ثم اتيك فافعل بي ما شئت. فأخبرهم سليمان بما قال؛ وأذن له فانطلق . وقال' 
رْقَد السّبَخيّ: مرّ سليمان على بلبل فوق شجرة يحرّك رأسه ويميل ذنبه» فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا لا يا نبي الله. قال إنه يقول: 
أكلتٌ نصف ثمرة فعلى الدنيا الكفاء” ومر بهدهد فوق شجرة وقد نصب له 
عدن كا لقال له بداييانة - عر يا هدهد! فقال: يا نبي الله! هذا صبي لا 
عقل له فأنا أسخر به. ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في جبالة الصبيّ وهو 
فى يدهء فقال: هدهد ما هذا؟ قال: ما رأيتها حتى وقعت فيها يا نبي الله. 
قال : ويحك ! فأنت ترى الماء تحت الأرض أما ترى الفخ! قال: يا نبي 
الله إذا نزل القضاء عميّ البصر . وقال - : صاح وَرَشان عند سليمان بن 
داودء فقال : أتدرون ما يقول؟ قالوا : لا . قال إنه يقول : لدوا للموت 
وابنوا للخراب. وصاحت فاجتةء فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال إنها 
تقول: ليت هذا الخلق لم يُخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. وصاح 
عنده طاوس ٠»‏ فقال : أتدرؤؤن ما يقول ؟ قالوا : لا . قال إنه يقول. : كما 
تدين تدان . وصاح عنده هدهد © فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا لا . قال ظ 
فإنه يقول:من لا يَرحم لا يُرحم. وصاح صرّد عندهء فقال: أتدرون ما يقول؟ 
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قالوا: لا. قال إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين؛ فمن ثم نهى رسول الله وه عن 
قتله. وقيل: إن الصّرّد هو الذي دل ادم على مكان البيت. وهو أوّل من صام؛ ولذلك 
يقال للصّرّد الصوّام؛ روي عن أبي هريرة. وصاحت عنده طيطوى فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: كل حي ميت وكل جديد بال. وصاحت خطافة 
غندةة ققال :“ اتدزون'ما تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: قدّموا خيراً تجدوه؛ فمن 
م نهى رسول الله وله عن قتلها. وقيل: إن ادم خرج .من الجنة فاشتكى إلى الله 
الوحشة» فانسه الله تعالى بالخطاف والزمها البيوت» فهي لا تفارق بني آدم أنسآً لهم . 
قال: ومعها ل آايات من كتاب الله عز وجل: «لؤ لت هَذَا الْقرَانَ عَلَى جَبلٍ 
رَأَيتَةُ4 إلى اخخزها وتمد ضنرتها بقوله: #العزيز الْحَكيم». وهدرت حمامة عند 
سليمان فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: سبحان ربي الأعلى عدد 
ما في سمواته وأرضه. وصاح قَمُرى عند سليمان» فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 
قال إنه يقول: سبحان ربي العظيم المهيمن. وقال كعب: وحدثهم سليمان» فقال ' 
الغراب يقول: اللهم آلعن العشار ؛ والحدأة .تقول : #كل شيْء مالك 0 جهه * . 
والقطاة تقول: من سكت سلم. والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه. والضفدع 
يقول: سبحان 5 القدوس . والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده. والسّرّطان يقول: 
سبحان المذكور بكل لسان في كل مكان. 


وقال: مكحول: صاح دراج عقدسليفان :“قال اتدوؤوة ها عترال؟ قالوا” 
لا. قال إنه يقول: ظالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ أَسْتَوَى#. وقال الحسن قال 
النبي يكْه: «الديك إذا ضاح قال آذكروا الله يا غافلين». وقال الحسن بن علي بن أبي 
طالب قال النبي يِ: «النّسر إذا صاح قال يابن آدم عِشُ ما شئت فاآخرك 
الموت وإذا صاح الْعْقَاب قال في البعد ين الباس الراحة وإذا صاح القَئْبر قال 
إلهى العن مبغضي آل محمد وإذا صاح الخطاف قرأ ظالْحَمْدٌ لله رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ4 إلى آخرها فيقول: ولا الضَالَّينَ4 ويمد بها صوته كما يمد القارىء». 
قال قنّادة والشَّعْبِي : إنما هذا الأمر في الطير خاصة »ء لقوله : ظعَلّمْا 


/ا»"' ‏ سورة النمل» الآية: ١ 1/ ١ال- ١١‏ 
ملق الطير» والئملة طائر إذ قد يوجد له أجنحة. قال الشعبي: وكذلك كانت هذه 
النملة ذات جناحين. وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان» وإنما ذكر الطير لأنه 
كان جنداً من جند سليمان يختاجه في التظليل عن الشمس وفي البعث في الأمور 
فخص بالذكر لكثرة مداخلته؛ ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر 
الطير. وقال أبو جعفر النحاس: والمنطق قد يقع لما يفهم بغير كلام» والله جل وعز 
أعلم بما أراد.. قال ابن العربي: من قال إنه.لا يعلم إلا منطق الطير فنقصان عظيم»: 
وقد أتفق الناس على أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق له فيه القول من النبات» 
فكان كل نبت يقول له: أنا شجر كذا؛ أنفع من كذا وأضر من كذا؛ فما ظنك 
بالكيوان: 


بمرت سني صتر© 


. 49 وحيثر لِسَلِيمكن جود ون الجن لاض لطر فهم برعو‎ « ١71 
فيه مسألتان:‎ 


الأولى ‏ قوله تعالى : لوَحْشْرَ لِسُلْيْمَانْ4 «حشر» جُممٌ والحشر الجمع ومنه 
قوله عز وجل: 9وحَشْرْنَاهُمْ فلم ُعَادرْ منْهِم أحدا» واختلف الناس في مقدار جند 
سليمان عليه السلام؛؟ فيقال: كان معسكره مائة فرسخ في مائة: خمسة وعشرون 
للجن» وخمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطير»ء وخمسة وعشرون 
للوخد: وكاق اله الت بيت من قرارين لي النحفين فيا الكمانة منكوحة وسبعماثة 
سَرِيّة. أبن عطية: وأختلف في معسكره ومقدار جنده أختلافاً شديداً غير أن الصحيح 
أن ملكه كان عظيماً ملا الأرض» وأنقادت له المعمورة كلها. لنَهُمْ يُورّعُونَ4 معناه 
يُردٌ أولهم إلى آخرهم ويُكفون. قال قتادة: كان لكل صنف وَزّعة في رتبتهم 
ومواضعهم من الكرسيّ. ومن الأرض إذا مشوا فيها. يقال: وزعته أوزعه وَزْعاً أي 
كففته. والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم. روى محمد بن 
إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله يك بذي طوى - تعني 
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يوم الفتح ‏ قال أبو تحافة اوقل كت رقي وو لابنته : أظهري بي على أبي فَيَيْس. 
قالت: فأشرفت به عليه فقال: ما ترين؟ قالت: أرق هيواذا يجيا قال تلك الخيل . 
قالث وارض رجلا من الدواة :عقيل وهديرا. قال: ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر. وذكر 
تمام الخبر. ومن هذا قوله عليه السلام: «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا 
أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما زا فض اتدل الرحمة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر» قيل: وما رأى يا رسول الله؟ قال: 
«أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة» خرّجه الموطأ. ومن هذا المعنى قول التابغة : 

علق خَينَ غاتبتُ المَشْبتَ على الصّبًا. ٠‏ .. .وقلنث ألكا أَضِمُ والشيسث وازعٌ 


آخر: ظ 
ولباكلاقينا حيرت عه حندركنا دموعٌ وَرَعْنا غربّها بالأصابع 
آخر: 


ولا يَرَعٌ النفسّ اللّْجوجّ عن الهوى من الناس إلا وافرُ العقل كامله 
وقيل: هو من التوزيع بمعنى التفريق. والقوم أوزاع أي طوائف. وفي القصة: إن 
الشياطين نسجت له بساطا فرسخا في فرسخ ذهبا في إبريسم» وكان يوضع له كرسي 
ننة ذ هسه وحخوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب» 
والعلماء على كراسي الفضة . 

الثانية - في الآية دليل على أتخاذ الإمام والحكام وَرَطَة" .يكفوق التانين 
ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض؛ إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم. 
وقال أبن عون: سمعت الحسن يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع 
الناس قال : والله ما يصلح هؤلاء الناس إلا وَرَّعَةٌ . وقال الحسن أيضاً : لا بدّ 
للناس من وازع؛ أي من سلطان يكفهم. وذكر أبن القاسم قال حدّثنا مالك أن 
عثمان بن عفان كان يقول: ما يَزَعٌ الإمام أكثر مما يرّعٌ القران؛ أي من الناس. قال 
أبن القإسم : قلت.لمالك ما.يزع؟ قال : يكف . قال القاضي أبو بكر بن العربي : 
وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تودع 
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الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكمته. قال: فإن الله ما وضع 
الحدود إلا مصلحة عامّة كافة قائمة لقوام الخلق. لا زيادة عليها؛ ولا نقصان معهاء 
ولا يصلح سواهاء ولكن الظلمة خاسوا بهاء وقصروا عنهاء وأتوا ما أتوا بغير نية» 
ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلق بها. ولو حكموا بالعدل. 
وأخلصوا النية» لاستقامت الأمورء وصلح الجمهور. 


دو عله هيه سم صا م وييد» 7ح ساس سخ ل سا ١‏ ص بياس كر عمس ره ساس 9 و اس 
[14] “##حوّة إذا أنوا عل واد السَّملٍ قالت تملة يكأيها التملٌ أدخلوا مسدككم لا 
م وس ير لير عر دع يب دعوو ماهير 1 
يحوطم تك سليملن وجنودم وظز لا يشعرود 45 . 


٠ 


ا لا عر 7 يمن م +7 اح اوس نم سلام 0 ممه تسمسم 27# 

[19] ## فَنْبِسّمصَاح" من قولِهَا وَقَالَ رب أوزعئ أن أشكر يَعمسلك الَو أنعمت عَلّ وعاّ 
- رو ع ِ ش دح اس ىو مم . ص حو ص ا لين 

لدف أن أعمل صدلح رضله وأدخك رَحْمَيِلكَ فى عبَادك 


الأولى - قوله تعالى: طحَنَّى إذا توعان واة التّمْل »© قال قتادة: ذكر لنا أنه واد 
بأرض الشام . وقال كعب: هو بالطائف. #قالتْ لدي مه النّمْلُ» قال الشعبي : 
كان للنملة جناحان فصارت من الطيرء فلذلك علم منطقها ولولا ذلك لما علمه. وقد 
مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان التيمي بمكة طنَمُلَهُ» و #التَّمْلٌ» بفتح النون وضم 
الميم. وعنه أيضاً ضمهما جميعاً. وسميت النملة نملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة 
قرارها. قال كعب: مر. سليمان عليه السلام بوادي السّدير من أودية الطائف» فأتى - 
على وادي النمل» فقامت نملة تمشي وهي عرجاء تتكاوس مثل الذئب في العظم؛ 
فنادت يا أيها النمل» الآية. الزمخشري: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال» 
وكانت تمشي وهي عرجاء تتكاوس ؛ وقيل : كان أسمها طاخية. وقال السهيلي: ذكروا 
أسم النملة المكلية ليان عليه السلام» وقالوا: أسمها خحرمياء ولا أدري كيف 
يتصوّر للنملة آسم عَلَمِ والنمل. لا يسمي بعضهم بغضاء ولا الادميون يمكنهم تسمية 
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واحدة منهم باسم عَلْمء لأنه لا يتميز للادميين بعضهم من بعض» ولا هم أيضاً 
واقعون تحت ملكة بني ادم كالخيل والكلاب ونحوهاء فإن العلمية فيما كان 
كذلك موجودة عند العرب. فإن قلت: إن العلمية موجودة في الأجناس كتعالَة . 
كانه وجعار وقنّام في الضبع ونحو هذا كثير؛ فليس أسم النملة من هذا؛ لأنهم 
زعموا أنه اسم عَلَم لنملة واحدة معيئة من بين سائر النمل» وثعالة ولحو لا 
ابخصس. برحل رمن الجن ٠»‏ بل كل واحد رأيته من ذلك الجنس فهو ثعالة» 
وكذلك أسائة وأبو اوقو و ابم عومو :ونا أمدية ذلك. فإن صح ما قالوه فله وجهء 
وهو أن تكون هذه النملة الناطقة قد سميت بهذا الاسم في التوراة أو في الزبور 
أو في بعض الصحف سماها الله تعالى بهذا الاسم وعرفها به الأنبياء قبل سليمان 
أو بعضهم. وخصت بالتسمية لنطقها وإيمانها فهذا وجه. ومعنى قولنا بإيمانها أنها 
قالت للنمل: الآ يَحْطْمَتَكُمْ سُلَيْمَانَ وَجُنُودهُ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 فقولها ظرَهُمْ لآ 
يَشْعْرُون» التفاتة مؤمن. أي من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون 
نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا. وقد قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة 
منها؛ ولذلك أكد التبسم بقوله: #ضاحكا» إذ قد يكون التبسم من غير ضحك 
ولا رضاء ألا تراهم يقولون تبسم تبسم الغضبان وتبسم تبسشم المستهزئين. وتبسم 
الضحك إنما هو عن سرورء ولا يُسرٌ نبيّ بأمر دنيا؛ وإنما سر بما كان من أمر 
الآخرة والدّين. وقولها: ظوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» إشارة إلى الدّين والعدل والرأفة. 
ونظير قول النملة في جند سليمان الرَهُمْ لآ يَشعْرُونَ» قول الله تعالى في جند 
محمد يق لَتصَيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ بَِيْرٍ عِلْمِ4 التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون هدر 
مؤمن. إلا أن المُئني على جند سليمان هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على 
جند محمد يَكلٍِ هو الله عز وجل بنفسه؛ لما لجنود محمد يَلٍ من الفضل على جند ‏ 
غيره من الأنبياء؛ كما لمحمد يَكِةٍ فضل على جميع النبيين صلى الله عليهم وسلم 
أجمعين. وقرأ شهر بن حوشب همَسْكََكَةْ» بسكون السين على الإفراد. وفي 
مصحف أبيّ لمَسَاكتَكنَ لآ يَحْطْمَنَكٌْ»4. وقرأ سليمان التّيمي طمسَاككُنْ لا 
يَحْطمَتكُنَّ4 ذكره النحاس؛ أي لا يكسرنكم بوطنهم عليكم وهم لا يعلمون بكم. 


” - سورة النملء» الآية: 14 و9١ ١/١‏ 
قال المهدوي: وأفهم الله تعالى النملة هذا لتكون معجزة لسليمان. وقال 
وهب: أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في سمع سليمان؛ يسبب 
أن الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد؛ قاله الكلبي. وقال نَوْف الشامي وشقيق بن سَّلّمة: كان 
نمل ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم. وقال يِرَيْدة الأسلمي: كهيئة النعاج. قال 
محمد بن على الترمذي: فإن كان على هذه الخلقة فلها صوتء» وإنما أفتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة وذلك منطقهم» و 
تلك المناطق معاني التسبيح وغير ذلك» وهو قوله تعالى : لوَإِنْ من شئء 50 
ِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفقَهون تَسْبِيِحَهُمْ. 
قلت: وقوله: «الآ يَحْطْمَبْكنْ» يدل على صحة قول الكلبي؛ إذ لو كانت كهيئة 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: ظأَدْخْلُوا مَسَاكتَكُمْ» فجاء 
على خطاب الآدميين لأن النمل هاهنا أجري مجرى الادميين حين نطق كما ينطق 
الادميون. قال أبو إسحق الثعلبي: ورأيت في بعض الكتب أن سليمان قال لها لم 
حذّرت النمل؟ أخفت ظلمي؟ أما علمت أني نبي عدل؟ فلم قلت: هيَحْطمَتَكمْ 
0 وجنُودةُ4 فقالت النملة: أما سمعت قولي: ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» مع أني لم 
أرد حطم النفوس» وإنما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت» أو 
يفتتن بالدنياء ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان: 
عظيني. فقالت النملة: أما علمت لم سمي أبوك داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى 
جراحة فؤاده؛ هل علمت لم سميت سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم الناحية 
على ما أوتيته بسلامة صدركء وإن لك أن تلحق بأبيك''2. ثم قالت: أتدري لم 
سخر الله لك الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أن الدنيا كلها ريح. #فتَبَسَّمٌ ضاحكا منْ 
تَؤْلهًا» متعجباً ثم مضت مسرعة إلى قومهاء فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى 


)١(‏ العبارة في «قصص الأنبياء» للثعلبي: «قالت لأنك سليم ركنت إلى ما أوتيت بسلامة صدرك» 
. وحق لك أن تلحق بأبيك داود» . ظ آ 
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نبيّ الله ؟ قالوا: ومأ قدر مأ نهدي له ! والله مأ عندنا إلا نبقة واحدة. قالت: حسنة ؟؛ 
أيتوني بها. فأتوها بها فحملتها بفيها فأنطلقت تجرهاء فأمر الله الريح فحملتهاء 
وأقبلت تشق الإنس والجن والعلماء والأنبياء على البساط». حتئ وفعت بين يليه» ثم 
وضعت تلك النبقة من فيها في كفهء وأنشأت تقول: 


ألم ترنا تهدي إلى الله مَا .له اوإن كان صفة ذا عت فهو 18 : 
ولوكان يُهِدَى للجليل بقدره لقصّر عنه البحرٌ يوما وساحلة 
ولكننا نهدي إلى من نَحيِّه فبوضى يهعنا ويشكترفاعل: 
وماذاكإلامنكريمنفعالُه 2 وإلافمافي ملكنامايشاكلّة 


فقال لها: بارك الله فيكم؛ فهم بتلك. الدعوة أشكر ‏ خلق الله وأكثر خخلق الله . 
وقال أبن عباس : نهى النبيّ يَكِْةِ عن قتل أربع من الدواب: الهدهد والصّرّد والثملة 
والنخلة؛ خرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق وروي من حديث أبي هريرة . 
وقد مضى في «الأعراف#"'*. فالنملة أثنت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر 
عليه بأنهم لا يشعرون إن حطموكمء ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم» فنفت عنهم 
الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء وعن قتل الهدهد؛ لأنه كان دليل سليمان على الماء 
ورسوله إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان 
بازاً بوالديه .. والصّرّد يقال له الصوّام. وروي عن أبي هريرة قال: أوّل من صام الصّرّد 
ولما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السكيئة”'' معه 
والصّرّدء فكان الصّرد دليله على الموضع والسكينة مقداره» فلما صار إلى البقعة 
وقعت السكينة على موضع البيت ونادت وقالت: أبن يا إبراهيم على مقدار ظلي. وقد 
ات وفي لإالنحل 46" النهي عن قتل 
النحل. والحمد لله. 


)01 0 اطي اران او ميري 


وليس بواضح ظ 
افر 7 ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 


- سورة النمل. الآية: 14 و ١4‏ لين 


الثانية ا لد لا يَحَطْمَتَكمْ 4 وعنه أيضاً لآ تسطعاق» وعنه ف 
وعن أبي رجاء 0 يُحَطْمَدكْ 4 والحطم الكسر. .حطمته حطماً أي. كسرته وتحطم ؛ 
والتّحطيم التكسير. لرَهُمْ لآ يَشْمُرُونَ© يجوز أن يكون حالا من سليمان وجتوده: 
والعامل في الحال 8يَحْطمَئكنْ». أو حالا من النملة والعامل إقالت». أي قالت 
. ذلك في حال غفلة الجنود؛ كقولك: قمت والناس غافلون. أو حالا من النمل أيضا 
والعامل ولاقان 1ل المي والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها. وفيه 
بعد وسيأتي . 


الثالثئة- روى مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله يَكِيَهْ « أن نملة 
قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه أفي أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبّح »؛ وفي طريق آخحر : « فهلا نملة 
واحدة ». قال علماؤنا: يقال إن هذا النبيَ هو موسى عليه السلام ٠»‏ وإنه قال: 
يا رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع . فكأنه أحب أن يريه ذلك من 
عنده » فسلط عليه الحرّ حتى آلتجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلهاء وعندها 
قرية النمل ٠‏ فغلبه النوم ٠‏ فلما وجد لذة النوم عع النملة فأضجرته» فدلكهن 
بقدمه فأهلكهنّ . وأحرق تلك الشجرة التى عندها مساكنهم ٠‏ فأراه الله العبرة 
في ذلك آية: لما لدغتك نملة فكيف أصبت الباقين بعقوبتها ! يريد أن ينبهه أن 
العقوبة من الله تعالى تعم فتصير رحمة على المطيع وطهارة وبركة » وشرا 
ونقمة على العاصي . وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا 
حظر في قتل النمل ؛ فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك ١‏ ولا أحد من 
خلقه أعظم حرمة من المؤمن . وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على 
المقدار » فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلطت ‏ عليها ٠‏ فإذا 
اذاك أبيح لك قتله . وروي عن إبراهيم : ما اذاك من النمل فاقتله . وقوله : 
« ألا نملة واحدة » دليل على أن الذي يؤذي يؤذّى ويقتل » وكلما كان القتل 

' لنفع أو دفعم ضرر فلا بأس به عند العلماء . وأطلق له نملة ولم يخص تلك 
النملة التي لدغت من غيرها ؛ لأنه ليس المراد القصاص ؛ لأنه لو أراده لقال 
ألا نملتك التي لدغتك ٠‏ ولكن قال : ألا نملة مكان نملة ؛ فعم البريء 
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والجاني بذلك. ليعلم أنه أراد أن ينبهه لمسألته ربه في عذاب أهل قرية وفيهم المطيع . 
والعاصي . وقد قيل: إن هذا النبيّ كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة في شرعه؛ 
وو يواج ون ايودي بعال ار يا الآ ترق 

: «فهلا نملة واحدة» أي هلا حرقت نملة واحدة. وهذا بخلاف شرعناء فإن 
0 قد نهى عن التعذيب بالنار. وقال: «لا يعذّب بالنار إلا الله وكذلك أيضاً 
كان قتل النمل مباحاً في شريعة ذلك النبىّ؟ فإن الله لم يعتبه على أصل قتل النمل . 
وأما شرعنا فقد جاء من حديث أبن عباس وأبي هريرة النهى عن ذلك. وقد كره مالك 
قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وقد قيل: إن هذا النبيّ إنما 
عاتبه الله حيث أنتقم لنفسه بإهلاك جمع اذاه واحدء وكان الأولى الصبر والصفح؛ 
لكن وقع للنبيّ أن هذا النوع مؤذ لبني ادم؛ وحرمة بني ادم أعظم من حرمة غيره من 
الحيوان غير الناطق. فلو أنفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي الطبعي لم يعاتب. 
والله أعلم. لكن لما أنضاف إليه التشفي الذي دل عليه سياق الحديث عوتب عليه. ظ 


الرابعة- قوله : « أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبّح » 
مقتضى هذا أنه تسبيح بمقال ونطق» كما أخبر الله عن النمل أن لها منطقاً وفهمه 
سليمان عليه السلام وهذا معجزة له - وتبسم من قولها . وهذا يدل دلالة 
واضحة أن للنمل نطقا وقولاء لكن لا يسمعه كل أحدء بل من شاء الله تعالى 
ممن خرق له العادة من نبيّ أو وليّ. ولا نتكر هذا من حيث أنا لا نسمع ذلك؛ 
فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه. ثم إن الإنسان يجد في نفسه 
قولا وكلاماً ولا يسمع منه إلا إذا نطق بلسانه. وقد خرق الله العادة لنبينا 
محمد يق فأسمعه كلام النفس من قوم تحدّثوا مع أنفسهم وأخبرهم بما في 
نفوسهم2 كما قد نقل منه الكثير من أثمتنا فى كتب معجزات النبىّ كَك؛ وكذلك ‏ 
وقع لكثير ممن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك في غير ما قضية . وإياه 
عنى النبئ كله بقوله : إن في أمتي محدّثين وإن عمر منهم». وقد مضى هذا المعنى . 


١ 70 ١5و‎ 18 سورة النمل؛ الآية:‎ - ١ 
في [7 تسبيعة 0 الجماد في #سبحان#”" وأنه تسبيح لسان ومقال لا تسبيح دلالة‎ 


الخامسة ‏ 0 0 م ضاحكاً منْ قَوْلهًا» وقرأ أبن السَميّقع 
الح دون 0 وهو 0 يقال: يسم (بالفتح) ينسم بَشْماً فهو باس 8 
وتبسم» والمَبّسم الثغر مثل المجلس من جلس يجلس ورجل مبسام وبسام كثير 
التبسم» فالتبسم أبتداء الضحك» والضحك عبارة عن الايتداء والانتهاء. إلا أن 
الضحك يقتضي مزيداً على التبسمء فإذا زاد ولم يضبط الإنسان نفسه قيل قهقه. 
لط ا مي افد الي ليترت وفي الصحيح عن جابر بن 

سَمُرة وقيل له: أكنت تجالس النبيّ يكهِ؛ قال: نعم كثيراً؛ كان لا يقوم من مصلاه 
الذي يصلي فيه الصبح - أو الغْدّاة ‏ حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا 
يتحدّئون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وفيه عن سعد قال: 
كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين”"» فقال له النبئ عَلِ: «أرم فداك 
أبي وأمئّ» قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت 
عورته» فضحك رسول الله يك حتى نظرت إلى نواجذه. فكان عليه السلام في 
وأقل من الاستغراق الذي تبدو فيه اللَّهّوات. وكان في النادر عند إفراط تعجبه 
ريما ضحك حتى بدت نواجذه. وقل كره العلماء منه الكثرة ؛ كما قال لقمان 
لابنهة. .يا :بن إناك .وكقرة ‏ الفيشلق "قائه ‏ شيك القلهاى: ود وى رفوع من 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(1) راجع ١5‏ مواهابعدها طبعة أولى أو ثانية. 


(*) «أحرق المسلمين»؛ أي أثخن فيهمء وعمل فيهم نحو عمل النار. «هامش مسلم». 
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حديث أبي در وغيره. وضحك النبي يك حتى . بدت نواجدذ»ه حين رمى سعدا الرجل 
فأصابه. إنما كان سروراً بإصابته لا بانكشاف عورته؟ فإنه المنرّه عن ذلك كَل 


السادسة ‏ لا أختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول. وقد 
قال الشافعي: الحمام أعقل الطير. قال أبن عطية: والنمل حيوان فطن قوي شمام جدا 
يدخر ويتخذ القرى ويشق الحب بقطعتين لثلا ينبت» ويشق الكزبرة بأربع قطع؛ لأنها 
نك إذا ست شد ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائره عدّة. قال أبن 
العربي: وهذه خواص العلوم عندناء وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها؛ قال 
الأستاذ أبو المظفر شاهنور الإسفرايني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم 
وحدوث المخلوقات؛ ووحدانية الإله» ولكننا لا نفهم عنها ولا تفهم عناء أما أنا 
نطلبها وهي تفرمنا فبحكم الجنسية . 0 

قوله تعالى: وَقَالَ رَبّ أَوْزِغني أنْ أَشْكرَ نْمَتَكَ الى أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى 
رَالِدَيَّ4 ف «أن» مصدرية. و لأَوْزِعْنِي» أي ألهمني ذلك. وأصله من وزع فكأنه 
قال: ل عما يسخط. وقال محمد بن إسحق: يزعم أهل الكتاب أن أم سليمان 
هي أمرأة أوريا التي أمتحن الله بها داودء أو أنه بعد موت زوجها تزوّجها داود 
نولدت الله منلجمان: عليه السلاوي. ,وسياتي: لهذا ويل يبنا قن سور لضن 1176 إن 
شاء .الله تعالى . ظ 


.المعنى في جملة عبادك الصالحين . 


: ال ا ا ل سس ل اح واس 0 | ل سي لل ا سم 6 
]٠١[‏ "ا وَبَفَفَدَ الطَيرَ مَعَالَ مَل لآ أرى الْمُدَهْدَ أم كان من السابيرت 4 
- م و 5 الو يا #ي 2 


2 
ل 


[1؟] #3 لَأعَدَسَمعدَابَاسَييدًا او لاأأخحصه أو مات سلطان مين (4)0 . 


٠ 


ل ل م ال رح ار ا 
0 مه ل عه ع را ين # ع | اأساءس 5 
[0؟7] « فَمَكَتُ غير بِعِيدٍ فَقَالَ حطتٌ يما م يحط بوء وجنتلك من سي يق[ 


3 95 #1 
يعن 4 . 


)١(‏ فى تفسير قوله تعالى: «وظن داود أنما فتناه» آية 14 من السورة المذكورة. 


81" - سورة النمل» الآية: "8-٠١‏ /ا/ا١‏ 


[7] س« ف يدث أمرأة نكمُم وت من حكُل نو صويه 

[5؟] 0 مكدنها 0 لسجدون للش من دون ؛ لله ورْسَنَ لَهُم ألشَيطانُ 2 لسَّيْطلنٌ أعْمْلَهُمَ 
صَدَهمعنأيل مهم ايدو 400 . 

[1] « ألا مسَجُدُوا يِه الى بج لحب في الكت ايض يا 
مَل 42 . 

11 # أله لآ إله لاهو رب امرش المي © 56 1 


لعظيم 


73171 ] « ## قال سَنَظرٌ أَصَدَقتَ م 0 وسد 


لو 


09 آذ هب يَكتَيى كسددًا أله إلم ثم نول عنهم فأنظر ديرو‎ ## ]١8[ 


قوأكنان مشر ا 

الأولى - قوله تعالى: رَتَمَقَدَ الطيِره ذكر شيئاً آخر مما جرى له في 
مسيره الذي كان فيه من النمل. ما تقدّم. والتفقد تطلّب ما غاب عنك من شيء. 
والطير اسم جامع والواحد طائرء والمراد بالطير هنا جنس الطير وجماعتهاء 
وكانت تصحبه في سفره وتظله يا وأختلف الناس في معنى تفقده 
للطير؛ فقالت فرقة: ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك», 0-0 
جزء منها؛ وهذا ظاهر الاية. وقالت فرقة: بل تفقد الطير لأن الشمس دخلت 
من موضع الهدهد حين غاب؛ عيه واو اي 
دخلت الشمس. وقال عبد الله بن سَّلام: إنما طلب. الهدهد لأنه أحتاج إلى 
معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عدم فيها 
الماءء وأن الهدهد كان يرى باطن الأرض وظاهرها؛ فكان يخبر سليمان 
بموضع الماءء» ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة؛؟ تسلخ عنه وجه الأرض 
كما تسلخ الشاة؛ قاله آبن عباس فيما روي عن أبن سَّلام. قال أبو مجْلّز قال 
أبن عباس لعبد الله بن سَّلام: أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل . قال: أتسألنى 
وان ثقرا القران؟ قال: نعم ثلاث مرات. قال: لم تفقد سليمان الهدهد دون 
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يعرف ذلك دون سائر الطير فتفقده. وقال في كتاب النقاش: كان الهدهد مهندسا. 
وروي أن نافع , بن الأزرق سمع أبن عباس يذكر شأن الهدهد فقال له: قف يا وقاف 
كيف يرى الهدهد باطن الأرض وهو لا يرى الفخ حين يقع فيه؟! فقال له أبن عباس : 
إذا جاء القدر عميّ البصر. وقال مجاهد: قيل لابن عباس كيف تفقد الهدهد من 
الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يدر ما بعد الماءء وكان الهدهد مهتديا إليه» فأراد أن 
يسأله. قال مجاهد: فقلت كيف يهتدي والصبي يضع له الحبّالة فيصيده؟! فقال: إذا 
جاء القدر عميّ البصر. قال أبن العربي : ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم القران. 
قلت: هذا الجواب قد قاله الهدهد لسليمان كما تقدّم. وأنشدوا: 


إذا أراد الله أمراً بأمرىء ركان ذا عقا .ورا ولط 
وحيلة يعملها في دفعما يأتي به مكروة أسباب القَدَرْ 
27 ا 

حتى إذا أنفذ فيه حكمه ودغلئيسة فلي السب 


قال الكلبي : لم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد. والله أعلم . 

الثانية ‏ في هذه الاية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته» والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله. فكيف بعظام 
الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر. فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان؛ 
الخطاب خرج إلى 5 0 إذا كان 0 لقيه 525 اتاد أبو عبيدة 
وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. الحديث ؛ قال علماؤنا : كان هذا الخروج 
من عمر بعدما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة على ما ذكره خليفة , بن خياط . 


. سرغ (بسكون الراء وفتحها): قرية بوادي تبوك من طريق الشام‎ )١( 


0" - سورة التملء؛ الآية: ١/4 ١82 ٠١‏ 
فلن الإماء من ينقد اخزال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسه»؛ والسفر إلى ذلك وإن طال. 
ورحم الله أبن المبارك حيث يقول : ظ 

وهل أفسدَ الدينَ إلآ الملوكُ تاسناد سمو ورفيا ب 

الثالثة - قوله تعالى: طمَالِيَ لآ أرَى الْهُدْمُدك أي ما للهدهد لا أراه؛ فهو من 
القلب الذي لا يعرف معناه. وهو كقولك: مالي أراك كثيباً. أي مالك. والهدهد طير 
عزوق وكاهلاته عون قال أبن عطية ية: إنما مقصد الكلام الهدهد غاب لكنه أخذ 
اللازم عن مغيبه وهو أن لا يراف فاستفهم على جهة التوقيف على اللازم وهذا ضرب 
من الإيجاز. والاستفهام الذي في قوله: طمَالِيَ» ناب مناب الألف التي تحتاجها أم . 
وقيل: إنما قال: طمَالِيَ لآ أَرَى الْهُدْهُدَ4؛ لأنه أعتبر حال نفسهء إذ علم أنه أوتي 
الملك العظيم» وسخر له الخلق» فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العدل 
فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون قصّر في حق الشكرء فلأجله سُلِبَهَا فجعل يتفقد 
نفسه؛ فقال: 8مَالِيَ©. قال أبن العربي: وهذا يفعله شيوخ الصوفية إذا فقدوا 
مالهه”"؟» تفقدوا أعمالهم هذا في الاداب» فكيف بنا اليوم ونحن نقصر في 
الفرائض!. وقرأ أبن كثير وأبن محيصن وعاضم والكسائي وهشام وأيوب «مَاليَ» 
بفتح الياء وكذلك في يس » ومَاليَ لآ أعبد الذي قَطرني 4 . وأسكنها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في يس# وإسكان هذه. قال 
أبو عمرو: لأن هذه التي في #النمل» أستفهام» والأخرى أنتفاء. واختار أبو حاتم 
وأبو عبيد الإسكان ظفمَالَ مَالي4. وقال أبو جعفر النحاس: زعم قوم أنهم أرادوا أن 
يفرقوا بين ما كان مبتدأء وبين ما كان معطوفاً غلى ما قبله» وهذا ليس بشيء؛ وإنما 
هي ياء النفس من العرب من يفتحها ومنهم من يسكنهاء فقرءوا باللغتين؟ واللغة 
الفصيحة في ياء النفس أن تكون مفتوحة؟ لأنها أسم وهي على حرف واحد»؛ وكان 
الاختيار ألا تسكن فيجحف بالاسم. آمْ كان من الْعَائِبِينَ» بمعنى بل . 


)١(‏ في بعض النسخ: «ورهيانا». 
)١(‏ في أحكام القران لابن العربي: «إذا فقدوا امالهم. .. الخ؟. 
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الرابعة ‏ قوله تعالى : »عدي عَذاباً شريدا أ 4 دليل على أن الحد 
على قدر الذنب لا على قدر الجسدء أما أنه يرفق بالمحدود في الزمان والصفة. روي 
عن أبن عباس ومجاهد وآبن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن ينتف ريشه. قال أبن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله بنوبه ورتبته؛ وكأن الله أباح له ذلك. كما أباح ذبح 
البهائم والطير للأكل وغيره من المنافع. والله أعلم . وفي #نوادر الأصول» قال : حدثنا ‏ 
سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي, قال ٠‏ حدثنا عون بن عمارة» عن الحسين 
الجَعْفَىء عن الزبير بن الخرّيت» عن غكرمة» قال: إنما صرف الله شر سليمان عن 
الهدهد لأنه كان بارا بوالديه. وسيأتي. وقيل: تعذيبه أن يجعل مع أضداده. وعن 
بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد. وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعه 
الفنصي. زقيل ايان يخدلة للتسين يعد يه :وقيل “ بتتمين عن كديفي بوالبلر اه 
يؤدّبون بالهجران الجسدّ بتفريق إلفه. وهو مؤكد بالنون الثقيلة» وهي لازمة هي أو 
الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو قرئنت «الأَعَذَيَنْهُ عَذَاباً شديدا أذ لأدْيَحَنْد جاز. ظأ 
ات يني ِسُلْطَانِ مُبين» أي بحجة بينة . وليست اللام في #لَيَات جك ل القمر اد 
ب لل رن ولكن لما جاء في أثر قوله: «لأعَذَّبتَهُ»© وهو مما 
جاز به القسم أجراه مجراه. وقرأ ابن كثير وحده «ليأتينّي » وليه : 


الخامسة ‏ قوله تعالى: طفمَكتٌ غَيْرَ بعِيد» أي الهدهد. والجمهور من 
القراء على ضم الكاف» وقرأ عاصم وحده بفتحها. ومعناه في القراءتين أقام. قال 
جوية نكم كف لكر كما 6 لن1 العل شعن تهودا قال كف مدن طرفت 
قال غيره: والفتح أحسن لقوله تعالى: #مَاكثِينَ4 إذ هو من مَكَتْ؛ يقال: مَكَتْ 
يمكث فهو ماكثٌ؛ ومَكُث يمكث مثل عَظّم يعظّم فهو مَكيتٌ؛ مثل عظيم. 
ومككث يمكث فهو ماكثٌ؛ مثل حَمْضُ يَحمُض فهو حامض. والضمير في 
لمَكَتَ4 يحتمل أن يكون لسليمان؛ والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد 
غير طويل أي غير وقت طويل. ويحتمل أن يكون للهدهد وهو الأكثر. فجاء | 
طثَقَالَ أخطتٌ , بمَا لَمْ تحط به» وهي : 


- سورة النمل» الآية: 4١ 20 3781١‏ 


السادسة - أي علمت ما لم تعلمه من الأمر فكان في هذا رد على من قال: إن 
الأنبياء تعلم الغيب . وحكى 8 «أحَطا يدغم التاء في الطاء . رشك كذ كلك 
الطاء تاء وتدغم . ظ ظ 

السابعة - قوله تعالى: «رَجِئيّكَ منْ سَبَا ا 1 

يعلمه؛ ودفع عن نفسه ما توعده من العذاب لني وقرأ الجمهور 0 
بالصرف . وابن كثير وأبو عمرو طسبا بفتح الهمزة وترك الصرف؛ فالأوّل على أنه 
[ أسم رجل نسب إليه قوم وعليه قول الشاعر : ظ 

الواردون وتيم في ذرَق أسبنا قد عَضٌ أعناقهمْ جلدٌ الجواميس 
وأنكر الزجاج أن يكون أسم رجل» وقال: سبأ» أسم مدينة تعرف بمأرب باليمن 
بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام؟ وأنشد للنابغة الجعدي : 

ا الخاضرين : مَأَربَ إِذْ يَنُونَ من دون سّيْلِهِ العَرِمًا 
قال: فمن لم يصرفٍ قال إنه أسم مدينة») ومن صرف وهو الأكثر فلأنه أل الئلة 
فيكون مذكراً سمي به مذكر. وقيل: آسم أمرأة سميت بها المديئة. والصحيح أنه أسم 
روجع كنالف ظى اقناب القرسلى جهن حدية روه بن لكك المزادي في ادن 15 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال أبن عطية: وخفي هذا الحديث على الزجاج فخبط 
عشواء . وزعم اذاه أن الرُؤاسيَ سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبا فقال: ما أدري 
ما هو . قال النحاس : وتأّل الفرّاء على أبي عمرو أنه منعه من الصرف لأنه 
ميجهول:: وأنه إذا لم يعرف الشيء لم .ينضرف .:..وقال النتحاسن “واو هوق اجا 
مع أذ يفوك فقل اهقاا». .ولبين :فى كاب الةواني عنه .وليل اله إنها متعه مزن«القيرف 
لأنه لم يعرفه » وإنما قال لا أعرفه » ولو سئل نحويّ عن أسم.فقال لا أعرفه لم 
يكن في هذا دليل على أنه يمنعه من الصرف ٠‏ بل الحق على غير هذا؛ والواجب 
إذا لم يعرفه أن يصرفه ؛ لأن أصل الأسماء الصرف؛ وإنما يمنع الشيء من الصرف 
لعلة داخلة عليه؛ فالأصل ثابت بيقين فلا يزول بها لا يعرف. وذكر كلاماً كثيراً 
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أسم رجلء فإن صرفته فلأنه قد صار أسماً للحيّ» وإن لم تصرفه جعلته أسماً 
للقبيلة مثل ثمود إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف وحجته في ذلك قاطعة؛ لأن 
هذا الاسم لما كان يقع له التذكير والتأنيث كان التذكير أولى؛ لأنه الأصل 


والأخف . 


الثامنة ‏ وفي الاية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم 
عندي ما ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقته. هذا عمر بن الخطاب مع جلالته 
رضي الله عنه وعلمه لم يكن عنده علم بالاستئذان. وكان علم التيمّم عند عمّار 
وغيره» وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمم الجنب. وكان حكم 
الإذنة :فى آنه تقر اللعائمن: طقه: أرق عاتن .ولع بونلية عدرلا زوين ثادق: 
وكان غسل رأس المحرم معلوماً عند أبن عباس وخفي عن المِسْوّر بن مَخْرّمة. 
ومثله كثير فلا يطول به. 

الناسعة ‏ قوله تعالى: #إني َجَدثُ آنأ تَْلكَهَمْ» لما قال الهدهد: لوَجِئتّكَ 
منْ سَبَا بت يقين4» قال سليمان: وما ذلك الخبر؟ قال: (إني وَجَدْتُ أئرأةً تنكم 4 
بس باعص نت شراجيل تلك اهل سيز: ويقال: كيف خفي على سليمان مكانها 
وكالئقع. المسنانة انين مخطه وبين يلنتها اقرية: وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومأرب؟ والجواب أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة» كما أخفى على يعقوب 
مكان يوسف. ويروى أن أحد أبويها كان من الجن. قال أبن العربي: وهذا أمر تنكره ‏ 
الملحدة» ويقولون: الجن لا يأكلون ولا-يلدون؛ كذبوا لعنهم الله أجمعين؛ ذلك 
صحيح ونكاحهم جائز عقلاً فإن صح نقلاً فبها ونعمت. 

قلت: خرج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قدم وفد من الجن 
على رسول الله يَلِوء فقالوا: يا محمد أنه أمتك أن يستنجوا بِعَظم أو رَوْئة أو جمجمة 
فإن الله جاعل لنا فيها رزقا. 9 «صحيح مسلم» ققال: «لكم كل عَظم ذكر أسم الله 
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم» فقال رسول الله يِل : 
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افلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن» وفي «البخاري» من حديث أبي هريرة 
قال فقلت: ما بال العظم والرّوئة؟ فقال: «هما من طعام الجن وإنه أثاني وفذ جِنّ 
تصيبين وَنْعْمَ الجن فسألوني الزاد فدعوت الله تعالى ألا يمروا بعظم ولا رَوْنْة إلا 
وجدوا عليها طعاماً» وهذا كله نص في أنهم يطعمون. نه 
الإشارة إليه فى #سبحان#”'' عند قوله: دِرَشَارِكْهُمْ في الأَمْرَالٍ وَالأَوْلدِ . وق 
وهيب بن جرير بن حازم عن الخليل بن أحمد عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم 
بلقيس من الجنّ يقال لها بلعمة بنت شيصان. وسيأتي لهذا مزيد بان إن شاء الله 
تعالى . ظ ْ ظ 
العاشرة - روى البخاريّ من حديث أبن عباس أن النبي يَلةِ لما بلغه أن أهل 
فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يُفلح قوم وَلّوا أمرّهم .أمرأة» قال القاضي أبو 
بكر بن العربي: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه؛ ونقل عن 
محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية» ولم يصح ذلك عنهء ولعله 
نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية 
على الإطلاق؛ ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدّمة على الحكم» وإنما سبيل 
ذلك التحكم والاستنابة في القضية الواحدة» وهذا هو الظن بأبي حنيفة وأبن جرير . 
وقد روي عن عمر أنه قدّم أمرأة على حسبة السوق. ولم يصح فلا تلتفتوا إليه» فإنما 
هو من دسائس المبتدعة في 5 وقد تناظر في .هذه المسألة القاضي أبو 
بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن راز شيخ الشافعية» فقال 
أبو الفرج: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي 
لهاء وسماع البينة عليها » والفصل بين الخصوم فيها » وذلك ممكن من المرأة 
كإمكانه من الرجل . فأعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى ؛ 
فإن الغرض منه حفظ الثغور » وتدبير الأمور وحماية البَيْضة » وقبض الخراج ورده 
على مستحقه» وذلك لا يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل . قال أبن العربي : وليس 


)010( راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء؟؛ فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس» 
ولا تخالط الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم 
النظر إليها وكلامهاء وإن كانت يَزْرَة"') لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه 
معهم» وتكون مناظرة لهم؛ ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من أعتقده. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : لرَأُوتِيثْ من كل شَيْءٍ» مبالغة؛ أي مما تحتاجه 
المملكة.وقيل "المع أرنيت مق كل في فى :زمانها شيا فنعدق المفعول؛ لان 
الكلام دل عليه. لوَّلَهَا عَرْشَ عَظيمٌ» أي سرير؛ ووصفه بالعظم في الهيئة ورتبة 
السلطان. قيل: كان من ذهب تجلس عليه. وقيل: العرش هنا الملك؛ والأوّل أصح؛ 
لقوله تعالى: ظأيُكُمْ يأتيني بِعَرْشهَا». الزمخشري: فإن قلت كيف سوّى الهدهد بين 
عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلت: بين الوصفين بون عظيم؛ لأن 
وصف عرشها بالعظيم تعظيم له بالإضافة إلى عرش أبناء جنسها من الملوك» ووصف 
عرش الله بالعظيم تعظيم له بالنسبة إلى ما خلق من السموات والأرض. قال 
أبن عباس: كان طول عرشها ثمانين ذراعاء وعرضه أربعين ذراعاء وأرتفاعه في 
السماء ثلاثين ذراعاًء مكلل بالدر والياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضر. قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مُستّرا بالديباج والحرير» عليه سبعة مغاليق. مقاتل: كان 
تانق ذراعاء:«وارتناعه فين الأرضى تماتون ذراعاء ريغتو مكل بالجراهين: 
ا وكان تخدمنا النساء» وكان لخدمتها ستماثة أمرأة. قال ابن عطية: 
واللازم من الاية أنها أمرأة ملكت على مدائن اليمن» ذات ملك عظيم» وسرير عظيم» 
وكانت كافرة من قوم كفار. ظ ظ ظ 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْس مِنْ دُونِ الله 
قيل : كانت هذه الأمة ممن يعيد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى. وقيل: كانوا ' 
مجوساً يعبدون الأنوار. وروي عن-نافع أن الوقف على #عرش» . قال المهدوي: 


)١(‏ البرزة هنا: الكهلة التي لا تحتجب أحتجاب الشواب؛ وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس 


٠. وتحدنهم‎ 


١1/6 00 1582-3٠ سورة النملء» الآبة:‎ - '"»١/ 

فعظيم على هذا متعلق بما بعده» وكان ينبغي على هذا أن يكون عظيم أن وجدتها؛ أي 
وجودي إياها كافرة. وقال ابن الأنباري : #وَلَهَا عرش عَظِيمٌ4 وقف حسنء ولا يجوز 
اديت على عرس 6 رخدي لوعظم 0 جَدْتَهَا4 إلا على من فتح؛ لأن عظيماً نعت 
لعرش فلو كان متعلقاً بوجدتها لقلت عظيمة وجدتها؛. وهذا محال من كل وجه. وقد 
حدّثني أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريارء قال: حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن 
الأسود العِجليَء عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على #عرش* والابتداء 
لإعظيم» على معنى عظيم عبادتهم الشمس والقمر. قال: وقد سمعت من يؤيد هذ 
المذهب, ويحتج بأن عرشها أحقر وأدق شأناً من أن يصفه الله بالعظيم. قال أبن 
الأنباري: والاختيار عندي ما ذكرته أوّلاً؛ لأنه ليس على إضمار عبادة الشمس والقمر 
دليل. وغير متكر أن يصف الهدهد عرشها بالعظيم: إذا رآه متناهي الطول والعرض 
٠‏ وجريه على إعراب عرش» دليل على أنه نعته. لوَرَيّنَ لَهُمُ السَّيْطانْ أَعْمَالَهُمْ» أي 
ما هم فيه من الك لفْصَدَّهُمْ ء عَن السّبِيل4 أي عن طريق التوحيد. وبيّن بهذا أن ما 
ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع نه على اتح لإفهُمْ لا يَهْتَدُونَ4 إلى الله 


وتو حيده. 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: ألا يَسْجُدُوا للّه» 7 5 عمرو ونافع 9-7 
وحمزة ألا يَسْجُدُوا للّه» بتشديد «ألاً» قال أبن. الأنباري : نيم لا يَهِتَدُون4 غير 
تام لمن شدّد «ألاً» لأن المعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجذوا. قال النحاس: هي 
إأن» دخلت عليها لإلا»# و #أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب #زين# أي 
وزين لهم للا يسجدوا لله . وقال الكسائي: ب #مفصذهم# أي فصدهم ألا يسجدوا. 
وهو في الوجهين مفعول له: ظ 


وقال اليزيدي وعلي بن سليمان : #أن» بدل. من طأعمالهم# في 
موضع نصب. وقال أبو عمرو : و#أن» في موضع خفض على البدل من 
السبيل. وقيل العامل فيها #لا يهتدون» أي فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله؛ 
أي لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم . وعلى هذا القول # لا » زائدة؛ ‏ 
كقوله : # ما ما مَنعكَ أل تَْجُدَ 4 أي ما منعك أن تسجد. وعلن: هذ القراءة 
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فليس بموضع سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودء إما بالتزيين» أو بالصّدء أو 
بمنع الاهتداء. وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما «ألاً يَسْجدُوا للّه4”" بمعنى ألا يا 
هؤلاء أسجدوا؛ لأن ##يا» ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه: 

يالعنة اللّه والأقوام كلهم والصّالحين على سَمْعَانَ من جار 

قال سيبويه: (يا) لغير اللعنة؛ لأنه لو كان للعنة لنصبها؛ لأنه كان يصير منادى مضافاء 
ولكن تقديره يا هؤلاء لعنة الله والأقوام على سمعان. وحكى بعضهم سماعاً عن 
العرب: ألا يا آرحموا ألا يا أصدقوا. يريدون ألا يا قوم أرحموا أصدقوا؛ فعلى هذه 
القراءة لأَسْجُدُوا» في موضع جزم بالأمر والوقف على «ألاً يا ثم تبتدىء فتقول : 
#أسْجَدوا». قال الكسائي: ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية 
الأمر. وفي قراءة عبد الله «ألاً هَلْ تَسْجُدُونَ لله بالتاء والنون. وفي قراءة أبيَ «ألاً 
تَسْجُدُونَ لله فهاتان القراءتان حجة لمن خفف. الزجاج: وقراءة التخفيف تقتضي 
وجوب السجود دون التشديد. وأختار أبو حاتم وأبو عبيدة قراءة التشديد. وقال: 
التخفيف وجه حسن إلا أن فيه أنقطاع الخبر عن أمر سبأ» ثم رجع بعد إلى ذكرهم, والقراءة 
بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضاً لا أنقطاع في وسطه. ونحوه قال النحاس. قال: قراءة 
التخفيف بعيدة؛ لأن الكلام يكون معترضاً» وقراءة التشديد يكون الكلام بها متسقاًء 
وأيضاً فإن السواد على غير هذه القراءة؛ لأنه قد حذف منها ألفان» وإنما يختصر مثل هذا 
بحذف ألف واحدة نحو يا عيسى ابن مريم . أبن الأنباري : وسقطت ألف 9 أسجدوا » 
كما تسقط مع هؤلاء إذا ظهر » ولما سقطت ألف لا يا 4 وأتصلت بها ألف 8 أسجدوا * 
سقطت» فعد سقوطها دلالة على الاختصار وإيثاراً لما يخفٌ وتقل ألفاظه . وقال الجوهري 
في آخر كتابه : قال بعضهم إن ل يا » في هذا الموضع إنما هو للتنبيه كأنه قال: ألا 
أسجدوا لله» فلما أدخل عليه #يا» للتنبيه سقطت الألف التى في #أسجدوا» لأنها 


)١(‏ الألوسي: «ألا» بالتخفيف على أنها للاستفتاح و ايا» حرف نداء» والمنادى محذوف؛ أي ألا 
يا قوم اسجدوا وسقطت ألف يا وألف الوصل في #اسجدوا» وكتبت الياء متصلة بالسين على خلاف 
القياس . 
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ألف وصلء وذهبت الألف التئ في «يا» لاجتماع الساكنين؛ لأنها والسين ساكنتان. 
قال ذو الرَّمَة : 

آلآ يا أَسْلّمِي يا دارَ مَىّ على الى 520500 لْقَطة ‏ 
وقال الجرجانيّ: هو كلام معترض من الهدهد أو سليمان أو من الله. أي ألا 
ليسجدوا؛ كقوله تعالى: لفل للَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للّذِينَ لآ يَرْجُونَ أَيّامَ الله قيل: إنه 
أمر أي ليغفروا. وتنتظم على هذا كتابة المصحف؛ أي ليس هاهنا نداء. قال 
أبن عطية: قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله #العظيم» وهو قول أبن زيد وآبن 
إسحاق؛ ويعترض بأنه غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى شرع. ويحتمل أن يكون 
من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويحتمل أن يكون من [قول] الله تعالى 
فهو أعتراض بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل» وقراءة التشديد في ألا تعطي أن 
الكلام للهدهد» وقراءة التخفيف تمنعهء والتخفيف يقتضي الأمر بالسجود لله عز وجل 
للأمر على ما بيناه. وقال الزمخشري: فإن قلت أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين 
جميعاً أم في إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعاً؛ لأن مواضع السجدة إمَا أمرٌ 
بهاء أو مدح لمن أتى بهاء أو دم م [لمن]” 5 تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجود 
والأخرى ذم للتارك . 

قلق : وقد اخين الله هن الكنان انيم الا :دون كنا :فى :ل الاندهاق >4 
وسجد النبي يَلِْ فيها » كما ثبت في ١‏ البخاريّ » وغيره » فكذلك # النمل ». 
والله أعلم . الزمخشري : وما ذكره الزجاج من وجوب الج ا دون 
التشديد فغير مرجوع إليه . # الذي يُخْرِج الث » حكء السماء' تطرفا 
٠‏ ونحبْء الأرض كنوزها ونباتها . وقال قتادة : الخبء السر ان : وهذا أولى . 
أي ما غاب في السموات والأرض » وعد سلنة ١‏ 6 بتماره وَمَا يُعلنو نُونَ 74" : 
وقرأ عكرمة ومالك بن دينار « الْكَبَ » بفتح الباء من غير همز ٠‏ قال المهدوي: 
وهو التخفيف القياسي ؛ وذكر من يرك الهمز في الوقف . وقال النحاس : 


. الزيادة من «الكشاف». 0( في : نسخ الأصل بالياء؟ وهي قراءة العامة كما سيأني‎ )١( 


114 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ ظالَّذِي يُحْرِج الْحَبَا» بألف غير مهموزة» وزعم أن هذا 
لا يجوز في العربية» وأعتل بأنه إن خفف الهمزة ألقى حركتها على الباء فقال: ‏ 
لالْحَبَ فِي السَّمَرَاتِ وَالأَرْضٍ4 وأنه إن حوّل الهمزة قال الِحَبِيَ بإسكان الباء وبعدها - 
با “قال الععاتن» وسجفت عال ,يخ سلينان يكزل:سيعة محم بن يزيد يقول كان" 
أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم يلحق بهم إلا أنه إذا خرج من بلده لم يلق أعلم 
منه. وحكى سيبويه عن العرب أنها تبدل من الهمزة ألفأ إذا كان قبلها ساكن وكانت 
تدوع اتدل منها واوا ذا كاذ فليا اكه وكانت مقتيوة رفيد ل هنبا ناء إذا كان 
قبلها ساكن وكانت مكسورة؛ فتقول: هذا الْوَنُوُ وعجبت من الوَنْي ورأيت الْوَنا؛ وهذا 
دق تكسي فاو كذلك بهذا الكنة وشتعيك من الخبيادوراية الكتاة رإنما قعل هذا 
لأن الهمزة خفيفة فأبدل منها هذه الحروف. وحكى سيبويه عن قوم من بني تميم وبني 
أسد أنهم يقولون: هذا الحُبؤٌُ؛ يضمون الساكن إذا كانت الهمزة مضمومة» ويثبتون 
الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمزة مكسورة» ويفتحون الساكن إذا كانت الهمزة 
مفتوحة. وحكى سيبويه أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزة مضمومة» إلا أن هذا 
عن بني تميْم ؛ فيقولون : الرّدىء"''؛. وزعم أنهم لم يضموا الدال لأنهم كرهوا 
ضمة قبلها كسرة؛ لأنه ليس في الكلام فعل. وهذه كلها لغات داخلة على اللغة 
التي قرأ بها الجماعة ؛ وفي قراءة عبذ الله الذي يُخْرِجٌ الْحَبَا من السَّمَوَاتَ» 
و ##من# و طوفي» يتعاقبان؛ تقول العرب : لأستخرجِنٌ العلم فيكم يريد منكم؛ 
قاله الفراء. طوَيَعْلَمُ مَا يُحْفُونَ وَمَا يُعْليُونَ» قراءة العامة فيهما بياء» وهذه القراءة 
تعطي أن الاية من كلام الهدهد ٠»‏ وأن الله تعالى خصه من المعرفة بتوحيده 
ووجوب السجود له » وإثكار سجودهم.للشمسء وإضافته للشيطان» وتزييته لهمء 
ما خص .به غيره من الطيور وسائر الحيوان؛ من المعارف اللطيفة التي لا تكاد 
العقول الراجحة تهتدي لها. وقرأ الجَحُدريٌ وعيسى بن عمر وحفص والكسائي 


وم و ص 


لتُحْفونَ» و طتُمْلنُونَ» بالتاء على الخطاب؛ وهذه القراءة تعطي أن الاية 


10( الردء بمعنى الصاحب . 
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وا ل الحدد 1 00 امرش وا قرأ 
ع ال لعو 

0 0 فول تعالى : م من النظر ا و 
سك ص4 ولم يقل سنظر في أمرك ؛ اعسد عاك 
قوله : َأَحَطْتُ بِمَا لَمْ نحط بوه صرح له سليمان بقوله: سننظر أصدقت أم كذبت» 
فكان ذلك [كفاء]”'؟ لما.قاله. 


الخامسة عشرة ‏ في قوله: 9أصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ من الْكَاذِبِينَ* دليل على أن 
الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين أعتذر إليه. وإنما صار صدق الهدهد 
عذرا لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد» وكان سليمان عليه السلام حبب إليه الجهاد. وفي 
«الصحيح»: «ليس أحدٌ أحبٌ إليه العذرٌ من الله من أجل ذلك أنزل الكتابٌ وأرسل 
الرسل». وقد قبل عمر عذر النعمان بن عديّ ولم يعاقبه. ولكن للإمام أن يمتحن 
ذلك إذا تعلق به ل ل ا كيه فإنه لما قال الهدهد: 
٠‏ لإني وَجَدذت أمْرَأة تَمْلكَهُمْ وَأُويِيتْ منْ كل شيْء وَلْهَا عَرْشُْ 0 
الطمع ؛ ولا استجرّه حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: لوَجَدْتَهًا 
وَقَْمَهًا يَسْجُدُونَ للشّمْس مِنْ دُونِ الله فغاظه حينئذٍ ما سمع» وطلب الانتهاء إلى ما 
أخبرء وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك» فقال: «سَتنظرٌ أَصَدَفْتَ أم كُنْتَ من 
الكاذبِينَ * ونحو منه ما رواه الصحيح عن المسّور بن مَخْرّمة» حين أستشار عمر 
الناس في إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها؛ فقال المغيرة بن 
شعبة: شهدت النبئ يلد قضى فيه بغرّة عبد أو أمة. قال فقال عمر: أيتني بمن يشهد 
معك: قال: فشهد له محمد بن مسلمة وفي رواية فقال: لا تبرح حتى تأتي بالمخرج 


. في «الأصول»: «جفاء» والتصويب من «أحكام القران» لابين العربي‎ )١( 


15 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أبي موسى في الاستئذان وغيره. 
السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : َادْعَتْ تابي هَذَا قألْقَه ِلَيْهمْ4 قال الزجاج : 

فيها خخمسة أوجه تالت إليِهمْ» بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة 
دالة عليها «فألقه لبهم . وبضم الهاء وإثبات الواو على الاصل «فَألقة لبهم . 
ويحذف الواو وإثبات الضمة <تَالقةُ إِلَيهِمْ» . واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان 
الهاء «تألْقة إِلَيهمْ» . قال النحاس: وهذا عند النحويين لا يجوز إلا على حيلة بعيدة 
تكون: يقدر الوقف؛ وسمعت علي بن سليمان يقول: لا تلتفت إلى هذه العلة» ولو 
جاز أن يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذف الإعراب من الأسماء. وقال: 
«إليهم» على لفظ الجمع ولم يقل إليها؛ لأنه قال: «وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ 
للشّمْس؟ فكأنه قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ أهتماماً منه بأمر الدّين» وأشتغالاً به 
عن 56 وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك.. وروي في قصص هذه 
الاية أن الهدهد وصل فألغى دون هذه الملكة حُجِبَ جدران؛ فعمد إلى كرّة كانت 
بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إياهاء فدخل منها 
ورمى الكتاب على بلقيس وهي - فيما يردى - نائمة ؛ فلما أتتبهت وجدته فراعهاء 
وظنت أنه قد دخل عليها أحدء ثم قامت فوجدت حالها كما عهدت» فنظرت إلى 
الكرّة هما بأمر الشمس » فرأت البانعة فعلمت. وقال وهب وأبن 537 كانت لها 
[ كر مستقيلة مطلع الشمس» فإذا طلعت سجدت,ء فسدها الهدهد .بجناحه» فأرتفعت 
الشمس ولم تعلم» فلما أستبطات الشمس قامت تنظر فرمى الصحيفة إليهاء فلما رأت 
الخاتم أرتعدت وخضعتء لأن ملك سليمان عليه السلام كان في خاتمه؟ فقرأته 
فجمعت الملا من قومها فخاطبتهم بما يأتي بعد. وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب 
بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكر» فرفرف ساعة 
والناس ينظرون إليه» فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها. 
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السابعة عشرة ‏ في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم 

الدعوة. ودعائهم إلى الإسلام . وقد كتب النبي يلي إلىى كسرى وقيصر وإلى كل جتار؛ 
كما تقدّم في هال عمران»2'7. 


الثامنة رع ذرلك تعالى : هئ 0 عَنْهِمْ4 أمره بالتولي ين أدب 

لاحي علب با واب يدن لات بمعنى : : وكن قريباً حتى ترى مراجعتهم؛ 
قاله وهب بن منبّه . وقال أبن زيل ؟ أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه ؛ أي ألقه 
وأرجع . قال وقوله: هفَانْظ' مَاذا يَرْجِعُون» في معنى التقديم على قوله: «ثُمّ 
تَوَلَّ وأنساق. رئمة الكلام أظهر ؛ أي ألقه ب تول» وفي خلال ذلك فأنظر 7 
أنعظر. وقيل : فأعلم؟ كقوله: «يَوْ ارام مَا قدَّمَتْ يَدَاه» أي أعلم ماذا 
يرجعون أي يجيبون وماذا يردون من القول. وقيل: لفَنْظْ مادا يَرْجِعُونَ» بينهم 

من الكلام. 


[1؟] 530 كت يما المكؤأ إن أل ِل كنب كم ا 4 . 


[:م] < تن سين وَنَه ون هتكن ن اليم 4 . 
3 الا سفواعل وَأثن لين ج41 . 


الأولى ‏ قوله تعالى: طثَالَتْ يَا يا الْمَلةْ» في الكلام حذف؛ والمعنى: 
فذهب فألقاه إليهم فسمغها وهي تقول: ليا أَبهَا الْمَذْ ثم وصفت الكتاب بالكريم 
إما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالا لسليمان عليه السلام؛ وهذا 
قول أبن زيد. وإما أنها أشارت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم» فكرامة الكتاب ختمه؟ وروي 
ذلك عن رسول الله كل وقيل: لأنه بدأ فيه ب #سبسم الله الرعين الرحيم» وقد 
قال يَكلِِ: اه الرحمن الرحيم فهو أَجْدَم؛ . وقيل: لأنه بدأ 


)01( راجع ١6/4‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 


؟ ١4‏ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
فيه بنفسه. ولا يفعل ذلك إلا الجلة. وفي حديث أبن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن 
مروان يبايعه: من عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين؛ إني أقرٌ لك بالسمع 
والطاعة ما أستطعت. وإن بَنيّ قذ أقرّوا لك بذلك. وقيل: توهمت أنه كتاب جاء من 
السماء إذ كان الموصّل طيراً. وقيل: #كريم» حسن؛ كقوله: #«ومقام كريم»* أي 
دلت عمو كيل :وعتكة للك : (لخا تضهن مو ليق القولوالموعطلة فى الدعاء 
إلى عبادة الله عز وجل. وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سبًا ولا 
لعناء ولا ما يغيّر النفس» ومن غير كلام نازل ولا مستغلق؛ على عادة الرسل في 
الدعاء إلى الله عز وجل؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل لنبيه كهِ: #أدْعٌ إلى سَبِيلٍ 
ربك بِالْحِكْمَةٍ والْمَوْعِظَة الْحَسَنَة4 وقوله لموسى وهارون: #ققولاً لَه مزلا ينا 
عَلَّهُ تلك 9 يَحْشَى#. وكلها وجوه حسان وهذا أحسنها. وقد روي أنه لم 
يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحد قبل سليمان. وفي قراءة [عبد الله]2 <وَإِنَّهُ . 
منْ سلِيْمَانَ» بزيادة واو. 
الثانية ‏ الوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف؛ ألا ترى قوله تعالى: لؤإِنَهُ 

لقَرَانَ كَرِيةٌ» وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملك 
قالوا: العزيز وأسقطوا الكريم غفلة» وهو أفضلها خصلة. فأما الوصف بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى: وَإِنهُ لَكتابٌ عَزِيرٌ. لآ يَأتِيه الَاطلُ منْ بَيْن يَدَيْهِ وَل 
منْ خلفه» فهذه عزته وليست لأحد إلا له؛ فاجتنبوها فى كتبكم» حو بدلها 
العالى؛ توفية لحق الولاية» وحياطة للديانة؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي . 

< الثالثة ‏ كان رسم المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدءوا بأنفسهم من فلان إلى 
فلانء وبذلك جاءت الاثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحد أعظم 
حرمة من النبي يَِقه وكان أصحابه إذا كتبوا بدأوا بأنفسهم. وقال أبن سيرين 
قال النبي يَكِِ: «إن أهل فارس إذا كتبوا بدءوا بعظمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه؛ 


(1) في الأصل: «وفي قراءة أبيّ؛ وهو مخالف لما عليه كتب التفسير» فالمروي عن أبيَ أنه قرأ «أن 
من سليمان وأن بسم الله الرحمن الرحيم» بفتح الهمزة وتخفيف النون وحذف الهاء . ظ 


ظ 
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قال أبن الليت في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز؛ ؛ لأن الأمة قد 
أجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك. أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسن فى في 
زماننا هذا أن يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لأن البداية بنفسه تعد منه أستخفافاً 
بالمكتوب [إليه]''' وتكبّرا عليه؛ إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده» أو غلام من 
غلمانه. [ 

الرابعة ‏ وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ 
اصن النادك #السلزم من العاضن وزوي عن أبن عباس أنه كان يرى ررد 
الكتاب واجباً كما يرى رد السلام . والله أعلم . 


الخامسة ‏ أتفقوا على كتب #بسم الله الرحمن الرحيم» في أورّل الكتب 
والرسائل» وعلى ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا جرى الرسمء وبه جاء الأثر . 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما كتاب لم يكن مختوما فهو أغلف. وفي الحديث: 
«كرم الكتاب خَنّمه». وقال بعض الأدباء؛ هو أبن المقفع : من كتب إلى أخيه كتاياً 
ولم يختمه فقد أستخف به؛ لأن الختم ختم. وقال أنس : لما أراد النبي وله أن يكتب 
إلى العجم قيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه ختم؛ ال عا ريت 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظر إلى وَبيصِه”' ' وبياضه في كفه. 

السادسة د قوله تعالى: إن منْ سُلَيْمَانَ وَإِنَه بشم الله الرَّحْمَنِ الوَحيم» 
دنه بالكسر فيهما أي وإن الكلام؛ أو إن مبتدأ الكلام #بسم الله الرحمن الرحيم . 
وأجاز الفراء أنَّهُ من سُلَيْمَانَ َه بفتحهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدل 
من الكتاب؛ بمعنى نى ألقى إلى أنه من سليمان. وأجاز أن يكونا في موضع نصب على 
حذف الخافض؛ أي لأنه من سليمان ولأنه؛ كأنها عللت كرمه بكونه من سليمان 
وتصديره بسم الله. وقرأ الأشهب العُمَيِْيَ ومحمد بن السّمَيْقع «أآل تَعْلُواك بالغين 
المعجمة؛ وروى عن وهب بن منبّه ؛ من غلا يغلو إذا خاو .وهي راجعة إلى 
معنى قراءة الجماعة . «رأنؤني مُسْلِمِينَ4 أي منقادين طائعين مؤمنين: 0 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام. (؟) الوبيص: البريق واللمعان: 
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ال ال 


[1] # قات يكأيبا الْملوا أَفيوْنِ ف أُمْرى مَا كنت فَالِعة أَدلْحَقٌ كشْبدون 40 . . 
مم 2 لوحن أولوأ ميو َو وبين "2 0 يك قأنظرى مادا تَأَمرينَ 42 . 
3 « َلك إِنَّ موك يدا كوا ميد أَفَبوعا وكعلرأ أعِرّة أله يها أله مَكَدَكَ 
هو سر فعات 4 . ْ 

فيه ثلاث مسائل: . 

الأولى - قوله تعالى: «قالت يا أَبُهَا الملا أَُونِي في أئري» الملأ أشراف القوم 
وقد مضى في سورة «البقرة4”' القول فيه. قال أبن عباس: كان معها ألف قيْل. 
وقيل : أثنا عشر ألف قَيْل مع كل قَيْل مائة ألف . والقَيْل الملك دون الملك الأعظم . 
فأخذت في حسن الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلمتهم أن ذلك مطرد 
عندها في كل أمر يعرض» بقولها: اما كنْتُ قاطعَة أمراً حَتَّى تَشْهَدُون4 فكيف في 
هذه النازلة الكبرى. فراجعها الملا بما يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوّة والبأمن» 
ثم سلّموا الأمر إلى نظرها؛ وهذه محاورة حسنة من الجميع. قال قتادة: ذكر لنا أنه 
كان لها ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً هم أهل مشورتهاء كل رجل منهم على عشرة الاف . 

الثانية ‏ فى هذه الاية دليل على صحة المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيه 86 
لرَشَاورْهمْ ل الأمْر 4 في #آل عمران» إما أستعانة بالاراء» وإما مداراة 
للأولياء. وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله: ٍِرَأَئْرْهُمْ م نهم 4 والمشاورة ‏ 
من الأمر القديم وخاصة في الحرب؛ فهذه بلقيس أمرأة جاهلية كانت تعبد 
الشمس: طَالَتْ يا أَيَهَا الْمَلا أَفتُوني في أَمْرِي ما كنْت قَاطْمَة أمراً حَنَى تَشْهَدُونِ» 
لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» وحزمهم فيما يقيم أمرهم. وإمضاءهم على 
الطاعة لهاء بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن 
لها طاقة بمقاومة عدوهاء وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدّهم كان ذلك عونا 
لعدوهم عليهم» وإن لم تختبر ما عندهم» وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة 


)00 راجع ؟/ مع ؟ طبعة أولى أو ثانية . 
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من أمرهم: وربما كان في أستبدادها برأيها وهن في طاعتهاء ودخيلة في تقدير 
أمرهم» وكان في مشاورتهم والااراريم عون عا ما ولاك لو وكيم وشدة 
مدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم في جوابهم: لانَحْنُ أولو قوَة وَأُولُو بأ شدِيدِ». قال 
أبن عباس : كان من قوة أحدهم أنه يَركُض فرسّه حتى إذا أحتدٌ ضمّ فخذيه فحبسه 
انقواتة: [ 


الثالثة - قوله تعالى : «والآم ليك فانظري مَادًا تَأمْرِينَ4 لمر الأئر إل 
نظرها مع ما أظهروا لها من القوّة والبأس والشدّة» فلما فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك 
بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليها. وفي هذا الكلام خوف على قومهاء وحيطة 
وأستعظام لأمر سليمان عليه السلام. لِرَكَذَلِكَ يفعلون 6 قل :هو نم قول بلقنيسن 
تأكيداً للمعنى الذي أرادته. وقال آبن عباس: هو من قول الله عز وجل معرّفا 
لمحمد كَل وأمته بذلك ومخبراً به. وقال وهب: لما قرأت عليهم الكتاب لم تعرف 
اسم اللهء فقالت: ما هذا؟! فقال بعض القوم: تاوعد لالع اميا بن 
الجن يقتدر به هذا املك على ما يريده؛ كر وقال الآخر: أراهم ثلائة من 
العفاريت ؛ فسكتوه؛ فقال شاب قد قد علم: يا سيدة الملوك ! إن 0 ْ 
أعطاه ملِكُ السماء ملكا عظيماً فهو لا يتكلم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلههء والله 
8 مليك السماءء والرحمن الرحيم نعوته؛ فعندها قالت: #انثوني في أئْري» 
:١‏ تحن أولوا قَوَة> في القتال ظوَأُولُوا بأس شّديد» في الحرب واللقاء 
دا لَبْك؟ ردّوا أمرهم إليها لما جربوا على رأيها من البركة «تانظري مَادَا 
تَأمْرِينَ 4 ف همال ِنَّ الْمُلُوكَ إذَا دَحَلُوا قَرْيَ أَمْسَدُومَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهْلهًا أذلة» 
أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم الأمورء فصدق الله قولها. «وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ4 قال ابن 
الأنباري: طوَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلهًا أَذلّة4 هذا وقف تام؛ فقال الله عز وجل تحن" . 
< لقولها : لرَكَذَلِكَ يَقَعَلونَ» وشبيه به في ور «الأعراف» «قالَ الْمَلهُ من قوم 
فَرْعَوْنَ إن هذا 0 يريد أن يحرج م منْ أَرْضكمْ» تم الكلام» فقال 
فرعون: لنمَاذًا أَمْدُونَ». وقال أبن شجرة: هو قول بلقيس» فالوقف لرَكَذْلكَ 
يَْمَلُونَ4 أي وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. ‏ 
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[5 ]1 لوق مرسلة إلتهم بهَدِيَةَ فَاظِرَة بم مرجم الْمَرْسَلُونَ )4 . 
فيه ست مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طرَإِني مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَديّة# هذا من حسن نظرها 
وتدبيرها؛ أي إني أجرب هذا الرجل بهدية» واعطية فها تناقتن قن الاموالة دعوت 
عليه بأمور المملكةء فإن كان ملكاً دنياوياً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك» وإن 
كان نبياً لم يرضه المال وَلْأرّمَنا في أمر الدّينء فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينهء 
فبعثت إليه بهدية عظيمة أكثر الناس في تفصيلهاء فقال سعيد بن جبير عن أبن عباس : 
أرسلت إليه بلبنة ف س8 <“فرات الرسل الحيطان من ذهب فصغر عندهم ما جاءوا 
به. وقال مجاهد: أرسلت إليه بمائتي غلام ومائتي جازية. وروي عن أبن عباس : 
بأثنتي عشرة وصيفة مذكرين قد ألبستهم زيّ الغلمان» وأثني عشر غلاماً مؤنثين قد 
ألبستهم زيّ النساءء وعلى يد الوصائف أطباق مسك وعنبر» وبأثنتيى عشرة نجيبة 
تحمل بن الذهب» وبخرزتين إحداهما غير مثقوبة» والأخرى مثقوبة ثُقْبِاً معوجاء 
وبقدح لا شيء فيهء وبعصا كان يتوارثها ملوك حميرء وأنفذت الهدية مع جماعة من 
قومها. وقيل: كان الرسول ولخدا ولكن كان في صحبته أتباع وخدم . وقيل : ظ 
أرسلت رتيلا من امراك ونيا زتال له التمد رون ضعرى» بوفية السرعالا ذو 
رأي وعقل. والهدية مائة وصيف ومائة وصيفةء قد خولف بينهم في اللباس». 
وقالت للغلمان: إذا كلّمكم سليمان فكلّموه بكلام فيه تأنيث يشبه كلام النساء 
وقالت للجواري: كلّمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجل؛ فيقال: إن الهدهد جاء 
وأخبر سليمان بذلك كله. وقيل:. إن الله أخبر سليمان بذلك» فأمر سليمان عليه 
' السلام أن.ييسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة» ثم قال: أيّ 
الدواب رأيتم أحسن في البر والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بجر كذا دواب 
مُنقّطة مختلفة ألوانهاء لها أجنحة وأعراف ونواصي؛ فأمر بها فجاءت فشدّت على 
يمين الميدان وعلى يساره؛ وعلى لبنات الذهب والفضةء وألقوا لها علوفاتها؛ ثم 
قال: للجن علىّ بأرلاك ناليو العيو جا يكرن يع الخبايوي عن ,يدون 
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الميدان ويسازه. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيه في مجلسهء ووضع له أربعة 
الاف كرسي من ذهب عن يمينه ومثلها عن يساره» وأجلس عليها الأنبياء والعلماء؛ 
وأمر الشياطين والجن والونس أن يصطفوا صفوفاً فرأاسخ » وأمر السباع والوخوين 
والهوام والطير فأصطفوا فراسخ عن يمينه وشماله. فلما دنا القوم من الميدان ونظروا 
إل ملك سليمان» ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم أحسن منها تروك على البنات 
الذفيت .والققة» تقاصرت إليهم أنفسهمء. ورموا ما معهم من الهدايا . وفي بعض 
الروايات: إن سليمان لما أمرهم بفرش الميدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم أن 
يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع بساط من الأرض غير مفروشء» فلما مروا 
به خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلما رأوا الشياطين رأوا 
منظراً هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُوزوا لا بأس عليكم؛ 
000 بين يدي سليمان» فل ون باه نا مايه كن 
وكانت قالت لرسولها: إن نظر إليك نظر مغضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا 
أعز منهء وإن رأيت الرجل بشّا لطيفاً فأعلم أنه نب مرسل فتفهم قوله ورد الجواب. 
فأخبر الهدهد سليمان بذلك على ما تقدّم. وكانت عمدت إلى حقّة من ذهب فجعلت 
فيها درّة يتيمة غير مثقوبة» وخرزة معوجة التُقّبء وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
إن كنت تيا فم بين الوصفاء والوصائف» رأعبر يعاق القن وعرفني رأس العصا 
من أسفلهاء وآثقب الدرة تَقْباً مستوياً وأدخل خيط الخرزة. وأملا القدح ماء من 
لبن هن الارضن ولا من السماء؛ فلما فلما وصل بو و 
كتاب الملكة فنظر فيه» وقال: أين الحدّة؟ فأتى بها فحركهاء فأخبره جبريل بما فيهاء 
ثم أخبرهم سليمان. فقال له الرسول: صدقت؛ فآثقب الدرّة» وأدخل الخيط في 
الخرّرّة؛ فسأل سليمان الجن والإنس عن ثُقْبها فعجزوا؛ فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: ترسل إلى الأرَضِة فجاءت الأرّضِة فأخذت شعرة فى فيها حتى خرجت 
من الجانب الاخر؛ فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: تصيّر.رزقي في الشجر؛ 
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فقال لها: لك ذلك. ثم قال سليمان: من لهذه الخْرّرَّة يسلكها الخيط؟ فقالت دودة 
بيضاء: أنا لها يا نبي الله؟ فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت التّقْب حتى خرجت 
من الجانب الاخر؛ فقال لها سليمان: ما جاجتك؟ قالت تجعل رزقي في الفواكه؛ 
قال: ذلك لك. ثم ميّر بين الغلمان [والجواري]”'". قال السديّ: أمرهم بالوضوء. 
فجعل الرجل يحدر الماء على اليد والرجل 0 بحن الجواري يصببن من اليد 
اليسرى على اليد اليمنى» ومن اليمنى على اليسرى. فميز بينهم بهذا. وقيل: كانت 
الجارية تأخذ الماء من الانية بإحدئ يديهاء ثم تحمله على الأخرى» ثم تضرب به 
على الوجه؛ والغلام كان يأخذ الماء من الانية يضرب به في الوجهء والجارية تصب 
على بطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد». والجارية تصب الماء صباء والغلام 
يحدر على يديه؛ فميز بينهم بهذا. وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: 
أرسلت بلقيس بماثة وصيفة ووصيف. وقالت: إن كان نبياً فسيعلم الذكور من 
الإناث؛ فأمرهم فتوضؤوا؛ فمن توضأ منهم فبدأ بمرفقه قبل كفه قال هو من الإناث» 
ومن بدأ بكفه قبل مرققه قال هو من الذكور؛ ثم أرسل العصا إلى الهواء فقال: أي 
الرأسين سيق إلى الأرض فهو أصلهاء وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملا القدح 
من عرقهاء ثم رد سليمان الهدية؛ فروي أنه لما صرف الهدية إليها وأخبرها رسولها 
بما شاهد؛ قالت لقومها: هذا أمر من السماء. 


< اثانية - كان النبي بل يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما جعلت بلقيس 
قبول الهدية أو رذها علامة على ما في نفسها؛ على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو 
نبياً؛ لأنه قال لها في كتابه : «ألا تَْلوا عَلَىّ وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ4 وهذا لا تقبل فيه فدية: 
ولا يؤخذ عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل» 
وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل» وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة 
للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال» وهذا ما لم يكن من مشرك . 


)١(‏ الزيادة من «قصص الأنبياء» للثعلبى.. 
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الثالثة ‏ فإن كانت من مشرك ففي الحديث «نُهيت عن رَبْد المشركين» يعني 
رفدهم وعطاياهم . وروي عنه عليه السلام أنه قبلها كما فى حديث مالك عن ثور بن 
زيد الديليٌ وغيرهء فقال جماعة من العلماء بالنسخ فيهماء وقال آخرون: ليس فيها 
ناسخ ولا منسوخء والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور ع عليه وأخذ 
بلده ودخوله في الإسلام» وبهذه الصفة كانت حالة سليمان عليه السلام» فعن مثل هذا 
نهى أن تقبل هديته حملاً على الكفت عنه؟ م يتنفنا لي هذا فإنه 
جمع بين الأحاديث . وقيل غير هذا. 

الرابعة ‏ الهدية مندوب إليهاء وهى مما تورث المودة وتذهب العداوة» روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الخراسانى قال قال رسول الله كل : «تصافحوا يذهب الغل 
وتهادوا تحابُوا وتذهب الشحناء» . رد معاوية بن الحكم قال سمعت رسول الله يليد 
يقول: «تهادوا فإنه يضعّف الودّ ويذهب بغوائل الصّدر؛. وقال الدَارَقَطْنِيَ تفرد به أبن 
بجير عن أبيه عن مالك». ولم يكن بالرضي ؛ ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري. 
وعن أبن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله يك قال: «تهادوا بيتكم فإن الهدية ذهب 
السّخيمة» قال أبن وهب: سألت يونس عن السّخيمة ما هى فقال: الغلّ. وهذا 
الحديث وصله الوقاصي عثمان عن الزهري وهو ضعيف . وعلى النجملة : فقد ثبت أن 
النبي يي كان يقبل الهدية» وفيه الأسوة اللشينة: وطن فعر اليدية مع أتباع السنة أنها 
تزيل حزازات النفوس» وتكسب المهدي والمهدى إليه رنة في اللقاء والجلوس . ولقد 
ادن وال 

هدايا الناس بعضهم لبعض تولوكنئ تلويف الوصّالاً 

وتَزْرِعٌ في الضمير هّرَّى وودًا 2 وتكسبهمإذاحضرواجّمالاً 
اعد ظ 
ظ إن الودانا: لباسط 151 رودت أحظى من الابن عند الو الدالحدب 

الخامسة ‏ روي عن النبي كَيْةِ أنه قال: اجلساؤكم شركاؤكم م في الهدية) 
واختلف في معناه؛ فقيل: هو محمول على ظاهره. وقيل: يشاركهم على وجه 


لما الجزء الثالث عشر من ته نفسير القرطبي 
الكرم والمروءةء فإن لم يفعل فلا يجبر عليه. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه 
ونحوها. وقال بعضهم . هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمول في 
أمثال أصحاب الصّفَة والخوانق والرّباطات؛ أما إذا كان فقيهاً من الفقهاء أختص بها 
. فلا شركة فيها لأصحابه» فإن أشركهم فذلك كرم وجود منه. 
السادسة - قوله تعالى: #فتَاظرَة» أي متتظرة ابم يَرْجعْ م الْمرْسَلُونَ» قال 
فتادة : يرحمها الله أن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها؛ قد علمت أن الهدية تقع 3 
موقعآ من الناس. وسقطت الألف في (بم» للفرق بين «ما» الخبرية . وفد يجور 
إثباتها؟ قال20 : ظ 
على ما قام يشتمني ليم ات ا الا 
[7"] « قَلَمَا جَاءَ سلِيْمنَ قال أَمرُوسَنِ يمَالِ هَمَآءَاتَلنء أسّهُ َي مَمَا تدم بل رز 
رون 4 . 
[3"0] وأ ان تدك مث لَاجَلَ حورجم َم مها َوه وطح مرو 4 . 
3 « اَل يما المكوا لك أي يعرسبَاقَلَ أ يأؤف شتليس 2.409 
[4] 271111 433 . 
[40] ## قال الى عِندم علي من لكب أنأءإنيك يوء بل أن يريد لَك طَدَوُكَ قلَمَارَلمُسَيَقمًا 
0 ا دَكْرَ فَإِنَمَا يدك لِنَفْسِهء وَمَن 


قوله تعالى : 5-5 جَاءَ سُلَيِمَانَ قَالَ أَتْمدُوْنَتِي بِمَالِ4 أي جاء الرسول سليمان 


. بالهدية قال: «اتمدُوتي بمّال». قرأ حمزة ويعقوب والأعمش بنون واحدة مشددة 
وياء ثابتة بعدها. 


.)1١(‏ هو حسان بن المنذر يهجو بني عائذ بن عمرو بن مخزوم وقبله:. 
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. الباقون بنونين وهو أختيار أبي عبيد؛ لأنها في كل المصاحف بنونين. وقد روى إسحاق 
عن نافع أنه كان يقرأ: «أْتّمِدُون» بنون واحدة مخففة بعدها ياء في اللفظ. قال ابن 
الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثبات الياء عند الوقف. ليصح لها موافقة هجاء 
المصحف. والأصل فى النون التشديد» فخفف التشديد من ذا الموضع كما خفف من : 
أشهد أنك عالم؛ وأصله: أنَّك عالم. وعلى هذا المعنى بنى الذي قرأ «#يشاقون 
فيهم»: طأْنحَاجُونَ في اللَّه4. وقد قالت العرب: الرجال يضربون ويقصدونء 
وأصله يضربوني ويقصدوئي ؛ لأنه إدغام يضربونني ويقصدونني قال الشاعر : 

نَرْهبِينِ والجيدٌ منك لِنَيْلَى ١‏ والحَشَا واليُّقَامٌ'' والعينان 
والأصل ترهبيني فخفف. ومعنى هاتمِدُوني4 أتزيدونني مالا إلى ما تشاهدونه من 
أموالي.. 0 

قوله تعالى: #فمًا اتانِيَ الله خَيْرٌ مما اتآكْ» أي فما أعطاني من الإسلام 
والملك والنبوّة خير مما أعطاكم. اا الوم لجال و «اتان» وقعت في كل المصاحف ش 
بغير ياء. وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص #آتانيَ اللّهُ» بياء مفتوحة؛ فإذا وقفوا حذفوا. 
وأما يعقوب فإنه يثبتها فى الوقف ويحذف فى الوصل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير 

ل د ل بك رز 0 ْ 0_١‏ 
ياء في الحالين. #بَلَ انتم بِهِدِيَكُمْ تفرّحون4 لأنكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا. 
قوله تغالى : # أَرْجمْ 0 : أي قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير 
ل أدج إلبهم بهديتهم. و فليم جود لا قبل لهم بها © لام قسم 
توكيد وكذا كان عنده أن اللامات كلها ثلاث لا غير؛ لام توكيد» ولام أمرء ولام 
خفض؛ وهذا قول الحذاق من النحويين ؛ لأنهم يردن 7 إلى أصله ؛ وهذا لا 
0 ال 0 اهم 9 ل رقم ساود © رقا 
#منها» أي من قرية 10 وقد سبق ذكر القرية في قوله: 2 إن الْجُلُوكَ إِذَا دلوا 


)١(‏ بغام الظبية: صوتها. 


اللا الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

قَرِيَةَ أَفْسَدُومًا». <أْلّة4 قد سُّلبوا ملكهم وعرّهم. ظرَهُمْ صَاغِرُونَ4 أي مهانون 
أذلاء من الصّغر وهو الذل إن لم يسلموا؛ فرجم إليها رسولها فأخبرها؛ فقالت: قد 
عرفت أنه ليس بملك ولا طاقة لنا بقتال نبيّ من أنبياء الله. ثم أمرت بعرشها فجعل في 
سبعة أبيات بعضها في جوف بعض؛ في آخر قصر من سبعة قصور؛ وغلقت الأبواب» 
وجعلت الحرس عليه» وتوجهت إليه في أثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» نحت 
كل قَيْل مائة ألف. قال أبن عباس: وكان سليمان مهيباً لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو 
الذي يسأل عنه؛ فنظر ذات يوم رَهُجا”'' قريباً منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس يا 
نبي الله. فقال سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره للجن ‏ لأْيُكُمْ يأتيني بِعَرْشِها قَبْلّ 
أن يَأَنُونِي مُسْلِمِينَ4 وقال عبد الله بن شداد. كانت بلقيس على فرسخ من سليمان لما 
قال : لايك يأتيني بعرشها» وكانت خلفت عرشها بسبأًء ووكلت به حفظة. وقيل: 
إنها لما بعثت بالهدية بعثت رسلها في جندها لتغافص”'' سليمان عليه السلام بالقتل 
قبل أن يتأهب سليمان لها إن كان طالب ملكء فلما علم ذلك قال: «أيُكُمْ يأتيني 
بِعَرْشْهًا». قال أبن عباس : كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكتب الكتاب إليهاء ولم 
يكتب إليها حتى جاءه العرش. وقال أبن عطية: وظاهر الايات أن هذه المقالة من 
سليمان عليه السلام بعد مجيء هديتها ورده إياها » ويعثه الهدهد بالكتاب ؛ وعلى 
هذا جمهور المتأولين . وأختلفوا في فائدة أستدعاء عرشها ؛؟ فقال قتادة : ذكر له 
بعظم وجؤدة ؛ فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويحمي أموالهم ؛ 
والإسلام على هذا الدّين ؛ وهو قول أبن جريج . وقال أبن زيد : أستدعاه ليريها 
القدرة التي هي من عند الله » ويجعله دليلاً على نبوته ؟ لأخذه من بيوتها دون جيش 
ولا حرب ؛ و# مُسْلِمِينَ * على هذا التأويل بمعنى مستسلمين ؛ وهو قول 
أبن عباس .وقال ان ريق أرقا اراق أن كعبر عتليا وليذا قال “لا كووا لها 
عَرْشَهَا تَنْظَرْ أَتَهْتّدِي 4. وقيل : خافت الجن أن يتزرّج بها سليمان عليه السلام 
فيولد له منهاء فلا. يزالون في السخرة والخدمة لنسل -سليمان فقالت لسليمان . 


)0 الرهج : الغبار. 
(؟) المغافصة: الأخذ على غرة. 
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في عقلها خلل ؛ فأراد أن يمتحنها بعرشهاء وقيل: [أراد] أن يختبر صدق الهدهد في 
قوله: لوَلَهَا عَرْشَ عَظَِيةٌ4 قاله الطبري . وعن قتادة: أحب أن يراه لما وصفه الهدهد. 
وَالَقْولَ لاون عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: طقَبْلٌ أن 5 مُسْلِمِينَ4. ولأنها لو 
أسلمت لحظر عليه مالها فلا يؤتى به إلا بإذنها. روي أنه كان من فضة وذهب مرصعاً 


بالياقوت الأحمر والجوهرء وأنه كان في جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغلاق .. 


. قوله تعالى: قال عِفْرِيتٌ مِنّ الْجنّ» كذا قرأ الجمهور وقرأ أبو رجاء وعيسى 
يُبغْض العفرية التّفرية». إتباع لعفرية. قال قتادة: هي الداهية..قال النحاس: يقال 
للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت وعفارية. وقيل #عفريت*# أي 
الس . وقرأت فرقة قَالَ عِفْرُ بكر العين؛ حكاه أبن عطية ؛ قال النحاس: من قال 
عفرية جمعه على عفار» ومن قال عفريت كان له في الجمع ثلاثة ثة أوجه؛ إن شاء قال 
عفاريت» وإن شاء قال عَفار؛ لأن التاء زائدة؛ كما يقال طواغ في جمع طاغوت» وإن 
" شاك غوفن مو الناعدياءفقال عفار والعقريت من القتاطين القوي المارد-والناء 
زائدة . وقد قالوا تَعَفْرَتَ الرجل إذا تخلق بخلق الأذاية. وقال وهب بن منبه: اسم 
هذا العفريت كودن؛؟ ذكره النحاس . وفيل: دذكوان؟ ذكره السهيلى . وقال شعيب 
ذي الرّمّة : 
كانّه كركبٌ في إِنْر عِفْريةٍ ١‏ مُصَُوّبٌ'' في سواد الليل مُنْقَضِبٌ 
وأنشة الكفافه 


إذ قال شيطائهُمٌ اليفريتُ 2 ليس لكمْمُلكٌ ولا تَبِيتُ 


)١(‏ وفي ديوانه طبع أوروبا #مسرّم» بدل «مصوّب» وهو بمعنى معلم منقضب والبيت في وصف ثور 
وحشي ؛ كأن الثور كوكب مصوّب منقضب في إثر عفرية في سواد الليل. ظ 
() البيت لرؤبة من قصيدة يمدح بها مسلمة بن عبد الملك. 


ا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكله: .«إن عفريتاً من الجن جعل 
٠‏ ييك 307 عليَّ البارحة ليقطع علىّ الصلاة وإن الله أمكنني منه فَدَعَتُّهه”'' وذكر 
الحديث. وفي «البخاريّ»: «تمَلّتَ0 علىّ البارحة» مكان «جعل يَفتك». وفي 
«الموطأ؛ عن يحبى بن سعيد أنه قال: أُسْرِي برسول الله كله فرأى عفريتاً من الجن 
يطل لشيعلة من ناو كلننا التفك وسو الله كل راهب فقال ريل أفلة أعلمك كلمات 
تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلعهودة لفيه؛ فقال رسول الله يَلِيِ؛ِ «بلى» فقال: «أعوذ 
بالله الكريم وبكلمات الله التامات التي لاابجاوزهق :بر :قاحس مان عر امول من 
السماء وشرّ ما يَعرُّجٍ فيها [وشرَّ ما ذرأ في الأرض» وشرّ ما يخرج منها]”2 ومن فتن 
الليل والنهاز ومن طوارقٍ الليل والنهار إلا طارقاً يَطرّق بخير يا رحمن». . 

قوله تعالى: #أنَا آتيكَ به قَبْلَ أَنْ تَقُومَ من مَقَامِكَ» يعني في مجلسه الذي 
يحكم فيه. طوَإني عَلَيِْ لَقَرِيّ أمِينٌ4 أي قويٌ على حمله. طأَمِينٌ» على ما فيه. 
ابن عباس: أمين على فرج المرأة؛ ذكره المهدوي. فقال: سليمان أريد أسرع من 
ذلك؛ ف مَالَ الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنّ الْكتّاب نا تيك به قَبْلَ أَنْ يَْتَدٌ إِلَيِكَ طَرْفْكَ» أكثر 
المفسرين على أن الذي عنده علم من الكتاب اصف بن برخيا وهو من بني إسرائيل» 
وكان صدّيقاً يحفظ اسم الله الأعظم الذي إذا سثل به أَعُطى» وإذا دعي به أجاب. . 
وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي كَلِِ: «إن أسم الله الأعظم الذي دعا به اصف بن 
برخيا يا حيّ يا قيُوم» قيل: وهو بلسانهمء أهيا شراهيا؛ وقال الزهري: دعاء الذي 
عنده أسم الله الأعظم؛ يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ايتني بعرشها؛ 
فمثل بين يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. ' 
قال السّهَيْليَ : الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بن برخيا ابن خالة سليمان؛ وكان 
عنده أسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. ‏ 


)١(‏ الفتك : الأخذ فى غفلة وخديعة. 

(0) فدعته: أي وليك دفعا شديدا. وفي رواية (فلعته» بالذال المعجمة ومعناه خنقته . 
() «تفلت»: أي تعرض لي فلتة أي بغتة. 

(5) الزيادة من «الموطأ». 
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وقيل: هو سليمان نفسه؛ ولا يصح في سياق الكلام مثل هذا التأويل . قال أبن عطية : 
وقالت فرقة هو سليمان عليه السلام» والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: . 
«أنَا اتيك به قَبْلَ أنْ تَُومَ مِنْ مَقَامِكَ4 كأن سليمان أستبطأ ذلك فقال له على جهة 
تحقيره: #أنَا اتِيكَ به قَبْلَ أَنْ يَرْتدٌ إِلَيِكَ طَرْفْكَ4 وأستدل قائلو هذه المقالة بقول 
ليان «هَذَا مِنْ فضل رَبّي ' ظ 

لكا سن ذكرة انو هط قاله: اسان انز معانو القر ان اله :وهر اقول حصن 
إن 1ك تان تال بحي نلو تكد ين كاك التعافير تأزضلة الك عله كل 
الشريف. قال للق :راك محمد ين حمق المقرات »آله كه بين ذف دوهن لا 
يصح البتة لأن ضَبّةَ هو ابن أَدّ بن طابخة» وأسمه عمرو بن الياس بن .مضر بن 
نزار بن مَعدّء ومَعدَ كان في مدة بختنصرء وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل؛ 
لإقا ر و عة الى عوك يطلتفان + ركنت 2جة نن. أد مقو يعد يفيه 411 
وهذا بيّن لمن تأمله. ابن لهيعة: هو الخضر عليه السلام.. وقال ابن زيد: الذي 
عنده علم من الكتاب رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحرء :خرج ذلك 
اليوم ينظر من ساكن الأرض ؟ وهل يعبد الله أم لا ؟ فوجد سليمان » فدعا بآسم 
من أسماء الله تعالى فجيء بالعرش. وقول سابع: إنه رجل من بني إسرائيل أسمه 
يمليخا كان يعلم اسم الله الأعظم؛ ذكره القشيريّ. وقال ابن أبي بزة: الرجل 
الذي كان عنده علم: من الكتاب 5 أسطوم وكان عابداً في بني إسرائيل ؛ ذكره 
الغزنوي . وقال محمد بن المنكدر : إنما هو سليمان عليه السلام ؛ أما إن الناس 
برو الكاقا عع ام وكين ذلك ذلك 8 إنما كان برعل مع نتن إشزاتل طانم 
آتاه الله علماً وفقهاً قال : « أَنَا آتِيكَ به مَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَِكَ طَرْفكَ » قال : هات. 
قال : أنت نبي الله أبن نبي الله فإن دعوت الله جاءك بهء فدعا الله سليمان 
نتجاءة اللهببالترك نح بوقول قامق. 5 إنه مويل عليه ليلذ قال القع 4 وروى 
. عن أبن عباس . وعلم الكتاب على هذا علمه بكتب الله المنزلة» أو بما في اللوح 
المشرطي بوقزية. اعنم كنات انناف رلوك بلقنس ده قال :]بز تعظنةة. روالدي 


ادن الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

عليه الجمهور من الناس أنه رجل ضالح من بني إسرائيل أسمه اصف بن برخيا؛ روي 
أنه صلى ركعتين» ثم قال لسليمان: يا نبيّ الله أمدد بصرك فمدّ بصره نحو اليمن فإذا 
بالعرش» فما ردّ سليمان بصره إلا وهو عنده. قال مجاهد: هو إدامة النظر حتى يرتد 
طرفه خاسئاً حسيرا. وقيل: أراد مقدار ما يفتح عينه ثم يطرف» وهو كما تقول: أفعل 
كذا في لحظة عين؛ وهذا أشبه؛ لأنه إن كان الفعل من سليمان فهو معجزة» وإن كان 
من اصف أو من غيره من أولياء الله فهي كرامة» وكرامة الولىّ معجزة النبيَّ. قال 
القشيريّ: وقد أنكر كرامات الأولياء من قال إن الذي عنده علم من الكتاب هو 
سليمان» قال للعفريت: «أنا آنيكَ به فَبْلَ أنْ يَرْتَدَ إِلَيِكَ طرْفكَ» . وقوه لاوما قعل 
العفريت فليس من المعجزات ولا من الكرامات» فإن. الجن يقدرون على مثل هذا. 
ولا يقطع جوهر في حال واحدة مكانين» بل يتصوّر ذلك بأن يعدم الله الجوهر في 
أقصى الشرق ثم يعيده في الخالة الثانية؛ وهي الحالة التي بعد العدم ذ فى أقصى 
الر حم راسف الاق المتوسية ف رمعاي قال اشيرق ا وو لوقي عن بالل 
وقد قيل: بل جيء به في الهواء قاله مجاهد. وكان بين سليمان والعرش كما بين 
الككوفة «والصيرة : وقال مالك: كانت باليمن وسليمان عليه الدم بالشام. وفي 
«التفاسير» رن بعرش ليد مكانه الذي هو فيه ثم نبع بين يدي عايعان» فان 
عبد الله بن شدّاد: وظهر العرش من نفق تحت الأرض؛ فلله أعلم أي ذلك كان. 


قولة تغالن:: «فلمًا رَآهُ مُسْتَقرًا عِنْدَه أي ثابتاً عنده. لقال هَذَا مِنْ فضلٍ رَبِي 4 
أي هذا النصر والتمكين من فضل ربي. طليَبْلْوَنِي» قال الأخفش: المعنى لينظر 
«ااشك” 1 ك2 . وقالتغدرة: معنى طليَبْلوَني 4 ليتعبدني ؛ وهو مجاز. والأصل فى 
الابتلاء الاختبار أي ليختبرني أأشكر نعمته أم أكفرها #وَ مَنْ شّكَرَ نما يك لكْسه» 
أي لا يرجع نفع ذلك إلا إلى نفسه» حيث أستوجب نشكره .تمام النعمة ودوامهاء 
والمزيد منها. والشكر قيد النعمة الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة. وَمَنْ كفرَ 
إن رَبي غَنِينٌ 4 أي عن الشكر «كرِيمٌ» في التفضل . 


- سورة النمل» الآية: 4١‏ 47 /ا 5١‏ 


يا ا يا 


411] # تَالْمَكرواطَا عرعهَا تنظ ر سر أره ون من لين لا توت 01 . 


ره 0 على و بمحط اعد ساح رضم 0 ناهج عجن 20 سور مور 
[1] 3 قلنا عَدَتَ قل أمكنا عرشّكِ قالت كثم هو وأوتبا الْعلَم من لها 45 
2 ع رج ير ٠‏ ْ 


مساوين لراك 
[53] #2 وَصَدَّها ما كانت عبد من مون أله تا كنت ين قوم كنضيين ( 4 . 


صر 


قوله تعالى: قال نَكَرُوا لَه ها عَرشَهَا4 أي غيروه. قيل : 5 أعلةه أسقلف: 
وأسفله أعلاه. وقيل: غيّر بزيادة أو نقصان. قال الفرّاء. وغيره: إنما أمر بتنكيره 
لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها. وقيل: خافت الجن 
أن يتزوج بها سليمان فيولد له منها ولد فيبقون مسخُرين لال سليمان أبدآء فقالوا 
لسليمان: إنها ضعيفة العقل» ورجلها كرجل الحمار؛ فقال: ظتَكرُوا لَهَا عَرْشهَا» 
لنعرف عقلها. وكان لسليمان ناصح من الجنء فقال كيف لي أن أرى قدميها من 
غير أن أسألها كشفها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماءء وأجعل فوق الماء 
تحانها »نظف أنه مال فترفع ثوبها فترى قدميها؛ فهذا هو الصرح الذي أخبر الله 
تعالى. هنه: 

قوله تعالى: طقلا جَاءَثْ» يريد بلقيس» قِيلَ4 لها طِأُمَكَدَا عَرْشْكِ قَالَتْ 
كانه هو شبهته به لأنها خلفته تحت الأغلاق» فلم تقرّ بذلك ولم تنكرء فعلم 
سليمان كيال عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: 2 هو . وقال مقاتل: 
عرفته ولكن شبّهت عليهم كما شبّهوا عليها؛ ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت نعم 
هو؛ وقاله الحسن بن الفضل فا وقيل: أراد سليمان أن يظهر لها أن الجن 
يترون لودو كقالك: الغ طيى التعرك انها اقترة وتؤقق يةه. رقن كين هنذا الى بنقابلة 
تعميتها الأمر في باب الغلمان والجواري. وَأُوتِيئَا الْعِلَْمَ منْ قَبْلهًا» قيل: هو من 
قول بلقيس ؛ أي أوتينا العلم بصحة نبوّة سليمان من قبل هذه الاية في العرش 
ركنا مُسْلِمِينَ4 منقادين لأمره. وقيل: هو من قول سليمان أي أوتينا العلم 


58 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرّة. وقيل: لوَأُوتِيًا الْعِلّْم بإسلامها ومجيئها ‏ 
طائعة من قبل مجيثها. وقيل: هو من كلام قوم سليمان. والله أعلم . 
ظ قوله تعالى: ظرَصَّدَهَا ما كَانَتْ تَعْيّدُ منْ دُونٍ الله الوقف على #من 
دون الله حسن؛ والمعنى: منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر 
ف طما» في موضع رفع. النحاس: المعنى؛ أي صدها عبادتها من دون الله وعبادتها 
إياها عن أن تعلم ما علمناه [عن أن تسلم]”''. ويجوز أن يكون «إما» في موضع 
نصبء ويكون التقدير: وصدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله؟ أي حال بينها 
رشق ووخزز أكون المع : بومتقها انه أت ديا لمعن بغنادنها اختره اقيخد فك 
عن » وتعدى الفعل. نظيره: #وأختار موسى قومه» أي من قومه. وأنشد 
بيو" : 
ونبّئتُ عبد الله بالجوٌ أصبحتٌُ كراماً مواليها لثيماً صميمُها 

وزعم أن المعنى عنده نبئت عن عبد الله. «إِنّهَا كانَتْ مِنْ قَؤْم كافرِينَ» قرأ سعيد بن 
جبير لإأنها» بفتح الهمزة» وهي في موضع نصب بمعنى لأنها. ويجوز أن يكون بدلاً 
من #ما»# فيكون في موضع رفع إن كانت ما# فاعلة الصد. والكسر على 


الاستئئاف. 
ا مي م م ضن ل و ع اسن لت 720 .وز سا ل 
[44] ## قبلا اد 5 اليه الا َنم -- 
8 ره 4 غ < عر السرم ايم ماس 


قوله تعالى: 0 ل 4 القدير عند يديه : لي إلى الصرح 
000 وكان 5 ا ا وفيه الحيتان» عمله ليها ملكا 
أعظم من ملكها؛ قاله مجاهد. 


. الزيادة من إعراب القران للنحاس‎ )١( 
. (؟) البيت للفرزدق» وأراد بعبد الله القبيلة» وهي عبد الله بن دارم‎ 


١‏ - سورة النمل» الآية: 5 ظ 65ظ5 


وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء #حس حَسِبَنْهُ لَجَّة أي ماء. وقيل : اا مدر 
عن أبي عبيدة كما قال 
تحسبٌ أعسلامهْن الدتميرو ها 

وقيل: الصَّرْح الشق ف كي يفال “هن مجه لدان وتافعها ة تعى: .رسكن 
أبو عبيدة في الغريب المصنف أن لصّرح كل بناءعال مرتقع من الأرض» ب آنا الييرة 
الطويل. النحاس: أصل هذا أنه يقال لكل بناء عمل عملاً واحدا صرح؛؟ من قولهم: 
لبن صريح إذا لم يَشبه ماء؛ ومن قولهم: صَرَّح بالأمر»ء ومنه: عربي صريح. وقيل: 
عمله ليختبر قول الجن فيها إن أمها من الجن» ورجلها رجل حمار؛ قاله وهب بن 
منبه. فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنه قصد بها الغرق» وتعجبت من كون كرسيه 
على الماء» ورأت ما هالهاء ولم يكن بد من أمتثال الأمر لوَكْشَفْتْ عَنْ سَاقَيْهَا» فإذا 

فى اعسيق النان ننانا ةتسدلمة معااقالت العو غير أنها كانت كثيرة الشعرء فلما 
000 الحدء قال لها سليمان بعد أن صرف بصره عنها: «إِنهُ صرح مُمَرَد من 
َوَارِير» والممرد المحكوك المملس» ومنه الأمرد. وتمرد الرجل إذا أبطأ خروج 
لحيته بعد إدراكه؟ قاله الفرّاء. ومنه الشجرة المرداء التي لا:.ورق عليها. ورملة مرداء 
إذا كانت لا تنبت . والممرد أيضاً المطوّل» ومنه قيل للحضن مارد. أبو صالح: طويل 
عت هن التحلةه أبن تيدر رانتع فل طرله صر قي قال 

غدوت صباحاً باكرا فوجدتهم قبيل الضحا في السَّابِريٌ الممرّد 
أي الدروع الواسعة. وعند ذلك أستسلمت بلقيس وأذعنت وأسلمت وأقرت على 
نفسها بالظلم؛ على ما يأتي. ولما رأى سليمان عليه السلام قدميها قال لناصحه من 
الشياطين : كيف لي أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة بالجسد؟ فدله على عمل التُورَّة 
فكانت التورَة ولام مو تر فيروى أن سليمان تزوّجها عند ذلك وأسكنها 
الشام؛ قاله الضحاك . 


)١(‏ البيث لأبي ذؤيب وهو بتمامه: 
يقول: هذه الطرق كنحور الظباء في بيانها.. ْ | | | 


51 الجزء الثالثك عشر من تفسير القرطبي 
وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقاش: تزرّجها وردّها إلى ملكها باليمن» وكان 
امعان الريس كل شور عر فولدت لهاخلاها بكماة داود مات في زمانه. وفي بعض 
الأخبار أن النبي يلد قال: «كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين وهى من 
و الما عي على عن فوشن ققال عاب 
م: «أنت أحسن ساقين منها في الجنة» ذكره القشيري. وذكر الثعلبي عن أبي 
موسى أن رسول الله يَكِيةِ قال: «أول من أتخذ الحمامات سليمان بن داود فلما ألصق 
ظهره إلى الجدار فمسه حرّها قال أوّاه من عذاب الله». ثم أحبها حب شديداً وأقرها 
على ملكها باليمن» وأمر الجن فبنوا لها ثلاثة حصون لم ير الناس مثلها أرتفاعاً: 
سَلْحون وبَيُنون وغْمْدان؛ ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرةء ويقيم عندها ثلاثة 
أيام. . وحكى الشعبي أن ناساأً من حمْير حفروا مقبرة الملوك» فوجدوا فيها قبرآ معقودا 
فيه أمرأة عليها حُلل منسوجة بالذهب» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوبب: 


.يا أيّهاالأقوامٌ عوجوامعاً 
"لملسيواتي تيك التحي 
شَيِّدْثُ قصرّ المُلْكِ في حمير 


وكبب فى تلكى وقد بيكرة 


بعلي مجان | لنبيئٌ الذي 
وسخرالريحٌلهمركباً 
مع اجن داود النبي الذي 


وأربعوا في مَقَبِرِي العِيسَا 
قد كنتٌ أُدعَى الدهر بَلْقِيسَا 
قَؤْمي وقدذْماكانمأنوساً 
ركم حي الها التكخا خف 


قدكان لتورةة درّيسَا 


تهت أحيانأرَرَامِيَا 

ا بساح اي ١‏ لها ل با 
أختارئ. زوها ؛ فقالت. : مثلي لا ينكح وقد كان لي من الملك.ما 
. فقال: لا بد في الإسلام من ذلك. فأختارت ذا تبّع ملك هَمْدانء 
فزوجه إياها وردها إلى اليمن ٠»‏ وأمر زوبعة أمير - 


المصانع» ولم يزل أميرا حتى مات سليمان. وقال قوم: لم يرد فيه خبر صحيح 


جنّ اليمن أن يطيعه ٠‏ فبنى له 


07" - سورة الثملء الآية: 14 . 51١‏ 


لا في أنه تزوجها ولا' في أنه زوّجها. وهي بلقيس بنث السرح بن الهداهد بن 
شراحيل بن أدد أبن حدر بن السرح بن الحرس بن قيس بن صيفي بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وكان 
جدها الهداهد ملكاً عظيم الشأن قد ولد له أربعون ولدا كلهم ملوك؛ وكان ملك أرض 
اليمن كلها. وكان أبوها السرح يقول لملوك الأطراف : ليس أحد منكم كفؤا لي وأبى 
ان ٠‏ يتزوج منهم» فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له 
بلقمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها. وقال أبو هريرة قال النبي كه : «كان أحد 
سسا فمات أبوهاء وأختلف عليها قومها فرقتين» وملكوا أمرهم رجلا 
فساءت سيرته» حتى فجر بنساء رعيته ) فأدركت بلقيس الغيرة» فعرضت عليه نفسها 
فتزوجهاء فسقته الخمر حتى حزت رأسه. ونصبته على باب دارها فملوكها. وقال أبو 
بكرة : ذكرت بلقيس عند النبئ يلِ فقال : الا يفلح قوم ولوا أمرهم” '“آمرأة». ويقال: 
سعد تزرج اليباس انيبن أن كاذ وزير! لملالة عالت باتني لباه ريا وكان 
الوزير غيورا فلم يتزوجء فصحب مرة في الطريق رجلا لا يعرفه» فقال هل لك من 
زوجة؟ فقال: لا أتزوج ندا فزن ملك اننا يتتهيع السام بع زو جين فقا 
لعن تزوجت أبنتي لا يغتصبها أبدا. قال: بل يغتصبها.. قال: إنا ل 
يقدر علينا؛ فر ال راث له ينجن ثم ماتت الأم وأبتنت ت بلقيس قصرا فى 
الصحراءء فتحدث أبوها بحديثها غلطأء فتمى للملك خبرها نقال له: يا فلان 
تكون عندك هذه البنت الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حبي للنساء! ثم 
أمر بحبسه ٠‏ فأرسلت بلقيس: إليه إني بين يديك؛ فتجهز للمسير إلى قصرها ٠.‏ 
فلما هم اي اا ليه الجواري من. بنات الجن مثل صورة 
الشمس» وقلن له ألا تستحى؟! تقول لك سيدتنا أتدخل بهؤلاء الرجال معك على 
أهلك! فأذن لهم 200 ودخل. وحدهء وأغلقت عليه الباب وقتلته بالنعال» 
وقطعت رأسه ورمت به إلى عسكره». فأمرُوها عليهم؛ فلم تزل كذلك إلى أن 


)01( الحديث مروي في «البخاري والنسائي والترمذي» من طريق أبي بكرة ة في أبنة كسرى؛ وذلك أنه 
لما بلغ النب يك أن فارساً ملكوا آبنة كسرى لما هلك قال ة: «ولن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة.. 


101 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
بلغ الهدهد خبرها سليمان عليه السلام. وذلك أن سليمان لما نزل في بعض منازله قال 
الهدهد: إن سليمان قد أشتغل بالنزول» فأرتفع نحو السماء فأبصر طول الدنيا 
وعرضهاء فأبصر الدنيا يميناً وشمالاً» فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهد. وكان اسم ذلك 
الهدهد عفيرء فقال عفير اليمن ليعفور سليمان: من أين أقبلت؟ وأين تريد؟ قال: 
أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الجن 
والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكل ما بين السماء والأرض. فمن أين ' 
أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها أمرأة يقال لها بلقيس» تحت يدها أثنا عشر 
ألف قَيْلء تحت يد كل َيل فالة الت مقائل .عن سوئ التباء بوالذرازئ 6 فانطاق 
معه انار ال 1 وملكهاء ورجع إلى سليمان وقت العصرء وكان سليمان قد 
فقده وقت الصلاة فلم .يجدهء وكانوا على غير ماء. قال أبن عباس في رواية: 
وقعت عليه نفحة من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع من؟ قال: يا 
نبي الله هذا موضع الهدهد. .قال: وأين ذهب؟ قال: لا أدري أصلح الله الملك. 
فكمنب طليمان: وكال -9 120 بنَهُّ عَذَابا شذيدا» الآية. ثم دعا بالعقاب سيد الطير 
وأصرمها وأشدها بأسا فقال: ما تريد يا نبي الله؟ فقال: على بالهدهد الساعة. 
فرفع العُقَاب نفسه دون السماء حتى لزق بالهواء» فنظر إلى الدنيا كالقَصْعة بين 
يدي أحدكم . فإذا هو بالهدهد مقبلاً من نحو اليمن» فانقض نحوه وأنشب فيه 
مخلبه. فقال له الهدهد: أسألك بالله الذي أقدرك وقوّاك عليّ إلا ما رحمتني . 
فقال له: الويل لك؛ وثكلتك أمّك! إن نبي الله بليوان عله أنه سيك أن 
يذبحك. ثم أتى به فأستقبلته النّسور وسائر عساكر الطير. وقالوا الويل لك؛ 
لقد توعدك نبي الله.فقال .: وما قدري وما أنا! أما أستثنى؟ قالوا: بلى! إنه 
قال: « أو لَيَتِيئي يِسْلْطَانِ مُبينِ © ثم دخل على سليمان فرفع رأسهء وأرخى 
ذنيه وجناحيه تراضعا لسليمان عليه السلام . فقال له سليمان: أين كنت عن' 
خدمتك ومكانك؟ لأعذينك عذاباً شديداً أو لأذبحتك . فقال له الهدهد: 

نبي الله! أذكر وقوفك بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فأقشعر جلد سليمان 
وأرتعد وعفا عنه. وقال عكرمة: إنما صرف الله سليمان عن ذبح الهدهد أنه 
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كان بارا بوالديهء ينقل الطعام إليهما فيزقهما. تقال لدسليمان: ما الذي أبطأ بك؟ 
فقال الهدهد ما أخبر الله عن بلقيس وعرشها وقومها حسبما تقدم بيانه. قال 
الماوردي: والقول بأن ملسن جيه ست رين الغقول لتباين الجنسين» وأختلاف 
الطبعين» وتفارق الحسّين”'2؛ لأن الادمي جسماني والجن روحاني» وخلق الله 
الادمي من صلصال كالفخار» وخلق الجان من مارج من نارء ويمنع الامتزاج مع هذا 
التباين» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. ظ 

#قلت: قد مضى القول في هذاء 5000007 
وإذا نطواي امل الحا قاصله الجاد على ها بعلم بياب ولا بعد في ذلك؟ والله 
٠‏ أعلم. وفي التنزيل رَشَارِكُهُمْ في الأَمْوَالٍ والأؤلآد وقد تقدم. ووالكلى لم 
يَطمِْهُنَ إنْنٌ فَبْلَهُمْ ولا جان» على ما يأتي في «الرحمن؟ . ظ 

قوله تعالى: تال رب إن طَلَمتُ تنْسي4 أي بالشرك الذي كانت عليه؛ قال ظ 
أبن شجرة. وقال سفيان: أي بالظن الذي توهمته في سليمان؛ لأنها لما أمرت بدخول 
الصرح حسبته لجةء وأن سليمان يريد تغريقها فيه. فلما بان لها أنه صرح ممرد من 
قوارير علمت أنها ظلمت نفسها بذلك الظن . وكسرت «إإن4 لأنها مبتدأة بعد القول . . ومن . 
العرب من يفتحها فيعمل فيها القول. 9رَأَسْلَمْتُ مع سُلَيْمَانَ لله رب ل الْعَالَّمِينَ4 ١‏ إذا إِذ 
سكنت امع » فهي حرف جاء لمعنى بلا اختلاف بين النحويين . وإذا فتحتها ففيها قولان: 
أحدهما ‏ لماي 0 قاله النحاس . 


[14] سي - ِل تَمُودَ أَحَاهُمَ بحا أن أعَبَدُوأ أَنَهَ فَإذَا هُمْ وان 

[45] ا 271 تجا لير يل الصسكة رلا زرب أله لط 
0 ظ 

«١ 1‏ 6ران بيك ويس يَحََوَالَ تدك عند أله التاق ه42 


)غ00( في نسخة الاالجسمين) . 
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0 تعالى : - اع إلى مو 0 أن نغبثوا ار 


لماك تعالى لى قزلة. َأنَمُوَ أن صَالِحا سل من به إلى قول: #كافرُون». 
وفيل : تخاصمهم أن كل فرقة قالت : حجن على الحق دوبعم 

قوله تقال 1 ٠‏ #قال ا قَوْم للم تَسْتَمْجلُونَ بالسيكئة قَبْلَ الْحَسَنَد» قال مجاهد: 
بالعذاب قبل الرحمة؛ المعنى: لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب» ‏ 
تقدمون الكفر الذي يوجب العقاب؛ فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: أيتنا 
بالعذاب. وقيل: أي لم تفعلون ما تستحقون به العقاب؛ لا أنهم التمسوا تعجيل 
العذاب. طلَؤْلاً تَسْتَعْفِرُونَ الله أي هلا تتوبون إلى الله من الشرك. ظلْعَلّكُمْ 
تَرحَمُونَ4 لكي ترحموا؛ وقد تقدم . ش ٠‏ ظ ٠‏ 
قله تعالى: لثَانُوا آطَيّرْنَا بك و ِمَنْ مَعَكَّ4 أي تشاءمنا. والشؤم النحس. ولا 
شن أضو ائرا رولا أنجد للتديير من اختقاء الطررة . ومن ظن أن وار بقرة أو نعيق 
غراب يرد قضناء أو يدفع مقدوراً فقد جهل. وقال الشاعر: 


٠‏ ره لمر لا يا قفاء | 0 ده لا تشبه بلوم 
لبي يو إلا وفينه سعوة 3 عور اتويات 


وقد كافك لدت أكثر الحامن 03 وكانت إذا آرات ب نفرت طائرآء فإذا 
طان “يمنئة ة شارت وكجتت: وإن طارشمالاً رفت وتعاءفت: فنهن الندة لعن ذلك 
وقال: «أََروُوا الطير علّى وكناتها»7© على ما تقدّم بيانه في «المائدة4”'©. لقال 
طائدكم عِنْدَ الله أي بساك #بل أنتّمْ قَوْمٌ تفْمَنُونَ4 أي تمتحنون. وقيل: تعذبون - 


بلنوبكم . 


)١(‏ الوكنات (بضم الكاف وفتحها وحكرنها جمع وكنة (بالسكون) 8 عش الطائر ووكره. 
ويروى: «على مكناتها» . ءْ 
(؟) راجع 70/5 طبعة أولى أو ثانية. 


7 - سورة النملء الآية :44 و41 ” 


43 « وكا ف الْمَديَة ضَِعَهُ رغط يدوت ف الْأرْضٍ ولا يضلخوت 400 
 ]49[‏ قَالُوا تعَاسموأ أله ليسم وأَهام ملم كَل وي اذا مهلك أهْو. 
مإنالصووت 4©0. 


قوله تعالى : لرَكَانَ في الْمَدِيئَة4 أي في مديئة صالح وهي الحجر #تسْعَة 
رَمْطْ» أي تسعة رجال من أبناء أشرافهم. قال الضحاك: كان هؤلاء التسعة عظماء 
أهل المدينة» وكانوا يفسدون فى الأرض ويأمرون بالفسادء» فجلسوا عند صخرة 
عظيمة فقلبها الله عليهم. وقال عطاء بن أبي رَبَاح: بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير 
والدراهم. وذلك من الفساد في الأرض؟؛ وقاله سعيك بن العسسية: وقيل : فسادهم 
أنهم يتبعون عورات الناس ولا يسترون عليهم.. وقيل : غير هذا. واللازم من الاية مأ 
قاله الضحاك وغيره أنهم كانوا. ١‏ من أوجه -القوم وأقناهم وأغناهمه وكانوا أهل كفر 
ومعاص جمة؛ وجملة أمرهم أنهم يفسدول ولا يصلحون. والرهط أَسم م للجماعة. 
فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم رهط . والجمع أرهط وأراغط . قال: 
ظ نيا نوسن للجرب التسي وضعت أراهط فأستر احوا 
وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قُدَار عاقر الناقة؛ ذكره أبن عطية 
1 : وأختلف في أسمائهم ؛ فال الغزنوي : 55 قَدَار بن سالف 
ومصدع ا ودسما وذهيم وذعما وذعيم وقتال وصداق . أبن إسحق : : رأسهم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تعرف أسماؤهم . وذكر الزمخشري أسماءهم عن 
وهب بن منبه: الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» رياب بن مهرج» مصدع بن مهرج. 
عمير بن كردبة. عاصم بن مدخرمة» سبيط بن صدقةع سمعان بن صفي »ء قدار بن 
سالف؟؛ وهم الذي سعوأ في عقر الناقة. وكانوا عتاة قوم صالح» وكانوا من أبناء 
٠‏ أشرافهم.السهيلي: ذكر النقاش التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون». 
وسماهم بأسمائهم» وذلك لا ينضبط برواية» غير أني أذكره على وجه الاجتهاد 
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والتخمين» ولكن نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم: مصدع بر 
دهر. ويقال دهم» وقدار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعما وهرما 
ودعين بن عمير . 

قلت: وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن ابن عباس فقال: هم دعما ودعيم وهرما 
وهريم وداب وصواب ورياب ومسطع وقدارء وكانوا بأرض الحجر وهي الشام. . 
قوله تعالى: ظقَالُوا تَقَاسَمُوا باللّه َيه وَأَهْلَهُ» يجوز أن يكون طتَفَاسَمُواك فعلا 
مستقبلاً وهو أمر؛ أي قال بعضهم لبعض أحلفوا. ويجوز أن يكون ماضياً في مغنى 
الحال كأنه قال: قالوا متقاسمين بالله؟ ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله : ويقَسِدُون في 
الأَرْض وَلاً يُصْلِْحُونَ . تَقَاَ سَمُوا باللّهه وليس فيها لقَالُوا» . #امتئة وَأَهْلَهُ * َم لتَقَولنّ 
وَليّه4 قراءة العامة بالنون فيهما وأختاره أبو حاتم . وقرأ حمزة والكسائي بالتاء فيهماء [ 
وضم التاء واللام على الخطاب أي أنهم تخاطبوا بذلك؟ وأختاره أبو عبيد. وقرأ مجاهد 
وحميد بالياء فيهماء وضم الياء واللام على الخبر. والبيات مباغتة العدو ليلاً. ومعنى 
لالوَلِيّه» أي لرهط صالح الذي له ولاية الدم. لما شهدنًا ل أَمْله» أي ما 
حضرناء ولا ندري من قتله وقتل أهله. لوَإِنَا لَصَادِقُونَ» في إنكارنا لقتله. والمُهْلّك 
بمعنى الإهلاك؛ ويجوز أن يكون الموضع. وقرأ [عاصم]”' والسلميّ (بفتح الميم 
واللام) أي الهلاك؛ يقال: ضرب يضرب مَضْرَبا أي ضربا. وقرأ المفضل وأبو بكر 
(بفتح الميم أوجر اللام) فيكون اسم المكان كالمجلس لموضع الجلوس؛ ويجوز أن 
كود درا كدر تعالى : طإلَيْه 00 أي رجوعكم0. | 


:10 « ربكو نظ ردك كرا يَف لابنثثررت 40 
3 « تأظر ل ل لك لْمْهِينَ 4 . 
ف © فيَلْلَت وهم خَاوية يما مر إت فى ذَلِكَ َآبَهُ 6 


يملمورت 49 . ظ 
[”ة] تينزيت :تاس فار تنرب 4 


6 «ميلك» به د - اللام قراءة 05 
)غ00( حر (وقرأ حفض». ...الخ وحفضص .يقرأ ب بفتخ الميم وكسر اللام . 
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ظ وروا مَكراً 272 مَكراً وَهمْ لآ يَشْعْرُون» مكرهم ما روي أن هؤلاء + التبعة الما‎ 
كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالح بمجيء العذاب» أتفقوا‎ 
وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلا ويقتلوه وأهله المختصين به؛ قالوا: فإذا كان‎ 
كاز تن وعد ازتكايدنا سين وإن كان صادقاً كنا عجلناه قبلناء وشفينا نفوسنا ؛‎ 
قاله مجاهد وغيره. قال ابن عباس: أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة» فآمتلات‎ 
حي دان الح تاللى:النيهة :< وهر للم قهري درتو اتقتلتوى اللطاايكة رضي‎ 
بالحجارة فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها. وقال قتادة: خرجوا مسرعين إلى‎ 
صالح» فسلط عليهم ملك بيده صخرة فقتلهم. وقال السدي: نزلوا على جرف من‎ 
الأرض» فأنهار بهم فأهلكهم الله تحته. وقيل: اختفوا في غار قريب من دار صالح»‎ 
فأنحدرت عليهم صخرة شدختهم جميعاً؛ فهذا ما كان من. كر ومكر الله‎ 
4 بجازائه علق للش قالط كنك كان ان عكر ا ولاخ زازق أخنون‎ 
. أي بالصيحة التي أهلكتهم. وقد قيل: إن هلاك الكل كان بصيحة جبريل. والأظهر أن‎ ' 
الشعة هلكوا بعذاب مفرده. فى هلك الباقون بالصيخة :والدمدمة:..وكان الأعمش‎ 
والحسن وابن أبي إسحق وعاصم وحمزة ة والكسائي يقرؤون «أنَا بالفتح ؟ وقال أبن‎ 
الأنباري: فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على #عاقبة مَكرهّم» لأن <أن‎ 
دَمَّرْنَاهُمْ # خبر كان. ويجور أن تجعلها في موضع رفع على الوتباع للعاقبة. ويجوز أن‎ 
تجعلها في موضع نصب من قول الفراء» وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنا‎ 
دمرناهم ولأنا دمرناهم. .ويجوز أن تجعلها في موضع نصب على الإتباع لموضع‎ . 
«كيفت» فمن هذه المذاهب لا يحسن الوقف على «مكرهم». وقرأ أبن كثير ونافع‎ 
وأبو عمرو #إنا درتام 4 بكسر الألف على الاستثناف ؛ 5 هذا المذهب يحسن‎ 
الوتف على لإمَكرهْ». قال النحاس: ويجوز أن تنصب #عاقبة 6 على تخبر #كان»‎ 
ويكون «إِنَّ4 في موضع رفع على أنها اسم #كان4. ويجوز أن تكون في موضع رفع‎ 
على إضمار مبعدأ تبييناً للعاقبة ؛ والتقدير : هي إنا دمرناهم؟ قال أبو حاتم: وفي حرف‎ 
[ بن أنْ دَمَرْنَاهُة» تصديقاً لفتحها.‎ 
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قوله تعالى: طقبَلكٌ بُيُوهُمْ حاوية يمَا ظَلَّمُواك قراءة العامة بالنصب على الحال عند 
الفراء والنحاس؛ أي خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن. وقال الكسائي وأبو 
عبيدة: #خاوية» نصب على القطع؛ مجازه: فتلك بيوتهم الخاوية» فلما قطع منها 
الألف واللام نصب على الحال؛ كقوله: 8وَلَهُ الدّينَ وَاصِبا#. وقرأ عيسى بن عمر 
ونصر بن عاصم والجحدري بالرفع على أنها خبر عن #تِلْكَ4 و (بُيُوتّهُمْ4 بدل من 
«تلك4. ويجوز أن تكون (بِيُونَهُمْ4 عطف بيان و #خاوية» خبر عن «تِلكَ». 
ويجوز أن يكون رفع «خاوية» على أنها خبر آبتداء محذوف؛ أي هي خاوية» أو بدل 
من بُيُونّهَة4 لأن النكرة تبدل من المعرفة. 9«إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَة لِقَوْم يَعْلَمُوَنَ. وََنْجَيْنا 
الّذِينَ امَنُوا بصالح «وَكانُوا يَتَقُونَ4 الله ويخافون عذابه. ل ل 
آلاف رجل. والباقون خرج بأبدانهم ‏ في قول مقاتل وغيره ‏ خرّاجٌ مثل الحمّص؛ 
وكان في اليوم الأول أحمرء ثم صار من الغد أصفرء ور سو وكان 
عقر الناقة يوم الأربعاءء وهلاكهم يوم الأحد. قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» 
وصاح جبريل بهم خلال ذلك صيحة فخمدواء وكان ذلك ا صالح بمن 
امن معه إلى حضرموت,ء فلمًا دخلها باك هال انميت ستترموت» قال الضحاك : 
لم بنى الأربعة الألاف مدينة يقال لها حاضورا؛ على ما تقدم بيانه في قصة أصحاب 
الي 


40 وَسا رفك[ إِعريوء أتأوب اكد رآمْ توزرت‎ «١ ٠1 
. 4 1ه « لتك ةلهن و أينسك بل كم وم ترس‎ 

[657] م" له 1 كن 16220 ربل ف ترك نمم ٠.‏ 
[01] 3 بيك بيه وأ أنقك 1 متم تاي اليرت 48 : 


[4ه] « 00006 يت 47 . 


/1" - سورة النمل؛ الآية: 04 "١‏ 516 
قوله تعالى: #وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَوْمهِ» أي وأرسلنا لوطاّء أو أذكر لوطاً. لإِذْ قَالَ 
ِقَرْمه» وهم أهل سدوم. وقال لقومه: «أَنَأَنُونَ الْمَاحِسَّةَ» الفعله القبيحة الشنيعة. 
0 أنها. فاحشة» وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل: يأتيى بعضكم بعضاً 
وأنتم تنظرون إليه. وكانوا لا يستترون عتوا منهم وتمرداً. ْمك تون «التجال 
ميو و دوف التكاو» عاد ا#كرها لعرمط تسيا وفيستها. «بل انتم و َم تَجْهلُو4 إما 
أمر التحريم أو العقوبة. وأختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أنئك» 
فأما الخط ا ا همزة مبتدأة دخلت 
عليها ألف الاستفهام . [ 


اقول تعالى: لقَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أنْ قلا أخرجوا آلَ لوط من 5 7 
َعَم أنَامٌ يَتَطَهَّدُونَ » أي عن أدبار الرجل . كرلود ذلك أستهزاء منهم ؛ قاله 
مجاهد . وقال قتادة : عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء . 
لَانْجَينَاهُ وَأَهْلَهُ إلا أنْرَأتَهُ قَدَرْنَاهَا منّ الْحَابرِينَ4© وقرأ عاصم نَدَرْنَاك مخنفاً 
رالعمي واحد. يقال قد قَدَرتٌ الشيء قذرا وقدرا وقدزته. «وَأْمْطَرْنَا عَلَْهُمْ مَطراً 
فيا 0 الْمُنْدَرِينَ » أ من أنذر فلم قبل الإنذار. وقد مضى بيان هذا في 


(الأعراف4”"' و «مود»9. 
ط ل ندب سكعل عساوو أت اطق لله حبك نيريب 40 . 


[60] «#أصن حَلقَ السَمَئواتِ والأرض وَأنْزْلٌ أصكم ير المآ مآ ََنْبِسَنا بلهء حدايقَ 


عدلون 463 . 


١ 2772-‏ 
2 م 20 له زر له سل ا . سس مس 


[11] «أئّ بعل لايس مرا كل مده نهدرا ويجعل طا روانف وَجَعلَ ببست 


الَميين حا عير ةيقب حل بكترت 4 0 


(1) راجع 747/1 طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ راجع 8١/94‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


خرن الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: طقل الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الّذِينَ أَصْطْفَى» قال الفراء قال أهل 
المعاني: قيل للوط طقل الْحَمْدُ لِله على هلاكهم. وخالف جماعة من العلماء الفراء 
في هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبينا محمد يكِةِ ؛ أي قل الحمد لله على هلاك كفار الأمم 
الخالية. قال النحاس: وهذا أولى» لأن القران منزل على النبئ يك وكل ما فيه فهو 
مخاطب به عليه السلام إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. وقيل: المعنى؛ أي ظقَلْ» يا ' 
محمد لِالْحَيْدُ للَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبّاد: الّذِينَ أَصْطْفَى» يعني أمته عليه السلام. قال 
الكلبي: أصطفاهم الله بمعرفته وطاعته . وقال أبن عباس وسفيان: هم أصحاب 
محمد يك . وقيل: أمر رسول الله يَكخِ أن يتلو هذه الايات الناطقة بالبراهين على 
' وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته؛ وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه 
والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن» وتوقيف على أدب جميل»؛ وبعث على 
التيمن بالذكرين والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى 
السامعين» وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع. ولقد 
توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله وصلوا على 
رسول الله يكّيعِ أمام كل علم مفادء وقبل كل عظة وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم. 
المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من الحوادث 
التي لها شأن. 

قوله تعالى : لَالَّذينَ أُصْطفَى 4 أختار؛ أي لرسالته وهم الأنبياء عليهم 0 
دليله قوله تعالى: طوَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. «اللَّهُ خَيْرُه وأجاز أبو حاتم «ألله 
خية» بهمزتين . النحاس: ولا نعلم أحدا تابعه على ذلك؛ لأن هذه المدّة إنما جيء 
بها فرقآ بين الاستفهام والخبرء وهذه 2 ال و لخَيْرُ» ههنا ليس بمعنى 
أفضل منك» وإنما هو مثل قول الشاعر”'' 

اتوجدرة واللجف عوك + لتركييا تمر كنا الننداء 
قالع تفالقاى :قنه رار منتكنا: اذى يفيه اتير القذا درولا عورا أن بكرن ينل فنا نلك 
إذا قلت: فلان شر من فلان ففي كل واحد منهما شر. وقيل: المعنى؛ الخير في هذا 


. هو حسان بن ثابت رضى الله عنه‎ )١( 


-سورة النمل» الآية: 9ه 5١ 5١‏ 
أم. في هذا الذي تشركونه في العبادة! وحكى سيبويه: السعادة أحب إليك أم الشقاء؛ 
وهو يعلم أن السعادة أحب إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» والمعنى: الله 
خير أم ما تشركون؛ أي أثوابه خير أم عقاب ما تشركون. وقيل: قال لهم ذلك؛ 
90 كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خيراً فخاطبهم الله عز وجل على 
أعتقادهم. وقيل: اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر. وقرأ أبو عمرو وعاصم 
ويعقوب يُشْرِكُونَ» بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب» وهو أختيار أبي 
عبيد وأبي حاتم؛ فكان النبي يَلِ إذا قرأ هذه [الاية] يقول: «بل الله خير وأبقى وأجل 
وأكرم؟. 
قوله تعالى: ظأَمَنْ خَلَّقَ السَمَوَات وَالأَرْضَ» قال أبو حاتم: تقديره؛ 
الهتكم خير أم من خلق السموات والأرض؛ وقد تقدّم. ومعناه: قدر على 
خلقهن. وقيل: المعنى؛ أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق 
السموات والأرض؟. فهو مردود على ما قبله من المعنى؛ وفيه معنى التوبيخ 
لهم. والتنبيه على قدرة الله عز وجل وعجز الهتهم . <ِفَأئْيَدْنا به حدائق ذَاتَ 
يَهَجَة4 الحديقة البستان الذي عليه حائط. والبهجة المنظر الحسن. قال القراء: 
الحديقة البستان المحظر عليه حائط» وإن لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس 
بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: الحدائق النخل ذات بهجة» والبهجة الزينة 
والحسن؛ يبهج به من رآه. 9مَا كان لَكُمْ أنْ تنْبِتُوا شَجَرّمَا» ما للنفي 
ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا؛ أي ما كان للبشرء ولا يتهيأ لهم ولا يقع 
تحت قدرتهمء أن ينبتوا شجرها؛ إذ هم عجزة عن مثلهاء لأن. ذلك إخراج 
الشيء من العدم إلى الوجود. 


قلت اوا دي موا عل علد لصوي كود بادالا دون جارك رد < 
قول مجاهد. ويعضده قوله وَوٍ: «قال الله عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً كخلقي . 
فليخلقوا ذَّرّة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في اصحيحه؛ من حديث أبي 
هريرة؛ قال سمعت رسول الله يكلدَ يقول «قال الله عز وجل» فذكره؛ فعم بالذم والتهديد 
والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه 


شهدت" الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي < 
فيما أنفرد به سبحانه من. الخلق والاختراع وهذا واضح. وذهب الجمهور إلى أن 
تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به. وقد قال ابن عباس للذي سأله أن 
يصنع الصور: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له؛ خرجه مسلم أيضاً. 
والمنع 9 والله أعلم لما ذكرنا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في #سبأ» إن شاء الله 
تعالى. ثم قال على جهة التوبيخ: ده مم الله أي هل معبود مع لله يعينه على 
ذلك. «بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَمْدِلُونَ» بالله غيره. وقيل: طيَْدِلُونَ4 عن الحق والقصد؛ أي 
يكفرون. وقيل: #إِله4 مرفوع ب طمع» تقديره: أمع الله ويلكم إله. والوقف على 
مع الله حسن . ظ 

قوله تعالى: «أْمَنْ عل الأَرْضَ قَرَارا» أي بيار لرَجَعَلَ خلالهًا 
نْهَاره أي وسطها مثل طوَكَجَرنَا خِلاَلَهُمَا هراك «وَجَمَلَ لها رَوَاسِيَ» يعني 
جبالاً ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة. لوَجَمَلَ بَيْنّ الْبَخرَينٍ حَاجزا» مانعاً 
من قدرته لثئلا يختلط الأجاج بالعذب. وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته فلا 
هذا يغيّر ذاك ولا ذاك يغيّر هذا. والحجز المنع. أله مَمَّ اللّه» أي ! إذا ثبت 
آله لا يقدر على هذا غيره فلم يعبدون ما لا يضر ولا يتفع. «ِبل أكده لا 
يَعْلَمُونَ» يعني كأنهم يجهلون لل ناد دون :ا ينب رسن اايخقانا. 
[1] « أمَّ يجيب الْمَضْطرٌ دا د06 وَيَكْدِفٌ السو وَيَجْمَلْكُمْ خلا لض 

أَولدمَعَ أله قبلا ما كروت 49 . ظ 

[5]- # أمّن لع ا ريسل الماح شما بترت يدَىْ 


ص جع صر ج > غير سمر م 7 
رحمتهء ءلنه مع أله تعد الله : عدا شركورت 409 . 
2 سوس دخخع > م 


[54] #أمّن موي م ين سمه والارض أَولنه مع أله 


5 إن كُمْرَ ميك 40 . . 


مشر 


”١/‏ - سورة النملء الآية: 7" 514 رفي 


فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لأَمّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاه» قال أبن عباس: هو ذو 
القبروزة النجهوةء برقال النحتق» :الدع :ل يول له ولا اقرة + تقال ذى الكونة هو 
الذي قطع العلائق عما دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النيسابوري: هو 
المفلس . وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة 
من طاعة قدّمها. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا 
شط قال إذا فأسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه قال الشاعر : 

وني لأدْعُو الله والأمُ ضبق عليّ فما يفك أن يُتَفرّجا 

ورْبٌ أخ سُدِّتْ عليه وجوهة أصاب لها لّما دعا اللّهَ مَخْرَجَا 

الثانية - وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال قال رسول الله وه في 
دعاء المضطر: «اللهم رحمتك أرجو فلا تَكلني إلى نفسي طرْفة عين وأصلح لي شأني 
كلّه لا إله إلا أنت». 


الثالئة ى ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاهء» وأخبر بذلك عن نفسه؛ 
والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص» وقطع القلب عما 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمّة» وجد من مؤمن أو كافرء طائع أو فاجر؛ 
كما قال تعالى: «حَنَّى إِذَا كنْتّمْ في الْفلّك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبة وَفْرِحُوا بها جَاءَنْها 
ِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الموج مِنْ كل مَكَانِ وَظنُوا أنّهُمْ أحيط بِهِمْ دعوًا الل مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ لَئنْ أَنْجَيتنَا منْ هَذْه لَتَكُوننَ منّ الشَّاكرِينَ» وقوله: طقَلَمًا نَجَاهُمْ إلى لبر إِذَا هُمْ 
يُشرِكونٌ» فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم؛ مع علمه أنهم يعودون إلى 
شركهم وكفرهم. وقال تعالى: ظقَادًا رَكبُوا في الْفْلْك دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين» 
فيجيب المضطر لموضع أضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده» ذكره 
صاحب الشهاب؛ وهو حديث صحيح. وفي «صحيح مسلم» عن النبي كَل أنه قال 
لمعاذ لما وَجّهه إلى أرض اليمن «وأتّق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب؛ 


77 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين) وهو صحيح أيضاً. وخرج الاجرّي 
من حديث أبي ذْرٌ عن النبي كِ: «فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر» فجيب 
المظلوم لموضع إخلاصه بضرورته بمقتضى كرمهء وإجابة لإخلاصه وإن كان 
كافراء وكذلك إن كان فاجرا في دينه؛ ففجور الفاجر وكفر الكافر لا يعود منه 
نقص ولا وهن على مملكة سيدهء. فلا يمنعه ما قضى للمضطر من إجابته. وفسر 
إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو أقتصاص 
منهء أو تسليط ظالم آخر عليه يقهره كما قال عز وجل: طرَكَذَلِكَ نُوَلي بَعْض 
الظَالِمِينَ بَمْضاً» وأكد سرعة إجابتها بقوله: «تُحمل على الغمام» ومعناه والله أعلم 
أن الله عز وجل يوكّل ملائكته بتلقّي دعوة المظلوم وبحملها على الغمام» فيعرجوا 
بها إلى السماءء والسماء قبلة الدعاء ليراها الملائكة كلهمء فيظهر منه معاونة 
المظلوم» وشفاعة منهم له في إجابة دعوته» رحمة له.. وفي هذا تحذير من الظلم 
جملة. لما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفة أمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحيح مسلم» وغيره: يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرّماً فلا تظالموا؛ الحديث. فالمظلوم مضطرء ويقرب منه المسافر؛ لأنه منقطع 
عن الأهل والوطن» منفرد عن الصديق والحميم» لا يسكن قلبه إلى مسعد ولا 
معين لخربته»ء فتصدق ضرورته إلى المولىء فيخلص إليه في اللجاءء وهو 
المجيب للمضطر إذا دعاهء وكذلك دعوة الوالد على ولدهء لا تصدر منه مع ما 
يعلم من حنّته عليه وشفقته؛ إلا عند تكامل عجزه عنه» وصدق ضرورتهء وإياسه 


عن برٌ ولدهء مع وجود أذيتهء فيسرع: الحق إلى إجابته. 


قوله تعالى: 9رَيَكشِفُ السُوء» أي الضر. وقال الكلبي: الجور. لرَيَجْعَلكُمْ 
خلفاء الأرْض » أي فكانها نيلف قوها كني 2 اختريرة. وفي. كتاب «النقاش»: أي 
ويجعل أولادكم خلفاً منكم. وقال الكلبي: خلفاً من الكفار ينزلون أرضهمء وطاعة 
الله بعد كفرهم. طإَلَه مَمّ الله على جهة التوبيخ؛ كأنه قال أمع الله ويلكم إله؛ 
ف طبإله© مرفوع ب #بمع#. 


- سورة النمل» الآبة: 51 55 نيف 


ويجوز أن يكون مرفوعاً بإضمار أإله مع الله يفعل ذلك فتعبدوه. والوقف على #مع 
الله حسن . «قليلاً مَا تَذَكَرُون4 قرأ أبو عمرو وهشام ويعقوب يَذّكرُونَ» بالياء 
على الخبرء كقوله: طَبَلْ أَكدَدُمُمْ لآ يَمْلَمُونَ4 و طتََالَى اللّهُ عَمَا يُْرِكُونَ» فأخبر 
فيما قبلها وبعدها؛ وآختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً لقوله: «وَيَجَعَلكمْ خَلمَاء 
الأرض». 

قوله تعالى: ##أمّنْ يَفْدِيكْ » أي يرشدكم الطريق #في ظَلّمَاتَ الَو 
وَالْبَحْرِ4 إذا سافرتم إلى البلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل 
مفاوز البر التي لا أعلام لهاء ولجج البحار كأنها ظلمات؟ لأنه ليس لها علم 
يهتدى به. ظوَمَنْ يُرْسل الرّياح نشرأ”'" بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته4 أي قدام المطر: بآتفاق 
أهل التأويل. لَه مَمَ الله يفعل ذلك ويعين عليه. طتَعَالَى اللّهُ عَمَا 
عه من ا ش 
الإعادة؛ أي إذا يي الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو حون ون 
أله مَعَ الله يخلق ويرزق ويبدىء ويعيد: ثُْ مَاُوا بُْمَادكُْ4 أي حجتكم أن لي 
فريك أ كاك في انديع ابد عينا من بين الأنياء خين 1ق 3/9 ك3 
صادقين * . 
1 لط لالص تعب الي اليب اهتيا تاد يتمثرت 49 . 


- ع صم 


[55] « بل أذارك يمه لير َل همي سك الهم نه صَمُرة 400 . 


قوله تعالى: لثل لآ يَعْلّمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض الْعَيْبَ إلا اللّ4. وعن 
بعضهم: أخفى غيبه على الخلق» ولم يَطْلع عليه أحد لثلا يأمن أحد من عبيده مكره. 
وقيل: نزلت في المشركين حين سألوا النبي لل عن قيام الساعة. و لمَنْ4 في موضع 
رفع؛ والمعنى: قل لا يعلم أحد الغيب إلا الله؛ فإنه بدل من 8مَنْ#4 قاله الزجاج. 


)0غ( «نشراً بالنون على قراءة نافع . 50000-07 راجع اقفد طبعة أولى أو ثانية. 
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الفراء: وإنما رفع ما بعد #إلا» لأن ما قبلها جحدء كقوله: ما ذهب أحد إلا أبوك؛ 
والمعنى واحد. ارجا ارين تعيب تمس علي الاسحاة: يعني في الكلام. قال 
النحاس : محبي يي وقال: أحاق أن يكفر بهذه 
الآاية. 


قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام4”'' مستوفى. وقالت عائشة: من زعم أن 
محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ والله تعالى يقول؛ #قل لآ يَعْلَمُ مَنْ 
في السَّمَرَاتِ وَالْأَرْض الْمَيْبَ إل الله خرجه مسلم. وروي أنه دخل على الحجاج 
منجم نأعتقله الحجاجء ثم أخذ حصيات فعدّهن, ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ 
فحسب المنجّم ثم قال: كذا؛ فأصاب. ثم أعتقله فأخذ حصيات لم يعذهن فقال: كم 
في يدي؟ فحسب فأخطأ ثم حسب نأخطأ؛ ثم قال: أيها الأمير أظنك لا تعرف 
عددها؛ قال: لا. قال: فإني لا أصيب. قال: فما الفرق؟ قال: إن ذلك أحصيته 
فخرج عن حدّ الغيب» وهذا لم تحصه فهو غيب ولا يَمْلَمُّ مَنْ في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ الْخَيْبَ إلا الل وقد مضى هذا في «آل عمران4”" والحمد لله . 
قوله تعالى : 8 بَلٍ أَدَّارَكَ عِلْمُّهُمْ في الآخرة » هذه قراءة أكثر الناس منهم 
عاصم وشيبة ونافع ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي . وقرأ أبو جعفر 
وأبن كثير وأبو عمرو وحميد #بل أدْرَكَ» من الإدراك. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليمان بن يسار والأعي 7 «بَلٍ أذ 07 غير مهموز مشددا. وقراٍ أبن محيصن 
دبل درك على الاستفهام. وقرأ أبن عباس «بَلى» بإثبات الياء «أَذَّارَكَ» بهمزة 
قطع ودال مشدّدة وألف بعدها؛ قال النحاس: وإسناده إسناد صحيح» هو من 
حديث شعبة يرفعه إلى أبن عباس. وزعم هارون القارىء أن قراءة أبيّ «بَل تَدَارَكَ 
عِلْمّهَهْك. القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد؛ لأن أصل ظأذَارَك» تدارك؛ 
أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه قولان: أحدهما أن المعنى 
تكامل علمهم في الاخرة ؛ لأنهم رأوا كل ما وعدوا به معاينة فتكامل علمهم 


)١(‏ راجع ١/7‏ ونا تعدها طن أرلى وناب 
فر لم تذكر كتب التفسير الأخرى الأعمش في هذه القراءة. ولعل هذه رواية أخرى عنه غير الرواية 
المتقدمة . 


٠7‏ - سورة النمل؛ الآية: 6" و "5 غفض 
به. والقول الآخر أن المعنى: بل تتابع علمهم اليوم في الآخرة؛ فقالوا تكون وقالوا لا 
تكون. القراءة الثانية فيها قولان: أحدهما أن معناه كمل في الاخرة؛ وهو مثل الأوّل؛ 
قال مجاهد: معناه يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 
علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذّبين. والقول الاخر أنه على معنى الإنكار؛ وهو 
مذهب أبي إسحاق؛ وأستدل على صحة هذا القول بأن بعده بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ4 أي 
لم يدرك علمهم علم الآخرة. وقيل : بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم فيها 
علم. القراءة الثالثة بَلٍ أدَرَكَ4 فهي بمعنى ابل أَدَّارَكَ وقد يجيء أفتعل وتفاعل 
يعدي وللالاك. شم ار دوجو جين عاذ يميق تيجو القراء» الرايطة لس انلها إلا 
قول واحد يكون فيه معنى الإنكار؛ كما تقول: أأنا قاتلتك؟! فيكون المعنى لم يدرك؛ 
وعليه ترجع قراءة أبن عباس؟ قال أبن عياس : (بَلى أَدَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة» أي لم 
يدرك. قال الفرّاء: وهو لد ال حي إلى الاستهزاء بالمكذّبين بالبعث» 
< كترلك لجل كذ إلى لسر قل ارك الكلنت انك ترزى :ما لا أزوف]! وآنت 
تكذّبه. وقراءة سابعة : «يَل اذَرَكَ # بة يفتح اللام ؛ عدل إلى الفتحة لحّفتها. وقد حكي 
نحو ذلك عن قطرب في قُمَ اللَيْلَّك فإنه عدل إلى الفتح . ولك وال بع الثوبٌ» 
ونحوه. وذكر الزمخشري في الكتاب: وقرىء #بل درك 4 بهمزتين #بل درك 4 
بألف بينهما هبَلّى أأدْرَكَ4 أ َدَارَك» «أم أََرَكَ4 فهذه ثنتا عشرة قراءة» ثم أخذ 
يعلّل وجوه القراءات وقال: إن أقلك كنا ونسية قراءة بل أأدٌ رك على الاستفهام؟ 
قلت: هو أستفهام على وجه الإنكار لإدراك علي وكذلك من قرأ 3 درك » 
و لآم تَدَارَكَ4 لأنها أم التي بمعنى بل والهمزة» وأما راان درك على 
الاستفها م فمعناه بلى يشعرون متى يبعثون. ثم أنكر علمهم بكونهاء وإذا أتكر علمهم 
< بكونها لم يتحصل لهم شعور وقت كونها؛ لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون 
. الكائن. في الآخرة» في شأن الآخرة ومعناها. طِبَلْ هُّمْ في شك منْهًا4 أي في 
الدنيا . «بل هُمْ منْهًا عَمُونَ» أي بقلوبهم واحدهم عمو. وقيل: م اإواضله عميون 
ظ حلفت الياء لالتغاء الساكثين ولم يجز تحريكها عقل الحركة فيها. 
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ش م م 2 ا ل ل 2 2 
[11] « وقال لذبن كفروا ذا كناترياوءاباونَا يا لمخرجوب» )4 . 
[14] 3 لََدَوَعِدْمَاهدَا حَن واوا مِن قَبَلْإِنَ هنذا إلا أنطِير الْأَوَلِينَ 42 . 


5-5 -- 


قوله تعالى: ظرَكَالَ الَّذِينَ كَمَُوا4 يعنى مشركي مكة. 9إإذا كنا تُرَاباً وآباوً: 
آينّ”'2. لَمُخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة «العنكبوت». وقرأ أبو عمرو 
بأستفهامين إلا أنه خقّف الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً بآستفهامين إلا أنهما حققا 
الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعاً واحدا. وقرأ الكسائي وأبن عامر . 
ورويس ويعقوب طأنذًاك بهمزتين لإنَنَا بنونين على الخبر في هذه السورة؛ وفي 
سورة «العتكبوت 4 باستغفهامين؛ قال أبو جعقر التحاس: القراءة «إذا كنا توَاباً وآيَاؤنا 
آنا لَمُْخْرَجُونَ4 موافقة للخط حسنةء وقد عارض فيها أبو حاتم فقال وهذا معنى ‏ 
كلامه: «إإذا» ليس بأستفهام و #اينًا4 أستفهام وفيه «إن» فكيف يجوز أن يعمل ما 
لق ين الانعطياء :افيا اناه ؟] «ركتت يتجوز اذ يكل انبعل :لزن © تقيماا تنليا؟ 1 
وكيف يجوز غدا إن زيدا خارج؟! فإذا كان فيه أستفهام كان أبعدء وهذا إذا سئل 
عنه كان مشكلاً لما ذكره . وقال أبو جعفر ؛ وسمعت محمد بن الوليد يقول: 
سألنا أبا العباس عن آية من القرآن صعبة مشكلة» وهي قول الله تعالى: ظوَقَالَ 
الَّذِينَ كمَرُوا هَلْ نَدلَكُمْ عَلَى رَجُلِ يبدكُمْ إذَا مُرْفُمْ كل مُمَرَقِ إِنَكُمْ لَفِي َل 
جَديد*. فقال: إن عمل في «إذا» «ينبتك » كان محالاً ؛ لأنه لا ينبئهم ذلك 
الرتكية برإن عمل اله حاسسد 9[ 4 كان الس مييطينا ركان جنا نا الزيية ان 
يعمل ما قبل ظإِنْ» فيما بعدها؛ وهذا سؤال بيّن رأيت أن يذكر في السورة التي 
هو فيها؛ فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع وردٌ على من جمع بين أستفهامين. 
وأستدل بقوله تعالى : < أَمَانْ مَاتَ أَوْ قُتلَ الْقَلبدُْ عَلَى أَعَْابِكُمْ » وبقوله 
قالى: نان مب فَهُمُ الْحَالِدُونَ4 وهذا الردّ على أبي عمرو وعاصم وحمزة 


. قال أبن عطية : (ممدود الألف) ومثله في «البحر» و «روح المعاني»‎ )١( 
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0 والأعرج لا "5 منه شيء) ولا يشبه ما جاء به من الاية شيئاً؛ والفرق 
بينهما أن الشرط وجوابه بطترلة كلوه واحد؛ ومعنى مان مث فَهُمْ الْخَالِدُونَ» أفإن 
مت خلدوا. ونظير هذا أزيد منطلق» ولا يقال: أزيد أمنطلق ؛ لأنها بمنزلة شيء 
واحد وليس كذلك الاية؛ لأن الثاني جملة قائمة 5 افيصلح فيها الاستفهام. 
والأوّل كلام يصلح فيه الاستفهام ؛ فأما من حذف الاستفهام من الثاني وأثبته في 
الأول فقرأ «أئدًا كنا تَرَاباً وا وَابَاوْنَا | نا فحذفه من الثاني ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه 

بمعنى الإنكار . 

قوله تعالى: لد وُعِدْنَا هذا نَحْنُ وَكباوْتَا من فَيْلُ إن هذا إل اطي الْأولِينَ» 
تقدّم في سورة «المؤمنين274. وكانت الأنبياء يقرّبون أمر البعث مبالغة في التحذير؛ 
وكل ما هو ات فقريب. ظ 


صراحج عر 


ْ [54] # قل سبروأ فى أله لض ناوا كيف كان ء 4 عجري 4 . 
7١‏ ] « ولا حزن علَيْهِمَ وَلا نكن فى صق ف يَعَايَمَكُرونَ 47 . 


[1] #ويفولوت مق هنذا الْوعدإن 579 مدقن ]4 . 

قوله تعالى: #قل سِيرُوا في الأرْضٍ» أي لقل» لهؤلاء الكفار «سيروا» في 
بلاد الشام والحجاز واليمن. «تانظوا» أي بقلوبكم وبصائركم «كيفت كان عاقبَة 
الْمُجْرمِينَ» المكذبين لرسلهم . ولا تَمرَن عَلَْهْ4 أي على كفار مكة أن لم يؤمنوا 
(ولاً تكن ني ضَيْقِ4 في حرج مما يَمْكرُونَ4 نزلت في المستهزثين الذين أقتسموا 
عقاب مكة وقد 0 ذكرهي”"" . وقرىء #في ضيق »4 بالكسر وقد مضى في آآخر 
«النحل»#”". ١و‏ يمُولُونَ متَى هَذًا الْوَعْدُ4 أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا «إنْ كلتم 
صَادقِينَ © . 


)١(‏ راجع 5 طبعة أولى أو ثانية. 
(1) راجع 058/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
فرة راجم رف طبعة أولى أو ثانية. 


حرص الجزء عع سويت سار 

[1/7] #3 قلعم عسو دين رول كم بنش لد الى تستمجلرست 40 .. 
1076 ا وَإِنَّ ريك دو فصل عل الئاس وَلكنَّ أحكارهم أ بتكن ج4. 
[71] ا 00 دهم وما 00 


| .قوله تعالى : سبي 50 
الذي تَسْتَعْجِلُونَ4 أي من العذاب؛ قاله أبن عباس. وهو من ردفه إذا تبعه وجاء في 
أثره؛ .وتكون اللام أدخلت لأن المعنى أقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقة 
بالمصدر. وقيل: معناه معكم. وقال أبن شجرة: تبعكم؛ ومنه. رذف المرأة؛ لأنه تبع 
لها من خلفها؛ ومنه قول أبي ذُوَّيْب : 

عاد السوادٌ بياضاً في مَمارقه لا مَرحباً ببياض الشَيْبٍ إذ ردنا 
قال الجوهري: وأَرْدفه أمرٌ لغة في ردفهء مثل تّبعه وأتبعه بمعنى؛ قال خزيمة بن 
مالك بن نهد : 

إذا الجوزاءً أردفت الثَُّرَيَا عشت بال نالية الطبوت) 
يعني فاطمة بنت يَذْكُر بن عَتََة أحد القارظيّن. وقال الفراء: ظرَدِفٌ لَكُمْ» دنا لكم 
ولهذا قال #لكم». وقيل: ردفه ورّدف له بمعنى فتزاد اللام للتوكيد؛ عن الفراء 
أيضاً. كما تقول نقدته ونقدت لهء وكلته ووزنته» وكلْثٌ له ووزنت.له؛ ونحو ذلك. 
#بَعْض الذي تَسْتَحْجِلُونَ» من العذاب فكان ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب القبر. 
وبا وي لذ فل على الثس» في تأخي العقوة وإدرار الرزق «وَلكِنَ أكتَرَهُمْ لآ 
كرون #افشلة تسمل 

توله تعالى: لوَإِنَ رَبَكَ لَيَعْلَمُ مَا تكن صَدُورُهُمْ» أي تخفي صدورهم لاوما 
يُمْلنُونَ4 يظهرون من الأمور. وقرأ آبن محيصن وحميد اما تَكَنُّ4 من كننتٌ الشيء 
إذا سترتّه هنا. وفي #القصص» تقديره: ما تَكنّ صدورهم عليه؛ وكأن الضمير الذي 
في الصدور كالجسم الساتر. ومن باو بريه يقال: أكننت الشيء 
إذا أخفيته في نفسك . 


5١ م١‎ 177 سورة النمل؛ الآية:‎ - ٠١ 
قوله تعالى: #رَمًا منْ غَائبَةَ في السّمَاءِ وَالْأَرْض إِلاّ في كِتّاب مُبِين» قال‎ 
الحسن: الغائبة هنا القيامة. وقيل: ما غاب عنهم 9 عذاب السماء والأرض؛‎ 
حكاه النقاش. وقال أبن شجرة: الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه‎ 
وغيبه عنهم» وهذا عام. وإنما دخلت الهاء في غائبة4 إشارة إلى الجمع؛ أي ما‎ 
من حَصّلة غائبة عن الخلق إلا والله عالم بها قد أثبتها في أم الكتاب عندهء» فكيف‎ 
يخفى عليه ما يسر هؤلاء وما يعلنونه. وقيل: أي كل شيء هو مثبت في أم‎ 
الكتاب يخرجه للأجل المؤجل له؛ فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروب‎ 
لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه. والكتاب اللوح المحفوظ أثبت الله فيه ما أراد ليعلم‎ 
. بذلك من يشاء من ملائكته‎ 
. 409 إن عدا تيان ينس عل ب َإنريل حر الى هُمْ ف ييَائب‎ «( 3 


ضعي كوم مضاس كار 


[971] ا وَإِنَّمَ لمدى وَرَحمَة َلْمُؤْمِنِينَ 419 . 


ا ات سر ا ا 6ه 1 201 فى حشر 
[07] ا إن ريلك يَقْضى ينهم بشكيدء وهر العزير العليم )4 . 


5 ررض ركه ارم هط ام ل ل جرحت سر لسن كر‎ ١ 
مَسَوَكل عل الله إذلك عل الحق المبينٍ 49 . ظ‎ 9 ]4[ 
. 4) إِنَكَ لاضع اموق ولا شيع لصم اده دلويس‎ ل١‎ ٠1 
وما أنتَ بجندى العم عن صَكْاتهرٌ إن سيم إل من يِوْمِنٌ بعَايِينا فهم‎ # ]481[ 


8 52-00-05 
لس اما 
2 بت 44 . 


قوله تعالى: 9إِنَّ هَذَا الْقَرَانَ يَقْصٌ عَلَى بني إِسْرَائِيلَ أَكْثْرَ الذي هُمْ فيه 
يَخْتَلقُونَ» وذلك أنهم أختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضاً فتزلت. 
والمعنى: إن هذا القرآن يبين لهم ما أختلفوا فيه لو أخذوا به» وذلك ما حرّفوه من 
التوراة والإنجيل؛ وما سقط من كتبهم من الأحكام. طرَإِنه»* يعني القرآن «لهُدَى 
َرَحْمَةٌ للْمُْمنِينَ4 خص المؤمنين لأنهم المنتفعون به. «إِنَّ رَبَكَ يقْضي بَيتَهُمْ 
بخكمه» أي يقضي بين بني إسرائيل فيما أختلفوا فيه في الآخرة» فيجازي المحق 
والمبطل. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرّفوه. وَهُرَ الْعَزِير. المنيع ' 
الغالب الذي لا يرد أمره ظالْعَلِيمُ» الذي لا يخفى عليه شيء. 


ضرف الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفتوكلْ عَلَى الله أي فرّض إليه أمرك وأعتمد عليه؛ فإنه 
ناصرك . «إِنّكَ عَلَى الكن الْمُِينَ» أي الظاهر. وقيل: المظهر لمن تدبر وجه 
الصواب. 9إِنّكَ لا تَسْمِعٌ الْمَوْتى» يعني الكفار تركو لتر الهم #اتجري لاحن 
لهم ولا عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن. #وَلا تا تمع الصّمٌ الذّعَاء» يعني 
الكفار الذين هم بمنزلة الصم عن قبول المواعظ؛ فإذا دعوا إلى فو ال 
كأنهم لا يسمعون؛ نظيره #صمٌ بكم عَنِيْ4 كما تقدّم. وقرأ أبن محيصن وحميد 
وأبن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو ولا يَسْمَع#» بفتح الياء والميم 
«الصّعٌ4 رفعاً على الفاعل . الباقون #تُسْمِعٌ4 مضارع أسمعت #الصّمٌ» نصباً. 


سَالةن وقد أحتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي كَيْةِ أسمع موتى 
بدر بهذه الاية؛ فنظرت في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الاية. وقد صح عن 
النبي يَكِْ أنه قال: اما أنتم بِأُسْمَعّ منهئ» قال ابن عطية: فيشبه أن قصة بدر خرق عادة ' 
لمحمد كل نف أن رد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله ولولا إخبار رسول الله يب 
بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء 
صدور المؤمنين. 


قلت: روى البخاري رضي الله عنه؛؟ حدذثني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن 
عبادة قال حدّثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن 
أبي طلحة أن نبي تي أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في 
طَوِيٌ من أطواء بدر حََبِيثِ مُخْبثْ؛ وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعَرْصة ثلاث 
ليال» فلما كان ببدر اليومَ الثالث أمر براحلته فشِدَّ عليها رحلها ثم مشى وتبعه 
أصحابّه» قالوا: ما نرَى ينطلق إلا لبعض حاجتهء حتى قام على شفير الرّكيّ» 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بنّ فلان ويا فلان بن فلان أيسركم 
أنكم أطعتم الله ورسوله؛ فإنا قد وجدنا ما وَعَدنا ريّنا حمًا فهل: وجدتم ما وَعَد 
ركم حقًا؛ قال فقال عمر: يا رسول الله! ما تُكلّم من أجساد لا أرواح لها؛ فقال 
النبي ي: «والذي. نفس محمد بيده ما أنتم باس لما اقول منهم» » قال قتادة: 
أحياهم الله حتى أسمعهم و كينا تدا ونقمة وتخييرة اندها خرجه مسلم 


/” - سورة النملء الآية: 5م ارخرف 
أيضاً. قال البخاري: حدثني عثمان قال حدثنا عَبْدة عن هشام عن أبيه عن أبن عمر 
فال: .وقف النبي يد على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا» ثم قال : 
اإنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» ثم 7 : 9إِنّكَ لا تشمع 
الْمَوئّنْ» حتى قرأت الآية. وقد عورضت هذه الاية بقصة بدر وبالسلام على القبور» 
وبما روي في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات» وبأن الميت 
يسمع قرع النعال إذا أنصرفوا عنه» إلى غير ذلك ؛ فلو لم يسمع الميت لم يُسِلّم عليه. 
وهذا واضح وقد بيناه في كتاب «التذكرة» . 
قوله تعالى: لوَمَا أَنْتَّ بِهَادِي الْعَمي عَنْ ضلا لتم أي كترم أي ليس في 

وسعك خلق الإيمان في قلوبهم. وقرأ حمزة: وما أَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ عَنْ ضَادلتهِمْ4 
كقوله: #أَنَأَنْتَ تهدي الْعَمَيَ» . الباقون: «بهادي الْعْمي» وهي أختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم وفي «الروم» مثله. وكلهم وقف على «بهادي» بالياء في هذه السورة 
وبغير ياء في #الروم» أتباعاً للمصحف إلا يعقوب فإنه وقف فيهما جميعاً بالياء. 
وأجاز الفراء وأبو حاتم لرّمَا أَنْتَّ بِهَادِ الْحُمِيَّ وهي الأصل. وفي حرف عبد الله 

و أن تهُدي الْحَمَىَ» . إن تسمه أي ما تسمع. ال مَنْ يؤمن يتما » 4 
أبن عباس : أي إلا من خلقته للسعادة فهم مخلصون في التوحيد. 
[87] < ور ذا وهَمْ لْقَولُ رم حرجا لم دب من الأرض مُكلمَهَرْ أَنَّ ألنّاس كنأ 

اينالا يوون )4 . 

[*8] ا يشر من سكل أ َو فوج مسن مكدب ييا هم بورَعُونَ 409 . 
«١ )[‏ حَوََّإِدَا جَآمُو كال أدبم يق ولَرز تحيطوأ بهَاعِلَما مادا كم مَل 40 . 
[86] فق اطي ايان جلف 45 
[85] # أل يوا أنَا جَعلنا التَلَ ليسَكوأ فيه وَأَلتَّهَارَ م ً مُبوِرا كت > فى ذَلِكَ لدبت لقو 


يمون 4 . 


)١(‏ أي عائشة رضي الله عنها. 


خرف ظ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَإِذَا وَكَمّ الْقَوْلُ عَلَِهِمْ أَخْرَجْا لَّهُمْ دَابَّةَ منّ الأرض تُكَلمُهُمْ4 
أختلف في معنى وقع القول وفي الدابة؛ فقيل: معنى هوَقَمَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ4 وجب 
الغضب عليهم؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. 
وقال أبن عمر وأبو سعيد الخدريٌ رضي الله عنهما: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا 
عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال عبد الله بن مسعود: وقع القول يكون بموت 
العلماء» وذهاب العلم» ورفع القرآن. قال عبد الله: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يُرفع» 
قالوا هذه المصاحف ترقع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يُسرَى عليه ليلاً 
فيصبحون منه قفرآء وينسّوْن لا إله إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم؛ 
وذلك حين يقع القول عليهم. 

قلت: أسنده أبو بكر البزار قال حدّثنا عبد الله بن يوسف التُّقَفىَ قال 
حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم 
عن ابن لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: أكثروا من زيارة هذا 
البيت من قبل أن يُرفع وينسى الناس مكانه؛ وأكثروا تلاوة القران من قبل أن 
يُرفع ؛ قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فكيفا بما فى صدور 
الرجال ؟ قال : فيصبحون فيقولون كنا نتكلم بكلام. ونقول قولا فيرجعون 
إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية » وذلك حين يقع القول عليهم . وقيل: 
القول هو قوله تعالى : « وَلَكنْ حَنَّ الْقَوْلُ مي لأمْلنَ جَهَئمَ © فوقوع القول 
وجوب العقاب على هؤلاء ٠.‏ فإذا صاروا إلى حد لا تقبل توبتهم ولا يولد 
لهم ولد مؤمن فحينئذٍ تقوم القيامة ؟ ذكره القشيري . وقول سادس : قالت 
حفصة بنت سيرين سألت أبا العالية عن قول الله تعالى : « وَإِذَا وََمّ الْقَوْلُ 
عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَهَ مِنّ الأض تُكَلّمُهُمْ © فقال : أوحى الله إلى نوح 9 إِنَهُ 
لنْ يُؤْمِنَ منْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمنّ » وكأنما كان على وجهي غطاء فكشف . 
تال التحانى. ::بوهندا مين بحسن الحوات: + لآن الناسن :ممتخوة وموخرون: لآن 
فيهم مؤمنين وصالحين ٠‏ ومن قد علم الله عز وجل أنه سيؤمن ويتوب ؛ فلهذا 
أمهلوا وأمرنا بأخذ الجزية . فإذا زال هذا وجب القول عليهم ٠‏ فصاروا كقوم 
نوح حين قال الله تعالى: 8 أُنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَرْمِكَ إلا مَنْ قذ آمَنَ ». 


17" سورة النمل» الآية: 85-47 70 


قلت: وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد. والدليل عليه آخر 
الآية لإِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاننَا ل يُوقنُونَ4 وقرىء «أن» بفتح الهمزة وسيأتي. وفي 
ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كَِ: «ثلاث إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إيماثها [لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً]”"' 
طلوع الشمس من مغربها والدجال وداب الأرض» وقد مضى. واختلف في تعيين هذه 
الدابة وصفتها ومن أين تخرج أختلافاً كثيراً؛ قد ذكرناه في كتاب «التذكرة» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوفئى. فأوّل الأقوال أنه فصيل. ناقة صالح وهو أصحها ‏ والله 
أعلم - لما ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال: ذكر رسول الله ك2 
الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها 
القرية ‏ يعني مكة ‏ ثم تكمن زماناً طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو 
ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية» يعني مكة قال رسول الله كّ: «ثم بينما.الناس 
في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم 
إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فأرفض الناس. منها شتّى 
وينا وقنت عقتابة ات المومتين :وطرنوا اليم ان هرا ]لك نياك نيتم اجات 
وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدريّ وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا 

ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الان 

تصلي فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطلحون في 
الأمصار يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن يقول يا كافر أقض حقي» وموضع | 
الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله : «وهي ترغو» والرغاء إنما هو للابل؛ وذلك أن 
الفصيل لما قتلت الناقة هرب فأنفتح له حجر فدخل في جوفه ثم أنطبق عليه؛ فهو فيه 
حتى يخرج بإذن الله عز وجل. وروي أنها دابة مزغبة شعراء» ذات قوائم طولها ستون 
أزاعا »:ويتال إنها الجدامة وهو كول عند الاين عضر » :وروى عن أبن عمر. أنها على 
خلقة الادميين؛ وهي في السحاب وقوائمها في الأرض. وروي أنها جمعت من خلق 


)١(‏ الزيادة من #صحيح مسلم». 


حروض الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

كل حيوان. وذكر الماوردي والثعلبي رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزيرء وأذنها 
أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هرّء وذلبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصل 
ومفصل أثنا عشر ذراعاً ‏ الزمخشري: بذراع آدم عليه السلام - ويخرج معها عصا 
موسى وخاتم سليمان. فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة بيضاء فيبيض 
وجههء وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسود وجهه؛ قاله 
ابن الزبير رضي الله عنهما. وفي كتاب النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
الدابة الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي أقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء 
الكعبة. وحكى الماورديّ عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
سثل عن الدابة فقال: أما والله ما لها ذنبَ وإن لها للحية. قال الماوردي: وفي هذا 
القول منه إشارة إلى أنها من الإنس وإن لم يصرح به . 


قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إن الأقرب أن 
تكون هذه الدابة إنساناً متكلماً يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 
القرطبي في كتاب المفهم له: وإنما كان عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى : 
لتُكَلّمْهَهْ4 وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة» ولا تكون من 
جملة العشر الايات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين على 
أهل البدع كثير» فلا آية خاصة بها فلا ينبغي أن تذكر مع العشر» وترتفع خصوصية 
وجودها إذا وقم القول» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يسمّوه بأسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمّى 
بدابة؟ وهذا خروج عن عادة الفصحاءء» وعن تعظيم العلماء» وليس ذلك دأب 
العقلاء؛ فالأولى ما قاله أهل التفسيرء والله أعلم بحقائق الأمور. 


قلت : قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه . 
وأختلف من أي موضع تخرج» فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفابمكة؛ يتصدع 
فتخرج منه . قال عبد الله بن عمرو نحوه وقال: لوشئت أن أضع قدمي على موضع خروجها 
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لفعلت. وروي في خبر عن النبي يَلنهِ: «إن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى عليه 
.السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون :من. ناحية المسعى وأنها تخرج من الصفا ‏ 
فتسم بين عيني المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب دري وتسم بين عيني 
الكافر نكتة سوداء كافر» وذكر في الخبر أنها ذات وبر وريش؛ 2 ذكره 
المهدوي. وعن أبن عباس أنها تخرج من شعْب فتمّسّن رأسها. السحاب 
ورجلاها في الأرض م تخرجاء وتخرج ومعها عصا موسى م سليمان 
عليهما: السلام. وعن خذيفة: تخرج ثلاث خرجات؛ خرجة في بعض البوادي 
ثم تكمنُء وخرجة في القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء») وخرجة 

من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها وأفضلها. الزمخشري: تخرج من بين 
الركن حذاء دار بني مخزوم غن يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهربون» 
وقوم يقفون نظارة . وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة. وروي أنها تخرج 
من مسجد الكوفة من حيث فار تنّور نوح عليه السلام. وقيل: من أرض 
الطائفب؛ قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو أرض الطائف برجله وقال: 
من هنا تخرج الدابة التي تكّم الناس. وقيل: من بعض أودية تهامة؛ قاله 
أبن عباس. وقيل: من صخرة من شغب أجياد؛ قاله عبد الله بن عمرو. وقيل: 
من بحر سَّدُوم؛ قاله وهب بن منبه. ذكر هذه الأقوال الثلاثئة الأخيرة 
الماوردي في كتابه. وذكر لوو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
قال: حدثنا عليّ بن الجعد عن فضيل بن مرزوق الرقاشي الأغر ‏ وسثل عنه 
يحبى بن مَعين فقال ثقة عن عطية العوفي عن ابن عمر قال تخرج الدابة من 
صدع في الكعبة كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها. 


قلت: فهذه أقوال الصحابة والتابعين في خروج الدابة وصفتهاء وهي ترد قول 
من قال من المفسرين: إن الدابة إنما هي إنسان متكلّم يناظر أهل البدع والكفر. وقد 
روى أبو أمامة أن النبي كليْهِ قال: «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم» ذكره 
الماوردي. تكلم » فم التاء وشدّ اللام المكسورة ‏ من الكلام ‏ قراءة العامة؛ 
يدل عليه قراءة أبي 2 نجهم 4 . وقال السديّ: تكلمهم ببطلان الأديان سوى 
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دين الإسلام. وقيل: تكلمهم بما يسوءهم. وقيل: تكلمهم بلسان ذلق فتقول بصوت 
يسمعه من قرب وبَعْد لإإِنْ النّامسَ كانوا بآيَاتنا لآ يُوقنُونَ4 أي بخروجي؛ لأن خروجها 
من الايات. وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. وقرأ أبو زُرْعة وابن عباس والحسن 
وأبو رجاء #تكلمُيْ »4 بفتح التاء من الكلّم وهو الجرح؛ قال عكرمة: أي تَسمُهم. 
وقال أبو الجوزاء. سألت أبن عباس عن هذه الاية: #تَكَلّمُهَة» أو «تكلمُهَْ4؟ 
فقال: هي والله تكلّمهم وتكلمهم؛ تُكلّم المؤمن وتَكُلم الكافر والفاجر أي تجرحه. 
وقال أبو حاتم: طتْكَلّمُهُمْ4 كما تقول تُجرّحهم؛ يذهب إلى أنه تكثير من 
«تكلميَمْ». «إن النَّاسَ كانوا بِايَاتنَا ل يُوقنُونَ» وقرأ الكوفيون وأبن أبي إسحاق 
ويحيى لأَنَّ» بالفتح. وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل البصرة #إِنَّ» بكسر 
الهمزة. قال لحاس في المفتوحة قولان وكذا المكسورة؛ قال الأخفش: المعنى 
بن وكذا قرأ ابن مسعود #ابأنَّ» وقال أبو عبيدة: موضعها نصب بوقوع الفعل عليها؛ 
أي ديرف أن الناس.. وقرأ الكسائيّ والفراء إن النَّامَ» ار اد الاكشياف: 
وقال الأخفش: هي بمعنى تقول إن 5 يعني الكفار. «باياتنًا لا يُوقنُون» يعنئ . 
بالكران بوتممعي: كللته رو لك نعو لبي ان باللا بسو كاف كيهان رالا تونق لذ امون 
وكافرون في علم الله قبل خروجها؛ والله أعلم . 

قوله تعالى: #رَيَوْمَ نَحْشْرُ من كل أمّة فَوْجاً» أي زمرة وجماعة. #مَمَّنْ يُكَذّبُْ 
بِأيَاتنَا© يعني بالقران وبأعلامنا الدالة على الحق. نم يُورَعُون4 أي يُدفعون 
ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشّمّاخ : 


دكمْ ّنا من حَميسٍ جخْفلي ١‏ «كَمْ حو من رئيس مسحل 
وقال قتادة : # يوزعون ١‏ أي يرد أولهم على آخرهم 9# حَنَّى إِذا جاءوا 
َال » أي قال الله : 3 أكَدَيْتمْ بآيَّاتتي © التي أنزلتها على رسلي ٠‏ وبالايات 
التي أقمتها دلالة على توحيدي . ا وَلَمْ تحيطوا بها عِلْما 4ل بطلاتها 
حتى تعرضوا عنهاء بل كذبتم جاهلين غير مستدلين. #أمًا ذَا كنتُمْ تَْمَلُونَ» 
تفريع ‏ وتونيخ أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا 
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ما فيها. طرَوَقَمَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بمَا ظَلَّمُوا4 أي وجب العذاب عليهم بظلمهم أي 
00 ا ا دقيل: بار ارات 

قوله تعالى: 3 وا آنا حملا اللي لِيَسْكنُوا فيه© أي يستقرون فينامون. 
«والتهار مُبْصرأً» أي يبصر فيه لسعي الرزق. إن في ذلك لايّات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» 
بالله. ذكر الدلالة على إلهيته وقدرته أي ألم يعلموا كمال قدرتنا فيؤمنوا. 


[41] # وَيُوم ينفح في ألصُور فم في الست وَمف لاض إلا نك شساء أله وك 
َوه خرن 4020 

1 « وت يبال حسما َه وه مد مر تايا نع له له لصن كل سَوة ِنَم 
حب يمَاننَصلُوت 409 . 


سيل صر صلل 1 م قرا وى ل لاا 


[89] و را مذ امون 21 . 

3 وين جل اليكو هَكْنّنْ مُجُومَهُمَْ في ألَّارٍ هَل تجروت إِلَا ما كش 
تنماين2©». 
قوله تعالى: # وَيَوْمَ يفخ في الصّور * أي وأذكر يوم أو ذَكرهم يوم 

ينفخ في الصور. ومذهب الفرّاء أن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصور؛ 

وأجاز فيه الحذف. والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. 

قال مجاهد: كهيئة البوق. وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن. وقد مضى في 

«الأنعام”2 بيانه وما للعلماء في ذلك. ظففَزِعَ مَنْ في السّمَوَاتَ ومَنْ في 
الأرْض إلا مَنْ شَاءَ الله قال أبو هريرة قال النبيّ يِِ: «إن الله لما فرغ من 
خلق السموات خلق الصّور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره 
إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخة» قلت: يا رسول الله ما الصّور؟ قال: 


. طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١ / راجع‎ )١( 


5 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
قن والله 5007 بعثني بالحق إن عظم. دارة فيه كعرض السماء والأرض 2 
فينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصَّعْق والثالثة - 
نفخة البعث والقيام لرب العالمين» وذكر الحديث. ذكره علي بن معبد والطبري 
والثعلبي وغيرهم.؛ وصححه ابن العربي. وقد ذكرته في كتاب «التذكرة» وتكلمنا 
عليه هنالك. وأن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث» وأن 
نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن الأمرين لا زمان لهما؛ أي 
فزعوا فزعاً ماتوا منه؛ أو إلى نفخة البعث وهو أختيار القشيري وغيره؛ فإنه قال 
في كلامه على هذه الاية: والمراد النفخة الثانية؛ أي يحيون فزعين يقولون: 
«مَنْ بَعَثْنَا منْ مَرْقَدنَا4؛ ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويفزعهم؛ وهذا النفخ 
كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. وقال الماورديٌّ: وَيَوْمَ يتفخ ‏ 
في الصّور» هو يوم النشور من القبورء قال وفي هذا الفزع قولان: أحدهما أنه 
الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في كذا إذا أسرعت إلى 
ندائك في معونتك. والقول الثاني: إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الخوف 
والحزن؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم وخافوا. وهذا أشبه القولين. 


قلت: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو يدل 
على أنهما نفختان لا ثلاث؛ خرجهما مسلم وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة» 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: وثُفْحَ في الصّور 
َصَّعِقَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْض إلآ مَنْ شَاءَ اللّهُ» فآستشنى هنا كما 
أستثنى في نفخة الفزع فدل على أنهما واحدة. وقد روى أبن المبارك عن الحسن 
ال قال رسول اله 7ه لل رين 'اللشتكعن” أرشون: منة الأراك “نميف الها كل 
حي والأخرى يحبي الله بها كل ميت © فإن قيل فإن قوله تعالى: «يومٌ ترجف 
الرّاجفَة ْبَعْهًا الرَّادفَةَ * إلى أن قال : «# فَانّمَا هي رَجْرَةٌ وَاحَدَةٌ » وهذا 
يقتضي بظاهره أنها ثلاث. قيل له: ليس كذلك» وإنما المراد بالزجرة النفخة 
الثانية التي يكون عنها خروج الخلق من قبورهم؛ كذلك قال أبن عباس ومجاهد 
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سار ل ل قال مجاهد: عنما صبيحتان آما الأولى فتجيث كل ثليه بإذن 
اللّهء» وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله. وقال عطاء: #الراجفة »© القيامة 
و «الرادفة» البعث وقال أبن زيد: «الراجفة» الموت و #الرادفة» الساعة. والله 
أعلم. #إلآ مَنْ شَاءَ الله ثم أختلف في هذا المستثنى من هم. ففي حديث أبي هريرة 
أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون إنما يصل الفزع إلى الأحياء؛ وهو قول سعيد بن جبير 
أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش. وقال القشيري: الأنبياء داخلون في 
جملتهم؛ لأن لهم الشهادة مع النبوّة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: أستثنى طوائف 
من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت. وقيل: الحور العين. وقيل: هم المؤمنون؛ لأن الله تعالى قال عقيب 

من و 1 الح 0 غير ينها واي دن بو لخر وقال بعض 

علمائنا : والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل . 

قلت : خفي عليه حديث أبي هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر بن 
العربي فليعول عليه؛ لأنه نص في التعيين وغيره أجتهاد . والله أعلم. وقيل: 
غير هذا على ما يأتي في ا م 4. وقوله: « ففزِعَ مَنْ في السَّمَوَاتَ © 
ماض و 8 يِنْفْحْ »* مستقبل فيقال: كيف عطف ماض على مستقبل؟ فزعم 
الفراء أن هذا محمول على المعنى ؛ لأن المعنى : إذا نفخ في الصور ففزع. 
« إلا مَنْ شَاءً اللّهُ 4 نصب على الاستثناء . بوي بطي 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وآبن عامر وأبن كثير ظانَّوه© جعلوه فعلاً 
مستقبلاً. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم «ركلٌ أت 4 
مقصورا على الفعل الماضي» وكذلك قرأه أبن مسعود. وعن قتادة #وَكلٌ أنَاهُ 
ظ دَاخرين©. قال النحاس: وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات [من قرأ]0) 
«ركلّ أَتَرْه» وحّده على لفظ «كُلَ4 ومن قرأ ظأآنُوه» جمع على معناهاء 
وهذا القول غلط قبيح؛ لأنه إذا قال: ##ركلٌ أَتَرْه» فلم يوحّد وإنما جمع» 


(1) الزيادة من «إعراب القران» للنحاس . 
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ولو وحَد لقال: #أنَاه» ولكن من قال: أْنَوْهُ» جمع على المعنى وجاء به ماضياً لأنه 
رده إلى فَفَزِع» ومن قرأ #ركلٌ انُّوة» حمله على المعنى أيضاً وقال «اتوة» لأنها 
جملة منقطعة من الأول. قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم 
يقله» ونص أبي إسحاق: #وكلٌ أتَْهُ دَاخْرِينَ4 ويقرأ «انُوة» فمن وحّد فللفظ 
#كلٌ» ومن جمع فلمعناها. يريد ما أتى في القران أو غيره من توحيد خبر #كل» 
فعلى اللفظ أو جمع فعلى المعنى؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: 
ومن قرأ #وكلٌ أَنَوْهُ دَاخرينَ4 فهو فعل من الإتيان وحمل على معنى #كلٌ» دون 
لفظهاء ومن قرأ #وكلٌ أنُوْهُ داخرينَ» فهو اسم الفاعل من أتى. يدلك على ذلك قوله 
تعالى : لرَكُلهُمْ آتيه يوم القيّامَة قَرد/4. ومن قرأ لدَكُلٌ أنه حمله على لفظ «كلّ» 
دون معناه وحمل #داخرين4 على المعنى؛ ومعناه صاغرين؛ عن ابن عباس وقتادة. 
وقد مضى في #النحل 2746 . 

قوله تعالى: لوَتَرَى الجبّالَ تَحْسَبْها جَامِدَة وَهِيَ تَمْْ مَرّ السَحَابٍ» قال أبن 
عباس : أي قائمة وه اتسين سير كينا . قال القتبي : وذلك أن الجبال تجمع وتسيّرء 
فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير يقصر عنه 
النظرء لكثرته وبعد ما بين أطرافه» وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة فى وصف جيش : 

بأَرْعَنَ مثل الطود تَحسبٌ أَنّهِمْ ١‏ وقوفٌ لِحَاجٍ والرّكابٌ تهملج 
قال القشيريّ . وهذا يوم القيامة؛؟ أي هي لكثرتها كأنها جامدة؛ أي واقفة في مرأى العين وإن 
كانت في أنفسها تسير سير السحاب» والسحاب المتراكم يظن أنها واقفة وهي تسير؛ أي تمر 
مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء؛ فقال الله تعالى: لوَسِيرَت الجبالُ فَكَانّثْ سَرَاباً© . 
ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها؛ وإبراز 
ما كانت تواريه؛ فأول الصفات الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش؛ 
وذلك إذا صارت السماء كالمّهُلء وقد جمع الله بينهما فقال: ليَوْمَ تَكُونْ السَّمَاءُ كَالمُهْلٍ 


. طبعة أولى أو ثانية‎ ١١١/٠١ راجم‎ )١( 
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وتَكُونُ الْجبَالٌ كَالْعِهْن4. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء وذلك أن تنقطع بعد أن 
كانت كالعهن. والحالة. الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارّة في 
مواضعها والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها لتبرزء فإذا نسفت فبإرسال الرياح 
عليها. والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في 
الهواء كأنها غبارء فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكائفها أجساداً جامدة» وهي 
بالحقيقة مارة إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة. والحالة السادسة 
أن تكون سراباً فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئاً منها كالسراب. قال 
مقاتل::. تقع على الأرض فتسرّى بها. ثم قيل هذا مَثْلّ. قال الماوردي: وفيما 
ضرب له ثلاثة أقوال: أحدها أنه مَتَلُّ ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها 
واقفة كالجبال» وهي اخذة بحظها من الزوال كالسحاب؛ قاله سهل بن عبد الله : 
الثاني: أنه مثلٌّ ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى 
السماء. الثالث: أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى 
العرش. صُئْمَ الله الذي أَنْقَنَ كلّ شَيْءٍِ» أي هذا من فعل الله. و [ما] هو فعل 
منه فهو متقن. و 9إترّى» من رؤية العين ولو كانت من رؤية القلب لتعدت إلى 
مقغولين.. والاضل تَأى فألقيت حركت الهمزة على الراء فتحركت الراء وحذفة: ‏ 
الهمزة» وهذا سبيل تخفيف الهمزة إذا كان قبلها ساكن» إلا أن التخفيف لازم 
لترّى. وأهل الكوفة يقرؤون طتَحْسَّبهَا» بفتح السين وهو القياس؛ لأنه من حسب 
يحسّب إلا أنه قد روي عن النبي #كِيْةٍ خلافها أنه قرأ بالكسر في المستقبل » فتكون 
على فَيِل يفعل مثل نَعِمَّ ينهم وبَئّس يَبمْس وحكى يَئْس يَيئْس من السالم ٠‏ لا يعرف في 
كلام العرب غير هذه الأحرف. 8 وَهِيّ تَمُرُ مَرَ السّحَابٍ © تقديره مرا مثل مرّ السحاب» 
فأقيمت الصفة مقام الموصوف والمضاف مقام المضاف إليه ؟ فالجبال تزال من 
أماكنها من على وجه الأرض » وتجمّع كار كما تدر السحاب ٠‏ ثم تكسّر فتعود 
إلى الأرض كما قال: # وَبسَّتَ ت الْجبَالٌ يما 4. 9 صِدّم صّيْمَ اللّه 4 عند الخليل وسيبويه 
سل يسدر الملا اهرودل 11 لان ا وطن 
أنه قد صنع ذلك صنعاً . ويجوز.النصب على الإغراء ؛ أي أنظروا صنع الله . 57 
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على هذا على #«السَّحَابٍ» ولا يوقف عليه على التقدير الأول ويجوز رفعه 5 
تقدير ذلك صنع الله . «الّذي أنْمَنّ كلّ شئْء » أي أحكمه : ومنه قول النبي كه : ارحم 
الله من عمل عملا فأتقنه». وقال قتادة: معناه أحسن كل شيء. والإتقان الإحكام؛ 
يقال رجل تقن أي حاذق بالاشياء . وقال الزهري: أصله من أبن تقن» وهو رجل من 
عاد لم يكن يسقط له سهم فضرب به المثل؛ يقال: أَرْمَى من أبن تفن ثم يقال لكل 
حاذق بالأشياء تقن. #إنَهُ اخررايةا اللأر» بالناد ملل القطلي لزنا بورد وقرأ 
أبن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء . 


اقول عاتن» زن1 ان تلفكت كله عن متها قال أزن. ستعوه .زان عتاين 
رضي الله عنهما : الحسنة لا إله إلا الله. وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف بالله الذي 
لا إله إلا هو ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال علي بن 
الحسين بن علي رضي الله عنهم: غزا رجل فكان إذا خلا بمكان قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؟ فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبردى رفع صوته 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فخرج عليه رجل على فرس عليه ثياب بيض 
فقال له: والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى مَنْ جاء ِالْحَسَنَةَ فلَهُ خير 
منْهًا6. وروى أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني . قال: «أتق الله وإذا عملت سيئة 
فأتبعها حسنة تمحها» قال قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «من 
أفضل الحسنات» وفي رواية قال: «نعم هي أحسن الحسنات؛ ذكره البيهقي . وقال 
قتادة: لمَنْ جَاءَ بالْحَسَنَة» بالإخلاص والتوحيد. وقيل: أداء الفرائض كلها 


قلت: إذا أتى بلا إله إلا الله علئ حقيقتها وما يجب لها على ما تقدم بيانه 
فى سورة # إبراهيم * - فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض. «فله خيْرٌ 
منْهًا» قال أبن عباس: أي وصل إليه الخير منها؛ وقاله مجاهد. وقيل: فله ‏ 
الجزاء الجميل وهو الجنة. وليس # خير *» للتفضيل. قال عكرمة وأبن جريج: 
أما أن يكون له خير منها يعني من الإيمان فلا؛ فإنه ليس شيء خيراً ممن قال لا 
إله إلا الله ولكن له منها خير. وقيل: 8 فَلَّهُ حَيْرٌ منْهًا »© للتفضيل أي ثواب الله 
خير من عمل العبد وقوله وذكرهء وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد؛ 
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قاله أبن عباس : وقيل: يرجع هذا إلى الإضعاف فإن الله تعالن معطي بال اتمدة عشرا؛ 
وبالإيمان في مدّة يسيرة الثواب الأبديٌ؛ قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد. 
لرَهُمْ مِنْ فزع يَوْمئِذٍ آمِنُونَ4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي طفرّع يَوْمَئِذِ» بالإضافة. 
قال أبو عبيد: وهذا أعجب إلىّ لأنه أعم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك 
اليوم» وإذا قال طمن فرّع يَوْمَئِذِ» صار كأنه فزع دون فزع دون فزع. قال القشيري: 
وقرىء مِنْ قَرّع» بالتنوين ثم قيل يعني به فزعاً واحداً كما قال: «لآ يَْرْنْهُمْ الفرع 
الأَكْبَدْ». وقيل عنى الكثرة لأنه مصدر والمصدر صالح للكثرة. - 

قلت: فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ #منْ فرغ 
يَوْمئِذُ4 بالتنوين أنتصب #يومئذ» بالمصدر الذي هو «فزع4. ويجوز أن يكون صفة 
لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأن المصادر يخبر عنها بأسماء الزمان وتوصف بهاء 
ويجوز أن يتعلق باسم الفاعل الذي هو #امنون». والإضافة على الاتساع. في 
الفظلروف. ومن حذف التنوين وفتح الميم بناه لأنه ظرف زمان» وليس الإعراب في 
ظرف الزمان متمكناء فلما أضيف إلى غير متمكن ولا معرب بني . وأنشد سيبويه : 
على حينّ ألْهَى النَّاسّ جل أمُوره] فدلا زُمَيْقَ المال تَذْلَ التُعَالبِ7) 

قوله تعالى: ظوَمَنْ جاءً بالسّيئة» أي بالشرك؛ قاله أبن 57 والنّخعيّ وأبو 
هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن» وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا 
إله إلا اللهء وأن السيئة الشرك في هذه الآية. فَكيّتْ وُجُوهُهُمْ في النّارٍ» قال أبن 
عباس: ألقيت. وقال الضحاك: طرحت؛ يقال كببت الإناء أي قلبته على وجهه. 

واللازم منه أكب؛ وقلما يأتي هذا في كلام العرب. مَل تَجْرَّرْنَ» أي يقال لهم هل 

تجزون. ثم يجوز أن يكون من قول الله ويجوز أن يكون من قول الملائكة. إلا ما 
كُنْتمْ تَعْمَلُونَ4 أي إلا جزاء أعمالكم . ظ 


)١(‏ زريق: اسم قبيلة وهو منادى. والندل هنا الأخذ باليدين. والندل أيضاً السرعة في السير. «ندل 
الثعالب»: يقال في المثل: (هو أكسب من ثعلب) لأنه يدخر لنفسه» ويأتي على ما يعدو عليه من الحيوان 
. إذا أمكنه. والبيت في وصف تجار وقيل لصوصء وقبله : ش 
يمرون بالدهناخفافاعيابهم ١‏ ويرجعن من دارين بجر الحقائب 


امح الجزء الغالث عشر من تفسير القرطبي 
د 7 سىس ساس وه ار ا ير ص م . 0 
[91] 9 إنما أمرث أن أعبد ربت دزو الِلْدَةَ أ لِك رمه وم حكُل َْ و أمرث أ 
11 يمن الْمسَلِمين 0 . 


مس اسيلا ان نت ص مذ ساس ا ا الل يي 


[؟4] # وَأن أَثلوا ألْمَرءَانَ من أَهْتَدَئ فَِنَّمَا يمَتَرى لِنَفْسِيء وَمَن صَلَّ فَقَلٌ إِنّمآ أنأ ين 
المنزيت 47 . 


ا ل ل 0 


[94] 9# ويلا محمد ينه له اريك َإيلئو- فتعرفُوكها وماريك نيعلل ما ملو 403 . 


قوله تعالى: 8إِنَّمَا أمِرْتُ أَنْ أَعْبّدَ رب هَذْه الْبَْدَة الذي حَرَمَهَاك يعني مكة التي 
عظم الله حرمتهاء أي جعلها حرماً آمناً؛ لا يسفك فيها دم. ولا يظلم فيها أحدء ولا 
يصاد فيها صيدء ولا يعضد فيها شجر؛ على ما تقدم بيانه في غير موضع. وقرأ أبن 
عباس : «الَتِي حَرَّمّها» نعتا للبلدة. وقراءة الجماعة «الذي» وهو في موضع نصب 
نعت ل إرب4 ولو كان بالألف واللام لقلت المحرّمها؛ فإن كانت نعتاً للبلدة قلت 
المحرّمها هو؛ لا بد من إظهار المضمر مع الألف واللام؛ لأن الفعل جرى على غير 
من هو له؛ فإن قلت الذي حرمها لم تحتج أن تقول هو. لوَلَهُ كل شَيْء» خلقاً وملكاً 
لوَأَمرْتُ أَنْ أكونَ من الْمُسْلِمِينَ4 أي من المنقادين لأمره؛ الموحٌدين له. «وَأَنْ اثلو 
3 أي وأمرت أن أتلو القران» أي أقرأه. فْمَنٍ أهتَدَّى» فله ثواب هدايته. 

مَنْ ضَلَّ4 فليس على إلا البلاغ؛ نسختها اية القتال. قال النحاس. درن تلو 

نصب بأن. قال الفراء: وفي إحدى القراءتين لاوَأَن أثْلُّ4 وزعم أنة في موضع جزم 
بالأمر فلذلك حذف منه الواوء قاكن بحام ولا انعرف أحدآ يد القراءة. وهي 
مخالفة لجميع المصاحف. 0 


قوله تعالى : دَرَكلٍ الْحَمْدُ للّه» أي على نعمه وعلى ما هدانا 20 سَيريكُمْ آيَاته4 أي 

في أنفسكم وفي غيركم كما قال: ظاسَنْرِيهمْ ايَاتَنَا في الافاق وَفِي أْفْسهِمْ 4 . 
نوناك أي دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم. دثي ا وفي الأرضن؛ 
نظيره قوله تعالى: رفي الْأَرْض آيَاتٌ لِلْمُوقنِينَ. وفي نفك قلا َِصِرُون» . رما 
بعال عَ مون . 


- سورة القتصص. الآية: "5-1١‏ ظ 7 ؟ 
قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص عن عاصم بالتاء على الخطاب؛ لقوله: 9سَيْرِيكُمْ 
آيَاته فتَعْرِفُونَهَاك فيكون الكلام على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يرد إلى ما قبله 
لإفمّن أَمْتَدَى» فأخبر عن تلك الاية. كملت السورة والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 

سورة القصص 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال أبن عباس وقتادة إلا آية نزلت 
بين مكة والمدينة. وقال أبن سلام: بالجحفة في وقت هجرة رسول الله يَكْهَ إلى 
المدينة. وهي قوله عز وجل: لإإِنَّ الذي فَرَض عَلَيْكَ الْقرَآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ». وقال 
مقاتل: فيها من المدني الَّذِينَ اتيْنَاهُمُ الْكتَاتَ» إلى قوله: «لآ تَبْتَفِي الْجَاهِلِينَ4. 
وهي ثمان وثمانون اية. 


ا م 


[؟] # تلك ءاينت أ كب ألم . 
عل و دي 7 س١‏ ست ساس 7س اح برس 2-7 
١ ]1:[‏ تَتلوأعكيك> ين با مُوسى وَفرَعَوَ بِالْحَيّ لقَو يُؤنوت 470 . 
- ور دمى . 0 9 مير > 22> ره ا 0 عوسي للدت 
 ]4[‏ إن فصت علا فى الارض وتصل أهلها شما ينتضعف طابقة منر يذب 
إل فرعور ٍ_- _- ج: - وه يهم ص 


ب 0 
ص سرس حل برد سي م د زر 


[5] ل وَيْرِيدُ أن تمن عل أل أسْحْضْفُوا ف الْأرضٍ ويحملهم أيِمَهُ وَيجعلهُم 
[1] #وشكن دم ف الْأرضٍ وير يزعويت وعدن وَحَنودهُمًا مِنْهُم ما كائرأ 
تتفت 4 
قوله تعالى: «طسّّ» تقدّم الكلام فيه. تلك آيَاتُ لكاب الْمُِينَ» تِلْكَ» ' 
في موضع رفع بمعنى هذه تلك و «ايّاتٌ4 بدل منها. ويجوز أن يكون في موضع نصب 
ب «نتلرة و طاايَاتٌ» بدل منها أيضاً؛ وتنصبها كما تقول : زيدا ضريت. و #الْمُبين4 


146 اللحزه الاك مشرس سير القر قي 
ا برب و السك الحقٌّ من الباطل» واللجلال من الحرامء وقصص 
يم ونبوّة محمد يَنيد. ويقال: بان الشيء وأبان [أتضح]”" . دلُو عَلَيِْكَ من نْبا 
عوسي وَفْرَعَوْنَ بِالْحَقّ لقم يُؤْمِنُون» ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعولن وقارون» 
وأحتج على مشركي قريش» وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره. 
وكذلك قرابة قريش لمحمدء وبين أن فرعون علا في الأرض وتجبّرء فكان ذلك من 
كفره. فليجتنب العلو في الأرض» وكذلك التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون 
وقارون. تَتْلو عَلَيِكَ4 أي يقرأ عليك جبريل بأمرنا «منْ نبا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ4 أي من 
خبرهما و #من4 للتبعيض و طمن نبَا© مفعول «نتلو» أي نلو عليك بعض خبرهما؛ 
كقوله تعالى: #تَنْيّتُ ت بالذهن4 . ومعنى طبالْحَقَ» أي بالصدق الذي لا ريب فيه ولا 
كذب . «لِمَوْم يُؤْمِنُونَ» أي يصدقون بالقرآن ويعلمون لمعك فأما من لم 
يؤمن فلا يعتقد أنه حق . 
قوله تعالى: «إِنَّ فرْعَوْنَ عَلاَ في الأرْض4 أي أستكبر وتجبّر؛ قاله ابن عباس 
والسدي. وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وأدعى الربوبية. وقيل: 
بملكه وسلطانه فصار عالياً على من تحت يده. #في 0 كن رفن معو 
لوَجَعَلَ أَهْلَهَا شيّعاً» أي فرقاً وأصنافاً في الخدمة. قال الأعشى 
ويلنة هك الحؤاث. :وجلتها عت تراه 5 يبتغي الشيعًا 
يَسْتَضْعِف طائفة مِنْهِمْ # أي من بني إسرائيل ‏ .9 يليح بتَاءَهُمْ وَيسْتَحِيِي 
نام 31 كَانَّ من الْمُفْسدِينَ 4 تقدّم القول في هذا في البقرة 04" 
.عدن اقول 9-7 25 رك سو الْعَذَابٍ ون أبنَاءكمْ 4 الاية ؛ وذلك 
لأن الكهنة قالوا له : إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك. على 
.ينه 1 أن “قال المكموة له زلف + أن راق ,وق شسترك. كلف ...قال 


غ20 في «الأصل4: «أفصح» وهو تحريف . والتصويب من كتب اللغة. 
00( راجع 84/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. ش ْ 
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و ا وإن كذب فلا 
معنى للقتل . وقيل : جعلهم شيعا فاستسخر كل قوم من بني إسرائيل في شغل مفرد. 
ظإِنَهُ كان منّ الْمُفْسِدِينَ4 أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبر. 
فوله فال علزوارية أن تق على الدرة القت ينوا في الأاعى» :ا التتيل. 
طانيي وقم كه وله سكا مسقي عزو تل لكك قال ابه شياس :كاذه الي 
الخين: سجافدة دطاة إلن. القير.. اقتادة: :ولاه وطلوكاً؛ دليلة “قله :تعالن: 
لرَجَعَلَكُمْ مُلوكاً» . 
قلت: وهذا أعمّ فإن الملك إمام يؤتم به ويقتدى به. لرَتَجْعلهُمُ الْوَارِئينَ» 
لملك فرعون؟؛ يرثون ملكهء ويسكنون تناك الفط وهنا فنتن الله الى / 
تَمّثْ كَلِمَة رَبْكَ الْحُسْتى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوَا . 


قوله تعالى: #وَنْمَكنَ ىَْ في الأرْض » أي 505 مقتدرين على الأرض 
وأهلها حتى يُستولّى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر. #وَئْرِي فرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجِنُودَهمَا» أي ونريد أن نري فرعون. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي ‏ 
وخلف «#رَيّرَى» بالياء على أنه فعل ثلاثىي من رأى طفْرْعَوْنٌ رَهَامَانَ 
رَجْنُودْهُمَاك رفعاً لأنه الفاعل. الباقون لثْرِيَ» بضم النون وكسر الراء على 
أنه فعل رباعي من أرى يري» وهي على نسق الكلام؛ لأن قبله (ونريد# 
وبعده #ونمكن4#. لفرْعَوْنَ رَهَامَان وَجْنُودَهُمَاك نصبا بوقوع الفعل. وأجاز 
لزاه لرَيْرِيَ فَرْعَوْنَ» بضم الياء وكسر الراء وفتح الياء بمعنى ويري الله 
فرعون لمنْهمْ ما كانوا: يخَذْوون 4 وذلف أنهم أخبروا أن هلاكهم على يدق 
رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل طمنْهَئْ4 فأراهم الله ما كانوا 
يَحُدَدْنَ». قال قتادة: كان حازياً لفرعون - والحازي المنجم ‏ قال إنه سيولد 
في هذه: السنة تولوة يذهب بملكك؛ فأمر 0 تل الولدان ف تلك | 
السنة. وقد تقدم . 
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 ]10[‏ وَأحينًا لك وموم أن أضِعِية يدا حِدْتِ عَلَيِهِ كَاَلْقِيهِ ف اليو ولاق و 


لاس دا 


ع عة ١.‏ أ م ٠.‏ و 
رولف واو مرب المرسلرت 4 . 
2 يو 1 د ع اس 05 أ 1ك جب د عر م ال كر رد الل 7 
[م] # فاللقطددء ال عور لون لمم عدوا وحزنا إن فرعوت وهلمكن وججنود 
700 ير 
كانوا خَطِيي ري 


عذ 
رمدو الى * سل ب مير ا با ال 


[9] # وَقَالتٍ أمراث فرعورت قرت عن لي ولك لا لوه 0 معنا أو تُحْدم ولا 
َهُمْ لاتتعرويت 40 . 


قوله تعالى: ظوَأَوْحَيْنا إلى 1 أن ضيه # قد تقدّم معنى الوحي 
ومحامله. وآختلف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. 
وقال قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بملّكَ يمثّل لها. قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك» فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام. وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية؛ 
وإنما إرسال الملّك إليها على نحو تكليم المّلك للأقرع والأبرص والأعمى في | 
الحديث المشهور؛ تخرجه البخاري ومسلمء وقد ذكرناه في سورة #براءة4”''. 
وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوّة» وقد سلمت على 
عمراآن بن حصين فلم يكن بذلك 05 وأسمها أيارخا وقيل أيارخت فيما ذكر 
السهيلى. وقال الثعلبي #-واسم ام وى لوينا”"؟ بدك هائد. بن لوي بن يعقوب 
« أن أَرْضعِيه 4 وقرأ عمر بن عبد العزيز « أن أَرْضعيه » بكسر النون وألف وصل؛ 
حذف همزة أرضع تخفيفاً ثم كسر النون للالتقاء الساكنين . قال مجاهد : وكان 
الوحي بالرضاع قبل الولادة. وقال غيره بعدها. قال السدي: لما ولدت أمّ موسى 
موسى أمرت أن ترضعه عقيب الولادة وتصنع به بما في الاية ؛ لأن الخوف كان 
عقيب الولادة . وقال أبن جريج : أمرت بإرضاعه أربعة أشهر في بستان ٠‏ فإذا 
خافت أن يصيح ‏ لأن لبنها لا يكفيه صنعت به هذا. والأوّل أظهر إلا أن الآخر 
يعضده قوله: طقَإِدًا خفت عَلَيْه و طإذا» لما يستقبل من الزمان؛ فيروى أنها 


0010( 0 م يدا 
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أتخذت له تابوتاً من بَرْدى وقيّرته بالقار من داخلهء ووضعت فيه موسى وألقته في نيل 
مصر. وقد مضى خبره في ططه»#"'؟. قال أبن عباس: إن بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر أستطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي؛ فسلط الله عليهم القبط؛ وساموهم 
سوء العذاب» إلى أن نجاهم الله على يد موسى . قال وهب: بلغني أن فرعون ذبح في 
طلب موسى سبعين ألف وليد. ويقال: تسعون ألفاً. ويروى أنها حين أقتربت وضربها 
الطلق» وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بني إسرائيل مصافية لها؛ فقالت: 
لينفعني حَيّك اليوم؟ فعالجتها فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيه» وأرتعش كل 
صل منهاء ودخل حبّه قلبهاء ثم قالت: ما جئتك إلا لأقتل مولودك وأخبر فرعون؛ 
ولكني. وجدت لابنك حا ما وجدت مثله قط فأحفظيه؛ فلما خرجت جاء عيون 
فرعون فلفته في خرقة ووضعته في تنّور مسجور نار لم تعلم ما تصنع لما طاش 
عقلهاء فطلبوا فلم يلفوا شيئأء فخرجوا وهي لا تدري مكانه» فسمعت بكاءه من 
التنور. وقد جعل الله عليه النار بردا وسلاما. ظ 

قوله تعالى: #وَّلا تَحَافِي» فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق؛ قاله 
ابن زيد. الثاني لا تخافي عليه الضيعة؛ قاله يحيى بن سلام. ولا تَحْرَنِي4 فيه 
أيضاً وجهان : أحدهما ‏ لا تحزني لفراقه؛ قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل؛ 
اله مك رن مولا يلقل :بها تلت فى تابوت ره كمية أكسار روفي خم 
أشبار» وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته في اليم بعد أن أرضعته أربعة أشهر. 
وقال ارون "'تلؤثة أشتهر». وقال اخرون: ثمانية أشهر ؛ في حكاية الكلبي . وحكي أنه 
لما فرغ النجار من صنعة التابوت تمَّ إلى فرعون بخبرهء فبعث معه من يأخذه. 
الس فأيقن أنه المولود الذي يخاف منه فرعون»: 
فامن من ذلك الوقت؛ وهو مؤمن ال فرعون؛ ذكره الماوردي .. وقال ابن عباس : فلما 
توارى عنها ندّمها الشيطان وقالت في نفسها: بوجي يدت 
إليَ من إلقائه في البحر؛. 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ 140/1١ راجع‎ )١( 
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فقال الله تعالى: «إِنا رَادُوهُ ِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ4 أي إلى أهل مصر. حكى 
الأصمعيّ قال : ساد الا و و 

أستغفر الله لذنبي كله كلجية إنالنا طحي عاد 

مثل الغسزال ناعماً في دَلَه فأنتصف الليل ولم أصله 
فقلت: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أوَ يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: لوَأَوْحَيْنا 
إل 1 مُوسَى أن أَرْضِعيه 4 الاية؛ فجمع في اية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين 
وبشارتين . 

قوله تعالى: لدَالْتقَطه آل فِرْعَوْنَ ليون لَهُمْ عَدُرًا وَحَرَنا» لما كان التفاطهم إياء 
يؤدّي إلى كونه لهم عدوًاً وحزناً؛ فاللام في ليكون# لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرّة عين» فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدرًا وحزناًء 
فذكر الحال بالمآل؛ كما قال الشاعر : 

وللمنايا تَربّي كل مُرْضِعِةَ ودُورُنا لخراب الدهر نَبْنِيها 
وقال آخر: 

فللموت تَعْدُو الوالدات سِحَالهًا كبا لخرات الذهر تى :المساكن 
أي فعاقبة البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. والالتقاط وجود الشيء من 
غير طلب ولا إرادة» والعرب تقول لما أوججدته من غير طلب ذل إرادة: التقطه 
التقاطاً. ولقيت فلاناً آلتقاطاً. قال الراج: )١(‏ ظ 

ومَنْفل وزدتنية التقبقناطها 

ومنه اللقطة. وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة #يوسف4"'' بما فيه كفاية . 
وقرأ الأعمش ويحيى والمفضل وحمزة والكسائي وخلف طوَحْرْنا» بضم الحاء 
وسكون الرّاي. الباقون بفتحهما وأختاره أبو عبيد. وأبو حاتم قال التفخيم " فيه. 


. هو نقادة الأسدي» كما في «اللسان؛ مادة «لقط؟‎ )١( 
وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.  (”) التفخيم في اصطلاح القراء: الفتح.‎ ١74/4 (؟) راجع‎ 
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وهما لغتان مثل العَدّم والعُدْم» والسَّقَّم والمُِّقّمء والرشّد والؤُشد. «إِنَّ فَرْعَوْنَ 
وَعَامَانَ4 وكان وزيره من القبط. #وَجَنُودَهُمَا كانثوا خاطئينَ4 أي عاصين مشركين 
اعد . ظ 

قوله تعالى: لوَقَالَتِ أَمْرَأَةَ فرْعَوْنَ قَرَةَ عَيْن لي وَلَكَ لآ تَقْلُوه» يروى أن آسية 
أمرأة فرعون رأت التابوت يعوم في البحرء انزح دسواقة ]ليها ودف قرات فيه هيبا 
صغيراً فرحمته وأحبته؟ فقالت لفرعون: #قَرَةٌ عبن لي وَلَكَ» أي هو قرّة عين لي 
ولك ف #إقرَة» خبر أبتداء مضمر؛ قاله الكسائى. وقال النحاس: وفيه وجه آخخر بعيد 
ذكرة أبنو إسنخاق ؛ [قال]”': يكون رفغا بالابتداء والخبر لآ تَفْبُلوةُ» وإنما بَعْد لأنه 
يصير المعنى أنه معروف بأنه قرّة عين. وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرّة عين لي 
ولك فلا تقتلوه. وقيل: تم الكلام عند قوله: #ولك4. النحاس: والدليل على هذا 
أن في قراءة عبد الله بن مسعود 9وَقَالت أَنْرَاتٌ فرْعَوْنَ لا تَقتُلوهُ قرَةُ عَيْنِ لي وَلَكَ4 . 
ويكوة النفس فشن لا قرا قر عين لي ولك . وقالت: «لآ تَقَثُلُوهُ» ولم تقل لا 
مدني حاحب ترعرن كما وحاطي الججارود» وكما يخبرون عن أنفسهم. وقيل: 
قالت «لاآا 7 ُو فإن الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل . #عَسَى أنْ < 
يَنْفَحَنَ 4 فنصيب منه خيراً 30 نتََحْذْهُ لَه ولدا» وكانت لا تلد» فاستوهبت موسى من 
فرعون فوهبه لهاء وكان فرعون لما رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه ‏ على ما 
تقدّم ‏ قالوا له: إن غلاماً من بني إسرائيل يفسد ملكك؟ فأخذ بني إسرائيل بذبح 
الأطفال» فرأى أنه يقطع نسلهم. ». فعاد يذبح عاماً ويستحي عاماء ال 
الانتضياءه ورولة موس فى عام الأأني: 

قوله تعالى : وهم لا يه يَشْعْرُون4 هذا آبتداء كلام من الله تعالى؛ أي وهم لا يشعرون 
أن هلاكهم بسببه . وقيل ا ري 0 
يشعر ون إلا أنه ولدنا . واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه أمرأة فرعون قر عَيْنٍ 

لى وَلَكَ» فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاطه التابوت لما أشعرت فرعون به». 


. الزيادة من «إعراب القران» للنحاس‎ )١( 
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ولما أعلمته سبق إلى فهمه أنه من , في عاد اران ذلك تيه تلم من النديخ 
فقال: علي بالذباحين؛ فقالت أمرأته ما ذكر؛ فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال 
النبي يَلةِ : «لو قال فرعون نعم لامن بموسى ولكان قرة عين له» وقال السدّي: بل ربّته 
حتى درج فرأى فرعون فيه شهامة وظنه. من بني إسرائيل وأخذه في يده فمد موسى 
يده ونتف لحية فرعون» فهمٌ حينئذل بذبحهء وحينئذ خاطبته بهذاء وجربته له في 
الياقوتة والجمرة» فاحترق لسانه وعلق العقدة على ما تقدّم في #طه4"'". قال الفرّاء : 
بويت ميخفان بن مزو ان الناقن يقال له السدي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس أنه قال: إنما قالت 8ق ة عَيْنِ لي وَلَكَ لأ» ثم قالت: 8تَقْبْلُوهُ» قال 
الفرّاء: وهو لحن؛ قال أبن الأنباري: وإنما حكم عليه باللحن؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل الس مرفوع حتى يدخل عليه الناصب 
أو الجازمء فالنون فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويقويك على رده قراءة 
عبد الله بن مسعود وَفَالّتِ أمْرأةٌ فرْعَوْنَ لآ تفْْلُوهُ قرَةُ عَيْنِ ِي وَلَكَ)» بتقديم «لا 
2 38 ظ 


]٠[‏ « وبح فُرَاد أو م هري إن كدت لبه بد للك أن رصاع لهسا 
تكرت مت التؤيييت 409 . 


ال 0 2 عل مس ع 2 ا ىا لل جد هجر 
3 « وَكَالت أيه ضيه فبَصْرت بو عن جل وَهْمْ لايفْغْرُوت 4 
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قوله تعالى: ظوَأَصْبَحَ فَوَّادُ أُمّ مُوسَى قارغاً» قال أبن مسعود وابن عباس 
والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجوني وأبو عبيدة: 
«تَارِغاً» أي خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى. وقال الحسن أيضاً 
وابن إسحاق وابن زيد: #فارغاً» من الوحي إذا أوحى إليها حين أمرت أن تلقيه في 
البحر «وَلآً تَحَافي وَل تَحْرَّني» والعهد الذي عهده إليها أن يرده ويجعله من 
المرسلين؟؛ فقال لها الشيطان: يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى فغرقتيه أنت! 
ثم بلغها أن ولدها وقع في يد فرعون فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها. 
وقال أبو عبيدة: طفارغا» من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق؛ وقاله الأخفش 
أيضاً. وقال العلاء بن زياد : «نارغاً» نافراً. الكسائي: ناسياً ذاهلاً. وقيل: والهاً؛ 
رواه سعيد بن جبير. أبن القاسم عن مالك: هو ذهاب العقل؛ والمعنى أنها حين 
. سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش» ونحوه قوله تعالى : 
َرَقِدَُُمْ َوه أي جُوف لا عقول لها كما تقدم في سورة «إإبراهيم4”'" . وذلك أن 
القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #فتكون لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها» 
ويدل عليه قراءة من قرأ #فزعاً». النحاس: أصح هذه الأقوال الأول» والذين 
قالوه أعلم بكتاب الله عز وجل؛ فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى 
فهو فارغ من الوحي. وقول أبي عبيدة فارغاً من الغم غلط قبيح؛ لأن بعده 9ِإِنْ 
كادثْ لَمْبْدي به لَؤلاً أن رَبَطنًا عَلى قَلْبِهَا. روى سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال: كادت تقول واابناه! وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه ومحمد بن 
التَمَيّقع وأبو العالية وأبن محيصن «نزعاً» بالفاء والعين المهملة من الفزع؛ أي 
خائفة عليه أن يقتل. أبن عباس : 8 قرعا »© بالقاف والراء والعين المهملتين». 
وهي راجعة إلى قراءة الجماعة « َارِغاً 4 ولذلك قيل للرأس الذي لا شعر عليه: 
أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى قطرب أن بعض أصحاب النبي يله قرأ «فرْغاً» 
بالفاء والراء والغين المعجمة من غير ألك: وهو كقولك: هدرا وباطلاً؛ يقال: 
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ورد عليها. وفي قوله تعالى: 9رَأْصْبحَ» وجهان: أحدهما ‏ أنها ألقته ليلا فأصبح 
فؤادها في النهار فارغا. الثاني - أنها ألقته نهاراً ومعنى #أصبح» أي صار؛ كما قال 
الشاعر: 

مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت المدينة للوليد 
«إِنْ كَادَثْ» أي إنها كادت؛ فلما حذفت الكناية سكنت النون» فهي اإن» المخففة 
ولذلك دخلت اللام في طلَنُبْدي به» أي لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا ظهر. قال 
أبن عباس : أي تصيح عند إلقائه : وا ابناه. السدي : كادت تقول لما حملت لإرضاعه 
وحضانته هو أبني. وقيل: إنه لما شبّ سمعت الناس يقولون موسى بن فرعون» فشق 
عليها وضاق صدرهاء وكادت تقول هو أبني. وقيل : الهاء في ابه» عائدة إلى الوحي 
تقديره: إن كادت لتبدي بالوحي الذي أوحيناه إليها أن نرده عليها. والأول أظهر. قال 
أبن مسعود: كادت تقول أنا أمه. وقال الفرّاء: إن كادت لتبدي باسمه لضيق صدرها. 
لِلَؤْلاً أَنْ رَبَطنا عَلَى قَلِْهَا4 قال قتادة: بالإيمان. السدّي: بالعصمة. وقيل: بالصبر. 
والربط على القلب: إلهام الصبر. ظلتَكُونَ منّ الْمُؤْمنِينَ4 أي من المصدّقين بوعد الله 
حين قال لها: «إِنا رَادُوهُ إِلَيْك؟. وقال: طلَنُبْدِي به» ولم يقل: لتبديه؛ لأن حروف 
الصفات قد تزاد في الكلام؛ تقول: أخذت الحبل 11000 أي لتبدي القول 
7 3 ظ 

قوله تعالى: ظرَكَالَتْ لأّحْتِه قُصّيه» أي قالت أم موسى لأخت موسى: أتبعي 
أثره حتى تعلمي خبره. وأسمها مريم بنت عمران؛ وافق اسمها أسم مريم أم عيسى 
عليه السلام؛ ذكره السهيلي والثعلبي. وذكر الماورديّ عن الضححّاك: أن أسمها 
'كلشمة. وقال السهيليى: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الزبير بن بكار أن ٠‏ 
رسول الله يك قال لخديجة: «أشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران 
وكلثوم أخت موسى وآسية أمرأة فرعون» فقالت: آلله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم؟ فقالت ض 
بالرفاء ده 9فَبَصَرَتُ به عَنْ جَنْبِ» أي بعد؛ قاله مجاهد. ومنه الأجنبي.. 
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قال الشاع (3) 0000 [ 

تَحْرِمئي نائلاً عن جاب فإني أمرفٌ وشْطً القَِاب عَرِيبُ 
وأصله عن مكان جنب. وقال أبن عباس: لعَنْ جنُبٍ» أي:عن جانب. وقرأ 
النعمان بن سالم لاعن جانب» أي عن ناحية. وقيل: عن شوق؛ وحكى أبو عمرو بن 
العلاء أنها لغة لجذام؛ يقولون: جنبت إليك أي أشتقت. وقيل: لاعن جنب# أي عن 
مجانبة لها منه فلم يعرفوا أنها منه بسبيل. وقال قتادة: جعلت تنظر إليه بناحية 
[كأنها]”'' لا تريده» وكان يقرأ طعَنْ جَنْبِ» بفتح الجيم وإسكان النون. ظوَهُمْ لآ 
يَشْعُرُونَ» أنها أخته لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد أخذوه. 

قوله تعالى: 9وَحَرّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضعَّ منْ قبْلُ» أي منعناه من الارتضاع من 
قبل ؛ أي من قبل مجيء أمه وأخته. و #المراضع» جمع مُرْضِع» ومن قال مراضيع . 
فهو جمع مرضاعء ومفعال يكون للتكثيرء ولا تدخل الهاء فيه فرقاً بين المؤنث 
والمذكر لأنه ليس بجار على الفعل» ولكن من قال مرضاعة جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يقال مطرابة. قال أبن عباس: لا يؤتى بمرضع فيقبلها. وهذا تحريم منع لا تحريم 
شرع؟ قال أمرؤ القيس : ' 
جَالَتْ لتصرعَني فقلتُ لها أَقُصري إنّي أمرؤٌ صَرْعِيِ عليك حَرَام" 
أي ممتنع . فلما رأت أبحته ذلك قالت : كل بلك على أخل بيت يخ ؛ لك الآية. 
فقالوا لها عند قولها: #وَهُمْ لَهُ ناصحُون؟ وما يدريك؟ لعلك تعرفين أهله؟ فقالت: لا؛ 
ولكنهم يحرصون على مسرّة الملك. ويرغبون في ظثره. وقال السدّي وأبن جُرَيج: قيل 
لها لما قالت لوَهُمْ لَهُ تاصحُون4 قد عرفت أهل هذا الصبي فدلينا عليهم ؛ فقالت: أردت 
وهم للملك ناصحون. فدلتهم على أم موسى» فأنطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبي 
على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع» فدفعه إليها ؛ فلما وجدالصبيّ 


)00 هو علقمة بن عبدة» قاله بخان الحرث بن جبلة يمدحه: وكان قد أسر أخاه شأساً ‏ وأراد. 
بالنائل إطلاق أخيه شأس من سجنه. - فأطلق له أخاه شأساً ومن أسر معه من بني تميم. ١‏ 

6 الزيادة من كتب التفسير. ' (") جالت: قلقت. يقول:. ذهبت الناقة بقلقها ونشاطها 
لتصرعني فلم تقدر على ذلك لحذقي بالركوب ومعرفتي به. ا 
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ربح أمه قبل ثديها. وقال أبن زيد: أسترابوها حين قالت ذلك فقالت وهم للملك 
ناصحون. وقيل: إنها لما قالت: #هل أدْلْكَمْ عَلَى أَمْلٍ بَيْتِ يكْفلُوته لَكْ4 وكانوا 
يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديها فقالوا: من هي؟ فقالت: أمَي ؛ فقيل: لها لبن؟ 
قالت: نعم! لبن هارون ‏ وكان ولد في سنة لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا صدقت 
والله. ظاوَهُمْ لَهُ ناصحون4 أي فيهم شفقة ونصح؛ فروي أنه قيل لأم موسى حين 
أرتضع منها: كيف أرتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت: إني أمرأة طيبة الريح 
طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبيّ إلا أرتضع مني . قال أبو عمران الجوني : وكان فرعون 
يعطي أمّ موسى كل يوم ديناراً. قال الزمخشري: فإن قلت كيف حل لها أن تأخذ 
الأجر على إرضاع ولدها؟ قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع» ولكنه 
مال حربيّ تأخذه على وجه الاستباحة . 


ووفينا لها بالوعد. كي َه عَيْهًا 4 أي ترلدهًا: «وّلاً تَخْرّن» أي بفراق ولدها. 
لوَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ اللّه حَقٌّ» أي لتعلم وقوعه فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون. 
#ولكنّ أكتَرَهُمْ ل يَعْلَمُونَ4 يعني أكثر آل فرعون لا يعلمون؛ أي كانوا في غفلة عن 
التقدير وشر القضاء. وقيل: أي أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله في كل ما وعد 
0 ظ 

قوله تعالى: لوَلَمًا بَلَعْ أَشدَهُ وَأَسْتَوَى اَيْنَاهُ حُكماً وَعِلْما4 قد مضى الكلام في 
الأشد في «الأنعام2'”4. وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى: 
طحَنَى إِذَا بَلَغوا التّكَاحَ» وذلك أوّل الأشدء وأقصاه أربع وثلاثون سنة؛ وهو قول 
سفيان الثوري. و #أستوى4 قال أبن عباس : بلغ أربعين سنة. .والحكم: الحكمة قبل 
النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانها في «البقرة#”'2 وغيرها. والعلم 
الفهم قول السدّي. وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن إسحاق: أي العلم 
بما في دينه ودين ابائه؛ وكان له تسعة من بني إسرائيل يسمعون منه» ويقتدون به 
ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوّة. 


)غ0 راجم 7/ ١75‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 69 راجم 77 طبعة ثأنية . 
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لرَكَذْلِكَ نَجْزِي لْمُحْسِنِينَ 4 أي كما جزينا أم موسى لما أستسلمت لأمر الله» 
وألقت ولدها في البحرء 5-58 بوعد الله؟؛ فرددنا ولدها إليها بالتحف 
والطرف وهي امنةء ثم وهبنا له العقل والحكمة والنبوّة؛ وكذلك نجزي كل 


]١6[‏ ص ودكلا الْمديد دَ عل جين عَفلةَ من أ هلها مود فها رين يَتَئِلَانِ هنذا من شيعيو ظ 


سح ساس عط ررم ع سل سرمة ساس مل عرص مك 


وهلذاءن عدوهه فاستغلئه الي شيع سيد كد زه وق 


15] #3 قَالَ ا 
310 8 ل الي يعآ تنك مكل الريك طهيا تتبرن 47 


04 تبرت ص برسم بو صا صوصل 


3 « تبح في الْمَرِجَة حَزِهَا برق هذى نص الاين يََسمرجرٌ َل وموم 


ِنَكَ موف مين (4)3 . 
موص رت وك 2 2 


[19] #3 قَلمَآ أن أراد أن يطِس الى هو عَدُوْ لْهَمَافَالَ يمومع أَنرِيدٌ أن تفتلن كما قَكلَتَ 
نََ فق وم 


قوله تعالى : ؤرَدَحَلَ الْمَدِيئَةَ على حَين غَفْلَة » من ملا : قيل: ا عرف 
موسى عليه السلام ما هو عليه ٠‏ من الحق في دينهء مي ورا لعا 
وفشا ذلك منه فأخافوه فخافهم. فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفيا . 
ظ وقال السدي:. كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون: وكان 
يركب مراكبهء حتى كان يدعى موسى أبن فرعون؛ فركب فرعون يوم وسار إلى 
مدينة من مدائن مصر يقال لها منف - قال مقاتل على رأس فرسخين من مصر- 
ثم علم موسى بركوب فرعون» فركب بعده ولحق بتلك القرية في وقت. 
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القائلة» وهو وقت الغفلة؛ قاله أبن عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعَتّمة. 
وقال أبن إسحاق: .بل المدينة مصر نفسهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر 
خلاف فرعون» وعاب عليهم عبادة فرعون والأصنام» فدخل مديئة فرعون يوماً على 
حين غفلة من أهلها. قال سعيد بن جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام. وقال 
أبن زيد: كان فرعون قد نابذ موسى وأخرجه من المديئة» وغاب عنها سنين» وجاء 
والناس على غفلة بنسيانهم لأمره. ويد عهدهم بهء وكان ذلك يوم عيد. وقال 
الضحاك: طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم؛ 
فكان منه من قتل الرجل من قبل أن يؤمر بقتله» فأستغفر ربه فغفر له. ويقال في 
الكلام: دخلت المديئة حين غفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل أهلها؛ فدخلت 
«على4 في هذه الاية لأن الغفلة هي المقصودة؛ فصار هذا كما تقول: جئت على 
غفلة» وإن شئت قلت: جئت على حين غفلة» وكذا الاية. طفَوّجَدَ فيهًا رَجِلَيْنِ 
تون هذا من شِيعتِه» والمعنى: إذا نظر إليهما الناظر قال هذا من شيعته؛ أي من 
بني إسرائيل. وَهَذَا مِنْ عَدُرٌه4 أي من قوم فرعون. طَآسْتَعَاتَهُ الذي مِنْ شيعته» 
أي طلب نصره 507 وكذا قال في الآية بعدها: «فاذا الذي :1 بالأئس 
عقر غ1 إن ومتققينة يد عاق قتعلك اخوه لما أغافةالآن تين المظلويم دين ل الل 
كلها على الأمم. وفرض في جميع الشرائع . قال قتادة: أراد القبطيّ أن يُسِخُر الإسرائيلي 
ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه؛ فآستغاث بموسى. قال سعيد بن جبير: وكان 
خبازاً لفرعون. لفْوَكرَّهُ مُوسَى» قال قنادة: بعصاه. وقال مجاهد: بكفه؛ أي دفعه. 
والوكز والذّكز واللَّهْز واللّْد بمعنى واحدء وهو الضرب بِجمْع الكفٌ مجموعاً كعقد 
ثلاثة وسبعين. وقرأ أبن مسعود #فلكرَه» . وقيل: اللكز في اللحى والوكز على القلب. 
' وحكى الثعلبي أنفي مصحف عبد الله بن مسعود #فتكرَّه» بالنون والمعنى واحد. وقال 
الجوهري عن أبي عبيدة: اللكز الضرب بالجِمْع على الصدر. وقال أبو زيد: في جميع 
الجسدء واللهز: الضرب بِجْمْع اليد في الصدر مثل اللّكْزَ؛ عن أبي عبيدة أيضاً. وقال 
أبو زيد: هو بِالجَمْع في اللّهازم والرقبة؛ والرجل مِلْهّز بكسر الميم . 


- سورة القتصص. الآية : ١14-16‏ ظ اجن 
وقال الأصمعي نكزه . أي ضربه ودفعه. الكسائي : نهزه مثل نكزه ووكزه. أي 
ضربه ودفعه. ولهّده لهداً أي دفعه لذله فهو ملهود؛ وكذلك لَهّدَه ؛ قال طرفة يدم ' 
بطيء عن الدّاعي”'' سريع إلى الخنا ١‏ ذُلُول بِأَجْمَاع الرجال مُلَهّدٍ 
أي مُدفَُم وإنما شدّد للكثرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: فلَهّدني ‏ تعني النبيّ يل 
لهُدة أوجعني ؛ خرجه مسلم . ففعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله. إنما 1 
قصد دفعه فكانت فيه نفسهء وهو معنى «فقضى عَلَيْه» . وكل شيء أتيت عليه وفرغت 


فَدْعَضَهُ قَقَضَى عليه الأشجع 
لقال هذا 000 الشَّيْطان» أي من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قتل الكافر 
يومئذ في تلك الحال؟ لأنها كانت حال كف عن القتال. 9إِنَهُ عَدُوٌ مُضْلٌ مُبِينٌ © خبر بعد 
خبر. لقَالَ رَبٌ إن ظَلَّمْتُ تَفْسِي فَآغِْرْ ِي فَمثَرَلَ4 ندم موسى عليه السلام على ذلك 
الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس » #تعيله لدعة على الخصوع لزيه والااستخفارين دنه . قال 
قتادة : : عرف والله المخرج فأستغفر ؛ ثم لم يزل يك يعدد ذلك على نفسهء مع علمه بأنه 
قد غفر له» حتى أنه في القيامة يقول: إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها. وإنما عدده على 
ةنا وقال: ظظَدَمْتٌ تَفْسي فَآغْفْرْ لي» من أجل أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى 
يؤمرء وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم. قال النقاش: للم يقتله عن 
عمد مريدا للقتل» وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال وقد قيل: إن هذا كان قبل 
النبوّة. وقال كعب : كان إذ ذاك أبن أثنتي عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خطأ؛ فإن الوكزة 
واللكزة في الغالب لا تقتل . وزو سملع عن سالم بن عبد الله أنه قال :يا أهل الغراق! 
بساكم عن الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت 


)١(‏ ويروى: «عن الجلى» والذلول ضد الصعب. ويروى: «ذليل». يفيك جم (لجبع) ودر ظير 
الكف إذا جمعت أصابعك وضممتها. 
(1) هو جرير. . والأشجع يريد به الشجاع من الحيات. وصدر البيت: ‏ 
: بحا رن ا 


51 لد النالث عشر من.نفسير. القرطبي 
رسول الله يَكئِدٍ يقول: (إن الفتنة تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق - من حيث 
يطلع قرنا الشيطان وأنتم بعضكم.يضرب رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من 


00 


ال فرعون خطأ فقال الله عز وجل: لوَقَئَلَتَ نفسا فَتََجَيْنَاكَ من المح وَفَتنّاكَ فتُوناً»». 


قوله تعالى: طقال رَبٌ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلََّ فَلَنْ أكون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ4 فيه 
مسألتان: ظ 0 ظ ظ 

الأولى قوله تعالى : قال رَ 0 َنْحَمْتَ عَلَىَّ» أي من المعرفة والحكمة 
والتوحيد طفْلنْ أكونَ ظهيراً ري أي عونا للكافرين. قال القشيري: ولم يقل 
ذا انمع عا تمن ال 5 لأن هذا قبل الوحي» وما كان عالما بأن الله غفر له ذلك 
القتل. وقال الماوردي: #بمًا أَنْمَمْتَ عَلَيَّ» فيه وجهان: الودهنا د هو ادر 
وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي: يما أَنْعَمْتَ يكن ة فلم 
تعاقبنيى. الوجه الثاني من الهداية . 


قلت: تعر نف له»# دل على المغفرة ؛ والله أعلم. قال الزمتشري قوله 
تعالى : ٠‏ ليما ا عَلنَ4 يجوز أن يحرد ما جوابه محذوف تقديره؛ أقسم 
بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبنٌ فلن أكون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ» . وأن يكون أستعطافاً 
كأنه قال: رب أعصمني بحق ما أنعمت عليّ من المغفرة فلن أكون إن عصمتني 
ليرا لير وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وأنتظامه في جملته: 
وتكثير سوادهء حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد»ء وكان يسمى أبن 
فرعون؟ وإما بمظاهرة من أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيليَ 
المؤدية إلى القتل الذي لم بع له قتله. وقيل: أراد إني وإن أسأت في هذا 
القتل ل ارو ار نصرة المسلمين على المجرمين ؛ فعلى هذا كان 
الإسرائيليَ مؤمناً ونصرة المؤمن واجبة.في جميع الشرائع. وقيل في بعض 
الروايات: إن ذلك الإسرائيلي كان كافراء وإنما قيل له إنه من شيعته لأنه كان 
إسرائيلياً ولم يرد الموافقة في الدين؟ فعلى هذا ندم لأنه أعان كافراً على كافرء 
نقال: لا أكون بعدها ظهيراً للكافرين. وقيل: ليس هذا خبرا بل هو دعاء؛ أي 
فلا أكون بعد هذا ظهيراً؛ أي فلا تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمين» وقال الفراء 
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المعنى؛ اللهم فلن أكون ظهيراً للمجرمين؛ وزعم أن قوله هذا هو قول ابن عباس . 
قال النحاس: وأن يكون بمعنى الخبر أوؤلى وأشبه بنسق الكلام؛ كما يقال: لا أعصيك 
لأنك أنعمت علىّ؛ وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفراء؛ لأن أبن 
عباس قال: لم يستثن فأبتلي من ثاني يوم؛ والاستثناء لا يكون في الدعاءء لا يقال: 
اللهم أغفر لي إن شئت؛ وأعجب الأشياء أن الفراء روى عن أبن عباس هذا ثم حكى 
عنه قوله. 


قلت: قد مضى هذا المعنى ملخصاً مبيناً في سورة #النمل» وأنه خبر لا دعاء : 
وعن ابن عباس . لم يَسْتَئْنِ فآبتلي به مرة أخرى؛ يعني لم يقل فلن أكون إن شاء الله. 
وهذا نحو قوله: #وَّلاً تَرْكَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَّمُوا» . 

الثانية - قال سلمة بن تُبّيط: بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء 
أهل بخارى وقال: أعطهم؛ فقال: أعفني؛ فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له 
ما عليك أن تعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لا أحب أن أعين الظلمة 
على شيء من أمرهم. وقال عبد الله بن الوليد الوَصّافي قلت لعطاء بن أبي 
ربَاحَ: إن لي أخا يأخذ بقلمه» وإنما يحسب ما يدخل ويخرجء وله عيال ولو 
ترك ذلك لاحتاج وأَدَانَ؟ فقال: من الرأس؟ قلت: خالد بن عبد الله القَسْريَ؛ 
قال: أما تقرأ ما قال العبد الصالح رَبٌ بمَا أَنْحَمْتَ عَلَيّ فَلَنْ أكونَ ظهيراً 
للْمُجْرِمِين» قال أبن عباس: فلم يستثن فأبتلى به ثانية فأعانه الله» فلا يعينهم 
أخوك فإن الله يعينه ‏ قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً ولا يكتب له 
ولا يصحبهء وأنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيناً للظالمين. وفي 
الحديث: «ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى 
من لآق لهم دَوَاة أو بَرَى لهم قلما فيُجمعون في تابوت من حديد فيُرمى به في 


جهنم». ويروى عن النبيّ كله أنه قال: «من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته 2 


ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزل فيه الأقدام ومن مشى مع ظالم 
ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه على الصراط يوم تدُحض فيه الأقدام». وفي 
الحديث: «من مشى مع ظالم فقد أجرم» فالمشي مع الظالم لا يكون جرما ' 


1 ظ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
إلا إذا مشى معه ليعينه» لأنه أرتكب نهي الله تعالى في قوله يان وتعالى: «ادَلا 
تَحَاوَيُوا عَلن الاثم وَالْعْدرَانَ» . 

قوله تعالى: طنَأَصْبَحَ في الْمَديئة خَائفاً© قد تقدّم في «طه6”" وغيرها أن 
الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون؛ ردا على من قال غير ذلك» وأن الخوف لا ينافي 
المعرفة بالله ولا التوكل عليه؛ فقيل: أصبح خائفاً من قتل النفس أن يؤخذ بها . وقيل : 
خائفاً من قومه أن يسلموه. وقيل: خاتفاً من الله تعالى. «يَتَرَفْبُ» قال سعيد بن 
جبير: يتلفت من الخوف. وقيل: ينتظر الطلب» وينتظر ما يتحدّث به الناس. وقال . 
قتادة: «يترقب» أي يترقب الطلب. وقيل: خرج يستخبر الخبر ولم يكن أحد علم 
بقتل القبطي غير الإسرائيلي. و «أصبح* يحتمل أن يكون بمعنى صار؛ أي لما قتل 
صار خائفاً. ويحتمل أن يكون دخل في الصباح؛ أي في صباح اليوم الذي يلي يومه. 
و #خائفاً» منصوب على أنه خبر أصبح؛ وإن شئت على الحال» ويكون الظرف في 
موضع الخبر. «إفاذا الّذى أسَْنْصرَه بَالأمْس يَسْتَصْرخة» أي فإذا صاحبه الإسرائيلي 
الدق سلصه انامس يقاتل قبطي آخر أراد أن يسخره. . والاستصراخ الاستغائة. وهو 

من الصراخ؛ وذلك لأن المستغيث يصرح ويصوّت في طلب الغؤْث. قال”"©: 


كنا إذا ما أتانا صارخٌ فَرْعٌ 2 كان الصَّراحُ له قرع الظُتَابِيب 


قيل : كان هذا الإسرائيليٌ المستنصر السامريّ أستسخره طباخ فرعون في 
حمل الحطب إلى المطبخ ؛ ذكره القشيري . و # الذي * رفع بالابتداء 
ولإيستصرخه# في موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على 
الحال. وأمس لليوم الذي قبل يومك. وهو مبنى على الكسر لالتقاء 
الساكنين» فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب بالرفع والفتح عند 
أكثر النحويين. ومنهم من يبنيه وفيه الألف واللام . وحكى سيبويه وغيره أن 


)١(‏ راجع ٠١7/1١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ هو سلامة بن جندل. يت د وهراحرك الفظم الاين من البمات» والمراد 
سرعة الإجابة . 
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من العرب من يجري أمن مجرى ما لا ينصرف في موضع الرفع خاصة» وربما أضطر 
الشاعر ففعل هذا فى الخفض والنصب؟؛ قال الشاعر : 


فخفض بمذ ما مضى واللغة الجيدة الرفع؛ فأجرى أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثائية. ظقَالَ لَّهُ مُوسَى إِنَّكَ لَمْوِيٌ مُبينٌ4 والغويّ الخائب؛ أي 
لأنك تشادٌ من لا تطيقه. وقيل: مضل بين الضلالة؛ قتلت بسببك أمس رجلاء 
وتدعوني اليوم لاخر. والغويّ فعيل من أغوى يُغوي» وهو بمعنى مُغْوِ؛ وهو 
كالوجيع والأليم. بمعنى الموجع والمؤلم. وقيل: الغويّ بمعنى الغاوي. أي إنك 
لغويٌ في قتال من لا تطيق دفع شره عنك. وقال الحسن: إنما قال للقبطي 
دِإِنّك لَمَويٌ مُبِينٌ» في استسخار هذا الإسرائيلت وهم أن يبطش .به:. يقال بطش 
بطش ويبطش والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى. طقَالَ يا مُوسى أترِيدٌ أَنْ 
تقثلِي» قال أبن جبير: أراد موسى أن يبطش. بالقبطيّ فتوهم الإشرائيلي أنه 
يريده؛ لأنه أغلظ له في القول؛ فقال: #أتريد 9 تَقتلني كما قَتَلْتَ نفسآ 
٠‏ بالأئس» فسمع القبطيّ الكلام فأفشاه. وقيل : أراد أن يبطش الإسرائيليّ بالقبطي 
فنهاه موسى فخاف منه؟ فقال: #أتريد أن تفتلي كما قَتَلْتَ نفسآ بالأمس». 
«إن تريد» أي ما تريد. «إلاّ أن: تكون كارا 98 الأض» أي قتّالا؟ قال 
عكرمة والشعبي: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين بغير حق. لوم 
ُرِيدُ أن تَكُونَ من الْمُضْلِْحِينَ4 أي من الذين يصلحون بين الناس. 


]٠١[‏ #وجَاء عل مَنْ قم ةيمسو كَل موسق إرك السك بترمو يك لعو 


تحرج إن لكين الكّوسي> ()4 . 
[١1؟]‏ # 7 0 دترقب ة ب ين ين التو رالطليلمين )4 . 


0 . 4)7( ولماتوجه يَلقاء تيك قل عسَى رفت أن يميق سو لتيل‎ ## ]١١[ 
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قوله تعالى: «وَجَاءَ رَجَلُ4 قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن 
صبورا مؤمن آل فرعون» وكان أبن عم فرعون؛ ذكره الثعلبيّ. وقيل: طالوت؛ ذكره 
السهيلي. وقال المهدويّ عن قتادة: أسمه شمعون مؤمن ال فرعون. وقيل: شمعان؟ - 
قال الدارقطني: لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون. وروي أن 
فرعون أمر بقتل موسى فسبق ذلك الرجل بالخبر؛ ف طقَالَ يا مُوسَى إِنَّ الْمَلايَتَمِرُونَ 
بك أي يتشاورون في قتلك بالقبطيّ الذي قتلته بالأمس . وقيل : يأمر بعضهم بعضا . 
قال الأزهريّ: آئتمر القوم وتآمروا أي أمر بعضهم بعضاً؛ نظيره قوله: «وَأْتَمِرُوا بَيَكُمْ 
بِمَعْرُوفٍ». وقال النمر بن تولب: 
اف اناق افيه الجيدثيرا شيع رفن كال :ضبان تح ازاك 
فآخرج إي لثدون اللأصوة: فَخَرَّجّ منْهًا خائفاً يَترَنَبُ» أي ينتظر الطلب. قال 
رب نَجنِي مِنَّ القَوْم الظَالِمِينَ4. وقيل: الجبار الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل 
بظلم» لا ينظر في العواقب» ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المتعظم الذي لا 
يتواضع لأمر الله تعالى . 

قوله تعالى: لوَلَمًا تَوَجَّهَ تلْقَاء مَذْيّنَ قَالَ عَسَى رَبي أن يَهدِيئِي سَوَاءَ السّبيل» 
لما خرج موسى عليه السلام فارًا بنفسه منفردا خائفاء لاسي معد من اند رلا راج 


ولا حذاء نحو مدين» للنسب الذي بينه وبينهم ؛ لأن مدين من ولد إبراهيم» وموسى 
من ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهيم؟ ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق» وخلوه من 
زاد وغيره» أسند أمره إلى الله تعالى بقوله: عَسَى رَبّي أَنْ يَهُديني سَوَاءَ السّبيل» 
وهذه حالة المضطر. ْ 
قلت: روي أنه كان يتقوّت ورق الشجر»ء وماوصل حتى سقط خف قدميه . قال أبو 
مالك: وكان فرعون وه في طلبه وقال لهم: أطلبوه في ثنيات الطريق» فإن موسى لا 
يعرف الطريق . فجاءه ملك راكباً فرسا ومعه عَنزة» فقال لموسى : أتبعني ؛ فآتبعه فهداه إلى 
الطريق . فيقال: إنه أعطاه العَنّزة فكانت عصاه. ويروى أن عصاه إنما أخذها لرعية الغنم 
من مدين. وهو أكثر وأصح . وقال مقاتل والسدي: إن الله بعث إليه جبريل؟ فاللّه أعلم . 
وبين مدين ومصر ثمانية أيام؛ قاله أبن جبير والناس. وكان مُلْك مدين لغير فرعون. 
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.ره له مس ل ل مر 1 آذآ سه ىم م على | لير | 5م 
]1١[‏ 9# وَلْمَا ورد ماء مذي وَجَد عليه أمَةَ َس الئاس سفونت ووجسد من دونهم 
و هر ل ا ا ال م ص ى -َ_- ظ. ايل ريحة سر ء هد 
أَمَرَأتين تذودان قال ما خط انا لا شسقى حي يصضير الرعاء وأبونا شيح 


[14] # هسفن هما ثم توإع إِلَ الِظِلٍ فقال رَبٍ إِفٍ لِمَآ أنزلت | 


فقي 49 . 
ش مسي 3 5 00 آم 7 78 سم جح ماعن ا اسه ل ره سرس 0 ل 
]١5[‏ خجاءنه إحددهمَا : تون مه مأو قَالتْ إرك أد يدَعوك ليجرزيلك أ مأ 


مه سر رسا 0 1-0 ل 2 هه 1 01 . ه. 5 8 ا 
لس و | ل لا مخف موت مي القور 


اطي 4 
13 7 َالَتَ رِحْدَهمَايتابتٍ تعره إرك خَيْرَ مَنِ أَسْسَمْجَرَت الْمَوَى اين 49 . 
0 « َل إن ريد أن أنكملى إِحدَى يمحي عه أن كأجرن تميق جح مذ 


بت ا ا ال الي يي ل ار سال اواج صل بر وعم # سجر ير 
]1١4[‏ #8 قال ذلك بسن وبيتكك> أيّما الأجلين قضيت قلا عدوت عل وألله علل ما نقول 


الأولى - قوله تعالى: #وَلمًا وَرَدَ مَاءَ مَدْيْنَّ4 مشى موسى عليه السلام حتى ورد 
ماء مدين أي بلغها. ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه. ولفظة الورود قد تكون 
بمعنى الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخل . 
فورود موسى هذا الماء كان بالوصول إليه؟ ومنه قول زهير: 


سر 


. 0 و 3 13 م عيوايير رت > 2 . و > مم للق 
فلمًا وردل الماء زَرقفا جمامه وَضعن عِصِيّ الحاضر المتخيم 


)١(‏ تقدّم شرح هذا البيت في هامش 1717/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


14" الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 


ييا ا 110 
وقد تقدمت هذه المعاني في قوله: بن يتك إلا وَارِدْهًا» . ومدين لا تنصرف إد 


هي بلدة معروفة. 
قال الشاعر 0 
رُهبان مدينَ لو رأوك تَتَرّلُوَا 2 والعْصْمُ من شَعَفٍ الجبال القادر 


وقيل: قبيلة من ولد مدين بن إبراهيم؛ وقد مضى القول فيه في #الأعراف 74" . 
والأمة: الجمع الكثير. و ليَسْفُونَ4 معناه ماشيتهم. و من دُونْهِمْ» معناه ناحية إلى 
الجهة التى جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمّة» ووجدهما تذودان 
ومعناه تمنعان وتحبسان؛ ومنه قوله عليه السلام: «فَليُدَادَنَ:" رجالٌ عن حوضي» وفي 
بعض المصاحف: «أمرأتين حابستين تذودان» يقال: ذاد يذود إذا [حبس)”''. 
ردنت الشيء حيسته؟ قال الشاى ©©: ظ ظ 


بيت على باب القَوَافِي كأنّمَا ‏ أدُودُ بها سرباً من الوحش نُرّعَا 
أي أحبس وأمنع . وفيل : «تَذُودَان» تطردان؟ 219 
لقد سَلبِتْ عصَّاكُ بنو تميم فما تَدْرِيْ بأيّ عصاً تَلُودُ 


أي تطرد وتكف وتمنع . أبن سلام : تمنعان غنمهما لثلا تختلط يغنم الناس ؛ فحذف 
المفعول؛ إما إيهاما على المخاطب» وإما أستغناء بعلمه. قال أبن عباس : تذودان 
غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن غنمهما؛ قال 
النحاس: والأوّل أولى؛ لأن بعده 8قَالََا لا نَسْقى حَتَّى يُصدرَ الرّعَاء* ولو كانتا 
تذودان عن غنمهما الناس لم تخبرا عن سبب تأخير سقيهما حتى يصدر الرعاء. فلما 
ابي 00 قال رؤبة : 


)١(‏ هو جرير. والعصم (جمع الأعصم): وهو من الظباء الذي في ذراعه بياضء وقيل: في ذراعيه. 
والفادر: المسن منها. وقيل: العظيم. ويروى: #من شعف العقول» وقبله : 
ياأمّطلحةمالتيناممئلكم في المنجدين ولا بغور الغائر 
(؟) راجع 737/1 طبعة أولى أو ثانية. (*) فليذادن» أي ليطردن. ويروى: «فلا تذادن» أي لا 
تفعلوا فعلا يوجب طردكم عنهء قال ابن الأثير: والأوّل أشبه. ‏ (4) في الأصل: (إذا ذهب» وهو 
تحريف. ١‏ (0) هو سويد بن كراع يذكر تنقيحه شعره. ١‏ (5) هو جرير يهجو الفرزدق. 
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أبن عطية 2 ركان استسيال السؤال بالطب إنما هو فى مصاب,ء أو مضطهدء أو من 
مو والوو 9 فكأنه بالجملة في شر؛ فأخبرتاه بخبرهماء وأن 
..أباهما شيخ كبير ؛ فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يباشر أمر غنمه» وأنهما لضعفهما 
وقلة طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء» وأن عادتهما التأنى حتى يُصدر الناس 
عن الماء ويخلى؛ وحينئذ تردان. وقرأ أبن عامر وأبو عمرو: «يَصِدْرَ» من صَدَرٌَ 
وهو ضد وَرَدْ أي يرجع الرّعاء. والباقون #يصدر» بضم الياء من أصدر؛ أي حتى 
يصدروا مواشيهم من وردهم. والرّعاء جمع راع؛ مثل تاجر وتجارء وصاحب 
وصحاب. قالت فرقة: كانت الابار مكشوفة» وكان زم الناس يمنعهماء فلما أراد 
موسى أن يسقي لهما رَّحَم الناس وغلبهم على الماء حتى سقى؛ فعن هذا الغلب الذي 
كان منه وصفته إحداهما بالقوّةٌ: وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فضّالتهم في 
المّهاريج» فإن وجدتا في الحوض بقية كان ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقية 
عطشت غنمهماء فرّقٌ لهما موسى, فعمد إلى بئر كانت مغطاة والناس يسقون من 
غيرهاء وكان حَجَرها لا يرفعه إلا سبعة؛ قاله أبن زيد. ابن جريج: عشرة. ابن 
عباس : ثلاثون. الزجاج: أربعون؛ فرفعه. وسقى للمرأتين؛. فعن رفع الصخرة وصفته 
بالقوّة. وقيل: إن بئرهم كانت واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بعد أنفصال السقاة» إذ 
كانت عادة المرأتين شرب الفضلات. روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه 
قال:. لما أستقى الرعاة غطوا على البثر صخرة لا يقلعها إلا عشرة رجال» فجاء موسى 
فاقتلعها وأستقى ذُنُوباً واحدا لم تحتج إلى غيره فسقى لهما. < 

الثانية ‏ إن قيل كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب ذَكِةِ أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدين لا يأباه؛ وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلك, والعادة متباينة فيه» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجمء ومذهب أهل 
البدو غير مذهب الحضرء خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة . 

الثالثة - قوله تعالى: ثم تَولَى إِلَى الظلٌ4 إلى ظل سَمْرَة”''؟ قاله أبن مسعود. 
وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله : طإِنِّي لِمَا أنْرَلْتَ إِلَىّ مِنْ خَيْر فقيرٌ» وكان لم يذق طعاماً 


. السمرة: شجرة صغيرة الررق» قصيرة الشوكء لها برمة صفراء يأكلها الناس‎ )١( 
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سبعة أيام» وقد لصق بطنه بظهره؛ فعرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال؛ هكذا روى 
جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله؛ فالخير يكون بمعنى الطعام كما في 
هذه الاية» ويكون بمعنى المال كما قال: (إن ترك خيرا» وقوله: لوَإِنَّهُ لِحُبٌ الْخَيْر 
لشديدٌ» ويكون يمعي الكزه كما ال «أَممْ ‏ يد آم قَوْمُ م ثكم 4 ويكون بمعنى العبادة 
كقوله: طوَأَوْحَيْنًا إِلَيْهُمْ فل فعْلّ الْحَيْرَاتَ» قال أبن عباس: وكان قد بلغ به الجوع. 
وأخضر لونه من أكل البقل في بطنهء وإنه لأكرم الخلق على الله. ويروى أنه لم يصل 
إلى مدين حتى سقط باطن قدميه. وفي هذا معتبر وإشعار بهوان الدنيا على الله. وقال 
أبو بكر بن طاهر في قوله: (إِنّي ِمَا أت إليٌ من حير في أي إني لما أنزلت من 
فضلك وغناك فقير إلى أن تغنيني بك عمن سواك. 

قلت: ما ذكره أهل التفسير أولى ؛ فإن الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة 0 تعالى : #فجَاءً ا تئش عَلَى أسْتَشْيَاو» في هذا الكلام 
أختصار يدل عليه هذا الظاهر؛ قَدّره ]ا "إستاق فذهيا إلن. أنهما سر يهو , 
وكانت عادتهما الإبطاء في السقي» لجذنتاك نينا كاف ين الرييل الذي مق لهجا ايز 
الكتوى رفن شه برقل السدر ىب أن تدغرة له لا تعابيها» على :فا اق جاده رةه قال. . 
عمرو بن ميمون: ولم. تكن سَلْفعا”'' من النساءء خُرّاجة ولاجة. وقيل: جاءته ساترة 
وجهها بكم درعها؛ قاله عمر بن الخطاب .. وروي أن اسم إحداهما ليا والأخرى صفوريا 
أبنتا يثرون» ويثرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: أبن أخي شعيب» وأن شعيباً كان قد 
مات . وأكثر الناس على أنهما أبنتا شعيب عليه السلام» وهو ظاهر القران؛ قال الله تعالى : 
لوَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شَعَيْباً» كذا في سورة #الأعراف» وفي سورة الشعراء #كَذَّبَ 
أُصْحَابٌُ الأيْكة الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُْ شَعَيْبٌ» قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى 
أصحاب الأيكة وأصحاب مدين. وقد مضى في لالأعراف4”" الخلاف في أسم أبيه. 
فروي أن موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وكان بين موسى وبين أبيها 
لاثة أميال» فهبت ريح ضمت قميصها فوصفت عجيزتهاء فتحرّج موسى من النظر 


)١(‏ في الأصل: أبو إسحق والتصويب عن تفسير ابن عطية والطبري. 
)١(‏ السلفع من النساء: الجريئة على الرجال. (*) راجع ١47/1‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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إلبها نقالة ارح وا رفني إلى الطرق نضيوتك ‏ وقل :إن عرس قال انتداة) 
كرني ورائي فإني رجل عبرانيّ لا أنظر في أدبار النساءء ودليني على الطريق يمينا 
5 ونيا [له] بالأمانة؛؟ قاله أبن ان تومل موسين: لون 
داعيه فقص عليه أمره من أوّله إلى آخره فانسه بقوله: لا تَحْفُ نَجَوْتَ من الَْوْم 
الظالمِينَ» وكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون. وقرب إليه طعاماً فقال 
موسى: لا اكل ؛ إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بملء ء الأرض ذهباً؛؟ فقال شعيب: ليس 
هذا عوض السقي» ولكن عادتي وعادة آبائي قرى الضيف. وإطعام الطعام؛ 
بردي / 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #قالَتٌ إِحْدَاهمًا د ا انك َسْتَأجِرْ ه* دليل على أن 
الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة. وكذلك كانت في كل ملةء وهي من 
ضرورة الخليقة؛ ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصم حيث كان عن 
سماعها أصم . 

السادسة ‏ قوله تعالى: («إِني أرِيد أَنْ أَنْكحَكَ» الاية. فيه عرض الوليّ آبنته 
على الرجل؛ وهذه سنة قائمة؛ عرض صالح مدين أبنته على صالح بني إسرائيل» 
وعرض عمر بن الخطاب أبنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضت الموهوبة نفسها 
على النبي يك ؛ فمن الحسن عرض الرجل وليته» والمرأة نفسها على الرجل الصالح. 
أقتداء بالسلف الصالح. قال أبن عمر: لما تأيّمت حفصة قال عمر لعثمان: إن شئت 
أنكحك حفصة بنت عمر؛ الحديث أنفرد بإخراجه البخاري . ظ 

السابعة - وفي هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الوليّ لا حظ للمرأة فيه؛ لأن 
صالح مدين تولاه» وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضى . 

الثامنة - هذه الاية تدل على أن للأب أن يزوّج أبنته البكر البالغ من 
غير أستثمارء» وبه قال مالك وأحتج بهذه الاية ٠»‏ وهو ظاهر قويّ في 
الباب » واحتجاجه بها يدل على أنه كان يعوّل على الإسرائيليات ؟ 
كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء. وقال 
أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوّجها أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت 


7" الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
حد التكليف؛ فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوّجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا 
رضا؛ بغير خلاف . 

التاسعة - أستدل أصحاب الشافعي بقوله: 9إني أَرِيدُ أَنْ أَنُححَكَ» على أن 
التكاحم موقوف على لفظ التزويج والإنكاح. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد 
وداود ومالك على أختلاف عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكل 
لفظ. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد؛؟ أما الشافعية 
فلا حجة لهم في الاية لأنه شرع من قبلنا وهم لا يرونه حجة في شيء في 
المشهور عندهم. وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حيّ فقالوا: ينعقد 
التكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح 
والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي خص به النبي ييه تعرى البضع من 
العرض لا النكاح بلفظ الهبة» وتابعهم ابن القاسم فقال: إن وهب أبنته وهو يريد 
إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئاء وهو عندي جائز كالبيع. قال أبو عمر: 
الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة» كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من 
الأموال. وأيضاً فإن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه؛ وهو ضدّ الطلاق 
فكيف يقاس عليه! وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: أبحت لك وأحللت فكذلك 
الهبة. وقال يَله: «أستحللتم فروجهنّ بكلمة الله؛ يعني القرآن» وليس في القران عقد 
النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج والنكاحء وفي إجازة التكاح بلفظ الهبة إيطال 

العاشرة - قوله تعالى: «#إخدى أبْتَتَنَ هَائَيْن»# يدل على أنه عرض لا 
عقد؛ لأنه لو كان عقدا لعرّن المعقود عليها 71 لأن العلماء وإن كانوا قد 
أختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم 
أتنقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار وشيء من الخيار لا 
يلعو بالكاج. 00 

الحادية عشرة- قال مكىّ في هذه الاية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم 
يعين الزوجة ولا حدّ أوّل الأمدء» وجعل المهر إجارة؛ ودخل ولم ينقد شيئا. 
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قلت: فهذه أربع مسائل تضمنتها المسألة الحادية عشرة. 

الأولى - من الأربع مسائل» قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني 
حال المراوضة» وإنما عرض الأمر مجملاً» وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه زوّجه 
صفوريا وهي الصغرى . يروى عن أبي ذرّ قال قال لي رسول الله وية: «إن سئلت أي 
الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وأوفاهما وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل 
الصغرى وهي التى جاءت خلفه وهي التي قالت #8يَا بت أسْتََجِرْهُ إن لخ مَنِ 
. سْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الأمينُ4. قيل: إن الحكمة في تزويجه الصغرى منه قبل الكبرى وإن 
كانت الكبرى أحوج إلى الرجال أنه توقع أن يميل إليها؛ لأنه رآها في رسالته 
وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو 
يضمر غيره. وقيل غير هذا؛ والله أعلم. وفي بعض الأخبار أنه تزوّج بالكبرى؛ حكاه 
القشيري. ظ 


الثانية - 50 د أوّل العدة الآية ما إسقاطه نت 
ذكر فليس في يمقتضي 0 
عنه ؛ فَإمًا رسماهء وإلا فهو ف أ لوقت الحقق: 


< الثالثة - وأما التكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وهو أمر قد قرّره شرعناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القران؛ رواه الأئمة؛ وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله كَلِِ: «ما تحفظ من القران» فقال: سورة «البقرة»* والتي تليها؛ 
قال: «فعلمها عشرين آية وهي أمرأتك». وأختلف العلماء في هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال: فكرهه مالك» ومنعه أبن القاسمء وأجازه أبن حبيب؛ وهو قول 
الشافعي وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعة الحرٌ صداقاً كالخياطة والبناء 
وتعليم القرآن. وقال أبو حنيفة: لا يصمٌ؛ وجوز أن يتزوّجها بأن يخدمها عبده 
سنةع ا ا لأن العبد والدار مال» وليس خدمتها بنفسه مالا. وقال 
أبو الحسن الكرخي: إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى: #فاتوهنّ 
او وقال أبو بكر الرازي: لا يصح لأن الإجارة عقد مؤقت» وعقد النكاح 
مؤبدء فهما متنافيان.. وقال أبن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويثبت بعده. 


10 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وقال أصبغ: إن نقد معه شيئاً ففيه أختلاف» وإن لم ينقد فهو أشد» فإن ترك مضى 
على كل حال بدليل قصة شعيب؛ قاله مالك وآأبن الموّاز وأشهب. وعوّل على هذه 
الآ تحمافة عن الها عون والمسومين فى طقه الناذ ل : قال أبن وير منداة 'تضهيت 
هذه الاية النكاح على الإجارة والعقد صحيح» ويكره أن تجعل الإجارة مهرآء وينبغي 
أن يكؤن المهر مالاً كما قال عز وجل: «أنْ تَبْتَْوا بأَْوَالكُمْ مُخْصنينَ». هذا قول 

الرابعة - وأما قوله: ودخل ولم ينقد فقد أختلف الناس في هذا؛ هل دخل حين 
عقد أم حين سافر؟ فإن كان حين عقد فماذا نقد؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى 
ينقد ولو ربع دينار؛ قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن ينقد مضى. لأن المتأخرين من 
أصحابنا قالوا: تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب . على أنه إن كان الصداق رعية 
جائز وإن كان مدى العمر بغير شرط . [وأما إن كان بشرط] فلا يجوز إلا أن يكون 
الى وكيا كل احاح انرا ار ودح ارو لكر زد كاك مه 
نص عليه علماؤنا. 

الثانية عشرة - في هذه الاية أجتماع إجارة ونكاح» وقد أختلف علماؤنا في 
ذلك على ثلاثة أقوال: الأوّل- قال في ثمانية أبي زيد: يكره أبتداء فإن وقع مضى. 
الثاني - قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعذه؟ 
لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال أبن 
العربي: وهذا هو الصحيح وعليه تدل الاية؛ وقد قال مالك النكاح أشبه شيء 
بالبيوع . فأي فرق بين إجارة وبيع أو بين بيع ونكاح . 

فرع - وإن أصدقها تعليم شعر مباح صحّ؛ قال المزني: وذلك مثل قول 
الشاعر : ْ 

كول اليد فاكدقن :زفناتن- ‏ تقبو :الله انفد يمنا ناذا 


وك مدقا تدان عنعن تعدو آر فعس كان كما كو اسرلاقها مرا اتير . 


. الزيادة من «أحكام القران لابن العربي؟‎ )١( 
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الثالئة عشر :- قوله تغالى : مَل أن ري ثمَانَيَ حجّج» جرى ذكر الخدمة 
مطلقاً وقال مالك: إنه جائز ويحمل على العرف» فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة» 
وهو ظاهر قصة موسىء فإنه ذكر إجارة مطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز 
حتى يسمى لأنه مجهول. وقد ترجم.البخاريّ: «باب من أستأجر أجيراً فبين له الأجل 
ولم يبين له العمل لقوله تعالى: 9عَلَى أَنْ تَأْجْرَنِي نَّمَانِيَ حجّح». قال المهلب: .ليس 
كما ترجم؛ لأن.العمل عندهم كان معلوماً من سقي وحرث ورعي وما شاكل أعمال 
البادية في مهنة أهلهاء فهذا متعارف وإن لم يبين له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها؛ 
مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السنة» وترعى كذا من السنة» فهذا إنما هو على 
المعووة تمن لطدنة "البادية واد النى: لاابور رس السدم أنه الكرة المذة وجهرلة: 
والعمل مجهول غير معهود لا يجوز حتى يعلم. قال أبن العربي: وقد ذكر أهل 
التفسير أنه عين له رعية الغنم» ولم يرو من طريق صحيحة» ولكن قالوا: إن صالح . 
مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم» فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيين للخدمة 


قمك . 


. الرابعة عشرة ‏ أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهوراً 
معلومة. بأجرة معلومة. لرعاية غلم معدودة؛؟ فإن كانت معدودة معيئنةء ففيها 
تفصيل لعلمائنا؛ قال أبن القاسم لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت» 
وهي رواية ضعيفة جداً؛ وقد أستأجر صالح مدين موسى على غنمه» وقد 
راها يشترط خلفا؛ وإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت عند 
علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها؛ وعوّل علماؤنا على 
الفوك عحصيما :ذكرناك اناغ :ونه ييفظن: تقر اقا: اتدل الوق تورأة. عفن 
علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوّته» وهو صحيح فإن صالح 
مدين علم قدر قوّة موسى برفع الحجر. ظ ظ 

الخامسة عشرة ‏ قال مالك : وليس على الراعي ضمان وهو مصدّق فيما هلك أو 


سرق ؛ لأنه أمين كالوكيل . وقد ترجم البخاري : ١‏ باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةتمهوت 
أوشيئاً يفسد فأصلح ما يخاف الفساد » وساق حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت 


و الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
لهم غنم ترعى بسَل"» فابصرت جارية لنا بشاة من غتمنا موتاً فكمرت حجرا 
فذبحتها بهء فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي ‏ أو أرسل إلى النبي يك من يسأله - 
وأنه سأل.النبى كل _ أو أرسل إليه ‏ فأمره بأكلها؛ قال عبد الله : فيعجبنى أنها أمة وأنها 
ذبحت . آل االسولب :"اقية يون انق :درق الر افر وال كال اننا اتنا عليه تحت رطور 
عليهما دليل الخيانة والكذب؛ وهذا قول مالك وجماعة. وقال أبن القاسم: إذا خاف 
الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة. وقال غيره: يضمن 
حتق :يبن ها قال:. ظ ظ 
ظ السادسة عشرة ‏ وأختلف أبن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث 
الماشية بغير إِذن أربابها فهلكت؛؟ فقال أبن القاسم: لا ضمان عليه؛ لأن الإنزاء من 
إصلاح المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان؛ وقول أبن القاسم أشبه بدليل 
حديث كعبء وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه بأجتهاده» إن كان من أهل الصلاح» 
وممن يعلم إشفاقه على المال؛ وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب 
المال أن يضمنه فعل ؛ لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موتاً لما عرف من فسقه. 

السابعة عشرة - لم ينقل ما كانت أجرة موسى عليه السلام ؛ ولكن روى 
يحبى بن سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلة توضع خلاف لون أمهاء 
فأوحى الله إلى موسئ أن ألق عصاك بينهن يلدن خلاف شبههن كلهن. وقال غير 
يحيى : بل جعل له كل بلقاء تولد لهء فولدن له كلهن بُلّقا. وذكر القشيري أن شعيباً 
لما أستأجر موسى قال له: أدخل بيت كذا وخذ عصا من العصيّ التي في البيت» 
فأخرج موسى عصا » وكان أخرجها ادم من الجنة » وتوارثها الأنبياء حتى صارت 
إلى شعيب ٠»‏ فأمره شعيب أن يلقيها في البيت ويأخذ عصا أخرى » فدخل وأخرج 
تلك العصا ؛ وكذلك سبع مرات كل ذلك لا تقع بيده غير تلك » فعلم شعيب أن 
لة<قانا لما أصبح قال له: سق الأغنام إلى مفرق الطريق» فخذ عن يمينك 


. سلع: جبل بالمدينة‎ )١( 
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ولب ها عقني قير ور ويه جاع عو عتار لك كان يها عقا كيرا وكا كيزا لا قبل 
المواشي ؛ فساق المواشي إلى مفرق الطريق. فأخذت نحو اليسار ولم يقدر على 
ضبطهاء فنام موسى وخرج التنيْنء فقامت العصا وصارت شعبتاها مكل يدا وساريض 
التثين حتى قتلتهء وعادت إلى موسى عليه السلام» فلما أنتبه موسى رأى العصا 


مخضوبة بالدم» والتتّين مقتولاً؛ فعاد إلى شعيب عشاء»ء وكان شعيب ضريراً فمس 
الأغنام» فإذا أثر الخصب باد عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيب وقال: 
كل ما تلد هذه المواشي هذه السنة قالب لون - أي ذات لونين - فهو لك؛ فيجاءت 
جميع السخال تلك السنة ذات لونين» فعلم شعيب أن لموسى عند الله مكانة. وروى 
عَيَيّنة بن حصّن أن رسول الله كه قال : «اأجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه» فقال 
له شعيب لك منها ‏ يعني من نتاج غنمه ‏ ما جاءت به قالب لون ليس فيها عَرُورٌ ولا 
نَسُوش ولا كَمُوسْنُ ولا ضَبُوبٌ ولا عُول. قال الهروي: العزوز البكيئة؛ مأخوذ من 
العّزاز وهي الأرض الصلبة» وقد تعرّزت الشاة. والفشوش التي ينفش لبها من غير 
علب إزذ لاف لليف كندل وله القتُوح والذّدوة. ومن أمثالهم الأفْشَّئَكَ كشن 
الْوَطب» أي لأخرجن غضبك وكبرك من ر 5 ويقال: فشن السّقاءَ إذا أخرج منه 
الريح . ومنه الحديث: (إن الشيطان يَفَشنٌ بين يتئ أحدكم حتى يُخَيّلَ إليه أنه أحدث» 
أي ينفخ نقنا شكسنا .والككرش:-الصقرة 0 وهي الكميقة أيضا؛ سفت 
بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يقال: رجل كميش الإزار. الكَصُودُ مثل 
الكموش. والضّبُوبُ الضيقة ثقب الإحليل. والضَّبٌ الحَلْب لشدّة العصر. والتّعُول 
الشاة التي لها زيادة حلمة وهي الثعل. والثّعل زيادة السنّء وتلك الزيادة هي 
[القاكول]" "د ووغل انغلب و النعل فق" مدع اللنوك" قال 'الماروى 5 وتسير 
قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها . 


)١(‏ الزيادة من اللسانء وفي لكر «هي الثعل» ولعله تحريف؛ إذ ذ أن عبارة اللسان «وتلك السن 
الزائدة يقال لها الراءول؟. 
30( زيادة يقنضيها المعنى . 


5 الحزء الثالث عشر من نفسير القرطبي _- 


. الثامئة :عشرة - الإجارة بالعوض المجهول لا تجوز؛ فإن ولادة الغنم غير 
معلومة» وإن من البلاد العبية بجا يطل لاد الفتم افئهاً قطماً وغدتها وسلامة سخالها 
كديار مصر وغيرهاء بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأن النبي يه نهى عن الغرّرء 
ونهى عن المضامين والملاقيح . والمضامين ما في بطون الإناث» والملاقيح ما في 
أصلاب الفحول وعلى خخلاف ذلك قال الشاعر: 

ار ل ع دير 
وقد مضى في سورة #إالحجر»"'' بيانه. على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على 
الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه؛ وبه قال 
أحمد. ظ 

التاسعة عشرة - الكفاءة في النكاح معتبرة؛؟ وأختلف العلماء هل في الدين 
والمال والحسب» أو في بعض ذلك. والصحيح, جواز نكاح الموالي للعربيات 
والقرشيات؛ لقوله تعالى : «إنَّ أَكرَمَكَمْ عِنْدَ اللّه أَتْقَاكنْ» . وقد بجاء وى إلى صالح 
مدين غريباً طريداً خخائفاً وحيداً جائعاً عرياناً فألكحه أبنته لما تحقق قق [من دينه]!'؟ ورأى 
من حاله» وأعرض عما سوى ذلك . وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعبة والحمد لله. 

الموفية عشرين -. قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم يكن 9 
لصداق المرأة» وإنما كان أشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشتر 
صداق بناتهاء وتقول: لي كذا في خاصة نفسي » وترك المهر مقوضا ؛ 0 
التفويض جائز. قال أبن العربي:. هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة 
على المهرء وهو حرام لا يليق بالأنبياء؛ فأمّا إذا أ: شترط الول شيئاً لنفسهء فقد 
أختلف العلماء فيما يخرجه الزوج من يده ولا يدخل في. يد المرأة على. 
قولين: أحدهما ‏ أنه جائز . والاخر- لا يجوز ..والذي يصح عندي التقسيم ؛ 
فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيباً؛ فإن كانت ثيباً جاز؛ لأن نكاحها 


)0 َك 7/1 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(1) الزيادة من «أحكام القرآن» لابن العربي . 
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بيدهاء وإنما يكون للوليّ مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه 
الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكرأ كان العقد بيده» وكأنه عوض في النكاح لغير 
الزوج وذلك باطل؛ فإن وقع فسخ قبل البناءء وثبت بعده على مشهور الرواية. 
والحي ضي 2 ظ 

الحادية والعشرون ‏ لما ذكر الشرط وأعقبه بالطوع في العشر خرج كل واحد 
منهما على حكمه؛ ولم يلحق الآخر بالأوّل» ولا آشترك الفرض والطوع؛ ولذلك 
يكتب في العقود الشروط المتفق عليهاء ثم يقال وتطوع بكذاء فيجري الشرط على 
سبيله» والطوع على حكمه؛ وأنفصل الواجب من التطوع. وقيل: ومن لفظ شعيب 
حسن في لفظ العقود في النكاح أنكحه إياها أولى من أنكحها إياه على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب». وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطأء ووكل العاشرة إلى المروءة. 

الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى: لقَالَ ذَلِكَ بيني وَبَنتَكَ أَيّمَا الأجلَيْنِ قَضيْتَ قَلآ 
عَدْوَانَ عَلَنَّ» لما فرغ كلام شعيب قرّره موسى عليه السلام وكرر معئاه على جهة 
التوئق في أن الشرط إنما وقع في ثمان حجج. و«أيما» أستفهام منصوب 
ب هِنَضَيْتُ4 و لالْأجَلَيْنِ4 مخفرض بإضافة «أي4 إليهما و #إما» صلة للتأكيد 
وفيه معنى الشرط وجوابه فلا عَدْوَانَ4 وأن #عدوان» منصوب ب #لا#. وقال أبن 
كيسان: «ما» في موضع خفض بإضافة ««أي4 إليها وهي نكرة و #الأجلين» بدل 
منها. وكذلك قوله: #فبمًا رَحْمَةِ منّ الله أي رحمة بدل من ما؛ قال مكي: وكان 
يتلطف في ألا يجعل شيئاً زائداً في القرآن» ويخرج له وجهاآ يخرجه من الزيادة. وقرأ 
الحسن هأَيْمَاك بسكون الياء. وقرأ أبن مسعود «أيّ الْأجَلَيْنِ مَا قَضَيْتُ». وقرأ 
الجمهور #عدوَان» بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرها؛ والمعنى: لا تبعة عليّ ولا 
طلب في الزيادة عليه والعدوان التجاوز في غير الواجب» والحجج السنون. قال 
الشاع (23: 


لمن الديار بقدسة الحجر أتوين من حجج ومن دهر 


)001 هو زهير بن أبي سلمى. ويروى: ومن شهر. 
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3 5 و س7 0 1 لكر لىّ 
الواحدة حجة بكسر الحاء. «وَاللهَ على ما نقول كيل » قيل : هو من قول موسى . 
وقيل: هو من قول والد المرأة. فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد 
عليهما بالله ولم يشهدا أحدا من الخلق» وقد أختلف العلماء في وجوب الإشهاد في 
النكاح ؛ وهي ٠.‏ 

الثالئة والعشرون - على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. وبه قال أبو 
حي رصانت 0 مالك : لوطه درك تير مي سيو واي 
ا ا ا ا ا أن 
رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار فقال آيتني بالشهداء 
أشهدهم» فقال كفى بالله شهيداً؛ فقال أيتني بكفيل؛ فقال كفى بالله كفيلاً. قال صدقت 
فدفعها إليه؟ وذكر الحديث . 


[4؟] #8 ا ل 00 
كرا إزنه اكت ناا َل إتيكم يينهسا بر أز جذوق يرت ألنَار لَملَّكُم 
تصطلورت 49 . ظ 

فيه ثلاث مسائل : ظ 0 

الأولى - قوله تعالى: #فلمًا قَضى مُوسَى الأجَل» قال سعيد بن جبير : سألني 
رجل من النصارى أي الأجلين قضى موسى. فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر 
العرب فأسأله ‏ يعنى أبن عباس فقدمت عليه فسألته؛ فقال: قضى أكملهما 
وأوفاهما. فأعلمت النصراني فقال: صدق والله هذا العالم. وروي عن أبن عباس أن 
النبي يَكلِةٍ سأل في ذلك جبريل فأخبره أنه قضى عشر سنين. وحكى الطبريّ عن 

مجاهد أنه قضى عشراً وعشرا بعدها؛ قال أبن عطية: وهذا ضعيف. 


2 راجع 74/7, وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ )١( 
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الثانية - قوله تعالى: لرَسَارَ ْله قيل فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما له عليها من دل القوّامية وزيادة الدرجة إلا أن. يلتزم لها أمرا 
فالمؤمنون عند شروطهم» وأحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: 9آنَسَ مِنْ جَانِبٍ الطور نَارأ» الآية. تقدّم القول في ذلك 
فى #طه# . والجذوة بكسر الجيم قراءة العامة» وضمها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
والمُّلّمي وزِرّ بن حُبيش. قال الجوهري: الجذوة والجُدُوة والبجَذُوة الجمرة الملتهبة 
والجمع جذا وجذا وجّذا. قال مجاهد في 0 0 جَذْرَةِ منّ النّارِ» أي قطعة 
من الجمر؛ قال: وهي بلغة جميع العرب. وقال أبو عبيدة: والجذوة مثل الجذمة 
وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نار أو لم يكن. قال أبن مقبل : ظ 


بَانَتْ حَوَاطبُ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لَهَا ١‏ جُزْلَ الْجِذَاغَيْرَ حَوَار وَل وى (9) 
وقال: 


. وَأَلقَى عَلى قيس منّ الثار جِذوَة اي ريد 


سرس رصم اك سر رورم مه ويس م سه 


[8] قو ما دما وُوك ين مدعل الرا ال في المة رسك : مذ افج 
يموت إت أنا هرمت الصطييرت ((4 . 


قوله تعالى: « فَلَمّا أَنَامَا © يعني الشجرة قدم ضميرها عليها. 9نُودِيَ 
منْ شاطىء الوَاد» #من # الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي أتاه النداء من 
شاطىء الوادي من قبل الشجرة. و #منّ الشّجَرَة# بدل من قوله: من شاطىء 
الْوَاد» بدل الاشتمال ؟؛ أن الشتجرة كانت نابتة على الشاطىء » وشناطىء 
الوادي وشطه جانبه.» والجمع شطان وشواطىء» ذكره القشيري. وقال الجوهريّ: 
ويقال شاطىء الأودية ولا يجمع. وشاطأت الرجل إذا مشيت على شاطىء 


)0010( الخوار هنا العود الذي يتقصف والدعر الذي إذا وضع على النار لم يستوقد ودخن. 
030( ويروى٠‏ ْ 
شدي دا عليها حرها والتهابها: 


31 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ومشى هو على شاطىء آخر. لالأَيْمَنِ4 أي عن يمين موسى . وقيل عن يمين الجبل . 
#ني الْبَقَحَة الصرك» وقرأ الأشهب العقيلي «في البقعة» بفتح الباء . ا وقولهم بقاع 
يدل على به تقعة؛ كما يقال جَفنة وجفان. ومن قال بُقْعة قال بق مثل غرْفة وغرّف. 
من الشّجَرَة4 أي من ناحية الشجرة. قيل كانت شجرة العلّيق. وقيل سَمُرة وقيل 
عَؤْسج. ومنها كانت عصاه؛ ذكره الزمخشري. وقيل: عنَّابء والعؤسج إذا عظم يقال 
له الغرقد. وفي الحديث: إنه من شجر اليهود فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدجال فلا يختفي أحد منهم خلف شجرة إلا نطقت وقالت يا مسلم هذا يهودي ورائي 
تعال فأقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. خرجه مسلم. قال المهدوي: 
وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه وأسمعه كلامه من الشجرة على ما 
شاء. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من صفات 
المخلوقين . قال أبو المعالىي : وأهل المعاني وأهل الحق يقولون من 
كلمه الله تعالى وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى. فيدرك كلامه القديم 
المتقدس عن مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب 
اللغات » كما أن 0 خصه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته » ورزقه رؤيته 
يرى الله سبحانه منزهاً عن مماثلة الأجسام وأحكام الحوادث» ولا مثل له سبحانه 
في ذاته وصفاته.؛ وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى خصص 5 عليه 
السلام وغيره من المصطفين من الملائكة بكلامه . قال الأستاذ أبو إسحاق: أتفق 
أهل الحق على أن الله تعالى خلق في موسى عليه السلام معنى من المعاني أدرك 
به كلامه كان أختصاصه في سماعه. وأنه قادر على مثله في جميع خلقه : 
وأختلفوا في نبينا عليه السلام هل سمع ليلة الإسراء كلام الله وهل سمع جبريل 
كلامه على قولين ؛ وطريق أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقود ٠»‏ وأتفقوا 
على أن سماع الخلق له عند قراءة القران على معنى أنهم سمعوا العبارة التي 
عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه . وقال عبد الله بن سعد بن كلاب : 
إن موسى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى 
في بعض الأجسام. قال أبو المعالى: وهذا مردود؛ بل يجب أختصاص موسى 
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عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقاً للعادة. ذل ل ل تله الح يكن لعو 
عليه السلام أختصاص بتكليم الله إياه. والرب تعالى أسمعه كلامه العزيزء وخلق له 
علها تبروا حتى علم أن ما سمعه كلام الله وأن الذي كلمه وناداه هو الله رب 
العالمين. وقل ورد في الأقاصيص أن موسى عليه السلام قال : سمعت كلام ربي 
بحبح جرارحي ارك اسيقسن جيه واحده م حاتي ويه مقي هذا الع ار 
#البقرة#”'' مستوفى . «أنْ يَا مُوسَى4 #أأنْ» في موضع نصب بحذف حرف الجر أي 
ب #أن يا موسى# . لإني أنا الله رَبُ الْعَالَمِينَ4 نفى لربوبية غيره سبحانه. وصار 
بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجل لا من رسله؛ لأنه لا يصير رسولا إلا بعد أمره 
بالرسالة. والأهر با إنما كان بعد هذا الكلام . 


لام 


[1"] م قصال اها تَُ كج جَآنذ وَل مُنِيرا ور يعَقَبَ يَمُوبَق أَقِلُ 
[ 200 تك من الأمنيرت | لي (0* - 
قوله تعالى :اَن أل ء عَضَّاكَ4 عطف على #أن يا موسى» وتقدم الكلام في هذا 
في #النمل» و اطه». و لإمُذبرا# نصب على الحال وكذلك موضع قوله: 8وَلَمْ 
يعَقَّْ» نصب على الحال أيضاً. ليا مُوسَى أَقِْلْ وَل نَحَفْ قال وهب: قيل له أرجع . 
إلى تفيف كدت فرجع فلفٌ درّاعته"'' على يده فقال له الملك: أرأيت إن أراد الله أن 
يصببك بما تحاذر أيتفعك فك يدك؟ قال: لا ولكني ضعيف ,خلقت من ضعففب. 
وكشف يده فأدخلها في فم الحية فعادت عصا. «#إِنَّكَ منّ الامنينَ» أي مما تحاذر. 
م « انل يَدَكَ فى جنيك غَجَ بص من عير سوم َأضُْم بيلك تاملك ين 
6 3 همان مِن ريلك إِل زعوي وَملإِيةَ نهم كانا قرما 


] يي 07 شوو 4 


)01( راجع طبعة ثانية أو ثالثة. 
() الدراعة: ضرب من الثياب التي تلبس . .وقيل جبة مشقوقة المقدم. ظ 
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7 َِ - ]1 جو م على« لاس ع حه ع 
يَكَزبوٍ 40 . 


[5"] قال نشد عَصُدَكَ بأَخِيكَ وتجعمل لكما سلطننا قلا يَصِلُونَ إِلَبَكُما كايا 
أَنتمَاوَمَنِ أيَبَسَكُمَا الْمَدليونَ 420 . 


توله تعالى: « أَسْلَّكُ يَدَكَ في جَيِْكَ » الاية ؛ تقدّم القول فيه. 
دِرَأصْمُمْ إِلَيِكَ جَتَاحَكَ منّ الدّمُب» « من 4 متعلقة ب#8 رَّلَى » أي 
ولى مدبراً من الرهب.وقرأ حفص والسُّلّميَ وعيسى بن عمر وأبن 
أبي إسحاق ظامِنّ الرَّهْب»# بفتح الراء وإسكان الهاء. وقرأ أبن عامر 
والكوفيون إلا حفص بضم الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى : وَيَدْعُودَنَا رَغَباً وَرَهَباً » 
وكلها لغات وهو بمعنى الخوف . والمعنى إذا همالك أمرُ يدك وشعاعها 
فأدخلها في جيبك وأرددها إليه تعد كما كانت . وقيل : أمرهالله أن 
يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية. عن مجاهد وغيره ورواه 
الضحاك عن أبن عباس؛ قال فقال أبن عباس: ليس من أحد يدخله رعب 
بعد موسى عليه السلام» ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه 
الرعب. ويحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن كاتبا كان يكتب بين 
يديهء فأنفلتت منه فلتة ريح فخجل وانكسرء فقام وضرب بقلمه الأرض. 
فقال له عمر: خذ قلمك وأضمم إليك جناحك» وليفرخ روعك فإني ما 
سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي. وقيل:المعنى أضمم يدك إلى 
صدرك ليذهب الله ما في صدرك من الخوف.وكان موسى يرتعد خوفآ إما 
من آل فرعون وإما من الثعبان. وضم الجناح هو السكون؛ كقوله 
تعالى: لرَآحْفض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلٌّ منّ الَحْمّة» يريد الرفق. وكذلك قوله: 
« وَآَحْفض جَتَاحَكَ لمن أتَبَعَكَ منّ الْمُؤْمنِينَ » أي أرفق بهم. وقال الفرّاء: 
أراد بالجناح عصاه. ا 57 أهل المعاني : الرهب الكم بلغة حمير وبني 
حنيفة. قال مقاتل: سألتني أعرابية شيئاً وأنا آكل فملأت الكف وأومأت إليها 
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فقالت : : هاهنا في رهبي . تريد في كمّي . لق امس سبيت دراي خرن قر 
أعطني رهبك . فسألته عن الرهب فقال: الكم؛ فعلى هذا يكون معناه أضمم إليك يدك 
وأخرجها من الكم: لأنه تناول العصا ويده في كمه وقوله : «أسْلك يَدَكَ في جَيْبِكَ» 
يدل على أنها اليد اليمنى ؛ لأن الجيب على اليسار. ذكره القشيري . 

قلت: وما فسروه من ضمٌ اليد إلى الصدر يدل على أن الجيب موضعه الصدر. 
وقد مضى في سورة «النور#”'' بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن الرهب الكم 
بلغة حمير وأنهم يقولون أعطني مما في رهبك» وليت شعري كيف صحته في اللغة! 
وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترتضى عربيتهم» ثم ليت شعري كيف موفعه في 
. الاية»ء وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل؛ على أن موسى صلوات الله عليه 
ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زَرْمَان كان سوقهالة كين لهاي قال التشيزى : 
وقوله: لرَآضمُم إِلَيْكَ جَنَاحَكَ» يريد اليدين إن قلنا أراد الأمن من 3 التعبان. 
وقيل: وَأضمُمْ 2ه ان اسمور ا سيلا فد أضاة الإسالة: 

قلت: فعلى هذا قيل لإِنَّكَ منّ الامنينٌ» أي من الرسلين؛ لقوله تعالى : «إني 
لا يَكَافُ لَدَىَ الْمْرْسَلُونَ4 . قال أبن بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل إنما صار رسولاً بقوله: طفَدَانكَ بُرْهَانَانَ من رَبك إلى فرْعَوْنَ وَمَلئه# 
والبرهان اليد والعصا. وقرأ أبن كثير بتشديد النون وخففها الباقون. وروى 
أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن أبن كثيرء ظفَذَانْيكَ» بالتشديد والياء. 
وعن أبي عمرو أيضاً قال لغة هذيل ظُفَدَانِيكَ» بالتخفيف والياء. ولغة قريش 
ِتَدَانِكَ» كما قرأ أبو عمرو وأبن كثير. وفي تعليله خمسة أقوال: قيل شدد النون 
عوضاً من الألف الساقطة في ذانك الذي هو تثنية ذا المرفوع» وهو رفع بالابتداءء 
وألف ذا محذوفة لدخول ألف التثنية عليها » ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين ؛ 
لآق أضله نذاالك: فعذاك الألف الأولى عوضاً من النون ‏ الشديدة.. وقيل : 


)0 راجم 51/1 طبعة أولى أو ثانية. 
)»0 الزرمانقة : جبة من صوف؛!؛ وهي عجمية معربة. 
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اديه التاجيد كما [دخلرا الادم فى ولك مكي : وقيل إن من شدّد إنما بناه على لغة 
من قال فى في الواحد ذلك. فلما بني أثبت اللام بعد نون التثنية» ثم أدغم اللام في النون 
على حكم إدغام الثاني في الأوّل» والأصل أن يدغم الأوّل أبدا في الثاني» إلا أن يمنع 
من ذلك علة فيدغم الثاني في الأوّل» والعلة التي منعت في هذا أن يدغم الأوّل في 
الثاني أنه لو فعل ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية لام مشدّدة فيتغير 
لفظ التثنية فأدغم الثاني في الأوّل لذلك؛ فصار نوناً مشدّدة. وقد قيل: إنه لما تنافى 
ذلك أئبت اللام قبل النون * ثم أدغم الأرَل في الثاني على أصول الإدغام فصار 1 
مشدّدة. وقيل: شدّدت فرقا بينها وبين الظاهر التي تسقط الإضافة نونه؛ لأن ذان لا 
يضاف. وقيل: للفرق بين الاسم المتمكن وبينها. وكذلك العلة في تشديد النون في 
#اللذان» و #هذان». قال أبو عمرو: إنما أختص أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد 
دون كل تثنية من جنسه لقلة حروفه فقرأه بالتثقيل . ومن قرأ 9فَدَانيك» بياء مع 
تخفيف النون فالأصل عنده #فدَانّك» بالتشديد فأبدل من النون الثانية ياء كراهية 
التضعيف. كما قالوا: لا أملاه في لا أَمَلَّه فأبدلوا اللام الثانية ألفا. ومن قرأ بياء بعد 
النون الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرة النون فتولدت عنها الياء . 

فوله تعالى: ْله مي رذءأ4 يعني معيناً مشتق من أردأته أي أعنته. والردء 
العون. قال الشاعر: 


ألم تر أن عصرم كان ردئي وخير الناس فسي قل ومال 


الجا وقل أردأه ذا أي أعانه ؛ وترك 00000 وبه ير نافع وهو بمعنى 
المهموز. قال المهدوي : : ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المائة أي 
' زاد عليهاء وكأن المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي . قاله مسلم بن جندب . بأد 
ا ش 
لظ 57 ا 10 
أو ”47 قال بوالقين الصلب» والقسب تمر يابس يتفتت في الفم صلب النواة. قال 


)0( أرمى وأربى لغتان. 


0 سورة القصصء الآية: 7٠١‏ لاا ْ م١‏ 
يصف رمحا : وأسمر. البيت. قال الجوهري: ردق الشيء يردؤ رداءة فهو رديء 
أي فاسدء وأرداته أفسدتهء وأردأته أيضاً بمعنى أعنته؛؟ تقول: أردأته بنفسي أي 
كنت له ردءاً وهو العون. قال الله تعالى: طفَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رذءاً يُصَدُّفنِي»4. قال 


النحاس: وقد حكي ردأته: ردءا وجمع ردء أردَاء. وقرأ عاصم وحمزة 
9ِيُصَدّقنِي» بالرفع. وجزم الباقون؟ وهو آختيار أبي حاتم على جواب الدعاء. 
وآختار الرفع أبو عبيد على الحال من الهاء في «أرسله» أي أرسله ردءآ مصدقاً 
حالة التصديق؛ كقوله: «أَنْزِل عَلَيْنَا مَائْدّة من السَّمّاءِ تكون» أي كائنة؛؟ حال 
صرف إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفة لقوله: #ردءا». 9إني أَحَافٌ أن 
يُكَذَّيُونَ» إذا لم يكن لي وزير ولا معين؟ لأنهم لا يكادون يفقهون عني» 
ف ظطقالَ» الله جل وعز له: «سَبَشْدٌ عَضدَاءٌ بأَخيكٌ ‏ أي نقوّيك به؛ وهذا 
تمثيل؛ لأن قوّة اليد بالعضد. قال طرفة : 


يمِي لَيِقَى لثُمٌبيدٍ 2 إلآ يدأليست لهاعضد 
ويقال في دعاء الخير: شد الله عضدك. وفي ضذده: فتّالله في عضدك. 
دِرَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطاناًة أي حجة وبرهاناً. «قَلاً يَصِلُونَ ِلَيِكُمَاكه بالأذى 
بآيَانت4 أي تمتنعان منهم طبآيّاتت/ه فيجوز أن يوقف على ظإِلَْكُمَاع ويكون 
في الكلام تقديم وتأخير. وقيل: التقدير ظأنْيّمَا وَمَن أَبَعَكُمَا الْعَالِبُونَ» بآياتنا. 
قاله الأخفش والطبري:. قال المهدوي: وفي هذا تقديم العيلة كران المرضون» 
إلا أن يقدّر أنتما غالبان. باياتنا أنتما ومن آتبعكما الغالبون. وعنى بالايات' سائر 


5 هلين فى رامنا بهدًا 


و 


ف 2 ظ ٠‏ 
[0] 2 وَيَالَ موس 2 أله يصن من جا بالْهُدَئ مِنْ عِندِوء ومن تكن لم علقبة الذار إِنَّمُ 
َِ 


14 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
١ ]98[‏ وبل عون تأيه كما عدت َحكُم ين د عرص قَأْوْقِدَ ل يهَنمنٌءَآ1 
لظن بتكل لي صرحا لصي أَطْيمْ إل إلنو موب وَإِنْ لَأَطْنْمٌُ يرت 
الْكَرِينَ )4 . 
[9"؟] # واستكير هو وحم ف | الى ولأ ل إننا لا 
و1 هو وَحْيُودُوٌ في الْأَرْضٍ يعبر لحقٌ وظنوأ أنهم 
حورب ()4 . 
]4١0[‏ يدم 0 و 5 اوت ف ع انلك مكارت عقب 
لكر وَيَوَ الْقِيسسَةٍ لا تصرويك 49 . 
[41] 1 ف ا لديا لنحةٌ ويم الْقِيِدمَةَ هم يرت 
لْمَقبُوِي > 
قوله تعالى: #إفلما جَاءَهُمْ مُوسَى باياتنا بَينَّاتِ4 أي ظاهرات واضحات #اقالوا مَا 
دالا بصع ارين رواحي بلي باتني دقيل' : إن هذه 
قوله تعالى: هوَقَالَ موسى4 قراءة العامة بالواو. وقرأ مجاهد وأبن كثير وآبن. 
محيصن #قال4» بلا واو؛ وكذلك هو في مصحف أهل مكة. دربي أَعْلَمُ يِمَنْ جَاءَ 
ِالهَدَى4 أي بالرشاد. 8مِنْ عنْدِه وَمَنْ تكون لَهُ4 قرأ الكوفيون إلا عاصماً «يكون» 
بالياء والباقون بالتاء. وقد تقدّم هذا. #عاقبة الدّار» أي دار الجزاء. «ِإِنَّهُ4 الهاء 
ضمير الأمر والشأن هلآ يُفْلحْ الظَالِمُونَ4 . 
قوله تعالى: لوَقَالَ فرْعَوْنْ يَا بها الْمَلآ ما عَلمْتٌ لك من إله غيْري» قال 
أبن عباس : كان بينها وبين قوله : «أن. بم الأْلَى 4 أربعون سنة» وكذب عدر الله بل 
علم أن له َم ريا هو خالقه وخإلق قومه : لوَلَئِنْ سَأَلْمَهُمْ مَنْ حَلْقَهُمْ يقلن اللّ4 . قال: 
«فاوْقِد لي يَا هَامَان على الطين4 أي أطبخ لي الاجرّ؛ عن أبن عباس رضي الله عنه . وقال 
فتادة : هو أوّل من صنع الاجر وبنى به . ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع 
هامان العمال- قيل خمسين ألف بناء سوى الأتباع والأجراء وأمر بطبخ الاجرّ والجصّ» 


ام 
1 
م 
0 
١‏ 

١ 
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)و‎ 
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منذ خلق الله السموات والأرض» فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسهء حتى 
أراد الله أن يفتنهم فيه. فحكى السدّي أن فرعون صعد السطح ورمى بِنْشَّابة نحو 
السماء» فرجعت متلطخة بدماءء فقال قد قتلت إله موسى. فروي أن جبريل عليه 
السلام بعثه الله تعالى عند مقالته»ء فضرب الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع؟؛ قطعة 
على عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف. وقطعة في البحرء وقطعة في الغرب» 
وعللف كن عمل ندفينا. والله أعلم بصحة ذلك . لِوَإني لأظبْهُ منّ الْكَاذِبين» 
الظن هنا شك» فكفر على الشك؛ لأنه قد رأى من البراهين ما لا يُخيل''' على ذي 
فطرة . ظ 

قوله تعالى: لوَاسْتكبر» أي تعظم #هْوَ وجنوده» أي عن الإيمان بموسي. ‏ 
«ني الأرْض بِعَيْرِ الْحَنّ4 أي بالعدوان» أي لم تكن له حجة تدفع ما جاء به موسى 
لِرَطَيُوا أَنّهُمْ إِلَْنَا لآ يُرْجِعُونَ4 أي توهموا أنه لا معاد ولا بعث. وقرأ نافع 
وأبن محيصن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي جل يَرْجِعُون4 بفتح الياء 
وكسر الجيم على أنه مسمى الفاعل . الباقون #يُرْجَعُونَ» على الفعل المجهول. وهو 
أختيار أبي عبيد» والأوّل أختيار أبي حاتم . 567 وَجِنُودَهُ» وكانوا ألفي ألف . 
وستماثة ألف. ظفََذْنَاهُمْ في الْيَمُ» أي طرحناهم في البحر المالح. قال قتادة: بحر 
من وراء مصر يقال له إِسّاف أغرقهم الله فيه. وقال وهب والسدّي: المكان الذي 
أغرقهم الله فيه بناحية الْقُْرُ يقال له بطن مُرَيْرة» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل: ‏ 
يعني نهر النيل . وهذا ضعيف والمشهور الأوّل. «تَانْظز» يا محمد كيف كان عَاقبَُ 
الظالمينَ» أي آخر أمرهم . «وَجَعَلَتَاهُمْ تكد أي جعلناهم زعماء. يتبعون على . 
الكفرء. فيكون عليهم وزرهم ووزر من أتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر "٠.‏ وقيل : 
جعل الله الملأ من قومه رؤساء السفلة منهم» فهم يدعون إلى جهنم . وقيل: أثمة يأتم ' 
بهم ذوو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر. #يَدْعون إلى النّار» أي إلى عمل أهل 


ظ )01 لايخيل: أي لا يشكل. 


5 ظ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
النار لوَيَوْمَ الْقيَامَة لآ يُنْصَرُونَ». «وَأَنْبعْتَاهُمْ في هذه الدُنيَا لَمْئَه4 أي أمرنا العباد 
بلعنهم فمن ذكرهم لعنهم . وقيل: أي ألزمناهم اللعن أي البعد عن الخير. ريو 
لْقيّامَة هُمْ من الْمَقْبُوحِينَ4 أي من المهلكين الممقوتين. قاله أبن كيسان وأبو عبيدة. 
وقال أبن عباس : المشوّهين الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون. وقيل من المبعدين. 
يقال قبّحه قبّحه الله أي نحاه من كل خيرء وقبّحه وقبحه إذا جعله قبيحاً. وقال أبو عمرو 

ل قال الشاعر: 

آلآ قبح اللّهُ البراجم كلّها وقح يرْبوعاً وقبّح دَارِمًا 
وأنتصب يوماً على الحمل على موضع لاني هذه الدُنْيًا4 الى عرعرت العطف 
في قوله: امن الْمَفْبُوحِينَ4 كما أستغنى عنه في قوله: هسَيقُولُونَ لاه رابعهم 
لبهم 4. ويجوز أن يكون العامل في ايوم» مضمراً يدل عليه قوله: #هم من 
الْمَقْبُوحِينَ» فيكون كقوله: 9يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لآ بُشْرَى يَوْمَئِذِ لِلْمُجْرِمِينَ؟. ويجوز 
أن يكون العامل في «يوم» قوله: ظهُمْ منّ الْمَفْبُوحِينَ4 وإن كان الظرف متقدماً. 
ويجوز أن يكون مفعولاً على السعة؛ كأنه قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعئة يوم 
القيامة . 


[47] ## ولقد ءائينا سوم ى الحكتب بن بند مآ أملكنا تروت لدو إن بصكابر 
0001 


قوله تعالى : 9 وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسَى الْكتّابَ » يعني التوراة؛ قاله قتادة. 
قال يحبى بن سلام : هو أوّل كتاب ‏ يعني التوراة نزلت فيه الفرائض 
والحدود والأحكام. وقيل : الكتاب هنا ست من المثاني السبع التي أنزلها الله 
على رسوله محمد يلك ؛ قاله أبن عباس » ورواه مرفوعاً . ظمنْ بَعْد ما هلكا 
الْقَوُونَ الأولّى » قال أبو سعيد الخدري قال النب ككل : « ما أهلك الله قوماً 
:ولا قزنا ولا آمة .ولا أهل. قرية سذات: من السماء. ولا سن الأوضن مذ 
أنزل الله التوراة على موسى غير القرية التي .مسخت قردة ألم تر إلى قوله 
تعالى : 8 وَلْقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكبّاب منْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقَرُونَ الأُولَى 4». 


48 - سورة القتصص»٠‏ الآية: 4 3 56 داحلا 


أي من بعد قوم نوح وعاد وثمود. وقيل: أي من بعد ما أغرقنا فرعون وقومه وخسفنا 
بقارون. #بصائر ِلنّاس» أي اتيناه الكتاب بصائر. أي ليتبصروا #وَهدّى# أي من 
الضلالة لمن عمل بها وَرَحْمَة4 لمن آمن بها. طلَعَلَّهُمْ يتَذَكَرُونَ4 أي ليذكروا هذه 
االعمة فيقيمرا على إيمانهم في اللانيا ويثقوا بثوابهم في الاخرة . 


ف م ى 


[44] طوًَا كت اب الْتَنْنِ إذ تَمَيْكَآ إل موب الأثرٌ وا كت ين 
الشهدين 49 . ظ 
[4] « وَلَكنا أنتأنا كُرُوا تلاو عَلِيمُ اشُمدوَمَا حكنت تَاوِبًا فت أ 
يمينا و1 4 
قوله تعالى: رما كُنْتَّ» أي ما كنت يا محمد بجانب الْعْرْبِيٌ» أي بجانب 
الجبل الغربيّ قال الشاعر : ظ ا 0 
' أعطاكٌ من أعطى الهِدَّى النييًا ' نورايَزِينٌ المبِرّ الغربيًا 
«إِذ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأمْرَ» إذ كلفناه أمرنا ونهيناء وألزمناه عهدنا. وقيل: أي إذ 
قضينا إلى موسى أمرك وذكرناك بخير ذكر . وقال أبن عباس : طإِذ قضَيًْا4 أي أخبرنا 
أن أمة محمد خير الأمم . هِرَمَا كُنْتَ منّ الشَّاهِدِينَ4 أي من الحاضرين . 0 
قوله تعالى : وَلَكِن سنا قروناً» أي من بعد موسى تود ل الشر» 
حتى نسوا ذكر الله أي عهده وأمره. نظيره: لنَطالَ عَلَبْهمْ الآمَدُ فَقَسَتْ َقَسَتْ قُلوبهْ». 
وظاهر هذا يوجب أن يكون جرى لنبينا عليه السلام ذكر في ذلك الوقت» وأن الله 
سيبعثه» ولكن طالت المدّة» وغلبت القسوة.ء فنسي القوم ذلك. وقيل: اتينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهودء ثم تطاول الغهد فكفرواء فأرسلنا محمداً مجدّدا 
للدين وداعياً الخلق إليه. وقوله تعالى: ؤرما كنت توي ني أخل مَذْيْنّ4 أي مقيماً 
' كمقام موسى وشعيب بينهم. قال العَجاج: 
٠ 0‏ فِاتَ حيك يدخ ل القبِويٌ 0200 
[ 57 . وقوله : تلو عَلَيْهمْ آيَاتئًا4 أي تذكرهم بالوعد والوعيد 530315 
بحاو اراي ابره رواعبان ابورا با 


50 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
531 4] 7 وما كت يجان الطور إِد نَاديسَا وَلَكن يََحْمَةٌ من ريلك لِسُنذِرَ قَوْمًا يآ 


| أ مم ين نَّذِيرٍ ين مَل لم ل وخ كرون 40 


قوله تعالى: وما كُنْتَ بِمجَانبِ 3 إِذْ نَادَيْنَا4 أي كما لم تحضر جانب 
المكاة: التري :إذ أرسل. الله مرسى إلى اازهزناة" فكنالك لعفيس عطاتتية اللو 
إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع السبعين. وروى عمرو بن دينار يرفعه قال : 
«نودي يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله: ظرّمَا كُنْتَ بِجَانِب الطور إِذْ نَادَيئ4. وقال أبو هريرة - وفي رواية عن 
آبن عباس إن الله قال: «يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ورحمتكم قبل أن تسترحموني» 
قال وهب: وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال: يا رب 
أرنيهم. فقال الله: «إنك لن تدركهم وإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم» قال: 
بلى يا رب. فقال الله تعالى: «يا أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم. فقال: 
ظ «قد أجبتكم قبل أن تدعوني» ومعنى الاية على هذا ما كنت بجانب الطور إذ 
كلمنا موسى فتادينا أمتك وأخبرناه بما كتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر 
الدنيا. وَلَكِنْ» فعلنا ذلك ظرَحْمَة4 منا بكم. قال الأخفش: ظرَحْمَة84 نصب 
على المصدر أي ولكن رحمناك رحمة. وقال الرجاج: هو مفعول من أجله أي 
فعل ذلك بك لأجل الرحمة. النحاس: أي لم تشهد قصص الأنبياء. ولا تليت 
عليك». ولكنا بعثناك وأوحيناها إليك للرحمة. وقال الكسائي: على خبر كان؛ 
التقدير: ولكن كان رحمة. قال: ويجوز الرفع بمعنى هي رحمة. الزجاج: 
الرفم بمعنى ولكن فعل ذلك رحمة. لتُنْذِرَ قَوْماً ما أنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ. قَبْلِكَ» 
يعنى العرب؛ أي لم تشاهد تلك الأخبار» ولكنٍ أوحيناها إليك رحمة بمن 
7 9 ارم بها دِلعَلَهُمْ يَتَدَ يتَذَكرُون4 . 


- سورة القصص. الآية: لا5؟ و48 2 ظ رفي 


سس سي سر ات سل صل 


[/ا51] ل" ا ينافاك الو لا وْلَاَ أَرَسَنْت لتنا 1 
00 سولا تيم يليك يكو سي 


قوله تعالى: طوَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ» يريد قريشاً. وقيل: اليهود. «مُصيبَة» 
أي عقوبة ونقمة «يمًا ديت يديه 4 من الكفر العا وخص الأيدي 
بالذكر؛ لأن الغالب من الكسب إنما يقع بها. وجواب #لؤلآ# محذوف أي 
لولا أن يصيبهم عذاب بسبب معاصيهم المتقدمة ظفَيَقُولُوا رَبَنَا لَوْلاك أي هلا 
ظِأَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً» لما بعثنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة. وبعث 
الرسل إزاحة لعذر الكفار كما تقدذم في «سبحان» واخر #طه». لفنتِعْ 
يَاتِكَ4 نصب على جواب التحضيض. وَتكُونَ4 عطف عليه. من الْمُؤْمِئِين» 
من المصدّقين. وقد أحتج بهذه الاية من قال: إن العقل يوجب الإيمان 
والشكر؛ لأنه. قال:. «ايمًا قَدَّمَثْ أَيْديهِم 4 ذلك ,موجه للنقات [ذ. قود 
ايوب اقال» بعلة. الرمل ميزإنها: كر :ذلك بالفقل :قال التغيري؟ والسحيع. 
أن المحذوف لولا كذا لما أحتيج إلى تجديد الرسل. أي هؤلاء الكفار غير 
معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيدء» ولكن تطاول العهد» ‏ 
فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم طال العهد بالرسل» ويظن أن #ذلك عدن بولا 
عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذرء وأكملنا البيان 
'فبعثناك يا محمد إليهم. وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان 
والحجة وبعثه الرسل . 


قوله. تعالى : «فلًا جَاءَهُ هم الْحَقّ - عْدن4 د يعني محمدا يكل م 
كفار مكة «الَلاً» أي هلا 0 مثل ما وي مُوسَى» من العصا ارم البيضاء» 
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وأنزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد؛ - 
فقال الله تعالى: لأَرَلّمْ يَكُفرُوا يما أُوتِيّ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سَاحِرَان7" تَظَامَرَا» أي 
موسى ومحمد تعاونا على السحر.. قال الكلبي : بعثت قريش إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمد وشأنه فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته. فلما رجع الجواب إليهم 
اثَالُوا سَاحِرَانَ تَظَامَرَا» وقال قوم: إن اليهود علَّموا المشركين» وقالوا قولوا لمحمد 
لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى» فإنه أوتي التوراة دفعة واحدة. فهذا الاحتجاج وارد 
على اليهودء أي أو لم يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى حين قالوا في موسى 
وهارون هما ساحران و #9إنا بكلّ كَافِرُونَ»* أي وإنا كافرون بكل واحد منهما وقرأ 
الكوفيون# سحْران* بغير ألف؛ أي الإنجيل والقرآن. وقيل : التوراة والفرقان؟ قاله 
الفرّاء. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون طسَاحِرَانَ» بألف. وفيه 
ثة أقاويل: أحدها ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي العرب. وبه 
قال أبن عباس والحسن . الثاني موسى وهارون. وهذا قول اليهود لهما في أبتداء 
الرسالة. وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وآبن زيد. فيكون الكلام أحتجاجا عليهم . وهذا 
يدل على أن المحذوف في قوله : #وَلَؤلاً أن تصِيبَهُمْ مُصيبَةُ4 لما جدّدنا بعثة الرسل؟ لأن 
اليهود أعترفوا بالنبوّات ولكنهم حرفوا وغيروا واتسحقرا العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحة 
عذرهم ببعثة محمد يَلِِ. الثالث ‏ عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وهذا قول 
اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفر جميع اليهود بما أوتي موسى في التوراة من 
ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن؛ فرأوا موسى ومحم د ساحرين والكتابين سحرين . ظ 
[44] # قل هَأْنوَاْ يكتب مِنْ عند ألم هو أمْدئ ا أيِّعَهٌ إن عكر 
سك ©4. 
[50] « فَإن لَريستحِيبوا لك فأغلم ما رت ا فم وَمَنْ أل ء 2 ينأل عه 


سر كك ترص ررك ص 4 
[01] ( # رَتَدوسََالملقرل هله دشرت 40 . 


)0 قراءة تأفغ : 0 وعليها المصنف . 


سورة القصصء الآية: 44 - 56 

قوله تعالى: 05 قا يكاب ين ب لل من أفتى 2 457 آي ل 
محمد إذ كفرتم معاشر المشركين بهذين الكتابين #فأنُوا ِكتَاب مِنْ عِندٍ الله هُوَ أَْدَى 
مِنْهُمَا أنبمْهُ» ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر #إذ نْ كنْتُمْ صَادقِينَ4 في أنهما سحران. 
أو فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابي موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا يقوي قراءة 
الكوفيين #سحْران». أن تبعه» قال الفرّاء: بالرفع ؛ لأنه صفة للكتاب وكتاب نكرة. 
قال: وإذا جزمت وهو الوجه - فعلى الشرط . 0 

تولهاتعالي” تن َم يوا 4 يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند اله 
لماعل نما يتعُونَ أمْوَاَمُ» أي 1 آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويحببه لهم الشيطان» 
وأنه لا حجة لهم. لرَمَنْ أل مِمنٍ أنبَم م هَوَاهُ بغيْرِ هُدَى مِنَّ الله أي لا أحد أضل 
منه إن الله لآ يَْدِي اْعَومَ الظَالمِينَ. 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ وََلْنا َم القْل» أي أتبعنا بعضه بعضاء وبعثنا رسولآً 
بعد رسول. وقرأ الحسن طوَصَلْنَاك مخففاً. وقال أبو عبيدة والأخفش : معنى 
لرَصَّلَنَا4 أتممنا كصلتك الشيء. وقال أبن عيينة والسدّي: بيّنا. وقاله أبن 
عباس. وقال مجاهد: فصلنا. وكذلك كان يقرؤها. وقال أبن زيد: وصلنا لهم 
خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا. وقال أهل المعاني : 
وإلينا وتابعنا وأنزلنا القران تبع بعضه بعضاً: وعدا 00 وقصصاً وعبرا ونصائح 
ومواعظ إرادة أن يتذكروا فيفلحوا. وأصلها من وصل الحبال بعضها ببعض. قال 
الشاعر. 2 < 00 | 
فقل لبني مروان ما بال ذمَةَ وحبلي ضعي ما يزال يَُصّلُ!" 
وقال أمرؤ القيس : ظ 
َرِِرٍ كَحُذْروفٍ الوليدٍ أَمَرَهُ ‏ تَقَلْبُ كنّيه بخيط مُوَصّلٍ") 


)01( رواية «البحر و روح المعاني؟ : ما بال ذمتي ) بحبل . . . . الخ. 
ف درير: مستدر في العدو؛ يصف سرعة جري فرسه. والخذروف شيء يدوره الصبي في يذه 
ويسمع له صوت ويسمى الخرارة. وأمره أحكم فتله. 
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والضمير في #لهم* لقريش؛ عن مجاهد. وقيل: هو لليهود. وقيل: هو لهم جميعا. 
متو لعو بات 000 5150 
بمن قبلهم ؛ قاله علي بن عيسى . وقيل لعلهم يتعظون ماري 0 


حكاه النقاش . 
[؟0] «# ملكتب 95 عو كم بدء يوون 410 . 

2000 ترم -ظ | ررضت بج سم 0 2* 0 ص جع 
[ه] ١‏ مَإِدَاْلََوِم قاو بود إن لحن من رَينآ نا كن من قو يلين 49 . 


قوله تعالى : الّذِينَ اتام الْكتَابٌ منْ َيل ُمْ به يُؤْميُونَ4 أخ غير أن قوما 'ممن 
أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القران يؤمنون بالقرآن؟؛ كعبد الله بن سَلام 
وسلمان. ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى» وهم أربعون رجلاء قدموا مع 
جعفر بن أبي طالب المديئة» أثنان وثلاثون رجلا من الحبشة» وثمانية نفر أقبلوا من 
الشام وكانوا أئمة النصارى: منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 
وإدريس ونافع. كذا سماهم الماوردي. وأنزل الله تعالى فيهم هذه الاية والتي بعدها ' 
«أُولَتكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرتَيْنَ بمَا صَبَرُوا» قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها نزلت في 
عيد لله بن سَلام وتميم الداري والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّ» أسَِلهُوا| فكلت 
فيهم هل الآية : وعن رفاعة القرظي : نزلت في عشرة أنا أحدهم . وقال عروة بن 
الزبير: نزلت في النجاشي وأصحابه ووجه بأثني عشر رجلا فجلسوا مع النبي يق 
وكان أبو جهل وأصحابه قريباً منهمء قأمنوا بالنين كل فلما قاموا من عنده تبعهم أبو 
جهل ومن معهء فقال لهم: خيبكم الله من ركب» وقبحكم من وفدء لم تلبثوا أن 
ميقمو رما رانااركا أحمق منكم ولا أجهل؛ فقالوا: #سلام عليكه» لم نأل 
أنفسنا رشداً #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» وقد تقدّم هذا في «المائدة#"') 


60 راجع 5 ]وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


سورة القصصء. الآية: 7ه هه نض 


عند قوله: لوَإِذًا سَمِعُوا مَا أَنْزْلَ إِلَى الَسُول4 مستوفى.. وقال أبو العالية: هؤلاء قوم 
امنوا بمحمد يك قبل أن 55 وقد أدركه بعضهم. #منْ قَبْله» أي من قبل القران. 
وقيل: من قبل محمد عليه السلام ظمُّمْ به» أي بالقرآن أو بمحمد عليه السلام 
ليُوْمِنُونَ». وَإذًا يتْلَى عَلَيْهِمْ الوا آنا به للحن مِنْ رَينَا أي إذا قرىء عليهم 
القرآن قالوا صدقنا بما فيه لإإِنَّا كنا منْ قَبْله4 أي من قبل نزوله؛ أو من قبل بعئة محمد 
عليه السلام «مُسْلِمِينَ» أي موحدين» أو مؤمنين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه 
القرآن. 

[ 6] #أؤليك يوبن أجرهم مَرَينِ يما صَبروأ وَيدْرَءُونَ بلْحَسَكَةٍ السَيعَةَ وممَا ردفتهُم 

00 
[56] 8 وَإِذَا موأ اللو أَعْرضُوأ عَنْه ويَالُوا نا عملا وَلَكُم أعمللك: سكم علد لا 


مو صر 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «أُولَئِكَ بُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مرّتيْنِ بِمَا صَبَرُواع ثبت في / 
«صحيح مسلم» عن أبي موسى أن رسول الله كك قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 
رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وأدرك النبئ يك فامن به وأتبعه وصدّقه فله أجران 
وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة 
فغذاها فأحسن غذاءها ثم أذبها أيه أدبها ثم أعتقها وتزوّجها فله أجران» 
قال الشعبي للخراساني : خذ هذا الحديث بغير شيء ٠»‏ فقد كان الرجل يرحل 
فيما دون هذا إلى المديئة. وخرجه البخاري أيضاً. قال علماؤنا: لما كان كل 
واحد من هؤلاء مخاطباً بأمرين من جهتين أستحق كل واحد منهم أجرين؛ 
فالكتابي كان مخاطباً من جهة نبيهء ثم أنه خوطب من جهة نبينا فأجابهوأتبعه فله 
أجر الملتين» وكذلك العبد هو مأمور من جهة الله تعالى ومن جهة سيده» ورب 
الأمة لما قام بما خوطب به من تربيته أمته وأدبها فقد أحياها إحياء التربية» ثم إنه 
لما أعتقها وتزوّجها أحياها إحياء الحرّية التي ألحقها فيه بمنصبهء فقد قام 
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بما أمر فيهاء فأجر كل واحد منهما أجرين. ثم إن كل واحد من الأجرين مضاعف في 
نفسه» الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. ولذلك قيل: إن العبد الذي يقوم بحق 
سيده وحق الله تعالى أفضل من الحرّء وهو الذي أرتضاه أبو عمر بن عبد البر وغيره. 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكن : «للعبد المملوك المصلح 
أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت 
أن أموت وأنا مملوك. قال سعيد بن المسيّب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى 
ماتت أمّه لصحبتها. وفي «الصحيح» أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله ككل : 
اتعقًا للمملوك أن كرفى يحي غبادة الله وضتعابة سيده تعتا ل41: ظ 

الثانية - قوله تعالى: «يمًا ااي ماي » ثم على هذه 
وفلق الاذى الذى زلقوته من الكفار غير ذللق. 

الثالثة - قوله تعالى: #وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَة لصحت أي يدفعون. درأت إذا 
دفعت» والدرء الدفع . وفي الحديث ا الحدود بالشبهات». قيل: يدفعون 
بالاحتمال والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب؛ 
وعلى الأرّل فهو وصف لمكارم الأخلاق؛ أي من قال لهم سوءاً لاينوه وقابلوه 
من القول الحسن بما يدفعه. فهذه أية مهادنة» وهي من صدر الإسلام؛ وهي 
مما نسختها آية السيف وبقيى حكمها فيما دون الكفر يتعاطاه أمة محمد يَكةٍ إلى 
يوم القيامة. ومنه قوله عليه السلام لمعاذ «وأتيع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
بخلق حسن» ومن الخلق الحسن دفع المكروه والأذى» والصبر على الجفا بالإعراض 
عنه ولين الحديث . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : # وَممًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْقَقَونَ » أثنى عليهم بأنهم 
ينفقون من أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع . وفي ذلك حض على 
الصدقات . وقد يكون الإنفاق من الأبدان. بالصوم والصلاة ؟ ثم مدحهم 
أيضاً على إعراضهم عن اللغو ؛ كما قال تعالى : 8 وَإِذَّا مَوُوا بِاللّغْوِ مَرُوا 
كرّاماً » أي إذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتم أعرضوا 


الاتلة حي للد 61 -ره 514 
مثل قوله: تر 50 الْجَاهِلُونَ ُو سلمأ أي لنا دين كم يان 7 
عَليكُْ4 أي أَمناً لكم منا فإنا لا تحاربكمء ولا نسابكم» وليس من التحية في شي - 
قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال. الآ نَبْتَفي الْجَاهِلِينَ» أي لا نطلبهم للجدال 


والمراجعة والمشاتمة. 
1 «إِنَّكَ لا تدى من بدك ولكمّ أنه يبَدى من يكذ وَهْوٌ أعْلهُ 
سريت )4 . ظ 
قوله كاي «إِنّكَ لا تَهْدي مَنْ : أخينت» قال الزجاج: أجمع المسلمون على 


قلت: والصواب أن يقال أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن 4 
طالب عم النبيّ بل وهو نص البخاري ومسلمء وقد تقدّم ذلك في #براءة#”'' وقا 
أبو روق قوله: #وَلكنّ الله يدي مَنْ يَشَاءُ» إشارة إلى العباس . وقاله قتادة. 0 
أعلَمُ بالْمُهْمَدي ينَ* قال مجاهد: لمن قدّر له أن يهتدي. وقيل : معنى لمَنْ أَحْبَئْتَ» أي 
من أحببت أن يهتدي . وقال جبير بن مطعم: لم يسمع أحد الوحي يلقى على النبي كله 
إلا أبا بكر الصدّيق فإنه سمع جبريل وهو يقول: ال 0 
أحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ4 . ظ 
[01] 3 وَقَالْوا إن نع المدئ مَعَكَ 0 بأل شق لت تتعايته 

تسر لوزن د مركن أل لاننكثر> 42 . 
«١ 3‏ وك أْفلَحكنا من مرب برت كاك ها شك وات 
ظ إلا قليلا د يَكُن حنُ الوأرزيرك )4 . 0 


)١(‏ راجع 77/8 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


.م الجزء النالث عشر من تفسير القرطبي 
مكة. قال أبن عباس: قائل ذلك من قريش الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. 
القرشيّ» قال للنبي يكل : إنا لنعلم أن قولك حقّء ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك»: 
ونؤمن بك. مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا ‏ يعني مكة ‏ لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طاقة لنا بهم. وكان هذا من تعللاتهم؛ فأجاب الله تعالى عنما أعتل به 
فقال: اٍِأوَلَمْ نَمَكنْ لَهُمْ حَرَما أمنا» أي ذا أمن. وذلك أن العرب كانت في الجاهلية 
يغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضاء وغل هكة انون تعيف كائرا عرف 
الحرم» فأخبر أنه قد أَمّنهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم» فلا يخافون أن تستحل 
ل والتخطف الانتزاع بسرعة؛ وقد تقدم. . قال يحيى بن سلام 
يقول: كنتم امنين في حرمي». تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» أفتخافون إذا عبدتموني 
وآمنتم بي . طيُجْبَى إِلَيْه َمَرَاتُ كلّ شَيْءٍِ» أي يُجمّع إليه ثمراتُ كل أرض وبلد؛ عن 
أبن عباس. وغيره. يقال جبى الماء في الحوض أي جمعه. والجابية الحوض العظيم. 
وقرأ نافع تَجْبَى بَى » بالتاء؛ لأجل الثمرات . الباقون بالياء؛ لقوله «كلّ شيْءٍ» وأختاره 
أبو عبيد. قال: لأنه حال بين الاسم المؤنث وبين فعله حائل» وأيضاً فإن الثمرات 
جمعء ؤليس بتأنيث حقيقي. #رزقاً من لَدُنا4 أي من عندنا. «وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ4 أي لا يعقلون؛ أي هم غافلون عن الاستدلال» وأن من رزقهم وأمّنهم فيما 
مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلمواء ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم. و «رزتاً» 
نصب على المفعول من أجله. ويجوز نصبه على المصدر بالمعنى؛ لأن معنى 
#تجبّى» ترزق. وقرىء #يُجْنَى 4 بالنون من الجناء وتعديته بإلى كقولك يجني إلى 
فيه ويجنى إلى الخافة”'' . 

قوله تعالى ١‏ وك ذفنن قث تشته4 بين لمن توه أن لمن لقانك 
العرب أن الخوف في ترك الإيمان أكثر؛ فكم من قوم كفروا ثم حل بهم البوار» والبطر 


(1) الخافة العيبة ومنه الحديث «المؤمن كمثل خافة الزرع». 


4 سورة التضصص» الآية : لاه 51 ام 
انما قاله المازني . اجاج كة 0 2-0 مُوسَى تسن الخلة: الفراء: 
هو منصوب على التفسير. قال كما تقول: أبطرت مالك وبطرته. ونظيره عنده «إلا 
مَنْ سَفْه نَفسَهُ» وكذا عنده «نإن طبن لكمْ عَنْ شر منه نه تفسأ» ونصب المعارف 
على التفسير محال عند البصريين؛ لأن معنى التفسير والتمييز أن يكون واحداً نكرة 
يدل على الجنس. وقيل: أنتصب ب بَطرَث4 ومعنى «بَطرّث»# جهلت؛ 
فالمعنى : جهلت شكر معيشتها. لِتَِلكَ مَسَاكُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ منْ بَعْدِهمْ إلا قليلا» 
أي لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلا من المساكن وأكثرها خراب. والاستثناء . 
يرجع إلى المساكن أي بعضها يسكن؛ قاله الزجاج. واعترض عليه؛ فقيل: لو كان 
الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال إلا قليل؛ لأنك تقول: شرك ريا قليل ؛ 
ترفع إذا كان المضروب قليلاء وإذا نصبت كان القليل صفة للضرب؛ أي لم تضرب 
إلا ضربا قليلاء فالمعنى إذا: فتلك مساكنهم لم يسكنها إلا المسافرون ومن مر 
بالطريق يوماً أو بعض يومء أي لم تُسْكن من بعدهم إلا سكوناً قليلً. وكذا قال ابن 
عباس: لم يسكنها إلا المسافر أو مارّ الطريق يوما أو ساعة. #وكنًا نَحْنُ الْوَارئِينَ» 
أي لما خلفوا بعد هلاكهم . ظ 


2 عر ئس 


٠‏ [54] «ا وبا اهميق اليا نيك ذه ها مسولا يدوأ كيس يناوا 
حكن مولي الُْرَءحإلَاوأَهْتهًا د يموره 421 . 
0 وم أُوتدشر : من شَئءٍ فمتلع الحيوو أ 5 يها وما عند الله َب أب أنه 
تمقلون (: 4 
[51] « أفمن وَعَدْنَهُ وعدا حسما فهو لَقِيه يد كمن متعئلة ممَلم ألْحيْوة دنا ثم هو بوم 
امون المخصَريدٌ )4 . 
< قوله تعالى: 9وَمًا كَانَ رَيّكَ مُهْلِكَ الْقَرَى» أي القرى الكافرة. «#حَبَّى يَبْعَتْ في 
أمَهَا4 قرىء بضم الهمزة وكسرها لإتباع الجر يعني مكة و لرَسُولاً» يعني محمدا يك . 


سن الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي ١‏ - 
وقيل: «نِي أُمُّهَا4 يعني في أعظمها لرَسُولاً4 ينذرهم. وقال الحسن: في أوائلها. 

ظ قلت: ومكة أعظم القرى ديكا وأولهاء لقوله تعالى : هن وَل بَيْتِ وْضمَ 
للنّاس» و. وخصت بالأعظم لبعثة الرسول فيها؛ لأن الرسل تبعث إلى الأشراف وهم 
يسكنون المدائن وهي أمَّ ما حولها. وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة 
إيوسف2"”4. 9ينْلو عَلَيْهِمْ آيَاتتَا4 9ينْلُو4 في موضع الصفة أي تالياً أي يخبرهم أن 
العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا. رَمَا كنا مُهُلكي الْقَرَى» وسقطت النون للإضافة مثل 
«إظالمي نْفْسهمْ 4 . «إلاً وَأَهْلْهًا ظَالِمُونَ» أي لم أهلكهم إلا وقد آستحقوا الإهلاك 
لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي هذا بيان لعدله وتقدّسه عن الظلم. 
أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا أستحقوا الإهلاك بظلمهم؛ ولا يهلكهم مع كونهم 
ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل» ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة 
عليهم . ونزه ذاته أن يهلكهم وهم غير ظالمين» كما قال عز من قائل: يوَمًا كان رَيْكَ - 
لِيْْلِكَ القَرَى بظلم َأَهْلَهًا مُصْلِحُونَ4 فنص في قوله: لبظلْم» على أنه لو أهلكهم 
وهم مصلحون لكان ذلك ظلماً لهم منه. وامحاله في عا رحكيق ميان لطم دل 
على ذلك بحرف النفي مع لامه كما قال تعالى : طِوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمائكم» . 

قوله تعالى: وما أُوتِيتُم مُنْ شَيْءٍ» يا أهل مكة طمَمََاعٌ الْحَيّاة الدُنيًا 
وَزِينَتَهَا©# أي تتمتعون بها مدة 0 أو مدة في حياتكمء فإما أن تزولوا عنها 
أو تزول عنكم. وما عِنْدَ الله # أي أفضل وأدوم؛ يريد الدار الاخرة 
وهي الجنة. #أقلا تَْقلون». أن الباقىي أفضل من الفاني. قرأ أبو عمرو 
«يعقلون# بالياء. الباقون بالتاء على الخطاب وهو الاختيار لقوله تعالى: هوم 
ظ وتيت . قوله تعالى: أَقَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُرَ لآقيه» و الجنة وما فيها 
من الثواب كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَبَاعَ الْحَيَاة الدُنْيا فأعطي منها بعض مما أراد. ونم هو 
يوم م الْقِيَامَة ين الْمْحْضرِينَ» أي في النار. ونظيره 5-0 وَل نِعْمَةُ رَبّي لَكُنْتُ 


)١(‏ انظر 774/9 طبعة أولى أو ثانية. 


4 سورة القصص. الآية: 51/517" او 
1 0 ا الو اا ا 0 
في حمزة وعليّء وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد. وقيل: في عمار والوليد بن . 
المغيرة؛ قاله السدى. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على 
التعميم. الثعلبي : وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع في الدنيا بالعافية والغنى وله 
في الآاخرة النارء وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله في الاخرة 


اده 
[] 3 وَيرم تادهم فقول أبن شركاوى لذن كسر تزعمويست 479 . 
7 1 ده مي ومء ضير دص سدسم ون 2 رامسم دي - أ ٍ- عط 
[5] ## قَالَ َال ألذين حنٌّ علهم القول رينا هتؤلاء ءِ الزن ن أغوينا وهم كَماعوينا نا تبرأنا إلتلت يلت 
رت لحف 
0 . 


[14] 8 وَقيِلَ أذغوا شرف مدعوهر فكز سبوا هم ورأوا العا 


دون 2 00 ْ 


[6"] 2 وتوم نادم يشو َم الْمرَسَلنَ 409 . 
[55] 9# فعمسة مع زْ عدن لوست 407 : 


او 


571] ط فيا سَكبَ انول صيحاتسى أن يكرت ين الفنيسيت 409 . 


قوله تعالى : ديرم يِنَادِيهِم» أي 5 لله يوم القيامة هؤلاء المشركين «فيقول 
أيْنّ شرَكَائِيَ4 بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم. طقَالَ الّذِينَ حَنَّ عَلَيْهم 
الْقَوْلُ» أي حقت عليهم كلمة العذاب وهم الرؤساء؛ قاله الكلبي . وقال قتادة: هم 
الشياطين. #رَبَّنًا هَؤُلاءِ لين عْرَيْنًا» أي دعوناهم إلى الغىّ . فقيل لهم : 
أغويتموهم؟ قالوا: ظأعْرَيْنَاهُمْ كُمَا عَرَيْئَا4. يعنون أضللناهم كما كنا ضالين. <ِتَبدَأنا 
إلَيِكَ» أي تبرأ بعضنا من بعضء والشياطين يتبرءون ممن أطاعهم. والرؤساء يتبرءون . 
ممن قبل منهم؛ كما قال تعالى: «الأخلاء ميل َنضهُ لض عَددٌ إلا المتقي» . 


5 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 

قوله تعالى: لوَقِيلَ4 أي للكفار «أذْعُوا شرَكاءكْ» أي أستغيثوا بآلهتكم التي 
عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم. ظفَدَعَوْهُمْ» أي أستغاثوا بهم. «فَلَمْ 
يَسْتَجيبُوا لَهُمْ4 أي فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا بهم. لرَرَأَوًا الْعَدَابَ لَوْ أَنّهُمْ كَانُوا 
يَهَتَدُونَ * قال الزجاج: جواب الَوْ» محذوف؛ والمعنى: لو أنهم كانوا يهتدون 
لأنجاهم الهدى. ولما صاروا إلى العذاب. وقيل: أي لو أنهم كانوا يهتدون ما 
دعوهم. وقيل المعنى: ودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا 
العذاب يوم القيامة . #إمّادًا م الْمْرْسَلِينَ » أي يقول الله لهم ما كان جوابكم لمن 
أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي. طفَمَمِيَثْ» عَلَيْهِمُ الأنبَاءُ يَرْمَئِذِ» أي 
خفيت عليهم الحجج؛ قاله مجاهد؛ لأن الله قد أعذر إليهم في إلدنيا فلا يكون لهم 
عذر ولا حجة يوم القيامة. و «الأئباء» الأخبار؛ سمّى حججهم أنباء لأنها أخبار 
يخبرونها. لفَهُمْ لآ يتَسَاءلُونَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجج ؛ لأن الله تعالى 
أدحض حججهم؛ قاله الضحاك. وقال أبن عباس: لآ يَتَسَاءَلُونَ» أي لا ينطقون 
بحجة. وقيل: الآ يُتَسَاءَلُونَ4 في تلك الساعة» ولا يدرون ما يجيبون به من هول 
تلك الساعة» ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: لوَاللّه ربْنَا مَا كنا مُشْرِكينَ4. 
وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل من 
ذنوبه شيئا؛ حكاه ابن عيسى . 


- 9 1 2 ره كر اس د 0 ىن راص الس 
قوله تعالى: #فامًا مَنْ تاب # أي فون الشوك #وَامَنَ # أي صدفق #وعمل 
قد َك( ٠‏ إهه 1 5 كر 6 , لود - يكو؟>» - 
صالحا# أدى الفرائض وأكثر من النوافل طفعْسَى أن يكون من الْمُفْلِحِينَ» أي من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. ظ 
م و عرس سس عر رع ع 7 72 ص 
1111 * وربك يلق ما مام وسار ماحكات لم الور بحل أ وَيَسن عا 
ار ع م حاير 
شرحكون 410 . 
ل سس 6 0 0 - 
[ؤذ"] # وربت يعام ماتكن صدورهم وما يعلتوت #9 . 
مج مر 8 فليا ررضو رمحط مام ضرت - 2007 
لَهُ ألحَمدُ في الأول والآيخرة وَلَهُ لْحَكمْ وَإليد 
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عم 


قوله تعالى : 2 2 ز زةزة2 2 ز 2 2 2 000 
وأختاروهم للشفاعة ؛ أي الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء لا إلى المشركين. وقيل 
هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال: لَولاً نُرّلَ هَذَا القَرَآن عَلَى رَجَلٍ من الْمَرْيتَيْنٍ 
عَظيم» يعني نفسه زعم» وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. وقيل: هو جواب 
اليهود إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لامنا به. قال أبن عباس : 
والمعنى ؛ وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته . . وقال يحيى بن 
سلام : والمعنى؛ وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوّته. وحكى | 
لنقاش : أن المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه يعني محمداً يك ويختار الأنصار - 
لديئه,. - 

قلت: وفي كتاب البزّار مرفوعاً صحيحا عن جابر (إن الله تعالى أختار أصحابي 
على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة ‏ يعني أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلياً - فجعلهم أصحابي وفي أصحابي كلهم خير وأختار أمّتي على 
سائر الأمم وآختار لي من أمتي أربعة قرون». وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن وهب بن منبه عن أبيه في قوله عز وجل : لِوَرَيُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ4 قال من 
النعم الضأن» ومن الطير الحمام. والوقف التام 9وَيَخْتَار#. وقال علىّ بن سليمان: 
هذا وقف التمام ولا يجوز أن تكون #ما» في موضع نصب ب طبيخْتَار» لأنها لو 
كانت في موضع تنصب لم يعد عليها شيء. . قال وفي هذا رد على القدرية. قال 
النحاس: التمام ظوَيَخْتَارُ» أي ويختار الرسل. ما كان لَهُم الخيرَة» أن لبس 
يرسل من أختاروه هم. قال أبو إسحق: ظوَيَحْتَارُ» هذا الوقف التام المختار» 
ويجوز أن تكون #ما» ب مرضع رضت ب يّخْتَارُ© ويكون المعنى ويختار الذي 
كان لهم فيه الخيرة. قال القشيري: الصحيح الأوّل لإطباقهم [على] الوقف على 
قوله وَيَخْتَارُ#. قال المهدوي: وهو أشبه بمذهب أهل السنة و #ما» من قوله: 
«مًا كان لهم الخيرَة» نفى عام لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى 
أكتسابه بقدرة الله عز وجل. الزمخشري: اما كان لَهُمُ الْخيرة» بيان لقوله 
«إويختار»؛ لأن معناه يختار ما يشاء؛ ولهذا لم يدخل العاطفء والمعنى؛ إن 
الخيرة لله تعالى في أفعاله وهو أعلم وتوت “التدكية: افيه أ لبن .اكد 


الوا « ظ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

من خلقه أن يختار عليه. وأجاز الزجاج وغيره أن تكون #ما» منصوبة ب ©ِيَخْتَارُ» . 
وأنكر الطبريّ أن تكون «إما» ئافية؛ لعلا يكون المعنى إنهم لم تكن لهم الخيرة فيما 
مضى وهي لهم فيما يستقبل» ولأنه لم يتقدم كلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم 
ذلك؛ لأن #ما» تنفي الحال والاستقبال كليس ولذلك عملت عملها؛ ولأن الاي 
كانت تنزل على النبي يد على ما يسأل عنه» وعلى ما هم مضرون عليه من الأعمال 
وإن لم يكن ذلك في النص. وتقدير الاية عند الطبري: ويختار لولايته الخيرة من 
خلقه؟ لأن المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لالهتهم. فقال الله تبارك 
وتعالى: #وَ رَبك يَخلََ ما يَشَاُ وَيَختَارُ4 للهداية من خلقه من سبقت له السعادة في 
علمهء كما أختار المشركون خيار أموالهم لالهتهم. ف ماه على هذا لمن يعقل 
وهي بمعنى الذي و الْخيرَة» رفع بالابتداء و «#لهم» الخبر والجملة خبر «كان» . 
وشبهه بقولك: كان زيد أبوه منطلق وفيه ضعف ؛ إذ ليس في الكلام عائد يعود على 
أسم كان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد. وقد روي معنى ما قاله الطبري عن 
أبن عباس . قال الثعلبي: و ظاما» : في أي لسن لم الاخبار على اله وهذا أصوب 
كقوله تعالى : ظرَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلآ مُؤْمَِة إذَا قَضى اللّهُ وَرَسُولَهُ أمراً أن تكون لَهُمُ 
الخيرة منْ أَمْرهمْ». قال محمود الورّاق : 


توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر 

إذا ها يرد ذؤ العرش أمرابعيده 2 . يصيهوماللعيدما”' يتخير 
٠ 0 . 4 / 5‏ 

وقد يهلك الإنسان من وجه حذره اووتكو بشي اللااعة عقيف ل 9 
وقال آخر : 

العبد ذو ضجرٍ والربٌ ذو قَدَرِ . والدّهِرٌ ذو دول والرزق مقسوم 


والخيرٌ أجمعٌ فيما أختار خالقّنا وفي آختيار سواه اللُّومٌ والشّومُ 
ايفن العلماء : : لا ينبغي لأحد أن يقدّم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله | الخيرة فى 
ذلك؛ بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة » يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ة: «قل يا أ 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل : وما للعبد لا يتخير. والتصحيح من النسخة الخيرية. 
() لعل صواب البيت: وينجو بحمد الله من ليس يحذر. وهذا ما يفيده معنى التوكل . 
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الْكَافِرُونَ؟» وفي الركعة الثانية #قلّ هُوَ الله أحَد» . وأختار بعض المشايخ أن يقرأ في 
الركعة الأولى : لِوَرَيُْكَ يَخْلْقٌ مَا يَشَاءْ يَْتَارُ ما كان لهم الِْيرة» الآية. وفي الركت 
الثانية : هرما كَانَ لِمُؤْمِن وَلآّ مُؤْمئة إذَا قَصَى الله وَرَسُولَهُ أمرا أن تكو لَهُمْ الْخيرة مِنْ 
أئره:» وكل «عتسيق. . ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخاري في 
. صحيحه عن جابر بن عبد الله قال:. كإن النبّ يل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء 
كما يعلمنا السورة من القران؛ يقول: «إذا هَمّ أحدكم بالأمر فليركع: ركعتين غير 
الفريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم 
إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في 
عاجل أمري واجله ‏ فأقدّره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال في عاجل 
أمري واجله - فأصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيت كان ثم 2 
به؛ قال ويسمي حاجته. وروت عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي يِل 
كان إذا أراد أمراً قال: «اللهم. حر لي وآختر لي». وروى أنس أن النبيّ ككل قال له: (يا 
ا لاعت ارات راان م اضر أنظر إلى ما يسبق قلبك فإن الخير 

فيه». قال العلماء: وينبغي له أن يفرّغ قلبه من جميع يع الخواطر حتى لا يكون مائلاً إلى 
رو فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليهء فإن الخير فيه إن شاء الله . 
وإن عزم على سفر فيتوخى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين أقتداء برسول الله َيْه. 
ثم نزه نفسه سبحانه بقوله الحق؛ فقال: طسُبْحَانَ اللّد أي تنزيها. لوَتَعَالَى4 
أي تقدّس وتمجد 9عمًا لشركرن وَرَنُْكَ يَعْلم م نكن صَِدَورَهُمُ وَمَا يُعْلنُون» 
يظهرون. وقرأ أبن محيص وحميد «تكنٌ4 بفتح التاء وضم الكاف. وقد تقدم 
هذا في «النمل». تمدح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء ‏ 
ظِوَمُرَ الله لآ إِلَهَ إلا هُرَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى والاخرّة وَلَهُ الْحكم وَإِليْه 
: جج عون 4 تقدم معناهء أنه المنفرد بالوحدانية؛ وأن جميع المحامد إثما تجب 
لف وان الآ جتكم إل لهموليه الوصير : 


ان الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


عرس كك ل 


[7] ##قل ريسم إن لمتحم ايل سرمذا إل يوم الْقيمَةٍ من إلده عير أله 
لحك بضياء أقََاَسَمَعُويت (400 . 


عرو ما ياس ممح مه 


5 # كل أ َمْشُمْ إن بحل أله َكيِحكُمْ النّهَارَ مسَرْمدًا إل يؤر الْقِيَمَةَ من لله غيرٌ 
ركم كل كنوت يع افلا رده يت 49 . 
ص سر ا ا لحل 2 م 
['0] # ومن يَحْمَيوء بعل لكر بل وَالتَّارَ محكوأ يه َو من مضو مله و( 
رو سل 
تشكرون 417 . 


قوله تعالى: #ثل أرَأَيْتّْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيكُمُ اللَْل سَرْمّدا4 أي دائماً؛ ومنه قوله 
طرّفة . 

لعمرّك ما أمري علي بُعْمّةٍ 2 نهاري ولا ليلي علي بسَرْمد"' 
بين سبحانه أنه مهد أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه. لمَنْ لَه غَيْرُ الله يتيك 
بضيَاءِ #4 أي بنور تطلبون فيه المعيشة. وقيل : جا تسوه بوامة بكم وتصلح فيه 
الثمار والنبات. أثَلآ تَسْمَعُونَ4 سماع فهم وقبول. طقُلْ أَرََيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكَمُ 
النَارَ سَرْمَد إلى يَْم الْقَامَةِ مَنْ ن لَه عَيْرُ اللّه يَتِيكمْ َيل تسْكْنُونَ فيه أي تستقرّون فيه 
مرق النصب ٠‏ ملا تُبْصِرونَ4 مَا أنتم فيه من الخطأ في عبادة غيره ؛ فإذا أقررتم بأنه لا يقدر 
على إيتاء الليل والنهار غيره فلم تشركون به. ##وَمِنْ رَحْمَتِه جُعَلَ لَكَمُ اللَيْلٌ والنّهَارَ 
لِتَسْكَنُوا فيه» أي فيهما. وقيل : الضمير للزمان وهو الليل والنهار. «وَلتَبتَهُوا مِنْ قَضْلِه» 
أي لتطلبوا من رزقه فيه أي في النهار فحذف . #وَلَعَلَكُمْ تسْكْرُونَ4 الله على ذلك . 
1 7 وَيْوم اديه فقول أن سُرَسكلوى الذّرت مسر يَرَضُمُو, ك4 . 


0 0 


[7] « وَبَرَعَمَا مِن كل أَمَوَ سَهِيدًا فَقَْمَا هابأ برهَدءَ ا ألحق يِه وصَل 
عَم كاف يقرو ( 4 


)١(‏ الغمة: الأمر الذي لا يهتدى له؛ والمعنى؛ لا أتحير في أمري نهارا وأؤخره ليلا فيطول على 
الليل. . 


ظ سورة القصص. الآية: 5 ل/ال/ا ظ لين 
قوله تعالى :. لوَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فقول أَيْنَ شركائيَ الّذِين كنْتُمْ تَرْعْمُونَ» أعاد هذا الضمير 
لاختلاف الحالين» ينادون مرة فيقال لهم: أيْنَّ شركائي الّذِينَ كنْتُمْ تَرْعْمُونَ» 
فيدعون الأصنام فلا يستجيبون» فتظهر حيرتهم”' "2 ثم ينادون مرة أخرى فيسكتون. 
وهو توبيخ وزيادة خزي. والمناداة هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالى لا يكلم الكفار 
لقوله تعالى: #ولاً يُكَلّمُهُمُ اللَّهُ يَوْم الْقيَامَة4 لكنه تعالى يأمر من يوبخهم ويبكتهم. 
ويقيم الحجة عليهم في مقام الحساب. وقيل: يحتمل أن يكون من الله وقوله: 07 
لمهم للّهُ4 حين يقال لهم لأخْسَئوا فيها 3 5 تكلّمُونِ» وقال: «شرَكائي» لأنهم 
ش جعلوا لهم نصيباً من أموالهم . ظ ظ 

قوله تعالى: وَتَرَعْنَا منْ كل أمَة شهيداً» أي نبيا؛ عن مجاهد. وقيل: هم 
عدول الآخرة يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا. والأوّل أظهر؛ لقوله تعالى : 
دكت إذَا ْنَا من كُلْ أمَةِشَهِيدٍ وَجِفْنَا بكَ عَلَى مَؤْلِ شَهِيدا» وشهيد كل أمة 
رسولها الذي يشهد عليها. والشهيد الحاضر. أي أحضرنا رسولهم المبعوث إليهم . 
لتَقَلْنًا مَانُوا بُرْمَائَكُةِ» أي حجتكم. طتَعَلمُوا أَنَّ الْحَنَّ لله أي علموا صدق ما 
جاءت به الأنبياء . لوَضل عَنْهِمْ4 أي ذهب عنهم وبطل. ما كاتوا يترون »4 أي 
يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أن معه الهة تعبد. ظ 


لذ 7 # إن كات من َه مي ب و ولد هموما 
كوأ . بالششبكة أل اله إذ آل لم مَربْهُ لا تن إن لله لا يبب 


اا 2 57 فيمَا اتللك أنه الدار الأاخْرة 
الغبيع سا للج أنه لي ولا تبغ المَسَاد في الأرضٍ إنَّ أنه لا يحت 


)١(‏ في نسخة» فيظهر حزنهم. 


ام الجزء النالث عشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: لإإِنَّ قَارُونَ كَانَ منْ قَوْم مُوسَى» لما قال تعالى: #رَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ 
شيء فَمَتَاعٌ ‏ الْحَيّاة الدّنيا وَزِينَتهَا© بيّن أن قارون أوتيها وأغترٌ بها ولم تعصمه من 
عذاب الله كما لم تعصم فرعون» ولستم أيها المشركون بأكثر عددا ومالاً من قارون 
وفرعونء فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله» ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا 
كنوزه. قال النخعي وقتادة وغيرهما: كان-ابن عم موسى لَحََاهِ وهو قارون بن 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب» وموسى بن عمران بن قاهث. وقال أبن 
إسحق: كان عمّ موسى لأب وأم. وقيل: كان أبن خالته. ولم ينصرف للعجمة 
والتعريف. وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسن فيه الألف واللام لم ينتصرف 
في المعرفة وانصرف في النكرة» فإن حسنت فيه الألف واللام أنصرف إن كان أسما 
لمذكر نحو طاوس وراقود. قال الزجاج: ولو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف. 
9ْبَتَى عَلَيْهِمْ4 بغيه أنه زاد في طول ثوبه شبراً؛ قاله شهر بن حوشب. وفي الحديث 
دلا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا» وقيل : بغيه كفره بالله عز وجل ؛ قاله الضحاك . 
وقيل: بغيه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده؛ قاله قتادة. وقيل: بغيه نسبته ما 
آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته؛ قاله ابن بحر. وقيل: بغيه قوله إذا 
كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان في هرون فمالي! فروي أنه لما جاوز بهم 
موسى البحر وصارت الرسالة لموسى والحبورة لزروة1 تقرس القربان »وكون 
رأساً فيهم: وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيهء وجد قارون في نفسه 
بعس عناء: نقال. افوس لاسن الكناء«رلمن . إلى" قتي لبج امون ادر قال 
موسى: هذا صنع الله . قال: والله لا أصدقنك حتى تأتي باية؛ فأمر فسا بني 
إسرائيل أن يجيء كل ا منهم بعصاهء فحزمها وألقاها في القبة التي كان الوحي 
له ا 13 در معدي الل د لامر جا فنا رن واه 
ولها ورق أخضر - وكانت من شجر اللوز ‏ فقال قارون : ما هو بأعجب مما 
اتصنع من السحر.: #قبَغى عَلَيْهمْ4 من البغي وهو الظلم. وقال يحيى:بن سلام 
زآئن الفسكت : كان قارون أغنيا عائلا: لقرعوت على :شن إلسزائيل اقتعدى علبي 
وظلمهم وكان منهم. وقول سابع: روي عن ابن عباس قال: لما أمر الله 


سورة القتصص. الآية: ؟6/ و /الا 51١‏ 
تعالى برجم الزاني عمد قارون إلى أمرأة بغىّ وأعطاها مالأًء وحملها على أن أآدعت 
على موسى أنه زنى بها وأنه أحبلها؛ فعظم على موسى ذلك وأحلفها بالله الذي فلق 

البحر لبني إسرائيل» وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت . فتداركها الله فقالت: 
أشهد أنك بريء؛ وأن قارون أعطاني مالاً» وحملني على أن قلت ما قلتء وأنت 
السادق :وقاروة الكاذتية شعدر 1ه أمر قاروة إلى هوسن واف الزن لاطي 
فجاءه وهو يقول للأرض: يا أرض خذيه؛ وهي تأخذه شيئاً فشيئاً وهو يستغيث يا 
موسى! إلى أن ساخ في الأرض هو وداره وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه. وروي 
أن الله تعالى أوحى إلى موسى: أستغاث بك عبادي فلم ترحمهم, أما أنهم لو دعوني . 
لوجدوني قريباً مجيباً. أبن جريج: بلغنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى 
أسفل الأرض إلى يوم القيامة. وذكر أبن أبي الدنيا في كتاب الفرج: حدذثني 
إبراهيم بن راشد قال حدثني داود بن مهران» عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن 
جناح» عن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس قال: لقي قارون يونس في ظلمات البحر 
فنادى قارون يونس» فقال يا يونس: تب إلى الله فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها 
إليه. فقال يونس: ما منعك من التوبة. فقال: إن توبتي جعلت إلى أبن عمي فأبى أن 
يقبل مني . وفي الخبر: إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة نفخ إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السدّي: وكان أسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألفي 
درهم. قتادة: وكان قطع البحر مع موسى وكان يسمى المنوّر من حسن صورته في 
التوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامريّ. 


1 


قوله تعالى : # وَانَيْنَاهُ من الْكَتُوزٍ » قال عطاء : أصاب كثيراً من 
كنوز يوسف عليه السلام . وقال الوليد بن مروان : إنه كان يعمل الكيمياء. 
« مَا إِنْ مَفَاتَحَهُ 4 ظ إن » وأسمها وخبرها في صلة # ما » و8 ما » مفعولة 
« آتينا 4 . قال النحاس : وسمعت علي بن سليمان يقول ما أقبح ما يقول 
الكوفيون في الصلات؛ إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي وأخواته #إن» وما 
عملت فيه. وفي القرآان لاما إِنَّ مَمَاتِحَةُ4. وهو جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح 


11م الجزء الثالث عشر من تفسير الفرطبي 
به. ومن قال مفتاح قال مفاتيح. ومن قال هي الخزائن فواحدها تتح بالفتح - ألو 
ِالْعْضْبَة4 أحسن ما قيل فيه أن المعنى لتنيء العصبة أي تميلهم بثقلهاء فلما آنفتحت 
التاء دخلت الباء. كما قالوا هو يذهب بالبؤس ويُذهِب البؤسّ. فصار ظلمَنُوءُ 
ِالْعُضْبَة4 فجعل العصبة تنوء أي تنهض متثاقلة؛ كقولك قم بنا أي أجعلنا نقوم. 
يقال: ناء ينوء نوءاً إذا نهض بثقل . قال الشاعر”'" : ْ 
توه بأخراها نَلأْياً يبائها ,تمش الهرنى عن قريب كته . 
قال اخر: 0 ظ 
أخذتٌُ فلم أملك ونُؤْتٌ فلم أَقَمْ كأن من طول الزمان مقيّد 
وأناءني إذا أثقلني ؛ عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله: ظلمَنُوءُ بالعضّبة© مقلوب 
والمعنى لتنوء بها العصبة أي تنهض بها . أبو زيد: نوت بالحمل إذا نهضت . قال الشاعر: 
إنا وجدنا خلَفاً بس الخلفت22 عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف 
والأوّل معنى قول أبن عباس وأبى صالح والسدي. وهو قول الفرّاء وأختاره النحاس . 
كما يقال ذهبت به وأذهبته وجئت به وأجأته ونؤت به وَأَنَائهُ؛ فأما قولهم: له عندي ما 
ساءه وناءه فهو إتباع كان يجب أن يقال وأناءه. ومثله هنأني الطعام ومرأني» وأخذه ما 
قدّم وما حدّث . وقيل: هو مأخوذ من النأي وهو البعد. ومنه قول الشاعر: ظ 
ينْأَوْنَ عنا وما تَنْأَى مودَّتُهم 2 فلقلبُ فيهم رهينٌ حيثما كانوا 
وقرأ بديل بن ميسرة طلَيَنُوءُ» بالياء؛ أي لينوء الواحد منها أو المذكور فحمل على 
المعنى . وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العجّاحٍ في قوله : 
فيها خطوطٌ من سود وبَلّقْ 2 كآنه في الجلد تَوْلِيعٌ البَهق 
إن كنت أردت الخطوط فقل كأنهاء وإن كنت أردت السواد والبلق فقل كأنهما. فقال: 
أردت كل ذلك. وآختلف في العصبة وهي الجماعة التي يتعصب بعضهم لبعض على 
أحد عشر قولاً : الأوّل _ 'ثلاثة رجال؛ قاله آبن عباس . وعنه أيضاً من الثلاثة إلى العشرة . 


)١( <‏ هو ذو الرّمة: يريد تنيئها عجيزتها إلى الأرض لضخامتها وكثرة لحمها في أردافها. 


سورة القصصء. الآبة: 7/5 و لال م 
وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرين إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً: ما بين العشرة 
إن الخمسة عقن :وعه أنضا :هه عشرة ا ذكر الأوّل الثعلبي» والثاني 
القشيري والماورديّ» والثالث المهدويّ. وقال أبو صالح والحكم بن ميب وقتادة 
والظهفاك: أريعون :رجات السدّي ما ب بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة أيضا. 
وقال عكرمة: منهم من يقول 00000 سبعون . وهو قول أبي صالح 
إن العصبة سبعون رجلا؛ ذكره الماوردي. والأوّل ذكره عنه الثعلبي. وقيل: ستون 
رجلا . رقال تسو ير ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد: ما بين الثلاثة 
والتسعة وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة لقول إخوة يوسف #وَنَحَنُ عُصَّبَة# وقاله 
مقاتل. وقال خخيثئمة: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستين بغلاً غراء 
محجلة» وأنها لتنوء بها من ثقلهاء ما يزيد مفتح منها على إصبع» لكل مفتح منها كنز 
مال» لو قسم ذلك الكنز على أهل البصرة لكفاهم. قال مجاهد: كانت المفاتيح من 
جلود الوبل. وقيل: من جلود البقر لتخف عليه» وكانت. تحمل معه إذا ركب على 
سبعين بغلا فيما ذكره القشيري. وقيل: على أربعين بغلاً. وهو قول الضحاك. وعنه 
أيضا: إن مفاتحه أوعيته. وكذا قال أبو صالح: إن المراد بالمفاتح الخزائن؟ فالله 
أعلم . لإ قال لذ قوم 4 ذأى المؤمترة مويو رتمر افتل ؟ اقاله اسلف . جؤقال يحون دن 
ظ سلام : القوم هنا موسى . وقاله الفراء. لج ا كر كقوله : لَالَّذِينَ قال 
َهُمْ النَامنُ» وإنما هو نعيم بن مسعود على ما تقدّم. الآ تَفْرَحْ» أي لا تأشر ولا 
تبطر. إن اللَّهَ لآ يْحتُ الْمَرِحِينَ4 أي البطرين؛ قاله مجاهد والسدّي. قال الشاعر : 

ولستُ بيفْراح إذا الدهرُ سَوَنِي ولا ضارعٌ في صرفه”"'" المتقلب 
وقال الزجاج : الح الى بالمال فإنّ الفّرِح بالمال لا يؤدّي حقّه. وقال 


فقر"" بو عيد الله: الا تفرح لا تفسد. قال الشاعر 0 


إذا أنتَ لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع 


' التصحيح من النشخة الخيرية؛‎ )١( ١ ويروى: ولا جازع من صرفه المتخوّل.‎ )١( 
20 ١ فر أنشده أبو عبيدة لبيهس العذري.‎ 


ال 0 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أى انسلاتك,يوقال ابو عمرو: انرس الذيق القلةي: وانشذة! إدا الكايب ,اليف وافرعه 
سره فهو مشترك . قال الزجاج: والفرحين والفارحين سواء. وفرق بينهما الفراء فقال: 

معنى الفرحين الذين هم في حال فرح؛ والفارحين الذي يفرحون في المستقبل. وزعم أن 
مثله طمع وطامع وميت ومائت. ويدل على خلاف ما قال قول الله عز وجل 6 
وَإِنْهُمْ مينُونْ4 ولم يقل مانت ت. وقال مجاهد أيضاً: معنى «لآ تَفْرَحْ» لا تبغ إن الله 
ا واو و 0 الله لا يحب الباخلين . 

قوله تعالى: وَأَبْتَعْ فيمًا آنَاكَ اللّهُ الدَّارَ الآخرّة» أي أطلب فيما أعطاك الله من 
الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة؛ فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في 
الاخرة لا في التجبر والبغي . 

قوله تعالى: وَلاً تَنْنَ تَصِيبَكَ مِنَّ الدُنْيا آختلف فيه؛ فقال أبن عباس 
والجمهور: لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملا صالحاً في دنياك؛ إذ الاخرة إنما يعمل لهاء ‏ 
فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل شدّة في الموعظة . 
وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياهء 
ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذي 
يشتهيه . وهذا مما يجب أستعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشذة؛؟ قاله ابن عطية . 

قلت : وهذان التأويلان قد جمعهما أبن عمر في قوله: آحرث لدنياك كأنك تعيش 
أبداًء وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا . وعن الحسن : قدّم الفضل» وأمسكمايبلغ . وقال 
مالك : هو الأكل والشرب بلا سرف . وقيل : أراد بنصيبه الكفن. فهذا وعظ متصل ؛ كأنهم 
قالوا: لاتنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذي هو الكفن . ونحوهذا قول الشاعر: 
تَصييُّك مما تجمع الدهرٌ كله وذاءان تلتوئ فيهميا و ختحوظ 
قال اعس.: 6" 5 < 

وهي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 

أنظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 
ااا ل ا ا ا" 
وياما أحسن هذا. لوَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنّ واو 


4 شسورة القصص» الآية : كا لمملا 510 


ومنه الحديث : ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» وقيل: هو أمر بصلة 
المساكين . قال أبن العربي : لواو ووو سودي ل 
وقال مالك : هو الأكل والشرب من غير سرف. قال أبن العربي: أرى مالكا أراد 
الرد على الغالين في العبادة والتقشف؛ فإن النبي يَلقةِ كان يحب الحلواء» ويشرب 


العسل. ويستعمل . يستعمل الشواء. ويشسرب الماء البارد . وقد مضى هذا 0 
مع وأمبيزة - الْْسَادَ في لزني أي لا تعمل بالمعاصي 9إِنَّ اللَّهَ لآ يْحتٌ 


7 سمس سس ير 2 مد زر 


41 136 ص م ليطأ يأك أله قد هك ين قَبَِوء مرب الْمُرونٍ 
1 2 علد جما ولا متتل عن 5وره2 الشترئورت 40 . 


< قوله تعالى: َال إِنّمَا أوتية عَلَى عِلْم عِنْدِيِ» يعني علم التوراة. وكان فيما 
روي من أقرأ الناس لهاء ومن أعلمهم بها. ركان أحن العلماء ء السبعين الذين أختارهم 
موسئ للميقات. وقال أبن زيد: أي إنما أوتيته لعلمه بفضلي ورضاه عني . فقوله: 
#إعندي4 معناه إن عندي أن الله تعالى آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها 
لفضل فيّ. وقيل: أوتيته على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب؛ قاله على بن 
يسن ولم يعلم أن الله'لى لم يسهل له أكصابها لما اجتمعت عئده- وقال أبن عباس : 
على علم عندي بصنعة الذهب. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى النقاش: أن موسى 
عليه السلام علمه الثلث من صنعة الكيمياء» ويوشع الثلث؛ وهارون الثلثء فخدعهما 
قارون ‏ وكان على إيمانه - حتى علم ما عندهما وعمل الكيمياء؛ فكثرت أمواله. 
وقيل: إن موسى علم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع بن نون» [وكالب”'؟ بن يوفنا]ء وقارون» 
وآختار الزجاج القول الأول.. وأنكر قول من قال إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن 
الكيمياء باطل لا حقيقة له. وقيل: إن موسى علّم أخته علم الكيمياء. وكانت زوجة 
قارون» وعلمت أخت موسى قارون؛ والله أعلم . 


عر 


ظ )١(‏ في «الأصول»: «طالوت6 وهو تحريف . والتصويب من كتب التفسير. ٠‏ 


1م لساري ا 

قوله تعالى: ْوَل يَعْلَم أنَّ اللّهَ قد أَهْلَكَ من قَبْلد4 أي العذانت: من 
الْقَرُون» أني الأمم الخالية الكافرة. #مَنْ هو أسَدُ 0 قَدَةَ وَأَكْتَدْ جَيْعاً» أي للمال» 
ولو كان المال يدل على فضل لما أهلكهم . وقيل: القوة الالات» والجح الأعوان 
والأنصارء م خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي دأرَلمْ ينْلَم» 
قارون هِأنَّ اللّهَ كَُ أَهْلَكَ من قبل من القرون». ١‏ ال عن ذنُوبهمُ م الْمُجْرِمُون» 
أي لا يسألون سؤال أستعتاب كما قال: ولا هُمْ ي: يُسْتَعْتَبُون 4 ظوَمَا هُمْ م من المَعتَبِينَ © 
وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لقوله: فورب يك كناك أْجْمَعِينَ © قاله الحسن . 
وقال مجاهد: لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين؛ فإنهم يعرفون بسيماهم» فإنهم 
يحشرون سود الوجوه زرق العيون. وقال قتادة: لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم 
لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النار بلا حساب. وقيل: لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن 
ذنوب الأمم الخالية الذين عذبوا في الدنيا. وقيل: أهلك من أهلك من القرون عن 
علم منه بذنوبهم فلم يحتج إلى مسألتهم عن ذنوبهم . ظ 
[4] « هَحَرَجَ عل عرو في زينيد مال الت يُرِيدُوت> الحيوة 

. 49 أوقح قَدَرَوِدُ إنَّمُ دو حل عظيم‎ ١ 
00 وَمَالَ َ التي أونوا للم يكم نوا‎ « ]860[ 

لقدها إلا لسرت 4 . ظ 

قوله تعالى:. لفَكَرَجٍ عل تزف ف ركه أي على بنى إسرائيل فيما رآه زينة 
من متاع الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمل في يوم عيد. قال الغزنوي: في 
يوم السبت ٠‏ فيا زينته» أي مع زينته . قال الشاعر : 
إذا ما قلوت القوم طارت مخافة سه بالنفوس المواجد”" 


ش وا او وي لبمار و و 


سا ل ل لا لا 


لديا يلََتَ لَمَا مِثْلَ مآ 


)١(‏ في نسخة: أرموا بالنفوس. وفي نسخة أخرى أرسوا بالنفوس النواجذ. ولم نعثر عليه. 
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ذهب على قَظف الأرْجُوان. قال آبن عباس: خرج على البغال الشهب. مجاهد: على 
براذين بيض عليها سروج الأرْجُوانء وعليهم المعصمّرات» وكان ذلك أوّل يوم رؤي 
فيه المعصفر . قال قتادة: خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر» منها ألف بغل 
أبيض عليها قطف حمر. قال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء عليها الأرْجُوانَء ومعه 
ثلثمائة جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر. وقال أبن زيد: خرج في 
سبعين ألفأ عليهم المعصفرات. الكلبي: خرج في ثوب أخضر كان الله أنزله على 
موسى من الجنة فسرقه منه قارون. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كانت زينته 
القرمز. 

قلت : القِرْمِز صبغْ أحمر مثل الْأَرْجُوان. والأجوان في الغة صيغٍ أحمر؛ ره 
القشيري . «قَالَ الّذينَ ُرِيدُونَ الْحَيّاة الدّنْيا َا لَيْتَ لما معْلَ ما أوتئ قَارُونُ إِنَهُ لذو حَظّ 
عَظيم4 أي نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل: هذا من قول مؤمني ذلك الوقت» تمنوا 
مثل ماله رغبة في الدنيا. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالاخرة ولا رغبوا فيهاء 
وهم الكفار. 
قوله تعالى: لوَقَالَ الْذِينَ أُونُوا العِلَم4 وهم أحمار : بنى إسرائيل للذين تمنوا 
مكانه طوَيْلَكُمْ تَوَابُ اللّهِ خَيْد» يعني الجنة. لدأ اتن وعدن الها و تلتاق 1:* 
الصّابِرُونَ» أي لا يؤتى الأعمال الصالحة» أو لا يؤتى الجنة في الاخرة إلا الصابرون 
على طاعة الله. وجاز ضميرها لأنها المعنية بقوله: ثْوَابٌ الل . 


ل و يي سه سس 


١ ]81[‏ يرولاك قتاسقاة أو وتوف تن و2 1 ات 
عن الْمُنتَصرنَ ١‏ 40 . ظ ١‏ 
[5] ل وَأمْبَمَ الت كَمئَوا كت الاين يَمُوونَ ويكأك لَه يتئظ الرَذْق لمن 


ص - 5 _ 
عر للع أ يوب 5 مه 24 سي 2س سكة لا سس] 2و ي خرج كر 
يش مِنْ عِبادو وبقَدِر ن من الله عَلَينا حسف ينا وَيكَانمٌ لا يفْلِح 


الكفرون ((* . 


. قوله تعالى: لفَحَسَفْنًا به وَبِدَارِه الأرْضٌ» قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل : إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان أبن عمه؛ أخي أبيه» فخسفا ‏ 
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الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام» فأوحى الله إلى موسى 
إني لا أعيد طاعة الأرض إلى أحد بعدك أبداً. يقال: حَسّف المكانٌ يخسف 


خسوفا اذه فى الأرضن .وختت الله يه« الآرعن :عقف أى غات به فتهاء .ومئه 
قوله تعالى: 9فَحَسَفنًا به وَبدَاره الأرْض» وخسّف هو في الأرض وخسف به 
. وخسوف القمر كسوفه. قال ثعلب: كسّفت الشمسنٌ وححسف القمرٌ؛ هذا أجود 
الكلام. والخسف النقصان؛ يقال: رضي فلان بالخسف أي بالنقيصة. #فمًا 
كَانَ لَهُ مِنْ فئة4 أي جماعة وعصابة. طيَنْصُرُونَهُ منْ دُون اللَّه وَمَا كان من 
المنتصِرِينَ4 لنفسه أي الممتنعين فيما نزل به من الخيت: فيروى أن قارون 
يَسفل كل يوم بقدر قامة» حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل في 
الصور؛ وقد تقدم؛ والله أعلم. < 

قوله تعالى: «وَأَصْبَحَ الّذِينَ عط ا بالامس» اع ضازوا: كتدمون 
على ذلك التمني و (يَمُولُونَ وَيْكَأَنَّ اله [وي] حرف تندّم. قال النحاس: 
أحسن ما قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي إن القوم تنبّهوا أو 
نيّهوا؛ فقالوا وَيْ» والمتندم من العرب يقول فى خلال تندّمه وَيْ. قال 
الخوهرى :وق كلة ستيه" بويقان: ويلك وى الغية الي عوقه دحل رق 
على 'كأن المخففة والمشدّدة تقول: ويكأن الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ 
تقول: ظرَيْ» ثم تبتدىء فتقول كأنَ4. قال الثعلبي: وقال الفرّاء هي كلمة 
تقرير؛: كقولك: أما ترى إلى اصنع الله ' وإحسانه؛ وذكر أن أعرابية قالت لزوجها: 
أين أبنك وَيْلك؟ فقال: ..وَئْ كأنّه وراءً البيت؛ أي اما ترق بؤقال: أبن عباس 
1 والحسد : ويك كلمة أبتداء وتحقيق تقديره: إن الله يبسط الرزق. وقيل: هو' 
تثبية به بمنزلة ألا في قولك ألا تفعل وأمًا في قولك أما .بعد. قال الشاعر”: 


سَألعَاني الطلاق إذ رَأَتَانِي قَلَّ عالق قد جتثّماني نكر 
رَيْ كأنْ مَنْ يكن له نَشَّبٌ يُحْبَ ب ومن يفتقر يَعشُ عيش ضر 


)غ0( هو.زيد بن عمر بن نفيل. 
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وَي. ل 
م 0 ٠.‏ ع اب .2 ٠‏ رو تس وسور ٠.‏ 
ولعد شغي نكسن وايزا سيمها قؤل الفوارس ويك عنتر أقدم 


وأنكره النحاس وغيره» وقالوا: إن المعنى لا يصح عليه؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحداً 
فيقولوا له ويلك» ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإن حذف اللام من ويلك 
لا يجوز. وقال بعضهم: التقدير ويلك أعلم أنه ؛ فأضمر أعلم. أبن الأعرابي: 
#وَيكنٌ اللّه» أي أعلم. وقيل: معناه ألم تر أن الله. وقال القتبي : فنثاة وتية لك 
بلغة حمْير. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. ويروى عنه أيضاً الوقف على وَيْ 
وقال كلمة تفبجّع. ومن قال: ويك فوقف على الكاف فمعناه أعجب لأن الله يبسط 
الرزق وأعجب لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي أن تكون الكاف حرف خطاب لا 
أسماً؛ لأن وي ليست مما يضاف. وإنما كتبت متصلة؛ لأنها لما كثر أستعمالها جعلت 
مع ما بعدها كشيء واحد. لَْلاً أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنة4 بالإيمان 57 وعصمئا من 
مثل ما كان عليه قارون من البغي والبطر طلَخَسَفَ يت41. وقرأ الأعمش: ظلَولاً 
من الله عَلَيْنَا4. وقرأ حفص لحَسَفَ بنَا© مسمّى الفاعل. الباقون: على ما لم يسم 
فاعله وهو أختيار أبي عبيد. وفي حرف عبد الله #لانْحُسف بنّا» كما تقول أنطلق بنا. 
وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن مُصرّف. وأختار قراءة الجماعة أبو حاتم لوجهين: 
أحدهما قوله: فَحَسَفْنًا به وَبدَارِه الأرْضّ». والثاني قوله: «لَؤْلاً أن مَنّ اللّهُ علَيْمَا 
فهو.بآن .يضاف إلى الله تغالى لقت 5-0-5 أولى. ©رَيْكَئُ لآ يُفْلحٌ الكافرُونَ» 


عند الله . 


[8] « يَلْكَ ألدَارُ الأيخرة ينها لِيَدِنَ لا برِيدونَ علو في الأئض ى ولا مساو وَالْعفبَة 


اي مس در ل ع ست م عل سرح لحر سه ل ل لكر وص سل اي 
[15] « سن جاه أشسكة ملو دعبا ومن جحآء التو مَكا مجر الت علو السَيعَاتٍ 


20 
إ!َ 1 >©4». 
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قوله تعالى: #تِلّكَ الدَّارُ الآخرّة»* يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 
والتفخيم لشأنها. يعني تلك التي سمعت بذكرهاء وبلغك وصفها لتَجِعَلَهَا للّذِينَ لآ 
يُرِيدُونَ عُلَوَا في الأرض4 أي رفعة وتكبراً على الإيمان والمؤمنين #اوَلاً فَسَادا» عملاً 
بالحعاضي قاله أبن + رج نومقائز برقال شك رمه وميك التي : الفتناة اخل ءالما سكين 
حق: وقال الكلبي الدعاء إلى غير عبادة الله. وقال يحيى بن سلام: هو قتل الأنبياء 
والمؤمنين. #وَالْعَاقبَة للْمتّقِينَ4 قال الضحاك: الجنّة. وقال أبو معاوية: الذي لا يريد 
. علوًا هو من لم يجزع من ذلهاء ولم ينافس في عزّهاء وأرفعهم عند الله أشدّهم تواضعاًء 
وأعزهم غدا ألزمهم لذل اليوم. وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: 
مرّ عليّ بن الحسين وهو راكب على مساكين يأكلون كسّراً لهم فسلّم عليهم فدعوه 
إلى طعامهمء فتلا هذه الآية لتلْكَ الدّارُ الآخرة تَجْعَلْهَا للّذِينَ لآ يُريدُونَ عَلُوًا في 
الأرْض وَل فسَاداً» ثم نزل وأكل معهم. ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني. فحملهم 
إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد 
قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدّثني أبي» قال حدّثنا سفيان بن 
عييئة. فذكره. وقيل: لفظ الدار الأخرة يشمل الثواب والعقاب. والمراد إنما ينتفع 
بتلك الدار من آتقى» ومن لم يتق فتلك الدار عليه لا له؛ لأنها تضره ولا تنفعه. 


قوله تعالى: #مَنْ جاءَ ِالْحَسَئَة فَلَهُ خية منها» تقدم في #النمل#. وقال 
عكرمة: ليس شيء خيراً من لا إله إلا الله. وإنما المعنى من جاء بلا إله إلا الله فله 
منها خير. لوَمَنْ جَاءَ بالسَيئة» أي بالشرك لثَلا يُجْرَى الّذِينَ عَمِنُوا السَيَاتِ إلا ما 
كانُوا يَعْمَلُونَ4 أي يعاقب يما يليق بعمله. 


[6] « إن الى فرض عليلك المرءاس> لراك إل معاد قا 
لض 7[ فيد م 2 - 7 
وَمَن هوف صلل مُبِينِ 45 . 
د ع 2 الها لك سل 26 د وات لء لدم مل سخا رس سر 2 
[47] وما كت تَرْحوَأ أن يلق إِلَيلكَ السكتب إلا رحمة من رَبك فلا تَكونن 
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رك م ردهي سم لمر لمي سوسم ا 44 دس الى صعة رده م سعط ع كن ساك ب يه دس 
[40] .3 ولا يدنك عنْ ءإيت أله بعدَ إذ نلك إِلْيَلكك ودع إل ريلك ولا تَكُوئنَ مِنَ 
ضء ارم 0 


ظ 0 ده را مر ود 00 و 7 هه .> ا لم 7 سس سرية” / 
[64] # ولا تع مع أله إلنها ءاخر لا إلا إلااهو كل شَيْءٍ مَالِك إلا وهم له اشر 


قوله تعالى: إن الذي فَرَض عَلَيِكَ الْقَرْانَ لَرَادُكَ إلى مَعَادِ» ختم ‏ السورة 
ببشارة نبيه محمد فَلِه برذ إلى كه قاهرا لأعدافة: وقيل : هو بشارة له بالجنة . 
الأول أكثر . وهو قول جابر بن عبد الله وآبن عباس ومجاهد خيرفت ٠‏ قال 
القتبي : معاد الرجل بلده ؛ لأنه ينصرف ثم يعود. وقال مقاتل : خرج النبي 296 
من الغار ليلا مهاجرا إلى المدينة في غير الطريق مخافة الطلب » فلما رجع إلى 
الطريق ونزل الجْحْفبة غرف الطريق إلى مكة فأشتاق إليها » فقال له جبريل إن الله 
يقول : 8 إِنَّ الذي فَرَض عَلَيْكَ الْقَرآنَ لَرَادُْكَ إِلَى مَعَاد © أي إلى مكة ظاهرا عليها. 
قال آبن عباس : نزلت هذه الاية بالجخفة ليست مكية ولا ملّنية. وروى سعيد بن 
جبير عن أبن عباس ظإِلَى مَعَاد» قال : إلى الموت . وعن مجاهد أيضاً وعكرمة 
والزهري والحسن: إن المعنى لراذك إلى يوم القيامة؛ وهو أختيار الزجاج. يقال 
بيني وبينك المعاد ؟ أي يوم القيامة ؛ لأن الناس يعودون فيه أحياء. و # فَرَّض » 
معناه أنزل . وعن مجاهد أيضاً وأبي مالك وأبي صالح « إلى مَعَادِ 4 إلى 
الجنة . وهو قول أبي سعيد الخدري وآبن عباس أيضاً : لأنه دخلها ليلة 
الإسراء . وقيل: لأن أباه آدم خرج منها . ظثُلْ رَبي أَعْلّمْ © أي قل لكفار مكة إذا . 
قالوا إنك لفي ضلال مبين 8 رَبِّي أَعْلَّمُ مَنْ جَاءَ بالْهُدَى وَمَنْ هُرَ في ضَلالٍ ثبِينٍ * 
أنا أم أنتم . 

قوله تعالى : #8 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ» أي ما علمت أننا نرسلك إلى 
الخلق وننزل عليك القرآن. «إلاّ رَحْمَةَ منْ رَبّكَ» قال الكسائي : هو أستثناء منقطع بمعنى 
لكن. فلا تَكُونَنَّ ظهيراً للْكَافرِينَ4 أي عوناً لهم ومساعداً . وقد تقدّم في هذه السورة . 
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قوله تعالى: «وَلاً يَصُدُنّكَ عَنْ آيَاتٍ الله بَعْدَ إِذ أنْزلَتْ إِلَيِكَ يعني أقوالهم 
وكذبهم وأذاهم» ولا تلتفت نحوهم وأمض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب #يَصَدُنْكَ» 
ومح سوسس سمو 
أنَامنّ أصدّوا النام بالسيف عنهم صَدُودٌ السَّوَاقي عن أنوف الحداتب 9" 
«وَآدْعٌ إلى رَبك أي إلى التوحيد. وهذا يتضمن المهادنة والموادعة. وهذا كله 
منسوخ باية السيف. وسبب هذه الاية ما كانت قريش تدعو رسول الله كِ إلى تعظيم 
أوثانهم» وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر الغْرّانيق على ما تقدم”“. والله أعلم . 

قوله تعالى: «اوّلاً تَدْعّ مَمَّ الله إِلَّهاً آحَرَ أي لا تعبد معه غيره فإنه لا إله إلا 
. هو. نفي لكل معبود وإثبات لعبادته. #كل شيء هالك إلا وجهه# قال مجاهد: معناه 
إلا هو. وقال الصادق: دينه. وقال أبو العالية وسفيان: أي إلا ما أريد به وجهه؛ أي 
ما يقصد إليه بالقربة. قال: 

سْتَغْفِرٌ اللّهَ ذنباً لست مُخْصيّه 2 رب العباد إليه الوَّجْهُ والعمل 
وكا محمد بن يزيد: حدثني الثوري قال سألت أبا عع قوله تعالى #كل شيء 
هالك إلا وَجْهَه4 فقال: إلا جاهه؛ كما تقول لفلان وجه في الناس أي جاه ظالَهُ 
الحكم» في الأولى والاخرة #وَإِليْهِ تَرْجَعون». قال الزجاج: #وجهه# منصوب على 
الاستثناء» ولو كان في غير القرآن كان إلا وجهه بالرفع» بمعنى كل شيء غير وجهه 


هالك كما قال247: 
ركسل ]| اخ مُفارقة تيون لعَمْرُ أبيكٌ إلا الْمَرْقَدَان 
والمعضى كل اخ غير القزقادين مفارقه أخوه. #وَإِليّْه تجعون4 بمعنى ترجعون إليه. 
تمت سورة القصص والحمد لله 
)١(‏ هو ذو الرمة. 


68 ويروكى: بالضرب . ا من أنوف المخارم . 


(54) هو عمرو بن معدي كربء» ويروى لسوار بن المضرب. #شواهد سيبويه». 
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سورة العذكبوت 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي 
أبن عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول يحيى بن سلام أنها مكية إلا عشر 
ايات من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نزلت بين مكة والمديئة. وهي تسع وستون آية. 


[1] «ال2يع؟. 
[1] # أ عيب الاش أن ير ليوا ءاتكاوَخع لابه 402 . 
1 ] « وَلَقَد ََن أل من لهم هَل بعلن أله َب صَرَفوأ وَلعَلَمنَ لكين 42* . 


قوله تعالى: (م أعبت الثابث أن يركوا أن يووا آمك هم لآ و4 تقدم 
القول في أوائل السور. وقال أبن عباس: المعنى أنا الله أعلم. وقيل: هو أسم 
للسورة. وقيل أسنع للقران. « أَحَسبَ * أستنفها م أريد به التقرير والتوبيخ ومعناه 
الظن . أن يتُركوا» رايوات اصون ويه وهي وصلتها مقام المفعولين 
على قول سيبويه. و أن» الثانية من أَنْ يَمُولُوا» في موضع نصب على إحدى 
جهتين » بمعنى لأن يقولوا أو بأن يقولوا أو على أن يقولوا. . والجهة الأخرى أن 
يكون على التكرير؛ التقدير 8# آلمَ أُحَسبٍ النَاسٌ أَنْ يتْرَكُوا © أحسبوا ظ أن يَقولوا 
آمَنا وَهُمْ لآ يُمْتَنُونَ© قال أبن عباس وغيره: يريد بالناس قوماً من المؤمنين كانوا 
بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام. ؛ كسلمة بن هشام. 
وعيّاش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه وعدة. 
من بني مخزوم وغيرهم. فكانت صدورهم تضيق لذلك» وربما آستتكر أن يمكن الله . 
الكفار من المؤمنين ؛ قال مجاهد وغيره: فنزلت هذه الآية مسلّية ومعلمة أن هذه هي 
سيرة الله في عباده أختبارا للمؤمنين. وفتنئة . قال أبن عطية : وهذه الآية وإن كانت 


باس الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

نزلت بهذا السبب أو ما فى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة محمد يكل موجود 
حكمها بقية الدهر. وذلك أن الفتنة من الله تعالى 50 المسلمين بالأسر 
ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا أعتبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع 
المحن» ولكن التي تشبه نازلة المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدرٌّ في كل 


لغر. 


قلت: ما أحسن ما قاله؛ ولقد صدق فيما قال رضي الله عنه. وقال مقاتل: 
نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب كان أوَل قتيل من المسلمين يوم بدر؛ رماه 
عامر بن الحضرميّ بسهم فقتله. فقال النبى يك يومئذ: اسيد الشهداء مهْجَعِ وهو أرّل 
من بسع إلى باب الجونة من هلم الامك1.. فجزع عليه أبواه وأمرأته فنزلت 9الْمَ أُحَسِبَ 
النّاسٌُ أنْ يُتْركوا» . وقال الشعبي: نزل مفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من 
المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبيّ يخ من الحديبية أنه لا يقبل منكم إقرار 
الإسلام حتى تَهٌاجرواء فخرجوا فأتبعهم المشركون فآذوهم. فنزلت فيهم هذه الآية: 
لالم أَحَسب النّاس أَنْ يُنْرَكُوا؟ فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا؛ فقالوا: نخرج وإن 
أتبعنا أحد قاتلناه؛؟ فأتبعهم المشركون فقاتلوهم» فمنهم من قتل ومنهم من نجا فنزل 
يا وما نوو 
أي أظنَّ الذين جزعوا من أذى المشركين أن يقنع منهم أن يقولوا إنا مؤمنون ولا 
تحنو في ماهم وأفسهم وأموالهم ما ينين ب يق يدائهم 


قوله تعالى: طوَلَقَد فتنّا الَّذِينَ منْ قَبْلِهِمْ» أي أبتلينا الماضين كالخليل 
ألقي في النارء. وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه. وروى 
البخارم عن "عتايه بن الآت: + قالوا شكونا إلى وصول الله 26 وهو توسد بؤدة 
له في ظل الكعبة. فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا. فقال: «قد كان من 
قبلكم يؤخذ. الرجل فيحفر له في م لحل ايها ناا بالمنتان التوظيد 
على رأسه فيجعل نصفين ويُمشّط بأمشاط الحديد لحمّه وعظمّه فما يصرفه ذلك 
عن دينه واللّه ليتمّن هذا الأمرُ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». وخرّج ابن ماجه عن 
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أبى سعيد الخدريّ قال: دخلت على النبي كُ وهو يُوعك» فوضعت يدي عليه 
فوجدت حرّه بين يدي فوق اللحاف. فقلت: يا رسول الله ما أشذها عليك . قال: «إنا 
كذلك يضعّف لنا البلاء و قلت : با رسول الل أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنبياء؛ 'وقلت: ثم من. قال «ثم الصالحون أَنْ كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى 
ها ايض آله العباءة 2 وأنْ كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم 
بالرخاء». وروى سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أيّ الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صَلْبا 
أشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة أبتلىي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتركه يمشيء على الأرض وما عليه من خطيئة». وروى عبد الرحمن بن زيد أن عيسى 
عليه السلام كان له وزيرء فركب يوماً فأخذه السبع فأكله؛ فقال عيسى : يارب وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهم. مكلف هله كلا فأكلى. أقال: 
«نعم كانت له عندي منزلة رفيعة لم أجد عمله يبلغها فأبتليته بذلك لأبلغه تلك 
المنزلة. وقال وهب: قرأت في كتاب رجل من الحواريين: إذا سلك بك سبيل البلاء 
فقرّ عيناء فإنه سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين» وإذا سلك بك سبيل الرخاء فأبك 
على نفسك» فقد خولف بك عن سبيلهم . ظ 
قوله تعالى : 8 فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ صَدَيُوا 4 أي فلئريٌ لله ارين صدقوا في 
يمانهم. وقد مضى هذا المعنى في 8 البقرة 4 وغيرها. قال الزجاج: ليعلم صدق 
00 بوقوع صدقه منه» وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهماء ولكن 
القتصد قصد وقوع العلم بما يجازى عليه. وإنما يعلم صدق الصادق واقعاً كائنا 
وقوعهء وقد علم أنه سيقع. وقال النحاس: فيه قولان أحدهما أن يكون 
صَدَقُوا4 مشتقاً من الصّدْق والْكَاذبِينَ»4 مشتقاً من الكذب الذي هو ضد 
المدق» ويكون المعنى؛ فليبيننٌ الله الذين صدقوا فقالوا نحن مؤمنون وأعتقدوا 


بر سل سر 


)١(‏ وردت هذه الكلمة في «سئن ابن ماجه» بالهاء المهملة؛ وقال هامشه: «يحوبها» من حبى بحاء 
مهملة وباء موحدة أي يجعل لها جيبا. ووردت في «الجامع الصغير» للسيوطي بالجيم وقال شارحه: هي 
بجيم وواو وموحدة أي يخرفها ويقطعهاء وكل شيء قطع وسطه فهو مجولا. ورواية «الجامع الصغير» 
هي المتبادرة. 


مدنا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ' 

مثل ذلك» والذين كذبوا حين أعتقدوا غير ذلك. والقول الآخر أن يكون صدقوا مشتقاً 
من الصَدْق وهو الصلْبء والكاذبين مشتقاً من كَذَّب إذا أنهزم . فيكون | لمعنى ؛ فليعلم: 
الله الذين ثبتوا فى الحرب» والذين أنهزموا؛ كما قال الشاعر”"" : 


م 


ليك نكت يضيطاذ" الرجال ‏ إذا ما اللَّيثُ كَذَّبَ عن أقرانه صَدَقَا 


فنجعل لليَعْلَمَنَ» في ب فلبيتن مجازا. وقراءة الجماعة طفَليَعْلَمَنَ4 بفتح الياء 
واللام. وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء وكسر اللام وهي تبين معنى ما قاله 
النحاس. ويحتمل ثلاثة معان : الأرّل أن يعلم في الاخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين 
بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في الدنيا؛ بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. 
الثاني أن يكون المفعول الأوّل محذوفا تقديره؛ فليعلمنَ الناس والعالم هؤلاء 
الصادقين والكاذبين» أي يفضحهم ويشهرهم؛ هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشرء 
وذلك في الدنيا والاخرة. الثالث أن يكون ذلك من العلامة؛ أي يضع لكل طائفة 
علامة يشتهر بها. فالاية على هذا تنظر إلى قول النبئ يَكِ: «من أسر سريرة ألبسه الله 
رداءها)» . 
[4] # أ عيب نمَو لتينان أ نيث سا 59 49 . 
[]. «ا عن كن بجوأ لَك اهن أجل لَه لَكيْوَهْوٌ ألتصييغ الصلية ()) . 
[5] # ومن بهد فَإِنّما يجلهد لِمَفْسِدء إن لَه لعي عن المدليين )4 . 
1107 «اوَالدنَ َامَهاوعَُِوا لصحت لَمْكْفْرَنَ عنْهم سَيَدَانهم وَلتجْ ربج أُحْسَنّ الى كانوأ 
تمن 4 . 
قوله تعالى : «أمحَسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيئَا تت أي الشرك أن يَسْبقونَا4] ي يفوتونا 
ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال أبن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل 
والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وحنظلة بن 


0010( هو زهير , بن أبي سلمى . وعثر بشد المثلثة أسم موضع . 


4 سورة العتكبوت: 4 -/ يخننا 
أبى سفيان والعاص بن وائل. #سَاءَ مَا يَحْكمُونٌ» أي ب بئس الحكم ما حكموا في صفات 
زتي ألاشبيير قم :الله الكاذر سان كل قتي بو لاما ا ف ماظع لضع تفع معنا قينا أن 
حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون #ما» في موضع رفع بمعنى ساء الشيء أو الحكم 
حكمهم. وهذا قول الزجاج . وقدرها أبن كيسان تقديرين آخرين خلاف ذينك : أحدهما 
أن يكون موضع لما يَحْكَمونٌ4 بمنزلة شيء واحدء كما تقول: أعجبني ما صنعت؛ أي 
صنيعك؛ ف #-ما» والفعل مصدر في موضغ رفعء التقدير؛ ساء حكمهم. والتقدير 
الآخر أن تكون #ما» لا موضع لها من الإعراب» وقد قامت مقام الاسم لساءء وكذلك نعم 
ويئس . قال أبو الحسن بن كيسان: وأنا أختار أن أجعل ل #ما» موضعاً في كل ما أقدر 
عليه؛ نحو قوله عز وجل: طقَبِمَا رَحَمة منّ الله وكذا طقَبمًا نَقْضِهِمْ» وكذا طأيّمَا 
أجلي قَضَيثُ4 «إما» في موضع خفض في هذا كله وما بعد تابع لها ركذا نهآ 
يسْتَحْيى أن يَضرِبَ مَثّلا ما بَعُوضَة» (إما# في موضع نصب و لبَعُوضَةً» تابع لها.. 

ظ قوله تعالى: 8مَنْ كان يَرْجو لِقَاءً الله إن ل اللّه لات» #يرْجو» بمعنى 
يخاف من قول الهُذليَ في وصف عَسّال: 

إِذَا لَسَعَْهُ الحلّ لم يرج لسعها"" 
وأجمع أهل التفسير على أن المعنى : من كان يخاف الموت فليعمل عملاً صالحاً فإنه لا بد 
أن يأتيه؛؟ ذكره النحاس . قال الزجاج: معنى ظيَرْجُو لِقَاءَ اللّه4 ثواب الله و «مَنْ» في 
موضع رفع بالابتداء و #كان» في موضع الخبر دهي فى موضع جزم بالشرط» 
و #يرجو في موضع خبركان» والمجازاة ان أجَلَ الله لات وَهُوٌَ السّمِيع الْعَلِيهُ» . 
قوله تعالى: لوَمَنْ جَامَدَ فَانّمَا يُجَاهِدُ لِتَفْسهِ» أي ومن جاهد في الدين» وصبر 

.. على قتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسه؛ أي ثواب ذلك كله لهء ولا 
يرجع إلى الله نفع من ذلك. #إِنَّ الله ني عَنِ الْعَالَمِينَ4 أي عن أعمالهم. وقيل: 
المعنى؛ من جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله فليس لله حاجة بجهاده. 


(1) تمام البيت. . 
رروي: عراسل . 


رضلا الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَالَّدِينَ امَنُوا© أي صدقوا رَعَمِلوا الصّالحَات لَكَفْرَنْ عَنْهُمْ 
سَينَاتَهمْ» أي لنغطينها عنهم بالمغفرة لهم. طوَلْتَجْزِيَئَهُمْ أَحْسَنَ الّذِي كَانُوا يعْمَلُونَ4 
أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها 
في الشركء ويثابوا على ما عملوا من حسنة في الإسلام. ويحتمل أن تكفر عنهم 
سيئاتهم في الكفر والإسلام» ويثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام . 


لس 6 ص سم 


[4] « وَوِصَينا إن ررلِدَير و مدا ون َنهَدَاكَ ِنْشْرِكَ فى ما لس لَكَ يدء عِلْمْ ؟ 

يلزن رمش انق يها اكشر تمملون 4 . 
[4] * وَالَدِينَءامنوأ وَعيملُوا لصَلِحتٍ لندحِاتَهُمٌ في ألصَّطلِحِينَ )4 . 

قوله تعالى: #وَوَصَيْنًا الإنْسَانَ بوَالِديْه حسْنا» نزلت في سعد بن أبي وقاص 
فيما روى الترمذي قال: أنزلت فيّ أربمٌ آيات فذكر قصة؛ فقالت أم سعد: أليس قد 
أمر الله بالبر! 00 ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر؛ قال: فكانوا 
إذا أرادوا أن يُطعموها شَجَرُوا”'2 قاهًا فنزلت هذه الآية: لوَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ وَالدَيْه 
نا» الآية:. قال أ عتنئ 4 :هلا تخريف سن 55 وروي عن سعد أنه 
قآلة كيت بارا بأمي فأسلمت» فقالت : لتدعنّ دينك أو لا اكل ولا أشرب حتى 
أموت فتعيّر بي» ويقال: يا قاتل أمهء وبقيت يوماً ويوما فقلت: يا أماه! لو كانت 
لك مائة نفس. فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذاء فإن: شئت فكليء وإن 
شئت فلا تأكليى» ف فلما رأت ذلك أكلت ونزلت: طوَإِنْ جَامَدَاكَ لِتَشْرِكَ بي» 
الآية. وقال أبن عباس: نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وقد 
فعلت أمه مثل: ذلك. وعنه أيضاً: نزلت في بجميع الأمة إذ لا يصبر على بلاء الله 
إلا صدّيق. و «حشناً» نصب عند البصريين على التكرير أي ووصيناه حسنا 
وقيل: هو على القطع تقديره ووصيناه بالحسن كما تقولوضيتة: بخيرا "أي 


)١(‏ شجروا فاها: أي أدخلوا في شجره عودا حتى يفتحوه به. 
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بالخير. وقال أهل الكوفة: تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسناً فيقدر له فعل. وقال . 
الشاعر : | 


عَجِبتٌ من دَهْمَاءَ إذ تشكونا (' ومن أبي ]رك 
سي ايها 
أي يوصينا أن نفعل بها خيراً؛ كقوله: «قَطفقّ مَسْحا» أي يمسح مسحاً. وقيل: 
تقديره ووصّيناه أمراً ذا حسن» فأقيمت الصفة مقام الموصوف» وحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: معناه ألزمناه حسناً. وقراءة العامة لحُسْناً» بضم 
الحاء وإسكان السين. وقرأ أبو رنجاء وأبو العالية والضحاك بفتح الحاء والسين. وقرأ 
الجحدري #إحساناً» على المصدرء وكذلك في مصحف أبيَء التقدير: ووصينا 
الأفينان وحن النينا" احببانا .وله بضصيية برضكاة لاله عن انكرتن متعولية: 
إلَىّ مَرْجِمْكُنْ» وعيد في طاعة الوالدين في معنى الكفر. طتَأبدَكُمْ يما كنم 
َعْمَلُونَ. والَّذينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَتُدْخْلَتَهُمْ في الصَّالحِينَ4.كرر تعالى التمثيل 
بحالة المؤمنين العاملين لتحرك النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله: هلنُدْخنهُمْ في 
الصَّالِحِينَ4 مبالغة على معنى ؟ فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. ادر 
للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته وجزاؤه وهو الجنة. ظ 


م صمي 7 سلععر ام ا ال ا | ار ا الا ا ا ل لا 

- - 7-0 2 1 2 31 ا و 
صر ار دس كو س 24 ار مر - وب أ“ وح عور 00 مر ار 2 برغر 

ول َه نص من ريلك ل إنا كنا و لد الله ياعلم يما في صدور 


11 < وَكتتوائدارّرت > من اونكس لتكيفيت 45 

قوله تعالى لومِنَ اناس مَنْ يقُولُ آنا بالّه4 الآية نزلت في المنافقين كانوا يقولون 
أمنا بالله «إفاذا أوذ ذيَ في الله جََلَ ِث اناس 4 أي أذاهم «كعذاب الله في الاخرة فآرتد 
عن إيمانه. وقيل : جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله 


16 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ظ 
لوَلئِنَ جَاء4 المؤمنين لانَصْرٌ من رَبّكَ ليقولنٌ» هؤلاء المرتدون #إإنّا كنا مع » 
ان :0 امود ا ل وو 0 
وهم كاذبون؛ ققال الله لهم «أوَ لَيْسَ اللّهُ بَعْلَمَ بمَا في صَدُور الْعَالَّمِينَ4 يعني 
الله أعلم بما في صذورهم منهم بأنفسهم . وقال مجاهد : نزلت في نأاس كانوا 
يؤملون بألسنتهم . فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم أفتكتوا : وقال 
الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنونء» فإذا أوذوا رجعوا إلى 
الشرك. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على الخروج معهم 
إلى بدر فقتل بعضهمء فأنزل الله «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالمي أنفسي 4 
فكتب بها المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمكة. فخرجوا فلحقهم 
المشركون؛ فأفتتن بعضهمء فنزلت هذه الاية فيهم. وقيل: نزلت في عيّاش بن 
أبي ربيعة ؛ أسلم وهاجر. ثم أوذي وضرب فارقك: وإنما عذّبه بو جهل والحرث 
وكاناأ أخويه لأمه. قال ابن عباس: ثم عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه. 
و ال لا 2 لس 2 
وَلِيَعَلمَنَ الله الذين امَنوا وَلِيَعْلمَنَ المُتافقينَ# قال قتادة: نزلت في القوم الذين 
ردهم المشركون إلى مكة . ١‏ 
]١1[‏ 7 وَوَالَ لي حكَفَروأ لبرت امئوأ يعوا مسلا وَلنَحْلٌ حَطَليك وما شم 
1 اسار كوا كوه ا ل م ع ا ا م اي م ل ل 1 12 
 ]1[‏ وليحمات أثقاطم أثقالا مع أ لم ولنستلن بوم الْمَيِ'مَةَ عمًا كاوا 


لسرا بعر 
. ا 
شارويت © : 


قوله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ كفرُوا للَّذِينَ آمَنُوا أتبعوا سَبِيلَنَا» أي ديننا. 
رين خَطَايَاكه #اتجزم على الأمء قال "الفراء والرجاج : ,هو أمر فق تأويل الشرظ 
والجزاء ؛ أي إن تتبعوا فنييلكا تحمل خطاياكم. كما 0 


)١(‏ البيت لمدثار بن شيبان النمري وقبله: 


48 سورة العتكبوت: ١-1١١‏ فرضس 
أي إن دعوت دعوت . قال المهدوي: وجاء وقوع #9إِنَّهِمْ لكَاذِيُونَ» بعده على الحمل 
على المعنى؛ لأن المعنى إن أتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان الأمر يرجع في 
المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال مجاهد: قال 
المشركون من قريش نحن وأنتم لا نبعث» فإن كان عليكم وزر فعلينا؛ أي نحن نحمل 
عنكم ما يلزمكم. والحمل ههنا بيعنى الحمالة لا الحمل على الظهر. وروي أن قائل 
ذلك الوليد بن المغيرة. لوَلَيَحْمِلُنٌ أنْقَالَهُمْ وََْقَالاً مَمَ أَْقَالِهِمْ4 يعني ما يحمل عليهم 
من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبي يك وقد تقدم في 
«آل عمران4”'©. قال أبو أمامة الباهلي: «يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير 
الحسنات فلا يزال يقتص منه حتى تفنى حسناته ثم يطالب فيقول الله عز وجل أقتصوا 
من عبدي فتقول الملائكة ما بقيت له حسنات فيقول خذوا من سيئات المظلوم فأجعلوا 
عليه؛ ثم تلا رسول الله يكله: رَلْيَحْمِلنَ أنْقَالهُمْ وََْقالاً مم أنْقَالِهِمْ4. وقال قتادة: من 
دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. 
ونظيره قوله تعالى: طلِيَحِْلُوا أوْرَارَهُمْ كَاملَة يوم الْقَاَةِ وَمِنْ أؤزار الَذِينَ يُضِلُوتَهُمْ 
غير عِلْم 4 . ونظير هذا قوله عليه السلام: :من سنّ في الإسلام سئّة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) روي من حديثث أبي 
هريرة وغيره. وقال الحسن قال النبي 6: امن دعا إلى هدّى فأتبع عليه وعمل به فله 
مثل أجور من أنَبْعه ولا يُنتقص ذلك من أجورهم شيئاً وأيما داع دعا إلى ضلالة فأتبع 
عليها وعمل بها بعده فعليه مثل أوزار من عمل بها ممن أنعه لا ينقص ذلك من 
أوزارهم شيئاً» ثم قرأ الحسن: طوَلْيَحْمِلنَ أتْقَالهُمْ وَأَثْقَالاً مَمَ أْقَالهِمْ». 

قلت : هكذااموط»«وسو سنت ديف ادي كرمرةا خرعة مسلم : 
ونص حديث أنس بن مالك عن رسو الله كِ أنه قال : « أيما داع دعا 
إلى ضلالة فأتّبع فإن له مثلّ أوزار من أتبعه ولا يَننقص من أوزارهم 
شيئاً وأيما داع دعا إلى هدّى فاع فإن له مثل أجور من أبن 


)١(‏ راجع 4 م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


شق ظ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 


ولا ينتقص. من أجورهم شيئآ؛ خرجه أبن ماجه في السنن. وفي الباب عن أبي جحيفة 
وجرير. وقد قيل: إن المراد أعوان الظلمة. وقيل:. أصحاب البدع إذا أَتبِعُوا عليها. 
وفيل : محدثو السنن الحادثة ين م ضهنا والمعنى كاري 0 
يجمع ذلك كله . 


]١4[‏ الموعي 0 مو قلت فيهم أله 0 عَم فأَحَذهم 
طوقات وَهُمٌ طَدِيِسُونَ 403 . 
[16] دم سحب التنيكة وَيستوآ يد إنكلييك 4 . 


قوله تعالى: #وَلقَدَ أَرْسَلْنَا بُوحاً إلى - لبت فيه آلف سَنَةِ إل حَمْسينٌ 
عَاماً» ذكر قصة نوح تسلية لنبيه كلِ؛ِ أي أبتلي النبيون قبلك بالكفار فصبروا. وخص 
نوحا بالذكر؛ لأنه أوَّل رسول أرسل إلى الأرض وقد آمتلأت كفرا على ما تقدّم بيانه 
الا هوة» 7+ رأنة اليلق تلن ني قرية تنا لكي انوج على :فا ننم في: غود 4 خرن 
الحسن. وروي عن قتادة عن أنس أن النبي كي قال: «أوَّل نبي أرسل نوح» قال قتادة : 
وبعث من الجزيرة. وأختلف في مبلغ عمره. فقيل : .مبلغ عمره ما ذكره الله تعالى في 
كتابه . قال قتادة : لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلثمائة سنةء ودعاهم ثلثمائة سنة. 
ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة . وقال أبن عباس : بعث نوح لأربعين سنة» 
ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الغرق ستين سنة حتى كثر 
الناش: وافشوا م بوغنه آيضنا 3 الوحت وهو ادو مقي وخمسين سطة + رولبت فبينه 
القاستة إلا سين وغائن. .يعد الطوفان عاق سنة وقال وهب عغر توح الفا 
وأربعمائة سنة. وقال كعب الأحبار: لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء 
وعاش بعد الطوفان سبعين عاماً فكان مبلغ عمره ألف سئة وعشرين عاماً . 
وقال عون بن أبي شداد : بعث نوح وهو أبن خمسين وثلاثمائة سنة » ولبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الطوفان ثلثمائة سنة 


)١(‏ راجع 7/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


84 سورة العتكبوت: 1١14‏ و6١‏ ارفرون 


وخمسين سنة؛ فكان مبلغ عمره ألف سنة وستمائثة سنة وخمسين سنة ونحوه عن 
الحسن . قال الحسن: لما أتى ملك الموت نوحا ليقبضش روحه قال: يا نوح كم عشت 
في الدنيا؟ قال : ثلثماثة قبل أن أبعث» وألف سنة إلا خمسين عاماً في قومي» وثلثماثة 
سنة وخحمسين سنة بعد الطوفان. قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: 
مثل دار لها بابان دخلت من هذا وخرجت من هذا. وروي من حديث أنس قال قال 
رسول الله يلّ: «لما بعث الله نوحاً إلى قومه بعثه وهو أبن خمسين ومائتي سنة فلبث ' 
تون لحي (واحيسي عام راي يدن اللمربان امون وباك يه اولنا لا 
ملك الموت قال يا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت 
الدنيا قال مثل رجل بي له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر» وقد قيل: 
دخل من أحدهما وجلس هنيهة ثم خرج من الباب الآخر. وقال أبن الوردي: بَنَى نوح 
بيتاً من قصب» فقيل له: لو بنيت غير هذاء فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال 
أبن الحماتي: بعس لوعي 
فقيل له: يا نبي الله أبن بيت فقال: أموت اليوم [أو] أموت غدا. وقال 
وهب بن مثبه: مرت بنوج | خمسمائة سنة لم يقرب النساء وجلا من النوت. 
وقال مقاتل وجويبر: إن آدم عليه السلام حين كبر ورق عظمه قال يا رب 
إلى متى أكدّ وأسعى؟ قال: يا ادم حتى. يولد لك ولد مختون. 0 
بعد عشرة أبطن» وهو يومئذ أبن ألف سنة: إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: | 
أربعين عاماً. والله أعلم . فكان نوح بن لامك بن توسع بن إدريس وهو 
أخنوخ بن يرد بن مهلابيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان أسم نوح 
السكن :: .وإثما: .سم السكن؛ لأن الناس بعد آدم سكنوا إليهء فهو أبوهم. 
وولد له سام وحام ويافث» فولدٍ سام العرب وفارس والروم» وفي كل هؤلاء 
خير. وولد حام القبط والسودان والبربر. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج 
ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء. خير. وقال أبن عباس: في ولد سام 
بياض . وأدمة» وفي ولد حام سواد وبياض قليل. وفي ولد يافث ‏ وهم الترك 
والصقالبة - الصفرة والحمرة. وكان له ولد رابع وهو كنعان الذي غرق. 
والعرب تسميه يام. وسمئ نوح نوحاً لأنه ناح على قومه ألفا سنة ' 


5114 ظ الحزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

إلا خمسين عاماء يدعوهم إلى الله تعالى» فإذا كفروا بكى وناح عليهم. وذكر 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب التخبير له: يروى أن نوحاً عليه السلام كان 
أسمه يشكر ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه يا نوح كم تنوح. فسمي 
توحأء فقيل : با رمبول ال أي 1 كانت خطيئته؟ فقال: موا عد توي 
ا م ا ا د 00 الت - 00 
ولم يقل تسعمائة وخحمسين عاماً. ففيه جوابان: : أحدهما لقم ناوه كر ال 
فكان ذكره الألف أكثر في اللفظ وأكثر في العدد. الثاني - ما روي أنه أعطي من العمر 
آلف “سككةء فوهب من عمره خمسين سئة لبعض ولده. فلما حضرته الوفاة رجع في 
أستكمال الألف» فذكر الله تعالى ذلك 00 على أن النقيصة كانت من جهته . 
لفَأَحَدَهمُ اومان قال أبن عباس وسعيد بن جبير وقتادة : المطر. لضحاك * 
الغرق. وقيل: الموت. روته عائشة رضي الله عنها عن النبي ود 9 

افتجايه طسزتيان نوت يعبات 

قال النحاس: يقال لكل كثير مطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موت طوفان. 9وَهُمْ 
ظَالِمُونَ4 جملة في موضع الحال و آلف سَنَةع منصوب على الظرف #إِلاّ حَمْسينَ 
عاما» منصوب على الاستثناء مء٠‏ من الموجب. وهو عئل سيبويه بمنزلة المفعول؛ لأنه 
مستغنى عنه كالمفعول. فأما المبرّد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عئله مفعول 
محض . . كأنك قلت أستثنيت ماهم تنا 


أنس. عن الزهريّ عن أبن المسيّب عن أبيّ بن كعب قال قال رسول الله ككوّ: « 
جبريل يذاكرني فضل عمر فقلت يا جبريل ما بلغ فضل عمر قال لي يا محمد لو لبثتٌ معك 
ما لبث نوح في قومه ما بلغت لك فضل عمر» ذكره الخطيب أبو بكر أحمد بن ثابت 
البغدادي . وقال: تفرد بروايته حسان بن غالب عن مالك وليس بثابت من حديثه . 

قوله تعالى : .#دَأنْجَيْنَاهُ وَأُصْحَابَ السَّفيئَة© معطوف على الهاء. 9وَجَعَلَْاهَا آي 
للْعَالمِينَ4 الهاء والألف فى #جَعَلْنَامَا» للسفيئة» أو للعقوبة» أو للنجاة؛ ثلاثة أقوال. 


4 -سورةا لعتكبوت: ١5-11‏ 00 


[1١]وَإرهِيمَ‏ إِذ َال لِتَرِيهِ أَعَبدُوا أللَهَ وس لكر حر ل إن كنتر 


ل صر م “اي _ 0_7 0_0 اس 
[110] 3 إِنَما تعبدُوت من دون الله وفنا وخلفوت إفكا إرك ألْذِين تعبدوت ين دون أله لا 
ينكرت لَكُمْ رِرًْا كَنَعا عِنْدَ أله الْرِزف وأغبدوة واشكروأ 


9 نو 26 


[14] «# وَإن تَكَزْ ا من قَبَُم وَمَاءَ عَلَ التسولي ِلَّا الم البِيث 459 . 


[19] طول يوأ كبن 16 2 الْصَلْقَ ثرَّ يخِيدُمة إنَّ إل عل الله سير 4 . 


قوله تعالى: لوَإبراهيم» قال الكسائي: لوَإبرَاهِيمَ4 منصوب ب هأنْجَينا4 
يعني أنه معطوف على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفاً على نوحء والمعنى 
وأرسلنا إبراهيم . وقول ثالث: أن يكون منصوباً بمعنى وأذكر إبراهيم. لإِذَ قَالَ لِعَوْمِه 
َغْبدُوا اللّه» أي أفردوه بالعبادة. «وَاَتَقُومُ» أي أتقوا عقابه وعذابه. طذَلكُمْ خَيْرٌ لَكمْ» 
أي من عبادة الأوثان #إن كنم تَعْلَمُون» . 

قوله تعالى: 9إِنّمَا تَحْبُدُونَ منْ دُون اللَّه أؤَْاناً» أي أصناماً. قال أبو عبيدة: 
الصنم ما يتخذ من ذهب أو من فضة أو نحاس» والؤليها تحن امار 
الجوعري *«الوتق القت والجنية ددن وأَرْثانٌ مثل أسد وآساد . ©وَتَخْلقُونَ إفكا» 
قال الحسن : معنى 0 لفون » تنحتون ؛ فالمعتى إثما تعبدون أوثاناً وأنتم 
تصنعونها. وقال مجاهد : الإفك الكذب والمعنى تعبدون الأوثان وتخلقون الكذب. 
وقرأ أبو عبد الرحمن « وَتَخَلَقَونَ * . وقرىء « تُكَلّقُونَ © بمعنى التكثير من خَلّق 
و 8# تَحَلّقَون ٠‏ من 550 تَكُذّب وتخرص . وقرىء «أفكاً» وفيه وجهان: أن 
يكون مصدراً نحو كذب ولعب والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب . وأن يكون 
صفة على قعل أي خلقاً أفكاً أي ذا إفك وباطل. و 8 أَوْثَاناً 4 نصب ب #8 تَعْبْدُوْنَ * 
و ما كافة . ويجوز في غير القرآن رفع أوثان على أن تجعل # ما » أسماً لأن ؛ 
و تيد دُونَ4 صلته؛ وحذفت الهاء لطول الاسم وجعل أوثان خبر إن . فأما « وَتَخَلَقَونٌ 
انك انهو ستميورت بالقعل: لقيو وذ ل يتلكرن 15 رذن فَأَبْتَعْوا عِنْدَ 


ارو الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الله لررْقَ4 أي أصرفوا ارغبتكم في أرزاقكم إلى الله فإياه فأسألوه وحده دون غيره. 
رن ؛ كَذْبُوا فَقَد كذَّب أُمَمٌّ من قَبْلكُمْ» فقيل : هو من قول إبراهيم أي التكذيب عادة 
الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ . ظ 

قوله تعالى : <أَ َم يا فى اللّهُالْكَلقَ»4 قراءة العامة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهم. رهي أختيار أبي عبيد وأبي ي حاتم . قال أبو عبيد: لذكر الأمم كأنه قال 
أو لم ير الأمم كيف. وقرأ ا والأعمش وأبن وثابٍ وحمزة والكسائي #تَرَوًا» 
بالتاء خطاياً؛؟. 57 «وإن : تَكذيُو!» . وقد قيل: #وإن 7 ا ا 0 
من قول إبراهيم . ثم يُعِيدُ ُعِيدُه4 يعني الخلق والبعث . وقيل: المعنى أو لم يروا كيف 
ببدىء الله الثمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه 
بعد أن خلق منه ولداء وخلق من الولد ولدا. وكذلك سائر الحيوان. أي فإذا رأيتم 
قدرته على الإبداء باليجاد تيو الفادر هاي الرعادم «إِنّ ذَّلكَ عَلَى الله يَسِيرٌ» لأنه إذا 
أراد أمراً قال له كن فيكون . 


]٠١[‏ # ل سيوأ ف الاض ترثا وأ حكتق بدا الكل ف 


[1؟] # يرث 0001 الك لوك 45 . 
ورياك 0 رص عرس - 17 
[7؟] « أنشم ميونت ف الْأرّضٍ وَلا ف لسَمَلهومَاأحكُم ين دون ألو يت وَل 


2 
ال و 6 يه رص 0 م 7 8 0 00007 ا 
(16] « واألذيت كَمَروا يعات الله وَلِقَآيوء وليك بيثوأ ين يَحْمقٍ وليك م 


م - 0 3 0-7 11-4 سح ل ع لمح بر اس 
عب يتويد علط بعضا ومأوت؟ 
وَمَالحكم ين نصريت 409 . ظ ظ 


4 سورة العنكبوت: ١٠-6؟‏ ْ 1 


قوله تعالى:. #قل سِيرُوا في الأزض» أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض 
ا بدا اْكَنَ4 على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم وأختلاف ألسنتهم وألواتهم 
وطبائعهم: وأنظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم واثارهم كيف أهلكهم؛ 
لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. ثَ الله ينُشىء النّشَأةٌ الأخرّة» وقرأ أبو عمرو 
وأبن كثير #النَّشَاءَة» بفتح الشين وهما لغتان مثل الرأفة والرافة وشبهه. الجوهري: 
أنشأه الله خلقه» والاسم النشأة والنشاءة بالمدٌ عن أبي عمرو بن العلاء. 9إِنَّ اللّهَ عَلَى 
كر د يذب مَنْ يَشَاء» أي بعدله. (رح م يشان أي مف «وَإِلَيْ 
َقْلَيُونَ» ترجعون وتردون. #ومًا ا ِمُعْجِزِينَ في الأض وَلا في السَّمَاءِ» قال 
الفرّاء: معناه ولا من في السماء بمعجزين الله. وهو غامض ٠‏ العرية الساير اام 
لم يظهر في الثاني . وهو كقول حسان: 


فمن يهجو رسول الله منكم وتال ةو تع وننيواء 


أراد ومّن يمدحه ويئصره سواء؛ فأضمر مَن؛ وقاله عبد الرحمن بن زيد. ونظيره 
قوله سبحانه: #وّمَا من إلا لَهُ مَقَاءٌ مَمْلُومٌ» أي من له. والمعنى إن الله لا يعجزه 
أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء إن عصوه. وقال قطرّب: ولا في السماء 
لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوتني فلان بالبصرة ولا هاهناء بمعنى لا يفوتئي 
بالبصرة لو صار إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً فى الأرض ولا في السماء. 
وقال المبرد : والمعنى ولا مَن في السماء على أن من ليست موصولة ولكن تكون 
نكرة وفي السماء» صفة لهاء فأقيمت الصفة مقام الموصوف. ورد ذلك 
على بن سليمان. وقال: لا يجوز. وقال: إن من إذا كانت نكرة فلا بد من 
وصفها فصفتها كالصلةء ولا يجوز حذف الموصول وترك الصلة؛ قال: والمعنى 
إن خوطبوا بما يداوف اتسين :لو كنت في السماء ما أعجزتم الله؛ كما 

+ #وَلؤ كَنْنّمْ في بروج مُشيّدَة.. «ومًا لَكمْ م منْ دون اللّه من ولي وَل 
0 ويجوز 0 ان على الموضع» رتعون #من* زائدة. الي 
كفْرُوا بايَات الله وَلقائ أي بالقرآن أو بما نصب من الأدلة والأعلام. لأُولَتكَ 
يَنْسُوا من َحْمَتي» أي من الجنة ونسب اليأس إليهم والمعنى أويسوا. وهذه 


مم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الآيات أعتراض من الله تعالى تذكيراً وتحذيراً لأهل مكة. ثم عاد الخطاب إلى قصة 
إبراهيم فقال: «فمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ» حين دعاهم إلى الله تعالى: «إلاّ أَنْ َالُوا 
أكتُلُوه أو حَرُْوه4 ثم أتفقوا على تحريقه 9فَأَنْجَاُ اللّهُ من الّار» أي من إذايتها <إنَّ 
في ذَلِكَ أي في إنجائه من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد ما ألقي فيها «الآيَات» . 
وقراءة العامّة لاجوات ارسي انع ا أندتعير كان و أن َالُواك في محل الرفع 
أسم كان . وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دينار لجَوَابٌ» بالرفع على أنه ا وده 
واطأنْ»> في موضع الخبر نصبا. #وَقَالَ» إبراهيم لإِنَّمَا َتَحَذْتَمْ من دون الله أؤكَاناً 
مَوَدَة ك1 في الْحَيَاة الذَّنْيَا» وقرأ حفص وحمزة 8مَوَدَةَ بتكن 4 . وأبن كثير وأ 

عمرو والكسائي مود نكن والأعشى عن أبي بكر عن عاصم وأبن وثاب 
والأعمش طمَوَدة بَيَْكُمْ»#. الباقون مَوَدَةَ بَتَكَمْ4. فأما قراءة أبن كثير ففيها ثلاثة 
أوجه؛ ذكر الزجاج منها وجهين: أحدهما ‏ أن المودة أرتفعت على خبر إنَّ وتكون 
«ما» بمعنى الذي. والتقدير إن الذي آتخذتموه من دون الله أوثاناً مودة بينكم. 
والوجه الاخر أن يكون على إضمار مبتدأ أي هي مودّة أو تلك مودّةٌ بينكم. والمعنى 
الهتكم أو جماعتكم مودّة بينكم. قال أبن الأنباري :. لأَوْئّاناً» وقف حسن لمن رفع 
المودّة بإضمار ذلك مودّة بينكم» ومن رفع المودّة على أنها خبر إِنّ لم يقف. والوجه 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون طمَوَدَّة» رفعاً بالابتداء و في الْحَّاةِ الدُنْيَا4 خبره؟ 
فأما إضافة مَوَدة4 إلى بَيْنكمْ» فإنه جعل طبَيْكئْ» أسماً غير ظرف» والنحويون 
يقولون جعله مفعولاً على السعة. وحكى سيبويه: يا سارق الليلة أهل الدار. ولا 
يجوز أن يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلة ليس هذا موضع ذكرها. ومن رفع 8مَوَدّه» 
ونوّنها فعلى معنى ما ذكرء و «بَيْكئ:ْ» بالنصب ظرفاً. ومن نصب مَوَدّة© ولم / 
ينوّنها جعلها مفعولة بوقوع الاتخاذ عليها وجعل #إنما» حرفاً واحداً ولم يجعلها 
بمعنى الذي. ويجوز نصب المودّة على أنه مفعول من أجله كما تقول: جئتك أبتغاء 
الخيرء وقصدت فلانا مودّة له #بينكم» بالخفض. ومن نورّن #مَرَدَّة ونصبها فعلى 
ما ذكر لبَيْتَكَمْ» بالنصب من غير إضافة» قال أبن الأنباري: ومن قرأ «مَوَدَةٌ ك4 


48 سورة العنكبوت: 7١‏ و77 كرون 
ل ل ل ا ل ل ل 
و مَوَدّة بَيْكمْ# لم يقف على الأوثانء» ووقف على الحياة الدنيا. ومعتى 


الاية جعلتم الأوثان تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا 40 يَوْم 
القيامة يكف بَعْضِكمْ بببعض وَيَلْعَنُ بَعْضَكمْ بَعْضا» تتبرأ الأوثان من عبّادها 
والرؤساء من السفلة كما قال الله عز وجل: ظالأخلاء يَوْمَئذْ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُدُ إلا الْمُتَّقِينَ*. # َمَأَوَاكبُ النَّادْك. هو خطاب لعبدة الأوثان الرؤساء منهم 
والأتباع. وقيل: تدخل فيه الأوثان كقوله تعالى: دإِنَكمْ وا تحتدون من 


دون الله خصبٌ جَهِنَم 4 . 


. 49 كام ,15 إن مهام إلرَ نهر المرث ا كيد‎ # «١ 
[07؟] «( وبال وو نان راشي رالككب را نه 1 جرم فى‎ 
ْ » ديسا وَإِنَُّ في الآخرة لصيس‎ 


وله تعالى: #ثَامَنَ لَهُ لوط» نُوطْ أوّل من صدّق إبراهيم حين رأى النار 
عليه برداً وسلاماً. قال أبن إسحاق آمن لوط بإبراهيم وكان أبن أخته» وامنت به 
سارّة وكانت بنت عمه. #وَقَالَ إِني مُهَاجرٌ ِلَى رَبّي» قال النخعي وقتادة: الذي 
قال: «إِنّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبّي» هو إبراهيم عليه السلام. قال قتادة: هاجر من كوثا 
وهي قرية من سواد الكوفة إلى حرّان ثم إلى الشامء ومعه أبن أخيه لوط بن 
هاران بن تارخ» وأمرأته سارة. قال الكلبي: هاجر من أرض حران إلى فلسطين. 
وهو أوّل من هاجر من أرض الكفر. قال مقاتل: هاجر إبراهيم وهو أبن خمس 
وسبعين سنة. وقيل: الذي قال: ©إإِنّي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي» لوط عليه السلام. ذكر 
البنهقن عن قتادة قال: أوّل من هاجر إلى الله عز وجل بأهله عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. قال قتادة: سمعت النضر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة يعني 
أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله كِ إلى أرض 
الحبشة» فأبطأ على رسول الله كلك خبرهم» فقدمت أمرأة من قريش فقالت: يا محمد 
رأيت َتنك ومعه أمرأته. قال: «على أي حال رأيتهما» قالت: .رأيته وقد حمل 


1 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أمرأته على حمار من هذه الدَّبّابة'' وهو يسوقهاء فقال رسول الله يكِ: «صحبهما الله 
إن عثمان لأوّل من هاجر بأهله بعد لوط» قال البيهقي : هذا فى الهجرة الأولى» وأما 
الهجرة ة الثانية إلى الحبشة فهي فيما زعم الواقدي سنة خمس من مبعث رسول لله يك. 
(إلى رَبّي4 أي إلى رضا ربي وإلى حيث 7" لإِنَّهُ هوَ الْعَزِير الْحَكيم» - 
وتقدم الكلام فى اليجره في #النساء©”'' وغير 

قوله تعالى : م و9700 
ويعقوب ولد ولد. وإنما وهب له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق . «وَجَعَلَنا 
في ذُرَينه الّبْوَة وَالْكتَابَ4 فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبه . ووحد الكتاب؛ لأنه 
أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]. فهو عبارة عن الجمع. 
فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى من ولده؛ والفرقان على 
محمد من ولده يللد وعليهم أجمعين. #وَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الدُنْيَا4 يعني أجتماع أهل 
الملل عليه؛ قاله عكرمة. وو لح ب اي لال 0 
إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه : #وَاتيتاه أَجْرَهُ في الدّنيا» فقال عكرمة : أهل 
ا ا ان فقال سعيد بن جبير: صدق. وقال قتادة: هو مثل 
قوله : «#وَاتَيْنَاهُ في الذَّنْيَا حَسَنَة أي عاقبة وعملاً صالحاً وثناء حسناً. وذلك أن أهل كل 
دين يتولونه. وقيل : #اتيْتاه أَجْرَهُ في الذَُنْيَا4 أن أكثر الأنبياء من ولده. لوَإِنَّهُ في الاخرّة 
لمن الصَّالِحِينَ4 ليس في الاخرّة» داخلاً في الصلة وإنما هو تبيين. وقد مضى في 
#البقرة#”" بيانه. وكل هذا حثٌ على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدين الحق . 
[14] ل وَلُوطًا د دَالَ لِمَوْمِوء إيَحَك لتَأَونَ الْمَحِسَهَ م يا 

حون كله 4 
[14]- «أَيَتَم لتأوس> الرمَالَ وبَعَطعُونَ لتيل وبأب في كاديك لكر 


هَمَا كرت جوَابت قَوْيِوه إِلّ أن قَالُوا أَمْيَنًا بِعَدَابٍ أللَهِ إن صكُنت من 


حملن سبلن ابن 


)1( اعسات لق جلك فل لمن زلا رن | 
() راجع 0 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (6) راجع 177/7 طبعة ثانية . 


4 2 سورة العنكبوت: 6-74 0 0 
1 ل قَالَرَت انضرف عل الْقَو م المفسبييت 4 . 
[1"] «ولك جَدَنْ خفن برهي يشر الوا نا مُهكُوا أهلٍ هذه الْعَرِ دن 


أَمْتَماكاا ظبلييرىت > 49 
] 02 إرك ذا ليا - حرس أَعَرُ يمن فبَا نتن تينم وأملمُه إلا مْرأتم 


["] © وَلْمّآ 1 ا 

ع إن متجوك وأَمَلَكَ إلاامراً أنَكَ حكاتت يرك التبيت> 49 . 
[4*] إن مَنزِنُرت عل هل هَدذه الْقَرَيةَ رِجَرًا مس السَّمَآءِ يما كانوأ 

يفسمُوت )4 . ظ 
[6"] « وَلْقَد رَصَسكنًا نهآ ءايه ينكد مور يَعَقِلُورت 47 . 

قوله تعالى: ظرَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمهِ قال الكسائي: المعنى وأنجينا لوطا أو 

أرسلنا لوطاً. قال: وهذا الوجه أحب إلىّ. ويجوز أن يكون المعنى وأذكر لوطأ إذ قال 
لقومه موبخاً أو محذراً «أَدْكُمْ لَتَنُونَ الْمَاحنَةَ مَا سَبَفَكُمْ بها مِنْ أُحَدِ من الْمَالَمِينَ4 
«أنىْ» تقدم القراءة في هذا وبيانها في سورة. «الأعراف ٠4‏ أ©. وتقدم قصة لوط 
وقومه في «الأعراف» و «هود»”" أيضاً. لَرَيَْطَمُونَ التَبيلَ4 قيل: كانوا قطاع 
الطريق؛ قاله أبن زيد. وقيل: كانوا يأخذون الناس من 'الطرق لقضاء الفاحشة؟؛ حكاه 
| أبن شجرة. وقيل: إنه قطع الل بالعدرل: عن" الساء إلى الرجال اقالهابوهب ين 
فته ل 

قلت: ولعل الجميع كان نيهم لكانوا يقطعون الطريق لأخن الأموال والفاحشة». 
ويستغنون عن النساء بذلك . #وَتَانُونَ في نَادِيكُمُ الْمُتكَر6 النادي المجلس وأختلف في المنكر 
الذي كانوا يأتونه فيه؟ فقالت فرقة: كانوا يخذفون النساء بالحصى» ويستخفون بالغريب 
والخاطر عليهم. وروته أم هانىء عن النبيّ يلِكِ. قالت أم هانىء: سألت رسول الله يكن 


(1) راجع 145/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثائية. 2 (؟) راجع 74/4 طبعة أولى أو ثانية. : 


7" الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

عن قول الله عز وجل: لوَتَاَنُونَ في نَادِيكُمْ الْمْكَر قال «كانوا يخذفون من يمر بهم 
ويسخرون منه فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» 
وذكره النحاس والثعلبي والمهدوي والماوردي. وذكر الثعلبي قال معاوية قال 
النبي لِ: «إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل قصعة فيها. 
الحصى للخذف فإذا مر بهم عابر قذفوه فأيهم أصابه كان أولى به» يعني يذهب به 
للفاحشة فذلك 0 «وتأتون في ناديكم المتكر». وقالت عائشة وأبن عباس 
الفاضية اي 0 '؟ والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم. وقال 
[منصور”" عن] مجاهد كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضاً. وعن 
مجاهد: كان من أمرهم لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير والخذف ونبذ 
الحياء في جميع أمورهم. قال أبن عطية: وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة 
محمد كلِِ؛ فالتناهيى واجب. قال مكحول: في هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط : 
مضغ العلك. وتطريف الأصابع بالحتّاء». بحل الاواة- :وتقيفو'” الأعنا 
والعمامة التي تلف حول الرأس» والتشابك» ورمي الجلاهق”*". والصفير 
والخذف» 0 وعن أبن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير 
الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما ينهم ويشتم بعضهم بعضاً ويتضارطون في 
مجالسهم» ويخذفون ويلعبون بالئرْد والشطرنج» ويلبسون المصبغات» ويتناقرود 
بالديكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالحثّاء» وتتشبه الرجال يلباس 
النساء والنساء بلياس الرجال » ويضربون المكوس على كل عابرء ومع هذا كله كانوا 
يشركون بالله » وهم أرّل من ظهر على أيذيهم اللوطية والسّحاق. فلما وقفهم لؤط 
عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللجاج ؛ فقالوا : 8 أَنْبنًا بِعَذَابٍ 
اللّه © أي إن ذلك لا يكون ولا يقدر علو ره لك قزرا دانزلا ومع مصحدرد 
على أعتقاد كذبه . وليس يصح في الفطرة أن يكون معاند يقول هذا . ثم أستنصر 


)١(‏ بفتح الموحدة وتشديد الزاي كما في التقريب. )١(‏ في كل النسخ: مجاهد ومنصور. 
62 الجلاهق كعلابط البندق الذي يرمى به. والخذف بالخاء المعجمة' الحذف به. 


8 سورة العسكبوت: 5" -8" ردنن 
لوط عليه السلام ربه فبعث عليهم ملائكة لعذابهم» فجاءوا إبراهيم أوّلاً مبشرين بنصرة 
لوط على قومه حسبما تقدّم بيانه في «هود» وغيرها. وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة 
والكسائي طلنْنْجِيَئَهُ وَأَهْلَهُ»4 بالتخفيف. وشدّد الباقون. وقرأ أبن كثير وأبو بكر 
وحمزة والكسائي: «إنّا مُنْجُوكَ وأَمْلَكَ» بالتخفيف. وشدّد الباقوث. وهما لغتان: 
نْجَى ونَّجَّى بمعنى . وقد تقدّم. وقرأ أبن عامر «إنا مُتَزُلُونَ» بالتشديد وهي قراءة أبن 
عباس. الباقون بالتخفيف. وقوله: ظوَلَقَدْ تَرَكْنَا منْهًا أيه بَيتَهَ لقَوْم يَعْقلُونَ4 قال 
قتادة: هي الحجارة التي أبقيت. وقاله أبو العالية.. وقيل: إنه يرجم بها قوم من هذه 
الأمة. وقال أبن عباس : هي آثار منازلهم الخربة.. وقال مجاهد: هو الماء الأسود على 
وجه الأرض . وكل ذلك باق فلا تعارض . ظ 
3" «اوَإِكَ منيّت أخاهم سُعَيْبًا فَقَالَ ينمَوْمٍ عدوا الله وَأرْجُوا الوم الْآدجْرَ ولا 


5 
3 


222 . م كم برج > جدي 


ما 


01 « مَحكَدَبوه فَلَحَدَنْهُم أليخككة دَضْبَحُوافٍ دَارِهِمْ بيئوينت 4 . 


قوله تعالى: لوَإِلَى مَذْيَنَ أَُحَاهُمْ شِعَيباً» أي وأرسلنا إلى مدين.. وقد تقدّم . 
ذكرهم وفسادهم في «الأعراف2'"4 و #هود». وَأرْجُوا الَيَوْمَ الاخر» وقال يونس 
النحوي: أي أخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال. «وَلا تَعْتَوَا في الأرْض 
مُفْسدِينٌَ4 أي لا تكفروا فإنه أصل كل فساد. والعْمُوٌ والعِئ أشد الفساد. عَنِيّ يَحْنَى 
وَعَنَا يَمْنُو بمعنى واحد. وقد تقدّم. وقيل: «وَآرْجُوا الَيَوْمَ الآخر» أي صذقوا به فإن 
القوم كانوا ينكرونه . 

[4] « وصادًا وتوأ وَمَد َرَت [حكم ين سَسَحكنِومٌ وَتَبَت لَهْرْ 

قوله تعالى: #وَعَادا وَتْمُودِ» قال الكسائي : قال بعضهم هو راجع إلى أوّل السورة؛ 
أي ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عاداً وثمود. قال: وأحبٌ إل أن يكون معطوفاً على 


)010( راجع 7/ 7417 وما بعدها و60/9/ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


5 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
لفََحَدَتهَمُ الوَجْفَة وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الزجاج: أن التقدير وأهلكنا عاداً 
وثمودا. وقيل: المعنى: وآذكر عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكذبوه فأهلكناهم» وثمودا 
افا أرشلنا النيم قالح كذيوه تامكناهي بالضيحة كنا ملكتا عادا بالرريع النقيم: 
هرَقَدْ تين لَكُمْ» .يا معشر الكفار همِنْ مَسَاكنهِمْ4 بالحُجْر والأحقاف آياتٌ في - 
إهلاكهم فحذف فاعل التبيّن. لوَزَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانْ أَعْمَالَهُْ4 أي أعمالهم الخسيسة 
نحسبوها رفيعة. قَصَّدَهُمْ عَنِ السّبيل4 أي عن طريق الحق. لرَكانوا مُسْتَبْصِرِينَ* 
فيه قولان: أحدهما ‏ وكانوا مستبصرين في الضلالة؟ قاله مجاهد. والثاني - كانوا 
مستبصرين قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين: وهذا القول أشبه؛ لأنه إنما 
يقال فلان مستبصر إذا عرف الشيء على الحقيقة . قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر 
فلم تنفعهم بصائرهم. وقيل : أتوا ما أتوا وقد تبيّن لهم أن عاقبتهم العذاب. ( 
1 « ودرُوسك وَفرَعَويك وَهنمر وَلِْقَذْ جَآءَهُم مُوى بِالِيْنَتِ فأنتحك ردأ في 
00 الانْضِرَمَاكانسيقيت 400. 
نهر تن حَسَفْنَا يِه الأرضص وَهِنْهُم مَنْ أضيِناً وما كات أنَّهُ لظا 
قوله تعالى : لوَكَارُونَ وَفْرْعَوْنَ رَعَامَانَ4 قال الكسائي : إن شئت كان محمولاً على 
عاد وكان فيه ما فيه» وإن شئت كان على لفصَّدَّهُمْ عَنٍ السّبِيل» وصدٌ قارون وفرعون 
وهامان. وقيل: أي وأهلكنا ل بعد أن جاءتهم الرسل هفَاْسْتَكْبَرُوا في الأرْض »> عن 
الحق وعن عبادة الله. وما كَانُوا سَابِقِينَ4 أي فائتين. وقيل: سابقين في الكفر بل قد 
سبقهم للكفر قرون كثيرة تأهلكناهم. لتكلا أَحَذْنَا بدَنْه قال الكسائي: «فكلاً» 
منصوب ب 8 أَحَذْئ4 أي أخذنا كاد بذنبه. لتَمِنْهُمْ مَنْ أرْسَلْنًا عََيْهِحَاصبا4 يعني قوم 


لوط :والحاضو وبع ياي بالحطباء:وه'العضى الضغان. .تسمل فى كل عذات 


756 - سورة العنكبوت: 4١‏ ”1 [ 66 
و افوا رده 26 كوو ا ا" 00 0 
200 لوَمنْهمْ م َنْ أفْرئ4 قوم نوح وقوم فرعون. لوَمَا كان الله يظلك» 
لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر. 


0 م دامر 


[41] # َكَل لذبت أنخذواأ من دويت أللّه نه أؤليسآاء كمَفّلٍ 
0 ا أوهرىح هرب السيوتٍ لبدث الم لءنحكمر 

[؟4] 8 إِنَ لله توك ا ترك ون وني وه تر فحصم( 4 
 ]4[‏ كالمل تَصْرمْا اين وَمَايَمَقلهَ قله تنس إلا الصيموي 4 . 


يو حكاف اب كرس 3 37 


قوله تعالى : «مثل الَْذِينَ أتَحَدُوا من دون الله َوْليَاءَ ؟ كمَكل الْعَنْكبُوت» قال 
الأخفش : «كَمَئلٍ الْعَنْكبُوت »# وقف تامء ثم قص قصتها فقال: 506 بَيْنا» قال 
أبن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن 8اتََذْتْ بَيْناأ» صلة للعنكبوت» كأنه قال: كمثل التي 
أتخذت بيتاًء فلا يحسن الوتف على الصلة دون الموصول» وهو بمنزلة قوله: 9كَمَمل 
الْجمّار يَخمل أسْمَارا» فيحمل صلة للحمار ولا يحسن الوقف على الحمار دون 
يحمل . قال الفراء : هو مثل ضربه الله سبحانه لمن أتخذ من دونه الهة لا تنفعه ولا 
تضرّه؛ كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً. ولا يحسن الوقف على 
العنكبوت ؛ لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء» فشبهت الآلهة التي لا 
تنفع ولا تضر به. #وَإِنَ أَوْمَنَ البُيُوت» أي أضعف البيوت ظلَبَيْتُ الْمَنْكَبُوتِ» . قال 
العحاة: قرت مند لفصف المكيم ووحتها فنبيها بببيث الفتكتوت + الالو كاثرا 
يَعْلَمُون» #لَؤْ» متعلقة ببيت العنكبوت. أي لو علموا أن عبادة الأوثان كأتخاذ بيت 
العتكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً وأن هذا مثلهم لَمَا عبدوها؛ لا أنهم يعلمون أن 
بيت العنكبوت ضعيف. وقال النحاة: إن تاء العنكبوت في آاخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرها وأنشد: 

على مطالية نيت لوت كأن العنكبوتٌ قد أبتتامًا 


م < الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويروى: 
قال الجوهري والهطال: أسم جبل. والعنكبوت الدويبة العرانة الي ضع 
نيحا رقنا عفلياة ان بين الهواء. ٠‏ ويجمع عناكيب وَعْنَاكب وعكاب وحكبي امك 
و ا 
وتُصغْر فيقال عَتَيُكب 0 عن يزيد 1 15111111111 
وقال عطاء الخراساني : نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود حين كان جالوت يطلبه » ومرة 
على النبي كله ولذلك نهي عن قتلها. ويروى عن علىّ رضي الله عنه أنه قال: طهّروا 
قوله تعالى: إن الله يَعْلّمُ مَا يَدْعُونَ منْ دونه مِنْ شئْء» #ما» بمعنى الذي» 
و #إمنْ» للتبعيض ١»‏ ولو كانت زائدة للتوكيد أنقلب المعنى ؛ والمعنى : إن الله يعلم 
ضعف ما يعبدون من دونه. وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: «#إيدعون* بالياء وهو 
أختيار أبي عبيد؛ لذكر الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب. 
قوله تعالى: طوَبَلْكَ الأَمْبَالُ تَضْرِبُهًا أي هذا المثل وغيره مما ذكر في 
«البقرة» و «الحج» وغيرهما ظنَضْرِبُهَا» نبيّنها «اللئّاس وَمَا يَعْقلْهًاك أي يفهمها 
' إلا الْعَالمُونَ4 أي العالمون بالله ؛ كما روئ جابر غن النبي كلل أنه قال : «العالم من 


[55] 0 . حَلقّ أل لسَّمَواتٍ والارض بِالْحَنّ إرك ف ذلك ليه ِلَمُؤمبيت 409 . 


قوله تعالى: طخَلَقَ اللَّهُ السَّموَات وَالأَرْض بالْحَقٌّ» أي بالعدل والقسط. 
وقيل : بكلامه وقدرته وذلك هو الحق. #إِن في ذلك لاية # أي رعلامة ودلالة 


. ويقال أيضاً: عتكباة بتقديم النون على الكاف‎ )١( 


4 سورة العتنكبوت: 18 / 7 
[44] 3 أل مآ وى إِليكَ مس الكلب وَأَِمِ الصّسلزة إركت الصككزة تَنْعن عن 
التَحك] وَالْشكر لكر يمه لهاتستو 457 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: أْلُ» أمر من التلاوة والدّءوب عليها. وقد مضى في 
«إطه#"'' الوعيد فيمن أعرض عنهاء وفي مقدمة الكتاب"'؟ الأمر بالحض عليها 
والكتاب يراد به القرآن. ١‏ ظ ظ 

الثانية - قوله تعالى: #وَآقم الصَّلآة4 الخطاب للنبي يكيِ وأمته. وإقامة الصلاة 
أداؤها في وقتها بقراءتها وركوظها وتتعودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها. وقد 
تقدم بيان ذلك في #البقرة4”' فلا معنى للإعادة . 
ظ الثالثة ‏ قوله تعالى: «إنّ الصَّلاءَ 5 تنْهَى عن الْفخْشاءٍ وَالْمُنْكْر» يريد إن الصلاة 
الخمس هي التي تكفر مأ بينها من الذنوب؟ كما قال عليه السلام: «أرأيتم لو أن ثهرا 
نات أحوكو تعمل :ليه قل يو حنمن بعر انك قال ينقق من دونه شل جلا نكالو :"لتقن 
من درَنه شيء؛ قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» خرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة» وقال فيه حديث حسن صحيح. وقال أبن عمر: 
الصلاة هنا القران. والمعنى : اللعرياى ني اللاه ينون من التعاه رالمسكر وعن 
الزنى والمعاصي . 

قلت : ومنه الحديث الصحيح: اقسمت الصلاة انق وم على تعفين ة بريد 
قراءة الفاتحة . وقال حماد بن أبي سليمان وآبن جُرَيج والكلبي : العبد ما دام في صلاته لا 
ظ يأتى فحشاء ولا منكرا؛ أي إن الصلاة تنهى ما دمت فيها. قال آبن عطية : وهذه عجمة وأين 
ظ هذاافنا وؤاء انين مالك قال:: كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي يكل ولا يدع شيئاً 
من الفواحش والسرقة إلا ركبهء فَذْكرٌ للنبي يلق فقال: «إن الصلاة ستنهاه» 


)١(‏ راجع 558/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أوثانية. ١‏ 0 ظ ظ 
0( راجع ١77 /١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. ظ (*) . راجع 174/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أؤثالثة. ‏ 


بم ع ؟ ' الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله. فقال رسول الله يكِنِ: «ألم أقل لكم». وفي الاية 
تأويل ثالث». وهو الذي أرتضاه المحققون وقال به. المشيخة الصوفية وذكره 
المفسرون؛ فقيل المراد ب «أقم الصَّلاّة4 إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر حكما كه 
مئة يأن الضلاة تنهى ضاحبها وممعلها عن الفتحداء والمنكر؛ وذلك لما فيها من تلاوة 
القران المشتمل على المؤعظة. والصلاة تشغل كل بدن المصلي» فإذا دخل المصلي 
في محرابه وخشع وأخبت لربه وأدكر أنه واقف بين يديهء وأنه مطلع عليه ويراه. 
صلحت لذلك نفسه وتذللت». وخامرها أرتقاب الله تعالى» وظهرت على جوارحه 
هيبتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة. فهذا 
معنى هذه الأخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. ظ 


003 قلت: لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون اخر عملهء وهذا أبلغ في 
المقصود وأتم في المراد؛ فإن الموت ليس له سن محدود» ولا زمن مخصوصء ولا 
مرض معلومء وهذا مما لا حلاف فيه. وروي عن بعض: السلف أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة أرتعد وأصفر لونه. فكلّم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى» وحق 
لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك. فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء 
والمنكرء ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء» لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل» 
كصلاتنا ‏ وليتها تجزي - فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان» فإن كان على 
طريقة مغاص تبعده من الله تعالى تركته الصلاة يتمادى على بعده. وعلى هذا يخرّج 
الحديث المرويّ عن أبن مسعود وأبن عباس والحسن والأعمش قولهم: «من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعداً» وقد روي أن الحسن أرسله عن 
النبي يو وذلك غير صحيح السند. قال أبن عطية سمعت أبي رضي الله عنه يقول: 
فإذا قررناه ونُظر معناه فغير جائز أن يقول إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله حتى 
كأنها معصية» وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله» بل تتركه على 
حاله ومعاصيهء من الفحشاء والمنكر والبعدء فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد 
الذي كان سبيله؛ فكأنها بعّدته حين لم تكف بُعدّه عن الله. وقيل لابن مسعود: إن 
فلاناً كثير الصلاة. فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها. 


سورة العنكبوت: 0ك اا 
قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزده من الله إلا بعداً ولم 
يزدد بها من الله إلا مقتآه إشارة إلى أن مرتكب الفحشاء والمنكر لا قدر لصلاته؛ لغلبة 
المعاصي على صاحبها. وقيل: هو خبر بمعنى الأمر. أي لينته المصلي عن الفحشاء 
والمنكر. والصلاة بنفسها لا تنهى» ولكنها سبب الانتهاء . وهو كقوله تعالى: لهذا 
كيَابنًا يَنْطِقْ عَلَيْكُمْ بالْحَنْ» وقوله : دم أَنْرَلنَاه عَلَيْهِم سُلطانا فَهُرَ يتَكُلْمُ بمَا كَانُوا به 
0 
الرابعة - قوله تعالى: ظوَلَذْكْدُ اللَّه أَكْبَر أي ذكر الله لكم بالثواب والثناء . 
علكم كرس كرام لداني كبام وصلواتكم. قال معناه أبن مسعود وأبن عباس 
وأبو الدرداء وأبو 7 وسلمان والحسن؟ وهو أختيار الطبري. وروي مرفوعاً من 
حديث موسى بن عقبة عن, نافع عن أبن عمر أن النبيّ يك قال في قول الله عز وجل 
ظ لوَلَذِكُرٌ الله 4 قال: «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه». وقيل : ذكركم اللَّهَ في 
صلاتكم وفي قراءة القران أفضل من كل شيء. وقيل: المعنى ؛ إن ذكر الله أكبر مع 
المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء المنكر. وقال الضحاك: ولذكر الله عندما 
يحرم فيترك أجل الذكر. وقيل :: المعنى ولذكر الله للنهي عن الفحشاء والمكر افير اق 
كبير» وأكبر يكون بمعنى كبير. وقال أبن زيد وقتادة: ولذكر الله أكبر من كل شيء أي 
أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل : ذكر الله يمنع من المعصية فإن من كان ذاكراً 
له لا يخالفه. قال أبن عطية: وعندي أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق» أي هو 


الذي ينلهى عن الفحشاء والمنكر. فالجزء الذي: منه فى الصلاة يفعل ذلك» وكذلك : 


يفعل في غير الصلاة؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر اللَّ مراقب له. وثواب ذلك 
أن يذكره الله تعالى؟ كما في الحديث «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منهم)» والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نهي» 
والذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرّغه إلا من الله . ونا ها لاتتجارر اللسان 
ففي رتبة أخرى. وذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه» وذلك ثمرة 
لذكر العبد ربّه. قال الله عز وجل : #فأذكروني َدُكرك 4 . وبافي الاية ضرب من 
الوغند والبعت على المزاففة بن 2 0 ظ 


انالا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
دس ب بره 7 صم ص 1ن 


[47] «# ولا يلوا أهلّ الصكتب إل لي ى أَحْسَنٌ إل لَذِىَ ظَلموأ مِنَهْرٌ 


ا امنا يلي أل ا دز لحك َه" لمك دوق 

مُسَلِمُونَ )4 . 
[1417] 200 َك الصككت يبه الكت بزمثرت يرون كؤاة 

من يون بد وما يجحد عه يليَنَآ إل اا ين 

فيه مسألتان: 

الأولى - أختلف العلماء في قوله تعالى: «وَلاً تجَادُوا أَمْلَّ الكتّاب» فقال 
مجاهد: هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتى هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عز وجل» والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمان» لا على 
و بوي م ع ع ا 
9 الكتاب المؤمنين كعيد الله بن اه ومن آمن معه. 25 بالتي هي 4 أي 
بالموافقة فيما حدّثوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على هذا التأويل «إلّ 
الّْذِينَ ظَلَمُوا يريد به من بقي على كفره منهم» كمن كفر وغدر من قريظة والنضير 
وغيرهم. والاية على هذا أيضاً محكمة. وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال قوله 
تعالى : لقَاتلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالل . قال قتادة: «إلاًّ الّذِينَ ظَلَمُواك أي جعلوا لله 
ولداًء وقالوا: ِيَدُ اللّه مَغْلُولَةُ4 و «إِنَّ اللّهَ فَقِيدُ» فهؤلاء المشركون [الذين نصبوا 
الحرب ولم يؤدوا]”" الجزية فأنتصروا [منهم]. قال النحاس وغيره: من قال هي 
منسوخة أحتج بأن الاية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروضء ولا طلب 
منسوخة إلا بخبر يقطع العذرء أو حجة من معقول. وأختار هذا القول أبن العربي. 


)١(‏ عبارة الأصل هنا: «فهؤلاء المشركون في سقوط الجزية. . . الخ» والتصويب مستفاد من كتب 


4 سورة العتكبوت: "5 -18 الا 
قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله «إلاّ الِّينَ ظلَّمُوا منْهُمْ» معناه إلا الذين نصبوا 
للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية. 

الثانية - قوله تعالى: لوَقُولُوا آمنّا بالّذي أَنِْلَ إِلَينَا وَأنِلَ إلَيكُمْ4 روى البخاريّ 
عن أبي هريرة: قال كان أهلن الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية. 
0 فقال رسول الله يَكِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم» لوَقُولُوا 
آمنًا بالّذي أَنِْلَ إِلَيْنَا وأنِْلَ إلَيكُم» . وروى عبد الله بن مسعود أن النبي كي قال: «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلُوا إما أن تكذبوا بحق وإما أن. 
تصدّقوا بباطل». وفي «البخاريّ»: عن حَمّيد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث 
رهطاً من قريش بالمدينة» وذّكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدّثين الذين يحدّثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لَتَبْلُو عليه الكذب. 


[44] # وما كنت لوا من قَبَلْدء بن كت نا ل يي 1 دياب 

التطاررك لويف . 

فيه ثللاث مسائل : | 

الأولى ‏ قوله تعالى: رَمَا كُنْتَ تَيْلُو مِنْ قَْلِهِ مِنْ كتّاب» الضمير في 
«قبله» عائد إلى الكتاب وهو القرآن المنزل على محمد يكل أي وما كنت يا 
محمد تقرأ قبلهء ولا تختلف إلى أهل الكتاب.. بل أنزلناه إليك “في غاية 
الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك. فلو كنت ممن يقرأ كتابأء ويخط 
حروفاً طلآَرْتَابَ الْمُبْطلُونَ» أي من أهل الكتاب. وكان لهم في أرتيابهم 
متعلّق» وقالوا الذي نجده في كتبنا أنه أمئّ لا يكتب ولا يقرأ وليس به. قال 
مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً يك لا يخط ولا يقرأ 
فنزلت هذه الاية؛ قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش؟؛ لأنه لا يقرأ ولا 
يكتب ولا يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل الكتاب فجاءهم بأخبار 
الأنبياء والأممء وزالت الريبة والشك. 


ع الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ ذكر النقاش في تفسير هذه الاية عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي يله 
عحتى» اكتسناء. و اسيل أنقا لد أبن كته الكلر اي )فقي أنه َو قرأ صحيفة 
لعيينة بن حصن» وأخبر بمعناها. قال أبن عطية : وهذا كله ضعيف. وقول الباجي 


رحمه الله منه . 


قلت: وقع في 1010 1 1 711ص 
قال لعليَ: «أكتب الشرط بيئنا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ‏ وفي رواية بايعناك - 
ولكن أكتب محمد بن عبد الله فأمر علياً أن يمحوهاء فقال علي : والله لا أمحاه”''. 
فقال رسول الله كم «أرني مكانها» ا فمحاها وكتب أبن عبد الله. قال علماؤنا 
رضي الله عنهم:. وظاهر هذا أنه عليه السلام محا تلك الكلمة التي هي 
رسول الله - يَلهٍ - بيده» وكتب مكانها أبن عبد الله . وقد رواه البخاري بأظهر من هذا. 
فقال: فأخذ رسول الله تله الكتاب فكتب. وزاد في طريق اروس اول يحسن أن 
يكتب. فقال ماع بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيذه» منهم السمتان 
وأبو ذر”"' والباجيء ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أمتأء ولا معاوظن :يتقو له :روما 
كنت تَنْلُو منْ قَبْله ْله منْ كتّاب ولا تَحْطَهُ بيَمينكَ4 ولا بقوله : إكا آمة أنته لا كنول 
نحسب »© بل راد انان تكب راان لل عرب راق وذلك 
أنه كتب من غير تعلم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنما أجرى الله تعالى على يده 
وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها أبن عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك خارقاً 
للعادة؛ كما أنه عليه السلام علم عِلم الأوّلين والاخرين من غير تعلم ولا أكتساب »2 
فكان ذلك أبلغ في معجزاته » وأعظم في فضائله . ولا يزول عنه أسم الأميّ بذلك ؛ 
ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة : ولا يُحسن أن يكتب . فبقي عليه أسم الأميّ 
مع كونه قال كتب . قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وقد أنكر هذا كثير من 


6 محا الشيء تمحرو بحا ترا مضا اذهب اله 
68 التحاي هو أبو عمرو الفلسطيني. وأو ذر هو عبد لل بن أحمد ل والباجي هو أبو 
الوليد: 


8 - سورة العدكبوت: 48 وما 
متفقهة الأندلس وغيرهم» وشددوا النكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء 'وذلك ذليل 
على عدم العلوم النظرية» وعدم التوقف في تكفير المسلمين» ولم يتفطنوا؛ لأن تكفير 
المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح» (اتسبدا وي عن شهدالة أخل 
العصر بالعلم والفضل والإمامة؛ على أن المسألة ليست قطعية» بل مستندها ظواهر 
أخبار أحاد 00 غير أن العقل لا يحيلها. وليس في الشريعة قاطع يحيل 
وقوعها. ظ 


مه 


قلت: وقال بعض المتأخرين من قال هي اية خارقة» فيقال له: كانت تكون اية 
لا تتككر لولا أنها مناقضة لآية أخرى وهي كونه أميّاً لا يكتب ؛ وبكونه أميّآ في أمّة ة أمية 
قافت الشمدة وأفحم الجاحدون» وأنحسمت الشبهة» فكيف يطلق الله تعالى يده 
فيكتب وتكون آية. وإنما الآية ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً. 
5007 وأخذ القلم؛ اي انويع ونير بن كيد وكان من كتبة الوحي 
بين يديه يَكهِ ستة وعشرون كاتباً. 
ثلث - ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي الب و فقال 
له: «ألق الذواة وحرّف القلمَ وأقم الباء وقرّق السين ولا تعوز الميم وحسّن الله ومذ 
لعن ودر لب يال الفامي ‏ وهذا وإن لم تصح الرواية أنه يكلةِ كتب فلا يبعد 
أن يُرزّق علم هذاء ويُمتع القراءة والكتابة. 
قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداء راذا لوي 7 
يكتب » ركذلف ماقرا ولا تهجى. فإن قيل: فقد تهجى النبي يله حين ذكر الذجال 
فقال: «مكتوب بين عينيه ك | ف ر) وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أمياً؛ قال الله 
تعالى : لِرَمَا كنْتَ تَيْلُو منْ قله م من كتّاب4 الاية وقال: «إنا أمة أميّة لا نكتب ولا 
نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نصّ عليه يل فى حديث حذيفة» والحديث كالقرآن 
يفسر بعضه بعضاً. ففي حديث حذيفة «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» فقد نص 
في ذلك على غير الكاتب ممن يكون 0 وهذا من أوضح واركوة جليا . 


60 3 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
[4؛] بيني يت في صُدُور أ لي أرفوا اليل وما تبه يتا يتنآ إلا 


قوله تعالى: #بَل هو اياتٌ ينات يعني القرآن . قال الحسن: وزعم الفراء في 
قراءة عبد الله 9بَلُ هي ايَاتٌ بَيْنَاتٌ4 المعنى بل آيات القران آيات. بينات. قال 
الحسن : ومثله لهذا بصا ولو كانت هذه للجازء نظيره لِهَذَارَ حْمَة منْ رَبّي 4 قال 
الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظء وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظراء فإذا 
أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون. فقال كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء 
علماء وهم في الفقه أنبياء. #في صدور الْذِينَ ونوا العِلْم4 أي ليس هذا القران كما 
يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعرء ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله 
وأحكامه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم» وهم أصحاب محمد َل 
والمؤمنون به» يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؟ لأنهم ميزوا بأفهامهم بين 
كلام الله وكلام البشر والشياطين. وقال قتادة وأبن عباس: طبَل هو يعني 
محمداً يك: «آيَاتٌ بَينَاتٌ في صَدُورِ الِّينَ أُونُوا الْعِلْم4 من أهل الكتاب يجدونه مكتوباً 
عندهم في كتبهم بهذه الصفة أمياً لا يقرأ؛ ولا يكتب» ولكنهم ظلموا أنفسهم وكتموا. 
وهذا أختيار الطبرىٌ. ودليل هذا القول قراءة أبزن مسعود وأبن السَّمَيِقَع بل هَذَا آيَاتٌ 
| بِيْنَاتٌ » وكان عليه السلام ايات لا آية واحدة ؛ لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين ؟ فلهذا 
قال: يل هو ايَاتٌ ينات #. وقيل: بل هو ذو ايات بينات» فحذف المضاف. لوم 
يَجْحَد باياتنا نا إلا الظَالمُونَ4 أي الكفار ؛ لأنهم جحدوا نبوته وماجاء به. ظ 


[60] 3 وَقَانُوا لوك أنزك عليه ءَاينتٌ من ريو قل إِسَمَا اديت عند أَلَّهِ انما أنأ تير 
2 م عع 
ميرك 4 ظ 
سم سح مر ١‏ صر مل ساس وم لمي ع 7 ا 
[1ه] « وَل يَكْنهد أَمَآ لَرَنَاءَيِكَ الحكتب يبنل عه متهم إرك فى ذلك لرخسة 
وذحكرى لقور يُؤمنورت 4 . ْ 
[اه] 01 عل كف يمه ب ويتسكعْ يدا كلد رافب التدويت رالارضوة 


سح اا 2 حالم 


وار ءَامثُوأ بالطل وصكهروأ بأسد أزلتيك ه صم م الخلسعروت 4 4 


6 سورة العتكبوت: 2837226٠‏ الا 
قوله تعالى: طرَثَالُوا لَوْلاً أَنْرِلَ عَلَيْهِ آيَاتّ مِنْ رَبّه4 هذا قول المشركين 
الرسول اللهيقة» ومعناه "هلا أنزل عليه آية كآيات الأنبياء. قيل: كما جاء صالح 
بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بإحياء الموتى؛ أي ظقَلْ» لهم يا محمد: ظَإنّمَا 
الآيَاثٌ عِنْدَ اللّد فهو يأتي بها كما يريدء إذا شاء أرسلها وليست عندي وَإِنّمَا أن 
نَذيرٌ مُبِين © . وقرأ أبن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي «اية» بالتوحيد. تت 
الباقون. وهو أختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى: «قل إِنَّمَا الايَاتٌ عِنْدَ اللّه» . 


قوله تعالى : ٍأوَك يكنهم نا أبْوَلْنَا عَلَيِكَ الاب يُنْلَى عَلَيْهِنْ4 هذا جواب 
لقولهم: «لؤلاً أنْزِلَ عَلَيْهِ ايَاتّ منْ رَبّهِ4 أي أولم يكف المشركين من الايات هذا 
الكتاب المعجز الذي قد تحدّيتهم بأن يأتوا بمثله» أو بسورة منه فعجزواء ولو أتيتهم 
بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحر ونحن لا نعرف السحر؛ والكلام مقدور لهم ومع 
ذلك عجرو عن المعازهلة» وقيل: إن شب ترول هذه الآبات ما رواه ابن عبيئة عن 
عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: أتى النبي كلٍ بكتف فيه كتاب فقال: «كفى 
بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير 
كتابهم؟ فأنزل الله تعالى: «أَوَلَمْ يَكْفْهح أنَا أنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ» أخرجه أبو محمد 
الدارميَ في مسنده. وذكره أهل التفسير في كتبهم. وفي مثل هذا قاليَككةِ لعمر 
رضي الله عنه: «لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أتباعي» وفي مثله قال يك : 
«ليس منًا من لم يعن بالقرآن» أي يستغني به عن غيره. وهذا تأويل البخاري رحمه الله 
في الاية. وإذا كان لقاء ربه بكل حرف عشر حسنات فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة 
الكتاب فالرغبة عنه إلى غيره ضلال وخسران وغبن ونقصان. «إن في ذَلِكَ» أي في 
القرآن طلَرَحْمَة» في الدنيا والاخرة. وقيل : رحمة في الدنيا باستنقاذهم من الضلالة. 
9رَذْكرَى» في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ولِقَوْم يُؤْمنُون» . 

قوله تعالى : «قل كفى باللّه بيني بي ربكم شهيدا» أي قل للمكذبين لك كفى بلله شهيداً 
يشهد لي بالصدق فيما أدَّعِيه من أني رسوله» وأن هذا القرآن كتابه. ليَعْلَمُ مَاافي السَّمَوَاتَ 
وَالأرْضٍ4 أي لا يخفى عليه شيء. وهذا أحتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم ؛ لأنهم قد 


5" الجرء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
أقرّوا بعلمه فلزمهم أن يقروا بشهادته. ظوَالَّذِينَ آمَنُوا بالباطن» قال يحيى بن سلام:. 
بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان والأصنام؛ قاله أبن شجرة. #وَكمفْروا بالل أي 
لتكذيبهم برسلهء وجحدهم لكتابه. وقيل: بما أشركوا به من الأوثان» وأضافوا إليه 
من الأولاد والأضداد. «أو ليك 0 ن4 أنفسهم و اعماليع فن الآخرة. 


م دس مجو سح سا لد ره 


مس 1ه العلا وليائينهم بعتهة يكذ ل 


2 سل سه سم اله سس مير 


[67] # وسبَعجِلُويكَ بالمذان وَلْوْلا أ 

تنه ©». 
[04] « يدوك بلدا وَإِنَجَهَمْ لمحيطة بالكفريت (©)4 . 
[06] «ابَنمَ يَفَْهُمْ الْمَدَابُ ين فَوَيِهِجَ وين حت أبجلهم ويقول ذوفوأ ما كم 

تمن )4 . 

قوله تعالى: طرَيسْتَمْجِنُونَكَ بِالْعَدّابِ» لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط 

الإنكار: عجل لنا هذا العذاب. وقيل: إن قائل ذلك النَضر بن الحرث وأبو جهل حين 
قالا: «اللّهُءَ إِنْ كَانَ هَذَا هُرَ الْحَنَّ من عِنْدِكَ فَأَمْطرْ عَلَيْنَا حجَارَة من السّمَاءِ» 
وقولهم: لرَبَنًا عَجُلُ لنَا قطََا قَبْلَ يَْم الْحِسَاب» وقوله: «وَلَوْلاً أَجَلٌ مُسَمّى4 في 
درل العذاب. قال أبن عباس : ريه وعدتك ألا أعذب قومك وأؤخرهم إلى 
يوم القيامة. بيانه #بل السَاعَةٌ مَوْعِدْهَمْ#4. وقال الضحاك: هو ملة أعمارهم في 
الدنيا. وقيل: المراد. بالأجل المسمى النفخة الأولى؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: 
الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم ؛ قاله أبن شجرة. وقيل: هو القتل يوم بدر. 
وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخر. دليله قوله: «لكل نبا مُسْتَقرُ تقر . 
: لِلَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ» يعني الذي أستعجلوه ٠‏ «وَلَاتِينَهُم َيه أي فجأة. رَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ» أي لا يعلمون بنزوله عليهم . ِيْيَمْجِلُوتكَ بِالعَذَابِ» أي يستعجلونك 
وقد أعد لهم جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة» فما معنى الاستعجال. وقيل: نزلت 
في 00 أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا: (أز تَسْقط السّمَاءَ كما 

عَمْتَ عَلَيْنَا كسفا». . | 


53> - سورة العنتكبوت: 6سا بان ؟ 


سس سس بابب بحبح 

قوله تعالى : يوم يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ منْ فوْقِهِم» قيل : هو متصل بما هو قبله؟ أي يوم 
يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» » فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جهنم.. 
وماد : لمِنْ نَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ 4 للمقاربة وإلا فالغشيان من فوق أعم؛ كما قال الشاعر : 

#اماججوديب؟ جار يا ظ 
وقال آخر: 
لقد كان قوّاد الجياد إلى ادا ٠‏ عليهنَ غابٌ من قَنّى ودروع < 

لوَيَثُولُ ذوقوا» قرأ امل الأندينة والكوفة «تقول» بالنون. الباقون بالياء. وآختاره 
أبو عبيد؛ لقوله: قل كفى بالله» ويحتمل أن يكون الملك الموكل بهم يقول: 
#ذوقوا» والقراءتان ترجع لت معنى . . أي يقول الملك بأمرنا ذوقوا. ظ 


7 موس 


[55] « يعِبَادىَ ألدد مسوأ إن أَرضى واسيعة فَإينَىَ انث 1.40 
[19ه] « كل تفي دَآيمَه اموت ممَ ِيَأ ينا حقو 402 . . 
[4ة] ء َل )نذا معنا ع سيعت كتوق كل 
حَاِدنَ فبنعم أَجَرَ ألعييليت 49 . 1 
هه م سا 488 ظ 00 
[0] # ومكان من داب َلَاصَمِلُ ردقه أهد يررُفُهَاوا هتمي عليه 40 . 
قوله تعالى : 8 يا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إن أْضي وَاسِعَةٌ © هذه الاية نزلت 
في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي - 
فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضهء وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس 
بصواب . بل الصواب أن يتلمس عبادة الله في أرضه مع صالحي عباده 4 
أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة: فإنها واسعة؛ 
لإظهار التوحيد بها . وقال أبن جبير وعطاء : إن الأرض. التي فيها الظلم. 


ََ 000 ظ 


ظ حتى شتت همالة عيناها 


4 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ظ 
والمنكر تترتب فيها هذه الاية» وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حق. وقاله مالك. وقال 
مجاهد: ٍإن رضي وَاسعة» فهاجروا وجاهدوا. وقال مطرّف بن الشَخْير : المعنى إن 
رحمتي واسعة. وعنه أيضاً: إن رزقي لكم واسع فأبتغوه في الأرض . قال سفيان 
الثوري: إذا كنت بأرض غالية فأنتقل إلى غيرها تملا فيها جرابك خبزاً بدرهم . وقيل : 
المعنى: إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة. طفَاعْبُدُونَ» حتى أورثكموها. 
لفَايَايَ فَأعْبّدُونِ» «ٍِإيَايَ4 منصوب بفعل مضمرء أي فاعبدوا إياي فأعبدون. 
فأستغنى بأحد الفعلين عن الثاني» والفاء في قوله: 9فَإيَايَ» بمعنى الشرط؛ أي إن 
ضاق بكم موضع فإياي فأعبدوني [في غيره]”'2 لأن أرضي واسعة. ظ 
. قوله تعالى : #كلٌ نفس ذَائِقَة الْمَوْتِ ثم إِلِيْنَا تَرْجَعُونَ» تقدّم في #ال عمران6”'' . 
وإنما ذكره هاهنا : تحقيرا لأمر الدنيا ومخاوفها. كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة 
تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحقر قر الله شأن 
الدنيا. أي أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
إل ها ايمل : ثم وعد المؤمنين العاملين يسكنى الجنة : تحريضا منه تعالى؛ وذكر 
الجزاء الذي ينالونه» ثم نعتهم بقوله: «الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ4 وقرأ 
أبو عمر ويعقوب والجحدري وأبن أبي إسحاق وأبن محيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف يا عِبَادي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون. 9«إِنَّ أضي» فتحها 
أبن عامر. وسكنها الباقون. وروي أن ل الله كد قال: «من فر بدينه من أرض إلى 
أرض ولو قيد شبر آستوجب الجنة وكان رفيق محمد وإبراهيم» عليهما السلام. ل 
إل تَرْجَعُونَ». وقرأ السُلّمىّ وأبو بكر عن عاصم ليُرْجَعُونَ» بالياء؛ لقوله «كلّ 
مس ذَائقَة الْمَوْتِ» وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله: «يَا عِبّاديَ الْذِينَ امَنُوا» وأنشد 
بعضهم : 
الموثُ في كل حين بكشدٌ الكَذكا ونحن في غفلة عَمّا يراد ينا 
لاتركننّ إلى الدّنيا وزّهْرتها وإن تَوشْحُْتَ من أثوابها الحسُنًا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
0ع( راجع !]وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


4 سورة العتكبوت: 5 5١.‏ : بوم 


أينَ الأحبةٌ والجيرانٌ ما بَعَلُوا أينَ الذين هُمُو كانوا لها سَكْنَا . 

سقاهُمٌ الموثُ كأساً غير صافية صيرهم تحت أطباقٍ الثْرّى رُهُنَا 

قوله تعالى: طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَبوَئتَهُمْ من الْجَنَّه غرَفاً» وقرأ . 
أبن مسعود والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي طلْنْويتَهِمْ» بالثاء مكان الباء 
من الثوى وهو الإقامة؛ أي لنعطيئهم غرفاً يئوون فيها. وقرأ رويس عن يعقوب 
والجحدري والسلمي طليُبرَئتَهُمْ4 بالياء مكان النون. الباقون «لْبَوَئئهُمْ» أي 
لنتزلتهم. عْرَف4 جمع غرفة وهي الهُليِّ المشرفة. وفي «صحيح مسلم؛ عن 
سهل”'2 بن سعد أن رسول اللهككئِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهلّ الغرف من 
فوقهم كما تتراءونَ الكوكبٌ الدريّ الغابرَ من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين» وخخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه 
قال قال رسول اللْهكككِ : «إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورّها من بطونها وبطونها من 
ظهورها» فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «هي لمن أطاب الكلامَ 
وأطعم الطعامً وأدام الصياءَ وصلى لله بالليل والناس نيام؛ وقد زدنا هذا المعنى بياناً في 
كتاب «التذكرة» والحمد لله . 

قوله تعالى: 9رَكَأَيّنَ مِنْ دَابْة لآ تَحْمِلُ رزْتَهَا اللّهُ يَرْرْفَهَا وَإيَاكمْ» أسبند 
الواحدي عن يزيد بن هارونء قال: حدّثنا حجاج بن المئهال عن الزهري ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عطاء ‏ عن عطاء عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول لوقك حتى دخل 
بعض حيطان الأنصار فجعل يلقط من الثمر [ويأكل]”' فقال: «يا بن عمر مالك لا 
تأكل» فقلت لا أشتهيه يا رسول الله فقال: «لكني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة لم أذق . 
طعاماً ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر فكيف: بك يا بن عمر 
إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سَّنَتهم ويضعف اليقين» قال: والله ما برحنا حتى نزلت: 


دكين مِْ دَابّة لآ تَحْملٌ رذْقََا الله يَرزْفُهَامِياكُمْ وَهُوَ السَمِيمٌالْمَِيمُ. ‏ 


)غ0 هذه رواية أبي صعيد الخدري؟ كما في #صحيح مسلم؟. 
() الزيادة من كتاب «أسباب التزول* للواحدي. 


ودم ظ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
البخاري عليه ومسلم. وكانت الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة» وأهل اليقين 
والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى أبن عباس أن النبي ذل قال 
للمؤمنين بمكة حين أذاهم المشركون «أخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا 
الظلمة» قالوا: ليس لنا بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا. فنزلت: 
لوكين منْ دَابّة ل تَحْمِلٌ ررْقَهَا اللّهُ يَرْزْهْهَا وَإِيّاكُمْ» أي ليس معها رزقها مدّخراء 
وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة. وهذا أشبه من القول الأوّل. وتقدم الكلام 
في لاكأَيّنْ4 وأن هذه لأأيّ» دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم. والتقدير 
37 الخلير و كالعدد. أي ا كثير من العدد من دابة. قال مجاهد: يعني 
الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. الحسن: تأكل لوقتها ولا تدخر لغد. 
وقيل: «لآ تَخمل رذقهًا» أي لا تقدر على رزقها «اللّهُ رقا أينما توجهت 
«رإياكْ» . وقيل: الحمل بمعنى الحمالة. وحكى النقاش: أن المراد النبي يكل 
ولايدخر. 2 
قلت: وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في العرف إطلاقها 
على لاقي كيك على النبى 1 وقد مضى هذا في «النمل4» عند قوله : لوَإِذا وَكَمَ 
اقل َل حرجنا لَهُمْ دب مِنّ الأ تُكَلْمهُم» قال أبن عباس : الدواب هو كل ما 
دب, من الحيوان» فكله لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا أبن ادم والنمل والفأر. وعن 
رات البلبل يحتكر في مخضنه . وان لعش مكاد زلا اسساها: «اللّهُ 
يَررقَها وَإِيَاكنْ» يسوّي- بين الحريص والمتوكل. في رزقه». وبين الراغب والقانع» .وبين 
الحَيّول. والعاجر حتى لا راصي أنه مرزوق بجلده: ولا يتصوّر العاجز أنه ممنوع 
بعجزه. وفي «الصحيحة عن النبي كذ «لو أنكم تَوكلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماضاً وتروح د نطانا» : ف هو السّميع 4 الام وقولكم ' 0 
تجد ما تتلق بالمدينة لعل #بما في فلويكو 


4 - سورة العتكبوت: 54-5١‏ اعم 


م1 
د تح يه سس 2 يه 5 


كم | « يكن سَأَلتَهُم من حَاق السَموتٍ وَالرْصَ وَسَخْرٌ الشمس القع يوأ أ فلن 


تكن 40 . 00 
[57] 7 يس َسظ لق من يهن عباووءويفدرٌ لهس 1 لَه كل شَيْءِ عَليم (©00 . 


ل تعالى : وين سَألتَي: مَنْ خلق السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ» الاية. لما عير 
المشركون المسلمين بالفقر وقالوا لو كنتم على حق لم تكونوا فقراءء وكان هذا 
تمويهء وكان في الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال إن 
هاجرنا لم نجد ما ننفق. أي فإذا أعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء. نكيئك تسكن افع 
ظ الرزق» فمن بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد» ولهذا وصله بقوله تعالى : 
«اللَّهُ يبْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ منْ عِبَاده رَيَقْدرُ له . 9تَأَنّى يُؤْدَكُونَ4 أي كيف يكفرون 
بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي. اللَّهُ يَبْسْط الررْقَ لِمَنْ يَمَاء» أي لا يختلف أمر 
الرزق بالإيمان والكفرء فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقر». فكل شيء بقضاء 
وقدر. إن الله بكلٌ 0 عليه # من أحوالكم وأموركم. وقيل: عليم بما يصلحكم 


من إقتار أو توسيع . 
4ه اسرءكمو مه 722 ل سرس مسي ست سم مس 0م سس سح سل كر و م2 
51 ] « وين سألتهم سردو السَماءِ ماء فاحيا به الارض من بعد مويّها ليَقولن الله 
0 ظ : 
َل الْحَمَدٌ ١‏ 2-6 2 409 . 
2 _- ابي وو عاد ع صملا ص ا 


000 ]"515[ 


قوله تعالى : «وَلئِنْ سَأَتَهُمْ مَنْ تَرلَ منّ السّمَاءِ مَاء» أي من السحاب 
«فاخيًا به الأَرْض منْ بَعْد مَوْتها*# أي جدبها وقحط أهلها. ليقولنَ 

4 أي فإذا ار بذلك فلم تشركون به وتنكرون الإعادة. 7 قَدّر على 
ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين ؛ فكرر تأكيدا 00 1 لحك لْحَمْدُ لله # أي 
على ما أوضح من الحجج والبراهين 0 قدرته. #بَلٌ دهم ١‏ يمْقلُوت4 


ركسي : الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
أي لا يتدبرون هذه الحجج. وقيل: «الحمد لِلّه4 على إقرارهم بذلك. وقيل: على . 
إنزال الماء وإحياء الأرض . 9وَمَا هذه الْحَيّاة الدّنيًا إل لَهْرٌ وَلَعِبٌّ» أي شيء يُلهَى به 
ويلعبٌّ. أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول؛ كاللعب 
الذي لا حقيقة حقيقة له ولا ثيات. قال بعضهم : الدنيا إن بقيت لك لم : تبق لها. وأتقيل: 


تروحٌ لنا الدنيا بغير الذي غدَتٌ وتحدثُ من بعد الأمور أمورٌ 
وَتَجْرِي الليالي باجتماع وفرقة وتطلع فيهاأنجم وتغورٌ 
فمن ظَنْ أن الدهرَ باى سروره فذاكٌ محال لايَدُومٌ سرورٌ 
عَفَا اللّهُ عَم صَيّر الهم واحداً وأيقن أن الدائرات تَدورٌ 


قلت: وهذا كله في أمور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري 
الذي به قوام العيش. والقوّة على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو 
الذي يبقى كما قال: ريق وه وَبِكَ ذو الْجَلاالٍوَالكْرَام» أي ما أبتغي به ثوابه 
ورضاه. لوَإِنَ الدَّارَ الآخرّة لهي الْحَيَوَانَ » أي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا 
موت فيها. وزعم أبو عبيدة: أن الحيوان والحياة والحيّ يكسر الحاء واحد. كما 
قال7 : ظ 

وقنيد تسرف [ة العسسياة يدك 

وغيره يقول: إن الحيّ جمع على فعول مثل عصي . والحيوان يقع على كل شيء حي 
وحيوان عينٌ في الجنة. وقيل: أصل حَيّوان حَيَيَانَ فأبدلت إحداهما واوا؛ لاجتماع 
المثلين. «لرٌ كانوا يَعْلَمُونْ» أنها كذلك. 


[5] « فَِدا يسكبوأ في الشذكِ دعوأ أله مرِِصِينَ له ألدِينَ هما يحَدهُم إلى ) 
سر 401 . ظ 
3 « لكشو يماء تق وَِتمتَاضَرْقَ يتقلتويك 4149 . 


: البيت للعجاج وتمامه‎ )١( 


لاي العامة 58-6 مس 
ا 57 أي 08 في اي وت 0 | عبادة و ودعاءها. 9 
َجَاهُمْ إِلَى الْبرّ إِذا هُمْ يُشْرِكونَ» أي يدعون معه غيره» وما لم ينزل به سلطاناً. وقيل: 
ركيب أ يدول اللي الال اريس أ انم لفقا فيجعلون مافعل الله لهم 


من النجاة قسمة بين الله وبين خلقه. 


قوله تعالى : 6 بمَا أتَيْتَاهُمْ وَلِيتَمَنْمُوا4 قيل: هما لام كي أي لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقيل: (إإذَا هُمْ يُْرِكُونَ» ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نعم 
الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد. أي أكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا. ودليل هذا قراءة أبئّ #وَتمَبّعوا». أبن 
الأنباري : ويقورّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة «وَليتَمَمَّعُوا» يجزم اللام. 
' النحاس: «وَلِيتمتَعوا4 لام كي»: ويجوز أن تكون لام أمر؛ لأن أصل لام الآمر 
'الكسرء إلا أنه أمر فيه معنى التهديد. ومن قرأ لرَلْيتَمَنَمُوا» بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها. وهي قراءة أبن كثير والمسيّبي وقالون عن 
نافع» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الباقون بكسر اللام. وقرأ أبو العالية 
«ليكفروا يما اتَبْنَاهُمْ َتَمتمُوا فَسَوْفَ تَملَمُونَ4 تهديد ووعيد. 


وعدم صرى 2 عي ص ور م م2 د > راج © >> صوم . ص 
/37] لوست َعَلْنًا حرا امنا ويَخَطف لاس مِنْ حَوْلِهم بالطل ومسو 


اا ا ل ال ات 


ه40 . ظ ظ 
] - 0 عَلَ أن حَدْبا أو كَذَّبَ بلح لما جاءه: أل في جه 


مُنوى تحني 146 
قوله تعالى: : وَل وزا ا جنان خبا ل طايه الرسى يبن ليد هي مكة 
وهم فريش أَئّنهم الله تعالى فيها. لرَيتَخَطْفٌ ف الئاس مِنْ حَوْلِهِمْ» قال الضحاك: يقتل 
شدي ينها وتتس ينقتهم نيعا ٠‏ والنعطلك الأخل بسرعة .وقد مش ف ل التفيض » 


ان الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وغيرها. فأذكرهم الله عرّ وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي جعلتٌ لهم 
حرما امنا أمنوا فيه من السّبي والغارة والقتل» وخلّصتهم في البر كما خلصتهم في 
البحر» فصاروا يشركون في البر. ولا يشركون في البحر. فهذا تعجب من تناقفض 
أحوالهم . ٍأقبالْبَاطلٍ يُؤْمئون» قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحيى بن سلام: 
أفبإيليس . «وَبنعْمَة الله يكتون»ة قال أبن غناس > أفبعافية الله وإقال أبن :شججرة: 
أفبعطاء الله وإحسانه. وقال أبن سلام : أفبما جاء به النبي يَكْلْدَ من الهدى. وحكى 
النقاش : أفبإطعامهم من جوعء وأمنهم من خوف يكفرون. وهذا تعجب وإنكار خرج 
مخرج الاستفهام . 
'قوله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمُ مكن أقْتَرَى عَلَى الله كذباً 4 أي لا أحد 
أظلم ممن جعل 0 الله شريكاً وولداًء وإذا فعل فاحشة قال : # وَجَدْنَا 
ا مَرَنَا بها 4. #«اؤ كذَّبٌ بِالْحَقَ لكا خاة 4 :قال بح بنذ 
زم ببالقرانة: وقال السدي بالتوحيد. وقال أبن شجرة: بمحمدككلهِ. وكل 
1 يتناول القولين. 8 ليس في جهنم مُثْوّى لكَافرِينَ * أي مستقر. وهو 
ابعيام تقرير . ظ ظ 


[59] 5 يدر يما ريت 0 هلس لين 49 . 


قوله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا 37 أي جاهدوا الكفار فينا. أي في طلب 
مرضاتنا. وقال السديّ -وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال أبن 
عطية: .فهي قبل الجهاد العرفي» وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. 
قال الحسن بن أبي الحسن: الاية في العبّاد. وقال أبن عباس وإبراهيم بن أدهم: 
هي في الذين مره نذا ملسن وقد قال كلق : «من عيل | بما علم علمه الله ما 
لم يعلم » ونزع بعض العلماء إلى قوله # وَأتَمَوا الله وتملبكة الله 4.:وقال 
عمر بن عبد العزيز: اشر ل بويا لباك ال ا 
ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا؛ قال الله تعالى: 
طوائَقُوا اللّهَ وَيَعَلْمُكمُ اللّذ». وقال أبو سليمان الدارانيَ: ليس الجهاد في الاية 


5 - سورة العتكبوت: 59 | م ١‏ 
ااا ست 
قتال الكفار فقّط بل هو نصر الدين» والرد على المبطلين» وقمع الظالمين؛ وعظمه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد 
الأكبر. وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد أختلفوا فعليك 
00 0 التغور فإن الله 0 6 وعدم 4 1 الضحاك : معنى 
ال في لني كل الج في الف م دعل الج في الى سم ١‏ كذلك من لز 
00 باسعبيو 0 9000 
قال : ل و او 
ماهم هم لذبن ل ديه سكا أي طريق ال الجنة ؛ قاله السدي. 
وما 58 0 دواد للع انين لام يت 
«إمع» على أحد وجهين أن يكون آسما ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماء؛ أو 
حرفا فتدخل عليها ؛ 520 بع الانسترار؟ كما تقول إنازيدا لقي الدار: وو 0 
إذا سكنت فهي حرف لا غير. وإذا فتحت جاز أن أن تكون آسماء وأ ن تكو خرن . 
الا كين أن تكون عزنا جاء لمعنى . وتقدم معنى اللإحسان والمحسنين في #البقرة# 
وغيرها. وهو سبحانه معهم ار والمعونة. والحفظ والهداية. ومع ابجع 
بالإحاطة الددة ف فبين المعيتين 7 


تمت سورة العتكبوت» والحمد لله وحده 
تم بعون الله تعالى الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر 
وأوّله سورة #الروم© - 


الموضوع 4" سسورة النور/77 - سورة النمل ج /|ضص 
الس لاس ب 


تفسير قوله تعالى : «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم . . . » الآية ل و1 111/1 


066 


تفسير سورة الفرقان 


تفسير قوله تعالى : طتبارك الذي نرّل الفرقان على عبده . . . » الأيات ا ريل 
تفسير قوله تعالى : : «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام . « 
الآية. هذه الآية أصل في تناول الأسباب . أكل الطعام ضرورة الخلق. الكلام على 


الأسواق. بعض الئاس فتئة لبعض مض منق ها قا امو اكه واوتو طخو الي يسو اف انوك و 1616 418 5* ١/1‏ 
تفسير قوله تعالى : «وعادا وثمود وأصحاب الرس 5 « الآية. ‏ معنى الرس في كلام 
العرب . الأقوال في أصحاب الرس ةي ا اا ا 


تفسير قوله تعالى : : «وأنزلنا من السماء ماء طهورا . - . مطلب في المياه وأحكامها لين 


تفسير قوله تعالى : (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً . .© الآية. 
بيان المراد من الماء . معنى النسب والصهر و اح 1ه 


تفسير قوله تعالى : «والذين لا يشهدون الزور...» الآية . الكلام على شهادة الزور  4/1١7‏ 


تفسير قوله تعالى : «وطسم © تلك آيات الكتاب المبين . 0« الآيات ا ا ررمت 


تفسير قوله تعالى : اي .#4 الكلام على النيل وخلجانه ١/1‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقر بين .2# بيان الحكمة في اختصاص 

العشيرة بالإنذار. في الآية دليل على أن القرب 7 الأنساب. لا ينفع معه البعد في 

الأسباب الي ا يي اا ااا اا ان 
تفسير قوله تعالى : «والشعراء يتبعهم الغاوون .. .». يان ما يجوز إنشاده من الشعر 

وما لا يجوز ار ان اذ انظ العامة ال ل رق لاا ا 1 عا/رهغم١‏ 


تفسير فوله تعالى : #طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين . . . » الآيات 0 


ينض 


الموفوم ل . فهرس الموضوعات جاص 


تفسير قوله تعالى : +وورث سليمان داود . . « الآية. بيان المراد من الورائة. قصص" 2 
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تفسير قوله تعالى : ه#وحشر لسليمان جنوده . . . # الآية. بيان معنى الحشر. مقدار جند 

سليمان عليه السلام. في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام 11 
تفسير قوله تعالى: «حتى إذا أتوا على واد النمل . : . » الآيات. قصة سيدنا سليمان 

عليه السّلام والنملة. حكم قتل النمل. التبسم ضحك الأنبياء ا وني “رقنا 


تفسير قوله تعالى : «وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد . . . » الآيات. سبب تفقد 
الطير. الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته. العقوبة على قدر الذنب. الأنبياء 
لا تعلم الغيب. المرأة لا تكون خليفة . على الإمام أن يقبل عذر رعيته إرسال الكتب 
إلى المشركين جائز .... ال ل ل وا و نو ل ل ا ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «قالت يأيها الملأ إني ألقي إليْ كتاب كريم . . . » الآيات. وضفف ظ 
الكتاب بالكريم غاية الوصف. رذ الكتاب كرد السلام. بدء الكتب,.والرسائل 


بالشيفلة ل ا ل 
تفسير قوله تعالى: «إقالت يأيها الملا أفتوني في أمري . . . » الآيات. في الآية دليل 

على صحة المشاورة 5ق د اه الو ا 4 5500 ل ١/1"‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوإني مرسلة إلهه بهدية . . . » الآية. هدية بلقيس إلى سيدنا 

سليمان عليه السّلام . قبول الهدية والإثابة عليها : الهدية مندوب إليها ... ا ١#‏ 
تفسير قوله تعالى: «أمْن يجيب المضطرٌ إذا دعاه . . . » الآية. الأقوال في المضطر 

وإجابة الله لدعائه 00 م و ل 
تفسير قوله تعالى : «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابئة من الأرض تكلّمهم ْ ظ 

الآية. اختلاف العلماء في معنى وقع القول, وفي الدابة ا ينا 


تفسير قوله 0 0 ينفخ في الصور . ...» الآيات. د على العتور اعد 
النفخ ا ا ا ا ل ١‏ ا ااا" 


تفسير قوله تعالى : إطسم * تلك آيات الكتاب المبين . ... © الآيات يل 
تفسير قوله تعالى : «ولما ورد ماء مدين . ... » الآيات.' قصة سيدنا موسى عليه السَّلإم 
في مذين. مطلب في النكاح والترويج اتح وسو ازع اتا ا م ا 0/0 


تفسير قوله تعالى : «آلم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا . . . » الآيات ... 87/1 
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500 «آتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة . . . © الآية. بيان معنى 
«أتم الصلاة» الأقوال في نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر . بيان المراد من دكر 


٠‏ الله فى الآية اا ااا ا ا ااا اا ااا 
تفسير قوله تعالى : طإولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن . . . » الآيات. الكلام 
على أن الآية محكمة أو منسوخة .. 0 ند 
تفسير قوله تعالى : «وما كنت تتلو من قبله من كتاب . . . » الآية. الكلام على أمية 
النبى عد 2000 700101010 *1*0309ظ12 ا 
تفسير قوله تعالى : طإوالذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا . . . » الآية. الأقوال في معنى 
الجهاد في الآية ا اه شو الا ل ل لط م رو 11 
ظ لا 


لون 


«"-سورة الروى الآية: 1ل 8 000 ١‏ 
سرةً 8ل جه 
تفسير سورة الروم 
سورة الروم مكية كلها من غير خلاف 


وهى ستون اية 


المؤستوس> 409 الى 
[6] #ايتضر أله ضر من كاك وهو الْعسزير لصم * . 

قوله تعالى : 8 الم. عَلِبَتِ الوُومُ. في ذنَى الأزض * روى الترمذيٌ عن أبي 
سعيد الخُدرِيّ قال : لما كان يوم بدرٍ ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك 
الْمُؤْسِينَ فنزلت : « الْمَ. عُلِبَتِ الوُومٌ. فِي أَدْنى الأزض - إلى قوله - يَفْرَحُ 
الْمُؤْمِنُونَ. ِنَضْرٍ اللّهِ4 . قال: ففرح المؤمئون بظهور الروم على فارس. قال: هذا 
سويت خريي 217 من هذا الوجة ب كذ قرا تصرين علخ الجؤفين ‏ « عابت 
الزُومُ#. ورواه أيضاً من حديث ابن عباس بأتمّ منه. قال ابن عباس في قول الله 
غز وجل : ١‏ الم. عُلِبتِ الوُومُ. فِي أَذْنَى الأزض »> قال : عَلَيَتَ وغلدّف ٠‏ قال : 
كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان . 
وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب؛ فذكروه لأبي 
بكر فذكره أبو بكر لرسول الله يَكلدِ فقال: «أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لهم 
فقالوا: اجعل بيئنا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا 
وكذا فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهروا؛ فذكر ذلك للنبي كلد فقال: «ألا جعلته 


)0غ( في نسخة الترمذي: (هذا حديث حسن غريب. ..1. 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
إلى دوةة -آرا قال امش - قال قال آبو سعيد: واليضع ما دون المشرة. قل ثم 
ا قال: فذلك قوله: «الم. غْلِبّت الوم . - إلى قوله - وَيَوْمَئْذٍ يَمْرَحُ 
المزفون: بنصر الله©#. قال سفيان: سمعت أنه ظهروا عليهم يوم نذوقه قال أ 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح ‏ غريب . ورواه أيضاً عن زيار بن مُكْرّم الأسْلميَ 
قال: لما نزلت: ظالَمَ. مُلِبَتِ الؤُوم. في أَدْنَى الأزض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَليِهِمْ سَيَغْلِبُون. 
في يضع سِنِين» وكانت فارس يوم نزلت هذه الاية قاهرين للروم» وكان المسلمون 
يخبون ظهور الروم عليهم لأنهم 00 وفي ذلك نزل قول الله تعالى : 
لرَيَوْمَيِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمنُونَ. بتصر الله يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الوَحِيمُ» وكانت 
قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمانٍ ببعثش» فلما 
ا 0 أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة الم . 
غلبت الوُوم. ني أَدْنَى الأزض رَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَْلبُونَ. فِي بضع سِنِينَ4. قال 
ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم » زعم صاحبك أن الروم ستغلب 
فارس في بضع سنين! أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم 
4 فأرتهن أبو بكر ا وتواضعوا الرّهان. وقالوا لأبي بكر: كم 

د سوس اه سنين؟ فسمٌ بيننا وبينك وسطأ تنتهى إليه؛؟ قال 

فِسَمّوا بينهم ستّ سنئين ؛ قال : فمضت الست سنين قبل أن يظهروا ٠»‏ فأخذ 
المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب 
. المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين ؛ قال : لأن الله تعالى قال : ا فِي بضع 
سِيِْنَ 4 قال : وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غريب..وزوئ المشيرق وابن عطية وغيرهما : أنه لما نزلت الايات خرج أبو بكر بها 
إل المقير كبن فقال:: ال 0 
سيغلبون في بضع سنين . فقال له أبئ بن خلف وأميّة أخوه ‏ وقيل أ, بق سان ننه 
حرب -: يا أبا قَصِيل”)! - يعرّضون بكنيته يا أبا بكر» - فلْيَنَاحَبْ - أي نتراهن 


010( فى ج وك: «أو سبع؟. 
(1) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 


' © سورة الرومء الآية: ١ه‏ 3 

في ذلك فراهنهم أبو بكر. قال قتادة: وذلك قبل أن يحرم القمار” “5 وجغلوا الدغان 
عيض اللافي 87 وزلكم الذك سفو.وكيل :سجر ١‏ الرهان الاك لانن تم أت 
النب 16 فأخبره فمّال: اافهلا احتطت » فإن البضع مأ د بين الثللاث والتسع والعشر! 
(لكن اقسة ذ رجفي فى ران بر دهم في لاجر الس بوكو فجعلوا القلائص 
مائة والأجل تسعة أعوام» فغلبت الروم في أثناء الأجل» وقال الشعبيّ: فظهروا في 
تسع سنين . القشيرِيّ: المشهور في الروايات أن ظهور الروم كان في السابعة من غلبة 
كسرى أبرويز فتح فيه القسطنطيئية حتى بنى فيها بيت النار؟ فأخبر رسول اللْموكة 
فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى هاتين الايتين: وحكى النقاش وغيره: أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه لما أراد الهجرة مع النبييكة تعلق به أبيَ بن خلف وقال له: أعطني 
ةا إن غلبت؛ فكفل به ابنه عبد الرحمن» فلما أراد أبيّ الخروج إلى 
احن لد سية رمن بالكفيل فأعطاه كفيلا. ثم مات أبىَ بمكة من جرح جرحه ٠‏ 
مناحيتهم. وقال الشعبي : لم تمض تلك المدّة حتى غلبت الروم فارس؛ وربطوا 
خيلهم بالمدائن, وبئواأ رومية؛ الى كد خاو احدييال السطر سق رفي : فقال 
له النبِيَكة : «تصدّق به» فتصدّق به. وقال المفسرون: إن سبب" غلبة الروم فارس 
أمرأةٌ كانت في فارس لا تلد إلا الملوك والأبطال» فقال لها كسرى: أريد أن أستعمل 
أحد بيك على جيش أجهزه إلى الروم؛ فقالت: هذا هُرْمُز أزوّغ من تعلب وأحذر من 
صقرء وهذا فَدخان أحد من سنان وأنفذ من تبئل» هذا و0 أحلم من كذاء 


فآختر؛ قال فأختار الحليم وولاه. فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر على 


. في ج: «الرهان». ف4 القلائص: جمع القلوصء وهي الفتية من الإبل‎ )١( 
الخطر (بالتحريك): الرهن», م علد (4) قمرت الرجل: غلبته.‎ )'"7( 
١ من القسم الأرّل طبع أوروبا).‎ ٠١٠١6 /5( راجع هذا الخبر في تاريخ الطبري‎ )5( 
0 هكذا ورد في كتب «التفسير». والذي في تاريخ الطبري: «شهر برازءة.‎ )١( 


: الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الخليج» فقال أخوه فَوُخان: لقد رأيتني جالنا على سرون كبري 6 يكنب كرف إلن 
شهر بزان أرسل إلى برأس فرخان فلم يفعل؛ فكتب كسرى إلى فارس: إني قد 
استعلمت عليكم فؤخان وعزلت شهر بزان» وكتب إلى قَوٌخان إذا ولي أن يقتل , 
شهر بزان؛ فأراد فَدٌخان قتل شهر بزان فأخرج له شهر بزان ثلاث صحائف من كسرى 
يأمره بقتل فدٌّخان» فقال شهر بزان لفرخان: إن كسرى كتب إليّ أن أقتلك ثلاث 
صحائف وراجعته أبداً في أمرك» أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟ فردٌ المُلّك إلى أخيه؛ 
وكتب شهر بزان إلى قيصر ملك الروم فتعاونا على كسرىء» فغلبت الروم فارس ومات 
كسرى. وجاء الخبر إلى النبيّ يلدِ يوم الحديبية ففرح من معه من المسلمين؛ فذلك 
قوله تعالى: ظألمَ. عُلِبَتِ الوُومٌ. فِي أَدْنَى الأزض#يعنى أرض الشام. عكرمة: 
بأذرغات» وهي ما بين بلاد العرب والشام. وقيل: إن قيصر كان بعث رجلاً يدعى 
يحنّس وبعث كسرى شهر بزان فالتقيا بأذرعات وبصرى وهي أدنى بلاد الشام إلى 
أرض العرب والعجم. مجاهد: بالجزيرة» وهو موضع بين العراق والشام. مقاتل : 
بالأردنَ وفلسطين. وطأدنى» معناه أقرب. قال ابن عطية: فإن كانت الواقعة. 
بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة» وهي التي ذكرها امرؤ القيس في 
قوله: ظ ظ 
تنوّرتها من أذرعات وأهلها بيشربَ أدنى دارها نظر عالو ‏ 


وإن .كانت الواقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرى» وإن كانت 
بالأردن فهي أدنى إلى أرض الروم. فلما طرأ ذلك وغلبت الروم سر الكفار فبشر الله 
عباده بأن الروم سيغلبون وتكون الدولة لهم في الحرب . 

وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدريّ وعلي بن 
اسن طالب ومعاوية بن قُرَّة #8 عَلْبّتِ الوُومُ © بفتح الغين واللام. وتأويل 
ذلك أن الذي طرأ يوم بدر إنما كانت الروم غلبت فعز ذلك على كفار 
قريش وسرٌ بذلك المسلمون ٠»‏ فبشر الله تعالى عباده أنهم سيغلبون أيضاً في 
بضع سنين؛ ذكر هذا التأويل أبو حاتم. قال أبو جعفر النحاس: 


0 ه-١ سورة الروم. الآية:‎ - ٠ 


قراءة أكثر الناس ظغْلِبت الروم» بضم الغين وكسر اللام. وروي عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري أنهما قرأا طغَلَبْت الروم» وقرأا «سيُغلبون». وحكى أبو حاتم أن 
عصمة روى عن هارون: أن هذه قراءة أهل الشام؛ وأحمد بن حنبل يقول: إن عصمة 
هذا ضعيف» وأبو حاتم كثير الحكاية عنه» والحديث يدل على أن القراءة لعْلِبْت» 
بضم الغين» وكان في هذا الإخبار دليل على نبوّة محمد يلد لأن الروم غلبتها 
فارس» فأخبر الله عز وجل نبيه محمد اً يلدِ أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» 
وأن المؤمنين يفرحون بذلك؛ لأن الروم أهل كتاب» فكان هذا من.علم الغيب الذي 
أخبر الله عز وجل به مما لم يكن [علموه]”''» وأمر أبا بكر أن يراهنهم على ذلك وأن 
يبالغ في الرهان» ثم حُرّم الرهان بعد ونسخ بتحريم القمار. قال ابن عطية: والقراءة 
بضم الغين أصحء وأجمع الناس على #سيغلبون» أنه بفتح الياء» يراد به الروم. 
ويروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضم”'"' الياء في #سيغلبون»». وفي هذه القراءة قلب 
للمعنى الذي تظاهرت الروايات به. قال أبو جعفر النحاسن: ومن قرأ «سيُغلبون» 
فالمعنى عنده: وفارس من بعد غلبهم» أي من بعد أن عَلَبواء سيُغلبون. وروي أن 
إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري حديث 
الترمذِيّ» وروي أن ذلك كان يوم الحديبية» وأن الخبر وصل يوم بيعة الرّضوان؛ قاله 
عكرمة وقتادة. قال ابن عطية: وفي كلا اليومين كان نصر من الله للمؤمنين. وقد ذكر 
الناس أن سبب سرور المسلمين بغلبة الروم وهمّهم أن تغلب إنما هو أن الروم أهل 
كتاب كالمسلمين» وفارس”' من أهل الأوثان؛ كما تقدّم بيانه في الحديث. قال 
النحاس: وقول آخر وهو أولى ‏ أن فرحهم إنما كان لإنجاز وعد الله تعالى؛ إذ كان فيه 
دليل على النبوّة لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع سنين فكان فيه. قال ابن 
غظية : ويشية أن يعلل ذلك نما يقتضبية النظن :من منعية أن يغلت العناة الأصغر الألة أيسر 
مؤونة» ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه؛ فتأمّل هذا المعنى» مع ما كان رسول الله ك3 


(0) زيادة عن النحاس . 
(*) في ش 0 فهم أقرب من أهل الأوثان. . 


1 ْ الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
ترجاه من ظهور دينه وشَرْع الله الذي بعثه به وغلبته على الأمم. وإرادة كفار مكة أن 
يرميه الله بملك يستأصله ويريحهم منه. وقيل: سرورهم إنما كان بنصر رسول الله يل 
اال ا ل ا حكاء الفشيري 
قلت: ويحتمل أن يكون سرورهم بالمجموع بن ذلك» فسروا بظهورهم على 
عدوّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. وقرأ أبو حَيْوَة الشاميّ ومحمد بن 
السَّمَيْقَع #من بعد عَلْبِهِم» بسكون اللام» وهما لغتان؛ مثل الظلّعْن والظَعَن. ٠‏ وزعم 
. الفرّاء أن الأصل #إمن بعد غلبتهم» فحذفت التاء كما حذفت في قوله عز وجل: 
<َتَإقَام الصَّلاَةِ»# وأصله وإقامة الصلاة. قال النحاس: وهذا غلط لا يُخِيل”'' على 
كثير من أهل النحو؛ لأن #إقام الصلاة» مصدر قد حذف منه لاعتلال فعله. فجعلت 
التاء عوضاً من المحذوف» و غلب» ليس بمعتل ولا حذف منه شيء. وقد حكى 
الأصمعِئ : طرق طوذا : ,و كلت جلي وعلت نوقلت يا اناي عدف فى دام 
وهل يجوز أن يقال في أَكَلَّ أكلا وما أشبهه : حذف منه؟ . #في بضع سِنِينَ حذفت 
الهاء من #بضع* فرقا بين المذكر والمؤنث» وقد مضى الكلام فيه في #يوسف6”") 
زفتحت النون من 9سِرِينَ4 لألّه جمع مسلم. ومن العرب من يقول «إفي بضع سنين# 
كما يقول في #غِسلين» وجاز أن يُجمع سنة جمع من يعقل بالواو والنون والياء 
والنون؛ لأنه قد حذف منها شيء فجعل هذا الجمع عوضاً من النقص الذي في 
واحده؛ لأن أصل #سنة* سنهة أو سنوة» وكسرت السين منه دلالة على أن جمعه 
خارج عن قياسه ونمطه؛ هذا قول البصريين. ويلزم الفرّاء أن يضمها لأنه 5 
الضمة دليل على الواو وقد حذف من سنة واو في أحد القولين» ولا يضمها أحد 
قوله تعالى : ظللَّهِ الأَنْدِ مِنْ قَبْلُّ وَمِنْ بَعْدُ» أخبر تعالى بأنفراده بالقدرة وأن ما 
3 في العالم من ء غلية وغيرها إنما هى منه وبإرادته وقدرته فقال: «لله الأمر» أي إنفاذ 
الأحكام . 


.197/4 أي لا يشكل» وهو من أخال الشيء اشتبه:' (؟) راجع‎ )١ 


/ ,- ١ سورة الروم» الآية:‎ 3*٠ 
(نن يلون بده آي من قبل هذه الغلبة ومن بعدها. وقيل: من قبل كل شيء‎ 
ومن بعد كل شيء. و #من قبل ومن بعدٌُ» ظرفان بنيا على الضم؛ لأنهما تعرّفا‎ 
بحذف اما أضيفا إليهما وصارا متضمنين ما حذف فخالفا تعريف الأسماء وأشبها‎ 
الحروف في التضمين فبنياء وحُضًا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد في أنه إذا كر‎ 
وأضيف زال بناؤه» وكذلك هما قَضُمًا. ويقال: #من قبل ومن بعدٍ#. وحكى‎ 
الكسائي عن بعض بني أسد للَّهِ الأمْدُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدُ4 الأّل مخفوض منوّن»‎ 
والثاني مضموم بلا تنوين. وحكى الفرّاء #من قبل ومن بعد مخفوضين بغير‎ 
تنوين. وأنكره النحاس وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في القران أشياء كثيرة»‎ 
الغلط فيها بِيّنْء منها أنه زعم أنه يجوز #من قبل ومن بعد وإنما يجوز من‎ 
قبل ومن بعدٍ» على أنهما نكرتان. قال الزجاج: المعنى من متقدّم ومن متأخر.‎ 
لرَيَوْمَيذٍ يَفْرَحُ م الْمُؤْمُِونَ. ِتَضْرٍ الله» تقدم ذكره. 9يَنْصرٌ مَنْ يَشاء» يعني من‎ 
أوليائه؛ لأن نصره مختصنّ يغلبة أوليائه لأعدائه؛» فأما غلبة أعدائه لأوليائه فليس‎ 
بنصرهء وإنما هو أبتلاء وقد يسمّى ظمّرا. ظرَهُرَ الْعَزِيرُ4 في يقمته طالوَحِيمٌُ»‎ 
لأهل طاعته . ظ ظ‎ 


5 ل كل ان وعد ولك أ كر الاين ل ملت يح 43 . 
[1] # يَعَلمُونَ لبها مِنَ لوو الدنيا وهم عَن لخر هر عَلِلُون 4 . 

قوله تعالى: طوَعْدَ الله لا يُخْلِفٌ اللّهُ وَعْدَهُْ6 لأن كلامه صدق. #وَلكِنّ 
در 20 2 
أكثرَ النّاس لا يَعْلمُونَ»# وهم الكفار وهم أكثر. وقيل: المراد مشركو مكة. 
وعد 8 5 على الما ؟؛ ؛ أي وا ذلك وعدا. .ثم بين ص مقدار ما 
متى يزرعون ومتى يحصدون» اركيف / يغرسون 0 يبنون؟ قاله ابن 0 
وعكرمة وقتادة. وقال الضحاك: هو بنيان قصورهاء وتشقيق أنهارها وغرس 
أشجارها؛. والمعنى واحد. وقيل: هو ما تلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 


/ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ظ 
. كما قال في موضع آخر: #أُمْ بِظَاهِرٍ مِنَ القَوِْ4”" . 
قلت: وقول ابن عباس أشبه بظاهر الحياة الدنياء حتى لقد قال الحسن: بلغ 
والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي . وقإل 
أبو العباس المبرد: قسم كسرى أيامه فقال: يصلح يوم الرتح للنوم» ويوم الغيم 
للصيدء ويوم المطر للشرب واللهوء ويوم الشمس للحوائج . قال ابن خالوَيْه : ما كان 
أعرفهم بسياسة دنياهم. يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا لوَهُمْ عَنٍ الآخِرَةٍ» أي عن 
العلم بها والعمل لها لهم غَافِلُونَ4 قال بعضهم: ظ 
ومن البليّة أن قاف للق احا في صورة الرجل السميع المبصر 
فطن بكل مصيبة في ماله 20 وإذايصاب بدينهلميشعر 0( 
<١ 3‏ ألم بتتَكروأ ب أنَْيِم مَاحَلقَ اه لوت وَالْارْضَ وما ينبس إلا يلحي وجل 
مُسكى وَإِنَّ كيرا من ألسّاس يلقي رَيَهِمْ لَكَفْروي )4 . 
قوله: «فِي أَنْْسِهِمْ4 ظرف للتفكر وليس: بمفعول» تعدّى إليه يكوا 
دخرل حر لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهمء إنما أمروا أن 
يستعملوا التفكر في خلق السموات والأرض وأنفسهم. حتى يعلموا أن الله لم 
يخلق السموات وغيرها إلا بالحق. قال الزجاج: في الكلام حذفء أي فيعلموا؛ 
لأن في الكلام دليلاً عليه. «للاً بِالْحَنٌّ قال الفرّاء: معناه إلا للحق؛ يعني 
الثواب والعقاب. وقيل: إلا لإقامة الحق. وقيل: طبالْحَقٌ4 بالعدل. وقيل: 
بالحكمة؛ والمعنى متقارب. وقيل: طبالْحَقٌ» أي أنه هو الحق وللحق خلقهاء 
وهو الدلالة على توحيده وقدرته. ِدَأْجَلٍ مُسَمّى4 أي للسموات والأرض أجل 


."77/4 آية “"” سورة الرعد‎ )١( 


. ٠١ سورة الروم: الآية: م‎ ٠ 
| ؤِرَأْجّلٍ مُسَمّى 4 أي خلق ما خلق في‎ 00 
وقت سمأه لأن يخلق ذلك الشيء فيه. لوَإِنْ كثيراً م مِنَ الئّاس يلِقَاءِ رَبّهِمْ لكَافِرُون»‎ 
. اللام للتوكيد؛ والتقدير: كاد :اا كو مان اللي ماني أي لكافرون‎ 
بالبعث بعد الموت . وتقول: إن زيدا في الدار لجالس . ولو قلت: إن زيداً لفي الدار‎ 
لجالس جاز. فإن قلت: إن زيداً جالس لفي الدار لم يجز؛ لأن اللام إنما يؤتى بها‎ 
توكيداً لاسم إن وخبزهاء وإذا جئت بهما لم يجز أن تأتي بها. وكذا إن قلت: إن زيدا‎ 


لجالس لفي الدار لم يجز. 
[4] وو ةليبن تيه كان َأ أَسَدَ جم 


قط مر 


قَوَدُ وَأَمَاروا الارض وعمومًآا أحكثر هما عمروها أمظ رَسَلهُم بِالينسَتٍ هما 


كات أله لِيظيِمَهُمْ حر اف طظ 


قو تعالى: أو لّمْ يَسِيرُوا في الأزض ُينْظْرُوا» ببصائرهم وقلوبهم. كيف 
كَانَ عَاقٌَِ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كَانُوا سد منْهُمْ قوَةَ وَأتَارُوا الأْضّ» أي قلبوها ارياة 
لأن أهل مكة لم يكونوا أهل حرث؛ قال الله تعالى: ظثَتِيك الأَرْمنَ»” . لرَعَمَد 
أكثر مما عَمَرُوهًا» أي وعمروها أولئك أكثر مما عمروها هؤلاء فلم تنفعهم عمارتهم 
ولا طول مذتهم. لوَجَاءَتَهُمْ 2 بِالبيّنات » أي بالمعجزات. وقيل: بالأحكام 
فكفروا ولم يؤمنوا. ظِقَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُُ» بأن أهلكهم بغير ذنب ولا رسل ولا 
حجة . لوَلكِنْ كانوا ألْفْسَهُمْ جم يَظْلِمُونَ» بالشرك والعصيان. 


٠‏ « شر كن عَيبَهٌ لين أكنا الشرل أن حَدَّواْ يتيتت أله وكثأ يا 
َع تتنررك 45 


000( راجع ١/*"ة].‏ 


٠‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
تأننت الاسنوا وهو الأقبح» كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. وقيل: يعنى بها هاهنا 
النار؛؟ قاله ابن عباس. ومعنى #أساءوا» أشركوا؛ دل عليه #أن كذبوا بآيات الله#. 
«السوءى»: اسم جهنم ؛ كما أن الحسنى اسم الجنة. ظأَنْ كَذْبُوا بآيات اللد» أي لأن 
كذبوا؛ قاله الكسائي. وقيل: بأن كذبوا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو لثم كَانَ 
عَاقِبَةَ الَّذِينَ4 بالرفع اسم كان» وذكّرت لأن تأنيئها غير حقيقي. و «السُوءَى» خبر 
كان. والباقون بالنصب على خبر كان. #السوءى# بالرفع اسم كان. ويجوز أن يكون 
أسمها التكذيب؛ فيكون التقدير: ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءؤا؛ ويكون 
السوءى مصدراً لأساءواء أو صفة لمحذوف؛ أي الخلة السوءى. وروي عن الأعمش 
أنه قرأ #ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوع» برفع السوء. قال النحاس : السوء أشد 
الشر؛ والسوءى الفعلى منه. #أنْ كَذَيُو ا بآيَات الله » قبل بمحمد والقرآن؛ قاله 
الكلبيّ. مقاتل: بالعذاب أن ينزل بهم. الضحاك: بمعجزات محمد يلةِ. «وَكَانُوا 
ها يَسْتَهْزِئُون؟ . 
[11] (يتز لمق ين تدفتضت 45 
[17] ( ديدم تقوم ألسَاعَ ليس المجر: رثن 409 . 
]١*[‏ « وَلَمْ يَكْن لهم ين شركا هرش سُفعكوا وحكانوأ بشركايهم حكينريس 40 . 
قرأ أبو عهرو وأبو بكر «إيرجعون8 بالياء. الباقون بالتاء. #وَيَوْمَ تقوم السّاعَة 
يُبْلِنُ الْمُجْرِمُونَ4 وقرأ أبو عبد الرحمن السُلَّميَ ليُبْلَسُ4 بفتح اللام؛ والمعروف في 
اللغة: أبلس الرجل إذا سكت وأنقطعت ' حجته ) ب يؤمّل أن يكون له حجة. وقريب 
منه: تحيّر؛ كما قال العجاج : 


يا صاح هل تَعرِفٌ رَسْماً مُكرّساً قال نعم أعرفه وأبْلسَا"') 


)١(‏ المكرس: الذي قد بعرت فيه الإبل وبوّلت فركب بعضه بعضا. 


١١ ١61١ سورة الرومء الآية:‎ ٠١ 
وقد زعم بعض النحويين أن إبليس مشتق من هذاء وأنه أبلس لأنه أنقطعت‎ 
حجته. النحاس: ولو كان كما قال لوجب أن ينصرف» وهو في القران غير منصرف.‎ 
الميلس الساكت المنقطع في حجته؛ اليائس من أن يهتدي إليها. «ولم يكن‎ 5-6 
لهم من شركائهئ» أي ما عبدوه من دون الله #شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين* قالوا‎ 
. ليسوا بآلهة فتبرءوا منها وتبرأت منهم؛ حسبما تقدم في غير موضع‎ 


ل ا ا يا 


. 409 يوم تَُوم لاه يومَيِقِ يله رفوي‎ # ]١4[ 
. 409 م مَأ ءامنا يذو لصحت مَهُمْ في رصحو شرفت‎ ]١١[ 


قوله تعالى: وَيَوْمَْ تَقُومُ السّاعَة يَوْمَئِذٍ يَتََوَقُونَ»4 يعني المؤمنين من الكافرين؛ 
ثم بين كيف تفريقهم فقال: لفَأْمًا الْذِينَ آمَنُوا4 قال النحاس: سمعت الزجاج يقول: 
معنى أمّا» دع ما كنا فيه وخذ في غيره. وكذا قال سيبويه: إن معناها مهما كنا"'' في 
شيء فخذ في غير ما كنا فيه. ظِقَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبّرُونَ»4 قال الضحاك: الروضة 
الجنة» والرياض الجنان. وقال أبو عبيد: الروضة ما كان فى تسمّل» فإذا كانت مرتفعة 
فهي ترْعة. وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في موضع مرتفع غليظ؛ كما 
قال الأعشى : 
ذا روخ براقي لكر و مققية حَضْرَاءٌ جَادَ عليها مُسْبِلُ مطل" 
7 بضاحك الشمسّ منها كوكب رق قراة سيم القيث كي 
جردا الت كي راد وله حي ا د الأصْلُ” 
إلا أنه لا يقال لها روضة إلا إذا كان فيها نبت» فإن لم يكن فيها نبت وكانت مرتفعة فهي 
ترعة. وقد قيل في الترعة غير هذا. وقال القَشَيْرِيَ: والروضة عند العرب ما ينبت حول 


)١(‏ في ش وج «مهما يكن؟. (؟) رياض الحزن أحسن من رياض الخفوض لارتفاعها. 

(*) قوله: «يضاحك الشمس» أي يدور معها حيثما دارت. وكوكب كل شيء معظمه؛ والمراد هنا 
الزهر. ومؤزر: مفعل من الإزار. والشرق: الريان الممتلىء ماء. والعميم: التام السن. والمكتهل: 
الذي قد بلغ وتم. (4) النشر: الرائحة الطيبة. والأصل: يوا ولاح اريت لأن 
المنبت يكون فيه أحسن ما يكون لتباعد الشمس والفيء عنه. 


| الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي‎ ١7 
الع من القية؟ وتم يكن عد البرب فيه أعسن 2 العرفرن: ولمع راقن‎ 
ورياض» صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. والرّوض؛ نحرٌ من نصف القَرْيّة ماء. وفي‎ 
الحوض رَوْضة من ماء إذا غطى أسفله. وأنشد أبو عمرو:‎ 
ورَوْضِةٍ سَقَِْتٌ منها نِضْوَتَي‎ 

9يُحْبَدُون» قال الضحاك وابن عباس: يُكرمون. وقيل ينعّمون؛ وقاله مجاهد 
وفتادة. وقيل يسرّون. السَّدي : يفرحون. والحَبْرّة عند العرب: السرور والمرح ؛ 
ذكره الماورديّ. وقال الجوهري: الحَبر: الحُبّور وهو السرور؟ ويقال: حبره يحبره 
(بالضم) حَبْرا وحَبرَة؛ قال تعالى: ظقَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ» أي ينعمون ويكرمون 
ويسرون. ورجل يحْبُور”'' يفعول من الحبور. النحاس: وحكى الكسائي حبرته أي 
أكرمته ونعّمته. وسمعت علي بن سليمان يقول: هو مشتق من قولهم: على أسنانه 
حَبْرة أي أثر؛ ف #يحبرون» يتين عليهم أثر النعيم. والحبر مشتق من هذا. قال 
الشاعر : ظ 

لا تملا الدَّلْوَ وعَوّق”" فيها 2 أماتَرَى حَبارَ من يَسْقيهًا 
وقيل : ا و اا ف طيُحْبَدُون» يحسّنون. يقال: فلان حَسَن 
الحبر والسّبْر إذا كان جميلاً حسن الهيئة. ويقال أيضاً: فلان حسن الحَبْر والسَّبر 
(بالفتح)؛ وهذا كأنه مصدر قولك: حبّريُه حَبْرا إذا حسّنته. والأوّل أسم؛ ومنه 


0) 


الحديث : (يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره) وقال يحيى بن أبي كثير #في 
رَوْضَةٍ يُحبَّدُونَ» قال : السّمّاع”'2 في الجنة؛ وقاله الأوزاعِيَء قال: إذا أخذ أهل 
الجنة في السماع”*' لم تبق شجرة في الجنة إلا رَدَدت الغناء بالتسبيح والتقديس. وقال 
الأوزاعىَ : ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم . زاد غير الأوزاعى : ولم تبق شجرة 
في الجنة إلا ردّدت» ولم يبق ستر ولا باب إلا ارتج وآنفتح» ولم تبق حلقة 


)١(‏ النضو: الدابة التى أهزلتها الأسفار. (؟) اليحبور: الناعم من الرجال. 
(") أعرقت الكأس وعرّقتها: أقللت ماءها. (]) السماع: الغناء. 


سورة الرومء الآية: ١5‏ و ١٠6‏ اذل 
إلا طنت بألوان طنينهاء ولم تبق أجمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت في 
مقاصبها فَزّمَرت تلك المقاصب بفنون الزمر» ولم تبق جارية من جوار الحور العِينٍ إلا 
غنّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويوجي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن جاوبوهم 
وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير الشيطان فيجاوبون بألحان وأصوات 


روحانيين فتختلط هذه الأصوات فتصير رجة واحدة» ثم يقول الله جل ذكره: يا داود 
قم عند ساق عرشي فمججدني؛ فيندفع داود بتمجيد ربه بصوت يغمر 59 
ويجليها"' وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى : لنَهُمْ في رَوْضْةَ يُخْبَدونَ4. ذ 
الترمذيٌ الحكيم رحمه الله . وذكر الثعلبيَ من حديث أبي الدرداء أن ا 
كان يذكّر الناس؛ فذكر الجنة وما 5 من الأزواج 5-5 وفي أخريات القوم 
أعرابيّ فقال: يا رسول الله. هل في الجنة من سماع؟ فقال: ١‏ نعم يا أعرابيّ! إن في 
الجنة 0 حافتاه الأبكار من كل بيضاء خمصانية يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق 
بمثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجل أبا الدرداء: بماذا يتغنين؟ فقال: 
بالتسبيح . والخمصانزية: المرهفة الأعلى» الخمصانة البطن» الضخمة الأسفل . 

قلت: وهذا كله من النعيم والسرور والإكرام؛ فلا تعارض بين تلك الأقوال. 
ا تلا تَعْلَمُ نَفْنٌ ما أخِي لَهُمْ من ُو ين على ما 
يأني”''. وقوله عليه السلام: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر». وقد روي: «إن في الجنة لأشجارا عليها أجزاس من فضة» فإذا أراد أهل الجنة 
السماع بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار”" فتحرك تلك 
الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً». ذكره الزمخشريّ. ظ 


)010( في ك: (ويحليهأ» بالحاء المهملة. وفي كتاب التذكرة : (ويخليها» بالخاء المعجمة. 
0 راجع ص ٠١7‏ من هذا الجزء. 
() في الأصول: «الأجراس». 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


م ع سوه لسر و هلص سن ع سم م ا ل سث,” 0 
["] #وأمًا الَذِينَ كفروأ وَكَذَيواْ باينا ولقَاى الْأخِرَةَ دَأوْلَِكَ فى الْمَذَابِ 


قوله تعالى: طوَأَمًا الَذِينَ كَمَدُوا وكَذَيُوا بآياتئَا» تقدّم الكلام فيه. طوَلِمَاءِ 
الآَغِرَةٍ4 أي بالبعث. طتَأُولَيِكَ في الْعَذَاب مُحْضَرُونَ» أي مقيمون. وقيل: 
مجموعون. وقيل: معذبون. وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى: #إإذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ 7 
المَوْتُ أي نزل به؛ قاله آبن شجرة» والمعنى متقارب. ‏ 
[17] # بحن أله حِينَ تمسو وبين تصبحون 4109 . 
0 « رحد لكوت وَالائس ومَي كرد تظوزوة )4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طمَسيْحَانَ الله» الاية فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطاب 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض على الصلاة في هذه الأوقات. قال ابن عباس: 
الصلوات الخمس في القرآن؛ قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: لفِسُبْحَانَ الله حِينَ 
تَمْسُوَنَ» صلاة المغرب والعشاء 9وَحِينَ تَضْبِحُون صلاة الفجر #وَعَشِيا العصر 
وَحِينَ َظهرُونَ» الظهر؛ وقاله الضحاك وسعيد بن جبير. وعن ابن عباس أيضاً 
وقنادة* أن الآية اتثبية على أريع «صلوات* المغرب والضبح والعضر .والظهر؟ قالوا: 
والعشاء الآخرة هي في آية أخرى في 9وَزُلفاً مِنَ الَبْلِ4”"' وفي ذكر أوقات العورة. 
وقال النحاس: أهل تعسو على أن هقه الا ندط تتفكان اجون تحقون ا 
تَصْبِحُون» في الفلواك: 5558 علي بن سليمان يقول: حقيقته عندي: 
فسبحوا الله في الصلوات» لأن التسبيح يكون في الصلاة؛ وهو القول الثاني. والقول 
الثالث - فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون؛ ذكره الماوردي. وذكر القول 


.١١١/9 راجع‎ )١( 


“33 سورة الروم؛ الآية: ١ ١8و ١!‏ 
الأرَلء ولفظه فيه: فصلوا لله حين تمسون وحين تصبحون. وفي تسمية الصلاة 
بالتسبيح وجهان: أحدهما ‏ لما تضمنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. 
الثاني - مأخوذ من السبحة والسبحة الصلاة؛ ومنه قول النبىّ يَكِيِ : «تكون لهم سبحة 
يوم القيامة» أي صلاة . 

الثانية ‏ قوله تعالى: لله الْحَمدُ في السَمَوَات وَالأَْض4 اعتراض بين الكلام 
قوف اللكمك.. حلن؟ تعنه -والانها <وقدل.: معنى وَّلَهُ الْحَمْدُ» أي الصلاة له 
لاختصاصها بقراءة الحمد. والأوّل أظهر؛ فإن الحمد لله من نوع تعظيم الله تعالى 
والحض على عبادته ودوام نعمته؛ فيكون نوعاً آخر خلاف الصلاة» والله أعلم. وبدأ 
بصلاة المغرب لأن الليل يتقدّم النهار. وفي سورة #سبحان#”7'؟ بدأ بصلاة الظهر إذ 
هي أوّل صلاة صلاها جبريل بالنبي 345 . الماورديٌّ: وخص صلاة الليل باسم التسبيح 
'وصلاة النهار باسم الحمد لأن للإنسان في النهار متقلباً في أحوالٍ توجب حمد الله تعالى 
عليهاء وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسواء فيها؛؟ فلذلك صار الحمد بالنهار 
ألخض فسميت به صلا ة النهان» والتسييع بالليل تعض فسميت به قتلؤة الليل. 

الثالثة - قرأ عكرمة «جيناً تُمْسُونَ وَحِيناً نَضْبِحُونَ4 والمعنى : حينا تمسون فيه 
وحينا تصبحون فيه؛ فحذف فيه تحفيفاًء والقول فيه كالقول في #وَأنّمُوا يَوْماً لا تَجْزِي 
نفسسٌ عَنْ نَفْس شَيئا؟2"0. لوَعَشِيًا4 قال الجوهريّ: العشِيّ والعشية من صلاة المغرب 
إلى العتمة ؛ تقول : أتيته عشية أمس وعشِيّ أمس . وتصغير العشِىّ: عشيان» على غير 
[قياس] مكبر ؟ كأنهم صغروا عَشَْاناً والجمع عشّانات . وقيل أيضاً في تصغيره: 
عَشيْشِيّانَء والجمع عُشَيْشِيَات. وتصغير العَشِيّة عُشَيْشِيّة والجمع عَشيْشِيات. 
والعشاء (بالكسر”" والمد) مثل العِشِىّ . والعشاءان”' المغرب والعتمة . وزعم قوم أن 
العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا: ظ 


عددوها عندرة هرا بلعل عشاء بعد ما أنتصف النهار 


)١(‏ راجع )١( 207١/٠١‏ راجع 811/١‏ فما بعد. 
إفرة من ك. ش 0 في ج: «والعشاء». 


< الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي‎ ١1 
الماورديٌّ: والفرق بين المساء والعشاء: أن المساء يُدُوٌ الظلام بعد المغيب»‎ 

والعشاء ابا ميل امير للمغيب» وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص 

141] ع الع من ليت وعرع ليت من الي وي الأرض بعد مويها وَكُدَاد 


7 


خرجورت 00 4 : 


. بِيّن كمال قدرته؛. أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يحييكم بالبعث . وفي هذا دليل على صحة القياس؛ وقد مضى في #آل عمران# بيان 
ليُخْرجٌ الْحَىّ من الْمَيّت7' . 


<١ 3‏ وَمِنْ ءايه أَنْحَلفَكُم من ثرابٍ و متررت 409 . 
5597 01001 1 ف ددس عل . ول مز وميه بح حر بس مر تن عن لزن در 
[1؟7] ( من تو أن حَلق لكر ون أ : زويجا إتسكنوا إليها وَحعلٌ يكم 
ود يمه د ف ذلِكَ لانت ري 3 0 1 


]١1[‏ . ”م رض كاتف أليا ّ دلوي إن في ذْلِكَ 


نين )4 . 
اا 
م ع ثور ص 


[*7] . ميو بألل والهار وابيئِعَاؤٌ 215700 


ظ لْقَورٍ لسمعوت. . 
م#صاص عرس ال كر رك و اه سس ل صم و 
[؟ ]١‏ ( وَمِن َاييوء بربيحكم البق حون وطمعا ويتزل من السَماء فيح د ديه 


الارضى بَنْدَ متها إك ف دَلِكَ لنت لْعَوْرِ اورت 49 . 
[16] ومن لوه أن تقوم المآ رض يمرو ثم ناكم وه ين لاض ! إذَا سم 
ترون )4 . 
[5؟] #8 ومن في لصوت وَالأرضٍ كل لم فون (4 . 


. راجع‎ )١( 


- سورة الروم: الآية: 7١‏ » /ى١‏ 


قوله تعالى: لرَمِنْ آَاتِهِ أَنْ خَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَابِ» أي من علامات رُبُوييُته 
ووّحْدائيته أن خلقكم من تراب؛ أي خلق أباكم منه والفرع كالأصل» وقد مضى بيان 
هذا في «الأنعام2'”4. و «أنْ» في موضع رفع بالابتداء وكذا «أن حَلَقَ لكم مِنْ 


2 و 


أنْفسِكم أَرْوَاجاً» . 

2 إذا ا شد َنْتشْرُون 4 ثم أنتم عقلاء ناطقون تتصرفون فيما هو قوام 
معايشكم» للم كن تادعم هنا ومن قدر على هذا ة فهو أهل للعبادة والتسبيح. 
ومعنى «خَلقَ لكم مِنْ أَنْفسِكم أَزْوَاجاً» أي نساء تسكنون إليها. #مِنْ السك » أي 
و00 وقيل: المراد حوّاءء خلقها من ضلع آدم؛ قاله قتادة. 
2 جَعَلَ يكم مَوَدةّ وَرَحْمَةَ» قال أبن عباس ومجاهد: المودّة الجماع» والرحمة 
ب المودّة والرحمة عطفُ قلوبهم بعضهم على بعض . وقال 
السدى: المودةٌ: المحبة» والرحمة: الشفقة؛ ورُوي معناه عن. أبن عباس قال: المودّة 
حت الرجل أمرأته. والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. ويقال: إن الرجل أصله 
من الأرض» وفيه قوّة الأرض» وفيه الفرج الذي منه بُدىء خلقه فيحتاج إلى سَكن» 
وخلقت الغراة سكنا للرجل؟ قال الله تعالى : ومن آيَات أَنْ خَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَابِ» الآية. 
وقال: : «وَمِنْ آياته أَنْ خَلَقَ لكمْ م مِنْ أَلْمُسِكم أَرْوَاجاً لِتَسْكنُوا | ِلَيِهًا» فأوّل أرتفاق الرجل 
بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوّة» وذلك أن الفرج إذا تحمل”' فيه هيّج ماء 
الصلب إليهء فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج» وللرجال خلق البْضع منهن» 
قال الله تعالى: طوََذْرُونَ مَا خَلَقَ لكم رَيُكُمْ مِنْ أَزْوَاجك:»”" فأعلم الله عز وجل 
الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن للرجال» فعليها بذله في كل وقت يدعوها / 
: الزوجء فإن منعته فهي ظالمة وفي حرج عظيم؛ ويكفيك من ذلك ما ثبت في 
«صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يَةِ: «والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو أمرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها 
حتى يرضى عنها » . وفي لفظ آخر : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تُصيح». رَيِنْ آَيَاتِهِ خَلُ السّمَوَاتٍ والأزض» تقدم 


. 17/١ راجع 817/5. (1) كذا في الأصل. (6) راجع‎ )١( 


ل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
رَأَلَْايكهْ» اللّسان في الفم؛ وفيه اختلاف اللغات: من العربيّة والعجمية والتركية 
والرومية. واختلاف الألوان في الصور: من البياض والسواد والحمرة؛ فلا تكاد ترى 
أحداً إلا وأنت تفرّق بينه وبين الآخر. وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل 
الأبوين؛ فلا بد من فاعل» فَعْلِم أن الفاعل هو الله تعالى؛ فهذا من أدل دليل على 
المدبر البارىء. إن ني ذَلِكَ لايَاتٍ 0200 أي للبَرٌ والفاجر. وقرأ حفص 
#للعالمين #* م اللام جمع عالم. #ومِنْ آيَاتِه له 1مك اليل وَالنّهَارٍ© قيل: في 
هذ الأية تقديم وتاكينة. والمسن :.وفن . آداتة منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله 
بالنهار؛ فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل وعطفه عليه؛ والواو تقوم مقام حرف الجر 
إذا اتصلت بالمعطوف عليه في الاسم الظاهر خاصة؛ فجعل الوم بالليل دليلاً على 
الموت» والتصدف بالنهار دليلاً على البعث. إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعو يَسْمَعُونَ# 
يريد سماع تفهم وتدبّر. وقيل: يسمعون الحق فيتبعونه. وقيل: يسمعون الوعظ 
فيخافونه. وقيل: يسمعون القرآن فيصدقونه؛ والمعنى متقارب. وقيل: كان منهم من 
إذا ثَلِي القرآن وهو حاضر سدّ أذنيه حتى لا يسمع؛ فبيّن الله عز وجل هذه الدلائل 
عليه. لرَمِنْ آيَاتِه يُرِيكمُ الْبَرْقَ خَرْفاً وَطْمّعاً» قيل: المعنى أن يريكمء فحذف إأن» 
لدلالة الكلام عليه؟ قال طرفة : 
ألآ أتهذا اللائمي أَحْضْدٌ الوَعَى وأنْ أشْهّدَ اللّذاتِ هل أنت مُخْلِدِي 
وقيل: هو على التقديم والتأخير؛ أي ويريكم البرق من اياته. وقيل: أي ومن 
آياته آية يريكم بها البرق؛ كما قال الشاعر”" : ظ 
وفك الدهن الآ «تاركان: شمكهن أموثُ وأخْرى أبتغي العيش أكُدَحٌ 
وقيل: أي من آياته أنه يريكم البرق خوفاً وطمعاً من اياته ؛ قاله الزجاج» فيكون 
عطف جملة على جملة. خَوْفاً» أي للمسافر. «اوَطْمّعاً» للمقيم؛ قاله قتادة. 
الضحاك : 


)١(‏ راجع .191١/١‏ (؟) بفتح اللام قراءة نافع, وبها كان يقرأ المؤلف. 
فر هو ابن مقبل؟ كما في شواهل سيبويه والخزانة . 


1 52 سورة الروم. الآية:‎ - ٠ 
ا وار سس 00 : 9خَؤفا» أن يكون‎ 


النرق قا لخن لا ممظرة لو طكنا »أن ركو معطر ارالشه تقول الشاهي ‏ ”' 
اكد تو تله عرقا نفانا ‏ :إن كين اللزق ها الفبيف عد ١‏ 
وقال آخر: < [ 

فشن ره السياة بعس :اد سوى عدّى لها برق الغمام [ 


اواليزق:الخلت: الذي لا غيث فيه كأنه خادع ؛ او ل لمن 1 د ولا يُنْجر: 
إنما أنت راب والخليع! ايشا 3 الستحانت الى الا فظو فتفة, .ايفان : برق 
ا بالإضافة . َيُتزّلَ من السَّمَاء ما كبحي به الأض بهد مَوْتَا إن في َلِكَ 
لآيّاتِ ٠‏ لقَوْم يَحْقِلُونَ4 تقدم . لوو اناه أن َقَومَ م السَمَاء وَالأَرْضُ بأره» أن في 
محل رفع كما تقدم» أي قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد. وقيل : بتدبيره وحكمته ؛ 
ل يفيكها جره لعاف الكار وقيل: #بأمره» بإذنه؟ والمعنى واحد. 07 
دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ م مِنَّ الأزض إدَا اك تَخْرجُونَ» أي الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن 
يبعنكم من قبوركم ؛ والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا تلنث؛ كما يجيب 
تا ا ا ا" 

عَوْتُ كُليباً بأسمه فكأنما < دعوت برأ من الطوة أوهز أسر” آ 002 


50 س الطود: الصّدى أو الحجر إذا تَدَهْده وإنمااعطف هذا على قيام السمولات 
والأرض ب # ” ثم 4 لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله » وهو أن يقول : يا 
أهل القبور قوموا ‏ فالاتيقى نسمة من الاين . والآخرين إلا قامت تنظر ؛ كما قال تعالى : 
ثم ئٍ فيه أخرى فإدًا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ4”". و «إذا» الأولى في قوله تعالى: 


)١(‏ رواية البيت كما في «اللسان»: 

دعوت جليدا دع وة نفكأنما دعوت بهابن الطودأوه وأسرع ا 

قال: وآأبن الطود: الجلمود الذي يتدهدى من الطود. والطود: الجبل العظيم. وتدهده الججر : 
تدحرج. في كتاب ما يعول عليه: دعوت خليدا. . . بالخاء المعجمة. (؟) راجم 6١/599؟. ٠‏ 


0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

(إِذَا دَعَاكَمْ» للشرط» والثانية في قوله تعالى: «إذًا أَنْتَمْ» للمفاجأة» وهي تنوب 
مناب الفاء في جواب الشرط. وأجمع القراء على فتح التاء هنا في لتَخْرُجُونَ. 
واختلفوا في التي في «الأعراف4 فقرأ أهل المديئة: «ومنها تُخرجون2©”4 بضم 
العاء ا أهل العراق: بالفتح, وإليه يميل أبو عبيد. والمعنيان متقاربان» إلا 0 
أهل المدينة فرّقوا بينهما لنسق الكلام» فنسقٌ الكلام في التي في #الأعراف© بالضم 
أشبه؛؟ إذ كان الموت ليس من فعلهمء وكذا الإخراج. والفتح في سورة الروم أشبه 
بنسق الكلام؛ أي إذا دعاكم خرجتم أي أطعتم؛ فالفعل [بهم]”'' أشبه. وهذا الخروج 
إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الاخرة؛ على ما تقدّم ويأتي. وقرىء: #تخرجون» 
بضم التاء وفتحهاء ذكره الرَّمَحْشِريَ ولم يزد على هذا شيئآء ولم يذكر ما ذكرناه من 
الفرق» والله أعلم . وله مَنْ في السَمَوَاتِ والأزض» خلقا وملكا وعبدا. #كلّ له 
َاتنُونَ4 رُوي عن أبي سعيد الخدرِيّ عن النبى تل قال: «كلّ قنوت في القرآن فهو ' 
طاعة». قال النحاس: مطيعون ظاعة أنقياد. وقيل: طقَانتَونَ» مقِرّون بالعبودية» إما 
قالة وإما دلالة؛ قاله عكرمة وأبو مالك والسدّي. وقال ابن عباس: #قَانتون» 
مصلون. الربيع بن أنس: كل لَهُ قَانتونَ4 أي قائم يوم القيامة؛ كما قال: 9يَوْمْ يَمُومُ 
النّامنُ لِرَبٌ العَالمِينَ4”" أي للحساب. الحسن : كل له قائم بالشهادة أنه عبد له. 
رين حير« تاذون #مخلصرة: 


سر ره م ىر وه عن 2 در 


707 « عر الذف سِدوًا للق ميد وَهوَ هوك وله مل الأ في السَمنواتِ 


والارضٍ وهو الْعَرِيرُ ألْحَكِم 4090 . 

قوله تعالى : لوَهُوَ الّذِي يَبْدَأ اْحَلَقَ ته نَم يعيل يُعِيدَة4 أمّا بذء خلقه فبعلوقه في الرّحم قبل 
ل ل فجعل ما علم من أبتداء 
خلقه دليلاً على ما يخفى من إعادته ؛ استدلالاً بالشاهد على الغائب» ثم أكد ذلك بقوله 


)010 راجع ١8١/1‏ فما بعد. 
(؟) زيادة عن إعراب القران للنحاس. 


سورة الرومء الآية: 1" "١‏ 


وهو أَهْوَنْ عَلَيْه» وقرأ ابن مسعود وابن عمر: «يندى: الخلقَ» من أبدأ يبدىء؛ 
دليله قوله تعالى: #إِنّهُ هُوَ يُدِىءٌ وَيُعِيلُ274. ودليل قراءة العامة قوله سبحانه: «كما ‏ 


يض ليها 
و و 


بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ2"24. و طأَهْرَنْ» بمعنى هيّن؛ أي الإعادة هيّن عليه؛ قاله الرّبيع بن 
عبيدة : ومن جعل أهون يعبر عن تفضيل شيء على شيء فقوله مردود بقوله تعالى: 
رَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرا» وبقوله: #وَّلا يَتُودُهُ حِفْظَهُمًا». والعرب تحمل أفعل 
على فاعل» ومنه قول الفرزدق: ظ 20 0 
إن الذي سَمَكَ السماء ببى لنا :. بيقَاً دغائمه أعرّ وأطول. 
ان بدغاقته عزيزة طزوولة .قال 21 9 : 

لَعَمْدِكَ ما أدري فاق لأفكل على ايا تشدذن المقة أزن 
أزاةة إلى لوجل منوانقه ابوعيلةة افا : ظ ظ 

إني لأمتحُك الصّدود وإِنَّبِي نَسَماً إليك مع الشذوة اخ 9 
أراد لمائل. وأنشد أحمد بن يحيى : 

تك ,رسال أن أفرك وان أي ذلك سيل لشت فيهاا يوعد 


أراد بواحد. وقال آخر: 

لعمرك إن الرّبرقان لباذل لمعروفه عند السنينَ وأفضل 
أي وفاضل . ومنه قولهم: الله أكبر؛ إنما معناه الله الكبير. وروى معمر عن قتادة قال: في 
قراءة عبد الله بن مسعود #وهوعليه هين . وقال مجاهد وعكرمة والضحاك: إن المعنى أن 
الإعادة أهون عليه أي على الله من البداية ؛ أي أيسر» وإن كان جميعه على الله تعالى هيناً؛ 
وقاله ابن عباس. ووجهه أن هذا مَُثل ضربه الله تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على 
الخلائق أهون من ابتدائه ؛ فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندكم وفيما بينكم 


)١(‏ راجع 794/19. . (؟) راجع 1817/7 فماأ بعد. 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
أهونَ عليه من الإنشاء. وقيل: الضمير في «عَلَيّه» للمخلوقين؛ أي وهو أهون عليه؛ 
أي على الخلق. يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك 
افزة عنوع فق اناكو نو تلتاق علنا ف تماق ااجنةى اطقالا وفيا توكيانا 
ثم رجالاً أو ماف «وقاله أن عباس و مطاف وقيل: أهون أسهل ؛ قال: 
وهان على أسماء أن شطْت النّوَى يحنٌ إليها واله ويتوق 

أي سهل عليهاء وقال الربيع بن يم في قوله تعالى: 9رَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيِِ قال: ما 
شيء على الله بعزيز. عكرمة: تعجّب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت هذه الآية. 
لوَلَهُ الْمَتَلّ الأغْلَّى» أي ما أراده جلّ وعرّ كان. وقال الخليل: المثل الصفة؛ أي وله 
الوصف الأعلى في السَّمَوَاتٍ وَالأزْض»* كما قال: ظمَكلُ الْجَنَةِ التي وعد الْمْتَقُونَ4 
أي صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك”"''. وعن مجاهد: #الْمَثل الأَعْلّى» قولُ لا إله 
إلا الله؛ ومعناه: أي الذي له الوصف الأعلى. أي الأرفع الذي هو الوصف 
تعدا فقا كن قال قتادة: إن المثل الأعلى شهادةٌ أن لا إله إلا الله؛؟ ويَعْضده قوله 
تعالى: «صَرَبَ لَكُمْ مكلو مِنْ أنْقُسِكُم4 على ما نبيّنه آنفاً إن شاء الله تغالى. وقال 
الزجاج: لرَلَهُ الْمَتَلُ الأعْلّى في السّمَوَاتِ وَالأزض» أي قوله: رَهْرَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ» 
قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب ويسهل؟ يريد التفسير الأوّل. وقال ابن عباسن: أي 
ليس كمثله شيء #وَهُوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيةُ4”'" تقدم ظ 
[14] # صر كلاه 7 من أَشيِكُم هل لم ين مَامَلَكتْ أ, مي من شرَحِكَاءَ في ما 

رَرَفكْصَكُم َأ وه سوا َك فَافوتَهُ كضِفَيِكُم أنفْسَكم كَدَلِكَ صل 

آلأينتِ لقو م يَعَقَلُوت 40 . 


)ع0( راجع 7715/9. 
)١(‏ راجع ١/لام؟.‏ و75/١1"١.‏ 


1 سورة الروم. الآية: 8؟ و9" ظ ش‎ ٠ 


. فيه مسألتان: 


20 الأولى- قوله تعالى: لمِنْ أَْمُسِكمْ» ثم قال: طمِنْ شْرَكَاء)؛ ثم قال: مما مَلَكْتْ 
أِمَانُكُدْ» ف «من» الأولى للابتداء ؛ كأنه قال: أخذ مثلاً وأنتزعه من أقرب شيء منكم وهي 
أنفسكم . والثانية للتبعيض » والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهام . والاية نزلت في كفار فريش » 
كانوا يقولون في التلبية : لبيك لاشريك لك إلاشريكاً هولك» تملكه وماملك؛ قالهسعيد بن 
جبير. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمشركين ؛ والمعنى هل يرضى أحدكم أن يكون 
مملوكه في ماله ونفسه مثله» فإذا لم ترضوابهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء . 

الثانية - قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار 
بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله كانه وذللة أله لما قال جل وعة + ضرت ل 
مكلا مِنْ أَنْمُسِكمْ هَلْ لَكَمْ مِمًا مَلَكْتْ أَلْمَانُكَمْ4 الآية» فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا . 
شركاءنا فيما رزقتنا! فيقال لهم: فكيف يتصوّر أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي؛ فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعمّى قلب! فإذا بطلت 
الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة والخلق كلهم عبيد لله تعالى فيبطل أن 
يكون شيء من العالّم شريكاً لله تعالى في شيء من أفعاله؛؟ فلم يبق إلا أنه واحد 
يستحيل أن يكون له شريك» إذ الشركة تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى معاونة 
عفنا بعقناً بالجال والعمال 4 بو القدي؟ الأتلج دكةاعن ذللف شل :وهر ظ 

وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه؛ لأن جميع 
العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك. 


[4؟] ورا اا ِعَيْرٍ علو فَمَن درى مَنْ أصَلَّ اسه وَمَا م مّن 


قوله تعالى : #بل أتبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بعَيْرِ عِلْمِ» لما قامت عليهم الحجة 
ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك . #فَمَنْ 
يَيْذِي مَنْ أَصَلَّ اللّه4 أي لا هادي لمن أضله الله تعالى. وفي هذا رد على القدرية. 
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ4. 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
[3] 8 قم وَجَهَكَ إن حَنِيمًا فِظرتَ أَلَّه لت قطر اناس عَليَا ابل لَِلقٍ أله 
ذلك الث ألْيَيَمُ ولك كر لتايس لَايِسَلمُون ]4 . 
قوله تعالى: قَأَقِمْ وَجْهَكَ للدين حَنِيفاً فِطْرَتَ الله فيه ثلاث مسائل : 

ظ الأولى - قال الزجاج : ل(زارت # مضو بمعنى أتبع فطرة الله. قال: لأن 

معنن ِنَم وَجْهَكَ للدّين» أتبع الذين الحنيف وأتبع فطرة الله. وقال الطبري: 
«فِطْرَتَ الل مصدر من معنى طنَأَقِمْ وَجْهَكَ»4 لأن معنى ذلك: فطر الله الناس على 
ظ ذلك فِطرة. وقيل: معنى ذلك أتبعوا دين الله الذي خلق الناسَ له؛ وعلى هذا القول 
يكون الوقف على #حَنِيفاً» تاما. وعلى القولين الأوّلِين يكون متصلاء فلا يوقف على 
لحَنِيفاً». وسميت الفطرة ديناً لأن الناس يُخلقون لهء قال جلّ وعز: «ورَمَا خَلَقْتُ 
الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَمْبْدُونِ4”''. ويقال: طعَلَبَِا4 بمعنى لها؛ كقوله تعالى: «وَإنْ - 
أسَأنُمْ م41”"©. والخطاب ب طأَيَمْ وَجْهَكَ4 للنبيّ يل أمره بإقامة وجهه للدّين 
المستقيم؛ كما قال: طفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ القَيّمِ4”) وهو دين الإسلام. وإقامة الوجه 
هو تقويم المقصد والقوّة على الجدّ في أعمال الدين؟ وخصن الوجه بالذكر لأنه جامع 
حواس الإنسان وأشرفه. ودخل في هذا الخطاب أمّته باتفاق من أهل التأويل. 
و لحَنِيفاً» معناه معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة. 

الثانية ‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَلِيِ: «ما من مولود إلا 

يولد على الفطرة ‏ في رواية على هذه الملة - أبواه يُهَوّدانه ويُتصّرانه ويُمَجسانه كما 
تُنْنَج البهيمة بهيمة جمعاء” 2 هل تُحِسَون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا 
إن شنتم؛ لفِطْرَت اللَّهِ الي قَطَر النّاسَ عَلَيْهَا لآ تَبْدِيلَ ِحَلْق اللّمء في رواية: «حتى 


.06 /١ راجع‎ 000) 

[(68© راجع 1 

(”) راجع ص ”45 من هذا الجزء. 

)0 أي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها. 


7 0 ٠١ سورة الروم؛ الآية:‎ 37٠ 
كرد أنتم تجدعونها؛ قالوا: يا رسول الله؛ أفرأيتَ من يموت صغيرا؟ قال: «الله‎ 
أعلم بما كانوا عاملين» . لفظ مسلم.‎ 

الثالثة ‏ واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسئة على 
أقوال متعددّة؛ منها الإسلام؛ قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما؛ قالوا: وهو 
المعروف عند عامّة السلف من أهل التأويل؛ واحتجوا بالاية وحديث أبي هريرة» 
وعَضَّدوا ذلك بحديث عياض بن حمار المُجَاشِعيَ أن رسول الله كه قال للناس يوماً: 
أل أحدّئكم بما حدّثني الله في كتابه» أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين» وأعطاهم 
المال حلالاً لا حرام فيه فجعلوا مما أعطاهم الله حلالاً وحراماً...» الحديث. 
وبقوله كَكهِ: «خمس من الفطرة. . .2 فذكر منها قصصّ الشارب» وهو من سنن الوسلام؛ 
وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث: أن الطفل خلق سليماً من الكفر على الميثاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه» وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدرِكوا 
في الجنة ؛ أولادٌ مسلمين كانوا أو أولاد كفار. وقال آخرون: الفطرة هي البداءة التي 
ابتدأهم الله عليها؛ أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في كلام العرب 
البداءة. والفاطر: المبتدىء؛ واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: لم أكن أدري 
ما فاطر السموات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بثئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتها؛ أي ابتدأتها. قال الْمَرْوَزِيّ: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذه القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب التمهيد له: ما رسمه مالك في موطتئه وذكر في باب 
القدر”"2 فيه من الآثار ‏ يَدلَ على أن مذهبه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما 
احتجوا به ما روي عن كعب القْرَظِي في قول الله تعالى: طقَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حي 
عَلَيِهِمْ المَّدَّلَه94" قال: من أبتدأ الله خلقه للضلالة صيّره إلى الضلالة وإن عمل 
بأعمال الهدى. ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة؛ ثم 
رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه» قال: وكان من الكافرين. 


)١(‏ في جء شء ك: أبواب. 2 (5) راجع 188/9 فما بعد. 
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قلت: قد مضى قول كعب هذا في #الأعراف# وجاء معناه مرفوعاً من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله يد إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت: يا 
سول انق طون لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه! قال: 
«أو غير ذلك يا عبائشة! إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب ابائهم» 
وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب ابائهم؛ خرجه ابن ماجه في السئن. 
وخرج أبو عيسى الترمذيّ عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله يَكْهٌ وفي 
يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان»؟ فقلنا: لاا يا رسول اللهء إلا أن تخبرنا؟ 
فقال للذي في يده اليمنى : «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء 
أبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ‏ ثم قال 
للذي في شماله ‏ هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء ابائهم 
وقبائلهم ثم أجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. ..» وذكر 
الحديث» وقال فيه: حديث حسن. وقالت فرقة: ليس المراد بقوله تعالى: #قَطرَ 
الئاس عَلَيْهَا 4 ولا قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة» العموم. 
وإنما المراد بالناس المؤمنون؛ إذ لو فطر الجميع على الإسلام لما كفر أحدء وقد 
ثبت أنه خلق أقواماً للنار؛ كما قال تعالى: #وَلَقَدْ دَرَأنَا لِجَهَئّه74' وأخرج الذرّية 
من صلب آدم سوداء وبيضاء. وقال في الغلام الذي قتله الخضر: طبع يوم طبع كافراً. 
ووذع ابو فيك الخدري: قالة على اننا ترسول الله كله العصر كيار ”159 فيه ركان 
فيما حفظنا أن قال: «ألآ إن بني آدم حُلقوا. طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمناً 
وبحيا مؤمناً ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراء 


ومنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافرء ومنهم من يولد كافراً ويحيا. 
كافراً ويموت مؤمئً» ومنهم حَسّن القضاء حَسّن الطلب». ذكره حماد بن زيد بن 
سلمة”" في مسئد الطيالسي قال: حدثنا علىّ بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد. 
قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثير في «لسان العرب»؛ ألا ترى إلى قوله 


)١(‏ راجع 714/17. (؟) أي والشمس عالية. 
(9) لفظ «#مسلمة» ساقط من ج. ش . ٠‏ 


سورة الرومء الآية: "١‏ /7> 
عز وجل: ##ندَمدِ كلَّ شَئْءِ4"'' ولم تدمر السموات والأرض . وقوله: طفْتَحْنا عَلَئِهمْ 
َبْوَابَ كُلَّ شَيْءِ04 ولم تفتح عليهم أبواب الرحمة. وقال إسحاق بن رَاهْوَيه 
الحنظلي : تم الكلام عند قوله: طقَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفً» ثم قال: 9نِطْرَة اللّهِ» 
أي فطر الله الخلق فطرة إِمّا بجنة أو . 5 أشار النبي يفي قوله: «كل مولود 
يولد على الفطرة؛ ولهذا قال: «الاً تَئِدِيلَ لِحَلْق اللّد» قال شيخنا أبو العباس: من قال 
هي سابقة السعادة والشقاوة فهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأن الله تعالى 
قال: «لاً تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ الله وأما في الحديث فلا لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأنها 
تبدّل وتغيّر. وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: التطارة هي الجر التي خلق عليها 
المولود في المعرفة بربه؛ فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربّه إذا بلغ 
مبلغ المعرفة؛ يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته. 
واحتجوا على أن الفطرة الخلقة» والفاطر الخالق؛ لقول الله عز وجل: ظالْحَمْدَ لله 
نَاطِرٍ السَّمَوَاتِ0"© والأزض» يعتى. خالقهن» وبقؤله: طوَمالي لآ أعيدُ الذي 
َطَرَنِي ”؟2 يعني خلقني» وبقوله :-لالَّذِي مَطَرَمٌنَ4”*© يعني خلقهن. قالوا: فالفطرة 
الخلقة» والفاطر الخالق؛ وأنكروا أن يكون المولود يُقُطر على كفر أو إيمان أو معرفة 
أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب يلق وطبعاً وبنية ليس معها 
إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة؛ ثم يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميّزوا. 
واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تُنْتَح البهيمة بهيمة جمعاءَ ‏ يعني سالمة ‏ هل 
تُحِسّون فيها من جَدْعاء؛ يعني مقطوعة الأذن. فمثل قلوبّ بني آدم بالبهائم لأنها تولد 
كاملة الْحَلْقَ ليس فيها نقصانء ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها؛ فيقال: هذه بحائر وهذه 
سوائب”©2. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر ولا إيمان؛ 
ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السائمة» .فلما بلغوا أستهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم» 
وعصم الله أقلّهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيمان في 
وَليِِ أمورهم ما أنتقلوا عنه أبدأء وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون. قالوا: 


)١(‏ راجع 17 .,. )١(‏ راجع 5 . فر راجع "١8/١5‏ فما بعد. 


17 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفراً أو إيماناًء لأن الله 
أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئاًء قال الله تعالى: رَاللَهُ أَخْرَجَكم مِنْ بُطونٍ 
أمَهَايِكَمْ لآ تَعْلَمُونَ شَيْئً74' فمن لا يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو 
إنكار. قال أبو عمر بن عبد البر: 5 ااضع نافيل ف محر النقارة الذي زولك الناين 
عليها. ومن الحجة أيضاً في هذا قوله تعالى: ؤإِنّمَا تَجْرَّوْنَ ما كُنْتَم تَعْمَلُونَ74) 
د كَل نَفْس بِمَا كَسبَتْ وَهِيئة14'' ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. وقال:. 
رَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَى نَبِحَتَ رَسُولاً”*' ولما أجمعوا على دفع القود والقصاص 
والحدود والاثام عنهم في دار الدنيا كانث الآخرة أولى بذلك. والله أعلم. ويستحيل 
أن تكون الفطرة المذكورة الإسلامً» كما قال ابن شهاب؛ لأن الإسلام والإيمان: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل» لا يجهل ذلك ذو 
عقل. وأما قول الأوزاعي: سألت الزهريٌ عن رجل عليه رَقَبة أيجزي عنه الصبيّ أن 
يعتقه وهو رضيع؟ قال نعم؛ لأنه وُلد على الفطرة يعنى الإسلام؛ فإنما أجرّى عتقه 
عند من أجازه؛ لأن حكمه حكمٌ أبويه. وخالفهم اخرون فقالوا: لا يجزي في الرقاب 
الواجبة إلا من صام وصلّى» وليس في قوله تعالى: #كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ6”*؟ ولا في 
«أن يختم الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه» ‏ دليل على أن الطفل يولد حين يولد . 
مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدت له العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيماناً ولا 
كفراً» والحديث الذي جاء فيه: «أن الناس خلقوا على طبقات» ليس من الأحاديث 
التي لا مطعن فيها؛ لأنه انفرد به علىّ بن زيد بن جُدْعانء وقد كان شعبة”" يتكلم 
فيه. على أنه يحتمل قوله: «يولد مؤمناً» أي يولد ليكون مؤمناًء ويولد ليكون كافراً 
على سابق علم الله فيه» وليس في قوله في الحديث «خلقت هؤلاء للجنة وخلقت 
هؤلاء للنار» أكثر من مراعاة ما يختم به لهم؛ ا 
جنة أو نارآء أو يعقل كفرا أو إيماناً. 


)١(‏ راجع .١16١/٠١‏ إفة راجع 57/١1‏ فما بعد. 
فو راجع 87١/1١94‏ فما بعد. )0( راجع 19١/٠١‏ فما بعد. 
)2( راجع 117/1 فما بعد. 9 لفظة (شعبة» سائطة من ج. 
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قلت: وإلى ما اخختازه أبو عمر واحتج لهء ذهب غير واحد من المحققين منهم‎ 
أبن عطية في تفسيره في معنى الفطرة» وشيخنا أبو العباس. قال ابن عطية: والذي‎ 
يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيثة التي في نفس الطفل التي هي معدّة‎ 
ومهيّأة لأن يميّز بها مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربّه ويعرف شرائعه ويؤمن‎ 
به؛ فكأنه تعالى قال: أقم وجهك للدّين الذي هو الحنيف» وهو فطرة الله الذي على‎ 
الإعداد له فطر البشرء لكن تَعرضهم العوارض؛ ومنه قول النبيّ يَكينِ: «كل مولود يولد‎ 
. على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو يتصّرانه» فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة‎ 
وقال شيخنا في عبارته: إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق» كما خلق‎ 
أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات؛ فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى‎ 
للك الأعلة افرقت الفا اردب الاجلام وهر التين ليخن وقد دل على صحة هذا المعنى‎ 
قوله: ١كما :: تخ البهيمة بهيمة جَمْعاء هل تُحسّون فيها من جدْعاء؟ ؛ يعنى أن البهيمة تلد‎ 
ولدها كامل الخلقة سليمً من الآذات فلو بك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بين من‎ 
العيوب» لكن يُتصرّف فيه”" فيُجدع أذنه ويُوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص‎ 
فيخرج عن الأصل ؛ وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع ووجهه واضح.‎ 
قلت: وهذا القول مع القول الأول موافق له في المعنى» وأن ذلك بعد الإدراك‎ 
حين عقلوا أمر الدنياء وتأكدت حجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة: من‎ 
خلق السموات والأرضء» والشمس والقمرء والبر والبحرء واختلاف الليل والنهار؛‎ 
فلما عملت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين دعوم إلى اليهودية والنصرانية فذهبت‎ 
بأهوائهم يميناً وشمالاًء وأنهم إن ماتوا صغاراً فهم في | الجنة : أعني جميع الأطفال»‎ 
لأن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صورة الذرَ قروا له بالربوبية وهو قوله‎ 
تعالى : تاذ أَحَد رَبْكَ من بَني آَم من ظُهْرهِمْ ذُرْيَاتِهِم”" وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفيهم‎ 
لست بر كَالوا بَلَى سهذْنا»””". ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له‎ 
بالؤبوبية» وأنه الله لا إلله غيره» ثم يُكتب العبد في بطن أمّه شقِيًا أو سعيداً على‎ 


)١(‏ لفظة «فيه» ساقطة من ج. 2 (5) قراءة نافع» وبها كان يقرأ المؤلف. 
فو راجع "١4/1‏ فما بعد. 
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الكتاب الأوّل؛ -فمن كان في الكتاب الأوّل شقيًا عُمّر حتى يجري عليه القلم فيتقض 
الميئاق الذي أخذ عليه فى ضلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأوّل سعيداً عمّر 
حتى يجري عليه القلم فيصير سعيداء ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن 
يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن 
يجري عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأوّل الذي أخذ 
عليهم في صلب آدم ولم ينقض الميثئاق. ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل؛ وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه السلام لما سثئل عن أولاد المشركين 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» يعني لو بلغوا. ودلّ على هذا التأويل أيضاً حديث 
البخاريّ عن سَّمّْرة بن جنْدَبُ عن النبئ كَل - الحديثٌ الطويل حديثٌ الرؤياء وفيه 
قوله عليه السلام: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام» وأما. 
الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة». قال فقيل: يا رسول اللهء وأولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله كك : «وأولاد المشركين». وهذا نص يرفع الخلاف» وهو 
أصح شيء رُوي في هذا الباب» وغيره من الأحاديث فيها علل وليست من أحاديث 
الأئمة الفقهاء؛ قاله أبو عمر بن عبد البر. وقد روي من حديث أنس قال: سئل 
رسول الله يَكْهْ عن أولاد المشركين فقال: «لم تكن لهم حسنات فيجرّوا بها فيكونوا من 
ملوك الجنةء ولم تكن لهم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النارء فهم خدم 
لأهل الجنة» ذكره يحيى بن سلام في التفسير له. وقد زدنا هذه المسألة بياناً في كتاب 
التذكرة» وذكرنا في كتاب المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس ما ذكره أبو عمر من 
ذلك» والحمد لله. وذكر إسحاق بن راهوّيه قال: حدّثنا يحيى ؛ بن آدم قال: أخبرنا 
جرير بن حازم عن أبي رجاء العُطارِديّ قال + سنتعت انق امن ل لا يزال أمر 
هذه الأمة مواتياً أو متقارباً ‏ أو كلمة تشبه هاتين - حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال 
والقَدّر. قال يحيى بن آدم: فذكرته لابن المبارك فقال: أيسكت الإنسان على الجهل؟ 
قلت: فتأمر بالكلام؟ قال فسكت. وقال أبو بكر الوراق: ظفِطْرَتٌ الله التي فَطْرَ 
النّاسَ عَلَيْهَا» هي الفقر والفاقة؛ وهذا حسن؛ فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير 


بدت نعم ! وفي الآخرة. 


لال سورة الرومء الآية: "7-31٠‏ ”5 
0 قوله تعالى: « تبديل ِحَلن الله أي هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة 
الخالق. ولا يجيء الأمر على خلاف هذا بوجه؛ أي لا يشقى من خَلقه سعيداًء ولا 
يسعد من خلقه شقيًا. وقال مجاهد: المعنى لا تبديل لدين الله ؛ وقاله قتادة وابن جبير 
والضحاك وابن زيد والنَّحْعِىَ» قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أن المعنى: لا تغيير لخلق الله من البهائم أن تخصى 
فحولها؛ فيكون معناه النهى عن خصاء الفحول من الحيوان. وقد مضى هذا في 
«النساء»7 , لِذَلِك الذين اميم أي ذلك القضاء المستقيم ؛ قاله ابن عباس . وقال 
مقاتل: ذلك الحساب 0 وقيل: ظذَّلِكَ الدّينٌ القَيّمُ أي دين الإسلام هو الدين 
القيم المستقيم. لرَلَكِنَ أكثرَ الئّاس لا يَملَمُونَ4 أي لا يتفكرون فيعلمون أن لهم 
خالقاً معبوداً: وإلهاً تدعا سق تقا زهو كد بفكيوي. 


م 


3 « © مي لَه وفيس ضكر ولامكوؤاين الت رسكو ١400‏ 
[؟”] 2# بئ الست كرام وسكاف ينين ليزن بتالتئ] ييثْ1 :48 . 


قوله تعالى: طمُنِيبِينَ ليد أختلف في معناهء فقيل: راجعين إليه بالتوبة 
والإخلاص . وقال يحيى بن سلام والقراء: مقبلين إليه . ونال عد لسن وريه 
مطيعين له. وقيل: تائبين إليه من الذنوب”''؛ ومنه قول [أبي] قيس بن الأَسْلّت: 
فإن تابوا تان بكي سلب وقومهم هوازن قد أنابوا 
والبعتى وان وإنة: لآثانت :وتات وؤثاية بوانت انها رمتو قال "الها وروي روفي 
أصل الإنابة قولان: أحدهما ‏ أن أصله القطع؛ ومنه أخذ آسم الناب لأنه قاطع ؛ فكأن 
الإنابة هي الانقطاع إلى الله عزّ وجل بالطاعة. الثاني أصله الرجوع ؛ مأخو 5 - 
ناب ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى؛ ومنه التّؤبة لأنها الرجوع إلى عادة. الجوهري: 


60 راجع 0 فما بعل. 
0( 3 امن الذنوب» ساقطة من ج. 
(9) لفظة (مأخرذ) ساقطة من ج . 


نض 0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وأناب إلى الله أقبل وتاب. والنّؤبة واحدة النُوَبء تقول: جاءت تؤبتك ونيابتك» وهم 
عم ات ويس وانتصب على الحال. قال محمد بن يزيد: 
لأن معنى 9أَقِمْ قِمْ وَجْهَكَ فأقيموا وجوهكم منيبين. وقال الفرّاء: المعنى فأقم وجهك 
ويه وقيل: انتصب على القطع؛ أي فأقم وجهك أنت وأمتك المنيبين 
إليهء لأن الأمر لهء أمرٌ لأمّته؛ فحسن أن يقول منيبين إليه» وقد قال الله تعالى: «يَا ‏ 
با الي إذَا طَلْقَمُ الئساء2"”4. طوَانقُوة» أي خافوه وامتثلوا ما أمركم به. 
ُو الصَّلاةَ وَلآ تَكونُوا ص الْمُشْرِكِينَ» [بين أن العبادة لا تنفع إلا مع 
مو فلذلك قال: 9«وَلا تَكُونُوا ” مِنَّ الْمُْرِكِينَ2'”54 وقد مضى هذا مبيناً (في 
بن والكهف4 وغيرهما #من الَّذِنَ لَوَُوا 4 تَأوَله أبو هريرة وعائشة وأبو 
0 أنه و القبلة من أهل الأهواء والبدع . وقد مضى لإفي الأنعام#”*' بيانه. 
وقال الربيع بن أن نس: الذين فرّقوا دينهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ وقاله 
قتادة ومَعْمّر. وقرأ حمزة والكسائي: «قارقوا دِيتهم» وقد قرأ بذلك عليّ بن أبي 
طالب» أي فارقوا دينهم الذي يجب أتباعه» وهو التوحيد. لوَكَانُوا شِيّعا» أي فرقا؛ 
قاله الكَلْسِيَ. وقيل أدياناً؛ قاله مقاتل: لكُلَ حِرْب بم لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ4 أي مسرورون 
م لأنهم لم يتبيّنوا الحق وعليهم أن يتبيّنوه. وقيل: كان هذا قبل أن تنزل ' 
الفرائنض. وقول ثالث: أن العاصي لله عز وجل قد يكون فرحا بمعصيتهء فكذلك 
الشيطان وقطاع. الطريق وغيرهم» والله أعلم . ٠‏ وزعم الفراء أنه يفون أن يكون التمام 
درلا تَكُونُوا ٠‏ مِنَّ المُشْرِكِين» ويكون المعنى: من الذين فازقوا دينهم لوَكَانُوا شِيّعاً» 
على الاستئناف» وأنه يجوز أن يكون متصلاٌ بما قبله. [النحاس: وإذا كان متصلاً بما 
قبله]2"» فهو عند البصريين على البدل بإعادة الحرف؛ كما قال جل وعز: ظِثَالَ الْمَلاُ 
لين أستكيُوا ين توي لذن سْتضعِفوا لِمَنْ آمَنَّ مِنْهُمْ4 ولو كان بلا حرف لجاز. 


60 راجم ١517/١4‏ . 
() مابين المربعين ساقط من ج. 
إفرة راجع ١80/0‏ و١١/19.‏ 

58٠او‎ ١15/7 راجع‎ 62 . 


- سورة الرومء الآية: 17 6" وا 


ل 7 


[*”] وي 0 أذاقهم ينه يسمه إذَا قري ينهم 
قوله تعالى : 5-9 2 النَّامنَ ضَدِ» أي فَخط وشِدّة #دَعَوَا رَبَهُمْ» أن يرفع 
ذلك عنهم ظمُنِيبِينَ إِلَيْهِ4 قال ابن عباس: مقبلين عليه بكل قلوبهم لا يشركون. 
ومعنى هذا الكلام التعجب» عجب نبيّه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى مع 
تتابع الحجج عليهم؛ أي إذا من هؤلاء الكفارٌ ضدٌ من مرض وشدّة دعوًا ربّهم؛ أي 
استغاثوا به في كشف ما نزل بهم. مقبلين عليه وحده دون الأصنام» لعلمهم بأنه لا 
فرج عندها. ثم إذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَة4 أي عافية ونعمة. طإِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبَهِم 
يُشْرِكُونَ» أي يشركون به في العبادة . ظ ظ 


3م] ١#‏ ! يُكْفروأ يم هم 2-1 قوف 2» 7 تعلمورت [2؟ . 


قوله تعالى: ظلِيَكفرُوا بمَا اتَينَاهُم» قيل: هي لام كي . وقيل: هي لام 0 
معنى التهديد» كما قال جل وعز: قَمَنْ شَاءً كَليُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَليَكُفْو4” . «تَتمَتَعُو 
نَسَوْفَ تَعْلمُونَ» تهديد ووعيد. وفي مصحف عبد الله «وَليتمتعرا»؛ أي 8 
ذلك لكي يتمتعواء فهو إخبار عن غائب؛ مثل: ظليَكْفْررا4. وهو على خط 
المصحف خطاب بعد الإخبار عن غائب؛ أي تمتعوا أيها الفاعلون لهذا. 


[*] 8 آم أَرَلْمَا يهم سلطا مَلْطَننا فهو فهو يِسَكَلَم يما كأنوأ يو منركون (وج4 . 

قوله تعالى : « أُمْ أَنْرَلنَا عَلَيْهِم سُلْطاناً 4 استفهام فيه معنى التوقيف. 
قال الضحاك  :‏ سُلْطاناً » أي كتابا ؟ وقاله قتادة والربيع بن أ 
وأضاف الكلام إلى الكتاب توسّعاً. وزعم الفرّاء أن العرب تؤنّث السلطان؛ 
تقول : فضت به عليك السلطان . فأما البصريون فالتذكير عندهم أفصح. 
وبه جاء القرآنء والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة؛ أي حجة 


)0 راجع ٠‏ فمابعل. 


1 الجزء اولي ار 

العباس محمد بن يزيد قال: شلطان. جمع سليط ؛ 5 رغيف اه فتذكيره 7 
معنى الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة. وقد مضى في #آل عمران# الكلام في 
السلطان أيضاً مستوفى”'؟. والسلطان: ما يدقع به الأتسان ع نفس أهرا سترحت ابه 
عقوبة؛ كما قال تعلو ٠‏ «أز لأَدْيَحَنَهُ أو لني بِسَلْطَانِ مُبين4”"'. 


عر بر 
لل ترد 7س 


[5”] ## وإذاً أدقَحا 0 ما دمت لم نا هم 
قطُن 40 . 


قوله تعالى: لوَإِدًا أَدَقْنَا النّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُوا بها يعني الخصب والسّعة 
والعافية؛ قاله يحيى بن سلام. التقاش: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدّعة؛ 
والمعنى متقارب. طقَرِحُوا بها أي بالرحمة. بَنْ نُصِبْهم سَيْنَة4 أي بلاء وعقوبة؛ 
قاله مجاهد. السُّدّي: قحط المطر. يما قَدَّمَتْ أَيْدِيهمِ» أي بما عملوا من 
المعاصي . «إذًا هُمْ يَقْنَطونٌ» أي ييأسون من الرحمة والفرج”"“؛ قاله الجمهور. وقال 
الحسن: إن القنوط ترك فرائض الله سبحانه وتعالى في السرّ. قَنْط يَقَئَطء وهي قراءة 
العامة. وقّئّط يَفْنِطء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي وتفقوت:.وقر الأعيشن اقبط 
يَفْنِط »7 بالكسر فيهما؛ مثل حَسب يَحُسب. والآية صفة للكافرء يقنط عند الشِدّة 
ويبطر عند النعمة ؛ كما قيل : 

كتحمييان التتووة إن اعلفقسة: رَمَحّ الناس وإن عام ان 
وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة؛ وقد مضى في غير موضع. فأما 
المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند الشدة . 


[3] # أَولِم برو أن أله يبسط بنط الرزقَ من يَمَُ وَيَثَدِرٌ إِنَّ في ذلك لأبنت لقو 
ونون 4 . ش 
)0 راجع 0010 


(*) في كء شش: «الفرح» بالحاء . (4) راجع ."0/٠١١‏ 


30 سورة الروم؛ الآية:. /1”" و8" ا‎ - “٠ 
قوله تعالى: #أرَ لم يرَوْا أن اللَّهَ يَنْسَط الوّرْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ4 أي يوسع الخير في‎ 
الدنيا لمن يشاء أو يضيق؛ فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط. لإإِنَ في ذَلِكَ‎ 
لايَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِئُون».‎ 


000000 أ 1 ير سر حت مر م ل ا 7- .م ال 7 
[م4"] ُ قات ذا المري حقم و وأ إن وأبن ألسّيل ذلك ير [ 7 بريد ور ألله 


وأوْلتِكَ هُمُ ماخر بشن 42 . 


قوله تعالى: قات ذا الْقَرْبَى حَقَّهُ4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - لما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق [لمن يشاء]”'' ويقدر أمر من وسع 
غليفة الردق "أن يوضل :إلى الفقين كقائته ايفين شكر الغن. والخطاب للنبيّ عليه 
السلام والمراد هو وأمته؛ لأنه قال: #ذَلِكَ يد للَذِينَ يُرِيدُونْ وَجْهَ اللّه» . وأمر بإيتاء 
ذي القربى لقرب رَحِمه؛ وخيرُ الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرّحِم. وقد 
فضل رسول الله كَكَِْ الصدقة ة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد أعتقت 
وليدةً: «أما إِنّك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» . 

التأنيةاء ,و اعكلنت قن عله 4.5 ققز: > ها متموظة :3 لمارف يوقيل الا 
نسخ» بل للقريب حق لازم في البر على كل حال؛ وهو الصحيح . قال مجاهد وقتادة 
صلة الرّحِم فرض من الله عز وجل» حتى قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورَحِمه 
محتاجة. وقيل: المراد بالقربى أقرباء النبئ كَلِةِ. والأوّل أصح؛ فإن حقهم مبيّن 
في كتاب الله عز وجل في قوله: « تَأنَ لِلّهِ حُمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ وَلِذِي القتى4”" . 
وقيل : إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب. قال الحسن : 
«إحمَّهع المواساة في اليسرء وقول ميسور في العسر. طوَالْمِسْكِينَ» قال ابن 
عباس : أي اللي السائل الطوّاف ؛ وابن السبيل : الضيف ؟؛ فجعل' 


الضيافة فرضاً » وقد مضى جميع هذا مبسوطاً مبيّناً في مواضعه"'' والحمد لله. 


.١/8 مابين المربعين ساقط من ك. 30( راجع‎ )١( 
.51/4را١/مكو‎ 2”5”ةا١و‎ 6/7 ف راجع‎ 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الثالغة ‏ #ذَّلِكَ حََيْد لِلَّذِين يُرِيدُونَ رَجْهَ الله أي إعطاء الحق أفضل من 
الإمساك إذا أريد بذلك وجه الله والتقدبُ إليه. لوَأُولَئِكَ هُمُ الْمُمْلِحُونَ4 أي الفائزون 
بعري و بويج ب 00 ظ 


صرح ار 


[9] ومآ يمون زا لبو ف أمولى تان فلا يرثأ 

بوت وه أ ولك هم ضيفو )4 . 

قوله تعالى : لإرَمًا آَيْتُمْ مِنْ ربا لِيَرْبُرَ في أَمْوَالِ النّاس قلا يَريُوعِنْدَ اللّه» . 

فيه أربع مسائل : ظ 

الأولى - لما ذكر ما يراد به وجهه ويثيب عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد 
به أيضاً وجهه . وقرأ الجمهور : 8 اتَيْتَمْ * بالمد بمعنى أعطيتم. وقرأ ابن كثير 
ومجاهد وحُميد بغير مدّ ؛ بمعنى ما فعلتم من ربا لِيَريُوَ ؛ كما تقول : أتيت صواباً 
وأنيث شظا . واجتعزاعلن المد فى قوله. :ل وما انه من رَكَاءٍ : والربا الزيادة 
وقد مضى في 8 البقرة 4 معناه””2 » وهو هناك محرّم وهاهنا حلال » وثبت بهذا أنه 
قسمان : منه حلال ومنه حرام . قال عكرمة في قوله تعالى : « وَمَا آَبِتمْ مِنْ ربا لِيَرْيُوَ 
نِي أَمْوَالٍ الئاس » قال : الويًا ربّوان » ربا حلال وربا حرام ؛ فأما الرّيا الحلال فهو 
الذي يُهْدَى » يُلتمس ما هو أفضل منه » وعن الضحاك في هذه الآية : هو هو الرّبا 
الحاذن الل لزلا لكان #با يدو أفسلن ونه :جار لاجو لا عليه الس لهاقيد!؟ آجر 
وليس عليه فيه إثم . وكذلك قال ابن عباس : 8 وَمَا آَيِتمْ مِنْ ربا 4 يريد هدية الرجل 
الشيء يرجو أن يئاب أفضل منه ؛ فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه 
ولكن لا إثم عليه » وفي هذا المعنى نزلت الاية . قال ابن عباس وابن مجبير وطاوس 
ومجاهد: هذه آية نزلت في هبة الغواب . قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما 
يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره ؛ فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا 
زيادة عند الله تعالى. وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. وفي كتاب «النّسائي) 


1 


1 


عبد أنه وا لسرن 7 زحور 


المت تيقد 1 


. (؟) راجع 58/7" فما بعد. (*) في ج: «وليس فيه أجر؟‎ .181/١ راجع‎ )١( 


سورة الروم» الآية: 8" / 
عن عبد الرحمن بن علقمة قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله يَةٍ ومعهم هديّة 
[فقال: «أهدية أم صدقة]"'' فإن كانت هدية فإنما يُبْتَعَْى بها وجه رسول الله يَئِةٍ وقضاء 
الحاجة؛ وإن كانت صدقة فإنما يُبْتَعْى بها وجه الله عز وجل» قالوا: لا بل هدية؛ 
فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسألونه . وقال ابن عباس أيضاً وإبراهيم النَّخْعِي : 
نزلت في قوم يُعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم؛ 
وليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم. وقال الشْعْبِي: معنى الآية أن ما خدم 
الإنسان به أحداً وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يَجِزِيٍ به الخدمة لا 
يربو عند الله؛ وقيل: كان هذا حراماً على النبئّ يِهِ على الخصوص ؛ قال الله تعالى : 
دولا َم َمْيّنْ تَسْتَكْدد 274 فنهى أن يعطى شيئاً فيأخذ أكثر منه عوضاً. وفيل : إنه الربا 
المحرّم؟ فمعنى : ١لا‏ يَزيُو عِنْدَ الل على هذا القول لاا يحكم به لاخذه بل هو 
للمأخوذ منه. قال السدّي: نزلت هذه الاية في ربا ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا 
وتعمله فيهم قريش . ظ 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمن يهب يطلب”" 
الزيادة من أموال الناس في المكافأة. قال المهلت: اختلف العلماء فيمن وهب هبة 

يطلب ثوابها وقال: إنما أردت اثثواب ؛ فقال مالك: ينظر فيه؛ فإن كان مثله ممن 
يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك ؟ مثل هبة الفقير للغنيّء وهبة الخادم 
لصاحبه » وهبة الرجل لأميره ومّن فوقه ؛ وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : 
لا يكون له ثواب إذا لم يشترط ؛ وهو قول الشافعي الآخر . قال : والهبة للثواب 
باطلة لا تنفعه ؛ لأنها بيع بثمن مجهول . واحتج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع » 
فلو أوجبنا فيها الهوض لبطل معنى التبرع وصارت في معنى المعارّضات ». والعرب 
قد فرّقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة» فجعلت لفظ البيع على ما يستحق فيه العورض» 
والهبة بخلاف ذلك . ودليلنا ما رواه مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال اليل يح بي ولباب ايو باير يوااطان بلي 

. ما بين المربعين ساقط من ش‎ )١( 


0( راجع ."51/١14‏ 
() لفظة يطلب ساقطة من ج وش . 


18 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي . 
منها. ونحوهة عن علىّ رضي الله عنه قال: المواهب ثلاثة: مَؤهبة يراد بها وجه الله 
وموهبة يراد بها وجوه الناس» وموهبة يراد بها الثواب؟ فموهبة الثواب يرجع فيها 
صاحبها إذا لم يتب منهاء وترجم البخاريٌ رحمه الله (باب المكافأة فى الهبة) وساق 
حديثك عائشة قالت: كان رسول الله يل يقبل الهدية ويُثيب 275 وأناسم عل 
لين" ولع بكر مار ساحها سنن بطل القرايه» .و زنك اك سيحطه للنوات ركان . ٠.‏ 
زائداً على القيمة . خرجه الترمذي . ظ 

الثالثة - ما ذكره علىَّ رضي الله عنه وفصله من الهبة صحيح ؛ ولك لاهن 
لا يخلو في هبته من ثلاثة أحوال: أحدها ‏ أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها 
الثواب 'منه. والثاني - أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويُثْنُوا عليه من 
أجلها. والثالك - أن يريد بها الثواب من الموقوّت” له؛ وقد -مضتى الكلام فيه. 
وقال يَكةِ : «الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى». فأما إذا أراد بهبته وجه الله 
تعالى وأبتخى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله 
عز وجل : #وَما آتَيِتُمْ مِنْ رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ دَأُولَيِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ» . 

وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيًا حتى لا يكون كلا فالنية في ذلك متبوعة؛ 
فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله وإن كان لما له عليه من حق القرابة 
وبينهمامن وشيجة الرحم فإنه لوجه الله . ظ 

وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا 
منفعة له في هبته؟ لا توب في الدنيا ولا أجر في الآخرة؛ قال الله عز وجل : يا 
بها الّذِينَ آمَبُوا لا تُبِطِلُوا صَدَثَاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالأَدَى كَالّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ ركاء الئاس 7#" 
الآية. 


يد 


انافك أزال ريه القراات ون النونهرية لدهله ا ارا دوقم وله[ العم فهاننا بويت 
بقيمتهاء على مذهب ابن القاسم» أو مالم يرض منها بأزيد من قيمتهاء على ظاهر قول عمر 


)١(‏ اللقحة (بكسر اللام وفتحها): الناقة الحلوب. 
)30( راجع ."١١/7‏ 


سورة الرومء الآية: 79 9 
وعلىَء وهو قول مُطَدف في الواضحة: أن الهبة ما كانت قائمة العين» وإن زادت أو 
تقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه الموهوب فيها أكثر منها. وقد قيل: إنها إذا 
كانت قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمة كنكاح التفويض» 
وأما إذا كان بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا؛ قاله ابن العربي . 

الرابعة - قوله تعالى: طلِيَرْيُو© قرأ جمهور القرّاء السبعة: #ليربو» بالياء 
وإسناد الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضم التاء [والواو] ساكنة على المخاطبة؛ 
بمعنى تكونوا ذوي زيادات» وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي. قال أبو 
حاتم: هي قراءتنا. وقرأ أبو مالك: «لتربوها» بضمير مؤنث. #قلآً َريُو عِنْدَ الل 
أي لا يزكو ولا يثيب عليه؛ لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه وكان خالصاً له؛؟ وقد 
| تقدّم في «النساء#”". «وما آتَيْتم مِنْ رَّكَاةِه قال ابن عباس: أي من صدقة. 
9ُِرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ َأُولَيِكَ هُمْ الْمُضْعِمُونَ» أي ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرة 
أضعافه أو أكثر ؛ كما قال: ظمَنْ ذا الَّذِي يُفْرضٌ الله قَرْضاً حَسَناً مَضَاعِمَهُ لَهُ أُضعاف”" 
َثيرَة4. وقال: رَمَئِلٌ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُجُ أَبتمَاءَ مَرْضَاةٍ الله وَتَثييتاً مِنْ أَنْمْسِهِم 
كَمَثْلٍ جَنَّة برَبْوَة6”" . وقال: طتَأُوَليِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ4 ولم يقل فأنتم المضعفون 
لأنه رجع من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: حُمَّى إذَا كُنْدمْ ففي الْقُْكِ وَجَرَْنَ 
به4”" وفي معنى المُضْعفين قولان: أحدهما ‏ أنه تضاعف لهم الحسنات كما 
ذكرنا. والآخر ‏ أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم؛ أي هم أصحاب أضعاف» كما 
يقال: فلان مُقْو إذا كانت إبله قوية» أؤ له أصحاب أقوياء. ومُسْمِن إذا كانت إبله 
سماناً. ومُغطش إذا كانت إبله عِطاشاً. ومضعِف إذا كانت إبله ضعيفة؛ ومنه قول 
النبئ ككله: «اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم». فالمخبث: 
الذي أصابه خبث» يقال: فلان رديء أي هو رديء؟ في نفسه. ومردىء: أصحابة 


أردثاء : 


)0 راجع 0/ .1٠١‏ 
)١(‏ راجع 57/7 و5١7.‏ 
إفرة راجع 7115/4. 
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أ 


[40] ## الله َه أ لفك رك كر م مس شك كر ثم بيك هل مِن شرك 5 


رح هر ار م ج اي 01 ا 
فْصَلُين دلِكُم ين َنَْ سبحم ويل عَتلرونَ 4 . 


قوله تعالى: «اللّهُ الَّذِي حَلَفَكُْ» ابتداء وخبر. وعاد الكلام إلى الاحتجاج على 
المشركين وأنه الخالق الرازق المميت المحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: مَل 

مِن شَرَكَابكمْ من يَفْمَل من هَلِكُمْ ين شَيْءِ» لا يفعل. ثم نزّه نفسه عن الأنداد 
والأضداد والضاحية والآولاة نقو له الحق؟ #اشتحاتة وتعالى عه * يُشْرِكون» وأضاف 
000 


لمر يه 


[1؛] < ظْهَرَ ألنَسَ لبر بحر يما كسَبَتٌ أَزِى الئاس لِيذِيقَهُم بَعضَ الَِى عمِلوأ 


ل > اجدعر 
لهم بنجعود 4 


قوله تعالى: #ظَهرَ الَْسَادُ في الْبَر والبَخر» أختلف العلماء في معنى الفساد 
والبر والبحر؛ فقال قتادة والسدذي: الفساد الشرك» وهو أعظم الفساد. وقال أبن 
عباس وعِكرمة ومجاهد: فساد البَرٌ قتل أبن آدم أخاه؛ قابيل قتل هابيل. وفي البحر 
بِالْمَلِكِ الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. وقيل: الفساد القحط وقلّة النبات وذهاب 
البركة. ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال 
النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية. وعنه أيضاً: أن الفساد في البحر انقطاع صيده 
يذنوب بني آدم. وقال عطية: فإذا قل المطر قلّ العَوْص عنده» وأخفق الصيادون» 
وعميت دواب البحر» وقال أبن عباس : إذا مطرت السماء تفتحت الأصداف في البحرء 
فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلّة المعاش. وقيل : 
الفساد المعاصي وقطمٌ السبيل والظلم؛ أي صار هذا العمل مانعاً من الزرع والعمارات 
والتجارات؛ والمعنى كله متقارب. والبر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة”١)‏ 
وعتك الثاين 6 ل اها قالة يمفن. الثتافة: أن البر اللسان :. -والبشر الفلب الظهور 


)00 في ج. ك: «في الفقه؟. 


سورة الروم, الآبة: :١ 47 - 4١‏ 


ما على اللسان وخفاء ما في القلب. وقيل: البّر: الفيافي» والبحر: القرى؛ -قاله 
عكرمة. والعرب تسمي الأمصار البحار. وقال قتادة: البَدَ أهل العمودء والبحر أهل 
القرى والريف. وقال أبن عباس: إن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر 
والبحر ما كان على شط نهر ؛ وقاله مجاهدء قال: أما والله ما هو بحركم هذاء ولكن 
كل قرية على ماء جار فهي بحر. وقال معناه النحاس» قال: في معناه قولان: 
أحدهما - ظهر الجَدْب في البر؛ أي في البوادي وقراهاء وفي البحر أي في مدن 
البحر؛؟ مثل: ظوَآسْألٍ الْقَويَ274. أي ظهر قلة الغيث وغلاء السعر. #يمًا كسَبَتْ 
ني النّاس ( ِيُذِيِمَهُمْ بَعْضَ» أي عقاب بعض طالَّذِي عَمِلُوا© ثم حذف. والقول الآخر 
أنه ظهرت المعاصي من قطع السبيل والظلم» ؛ فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوّل 
مجاز إلا أنه على الجواب الثاني» فيكون في الكلام حذف واختصار دل عليه ما بعده؛ 
ويكون المعنى: ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عنهما الغيث وأغلى 
سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا. ظلْعَلّهُم يَْجِعُونَ» لعلهم يتوبون. وقال: 
9ِبَنْضضَ الذي عَمِلُواك لأن معظم الجزاء في الآخرة. والقراءة طلِيذِيتَهُم» بالياء. وقرأ 
أبن عباس بالنون» وهي قراءة السُّلَّمِي وأبن مُحَيْصن وقُنْيّل ويعقوب على التعظيم؛ أي 
نذيقهم عقوبة بعض ما عملوا. 


3 07 


[45] «ثل يبروا في الأرْضٍ تانظررا كنِفَ كن علقبة الدِينَ ين هَل كن أمتارهر 
هته 


ليعتبروا بمن. لهم وينظرو) ” 9 كان عاقبة من كذب الرسل لكان أكُتْرْهُمْ 
مُشْرِكِينَ4 أي كافرين فأهلكوا . 


[40] « تقر وََهَكَ لِلئِين ألَْيِمِ من مَلٍ أن باق نوم 
1 


٠. 


5 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظفَأَقِمْ رَجْهَكَ لِلدّينِ مم4 قال الزجاج: أي أقم قصدك. 
واجعل جهتك اتباع الذين القيم؛ يعني الإسلام. وقيل: المعنى أوضح الحق بالخ 
في الإعذارء واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم. ين قَبْل أن يَنِيَ ين يوم لآ 
مَرَدّ لَه من اللَّه» أي لا يرده الله عنهم. فإذا لم يردّه لم يتهيأ لأحد دفعه. ويجوز . 
سا «لآ مَرَدٌ لهُ» وذلك عند سيبويه بعيدء إلا أن يكون في الكلام 

. والمراد يوم القيامة. ظيَوْمَيِذٍ يَصَّدَّعُونَ» قال ابن عباس: معناه يتفرّقون. 
وقال بدا 

وكنا كَتَدْمَائَيْ ججذِيمة حِقْبَة 2 منالدهرحتى قيل لن يتصدّعا'"© ‏ 
أي لن يتفرقا؛ نظيره قوله تعالى: ظيَوْمئذٍ يتَفِرّقون» طقَرِيقٌ فِي الْجَنّه وَفْرِينُ في 
السَّعِيرٍ©. والأصل يتصدّعون؛ ويقال: تصذع القوم إذا تفرّقوا؛ ومنه أشتق الصداع, 
لأنه يفرق شعب الرأس 


ال ار ا تي ع نير 


[44] 1 7 سي َي قرم وَمنْعَيِلَ صَلِسا فم . نفسهم يَمَهَد ون 4 . 


قوله تعالى: ظمَنْ كُمَرَ فَعَلَيْهِ كُفْدُهُ4 أي جزاء كفره. ظوَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً 
َادنْمْسِهِمْ يَنْهَدُون» أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل 
الصالح؛ ومنه: مهد الصبئ. والمهاد الفرائلُ» وقد مهدت الفراش مَهْداً: بسطته 
ووطأته. وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها. وتمهيد العذر: بسطه وقبوله. 
ظ والتمهّد: التمكن. وروى أبن أبيى نجيح عن مجاهد لنَلأنْفَسِهم يَمْهَدُونَ4 قال: في 
القبر. 


[45] «البجَرى لين ءامنوأ عدوا لصحت من مَضْلِيء نه لاحب الْكفرينَ 409 . 


)01( اا اما عرو امو او وي 
. وقوله: «كندماني جذيمة» يعني جذيمة الأبرش وكان ملكاً. ونديماه: يقال لهنا مالك وعقيل. 
زيقترتث :يها الل لطول ما كادماءء فقك تاذماه أريعين سن نا أعادا عليه جديا . 


3 4,7 46 سورة الروم؛ الآية:‎ ٠٠ 
. قوله تعالى: طلِيَجْزِيَ الذِينَ آمَئُوا© أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله‎ 
. © وقيل يصدعون ليجزيهم الله ؟ أي ليميّز الكافر من المسلم . ٠ِإِنّهُ لا يْحِتٌ الكافِرِينَ‎ 


صا 


[45] « ومن تيوه أن برمل ال منْرسِ وليبفك ين َه وَلسَجرىَ الك ,أمرد. 
بون فَضْلوء ولف ذَكرون )4 ظ 


. قوله تعالى: لوَمِنْ آيَاتِه أن يُرْسِلَ الرَيَاحَ مُبَشّْرَاتٍ» أي ومن أعلام كمال قدرته 
ونال الرباح مبشّرات أي بالمطر لأنها تتقدّمه. روك منص ان لز الي 4 ا 
(والزياكم يرجم فايس لنت والنصب . وَلِتَجْرِيَ الْلَكُ4 أي في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد «بِأمْره» لأن الرياح قد تَهُبّ ولا تكون مواتية» فلا بد من إرساء 
السفن والاحتيال بحبسها. وربما عصفت فأغرقتها بأمره. لوَلِتَئتَمُوا مِنْ فَضْلِهِ يعني 
ل مب ب يي وقد مضى هذا كله 


[4] 8 وَلْقَدْ رسلا من قَبَلِكَ معلا إل 2 دوكر لدت فَأننقَمنا من الذي أجرموا 
وكاس َف عيانص الْمؤْمِنِينَ 420 . 


قوله تعالى: طوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَْلِكَ رُسُلاً إلى قَوْمِهِجْ فَجَاءُوَهُحْ بِالْبَّّات» أي 
التسدرات والحجح الثرات :ك4 أي فكفروا فالتقمنا مدن كفر. لِرَكَانَ حَمًَا 
ليا تضم المُؤمِنينَ» 9 سي ا 0 اد ا 
وخخير؟ 51 أخبر بأنه 00 لادب ل كان فى خيرنة. 0 
أبي الدّرداء قال سمعت النبيّ ول يقول: «ما من مسلم يَذْبَ عن عرض أخيه إلا كان 
حمًا على الله تعالى أن يردّ عنه نار جهنم يوم القيامة ‏ ثم تلا وكان حمًا علينا نصر 
المؤمنين». ذكره النحاس والثعلبيّ والرّمخْشْرِيّ وغيرهم . 


)00 راجع .١96/٠١‏ 
68 راجع /١‏ م8 ولاؤة78ر ١11/5‏ فمأ بعدك. 
فر في جء ش: «أي أخبرنا به ولا. . . 


: الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي - 
[14] « أنه ألذِى يمل الرِتم فير سحابا فبسطم في السَمَهِ صف يسَاءُ وَيحَملُمٌ كِسَمًا 
فترى الودقٌ حر مِنْ اه فإِذَآ أصابيهء من ينه مِنْ عبادوء إذا هر مسيَنَشرونَ 41 . 
7 8 جره 2ه 7 مي اصح 5 م 
[154] # وإن كانوأ من قبِلٍ أن ينزل علئهم من قَْلِو لمبْلسِيت 40 . 


قوله تعالى: ظاللَّهُ الّذِي يُرْسِلُ الرْيّاحَ4 قرأ أبن محيصن وأبن كثير وحمزة 
والكسائي: #الريح» بالتوحيد. والباقون بالجمع . قال أبو عمرو: وكل ما كان بمعنى 
الرحمة فهو جمعء وما كان بمعنى العذاب فهو موحد. وقد مضى في #البقرة74١)‏ 
معنى هذه الآية وفي غيرها. كِسَفاً» جمع كِسْفة وهي القطعة. وفي قراءة الحسن 
وأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج وابن عامر ظكِسْفا» بإسكان السين» وهي أيضاً 
جمع كسفة؛ كما يقال: سِدرة وسذر؛ وعلى هذه القراءة يكون المضمر الذي بعده 
عائداً عليه؛ أي فترى الودق أي المطر يخرج من خلال الكسف؛ لأن كل جمع بينه 
وبين واحده الهاء [لا غير]”'' فالتذكير فيه حَسَن. ومن قرأ: #كِسَّفاً» فالمضمر عنده 
عائذ على السحاب . وفي قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس : طقْتَرَى الْوَدْقَ يَخْوْجٌ 
مِنْ خَلَلِهِ 4 ويجوز أن يكون خَلّل جمع خلال . 8 فَِدًا أُصَابَ يه 4 أي بالمطر. لمَنْ 
يَشَاءُ مِنْ باه إذًا هم يَسْتَبِشِرُونَ © يفرحون بنزول المطر عليهم . #وإنْ كَانُوا مِنْ قبل أن 
َزّلَ عَلَيِهِمْ مِنْ قَبْلِه لمُبْلِسِينَ4 أي يائسين مكتثبين قد ظهر الحزن عليهم لاحتباس المطر 
عنهم . و 8 مِنْ فَبْلِهِ © تكرير عند الأخفش معناه التأكيد؛ .وأكثر النحويين على هذا 
القول ؛ قاله النحاس . وقال قُطَرُ ب : إن 8 قبل * الأولى للإنزال والثانية للمطر ؛ 
أي وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر . وقيل : المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم 
من قبل الزرع» ودل على الزرع المطر إذ بسببه يكون. ودلٌ عليه أيضاً « فَرََوْهُ مُضْمَرًا * 
على ما يأتي . وقيل : المعنى من قبل السحاب من قبل رؤيته ؛ وأختار هذا القول 
النحاس» أي من قبل رؤية السحاب ظلْمُيْلِسِينَ4 أي ليائسين . وقد تقدم ذكر السحاب”" 


)0( راجع 197/7 فما بعد. 62 ما بين المربعين زيادة من ش وكك. 


(9؟) راجع 73٠١/5‏ فما بعدها. 


٠‏ سورة الروم. الآية: ٠ه‏ واه َم 


[0ه] ( تانكر ريمت أله كنت بي الأيق ند مرا | إِنَّ لِك لمح الموق 
ص ؤم مص 


وهو 256 لش قَرِيرٌ ر أن 4 . 


قوله تعالى : نَانْظْ إِلَى أثَرِ رَحْمَتِ اللّع يعني المطر؛ أي انظروا نظر استبصار 
واستدلال؛ أي استدلوا بذلك على أن من قدر عليه قادر على إحياء الموتى. وقرأ أبن 
عامر وحفص وحمزة والكسائي: ظآنَارٍ» بالجمع . الباقون بالتوحيد؛ لأنه مضاف إلى 
مفرد. والأثر فاعل يبي .ويجوز أن يكون الفاعل أسم الله عز وجل. ومن قرأ: 
«آثار» دن يجوز أن يراد بها الكثرة؛ كما قال تعالى : تن تَعدّرا 

ِعْمّة الله لآ تَسْصُومًا»”'2. وقرأ الجحدري وأبو حيوة وغيرهما: كَيْفَ تخيي 
ليده بتاء؛ ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ لأن أثر الرحمة يقوم كانه كانه هر 
الرحمة؛ أي كيف تحيي الرحمة الأرض أو الآثار» «ويحيي» أي يحيي الله عز وجل 
أو المطر أو الأثر فيمن قرأ بالياء. و كَبِف يُحْبِي الأَْضَ» في موضع نصب على 
الحال على الحمل على المعنى لأن اللفظ لفظ الاستفهام والحال خبر؛ والتقدير. 
فانظر إلى أثر رحمة الله محيية للأرض بعد موتها . فإن ذَلِكَ لمُخيِي الْمَتى وَهُوَ على 
كَل شَيْءِ قَدِيدُ استدلال بالشاهد على الغائب . 
[١1ه]‏ رين سَتَايعَرائه مضق لَطَوانْ بدو كتيوه م4 . 

قوله تعالى: طوَّلئْنْ أَرَسَلنَ ريحاً َرَأَوْهُ مُصْفَرًا4 , يعني الريح» والريح يجوز 
تذكيره. قال محمد بن يزيد: لا يمتنع تذكير كل مؤنث .غير حقيقيى» نحو أعجبني 
لدان وشيية:. وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس : الزرع» وهو الأثر؛ والمعنى : 
فرأوا الأثر مصفرًا؛ واصفرار الزرع بعد افمشترازديدل عن يصع وكذا السحاتب يدل 
على أنه لا يمطرء والريح على أنها لا تُلقح «لَطَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْمُدُونَ4 أي ليَظَلْنَ؛ 
وحسن وقوع الماضي في موضع المستقبل لما في الكلام من معنى المجازاة» 
والمجازاة لا تكون إلا بالمستقبل؛ قاله الخليل وغيره. 


5 الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
[67] # فَإنَك لا لايع المرق ولا شِع لصم ألدّعآء إذَا وَأ مزرِينَ 489 . 
[0] # وما مآ أنتَ بهد الْعني عن صَكَلْدهم إن شيم إلا من يُوْمنُ باينا فَهُم 


قوله تعالى: طقَانَكَ لآ تَسْمِمٌ الْمَوْتَى4 أي وَضّحت الحجج يا 
لكنهم لإلفِهم تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقولهم وعميت بصائرهمء فلا 
يتهيأ لك إسماعهم وهدايتهم. وهذا ردّ على القدرية. ظإنْ تَُمْمِعٌ إلا مَنْ يُؤْمِنُ 
آيَاتِنة» أي لا تُسمع مواعظً الله إلا المؤمنين الذين يصغون إلى أدلة التوحيد 
وخَلقتٌ لهم الهداية . وقد مضى هذا في «النمل2”6 ووقع قوله وياد الْني» 
هنا شير را 


و ص مر ص 


يوك 0 يذ ليك 4 7 


قوله تعالى: 9 اللَّهُ الَّذِي حَلْفَكَمْ مِنْ ضَعْفِِ » ذكر استدلالا آخر على 
قدرته في نفس الإنسان ليعتبر . ومعنى : # مِنْ ضَعْفبٍ * من نطفة ضعيفة 
وقيل: # مِنْ ضغْفب * أي في حال ضعف ؛ وهو ما كانوا عليه في 
الابتداء اسع ع اي أ بم اليا الات 
الشبيبة. ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ قُرَةِ ضغفاً © يعني الهرم . وقرأ عاصم وحمزة : 
بفتح الضاد فيهن» الباقون بالضمء لغتان» والضم لغة النبي كَل وقرأ 
الجحدريّ: « من ضَعف ثم جعل من بعد ضَعْف 4 بالفتح فيهما؛ 8 ضغناً 4 
بالضم خاصة . أراد أن يجمع بين اللغتين. قال الفراء: الضم لغة قريش» 
والفتح لغة تميم . الجوهري : الضَّعْف والضُعْف : خلاف القوّة . وقيل : 
الضعف بالفتح في الرأي ٠»‏ وبالضم في الجسد ؛ ومنه الحديث في الرجل 


.717/1 راجع‎ )١( 


انسور الزومة الآية: 14ه و 8ه / 
الذي كان يخدع في في البيوع : (أنه يبتاع وفي عقدت” 9 ضعقف). 0 4 مصدر 
كالشّيب» والمصدر يصلح للجملة» وكذلك القول في الضعف والقوّة. ليَخْلقٌ م 
يَشاءُ» بعسى من قرّةَ وضعف. #وَهوَ لْعَلِيهُ» بتذبيره . لَالقَدِيدُ» على إرادته. وأجاز 
النحويون الكوفيون #من ضَعَف» بفتح العين» وكذا كل ما كان فيه حرف من حروف 
الحلك كاتا أو ثالقا. 


ريم عم 


[5] ١و‏ كوم ألسّاعَةٌ يِفِمٌ الْسُجرمُْنَ ما بِلَمْوا عَيْرَ امَو كُدَلِكَ كوأ 
و كوب 40 . 


قوله تعالى: 9وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ4 أي يحلف المشركون. لاما 
بتُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ليس في هذا رد لعذاب القبر؛ إذ كان قد صم عن النبيّ يكل من غير 
طريق أنه تعوّذ منه» وأمر أن يتعوّذ منه؛ فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال: 
سمع النبي يَكْةِ أمّ حبيبة وهي تقول: اللَّهُمَ أمتعني بزوجي رسول الله » وبأبي أبي 
سفيان . وبأخي معاوية ؛ فقال لها النبي يه : « لقد سألت الله لأجال مضروية 
وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر؛ في أحاديث 
مشهورة خرجها مسلم والبخاريٌ وغيرهما. وقد ذكرنا منها جملة في كتاب (التذكرة) . 
وفي معنى: لاما لبوا غَيْرَ سَاعَةٍ قولان: أحدهما ‏ أنه لا بد من خمدة قبل يوم 
القيامة؛ فعلى هذا قالوا: #ما لبثنا وه ["“والقول الآخر ‏ أنهم يعنون في 
الدنيا لزوالها وانقطاعها » كما قال تعالى : « كَأَنّهُمْ يَوْم ميَرَوَْها لَمْ نوا إلا عَشِيةَ أ 
ضَحَامًا 74" كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غير ما يدرون . قال الله عز وجل :0" 8 كَذْلِكَ كَانُوا يُؤْتَكُونَ » أي كانوا يكذبون 
ف الننيا + .يفال 3 أنك:الرحلٌ إذا«شرف عن الصدق. والخير:::وازضن مافوكة: 

عة من المطر . وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها 
كذِب لما هم فيه » والقرآن يدلّ على غير ذلك ٠‏ قال الله عز وجل : طكَذْلِكَ كَانُوا 


)1( أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. () مابين المربعين ساقط من شس 
(9) راجع 5١/١9‏ فما بعكد. 0 


4 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

يؤفكون»4 أي كما صرفوا عن الحق في قسّمهم أنهم ما لبثوا غير ساعة كذلك 

كانوا يُصرفون عن الحق في الدنيا؛ وقال جل وعز: يَوْمٌ يَْعَتهُمْ اللَّهُ جَمِيعاً 

ََحلِعُونَ لهُ كَمَا يَحلِفُونَ لكُم وَيَحْسَبُونَ أنّهُمْ عَلَى شَيْء ألا إنَهُمْ هم الكَاذبُون»'"' 

وقال: ظة نم لَمْ تكن فَتنتَهُمْ إلا أَنْ ثَالوا وَاللَّهِ رَبْنَا مَا كُنا مُشْرِكِينَ. نظ كيف 
14 

0 


ىلاس صمير 


3 3« وهال الذي ونوا للم اليم لَقَد لَمْثْمٌَ ف كني اله إِلَ بوم ألْبعث كهسددًا بوم 

لب وَلَدِكتَحكع شر لَاتَعلَمُونَ 4 . 

قوله تعالى: «وَكَالَ الِّينَ أوتُو الْعِلْمَ وَآلْإِيمَانَ لَقَد لَْتَمْ في كِتَابٍ الله إلى يَوْم 
الْبَعْثِ» اختلف في الذين أوتوا العلم؛ فقيل الملائكة. وقيل الأنبياء. وقيل 0 
الأمم. ا ردن سار وقيل جميع المؤمنين؛ أي يقول المؤمنون للكفار ردّاً 
عليهم لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث. والفاء في قوله: طقَهَذا يَْمٌ الْبَنثٍ» 
جواب لشرط محذوف دل عليه الكلام؛ مجازه: إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم 
البغنث. وحكى يعقوب عن بعض القراء وهي قراءة الحسن: «إلى يوم البَعَثْ» 
بالتحريك؛ وهذا مما فيه حرف من حروف الحلق. وقيل : معنى في كِتاب الله في 
حكم الله. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ أي وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
والإيمان لقد لبنتم إلى يوم البعث؛ قاله مقاتل وقتادة والسّدي. القشيري: وعلى هذا 
«أُويُوا الْعِلَم4 بمعنى كتاب الله. وقيل: الذين حكم لهم في الكتاب بالعلم قَهَذَا يَوْمُ 
الْبَْثِ» أي اليوم الذي كنتم تنكرونه. 


2201 عراس ”> 0 ل كيه 0 م4 . 
بت 


زلاه] ١‏ يض ٍلاع الي طلموأ معد رهم ولا لتقف 


)00 راجع ١0/١1‏ فما بعد. ش 
»22 راجم 1١7/56‏ . 


لا الآية: لاو 5٠١‏ ا 


بالقيامة ولا يه يومئل. 1 ا 1 ام الدنيا 
واعتذروا فلم يعذروا. «وَلا هُمْ يُسْتَحْتَبُون4 أي ولا حالهم حال من يستعتب ويرجع؛ 
يقال: استعتبته فأعتبنى » أي استر ضيته فأرضاني» وذلك إذا كنت جانياً عليه . وحقيقة 
أعتبته : أزالتق عتبه . وسيأتي في #فصلت6"") بيأنه . وقرأ عاصم وحمرة والكسائي : 
9تيرْمذٍ لآ 5 بالياء» والباقون بالتاء . 


[1548] « وَلْمَدَ صَرَيْمَا ِلنّاس في هذ شن ون ِل مل وين يطْتَهُم وكا 3 لَمِمولنَ الذي 


م -_ 


0 « كيلك ست - لي 


قوله تعالى : ني با ع اللاو وا 
و 0 وينبههم على التوحيد وصدق الرسل . 9وَلئِنْ جِنْتهُم 
411 أي معجزة؛ كفلق البحر والعصا وغيرهما طليَقُولنَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ أنتم» يا 

معشر المؤمنين . «الاً مُبطُِونَ4 أي تتبعون الباطل والسحر كَذلِكَ4 أي كما طبع الله 
على قلوهم حتى ل يغهموا الآيات عن ال تكذاك 9طيع اله على كلب الي 
يَعْلْمُونَ» أدلة التوحيد فصر إِنْ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ» أي اصبر على أذاهم فإن الله ينصرك . 
«وَلاً يَسْتَخْمئكَ» أي لا يستفزنكَ عن دينك طالَذِينَ لا يُوقِنُونَ4 قيل: هو النضر بن 
الحارث . والخطاب للنبئ ككل ؛ والمراد أمّته؟ يقال: استخف فلان فلاناً أي أستجهله 
حتى حمله على آتباعه في الغىّ. وهو في موضع جزم بالنهي» أكَد بالنون الثقيلة يني 

على الفتح كما يبنى الشيئان إذا ضِم أحدهما إلى الآخر. ظالَّذِينَ لآ يُوقِنُونَ4 في 
موضع رفع» ومن العرب من. يقول: اللذون في موضع الرفع. وقد مضى في 
«الفاتحة 7#" . 


6 راجع "901/١6‏ فما بعد. ف راجع ١18/١‏ فما بعد. 


0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
تفسير سورة لقمان 
وهي مكية») غير أيتين قال قتادة: أولهما دول 3 ما في الأزض دن شد 
قْلام» إلى آخر الآيتين”'. وقال ابن عباس: ثلاث آيات» أولهن لرَلَوْ أنْ مَا في 


الأزض . ٠‏ وهي 3 ولادنون آية . 00" 


[1] #الم )4 . 
[؟] ‏ يلك ءَاِينَثُ اكب الحكبر 429 . 


سر تس كله ”7 


[“'] # هدى ورحمة مسن ()4 . 
0017 ه151] 
[5] « أَوْلجكَ عل هدى من رَيَهم وأوْليِكَ هم فم الم ملحن 4 . 


قوله تعالى : «ألَم. اه ا ال السّوّر. 
و التِلْكَ» في موضع رفع على إضمار مبتدأء ؛ أي هذه تلك . ويقال : التِيكَ آياتُ الْكِتَابٍ 
الْحَكِيمٍ4 بدلاً من : تلك . والكتاب : القرآن. والحكيم: المحكم؛ أي لا خلل فيه ولا 
تنافض . وقيل ذو الحكمة وقيل الحاكم لهُدَى وَرَحْمَة4 بالنصب على الحال؛ مثل : 
لهَذِهِ نَاقَةَ اللّه لكة”'' أيه وهذه قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم والكسائي . وقرأ 
حمزة: لمُدَى رَرَحْمَةُ4 بالرفع» وهو من وجهين: أحدهما - على إضمار مبتدأ؛ لأنه 
أوّل آية. والآخر ‏ أن يكون خبر #تِلْكَ»ه. والمحسن: الذي يعبد الله كأنه يراىء فإن 
لم يكن يراه فإنه يراه. وقيل: هم المحسنون في الدّين وهو الإسلام؛ قال الله تعالى : 
ؤورَمََئ لْعْسَنْ ديئاً من أسا 5 وَجْهَهُ" للَّهِ» الآية . «الدي بق يقِيمُونَ الصَّلآة4 في موضع 
الصفة» ويجوز الرفع على اقلم بيعم : هم الذين» 6 بإضمار أعنيى. وقد 

مضى الكلام في هذه الأية والتي بعدها في «البقرة4”*' وغير 


)١(‏ راجع ص 76 من هذا الجزء. 
30س( راجع 7787/7 . فر راجع ه/_ك", 
(:) راجع ١‏ فمابعد. و5/١1؟5.‏ 


"١‏ سورة لقمانء الآية: 5 مك 


الى ال ا عدم 


[7] "9 وين الئاس من مشتر: فرق لهو القن لْحَدِبُ لِضِلٌّعن سبل الله بعَيرٍ علرٍ ويتَخِذهاهزوا 

ظ 00000 

فيه خمس مسائل : ظ 

الأولى - قوله تعالى : رين النَّاسِ مَنْ يَشْترٍ ََْ العييث» 1 في 
موضع رفع بالابتداء. و ظلَهْوَ الْحَدِيثِ»: الغناء؛ في 5 ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما. النحاس: وهو ممنوع بالكتاب والسنة؛ والتقدير: من يشتري ذا لهو أو 
ذات لهو؛ مثل: لوَأَسْألٍ الْقَدِيّة4”'؟. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها يشتريها 
ويبالغ في ثمنها كأنه اشتراها للهو”'” . 

قلت: هذه إحدى الآياث الثلاث التي أستدل بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. 

والآية الثانية قوله تعالى: 9وَأَنْتَمْ سَامِدُونَ4”". قال ابن عباس: هو الغناء 
الْحِمْيَريَة ة؟ اسمدي لنا؛ أي غنى لنا. 

والآية الثالثة قوله تعالى: وَأسْتَفْزِزْ مَن أَسْتَطْعْتَ مِنْهُمْ بصّوتِكَ4”*' قال 
فتجاهة :: الختاء الم اميد : ند مق فل ه1143 ! كلدم هد .وروي ارق 
عن أبى ي أمامة عن رسول الله يك قال : «لا تبيعوا المَيئّات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 
ولا تير فر تجارة فيهن وثمنهن حرامء في مثل هذا أنزلت هذه الآية: «إومن الناس 
من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله» إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا 
حديث غريب» إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامةء والقاسم ثقة وعليّ بن 
يزيد يضعّف في الحديث؛ قاله محمد بن إسماعيل. قال ابن عطية: وبهذا فسر ابن 
ستغوة واد عباتن :جايو عية الله وسحاهد ود كرة ابو الفرج الجَوُزي عن الحسن 
وسعيد بن جبير وقتادة والنَّحْعِىّ . 


)١(‏ راجع 716/6 فما بعد. (1) كذا في جميع نسخ الأصل. وفي كتاب النحاس: «أو يكون 
التقدير: لما كان إنما يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنه اشترى ادر وفي العبارتين غموض»ء» ولعل. العبارة 
هكذا: أو يكون التقدير أنه لما كان إنما يشتريها ويبالغ في ثمنها لأجل لهوها كان كأنه 'اشترى.. 
اللهو. ‏ (") راجم ١7١/1١1‏ فمابعد. ‏ (؛) راجم .590/٠١‏ 


01 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلف على ذلك أبن مسعود بالله 
الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إنه الغناء. روى سعيد بن ججبير عن أبي 
الصّهباء البكرى قال: سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: ظإرّمِن النَّاسِ مَنْ 
يَشْثَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» فقال: الغناء والله الذي لاإله إلا هو؛ يرددها ثلاث 
مرات. وعن ابن عمر أنه الغناء؛ وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران 
ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال قال 
عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب؛ وقاله مجاهدء وزاد: إن لهو 
الحديث في الأية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو 
الحديث المعازف والغناء. وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في 
النار. وقال ابن القاسم سألت مالكاً عنه فقال: قال الله تعالى: ظقَمَادًا' بَمْدَ الحَقّ 
إلا الصَّلال2'”4 أفحق هو؟! وترجم البخاري”" (بابٌ كل لهو باطلٌ إذا شغل عن 
طاعة الله» ومن قال لصاحبه تعال أقامِرِك)» وقوله تعالى: ##وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِي 
لَْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلٌَ عَنْ سيل الله بمثْرٍ عِلْمٍ وَيَتَحِذْمَا هُرُوا» فقوله: (إذا شَغَلَ عن 
طاعة الله) مأخوذ من قوله تعالى: طلِيْضِلَ عَنْ سَبيل اللّه4. وعن الحسن أيضاً: 
هو الكفر والشرك. وتأوّله قوم على الأحاديث العي يتَلَهِّى بها أهل الباطل 
واللهب. وقيل : نزلت في النضر بن الحارث؟؛ لأنه اشترى كتب الأعاجم: 
رستمء واسفنديار؛ فكان يجلس بمكةء فإذا قالت قريش إن محمداً قال كذا 
ضحك منه» وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثىي هذا أحسن من 
حديث محمد؛ حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما. وقيل: كان يشتري المغئّيات فلا 
يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى فَيْنَه فيقول: أطعميه وآسقيه وعَنّيه؛ 
ويقول : هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين 
يديه . وهذا القول والأوّل ظاهر في الشراء . وقالت طائفة : الشراء في هذه 
الآية مستعار» وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم 
في الباطل. قال ابن عطية. فكان ترك ما يجب فعله وامتئال هذه المنكرات 


(؟) فى آخر كتاب الاستئذان. 


3١‏ - سورة لقمانء الآية: 5 ا اسان 
شراءً لها؛ على حد قوله تعالى: لأُولَيِكَ الَّذِينَ آشْتَرَوًا الصّلدّلة بِالْهّدَى4”''؛ اشتروا 
الكفر بالإيمان؛ أي استبدلوه منه واختاروه عليه. وقال مُطَيّف: شراء 57 
استحبابه . قتادة: ولعله لا ينفق فيه مالاء ولكن سماعه شراؤه,. ظ 

قلت: القول الأوّل أولى ما قيل به في هذا الباب؛؟ للحديث المرفوع فيه» وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبي والواحدِيّ في حديث أبي أمامة: «وما من رجل 
يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المَتْكب [والآخر”'' على 
هذا المتكر] فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكث». وروى 
الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبئ كَل أنه قال: «صوتان ملعونان فاجران 
أنْهّى عنهما: صوت مزمار ورنّة شيطان عند نغمة ومَرّح ورَنّة عند مصيبة لطم خدود 
وشق جيوب». دحي وقوه اا هالتبا ا 
رسول الله يك : «بُعشت بكسر المزامير» خرجه أبو طالب الغْيْلانِي. وخخرّج ابن بشران 
عن عكرمة عن ابن عباس أن النبئ كك قال: «بُعشت بهدم المزامير والطبل»: وروى 
الترمذي من حديث على رضي الله عنه قال قال رسول الله يَكيْةَ : « إذا فعلت أمّتي 
خمس عشرة حَصّلة حل بها البلاء - فذكر منها : إذا اتخذت القيُنات والمعازف». وفي 
حديث أبي هريرة: «وظهرت القيان والمعازف» . وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس 
عن محمد بن المُنْكَدِر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يك : ٠‏ من جلس إلى قينة 
يسمع منها صب في أذنه الآنك”" يوم القيامة ». وروى أسد بن موسى عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال: بلغنا أن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : ؛ أبن عبادي الذين كانوا يتزهرن أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان 
أجلوهم رياض”؛ ' المسك وأخبروهم أني قد أحللتٌ عليهم رضواني ؛ . وروى ابن وهب 
عن مالك عن محمد بن المنكدر مثله » وزاد بعد قوله : « المسك: ثم يقول للملائكة 
أسمعورهم حمدي وشكري وثنائي » وأخبروهم ألأخوف عليهم ولاهم يحزنون ». وفد 
روي مرفوعاً هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله َكْه: 


)١(‏ راجع .5١١/١‏ (؟) ها بين المربعين ساقط من الأصل المطبوع. 
() الانك : الرصاص. (4) في ج» ش : «رياض الجنة» . 
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«من آستمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين». فقيل: ومّن الروحانيون 
يا رسول الله؟ قال: «قرّاء أهل الجنة» خخرّجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في نوادر 
الأصول» وقد ذكرنا في كتاب التذكرة مع نظائره: «فمن شرب الخمر في الدنيا لم 
يشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». إلى غير ذلك . 
وكل ذلك صحيح المعنى على ما بِيْنَاه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت قال 
رسول الله ك: امن مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه». ولهذه الآثار وغيرها 
قال العلماء بتحريم الغناء . . وهي المسألة: - ' 


الثانية - وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين بهء الذي يحرّك النفوس ويبعثها 
على الهوى والعرّلء والمُجُون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن؟ فهذا النوع إذا كان 
في شعر يُشَبّبٍ فيه بذكر. النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرّمات لا 
يُختلف في تحريمه؟ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز 
القليل منه في أوقات ا والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما 
كان في حفر الحْنْدّق وحَدو أ: نُجَشْة”'' وسّلمة بن الأكوع . و ا 
من الإدمان على سماع المغاني بالأللات المطربة من الشبابات7 "؟ والطار والمعازف 
والأوتار فحرام. ابن العربيّ: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه؟ لأنه يقيم النفوس 
ويُرهب العدرٌ. وفي اليراعة”" تردّد. والدف مباح . [الجوهر 0 
الراعي التي يزمر بها هيرعة ويراعة]”*". قال القشيريّ: ضرب بين يدي النبي كَل يوم 
دخل المدينة» فهمّ أبو بكر بالزجر فقال رسول الله كه «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم 
اليهود أن ديننا فسيح» فكنّ يضربن ويقلن: نحن بنات النجار» حبذا محمد من جار. 
وقد قيل: إن الطبل في النكاح كالدّف» وكذلك الالات المشهرة للنكاح يجوز 
استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رَنَّث . 


: وربما سموا قصبة 


)١(‏ هو عبد أسود كان يسوق أو يقود بنساء النبئّ تكد عام حجة الوداع» وكان حسن الحداءء وكانت 
الإبل تزيد في الحركة بحداته. 

(؟) الشبابة (بالتشديد): قصبة الزمرء وهي مولدة. 

(*) اليراعة: مزمار الراعي. (4) مابين المربعين سافط من ج؛ ش. 


"١‏ سورة لقمانء الآية: 5 و0 


الثالئة ‏ الاشتغال بالغناء على الدوام بئنة رديه الخلهادةه ذإن لم ينام لم ثرة : 
رذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يُرخُص فيه أهل المدينة 
من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري 
قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه» وقال: إذا اشترى جارية 
ووغدها مقف كان لدر ذه بالعيت )رهق مذهن :شاف أهل المكدينة؟ إلا ابراهيع بن 
سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا. وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: فأما 
مالك فيقال عنه : إنه كان عالماً بالصناعة وكان”(''2 مذهبه تحريمها. وروي عنه أنه قال: 
تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب» فقالت لي أمي : أي بنيَ! إن هذه الصناعة يصلح 
لها من كان صبيح الوجه ولست كذلكء» فاطلب العلوم الدينية؟؛ فصحبت ربيعة 
فجعل الله في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره 
الغناء مع إباحته شرب التّبِيذ» ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر 
أهل الكوفة: إبراهيم والشعبىَّ وحماد والثورى وغيرهمء لا اختلاف بينهم في ذلك. 
وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه؛ إلا ما روي عن 
عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأساً. قال: وأما مذهب الشافعيّ فقال: 
الغناء مكروه يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . وذكر أبو الفرج 
الجَوْزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات قال: وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر 
الخَلّل وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء» وإنما أشاروا إلى ما كان في زمانهما من 
القصائد اللأُهديات؛ قال: وعلى هذا يحمل ما لم يكرهه أحمد؛ ويدل عليه أنه سثل 
عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تباع على أنها 
ساذجة لا على أنها مغنية. فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً؛ ولعلها إن بيعت ساذجة 
تساوي عشرين ألفاً؟ فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. قال أبو الفرج: وإنما قال 
أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهدء بل بالأشعار المطربة 
المثيرة إلى العشق . [ 


)١(‏ لفظة: «كان»؛ ساقطة من ج. 


5 الجزء الرابع عشر من تفسير القر طبي 

وهذا دليل على أن الغناء محظور؛ إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال 
على اليتيم»ء وصار هذا كقول أبي طلحة للنبئ يكهِ: عندي خمر لأيتام؟ فقال: 
«أرقها». فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى . قال الطبرئٌ: فقد أجمع 
علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد 
وعبيد الله العنبري؟ وقد قال رسول الله يله : «عليكم بالسواد الأعظم . ومن فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية». قال أبو الفرج: وقال القمال من أصحابنا: لا تقبل شهادة 
المغنّي والرقاص . 

قلت: وإذ قد ثبت.أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد اذعى 
أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك . وقد مضى فى الأنعام عند 
قوله: لرَعِنْدَهُ مَقَاتَحُ م274 وحشبك . 

الرابعة - قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما سماع القينات فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيء منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فيكف يمنع من التلذذ بصوتها. أما أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال ولا هتك 
الأستار ولا سماع الوَّفْتْء فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز مُنع من أوّله 
وأجتثٌ من أصله. وقال أبو الطيب الطبريّ: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرّم فإن أصحاب الشافعيّ قالوا لا يجوزء سواء كانت حرّة أو مملوكة. قال: وقال 
الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ؛ ثم غلظ 
القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل» 
ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طلِيْضِلَ عَنْ سَبيل الله قراءة العامة بضم الياء؟ أي 
ليضل غيره عن طريق الهدى؛» وإذا أضل غيره فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُرَيْس وابن أبي إسحاق (يفتح الياء) على اللازم؛ أي ليَضل هو 


نقسة . 


)01( راجع 1/ 7. 


0/ 15 سورة لقمان» الآية:‎ “١ 
» لوَيتَخِذمًا هُرُواً» قراءة المدنيّين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطفاً على طمَنْ يَشْتري‎ 
ويجوز أن يكون مستأنفاً. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: «رَيتخذها» بالنصب‎ 
عطفاً على طلِيْضِلَ4. ومن الوجهين جميعاً لا يحسن الوقف على قوله: طبَمَيْرٍ عِلْمِ4‎ 
والوقف على قوله: #هُرُوا»». والهاء في «يَتَخِذْمَا» كناية عن الآيات. ويجوز أن‎ 
يكون كناية عن السبيل؛ لأن السبيل يؤنث ويذكر. «أُوليِكَ لهم َناك مَهِينٌ 4 أي‎ 
شديد يهينهم . قال الشاعر:‎ 
ولقد جزعت إلى النصارى بعد ما لقي الصليبٌُ من العذاب مهين”''‎ 


اس 2 ار الم 2 َ ص 1 برد مر نر 


[1] *# وإذا نتل عليه ءايلننا وَل مستصكرا كن أز سمعها كن فى أذبه وقرا فبشره يعذاب 
ليِي0؟. . ظ 
قوله تعالى: 9وَإدًا تْلَى عَلَيِهِ آيَانتَاك يعني القرآن. ظوَّلّى4 أي أعرض. 
لمُسْتَكْبراً» نصب على الحال. ©كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَّ ِي أَدْنيْهِ وَْراً4 بُقَلاٌ وصَمّما. 
وقل تقدم'") ' #فبَشرة بعذّاب لي تقدم ين 1 
(« إِدَلذِس اوها لصحت لَمْجَنَتْ ألم 0» 


ال به ل ع م يب عن يت عر جر ا 20 رتيكير 


[4 ] « لين فها وعد أله حقًا وهو الْعزيرٌ لمكم 4 . 

قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النّعِيم4 لما ذكر 
عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين. طخَالِدِينَ فيهًا» أي دائمين. طرَعْدَ اللّهِ حَمَا» أي 
وعدهم الله هذا وعدا حقا لا لف فيه. لرَهْوَ الْعَزيرُ الْحَكِيم» تقدم أيضا *'. 


)١(‏ هذا البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل؛ مطلعها 
أمسيت إذ رحل الشباب حزيناً ليت الليالي قبل ذاك فنينا 
)١(‏ راجع 101/5. ظ 
4 راجع ١48/١‏ و1!"8 نما بعد. 
49 راجع 7417/١‏ و ١71١/7‏ فما بعد. 


04 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
1 ا هه ل لس سر ”سه سه سرطاحت ساسا به 
]٠١[‏ ف( خَقَ لسوت يعبر عمل رؤنا وَألْقن في لاض رود ن تميد بحم ويث فها من 
ل داب وَأَْلْنَامِنَ ألسَمَءِ ماك فألا فا من كل زوع كرِيمٍ 40 . 
]١١[‏ هنذا حَلَنٌ اَم فَأَرفِ مادا حَلَىَ الدْبنَ مِن مُوني بل الَلاِمُونَ في صَككل 
من 3 . 


قوله تعالى : وحَلنَ السَّمَوَاتِ بِغْيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4 تكون 8تَرَوْنَهًا4 في موضع 
خفض على النعت ل 9َعَمَدك فيمكن أن يكون نَم عَمَد ولكن لا تَرَى. 3 
تكون في موضع نصب على الحال من ظالسّمَوَات» ولا عَمَد نّمْ ألْبَنّة. النحا 
وسمعت علي بن سليمان يقول: الأولى أن يكون مستأنفاء ولا عَمَد ثَمَ؛ ا 
ويكون «بغير عَمَدِ4 التمام. وقد مضى في «الرعد»”١)‏ الكلام في هذه الاية. 
«دَألقَى في الأزض رَوَاسِيَ4 أي جبالا ثوابت. «أَنْ تيد في موضع نصب؛ أي 
كراهية أن تميد. والكوفيون يقدّرونه بمعنى لثلا تميد. #وَبَتّ فِيهًا مِن كل دَابَةِ وَأَنْرَلنَ 
مِن السَّمَاءِ مَاء ْنَا فِيهًا مِنْ كُلّ زّوْجٍ كَرِيمٍ» عن ابن عباس : من كل لون حسن . 
وتأو له الشعبيَّ على الناس؛ لأنهم مخلوقون من الأرض؛ قال: من كان منهم يصير 
إلى الجنة فهو الكريم» ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد ليان 
النطفة مخلوقة من تراب». وظاهر القرآن يدل على ذلك . 

تراه تان :هذا خَلن الله» [معد]!'؟ وضرب والقلق جتن اليكلوق 4 أن 
هذا الذي ذكرته مما تعاينون 8 خَلّْقُ اللَّه 24 ] أي مخلوق الله ٠.‏ أي خلقها من 
غير شريك. طنََرُونِي4 معاشر المشركين طمَادًا حَلَقَ الَِّينَ مِنْ دُونهِ» يعني 
الأصنام ٠‏ وبل الظَالِحُونَ»4 أي المشركون #9 في ضلال مَبِينٍ « أي خسران 
ظاهر . و لإماك استفهام في موضع رفع بالابتداء وخبره # ذا * وذا بمعنى 
الذي. و «خلق» واقع على هاء محذوفة؛ تقديره فأروني أي شيء خلق الذين 
من دونه؛ والجملة في “موضع نصب ب #أروني» وتضمر الهاء مع وخلق» 


)21 راجع 714/4 . 3,2( ما بين المربعين ساقط من ش . 


7١‏ - سورة لقمانء الآية: 3٠١‏ -؟١‏ ااه 
تعود على الذين؛ أي فأروني الأشياء التي خلقها الذين من دونه. وعلى هذا 
القول تقول: ماذا تعلمت» أنحرٌ أم شعر. ويجوز أن تكون «ما» في موضع 
نصب ب #أروني» و«ذا» زائد؛ وعلى هذا القول يقول: ماذا تعلمت» أنحوا 


أم شعرا. 


لذأ ري صم ‏ الأرحت سن عي ا © 2 خم رع ىري #2 _لر 0 


[73] 3 ولِمّد اليا لَفَمنَ الجكمة أن أشْكر لَه ومن دنْحكر َإِنّما تشكر لِنَفْسِوْء ومن 
كران أ عي حم كران . 
في آخره ألفاً ونوناً زائدتين؛ فأشبه مُعلان الذي أنثاه مُعلَى فلم ينصرف في المعرفة لأنّ 


. ذلك ثقل ثان» وأنصرف في النكرة لأن أحد الثقلين قد زال؛؟ قاله النحاس. وهو 0١‏ 


لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح» وهو أزر أبو إبراهيم؛ كذا نسبه محمد بن 
إسحاق. وقيل: هو لقمان بن عنقاء بن سرون وكان نوبيا من أهل أيلة؛ ذكره 
السهيلئ : قال وهب: كان أبنَ أخت أيوب. وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة 
أيوب. الزَّمَخْشَّرِيَ : وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته» وقيل كان من 
أولاد آزرء عاش ألف سنة وأدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم» وكان يُفتي 
قبل مبعث داودء فلما بعث قطع الفتوى فقيل لهء فقال: ألا أكتفي إذ كفيت. وقال 
الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل. وقال سعيد بن المسيّب: كان لقمان أسود من 
سودان مصر ذا مشافر» ا الله تعالى الحكمة ومنعه النبورّة؟ وعلى هذا جمهور أهل 
التأويل إنه كان وليّاً ولم يكن نبيًا . وقال بنبوّته عكرمة والشعبئّ ؛ وعلى هذا تكون 
الحكمة النبرّة. والصواب أنه كان رجلاً حكيماً بحكمة الله تعالى وهي للصواب في 
المعتقدات والفقه في الدّين والعقل(' - قاضياً في بني إسرائيل» أسود مشقّق الوجلين 
ذا مشافرء أي عظيم الشفتين ؛ قاله ابن عباس وغيره . وروي من حديث أبن عمر 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لم يكن لقمان نبيّا ولكن كان عبداً كثير التفكر 


0غ( في تفسير تفسير ابن عطية : ا والعمل؟. 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
حسن اليقين» أحبّ الله تعالى فأحبه» فمنّ عليه بالحكمة» وخيّره في أن يجعله خليفة 
يحكم بالحق؟ فقال: ربّ» إن خيّرتني قبلت العافية وتركت البلاء» وإن عزمتَ علي 
فسمعاً وطاعة فإنك ستعصمني؛ ذكره ابن عطية. وزاد الثعلبن: فقالت له الملائكة 
بصوت لا يراهم: لِمَّ يا لقمان؟ قال: لأن الحاكم بأشدّ المنازل وأكدرهاء يغشاه 
المظلوم من كل مكانء إن يُعَنْ فبالْحَرَى2''7 أن ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة. 
ومن يكن في الدنيا ذليلا [فذلك]”'2 خير من أن يكون فيها شريفاً. ومن يَخْمَرٍ الدنيا 
عل الأخرة تنه الدنا ول رضت الآخزة فعجبت الملائكة من حسن منطقه؛؟ فنام 
نومة تَأَعْطِيَ الحكمة فانتبه يتكلم بها. ثم نودي داود بعده فقبلها ‏ يعني الخلافة ‏ ولم 
يشترط ما اشترطه لقمان» فهرّى في الخطيئة غير مرة» كل ذلك يعفو الله عنه. وكان 
لقمان يرازو يجت كع :ققال: له دود لوي للك التهانا اأعطيك التتكمة مرف 
عنك البلاء» وأعطي داود الخلافة وآبتّلي بالبلاء والفتنة. وقال قتادة: خيّر الله تعالى 
لقمان بين النبوّة والحكمة؛ فاختار الحكمة على النبوّة؛ فأتاه جبريل عليه السلام وهو 
نائم فذرٌ عليه الحكمة فأصبح وهو ينطق بها؛ فقيل له: كيف اخترت الحكمة على 
النبوّة وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إليّ بالنبوّة عَزْمة"© لرجؤت فيها العون 
منه» ولكنه خيّرني فخفت أن أضعُف عن النبوّة» فكانت الحكمة أحبٌ إلى . 


لرجل أسو د لا تحزن من أنك أسود. فإنه كان من خير الناس ثلاثة منْ 
لمولاه خُرْمة حطب. وقال لرجل ينظر إليه: إن كُنْتَ تراني غليظ الشفتين فإنه 
| يخرج من بينهما كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وقيل: كان 

راعياًء فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له: ألست عبد بنى فلان؟ قال بلى. 
قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قدر الله وأدائي الأمانة. وصدق الحديث» 


)١(‏ يقال: فلان حريّ بكذاء وحرى بكذاء وحر بكذاء وبالحرى أن يكون كذا؛ أي جدير وخليق. 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 7 ظ 
(*) عزائم الله : فرائضه التي أوجبها على عباده. 


1 ١؟ سورة لقمانء الآية:‎ "١ 
نجارا؛ فقال له سيده: اذبح لي شاة وائعني بأطيبها مُضغتين ؛ فأتاه باللسان والقلب؛‎ 
فقال له: ما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ فسكت»ء ثم أمره بذبح شاة أخرى ثم قال‎ 
له: ألق أخبثها مضغتين؛ فألقى اللسان والقلب؛ فقال له: أمرتك أن تأتيني بأطيب‎ 
مضغتين فأتيتني باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقي أخبثها فألقيت اللسان والقلب؟!‎ 
فقال له: إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبثا.‎ 
قلت: هذا معناه مرفوع في غير ما حديث؛ من ذلك قوله يَلةِ: «ألا وإن في‎ 
الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلّح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي‎ 
القلب». وجاء في اللسان اثار كثيرة صحيحة وشهيرة؛ منها قوله عليه السلام: «من‎ 
وقاء الله شر اثنتين وَلْجّ الجةه نيزن لننكه0 ورجلبه. ...+ الحديف. وحكم لتمان‎ 
. كثيرة مأثورة هذا منها . وقيل له: أيّ الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا‎ 
قلت: وهذا أيضاً مرفوع معنى » قأل علي : دكل أمتى معافى إلا المجاهرون وإن‎ 
من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان‎ 
عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربّه ويصبح يكشف ستر الله عنه». رواه أبو‎ 
هريرة خرجه البخاري. وقال وهب بن منبّه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة‎ 
آلاف باب. وروي أنه دخخل على داود عليه السلام وهو يَسْرّد الدروع» وقد ليّن الله له‎ 
الحديد كالطين فأراد أن يسأله. فأدركته الحكمة فسكت؛ فلما أتمها لبسها وقال: نعم‎ 
تومه الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة» وقليل فاعله. فقال له داود: بحقٌ ما‎ 


ير بعر 7 يسا 
يسجسسيا 


قوله تعالى : « أن أشكئ لله © فيه تقديران : أحدهما أن تكون 
أن » بمعنى أي مفسرة ؛ أي قلنا له اشكر . والقول الآخر أنها في 
موضع نصب والفعل داخل في صلتها ؛ كما حكى سيبويه : كتبت إليه أن 
قم ؛ إلا أن هذا الوجه عنده بعيد . وقال الزجاج : المعنى ولقد اتينا لقمان 


. اللحيان؛ حائطا الفمء وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحى‎ )١( 


0 ظ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الحكمة لأن يشكر الله تعالى. وقيل: أي بأن أشكر لله تعالى فشكر؛ فكان حكيماً 
بشكره لنا. والشكر لله : طاعته فيما أمر به. وقد مضى القول في حقيقته لغة ومعنى في 
والبقرة4" وغيرها. لمن يشر نما يك و4 أي من بطع الله تعالى فإنما 
يعمل لنفسه؛ لأن نفع الثواب عائد إليه. طوَمَنْ كمْرَع أي كفر النعم فلم يوحد الله 
نان الله عَنِيٌ4 عن عبادة خلقه حَمِيدٌ4 عند الخلق؛ أي محمود. وقال يحيى بن 
سلام: 9عَنِيَ» عن خلقه لحَمِيدٌ» في فعله. 


00 خض سير ره 2 - 


مَل قال لفن لأنيو. هر َم ينم لا تنرفد يلإ رك الشرك لظم 


قوله تعالى: #وَإذْ قَالُ لقْمَانُ لإينه وَهَوَ يَعِظَهُ» قال السُّهَيْلي : اسم ابنه ثاران؛ 
في قول الطبري والقَتَبِيَ. وقال الكلبي: مشكم. وقيل أنعمء حكاه النقاش . وذكر 
ب اي غ2 

قلت: ودلٌ على هذا قوله: لا تُشْرِكُ بالل إنَّ الشّرَكَ لَظُلْدٌ عَْظِيج. دفي 
«صحيح مسلم؟ وغيره عن عبد الله قال: لما نولت : «الّذِينَ آمنُوا وَلَْ يَلِْسُوا إيمَانَهُم 
بظلم4”" شق ذلك على أصحاب رسول الله ولق وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال. 
رسول الله يلك : اليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بن لا 
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». واختلف في قوله: «إنَّ الشّرْكَ لَظَلْمُ عَظِيةُ4 
فقيل: إنه من كلام لقمان. وقيل: هو خبر من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان 
متصلاً به في تأكيد المعنى؟؛ ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لما نزلت: #الَذِينَ 
آمُنوا وَلَمْ يَليِسُوا إِيمَائَهُم بظلم» أشفق أصحاب رسول الله يل وقالوا: أينا لم 
يظلم؟ فأنزل الله تعالى: ظإنْ الشّرْكَ لَظَلْمْ عَظِيم» فسكن إشفاقهم» وإنما يسكن 
إشفاقهم بأن يكون خبراً من الله تعالى؛ وقد يسكن الإشفاق بأن يذكر الله ذلك عن عبد 
تند مود لسك والسداد. و إإذ» في موضع نصب بمعنى اذكر. وقال الزجاج 


)١(‏ راجع .717/١‏ (؟) راجع 59/7 فما بعد. 


١ ١6 ١ سورة لقمان؛ الآية:‎ ١ 

الحكمة إذ قال. النحاس: وأحسبه غلطاً؛ لأن في الكلام واوا تمنع من ذلك. وقال: 

«يَا بْنَنْ» بكسر الياء؛ لأنها دالة على الياء المحذوفة» ومن فتحها فلخفة الفتحة 

عنده؛ وقد مضى في طهود»”'' القول في هذا. وقوله: «يا بني» ليس هو على 

حقيقة التصغير وإن كان على لفظه؛ وإنما هو على وجه الترقيق؟ كما يقال للرجل: يا 
أَحَيَ ؛ وللصبي هو كُوَيْس . 


ييا ب اي 0 


]١4[‏ # ووصينا الوضئن بوالدي حملته أمم وهنا عل وهن وفص'لم في عامينٍ أن 
انحل وليك إل اليد )4 . 


ك 


ف آل لت ص 2 الجر سس سل ]| سس راس و رسنة سر سك بمااء 
[15] 7 وَإِن جلهداك عل أن تشرك ب ما لس لك بدء عَم فلا مهما وَصَاحِبهُما في 
ملس لعو برعا رمي ع ا سح 4س 20 يي 26 2ع بسي لسع رع عر سسظ عرس 
لديا معروفا وَأَتَمِعَ سبل من أناب إل ثم إل مرجعكم فأنئحكم يما كسم 
مء مال ب جقير 
9 * . 


فيه ثمانيى مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ظوَوَّصَّيْنَا الْنسَانَ بِوَالِدَئْه؟ هاتان الآيتان اعتراض بين 
أثناء وصيّة لقمان. وقيل: إن هذا مما أوصى به لقمان أبنّهِ؛ أخبر الله به عنه؛ أي قال 
لقمان لابنه: لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك» فإن الله وصّى بهما في 
طاعتهما مما لا يكون شركا ومعصية لله تعالى. وقيل: أي وإذ قال لقمان لابنه؟ فقلنا 
للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه» أي قلنا له أشكر لله؛ وقلنا له 
ووصينا الإنسان. وقيل: وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك» ونحن وصينا الإنسان بوالديه 
حسناًء وأمرنا الناس بهذاء وأمر لقمان به أبنه؛ ذكر هذه الأقوال القشيريّ. والصحيح 
أن هاتين الآايتين نزلتا فى شأن سعد بن أبي رَقَاص؟؛ كما تقدم في #العنكبوت#"") 
وعليه جماعة المفسرين . ظ ظ 


.794/9 في نسخ الأصل: «يوسف» وهو تحريف . راجع‎ )١( 
.778/17 راجع‎ 49 
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وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك 
فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات» ويستحسن في ترك الطاعات 
الندب؛ ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ 
على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يعلل بخوف هلكة عليهاء ونحوه مما يبيح 
قطع الصلاة فلا يكون أقوى''' من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل 
فقال: إن منعته أمّه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها. 

الثانية - لما حصن تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة؛ وأشبه ذلك قوله 8# حين قال له رجل من أَيْد؟ 
قال: «أمَك» قال ثم من؟ قال: «أمك؛ قال ثم من؟ قال: «أمك؛ قال ثم من؟ قال 
«أبوك» فجعل له الرَبع من المَبَدَة كما في هذه الآية؛ وقد مضى هذا كله في 
#سبحان 7#" . 

الثانية - قوله تعالى: لوَهْناً عَلَى وَهْنِ» أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم 
ضغنا عاق ردنت وقيل: المرأة ضعيفة الخلقة ثم يُضعفها الحمل. وقرأ عيسى 
لتقي : لوَمَناً على وَمَن» بفتح الهاء فيهما؛ ورويت عن أبي عمروء وهما بمعنى 
واحد. قال مُعْتب أبن أم صاحب: ظ 

هل للعواذل من ناه كَيرْجُوَها 22 إن العواذل فيها الأيْن والوّمّن 

يقال: وَمَن يهِنء ووّمُن يَوْمَنُ ووّهِنء يَهِن؛ مثل وَرِمَ يَرِم. وانتصب 
لوَهْناً4 على المصدر؛ ذكره القشيري. النحاس: على المفعول الثاني بإسقاط 
حرف الجر؛ ‏ أي . حملته. بضعف على ضعف. وقرأ الجمهور: (رَفِصَالَةُ» وقرأ 
الحسن ويعقوب: #وقصّله» وهما لغتانء أي وفصاله “في انقضاء عامين؛ 
والمقصود من الفصال الفطامء فعبّر بغايته ونهايته. ويقال: انفصل عن كذا أي 


تميز ؟ وبه سمي المقصيل . 


)١(‏ لفظة «أقوى ساقطة من الأصل المطبوع؟.. 
6 راجم خرف 


536 ١6و‎ ١5 سورة لقمانء الآية:‎ 7١ 
الرابعة - الناس مُجْيِعونَ على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام‎ 
: والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحدّدت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص. وقالت فرقة‎ 
العامان وما أتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع. وقالت فرقة: إن فطم‎ 
الصبيّ قبل العامين وترك اللبن فإن ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرّم؛ وقد‎ 
مضى هذا في #البقرة#”'' مستوفّى‎ 
- ٠ 8 5 ٠ 10 ها بي - 5 ًَ ل‎ « 
قوله تعالى: #أنِ أشكد لي # #أن » في موضع نصب في قول‎  ةسماخلا‎ 
الزجاج» وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن أشكر لي. النحاس: وأجود منه أن‎ 
تكون #إأن# مفسرة» والمعنى: قلنا له أن أشكر لي ولوالديك. قيل: الشكر لله على‎ 
نعية الآيمان :و للوالد يو على تعحة التربية ..وقال سنيان عن غتكنة :من صلى المتلوابع‎ 
الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه فى أدبار الصلوات فقد شكرهما.‎ 
السادسة - قوله تعالى: رَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بي مَا ليِسَ لَك به عِلْم قَلا‎ 
م ار 55 ذرار ره .” ع 2 وك , سقس ى ل‎ 
تطْعَهُمًا وَصَاحِبِْهُمَا نِي الذُنْيا مَغروفا وانبعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَاب إليّ ثمَإلَيَ مَرجعكم فَأنَبنُكمْ يما‎ 
كُح تَعْمَلُونَ 4 قدابينا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبى وقاص لما أسلم:‎ 
. وأن أمه وهي حَمْئة بنت أبي سفيان بن أمّة حلفت ألآ تأكل ؟ كما تقدم في الآية قبلها‎ 
. أي مصاحباً معروفاً؛ يقال صاحبته مصاحبة ومصاعباً. و لامَعْرُوفاً» أي ما يحسن‎ 
زالآية دلبل على .قبلة الأبوية الكافدين يما أمكن من المال إن كانا فقيزية:‎ 
وإلآنة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق‎ 
للنبئ يك وقد قدِمت عليها خالتها وقيل أمها من الرضاعة فقالت: يا رسول الله إن‎ 
أَمّي قيمت على وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم». وراغبة قيل معناه: عن الإسلام.‎ 
قال أبن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة» وما كانت لِتقّدم على أسماء لولا‎ 
حاجتها. ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد العْرّي بن عبد أسد. وأم عائشة وعبد‎ 
0 الرحمن هي أم رُومان قديمة الإسلام.‎ 


. 15١/7” راجع‎ 0) 
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الثامنة - قوله تعالى: طوَأتِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إليّ» وصيّة لجميع العالم؛ 
كأن المأمور الإنسان. و طأنَابَ» معناه مال ورجع إلى الشيء؛ وهذه سبيل 
الأنبياء والصالحين . وحكى النقاش أن المأمور سعل »© والذي أناب أبو بكر ؟ 
وقال: إن أبا 0 لما 0 إكاف مك 0 007 0 م 
سَاجداً وَقَائِماً 0 الاخرّة 0 م 4 فلمًا 00 الستة 1 
فأنزل الله تعالى فيهم: لِوَالَّذِينَ َجْتتبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى اللَّه لهم 
الْبمْرى2 إلى قوله ‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ مَدَاهُمُ اللّي4. وقيل: الذي أناب النبي ككلهِ. 
وقال أبن عباس : ولما أسلم سعد أسلم معه أخواه عامر وعوَّيُمر ؛ ؛ فلم يبق منهم 
مشرك إلا عتبة. ثم توعد عز وجل ببّعث من في القبور والرجوع إليه للجزاء 
والتوقيف على صغير الأعمال وكبيرها. 


[15] 8 يِبَقَ نآ إن تك مِنْعَالَ ل نَل تن ف صخر أوفي اتنب أ في 
لْدْرْضِ 1 1 طِيكٌ حب 403 . 
110060000 55011111 
بقدر قدرة الله تعالى. وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه, لأن الخردلة يقال: إن الحنّ 
لا يدرك لها يُقَادٌء إذ لا ترجّح ميزانا. أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبّة حَرْدَل في 
هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه؛ أي لا تهتم للرزق حتى 
0 بعاد ااي 


00 7 وما ا يأتيك» . ا الاية بأن الله 0 
علما» وأحصى كل شيء عددا؛ سبحانه لا شريك له. وروي أن أبن لقمان سال أباه 


)١(‏ راجع 717/١0‏ فما بعد. وص 147 فما بعد. 


3 ١١ سورة لقمانء الآبة:‎ - ”١ 
عن الحبة تقع في سُفل البحر أيعلمها الله؟ فراجعه لقمان بهذه الآية. وقيل : المعنى أنه أراد‎ ٠ 
الأعمال. المعاصي والطاعات؛ أي إن تك الحسنة أو الخطيئة مثقال حبة يأت بها الله؛ أي‎ 
لا تفوت الإنسان المقدّر وقوعها منه . وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف‎ 
. مضاف [ذلك]”'' إلى تبيين قدرة الله تعالى . وفي القول الأوّل ليس فيه ترجية ولا تخويف‎ 

قوله تعالى: مِثَالَ حَبَةِ4 عبارة تصلح للجواهر. أي قدر حبة» وتصلح 
للأعمال؛ أي ما يزنه على جهة المماثلة قدر حبة. ومما يؤيّد قول من قال هي من 
الجواهر: قراءة عبد الكريم المجَرّري”'' #فتكنَّ» بكسر الكاف وشدّ النون» من الكنّ 
الذي هو الشيء المغطى. وقرأ جمهور القرّاء: «إِنْ تَكُ4 بالتاء من فوق طمِثْقَالَ» 
بالنصب على خبر كان» وأسمها مضمر تقديره: مسألتك» على ما روي» أو المعصية 
والطاعة على القول الثاني؛ ويدل على صحته قول ابن لقمان لأبيه: يا أبت إن عملت 
الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال لقمان له: ليا بن إنّهَا إن تَكُ 
مِثقَالٌ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكَنْ فِي صَخْرَةِ» الآية. فما زال أبنه يضطرب حتى مات؛ قاله 
مقاتل. والضمير في #9إِنَّهَا ضمير القصة؛ كقولك: إنها هند قائمة؛ أي القصة إنها 
إن تك مثقال حبة. والبصريون يجيزون: إنها زيد ضربته؛ بمعنى إن القصة. 
والكوفيون لا يجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا. وقرأ نافع: #مثقال» بالرفع. 
وعلى هذا تك يرجع إلى معنى خردلة؛ أي إن تك حبة من خردل. وقيل: أسند 
إلى المثقال فعلا فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه؛ لأن مثمال 
الحبة من الخردل إما سيئة أو حسنة؛ كما قال: ظْلَهُ عَشْدُ أَمْثالِهًَا84”" فأنّث وإن كان 
المثل مذكرا؛ لأنه أراد الحسنات . وهذا كقول الشاعر: 


واس .ادا مزني هش 5سا ة َه 2 َ 62 
مَشَيْنَ كما اهتزت رِمَاحٌ تسفهَتُ أعالِيهًا مَُ الرياح التُواِم 
والإتك» هاهنا بمعنى تقع فلا تقتضي يرا . 


010 زيادة عن أبن عطية. ‏ (؟) في ج «الجوزي». فر راجع 7/ 160. 

() البيت لذي الرمة. واتسفيك»: انشديت: والسفه خحفة العقل وضعفقه. و 9النواسم»: الضعيفة 
الهبوب. وصف نساء فيقول: إذا مشين اهتززن في مشيهن وتثنين فكأنهن رماح نصبت فمرت عليها الرياح 
فاهتزت وتثنت . 
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التفهيم؛ أي أن قدرته تعالى تنال فا يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء 
والأرض. ارفال ابو هاس : الضيهرة تحت الاأرضين السبع وعليها الأرض. وقيل: 
هى الصخرة على ظهر الحوت. وقال السُّدَي: هي صخرة ليست في السموات 
والأرض؛ بل هي وراء سبع أرضين عليها ملك قائم؟ ؟؛ لأنه قال : «أز ني السَّمَوَاتَ أ 
فِي الأزض» وفيهما عَنْيَ عن قوله : «نَكنْ فِي م صَخْرَةِ#؛ وهذا الذي قاله ممكن». 
ويمكن أن يقال: قوله: لتَدَكْنْ في صَخْرَة4 تأكيد كقوله: ظاْرَأ اسم رَبك الَذِي 
حَلَنَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ”'' مِنْ عَلَقِ). وقوله: «وشتكان الرى اشر ع7" ج45 . 


[11] 3 ينب أقم الوه وأمر بالمعروفي وأنه عن الممكر وَأصيرٌ عل ما أصابك إن 
لِك مِرْعن الور 407 .. 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: #يَا بتي َم الصّلاة© وصَى أبنه بعْظم الطاعات وقق. 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكر» وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع . ولقد أحسن من قال : 

وأبدأ بنفسك فآنهها عن غَيّها فإذا أنتهت عنه فأنت حكيم 
في أبيات تقدّم في #البقرة» ذكرها””. ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى : لضن عَلَى ما أصَابِكَ4 يقتضي حضًا على تغيير المنكر 
وإن نالك ضرر؛ فهو إشعار بأن المغيّر يؤدّى أحيانا؛ وهذا القدر على جهة الندب. 
والقرّة في ذات الله؛ وأما على اللزوم فلاء وقد مضى الكلام في هذا مستوفئ في #آل 
عمران والمائدة#”؟2. وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء وألا. 
يخرج من الجزع إلى معصية الله عز وجل؛ وهذا قول حسن لأنه يعم. 


.1١4/٠١ راجع‎ )5( 2.111/٠١ راجع‎ )١( 
راجع 47/4: و14/5.‎ ):( .71//١ راجع‎ )( 


5 221١8 سورة لقمان» الآية: /ا١ و‎ - "١ 
الثالثة- هوله تعالى: لإإِنَّذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمُورٍ» قال ابن عباس : من حقيقة الإيمان‎ 
: الصبرٌ على المكاره. وقيل : إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عز‎ 
الأمور؛ أي مما عزمه الله وأمر به؟ قاله ابن جريج. ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكار:‎ 
. الأخلاق وعزاء م أعل الكؤم الاين طريق الجا . وقول ابن جريج أصوب‎ 


ع س ولا تمش ف الْأَيْضٍ مرا إِنَّ أله لا يحت كل مختال 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِن : #تصاعر» بالألف 
بعد الصاد. وقرأ أبن كثير وعاصم وابن عامر والحسن ومجاهد: «تصَعْره وقرأ 
الجحدري: «اتضعر» بسكون الصاد؛ والمعنى متقارب. والصّعّر: الميل؛ ومنه قول 
الأعرابى : وقد أماء الدار سعرى و يعد ان انيت معن ومنه قول عمرو وس التقلري" 
وكناإذا لجار حوره أقسالهمن مَيْله تتقوّم'' 
وأنشده الطبري: : فتقوّمًاء. قال ابن عطية: وهو خطأ؛ لأن قافية الشعر 
مخفوضة”"'2. وفي بيت آخر: 
أقشنالهمن نخحذدله المتصعصر 
قال الهروي؛ #ولا تصاعر» أي لا تعرض عنهم تكبّرا عليهم؛ يقال: أصاب البعيرٌ 
حا ل اللي ثم يقال للمتكبّر: فيه صَعّر وصَّيّد؟ فمعنى : 
إلا تصَعّر4 أي لا تلزم خدّك الصّعر. وفي الحديث: «يأتي على الناس زمان الود 
فيهم إلا أضْعَرُ أو أبتر» . 


)١(‏ يريد: فتقوم أنت. 
(5) تلهذأ ليت كمااقئ سس العتعراء للمرربان 2 + 

نعاطى الملوك الح ميا قصدوا بنا وليسس علينا قتلهم بمحرم 
قال المرزباني: وهذا البيت ‏ بيت الشاهد ‏ يروى من قصيدة المتلمس التي أولها: 

يعيرني أمي رجال ولن ترى ‏ أحباكرم إلا بان يتكورّما 


7 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
والأصعر: المعرض بوجهه كبرا؛ وأراد رَذالة الناس الذين لا دين لهم. وفي 
الحديث : «كلّ صِعَّار ملعونٌ» أي كل ذي أبّهة وكبر. 

الثانية - معنى الآية: ولا تمل خدّك للناس كبرا عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
وهذا تأويل ابن عباس وجماعة. وقيل: هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك 
كأنك تحتقره؛ فالمعنى: أقبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساء وإذا حذّثئك أصغرهم 
فأصغ إليه حتى يكمل حديثه . وكذلك كان النبي يك يفعل. 

قلت: ومن هذا المعنى”'' ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن 
رسول الله بكدِ قال: «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناء ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام 
ونحوه. .وإنما قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك؛ وكذلك 
يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسرّه ويسرّك؛ فمعنى التدابر 
موجود فيمن صَعّر خده» وبه فسر مجاهد الآية. وقال ابن خُوَيزٍ مَنْدَاد: قوله:: «وّلا 
تَصَاعِدُ حَدَكَ للئّاس* كأنه نهى أن يذِلٌ الإنسان نفسه من غير حاجة؛ ونحو ذلك روي 
عن النبئ يل أنه قال : «اليس للإنسان أن يذل نفسه». 

الثالثة - قوله تعالى: «ولا تَمْشٍ في الأزض مَرَحاً» أي متبختراً متكبرأً؛ مصدر 
في موضع الحال» وقد مضى في #سبحان6""“. وهو النشاط والمشي فرحا في غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهل هذا الخُلّقَ ملازمون للفخر والخْيّلاء؛ فالمرح مختال في 
| مشيته. روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن عُضيف بن الحارث 
قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عنين بد عفي 57 قال فعلسكًا إل 
عبد الله بن عمرو بن العاصي فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه 
فيقول: يابن أدم ما عَرَكَ بي! ألم تعلم أني بيت الوحدة! ألم تعلم أني بيت 
الظلمة! ألم تعلم أني بيت الحق! يابن آدم ما عَرَك بي! لقد كنت تمشي حولي 


60 في ج «ومن هذا الباب». 68 راجع 5/1" . 
(0) ورد هذا الإسم مضطربا في نسخ الأصل . والتصويب عن تهذيب التهذيب . 


/ ١ ١4و‎ ١8 سورة لقمانء الآية:‎ "١ 

قَدَادا. قال ابن عائذ قلت لعُضيف: ما الفدّاد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يابن 

أخى أحياناً. قال أبو عبيد: والمعنى ذا مال كثير وذا خيلاء. وقال يَلِةِ: «من جرّ ثوبه 

خيّلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». والفخور: هو الذي يعدد ما أعطي ولا يشكر الله 
تعالى؛ قاله مجاهد. وفي اللفظة الفخر بالنسب وغير ذلك . 


. 4© وأفْصِد فى سيك وَأَعْضّض من صَويِكَ | نَأ َِ 2 1 شَوْتٍ لصوث لير‎ « ]1١9[ 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالئ: ظوَأَقْصِدْ فِي مَشيك© لما نهاه عن الخلق الذميم 
رسم له الخلقٌ الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: طوَأَْصِدْ فِي مَشْيِكَ؟» أي 
توسط فيه . والقصد: ما بين الإسراع والبطء ؛ أي لا تدب دذبيب المْتَمّاوتين ولا 
تب وثب الشطار؛ وقال رسول الله يَلخْ: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن». 
فأما ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا مشى أسرع. وقول عائشة في عمر 
رضي الله عنهما: كان إذا مشى أسرع ‏ فإنما أرادث السرعة المرتفعة عن دبيب ' 
المتماوت؛ وألله أعلم . وقل مدح الله سبحانه من هذه صفته حسيما تقدم بيأنه 
في #الفرقان#"'' . 

الثانية - قوله تعالى: طوَآغْضْضْ مِنْ صَوْتِكَ4 أي انقص منه؛ أي لا تتكلف 
رفع الصوت وخدذ منه ما تحتاج إليه؟ فإِن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي. 
والمراد بذلك كله التواضع؛ وقد قال عمر لمؤدّن تكلف رفم الأذان بأكثر من طاقته : 
لقد خحشيت أن ينشى مرَيْطَاوْك ! والمؤذن هو أبو محذورة سَحرة فو 0 
والمرَيْطاء: مابين السرة | إلى العانة . 

الثالثة - قوله تعالى: إن أَنْكَرَ الأَضْوَاتٍ لصَوْتٌ الْحَمِير» أي أقبحها وأوحشها؛ 
ومنه أتانا بوجه منكر . والحمار مَثْل في الذم البليغ والشتيمة» وكذلك ُهاقه؛ ومن استفحاشهم 


)01( راجع 58/11 , 


0/١‏ 0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
لذكره مجرداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل الأذنين؛ كما 
. يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عَدَّ فى مساوىء الآداب أن يجري ذكر الحمار في 
مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً وإن بلغت 
منه الؤْجْلة”''. وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعاً وتذللاً لله تبارك وتعالى . 
الرابعة ‏ في الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة 
والمٌلاحاة”"' بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية. وفي الصحيح عن النبئ يل أنه قال : 
(اوإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً». وقد روي: 
. أنه”" ما صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطانا. وقال سفيان الثْوْرِي: صياح كل 
شيء تسبيح إلا نهيق الحمير» وقال عطاء: نهيق الحمير دعاء على الظلمة . 
الخامسة ‏ وهذه”2 الآية أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس 
تهاونا””' بهمء أو بترك الصياح جملة؛ وكانت العرب تَفْخْر بجهارة الصوت الجَهير وغير 
ذلك» فمن كان منهم أشد صوتاً كان أعزء ومن كان أخفض كان أذل» حتى قال شاعرهم : 
جَهير الكلام جهير العٌطاس جهير الوُواء جهير النّعَم'' 
ويَعْدُو على الأيْنَّ عَدْرَى الظَّليمو 2 ويعلوالرجالبِخَلْقَعَمَه”" 
فنهى الله سبحائه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية يقوله: «إنّ أَنْكَرَ الأَضْرَاتِ لصّوْتٌ 
الْحَمِيرٍ4 أي لو أن شيئاً يهاب لصوته لكان الحمار؛ فجعلهم في المثل سواء. 
السادسة ‏ قوله تعالى: #الَصَرْتٌ الْحَمِيرٍ» اللام للتأكيد» ووحد الصوت وإن 
كان مضافاً إلى الجماعة لأنه مصدر والمصدر يدل على الكثرة» وهو مصدر صات 
يَصّوت صُوْتاً فهو صائت. ويقال: صوّت تصويتا فهو مصوّت. ورجل صاتٌ أي شديد 
الصوت بمعنى صائت؛ كقولهم : رجل مال ونالٌ؛ أي كثير المال والنوال. 


' الملاحاة: الملاومة والمباغضة.‎ )١( الرجلة (بضم فسكون): المشي راجلاً.‎ )١( 
لفظة «أنه» ساقطة من ج.‎ )9( 

(4) في ك: «وفي هذه الاية إذن من الله تعالى بترك الصوت والصياح». 

(5) في ج: «تهازياء. .| 

(1) الرواء (بالضم والمد): المنظر الحسن . والتعم: الإبل . 

(0) الأين الإعياء. والخلق العمم: التام. ‏ 5 20 


"١‏ سورة لقمانء الآية: “١‏ و١"‏ ؟'/ 

سه در > ص 2 7 م آل 7 شير 

]٠١[‏ «ألرموا روأ أن َه سَخَّرَ لَكُم م فى ألسَمْوتِ وما فى الْأرضٍ وأسبع يكم يعم ظلهرة 
يناي ميلف مه سير علو وَلَاهْدى ولا كن مير 42 . 


000 


1 7 و>-2'عه دوو ل 1 1-2 


[1؟] « وَِدَا بل هم أن وما نل لَه الوأ بل نم اودكا عليه رد كا 
السَيِطَن يدعوهم إِلَ عَنَابٍ السّعيرٍ )4 . 


ع 


قوله تعالى: ألم ا أن الل سَخرَلَكُمْمَا في السَمَوَاتومَا في الأزض» ذكر 
نعمه على بني ا 9 سخر لهم لما فِي السَّمَوَاتِ# من شمس وقمر ونجوم 
وملائكة تحوطهم وتجرّ إليهم منافعهم. طوَما ني الأزض»4 عام في الجبال والأشجار 
والثمار وما لاا يحصى. د عَلَيكَمْ نِعَمّهُ» أي أكملها وأتمها. وقرأ ابن عباس 
ويحيى بن عمارة: طوَأَضْبّمَ4 بالصاد على بدلها.من السين؛ لأن حروف الاستعلاء 
تجتذب السين من سُفْلها إلى عَلوّها فتردّها صاد. والنْعَم: جمع نعمة كسذرة وسِدر 
(بفتح الدال) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وحفص . الباقون: 00000 
والإفراد يدلّ على الكثرة؛ كقوله تعالى: طوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة اللّه لآ تُخْصُومَا»”'' . 
وهي قراءة ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل: إن معناها الإسلام؛ قال النبي 225 
لابن عباس وقد ماله اه الآية : « الظاهرة الإسلام وها عق من خلتلقة: 
والباطنة ما ستر عليك من سيّء عملك »© . النحاس : وشرحٌ هذا أن سعيد بن جُبير 
قال في قول الله عز وجل  :‏ وَلَكِنْ يُرِيدُ ليُطْهْرَكُمْ وَليِمَ نِحْمتَهُ عَلَيكَمْ 274 قال : 
يدخلكم الجنة. وتمام نعمة الله عز وجل على العبد أن يدخله الجنةء فكذا لما 
كان الإسلام يئول أمره إلى الجنّة سُمّيَ نعمة. وقيل: الظاهرة الصحة وكمال 
الخلق» والباطنة المعرفة والعقل. وقال المحاسبي: الظاهرة نعم الدنياء 
والباطنة نعم العُقبى. وقيل: الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال ‏ 
في الناس وتوفيق الطاعات. والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله 


)١(‏ .راجع 7١17/4‏ فما بعد. 
(؟) راجع 5 فما بعد. 


/ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

وحسن اليقين وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات. وقد سرد الماوّزديّ في هذا 
أقوالا تسعة» كلها ترجع إلى هذا. 

قوله تعالى: وَيِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلُ في أله بَمَيْرٍ عِلْمِ تقدّم معناها في 
«الحج»”'' وغيرها. نزلت في يهوديّ جاء إلى النئ كل فقال: يا محمد» أخبرني 
عن ربك» من أيّ شيء هو؟ فجاءت صاعقة فأخذته؛ قاله مجاهد. وقد مضى هذا في 
«الرعد»”". وقيل: إنها نزلت في النضر بن الحارث» كان يقول: إن الملائكة 
بنات الله؛ قاله ابن عباس . ظيُجَادِل» يخاصم هبمَيْرٍ عِلّمِ4 أي بغير حجة «وّلا مُدَى 
وَلَا كاب مُيِير» أي نيّر ببيّن؛ إلا الشيطان فيما يلقي إليهم. لوَإِنَ الشَّيّاطِينَ لَيُوحُونَ 
إلى أَْليَائِهِمْ لِيجَادِلُوكُم4”" ولا تقليد الأسلاف كما في الآية بعدُ. «أوَ لو كان 
الشّيِطَانْ يَدْعُوَهُمْ إلى عَذَابٍ السّعِيرِ» يتبعونه . 


مر رودم وى كودده مى مهام مءوسى ل نل مقر صم 


[11] 3 # ومن دسَلم وجهده إِلَ الله وهو محسن فََرٍ استمسك يالمروة الوق إل الله 
2 ع صم عو 6 ش 
عيقبة الأمور 4 . 


قوله تعالى: ظرَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى أللَّهب أي يخلص عبادته وقصده 
إلى الله تعالى. ظوَهْرَ مُحْسِنٌ» لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا 
08 
فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
دتَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ بِالْعْرْرَةِ الْونْقَى4 قال ابن عباس: لا إله إلا الله؛ وقد مضى في 
«البقرة2””4. وقد قرأ علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه والسُلَمِي وعبد الله بن 
مسلم بن يسار: « وَمَنْ يُسَلّم 4. النحاس: و«يسلّم» في هذا أعرف؛ كما 
قال عز وجل: طثَقْلْ أُسْلَنتُ وَجْهِي لِلّد94' ومعنى: طأسْلَنتُ رَجْهِيَ لله 
قصدت بعبادتي إلى الله عز وجل؛ ويكون #يسلم» على التكثير؛ إلا أن المستعمل 


6 راجع 5 و80١.‏ 6 راجع 48 1 . ف راجع 7/ /ا/7. 
| '(4) راجم 148/١١‏ فمابعد. ‏ (08) راجم +/178. 2 (53) راجم 40/4. 


70 757 سورة لقمان؛ الآية:‎ - "١ 
ا و 0 بلي‎ 
لي عز وجل : 0 6 ب 200 أنه‎ 
جعل وحههة وهو داته ونفسه سالماً لله ؛ أي خالفا له. ومعناه مع إلى راجع إلى أنه‎ 
سلم إليه نفسه كما 0 ا إلى الرجل إذا دفع إليه . والمراد التوكل عليه‎ 
والتفويض إليه. 9وَإِلَى آللَّهِ عَاتَِة الأمُورٍه أي مصيرها.‎ 


1 ا« وس كتر لا رلك قفر لبا مجشهم فَنمّهُم يما يلوا نِّم دَاتِ 
ادر 
[4؟] « نمنْعهم قل ليلا م نطو هم إِلَعَذَاب غَليظ 09؟ . 


قوله تعالى: ووَمَنْ كَمَرَ فل يَحْزُنَكَ كُفرُه إلِنا مَرْجِعُهُمْ فَنتبنُهُمْ ما عَمِلُواك أي 
نجازيهم. فإن الله علِيمٌ بذات الصُدُور» . طِنْمَتَعُهُمْ قَلِيلاً» أي نبقيهم في الدنيا مدّة 
قليلة يتمتعون بها. «دُمَ تَصْطَوْف» و0 فإلى عَذَابٍ غْلِيظٍ 6 وهو 
عذاب جهنم. ولفظ «مَن» يصلح للواحد والجمعء فلهذا قال: طكُمْرْهُ» ثم قا 
«مَرْجِعْهَم4 وما بعده على المعنى . 


2 دج ممصم م 7 2 22 


« وبين سألتهُم ملق لسعو وَالارل لوألل امد ناسارخ 
لابتكشن 410 . ظ 
3 « نوما التَوات وَالارْض] إنّ أله هو الو الِيدٌ ]4 . 
قوله تعالى: لوَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَنَ السَمَرَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّذه أي هم 
يعترفون بأن الله خالقهن فلم يعبدون غيره. ؤثُل الْحَمْدُ لله أي على ما هدانا له من 
دينه» وليس الحمد لغيره . ابل أَكنَدهُمْ لاَ يَمْلَمُون4 أي لا ينظرون ولا يتدبّرون. هلله 


7 الجزء الزابع عشر من نفسير القرطبي 
في الكعرات رَالأزض»4 أي ملكاً وخلقاً. هن الله مُوَ الْمَيِ4 أي الغني عن خلقه " 
وعن عبادتهمء له أمرقع لينفعهم. الْحَمِيدُ4 أي المحمود على صنعه . 


2 59 2 


[11] « ولو 1100101 


7 ود و 


لما احتجّ على المشركين بما احتجّ بين أن معاني كلامه سبحانه لا تنفدء وأنها لا 
نهاية لها. وقال القَفَال: لما ذكر أنه سخر لهم ما في السموات وما في الأرض وأنه 
أسبغ النعم نبّه على أن الأشجار لو كانت أقلاماًء والبحار مداداً فكتب بها عجائب 
صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال الَشَّيْرِيّ: فردٌ 
معنى تلك الكلمات إلى المقدورات» وحمل الآية على الكلام د أؤْلى ؛ 
والمخلوق لا بد له من نهاية» فإذا نفيت النهاية عن مقدوراته فهو نفي النهاية عما 
يقدّر في المستقبل على إيجاده. فأما ما حصره الوجود وعذه فلا بد من تناهيه» 
والقديمٌ لا نهاية له على التحقيق. وقد مضى الكلام في معنى طكَلِمَاتٌ الله في آخر 
«الكهف#"'". وقال أبو علىّ: المراد بالكلمات والله أعلم ما في المقدور دون 
ما خرج منه إلى الوجود. وهذا نحو مما قاله القَفْال» وإنما الغرض الإعلام 
بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية» وإنما قرّب الأمر على أفهام 
“اشر مما يعنافى لأنهددغانة ها عيذ القتر من الكترة» ل أنه كمه باكر من 
هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية: يدل على أن المراد بالكلمات الكلام 
القديم. قال ابن عباس: إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت: يا محمدء كيف 
عُنينا بهذا القول 9وَمَا أُوتِيتَمْ مِنَ لِْلْم إلذّ قَلِيلاً2””4 ونحن قد أوتينا التوراة فيها 
كلام الله وأحكامه. وعندك أنها تبيان كل شيء؟ فقال لهم رسول الله تَلليدِ: «التوراأة 
قليل من كثير» ونزلت هذه الآية» والآية مدنية. قال أبو جعفر النحاس: فقد تبيّن أن - 
الكلمات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء؛ لأنه عز وجل علم قبل أن 


.5؟14/٠١ (؟) راجع‎ .58/1١ راجع‎ )١( 


"١‏ سورة لقمانء الآية:. 7 ف 
يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من كل شيء؛ وعلم ما فيه من مثاقيل 
الذرٌ؛ وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقةء وما 
فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون؛ فلو سَّمّى كل دابة 
وحدهاء وسَّمّى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحوّلت عليه من 
الأحوال». وما زاد فيها في كل زمان» وبيّن كل شجرة وحدها وما تفرّعت إليه» وقدر 
ما ييبس من ذلك في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بيّن الله تبارك وتعالى عن تلك 
الأشياء يمذه من بعده سبعة أبحر لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. 

قلت : هذا معنى قول القفال» وهو قون حسن إن شاء الله تعالى. وقال قوم: إن 
قريشاً قالت سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر؛ فنزلت. وقال السدّي: قالت قريش ما 
أكثر كلام محمد! فنزلت. 

قوله تعالى: وَالْبَحْرُ يَمُذّه» قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء» وخبره في ١‏ 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال؛ كأنه قال: والبحر هذه حاله؛ كذا 
قدّرها سيبويه. وقال بعض النحويين: هو عطف على #أن» لأنها فى موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وأبن أبي إسحاق: 9وَالْبَحْرَ4 بالنصب على العطف على 
«ما» وهي اسم #أن». وقيل: أي ولو أن البحز يمدّه أي يزيد فيه. وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: #يمده#؛ من أمذ. قالت فرقة: هما بمعئى واحد. وقالت فرقة: مذ الشيء 
بعضه بعضاً؛ كما تقول: مد النيل الخليج؟ أي زاد فيه. وأمد الشيء ما ليس منه. وقد 
مضى هذا في #البقرة. وآل عمران#"''2. وقرأ جعفر بن محمد: #والبحر مداده». 
لما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الل تقده”". ظطإنّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيجُ» تقدم أيضاأ””". وقال. أبو 
عبيدة: البحر ها هنا الماء العذب الذي ينبت الأقلام» وأما الماء الملح فلا ينبت 


الأقلام 


)٠١‏ راجع 71١9/١‏ و 195/5 فما بعد. 
68 راجع .58/١١‏ إفرة راجم 17١/1‏ . 


ل 00 ميخو تدا اصح 
[78] ما اا كك إلْاحكئفْس وول إنَّأَهسيم بصِير 409 . 


قوله تعالى: ما حَلْفَكَهْ و بتكن إلا كَتْس وَاحِدَةٍ قال الضحاك: 
المعنى ما ابتداء خلقكم جميعاً إلا كخلق نفس واحدة» وما بعثكم يوم القيامة 
إلا كبعث نفس واحدة. قال النحاس: وهكذا قدّره النحويون بمعنى إلا كخلق 
نفس واحدة؛ مثل: طوَأَسْأل الْقَديّة2'0. وقال مجاهد: لأنه يقول للقليل 
والكثير كن فيكون. ونزلت الآية في أَبَيَ بن خلف وأبي الأسدين”'' ومُتيّهِ ونبيه 
ابني الحجاج بن السباقء قالوا للنبي كو إن الله تعالى قد خلقنا أطواراًء 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماء ثم تقول إنا تُبِعث خَلْقَاً جديداً جميعا في 
ساعة واحدة! قأنزل الله تعالى: اما خَلْفَكُمْ وَل بَعَْكُمْ إلا كَتفْس وَاحِدَةٍ4 
لأن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العباد» وخلقه للعالم كخلقه 
لنفس واحدة. إن اللَّهَ سَمِيعٌ4 لما يقولون طبَصِيدُ» بما يفعلون. 


سد صر 


[9؟] أ نألو لبر مهار فال وسَم لش والقمر 
ده - أجل مس 01 2 35 2 
كل يجرك إل مسعى وأرك أللّه ب اله ما تَعَملُونَ حير )4 . 
2 وس 221 7 صمح لو م مر سوس م 
[0] < ذَلِكَ أن أللَهَ هو الْحَقّ وأنّ ما يدود من دونه البطِل وأن أ 
أ جر . ظ 
ماأره مر 25 لاع و عا كيد كس سو وري ا#ساس ه ً 
قوله تعالى: «ألم تَرَ أن الله يُولِجٌ اللَيْلَ فِي النّهَارٍ وَيُولِجّ النَهَارَ في اللَيْلٍ4 تقدم 
في إالحج وآل عمران4”". لوَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ4 أي ذللهما بالطلوع والأفول تقديراً 
للأجال وإتماماً للمنافع . لكل يَجْرِي إلى أجل مُسَمّى 4 قال الحسن: إلى يوم القيامة . قتادة 


3( كذا في نسخ الأصل . وفي روح المعاني: «وأبى الأسود؟. 
(7) في الأصل: «الحج والأنعام» وهو تحريف. راجع 940/١7‏ و05/4. 


ظ #١‏ سورة لقمان» الآية: "١79‏ 7 
إلى وقته فى طلوعه وأفوله لا يَعْدُوه ولا يَقْصّر عنه. 9وَأَنْ الله بما تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ4 أي 
مَن قدر على هذه الأشياء فلا بد من أن يكون عالماً بهاء والعالم بها عالم بأعمالكم. 
وقراءة العامة تَعْمَنُونَ» بالتاء على الخطاب. وقرأ السُّلَمِىَ ونصر بن عاصم والدُورِي 
عن أبي عمرو بالياء على الخبر. ذَلِكَ» أي فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وتقرّوا 
©بَأنَ اللّهَ هُوَ الْحَنُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ الْبَاطِلُ» أي الشيطان؛ قاله مجاهد. 
وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من الأصنام والأوثان. #وَأنَّ اللّهَ هُوَ العَلِىُ الْكَبيدُ» 
العلىّ في مكانته» الكبير في سلطانه. 
[1"] « أَلرَيرَ َلك يجري في الجر بيِعَمَتٍ أله يريك من ءَيِنيدء إِنَ فى دَلِكَ ليت 

لَحلصَبَّارٍ فور 409 . 
قوله تعالى: ألم ثرَ أن الْقُلْكَ4 أي السفن «تَجْري» في موضع الخبر. #فِي 
الْبَْرٍ بنِعْمَةٍ الله أي بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. وقرأ أبن هُرمُرز: 
#بنعمات الله© جمع نعمة وهو جمع السلامة» وكان الأصل تحريك العين فأسكنت . 


طلِيرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ4 طمِنْ» للتبعيض» أي ليريكم جري السفن؛ قاله يحيى بن سلام. 


وقال ابن شجرة: #منْ آيَاتِه» ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. النقاش: ما 
يرزقهم الله منه. وقال الحسنْ: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الذعاء . إن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكلّ صَبارٍ شَكورٍ» أي صبّار لقضائه شكور على 
نعمائه. وقال أهل المعاني: أراذ لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأن الصبر والشكر من 
أفضل خصال الإيمان. والاية: العلامة» والعلامة لا تستبين فى صدر كل مؤمن إنما 
تكنين لح ضر خان البااد بو كو طلن لوكا قا 5-6 الغنر تست الانمان: 
والشكر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله؛ ألم تر إلى قوله تعالى: ل#إِنَ فِي ذَلِكَ 

لآيَاتِ لِكُلٌ صَبَارٍ شَكُورٍ4 وقوله: «وفي الأزض آيَاتٌ ِلْمُوقينَ» وقال عليه 
السلام: «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر . 


.79/١١ راجع‎ (000) 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


70 - 20007 رم 21 7 ملس عماس 
[7] « ولد عَشيهُم مج لظكل دعوا أله مُخِلصِينَ له لين فلم يحََهُمْ إل الْيرٍ هنهم 
0 منص دوَمَايجسَحَلِيًَ إلا علخَكَارِ كَموْر 4 . 


قوله تعالى : (وإدً شيم مج كلش قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي : 
كالسحاب؛ وقاله قتادة ‏ جمع ظُلَّة ؛ شبّه الموج بها لكبرها وارتفاعها. قال النابغة في 
وصف بحر : ظ [ 


يماشيهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدّنان 


وإنما غيم الموح . وهو واحد بالظل وهو جمع؛ لأن الموج يأتي شيئاً بعد شيء 
ويركب بعضه بعضاً كالظلل. وقيل: هو بمعنى الجمع» وإنما لم يجمع لأنه مصدر. 
وأصله من الحركة والازدحام؛ ومنه: ماج البحرء والناس يموجون. قال كعب: 
فجتئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 

وقرأ محمد بن الحنفية: لمَوْجٌ كالطّلال4 جمع ظِلَّ. دَعَوًا اللّهَ مُخِْصِينَ له 
الدّينَ4 موحّدين له لا يدعون لخلاصهم سواه؛ وقد تقدّه”'' . قَلْمَا نَجَامُوْع يعني 
من البحر. «إلى الْبَّدْ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌَ» قال ابن عباس : ترق يما تا ل ذاذر 
البيعن: الكاتر رس دل لي لحولا واي اي العا لطا لاا وقال 
الحسن: طمُقْتَصِدٌ» مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: 8مُمَتصِدٌ» في 
القول مضمر للكفر. وقيل: في الكلام حذف؛؟ والمعنى : ا 
ودل على المحذوف قوله تعالى: «وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا كَل حَمَارٍ كَمُورٍ» الختار : 
الغدار. والختؤ: أسوأ الغدر. قال عمرو بن معد يكرب: 


فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غذر وختر 
بالائلق الْمْوْدِ من تماء منزله حصن خصين وجارٌ غير حار 


)000 راجع 774 . 


م١‎ ' سورة لقمان» الآية: 77 و77‎ 7١ 
قال الجوهري: الختر الغدر؛ يقال: ختره فهو ختار. الماورديٌّ: وهو قول‎ 
الجمهور وقال عطية: إنه الجاحد. ويقال: ختر يختر و يختر (بالضم والكسر) حَثْرا؛‎ 
. ذكره القَشّيريَ. وجحدٌ الآيات إنكار أعيانها. والجحد بالايات إنكار دلائلها‎ 
آآٍ 06 د ع + وس‎ 06 7 


الرنية 4 عو انوا رف يريما لجز واه أب لا موأود هو جار 


هر عو م لب 2 ده أ 7 


قوله تعالى: «يَا 5 انام أَنَقُوا رَبَكهْ4 يعني الكافر والمؤمن؟ أي خافوه 
ووححدوه. «#وَأَخْشُوا يَوْماً لا يَجْزِي رَالِدّ عَنْ وَلَدِه عار هُوٌّ جَازٍ عَنْ وَالِدِه شَيْئاً# 
تقدّم معنى 9يَِي4 في البقرة.. وغيرها. فإن قيل: فقد قال النبئ يَكِ: «من مات له 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث"'' لم تَمَسّه النار إلا تجلة القسم». وقال: «من ابتلي 
بشيء من هذه البنات فأحسْن إليهنَ كنّ له حجاباً من النار) . قيل له: المعنئ بهذه الآية 
أنه لا يحمل والد ذنب ولدهء .ولا مولود ذنب والدهء ولا يؤاخذ أحدهما عن الاخر. 
والمعنيٌ بالأخبار أقراته العيوهلى: النرت والاسيان إلى العاضا حيس الغيد عن 
النارء ويكون الولد سابقاً له إلى الجنة. ظإِنْ وَعْدَ اللَّه حَقّ» أي البعث #قَاٌ 
نَمْوتكُمْ» أي تخدعنكم طالْحَيَاةٌ الدُْيَا!4 بزينتها وما تدعوا إليه فتتكلوا عليها وتركنوا 
إليها وتتركوا العمل للاخرة «وّلاً يَعْوَتَكم الله الْمَدورُ» قراءة العامة هنا وفي سورة 
الملائكة”'' والحديد””*' بفتح الغين» وهو الشيطان في قول مجاهد وغيره» وهو الذي 

يغرّ الخلق ويمنّيهم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة؛ وفي سورة «النساء»: «يَعِدُهُمْ 
وَيْمَيْهِم2*4. وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السَّمَيْقَع بضم الغين؛ أي ِ 
تغترّوا. كأنه مصدر غرّ يغر غُرورا. قال سعيد بن جبير: هو أن يعمل بالمعصية 
رقن المع ظ ظ ظ 


60 راجع اا . 


)١(‏ أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم فكتب عليهم الحنث؛ وهر الإثم. 
() راجع ص 775 من هذا الجزء (4) راجع .747/١7‏ (5) راجع 946/0". 


له الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


226 2< لام ركه 20 و 7 مح عي سر حلط سرس ساس 
[؛ ؟] إن ل 0 0 وبمار ما مويو 
تم و - 


ٍِ 21 42 


زعم الفراء أن هذا معنى النفي ؛ لي تعالى . 5006 
النحاس: وإنما صار فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول يكلِِ على ذلك؛ 
لأنه يللي قال في قول الله عز وجل : #وَعِنْدَهُ ه مَماتِحُ الْمَببِ لآ يَعْلَمُهَا إلا هرَ»: ١‏ 
هذه؟. 

قلت: قد ذكرنا في سورة #الأنعام#''' حديث ابن عمر في هذاء خرجه 
البخاري. وفي حديث جبريل عليه السلام قال: «أخبرني عن الساعة؟ فقال 
رسول الله يكلدِ : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» هن خمس لا يعلمهن 
إلا الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا» قال: «صدقت». لفظ أبي داود الطيالسيّ. وقال 
عبد الله بن مسعود: كل شيء أوتي نبيكم كله غير خمس: إن اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمْ 
الماعَة؟» الآية إلى آخرها. وقال اين عباس: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله 
تغالق ...ولا" يخلمها :ملف نفدب نولا “تخ مرسل 4 فمن: اذعى: أنه بيعل شيعا :من 
هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب 
بتعريف الله تعالى إياهم. والمراد إبطال كون الكهنة والمنجمين ومن يستسقي 
الاتواء”؟؟ .وقد يقرت يلول التجارت: أشياء مين #كورة التحمل وانوضه إلى غير 
ذلف + يسما تقدم دقر فى الكزهاء 97 ب روقة “تحذلك. التعرينة..وتكلسن. الناذء 
ويبقى العلم لله تعالى وحده . وروي أن يهودياً كان يحسب حساب النجوم ٠‏ 
فقال لابن عباس: إن شئت نبّأتك نجم أبنك» وأنه يموت بعد عشرة أيام» 


)010( راجع ١١/7‏ و5 فمابعد. 
(1) الأنواء: جمع نوء» وهو سقوط نجم في المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع اخخر من المشرق 
يقابله في ساعته . وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. 


-١‏ سورة لقمان» الآية: للا “ام 
وأنت لا تموت حتى تعمى» وأنا لا يحول علىّ الحول حتى أموت . قال: فأين موتك 
يا يهودي؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس : صدق الله. لاوما تَدْرِي فسن بأيّ أزض 
تَمُوتُ» فرجع أبن عباس فوجد أبنه محموماًء ومات بعد عشرة أيام. ومات اليهوديٌ 
قبل الحول» ومات ابن عباس أعمى . قال على بن الحسين راوي هذا الحديث: هذا 
أعجب الأحاديث. وقال مقاتل: إن هذه الاية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه 
الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبئ يك فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد 
وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمتٌ متى وُلدت فأخبرني متى أموت» 
وقد علمت ما عملت اليوم. فأخبرني ماذا أعمل غداء وأخبرني متى تقوم الساعة؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ ذكره القشّيْرِي والماوّزديّ. وروى أبو المِيح عن أبي عَزّْة 
الهذْلِيَّ قال قال رسول الله كَكْ: «إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها 
حاجة فلم ينته حتى يَقْدَمَها ‏ ثم قرأ رسول الله يِ - فإإِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمّ السّاعَةٍ ‏ إلى 
قوله - بِأيّ أزض تَمُوتُ4 ذكره الماورديّ؛ وخرّجه ابن ماجه من حديث أبن مسعود 
بمعناه. وقد ذكرناه في كتاب (التذكرة) مستوفى. وقراءة العامة: طوَيُئَرٌل4 مشددا. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخففا مخففاً. وقرأ أَبِيّ بن كَعْب : «بأة أْض». 
الباقون #بأيٌ أزض4 . قال الفياء: اكتفى بتأنيث الأرض من تأنيث أيّ. وقيل: .أراد 
بالأرض المكان فذكر. قال الشاعر 

فلا مُرْنة وَدَقَتْ ودْقّها ولا أرض أبقل انا 90 
وقال الأخفش: يجوز مررت بجارية أيّ جارية» وأيّة جارية. وشبه سيبويه تعن 
«أيّ» بتأنيث كُلْ في قولهم: كُلْتهُنَ. إن الله عَلِيمٌ خَبِيرُ4 طخَيِيرٌ4 نعت 
ل #عليم؟ أو خبر بعد خبر. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ القائل هو عامر بن جوين الطائي. وصف أرضا مخصبة لكثرة ما نزل بها من الغيث. والمزنة: 
السحابة. والودق: المطر. 


8م الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 


تفسير سورة السحدة 


وهي مكيةء غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة؛ وهي قوله تعالى: ظأَكْمَنْ كان 
مُؤْمِناً كمَنْ كَانَ فَاسِقاً4. تمام ثلاث آيات؛ قاله الكلبيّ ومقاتل. وقال غيرهما: إلا 
خمس آيات» من قوله تعالى: طتَتَجَائَى7" جُنُوبُهُمْ ‏ إلى قوله ‏ الَّذِي كُنْنْمْ به 
كَذبُونَ» . . وهي ثلاثون آية. وقيل تسع وعشرون: . وفي الصحيح عن ابن عباس أن 
3 لنب يك كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة #الم. تَنْزِيل » السجدة؛ و مَل أتى 

عَلَى الْإنْسَانٍ حِينٌ مِنَّ الدَّهْرِ» الحديث. وخرج الدارميّ أبو محمد في مسنده عن 
جابر بن عبد الله قال: كان النبى يِ لا ينام حتى يقرأ «الم. تَنْزِيل» السجدة. 
و #تبَارَكٌ الَِْي بيده المُلْكُ». قال الدّارميّ: وأخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن 
خالد بن مَعْدَان قال: اقرؤوا المنجية» وهي «الم. تَنْزِيل» فإنه بلغني أن رجلا كان 
يقرؤهاء ما يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثير الخطايا؛ فنشرت جناحها عليه وقالت: ربٌ 
اغفر له فإنه كان يُكثر من قراءتي؛ فشمعها الربّ فيه وقال: «اكتبوا له بكل خطيئة 


حسنة وأرفعوا له درجة». 


ذل مام ألعقّ#ى مت 


13 طاتم »4 . 
[؟] # َيل ألصكتني لا ريب ب فيه من رب العدلمين 42 . 


٠‏ صرا نس سامير 


قوله تعالى : طانم .كنيل ك4 الإجماع على رفع لمي لكاب ولو كان 
منصوباً على المصدر لجاز ؛ كما قرأ الكوفيون: ظإِنّكَ لَمِنَ المُوْسَلِينَ . عَلَى صِرَاطٍ مستقِيم . 
تَنْزِيل الْعَزيز الوحيم»”" . و لتَنْزِيل» رفع بالابتداء والخبر #لآرَيْبَ فيه» . أو خبر على 
إضمار مبتدأ؛ أي هذا تنزيل» ب اوهته الحروف قد يل :ودلت : «ال» 


)١( 0‏ راجع 7/١0‏ فما بعد. 


© - سورة ألم السجدة» الآية: 5-1١‏ 0 دده 
على ذكر الحروف. ويجوز أن يكون طلا رَيْبَ فِيه» في موضع الحال من 
٠‏ «الكتاب». و لين رَبّ الْعَالَِينَ4 الخبر. قال مكيّ: وهو أحسنها. ومعنى: «لآ 
رَيْبَ فيه من رَبٌ الْعَالَمِينَ» لا شك فيه أنه من عند الله؛ هليس بسحر ولا شعر ولا 
كيانة زلا أمناطين الأولين: ظ 


١‏ مر عي عع كاده وم رء م 4 دست ولي 00 5 ًّ سس سس 
11 9# أم يقولوت آفتريئه بل هو الحو من رَيِكَ لننذر فوما ما أتلهم من نَذِيرٍ ين فبك 


كك ' 4 م متدورك 420 : 


قوله تعالى: أُمْ يَقُولُونَ الْثََاهُ» هذه «أم» المنقطعة التي تقدّر ببل و الف 
الاستفهام؛ أي بل أيقولون. وهي تدلّ على خروج من حديث إلى حديث؛؟ فإنه 
كرس أشف اله قور فين رت الغالميوم رآن ذلك نهنا لبر علقت لم أضرت 
عن ذلك إلى قوله: #أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاةُ»4 أي افك اكات ان خافن 
رَبّكَ» كذبهم في دعوى الافتراء. لِتْنْذِرَ كَؤْماً» قال قتادة: يعني قريشاًء كانوا 
م أمّية لم يأتهم نذير من قبل محمد كك . و طلِتَنْذِر4 متعلق بما قبلها فلا يوقف على 
لإِمِنْ رَبَكَ». ويجوز أن يتعلق بمحذوف؛ التقدير: أنزله لتنذر قوماء فيجوز 
الوقف على مِنْ رَبكَ». واما» في قوله: طاإمَا أَنَاهُمْ» نفي. لمن نَذِيرِ» 
صلة. و طنَذِير» في محل الرفع» وهو المُعْلِم المُخَرّف. وقيل: المراد بالقوم 
أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام؛ قاله ابن عباس ومقاتل. وقيل: 
كانت الحجة ثابتة لله جل :وعز عليهم بإنذار من تقدّم من الرسل وإن لم يرؤا 
رسولاً؛ وقد تقدّم هذا المعنى”"' . 
[5] 3 اله الى حَلَقَ السَمنوات والارض وما بدنَهُمَا في سِمَةٍ أيَامِثُرّسموئ عل الْمَرش مَا 


1 جح وم صر 


سك ل عع مه 5 / ميس جر 
كم ين ويد من وين ولا سفِيع أفلا ندَكروي 46 . 


., راجم‎ )١( 


5م الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «اللَّهُ الذي خَلّنَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا يَِنَهُمَا في سِنَةٍ أَام4 
عرّفهم كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى : لخَلقَ» أبدع وأوجد بعد العدم 
وبعد أن لم تكن شيئاً. طإفِي سَِةٍ أيَام» من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. قال 
الحسن: من أيام الدنيا. وقال ابن عباس: إن اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض مقدارٌه ألف سنة من سِنِي الدنيا. وقال الضحاك: في ستة الاف 
سنة؛ أي في مدّة ستة أيام من أيام الآخرة ثم اسْتَوَى عَلَى العَرْشٍ» تقدّم في الأعراف 
والبقرة'١؟‏ وغيرهماء وذكرنا ما للعلماء اي الا مساوتى أي (لكناي الأسنى في شرح 
أنيناء الله السيق )0 ولسيث ره نم4 للترتيب وإنما هي بمعنى الواو. «مَا لكم مِنْ 
ايدو نك ذأ اللو اليره للكازيو سين راك يط بو باريد باقن ويجوز 
الرفع على الموضع . لِأقلا تَتذكرُونَ4 في قدرته ومخلوقاته. 
١ ]5[‏ يري الَْكَرَ مس التَمَك إل الْدرْضٍ ثُرّ َو إليّه فى يمر كان مِقَدَارَه لف سَنَةٍ 


يه كرش ب بحاس 


مماتعدون 2 4 5 


قوله تعالى : طيُِدَبِد الْأَْرَ م مِنَ السّمَءِ إِلَى الأزض» قال ابن عباس : يُنزل القضاءً 
والقدر. وقيل: ينزل الوحي مع جبريل. وروى عمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل» ومَلَّك الموت» وإسرافيل؛ 
صلوات الله عليهم أجمعين. فأما جبريل فموكّل بالرياح والجنود. وأما ميكائيل 
فموكّل بالقطر والماء. وأما مَلَّك الموت فموكّل بقبض الأرواح. وأما إسرافيل فهو 
ينزل بالأمر عليهم. وقد قيل: إن العرش موضع التدبير؛ ان درك الغردل و 
التفصيل؛ قال الله تعالى: لثُمٌ اسَْوَى عَلَى الْعَوْشٍ وَسَخرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلّ يَجْرِي 
أجل مُسَبَى 0 الآيات»”" . وما دون السموات موضع التصريف؛ 

قال الله تعالى: ظوَلقَدْ صَدَفْنَاهُ بتكم تعد »77 , 


.104/١و‎ 7١19/17 راجع‎ )١( 
راجع 7/4/4 فما بعد.‎ 68 


سورة ألم السجدة. الآية: ه لا 


.قوله تعالى: لاثم يَ: يَعْرْجُ إلبْد4 قال يحيى بن سلام : هو جبريل يصعد إلى السماء بعد 
نزوله بالوحي . النقاش: هو الملك الذي يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض: وقيل: 
إنها أخبار أهل الأرض تصعّد إليه مع حملتها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة. (ني يَؤمو 
كان مِقَدَارٌهُ الت سن .هما تتُدّون 4 .وتيل؛ دنم يَمْدِ اج إِليْه4 أي يرجع ذلك الأمر 

والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا #في يَوْمٍ كان مِقَدَارُهُ آلف سَنَةِ وهو يوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدمة فالكناية في #يَعْرُْحَ 4 كناية عن الملك» ولم يجر له ذكر لأنه 
مفهوم من المعنى» وقد جاء صريحاً في ظسَألَ سَائْلَ» قوله : تَنْرْج الْمَلدَيِكَة وَالوُوحُ 
إلَيه2"7. والضمير في ؤإلَيْد4 يعود على السماء على لغة من يذكرهاء أو على مكان 
الملك الذي يرجع إليه؛ أو على اسم الله تعالى؟ والمراد إلى الموضع الذي أقره فيه 
وإذا رجعت إلى الله فقد رجعت إلى السماء» أي إلى سدرة المنتهي؟ فإنه إليها يرتفع 
ما يصعد به من الأرض ومنها ينزل ما يهبط به إليها؛ ثبت معنى ذلك في «صحيح 
مسلم». والهاء في «مِمْدَارُهُ» راجعة إلى التدبير؛ والمعنى: كان مقدار ذلك التدبير 
ألف سنة من سِنِي الدنيا؛ أي يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد» ثم يلقيه 
إلى ملائكته » فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى » ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد. 
وقيل : الهاء للعروج . وقيل : المعنى أنه يديّر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعةء ثم 
يعرج إليه ذلك الأمر فيحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة . وقيل : المعنى يدبر 
أمر الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من الطلوع؛ في يوم كان 
مقداره في المسافة ألف سنة . وقال ابن عباس : المعنى كان مقداره لو ساره غير 
الملك ألف سنة ؛ لأن النزول خمسمائة والصعود خمسمائة . وروي ذلك عن 
جماعة من المفسرين ٠‏ وهو اختيار الطبريٌ ؛ ذكره المهدويٌ . وهو معنى القول 
الأول . أي أن جبريل لسرعة سيره يقطع مسيرة ألف سنة في يوم من أيامكم؛ ذكره 
الزمخشريّ. وذكر الماورديّ عن ابن عباس والضحاك أن الملك يصعد في يوم مسيرة 
ألف سنة. وعن قتادة أن الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف.سنة ؛ فيكون مقدار 


0)00 راجع 7748/14 . 
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نزوله خمسمائة سنة» ومقدار صعوده خمسمائة على قول قتادة والسدّي. وعلى قول 
ابن عباس والضحاك: النزول ألف سنة» والصعود ألف شنة. مما تَعْدُونَ» أي مما 
تحسبون من أيام الدنيا. وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من م سِنِي العالم» 
وليس بيوم يستوعب نهار بين ليلتين؛ لأن ذلك ليس عند الله. والعرب قد تعبّر عن 
. مذة العصر باليوم؛ كما قال الشاعر : 


٠‏ يومان يوم مُقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء ين 


وليس يريد يومين مخصوصين.ء وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين» فعبّر عن كل 
واحد من الشطرين بيوم. وقرأ أبن أبي عبلة: ليُعْرَ رَج4 على البناء للمفعول . وقوضم: 
#يَعَذدَّون4 بالياء. فأما قوله تعالى: لاني يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَنَةِ © فمشكل 
مع هذه الآية. وعاا رع نه بن ابرود امام عه قار عبات عو مم1 
وعن قوله: #فِي يَوْمٍ كان مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ أَلفَ سَنَةِ4 فقال: أيام سمّاها سبحانه» وما 
. أدري ما هي؟ فأكره أن أقول فيها ما لا أعلم. ثم سثل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا 
أدري. فأخبرته بقول أبن عباس فقال أبن المسيّب للسائل: هذا أبن عباس أتقى أن 
يقول فيها وهو أعلم مني. ثم تكلم العلماء في ذلك فقيل: إن آية لسَّألَ سَائْلُ»4 هو 
إشارة إلى يوم القيامة» بخلاف هذه الاية. والمعنى أن الله تعالى جعله في صعوبته 
على الكفار كخمسين ألف سنة؛ قاله أبن عباس . لف ا ةن 
وأيام السرور بالقصر. قال: 
ويوم كظل الرمح قصّر طوله << 5مُ الزّق عنا وأصطفاقٌ المزاهر 

وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام؛ فمنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره خمسون ألف ‏ 
سنة. وقيل: أوقات القيامة مختلفة» فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 
ينتقل إلى جنس آخر مدّته خمسون ألف سئة. وقيل: مواقف القيامة خمسون موقفاًء 
كل موقف ألفب سئة. فمعنى : : 9يَعْرْجُ إلنه في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ آلف سن سَنَةِ» أي مقدار 


تأويباً أي ماروا بالنهار . ظ 


1ع سورة ألم السجدة؛ الآية: 4-68 414 


وقتء أو موقف من يوم القيامة. وقال النحاس: اليوم في اللغة بمعنى الوقت؛ 
فالمعنى: تعرج الملائكة والروح إليه في وقت كان مقداره ألف سئةء وفي وقت آخر 
كان مقداره خمسين ألف سنة. وعن وهب بن منته «إفي يَوْم كَانَ مِفْدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ 
سَئَةِع قال: ما بين أسفل الأرض إلى العرش. وذكر الثعلبيَ عن مجاهد وقتادة 
والضحاك في قوله تعالى : وتَمْدِجٌ الْمَلدَيْكَةَ والؤّو خ إلَيْهِ في يَْم كَانَ مِقدَارُةُ حَمْسِينَ 
لف سَنَةِ('2 أراد من الأرض إلى سدرةالمنتهى التي فيها جبريل. يقول تعالى: يسير 
جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من 
أيام الدنيا. وقوله: 203 يس إلى المكان الذي امرمم اللو تقال اند جاتر 11 
وهذا كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (إئي ذَاهِبٌ إلى رَبي سَيَهْدِين»4”'" أراد 
أرض الشام . وقال تعالى: 9رَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَبته مُهَاجراً إلى اللّه”" أي إلى المدينة. 
وقال أبو هريرة قال النبئ يكيّ: «أتاني ملك من ربي عز وجل برسالة ثم رفع رجله 
فوضعها فوق السماء والأخرى على الأرض لم يرفعها بعد . 
[5] ل دَلِكَ عَم عيب وَالشّهددَوَ الْعَريرٌ أليْحِيم 4159 . 

قوله تعالى: ذَّلِكَ عَالِمُ الْمَيْب وَالشَّهَادَة© أي علِم ما غاب عن الخلق وما 
حضرهم. و طدذَلِكَ» بمعنى أنا. حسبما تقدّم بيانه في أُوَل البقرة”*؟. وفي الكلام 


معنى التهديد والوعيد؛ أي أخلصوا أفعالكم وأقوالكم فإني أجازي عليها . 


د ول 11 سه عر عر 


[/1] # لَذِى أَحسَنّ > لَكَيءِ حلفم ا 
[4] ا نُرَجَمَلَ لم من سَللةَ من ماو مَهينِ اره4 . 
4/0] 3# اكه وَنْفَحَ ضيه من 57 06 العم ولايد راي يا م 


.18/١9 راجع‎ )١( 2 راجم ص 47 و88 من هذا الجزء.‎ )١( 
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قوله تعالى: طالَذِي أَحْسَنَ كل شَيْءِ خَلَقَهُ قرأ أبن كثير وأبو عمرو وآبن 
عامر: «#َلَْنَهُ» بإسكان اللام. وفتحها الناقون. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلبا 
لسهولتها. وهو فعل ماض في موضع خفض نعت ل «شيء# . والمعنى على ما روي 
عن أبن عباس: أحكم كل شيء خلقه؛ أي جاء به على ما أراد» لم يتغيّر عن إرادته. 
وقول آخر ‏ أن كل شيء خلقه حسن؛ لأنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله؛ وهو دال على 
خالقه. ومن أسكن اللام فهو مصدر عند سيبويه؛ لأن قوله: «1* حْسَنّ كَل شَيْءٍ ءِ حَلقَه» 
يدل على: خَلق كل شيء خَلْقاً؛ فهو مثل: ظصّئْمَ اللّوِ0" و طكِتَاب الله 
بد وعند غيره منصوب على البدل من #كل* أي الذي أحسن خلق كل 
يء. وهو مفعول.ثانٍ عند بعض النحويين» على أن يكون معنى: طأَحْسَنَ» أفهم 
5 فيتعدى إلى مفعولين» أي أفهم كل شي خلقه. وقيل: هو منصوب على 
التفسير؛ والمعنى: أحسن كل شيء خلقاً. وقيل: هو منصوب بإسقاط حرف الجرء 
والمعنى: أحسن كل شيء في خلقه. وروي معناه عن أبن عباس و لأَحْسّنَ» أي أتقن 
وأحكم؛ فهو أحسن من جهة ما هو لمقاصده التي أريد لها. ومن هذا المعنى قال أبن 
عباس وعكرمة: ليست أسْت القرد بحسنة» ولكنها متقنة محكمة. وروى ابن أبي 
نجبح عن مجاهد لأَحْسَنَ مَنّ كل شَيْءِ خَلَقَهُ4 قال: أتقنه. وهو مثل قوله تبارك وتعالى : 
دَالَذِي أغطى كُلّ شَيْءِ حَلْقَهُ4”" أي لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة» ولا خلق 
البهيمة [على] خلق الإنسان. ويجوز: #خلقه» بالرفعم؛ على تقدير ذلك خلقه. 
وقيل: هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى؛ والمعنى: حسن خَلْقَ كل شيء 
حَسّن. وقيل: هو عموم في اللفظ والمعنى» أي جعل كل شيء خلقه حسناء حتى 
جعل الكلب في خلقه حسنا؛ قاله أبن عباس. وقال قتادة: في أَسْت القرد حسئة. - 

قوله تعالى: طوَبَدَاً خَلْقَ الإِنْسَانٍ مِنْ طين» يعني آدم. ©ثُمَ جَعَلَ تَسْلَّهُ مِنْ 
سول مِنْ مَاءِ مَهِين» تقدّم في «المؤمنون» وغيرها 0 وقال الزجاج: همِنْ مَاءِ 


0010( راجع 5111/١7‏ فما بعد. (؟) راجع .١١١/0‏ 
فر راجع ٠١/1١١‏ فما بعد. 
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وقال غيره: طمَهِينِ4 لا خطر له عند الناس. طث سَوَّاةُ4 رجع إلى أدم أي سوّى 
خلقه. وَنْمَحَ فِبه مِنْ رُوحِهِ» ثم رجع إلى ذرّيته فقال: لوَجَعَلَ لَكُمْ السَمْمَ 
رَالأَنْصَار . وقيل: ثم جد اذلف الماذ الكهين ,كلت مدلا :ور كي فيد الروجخ 
وأضافه إلى نفسه تشريفاً. وأيضاً فإنه من فعله وخلقه كما أضاف العبد إليه بقوله: 
١عبْدي».‏ وعبّر عنه بالنفخ لأن الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيناً في 
«النساء#”'' وغيرها. دقَلِيلاً مَا تَشْكَدْونَ» أي : ثم أنتم لا تشكرون بل تكفرون . 


اي 5 79 011 


42 وَيَالوا أو صَللْمَافِ الْأرضٍ أ أن لنى حَْق دين بل هم بلقا روم كغرود ل‎ « ]٠١[ 
قوله تعالى: وَكَالوا أَيِذا صَلَلَنًا في الأزض» هذا قول منكري البعث؛ أي‎ 
. هلكنا وبطلنا وصرنا تراباً. وأصله من قول العرب: ضل الماء فى اللبن إذا ذهب‎ 
: والعرب ا ا ا ا قد ضل. قال الأخطل‎ ' 
: وقال قُطدِبٍ‎ 
: وأنشد قول التابغة الذبياني‎ 
فآب مُضِلُوه بعين جلِيِة وغُودِر بالجَؤلانٍ حَرْمٌ وتَائِل ظ‎ 
وقرأ ابن مُحَيصِن ويحيى بن يعمر: ظضَلِلْنَا4 بكسر اللام» وهي لغة. قال‎ 
الجوهريّ: وقد ضللت أضل قال الله تعالى: ظثُلْ إِنْ صَلَلْتُ قَإِنْمَا أَضِلٌ عَلَى‎ 
تنْسِي2'”4. فهذه لغة نجد وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: ضَلِلْتُ 4 بكسر‎ 
أَضَلٌ. وهو ضالَ تال» وهي الضلالة والتلالة. وأضله أي أضاعه وأهلكه.‎  ماللا‎ 
: يقال: أضِلّ الميّت إذا دفن .. قال‎ 


)١(‏ راجع 2.51/5 )1١(‏ راجع ص "١1‏ من هذا الجزء. 
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ابن الكيت : أضللت بعيري إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدار: إذا لم 
تعرف موضعهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدى له. وفي الحديث: «لعلي 
أضِل الله» يريد أضل عنه» أي أخفى عليه من قوله تعالى: «أيذا صَلَلْنَا في الأزض» 
أي خفينا. وأضله الله فضَّلُ؛ تقول: إنك تهدِي الضالَ ولا تهدي المتضال. وقرأ 
الأعمش والحسن: طصَلَلْنا4 بالصاد؛ أي أنتنًا. وهي قراءة على بن أبي طالب 
رضي الله عنه. النحاس: ولا يعرف في اللغة صللنا ولكن يقال : عن الليعه رأفيل 
وحم وأخم إذا أنتن. الجوهريٌّ: صل اللحم يصلّ ‏ بالكسر ‏ صلولاء أي أنتن» 
مطبوخاً كان أو نيئاً. قال الخطيئة : 

ذاك فى يذل ذا قِدره لآ يُفْسِدُ اللحمّ لديه الصُّلول 

وأصّل مثله . <إنّا'' لفِي حَلْق جَدِيدٍ» أي نخلق بعد ذلك خلقاً جديداً؟ ويقرأ: 
جين » . النحاس: وفي هذا سؤال صعب من العربية؛ يقال: ما العامل في «إذا»؟ . 
و #إن» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. والسؤال في الاستفهام أشدٌ؛ لأن ما بعد 
الاستفهام أجدر؛ ألا يعمل فيما قبله من #إن» كيف وقد اجتمعا. فالجواب على قراءة 
من قرأ: «إنا» أن العامل «صَلَلْئَا4» وعلى قراءة من قرأ لأآَيْنَا» أن العامل.مضمرء 
والتقدير أنبعث إذا متنا. وفيه أيضاً سؤال آخرء يقال: أين جواب «إذا» على القراءة 
الأولى لأن 7 معنى الشرط؟ فالقول في ذلك أن بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جاز 
هذا. طِبّلْ هُْ بِلِقَاء رَبُهِمْ كَافِدُونَ4 أي ليس لهم جحود قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يونين 6 ولكنهم اعتقدوا أن لا حساب عليهمء وأنهم لا يلقون الله 


تعالى . 
١1‏ ط# ميسكم َك المت الى ول يك شر إل يكم يعو 4 . 
فيه مسألتان: 


)غ0 قوله: «إِنا» قراءة نافع , وعليها جرىق المؤلف. 


81 سورة ألم السجدة» الآية: 1١١‏ 4 
الأولى قوله تعالى: لفل يتَوَنَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ» لما ذكر استبعادهم للبعث 
ذكر توفيهم وأنه يعيدهم. 9يَتَوَفَاكمْ» من توفى العدد والشيء إذا استوفاه وقبضه 
جميعاً. يقال: توفاه الله أي استوفى روحه ثم قبضه. وتوفيت مالي من فلان أي 
استوفيته. ظمَلَكُ الْمَوْتِ» واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله؛ كما تقدّم في 
«البقرة27. وتصرفه كله بأمر الله تعالى وبخلقه واتجتراعه. وروي في الحديث أن 
«البهائم كلها يتوقّى الله أرواحها دون ملك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ ذكره ابن عطية 
قلت: وقد روي خلافه. وأن مَلَّكَ الموت يتوفى أرواح جميع الخلائق حتى 
البرغوث والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله بكي إلى مَل 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبئ يك «ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» 
فقال مَلَّك الموت عليه السلام: «يا محمدء طب نفسا وقَرَ عَيْناً فإني بكل مؤمن رفيق. 
وأعلم أن ما من أهل بيت مَدَر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 
خمس مرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد لو أني 
أردث أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الامر بقبضها». 
قال جعفر بن علىّ: بلغني أنه يتصفّحهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره الماورديّ. 
وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ بن ثابت البغداديّ قال : حذّثني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخلال قال : حذثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفار قال 
حدّثنا أبو بكر حامد المصري قال حدّثنا يحيى ؛ بن أيوب العلاف قال حدثنا سليمان بن 
مهي الكلابي قال : حضرت مالك بن أنس رضى الله عنه فأتاه رجل فسأله : أبا 
عبد الله » البراغيث أُمَلَك الموت يقبض أرواحها ؟ قال : فأطرق مالك طويلاً ثم قال 
ألها أنفس ؟ قال نعم . قال : مَلَّك الموت يقبض أرواحها ؛ ظاللَهُ يتَونَى الْأَنفْسَ حِينَ 
موت ها 4" . قال ابن عطية بعد ذكره الحديث : وكذلك الأمر في بني آدم » إلا أنه 
نوع شف بتصرف مَلَك وملائكة 'معه في قبض أرواحهم. فخلق الله تعالى مَلَكَ 


)0 راجم 7"8/7. 
69 راجم 5/16 فما بعد. 


9 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
الموت وخلق على يديه قبض الأرواح» واستلالها من الأجسام وإخراجها منها. 
0 تغالى تدا يكونون عه يعملون عملة تامره4 فقا تعالن : ولو ترق إذ 

َى الَذِينَ كَمَدُوا الْمَلدَيكَة274: وقال تعالى : (تولةُ سُلنًاك وقد مضى هذا المعنى 
في في «الأنماء»9©. والبارىء خخالق الكلء قاد حقيقة لكل فعل؛ قال الله تعالى: 
(للهُ وى لني حِبنَ متها والِي لم نمث في متايها4. الي حَلقَ الَو 
وَالْحَنًا 5" . هيبي وَيمِيتُ4. فملك الموت يقبض والأعوان يعالجون والله تعالى 
يُزْهِقَ الروح. وهذا هو الجمع بين الآي والأحاديث. لكنه لما كان مَلّك الموت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشرة أضيف التوفي إليه كما أضيف الخلق للملك؛ كما تقدّم في 
«الحج4”*“. وروي عن مجاهد أن الدنيا بين يدي مَلَك الموت كالطّست بين يدي 
الإنسان يأخذ من حيث شاء. وقد روي هذا المعنى مرفوعأء وقد ذكرناه في (كتاب 
التذكرة). وروي أن ملك الموت لما وكّله الله تعالى بقبض الأرؤاح قال: ربّ جعلتني 
أذكر بسوء ويشتمني بنو آدم. فقال الله تعالى له: «إني أجعل للموت عللا وأسباباً من 
الأمراض والأسقام ينسبون الموت إليها فلا يذكرك أحد إلا بخير». وقد ذكرناه في 
التذكرة مستوفى ‏ وقد ذكرنا أنه يدعو الأرواح فتجيئه ويقبضهاء ثم يسلمها إلى ملائكة 
الرحمة أو العذاب ‏ بما فيه شفاء لمن أراد الوقوف على ذلك . 

الثانية . استدل بهذه الاية بعض العلماء على جواز الوكالة منْ قوله: 
ؤِركُلَ بكذ» أي بقبض الأرواح. قال ابن العربيّ: «وهذا أخذ من لفظه لا من 
معناه» ولو اطرد ذلك لقلنا في قوله تعالى : 8 كُلْ يا أبْهَا النَّاُ إن رَسُولُ الله 
ليك جميعاً» : إنها نيابة عن الله تبارك وتعالى ووكالة في تبليغ رسالته » 
ولقلنا أيضاً في قوله تبارك وتعالى : 8 وَآتوا الزَّكَاةَ 4”*' إنه وكالة ؛ فإن الله تعالى 
'ضمن الرزق لكل دابة وخصن الأغنياء بالأغذية وأوعز إليهم بأن رزق الفقراء 
عندهم » وأمر بتسليمه إليهم مقداراً معلوماً في وقت معلوم» دبّره بعلمهء وأنفذه ‏ 


)غ0( راجع 78/4. 68 راجع 75/7 و69. 
(5) راجع .7١57/1١8‏ (5) راجع 17/١7‏ و44. 
)0( راجع 7١١/17‏ فما بعد. 


"١‏ - سورة ألم السجدة؛ الآية: 11و؟”١1‏ 2-2 : ه04 
من حكمهء وقدّره بحكمته. والأحكام لا تتعلق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها 
الأصلية في مقاصدها المطلوبة» فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها. ألا ترى 
. أن البيع والشراء. معلوم اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى: «إنَّ الله آشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمنِينَ 
نْفْسَهُمْ وََمْوَالَهُمْ بن لَهُمْ الْجَنّة2'04 ولا يقال: هذه الآية دليل على جواز مبايعة السيد 
لعبده؛ لأن المقصِدَيْن مختلفان. أما إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال: إن هذه 
الآية دليل على أن للقاضي أن يستنيب من يأخذ الحق ممن هو عليه قسراً دون أن 
يكون له في ذلك فعل» أو يرتبط به رضاً إذا وجد ذلك . 


31 «وَلَرْ تَرَئت إذ الْمجرِمُوت> تاكسوأ روسيم عند رَيَهمْ رَبَنا أبصرنا وسَمِعنا 
فَأَيَحِعنَا كَل صَْيِسَاإنَموقوَ 40 . 

قوله تعالى: وَل تَرَى إذ الْمُجْرمُونَ نَاكِسُو رُؤوسِهِمْ عِنْدَ رَبهَمْ4 ابتداء وخبر. 
قال الزجاج : والمخاطبة للنبيّ يك مخاطبة لأمته. والمعنى: ولو ترى يا محمد منكري 
البعث يوم القيامة لرأيت العجب. ومذهب أبي العباس غير هذاء وأن يكون المعنى : 
يا محمد» قل للمجرم ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم لندمت على ما 
كان منك. طتَاكِسُو رُوّوسِهِْ» أي من الندم والخزي والحزن والذل والغم. عِنْدَ 
رَبّهِمْ4 أي عند محاسبة ربهم وجزاء أعمالهم. رَبّنَا4 أي يقولون ربنا. طأبِصَرْنَا 
أي أبصرنا ما كنا تكذب . 8 وَسَمِعْنَا 4 ما كنا ننكر . وقيل : 8 أَبِصَرْنَا 4 صدق 
وعيدك . « وَسَمِعْنَا 4 تصديق رسلك . أَبْصَّرُوا حين لا ينفعهم البصر » وسمعوا 
حين لا ينفعهم السمع . < فَأرْجِمْتَاك أي إلى الدنيا . « تَعْمَلْ صَالِحاً إنَا مُوقِنُونَ © 
أي مصدقون بالبعث ؛ قاله النقاش . وقيل : مصدقون بالذي جاء به محمد يديد أنه 
حق ؛ قاله يحيى بن سلام . قال سفيان الثوريّ : فأكذبهم الله تعالى فقال : < وَلَوْ 
رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ َإنَّهُمْ لَكَاْبُونَ 74" . وقيل : معنى 8 إن مُوقِنُونَ # أي قد 
زالت عنا الشكوك الآن ؛ وكانوا يسمعون ويبصرون في الدنيا ». ولكن لم يكونوا 


)١(‏ راجع 117/4 فما بعد. 
(؟) راجع 501/5 فما بعد. 


45 الجزء الرايع عشر من تفسير القُرطبي 
يتدبرون» وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع. فلما تنبهوا في الآخرة صاروا حينئذ كأنهم ٠‏ 
الدنياء وسمعنا كلامهم فلا حجة لنا. فهذا اعتراف منهمء ثم طلبوا أن يردّوا إلى الدنيا 


ليؤٌ لو 
- ممق ٠.‏ 
د سبح عر 3 0-7 0 0 الم آي ره 


]١[‏ «وَلْرَ سِتْما لأسَا عل تفن هدّطها وَلكن حي امول تي لمان جَهَسمَ مه 
الْحِنَّة والئاس أجمعيرت ت 49 . 


قال محمد بن كعب القَرَظيّ : الما قالوا: ظرَبَنَا أَبصَرْنًا وَسَمِعْنًا فَارْحَعْنَا تَعْمَلُ 
صَالحاً إِنَا مُوقِنُون» رد عليهم بقوله: لِوَلوْ شئنا تيا كل تمس هُدَامَا» يقول: لو 
شئت لهديت الذاتى تجميعا فلم يلك متهن اخن ولك :كن الوك 7 الآية؛ 
ذكره ابن المبارك في «رقائقه» في حديث طويل . وقد ذكرناه في «التذكرة». النحاس: 
ظوَلوْ شِئًْا لتنا كُلَّ تَفْسٍ هُدَامَا في معناه قولان: : أحدهما ‏ أنه في الدنيا. والآخر- 
أن سياق الكلام يدل على أنه في الآاخرة؛ أي لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا والمحنة كما 
ل «وَلَكْنْ حَقَّ لْقَوْلُ مي لأثلآنَ جَهَتمَ مِنَ الْجنّة والئّاس أَجْمَعِينَ4 أي حق 
. القول مني لأعذبن من عصاني بنار جهنم. وعلم الله تبارك وتعالى [أنه] لو ردهم 
لعاذوا 4 كما قال تغالى + :ولو وذوا لَعَادُوا لما ثُهُرَ] عَنْه »د 

وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب. وتأويل المعتزلة: ولو شئنا 
لأكرهناهم على الهداية بإظهار الآيات الهائلة» لكن لا يحسن منه فعله؛ لأنه 
ينقض الغرض المُجْرَى بالتكليف إليه وهو الثواب الذي لا يُستحق إلا بما يفعله 
المكلف باختياره. وقالت الإمامية في تأويلها: إنه يجوز أن يريد هداها إلى 
طريق الجنة في الآخرة ولم يعاقب أحداء لكن حق القول منه أنه يملأ جهنم» 
فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليها؛ قألوا: بل الواجب هداية 
المعصومين» فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله. وفي 
جواز ذلك منع؛ لقطعهم على أن المراد هداها إلى الإيمان. وقد تكلم 
لعلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفاية في أصول الدين. وأقرب ما لهم في 


: 7 سورة ألم السجدة» الآية: 1١‏ 4 
الجواب أن يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديهم الله محا شل ريق الإلجاء 
والإجبار والإكراه» فصار يؤدي ذلك إلى مذهب الجبرية» وهو مذهب رَذْلَ عندنا 
وعندكم؛ فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين إنما هداهم الله تعالى إلى الإيمان 
فنصيو 1 معدي سباي د ود اها 
قال الله تعالى: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُحْ أَنْ يَسْتَقِيب2©"76» وقال: ظفَمَنْ شَاءَ أَنَّحَذ إلى رَبَه 
سَبِيلاً2"78. ثم عقّب هاتين الآيتين بقوله تعالى: وما تَسَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ لله 
[فوقع إيمان المؤمنين بمشيئتهم» ونفى أن يشاءوا إلا أن يشاء الله]”''؛ ولهذا فرطت 
المجبرة لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق” '"' بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الخلق 
مجبورون في طاعتهم كلهاء التفاتاً إلى قوله: ظرَمَا تَسَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ آللّه4. 
وفطت القدرية لما راواااك عدايديع إلى الايعان رسكيه العياة 0 7 
خالقون لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: #8لِمَنْ شاءَ مك أن يَسْتَقِيو» . 
ومذهبنا هو الاقتصاد في الاعتقاد؛ وهو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية؟ وخير 
الأمور أوساطها. وذلك أن أهل الحق قالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما 
اخترناه» وهو أنا ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الإنسان بغير محاولته 
وإرادته ولا مقرونة بقدرته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركة مماثلة لحركة 
الأرستاكن :ومين له يرق قز الشركتين : ستركة الازتفائن. ودركة: الاخار» .هه 
موجودتان في ذاته ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراك حاسته ‏ فهو معتوه في عقله 
ومختل في حسهء وخارج من حزب العقلاء. وهذا هو الحق المبين» وهو طريق بين 
طريقي الإفراط والتفريط. و: 


كلا مدقن تفنيد الأستون دب" 


.١5١ راجع 179/194 فما بعد وص‎ )١( 
مابين المربعين ساقط من ج. ك.‎ )( 
كذا في نسخ الأصل: «ولعلها مقرونة».‎ )6( 
هذا عجز بيت وصدره:‎ ):( 
 دصتقاو ولا تفل في شيء من الأمر‎ 


م1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

وبهذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن سّمُوًا هذه المنزلة بين المنزلتين كَسْبآ 
وأعذو هله التحمدة هو ككات اله العديي. وشو تر له كانه لال قا تنا ليا 
مَا اكْتَسَث 2326 , 


.و هر م ل و م ف رعو ره ”ب 


]١5[‏ ## فَدُوقوا بمَا سِيسُم لِمَاءَ نيكم هنذا إِنا يت حكم وذوقوأ عاب الْخْلر يما 


م لمم 


2 رح لح ساك م ةجر 


قوله تعالى: لنَذوقُوا بمَا َسِيب لِقَاء يَوْيْكَمْ هَذَاك فيه قولان: أحدهما ‏ أنه من 
النسيان الذي لا ذكر معه؛ أي لم يعملوا لهذا اليوم فكانوا بمنزلة الناسين. والآخر ‏ أن 
لنسِيتد» بما تركتم» وكذا 9«إِنّا نَسِيئاكُه». واحتج محمد بن يزيد بقوله تعالى: 
لوَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدمَّ مِنْ قَبْلُ قَنسِيَ4”" قال: والدليل على أنه بمعنى ترك أن الله 
عز وجل أخبر عن إبليس أنه قال: ما نَهَاكُمَا َبَكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ إلا أن تَكُون 
مَلَكَيْنِ4”" فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذكره. وأنشد: 


34 0 7 7 0 سمس‎ 5 ٠ 7 0 ٠ 
كأنه خارجاً من جَنْب صَفحته سَفُودٌ شَوْبٍ نَسُوهُ عند مُفْتأو*!‎ 


أي تركوه. ولو كان من النسيان لكان قد عملوا به مرة. قال الضحاك: «نسيت» أي 
تركتم أمري. يحيى بن سلام: أي تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم. طنسِينَاكُم» 
تركناكم من الخير؛ قاله السّدّى. مجاهد: تركناكم في العذاب. وفي استئناف قوله : 
«إنًا نَسِينَاكد» وبناء الفعل على #إن» واسمها تشديد في الانتقام منهم. والمعنى:. 
فذوقوا هذا؛ أي ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغمّ يسبب نسيان الله. أو 
ذوقوا العذاب المخلّد. ودهو الدائم الذي لا انقطاع له في جهنم. يما كُنْتم 
تَعْمَلُونَ4 يعني في الدنيا من المعاصي . وقد يعبّر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم 
يكن مطعوماء لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم. قال عمر بن أبي ربيعة : 

فذق هجرها إن كنت تزعم أنها فسادٌ ألا يا رُما كذب الزعم 

.101/1١ راجع‎ )١( راجع ”414/7 فما بعد.‎ )١( 


(*) راجم ١/7‏ فما بعد. (5) السفود: حديدة يشوى عليها اللحم. الشرب (بالفتح): 
جماعة القوم يشربون. والمفتأد. موضع النار الذي يشوى فيه. والبيت من معلقة النابغة الذبياني. 


58 ١51١4 سورة ألم السجدة» الآية:‎ ١ 
الجوهري : وَذْقْت ما عند فلان؛ أي خبرته. وذقفت القَؤْس إذا جذبت وترها لتنظر ما‎ 
شدّتها. وأذاقه الله وبال أمره. قال طفيل : ظ‎ 

فذوقوا كما ذقنا عَدَاةَ مُحَجرِ من الغيظ في أكبادنا وَالتَّحَدْبٍ 
وتذؤقته أي ذقته شيئاً بعد شيء. وأمر مستذاق أي مجرّب معلوم. قال الشاعر : 
وعهد الغانيات كعهد قَئِنِ وَنَتْ عنه الجعائل مُسْتذاق 

والذوّاق : الملول. 
مي ث و در يبرطم لء لس ساس 


[16] 8 إِنَما ومن بَايَنا ألَذِنَ ذا كسك روا يبا خروا سبد وَسَبّحُوأ مد رَيَهِمْ وم لا 
منتكيروت 4008 


هذه تسلية للنبي يله ؛ أي أنهم لإلفهم الكفر لا يؤمنون بك؛ إنما يؤمن بك 
وبالقرآن المتدبرون له والمتعظون بهء وهم الذين إذا قرىء عليهم القرآن ظخَرُوا 
سُجّدا4 قال ابن عباس: ركّعا. قال المهدويّ: وهذا على مذهب من يرى الركوع عند 
قراءة السجدة؛ واستدل بقوله تبارك وتعالى: «وّحَدَ رَاكِعاً وَأَنَابَ2'”4. وقيل: المراد 
به السجودء وعليه أكثر العلماء؛ أي حَدوا سْجّداً لله تعالى على وجوههم تعظيماً لآياته 
وَخَو فأ اهن امتعلراثة وعذايه . 9 رَسيّحَو | بحَمد رَبهِمْ 4 أي خلطوا التسبيح بالحمد؛ أي 
نزّهوه وحمدوه؛ اليا ف سيروت سبحان الله بيده سبحأن ربي الأعلى 
وبحمده؛ أي تنزيهاً لله تعالى عن قول المشركين. وقال سفيان: «وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ 
رَبهم ه41 أي صِلُوا ينا لربهم . وهم لا يَسْتَكبدونَ 4 عن عبادته ؛ قاله يحيى بن 
. سلام. النقاش: الآ يَسْتَكدُونَ» كما استكبر أهل مكة عن السجود. 
[15] « تتجاق جِنُوبهم عن المصَايح يَدْعُون رَبَّهُمْ حَوهًا وَظمَمًا وَمِنَا رد 
مش ينَففونَ (4 . 
ظ قوله تعاى : تصججاقَ ُنُوبهُمْحَنٍالْمَضَاج ع4 أي ترتفع وتَبُو عن مواضع الاضطجاع . 
وهو في موضع نصب على الحال؛ أي متجافية جنوبوم . والمضاجع جمع مضجع ؟ : وهطي 


د يع 


0٠‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
مواضع النوم . ويحتمل عن وفت الاضطجاع. ولكنه مجاز . والحقيقة أؤْلى . ومله / 
قول عبد الله بن رَوَاحَة : 


يبيب يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


فال الرّجاجٍ والوٌمانِيَ: التجافي التنحي إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصفح عن 
المخطىء في سب ونحوه. والجئوب جمع جنب. وفيما تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع لأجله قولان: أحدهما ‏ لذكر الله تعالى» إِما في صلاة وإما في غير صلاة؛ 
قاله ابن عباس والضحاك . الثاني للصلاة. وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها 
أربعة أقوال: أحدها ‏ التَنفّل بالليل؛ قاله الجمهور من المفسرين وعليه أكثر الناس» 
وهو الذي فيه المدح. وهو قول مجاهد والأوزاعيّ ومالك , بن أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم. ويدلَ عليه قوله تعالى: «فَلاً تَعْلَمْ تَمْسنٌ مَا 7 
لهم من رة عي » لأنهم جُورُوا على ما أخفوا بما خفي. والله أعلم. وسيأتي 
بيانه . 


وفي قيام الليل أحاديث كثيرة ؛ منها حديث معاذ بن جبل أن النبي يَةِ قال له : 
«ألاآ أدُلّك على أبواب الخير: الصوم جِنّْة» والصدقة ص الخطيئة كما يطفىء 
الماء النار» وصلاة الرجل من جَوْف الليل ‏ قال ثم تلا #تتجافى جَنوبُهُم عَنِ 
الْمَضَاجِع - حتى بلغ - يَعْمَلُون») أخرجه أبو داود الطيالسيّ في مسنده والقاضي 
[اتتجافيل يق إتيحاق وابوعييين الترمدئه يوقا له يطديك سن محيو القالن .+ 
صلاة العشاء التي يقال لها العتمة؛ قاله الحسن وعطاء. وفي الترمذيّ عن أنس بن 
مالك أن هذه الاية #اتَتجَافَى جْنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِعٍ» نزلت في انتظار الصلاة التي 
تُدْعَى العَتمّة قال: هذا حديث حسن غريب. الثالث - التنقل ما بين المغرب 
والعشاء؛ قاله قتادة وعكرمة. وروى أبو داود. عن أنس بن مالك أن هذه الاية 
#تتْجَافى ري عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَهُم : حَوفاً وَطمَعاً وَمِمّا رَرَفَاهُمْ يُنْفْقّون 4 
قال: كانوا يتنفّلون ما بين المغرب والعشاء. الرابع ‏ قال الضحاك: تجاني الْجَنْب 
هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في جماعة. وقاله أبو الذرداء وشّبادة. 


1 سورة ألم السجدةء الآية: 15 ١١‏ 
قلت: وهذا قول حسن؛ وهو يجمع الأقوال بالمعنى. وذلك أن منتظر العشاء 
إلى أن يصليها في صلاة وذكر لله جل وعز؛ كما قال النبئ ككهِ: «لا يزال الرجل في 
صلاةٍ ما انتظر الصلاة». وقال أنس: المراد بالاية انتظار صلاة العشاء الآخرة؛ لأن 
رسول الله يَلةٍ كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل. قال ابن عطية: وكانت الجاهلية 
ينامون من أوّل الغروب ومن أي وقت شاء الإنسان» فجاء انتظار وقت العشاء غريباً 
شائًا. ومصلّي الصبح في جماعة لا سيما في أوّل الوقت؛ كما كان عليه السلام 
يصليها. والعادة أن من حافظ على هذه الصلاة في أوّل الوقت يقوم سّحَراً يتوضأ 
ويصلي ويذكر الله عز وجل إلى أن يطلع الفجر؛ فقد حصل التجافي أوَّلَ الليل وآخره. 
يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول : 
«من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما قام الليل كله». ولفظ الترمذي وأبي داود في هذا الحديث: «من شهد العشاء 
في جماعة كان له قيام نصف ليلة» ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام 
ليلة». وقد مضى في سورة #النور» عن كعب فيمن صلى بعد العشاء الآخرة أربع 
ركعات كن له بمنزلة ليلة القدر”' . < 
وجاءت آثار حسان في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام الليل. 
ذكر ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنئ محمد بن . الحجاج 
أو ابن أبي الحجاج أنه سمع عبد الكريم يحدث أن رسول الله يكل قال: «من 
ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء بْنِيَ له قصر في الجنة؛ فقال له عمر بن 
الخطاب : إذا تكثر قصورنا وبيوتنا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله تكله : «الله 
أكبر وأفضل - أو قال أطيب». وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاة 
الأفايق: الخلوة التي ربق المدرف والخاة عضن تدر القاين ‏ إلى المنلاةى: .ركان 
عبد الله بن مسعود يصلي في تلك الساعة ويقول: صلاة الغفلة بين المغرب 
والعشاء؛ ذكره ابن المبارك. ورواه الثعلبي مرفوعاً عن ابن عمر قال قال 


699 راجع لم0 


لعا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

النبئ يَكهِ : «من جَفْتْ جنباه عن المضاجع ما بين المغرب والعشاء بُِيَ له قصران في 
الجنة مسيرة عام» وفيهما من الشجر ما لو نزلها أهل المشرق والمغرب لأوسعتهم 
فاكهة»؛. وهى صلاة الأوّابين وغفلة الغافلين. وإن من الدعاء المستجاب الذي لا يرد 
5000 والعشاء . 


فصل في فضل التجافي - 9 ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم؛ لِيْقَم الحامدون لله على كل 
عال»" لشومراة اتكؤسدون: إلى ىراوي اقانة .معاون الزوم عزن أعمنا 
الكرم؛ لِيَقُمٍ الذين كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع طيَدْعُونَ رَبْهُمْ حَؤْفاً وَطْمَعاً 
وَمِمَا رَرَفْنَاهُْ يُْفِفُونَ4. قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة : 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ؛ يم الذين كانوا «لا تلم يَجارَة وَل بع عَنْ 
ذِكْرِ اللّه فإقَام الصَّلاّة وَإِيَاءِ الركاة يحافوة يونا قلت «فه. القلرتث: وَالأبضًائ4: 
فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ذكره الثعلبيّ مرفوعاً عن أسماء بنت يزيد قال 
الب يي : «إذا جمع الله الأوّلينَ والآخرين يوم القيامة جاء منادٍ فنادى بصوت تسمعه 
الخلائق كلهم: سيعلم أهل الجمع اليوم من أؤلى بالكرّم» يكم الذين كانت 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية ستعلمون اليوم 
مَن أوْلى بالكرم لِيَقُم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون» ثم 
ينادي الثالئة 505006 اليوم من أولى بالكرم لِيَقُم الحامدون لله على كل حال في 
السرّاء والضراء فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعاً إلى الجنة» ثم يحاسب سائر 
الناس». وذكر ابن المبارك قال أخبرنا مَعْمّر عن رجل عن أبي العلاء بن الشخير 
عن أبي ذرٌ قال: ثلاثة يَضْحَك الله إليهم ويستبشر الله بهم: رجل قام من الليل 
وترك فراشه ودفْئهء ثم توضأ فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة؟ فيقول الله 
لملائكته : «ما حمل عبدي على ما صنع» فيقولون: ربّنا أنت أعلم به منا؛ فيقول: 
« أنا أعلم به ولكن أخبروني © فيقولون : رَجّيته شيعاً فرجاه وخوّفته فخافه. 
فيقول: «أشهدكم أني قد أمنته مما خاف وأوجبت له ما رجاه» قال: ورجل كان 
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0 
لملائكته مثل هذه القصة. وو اي 
وأصحابه» فنام أصحابه وقام هو يصلي ؛ فيقول الله لملائكته... .» وذكر القصة. 


قوله تعالى: طيدْعُونَ رَبَهُْ» في موضع نصب على الحال؛ أي 0 
ويحتمل أن تكون صفة مستأنفة؛ أي تتجافى جنوبهم وهم أيضاً في كل حال يدعون 
رهم ليْلّهم ونهارهم. والحَوْفً4 مفعول من أجله. ويجوز أن يكون مصدراً 
«رَطمّعاً» مثله؛ أي خوفاً من العذاب وطمعاً في الثواب. 9وَمِمًا رَرَْنَاهُمْ يُنْفِقَون # 
تكون #ما» بمعنى الذي وتكون مقدرا حوس 1د الريدين عيب اذ كرن عم" 
من «من؟ و طيُنْفِقَونَ» قيل : معناه الزكاة المفروضة. وقيل : البوائل' وهذا القول 
أمدح . ظ ١‏ 


م م 


]1١1/[‏ 8 لا تلم نفس فين كم ين ميو امي جا 


قرأ حمزة: «ما أخفِي لَهُمْ4 بإسكان الياء. وفتحها الباقون. و تاماه 
«ما نُحْفِي » بالنون مضمومة . . وروى المفضّل عن الأعمش #اما بخن 4 بالياء 
المضمومة وفتح الفاء. وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: #من قُرَات أعين4. فمن أسكن 
الياء من قوله: ما أخنِي» فهو مستقبل وألفه ألف المتكلم . و «ما»ك في موضع 
نصب اجافية وهي استفهامء والجملة في موضع نصب لوقوعها موقع 
المفعولين» والضمير العائد على «إما» محذوف. ومن فتح الياء فهو فعل ماض مبني 
للمفعول. و #ما# في موضع رفع بالإبتداء» والخبر #أخفى* وما بعده» والضمير 
في #أخفى* عائد على #ما» . قال الزجاج : ويقرأ «مَا أخْنَى لَهُمْ4 بمعنى ما أخفى 
الله لهم؟ وهي قراءة محمد بن كعب» و ما» في موضع نصب. المهدوي : ومن قرأ - 
«قرّات أعين» فهو جمع قُرَة» وحَسُّن الجمع فيه لإضافته إلى جمع» والإفراد لأنه 


ف ينتار 4 . 


٠١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
مصدرء وهو اسم للجنس . وقال أبو بكر الأنبارِيَّ: وهذا غير مخالف للمصحف؛ 
لأن تاء «كرّة4 تكتب تاء على لغة من يجري الوصل على الوقف؛ كما كتبوا #رحمت 
الله بالتاء. ولا يُستنكر سقوط الألف من #قّرات» في الخط وهو موجود في اللفظ ؛ 
كما لم يستذكر سقوط الأ من التممرات 3" ومن ع فى اللساة والنطق 5507 
المراد: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تعلمه نفس ولا بشر ولا مَلَكَ . . وفي 
معنى هذه الأية: قال النبىّ يكلِةِ : «قال الله عز وجل أعْدَدْتٌ لعبادي الصالحين ما لا 
عينْ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ‏ ثم قرأ هذه الآية ‏ 8ِتَتَجَانَى 
جُنُوبهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ‏ إلى قوله ‏ بمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ4؛ خرجه الصحيح من حديث 
سهل بن سعد الساعديّ. وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوب: على الله للذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَرَ على قلب 
بشر. وقال ابن عباس : الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يُعرف تفسيره. 

قلت: وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً؛ كما جاء مبيّناً في 
صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله يلي قال: «سأل موسى عليه 
السلام ربّه فقال يا ربٌ ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يأتي بعدما يدخل 
أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أيْ ربّ كيف وقد نزل الناس منازلهم 
راخذوا: أغذتيم :فيقال: له اترضى: أن يكو للف مقر تلك كرف من شلوك الذننا 
تقول وفيت تك ليقو للق للف :وله بوتقلة معط سلف ونفلة:وفقله رمعل افقال 
في الخامسة رضيت رب فيقال هذا لك وعشرة. أمثاله ولك ما اشتهت نفسك 
زلذث عينك: فقول رضيتٌ رَبّ قال رَبّ فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردتٌ 
غَرَسْتُ'' كرامة وري داو اي ا ا 0 
قلب بشر ‏ قال ومضدافه من كتاب الله قوله تعالى: لد تلم تن ما أي لَه 


)١(‏ في بعض النسخ. «المسلمات؟. 
آا لف4 قال النروي: :نا ارقت لقعم ابعر وتعاء عرو ر لافيت وي متهم بيدي الخ 
فمعناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير؟. 
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من ةر أغيْنٍ جَرَاءٌ يما كانُوا يَعْمَلُونَ4. وقد روي عن المغيرة موقوفاً قوله. وخرّج 
مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكِ : «يقول الله تبارك وتعالى أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذُخ 0 
ما أَطلَعَكُمْ عليه ثم قرأ ثلا تَعْلَمُ تَفْنٌ مَا أَحْفِيَ لَهُمْ مِنْ فُرةِ أغيْنِ4». وقال أبن 
سيرين: المراد به النظر إلى الله تعالى. وقال الحسن: ة 
تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . ظ 


[14] # أفْمّن كان مَؤْمًا كَمْن كات ِنَأ ل سمأ امون 4 . 
فيه ثلاث مسائل : ظ ظ 


الأولى - قوله تعالى : كن ا انز تان قينا ا بتتزو0 4 لي لبان 
المؤمن كالفاسق؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثواب العظيم . لانن عباس وعظاءان 
يسار : نزلت الآية في على بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي مُعَئْط؛ٍ وذلك أنهما 
تلاحيًا”'؟ فقال له الوليد: أنا أَبْسَطْ منك لساناً وأحدّ سناناً وأردّ للكتيبة - وروي 
وأملأ في الكتيبة ‏ جسداً. فقال له عليّ: اسكت! فإنك فاسق؛ فنزلت الاية. 
وذكر الزجاج والنحاس أنها نزلت في علي وعقبة بن أبي مُعَيْط. قال أبن عطية: 
وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية؛ لأن عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما تل في 
طريق مكة مُنْصَرَفَ رسول الله كَقِيٌ من بدر. ويعترض القول الآاخر بإطلاق أسم 
الفسق على الوليد. وذلك يحتمل أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء كان في 
نقفسهء أؤ لما روي من نقله عن بني المُصْطْلِق ما لم يكن» حتى نزلت فيه: «إن 
جَاءَكمْ فَاسِقٌ بي فَتَيِنُوا0" 4 على ما يأتي في الحُجرَات بيانه. ويحتمل أن تطلق 
الشريعة ذلك عليه؛. لأنه كان على طرف مما يبغي» وهو الذي شرب الخمر في زمن 


00 بله : 0 اماو ا واي 0 0 
00 اللكتناء: ل والمخاصمة. 
إفرة راجع .7"1١/15‏ 


-  يبطرقلا الجزء الرابع عشر من تفسير‎ ٠665 
عثمان رضي الله عنه» وصلى المي بالناس ثم التفت وقال : أتريدون أن أزيدكم.‎ 
ونحو هذا مما يطول ذكره.‎ 

الثانية ‏ لما قسم الله تعالى العودية والفاسقين الذين فسقهم بالكفر لأن ' 
التكذيت في آخر الآية يقتضي ذلك - اقتضى ذلك نفي المساواة بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا , منع القصاص بينهما ؛ إد من شرط وجوب القصاص المساواة 
بين القاتل ا وبذلك احتج علماؤنا على أبي حليقة في فتله المسلم 
بالذميَّ. وقال: أراد نفي المساواة هاهنا في الآخرة ة في الثواب وفي الدنيا في 
العدالة. ونحن حملناه على عمومه؛ وهو أصح. إذ لد ذليل ع قال ابن 
العربي. ظ 
00 الثالثة- قوله تعالى: #لا يَسْتوُونَ» قال الزجاج وغيره: 8مَنْ» يصلح للواحد 
والجمع. النحاس: لفظ ظامَنْ» يؤدي عن الجماعة؛ فلهذا قال: لآ يَسْتَرُونَ»؛ هذا 

قول كثير من النحويين. وقال بعضهم : الا يَسْتَوُونَ» لاثنين ؛ لأن الاثنين جمع؛ لأنه 

واحد جمع مع آخر. وقاله الزجاج أيضاً. والحديث يدل على هذا القول؛ لأنه عن ابن 
عباس. وغيره قال: نزلت طِأَقَمَنْ كَانَّ مُؤْمِناً4 في على بن أبي طالب رضي الله عنه» 
كمَنْ كَانَ َاسقا» في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط. وقال الشاعر : 

أليس الموت بينهما كر [ إذا ماتوا وصاروا في القبور 
[19] 9 لذبن اممو ١‏ وَصمِلوأ تسسات 28 بحتب المأوين :2 يما كوا : 

علوت 40 . ظ : ظ : 
]٠١[‏ # وما الذي ف سقو قأوهم ألنَاث ما أرادوأ أن يبروأ ينها عدوأ فيا وَقِيلَ لهم 
وف عدا بَ لتر ألِى كش ريو. تكبو 409 . 

قوله تعالى: «أما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ جنات الْمَأرَى» أخبر عن 
مقر الفريقين غداً؛ فللمؤمنين جنات المأوى» أي يأوون إلى الجنات؛ فأضاف الجنات 
إلى المأوى لأن ذلك الموضع يتضمن جنات . «وثلا» أي ضيافة . وَالْزل: مأ يُهبَأ 


3 سورة ألم السجدة؛ الآبة: 75١-19‏ /ا١٠١‏ 
للنازل والضيف. وقد مضى في آخر آل عمران4”' وهو نصب على الحال من 
الجنات؛ أي لهم الجداك ده ريون أذ كرت مقفير ل له. «وَأَمًا الَذِينَ فَسَمُوا» 
أي خرجوا عن الإيمان إلى الكفر طتَمَأَرَامُمُ الَّارُ أي مقامهم فيها. طكُلَّمَا أَرَادُوا ‏ 
نْ يَخْدْجُوا مِنْهًا أُعِيدُوا فِيهًا4 أي إذا دفعهم لهب النار. إلى أعلاها ردّوا إلى 
موضعهم فيهأ» لأنهم يطمعون في 0 وقد مضى هذا في «إالحج»"" . 

َقِيلَّ لَهُمْ4 أي يقول لهم خَرّنة جهنم لور ل دِدُوقُوا عَذَابَ النَارٍ الَّذِي 
كنم به به تُكَذَيُونَ» والذوق يُستعمل محسوساً ومعنى . وقد مضى في هذه السورة 
0 
بيانه 2 . ظ ظ 


[١؟]‏ ا ا مر ب النكاب الل قن لقاب الأكر تلود تم م ريج 0 


قوله تعالى: طوَلَنذِيَتَهُمْ مِنَ الْعَذاب الأدْتّى» قال الحسن وأبو العالية 
والضحاك وأبَيّ بن كعب وإبراهيم النَّحْعَِ: العذاب الأدنى مصائب الدنيا 
وأسقامها مما بِيْتَلّى به العبيد حتى يتوبوا؛ وقاله ابن عباس. وعنه أيضاً أنه 
الحدود. وقال ابن مسعود والحسين بن على وعبد الله بن الحارث: هو القتل 
بالسيف يوم بدر. وقال مقاتل: الجوع سبع سئين بمكة حتى أكلوا اللجيف؛ 
وتاك نافد :ن بوضته: اكنا + نذاب "الكدتن عذات ا القين :14 وقالة:. البراء ين 
عازب . قالوا : والأكبر عذاب يوم القيامة . قال القشيريٌ : وقيل عذاب 
القبر .وفيه نظر؛ لقوله :]| « لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ »* . قال : ومن حمل العذاب 
على القتل قال: طلعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ» أي يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أن 
العذاب الأكبر عذابٌ جهنم؛ إلا ما روي عن جعفر بن محمد أنه خروج 
المهدي بالسيف. والأدنى غلاء السعر. وقد قيل: إن معنى قوله: ظلعَلَهُم 
يَرْجِعُونَ4 على قول مجاهد والبراء: أي لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ 


)١(‏ راجع 2.11/4 (؟) راجع 2.١7/11‏ (") راجع ص 98 و44 من هذا الجزء. 


ل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

كقوله: طفَارْجِعْنًا نَعْمَلْ صَالِحا04). وسُمّيت إرادة الرجوع رجوعاً كما سُّمَيت إرادة 

القيام قياماً في قوله تعالى: 9إِذًا قُمْتَمْ إلى الصَّلآة2"”4. ويدل عليه قراءة من قرأ: 
يُرْجَعُون4 على البناء للمفعول؛ ذكره الزمخشري . 


م 


ال 0 0 ب آذ أ 0 ”2 ا لك صو _ّ 2 ا لي 
[11] 9 ومن أظلم مِمن ذكر بثايلت ريىء ثم أعض عنها إنا من المجرميت 
: ص عجر 
منيهمون 4 . 


قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَّجُ» أي لا أحد أظلم لنفسه. 8مِمنْ ذَكْرَ بآيَاتِ َيه أي 
بحججه وعلاماته. ثم أَعْرَضَ عَنْهَا4 بترك القبول. «إنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ4 


20000 ييا ال و ال او 5 اي 7 3 الست ا ا اهن 
[*71] # ولقد ءائدنا مومى الحسكتتب فلا تكن فى مريت من أقايف وبععلئنه هدى لب 
ار 0ل يعابر 
سيل 40 . 
س ح اس وس خخ سس ل سم و ا اماه 
[14] © وحملنامتهم أيمَةَ هدو يأمرنالما صبروا وحكانُوا اين وقحُون 409 . 


. 409 إِدّرَيك هو يَفْصِلْ يمه يوم الْبسَةفِمَاكَا فد يتلم‎ « ]١5[ 


قوله تعالى : ل وَلَمَدْ آتَْنَا مُوسّى الْكِمَابَ قَل تَكنْ في مِرْيَةَ مِنْ لِقَائِهِ © أي فلا 
تكن يا محمد فى شك من لقاء موسى ؛ قاله أبن عباس . وقد لتِيه ليلة الإسراء . 
قتادة : المعنى فلا تكن في شك من أنك لقيته ليلة الإسراء . والمعنى واحد . 
وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة » وستلقاه فيها . وقيل : فلا تكن 
في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول ؛ قاله مجاهد والزجاج . وعن الحسن 
أنه قال في معناه : 8 وَلَمَدْ آتِنَا مُوسَى الْكَابَ » فأوذي وكُذب » فلا تكن في 
شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى ؛ فالهاء عائدة على محذوف . 
والمعنى من لقاء ما لاقى. النحاس وهذا قول غريب» إلا أنه من رواية عمرو 


)١(‏ راجع 46 من هذا الجزء. 


79 - سورة ألم السجدةء الآية: 57 75 احلا 


أبن عبيد. وقيل في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى : قل يتوفاكم مَلّك الموت الّذِي 
ُكُلَ بكم فلا تكن في بمزية من لقائه؟ فجاء معترضاً بين 9وَلَفَد آتَينَا مُوسَى الْنَابَ» 
وبين وَجَعَلَنَاة هدَى لبتي إسْرَائيل». والضمير فيه وَجَمَلْناة» فيه وجهان: 
أحدهما ‏ جعلنا موسى؟ قاله قتادة. الثاني - جعلنا الكتاب؛ قاله الحسن. #وَجَعَلْنَا 
مِنْهِم ٠‏ أَئِمَة » أي قادةٌ 1 يُقتدى بهم فى ديلهم. والكوفيون يقرءون «أئئة» 
النحاس: وهو لحن عند جميع النحويين؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة 
واحدةء وهو .من دقيق النحو. 

وبرحه أن الأصل «أأمِمّة» ثم ألقيت حركة الميم على الهمزة وأدغمت 
الميم»ء وخففت الهمزة الثانية لئلا يجتمع همزتان» والجمع بين همزتين في حرفين 
بعيد؟ فأمًا في حرف واحد فلا يجوز إلا تخفيف الثانية نحو قولك: ادم 5 


ويقال* هذا أومّ من هذا وأيم؛ بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة# و 

تعالى أعلم. طيَهْدُونَ بِأَمْرِئَة4 أي يدعون الخلق إلى طاعتنا. ظبِأمْرِنَا أي ل 
بذلك. وقيل: ظبِأَمْرِنَاه أي لأمرنا؛ أي يهدون الناس لديننا. ثم قيل: المراد الأنبياء 
عليهم السلام؛ قاله قتادة. وقيل: المراد الفقهاء والعلماء. لما صَبَدُوا» قراءة العامة 
«لنا» بمتح م وتشديد الع وفتحها؛ أي حين صبروا. وقرأ يحيى وحمزة 
والكسائي وخَلَفَ ورُوَيْس عن يعقوب: لما صَبَدُواة أي لصبرهم جعلناهم أئمة. 
واختاره أبو عبيد اعتبارا بقراءة ابن مسعود #بمًا صَبّدُوا» بالباء. وهذا الصبر صبدٌ على 
الدين وعلى البلاء. وقيل: صبروا عن الدنيا «إنَّ رَبَكَ هُرَ يَفْصِلُ يَِنَهُمْ يَومَ الْقَيامَةِ4 
أي يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفارء فيجازي كلا بما يستحق. وقيل: يقضي بين 
الأنبياء وبين قومهم؛ حكاه النقاش . 


[5؟] وم دك >تتست يدق لشت كوا 


َلك / لت 1 أفلا كسمعورت (9* . 


(1) راجع 8/ 64 فما بعد. 


< الجرء الرايع رامن لفصير القر يي‎ ١٠ 

قوله تعالى: «أر لم يَيْدِ لَهُم» وقرأ أبو عبد الرحمن السلميّ وقتادة وأبو زيد 
عن يعقوب #نهّد ك4 بالنون؛ فهذه قراءة بيّنة. النحاس: وبالياء فيها إشكال؛ 
لأنه يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ل #إيهد#؟ فتكلم النحويون 
في هذا؛ فقال الفراء: #ك؛» في موضع رفع ب #يهّدِ©. وهذا نقض لأصول 
النحوتين في قولهم: إن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ولا في «كَمْ» بوجه؛ 
أعني ما قبلها. ومذهب أبي العباس أن طيهْدِ» يدل على الهُدَى ؛ والمعنى 
أَوَلمْ يَهْد لهم الهدى . وقيل : المعنى أَوَلمْ يهد الله لهم ؟ فيكون معنى الياء 
والنون واحداً؛ أي أو لم ثُبَيّن لهم إهلاكنا القرون الكافرة من قبلهم. وقال 
الزجاج: «كم» في موضع نصب بظأمْلكًا». طيَبْشُونَ في مَسَاكِنِهِ» 
يحتمل الضمير في طيَمْشُونَ» أن يعود على الماشين في مساكن المهلكين؛ أي 
وهؤلاء يمشون ولا يعتبرون. ويحتمل أن يعود على المهلكين فيكون حالا؛ 
والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أُكَلا ينمو 
آيات الله وعظاته فيتعظون. 


ترم لير 


[707] « ألم رونا نوق الْمَآء إل الْأرضٍ الْجَرْرْ هحرج بو. رَرعا نكل ينه امهم 


قوله تعالى: 8 أو لَمْ يَرَوْا أَنّا نَسُوقٌ الْمَاءَ إلى الأزض الْجُرْزٍ » أي أو لم 
يعلموا كمال قدرتنا بسّؤقنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لنحييها. 
الرمَخْشْرِيَ : الجرز الأرض التي جُرز نباتها » أي قطع ؛ إما لعدم الماء وإما 
لأنه رَعِيَ وأزيل. ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ جز ؛ ويدل عليه قوله تعالى: 
لمَنُخْرِجٌ به رَرْعاً» قال ابن عباس: هي أرض باليمن. وقال مجاهد:. هي أَبْيّن. 
' وقال عكرمة: هي الأرض الظمآى. وقال الضحاك: هي الأرض الميتة العَطْسّى . 
وقال الفراء : هي الأرض التي لا نبات فيها . وقال الأصمعِيّ : هي الأرض التي ظ 
“تمك فقا د «وقال. مشعملة من رليك يفن أكون الأرفن عا لدخول 
الألف واللام؛ إلا أنه يجوز على قول من قال: العباس والضحاك. والإسناد 


"خا سورة ألم السجدة. الآية: 57177 94” ظ 0 ١١‏ 
عن ابن عباس صحيحٌ لا مطعن فيه. وهذا إنما هو نعت والنعت للمعرفة يكون بالألف. 
واللام؛ وهو مشتق من قولهم: رجل بجروز إذا كان لا يبقى شيئاً إلا أكله. قال 
الراجر: 0 00 
ِب جروز وإذا جاع بكى ويأكل التمر ولا يُلقى -النَوَى 
وكذلك ناقة جروز: إذا كانت تأكل كل شيء تجده. وسيفٌُ جُراز: أي قاطع 
ماض . وَجَرَْتٍ الجراد الزرع: إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء وغيره أنه يقال: 
أرض جز وجُجَوز وجَزز وجّرّز. وكذلك بخل ورغب ورهب؛ في الأربعة أربع لغات . 
وقد روي أن هذه الأرض لا أنهار فيهاء وهي بعيدة من البحرء وإنما يأتيها فى كل عام 
8 > ”ا اهو وروم | 
َنْخْرجٌ به» أي بالماء. رَّزْعاً تأكل مِنْهُ أنْعَامُهُمْ4 من الكل والحشيش. 
لرََنْفْسُّهُمْ4 من الحبّ والخضر والفواكه. طأَقَلاً يُنَصِدُونَ» هذا فيعلمون أنا نقدر ‏ 
على إعادتهم. و ظفَدُخْرجْ4 يكون معطوفاً على لنَسُوقَ4 أو منقطعاً مما قبله. «تأكل 
سه ل ره 6 ص جار 
3 ل وَيَشُولُوت مق هنذا ألْقَمْح إن حكدمٌ درون 49 . 
1 


له رح حمر حت ١‏ سه سه سر كر ل د 


[1] لاقَليوم المئج لاستقع الذي كفروأ إبسلتهم ولاه يظروة )4 . 


قوله تعالى : 8 وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْمَنْمُ إن كُنْنَمْ صَادِقِينَ 4 « مَنَى » 
في موضع رفع» ويجوز أن يكون في موضع نصب على الظرف. قال قتادة: 
الفتح القضاء. وقال الفراء والقَتِىّ: يعني فتح مكة. وأولى من هذا ما قاله 
مجاهدء قال: 1 يوم القيامة. ويروى أن المؤمنين قالوا: سيحكم الله 
عز وجل بيئنا يوم القيامة فيثيب “المحسن ويعاقب المسيء. فقال الكفار على 
التهزىء : متى يوم الفتح . أي هذا الحكم . ويقال للحاكم : فاتح وفتاح ؛ 
لأن الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل . وفي القرآن : 8 رَبَنَا أفتخ يَيْنَنَا وَبَيْنَ 


60 في «الأصول' : #واديان». والودان: البلل. 


| الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبين‎ ١17 

الظرف. وأجاز الفراء الرفعم. «لاً يَنْقَمُ الَّذِينَ كَمَرُوا إيمَائّهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ4 أي 
يؤخرون ويمهلون للتوبة؛ إن كان يوم الفتح يوم بدر أو فتح مكة. ففي بدر كُتلوا» . 
بويت اا ااي معاون 
« فَأعرط عَنْوَُ رياز إنم مورت 49 . 


ظ ان لد تلق قزل + سعناء واغرضي عو اتوم روزلا نهم إلا 
بما أمرت به. «وَأَنْتَظِرْ إِنّهُمْ مُنْنَظِوُون4 أي انتظر يوم الفتح» يوم يحكم الله لك 
عليهم. ابن عباس: طتَأَعْرِض عَنْهُمْ4 أي عن مشركي قريش مكة» وأن هذا منسوخ 
بالسيف في براءة» في قوله: هفَاقَْلُوا المُشْرِكِينَ حَيِثُ وَجَذْتَمُوَهُم4”*". «وَأنتظِرز» 
أي موعدي لك. قيل: يعني يوم بدر. ١ْإِنّهُمْ‏ مُنْنَظِدُونَ4 أي ينتظرون بكم حوادث 
الزمان. وقيل: الآية غير منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال كالهذنة 
وغيرها. وقيل: أعرض عنهم بعد ما بلغت الحجة» وأنتظر إنهم منتظرون. إن قيل : 
كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: أحدهما: أن يكون المعنى 
إنهم منتظرون الموت وهو من أسباب القيامة؛ فيكون هذا مجازاً. والآخر: أن فيهم 
من يشك وفيهم من يؤمن بالقيامة؛ فيكون هذا جواباً لهذين الصنفين. والله أعلم. 
وقرأ ابن السّميْقَع : نهم مُنَْظرُون» بفتح الظاء . ورويت عن مجاهد وابن مُحَيْصِن. 
قال الفراء: لا يصح هذا إلا بإضمارء مجازه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو حاتم : 
العح الكسر؛ أي أنتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكك. وقد قيل: إن قراءة ابن . 
السَّمَيِقَ (بفتح الظاء) معناها: وأنتظر هلاكهم فإنهم أحقاء بأن يُنْتظر هلاكهم؛ يعني 
أنهم هالكون لا محالةء وانتظر ذلك فإن الملائكة في السماء عر ذكر 
الزمخشريّ. وهو معنى قول الفرّاء. والله أعلم . 


)١(‏ راجم 16١/1‏ فما بعد. (؟) راجع 7/1 فما بعد. 
ف فى ش : «هزموا». 
62 راجع 77/7 . 


“لا سورة الأحزاب» الآية: ١ ١‏ 


مدنيّة في قول جميعهم. نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يكو وطعنهم 
فيه وفي مناكحته وغيرها. وهي ثلاث وسبعون أآية. وكانت هذه السورة تعدل سورة 
البقرة. وكانت فيها آية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا ريا فارجموههما أ نكالاً من اله 
والله عزيز حكيم)؛ ذكره أبو بكر الأنباري عن أَبَيَ بن كعب. وهذا يحمله أهل العلم 
على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيديناء وأن اية الوّجُم رفع 
لفظها. وقد حدّئنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال حدّثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال 
حدّثنا ابن أبي مريم عن أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: كانت 
سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله يك مائتي آية؛ فلما كُتب المصحف لم يقدر 
منها إلا على ما هي الآن. قال أبو بكر : فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة: 
أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا . 

قلت: هذا وجه من وجوه النسخ» وقد تقدم في «البقرة4”'' القول فيه مستوفى 
والحمد لله. وروى زرٌ قال قال لي أَبَىَ بن كعب: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت: 
ثلاثاً وسبعين آية؛ قال: فوالذي يحلف به أَبَّ بن كعب أن كانت لتعدل سورة البقرة أو 
أطولء ولقد قرأنا منها آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زَّنيَا فارجموهما البَتَهَ نكالاً 
من الله والله عزيز حكيم. أراد أَبََ أن ذلك من جملة ما نُسخ من القرآن. وأما ما 
يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف 


الملاحدة والروافض : 
لماه اقرز الهجس ير 


]1١[‏ «يتاها النى لتو أنَق أله ولا تع الك فين وَالْمُكفِقِينٌ رك أنَّهَ كاب عَليمًا 


١١‏ كا كه ف اوح د ظ 
قوله تعالى: 9يًا أَيهَا يها الب تق اللّهِ» ضمّت «أيّ» لأنه نداء مفرد» 2 
والتنبيه لازم لها. و #النبئ» نعت لأيّ عند النحويين؛ إلا الأخفش فإنه يقول: إنه 
غيلة لأق مك واولا تفرف:فى كلام الحرت اسع مقر عيلة لشويود. النعاس ١‏ وهو 
خطأ عند أكثر النحويين؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة» والاحتيال له فيما قال أنه لما 
كان نعتاً لازماً سُمّىَ صلة ؛ وفكلا الكوقيوق يحون تيف النكرة ميلة لها ولا يجوز 
نصبه على الموضع عند أكثر التحويين. وأجازه المازنين» جعله كقولك: يا زيد 
الظريف» بنصب «الظريف» على موضع زيد. مكيّ: وهذا نعت يستغنى عنه» ونعت 
لإأيّ» لا يستغنى عنه فلا يحسن نصبه على الموضع. وأيضاً فإن نعت «أيّ»# هو 
المنادى فى المعنى فلا يحسن نصبه.. وروي أن رصرل اله كز لما ماسر إلى المدية 
وكانا بصنت إبتلام الهو قُريظة والتّصير وبني فَبتقَاع ؛ وقد تابعه” '؟ ناس منهم على 
النفاق» فكان يُلين لهم جانبّه؛ ويكرم صغيرهم وكبيرهم» وإذا أتى منهم قبيح تجاوز 
عنهء وكان يسمع منهنم ؛ ؛ فنزلت. وقيل: إنها نزلت فيما ذكر ات 0 
والثعلبيَ والماوّزدِي وغيرهم في أبي سفيان بن حرب 0 أبي 0 وأبي 
الأعون خزرو""" بي سنانة زرلوا؟ المنديلة حل عه الله بو الى عبن لور 
المنافقين بعد أُحُدء وقد أعطاهم النبي يك الأمان على أن يكلموه. 0 معهم 
عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَ 'وطعْمة بن بيرق » فقالوا للنبي وي وعنده غمر بن 
الخطات: ارفض ذكر آلهتنا الللآت والعرّى ومُناق وقل “إن لها اشفاعة مس7 
لمن عبدها » ونَدَعْكِ وربّك . فشقّ على النبي يَكخِ ما قالوا . فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي في قتلهم . فقال النبي يَكلِِ: « إني قد أعطيتهم الأمان » فقال 
عمر: اخرجوا في لغنة الله وغضبه. فأمر النبي يلخ أن يخرجوا من المدينة؛ 
فنزلت الاية 5-5 كه الب ني اللّه» أي خف الله . «وَلآ تطع الكَافِرِينَ4 من 
مكة ؛ يعني أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة . 8 وَالْمُنَافِِينَ 4 من 5 0 
يعني 5006 ل وطكمة وعبد الله بن سعد بن أ سرح فيما 57 عنه 


)010( 1 لبايعه) . 3 ال اعمر؟. 


١١6 ”- 1١ سورة الأحزاب» الآية:‎  "* 


[ 79 «إذ الله كان عليسا» بكتري «اخكيبا» ها سيل ب 
الزَّمخشريٌّ: وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور للم 
قدموا على النبئ يَكخِ فى الموادعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله بن أَبَي 
ومُعتَب بن قُشّير والجَد بن قيس» فقالوا لرسول الله ككهِ: ارفض ذكر آلهتنا. وذكر 
. الخبر بمعنى ما تقدّم. وأن الآية نزلت في نقض العهد ونَبْذَ الموادعة. ولا تع 
| الْكَافِرِينَ* من أهل مكة. طوَالْمَُافِقِينَ* من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. وروي أن 
ؤ أهل مكة دعوا رسول الله يَكةِ إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر أموالهم» ويزوّجه 
قد بن ريقح بيقهه.. ويه مناقتى ‏ المدرةة : أدبي لتتلوتف إن لم برسم مقرل 
' النحاس: ودل بقوله: #9إإِنّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكيمآ» على أنه كان يميل إليهم استدعاءً 
' لهم إلى الإسلام؛ أي لو علم الله عز وجل أن مَيْلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنه؛ لأنه 
حكيم. ثم قيل: الخطاب له ولأمته. 


[1] < وتم مَايوجَ للك من ريك ب لله كن يِمَاتَصَمَلُونَ حيرا 407 . 
101 «وَبركَلْط لوكو يله كيلا )4 . 


قوله تعالى : #وَا َبِعْ مَا يُوحَى إِليِكّ مِنْ رَبك يعني القران. وفه اخرعن انا 
ظ مراسم الجاهلية » وأمر بجهادهم ومنابذتهم ٠‏ وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع 
وجود النص . والخطاب له ولأمته . 8 إنَّ اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيراً © قراءة العامة 
. بتاء على الخطاب ٠١‏ وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . وقرأ السلميّ وأبو عمرو وابن 
. أبي إسحاق : 8 يعملون 4 بالياء على الخبر ؛ وكذلك في قوله : #8 بمَا تَعْمَلُونَ 
ظ بَصِيراً2''”4. ل وَتَوَكلُ عَلَى اللَّه 4 أي اعتمد عليه في كل أحوالك؛ فهو الذي يمنعك 
ولا يضرك من خذلك . 8 وَكَمَى باللّهِ وَكيلاً # حافظاً . وقال شيخ من أهل الشام : 
. قم على النبيّ يخ وفد من تُقيف فطلبوا منه أن يمتعهم باللات سنة ‏ وهي 


ص 


الطاغية التي كائية: ‏ ثقيقك اوقا وقالوا: لتعلم قريش منزلتنا عندك؛ فهم 


)١(‏ راجع 8٠/17‏ فما بعد. 


١١1‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

النبَيك بذلك» فنزلت: لوَتَوَكنُ عَلَى الله وَكَمَى باللّهِ وَكيلاً» أي كافياً لك ما تخافه 
منهم. و #باللَّه 4 في موضع رفع لأنه الفاعل . و #وكيلاً# نصب على البيان أو 
الحال. 


[4] 3 ما جَعَل أله لرجلٍ من فلن لبي فى وو وما مَل ركم الى وزو وهل 2 
تك وجل أ ياك أنَاءَك دَلَكم ولك يأفوهِكُم وله يفول الْحنّ وهو 
فيه خمس مسائل : 
الأولى - قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من 

دهائه» وكان يقول: إن لي في جوفي قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من 

عقل محمد. قال: وكان من فِهْر. الواحديّ والقَسَيْرِيَ وغيرهما: نزلت في 
جميل بن معمر الفهري» وكان رجلاً حافظاً لما يسمع. فقالت قريش: ما يحفظ 
هذه الأشياء إلا وله قلبان. وكان يقول: لي قلبان أعقل بهما أفضل من عقل 
محمد. فلما هزم المشركون يوم بدر ومعهم جميل بن معمر» رآه أبو سفيان في 
العير وهو معلق إحدى تَعْلي في يده والأخرى في رجله؛ فقال أبو سفيان: ما 
حال الناس؟ قال انهزموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك والأخرى في 
رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجليّ؛ فعرفوا يومئذٍ أنه لو كان له قلبان 
لما نسي نعله في يده. وقال السُهَيْليٍ : كان جميل بن معمر الجُمّحىَء وهو أبن 
معمر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمّح» واسم جمح: تَيْم؛ وكان يدعى ذا 
القلبين فنزلت فيه الآية» وفيه يقول الشاعر: 00 


وكيف ثوائى بالمدينة بعد ما تفن وطرا منها ميل بن عغهر 


قلت: كذا قالوا جميل بن معمر . وقال الزمخشريّ: جميل بن أسد الفهري. وقال 
ابن عباس : سببها أن بعض المنافقين قال: إن محمد ا له قلبان؛ لأنه ربما كان في شيء فنزع 


| #*”#- سورة الأحزاب. الآية: 4 ١١‏ 

في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأوّل؛ فقالوا ذلك عنه فأكذبهم الله عز وجل. وقيل : 
نزلت في عبد الله بن ححطل. وقال الزهريّ وابن حبّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن 
حارثة لما تبثاه النبئ كَلِ ؛ فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا يكون ولد 
واحد لرجلين. قال النحاس: وهذا قول ضعيف لا يصح في اللغة» وهو من منقطعات 
الزهريٌء رواه معمر عنه. وقيل: هو مثل ضرب للمُظاهر؛ أي كما لا يكون للرجل 
فلبان: كذلك: لا تون امرأة لطاع آكة منت تكون له آتان. ‏ وقيل :كان الواتحد من 
المنافقين يقول: لي قلب يأمرني بكذاء» وقلب يأمرني بكذا؛ فالمنافق ذو قلبين؛ 
فالمقصود ردّ النفاق. وقيل : لاا يجني الكار والإيمان بالله تعالى في قلب». كما لا 
يجتمع قلبان في جوف؛ فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب. ويظهر من 
الأية بجملتها نفى أشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» وإعلام بحقيقة الأمر, 
والله أعلم . [ 

الثانية - القلب بَضْعة”'2 صغيرة على هيئة الصّتَوْبرة» خلقها الله تعالى في الآدمىّ ‏ 
وجعلها محل للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار» يكتبه الله تعالى 
فيه بالخط الإلهيّء ويضبطه فيه بالحفظ الرّباني» م صمي وده 
يعو عن لكت لكة7 هن بالكلكة. نولك هذ الميطان: كنا كال كلد نود 
الترمذيّ» وقد مضى في #البقرة7#". وهو محل الخحخطرات والوساوس ومكان عم 
والإيمان» وموضع الإصرار والإنابة» ومجرى الانزعاج والطمأنينة'؟“. :والمعنى في 
الاية: أنه لا يجتمع في القلب الكفر والإيمان» والهدى والضلال» والإنابة ‏ 
والإصرار؛ وهذا نفي لكل ما توهمه أحد في ذلك من حقيقة أو مجازء والله أعلم. 

الثالثة - أعلم الله عز وجل ف هذه الاية أنه لا أحد بقلبين» ؤيكون في هذا طعن على 
المنافقين الذين تقدّم ذكرهم؛ أي إنما هو قلب واحدء فإمًا فيه إيمان وإمّا فيه كفر؛ لأن 


غ2 البضعة (بالفتح وقد تكسر) القطعة من اللحم. 
() اللمة (بالفتح) الهمة والخطرة تقع في القلب. 
(4) في بعض النسخ: «والطمأنينة والاعتدال». 


١١6‏ الجزء الرابع عشر من تفسبر القرطبي 
درجة النفاق كأنها متوسطة» فنفاها الله تعالى وبيّن أنه قلب واحد. وعلى هذا النحو 
يستشهد الإنسان بهذه الآية» متى نسي شيئاً أو وهم. يقول على جهة الاعتذار: ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: #وَمَا جَعَلٌ واكك اللآئي تَظاهدون نهد أَتَهَايِك» 
يعني قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمّي. وذلك مذكور في سورة 
#المجادلة4”'' على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءَكُة» أجمع أهل التفسير على 
أن هذا نزل في زيد , بن حارثة. وروى الأئمة أن أبن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن 
عاراة لزيد يوسو تزلعه ل«الشراع انارو أ اط ولد اللواد رقا زود 
فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبيًا من الشأم» سبته خيل من تهامة» فأبتاعه 
حكيم بن حزام بن خُويلدء فوهبه لعمته خديجة فوهبته خديجة للنبي كَل فأعتقه 
وتبتاهء فأقام عنده مذّةء ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائهء فقال لهما النبي وك 
وذلك قبل البعث: «خَيِراه فإن أختاركما فهو لكما دون فداء». فأختار الرق مع 
رسول الله ييه على حريته وقومه؛ فقال محمد تَكَِهِ عند ذلك : «يا معشر قريش اشهدوا 
أنه آبني يرثني وأرثه» وكان يطوف على حِلق قريش يشهدهم على ذلك» فرضي ذلك 
عمه وأبوه وانصرفا. وكان أبوه لما سبي يدور الشأم ويقول: ظ 


كيت على زف ونه ادها تل أحٌَ فيِرجَى أم أتى دونه الأبجل 
فوالله لا أدري وإنى لسائل2 أغالك بعدي السّهل أم غالك الجبل 


فيا ليت شعري! هل لك الدهرّ أَوْبَةٌ 


تركةنيم القمي عكنة نوفيا 
وإن هَبّتالأرياح مَيِّجْنَذِكره 


سَأعْمل نَصّ العبس في الأزض جاهداً 


حياتِيّ أو تسأتي علي منيّتي 


)١(‏ راجع 119/1١1‏ فما بعد. 


ش سدع "(5) 
لبر من ليام سر للد ل جا 


وتغرض ذكراة إذاغَرْبُهاأقل 
فياطول مَاخُرْنِي عليه وماوّجَّل 
ولا أسأم التتطواف أو تسأمٌالإبل 
فكل أمرىء فانٍ وإِنغَرّهالأمل 


0( بجل : كعم زئة ومعنى . وأبجله الشيء : كقاه . 


"ا سورة الأحزاب» الآية: ؛ وه ١14‏ 
فأعين انه سك فجاء إليه فهلك عنده . وروي أنه جاء إليه فخيّره النبي يَلةِ كما ذكرنا 
وأنصرف. وسيأتي من ذكره وفضله وشرفه شفاءٌ عند قوله: «قَلَنَا قَضى رَيْدَ منْهًا 
وَطَراً رَوَجْنَاكَهَا74' إن شاء الله تعالى. وقتل زيد بِمُؤْنَة من أرض الشأم سنة ثمانٍ من 
الهجرة» وكان النبي يك أمّره في تلك الغزاة» وقال: (إن فتل زيد فجعفر فإن قتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة». فقتل الثلاثة في 'تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين. ولما أتى. رسول الله يِه ني زيد وجعفر بكى وقال: «أَحَوَاي ومؤنساي 
ومحدّثاي». 0 ظ 
[] « انغوقم لَأسَليوم هر أ د ده راتخم تعن زد 

يي تك علص جنا ينا لَعطأشه با ات بر 
وَحكَانَ الله عَفُوًا تَحِيما 40 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طأأَدْعُوهُمْ لآبَائِهِدْ» نزلت في 2000100 
تقدم بيانه . وفي قول أبن عمر : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمدء دليل 
على أن التَبَنّى كان معمولاً 5 الجاهلية والإسلام» يُتوارث به ويتناصرء إلى أن 
ف اموه لأدْعُومُمْ لأبَائهم هُرَ أَقْسَط عِنْدَ الله أء ي أعدل. فرفع الله حكم 
الحن ومنع من إطلاق لنظلة و أ وق قو لهذ إلى أن الا ولي والأعدل أن يُنسب الرجل 
إلى أبيه تَسَباً؟ فيقال: : كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلّده وظرفه ضمه 
إلى نفسهء وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميرائهء وكان يُنْسب إليه فيقال 
فلان بن فلان. وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني» وهو من 
نسخ السنّة بالقرآن؛ فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم يكن له أب 
معروف نسبوه إلى ولائهء فإن لم يكن له وَلاء معروف قال له يا أخي؛ يعني في 
الدين» قال الله تعالى: ظإِنّمَا المُؤْمِنُونَ إخوة»”'' . 


010( راجع ص 188 من هذا الجرء. 030( راجع .7511/1١71‏ 


١1‏ الجزء الرابع عشر من نفسير الفرطبي 

الثانية لواو 
لسانه إلى ذلك من غير قصد فلا إثم ولا مؤاخحذة؛ لقوله تعالى : «وَلِيْسَ عَلَيِكُمْ جاح فيمًا 
أخطأتم يه وَلَكِنْ مَا نَعَمَدثْ كُلُوبُكُمْ» . وكذلك لو دعوت رجلا إلى غير أبيه وأنت ترى 7 
أبوه فلس عليك بأس ؛ قاله قتادة. ولا يجري هذا المجرى ماغلب عليه أسم التبئّي كالحال 
في المقداد بن عمرو فإنه كان غلب عليه نسب التبئّيء فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن 
الأسود؛ فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وعرف به. فلما نزلت الآية 
قال المقداد: أنااابن عمرو؟ ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه . ولم يُسمع فيمن مضى من عَصَّى 
مُطلِقَ ذلك عليه وإن كان متعمداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يدعى لأبي حذيفة . 
وغير هؤلاء ممن تبني وأَنتسِب لغير أبيه وشهر بذلك وغَلبٍ عليه . وذلك بخلاف الحال في 
زيد بن حارثة؛ فإنه لا يجوز أن يقال فيه زيد بن محمد, فإن قاله أحد متعمّداً عصى لقوله 
تعالى : وَلكِنْ ما معدت مُلْوبكُمْ4 أي فعليكم الجناح . والله أعلم. ولذلك قال بعده: 
لوَكَانَ اللّهُ عَمُورا أرَحَيماً» أي «غَفوراً» للعمدء و #رَحِيماً» برفع إثم الخطأ . 


اشالثة - وقد قيل: إن قول الله تبارك وتعالى: لَوَكَيِنَ عَليكُْ جاع فينا 
أخطأتم» مُجْمَّل ؛ أي وليس عليكم جناح في شيء أخطأتم؛ وكانت فيا عطاء وكثير 
من العلماء. على هذا إذا حلف رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقهء فأخذ 
منه ما يرى أنه جيّد من دنانير فوجدها زيوفاً أنه لا شيء عليه. وكذلك عنده إذا حلف 
ألا يسلّم على فلان فسلّم عليه وهو لا يعرفه أنه لا يحنث؛ لأنه لم يتعمد ذلك. 
و لإما» في موضع خفض ردًا على «ما» التي مع «أخطأتم». ويجوز أن تكون في 
موضع رفع على إضمار مبتدأ؛ والتقدير: ولكن الذي تؤاحَذون به ما تَعمّدت قلوبكم. 
قال قتادة وغيره: من نسب رجلا إلى غير أبيه» وهو يرى أنه أبوهء خطأ"'' فذلك من 
. الذي رفع الله فيه الجناح. وقيل: هو أن يقول له في المخاطبة: يا بنن؛ على غير تَبَن. 
الرابعة - قوله”" تعالى : 9ذَلِكُمْ فَولَكُم بِأذَْاحِكُمْ» طَبأفْرَامِكُمْ» تأكيد لبطلان 


القول؛ أي أنه قول لا حقيقة له في الوجود إنما هو قول لساني فقط . وهذاكماتقول: أن أمشي 


)١(‏ فى ش: «خطأ من الخطأ الذي . . . ؛ 
(؟) هذه المسألة هكذا وردت في جميع نسخ الأصل. ويلاحظ أنها مقحمة هنا وموضعها الآية السابقة . 


*8 _ سورة الأحزاب»؛ الآية : هو" ١١١‏ 
5 على 1 لد بذلك الي وهذا 7 0 هذا المعنى 
تقول القول الحق. 0-0 معنأه يبين؟ فهو يتعدى بغير حرف جر. 

الخامسة ‏ الأدعياء جمع الدَعت» وهو الذي يدعي أبنا لغير أبيه أو يدعي 
غير أبيه؛ والمصدر الذعوة بالكسر؛ فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى ابائهم 
للصُلْبء فمن جهل ذلك فيه ولم تشتهر أنسابهم كان مُوْلَى وأخاً في الدّين. وذكر 
الطبريّ أن أبا بكرة قرأ هذه الآية وقال: أنا ممن لا يُعرف أبوهء فأنا أخوكم في 
الذين ومولاكم. قال الراوي عنه . ولو علم والله - أن أباه حمار لانتمى إليه . 
ورجال الحديث يقولون في أبي بكرة: تُمَيع بن الحارث . ظ 

السادسة - روى الصحيح عن سعكل بن 5 وَقَاص وأبي بكرة كلاهما قال : 
سَمِعَنْه أذناي ووعاه قلبي محمد”" يي يقول: «من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه 
غير أبيه فالجنة عليه حرام». وفي حديث أبي ذرٌ أنه سمع النبي كله يقول : فين فز 
رجل أدّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» . 


ا « ىآ ١‏ َل بالْمؤمنك مِنْ نشب وَأَرويجهد أمهننهم 0 وَأَولُواً الاسام به يَعْصْهُم ولك 


رع 


بح ف حكِتّي 0 لدي إلا أ فكوا إِك ويم 


الأولى - قوله تعالى : لفكي أؤلى ِالْمُؤْمِتِينَ مِنْ أثفيه:» هذه الآية أزال الله 
تعالى بها أحكاماً كانت في صدر الإسلام؛ منها: أنه يَكِ كان لا يصلي على مَيِت 


)١(‏ راجع 4 ١18/89‏ فما بعد. 
() قوله: «محمدا» نصب على البذل من الضمير المنصوب في قوله: سمعته أذناي» . 


١15‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
عليه دَيْنَء فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "#إنا أولى بالمؤ تين من أنفسهم فمن توفي 
وعليه دين فعليّ قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته؛ أخرجه الصحيحان. وفيهما أيضاً 
«فأيكم ترك دَيْنآً أو ضّياعاً فأنا مولاه». قال ابن العربيّ : فاتقلبت الآن الحال بالذنوب» 
فإن تركوا مالا ضويق العصبة فيهء وإن تركوا ضياعاً أسلموا إليه؛ فهذا تفسير الولاية 
المذكورة في هذه الآية بتفسير النبىّ يللو وتنبيهه؛ (ولا عِطْر بعد عَدُوس). قال ابن 
عطية: وقال بعض العلماء العارفين هو أؤلى بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعوهم 
إلى الهلاك؛ وهو يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطية: ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنا آخذ بحجزٍكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقحّم المراش». 

قلت: هذا قول حسن في معنى الآية وتفسيرهاء والحديث الذي ذُكر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله يلق : «إنما مَثلي ومَثل أمتى كمثل 
رجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والمراش يقعن فيه" وأنا آخذ بحُجزكم وأنتم 
تَقَحَمُون فيه؛. وعن جابر مثله؛ وقال: «وأنتم تَمَلَنَون من يدي». قال العلماء: 
الحَجرّة للسراويل» والمَعْقِد للإزار؛ فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه 
أخل: بذلك الموضع منه. وهذا مثل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في نجاتناء 
وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا؛ فهو أؤلى بنا من أنفسنا؛ 
ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدوّنا اللعين بنا صرنا أحقر من 
الفراش وأذل من الفراش». ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم! وقيل: أولى 
ظ بهم أي أنه إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبى يَكةِ أؤلى. وقيل : 
أولى بهم أي هو أولى بأن يحكم على المؤمنين فينفذ حكمه في أنفسهم؛ أي فيما 
يحكمون به لأنفسهم مما يخالف حكمه. 

الثانية ‏ قال بعض أهل العلم: يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين 
الفقراء اقتداءً بالنبيّ تك ؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: (فعليَ قضاؤه). 
والضياع (بفتح الضاد) مصدر ضاعء ثم جعل أسماً لكل ما هو بصدد أن يضيع 


)0010( مرجع الضمير في هذه الرواية المستوقد المفهوم من الكلام . 


د سورة الأحزاب» الآية: 5 17 


من.عيال وبنين لا كافل لهمء ومال لا قَيم له. وسنت الأرقن حينة لآنها درط 
للضياع . وتجمع ضياعا بكسر الضاد. ظ 

الثالئة - قوله تعالى: ظوَأَرْرَاجُهُ أَتَهَانُهُِ» شرّف الله تعالى أزواج نبيه يكْ بأن 
جعلهن أمهات المؤمنين؛ أي في وجوب التعظيم والمبرّة والإجلال وحرمة النكاح 
على الرجال» وين رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات. وقيل: لما كانت 
شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات» ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثاً 
كأموية اه وجاز تزويج بناتهن» ولا يجعلن أخوات للناس . وسيأتي عدد أزواج 
الب كله في آية التبخيير”'' إن شاء الله تعالى . ظ 

واختلف الناس هل هنّ أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة؛ على 
قولين: فروى الشعبئ عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أمرأة قالت لها: يا 
أمّة؛ فقالت لها: لست لك بأمّ» إنما أنا أمّ رجالكم . قال ابن العربي : وهو الصحيح . 

قلت: لا فائدة في أختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساءء والذي 
يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء؛ تعظيماً لحقهن على الرجال والنساء. يدل عليه 
صدر الاية: #النَبيٌ أؤلى بِالمُؤْمِنِينَ منْ ) أنفْسهو»ك. وهذا يشمل الرجال والنساء 
ضرووة .. :ويل على ذلك حديث اين هريرة وجابر؛ فيكون قوله: #وَأرْوَاجُةُ 
أمَهَانَهُمِ» عائدا إلى الجميع . ثم إن في مصحف أبيّ بن كعب لإوأزواجه أمهاتهم وهو 
أب لهم». وقرأ ابن عباس: #من أنفسهم وهو أب [لهبم]”؟؛ وأزواجه 
[أمهاتهم]”"'4. وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح» وإن لم 
يصح فيسقط. الاستدلال به في التخصيص» وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي 
مان الفهوم”" . والله أعلم . 

الرائعة د قولم تعالن : واولاو رام بَعْضهُمْ أَؤلَى يَمْض فِي كِتَابٍ اللّهِ مِنّ 
الْمُؤْ مِنينَ َلْمْهَاجِرِينَ4 قيل: إنه أراد بالمؤمنين الأنصارء وبالمهاجرين قريشا. وفيه 
قولان: 


)١( ٠‏ راجع ص ١54‏ من هذا الجزء. (1) ما بين المربعين زيادة يقتضيها السياق» ليست في 
نسخ الأصل . (؟) كذا فى ج. وفي ك: «الفهم». وفي ش: «المفهوم» . 


؟١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

أحدهما - أنه ناسخ للتوارث بالهجرة حي سدس تا ا 
سورة الأنفال «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَل يَهَاجِرُوا ما كم م وَلَايَتِهِم مِنْ شَيْءِ حش 

جِرُوا»”'' فتوارث المسلمون بالهجرة؛ فكان لا يرث الأعرابيَّ المسلم من قريبه 
اسم 00 شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله: «وَأولو 
الأزحام ب: بَعْضْهُمْ أؤلى بَعْض» . الثاني أن ذلك ناسخ ل ا ف 
الدّين؛؟ روى هشام بن غروة عن أبيه عن الزبير: «رَأُولو الأزحام بَعْضَهُمْ أؤلى يتعض 
ني كتاب اللَّهِ4 وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المديئة قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا 


الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم؛ فاخى أبو بكر خارجة بن زيدء 
واخيت أنا كعب بن مالك فجئت فوجدت السلاح قد أثقله؛ فوالله لقد مات عن الدنيا 
اررق خبري» حت انزل اله تعالوي قله الاي تربجطنا إلى بعرارت . وثبت عن عروة أن 
رسول الله ككٍ آخى بين الزّبير وبين كعب بن مالك» فأزْتَتٌ”"' كعب يوم أَحُدٍ فجاء 
الزبير يقوده بزمام راحلته ؛ ارات ود عن الضّح” والريح لورثه الزبيرء 
فأنزل الله تعالى : «وَأُولوا الأرحَامٍ بَعْضْهُمْ أؤْلى ِبَعْضٍ فِي كتاب الله . فبيّن الله 
تعالى أن القرابة أؤلى من الحِلّفء فتركت الوراثة بالخِلّف وورثوا بالقرابة. وقد مضى 
في «الأنفال4”؟2 الكلام في توريث ذوي الأرحام. وقوله: في كِبَابٍ الله يحتمل 
أن يريد القران* ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ الذي قضى فيه أحوال خلقه. 
و طمن الْمُؤْمِنِينَ» متعلق ب «أزلى» لا بقوله: ‏ «وأولو الأزحام» بالإجماع؛ لأن 
ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمنين» ولا خلاف في عمومهاء وهذا حل 
إشكالها؛ قاله ابن العربي. النحاس: وَأولو الأزحام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بض في 
كِتَابٍ اللّهِ مِنّ الْمُؤْنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ» يجوز أن يتعلق لين الْمُؤْينِينَ4 ب «أولو» 
فيكون التقدير: وَأُولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى 
أؤلى من المؤمنين. وقال المهدويّ: وقيل إن معناه: وأولو الأرحام بعضهم أولى 


أنحنته الجراح . (*) الضح (بالكسر): ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض . أراد لو مات عما 
طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح؛ وكنى بهما عن كثرة المال. (4) راجع 01/8. 


١ * سورة الأحراب» الآية:‎ ٠“ 
ببعض في كتاب الله إلا ما يجوز لأزواج النبيّ يكل أن يُدعَينَ أمّهات المؤمنين. والله‎ 
3 تعالى أعلم . ظ ظ‎ 

الخامسة ‏ واختلف في كونهن كالأمهات في المَحْرّم وإناحة النظر؛ على 
وجهين: أحدهما ‏ هنّ مَحْرَّمِ؛ لا يحرم النظر إليهنّ. الثاني - أن النظر إليهن محرّم» 
لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظاً لحق رسول الله يَكِ فيهن» وكان من حفظ حقه 
تحريجٌ النظر إليهن؛ ولأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا ارات وول ول عليه" 
أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير آبناً لأختها من الرضاعة» فيصير مَحْرّماً يستبيح 
النظر. وأما اللاتى طلقهنَّ رسول الله يكلخِ فى حياته فقد أختلف في ثبوت هذه الحرمة 
لهن على ثلاثة ا احذها د افق ليق عذه الحرمة تغليياً لحرمة رسول الله كَلِل. 
الثاني - لا يغبت لهن ذلك» بل هن كسائر النساء؛ لأن النين كل قد أئبت عصمتهن: 
وقال: «أزواجي في الدنيا هنّ أزواجي في الاخرة». الثالث - -من دخل بها 
رسول الله َل منهن ثبتت حرمتها وحرّم نكاحها وإن طلقها؛ حفظاً لحرمته وحراسة 
لخلوته. ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة؛ وقد همّ عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه برجم أمرأة فارقها رسول الله كلد فتزوّجت فقالت: لم هذا! وما 
ضرب على رسول الله كلد حجابأ ولا سُّمَِيت أمّ المؤمنين؛ فكف عنها عمر رضي الله 
السادسة - قال قوم : لا يجوز أن يُسَمّى النبئ كل أباً لقوله تعالى : 8 ما كَان 
حكة ا أحدٍ ين رجَالكُْ 4 . ولكن يقال : يثل الأب للمؤمنين ؛ كما قال: 
اك بمنزلة الوالد أعلّمكم... © الحديث . خرجه أبو داود . 
والصحيح أنه يجوز أن يقال : إنه أب للمؤمنين ٠»‏ أي في الحرمة ٠‏ وقوله 
تعالى: ما كَانَ مُحَمَدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكَد» أي في النسب. وسيأتي. وقرأ 
ابن عباس: مِنْ أنفسهم وهو أبّ لهم وأزواجه#. وسمع عمر هذه القراءة 
نآتكرها وقال: حُكمها يا غلام؟ فقال: إنها في مصحف أبِيَ؛ فذهب إليه 


(1) رإجع 1١4/0‏ 104/4 شرح الموطأ. 


يل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
فسأله فقال له أَبَِيّ: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصَّفْق”'' بالأسواق؟ 00 
وقد قيل في قول لوط عليه السلام لهو لآء بَنَاتِي » 6 نينا ااه المؤمنات؟ أي 
تزوّجوهن. وقد تقدم . 

السابعة ‏ قال قوم: لا يقال بناته أخوات المؤمنين» ولا أخوالهن أخوال 
المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعيَّ رضي الله عنه : تزوّج الزبير أسماء بنت أبي بكر 
الصديق وهي أخحت عائشة» ولم يقل هي خالة المؤمنين. وأطلق قوم هذا وقالوا: 
معاوية خال المؤمنين؛ يعني في الحرمة لا في النسب . 

الثامنة - قوله تعالى: #إلاً أَنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً© يريد الإحسان في 
الحياة» والوصية عند الموت؛ أي إن ذلك جائز؛ قاله قتادة والحسن وعطاء. وقال 
محمد بن الحنفِيّة» نزلت في إجازة الوصية لليهوديّ والتصراني؛ أي يفعل هذا مع 
الوَلِيَ والقريب وإن كان كافراً؛ فالمشرك وَلِىَ في النسب لا في الدّين فيوصى له بوصية . 
واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيًا؛ فجوّز بعضٌ ومنع بعض . ورد النظر إلى السلطان 
في ذلك بعض؛ منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد والرمّاني إلى أن 
المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين . ولفظ الاية يَعْضد هذا المذهب. وتعميم الوليّ أيضاً 
حسن . وولاية النسب لا تدفع الكافر» وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمّودّة كولِيّ الإسلام . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: طكَانَ ذَلِكِ فِي الكتاب مَسْطوراً» «الْكتّاب» يحتمل 
الوجهين المذكورين المتقدمين في طكِتَاب اللَّهِ4. و #مَسْطُوراً» من قولك سطرت 
الكتاب إذا أثبته أسطاراً. وقال قتادة: أي مكتوباً عند الله عز وجل ألآ يرث كافة 
كلما قال قتادة: وفي بعض القراءة لكان ذلك عِنْدَ الله مَكْتوباً». وقال العَرَظِىٌ : 
كان ذلك في التوراة. 
1 (ولذ لذن اب هه مَسلك قبن ف وهم وي وى أن سم 

دنا نهم ماما علطا (4» . ظ 


1 


69 الصفق: التبايع . )20 راجع 71/4 فما بعد. 


ا سورة الأحزاب» الآية: ٠‏ »0 
قوله تعالى: لوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ اليِينَ ميتَائَهُةْ» أي عهدهم على الوفاء بما حمّلواء وأن 
مشر بعضهم ببعضء ويصدّق بعضهم بعضاً؛ أي كان مسطوراً حين كتب الله ما هو 
ئن» وحين أخذ الله تعالى المواثيق من الأنبياء. لرَمِنْكَ4 يا محمد لوَمِنْ نوح 
َإِبْرَاهِيمَ ومُوسّى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم# وإنما خصن هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة 
النبتين تفضيلاً لهم. وقيل: لأنهم أصحاب الشرائع والكتب. وأولو العوع بسن الرسل 
وأئمة الأمم. ويحتمل أن يكون هذا تعظيماً في قطع الولاية بين المسلمين والكافرين؛ 
أي هذا مما لم تختلف فيه الشرائع» أي شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أي كان 
في ابتداء الإسلام توارث بالهجرة» والهجرة سبب متأكد في الديانة. ثم توارثوا 
بالقرابة مع الإيمان وهو سبب وكيد؛ فأما التوارث بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين 
أحديق الأناء الذين أخذ عليهم الموائيق؛ “فلا تداهنوا في الدين ولا تمالثوا الكفار . 
ونظيره: طشَرَعَ لَكُمْ مِنّ الدّينٍ مَا وَضَّى به نُوحاً: إلى قوله - وَلآَ تتمَوَكُوا فيه" '. 
ومن ترك التفرق في الدين ترك موالاة الكفار. وقيل: أي النبيّ 95 بالعؤمين ابن 
أنفسهم كان ذلك في الكتاب مسطوراً ومأخوذا به المواثيق من الأنبياء . ؤِرَأْحَدنًا مِنْهُم 
ميثاقاً غَلِيظاً© أي عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالة» وأن 
يصدق بعضهم بعضاً. والميثاق هو اليمين بالله تعالى؛ فالميثاق الثاني تأكيد للميثاق 
الأوّل باليمين. وقيل : الأرّل هو الإقرار بالله تعالى» والثاني في أمر النبوّة. ونظير هذا 
ا تعالى: وَإِذْ أَحَذ اللَّهُ مِينَاقَ اليئِينَ لَمَا بْدكمْ من كناب وَحَكْمَةٍ م جَاءكم 

ول «تمدن لذ مَعَكَْ لتَؤْمِئُنَ به وَلتَنْضدْنَهُ قَال لس وَأَحَذتُم عَلَى ذَلِكمْ 
20 الآية. أي ا خلهه أن يعلنوا أن يمدآ رسول الله ية» ويعلن 
محمد كك أن لا نبي بعده. ونام محمد في اللذكر لما روى كادة عن الحسن عن أبي 
هريرة أن رسول الله وك سئل عن قوله تعالى : هِوَإِذْ أَحَذْنَا م مِنَ البَّشِينَ ماقم وَمِئْكَ 
يَمِنْ وح » قال: «كنت أرَلهم في الخلق وآخرّهم في البعث». وقال مجاهد: هذا في 
ظهر ادم عليه الصلاة والسلام . ظ 


)١(‏ راجع. 1/17 فما بعد. 
(5) راجع ١14/4‏ فما بعد. 


١1‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
[4] إَِسملَألصَّددتَ عن صِدَقِهموأصََْكَفنَ ايم 420 . 


قوله تعالى: للِيَسْأَلَ الصَّاوِقِينَ عَنْ صِدْيَهٍِ4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها - ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقاش. وفي ‏ 
هذا تنبيه؟ أي إذا كان الأنبياء يُسْألون فكيف من سواهم . 

الثاني - ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه علي بن عيسى . 

الثالث - ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 

اداع ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوبٍ ا وفي التنزيل : ؤنَلتسْألنٌ 


ادير أرمل لني ولكتالن الْمرْسَِينَ» وقد تقدّه'2. وقيل: فائدة سؤالهم توبيخ 
الكفار؛ كما قال تعالى : «أأنتَ قلت قُلْتَ لئّاسِ»"". اؤرأءه عَدٌ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أليمأ وهو 
عذاب جهنم . 


[9] # يكايبا الي ءامنوا أدكروأا يقَمَدَ 5377 5 متاق رطايفؤ 
نوها وَحكَانَ أله مَاتسَمَُونبصِيًا 4 . ْ 


٠‏ يعني غزوة الخَنْدق والأحزاب وبني قُرَيظة” 1 وكانت حالا شديدة معقبة بنعمة 
ورخاء وغبطة» وتضمّنت أحكاماً كثيرة وايات باهرات. عزيزة» ونحن من نذكر من ذلك 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 

الأولى -. اختلف فى أي سنة كانت؟ فقال ابن إسحاق: كانت في شوال من السنة 


الخامسة . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله: كانت وقعة الخندق سنة أربع » 


.١54/17 راجع‎ (0) 

ف راجع 7174/56 

(0) سميت غزوة الخندق لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر الرسول وَق. وأما تسميتها 
بالأحزاب: فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين: ٠‏ وهم قريش وغطفان واليهود. 


*” _ سورة الأحزاب. الآية: 9 105 
وهي وبنو قريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنّضير أربع سنين. قال ابن وهب 
وسمعت مالكاً يقول : أمر رسول الله يَكِيد الاين المدينة» وذلك قول تعالى: #إذ 
جَامُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أُسْمَلَ منْكم وَإذْ زَاعْتَ الأيضّاءُ وَبَلْعْتِ علوت الحَتَاجِرَ» . 
قال: ذلك يوم الخندق» جاءت قريش من هاهنا واليهود من هاهنا والنّجدية من 
هاهنا. يريد مالك: إن الذين جازوا من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش 
وغَطفان. وكان سببها: أن نفراً من اليهود منهم كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق 
وسلام بن أبي الحُقّيق وسلام بن مشْكم وَحُيَيَ بن أخطب النضِريّون وهّؤذة بن 
قيس وأبو عمار من بني وائل» وهم كلهم يهودء هم الذين حزبوا الأحزاب وألبوا 
وجمعواء خرجوا في نفر من بني النّضير وثفر من بني وائل فأتوا مكة فدعوا إلى 
حرب رسول الله يك وواعدوهم من أنفسهم بعون من أنتدب إلى ذلك؛ فأجابهم أهل 
مكة إلى ذلك». ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَفَانَ فدعوهم إلى مثل ذلك 
فأجابوهم ؛ فخرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت عَطَفان وقائدهم 
عيينة بن حصن بن حُذيفة بن بدر الفَرّاريَ على قزارة» والحارث بن عوف المُرّي على 
بني مُرّة» ومسعود بن رُخيلة على أشجع. فلما سمع رسول الله وَْوٌ باجتماعهم 
وخروجهم شاور أصحابهء فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فرضي رأيه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منا. وقال الأنصار: سلمان منا! فقال رسول الله يِل : 
«سلمان مثا أهل البيت». وكان الخندق أوّل مشهد شهده سلمان مع رسول الله َك 
وهو يومئذ حر. فقال: يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا؛ فعمل 
المسلمون في الخندق مجتهدين» ونكص المنافقون وجعلوا يتسَلَلُون لواذ”"' فنزلت 
فيهم آيات من القرآن ذكرها ابن إسحاق وغيره. وكان من فرغ من المسلمين من حصّته 
عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه آيات بيّنات وعلامات للنبوّات. 


قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهي: - 


. أي مستخفين ومستترين بعضهم ببعض‎ )١( 


1 ْ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
آل لا والنمل». وفيه ا ا م الأسكات 
واستعمالها؛ وقد مضى ذلك في غير موضع . وفيه أن حفر الخندق يكون مقسوماً على 
الناس؟ فمن فرغ منهم عاون من لم يفرغء فالمسلمون يذ على من سواهم؛ وفي 
«البخاري ومسلم» عن البَرّاء بن عازب قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق 
رسول الله وَكه رأَئْتهُ ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبارٌ جلدة بطنه» وكان 
كثير الشعرء فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة ويقول: 

الوه نولا انمعد ما اديت ك2 

قاو تم بكية علرنينا وَجّت الأقدامإن لأقَيِنَا 
وأما ما كان فيه من الآيات وهي : 

الثالئة ‏ فروى النسائي عن أبي سكينة رجل من المحوّرين”' عن رجل من 
امجدات ورسرل ان كله قال لما أن وعولد الكل بحت اليفتدق عر يت [بم صكرة 
حالت بينهم وبين الحفرء فقام رسول الله يكلو وأخذ المغول ووضع رداءه ناحية 
الخندق وقال: «#وَتَمَتٌ ن كللمّة رَبك صِذقا94) الآية؛ 00 تلق الحجر وسلمان 
الفارسي. قائم ينظرء 5 فبَرَق مع ضربة رسول الله وك برق ثم ضرب الثانية وقال: 
وَتَكَتْه الاآية؛ قَتَدَر الثلث الآخر؛ فبرقت برقة فرآها سلمان» ثم ضرب الثالثة 
وقال ؛ <وَتَكَتْ كَلِمةَ رَبَكَ صِدْقاً» الأية؛ فندر الثلث الباقىي» وخرج رسول الله كيل 
فأخذ رداءه وجلس . قال سلمان: يا رسول الله» رأيتك حين ضربت! ما تضرب ضربة 
إلا كانت معها برقة؟ قال له رسول الله كِ : «رأيت ذلك يا سلمان»؟ فقال: أيْ والذي 
بعثك بالحق يا رسول الله! قال: «فإني حين ضربت الضربة الأولى رُفعت لي مدائن كسرى 
وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعينيّ ‏ قال له من حضره من أصحابه : يا رسول الله 


١95/١7 فما بعد. و‎ ١494/54 راجع‎ )١( 
أي المعتق من النار.‎ )0( 

فر راجع .71١7/7‏ 

(4:) ندر: سقط. 
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ادع الله أن يفتحها علينا ويغثمنا ذراريه؛"'" ويخرّب بأيدينا بلادهم؛ فدعا 
رسول الله وله م ضربتُ الضربة الثانية فؤفعت لي مدائن قَيْصر وما حولها حتى رأيتها 
بعينيَّ ‏ قالوا: يا رسول الله» ادع الله تعالى أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب 
بأيدينا بلادهم؛ فدعا رسول الله يَكهِ ‏ ثم ضربت الضربة الثالثة فرُفعت لي مدائن 
الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعينيّ - قال رسول الله يلِهِ عند ذلك: دعوا 
الحبشة ما وَدَعوكم وأتركوا الترك ما تركوكم». وخرجه أيضاً عن البَرّاء قال: لما أمرنا 
رسول الله يَليَةِ أن نحفر الخندق عرض لنا صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فأشتكينا ذلك 
لرسول الله كي 1 فجاء رسول الله وَلْةَ فألقى ثوبه وأخذ المعغول وقال: «باسم الله» 
فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة ثم قال: «الله أكبر أَعغْطِيت مفاتيح الشام واللَّه 
إني لأبصر إلى قصورها الحمراء الآن من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى 
وقال: «باسم الله؛ فكسر ثلثا آخر ثم قال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله 
إني لأبصر قصر المدائن الأبيض». ثم ضرب الثالثة وقال: «باسم الله» فقطع 
الحجر وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر باب صنعاء؟». 
صححه أبو محمد عبد الحق. 

الرابعة - فلما فرغ رسول الله وه من حفر الخندق أقبلت قريش في نحو عشرة 
الاف بمن معهم من كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غَطفان بمن معها من أهل نجد حتى 
نزلوا إلى جانب أحُدء وخرج رسول الله يله والمسلمون حتى نزلوا بظهر سَلْع”'' في 
ثلاثة ألاف وضربوا عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين». وأستعمل على 
المدينة أبنَ أمّ مَكُتوم ‏ في قول ابن شهاب ‏ وخرج عدوّ الله حُيَيَ بن أخطب النضري 
حتى أتى كعب بن أسد القَرَظِىَ. وكان صاحبٌ عقد بني فريظة ورئيسهم. وكان قد 


وادع رسول الله وَل وعاقده وعاهذه ؛ فلما سمع كعب بن أسق. حي اين أخطب 


)01( في النسائي : .#ديارهم». 
(؟) سلع : جبل بالمديئة . . 


ضن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

أغلق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح له؛ فقال له: افتح لي يا أخي؛ فقال له: لا أفتح 
لك» فإنك رجل مشؤومء تدعوني إلى خلاف محمد وأنا قد عاقدتهُ وعاهدته. ولم أر 
منه إلا وفاءة وصدقاًء فلست بناقض ما بيني وبينه. فقال حَُيَيَ: افتح لي حتى أكلمك 
وأنصرف عنك؛ فقال: لا أفعل؛ فقال: إنما تخاف أن آكل معك جشيشتك؛ فغضب 
كعب وفتح له؛ فقال: يا كعب! إنما جئتك بعر الدهر جئتك بقريش وسادتهاء وغطفان 
وقادتها؛ قد تعاقدوا على أن يستأصلوا محمداً ومن معه؛ فقال له كعب: جتئتني والله 
بذل الدهر وبجهام ‏ لا غيث فيه! ويحك يا خْيَىَ؟ دَعْنِي فلستٌ بفاعل ما تدعوني . 
إليه؟ فلم يزل - حُْيََ بكعْب يعده ويَغْرّه حتى رجع إليه وعاقده على خخذلان محمد يَكِهٍ 
وأصحابه وأن يسير معهمء وقال له خحُيَيَ بن أخطب : إن انصرفت قريش وغطفان 
دخلت عندك بمن معي من اليهود. فلما انتهى خبر كعب وحبَيّ إلى النبي يك بععث 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج»ء وسيّد الأؤس سعد بن معاذء وبعث معهما 
عبد الله بن رّواحة وحوّات بن جبير» وقال لهم رسول لله يكلِ: «انطلقوا إلى بني قريظة 
فإن كان ما قيل لنا حقاً فالحنوا لنا لَحناً ولا تَمْتَوا في أعضاد الناس. وإن كان كذباً 
فأجهروا به للناس» فانطلقوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما قيل لهم عنهم» 
ونالوا من رسول الله يل وقالوا: لا عهد له عندنا؛ فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه؛ 
وكانت فيه حدّة فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم» فالذي بيننا وبينهم أكثر 
من ذلك» ثم أقبل سعد وسعد حتى أتيا رسول الله يلِخِ في جماعة المسلمين فقالا : 
عَضّل والقَارّة ‏ يعرّضان بغدر عَضَّل والقارة بأصحاب الّجيع بيب وأصحابه ‏ فقال 
النبت 806: « أبشروا يا معشر المسلمين © وعظم عند ذلك البلاء وآشتدٌ الخوف» 
وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم؛ يعني من فوق الوادي من قبل المشرق» ومن 
أسفل منهم من بطن الوادي من قبل المغرب. حتى ظنوا بالله الظنونا؟ وأظهر 
المنافقون كثيراً مما كانوا يسرّون» فمنهم من قال: إن بيوتنا عورة» فلننصرف إليهاء 


600 الجهام : السسحاب لا مأء فيه. 
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فإنا نخاف عليها؛ وممن قال ذلك: أؤس بن قَيْظىي. ومنهم من قال: يَعِدنا محمد أن 
المشركون بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهر لم يكن بينهم حَرْب إلا الرمي بالنَّبل 
والحصى . فلما رأى رسول الله يخ أنه اشتدٌ على المسلمين البلاء بعث إلى عَيَيْنة بن 
حصن المَرّاريء وإلى الحارث بن عوف المّّي» وهما قائدا غَطْفَانَء فأعطاهما ثلث 
ثمار المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم . 
وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقداً؛ فلما رأى رسول الله يِغةٍ منهما أنهما قد 
أثانا وفيا اتن سعد عن معاد وسيل بو عبان زكر للك ليها اعد رهما :فقا 10 
تصنعه لنا؟ قال: ١بل‏ عر أصنعه لكم. واللّه ما أصنعه إلا أنى قد رأيت العرب قد 
رمتكم عن وطن واحدة» فقال له سعد بن معاذ: يأ رسول أللّه » واللّه لد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طيعوا قط 
أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قِرَىء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك 
نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيئنا وبينهم!! فسَرٌ 
رسول الله ع بذلك وقال: «أنتم وذاك). وقال لعيينة والحارث : «انصرفا فليس لكما 
عندنا إلا السيف». وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة فمحاها. 

الخامسة ‏ فأقام رسول الله يكِةٍ والمسلمون على حالهم ٠‏ والمشركون 
يحاصرونهم ولا قتال بينهم؛ إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد وُدّ ‏ 
العامريٌ من بني عامر بن لوَّيّء وعِكرمة بن أبي جهل» وهُبّيرة بن أبي وهبء. 
وضرار بن الخطاب الفهريٌ ٠‏ وكانوا فرسان قريش وشجعانهم» أقبلوا ‏ .حتى 
وقفوا على الخندق » فلما رأوه قالوا : إن هذه لمكيدة » ما كانت العرب 
تكيدها. ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق» فضربوا خيلهم فاقتحمت بهم. 
وجاوزوا الخندق وصاروا بين الخندق وبين سَلع» وخرج علي بن أبي طالب 


ا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

في نفر من المسلمين حتى أخذواعليهم الشمْرة التي أقتحموا منهاء وأقبلت الفرسان 
نحوهم» وكان عمرو بن عبد ود قد أثبتته الجراح يوم بَدْر فلم يشهد أحداً وأراد يوم 
الخندق أن يُرى مكائه» فلما وقف هو وخيله؛ نادى: من يبارز؟ فبرز له عليّ بن أبي 
طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدت الله فيما بلغنا أنك لا تَدعَى إلى إحدى خَلْتِين 
إلا أخذت إحداهما؟ قال نعم. قال: فإني أدعوك إلى الله والإسلام. قال: لا حاجة لي 
بذلك. قال: فأدعوك إلى البراز. قال: يا بن أخيء» والله ما أحبّ أن أقتلك لما كان 
بيني وبين أبيك. فقال له: علي : أنا والله أحبّ أن أقتلك. فحمي عمرو بن عبد ود 
ونزل عن فرسه» فعقره وصار نحو على» فتنازلا وتجاولا وثار النقع بينهما حتى حال 
دونهماء فما أنجلى التّمَ حتى رُئِيَ علي على صدر عمرو يقطع رأسهء فلما رأى 
أصحايّه أنه قد قتله على اقتحموا بخيلهم الثغرة منهزمين هاربين. وقال عليّ رضي الله 
عنه في ذلك : 


نصر الحجارة من سقفاهة رأيه ونصرت دين محمد بشرات 7 
1ل فتركته متجدلا كالجذع تقر بكاوك واي 
200 د 5 .اس )| م امهة. أه 00 
لاتحسث م الله خاذل دينه وتكفاينا شين الأاخيةان 
ظ لحتس بسن إل اسم محعسير ا لان 


قال ابن هشام أكثر أهل العلم بالسير”” يشك فيها لعلي. قال ابن هشام: وألقى 
.عكرمة بن أبي جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو؛ فقال حسان بن ثابت في 
ذلك : 
تيك التضن القبا #تكجينة لعلك عِكرمَ لم تفعل 
ووليت تَمْدَو كعَذو الطد يم ما إن تجور عن المَمْدِلٍ 
ولمتلق ظهرك مستأنساً 2 كاأنتفاك تَمَافُرْمُل 


000( في سيرة ابن هشام : «يصوابي». »)2 فى سيرة أبن هشام: «فصددت حين تركته. . .1. 
(*) المتجدل: اللاصق بالأرض. والدكادك: جمع دكداكء وهو الرمل اللين. والروابي: جمع 
رابية» وهو ما ارتفع من الأرض. (4) المقطر: الذي ألقى على أحد قطريه» أي جنبيه. وبزني: 
سلبني وجردني . (0) في سيرة ابن هشام : #بالشعر» . 
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قال ابن هشام: فرعل صغير الضباع. وكانت عائشة رضي الله عنها في حصن 
بني حارثة وه سعد بن معاذ معهاء وعلى سعد درع ل كا سدس فته 
ذراعه» وفي يده حربته وهو يقول: 

لَثْ قليلاً يلحق الهَيْجَا جَمَلٌ لا بأس بالموت إذا كان الأجَلٌ 

ورُمي يومئذ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكتخل”"“. واختلف فيمن رماه؛ 
فقيل : رماه حِبّان بن قيس بن العرقة" » أحد بني عامر بن لؤيّء فلما أصابه قال له: 
خذها وأنا آبن العرقة. فقال له سعد: عرّق الله وجهك في النار. وقيل: إن الذي رماه 
ةن ا وبل نيل الدذق وذاء انو التامة الفكية »قبي 
مخزوم. ولحسان مع صفية بنت عبد المطلب خبر طريف يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره . 

قالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: كنا يوم الأحزاب في حصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبئ كله وأصحابه في نحر 
العدرٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهوديّ نزوو نتلهة سان انر إللة 
فاقتله؟ فقال: ما أنا بصاحب هذا يابنة عبد المطلب! فأخذت عموداً ونزلت من الحصن 
فقتلته» فقلت: يا حسانء انزل فاسلبه» فلم يمنعني من سَلْبه إلا أنه رجل . فقال: ما لي 
بسلبه حاجة يابنة عبد المطلب! قال: فنزلت فسلبته. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد أنكر 
هنا فق حننا تجساعة من أل اشرو وقالو]ف: ل كان تن .نان سن التسينءنا وصقت 
لهجاه بذلك الذين كان يهاجيجم في الجاهلية والإسلام» ولهجيّ بذلك ابنه عبد 
الرحمن ؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناس من شعراء العرب؛ مثل النجاشي وغيره. 

السادسة - وأتى رسول الله كَكْةَ نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعيّ فقال: يا 
رسول الله» إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي» فمُزني بما شئت؟ فقال له 


0 0 ا 

زفرة العرقة (بفتح العين وكسر الراء): أم حبان» واسينا قلابة بنت سعيد بن سعد تكنى أم فاطمة» 1 
وسميث العرقة لطيب ريحهاء. وهي جذة خديجة. 

62 في «الأصول' : : «#جبارة» والتصويب عن اسيرة ابن هشام؛ و #شرح المواهب». 
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رسول اللدكقة + «إتما انك برحل والجدمن غطنان فلو كتوعدتة فخذلكتعتا إن التخطفيت 
كان أحبّ إلينا من بقائك”'' معنا فأخرج فإن الحرب خدعة»”''. فخرج نعيم بن 
5 ينادمهم في الجاهلية ‏ فقال: يا بني قريظة». قد 
عرفتم وُدّي إياكم» وخاضة ما بيني وبينكم؛ قالوا: قل فلستٌ عندنا بمتهم؛ فقال 
لهم: إن قريشاً وعَطْمَان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم. فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. 
وإن قريشاً وعَطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه فإن رأوا 
نَهْزة”'' أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخَلوًا بينكم وبين الرجلء» ولا 
طاقة لكم بهء فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً. ثم خرج حتى أتى قريشاً 
فقال لهم: قد عرفتم وُدَي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمدأء وقد بلغني أمرٌ أرى من 
الحق أن أبلُغكموه نصحاً لكم» فاكتموا علىّ؛ قالوا نفعل؛ قال: تعلمون أن معشر 
يهودّء قد تَدِموا على ما كان من خذلانهم. محمداء وقد أرسلوا إليه: إنا قد تَدِمنا على 
ما فعلناء فهل يرضيك أن نتأخذ من قريش وغطفان [رجالاً من أشرافهو”*' فنعطيكهم 
فتضرب] أعناقهم» ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم. ثم أتى عَطْفَان 
فقال مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت وكان ذلك من صنع الله عز وجل لرسوله 
والمؤمنين ٠‏ أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظة عكرمة بن أبي جهل في نمر من 
قريش وغطفان يقول لهم: إنا لسنا بدار مُقام» قد هلك الخف والحافرء فاغدوا 
صبيحة غَدٍ للقتال حتى نناجز محمداً؛ فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» وقد 
عع يود ود لد ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا 


م" 


ُهناًء . ل الرسول بذلك قالوا: صَدَّقنا واللّهِ نعيم بن مسعود؛ فردّوا 


)0 في ك: «أن تقاتل معنا. . وفي ج: «مقامك». 

)١(‏ قوله: «خدعة» فى النهاية لابن لاقيو «#يروى بفتح الخاء وفنا مع سكن الثالة وبضمها مع 
فتح الدال. فالأوّل معناه: أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع؛ أي أن المقاتل إذا خدع 
مرة واحدة لم تكن لها إقالة. 0 الروايات وأصحها. ومعنى الثاني: هو الاسم من الخداع. 
ومعنى الثالث : أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم» كما يقال: فلان رجل لعبة وضحكة؛ أي 
كثير اللعب والضحك. () النهزة: الفرصة تجدها من صاحبك. ٠‏ (1) ما بين المربعين كذا 
ورد في ك. والذي في ج. كن ا وغطفان رهنا رجالاً ونسلمهم». ش 
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إل الرسل وقالوا: والله لا نعطيكم رهن أبداً فاخرجوا معنا إن شئتم وإلا فلا عهد 
بيننا وبيتكم. فقال بنو قريظة: صدق واللَّهِ نعيم بن مسعود. وخذل الله بينهمء 
واختلفت كلمتهم. وبعث الله عليهم ريحأ عاصفاً في ليا شديدة البرد؛ فجعلت الريح 
تقلب أنيتهم وتكفأ قدورهم. 


السابعة - فلما اتصل برسول اللهككلِةِ اختلاف أمرهمء بعث حذيفة بن اليمان 
ليأتيه بخبرهم» فأتاهم واستتر تتر في غمارهم” '“» وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش» 
يتعرّف كل امرىء جليسه . قال حذيفة: فأخذت بيد جليسي وقلت: ومن أنت؟ فقال: 
أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: ويلكم يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» 
ولقد هلك الكراع والحُفت”© وأخلفتنا بنو قُريظة» ولقينا من هذه الريح ما ترون» ما 
يستمسك لنا بناء» ولا تثبت لنا قدرء ولا تقوم لنا نارء فارتحلوا فإني مرتحل؛ ووثب 
على ليتذله الها ل شفا :يذه إلا وهو :تاق قال بطليقة وارلا حهد رسيرل فاق ال 
إذ بعثني» قال لي : امُرَ إلى القوم فأعلم ما هم عليه ولا تحدِث شيئاً» ‏ لقتلته بسهم. 
ثم أتيت رسول اللهيةٍ عند رحيلهم» فوجدته قائماً يصلي في مِرْطٍ لبعض نسائه 
مراجل ‏ قال ابن هشام: المراجل ضرب من وَشِي اليمن - فأخبرته فحمد الله. 

قلت: وخبر حذيفة هذا مذكور في (صحيح مسلم؟» وفيه ايات عظيمة» رواه 
جرير عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمِيَ عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل لو 
أدركت رسول اللهلة قائلت معه وأبليئت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك! لقد 
رأيتًا مع رسول الهف ليلة الأحزاب وأخذها ريخ شديدة وقز. فقال رسول الله يل : 
«ألا رجل يأتيني , بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة»؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد» ثم 
قال: «ألا رجل يأنينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة»؟ فسكتنا فلم يجيه أحد. 
فقال: «قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم» فلم أجد بدا إذ دعاني بأسمي أن أقوم. قال: 
(اذهب فأتني بخبر القوم ولا تَذْعَد 09 على» قال: فلما وَليت من عنده جعلت كأنما 


)0 دم 


فو 8 مويو الوم ا 00 


ا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ظ 
أمشي في حَمَام '' حتى أتيتهم. فرأيت أبا سفيان يَضْلِي ظهره بالنارء فوضعت سهماً 
في كيد القّوس فأاردت أن أزْمِيّهء فذكرت قول رسول الله يك : «ولا تَذْعَرهم عليَ» ولو 
رمنقة الأضيعة :: فرعت وأنا أمشي في مثل الحَمّامء فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم 
وفرغتٌ قررت» فألبسني رسول الله يَبِ من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم 
أزل نائماً حتى أصبحتء فلما أصبحت قال: «قم يَا نَوْمَان». ولما أصبح 
رسول الله يككعٌ وقد ذهب الأحزاب» رجع إلى المدينة ووضع المسلمون سلاحهم» 
فأتاه جبريل يك في صورة دِحْيّة بن خليفة الكلبيَ؛ على بغلة عليها قطيفة ديباج فقال 
له: يا محمد» وأو سر سويد عابو بع إن الله 
يأمرك أن تخرج إلى بني فريظة . وإني عدم فمزلزل بهم حصونهم. فأمر 
رسول الله يد وهي : 

الثامنة ‏ منادياً فنادى: لا يصلَيّنَ أحد العصر إلا في بني قُريظة؛ فتخوّف ناس 
فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي العصر إلا حيث أمرنا 
شوك الله كفا يون «قائنا الى قش قا قها تفلفته وعدا ند الفريقين. وفي هذا من 
الفقه تصويب المجتهدين. وقد مضى بيانه في #الأنبياء2"”4. وكان سعد بن معاذ إِذْ 
أصابه السهم دعا ربه فقال: اللَّهُمِ إن كنت أَبقيْتَ من حرب قريش فأبقني لها؛ فإنه لا 
قوم أحب أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللَّهُمَ وإن كنت وضعت 
ل ا ل ولا تركن نحت تله غينى فى بن اكريظة : 
وروى أبن وهب عن مالك قال: بلغنى أن سعد بن معاذ مر بعائشة. رضي الله عنها 
ونساءِ معها في الأعل 0 (فارع)2 5 درع 20502 ا الكمّين» ل 
صفرةٌ وهو يرتجز : 

َبَثْ قليلاً يُذْرك الهَيْجَا جَمَنَ للا بأس بالموت إذ حان الأجل 


. 8 يقول : كأنما أمشي في حرّ لم يصبني برد ولا من تلك الريح الشديدة شيء ببركة توجيه الي‎ )١( 
الأطم: حصن ميني بحجارة.‎ )6( ."١١/١١ (؟) راجع‎ 

(4) في «الأصول»: «في الأطم الذي فارع» ترناح عار لعن ايناد صعب ج2010 
(6) مقلصة: مجتمعة منضمة. 


*# _ سورة الأحزاب؛ الآبة: 4 حون 
افقالت بعائكة رضي الله عنهاء' لمك أحاف أنايصات سعد الوم إلا في أطرانة» 
فأصيب في أكْحَله. وروى أبن وهب وأبن القاسم عن مالك قالت عائشة رضي الله 
عنها: ما رأيت رجلاً أجمل من سعد بن معاذ حاشا رسول الله كَل فأصيب في أكحله 
ثم قال: اللهم إن كان حرب فريظة لم يبق منه شيء فاقبضني إليك»: وإن كان قد بقيت 
نفريقية تمن عن اجاهدبهم رسولك أعذاء»! فلما حُكم في بني قريظة توفي ؛ ففرح. 


الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت دعوته. 


الناسعة - ولما خرج المسلمون إلى بني قريظة أعطى رسول الله وَل الراية 
على بن أبي طالب» واستخلف على المديئة أبن أمّ مَكْتوم» ونهض علي وطائفة معه 
حتى أتوا بني قريظة ونازلوهم» فسمعوا سبّ الرسول يلق فانصرف عليّ إلى 
رسول الله كَل فقال له: يا رسول اللهء لا تبلغ إليهم» وعَرَض له. فقال له: «أظنك 
سمعت منهم شتمي. لو رأوني لكفوا عن ذلك» ونهض إليهم فلما رأوه أمسكوا. فقال 
لهم: «نقضتم العهد يا إخوة القرود أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته» فقالوا:. ما كنت 
جاهلاٌ يا محمد فلا تجهل علينا؛ ونزل رسول الله وك فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. 
وعرض عليهم سيّدهم كعب ثلاث خصال ليختاروا أيها شاءوا: إما أن يسلمُوا ويتبعوا 
عقف ا على اتقاء انه فيسلموا. قال: وتحرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فوالله إنكم 
لتعلمون أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. وإما أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ثم 
كقزمر اا اقتاتلون دص يموتوا حل الخرهم د برإنا أذيرخرا المتلمين ليله الفنيت ف . 
حين طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له:. أما الإسلام فلا تُسلم ولا نخالف حكم 
التوراةء وأما قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منا أن نقتلهم. ونحن لا نتعدى 
ف الاك يشكر :إلى أبى' لابقع بوكانوا اخلفاف يو عمروابق عرقت وونائن الأزس+ 
فأتاهم فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالهم وقالوا له: يا أبا لبابة» أترى أن ننزل 
على حكم محمد؟ فقال نعم» ‏ وأشار بيده إلى حَلّقه ‏ إنه الذبح إن فعلتم. ثم ندم أبو 
لبابة في الحين» وعلم أنه خان الله ورسولهء وأنه أمد لا يستره الله عليه عن نبيّه #لك. 


١6‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فانطلق إلى المدينة ولم يرجع إلى النبي كل فربط نفسه في سارية وأقسم ألا يبرح من 
مكانه حتى يتوب الله عليه فكانت امرأته تَحُلّه لوقت كل صلاة. قال ابن عييئة 
وغيره: فيه نزلت: يا أَهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَحُونُوا اللّهَ وَالوَسُولَ وَتَحْونُوا 
أمَانَاتكن»”" الآية. وأقسم آلآ يدخل أرض بني قُريظة أبداً مكاناً أصاب فيه الذنب. 
فلما بلغ ذلك النبى يلِِ من فعل أبي لبابة قال: «أمَا إنه لو أتاني لاستغفرت له وأما 
ِذْ فعل ما فعل فلا أطلقه حتى يطلقه الله تعالى» فأنزل الله تعالى في أمر أبي لبابة: 
لَآحَرُونَ اعَرَقُوا بذنُوبهة»”" الآية. فلما نزل فيه القرآن أمر رسول الله و 
بإطلاقه فلما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم رسول الله كَل فتوائب الأؤس إلى 
رسول الله كَل وقالوا: يا رسول الله» وقد علمتٌ أنهم حلناء نا :وفك كنك 
عبد الله بن بي بن سلول في بني النضِير حلفاء الخَزْرجء فلا يكن حظُّنا أوْكْسَ 
وأنقص عندك من حَظ غيرناء فهم موالينا. فقال لهم رسول الله يكثه: ديا معشر 
الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم - قالوا بلى. قال  :-‏ فذلك إلى سعد بن 
معاذ». وكان رسول الله َكِلْةَ قد ضرب له خيمة في المسجدء ليعوده من قريب في مرضه 
من جرحه الذي أصابه في الخندق. فحكم فيهم بأن تُقتل المقاتلة» وتَسْبَى الذرية 
والنساءء وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله يَه: «لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى 
من فوق سبعة أرقعة »220 . وأمر رسول الله كَلهِ فأخرجوا إلى موضع بسوق المديئنة 
اليوم ‏ زمن ابن إسحاق ‏ فخندق بها خنادق » ثم أمر عليه السلام فضربت أعناقهم 
فى تلك الخنادق» وقتل يومئذ حيبي بن أخطب اك وكانا رأس القوم. 
وكانوا من الستمائة إلى السبعمائة . وكان على حر خْيَئَ خُلة فُقَاحِيّها*' قد شققها عليه 
من كل ناحية كموضع الأنملة ٠‏ أنملة أنملة لثلا يُله . فلما نظر إلى رسول الله بل 


.594/7 راجم‎ )١( 

000( راجع 8/ 717. 

() الأسعاف: قضاء الحاجة . 

(؛) أرقعة جمع رقيع؛ والرقيع السماء؛ سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم . 
(5) أي بلون الورد حين أن يتفتح . 
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حين أتى به ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمّا والله لمث نفسي في 
عداوتك . ّْ 
ري يس بان اليا 

ثم قال: يا أيها الناس» لا بأس بأمر الله كتاب وثَدَر ومَلْحمة”'" كُتبت على بني 
إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأةء وهي بُنانة امرأة الحكم 
القْرَظِيَ التي طرحت الرّحَى على خَلاد بن سُويد فقتلته. وأمر رسول الله كَكهِ بقتل كل 
من أنبت منهم وترك من لم يُنبت. وكان عطية القَرَظِيَ ممن لم ينبت» فاستحياه 
رسول الله كك وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول اللهكيْةٌ لثابت بن قيس بن 
شمّاس ولد الزّبير بن باطا فاستحياهم؛ منهم عبد الرحمن بن الزّبير أسلم وله صحبة . 
وَوَهَّبٍ أيضاً عليه السلام رفاعة بن سَّمَؤْال القرظي لأم المنذر سلمى بنت قيس» أخت 
سَليط بن قيس من بني النجارء وكانت قد صلّت إلى القبلتين؛ فأسلم رفاعة وله صحبة 
ورواية. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: أتى ثابت بن قيس بن شمّاس 
إلى ابن باطا ‏ وكانت له عنده يد وقال: قد استوهبتك من رسول الهيّكة ليدك التي 
لك عندي» قال: ذلك يفعل الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد 
له ولا أهل؟ قال: فأتى ثابت إلى رسول اللهككه فذكر ذلك لهء فأعطاه أهله وولده؛ 
فأتى فأعلمه فقال: كيف يعيش رجل لا مال له؟ فأتى ثابت النبى وك فطلبه تأغطاء ظ 
مالهء فرجع. إليه فأخبره؛ قال: م فعل ابن أبي الحُقيق الذي كأن وجهه مراة 
نكن :قال« قل 0111 لطاتقدل «المسلنانه. بيعت .بق كمع رن تريظة رط 
عمرو بن قُريظة؟ قال: قتلوا. قال: فما فعلت الفئتان؟ قال: قتلتا. قال: برئت 
ذمتنك. ولن أصبّ فيها دلواً أبدآء يعني النخلء فألحقني بهمء فأبى أن يقتله 
فقتله غيره. واليد التي كانت لابن باطا عند ثابت أنه أسره يوم يُعاث فجز ناصيته 
وأطلقه. ظ 


)١(‏ الملحمة: الوقعة العظيمة القتل. 
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العاشرة ند وقسم مه أمراله ب اكريظة تأسهم. للمارس. كلانة امهم بوللراجل 
فج وقد قيل: للفارس سهمان وللراجل سهم . وكانك القيل للمسباهين يومد فده 
وثلاثين فرساً. ووقع للنبييَلِةٍ من سَبْيهم ريحانة بنت عمرو بن جنافة"'' أحد بنو 
عمرو بن كريظة» فلم تزل عنده إلى أن مات كَل . وقيل: إن غَنيمة قريظة هي أوَّل 
غنيمة قسّم فيها للفارس والراجل؛ وأوّل غنيمة جعل فيها الخمس . وقد تقدّم أن أل 
ذلك كان في بعث عبد الله بن جَخ* جَخش ؛ فالله أعلم . قال: أبو عمر: وتهذيب ذلك أن 
تكون غنيمة قريظة ال لبد عرق انها الحمسي يعد ارول قوله: طوَأَعْلَمُوا أَنَّمَا 
عنمت من شرا فأن لله خحمنة وللكسو و74 الاي وكان عبد الله بن جخش قد خمس 
قبل ذلك في بعثه. ثم نزل القران بمثل ما فعله؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله 
عليه . 


وكان فتح قريظة في آخر ذي القعدة وأوّل ذي الحجة من السنة الخامسة من 
الهجرة . فلما د تم أمر بني قريظة أجيبت دعوة الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذ؛ 
فانفجر جر حه ء؛ وانفتح عرقه؛) فجرى دمه ومات رضي الله عنه. وهو الذي ل 
الحديث فيه: «اهترّ لموته عَرْشْشلُ الوّحمن» يعنى سكان العرش من الملائكة فرحوا 
بقدوم رو ححه واهتدٌوا له , وقال ابن القاسم عن مالك:. حدثني يحيى بن سعيد قال: 
نقد نزل لفوتك معد ين عاذ سيعون: الف ملف سا نولو "إلى الأرضن قبلها: قال 
مالك: ولم يستشهد يوم الخْنْدق من المسلمين إلا أربعة أو خمسة. 

قلت © الذي :التتشينه نوم الشخدق سن المسافين يمه شر نما ذكير أهتل 
الطارباكارا سرد ير بيار ار عبر من يلير باراااتيال ‏ والبرر بابرا 
از اي و وكلاهما أيضاً من بني عبد الأشهل » والطفيل بن 

و 


النعمان » وثعلبة بن غنمة " ». وكلاهما من بنى سلمة » وكعب بن زيد من 
بنى دينار بن النجار 34 اماف ركان فقجله. رضى الله عنهم. 


. ١/8 ويقال: فيه «تخنافة» بالخاء المعجمة . 030( راجع‎ )١( 

(*) في «المواهب اللدنية» و «الإصابة»: «تثعلبة بن عنمة بفتح العين المهملة والنون». 

(4) قال ابن هشام: «سهم غرب» وسهم غرب (بإضافة وغير إضافة) وهو الذي لا يعرف من أين جاء 
ولا من رمى به». 


9 -سورة الأجزاب» الآية : 4 37م ١‏ 


وقتل من الكفار ثلاثة : ل ا 5 أصابه سهم 
مات منه بمكة. وقد قيل: إنما هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق . 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي» افتحم الخندق فتورّط فيه فقتِل» وغلب 
المسلمون على جسده؛ فروي عن الزهري أنهم أعطوا رسول الله يك في جسده عشرة 
الاف درهم فقال: «لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه؟ فخلى بينهم وبينه. وعمرو بن 
[عبد] ود الذي قتله علئٌ مبارزة» وقد تقدم . واستشهد يوم فُريظة من المسلمين 
لاد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو من بني الحارث بن الخزرج؛ طرحت عليه امرأة من 
بني قُريظة رحى فقتلته. ومات في الحصار أبو سنان بن مِحْصّن بن حُرْئان الأسدي. 
أخو عُكاشة بن مِحْصّنء فدفنه رسول الله يك في مقبرة بني قريظة التي يتدافن فيها 
المسلمون السكان بها اليوم. ولم يُصب غير هذين» ولم يغز كفارٌ قريش المؤمنين بعد 
الخندق. وأسند الدارِميّ أبو محمد في مسئده: أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي 
ذنب امع المتارق عن عب لرجمن نين أبتي جعي الخذرق عن انيه اقال1 خبسنا ابوه 
الخندق حتى ذهب هَوِيَ'' من الليل حتى كفينا؛ وذلك قول الله عز وجل: 
لرَكَتَى اللَّهُ الْمُؤْمِِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ كوبا عَزِيزً» فأمر النبي بك بلالاً فأقام فصلّى 
الظهر فأحسن كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاهاء ثم أمره فأقام 
المغرب فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاء فصلاهاء وذلك قبل أن ينزل: طقَإِنَ خِفْتم 
فرجَالاً أز ان خرّجه النسائي أيضاً. وقد مضت هذه المسألة فى ##طه»94"'. 
وقدةكرنا فى اغلنه الذراة احكانا كيرة تع ثالنها ي سان عقر تم درجم إلى ار 
الآي وهي تسع عشرة آية تضمّنت ما ذكرناه. 

قوله تعالى : # إِذْ جَاءَدْكم جرد #»# يعني الأحزاب 0 َأَرْسَلَنَا 
عَلَيْهُمْ ريحاً 4 قال مجاهد : هي الصّبا » أرسلت على الأحزاب يوم 
الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم . قال : والجتود الملائكة 
ولم تقاتل يومبظٍ . وقال عِكرمة : قالت الجنوب للشَّمال ليلة الأحزاب: 


(1) الهوي (بالفتح): الزمان الطويل. 2 (؟) راجم */ 2.57 (") راجع١١/180.‏ 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

انطلقي لنصرة النبىّ يل فقالت الشّمال: إن مَحْوَة*' لا تسري بليل. فكانت الريح 
التي أرسلت عليهم الضّبا. وروى سعيد بين جبير عن ابن عباس قال قال 
رسول الله كلةِ: «نصرت بالصّبا وأهلكت عادٌ بالدّبور». وكانت هذه الريح معجزة 
للنبي كَليِْ؛ِ لأن النبيّ كلِةِ والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم يكن بينهم وبينها إلا عرض 
الخندق» وكانوا في عافية منهاء ولا خبر عندهم بها. 9رَجُنُوداً لم تَرَوْمَا وقرىء 
بالياء؛ أي لم يرها المشركون. قال المفسرون: بعث الله تعالى عليهم الملائكة. 
فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيط. وأطفأت النيران». وأكفأت القدورء 
وجالت الخيل بعضها في بعضء وأرسل الله عليهم الوّعْبَء وكثر تكبير الملائكة في 
جوانب العسكر؛ حتى كان سيّدُ كل خباء يقول: يا بني فلان هُلّمٌ إلى فإذا أجتمعوا قال 
لهم: النّجاءَ النّجاء؛ لما بعث الله تعالى عليهم من الرعب. وَكَانَ اللّهُ يمَا تَمْمَلُونَ 
بَصِيرا» وقرىء: «إيعملون4 بالياء على الخبر» وهي قراءة أبي عمرو. الباقون بالتاء؛ 
يعني من حفر الخندق والتحرز من العدرٌ. 


. رسا صر اس سرك ع 2 ماس 0 الام ع وى جم و م رصم دمح 
1١ [‏ 8 إِذ جاءوثم ين فوقكم ومن أسمّل نكم وَإِد رَاعَيِ الأبصر وَيلعْتِ القأوث 
الحكاجر وَيَطْون هو الظفونا 472 . 


قوله تعالى: ظإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْمَلَ منك» «إذ» في موضع نصب 
بمعنى واذكر . وكذا لرَإِذْ كَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُدْ4 . «مِنْ فَرْقِكَمْ» يعني من فوق الوادي» وهو 
أعلاه من قبل المشرق» جاء منه عَوْف بن مالك في بني نصر» وعيينة بن حضن في أهل نجدء 
وطليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد . لوَمِنْ أَسْمَلَ مِنْكدْ» يعني من بطن الوادي من قبل 
الملغرب» جاء منه أبو سفيان بن حزب على أهل مكة» ويزيد بن خش على قريش » وجاء أبو 
الأعور السّلمي ومعه حي بن أخطب اليهودي في يهود بني تُريظة مع عامر بن الطَمّيل من 
وجه الخندق. لوَإِذْ رَاعَتِ الأَبْصَارُ4 أي شَخْصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفت إلا إلى 


)١(‏ محوة: من أسماء الشمال؛ لأنها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي معرفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. 1 


ظ *" _ سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ ظ 0 ١‏ 
عدرّها دَهَسَاً من فرط الهَؤل. لوَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجر» أي زالت عن أماكنها من 
الصدور حتى بلغت الحناجر .وهي الحلاقيم» واحدها حنجرة؛ فلولا أن الحلوق 
ضاقت عنها لخرجت؛ قاله قتادة. وقيل : ور علي بال على مهي الغرم 
على إضمار كاد؛ قال”'' : 


إذا ما غعَضِبْنَا غَضبَة مُضريّة ش هتكنا حجاب الشمممر أو قطرت دَمَا 
أي كادت تقطر: ويقال: إن الرئة تنفتح عند الخوف فيرتفع القلب حتى يكاد يبلغ 


الحنجرة مثلاً؛ ولهذا يقال للجبان: انتفخ سّخْره. وقيل: إنه مثل مضروب في شذة 
الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. قال معناه 
عكرمة. روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: بلغ فزعها. والأظهر أنه أراد 
اضطراب القلب وضربانه» أي كأنه لشدّة اضطرابه بلغ الحنجرة. والحنجرة والخنجور 
(بزيادة النون) حرف الحلق. طوََظَيُونَ باللّهِ الظُّونَا قال الحسن: ظن المنافقون أن 
المسلمين يُستأصلون» وظن المؤمنون أنهم يُنصرون. وقيل: هو خطاب للمنافقين؛ أي 
قلتم هلك محمد وأصحابه. وأختلف القرّاء في قوله تعالى: ظالطُنُونَاه والرسولاء 
والسبيلا© آخر السورة؛ فأثبت ألفاتها في الوقف والوصل نافع وابن عامر. وروي عن 
أبي عمرو والكسائي تمسكاً بخط المصحف. مصحف عثمان» وجميع المصاحف في 
جميع البلدان. وأختاره أبو عبيد؛ إلا أنه قال: لا ينبغي للقارىء أن يدرج القراءة بعدهن 
لكن يقف عليهن . قالوا: ولأن العرب تفعل ذلك في قوافي أشعارهم ومصاريعها؛ قال: ‏ 
نحن جلبنا القَرّح"؟ القوافلاً تستنفر الأواخيٌُ الأوائلا 
وقرأ أبو عمرو والجحدريّ ويعقوب وحمزة بحذفها في الوصل والوقف معا. قالوا : هي زائدة 
في الخط كما زيدت الألف في قوله تعالى: لوَلأَوْضَعُوا خالك:»”" فكتبوها كذلك» 
وغير هذا. وأما الشعر فموضع ضرورة» بخلاف القرآن فإنه أفصح اللغات ولا ضرورة فيه . 
قال أبن الأنباري: ولم يخالف المصحف من قرأ. #الظنون. والسبيل. والرسول# بغير ألف 


. القائل هو بشار بن برد. (؟) القرح: جمع القارح. وهي الناقة أوّل ما تحمل‎ )١( 
. هذا يدل على أن رسم المصحف . «ولا أوضعوا» بزيادة ألف‎ ) 


١41‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
والداخلة في أوّل #الرسول. والظنون. والسبيل» كفى من الألف المتطرفة المتأخرة 
كما كَمَتْ ألفٌ أبي جادٍ من ألف هوّاز. وفيه حجة أخرى: أن الألف أنزلت منزلة الفتحة 
وما يُلحق دعامة للحركة التي تسبق والنية فيه السقوط؛ فلما عمل على هذا كانت الألف 
مع الفتحة كالشيء الواحد يوجب الوقفٌُ سقوطهما ويعمل على أن صورة الألف في 
الخط لا توجب موضعاً في اللفظء وأنها كالألف في #سشحران» وفي #فطر السموات 
والأرض# وفي 9وعَذْنَا مُوسى#4 وما يشبههن مما يُحذف من الخط وهو موجود في 
اللفظ”'2» وهو مسقط من الخط. وفيه حجة ثالثة هي أنه كتب على لغة من يقول لقيت 
الرجلا. وقرىء على لغة من يقول: لقيت الرجل» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحبى 
عن جماعة من أهل اللغة أنهم رووا عن العرب قام الرَجلُوء بواو» ومررت بالرجلى» 
بياء»ء في الوصل والوقتف. ولقيت الرجلا؛ بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: 

ابعائلشة عفميرة فز امنا خلال الجيش تَعْتَرف الركابا'" 
فأثبت الألف في #الركاب4 بناءً على هذه اللغة. وقال الآخر: ‏ 

إذا الجشوواء: أردفيتة التحريحا ظننت بأل فاطمة الظنونا 
وعلى هذه اللغة بنى نافع وغيره. وقرأ ابن كثير وابن محيّصضن والكسائيّ بإثباتها في 
الوقف وحذفها في الوصل. قال ابن الأنباريّ: ومن وصل بغير ألف ووقف بألف 
فجائز أن يحتج بأن الألف احتاج إليها عند السكت حرصاً على بقاء الفتحة» وأن 
الألف تدعمها وتقوّيها. ٠‏ 
]1١[‏ 8 مالك بشلا لمؤمسوب وَدلرلوا ِرَالَاسَِيدًا 45 . 

#هنا» للقريب من المكان. و لاهنالك4 للبعيد. و #هناك# للوسط . ويشار به 
إلى الوقت؛ أي عند ذلك اختبر المؤمنون ليتبين المخلص من المنافق. وكان هذا الابتلاء 
بالخوف والقتال والجوع والحصر والنزال. #وَرُلْزِلُوا زِلرَالاً سَّدِيداً» أي حرّكوا تحريكاً. 


)غ0 في «الأصول»: «وهو موجود في اللفظ ويثبت في اللفظ وهو...؟. 
(؟) البيت لبشر بن أبي خازم. واعترف القوم: سألهم. . 


88 سورة الأحوات» الآية: ١ / ١1-11‏ 


قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتح؛ نحو 
قلقلته قلقالا وقلقالاًء وزلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسر أجود؛ لأن غير المضاعف 
على الكسر نحو دحرجته دحراجاً. وقراءة العامة بكسر الزاي. وقرأ عاصم 
والجحدريّ طرّلزالا4 بفتح الزائي. قال ابن سلام: أي حرّكوا بالخوف تحريكاً 
شديداً. وقال الضحاك: هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضع 
الخندق. وقيل: إنه أضطرابهم .عما كانوا عليه؛ فمنهم من اضطرب في نفسه 
ومنهم من اضطرب في دينه. و #هنالك# يجوز أن يكون العامل فيه 0 
يوقف على ٠‏ #هئالك»: ويجوز أن يكون «وَتَظْنُونَ باللّه الظْتُونَاه فيوقف على 
#هنالك4 . 


7 ل 2140 ل لاي اس عور م الل الس 


[؟١١)]‏ وَإِدْ يول المتفْفون والزين ف لويم مرض م 0 الله ا إلا 


عر 4 ث4 . 
عرودا و 


قوله تعالى: ##وَإِدْ َقُولُ الْمنافِقُونَ وَالِينَ في كلهم مَرَضنٌ» أي شك ونفاق . 
وما دنا الله وشو له إلا عور ا» أي باطلاً من القول. وذلك أن طعْمة بن أَبيْرقَ 
ومُعسّبٍ بن قُشير وجماعة نحو من سبعين رجلا قالوا يوم الخندق: كيف يَعِدنا كنورٌ 
كتوق رتتضوء له نعط عدي أن ركز ؟ وزنها تانر ؤلف لها تكانت: أفويات 
النبئ كَكْهٌ من قوله عند ضرب الصخرة» على ما تقدم في حديث النسائي ؛ فأنزل الله 
على واد 


حر سير 0 00 ا م 0 اخد اك_100 


[١ا]‏ © وإذ قَالت مَلايقَة 0 يي بكأمل يب امم لك يشا يعن رف نه 


ل سر سر ع سه 2 ل مس سس عه سس لكر 


الى عولُونَ إن ويا عورة وماهى بعورةَ إن ريدو إلا رار 42 . 


قوله تعالى: لوَإِدْ قَالَتثْ طائِمَة مِنْهُمْ يَا أَهْلَ : نرب لآ مُقَامَ لَك فََرْجِعُوا» الطائفة 
ل وعَنِي به هنا أؤس بن قَيْظِيَ والد 06 بن أوس؛ الذي 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
و #يثرب» هي المدينة؛ وسّمّاها رسول الله يك طيْبة وطابة. وقال أبو عبيدة: يثرب 
اسم أرض» والمدينة ناحية منها. السُّهَيْلِىَ: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من 
العماليق اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عرض بن عملاق بن لاوذ بن إرم. وفي 
بعض هذه الأسماء اختلاف”'. وبنئو عميل”"' هم الذين سكنوا الججخفة فأجحفت بهم 
السيول فيها. وبها سميت الجحفة. الآ مُقَامَ لكد» بفتح الميم قراءة العامّة. وقرأ 
حفص والسُّلّمي والجحدري وأبو حَيْوةَ: بضم الميم؛ يكون مصدراً من أقام يقيم» أي 
لا إقامة» أو موضعاً يقيمون فيه. ومن فتح فهو اسم مكان؛ أي لا موضع لكم تقيمون 
فيه. ظقَارْجِعُوا» أي إلى منازلكم. أمروهم بالهروب من عسكر النبئ كله . قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبََ أبن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه! فارجعوا إلى المدينة فإنا مع القوم 
فأنتم امنون. 

قوله تعالى: طوَيَسْتَأَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النّىَ» في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» 
وهم بنو حارثئة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك 
أوس بن قَيِظِيَ عن ملأ من قومه. طيَمُولونَ إنَّ بُيوتََا عَوْرَة» أي سائبة ضائعة ليست 
بحصينة» وهي مما يلي العدوّ. وقيل: مُمْكنة للسرّاق لخلوها من الرجال. يقال: دار 
مُعْورة وذات عَوْرة إذا كان يسهل دخولها. يقال: عور المكان عَوَراً فهو عَوِر. وبيوت 
عَورة. وأغور فهو مُعور. وقيل: عَورة ذات عَوْرة. وكل مكان ليس بممنوع ولا مستور 
فهو عوْرة؛ قاله الهرّويٌ. وقرأ ابن عباس وعِكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطارديٌ: 
9غعورة# بكسر الواو؛ يعني قصيرة الجدران فيها خلل. تقول العرب : دار فلانٍ عورة إذا 
لم تكن حصينة . وقد أعور الفارس إذا بَدَا فيه لل للضرب والطعن؛ قال الشاعر : 

نت تلقيع الى تلق فى البييت مُعْوراً ولا الضيفَ مفجوعاً ولا الجار مُرْمِلاً 


)١(‏ في كتاب «معجم البلدان؟ لياقوت: «يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم عبيل بن عوض بن إرم بن 
سام. بن نوح عليه السلام؟ . ظ 

»)0ن في امعجم البلدان»: «وقال ا لكلبي : إن العماليق أخرجوا بني عقيل وهم إخوة عاد فنزلوا 
الجحقة. . .؟. 


د سورة الأحزاب» الآية: ١ 8 ١4و ١‏ 


الجوهريّ : والعؤرة كل خلل يُتَحَوَف منه في تر أو حرب. النحاس: يقال أعور 

المكان إذا تبثت فيه عورة» وأعور الفارس إذا تَبُيّن فيه موضع الخلل. المهدوِي: 
ومن كسر الوار في #عورة*» فهو شاذ؛ ومثله قولهم: رجل عور" ؛ أي لا شيء له 
وكان القياس أن يُعَلٌ فيقالل: عار ؛ ؛ كيوم راح" '' ورجل مال؛ أصلهما روح ومول. 0 
قال تعالى : لِرَمَا هي بعَؤرَةِ4 تكذيباً لهم ورداً عليهم فيما ذكروه. إن يُرِيدُونَ إلا 
فِرَاراً» أي ما يريدون إلا الهرب. قيل: من القتل . وقيل: من الدّين. وحكى النقاش 
أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارثة وبني سَلِمة؛ وهّموا أن يتركوا 
مراكزهم يوم الخندق» وفيهم أنزل الله تعالى : <إذْ م : مث طَلمَتانٍ ينم أن تفْسّ745" 
الآية. فلما نزلت هذه الآية قالوا: واللَّهِ ما ساءنا ما كنا هممنا به؛؟ إذ اللّهُ ولِينًا. وقال 
السدي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارئة أحدهما - أبو عرابة بن 
أوسنة والآخر أؤس بن قيْظِيَ . قال الضحاك: ورجع ثمانون رجلا بغير إذنه. 


1 سر ل ليس اي ا لا ل 8 ٍ 


' [14] ل ولو ملت عَلتيِم من أقطاره ثم سيلوأ ألْفَقَمَة نوها وما تَليَمُوا يبآ إِلَا 
سير 49 . 


قوله تعالى : ظ وَلَوْ دُيِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهًا 4 وهي البيوت أو المدينة؛ 

أي من نواحيها وجوانبهاء الواحد قُطْرء وهو الجانب والناحية. وكذلك القتر لغة 
ظ في القطر. 2 15 الْفِمْنَةَ لأَتَدْهَا» أي لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
بالقصر . وقرأ الباقون بالمدّ ؛ أي. لأعطوها من أنفسهم » وهو اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم . وقد جاء في الحديث : أن أصحاب النبي يه كانوا يعذبون في الله 
ويُسألون الشركء فكلٌّ أعطى ما سألوه إلا بلالاً. وفيه دليل على قراءة المدّء من 


سس ير 


الإعطاء . ويدل على قراءة القصر قوله : لوَلمَد كَانُوا عَامَدُوا الله مِنْ قبل 


)١(‏ اضطربت الأصول هنا؛ فقد ذكر في ش: «رجل أعور أي لا شيء له». وفي ج: #رجل عور 
كور. . .» بالكاف. وفي ك: #رجل عور لور. . .2 باللام. ولعل الكلمة الأخيرة اتباع؛.على أننا لم نجدها . 
في مظائها . 0 

(؟) أي ذو ريح وذو مال. (9) راجع 186/4. 


. الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي‎ ١0 
لا يُوَنُونَ الأدبَارَ4؛ فهذا يدل على ظلأتَوْمَاك مقصوراً..وفي «الفتنة» هنا وجهان:‎ 
أحدهما - سئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله الضحاك. الثاني - ثم سثلوا‎ 
الشرك لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن.  ##وَمَا ليوا بها أي بالمدينة بعد‎ 
إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله السٌّدَّي والقَتَيبيَ والحسن والفراء. وقال‎ 
أكثر المفسرين: أي وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلاً” ولأجابوا بالشرك‎ 
مسرعين؛ وذلك لضعف نياتهم ولفرط نفاقهم؟ فلو اختلطت بهم الأحزاب‎ 
. لأظهروا الكفر‎ 


[15] # ولمك كأذوأ ع نهدا لدم ار كان عَهَد الله مسعولا 400 . 


قوله تعالى : 8 وَلَقَدُْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّهَ مِنْ كَبْلُ »* أي من قبل غزوة 
الخندق وبعد بدر . قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله 
أهل لان انق الكرانة ,والتضين + انقالوا لنن. أعيدا اله تالا النقائدن... :وقال 
يزيد بن رُومان : هم بنو حارئة » مَمُُوا يوم أَحُد أن يفشلوا مع بني سَلِمة » فلما 
نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها فذكر الله .لهم الذي أعطوه من 
أنفسهم . « وَكَانَ عَهْدُ الله مَدْتُولاً # أي مسؤولاً عنه . قال مقاتل والكلبي : 
هم سبعون رجلا بأيعوا النبي كك ليلة العقبة وقالوا : اشترط لنفسك ولرئك 
نااعقت: . :ثقال :0:4 اشعرظ الرى ١‏ آذ تعيكدوه بولا تشركرا يه شيناً واقترط لنفسي 
أن تمنعوني مما تمنعون 7 نساءكم رافوالك وأولادكم » . فقالوا : فما لنا إذا 
فعلنا ذلك يا نبي الله ؟ قال : « لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة »© . 
فذلك قوله تعالى: وَكَانَ عَهْدُ اللّه مَمْتُولآً» أي أن الله ليسألهم عنه يوم القيامة. 


- يه سل سل سرس الور م - 2 75 520 رح سه َه و م ِ- 
]١5[‏ #قل أن ينقعكم الْفرارٌ إن هررم يرت ألْمَوْتِ أو الفتل وإذا لا تمئعون إلا 
قليلا 425 . 1 


161 18-15 سورة الأحزاب» الآية:‎ ٠" 
فول تعالى : < قل أن بتكم اليرار إن رركم بن امَو أر الل © أي من‎ 
حون عله مات أو فتل ؛ فلا ينفع الرار : « وَإذاً لا تَمَتَعُونَ إلا قَليلاً * أي في‎ 
الدنيا بعد الرار إلى أن تنقضي أجالكم ؛ وكل ما هو أت فقريب . وروى الساجي‎ 
عن يعقوب الحضرمي « وَإِذاً ل يمَنَعُونَ * بياء. وفي بعض الروايات #وإذا لا‎ 
تمتعوا » نصب ب 9 إذا # والرفع بمعنى ولا تمتعون . و8 إذاً » ملغاة » ويجوز‎ 
إعمالها . فهذا حكمها إذا كان قبلها الواو والفاء . فإذا كانت مبتدأة تَصَبْتَ بها فقلت:‎ 
إذا أكرملق:‎ 
قُلْمن ذا الى يَحصِدك من الله إن أراد بكي سوها أو أراد بك رحمة ولا يدوت لم‎ 3 0 


سلسم 


حققسر 
ىت 
و 
00 
ثم 
خا 
١ ١‏ 
١‏ 
ها 
١3‏ 


من دويك ألله وأ 


عي 


قوله تعالى : 8 ثُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَمْصِمُكُمْ مِنَ اللّهِ 4 أي يمنعكم منه . « إن 
رلا يَجِدون لهم مِنْ دُون اللَّه وَلِيَا وَلَاَ نَصِيراً * أي لا قريباً ينفعهم ولا ناصرا 


رم 


< ش ظ ده لوبي ديو مءولاس را ص رمسم عل انل سالدره ةعاس صء رعس 00 
[14] 3 # قد يع الله المعووين متك والْقايلينَ لإخوانهم هلم إِلينا ولا يأتون البأس | 


خجى رجه عر 
قايلا 4 ١‏ 


قوله تعالى : 8 قَدْ يَعْلَّهُ اللَّهُ الْمُعَوْقِينَ مِنْكُمْ * أي المعترضين منكم لأن 
يصدّوا الناس عن النبئ كَل ؛ وهو مشتق من عاقني عن كذا أي صرفني عله (٠.‏ 
وعوّق ٠»‏ على التكثير 8 وَالْقَائِلِينَ لإِخْرَانِهِمْ هَلْمَ لين 4 على لغة أهل الحجاز. 
وغيرهم يقولون : « هَلَْمُوا 4 للجماعة . ومَلْمّي للمرأة ؛ لأن الأصل : ٠‏ ها ») 
التي للتنبيه ضمت إليها ‏ لمَّ » ثم حذفت الألف استخفافاً وبّنيت على الفتح . ولم 
يجز فيها الكسر ولا الضم لأنها لا تتصرف . ومعنى ١‏ هَلَْم » أقبل ؛ وهؤلاء 
طائفتان؛ أي منكم من يثبّط ويعوّق. والعوق المنع والصرف؟ يقال: عاقه يعوقه 
عوقاًء وعوّقه واعتاقه بمعنى واحد. قال مفاتل : هم عبد الله بن أبَىّ وأصحابه 
المنافقون. [ 


ا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي . 

ٍدَالَائِينَ لإخرَنِهِمْ هلم فيهم ثلاثة أقوال: أحدها أنهم المنافقون؛ قالرا 
للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكَلة0) رأس» وهو هالك ومن معهء فهلم إلينا 

الثاني أنهم اليهود من بني قريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إلينا؛ أي 
تعالوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإن أبا سفيان إن ظَمَّر لم يُبق منكم أحداً. 
والئالث ‏ ما حكاه ابن زيد: أن رجلاً من أصحاب النبيّ يل بين الرماح والسيوف؛ 
فقال أخوه ‏ وكان من أمّه وأبيه : هلم إليّء قد تبع بك وبصاحبك؛ أي قد أحيط بك 
وبصاحبك . فقال له: كذبت» والله لأخبرنه بأمرك؛ وذهب إلى رسول الله يل ليخبره. 
فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله تعالى: #قَدْ يَعْلَهُ اللَّهُ الْمُعَرّقِينَ مِنْكه 
وَالْقَائِلِينَ لإخْوَانِهِمْ هَلْمَ إِلَينَا 4 . ذكره الماوّزدي والثعلبي أيضاً . ولفظه : قال ابن 
زيد هذا يوم الأحزاب ٠‏ انطلق رجل من عند النبي يلتفِوجد أخاه بين يديه رغيف 
وشواء ونبيذ ؛ فقال له : أنت في هذا ونحن بين الرماح والسيوف؟ فقال : هلم إلى 
هذا فقد تبع لك ولأصحابك » والذي تحلف به لا يستقل بها محمد أبدأً . فقال: 
كذبت . فذهب إلى النبئ كله يخبره فوجده قد نزل عليه جبريل بهذه الآية . #إوّلآً 
يَأنَونَ الْبَأْسَ إلا قَلِيلاً #4 خوفاً من الموت . وقيل : لا يحضرون القتال إلا رياءً 


وسمعة. 


[14] « أَسِكَدٌ عي فَإِدَاجَ1 لوت ر هم طروت لبك مدوم أيهم كلذ يشت عله 
ين انوت ددصب التو سَتُوكُم لق حِدادٍ أ شِحَّدٌ عل الخير أَوْليِكَ لي 


7 رت 1 عن ااحو حا خلت و نت حر ين 3 


لَه عله وك وَكانَ ذلك على ألله يرا 200 


قوله تعالى : ا أي بخلاء عليكم؛ أي بالحفر في الخندق والنفقة 
في سبيل الله؟ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم. وقيل: بالنفقة على فقرائكم 
ومساكينكم . ' 


6 أي هم قليل يشبعهم رأس واحد؛ وهو جمع أكل . 


< “7 سورة الأحزاب» الآية: ١0 ١9‏ 
وقيل: أشِحَةً بالغنائم إذا أصابوها؛ قاله السدي. وانتصب على الحال. قال الزجاج : 
ونصبه عند القداء من أربعة جهات: إحداها_أن يكون على الذم؛ وتجواز أن يكون 
عنده نصباً بمعنى يعرّقون أشحة. ويجوز أن يكون التقدير: والقائلين أشحة. ويجوز 
عنده [«وَلاً يَأَتُونَ الْبَأمنَ إلا قَلِيلاً» أشحة؛ أي أنّهم يأتونه أشحة على الفقراء 
بالغنيمة”'2]. النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه #المعوقين» ولا «القائلين»؛ 
لعلا يفرق بين الصلة والموصول. ابن الأنباري: «إلاً َلِيلاً» غير تام؛ لأن «أشِحَة4 
متعلق بالأول»ء فهو ينتصب من أربعة أوجه: أحدها- أن تنصبه على القطع من 
#المعوّقين» كأنه قال: قد يعلم الله الذين يعوقون عن القتال ويشحون عن الإنفاق 
على فقراء المسلمين. ويجوز أن يكون منصوباً على القطع.من «القائلين» أي وهم 
أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع مما في #يأتون4؛ كأنه قال: ولا يأتون البأس إلا 
جبناء بخلاء . ويجوز أن تنصب «أشحة4 على الذمٌ. وااو 1 
تقف على قوله: «إلاً فيلا . #أشحّة عََ عَلَيِكدْ وقف حسن. ومثله #أشحّة 
الخ» حال من المضمر في «سَلْفُوكمٍ» وهو العامل فيه. #لقَإِذًا جَاءَ ل 
يدون إِلئِكَ 00 َعبُنهُم كَالَذِي لاه من الْمَوْتِ» وصفهم بالجبن؛ وكذا 
06 الجبان ينظر يميناً وشمالاً محدّداً بصره» وربما غشي عليه. وفي «الخدف» 
وجهان: أحدهما- من قتال العدوّ إذا أقبل؛ قاله السدى. الثاني الخوف من 
النبن يكل إذا غلب؛ قاله ابن شجرة. طرَأَْتَهُمْ يَنْظَرُونَ ليك خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبي له على الثاني. #تَدورٌ ينف 4 لذهاب عقولهم حتى لا 
يصح منهم النظر إلى جهة. وفيل: لشدّة خوفهم حذراً أن يأتيهم القتل من كل جهة. 
ؤِيَدًا دَمَبَ الْحَرْكُ سَلَْقُوكُمْ بِأَلْسِئَةٍ حِدَادِ وحكى الفراء #صلقوكم» بالصاد. 
وخطيتٌ مسْلاق ومضلاق إذا كان بليغاً. وأصل الصلق الصوت؟ ومنه قول النبي يه 
العن الله الصالقة والحالقة و الشاثّة». قال الأعشى : ظ 


)١(‏ ها بين المربعين من كتاب «النحاس» وهو واضح. وعبارة د قولا يأتون البأس إلا قليلاً» 
يأتونه أشحة ؛ أي [محة على الفقراء بالغئيمة جبناء؛ . ١‏ 


١2‏ الجرْء الرابع عشر من نفسير القرطبي ظ 
فيهم المجد والسماحة والنَّيْ دَةٌ فيهم والخاطب السّلاق17) 
كال اف ومسا بيطا احير ايك أن رقن انبنة انيما يتولوق: أعطن ‏ 
أعطناء فإنا قد شهدنا معكم. فعند الغنيمة أَث شخ قوم وأبسطهم لساناء ووقتٍ لابن 
أجبن و وأخوفهم. قال النحاس : هذا قول حسن ؛ ؟ لأن بعذه #أشحة 
الْخَير”2. .و 0 فيل: المعنى بالغوا في مخاصمتكم والاحتجاج عليكم . وقال 0 
المعنى ا د الشديد. السّلق: الأذى. ومنه قول الشاعر: ظ 


لأئِكَدٌ عَلَى الْحَيْر4 أي على الغنيمة ؛ ال ار 5 على المال 
أن ينفقوه في سبيل الله؟ قاله السدّي. «أوليِْكَ 3 يُؤْمِنْوا© يعني بقلوبهم وإن كان 
ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافر على الحقيقة لوصف الله عز وجل لهم الكفر”” ., 
«تَأخبط الله أعْمَالَهُمْ4 أي لم يثبهم عليها؛ إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى بها ٠‏ ركان 
ذلك على الله يرا 4 وخ وعييق : أحدهما ‏ وكان نفاقهم على الله هيّناً. الثاني - 


وكان إحباط عملهم على الله هيناً. 


الأعراب كنوت عن بيك يكح وَكَرَححَائوأ فك َاقدكنُا | إلا قليلا 4 . 


قوله تعالى : و يفره درت لدعتو 4 أ اللسفونسه ف لفون 
الأحزاب لم ينصرفوا وكانوا انصرفوا » ولكنهم لم يتباعدوا في السير . 8 وَإِنْ 
56 الآخرّابُ »* أي وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال . 8 يَوَدُوا لؤ أَنَّهُمْ 
تاكون فى الآعوات 4 تمقو أن يكوسراامع الأعيراك درا مين القشل وترئضا 
للدوائر. وقرأ طلحة بن مُصَّرّف « لو أنهم بُدّى في الأعراب * ؛ يقال : بادٍ 
وبُذَّى ؛ مثل غاز وعْزَّى . ويْمَدَ مشل صائم وصوام . بدا فلان يبدو إذا خرج 


مو روا م مء هس < مم وا عءمظ م > 20م 4 . 
]٠١[‏ يبون التُحراب ل 0 وَإن ات الأحزاب يودوأ لو أَنَّهم بَادُوت فى 


)١(‏ ويروى «المسلاق». (؟) في الأصول: «أشحة عليكم؛. 
() عبارة الأصول:.«لوصف الله عز وجل بالكفر» وهو خطأ. 


7 سورة الأحزاب» الآية: ١6 "١و 7٠١‏ 


إلى البادية . وهي البداوة والبّداوة ؛ بالكسر والفتح . وأصل الكلمة من البَدْر 
وهو الظهور . # رن * وقرأ يعقرب في رواية رُوّيس # :يتساءلون عن 
أنبائكم * أي عن أخبار النبى صن . يتحدّئون : أمّا هلك محمد وأصحابه! أمَا 
غلب أبو سفيان وأحزابه ! أي يودّوا لو أنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير 
مشاهدة القتال لفرط جبنهم . وقيل : أي .هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار 
المؤمنين » وهل أصيبوا . وقيل : لاماي فى الراك المو ين ل يحص 
الخندق » عدر يسألون عن أخباركم ويتمنون هزيمة: المسلمين . 8 وَلو كَانُوا 
فيكم مَأ قاتلا إلا قليلاً »* أي 6 بالتبل والحجارة على ظريق الزياعير الننتعة ؛ 
ولو كان ذلك للَّهِ لكان قليله كثيراً. ظ 


5-0 داع صشثي . 2 20 وك سكو 0 رن 2 
[١1؟]‏ #8 لَقَدَ كان لحم فى رسولى الله أسوة حسنة لمن كان يرجوأ أ 


و ا ل 
_0_ يخ * زم 
م ١‏ 8 
ألله د بر 4 ٠:‏ 
5 
فيه مسالتان: 


الأولى - قوله تعالى: لد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ اللَّهِ أْوَةٌ حَسََةُ»# هذا عتاب 
للمتخلفين عن القتال؛ أي كان لكم قدوة في النبئ يَكلةُ حيث بذل نفسه لنصرة دين الله 
في خروجه إلى الخندق. والأسوة القدوة. وقرأ عاصم #أسوة» بضم الهمزة. 
الياقون بالكسر؛ وهما لغتان. والجمع فيهما واحد عند الفرّاء. والعلة عنده في 
الضم على لغة من كسر في الواحدة؛ الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء؛ 
فكولون كوه 5 رلخنة ولحي الجوهرى :نو الأسيرة والإندرة القع والكبر 
لغتان. والجمع تن . وروى عقبة بن حسان الهجري عن مالك بن أنس عن 
نافع عن ابن عمر ظلمَدْ كَانَ لكنْ في رَسُولٍ الله لقم عد 4 قال: في جوع 
النبن َك ؛ ذكره الخطيب أبو بكر أحمد وقال: تفرد به عقبة بن حسان عن مالك» ولم 
أكتبه إلا بهذا الإسناد. 


الثانية - قوله تعالى : #أُسْوَةٌ4 الأسوة القدوة. والأسوة ما يتأسَى به؟ أي يُتعرّى به . 


فيقّدي به في جميع أفعاله ويتعزّى به في جميع أحواله؛ فلقدشجٌ وجهه» وكسرت رباعيته» 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وكتل عمه حمزة» وجاع بطنه» ولم يُلْفَ إلا صابراً محتسباًء وشاكراً راضياً. وعن 
أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله كك الجوع ورفعنا [عن 
. بطوننا؟'؟ عن حجر حجر؛ فرفع رسول اللهيَكةِ عن حجرين. خرجه أبو عيسى 
الترمذي وقال فيه: حديث غريب. وقاليكلة لما شجّ: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون) وقد تقدم : © لِمَنْ كَانَ يَوْجُو الله واليَوْمَ الآخِرَ » قال سعيد بن جبير: 
المعنى لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. 
وقيل: أي لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر. ولا يجوز عند الحذاق من 
النحويين أن يكتب # يرجو * إلا بغير ألف إذا كان لواحد؛ لأن العلة التي في الجمع 
ليست في الواحد. وَدَّكَرَ اللَّهَ كَثِيراً» خوفاً من عقابهء ورجاء لثوابه. وقيل: إن 
لِلِمَنْ» بدل من قوله « لَكُمْ » ولا يجيزه البصريون؛ لأن الغائب لا يبدل من 
المخاطب » وإنما اللام من 8 لمن » متعلقة ب # حسنة 4 » و« أَُسُوة 4 اسم 
( كان 4 و لَكُمْ 4 الخبر. وآختلف فيمن أريد بهذا الخطاب على قولين : 
أحدهما ‏ المنافقون ؛ عطفاً على ما تقدّم من خطابهم . الثاني - المؤمنون ؛ لقوله : 
١‏ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالِيَوْمَ الآخِرَ ». 

وأختلف في هذه الأسوة بالرسول عليه السلام» هل هي على الإيجاب أو على 
الاستحباب؛ على قولين : أحدهما - على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب. 
الثاني - على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على 
الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. 


314 - 


[١؟]‏ «وَلَايَا اومن الْخَمرَابٌ ؟ 


و لص عو لأ 0 صخر سس كر 9 
نأ أله وسو | ودف لله رسولم 7 


- 5 / لو جر ١‏ و وه ل ل ا 
قوله تعالى: «#وَّلمًا رَأَى المُؤْمِئون الأخرّابَ#» ومن العرب من يقول: «راء» 
على القلب . لقَالُوا هذا ما وَعَدَنَا الله يريد قوله تعالى في سورة البقرة: #أَمْ حَسِبَْمْ أَنْ 


. زيادة عن سنن الترمذي‎ )١( 


37 سورة الأحزاب» الآية: 77 7ه ١‏ 


- 


تَدحُلُوا الْجَنّه لما يأيكُمْ مل الْذِينَ خلا مِنْ مَبْلِكَه” الآية. فلما رأوا الأحزاب يوم 
الخندق قالوا: لهذا مَا وَعَدَنَا الل وَرَسْولَهُ»؛ قاله: قتادة. وقول ثانٍ رواه كثير بن 
عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال: خبطب رسول الله يَكِيْمَ عام ذكرت 
الأحزاب فقال: «أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها ‏ يعني على قصور 
الحيرة ومدائن كسرى - فأبشروا بالنضر» فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله؛ موعد 
صادق؛ إذ رُعدنا بالنصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب فقال المؤمنون: هذا مَا 
رَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَّةُ4 ذكره الماوردي. و لآإمَا وَعَدَناع إن جعلت #ما» بمعنى الذي 
فالهاء محذوفة. وإن جعلتها مصدراً لم تحتج إلى عائد ##وَمَا زَادَهُمْ إلا إيمّاناً 
وَتَسْلِيماً» قال الفراء: وما زادهم النظر إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: 
«#رأى» يدل على الرؤية» وتأنيث الرؤية غير حقيقي» والمعنى: ما زادهم الرؤية إلا 
إيماناً بالرب وتسليماً للقضاءء قاله الحسن. ولو قال: ما زادوهم لجاز. ولما أشتد 
الأمر على المسلمين وطال المقام في الخندق» قام عليه السلام على التل الذي عليه 
مسجد الفتح في بعض الليالي » وتوقع ما وعده الله من النصر وقال : «من يذهب 
ليأتينا بخبرهم وله الجنة» فلم يجبه أحد. وقال ثانياً وثالثاً فلم يجبه أحدء فنظر إلى 
جانبه وقال: «من هذا»؟ فقال حذيفة. فقال: «ألم تسمع كلامي منذ الليلة»؟ قال 
حذيفة: فقلت يا رسول الله» منعني أن أجيبك الضّ والقد . قال : ١‏ انطلق حتى 
تدخل في القوم فتسمع كلامهم وتأتيني بخبرهم . اللهم احفظه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تردّه إلىّ» انطلق ولا تحيث شيئاً حتى تأتيني؟. 
فانطلق حذيفة بسلاحه؛ ورفع رسول الله يك يده يقول: يا صريخ المكروبين ويا 
مجيب المضطرين اكشف همي وغُمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي». فنزل 
جبريل وقال: «إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول عدوّك» فخر رسول الله يْهَ على 
ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول : « شكراً شكراً كما رتحمنى: وحمت 
أصحابي » . وأخبره جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ريحاً؛ فبشر أصحابه بذلك. 


0# /# راجع‎ )١( 


١64‏ الجزء لرابع عشر من تفسير القرطبي 

قال كنيف : فانتهيت إليهم وإذا نيرانهم تتقد؛ فأقبلت ريح شديدة فيها حصباء 507 
تركت لهم ناراً إلا أطفأتها ولا بناء إلا ط رحته ) وجعلوا يتترسون من الحصباء : وقام 
أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش : النجاءً النجاءًَ! وفعل كذلك عيينة بن حصن 
والحارث بن عوف والأقرع بن حابس. وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله يلد 
رأسهء فأتاه جبريل فقال: «وضعتّ السلاخ ولم تضعه أهل السماء» ما زلت أتبعهم 
حتى جاوزت , بهم الروحاء ‏ ثم قال - انهض إلى بني قريظة». وقال أ سفيأن : 

اراي م و 0 


«ٍ ب ن ليب يا ماهو ل دم نم تن قت م ونم آن 
7 0 507 


بطر وما دلوأ سَرِيلا 49 . 
]١4[‏ ا شيا فين بصِدقِهمْ وَيُمَزّبَ لفقي إن شآء أو يوب متهم إن 


م 


أَللّهَ كان صَفُورا حسما 40 . 


لرلد ال الي الل رفع بالابتداء» وصَلّح الابتداء بالتكرة لأن 
(صَدَفُوا4 في موضع النعت. طَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ4. طمَن» في موضع رفع 
بالابتداء. وكذا لوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ» والخبر في المجرور. والنّخب: النذر والعهد؛ 
تقول منه: تَحَبت أَنْحُب ؛ بالضم . قال الشاعر : 


وإذا نحبت كَلْبٌ على الناس إنهم ‏ أحق بتاج الماجد المتكرم ‏ 
وقالآخر: 


8 ' 1 ش 0 3 2 200 


وقالآخر: 
: 5 ي أم 7 لال وبال 9 
)١(‏ قله: 


نكا عدو مناه الأكجر مجان سيننا 
ه66 هذا عجز بيت للبيد. وصدره. 
ألا سنت ألان الفححت ء مذا يعماول 


0 8 سورة الأحزاب»: الآية: 5 و54 1101 
رروى البخاريّ ومسلم والترمذي عن أنس قال: قال عمّي ا النْضر 
سميةة نه - ولم يشهد بدراً مع رسول الله كَلِ فكبُر عليه فقال: وَل مشهد شهذه 
رسول الله تكد غبت عنه. أما والله لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله يكو فيما بعد 
0 الله ما أصنع . قال : فهاب أن يقول غيرها؛ فشهد مع رسول الله بك يوم أَحُد من 
العام القابل» فاستقبله سعد بن مالك فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واه'' لريح 


الجنة ! أجدها دون د ؛ 3 حتى 0 فوجد في وجي 0 مأ 
00 ونزلت هذه الاية وه صَدَُوا م الله عَلَيْ فَمِنْهُم 3 قَضى 
تبه وَمِنْهُمْ من يَنْتَظكُ وم دلُو تبييلة» لفظ عدا وقال : هذا حديث 
رِجَالٌ صَدَكُوًا ما لا عله الآية: منهم طلحة بن عبيد الله ثبت مع 
رسول الله كله حتى أصيبت يذه ؟ قال النبي كو : أو جب”"' طلحة الجنة». وفي 
الترمذيّ عنه : أن أصحاب رسول الله يكف قالوا اه جاهل : سله عمن قضى 
عدو عن انلا يساركوة غان اغيج يز قزونة بويها بره فال الأعرانى 
فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ؟ ثم إني اطلعت من باب المسجد و ثياب 
خضرء فلما رآني النبئ يه قال : « أين السائل عمن قضى نحبه » ؟ قال الأعرابي : أنا 
يا رسول الله. قال : « هذا ممن قضى نتخحبّه » قال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث يونس بن بكير . وروى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله َيه 
نوقف عليه ودَعَا له » ثم تلا هذه الآية : ١‏ مِنَ الْمُؤِِْينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما 
عَامَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ‏ إلى تَبْدِيلاً» ‏ ثم قال رسول الله كه: 


)١(‏ هذه الكلمة توضع موضع الإعجاب بالشيء. 
(؟) أوجب الرجل : إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار. 


1 الجزء الرابع عشر من نفسير الفرطبي 
باهر أن هؤلاء شهداء عكن اله ع القيامة ردم وذوددضم والذي نفسي بيده لا 
ما عاهد عليه؛ عن ابن عباس . والنحب أيضاً الوقت والمدّة. يقال: قضى فلان نحبه 


عشِيّة فرٌ الحارئيون بعد ما قَضَى نْبه في ملتقّى الخيل هَوْبَرٌ 


والنّحب أيضاً الحاجة والهمة؛ يقول قائلهم: ما لي عندهم نحب؛ وليس المراد 
بالآية. والمعنى في هذا الموضع بالنحب النذر كما قدّمنا أَوَلا؛ِ أي 'منهم من بذل 
جهده على الوفاء بعهده حتى قتل؛ مثل حمزة وسعد بن معاذ وأنس بن النضر 
وغيرهم. ومنهم من ينتظر الشهادة وما بذلوا عهذهم وندرهم. . وقد روي عن ابن 
عباس أنه قرأ طقَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ بَدَلَ تنديلا». 

قال أبو بكر الأنباريَّ: وهذا الحديث عند أهل العلم مردود؛ لخلافه الإجماع. 
ولأن فيه طعناً على المؤمنين والرجال الذين مدحهم الله وشرفهم بالصدق والوفاء؛ 
فما يعرف فيهم مغيّر وما وجد من جماعتهم مبدّل؛ رضي الله عنهم. «لِيَجْزِيَ الله 
الصَّاِتَينَ بِصِدْقِهِم» أي أمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في الآخرة بصدقهم. 
بعل ب الْمُتَافِقِينَ» في الآخرة ظإِنْ شَاءَ» أي إن شاء أن يعذبهم لم يوفقهم 
للتوبة؟ وإن لم يشأ أن يعذبهم تاب عليهم قبل الموت. #9إنَ اللَّهَ كَانَ عَمُوراً 
رَحِيماً» . ظ ظ 


[ه؟ ]| # ورد أله كتر ايوم انا حبرا وك أده الْمَؤْمِنِينَ الْقَتَالٌ وكاب أله 
َومياعِييرَا 40 . 


قوله تعالى: #وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ دوا بِعَنِظِهِمْ لم يَتَالُوا خَيْرا» قال محمد بن 
عمرو يرفعه إلى عائشة: قالت: هالَّذِينَ كَمَرُواك هاهنا أبو سفيان وعُيينة بن بدر» رجع 
أبو سفيان إلى تهامة» ورجم عُيينة إلى نجد. لرَكَمَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِمَالَ4 بأن أرسل 
عليهم ريحاً وجنوداً حتى رجعوا ورجعت بنو قريظة إلى صياصيهم؛ فكفى أمر قريظة 
بالرعب. رَكَانَ اللَّهُ ويه أمره 9عَزِيزاً» لا يُغلَب. 


ع ع الآية: 71 و79 ١5١‏ 


0 ل 


0 يرك يل 0 ظ 
١‏ وَأَوركَكُم 1 يرشع وَأمَوطع وأَْضما لَمْ تطشوها 
يرا 409 . 


7 1 1 ع د كد ا عو فى 8 اس د ل 5 

قوله تعالى: وأنْرَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أهْل الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ4 يعني 
الذين عاونوا الأحزاب: قريشاً وغَطفان؛ وهم بنو قريظة. وقد مضى خبرهم. #مِنْ 
صَيّاصِيهِمْ4 أي حصونهم؟ واحدها صِيصّة . قال الشاعر : 

تأقيضة: المران موعن راصي ء تميم يبتيزن الصيامي0 

لسعو ع ادر ويه 

فجئتٌ إليه والرماحٌ تَسُوشه ا ا 1 
ومنه: صيصّة الديك التى في رجله. وصياصِي البقر قرونها؛ لأنها تمتنع بها. 
ؤوسها كان 2 كب في الرماح مكان الأسنة؟ ويقال: 1 اللَّهُ صِيْصئه ؛ أي 
أصله. 9وَكَذَفَ ني لوهم الوْعْبَ قرِيقاً تفتلُونَ 4 وهم الرجال. لوَتأْسِرُونَ 
فريقاً» وهم النساء والذرية؛ على ما تقدم. لرَأَوْرَتَكُمْ َرَضْهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم 
ا ل ا 0 7 - ش و . 1 5 و 
وَأَرْضاً لم تطَبُّوهًا» بعد. قال يزيد بن رُومان وابن زيد ومقاتل: يعني خنين؛ 
ولم يكونوا نالوها » فوعدهم الله إياها . وقال قتادة : كنا نتحدّث أنها مكة. 
وقال الحسن : هي فأارس والروم 1 وقال عكرمة 8 كل ارقق تفتح إلن يوم 
القيامة. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَْءِ قَديراً» فيه وجهان: أحدهما- على ما أراد ‏ 
بعباده من نقمة أو عفو قديرٌ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني - على ما أراد أن يفتحه 


. البيت لعيد بني الحسحاس» وقد 5 صاحب اللسان شاهداً على أن صياصي البقر قروتنها؛‎ )١( 
وروايته في البيت:‎ 
فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت نساء عي يدن المياميا‎ 
أي يلتقطن القرون لينسجن بهاء يريد لكثرة المطر غرق الوحش‎ 


ل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

من الحصون والقَرّى قدير؛ قاله النقاش. وقيل: #رَكَانَ اللَّهُ عَلَى كل 4 مما 
وَعَدَكمُوه «(قديرا» لا ترد قدرته ولا يجوز عليه العجز تعالى. ويقال: تأسرون - 
وتأسُّرون (بكسر السين وضمها) حكاه الفراء. ‏ ( 


1 و 0 م ور 5 دح مه عه ل لل : ته 
[14] # يكام ليل اريك إن تن ترد الْحيؤة الديًا وزشتهًا فَتَعَاليت 


متك وأسَرعكَ سرلا جيل 47 . 
[4؟] « وين كنس تردس اله ورَسْولِم والدَّار الآخْرة فَإِنَّ أله عد للَمْحيِئَاتٍ م: 

أَجَرا عَظِيما ]4 . 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #يَا أَيْهَا النَحُ كُلْ لأَرْرَاحِكَ» قال علماؤنا: هذه 
الآية متصلة بمعنى ما تقدمّ من المنع من إيذاء النبئ كل ؛ وكان قد تأذى ببعض 
الزوجات. قيل: سألته شيئاً من عرّض الدنيا. وقيل: زيادة في النفقة. وقيل: 
آذَيْئَه بغية بعضهنَ على بعض . وقيل : أمِريظِةِ بتلاوة هذه الآية عليهنّ 
شيرف نين 'الذفا والأخرة...وقاق السنافع :+ رمه اللانتعالن. > امن 
مَلّكَ زوجة فليس عليه تخييرها . أمرككلِة أن يخيّر نساءه فآخترنه . وجملة ذلك 
أن الله سبحانه خيّر النبي يَكِ بين أن يكون نبيًا ملكا وعرض عليه مفاتيح خزائن 
الدنياء وبين أن يكون نبيًا مسكيناً؛ فشاور جبريل نأشار عليه بالمسكنة فاختارها؛ 
فلما اختارها وهي أعلى المنزلتين ٠‏ أمره الله عز وجل أن يخيّر زوجاته ؛ فربما 
لاهن هن لكر القعاء معد حل الله فتزيها الهدم. .وقل 2 إن السب اللئف 
أوجب التخيير لأجله » أن امرأة من أزواجه سألته أن يصوغ لها حَلّقة من ذهب 2 
.فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالذمهُب - وقيل بالزعفران ‏ فأبت إلا أن تكون 
من ذهب؛ فنزلت آية التخيير فخيرهنَء فقلن اخترنا الله ورسوله. وقيل : إن 
واحدة 1 اختارت الفراق . فلله أعلم. روى البخاريّ ومسلم - واللفظ 
فلت عرز جابر بن عبد الله قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول اشْيكوة 


7 سورة الأحزاب» الآبة: 78 و94؟ ١17‏ 
فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم » قال : - فأؤن لأبي بكر فدخل . 
0 عمر فأستأذن فأذن له . 0 النبئ يل جالساً حوله نساؤه واجماً 
ساكتاً ‏ قال  :‏ فقال والله لأقولنَ شيئاً أضحك رسول الله ينه ٠‏ فقال : يا 
وسرنه اله الو رابك يت عارعنة سالسي الضقنة نفيك زنونا وكات عقيا 
فضحك رسول الله وله وقال : « هن حولي كما ترى يسألتّني النفقة » فقام 
أبو بكر إلى عائشة يِبَأ عنقها » وقام عمر إلى حفصة يَجَأْ عنقها ؛ 
كلاهما يقول: : سال :رسول الله كله .هنا لين غنده 11“فقلن + .الله ل تسال 
رسول الله يو شيئاً أبدأ ليس عنده . شم اعتزلهنّ شهرا أو تسعاً وعشرين : 
ثم نزلت عليه هذه الآية : 8 يَا أَيُهَا لني كُلَ لأَرْوَاجِكَ -حتى بلغ 
لِلْمْحْسِنَاتِ مِنْكنّ أجْراً عَظِيماً © . قال : فبدأ بعائشة فقال : ١‏ يا عائشة » إني 
أريظ أن أرقو غلك ايزا اعف الل نتن عدن تعفرف بريه 
قالت : وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآأية . قالت : أفيك يا رسول الله 
استشير أبوئ 1 يل. اهار الل ورسوله والدان الأخدرة +:.واشالك: آلا تخسر 
أمرأة من نسائك بالذي قلت . قال : « لا تسألني أمرأة منهن إلا أخبرتها . 
إن الله لم يبعثني مُعَنتا ولا مُتَعَئنَاً ولكن بعشي معلماً مُيَسّراً ». وروى الترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله يل بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: 
«يا عائشة . إني ذاكر لكِ أمرا فلا عليكِ ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويْك)» 
قالت : وقد عَلم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه ؛ قالت ثم قال : ١‏ إن الله 
يقول : 8 يا أَيْهَا النِيُ كُلْ لأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنيْنَّ تُرِدْنَ الْحَيّاةَ الدُنيًا وَزِيسها 
تَعَالينَ أُمْمْكنَّ وَأْسَرْحْكْنَّ سَرَاحاً جمِيلاً -حتى بلغ لِلْمُحْسِئَاتِ مِنْكُنَّ أخراً 
عَظِيماً4» فقلت : أفي هذا أستأمر أبويّ ! فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة » وفعل أزواج النبيّ يل مثل ما فعلت . قال : هذا حديث حسن صحيح . 
قال العلماء : وأما أمر النبئ كَلِِ عائشة أن تشاور أبويها لأنه كان يحبها . وكان 
يخاف أن يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه » ويعلم من أبويها أنهما لا 
يشيران عليها بفراقه. 


ا 0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
بهاء ومنهن من عقد عليها ولم يدخل بهاء ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه معها. 

فأوليرة :خديجة بتك خُوؤيلد بن أسد بن عبد العْرّى بن قضى .بن كلاب ..وكانت 
قبله عند أبي هالة7) واسمه زرارة بن النبّاش الأسدي. وكانت قبله عند عتيق بن 
ازا ولت من قلذنا انمه عبد مقاف. بورلدك كن الى كاله تدريق الى «هالةة 
وعاش إلى زمن الطاعون فمات فيه. ويقال: إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن 
هندء وسمعت ناديته تقول حين مات: واهند بن هنداه» وا ربيب رسول الله. ولم 
يتزوّج رسول الله يلِةٍ على خديجة غيرها حتى ماتت. وكانت يوم تزوجها 
رسول الله يَكِةِ بنت أربعين سنة» وتوفيت بعد أن مضى من النبوّة سبع سنين» وقيل : 
عشر. وكان لها حين توفيت خمس وستون سنة. وهي أول امرأة امنت به. وجميع 
أولاده منها غير إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة فخرجنا بها من منزلها 
حتى دفنّاها بالحَجُون؛ ونزل رسول الله يلِةٍ في حفرتهاء ولم تكن يومئذ سُئّهُ الجنازة 
الصلاة عليها. 

ومنهن: سود بنت رزٌمْعة بن قيس بن عبد شمس العامرية» أسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند أبن عم لها يقال له السكران بن عمرو؛ وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة مات زوجها. وقيل: مات 
بالحبشة؛ فلما حلّت خطبها رسول الله يلةِ » فتزوّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المديئة؛ فلما كبرت أراد طلاقها فسألته ألا يفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت ليلتها 
لعائشة ‏ حسبما هو مذكور في «الصحيح» ‏ فأمسكهاء وتوفيت بالمدينة في شوّال سنة 
أريع وخمسين . ظ 

ومنهن: عائشة بنت أبي بكر الصدّيق» وكانت مسماة لجبير بن مطعمء فخطبها 
رسول الله يكِ ؛ فقال الو تبكر زا بوسوله الله ذخ اكلها فين حيو شلا ونناء 
فتزوّجها رسول الله يَلةِ بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل بثلاث سنين؛ وبنى بها بالمدينة 


. في كتب الصحابة أقوال فيمن كان قبل‎ )١( 


سورة الأحزاب». الآية: 58 و54 0 ١‏ 
وهي بنت تسع »2 وبقيت عنلده تسع سنين » ومات رسول الله وده وهي بندت 
ثمان عشرة » ولم يتزوج بكرا غيرها ؛ وماتت سنة تسع وخمسين ٠‏ وقيل 
ثمأن وخمسين. 

ومنهن : حفصة بنت عمر بن الخطاب القوّشية العدويّة »ء تزوّجها 
رسول الله َك ثم طلقهاء فأتاه جبريل فقال: (إن الله يأمرك أن تراجع حفصة 
فإنها صوامة قوّامة» فراجعها. قال الواقديّ: وتوفيت في شعبان سئة خمس 
وأربعين في خلافة معاوية» وهي ابنة ستين سنة. وقيل: . ماتت في خلافة عثمان 
بالمدينة . 


٠‏ ومنهن: أم سلمة؛ واسمها هند بنت أبي أميّة المخزومية ‏ واسم أبي أمية 
سُهيل - تزوّجها رسول الله كَل في ليال بقين في شوّال سنة أربع» زوّجها منه أبنها 
سلمة على الصحيح» وكان عَمَرُ أبئها صغيراء وتوفيت في سنة تسع وخمسين. 
وقيل: سنة ثنتين وستين؛ والأول أصح. وصلَّى عليها سعيد بن زيد. وقيل أبو 
هريرة . وقبرت بالبقيع وهي ابئة أربع وثمانين سنة. 

٠‏ ومنهن : أم حبيبة » وأسمها رَمْلةَ بنت أبي سفيان . بعث رسول الله َكل 
عمرو بن أمية الصَّمْريٌ إلى النجاشيّ ٠»‏ ليخطب عليه أم حبيبة فزوّجه إياها » وذلك 
سئة سبع من الهجرة » وأصدق النجاشيّ عن رسول الله يَلِْةٌ أربعمائة دينار » وبعث بها 
مع شرحبيل بن حَسَنة » وتوفيت سنة أربع وأربعين . وقال الدَّارَقْطْنِيَ : كانت أم 
حبيبة تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة على النصرانية » فزوّجها 
اللجافق االلن 35م وادهريهنا هده أريعة الات + ويف بوالزليه مم سيل بن 


ححسية . 

ومنهن: زينب بنت اجَخْش بن رئاب الأسديّة؛ وكان اسمها ير فسماها 
رسول الله يَكدْ زينب» وكان أسم أبيها بُرّة؛ فقالت: يا رسول ايك بدّل اسم أبي فإن 
البْرّة حقيرة؟ فقال لها النبي يَكْ: «لو كان أبوك مؤمناً سميناه بأسم رجل منا أهل البيت 
ولكني قد سنميته جحشاً والجحش من البُرّة؛ ذكر هذا الحديث الدَارَقْطْبِيَ . تزوّجها 


١11‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
رسول الله ود بالمدينة في سنة خمس من الهجرةء وتوفيت سنة عشرين» وهي بنت 
لاك وين . 

ومنهن: زينب بنت خذيمة بن الحارث [ين عبد الله] بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلالية» كانت تسمى في الجاهلية أمّ المساكين؛ لإطعامها 
إياهم. تزوّجها رسول الله وَكِيْةِ في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة. 
فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأوّل على رأس تسعة 
وثلاثين شهراء ودفنت بالبقيع . 


ومنهنّ : جوَيرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المُضْطْلِقيَةِ » أصابها في 
غزوة بني المُضْطَلِقَ فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شّمَاس فكاتبها ؛ فقضى 
رسول الله يكعْ كتابتها وتزوّجها » وذلك في شعبان سنة ست » وكان أسمها بَرّة فسمّاها 
رسول الله يَكةِ جوّيريّة ٠‏ وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين . وقيل : سنة 
خمسين » وهي ابنة خمس وستين . 

ومنهن : صفية بنت عبن بن أخطّب الهارونية » سباها اليئ و يوم خثير 
واصطفاها لنفسه » وأسلمت وأعتقها » وجعل عتقها صداقها . وفي « الصحيح » 
أنها وقعت في سهم دِحْيّة الكَلْبِيَ فاشتراها رسول الله يك بسبعة أرؤس » وماتت في 
سنة خمسين . وقيل : سنة اثنتين وخمسين » ودفنت بالبقيع . 

ومنهن : ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بني التُضير » سباها 
رسول الله يَكِةِ وأعتقها ٠‏ وتزوّجها في سنة ست ٠»‏ وماتت مزجعه من حجة 
الوّداع» فدفنها بالبقيع . وقال الواقديّ : ماتت سنة ست عشرة وصلى عليها 

قال أبو الفرج الجَوْزِيَ : وقد سمعت من يقول : إنه كان يطؤها يملك 
اليمين ولم يعتقها. 


قلت : ولهذا والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السُهَيْلي في 
عداد أزواج النبي جَلِة. 
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ومنهن : ميمونة بنت الحارث الهلالية. تزوجها رسول لله بل بسّرف على عشرة 
أميال من مكة». وذلك في سنة سبع من الهجرة في عمْرة القَضِيّة» وهي آخر أمرأة 
تزوّجها رسول الله كل وقدّر الله تعالى أنها ماتت في المكان. الذي بنى فيه 
رسول الله يلد بها ودفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستين. وقيل: ثلاث 
وستين. وقيل ثمان وستين. ٠‏ 

فهؤلاء المشهورات من أزواج النبن يلد وهنّ اللاتي دخل بهن؛ رضي الله 

فأما من تزوّجهن ولم يدخل بهن؛ فمنهنّ: الكلابية. واختلفوا في أسمها؛ فقيل 
فاطمة. وقيل عَمْرة. وقيل العالية. قال الزهريّ: تزوّج فاطمة بنت الضحاك الكلابية 
فاستعاذت منه فطلقهاء وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة ثمان من 
الهجرة» وتوفيت سنة ستين. ‏ < ظ 

ومنهن : أسماء بنت النعمان بن الجَؤْن بن الحارث الكندية » وهي 
الجونية. قال قتادة : لما دخل عليها دعاها فقالت: تعال أنت . فطلقها . 
وقال غيره : هي التي استعاذت منه . وفي البخاريّ قال : تزوّج رسول الله صلل 
أميمة بنت شراحيل » فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك , 
نان أنا: ضيف أن بكعهدها «وركميرها تويق .د يوق لفط اع اقالء: ابو أسيداة. ات 
رسول الله كَل بالجَؤنية» فلما دخل عليها قال : « هبي لي نفسك »© فقالت : 
وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؛ فقالت: 
أعوذ بالله منك! فقال : ١‏ قد عُذْتٍِ بمعاذ » ثم خرج علينا فقال : « يا أبا 
أسّيد » اكُسها رازقيين"'' وألحقها بأهلها ». 

ومنهن: قُنّيْلة بنت قيس» أخت الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث» ثم 
أنصرف إلى حَضُرَمَرْتء فحملها إليه فبلغه وفاة النبئ يَكهُ. فردها إلى بلادهء فارتد 


)١(‏ قوله «رازقيين» بالتثنية؛ صفة موصوف محذوف للعلم. في رواية «رازقيتين» والرازقية: ثياب من 
كتان بيض طوال. 


ل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي . 
وارتذت معه. ثم تزوّجها عكرمة ‏ بن أبي جَهُلء فوجد من ذلك الور و 
فقال له عمر : إنها والله ما هي من أزواجه؛ ما خيّرها ولا حجبها. ولقد برّأها”'' الله 
منه بالارتداد. وكان عروة ينكر أن يكون تزوّجها 
.ومنهن : أم شريك الأزدية. واسمها غرَيّة بنت جابر بن حكيو”'؟ وكانت قبله 
ومنهنّ: حَؤْلة بنت الهذيل بن هُبّيرة» تزوّجها رسول الله يكوه فهلكت قبل أن 


. ومنهنّ: شرَافٌ بنت خليفة» أخت وخية» تزوّجها ولم يدخل بها. 


ومنهن : ليلى بنت الخطيم» أخثت فيس 6 تزوّجها وكانت غيورا فاستقالته 


ومنهن : عمرة بنت معاوية الكندية» تزوجها النبي َل . قال الشعبيّ : تزوج 

أمرأة من كِنْدة فجىء بها بعدما مات . 
٠‏ ومنهنٌ: ابنة جندب بن ضمرة الجُنْدُعِية . قال بعضهم: تزوّجها رسول الله وَل . 

وأنكر بعضهم وجود ذلك . 

ومنهنّ: الغِفَارِيّة. قال بعضهم: تزوّج أمرأة من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابها 
فرأى بياضاً فقال: «الْحَقِي بأهلك». ويقال: إنما رأى البياض بالكلابية. فهؤلاء 
اللاتي عقد عليهنَ ولم يدخل بهن ؛ َلل. 

1ص ومن وهبت له نفسها: 


امرأة 0 و الراك ت إليه علد ها. 


0 كذا في «الأصول» و «أسد الغابة»» وعبارته: «وقد برأها الله بالردة» والذي في «شرح المواهب»: 
. وارتدّت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله. . . الخ؟. 
0 في «المواهب»: «جاير بن عورف». ف أي ذات صبيان. 
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ومنهنّ: ضباعة بنت عامر. 
ومنهنّ: صفية بنت تشامة بن نضلة» خطبها النبى يَِةِ وكان أصابها سباء. 
ا دا فقال : إن م ام شعت أنا وإن شئت زوجك؟؟ قالت: : روجي. . فأرسلها؛ 
ومنهن: أم شريك. وقد تقدم ذكرها. 
ومنهنٌ: ليلى بنت الخطيم؛ وقد تقدّم ذكرها. 
ومنهن : : خولة بنت حكيم بن أمية ؛ ف فتزوجها 
وا اا 
ومنهن: “خقرة ينث السازت ين غررك احرف خطيها النين يل فقال أبوها: إن 
بها سوءاً ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد بِرصّت» وهي أم شبيب بن البرصاء 
الشاعر. ش 
35 ماضن عند رانناق فحددها ودعا لها: 
ومنهن: امرأة لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يكل امرأة فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيت أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله وَل فقال: «قد التحفنا لحافاً 
غيرك». 
فهؤلاء جميع أزواج النبي 35 . 
ظ وكان له من السّراري سُرّيّتان:. مارية القبطية» وريْحانة؟ في قول قتادة. 
وقال غيره : كان له أربع : مارية ؛ ورّيحانة. وأخريٍ جميلة أصابها في الْسَبِي » 


وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. 


)١(‏ أي يصيحوا ويضجوا. 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وجوابه طقَتَعَالِئْنَ4؛ فعلق التخيير على شرط. وهذا يدل على أن التخيير والطلاق 
المعلقين على شرط صحيحانء فينفذان ويمضيان؛ خلافاً للجهال المبتدعة الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالق إن دخلت الدارء أنه لا يقع الطلاق إن 
دخلت الدار؛ لأن الطلاق الشرعيّ هو المنجّز في الحال لا غير. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ظقَتَمَالئْنَ 4 هو جواب الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
من قولك تعالي: وهو دعاء إلى الإقبال إليه يقال: تعالٌ بمعنى أقبل» وُضع لمن له 
جلالة ورفعة» ثم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإقبال» وأما في هذا الموضع فهو 
على أصله؛ فإن الداعي هو رسول الله يكِكخ. طأَمَتَمْكنَ» قد تقدّم الكلام في المُنْعة في 
«البقرة4”". وقرىء طأْمتدَكُنَ4 بضم العين. وكذا لرَأْسَدْحَُكٌنَ4 بضم الحاء على 
الاستئناف. والسراح الجميل : هو أن يكون طلاقاً للسنة من غير ضرار ولا منع واجب 

الخامسة ‏ اختلف العلماء في كيفية تخيير النبئ يلةِ أزواجه على قولين: 
الأول أنه خيّرهنّ بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق» فاخترن البقاء؛ 
قالته عائشة ومجاهد .وغكرمة والشعين .وأبن شهاب وربيعة. .ومنهم .من قال: إثما 
خيرهنٌ بين الدنيا فيفارقهنَء وبين الآخرة فيمسكهنّ؛ لتكون لهِنّ المنزلة العليا كما 
كانت لزوجهن ؛ .ولم يخيرهن في الطلاق؛ ذكره الحسن وقتادة. ومن الصحابة علي 
فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخيّر رسول الله يَكلِْخْ نساءه إلا بين الدنيا 
والاخرة. 

قلت: القول الأوّل أصح؛ لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل 
يخير أمرأته فقالت: قد خيّرنا رسول الله يَكلةٍ أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
يعدّه طلاقاً. ولم يغبت عن رسول الله يلجِ إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق؛ 
لذلك قال: «يا عائشة إني ذَاكِدٌ لكِ أمراً فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري 
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أبويك) الحديث. ومعلوم أنه لم يرد الاستثمار فى اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. 
فثبت أن الاستئمار إنما وقع في الفرقة» أو النكاح . والله أعلم . 


السادسة ب اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور 
العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى: إنه لا يلزمه طلاق» لا واحدة ولا 
أكثر؛ هذا قول عمر بن الخطاب وعليَّ وآبن مسعود وزيد بن ثابت وأبن عباس 
وعائشة. ومن التابعين عطاء ومسروق: وسليمان بن يسار وربيعة وأبن شهاب. 
وروي عن علي وزيد أيضاً: إن أختارت زوجها فواحدة بائنة؛ وهو قول الحسن 
البصريّ والليثء» وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. وتعلقوا بأن قوله: 
اختاري» كناية عن إيقاع الطلاق»ء فإذا أضافه إليها وقعت طلقة؛ كقوله: أنتِ 
بائن. والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله ييه فاخترناه فلم يعدّه علينا 
انا .ريع المحيضانى "قال ابس السدن ا ركني قاف وال علق أن العخير: 
إذا أختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقاًء ويدل على أن أختيارها نفسها يوجب 
الطلاق» ويدل على معنى ثالث؛؟ وهو أن المخيّرة إذا أختارت نفسها أنها تطليقة 
تمللة زونهها رتفعيا 0 [د غير جائز أن يطلق رسول الله كَلِيْ بخلاف ما أمره الله . 
وروئ هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس . وبه قال ابن أبي ليلى والثوريٌ 
والشالفة تزووي. حو عاد الاان اعكارت حتتيها: أنيا: واعدة باققة ب وهف 
قول أبي حنيفة وأصحابه . ورواه ابن عُوَئْزِمَئْدَاد عن مالك . وروي عن 
زيد بن ثابت أنها إذا أختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن البصريٌ» وبه 
قال. مالك والليث؛ لأن الملك إنما يكون بذلك. وروي عن علىّ رضي الله عنه 
أنها إذا أختارت نفسها فليس بشيء. وروي عنه أنها إذا أختارت زوجها فواحدة 
رجعية . ظ ظ 
السابعة - ذهب جماعة من المدتيّين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير 
سوا :والتقاء عا اننت لنميا حنيدا زهو قزل عجن الدحرية 
ا ل 0 


“لا 00 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

جماعة من أهل المديئة. قال أبو عمر : وعلى هذا القول أكثر الفقهاء. والمشهور من مذهب 
مالك الفرق بينهما؛ وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته: قد ملّكتك؛ أي 
قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو أثنتين أو ثلاثاً؛ فلما جاز أن يملكها بعيض 
ذلك دون بعض وادعى ذلكء كان القولٌ قوله مع يمينه إذا ناكرها. وقالت طائفة من أهل 
المدينة: له المناكرة في التمليك وفي التخيير سواء في المدخول بها . والأوّل قول مالك في 
المشوونء ووز ]ابن وز متا عن مالك االلووع ااياكر العاددره في الثلاث . وتكون 
طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة . وبه قال أبو الجَهُم . قال سّحُئون: وعليه أكثر أصحاينا. 

ظ وتحصيل مذهب مالك : أن المخيّرة إذا أختارت نفسها وهىي مدخول بها فهو 
الطلاق كلهء وإن أنكر زوجها فلا نكرة له. وإن أختارت واحدة فليس بشيء» وإنما 
الخيار البتات» إما أخذته وإما 00 3 معنى التخيير التسريح ؛ قال الله تعالى في 
آية التخيير: طقبَعَاليْنَ أُمَتَمْكنَّ وَأُسَدْحْكنَ سَرَاحاً جَمِيلاٌ74' فمعنى التسريح البتات» 
قال الله تعالى: «الطّلّقَ مََنَانِ سا بِمَعْدُوفيِ أو تَسْرِيحٌ بإحْسّانٍ». والتسريح 
بإحسان هو الطلقة الثالئة؛ روي ذلك عن النب يلِهِ كما تقدم. ومن جهة المعنى أن 
قوله: اختاريني أو أختاري نفسك يقتضي ألا يكون له عليها سبيل إذا أختارت نفسهاء 
ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا 
أختارته» فإذا أختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ. وكانت بمنزل من 
خُيّر بين شيئين فاختار غيرهما. وأما التى لم يدخل بها فله مناكرتها في التخيير 
والتمليك إذا زادت على واحدة؛ لأنها تبين في الحال . 

الثامنة - اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار ؟ فقال مرة : لها 
الحاريا ديت الى ا أو الاشتغال بما يدل على الإعراض ٠.‏ 
فإن لم تختر ولم تقض شيئاً حتى أفترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك 
إليها؛ وعلى هذا أكثر الفقهاء . وقال مرة : : لها الخيار أبداً ما لم يعلم أنها تركت ؛ 
وذلك يُعلم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة ؛ فعلى هذا إن منعت نفسها 
ولم تختر شيئاً كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقطء فإن أبت أسقط 


. ١١5 /” راجع‎ 010) 
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. الحاكم تمليكها. وعلى القول الأول إذا أخذت في غير ذلك من حديث أو عمل 
أو مشي أو ما ليس في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها. واحتج بعض 
أضحابنا لهذا القول بقوله تعالى:. لقَلاً تَفْمُدُوا مَعَهُمْ حَنَى يَخْوصُوا فِي حَدِيثٍ 
عَئْرو2"76. وأيضاً فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منهاء فصار كالعقد 
بينهماء فإن قبلته وإلاا سقط؛ كالذي يقول: قد وهبت لك أو بايعتك» فإن قبل 
وإلا كان الملك باقياً بحاله. هذا قول الثوريّ والكوفيين والأوزاعين والليث 


والشافعي وأبي ثورء وهو أختيار أبن القاسم. ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد 
صار في يدها وملَكّته على زوجها بتمليكه إياها فلما ملكت ذلك وجب أن يبقى 
فى يدها كبقائه في يد زوجها. [ 

قلت: وهذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائشة: «إني ذاكر لك أمراً فلا 
عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحيح» وخورّجه البخاريٌ» وصححه 
الترمذيّ. وقد تقدم في أول الباب. وهو حجة لمن قال: إنه إذا خيّر الرجل أمرأته أو 
ملكها أن لها أن تقضى فى ذلك وإن أفترقا من مجلسهما؛ روي هذا عن الحسن 
وَالزَّهْريّء وقاله مالك فى 56 روايتيه . قال أبو عبيد: والذي عندنا فى هذا الباب». 
أتباع السنة في عائشة د الحديث» حين جعل لها التخيير إلى أن تافر أبويهاء 
ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال المَرُوزِيَ: هذا أصح الأقاويل 
عندي» وقاله أبن المنذر والطحاويّ. 


> سر 2 - عيوب > سال هر مي وه مس اس مم 
9 ينساء الي من يِأتِ منكنّ حمق مييَسَةَ يضَعف لها العَذَابَ صَعْمَيْنٍ 
م الاي ار ىس ا ا را لكر 
وكام ذلك على الله يرا (ج)4 . 


ب سمه 4 لل عر ل رجو و مه م 


لس ١‏ صما ظر"- عر 2 عمس ع صاج صا سي م 
[1"] #3 # ومن يقَنت مك لله ورسولهء يعمل صدلِحا نَوْيِها أجرها مرتين وأعتدنا لما 


0 مح كلع اخ 


)010 راجع 0 ؛. 
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قوله تعالى : ليا نِسَاءَ الى مَنْ يَأتِ منكنٌ بِفَاحِشَّةٍ مُبَيْنَة4 فيه ثلاث مسائل: . 

الأولى ‏ قال العلماء: لما أختار نساءٌ النبئّ يك رسول الله يكيو شكرهرّ 0 
ذلك فقال تكرمة لهن: الآ يحل لَكَ النَّساءٌ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَلَ بهن مِنْ أَرْوَاجِ04) 
الآية. وبين حكمهن عن غيرهن فقال: 9وَمَا كَانَ لك أن تددو يسول الله ولا أن 
كوا ار واج هر اتقزى د14" «وعمفل ثورات طاعتهنٌ وعقاب معصيتهنٌ أكثر مما 
لغيرهنّ فقال: ليا نِسَاءَ الى مَنْ يَأتِ مِنْكنّ بِفَاحِمَةٍ 21 تعاعت: لها العدات 
ضِحْمَيْن 4 . فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبي كله 0 عاصم رسوله 
عليه السلام من ذلك كما مر في حديث الإفك”'' ‏ يضاعف لها العذاب ضعفين؛ 
لشرف منزلتهنَّ وفضل درجتهنّ» وتقدّمهنَ على سائر النساء أجمع. وكذلك بيّنت 
الشريعة في غير ما موضع حسبما تقدم بيانه غير مرة ‏ أنه كلما تضاعفت الحُرّمات 
فهتكت تضاعفت العقوبات؛ ولذلك ضوعف حدّ الحرّ على العبد والثيب على البكر. 
وقيل: لما كان أزواج النبّ يِهِ في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه» قوي 
الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن؛ فضوعف لهنّ الأجر 
والعذاب. وقيل» إنما ذلك لعظم الضرر في جرائمهن بإيذاء رسول الله يل فكانت 
النقوبة علق كلن صقل 'الجريمة فل ]يناف رسو اله كلد )الى 1 :إن الرين 
يُؤْدُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهْهُ اللّهُ في الدُنْيًا وَالآخرَة»”'2. واختار هذا القول الكيًا 
الطبرى:, 
ظ الثانية ‏ قال قوم لو فنان التي عبن وعد متو وقد أعاذهن الله 
من ذلك لكانت تُحدَ حدّين لعظى قدرها ء كما يزاد حدّ الحرة على الأمَة 
والحذات يب 'الحنة ب قال اتات > اي د ا 
المرقية 4 حوفي هنذا تمس القستة معن اليتبي أو العرتكق . :وقتال 
أبو عبيدة : ضعف الشيء شيئان حتى يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما 


60 راجع ص 5١9‏ و7558 و5507 من هذا الجزء . 
6 راجع 1917/١7‏ فما بعد وص ١565‏ . فر راجع .١57/١١‏ 


8 سورة الأحزاب» الآية: 7١‏ و19 7 ١‏ 
حكن الطرى .هقة * اقتضات: إلبه :غذايان كله فكرة ثلاتة أعذيدة بوفكنه الطبري» 
وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلق الاحتمال. وكون الأجر مرتين مما 
يفسد هذا القول؛ لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية. 
وقال النحاس: فرق أبو عمرو بين #يُضَاعف ويضكف# قال: #يُضاعف# للمرار 
اكير و إيضعّف* مرتين. وقرأ يضمّف*4 لهذا. وقال أبو عبيدة: 9يُضَاعَفْ لها 
الْعَذَابُ» يجعل ثلاثة أعذبة.. قال النحاس: التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة 
لا يعرفه أحد من أهل اللغة علمته» والمعنى في #يضاعف ويضكّف* واحد؛ أي 
يحبل صيعنين” كما تقول: إن دفعت إليّ درهماً دفعت إليك ضِعْقَيه؛ أي مِثلَيه؛؟ يعني 
درهمين. ويدل على هذا 8نُوْتهًا أَجْرَمَا مَوَنَيْنَ # ولا يكون العذاب أكثر من الأجر. 
وقال فى موضع آخر «آنهم حفن ينَالْعَدَابِ74 أي مثلين. و2 تعر عن قاد ظ 
9ِيُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ4 قال: عذابٌ الدنيا وعذاب الآخرة. قال القشيري أبو 
نصر: الظاهر أنه أراد بالضعفين المثلين؛ لأنه قال: نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَتَيْنَ4. فأما في 
الوصاياء لو أوصى لإنسان بضعفي نصيب ولده فهو وصية بأن يعطى مثل نصيبه ثلاث 
مرات؛ فإن الوصايا تجري على العرف فيما بين الناس» وكلام الله يردٌ تفسيره إلى 
كلام العرب» والضعف في كلام الغويها المذل إلى بها ؤاذه زوالنسن جتتهيور على كليو 
يقال: هذا ضعف هذا؛ أي مثله. وهذا ضعفاه؛ أي مثلاه؛ فالضعف في الأصل زيادة 
غير محصورة؛ قال الله تعالى: طتَأُولَيِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الصَّعْفبِ6”' ولم يرد مثلاً ولا 
مثلين. كل هذا قول الأزهري. وقد تقدم في ررك الاختلاف فى حد من قذف 
واحدة. يي 7 والحمد لله . 


الثالئة - قال أبو رافع : كان عمر رضي الله عنه كثيراً ما يقرأ 
سورة يوسف وسورة الأحزاب في الصبح ٠‏ وكان إذا بلغ # يَا نِسَاءَ 
لني * رفع بها صوته؛ فقيل له في ذلك فقال : « أذكرهن العهد ؛ . قر 
الجمهور : # مَنْ يَأتِ © بالياء . ام ا 20 


000 راجعم ص و56٠6"‏ من هذا الجزء. 68 راجع .117/١١1‏ 


52 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

لمَن». والقنوت الطاعة؛ وقد تقدم''". وقرأ يعقوب: امن تأت» و #تقنت# بالتاء 
من فوق.ء حملا على المعنى. وقال قوم: الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنى 
واللواط. وإذا وردت منكرة فهي سائر المعاصي. وإذا وردت منعوتة فهي عقوق 
الزوج وفساد عشرته. وقالت فرقة: بل قوله #فاحثة مُبَيّئةِ© تعم جميع المعاصي . 
وكذلك الفاحشة كيف وردت. وقرأ ابن كثير #مبيّنةِ© بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو 
عمرو بكسرها. وقرأت فرقة: 9يُضَاعِفْ» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله 
تعالى. وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجة #نضاعف* بالنون المضمومة ونصب 
#العذاب©» وهذه قراءة ابن مُحَيْصن. وهذه مفاعلة من واحد؛ كطارقت النعل 
وعاقبت اللص. وقرأ نافع وحمزة والكسائيّ #يضاعف# بالياء وفتح العين» 
«العذابٌ» رفعاً. وهي قراءة الحسن وابن كثير وعيسى. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
لكك » بالوة .ركس القن االمقددة #العذات 4 نضا اقال: مقائل .هذا 
التضعيف في العذاب إنما هو في الآخرة؛ لأن إيتاء الأجر مرتين أيضاً في الآخرة . 
وهذا حسن؛ لأن نساء النبئ يك لا يأتين بفاحشة توجب حدًا. وقد قال ابن عباس : 
ما بغت امرأة نبي قطء وإنما خانت في الإيمان والطاعة. وقال بعض المفسرين: 
العذاب الذي تَوْعٌدْن به #ضعفين» هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فكذلك 
الأجر. قال ابن عطية: وهذا ضعيف»ء اللهم إلا أن يكون أزواج النبي كيه لا ترفع 
عنهن حدودٌ الدنيا عذابَ الاخرة» على ما هي حال الناس عليه؛ بحكم حديث . 
عُبادة بن الصّامت2"0. وهذا أمر لم يُرْرَ في أزواج النبيّ يَلِهِ ولا حفظ تقرره.- وأهل 
التفسير على أن الرزق الكريم الجنة؛ ذكره النحاس . ض 


)0( راجع 85/7 و717/7. 

(0) لفظ الحديث كما في كتاب البخاري في تفسير سورة الممتحنة : قال: كنا عند النبي وليه فقال: 
«أتبايعرني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ‏ وقرأ آية النساء «يا أيها النبي إذا جاءك 
المؤمنات يبايعتك 4 - ذمن وفى مثكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له. 
ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؛. 


7 سورة الأحزاب» الآية: 7" يفن 
[1"] ا يس آلب سين حك عد مَنَ الِْمَآء إن انين قلا تتصَعْنَ بلول قيَظمََ ألرِى 
2 ره له 2 لير 
في َيِه مرض وَوِلْنَ قولا مَعرُوفا )4 . 


وله تعالى : « ب ناه اين ل كعد بن الا إن القن © يعني في 
الفضل والشرف . وقال : 8 كَأحَدِ » ولم يقل كواحدة ؛ لأن أحداً نفي”'' من 
المذكر والمؤنث والواحد والجماعة. وقد يقال على ما ليس بأدمئّ؛ يقال: ا 
أحدء لا شاة ولا بعير. تدا خخصيس النساة اللاكر لأن فين هدم اسه ومريع ند 
أشار إلى هذا قتادة؛ وقد تقدّم في #آل عمران» الاختلاف في التفضيل بينهن» 
فتأمله”'2 هناك . ثم قال : © إن اتمَئِتنَ 4 أي خفتن الله. فبيّن أن الفضيلة إنما تتم لهن 
بشرط التقوى ؛ لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه » ونزول القران 
قوله تعالى: طقلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ4 في موضع جزم بالنهي؛ إلا أنه مبنيَ كما 
بني الماضي» هذا مذهب سيبويه؛ أي لا تلنّ القول. أمرهن الله أن يكون قولهن جزلاً 
وكلامهن فصلاًء ولا يكون على وجه يُظهر في القلب علاقة بما يَظهر عليه من اللين؛ 
كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه؛ مثل 
كلام المريبات والمومسات . فنهاهن عن مثل هذا. 

قوله تعالى: لقَيَطْمَعَ» بالنصب على جواب النهي. هالَّذِي فِي قَلْيهِ مَرَضٌ4 أي 
شك ونفاق؛ عن قتادة والسُّدّي. وقيل: تشوّف لفجورء وهو الفسق والغرّل؛ قاله 
عكرمة. وهذا أصوبء. وليس للنفاق مدخل في هذه الآية. وحكى أبو حاتم أن 
الأعرج قرأ لقَيَطَع» بفتح الياء وكسر الميم. النحاس: أحسب هذا غلطاًء وأن يكون 
قرأ (فيطمع 4 بفتح الع وكسر العين بعطفه على ظتَخْضَعْنَ» فهذا وجه جيد 
حسن. ويجوز لفيُطمع» بمعنى فيطمع الخضوع أو القول. 


. كذاة في «الأصول"؛ يريد أنه نفي عام للمذكر والمؤنث‎ )١( 
صول"!؛ يريد أنه نفي عام للمذكر والمؤ:‎ 

032 ا 

(*) في «الأصول»: «بفتح الياء» . 


١4‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طوَقَلِنَ قَوْلا مَعْدُوفاً» قال ابن عباس: أمرهن بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرّمات عليها 
بالمصاهرة إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت؛ فإن المرأة مأمورة بخفض 
الكلام . وعلى الجملة فالقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا 
ظ النفوس . 
[17] ## وقَرنَ فى نوكن ولا ببرجري تير نح الجهيَةٍ الأول قن آل لز و اتير 

كوه وأيلعن اله وسو 7 ما برِيدُ أله يذهب عنحكم ارحس أهل البيتِ 

و م عر 

0 


قوله تعالى: لوَقَرْنَ فِي بُيُوتَكنّ وَلا تَبْدَجْنَ تَبَوْجَ الْجَاهِلِئَةِ الأولى» فيه أ 
مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَثَّرْنَ» قرأ الجمهور #رَقِرن» بكسر القاف. وقرأ 
عاصم ونافع بفتحها. فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين: أحدهما ‏ أن يكون من 
الوقار؛ تقول : وقد تقر رَقاراً أي سك ) والأمر فر وللنساء فِرْنَء مثل عِدَنَ وزن. 
والوجه الثاني - وهو قول المبرد”''. أن يكون من القرار؛ تقول: قرّرت بالمكان (بفتح 
الراء) أقِرَء والأصل أفررن؛ بكسر الراء» فحذفت الراء الأولى تخفيفاً؛ كما قالوا في 
ظللف: انالكنبوتكعتتك: ”عه وتقلرا شركنها إلى القاك» واد عن الف« الوصل 
لتحرك القاف. قال أبو علىَّ: بل على أن أبدلت الراء ياء كراهة التضعيف؛ كما أبدلت 
فى قيراط وديئار» ويصير للياء حركة الحرف المبدل منه؛ فالتقدير: إِفْيرْنَء ثم تلقى 
وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها فيصير يدن #. وأما قراءة أهل المدينة وعاصم» 

2 . 

فعلى لغة العرب: قررت في المكان إذا أقمت فيه (بكسر الراء) اقرٌ (بفتح القاف)؛ من 
باب حمد يَحْمّدء وهى لغة أهل الحجاز ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن 
الكسائي» وهو من أجل مشايخهء وذكرها الزجاج وغيره» والأصل #إِثْرّزن» '؛ 


)١(‏ في نسخة: «الفراء». 


8# _ سورة الأحزاب» الآية: 8م ١/4‏ 
حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف» وألقيت حركتها على القاف فتقول: قَرْن. قال 
القراء عر كه قر قدا كارت سناحلك > امهل معت وفال ابو فكمات المارتى: 
قَررت به عينا (بالكسر لا غير)» من قُرّة العين. ولا يجوز قرت في المكان (بالكسر) 
وإنما هو قَرَرت (بفتح الراء)» وما أنكره من هذا لا يقدح في القراءة إذا ثبتت عن 
النبئ يك ؛ معدل يما تنشاعغنه دن القراءة على 'ضنخة اللفة :ودعي" ابو عاتم أيفا 
أن #قؤن» لا مذهب له في كلام العرب. قال النحاس: وأمًا قول أبي حاتم: «لا. 
مذهب له» فقد خولف فيهء وفيه مذهبان: أحدهما ما حكاه الكسائي» والاخر ما 
سمعت عليّ بن سليمان يقولء قال: وهو من قَرِرْتُ به عَيْنا أقَره والمعنى: وأقررن به 
عَيْنَاً في بيوتكن . وهواوجه حسن؛ إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول. كما روي 
أن عماراً قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله قد أمرك أن تَقَرِي في منزلك؛ فقالت: يا 
أبا اليَفُطان؛ ما زلتَ قوّالاً بالحق فقال: الحمد لله الذي جعلني كذلك على لسانك. 
وقرأ ابن أبي عبْلة «وأفررن» بألف وصل وراءين» الأولى مكسورة. 

الثانية - معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء النبي وَل 
فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف 
والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن» والاتكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؛ على 
ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبيّ كَل بملازمة بيوتهن» وخاطبهن 
بذلك تشريفاً لهنّ » ونهاهنَ عن التبرج » وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى فقال : ولا 
تَبوَجْنَ تَبَدْجَ الْجَاهِلِيّةِ الأولّى4. وقد تقدّم معنى التبرج في #النور#”'*. وحقيقته 
إظهار ما ستره أحسن ؛ وهو مأخوذ من السّعة » يقال : في أسنانه برج إذا كانت 
متفرّقة ؛ قاله المبرد. واختلف الناس في « الْجَامِلِيّةِ الأولى #4 ؛ فقيل : هي الزمن 
الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام » كانت المرأة تلبس الدّرع من اللؤلؤ » فتمشي 
وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال . وقال الحكم بن عُيينة : ما بين ادم ونوح» 


)000( في ج»ء. وش ) وك: لازعم؟. 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وهي ثمانماثة سنة» وحُكيت لهم سيّر ذميمة. وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس. 
الكلبيّ: ما بين نوح وإبراهيم. قيل: إن المرأة كانت تلبس الدّرع من اللؤلؤ غير مَخيط 
الجانبين» وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدنها. وقالت فرقة: ما بين موسى 
وعيسى. الشعبي : ما بين عيسى ومحمديَكِةِ . أبو العالية: هي زمان داود وسليمان؛ 
كان فيه للمرأة قميص من الدرٌّ غير مخيط الجانبين. وقال أبو العباس المبرد: 
والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء» قال: وكان النساء في الجاهلية الجهلاء 
يُظهرن ما يقبح إظهاره» حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخِلّها"». فينفرد خِلّها 
بما فوق الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى الأسفل» وربما سأل 
أحدهما صاحبه البدل. وقال مجاهد: كان النساء يتمشين بين الرجال» فذلك التبرج . 
قال ابن عطية: والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقئهاء فأمزن بالتقلة عن 
رين جياه وديا كان در الشرع من سير الجر ؛ لأنهم كانوا لا غَيْرة عندهم؛ 
وكان آمو القباء ذوة حهاي :"+ :وختلها اران بالفية إلى ساك فلنهة ولس المين 
أن ثم م جاهلية أخرى. وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك المذة التي قبل الإسلام» 
ا جاهليّ في الشعراء. وقال ابن عباس في «البخاريّ»: سمعت أبي في الجاهلية 
يقول؛ إلى غير هذا. ظ 

قلت: وهذا قول حسن. ويعترض بأن العرب كانت أهل قشف وضئك في 
ظ الغالب» وأن التنعم وإظهارٌ الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة» وهي ا 
بالجاهلية الأولى. وأن المقصود من الاية يخالنة من قل سنن المقلة وى أننت 
وتكسير وإظهار المحاسن للرجال؛ إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك 0 
الأقوال كلها ويعمّها فيلزمن البيرت» فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكنّ على 
بزل 20 وتسثّر تام. والله الموفق. 


الثالئة ‏ ذكر الثعلبى ّ وغيره : أن عائشة - - رضى الله عنها 0000000 
. تبكي حتى. تيل خمارها. رذكر ااكؤفة فل لياه م لا تحجين ولا تَعْتمرين كما يفعل 


)00 في ش : «اخلمها' والخلم (بالكسر): الصديق الخالص. فة في #الأصول»: لاحجبة) , 
() التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع . 


' 86 سورة الأحزاب» الآية: 71 اليل 
أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت,» وأمرنى الله أن أقرٌ فى بيتي . قال الراوي : 
فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها. رضوان الله عليها! قال ابن 
العربى: لقد دخلت تيْفاً على ألف قرية» فما رأيت نساء أَصُون عيالا ولا أعف نساء 
من نساء نابلس» التي رمي بها الخليل كله بالنار؛؟ فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في 
طريق نهاراً إلا يوم الجمعة فإنهنٌ يخرجن إليها حتى يمتلىء المسجد منهن» فإذا 
قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة. منهن إلى الجمعة 
الأخرى. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهنّ حتى استشهدن 
فيه . 
الرابعة ‏ قال ابن. عطية : بكاء عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام 
الجمل. وحينئذ قال لها عمّار: إن الله قد أمرك أن تقرّي فى بيتك. قال ابن العربي: 
تعلق الرافضة ‏ لعنهم الله بهذه الآية على أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالوا : 
إنها خالفت أمر رسول الله يَكِبَهِ حين خرجت تقود الجيوش» وتباشر الحروب» وتقتحم 
مأزق الطعن والضرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لها. قالوا: ولقد خصر عثمان » 
يا أمّ المؤمنين » وردّي هؤلاء الرّعاع ؛ فإن الإصلاح بين الناس خير من حبك . قال 
ابن العربي قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن عائشة رضي الله عنهاء نذرت الحج قبل 
الفتنة » فلم ترى التخلف عن نذرها ؛ ولو خرجت في تلك الثائرة لكان ذلك صواباً 
لها . وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب » ولكن تعلق الناس بها . 
وشكوًا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتئة وتهارج الناس » ورجًوًا بركتها » وطمعوا 
في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق. وظنّت هي ذلك [فخرجت]”'' مقتدية بالله 
. م 5 >ه ٠.‏ 1 ويه د # هم ا بن أء اا عي ره #0 
في قوله : « لآ خَيْر فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْرَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَةٍ أؤ مَعْروفي أو 
إضلاح بَيْنَ الئاس 4” » وقوله : 8 وَإِنْ طَاتِمَمَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ الْتَتَلُوا فَأَضْلِحُوا 
بَِنَهُمَا # 7" . والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنشى؛ خررّ 


)010 زيادة عن ابن العربي . 6 راجع 781/0 . فر راجع 15 . 


“لم١‏ اللجره راع عدر بن قير القرتابين 


أو عبد. ب لاتج زف الله ند الى وساي لضان ونادد بشم أن بيقع إصلاحء ولكن جرت 


مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان. فعسد بعصهه إلى الجمل فعرقبه. فلما 
سقط الجمل .لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة رضي الله تعالى عنهاء فاحتملها 
إلى البصرة» وخرجت في ثلاثين أمرأة» قَرَنَهُنَ علي بها حتى أوصلوها إلى المدينة بَرَه 
تقيَةَ مجتهدة. مصيبة مثابة فيما تأوّلت» ماجورة أفيها فعلت: إذ كل مجتهد في 
الأحكام مصيب. وقد تقدّم في #النحل4"'' اسم هذا الجمل» وبه يعرف ذلك اليوم. 

قوله تعالى: ©#رَأقِمْنَ الصَّلدةٌ وَايينَ الدَكاءَ وَأطمو الله :وراشولة 4 أ اقيم “أمر 
ونهى. طإِنّمَا يُرِيدٌ اللّهُ لِيُذْحِب عَنْكُمْ الوَجْسَ أَهْلَّ الْبَئتِ» قال الزجاج: قيل يراد به 
نساء النب قد . وقيل: يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته؛ على ما يأتي بيانه 
5-7 و لأَهْلَ البَئتِ» نصب على المدح. قال وإن تتفت على البذل؛ كال :ويجوز 
الرفع والخفض . قال النحاس : إن خفض على أنه بدل من الكاف والميم لم يجز عند 
أبي العباس محمد بن يزيد» قال لا يبدل من المخاطبة ولا من المخاطب؛ لأنهما لا 
يحتاجان إلى تبيين. «وَيُطْهُرَكُمْ تَطهيراً» مصدر فيه معنى التوكيد . 


[5"] 2 وأحكررت اسل فى د موتك من ايت بت ههلْسحَمَة دل كن 
لطِيمًا حيرا 420 . 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: وَأَدْكُرْنَ مَا بُتْلَى في بُيُوتِكنّ مِنْ آيَاتٍ الله وَالْحِكْمَةِ4 هذه 
الألفاظ تعطي أن أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت» من هم؟ 
فقال عطاء وعِكرمة وابن عباس: هم زوجاته خاصّةء لا رجل معهن. وذهبوا إلى أن 
لبيت أريد به مساكن النين و؛ لقوله تعالى: (وأدْكُنَ ما لَى في يويك . وقالت 
منهم الكَلْبِىَ : هم علىّ وفاطمة والحسن والحببيق خاصة ٠‏ وفي هذا أحاديث عن 
9 يده واحتجوا بقوله تعالى: ظليُذَهِبَ عَنْكُمُ الوْجْسَ أَهْل ليت رَيُطْهُ ركم 4 


)000( راجع ٠‏ فما بعد. 


١م‎ 815 سورة الأحزاب» الآية:‎  8”“* 
بالميم» ولو كان للنساء خاصة لكان #عنكنٌ ويطهركنّ4؛ إلا أنه يحتمل أن يكون‎ 
0 ترج على 0ئي احبر اكه ارس لماجي حي احللك‎ 
3 فيقول: هم بخيرء قال الله تعالى: «أْتَعْجَبِينَ منْ أَمْر اللَّهِ وَحْمَة الله‎ 
, "76 أَهْلَ المت‎ 
والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإنما‎ 
قال: طوَيُطَرَكُم4 لأن رسول الله يكل وعَلِيًا وحسناً وحُسيناً كان فيهم» وإذا أجتمع‎ 
- المذكر والمؤنث علب المذكر؛ فاقتضت الأية أن الزوجات من أهل البيت» لآن الاية‎ 
فيهنّ» والمخاطبة لهِنّ» يدل عليه سياق 00 والله أعلم. أما أن أمّ سلمة قالت:‎ 
نزلت هذه الآية في بيتي» فدعا رسول الله يلخ عليًا وفاطمة وحَسّناً وحُسَّيْئاً. فدخل‎ 
ا «اهؤلاء أهل بيتي» - وقرأ الاية - وقال: «اللهم أذهب‎ 
ع فقالت أمَ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنت‎ 
على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذي وغيره وقال: هذا حديث غريب. وقال‎ 
القتشيري: وقالت أمّ سلمة أدخلت رأسي في الكساء وقلت: أنا منهم يا رسول الله؟‎ 
قال: «نعم». وقال الثعلبي: هم بنو هاشمء فهذا يدل على أن البيت يراد به بيت‎ 
النسب» فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم . وروي نحوه عن زيد بن أرقم‎ 
رضي الله عنهم أجمعين. وعلى قول الكَلبي يكون قوله: 9وَاذْكُرْنَ» ابتداء‎ 
مخاطبة الله تعالى » أي مخاطبة أمر الله عز وجل أزواج النبيّ يَكِْةه على جهة‎ 
الموعظة وتعديد النعمة بذكر ما يتلى في بيوتهنَ من آيات الله تعالى والحكمة. قال‎ 
أهل العلم بالتأويل : 8 آيَاتِ اللَّهَ 4 القرآن . 8 وَالْحِكْمّة * السنة . والصحيح أن‎ 
قوله : # وَأَذْكَرْنَ * منسوق على ما قبله . وقال # عنكم » لقوله  أهل » فالأهل‎ 
مذكر؛ فسماهنّ  وإن كن إناثاً  باسم التذكير فلذلك صار # عنكم # . ولا اعتبار‎ 
بقول الكلبي وأشباهه » فإنه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف‎ 
الصالح لمنعوه من ذلك وحجروا عليه . فالآيات كلها من قوله ا يَا أَيْهَا التي كل‎ . 
إلى قوله  إِنَّ اللّهَ كَانَ لطيفاً خَبِيراً # منسوق بعضها على بعضء‎  َكِجاَوْزْؤل‎ 


6 راجع 1/4,. 


:قم الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
فكيف صار فى الوسط كلاماً منفصلاً لغيرهنّ! وإنما هذا شيء جرى في الأخبار أن 
النبي عليه السلام لما نزلت عليه هذه الآية دعا عليًا وفاطمة والحسن والحسين» فعمّد 
النبئ بكي إلى كساء فلمّها عليهم» ثم ألوى بيده إلى السماء فقال: «اللَهُم هؤلاء أهل 
بيني اللَهُّم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». فهذه دعوة من النبيّ كَلِةِ لهم بعد 
نزول الاية» أحبٌ أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج» فذهب الكلبي ومن 
وافقه فصيّرها لهم خاصّة» وهي دعوة لهم خارجة من التنزيل . 

الثانية ‏ لفظ الذكُر يحتمل ثلاثة معان: أحدها ‏ أي أذكرن موضع النعمة» إذ 
صتّركن الله في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة. الثاني - أذكرن آيات الله وأقدرن 
قدرهاء وفكرن فيها جح كرد باكر على يال ايان يدراه لله تعالى» .ومن كان 
هذا حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. الثالث - #أذكرن# بمعنى أخفظن وأقران والزمنه 
الألسنةء فكأنه يقول: أحفظن أوامر الله تعالى ونواهيه. ررك هو الذي يُتلى في 
بيوتكن من آيات الله. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل من القران في 
بيوتهن» وما يرين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ويسمْعن من أقواله حتى 1 
يبلغن ذلك إلى الناسء٠‏ فيعملوا ونوا وهذا يدل على جواز بول خبر الواحد من 
الرجال والنساء في الدّين. 

الثالثة - قال ابن العربي: في هذه الاية مسألة بديعة» وهي أن الله تعالى أمر 
نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القران؛ وتعليم ما علمه من الدين؛ 
فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض» وكان على من سمعه أن يبلغه 
إلى عترف ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن 
يخرج إلى الناس فيقول لهم نزل كذا ولا كان كذا؛ ولهذا قلنا: يجوز العمل بخبر 
بُسرة2'0 في إيجاب الوضوء من مسن الذكر؛ لأنها رَوَت ما سمعت وبلغت ما وَعَت. 
[ ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال؛ كما قال أبو حنيفة» على أنه قد نقل عن سعد بن أبي 
وقاص وأبن عمر. 


. هي بسرة بنت صفوان بن نوفل؛ روت عن النبي كَل‎ )١( 


امسر الك الآبة: هم ١/0‏ 


عوسي صوصخم صن رب جه _ ووساصبر نل رع ويسم ب سسسب مسصصصي م ب سد 


[5”"] ##اإنَّ المسلميرت والْمُسْن ري الترستن رالمتليت لتقت 


وَألصَّددِقِينَ و ضرقي ليد 20 والحليشعين لت 
ا 5 0 11 0 فو ا 


ل عيب 143 ظ ظ 


فيه مسألتان: 

الأولنت روى الترمذي عن أمّ عمارة الأنصارية أنها أتت النبى و 
فقالت * اماارى كاتني إلا للرجال 0 وما أرى النساء يذكرن بشيء إفنزلت هذه 
الآبية :-# إن العُسْلمِين وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْسَ وَالْمُوْمِتَاتَ © الآبة ٠‏ :هذا خدايك 
حسن غريب . ول المُسْلِمِينَ © اسم إِنْ » . « وَالْمْْلِمَاتِ 4 عطف عليه . 
ويجوز رفعهن عند البصريين ٠‏ فأما الفرّاء فلا يجوز عنده إلا فيما لا يتبين فيه 
الإعرات. 

الثانيية ‏ بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان 
وعمل الجوارح ٠‏ ثم ذكر الإيمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عظم الإسلام 
ودعامته . والقانت : العابد المطيع . والصادق : معناه فيما عوهد عليه أن 
في به. والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات في المكره والمَنْشط"''. 
يحل من الزنى وغيره. وفي قوله: لرَالْحَافِظَاتِ» حذف يدل عليه المتقدّم» 
تقديره: والحافظاتهاء فاكتفى بما تقدم» وفي «الذارات» أ أيقا مثله ونظيره 
قول الشاعر: 


)١(‏ المكره ات الميم) : المكروه. والمنشط: وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله؛ 
وهو مصدر بمعنى النشاط. 


اق الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وكخيضا المدتياة كحان سحونييت جرى فوقها واستشعرث لَوْنْ ا 
وروى سيبويه : 8 لَْنَّ مُدَمَبِ » بالنصب . وإنما يجوز الرفع على حذف 
الهاء » كأنه قال : واستشعرته ؛؟ فيمن رفع لونا . والذاكر قيل في أدبار 
الصلوات وعَدُوًا وعَشِيًا ٠‏ وفي المضاجع وعند الانتباه من النوم . وقد تقدّم هذا 
كله مفصلاً فى مواضعه » وما يترتب عليه من الفوائد والأحكام ٠‏ فأغنى عن 
الإعادة”'2 . والحمد لل رب العالمين . قال مجاهد : لا يكون ذاكراً للهِ تعالى 
كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً ومضطجعاً . وقال أبو سعيد الخدريّ رضي الله 
عنه : من أيقظ أهله بالليل وصليًا أربع ركعات كُتبا من الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات. 
[7*] وما كن لِمُوْمن ولا مُؤْنَةٍ ذا قصَى اه ورسوله: أمرا أن يكن طم الخيرة من أمرهم 

وَمَن يحص الله وَرسولَم قفد صل صَكَلا ميا 425 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - روى قتادة وابن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الاية: أن 
رسول الله يك خحطب زينب بنت جحش » وكانت بنت عمته» فظنت أن الخطبة لنفسه, فلما 
تبيّن أنه يريدها لزيد» كرهت وأبت وامتنعت؛ فنزلت الأية. فأذعنت زينب حيظٍ 
وتزوّجته. في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريش» واؤئزيدا كان 
بالأمس عبداً» إلى أن نزلت هذه الاآية» فقال له أخوها: مني بما شئت» فزوّجها من زيد. 
وقيل: إنها نزلت في أمَّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيطء وكانت وهبت نفسها للنبي وك 
فزوّجها من زيد بن حارثة؛ فكرهت ذلك هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله 


)١(‏ الكمت: جمع أكمت». وهي حمرة تضرب إلى السواد. والمدماة: شديدة الحمرة مثل الدم. 
والمتون: جمع مثتن») وهو الظهر. واستشعرت: جعلت شعارها. والمذهب: المموه بالذهب . والبيت 
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"ا سورة الأحزاب» الآية: 5" 20200130 لام ١‏ 


كل فزوّجّنا غيره؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛. قاله ابن زيد. 
تحعداة: 


لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون؛ كما في هذه الاية. وربما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالى:. ما كَانَ لك أَنْ.تدِْنُوا شَجَرَهَا2'”4. وربما كان العلم بامتناعه 
شرعاً كقوله تعالى: لما كَانَّ لبَشر أَنْ يُوتيهُ اللّهُ الكتَابَ وَالْحُكُم”'' والتْبرَة4. وقوله 
تعالى : #وَمَا كَانَّ لبشّر أَنْ يُكَلَْمَهُ اللّهُ إلا وَحياً أ مِنْ وَرَاءِ حاب 54**. وربما كان في 
المندوبات؛ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل» ونحو هذا. 

الثالئة ‏ في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنما 
تعتبر فى الأديان؛ خلافاً لمالك والشافعئّ والمغيرة وسُخْنون. وذلك أن الموالي 
تزوّجت في قريش؛؟ تزوّج زيد زينب بنت جحش. وتزوّج المقداد بن الأسود ضباعة 
نهف الس وزوع أن و عذيفة 'سالما :من افاطية”؟ شت الوليد ين غتية + :وتروب يلال 
5 : ع ف ا 9ه8غ6ا سس 
أخت عبد الرحمن بن عوف . وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع . 

- - ظ 1 0 و 3 عو 2 إئن ' 5 .- 0 

الرابعة ‏ قوله تعالى : 2 ان يكون لهم الخيّرّة من امرهم 4 قرأ 
الكوفيون : 8 أَنْ يَكونَ » بالياء . وهو اختيار أبي عبيد ؛ لأنه قد فرق بين 
المؤنث: وبين قعلة. النافون. بالناء + لآأن"اللفظ .مونث [ فتانيث ] قعله: خسن .: 
والتذكير على أن الخيرة بمعنى التخيير م فالخيرة مصدر بمعنى الاختيار 5 وقرأ أبن 
الكمنقم « الكيرة »ا بإسكاتق الناء» نوهدة الآية فى :ضفن قولة:تعالى #27 التسن اؤلئ 
أده بي 0 1 ال أن 2 5 0 0 لسلاء 
بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْمْسِهِمْ #4" *. ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل . 


ع ا 

(؟) راجع .١7١/4‏ 

.01/1١5 راجع‎ )( 

(؛) في الأصول وابن العربي : «هند» والتصويب عن كتب الصحابة . 

)0( راجع 59/7 و 778/17. )١(‏ راجع ص ١١١‏ من هذا الجزء . 


١84‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الإمام الشافعي وبعض الأصوليين؛ من أن صيغة «أفعل؛ للوجوب في أصل' 
وكيا لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر 
رسوله يةِ ٠‏ ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمرأسم 
المعصية»ء ثم علق على المعصية بذلك الضلال.» فلزم حمل الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 


ا 700 1 ري رس لل سس سر رص 2 حم عرص سا ماس لاسا مايه انهه 

[/ا] وا مول لِلَذِىَ أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمييك عليّك زوجك واتقٍ الله 
: مد 

مر 7 لمي ال 5 سرح سا صن سل مارصا ره م ج- 2 7ح 0 سا ير 

وتخفى فى نفلك ما ألله مبّديه وتخشى آلا أله أحق أن تخشنه فلما قضول زيد 


تا كيل رتبحتاكها 5 ل يكز عل النزمنين حي ف أتطج أَنعِييو ناقعََأ 

نون ورا وكات مر َه مهولا 419 . 

فيه تسع مسائل : 

الأولى - روى الترمذيّ قال: حدثنا على بن حجر قال حدثنا داود بن 
الزّْرقان عن داودبن أبي هند عن الشعبيَّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : لو كان رسو الله يليِ كاتما شيئاً من الوحي لكتم هذه الاية: 
ليَإذْ تَقُولُ يِلَذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ © يعني بالإسلام ١‏ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ 4 بالعتق 
550 « أئيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائَقِ اللّهَ وَتْخْفِي فِي نُفْسِكَ مَااللّهُ مُبْدِي 
وَتَحْفَّن الثاة: واللّه لْحَق أن تنشاء ‏ إلن:قرلةى وكان: آم الله متخولة > 
وأن رسول الله يك لما تزوّجها قالوا : تزوّج حليلة آبنه ٠‏ فأنزل الله تعالى : 
« مَاكَانَ مُحمَدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكْنْ رَسُولَ اللو وَحَاتَمَ التتِيِنَ4. 
وكان رسو الله تبنّاه وهو صغير ء. فلبث حتى صار رجلا يقال له 
(مذاتن مخمة. ‏ فانول الله تفارك.,وتعاتى ظ اذغرى»؟ الإبائيية هد ألسط 
عِنْدَأللّهِ يَنْ لَمْ تَنْلّمُوا آَبَاحَمُمْ فإِخْرَانكُمْ فِي الدّينِ وَمَرَاليكَْ4 


8 سورة الأحزاب» الآية: /ال ل 
فلان مولى فلان» وفلان أخو فلان» هو أقسط عند الله [يعني أعدل]”'". قال أبو 
عيسى: هذا حديث [غريب]”'' قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها. قالت: لو كان النبي يَكِةِ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه 
الاية: #وَإِذْ ‏ َقُولُ لِلَّذِي أَنْمَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأنْمَمْتَ عَلَيْهِه هذا الحرف َيْوْوَ بطوله. 

قلت: هذا القدر هو الذي أخرجه مسلم في «صحيحه؛»»؛ وهو الذي صحححه 
الترمذي في جامعه. وفي «البخاريّ» عن أنس بن مالك أن هذه الآية: وَتَحْفِي فِي 
تَفْسِكٌ مَا اللّهُ مُئْدِيه» نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وقال عمر 
وأبن مسعود وعائشة واللعدى ها الول اللدهلن ستول +١‏ أشد عليه من هذه الآية. 
وقال الحسن وعائشة: لو كان رسول الله يي كائماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية 
لشدّتها عليه. وروي في الخبر أنه: أمسى زيد فأوى إلى فراشه» قالت زينب: ولم 
يستطعني زيدء وما أمتنع منه غير ما منعه الله مني» فلا يقدر عليّ. هذه رواية أبي 
عضّمة نوح بن أبي مريم» رفع الحديث إلى زينب أنها قالت ذلك. وفي بعض 
الروايات : سات اياي مووي ات و 
إلى رسول الله يكلِ فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني أريد أن 
أطلقهاء فقال له: «أمسك عليك زوجك وآتق الله» الاية. فطلقها زيد فنزلت : #وَْ 

تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْه وَأنْعَمْتَ عَلَيْه4 الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الاية» فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من 
المفسرين» منهم الطبري وغيره - إلى أن النبيّ يلك وقع منه أستحسان لزينب بنت 
جحش» وهي في عِصْمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوّجها هو؛ ثم إن 
زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظَةَ قولٍ وعصيان أمرء وأدى باللسان 
وتعظَّماً بالشرف» قال له: «اتق الله أي فيما : تفرك قنها» و انسلك غلك زر وعان تر هو 
يخفي الحرص على طلاق زيد إِيّاها. وهذا الذي كان يخفي في نفسه» ولكنه لزم ما 
يجب من الأمر بالمعروف . 


)00( زيادة عن صحيح الترمذي . 


لدعه بال ور< ددم عر مسرل ذ لس ادع جئسراد ١ن‏ ديس فى دمر 
06 لجزء الرابع عشر من نفير القرطبي .ايز أ( اكب 


عليه السلام 7 زيدا 3 فأبصر زينب قائمة» كانت بيضاء جميلة جسيمة من 
أتمّ نساء قريش » فهويّها وقال : « سبحان الله مقلبَ القلوب » ! فسمعت زينب 
بالتسبيحة فذكرتها لزيد » ففطن زيد فقال : يا رسول الله » ائذن لي في طلاقها » فإن 
: اكب تعظم علي وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه السلام: «أمسك عليك زوجك 


و 00 4 


تق الله) لوقيل إن الله يعيف يها فوافغت: الستر وزشي ممضلة فى منزلهاء 
مع ا 0 
-./) وذلك لما جاء ظ 0 أن 
ريطلتها] وقال ابن عباس : 8 وتُّخْفِي في تَْسِكَ » الحبّ لها . # وَتَحْشَى 
النَّاسَ * أي تستحييهم . وقيل : اجن رين لاك الاين تركلت طانيا 
يد أمر رجلاً بطلاق أمرأته ثم نكحها حين_طلقها. #وَاللَه أَحَنّ أن تَخْشَاةُ4 / 
8 وقيل ": والله أحق أن منه ء» ولا تأمر زيداً بإمساله 
زوخنه بعد أن أعلفك الله آنها متكون: ووجتك». إقناتيه آله يمان تمع هذا 
وروي عن علىّ بن الحسين: أن النبئ يكْهُ كان قن أوحئ الله تغالى» إلله أن زيذا 
يطلق زينب . وأنه يتزوّجها بتزويج الله إياها » فلما تشكى زيد للنبئ كيه خلقَ 
زينب» وأنها لا تطيعه» وأعلمه أنه يريد طلاقها » قال له رسول الله كَكِْةٌ على جهة 
الأدب والوصية : « اتق الله فى قولك وأمسك عليك زوجك ؛ وهو يعلم أنه 
سيفارقها ويتزوّجها » وهذا هو الذي أخفى في نفسه ٠‏ ولم يرد أن يأمره بالطلاق 
لما علم أنه سيتزوّجها ؛ وخشي رسول الله يَلِْ أن يلحقه قول من الناس في أن 
يتزوّج زينب بعد زيد» وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا 
القدر من أن خشِي الناس فى شيء قد أباحه الله لهء بأن قال: «أنسكِ» مع 
علمه بأنه يطلّق. وأعلمه أن الله أحق بالخشية» أي في كل عل ل ار سن 
8ل قسانت ل ان اسطاسدشه ساق 


)١(‏ تفضلت المرأة: لبست ثياب مهنتها. أو كانت في ثوب واحد. قر 
رم 
3 


زيدأ فجاء زيد فأخبرته بذلك. فوه 2 7 


8" سورة الأحزاب» الآية: /الا ١4١‏ 
عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين؟ كالزهريّ والقاضي بكر بن" 
العلاء القشيريّء والقاضي أبي بكر بن العربين وغيرهم. والمراد بقوله تعالى: 
وَتَحْسَى النَّاسَ4 إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج 
بزوجة أبنه. فأما ما روي أن النبيّ ككِ هوي زينب أمرأة زيد ‏ وربما أطلق بعض 
لمجا لفظ عَشِنَ - فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبّ يك عن مثل هذاء أو 
مستخف بحرمته. قال الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول»», وأسند إلى عليّ بن 
الحسين قوله : فعلىَ بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من الجواهر» ودرا 
من الدّرّرء أنه إنما عَتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك» فكيف 
قال بعد ذلك لزيد: «أمسك عليك زوجك» وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوّج 
أمرأة أبنه؛ والله أحق أن تخشاه. وقال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من 
النبئ كلخ خطيئة؛ ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيء 
ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه» وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن الناس . 
الثانية ‏ قال أبن العربيّ : فإن قيل لأيّ معنى قال له : # أمسك عليك 
زوجك * وقد أخبره الله أنها زوجه . قلنا : أراد أن يختبر منه ما لم يعلمه الله من 
رغبته فيها أو رغبته عنها ؛ فأبدى له زيد من التّفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن 
علمه منه في أمرها . فإن قيل : كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا.بد 
منه ؟ وهذا تناقض . قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة ؛ لإقامة الحجة ومعرفة 
العاقبة ؟ ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن » فليس في 
مخالفة متعلّق الأمر لمتعلّق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكماً . وهذا من نفيس 
العلم فتيقنوه وتقبلوه وقوله : « وَأَثّقٍ الله 4 أي في طلاقها.. فلا تطلّقها . وأراد نهي 
تنزيه لا نهي تحريمء لأن الأولى ألا يطلق. وقيل: #أتق للك فلا تذمها بالنسبة 


)١(‏ هو القاضي بكر بن محمد بن العلاء القشيريء» الفقيه المالكي ولي قضاء العراق. له كتاب في 
الأحكام والرد على المزني والأشربة» ورد فيه على الطحاوي» ركباب الأسراة: ا 
والرد على الشافعيّ. توفي سنة 57 7ه (الوافي بالوفيات للصفدي) . 


؟4١‏ الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
إلى الكبر وأذى الزوج. #رَتَخْنِي في نَفْسِكَ» قيل تعلق قلبه. وقيل: مفارقة زيد 
إياها. وقيل: علمه بأن زيداً سيطلقها؛ لأن الله قد أعلمه بذلك . 

الثالئة - روي عن النبئ ككلِةِ أنه قال لزيد: «ما أجد في نفسي أوثق منك فأخطب 
زينب عليّ» قال: فذهبت ووليتها ظهري توقيراً للنبي يله وخطبتها ففرحت وقالت: 
ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامِر”'' ربّي» فقامت إلى مسجدها ونزل القران» فتزوّجها 
النبئ كيو ودخل بها. 

قلت: معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح. وترجم له النسائي (صلاة 
المواة كا خطيتف: :وامعغارنها يوتها) بزو الأننة ىبر اللتظ لعسلم ددن انين قال" 
لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يله لزيد: «فاذكرها على» قال: فانطلق 
زيد حتى أتاها وهي تُخَمَر ععجينها. قال: فلما رأيتها عَظّمت في صدري» حتى 
ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن رسول الله يه ذكرها فوليتها ظهريء, ونَكصْتٌ 
على عقبي» فقلت: يا زينب» أرسل رسول الله يل يذكرك؛ قالت: ما أنا 
بصانعة شيئاً حتى أوامر ربّي؛ فقامت إلى مسجدها ونزل القران. وجاء 
رسول الله كل فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله يله 
أطعمنا الخبر واللحم حين امتد النهار. . . الحديث. في رواية «حتى تركوه». 
وفي رواية عن أنس أيضاً قال: ما رأيت رسول الله يل أَزْلم على أمرأة [من 
نسائه]”'؟ ما ازْلء على زينب؟ فإنه ذبح شاة. قال علماؤنا: قله عليه السلام 
لزيد: «فاذكرها على» أي أخطبها؛ كما بيّنه الحديث الأول. وهذا امتحان لزيد 
واختبار له حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه. 

قلت: وقد يستنبط من هذا أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطب على فلانة» 
لزوجه المطلقة منه. ولا حرج في ذلك. والله أعلم . 


:)١(‏ آمره في أمرهء ووامره واستأمره: شاوره. 
ف زيادة من مسلم. 
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الرابعة - لما وكَلّت أمرها إلى الله وصمّ تفويضها إليه تولى الله إنكاحها؛ 
ولذلك قال: #قلمًا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطراً زَرَّجْنَاكَهًا4. وروى الإمام جعفر بن محمد 
عن آبائه عن النبي ب #ّطراً زَوّجْتَكها». ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن؛ 
ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق» ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا"'' ومشروعاً 
لنا. وهذا من خصوصياته يله التى لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين. ولهذا 
كانت زينب تفاخر نساء النبي يلهِ وتقول: زوجكن اباؤكنّ وزوّجني الله تعالى. أخرجه 
النسائي عن أنس بن. مالك قال: كانت زينب تَفْخْر على نساء النبي وه تقول: إن الله 
عز وجل أنكحني من السماء. وفيها نزلت اية الحجاب؛ وسيأتي. 
0 الخافجة اليه عليه في هذه الاية هو زيد , دخا رق با ناد وقد تقدم 
خبره في أوّل السورة” '"“. ورؤي أن عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مكة في شغل له. 
فقال: ما أسمك يا غلام؟ قال: زيد؛ قال: أبن من؟ قال: ابن حارثة. قال ابن من؟ 
قال: ابن شراحيل الكلبي. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سُعْدَىء وكنت في أخوالي 
طىّ؛ فضمّه إلى صدره. وأرسل إلى أخيه وقومه فحضرواء وأرادوا: منه أن يقيم 

معهم؛ فقالوا: لمن أنت؟ قال: لمحمد بن عبد الله؛ فأتوه وقالوا: هذا آبننا فرده 
0 فقال: «أَعْرضٌ عليه فإن اختاركم فخذوا بيده» فبعث إلى زيد وقال: «هل تعرف 
هؤلاء»؟ قال نعم! هذا أبي» وهذا أخيء. وهذا عمي. فقال له النبي ككِلةِ: «فأيّ 
صاحب كنتٌ لك»؟ فبكى وقال: لِمَ سألتني عن ذلك؟ قال: «أخيّرك فإن أحببت أن 
تلحق بهم فألحق وإن أردت أن تقيم فأنا من قد عرفتٌ» فقال: ما أختار عليك أحدا. 
فجذبه عمّه وقال: يا زيدء اخترت العبوديّة على أبيك وعمك! فقال: أي واللَّه 
العبودية عند محمد أحبّ إلى من أن أكون عندكم. فقال رسول الله كلق :-«اشهدوا أني 
وارث وموروث). فلم يزل يقال: زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى : #اذعوهم 
لإبَائثهمن» ونزل اما كَانَ مُحَمَّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجالكن» . 


)١(‏ في ش: «حقوقها». 
030( راجع ص ١١8‏ من هذا الجزء. 


١4:‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

السادسة ‏ قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السُّهَيْلي رضي الله عنه: كان يقال 
زيد بن محمد حتى نزل #اذعوهم لإبَائهة» فقال : أنا زيد بن حارثة. وحرم عليه أن 
فول آنا يكو ممت فلما تُرع عنه هذا الشرف وهذا الفخر ٠"‏ ا 
من ذلك فونه بخقيضة لغ يكن ينمنهبها أحداً من أصحاب النبي كَل وهي أ 
سماه في القرآن؛ فقال تعالى: طقَلَمَا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطرا» يعني من زينب. ومّن 
ذكره لله تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار أسمه”"' قراناً يُتلّى في المحاريب» 
نوّه به غاية التنويه ؛ فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوّة محمد كَل له. ألا 
ترى إلى قول أب بن كعب حين قال له النبي يَكليْ: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة 
كذ فبكى وقال: أوَدْكِرتُ هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى 
ذكره؛ فكيف بمن صار أسمه قرآناً تتلى مخُلّداً لا يبيدء يتلوة أهل الذنيا إذا قرؤوا 
القرآن» رقا الجنة كذلك أبداّء لا يزال على ألسئة المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد؛ فاسم 
رَيْد هذا في الصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة» تذكره في التلاوة السَفَرةٌ الكرام 
البَرَرّة. وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبيّ من الأنبياء» ولزيد بن حارثة 
تعويضاً من الله تعالى له مما تزع عنه. وزاد في الأية أن قال: #وَإذ تقول لِلَّذِي 
أنْمَمَ اللُّ عََيْه أي بالإيمان؛ فدلّ على أنه من أهل الجنة» علم ذلك قبل أن يموت» 
وهذه فضيلة أخرى . 

السابعة ‏ قوله تعالى: #وَطَراً» الوّطر كل حاجة للمرء له فيها همّة؛ والجمع 
الأوطار. قال ابن عباس : أي بلغ ما أراد من حاجته؛ يعني الجماع. وفيه إضمار؛ أي 
لما قضى وطره منها وطلّقها 9رّرّجناكها». وقراءة أهل البيت طزوّجْتكها». وقيل: 
الوطر عبارة عن الطلاق؛؟ قاله قتادة . 


العامة د اسيك فق النافنى يلزن ل 11 ود ناشيعي الل اران 


أنَكحَكَ4”” إلى أن ترتيب هذا المعنى فى المهور ينبغى أن يكون: «أنكحه إياها» فتقدّم 


. فى «الأصول»: «... وهذا الفخر منه» بزيادة لفظة «منه؛‎ )١( 
.17١/١ (؟) لفظة #اسمه» ساقطة من الأصل المطبوع.  (”) راجع‎ 


"3 سورة الأحزاب» الآية: ا وم ١5‏ 
ضمير الزوج كما في الايتين. وكذلك قوله عليه السلام لصاحب الرداء «اذهب.فقد 
الكيكيا بما معك من القرآن». قال ابن عطية: وهذا غير لازم؛ لأن الزوج في الآية 
مخاطب .فحسن تقديمه» وفي المهور الزوجان [سواء]ء فقدّم من شئت» ولم يبق 
ترجيح إلا بدرجة الرجال» وأنهم القوّامون. 

التاسعة - قوله تعالى: ظزَوَجْنَاكَهَاك دليل على ثبوت الوليّ في النكاح؛ وقد 
تقدّم الخلاف في ذلك'''. روي أن عائشة وزينب تفاخرتاء فقالت عائشة: أنا التي 
جاه نبي المللكة إلى النبة كله افق سدقة”'؟ مخ معرير فيقول #هذه آفر أتلق# خردعه 
الصحيح. وقالت زينب: أنا التي زوّجني الله من فوق سبع سموات. وقال الشعبي : 


بهنَ -: إن جََدَي وجدّك واحد» وإن الله أنتكحك إيّاي من السماء» وإن السّفير في ذلك 
5 وما أمتنع منه غير ما يمنعه الله تعالى مني فلا يقدر على . 
ْ يي ل ا آذه عدم مدو وى من . ص - 0 3 
[74] ”9 ما كان عل اَي من حرج فِيما رض الله لم مسحّة أَللَهِ في أَلْينَ حَلَوَا من قبل وك 
اي كح لي لخر 1#[ جين 
الله قدرا مقّدوبا 0 1 
[9 ]7 المت بترن رملت الله وتوم ولا عحشون لهذا إلا 


2 لمن دا 


- 


لله وكقن بالله 


قوله تعالى: ظسُنّة الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قبل هذه مخاطبة من الله تعالى 
لجميع الأمة. أعلمهم أن هذا ونحوه هو السَّئن الأقدم في الأنبياء أن ينالوا ما أحله 
لهم؛ أي سَّنّ لمحمد كِْةْ التوسعة عليه في النكاخ سُنْةَ الأنبياء الماضية؛ كداود 
وسليمان. فكان لداود مائة امرأة وثلاثمائة سّّية» ولسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة 
سُرٌية . وذكر الثعلبيَ عن مقاتل وابن الكلبيَ أن الإشارة إلى داود عليه السلام؛ حيث 
جمع الله بينه وبين من فتن بها. [ ظ 


. السرق (بفتحتين): شقق الحرير الأبيض‎ )١( راجع 77/7 فما بعدها.‎ )١( 


١5‏ د لاحت اكد 
الأنبياء ؛ ماح ا ا را بخن 
61] لمكن د أآْمَين ريلك لين رول هبيصن وك هيخ 


بي ب 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - لما تزوّج زينب قال الناس: تزوّج امرأة ابنه؛ فنزلت الآية؛ أي ليس 
هو بآبنه حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم؛ وأن نساءه 
عليهم حرام. فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهمء وأعلم أن 
محمداً لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة . ولم يقصد بهذه الآية أن 
النبي يله لم يكن له ولدء فقد ولد له ذكور: إبراهيم» والقاسم» والطيّبء» والمطهر؛ 
ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين» ولم 
يكونا رجلين معاصرَيُنٍ له. 

الثانية - قوله تعالى: #وَلَكِنْ رَسُولَ الله قال الأخفش والفرّاء: أي ولكن كان 
رسول الله. وأجازا #ولكن رمنول الله وخاتم» بالرفع . وكذلك قرأ ابن أبي عبْلة 
وبعض الناس ظاولكِنْ رسول الله بالرفع؛ على معنى هو رسول الله وخاتم النبيين. 
وقرأت فرقة #ولكرّ» بتشديد النون» ونصب #رسول الله» على أنه اسم #لكنّ»# 
والخبر محذوف.. 9وَحَاتم# قرأ عاصم وحده بفتح التاء» بمعنى أنهم به ختموا؛ فهو 
كالخاتم والطابّع لهم . وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم؛ أي جاء آخرهم . 
وقيل : الخاتم والخاتّم لغتان؛ مثل طايّع وطابع» ودائق ودانق» وطابّق من اللحم وطايق . 

الثالئة ‏ قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمّة"'2 خَلَفَاً وسلفاً 
متلقّاةَ على العموم التام مقتضية نضا أنه لا نبي بعده يك. وما ذكره القاضي أبو الطيّب في 
كتابه المستّى بالهداية: من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف . وما ذكره الغزالي 


)١(‏ فى جء ش : «الأئمة». 
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في هذه الآية؛ وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه بالاقتصاد» إلحاد عندي» وتطرّق 
خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد ككلِةٍ النبوّة؟ فالحذرٌ الحذرٌ منه! 
والله الهادي برحمته . 


قلث: وقد روي عن النبي كك أنه قال: «لا نبوّة بعدي إلا ما شاء الله». قال أبو 
عمر: يعني الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التي هي جزء منها؛ كما قال عليه السلام: «ليس يبقى 
بعدى من النبوّة إلا الرؤيا الصالحة». وقرأ ابن مسعود «من رجالكم ولكن نبيًا ختم 
اين قال الؤتاني : اكوورط لمر رإتعاد لاحم بدن يماع ب 
فميؤوس من صلاحه . 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام: «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق». وفي 
«صحيح مسلم؟ عن جابر قال قال رسول الله ل: «مثلي ومَثلٌ الأنبياء كمّثل رجل بنى 
داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لينة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون 
لولا موضع م اللّيئة ! - قال رسول الله كله فأنا موضع اللبنة جئت فختمتٌ الأنبياء». 
شعن ابي عوهرةة تغر اغافال: فانا الله واناها السيينة. 


[41] « كما ار ءامنا أذكوا لوكا كا 4 . 


أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروهء ويكثروا من ذلك على ما أنعم به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حد لسهولته على العبد. ولعظم الأجر فيه قال ابن 
عباس: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من عُلب على عقله. وروق أبو ضعيل عن 
النبي كلِِْ: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون». وقيل: الذكر الكثير ما جرى على 
الإخلاص من القلب. بابل عاق على حي لياق كالذكر باللسان. 


[؟:] ا 0 وص 1 40 . 


أي اشغلوا 50009 بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 
قال مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحديث والجنب. وقيل: أدعوه. قال 


حرس 


١‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فلا تس تسبيح الشّحى إن يوسفاً ١‏ أعَا ره فاخثاره حين سيا 
وقيل: المراد صلُوا لله بكرة وأصِيلاً؛ والصلاة تسمّى تسبيحاً. وخص الفجر والمغرب 
والعشاء بالذكر لأنها أحق بالتحريض عليهاء لاتصالها بأطراف الليل”''. وقال قتادة 
والطبري: الإشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر. والأصيل: العشىّ وجمعه أصائل . 
والأصلٌ بمعنى الأصيل» وتيف اعتال #أقاله اسوك ترقا غيرءة أمن, كمع أصتيل! 


إفة 


كرغيف ورغف . وقد تقدم 

مسألة ‏ هذه الآية مدنيّة» فلا تعلق بها لمن زعم ان الفيلة: إننا فرضت أذلا 
صلاتين في طرفي النهار. والرواية بذلك ضعيفة فلا التفات إليها ولا معول عليها. 
وقد مضى الكلام في كيفية فرض الصلاة وما للعلماء في ذلك في #إسبحان#”" 
5007 


را ميت ست سر سر سك حت سس ع ركو - سي لس ص سل رس م خم : ل 
[؟] « هر الى بضيلِ ليح وَمَلتِيَكتم ليخسَك ين الظلمْت إل النور مَكادَ 


ومين ج4021 . . 

قوله تعالى: طِهُرَ الَّذِي يُصَلّي عَلَِكُم» قال ابن عباس: لما نزل إن الله 
وَمَلدَيْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لنت » قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة 
وليس لنا فيه شيء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قلت : وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم ؛ ودليل على فضلها”*' 
على سائر الأمم. وقد قال: طكُنْتَمْ حَيْرَ أمَةٍ أرجت لِلنّاسِ4””'. والصلاة من الله على 
العبد هي رحمته له وبركته لديه. وصلاة الملائكة : دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم لهم؛ 
كما قال: لوَيَدْتَمْفِدُونَ لنَّذِينَ آمَنُوا24 وسيأتي. وفي الحديث: أن بني إسرائيل سألوا 
موسى عليه السلام : أيُصلٍ ربك جل وعز؟ فأعظم ذلك ؛ فأوحى:الله جل وعز: (إن صلاتي 
بأن رحمتي سبقت غضبي» ذكره النحاس . وقال ابن عطية: وروت فرقة أن النبي وَل 


.1١١/٠١ في ك: «يأطراف النهار» . (0) راجع 2.06/17 (3) راجع‎ )١( 
فما بعد.‎ 191/١6 راجع‎ )1( .١7١/4 في أء جء ش: افضيلتها» . () راجع‎ )5( 
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قيل له: يا رسول الله» كيف صلاة الله على عباده. قال: «سَيُوح ولو دم 
سبقت غضبي». واختلف في تأويل هذا القول؛ فقيل: إنه كلمة من كلام الله تعالى 
وهي صلاته على عبادة. وقيل سُبُوح قُدَوس من كلام''' محمد كَل وقدّمه بين يدي 
نطقه باللفظ الذي هو صلاة الله وهو «رحمتي سبقت غضبي» من حيث فهم من السائل 
و دع لقا 

بين يدي إخباره . 

قوله تعالى: طلِيُخْرِجَكُمْ مِنَّ الظُلْمَاتِ إِلَى التُورٍ4 أي من الضلالة إلى الهدى 
ومعنى هذا التثبيت على الهداية؛ لأنهم كانوا في وقت الخطاب على الهداية . ثم أخبر . 
تعالى برختمته بالمؤمنين تأنيساً لهم تقال : لوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ تخيما#: ظ 


[415] ## تس سو لفو سك وعد ]ا كينا 43 


اختلف في الضمير الذي في طيَلْقَوْنَة4 على من يعود؛ فقيل على الله تعالى» أي 
كان بالمؤمنين رحيماء فهو يؤمنهم من عذاب الله يوم القيامة. وفي ذلك اليوم يلقونه. 
واليووية أي بي يشا ايقن لِسَلامٌ4 أي سلامة لنا ولكم من عذاب الله. 
وقيل: هذه التحية من الله تعالى؛ المعنى: فيسلّمهم من الآفات» أو يبشرهم بالأمن 
من المخافات 9يَوْمْ يَلْقَوْنَهُ 4 أي يوم القيامة بعد دخول الجنة. قال معناه الزجاج؛ 
واستشهد بقوله جل وعز: لوَتَحِيَتَهُمْ فِيهَا سَلدْمْ74". وقيل: 9يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ4 أي يوم 
يلقَؤْن مَلَّك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلّم عليه. روي عن 
البّراء بن عازب قال: نيهم يوم مله اعت ا ان اتنا 
عند قبض روحه» ال 


زه:] # يتما لبىّ إنَ] دآ 7 سَلَتَكَ سهد اوَميشرا وَتَذِو] 401 . ' 
[5:] 9 وداء 18 لله بإذنه وسراجا نير 4130 . 


60 في أ -252 ش: «كلام) من كلام. 
30( راجع 7 . 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي < 

هذه الآية فيها تأنيس للنبي كَل وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم. وهذه الاية 
تضمنت من أسمائه يَكِلَةِ ستة أسماء ولنبيّنا يلي أسماء كثيرة وسمات جليلة» ورد ذكرها 
00 في الكتاب والسنة والكتب المتقدّمة . وقد سمأه الله في كتابه محمداً وأحمد. وقال كَل 
فيما روى عنه الثقات العدول: «لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماخي 
الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». 
وفي اصحيح مسلم؛ من حديث ججبير بن مُطْعِم : وقد سماه الله #رَءُوفاً رَحِيماً#. وفيه 
أيضاً عن أبي موسى الأشعريّ قال: كان رسول الله َك يسمّي لنا نفسه أسماءء فيقول: 
«أنا محمد وأحمد وَالمُقَمي والحاشر ونبيّ التوبة ونبيَّ الرحمة». وقد تتبع القاضي 
أبو الفضل عِياض في كتابه المسمّى (بالشّنا) ما جاء في كتاب الله وفي سنة 
رسوله كه ومما نقل في الكتب المتقدّمة''"» وإطلاق الأمة أسماء كثيرة وصفاتي 
عديدة» قد صدقت عليه ود مُسَمّياتهاء ووجتدت فيه امعاتييا» :وقد ذكر القاضي أبو 
بكر بن العربي في أحكامه في هذه الآية من أسماء النب يك سبعة وستين أسماً. وذكر 
صاحب (وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين) عن ابن عباس أن لمحمد وه 
مائة وثمانين أسماًء من أرادها وجدها هناك . وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية دعا 
رسول الله ْةِ عليّا ومعاذاً» فبعثهما إلى اليمن» وقال: «اذهبا فبشّرا ولا تُتقْراء ويَسُرًا 
ولا تَعَسّرا فإنه قد أنزل علىّ. . »١‏ وقرأ هذه الآية. 

قوله تعالى: #شّاهِداً» قال سعيد عن قتادة؛ #شاهدا» على أمّته بالتبليغ إل 
وعلى سائر الأمم بتبليغ أنيائهم؛ ونحو ذلك. 9وَمُبُرَ/ك معناه للمؤمنين برحمة اله 
وتالتيية :. دكن #1 معنا العضناة «والتكبين هن النان وعداتب: النخلت. لاوَدَاغِياً 
إلى الله الدعاء إلى الله هو تبليغ التوحيد والأخذ به» ومكافحة الكفرة. و يدنه 
هنا معناه: بأمره إياكء وتقديره ذلك في وقته وأوانه. #وَسِرَاجاً مُئيراً» هنا استعارة 


للنور الذي رحد يتضمته شرعه. 


)١(‏ في أوش: «القديمة». 


777ل سورة الأحزاب» الآية: 5 54 5١١‏ 
وقيل: لإوَسِرَاجاً» أي هادياً من ظلم الضلالة؛ وأنت كالمصبا المدي ووصفه 
بالإنارة لأن صن الشو ما لا يضيءء إذا قل سليطه''" ودَّقّت فتيلته. وفي كلام 
بعضهم : ثلاثة تَضنِي: رسول بطيء» وسراج لا يضيء, ومائدة ينتظر لها من يجيء. 
وسثل بعضهم عن الموحشيْن فقال: ظلام ساتر وسراج فاترء وأسند النحاس قال: 
حدّثنا محمد بن إبراهيم الرازي قال حدّثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا. 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن شيبان النحوي قال حذثنا قتادة عن عكرمة عن . 
ابن عباس قال؛ لما نزلت ليا أيُها النّبِنٌ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَسْراً وَنَذِيراً. دايا إلى ٠‏ 
اللّهِ ياذْنهِ وَسِرَاجاً مُئْيراً» دعا رسول الله ِ عليّا ومعاذاً فقال: «انطلقا فبِشّرا ولا تَعَسُرًا- 
فإنه قد نزل على الليلة آية ليا أَيُهَا الت إنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهداً وَمْبَسْر ا ونذيرا قن النان- | 

رَدَاعِياً إلى اللّه ‏ قال - شهادة أن لا إله إلا الله ل 0 [ 
بالقرآن*». وقال الزجاج : «وسِرَاجاً» أي وذا سراج مُنير؛ أي كتاب نير. ٠‏ وأجاز 
أيضاً أن يكون بمعنى : وتالياً كتاب الله . 55 


31 ظ وكير الْمَؤْمنينٌ دأ أله مضلا كيرا 49 . 
[44] ( رلا ميلم كفن وَالْمتفقِينَ ودع أذلهم وبر كل ع1 لَه وَكَف بِألّه 
ركيلا 40 . 


قوله تعالى : # و شر الْمؤْتِينَ 4 الواو عاطفة جملة على جملة ؛ والمعنى 
منقطع من الذثي قبله . أمره تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى . 
وعلى قول الزجاج : ذا سراج منير ء أو وتالياً سراجاً منيراً » يكون معطوفاً على 
الكاف لا في « أَرْسَلْنَاكَ » . قال أبن عطية : قال لنا أَبنَ رضي الله عنه : هذه من 
أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى ؛ لأن الله عز وجل قد أمر ثيه أن يبشّر 
المؤمنين بأن لهم عنده فضَّلاً كبيراً ؛ وقد بن تعالى الفضل الكبير في قوله 
تعالى: # والدية أمَنوا ار الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ ل كا تشاء ون 


)١(‏ السليط : الزيت. 


سا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ظ «خم. عَسَنَّ» تفسير لها. «وَّلا تطِع الكَافِرِيَ َالْحُنَافقِينَ» ألا اق فيما 
يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا تمالئهم . لَالْكَافرِينَ» : أبي سفيان وعكرمة 
وأبي الأغوّر السَُّلَمِئٌ ؛ قالوا: يا محمدء لا تذكر آلهتنا بسوء نتبعك. «وَالْمُتَائِقِينَ4 : 
عبد الله بن أَبِيّ وعبد الله بن سعد وطُعْمة ‏ بن أبئْرق» حَنُوا النب يكِعلى إجابتهم بتعلة 
المصلحة. لِوَدَعْ أَدَامُْ4 أي دع أن تؤذيهم مجازاةً على إذايتهم”'' إياك. فأمره تبارك 
وتعالى بترك معاقبتهم؛ والصفح عن زللهم؛ فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. 
ونّسخ من الاية على هذا التأويل ما يخص الكافرين» وناسخه آية السيف. وفيه معنى 
ثانٍ: أي أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك» ولا تشتغل به؛ 0000 التأويل 
مضاف إلى الفاعل. وهذا تأويل مجاهدء والأية منسوخة بآية السيف. 9رَتَوَكلٌ عَلى 
الله أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله: 9رَكَمَى باللّه وَكيلاً4 وفي قوّة الكلام وعد 
بنصر. والوكيل : الحافظ القائم على الأمر. 


دم لد لو م 


[44] # يكايبا ادبن ءامو ذا نَكحسُم الْمؤّمئنتٍ ثرَّ طَلْقسمُوهُنَ من قبل أن كمسُوشري قَمَا 
لوعن أن سس 2 مسلط ممكة ررس هلله آ ده سر 
دوا سوسا ميلا 49 . 

ف اقولة خعالن : ظايا أنها اليه أمثوا إذَا كحم الْمُؤِْئَاتِ نّم طَلْفْتَمُوهُنٌ» 
لما جرت قصة زيد وتطليقه زينب» وكاتض بيد خؤلا بها وخطبها النبي يكلب بعد انقضاء 
عدتها ‏ كما بيّناه- خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناءء وبيّن ذلك 
الحكم للأمة؛ فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدّة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك . فإن دخل بها فعليها العدّة إجماعاً. ظ 


., 35 راجع‎ )١( 
7 في «الأصول؟: «على إذايتك‎ (30 


“ا"ر ‏ سورة الأحزاب» الآية: 44 ل رسن 
الثانية - النكاح حقيقة في الوطءء وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث إنه 
طريق إليه. ونظيره تسميتهم الخمر إثم”'' لأنه سبب في اقتراف الإثم. ولم يرد لفظ 
النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد» لأنه في معنى الوطءء وهو من آداب القرآن» 
الكناية عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة والقربان والتغشّي والإتيان. 
الثالثة - استدل بعض العلماء بقوله تعالى: ثم طَلَقْتَمُوهُنَ4 ويمهلة «4)3 
على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عَيّنها. 
فإن ذلك لا يلزمه. وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام. سَّمّى البخاريّ 
نلو انين 1" وعشرين دوقن وو جرد البي ل دلا طلاق قبل نكاح» ومعناه: أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سثل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأة: ا فقال: ليس بشيء؛ 
ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق. وقالت طائفة من أهل هل العلم: إن طلاق المعيّنة 
الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل التكاح؛ منهم مالك وجميع أصحابه» وجمع 
عظيم من علماء الأمة. وقد مضى في #براءة4”" الكلام فيها ودليل الفريقين. 
والحمد لله. فإذا قال: كل امرأة أتزوّجها [طالق] وكل عبد أشتريه حرٌ؛ لم يلزمه 
شيء. وإن قال: كل امرأة أتزوّجها إلى عشرين سنة» أو إن تزوّجت من بلد فلان أو 
من بني فلان فهي طالقء لزمه الطلاق ما لم يخف العَنّت على نفسه في طول السنين» 
أو يكون عمره في الغالب لا يبلغ ذلك» فله أن يتزوج. وإنما لم يلزمه الطلاق إذا عمّم 
لأنه ضيّق على نفسه المناكح» فلو منعناه ألا يتزوّج لحرج”*؟ وخيف عليه العنت. وقد 
قال بعض أصحاينا: إنه إن وجد ما يتسرر به لم يتكح؛ وليس بشيءء وذلك أن 
الضرورات والأعذار ترفع الأحكام» فيصير هذا من حيث الضرورة كدن لم يحلف؛ 
قاله أبن خَوَيْرِمَنْدَاد. 


69 الخمر: تؤنث وتذكر؛ والتأنيث أكثر. 
() الذي سماهم البخاري في (باب لا طلاق قبل التكاح) أربعة وعشرون. 
فر راجع .75١١/8‏ 


5 ظ الجرّء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الرابعة ‏ استدل داود ‏ ومن قال بقوله ‏ إن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها 
قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أنَيَمَسهاء أنه ليس عليها أن تتم عدّتها ولا عدّةٌ 
مستقبلة ؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بها. وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة: تمضي في 
عدّتها من طلاقها الأوّل ‏ وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في 
حكم من طلقها في عدّتها قبل أن يراجعها. ومن طلّق امرأته في كل طهر مرّة بنت ولم 
تستأنف. وقال مالك: إذا فارقها قبل أن يمسها إنها لا تبني على ما مضى من عذتهاء 
وإنها تنشىء من يوم طلقها عدّة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان 
أرتجعها ولا حاجة له بها. وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ لأنها في حكم الزوجات 
المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنف العدّة من يوم طلقت» 
وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام. وقال الثوري: أجمع 
الفقهاء عندنا على ذلك . 

الخامسة ‏ فلو كانت بائئة غير مبتوتة فتزوّجها في العدّة ثم طلقها قبل الدخول 
فقد اختلفوا في ذلك أيضاء فقال مالك والشافعيّ وزفر وعثمان البَّتي: لها نصف 
الصداق وتتم بقية العدّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب. وقال ‏ 
أبو حنيفة وأبو يوسف والثوريّ والأوزاعئ: لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدّة 
مستقبلة . جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من ماثه. وقال داود: لها نصيف 
الصداق. وليس عليها بقية العدّة الأولى ولا عدّة مستقبلة. والأولى ما قاله مالك 
والشافعي» والله أعلم. 

النافسةن هتدم الأبة مقصسة: لقولة تنالن. + :8 وَالمُطلقات ترك 
ِأنقُيِهِنّ ثََدَنَةَ كوه 4 » ولقوله : 8 وَاللائِي يَيِسْنَّ من الْمَحِيض مِنْ نِسَائ 


باص بس 


سا ل لك 0 5 5 

إن أزتبتم فَعِذْتهن ثللائية 0 وقد مضى في # البقرة 0 4 ومضى 
فيها الكلام في المُتعة 7 » فأغنى عن الإعادة هنا . 8« وَسَرْحُوهُنٌ سَرَاحاً 
جَميلاًٌ * فيه وجهان: أحدهما- أنه دفع المتعة بحسب المَيْسرة والعْسّرة» قاله 


)21 راجع ١77/14‏ . ع0 راجع ١١7/7”‏ فما بعد وص ٠٠١‏ فمايعد. 


3 سورة الأحزاب» الآية: 4 و عه | علا 


ابن عباس . الثاني أنه طلاقها طاهراً من غير جماع؛ قاله قتادة. وقيل: فسرحوهنّ 
بعد الطلاق إلى أهلهنٌ ليجع الرجل والمطلقة في توفع واعد: 

السابعة ‏ قوله تعالى: ظفَمَتَعُوهُنَ» قال سعيد: :هي منسوخة بالاية التي 
في البقرة. وهي قوله : إن طلْقْتَمُوهْنَ من قبل أنْ توه وَكَدْ فَرَضْتَمْ 2 
فَريضةً قَنِضْفُ ما فَرَضْتَهْ» أي فلم يذكر المتعة. وقد مضى الكلام في هذا في 
«البقرة2'”8 مستوفى. وقوله: طوَسَرْحُومُنَ» طلقوهنَ. والتسريح كناية عن 
الطلاق عند أبي حنيفة» لأنه يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية. وعند الشافعي 
صريح. وقد مضى في ظالبقرة» القول فيه فلا معنى للإعادة”'*. #جَميلاً» سُنّة 
غير بدُعة . ظ ظ [ 
[50] # يكأيهًا الت إِنَا أَحلَلْنَا لك 0 فرق بناتلقت يتك 


مِنَا أفاء لَه عاتلك وَينَات عَيَكَ وَبَنَاتِ عَجَدتَكَ وَبنَاتٍِ حَالِكَ وَينَاتِ حَتليِكَ لق 
سح سر ع سر 41 م ع سر سر بت ١‏ سمحت سر مسر 
هاجرب معلك وأمزة مَؤْمِنَةَ إن وَهبَت نفسها لِلتّىَّ إن راد لين أن بستكا 


حَالِصصَةٌ ألكت م من دون امو 0 ف روجهم وما 
٠ - 1‏ ينه 7 4 -1 تيس حي وكات | م 


رسول اللهيكيةِ فاعتذرت”" إليه فعذرني ؛ ثم أنزل الله تعالى : «إنَا أَخْلَلمَا لك أَزْوَاجَكَ 
اللآتي آنَيْتَ أَجُورَمُنَ وَمَا مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ يما أَقَاء اللَّهُ عَلَيِكَ وَبنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ ‏ 


الل راجع 5١4/7‏ و1196. 1 
(0) قالت: ني امرأة مصبية (ذات صبيان). وفي بعض الروايات: قالت يا رسول ا الله لأنت أحب 
إلي من سمعي وبصري وحق الزوج عظيم . فأخشى أن أضيع حق الزوج. 


املنا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
عَمّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبْنَاتٍ خَالآتِكَ اللاتي مَاجَْنَ مَعَكَ؛ُ قالت: فلم أكن أحل له؛ 
لأني لم أهاجرء كنك ون الطلقاء: خرّجه أبو عيسى وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. قال ابن العربيَ: وهو ضعيف جداء ولم يأت هذا الحديث من 

الثانية ى لما ير رسول الله َيَِدد نساءه فاخترنهء» حرم عليه التزوّج يغيرهن 
والاستبدال بهنّ» مكانأة لهن على فعلهن. والدليل على ذلك قوله تعالى: «لآً يَحِلَّ 
,الك التق ين بنذ 4 الآية دوه كان يدل له أن عطاق واحدة متهن يبن ذلك تق + 
لا يحل له ذلك جزاءا لهن على اختيارهن له. وقيل: كان يحل له ذلك كغيره من 
الناس ولكن لا يتزوّج بدلها. ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوّج بمن شاء عليهن 
من النساءء والدليل عليه قوله تعالى: «إنّا أَحْلَلْمَا لك أَرْوَاجَكَ» والإحلال يقتضي 
اتقدّم حَظر. وزوجاته اللاتي في حياته لم يكن محرمات عليه؛ وإنما كان حرم عليه 
التزويج بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن» ولأنه قال في سياق الآية «وَبَئَاتِ عَمّكَ 
وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ» الآية. ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته 
ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته. فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ايتداء. وهذه 
الآية وإن كانت مقدمة في التلاوة فهي متأخرة النزول على الآية المنسوخة بهاء كآيتي 
الوفاة في #البقرة4 37" , ش 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى : 8 إن أَحَُلنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ »* 
فقيل: المراد بها أن الله تعالى أحلّ له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها مهرها ٠‏ قاله ابن 
زيد والضحاك . فعلى هذا تكون الاية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم . 
وقيل: المراد أحللنا لك أزواجك . أي الكائنات عندك ٠»‏ لأنهن قد اخترنك على 
الدنيا والآخرة ٠»‏ قاله الجمهور من العلماء . وهو الظاهر ٠»‏ لأن قوله : #اتَيِتَ 
لووك ناض + ؤلة: يكوة: القعل 'القافن .بعتن الاسقبال: إلة يشتروظ: .. 
ويجيء الأمر ل هذا التأويل ضيّقاً على النبى يَنِ. ويؤيد هذا التأويل ما قاله 


)010( راجع الا و ١؟7؟.‏ 


3 سورة الأحزاب. الآية: 65٠‏ الا 

ابن عباس : كان رسول اليكل يتزوج في أي الناس شاءء وكان يشقّ ذلك على نسائه ' 
فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا .من سُمٌّىَء سُرَ نساؤه بذلك . 

قلت: والقول الأوّل أصح لما ذكرناه. ويدل أيضاً على صحته ما خختجه 
الترمذيّ عن عطاء قال: قالت عائشة رضى الله عنها: ما مات رسول اللهيَلةٍ حتنى أحل 
الله تعالى له النساء. قال: هذا د د ظ ظ 

الثالثة ‏ قوله تعالى: ##وَمَا مَلَّكَتْ يَمِينّْكَ» أحلّ الله تعالى السراري لنبيّه يكل 
ولأمّته مطلقاً. وأحل الأزواج لنبيّه عليه الصلاة والسلام مطلقاًء وأحله للخلق بعدد. 
وقوله: مما أَقَاءَ اللّهُ عَلَِكَ4 أي ردّه عليك من الكفار. والغزيمة قد تسمى فيئاً؛ أي 
مما أفاء الله عليك من النساء بالمأخوذ على وجه القهر والغلبة. ظ 

الرابعة ‏ قوله تعالى : #وَيئاتٍ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ # أي أحللنا لك ذلك زائدآ 
من الأزواج اللاتي آتيت أجورهن 27 على قول الجمهور؛ لأنه لو أراد 
أحللنا لك كل أمرأة تزوجتٌ واتيت أجرهاء لما قال بعد ذلك: #وَبَئَاتِ عَمّكَ وَيَنَاتِ 
حَمَّاتِكَ» لأن ذلك داخل فيما تقدّم . 

قلت: وهذا لا يلزم. وإنما خص هؤلاء بالذكر تشريفاً؛ كما قال تعالى : «فِيهمًا 
اكهَة وََخْل ورُعَاة4”©. والله أعلم . ظ 

الخامسة - قوله تعالى : « اللآتي هَاجَرْنَ مَعَكَ * فيه قولان : الأوّل- 
لا يحل لك من قرابتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب ٠‏ 
وبنات أولاد بئات عبد المطلب ء وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زُهْرة 
إلا من أسلم؛. لقولهكك : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر 
من هجر ما نهى الله تعالى عنه». الثاني - لا يحلّ لك منهن إلا من هاجر إلى 
الشدينة 8 لقوله -تعالن: +8 وَالذي مثا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكمْ مِنْ وَلأَيتِهمْ 


)3ع راجع 160/1 3 


لل الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
شي حل #اجزر178 ومن لم يهاجر لم يكثل» وتن لم يكمل لم بصلح 
للنبيّ يكن الذي كَمُل و شَدْف وعَظمء كه . 

السادسة _ قوله تعالى: طمَعَكَ» المَعِيّة هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة 
فيها؛ فمن هاجر حلّ له» كان فى صحبته إذ هاجر أو لميكن. يقال: دخل فلان معي 
وخرج معي ؛ أي كان عمله كعملي وإن لم يقترن فيه عَمَلُكما. .ولو قلت: خرجنا معا 
لاقتضى ذلك المعنيين جميعاً: الاشتراك في الفعل» (زالاقتران [فيه]. 

السابعة ‏ ذكر الله تبارك وتغالى العم كربا والعمّات جمعاً. وكذلك قال: ‏ 
لِخَالِكَ»» ©رَحَالآتِكَ» والحكمة في ذلك : أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والراجز؛ وليس كذلك العمة والخالة. وهذا عُرْف لغويّ» فجاء الكلام عليه 
بغاية البيان لرفع الإشكال وهذا دقيق فتأملوه؛ قاله ابن العربي . 


الثامنة ‏ قوله تعالى: لرَامْرَاةٌ مُؤْمَة4 عطف على طأخْلَلَْا4. المعنى وأحللنا 
لك امرأة تَهّبِ نفسها من غير صداق. وقد اختلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن 
عباس أنه قال: لم تكن عند رسول الله يكيو امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين.  ٠‏ فأما 
الهبة فلم يكن عنده منهن أحد . وقال قوم: كانت عنده موهوبة. 


قلت : والذي في الصحيحين يقرّي هذا القول ويَحْضدًه؛ روى مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : مااي اح ب ا ا 
ظ دبع لويد اصهي حتى أنزل الله تعالى: «#تزجي مَنْ تشَاءٌ مِنْهَنَ 
تَؤْرِي إِلَئِكَ م مَنْ تشاءُ©. فقلت: والله ما أرى رَبَكَ إلا يسارع في هواك. وروى 
ل عن عائشة أنها .قالت: كانت تحؤلة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهنّ 
لرسول الله ينِ. فدلٌ هذا على أنهن كنّ غير واحدة. والله تعالى أعلم. الرمَخْشَريّ: 
وقيل الموهبات أربع: ميمونة بنت الحارث» وزينب بنت خزيمة أم المساكين 
الأنصارية» وأم شريك بنت جابر» وحَؤلة بنت حكيم. 


(1) راجع 56/8. 


#“ _ سورة الأحزاب» الآية: 6٠‏ 1 
قلت: وفي بعض هذا اختلاف. قال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث. وقال 
الشعبىّ: هي زينب بنت خزيمة أم المساكين أمرأة من الأنصار. وقال عليّ بن الحسين 
والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر الأسدية. وقال عروة بن الزبير: أم حكيم ‏ 
بنت الأوقص السلمية. ‏ اا 


التاسعة ‏ وقد أختلف في اسم الواهبة نفسها؛ فقيل هي أم شريك الأضارة 
اسمها غَزِيّة. وقيل غُرّيلة . وقل ليان بنك شكنى »اوقل هي تبعونة ينثت التشاونف.. 
عبن خطها القن > تجانها الخاطب: ومن عا يديره تقالك 1 البعين وماافلة 
لرسول الله يَكِ. وقيل: هي أم شريك العامرية» وكانت عند أبي العكر الأزدي. 
وقبل: عند الطفيل بن الحارث فولدت له شريكاً. وقيل: إن رسول الله كلق تروجها؛ 
ولم يثبت ذلك. والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر. وقال الشعبيّ وعروة: 
هي زينب بنت خزيمة أم المساكين. والله تعالى أعلم . 


العاشرة - قرأ جمهور الناس إِإِنْ وَهَبَتْ» بكسر الألف» وهذا يقتضي استئناف - 
الأمر؛ أي إن وقع 0 له. وقد روي عن أبن عباس ومجاهد أنهما قالا: 3 
يكن عند النب َكِْمْ أمرأة موهوبة؛ وقد دللنا على خلافه. وروى الأئمة من طريق سهل 
وغيره في «الصحاح»: أن أمرأة قالت لرسول الله كَئةِ: جئت أهب لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زوجُنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فلو كانت هذه الهبة غير 
جائزة لما سكت رسول الله يَكِةِ؛ لأنه لا يقر على الباطل إذا سمعه؛ غير أنه يحتمل 
أن يكون سكوته منتظراً بياناً؛ فنزلت الآية بالتحليل والتخييرء فاختار تركها 
وزوّجها من غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها 
طالباً. وقرأ الحسن البصرىٌ َب بن كعب والشعبيّ أن »4 بفتح الألف. وقرأ 
الأعمش طرَآمْرَاَةَ مُؤْمِئَةَ وَهَبَثْ4. قال النحاس: وكسر ظطإِنْ» أجمع للمعاني؛ 
لأنه قيل إنهن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها؛ لأن الفتح على 
البدل من أمرأة» أو بمعنى 7 


00 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الحادية عشرة. قوله تعالى: همُؤْمِئَة» يدل على أن الكافرة لا تحلّ له : قال 
إمام الحرمين: وقد أختلف في تحريم الحرّة الكافرة عليه. قال أبن العربيّ: 
والصحيح عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميز علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل 
والكرانة تتحظلة قد تر وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر؛ فجواز لنا 
نكاح الحرائر الكتابيات» وقصر هويَكلِ لجلالته على المؤمتات. وإذا كان لا يحل له 
من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة فأخرَّى ألا تحل له الكافرة''' الكتابية لنقصان 
الكفر . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: ؤإِنْ رَهَبَتْ تَمْسَهَاهِ دليل على أن التكاح عقد 
معاوضة على صفات مخصوصة.؛ قد تقدمت فئ #النساء#”"' وغيرها. وقال الزجاج: 
معنى إن و مَبَثْ نَفْسَهَا للب حلت. وقرأ الحسن: #أن وهبت# بفتح الهمزة. 
و #أن» في موضع نصب. قال الزجاج: أي لأن. وقال غيره: #أن وهبت# بدل 
اشتمال من «آمرأة». 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : إن راد الك أَنْ يمتها أي إذا وهبت المرأة 
نفسها وقبلها النبىّ يكلةِ حلت لهء وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك. كما إذا وهبت لرجل ' 
شيئاً فلا يجب عليه القبول؛ بيد أن من مكارم أخلاق نبيّنا أن يقبل من الواهب هبته. 
ويرى الأكارم أن ردّها هُجْنة في العادة, ووقططة على الواقتث نوافقة: لقليه: نكن الله 
ذلك في حق رسوله يه وجعله قرآناً يتلى؟ ليرفع عنه الحرج» ويبطل يُطْلْ الناس في 
عادتهم وقولهم. 

ظ الرابعة عشرة - قوله تعالى: طخَالِصَة لَكَ» أي هبة النساء أنفسهن خالصة 
ومزية لا تجوز؛ فلا يجوز أن تَهَبٍ المرأة نفسها لرجل. ووجه الخاصيّة أنها لو طلبت 
فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. وال ا 0 
الدخول» ا 


0010 في ابن العربي «الحرة». ه64 راجع 117/0 فما بعد.. 


“” _ سورة الأحرّاب» الآية: ٠ه "1١١‏ 


الخامسة عشرة أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز”''» وأن هذا 
اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا 
وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. قال أبن عطية: فليس في قولهم إلا 
تجويز العبارة ولفظة الهبة» وإلا فالأفعال التي أشترطوها هي أفعال التكاح بعيئه» وقد 
تقدمت هذه المسألة في #القصص* مستوفاة”'' والحمد لله . 

السادسة عشرة - خصن الله تعالى رسوله في 0 ار 0 

فيها أحد ‏ في باب الفرض والتحريم والتحليل هَرية على الأمة وُهبت”" له» ومرتبة - 
خصّ بها؛ ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره» وحَرّمت عليه أفعال لم تحرم 
عليهم؛ وحللت له أشياء لم تحلل لهم؛ منها متقّق عليه ومختلف فيه. 
فأما ما قُرض عليه فتسعة: الأوّل ‏ التهجد بالليل؟ يقال: إن قيام الليل كات 
واجباً عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: يا أَيُهَا المُرّمُلُ0'). قم اللَيْلك الآية. 
والمنصوص أنه كان وكا ملكتم امتح بيار تعالى : ومن 507 :0 به نَافِلة 
ك4 وسيأتي. الثاني - الضّحًا. الثالث - الأضحى. الرابع - الوتر؛ وهو ا في 
9 الوقن العاسن ع البيز افد السادس بدا نوين دن ماك جفسرا ٠.‏ الشانع - 
مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع . الثامن ‏ تخيير النساء. التاسع ‏ إذا عمل عملاً 
أثبته . زاد غيره: وكان يجب عليه إذا رأى منكراً أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على 
ذلك يدل على جوازه» ذكره صاحب البيان. 

وأما ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل - تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني - 
صدقة التطوّع عليه» وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث ‏ خائنة”' الأعين» وهو أن يظهر 
خلاف ما يضمرء أو ينخدع عما يجب . وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول 


)١(‏ أي أمر غير جائز. 

(؟) راجع .7777/١7‏ () في ابن العربي: «وهيبة له؟. 

(5) راجع ."١/١9‏ (5) راجع 7/1" 

(0) الخائنة بمعنى الخيانة. وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة كالعافية؛ فإذا كفب 
الإنسان لسانه وأوما بعينه فقد خان» وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين. 


ليل الججزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
عند دخوله”"2. الرابع - حَرَم الله عليه إذا لبس لأمته”" أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه 
وبين محاربه. الخامس - الأكل. متكثاً. السادس ‏ أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. 
السابع - التبدّل بأزواجه؛ وسيأتي . الثامن - نكاح أمرأة تكره صحبته. التاسع - نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر ‏ نكاح الأمة. 

وحرّم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم الله عليه 
الكتابة وقول الشعر وتعليمه؛ تأكيدا لحجته وبياناً لمعجزته؛ قال الله تعالى: #ومَا' 
كُنْتَ تدلُو مِنْ فَيْلِهِ مِنْ كِمَاب ولا نَحْطَهُ بِيَمِينِكَ4”". وذكر النقاش أن النبيَ يَثِ ما مات 
حتى كتب؛ والأوّل هو المشهور. وجزم عل انيم عييه لبها فتعيه الناين كال 
الله تعالى: #وَّلا ‏ َمُدَنَّ عَيَْيِكَ إلى ما مَنَّعْنَا به أَزْوَاجاً منْهَه6”؟' الآية . 

وأما ما أجل لهيكئة فجملته ستة عشر : الأوّل - صَفِمِيٌ المغتم . الثاني 
الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس . الثالث ‏ الوصال . الرابع ‏ الزيادة على 
أربع نسوة . الخامس - النكاح بلفظ الهبة . السادس - التكاح بغير ولِيّ . 
السابع ‏ النكاح بغير صداق . الثامن ‏ نكاحه في حالة الإحرام . التاسع - سقوط 
القَسُم بين الأزواج عنه ؛ وسيأتي . العاشر- إذا وقع بصره على امرأة وجب 
على زوجها طلاقها ؛ وحل له نكاحها. قال أبن العربي ال اي 
وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى . الحادي عشر - أنه أعتق صفيّة 
وجعل غتقها صداقها . الثاني عشر ‏ دخوله مكة بغير إحرام » وفي حتقنا فيه 
اختلاف . الثالث عشر ‏ القتال بمكة . الرابع عشر - أنه لا يورث . وإنما ذكر 
هذا في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه » ولم 
يبق له إلا الله خالصاء وبقى ملك رسول الله كله على ما تقرّر بيانه في أية 
المواريث”” '. وسورة لإمريم» 9 بيانه أيضاً. الخامس عشر - بقاء زوجيّته من بعد 


)١(‏ راجع كتاب (البخاري» ومسلم (باب الأدب). 
(؟) اللأمة (وقد يترك همزها): الدرع. وقيل السلاح. 
فر راجع 501/11 62 راجم .115١‏ 
6 راجع 0 . 69 راجع ١‏ . 
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الموت. السادس عشر ‏ إذا طلّق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تُنكح. وهذه الأقسام 
الثلاثة تقدّم معظمها مفصلاً في مواضعها. وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

[وأبيح"'' له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان. 
وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك. لقوله تعالى: ظالَبِيُ أؤلى بِالْمُؤْمنِينَ 
مِنْ أنْفُسِهِن». وعلى كل أحد من المسلمين أن يَقِيَ النبي يَكدِ بنفسه. وأبيح.له أن 
يحمي لنفسه”©. وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا 
وطهوراً. وكان من الأنبياء [مَنَ] لا تصح صلاتهم إلا في المساجد... ونصر بِالوُعْب؛ 
د وبُعث إلى كافة الخلق». وقد كان من قبله من 
الأنبياء يُبعث الواحد إلى بعض الناس دون بعض. وجُعلت معجزته كمعجزات الأنبياء 
يعسي وكانت معجزة ة موسى عليه السلام العصا وانفجارٌ الماء.من الصخرة. وقد 

نشق القمر للنبي كَكِةِ » وخرج الماء من بين أصابعهككةِ . وكانت معجزة عيسى وَهٍ 
إحياء الموتى وإبراء الأكْمّه والأبرص. وقد سبح الخصى في يد النبي كَل وح 
الجذع إليه؛ وهذا أبلغ. وفضله يمحي وجعل معجزته 
فيه باقية إلى يوم القيامة» ولهذا جُعلت نبوّته مؤيّدة لا تُنسخ إلى يوم القيامة]؟''. 
السابعة عشر ‏ قوله تعالى: ظأَنْ يَسْتَنْكحَهَا» أي ينكحهاء يقال: تكح 
واستنكح ؛ مئل عَجبٍ واستعجب». وعجل واستعجل. ويجوز أن يرد الاستتكاح 
بمعنى طلب النكاح» أو طلب الوطء. و طخَالِضَة» نصب على الحالء قاله الزجاج. 
وقيل: حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المضمر» تقديره: أحللنا لك أزواجك», 
راكلقاالك أمراة قوت احزنداها نع رلطة ,دض الينة وبقير صدان وبشير ولت 

الثامنة عشرة ‏ . قوله تعالى: 8مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ4 فائدته أن الكفار وإن كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول, لأن تصريف الأحكام إنما 
يكون فيهم على تقدير الإسلام . 


إفة في ش : «بنفسه». بالباء بدل اللام؛ والجملة غير ظاهرة. 


51 الخرء الرابع عجر من تعبير الترطي 

قوله تعالى: ظقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهِمْ في أَزَْاجِهِمْ» أي ما أوجبنا على 
المؤمنين» وهو ألا يتزوّجوا ألا أربع نسوة بمهر وبيّنة ووَلِيّ. قال معناه أَبّيّ بن كعب 
وقتادة وغيرهما. ظ 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 لِكَبْلآ يَكُونَ عَلَنِكَ حَرَجٌ » أي ضيق في 
أمر أنت فيه محتاج إلى السعة ٠‏ أي بيّنا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لكلا ' 
يَكْرنَ عَلَيِكَ حَرَجٌ 4 . فط للكيلا » متعلق بقوله  :‏ إِنَا أَخْلَلنَ لك 
أرّوَابجَكَ * أي فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك أنك قد أثمت عند ربّك في 
شيء . ثم آنس تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال تعالى: 9رَكَانَ الله 
غَفُوراً رَحِيماً». 


عذ 
مم - 1100 .ود دظهء 5 عي م 2 0 ل لبد يي اا م 
2 وموم 


َليَلَك ذلك أدفة أن تقر أعسحهن ولا يحررت وبرضيت يما ءَانسَهِن كذهن 

صلم مَاف هوكم وكات نيم ًا 451 . 

فيه إحدى.عشرة مسألة . 

الأولى ‏ قوله تعالى : # ترْجي مَنْ تَشَاءُ » قرىء مهموزاً وغير 
مهموز ٠١‏ وهما لغتان ٠‏ يقال : أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته : #رَنَؤْرِيِ » 
ع يقال : آوى إليه ( ممدودة الألف ) ضمّ إليه . وأوى ( مقصورة 
الألف ) انضمٌ إليه. [ 

الثانية - وأختلف العلماء فى تأويل هذه الآية» وأصح ما قيل فيها. التوسعة 
على النبىّ يهِ فى ترك القَسْمء فكان لا يجب عليه القَسّْم بين زوجاته. وهذا القول هو 
الذي يناسب ما مضى» وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ 
قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفْسَهُنَ لرسول الله يكةِ وأقول: أو تهب المرأة 
نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل #تزجي مَنْ تشَاءٌ مِنْهِنّ وَتَؤوِي إلئِك مَنْ تشاءً 
وَمَنِ أَبتَمَيِتَ مِمّنْ عَزَلْتَ» قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قال 
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أبن العربي : هذا الذي ثبت في ١‏ الصحيح »© هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه . 
والمعنى المراد : هو أن النبي يَلِهِ كان مخيّراً في أزواجه.» إن شاء أن يَقْسِم قَسَم . 
وإن شاء أن يترك القسم ترك . فخص النبىّ يلِةِ بأن جعل الأمر إليه فيه ؛ لكنه كان 
يقسم من قبل نفسه دون أن فرض ذلك عليه » تطييباً لنفوسهنَ » وصوناً لهنَ عن 
أقوال العَّيْرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي . وقيل : كان القَسْم واجباً على النبي يله ثم 
نسخ الوجوب عنه بهذه الاية . قال أبو رَزين : كان رسول الله يْخِ قد هم بطلاق 
بعض نسائه فقلن له : اقسم لنا ما شئت . فكان ممن-اوى عائشة وحفصة وأم سلمة 
وزينب .» فكان قسمتهنّ من نفسه وماله سواء بينهنّ . وكان ممن أرجى سودة وجَوَيرية 
وأم حبيبة وميمونة وصفية ؛ فكان يقسم لهِنّ ما شاء . وقيل : المراد الواهبات . 
روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله : 8 تزجي مَنْ تَشَاءٌ مِنْهْنَّ © قالت : 
هذا في الواهبات أنفسهنّ . قال الشعبىّ : هن الواهبات أنفسهنْ ؛ تزرّج 
رسول الله يكن فهر كرك نه . وقال الؤّهْري : ما علمنا أن رسول الله يلخ أرجأ 
أحداً من أزواجه » بل آواههن كلهن . وقال أبن عباس وغيره : المعنى في طلاق 
من شاء ممن حصل في عصمته » وإمساك من شاء . وقيل غير هذا . وعلى كل 
معنّى فالاية معناها التوسعة على رسول الله يلي والإباحة . وما أخترناه أصح والله 
أعلم. 
الثالئة س ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أن قوله : # ترْجي مَنْ 
تَشَّاءُ ‏ الآية » ناسخ لقوله : ل لآ يَحِلَّ لك النّسَاءُ مِنْ بَعْدُ © الآية . وقال : ليس 
في كتاب الله ناسخ تقدم المنسوحٌ سوى هذا . وكلامه يضعف من جهات . وفي 
©« البقرة © عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر ء وهو ناسخ للحول وقد 
تقدم عليه”'' . ظ 
الرابعة - قوله تعالى: 9وَمَن أبْتَعَئِتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ» «اآبْتَعَيٍت» طلبت؟ والابتغاء 
لفقي بو 22 0ت 1 تفع جر ندر له لزوالته أين زف ارت أن ترس الل امراة طن 


)١(‏ راجع */ ١74‏ و5؟75. 


> ”3 الجزء الرابع عشر بن تفسير القرطبي 
عزلتهن من القسمة وتضمّها إليك فلا بأس عليك في ذلك. وكذلك خكم الإرجاء: 
فدل أحد الطرفين على الثاني . ظ 
الخامسة ‏ قوله تعالى: ظثَلاً جُنَاحَ عَلَيِكَ» أي لا ميل» يقال: جنحت السفينة 

أي مالت إلى الأرض . اح اليو 

٠‏ السادسة- قوله تعالى: ظذَلِكَ أَدْنى أَنْ تَمَدَ عون » قال قتادة وغيره: ١‏ أي 
ذلك التخيير الذي خيّرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا؛ لأنهن 
إذا علمن أن الفعل”'' من الله قرّت أعينهن بذلك ورضين؟ لأن المرء إذا علم أنه 
...لا حق له في شيء كان راضياً بما أوتي منه وإن قلّ. وإن علم أن له حمًا لم 
يقنعه ما أوتي منه» واشتدت غَيْرته عليه وعَظُمَ حرصه فيه. فكان ما فعل الله 
لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن معهء وإلى 
انتقرار أعبنهن بما يسمم به لهن»: دون أن تعلق قلويهن بأكثر منه. وقرىء: 
ثْقِرَ أعيتهن4 . بضم التاء ونصب الأعين. «وثَُقَرَ أعيُهن» على البناء للمفعول 
وكان عليه السلام مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن» تطييباً 
لقلوبهن كما قدمناه ‏ ويقول : «اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما 
تملك ولا أملك» يعني قلبهء لإيئاره عائشة رضي الله عنها دون أن يكون يظهر 
ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به محمولاً على 
ورت أزؤاجحة: إلى أن استأذنهن أن يقيم في بيت عائشة. قالت عائشة: أوَّلَ ما 

اشتكى رسول الله يَكهِ في بيت ميمونةء فاستأذن. أزواجه أن يمرّض في بيتها 
1 - يعني بيت عائشة - فأؤِنَ له... الحديث. خرجه الصحيح. وفي «الصحيح) 
أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله يكِِ ليتفقد”''. 


)١(‏ في ش وك؟ «العدل». ظ 
(5) كذا في شسء وكء والذي في البخاري: «ليتعذر»؛ قال القسطلاني: «بالعين المهملة والذال 
المعحَمة؛ 5ك يطلب العلر نيما بضارله مر الاتتقال إلى بيك عائقة : وعند القابسي «يتقذر» بالقاف والدال 
المهملة؛ أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها ليهون عليه بعض ما يجد؛ لأذا المريض يجد عن يعض هله 
مالآ يعيده غند يفقين من الأنين والسكونة. 
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ا 21 
يقول: «أين أنا اليوم أين أنا غدا» استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلما كان 
)010( ش 


يومي قبضه الله تعالى بين سَحْري ونخري ؛؟ يلد . 


السابعة ‏ على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً وليلة ؛ هذا قول عامة 
العلماء: وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقِط حق الزوجة 
مرضها ولا حَيضّْهاء ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. وعليه أن يعدل بينهن في مرضه 
كما يفعل في صحته؛ إلا أن يَعْجِرْ عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض» فإذا صحّ 
استأنف القّسم. والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك : 
للحُرَة ليلتان وللأمة ليلة. وأما السراري فلا قَسّْم بينهن وبين الحرائر ولاحظ لهن فيه . 

الثامنة ‏ ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن» ولا يدخل لإحداهن في 
يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة؛ فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب منعه. وروى ابن بكير عن مالك عن 
عون ضعيةا أن امع فتيق جل كانت لهأف ان اذا كان يوه يخلاه لم كيرت دن يت 
الأخرى الماء. قال ابن بكير : وحدّثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت 
له امرأتان ماتتا في الطاعون. فأسهم بينهما أيهما تدلى أوّل. 

التاسعة ‏ قال مالك : ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات 
الحال » ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب . وأجاز مالك أن يفضل إحداهما 

في الكسوة على غير وجه الميل . فأما الحُبَ والبغض فخارجان عن الكسب فلا 

حا العدل فيا وهو المعنيّ بقوله يَلِنةِ في قَسّْمه . ١‏ اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك» . أخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها . 
وفي 2 أبي داود « يعني القلب »© ». وإليه الإشارة بقوله تعالى. # وَلَنْ 
تَنتَطِيمُوا أن تنذلوا كر النْسَاء ولو حو 24 ع وقوله تعالى : 8 وَاللَّهُ يَعْلَّمُ مَا 
فى تلرركة #.وهذا هو :وج تخصيصة بالذكر هنا متها منه النا علق أنه .بعلم 


)غ2 تريد بين جنبي وصدري. والسحر: الرئة ‏ فأطلقت على الجنب مخفا + من باب تسمية المحل 
باسم الحال فيه. والنحر: الصدر. 6 راجع 6//ا١1.‏ 


5118 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي . 
ما في قلوبنا من ميل بعضنا إلى بعض من عندنا من النساء دون بعض» وهو العالم بكل 
شيء «لا يَحْنَّى عَلَيِهِ شَيْءْ في الأزض وَلاً في السّمَاء4”" طيَمْلَمُ السَرَ وَأَحْمَىَ 28 
لكنه سَمّحَ في ذلك» إذ لا يستطيع العبد أن يصرف قلبه عن ذلك الميل؛ ٠‏ وإلى ذلك 
يعود قوله: لرَكَانَ اللَّهُ غَمُوراً رَحيماً4. د «ذَلِكَ أذتى أن تقر 
ع غيْنْهِنَ4 وهي: - 


العاشرة - أي ذلك أقرب ألآ يحزن إذا لم يجمع إحداهن مع الأخرى ويعاين 
الأعرة والميل. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبىّ يكيدٍ قال: «من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». 9وَيَرْضَيْنَ بمَا اتيتَهُنَ كُلّْهُنَّ4 توكيد 
للضميرء أي ويرضين كلهن. وأجاز أبو حاتم والزجاج لوَيَرْضيْنَ يما ات بتّهُنَّ كُلَّهُنَ4 
على التوكيد للمضمر الذي في #اتيتهن». والفراء لا يجيزه» لأن المعنى ليس عليه 
إذ كان المعنى وترضى كل واحدة منهن» وليس المعنى بما أعطيتهن كلهن. النحاس : 
والذي قاله حسن . < 

الحادية عشرة ‏ قوله.تعالى: ظرَاللَّهُ يَمْلَّمُ مَا فِي تُلوبكم» خبر عام» والإشارة ' 
إلى ما في قلب رسول الله َك من محبة شخص دون شخص . وكذلك يدخل في 
المعنى أيضاً المؤمنون. وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص أن النبئ يي بعثه على 
جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت : أيّ الناس أحبّ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلت: من 
الرجال؟ قال : «أبوها» قلت: ثم مّن؟ قال: «اعمر بن الخطاب . ب فعد رسالا د ل قل 
تقدّم القول في القلب بما فيه كفاية في أوّل #البقرة*””©» وفي أول هذه السورة؟ . 
يروى أن لقمان -الحكيم كان عبداً نجاراً. قال له سيّده: اذبح شاة وائتني بأطيبها 
بضعتين» فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاة أخرى فقال له: ألق أخبثها ' 
تضعتين» فألقى اللسان والقلب. فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها بَضْعَتين فأتيتني 
باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقي بأخبثها بتضعتين فألقيت اللسان والقلب!؟ فقال: 
ليس شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا حَيْنا. 


)١(‏ راجع 1/4 فما بعد. (؟) راجع 150/1١١‏ فما بعد. 
869 راجع ١/ل/اذا.‏ 62 ص ١١١‏ من هذا الجزء. 
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اأولى - اختلف العلماء في تأويل قوله: ولك الّمَاءُ مِنْ يَعْدُ»# على 


9 أنها منسوخة بالسّنة» والناسخ لها حديث عائشة؛. قالت: ما مات 
رسول الله يه حتى أحلّ له النساء. وقد تقدّم''". 2 

. الثاني أنها منسوخة بآية أخرى» روى الطحاويّ عن أم سلمة قالت: لم يمت 
رسول الله يَكِْمِ حتى أحل الله له أن يتزوّج من النساء من شاء؛ إلا ذات مَحُرمء وذلك 
قوله عز وجل : 9ِبُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءٌ» قال النحاس: وهذا 
والله أعلم أؤلى ما قيل في الآية ؛ وهو وقول عائشة واحد في النسخ. وقد يجوز أن 
تكون عائشة أرادت اح له دلاث بالقرآن | وهو مع هذا قول على بن أبي طالب 
وابن عباس وعلىّ بن الحسين والضحاك . وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين فقال : 
محال أن تنسخ هذه الآية يعني 8 تُرْجِيٍ مَنْ تَشَاءُ مِّْهُنَ © ط لا يَحِلَّ لكَ النّسَاءُ مِنْ 
بَعْدُ» وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون . ورجح قول من قال 
نسخت بالسُتّهَ . قال النحاس : وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط ؛ لأن القران 
بمنزلة سورة واحدة » كما صم عن ابن عباس : أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى 
السماء الدنيا فى شهر رمضان . برا ساب كا ال نم خرن 
[أن] قوله عز وجل : # َالَِّينَ يُتَوَفوْنَ ب رن أَرْوَاجِاً وَ غِْد لأَزوَاج 
. مَنَاعاًإِلَى الحَوْل غَيْرَ إخرَاج 4" ' منسوخة على قول أهل لتأويل - لا نعلم بينهم 


)١(‏ ص ٠١‏ من هذا الجزء. 
(؟) راجع "/ 27 115. 


5 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
خلافاً - بالآية التي قبلها لوَالَّذِينَ يتفودَ نكم وَيَذرُوذ َزْوَاجا يَتَرَئَضْنَ بِأنْمُسِهنٌ أزبعة 
د شَهْرٍ وَعشرأً6”"'. 

الثالث - أنه يق حظر عليه أن يتزوّج على نسائه؛ لأنهن اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس : وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ . 

الرابع - أنه لما حرم عليهن أن يتزوّجن بعده ا يتزوّج غيرهن؛ قاله 

أبو أمامة بن سهل بن حُتّيف . 

الخامس ‏ وا 11110ذظض 
سيت ؛ قاله أَبََ بن كعب وعكرمة وأبو رَزِْين » وهو اختيار محمد بن جرير . 
ومن قال إن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا : « لآ يَحِلّ لك النَّمَاءُ * معناه لا تحل 
لك اليهوديات ولا النصرانيات . وهذا تأويل فيه بُعْدَ . وروي عن مجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة أيضاً . وهو القول السادس . قال مجاهد : لثلا تكون 
كائرة أكا للمومين» بوهذا القول يبعة 1 لأنه بيقدرة .مق يعد الحشلمات :وام بجر 
للمسلمات ذكر . وكذلك قذّر 8 وَل أَنْ تَبَدَلَ بِهنَّ © أي ولا أن تطلق مسلمة لتستبدل 
بها كتابية . 

. السابع - أن النب 5ك كان له حلال أن يتزوّج من شاء ثم نسخ ذلك. قال: 
وكذلك كانت الأنبياء قبله صلى الله عليه وعليهم وسلم؛ قاله محمد. بن كعب العَرَظِي . 

الثانية - قوله تعالى : «وّلاً أنْ تَبَدَلَ بهن ٠‏ مِنْ أَْوَاحٍ» قال ابن زيد: هذا شيء 
كانت العرب تفعله» يقول أحدهم: خة زوج واغطى فاه روى الدَارَقُطِنِيَ عن 
أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : انزل لي عن امرأتك 
وأنزل لفغن اراي وازييك؛ فأنزل الله عز وجل «وَلاً أن تَبَدَلَ بهِنَّ مِنْ أَْوَاج وَلَوْ 
أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ» قال: فدخل عُيينة بن حِضْن القَرَّارِيَ على رسول الله كه وعنده 


)0( راجع ؟/ 117/5. 0,_,”5. 
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عائشة» فدخل بغير إذن» فقال له رسول الله كِنهِ: «يا عيينة فأين الاستئذان»؟ فقال: يا 
رسول الله ما استأذنت على رجل من مُضْرَ منذ أدركت. قال: من هذه الحميراء إلى 
جنبك؟ قال رسول الله يَلِ: «هذه عائشة أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن أحسن 
الخلق. فقال: «يا عييئة» إن الله قد حرّم ذلك». قال فلما خرج قالت عائشة: يا 
رسول الله من هذا؟ قال: «أحمق مطاعٌ وإنه تغلن ها تريق لسَبِد :قزفة.. اوقل أدكر 
الطبريّ والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنها كانت تبادل 
أرراجها .> .قال الطترق وفا كلك الدرت قط كدان وما وى تن ديت امبف ين 
حشر مه أنه وخ غلن سيول الله وعنده عائشة. . ٠.‏ الحديث» فليس بتبديل» ولا 
ارادؤلك: وإنما أحتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول. ظ 

قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة من 
أن البدل كان في الجاهلية يدل على خلاف ما أنكر من ذلكء» والله أعلم. قال المبرد: 
وقرىء الا يحل بالياء والتاء. فمن قرأ بالتاء فعلى معنى جماعة النساءء وبالياء من 
تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفراء قال: اجتمعت القراء على أن القراءة 
. بالياء؛ وهذا غلط؛ وكيف يقال: اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالتاء بلا أختلاف 


عنه!. 


ص 


الثالثة ‏ قوله تعالى: لوَلَرُ أَعْجبَكَ 00000 الى غنائن الرل :الك سيم 
اسماء بنت عُمّيس؛ أعجب رسول لله و حين مات عنها جعفر بن أبي طالب 
حُسنهاء فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية؛ وهذا حديث ضعيف قاله ابن العربيّ. ‏ 

الرابعة - في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. 
وقد أراد المغيرة بن شُعبة زواج امرأة» فقال له النبيّ يكلِ: «انظر إليها فإنه أجدر أن 
يُؤدم بيتكما»('2. وقال عليه السلام لآخر: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً» 
أخرجه الصحيح. قال الحميديٌ وأبو الفرج الجوزيّ. يعني صفراء أو زرقاء. وقيل 
ا 


0010( أي أحرى أن تدوم المودة بينكما. يقال: أدم الله بينهما يأدم أدماً ؛ أي ألف ووفق. 
(؟) الرمص (بالتحريك): وسخ يجتمع في الموق؛ فإن سال فهو غمص. وإن جمد فهو رمص. 


15 .2 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الخامسة ‏ الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ 
فإنه إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغَبه في نكاحها. ومما يدلّ على أن الأمر على . 
جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبئ يَلْةِ أنه قال: «إذا خطب . 
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». فقوله: 
«فإن استطاع فليفعل» لا يقال مثله في الواجب. وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك 
والشافعيّ والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ 
للأحاديث الصحيحةء وقوله تعالى: لرَلَوْ أَعْجَبَكَ عْجَبَك حَستهنَ ©. وقال سهل بن أبي 
حثمة : الك سعمد ين متايه رطارى فك بيك العا على كا مق اجاغير المذي: 
فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال نعم! قال النب و «إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة 
امرأة فلا بأس , أن ينظر إليها». الإجّار: السطح. بلغة أهل 0 والحجاز. قال أبو 
عبيد: وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة. 


السادسة ‏ أختلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال .مالك: ينظر إلى وجهها 
زكميها». وله يتظرء إلا بإذنها. وقال الشافعىّ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت 
مستترة. وقال الأوزاعئ : ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. قال داود: 
ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة ترد عليه في تحريم 
الاطلاع على العورة. والله أعلم. 
السابعة - قوله تعالى: #إلاً مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ» اختلف العلماء في إحلال الأمَة 
الكافرة للنين كل على قولين: تحلّ لعموم قوله : «إلاً ما مََكَتْ يَمِيْكَ» ؛ قاله مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء والحكم. قالوا: قوله تعالى: «الآ يَحِل لَكَ النّسَاءُ مِنْ بَمْدُ» أي 
لا تحل لك النساء من غير الممسلمات» فأما اليهوديات والتصرانيات والمشركات فحرام 
عليك؛ أي لا يحل لك أن تتزوّج كافرة فتكون أَمّا للمؤمنين ولو أعجبك حسنها؛ إلا ما 
ملكت يمينك» فإن له أن يتسرّى بها. القول الثاني بد اتدل #اكتريها لقدرة عن ماكر 
الكافرة» وقد قال الله تعالى: «وَّلاً تُمْسكوا عم بعصم الْكَرَافرٍ ه10 فكيف به كَلِلِ. 


)0غ( راجع 160/١4‏ . 


ظ "3 سورة الأحزاب» الآية: 7ه و لاه 51 
و ما » في قوله : # إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُْكَ # في موضع رفع بدل 
.من 3 النساء 4 . ويجوز أن يكون في موضع نصب غلى انككتاء + 
وه حك .وسور أن كيون مصدرية ٠»‏ والتقدير : إلا ملك يمينك» 
وملك بمعنى مملوك ٠.‏ وهو في موضع نصب لأنه استثناء من غير 


ل 


[*ه] 2 الا اا 0 تأي لك بات يا 


]مر - -_-ه عط 1 1 > سام و- 000 


الات فك بدو جر سف ل ا 7 
ا ترديا يوقي أنه ولا أن مككزا اروسهر ون بلا 3 9 
ل كاه عند ألَهعَظِيجًا )4 . ظ 

فيه ست عشرة مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: لا تَدْخْلُوا بِيُوتَ النِيَ إلا أن يُؤْدَنَ لكد» «أنْ» 
في موضع نصب على معنى: إلا بأن يؤذن لكمء ويكون الاستثناء ليس من 
الأول. #إلى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إنَاةب84 نصب على الحالء» أي لا تدخلوا في هذه 
الحال. ولا يجوز في «غَيْر» الخفض على النعت للطعامء لأنه لو كان نعتاً لم 
يكن بد من إظهار الفاعلين» وكان يقول: غير ناظرين إناه أنتم. ونظير هذا من 
النحو: اا برعل بارع ل وإن شئت قلت: هذا رجل مع رجل 

ملازم له هو. 


وهذه الآية تضمّنت قصتين: إحداهما ‏ الأدب في أمر الطعام والجلوس. 
والثانية - أمر الحجاب. وقال حماد بن زيد: .هذه الآية نزلت في الثقلاء. فأما القصة 
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الذزاى لالجتورر عن لحرن كان داجيا ا رارك ال ا تعر ل 
نت دكن اغرأة زيل" "© أْلّم عليهاء فدعا الناسء فلما طعموا جلس طوائف منهم 
يتحدثون في بيت رسول الله يلخ وزوجته موّلية وجهها إلى الحائطء فتقُلُوا على 
رسول الله يَ. قال أنس: فما أدري أأنا أخبرت النبئ كَةِ أن القوم قد خرجوا أو 
أخبرني . قال : فانطلق حتى دخل:البيت » فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه 
ونزل الحجاب . قال : ووعظ القومَ بما بما رُعظوا به » وأنزل الله عز وجل : 8 يَا أَيْهَا 
الّذِينَ آمنُوا لآ تَدْحْلُوا بيُوتَ النِىَ © إلى قوله : « إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً 4 
أخرجه الصحيح . وقال قتادة ومقاتل في كتاب الثعلبيّ : إن هذا السبب جرى في بيت 
أم سلمة . والأوّل الصحيح » كما رواه الصحيح . وقال ابن عباس : نزلت في ناس - 
من انميق كانوا انون طعام النبئ كك فيدخلون قبل أن يدرك الطعام» فيقعدون 
إلى أن يدرك » ثم يأكلون ولا يخرجون . وقال إسماعيل بن أبي حكيم : وهذا أدب 
ل ل ل ل ل ل : حسبك من الثقلاء أن 
الشرع لم يحتملهم . وأما فيه الشيكاته نال ألتى تق 'عاللك توخداعة :تيده امد 
القعود في بيت زينب» القصة المذكورة انفاً: وقالت عائشة رضي الله عنها وجماعة: 
سببها أن عمر قال قلت: يا رسول اللهء إن نساءك يدخل عليهنّ البَرّ والفاجر» فلو 
أمرتهنَ أن يحتجبن ؛ فنزلت الآية . وروى الصحيح عن ابن عمر قال : قال عمر 
وافقت ربّي في ثلاث : في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر. هذا أصح 
ما قيل في أمر الحجاب ؛ وما عدا هذين القولين من الأقوال والروايات فواهية » لا 
يقوم شيء منها على ساق ٠‏ وأضعفها ما روي عن ابن مسعود : أن عمر أمر نساء 
النبئّ َل بالحجاب » فقالت زينب بنت جحش : يابن الخطاب ٠‏ إنك تغار علينا 
والوحي ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى : 9 وَإذَا سَأَلتُمُومُنَّ ماع لَسْألُوهُنَ مِنْ وَرَاء 
حِجَابٍِ *» وهذا باطل» لأن الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما بيّناه. أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. . وقيل: إن رسول الله كَل كان يطعم ومعه بعض 


)١(‏ أي التي كانت امرأة زيد ثم طلقها وانقضت عدتها منه. 


5170 سورة الأحزاب» الآية: "اه‎  ”'“* 


أصحابه» فأصاب يَدُ رجل منهم يدّ عائشة» فكره النبيّ كَل فنزلت آية الحجاب. قال 
ابن عطية: وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى 
الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونُضْبّه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلكء» فنهى الله 
المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبئ بك ودخل في النهي سائر المؤمنين» والتزم 
الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك» فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل» لا قبله 
لانتظار نضح الطعام . ظ 

الثانية - قوله تعالى: 8بْيُوتَ النَِّي» دليل على أن البيت للرجل» ويحكم له 
بهء فإن الله تعالئ أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وَأذْكْرْنَ ما يْلَى فِي 
بتكن مِنْ آيّاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللّهَ كَانّ لطيفاً خبيرا”'2 قلنا: إضافة البيوت إلى 
النبئ ككل إضافة ملك: وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل» بدليل أنه حَغل فيها 
الإذن للنبي كلد والإذن إنما يكون للمالك . 

الغالنةات. والعدلك"العناد فى .رف الت كك رذ كان يكن نيه" أهله: يعد 
موته » عل نعي أطللك ليق اه الا على فول فقالت طائفة : كانت ملكاً لهِنّ» 
بدليل أنهنَ سكن فيها بعد موت النبئ كَل إلى وفاتهنَ ٠»‏ وذلك أن النبيّ يله وهب 
ذلك لهنّ في حياته . الثاني - أن ذلك كان إسكاناً كما يسكن الرجل أهله ولم 
يكن هبة » وتمادى سكناهنّ بها إلى الموت . وهذا هو الصحيح» وهو الذي 
ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربيَ وغيرهم» فإن ذلك من مؤونتهنّ التي 
كان رسول الله كل استثناها لهنّ » كما استثنى لهِنّ نفقاتهنَ حين قال : ١‏ لا تَفْنَسم 
ورثتي ديناراً ولا ذرهدا . ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونة عاملى فهو صدقة». 
هكذا قال أهل العلم» قالوا: ويدلٌ على ذلك أن مساكنهنّ لم يرثها عنهنّ 
ورثتهنَ. قالوا: ولو كان ذلك ملكا لهنَ كان لا شك قد ورثه عنهنّ ورثتهنٌ. 
قالوا: وفي ترك ورثتهنَ ذلك دليل على أنها لم تكن لهنّ ملكأء وإنما كان لهِنّ 


)000 راجعم ص 87 من هذا الجزء. 


511 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

سكنى حياتهن ؛ فلما تَوفْين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه؛ 

كما جعل ذلك الذي كان لهنّ من النفقات في تركة رسول الله يكِةِ لما مضين لسبيلهن» 

فزيد إلى أصل المال فصرف في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعه. والله الموفق. 
قوله تعالى: ظطغَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ# أي غير منتظرين وقت نضجه. و «إنّاة# 

مقصورء وفيه لغات: ظإِنَّى» بكسر الهمزة. قال الشيباني: ‏ - 


وكِسرَّى إدذ تقسمه لصتوة بأسياف كما فسن النُحام 
تمخفضت المّنون له بيوم أتى”' ولكل حاملة تمام 


وقرأ ابن أبي عبلة : غير نَاظِرِينَ إناه»# مجروراً صفة ل #مطعام# . الزمخشري: 
وليس بالوجه» لأنه جرى على غير ما هو له» فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى 
اللفظ. فيقال؛ غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربته هي. وأنى «بفتحها», 
وأناء «بفتح الهمزة والمد» قال الحطيئة : 

وأرت العشاء إلى سُهَيْ ل أو الشعْرّى فطال بي الإناء 
يعني , يعني إلى طلوع سهيل . بعر واد يأنى إذا فرغ وحان وأدرك . 

الرابعة ‏ قوله ثعالى: «وَّلَكِنْ إِذَا دحيم : فَادْحُْلُوا فَإِذًا طَهِمْتمْ فَالْتَشِرُوا» فأكد 
المنع» وخصّ وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب» وحفظ الحضرة 
الكريمة من المباسطة المكروهة. قال ابن العربيّ: وتقدير الكلام: ولكن إذا دعيتم 
وأذن لكم في الدخول فأدخلواء وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاء في جواب إإذا» لازمة لما فيها من معنى المجازاة. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ظقَإدًا طَعِمْتَمْ فَائتَشِدُوا» أمر تعالى بعد الإطعام بأن 
يتفرّق جميعهم وينتشروا. والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من 
الأكل. والدليل على ذلك أن الدخول حرام» وإنما جاز لأجل الأكل» فإذا انقضى 

الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله . 


)0( «أنى) هنأ فعل ماض » بمعنى أدرك وبلغ ؛ كمأ في «اللسان» و «(شرح القاأموس» . 


“3 سورة الأحزاب» الآية: 1ه 20 / 1 
السادسة ‏ في هذه الاية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على 
ملك نفسه؛ لأنه قال: «يَاذًا طَعِمْتم قاد رمن عرب يي ولا 
7 أفناف ل" ' سواه؛ وبقي الملك على أصله . 
السابعة ‏ قوله تعالى: لوَّلا مُسْتَاَنِسِينَ 1 بعري عن على ارد غير 
ناظرِينَ4 و طغَيْرَ» عر اط لالم الاق والميم في #لكم* أي غير ناظرين 
ولا مستأنسين؛ والمعنى المقصود: لا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل أصحاب 
رسول الله كلِ في وليمة زينب. إن دَلِكَمْ كَانَّ يُوْذِي الب فَيَسْتَْبِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا 
يَسْتَسْبِي مِنّ الْحَقٌّ4 أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره. ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة 
الاستحياء نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. وفى «الصحيح» عن أم 
علي نالمة: جاءت أم سّليم إلى النبىّ كَل فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي 


0 من الحق » ؛ فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله عَبَِة : «إذا رأت الماء؛. 


الثامنة ‏ قوله على طق االو مَاعاً© الآية. روى أبو داود الطيالسي 
عن أنس بن مالك قال قال عمر: وافقت ربي ف في أربع . 4 الحدييف: توافية: لكا 
رسول الله»ء لو ضربت على نسائك الحجاب» فإنه يدخل عليهنّ البرّ والفاجر؛ 
فأنزل الله عز وجل: لأرَإِذًا سَألتَمُومُنَ منَاعاً فَاسأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب © . 

واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يتمتع به من العواريّ”". وقيل قَنْوَى. وقيل 
صحف القران. والصواب أنه عام فى جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر 
المرافق للدين والدنيا. 

التاسعة ‏ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهنّ من وراء حجاب في 
حاجة تَعْرِض» أو مسألة يُستفتين فيها؛ ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى » وبما تضمئته 
أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة» بدنها وصوتها؛ كما تقدّم» فلا يجوز كشف ذلك إلا 
لحاجة كالشهادة عليها» أوداء يكون ببدنهاء أو سؤالهاعما يعرض وتعرّن عندها . 


)١(‏ في حء ش: «إليهم». 
ه64 العراري: جمع العارية. ما تداولوه بينهم . 


اليل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

العاشرة ‏ استدلٌ بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي ككِ من وراء 
حجاب على جواز شهادة الأعمى» وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها . وعلى 
إجازة شهادته أكثر العلماء» ولم يجزها أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. قال أبو حنيفة: 
تجوز في الأنساب . وقال الشافعي: لا تجوز إلا فيما رأه قبل ذهاب بصره. ‏ 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: طدذَلِكُمْ أَطْهَدُ لِمَلُوبِكُمْ وَقُلُوبهِنَ» يريد من 
الخواطر التى تعرض للرجال في أمر النساء» وللنساء في أمر الرجال؛ أي ذلك أنفى 
للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق 
بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم 
لعصمته . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: ظرَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله الآية. هذا 
تكرار للعلة وتأكيد لحكمها؛ وتأكيد العلل أقوى في الأحكام. 

الثالثة عشرة -.قوله تعالى: ظوَلاً أَنْ تَْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَْدِهِ أبداأ» روى 
إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
قتادة أن رجلا قال: لو قُبض رسول الله ين تزوجتُ عائشة؛ فأنزل الله تعالى: «وَمَا 
كَانَ لَكَمْ أنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللّه» الآية. ونزلت: طوَأَرْوَاجُهُ أُمَهَائْهُهِ» . وقال القشيري 
أبو نصر عبد الرحيم: قال ابن عباس قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين 
كانوا مع رسول الله يكِِدِ على جراء ‏ في نفسه - لو توفي رسول الله يه لتزوّجت 
عائشة» وهي بنت عمي . قال مقاتل : هو طلحة بن عبيد الله. قال ابن عباس: وندم 
هذا الرجل على ما حدّث به في نفسهء فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة 
أفراس في سبيل اللهء وأعتق رقيقاً فكمّر الله عنه. وقال ابن عطية: روي أنها نزلت 
بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول الله يلِْخِ لتزوّجت عائشة؛ فبلغ ذلك 
رسول الله يي فتأذّى به؛ هكذا كتّى عنه ابن عباس ببعض الصحابة. وحكى مكيّ عن 
معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيد الله . ظ 


| “8 سورة الأحزاب؛ الآية: "اه ايض 
قلت: وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة؛ ولا يصح. قال ابن عطية: لله 
العباس : وقل حكي هذا القول عن بعضص فضلاء الصحابة. وحاشاهم عن مثله ! 
والكذب في نقله”''؛ وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال. يروى أن رجلا من 
0000 حُذافة: ما بال محمد يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات لأجَلْنا السهام على 
نسائه؟ فنزلت الاية في هذا؛ فحرم الله نكاح أزواجه من بعده. وجعل لهن حكم 
00 لقوله قغالى . ؤرن قاذ كم أذ توا شوق الور أذ بكرا راج 
مِنْ بَعَلِهٍ دا . وقد قيل: إنمأ منع من التروج بزوجاته ؛ لأنهن أزواجه في الجنة 
وأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها. قال حذيفة لامرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي 
في الجنة إن جمعنا الله فيها فلا تزوّجي من بعدي؛ فإن المرأة لآخر أزواجها. وقد 
ذكرنا ما للعلماء في هذا في (كتاب التذكرة) من أبواب الجنة. 
الرابعة عشرة ‏ اختلف العلماء في أزواج النبئ كلل بعد موته ؛ هل بقين 
أزواجاً أم زال التكاح بالموت ٠‏ وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم ظ 
لا؟ فقيل: عليهن العدة؛ لأنه توفي عنهن. والعدة عبادة. وقيل: لا عدة 
عليهن ؛ لأنها ملة تربص لا ينتظر بها الإباحة . وهو الصحيح ؛ لقوله عليه 
السلام : «ما تركت بعل نققة عيالي) وروى «أهلي» وهذا أسم خاص بالزوجية ؛ 
فأبقى عليهن النفقة والسكنى ملة حياتهن لكونهن نساءه » وحرمن على غيره؟ 
وهذا هو معنى بقاء النكاح. وإنما جعل الموت في حقه عليه السلام لهن بمنزلة ' 
المغيب في حق غيره؛ لكونهن أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاف سائر 


010 في ش : ار اف ل 7 والكذب في نقله؛ وموضع النقط في الأصل بياض . 
وفي ك: اي ير ْ 


لمارف الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
. الناس؛ لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة» فربما كان أحدهما في الجنة 
والآخر في النار؛ فبهذا انقطع السبب في حق الخلق وبقي في حق النبيّ يَكِ؛ وقد قال 
عليه السلام: «زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الاخرة». وقال عليه السلام: «كل 
سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة». . 

فرع - فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكلبية وغيرها؛ 
فهل كان يحلّ لغيره نكاحهن؟ فيه خلاف. والصحيح جواز ذلك؛ لما روي أن الكلبية 
التي فارقها رسول الله يَكةِ تزوجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدم. وقيل: إن الذي 
< تزْوّجها الأشعث بن قيس الكندي. قال القاضي أبو الطيّب: الذي تزوّجها مهاجر بن 
أبي أميّة» ولم ينكر ذلك أحد؛ فدل على أنه إجماع . 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: 9إإن دَلْكُمْ كَانّ عِنْدَ اللّه عَظِيماً» يعني ؤي 
رسول الله َو أو نكاح أزواجه؛ فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظم منه . 

السادسة عشرة - قد ّنا سبب نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمرء وكان 
يقول لسّودة إذا خرجت وكانت امرأة طويلة: قد رأيناك يا سودة» عرما عن انكيترل 
الحجاب؛ فأنزل الله آية الحجاب. ولا بُعْد في نزول الآية عند هذه الأسباب كلها 
- والله أعلم ‏ بَيْدَ أنه لما ماتت زينب بنت جحش قال: لا يشهد جنازتها إلا ذو محرم 
منها؛ مراعاءةً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلته أسماء بنت عميس على سترها في 
. النعش في القبّة» وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر. وروي أن ذلك 
' صُنع في جنازة فاطمة بنت النبي يكل . ظ 


- 5 4م م عر 2 رم م ص 442 ْ 
[64] # إن ُو شيعأو تمقو وه إن أله كار يكل شيع عليما 409 . 


البارىء سبحانه وتعالى عالم بمأ بدا وما خفي وما كان وما لم يكن» لا 
< يا ا 00 ( كم أله ررك 
ظ ريون . ومن أشير إل#«في قولة: وما ' كان لَك أن تُؤْدُوا رَسُول الله ولا أن 
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تَنْكِحُوًا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدا» فقيل لهم في هذه الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه 


من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها. فصارت هذه الاية 
منعطفة”"2 على ما قبلها مبينة لها. والله أعلم . 


0 # لا جاح عَلنهِنَ في ملعن و ' أبتَايهن ولا إخو نين ولا شل إخوانين ولا أب ِ 
ا رض حر 3 ري سا مصمة وع رص رس برل ره 
أخْوبتهنَ ولا يسَأبِهِنَ ولا ما ملَحكَت ايَممهن 0 َأ ارك الله كس عل كل 
2 30 رج عير ' 
و شّهيدًا )»4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - لما نزلت آية الحجاب قال الاباء 57 والأقارب لرسول الله علا 
وحن أيضاً تكلمهن .من وزاء ختجات؟ قنزلك:هلء» الاية: ظ 

الثانية ‏ ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروزٌ له» ولم يذكر العم 
والخال لأنهنما معرياق معرف الزالدين وقد يس الع أباء قال اللهتعالن + اليد 
إلْهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ. وَإِسْمَاعِيلَ04' وإسماعيل كان العمّ. قال الزجاج: العم 
والخال ربما يصفان المرأة لولديهماء فإن المرأة تحل لابن العمّ وابن الخال فكره لهما 
الرؤية. وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها. وقد ذكر 
.في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة «النور# فهذه الآية بعض تلك» ‏ 
وقد مضى الكلام هناك مستوفئ”"؛ والحمد لله. 

الثالثة ‏ قوله تعالى : 8 وَاتَّقِينَ اللّهَ 4 لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه 
الأصناف وانجزمت الإباحة » عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة . وهذا في غاية 
البلاغة والإيجاز ٠»‏ كأنه قال : اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدّينه إلى 
غيره . وخص النساء بالذكر وعيّنهن في هذا الأمر ٠‏ لقلة تحفظهن وكثرة 0 
استرسالهن . والله أعلم . ثم توعّد تعالى بقوله : إن اللَّهَ كَانَ عَلَىَ كُلّ شّيِءِ شّهيداً» . 


.178/1 في ابن العربي «منقطعة» وهو تحريفا. 2 (5) راجع‎ )١( 
.7 1 [فرة راجع‎ 


ضرق الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
[07] ٍ(إِدَل كته يلو َل أل يتما ال اموأ صِلُوا عليه وَسَلَمُوأ 
تسليما 4 . 


هذه الآية شرّف الله بها رسوله عليه السلام حياتّه وموته» وذكر منزلته منهء 


وطهّر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء؛ أو في أمر زوجاته ونحو ذلك. 
والصلاة من الله رحمته ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء والاستغفار, وس ولد 
والتعظيم لأمره. ظ ظ 

مسألة ‏ واختلف العلماء في الضمير في قوله: طيُصَلُونَ4 فقالت فرقة: 
الضمير فيه لله والملائكة؛ وهذا قول من الله تعالى شرف به ملائكته» فلا يصحبه 
الاعتراض الذي جاء في قول الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غَوّى . فقال له رسول الله يَيَلِ: «بئس الخطيب أنت» قل ومن يعص الله ورسوله») 
أخرجه الصحيح . قالوا: لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضميرء 
ولله أن يفعل في ذلك ما يشاء. وقالت فرقة: في الكلام حذف» تقديره إن الله يصلي 
وملائكته يصلون؛ وليس في الآية اجتماع في ضميرء وذلك جائز للبشر فعله. ولم 
يقل رسول الله يَِيِ: «بئس الخطيب أنت» لهذا المعنى» وإنما قاله لأآن الخطيب وقف: 
على ومن يعصهماء وسكت سكتة. واستدلوا بما رواه أبو داوذ عن عنديّ بن حاتم أن 
خطيبا خطب عند النبيّ يَكلةٍ فقال: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما. فقال: «قم ‏ أو 
اذهب بئس الخطيب أنت». إلا أنه يحتمل أن يكون لما خطأه فى وقفه وقال له: 
ابئس الخطيب» أصلح له بعد ذلك جميع كلامه. فقال: الل ومن يعض اله رسا 
كما في كتاب «مسلم». وهو يؤيد القول الأوّل بأنه لم يقف على «ومن يعصهما». وقرأ 
أبن 0 الو الزنم على مومع اسم الله قبل قبل دخول «إن4. والجمهور 


قوله تعالى: ليا أَيِهَا الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا تَسْلِيماً4 فيه خمس 
مسائل : ش 


الأولى - قوله تعالى: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً» أمر الله 
تعالى عباده بالصلاة على نبيّه محمد تكله دون أنبيائه تء* تشريفاً له ولا خلاف في أن 
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الصلاة عليه فرض في العمر مرة» وفي كل حين من الواجبات وجوب السئن 
المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. الزَّمَخْشَرِيّ: فَإِن قلت 
الصلاة على رسول الله يله واجنة أم مندوب إليها؟ قلت: بل واجبة. وقد اختلفوا 
في حال وجوبها؛ فمنهم من أوجدها كلما عرى ؤكرى نوف الفعديكف: اين ذكرك 
عنده فلم يصلّ على فدخل النار فأبعده الله». ويروى أنه قيل له: يا رسول الله؛ 
أرأيت قول الله عز وجل : شن الله وَمَلائِكُنَهُ فاون عَلى لنب © فقال النبي لد 
«هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به إن الله تعالىنى ‏ 
وكّل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك 
وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذينك الملّكّين آمين. ولا أذكر عند عبد مسلم فلا 
يصلي على إلا قال ذلك المَلَكَان لا غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته لذينك 
المَلّكين آمين». ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره؛ كما 
قال في أية السجدة وتشميت العاطس. وكذلك في كل دعاء في أوّله وآخره ومنهم 
من أوجبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه الاحتياط : 
الصلاة عند كل ذكرء لما ورد من الأخبار في ذلك. ظ 


الثانية - واختلفت الآثار في صفة الصلاة عليه كلق فروى مالك عن أبي مسعود 
الأنصاريّ قال: أتانا رسول الله كَهٌ ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن 
سعكل: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف ا عليك؟ قال: فسكت 
رسول الله يه حتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال رسول الله كل «قولوا اللهم صل على 
ض محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد 
علمتم». ورواه النسائن عن طلحة مثلهء بإسقاط قوله: «في العالمين» وقوله: 
«والسلام كما قد علمتم». وفي الباب عن كعب بن عَجرة وأبي حُميد الساعديّ وأبي 


سعيد الخذريّ وعليّ بن أبي طالب وأبي هريرة وبريدة الخزاعيّ وزيد بن خارجة» 


رق الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ا ا ل د 
كعب بن عجرة. خورّجه مسلم في «صحيحه» مع حديث أبي حميد الساعديٌّ. قال 
أبو عمر: روى شعبة والثوريّ عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
كعب بن مُجرة قال: لما نزل قوله: تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا 
تَسْلِيماً© جاء رجل إلى النبيّ يتيوفقال: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفتاه 
فكيف الصلاة؟ فقال: «قل اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صِلّيت على 
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل.محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد») وهذا لفظ حديث الثوري لا حديث شعبة» وهو يدخل في التفسير 
. المسند إليه لقول الله تعالى: 9إِنَّ اللّهَ وَمَلدَيْكَتَهُ يُصَلُونَ 0 
صَلُوا عَلَيِهِ وَسَلّمُوا نَسْلِيما» فبيّن كيف الصلاة عليه وعلمهم في التحيات كيف السلام 
عليه» وهو قوله: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». وروى المسعوديٌ 
عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال: إذا صليتم على 
النبيّ يل فأحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالوا 
نعلمنا؛ قال: «قولوا اللهم اجعل ضلواتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين 
وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبيك ونبيّك ورسولك إمام الخير وقائد الخير 
ورسول الرحمة. اللهم أبعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم 
صَلْ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وروينا بالإسناد المتصل في كتاب «(الشفا) ' 
للقاضي عياض عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عدّهن في يدي 
رسول الله يَتِتدوقال: «عدّهن في يدي جبريل وقال هكذا أنزلت من عند رب العزة 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترححم على محمد وعلى آل 
محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحدّن 
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على محمد وعلى آل محمد كما تَحَنْنْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد». قال ابن العربيَ: من هذه الروايات صحيح ومنها سقيم» وأصحها ما رواه 
مالك فاعتمدوهء ورواية غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقورى. 
وإنما على الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في 
البيع ديناراً معيباً» وإنما يختارون السالم الطيب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن 
الب كله إلا ما صمح عن النبئ كه سندهء لثلا يدخل في حيّز الكذب على 
رسول الله كه فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص» بل ربما أصاب 
الخسران المبين. 0 


| الثالثة - في فضل الصلاة على النبئ كَل ثبت عنه كله أنه قال: «من صلى ‏ 
عَلَنَ صلاة صلى الله عليه بها عشراً». وقال سهل بن عبد الله: الصلاة على 
محمد تَللٌ أفضل العبادات» لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته» ثم أمر بها 
المؤمنين» وسائر العبادات ليس كذلك. قال أبو سليمان الداراني: من أراد أن 
يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبئ تك ثم يسأل الله حاجته» ثم يختم بالصلاة 
على النبئ قد فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. وروى 
سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الدعاء يُحجَب دون 
السماء حتى يصلَّى على النبئ قل فإذا جاءت الصلاة على النبئ قُكْةٌ رفع الدعاء. 
وقال النبئ قَه: «من صلَى على في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه ما دام اسمي 
في ذلك الكتاب».. 


ظ الرابعة - واختلف العلماء في الصلاة على النبئ كَْهِ في الصلاة؛ فالذي عليه 
الجمّ الغفير والجمهور الكثير: أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها. قال ابن المنذر: 
يستحب ألا يصلّي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله كه فإن ترك ذلك تارك 
فصلاته مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوريٌ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول جل أهل العلم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في 


قرف :الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
تاركها في الصلاة الإعادة. وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. 
وقال أبو عمر: قال الشافعيّ: إذا لم يصل على النبي كَل في التشهد الأخير بعد 
التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه. وهذا 
قول حكاه عنه حَوْملة بن يحيىء لا يكاد يوجد هكذا عن الشافعيّ إلا من رواية 
حَزملة عنه» وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه. وقد تقلده أصحاب الشافعيّ 
ومالوا إليه وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل مذهبه. وزعم الطحاوي أنه لم يقل 
به أحد من أهل العلم غيره. وقال الخطابي وهو من“أصحاب الشافعيّ: وليست 
بواجبة في الصلاةء وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعيّ» ولا أعلم له فيها قدوة. 
والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي 
وإجماعهم عليه» وقد شُنْم عليه في هذه المسألة جداً. وهذا تشهد أبن مسعود 
الذي اختاره الشافعئ وهو الذي علمه النبيّ كد ليس فيه الصلاة على النبي يكلك) 
وكذلك كل من روى التشهد عنه يلِ. وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد 
على المنبر كما تعلّمون الصبيان في الكتاب. وعلمه أيضاً على المنبر عمر؛ وليس 
فيه ذكر الصلاة على النبي عَكِ. 

قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبى يَِ فى الصلاة محمد بن الموّاز من 
أصحابنا فيما ذكر ابن القَصّار وعبد الوهاب». واختاره ابن العربّن للحديث 
الصحيح: إن الله أمرنا أن نصلّي عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلم الصلاة ووقتها 
. فتعينت كيفية ووقتاً. وذكر لان الو عن ابي عار بسوحم ين هاج من اللعنين أنه 
قال : لو صلَّيتُ صلاة لم أصلّ فيها على النبي يقِ ولا على أهل بيته لرأيثٌ أنها لا 
تتم . وروي مرفوعاً عنه عن ابن مسعود عن النبيّ يق والصواب أنه قول أبي جعفر؛ 
قاله الدَّارَفْطْنَي . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لرَسَلّمُوا نَسْلِيماً* قال القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت - 
هذه الاية على النبئ كك فأمر الله أصحابه أناسلهوا علي :وكلالك مو تعده أمروا 
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أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبره وعند ذكره. وروى النسائيّ عن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبيه أن رسول الله كه جاء ذات يوم والبشر يُرى في وجههء فقلت: إنا لنرى 
البشرى في وجهك! فقال: «إنه أتاني المَلك فقال يا محمد إن ربّك يقول أما يرضيك 
إنه لا يصلّي عليك أحد إلا صلّيت عليه عشراً ولا يسلّم عليك أحد إلآ سلمتُ عليه 
عشراً». وعن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الْهككلٍ قال: «ما منكم من أحد يسلم 
علىّ إذا مث إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول يا محمد هذا فلان بن فلان يقرأ عليك 
السلام فأقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» وروى النسائيّ عن عبد الله قال قال 
رسول الله يقد : «إن لله 0 يبلغوني من أمّتي السلام». قال 
الشيريّ: والتسليم قولك: سلام عليك 


20000000 


زلاه] ف الذي يؤذوت الله نه ورسولم سولم لعتهم ا لَه فى ١‏ دنا 
بيدا 
الأولى- اختلف العلماء في أَؤْيّة الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به» كقول 
اليهود لعنهم الله : وقالت اليهود يد الله مغلولة. والنصارى: المسيح ابن الله . 
والمشركون: الملائكة بنات الله. والأصنام شركاؤه. وفي «صحيح البخاريّ)» قال الله . 
تعالى : «كذبنئ ابن آدم ولح يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. 2٠.‏ الحديث . 
< وقد تقدّم في سورة #إمريم»”'"' . وفيى «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال الله 
تبارك وتعالى: «يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر 
فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما». هكذا جاء هذا الحديث 


موقوفا على أبي هريرة في هذه الرواية . وقل جاء مرفوعاً غعنه (يؤذيني ابن آدم 


.١09/١1١ راجم‎ )١( 


قا ظ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
بالتصوير والتعرّض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرهاء وقد قال 
رسول الله يَِدِ: «لعن الله المصوّرين». قلت: وهذا مما يقرّي قول مجاهد في المنع 
من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ كل ذلك صفة اختراع وتشبّه بفعل الله الذي انفرد به 
سبحانه وتعالى. وقد تقدّم هذا فى سورة #النمل6''' والحمد لله. وقالت فرقة: ذلك 
على حذف مضاف. تقديره: يوّذون أولياء الله. وأما أَذِيّةَ رسوله عَلِنٍ فهي كل ما يؤذيه 
من الأقوال في غير معئى واحدء ومن الأفعال أيضاً. أما قولهم: «فساحر. شاعر. 
كاهن مجنون. وأما فعلهم: فكسر رباعيته وشج وجهه يوم أحْدء وبمكة إلقاء السَّلَى 
على ظهره وهو ساجد» إلى غير ذلك. وقال أبن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه 
حين أتخذ صفية بنت حُبّىَ . وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات» 
لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير. حق أبداً. وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات 
فمله.. ومنله.. 

الثانية _ قال علماؤنا: والطعن في تأمير أسامة بن زيد أذْيّةٌ له عليه السلام. 
' روى الصحيح عن أبن عمر قال: بعث رسول الله يل بعثاً وأمّر عليهم أسامة بن زيد 
فطعن الناس في إمرته؛ فقام رسول الله يََِتجِ فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم 
تطعنون في إمرة أبيه من قبل وَأَئْمُْ الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان لَمِنْ أحب الناس 
إلى وإن هذا لمن أحب الئاس إليّ بعده». وهذا البعث ‏ والله أعلم ‏ هو الذي جهّزه 
ظ رسول الله ين مع أسامة وأمّره عليهم وأمّره أن يَغْزّوَ «أبْتى» وهي القرية التي عند مَؤْتّة 
. الموضع الذي قُتل فيه زيد أبوه مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن 
يأخذ بثأر أبيه فطعن من في قلبه ريب في إمْرته؛ من حيث إنه كان من الموالي؛ ومن 
حيث إنه كان صغير السنّ ؛ لأنه كان إذ ذاك أبن ثمان عشرة سنة؛ فمات النبيّ يَكِةٍ وقد 
برز هذا البعث عن المديئة ولم ينفصل بعدٌ عنها؛ فتفذه أبو بكر بعد رسول الله يكِ. 


.57١/١ راجع‎ )١( 


سورة الأحزاب» الآية: لاه كوف 


الثالثة- في هذا الحديث أوضح دليل على جواز إمامة المَْلى والمفضول 
على غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى. وقدّم رسول اشَْيّية سالماً مولى أبي 
حُذيفة على الصلاة بِقُبَاءء فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء 
قريش. وروى الصحيح عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر 
بِعسْفان» وكان عمر يستعمله على مكة فقال. من استعملت على هذا الوادي؟ 
قال آنن ابو قال ومن أبن انزع قال :تؤلى هن موالينا :. قال فاع كرفت 
عليهم مَوْلَى! قال: إنه لقارىء لكتاب الله وإنه لعالم بالفرائض قال أما إن 
نبيكم قد قال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». 0 

الرابعة - كان أسامة رضي الحم الحو أنى :العكا :وتذلك كان بعى» 
وكان أسودٌ شديد السوادء وكان زيد أبوه أبيض من القطن. هكذا ذكره أبو داود 
عن أحمد بن صالح. وقال غير أحمد: كان زيد أزهر اللون وكان أسامة شديدَ . 
الأَدْمّة. ويروى أن النبئ وك كان يَحسَن أسامة وهو صغير وتمسح مخاطه» وينقي 
أنفه ويقول: «لو كان أسامة جارية لزيّناه وجهزناه وحيّبناه إلى الأزواج». وقد ذكر 
أن سبب ارتداد العرب بعد النبيَكّكة ٠»‏ أنه لما كان عليه السلام في حبّة الوداع 
بجبل عرفة عشيّة عرفة عند الَفْرهِ أحتبس اليك قليلاً بسبب أسامة إلى أن 
أتاه؛ فقالوا: ما أحتبس إلا لأجل هذا! تحقيراً له. فكان قولهم هذا سبب 
ارتدادهم. ذكره البخاريّ في التاريخ بمعناه. والله أعلم. ظ 


الخامسة - كان عمر رضي الله عنه يفرض لأسامة في العطاء خمسة 
الاق. ولابنه عبد الله ألفين؟؛ فقال له عبد الله : فضّلت على أسامة وقد شهدث ما 
لم يشهد! فقال: إن أسامة كان أحب إلى رسو ل اشيك منك. وأباه كان أحب إلى 
رسول اكه من أبيك؛ ففضل رضي الله عنه محبوبٌ رسول اللْهكّيٌ على محبوبه. 
ودكدايكن أن تفن اح رسول اطهوكةة ويُبَِض من أبغض . وقد قابل مَدْوان 
هذا الحبّ بنقيضه؛ وذلك أنه مرّ بأسامة بن زيد وهو يصلي عند باب بيت 
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اي ا 1 
| وقال'' قولاً قبيحاً. فقال له أسامة: إنك آذيتني» وإنك فاحش متفحش» وقد 
وروا ا : « إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش » . فانظر ما 
بين الفعلين وقس ما بين الرجلين » فقد اذى بئو أمية التبئّ يكل في أحبابه » وناقضوه 
فق محابه. 


قوله تعالى : طِلعَنَهُمُ الله معئاه الغانوا من كل 0 واللعن في اللغة : 
. الإبعاد» ومنه اللعان. (واتط لو قتجا قرييا بتر سا في غير توفع والحمد لله 


[54] 06 لْمْؤْمِيرت وَاَلْمُوْمِتَدتٍ بِعَيرٍ مَأ أحَكدسيوا 33 0 
031 

أذعة المؤمنين والمؤمنات هي أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة» كالبهتان 
والتكذب الفاحش المختلق. وهذه الآية نظيدُ الآية التي في النساء: هوَمَنْ يَكْسِبْ 
خَطِيئَة أو إِنْما تُّمَّ يَرْم به بريئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإنْماً مُبينآ4”' كما قال هنا. وقد قيل : 
إن من الأذيّة تعييره بحسب مذموم؛ أو حرفة مذمومة» أو شيء يثقل عليه إذا سمعه. 
لأن أذاه في الجملة حرام. وقد ميّز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين 
فجعل الأوّل كفراً والثاني كبيرة» نقال في أذى المؤمنين: طقَمَّدٍ اخْتَمَلوا بُهْتَاناً وَإنْما 
مُبِيناً» وقد بيّناه. وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبئ بن كعب: قرأت البارحة هذه 
الآية ففزعت منها طوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِيِينَ والْمُؤْمِئَاتِ بَمَيْر مَا اكْتَسَبُوا» الآية» والله 
ولو فقال له أَبَِيَّ: يا أمير المؤمنين» لست منهم إنما أنت معلم ظ 

مقوّم. وقد قيل: إن مني توك عذهة الا أن اغمر راق بعازية قن الأنصات تضرنها 
0 ما رأى من زينتهاء فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان؛ فأنزل الله هذه الآية. وقيل: 
نزلت في علي» فإن المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه. رضي الله عنه. - 


)0)0( في الأصول: «وفعل قرلا...). هه راجع م/م . 


ااه الآية: هه ش 5١‏ 


مر يرا يس جه ع عرص ثلى و دما - 
41 « يكبا أليّىُ فل ََرويكَ وَيََاِكَ وَل ومين يزيت لين بن بدن ذَِكَ 
6 2 ؤس مرحم مس 0 7 و 
أدفة أن يعرفن قلا مودي وكاس الله حمُورا يما 0 
5 1 ا ال ا 5 1: ع ا 
الأولى - قوله تعالى: #قل لإزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ» قد مضى الكلام في تفضيل 


أزواجه واحدة واو 


. قال قتادة: مات رسول الله عَلِلٍ عن تسع. خمس من 
قريش: عائشة» وحفصة. وأمّ حبيبة» وَسَوْدة وأمّ سلمة. وثلاث من سائر العرب: 
ميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية. وواحدة من بني هارون: صفية. وأما أولاده 
فكان للنبى تةِ أولاد ذكور وإناث . 

فالذكور من أولاده: القاسم أمّه خديجة» وبه كان يُكنى 46 وهو أوّل من 
مات من أولاده. وعاش سنتين. وقال عروة: ولدت خديجة للنبئ كلهٍ القاسم 
والطاهر وعبد الله والطيّب. وقال أبو بكر البرقي: ويقال إن الطاهر هو الطب 
وهو عبد الله. وإبراهيم أمَّه مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة»: وتوفي أبن ستة عشر شهراًء وقيل ثمانية عشر؛ ذكره الذَارَفُطْنِيَ . ودفن 
بالبقيع . وقال كلةٍ: «إن له مرضعاً نَيِمّ رضاعه في الجنة». . وجميع أولاد النبي كله 
من خديجة سوى إبراهيم. وكل أولاده ماتوا في حياته غير فاطمة. 

وأما الإناث آرلالة فمنهنّ: فاطمة الزهراء بنت خديجة» ولدتها وقريش 
تبني البيت قبل النبوّة بخمس سنين» وهي أصغر بناته» وتزوّجها علي رضي الله 
عنهما في السنة الثانية من الهجرة في رمضانء. وبنى بها في ذي الحجة. وقيل : 
0000 رجب» وتوفيت بعد رسول الله كلد بيسيرء وهي أوّل من لحقه من 
أهل بيته. رضي الله عنها. 


)2 راجع ص ١5‏ فما بعد من هذأ الجزء . 
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ومنهنَ: زينب - أمّها خحديجة ‏ تزوّجها أبن خالتها أبو العاصي بن 5 
< وكانت أمّ العاصي هالة بنت خويلد أخت خديجة. وأسم أبي العاصي لقِيط . وقيل 
هاشم. وقيل هشيم. وقيل مقسم. وكانت أكبر بنات رسول الله » وتوفيت سنة 
ثمان من الهجرة. ونزل رسول الهوكة في قبرها. 

ومنهنّ: رُكَيّة ‏ أمّها خديجة ‏ تزؤجها عُتبة بن أبي لَهَب قبل النبوّةء فلها 
رسول الكل وأنزل عليه: #تيْتْ يَدَا أبي لَهَّبِ ”0 قال أبو لهب لابنه: رأسي من 
رأسك حرام إن لم تطلق آبنته؛ ففارقها ولم يكن بنى يها. وأسلمت حين أسلمت أمّها 
خديجة» وبايعت رسول الْيَكةٍ هي وأخواتها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
عفان» وكانت نساء قريش يقلن حين تزوّجها عثمان : ظ 

اعرى ”نيدن ران إتنان ‏ « تند روط ليبا سيان 
وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين» وكانت.قد أسقطت من عثمان سقط" 
ثم ولدت بعد ذلك عبد الله وكان عثمان يُكنَّى به في العام ا 
فنقره ديك في وجهه فمات.» ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة 
ومرضت ورسول اللهيككِ يتجهز إلى بدر فخلّف عثمان عليهاء فتوقيت 
ورسول اللهيك ببدرء على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة. وقدم زيد بن حارثة 
بشيراً من بدرء فدخل المدينة حين سوّى التراب على رَُقَيْة. ولم يشهد دفنها 
رسول اشكلة . 

ومنهن : أم كلثوم أمها خديجة ‏ تزوّجها عتيبة بن أبي لهب - أخو عتبة - قبل 
النبوّة » وأمره أبوه أن يفارقها للسبب المذكور في أمر رقية ٠‏ ولم يكن دخل بها . 
فلم تزل بمكة مع رسول اللهوية . وأسلمت حين أسلمت أمها » وبايعت: 
رسول اليل مع أخواتها حين بايعه النساء: وهاجرت إلى المدينة حين هاجر . 
رسول اللهكةِ . فلما توفيت رقية تزوّجها عثمان» وبذلك سمي ذا النُورَيْنن. وتوفيت 


. السقط : بعتثليث السين؛ والكسر أكثر‎ )( .7"4/5١ راجع‎ )١( 


- سورة الأحزاب, الآية: 9ه 1١17‏ 
فتي حياة النبي يٌَْ في شعبان سنة تسع من الهجرة . وجلس رسول الله و على | 

قبرها » ونزل في حفرتها عليَ والفضل. وأسامة . وذكر الزبير بن بكار أن أكبر ولد . 
النبيّ ككلم : القاسم » ثم زينب ٠»‏ ثم عبد الله » وكان يقال له الطيّب والطاهر » وولد 
بعد النبوّة ومات صغيراً . ثم أمّ كلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية . فمات القاسم بمكة ثم 
مات عبد الله , ظ 

الثانية - لما كانت عادة العربيات التبذل» وكنّ يكشفْن وجوههنّ كما يفعل 
الإماءء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن» وتشعّب الفكرة. فيهن» أمر الله 
رسوله يِل أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن» وكنّ 
يتبرّزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكُنّف - فيقع الفرق بينهن وبين الإماءء فتعرف 
اعد ارسي وطن ع بل كلت عو ميا وكين هن كا نهدي أذ انا ركانت الم اناهن ننياء 
المؤفقين: قبل تزول هذة الآية“قةز للحاجة قافن لها عضن الفجاز.يظن أنها أمَدَ 
فتصيح به فيذهبء». فشكوا ذلك إلى النبي كيه -. وجيت قال معناه 
الحسن وغيره. ظ 
' الثالئة - قوله تعالى + #مرة جَلابِيهنَ» الجلاييب جمع جلباب». :وهو ثوب 

أكبر من الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: إنه 

ظ القناع. والصحيح أنه الثوب الذي يكن يديد البدن. وفي «صحيح مسلم؛ عن أ 
عطيّة قلت: يا رسول الله» إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتَلْيِسْها أختها من 
جلبابها؛ . ظ 

الرابعة - واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعبيدة 
السَلْماننَ: ذلك أن تلويه المرأة 1 لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. 
وقال ابن عباس أيضاً ا ذلك أن تلويه فوق' الجبين وتشدّهء ثم تعطفه: على 
الأنف. وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي ' 
نصف وجهها. 

الخامسة ‏ أمر الله مندانة نت النساء بالسترء وإن ذلك ون إلا بما لا 
252 إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن ؛ يستمتع بها 
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. كيف شاء. ثبت أن النبي يك استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن 
وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجر رُبٌ كاسيةٍ في الدنيا عارية في 
الآخرة». وروي أن دخيّة الكلبىّ لما رجع من عند هِرّفل فأعطاه النبي يِه بْطيّة ؛ 
فقال: «اجعل صديعاً لك قميصاً وأعط صاحبتك صديعاً تختمر به». والصّديع 
النصف . ثم قال له: ١مُرْها‏ تجعل تحتها شيئاً لئلا يصف» . وكر ا و هرق رليات 
للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات"'' الشقيّات. ودخل نسوة من بني تميم 
على عائشة رضي الله عنها عليهنَ ثياب رقاق» فقالت عائشة: إن كنتنّ مؤمنات فليس 
هذا بلباس المؤمنات» وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعينه("2. وأدخلت امرأة عروس على 
عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قُبْطِيَ مُعَصْفَرء فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة 
«النور» امرأة تلبس هذا. وثبت عن النبي يق أنه قال: «نساء كاسيات عاريات 
مائلات مُميلات رؤوسهن مثل أسنمة البْحْت لا يَدْخَْلْنَ الجنة ولا يجدن ريحها». وقال 
عمر رضي الله عنه: ما يمنع المرأة المسلمة .إذا كانت لها حاجة أن تخرج في 
أطمارها”" أو أطمار جارتها مستخفية» لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها . 
السادسة ب قوله تعالى: 9ِذَّلِكَ أدنَى أَنْ يُعْرَفْن # أي الحرائر» حتى لا يختلطن ' 
الإماء؛ فإذا ُرفن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقة لرتبة الحرية ٠‏ فتنقطع الأطماع 
عنهن. وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى تعلم من هي . وكان عمر رضي الله عنه إذا 
رأى أمّة قد تقنعت ضربها بالدرّة» محافظة على زيّ الحرائر. وقد قيل: إنه يجب 
الستر والتقتع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. وهذا كما أن أصحاب ( 
رسول الله كيد منعوا النساء ا الت 0 ير إماء 
الله مساجد الله» حتى قالت عائشة رضي الله عنها : لو عاش رسول الله يَكِ إلى وقتنا هذا 
لمنعهنّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل. لرَكَانَ اللَّهُ غَمُوراً 
رَحِيماً4 تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 


(00١0)‏ في ح: (المتنعمات»6. ظ 
)١(‏ وردت هذه الكلمة محرّفة في نسخ الأصلء ولعلها «فتمتعن به؛. 2 (7) الأطمار: جمع 
الطمر (بكسر الطاء وسكون الميم) وهو الثوب الخلق. 


ظ عور الأعراية الآية: 515-5٠‏ ظ 50 


1( د + جد 0 


[60] «# لَّين ليه ) لْمتَفقُون وَالذِنَ فى قلويهم مَرض وَالْمرَحو بح فى الْمَدِيئة 
يناك 0 لانجاوروتك فب إلا ليا 4 . 
[51] 2 اي فوا دوأ وو لوأ نتيا ا 6 


06و ماص 


[1"] # مسي ألنّه : د كسك عراس يك يَديشعقوتهي455 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طليِنْ لم يَنْنَهِ المُنَانِقَونَ» الآية. أهل التفسير على أن 
الأوصاف الثلاثة لشيء واحد؛ كما روى سفيان بن سعيد عن منصور عن أبي رزين 
قال: طَالْمُنَافُِونَ وَالَّذِينَ في قُلوبهمْ مَرَضضٌ والْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيئَة4 قال: هم شيء 
واحدء يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشياء. والواو مقحمة» كما قال: 

إلى الملك القَرْم وابن الهمام ظ ليث الكتيية في المُرْدَحم 
أراد إلى الملك القرم أبن الهمام ليث الكتيبة» وقد مضى في #البقرة2"74. وقيل : 
كان منهم قوم يُرجفون» وقوم يتبعون النساء للرّيبة» وقوم يشكّكون المسلمين. قال 
عكرمة وشّهْر بن حَوْشّب: طالَذِينَ فِي ثُلوبِهِمْ مَرَضْنٌ4 يعني الذين في قلوبهم 
الزنى. وقال طاوس: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمة بن كهيل: نزلت 
في أصحاب الفواحش» والمعنى متقارب. وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم ' 
مرض شيء واحدء عبر عنهم لفطب دليله اية المنافقين في أول سورة 
#البقرة#”'“. والمرجفون في المديئة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوءهم من 
عدوّهمء فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله و : إنهم قد قتلوا أو هزمواء وإن 
العدوٌ قد أتاكم» قاله قتادة وغيره. وقيل كانوا يقولون: أصحاب الصّفة قوم عزّابٍء 
فهم الذين يتعرّضون للنساء. وقيل: هم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة 
حَبًا للفتنة. وقد كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حي 
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و0131 م ل ات 52 5 5 َه 
وتزلزلت - ترجف رَجْفاً. والرجَفان: الاضطراب الشديد. والرّجّاف: البحر» سمي به 
لاضطرابه . قال الشاعر : ٠‏ 
المُطيمون اللحم كل عشيّة ع تنب الس فى التاق 


والإرجاف: واحدٌ أراجيف الأخبار. وقد أرجّفوا في الشيء» أي خاضوا فيه. 


قال الشاعر : < 
]سرون عم مركا كوي "والسل الاين بحا 
وقال آخر: ظ 
بالأراجيف يابن اللوم توهدني 2 وفيالأراجيفخجلتاللؤموالخور”" 


. فالإرجاف حرامء لأن فيه إذاية. فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف . 
الثائية ‏ قوله تعالى: لُغْرِيَئَتَ بِهد» أي لنسلطتّك عليهم فتستأصلهم بالقتل . 
وقال ابن عباس : لم ينتهوا عن إيذاء النساء وأن الله عز وجل قد أغراه بهم. ثم إنه قال 
عز وجل: «وَّلاً تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُّمْ مَاتَ أبداً وَلاَ نَم عَلَى قَبْرو*6» وإنه أمره بلعنهم. 
وهذا هو الإغراء؛ وقال محمد بن يزيد: قد أغراه بهم في الآية التي تلي هذه مع اتصال 
الكلام بها» وهو قوله عز وجل : ٍأْتَمَا ُقِهُوا أخذوا وَُتنُوا َفتِيلاً4 . فهذا فيه معنى الأمر 


يرئى عبد المطلب جد سيدنا رسول الله عكلله؛ وقبله : 


يا أيهاالر جل المحوّلرحله هلالزلت بالعيدمناف 
(*) البيت للعين المنقري يهجو به العجاج أو رؤبة. والرواية المعروفة فيه: 
أبالأجراجيز يابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خبلت اللؤم والخور 


والأراجيز: جمع أرجوزة بمعنى الرجز وهو يتفز من يكور الشغر :وجاء به علناء النثر شاهدا على أن 
«خلت» من الأفعال التي يلغى عملها لتوسطها بين مفعوليها. ولو نصبت قوله «اللؤم والخور» على 
المفعولية لجاز. (راجع كتاب سيبويه ١١/١‏ وباب ظن وأخواتها في كتب النحو). 
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بقتلهم وأخذهم؛ أي هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف. وفي 
الحديث عن النبَككة : «خمس يُقتلن في الحِلّ والحَرّم». فهذا فيه معنى الأمر كالاية 
سواء. النخاس: وهذا من أحسن ما قيل في الاية. وقيل: إنهم قد انتهوا عن الإرجاف 
فلم يُغْرِ بهم. ولام طلنْفْرِيتّكَ4 لام القسم» واليمين واقعة عليهاء وأدخلت اللام في 
طإن© توطئة لها. 

الثالثة - قوله تعالى: ظثُمَ لا يُجَاورُونَكَ فِيهًاك أي في المدينة. «إلاً تَليلاآً» 
نصب على الحال من الضمير في طيُجَاوِرُوِتَكَ4؛ فكان الأمر كما قال تبارك وتعالى ؛ 
لأنهم لم يكونوا إلا أقلاء. فهذا أحد جوابي الفرّاءء وهو الأولى عندهء أي لا 
يجاورونك إلا في حال قلتهم . والجواب الآخر ‏ أن يكون المعنى إلا وقتاً قليلآاء أي 
لا يبقون معك إلا مدّة يسيرة» أي لا يجاورونك فيها إلا جوارا قليلاً حتى يهلكواء 
فيكون نعتاً لمصدر أو ظرف محذوف. ودلّ على أن من كان معك ساكناً بالمدينة 
فهوجارٌ. وقد مضى في #النساء»”'' . ظ 

الرابعة ‏ قوله تعالى : 8مَلْعُونِينَ» هذا تمام الكلام عند محمد بن يزيدء وهو 
منصوب على الحال. وقال أبن الأنباريّ: #قليلا ملعوزين© وقف حسن. النحاس: 
ويجوز أن يكون التمام «إلاً فَليلاً4 وتنصب طمَلْعُونِينَ4 على الشتم. كما قرأ 
عيسى بن عمر: «وَمْرَاَتَهُ حَجَالَة الطب . وقد حكي عن بعض النحويين أنه قال: 
يكون المعنى أينما ثُقَفُوا أخذوا ملعونين. وهذا خطأ لا يَعمل ما [كان]”'' مع المجازاة 
فيما قبله. وقيل: معنى الآية إن أصرّوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم 
مطرودون ملعونون. وقد فعل بهم هذاء فإنه لما نزلت سورة #براءة# جمعواء فقال ٠‏ 
النبي ود : «يا فلان قم فاخرج فإنك منافق ويا فلان قم» فقام |خوانهم من المسلمين 
وتولوا إخراجهم من المسجد. 

الخامسة - قوله تعالى: لسُنّةَ الله نصب على المصدر؛ أي سر الله جل وعز 
فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويُقتل. لوَلَنْ تَجِدَ لِسْبَهِ الل تَبْدِيلا» أي 
تحويلاً وتغييراً» حكاه النقّاش . وقال السدّي: يعنى أن من قُتل بحق فلا دية على قاتله . 


(١)‏ راجع و/ م١‏ فما بعذ. ف زيادة عن النحاس. 
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المهدّويّ: وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد» والدليل على ذلك بقاء 
المنافقية بنقه سحن .مات والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم وتأخير وعيدهم» ‏ 
وات ااا وا يي 


م 22 نير 2 > صب <ت وس 7 سك ص 2-2 
35 يسك الناس عَن الْسَاعَةٌ قل إِنَّما عِلمَهَا عند الَهِ وما يذرِبك لَملّ اعد مَكْونْ 


0-7 ُ 3 
١ 7 5 


قوله تعالى: يَسْأَلَكَ النَّاسنْ عَن الساعَةِ» هؤلاء المؤدُون لرسول الله كل لما 
توعدو بالعذاب سألوا عن الساعة» نعنانا وتكذيباً. موهمين أنها لا تكون. #قلٌ 
إِنمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّهبه أي أجبهم عن سؤالهم وقل علمها عند الله؛ وليس في إخفاء الله 
وقتها عني ما يُبطل نبوّتي» وليس من شرط النبيّ أن يعلم الذيب بغير تعليم من الله جل 
وعر. لوَمَا يُدْرِيكَ4 أي ما يعلمك. طلَعَلَّ السّاعَةَ تَكُونْ قَرِيباً© أي في زمان قريب. 
وقال يه: «بُعشت أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى الستّابة والوسطى» خحرّجه أهل: 
الصحيح. وقيل: أي ليست الساعة تكون قريباً» فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم؟ كقوله: إن رَحْمَة الل قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ4 ولم يقل قريبة ذهاباً بالرحمة إلى 
العفوء إذ ليس تأنيثها أصلياً. وقد مضى هذا مستوفى”'2. وقيل: إنما أخفى وقت 
الساعة ليكون العبد مستعداً لها في كل وقت. 


[4"] # إنَّ لله َه لى  ١١‏ لعن كدف ين وأَعدَ هم عير (4)6 . 
[16] 0 900 آنا لِجَدُونَ لاصيا > . 


قوله تعالى: إن اللَّهَ لمن الْكَافِرِينَ» أي طردهم وأبعدهم. واللعن: الطرد 
والإبعاد عن الرحمة. وقد مضى في «البقرة4”" بيانه. لوَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيراً. خَالِدِينَ 
ِيهًا بدا فأنّث السعير لأنها بمعنى النار. «لاً يَحِدُونٌ وَلِيّا وَلاَ نَصِيراً» ينجيهم من 
عذاب الله والخلود فيه. 
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55] م م تقل وموم ى ابنأ ْنا أطْعنا أله وأطَعا ألَسُولا 429 . 


ل وََانواريا ْنَا سنا وَكُرَةن دص تيا 480 . 


3 -ّ_ 


قوله. تعالى: 9يَوْمَ َقَلَّبُ وُجُوهْهُمْ فِي النَّارِ» قراءة العامة بضم التاء وفتح 
اللام» على الفعل المجهول. وقرأ عيسى الهمداني وابن إسحاق: ©تُعَلْبُ بنون 
وكسر اللام. 9وُجومَهَه» نصبا. وقرا عيسى أيفا: تُتَلْبْ» بضم التاء وكسر 
اللام على معنى تقلب السعيدُ وجومّهم. وهذا التقليب تغيير ألوانهم بلفح النارء 
فتسودٌ مرة وتخضرٌ أخرى. وإذا - جلودهم بجلود أخر فحينئذ يتمنون أنهم ما 
كفروا 9يَفولونَ 2 يَا يتا . ويجوز أن يكون المعنى : يقولون يوم تقلّب وجوههم 
في النار يا ليتنا . «أَطحْنا اللَّهَ وَأَطَعْنًا الْدَسُولاً» أي لم نكفر فننجو من هذا العذاب 
كما نجا المؤمنون. وهذه الألف تقع في الفواصل فيوقف عليها ولا يوصل بها. 
وكذا #السَّبيلاً» وقد مضى في أوّل السورة”'"2. وقرأ الحسن: «إنًا أَطَعْنًا سَادَاتنَا4 
بكسر التاء»ء جمع سادة. وكان في هذا زجر عن التقليد. والسادة جمع السيد. 
وهو فَعَلة» مثل كتبة وفجرة. وساداتنا جمع الجمع. والسادة والكبراء بمعنى 
وقال قتادة: هم المطعمون في غزوة نذى والأطهر العموم في القادة والرؤساء فى 
الشرك والضلالة» أي أطعناهم في معصيتك وما دعونا إليه طتَآَصَلُونَا السّبيلة» أي 
عن السبيل وهو التوحيدء فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب. والإضلال لا 
دس إلى متعرين نل عي الوط جرف «الجري كبرل دِلَمَدْ أَصَلَنِي عن" 
الذكْر» . ظ 


1 ا ءاتب ضعَفَين ير الْعذّاب وَالْعتهُم لهذا كيرا 40  .‏ 


)غ2 راجعم ص نه ١‏ من هذا الجزء. 
30( راجع 70/1١‏ فما بعد . 
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ظ قوله تعالى: #رَِنَا أيهم ضِعْفَيْنِ مِنّ الْعَدَابِ» قال قتادة: عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة. وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال؟ أي عذبهم ملي ما تعذبنا فإنهم ضلّوا ' 
وأضلوا «وَالْمَنَْ لَعْنَا كبير» قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء . 
الباقون بالثاء» واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة والنحاش» لقوله تعالى: لأُولَيِكَ يَلْمَُهُهُ 
اللّهُ رَيَلْعَْهُمُ اللأعِنُونَ274 وهذا المعنى كثير . وقال محمد بن أبي السري: رأيت في 
المنام كانن في مسجد ستقلاة وكان وجل يناظرنى :فين ييفض أمتطات ميحمة افقال : 
وألعنهم لعناً كثيراً» ثم كررها حتى غاب عني» لا يقولها إلا بالثاء. وقراءة الباء ترجع 
في المعنى إلى الثاء؛ لأن ما كبر كان كثيراً عظيم المقدار. 
[19] 3 يكأما اَن امبو لا مَكوثوأ 7 اذو مرف قرا ةيما كالوا وك 

وها 0 . 

لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين أذوا رسول اشْككة والمؤمنين» حذر 
المؤمنين من التعرّض للإيذاء» ونهاهم عن التشبّه ببني إسرائيل في أؤْيّتهم نبيّهم 
موسى. واختلف الناس فيما أوذي به محمدكية وموسىء, فحكى النقاش أن أذِيّتهم 
محمداً عليه السلام قولهم: زيد بن محمد. وقال أبو وائل: أذيته أنموية قسم قسماً 
فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه اللهء فذكر ذلك للنبيّككية 
فغضب وقال: «رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». وأما أَؤِيّة موس ىك . 
افقال ابن عباس وجماعة : هي ما تضمّنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبكلة . 
. وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى عليه السلام يتستّر كثيراً . 
ويخفي بدنه فقال قوم هو آدر”'' وأبرص أو به آفة» فانطلق ذات يوم يغتسل في عين 
بأرض الشأم وجعل ثيابه على صخرة ففرٌ الحجر بثيابه واتبعه موسى عرياناً يقول تَوْبِي 


و(5) .- ٠.‏ ء و 
حَجِرٌ ثوبي بي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فنظروا إليه وهو من 


(؟) الأدره (وزان الغرفة): انتفاخ الخصية 


*" _ سورة الأحزاب» الآية: 14 05” 
أحسنهم حَلْقَاً وأعد لهم صورة وليس به الذي قالوا فهو قوله تبارك وتعالى ٠‏ قَيدَاة 
اللّهُ مِمَا قَالوا4» أخرجه البخاريّ ومسلم بمعناه. ولفظ مسلم: قال قال 
رسول الله يَكِنِ: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوْءة بعض وكان 
موسى.عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه ادر 
قال فذهب يوم”'' يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففْرٌ الحجر بثوبه قال فجمح”'' موسى 
عليه السلام بإثره يقول تُوْبِي حَجَرٌ ثوبي حَجَرُ حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سّوأة موسى 
وقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطق بالحجر 
ضرْباً» قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر تَدَبٌ”© ستة أبو سبعةٌ ضَرْبُ موسى بالحجر. 
فهذا قول. قن ان ار رن و وى الاي ري ال م 
ذو حوس بان قال اقل هارو ذلك أنمومين وهاووة خرسااعن خض "اله 
إلى جبل فمات هارون فيه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته؛ وكان 
ألين لنا منك وأشدّ حُبًا. فآذؤه بذلك فأمر الله تعالى الملائكة فحملته حتى طافوا به في 
بنيى إسرائيل» ورأوا اية عظيمة دلتهم على صدق موسىء» ولم يكن فيه أثر القتل. وقد 
قيل: إن الملائكة تكلّمت بموته ولم يعرف موضع قبره إلا الرَّحَمء وأنه تعالى جعله 
أصم أبكم. ومات هارون قبل موسى في النّيهه ومات موسى قبل انقضاء مدّة التيه 
بشهرين. وحكى القشيريّ عن على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه: أن الله تعالى 
أحيا هارون فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. وقد قيل: إن أذِيّة موسى عليه السلام 
رميهم إياه بالسحر والجنون. والصحيح الأوّل. ويحتمل أن فعلوا كل ذلك فبرّأه الله 

د ١‏ 
مسألة ‏ في وضع موسى عليه السلام ثوبه على الحجر ودخوله في الماء عرياناً 
- دليل على جواز ذلك» وهو مذهب الجمهورء ومنعه ابن أبي لِيْلَى واحتجّ بحديث 


)١(‏ في «مسلم»: مرة». ١‏ (7) جرى أشد الجري. 2 (") الندب (بالتحريك): أثر الجرح 
إذا لم يرتفع عن الجلد. فشبه به أئر الضرب في الحجر. (:) قال ياقوت: الفحص كل موضع 
يسكن سهلاً كان أو جبلاً بشرط أن يزرع. والتيه: ل و ا م و 
وقومه . وهو أرض بين أيلة (العقبة) ومصر وبحر القلزم (البحر الأحمر). وهوالان قلب شبه جزيرة طور سينا 
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لم يصحّ وهو قولهككلهِ : «لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامراً». قال القاضي 
عياض : وهو ضعيف عند أهل العلم. 

قلعة أأما إلا كفي الفنشر الذا وواة إسزائل ع هد الأعلى أن الجسورية 
علي دخل غَديراً وعليه بُرد له متوشحاً به» فلما خرج قيل له؛ قال: إنما تسترت ممن 
يراني ولا أراه؛ يعني من ربي والملائكة. فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام ‏ 
الحجر نداء من يعقل؟ قيل : لأنه صدر عن الحجر فعل من يعقل. و ١حجدرٌ؛‏ منادى 
مفرد محذوف حرف النداء» كما قال تعالى: «يُوسُّفُ أغرض عَنْ هّذا»”''. و «ثوبي؛ 
منصوب بفعل مضمر؛ التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة 
الحال عليه . اا ظ 

قوله تعالى: لرَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهاً» أي عظيماً. والوجيه عند العرب: العظيم 
القدر الرفيع المنزلة. ويروى أنه كان إذا سأل الله شيثاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 
لرَكَانَ عَبْداً لله . وقيل: معنى لرَجِيهآ» أي كلمه تكليما. قال أبو بكر الأنباري في 
(كتاب الرد): زعم مَن طعن في القرآن أن المسلمين صحَفوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيها» 
.وأن الصواب غنده «رَكَانَ عَبْداً لله وَجِيهاً» وذلك يدل على ضعف مقصده ونقصان 
فهمه وقلة علمه» وذلك أن الآية لو حملت على قوله وقرئت: «وكان عبداً» نقص الثناء 
على موسى عليه السلام؛ وذلك أن #رَّحِيهاً© يكون عند أهل الدنيا وعند أهل..زمانه 
وعند أهل الآخرة» فلا يوقف على مكان المدحء لأنه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا 
كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يبين عليه معه ثناء من ن الله . فلما أوضح الله تعالى موضع 
المدح بقوله: #وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهاً» استحق الشرف وأعظم الرفعة بأن الوجاهة 
عند اللهء فمن غيّر اللفظة صرف عن نبي الله أفخر الثناء وأعظم المدح . 
[] # رايبا لذن مثوأ اشوا أله ومُولوا موا سيدا (4)2 . 
1/] وو لَك دُويَكم ومن ب لع أل وتوم قد دخ 

ميم 4 . 


6 راجع 4/ 175 . 
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قوله تعالى: ليا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنقُوا اللّهَ وَقُولوا قَوْلاً سَّدِيداً» أي قصدا 
وحمقًا. وقال ابن عباس: أي صواباً. وقال قتادة ومقاتل: يعني قولوا فقولا سديدا في 
أيضاً: القول السداد لا إله إلا الله. وقيل: هو الذي يوافق ظاهره باطنه. وقيل: هو ما 
أريد به وجه الله دون غيره. وقيل: هو الإصلاح بين المتشاجرين . وهو مأخوذ من 
ذكر وغير ذلك . < 
. وظاهر الآية يعطى أنه إنما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة 
الرسول وجهة المؤمنين. ثم وعد جل وعز بأنه يجازي على القول السداد بإصلاح 
الأعمال وغفران الذنوب؟ وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة. وَمَنْ يُطِع الله 
وَرَسُولَهُ4 أي فيما أمر به ونهى عنه لقَقَدْ قار زا عَظِيماً؟ . 
3 ] 3 إِنَاعِرْضًا الأمائة عل التَمواتٍ وَالْأرضٍ والْحبَالٍ فَأبي> أن صحملنها وأشفقن ينها 
ع تحبر جره ع كك مد 00 شع لا 5 : 
[ وحملها الإنئن إِنَمْ كن ظلوما جهولا 49 . 0 < 
[/0] « لعزب لَه الْمفقِينَ وَالْمفِفَتٍ والْمشَرصكيب والْمشْرِكتٍ ويتوب الله عل 


صم 


1ع دمع بج ماه 


كوم له برص 
لْمَؤّمِينَ والمؤمئات ون الله عَفُورا نما ]4 . 


“لمحن تعالى هن هذه السورة من الأحكام ما بيّنء أمر بالتزام 
أوامره. والأمانة تعم جميْع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو 
قول الجمهور . روى الترمذي الحكيم أبو عبدالله : حدّئنا إسماعيل بن 
نصر عن صالح بن عبد الله عن محمد بن يزيد"'' بن جوهر عن الضحاك 
عن ابن عباس قال قال رسول الله يَكيَِ : « قال الله تعالى لادم يا ادم إني عرضت 
الأمانة على السموات والأرض فلم تطقها فهل أنت حاملها بما فيها فقال 


)0غ( في ش وك: «محمد بن زيد» ولم نقف على تصويبه. 
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وما فيها يا رب قال إن حملتها أجرت وإن ضيّعتها عُذبت فاحتملها بما فيها فلم يلبث 

في الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها». فالأمانة 
هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد. وقد اختلف في تفاصيل بعضها على أقوال؛ 

فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه أنها في كل 

الفرائض» وأشدها أمانة المال. وقال أَبَىَ بن كَعْبٍ: من الأمانة أن اثتمنت المرأة على 


فرجها. وقال أبو الدرداء: غسل الجنابة أمانة» وأن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على 
شيء من دينه غيرها. وفي حديث مرفوع «الأمانة الصلاة» إن شئت قلت قد صليت 
وإن شئت قلت لم أصل . وكذلك الصيام وغسل الجنابة. وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص : أوْل ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه وقال هذه أمانة استودعتكهاء فلا 
تلبسها''' إلا بحق. فإن حفظتها حفظتك. فالفرج أمانة» والأذن أمانة» والعين أمانة. 
واللسان أمانة» والبطن أمانة» واليد أمانة» والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة 
له. وقال السدّيي: هي اثتمان آدم أبنه قابيل على ولده وأهلهء وخيانته إياه في قتل 
أخيه. وذلك أن الله تعالى قال اله نيا أدم؛ هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض» قال: 
«اللهم لا» قال: «فإن لي بيتاً بمكة فأته. فقال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة؟ 

فأبت» 'وقال للارض: احفظي ولدي بالأمانة .فأبت» وقال للجبال كذلك فأبت. 

فقال لقابيل: احفظ ولدي بالأمانة».فقال نغمء تذهب وترجع فتجد ولدك كما 
يسرك. فرجع فوجده قد قتل أخاهء فذلك قوله تبارك وتعالى: إإنّا عَرَضْنَا الأمَالَة 
عَلَى السَّمُوَاتِ الأزض وَالْجِبَالٍ َأَبيْنَ أَنْ يَحْمِلْتَهَا© الآية. وروى معمر عن 
الحسن أن الأمانة عُرضت على السموات والأرض والجبال» قالت: وما فيها؟ قيل 
لها: إن أحسنت جوزيتٍ وإن أسأت عوقبت. فقالت لا. قال مجاهد: فلما 
خلق الله تعالى آدم عرضها عليه؛ قال: وما هي؟ قال: إن أحسنت أجرتك وإن 


)١(‏ كذا وردت هذه الجملة في نسخ الأصل. والذي في «نوادر الأصول»: «فلا تبسل منها شيئاً إلا 
بحقها» والإبسال هنا التضييع ؛ وهو 00 «#الذر لتر قال: (فلا تضيعها إلا في حقهاء. يقال: 
. أبسلت لا 


8#" _ سورة الأحزاب. الآية: 77 و “الا 0" 
017110733131701 07# ااا 
ان أخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر. وروى عليّ بن طلحة عن ابن عباس 
255 :قوله تعالى: #إنا عَرَ ضََا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ و رَالأزض 1 وَالْجِبَالٍ قال: الأمانة 
ظ الفرائض» عرضها الله عز وجل على السموات والأرض والجبال» إن أذَّوْمَا أثابهم» 
وإن ضيّعوها عذبهم. . فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيماً لدين الله 
عز وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها. قال النحاس: وهذا القول ‏ 
. هو الذي عليه أهل التفسير. وقيل: لما حضرت ادم يَتوَالوفاة أمر أن يعرض الأمانة 
على الخلق. فعرضها فلم يقبلها إلا بنوه. وقيل: هذه الأمانة هي ما أودعه الله 
تعالى. فى - السموات: والآرض. والجبال. والخلق». .من" الدلائل. “على ..وبوييته- أن 
يظهروها فأظهروهاء: :إلا الإنسان. فإنه كتمها وجحدها؛ قالة بعضن المتكلمين. 
زمعنى طعَرَضْنَاة أظهرناء كما تقول: عرضت الجارية على البيع. والمغنى إنا 
عرضنا الأمانة وتضييعها على أهل السموات وأهل الأرض من الملائكة والإنس 
والجن طتَأبيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا4 أي أن يحملن وزرهاء كما قال-جل وعز: لوَلَيَحْولنَ 
ْقَالَهُمْ وَأَنْقَالاً مَمَ أَنْقَالِهئ74©. طوَحَمَلَهَا الْإِنْسَانْ4 قال. الحسن: المراد الكافر 
والمنافق. (إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً» لنفسه «جَهُولاً4 بربّه. فيكون على هذا الجوابٌ مجازاًء 
مثل: لوَاسْالٍ الْقَرْيَة2”4. وفيه جواب آخر. على أن يكون حقيقة أنه عرض على - 
السموات والأرض والجبال الأمانة وتضييعها وهي الثواب والعقاب» أي أظهر لهن 
ذلك فلم يحملن وزرهاء وأشفقت وقالت: لا أبتغي ثواباً ولا عقاباً وكل يقول : 

عدا ابر لأ للقت رين لك افون بومط هوق ننه أمونة مه وسُخُرن لهء قاله 
الحسن وغيره. قال العلماء: معلوم أن الجماد. لا يفهم ولا يجيب » فلا بد من 
تقدير الحياة على القول الأخير. وهذا العرض عرض تخيير لا إلزام. والعرض 
على الإنسان إلزام: وقال القفّال وغيره: العرض في هذه الآية ضرب مكل» أي أن 
السموات والأرض على كبر أجرامهاء لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها 


)١(‏ راجع.١/‏ 80 فما بعد. 
»)0 راجع 4 “آ؟», فما بعدل. 
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تقلد الشرائع» لما فيها من الثواب والعقاب» أي أن التكليف أمر. حقه أن تعجز عنه 
السموات والأرض :والجبال» وقد كُلّفْه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عَقَل. وهذا 
كقوله:. للَوْ أَنْرَْنَا هذا(" الْقُرآنَ عَلَى جَبَلِ» ثم قال: - طوَيِلْكَ الأَمْثَالٌ تَضْرِبُهَا . 
لِلنّاس» . قال القفال: فإذا تقرّر في أنه تعالى يضرب الأمثال» وورد علينا من البخبر 
ما لا يخرج إلا على ضرب المثل» وجب حمله عليه. وقال قوم: إن الآية من 
المجازء أي إنا إذا قايسنا ثقل الأمانة.بقوة السموات والأرض والجبال» رأينا أنها لا 
تنقيا وانها لو كلمت لآرت واعفقت» افر عن هذا المع .بقوله: نا عَرَضنًا 
الأَمَانَة© الآية. وهذا كما تقول: عرضت الحمل على البعير فأباه» وأنت تريد 
قايست قوته بثقل الحمل» فرأيت أنها تقصر عنه. وقيل: #عَرَضِنَا» بمعنى عارضنا 
الأمانة بالسموات والأرض والجبال فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة» ورجحت 2 
الأمانة بثقلها عليها. وقيل: إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال إنما 
كان من آدم عليه السلام. وذلك أن الله تعالى لما أستخلفه على ذرّيته» وسلطه على 
جميع ما في الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمزه فيه ونهاه 
وحرّم وأحلٌء فقبله ولم يزل عاملاًٌ به. فلما أن حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه مَن 
يستخلف بعده» ويقلده من الأمانة ما تقلده» فأمره أن يعرض ذلك على السموات 
بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصىء فأبَيْن أن يقبلنه 
شَمْقَا”"2 من عذاب الله. ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلها فأبياه. ثم 
أمره أن يعرض ذلك على ولده فعرضه عليه فقبله بالشرط» ولم يهب منه ما تهيبت 
السموات والأرض والجبال. ١ِإِنّهُ‏ كَانَ ظَلُوماً4 لنفسه #جَهُولاً© بعاقبة ما تقلد 
لربه. قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي: عجبت من هذا القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى. الآثار وجدناها بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك 
أنه ردّد ذكر الأمانة ولم يذكر ما الأمانة, إلا أنه 907 مقالته إلى أنه سلطه على 


(1) راجع 14/18 . 
(؟) الشفق والإشفاق: الخوف. . 
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جميع ما في الأرض» وعهد الله إليه عهداً فيه أمره ونهيه وحله وحرامهء وزعم أنه أمره 
أن يعرض ذلك على السموات والأرض والجبال؟؛ فما تصنع السموات والأرض 
والجبال بالحلال والحرام؟ وما التسليط''' على الأنعام والطير والوحش وكيف إذا 
عرضه على ولده فقبله في أعناق ذرّيته من بعده. وفي مبتدأ الخبر في التنزيل أنه عرض 
الأمانة على السموات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء منهم. ثم ذكر أن الإنسان 
حملهاء أي من قبل نفسة لآ أنه حمّل ذلك» فسماه #ظلوماً» أي لنفسهء «جَهُولاً» 
مها قها. وان الآثار التي هي بخلاف ما ذكرء فحذثني أبي رحمه الله قال حدثنا 
الفيض بن الفضل الكوفي حدثنا السَرِيّ بن إسماعيل عن عامر الشعبيَ عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خلق الله الأمانة مثلها صخرة» ثم وضعها حيث شاءء ثم 
دعا لها السموات والأرض والجبال ليحملنهاء وقال لهن: إِنْ هذه «الأمانة#» ولها 
قراب وعليها عقاب 4 قالوا: يا نعلا طافة النا بهاء وأتبلالإنناق من قبل آن يدع 
فقال للسموات والأرض والجبال: ما وقوفكم؟ قالوا: دعانا ربنا أن نحمل هذه 
فأشفقن منها ولم نطقها؛ قال: فحركها بيده وقال: والله لو شئت أن أحملها لحملتها؛ 
'فحملها حتى بلغ بها إلى ركبتيه» ثم وضعها وقال: والله لو شئت أن أزداد لرُددت؛ 
قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حِقْوَيه”'“'» ثم وضعها وقال: والله لو شئت أن 
أزداد لزددت؛ قالوا: دونك. فحملها حتى وضعها على عاتقه. فلما أهوى ليضعهاء 
قالوا: مكانك! إن هذه #الأمانة# ولها ثواب وعليها عقاب». وأمرنا رينا أن نحملها 
فأشفقن منهاء وحملتها أنت من غير أن تدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق ذرّيتك ظ 
إلى يوم القيامة» إنك كنت ظلوماً جهولا. وذكر أخباراً عن الصحابة والتابعين تقدم 
أكثرها. ظرَحَمَلَهَا الْإِنْسَان» أي التزم القيام بحقهاء وهولفي ذلك ظلوم لنفسه. وقال 
قتادة: للأمانة» جهول بقدر ما دخل فيه. وهذا تأويل ابن عباس وابن ججبير. وقال 
الحسن: جهول بربه. قال: ومعنى «حملها© خان فيها. وقال الزجاج: والآية في 
الكافر والمنافق والعصاة على قدرهم على هذا التأويل. وقال ابن عباس وأصحابه 


60 ف (وما تسليطه»). 
00( الحقر (بفتح الحاء وكسرها): الخاصرة. 
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والضحاك وغيره: «الإنسان» آدمء تحمّل الأمانة فما تم له يوم حتى عصى 
المعصية التي أخرجته من الجنة. وعن ابن عباس أن الله تعالى قال له: أتحمل 
هذه الأمانة بما فيها. قال وما فيها؟ قال: إن أيه جَزِيت وإن أسأت 
عوقبت. قال: أنا أحملها بما فيها بين أذني وعاتقي. فقال الله تعالى له: إني 
سأعينك» قد جعلت لبصرك حجاباً فأغلقه عما لا يحل لك» ولفرجك لباساً فلا 
تكشفه إلا على ما أحللت لك. وقال قوم: «الإنسان» النوع كله. وهذا حسن 
مع عموم الأمانة كما ذكرناه أوّلاً. وقال السدّي: الإنسان قابيل. فالله أعلم. 
دِلِيعَدّبَ اللّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ» اللام في ظلِيعَدْبَ4 متعلقة ب «حمل» أي 
حملها ليعذب العاصي ويثيب المطيعم؛ فهي لام التعليل؛ لأن العذاب نتيجة 
حمل الأمانة. وقيل ب #عرضنا»؛ أي عرضنا الأمانة على الجميع ثم قلدناها 
الإنسان ليظهر شرك المشرك ونفاق المنافق ليعذبهم الله ٠‏ وإيمان المؤمن 
ليثيبه الله . # وَيَتَوب اللَّهُ © قراءة الحسن بالرفع»ء يقطعه من الأوّل؛ أي 
يتوب الله عليهم بكل 6" «وَكَان اللّهُ غَمُوراً رَحيماً# خبر بعد خبر 
ل #كان#. ويجوز أن يكون نعتاً لغفور» ويجوز أن يكون حالاً من المضمر. 
والله أعلم بالصواب. ظ 


سورة سبا 


مكية في قول الجميع ٠‏ إلا آية واحدة اختلف فيهاء وهي قوله تعالى : 
:ويف الذي أوثوا الْعِلَمَ © الآية . فقالت فرقة : هي مكيةء والمراد . 
المؤمنون أصحاب النبي يلي قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمراد 
بالمؤمنين من أسلم” بالمدينة؛ كعبد الله بن سالام وغيره؛ قاله مقاتل. رقا قتادة : 


هم أمة محمد عد المؤمنون به كائناً من كان. وهي أربع وخبمرن آية . 


شور شا الآ 1" ب4 0 ؟ 


1] «األْسَد ينه ألَزِى ام ان لوت وان الأ وال اذى ال وهر اليد 
قم (». 


قوله تعالى: طالْحَمْدُ لِلَِّ الَّذِي لَهُ ما ني السَّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض» طَالَّذِي4 
في موضع خفض على النعت أو البدل: ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار 
مبتدأء وأن يكون في موضع نصب بمعنى أعنيى. وحكى سيبويه «الحمد لله أهل 
الحمد» بالرفع والنصب والخفض. والحمد الكامل والثناء الشامل كله لِلَّهِ؛ إذ النعم 
كلها منه. وقد مضى الكلام فيه في أو الفاتحة 1" . طوَّلهُ الْحَمْدُ في الآخرَة» قيل : 
را كاي لِرَقَالُوا الْحَمْدُ لله الي صَدَكَنَا وَعْدَك74©. وقيل: هو قوله طوَآخد ‏ 
دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ر ب الْعَالَمِينَ4”" فهو المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في 
الدنيا؟ وهو المالك للاخرة كما أنه المالك للأولى. (تقراله كير 07 


«الْحَبِيدُ» بأمر خلقه 
أ 1 55 تر ل سس سم لل 0 9 وي رخ سر و مه 
["] # بعلم م 5 رضٍ وَمَا يحرج ينبا وما بَعزِلُ مرب الْسَمَاءِ وما يعر فها وهو 
اليَحيم العفور 4 . . 


قوله تعالى: طيَمْلَمٌ مَا يلج في الأزض» أي ما يدخل فيها من قَطر وغيره» كما 

قال: طمَسَلَكَهُ ابي في الأزض4*”" من الكنوز والدفائن والأموات وما هي له 

كفات147' . لرَمَا يَخْرّجٌ مِنْهَا4 من نبات وغيره. ظوَمَا يَنِْلَ مِنَّ السَّمَاءِ» من الأمطار 

والثلوج والبَرّد والصواعق والأرزاق والمقادير والبركات. وقرأ على بن أبي طالب 

«وما ننرّل» بالنون والتشديد. 9وَمَا يَعْرْجّ فِيهًا© من الملائكة وأعمال العباد؛ قاله 
الحسن وغيره. ظرَهُرَ الوَحِيمْ الْمَمُورُ» . 


.1146 فما بعد وص‎ 1784/١5 (؟) راجع‎ .١١/١ راجع‎ )١( 
. راجع 11/8". (5) الكفات: الموضع الذي يضم إليه الشي ويقبض‎ )©( 
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> > مص ل ا هي 07 على مح ل ل 
[9] 36 وال ) لذن كفَروأ لا أن ألسَاعةُ كل بن وري أعأيسكم علي اليب ف 


ع َّ م 
عَنْهُ ِثْقَالُ دَرَمَ في اَلسَّموات ولا فى الْأرْض ولا أضِعَرٌ ين ذلك وَل أكبر إلا فى 


ٍّ خم 
حكتي مين (45 

كه 0-7 نر ص 1 7 3 2 1 ِ- رعو لا« 
(ء] يجرىف لذن تافئوا وجو ألصَللِحَتِ ولجلكت هم مَغْفِرة ورزف 


قوله تعالى: ظرَمَالَ الَّذِينَ كَنَدُوا لآ تَأتِيَا السّاعَة# قيل: المراد أهل مكة. 
قال مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: والللآت والعرّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا 
تُبعث. فقال الله: طقل» يا محمد #بَلَى وَرَبي اتيك » وروى هارون عن طَلق 
المعلم قال: سمعت أشياخنا يقرؤون ظقُلَ بَلَى وَرَبي لبأنيتكم» باع حتملوة على 
المعنى» كأنه قال: ليأتينكم البعث أو أمره. كما قال: ظمَلْ يَنْظَرُونَ إلا أن تَأتِيهُم 
الْمَاديْكَة أ يَأتِيَ زد رَيِكَ؟27. فهؤلاء الكفار مقرّون بالابتداء منكرون الإعادة؛ 
وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة على البعث» وقالوا: وإن قدر لا يفعل. فهذا 
تحكم بعد أن أخبر على ألسنة الرسل أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر بشيء وهو 
ممكن في الفعل مقدور» فتكذيب من وجب صدقه محال. «عَالِم الْعَئِب» بالرفع 
قراءة نافع وابن كثير على الابتداء» وخبره لا يَعْزّبُ عَنْه© وقرأ عاصم وأبو 
عمرو اعالم» بالخفض» أي الحمد لِلَّه عالم» فعلى هذه القراءة لا يحسن الوقف 
على 'قوله: وتتأيتكم» . وقرأ حمزة والكسائي: #علام الغيب» على المبالغة 

والنعت. طلا يَعْرّبُ عَنْه» أي لا يغيب عنه؛ #ويئزب» أيضاً. قال الفراء: 
والكسر أحبّ إليَّ. النحاس: وهي قزاءة يحيى بن وثّاب» وهي لغة معروفة. 
يقال: عزب يعرّب وبخرت إذا بَعْد وغاب. «مثقالٌ ذَدَةِ» أي قدر نملة صغيرة. 
«ني السَّمَوَاتِ وَلاَ في الأزض وَلَآ أَصْمَدُ من ذَلِكَ وَل أكبد» وفي قراءة الأعمش 
«وّلاً أَصْمَرَ مِنْ ذَلِكَ وَل أ أخبر» بالفتح فيهما عطفاً على ظ#ذرَّةِ©. وقراءة العامة 


.٠١؟/٠١ راجع‎ )١( 


4د سوؤة نيا الآرة ؛ + 523١‏ 

00 ليثمال . «إلاً في كِنَابٍ مُبِينِ» فهو العالم بما خلق ولا يخفى عليه 
». طلِيَجِْيَ4 منصوب بلام كيء» والتقدير: لتأتينكم ليجزي. الَذِينَ آمنُوا 

لوا الصَّالِحَاتٍ» بالثواب» والكافرين بالعقاب. #أوا ك4 ب يعني المؤ منين. لَهُمْ ! 
اا لذنوبهم ٠‏ 9رَرِزْقَ كَرِيمٌ» وهو الجنة. 


زه ] يسرم تير يك كم عات يديج ليغ < . 


قوله تعالى: لوَالَّذِينَ م سَعَوًا فِي أيَاتِنَا» أي في إبطال أدلتنا والتكذيب بآياتنا . 
مُحَاحِزِينَ» مسابقين يحسبون أنهم يفوتونناء وأن الله لا يقدر على بعثهم في الآخرة» 
وقترا ناليم نهؤلاء لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رج أُلِيمٍ» يقال: عاجزه وأعجزه إذا غالبه 
وسبقه . و «أليم» قراءة نافع بالكسر نعتاً للوَّجْزء فإن الوّجْز هو العذابء قال الله 
تعالى : ِتَائرَلن عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَّ السّمّاءِ »7 '. وقرأ أبن كثير وحفص عن 
عاصم «عَذاتٌ مِنْ رجز لية» برفع #الميم» هنا وفي «الجاثية4""' نعتاً للعذاب . 
وقرأ أبن كثير وأبن محيصن وحميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو «مُعَجرِينَ4 مثيّطين؛ 
أي ثبطوا الناس عن الإيمان بالمعجزات وايات القرآن. 
«١ 3‏ ويرك اَِأوثوا الل اع أل يك ين ريلك 

ظ العريرا ميد و4 . 


لما ذكثر له سَعْوا في إبطال النبوّة بين أن الذين ا العلم 
يرون أن القرآن حق" .. قال .مقاتل. ‏ « الذين أوتذا الْعلَمَ # هم مؤمنو أهل 
الكتافة وقال ان عات" هم أصحاب محمد وَل . وقيل جميع المسلمينء 
وعدن أضض لعتوتة ١‏ ارق تماق نى العلم . وهو في موضع نصب عطفاً 
على « لِيَجْزِيَ * أي ليجزي وليرىء. قاله الزجاج والفرّاء. وفيه نظر 


كه 


)١(‏ راجع 4١0/١‏ فما بعد. 


51 مده داف عد 6 
ل 0 هو وو قل حل وذ تلم اسع 
والصحيح أنه رفع على الاستثئناف» ذكره القشيري. 

00 قلت: وإذا كان طلَيَجْزِيَ4 متعلقاً بمعنى أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسن 
عطف طوَيَرَى4» [عليه]ء أي وأثئبت أيضاً ليرى''' الذين أوتوا العلم أن القرآن حق. 
ويجوز أن يكون مستأنفاً. «الَّذِي4 في موضع نصب على أنه مفعول أوّل ل «إيرى» 
طِمْرَ الْحَقّ4 مفعول ثان» و هو فاصلة. والكوفيون يقولون «#هو» عماد. ويجوز 
الرقع على أنه مبتدأ. و ظَالْحَنُ4 خبره» والجملة في موضع نصب على المفعول 
الثاني والنصب أكثر فيما كانت فيه الألف واللام عند جميع النحويين» وكذا ما كان 
نكرة لا يدخله الألف واللام فيشبه المعرفة. فإن كان الخبر اسماً معروفاً نحو قولك: 
.كان أخوك هو زيدء فزعم الفراء أن الاختيار فيه الرفع. وكذا كان محمد هو عمرو. 
. وعلّته في آختياره الرفع أنه لما لم تكن فيه الألف واللام أشبه التكرة ة في قولك : كان 
زيد هو جالس» لأن هذا لا يجوز فيه إلا الرفع. 9وَيَهْدِي إلى صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ» 
أي يهدي القران إلى طريق الإسلام الذي هو هو دين الله. ودلَ بقوله: «العزيز» على أنه 
لا يغالب. وبقوله: ظالْحَمِيدٍ» على أنه لا يليق به صفة العجز. 


 ]10‏ وَكَالَ الذي كفروا هل ند لمعل جل شك إذا مقر كل مُمرّق ف دم لنى لق 


بجريدٍ 4 . 


قوله تعالى: لوَقَالَ الذِينَ ِينَ كدُوا هَل تَدلكُمْ علَى رَجُلٍ» وإن شئت أدغمت اللام 

فني النون لقربها منها ٠‏ «يتشك إذا مره نُمْ كُلَّ مُمَوّقٍ» هذا إخبار عمن قال: «لا تَأْيَئنا 
باوب 0 ؛ أي يقول لكم: إنكم تبعثون بعد البلى في . 
القبور. وهذأ صادر عن فرط إنكارهم. الزمخشري : #فإن قلت: كان رسول الله يك 
مشهوراً علماً في قريش» وكان إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم : : وهل ند َدلَكُمْ 


».. في «الأصول»: «وأئبت أيضاً رؤية الذين.‎ )١( 


4”-_سورة سبأء الآية: لاوم يدض 

قل ار ك4 فتكروه لهم وعرضوا عليهم الدلالة عليه» كما يُدَلُ على مجهول 

في أمر ول قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَبْز”'2 والهزؤ والسخرية» فأخرجوه 
مخرج التحكي”"' ببعض الأحاجي التي يتحاجى بها للضحك والتلهّي؛ متجاهلين به 
وبأمره . و «إذاه في موضع نصب والعامل فيها مرْقتَم ؛» قاله النحاس. ولا يجوز أن . 
يكون العامل فيها «يكبة لأنه ليس يخبرهم ذلك الوقت. ولا يجوز أن يكون 
العامل فيها ما بعد ظإِنَّ24 لأنه لا يعمل فيما قبله» وألا يتقدّم عليها ما بعدها ولا 
معمولها. وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفاً؛ التقدير: إذا مزقتم كل ممزق 
بعثتم» أو ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم. المهدوي: ولا يعمل فيه ؤمُرْنت»؛ لأنه 
مضاف إليهء والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. وأجازه بعضهم على أن يجعل 
هإذًا» للمجازاة» فيعمل فيها حينئذ ما بعدها لأنها غير مضافة إليه. وأكثر ما تقع 
«إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنى هرقم 4 مُمَزَّق4 فرقتم كل تفريق . 1 


خرق الأشياء ؛ يقال : ثوب مَزِيق وممزوق ومتمزّق وممرّق. 


00« ]ترق عل اكد كَذها أ يود يدها بل ان لا موق املف الدب وَالصَكَلٍ 
البعيد : 4 


قوله تعالى: طأقْتَرَى على اللّهِ كَذِباً© لما دخلت ألف الاستفهام استغنيت عن 
ألف الوصل فحذفتهاء وكان فتح ألف الاستفهام فرقاً بينها وبين ألف الوصل. وقد 
مضى هذا فى سورة «مريم» عند قوله تعالى : لاطْلَمَ الت م9 مستوفئ: ؤم به 
جِنّةُ» هذا مردود على ما تقدّم من قول المشركين؛ والمعنى: قال المشركون لأفْترَى 
عَلَى الله كَذِباً». والافتراء الاختلاق. «أمْ يه جه أي جنون» فهو يتكلم بما لا 
يدري . ٠‏ ثم رد عليهم فقال: وبل الْذِينَ ل يوون بالآخرّة في الْعَذَابِ وَالضَّلاُلٍ 
التيد» ابسن لامر كما قالوا. بل هو أصدق الصادقين؛ ومن ينكر البعث فهو غدا 

الافتراء إلى من أيده الله بالمعجزات . 


(1) الطنز: السخرية. (1) في «الكشاف والبحر»: «التحلي باللام. (7) راجع .141/1١‏ 


احا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
[4] # أفار روا إِ ما بين أيذ م وما خَلَهٍ يرت لصَملهوالْاَرْض إن لَمَأْ ضخْسِف بهم 


ةم كر ثم 


الي أ نط تي كا تر الماك ذف ذلك لَآيد َمل عبر ثيب 40 . 


أعلم الله تعالى أن الذي قدر على خلق السموات والأرض بعلي تدرط 
البعث وعلى تعجيل العقوبة لهم» فاستدلٌ بقدرته عليهم. وأن: لتر اك لا رضن 
ملكهء وأنهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يأمنون الخسف والكسف كما فعل 
بقارون وأصحاب الأيكة. وقرأ حمزة والكسائيّ فإِنْ يََّأْ يَخِسِفْ بهم الأرْضَ أو 
يُسْقِط » بالياء في الثلاث؛ أي إن يشأ الله أمر الأرض فتنخسف بهمء أو السماء فتسقط 
عليهم كِسَفاً. الباقون بالنون على التعظيم. وقرأ السُّلِمِيَ وحفص لويم 
السين. الباقون بالإسكان. وقد تقدم بيانه في اسبحان)” 5 وغيرها. إن في ذُلِكَ 
لاي 4 أي في هذا الذي ذكرناه من قدرتنا دلآية» أي دلالة ظاهرة. لِلِكُلٌ عَبْدٍ مُيب» 


4 ثم ا 


أي تائب رجاع إلى الله بقلبه . وخص المنيب بالذكر لأنه المنتفع بالدكرة في حب اله 
واياته . 


. 4 وَلقَدءياءرينَاهدلابال طوريد د‎ + ( ]٠١[ 
وَلَقَدْ آتَيِنَا دَاوْدَ ما قَضْلاٌ © بيْن لمنكري نبوة محمد يَكلِ أن إرسال الرسل‎ « 
وأحللنا بمن خالفهم.‎ ٠ ليس أمراً بذعاً » بل أرسلنا الرسل وأيّدناهم بالمعجزات‎ 
. العقاب . ظ آنَينَا » أعطينا . ظط تَضَادٌ » أي أمراً فضلناه به على غيره‎ 
. واختلف في هذا الفضل على تسعة أقوال : الأول - النبوّة. الثاني - الزبور‎ 
- العلم » قال الله تعالى : « وَلْقَدْ ْنَا دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً 204 : الرابع‎  ثلاثلا‎ 
القرّة » قال الله تعالى: 8 وَاذْكُرْ عَيَْنَا دَاوْدَ ذَا الأئد 2©04. الخامس - تسخير‎ 


(1) راجع .87:0/٠١‏ 
(1) راجع 1717/11 فما بعد. 
فرة راجم 108/١6‏ . 


4”- سورة سبأء الآبة: ٠١‏ 6" 
الجبال والناس » قال الله تعالى : 8 يا جِبَالُ أَوْبِي7 مَعَهُ #. السادس - التوبة» قال 
لله تعالى : « فَعَمَِنَُا" له ذَلِكَ » . السابع - الحكم بالععدل » قال الله تعالى : #إيَا 
دَاوُدُ إن جَعَلْئَاكَ”"2 خَلِيمَة فِي الأزض 4 الآية . الثامن - لآَنّة الحديد » قال تعالى: - 
د ألما لَهُ الحَدِيدَ 274 . التاسع - حسن الصوت » وكان داود عليه السلام ذا صوت 
حسن ووجه حسن . وحسن الصوت هبة من الله تعالى وتفضل منه » وهو المراد بقوله 
تبارك وتعالى : 8 يَزِيد في الْحْلْق مَا يَسَاءُ 4”'' على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
وقال ككلْهُ لأبي موسى : « لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود » . قال العلماء: 
المزمار والمزمور الصوت الحسن »: وبه سميت آلة الزمر مزماراً . وقد استحسن كثير 
من فقهاء الأمصار القراءة بالتزيين والترجيع » وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب"؟ 
والحمد لله. 


قوله تعالى: يا جبَّالٌ أَرْبِي م4 أي وقلنا ياتجبال أوبي ننعةة أي سبحي معة. 
لأنه قال تبارك وتعالى: #إنا 00 الْجِبّالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ بِالْعَشِي وَالإِشْرَاقي»”!'2. قال 
أبو ميسرة: هو التسبيح بلسان الحبشة» سين ارا هو أن الله تعالى خلق 
فيها تسبيحاً كما خلق الكلام في الشجرة» قيُسمع منها ما يُسمع من المسبّح معجزة 
لداود عليه الصلاة والسلام. وقيل: المعنى سيري معه حيث شاء؛ من التأويب الذي 
هو سير النهار أجمع وينزل الليل. قال ابن مقبل : 

الحقنا بحي أوَّيوا السير يعدما دفعنا شعاع الشمس والطرف يجنح 
وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أرّبِي مَعَهُ» أي رجّعي معه؛ من آب يثووب إذا رجع. 
أؤباً وأؤبة وإياباً. وقيل : .المعنى تصرفي معه على ما يتصرف عليه داود بالنهارء فكان إذا 
قرأ الزبور صوتت الجبال معه» وأصغت إليه الطير» فكأنها فعلت مافعل. وقال وهب بن 
منبّه : المعنى نوجي معه والطير تساغده على ذلك ؛ فكان إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال 


)١(‏ راجع 1854/١6‏ و88١1‏ و109. 


(9) راجع ١١/١‏ فما بعد. 


قدا" الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 

بصداهاء وعكفت الطير عليه من فوقه. فَصَدى الجبالٍ الذي يسمعه الناس إنما كان من 
ذلك اليوم إلى هذه الساعة؛ فأيّد بمساعدة الجبال والطير لثلا يجد قتئرة”'"» فإذا 
دخلت الفترة اهتاج » أي ثار وتحرّك» وقوي بمساعدة الجبال والطير. وكان قد أعطي 
من الصوت ما يتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوته» وكان الماء الجاري 
ينقطع عن الجري وقوفاً لصوته. وَالطَيْدُ بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق ونصر عن 
عاصم وابن هُرْمّر ومَسْلمة بن عبد الملك؛ عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمر 
في «أوّبِي4 وحسّنه الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع #يَا جِبّال» أي 
نادينا الجبال والطيرء قاله سيبويه. وعند أبي عمرو ين العلاء بإضمار فعل على معنى 
وسخرنا له الطير. وقال الكسائي: هو معطوف. أي واآتيناه الطيرء حملاً على 
«وَلقَدَ آتَيْنَا دَارْدَ مئا فَضْلاًه. النحاس: ويجوز أن يكون مفعولاً معهء كما تقول: 
استوى الماء والخشبة. وسمعت الزجاج يجيز: قمت وزيداً فالمعنى أَرَبِي معه ومع 
الطير. طدَأَلنَا لَهُ الْحَدِيد4 قال ابن عباس: صار عنده كالشمع. وقال الحسن: 
كالعجين» فكان يعمله من غير نار. وقال السدّي: كان الحديد في يده كالطين 
المبلول والعجين والشمعء يصرفة كيف شاءء من غير إدخال نار ولا ضرب 
بمطْرّقة. وقاله مقاتل. وكان يفرغ من الدّرع في بعض اليوم أو بعض الليل» ثمنها 
ألف درهم. وقيل: أعطي قوةٌ يني بها الحديد» وسبب ذلك أن داود عليه السلام» 
لما ملك بني إسرائيل لقي ملكا وداود يظنه إنساناً» وداود متنكر خرج يسأل عن 
نفسه وسيرته في بني إسرائيل في خفاء » فقال داود لذلك الشخص الذي تمثل له: 
« ما قولك في هذا الملِك داود ؟ فقال له الملّك «نعم العبد لولا خََلّةَ فيه» قال 
داود: «وما هي»؟ قال: «يرتزق من بيت المال ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله 
0 فرجع فدعا الله في أن يعلّمه صنعة ويسهلها عليه فعلّمه صنعة لَبُوسِ كما قال 
جل وعز في سورة الأنبياء”'' ٠‏ فألان له الحديد فصنع الدروع» فكان يصنع الدرع 
فيما بين يومه وليلته يساوي ألف درهمء حتى ادّخر منها كثيراً وتوسّعت 


)١(‏ الفترة الضعف. 


4“ سورة سبأء الآية: ٠١‏ و١١‏ / 7" 
معيشة منزله» ويتصدّق على.الفقراء والمساكين». وكان ينفق ثلث المال في مصالح 
المسلمين» وهو أوّل من اتخذ الدروع وصنعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه 
كان يبيع كل درع منها بأربعة آالاف. والدرع مؤنثة إذا كانت للحرب. ودرع المرأة 
ترك < 

مسألة في هذه الآية دليل على تعلّم أهل الفضل الصنائع» وأن التحرّف بها لا 
ينقص من مناصبهم » بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع في 
أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخلي عن الامتنان. وفي «الصحيح؛ 
عن النبييَلةِ قال: «إن خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من 
1 وقد مضى هذا في #الأنبياء» مُجَوّداً والحمد لله . 


0 ال و .2 5 سر حر 


5 ف أن عمل ١‏ سمت وَمَوْرْف اشرو وَعْسَُوأ صا إن يسا ملو بيد 4 . 


قوله تعالى: ظأَنِ اعْمَلُ سَابِعَاتِ» أي دروعاً سابغات» أي كوامل تامات 
واسعات؟ يقال: سبغ الدرعٌ والثوب وغيرهما إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه. 
«وَقَدَرٌ ف فى السَّرْدِ» قال قتادة: كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالاً ؛ فلذلك أمر هو 
بالتقدير فيما يجمع من الخفة والحصانة . . أي قدّر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه. 
أي لا تقصد الحصانة فتثقل» ولا الخفة فتزيل المنعة. وقال ابن زيد: التقدير الذي 
أمر به هو في قدر الحلّقة» أي لا تعملها صغيرة فتضعف فلا تقوى الدروع على 
الدفاع» ولا تعملها كبيرة فينال لابسها. وقال أبن عباس : التقدير الذي أمر.به هو في 
المسمارء أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقاً فيَفْلق"''. ولا غليظاً فَيَفْصِم الحلق. روي 
إيتصم» بالقاف» والفاء أيضاً رواية. #فِي السَّرْدِ» السَرْد نسج حلق الدروع ومنه 
قيل لصانع حلق الدروع : السبّاد والزرّاد» تبدل من السين الزاي» كما قيل: سرّاط 
وزرّاط. والسؤد: الخْزء يقال: سرد يسرد إذا خرز. ارد الإشفى ويقال 
سراد؛ قال الشّماخ: 


)١(‏ القلق: ألا يستقر في مكان واحد. 


114 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فظلت”'' تباعاً خيلنا في بيوتكم كما تابعت سرد العنان الخوارِز 

. والسّراد: السير الذي يخرز به؛ قال لبيد: 

يشك صفاحها بالرّؤق شَرْراً كما خرج السراد من النقال؟! 
ويقال: قد سرد التعدمق والصوم؛ فالسرد فيهما أن يعجيء” 5 بهمَا ولاء في نسى 
واحدء ومنه سرد الكلام. وفي حديث عائشة: لم يكن النبيّ كلق يسرد الحديث 
كسردكم ) وكان يحدّث الحديث لو أراد العادٌ أن يعدّه لأحصاه. قال سيبويه: ومنه 
رجل سَرَنْدَى أي جريء» قال: لأنه يمضي قدما””'. وأصل لصوم يي وهو 
أن يُحكمها ويجعل نظام حلّقها ولاء غير مختلف . قال لبيد : < 

صنع الحديدٌ مضاعفاً أسراده 2 لينال طول العيش غير مَرُوِمٍ 

وقال أبو ذؤؤيب: 

وعليهما مسرُودّتانٍ قضاهما داودٌ أو صَنَمُ السوابغ تم 
لِرَاعْمَلُوا صَالِحاً» أي عملا انها وهنا خهدات الذاوك و اهلو كنا و لَاعْمَلُوا 
آل دَاوَْ شكْرا». «إنّي بمَا تَمْمَلُونَ بَصِيد) . 


ل حرو 


3 « وَيِسليسنَ الزيح طدوها شور ركاه د َه َنم عبن لطر ون أن من 
6 عن يديه ال 3 7 وء ومن يزه مَن يرع نهم عن مرا ِقَهُ مِنْعَدَاِ أ عير © | 


5 عاصم في رواية 0 «الريحُ4 بالرفع على الابتداء» والمعنى له تسخير 


غ2 رواية البيت كما في ديوانه: | ْ 
شككن بأحشاء الذنابي على هدى كما تابعت . . ...الخ 
)2 الروق: . القرن. والتقال: جمع النقل (بالتحريك) والنقل» و ل جا 
69 في «الأصول» : (به4. 
)0 أي لم يعرّج ولم ينشن ؛ يوصف به الذكر والأنثى. 
(5) قضاهما: أحكمهماء أو فرغ منهما. والصنع الم الت في لمكن والصنع ها هنا 
تبع ' وهو ملك من ملوك حمير. ويروى: «أو صنع السوابغ». 


1" سورة سبأء الآية: ؟١‏ ظ 00 اح 


الريح, أو بالاستقرارء أي ولسليمان الريح ثابتة» وفيه ذلك المعنى الأول. فإن قال 
قائل : إذا قلت أعطيت زيداً درهماً ولعمرو دينار؟ فرفعته فلم يكن فيه معنى الأول؛ 
وجاز أن يكون لم تعطه الدينار. وقيل: الأمر كذا ولكن الآية على خلاف هذا :من جهة 
المعنى» لأنه قد علم أنه لم يسخرها أحد إلا الله عز وجل. طعَدُوُمًا شَهْدٌ وَرَوَاحْهَا 
شَهْدُ» أي مسيرة شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشق فُيقِيل باضطخرء وبينهما 
مسيرة شهر للمسرع» ثم يروح من إصْطْخر ويبيت بكابل» وبينهما شهر للمسرع. قال 
الشَّديٌ: كانت تسير به في اليوم مسيرة شهرين. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان سليمان إذا جلس نصبت حواليه أربعمائة ألف كرسيئ» ثم جلس رؤساء الإنس 
مما يليه» وجلس سِفْلة الإنس مما يليهم؛ وجلس رؤساء الجن مما يلي سفلة الإنس» 
وجلس سفُْلة الجن مما يليهم» ومُوكّل بكل كرسيّ طائر لعمل قد عرفه» ثم تقلّهم الريح؛ 
والطير تظلهم من الشمس» فيغدو من بيت المقدس إلى إصظخرء فيبيت ببيت المقدس» 
ثم قرأ ابن عباس : طعُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرُ4. وقال وهب بن منبّه: ذكر لي أن 
منزلاً بناحية دِجلة مكتوباً فيه كتبه بعض صحابة سليمان؛ إمّا من الجن وإما من 
الإنس : نحن نزلنا وما بتيتاه» 'ومَبْنبَآً وجدناه» عُدُوَنا.من إِضطخْر قَقِلْناهء ونحن 
رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في الشام. وقال الحسن: شغلتٍ سليمانَ 
الخيلٌ حتى فاتته صلاة العصرء فعقر الخيل فأبدله الله خيراً منها وأسرعء أبدله 
الريح تجري بأمره حيث شاءء غدرّها شهر ورواحها شهر. وقال ابن زيد:. كان 
مستقر سليمان بمديئة تَدْمّره وكان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشأم إلى العراق 
فبنوها له بالصٌّفْاح''' والعمّد والرخام الأبيض والأصفر. وفيه يقول النابغة : 


إلآملهنان إذ :قال« الالبه له قُمْ في البريّة فأحدٌّذها”"' عن الفَّد 


. الصفاح (كرمان): حجارة عريضة رقيقة‎ 01١0) 
الحد: المنع . والفند: الخطأ.‎ )0( 


(9) خيس : ذلل. 


غ24 الخزء الرابع عشر من نفسير القرطئ 


| فسن أطاصك فاتقمه بطاعته كما أطاعك وأللَه على الرشم‎ ٠ 
ومن عصاك فعاقِئِه معاقبة َْهَى الظّلومَ ولا تَفْعْد على ضَمّد''‎ 
ووجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض يَشْكرء أنشأهن بعض أصحاب‎ 
: سليمان عليه الصلاة والسلام‎ 
ونحن ول حون سور تسل رتنا نروح إلى الأوطان من أرض تَذْمُرٍ‎ 
إذا نحن رُخنا كانرَيْتُ رواحنا 2 مسيرةشهر والفْدُوٌلآحَرٍ‎ 
أناسٌ شرَّوا لله طؤعاً نفوسّهم بنصر أبن داودّ النبيٌ المطهّر‎ 
لهم في معالي الدّين فضلٌ ورفعة'”“ 22 وإنشُيبُوا يوماً فمن خير مَعْشْرٍ‎ 
متى يركبوا الريح المطيعة أسرعٌ 0 مباورةٌ عن شه رها لم تُقَضّرٍ‎ 


ُظِلّهَْ طيدٌ صفوفٌ عليهم متى رَفْرَنَتْ من فوقهم لم تََقرٍ 

قوله تعالى: طدَأَسَلًْا لَهُ عَيْنَّ القِطْرِ» القطر:. النحاس؛ عن ابن عباس وغيره. 
أسيلة له فسيرة 5 ثة أيام كما يسيل الماء» وكانت بأرض اليمن» ولم يذب النحاس 
فيما روي لأحد قبله» وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب؛ وإنما. ينتفع الناس اليوم بما 
أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال الله عينئاً يستعملها فيما يريد. وقيل 
لعكرمة : إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري! وقال ابن عباس ومجاهد والسُّدَّي: أجريت 
له عين الصّفْر ثلاثة أيام بلياليهن. قال القشيريّ: وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لا 
يدرى ما حذهء ولعله وهم من الناقل؛ إذ في رواية عن مجاهد: أنها سالت من صنعاء 
ثلاث ليال مما يليها؛ وهذا يشير إلى بيان الموضع لا إلى بيان المدّة. والظاهر أنه 
جعل النحاس لسليمان في معدنه عيناً تسيل كعيون المياه؛ دلالة على نبوّته. وقال 
الخليل: القطر: النحاس المذاب. 

قلت: دليله قراءة من قرأ: طمن قطر آنٍ4. «ومِنَ الجن مَنْ يَعْمَل بَيْنَ يدَيه دنه 
رَيّه© أي بأمره لرَمَنْ يَرِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا4 الذي أمرناه به من طاعة سليمان. نذِقُهٌ مِنْ 


)١(‏ الضمد: الحقد. 
(؟) في «الأصول»: «رأفة» والتصويب عن «البحر وروح المعاني». 


ظ 4" سورة سبأء الآية: ١7‏ و ١"‏ 88 
. عَذَابٍ السّعِيرٍ» أي في الآخرة؛ قاله أكثر المفسرين. وقيل ذلك في الدنياء وذلك 
أن الله تعالى وكل بهم فيما روى السُّدَي ‏ ملكا بيده سوط من نارء فمن زاغ عن أمر 
سليمان ضربه بذلك السوط:ضربة من حيث لا يراه فأحرقته. و «امَن» في موضع ‏ 
نصب بمعنى وسخرنا له من الجن من يعمل . فدات تفة 
عد تن الريع 
111 ليَعمَنُونَ لم مَا يَمَآهُ من ريب وَيَمَِثِيلَ وَحِمَانٍ 
اععلواء كود شْكْمَقِْين وه الكو 405 . 
فيه ثماني مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: (ين مَكاريب وَتمَائيرَ» المحراب في اللغة : كل موضع 


مرتفع. وقيل للذي يصلَّى فيه: محراب؛ لأنه يجب أن يرفع.ويعظم. وقال الضحاك: 
لمِنْ مَحَارِيبَ4 أي من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريب دون 


القصور. وقال أبو عبيدة: المحراب أشرف بيوت الدار. قال: ‏ - 
وماذا عليه أن ذكرثٌ أوانساً كغز لان رَمْل في محاريب أقيال”") 


سر بر 2 سر ح 


لا كرو 
را وقدور راسيلت 
سر د عي 22 


وقال عَدِيَ بن زيد: 

كدمى العاج في المحاريب أو كال بَيْض في الروض زهره مستنير 
وقيل: و او 0 3 توا المخزا»” 
الي كرسيّه الف يا ل ل يَضْرخون إلى الله 
دائباً» وهو على الكرسي في موكبه والمحاريب حولهء ويقول لجنوده إذا ركب: 
سبّحوا الله إلى لى ذلك العَلّم؛ » فإذا بلغوه قال: هللوه إلى ذلك العَلّم؟ بادا كر ا 
كبّروه إلى ذلك العَلّم الآخرء فتَلِجَ الجنود بالتسبيح والتهليل لَجَةَ واحدة. 


)00 البيت لامرىء القيس. والأقيال: جمع قيل» وهوالملك. 


7/7 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ قوله تعالى: #9وَتَمَائِيل4 جمع تمثال.. وهو كل ما صوّر على مثل 
صورة من حيوان أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تمائيل أشياء 
ليست بحيوان. وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء» وكانت تصور في المساجد ليراها 
الناس فيزدادوا عبادة واجتهاداً. قال كلِةِ : «إن أولئك كان إذا مات فيهم الر ا الصالح 
بنَؤا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصُّورٌ». أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في 
العبادة. وهذا يدل على أن التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع 
محمد يِل . وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «إنوم»”'' عليه السلام. وقيل: التمائيل 
طِلَّسْمات كان يعملهاء ويحرم عثى كل مصوّر أن يتجاوزها فلا يتجاوزهاء فيعمل 
تمثالاً للذباب أو للبعوض أو للتماسيح في مكان» ويأمزهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه 
واحد أبداً ما دام ذلك التمثال قائماً. وواحد التماثيل تمثال بكسر التاء. قال : 

ويا زب يوم قد لهَوْتَ وليلقٍ ماه كالوا عبد عار 
وقيل: إن هذه التمائيل رجال اتخذهم من نحاس وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح 
ليقاتلوا فى سبيل الله ولا يَّحيك” فيهم السلاح. ويقال: إن اسفنديار كان منهم؛ والله 
أعلم. وروي أنهنم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين: فوقه؛-فإذا أراد أن يصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أطلق النّسران أجنحتهما. 

الثالثة ‏ حكى مك في الهداية له: أن فرقة تجوّز التصوير. وتحتج بهذه الاية. 
قال ابن عطية: وذلك. خطأء وما أحفظ عن أحد من أثمة العلم من يجوّزه. 

قلت: ما حكاه مكحي ذكره النحاس قبلهء قال..النحاس: قال قوم عمل الصور 
جائز لهذه الآية» ولمًا أخبر الله عز وجل عن المسيح. وقال قوم: قد صح النهي عن 
النبى كلل عنهاء والتوعّد لمن عملها أو أتخذهاء فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحاً 
قبله».وكانت الحكمة في ذلك لأنه يُعَتَ عليه السلام والصور تعبد» فكان الأصلح إزالتها . 


6 راجم "١17/١18‏ فما بعد. 


ففة البيت لامرىء القيس. 
(6) حاك السيف حيكا: أثر وعمل. 


4" - سورة مسأء الآية: ١‏ انفيض 

الرابعة ‏ .التمئال على قسمين: حيوان وموات. والموات على قسمين: جماد 

ونام ؛ وقد كانت الجن تصنع لسليمان جميعه؛. لعموم قوله: طوَتمَائِيلة. وفي 

الإسرائيليات: أن التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان. فإن قيل: لا عموم 

لقوله: ظوَتَمَائِيلَ». فإنه إثبات في نكرة» والإثبات في التكرة لا عموم له؛ إنما 

العموم في النفي في النكرة . قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثبات في النكرة ‏ 

ما يقتضي حمله على العمومء وهو قوله: ما يَشَاءُ# فاقتران المشيئة به يقتضي 

العموم له. فإن قيل: كيف استجاز. الصور المنهى عنها؟ قلنا: كان ذلك جائزا في 

شرعه ونسخ ذلك بشرعنا كما بيناء والله أعلم. وعن أبي العالية: لم يكن اتخاذ 
الصور إذ ذاك محدرّماً. 

ظ الخامسة - مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة؛ ثم جاء «إلا ما كان 
رَهُمك'' في ثوب» فخص من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام 
لعائشة في الثوب: «أخريه عني فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا». ثم بهتكه”" الثوب 
المصوّر على عائشة منع منهء ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن 
هيئهاء فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة» ولو كانت متصلة الهيئة 
لم يجزء لقولها في التُّمدقة المصوّرة”"“: اشتريتها لك لتقعد عليها وَتوسّدهاء فمنع ‏ 
منه وتوعد عليه . وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في'الرقم في الثوب 
ثم نسخه المنع منه. فهكذا استقر الأمر فيه والله أعلم؛ قاله ابن العربي. 

السادسة ‏ روى مسلم عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان 
الداخل إذا دخل استقبله» فقال رسول الله يكِِْ: «حوّلي هذا فإني كلما دخلت فرأيته 
ذكرت الدنياء. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علّمها حريرء فكنا نلبسها. وعنها 
قالت: دخل على رسول الله علد وإنا ميد ة بقراء”؟ فيه صورةء فتلون وجهه. 


() الرقم: النقش والوشي. 

(؟) الهتك: الخرق والشق. 

() النمرقة (بضم النون والراء وبكسرهما وبغير هاء): الوسادة. 
() القرام: الستر الرقيق. 


عن الجزء عد اعبات عض عاتم 9 

. بخلق الله عز وجل». وعنها: دراب وا وي 0 فكان 
النبئ كه يصلي إليه فقال: «أخُريه عني» قالت: فأخرته فجعلته وسادتين.. قال بعض 
العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكه عليه السلام الثوب وأمره بتأخيره وَرَعَاً؛ لأن محل 
النبوة والرسالة الكمالٌ. فتأمله. 


السابعة - قال المزنيّ عن الشافعيّ: إن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات 
روح أو صوراً ذاتِ أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة. وإن كانت توطأ فلا بأس» 
وإن كانت صور الشجير . ولم يختلفوا أنَّ التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير 
محرمة . وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء. واشعقو ثنى بعضهم (ما كان رقماً 
لق توب السلك مولن شكس 0" 

قلت: لعن رسول الله كيد المصورين ولم يستثئن. وقوله: «إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» ولم يستئن. وفي الترمذيّ عن 
أبي هريرة قال قال كه : «يخرج عق(" من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان 
تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وُكُلت بثلاث : بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله 
إلها آخر وبالمصوّرين» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي 
«البخاري ومسلم» عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يكل : «أشد الناس عذاباً 
يوم. القيامة المصوّرون». يدل على المنع من تصوير شيء» أي شيء كان. وقد قال 
جل وعز: «ما كان لكم أن تَنْتَوا ش شَجَرَهَا”"' على ما تقدّم بيانه فأعلمه . 

الثامنة - وقد أستثنى نى من هذا الباب لعب البنات» ا فا 
عنها أن الب وك تزؤجها وهي بنت سبع سنين» وُزْقْت إليه وهي بنت تسع 


)١(‏ السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة . وقيل: و #العلفة تكون 
بين يدي البيت. وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. 

(0) العنق : القطعة. 

.فرة راجع "7١/9١؟.‏ 


4" سورة سبأء الآية: ١‏ عمف 
ولْمَبُها معهاء ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سئة. وعنها أيضاً قالت: كنت ألعب 
بالبنات عند النبى يل وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله يك إذا تدخل 
ينقمعن7' منه فَيُسَرْيهُنَ(" إلى فيلعبن معي. خرجهما مسلم. قال العلماء: وذلك 
للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدرّبن على تربية أولادهنّ . ثم إنه لا بقاء لذلك» 
وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له» فرخص في ذلك . والله أعلم . 
قوله تعالى: لوَجِمَانٍ كَالْجَوَاب» قال ابن عرفة: الجوابي جمع الجابية» وهي 
حُفيرة كالحوض. وقال: كحياضن الإبل. وقال أبن القاسم عن مالك: كالجَوْية من 
الأرض» والمعنى متقارب. وكان يقعد على الجَفْئَةَ الواحدة ألف رجل. النحا 
لوَحنَاب كَالْجَوَابِ» الأؤلى أن تكون بالياء» ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام . 
أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلما كان يقال جواب ودخلت. الآلف 
واللام أقرّ على حاله فحذف الياء. وواحد الجوابي جابية» وهي القّدر العظيمة» 
والحوض العظيم الكبير الذي يُجْبَى فيه الشيء أي يجمع؛ ومنه جبيت الخراج» 
وجبيت الجراد؛ أي جعلت الكساء فجمعته فيه. إلا أن لَيْثاً روى عن مجاهد قال: 
الجوابي جمع جوبة: والحوة الحفرة الكبيرة تكون في الجبل فيها ماء المطر: وقال 
الكسائي: جَبَوْت الماء في الحوض وجبيته أي جمعته» والجابية: الحوض الذي 
يجبى فيه الماء للإبل» قال : ظ 
تروح على آل افلس علي كجابية اليد العراقي يي 


ويروى أيضاً . 
نفى الذمّ عن آل المُحَلق جفنة كجابية السيح”*' . 
ذكره النحاس . ظ 


6 أي يتغيبن ويدخلن في بيت أو من وراء سترء حياء وهيبة له عليه السلام. 

)١(‏ أي يرسلهن ويبعثهنَ. ‏ (”) البيت للأعشى. والفهق: الامتلاء. وخص العراقي لجهله 
بالمياه لأنه حضري؛ فإذا وجدها ملا جابيته وأعدها ولم يدر متى يجد المياه» وأما البدوي فهو عالم 
بالمياه فهو لا يبالي ألا يعدها. (4) السيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. 
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بفارس. وقال الضحاك : 0 قدور تعمل من 00 غيره: قد نحتت من الجبال 
الصضّم مما عملت له الشياطين» أثافيها''' منها منحوتة هكذا من الجبال. ومعنى 
«رَاسِيّاتِ» ثوابت» لا تُحمل ولا تحرّك لعظمها. قال ابن العزبي: وكذلك كانت 
قدور عبد الله بن جدعان». يصعد إليها في الجاهلية 38 وعنها عبّر طرفة بن العبد 
بقوله : ظ 

كتالسوابى لا تبن مترّفة لقرّى الأضياف أو الجكتكسر 

قال ابن ارا 4 برباط أبي سعيد قدور الصوفية على نحو ذلك» فإنهم 
يطبخون جميعاً ويأكلون جميعاً من غير استئثار واحد منهم على أحد . 

قوله تعالى : طَأعْمَنُوا آل دَاوُةَ كرا وقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكورُ4 قد مضى معنى 
الشكر في «البقرة2”4 وغيرها: وروي أن النبئّ يك صعد المنبر فتلا هذه الآية ثم 
قال: «ثلاث من أوتيهن فقد أوتى مثل ما أوتي آل داود؛ قال فقلنا: ما هن؟ فقال: 
«العدل في الرضا والغضب. والقصد في الفقر والغنى. وخشية الله في السر 
والعلانية». خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 
وروي أن داود عليه السلام قال: «يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك. وإلهامي 
وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك »© فقال :'« يا داود الآن عرفتني » . وقد مضى هذا 
المعنى في سورة «إبراهيه6”". وأن الشكر حقيقته الاعتراف بالنعمة للمنعم 
واستعمالها فى طاعته» والكفران استعمالها فى المعصية. وقليل من يفعل ذلك؛ لأن 
الخير أقل من القر 2 والطاعة ل بحسب شابق التقدير. وقال مسجاهد: 
لما قال الله تعالى: ظأَعْمَلُوا آل دَارْدَ شكْراً» قال داود لسليمان: إن الله عز وجل قد 
ذكر الشكر فاكفني صلاة النهار أكنك صلاة الليل» قال: لا أقدرء قال: فاكفني ‏ قال 
الفاريابي ؛ أراه قال إلى صلاة الظهر قال نعمء فكفاهء وقال الزهري: «أعْملوا: 


010( ) لأا نيد الأثفية) : ما يوضع عليه القدر. 
2( راجع 6١‏ فما بعد. فر راجع 7/4" 


5“ سورة سبأء الآية: ١‏ و5١‏ ا 
آل دَاوْدَ شكراً» أي قولوا الحمد لله. و #شكراً» نصب على جهة المفعرل؛ أي 
اعملوا عملاً هو الشكر. وكأن الصلاة والصيام والعبادات كلها هي في نفسها الشكر إذ 
سدّت مسده» ويبيّن هذا قوله تعالى: «إلاً الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَقَلِيلُ ما 
هُ6"'' وهو المراد بقوله : «وَكلِيل ين عِبَادِيَ الشّكور» . وقد قال سفيان بن عيّيِئة في 
تأويل قوله تعالى: أن أشْكُرْ ي4 أن المراد بالشكر الصلوات الخمس. وفي 
«صحيح مسلم» عن عائشة ظ ئشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يَكِْهِ كان يقوم من الليل 
حتى تَمَطَّر("2 قدماه؛ فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». انفرد بإخراجه مسلم. 
فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان؛. فالشكر 
بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. [ 

قوله تعالى: لرَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ4 يحتمل أن يكون مخاطية لآل داود؛ 
ويحتمل أن يكون منخاطبة لمحمد يلِِ. قال ابن عطية: وعلى كل وجه ففيه تنبيه 
[ وتحريض . وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول : اللهم اجعلني 
من القليل؛. فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله تعالى: #وَقَلِيل مِنْ 
عِبَادِيَ الشَّكور». فقال عمر رضي الله عنة: كل الناس أعلم منك يا عمر! وروي أن 
سليمان عليه السلام كان يأكل الشعير ويطعم أهله الخشكار"' ويطعم المساكين 
الدَّْمَّك''. وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويتوسّده؛ والأول أصح.ء إذ الرماد ليس 
بقوت. . وروي أنه ما شبع قط فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى 
الجياع. وهذا من الشكر ومن القليل» فتأمّله؛ والله أعلم . 

]١5[‏ موه جع ل 1 كد الس تأحكل 


ير 


ل نار كرا شال 000000 


رط 
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-- لجسي 


)غ0( راجع 150/1١6‏ فما بعد. () تفطر: تتشقق. 
(") الخشكار: ماخشن من الطحين (فارسية). 000 
(4) الدرمك: دقيق الحوّارى. وهو الدقيق الأبيض. . 
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قوله تعالى: ظطثلَنَا تَضَيَِا عَلَيِْ الْمَْتَ4 أي فلما حكمنا على سليمان 
بالموت حتى صار كالأمر المفروغ منه ووقع به الموت اما دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتهِ إل 
داه الأزض تَأكُلُ مِنْسَأَتَهُ» وذلك أنه كان متّكئاً على المِنْسَة (وهي العصا بلسان 
الحبشة» في قول السّدّي. وقيل: هي بلغة اليمن» ذكره القشيريٌ) فمات كذلك 
وبقي خافي الحال إلى أن سقط ميّتاً لانكسار العصا لأكل الأرَضِة إياهاء فعلم 
موته بذلك. فكانت الأَرَضَة دالة على موته؛ أي سبباً لظهور موتهء وكان سأل الله 
تعالى ألا .يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. واختلفوا في سبب سؤاله لذلك 
على قولين: أحدهما ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تذّعي علم الغيب» 
فلما مات سليمان عليه العام وخفي موته عليهم. «تبَددَتِ الجن أنْ لو كَانُوا 
يدلكون الستدما لبوا 78 الْعَذَابِ الْمْهِينِ» . ابن مسعود: أقام حولاً والجن تعمل 
بين يديه حتى ‏ أكلت الأرَضَة منسأته فسقط. ويروى أنه لما سقط لم يُعلم مدل 
مات؛ فوؤضعت الأَرَضة على العصا فأكلت منها يوماً وليلة ثم حسبوا على ذلك 
'فوجدوه. قن ماك بسك شفة. بوقيلة كان :واناء انون صبعة .وكانوا ناديز 
لسليمان عليه السلام» وكان داود عليه السلام أسّس بيت المقدس فلما مات 
أوصى إلى سنليمان في إتمام مسجل بيت المقدس» فأمر سليمان الجن به؛ فلما 
دنا وفاته قال لأهله: لا تخبروهم بموتى حتى يتموا بناء المسجدء وكان بقي 
لإتمامه سنة. وفي الخبر أن ملك الموت كان صديقه فسأله عن أية موته فقال: أن 
تخرج من موضع سجودك شجرة يقال لها الخرنوبة» فلم يكن يوم يصبح فيه إلا 
تنبت في بيت المقدس شجرة فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا 
وكذا؛ فيقول: ولأي شيء أنت؟ فتقول : لكذا ولكذا؛ فيأمر بها فتقطع» ويغرسها 
فى بستان لهء ويأمر بكتب منافعها ومضارّها ا وما تصلح له في الطب؛ 
فبينما هو يصلّى ذات يوم إذ رأى شجرة نبتت بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ 
قالت: الخرنوبة؛ قال: ولأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا المسجدء فال 
سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي؛ أنت التي على وجهك هلاكي وهلاك بيت 
المقدس! فنزعها وغرسها في حائطه ثم قال: اللهم عَم عن الجن موتي حتى تعلم 


امور ةسنا لان ١‏ ئ 2 
الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. وكانكه البعن تكير الانسن أنهم يعلمون من 
ظ الغيب أشياءء وأنهم يعلمون ما في غدٍ؛ ثم .لبس كفنه وتحنط ودخل الح ا 
وقام يصلي واتكأ على عصاه على كرسيّهء فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت 
سنة وتم بناء المسجد. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أحسن ما قيل في الاية. 
ويدل على صحته الحديث المرفوع» روى إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كك قال: «كان نبي الله سليمان بن دواد 
عليهما السلام إذا صلّى رأى شجرة نابتة بين يديه فيسألها ما اسمك؟ فإن كانت 
لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت؛ فبينما هو يصلي ذات يوم إذا شجرة نابتة 
بين يديه قال ما اسمك؟ قالت: الخرنوبة؛ فقال: لأي شيء أنت؟ فقالت: لخراب 
هذا "النيقك 1+ الله عه نهو اللعن. فوش . عل اقلم [الإنلو أن العن لا 
يعلمون الغيب؛ فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا لا يعلمون فسقطت» فعلم الإنس 
أن الجن لا يعلمون الغيب فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة. وفي قراءة 9 
مسعود وابن عباس: طتَينّت الإنْمن أن لَوْ كَانَ الجن يَعْلَمُونَ الْمَببَ4. و 
يعقوب في رواية رُوَيْس تَبيِئَتٍ الْجِنُ» غير مسمى الفاعل. ونافع وأبو عمرو 
«تأكل مِنْساته» بألف بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزة مفتوحة موضع 
الألف. لغتانء إلا أن ابن ذَكْوَانَ أسكن الهمزة تخفيفاً» قال الشاعر في ترك الهمزة: 

إذا دَبَبْتَ على المئْساة من كر .فقد تباعد عنك اللَّهْدُ والعَرّلُ 
وقال آخر فهمز وفتح : 

ضرناببمئتتأة وجهه 6 فصر ببناك مهيناً ذليلا 

وال اعي.:* ظ 

أمن أجل حَبْل لا أباك ضربته بمنسأة قد جر حبلك أخبلاً 
وقال آخر فسكن همزها: 
وقائمقدقاممن تكأتَة كقومة الشيخ إلى مِنْسَأتة 
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وأصلها من: نسأت الغنم أي زجرتها وسقتهاء فسمّيت العصا بذلك لأنه يزجر بها 
الشيء ويساق . وقال طرمّة : 

امو كألواح الإزان اهنا ' على لاحب كأنه ل ا 


فسكن همزها. قال النحاس: واشتقاقها يدل على أنها مهموزة؛ لأنها مشتقة من ١‏ 
نسأته أي أخرته ودفعته فقيل لها مِنْسأة لأنها يدفع بها الشيء ويؤخر. وقال مجاهد 
وعكرمة: هي العصاء ثم قرأ «إمنساته» أبدل من الهمزة ألفاء فإن قيل: البدل من 
الهمزة قبيح جداً وإنما يجوز في الشعر على بُعْد وشذوذ. وأبو عمرو بن العلاء لا 
يغيب عنه مثل هذا لا سيما وأهل المدينة على هذه القراءة. فالجواب على هذا أن 
العرب استعملت في هذه الكلمة البدل ونطقوا بها هكذا كما يقع البدل في غير هذا ولا 
يقاس عليه حتى قال أبو عمرو: ولست أدري ممن هو إلا أنها غير مهموزة لأن ما كان 
مهموزاً فقد يترك 8 وما لم يكن مهموزاً لم يجز همزه بوجه. المهدوِيّ: ومن قرأ 
بهمزة ساكنة فهو شاد بعيد؛ لأن هاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا متحركاً أو ألفاًء لكنه 
يجوز أن يكون ما سكن من المفتوح انكفنانا .وتهوة أن كرو لذا الال اليهدة الفا 
على غير قياس قلب الألف همزة كما قلبوها في قولهم العألم والخأتم» وروي عن 
سعيد بن جبير #من» مفصولة #سأته» مهموزة مكسورة التاء؟ فقيل: إنه من سئة 
القوس في لغة من همزهاء وقد روي همز سِية القوس عن رؤبة. قال الجوهري: سية 
القوس ما عطف من طرفيهاء والجمع سِيّات» والهاء عوض من الواوء والنسبة إليها 
سِيَويٌ . قال أبو عبيدة:. كان رؤبة يهمز «سية القوس» وسائر العرب لا يهمزونها. وني 
دابة الأرض: قولان: أحدهما ‏ أنها الأرَضة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقد 
قرىء #دابة الأرَض» بفتح الراء» وهو جمع”" الأرّضة؛ ذكره الماوردي. الثاني - 
أنها دابة تأكل العيدان. قال الجوهري: والأرضة (بالتحريك): ذُوَيّبة تأكل الخشب؛ 
يقال: أرضت الخشبة تُؤرض أرضا (بالتسكين) فهي مأروضة إذا أكلتها . 


)١(‏ الأمون: التي يؤمن عثارها. والإران: تابوت الموتى. واللاحب: الطريق الواضح. والبرجد: 
كساء مخطط . 


30( في نسخ الأصل : وهو واحد؟. 


71 شنورة ميا الآنة ١‏ 581 


قوله تعالى : «قلمًا خَرَ» أي سقط #تَبَينَتِ الجن قال الزجاج: أي 

. الحن موقة. اال قر :الفح “تير أشي الحو عيذ >< لور اسال 0 وفى 

لتقمو الا انين الصحاح عن ابن عباس قال: أقام سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام حولاً لا يُعلم بموته وهو متكىء على عصاهء والجن منصرفة فيما كان أُمَرَها 
به» ثم سقط بعد حول؛ فلما خرَ تبنت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين. وهذه القراءة من ابن عباس على جهة التفسير. وفي الخبر: أن 
الجن شكرت ذلك للأرَضَة 'فأيئما كانت يأتؤنها بالماء. قال السدي: والطين» ألم تر 
إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فإنه مما يأتيها''' به الشياطين شكراً ؛ 
وقالت : لو كنت تأكلين الطعام والشراب لأتيناك بهما . و8 أنْ »* في موضع رفع 
على البدل من الجن ٠‏ والتقدير : الا ا 
للإنس واتكشف لهم أمر الجن أنهم لا يعلمون الغيب . وهذا بدل الاشتمال . و 

أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام . واه نوا * أقاموا . و8 الْعَذابِ 
الْمْهِينِ > السّخرة والحمل والبنيان وغير ذلك . وعمّر سليمان ثلاثاً وخمسين سنئة. 
ومذة ملكه أربعون سنة ؛ فملك وهو أبن ثلاث عشرة سنة ٠‏ وابتدأ في نيان نيت 
النقدين: وهر ابن بجية عشرة منة :د بوقال الكذى بوغيرة: :"كان صن سلبان سبع 
وستين سنة » وملك وهو أبن سبع عشرة سنة . وأبتدأ في بنيان بيت المقدس وهو أبن 
عشرين سنة» وكان ملكه خمسين سنة . وحكي أن سليمان عليه السلام أبتدأ بنيان بيت ' 
المقدس في السنة الرابعة من ملكه » وقرّب بعد فراغه منه أثني عشر ألف ثور ومائة 
وعشريرة ألف شاأة : واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيداً » وقام على الصخرة 
رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء فقال : اللهمّ أنت وهبت لي هذا السلطان وقويتني 
على بناء هذا المسججد » اللهمّ فأوزعني شكرك على ما أنعمت علي وتوقني على يلتك 
ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» اللهمّ إني أسألك لمن دخل هذا المسجد خمس خصال: 
لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرتٌ له وتبت عليه. ولا خائففٌ إلا أمّنته. ولا سقيم 


)١(‏ في جء حء ك: «فإنها مما يأتيها بها'. 


01 ظ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
إلا شفيته. ولا فقير إلا أغنيته.. والخامس - ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج 
منه؛ إلا من أراد إلحاداً أو ظلماً» يارب العالمين؛ ذكره الماوردي. 

قلت: وهذا أصح مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته بسنة» والدليل على 
صحة هذا ما خرّجه النسائي وغيره بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
انب يلِ «أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاثة : 
حكماً يصادف حكمه فأوتيه» وسأل الله تعالى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه؛ 
وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحد لا يَنْهّره”'' إلا الصلاة فيه أن 
يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمّه؛ وقد ذكرنا هذا الحديث في طآل عمران'' وذكرنا 
بناءه في #سبحان»”" . 


الل 2 


[16] «لقد كان لسَيَإفي م نهم ايه نان عن بن وَشْمَالٍ كلوأ من وَذقٍ ديم 
تانكرر الب طيبة ور مود )4 . 


قوله تعالى: طلَقَدْ كَانَ لِسَيَا في مَسَاكِنِه”؟2 آية» قرأ نافع وغيره بالصرف 
والتنوين على أنه أسم حَمْ» وهو في الأصل أسم رجل؛ جاء بذلك التوقيف عن 
النبئ يكل . روى الترمذيّ قال: حدّثنا أبو كريب وعبد بن حُميد قالا حدّثنا أبو 
أسامة عن الحسن بن الحكم النخعي قال حدّثنا أبو سّبْرة التخعىَّ عن قروة بن 
50 المرادي قال : أتيت النبىّ يك فقلت : يا رسول الله » ألا أقاتل من أدبر 
من ترص تمن ثبل نيم ١‏ فأذن لي في قتالهم وأمرني ؛ فلما خرجت من عنده 
سأل عني: (ما فعل العْطيْفيَ أي أني قد. سرت » قال : فأرسل في أثري 
فردّني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال : ١‏ ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل 
منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك ؛ قال : وأنزل في سبا ما أنزل ؛ 
فقال رجل: يا رسول الله» وما سبأ؟ أرض أو أمرأة؟ قال: ليس بأرض ولا يامرأة 


.1١١/٠١ راجع‎ )”(  .1١ال/4عجار‎ )١(  .هكرحيال أي‎ )١( 
. طني مساكنهم؟ قراءة نافع وبها كان يقرأ المؤلف رحمة الله عليه‎ )4( 
. في «الأصول» و «الترمذي»: (القطيفي» بالقاف بدل الغين وهو تحريف‎ )5( 


ادا سنووة مسا الآبة: ١6‏ م" 
ولكنه رجل ولد عسرة من من العرب فتيامّن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة. فأما الذين | 
تشاءموا فلخم وججذام وغْسّان وعاملة. وأما الذين تيامّنوا فالأزد والأشعرِيُون وحمير 
وكندة ومَذحِج وأنمار. 0 حوس عاو ايها لين منهنم تضم 
غريب. وقرأ أبن كثير اباي وبساه بغير صرف» جعله اسماً للقبيلة» و 
اجتيار أبي عبيد» وأستدل على أنه أسم قبيلة بأن بعده في مَسَاكنِهِةْ». النحاس: ولو 
كان كما قال لكان فى مساكنها. وقد مضى فى #النمل4"'' زيادة بيان لهذا المعنى. 


وقال الشاعر في الصرف : 
الواردون وتيم في. ذُرى سبأ قد عض أعناقهُم جلد الجرانيسن 
وقال آخر في غير الصرف : 
0 من سَبَآ الحاضرين مأربت إذ 2 يَبِنُونَ من دون سيْلها ١‏ ارما 


وقرأ قُْيْل وأبو حَيْوَة والجَحْدَرِيَ ظلسَبًا» بإسكان الهمزة. «في مَسَاكِنِهِم» قراءة 
العامة على الجمع» وهي أخختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأن لهم فيناك: “كقرة وليين 
بمسكن واحد. وقرأ إبراهيم وحمزة وحفص #مسكنهم» موحّداء إلا أنهم فتحوا 
الكاف. وقرأ يحيى والأعمش والكسائيّ موحّداً كذلك؛ إلا أنهم كسروا الكاف. قال 
النحاس: والساكن في هذا أبين؟ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» » فإذا قلت #مسكنهم» كان 
يه كراد : أحدها - أن يكون واحداً يؤدي عن الجمع . والآخر أن. يكون درا لا 
يثئّى ولا يُجمع؛ كما قال الله تعالى : وحَتم الله عَلَى لوبهم َعلَى سَِْوِم وَعلَى 
بصَا ره ه؛»”'' فجاء بالسمع موحّداً. وكذا طمَفْعَدٍ صِذْق»#”" و«طمشكن» مثل 

مسجد » خارج عن القياس» ولا يوجد مثله إلا سماعاً. يي 
على قدرة الله تعالى على أن لهم خالقاً خلقهم. وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يُخرجوا 
من الخشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك» ولم يهتدوأ إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها 
وروائحها وأزهارهاء وفي ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر. «جَدنَانِ» يجوز 


.141/1 راجم‎ )١( 
.١14/١!عجار‎ )”9  .1١80/١ (؟) راجع‎ 


1 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ‏ 
أن.يكون بدلا من #آية©؛ ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» فيوقف على هذا 
الوجه على «اية» وليس بتمام. قال الزجاج: أي الاية جنتان» فجنتان رفع لأنه خبر 
ابتداء محذوف. وقال الفراء: رفع تفسيراً للاية» ويجوز أن تنصب «اية» على أنها 
خبر كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير القرآن. وقال عبد 
الرحمن بن زيد: إن الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة 
قط ولا ذباباً ولا بُرِعُوئاً ولا قملة ولا عقرباً ولا حية ولا غيرها من الهوام» وإذا جاءهم 
الركب في ثيابهم القمل والدواب فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتت الدواب. وقيل: إن 
الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مكتل'' فيمتلىء من أنواع 
الفواكه من غير أن تمسها بيدها؛: قاله قتادة. وروي أن الجنتين كانتا بين جبلين. 
باليمن. قال سفيان: وُجد فيهما قصران مكتوب على أحذهما: .نحن بنينا سَلْحِينَ في 
سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخحر مكتوب: نحن بنينا صِرُْواح» مُقِيل ومّراح؛ فكانت . 
إحدى الجنتين عن يمين الوادي والأخرى عن شماله. قال القشيريٌّ: ولم يرد جنتين 
اثنتين بل أراد من الجنتين يمنة ويّسرة؛ أي كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار؛ 
تستتر الناس بظلالها . طكُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبْكَمْ» أي قيل لهم كلواء ولم يكن ثمّ أمرء 
ولكنهم تمكنوا من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم قد أباح الله تعالى لكم 
ذلك؛ أي أباح لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة. ظمِنْ رِرْقٍ رَبُكَمْ» أي من ثمار ' 
الجنتين. وَاشْكرُوا لَهُ4 يعني على ما رزقكم. طبَلْدَةٌ طَيبَة4 هذا كلام مستأنف؛ أي 
هذه بلدة طيبة أي كثيرة الثمار. وقيل: غير سبخة. وقيل: طيبة ليس فيها هوام لطيب 
هوائها. قال مجاهد: هي صنعاء. ورب غَمُورٌ4 أي والمنعم بها عليكم رب غفور 
يستر ذنوبكم»: فجمع لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم ولم يجمع ذلك لجميع 
خلقه. وقيل: إنما ذكر المغفرة مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى 
القول في هذا في أوّل #البقرة4”''. وقيل: إنما امتنَ عليهم بعفوه عن عذاب 
الاستئصال بتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استداموا الإصرار فأستؤصلوا. 


. المكتل : شبه الزنبيل‎ )١( 
.١الال/١ (؟) راجع‎ 


74 سورة سبأء الآية: 215 و11 


2 5 
. بج بر بتر اع بر 2 صر رح بي ا ص ار #اإسييل جر جر بر جع 
010 
. - 


3 « فصوا دَأرْسَلنَا ملح سيل المرم ويَدَلَهُم يسوم جتن دوَاقَ أحكل حمل 


م 
وأثلٍ وشىّء من سد رقليلٍ 4 . 


صم م 


قوله تعالى: طفَأَغْرَضُوا» يعني عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. 
قال الُدّي زوفن ابعة لق اهما ثلاثة عشر نكا فكذيوهي» قال المشيري* 
وكان لهم رئيس يلقب بالحمار»ء وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحملد يَكِ. 
وقيل: كان له ولد 57 فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفر؛ ولهذا يقال: أكفر من 
حمار. وقال الجوهريّ؛ وقولهم: «أكفر من حمار» هو رجل من عادٍ مات له 
< أولاد فكفر كفراً عظيماًء فلا يمرّ بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفرء فإن أجابه وإلا 
قتله. ثم لما سال السيل بجنتيهم تفرّقوا في البلاد؛ على ما يأتي بيانه. ولهذا قيل 
9 المثل: «تفرّقوا أيادى سَبَاة. وقيل: الأؤس والخزرج منهم. َآرْسَلْنَا عَلَيِهِم 
سَيْنَ العَرم» والعرم فيما روي عن ابن عباس: المّد؛ فالتقدير: سيل السّد العَرم. 
وال عاد العرم اسم الوادي. قتادة: العرم واذي سباً؛ كانت تجتمع إليه مسايل 
من الأوديةء قيل من البحر وأودية اليمن؛ فردموا ردماً بين جبلين لوا في 
ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض» فكانوا يسقون من الأعلى ثم من الثاني 
ثم من الثالث على قدر حاجاتهم؛ فأخصبوا وكثرت أموالهم» فلما كذبوا الرسل 
سلّط الله عليهم الفأر فنقب الردم. قال وهب: كانوا يزعمون أنهم يجدون في 
علمهم وكهانتهم أنه يخرّب سدّهم فأرة فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا 
إلى جانبها هرّة؛ فلما جاء ما أراد الله تعالى بهم أقبلتٍ فأرة حمراء إلى بعض تلك 
الهرر فساورتها حتى أستأخرت .عن الصخرة ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي 
كانت عندها ونقبت السّد حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون؛ فلما جاء السيل 
ذخل تلك الخلل حتى بلغ السد وفاض الماء على أموالهم فغرّقها ودفن بيوتهم. 
وقال الزجاج: العَرم اسم الجُرّذ الذي نقب السّكر عليهم وهو الذي يقال له 
الخُلد ‏ وقاله قتادة أيضاً فنسب السيل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابي 


م5 الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
أيضاً: العم من أسماء الفأر. وقال مجاهد وابن أبي تجيح : العَرِم ماء أحمر 
أرسله الله تعالى في السّد فشقه وهدمه. وعن ابن عباس أيضاً أن العرم المطر الشديد. 
وقيل العرْم بسكون الراء. وعن الضحاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام. وقال عمرو بن شُرَخبيل: العرم المُسَنَاة؛ وقاله الجوهريّ» قال: ولا واحد 
لها من لفظهاء ويقال واحدها عَرمة. وقال محمد بن يزيد: العَرم كل شيء حاجز بين 
شيئين» وهو الذي يسمى السّكرء وهو جَمع عرمة. النحاس: وما يجتمع من مطر بين 
جبلين وفي وجهه مُسَناة فهو العرم» والمَسَناة هي التي يسميها أهل مصر الجسر"'؟؛ 
فكانوا يفتحونها إذا شاؤوا فإذا رَويت جنتاهم سذوها. قال الهرَويٌ: المسّناة الضفيرة 
قثن للسيل تردت سَمّيت مُسَّنَاةَ لأن فيها مفاتح الماء. وروي أن العرم سدّ بنته بلْقِيس 
صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام» وهو المسناة بلغة جمير» بنته بالصخر والقارء 
وجتعلة له ابابا ف بعضها فوق بعض» وهو مشتق من العرامة وهي الشدّةء ومنه: 
رجل عارم؛ أي شديد» وعَرّمت العظم أعرمه وأعرّمه عَرْماً إذا عَرَفتهه وكذلك عَرَمتَ 
الإبل الشجر أي نالت منه. والعٌرام بالضم: العراق من العظم اقفر وقدمتة 
العظم تعرّقته. وصبيّ عارم بَيّن العغرام (بالضم) أي شرن . وقد عرم يعرم ويعرم عرامة 
(بالفتح) . والعرم العارم؛ عن الجوهريّ. ظ 

قوله تعالى : ظ وَبَدَلَْاهُمْ بِجَئَيِهمْ جين ذَرَائَي أكل حَمْطٍ »> وقرأ أبو 
عمرو # أكُلٍ حَمْطٍ » بغير تنوين مضافاً 5 قال أهل التفسير والخليل : الخمط 
الأراك . الجوهري : الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل. وقال أبو عبيدة: 
اهو كل شجر ذي شوك فيه مرارة . الزجاج : كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. 
المبّد: الخمط كل ما تغيّر إلى ما لا يشتهى. واللبن خَمْط إذا حَمُض. والأؤلى 
عنده في القراءة ذُوَانَيَ كل حَْمْطِ» بالتنوين على أنه نعت ل ظطأكُل» أو بدل ‏ 
منه؛ لأن الأكل هو الخمط بعينه عندهء فأما الإضافة فباب جوازها أن. يكون 


)0 في ج: (الحبس»» والحبس (بكسر الحاء): حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه كي 
يشرب القوم ويسقوا أموالهم» والجمع أحباس. ظ 


1“ اسورة نا الآية ١+:‏ ظ ا 
تقديرها ذواتي أكل جموضة أو أكل مرارة. وقال الأخفش: والإضافة أحسن في كلام 
العرب؛ نحو قولهم: ثوب خَرٌ. والخمط: اللبن الحامض. وذكر أبو عبيد أن اللبن 
إذا ذهب عنه حلاوة الحلب ولم يتغيّر طعمه فهو سامطء وإن أخذ شيئاً من الريح فهو 
0 زه عط لابن لع يي تقال فإذا كان فيه طعم الحلاوة فهو 
فوّهة”''. و تخمّط الفحل: هَدَر. وتخمّط فلان أي غضب وتكبّر. وتخمّط البحر أي 
التطم. وحَمّطت الشاة أخمطها خَمْطاً. إذا نزعت جلدها وشويتها فهي [خميط» فإن 
نزعت شعرها وشويتها فهي]”'' سميط . والخْمْطة: الخمر التي قد أخذت ريح الإدراك 
كريح التفاح ولم تذْرك بعدٌ. ويقال هي الحامضة؛ قاله الجوهريّ. وقال المَتَبِىَ في أدب 
الكاتب . يقال للحامضة خمطة» ويقال: الخمطة التي قد أخذت شيئاً من الريح ؟ وأنشد : 

عُقارٌ كماء الّء ليست بخمطة 22 ولاخَلِيكْوِي الشّرو بَشِهائه” | 


«رائل» قال الفرّاء: هو شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه فنة علو لأ ا وميه انق عه 
النبي 2 ٠‏ وللأثئل أصول غليظة يتخذ منه الأبواب » وورقه كورق ارك ؛ 
الواحدة أثلة والجمع أثلآت. وقال الحسن: الأثل الخشب. قتادة: هو ضرب من 
الخشب يشبه الطرفاء رأيته بِقَيْد . وقيل هو السَّمُّر . وقال أبو عبيدة : هو شجر 
النُضار . [النضار : الذهب . والنضار : خشب يعمل منه قصاع . ومنه : قدح 
نضار]”*' . « وَشِيءِ مِنْ سِذْرٍ قَلِيل © قال القَّرَاءِ : هو السَّمُّر ؛ ذكره النحاس . 
وقال الأزهري: السّدر من الشجر سدران: برّيَ لا يُنتفع به ولا يصلح ورقه للعَسّول 
وله ثمر عفص لا يؤكل » وهو الذي يسمى الضال ' والثاني - سِدْر ينبت على الماء 
وثمره البق وورقه غَسول يشبه شجر العْتّاب. قال قتادة: بينما شجر القوم من خير ' 
شجر إذ صيّره الله تعالى من شرّ الشجر بأعمالهمء فأهلك أشجارهم المثمرة 


000( في المخصص لابن سيده: «... فهو فوهة. صاحب العين: فوهة بالفاء». وفي كتب اللغة 
«القوهة بالضم». اذى ير ليد ولوسلدرة. والفوهة كقبرة: اللبن فيه طعم الحلاوة. 

(؟) ما بين المربعين ساقط من نسخ الأصل. وهو من كتب اللغة. 

9 الخلة: التي جاوزت القدر فخرجت من حال الخمر إلى حال الحموضة والخل. والشروب : 
الندامى. يقول: هي في لون اللحم النيء. 

(4) ما بين المربعين ساقط من ش. 
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وأنبت بدلها الأراك والطرفاء وَالسدق: الْقَسيرىٌ : وأشجار البوادي لا تسمى جنة 
وبستاناً ولكن: لما وقعت الثانية في مقابلة الأولى أطلق لفظ الجنة» وخر كنوله تعالى: 
«وجزاء سَيْكَةٍ سيّئةٌ دْلّهَ2"7. ويحتمل أن يرجع قوله لثَلِيل» إلى جملة ما ذكر من 
المنظيوالاً جو الغدو»" 


[11] 8# ذلك جريناه ركهم باكر 55 الكمور ري »4 


قوله تعالى: ظذَلِكَ جَرَِئَاهُمْ يما كَمَرُوا4 أي هذا التبديل جزاء كفرهم . وموضع 
إذلك» نصب؛ أي جزيناهم ذلك بكفرهم. لوَمَلْ يُجَارَى إلا الكَُورُ قراءة العامة 
«يْجَارّى4 بياء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكفورٌ» رفعاً على ما لم يُسمّ فاعله. وقرأ 
يعقوب وحفص وحمزة والكسائي : «نُجازي» بالنون وكسر الزاي» «الكفورٌ» 
بالنصب» واختار أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأن قبله لِجَرَّيْئَاهُمْ» ولم يقل جُوزُوا. 
النحاس: والأمر في هذا واسعء والمعنى فيه بِيّنْء ولو قال قائل: خلق. الله تعالى 
آدم وه من طين» وقال آخر: خُلق آدم من طين» لكان المعنى واحداً. 

مسألة - في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشدّ منه» 00007 يقال: لم 
خصن الله تعالى المجازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء. في 
هذا؛ فقال قوم: ليس يُجارّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام”'' والإهلاك إلا من 
كفر. وقال مجاهد: يجازى بمعنى يعاقب؛ وذلك أن المؤمن يكمّر الله تعالى عنه 
سيئاته» والكافر يجازّى بكل سوءٍ عمله؛ فالمؤمن يُجْرّى ولا يُجارّى لأنه يغاب" 
وقال طاوس: .هو المناقشة في الحساب» وأما المؤمن فلا يناقش الكيات: وقال 
فُطدِبٍ خلاف هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفارء وقال: المعنى على من كفر 
بالنعم وعمل بالكبائر . النحاس : وأولى ما قيل في هذه الآية وأجلّ ما روي فيها : أن 
الحسن قال مِتْلاً بمثل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 25 


ال ل 
(©) في : نسخ الأصل : دلا يئاب؟. 


)“ا صضورة سد الآية: لاا و6م١‏ | ظ 21 


يقول: «من حوسب هلك» فقلت: يا نبيّ الله؛ فأين قوله جل وعرّ: #فَسَوْف يُحَاسَبٌ 
حسَاباً يسيرا» ”''؟ قال: «إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك». وهذا إسناد 
صحيح .. وشرحه: أن الكافر يكافأ على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من 
خير؛ ويبيّن هذا قوله تعالى في الأوّل: #ذلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِمَا كَمَوْوا» وفي الثاني : 
لرَمَلْ يُجَارَى إلا الْكَفُورٌُ» ومعنى طيُجَارَى4: يكافأ بكل عَمَل عَمِلهء ومعنى 
«جزيناهم». وفيناهم؛ فهذا حقيقة اللغة» وإن كان #جازى» يقع بمعنى «#جزى» 
مجازا. 


2 


م ا الا الم 24 سر محص رس ع ا الت ا م 
[1] #وجعلنا بهم وبين الفرى الى بلرجكنا فا فى ظلهرة وَيِدَّرًا فيا الكَير 
ممه ماين 48 . 


قوله تعالى: طوَجَعَلْنَا بََِهُمْ وَبَيْنَ الْقَرَى التي بَارَكْنَا فِيهًا قُرَى ظَاهِرَة4 قال 
' الحسن: يعني بين اليمن والشأم. والقُرَى التي بورك فيها: الشام والأزدُنَ وفِلسْطين. 
والبركة: .قيل إنها كانت أربعة الاف وسبعمائة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء. 
ويحتمل أن يكون بَارَكْنَا فيهًا» بكثرة العدد. ظقُرَى ظاهِرَة» قال ابن عباس: يريد 
نمز المديئة والشام. وقال قتادة: معنى «ظاهرَة» : متصلة على طريق» يغدون 
فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية. وقيل: كان على كل ميل قرية بسوق» 
وهو سبب أمن الطريق . قال الحسن: كانت المرأة تخرج معها مِغْرّلها وعلى رأسها 
وكتلها م تلتوي بعر لها اقلا تأتى. ريعها تن يكار كلها عون كل القمان: فكان ما 
بين الشام واليمن كذلك. وقيل طظَاهِرَةَ» أي مرتفعة» قاله المبرد. وقيل: إنما قيل 
لها «ظاهرَةً» لظهورها؛ أي إذا خرجْتَ عن هذه .ظهرت لك الأخرى» فكانت قرى 
ظاهرة أي معروفة» يقال: هذا أمر ظاهر أي معروف. طرَقَدَْنَا فِيهًا المّيرَ8 أي 
جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سَيْراً مقدّراً من منزل إلى منزل» 
ومن قرية إلى قرية» أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيل في قرية 
والمبيت في قرية أخرى. وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء 


.77١ /١9 )0غ( راجع‎ 
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ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أينما أراد. 
«سِيرُوا فِيهًا4 أي وقلنا لهم سيروا فيهاء أي في هذه المسافة فهو أمر تمكين» أي 
' كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أزادوا امنين» فهو أمر بمعنى الخبرء وفيه إضمار 
القول. طلََالِيَ وَأَيَاما4 ظرفان نين نصب على الحال. وقال: طُلَيَالِيَ ايام 
بلفظ النكرة تنبيهاً على قِصر أسفارهم؟ أي كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود 
ما يحتاجون إليه. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظِماءء وكانوا 
يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضاء ولو لقي الرجل قاتِلَ أبيه 
لا يحرّكه. 


لو عر ا صر الى سرحت مر ص سوسم 


! كه م 2.2 0 ا سح او ا عه للخ سس م2 

]١4[‏ #فَقَالُوا رينا جد بِيْنَ أَسَهَاريا و: | أنفسهم فَجِعائهم أحادِيت ومزفئلهم 
ل ل لس 1 لاس ا" رط ص كك .ةيرم 

مَمَرْقٍ إِنَّ في دَلِكَ لآينتٍ لَكلْ صَبَار شكور #0 : 


ب 


قوله تعالى: طفَقَانُوا ربَْابَاعِد بْنَ أُسْقَاِن4 لما بَطِروا وطعَوًا وسئموا الراحة 
ولم يصبروا على العافية تمنؤا طول الأسفار والكَدْح في المعيشة؛ كقول بني إسرائيل : 
9تَادْعٌ لنَا رَبَكَ يُخْرِجْ نا مِمًا تيت الأؤضٌ مِنْ بَقْلِهَا4”'' الآية. وكالنضر بن الحارث 
حين قال: «اللّهُمَ إِنْ كَانَّ هَذَا هُرَ الْحَنٌّ مِنْ عِنْدِكَ فَمْطِرْ عَلَيِنَا حِجَارَة مِنّ السّماهه”") 
فأجابه الله تبارك وتعالى» وقتل يوم بدر بالسيف صَيْر]2"0؛ فكذلك هؤلاء تبدّدوا في 
الدنيا ومُرّقوا كل مُمَرّقَء وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل ‏ 
ويتزودون الأزواد . وقراءة العامة ظرَبَنَا» بالنصب على أنه نداء مضافء. وهو 
منصوب لأنه مفعول بهء لأن معناه: نادَيْت ودعؤت. طبَاعِدْ» سألوا المباعدة في 
أسفارهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيضن وهشام عن ابن عامر: «رَبّنا4 
كذلك على الدعاء #بَعَد» من التبعيد. النحاس : وباعد وبعّد واحد في المعنى. كما 
ظ تقول: قارب وقرّب. وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم 


(؟) راجع 0.4 3(”) يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه أو أمسكه رجل آخر حتى يضرب 
عنقه أو حبس على القتل حتى يقتل: قتل صبرا . 


د سنورة سد الآية: 1١9‏ و١٠‏ 0 


ويعقوب» ويروى عن ابن عباس: #رَبُنَا4 رفعاً «باعَدَ» بفتح العين والدال على 
الخبر»ء تقديره: لقّد باعد تنا بين أسفارناء كأن الله تعالى يقول: قَرَبنا لهم 
0 0 شرا تلوأ | ل ارم «واخار هذه ا أبو 
مع كفرهم. وقراءة يحبى بن يَعْمر وعيسى بن عمر وتروى عن ابن عباس. ظرَبّنا 
بعد ين أطنار6 4 يقد «العيرخ فو غير النكه.وفسرها ازو.عياتن قال :فشكا أن 
د باأعد بين أسفارهم . وفراءة سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري ريما 
بَعد. بن ين أُسْمَارِنَ» 4 نداء مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: #بَعدٌ بين 
قر ورفع #بين» بالفعل» أي بعدما يتصل بأسفارنا. وروى الفراء وأبو 
إسحاق قراءة سادسة مثل التي قبلها في ضم العين إلا أنك تنصب #بين» على 
ظرف» وتقديره في العربية: بعد سيرنا بين أسفارنا. النحاس: وهذه القراءات إذا 
اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرىء. كما لا يقال ذلك في 
أخبار الأحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكن خبّر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين 
جم مم 01 ص 

أسفارهم بطرا وَأشراء وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبروا به وشكؤاء كما 
قال ابن عباس . لرَظَلَمُوا لْفْسَىُ: 4 أي بكفرهم 9فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ» أي يتَحدّث 
بأخبارهم. وتمديره و فى العربية: دوي أحاديث . «وَمَرَفنَاهُمْ كل مُمَزْقِ» أي لما 
لحقهم ما لحقهم تفرقو] وتمزقوا. قال الشعبيَّ: فلحقت الأنصار بيثرب» وغسّان 
بالشامء والأسد بِعْمَانَء وخخزاعة بتهامة» وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول: 
تفرقوا أيدي سبا وأيادي سبأء أي مذاهب سبأ وطرقها. إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكَلّ 
صَبَارٍ شكور» الصبار الذي يصبر عن المعاصي. وهو تكثير صابر يمدح بهذا 
#شكور» لنعمه؛ وقد مضى هذا عسي 


0 


01 ل وََتَدسَدَقَ كوم نيس طنَمْتتَوه لهات الفؤبيت 2 


ين 


)010( راجع /١‏ الام ولاة؟. 
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قوله تعالى: لوَلقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إئلِيسُ ظَنّه4 فيه أربع قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبة ونافع وأبو عمرو وأبن كثير وأبن عامر ويروى عن مجاهدء لرَلْقَدْ صَدَهِ 
عَلَيهِدْ4 بالتخفيف «إبليسٌ4 بالرفع لظَنَهُ بالنصب؛ أي في ظنه. قال الزجاج: وهو 
علق المعيدد: أي صدق عليهم ظنًا ظنه إذ صدق في ظنه؛ فنصب على المصدر أو 
على الظرف . وقال أبو على : لي الاو 
إذ قال: طلأنْْدَن لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمْسَْتِيه2”6 وقال: طلأَغْرِيََهُمْ أَجْمَعِين4”" ؛ 
ويجوز تعدية الصدق إلى المفعول بهء ويقال: فاق لوس ب . وقرأ 
ارخ :عامن:ويحين بن وثاتب والأعمش وعاصم وحمزة والكسائي : «#صدّق» بالتشديد 
«ظنّه» بالنصب بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظن ظنا فكان كما ظن فصدق ظنه. 
وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج”" «#صدّق عليهم؟ بالتخفيف ظإبليسَ4 بالنصب 
«ظنّه# بالرفع . قال أبو حاتم: لا وجه لهذه القراءة عندي». والله تعالى أعلم. وقد 
أجاز هذه القراءة الفرّاء وذكرها الزجاج وجعل الظن فاعل #صدق4 #إبليسَ» مفعول 
به؛ والمعنى : أن إبليس سوّل له ظنه فيهم شيئاً فصدق ظنهء فكأنه قال: ولقد صدّق 
عليهم ظن إبليسَ. و طعلى؟ متعلقة ب «إصدق#». كما تقول: صدقت عليك فيما 
ظئنته بك» ل ا من الصلة على الموصول. والقراءة 
الرابعة: وَلقَدْ صَدَقَ عَلَيْهم إبليسُ ظَنُهُ» برفع إبليس والظنء» مع التخفيف في 
«صدق» على أن يكون ظنه بدلاً من إبليس وهو بدل الاشتمال. ثم قيل: هذا في 
أهل سبأء أي كفروا وغيّروا وبذلوا بعد أن كانوا مسلمين إلا قوماً منهم آمنوا 
برسلهم. وقيل: هذا عامء أي صدق إبليس ظنه على الئاس كلهم إلا من أطاع الله 
تعالى؛ قاله مجاهد. وقال الحسن: لما أهبط ادم عليه السلام من الجنة ومعه حواء 
وهبط إبليس قال إبليس: أمّا إذا أصبتُ من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف 
وأضعف. ! فكان ذلك ظناً من إبليس ٠»‏ فأنزل الله تعالى : طوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ 
بلس طَنَهُك وقال أبن عباس: إن إبليس قال:. حُلقت من نار وتلق آدم من طين . 


)١(‏ راجع 1/ 2.1174 (1) راجع 2.77/٠١‏ (1) كذا في ادل وكتاب إعراب القرآن 
للنحاس. وفي «روح المعاني والبحر المحيط؟ : ال الجهجاء؟ . 
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والنار تحزق كل شيء دلأَخْتَيْك ذَرَينَه1'' إلا فيلا فصدق ظنه عليهم . وقال زيد بن 
أسلم : إن إبليس قال يا رب أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم وشرّفتهم وفضلتهم على لا 
تجد أكثرهم شاكرين» ظناً منه فصدق عليهم إبليس ظنه. وقال الكلبي: إنه ظن أنه إن ' 
أغواهم أجابوه وإن أضلهم أطاعوهء فصدق ظنه. 5-8 4 قال 0 وي 
نصب على الاستثناء» وفيه قولان: يت لل 0 
المؤمنين من يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصيء أي ما سلم من المؤمئين أيضاً 
إلا فريق وهو المعنيٌ بقوله تعالى: إن عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ”' . فأما ابن 
عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون كلهم. ف #من* على هذا للتبيين لا للتبعيض» 
فإن قيل: كيف علم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم الغيب؟ قيل له: لما نفذ له في آدم 
ما نفذ غلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك في ذريته» وقد وقع له تحقيق 0 
وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله تعالى: لرَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطْعْتٌ مِنْهُمْ بِمَ بِصّوْتِكَ 
وَأْجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ2”4 فأعطى عطى القوة والاستطاعة» فظن أنه يملكهم كلهم 
بذلك. فلما رأى أنه تاب على آدم وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى الجنة وقال: إن 
عِبَادِي ليْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتبَمَكَ مِنَّ الْمَاوِينَ4 علم أن له تبعاً ولآدم تبعاً؛ 
فظن أن تبعه أكثر من تبع آدمء لما وضع في يديه من سلطان الشهوات». ووضعت 
الشهوات في أجواف الأدميين» فخرج على ما ظن حيث نفخ فيهم وزيّن في أعينهم 
تلك الشهوات؛ ومدهم إليها بالأماني والخدائع» فصدق عليهم الظن الذي ظنهء والله 
أعلم . 

7 م 5 لطن 
[13] # وما كان لم علم يّن سلْطان 
سك ويك عل كل شَ ب 


ا 


2 مء>* اس 


إلا إتعكم من ين الأيرَة من و نه فى 


قوله تعالى : وما كَانَ له عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍِ» أي لم يَفْهّرهم إبليس على الكفر» وإنما 
كان منه الدعاء والتزيين. والسلطان: القوّة. وقيل الحجة». أي لم تكن له حجة يستتبعهم 
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بهاء وإثما اتتعره بكهرة وتقليد بوفوى قن ؛ لاعن حجة وليل #لالاً إتزلم من 
يُؤْمِنُ بالآخِرَةِ» يريد علم الشهادة الذي يقع به الثواب والعقاب» فأما الغيب فقد علمه 
تبارك وتعالى. ومذهب الفرّاء أن يكون المعنى: إلا لنعلم ذلك عندكم؛ كما قال: 
لأَئْنَ شُرَكَائِيَ4”"" على قولكم وعندكم؛ وليس قوله: «إلاً لِنَمْلّم» جوابّ 9وَمَا كَان 
َهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ4 في ظاهره إنما هو محمول على المعنى؛ أي وما جعلنا له 
سلطاناً إلا لنعلم. فالاستثناء منقطع» أي لا سلطان له عليهم ولكنا ابتليناهم بوسوسته 
لنعلمء ف #إلا» بمعنى لكن. وقيل هو متصلء أي ما كان له عليهم من سلطان» غير 
أنَا سلطناه عليهم ليتم الابتلاء. وقيل: #كان» زائدة؛ أي وما له عليهم من سلطانء 
كقوله : « كنم حير" أمَةْ » أي أنتم خير أمّة . وقيل : لما اتصل طرف منه بقصة 
سبأ قال: وما كان لإبليس على أولئك الكفار من سلطان. وقيل: وما كان له في 
قضائنا السابق سلطان عليهم . وقيل : « إلا لِتَمْلَمَ 4 إلا لنظهر . وهو كما تقول: 
النار تحرق الحطب»ء فيقول آخر لا بل الحطب يحرق النار؛ فيقول الأول تعال حتى 
نجرّب النار والحطب لنعلم أيهما يحرق صاحبه» أي لنظهر ذلك وإن كان معلوماً لهم 
ذلك. وقيل : إلا لتعلموا أنتم . وقيل: أي ليعلم أولياؤنا والملائكة؛ كقوله: ©«#إِنَّمَا 
جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ” “4 أي يحاربون أولياء الله ورسوله. وقيل: أي 
ليميز؛ كقوله: طلِيَمِيرَ اللّهُ الْحَبِيتَ مِنّ الطَّيّب» وقد مضى هذا 00 ج: 
«البقرة4”؟2 وغيرها. وقرأ الزهري «إلاً ونا على ينام يبع طاعلة: ٠‏ وَرَبُكَ 
كن شَيْءِ حَفِيظً» أي أنه عالم بكل شيء. وقيل : نعل يه على اليد حر 


يجازيه عليه . 
جح ص جى 5 خأ كت ع ا 
(١؟]‏ 3# قل أدعوأ مأ لذت رَعَمَمم من دون ) لاد 1 بح ِْقَالٌ دَرَّةَ في السمنوبتِ 
رب مم +ج2 ال 
أ 
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قوله تعالى: #ثل أَدْعُوا الّذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُونٍ اللّهه أي هذا الذي مضى ذكره 

من آمر داوة وسليمان وقصة سب من آثار قدرتي» فقل يا محمد لهؤلاء المشركين هل 

عند شركائكم قدرة على شيء من ذلك. وهذا خطاب توبيخ» وفيه إضمار: أي ادعوا 
الذين زعمتم أنهم الهة لكم من دون الله لتنفعكم أو لتدفع عنكم ما قضاه الله تبارك 

. وتعالى عليكمء فإنهم لا يملكون ذلك» و ظلاً يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةِ نفي السَّمّوَاتٍ وَلآ 
ني الأزض وَمَا لَهُمْ فيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ من ظَهيرٍ» أي ما لِلَه من هؤلاء من 
معين على خلق شيء» بل الله المنفرد بالإيجاد؛ فهو الذي يُعبّدء وعبادة غيره محال. 


ا ا الت يه يح ع صر سن 
ظّ ٠‏ .© 


[1؟] « ولا لََعْ آلشَعامَةٌ ندم إلا لِمَنْ أذ لمحو إذا فرع عن لوبهم َالو مادا قَالَ 
5 ار اخ 6 بر ل ردم و وروسيد 2 
ربكم قَالوأ الْحَنّ وهو على الْجَير 4 . ظ 


قوله تعالى: ظوَلاً تنْقَعُ الشَّمَاعَة4 أي شفاعة الملائكة وغيرهم. طعِنْدَهُ» 
أي عند الله. #إلاً لِمَنْ أَذِنَ لَهُ» قراءة العامة ظأَدْنَ» بفتح الهمزة؛ لذكر الله تعالى 
أولاً. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيّ «أذن» بضم الهمزة على ما لم يسم 
فاعله. والآذن هو الله تعالى. و مّن» يجوز أن ترجع إلى الشافعين» ويجوز أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. هحَنَّى إذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ4 قال ابن عباس: خُلَي عن 
قلوبهم الفزع. قطرب: أخرج ما فيها من الخوف. مجاهد: كشف عن قلوبهم 
الغطاء يوم القيامة؛؟ أي إن الشفاعة لا تكون من أحد هؤلاء المعبودين من دون الله 
من الملائكة والأنبياء والأصنام؛ إلا أن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في 
الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله؛ كما قال: هوَهُمْ مِنْ حَشْيَتهِ مُشْفِقَونَ4”''. 
والمعنى: أنه إذا أذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعوا؛ لما يقترن 
بتلك الحال من الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصيرء 
فإذا سُرّيَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن: 
لمَاذًا قَالَ رَبْكُّدْ» أي ماذا أمر الله به» فيقولون لهم: طثَالوا الْحَقَّ4 وهو أنه أذن 
لكم في الشفاعة للمؤمنين. ظوَهْرَ الْعَلِىٌ الْكَبِيدُ» فله أن يحكم في عباده بما ‏ 
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يريد. ثم يجوز أن يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوامء ويجوز أن 
يكون في الاخخرة. وفي الكلام إضمار؛ أي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
ففزع لما ورد عليه من الإذن تهيّباً لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزع عن ( 
قلوبهم أجاب بالانقياد. وقيل: هذا الفزع يكون اليوم للملائكة في كل أمر يأمر به 
الرب تعالى؛ أي لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم اليوم فزعون: 
مطيعون لله تعالى دون الجمادات والشياطين. وفى «صحيح الترمذي؛ عن أبي 
هريرة عن النبي كَل : «إذا قضى الله فى السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنها سلسلة على صَفْوَانَ”'" فإذا مع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير - قال والشياطين بعضهم فوق بعض» قال: حديث حسن صحيح. 
وقال النوّاس بن سمعان قال النبي يك : «إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفاً من الله تعالى فإذا سمع 
أهل السموات ذلك صعقوا وخروا لله تعالى سجداً فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل فيكلمه الله تعالى ويقول له من وخيه ما أراد ثم يمرّ جبريل بالملائكة كلما 
مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلى 
الكبير ‏ قال - فيقول كلهم كما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله 
تعالى». وذكر البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: حَنَّى ذا فرع عَنْ مُلُوبهم» 
قال: كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا 
نزل الوحي سمع له صوت كاإمرار السلسلة على الصَّمُوانَء فلا ينزل على أهل 
سماء إلا صَعِقوا فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير»ء ثم يقول يكون العام كذا ويكون كذا فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة 
'والكهنة الناسَ [يقولون] يكون العام كذا وكذا فيجدونه كذلك؛ فلما بعث الله 
محمداًكلٍ دّحروا بالشّهب فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هلك من في 
السماءء فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرأ»ء وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة» 


)١(‏ الصفوان: الصخر الأملس. 
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وصاحب الغنم ينحر كل يوم شاة؛ حتى أسرعوا في أموالهم فقالت تٌقيف وكانت أعقل 
العرب: أيها الناس! أمسكوا على أموالكمء فإنه لم يمت من في السماءء وإن هذا 
ليس بانتثارء ألستم ترون معالمكم من النجوم كما هي والشمس والقمر والليل 
والنهار! قال فقال إبليس: لقد حدث في الأرض اليوم حَدَتْء فأتوني من تربة كل 
أرض فأتوه بهاء فجعل يَشُّمّها فلما شم تربة مكة قال من ها هنا جاء الحَدَثْ؛ فنصتوا 
فإذا رسول الله كلكِ قد. بعث. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة 
«الحجر»”'', ومعنى القول أيضاً في رميهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة 
«الجن»”" بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقيل: إنما يفزعون من قيام الساعة. وقال 
الكلبي وكعب: كان بين عيبى ومحمد عليهما السلام قَثْرة خمسماثة وخمسون سنة لا 
يجيء. فيها الرسلء» فلما بعث الله تعالى محمداً يَِةِ كلم الله تعالى جبريل بالرسالة» 
فلما سمعت الملائكة الكلام ظنوا أنها الساعة قد قامت» فصعقوا مما سمعواء فلما 
انحدر جبريل علية السلام جعل يمر بكل سماء فيكشف عنهم فيرفعود رؤوسهم ويقول 
بعضهم. لبعض ماذا قال ربكم فلم يدروا ما قال ولكنهم قالوا قال الحق وهو العلي 
الكبيرء وذلك أن محمداً عليه السلام عند أهل السموات من أشراط الساعة. وقال 
الضحاك : إن الملائكة المعقّبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم» 
يرسلهم الرب تبارك وتعالى: فإذا اتحدروا سمع لهم صوت شديد فيحسنب الذين هم 
أسفل من الملائكة أنه من أمر الساعة» فيخرون سُّجّداً ويَضٌّعقون حتى يعلموا أنه ليس 
من أمر الساعة. وهذا تنبيه من الله تعالى وإنخبار أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا 
يمكن أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن لهمء فإذا أذن لهم وسمعوا صّعِقواء وكان هذه 
حالهم» فكيف تشفع الأصنام أو كيف تؤْمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 
وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: جتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين. قال 
الحسن ومجاهد وابن زيد: في الآخرة عند نزول الموت» إقامة للحجة عليهم قالت 
الملائكة لهم: ماذا قال. ربكم في الدنيا قالوا الحق وهو العلى الكبيرء فأقروا 


)000 راجع .٠١/٠١‏ 
(1) راجع ٠١/١9‏ فما بعد. 
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خين لا ينفعهم الإقرارء أي قالوا قال الحق. وقراءة العامة #قَرّعَ عَنْ كُلوبهن». 
وقرأ ابن عباس 9قَرَّع عَنْ كُلوبهم» مسبى الفاعل وفاعله ضمير يرجع إلى اسم الله 
تعالى. ومن بناه للمفعول فالجار والمجرور في موضع رفعء» والفعل في المعنى 
لله تبارك وتعالى. والمعنى في القراءتين : أزيل الفزع عن قلوبهم» حسبما تقدم ‏ 
بيانه. ومثله: أشكاهء إذا أزال عنه ما يشكوه. وقرأ الحسن: طفُزع» مثل قراءة 
العامة» إلا أنه خفف الزاي» والجار والمجرور في موضع رفع أيضاً؛ وهو 
كقرلك: انصرف عن كذا إلى كذا. وكذا معنى ظفْرعَ» بالراء والغين المعجمة 
والتخفيف غير مسمى الفاعل») رويت عن الحسن أيضاً وقتادة. وعنهما أيضاً ‏ 
لفَرِغْ4 بالراء والغين المعجمة مسمى الفاعل» والمعنى: فرغ الله تعالى قلوبهم أي 
كشف عنهاء أي فرغها من الفزع والخوفء وإلى ذلك يرجع البناء للمفعول على 
هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً طفرّغ» بالتشديد. 


[4 11« #قل سيوف يس اموت وَآلانض فل مآ واكم مَل مُدَى 

رَفْصَكرٍ ثِينٍ 4 . 

قوله. تعالى : 8 قُلْ مَنْ يَرْزُفْكُمْ مِنَ السَّمَوَاتٍ وَالأزض * لما ذكر أن 
اليعية ؟ :لأ يملكوة ها له 8337 مما" بعلن عليه الكت قتو ذلك افقزل 4 اقل يا . 
محمد للمشركين « مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنَّ السَمَوَاتِ وَالأْض * أي من يخلق لكم 
هذه الأرزاق الكائنة من السموات ؛ أي عن المطر والشمس والقمر والنجوم 
وما فيها من المنافع. 9رَالأزض» أي الخارجة من الأرض عن الماء . والنبات 
-أي لا يمكنهم أن يقولوا هذا فِعْل آلهتئا - فيقولون لا ندري ٠»‏ فقل إن الله 
يفعل ذلك الذي يعلم ما في نفوسكم. وإن قالوا: إن الله يرزقنا فقد تقررت 
الحجة .بأنه الذي ينبغي أن يعبد. طرَإنَا أز إِيَاكٌْ لَمَلى مُدَى أو في ضَلدْلٍ 
مين © هذا على وجه الإنصاف في الحيةة كنا يقول القائل: أحدنا كاذب» 
وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب. والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر 
واحدء بل على أمرين متضادين» وأحد الفريقين مهتد 5 نحن والآخر ضال 


1 سورة سبأء الآبة: ١5271‏ 9 ؟ 


وهو أنتم؛ فكذبهم بأحسن من تصريح التكذيب» والمعنى: أنتم الضالون حين 
أشركتم بالذي يرزقكم من السموات والأرض . «أز إبَاك» باجام اسم «إن» 
ولو عطف على الموضع لكان «أو أنتم» ويكون لعَلَى هُدَى» للأول لا غير. وإذا 
قلت: أو إِيَاكُدْ؛ كان للثاني أولى» وحذفت من الأولء ويجوز أن يكون للأول» 
وهو اختيار المبرد» قال: ومعناه معنى قول المستبصر لصاحبه على صحة الوعيد 
والاستظهار بالحجة الواضحة: أحدنا كاذب» قد عرف المعنى» كما تقول: ار 
كذا وتفعل أنت كذا وأحدنا مخطىء» وقد عرف أنه هو المخطىء فهكذا لرَإنًا أَرْيَاكُمْ . 
لَعَلَى هُدَى أز في ضلال مين 4 . وا«أز» عند البصريين على بابها وليست للشك» 
ولكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم " 
بالمعنى. وقال أبو عبيدة والفراء : هي بمعنى الواو. وتقديره: وإنا على هدى وإياكم 
فى ضلال مبين. وقال جرير: ظ ْ ظ 

أثعلبة الفوارس أو رياحاً عدلتَ بهم طهَيّة والآبابا(© 

يعني أثعلبة ورياحاً. وقال آخر: ظ 

فلج أشضة ابن الحرت نيتنا تأتلنا واسااريه 
[16] 8 ثل لا لور عَنَآ أجر: هنا ولا سكل عمًا تعملون 40 . 


قوله تعالى : #8 ثُلْ لا تُسْألونَ عَمَا أَجْرَْنَا © أي اكتسبنا . « وَلاً تُنْألُ » 
نحن أيضاً 8 عَمًا تَمْمَلُونَ © أي إنما أقصد بما أدعوكم إليه الخير لكم ٠‏ لا أنه 
ينالئي ضرر كفركم » وهذا كما قال : 9 لكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دين 94" والله مجازي 
الجميع . فهذه اية مهادنة ومتاركة » وهي منسوخة بالسيف . وقيل : نزل هذا 
الت ظ 


؟] «تل عم ا ائبع هلايع لني © 


)010( رواية الديوان وكتاب سيبوية : (والخشابا». 0 0 راجع 7 . : 


0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

َتنا ِالْحَنَّ 4 أي يقضي فيثيب المهتدي ويعاقب الضال « وَهُرَ الْمَنّحُ 4 
أي القاضي بالحق 8 الْعَلِيِمُ » بأحوال الخلق . وهكذا كله منسوخ بآية 
البشة 


- م در - 


«- وو امم - 7- يه ال لا 20 مر : 
[] 7 قل أروق الدب الحقشر بو شروكاء كلا بل هو الله المزيرٌ الحكم 409 . 


قوله تعالى: #قَلٌ روني الْذِينَ لْحَقَتَم به شرَكَاء» يكون «أرُونِيَ» هنا من 
رؤية القلب» فيكون «شرَكَاء» المفعول الثالث. أي عرفوني الأصنام والأوثان 
التي جعلتموها شركاء لِلَّه عز وجل» وهل شاركت في خلق شيءء فبينوا ما 
هو؟ وإلا فلم تعبدونها. ويجوز أن تكون من رؤية البصرء فيكون «شرَكَاء» 
حالاً. «كّلاً» أي ليس الأمر كما زعمتم. وقيل: إن كلا رد لجوابهم 
المحذوف» كأنه قال: أروني الذين ألحقتم به شركاء. قالوا: هي الأصنام. فقال 
كلاء أي ليس له شركاء طْبَل هُرَ اللّهُ العَزِيدُ الحكيم». 


"ّ 


[4؟] « وما أَرَسَلنَكَ إِلاكافَة للنآس بثيرا وكزرا ولكنّ أكار الثاس لا 


آ#آٍ | حر ١‏ سر ل ل ظ ا لرس ‏ سس 0007 "عبر 


- ملم عي سكو عي برل سلجي صر جني 
با 


. م 7 اال 9 لا ليم ء-- ص جه جين 
[0] #قل لرميعَاد يوم لا مستشخرون عنه ساعة ولا شَتَفمُون 47 . 


قوله تعالى  :‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ لِلئّاس بَشِيراً وتَذِيراً » أي وما 
أرسلناك إلا للناس كافة أي عامة ؛ ففي الكلام تقديم وتأخير . وقال الزجاج: 
أي وما أرسلناك إلا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ . والكافة بمعنى الجامع. 
وقيل : معناه كافاً للئّاس ٠»‏ تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى 
الإسلام . والهاء للمبالغة . وقيل : أي إلا ذا كافة» فحذف المضاف ٠»‏ أي ذا 
منع للناس من أن يَشِذُوا عن تبليغك . أو ذا منع لهم من الكفر » ومنه: 


4" - سورة سبأء الآية: 77-54 ١‏ 
من النار لمن كفر. «وَلَكنٌ جمد الئاس لآ يَعْلّمُونَ4 ما عند الله رهم المشركون؛ 
وكانوا في ذلك الوقت أكثر من المؤمنين عددا. 9رَيقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ) يعني 
موعدكم لنا بقيام الساعة. «إنْ كُنْتم صَادِقِينَ4 فقال الله تعالى: ظقُلٌْ» لهم يا 
فحمل: «لكم ميعاد يوم لآ تَسْتَأْخْرونٌ عَنْهُ سَاعَة وَل تَسْتَقْدِمُون» فلا يغرّنكم 
تأخيره. والميعاد الميقات. ويعني بهذا الميعاد وقت البعث وقيل وقت حضور 
الموت؛ أي لكم قبل يوم القيامة وقت معين تموتون فيه فتعلمون حقيقة قولي. 
وقيل: أراد بهذا اليوم يوم بدر؛ لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في 
حكم الله تعالى. وأجاز النحويون #ميعاد يومٌ» على أن يكون «ميعادٌ© ابتداء 
و ##يومة» بدل منهء والخبر #لكم#. وأجازوا #ميعادٌ يوم» يكون ظرفاًء وتكون 
الهاء في #عنه» ترجع إلى #يوم» ولا يصح #ميعادٌ يوم لا تستأخرون# بغير 
تنوين» وإضافة ايوم» إلى ما بعده إذا قدّرت الهاء عائدة على اليوم؛» لأن ذلك 
يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك 
على أذ تكن الياد الععاد: لاا البرم: ظ ظ 


سه َ, | ص وص 5 جم مره 07 صرحت سر عر صر بي ل عر سه 
[1"] ## وقال الذيرت روأ لن نوصح يهدذا القرءان وآ بالزى بين يديك ولو تر إذ 
22 سا تر كي 


الظيلمُوت. موفوفوت عند بم بجع بَعْضْهُم إِى بع القول يقول 
الذزربج 


م يتخي كبر 59 لاسي 


سشضمثوا لين كي بل مر ا أت وَأَلتَهَارٍ إِذ 2 16 
59 مور ص مر 


ظ 7 0 0 دام لتاب رجت اليكل 


مع * ا لل م كم ل 


عناق أ أدبن 0 ل[ قم 


ددن الجزه الرابع عشر من تفسير القرطبي 

بين يَدَئِْ4 قال سعيد عن قتادة: وَلاً الذي بَيْنّ يدَِْ4 من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. وقيل من الآخرة. وقال ابن جريج: قائل ذلك أبو جهل بن هشام. 
وقيل: إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة محمد في كتابنا فسلوه» فلما سألوه فوافق 
ما قال أهل الكتاب قال المشركون: لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي أنزل قبله من 
القوراة:والإنتميل ذل تكن بالجميم»توكائرا كل :ذلك دير اعون آهل الكاات و يغتووة 
بقولهمء فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم فيما 
لهم فقال: «ولو ترى» يا محمد #إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبُهِمْ4 أي محبوسون 
في 57 الحساب» يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في 
الدنيا أخلاء متناصرين. وجواب #لو» محذوف؛ أي لرأيت أمرا هائلاً فظيعاً. ثم ذكر 
أي شيء يرجع من القول بينهم فقال: 9يَقُولٌ الَّذِينَ اسْتَضْعِمُوا» في الدنيا من 
الكافرين ؤِلِلّذِينَ اسْتَكبَدوا» وهم القادة والرؤساء «الَوْلاً نتم كنا مُؤْمِنِينَ© أي 
أغويتمونا وأضللتمونا. الما وو ريه رسا 10 
حكاها سيبويه؛ تكون (لزلاآ» : تخفض -المضمر ويرتفع المظهر بعدها بالابتداء 
ويحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجوز «لولاكم» لأن المضمر عقيب 
المظهرء فلما كان المظهر مرفوعاً بالإجماع وجب أن يكون المضمر أيضاً مرفوعاً. 
قال الْذِينَ اانتكيدوا للدي استمهفوا انه صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى» هو ا 
الإنكارء أي ما رددناكم نحن عن الهدىء ولا أكرهناكم . «بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل 00 
مُجْرِمِينَ4 أي مشركين مصرّين على الكفر. لوَقَالَ الَِينَ آسْتَضْهِمُوا لِلَّذِينَ اسْتَكُبرُوا 
بَنْ مَكْرُ اللَيْلِ وَالنّهارٍ4 المكر أصله في كلام العرب الاحتيال والخديعة» وقد مكر به 
بد الى عادر ونان قال الأخفش: هو خلى تلان :* هذا مكر الليل والنهار. قال 
النحاس : والمعنى - والله أعلم - بل مكركم في الليل والنهارء أي مسارّتكم إيانا 
ودعاؤكم لنا إلى الكفر حملنا على هذا. وقال سفيان الثوري: بل عملكم في الليل 
:والنهار. قتادة: بل مكركم بالليل والنهار صدّنا؛ فأضيف المكر إليهما لوقوعه فيهماء 


4“ سورة سبأء الآية: 81١‏ 70# ان 
وهو كقوله تعالى: «إِنّ أَجَلَ الله إِذّا جَاءَ لآ يُوَعدُ74”" فأضاف الأجل إلى نفسه. ثم 
٠‏ قال: طفإدًا جَاءَ أَجَلْقُمْ لآ 0 ع6" إذ كان الأجل لهم. وهذا من قبيل 
قولك: ليله قائم ونهاره صائم. قال المبرد: أي بل مكركم الليل والنهارء كما تقول 
العرب: نهاره صائم وليله قائم. وأنشد لجرير: ‏ - 

لقد لَمْينا يا أمَ غَيْلان في السُرَى - 2 ونمت وماليل المَطِىّ بنائم 
وأنشد سيبويه : 

ففيام ا 

أي نمت فيه. ونظيره: «وَالنّهَارَ مُنْصِراً»”" . وقرأ قتادة 2ك 
#مكر» ونصب #الليل والبار 4ه والتقدير: بل مكر كاثن في الليل والنهار؛ فحذف. 
وقرأ سعيد بن جبير بل مك6 بفتح الكاف وشدٌ الراء ؛ تفع الككروو وا رتناعة يلاعا 
والخبر محذوف . ويجوز أن يرتفع بفعل مضمر دل عليه #أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُةُ» كأنهم لما 
قالوا لهم أنحن مودت عر الهدى قالوا اال ار والنهار. وروي عن سعيد بن 
جبير وبل مَكْرُ الل وَالتهَار» قال. مر اللبل والتهار عليهم فففلوا 0 ال 
ل رأيته مده الحاج: 0 قلت با , 
يجز؛ ذكره النحاس. «إِذْ تَأَمُرُونََا أن نَكَفْرَ باللّه وَتَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادا» أي أشباهاً وأمثالاً 
ونظراء . قال محمد بن يزيد: فلان نِدٌ فلان» أي مثله . ويقال ندِيد؛ وأنشد : 
وقد مضى هلا 0 006 سَرّوا التدامة» أي ا وهو من الأضداد 
كزة اس الا والإيداء. . قال أمروٌ القيس :.: 

تخاو زية» احراماً وأهوال مَعْشْرٍ على حراصا لو يُسِرّون مَقْتَلى"" 


.737٠ /8 راجع‎ )”(  .دعبامف‎ 7١١/9مجار‎ )١(  .دعبامف‎ 199/18 راجع‎ )١( 
.77١/١ فما بعد. (5) راجع‎ ١58/١1 راجع‎ )5( 
هذه رواية الببت كما في نسخ الأصل والديوان وروايته كما في المعلقات:‎ 60 
تجاوزت أحراساً إليها ومعشرا علىَّ حراسا لو يشرون مقتلى‎ 
ْ "يشرون» بالشين المعجمة : يظهرون. ْ ظ‎ 


ا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ظ 2 وروي #9يُشرون4. وقيل: لِرَأْسَدُوا النّدامَة4 أي تبينت الندامة 
في أسرار وجوههم. قيل: الندامة لا تظهرء وإنما تكون في القلب» وإنما يظهر ما 
يتولّد عنهاء حسبما تقدّم بيانه في سورة #يونس”' ؛ وآل عمران». وقيل: إظهارهم 
الندامة قولهم: طقَلَوْ أن لنَا كَوَةَ نَتكونَ من الْمُؤْمنِينَ2"”4. وقيل: أسروا الندامة فيما 
بينهم ولم يججهروا القول بها؟ كما قال: لوَأَسَدُوا التّجْوَى4”" . لوَجَعَلَْا الأَغْللٌ في 
أعْنّاق الْذِينَ كَمَدُوا# الأغلال جمع عل يقال: في رقبته عل من حديد. ومنه قيل 
للمرأة السيئة الخلق: غلّ قَملء وأصله أن الغْلَ كان يكون من قِدَ وعليه شعر فيَقَمَل. 
وعَللتُ يده إلى عنقه؛ وقد عُلَّ فهو مغلول» يقال: ماله أل وعُلَ؟©. والغُلَ أيضاً 
والعُلّة: خرارة العطش» وكذلك الغليل؛ يقال منه: عُلَّ الرجل يُغَلَ عَلَلدٌ فهو 
مغلول» على ما لم يسم فاعله؛ عن الجوهري. أي جعلت ارم في أعناق 
التابعين والمتبوعين. قيل من غير هؤلاء الفريقين. وقيل يرجع ٍالَذِينَ كَنَرْرا4 
إليهم. وقيل: تم الكلام عند قوله: #لمًا رَأَوا الْعَذْاتَ» ثم ابتدأ فقال: #وَجَعَلْمًا 
الأَْلدَلَ4 بعد ذلك في أعناق سائر الكفار. ظمَلْ يُجرَّوْنَ إلا ما كَانُوا يَمْمَلُونَ4 


في الدنيا. 

[*] « وما َس يي و اَل رفوا نيما ره بوه كفرونٌ 4 . 

[ه"] « انون اكراملا وأولددا ومانحن بمَعَدَّيينَ 2 

[5"] «#قل دجلل ا 2 كين اجتلة 410 . 

[907] وما أ ول ولو ب لت مركو عند نذنا رُلْمّحَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَيمِلَ صَِيحًا 
0 الو يعي 00 8 


أمرء ساس خره مم 


0( راجم :.1١19//17‏ 
فر راجع .5١9/١١‏ 


(؛) أل: دفع في قفاه. وغل: جن؛ فوضع في عنقه الغل . 


4 #ادسورة يسا الآنة: ؟ ديرم 1 


قوله تعالى: رما أَرْسَلْنَا ني قَريَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا» قال قتادة: أي 
امتازه ررؤساها رجا را ركااة لخر للرفل (إنَا ما أرْسِلْتم به كَافِدُونَ. وَثَالوا 

نحن أكثز أَمْوَالاً وَأَوْلآداه أي مُضَلنا عليكم بالأموال والأولاد» ولو لم يكن ربكم 
راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك . لوَمَا تَحْنُ بِمُعَذَبِينَ» لأن من 
أحسن إليه فلا يعذبه» فرد الله عليهم قولهم وما احتجوا به من الخنى فقال لنبيه كك: 
لثُلْ إِنَّ رَبّي يَبْسْطْ الوَرْقَ لِمَنْ يَسَاءِ4 أي يوسعه طوَيَفْدِرٌُ4 أي يقترء أي إن الله هو 
الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم فلا يدل شيء من ذلك على ما في 
العراقب» فسّعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة» فلا تظنوا أموالكم 
وأولادكم تغنى عنكم غداً شيئاً. «وَلكِنّ أكثْرَ التّاس لآ يَعْلَمُون 4 هذا لأنهم لا 
يتأملون. ثم قال تأكيداً: «وما أَمْوَالَكُمْ وَل أَؤْلادكُم بالتي تَقَرَبْكُمْ عِنْدَنا زُلْمَى»4 قال 
مجاهد: أي قُزبى. وَالرُلفة القربة. وقال الأخفش: أي إزلافاً» وهو اسم المصدرء 
فيكون موضع طقُرْبَى» نصبآء كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريباً. وزعم الفراء أن 
«التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول آخر وهو مذهب أبي إسحاق ‏ 
الزجاج» يكون المعنى : وما أموالكم بالتي تقربكم عندناء ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفى» ثم حذف خبر الأوّل لدلالة الثاني عليه . وأنشد الفراء : 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأيٌ مختلِفٌ 
ويجوز في غير القرآن: باللتين وباللاتي وباللواتي وباللّدين وبالّذين ؛ للأولاد 
خاصةء أي لا تزيدكم الأموال عندنا رفعة ودرجةء ولا تقرّبكم تقريباً. «إلاً مَنْ 

موي كاي بال بر جبير: المعنى إلا من آمن وعمل صالحاً فلن 
يضره ذال وتولدة في الدنيا. وروى ليث عن طاوس أنه كان يقول: اللهم ارزقني 
الإيمان والعمل ‏ وجتبني العالَ بوالولك © قات سنيغت فنما اذعيت ارما انوالكى 
وَلا أَؤْلآدكُم التي تُقَدِبْكُمْ عِيْدَنَا زُلْمَى إلا مَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحاً» . 

قلت : قول طاوس فيه نظر ٠‏ والمعنى والله أعلم : جتبني المال 
والولد المطغِيّئين أو اللذين لا خير فيهما ؛ فأمنا المال الصالح والولد 
الصالح للرجل الصالح فيِعم هذا ! وقد مضى هذا في « آل عمران 


15 الجزء الرايع عشر من تفسير القرطبي 
ومريم» والفرقان' ''2. و لمّن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي لكن 
من آمن وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يقرّبانه مني. وزعم الزجاج أنه في موضع نصب 
بالاستثناء على البدل من الكاف والميم التي في #تقرّبكم#. النحاس: وهذا القول 
غلط؛ لأن الكاف والميم للمخاطب فلا يجوز البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأيتك 
زيداً. وقول أبي إسحاق هذا هو قول الفراء» إلا أن الفراء لا يقول بدل لأنه ليس من 
لفظ الكوفيين» ولكن قوله يؤول إلى ذلك». وزعم أن مثله #إلاً مَنْ أنّى الله بتَلْبِ 
1 سَلِيم”' يكون منصوباً عنده ب #يتفع. وأجاز الفراء أن يكون «مّن 4 في موضع 
رفع بمعنى: ما هو إلا من آمن» كذا قال» ولست أحصّل معناه. «فَأُولئِكَ لَهُمْ جَرَاءُ 
الضّعْفٍ بمَا عَمِلُوا4 يعني قوله: ظمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ قَلَهُعَشْدْ أَمْْالَِا4” فالضعف 
الزيادة» أي لهم جزاء التضعيف,» وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول. وقيل: 
لهم جزاء الأضعاف» فالضعف في معنى الجمع» وإضافة الضعف إلى الجزاء كإضافة . 
الشيء إلى نفسهء نحو: حق اليقين» وصلاة الأولى. أي لهم الجزاء المضعف. 
للواحد عشرة إلى ما يريد الله من الزيادة. 

.وبهذه الآية استدلٌ من فضّل الغنى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إن 
المؤمن إذا كان غَييًا تقيّا آتاه الله أجره مرتين بهذه الآية. رَهُحْ فِي الْعْرُقَاتِ آمنون» 
قراءة العامة طجَرَّاءٌ الضّعْفِ» بالإضافة. وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم 
#جزاء» منوّناً منصوباً # الضعفٌ » رفعاً؛ أي نأولئك لهم الضعف جزاءء على 
التقديم والتأخير. 9وَجَرَاءُ الضّمْفِ» على أن يجازوا الضعف. و جزاءٌ الضعفُ» 
مرفوعان» الضعفُ بدل من جزاء. وقرأ الجمهور أيضاً «في الْعُدْقَات» على الجمع» 
وهو اختيار أبي عبيد ؛ لقوله : ظلنْبَوْنّهُمْ مِنَّ الْجَنّةِ عُرَف2''4. الزمخشري: وقرىء 
« في الغرفات ©. بضم الراء وفتحها وسكونها . وقرأ الأعمش ويحيى بن وَثْابٍ 
وحمزة وخلف «في الغرفة» على التوحيد؛ لقوله تعالى: ظأُولَئِكَ يُجْرَوْنَ 
الْعُوْفَة7 2 . والغرفة قد يراد بها آسم الجمع وآسم الجنس. قال أبن عباس : هي غرف 


2190/0 راجع‎ )١( 2 .8هوو1١4و87/18و‎ 6١/1١ 75/4 راجم‎ )١( 


ظ 4" سورة سبأء الآية: 88-74 ميان 
من يافوت. وزبر رد مضى بيان ذلك”''2. #آمئون» أي من العذاب والموت 
والأسقام والأحزان. رَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في آيَاتِنَا4 في إبطال أدلتنا وحجتنا وكتابنا. 
«مُعَاجِزِينَ4 معاندين» يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم. طأُولَيِكَ في الْمَذَابِ 
مُحْضَرُونَ» أي في جهنم تحضرهم الزبانية فيها. 00 


لح سس ل[ سسا عو ع 5 0 
[19] 3 قل إِنَّ رف ,بسط الْرِرْف لمن نشاء مِنْ عبادوء ويقدر لم 


مد لعج ب كد سعد سرح 0200 سم جر 
فهو لمم وهو حير الرزقيت 459 . 


1 
ب 
: 
96 


قوله تعالى: طثُلْ إِنَّ بي يَنْسْطُ الوَزْقَ لمن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ل كرر 
تأكيداً «وَمَا أنْمَْتمْ من شَيْءِ فَهُرَ يُخْلِقُهُ» أي قل يا محمد لهؤلاء.المغترين بالأموال 
والأولاد إن الله يوسّع على من يشاء ويضيّق على من يشاءء فلا تغتروا بالأموال 
والأولاد بل أنفقوها في طاعة الله؛ فإن ما أنفقتم في طاعة الله فهو يخلفه. وفيه 
إضمارء أي فهو يخلفه عليكم؛ يقال: أخلف له وأخلف عليه» أي يعطيكم خلفه ' 
وبدلهء وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله يك : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان.ينزلان فيقول أحدهما 
اللهمّ أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً». وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله يل 
قال: «إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. . .2 الحديث. وهذه إشارة إلى الخلف في 
الدنيا بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة الله. وقد لا يكون الخلف في الدنيا 
فيكون كالدعاء ‏ كما تقدّم”'' ‏ سواء في الإجابة أو التكفير أو الادخارء ‏ والادخار 
هاهنا مثله في الأجر. < ظ 
“مهساألة ب عرواضف الدَّارَفطنِيٌ وأبو أحمد بن عَدِيَ عن عبد الحميد الهلاليى عن 
محمد بن المُنْكَدِر عن جابر قال قال رسول الله يكل : «كل معروف صدقة وما أنفق الرجل . 
على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وَقَى به الرجل عرضّه فهو صدقة وما أنفق الرجل 


)010( راجع 7٠١4/8‏ و /1١7‏ 7م و089١.‏ 
(؟) راجع ١8/7‏ فما بعد. 


الوا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
قلت لابن المتكدر: (ما وَقَى الرجل عر ضه)؟ قال : يعطي ا وذا اللسان. عبد 
الحميد وثّقه أبن معين. ظ 
قلت : أما ما أنفق فى معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له. وأما 
الكناة فنا كان مع فروريا كن لكان ورسفطلة تراك عارك هليه وما نوو يكانه: 
وكذلك كحفظ بنيته وستر عورته» قال كَِ : «ليس لابن أدم حق في سِوى .هذه 
الخصال» بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجِلفٌ الخبز والماء». وقد مضى هذا 
المعنى في «الأعراف 274 مستوفى . 
قوله تعالى: لرَهُرَ حَيْدُ الرَازِقِينَ» لما كان يقال في الإنسان: إنه يرزق عياله» 
والأمير جنده؛ قال: 9وَهُوٌ خَيْرُ الرَازِقِينَ4 والرازق من الخلق يرزق» لكن ذلك من 
مال يملك عليهم ثم ينقطع؛ والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى. ومن 
0 إلى الوجود فهو الرازق على الحقيقة» كما قال: ظإِنَّ اللّهَ هُوَ الوَرَّاقَ ذُو 


61 «وبوم يحشرم جتيعاثم ول ملكو أهؤلاء يار كا وأ يعبذوت 40 . 
[51] «قالوأ سَبحنكَ أنت ولك نأ من دو اونهم بل 5 24 يأ يشو الجر أحكارهم بيم 
ونون لوي . 


قوله تعالى : « وَيَوْمَ تَحْشُرُمُمْ"” جيِيعاً 4 هذا متصل بقوله : لوَلَوْ 
نََى إذ الظَّالمُونَ مَوْقُوقُونَ 2974 . أي لو تراهم في هذه الحالة لرأيت أمراً 
فظيعاً. والخطاب للنبي يله ٠‏ وا لمراد هو وأمته. ثم قال ابا 
9 يَوْمَ تَخشرٌ ا 00 
0 َقُولُ'" لِلْمَلائْكَةٍ أَهَوُلآءِ | إيَاكُم كَانُوا يَمْْدُونَ » . قال سعيد عن قتادة : هذ 


.00/١17 راجم‎ )١( راجم ا/9؟.‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ "١5 قوله: #نحشرهمء نقول# بالنون قراءة نافع (1) راجع ص‎ )6( 


4" سورة سبأء الآية: 4١‏ - 4# 6 
أستفهام ؛ كقوله عز وجل لعيسى: «أأنْتَ كُلْتَ لِلنّاسِ الخلاري وَأَميَ لين من 
دُونٍ اللّهب”'. قال النحاس: فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان : 
في ذلك تبكيت لهم؛ فهو أستفهام توبيخ للعابدين. طَانُوا سُبْحَائَكَ4 أي تنزيهاً 
لك. هأَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِنْ» أي أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونُخلص في 
العبادة له. بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الْجِنَّ» أي يطيغون إبليس وأعوانه.. وفي «التفاسير»: 
أن حَيّا يقال لهم بنو مُلَيح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» ويزعمون أن الجن 
تتراىء لهم وأنهم ملائكة: وأنهم بنات الله؛ وهو قوله: 9وَجَعَلوا بَِنَهُ وَبيْنَ الجن 
204 


َه م 2 


1 « بين لبيك نشب بض ذا لاسرا وو كعاب ار أل 
قري كنوه 42 . 
قوله تعالى: طتَالْيَوْمَ ل يَمْلِكُ يَمْصْكم لِبَمْض نَفْعا» أي شفاعة ونجاة. #وَلآً 
ضَدَا أي عذاباً وهلاكاً. وقيل: أي لا تملك الملائكة 8 ضر عن عابديهم ؛ 
فحذف المضاف. 9وَتَعُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَدَابَ البَّار الي كت يه درن 4 
يجوز أن يقول الله لهم أو الملائكة: ذوقوا. 


[*4] م نايت اك ل ا ع 6ن د 
ا 


بوك الوأ ما هنذا إلا نك مُفرى وَيَالَ لذن كُتروأ لاج 0 
0 


قوله تعالى: (وإدًا تلى عَليهِمْ انا بينَاتو4 يعني القرآن. <ثاُوا ما هذا إل 
رَجَل يعنون محمداً يَكِلةِ. «يُرِيد نيهم عَمّا كا كان يَعْبْدُ أبَاؤكن» أي أسلافكم من 


.7174/1 راجع‎ )١( 
.174/١6 راجع‎ )1( 


51 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الآلهة التي كانوا يعبدونها. «وَقَالوا مَا هَذا إلا إفْكُ مُفْتَرىَ» يعنون القرآن؛ أي ما هو 
إلا كذب مختلّق. ظرَثَالَ الَّذِينَ كََرُوا لِلْحَقّ لَعَا جَاءَهُمْ إِنْ هذا لأ سِحرٌ مُبِينٌ» فتارة . 
قالوا سحرء وتارة قالوا إفك. ويحتمل أن يكون منهم من قال سحر ومنهم من قال 
إفك . 


[؛؟غ) 9 وَمَاءَائَْهُم ين كب يَدَرْسُويها 1 وَمَا رسكا لم قبلكَ من تير 0 4 


ا 500 


[46] ل وَكذب الَدِبنَ مين قَلِهمْ وما بلمُوأْ معْسَارَ م َالسَهُمَ د نوا مس دكت كن 
ككير :433 . ظ 

تله تعالى + نما اتناف ون قلي دنر نهاك إلى الم وكرو اق اتاب رةه 
بطلان ما جثتَ به» ولا يبد عرسا ان لدي 30-1071 اتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ 

َْلِهِ فَهُمْ به مُسْحَمْسِكُونَ2"74 فليس لتكذيبهم وجه يتش: يتشبّث به ولا شبهة متعلق كما يقول 
أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كاب رتراتع ومخدره إلى رمل من 
رسل اللهء ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله 0 لوَكَذْبَ الْذيبَ مِنْ قَبْلِهم» أي 
كذب قبلهم أقوام كانوا أشدّ من هؤلاء بطشاً وأكثرَ أموالاً وأولاداً وأوسع 00 
فأهلكتهم كثمود وعاد. ظوَمَا بَلَعْوا4 أي ما 0 تلك 
الأمم. والمعشار والعُشر سواءء لغتان. وقيل: المعشار .عشر العشر. الجوهري: 
ومعشار الشيء عشرهء ولا يقولون هذا في شيء سوى العشر. وقيل: ما بلغ الذين من 
قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم ؛ حكاه النقاش. وقيل: ما أعطى الله تعالى من قبلهم 
معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان. قال ابن عباس: فليس أمة أعلم 
من أمته» ولا كتاب أبين من كتابه. وقيل: المعشار هو عشر العشير» والعشير هو عشر 
العشر فيكون جزءا من ألف جزء. الماوردي: وهو الأظهرء لأن المراد به المبالغة في 
التقليل . «تكذيرا رُسلي فَكَيْفَ كان نكير 4 أي عقابي في الأممء وفيه محذوف 
وتقديره: فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


.74/١5 راجم‎ )١( 


5“ سورة سبأء الآية: ؟4 51١‏ 


لح 7 ا ما ا ا 1 1127 ا 200 
رء سس ع ار و 300 دع ل > واه 2 مس سمس ا أ 6 ير فا صل 5 
[45] # #قل إِنّما أعظكم يوحِدةٍ أن تهوموا لَه مثى وفردئ ثم تلفحكرواأ ما 
عر سعد ل 22000 اس ع 22 وو تس مس لصا كي 0 00 اير 
يصَاحَك من جِنَةٍ إن هوَإلا نير لكم بين يدَىَ عذّابٍ شديلر ١*9‏ . 


قوله تعالى: ظقُلْ إِنّمَا أَعِظكُمْ بِوَاحِدَة4 تمم الحجة على المشركين؛ أي 
قل لهم يا محمد: ظإِنّمَا أُعِظْكُ» أي أذكركم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. 
لبوَاجِدَة# أي بكلمة واحدة مشتملة على جميع الكلام») تقتضي نفي الشرك 
وإثبات الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله؟ وهذا قول ابن عباس والسّدي. 
وعن مجاهد أيضاً: بطاعة الله. وقيل: بالقرآن؟ لأنه يجمع كل المواعظ. وقيل: 
تقديره بخصلة واحدة» ثم بينها بقوله: ظاأَنْ تَقُومُوا لِلّه مَثتى وَفْرَانَى» فتكون 
«أَنْ» في موضع خفض على البدل من طرَاحِدَة24 أو في موضع رفع على 
إضمار مبتدأء أي هي أن تقوموا. ومذهب الزجاج أنها في موضع نصب بمعنى 
لأن تقوموا. وهذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد 
القعودء. وهو كما يقال: قام فلان بأمر كذا؛ أي لوجه الله والتقرب إليه. وكما 
ال تعالى: لوَأَنْ َُومُوا لنَْمَى بالقشيا4©. منت وثراَى4 أي تحدانا 
ومتمعين1 اقاله الشدذى» :ويل © :مشردا برآية ومكتاورا لغيرة» :وهذا "اقول مالور: 
وقال القَتَبِيَ: مناظراً مع غيره ومفكرا في نفسهء وكله متقارب. ويحتمل رابعاً 
أن المَثْتّى عمل النهار والفرادى عمل الليلء لأنه في النهار معان وفي الليل 
وحيد» قاله المارردي. وقيل: إنما قال: #مثنى وفْرَادَى» لأن الذهن حجة الله على 
العباد وهو العقل. فأوفرهم علا أوفرهم فحن اد فإذا كانوا فرادى كانت فكرة 
واحدةء وإذا كانوا مَتْتَى تقابل الذهئان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على 
الانفراد؛ والله أعلم. ظتُمَ تتَفَكَوُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ منْ جِنَةِ4 الوقف عند أبي حاتم 
وأبن الأنباري على دم تتَفَكَرُوا4. وقيل: ليس هو بوقفء. لأن المعنى: ثم 
تتفكروا هل جرّبتم على صاحبكم كذباء أو رأيتم فيه جنةء أو في أحواله من 


.1١7/0 راجع‎ 00 


حلضسن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

فسادء أو اختلف إلى أحد ممن يدّعي العلم بالسحرء أو تعلم الأقاصيص وقرأ 
الكتته أو عرفتموه بالطمع في أموالكم. أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة؛ 
فإذا عرفتم بهذا الفكر صدته فما بال هذه المغاندة. 9إِنْ هُوَ إل دي لم يبن يدي 
عَذَابِ شديدٍ» وفي 0 عن ابن غباس قال: لما نزلت هذه الاية: «وَأَئْذِز 
عَشِيرَتَك لأَفْرَبِينَ. ورّهطك منهم. المُخلْصينَ»”" رع رسول الله يويد حتى صعد 
الصَّما فهتف: يا صب حاء!؟)؟ فقالوا:من هذا الذي يهْتف!؟ قالوا محمد؛ فاجتفعوا 
إليه فقال: «يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب 3 
إليه فقال - أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مَصَدَة 
قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . ا 
أو الوب كا لك! آنا كيتنا إلا لهذا؟ ف قال رلك هده السررة» كف يدا ابى 
لهب" وقّد نت كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. 


0 جح اص َ- 22 204 0 0000 ررصة 0 
[4107] لل ما سَأنقكم يَنْ لجر 7 مَهْوَ لَك إِنْ أ جرى إلا عل أله ود 0-0 
5 8 لاقيف بحو ل ١.‏ و. ا الا عن ااه 
قوله تعالى: طقل مَا سَألَتَكُمْ مِنْ أَجْرِ» أي جُعْل على تبليغ الرسالة «فَهُوَ لكم» 
أي ذلك الجّعْل لكم إن كنت ساألتكموه ظْإِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى اللّهِ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ» أي رقيب وعالم وحاضر لأعمالي وأعمالكم» لا يخفى عليه شيء فهو يجازي 


الجميع . 
١ ]44[‏ مييق يلْيَعلمُ ليو (: 4 
قوله تعالى : قُلْإِنَ َب يَقْذِفُ بِالْحَقٌ4 أي يبيّن الحجة ويظهرها. قال قتادة: بالحق 
بالوحي. وعنه: الحق القرآن. وقال ابن عباس: أي يقذف الباطل بالحق علامٌ الغيوب . 


)0( قال القسطلاني في قوله: «ررهطك منهم المخلصين» : هو من عطف الخاص على العام. وكان 
قراناً فنسخت تلاوته . 


(؟) قوله: «يا صباحاه» بسكون الهاء» وهي كلمة يقولها المستغيث؛ وأصلها إذا صاحوا للغارة لأنهم 
أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح» ويسمون الغارة يوم الصباح. ‏ (9) راجع ١؟/174.‏ 


4“ سورة سبأء الآية: 6١18‏ ودس 


وقرأ عيسى بن عمر ظعَلامَ الغيوب# على أنه بدل؛ أي قل إن ربي علام الغيوب 
يقذف بالحق. قال الزجاج. والرفع من وجهين على الموضع. لأن الموضع موضع 
رفع» أو على البدل مما في يقذف. النحاس: وفي الرفع ميان اخرات ه ركون هرا 
بعد خبرء ؤيكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفراء أن الرفع في مثل هذا أكثر في كلام 
' العرب إذا أتى بعد خبر #إن»# ومثله لإِنْ ذَلِكَ لحىّ تام صُمْ أَمْل'"' النَارِ» وقرىء : 

َالِيربُ» 0 لفاك والخورت كاليوف :"عو الت وي #الفموو وغر لاسن . 


50 2 6 - تر 
[44] # قل جاء الحق وما يبد الْمطِل وما ابييدُ 455 . 
قوله تعالى : مل جَاء لحي قال سعيد عن قتادة: يريد القرآن ب التحاس:#والنقديه 
جاء صاحب الحقى؟ أي الكتاب الذي فيه البراهين والحجج . 9 وما يندذىء التاطل # قال 
: الشيطان؛ أي ما يخلق الشيطان أحداً. «وَمَا يُعِيدُ» ف #إما» نََىٌّ. ويجوز أن 
ماود دي وو و يخده وملدتة؛ 
أي فلم يبق منه شيء» كقوله : نَل تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيةٍ4”" أي لا ترى . 


0 عل م من حامس ير ب كن إن م رام 


[50] # قل إن صَللتٌ فَإِنّم أل عل يي وتيت جما بي ايت 
ََ ريب 4 . 


نه حا : #قُلْإِنْ صَلَلْتُ فَنمَا أضِلٌ عَلَى نَمْسِي » وذلك 25000 
اباك فضللت . فقال له : قل يا محمد إن ضللت كما تزعمون فإنما أضل على نفسي . وقراءة 
العامة #ضللت» بفتح اللام . وقرأ يحبى بن وَنّابٍ وغيره: قَل إِنْ ضلِلت4 بكسر اللام 
وفتح الضاد من «#أضَلَ4». والضلال والضلالة ضدّ الرشاد. وقد ضللت (بفتح اللام) أضل 


. 06 راجع‎ )١( 
عيارة روح المعاني: «... الغيوب (بالكسر) كالبيوت». وعبارة البحر: «... أما الفم فجمع‎ )7( 
غيب» وأما الكسر فكذلك استثقلوا ضمتين والواو فكسروا التاسب الكسر مع الاء والضمة التي على الب‎ 
مع الواوء وأما الفتح فمفعول للمبالغة كالصبور؛‎ 
.7١1/1١8 فرة راجع‎ 


ا ظ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

(بكسر الضاد)» قال الله تعالى: قل إن صَدَلْتٌ فَإِنَمَا أَضِلٌ عَلَى نَفْسِي فهذه لغة نجد 
وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون «ضَّلِلت4 بالكسر «أضِل6”"© أي إثم ضلالتي 
على نفسي. طوَإن أَهْتدَيْتُ فَيمَا يُوحِي إليّ رَبّي4 من الحكمة والبيان (إنّهُ سَمِيعٌ 
قَرِيبٌ »4 أي سميع ممن دعاه قريب الإجابة. وقيل وجه النظم : قل إن رَبّي يَقَذِفَ 
ِالْحَقٌ ويبيّن الحجة» وضلال من ضل لا يبطل الحجة» ولو ضللت لأضررت بنفسي» 
لا أنه يبطل حجة الله. وإذا اهتديت فذلك فضل الله إذ ثبتني على الحجة إنه سميع - 
قريب . 


511 ل ولو تر إِذمرعوا قلا سك وَأْيعذُوأمن مان قريب م4 

قوله تعالى: «وَّلو ترَى إذْ فَزِعُوا فلآ فَوْتَ» ذكر أحوال الكفار في وقت ما 
يضطرون فيه إلى معرفة الحق. والمعنى: لو ترى إذا فزعوا في الدنيا عند نزول الموت 
أو غيره من بأس الله تعالى بهم» روي معناه عن ابن عباس. الحسن: هو فزعهم في 
القبور من الصيحة. وعنه أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم؛ وقاله قتادة . 
وقال ابن مُعَمّل: إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. السّدّي: هو فزعهم يوم بدر حين 
ضربت أعناقهم. بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة. سعيد بن 
جبير: هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء فيبقى منهم .رجل فيخبر الناس بما لقي 
أصحابه فيفزعون» فهذا هو فزعهم. ظثَلاً فَوْتَ» فلا نجاة؛ قاله ابن عباس. مجاهد: 
فلا مهرب. 9رَأَِذْوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍِ» أي من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم 
من الله قريب لا يَعْزْبون عنه ولا يفوتونه. وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفا 
يغزون في آخخر الزمان الكعبة ليَخْرِبوهاء وكما يدخلون البيداء يخسف بهم؛ فهو الأخذ 
من مكان قريب . 

قلت: وفي هذا المعنى خبر مرفوع عن حذيفة وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» 
قال قال رسول الله كله - وذكر فتئة تكون بين أهل المشرق والمغرب -: « فبينا هم 


. في مختار الصحاح: «بالكسر فيهما» والذي في اللسان: «ضللت بالكسر أضل»‎ )١( 


4 سورة سبأء الآية: ١ه‏ و ١ه‏ 1 
كذلك إذ خرج عليهم السّفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق ‏ 
فيبعث جيشين؛ جيشأً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة؛ فيسير الجيش نحو المشرق 
حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة ‏ يعني مدينة بغداد» قال 
- فيقتلون أكثر من ثلاثة الاف ويفتضون أكثر من ماثئة أمرأة ويقتلون بها ثلاثمائة 
كبش”'' من ولد العباس» ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدى من ' 
الكوفة فتلحق ذلك الجيش منها على ليلتين”'' فيقتلونهم لا يفلت منهم مخبر 
ويستنقذون ما في أيديهم من السَّبي والغنائم ويَحُل جيشه الثاني بالمدينة فيتتهبربه 
ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله 
جبريل عليه السلام فيقول يا جبريل أذهب فأبدهم فيضربها, برجله ضربة يخسف الله 
بهم» وذلك قوله تعالى : 20 َرَى إِذْ فَزِعُوا قلا فَوْتَ رحدو مِنْ مَكَانٍ قَريب» فلا 
يبقى منهم إلا رجلان أحدهما بشير والآخر نذير وهما من ججهينة» ولذلك جاء.القول: 
وعدد جهينة الخبر اليقين. وقيل: عدوا مِنْ مَكَانٍ قَريب» أي قبضت أرواحهم في 
أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت» وهذا على قول من يقول: هذا الفزع عند 
النزع. ويحتمل أن يكون هذا من الفزع .الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فزع الرجل 
أي أجاب الصارخ الذي يستغيث بمإذا نزل به خوف. ومنه الخبر إذا قال للأنصار: 
«إنكم لتَقِلَونَ عند الطمع وتكثرون عند الفزع». ومن قآل: أراد الخسف أو القتل في 
الدنيا كيوم بدر قال: أخذوا في الدنيا قبل أن يؤخذوا في الآخرة. ومن قال: ا 
يوم القيامة قال: أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها. وقيل: طأَخِذَوا مِنْ مَكَانٍ 


قريب » من جهنم فألقوا فيها. ظ 
[؟ه) 2 وَكَالْوَأءَامَنَا بد وَأَقّ طم التَسَا: شمن كان ؛ بصيدر 40 . 


قوله تعالى: لوَقَالُوا آمَنَا به أي بالقرآن. وقال مجاهد: بالله عز وجل . 
الحسن: بالبعث. قتادة: بالرسول طلٍِ. لِرَأنَّى لَهُمُ التتاذه عن منْ مَكَانٍ بَعِيدِ» قال 


() كبش القوم: رئيسهم. وسيدهمء وحاميتهم» والمنظور إليه فيهم . 
(5) في كتاب التذكرة «على ميلين». 


51 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ابن عباس والضحاك: التناوش الرجعة؛ أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 
وهيهات من ذلك! ومنه قول الشاعر: 

تمنّى أن تؤوب إل مَيٌٍّ وليس إلى تناوشها سبيل 
وقال السُّدّي: هى التوبة؛ أي طلبوها وقد بَعُدتء لأنه إنما تقبل التوبة فى الدنيا. 
وقبل:: التتاوشس طاول قال ابن السّكيت : يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخمل برأسه 
ولضفية : اكه ريوقه نوشاءوافين: ظ 

فهي تنوش الحوض نَوْشاً مِن عَلدً َوْشاً به تقْطع أجوارٌ القّدد") 
أي تتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شرباً كثيرً» وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا 
تحتاج إلى ماء آخر. قال: ومنه المناوشة في القتال؛ وذلك إذا تدانى الفريقان. ورجل 
نوش أي ذو بطش . والتناوش . التناول : والانتياش مثله . قال الراجز: 

اتيت تتسوكن العقية اتبتاتنا 

قوله تعالى : ِرَأنَى لَهُمْ التتَاوْئنُ مِنْ مَكَانٍ َعِيدِ» يقول: أنَى لهم تناول الإيمان 
في الآخرة وقد كفروا في الدني:. وقرأ أبو عمرو والكسائي والأعمش وحمزة: #وأنى 
لهم التناؤش* بالهمز. النحاس: وأبو عبيدة يستبعد هذه القراءة؛ لأن «التناؤش» 
بالهمز البعد؛ فكيف يكون: وأنى لهم البعد من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءة 
جائزة حسنة» ولها وجهان في كلام العرب» ولا يتأوّل بها هذا المتأوّل البعيد. فأحد 
الوجهين أن يكون الأصل غير مهموزء ثم همزت الواو لأن الحركة فيها خفية» وذلك 
كثير في كلام العرب. وفي المصحف الذي نقلته الجماعة عن الجماعة 9وَإِذًا الؤِسُل 
أثنَثْ4”" والأصل وُقّتت» لأنه مشتق من الوقت. ويقال في جمع دار: أدؤر. 
والوجه الآخر ذكره أبو إسحاق قال: يكون مشتقاً من النئيش وهو الحركة فى إبطاء؛ أي 
من أين لهمالحركة فيما قد بَعٌدء يقال: نأشست الشيء أخذته 


(1) البيت لغيلان ين حريث: والضميز في قوله «فهي» للإبل. وتنوش الحوض: تتناول ملأه. وقوله : 
«من علا؛ أي من فوق. يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق؛ وذلك النوش الذي تناله هو الذي يعينها 
على قطع الفلوات. والأجواز: جمع جوز وهو الوسط . (؟) راجع .156/١9‏ ظ 


4“ سورة سبأء الآية: 7ه و *اه 3117 


من بُعْد والنئيش: الشيء البطيء. قال الجوهري: التناؤش (بالهمز) التأخر والتباعد. 


قال الشاعر: 
0 تمتّى نثيشاً أن يكون أطاعني”2 وقد حدثت"" بعد الأمور أمرر 
وقال آخر: ض 


وقال الفراء: الهمز وترك الهمز في التناؤش متقارب؛ مثل : 5-5 5 وذَّأمته أي 
عبته. #مِنْ مَكَانٍ يَعِيدٍ» أي من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميمي عن ابن عباس 
قال: «وأنّى لهم4 قال: الردّء سألوه وليس بحين ردّ. 
[0] « وير حكفروأ يد من 520 َعَم حي من مَكان بعِيدر [(2) 4 . 

قوله تعالى: ظوَقَدْ كَفْرُوا يه» أي بالله عز وجل. وقيل: بمحمد همِنْ قَبل» 
يعني في الدنيا. لوَيَقْدِقُونَ بالْمَيِبِ» العرب تقول لكل من تكلم بما لا يَحْقَه'': هو 
يقذف ويرجم بالغيب. ظمِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ على جهة التمثيل لمن يرجم ولا يصيب» 
أي يرمون بالظن فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نارء رَجْماً منهم بالظن؛ 
قاله قتادة. وقيل: #يقذفون» أي يرمون في القرآن فيقولون: سحر وشعر وأساطير 
الأولين. وقيل: في محمد؛ فيقولون ساحر شاعر كاهن مجنون. مِنْ مَكَانٍ بَعيدِ» 
أي إن الله بمّد لهم أن يعلموا صدق محمد. وقيل: أراد البعد عن القلب». أي من 
مكان بعيد عن قلوبهم. وقرأ مجاهد طوَيُفْدَقُونَ بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أ 
يُرمون به. وقيل: يقذف به إليهم من يغويهم ويضلهم. 


». . في اللسان مادة نأش: #ويحدث من بعد.‎ )١( 

(؟) في شء ك: «الخير» بالياء المثناة. 
فر في اللسان: ذامه يذيمه ذنقا وذاماً عابه» وذمته أذيمه وأذمته وذممته ؛ كله بمعنى . 
)0( حق الأمر يحقه وأحقه: كان منه على يقين 


ظ 51 الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
3 ل وَل َعم ون ما بون كنا هل شاعم ين قبل نَم كان في ل 


م 
وس أل 
11 
دسب م ١‏ 


سم 


قوله تعالى: #رَحِيلَ بَئْنّهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ4 قيل: حيل بينهم وبين النجاة من 

العذاب. وقيل: حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهب 
قتادة أن المعنى أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله جل 
وعز وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله فحيل بينهم وبين ذلك؛ لأن ذلك إنما كان في الدنيا 
وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل «#خول4 فقلبت حركة الواو على الحاء فانقلبت 
ياء ثم حذفت حركتها لثقلها. كما ل بأشيامِهِم» الأشياع جمع شيع ٠‏ وشِيّع جمع 
. شيعة. مِنْ قَبئل» أي بمن مضى من القرون السالفة الكافرة. َْإِنّهُمْ كَانُوا في شك 
أي من أمر الرسل والبعث والجنة والنار. وقيل: في الدين والتوحيدء والمعنى 
واحد. #مريب# أي يستراب بهء يقال: أراب الرجل أي صار ذا ريبة» فهو مريب. 
ومن قال هو من الريب الذي هو الشك والتهمة قال: يقال شلك مريب؛ كما يقال: 
عجبٌ عجيب وشعر شاعر؟ في التأكيد. 


دمت السورة؛ والحَمذ لله رب العالمين. 
سورة فاطر 
مكية في قول الجميع . وهي خمس وأربعون آية 


ا :5 أده لجر اسع 4 


وَالْيضٍ جَالٍ الملتيكذ رسلا ل ميسو من وثللت ووبلة 
نلق ما يسا نهمل كل ودر( 2 


ه* سورة فاطرء الآية: ١‏ 516 
. قوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَرَاتٍ والأزض» يجوز في «فاطر» ثلاثة 
أوجه: الخفض على النعت» والرفع على إضمار مبتدأء والنضب على المدح. وحكى 
سيبويه: الحمد لله أهل الحمد [مثله]”'' وكذا لجَاعِل الْمَلَئِكَةِه والفاطر: الخالق. 
وقد مضى في 9إيوسف74' وغيرها. والقطر. الشق عن الشيء؛ يقال: فطرته 
فآنفطر. ومنه: قَطر نابُ البعير طلع» فهو بعير فاطر. وتفطر الشيء تشقق. وسيف 
فُطارء أي فيه تشقق . قال عنترة : 
وسيفي كالعقيقة فهو كِنْعِي ‏ سلاحي لا أَقَلَ ولا قُطَار0© 
والفطر: الابتداء و الاخترا اع. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما طفَاطِر السَّمَرَاتِ 
والأزض» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي أنا 
أبتدأتها. والقطر. حلب الناقة بالسبابة والإبهام. والمراد بذكر السموات والأرض 
العالم كله» ونبّه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادر على الإعادة. «جاعِلٍ 
الْمَلدَئِكَةِ» لا يجوز فيه التنوين» لأنه لما مضى . (ثشد»ه مفعول ثان. ويقال على 
إضمار فعل؛ لأن ظفاعلا» إذا كان لما مضى لم يعمل فيه شيئاًء وإعماله على أنه 
مستقبل حذف التنوين منه تخفيفاً. وقرأ الضحاك «الحمد لله فطر السموات 
والأرض*» على الفعل الماضي . «جاعِل الملايكة رسلا» الرسل منهم جبريل ‏ 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. صلى الله عليهم أجمعين. وقرأ الحسن: طجَاعِلُ 
الملائكة» بالرفع. وقرأ خُليد بن نشيط «جعل الملائكة» وكله ظاهر. «أولي أُجنحَة» 
نعت» أي أصحاب أجنحة . #مَتْنَى وَثُلاتَ وَدْبَا َاع4”!) أي الين انس وثلاثة ثلاثةء 
وريه ارتم قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة» وبعضهم أربعة؛ ينزلون 
بهما من السماء إلى الأرض»ء ويعرجون من الأرض إلى السماء» وهي مسيرة كذا في وقت 
واحدء أي جعلهم رسلاً. قال يحبى بن تلام إلى الأنبياء. وقال السدّي: إلى العباد 
برحمة أو نقمة. وفي «صحيح مسلم» عن ابن مسعود أن النبيّ يككخِ رأى جبريل عليه 


. 7/1448 زيادة عن كتاب النحاس يقتضيها السياق. 68 راجع‎ )١( 

(؟) عقيقة البرق: شعاعه. والكمع (بكسر فسكون) والكميع: الضجيع». 

(4:) في كتاب البحر: «وقيل أولى أجنحة» معترض» يعن و ا 
«رسلا»؛ أي يرسلون مثنى وثلاث ورباع». 


1 الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
السلام له ستمائة جناح. وعن الزهري أن جبريل عليه السلام قال له: «يا محمدء لو 
رأيت إسرافيل إن له لاثنى عشر ألف جناح منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وإن 
العرش لعلى كاهله وإنه في الأحايين ليتضائل لعظمة الله حتى يعود مثل الوّصع 
- والوصع عصفور صغير ‏ حتى ما يخمل عرش ربك إلآ عظمته». و «أولو» 5 
جمع لذوء كما أن هؤلاء اسم جمع لذاء ونظيرهما في المتمكنة: المخاض"'' 
والخلفة . وقد مضّى الكلام في «مثتى وثُلاتَ وَرْبَاع © في «النساء»”'' وأنه غير 
منصرف. طِيَزِيدُ فِي الْحَلّقِ ما يَشَّاءُ أي في خلق الملائكة؛ في قول أكثر المفسرين؛ 
ذكره المهدوي. وقال الحسن : يَزِيدُ في الحَلق» أي فئٍ أجنحة الملائكة ما يشاء . 
وقال الزهري وابن جريج: يعني حسن الصوت. وقد مضى القول فيه في مقدّمة 
الكتاب”“. وقال الهيثم الفارسي: رأيت النبيّ وَلِْ في منامي ٠‏ فقال: «أنت الهيثم . 
الذي نَرّيِّنُ القرآن بصوتك جزاك. الله خيراً». وقال قتادة : هيَزِيدُ في الْكَلْقِ مَا يَمَاءُ4 
الملاحة في العينين والحسن في الأنف والحلاوة في الفم. وقيل: الخط الحسن. 
وقال مهاجر الكَلاعِي قال النبيّ ل : «الخط الحسن يزيد الكلام وضوحاً». وقيل: 
الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسن والصوت الحسن 
والشعر . اسن 4 ذكره: الفشيري : انقاش: هو الشعر العقر 1 وق لعفل 
والتمييل. .وقيل : العلوم والصنائع . إن الله عَلَى 03 شَئْء قَدِيئةُ» من النقصان 
والزيادة. الزمخشري: والآية مطلقة تتناول كل زيادة فئ الخلق؛ من طول قامةع 
داه صورة» وتمام في الأعضاءء وقوة في البطش» 0 العقل» وجزالة 
في الرأي» وجرأة في القلب» وسماحة في ا وذلاقة في اللسان» ولباقة في ' 
التتكلم؛- وجسن تأث” ““ في مزاولة الأمور؛ وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف : 


)١(‏ المخاض: الحوامل من النوق». واحدتها خلفة على غير قياس ولا واد لها من لفظها؛ كما قالوا 
لواحدة النساء: أمرأة» ولواحدة الإبل: ناقة أو بعير. 

(1) راجمع 0 فما بعد. 

(') راجع (باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى) . 

(4) “ما فيه التواء وتقبض . أو القضير منه. 

(4) تأنّى فلان لحاجته: إذا ترفق لها وأتاها من وجهها. 


6 سورة فاطرء الآية: 7 و" ظ حرص 


٠‏ ممم لوس دج م م» ج عمس 


[1] « ما يفتح أَلَّهُ يدس من يَحَمَةَ فلا معسِك لهسا وما ميك قلا مرسسل لم مِنْ بحلروه وهو 

لمر لفك 400 . 

قوله تعالى: لاما يُفْتح اللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لهَا» وأجاز النحويون 
في غير القرآن افلا ممسك له» على لفظ اما» و «لها» على المعنى. وأجازوا 
طإرّما يمْسِك فلا مُرْسِلَ لها». وأجازوا #ما يفتحٌ الله للناس من رحمة# (بالرفع) 
تكون «ما©» بمعنى الذي . أي إن الرسل بُعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير 
الله. وقيل: ما يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه. وما يمسك من 
ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله. وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس: من 
توبة. وقيل: من توفيق وهداية. ظ 

قلت: ولفظ الرحمة يجمع ذلك؛ إذ هي منكرة للإشاعة والإبهامء نهي ' 
متناولة لكل رحمة على البدل» فهو عام في جميع ما -ذكر.. وفي موطأ مالك: 4 
بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بتوؤء الفتحء ثم يتلو 
هذه الآية ما يتح اللَّهُ لِلئّاس مِنْ رَحْمَةٍ كَل مُمْسكَ لهَا». طرَهُرَ الْعَزِيرُ 


الْحَكِيمُ» تقدم 000 1 


م] يما ) النّاس أذ كروأ يعست 2 ا 7 ع 50 1 9 مط رض 
سس عل 7 وام 2 
ل إلله لاهو أن زتيب 4 . 


. قوله تعالى: ليا أَيُهَا النّاُ م آدْكُوُوا يمْمَتَ الله عَليكُنْك معنى هذا الذكر الشكد. 
مَل مِنْ خَالِق غَيْرُ اللّهد© يجوز في طاغير»”" الرفع والنصب والخقض» فالرفع من 
وجهين: أحدهما - بمعنى هل من خالق إلا الله؛ بمعنى ما خالق إلا الله.. والوجه. 
الثاني - أن: يكون نعتاً على الموضع؛ لأن المعنى: هل خالق غير الله» و #من» 
زائدة. والنصب على الاستثناء . 


.١71١/7 راجع‎ )١( 
(؟) في شء وك. «يجوز في القرآن الرفع. . .2 الخ وفي ح: «في غير القران.‎ 


فصر الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
والخفض على اللفظ . قال حميد الطويل: قلت للحسن : من خلق الشر؟ فقال سبحان 
الله! هل من خالق غير الله جل وعزء خلق الخير والشر. وقرأ حمزة والكسائي: #مّل 
مِنْ خَالِقَ غير الله بالخفض . الباقون بالرفع. طيَرْرْفَكُمْ مِنّ السَّمَاءِ» أي المطر. 
لارَالأزض4 أي النبات. طلا إلَهَ إلا هُرَ فَأنَى تَؤْفَكُونَ» من الأفك (بالفتح) وهو . 
الصرف؛ يقال: ما أفكك عن كذاء أي ما صرفك عنه. وقيل: من الإفك (بالكسر) 
وهو الكذب» ويرجع هذا أيضاً إلى ما تقدم؛ لأنه قول مصروف عن الصدق 
والصوابء. أي من أين يقع لكم التكذيب بتوحيد الله. والآية حجة على القدرية لأنه 
نفى خالقاً غير الله وهم يثبتون معه خالقين» على ما تقدم في غير موضع . 
4] « ود كرو مَقّدَ كرت مُسوٌيَن قَكَ وَل مريت الأنزز و4 . 

قوله تعالى: وَإنْ يُكَذَبُوكَ4 يعني كفار قريش. 9ثََد كُذَبَتْ رُسُلُ من لِك 
يعرِّي نبيّه ويسليه ي؛ وليتأسّى بمن قبله في الصبر. 9تَإلَى الله تُرْجَعْ الأمُورُ» قرأ 
الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن مُحَيْصِنَ وحميد والأعمش ‏ 
وحمزة ويحيى والكسائن وخلف (بفتح التاء) على أنه مسمى الفاعل. وأختاره أبو 
عبيد لقوله تعالى: «ألاً إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأَمُورُ4” الباقون طتُرْجَع» على الفعل 
العدرا» ظ 


رعق مو 20 عءء م4 ده رم يطو لاسرع ميخبسءة رى مووضخ ‏ م2 
[5] ## يكانا الناس إنَّ وعد الله حقّ فلا تغريّكم لوه الذنيا ولا يغريكُم يله 
الور )#4 ظ 
9ه 


قوله تعالى : يا أَيّا انان وَعْدَ الله حٌَّ4 هذا وعظ للمكذبين للرسول بعد إيضاح 
الدليل على صحة قوله : إن البعث والثواب والعقاب حق . لقَلاتَعْرَنَكُ الْحَيَاةٌ الدّنْيَا» قال . 
بيسكين خيرة طووو النعاةالدنا امسكسس الأسانيتحبها ولذاتيااض عمل الاخرة 


)١(‏ راجع 17 فما بعد. 


6" سورة فاطرء الآية: 6 7١‏ ور 


حتى يقول: يا ليتني قدّمت لحياتي. #ولاً , رُم بالل الْمَُورُ4 قال ابن السكيت 
[ وأبو حاتم: #الغرور» الشيطان. وغرور جمع غرّء وعَدٌٍ مصدر. ويكون «العرور» 
مصدراً وهو بعيد عند غير أبي إسحاق؛ لأن «غررته؛» متعدّء والمصدر المتعدّي إنما ' 
هو على قعل ؛ الخو خنرينه هرا إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها؛ قالوا: لزمته 
ارومأ وتهّكه المرض نهوكاً. نأما معنى الحرف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن 
جبيرء قال: الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنى على الله المغفرة . 
وقراءة العامة #الغْرور» (بفتح الغين) وهو الشيطان؛ أي لا يغرّنكم بوساوسه في أنه 
يتجاوز عنكم لفضلكم. وقرأ أبو حَيُوة وأبو السَّمّال العدويّ ومحمد بن السَّمَيِمَ 
«الغرور» (برفع الغين) وهو الباطل؛ أي لا يغرّنكم الباطل. وقال أبن السكيت: 
والغُرور (بالضم) ما اغترٌ به مق شاع اللاها + قال الوسائ 1 :وجول انكرت الغرور 
جمع غارٌ؛ مثل قاعد وقعود. النحاس: أو جمع غرّء أو يُشْبّْه بقولهم : نهكه المرض 
نهوكاً ولزمه لزوماً. الزمخشريّ: أو مصدر «غره» كاللزوم والنهوك . 


3] «إنَّ ألتَبطَنَ لكر عدو مده عدا تنا يطوا يِريمُ كوا بين أب 
لسر )»> 


5 ١ 
520 00 م‎ 7 6 ١ دع , كوه مس ا 0 ات‎ 0-7 
ألذِين كفروا هم عذاب ديد والذِين +امنوأ وعملوا أَلصَلِحَتٍ لم مَمْضَ وأعن‎ #8 ]10[ 


قوله تعالى: #إنَّ المْيْطان لك عدو مَاتْخَدرَة عدوا إى اقعادوذ ولا تازعرة:. 
ا 0 وَلَأَضِلَتَهُه 
وَلأَمينَهُه *"'' الآية. وقوله: لأَفْعْدَنَ لَجُمْ صِرَاطَكَ الكقفت اكه ين ين 
و74 الأب وا يداوو حر كيديا 
فعل بأبينا آدم كلل وكيف أنتدب لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده» ونحن على 
ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل بن عياض يقول: يا كذاب 


.١74 /7 راجع‎ )6( 


171 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
يا مُفمرِ آتق الله ولا تَسْبٌ الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. وقال ابن 
السماك: يا عجباً لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه! وأطاع اللعين بعد معر فته 
بعداوته! وقد مضى هذا المعنى في «البقرة 27 مجوّداً. و طعدرَ» في قوله: «إنَّ 
الشّيِطَانَ لكم عَدُوِ4 يجوز أن يكون بمعنى معادء فيثنى ويجمع ويؤنث . 0 
النسب فيكون موحداً بكل حال؛ كما قال جل وعز: ظقَانَهُمْ عَدُوٌ لي 4”'. 
المؤنث على هذا أيضاً عدّو. النحاس: فأما قول بعض النحويين إن د خفية 
فجاءوا بالهاء فخطأء بل الواو حرف جلد. طِإِنَّمَا يَدُعُو حَِرْبَهُ» كنّت «طما» «إن» 
عن لجل ررق عا الكل حِرْبَة» أي أشياعه . «ليكرنُوا , مِنْ أضحاب السَّعِيرٍ» 
فهذه عداوته. طالْذِينَ كَفْرُوا لهم عدا شَدِيدٌ»ة يكون «الّذِينت» بدلاً «مِن 
أضْحَاب» فيكون في موضع خفضء أو يكون بدلاً من طحِرْبَه4 فيكون في موضع 
نصب »ء أو يكون بدلا من الواو فيكون في موضع رفع. وقول رابع وهو أحسنها - 
يكون في موضع رفع بالابتداء ويكون خبره لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ4؛ وكأنه سبحانه بين 
حال موافقته ومخالفته» ويكون الكلام قد تَمّ في قوله: ظمِنْ أصكاب السَّعِير» ثم 
ابتدأ فقال: الَذِينَ كَمَدُوا لَُمْ عَدَابٌ شَدِيدُ4. طوَالَدِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» 
في موضع رفع بالابتداء أيضاً. وخبره دِلهُمْ مَغْفْرَة4 أي لذنوبهم . لوَأَجْدٍ كَبِيرٌ4 
وهو الجنة . 


عو م مس بوط هه 


1 « أن ويد سه عي َه حسكا ون له ِل من َه وي من بك لا 
َذْهَبَ نَفْسَكَ عَليَ حَسرَي | إِنَالكَه للم يما يصتعون إر) 4 . 
قوله تعالى: ظأَفَمَنْ زيْنَ لهُ سُوءُ عَمَلِ عَمَلِهِ4 9مَنْ في موضع رفع بالابتداء» وخبره 
محذوف . قال الكسائي : والذي يدلّ عليه قوله تعالى : لقَلانَدمّبْ تَْسْكَ عَلَيِهِمْ حَسَرَاتٍ» [ 


فالمعنى : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسئاً ذهبت نفسك عليهم حسرات . قال : وهذا كلام 


1-3 


لل راجمع . 
إفة راجع ٠١8/11‏ فما بعد. 


"م سورة فاطرء الآية: 8 370 


عربيّ طريف لا يعرفه إلا قليل. وذكره الزمخشريّ عن الزجاج . قال النحاس : والذي 
قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية» لما ذكره من الدلالة على المحذوف» والمعنى 
أن الله جل وعز نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم. كما قال جل وعز: 
وِتَلَعَلّكَ باخِمٌ تَنْسَكَ94" قال أهل التفسير: قايل. قال "تبر بق .علخ :سالك 
اب ا اهم أرق قلوباً وأبخع طاعةً» ما معنى 
أبخع؟ فقال: أنصح . فقلت له: إن أهل التفسير مجاهداً وغيرّه يقولون في قول الله عز 
وجل: ِلَعَلّْكَ باعِمٌ تَنْسَكَ4: معناه قايّل نفسك . فقال: هو من ذاك بعيئه» كأنه من 
شدة النصح لهم قاتل نفسه. وقال الحسين , بن الفضل: فيه تقديم وتأخير» مجازه: 
أفمن زُيّن له سوء عمله فرآه حَسَئاً افلا تَذَهّبِ نفسّك عليهم حسرات» فإن الله يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء. وقيل: الجواب محذوف؛ العدى المن رين ادر عمل 
كمن هدى. ويكون يدل على هذا المحذوف قن اللّهَ يُضِلٌ مَنْ يَشسَاءُ وَيَهْدِي مَنْ 
َشَاءُ4. وقرأ يزيد بن القَْقاع: ثَلً تُذْجِبٍ تَنْسَك4 وفي طأَكَمَنْ رين لَهُ سُوءٌ عَمَلِِ4 
أربعة أقوال» أحدها ‏ أنهم اليهود والنصارى والمجوس؛ قاله أبو قِلابة. ويكون 
«#سوءُ عَمَله 4 معاندة الرسول عليه والصلاة والسلام. الثاني - أنهم الخوارج؛ رواه 
عمر بن القاسم. فيكون «ٍاسُوءٌ عَمَلِهِ4 تحريف التأويل. الثالث - الشيطان؛ قاله 
الحسن. ويكون طسُوءٌ عَمَلِهِ الإغواء. الرابع - كفار قريش؛ قاله الكلبي. ويكون 
وسُوءٌ عَمَلِه4 الشرك وقال: إنها نزلت في العاص بن وائل السَّهْمِي والأسود بن 
المطلب. وقال غيره: نزلت في أبي جهل بن هشام. ظقْرَآهُ حَسَّناً» أي صواباً؛ قاله 
الكلبن. وقيل: جميلا. 

قلت : والقول بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال ؛ لقوله تعالى : 
دلَبِسَ عَلَئِكَ هُدَاهُمْ 4 . وقرله :8 وَلاً يَخْرّنْكَ الَِّينَ يُسَارِعُونَ فِي 
العَفْرٍ 94 وقوله : « فَلَمَلّكَ بَاحِمٌ تَنْسَكَ عَلَى ثَارِهِم إن. لم يُؤمنُوا 
هذا الْحَدِيثِ ن أسَفآ 4" » وقوله : 8 لَعَلّكَ بَاحِعٌ َفْسَكَ ألا يكوثوا مُؤْمِنِينَ 9# 


37/1 راجم‎ )١( 
راجع ”/ لالا”.‎ )( 
فما بعد.‎ 87/١ راجع 484/4؟. () راجع‎ )9( 


حرونل الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم فإن الله أضلهم. وهذه الآية تردّ على القدرية 
قولهم على ما تقدم؛ أي أفمن ريّن له سوءٌ عمله فرآه حسناً تريد أن تهديهء وإنما 
ذلك إلى الله لا إليك. والذي إليك هو التبليغ. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
مُحَيُصن : #قلاً تذهب» بضم التاء وكسر الهاء #نفسّك*» نصباً على المفعول. 
والمعنيان متقاربان. #حَسَرَاتٍِ» منصوب مفعول من أجله؛ أي فلا تذهب نفسك 
للحسرات. و طعَلَيْهِِ4 صلة #تذهب4». كما تقول: هلك عليه حُبَا ومات عليه 
حزناً. وهو بيان للمتحسر عليه. ولا يجوز أن يتعلق بالحسرات؛ لأن المصدر لا 
يتقدم عليه صلته. ويجوز أن يكون حالاً كأن كلها صارت حسرات لفرط التحسر؟؛. 
ك1 كال خرن 

مَسّق الهواجئ لَحْمَهُنَّ مع السّرى حتى ذَمَبْنَ كَلاكِلاً وصدورًا 
يريد: رجعن كلكلا وصدوراً؛ أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورها. ومنه قول 
الاخر: ّْ 

فعلى إثرهم تساقط نفسي حسرات وذكرهم لي سقام 
أو #تسمكر ا : 7 ال سي 

سصابا 


لو ا ل 


فسقئة إن بر م ا ا 


2 
م د 


0 2 عي 


قوله تعالى: «وَاللَه 7 َرْسَلَ الَيَاحَ فنَتِيدُ سَحَاباً فَسْقَنَاهُ إلى بَلَدِ مَيّتِ» 
ا الت لد 0 0 الحُذّاق من النحويين. وقال. 
محمد بن يزيد: هذا قول البصريين» ولم يستئن أحدآء واستدل على ذلك 
بدلائل قاطعة. وأتقيلة 

ليس من مات فاستراح بِمَئْتٍ اننا الحجك يت الاحياء 

| : 00 
إنما المَيِت من يعيش كثيبا كاسِفاً باله قلي ل الرجاء 
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قال : فهل ترى بين مَيّت ومَيْت فرقاء وأنشد: 
لو الوزن انسار عو تيز زات مكنزينة أبنتاك اسار 
. قال: فقد أجمعوا على أن مَيْنون وَلَينون واحد» وكذا ميت ومَيْت» وسَيّد وسَّيْد. قال: 
لتَسْفْنَاهُ» بعد أن قال: طوَاللّهُ الذي أَرْسَلَ الدِيَاحَ» وهو من باب تلوين الخطاب. 
وقال أبو عبيدة: سبيله طقْتَسُوفُه»»: لأنه قال: ظقََثِيدِ سَحَاباً©. الزمخشري: فإن 
قلت: لم جاء #فتثير» على المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت: لتحكي الحال 
التي تقع فيها إثارة الرياح السحات» وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة 
الربانية؛ وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب» أو تَهُمٌ 
المخاطب أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شرًا: ظ < 
بأني قد لقيت الغول تهوى بسَهُب كالصحيفة اا 

لأنه قصد أن يصوّر لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول, كأنه يُبصرهم 
إياهاء ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول» وثباته عند كل شدة. . 
وكذلك سوق السحاب إلى اليلد الميت» لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : 
#فسقنا» و #أحيينا4 معدولاً بهما عن لفظة الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل 
عليه . وفراءة العامة ##الرياحم#. وقر أ ابن مُحَيْصن وابن كثير والأعمش ويحبى وحمزة 
اوم أيه يوي كيف واه دو بس 7 00 
ظ ل ا ع ا 
يحيي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «أمَا مررت بوادي أهلك مُمْحِلاً ثم مررت 
به يهتزٌ حَضِرا» قلت: نعم يا رسول الله . قال: «فكذلك يحيى الله الموتى وتلك ايته في ' 
خلقه» وقد ذكرنا هذا الخبر فى #الأعراف#”7؛؟' وغيرها 
)١(‏ السهب (بالفتح): الفضاء المستوفي البعيد الأطراف. والصحيفة: الكتاب. والصحصحان 


(بالفتح) : المستوي من الأرض . () الجران (بالكسر): : مقدم الكل بن تح لد ار 
() راجع 198/7. (1) راجع 10/0. 


ردنا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
]٠١[‏ # من كن بريد لمر فيه عه ِيَأ له يعد الكو أل ليب وَالْمَمَلُ ألصَدلِحُ 
رمح وَينيَسَُرو ييا د و وليك هر سور 40 . 
قوله تعالى: 8مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِرَّةَ فلل َلِلّه الْعرّةٌ جَمِيعاً© التقدير عند الفراء: من 
كان يريد علم العزة. وكذا قال غيره من أهل العلم . او 
ذلة معها؛ لأن العزة إذا كانت تؤدّي إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلة؛ والعزة التي لا ذُلَ 
معها لله عز وجل . «جميعاً» منصوب على الحال. وقدّر الزجاج معتاه : : من كان يريد _ 
بعبادته اللّهَ غرَ وجل العرّةَ ‏ والعزة له سبحانه ‏ فإن الله عز وجل يُعِزْه في الاخرة 
والدنيا. 


قلت: وهذا أحسن» وروي مرفوعاً على ما يأتي . لِقَلِلَّهِ الْعِرّهُ جَمِيعاً» ظاهر 
هذا إيئاس السامعين من عزته » وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه 
لغيره؟ فتكون الألف واللام للعهد عند العالمين به - سبحانه - وبما وجب له من ذلك» 
وهو المفهوم من قوله الحق في سورة يونس: «وَلاً يَخْرْنَكَ قَوْلَهُمْ إن الْعِرّة”" لِلّه» . 
ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينتّه ذوي الأقدار والهمم مِن أين تنال العزة ومن أين 
تستحق ؛ فتكون الألف واللام للاستغراق» وهو المفهوم من آيات هذه السورة. فمن 
طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بأفتقار وذل» وسكون وخضوعء جه عئده 
إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه ؛ قالككلة : « من تواضع لله رفعه 
اللهه. ومن طلبها من غيره وَكله إلى 9 طلبها عنده . وقد ذكر قوم كر 
الع عند امن :سواة فقال +« الْذيرٌ دون الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُونٍِ الْمُؤْمِنِينَ 
أَيبتَكُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرَّةَ فَإنَ الْعِرَّةَ لله جَمِيعاً 4" . فأنبأك صريحاً لا إشكال فيه أن 
العزة له يُعِرّ بها من يشاء ويّذِل من يشاء. وقال ككل مفسّراً لقوله ومَنْ كاذ يريك 


60 راجع 1709/8. 
69 راجع 50 فماأ بعد. 


سورة فاطرء الآية: ٠١‏ احرضل 
العرّة فَلِلّهِ الْعِرّةٌ جَمِيعاً:٠٠من‏ أراد عز الدارين فليطع العزيز». وهذا معنى قول 
الزجاج . ظ 

وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعرّها في ذلها 
فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبرء ويدخل دار العزة ‏ ولِلّه العزة ‏ فليقصد بالعزة 
الله سبحانه والاعتزارٌ به؟ فإنه من اعتز بالعبد أذله الله» ومن اعتز بالله أعرّه الله . 

قوله تعالى: لإلَيْه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطْيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: هإِلَيّْه يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الطَتِبُ» وتم الكلام. ثم تبتدىء 

لوَالعَمَل الصَالح يَرْ فَعْهُ» على معنى : يرفعه الله » أو يرفع صاحبه . ويجوز أن يكون 

المعنى : والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ فيكون الكلام متصلاً على ما يأتي بيانه . 
والصعود هو الحركة إلى فوق» وهو العروج أيضاً. ولا يتصوّر ذلك في الكلام لأنه 
عرض» لكن ضرب صعوده مثلا لقبوله ؛؟ لأن موضع الثواب فوق» وموضع العذاب 
وخص الكلام والطيب بالذكر لبيان الثواب عليه. وقوله: ظإِلَيِهِ» أي إلى الله يصعد. 
وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا يجري فيه لأحد غيره حكم. وقيل: أي 
يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد إلى السماء. و ظَالْكَلِمٌ الطْيِبُ» هو 


التوحيد الصادر عن عقيدة سمه . طيبة . وفيل : هو التحميد والتمجيد. وذكر الله ونحوه. 
وانشدواة 
لا ترض من رجل حلاوة قوله ييه 
تناذاوزتت تحال ستبالة فعَوَارَّنَا فإنخاء ذاك جَمَالَ 
م 52-7 عيجوإحس يعار 00 
فيه فيل 


لا يكون المقال إلا بفعسل . كل قولٍ بلا فمالهَبَاهءُ 
إن قولاًبلافمالٍجميل ويكاخاً بلاوَلِيَ سواء 


زور الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
وقرأ الضحاك #يُصعد» بضم الياء''2. وقرأ جمهور الناس #الكلم» جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن «الكلام». 


قلت: فالكلام على هذا قد يطلق بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرج قول أبي 
القاسم: أقسام الكلام ثلاثة؛ فوضع الكلام موضع الكلمء والله أعلم. «وَالْعَمَلُ 
. الصَّالِحُ يَرْفَعَه© قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب. وفي الحديث «لا يقبل الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنيّة» ولا 
يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة». قال ابن عباس: فإذا ذكر العبدٌ اللّهَ وقال: 
كلاماً طيّباً وأدّى فرائضه. ارتفع قوله مع عمله» وإذا قال ولم يؤدّ فرائضه ردٌ قوله على 
عمله. قال ابن عطية: وهذا قول يردّه معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس . 
والحق .أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله وقال كلاماً طيباً فإنه مكتوب له متقبّل 
من وله عضيواته عليه تاهو وان عالق عقا من كلمن القن الشترك::.وايضا فإن 
الكلام الطيب عمل صالحء وإنما يستقيم قول من يقول: إن العمل هو الرافع للكلم» 
بأن يتأوّل أنه يزيده في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه. كما أن صاحب الأعمال 
من صلاة وصيام وغير ذلك» إذا تخلل أعماله كَلِدٌ طيّب وذكر الله تعالى كانت الأعمال 
أشرف؛ فيكون قوله: رَالْعَمَلُ الصّالِحُ ير فَعْهُ» موعظة وتذكرة وحَضًا على الأعمال. 
وأما الأقوال التى هي أعمال في نفوسها؛ كالتوحيد والتسبيح فمقبولة. قال ابن 
العربئ: (إِنَّ كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع ؛ لأن من خخالف 
قوله فعله فهو وبال عليه. وتحقيق هذا: أن العمل إذا وقع شرطأً في قبول القول أو 
مرتبطاً» فإنه لا قبول له إلا به» وإن لم يكن شرطاً فيه فإن كلمه الطيب يكتب له 
وعمله السّىء يكتب عليه» وتقع الموازنة بينهماء ثم يحكم الله بالفوز والربح 
والخبيران1: 

قلت: ما قاله ابن. العربىّ تحقيق. والظاهر أن العمل الصالح شرط في قبؤل القول 
الطتّب. وقد جاء في الآثار أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله بنية صادقة نظرت الملائكة 


60 في «روح المعاني» : : «وقال ابن عطية : وقرأ الضحاك ا ا ولم يذكر مبنياً للفاعل 
ربجا لير ولا إعراب ما بعذده؟. 


6“ سورة فاطرء الآية: 2251١‏ ون 
إلى عملهء فإن كان العمل موافقاً لقوله صعداً جميعاً» وإن كان عمله مخالفاً وقف قوله 
حتى يتوب من عمله». فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلم الطيّب إلى الله. والكناية 
في #يرفعه» ترجع إلى الكلم الطيب. وهذا قول ابن عباس وسْهْر بن حَوْشب 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية والضحاك. وعلى أن «الكلم الطيب# هو 
التوحيدء فهو الرافع للعمل الصالح؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان 
والتوحيد. أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب؛ فالكناية تعود على العمل 
الصالح. وروي هذا القول عن شَهْر بن حَوْشّبٍ قال: #الكلم الطيب» القرآن 
#والعمل الصالح يرفعه» القران. وقيل: تعود على ال جل وعز؛ أي أن العمل 
الصالح .يرفعه الله على الكلِم الطيّب؛ لأن العمل تحقيق الكلِم» والعامل أكثر تعبا من 
القائل» وهذا هو حقيقة الكلام؛ لأن الله هو الرافعم الخافض . والثاني والأوّل مجازء 
ولكنه سائغ جائز. قال النحاس: القول الأوّل أولاها وأصحها لعلو من قال به» وأنه 
في العربية أولى؛ لأن القرّاء على رفع العمل. ولو كان المعنى: والعمل الصالح 
يرفعه الله أو العمل الصالح يرفعه”'' الكلم الطيّب» لكان الاختيار نصف العمل. ولا 
نعلم أحداً قرأه منصوباً إلا شيئاً روي عن عيسى بن عمر أنه قال: قرأه أناس #والعمل 
الصالح يرفعه الله#. وقيل: والعمل الصالح يرفع صاحبه» وهو الذي أراد العزة وعلم 
أنها تطلب من الله تعالى؟ ذكره القشيريّ . 

لثاية - ذكروا عند ابن عباس أن الكلب -: الصلاة» فقرأ هذه الآية: 
« إليْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْنَمْهُ » . وهذا استدلال بعموم 
على مذهب السلف في القول بالعمومء وقد 3 في الصلاة بشروطهاء فلا 
يقطعها عليه شيء إلا بثبوت ما يوجب ذلك؛ من مثل ما انعقدت به من قران 
أى “شنة- أف إجماع . وقد تعلق من رأى ذلك بقوله عليه السلام؟ «يقطع الصلاة 
المرأة والحمار والكلب الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسود من الكلب 
الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: (إن الأسود شيطان» خرجه 0ن وقد 


. في «الأصول»: «يرفع». () أورد المؤلف هذا الحديث بمعناه لا بلفظه‎ )١( 


فرس الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
جاء ما يعارض هذاء وهو ما خخرّجه البخاري عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن 
الضلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيءء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
النبنَ كي قالت: لقد كان رسول الله كوك يقوم فيصلي من اللبل؛ وإني لمعترضة بينه 
وبين القبلة على فراش أهله . 

قوله تعالى: طرَالَّذِينَ يَنْكرُونَ السَيئَاتِ» ذكر الطبري في (كتاب آداب 
العوي ا حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدئنا سفيان عن ليْث بن أبي سليم عن 
شهْر بن حَوْشْبٍ الأشعري في قوله عز وجل: لوَالَذِينَ يَمْكرُونَ لكات لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُرَ يَبُورُ4 قال: هم أصحاب الرياء؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وقتادة. وقال أبو العالية: هم الذين مكروا بالنبئ كي لما اجتمعوا في دار الندوة. 
وقال الكلبي: يعني الذين يعملون السيئات في الدنيا. مقاتل: يعني الشرك» فتكون 
«السّيئات# مفعولة. ويقال: بار 2 إذا هلك وبطل. وبارت السوق أي كسدت» 
ومنه: نعوذ بالله من بوار الأيب'') . وقوله: طوَكُنْتَمْ قَوْماً بُورآ©”' أي هلكى. 
والمكر: ما عمل على سنبيل احتيال وخديعة. وقد مضى في #سبأ”". 

سد عه در ع سس مسوم ل دس عر 


1] « وام من راب ثم من م51 أرودا أ وما يِل مِنَ أَنَوُ ولامصَع 


ا - 


1 ار - و ء عير 1 
اللي وما يمر ون مر وا يفص مِنّ عمو إلا في كتنب إن كِكَ عل أله 


قوله تعالى : لوَاللّه حَلَكَمْ مِنْ تْرَابٍ ثم مِنْ نُطْمَةٍه قال سعيد عن قتادة قال: يعني 
آدم عليه السلام» والتقدير على هذا: لق أصلكم من تراب. لتم مِنْ نم4 قال: أي التي 
أخرجها من ظهور آبائكم. دم جَعَلَكَمْ أَزْوَاجاً» قال: أي زوّج بعضكم بعضاًء فالذكر 
زوج الأنثى ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضاء مدّتها. «رَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنْنَى وَل تَضَعُ 


)١(‏ الأيم: التي لا زوج لها. 
(1) راجع 159/17 فما بعد. 


() راجع ص 7١75‏ من هذا الجزء. 


0 سورة قاطرء الآية: 1١‏ 2 رفرس 


الآ بعِلْمهِ© أي جعلكم أزواجاً فيتزوّج الذكر بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا يكون 


حمل ولا وضع إلا والله عالم به» فلا يخرج شيء عن تدبيره. #وما يعمر من معمرٍ 
وَلَاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إلا نفي كِتَاب» سماه معمّراً بما هو صائر إليه. قال سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: ظوَمَا يُكَمّر مِنْ مُمَمّر إلا كتب عمرهء كم هو سنة كم هو 
شهراً كم هو يوماً كم هو ساعة؛ ثم يكتب في كتاب آخر: نقص من عمره يوم. 
نقص شهرء نقص سنةء حتى يستوفي أجله. وقاله سعيد بن جبير أيضاء قال: فما ‏ 
مضى من أجله فهو النقصانء وما يستقبل فهو الذي يعمره؛ فالهاء على هذا 
للمعمر. وعن سعيد أيضاً: يكتب عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب في أسفل ذلك: 
ذهب يوم» ذهب يومان» حتى يأتي على آخره. وعن قتادة: المعمّر من بلغ ستين 
سنة» والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة. ومذهب الفرّاء في معنى «وَمَا 
يَُمّر مِنْ مُعَمَرٍ© أي ما يكون من عمره «وّلا يُنّْقص من عمره» بمعنى معمر آخرء 
أي ولا ينقص الآخر من عمره إلا في كتاب. فالكناية في #عمره» ترجع إلى آخر ‏ 
غير الأوّل. وكنّى عنه بالهاء كأنه الأوّل ومثله قولك: عندي درهم ونصفه. أي 
نصف آخر. وقيل : إن الله كتب عمر الإنسان مائة سنة إن أطاع» وتسعين إن عصى» 
فأيهما بلغ فهو في كتاب. وهذا مثل قوله غليه الصلاة والسلام: «من أحبٌ أن يُبْسَط 
له في رزقه ويّنْسأ له في أثره('2 فلِيصِلْ رحمه؛ أي أنه يكتب في اللوح المحفوظ: عمر 
لان كذا سق ع انإن. وهيل .رمه زيد: فى بجمرة كذ كه . الزن لأللتا في وضع آخر 
من اللوح المحفوظ ٠‏ إنه سيصل رحمه فمن أطلغ على الأوّل دون الثاني ظن أنه 
م ل الل ل ال 0 
َيثيتُ4”" والكناية على هذا ترجع إلى العمر. وقيل: المعنى وما يعمّر من معمّر أي 
هرم» ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب ؛ أي بقضاء من الله جل وعز . روي 
معناه عن الضحاك واختاره النحاس ٠‏ قال : وهو أشبهها بظاهر التنزيل. وروي نحوه 
عن ابن عباس. فالهاء على هذا يجوز أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغير 


)١(‏ ينسأ: يوخر. والأثر: الأجل ؛ لأنه تابع للحياة في أثرها. 
ف راجع 9/9؟77. 


رونا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ‏ - 

المعمر. ظإنّ ذَلِكَ عَلَى الله يسِيد» أي كتابة الأعمال والآجال غير متعذر عليه. 
وقراءة العامة #يُنقص »* بضم الياء وفتح القاف. وقرأت فرقة منهم يعقوب #إيُنقص * 
بفتح الياء وضم القافء. أي لا ينقص من عمره شيء. يقال» نقص الشِيء بنفسه 
ونقصه غيرّهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعد ولازم. وقرأ الأعرج والزهري “من 
عمْره# بتخفيف الميم. وضمها الباقون. وهما لغتان مثل السّحْق والسّحق. 
و يَسِيةُ» أي إحصاء طويل الأعمار وقصيرها لا يتعذر عليه شيء منها ولا يعزب. 
والفعل منه: يسر. ولو سميت به إنساناً انصرف ؛ لأنه فعيل . ظ 

رس | ع ص لس نو رس عه لس ص رو ساس 


ا سا ثانا 1 2 ص 7 5 ةا - 
]١1[‏ « وما يستوى البحران هنذا عذب فرات ساب: شرايم وه'ا | ملع لبج وين كلي 


وعرس ب“ بي ص ماه حرا التي رجه حصي عه رم ره طن سر ص 
تَأَكُلُونَ لحم طْرِييًا وتستخرجون حلية تلسوتها وترى ألفلك فيه مواخر 


خيس ص ابر ه 


قوله تعالى: لوَمَا يَسْتَوِي الْبَْرَانٍ هذا عَذْبٌ قُرَاثٌ4 فيه أربع مسائل : 
الأولى - قال ابن عباس: طقُراتٌ» حلوء و ظأَجَاجُ» مرّ. وقرأ طلحة: هذا 
ملح أجاج # بفتح الميم وكسر اللام بغير ألف. وأما المالح فهو الذي يجعل فيه 
الملح . قرا اغنسى :زاين اق تاق «اسيخ شرايه# مل سين وميك وين كل 


00١‏ ا ظ 
قية . 


الثانية ‏ قوله تعالى : # وَتَسْتَخْرِجَوْنَ حِلَيّة تَلْبَسُونَهَا 4 مذهب أبي 
إسحاق أن الحلية إنما تستخرج من الملح ء. فقيل منهما لأنهما 
مختلطان. وقال غيره : إنما تستخرج الأصداف التي فيها الحلية من الدرّ 
وغيره من المواضع التي فيها العذب والملح نحو العيون . فهو مأخوذ 
. منهما؛ لأن في البحر عيوناً عذبة» وبينهما يخرج اللؤلؤ عنذ التمازج. وقيل: 


.66 ٠ راجع‎ 60 


6 سورة فاطرء الآية: ١7‏ و ١"‏ ظ عام 
بن مظر نولل ونال نحم ين يديه توا رايعا ٠»‏ قال :نا تحرج السلة تفن الجلج 
خاصة. ‏ النحاس: وهذا أحسنها وليس .هذا عنده؛ لأنهما مختلطان» ولكن جمعا ثم 
أخبر عن أحدهما كما قال جل وعز: 9وَيِنْ رَحْمَيِهِ جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالنهَارَلمَسْكنُوا 
فيه وَلتَبْتغْوا مِنْ فَضَلِه4”''. رك تقول: لو رأيت. الحسن والحجاج لرأيت خيراً 
وشُرًا. وكما تقول: لو رأيت الأصمعي وسيبويه لملأت يدك لغة ونجواء. فقن رت 
معنى هذاء وهو كلام فصيح كثير» فكذا: #وَمِنْ كل َْكُلُونَ لخماً طَرِيًا وَتَسْتَخْ رون 
ِلَيَةَ تَْبسُونَهَا4 فاجتمعا في الأوّل وانفرد الملح بالثاني . ظ 

الثالثة - وفي قوله: لاتَلْيَسُونَهَا4؛ دليل على أن لباس كل شيء بحسبه؛ فالخاتم 
يجعل في الإصبع» والسوار في الذراع» والقلادة في العنق» والخلخال في الرجل. وفي . 
«البخاري» و «النسائي» عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة : افتراش الحرير كلبسه؟ قال : نعم . 
وفي «الصحاح» عن أنس «فقمت على حصير لنا قد اسود من طول مالبس». الحديث . 

الرابعة - قوله تعالى: #وَترى الْمُلَْكَ فيه مَوَاخِرَ»ه قال النحاس: أي ماء الملح 
خاست: ولول ذلك لعال لماك بقن ترك النسفيية لتك |11 فنهيف لعافم وافلا قفد .. 
هذا في «النحل4”" . طلِتَبْتَعْوَا مِنْ قَضْلِهِ» قال مجاهد: التجارة في الفلك إلى البلدان 
البعيدة في مدّة قريبة؛ كما تقدّم في #البقرة4”"“. وقيل: ما يستخرج من حليته ويصاد من 
حيتانه . #وَلعَلَّكَةْ تَشْكَدُونَ 4 على ما آتاكم من فضله . وقيل : على ما أنجاكم من هَوْله . 
1 « بَويِخٌاجَلَ ف التّهسار وَويِحُ لمارف ابل وَسَخَرَ الس وَالقَمَرَ حكن 

هج م 


هر 2 : و مدو روصلاه بو مج رء لير امت سل 7 ع 
جرى لأجل مسمى ذالحكم أله ركم له الملك والذِت دعوت من دونه 
جر ل ظ 


ميم لكوك من فَطَيِير 4007 . 


صم حمل و 


8 - 8 ١و‏ و 2 ٠.‏ 2 ساكرد تق و 2 0 ٠‏ اك ١ 7 ٠‏ 5 )ع2 
قوله تعالى : لِيُولِجَ اللَيْلَ في النَهَارِ وَيُوْلِجٌ النَهار ني اللَيِلٍ# تقدّم في ال عمران» 
. رز ا لو ا ل 2 وس م اه 595 5 ك 


)١(‏ راجع "١8/١1‏ فما بعد. (5) راجع .49/١١‏ (*) راجع ١94/7‏ فما بعد. 
(5) راجع 05/4. (5) راجع ص 8, من هذا الجزء . 


فرونا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ذلك اللَّهُ ربكم [ لَهُ الْمُلْك» أي هذا الذي من صنعه ما تقرّر هو الخالق المدبرء 
والقادر المقتدر؛ فهو الذي يعبد. ؤرَالَّذِينَ تذعون ن من ذونه» يعني الأصنام . م 
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ4 أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه. والتقطمير: القشرة الرقيقة 
البيضاء التي بين التمرة والنواة ؛ قاله أكثر المفسرين. وقال ابن عباس: هو شق 
النواة؛ وهو اختيار المّبدّدء وقاله قتادة. وعن قتادة أيضاً: القطمير القِمْع الذي على 
رأس النواة. الجوهري: ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة» تنبت منها 
النخلة . 


]١15[‏ « إن تدعوهرلايسمعوا دعا سج اما ع يكاز ل ون زبخو 
كر كك ولا بنك منْل سير 49 . 


قوله تعالى: لإإِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ» أي إن ممتو ابيع ف النراك 
لا يسمعوا دعاءكم؛ لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع . وَل سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 
ا اا وقيل: أي 
لو جعلنا لهم عقولاً وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم؛ ولما استجابوا لكم 
على الكفر. طرَيَوْمَ الْقيَامَةٍ يَكْفُرُونَ بشِرْكِكم» أي يجحدون أنكم عبدتموهم. 
ويتبرؤون منكم . ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل؛ كالملائكة والجن 
والأنبياء والشياطين؛ أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاء وأنهم أمروكم بعبادتهم؛ 
كما أخبر عن عيسى بقوله: ما يَكُونْ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لِيِسَ لي بِحَقٌ2”6. ويجوز أن 
يندرج فيه الأصنام أيضاًء أي يحييها الله حتى تخبر أنها ليست أهلاٌ للعبادة. ولا 
تيك مِثْلَ خَبير» هو الله جل وعز؛ أي لا أحد أخبر بخلق اللَّهِ من الله» فلا ينبئك مثله 
في عمله”" . 


سه سه ٠‏ مه 5878 م ةررم 2 حص ب ”ا 5 
[1] « كايا الناس أنشر الفقراء إل الله واللّه هو ألم الحميد ©4 . 


)010( راجع مد 
00 في ب و اعلمة). 


6“ سورة فاطرء الآية: ١8-16‏ يضضن 


قوله تعالى: ليا أَيُهَا النّاس أنتم الْفمَرَاهُ إلى اللّد أي المحتاجون إليه في 
بقائكم وكل أحوالكم. الزمخشريّ: «فإن قلت لِم عرّف الفقراء؟ قلت: قصد بذلك أن 
يريهم أنهم لشدّة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء» وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين 
إليه من الناس وغيرهم؟ لأن الفقر مما يتبع الضعف» وكلما كان الفقير أضعف كان 
أفقر؛ وقد شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله: ظرَِنَ الْإنْسَانَ 
ضَعِيفاً274: وقال: اللَّهُ الذي حَلْتَكُمْ مِنْ ضَعْفيِ4”" ولو نكر لكان المعنى: أنتم 
بعض الفقراء. فإن قلت: قد قوبل «الفقراء» ب طالغن» فما فائدة #الحميد»؟ 
قلت: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم» وليس كل غنيّ نافعاً بغناه إلا إذا كان الغني 
جوادا منعماً» وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد ‏ ذكر 
«الحميد ليدلٌ به على أنه الغنيّ النافع بغناه خلقه؛ الجواد المنعم عليهم»؛ المستحق 
بإنعامه عليهم أن يحمدوه». وتخفيف الهمزة الثانية أجود الوجوه عند الخليل» ويجوز 
تخفيف الأولى وحدها وتخفيفهما وتحقيقهما جميعاً. لوَاللُهُ هُوَ العَنئُ الْحَمِيدٌ» تكون 
هو زائدة» فلا يكون لها موضع من الإعراب؛ وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفعاً. 
71 « إن سبكم وَيَأتِ يكَآقٍ جَدِيرر 4©3. . ظ 


[] « وَمَادَلِكَ عل لَه بعزيزٍ 49> . 


قوله تعالى: «إنْ يَمَّأْ يُدْهِبَكُْك فيه حذف؛ المعنى إن يشأ [أن]”" يذهبكم 
يذهبكم؛ أي يفنيكم. وَيَأت بِخَلْقَ جَدِيدٍ4 أي أطوع منكم وأزكى. وما ذَلِكَ عَلَى 
الله بعَزيزة أي ممتنع عسير متعذر . وقد مضى هذا في #إبراهيه»”*'. 


سخ سحملا سن م و ص رعو مام تت لصا سين #. ص3 7 1 0 ب ص 
1١143‏ « ولا نز وازمة وذد لَخْريِدْ وين تدع مثقلة إِ حملِهًا لا يحمل مِنْهُ سَىْء ولق كنذا 
عط يده م ل سوسم 27 0ط 00-7 عن رن درطل س2 7خ 

قري نما تنذر الذين يخشورت ريهم بالْعَيِبٍِ وأقاموأ الصَّلَوْةَ ومن تَرَق فإِنما 


بَكََقَّ لفق وَل أَسَّهألْمصِادٌ 40 . 


كم 


)0( راجع 0 . ف راجع ج 1 من هذا الجزء . 
لو زيادة عن النحاس . 
612 راجع 15/4 70. 


رذن الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

تقدم الكلام فيه”؟ وهو مقطوع مما قبله. والأصل #تَؤْرّر» حذفت الواو اتباعاً 
ليزر. #وازرةٌ» نعت لمحذوفء أي نفس وازرة. وكذا لوَإِنْ تَدْعٌّ مُثقلّة إلى حِمْلِهَا4 
قال الفرّاء: أي نفس مثقله أو دابة. قال: وهذا يقع للمذكر والمؤنث . قال الأخفش : 
أي وإن تدع مثقلة إنساناً إلى جملها وهو ذنوبها. والحمْل ما كان على الظهرء والحَمْل 
حمل المرأة وحمل النخلة؛ حكاهما الكسائيّ بالفتح لا غير. وحكى ابن السّكيت أن 
حمل النخلة يفتح ويكسر. «لآ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُربى» التقدير على قول 
الأخفش : ولو كان الإنسان المدعرَ ذا قربى. وأجاز الفرّاء ولو كان ذو قربى. وهذا 
جائز عند سيبويه» ومثله 56 كان ذو عُشْرة74) فتكون #كان# بمعنى وقع, أو 
يكون الخبر محذوفاً؛ أي وإن كان فيمن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناس 
مجزيُون بأعمالهم إن خير فخير؛ على هذا. وخيراً فخير؛ على الأوّل. وروي عن 
عكرمة أنه قال: بلغني أن اليهودي والنصرانيّ يرى الرجل المسلم يوم القيامة فيقول 
له: ألم أكن قد أسديت إليك يدآء ألم أكن قد أحسنت إليك؟ فيقول بلى. فيقول : 
أنفعني ؛ فلا يزال المسلم يسأل الله تعالى حتى ينقص من عذابه. وأن الرجل ليأتي إلى 
أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أكن بك بارأء وعليك مشفقاًء وإليك محسناء وأنت ترى 
ما أنا فيه» فهب لي حسنة من حسناتك» أو احمل عني سيئة؟ فيقول: إن الذي سألتني 
يسير؛ ولكني أخاف مثل ما تخاف . وأن الأب ليقول لابنه مثل ذلك فيرد عليه نحوا 
من هذا. وأن الرجل ليقول لزوجته: ألم أكن أحسن العشرة لك فاحملي عني خطيئة 
لعلي أنجوء 0 إن ذلك ليسير ولكني أخاف مما تخاف منه. ثم تلا عكرمة: 
لبَإنْ تدع مُنْقَلهَ إلى حِمْلِهًا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى4. وقال الفضيل بن 
عياض : وومةه فتقول: يا ولديء ألم يكن بطني لك وعاءء ألم يكن 
دبي لك سقاء. لمكن حيري درطا فيقول: بلى يا أماه؛؟ فتقول: يا بنيّ» قد 
أثقلتني ذنوبي فاحمل عني مه ذنباً واحداً؛ فيقول: إليكِ عني يا أماهء فإني بذنبي 
عنلة مشتزل 


للك راجم 7/ ١١1/‏ 5 
6 راجع 7/7 7171. 


6" سورة فاطرء الآية: 77-14 1 


قوله.تعالى: هْإنَّمَا تُنْذِرُ الّذِينَ يَحْسَّوْنَ رَبَهُمْ بِالْعَيْب» أي إنما يقبل إنذارك من 

يخشى عقاب الله تعالى» وهو كقوله تعالى: إِنَّمَا تنْذِرُ مَن أنَبَعَ الذكرَ وَحَشِيَ الوّحْمَنَ 
بالوتن »94 , | 

قوله تعالى: وَمَنْ تَرَكّى فَّانْمَا يََرَكّى لَِفْسِه» أي من اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه. وقرىء: ومن أرْكٌى فإنما يَرْتَى لنفييو». إلى الله الْمصِيرُ» أي إليه 
[19] «وَمَاسْيَوى الأصى وبصي ()4 . 

أ ص 00 7 فك ع .نر 

. *( ولا الظلملت ولا النور‎ ## ]1٠١[ 


2 واس ل اس 7 كو اجا 
[١1؟]‏ 2 ولا الظل ولا الحرور © : 
ا ا م ار عم م يد 2 ضور رهس يرا م مدموو سمخ اوس 00-2 ء 


قوله تعالى: ظوَمَا يَسْتَوِي الأَعْمّى وَالْبَصِيدُ» أي الكافر والمؤمن والجاهل 
والعالم. مثل: لقُلْ لآ يَسْتَوي الْكَِيتُ وَالعَتَثْ2"”4. #وَّلاً الظُلْمَاتُ وَل اليُوَرُ»4 قال 
الأخفش سعيد: #لا# زائدة؛ والمعنى ولا الظلمات والنورء ولا الظل والحرور. قال 
الأخفش : والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار» والسّموم يكون بالليل» وقيل بالعكس : 
وقال رُوْبة بن العجاج : الحرور تكون بالنهار خاصة؛ والسموم يكون بالليل خاصة؛ حكاه 
المهدويّ. وقال الفرّاء: السموم لا يكون إلا بالنهار» والحرور يكون فيهما. النحاس : 
وهذا أصح؛ لأن الحرور فعول من الحرّء وفيه معنى التكثير» أي الحرٌ المؤذي . 

قلت: وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن رسول الله وه قال: «قالت النار 
ربٌ أكل بعضي بعضاً فأدّنْ لي أتنفس فأذِن لها بتَمّسين َس في الشتاء ونفس في الصيف فما 
وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم». 
وروي من حديث الزهريّ عن سعيد عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحرّ فمن 


)١(‏ راجع ص 4 من هذا الجزء فما بعد اية ١١‏ سورة يس. 
68 راجع 7/5 


5-5 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
السموم والحرور يكون بالليل والنهار؛ فتأمله. وقيل: المراد بالظل والحرور 
الجنة والنار؛؟ فالجنة ذات ظل دائمء كما قال تعالى: طأكُلُهَا دَائِهٌ وَظِِلَّا() 
والنار ذات حرورء وقال معناه السَّدَّي. وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحرٌ 
السموم بالنهار. قُطرْب: الحرور الحرء والظل البرد. طوَمًا يَسْتَوِي الْأَحْيّاءُ وَلا 
الأَنْوَاتُ» قال ابن قُتيبة: الأحياء العقلاء» والأموات الجهال. قال قتادة: هذه 
كلها أمثال؛ أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. 
إنَ اللّهَ يُسْمِعٌ مَنْ يَشَاهُ4 أي يُسمع أولياءه الذين خلقهم لجنته. لرَمَا أَنْتَ 
بمُسْمِع مَنْ في الْمُبُورٍ أي الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم؛ أي كما لا تُسمع 
من مات. كذلك لا تسمع من مات قلبه. وقرأ الحسن وعيسى الثقفيَ وعمرو بن 
ميمون: «بمُسْمع من فِي القبور بحذف التنوين تخفيفاً؛ أي هم بمنزلة [أهل] 
درون الف 1 تهون يدا انمع ادر لوك ظ ظ 
[8؟] « إذانت إلاتزو )4 . 

أي رسول منذرٍ؛ فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهدى شيء إنما الهدى بيد الله 
تبارك وتعالى . 


3 م وكام ل عه ص يق 


1 سر حل سه ل سال م 2 ب 2 
8 إِنَآ أزيسلتك بأ ل بَشِيرا وتذيرا وَإِنْمن أمَةِ إلا خلا فا نزي ]4 . 


قوله تعالى: إن أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراً» أي بشيراً بالجنة أهل طاعته. 
ونذيراً بالنار أهل معصيته. 9وَإِنْ مِنْ أَمَةٍ إلا حَادّ فِيهًا نَذِيدِ4 أي سلف فيها نبَّ. قال 


ابن جريج: إلا العرب. ‏ 


1/4 راجع‎ )١( 


©" سورة فاطرء الآية: 78-76 7١‏ 


م 


2 سه 72 ار م ص‎ ٠ 
0 و ل سدس م صن عر ررس ظ‎ 1 
. *5( َذث اي نروأ فُكيفٌ كات تكير‎ : 2 ]175[ 


قوله تعالى : 8 وإِنْ يُكَذَيُوكَ © يعني كفار قريش . « كَمَدْ كذْبَ الَذِينَ مِنْ 
َيْلِهِم 4 أنبياءهم » يسلّي رسوله يك . طجاءَئْهُمْ رُسُلْهُمْ بالْبَيْنّاتِ» أي بالمعجزات 
الظاهرات والشرائع الواضحات. «وَبالزبُر4 أي الكتب المكتوبة. لوَبِالْكْتَابِ 
الْمُنيرٍ» أي الواضح. وكرر الزبر والكتاب وهما واحد لاختلاف اللفظين. وقيل: 
يرجع البينات والزبر والكتاب إلى معنى واحدء وهو ما أنزل على الأنبياء من 
الكتب. «دُمَ أَحَذْتٌ الَّذِينَ كَمَدوا فَكَيِفَ كان لكيرٍ» أي كيف كانت عقوبتي لهم. 
وأثبت وَرْش عن نافع وشيبة الياء في #نكيري» حيث وقعت في الوصل دون 
الوقف. وأثبتها يعقوب في الحالين» وحذفها الباقون في الحالين. وقد مضى هذا 
كله . والحمد لله . 


ع او 2 ون 4 ى مم عي 
0 اه ونهيية 
3 «ومرب الئاس كوت تالو لف ألوائم كناللكت إنّمَا حنّى ألنَّهَ من 
دح ب ص جر 37 ا غفور 
عبَادو العلميةأ 5 أله عربيز باهي 42 


م | 


قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ أللّهَ أَنْرَكَ مِنَّ السّماءِ مَاء4 هذه الرؤية رؤية القلب 
والعلم؛ أي ألم ينته علمك 3 بقلبك أن الله أنزل؛ ف: فأن» واسمها وخبرها 
سدّت مسدّ مفعولي الرؤية. طتَأَخْرَجًْا به ثَمَرَاتِ» هو من باب تلوين الخطاب. 
«ِمْخْتلِناً ألْوَانُهَاك نصبت طمُخْتلِناً© نعتا ل هتَمَرَاتٍ». طالْوَانْهَا رفع بمختلف. 
وصلح أن يكون نعتاً ل طثَّمَوَات» لما عاد عليه من ذكره. ويجوز في غير القران 


77 الجزء الرابع عشر من تفسبر القرطبي 
رفعه؛ 0 رأيت رجلا خارجاً أبوه 30 أي بالماء وهو واحد؛ والثمرات مختلفة. 
ومن الجبّال جَدَدٌ بيض وَحَمْرٌ مُحْتِلِففٌ ألوَانهَا4 الجدد جمع جدةء وهي الطرائق 
المختلفة الألوان» وإن كان الجميع حجراً أو تراباً. قال الأخفش: ولو كان جمع 
جديد لقال: جدد (بضم الجيم والدال) نحو سرير وسرر. وقال زهير: 

كانه امم السدوو ور اد طاو ويرتع بعد الصيف عريانا 
اقل : إغ الجكه القظغ» بماخوة من دوت «القريه إذا تطدعة ا نكا دنارق بجر قال 
الجوهريّ: والجُدّة الخطة التى في ظهر الحمار تخالف لونه. والجُدّة الطريقة, 
والجمع جدد؛ قال تعالى: 9وَهِ من السبال حِدَدٌ بيض وَحَمْرٌ - مُختلف ألْوَانهَا» أي 
طرائق تخالف لون الجبل. ومنه قولهم: ركب فلان جَدَّة من الأمر ؛ إذا رأى فيه رأياً. 
وكساء مجدّد: فيه خطوط مختلفة. الزمخشري: وقرأ الزهريّ #جدد» بالضم جمع 
226 وهي الجذة ؛ يعالا: جديدة وجدد وجدائد؛ كسفينة وسفن وسفائن . وقل فسّر 


بها قول أبي ذُويبٍ : 


سر و سر 5 
جؤن الشّراة له جدائدا ربغ 


وروي عنه #جَدّد» بفتحتين» . وهو الطريق الواضح المسفرء وضعه موضع الطرائق . 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض. #وَمِنَّ الئاس وَالدَّوَاتُ» وقرىء: 
#والدواب» مخففاً. ونظير هذا التخفيف قراءة من قرأ: #وّلا الضألين» لأن كل 
واحد منهما فرّ من التقاء الساكنين» فحرّك ذلك أوّلهماء وحذف هذا آخرهما؛ قاله 
الزمخشري . لوَالأَنْعَامٍ مُخْتَلِفت ألْوَانُهُ» أي فيهم الأحمر والأبيض والأسود وغير 
ذلك. وكل ذلك دليل على صانع مختار. وقال: #مُخْتلف ألْوَائةُ» فذكر الفسمير 
مراعاة ل من # ؛ قاله المؤرّج . وقال أبو بكر بن عياش : إنما ذكر الكناية لأجل 
أنها مردودة إلى # ما # مضمرة ؛ - : ومن الناس ومن الدواب ومن الأنعام ما 
هو مختلف ألوانه» أي أبيض وأحمر وأسود. طوَعَْرَابِيبٌ سُودٌ» قال أبو عبيدة: 
الغربيب الشديد السواد؛ ففي 0 9 وتأخير» والمعنى: ومن الجبال 


)١(‏ صدر البيت: 
واالدهر لا يببتعقهى لحي حدثانه 


6" سورة فاطرء الآية: لال و8؟ 7 


سود غرابيب. والعرب تقول للشديد السواد الذي لونه كلون الغراب: أسود غربيب. 


سودء تجعل السود بدلا من غرابيب لأن توكيد الألوان لا يتقدم. وفي الحديث عن 
النبئ يكل : «إن الله يبغض الشيخ الغربيب» يعني الذي يخضب بالسواد. قال امرؤ 
القيس : ظ 
العين: ظامخنة واليد سنانخة والفكل لاقحة والو ةريب 
ومن تعاجيب خلق الله غاطية يُعصّر منها مُلاجِئٌ وغربيب""ا 

#2 كلك “ هنا تمام الكلام ؛ أي كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية ١‏ ثم 
استأنف فقال : طإِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِه العْلمّاءٌ إن الله عَزِيرٌ غفورٌ» يعني بالعلماء 
الذين يخافون قدرته ؛ فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية» كما 
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 8 إِنَّمَا يَحْشَّى اللّهَ مِنْ عِبَادِِ العُلَمَاءُ * قال : 
الذين علموا أن الله على كل شيء فدير .. وقال الربيع بن فين من لم يخش الله 
تعالى فليس بعالم . وقال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وعن ابن 
مسعود: كفى بخشية الله تعالى علماً وبالاغترار جهلاً. وقيل لسعد بن إبراهيم: مّن 
أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم لربه عز وجل. وعن مجاهد قال: إنما الفقيه من 
يخاف الله عز وجل. وعن على رضى الله عنه قال: إن الفقيه حقّ الفقيه من لم يُقنط 


)000( هذه روأية الأصول. والبيت كما ورد في ديوانه طبع مطبعة الاستقامة : 
واليد سابحة والرجل ضارحة والعين قادحة والمتن سلحوب 


والماء منهمر والشد منحدر والقصب مضطمر واللون غربيب 
قرله «سابحة» يعني إذا جرى فرسه مد يديه فكأنه سابح في الماء. وضرحت الدابة برجلها: رمحت. 
وقدحت العين: غارت. والمتن: الظهر. وقوله «سلحوب» بالسين» وفسر بأنه أملس قليل اللحم. وهذا 
التفسير لم نجده لهذه الكلمة في المظان التي بين أيدينا. والرواية فيه #«ملحوب» بالميم. ولحب متن 
الفرس وعجزه: إملاس في حدور. ومتن لحوب. و «والشد؛ العدو. و «القصب» بالضم: .الخصر. 
و«مضطمر»؟ ضامر. 
(7) الغاطية: الشجرة التي طالت أغصانها والبسطت على الأرض. و «ملاحيّ»: أبيض . 


0 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

الناس من رحمة الله.» ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى» ولم يُوْمُنْهُمْ من 
عذاب الله. ولم يدع القران رغبة عنه إلى غيره؛ إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا 
علم ا لآ ققداويه» ولاقراءة تدب افها :رابك الدارية | وسح نكرل فال قال 
رسول 0 «إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ‏ ثم تلا هذه الآية - 
لِإئمًا يَحْشَى الله منْ عِبَاده العُلَّمَاءُ6. إن الله وملائكته وأهلّ منمواته وأهل أرضيه 
والنونَ في البحر يُصلون على الذين يعلّمون الئاس الخير» الخبر مرسل. قال 
الدارمي : وحدثني أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي 
جرير بن زيد”2 أنه سمع تَبْئِعاً يحدث عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم يتعلمون 
لين اعد بروكنتهرن لقو العنافكه) البرك #اللننكا يدل الاخبرقاه: راسمو هاده 

الفتأنةه ' تلويو 1ن :من المعرة ...1 زاعجيا دعوفاء اتن تلفت ادن 
لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. خرّجه الترمذيّ مرفوعاً من حديث أبي الدرداء وقد 
كتبناه في مقدّمة الكتاب7'', الزمخشريّ : فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ #إِنّما 
يَخْتَى الله بالرفع لين عِبَادِهِ الْعُلَمَاة بالنصب» وهو عمر بن عبد العزيزء وتحكى 
عن أبي حنيفة: قلت الخشية في هذه القراءة استعارة: والمعنى: إنما يجلّهم ويعظمهم 
كما يُُجَل المهيب المخشى .من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. «إنَّ الله عَزِيزٌ 
عَمُورٌ4 تعليل لوجوب الخشيةء لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهمء وإثابة أهل 
الطاعة والعفو عنهم» والمعاقِب والمثيب حقه أن يخشى . 

4] و3 اليد تت 6 له وأ ها شك وأا كا فخ م 
م د بحو َخ يدي مور قسطرز ي» 


(0١)‏ في الأصول: حوري يع حر راق باجااتونيي وس الدارنيي» 
إفة راجم 1/١‏ فما بعد. 


ه" ‏ سورة فاطرء الآية: 14 ه" 570 
قوله تعالى: #إنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كاب اللّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْمَقُوا مما رَرَكْنَاهُمْ 
سِرًا وَعَادَنية هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل» 
وكذا في الإنفاق» وقد مضى في مقدّمة الكتاب ما ينبغي أن تخلكت انه قارء 
القرآن”"2. 9يَرْجُونَ يِجَارَةَ َنْ تبُور4 قال أحمد بن يحيى: خبر «إن» «إيرجون» . 
9وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلهِ » قبل الزيادة الشفاعة في الآخرة. وهذا مثل الأية الأخرى: 
الم ليا بيع 2< 2 
الك اليم 1187 1 نر ال 0 يهم ين فضل؟ ٠.‏ 
مِنْ مَضْلهِ4 509 بيناه . 7 _ 59 شكورٌ» يقبل القليل من العمل . 
الخالصء» ويثيب عليه الجزيل من الثواب . ْ 
سرس عرسم ص صر سر ره ص صر مر ا سمس ا ل ل م 
[1] 8 والدئ أرحينا ليك من الكنب هو الح م مصِدِكًا لما بين يديه نَّ أ 


أ لحي ربصي 4 . 


ا س0 : ؤرَالَّذِي أَوْحَيْنَا لَيِكَ مِنَ الكتّاب» يعني القرآن. طهر الْحَنْ 


مُصَدقاً لما بين بين يَدَيْهِ» أي من الكتب. هإنَّ اللّهَ بعِبَادِ لْحَبِير بَصِيد؟ . 
م] 4 لَكنبٌ لذن ل 1 ا ام َنفَسِ4- وَينْجم 


ذل عع ورج سرع مر مه سان لل 


مَقَتصِد ومِنْهم سايق الْحَورتٍ ِإِدْنِ أسَدْ دللك همْرٌ الْمَصْل 


72 - 2 - 
حَرِير 45 
[5 *] «وَوَانُوا كمد يِه الى أذهبِ عَنًا لون إرك ريا مور ضكر 4000 . 
[5"] « الَذِئَ أحلنا مار الْمَقَامَةٍ مِن مَصْلِو لا يَمسْنَا فيا نَصَبُ ولا يَمَسَنا با 
لُغوبٌ 4 


000( راجم 11/١‏ فما بعد. 68 راجع .779/١7‏ فو راجع 12/56. 


200000 ظ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
بارع ساتل: ظ 

الأولى - هذه الآية مشكلة 2 لذنة قال جل وعز : ظاصْطمَيْنَا من ا ثم 
قال: ظفَمِنْهُم بم ظالة ِنَفْسِهِ»# وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. قال النحاس: فمن أصح ما روي في ذلك ما روي عن أبن عباس ظفَمِنْهُم 
ظَالِهٌ لِنَفْسِهِ »* قال : الكافر ؛ رواء ابن عُيَينة عن عبمرو بن دينار عن عطاء عن ابن 
عباس أيضا. وعن ابن عباس أيضاً طمَمِنْهُمْ ظَالِم لِنَفْسِهِ بيه وَمِنْهُمْ مُقَتصِد وَمِنْهُمْ سَابق 
اراي قال: نجت فرقتان» ويكون التقدير في العربية: تسيو امن عبادت ظالم 

لنفسه؛ أي كافر. وقال الحسن: أي فاسق. ويكون الضمير الذي في ليَدْخُلُونَهًا» 
يعود على المقتصد والسابق لا على الظالم . وعن عكرمة وقتادة والضحاك والفرّاء 
أن المقتصد المؤمن العاصي» والسابق التقى على الإطلاق. قالوا: وهذه الاية نظير 
قوله تعالى في سورة الواقعة: وَكُنْتمْ أَرْوَاج]”'' ثَلاْة» الآية. قالوا ويعيد أن يكون. 
ممن يصطفى ظالم . ورواه 5500006 ابن عباس. قال مجاهد: 8مَمِنْهُمْ ظَالِهٌ 
الج4 اأفسانه لابق لقا ننقي 4 عطاك يفت الاترال شار 
ِالْحَيِرَاتِ» السابقون من الناس كلهم. وقيل: الضمير في ظيَدْخُلُونََاك يعود على 
الثلاثة الأصناف. على ألا يكون الظالم هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممن روي عنه هذا 
القول عمر وعثمان وأبو الدرداء . وابن مسعود وعقبة بن عمرو وعائشة. والتقدير. 
على هذا القول: أن يكون الظالم لنفسه الذي عمل الصغائر. و #المقتصد# قال 
محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها؛ فيكون #جَنَّاتُ عَذُنِ 
يَدُحْلُوتَهً 4 عائداً على الجميع على هذا الشرح والثبيين؛ وروي عن أبي سعيد 
الخدري. وقال كعب الأحبار: استوت مناكبهم ‏ ورب الكعبة ‏ وتفاضلوا بأعمالهم. 
وقال أبو إسحاق السّبيعي: أما الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج. وروى 
أسامة بن زيد أن النبّ يله قرأ هذه الآية وقال: «كلهم في الجنة». وقرأ عمر بن 
الخطاب هذه الاية ثم قال قال رسول الله كَلِهِ: «سابقًا سابق ومُقْتصِدُنا ناج وظالمنا 
عقون ال قعل هذ] القول يقر منفيؤل الاغطناءمن'قولة» نَاوْوَئنا الكات الذية 


0ه" سورةقاطر الآية: 895" 000 اا 


أَصْطفَيْنًا منْ 0 مضافا حُذف كما حذف المضاف في #وَأسألٍ 00 أي 
اضطفينئا دينهم ؛ دي امطنا م 1 فحذف العائد إلى الموصول كما حذف في قوله : 
ولا أكُولُ لِلَّذِينَ تَرزْدَرِي أغيلكم»” '' أي تزدريهم. فالاصطفاء إذا موجه إلى دينهم. 
كما قال تعالى: #إِنَّ الله اضطْفى 0 الدّينَ». قال النحاس: وقول ثالث يكون 
الظالم صاحبٌ الكبائر» والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته ؛ 
فيكون: «جناتُ عَدنِ يَدْخُنُونَّهَا4 للذين سبقوا بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة 
من أهل النظر؛ لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى . ظ 

قلت: القول الوسط أؤلاها وأصحها إن شاء الله؛ لأن الكافر والمنافق لم 
يصطفوا بحمد الله» ولا اصطفى دينهم. وهذا قول ستة من الصحابة» وحشسْبّك. 
وسنزيده بياناً وإيضاحاً في باقي الآية . 

الثانية ‏ قوله تعالى : « أَرْرَئْنَا الْكتَابَ » أي أعطينا . والميراث غطاء حقيقة 
أو مجازاً ؛ فإنه يقال فيما صار للإنسان بعد موت آخر . و #الكتابَ# هاهنا يريد 
به معاني الكتاس وعلمه وأحكامه وعقائده . وكأن الله تعالى لما أعطى أمة 
محمد كل القرآن » وهو قد تضمن معانى الكتب المنزلة » فكأنه ورّث أمة محمد 
عليه السلام الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا. «أَصْطمَيْنًا» أي اخترنا. واشتقاقه من 
المفو . وهو الخلوص من شوائب الكدر . وأصله اصتفؤنا » فأبدلت التاء طاء 
والوا ياء . #منْ عِبَادِنَا» قيل المراد أمة محمد يله » قاله أبن عباس وغيره . وكان 
اللفظ يحتمل جميع المؤمنين من كل أمة » إلا أن عبارة توريث الكتاب لم تكن إلا 
لأمة محمد كه د لم يرئوه . وقيل : المصطَفُون الأنبياء » توارثوا الكتاب 
بمعنى أنه انتقل عن بعضهم إلى آخرء قال الله تعالى : « وَوَرِتَ سُلَيْمَانَ دَاوْدَ 74" , 
وقال : 2 يَرِئْنِي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقَوبَ4”*؟؟ فإذا جاز أن تكون النبوّة موروثة فكذلك 
ف للف كنا لِنَفْسِهِ © من وقع في صغيرة » قال أبن عطية : وهذا 


)١(‏ راجع 515/9 و77. 0( راجع 175/7 فما بعد. 


اغالا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ذَرّيتهِم ظالم لنفسه وهو المشرك. الحسن: من أممهمء على ما تقدم ذكره من الخلاف 
في الظالم. والآية في أمة محمد يِِ. وقد أختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم 
والمقتصد والسابق» فقال سهل بن عبد الله: السابق العالم» والمقتضد المتعلم؛ 
والظالم الجاهل. وقال ذو النون المصري: الظالم الذاكر الله بلسانه فقطء والمقتصد 
الذاكر بقلبه» والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي: الظالم صاحب الأقوال» 
والمقتصد صاحب الأفعال» والسابق صاحب الأحوال. وقال أبن عطاء: الظالم الذي 
يحب الله من أجل الدنياء والمقتصد الذي يحبه من أجل العقبى» والسابق الذي أسقط 
مراده بمراد الحق. وقيل: الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النار» والمقتصد الذي يعبد 
الله طمعاً في الجنة» والسابق الذي يعبد الله لوجهه لا لسبب. وقيل: الظالم الزاهد في 
الدنياء لأنه ظلم نفسه فترك لها حظاً وهي المعرفة والمحبة» والمقتصد العارف, 
والسابق المحب. وقيل: الظالم الذي يجزع عند البلاء» والمقتصد الصابر على 
البلاء» والسابق المتلذذ بالبلاء. وقيل: الظالم الذي يعبد الله على الغفلة والعادة؛ 
والمقتصد الذي يعبده على الرغبة والرهبة» والسابق الذي يعبده على الهيبة. وقيل: 
الظالم الذي أَعْطِيَ فمئعء والمقتصد الذي أَعْطِيَ فبذل» والسابق الذي مُنع فشكر 
واثر. يروى أن عابديُن التقيا فقال: كيف حال إخوانكم بالبصرة؟ قال: بخيرء إن 
أغطوا شكروا وإن مُنعوا صبروا. فقال2'7: هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ! عَبّادنا إن 
مُنعوا شكروا وإن أعطوا آثروا. وقيل: الظالم من أستغنى بماله» والمقتصد من 
أستغنى بدينه» والسابق من أستغنى بربه. وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به 
والمقتصد التالي للقران ويعمل به» والسابق القارىء للقران العامل به والعالم به. 
وقيل: السابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن» والمقتصد الذي يدخل 
المسجد وقد أَذّنْء والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» لأنه ظلم نفسه 
الأجر فلم يحصّل لها ما حضّله غيره. وقال بعض أهل العلم في هذا: بل السابق الذي 
يدرك الوقت والجماعة فيدرك الفضيلتين» والمقتصد الذي إن فاتته الجماعة لم يفرط 


)١(‏ الزيادة من ك. 


ه" ‏ سورة فاطرء الآية: 197 © ادحل 

في الوقت» والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة» فهو أولى 
بالظلم. وقيل: الظالم الذي يحب نقسه ) والمقتصد الذي يحب دييه ) والسابق الذي 
يحب ربه. وقيل: الظالم الذي ينتصف ولا يُنصف.ء والمقتصد الذي ينتصفه .2 


ويُنصف» والسابق الذي يُنصف ولا ينتتصف. وقالت عائشة رضي الله عنها: السا آ 
عبار ريه والمقتصد من أسلم بعد الهجرة» الال من لم نبسلم إلا 
قلت: قلت: ذكر هذه كزان وزيادة عليها الثعلبيّ في تفسيره. 0 
زرائصسل: وهو المقتصد الملازم للقصد وهو 7 الميل ؛ ومنه قول جابر بن خنيّ 
التغلبى : 
نعاطي الملوك السّلم ما قصدوا لنا 7-2 
أي نعاطيهم الصلح ما ركبوا بنا القصدء أي ما لم يجورواء وليس قتلهم بمحرّم علينا إن 
جاروا؛ فلذلك كان المقتصد منزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق 
بالخيرات . ظِذَّلِكَ هُوَالْمَضْلُ الْكَبِيدُ» يعني إتياننا الكتاب لهم. وقيل : ذلك الاصطفاء مع 
علمنا بعيوبهم هو الفضل الكبير . وقيل: وعد الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل كبير . 
الثالثة - وتكلم الناس في تقديم الظالم على المقتصد والسابق فقيل: التقديم 
في الذكر لا يقتضي تشريفاً؛ كقوله تعالى: لآ يَسْتَوِي أُصْحَابُ”" النّارٍ وَأُصْحَابُ 
الْجَند4 . وقيل:. قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم. وأن المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم» والسابقين أقل من القليل؛ ذكره الزمخشري ولم يذكره غيره. وقيل: ‏ 
قدّم الظالم لتأكيد الرجاء في حقه» إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربه. واتكل 
المقتصد على حسن ظنهء والسابق على طاعته. وقيل: قدّم الظالم لثئلا ييئس من 
رحمة الله وأخُر السابق لثلا يعجب بعمله. وقال جعفر بن محمد بن علي الصادق 
رضي الله عنه: قدّم الظالم ليخبر أنه لا يتقرّب إليه إلا بصرف رحمته وكرمه» وأن 
الظلم .لا يؤثر في الاصطفائية إذا كانت ثم عناية, ثم ثُنّى بالمقتصدين لأنهم بين ْ 
الخوف والرجاءء ثم ختم بالسابقين لثلا بأمن أحد مكر الله» وكلهم في الجنة 


.1414 /١8 راجم‎ (0) 


50 الجزء الرابع عشر من نفسير القرطبي 
بحرمة كلمة الإخلاص: «لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله». وقال محمد بن علي 
الترمذي : جمعهم في .الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء ؛ لكان الاصطفاء 
الإرث» 0 00 الاصطماء» 5-0 0 صحح الشية : ا 
ا ب فى #سورة بكو على المساجلا» لتكون الصوامع أقربٌ إلى 
الهدم والخراب» وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله. وقيل إن الملوك إذا أرادوا: 
الجمع بين الأشياء بالذكر قدّموا الأدنى؛ كقوله تعالى : لِلسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَهُ لعفود 
) مار 7 موت 4 2 
رَحِيمٌ4 ''. وقوله: ##يَهَبُ لمَنْ يَشَاءٌ إنَائاً َيَكَتُ لِمَنْ يَسَّاءُ الدكُورَ2”4: وقوله : ١لا‏ 
يَستوي أَصْحَابٌ النَّارٍ َأضْحَا الْجَنّة» . 
قلت: ولقد أحسن من قال: 
وغاية هذا الجود أنت وإنما يوافي إلى الغايات في آخر الأمر 
الرابعة - قوله: جنات عَدْنِ يَدْخْلُونَيَا4 جمعهم في الدخول لأنه ميراث» 
بالرب. وقرىء: #جنّةَ عَدْنِ» على الإفراد» كأنها جنة مختصة بالسابقين لقلتهم؛ 
على ما تقدّم. و جنات عَذْنْ) بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر؛ أي يدخلون 
جنات عدن يدخلونها. وهذا للجميعء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقرأ أبو 
عمرو #يُدخَلونها4 بضم الياء وفتتح الخاء. قال. لقوله: #يُحَلُوْن#. وقد مضى في 
6“ الكلام في قوله تعالى : ليُحَلَرْنَ فيا » مِنْ أُسَاوِرَ مِنْ ذهب وَلؤْلَوا وَليَاسُهُمْ 
حرية ”21 . 
ظ (زاقرا العمة يله الي ا ل ري دخل رجل المسجد 
قتع ادق افلانا سعد لذللك يلق نودت ٠‏ انين 00 سَ 0-0 نَا الْكتَابٌ 


.804/0 راجع 2.38/17 (5) راجع‎ )١( 
. 17 راجع‎ )4( .58/١5 راجع‎ )*( 


< لاو ل الآية: 7" /ال”ا 50١‏ 
الَذِينَ اا عِبَاوِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِهُ لِتنْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَايِقُ بِالخَيْرَاتِ» 
- قال - فيجىء هذا السابق فيدخل الحنة يقي يخيانةة ونا النقفيل تعدانيه سانا 
0 وأما الظالم لنفسه فيحيس : في المقام ويوبخ ويقرّع ثم يدخل الجنة فهم الذين 
:١‏ طالْحَمْد لله الْذِي أذْمَبَ عَنَا الْحَرَّنَ إن لير شكوة» , وفي لفظ آخر 
0 الذين ظلموا 96 فأولئك يحبسون في طول المحشر م هم الذين 
[ يتلقاهم”'' الله برحمته فهم الذين لون لِالْحَمْد لِنَّهِ الذي أَذْم عَن هنا الكَرّن إن ريد 
َعَقُورٌ شَكورٌ ‏ إلى قوله ‏ وَلاً يَمَسَْا فِيهًا لَمُوبٌ14. وقيل هو الذي يؤخدذ منه في 
مقامه ؛ بم يكت عن يما يعبيدا من اله والحزن؛ ومنه قوله تعالى: لمَنْ يَعْمَلُ 
سُوءاً يُجْرَّ به#”' ' يعت فئ الدنيا: قال الثعلبيّ : وهذا التأويل أشبه بالظاهر؟ لأنه قال : 
«جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا4» ولقوله: ظالَّذِينَ آَضْطَمَيْنَا مِنْ عِبَاِنَا4 والكافر والمنافق لم 
يصطفؤوًا. 
قلت: وهذا هو الصحيح. وقد قال كَلِ: «ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة» ريحها طيبٍ وطعمها مر». فأخبر أن المنافق يقرؤه» وأخبر الح سبحانه 
وتعالى أن المنافق في الدرك الأسفل من النارء وكثير من. الكفار واليهود والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا. وقال مالك: قد يقرأ القران من لا خخير فيه. والنعي: 
التعب. واللكوت: الإعياء . 


3 « لبن كُتَروا لَهْرَ تاذ جَهَئَرَ لا فى عَم يووا وا يت عنم ين 
عَذَايهًا كَدِكَ يرِى يصَثر 48ه. 
[1] هم يرع فيا ناخ ين عت ضيمظ النى ا ا 


ل ب بن بور َّ ا 91 ع رو , 
7 ير ا بدك يه م لك وبعَاءكُمْ أذ ندر فذ وأ وقوأ فما للظدليين من 
ضير )4 . 


هم رأجم 2.6. 


اانا 00 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
00 قر تالى: ورين وا هخ ث2 جه لما ذكر آمل الجة وأحرالهم 
ومقالتهم. ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم. «لا يُقْضَى عَليِهُمْ و فَيَمُوتوا» مثل: «لا 
ُوث فيها. َلآ يَنياه”"». ولا خف عَنُْم من عَذاهَا4 مثل: (كُلَمَا تَِجَتْ 
جُلُودُهُهْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذوقُوا الْعَذَابَ24©. هَكَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ عور أي 
كافر بالله ورسوله. وقرأ الحسن #فيموتون4 بالنون» ولا يكون للتفي حينئذٌ جواب». 
ويكون #فيموتون» عطفاً على 9يُقَضى4 تقديره لا يقضى عليهم ولا يموتون؛ كقوله 
تعالى: ظوَلاً يُؤْذّنْ لَّهُمْ فيَمْتَذِرُونَ4””". قال الكسائي: ظوَلاً يُؤْدّنْ لَهُمْ فيَْتَذِرُونَ» 
بالنون في المصنحف لأنه رأس آية و الآ يُقْضَى عَلَيْهِم َيَمُوتُوا» لأنه ليس رأس آية. 
ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في ضاجبه. ظرَهُمْ يَصْطْرِحُوْنَ فيها© أي يستغيثون 
في النار بالصوت العالي. والصراخ الصوت العالي»؛ والصارح المستغيث» والمصرخ 
المغيث. قال: 

كنا إذا ما أتانا صارخ قَرِعٌ كان الصراخٌ له قرع الظنابيب9©) 


«ربِئَا أخْرِجنًا» أي يقولون ربنا أخرجنا من جهنم وردنا إلى الدنيا. «تنمل 
صَالحاً» قال ابن عباس: نقل: لا إله إلا الله. وهو معنى قولهم: #غَيْرَ الَنِي 
كُنَا تَعْمَل» كن ارك . نؤمن بدل الكفزء ونطيع بدل المعصية» ونمتثل 
أمر الرسل . دأو 3 ُحَمَرْكُمْ ما يَتَذْكَه فيه مَنْ تَذَكّد 4 هذا جواب دعائهم؛ أي 
فيقال لهم. فالقول مضمر. وترجم البخاري: (باب من بلغ ستين سنة فقد 
أعذر الله إليه في العمر لقوله عز وجل: دأو لم ُحَعْرْكُمٍ ما يَتذكُرُ فيه مَنْ تَذكرَ 
وَجَاءكمُ النَذِيدُ© يعني الشيب) حذثنا عبد السلام بن مُطهّر قال حدّثنا عمر بن 
على قال حدّثئنا مَعْن بن محمد الهْمّاري عن سعيد بن أبي سعيد المَْْرِيَ عن 
أبي هريرة عن النبي يل قال : ١‏ أعذر الله إلى أمرىء أخر أجله حتى بلغه ستين 
سنة » . قال الحطابي : ١‏ أعذر إليه » أي بلغ به أقصى العذر ٠‏ ومنه قولهم : قد 


.. 648 راجع 0/ 2.707 (7) راجع‎ )1( ١ .1771/١١ راجم‎ )١( 
البيت لسلامة بن جندل . والظنابيب (جمع الظنبوب) وهو مسمار يكون في جبة السنان.‎ )( 


٠8‏ سورة فاطرء الآية: 5" و /ا التاقا 
أعذر من أنذر؛ أي أقام عذر نفسه في تقديم نذارته. والمعنى: أن من عمّره الله ستين . 
دون عدر ؛ لأن الستين قريب من معترك المناياء وهو سن الإنابة والخشوع 
وترثّبٍ المنية .ولقاء الله تعالى؛ قفيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبئ يك والمُوتان0) 
فى الأربعين والستين . قال علىّ وابن عباس وأبو هريرة في تأويل قوله تعالى: #أوّ لم 
< عَمُرْكُمْ ما يَتَذْكّدُ فيه من تَذَكر 4 : إنه ستون سئةء وقد روي عن النبئ يلِهِ أنه قال في 
موعظته : «ولقد أبلغ في الإعذار من تقدّم في الإنذار وإنه لينادي منادٍ من قبل الله تعالى 
أبناء الستين #أو لم نعمركم ما يتذكر فِيه من تذكر وجاءكم النذير»». وذكر الترمذي 
الحكيم من حديث عطاء بن أبي رّباح عن ابن عباس قال قال رسول الله يكو : «إذا كان 
يوم القيامة نودي أبناء الستين وهو العمر الذي قال الله «أَرَ لم نعمّركم ما يتذكّر فيه من 
تذكر#». وعن ابن عباس أيضاً أنه أربعون سنة. وعن الحسن البصري ومسروق مثله . 
ولهذا القول أيضاً وجه» وهو صحيح؛ والحجة له قوله تعالى: #حتى إِذَا بلع أشدَّه 
وبَلَغْ أربعين سنة”"'» الآية. ففي الأربعين تناهي العقل» وما قبل ذلك وما بعده 
منتقص عنه”"'» والله أعلم. وقال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا 
والعلم ويخالطون الناس» حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة» فإذا أتت عليهم اعتزلوا 
الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
«الأعراف4”*“. وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله كلِْ قال: «أعمار أمّتي 
ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من تجاوز ذلك؟. ( ظ 
قوله تعالى : لِرَجَاءكُم | لتذِيد» وفرىء #وجاءتكم التّدْرٌ» واختلف فيه؛ فقيل 
القرآن . وقيل الرسول؛ قاله زيد بن علي وابن زيد. وقال ابن عباس وعكرمة وسفيات 
ووكيع والحسين بن الفضل والفرّاء والطبري: هو الشيب. وقيل: النذيرٌُ الحُمّى . 
وقدل ‏ موك الأهل: والأفاربة: وقيل : كمال العقل . والتدير معي الإنذان. 


)١(‏ الموتان (بضم الميم وفتحها وسكون الواو): الموت. 
(؟) راجع .١144/١1‏ 

(*') كيف هذا وقد عاش يَكَلِةِ ثلاثاً وستين سنة؟؟ 

(؛) راجع 775/17. 


8 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطمي - 
قلت: فالشيب والحُبّى وموتٌ الأهل كله إنذار بالموت؛ قال يكلنه: «الحُمّى 
رائدٌ الموت». قال الأزهري: معناه أن الحمى رسول الموت» أي كأنها تشعر بقدومه 
ولراك طعا و الشيية دنر ارقا 1 اه الي وهو علامة عا 
ين الجا لاي نري اللبدوالاميد قال : 


وقال أخخر: 


وأما موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان فإنذار بالرحيل في كل وقت وأوان» 
وحين وزمان. قال: ظ 
وأراك تحملهم ولستّ تردّهم فكأنني بك قد حُملت فلم ترد 
وقال آخر : 
الموت في كل حين ينشر الكَمَّنَا ١‏ ونحن في غفلة عمًّا يراد بنا 
وأما كمال العقل فبه تعر فك تانق الحو «ورنضكل, ند «التمانت. .و السينات؟ 
فالعاقل يعمل لآخرته ويرغب فيما عند ربه ؛ فهو نذير. وأما محمد كك 
فبعثه الله بشيراً ونذيرا إلى عباده قطعاً لحججهم؛ قال الله تعالى: ليلا يكون 
للناس علن الله عحية .يعد الرسل 4" أ وقال : ##وما كنا ا حتى بعت 
رسولاً»9 © . 
قوله تعالى : لؤندوكوا »بريد عذانب دهت : أكم ما اعبرق ولا نظت #قما 
ِلظَالمِينَ مِنْ نَصِيرٍ4 أي مانع من عذاب الله. 


و 
0 


- 84 2 ره رمح م 2 . 2 لر ال-5 
[4"] « إرك َه تيده عب السَموات وَالْأرْض إتَمعِليه' يذَّاتِ ألصُدُور 40 . 


)000( راجع 5 . 
02 راجع /١‏ 1# 


6" سورة فاطرء الآية: 7 4١‏ 00 
تقدم معناه في غير موضع. والمعنى: علم أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا ‏ 
صالحاء كما قال: #ولو رُوُوا لعَادُوا لِمَا نُهُوَا عنه»”'“. و طعالِم4 إذا كان بغير 
"نوين اضلح. أن ريكون” لتاقي «والمتتقيل .بو إذا كان دون الم «يجق. أن يكون 


[4] #8 هُوَالْرِى علخ لهت في الارض ذن كثر فيه ا ب لكر كنيف 

عند ريو مقا لزيد كفي مُت لَاحَسَاك 4 . 

قوله تعالى: ظهُرَ الَذِي جمَلَكُمْ خَلاَئِت فِي الأزض» قال قتادة: خَلَفاً بعد 
خَلفء قَرْناً بعد قرن. والخلف هو التالي للمتقدم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا 
خليفة الله؛؟ فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله كَلْهِ وأنا راض بذلك. 
#فمن كَفَرَ فَعَلَيه كُنْرْهُ» أي جزاء كفره وهو العقاب والعذاب. ##وَّلا يَزِيدُ 
الكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ إلا مَقْتا4 أي بُغضاً وغضباً. «وّلاً يَزِيدُ الْكَافِرِينَ 
كُنْدْهُمْ إلا خَسَاراً4 أي هلاكاً وضلالاً. 


الى ال لا 5 


]5١[‏ #كل ريم سرامم اَن دَعُونَ من دون ) همادا حلأ مو 


م 


في السَموتِ أم انهم كتنبا فهم عل 0 0 5 نبل إن بالق موت“ بعضهم 6 


عل بد ددشي م 
3 


اغرود (زي4 . 
قوله تعالى : # كل أَرَأئِتم شَرَكَاءَكُم الَّذِينَ تَدعُونَ » « شركاءكم » 
منصوب بالرؤية ٠»‏ ولا يجوز رفعه ٠»‏ وقد يجوز الرفع عند سيبويه في 
قولهم : قد علمت زيداً أبو من همو؟ لأن زيداً في المعنى مستفهم عنه. 
ولو قلت أرأيت» ذيذا أبو من هو؟ لم يجز الرفع. والفرق بينهما أن معنى هذا 
أخبرني عنهء وكذا معنى هذا أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من 


.1١09/5 راجع‎ (010) 


١70‏ الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

دون الله» أعبدتموهم لآن لهم شركة في خلق السموات» أم خلقوا من الأرض شيئاً! 
3 اتبْنَاهُمْ كتاباً» أي أم عندهم كتاب أنزلناه إليهم بالشركة. وكان في هذا رَدّ على 
من عبد غير الله عز وجل ؛ ال ا [ 
أن يُعْبَد غيره. طفَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْه4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن 
عاصم على بَيْنةٍ© بالتوحيد» وجمع الباقون» والمعنيان متقاربان إلا أن قراءة الجمع 
أولى؛ لأنه لا يخلو من قرأه #على بينةٍ» من أن يكون خالف السواد الأعظم» أو( 
يكون جاء به على لغة من قال: جاءني طلحت» فوقف بالتاءء وهذه لغة شاذة قليلة» 
قاله النحاس. وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمع أولى لموافقته الخطء لأنها في 
مصحف عثمان #بينات» بالألف والتاء. #بل إنْ يَعِدُ الظَالمُونَ بَعْمُ بَعْضهُحْ بَعْضاً إلا 
عُرُوراً» أي أباطيل تغرّء وهو قول السادة للسٌّفلة: إن هذه الآلهة تنفعكم وتقرّ 
وقيل: إن الشيطان يَعِد المشركين ذلك. وقيل: وعدهم بأنهم ينصرون عليهم . 


#7 و مراع ير عير بو رصيو ع 


[41] ( # إن أله ل إن أَمَسَكَهما من أحل من 


بعدوء ِنَم كان حَِيمًا عورا (< 42 . 


قوله تعالى: إن 31 يُنْسِكُ السَّمّوَاتٍ وَالأَرضَ أنْ تَرُولآً© لما بيّن أن 
الهنق لا تقدر على تلق شي وق ]لسر كار الا رفن كن ككينا رفي كينا 
هو اللهء فلا يوجد حادث إلا بإيجاده » ولا يبقى إلا ببقائه. و #أن» في موضع 
نصب بمعنى كراهة أن تزولاء أو لثلا تزولاء أو يحمل على المعنى؛ لأن المعنى 
أن الله يمنع السموات والأرض أن تزولاء فلا حاجة على هذا إلى إضمارء وهذا 
'قول الزجاج. طرَلَيْن رَالَنَا إِنْ أَنْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ» قال الفرّاء: أي ولو 
ازالتا ما أمسكهما من أحد. و9إن» بمعنى ما. قال: وهو مثل قوله: #وَّلئن 
َرْسَلْنَا رَيحاً كَرَأَوْهُ مُضِمَدًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفْدُونَ204. وقيل المراد زوالهما 
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بوم القيامة. وعن إبراهيم قال: دخل رجل ف أمحات ]ا فسن إن كين لجار 
يتعلم منه العلم» فلما رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبت من كعب؟ قال سمعت 
كعباً يقول: إن السماء تدور على قُطب مثل قطب الرّحَى» في عمود على منكب مَلَك؛ 
فقال له عبد الله: .وددت أنك اتقلبت براخلتك وزاخلها: كذت كعب» مااترك يهودكته! 
إن الله تعالى يقول: #إن الله يُمسك السموات والأرضَ أن تزولا» إن السموات لا 

تون ولواكانف تدرو لكانك :قه زالكن وضن ازن عباس نجوه وأنه قال لرخل عمقل 
من الشام: من لقِيت به؟ قال كعبا. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: إن 
السموات على منكب ملك . قال: كذب كعبء أما ترك يهوديّته بعد! إن الله يقول: 
إن لله ميك السموات والأرض أن تزولا4 والسموات منع والارضون سبع ولكن 
لما ذكرهما أجراهما مجرى شيئين»؛ فعادت الكناية إليهماء وهو كقوله تعالى: #أنَّ 
السهوات والأرض كاننا رَثقَا ١‏ مم74 ثم ختم الآية بقوله: إإنه كان حليماً 
عَفُوراً» لأن المعنى فيما ذكره بعض ض أهل التأويل : أن الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا من كفر الكافرين» وقولهم اتخذ الله ولداً. قال الكلبي: لما قالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله» كادت السموات والأرض أن ترولا عن 
أمكنتهماء فمنعهما الله ا و د ٌ- جنتم شَيئاً إذًا . 
تكادٌ السمواتٌ يَسَفَطْرْنٌ إمنه ا الآية. 


سا عر م مي ساس 9 خم 4 م ص 


1 17 ظ 20 
[؟4] # لقت يال جه يح ليك قف كز مط ين يتدى الام كم 

َم نارهم اشوا 4089 . ظ ا 
[4] «أسيَكبارا في الْأرْضٍ وَمَكْرٌَ ألّى لا يبن المكز أل إلا هل فَهَلْ 


ْ 8 1 3 0 
خ و ا 0 وه 4ه صر صر ا وي مس رصط رد سداس و ليس 
ينظروت إلا سن الْأَولينَ فلن يد بسنت اله يدبلا ون يَدَ شت أله 


.187/١١ راجع‎ )١( 
.1١580/١١ لو راجع‎ 


704 الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي ظ 

قوله تعالى: وَأَكْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَئِمَانِهمْ لَيِنْ جَاءَهُمْ نَذِيدُ4 هم قريش أقسموا 
قبل أن يبعث الله رسوله محمداً يكلو حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهمء فلعنوا 
من كذب نييّه منهم؛ وأقسموا بالله جل آسمه طُلَيْنْ جَاءَهُمْ تَذِير» أي نبيّ ليون 
أَمْدَى مِنْ إِخْدى الأمَمِ4 يعني ممن كذب الرسل من أهل الكتاب. وكانت العرب 
تتمئى أن يكون منهم رسول كما كانت الرسل من بني إسرائيل» فلما جاءهم ما تمنّؤه 
وهو النذير من أنفسهمء نفروا عنه ولم يؤمنوا به. ظاسْيَكْبَاراً© أي عُتوًا عن الإيمان 
«ومَكْرَ التّئّء» أي مكر العمل السيىء وهو الكفر وحَدْعَ الضعفاء» وصدّهم عن 
الإيمان ليكثر أتباعهم. وأنّث «من إحدى الأمم» لتأنيث أمَة؛ قاله الأخفش. وقرأ 
حمزة والأخفش «ومكر السَّبّىء وَلا يَحيق الْمَكْدَ الكَيّى 4 فحذف الإعراب من الأوّل 
وأثبته في الثاني . قال الزجاج: وهو لحن؛ وإنما صار لحن لأنه حذف الإعراب منه. 
وزعم المبرّد أنه لا يجوز في كلام ولا في شعر؛ لأن حركات الإعراب لا يجوز 
حذفهاء لأنها دخلت للفرق بين المعاني. وقد أعظم بعض.النجويين أن يكون الأعمش 
على جلالته ومحله يقرأ بهذاء قال: إنما كان يقف عليه» فغلط من أدّى عنه» قال: 
والدليل على هذا أنه تمام الكلام» وأن الثاني لما لم يكن تمام الكلام أعرب باتفاق» 
والحركة في الثاني أثقل منها في الأوّل لأنها ضمة بين كسرتين. وقد احتج بعض 
النحويين لحمزة في هذا بقول سيبويه» وأنه أنشد هو وغيره: 


إذا أعوججن قلت صاحبُ 5ه" ظ 


وقال الآخر: 


فاليوم الدة عي مه مُسْتشقب إثماً من الله ولا وأ غلا" 


ْ تمامه:‎ )١( 
ظ باليدرورٌ أمثسال السفين العوّم‎ 
الدوّ: الصحراء. وأمثال السفين: رواحل محملة تقطع الصحراء قطع السفين البحر.‎ 

(5) البيت لامرىء القيس. والمستحقب: المكتسب للإثم الحامل له. والواغل: الداخل على القوم 
يشربون ولم يدع. قال هذا حين فتل أبوه ونذر ألا يشرب الخمر حتى يثأر بهء فلما أخذ ثأره حلت له . 
بزعمه فلا يأئم في شربها إذ قد وفى بنذره فيها. 
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وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه لم يجزه؛ وإنما حكاه عن بعض النحويين» والحديث 
إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجة» فكيف وإنما جاء به على وجه الشذوذ 
ولضرورة الشعر وقد خولف فيه. وزعم الزجاج أن أبا العباس أنشده 
وأنه أنشد : | 
ظ فاليوم أشرب غير مستحةٌ سيت 
بوصل الألف على الأمر؛ ذكر جميعه النحاس . الزمخشريّ : وقرأحمزة #ومكر السَّيَى:» 
بسكؤن الهمزة. وذلك لاستثقاله الحركات» ولعله اختلس فظن سكوناً أو وقف وقمة 
خفيفة ثم ابتدأ «إولا يحيق». وقرأ ابن مسعود لرمَكْراً سيئأ» . وقال المهدويّ: ومن 
سكن الهمزة من قوله: #ومكر السيىء© فهو على تقدير الوقف عليه» ثم أجرى الوصل ‏ 
[ الاددوااانة > قيار ا ا ات | 
قال القشيريّ: ارد ع وقال . 
قوم: : لعله وقف عليه لأنه تمام الكادمء فغلط الراوي وروي ذلك عنه في الإدراج» 
وقد سبق الكلام في أمثال هذاء وقلنا: مااثبت بالاستفاضة أو التواتر أن النب ك5 قرأه 
فلا بد من جوازه. ولا يجور أن يقال: إنه لحن ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن 
غيره أفصح منهء وإن كان هو فصيحاً.. ظوَّلاً يْ يق المكر التىة إلا وأفلو» أ أي لا 
ينزل عاقبة الشرك إلا بمن أشرك. وقيل: هذا إشارة إلى قتلهم بيدر. ظ 
وقال الشاعر : ظ 
ظ وات تدرا العو قا متت ذواعنا يغنى هنا #ائدت عد 
أي تنزل؛ وهذا قول قُطَدْبٍ. وقال الكلبيّ: «يحيق4 بمعنى يُحيط. والحَوْق 
الإحاطة» يقال: حاق به كذا أي أحاط به. وعن ابن عباس أن كعباً قال له: إنى أجد 
في التوزاة ا" 7 2 ا فقال ابن عباس : ال 


ا الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
العرب «من حمّر لأخيه جُيًا وقّع فيه مُنْكَباً» وروى الزُّهريٌ أن النبن كه قال: «لا تمكر 
ولا تعن ماكراً فإن الله تعالى يقول: «ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله». ولا تبغ ولا 
َعنْ باغياً فإن الله تعالى يقول: اباسح يي 
ِإِنّمَا بَميُكم على أنفسكم4» وقال بعض الحكماء : 

يا أيهاالظالم في فعله 5 مردود على من اظلم 

إلى متسى أننت وحتى متى حصي المصائب وتنسى العم 
وفي الحديث «المكر والقديعة في النار» فقوله: في النار؛ يعني في الآخرة تدخل 
أصحابها في النار ؛ لأنها من أخلاق الكفار لا من أخلاق المؤمنين الأخيار؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق المؤمن المكر 
والخديعة والخيانة». وفي هذا أبلغ تحذير عن د بهذه الأخلاق الذميمة؛ 
والخر روج عن أخلاق الريمان الكريمة. 

قوله تعالى: «قهل يَنْظدُونَ إل سن الأين4 أي إنما يتتظرون العذاب الذي 
نزل بالكفار الأولين. «فلن تجد لِسُنَةِ الله تبديلا ولن تجد لِسُنَةٍ الله تخويلا» أي 
( أجرى الله العذاب على الكفار» ويجعل ذلك سُنة فيهم» فهو يعذب بمثله من استحقه» 
لا يقدر أحد أن يبدّل ذلك» ولا أن يحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره. والسّنّة 
الطريقة» .والجمع سُئّن. وقد مضى في «آل عمران4"٠2‏ وأضافها إلى الله عز وجل . 
وقال في موضع آخر: «سْئّة مَن قد أرسلنا قبلك من رُسُّلِنا4”'' فأضاف إلى القوم 
لتعلّق الأمر بالجانبين؛ وهو كالأجلء تارة يضاف إلى الله وتارة إلى القوم؛ قال الله 
تعالى: طفإن أجل الله لآت6”؟ وقال: طفإذا جاء أجلهم#. 


[غ؛؟) 2 ولد يبروأ فى لض فينظر كت 6 عَنَ امن قله وك ا ص سد 
ل له لبشيحرم ين وو ف ألمت ولا فى الأض إِنَّمُ كاس عَليمًا 
لميطا 0 
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بين السنة التي ذكرها؛ أي أو .لم يروا ما أنزلنا بعاد وثمودء وبِمَدْيّنَ وأمثالهم لما 
كذبوا الرسل» فتدبروا ذلك بنظرهم إلى مساكنهم ودورهم» وبما سمعوا على التواتر 
بما حل بهم. أفليس فيه عبرة وبيان لهم؛ ليسوا خيراً من أولئك ولا أقرى». بل كان 
أولئك أقوى؛ دليله قوله: وكانوا أشَّدَّ منهم قَرَةَ وما كان اللّهُ لِيُمْجِرَّهُ من شيء في 
السّموات ولا فِي الأرض* أي إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يعغجزه. ذلك. #إنه كان 


علِيماً قديراً». 

[44] لاض 01 قاض بج حكسبوأ ما نزي من دابكة 
ولحكن بوَْحْرهم 1 إكَ َل مُسَمَ دا بجا 04 20 مك أله كان بعبكادوء 
0 ظ 
بصيرا )4 . 


قوله تعالى: ظوَلئُ يو اخخل الله لانن يبعا تراك 5 من الذنوب. ما ترك 
على ظهرها من دابة» قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوان مما دب ودّرّج. قال 
قتادة : وقد فعل ذلك زمن. معفم وقال الكلبي : «مِنْ دابَةِ© يريد الجنّ 
والإنس دون غيرهما؛ لأنهما مُكَلّمَان بالعقل . وقال ابن جرير والأخفش والحسين بن 
الفضل : ال سس سر 
قلت: والأوّل أظهر؛ لأنه عن صحابيّ كبير. قال ابن مسعود: كاد الججعل , 
يُعذب في ججحره بذنب ابن آدم . وقال يحبى بن أبي كثير: أمّر رجل بالمعروف'' 
ونّهى عن المنكر . فقال له رجل : عليك بنفسك ؛ فإن الظالم لا يضر إلا نفسه . 
فقال أبو هريرة : كذبت ؟ والله الذي لا إله إلا هو ثم قال - والذي نفسي بيده إن 
الحُبَارَى لتموت هَزُْلاً في وَكرها بظلم الظالم . وقال الثُمَالي ويحيئى بن سلام في 
هذه الآية : يحبس الله المطر فيهلك كل شيء . وقد مضى في #البقرة4 نحو هذا 
عن عكرمة ومجاهد في تفسير طرَيَلْمَنْهِم اللآعنون9”4© هم الحشرات والبهائم 
يصيبهم الجَدّب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديث البَرَاء 


)١(‏ في الأصل المطبوع بالمعرف. ٠.‏ (؟) راجع ١81/7‏ طبعة ثانية. 


كس الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 

ذابن عازب قال قال رسول الله يكثِِ في قوله: «ويلعنهم اللاعنون» قال: «دواب 
الأرض».. «ولكِنْ يُوَخْرهُم إلى أجل مُسَمّى »4 قال مقاتل: الأجل المسمى هو ما 
وعدهم في اللوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يوم م القيامة. «فإن الله كان عِبَادِهِ © أي 
يمن يستحق العقاب منهم «بصيرا» . ولا يجوز أن يكون العامل في «إذا» «بصيراً» 
كما لا يجوز: اليوم إن زيداً خارج. ولكن العامل فيها «جاء» لشبهها بحروف 
المجازاة» والأسماء التي يجارّى بها يعمل فيها ما بعدها. وسيبويه لا يرى المجازاة 


ب طإذا» إلا في الشعرء كما قال: 
إذا ميرت أسيافنا كان وصلها خطانا إن أعدائنا ا 
خدمت سورة #فاطر# والحمد لله 


اع د # 
تم بعون الله تعالى الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي» 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الخامس عشرء وأوله : 
إسورة يس» ٠‏ 
+ * # 
من الأصول التي راجعنا عليها هذا الجزء والذي قبله نسخة خطية في مكتبة 
حضرة الأستاذ أحمد خيري نجل المرحوم خيري باشا؛ تفضل حضرته فأعارنا إياها. 
وقد كان لهذه النسخة فضل كبير فى تيسير السبيل أمامنا؛ فجزاه الله خير 
الجزاء . 


مجقفه 


أحمد عبد العليم 


البردوني 


)١(‏ البيت لقيس بن الحطيم الأنصاري راجع 1٠1/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 
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فهرس الجزء الرابع عشر 


تفسير سورة الروم 


تفسير قوله تعالى «آلم » غلبت الروم . .. » الآيات. انيما رق ين فارض والروم 5 


ومراهنة أبي بكر رضي الله عنه . سبب غلبة الروم فارس يك م جل ا ا 0 
تفسير قوله تعالى: «أو لم يتفكروا في أنفسهم . . .» الآيات. توبيخ المشركين لأنهم 
لم يتفكروا ولم يتعظوا. بيان عاقبتهم وعاقبة المؤمنين ا 
تفسير قوله تعالى : «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . . . # بيان أن الآية 
خطاب للمؤمنين بالأمر بالعبادة» والحض على الصلاة في أوقاتها 595ه*5 
تفسير قوله تعالى : «ومن آياته أن خلقكم من تراب . . . » الآيات . بيان آيات الله تعالى 
في خلق الإنسان. المعنى المراد من المودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة. الكلام 


على اختلاف الألسنة والألوان : ا 
تفسير قوله تعالى : «ناتم وجهك للدين حنيفا الآيات . الأمر بأتساع الدين 
الحنيف . اختلاف العلماء اق معان والتطرة ا 
تفسير قوله تعالى : ط#فآت ذا القربى ححقه والمسكين . . . » الآية. الأمر بإيتاء ذى القربى 
[ حقه من الصدقة, وأن خير الضدقة ما كان على القريب 10000 


تفسير قوله تعالى : «وما آتيتم من ربا . . . » الآية. الكلام على المكافأة فو فى الهبة 
فصر قولة تقال «طاظهر الفساد في البرٌ والبحر . . . # الآيات . الاختلاف في معنى 


القساد في الير والبجر .................2.2: ا 1100 
تفسير قوله تعالى : «فانظر إلى آثار رحمت اله . . . » الآيات. الاستدلال بإحياء الأرض. 
على إحياء الموتى 201 11100 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي خلقكم من ضعف . . . » الآية. الاستدلال على قدرة الله 
تعالى بتطور حال الإنسان من الضعف إلى القوة. ثم من القوة إلى الضعف 0 
تفسير قوله تعالى : «ويوم تقوم الساعة . . . » الآيات ا ما ل 


ودس 


١/1 


8/11 
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تفسير سورة لقمان 
تفسير قوله تعالى : «ومن الناس من يشتري لهو الحديث . . . » المعنى المراد من «لهوٍ 
الحديث». استدل العلماء بهذه الآية على كراهة الخاء والمنم هنهم بيان ما ورد من 
الآثار في ذمه. ما أبيح من الغناء. الال به سفه ترد به الشهادة. جواز سماع 
الرجل غناء جاريته ‏ .... وني ل مسن ده أ بك جا وك لمكم ا واو و 
تفسير قوله تعالى وخلق السموات بغير عمد . 0« الآيات ش15 
تفسير قوله تعالى: طولقد آنينا لقمان الحكمة . . . » الآيات. الكلام على نسب 
«لقمان». وهل كان حكيماً أم نبياً. الاختلاف في صنعته. شيء من حكمه. نهى 
لقمان ابنه عن الشرك . الكلام على :طاعة الابوين ل صلة 
الأبوين الكافرين. وصية لقمان لاينه ...... له 
تفسير قوله تعالى : «ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات . .. » الآيات. ذكر ما 
أنعم الله به غلى بني آدم» وبين النعم الظاهرة والباطنة. توبيخ المشركين على 


مجادلتهم في الله تعالى ٠...‏ 4 ارا وما ا الع رج انرا 
ظ تفسير قوله تعالى : «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن . . . » الآيات 22*58 
تفسير قوله تعالى : طولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. . . » الآيات. بيان أن معاني 
كلام الله تعالى لا تنفد. بيان المراد بكلمات الله ا 0 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر أن الله يولج الليل في النهار . .» الآيات يه 
تفسير قوله تعالى : «إن الله عنده علم الساعة . . . » الآية. بيان مفاتح الغيب الخمس 
الت لا يعليها [لااله ثعالن عل ممه قم مم ع 2 2127 


تفسير بنورة | لسجدة 


01/1 
08/1 


6 1/ه 


0/1 
+71”:؛. 


اقلق 


0101 


1/1 


ظ تفسير قوله تعالى : طيدبر الأمر من السماء إلى الأرض . . . » الآيات. القول في معنى ‏ 


#يدبر الأمر» ومعنى عز وجه . الكلام على اليوم الذي مقداره ألف سنة ا 
تفسير قوله تعالى : «وقالوأ أئذا ضللنا في الأرض . . . » الآيات. إنكار الكفار للبعث. 


بيان ما في «ضل؛ من اللغات. الرد على الكفار في استبعادهم البعث. الكلام على 


توفي الأنفس و ا جا فد ار و مولام ل نو لقي اود مو ا ل 1 
تفسير قوله تعالى : ولو شئنا لآتيئا كل نفس هداها . . . » القول في هداية الخلق 


تفسير قوله تعالى: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع .. .» الآية. المراد بتجاني 


الجنوب .. القيام لصلاة النوافل بالليل. بيان ما ورد في فضل ذلك من الأحاديث 
تفسير قوله تعالى : «أفمن كان مؤمئاً كمن كان فاسقاً . . . » نفي المساواة بين المؤمن 
ظ 0 [ 


1/16 


11/15 


4/1 


14/1 
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والكافر. احتج العلماء بهذه الآية على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي ا 1 امد 
تفسير قوله تعالى: #أما الذين آمئوا وعملوا الصالحات .. . . » الآيات. بيان ما أَعدَ 

للمؤمنين والكافرين في الآخرة. الكلام على العذاب الأدنى والعذاب الأكبر .... ٠١5/١4‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب . . . » الآيات 2 10100010 ا م 


بيان أنها نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يكو وطعنهم فيه وفي مناكحته و ا 
تفسير قوله تعالى : طيأيها النبي اتق الله ولا تتطع الكافرين . . . » الآيات. الزجر عن اتباع ظ 
مراسم الجاهلية والأمر بجهادهم 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذا ل 
. تفسير قوله تعالى : «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . . . » الآيات. الكلام على 
سبب نزول هذه الآية . حقيقة القلب. ذكر خبر زيد بن حارثة . الكلام على التبني ومن 
ادعي إلى غير أبيه ون جو عه اباوج قي سف انر الو او توكو اا ا ا 
تفسير قوله تعالى : : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . . » الآية. بيان أن هذه الآية 
أزالت أحكاما كانت في صدر الإسلام. بيان أن الله تعالى جعل أزواج الرسول كقةٍ 
أمواك للمكنين تشرننا له: اختلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر. 


١١/1: 


بيان أن المسلمين كانوا يتوارئون بالهجرة ثم نسخ ذلك بالتوارث بالأرحام ١/14‏ 
تفسير قوله تعالى : طوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم . . . » الآية. بيان ما أخذ من المواثيق 
على الأنبياء عليهم السّلام .... ا ااا ا ل 


تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم .. . » الآيات. الكلام 

على غزوة الخندق وفى أي سنة كانت. سببها وما كان فيها من آيات النبوة. ما تضمنته 

من أحكام. ابتلاء المؤمنين بالقتال والجوع والخوف. أمر المنافقين لهم بالفرار 

والرجوع إلى منازلهم 000 الم ةا 
تفسير قوله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسئة . . . » الآية. بيان أن هذا 

عتاب للمتتخلفين عن القتال. الاختلاف في هذه الأسوة بالرسول. هل هي على 


الإيجاب أو على الاستحباب ا ا ال 0 
تفسير قوله تعالى : «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . . » الآية. الكلام 
على من وفى بعهده حتى قتل. معنى «النحب» 52000 1 ره 


تفسير قوله تعالى : «يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتنٌ تردن الحياة الدنيا . . . © الآيات . 
بيان السبب الذي أوجب تخيير الرسول صلوات الله عليه زوجاته. الكلام على أزواج 
الرسول وَل من دخل بهاء. ومن عقد عليها ولم يدخل بهاء ومن خطبها فلم يتم 
نكاحه معها. سراريه كه . بيان أن التخيير والطلاق المعلقين على شرط صحيحان. 

م 
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اختلاف العلماء في كيفية تخيير النبي كي أزواجه. أقوال العلماء ء في المخيرة إذا ‏ 
اختارت زوجها وهل يكون ذلك طلافا؛ ومتى يكون لها الخيار م ل ا 10011 
تفسير قوله تعالى : «يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة . . . » الآيات. لما كان أزواج 
الني ككيْةِ في مهبط الوحي لزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن. معنى 
«الضعفين»: ااي ب0 ااا 
تفسير قوله تعالى : «إيا نساء النبي لستنْ كأحد من النساء إن اتقيتنَ . . . » الآيات. نهى 
الله أمهات المؤمنين عن مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه. أمرهن بملازمة 
البيوت. ونهيهن عن التبرج . اختلاف الناس في الجاهلية الأولى . الرد على من طعن ' 
في أم المؤمنين عائشة في أنها خالفت أمر الرسول صلوات الله عليه حين خرجت في 
وقعة الجمل. اختلاف العلماء في أهل البيبت من هم . أمر أمهات المؤمنين بذكر 
الكتاب والحكمة والمراد بالذكر ا ا ع0 
تفسير قوله تعالى : #«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة . . . » الآية. الكلام على سبب نزول هذه 
الآية. بيان أن لفظة دما كان, وما ينبغي» معناها الحظر والمنع . في الآية دليل على أن 
الكفاءة لا تعتبر في الأحساب بل في الأديان. لا يجوز لأحد أن يختار غير ما اختاره 
الله ورسوله 00001011 0 0 ل 
تفسير قوله تعالى : (وإذ تقول للذي أئع الله عليه . ... » الآيات. لوكان الني كَل كاتما 
شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. اختلاف العلماء في تأويلها. قصة زواج زيد بن 
حارثة من زينب بنت جحش . زواجها من رسول الله وُه بدون عقد ولا صداق. نسب 
زيد وبيان فضله . في الآية دليل على ثبوت الولي في التكاح .... وم موستكية اينما 
تفسير قوله تعالى : ظيأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات . . . » الآية. بيان أن المطلقة 
قبل الدخول لا عدة عليها. بيان أن لا طلاق ألا بعد نكاح. أقوال العلماء فيمن طلق 
امرأته طلقة رجعية أو بائنة ا 000000 اا 
تفسير قوله تعالى: «يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك . . . » الآية. بيان ما أحل الله ' 
لنبيه يق من النساء. من وهبن أنفسهن لرسول الله وِِ. الاختلاف في تحريم الحرة 
الكافرة عليه ا 0 . بيان ما خص به وك مزية على الآمة 01> 
تفسير قوله تعالى : #ترجي من تشاء منهن نهن . . . » الآية. اختلاف العلماء في تأويل هذه 
الآية. لكا على القسسه بين الزوجات والغذل هن ااا ا ان 
تفسير قوله تعالى: لا يجلّ لك النساء من بعد . . . » الآية. أقوال العلماء في تأويل 
هذه الآية. الدليل على جواز النظر إلى المخطوبة. اختلف فيما يجوز أن ينظر منها. 
اختلاف العلماء في إحلال الأمة الكافرة للنبي وَكِةٍ ام انو الع ل 11 
تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبنّ إلا أن يؤذن لكم ...4 
الآية. بيان أن الآية تضمنت الأدب في أمر الطعام. والجلوس وأمر الحجاب. نهى الله 


ين 
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المؤمنين عن دخول بيت النبي وهو بغير إذن وانتظار نضج الطعام. اختلف في بيوت ‏ 

البي يق بعد موته هل هي ملك لأمهات المؤمنين. حرص عمر رضي الله عنه على 

نزول الحجاب . أذن الله فى مسألة أمهات المؤمنين من وراء حجاب فيما يعرض من 

المسائل ويدخل في هذا جيمع 'النساء. استدل. بعض العلماء بهذه الآية على جواز 

شهادة الأعمى . من خصائصه 75 تحريم نكاح أزواجه من بعده. اختلف في أزواجه 

كه بعد موته هل بقين أزواجاء أم زال النكاح بالموت» وهل عليهن عذة 172/14 
تفسير قوله تعالى : «إن الله وملائكته يصلون على النبي . © الآية. بيان تعظيم قدر 

النبي وق . بيان أن الأمر بالصلاة عليه فرض في العم هرة. اختلاف الآثار في صفة 

الصلاة عليه. فضل الصلاة عليه. اختلف العلماء في الصلاة عليه ود في الصلاة  51/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين يؤذون الله ورسوله . . . » الآيات. اختلف في. أذية الله 

تعالى بماذا تكون. بيان أن الطعن في تأمير أسامة بن زيد أذية لرسول الله 6 . الكلام 

على جواز إمامة المولى والمفضول على غيرهما ما عذا الإمامة الكبرى. مكانة أسامة 

رضي الله عنه من الرسول #ةِ. بيان أذية المؤمنين والمؤمنات هي بالأفعال والأقوال 

القبيحة. 0000 1 1514151 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : ونبايها لني قسل لأزواجك وبناتك . . . » الآية. بيان زوجات 

النبي يفك وأولاده. أمر الحرائر بالتستر وإرخاء الجلاليب عليهن حتى لا يختلطن 

بالإماء. صورة إرخاء الجلباب عليهن . ااا اا ا لل 
تفسير قوله تعالى: «إلئن لم د 227 والذين في قلوبهم مرض . . . » الآيات. 

تهديد المنافقين والمرجفين على نشر أخبار السوء. بيان أن سئة الله فيمن أرجف 

بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل اال 0 
تفسير قوله تعالى : #إن الله لعن الكافرين . . . » الآيات 1 ا 
تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . . . » الآيات. 

تحذير المؤمنين من التعرض للإيذاء. ونهيهم عن التشبه ببني إسرائيل من أذيتهمر ' 


نبيهم . بيان المجازاة عن القول السداة ا 00 اا 
تفسير قوله تعالى: «إنا عرضنا 5 على السمو ات والأرض . . .» الآية. أقوال 
العلماء في معنى الأمانة يا 00 
تفسير سورة سبأ 


تفسير قوله تعالى : «الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض . . . » الآيات  504/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة . . . » الآيات. الرد على منكري 

الساعة. وعيد الذين سعوا في إبطال النبوة. إنكار المشركين للبعث ان 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا داود منا فضلاً . . . » الآية. اختلاف العلماء في الفضل 


اكسلى 


الموضوع فهرس الموضوعات ج /|ص. 


الذي أعطاه الله لداود. في الآية دليل على تغلم أهل الفضل الصنائعم ‏ ... ل 1117/11 
تفسير قوله تعالى ل الريح غدوّها شهر . ٠‏ الآيات. بيان ما أونيه سليمان 


ل 0 سي ب ب ا مد م ل الم 1 ل 
تفسير قوله تعالى : ولقد كان لسبل في مسكنهم آية . # الآيات. بيان نسب سب والآية 

التي كانت في مساكنهم مايا9 00 واد 
تفسير قوله تعالى : «ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذِن له . . . » الآية. بيان ما يحدث 2 

في الملا الأعلى إذا أراد الله أن يوحي بالأمر 00 0 0 ال 
تفسير قوله تعالى : «إقل من يرزقكم من السموات والأرض . . . » الآيات 484/15 
تفسير قوله تعالى : «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن . . . » الآيات. القول في 

كفر المشركين بالقرآن وبالكتب والأنبياء . .. اا ا 0ل 
تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا في قرية من نذير . . . » الآيات. بيان أن سعة الرزق في 

الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة. فضل النفقة في طاعة الله تغالى ةا 11117 
تفسير قوله تعالى: «إولو ترى إذ فزعوا فلا فوت .. .» الآيات. ذكر أحوال الكفار 

وخروج السفياني بجيشه آخر الزمان وخسف الأرض بهم 0000000 

تنفسير سورة فاطر 

تفسير قوله تعالى : «الحمد لله فاطر السموات والأرض . . . » الآيات. الكلام على 

قوله: «يزيد في الخلق . . . » 0035 ااا 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الناس إن وعد الله حقّ . . . # الآيات. بيان معنى الغرور. 

القول في عداوة الشيطان لبني آدم 0 00 
تفسير قوله تعالى : «إمن كان يريد الهرّة . . . » الآية. بيان أن العزة لا تكون إلا في طاعة 

الله تعالى. القول في الكلم الطيب والعمل الضالح ................... 758/١5‏ 
تفسير قوله تعالى: «والله خلقكم من تراب . . .4 الآية. بيان معنى الزيادة في العمر 

والنقصان منه وكيفية كتابته في اللوح المحفوظ 14 0 
تفسير قوله تعالى : «وما يستوي البحران . . . » الآيات . بيان معنى «القطمير» ارس 


تفسير قوله تعالى : «وما يستوي الأعمى والبصير . . . » الآيات. بيان أن هذا ضرب مثل 
للمؤمن والكافرء والعالم والجاهل. معنى قوله: «ومن الجبال جدد. . . . بيان أن 


مخافة الله لا تكون إلا من العلماء العاملين ا من 
تفسير قوله تعالى : «إإن الذين يتلون كتاب الله . . . » الآيات. القول في أن هذا خاص ‏ 2 
بالقراء العاملين العالمين .... 000 200 1/11 


الموضوع 0 - سورة فاطر ج )ص 


تفسير قوله تعالى : «ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا . . . » الآيات. الكلام على 
. الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات. بيان أن التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفاً . 5460/١4‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذين كفروا لهم نار جهنم . . . » الآيات . بيان أحوال أهل النار 


ومقالتهم والرد عليهم #رسمعووه سنا ومس لاط كن م معدو اام فو و 17 5911/1 
تفسير قوله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم . . . » الآيات. بيان ما كانت قريش 
تقوله قبل بعث الرسول عليه السلام 1 1 1 اا لا 
تفسير قوله تعالى : «ولو يؤاخذ اقه الناس بما كسيوا . . . » الآية م ا 1 
0600 


حون 


وهي مكية بإجماع. وهي ثلاث وثمانون آية؛ إلا أن فرقة قالت: إن قوله تعالى 
لرَنَكْدْبُ مَا قَدَمُوا وَآتَارَمُه4 نزلت في بني سَلِمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا 
ديارهم» وينتقلوا إلى جوار مسجد. الرسول ولد على ما بأل وفى كتاب م داود 
عن مَعْقِل بن يسار قال قال النبيّ يَلِْ: «أقرؤوا يّس على موتاكم». وذكر الآجري من 
حديث أم الدرداء''' عن النبئ يله قال: «ما من ميت يُقَرَأْ عليه سورة يّس إلا هوّن الله 
عليه». وفي مسند الدارٍميَ عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَِي: «من قرأ سورة يس 
في ليلة أبتغاء وجه الله غَفِر له في تلك الليلة» خرجه أبو نعيم الحافظ أيضاً. وروى 
الترمذيّ عن أنس قال قال رسول الله يَِ: «إن لكل شيء قلباً وقلبٌ القران يس ومن 
قرأ #يس* كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» قال: هذا حديث غريب» 
وفي إسناده هارون أبو محمد شيخ مجهول؛ وفي الباب عن أبي بكر الصديق. ولا 
ظ يصح حديث أبي بكر من قبل إسناده. وإسناده ضعيف : وعن عائشة أن رسول الله ملل 
قال : «إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويُخْمْر لمستمعها. ألا وهى سورة يس تَذُعى 
في التوراة المعِمّة» قيل: يا رسول الله وما المعمّة؟ قال: اتعرٌ صاحبها بخير الدنيا 
وتدفع عنه أهاويل الأضرة وتدعى الثاففة والقاشينة :3 يا رسول الله وكيف ذلك؟ 
قال: اندع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة ومن قرأها عدلت له عشرين 
حجة ومن سمعها كانت له كألف دينار تصدّق بها في سبيل الله ومن كتبها وشربها 
أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف رحمة وألف رأفة وألف هدّى ونْزع 


010 كذا في : نسخ الأصل . والذي ذ في «الدر المنثور» أبي الدرداء. 3 
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عنه كل داء وغِلٌ؛. ذكره الثعلبي من حديث عائشة» والترمذيّ الحكيم في «نوادر 
الأصول» من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مسندا . وفي مسئد الدارميَ عن 
شَهْر بن حَوْشّبٍ قال قال ابن عباس: من قرأ #تّس» حين يُصبح أعطي يُسْر يومه 
حتى يُمسي ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يُسْر ليلته حتى يُصيح. وذكر النحاس 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيء قلب وقلب القرآن يس من قرأها نهارا 
كُِي همه ومن قرأها ليلاً غفر ذنبه. وقال شهر بن حَوْشّب: يقرأ أهل الجنة (طه» 
و لإيس* فقط. رفع هذه الأخبار الثلاثة الماورديىّ فقال: روى الضحاك عن أبن 
عباس قال قال رسول الله َل : «إن لكل شيء قلباً وإن قلبَ القران يس ومن قرأها في 
ليلة أعطي يُسْر تلك الليلة ومن قرأها في يوم أعطي يسر ذلك اليوم وإن أهل الجنة 
يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤون شيئاً إلا طه ويّس». وقال يحبى بن أبي كثير: بلغني 
أن من قرأ سورة #س4 ليلاً لم يزل في فرح حتى يُصبح» ومن قرأها حين يُصيح 
لم يزل في فرح حتى يُمسي ؛ وقد حدثني من جرّبها ؛ ذكره الثعلبي وابن عطية. 
قال أبن عطية: ويصدّق ذلك التجربة. وذكر الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول؛ 
عن عبد الأعلى قال حدّثنا محمد بن الصلت عن عمر بن ثابت عن محمد بن مروان 
عن أبي جعفر قال: من وجد في قلبه قساوة فليكتب ##يّس# في جام بزعفران ثم 
يشربه؛ حدّثني أبي رحمه اللهء قال حدّثنا أَضْرّم بن حَوْشَبٍِء عن بقيّة بن الوليد؛ 
عن المعتمر بن أشرف» عن محمد بن علي» قال قال رسول الله يل : «القران أفضل 
من كل شيء دون الله وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فمن ور 
القرآن فقد وقر الله ومن لم يوقّر القرآن لم يوقر الله وحرمة القران عند الله كحرمة 
الوالة معان وله القرآن شافع مشفّع وماحِلٌ”2 مصدّق فمن شَمّع له القرآن شّم ومن 
مَحَل به القرآن صُدَّق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار 
وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملبّسون نور الله المعلّمون كلام الله من 
والاهم فقد” والى الله ومن عاداهم فتك عاذ الله يقول الله تعالى :نا حملة القران 


)١(‏ قال ابن الأثير: ماحل أي خصم مجادل مصدق. 


5“ - سورة يسء الآية ١:‏ ه ١0‏ 


أستجيبوا لربكم بتوقير كتابه يزدُكم حيًّا ويحببكم إلى عباده يدفع عن مستمع القران 
بلوى الدنيا [ويدفع عن تالي القرآن]”'' بلوى الآخرة ومن أستمع آية من كتاب الله كان 
له أفضل مما تحت العرش إلى التََحُوم وإن في كتاب الله لسورة تدعى العزيزة ويدعى 
صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها في أكثر من ربيعة ومضر وهي سورة 
يس». وذكر الثعلبي عن أبي هريرة أن رسول الله يلق قال: «من قرأ سورة يس ليلة 
الجمعة أصبح مغفوراً له؛. وعن أنس أن رسول الله يكل قال: «من دخل المقابر فقرأ 
سورة يس خفف الله عنهم يومئذٍ وكان له بعدد من فيها حسنات» . 


. “يس نري»‎ ]1١[ 

[1] « وَالشران الحكي 45:0 . 
[] 3 إِنَّكَ لمت أ 001007 
[4] “9# عل صمل م مستبم 40 . 
[5] « تَنرِلَ امير التّحم (* . 


اسان م ل بزل 4 المي لكات ا د ويد ركان 
#يس وَالْقَرْآنِ الحَكيم» بإدغام النون في الواو. وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة #يَسِنْ# 
بإظهار النون. وقرأ عيسى بن عمر #يَسِنَ» بنصب النئون. وقرأ أبن عباس وأبن أبي 
إسحاق ونصر بن عاصم يسن 4 بالكسير.. بوقر أ غازؤن الأعون ومحمدين الكمنه 
يسن © بضم النون؛ فهذه خمس قراءات. القراءة الأولى بالإدغام على ما يجب في 
العربية؛ لأن النون تدغم في الواو. ومن بِيّن قال سبيل حروف الهجاء أن يوقف عليهاء 
وإنما يكون الإدغام في الإدراج . وذكر سيبويه النصب وجعله من جهتين : إحداهما أن يكون 
مفعولاً ولا يصرفه ؛ لأنه عنده آسم أعجمي بمنزلة هابيل والتقدير أذكر يسين . وجعله سيبويه 
أسماً للسورة . وقوله الآخر أن يكون مبنياً على الفتح مثل كيف وأين . وأما الكسر فزعم الفراء 
أنه مشبّه بقول العرب جير لا أفعل ؛ فعلى هذا يكون لسن » قسماً . وقاله أبن عباس . وقيل: 
مشبّه بأمسس وحذام وهؤلاء ورقاش . وأما الضم فمشيّه بمنذ وحيثٌ وقطّء وبالمنادى المفرد 
إذا قلت يا رجلء لمن يقف عليه. قال أبن السّميقع وهارون: وقد جاء في تفسيرها 


. الزيادة من «نوادر.الأصول» للترمذي الحكيم‎ )١( 
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يا رجل فالأولى بها الضم . قال أبن الأنباري : #يس» وقف حسن لمن قال هو أفتتاح 
للسورة. ومن قال: معنى #إيّس4 يا رجل لم يقف عليه. وروي عن أبن عباس وأبن 
ار وغيرهما أن معناه يا إنسان» وقالوا في قوله كان 0 ب 


من مس4 قا قال السيد الريك 
يا نفسي لا تمحضي بالنّضْح جاهدة ا 06 


وقال أبو بكر الورّاق: معناه يا سيد البشر. وقيل : إنه أسم من أسماء الله؛ قاله مالك . 
'رؤى عنه أشهب قال: سألته هل ينبغى لأحد أن يتسمّى بياسين؟ قال: ما أراه ينبغى 
لقول الله #يس وَالْمَرْآنِ الْحَكيم» يقول هذا أسمي يس. قال أبن العربي هذا كلام 
بديع» وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى بأسم الرب إذا كان فيه معنى منه؛ كقوله 
عالم وقادر ومريلك ومتكلم . وإنما منع مالك من «التسيهية ب #سيسين # ؛ نه - 
أسماء الله لا يُدرَى معناه؛ فربما كان معناه ينفرد به الربّ فلا يجوز أن يقدم عليه 
العبد. فإن قيل فقد قال الله تعالى #سّلامٌ عَلى ال يَاسينَ» قلنا: ذلك مكتوب بهجاء 
الإشكال؛ والله أعلم 00 الله هذه السورة بالياء والسين وفيهما 
مجمع الخيرء ودل (١‏ ساك وات ا ركذلك (يس» 
كلب . الكبي. مر بالسرياية فتكلمت به العرب قصار من الفتهم. 0 


تي واي لاب راو الي 


مد ري عت ابا ددر الحينم ا عاردن اتفال له 


)١(‏ راجع ١50/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. و 77/١‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
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قلت: وذكر الماورديٌ عن على رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يه 
يقول: «إن الله تعالى أسماني ف في القران سبعة أسماء محمد وأحمد وطه ويّس والمزمّل 
والمدتر وعبد الله» قاله القاضيى. وحكى أبو عبد الرحمن الشلمن عن جعفر الصادق 
أنه أراد يا سيّدء مخاطبة لنبيه يه وعن أبن عباس: #يْس*» يا إنسان أراد 
محمدا كك وقال: هو قَسَم وهو من أسماء الله سبحانه. وقال الزجاج: قيل معناه يا 
2-6 وقيل يا رجل وقيل يا إنسان. وعن أبن الحنفية: #يس# يا محمد. وعن 
كعب: #يس4 قَسَّم أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام [قال]7" يا 
محمد #َإِنَّكَ لمن الْمُرْسَلِينَ» ثم قال #وَالقَرْآن الْحَكِيم» . فإن قدو أنه هق 
أسمائه يو وصح فيه أنه قَسَّم كان فيه من التعظيم ما تقدّم؛ ويؤكد فيه القَسّم عطف 
القَسّمِ الآخر عليه. وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قَسَم آخر بعده لتحقيق رسالته 
والشهادة بهدايته. أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده. 
وعلى صراط مستقيم من إيمانه؛ أي طريق .لا أعوجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال 
النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له وفيه من تعظيمه 
وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيهء وقد قال عليه السلام: «أنا سيد ولد 
ادم ألتيى كلانة: .. .وسكى التشيرئ قال ارم غياين # :قالع كنان رين لمك رسلا 
وما أرسلك الله ا الله بالقران المحكم أنستكمد ا عه السية 
#والحكيم» المحكم حتى لا يتعرض لبطلان وتناقض ؛ كما قال: «أُشكمث ايَانَهُ) . 
وكذلك أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل. وقد يكون #الحكيم» في حت الله 

بمعنى المحكم بكسر الكاف كالأليم , بمعنى المؤلم . 9عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * أي دين 
مستقيم وهو الإسلام . وقال الزجاج : على طريق الأنبياء الذين تقدموك؛ [و] قال: 
(إنّكَ لمن الْمُرْسَلِينَ4 خبر إن و طعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» خبر ثانٍ؛ أي إنك لمن 
المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. وقيل: المعنى لمن المرسلين على أستقامة؛ 
فيكون قوله: «عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 من صلة المرسلين؛ أي إنك لمن المرسلين 


)230 زيادة يقتضيها المقام. ويدل عليها ما ورد في «الدر المنثورة للسيوطي عن كعب . 
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الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة؛ كقوله تعالى: لوَإِنّكَ لتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. 
صِرّاط اللّه»» أي الصراط الذي أمر الله به. 


قوله تعالى: #تنزِيل العَزِيزٍ الرجيم» قرأ أبن عامر وحفص والأعمش ويحيى 
وحمزة والكسائي وخلف #تَنْزِيلَ4 بنضب اللام على المصدر؛ أي نرّل الله ذلك 
تنزيلاً. وأضاف المصدر فصار معرفة كقوله: #فَضَرْبَ الرّقَابٍ# أي فضريا للرقاب. 
الباقون #تنزيل * بالرفع على خبر أبتداء محذوف أي هو تنزيل» أو الذي أنزل إليك 
تنزيل. العزيز الرحيم. هذا وقرىء #تنزيل# بالجر على البدل من #القرآن» والتنزيل 
يرجع إلى القران. وقيل : إلى النبئ كله أي إنك لمن المرسلين» وإنك لتَنزِيل اَي 
الوّحِيمِ# . فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى : «قَد أَنْرَلَ الله تكد 
ذكراه رشولا يتْلوِ4 ويقال: أرسل الله المطر وأنزله بمعنى. ومحمد يلد رحمة الله 
أنزلها من السماء: ومن فبه :لان إناك لمر الفرسلين: رسالا دن الفويه الرصيم» 
و #العزيز» المنتقم ممن خالفه «#الرحيم# بأهل طاعته . 


ا ليت 


[5] « لِمُحزِرةومامَا أَنذِرَءَ بوهم همعان © . 
« لتَدحن ردك أكْيّح مَممْلا سوه 40 . 
[4] 8 إِنَاجَمَلنا فى عَتْقَهِمٌ م أعْلَلَا فَهِىَ إل الأذان فهم مقمحون ()4 . 


قوله تعالى: ظلتَنْذِرَ قَوْماً مَا أَنْذِرَ آبَاؤْمُدِ» ما» لا موضع لها من الإعراب 
عند أكثر أهل التفسير منهم قتادة؛ لأنها نفي والمعنى: لتنذر قوماً ما أتى آباءهم 
قبلك نذير. وقيل: هي بمعنى الذي فالمعنى: لتنذرهم مثل ما أنذر اباؤهم؛ قاله 
ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضاً. وقيل: إن اما والفعل مصدر؛ أي لتنذر قوماً 
إنذار آبائهم. ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء؛ فالمعنى 
لم ينذّروا برسول من أنفسهم. ويجوز أن يكون بلغهم الخبر ولكن غفلوا ‏ 
وأعرضوا ونَّسُوا. ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خخبر نبيَ» وقد 
قال الله: رَمَا آتَينَاهُمْ مِنْ كُتْبِ يَدرُسُونَهَا وَمَا أَْسَلَْا إِلبْهِمْ فبك من تَذِيرٍ» 


3 سورة يسء الآية: 8-5 / 
وقال: للِتَْذِرَ قَوْماً ما أَنَاهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ فَيْلِكَ لعَلّهُمْ يَمْتَدُونَ» أي لم يأتهم نبي . 
وعلى قول من قال بلغهم خبر الأنبياء فالمعنى فهم معر ضودن الآن متغافلون عن 
ذلك» ويقال للمعرض عن الشيء إنه غافل عنه. وقيل: #قَهُمْ غَافْلُون© عن 
عاب الله . 


قوله تعالى: لالقَدْ حَقَّ الْقَوْلْ عَلَى أكُثرهِ:» أي وجب العذاب على أكثرهم 
9فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 بإنذارك. وهذا فيمن سبق في علم الله أنه يموت على كفره. ثم بين 
سبب تركهم الإيمان فقال: #إنَا جَعَلْنَا في َعْنَاقهم أغلالاً». قيل: نزلت في أبي 
جهل بن هشام وصاحبيه المخزوميين؛ وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمداً يصلي 
ليرضخنّ رأسه بحجر؛ فلما رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلما أومأ إليه رجعت يده 
إلى عنقه؛ والتصق الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما؛ فهو على هذا 
تعفن أ مو نمت لكان ملك يذه إلى عه فلمااغاة إلى أضهانة الفريهي يما رائ: 
فقال الرجل الثاني وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسه. فأتاه وهو يصلي على 
حالته ليرميه بالحجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه 
فلم يرهم حتى نادوه فقال: والله ما رأيته ولقد سمعت صوته. فقال الثالث: والله 
لأشدخنّ أنا رأسه. ثم أخذ الحجر وأنطلق فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى خَرٌ 
على قفاه مغشيّاً عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال شأني عظيم ! رأيت الرجل فلما دنوت 
مله وإذا فحل يَخطر بذنبه ما رأيت فحلاً قط أعظم منه حال بيني وبينه فوالّلاتِ 
والعزَّى لو دنوت منه لأكلني . فأنزل الله تعالى : «إنًا جَعَلنا ني أَْنَاقِهمْ أغلالاً مَهِي إلى 
الأذْقَانٍ نَهُمْ مُفْمَحُون». وقرأ ابن عباس 9إإِنّا جَعَلَنَا في أَئِمَانِهد» . وقال الزجاج : 
وقرىء #إنا جعلنا في أيديهم* . قال النحاس: وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف ( 
المصحف. وفي الكلام حذف على قراءة الجماعة؛ التقدير: إنا جعلنا في أعناقهم 
وفي أيديهم أغلالاً فهي إلى الأذقان» فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق» والعرب 
تخدضهه مل هذا .ونظيره سوال _ تفيكة اله بوتقفيرة سابل فيكم البرند 
فنحذف؛ لأن ما وقى من الحر وقى من البرد؛ لأن العْلَ إذا كان في العنق فلا بد أن 
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لل ولا يدان ان ع بسر لا إلى الأتار 4 للد لم اليد 
به الأيدي. قَهُمْ مُفْمَحُونَ4 أي رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق؛ لأن من عُلّت 
يده إلى ذُقَنه أرتفع رأسه. روى عبد الله بن يحيى أن علي بن أبي طالب عليه السلام 
أراهم الإقماح» فجعل يديه تحت لحيته وألصقهما ورفع رأسه. قال النحاس: وهذا 
أجل ما روي فيه وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي. نال قال اميك لدان ذا 
جذبت لجامها لترفع رأسها. قال النحاس: والقاف مبدلة من الكاف لقربها منها. كما 
يقال: قَهَرته وكهّرته. قال الأصميى: يقال أكمحث الدابة إذا جذبت عنانها حتى 


م 


وفوا حير ا احج 0 
ويقال: أكمحتها وأكفحتها وكبحتها؛ هذه وحدها بلا ألف عن الأصمعى. ومح 
البعيدُ فُمُوحاً إذا رفع رأسه عند الحوض وأمتنع من الشرب» 000 ومح ؛ 
. يقال: شَرِب فتقمّح وأنقمح بمعنى إذا رفع رأسه وترك الشرب ريًا. وقد فامجيك [رالك 
إذا وردت ولم تشرب» ورفعت رأسها من داء يكون بها أو بؤد. وهي إبل مُقامحة وبعير 
مقامح وناقة مقامح أيضاً» والجمع قِماح على غير قياس ؟ قال بشر يصف سفينة : 
ونحن على جّوانبها تُعودٌ 2 تَعْض الطرفٌ كالإبل القِمَاح 

والإقماح رفع الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أَفْمّحه القُلّ إذا ترك رأسه مرفوعاً من 
ضيقه. وشهراً قِماح أشدّ ما يكون من البردء وهما الكانونان سميا بذلك؛ لأن الإبل 
ذا ودف ١١‏ اسااجية نذا اقل متمق رلا ويهاا »وميه تيوك 7 السو نوق اهو سكل 
ضربه الله تعالى لهم في أمتناعهم من الهدى كامتناع المغلول؛ قاله يحيى بن سلام وأبو 
عبيدة. وكما يقال فلان حمار؛ أي لا يبصر الهدى. وكما قال: ظ 


لهم عن الرشيدٍ أغلال وأقياد 


)١(‏ البيت لذي الرمة وتمامه: 


(1) قمح السويق (بكسر الميم) إذا أستفه. 
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وفي السيواة إن ا دوه كان يهوى أمرأة في الجاهلية» فلما أسلم راودته ف وانشا 
يقول : 
نلعن كفييين الاذارهيا ام اليك ولك اخاطت . الرقاته السناد 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئاً فآستراح العواذل7/ 
أراد مُنِعْنا بموانع الإسلام عن تعاطي الزنى والفسق؛ وقال الفراء أيضاً: هذا ضرب 
مثل؛ أي حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله؛ وهو كقوله تعالى: #وَّلا تَجَعَلُ يَدَكَ 
مَْلُولةَ إلى عُنْقِكَ4 وقاله الضحاك. وقيل: إن هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحق 
كمن ججعل في يده عُلَّ فجمعت إلى عنقه. فبقي رافعاً رأسه لا يخفضهء وغاضًا بصره 
لا ينتحه. والمتكبر يوصف بانتضاب العثق .. وقال الأزهري: إن أنانهم ليا لك عند 
أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صُعْداً كالإبل ترفع رؤوسها. وهذا المنع 
بخلق الكفر في قلوب الكفارء وعند قوم بسلبهم التوفيق عقوبة لهم على كفرهم. 
وقيل: الآية إشارة إلى ما يُفْحَل بأقوام غداً في النار من وضع الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل؛ كما قال تعالى: هإِذِ الأَغْلآلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالتَلآسِلٌ4 وأخبر عنه بلفظ 
الماعنى . امَو مفْمخرنَ4 تقتم تقبيرة: وقال مجاعد: «مُتْمخْرن »> تخلون عن كل 
[9] ف مَحَمَلَاء نيلو سحَدَاوَينَ لو سَدًادطَْتهُم هم لا 0 ل بصرون 402 . 
٠‏ «# وَسوآ عَح َأندَريَهُحْ أرلَرَصَوْرَهُمْ لا يؤْمنونَ 407 . 

[1] 8 إِسَما نذِرُ من أَتَبِمْ لكر وَحَنْى لحن 1 وَأَجْرٍ 


قوله تعالن : لوَجَعَلتًا من 7 بين أَيَدِيهِمْ سَدَأَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَاٌ» قال مقاتل : لما 
عاد أبو جهل إلى أصحابه » ولم يصل إلى النبي عله وسقط الحجر من يده. أخول 


)١(‏ يقول: رجع الفتى عما كان عليه من فتوته؛ وصار كأنه كهل» فاستراح العواذل لأنهن لا يجدن ما 
يعذلن فيه. سوى العدل: أي سوى الحق . 
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الحجر رجل آخخر من بني مخزوم وقال: أنا أقتله بهذا الحجر . فلمادنا من النبي كد طمس الله 
على بصرهء فلم ير النبي يك فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه» فهذا معنى الاية . 
وقال محمد بن إسحاق في روايته : جلس عتبة وشيبة أبنا ربيعة» وأبو جهل وأميّة بن خلف. 
يراصدون النبي كك ليبلغوا من أذاهء فخرج عليهم عليه السلام وهو يقرأ #يس4 وفي يده 
تراب فرماهم به وقرأ لوجَعَلْمَا مِنْ بَئْنِ أَنْدِيهِمْ سَذَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّاك فأطرقوا حتى مرّ 
عليهم عليه السلام . وقد مضى هذا في سورة #سبحان4”' ومضى في إالكهف 4”'' الكلام 
في #سدّا» بضم السين وفتحها وهما لغتان. #فَأْعْسَيْنَامُئُ# أي غطينا أبصارهم: وقد 
مضى في أول #البقرة784". وقرأ أبن عباس وعكرمة ويحيبى بن يعمر #إفأعشيناهم# 
لين عن جيية عقا الققاء ال لعن وعد قح برها يدن لاتتضي بالليل تآ 
مَنَى تأيه تَمْشُو إلى ضَوءِ ناره "ا 
وقال تعالى : لوَمَنْيَعْشلُ عَنْ ذِكْر الوَحْمَنِ»الآية . والمعنى متقارب والمعنى أعميناهم » كما قال 
يفن اللسؤادت لآ أبا لك ألحى ضُرِبتُ على الأرضٌ بِالأسْدَاد 
لا أهسدي فيها لموضِعتَلْعَةٍ 2 بِنَالحُذْيْب وبين أرض صُرَاد 

#9 فَهُم لآ يُنْصِرُونَ * أي الهدى؛ قاله قتادة. وقيل: محمدا حين ائتمروا على قتله؛ 
قاله السدي . وقال الضحاك : 8 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَبدِيهِنْ سَدَّا * أي الدنيا لوَمِنْ 
حَلْفِهِمْ سَذَا * أي الآخرة ؛ أي عَمُوا عن البعث وعَمُوا عن قبول الشرائع في 
الدنيا ؛؟ قال الله تعالى: 9# وَكَيَضْا لَهُمْ فَرَنَاءَ فَرَينُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهئْ وَمَا حَلْمَهُمْ # 
أي زيّنوا لهم الدنيا ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة . وقيل : على هذا ومِنْ بَيْنِ 
أَبدِيهِم سََدّا » أي غروراً بالدنيا # وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَذَا * أي تكذيباً بالآخرة. 
وقيل: ظمِنْ بَيْن أَيْدِيهم» الآخرة ومن خَلْفِهِمْ»* الاتنا. وسَوَا ف علي االدرتية 
1 3 تَنْذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُون» تقدم في «البقرة2””4 والآية رد على القَدَرية وغيرهم 


. طبعة أولى أو ثانية‎ 04/1١١ طبعة أولى أو ثانية. )0 راجع‎ 514/٠١ راجع‎ )١( 
طبعة ثانية أو ثالثة. (:) هو الحطيئة» وتمام البيت:‎ ١19١/١ راجع‎ )5( 
طبعة ثانية أو ثالثة.‎ ١84/١ ظ (5) راجع‎ 


"لااشورة بن الآية: 5ب ١١ ١‏ 
رعن أبن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أحضر غيلان القدّريٌ فقال: يا غيلان بلغني 
أنك تتكلم بالقَدّر؛ٍ فقال: يكذبون على يا أمير المؤمنين. ثم قال: يا أمير المؤمنين 
أرأيت قول الله تعالى: لإإنّا خَلَقَنَا الإنْسَانَ من نطَمَةٍ أَمُشَاجٍ ده تجتلاة حيها 
تضيراء إن هَدَيْنَاةُ الصّبيل إِنَا شاكراً وَإِمَا كَفُوراً» فقال: أقرأ يا غيلان فقرأ حتى أنتهى 
إلى قوله: لقَمَنْ شَاءَ أَنَحَذْ إلى رَيّهِ سَبِيلاًٌ» فقال أقرأ فقال: «وَما تَشَامُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ 
الله فقال: والله يا أمير المؤمنين إن شعرت أن هذا في كتاب الله قط. فقال له: يأ 
غيلان أقرأ أوَّل سورة #يس * فقرأ حتى بلغ لوَسَوَاء عَلَئهِمْ أأنْذرْتَهُم م لم تَنْذِرَهُمْ لآ 
يُؤْمنُونَ» فقال غيلان: 'والله يا أمير المؤمنين كأني لم أرها قط قبل اليوم؛ أشهد يا أمير 
المؤمنين أني تائب. فقال عمر: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه وثبته» وإن كان كاذياً 
فسلّط عليه من لا يرحمه وأجعله اية للمؤمنين؛ فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه 
وضليةة: توقال أبق عون انار اعد ملو على ناض :دقوي فقلناة “نا قاتك دنا 
غيلان؟ فقال: أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. 

قوله تعالى: لإإنّمَا تُنِْرُ من أَتَبَعَ الذكر» يعني القرآن وعمل به. لوَحَشِيَ 
الوَحْمَنَّ بِالْمَيٍب» أي ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة. وقيل: أي يخشاه في مغيبه 


عن أبصار الناس وأنفراده بنفسه. طقَبَشَّرْهُ بِمَغْفِرَةِ4 أي لذنبه #وَأَجْرٍ كرِيم* أي 
الجئة . 


صس وو حرس تر صمي سر َُ - 7 سار سس نت 
]١1[‏ 9 إِنَانحنُ نحي المو وتحكتب ما قدَموا وا تلرهم وكل شىء حصيئله في إماو 


الأولى - قوله تعالى: 9إإنًا نَحْنُ نُخبي المَوْتَى* أخبرنا تعالى بإحيائه الموتى ردًا 
على الكفرة. وقال الضحاك والحسن: أي نحييهم بالإيمان بعد الجهل . والأوّل أظهر 
أي نحييهم بالبعث للجزاء. ثم توعدهم بذكره كتب الاثار وهي : 

الثانية - وإحصاء كل شىء وكل ما يصنعه الإنسان. قال قتادة : معناه من عمل . 
وقالك ميحافة برا بق :لكو نط لوقه مع ات للا كلق لخدت زر لاد يها 


- الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي‎ ١١ 

الإنْسَانَ يَوْمَيِذٍ بمَا حدم وأَكْرَ4 وقال+-ائَقُوا اللّهِ وَلْتَْظُرْ تست ما قَدَمَتْ لِمَّدِ» فآثار 

المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها: من أثر حسن؛ كعلم 
عاعوةة أو كتاب صنّفوه. أو حبيس احتبسوهء .أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو 
قنطرة أو نحو ذلك؛ أو سيّىءِ. كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين» وسكة 
أحدثها فيها تخسيرهم» أو شيء أحدثه فيه صدّ عن ذكر الله من ألحان وَمَلآه وكذلك 
كل سنة حسنة» أو سيئة يستنّ بها. وقيل: هي آثار المشّائين إلى المساجد. وعلى هذا 
المعنى تأوّل الآية عمر وأبن عباس وسعيد بن جبير. وعن أبن عباس أيضاً أن معنى 
#وَاثارَهُئُ» خطاهم إلى المساجد. قال النحاس: وهذا أولى ما قيل فيه؛ لأنه قال: إن 
الاية نزلت في ذلك؛ لأن الأنصار كانت منازلهم بعيدة عن المسجد. وفي الحديث 
مرفوعاً إلى النبي كك قال : ايُكتبُ له برجل حسنة وتّحطٌ عنه برجل سيئة ذاهباً وراجعاً 
إذا خرج إلى المسجد) . ْ 


قلعا ابوقن «الفرسى عن الى فيد اللقدرى قال كاقق ديرو قلق "ان لج 
المديئة فأرادوا التّقلّة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية #إنًا نحن تُخبي الْمَوْتَى 
وتكتبٌ ما قَدَمُوا وَآنَارَهُئْ» فقال رسول الله يَكِهِ: «إن آثاركم تُكتّب فلم ينتقلوا. قال: 
ا 3 0 . 5 03 
هدأ حدذيتث انس | ونب من حديت الثوري . وفى الاصحعحيح مسلم) عن جابر بن 
عبد الله قال: أراد بنو سّلِمة أن يتحوّلوا إلى قرب المسجد؟ قال: والبقاع خالية؛ قال: 
فبلغ ذلك النبئ كَل فقال: «يا بني سَلِمة دياركم تكتب آثاركم ديارّكم تكتث اثاركم) 
نقالوا: ما كان يبيرنا آنا كنا تحؤلنا برقال نايك الثتاتى « نقتت مع اننن بين مالك إلى 
العنلذة فأسرعت: فحسيق فلن انقضت الغلا قال حشيت هم النية كله :و أسرعت» 
فحبسني فلما أنقضت الصلاة قال «أما علمت أن الاثار تُكتب) فهذا أحتجاج بالآية. 
وقال قتادة وسعاعد أرقا والحسر: الأثار 5-2 هذه الاية الخطا. وحكى التعلبي عن 
أنس أنه قال: الآثار هي الخْطًا إلئ الجمعة. وواحد الآثار أَنّر ويقال أَنّر. 


١‏ هاو 


)000 سلمة بكسر اللام بطن من الأتصار. 
() الزيادة من «صحيح الترمذي». 


5 سورة يّسء الآية: 4 ١9‏ ظ ١‏ 
الثالثة - في هذه الأحاديث المفسّرة لمعنى الآية دليل على أن البعد من المسجد 
أفضل». فلو كان بجوار.مسجدء فهل له أن يجاوزه إلى الأبعد؟ أختلف فيه؛ فروي عن 
أنسن أنه كان يجاوز المحدّث إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعد فالأبعد من المت 
أعظم أجراً. وكره الحسن وغيره هذا؛ وقال: لا يدع مسجداً قربّه ويأتي غيره. وهذا 
مذهب مالك. وفي تخطي مسجده إلى مسجده الأعظم قولان. وخرج أبن ماجه من 
حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله وَل : «صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في 
مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاةٍ وصلاته في المسجد الذي يُجِمّع”' فيه 
بخمسمائة صلاة» . 
الرابعة - «دياركم» منصوب على الإغراء أي ألزموا و «تكتب» جزم على جواب 
ذلك الأمر. #وكُلَ» نصب بفعل مضمر يدل عليه «أَخْصَّيْئَاةُ4 كأنه قال وأحصينا كل 
شيء أحصيناه. ويجوز رفعه بالابتداء إلا أن نصبه أولى» ليعطف ما عمل فيه الفعل 
.على ما عمل فيه الفعل. وهو قول الخليل وسيبويه. والإمام الكتاب المقتدى به الذي 
هو حجة. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: أراد اللوح المحفوظ. وقالت فرقة: أراد 
صحائف الأعمال. 


[1] اضرب َم مَثَلا صب الْقرَيةٍ إذجاءها المرسلون زوع * . 


4 2117 إِذَارسَننا سنآ إلتهم نين فَكذَ ا تيكالك مقا 1خ مرِسَلُون‎ # ]١5[ 


[15] 9 قالوأما أ ينك واكرة َ ليحن من سَْء إن ار إلا تَكدونَ 43 . 
3] ل قَالواْمبنا يمك نآ ك5 لمرَسلُون 449 . 

[11] اماما إِلَا كيلم الثييث 42 . 

[14] ( مَالوَاإِنَاتطييَا يكم لين لس نتهوأ أرَجمك5: وليَمسدو مِتَاعَدَاكٌ ألر 
«١ 4‏ لأسي تنك إن سيق بل شر شرفت :4 . 


)١(‏ يجمع (بالتشديد) من التجمع؛ أي يصلى فيه الجمعة. 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : « رترت تمه أطكلت درن دجاه ها الْمُْسَلُونَ# [خطاب 
للنبي يك أمر أن يضرب لقومه مثلاٌ بأصحاب القرية]''' هذه القرية هي أنطاكية في قول 
جميع المفسرين فيما ذكر الماوردي. نسبت إلى أهل أنطبيس وهو أسم الذي بناها ثم 
غيّر لما عُدَبٍ. ذكره السهيلي. ويقال فيها: أنتاكية بالتاء بدل الطاء وكان بها فرعون 
يقال له أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام. ذكره المهدوي وحكاه أبو جعفر النحاس 
عن كعب ووهب. فأرسل الله إليه ثلاثة: وهم صادق». وصدوقء وشلوم هو الثالث . 
زكرن الطتو مروقالضووة اث ورركاء :نكن الشاكن سيعان وح برل 
يذكرا صادقاً لا مدو كا :جود أن يكن «مثلاً» و «أضحاب الْقَدْيَةِ4 مفعولين 
لاضرب. أو #أأَصْحَاب الْقَرْيَة» بدلاً من «مَثْلاً» أي أضرب لهم مثلّ أصحاب القرية 
فحذف المضاف. أمر النبي يك بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حل بكفار 
أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل . 1 رسل من الله على الابتداء. وقيل : !| 
عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى الله» وهو قوله تعالى: #إإذْ أَرْسَلْئا إِلئْهم أنْتَيْنَ» 
وأضاف الربٌ ذلك إلى نفسه؛ لأن عيسى أرسلهما بأمر الربّء وكان ذلك حين رفع 
عيسى إلى السماء. لاتَكَذَبُوهُمَاك قيل ضربوهما وسجنوهما. طثَعَرَزْنَا بثايثِ» أي 
فقوّينا وشدّدنا الرسالة لابثَالِثٍ». وقرأ أبو بكر عن عاصم #فَعَرَزْنَا بثايث» بالتخفيف 
وشدّد الباقون. قال الجوهري: وقوله تعالى: #ثَعَزَّزْنَا بثالث» يخفف ويشدّد. أي 


ع كل او دقف واد ار ا 2 
1ت تعرز لحمها وإذا "نشعي يتتع يبا ١‏ لسنسن 


ومنه #وعَزَنِي في الخطاب# والتشديد بمعنى قوّينا وكثرنا. وفي القصة أن عيسى أرسل 


() الزيادة من حاشية الجمل عن القرطبي . 


)١(‏ وفي «اللسان»: أجد إذا ضمرت. ويروى في غيره: عنس إذا ضمرت. 


##اعضشيورة بن ف الآر اا ١‏ 


إليهم رسولين»: فلقيا شيخاً يرعى غئيمات له وهو حبيب النجار صاحب #إيس» فدعوه 
إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوكم إلى عبادة الله. فطالبهما بالمعجزة فقالا: 
نحن نشفي المرضى . وكان له أبن مجنون. وقيل: مريض على الفراش فمسحاهء فقام 
بإذن الله صحيحاًء فآمن الرجل بالله. وقيل: هو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
ففشا أمرهماء وشفيا كثيراً من المرضى» فأرسل الملك إليهما ‏ وكان يعبد الأصنام - 
يستخبرهما فالا تكن رميو ل عنيئ بي قال يونا تكن ؟” ثالث شرق" الاك 
اوعد وق اللعويطي باقن اله بواتدفرك: إلى غناو الله بوتكلاة ا :فين الملك 
ل نر رسا لجعي لوا عن اهاعري تقر إلى من 
فأرسل ثالثاً. قيل: شمعون الصفا رأس الحواريين لنصرهما؛ فعاشر حاشية الملك 
حتى تمكن منهم» وآستأنسوا به» ورفعوا حديثه إلى الملك فأنس بهء وأظهر موافقته 
في دينهء فرضي الملك طريقته؛ ثم قال يوماً للملك: بلغني أنك حبست رجلين 
دعواك إلى الله فلو سألت عنهما ما وراءهما. فقال: إن الغضب حال بيني وبين 

سؤالهما. قال: فلو أحضرتهما. فأمر بذلك؛ ذالم اننا البمو نا نا برها كه علق 
ماتدّعيان؟ فقالا: نبرىء الأكمه والأبرص. فجيء بغلام ممسوح العيئين؟ موضع عينيه 
كالجبهة؛ فدعوا ربهما فآنشق موضع البصرء فأخذا بندقتين طيناً فوضعاها في خديه؛ 
فصارتا مقلتين يبصر بهما؛ فعجب الملك وقال: إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعة أيام 
ولم أدفنه حتى يجيء أبوه فهل يحييه ربكما؟ فدعوا الله علانية» ودعاه شمعون سراء 
فقام الميت حياًء فقال للناس: إنى متّ منذ سبعة أيام. توبعيت مشرزكا فأدخلت فى 
سبعة أودية من النارء فأحذركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله» ثم فتحت أبواب السماءء 
فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه» حتى أحياني الله وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن عيسى روح الله وكلمته. وأن هؤلاء هم 
رسل الله. فقالوا له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم وهو أفضلهم. فأعلمهم 
فعرة أنه رسول المسيح إليهم» فأثر قوله في الملك؛» فدعاه إلى الله فآمن الملك 
في قوم كثير وكفر آخرون. وحكى القشيري أن الملك امن ولم يؤمن قومهء وصاح 
جبريل صيحة مات كل من بقى منهم من الكفار . 


. الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي‎ ١1 

وززي أن عيدى لما أمرهم أن يذهيوا إلى تلك القرية فالواة: يا نين الله إنا لآ تعر أن 
نتكلم بألسنتهم ولغاتهم . فدعا الله لهم فناموا بمكانهم» فهبوا من نومتهم وقد حملتهم 
الملائكة فألقتهم بأرض أنطاكية» فكلم كل واحد صاحبه بلغة 0 فذلك ا 
لوَأَيَدْنَاءُ يددح القدس» فقالوا جميعاً #إإن إن اليك 00 قَالُوا م اك ل م 
4 تأكلون الطعام وتمشون في الأسواق « وَمَا أَنْرَلَ الوَحْمنُ مِنْ شَّْءِ» يأمر به ولا 
[من شيء]”'' ينهى عنه «إإن أَنْتَمْ إلا تَكْذِيُونَ4 في دعواكم الرسالة؛ فقالت الرسل : 
لرَبُنا يَعْلَمُإِنا يكم لَمْرْسَلُونَ4 وإن كذبتمونا وما عَلَيِنَا إلا الْبَلعْ الْمُبِينُ» في أن الله 
واحد لَالوا4 لهم لإإنا تَطَيَرْنَا بك أي تشاءمنا بكم . قال مقاتل؛ حبس عنهم المطر 
ثلاث سنين فقالوا هذا بشؤمكم. ويقال إنهم أقاموا ينذرونهم عشر سنين. (لَئْنْ لَم 
تَنْنهُوا» عن إنذارنا #لَتَرْجُمَتَكنْ» قال الفراء: لنقتلنكم. قال: وعامة ما في القرآن من 
الرجم معناه القتل . وقال قتادة: هو على بابه من الرجم بالحجارة. وقيل: لنشتمنكم؛ 
وقد تقدّم جميعه”". طوَلَيَمَسَتَكُمْ مِنَا عَذَابٌ ألِي» قيل: هو القتل. وقيل: هو 
التعذيب المؤلم. وقيل: هو التعذيب المؤلم قبل القعل كالسلخ والقطع والصلب. 
فقالت الرسل: # طَائِدْكُمْ مَعَكمْ 4 أي شؤمكم معكم أي حظكم من الخير والشر 
معكم ولازمٌ في أعناقكم وليس هو من شؤمنا. قال معناه الضحاك. وقال قتادة: 
أعمالكم معكم. أبن عباس معناه الأرزاق والأقدار تتبعكم. الفراء: ططائِدكم مَك 
رزقكم وعملكم؛ والمعنى واحد. وقرأ الحسن. «أَطَيْرْكُنْ» أي تطيركم”" . 20 
ذَكُرثم# قال قتادة: إن ذكرتم تطيرتم. وفيه تسعة أوجه من القراءات: قراً أهل المدينة 
أ بِنْ ذَكُرْتَه» بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة إَِنْ» بتحقيق الهمزتين. 
والوجه الثالث ظ أَِنْ كرتم 4 بهمزتين بينهما ألف أدخلت الألف كراهة للجمع بين 
الهمزتين. والوجه الرابع #أاإن» بهمزة بعدها ألف وبعد الألف همزة مخففة. 
والقراءة الخامسة #أأْأنُْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألف. والوجه السادس #أأن» 
بهمزتين محققتين مفتوحتين. وحكى الفراء: أن هذه القراءة قراءة أبي ررلق: 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. (؟) راجع 4١/9‏ طبعة أولى أو ثانية. 
() قال أبو حيان في هذه القراءة: #أطيركم» مصدر أطير الذي أصله تطير فأدغمت التاء في الطاء. 
فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدر. 


كات شورة فنا الآيه 75425 / ١‏ 
قلت: وحكاه الثعلبي عن زرٌ بن حبيش وأبن السَمَيِمَع. وقرأ عيسى بن عمر 
والحسن البصري ثَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكحْ أَيْنَّ ذكُرْت» بمعنى حيث. وقرأ يزيد بن 
القعقاع والحسن وطلحة ظدْكِرْتّمْ» بالتخفيف. ذكر جميعه النحاس. وذكره المهدوي 
عن طلحة بن مُصَدّف وعيسى الهَمَذَانِي #آنْ ذُكُرْتُم» بالمد على أن همزة الاستفهام 
دخلت على همزة مفتوحة. الماجشون: #أَنْ ذَكُرْتَةِ» بهمزة واحدة مفتوحة. فهذه 
تسع قراءات. وقرأ أبن هرمز ططَيْرْكُمْ مَعَكُمْ4. ظأَئِنْ ذُكرتُم4 أي لأن وُعِظتم؛ وهو 
كلام مستأنف أي إن وعظتم تطيرتم. وقيل: إنما تطيروا لما بلغهم أن كل نبي دعا 
قومه فلم يجيبوه كان عاقبتهم الهلاك. يل أَنْتَمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ» قال قتادة: مسرفون 
في تطيّركم. يحيى بن سلام: مسرفون في كفركم. وقال أبن بحر: السرف هاهنا 
الفساد ومعناه بل أنتم قوم مفسدون. وقيل: مسرفون مشركون» والإسراف مجاوزة 
الحذد والمشرك يجاوز الحد. 


لسغو جر جه سر 7 6 .ىم 


. 4: ا وبآ مِنَ أقصا الْمَدِسة جل يس مَالَ ينمو أتبعوأ المرسييس‎ ]٠١[ 


3 ل أتمْواس ابتك لجرا وهم مدو :4 . 
[71] # وَمَا َلآ أغبد الى فطرن وليه ريْحَعُونَ 45 . 
2 ع الام مركا نع د ال عاعا ءاود انل قو اعرد دس سروح ردي 0 
ع اغر ات 
دون 49 . 
[ 15 م إِوَإذا ل صَكل ين 05» . 
[1] 8 إِؤْحءَامنث ررَيَي تأسمثون 45 . 


مس م حر مه عس مم ايه 
[5؟)] 0 قِيِلَ دحل انه قال يليت كوى يعلمون 41 ' 
١ 71‏ يمَاعترَ رق وَل دكي 4:2 . 


ا كر 2 - 7ه ا ماسر 
[1] *# # وما أنرلاعَل قَوَيهء منْ بحَدِوء من جند م السَمَاءِ وما كنا متزلين 20 * . 


ل لي ا ا ا ا مر 


[ؤ١؟]‏ 2 إن كانت الا صيحة ولجدهة فإِذاهم كنيد ون :: 3 ' 


- 3 


قوله تعالى: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَةٍ رَجْلُ يَسْمَى» هو حبيب بن مري وكان 
ارا وقيل : إسكافاً. وقيل : فار وقال أبن عباس ومجاهد ومقائل : هو حبيب 


م١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

أبن إسرائيل النجار وكان يَنْحَت الأصنام» وهو ممن آمن بالنبيّ يكن وبينهما ستمائة 
سنةء كما آمن به تُبّع الأكبر وورّقة بن نوفل وغيرهما. ولم يؤمن بنبي أحدٌ إلا بعد 
ظهوره. قال وهب: وكان حبيب مجذوماً» ومنزله عند أقصى باب من أبواب المديئنة 
وكان يَعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم» لعلهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما أستجابوا له» فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال: هل من أية؟ قالوا: نعم 
ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك. فقال: إن هذا لعجب لي» أدعو هذه الالهة 
سبعين سنة تفرج عني فلم تستطع» [فكيف]"'' يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: 
نعم ربنا على ما يشاء قدير» وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر. فآمن ودعوا ربهم فكشف الله 
ما بهء كأن لم يكن به بأس» فحيئئلٍ أقبل على التكسب؛» فإذا أمسى تصدّق بكسبهء 
فأطعم عياله نصفاً وتصدّق بنصفء فلما همّ قومه بقتل الرسل جاءهم ف لقال يا قَْمٍ 
أتبعُوا الْمُوْسَلِينَ» الآية. وقال قتادة: كان يعبد الله في غار» فلما سمع بخبر المرسلين 
جاء يسعى» فقال للمرسلين: أتطلبون على ما جتتم به أجرا؟ قالوا: لا ما أجرنا إلا 
على الله. قال أبو العالية: فاعتقد صدقهم وآمن بهم وأقبل على قومه ف ##مَال يا 
لوم نَبعُوَا الْمْوْسَلِينَ4. أتَبِمُوا مَنْ لا يَسأَلْكد أجراً4 أي لو كانوا متّهّمِينَ لطلبوا 
منكم المال ظوَهُمْ مُهْتَدُونَ» فاهتدوا بهم. ظإوَمَا لي لآ أَعْبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي» قال 
قتادة: قال له قومه أنت على دينهه؟! فقال: ظأوَمَا 2 لآ عمد الَنِي قَطْرَنِي # أي 
خلقني. #وَإِليْهِ تُرْجَعُونَ4 وهذا أحتجاج منه عليهم. وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ 
لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكرء والبعث إليهم: لأن ذلك وعيد يقتضي 
الزجر؛ فكأن إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكراء وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ 
أثراً. «أَنّحِذ مِنْ دُونِهِ آلِهَة» يعني أصنماً. إن يُرِدْنِ الرَحْمَنُ بِضَدْ يعني ما 
أصابه من السقنم. ظلآَهْنِ عَتي سَفَاعَتُمْ شَيِئا وَل يُنْتِذُونِ» يخلصوني مما أنا فيه 
من البلاء. «إِنّي إذا» يعني إن فعلت ذلك ظطلفِي ضَلالٍ مُبِينَ» أي خسران 
ظاهر. 9طإِنّي آمَنْتُ بِرَبْكنْ فَأَسْمَعُونَ» قال أبن مسعود: خاطب الرسل بأنه 


41١‏ الزياؤة من تسن الالرسي: 
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مؤمن بالله ربهم؛ ومعنى لفَاسْمَعُونِ» أي فأشهدوا أي كونوا شهودي بالإيمان. وقال 
كعب ووهب: إنما قال ذلك لقومه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به. وقيل: إنه لما قال 
لقومه طأنَّحُوا الْمُوْسَلِينَ. أنَّسُوا مَنْ لآ يَسْأَلْكُمْ أَجْرا» رفعوه إلى الملك وقالوا: قد 
تبعت عدرّناء فطول معهم الكلام ليشغلهم بذلك عن قتل الرسل: إلى أن قال: #إإني 
امَنْتُ بركة4 فوثبوا عليه فقتلوه. قال أبن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرج 
قُضْيْه'' من ديرف وألقي فى بئر وهي اليَمِنٌ وهم أصحاب الرّسَ. وفي رواية أنهم 
قتلوا الرسل الثلاثة. وقال السدي رموه بالحجارة وهو يقول اللهم أهد قومي حتى 
قتلوه : :وقال الكلبى: حا عن اه وخود لوه اننا :ووةتو فو 5ه العراني» افكانك روما 
وقال الحسن: حرقوه حرقاًء وعلّقوه من سور المدينة وقبره في سور أنطاكية؛ حكاه 
التعلبي . وقال القشيري: وقال الحسن لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 

فهر في الجنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنةء فإذا أعاد الله الجنة أدخلها. 
وقل: نشروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليهء فوالله ما حرجت روحه إلا في الجنة 
فدخلها؛ فذلك قوله: #قيل أذخل الجنّه4 فلما شاهدها ِثَالَ يَا ليت قَوْمِي يَعْلْمُون 
ما غَمَرَ ي رَبّي» أي بغفران ربي لي؛ فما مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل: بمعنى 
الذي والعائد من الصلة بعد وق ويصرة أناتقوة انعتهابا تومن الفييية كانه 
قال: ليت قومي يعلمون بأي شيء غفر لي ربي؛ قاله الفرّاء. واعترضه الكسائي فقال : 
لو خيك هد تفال ون كين الفوم :وإقال الغراء 3 مون الاحيقال ينا بالالت واه 
أستفهام وأنشد فيه أبياتاً. الزمخشري: #بم عفر لي # بطرح الألف أجودء وإن كان 
ذاقنا عجان ١‏ يقال: قد علمت بما صنعت هذا وبم صنعت . المهدوي: وإثبات الألف 
في الاستفهام قليل . فيوتف على هذا على #يَعْلَمُونَ4. وقال جماعة: معنى قبل 
«أذخُل الْجة وجبت لك الجنة؛ فهو خبر بأنه قد أستحق دخول الجنة: لأ نغر يها 


يستحق بعد البعث . 


)00 القتصب المعى . 
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قلت اب 0 الجنة . قال اقتادة : ار له 
لايل 9د يزنك سال ادع لي ل جدران» 10 00007 


قوله تعالى: طقَالَ يا لت قَوْبِي يَعْلَمُونَ»4 مرتب على تقدير سؤال سائل عما 
وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو #بمّا عَمْرَ لي رَبّي وَجَعَلَني مِنَ 
المُكْرَمِينَ4 وقرىء امن المُكَرَمِينَ4 وفي معنى تمنيه قولان: أحدهما أنه تمنى أن 
يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته. الثاني تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه 
فيصيروا إلى مثل حاله. قال ابن عباس : نصح قومه حياً وميتاً. رفعه القشيري فقال: 
وفي الخبر أنه عليه السلام قال في هذه الاية (إنه نصح لهم في حياته وبعد موته» وقال 
ابن أن ليان سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين؛ علي بن أبي طالب وهو 
أفضلهم» ومؤمن آل فرعون» وصاحب يسء» فهم الصدّيقون. ذكره الزمخشري 
مرفوعاً عن رسول الله كَل وفي هذه الآية تنبيه عظيمء ودلالة على وجوب كظم 
الغيظ. والحلم عن أهل الجهل» والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار 
وأهل البغي» والتشمر في تخليصه. والتلطف في أفتدائه والاشتغال بذلك عن 
الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته» والباغين له الغوائل وهم 
كفرة عبدة أصنام» فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل النقمة على قومهء فأمر جبريل 
فصاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: #9وَمَا أَنْرَلنَا على قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ 
جْنْدٍ مِنَّ السّمَاءِ وَمَا كنا مُنْرْلِينَ4 أي ما أنزلنا عليهم من رسالة ولا نبي بعد قتله؛ قاله 
قتادة ومجاهد والحسن. قال الحسن: الجند الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء . 
وقيل: الجند العساكر؛ أي لم أحتج في هلاكهم إلى إرسال جنود ولا جيوش ولا 
عساكر بل أهلكتهم بصيحة واحدة. قال معناه ابن مسعود وغيره. فقوله: #وَمَا كُنَّ 
منْزِلِينَ 4 تصغير لأمرهم؛ أي أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك الرجل» أو من 
بعد رفعه إلى السماء. وقيل: لوم كنا مُنْزْلِينَ» على من كان قبلهم . 


)١(‏ راجع 778/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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الزمخشري: فإن قلت فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر اه فقال : 
لوَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُُودا لَمْ تَرَوْهَا وقال: «#بألف ه وي المااركة مارم بخْمسَّةٍ 
آلافي ف الْمَدْيْكَةَ ين 4 


قلت : إنما كان يكفي ملك واحد . فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من 
جناح جبريل » وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة ٠‏ ولكن الله فضل محمد يَئيةٍ بكل 
شيء على سائر الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجارء وأولاه من 
أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يوله أحداً ؟ فمن ذلك أنه أنزل له جنوداً من السماء. 
وكأئه أشار بقوله : 7 وَمَا أَنْرَلنَا 4  .‏ وَمَا كنا مُنْزِلِينَ 4 إلى أن إنزال الجنود من 
عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك. وما كنا نفعل لغيرك. لإِنْ كَانْ إلا صَبْحَة 
وَاحِدَة# قراءة العامة ودا بالنصب على تقدير ما كانت عقوبتهم إلا صيحة 


و اعدف ٍ 


وقرأ أبو جعفر بن المَعْقَاع وشيبة والأعرج 9صَيْحَة 4 بالرفع هنا وفي قوله: إإن 
كَانّتْ إل صَيْحَة وَاحِدَةٌ فَاذَا هُمْ جَمِيمٌ4 جعلوا الكون بمعنى الوقوع والحدوثء فكأنه 
قال: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة. وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من 
لحري سيب اذا لحف تيو يعات اقب لكو ما قايك: | لود ماعن عي كان 
المعت نا قام أحد إلا هند. قال أبو حاتم: فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال إن كان إلا 
صيحة. قال النحاس: لا يمتنع شيء من هذاء يقال: ما جاءتني إلا جاريئك بمعنى ما 
جاءتني أمرأة أو جارية إلا جاريتك. والتقدير في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحق» 
قال: المعنى إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة» وقذره غيره ما وقعت عليهم إلا 
صيحة واحدة. وكان بمعنى وقع كثير في كلام العرب. وقرأ عبد الرحمن بن الأسود 
- ويقال إنه فى حرف عبد الله كذلك ‏ ظإإِنْ كَانَتْ إلا رَفْيَةِ وَاحِدَة4. وهذا مخالف 
[لتعسعية.. افيا فإن اللغة المعروفة رَقَا يرقو إذا صاحء ونه انيقل اندر 7 
الزَّوَاقَي ؟ فكان يجب على هذا أن يكون رقُوة. ذكره النحاس . 
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قلت: وقال الجوهري الزَّفُو والرَّفِي متلرن. :وقد زنا الصضدا تزفق زقاء أ 
صاحء وكل صائح زاق» والزّفية الصّيحة. 

قلت: وعلى هذا يقال زرَقُوة ورّفية لغتان فالقراءة صحيحة لا أعتراض عليها . 
والله أعلم. قدا هم حَامدُون» ا مون عامدون تشييها'بالرماد الخامد. :وقال 
قتادة: هلكى. والمعنى واحد. 


م 
- 
٠.‏ 


9و 00 5-7 80 ”: 0 ماخر 5 صاعن حراس 
3 3 5 د 0 يوسي ل ب . 


ا سح ا 


[؟*] 3 وإن 0 بار م 
قوله تعالى : 5 حنةة على العتاذ » متصوت؟؛ لأنه نداء نكرة ولا يجوز فيه غير 


النضب عند اي وفي حرف أبيّ «إيَا حَسْرَة الْعِبَادِ» على الإضافة. وحقيقة 
الحسرة في اللغة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيراً. وزعم الفراء أن 
الاختيار النصب» وأنه لو رفعت التكرة الموصولة بالصلة كان صواباً. وأستشهد بأشياء 
منها أنه سمع من العرب: يا مُهْتَمٌ بأمرنا لا تهتم . وأنكيك: 
ةا( انعرفا المي تحير 
قال النحاس : وفي هذا إبطال باب النداء أو أكثره ؛ لأنه يرفع الرة لمعم : 
ويرفع ما هو بمنزلة المضاف في طوله » ويحذف التنوين متوسطأ » ويرفع ما هو 
في المعنى مفعول بغير علة أوجبت ذلك . فأما ما حكاه عن عن العرب فلا يشبه ما 
أجازه؛ لأنّ تقدير يا مهتم بأمرنا لا تهتم على التقديم والتأخيير + أوالبعتن :يا أنها 
المهتم لا تهتم بأمرنا. وتقدير البيت يا أيتها الدار ثم حول المخاطبة ؛ أي يا هؤلاء 
غير هذه الذار البلى. ؛ كما قال الله جل وعز «٠‏ حَبَّى إِذَا كُنْتَمْ في الْفْلّكِ وَجَرَئْنَ 
بهم »* ف #حسرة# منصوب على النداء كما تقول يا رجلا أقبل» ومعنى النداء 


00 


03 الست لاحو 14 وتيا ما” 
وسلقفلت. عليها الريح بعدك ونا 
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هذا موضع حضور الحسرة. الطبري: المعنى يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندماً 
كينا فى تراتس بردل :انا عقيو الملاة. انو ناي دقعلل الستا» 
أي يا ويلا على العباد. وعنه أيضاً: حل هؤلاء محل من يتحسر عليهم. وروى 
الربيع عن أنس عن أبي العالية أن العباد هاهنا الرسل؛ وذلك أن الكفار لما رأوا 
العذاب قالوا: ليا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ» فتحسروا على قتلهمء وترك الإيمان بهم؛ 
فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم الإيمان» وقاله مجاهد. وقال الضحاك: إنها حسرة 
الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل. وقيل: لإيَا حَسْرَةَ عَلَى الِْبَادِ» من قول 
الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» لما وثب القوم لقتله. وقيل: إن الرسل 
الثلاثة هم الذين قالوا لما قتل القوم ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى؛ وحل بالقوم العذاب يا حسرة على هؤلاء» كأنهم تمنوا أن يكونوا قد امنوا. 
وقيل: هذا من قول القوم قالوا لما قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل» أو قتلوا الرجل 
مع الرسل الثلاثة» على أختلاف الروايات: يا حسرة على هؤلاء الرسل» وعلى هذا 
الرجل» ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفع الإيمان. وتم الكلام على هذاء ثم أبتدأ 
فقال: لما يأتيهمْ من رَسُول». وقرأ أبن هُرْمْر ومسلم بن جنْدب وعكرمة #يا حَسْرَة 
عَلَى الْعِبَادِ»4 بسكون الهاء للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان 
موضع وعظ وتنبيه والعرب تفعل ذلك في مثله» وإن لم يكن موضعاً للوقف. ومن 
ذلك ما روي عن النبيّ كَِْ أنه كان يقطع قراءته حرفاً حرفاً؛ حرصاً على البيان 
والإفهام. ويجوز أن يكون #على العِبَادِ» متعلقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف لا بالحسرة» فكأنه قدر الوقف على الحسرة فأسكن الهاء. ثم قال: #على 
العبادِ# أي أتحسر على العباد. وعن أبن عباس والضحاك وغيرهما #يا حسرة الْعِبادٍ» 
مضاف بحذف على . وهو خلاف المصحف . وجاز أن يكون من باب الإضافة إلى الفاعل 
فيكون العباد فاعلين ؛ كأنهم إذا شاهدوا العذاب تحسرواء فهو كقولك يا قيام زيدٍِ. ويجوز 
أن يكون من باب الإضافة إلى المفعول» فيكون العباد مفعولين؟ فكأن العباد يتحسّر 
عليهم من يشفق لهم . وقراءة من قرأ يا حَسْرَةٌ عَلَى العباد» مقوية لهذا المعنى . 


؟ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : أله يرا كَمْ أَهْلْكنًا كَبْلَهُمْ ٠‏ مِنّ المّدُونٍ أَنَهُمْ إلئِهِمْ لآ يَرْجِعُونَ» 
تالس يط أن بدل من كمء ومعنى كم هاهنا الخبر؛. فلذلك جاز أن يبدل منها 
ما ليس باستفهام. والمعنى ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا 
يرجعون وقال الفراء: #كم» في موضع نصب من وجهين: أحدهما ‏ ب يرا 
وأستشهد على هذا بأنه في قراءة أبن مسعود ظأَلَح يَرَوْا مَنْ أَهْلَكْنَا». والوجه الآخر أن 
يكون كم» في موضع نصب ب لأأَمْلَكْنَا». قال النحاس: القول الأوّل محال؛ لأن 
كم لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها أستفهام. ومحال أن يدخل الاستفهام في خبر ما 
قله. وكذا حكمها إذا كانت خبراء وإن كان سيبويه قد أومأ إلى يعض هذا فجعل 
نم4 بدلا من كم. وقد ردّ ذلك محمد بن يزيد أشد ردّء وقال: كم في موضع 
نصب ب لأَمْلَكْنَا» و #أَنَّهُْ4 في موضع نصب والمعنى عنده بأنهم أي #ألم يَرَوْا كم 
أَمْلَكا فَبلَُّمْ مِنَّ الْقّدونِ» بالاستئصال. قال: والدليل على هذا أنها في قراءة عبد الله 
9مَنْ أَمْلَكنَا فَبِلَهُمْ مِنَ الُدُونٍ أَنّهُمْ نهم لا يَرْجِعُونَ4. وقرأ الحسن ظطإِنَّهُمْ إلئِهِمْ لآ 
يَرْجَعُونَ # بكسر الهمزة على الاستئناف. وهذه الاية رد على من رعم أن من الخلق من 
يرجع قبل القيامة بعد الموت. لرَإِنْ كل لمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ# يريد يوم القيامة 
للجزاء. وقرأ أبن عامر وعاصم وحمزة وَإِنْ كُلّ لماه بشديد لما. وخفف الباقون. 
فإن مخففة من الثقيلة وما بعدها مرفوع بالابتداء» وما بعده الخبر. وبطل عملها حين 
تخين لنظيا: :ولتت اللام في الخبر فرقاً بينها وبين إن التي بمعنى ما. وما عند أبي 
عبيدة زائدة. والتقدير عنده وإن كل لجميع . قال الفرّاء: ومن شدد جعل #لما» 
بمعنى إلا و #إن» بمعنى ما أي ما كل إلا لجميع؛ كقوله: #إنْ هُوَ إلا رَجُلُ به 
جِنَّةُ#. وحكى سيبويه: في قوله سألتك بالله لَمَا فعلت. وزعم الكسائي أنه لا يعرف 


هذا. وقد مضى هذا المعنى في هود»”2. وفي حرف أبيّ لأرَإِن مِنْهُمْ إلا جَمِيعٌ 
لِدَيْنَا مُحْضرٌونَ# . 


)١(‏ راجع ١4‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


كات سورة ين + الآ :ما م 10 


[9م] ةمالس اليه ااانه يَحكُنونَ > . 
[4*] # وَحَمَلْنَافهَا جنات ين تل وأعتكب وجرا فيان لبون 409 . 
[ه"] مو ليغ أين سواه يوم أنَلاِيتَحكُرُون « 0 


- 
ع جر صر حا 2-0 و ع م 8 


[5"] 7 بسب 0 عد و ا ا 


7ح كر تام 
للف 


قوله تعالى: وآية لَهُمْ الأرْضُ الْمَيَْهَ أَحْيَيْنَاهَاك نبههم الله تعالى بهذا على 
إحياء الموتى» وذكرهم توحيده وكمال قدرتهء وهي الأرض الميتة أحياها بالنبات 
وإخراج الحبّ منها. لقَمِنْهُ4 أي من الحب 8يَأْكُنُونَ4 وبه يَتغذّون. وشدّد أهل 
المديئة طالْمَيْئَة4 وخفف الباقون. وقد تقدّم”"2. 9ورَجَعَلَْا فِيهَا أي في الأرض. 
«جَنّاسو» أي بساتين. لامِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابِ» وخصصههما بالذكر؛ لأنهما أعلى الثمار. 
رَفَجَرْنَا فِيهًا مِنَ الُيُونِ4 أي في البساتين . 8 لِيَأكُلُوا مِنْ َمَرِهِ © الهاء في 8 ثمره ‏ 
تعود على ماء العيون؛ لأن الثمر منه أندرج. قاله الجرجاني والمهدوي وغيرهما. 
وفيل © أن لاكلوا مق تمردما:ذكرنا» كما قال : ل وَإِنَ لَكُمْ في الْأَنْعَام لذو لتويك ينا 
فِي بُطونه *. وقرأ حمزة والكسائي مِنْ مره 4 بضم الثاء والميم . وفتحهما الباقون . 
وعن الأعمش ضم الثاء وإسكان الميم . وقد مضى الكلام فيه في #الأنعام 74" . 9 وَمَا 
عَمِلَنهُ أندِْهِمْ 4 «ما4 في موضع خفض على العطف على ظمِنْ ثَمَرِه» أي ومما عملته 
أيديهم. وقرأ الكوفيون #ومَا عَعِلَْتْ» بغير هاء. الباقون #عملته» على الأصل من 
غير حذف. وحذف الصلة أيضاً في الكلام كثير لطول الاسم. ويجوز أن تكون «إما» 
نافية لا موضع لها فلا تحتاج إلى صلة ولا راجع . أي ولم تعمله أيديهم من الزرع 
الذي أنبته الله لهم. وهذا قول أبن عباس والضحاك ومقاتل. وقال غيرهم: المعنى 
ومن الذي عملته أيديهم أي من الثمارء ومن أصناف الحلاوات والأطعمةء 


)١(‏ راجع 7١7/7‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
(0) راجع 59/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


ة؟ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


أتخذوا من الحبوب بعلاج كالخبز والدهن المستخرج من السمسم والزيتون. وقيل : 
يرجع ذلك إلى ما يغرسه الناس. روي معناه عن أبن عباس أيضاً. «ألاً يَشْكرُون» 


قوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي حَلَنَ الأَرْوَاجَ كُلّهَاكُ نَرّهِ نفسه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عبدوا غيره مع ما رأوه من نعمه وآثار قدرته. وفيه تقدير الأمر؛ أي سبّحوه 
ونزّهوه عما لا يليق به. وقيل: فيه معنى التعجب؛؟ أي عجبا لهؤلاء في كفرهم مع ما 
يشاهدونه من هذه الآيات؛ ومن تعجب من شيء قال سبحان الله. والأزواج الأنواع 
والأصناف». فكل زوج صنف» لأنه مختلف في الألوان والطعوم والأشكال والصغر 
والكبرء فاختلافها هو أزدواجها. وقال قتادة: يعني الذكر والأنثى. #يمًا تنبت 
الأض »4 يعني من النبات؛ لأنه أصناف. #وَمِنْ نْفسِهِه» يعنى وخلق منهم أولادا 
أزواجاً ذكوراً وإناثاً. #وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ» أي من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء 
والأرض. ثم يجوز أن يكون ما يخلقه لا يعلمه البشر وتعلمه الملائكة. ويجوز ألا 
يعلمه مخلوق. ووجه الاستدلال في هذه الآية أنه إذا أنفرد بالخلق فلا ينبغي أن يشرك 


به . 


[/ا"] 2 ويه لما لْسَلَحُمِنْهُ 
[م*] اب بي 0 ر المريز العلير 40 . : 


قوله تعالى : « وَآَيَة لَهُمُ اللَّيْلُ تَسْلّحٌ مِنْهُ التّمّارَ # أي وعلامة دالة على 
توحيد الله وقدرته ووجوب إلاهيته. والسلخ الكشط والنزع يقال سلخه الله من دينه 
ثم تستعمل بمعنى الإخراج. وقد جعل ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من 
الشيء وظهور المسلوخ فهي أستعارة. و طمُظْلِمُونَ» داخلون في الظلام؟ يقال: 
أظلمنا أي دخلنا في ظلام الليل» وأظهرنا دخلنا في وقت الظهرء وكذلك أصبحنا 
وأضحينا وأمسينا . وقيل: #منه» بمعنى عنه ٠»‏ والمعنى نسلخ عنه ضياء النهار. 
«نَإِذًا هُمْ مُظْلِمُونَ» أي في ظلمة؛ لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء فإذا 
خرج منه أظلم . 


5 سورة يس » الآية: لاا وم" ا 
قوله تعالى: 9وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَمَةٌ لها يجوز أن يكون تقديره وآية لهم 
الشمس . ويجوز أن يكون الشمس مرفوعاً بإضمار فعل يفسره الثاني . ويجوز أن يكون 
مرفوعاً بالابتداء #تجري*# في موضع الخبر أي جارية. وفي ١صحيح‏ مسلم؛ عن أبي 
ذرّ قال: سألت رسول الله يَقةِ عن قوله عز وجل: 9وَالشَّمْنٌ تَجْرِي لِمُسْتَقَةِ لَهَا4 
قال: «مستقرّها تحت العرش». وفيه عن أبي ذرّ أن النبى يَكِِ قال يوماً: «أتدرون أين 
تذغب هذه الشمس» قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرّها تحت العرش فتخْر ساجدة ذ واوجاسوام وا او 
حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرٌ 
تحت العرش فتخْرٌ ساجدة وااتزاك كدلك حتى يقال لها أرتفعي أرجعي من حيث 
ع ع اد تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى 
تننهي إلى مستقرّها ذاك تحت العرش فيقال لها أرتفعى ابن 3 
56 طالعة من امحريه" فقال 1 الله وكيد : «أتدرون متى ذلكم ذاك حين #لا يَنْمَعُ 
َمْسا إِيمَاّهَا لَمْ تكن آمَنَتْ مِن قَبْل أو كَسَبَتْ فِي إِلْمَانِهَا حَيرأ4. ولفظ البخاري عن . 
5 ذرٌ قال قال النبي يَلِِةِ لأبي ذرٌ حين غربت الشمس: «تدري أين تذهب» قلت الله 
ورسولة اغلي -418» وقإنيا لاسي من ايقل حك الفركن نادت يوون لها 
ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذنَ فلا يؤذنْ لها يقال لها أرجعي من حيث 
جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: 9وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَةٍ لها ذلك 
تَقْدِيرُ العزيز العَلِيمي14. ولفظ الترمذي عن أبي ذرَ قال: دخلت المسجد حين 
غابت الشمس والنبىّ يَكِِةِ جالس . فقال النبىيكلِةِ : «يا أبا ذرٌ أتدري أين تذهب هذه) 
قال قلت : الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها تذهب فتستأذنُ في السجود فيؤذنٌ لها 
وكأنها قد قيل لها أطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها» قال: ثم قرأ طذَلِكَ”" 
مُسْتَقَةٌ لهاك قال وذلك قراءة عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


010( كذا في الأصول وفي لاصحيح الترمذي» ولعله تحريف ٠‏ إذ لا تعرف قراءة بهذا النص ؛ وفراءة 
عبد الله بن مسعود #والشمس تجري لا مستقر لها» كما سيأني . 


14 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
تصبح» فإذا أصبحت أستعفت ربها من الخروج فيقول لها الرب: ولم ذاك؟ قالت: 
إني إذا خرجت غبدت من دونك. فيقول الرب تبارك وتعالى: أخرجي فليس عليك 
من ذال اشع سأبعث إليهم جهنم مع سبعين ألف ملك يقودونها حتى يدخلوهم 
فيها. وقال الكلبي وغيره: المعنى تجري إلى أبعد منازلها في الغروب. ثم ترجع إلى 
أدنى منازلهاء فمستقرها بلوغها الموضع الذي لا تتجاوزه بل ترجع منه؛ كالإنسان 
يقطع مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطرهء ثم يرجع إلى منزله الأوّل الذي 
أبتدأ منه سفره. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت الهنعة» 
وذلك اليوم أطول الأيام في السنة» وتلك الليلة أقصر الليالي» فالنهار خمس عشرة 
ساعة والليل تسع ساعات» ثم يأخذ في النقصان وترجع الشمسء» فإذا طلعت الثريا 
أستوى الليل والنهارء» وكل واحد ثنتا عشرة ساعة» ثم تبلغ أدنى منازلها وتطلع 
النّعائم» وذلك اليوم أقصر الأيام» والليل خمس عشرة ساعة» حتى إذا طلع فرغ الذلو 
المؤخّر أستوى الليل والنهارء فيأخذ الليل من النهار كل يوم عشر ثلث ساعةء وكل 
عشرة أيام ثلث ساعة. وكل شهر ساعة تامة» حتى يستويا ويأخذ الليل حتى يبلغ 
خمس عشرة ساعة؛ ويأخذ النهار من الليل كذلك. وقال الحسن: إن للشمس في 
السنة ثلثمائة وستين مطلعاً. تنزل في كل يوم مطلعاء ثم لا تنزله إلى الحول» فهي 
تجري في تلك المنازل وهي مستقرّها. وهو معنى الذي قبله سواء. وقال ابن عباس : 
إنها إذا غربت وآنتهت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه أستقرّت تحت العرش إلى أن 
تطلع . 

قلت: ما قاله أبن عباس يجمع الأقوال فتأمله. وقيل: إلى أنتهاء أمدها 
عنذ: الققاء الدتناك. ورا أبن شتعوة ران تعاس لو الشفين خرف ل حدر 
لَهَا أي إنها. تجري في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرارء إلى أن 
يكوّرها الله يوم القيامة. وقد أحتج من خالف المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءة 
أبن مسعود وأبن عباس. قال أبو بكر الأنباري: وهذا باطل مردود على من 


نقله ؟ لأن أبا عمرو روى عن مجاهد عن أبن عباس ١‏ وأبن كثير روى 


1 76 صورة يسء الآية: 4" 84 
عن مجاهد عن أبن عباس #وَالسمْسٌ تَجْرِي له لهَا» فهذان السندان عن أبن 
عباس اللذان يشهد بصحتهما الإجماع. يبطلان ما روي بالسند الضعيف مما يخالف. 
يذه التعماغة » وها أتفقت عليه الامة: 


قلت: والأحاديث الثابتة التي ذكرناها تردّ قوله فما أجرأه على كتاب الله 
قاتله الله . وقوله : #لمستقةٍ لها»# أي إلى مستقرّها والمستقرٌ موضع القرار. 
لذَلِكَ تَفْدِيرُ4 أي الذي ذكر من أمر الليل والنهار والشمس تقدير «العَزِيز 
العليم©. ‏ ظ 


م] ١‏ لقم َدرئُ مزل عقّعه ليون لقم :ع4 . 
50 مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طوَالْقَمَدُ4 يكون تقديره وآية لهم القمرٌ. ويجوز أن 
يكون لرَالْقَمَدُ» مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون طوَالْقَمْر بالنصب على إضمار 
فعل وهو أختيار أبي عبيد. قال: لأن قبله فعلا وبعده فعلاً؛ قبله «تسلخ» وبعده 
#قَدَرْنَاهُ#. النحاس: وأهل العربية جميعاً فيما علمت على خلاف ما قال» منهم 
الفرّاء قال: الرفع أعجب إليّ وإنما كان الرفعم عندهم أولى؛ لأنه معطوف على ما 
قبله ومعناه وآيةٌ لهم القمدُ. وقوله: إن قبله ظاتَسْلُّ4 فقبله ما هو أقرب منه وهو 
تَجْرِي4 وقبله طوَالشَّمْسُ4 بالرفع. والذي ذكره بعده وهو #قَدَرْنَاةُ# قد عمل 
في الهاء. قال أبو حاتم: الرفع أولى؛ لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته 
بالابتداء. ويقال: القمر ليس هو المنازل فكيف قال #قَدَرْنَاهُ مَتَازِل4 ففي هذا 
جوابان: أحدهما قدّرناه ذا منازل مثل رَأَسْالٍ الْقَوْيَة4. والتقدير الآخر قدّرنا له 
منازل ثم حذفت اللامء وكان حذفها حسناً لتعدي الفعل إلى مفعولين مثل 
«وَآخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً. والمنازل ثمانية وعشرون منزلاء ينزل القمر 
كل ليلة منها بمنزل؟ وهي: الشّرطان. التطية.. الثركا.الذكران. الققعة الوتعة: 
الذراع . الدّثّرة. الطّرف. الْجَبهّة. الكَرَاتانء الصّرّفة. العَوّاء. السّمَاك. العَفْر. 
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الزْتائّيان . الإكليل. القلب. الشّؤلة. التَعَائِم. البَلّدّة. سَعْد الذابح. سَعْد بُلّع. سَعْد 
الشّعود. سَّعْد الأخبية. المزغ المقدّم. الغ المؤخّر. بطن الحوت. فإذا صار القمر 
في آخرها عاد إلى أوَلهاء فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلة. ثم يستسر ثم يطلع 
هلالاء فيعود في قطع الفلك على المنازل» وهي منقسمة على البروج لكل برج منزلان 
وثلك:. فللحمن الشوطان: والتطين .وثلف النرياء: .وللكون علناالقريا :وَالدَيران بوثلا 
الهَئّعة»ء ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في #الحجر#"' تسمية البروج 
والحمد لله. وقيل: إن الله تعالى خلق الشمس والقمر من نار ثم كُسيا النور عند 
الطلوع, فأما نور الشمس فمن نور العرش» وأما نور القمر فمن نور الكرسي» فذلك 
أصل الخلقة وهذه الكسوة. فأما الشمس فتركت كسوتها على حالها لتشعشع وتشرق» 
وأما القمر فأمرٌ الروحٌ الأمين جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطان الجناح» وذلك 
أنه روح والروح سلطانه غالب على الأشياء. فبقي ذلك المحو على ما يراه الخلق» ثم 
جعل في غلاف من ماءء ثم جعل له مجرىء, فكل ليلة يبدو للخلق من ذلك الغلاف 
قمراً بمقدار ما يقمر لهم حتى ينتهي بدؤه» ويراه الخلق بكماله واستدارته. ثم لا يزال 
يعود إلى الغلاف كل ليلة شيء منه فينقص من الرؤية والإقمار بمقدار ما زاد في البدء. 
ويبتدىء في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمس وهي ناحية الغروب حتى يعود 
كالعرجون القديم» ع عدف القن ليبسه ودقته. وإنما قيل القمرء لأنه يُقمر أي 
يبيض الجوٌ ببياضه إلى أن يَسْتِسِرٌ . 

الثانية ‏ طحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونٍ الْقَدِيمٍ4 قال الزجاج: هو عود العذق الذي عليه 
الشماريخ » وهو فُمُلون من الانعراج وهو الانعطاف » أي سار في منازله » فإذا كان في 
آخرها دق واستقوس وضاق حتى صار كالعُرجون . وعلى هذا فالئنون زائدة . وقال قتادة : هو 
العذق اليابس المنحني من النخلة . ثعلب : 9كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيمِ» قال : #العرجون# الذي 
يبقى من الكباسة في النخلة إذا قطعت » و # القديم # البالي . الخليل : في باب الرباعي 
#العرجون4 أصل العذق وهو أصفر عريض يشيّه به الهلال إذا أنحنى. الجوهري: 


6000 راجع 4/1٠٠‏ طبعة أولى أو ثأنية. 


81 - سورة يس » الآية: اخن ١‏ 
«العرجون» أصل العذق الذي يعوجّ وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً؛ 


٠ : 00) 1‏ 8 
قنرق المعننك بوالعدي 7 نينا فهي صفراء كعرجون القمر 


فالعرجون إذا عَتق ويّبس وتقوّس شيّه القمدُ في دقّته وصفرته به. ويقال له أيضاً الإهان 
والكبّاسة والقنوء وأهل مصرّ يسمونه الإسباطة. وقرىء «العِرْجَوْن4 بوزن الفِرْجّون 
وهنا تناز الفا بوة1؟"برزالرز رون طتكومالر عدر روقال! عو عرد العدق ها دن 
شماريخه إلى منبته من النخلة. وأعلم أن السنة منقسمة على أربعة فصول» لكل فصل 
سبعة منازل: فأوّلها الربيع» وأولة عبينة عقر يزه "من اذاه بوعدة آنابة اثناث 
وتسعون يوماً. تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج: الحَمّل» والثورء والبجوازاءغ: وشبعة 
وتازال :قطان والتطيق والدريا والدتوات بواليقعة والولعةبوالدراع: ثم يدخل فصل 
الصيف في خخيية عبر نوها من حزيران. وعدد أيامه أثنان وتسعون يوماً؛ تقطع 
الشمس فيه ثلاثة بروج: الشَّرّطان» والأسدء والسُّئْْلة» وسبعة منازل: وهي النثرة 
والطَّرْف والجبهة والخَرّاتان والصّرفة والعوّاء والسّماك. ثم يدخل فصل الخريف في 
خمسة عشر يوماً من أيلول» وعدد أيامه أحد وتسعون يومأء تقطع فيه الشمس ثلاثة 
بروج ؟ وهي الميزان» والعقرب» والقوس» وسبعة منازل العْفْر والزّبانان والإكليل 
والقلب والشولة والنعائم والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة عشر يوما من 
كانون الأوّل» وعدد. أيامه تسعون يوماً وربما كان أحداً وتسعين يومأء تقطع فيه 
الشمس ثلاثة بروج: وهي الْجَدي والدَّلُو والحوت» وسبعة منازل سعد الذابح وسعد 
بُلّع وسعد السّعود وسعد الأخبية والقَرْعْ المقدّم» والفَرْعْ المؤخّر وبطن الحوت. وهذه 
قَسِنَة"' السريانتين: لخديورفاة تشرين الأول تشرين الثاتى + كاتون الأول كانون 
الثاني» أشباط» آذار» نيسان, أيّارء حَزِيرانء تفوق أن تومه توكليا اج دون 
إلا تشرين الثاني ونيسان وحزيران وأيلول» فهي ثلاثون» وأشباط ثمانية وعشرون يوم 
وربع يوم . 


)١(‏ كذا في الأصل ولم نعثر عليه في ديوانه» ويحتمل أن يكون: شرق العنبر والمنسك بها. 


نض الجرء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وإنما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى فذلك قوله تعالى: 9وَالْقَمَرَ قَدَّْنَاهُ مَنَازِلَ» 
فإذا كانت الشمس في منزل أهل الهلال بالمنزل الذي بعده» وكان الفجر بمنزلتين من 
قبله. فإذا كانت الشمس بالثريا في خمسة وعشرين يوماً من نيسان» كان الفجر 
بالشرطين» وأهل الهلال بالدبران» ثم يكون له في كل ليلة منزلة حتى يقطع في ثمان 
وعشرين ليلة ثمانيا وعشرين منزلة. وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعهماء ثم يطلع 
في المنزلة التي بعد منزلة الشمس ف #ولذلك تقدير العزيز العليم. 

الثالثة - قوله تعالى: «الْقَّدِيم» قال الزمخشري: القديم المحول وإذا قَدُمِ دَقَ 
وأنحنى وأصفر فشبه القمر به من ثلاثة أوجه. وقيل: أقلّ عِدَة الموصوف بالقديم 
الحَوْلء فلو أن رجلا قال: كل مملوك لي قديم فهو حرء أو كتب ذلك في وصيته عتق 
من مضى له حول أو أكثر . 

قلت: قد مضى في #البقرة#"'' ما يترتب على الأهلة من الأحكام والحمد لله. 
[40] “الا السّمس يَبِتى لا أن تَدَرِكَ الصمر ولا ليَلُ سَإبِقٌ 21 
حورت 4157 7 


قولة تعالن 19-5( الحجين يفون لها أن: تذرك: الممة #ترفيت اليس 
بالابتداء» ولا يجوز أن تعمل # لا # في معرفة . وقد تكلم العلماء في معنى 
هذه الاية » فقال بعضهم : معناها إن الشمس لا تدرك القمر فتبطل معناه . أي 
لكل واحد منهما سلطان على حياله» فلا يدخل أحدهما على الاخر فيذهب سلطانه » 
إلى أن يبطل الله ما دبر من ذلك ٠‏ فتطلع الشمس من مغربها على ما تقدّم في آخر 
سورة # الأنعام 54" بيانه . وقيل : إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء » وإذا 
طلع القمر لم يكن للشمس ضوء . روي معناه عن ابن عباس والضحاك . وقال 
مجاهد : أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر. وقال قتادة: لكل حدّ وعلم لا يعدوه 


)١(‏ راجع 741١/7‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
2 راجع / ١55‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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ولا يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا. وقال الحسن: إنهما لا 
يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة. أي لا تبقى الشمس حتى يطلع القمرء ولكن 
إذا غربت الشمس طلع القمر. يحيى بن سلام: لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر 
خاصة؛ لأنه يبادر بالمغيب قبل طلوعها. وقيل: معناه إذا أجتمعا في السماء كان 
أحدهما بين يدي الآخر في منازل لا يشتركان فيها؛ قاله أبن عباس أيضاً. وقيل: 
القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة فهي لا تدركه. ذكره النحاس 
والمهدوي. قال النحاس: وأحسن ما قيل في معناها وأبينه مما لا يُدفع أن سير القمر 
سير سريع والشمس لا تدركه في السير. ذكره المهدوي أيضاً. فأما قوله سبحانه: 
وَجيِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمدْ4 فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على ما تقدّم بيانه في 
آخر #الأنعام4”'' ويأتى في سورة #القيامة# أيضاً. وجمعهما علامة لانقضاء الدنيا 
وقيام الساعة. لأوَكُلٌّ* يعني من الشمس والقمر والنجوم «إفِي فَلّكِ يَسْبَحُونَ» أي 
يجرون. وقيل: يدورون. ولم يقل تسبح؛ لأنه وصفها ‏ بفعل من يعقل. وقال 
الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصّقة ولو كانت 
ملصقة ما جرت ؛ ذكره الثعلبي والماوردي. وأستدال بعضهمع بقوله تعالى: :ولا اليل 
سَابِقٌ التَّهَارٍ# على أن النهار مخلوق قبل الليل» وأن الليل لم يسبقه بخلق . وقيل: كل 
واحد منهما يجيء وقته ولا يسبق صاحبه إلى أن يجمع بين الشمس والقمر يوم 
القيامة؛ كما قال: #وَجمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَدِ4 وإنما هذا التعاقب الآن لتتم مصالح 
العباد لوَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ» ويكون الليل للإجمام والاستراحة» والنهار 
للتصرف؛ كما قال تعالى: ظوَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالتّهَار لَِسْكنُوا فيه وَلِمَبتَُوا 
مِنْ فَضْلِهِ» وقال: طوَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سبّاتاً» أي راحة لأبدانكم من عمل النهار. فقوله : 
لوّلاً اللَيْل سَابِقٌ التّمَارٍ» أي غالب النهار؛ يقال: سبق فلان فلاناً أي غلبه. وذكر 
الى قال :سوست عدار يترا لول لتر سَابقٌ النّمَار# فقلت ما هذا؟ قال: ردت 
سابقٌ النهار فحذفت التنوين؛ لأنه أخفت. قال النحاس: يجوز أن يكون «النهار» 
متصبوا تخين تنوو توركوة العنون: حدق لالتقاء الساكين: 


)١(‏ راجع ١57/17‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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[41] ##وءاية - تا حملنا ريم فى لمك المسَحُون :» 7 
[47] ## وعلقناهم ين متلهء ما رصون او 

[*4] # 0000000 يدون اي 1 
[44] 8« إِلَاسحمَةمَنَا وَمتنكَاِلَ ين 4:5 . 


قوله تعالى: واي لهم » يحتمل ثلاثة معان: أحدها ‏ عبرة لهم؛ لأن في 
الآيات أعتباراً. الثاني - نعمة عليهم ؛ لأن في الآيات إنعاماً. الثالث ‏ إنذار لهم؛ لأن 
في الآيات إنذاراً. «أنَّا حَمَلْنَا ذُرَيَاتِهِد'' فِي الْفْلْكِ الْمَشْحُونِ»# من أشكل ما في 
السورة؛ لأنهم هم المحمولون. فقيل المعنى وآية لأهل مكة أنا حملنا ذرية القرون 
الماضية #فِي الْقْلْكِ الْمَشْحُونِ» فالضميران مختلفان؛ ذكره المهدوي. وحكاه 
النحاس عن على بن سليمان أنه سمعه يقوله. وقيل: الضميران جميعاً لأهل مكة على 
أن يكون ذرياتهم أولادهم وضعفاءهمء فالفلك على القول الأوّل سفينة نوح. وعلى 
الثاني يكون أسماً للجنس ؛ خبّر جل وعز بلطفه وآمتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من 
يصعب عليه المشي والركوب من الذرية والضعفاءء فيكون الضميران على هذ 
متفقين. وقيل: الذرية الأباء والأجداد حملهم الله تعالى في سفيئة نوح عليه السلام» 
فالاباء ذرية والأبناء ذرية؛ بدليل هذه الاية؛ قاله أبو عثمان. وسمي الاباء ذرية؛ لأن 
منهم ذرأ الأبناء . وقول رابع أن الذرية النطف حملها الله تعالى في يطون النساء تشبيهاً 
بالفلك المشحون. قاله على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ذكره الماوردي. وقد مضى 
في #البقرة4”'' أشتقاق الذرية والكلام فيها مستوفى. و #المشحون# المملوء الموقر 
و #الفلك» يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدم في #يونس4”'' القول فيه . 

قوله تعالى : لو خَلَقَنَا لهُمْ مِنْ مله ما يرْكَبُونَ والأصل يركبونه فحذفت الهاء لطول 
الاسم ”'وأنه رأس آية. وفي معناه ثلاثة أقوال: مذهب مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسير 


60 «ذرياتهم* بالجمع قراءة نافع . (؟) راجع ٠١1/7‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
4 راجع 775/4 طبعة أولى أو ثانية. 


(:) كذا في كل نسخ الأصل وفي إعراب القران للنحاس . 


5 سورة يُسء الآية: 14-4١‏ 6 
وروي عن أبن عباس أن معنى #من مثله» للوبل خلقها لهم للركوب في البر مثل 
السفن المركوبة في البحر؛ والعرب تشبه الإبل بالسفن . قال طرّفة : 

كأن لحدرج المالكيةٍ عُدوةٌ ‏ َلآَيَا سين بالنواضف من دَدٍ 


0010 


عند خا يع االنتنيخة متعم بو القر التاق هلل ل بالدوراك وك ها ركيم 
والقول الثالث أنه للسفن؛ النحاس: وهو أصحها لأنه متصل الإسناد عن أبن عباس . 
«وَحَلَفْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ4 قال: خلق لهم سفناً أمثالها يركبون فيها. وقال أبو 
مالك: إنها السفن الصغار خلقها مثل السفن الكبار؟ وروي عن أبن عباس والحسن. 
وقال الضحاك وغيره: هي السفن المتخذة بعد سفينة نوح. قال الماورديٌ: ويجيء 
على مقتضى تأويل على رضي الله عنه في أن الذرية في الفلك المشحون هي النططف 
في بطون النساء قول خامس في قوله: لوَخَلَقنَا لُمْ مِنْ مثْلهِ ما يَرْكَبُوْنَ» أن يكون 
تأويله النساء خلقن لركوب الأزواج لكن لم أره محكياً ظ 
قوله تعالى: #9وَإِنْ نَسَأْ نُفْرِفْهُمْ4 أي في البحر فترجع الكناية إلى أصحا 

الذرية» أو إلى الجميع ٠»‏ وهذا يدل على صحة قول ابن عباس ومن قال إن المراد 
«مِنْ مثله» السفن لا الإبل. قلا صَرِيمَ لهؤ» أي لا مغيث لهم رواه سعيد عن 
فتادة. وروى شيبان عنه فلا منعة لهم ومعناهما متقاربان. و #صَّرِيخ# بمعنى مُصرخ 
تجوز مسقا ناه ا ويجوز افلا صريخ لهم ؛ الأن بعده ما لا يجوز فيه إلا الرفع؛ لأنه 
معرفة وهو 9 وَل هم درن 4 والنحويون يختارود لا رجل فى الدار ولا -- 
وفك از التكدون 4 يطاصيو هن الدرن. وقيل : من العذاب. #إإلاً رَحْمَّةَ منَّا» قال 
الكسائي: هو نصب على الاستثناء. وقال الزجاج: نصب مفعول من أجله؛ أي 
للرحمة اوَمََاعاً# معطوف عليه. #إلى حر إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن 


سلام : ل القيامة أي إلا أن نرحمهم ونمتعهم إلى اجالهم: ون أللّه عجل عذاب 
الأمم السالفة» وأخر عذاب 0 محمد عَِلدِ وإن كذبوه إل الموت والقيامة. 


ضبيعة . والنواصف جمع ناصفة وهي الرحبة الواسعة تكون في الواديُ. ودد موضع. ' ظ 


3 , الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
سل 2 وو 22 وس سوس ختم سس ل م 92 س0 كر سه عرس ب د 
[ه:] 0 عي 0 00 


ا 
1 « رامل ل كا تَقَهّواً مما عا سبي مَن لو 


72 و سر 5 
دنآ امه أَلْصَمَههَ إن أسْرٌ إلا صَكل مين 459 . 


١ ]44[‏ وَتفُولُونَ مي هنذا الود إن كُحسْر صَد قن مي » . 


كو رس رج لكر جر لخر سا كرسي 


[4غ5] # مَايسَظرونَ زر لأسبطة يمضه 3 . 
1 « للابتتليطوة وَمية ولا 1 ملو يشر 4 . 


ُ 


قوله تعالى : #وَإِدًا قيل لَهُم أتقو | مَا بَيْنَّ يديك َم حَلئَك»4 قال قتادة : 
يعني «أتّقوا مَا بي ئْنَ أنديكة» أي من الوقائع فيمن كان قبلكم من الأمم 9وَمَا 
حَلْتَكةُ» من الآخرة. أبن عباس وآبن جبير ومجاهد: ما , ئنَ أبييكم» ما مضى 
من الذنوب 98وَمَا حَلفَك» ما يأتي نه «التتودن اليو نا نر لديف فد 
مضى من أجلكم لوَمَا حَلْفَكَْ4 ما بقي منه. وقيل: «مَا ب بْنَّ أَندِيكَم» من الدنيا 
وما حَلئَكُ4 من عذاب الآخرة؛ قاله سفيان. وحكى عكس هذا القول الثعلبي 
عن أبن عباس. قال: اما بَيْنَ أَيْدِيكمْ»# من أمر الآخرة وما عملوا لها 9وَمَا 
خَلْفَك»4 من أمر الدنيا فأحذروها ولا تغتروا بها. وقيل: 9«مَا 7 بين أندِيك:4 ما 
ظهر لكم ؤوَمَا حَلْئَكَ4 ما خفي عنكم. والجواب محذوف والتقدير إذا قيل لهم 
ذلك أعرضواء دليله قوله بعد: #وَما تَأتِيِهمْ مِنْ آيَةِ مِنْ آيَاتِ ربهم إلا كَانُوا عَنْهَ 
مُعْرِضِينَ» فأكتفى بهذا عن ذلك . 

قوله تعالى: #وَإِذَا قبل لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمًا رَرَدَكَمُ اللّةُ»# أي تصدّقوا على الفقراء. 
قال الحسن: يعني اليهود أمروا افا الفقراء. وقيل هم المشركون ا 
أصحاب ال له موالك لولس وى لوكا 


1 سورة يْسء الآية: 48 6٠‏ < ا 


ذرَا مه ين القت َالأَْعَامٍ تَصِيباً# فحرموهم وقالوا: لو شاء الله أطعمكم 
استهزاء ‏ فلا ع حتى ترجعوا إلى ديئنا. قالوا: #أنطية» أي أنرزق 
«مَنْ ل يَشَاءٌ اللَّهُ أَطْعَمّةُ» كان بلغهم من قول المسلمين أن الرازق هو الله. 
فقالوا هزءا أنرزق من لو يشاء الله أغناه. وعن أبن عباس: كان بمكة زنادقة» 
نإذا آمروا بالفلاقة علق السشاكية قالنا: لأ واه أيققره الله وتطظعمه تحن :. .وكانوا 
معدن الم سين متلتون: انقان اله تها ل ممقتاعة قلقو لوه الو شاك الله لخت 
فلانًء ولو شاء الله لأعرّ ولو شاء الله لكان كذا. فأخرجوا هذا الجواب مخرج 
الاستهزاء بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. 
وقيل: قالوا هذا تعلقاً بقول المؤمنين لهم ظأنْقِقُوا مما رَرَكَكُمُ اللّهُ» أي فإذا 
كان الله رزقنا فهو قادر على أن يرزقكم فلم تلتمسون الرزق منا؟. وكان هذا 
الاحتجاج باطلاً؛ لأن الله تعالى إذا ملّك عبداً مالا ثم أوجب عليه فيه حقاً فكأنه 
أنتزع ذلك القدر منه؛ فلا معنى للاعتراض. وقد صدقوا في قولهم ٍ شاء الله 
أطعمهم ولكن كذبوا في الاحتجاج. ومثله قوله: #سَيّقول اين أشْرَكُوا 4 

شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَاك وقوله: ظثَالوا تَتْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَّمُ إنّكَ 
َرَسُولَهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الحَُافِقِينَ لَكَاذْبُونَ4. إن أَنْتْمْ إل في ضَلالٍ مُبِينِ» 
قبل : هو من قول الكفار للمؤمنين» أي فَئْ سؤال المال وفي أتباعكم محمدا . 
قال معناه مقاتل وغيره. وقيل: هو من قول أصحاب النبي 25 لهم. وقيل: من 
قولالله تعالى لعفاو عسي ردواسية الحزاتمرء قل إن أب بكو الصديق رضي الله 
عنه كان يطعم مساكين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال: يا أبا بكر أتزعم أن الله قادر 
على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم. قال: فما باله لم يطعمهم؟ قال: أبتلى قوماً بالفقرء 
وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء بالصبر»ء وأمر الأغنياء بالإعطاء. فقال: والله يا أبا بكر ما 
أنت إلا في ضلال؛ الع أوايله ان على العام تعر لاه برغو اد اسيم ل اميم 
أنت؛ فنزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى: #قَأمًا مَنْ أَغطى وَأَتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْتى» 
ظ الآيات . وفيا :تنزلتك الآية في قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوام يتزندقون فلا 

ل ل ل 
قوله تعالى: 9وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ4 لما قيل لهم «أنَّمُوا مَا بَئْنَ نيكم وَمَا 


ان الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

حَلْمَكَدِ» قالوا طمَتَى هذا الْوَعْدُ4 وكان هذا أستهزاء منهم أيضاً أي لا تحقيق لهذا 
الوعيد. قال الله تعالى: لاما يَنْظَرُونَ4 أي ما ينتظرون «إلاً صَيْحَة وَاحِدَةَ4 وهي نفخة 
إنرافيل ل اشرق رمه متكترن 4 ان وكتسموة قن أمون وتناهع افتموتون في 
مكانهم ؛ وهذه نفخة الصَّعْق. وفي #يَخْصَّمُونَ# خمس قراءات: قرأ أبو عمرو وأبن 
كثير ا وَهُمْ يَحْصَّمُونَ * بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد. وكذا روى ورش عن 
نافع . فأما أصحاب القراءات وأصحاب نافع سوى ورش فرووا عنه #يَحْصّمُونَ4 
بإسكان الخاء وتشديد الصاد على الجمع بين ساكنين . وقرأ يحبى بن وثاب 
والأعمش وحمزة # وهم يَخْصِمُونَ »© بإسكان الخاء وتخفيف الصاد من خصمه. 
وقرأ عاصم والكسائي ا وهم يخْضٌّمُونَ # بكسر الخاء وتشديد الصاد ومعناه يخصم 
بعضهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفسهم يختصمون في الحجة أنهم لا 
يبعثون. وقد روى أبن جبير عن أبي بكر عن عاصم وحماد عن عاصم كسر الياء . 
والخاء والتشديد. قال النحاس: القراءة الأولى أبينها والأصل فيها يختصمون 
فأدغمت التاء في الصاد فنقلت حركتها إلى الخاء ‏ وفي حرف أبيَ وهم 
يختصمون# - وإسكان الخاء لا يجوز ؛ لأنه جمع بين ساكنين وليس أحدهما حرف مد 
ولين. وقيل: أسكنوا الخاء على أصلهاء والمعنى يخصم بعضهم بعضاً فحذف 
المقات: :وحاز أن كرت الى امتضموك مجادليب عنه اتتينيي اعدف المقغول؛ 
قال الثعلبي : وهي قراءة أبيَ بن كعب. قال النحاس : فأما « يَحْصِمُون # فالأصل فيه 

أيضاً يختصمون 2 فأدغمت التاء في الصاد ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكئين . وزعم ظ 
الفرّاء أن هذه القراءة أجود وأكثر؛ فترك ما هو أولى من إلقاء حركة التاء على الخاء 
وأجتلب لها حركة أخرى وجمع بين ياء وكسرةء وزعم أنه أجود وأكثر. وكيف يكون 
أكثر وبالفتح قراءة الخلق من أهل مكة وأهل البصرة وأهل المدينة! وما روي عن 
عاصم من كسر الياء والخاء فللإتباع. وقد مضى هذا في #البقرة27 في طيَخْطفٌ 


)١(‏ انظر ١97/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


< 71 سورة يسء الآبة: 46 64 ل 

أبْصَارَهُم» وفي #يونس6”" في ليَهِدّي4. وقال عِكرمة في قوله جل وعز إلا 
صَيْحَة وَاحِدَة» قال: هي النفخة الأولى في الصور. وقال أبو هريرة: يُنفخ في الصّور 
والناس في أسواقهم؛ فمن حالب لقحة» ومن ذارع ثوباً» ومن مارٌ في حاجة. وروى 
نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يهِ: «تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما 
يتبايعانه فلا يطويانه حتى تقوم الساعة والرجل يَلِيط”'“ حوضه ليسقي ماشيته فما 
يسقيها حتى تقوم الساعة والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم الساعة والرجل 
يرفع أكلته إلى فيه فما يتبلعها حتى تقوم الساعة». وفي حديث عبد الله بن عمرو 
١وأوّل‏ من يسمعه رجل يَلُوط حوضّ إبله ‏ قال فيصعق ويصعق الناس» الحديث. 
قلا يَسْتَطِيِعُونَ تَوْصِيّة4 أي لا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضاً لما في يده من حق. 
وقيل: لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة والإقلاع بل يموتون في أسواقهم 
ومواضعهم. لوّلاً إلى أَمْلِهمْ يَرْجِعُونَ4 إذا ماتوا. وقيل: إن معنى «رَّلاً إلى أَمْلِهمْ 
يَرْحِعُونَ4 لا يرجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «وّلاً إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» أي إلى 
منازلهم. لأنهم قد أعجلوا عن ذلك . 


رع سا . #ا برو سس ب ار صا مه وسوس مس دس م فير + ة عبر 
[51] 98 ونقتفى الصّور فإذاهم من الأجداث إل ريهم ينسلون ٠١‏ 
- أ 0 0 1 ار الي 70 سم 
[51] #قالوأ يويلنا من بعثنا مِن مرقدنا هدذا ما وعد الرحمن وصدقف 
الم اورت ا 
[8ه] 9 إن حكَاتَ إلا صبحَة وَيحدَةفَإِدَاهُمَ جيم ديسا محَصرُود 40 . 


[05] # فَالْيوم لا نظلم نَفْسٌ شيعا ولا حرو إلاما حك سر تعَمَلُونَ 40 . 
قوله تعالى: لوَنْفِمحَ ني الصُّورِ» هذه النفخة الثانية للنشأة. وقد بينا في سورة 
«النمل4”" أنهما نفختان لا ثلاث. وهذه الأية دالة على ذلك. وروى المبارك بن 


)١(‏ راجع "1١/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) يليط حوضه وفي رواية يلوط حوضه أي يطينه. 
ف راجع 779/1١7‏ طبعة أولى أو ثانية. 


5 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي ظ 
قَضَالةَ عن الحسن قال قال رسول الله #: ”بين النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله 
بها كلّ حئّ والأخرى يحيبي الله بها كلّ ميت». وقال قتادة: الصّور جمع صُورّة؛ أي 
نفخ في الصور الأرواح . وصورّة وصور مثل سُورّة البناء وسّور؛ قال العجاج:. 
[ ورب ذي مسْرَادِق مَحْججَورٍ يرث النة فى اعبات الور 

وقد روي عن أبي هريرة أنه قرأ «وَنْفِخ في الصُورٍ». النحاس: والصحيح أن 
#الصور» بإسكان الواو. القدن؛ جاء بذلك التوقيف عن رسول الله ب وذلك 
معروف في كلام العرب. أنشد أهل اللغة: ‏ 

نحن تَطْحْناهُمْ غَداةَ الْقُورَيْن 2 . بالضّابحاتِ في غبار التَقْعَين 

ليبا دييكا لآ كتطم الكتو زيمن 

وقد مضى هذا في #الأنعام4 ”27 مستوفى. قدا هُمْ مِنَّ الأَجَدَاثِ4 أي القبور. 
وقرىء بالفاء من الأجدافي» ذكره الزمخشري. يقال جَدَتْ وجَدَفَ. واللغة 
الفصيحة الجدّث بالثاء والجمع أعذك. واخداث: قال المشخل المدلة: 

عردك بالققن واب عدو ابض برد 

وأجتدتٌ أي أتخذ جَدَئاً. «إلى رَبّهِمْ يَنْسِلُونَ4 أي يخرجون؛ قاله أبن عباس 
وقتادة . ومنه قول أمرىء الفضى :؛ 

< ومنه قيل للولد نَسْلء لأنه يخرج من بطن أمه. وقيل : يسرعون» والتّسّلان 

والعَسّلان الإسراع في السيرء ومنه مشية الذئب؛ قال" : 

تعيو رناب الع اناري 2 مرك رالسراعايه تين 

يقال: عَسَل الذئبٌُ ونَسّل يَعْسِل ويَنْسِل من باب ضرب يضرب» ويقال: يَنسل بالضم 
أيضاً وهو الإسراع في المشي » فالمعنى يخرجون مسرعين . وني التنزيل : لاما خَلفَكم وَلابََْكم 


)١(‏ راجع ٠١/7‏ وها بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) البيت للبيدء وقيل هو للنابغة الجعدي. 


5 صورة يسء الآية: 65-5١‏ الك 
0 يَخْرجُونَ من الآجدَاثِ اد أعَكهُ: إلى ؛ نصب ا أي يسرعون . 
وفي الخبر: شكونا إلى النبيّ يي الضعف فقال «عليكم بِالنّسْل؛ أي بالإسراع في 
المشي فإنه ينشط . 


قوله تعالى: ثَالُوا يَا وَيْلَنَا4 قال أبن الأنباري: ليا ويلنا» وقف حسن ثم 
تبتدىء مَنْ يثنا . وروي عن بعض القراء يا وَيْلَنَا مِنْ بَعْثِنَا» بكسر من والثاء من 
البعث. روي ذلك عن على رضي الله عنه؛ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على 
قوله «إيَا وَيْلَن» حتى يقول ظمِنْ مَرْقَدِنَا4. وفي قراءة أبيَ بن كعب طمَنْ هَبَنَا4 
بالوصل لمِنْ مَرْقَدِنَا4 فهذا دليل على صحة مذهب العامة. قال المهدوي: قرأ أبن 
أبي ليلى ثَالُوا يَا وَيْلتََاه بزيادة تاء وهو تأنيث الويل ومثله يا وَيْلَنَا للد أن 
عَجَورٌ#. وقرأ على رضي الله عنه «يًا وَيْلَنَا منْ بَعْئِنَا4 ف #من* متعلقة بالويل أو 
حال من #ويلتا» فتتعلق بمحذوفء كأنه قال: يا ويلتا كاثناً من بعثنا؛ وكما يجوز أن 
يكون خبراً عنه كذلك يجوز أن يكون حالاً منه. و طايين» من قوله لأمِنْ مَرقَِنَا4 
وبل يلسم ثم قيل: كيف قالوا هذا وهم من المعذبين في قبورهم؟ 
فالجواب أن أبيَّ بن كعب قال: ينامون نومة. وفي رواية فيقولون : ابا 
من مرقدنا. قال أبو بكر الأنباري : لا يحمل هذا الحديث على أن ظأهئّنا» من لفظ 
القرآن كما قاله من طعن في القرآن» ولكنه تفسير #بعثنا# أو معبر عن بعض معانيه. 
قال أبو بكر: وكذا حفظته ظإمَن هَبّنا4 بغير ألف في أهبنا مع تسكين نون من. 
والصواب فيه على طريق اللغة من اهَبَنَا# بق بح ررمي ار وم امال 
على نون #من*» وأسقطت الهمزة؛ كما قالت العرب: من اخبرك منّ اعلمك؟ وهم 
يريدون من أخبرك. ويقال: أهببت النائم فهبٌ النائم. الكرونا احميرة حي 
النحوي : 

وَعَازِلَةٍ مَبَتْ بِلَئِل تَلُومُني 22 ولم يعتمزني قبل ذاكَ عَذُوِلَ 

وقال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية وبينهما أربعون سنة؛ فذلك قولهم: 8مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا4 


5 الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

أنواع العذاب صار ما عذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم. قال مجاهد: فقال 
لهم المؤمنون هذا مَا وَعَدَ الدَحْمَنُ. قال قتادة: فقال لهم من هدى الله لإمّذا مَا 
وَعَدَ الدَحْمَنْ# . وقال الفراء: فقال لهم الملائكة هذا مَا وَعَدَ الدَحْمَنُ ©. النحاس : 
وهذه الأقوال متفقة ؛ لأن الملائكة من المؤمنين وممن هدى الله عز وجل . وعلى 
هذا يتأول قول الله عز وجل: 8 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَيِكَ هُمْ حَيْدُ 
الْبَرِيّةِ4 وكذا الحديث : « المؤمن عند الله خير من.كل ما خلق » . ويجوز أن تكون 
الملائكة صلى الله عليهم وغيرهم من المؤمنين قالوا لهم : « هذا ما وَعَدَ الدَحْمَنُ ©. 
وقيل: إن الكفار لما قال بعضهم لبعض 9 مَنْ بَعَثْنا مِنْ مَرْقَدِنَا 4 صدّقوا الرسل لما 
عاينوا ما أخبروهم به ثم قالوا هذا ما وَعَدَ الحْمنُ وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ4 فكذينا به؛ 
أقروا حين لم ينفعهم الإقرار. وكان حفص يقف على طمِنْ مَرْقَدِنَا» ثم يبتدىء فيقول 
« هذا *. قال أبو بكر بن الأنباري: همَنْ بَعَثنَا مِنْ مَرْقَدنَاك وقف حسن؛ ثم تبتدىء 
« هذا ما وَعَدَ الدَحْمَنُ © ويجوز أن تقف على 8« مَرْقَدِنَا هذا »© فتخفض هذا على 
الإتباع للمرقد » وتبتدىء ## ما وَعَدَ الوّحْمَنْ # على معنى بَعْتكم ما وعد الرحمن , 
أي بَعِْكم وعد الرحمن. النحاس: التمام على 9 مِنْ مَرْئَدنَا 4 و 8 هذا 4 في موضع 
رفع بالابتداء وخبره # ما وَعَدَ الوَحْمَنْ #. ويجوز أن يكون في موضع خفض على 
النعت ل 8 مَرْئَدِنَا # فيكون التمام # مِنْ مَرْثَدنَا هَذَا © . 8 ما وَعَدَ الوَحْمَنُ © في 
موضع رفع من ثلاث جهات. ذكر أبو إسحق منها أثنتين قال: يكون بإضمار هذا. 
والجهة الثانية أن يكون بمعنى حقٌّ ما وعد الرحمن بَعْتكم . والجهة الثالئة أن يكون 
بمعنى بَعْئكم ما وعد الرحمن 8 إِنْ كَانّتْ إلا صَئِحَةَ واحدةً * يعني إن بعثهم 
وإحياءهم كان بصيحة واحدة وهي قول إسرافيل : أيتها العظام البالية » والأوصال 
المتقطعة؛ والشعور المتمزقة! إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . وهذا معنى 
قوله الحق : ١‏ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيِحَة بِالْحَقٌ ذَلِكَ يَوْم اْخْرُوج . وقال: لمَهْطعِينَ 
إلى الدّاعِي 4 على ما يأتي . وفي قراءة أبن مسعود إن صح عنه 9 إِنْ كَانّتْ إلا رقية 


5“ - سورة يس » الآية: 6ه _ 8ه 31 


واجِدَة» والزقية الصيحة؛ وقد تقدّم هذا. طفَإِذًا هُمْ جَمِيمٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُون» طقَإِذا 
ه# مبتدأ وخبره تت نكرة و مُخْضَوُود» م من صفته . 0 اللي 
البصَر». قوله تعالى: لفَاليَوْمَ لآ مش 0 0 أي لا تنقص من 1-50 
«وّلاً تُجْرَْنَ إل مَا كُنتُمْ تَمْمَلُونَ4 «إما» في محل نصب من وجهين: الأول - أنه 
مفعول ثانٍ لما لم يسم فاعله. والثاني - بنزع حرف الصفة؛ تقديره: إلا بما كنتم 
تعملون؛ أي تعملونه فحذف . [ 

[56] إن ضمحب انه الوم ف سْعْلٍ فَكهُونَ :20 

[05] لام وَأَْجَهْرْ فى ِكَل عَلَ الأرآيك مك 207 

ز/اه] « مم يبا فَكهَة وله ما يعون اي 4 . 

[58] و ب 

[59] 3 وآمتاروأ الوم مها الْمجرمُون 40 . 


عباس وقتادة نه شغلهم أنتضاض 51 وذكر الترمذي الحكيم في كتاب 
مشكل القرآان له: حدّثنا محمد بن حميد الرّازي» حدثنا يعقوب القمى» عن حفص بن 
َصْحَاب الْجَنَهَ الْيَوْمَ في شُعْل فَاكِهُونَ4 قال: شغلهم أفتضاض العذارى. خذثنا 
محمد بن حميد» حدثنا هرون بن المغيرة. عن نهشل » ؛ عن الضحاك. عن أبن عباس 

بمثله . وقال أبو قِلآبة: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له تحوّل إلى أهلك 
فيقول أنا مع أهلي مشغول؛ فيقال : تحوّل أيضاً إلى أهلك ٠‏ وقيل : أصحاب الجنة فى شغل 
بما هم فيه من اللذات والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى النارء وماهم فيه 
من أليم العذاب» وإن كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم؛ قاله سعيد بن المسيّب وغيره. وقال 
وَكيع : يعني في السماع. وقال أبن كيسان: #في شغل» أي في زيارة تعضهم بعضاً. 
وقيل: في ضيافة الله تعالى. وروي أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين عبادي الذين 


2 البجزء الخافس حشر من تفي القرطي .. 


أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب» فيقومون كأنما وجوههم البدر والكوكب الدرذي: 
ركباناً على نجب من .نور أزمتها من الياقوت» تطير بهم على زؤوس الخلائق؛ حتى 
يقوموا بين يدي العرش» فيقول الله جل وعز لهم: السلام على عبادي الذين أطاعوني 
وحفظوا عهدي بالغيب» أنا 0 وأنا أجتبيتكم وأنا أخترتكم» أذهبوا فادخلوا 
الجنة بغير حساب ف ##لاً خَئفٌ 2 اَيَو 0 ا تَخْرَنُون 4 هرون على 
الصراط كالبرق الخاطف فتفتح لهم أبوابها. ثم إن الخلق في المحشر موقوفون فيقول 
بعضهم لبعض : يا قوم أين فلان وفلان؛ وذلك حين يسأل بعضهم بعضاً فينادي مناج . 
«إنّ أَصْحَاب الْجَنَهَ اليَْمَ في شغْلٍ فَاكِهُونَ4. و «شغْل» و «شغْلٍ» .لغتان قرىء 
بهما مثل الؤُعب والوُعب» والكبعت»: :والححة؟ .وزكل تقدم”'' . «ناكيُرنَ4 قال 
الحسن: مسرورون. وقال أبن عباس: فرحون. مجاهد والضحاك: معججبون. 
السدي : ناعمون. والمعنى متقارب. والفكاهة المزاح والكلام الطيب. وقرأ أبو جعفر 
وشيبة والأعرج لالَكِهُوْنَ4 بغير ألف وهما لغتان كالفاره والمّرِه والحاؤر والحَذِرِ؛ قاله 
الفراء. وقال الكسائي وأبو عبيدة: الفاكه ذو الفاكهة مثل شاحم ولاحم وتامر ولاين» 
والفكه المتفكه والمتنمّم. و لافكهون» بغير ألف في قول قتادة معجّبون. وقال أبو 
زيد: يقال رجل فكه إذا كان طيب النفس ضحوكاً. وقرأ طلحة بن مُصدّف «إفاكهين» 
نصبه على الحال. مُه وَأَرْوَاجُهُمْ ني ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ متَكدُون» مبتدأ وخبره. 
ويجوز أن يكون #هُم» توكيدا لوَأَرْوَاجُهُئْ4 عطف على المضمر و #مُتَكبُونَ» نعت 
لقوله فاكِهُونَ4. وقراءة العامة في ظِلاّلِ4 بكسر الظاء والألف. وقرأ أبن مسعود 
وعبيد بن عمير والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف في ظَلَّلٍ» بضم الظاء من 
غير ألف؛ فالظلال جمع ظِلَ وظلل جمع ظلّة. 9عَلَى الأَرَائِكِ» يعني السّرر في 
الحجال واحدها أريكة مثل سفينة وسفائن؟ قال الشاعر : 


كآن؟ :اخهراة: الووة دوق خصنونه بوقتٍ الضحى في روضةٍ المتضاجك 
خُدُودٌ عذارَّى قد حَجلن من الحيًا تَهادفرة جالو كان فوق الآزاتك 


)١(‏ راجع 5 طبعة أولى أو ثانية. 


1 سورة يسء الآية: 8ه 4ه 0 
رق الكبواعن أن سعيد الخدري قال النبي ي: «إن أهل الجنة كلما جامعوا 
نساءهم عُدْن أبكاراً». وقال أبن عباس: إن الرجل من. أهل الجنة ليعائق .الحوراء 
شمن قد لأ حملي بزلا قبل كلما أناها بوحدها ركرا» وكلما روحم إلنها:عادت 
إليه شهوته » فيجامعها بقوة سبعين رجلا » لا يكون بينهما مني ؛ يأتى من غير مني 
منه ولا منها . « لَهّمْ فِيهًا فَاكِهَةٌ © آبتداء وخبر. 8 وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ * الدال الثانية 
مبدلة .من تاء» لأنه يفتعلون من دعا أي من دعا بشيء أعطيه. قاله أبو عبيدة: فمعنى 
©يَدّعُونَ» يتمنون من الدعاء. وقيل: المعنى أن من أدعى منهم شيئاً فهو له؛ لأن الله 
تعالى قد طبعهم على ألا يدّعي منهم أحد إلا ما يجمل ويحسن أن يدّعيه. وقال 
: يحيي بن سلام: #يَدّعون4 يشتهون. أبن عباس. يسألون. والمعنى متقارب. قال 
أبن الأنباري: #ولهّم مَا يَدَعْونَ» وقف حسن, ثم تبتدىء لسَّلامٌ# على معنى ذلك 
لهم سلام. ويجوز أن يرفع السلام على معنى ولهم ما يدّعون مسلم خالص. فعلى هذا 
المذهب لا يحسن الوقف على ما يَدَعْونَْ#. وقال الزجاج: إسلام» مرفوع على 
البدل من «ما» أي ولهم أن يسلّم الله عليهم» وهذا منى أهل الجنة. وروي من 
حديث جرير بن عبد الله البَجَلىَ أن رسول الله ونه قال : ١‏ بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نودٌ فرفعوا زؤوسهم فإذا الربَ تعالى قد أطلع عليهم من فوقهم فقال 
السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله « سَّلمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٌ رَحِيِمٍ © فينظر 

وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركاته عليهم 9 ديارهم » ذكره الثعلبي والقشيري. 
ومعناه ثابت في « صحيح مسلم » وقد بيناه في # يونس 4' عند قوله تعالى : 
« لِنَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتى وَزِيَادَةُ 4 . ويجوز أن تكون « ما » نكرة و لسَّلامٌ» 
اتعتاً لهاء أي ولهم ما يدعون مسلم. ويجوز أن تكون ما»# رفع بالابتداء 
و لإسلام» خبر عنها. وفلل هه الوصدوة [أ ايوقك فلن اوردق كا تدغرت 44 روقون, . 
قراءة أبن مسعود #سلاماً» يكون مصدراًء وإن شئت في موضع الحال؛ أي ولهم 


)١(‏ راجع 77١/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 


32 الجزء الخامس مبرمن تير القراطين 


اعون امن أن شن ردهي ما اق نهدا لامي 1 مين ارا 
#يَدَعُونَ#. وقرأ محمد بن كعب الَرَطي #سِلة4 على الاستئناف كأنه قال: ذلك 
لم لهم لا يتنازعون فيه ويكون 9وَّلَهُمْ مَا يَدَعْونَ4 تاماً. ويجوز أن يكون 
#إسلام» بدلاً من قوله ظوَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ»# وخبر اما يَدَعُونَ» لهم. ويجوز أن 
يكون 9سَلامٌ» خبراً آخر ويكون معنى الكلام أنه لهم خالص من غير منازع فيه. 
#قَزلاً» مصدر على معنى قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولاً ودل على الفعل 
المحذوف لفظ مصدره. ويجوز أن يكون المعنى ولهم ما يدعون قولاً أي عدة من 
الله. فعلى هذا المذهب الثاني لا يحسن الوقف على ليَدَعُونَ». 
السجستاني: الوقف على قوله #سلامٌ# تام؛ وهذا خطأ لأن القول خارج مما 

قوله تعالى: ##8وَأْمْتَارُوا الَيوْم يه الْمُجْرِمُونَ» ويقال تميّزوا وأمّازوا وأمتازوا 

بمعنى ؛ ومزته فأنماز وأمتازء وميّزته فتميّز. أي يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال 
حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة؛ أي أخرجوا من جملتهم. قال قتادة: عزلوا عن كل 
خير. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعضء. فيمتاز اليهود فرقة. 
زالتضارى فرقة» والمجوين فرقة» والمتاكون فرقةعدوهيدة الأوثان فرق وغله أيضا : 
إن لكل قرقة :في الثان بيع منتخل فته ويزة بابةة فتكون فيه أبداً لا تَرَى ولا ترَى. وقال 
داود بن الجرّاح: فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع 
ال 


ظ [60] « ##آآر أغي كي يه يب ادم أ ل تتندوا المَيَعل | نَم لكر عَدقٌ 
مين 23 4 . 

, ا ا‎  ]51[ 

[71] # وَليَدأَصَلّ ب ونين 

[5] 98 هَلذِوء جه حَهَكمْ لي كُسْرْ وعَدُوي ” 2 

[4"] ا آصَلَوْمَا لوم ما ار 


5 سورة يسء الآية: 54-5١‏ /ا 
أي ألم أوصكم وأبلغتكم على ألسنة الرسل ل آلا تَعْبْدُوا الشَّيْطَانَ » أي لا 
تطيعوه في معصيتي . قال الكسائي : لا للنهي ا وَأَنِ أعْبْدُونِي * .بكسر النون 
على الأصل » ومن ضم كره كسرة بعدها ضمة ل هَذا صِرَاط مُنْعقيم © أي 
عبادتي دين فويم. ظ 


قوله تعالى: #وَلَفَدْ أَصَلَّ منك» أي ي أغوى #جبلاً كثِيراً» أي خلقاً كثيرا؛ قاله 
مجاهد. قتادة: جموعاً كثيرة. الكلبي أمماً كثيرة؛ والمعنى واحد. وقرأ أهل المدينة 
وعاصم «إجيلاٌ » بكسر الجيم والباء» وأبو عمرو وأبن عامر طجبْلا© بضم الجيم 
وإسكان الباءء الباقون #جبّلا© بضم الجيم والباء وتخفيف اللام» وشددها السيين 
وأبن أبي إسحق وعيسى بن عمر وعبد الله بن عبيد والنضر , بن أنس. وقرأ أبو يحيى 
والأشهب العقيلي اجِبّلاً# بكسر الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام. فهذه خمس 
قراءات. قال المهدوي والثعلبي : وكلها لغات بمعنى الخلق. النحاس: أبينها القراءة 
الأولى. والدليل على ذلك أنهم قد أجمعوا على أن قرءوا #والجيلّة الأرَلِينَ4 فيكون 
لإجبلاً» جمع جَبلّةِ والاشتقاق فيه كله واحد. وإنما هو من جبل الله عز وجل الخلق 
أي خلقهم. وقد ذكرت قراءة سادسة وهي : لوَلقَدْ أَصَلّ منكن جيلاً كثيراً» بالياء. 
وحكي عن الضحاك أن الجيل الواحد عشرة آلاف» والكثير ما لا يحصيه إلا الله عز 
وجل؛ ذكره الماوردي. كلم َكُونُوا تَعْقِلونَ4 عداوته وتعلموا أن الواجب طاعة 
لله. مَذِهِ جَهَنّهُ4 أي تقول لهم خزنة جهنم هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بها. 
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله يكاب قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الإنس 
والجن والأوّلين والآخرين في صعيد واحد ثم أشرف عَنق من النار على الخلائق 
فأحاط بهم ثم ينادي منادٍ ظهَذِهِ جَهَتَمْ التي كُنُمْ تُوعَدُونَ أَضْلَوما ايوم بمَا كم 
تَكْفْرُونَ» فحينئذ تجثو الأمم على ركبها وتضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل 
مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد». 


كا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي . 

[16] < اليو ميم عَكَ أفوههم وَيَكيْسا أَبْدِيم وتشبد بذ لقم ينا 06 
يبون 455 

[55] # كز مَعَآ لسكا ميو فأستيفوا لط دَ كأقل تبردت 455 . 
] 1:9 تصة تتخكوز عق مسكتتهز كنا قشأ ميا 17 


تجعورت 4000 . 
ل صم م ع معط هدي اسه 
54] < ومن تدع سكس نتحكسة فى الل أفلا يَعَقِلُونَ :> . 


و ا ا 2 لاد لس ال كن و ال ا 1 

قوله تفال 171111111100 
يَكسِبُونَ4 في «صحيح مسلم) عن أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله 5 فضحك 
فقَال: «هل تذرون مم + أضحك ‏ قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ريه 
يقول يا رب ألم تجرني من الظلّم قال يقول بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلآ 
شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال 
فيختم على فيه فيقال لأركانه أنطقي قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام 
ال لل ل ا اي وفيه 

لم يقال له الان نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهدٍ علي فيختم 
على كته بويقال؟ لكل [ و لتحييه وقطائه]!"" أل تحط تدده ولحنهومظاتكيفياة 
وذلك ليعزذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه) . ورج الترمذي 
عن معاوية بن حَيْدَة عن النبي يَِةِ في حديث ذكره قال: وأشار بيده إلى الشام فقال 
امن هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرّون على وجوهكم يوم القيامة على 
أحدكم فخذه» في رواية أخرى «فخذه وكفه» الفدام مِضصْفاة الكوز والإبريق؛ قاله 
اللمف “قال انق عسك : يعني أنهم منعوا الكلام حتى تكلم أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام 


)غ0 الزيادة من ااصحيح مسلم؟. 
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٠‏ «وَاللّهِ ينا مَا كنا مُشْرِكِينَ» فختم الله على أفواههم حتى نطقت جوارحهم؛ قاله أبو 
موسى الأشعري . الثاني - ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم؛ قاله أبن زياد. 
الثالث ‏ لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق؛ لخروجه مخرج 
الإعجاز. وإن كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. الرايع - ليعلم أن أعضاءه التي كانت 
أعواناً في حق نفسه صارت عليه شهوداً في حقّ ربه . فإن قيل لم قال طوَتُكلَمَُا ديهم 
رَتَشْهَدُ أَرَجُلْهُة» فجعل ما كان من اليد.كلاماً وما كان من الرجل شهادة؟ ؟] قيل : إن اليد 
مباشرة لعمله والرجل حاضرة»؛ وقول الحاضر على غيره شهادة» وقول الفاعل على 
نفسه إقرار بما قال أو فعل؛ فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول» وعما صدر من 
الأرجل بالشهادة. وقد روي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله و يقول: «أول 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى» ذكره 
المارودي والمهدوي. وقال أبو موسى الأشعري: إني لأحسب أن أول ما ينطق منه 
فخذه اليمنى؛ ذكره المنهدوي أيضاً. قال المارودي: فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ 
بالكلام على سائر. الأعضاء؛ لأن لذة معاصيه يدركها بحواسه التي هي في الشطر 
الأسفل منها الفخذء فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليها. قال: وتقدمت 
اليسرى. لأن الشهوة في ميامن الأعضاء أقوى منها في مياسرها؛ فلذلك تقدمت 
التشسرف علق التمى لقلة شهوتها: 


ل أ بالعكس لغلبة الشهوة. أو كلاهما معاً والكفت؟ فإن بمجموع ذلك 
يكون تمام الشهوة واللذة. والله أعلم . 


قوله تعالى: لوَلَوْ نَشَّاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيْنِهِمْ فَأسْتَبَقُوا الصّرَاطٌ فَنَى يُبْصِرُون» 
حكى الكسائي : طَمَْسَ يَطيس ويَطمّس. والمطموس والطّميس عند أهل اللغة الأعمى 
الذي ليس في عينيه شقّ. قال أبن عباس: المعنى لأعميناهم عن الهدى؛ فلا يهتدون 
أبداً إلى طريق الحقّ. وقال الحسن والسدي: المعنى لتركناهم عمياً يتردّدون. ‏ 
فالمعنى لأعميناهم فلا يببصرون طريقاً إلى تصرفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا أختيار 
الطبري . وقوله: لفَاسْتَبَقُوا الصّرَاط» أي أستبقوا الطريق ليجوزوا طتَأنّى يُبُصِرُون4 أي 
فمن أين يبصرون. وقال عطاء ومقاتل وقتادة وروي عن ابن عباس : ولو نشاء لفقأنا 
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أعين ضلالتهمء وأعميناهم عن غَيّهمء وحوّلنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى, 
فاهتدوا وأبصروا رشدهم. وتبادروا إلى طريق الآخرة. ثم قال: #قَأنّى يُبْصِرُونَ»4 
ولم نفعل ذلك بهم؛ أي فكيف يهتدون وعين الهدى مطموسة» على الضلال باقية. 
وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الاية غير ما تقدم, وتأولها على أنها 
في يوم القيامة. وقال: إذا كان يوم القيامة ومُدّ الصراط» نادى منادٍ ليقم محمد 2 
ْ وأمته» فيقومون بَدُّهم وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراط. فإذا صاروا عليه طمس 
الله أعين فججارهم» فاستبقوا الصراط فمن أين يبصرونه حتى يجاوزوه» ثم ينادي 
منادٍ ليقم عيسى كَل وأمته فيقوم فيتبعونه برهم وفاجرهم فيكون سبيلهم تلك 
السبيل» وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام. ذكره النحاس وقد كتبناه في التذكرة 
بمعناه حسب ما ذكره ابن المبارك في رقائقه. وذكره القشيري. وقال ابن عباس 


رضي الله عنه: أخخل الأسود بن الأسود ع | وه جماعة من بنيى مخزوم ليطرحه 
على النبي يَكِه فطمس الله على بصرهء وألصق الحجر بيده. فما أبصره ولا 
أهتدى» ونزلت الاية فيه. والمطموس هو الذي لا يكون بين جَفنيه شَقّ مأخوذ من 
طْمّس الريحٌ الأثرٌ؛ قاله الأخفش والقتبي. 
قوله تعالى: «وَلوْ نَشَاءُ لْمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ كَمَا أَسْتَطاعُوا مُضِيًا وَلاَ 
يَرْحِعُونَ» المسخ تبديل الخلقة وقلبها حجراً أو جماداً أو بهيمة. قال الحسن: أي 
لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم. وكذلك الجماد لا 
يتقدم ولا يتأخر. وقد يكون المسخ تبديل صورة الإنسان بهيمة» ثم تلك البهيمة لا 
تعقل موضعاً تقصده فتتحيّرء فلا تقبل ولا تدبر. أبن عباس رضي الله عنه: المعنى 
لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم. وقيل: المعنى لو نشاء لمسخناهم في المكان 
الذي اجترءوا فيه على المعصية. أبن سَّلام هذا كله يوم القيامة يطمس الله تعالى 
أعينهم على الصراط. وقرأ الحسن وَالشلمى وزِرٌُ بن حُْبّيش وعاصم في .رواية أبي 
بكر ظمَكَانَاتِهِم» على الجمع: الباقون بالتوحيد: وقرأ أبو حَيُوة ِقَمَا أسْتَطَاعُوا 
مَضِيّا» بفتح الميم . والمضي بضم الميم مصدر مضى يُمضي مُضيًا إذا ذهب. 


1 
٠. 


عور سن ٠‏ الآية: وعك..ءلما ث. 


تان 9 عن تتغزة ةف اك 4 قرأ عاصم رحمزة اثتهنة4 
بضم النون الأولى وتشديد الكاف من التنكيس. الباقون 7 ننْكْسْهُ * بفتح النون 
الأولى وضم الكاف من نكست الشيء أنْكسّه تكساً قلبته على رأسه فانتكس. قال 
قتادة: المعنى أنه يصير إلى حال الهّرّم الذي يشبه حال الصبا. وقال سفيان في قوله 
ل يي ا يي 
قَرّته . قال الشاعر: . 


من عاش أخلقت الأيامٌ جدتة وخانه ثُقَتَاه السَّمْع والبصرٌ 
فطول العمر يصيّر الشباب هرّماء والقوّة 5 ضعفاء والزيادة نقصاء وهذا هو الغالب.. 
وفك تعوّذ يلد من أن يرد د إلى أرذل العمر . وقد مضى في #النجل#"') بيأنه . أو 
تَعْقِلونَ» أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم. وقرأ نافع وأبن ذكوان #تعقلون © 
بالتاء . الباقون يالياء . 

0 لاه سس قر عسل سس ساس ارج 0س قرس عر فر‎ 0 ٠ 
0 1 مَا عَلْمَدْلهُ الشّعر وما شفى إن هو إلا سي‎ 2 ]"9[ 
27 لْمنَذِر من كن حيا كن لقو عل كفي‎ # ]7١[ 

فوله تعالى : رما عَلَّنهُ الشّهْرَ وما يَفِى له فيه أربع مسائل : 

الأولى - أخبر تعالى عن حال نبيّه َل ل 
إن القران طعه بقوله: «إوَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يب له وكذلك كان رسول الله وَل 
لا يقول الشعر ولا يزنه. ركان لما ول الحا بيات لدوم لت و ا وإنما كان 
يحرز المعانى فقط يَكلةِ. من ذلك أنه أنشد يوماً قول طرفة:. 

ش سَتْبِدِي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً فياتنات من لم تزوده بالأخيار 

ألم ترياني كلما جتتُ طارقاً 2 وجدث بها وإن لم تطيّب طِيبًا 


)غ0 راجع 010 


0 الحزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


وأنكلورها : 


أتجمل تي وَتَبٌ العب 0 ليد بين الأقرع وييئَة 
وقد كان عليه السلام ربما أنشد البيت المستقيم في النادر. روي أنه أنشد بيت 
[عبد الله بن رَوَاحَة] : 

يَبِيث يُجافي جَنْبَهُ عن فراشه إذا أستثقلت بالمشركين المضاجمٌ ‏ 

وقال الحسن بن أبي الحسن أنشد النبي عليه السلام : 

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 

فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنما قال الشاعر : 

هريرة ودّعْ إن تجهزت غاديا كَقَى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء نَاهيًا 

فقال أبو'بكر أو عمر: أشهد أنك رسول اللهء يقول الله عز وجل : #وَمَا عَلَّمْنَاة 
الشّعْرَ وَمَا يَنْبَفِي له4 . وعن الخليل بن أحمد: كان الشعر أحبّ إلى رسول الله وي من 
كثير من الكلام ولكن لا يتأتى له. ظ 
الثانية ‏ إصابته الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً 
من نثر كلامه ما يدخل في وزنء كقوله يوم حُنين وغيره: - 

عل انيت ]لا إضبة ايك بوتى شي[ الوياانيت 
وقوله : 

(أنضيا الفبحو لا كعيذرت أنا أبن عبد المطلث» 

فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن» وفي كل كلام وليس ذلك شعراً ولا في 
معناه؟ كقوله تعالى: لالَنْ تَتَالُوا اير حَنَى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ» وقوله: اتَضْرٌ مِنَ الله 
وَفْنَمْ قَرِيبٌ#. وقوله: لوَجِمَانٍ كَالْجَوابٍ وَكْدُورٍ رَاسِيّاتِ» إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد ذكر أبن العربي منها آيات وتكلم عليها وأخرجها عن الوزن؛ على أن أبا 
الحسن الأخفش قال في قوله: «أنا النبيّ لا كَذِبْ» ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب 
العين: إن ما جاء من السجم على جزءين لا يكون شعرا. وروي عنه أنه من منهوك 


5" - سورة يسء الآية: 14"- ٠٠١‏ < 0 
الرجز. وقد قيل لا يكون من منهوك الرجز إلا بالوقف على الباء من قوله: ١لا‏ 
ارا قال ابن العربي : 
والأظهر من حاله أنه قال «لا كَذِبُ)» الباء مرفوعة ويخفض الباء من عبد المطلب على 
الإضافة . وقال النحاس قال بعضهم: إنما الرواية بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه. إذا فتح الباء من البيت الأوّل أو ضمها أو نوّنهاء وكسر الباء من البيت 
الثاني خرج عن وزن الشعر. وقال بعضهم: ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا مكابرة 
العناقط أن أقعار :لدوب على جهن تدرو وها اللي بوغير ونا ترك اقل أنك رلا 
إصبعٌ دَمِيتِ» فقيل إنه من بحر السريع» ولك تفرذ موت اناهن ام 
فإن سكن لا يكون شعراً بحال؛ لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول» ولا. 
مدخل لفعول في بحر السريع . ولعل النبّ يي قالها ساكنة التاء أو متحركة التاء من 
غير إشباع . والمعوّل عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعرء ويسقط 
الاعتراض ٠»‏ ولا يلزم منه أن يكون النبىّ يق عالماً بالشعر ولا شاعراً أن التمثل . 
بالبيت النزر وإصابة القافيتين من الرجز وغيره» لا يوجب أن يكون قائلها عالماً 
بالشعرب ولأافسي قاض تقاف مالساي كنا انعو غاط غخينا ايكون انا فال 
أبو إسحق الزجاج : معنى #وَمَا عَلَّمْنَاةُ الشّعْرَ» وما علمناه أن يشعر أي ما جعلناه 
شاعراً » وهذا لا يمنع أن ينشد شيئاً من الشعر. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل 
في هذا . وقد قيل: إنما خيّر الله عز وجل أنه ما علمه الله الشعرء ولم يخبر أنه لا 
ينشد شعراء وهذا ظاهر الكلام. وقيل فيه قول بِيّن؛ زعم صاحبه أنه إجماع من أهل 
اللقة +<وللك: أنهم قالوة؟ كل.مق قال اقولاً مرزؤنا لا يتصفييه إلى شعر فلس يتبعل 
وإنما وافق الشعر. وهذا قول بيّن. قالوا: وإنما الذي نفاه الله عن نبيه عليه السلام فهو 
العلم بالشعر وأصنافه» وأعاريضه وقوافيه والاتصاف بقوله» ولم يكن رميو بذلك 
.بالاتقاقء: آلا اترى. أن فريها تراوصضيت 5 يقولون للعرب فيه إذا قدموا عليهم 
الموسمء فقال عق : 'نقول إنه شاعر. فقال أهل الفطنة هي : والله لتكذبيكم 


١س‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

العرب» 111011107 121111111 وما قز له شط وَقَانَ 
ا ا ال ين ألخرعدة 
مسلم وكان أنيس من أ شعر العرب. وكذلك عتبة بن أبي ربيعة لما كلمه : والله ما هو 
بشعر ولا كهانة ولا سحر. على ما يأتي بيانه من خبره فى سورة #فصلت# إن شاء الله 
تخالنء روكذ رقم تال قيووفنا علق اتجات اقرف الفرنافة. واللقي املق اق اها 
يجري على اللسان من موزون الكلام لا يعدّ شعراء وإنما يعد منه ما يجري على وزن 
الشعر مع القصد إليه؛ فقد يقول القائل: حدثنا شيخ لنا وينادي يا صاحب الكسائي. 
ولا يعد هذا شعرا. وقد كان رجل ينادي في مرضه وهو من عرض العامة العمّلاء: 
أذهبوا. , بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى. 


الثالئة -. روى أبن القاسم عن مالك أ 0 لا تكثرن 
منه فمن عيبه أن الله يقول: بي ود يَْبْنَى له» قال : ولقد بلغني أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الاشعرق اذ أجمع الشعراء 
قبلك؛ وَسَلّْهِم عن الشعر» وهل بقي معهم معرفة؛ وأخضر لبيداً ذلك؛ قال: فجمعهم 
فسألهم فقالوا إنا لنعرفه ونقوله . وشأل لبدا فقال: نا تنيت شعر هنل سمعت] الله 
عز وجل يقول: «الم. ذَلِكَ الْكِتَابٌ لآ رَيْبَ فِيه» قال أبن العربي: هذه الاية ليست 
من عيب: الشعر؟ كما لم يكن قوله : لرَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَاب ولا نَخْطَهُ 
يك كين ع لقاو تيا يكن ايقس في اعد للق ا كرد ل 
النظم عن النبئ يَكِهِ من عيب الشعر. روي أن المأمون قال لأبي علي المئقري: بلغني 
أنك أميّء وأنك لا تقيم الشعرء وأنك تلحن . فقال يا أمير المؤمنين :' أما اللحن فريما 
سبق لساني منه بشيء؛ وأما الأمية وكسر الشعر فقد كان رسول الله كَكهِ لا يكتب ولا 

يقيم الشعر. فقال له سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابع وهو الجهل. ٠‏ يا جاهل ! 
إن ذلك كان للنيّ وكيك فضيلة ؛ وهو فيك وفي أمثالك نقيصة ا ات ل ل 
لنفي الظنة عنهء لا لعيب في الشعر والكتابة. 


6 أقراء اشع : أنواعه وطرقه وبحوره ومقاصده. 


8 سورة يس الآية: 59 ”لا 00 
الرابعة ‏ قوله تعالى: 9وَمَا ينبي لهُ» أي وما ينبغي له أن يقوله؛ وجعل الله 
جلّ وعرّ ذلك علما من أعلام نبيه عليه السلام لثلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه؛ 
فيظن أنه قوي على القران بما في طبعه من القوّة على الشعر. ولا أعتراض لملحد على 
هذا بما يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لأن ما وافق وزنه وزن الشعرء ولم 
يقصد به إلى الشعر ليس بشعر»ء ولو كان شعراً لكان كل من نطق يموزون من العامة 
الذين لا يعرفون الوزن شاعرا؛ على ما تقدّم بيانه. وقال الزجاج: معنى ظوَما ينبني 
لهُ» أي ما يتسهّل له قول الشعر لا الإنشاء. #أإإِنْ هُوَ» أي هذا الذي يتلوه عليكم #«إلاً 
كد وَكَرْآنْ مُبِينٌ» . 
قوله تعالى: «التَنْذِر مَنْ كَانَ حَيًّا» أي حي القلبى؛ قاله قتادة. الضحاك : 
عاقلاً. وقيل: المعنى لتنذر من كان مؤمناً في علم الله. هذا على قراءة التاء خطاباً 
لنب عليه السلامء وهي قراءة نافع وأبن عامر. ار الباقون بالياء على معنى 
لينذر اللّهُ عز وجل» أو لينذر محمد كَل أو لينذر القرآن . وروي عن أبن السَّمَيهَ 
#لِيَنذر» بفتح الياء والذال. #رَيحِقٌّ القَوْلُ عَلى الْكَافِرِينَ4 أي وتجب الحجة بالقرآن 
على الكفرة. 


[71ا و لما مو 0 52 


[ “| 20 يكف بت 60 00 سل رت 49 . 
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قوله تعالى : ظأأَوَلمْ يَرَوْا أنّا حَلَقْنَا لَهُمْ» هذه رؤية القلب. أي أو لم 
ينظروا ويعتبروا ويتفكروا . # مما عَمِلْثْ أَيْذِينَا © أي مما أبدعناه وعملناه من 
غير واسطة ولا وكالة ولا شركة. و #ما» بمعنى الذي وحذفت الهاء لطول 
الاسم» وإن جعلت #ما» مصدرية لم تحتج إلى إضمار الهاء. #أنْعَاماً» جمع 
نعم والنعم مذكر. ظفَهُمْ | لَهَا مَالِكُونَ4 ضابطون قاهرون. ظوَدَلَلْنَامَا »4 أي 
سخرناها لهم حتى يقود الصبيّ الجمل العظيم ويضربه ويُصَرّفَهٌ كيف شاء لا يخرج 
من طاعته. قَمِنْهَا رَكُوبّهُ» قراءة العامة بفتح الراء؛ أي مركوبهمء كما يقال ناقة 


9 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطيي < 
حلوب أي محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وآبن السَمَيْقَعْ ل«ثَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ» بضم 
الراء على المصدر. وروي عن عائشة أنها قرأت فمئْها. كوي :> وكذا في 
مصحفها والوّكوب والرّكوبة واحد مثل الحلوب والحلوبة والحمول والحمؤلة. 
وحكى النحويون الكوفيون: أن العرب تقول آمرأة صَبور وشكور بغير هاء. 
ويقولون شاة حلوبة وناقة ركوبة؛ لأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان له الفعل 
وبين ما كان الفعل واقعاً عليهء فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان 
0 ليد اا 

فبها أثنسانٍ وأربعون حَلُوبَة سوداً كخافية الغراب الأسْحَم 
فيجب أن يكون على هذا ركوبتهم. فأما البصريون فيقولون حذفت الهاء على النسب . 
والنجيحة' للقول الأول ها وواة الحرمئ عون ' أبن خبط “قال 34 :اله كوية: تكون للر اع 
والتجماعة والك كوت لآ يكن إل اللعداعة. فعلى بهذا يكون لتذكير الجمع. وزعم أبو 
حاتم : أنه لا يجوز #فمئهًا رَكُوبه» بضم الراء لأنه مصدر؛ الك كوت ها تركب : 
وأجاز الفرّاء #ثَمِنْهًا رُكُوبْهُه»# بضم الراء كما تقول فمنها أكلهم ومنها شربهم. 
لوَمِنْهَا َأكُلُونَ » من لحمانها وله فِيهًا مَنَافِعَ # من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغير ذلك. 9وَمَشَارِبٌ» يعني ألبانها؛ ولم ينصرفا لأنهما من 
الجموع التي لا نظير لها في الواحد. لأفلا يَشْكَرُونَ4 الله على نعمه. 
[74] < وَأتحَنوْمِنَحُونَاسءا هه عمسي يت 490 . 
[107] < لَايسطيعونَ تصرهم وهم نع جنل محْصَرونَ ند مُحْصَرُونَ 4150 . 
73 طفَلَايحَربكَ فَوَلْهُم إِنَاتكممَاشِرُوت 3 45 

وله هال «وَائخَذوا مرنئ دون الله آلِهّة» أي قد رأوا هذه الآيات من قدرتناء ثم 
ادر مر يورك الو ارول عا تيل اا ااي 


2١10)‏ هو عنترة بن شداد. 


1 سورة يسء الآية: 74 لال [ لاه 
لمع إن و بهم عذاب. ومن العرب من يقول لعله أن يفعل. الآ يَسْتَطِيعُونَ 
نَصْرَهَمْ» يعني الالهة. وجمعوا بالواو والنون؟؛ لأنه أخبر عنهم بخبر الآدميين. 
لرَهُمْ» يعني الكفار لالهٌّمْ» أي للالهة» طاجُئْدٌ مُحْضَرُونَ»4 قال الحسن: يمنعون 
منهم ويدفعون عنهم. وقال قتادة: أي يغضبون لهم في الدنيا. وقيل: المعنى أنهم 
يعبدون الالهة ويقومون بهاء فهم لها بمنزلة الجند وهي لا تستطيع أن تنصرهم. 
وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وقيل: إن الالهة جند للعابدين محضرون 
معهم في النارء فلا يدفع بعضهم عن بعض. وقيل: معناه وهذه الأصنام لهؤلاء 
الكفار جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويتبرؤون من عبادتهم. وقيل: 
الالهة جند لهم محضرون يوم القيامة لإعاتتهم في ظتوتهم..:وفي الخبر: إنه يمثل 
لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله فيتبعونه إلى النارء فهم لهم جند 
محضر ول . 

قلت: ومعنى هذا الخبر ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة» وفي 
الترمذيّ عنه أن النب يي قال: «يجمع اللَّهُ الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يَطْلِع 
عليهم رب العالمين فيقولٌ ألا ليتبغ كل إنسانٍ ما كان يعبد فيُمئل لصاحب الصَّليب 
صليبة ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار نارٌّه فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى 
السلمونة وذكر الريك بطوله. #قلا يَحَْرْنْكَ تَولَهُدِ4 11ل اليد ومن 
العرب من يقول يُحْزِنك. والعزاة عستي انيه عله البناام أي لا يحزنك قولهم شاعر 
ساحر. وتم الكلام ثم أستأنف فقال : «إنا نَعْلَمُ ما يُسُْون وَمَا يُعْلنُونَ» من العود 
والعمل وما يظهرون 00 بذلك . 


لت عر له 


« لير الإنكن أَتَاعلتَكُين تُلموَكدَامْوَ حصي يوه 42> . 


قوله تال : ١‏ لزه اسن قال أبن يلي اسان هر عبد ان أن 
الجكم ‏ 
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وقاله أبن إسحق» ورواه أبن وهب عن مالك. #أنَا خَلقْنَاهُ مِنْ نُطْمَةٍ» وهو اليسير 
من الماء؛ نطف إذا قطر. #قَاذًا هُوَ حَصِيهٌ مُبِينُ» أي مجادل في الخصومة مبين 
للحجة. يريد بذلك أنه صار بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً خصيماً مبيناً. وذلك أنه 
أتى النبئ يَلِهِ بعظم حائل فقال: يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعد ما رمَّ! فقال 
النبئ كله: «نعم ويبعئك الله ويدخلك الئار» فنزلت هذه لاية. 


[4] سرب لنَامَلَاوَقِىَ َل لس بي امي و2 9 9 


لسى 


4/] يي أله ناما وس ةيكوب ل مين 


قوله تعالى: وضرب لَنَا متلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُسْبِي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ» 
فيه مسألجان : 

الأولن.- قوله- تغالى:. :8 وَضَدَتَ لاا مثلا وَنَبِتَ خَلْفَهُ 4 آي :ونسي أن 
أنشأناه من نطفة ميتة فركبنا فيه الحياة. أي جوابه من نفسه حاضر ؛ ولهذا قال 
عليه السلام  :‏ نعم ويبعثك الله ويدخلك النار » ففي هذا دليل على صحة 
القياس ؛ لأن الله جل وعز أحتج على منكري البعث بالنشأة الأولى . # قَالَ مَنْ 
يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ # أي بالية . رَمَّ العظمّ فهو رَمِيمٌ ورمّام . وإنما قال 
رميم ولم يقل رميمة ؛ لأنّها معدولة عن فاعلة . وما كان معدولا عن وجهه 
ووونك كان معيررفا عن إفزاية :4 كقر ل قر “كانت اقلق كينا © اسقط الياةة 
لأنها مصروفة عن باغية . وقيل : إن هذا الكافر قال للنبئ كَلَخَ : أرأيت إن سحقتها 
وأذريتها في الريح أيعيدها الله! فتزلت 8 قُلَ يُحْيبهًا الَذِي أَنْسَأمَا أَوَلَ مَدَةِ » أي 
من غير شيء فهو قادر على إعادتها في النشأة الثانية من شيء وهو عَم الدب . 
كان وال تالا ( وَهُوَ بِكُلٌ خَلْق عَليِمْ 4 أي كيف يبدىء ويعيد. 


75 - سورة يسنء الآية: 174 "17م 553 


الثانية - في هذه الآية دليل على أن في العظام حياة وأنها تنجس بالموت. وهو 
)1١20-‏ 


قول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا حياة 
فيها. وقد تقدّم هذا في «النحل*. فإن قيل أراد بقوله: ظمَنْ يُحْبِي الْعِظَام» 
أصحاب العظام.» وإقامة المضاف مقام المضاف إليه كثير في اللغة» موجود في 
الشريعة. قلنا: إنما يكون إذا أحتيج لضرورة وليس هاهنا ضرورة تدعو إلى هذا 
الإضمارء ولا يفتقر إلى هذا التقديرء إذا الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادر عليه 
والحقيقة تشهد له؛ فإن الإحساس الذي هو علامة الحياة موجود فيه؛ قاله أبن 


العريق:: 


2 


]86١[‏ # ألَذِى جَعَلٌ لكر : ئْنَألشَّجَرٍ الْأَحْصَرِ تارادا نر يَنْهُ يُوَوِدُوقَ < م 

[81] :< تقاف عَلنَ التعوت وَالدُوْضَ در عَكَ ل علق ونكجأ بلَوَفَ الا 0 
العليم :42 . 

[41] #9 إنّما أمرةد دا أراد سيك أن يَقُولُ لم كن فَيسَكوتك 47 


[0] سمحن الى بدو ملكت كل شَىْء ”ك2 


قوله تعالى: لالَّذِي جَعَل لك منّ الشجر لشَّجَرٍ الأخضّر تار ازيف تقال فلن 
وحدانيته»؛ ودل على كمال قدرته في إحياء الموتى/ بما يشاهدونه من إخراج المحرّق 
اليابس من العود النديّ الرطب. وذلك أن الكافر قال: النطفة حارة رطبة بطبع 
الحياة فخرج منها الحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت فكيف تخرج منه الحياة. 
فأنزل الله تعالى: «الَّذِي جعَلَ لك مِنّ الشَّجَر الأخضّر ناراً» أي إن الشجر الأخضر 
من الماء والماء بارد رطب 'ضد النار وهما له يجتمعان . فأخرج ألله 507 النار فهو 
القائن عق :إختراج الشو من :العتدة دوعو بعلن كن وال الاين "ويفتن. بالا 


(5)هذ) يخال مدعب الحنفية وما تقدّم للمؤلف في 190/٠١‏ من أن أبا حنيفة يقول بطهارة عظم 
الميتة . ا 


1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ما في المَرْخ والعفار, وهي زنادة العرب؟ ومنه قولهم: في كل شجر نار وأسْتمجد 
المَّْحُ والعَقار”'2» فالعَقَار الزَّنْد وهو الأعلى» والمَرْخ الزَّنْدة وهي الأسفل؛ يؤخذ 
منهما غصنان مثل المسواكين يقطران ماء فيحكٌ بعضهما إلى بعض فتخرج منهما 
النار. وقال: #امِنَ الشَّجَرٍ الأَحْضَرِ ولم يقل الخضراء وهو جمعء لأنه رده إلى 
اللفظ :..ومن: العرت من يفوك العجر الخغراء؟! كما "قال عد وجل : من شجر 
من زَقُومٍ َمَالِيُونَ مِنْهَا البُطُونَ#. ثم قال تعالى محتجاً: لأوَلَيِسَ الَذِي حَلَقَ 
السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ بِثَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلَْ مِتْلَهُمْ» أي أمثال المنكرين للبعث. وقرأ 
سلام أبو المنذر ويعقوب الحضرمي: «ِيَثْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلَىَ تله على أنه فعل . 
«#بَلَى» أي إن خلق السموات والأرض أعظم من خلقهم؛ فالذي خلق السموات 
والأرض يقدر على أن يبعثهم. #وَهوَ الْخَلدّق الْعَلِيهِ4 وقرأ الحسن بأختلاف عنه 
«الْحَالِقٌ4 . 

قوله تعالى: ظإنّمَا أَْْهُ إذَا أَرَادَ شَْئآً أَنْ يَُولَ لَهُ كُنْ َيَكونَ» قرأ الكسائي 
لتَيْكُونَ4 بالنصب عطفاً على لإيقول» أي إذا أراد خلق شيء لا يحتاج إلى تعب 
ومعالجة. وقد مضى هذا في غير موضع. لتَسْبْحَانَ الي يِه مَلَكوتُ كل شَيْء» نزّه 
نفسه تعالى عن العجر والشرك. ومَلكوتٌ ومَلَكُوئّي في كلام العرب بمعنى ملك. 
ارت اهزنة ٠‏ لتر تين وى وار ترح لقان سعية عن قاد + لكر كز 
شَْء4 مفاتح كل شيء. وقرأ طلحة بن مصرّف وإبراهيم التيمي والأعمش #مَلَكة»4 
وهو بمعنى ملكوت إلا أنه خلاف المصحف. 8©وَإلَيْه نُوْجَعُونَ4 أي تردون وتصيرون 
بعد مماتكم. قرا العامة بالقاة ,علق 'القغطات: .وقرا”السلمن وردَابق: خسن 
وأصحاب عبد الله لِيَرْجِعُونَ4 بالياء على الخبر. ظ 


)١(‏ أستمجد المرخ والعفار: أي أستكثرا وأخذا من النار ما هو حسبهما. وهو مثل يضرب في تفضيل 
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[5] 7 عب بي 


قوله تعالى: #وَالصَائَاتِ صَمًا. عه د فَالتَالِئَاتِ ذكْراً» هذه قراءة 
أكثر القرّاء. وقرأ حمزة بالإدغام فيهنّ. وهذه القراءة التي نفر منها أحمد بن حنبل لما 
سمعها. النحاس : وهي بعيدة في العربية من ثلاث جهات؛ إحداهن أن التاء ليست من 
مخرج الصادء ولا من مخرج الزاي» ولا من مخرج الذال» ولا من أخواتهن» وإنما 
أختاها الطاء والدال» وأخت الزاي الصاد والسين» وأخت الذال الظاء والثاء. والجهة 
الثانية أن التاء في كلمة وما بعدها في كلمة أخرى. والجهة الثالثة أنك إذا أدغمت 
جمعت بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا 
في كلمة واحدة نحو دابة وشابة. ومجاز قراءة حمزة أن التاء قريبة المخرج من هذه 
الحروف. #والضَّانَاتِ» قسم؛ الواو بدل من الباء. والمعنى برب الصافات 
لوَالئَ اجِرَاتِ» عطف عليه. #إنَّ إلِهَكَدْ لَوَاحِدٌ» جواب القسم. وأجاز الكسائي فتح 
إن في القسم والمراد ب #نالصافات» وما بعدها إلى قوله: ظقَالتَالِيَاتَِ ذكرا» 
الملائكة في قول أبن عباس وأبن مسعود وعِكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 
تصفٌ في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة. وقيل: تصفٌ أجنحتها في الهواء 
واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. وهذا كما تقوم العبيد بين أيدي ملوكهم صفوفاً. ' 
وقال الحسن: «صَفًا لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم. وقيل: هي الطير؛ دليله قوله 


للد 
0 
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تعالى: ظأَوَلمْ يَرَْا إلى الطَيْرٍ فَوْقَهُمْ صَانَاتِ»#. والصفَ ترتيب الجمع على خط 
كالصف في الصلاة. #والصّافَاتِ»# جمع الجمع, يقال: جماعة صافة ثم يجمع 
صافات. وقيل: الصافات جماعة الناس المؤمنين إذا قاموا صفاً في الصلاة أو في 
الجهاد؛ ذكره القشيري. #فالزَاجِرَاتِ» الملائكة في قول أبن عباس وأبن مسعود 
ومسروق وغيرهم على ما ذكرناه. إما لأنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السدذي. 
وإما لأنها تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 
#قَالتَالَيَاتِ ذكْراً» الملائكة تقرأ كتاب الله تعالى؛ قاله أبن مسعود وأبن عباس والحسن 
ومجاهد وأبن جبير والسدي. وقيل: المراد جبريل وحده فذكر بلفظ الجمع؛ لأنه 
كبير الملائكة فلا يخلو من جنود وأتباع. وقال قتادة: المراد كل من تلا ذكر الله تعالى 
وكتبه. وقيل: هي آيات القرآن وصفها بالتلاوة كما قال تعالى: إن هَذا الْقَرْآنَ يَقْصُ 
عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل#. ويجوز أن يقال لآيات القرآن تاليات؛ لأن بعض الحروف يتبع 
بعضاً؛ ذكره القشيري. وذكر الماوردي أن المراد بالتاليات الأنبياء يتلون الذكر على 
أممهم . فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات» قيل له: إما أن تدل 
على ترتب معانيها في الوجود؛ كقوله"'': 

ا 772 الهاريق الم ناسح فبالعانم فالآب 
كأنه قال: الذي صَبّح فَحْيِم فآب. وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه 
كقولك: خذ الأفضل فالأكمل». وأعمل الأحسن فالأجمل. وإما في / 0 
موصوفاتها في ذلك كقوله: رحم لله المحلّقين فالمقصّرين ده القوانين 
يتساق أمر الفاء العاطفة في الصفات؛؟ قاله الزمخشري. إن إِنَّ اكه 0 جواب 
القبنم: قال مقاتل: وذلك أن الكفار بمكة قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً» وكيف يسع 
هذا الخلق فرد إله! فأقسم الله بهؤلاء تشريفاً. 


)١(‏ هو سلمة بن ذهل ويعرف بابن زيابة وزيابة أبوه» وقيل أسم أمه. يقول يا لهف أبي على الحرث 
إذ صبح قومي بالغارة فغئم واب سالماً ألا أكون لقيته فقتلته. ويريد يا لهف نفسي. والحرث هو 
الحرث بن همام الشيباني كما في «شرح أشعار الحماسة». وبعد هذا البيت : 

ا ل 2 لات اتنا نه القبتااحت 
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ونزلت الاية. قال أبن الأنباري: وهو وقف حسنء, ثم تبتدىء #رَبٌ: السَّمَوَاتِ 
. وَالأض4 على معنى هو رب السموات. النحاس: ويجوز أن يكون رَبٌ السَّمّوَاتِ 
رَالأزض» خبراً بعد خبر» وجو أن ركو ردلا مره لاحك 6 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف على #الَوَاحِدٌ» . وحكى الأخفش لوت 
السَّمَوَاتِ وَرَبٌ الْمَسَّارِق» بالنصب على النعت لاسم إن. بيّن سبحانه معنى 
وحدانيته وألوهيته وكمال قدرته بأنه «رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأزض» أي خالقهما 
ونا لكي لا ا الْمَسَارِق» أي مالك مطالع الشمس. أبن عباس: 
للشمس كل يوم مشرق ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلق للشمس ثلئثمائة وخمسة 
وستين كوّة في مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية» تطلع في 
كل يوم في كوّة منهاء وتغيب في كوّة. لا تطلع في تلك الكوّة إلا في ذلك اليوم من 
العام المقبل. ولا تطلع إلا وهي كارهة فتقول: ربٌ لا تطلعني على عبادك فإني 
أراهم يعصونك . ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد » وأبن الأنباري في كتاب الرد 
عن عكرمة ؛ قال : قلت لابن عباس أرأيت ما جاء عن النبي يَكِِ في أميّة بن أبي 
الصّلْت ١‏ آمن شعده وكفر قليُّه » قال : هو حق فما أنكرتم من ذلك ؟ قلت : أنكرنا 
قوله : 

والفمين نطلك كن احبر ليلج حمر يُصبِحٌ لونها يَتوردٌ 
معطا ابن نو رحرية الالكبودية را لها 

ماأبيال: الشنسن تخلة قال 1 والذي: تفن بيدة.أما: طلعت شمين: قط تحت 
تنشبهنا فون الك ملك تتفولؤن: لها اطلعى اطلعى» فتقول لآ أطلم. على قوع 
يعبدونني من دون الله فيأتيها ملك فيستقلٌ لضياء بني آدم ٠»‏ فيأتيها شيطان يريد 
أن يصدّها عن الطلوع فتطلّع بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قول 
رسول الله يَلِ : « ما طلعت إلا بين قرني شيطان ولا غربت إلا بين قرني 
شيطان وما غربت قط إلا حَوّت لله ساجدة فيأتيها شيطان يريد أن يصذها عن( 


السجود فتغرّب بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها» لفظ أبن الأنباري. وذكر 
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عن عِكرمة عن أبن عباس قال: صدَّق رسول الله يع أميّة بن أبي الصَّلْت في هذا 
الشعر:: 


زَحَل وثؤرٌ تحت رجل يَمِينه وال «الاأخرى, وليك خرصد 
والشمسُ تطلع كل آخر ليلةٍ ‏ حببراء فيد لوييا ررد 
لبيك يطالعةاليم فى رشرينا إلآمُعذبةوإلا تجلد 


قال كر قتنف لانن بخان بابس الى الندرى السعين تقال إننا أضطره الروق 
إلى الجلد لكنها تخاف العقاب. ودل بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم يذكر 
المغارب» وهو كقوله: «سَرَابيل َقِيِكُمُ الْحَوَّ. وخصّ المشارق بالذكر؛ لأن 
الشروق قبل الغروب. وقال في سورة #الرحمن» #رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبّ المَغْرِيَئْن 4 
أراد بالمشرقين أقصى مطلع تطلع منه الشمس في الأيام الطوال» وأقصر يوم في الأيام 
القصار على ما تقدّم في #يس6"'' والله أعلم . 


[5] إِنَارسَ الَمَاء لديا برِسَةٍ الكري 2 ؟ . 

[] « وَحِمْطَايَن كل سَيِطن مَارِد ري » . 

[4] « لَامَمَعودَ لس روسن كلجا نري > . 
[4] < مراكم ناث كِب :43 ظ 

. >): «إلَامن ومع سْبَات نات‎ ]٠0[ 


قوله تعالى: لإإنّا زَيَنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيّا برِيئَةٍ الْكرَاكِبِ4 قال قتادة: خلقت النجوم 
ثلاثاً؛ رجوماً للشياطين» ونوراً يهتدى بهاء وزينة لسماء الدنيا. وقرأ مسروق والأعمش 
والتخعي وعاصم وحمزة #بزينةٍ# مخفوض منوّن 9الْكرَاكِب» خفض على البدل من 
#زينة© لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب #الكواكب* بالمصدر الذي هو 
زينة. والمعنى بأن زينا الكواكب فيها. ويجوز أن يكون منصوباأ بإضمار أعني؛ كأنه 
قال :وَإِنّا زيناها #بزينة# أعني #الكواكِبت#. وقيل: هي بدل من زينة على الموضع . 


030 راجع ص 717 وما بيعدها من هذا الجرّء . 
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ويجوز #بزينةٍ الْكَوَاكِبُ ؛ بمعنى بأن زينتها الكواكبٌُ. أو بمعنى هي الكواكبٌ. 
الباقون #بزيئَةِ الْكَوَاكبِ» على الإضافة. والمعة :زينا التماء الودا يع الكراكي. 
أي بحسن الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نوّن إلا أنه حذف التنوين أستخفافاً. 
لوَحفْظاً» مصدر أي حفظناها حفظاً. #مِنْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَارِدِ» لما أخبر أن الملائكة 
تنزل بالوحي من السماءء بين أنه حرس السماء عن أستراق السمع بعد أن زيّنها 
بالكواكب . والمارد العاتي من الجن والإنس» والعرب تسميه شيطاناً. 
قوله تعالى: #لاآ يَسَّمَعُونَ إلى الْمَلإ الأعْلّى» قال أبو حاتم: أي لثلا يسمعوا ثم 
حذف أن فرفع الفعل. الملا الأعلى أهل السماء الدنيا فما فوقهاء وسمى الكل منهم 
أعلى ا إلى ملا الأرض. الضميز في #يَسَمَعُونَ4 للشياطين. وقرأ جمهور 
الناسن. * بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزة وعاصم في رواية 
د يَتَمَعُون 4 يَتَحندَية الشين والعيم .فين اللسميع. 'فيندفى علن القراءة الأولى 
سماعهم» وإن كانوا يستمعون وهو المعنى الصحيح. ويعضده قوله تعالى: #إِنّهم عَنٍِ 
السّمْع مدر ولون 4 وينتفي على القراءة الأخيرة أن يقع منهم أستماع أو سماع. قال 
مجاهد: كانوا يتسمّعون ولكن لا يسمعون. وروي عن أبن عباس الآ يَسَمعُونَ إلى 
الْمٍَِّ4 قال: هم لا يسمّعون ولا يتسمعون. وأصل 9ه تكككرن © يعون تأدعية 
التاء فى السين لقربها منها. وأختارها أبو عبيد؛ لأن العرب لا تكاد تقول سمعت إليه 
شرن تسمّعت إليه. طوَيُقْذْقُونَ مِنْ كُلّ جَانِب» أي يُرمَون من كل جانب؛ أي 
بالشهب . #دُخُورا» مصدر؛ لأن معنى 9ِيُنْذَفُونَ» يُدحَرون. دحرته دَجْراً ودُخُورا 
أي طردته. وقرأ السُّلّمي ويعقوب الحضرمي #دَحُوراً» بفتح الدال يكون مصدراً على 
قعول. وأما الفرّاء فإنه قدره على أنه أسم الفاعل. أي ويقذفون بما يدحرهم أي 
عورف زناف امبو لوقيو ممعا لزنا عا كنا ا 0 


1 ل ب عرية 2 و 
سمورّول الديازرَ ولم تعوجوا 


)١(‏ الزيادة من إعراب القران للنحاس . والبيت لجرير وتمامه: 
تتحناة كيحي فلحيتة إذن نيجير ام 
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وأختلف هل كان هذا القذف قبل المبعث» أو بعده لأجل المبعث؛ على قولين. 
وجاءت الأحاذيف يذلك: على اها دياق من الذكرها :قن سورة: «#البهن 4 عق أبن 
عباس. وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال: إن الذين قالوا لمكن التباسن 0 
اعسوم تل بعت الي 139 تم اريت :أي لم نكن ترتزي رفيا يأ يقطعها عن السمعء 
ولكنها كانت تَرمّى وقتاً ولا تُرمّى وقتأء وثرمّى من جانب ولا ترمّى من جانب. 
زتعن الإشارة جقرله ان 1 رفون مِنْ كُلَّ جَانِبِ . دُحُورا ده 20 
وَاصِبٌ # إلى هذا المعنى » وهو أنهم كانوا لا يقذفون إلا من يعض الجوانب 
فصاروا يرمون واصباً . وإنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإنس ٠»‏ يبلغ الواحد 
منهم حاجته ولا يبلغها غيره » ويَسلم واحد ولا يَسلّم غيره ٠‏ بل يقبض عليه 
ويعاقب ويتكل. فلما بعث النبي كَككِةِ زيد في حفظ السماء. وأعدت لهم شهب لم 
تكن من قبل ؛ ليدحروا عن جميع جوانب السماء » ولا يقروا في مقعد من المقاعد 
التي كانت لهم منها » فصاروا لا يقدرون على سماع شيء مما يجري فيها . إلا أن 
يختطف أحد منهم بخفّة حركته خطفة » فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض 
فيلقيها إلى إخوانه فيحرقه ؛ فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوّة . فإن 
قيل : إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة فلم دام بعد النبي كك ؟ فالجواب أنه دام 
بدوام النبوّة » فإن النبي يَِ أخبر ببطلان الكهانة فقال : « ليس منا من تكهن »© فلو 
لم تحرس بعد موته لعادت الجنّ إلى تسمّعها ؛ وعادت الكهانة . ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل » ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
دخلت الشبهة على ضعفاء المسلمين ؛ ولم يُوْمَّن أن يظنوا أن الكهانة إنما عادت 
لتناهي النبوّة » فصح أن الحكمة تقتضي دوام الحراسة في حياة النبي عليه السلام ) 
وبعد أن توفاه الله إلى كرامته يكِ. «وَلَهُمْ عَذَابٌ واصِبٌ» أي دائم؛ عن مجاهد 
وقتادة. وقال أبن عباس: شديد. الكلبي والسدذي وأ بو صالح: موجع؛ ا اند 
نعي مسف إل القلب» وادوة نون الرضيه وهو رف رغيات الخطن » 
أستثناء من قوله : # وَيُقَذْ ذَقُونَ مِنْ كُلَّ جَانِبِ 4. وقيل : الاستئناء يرجع إلى غير 
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الوحي؛ لقوله تعالى: 9إِنّهُمْ عَنِ السَّمْع لمَعْرُولونَ» فيسترق الواحد منهم شيئاً مما 
يتفاوض فيه الملائكة» مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض؛ وهذا لخفة 
أجسام الشياطين فيرجمون .بالشهب حينئذٍ. وروي في هذا الباب أحاديث صحاح. 
مضمّنها أن الشياطين كانت تصعد إلى السماءء فتقعد للسمع واحداً فوق واحدء 
فيتقدّم الأجسر نحو السماء ثم الذي يليه ثم الذي يليه» فيقضي الله تعالى الأمر من أمر 
الأرض» فيتحدّث به أهل السماء فيسمعه منهم الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته 
فربما أحرقه شهاب» وقد ألقى الكلام» وربما لم يحرقه على ما بيناه. فتنزل تلك 
الكلمة إلى الكهّان ٠‏ فيكذبون معها مائة كذبة » وتصدق تلك الكلمة فيصدق 
الجاهلون الجميع كما بيناه في #الأنعام4"''. فلما جاء الله بالإسلام حرست السماء 
بشدة» فلا يفلت شيطان سمع بتة. والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقض . 
قال النقاش ومكى: وليست بالكواكب الجارية فى السماء؛ لأن تلك لا ترى حركتها » 
وهذه الراجمة ترى حركتها ؛ لأنها قريبة منا . وقد مضى فى هذا الباب فى سورة 
#الحجر#”'' من البيان ما فيه كفاية . وذكرنا في #سبإ4”' حديث أبي هريرة . وفيه 
( والشياطين بعضهم فوق بعض »؛ وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. وفيه عن, 
أبن عباس : « ويختطف الشياطين السمع فيّرمَُونَ فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به 
على وجهه فهو حىٌ ولكنهم يحرّفونه ويزيدون ؛ . قال هذا حديث حسن صحيح. 
واللفطتيع ال العو سرع 4 [بقال )7 خطنة وخطلت وخطت اوخطفا خط 
والأصل في المشدّدات أختطف فأدغم التاء في الطاء ؛ لأنها أختها وفتحت الخاء؛ 
لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومن كسرها فلالتقاء الساكنين. ومن كسر الطاء أتبع 
الكسر الكسر. ##فَأْنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ» أي مضىء؛ قاله الضحاك والحسن وغيرهما. 
وقيل : المراد كواكب النار تتبعهم حتى تسقطهم في البحر . وقال أبن عباس 
في « الشهب »© تحرقهم من غير موت . وليست الشهب التي يرجم الناس بها 


)١(‏ راجع 7/” وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) راجع ٠١/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. () راجع 7975/١5‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(5) زيادة يقتضيها السياق؛ ويدل عليها ما في إعراب القرآن للنحاس. 
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من الكواكب الثوابت. يدل على ذلك رؤية حركاتهاء والثابتة تجري ولا ترى حركاتها 
لبعدها. وقد مضى هذا. وجمع شهاب شهب والقياس في القليل أشهبة وإن لم يسمع 

من العرب. و #ثاقِتٌ# معناه مذ مضيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مجلز. ومنه قوله: 

ور سينك التحبيدة أزنادها 
أي أضوأ. وحكى الأخفش في الجمع: شَهُبٌ تُقُبٌ وثواقب وثقاب. وحكى 
الكسائي : تقبت النادٌ تنقب ثقابة وثتوباً إذا آتقدت وآأثقينها أنا:..وقال زيداين أسلم في 
الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنِْبِ رَنْدَكَ أي أستوقد نارّك. وقاله الأخفش : 
والكددون القاعن: 
بينما المرءٌ شِهابٌ ثاقبٌ 2 صرب الدهرٌسَناهُ فَحْمدْ 


ا ص سك 


0 «فَاسْمَفم َه أشد سَدحَلْقَآمَن حلفا إتَاحَلقَكهُم مِنْطِينٍ لاز‎ ]1١[ 
. 4 12 عل عي تطرة‎ ]11[ 
4» وإذا كوا لايتدرون وي‎ « ]١[ 
. 409 وَإِنَا وليه يحورو‎ + ]١5[ 
. 4) «وَهالوا إن كنا إلَايِحَر مين‎ ]١[ 
4 200117 ا لَوِمَاَمَا وكا‎ ]17[ 
. وااو الأولُون (00)؟‎ « ]١1[ 

قوله تعالى : «فَاسْتفتهئ» أي سلهم يعني أهل مكة؛ مأخوذ من أستفتاء المفتي . 
لأَمُمْ أَسَّدُ حَلْقَا آم مَنْ حَلَفْنَاُ قال مجاهد: أي من خلقنا من السموات والأرض 
والجبال والبحار. وقيل: يدخل فيه الملائكة ومن سلف من الأمم الماضية. يدل على 
ذلك أنه أخبر عنهم يمن »# قال اسحد يه عن الملائتكة. وقال غيره: #مَنْ# الأمم 
الماضية وقد هلكوا وهم أشدّ خلقاً منهم. نزلت في أبي الأكنايخ كلدة سين بان 
الأشد لشدّة بطشه وقوّته. وسيأتي في «البلدةٍ ذكره. ونظير هذه #لخْلى السّمَّدَاتَ 
وَالأَرْضٍ ا كن اناس وقوله: «أأنْتم كد لقا م السَّماءُ. «#إإنً 5-59 
مِنْ طِين لأَزِب» أي لاصق؛ قاله أبن عباس . ومنه قول على رضي الله عنه : 

تَعَلَّمْ فإِنَّ الله زادكٌ بسبطة وأخلاق خير كلّهالك لأَزِبُ 
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وقال قتادة وأبن زيد: معنى «لآزب4 لازق. الماوردي: والفرق بين اللاصق واللازق 
أن اللأصق هو الذي قد لصق بعضه ببعض» واللازق هو الذي يلتزق بما أصابه. وقال 
عكرمة: #إلازب* لزج. سعيد بن جبير: أي جيد حرّ يلصق باليد. مجاهد إلازب# 
لازم. والعرب تقول: طين لازب ولازم» تبدل الباء من الميم. ومثله قولهم لاتب 
ولازم. على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار الشيءٌ ضربة لازب» 
وهو أفصح من لازم. قال النابغة:. 

و لصون ال له ول تخكيون الذو ضر لارف 
وحكى الفرّاء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم. واللاتِب الثابت؛ تقول منه: لتَبَ 
دو جى سي سيور اس ب فو ” 5 ءِ 3 
يُلتب لتبا ولتوباء مثل لزب يَلَزْب بالضم لزوبا؛ وأنشد أبو الجرّاح في اللاتِب : 

ترق كك داس ابن حر انوا حير نافد 

كن ب ياه #)) ©" ٠ه‏ 3-7 ا لك ال و ا 00 

صداع وتؤصيسم العظام وفترَة وغمٌ مع الإشراق في الجؤف لاتب 
واللاتب اهيا اللاصق مثل اللأزة عن الأصمعى حكأه الجوهري . وقال السذي 
والكلي :ف اللازنة انه اكالم باعل :والشبعاكة إنه المسر . 

قوله تعالى: # بل عَحِبْتَ وَيَسْحْرُونَ * قراءة أهل المدينة. وأبي عمرو 
وعاصم بفتح التاء خطاباً للنبي كي ؛ أتي بل عجبت مما نزل عليك من القرآن 
وهم يسحرول به . وهي قراءة ريح ف [انكر قراءة الضم وقال 0 إن الله لا 
وهي مروية عن علىّ وأبن مسعود؛ رواها شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود أنه قرأ 0 بل عَجبْتٌ 4 بضم التاء ٠‏ ويروى عن ادن عساس.: 
قال الفرّاء في قوله سبحانه: #بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخْرُونَ»# قرأها الناس بنصب 


)١(‏ قوله: وغم مع الإشراق كرواية اللسان. ورواية الطبري: وغثي مع الإشراق. 
() الزيادة من تفسير الألوسي . 
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التاء ورفعها والرفع أحبّ إليَ؛ لأنها عن علي وعبد الله وأبن عباس. وقال أبو زكريا 
الفرّاء: العجب إن أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه من العباد. 
وكذلك قوله: «اللَّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهد» ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي هذا 
بيان الكسر لقول شُرَئْح حيث أنكر القراءة بها. روى جرير والأعمش عن أبي وائل 
شّقِيق بن سَّلّمة قال: قرأها عبد الله يعني أبن مسعود طبَلُ عَحِبْتُ وَيَسْحْرُونَ» قال 
شريح: إن الله لا يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرته 
لإبراهيم فقال: إن-شْرَيْحاً كان يعجبه رأيه» إن عبد الله كان أعلم من شرَيْح وكان 
يقرؤها عبد الله بل عَجِبْتٌ4. قال الهّرَويّ: وقال بعض الأئمة معنى قوله: #بل 
عَجِبْتُ4 بل جازيتهم على عجبهم؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب 
من الحق؟ فقال: لوَعَجِيُوا 93 جَاَهُم مُنْذِرٌ نّم وقال: لإإِنَّ هَذا لَسَىْءٌ عُجاب». 
#اكان. الاين كا ان 251 إل رَجْل منهو # فقال تعالى: ##بل عَجِيبْتَ» بل 
جازيتهم على التعجب . 


ظ قلت: وهذا تمام معنى قول الفرّاء وأحتاره البيهقي. وقال علي بن سليمان: 
معنى القراءتين واحد التقدير قل يا محمد بل عجبت؛ لأن النبى يله مخاطب بالقرآن. 
النحاس: وهذا قول حسن وإضمار القول كثير. البيهقي: والأول أصح. المهدوي: 
تاحول ألتكوة: إعفان اللسقة :تند لعي كيولا على أنه أظور من أمرة بوسخطة 
على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمَل إخباره تعالى عن 
نفسه بالضحك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن النبي َك على نه اظون له 
من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين مجازاً وآتساعاً. قال 
الهرويٌّ: ويقال معنى «عجبٌ رك أي رضي وأئاب فسماه عجبأ وليس بعجب 
5 الحقيقة؛ كما قال تعالي: «وَيَمْكد اللّذ)4 معناه ويجازيهم الله على مكرهمء 
ومثله في الحديث «عَجِبَ رَبُكُمْ مِنْ إِلَكُمْ وُنوطكم». وقد يكون العجب بمعنى 
وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فيكون معنى قوله: #بل عجبت# أي بل عظم 
فعلهم عندي. قال البيهقي: ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامر قال: 
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سمعت رسول الله كَكِلهٌ يقول «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» وكذلك ما خرجه 
البخاري عن [أبي هريرة”'2 عن النبن لِدِ قال «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»] قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديث وما ورد من أمثاله أنه يُعجّب ملائكته 
من كرمه ورأفته بعباده» حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر في السلاسل» 
حتى إذا أمتوا أدخلهم الجنة . وقيل : معنى #بّل قت 4 بل الكرت. حكاه النقاش . 
وقال الحسين بن الفضل: التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه وهو لغة العرب. وقد 
جاء في الخبر «عجب ربكم من إلّكم وقُترطكم». لوَيَسْخَرُونَ» قيل: الواو واو 
الحال أي عجبت منهم في حال سخريتهم . وقيل : تم الكلام عند قوله: #بّل عَجِبْتَ# 
ثم أستأنف فقال: «وَيَسْحْدون» أي مما جئت به إذا تلوته عليهم. وقيل: يسخرون 
منك إذا دعوتهم . 

قوله تعالى: وَإِذًا ذُكّوُوا» أي وعظوا بالقرآن في قول قتادة. «لا يَدْكدونَ# لا 
ينتفعون به. وقال سعيد بن جبير. أي إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من قبلهم أعرضوا 
عله ولم يتدبروا. 9وَإذا رَأَوَا آي أي معجزة يَسْتَسْجْرُونَ# أي يسخرون في قول 
قتادة. ويقولون إنها سحر. وأستسخر وسخر بمعئى مثل استقر وقرٌ وأستعجب 
وعجب. وقيل: 9يَسْتَسْخْرُون # أي يستدعون السخرى من غيرهم. وقال مجاهد: 
ميعيفتون ديوقيل :أ يلون أذ تلك الآرة سكرنة: «وَكالوا إن هداالاً بك عي » 
أي إذا عجزوا عن مقابلة المعجزات بشيء قالوا هذا سحر وتخييل وخداع. «أئِذا 
ْنَا أي أَنُبِعَثُ إذا متنا؟ فهو أستفهام إنكار منهم وسخرية إأَوَ آبَاُنَا الأرَلُونَ4 أي أو 
تعن إناقناة دخلت ألف الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع «أرٌ اياونَا» ظ 
بسكون الواو. وقد مضى هذا في سورة #الأعراف2©”4. في قوله تعالى: #أؤ أَمِنَ 
أَهْل القَى» . 


. الزيادة من البخاري وفي الأصل بياض . )0( راجع 7/ "701 طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


بلي الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
[14] <« قل نعم وأنشم دليخروق > . 

[15] 9 فَإتّماه رجرة ونيد دام ينظروق 3؟ . 

. 42: اويل عابم زو‎ < ٠٠ 

5 مَدَاَم قصل ليع كرب اكزورك فت‎ < ]7١1[ 


قوله تعالى: #قْلْ نَحَه» أي نعم تبعثون. لرَأت : دَاخِدُونَ* أي صاغرون أذلاء؛ 
لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالة يذلون. وقيل : أي ستقوم القيامة وإن كرهتم. 
فهذا أمر واقع على رغمكم وإن أنكرتموه اليوم بزعمكم. 9فَانّمَا هِيَّ زّجْرَةٌ وَاحِدَة4 أي 
صيحة واحدة؛ قاله الحسن وهي النفخة الثانية. وسميت الصيحة زجرة؛ لأن مقصودها 
الزجر؛ أي يزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السّوق. لفَإذًا هُمْ» قيام ليَنْظْوُونَ4 أي 
بطر قم إلى عدو ريل المعنى ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل: هي مثل قوله : 
ذا مِيّ شَاخِصَة أَنِصَارُ الِينَ كَمَرُواك . وقيل: أي ينظرون إلى البعث الذي أنكروه . 

قوله تعالى: وَكَالُوا يَا وَيَْنَا هَذَا يَوْمُ الدّينَ4 نادوا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم 
يومئذ يعلمون ما حل بهم. وهو منصوب على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفرّاء 
أن تقديره ياوّيْ لنا وَوَيْ بمعنى خَزن. النحاس : ولو كان كما قال لكان منفصلا وهو 
في المصحف متصل» ولا نعلم أحداً يكتبه إلا متصلا . و يوم الدِينٍ# يوم الحساب. 
وقيل: يوم الجراء. :هذا 7 يم المَضْلِ الي 0 به ُكَذْبُونٌ 4 قيل: هو من قول 
بعضهم لبعض» أي هذا اليوم الذي كذبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم. 
وقيل: من قول الملائكة؛ أي هذا يوم الحكم بين الناس فيبين المحق من المبطل . 
ف #مَرِيقٌ فِي الجن وَفرِيقٌ في 6 
« # اعشوا ال كلتواوأزكه وما كنأ يتبثون 40 . 

[7] « من دون هه عساو 
[؟] < وَِموير تيم تنطولون 42 . 

(6؟7] ماللا تتاصروت 402 . 

73 « بل هالوم مُستسامون 1+ . 


0 - سورة الصافات» الآية: لاه" ١:‏ رف 


حح تج 


ففة « وَأفبل يعض عل بض يتسأء أ 4 . 
]1١[‏ « قَالْوا ]تك كم يناعن الْبَيِين 42 . 

[9؟] 7 قالوأبل لرتكونوأ مؤمِنين (10* . 

0 ( لاعن شلط بل خا اديت 4 


هم و سد سر 0 حي شب جبرصمم . 


[1"] 0 إِنَالدَايعُونَ 0 

13 < تََعْوَبِتَي إِنَا هاغَونَ 47 . 

[] # فَإِتَهم بَومَينٍ في الْعَنَابٍ م مَسْوَوونَ 4 . 

[4 *7] 8 إنّا كَدَلِكَ تفعل بالمجرمين 9 * . 

[5*] « ينبم كَانوا ذال لح لا إلَهَ إلا أَسَه مَسْتَكرُونَ 429 . 


قوله تعالى: 17< حُشّرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ# هو من قول الله تعالى للملائكة : 
«أخشدوا» المشركين وَأَرْوَاجَهُمْ م4 أي أشياعهم في الشرك»؛ والشرك الظلم؛ قال الله ' 
تعالى : إن الشرْكَ للم عَظِيمٌ4 فيحشر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة وأبو العالية . وقال 
عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل : 52106 خْشّدُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُه» قال: الزاني 

مع الزاني؛ وشارب الخمر مع شارب الخمر؛ وصاحب السرقة مع صاحب السرقة . . وقال 
ابن عباس : #وَأَرْوَاجَهُه» أي أشباههم . وهذا يرجم إلى قول عمر. وقيل : «وَأَرْوَاجَهُه» 
نساؤهم المرافقات على الكفر؛ قاله مجاهد والحسن ورواه النعمان بن بشير عن عمر بن 
الخطاب . وقال الضحاك: لوَأَرْوَاجَهُنْ» قرناءهم من الشياطين . وهذا قول مقاتل أيضاً: 
يحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة. لإوَمًا كَانُوا يَْبُدُونَ . مِنْ دُونٍ اللّو4 أي من الأصنام 
والشياطين وإبليس. طنَأَهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيمٍ» أي سوقوهم إلى النار. وقيل: 
تَآمْدُومُمْ4 أي دُلوهم. يقال هديته إلى الطريق وهديته الطريق؟ أي دللته عليه . وأهديت 
لبذي وعد دك العروين وتويا له أههينيا:. أ عماعها بجنزلة الهدية 

قوله تعالى: طوَقِفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْتُولُونَ» وحكى عيسى بن عمر #أنّهُمْ4 بفتح 
الهمزة. قال الكسائي : أي لأنهم وبأنهم . يقال: وَقفتُ الدابة أقفها وَقْفأً فوقفت هي وقوفا 
يتعدى ولا يتعدى ؛ أي أحبسوهم . وهذا يكون قبل السّوق إلى الجحيم وفيه تقديم وتأخير 
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أي قفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار. وقيل: يساقون إلى النار أولاً ثم يحشرون 
للسؤال إذا قربوا من النار لإِنَّهُمْ مَسُْولُونَ» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله 
القرظي والكلبي. الضحاك: عن خطاياهم. أبن عباس: عن لا إله إلا الله. وعنه 
أيضاً: عن ظلم الخلق. وفي هذا كله دليل على أن الكافر يحاسب. وقد مضى في 
«الحجر»”'' الكلام فيه. وقيل: سؤالهم أن يقال لهم هالَمْ يَأيكُمْ رُسُلُ مِنْكمْ4 إقامة 
للحجة. ويقال لهم: لإمَا لَكُمْ لآ نَنَاصَرُونَ4 على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي ينصر 
بعضكم بعضاً فيمنعه من عذاب الله. وقيل: هو إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر 
لد يننا وأصله تتناصرون فطرحت إحدى التاءين تخفيفأء وشذد البزّي 


قوله تعالى : #بل كه اليؤء كتتشلئون4 قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله 
عز وجل. أبن عباس: خاضعون ذليلون. الحسن: متقادون. الأخفش: لفون 
بأيديهم. والمعنى متقارب. #وأفْبل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ # يعني الرؤساء والأتباع 
ل حكاة رن 6 نقا سهوة.. ورقال "ل رقا لون تلقطلف لذ عاتن 1 اننا قلط 
الجاهل باللغة فتوهم أن هذا من قوله لقلا أَنْسَاب بَيْنَّهُمْ يَوْمَهِذٍ وَلاَ يتَسَاءَلُونَ4 إنما هو 
لا يتساءلون بالأرحام» فيقول أحدهم أسألك بالرحم الذي بيني وبينك لما نفعتني أو 
أسقطت لي حقاً لك على أو وهبت لي حسنة. وهذا بيّن؛ لأن قبله #قلا أَنْسَابَ 
بَيِنَهَمْ# أي ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم كما جاء في الحديث «إن الرجل ليسر 
بأن يصح له على أبيه أو على أبنه حق فيأخذه منه لأنها الحسنات والسيئات». وفي 
حديث آخر ارحم الله أمرءآ كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فأتاه فأستحله قبل 
أن يطالبه به فيأخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات زيد عليه من سيئات 
المطالب». و #8يَتَسَاءَلُونَ4 هاهنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضاً ويوبخه في أنه أضله 
أو فتح له باباً من المعصية ؛ يبين ذلك أن بعده 9 إِنَكم كُنْتَمْ تَأَنُونَنَا عَنِ الْيمِين © قال 
مجاهد: هو قول الكفار للشياطين. قتادة: هو قول الإنس للجن. وقيل: هو من قول 
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,6 76-77 سورة الصافات» الآية:‎  ”07 
الأتباع للمتبوعين: دليله قوله تعالى: ظوَلَّوْ تَرَى إِذِ الطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبْهِم‎ 
يَرْجِعْ بَعْضْهُمْ إلى بض القَرْلَ» الاية. قال سعيد عن قتادة: أي تأتوننا عن طريق‎ 
الخير وتصدوننا عنها. وعن أبن عباس نحو منه. وقيل : تأتوننا عن اليمين التي نحبها‎ 
ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة النصح . والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه‎ 
: السانح. وقيل: طتَأَنُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ» تأتوننا مجيء من إذا حلف لنا صذقناه وقيل‎ 
. تأتوننا من قبل الدّين فتهوّنون علينا أمر الشريعة وتتمّروننا عنها‎ 

قلت: وهذا القول حسن جداً؛ لأن من جهة الدّين يكون الخير والشرء واليمين 
بمعنى الدذين. أي كنتم تزيئون لنا الضلالة. وقيل: اليمين بمعنى القوّة. أي تمنعوننا 
بقوّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: طقَرَاعٌ عَلَيْهِمْ ضَرْباً باليَمِينِ» أي بالقوّة وقوّة الرجل 
في يمينه؛ وقال الشاعر : 


ذاقنا رجه اتعينت كدر تَضَاها عتوافة ببالويسة 

أي بالقوّة والقدرة. وهذا قول أبن عباس . وقال مجاهد: : لتَأَنُوتََا عَنِ اليّمِينِ» أي من 
قبل الحق أنه معكم. وكله متقارب المعنى . #قَالوا بَلْ لَمْ تكوتُوا مُؤْمِنِينَ4 قال قتادة : 
هذا قول الشياطين لهم. وقيل: من قول الرؤساء؛ أي لم تكونوا مؤمنين قط حتى 
ننقلكم منه إلى الكفرء بل كنتم على الكفر فأقمتم جم عليه للإلف والعادة. #وَما كَانَ لَنَا 
عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانِ4 أي من حجة في ترك الحق. بَل كُنْتمْ قَوْماً طاغِينَ4 أي ضالين 
متجاوزين الحد. «فَحَنّ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبَنَا» هو أيضاً من قول المتبوعين؟ أي وجب 
علينا وعليكم قول ربناء فكلنا ذائقو النذاه كما كتب الله وأخير على ألسنة الرسل 
«لأَنلانَ جَهَنَمَ مِنَ الج والتّاسِ أجْمَعِينَ#. وهذا موافق للحديث «إن الله جل وعرّ 
كتب للنار أهلاٌ وللجنة أهلاً لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم». لتَأَعْوَئْنَاكُمْ» أي زينا لكم 
مااكلقع عليه من الكفر إن كنا غَاوِينَ» بالوسوسة والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم : 
«فَانَهُمْ يَوكل :في الْمَذات مُشْتَركُونَ * الضال والمضل . «إنا كَذلِكَ» أي مثل هذا 
الفعل #تَفْعَل ِالْمْجَْرِمِينَ» أي المشركين :انهه : كَانوا إذَا قِيلّ لَهُمْ لا | إِلَهَ إلا اللّهُ 
يَسْتَكْرِرُون4 أي إذا قيل لهم قولوا فأضمر القول. 
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و #يستكبرون4 في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
أنه خبر إن وكان ملغاة. ولما قال النبئ يكةٍ لأبي طالب عند موته وأجتماع قريش 
«قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم» أبوا وأنفوا من ذلك. 
وقال أبو هريرة عن النبي يك قال: «أنزل الله تعالى في كتابه فذكر قوماً أستكبروا فقال 
َإنهُمٍ كانوا | إِذَا ِل لهُمْ لا | َه إلا اللَّهُ يَسْتَكْبِدُونَ» وقال تعالى : «إذ جَعَلَ الَّذِينَ كَقَرُوا 
في قُلوبه؟ الْحَمِية حَمِيّةَ الْجَاهِليّة كَانْرَلَ الله سكيئه عَلَى رَسْوَلِهِ وَعَلَى الْحُؤْمِنِينَ 
َألْرَمَهُمْ كَلِمّة التَقْوَى وَكَانُوا أَحَنٌّ بهَا وَأَمْلَّهَاك وهي (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
أستكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله يَكدٍ على قضية المذّة . ذكر 
هذا الخبر البيهقي والذي قبله القشيري 


[""] # وَيمُولُونَ أبنَالَتَا َدُأءَالِهَيمَا لِك عي تون 43 . 
3 « بِلْجَاء يلحي وَصَدَفَ الْمرسَلِينَ عَلِنَ 4 . 

[4*] « إنكّ دَايمُوا ْنَا الأَلير 49 . 

[9] ل وَمَاجرونَ لاما مم تَمَلُو 49 . 


ع 
و2 م 


. 4 إِلَاعبَاد أشَّآْمحْلصِينَ‎ < ]5١[ 


قوله تعالى: 9 5000 لتَارِكوا الِهَينَا لشاعِر مَجْنُْونِ4 أي لقول شاعر 
مجنونء فردّ الله جل وعز عليهم فقال: يل جَاءَ بِالْحَقٌّ» يعني القرآن والتوحيد 
لِيَصَّدَقَ الْمُوْسَلِينَ4 فيما جاءوا به من التوحيد. لإِنَكُمْ لَذَائِقُوا الْمَذابٍ الأليم» 
الأمطل لانتزة تحانت انون اككانا رستست اضانة ريدو النضيت كها انع 


سحويرة. 
فالا لمح 1 مين اله .كك 
وأجاز سيبويه #والمقيمي الصّلاّة4 على هذا. وما تَجْرَّوْنَ إلا ما كنْتم تَعْمَلون4 
أي إلا بماعملتم من الشرك إلا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ» أستئناء ممن يذوق العذاب . وقراءة 
أهل المدينة والكوفة #المخلصين4 بفتح اللام يعني الذين أخلصهم الله.لطاعته ودينه 
وولايته . الباقون بكسر اللام؛؟ أي الذين أخلصوا لله العبادة . وقيل : هو أستثناء منقطع ؛ أى 
إنكم أيها المجرمون ذائقو العذاب لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب . 
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[51] « ولك لم رف معلوم 5 . 
[47] ةوك محرمون 40 . 
["5] نيجت لت يم 39 
[4 5 ] ## عل سور متقبلين 42199 . 
زة؛] مشي ل لم43 
[55] # بصَاء لَدَوَ لِسَدرِيِينَ 03 
[/41] #8 لا فبَاعول وَلَا هم عد ا 4 . 
[4:) « وده فرت الطارف عبن عن 4 . 
[44] # كَعبنَ يض مكنون 403 . 
قوله تعالى : لأُولَيِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَمْلُومٌ4 يعني المخلصين؛ أي لهم عطية معلومة لا 
تنقطع. قال قتادة: يعني الجنة . وقال غيره: يعني رزق الجنة . وقيل: هي الفواكه التي 
ذكر . قال مقاتل : حين يشتهونه . وقال أبن السائب : إنه بمقدار الغداة والعشئّ؛ قال الله 
تعالى : لوهم رِرْقهُمْ فِيهًا بُكرَةً وَعَشِيَا؛ك . #فَرَاكِه# جمع فاكهة؛ قال الله تعالى : 
لوَأَمْدَدْنَاهُمْ بفَاكِهَةٍ # وهي الثمار كلها رطبها ويابسها؛ قاله أبن عباس . #وَهمْ مُكْرَمُونَ# 
أي ولهم إكرام من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه ولقائه . ني جنات النّعِيم # 
أي في بساتين يتنعمون فيها. وقد تقدّم أن الجنان سبع في سورة لإيونس4''' منها النعيم. 
قوله تعالى: #عَلى سُرْرِ مُتَقَابلِينَ4 قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا 
بعض تواصلاً وتحابباً. وقيل: الأسرة تدور كيف شاءوا فلا يرى أحد قفا أحد. وقال 
أبن عباس على سرر مكذّلة بالدرٌ والياقوت والزبرجد؛ السرير ما بين صنعاء إلى 
الجابية؛.وما بيه عدن إلى أيلة: وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم . 
قوله تعالى: #يُطَافٌ عَلَيْهِمْ بكس من مّعِين4 لما ذكر مطاعمهم ذكر شرابهم. 
والكأس عند أهل اللغة آسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس بكأس . قال 
الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر 
كام لاك ل ل ده الاين «وحكن من زوتق:نة من أهل اللغة 
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أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس. فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح؛ كما 
يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة؛ فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له مائدة. قال 
أبو الحسن بن كيسان: ومنه ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وقال الزجاج: #بكأس 
من معن # أي من خمر تجريى كما تجري العيون على وجه الأرض . والمعين الماء 
الجاري الظاهر. #بَئِضَاءَ#© صفة للكأس. وقيل: للخمر. #لذةٍ لِلشَارِبِينَ» قال 
الحسن: خمر الجنة أَسْدَ بياضاً من اللبن. #لذة* قال الزجاج: أي ذات لذة فحذف 
المضاف. وقيل: هو مصدر جعل أسماً أى بيضاء لذيذة؛ يقال شراب لذ ولذيذ مثل 
نبات عضن وغضيض . فأما قول القائل ١”‏ : 
ولذٍ كطغم الصَّرْحَدِيٌ تركتةُ 2 بأرض العِدًا مِنْ حَشْيةٍ الحَدَنَانٍ 
فإنه يريد النوم. وقيل: #بيضاء» أي لم يعتصرها الرجال بأقدامهم. لآ فِيهًا غَوْلَ4 
أي لا تغتال عقولهم. ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع . #وّلا هم عَنْهَا يُنْرَفُونَ» أي 
لا تذهب عقولهم بشربهاء يقال: الخمر غول للحلمء والحرب غول للنفوس؛ أي 
تذهب بها. ويقال: تُرِف الرجل يُنْرَف فهو منزوقٌ ونزيفتٌ إذا سكر. قال أمرؤ القيس : 
وإذ هي 7 تمي كمشي النَزِي نفب يَصْرَعَهُ بالكثيب البَهَه" 
قال أيقا: ظ 


- 
7 


نَزِيف إذا قامث لوجه تمايّلث راشي الفؤادَ التخص ألا تخيدًا0) 
وقال ا 


فلفنت: فناها اذا يتتروتهنا شَوْبَ التّرِيف ببرد ماءِ الحَشْرَّح 


)١(‏ هو الراعي. ويروى: 
ولذ كطعم الصرخدي طرحته عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والصرخد موضع ينسب إليه الشراب. أراد أنه لما دخل ديار أعدائه لم ينم حذارا لهم . 

(0) البهر: الكلال وانقطاع النفس. . (”") الختر: ضعف يأخذ عند شراب الدواء أو السم. 
يقول: هي سكرى من الشراب» إذا قامت به لوجه وجدت فتوراً في عظامها وكسلاًء فهي تداري فؤادها 
وتراشيه ألا يعذبها في مشيتها. ‏ (4) هو جميل بن معمر. وقيل البيت: لعمر بن أبي ربيعة. 
والحشرج نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 
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وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي من أنزف القومٌ إذا حان منهم النَّف وهو 
الشّكر. يقال: أحصدً الزرعٌ إذا حان حَصادُهء وأقطف الكرمُ إذا حان قِطافه؛ وأركبٌ 
العوة إذاتسنانة كوه ور 1 عفدن لا دون عير ام اودبي يقال الرف 
الرحل قي سكروف را فقوت عرو قال الحطع”: 

لَعَئْرِي لثن أنزفتم أو صَحَوئُمِ لبعس التّدامَى كح آل أَبْجَرَا 

النحاس: والقراءة الأولى أبين وأصح في المعنى؛ لأن معنى طيْنْرَفُونَ» عند 
جِلّة أهل التفسير منهم مجاهد لا تذهب عقولهم» فنفى الله عز وجل عن خمر الجنة 
الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر. ومعنى «يُنْفُون» 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نفد شرابه» وهو يبعد أن يوصف به شراب 
اللعنةبولكق كانه أن كون سنن لأايفد أبدا . وكين نولا تتردون 4 بكس الراي لا 
يسكرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي على ما ذكره القشيري. المهدوي: ولا يكون معناه 
يسكرون؛ لأن قبله الا فِيهًا غَوْلُ» أي لا تغتال عقولهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك 
في #الواقعة». ولحو أن كن مع الا فيها عل » لايمرضيوة فكو مع رلا 
هُمْ عَنْهَا يُنرَفُونَ4 لا يسكرون أو لا ينفد شرابهم. قال قتادة: الغول وجع البطن. 
وكذا روى أبن أبي نجيح عن مجاهد #إلآ فِيهًا غَوْلُ قال لا فيها وجع بطن. الحسن : 
صداع. وهو قول أبن عباس لآ فِيهًا غَوْلَ4 لا فيها صداع. وحكى الضحاك عنه أنه 
قال: في الخمر أربع خصال؛ السكر والصداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمر الجنة 
فنزهها عن هذه الخصال. مجاهد: داء. أبن كيسان: مغص . وهذه الأقوال متقارية. 
وقال الكلبي: الا فِيهًا عَوْلُ» أي إثم؛ نظيره لا لَغْرٌ فِيهًا وَلا تأئِيمُ. وقال الشعبي 
والسدي وأبو عبيدة: لا تغتال عقولهم فتذهب بها. ومنه قول الشاعر : 


ومعاد الف الكنات تقيالنا اكد تا ا 


٠م‏ الحزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

أي تصرع واحدا واحداً. وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا 
ينقطع الالتذاذ عنهم بنعيمهم. قال أهل المعاني: الغول فساد يلحق في خفاء. 
يقال: أغتاله أغتيالا إذا أفسد عليه أمره فى خفية. ومنه الغول والغيلة وهو القتل 


٠.‏ اه 


قوله تعالى: لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطزفي» أي نساء قد قَصَّرنَ طرفهنَ على 
أزواجهنَ فلا ينظرن إلى غيرهم؛ قاله أبن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم. 
عكرمة :. #قَاصِرَاتٌ الطَوْفي» أي محبوسات على أزواجهنَ. والتفسير الأوّل أبين؛ 
لأنه ليس في الاية مقصورات ولكن في موضع آخر #مقصورات# يأتي بيان 
و إقاصرات# مأخوذ من قولهم: قد أقتصر على كذا إذا أقتنع به وعدل عن غيره؛ قال 


من القاصرات الطَرْف لو دَبّ مُحْولُ من ال فَوْقَ الإتب ننه ارا 

ونروق:” فوق الخد :والاول أبلغ , والإتب القميصء والمحول الصغير من 
الذر. وقال مجاهد أيضاً: معناه لا يَعَون. #عِينٌ# عظام العيون الواحدة عيناء؛ 
وقاله السديى. مجاهد: ##عِينٌ# حسان العيون. الحسن: الشديدات بياض العين 
الشديدات سوادها. والأوّل أشهر في اللغة. يقال: رجل أعين واسع العين بين" 
العيّن والجمع عِين. وأصله فعل بالضم فكسرت العين؛ لثلا تنقلب الواو ياء. 
وعد قن لقو الرسقق مين لكر أعيق .و البقزة فقاو كا نف فكتون ارا 
مصون. قال الحسن وأبن زيد: شبهن ببيض النعام» تكنها النعامة بالريش من 
الريح والغبارء فلونها أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء. وقال أبن عباس 
وأبن جبير والسدي: شبهن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي. وقال 
عطاء: شبهن بالسّحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض. وسَّححاة كل 
شيء قشره والجمع سّحاً. قاله الجوهري. ونحوه قول الطبري؛ قال: هو القشر 
الرقيق الذي على البيضة بين ذلك. وروي نحوه عن النبيّ كل . والعرب تشبه المرأة 
بالبيضة لصفائها وبياضها. قال أمرؤ القيس : 


عشت ان 2 34 3 و ل ها ير الره س 
وبيضةٍ خدر لا يرام خباؤها تمتعث من لهو بها غير معجل 
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وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة : كأنه بيض النعام المغطى بالريش . 
وقيل: المكنون المصونعن الكسر أي إنهن عذارى . وقيل : المراد بالبيض اللؤلؤ ؛ كقوله تعالى : 
لوَحُودٌعِينٌ كأَمْثَالٍ اللّوْوْ الْمَكْنُونِ4 أي في أصدافه . قاله أبن عاتن ارقا ريه تر ل الشافر: 
وهي بيضاء مشلٌ لْؤْلُؤةٍالف ‏ 2رّاص مِيرّتْ من جَوْهَرٍ مَكْنونٍ 
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه ردّ النعت إلى اللفظ . 
[60] # اقل بم بعضهم عَل بض يسا لون :4-2 . 
 151[‏ قال ابل مهم إفٍ كنل قَرِمِنَ 4-5 . 
(017] « يقول أونّك لَمِنَالْمصِيْقِينَ 0ب > . 
 ]01[‏ لَودَا هنا ونا رابا وعظاما أَونا لميييونَ وي © . 
[04] < قال هل أسممظلعون نوب 
[0] « فطلم مَرعاه ف سَوَ أ لجر 42 
[05] « قال َأَشَّهِإن كدت لعرون نزي . 
 ]01[‏ وَلْولَا نصمه رى لكت من الْمحَصرينَ 407 . 
[54] 8 أَْمَاضنُ بميحيث ج42 . 


تمييالن - ميد 


عم 


خيى اي لت يي سبي ري 


(4ه] 2 0 


>> كس مع سه دوس 


1] ف ليل عَنَايمَلٍ ألم 0 


0 قوله تعالى: اي أي يتفاوضون فيما بينهم 
أحاديثهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوف على معنى 9يْطافٌ 
عَلَيْهِهْ» المعنى يشربون فيتحادثون على الشّراب كعادة الشّراب. قال بعضهم: 

د ا ال 0 أحاديتٌ الكرام على المُدامٍ 
فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم وعليهم في الدنيا؛ إلا أنه جيء به 
ماضياً على عادة الله تعالى في إخباره. 


م الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 

قوله تعالى: قَالَ قَائِل منهُم» أي من أهل الجنة لإإِنّي كان لِي قَرِين» أي 
صديق ملازم #يَثُولَ أَيْنّكَ لمن الْمُصَدَقِي# أع عالبعةواللجداءن. :وقال متفيه ين 
جبير: قرينه شريكه. وقد مضى في إالكهف# ذكرهما وقصتهما والاختلاف في 
أسميهما. مستوفى عند قوله تعالى: #وأضرِبْ لَهُمْ مثلآً رَجُلَيْنُ4”'' وفيهما أنزل الله 
جل وعز قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ ني كان لِي قَرِينٌ» إلى #مِنّ المُخضرينَ» وقيل: أراد 
بالقرين قرينه من الشيطان كان يوسوس إليه بإنكار البعث. وقرىء ظأُيْنَكَ لمن 
المُصَّدّقِينَ4 بتشديد الصاد. رواه علىّ بن كيسة عن سليم عن حمزة. قال النحاس: 
ولا يجوز «أَيْنّكَ لمن الْمُصَّدَقِينَ 4 لأنه لا معنى للصدقة هاهنا. وقال القشيري: وفي 
قراءة عن حمزة #أيْنّكَ لَمِنَّ الْمُصَّدَّقِين» بتشديد الصاد وأعترض عليه بأن هذا من 
التصديق لا من التصدق والاعتراض باطل؛ لأن القراءة إذا ثبتت عن النبئ يه فلا 
مجال للطعن فيها. فالمعنى #أأْيْنّكَ لمن الْمُصَّدَّقِينَ4 بالمال طلباً في ثواب الآخرة. 
ارد يننا ركنا تراب وعطاماً انا لكدكرن 4 أى. محريو .محاسوق .يعن الموت 
ف إقَالَ4 الله تعالى لأهل الجنة #مَلْ أَنْتَمْ مُطْلِعُونَ». وقيل: هو من قول المؤمن 
لإخموانه في الجنة هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين. وقيل : 
هو من قول الملائكة. وليس مَل أَنْنَمْ مُطْلِعُونَ4. بأستفهام. إنما هو بمعنى الأمر 
أي أطلعوا؛ قاله أبن الأعرابي وغيره. ومنه لما نزلت آية الخمرء قام عمر قائماً بين 
يدي النبيّ يله ثم رفم رأسه إلى السماء » ثم قال: يا رب بياناً أشفى من هذا 
في الخمر. فنزلت: 8فَهَلُ أَنْتَمْ مُنْتَهُونَ4 قال: فنادى عمر أنتهينا يا ربنا أنتهينا يا 
ربنا. وقرأ أبن عباس: طمَلْ أَنْتَمْ مُطْلِمُونَ4 بإسكان الطاء خفيفة لفأطلِع4 بقطع 
الألانه ميكلية لان معني هن اند بوقيلز 3 تلاق قال تساي 1 + 4101 
فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاٌ مستقبلاً معناه فأطلع أناء ويكون منصوباً على 
أنه جواب الاستفهام. والقول الثاني أنه يكن فعلاً ماضياً ويكون طلم أَطلِمَ 
واحداً. قال الزجاج: يقال طَلَم وأطلّع وأطَلعَ بمعنى واحد. وقد حكى 


)١(‏ راجع 7544/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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وهل أنتم ' مُطْلِعُونِ» بكسر النون وأنكره أبو حاتم وغيره. النحاس: وهو لحن لا 
يجوز؛ لأنه جمع بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً لكان هل أنتم مُطْلِعىَ وإن 
كان سيبويه والفراء قد حكيا مثله. وأنشدا: 


هُمٌ القائلون لكي وال مورت “"إذاما خشوايق كخدث لامر متطما” 


وأنشك الغراء : والفاعلونه . وانخلك سسوكة و-حده. 


. ع(١1)‏ 
ولم انبر تقح والناس محتضر ونسهة 


وهذا شاذ خارج عن كلام العرب» وما كان مثل هذا لم يحتجّ به في كتاب الله عز وجل » 
ولا يدخل : في الفصيح . وقد قيل في توجيهه : إنه أجرى أسم الفاعل مجرى المضارع 
لقربه منه» فجرى طمُطْلِعُونِ» مجرى يطلعون. ذكره أبو الفتح عثمان بن جني وأنشد : 
اراك وتيت حي انليوةا تبات وباي السرو 
المي اعفيسيورا" الا يبودا 

فأجخرض أقائلة مجرى أتقرلة: يقال اب عباتن فق قزله قال : هل أنْته مُطْلِعُونَ . فَاطْلَمَ 
قَرآةُ» إن في الجنة كَوَّى ينظر أهلها منها إلى النار وأهلها .وكدذلك قال كعت فيها ذكر ابن 
الممارك ؛ قال: إن بين الجنة والنار كُوَىء فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدوّ كان له في الدنيا 
أطلع من بعض الكْوَّى . قال الله تعالى : لفَاطْلَعَ قَرَآهُ في سَوَاءِ الْجَحِيم» أي في وسط النار 
والحسَكُ حواليه؛ قاله أبن مسعود. ويقال: تعبت حتى أنقطع سَّوَائي . أي وسطي . وعن أبي 
عبيدة : قال لي عيسى بن عمر كنت أكتب يا أبا عبيدة حتى ينقطع سَّوَائي . وعن قتادة قال قال 
تحشر الهلماءة الو ل" أن اله حك وعد عوقة إياء الها عرفت لق تحر خدزة ووددو” "ب افعدد 
ذلك يقول: تَاللّهِ إن كِدْتَ لَتْرْدِينِ4 #إن» مخففة من الثقيلة دخلت على كاد كما 


)١(‏ تمأمه: 
ييا اتحييق المعتقين رواهق-له 
يقول: غشيه المعتفون وهم السائلون» واحتضره الناس جميعاً للعطاء» فجلس لهم جلوس متصرف متبذل 
غير مرتفق . (؟) وروي: أحضري؛ خطاب للمرأة» وهو الوجهء على ما أورده الرضي في #خزانة 
الأدب؛ حيث قال: ورواه العيني أحضروا بواو الجمع ولا وجه له. والرجز أورده السكري في أشعار 
هذيل لرجل منهم بلفظ : أقائلون أعجلي الشهودا. (*) الحبر والسير : اللون والهيئة . 


3 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطي 

تدخل على كان. ونحوه لإإنْ كاد ليَضِلْنَا واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. 
لوَلَوْلاً نِعْمَة ري لكنْتُ ‏ مِنّ المُحْضَرِينَ4 في النار. وقال الكسائي : #لتزدين 4 أي 
لتهلكني والردى الهلاك. وقال المبرد: لو قيل #لتردين» لتوقعني في النار لكان 
جائزاً. «وَلَوْلاً نِعْمَة رَبّي # أي عصمته وتوفيقه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة من 
القرين السوء. وما بعد لولا مرفوع بالابتداء عند سيبويه والخبر محذوف. #الَكَنْتُ مِنَ 
الْمُْحْضَرِينَ4 قال الفراء: أي لكنت معك في النار محضراً. وأحضر لا يستعمل مطلقاً 
الي الختر نقالة الما ورد 


توله تعالى: ظاأَقُمَا نَحْنٌ بِمَيْتِينَ4 وقرىء #بمائتين» والهمزة في ظأَنَمَا4 
ل ل ا العطف» لمارا يس ام اليه بير 
تك اشن معدن 11 د وو ارا 1 أرق #اتيكويق امسا لو م اول 
ويكون عند 4 أنه منعوت. وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يُذبّح الموت 
ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وقيل: هو من 
قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا يعذبون. أي هذه 
حالنا وصفتنا. وقيل: هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لما كان ينكره من البعث» 
وأنه ليس إلا الموت في الدنيا. ثم قال المؤمن مشيراً إلى ما هو فيه إإنَّ هذا لَهُوَلمَوْرٌ 
لْعَظيِهُ» يكون #هو» مبتدأ وما بعده نخبر عنه والجملة خبر إن. ويجوز أن يكون 
«هو» ناصادٌ. «لمثل هَذا فَلْيَمْمَل الْعَامِلُوْنَ4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمن لما 
رأف جا اع الله له قن انه وما ل قال #لمثل هذا العطاء والفضل «فَليَعْمَل 
لْعَامِلُوْنَ» نظير ما قال له الكافر #أنًا أَكمَه مئْكٌ مَالاً وَأَعَدُ تمَرك4. ويحتمل أن يكون 
من قول الملائكة. وقيل: هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا. أي قد سمعتم ما في 
الخنة تجن اكز اندوز لجل ادرو بط لين هن 4 السراء فر دجمل الاملرد 6ف الفيجا 
قذي كلتم دروالة: أعلمح كسمل العاطارة: لجل «جاذاه :درن قال قاكق 1 الفا افر 
العربية تدل على أن الثاني بعد الأولء فكيف صار ما بعدها يُنْوى به التقديم؟ 
فالجواب أن التقديم كمثل التأخير؛ لأن حق حروف الخفض وما بعدها أن تكون 
متأخرة . ظ 


7" سورة الصافات. الآية: 57 -584 40م 
[57] « أدلِكَ حير تلا م سجر الرَقوم 429 . 
[] « إِنَاجَملْسَهَا فتَمَهُ لمن :42 . 
[4"] « إِتَهَاسَجَرة ترج ف أصل اجيم 0 . 
3 « طَلَعهَا كَأتَمُرْمُوض اتسين 4 . 


[57] «هَتهَ لَآكلُوبَ نبا البو ئها البطون :4255 . 
« إن لْهُمْ عَكَبَالسَوَبامَن جيم 40 . 


[14] # م دهم لول الججم وه 4 

قوله تعالى: #أَذَلِكَ حَيْدِ4 مبتدأ وخبر وهو من قول الله جل وعز. 4929 على 
البيان؛ والمعنى أنعيم الجنة خير نزلاً «أَمْ شَجَرَة الزَّفُوم# خير نزلاً. والتُزْل في اللغة 
الرزق الذي له سعة ‏ النحاس - وكذا التُّزل إلا أنه يجوز أن يكون التَّزْل بإسكان الزاي 
لغة» ويجوز أن يكون أصله التُزّل ومنه أقيم للقوم تُزُلهِم وآشتقاقه أنه الغذاء الذي 
يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه. وقد مضى هذا في آخر سورة #آل عمران#""2 
وشجرة الزقوم مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونّتنها. قال المفسرون: 
وهى في الباب السادس وأنها تحيا بلهب النار كما تحيا الشجرة ببرد الماء» فلا بد 
لأهل النار من أن ينحدر إليها من كان فوقها فيأكلون منهاء وكذلك يصعد إليها من كان 
أسفل. وأختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا على قولين 
أحدهما ‏ أنها معروفة من شجر الدئيا. ومن قال بهذا أختلفوا فيها؛ فقال قطرب: إنها 
شجرة مرة تكون بتهامة.من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل . القول 
الثاني إنها لا تعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الاية فى شجرة الزقوم قالت 
كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة. فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه فقال: هو 
عندنا الزّبْد والتمر. فقال ابن الزَّبَعْرى: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. فقال أبو جهل 
لجاريته : رَقّمينا؛ فأتته بزبد وتمر. ثم قال لأصحابه: ترَّقُموا؛ هذا الذي يخوفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار تنبت الشجر والنار تحرق الشجر . 


)١(‏ راجع 4“ طبعة أولى أو ثا 


5١م‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #إإنا جَعَلْنَاهَا فِنَْهَ لِلظَّالِمِينَ4 أي المشركين» وذلك أنهم قالوا: 
كيف تكون في النار شجرة وهي تحرق ا ل م ا 
#سبحان4”'' وأستخفافهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: #عَلَيْهَا تِسْعَة عَشَرَي». ما 
الذي يخصص هذا العدد؟ حتى قال بعضهم: أنا أكفيكم منهم كذا فأكفوني الباقين. 
فقال الله تعالى: وما جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إلا فِْئَة لِلَّذِينَ كَمَدُوا» والفتنة الاختبار» وكان هذا 
القول منهم جهلاً. إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجراً من جنسها لا 
تأكله النار» كما يخلق الله فيها الأغلال والقيود والحيات والعقارب وخزنة النار. وقيل : 
هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة؛ حتى حملوا الجنة والنار 
على نعيم أو عقاب تتخلله الأرواح» وحملوا وزن الأعمال والصراط واللوح والقلم على 
معاني زوروها في أنفسهم» دون ما فهمه المسلمون من موارد الشرع» وإذا ورد خبر 
الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقه وإن جاز أن يكون له تأويل» ثم 
التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويل باطل لا يجوزء والمسلمون مجمعون 
على الأخذ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن. وقيل إنها فتنة أي عقوبة 
للظالمين ؛ كما قال: «دُوقُوا فِتتَكَمْ هَذا الَّذِي كُنْتَمْ يه تَسْتَمْجِلُونَ» . 

قوله تعالى: لإإنَّهَا شَجَرَةٌ نَحْوْجُ ني أَضل الْجَحِيم4 أي قعر النار ومنها منشؤها 
ثم هي متفرّعة في جهنم. #طَلْعْهَا4 أي ثمرها؛ سمي طلعاً لطلوعه. #كَأَنّهُ رُءُوسُ 
الشّيَاطِين » قيل: يعني الشياطين بأعيانهم شبهها برؤوسهم لقبحهمء» ورؤوس 
الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غير مرئيّ. ومن ذلك قولهم لكل قبيح هو 
كصووة الشيظان 6 :و لك صبوررة سصيننة بدو كقوو 1 تللق نوكه تله تال كير ا خة 
صواحب يوسف: ما هذا بَسَراً إن هذا إلا مَلّكّ كَرِية» وهذا تشبيه تخييلي؛ ر 
معناه عن أبن عباس والقَرّظيّ . ومنه قول أمرىء القيس : 

وك يوك .رن كتاجات العو 

. طبعة أولى أو ثانية‎ ٠/١ راجع‎ )١( 


(9)" أراة السكرنة الؤوق مهام منحددة الأرعة ضافة:وصدو اليك : 


/” - سورة الصافات,» الآبة: 58-57 /ام/ 
إن كانت التولء ( اتغيراف؟ بولكن: لها سور هن انها ل الفوسي إوينة قال ال 
تعالى : لشَيَاطِينَ الإنْس وَالْجِنٌّ4 فمردة الإنس شياطين مرئية. وفي الحديث الصحيح 
«ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» وقد أدعى كثير من العرب رؤية الشياطين والغيلان. 
وقال الزجاج والفرّاء: الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف». وهى من أقبح الحيات 
وأخبثها وأخفها جسماً. قال الراجز وقد شبه المرأة بحية لها عاف: 

عَنْمَردٌ تَِِفُ حينّ أحلِفُ 2 كيثل شيطانٍ الحمّاط أَْوَفُ 
الواحدة حَمّاطة والأعرف الذي له عَرْف. وقال الشاعر يصف ناقته : 
تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرميٌ كأنّه تَعَمُحٌّ شيطانٍ بذي خزوع كُمْرٍ 


التَعَمُح الاعوجاج في السيرء وسهم عَمُوجٍ يتلوّى في ذهابه» وتَعمّجت الحيّة إذا 
تلوّت في سيرها. وقال يصف زمام الناقة”' : 

ل ا تَعَمّجُ شيطاق بدي جزوع مر 
وقيل: إتناتشبه :ذلك :تبت قبيح في اليم .يقال له الأستن والشيطان» قال البحاس: 
وليس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري: هو شجر خشن منتن مرّ منكر الصورة 
يسمى ثمره رؤوس الشياطين. النحاس: وقيل الشياطين ضرب من الحيات قباح . 
يَائهُمْ لآكِلُونَ مِنْهًا َمَالنُونَ مِنْها البطْونَ4 فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل 
الجنة. وقال في #الغاشية شية4 للَيِْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إل مِنْ ضَرِيعٍ» وسيأتي. #دّمَ | نَ لهم 
عَلَيْهَا» أي بعد الأكل من الشجرة #الشَوْباً مِنْ حَمِيم# الكوية الخلظ»: والشات 
والشُوب لغتان كالمَقْر والففّر والفتح اشيى.. قال رالقر اه قاف حابي قير أيه 13” 
خلطهما بشيء يشوبهما شوبا وشيابة. فأخبر أنه يشاب لهم. والحميم الماء الحار 
ليكون أشنع. قال الله تعالى: #وَسّقَوا مَاءَ حَمِيماً فَقَطَمَّ أَمْعَاءَهُنْ)4 . السدى اكات 
لهم الحميم بغسّاق أعينهم وصديد من قيحهم ودمائهم. وقيل يمزج لهم الزقوم 
بالحميع ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم؛ تغليظاً لعذابهم وتجديداً 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل العبارة والبيت هنا تكرار مع ما سبق» وصواب العبارة الأولى «قال الشاعر 
يصف زمام ناقته» بزيادة لفظ زمام . 


4م الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

لبلائهم. لاثم إن مَرْجِمَهُمْ لإلى الْجَحِيمِ» قيل: إن هذا يدل على أنهم كانوا حين 
أكلوا الزقوم في عذاب غير النار ثم يردّون إليها. وقال مقاتل : الحبيم جارج الجحم 
نهم يوردون الحميم ارا دود إلى الجحيم؛ لقوله تعالى: هذه جه جَهَنّمُ التي 
2000 ًا الْمُجْرِمُونَ. تون ننها ون حَِيِمٍ آنِ#©. وقرأ أبن مسعود ثم 35 
مْفلبَهُمْ لإلى الجَحِيم» وقال أبو عبيدة: يجوز أن تكون #ثم» بمعنى الواو. 
القشيري: ولعل الحميم في موضع من جهنم على طرف منها 


0 


[5] « إِنَبْح ألمَوَاءَابَاء هْرِصَآالِينَ 90ج » . 
١ ]7١[‏ مهم لاريم روت 4 . 
[1/1] 0 كار الأولين 43 . 
1 8 ولقدا مسلا فوم مُنَذَرِينَ 49 . 
[*/] «ثر سكيق حكيف كن عَقَبَة المنذين نج ؟ . 
1 إلايباد اك التنتييب 4 . 

قوله تعالى: طإنَّهُمْ ألْمَوَا آبَاءَهُمْ ضَالَينَ# أي صادفوهم كذلك فأقتدوا بهم. 
هم عَلَى آثَارِهِمْ يُهْدَ عون 4 أي يسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد : كهيئة الهرولة . 
قال الفراء: الإهراع الإسراع برعدة. وقال أبو عبيدة: #يُهْرَعون» يُستحثون من 
خلفهم . ونحوه قول المبرّد. قال: المهرّع المستحث؛ يقال: جاء فلان يُهرَع إلى النار 
إذا أستحثه البرد إليها. ٠‏ قيل: يُرِعَجِونَ من شدّة الإسراع؛ قاله الفضل. الزجاج: يقال 
هرع وأَمْرع إذا أمكفية ل 

قوله كقالى :ولد ضَلَ قَبلَهُمْ 2 الأَلِيت» أي امم المافية: بك 
أَرْسَلْنَا فيهم مُنْذِرِيْنَ4 أي رسلاً أنذروهم الدذات تكتروا الإفائطة كيفك كان عاق 
الْمندَرِينَ» أي آخر أمرهم. «إلاً عِبَادَ اللّهِ المُخْلَصِينَ4 أي الذين أستخلصهم الله من 
الكفر. وقد تقدّه'" ٠‏ ثم قيل : هو أستثناء من #المنذرين ‏ . وقيل.هو من قوله تعالى : 


أ#ر م أ و 


وقد صَلَ مبِلّهُمْ أكثر الأ وَلِين © . 


)١(‏ راجع جاعم اذى اول 


7 - سورة الصافات. الأية: 1٠٠‏ م 083 
[/] « وَلْقَدَ 2 رسيي 
[1] # ونحمنة وأهلم م الك التيلى »> 
[/17/ا]. « ميمه لبان 5 4 
[4] # ويرضا عليه فى الأخرين 2 + . 


[14] # سكم عل نوج ف علبي ” > . 
[١٠م]‏ # إِنا كَدَلِكَ صا زى تحني 4 . 
[81] < يريد جَاد] مني 4 . 


وي 7 م جره "ابو 


[ ما 0 ثم أغركنا ا لحرن وم 4 . 


قوله تعالى : لوَلَقَدْ نَادَانَا نُوخٌ» من النداء الذي هو الاستغاثة؛ ودعا قيل بمسألة 
هلاك قومه. فقال: رَبٌ لآ تدر عَلَى الأزض مِنّ الْكَافِرِينَ بارا . ولي 
الْمُجِيْبُونَ4 قال الكسائي: أي لاتَلَيمُمَ الْمُحِيبونَ4 له كنا. لنَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَّهُ»# يعني أهل 
دينه» وهم من آمن معهء وكانوا ثمانين على ما تقدّه2'0. #من الب الْعَظِيم» وهو 
الغرق. لوجعلا ذَرَيتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ4 قال أبن عباس : لما خرج نوح من السفيئة مات من 
معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه؛ فذلك قوله: #وَجَعَلَنَا دَدَيَهُ هُمُ الْبَاقِينَ» . 
وقالسعذ يق الكيكب): كان:ولذ انوت كلاق والنالين كلههم مر بو لدتو + قتشام أو العيرف 
وفارس والروم واليهود والنصارى, وحام أبو السودان من المشرق إلى المفزك :"الشييد 
والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم»ء ويافث أبو الصقالبة والترك 
[واللان]*'' والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال قوم: كان رار زم 
تل ابل قوله : #«ذْريّة مَنْ حَمَلْنَا مَعَ توح . وقوله : قل يَا وح أخبط بِسَلامٍ من 
وَيَرَكَاتِ ءَ عَلَيِكَ وَعَلَى أُمَمِ مِمَنْ مَعَكَ وَأَمَمْ سَتْمَنْحهُمْ تم يمَشْهُحْ نا عَذَابٌ ليج فعلى هذا 
_ ل 5 


)١(‏ راجع 0/4” طبعة أولى أو ثانية. (؟) في «الأصول»: «والأبر» ولعله تحريف إذ لا تعرف 
ال ا ا ل 


4 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ4 أي تركنا عليه ثناءة حسناً في كل 
أمة» فإنه مُحبّبِ إلى الجميع؛ حتى إن في المجوس من يقول إنه أفريدون. روي 
معناه عن مجاهد وغيره. وزعم الكسائي أن فه تقدوية + أخدعها وت كنا عله 
ني الآخِرِينَ» يقال: طاسَلامٌ عَلىَ وح» أي تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا 
مذهب أبي العباس المبرّد. أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني يسلمون عليه 
تسليماً ويدعون له؛ وهو من الكلام المحكي؛ كقوله تعالى: لسُورَة أَنْرَلنَامَا. 
والقول الاخر أن يكون المعنى وأبقينا عليه؛ وتم الكلام ثم أبتدأ فقال: ظسَلامٌ 
عَلَى نوح»* أي سلامة له من أن يذكر بسوء في الآخرين#. قال الكسائي : وفي 
قراءة أبن مسعود #«سلاما» منصوب ب #نتركناك. أي تركنا عليه ثناة حسناً 
لاما : وقيل: لفِي الآخرين» 2 أمة محمد يَكلِِ. وقيل: في الأنبياء إذ لم 
يبعت بعذة انين إلا أمر بالاقتداءبهة” قال الله 'تعالى + :لاسرع لكم مِنّ الدّين ما وَصى بيه 
نوحاً». وقال سعيد بن المسيّب: وبلغني أنه من قال حين يمسي #سلامٌ على نوح فِي 
العالمين# لم تلدغه عقرب . ذكره أبو عمر في التمهيد. وفي [الفوط ةا عن عولة يت 
حكيم أن رسول الله يَكليدٍ قال ' «من نزل منزلاً فليقل أعوذ بكلمات الله التامّات من شر 
ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل». وفيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال: 
ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله يكلةِ: «من أي شيء» فقال: لدغتني عقرب؛ فقال 
رسول الله يلقن . «أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم تضرّك). ظ 

قوله تُعالى: «إنّا كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ4 أي نبقي عليهم الثناء الحسن. 
والكاف في موضع نصب. أي جزاء كذلك. #إإنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِدِينَ هذا بيان 
إحسانه. قوله تعالى: ثُمَ أَعْرَفْنَا الآخَرِينَ4 أي من كفر. وجمعه أخر. والأصل فيه 
أن يكون معه #من4 إلا أنها حذفت؛ لأن الجعتى مدرو كف ولا يكزون أخرا الأوييله 
شيء من جنسه. و #ثمّ» ليس للتراخي ها هنا بل هو لتعديد النعم؛ كقوله: #أَوْ 
فشكا ذامترين 3 كان الدين أخرا» اقم اخبركم إلى قد أغرقك الاخرية: 


وهم الذين تأخروا عن الإيمان. 


/ا” ‏ سورة الصافات. الآية: لالم 40 1 1 


[185] # #اوَإت ين سكعيو لإرجيم 00 
3 « إِدْجَاَ رَيه قل سَليِمٍ 1 00 

زهم] ص ذال ديه وَعَرْمه ما مدو و4 . 
[85] أَيقكًا ءَإلِهَد دون أله تيون ؤي . 
[/1] ا هما طتُكم برب الْعلبين 409 . 

١ 43‏ فر تر في ألتُجوم م4 . 

0 ]844[ 


. 4 :( م« موا وَأعَنْهَ ميري‎ ]94٠[ 


قوله تعالى: لأوَإِنَ مِنْ شِيعته لإبْرَاهِيم» قال أبن عباس: أي من أهل دينه. وقال 
مجاهد : أي على منهاجه وسنت . قال الأصمعي : الشيعة الأعوان» وهو مأخوذ من الشياع. 
وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي والفراء: المعنى وإن 
من شيعة محمد لإبراهيم . فالهاء في #شيعته# على هذا لمحمد عليه السلام . وعلى الأوّل 
لنوح وهو أظهرء لأنه هو المذكور أوّلاء وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيّان هود وصالح. 
وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة . حكاه الزمخشري . 

قوله تعالى : #إِذْ جَاءَ رَبَهُبقَلْبِ سَلِيم4 أي مخلص من الشرك والشك. وقال عوف 
الأعرابي: سألت محمد بن سيرين ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله عز وجل في 
خلقه . وذكر الطبري عن غالب القطان وعوف وغيرهما عن محمد بن سيرين أنه كان يقول 
للحَجّاجٍ : مسكين أبو محمد إن عذبه الله فبذنبه» وإن غفر له فهنيئاً له» وإن كان قلبه سليماً 
فقد أصاب الذنوب من هو خير منه. قال عوف: فقلت لمحمد ما القلب السليم؟ قال: أن 
يعلم أن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور. وقال هشام بن عروة : 
كان أبي يقول لنا : يابَنيَ لا تكونوا لعَانِينَ» ألم تروا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قط » فقال تعالى : 
لذ جَاءَ رَبَهُ عَلْبِ سَلِيم» . ورضمو ا عينه! ابوط وجوين ‏ اجرعنا عت توفائة :إل رسي 
وطاعته» الثاني عند إلقائه في النار. أإِذْ قَالَ لأبيه» وهو آزر وقد مضى الكلام”'' فيه 
لوَقَوْمِهِ مَاذًا تَعْبْدُونَ4 تكون #ما» في موضع رفع بالابتداء و #ذا» خبره. ويجوز أن تكون 


. طبعة أولى أو ثانية‎ ١١7/7 راجع‎ )١( 


1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
فإما» و #إذا# في موضع نصب ب #إتعبدون». #أيِفْكَاً# نصب على المفعول به 
ويضطربء ومنه آتتفكت بهم الأرض . #آلِهّة4 بدل من إفك ظإدُونَ اللّهِ تَريْدُونَ» أي 
تعبدول. عرد أذ ركو بهار بس اتويفون الية تمن دون الله كين للها طدى 
بِرَبٌّ الْعَالَمِينَ4 أي ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره فهو تحذير» مثل قوله: 
«إمَا غَرّكَ برَبّكَ الكريم». وقيل: أي شيء أوهمتموه حتى أشركتم به غيره. 

قوله تعالى: اقَنَظَرَ نَظْرَةَ في النّجُوم قَمَالَ إِنّي سَقِيمْ* قال أبن زيد عن أبيه: 
أرسل إليه ملكهم إن غداً عيدّنا فآخرج معنا. فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا 
تلك الجهةء وأراهم من معتقدهم عذراً لنفسه؛ وذلك أنهم كانوا أهل رعاية 
وفلاحةء وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم. وقال أبن عباس: كان 
علم النجوم من النبوّة » فلما حبس الله تعالى الشمس على يوشع بن نون أيطل 
ذلك» فكان نظر إبراهيم فيها عِلماً نبوياً. وحكى جويبر عن الضحاك: كان علم 
النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه 
ذلك فقال: اللهم لا تفهمهم في علمهاء فلا يعلم علم النجوم أحد؛ فصار حكمها 
في الشرع محظوراء وعلمها في الناس مجهولاً. قال الكلبي: وكانوا في قرية بين 
البصرة والكوفة يقال لها هرمزجرد”'' ٠»‏ وكانوا ينظرون في النجوم . فهذا قول. 
وقال الحسن : المعنى أنهم لما كلفوه الخروج معهم تفكر فيما يعمل . فالمعنى 
على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي؛ أي فيما طلع له منهء فعلم أن كل حي 
يسقم فقال: # إِنَي سَقِيمٌ * الخليل والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبّره 
نظر في النجوم 5 وقيل : كانت الساعة التي دعوه إن الخروج معهم فيها ساعة 
تذكناة 'قنها السك يوق النصتى : فتن فنا تجو فق الاشياء فعلم آنا لها خالما 


() ذكر هذا الاسم الطبري في تاريخه 577/5" طبعة ليدن م ١‏ . 


/ا” - سورة الصافات» الآية: ”الم 4٠١‏ 4 


1" وأنه يتغير كتغيرها فقال: طني سَقِيهٌُ#.. وقال الضحاك: معنى #سَقَيم» 
سأسقم سقم الموت؛ لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت» وهذا 
تورية وتعريض؛ كما قال للملك لما سأله عن سارّة هي أختي؛ يعني أخوّة الدين. 
وقال أبن عباس وأبن جبير والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرض وسقم يُعدي 
كالطاعون» وكانوا تهربُون من الطاعون: «3ٌ4 -لذلك (تورَا عه مُذيرينَ» أي فاذين 
منه خوفاً من العدوى. وروى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن 
حماد عن أسباط عن السديّ عن أبي مالك وأبي صالح عن أبن عباس. وعن سَّمُرة عن 
الهمداني عن أبن مسعود قال قال أبو إبراهيم: إن لنا غزدا" لو قبريعرف فا لأعجبك 
ديننا. فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهمء فلما كان ببعض الطريق ألقى 
بنمسهء وقال إني ب الى رجلي» فوطئوا رجله وهو صريعء فلما مضوا نادى في 
آخرهم لرَتَاللّهِ لأَكِيدَنَ أضتامك؛» . قال أبو عبد الله: وهذا ليس بمعارض لما قال أبن 
عباس وأبن جبير؟ لأنه يحتمل أن يكون قد أجتمع له أمران. 

قلت: وفي «الصحيح؟» عن النبئ كك : «لَم يكذبٌ إبراهيم النبيّ عليه السلام إلا 
تلات كذيات»" الكديف وده مف الى سور 0 وهر يدل على أنه لم 
يكن سقيماً وإنما عرّض لهم . 5 لإنَّكَ ميّتّ وَإنَّهُمْ مَيّتون4 . فالمعنى 
إني سقيم فيما أستقبل فتوهموا هم أنه سقيم الساعة. هذا م مماريض اكلا على م 
ذكرناء ومنه المثل السائر”"' #كمَى بالسلامة داءة# وقول لبيد: 

فندعوتٌ ربّي بالسَّلامَةٍ جاهداً لِيْصِحَنِي فإذا السَلامَة دا 
وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس فقالوا: مات وهو صحيح! فقال أعرابي 
أصحيح من الموت في عنقه! فإبراهيم صادق» لكن لما كان الأنبياء لقرب محلهم 
وأصطفائهم عد هذا ذنبا؛ ولهذا قال لرَالَّذِي أَطمَعٌ 3 يَغْفِرَ لي خطيئتي يوم الدّين 4 
وقد مضى هذا كله مبيناً والحمد”" لله. وقيل: أراد سقيم النفس لكفرهم. والنجوم 
يكون جمع نجم ويكون واحداً مصدراً. 


0010 راجع "٠١/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو . 010 رواة :الفيلهى فى متك الفردوسن 
حديثاً عن ابن عباس بإسناد ضعيف. 2 (") 00 ا عه اراك قات 


45 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
13 لط ماع إِكَءَالِهَممَ فَقَالَألَامَا كلُونَ )6 . 

[945] # الل كطرة” 4 . 

[ 1 ] دعيو صر مين 409 . 
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[45] 8« واللم عل وها فاون 4 . 


قوله تعالى: #قْرَاعَ إلى الِهَتِهِم» قال السدي: ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء 
إليهم . وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدَل. والمعنى 
متقارب . فراغ يَرُوغْ رَوْغا ورَوَّغانا إذا مال. وطريق رائغ أي مائل . وقال الشاعر : 

ويُريك مِنْ طرف اللسانٍ حَادَرة ويَرُوغْ عنك كما يَرُوعْ التعلبٌ 
فقال : (ألا تَأكُلُونَ» كاكلا كنا شاط من يعدل 4 لاريم ادنوه عل المولة: 
وكذا «ما لَك لآ تَنْطمّون». قيل: كان بين يدي الأصنام طعام تركوه ليأكلوه إذا 
رجعوا من العيدء وإنما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم بزعمهم. وقيل: تركوه للسّدنة . 
وق كتوهق إليها ععاماً 0 جهة الاستهزاء؛ فقال: #ألا تَأْكُلُونَ مَا لكؤ لا 
تَنْطِفُونَ» طقَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرْباً بالْيَمِينِ4 خص الضرب باليمين لأنها أقوى والضرب بها 
أشد؛ قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حَلفها حين 
قال: وَتَاللَهِ لأكِيدَنٌ َضْنَامَكُم 4 . وقال الفراء وثعلب: ضرباً بالقوة واليمين القوة. 
وقيل : بِالعَدْل واليمين هاهنا العَدْل. ومنه قوله تعالى: الولو ا 
الأمَارِيل لأَحَذنَا مِنْهُبالْيمِينِ4 أي بالعدل» فالعدل لليمين والجور للشمال. ألا ترى أن 
العدوّ عن الشمال والمعاصي عن الشمال والطاعة عن اليمين؛ ولذلك قال : : نكم كنت 
تَأنُوََا عَنِ الْيَمِينِ4 أي من قبل الطاعة . فاليمين هو موضع العدل من المسلم والشمال 
موضع الجور . الأ ترى اسبايع اله بيمينه ريوع اميا و الالبيدة بالبمين ؛ فلذلك يُعطى ' 
كتابه غدا بيمينه ؛ لأنه وفى بالبيعة» ويُعطى الناكث للبيعة الهارب برقبته من الله بشماله؛ 
لأن الجور هناك. فقوله: لِتَرَاءَ عَلَيِهُمْ ضَرْباً باليَمِينَ» أي بذلك العدل الذي كان 
بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وفى له هاهنا . فجعل تلك الأوثان جُذاذاء أي قُتاتا كالجَذِيذة 


0 ”ا سورة الصافات» الآية: 45-141١‏ 640 
وهي السّويق وليس من قبيل القوة؛ قاله الترمذي الحكيم. هدَأفْبلُوا ليه يَزِقُونَ» قرأ 
حمزة «يُزِفُونَ» بضم الياء. الباقون بفتحها. أي يسرعون؛ قاله أبن زيد. قتادة 
والنلي يوضرة .رد المعى مود عيعهم على سول امن يضمي اعد 
الهتهم 57 . وقيل : المعنى يتسللون تسللا بين المشي والعَدُوء ومنه زَفيف العاف 
وقال الضحاك: يسعون. وحكى يحبى بن اسلام : يُرعدون غضبا. وقيل: يختالون 
وهو مشي الخيلاء؛ قاله مجاهد. ومنه د زفاف العروس إلى زوجها. وقال 
الفرزدق: < 

وجاء قَرِيمُ الشّولٍ قبل إِقَالِهًا وه 
ومن قرأ ليُزِفُونَ4 فمعناه يزفون غيرهم أي يحملونهم على التزفيف. وعلى هذا 
فالمفعول محذوف. قال الأصمعي: أزففت الإبل أي حملتها على أن ترق وقيل: 
هما لغتان يقال رَّفٌ القوم وأزفُوا وزففت العروسّ وأزففتها وآزدففتها بمعنى» والمزقّة 
المحمّة التي تَرَفَ فيها العروس. حكي ذلك عن الخليل. النحاس: 8يُزِفُونَ4 بضم 
الياء زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة» وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء 
وشبّهها بقولهم: أطردت الرجل أي صيرته إلى ذلك وطردته نحيته؟ وأنشد هو وغيره: 

لفن فو "امير جتداعة فأمسى ححصيرٌ قد أل وأقهرا(" 
أي صير إلى ذلك ؛ فكذلك يفون يصيرون إلى الزفيف . قال محمد بن يزيد : الزفيف 
الإسراع. وقال أبو إسحق: الزفيف أول عَذُو النعام. وقال أبو حاتم: وزعم الكسائي أن 
قوماً قرءوا لفَأَفْبَلُوا ليه يَزِفُونَ خفيفة من وَرّف يَزِف مثل وَزَّنْ ين . قال النحاس: فهذه 
حكاية أبي حاتم وأبو حاتم لم يسمع من الكسائي شيئاً. وروى الفراء وهو صاحب الكسائي 
عن الكسائي أنه لا يعرف #يَزفون» مخففة. قال الفراء: وأنا لا أعرفها. قال 


. القريع: الفحل المختار للضراب. الشول من النوق جمع شائلة على غير قياس» وهي الناقة التي‎ )١( 
أتى عليها حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها. وإفالها: صغارها. -ويرف: 0 برك أن الخرية يفو‎ 
من شدة البرد وكذا الإفال.‎ 

(؟) البيت للمخبل السعدي يهجو الزبرقان وقومهء وهم المعروفون بالجذاع. والأصمعي يرويه كما 
في اللسان مادة قهر؟ قد أذل وأقهرا بالبناء للمعلوم؛ أي صار أمره إلى الذل والقهر. 


45 الجرّء الخامس عشر من تفسير القرطي 


7" وَرَّف يَف إذا أسرع . قال النحاس: ولا 


نعلم أحدا قرأ يَزفون. 

قلت: هي قراءة عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي. الزمخشري: و #8يرّكُون# 
على البناء للمفعول؛ و 8يُرْفُونَ» من رَفَاه إذا حَدَاه؛ كأن بعضهم يزفو بعضاً 
لتسارعهم إليه. وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وأبن السَّمَبْقع يفون بالراء . 

قولة تغالى + :قال اتمتدون 1 تتحتون 4ه فيه بحذف»: أ قالوا من نعل هذا 
بالهتناء فال محتجا: عدون م تنْحتون 4 أي أتَغِيدَون أصناماً أنتم تنحتونها 
بأيديكم تنجرونها. والتحت النجر والبري؛ تحتة يشفقه بالكسر تحن أئ :يراه والككاتة 
الْبَرَاية والمنحت ما ينحت به. «وَاللّهُ حَلَمَكَهْ وَمَا تَعْمَلَوْنَ ما في موضع نصب 
أي وخلق ما تعملونه بن الاسام يدي القع برالسحارة وفيوهيا: كقؤلة :غيل 
رَيُكمْ رَبّ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضٍ الَنِي مَطَرَه 4 وقيل: إن «#ما» أستفهام ومعناه التحقير 
لعملهم. وقيل: هي نفي والمعنى وما تعملون ذلك لكن الله خالقه. والأحسن أن 
تكون #ما» مع الفعل مصدراء والتقدير والله خلقكم وعملكم. وهذا مذهب أهل 
السنة أن الأفعال خخلقٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفي هذا إبطال مذاهب القدرية 
والجَبْرية. وروى أبو هريرة عن النبئ كققوقال: «إن الله خالق كل صانع وصنعته» ذكره 
الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث خذيفة قال قال رسول الله كَقِق «إن الله عز وجل 
صنع كل صانع وصنعته فهو الخالق وهو الصانع سبحانه») وقد بيناهما في الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . 
[4107] < يوا الا 
[44] «عَأرادُوايف مدا َعلتهم الْأَسَمَلِنَ 


(5) الزياذة م إغراس القر ان للتبفاس 


07” - سورة الصافات؛» الآية: لاه 4١/ ٠١١‏ 
توله تعالئ:! الوا انثا له تان 4 أى فنا روا كن أمره لما طلهع بالحعة 
حسب ما تقدّم في طالأنبياء”2 بيانه ف #قَالوا أَبْنُوا لَهُ ينانا تملثونه حطباً 
فتضرمونه» ثم ألقوه فيه وهو الجحيم. قال أبن عباس: بنوا حائطاً من حجارة طوله 
في السماء ثلاثون ذراعأء وملئوه نار وطرحوه فيها. وقال عبد الله بن عمرو بن 
العام :فلم عبان في التتيان 'قال:: بحسي الله بوتس : الوكيل ». +والآلقف واللام "ف 
9الجحيم# . تدل على الكناية؛ أي فى جحيمه؛ أي في جحيم ذلك البنيان. وذكر 
الطبري أن قائل ذلك أسمه الهيزن”'* رجل من أعراب فارس وهم الترك» وهو الذي 
جاء فيه الحديث «بينما رجل يمشي في ملة له يتبختر فيها فخسف به فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة» والله أعلم. #فَأرَادُوا به كَيْداً» أي بإبراهيم والكيد المكر أي 
أحتالوا لإهلاكه. لفَجِعَلَْاهُمُ الأَسْمَلِينَ4 المقهورين المغلوبين إذ نفذت حجته من 
0 


5 ا عَلِيم‎ ]٠١1[ 
فيه هيبا تان‎ 
الأولى - هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة. وأوّل من فعل ذلك إبراهيم عليه‎ 
السلام» وذلك حين خخلصه الله من النار لقَالَ ني ذاحِبٌ إلى رَبّي 4 أي مهاجر من بلد قومي‎ 
ومولدي» إلى حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه #سَيّهْدِينِ 4 فيما نويت إلى الصواب . قال‎ 
. مقاتل : هو أوّل من هاجر من الخلق مع لوط وسارّة» إلى الأرض المقدّسة وهي أرض الشام‎ 
هذا في #الكهف#”" مستوفى. وعلى الأوّل بالمهاجرة إلى الشام وبيت المقدس.‎ 


 .رزيه أن اسمه‎ "١7/1١ تقدم في‎ )١( طبعة أولى أو ثانية.‎ 7١7/1١١ راجع‎ )١( 
ْ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ 75/٠١ راجع‎ )5( 


1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وقيل: خرج إلى حَرّان فأقام بها مدّة. ثم قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه فيكون 
ذلك توبيخاً لهم . وقيل: قاله لمن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيباً. وقيل : 
قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان : أحدهما ‏ إني ذاهب إلى ما 
قضاه علىٌ ربي. الثاني - إني ميت كما يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى ؛ لأنه 
عليه السلام تصوّر أنه يموت بإلقائه في النار» على المعهود من حالها في تلف ما يلقى 
فيهاء إلى أن قيل لها #كوني بَزداً وَسَلاما4 فحينئذ سلم إبراهيم منها. وفي قوله: 
لسَيَهْدِيْنَ4 على هذا القول تأويلان: أحدهما ‏ طاسَيَهْدِينِ4 إلى الخلاص منها. 
الثاني - إلى الجنة. ركان ملتها نين كته وعوميق أذزلة الدن كه الها أراذوا إلقاء 
إبراهيم في النار جعلوا يجمعون له الحطب» 4 فجعلت النرأة العشور تحمل :على 
ظهرها وتقول: الهعة إلى هذا الذي يذكر آلهتنا؛ فلما ذْهِب به ليطرح في النار 
ثَالَ إن ذَاهِبٌ إلى رَبّي» فلما طرح في النار قال: (حسبي الله ونعم الوكيل) فقال الله 
تعالى : #يًا 1 بزداً وَسَلدّماً» فقال أبو لوط وكان أبن عمه: إن النار لم تحرقه 
من أجل قرابته مني . فأرسل الله عنقاً من النار فأحرقه . 

الثانية - قوله تعالى: #رَبٌ هَّبْ لي مِنَ الصَالِحَينَ4 لما عرفه الله أنه مخلصه 
دعا الله ليعضّده بولد يأنس به في غربته. وقد مضى في #آل عمران''' القول في 
هذا. وفي الكلام حذف أي هب لي ولداً صالحاً من الصالحين وحذف مثل هذا كثير. 
قال الله تعالى : برا بعلم حَلِيمٍ» أي إنه يكون حليماً في كبره فكأنه بُشّر ببقاء 
ذلك الولد؛ لأن الصغير لا يوصف بذلكء فكانت البشرى على ألسنة الملائكة كما 
تقدّم في #هود»””" . ويأتي أيضاً في #الذاريات» '". 


]٠١7[‏ وال سداتي لحَىَ ككال يَمُدَءَ او أرك فى الْمَمَاي أي أذيحك فأنظرمَاذًا رت 


قَالَ يتات أفعلٌ ما نوم د تسن إن كة كدي اقرع 415 . 


. راجع 7/4 طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
راجع 77/4 طبعة أولى قات‎ )١( 
في تفسير آية 78 من السورة المذكورة.‎ )'( 
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. 459 أ قَلما أسْلَماودَكم لجبين‎ ]٠١1[ 


[؛١٠]‏ « وده أن يبوهيم ! : 36 

. 452 د سَدَفتَ لزيا إنكتكَ بج الُخيها‎ # ]٠١6[ 
. 4:2 ##إك مَدَاهرَ لكا و لين‎ ]٠١5[ 

. 0 وَفدكه ييح ميم‎ 9 ]٠١17/[ 

. 43 #اوَركناعليِه ا ف يي‎ 1١43 


]٠١9[‏ م ع 


[117] 0 93 حي 


. 40193 وَبْرَكنا عله وَعَلحَ إسحقٌ َك وَمِن دَريتَهما نحسن وَظَالِم لنفيِهء ميك‎ #8 ]١١[ 


اميم عتترة سال : 

الأولن د قوله تعالى: طقَلَمَا بَلَعّ مَعَهُ السّعي4 أي فوهبنا له الغلام» فلما بلغ معه 
ل ل ل ل 

ني أَدْبَحْكَ 4 . وقال ميجاهد : #قَلْمَابَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ» أي شب وأدرك سعيّه سعي إبراهيم . 

ببووض يي وي ب وي 
مع أبيه . الحسن ومقاتل : هو سعي العقل الذي تقوم به الحجة. أبن زيد: هو السعي في 
العبادة؛ ابن عباس : صام وصلى ألم تسمع الله عز وجل يقول #وَسَعَى لها سَعْيّهًا» . 

وأخحتلف العلماء في المأمور بذبحه. فقال أكثرهم: الذبيح إسحق. وممن 
قال بذلك العباس بن عبد المطلب وأبنه عبد الله وهو الصحيح عنه. روى 
الثوريّ وأبن جريج يرفعانه إلى أبن عباس قال: الذبيح إسحق. وهو الصحيح عن 
عبد الله ببن مسعود أن رجلاً قال له : يابن الأشياخ الكرام . فقال عبد الله: 
ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله صلى الله 
عليهم وسلم. وقد روى حمادبن زيد يرفعه إلى رسول الله يلخ قال: «إن 
الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبزاهيمككة » . 


00 الجرّء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إابحق:. وذلك مروى أيضا عن على بن ان 


طالب رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمر أن الذبيح إسحق. وهو قول عمر رضي الله 
غته. 'فيولاءسيعة من الضحابة. وقال:به-هن التابعين وغيرهم عَلعَمة والشعبي :ومجاهد 
وسعيد بن جُبّير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي بَزّة وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط'؟ والزهريّ والسديّ وعبد الله بن أبي الهذيل 
007 السك و ل لال 2 
إيراهيم ذبح إسحق 6 المنامء فسار رةه مسيرة شهر فو غدأة واحدة. حتى أتى به 
المنحر من منى ؛ فلمأ صرف الله عنه الذبح وأمره أن يذبح الكبئن فلبحه» وسار به 
مسيرة شهر فى رَوْحَة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القول أقوى في النقل 
عن النبئَيةِ وعن الصحابة والتابعين. وقال اخرون: هو إسمعيل. وممن قال ذلك 
أبو هريرة وأبو الطفيل عاأمر بن وائلة. وروي ذلك عن أبن عجر وأبن عباس أيضاء 
ومن التابعين سعيد بن المسيّب والشعبي ويوسف بن مِهّران ومجاهد والربيع بن أنس 
0 1 5008 | ع . 


فأنشدل: 


إن الذبيح هديتٌ اتبعيا نطق الككات بذاك والتعايال 


شرف به خص الإله نبيّنَا وأتى به التفسير والتأويل 
عفنت التق ان ني ونا باتو نوو اميل 


وعن الأصمعى قال : سألت أيا عمرو بن العلاء عن الذبيح ؛ فمال: يا 
أصمعى أين عزب عنك عقلك ومتى كان إسحق بمكة؟ وإنما كان إسمعيل بمكة. 


وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة. وروي عن النبّ كَل «أن الذبيح 


0010 في التهذيب قال ابن أبي خيئمة سمعت ابن معين يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ومن قال 
عبد الرحمن بن سابط فقد أخطأء وكذا ذكره البخاري. وفي اسم أبيه خلاف. ‏ 
() فى انسخة :. النقاش :2 1 ْ 


ا سورة الصافات. الآية: ٠١١ ١١7-٠١7‏ 
٠‏ إسمعيل» والأوّل أكثر عن النبي دوعن أصحابه وعن التابعين. 00 بأن الله عر 
وجل .قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومهء فهاجر إلى الشام مع أمرأته سارّة وأبن 
أخيه لوط فقال: #إِنّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي سَيَهْدِينِ» أنه دعا فقال: «رَبٌ هَبْ لِي مِنَ 
الصَّالِحِينَ * فقال تعالى: #قَلهَ َعتَرَلَهُمْ وَمَا يَمْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَهَبْنَا له إسْحَقَّ 
وَيَمْقُوبتَ*؛ ولأن الله قال: ظوَفَدَيْنَاهُ يذِبْح عَظِيمِ» فذكر أن الفداء في الغلام الحليم 
الذي يُشر به إبراهيم واتكا نشو اطق الأنه قال* لوَيَشدنَاهُ ياسْحَاق » وقال هنا: 
«إبغلام حَلِيمٍ» وذلك قبل أن يتزوج هاجر وقبل أن يولد له إسمعيل» وليس في القران 
أنه بُشر بولد إلا إسحق. أحتج من قال إنه إسمعيل: بأن الله تعالى وصفه بالصبر دون 
إسجق في قوله تعالى: لوَإِسْمَعِيل وَإِدْرِيسَ وا الكِفل كل مِنّ الصَّابِرِينَ# وهو صبره 
على الذبح» ووصفه بصدق الوعد في قوله: «إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ)؛ لأنه وعد أباه 
من نفسه الصبر على الذبح فوفى به؛ ولأن الله تعالى قال: وَيَشَرْنَاهُ ياسْحَقٌ نَبيّا4 
فكيف يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبياً» وأيضاً فإن الله تعالى قال: طقَبَسَرْنَامَا 
ياسحق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَقّ يَعْقَوبَ» فكيف يؤمر بذبح إسحق قبل إنجاز الوعد في 
يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة» فدل على أن الذبيح 
إسمعيل» ولو كان إسحق لكان الذبح يقع ببيت المقدس. وهذا الاستدلال كله ليس 
بقاطع؛ أما قولهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعده بأنه يكون نبي فإنه يحتمل أن يكون 
المعنى ؛ وبشرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما كان؛ قاله أبن عباس. وسيأتي. ولعله 
أمِر بذبح إسحق بعد أن ولد للإسحق يعقوب. ويقال لم يرد في القران أن يعقوب يولد 
من إسحق وأما قولهم: ولو كان الذبيح إسحق لكان الذبح يمع ببيت المقدس» 
فالجواب عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقدّم. وقال الزجاج: الله أعلم أيهما 
الذبيح» وهذا مذهب ثالث. ظ 
الثانية ‏ قوله تعالى: لقَالَ يَا بن إني أَرَى فِي الْمَنَام أنّي أَدْبَحْكَ َأَنْظْرْ مَاذًا تَرَى # 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم.عليه السلام ثلاث ليال متتابعات. وقال محمد بن كعب: 


لوت الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظاً ورقوداء فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم. 
وهذا ثابت في الخبر المرفوع. قال يَكيْةِ: «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيئنا ولا تنام 
قلوبنا». وقال أبن عباس: رؤيا الأنبياء وحي؛ وأستدل بهذه الآية. وقال السدي: لما 


شر إبراهيمٌ بإسحق قبل أن يولد له قال هو إذاً لله ذبيح . فقيل له في منامه: قد نذرت 
نذراً قَفبِ بنذرك. ويقال: إن إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: إن الله 
يأمرك بذبح أبنك» فلما أصبح رَرّى في نفسه أي فَكّر أهذا الحُلّم من الله أم من 
العيظان؟ نكن بوم التزوية . +تلباحاتت النبلة الثانة ارا ى ذلك أيفا وقان له الرعف 
فلما أصبح عرف أن ذلك من الله فَسْمّيَ يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فَهَمَ 
بنحره فَسُميَ .يوم النَّحْر. وروي أنه لما ذبحه قال جبريل: الله أكبر الله أكبر. فقال 
الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبر والحمد لله. فبقي سُنة. وقد 
اختلف الناس في وقوع هذا الأمر وهي : 

ظ الثالثة ‏ فقال أهل السنة: إن نفس الذبح لم يقع» وإنما وقع الأمر بالذبح 
قبل أن يقع الذبح. ولو وقع لم يُتصوّر رفعه. فكان هذا من باب النسخ قبل 
الفعل؛ لأنه لو حصل الفراغ من أمتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء. وقوله 
تعالقى: #قَدَ صَدَّفْتَ الوُوْيَا©: أي حققت ما نبهناك عليه» وفعلت ما أمكنك ثم 
أمتنعت لما منعناك. هذا أصح ما قيل به في هذا الباب. وقالت طائفة: ليس هذا 
مما ينسخ بوجه؛ لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. وأستدل على هذا بقول مجاهد: 
قال إسحق لإبراهيم لا تنظر إليّ فترحمني. ولكن أجعل وجهي إلى الأرضء 
فأخذ إبراهيم السكين نأموّها على حلقه فانقلبت. فقال له ما لَكَّ؟ قال: أنقلبت 
السكين. قال أطعتّي بها طعناً. وقال بعضهم: كان كلما قطع جزءا التأم. وقالت 
طائفة: وجد حلقه نحاساً أو مغشَّى بنحاس» وكان كلما أراد قطعاً وجد منعاً. 
وهذا كله جائز في القدرة الإلهية» لكنه يفتقر إلى نقل صحيح. فإنه أمر لا يدرك بالنظر 
وإنما طريقه الخبر. ولو كان قد جرى ذلك لبينه الله تعالى تعظيماً لرتبة إسمعيل 


0“ سورة الصافات» الأية: ٠١ ١١7-1١7‏ 


وإبراهيم صلوات الله عليهماء وكان أولى بالبيان من الفداء. وقال بعضهم: إن إبراهيم 
ا أن بالذبح الحقيقي الذي هو فزي الأوداج وإنهار الدمء وإنما رأى أنه أضحجعه 
للذبح فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقي» ٠‏ فلما أتى بما أمر به من الإضجاع قيل له #قَدُ 
صَدَفْتَ الدَّوْ يا وهذا كله خارج عن المفهوم. ولا يظن بالخليل والذبيح أن يفهما من 
هذا الأمر ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهم . يفوي كلا عد قن 


لما أحتيج إلى القداء . 
الرابعة ى قولة: تغالى : «تائظه مادأ ترَى # قرأ أهل الكوفة غير عاصم مَاذًا 
تَري» بضم التاء وكسر اه مخ أري يري . قال المرّاء: أي فانظر مادا ترى من 


صبرك وجزعك. قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره» وإنما قال العلماء ماذا 
كبر أن جا ترك تسلف من الراق واتكر أبو عبيد 9ثري» وقال: إنما يكون 
هذا من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم. النحاس: وهذا غلطء وهذا 
يكون من رؤية العين وغيرها وهو مشهورء يقال: أريت فلاناً الصواب وأريته 
رشدهء وهذا ليس من رؤية العين. الباقون #إترَى» مضارع وَابكا. وقه يوري عن 
الضحاك والأعمش ظتَرَى» غير مسمى الفاعل. ولم يقل له ذلك على وجه 
المؤامرة في مر اللهه:بوإثها شاوه ليعلي (صمره لأمر اللهء أو لتقرّ عينه إذا رأى من 
أبت: طاعة فى آمر الله: ف قال كا أت انكل ١م‏ و مَهِ» أي ما تؤمر به فحذف الجار 
كما حذف من قوله: 


ل 2 ل 2 


ل 00 ل 0 
شاء ا الله من الصّابرينَ» قال ١‏ بعض أهل الإشارة: لكا اسستى وقمه ألله للصيرء 1 
مضى الكلام في «يَا أبَتِ» حاو 20 وغيرها 


)01( راجع 71١/١7‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) راجع 34 طبعة أولى أو ثانية. و ١725/7‏ طبعة ثانية. 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: ظطقَلَمًا أَسْلَّمَا4 أي أنقادا لأمر اللَّه. وقرأ أبن مسعود 
وأبن عباس وعليَ رضوان الله عليهم #قَلَمًا سَلَّمَاكُ أي فوضا أمرهما إلى الله. وقال 
ايوفياسن: اسملا . وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسه لله عز وجل وأسلم الاخر أبنه. 
لوَئَلَهُ ِلْجَبِينِ * قال قتادة: كبه وحوّل وجهه إلى القبلة. وجواب لما محذوف عند 
البصريين تقديره #فَلمًا أسْلمًا وَتلّهُ لِلْجَبين4 فديناه بكبش. وقال الكوفيون: الجواب ‏ 
-0 والواو زائدة مقحمة» كقوله * #قَلمًا ذَمَبُوا به واختدوا أن الكارة ف 
بابك الجت :وار عَينا 4 ائ أرتهينا وقول «زقويون ثز شنو سار وأفْددبَ» 
551 وقوله : التي رناخازرها ردنت 27 تحت أَبْوَابُهَا وَقَالَ4 أي قال لهم . وقال أمرؤ 
الفبين 

فنا د ا ناضة الوا 0 

اف :نتن :و الوا زاقدة :و قال يقبا : 

حون إذالخمليت لطبو كم «ورأمسخ امسا كيبي اخير 

وتلشيح قيب الفعسد لنجنا إن الليِيمَ الفاجر الْبٌ 

أراد قلبتم . النحاس: والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تزاد. وفي الخبر: 
إن الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: يا أبت أشدد رباطي حتى لا 
أضطرب» وأكنف ثيابك لثلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن» وأسرع مَرَّ 
السكين على حَلْقي ليكون الموت أهون عليّ وأقذفني للوجه؛ لثلا تنظر إلى وجهي 
فترحمني ؛ ولئلا أنظر إلى الشفرة فأجزع» وإذا أتيت إلى أمي فأقرئها مني السلام. فلما 
جر إبراهيم عليه السلام السكين ضرب الله عليه صفيحة من نحاس» فلم تعمل السكين 
شيئء ثم ضرب به على جبينه وحرٍّ في قفاه فلم تعمل السكين شيئاً. فذلك قوله 
تعالى: وََلَُهُ لِلْجَيينِ4 كذلك قال ابن عباس: معناه كبه على وجهه فنودي يا 
ِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّفْتَ الكُؤْيَا» فألتفت فإذا بكبش. ذكره المهدوي. وقد تقدّمت الإشارة 
إلى عدم صحتهء وأن المعنى لما اعتقد الوجوب وتهيأ للعمل؛ هذا بهيئة 


)١(‏ تمامه: 


نابطين خبت ذي قفاف عتقنقل 


"اد سؤرة الصافات» الآية: ١ 11١-٠١7‏ 

الذبح» وهذا بصورة المذبوح» أعطيا محلا للذبح فداء ولم يكن هنا مرّ سكين. 
وعلى هذا يتضوّر النسخ قبل الفعل على ما تقدّم . والله أعلم قال الجوهري: #وثَلَه 
ِلْجَبِينِ * أي صرعه؛ كما تقول: كبه لوجهه. الهروي: والتل الدفع والصرع؛ ومنه 
حديث أبن الدرداء»ء رضي الله عنه: «وتركوك لمَجَلّك) أي لمصرعك. وفى حديث 
ع ا(فجاء بئاقة كوْمَاءً تلا أي أناخها وفي الحدية ينا آنا نائم اريت تيت بمفاتيح 
خزائن الأرض فلت في يديا قال أبن الأنباري : أي فألقيت في يدي» يقال : تللت 
الرجل إذا ألقيته . قال أبن الأعرابي : فصت في يدي؛ والثّل الضَبء يقا: تل يتل 
إذا صبّء وتَلَّ يِتِلّ بالكسر إذا سقط .. قلت: وفي «صحيح مسلم» عن سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله يئجِ أتي بشراب فشرب منهء وعن يمينه غلام وعن يساره 
أشياخ ؛ فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعظي هؤلاء» فقال الغلام: لا والله لا-أوثر بنصيبي 
منك أحداً. قال: فتله رسول الله يي في يده؟ يريد جعله في يله. وقال بعض أهل 
الإشارة: إن إبراهيم أدعى محبة اللهء ثم نظر إلى الولد بالمحبةء فلم يرض حبيبه 
محبة مشتركة؛ فقيل له: يا إبراهيم أذبح ولدك في مرضاتي» فدهو وال السحية 
وأضجع ولده © ثم قال: اللهم تقبله منى في مرضاتك. فأوحى الله إليه: يا 
إبراهيم لم يكن المراد ذبح الولدء وإنما المراد أن تردٌ قلبك إليناء فلما رددت 
قلبك بكليته إلينا رددنا ولدك إليك. وقال كعب وغيره: لما أرى إبراهيم ذبح 
ولده في منامه ٠‏ قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن 
منه أحداً أبداً. فتمثل الشيطان لهم في صورة الرجل» ثم أتى أم الغلام وقال: 
انوي أن ردهت إبراهيم بأبنك؟ قالت لا. قال: إنه يذهب به ليذبحه. قالت: 


كلا هو أرأف به من ذلك. فقال: إنه يزعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فإن كان 
ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه. ثم أتى الغلام فقال: أتدري أين 
يذهب بك أبوك؟ قال: لا. قال: فإنه يذهب بك ليذبحك. قال: ولم؟ قال: زعم 
أن ربه أمره بذلك. قال: فليفعل ما أمره الله به» سمعاً وطاعة لأمر الله. ثم جاء 
إبراهيم فقال: أين تريد؟ والله إني لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك 
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بذبح أبنك . فعرفه إبراهيم فقال: إليك عني يا عدو الله فوالله لأمضين لأمر ربي. فلم 
يصب. الملعون منهم شيئاً. وقال أبن عباس: لما أمر إبراهيم بذبح أبنه عرض له 
الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة 
الوسطى» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب», ثم عرض له عند الجمرة الأخرى فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى. وأختلف في الموضع الذي 
أراد ذبحه [فيه] فقيل : بمكة في المقام . وقيل: في المنحر بمنى عند الجمار التي رمي 
بها إبليس لعنه الله» قاله أبن عباس وأبن عمر ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيّب. 
وحكى عن سعيد بن جبير أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل تير بمنىّ. وقال أبن 
جريج : ذبحه بالشام وهو من بيت المقدس على ميلين. والأول أكثر؛ فإنه ورد في 
الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة» فدل على أنه ذبحه بمكة. وقال أبن عباس : 
فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام» وإن رأس الكبش لمعلّق بقرئيه من ميزاب 
الكعبة وقد يبس. أجاب من قال بأن الذبح وقع بالشام: لعل الرأس حمل من الشام 
إلى مكة. والله أعلم . ظ 
| السادسة ‏ قوله تعالى: 9إنًا كَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحَسِنِينَ4 أي نجزيهم بالخلاص 
من الشدائد في الدنيا والآخرة. إن هَذَا لَهُوَ الْبَلءُ الْمُبِينُ4 أي النعمة الظاهرة. 
يقال: أبلاه الله إِبْلاءً وبَلآءٌ إذا أنعم عليه. وقد يقال: بَلاهُ. ال هيوه 
فأبلاهما خَيِرَ البلاء الذي يبل 9) 
فزعم قوم أنه جاء باللغتين. وقال آخرون: بل الثاني من بَلاه يَبْلُوهُ إذا أختبرف 

ولا يقال من الاختبار إلا يلاه يَبْلوهء ولا يقال من الابتلاء يبلوه. وأصل هذا كله من 
الاختبار أن يكون بالخير والشر؛ قال الله عز وجل: لوَبَبْلُوكُمْ بالشّر وَالْخَيْر فِمْنَة4 . 
وقال أبو زيد: هذا من البلاء الذي نزل به في أن يذبح أبنه؟ قال: وهذا من البلاء 


المكروة: 


)١(‏ صدر البيت: 


لا" سورة الصافات» الآية: ١١523١7‏ /ا ١٠١‏ 


السابعة ب قوله تعالى: «وَفَدَيْنَاه لبح عَظِيمِ» الذبح أسم المذبوح وجمعه 
ذبوح. كالطخُن أسم المطحون. والذبيخ بالفتح المصدر . وعَظِيمِ» أي عظيم القدر 
ولم يرد عظيم الجثة وإنما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح؟ أو لأنه متقبل . قال 
النحاس: عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهل التفسير على أنه هاهنا 
للشريف» أو المتقبّل. وقال أبن عباس : هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في 
الجنة يرعى حتى فدى الله به إسمعيل. وعنه أيضاً: إنه كبش أرسله الله من الجنة كان 
فل رعى في الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن: ما فُدِيّ إسمعيل إلا بتيس من الأروى 
هبط عليه من تير فذبحه إبراهيم فداء عن أبنهء وهذا قول علي رضي الله عنه. فلما 


رآه إبراهيم أخذه فذبحه وأعتق أبنه . . وقال: يا بني اليوم ؤُهِبت لي. قال ابو إسحن 
الزجاج: قد قيل أنه فدى بوعل والوعل التيس الجبلي . وأهل التفسير على أنه قُدِي 

الثامنة ‏ في هذه الاية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر. 
وهذ لهت مالك وأصحابه. قالوا: أفضل الضحايا الفحول من الضأن وإناث 
الضأن أفضل من فحول المعزء وفحول المعز خير من إنائهاء وإناث المعز خجير 
من الإبل والبقر. وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: #وَفَدَئْنَاة بُح عَظيمِ# أ 
ضخم الجثة سمين» وذلك كبش لا جمل ولا بقرة. وروى مجاهد وغيره عن أبن 
عباس أنه سأله رجل إني نذرت أن أنحر أبني فقال: يجزيك كبش سمين ثم قرأ 
#وَفَدَيْنَاهُ يبح عَظيم 4 . وقال بعضهم: لو علم الله حيواناً أفضل من الكبش لفدى 
به إسحق. وضحى رسول الله كله بكبشين أملحين. وأكثر ما ضحى به الكباش . 
وذكن. أبن أبن شيبة عن أبن عَليّةَ عن الليث عن مجاهد قال: الدع العظيم 
الشأة. 

التاسعة ‏ واختلفوا أيما أفضل الأضحية أو الصدقة بثمنها. فقال مالك وأصحابه : 
الضحية أفضل إلا بمنى ؛ لأنه ليس موضع الأضحية. حكاه أبو عمر. وقال ابن المنذر: 


وروينا عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أضحي إلا بديك ولأن أضعه في يتيم قد ترب فيه - 
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هكذا. قال. المحدث ‏ أحب إليّ من أن أضحي به. وهذا قول الشعبي إن الصدقة 
أفضل . . وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: إن الضحية أفضل؛ هذا قول 
ربيعة وأبي الزناد. وبه قال أصحاب الرأي. زاد أبو عمر وأحمد بن حنبل قالوا: 
. الضحية أفضل من الصدقة؛ لأن الضحية سنّة مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن 
صلاة العيد أفضل من سائر النوافل. وكذلك صلوات السئن أفضل من التطوّع 
كله. قال أبو عمر: وقد روي في فضل الضحايا آثار حسانء. فمنها ما رواه 
سعيد بن داود بن أبي زَنبّر عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال قال رسول الله كيِ: «ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق الدم» 
قال أبو عمر: وهو حديث غريب من حديث مالك. وعن عائشة قالت: يا أيها 
الناس ضحوا وطيبوا أنفساً؛ فإني سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «ما من عبد توجه 
بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات محضراتت في ميزانه يوم 
القيامة فإن الدم إن وقع في التراب فإنما يقع في حزز الله حتى يوفيه صاحبه يوم 
القيامة؛ ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد. وخرجه الترمذي أيضاً عنها أن 
رسول الله يكخِ قال: «ما عمل ادميٌّ من عمل يوم النّحرِ أحبٌّ إلى الله من إهراق 
الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكانٍ 
قبل أن يع إلى الأوفن فطيبوا بها فسأ قال وفي الباب عن عِمران بن حصّين 


العاشرة ‏ إن الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف. وقال عكرمة: كان 
أبن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماًء ويقول: من لقيتَ فقل هذه 
أضحية أبن عباس . قال أبو عمر: ومحمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا 
يضحيان عند أهل العلم؛ لئلا يعتقد في المواظبة عليها أنها واجبة فرض» وكانوا أئمة 
يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم؛ لأنهم الواسطة بين النبي يَلِخِ وبين 
أمته» فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم. وقد حكى الطحاوي 


لا سورة الصافات» الآية: ١١-3١1‏ ا نينا 
فى مضي وار وال الى لان ار ممم براحة. حل التهين لز ادن ين نا 
الأمصارء ولا تجب على المسافر. قال: وتجب على الرجل من الأضحية على ولده 
الصغير مثل الذي تجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا: ليست 
بواجبة ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها. قال: وبه نأخذ. قال 
أبو عمر: وهذا قول مالك؛ قال: لا ينبغيى لأحد تركها مسافراً كان أو مقيماء فإن 
تركها فبئس ما صنع إلا أن يكون له عذر إلا الحاج بمنى. وقال الإمام الشافعي: هي 
سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى وليس بواجبة. وقد أحتج من أوجبها بأن 
النبي كلِ أمر أبا بُرْدة بن نيار أن يعيد ضحية أخرى؛ لأن ما لم يكن فرضاً لا يؤمر فيه 
بالإعادة. أحتج اخرون بحديث أ :قلمة عن الجن يأ أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن يضحي» قالوا فلو كان ذلك واجباً لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحّي. وهو 
قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدريّ وبلال. 
الحادية كشرع واللى يفتكن يند :عاك المجلامين الآ راع القدا ةف ورهن 
الضأن والمعز والإبل والبقر. قال أبن المنذر: وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه 
قال: يضحى ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن رجل . وقال الإمام الشافعي: لو نزا 
ثور وحشي على بقرة أنسية أو ثور أنسي على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا 
أضحية. وقال أصحاب الرأي: جائز؛ لأن ولدها بمنزلة أمه. وقال أبو ثور: يجوز إذا 
كان منسوباً إلى الأنعام . 
الثانية عشرة قد مضى في سورة # الحج #'' الكلام في وقت الذبح 
والأكل من الأضحية مستوفى . وفىي « صحيح مسلم » عن أنس قال : « ضحى 
النبي وَقِدِ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبّر ووضع رجله على 
صفاحهما » في رواية قال ويقول بسم الله والله أكبر » وقد مضى في اخحر 
#الأنعام 2"”4 حديث عمران بن حُصَين ومضى في المائدة 74" القول في التذكية 
وبيانها وما يُذْكَى بهء وأن ذكاة الجنين ذكاة أمّه مستوفى. وفي «صحيح مسلم) 


)١(‏ راجع و وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ راجع 0/ ه5١‏ طبعة أولى أو ثانية. (9) راجع 205 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.: 


١١‏ ظ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
عن هائشة أن رصول اله عللة افأمر يكيش أقرن يطأ فى مبواف: وريرك: فى ,منو|ف: ينار في 
سواد فأتي به ليضحى بها فقال لها: «يا عائشة هَلَمّي المدية» ثم قال «أشحذيها بحجر؛ 
نفعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: «بسم الله اللهم تقبل من 
محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحى به. وقد أختلف العلماء في هذا فكان 
الحسن البصري يقول في الأضحية: بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبل من فلان. 
وقال مالك: إن فعل ذلك فحسنء وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه. وقال الشافعي : 
والتسمية على الذبيحة بسم الله؛ فإن زاد بعد ذلك شيئاً من ذكر الله» أو صلى على 
محمد عليه السلام لم أكرههء أو قال اللهم تقبل مني» أو قال تقبل من فلان فلا بأس . 
وقال النعمان: يكره أن يذكر مع أسم الله غيره؟ يكره أن يقول: اللهم تقبل من فلان 
عند الذبح . وقال: لا بأس إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح. وحديث 
عائشة يردّ هذا القول. وقد تقدم أن إبراهيم عليه السلام قال لما أراد ذبح أبنه: الله أكبر 
والحمد لله . فبقي سنة . 


الثالشة عشرة- روى البّراء بن عازب أن رسول الله يقِِ سئل ؛ ماذا بُتَقَى 
من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعاً ‏ وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر 
من يد رسول الله تل - العرجاء البيّن ظَلعُها والعوراء البيّن عَوَرُها والمريضة 
البيّن مرضها والعجفاء التي لا تَنْقى0"'' لفظ مالك ولا خلاف فيه. وأختلف في 
السين دق للك :وني الترمذيّ عن على رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله كِِ أن 
بر العين والأذن وألاً نضحّي بمقابّلة ولا مُدَابَرة ولا شزقاء ولا حَرْقاء. 
قال: والمقايّلة ما قطع طرف أذنهاء والمدايّرة ما قطع من جانب الأذنء 
والشرقاء المشقوقة » والخرقاء المثقوبة ؛ قال هذا حديث حسن صحيح. وفي 
«الموط!» عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يَتّقي من الضحايا والبدن التي لم 
تُسْئَن والتى نقص من خَلّقها. قال مالك: وهذا أحبٍ ما سمعت إليّ. قال 


)غ2 النقى : مخ العظام وشحمها. يريد أنه لا يوجد فيها شحم لهزالها وضعمها. 
(؟) نستشرف؛ يعني نتطلم العين والأذنء ونبحث عنهما لثلا يكون فيهما عيب. 


7” - سورة الصافات» الآية: ؟ ١١١ ١١-١‏ 


الفدى: القتبي: لم تُسئّن أي لم تنبت أسنانها كانها لم بط أسناناً. وهذا كنا يتال” فلان لم 
اتن أى الى عط لا ولغ يكن أى لو العط سما ول تفقل أ الم لعن ”1 
.وهذا مثل النهى في الأضاحي عن الهتماء. قال أبو عمر: ولا بأس أن يضحى عند 
مالك بالشاة الهتماء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة» فإن كانت 
00 
مكروه وشرحه وتفصيله في كتب الفقه. وفي الخبر عن النبي كله : ستشرفوا 
ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم» ذكره الزمخشري . 


الراطة فرج يوذل إلا على فسن تنو ضر اه انمه اندي كن كنا 
نَدَى به إبراهيم أجةؤقآلة اب غتانيه وعه زوانة التعرى نرت عائة تف الإبل كنا ند 
بها عبد المطلب أبنه. روى الروايتين عنه الشعبي . وروى عنه القاسم بن محمد . 
0-7 كفارة يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه. وقال الشافعيى: هو معصيه 
يستغفر الله منها . وقال أبو حنيفة : هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة ولا يلزمه 
في غير ولده شيء. وقال محمد: عليه في الحلف بنحر عبده مثل الذي عليه في 
الحلف بنحر ولده إذا حنث . وذكر ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال أنا أنحر 
ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ثم حنث فعليه هديٌ . قال: ومن نذر أن ينحر أبنه 
ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراده فلا شيء عليه. قال: ومن جعل أبنه هدياً أهدى 
عنه؛ قال القاضي أبن العربي : يلزمه شاة كما قال أبو حنيفة ؛ لأن الله تعالى جعل ذبح 
الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاًء فألزم الله إبراهيم ذبح الولدء» وأخرجه عنه بذبح 
شاة» وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يلزمه أن يذبح شاة؛ لآن الله تعالى قال: 


201 ع وا ان لحري ماده لحن على رواية القتبي وتفسيره بقوله: «وقد وهم القتبيى في 
الرواية والتفسير ؛ لأنه روى الحديث ١لم‏ تسئن؟ ب بفتح النون الأولى» وإنما حفظه من محذث لم يضبطه. 
وأهل النيت والضبط رووه «لم تسكن 6 0 وهو الصواب في العربية » والمعنى لم تسن فأظهر 
التضعيف لسكون النون الأخيرة» كما يقال: لم يجلل . وإنما أراد ابن عمر أنه يضحي بأضحية لم تثن؛ 
أي لم تصراثنية وإذا أثنت فقد أسنت. ثم قال: وأما خطأ القتبي من الجهة الأخرى فقوله: سئنت المدنة 
إذا نبتت أسنانها وسنها الله غير صحيح. وقوله: لم يلبن ولم يسمن أي لم يعط لبناً وسمناً غير صحيح» 
وإنما معناهما لم يطعم سمناً ولم يسق لبنأ . 


١١7‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
همل أَبيِكُمْ إبْراهِيم» والإيمان التزام أصلي والنذر التزام فرعي فيجب أن يكون 
محمولاً عليه. فإن قيل كيف يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصية والأمر بالمعصية لا 
يجوز. قلنا هذا اعتراض على كتاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام» فكيف 
بمن يفتى في الحلال والحرامء وقد قال الله تعالى: لأْفْمَلُ ما تَؤْمَدُ» والذي يجلو 
الإلباس عن قلوب الناس في ذلك أن المعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية 
للأعيان» وإنما الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال» والمعصية عبارة عما 

تعلق به النهى من الأفعال» فلما تعلق الأمر بذبح الولد إسماعيل من إبراهيم صار طاعة 
وأبتلاة + :ولهذ] قال الله مال :إن هذا لجو التلاة المِينُ» في الصبر على ذبح الولد 
والنفس» ولما تعلق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية . فإن قيل: كيف يصير نذترآ 
وهو معصية. قلنا إنما يكون معصية لو كان يقصد ذبح الولد بنذره ولا ينوي الفداء؟ 
فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو الفداء؟ قلنا: لو قصد ذلك لم يضره 
في قصده ولا أثر في نذره؛ لأن نذر الولد صار عبارة عن ذبح الشاة شرعا . 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: لوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ4» أي على إبراهيم ثناءً 
جميلاً في الأمم بعده؛ فما من أمة إلا تصلي عليه وتحبه. وقيل: هو دعاء إبراهيم عليه 
السلام #وَأَجْعَلَ لي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ#. وقال عكرمة: هو السلام على إبراهيم 
فادها سا بوكو : سلامة له من الآفات مثل لسَلامٌ عَلَى نُوح في الْعَالمِين حسب 
ما تقدم. «كَذلِكَ نَجْزِي الكقيي .إل ين عتاون الحو مني 4 أي من الذين أعطوا 
العبودية حقها حتى استحقوا الإضافة إلى الله تعالى . 

السادسة عشرة. قوله تعالى: # وَيَشُوْنَاهُ بإِسْحَقّ نيا مِنّ الصَالِحِينَ #* 
قال ابد هباش شت شرقه وذهفي إلن :أن البكارة كانت 000 ؟؛ فعلى هذا 
الذبيح هو إسحاق بشر بنبوّته جزاء على صبره ورضاه بأمر ربه وأستسلامه 
له. ظوَيَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ * أي ثنَّينا عليهما النعمة «وففل كترنا 
ولدهما ؛ أي باركنا على إبراهيم وعلى أولاده؛ وعلى إسحاق حين أخرج أنبياء بني 


(341اخاعية الهنا .نقذ عه القرطى “يشو قيوته"ووقت البشارة بهمرتت»: 


37 سورة الصافات. الآية: 1١7-1١7‏ ْ 1 
إسراثيل من صلبه. وقد قيل: إن الكناية في عَلَيْه4 تعود على إسماعيل وأنه هو 
الذبيح. قال الحلف ‏ الصحيح الذي يدل عليه القرانه أنه إسماعيل وذلك أنه قصنّ 
قصّة الذبييح» فلما قال في آخر القصّة: ##وَقَدَيَْاةُ اج عَظيم» ثم قال: لأسَلامٌ عَلى 
ِبْرَاهِيمَ . كَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنِينَ # قال: وَبَسْرْنَاهُ بِإسْحَقَ نبياً مِنّ الصَّالِحِينَ. 
وَبَارَكُنا م أي على إسماعيل #وَعَلَى سق كنى عنه؛ لأنه قد تقدّم ذكره ثم 
قال: ##وَّمنْ ذ درَيتِهمًا 4 فدل على أنها ذرية إسماعيل وإسحاق» وليس تختلف 9 
في أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. 


قليق اند ذكرنا الا ما يدل على أن إسحاف' اكتر من امتماعيل هيوان العقر نه 
هو إسحاق بنص التنزيل؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نصاً فالذبيح لا شك هو 
إسحاق» وبشر به إبراهيم مرتين؛ الأولى بولادته والثانية بنبوّته؛ كما قال ابن عباس) . 

ولا تكون النبوّة إلا في حال الكبر و انبيً# نصب على الحال والهاء في عليه 

عائدة إلى إبراهيم وليس لإسماعيل في الاية دكر حتى ترجع الكناية إليه. وأما ما روي 
من طريق معاوية قال: سمعت رجلاً يقول للنبي يق يابن الذبيحين؛ فضحك 
النبي . ثم قال معاوية: إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم» نذر لله إن سهل عليه 
أمرها ليذبحن أحدّ ولده لله» فسهّل الله عليه أمرهاء فوقع السّهم على عبد الله» فمنعه 
أخواله بنو مخزوم؛ وقالوا: أفد أبنك؛ ففداه بمائة من الإبل وهو الذبيح» وإسماعيل 
هو الذبيح الثاني فلا حجة فيه؛ لأن سنده لا يثبت على ما ذكرناه في كتاب «الأعلام 
ل ال ا ة والسلام»؛ ولأن العرب تجعل العم أباً؛ قال الله 
تعال :© قَالوا تَمْيْدُ إليّك وَإله بَائِكٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَنَ * وقال تعالى : 
«وَرَفَمَ أبوَيْه عَلَى ارش » وهما أبوه وخالته. وكذلك ما روي عن الشاعر الفرزدق 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيكة. لو صح إسناده فكيف والفرزدق في نفسه 
مقال. ظ 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : #وَمِنْ ذُرَييهِمَا مُحْسٌِ وَطَالِهُ4 لما ذكر البركة في الذرية ‏ 
والكثرة قال: منهم محسن ومنهم مسيء» داكي لا تنفعه بئوة النبوّة» فاليهود والنصارى 


١١:‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


وإن كانوا من ولد إسحاق» والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل؛ فلا بد من الفرق بين 
اله والمسيء والمؤمن والكافرء وفي التنزيل: #وَقَالت اليَهُودُ وَالنَصَارَى نخن 
أبْنَاءُ اللّه وَأحِكَاوٌة» الآية؛ أي أبناء رسل الله فرأوا لأنفسهم فضلاً . وقد تقدّه”''. 


. ا لك كك كك مو اوركذ‎ ]١١:[ 


. 42 وَيتِسهُسَاوفوْمَهسَاه ب الكزب الكلير‎ « ]١11١6[ 
. 6:1(' وتصرينهم فَكَانوأ هم الْمَلبِينَ‎ #8 ]١١5[ 
وءَاسَهما الكنب أ حيدق‎ © ]1 

. 4:11! وَمَدسَهمَا اقرط امسقم‎ ## ]١١4[ 

. 423 وتركنا كان الأخيك‎ #8 ]١١9[ 

. 4:3 سَلْمْعَلَ مُومى وهدرون‎ ## ]١٠١[ 

[1؟1] 8 إِتَاكَدَللكجرَى المحسيين :41 . 
[؟7١]‏ © إَِبْمَامينَ عاونا الفؤميييت 4217 . 


قوله تعالى: #وَلََدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ» لما ذكر إنجاء إسحاق من الذبح» 
وما منّ به عليه بعد النبوّة» ذكر ما منّ به أيضاً على موسى وهارون من ذلك. وقوله: 
«من الكزْب الْعَظِيم» قيل: من الرق الذي لحق بني إسرائيل. وقيل من الغرق الذي 
لحو در عون لوَتَصَرْنَافُ» قال الفراء: الضمير لموسى وهارون وحدهما؛ وعلى 
هذا إن الاثنين جمع؛ دليله قوله: «#وَاتَيْنَاهُمَا» 9وَهَدَئْنَاهُمَا#. وقيل: الضمير 
لموسى وهارون وقومهما وهذا هو الصواب؛ لأن قبله ##وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا#. 
و #الكتَابٌ الْمُسْتبِينَ» التوراة؛ يقال أستبان كذا أي صار بيّناء وأستبانه فلان مثل تبين 
اكع بنفسه وتبينه فلانُ. و «الصّرَاط الْمُسْتَقِيهِ» الدّين القويم الذي لا أعوجاج فيه 
وهو دين الإسلام. #وَتَرَكْنَا عَلَئْهمَ في الآخِرِينَ» يريد الثناء الجميل. ظسَلامٌ عَلى 
مُوسَى وَهَدُونَ إنَا َذَلِكَ نَجْزي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُمَا مِنْ عِبَاوِنَا المُؤْمِِينَ© تقدّم . 


)١(‏ راجم ١7٠١/5‏ طبعة أولى أو ثانية. 


١١ ١17 17 سورة الصافات. الآية:‎ "٠ 


سس لج سم لعن وسو تت لو لسعو سر د لوو ويه وسوس اجو مو ماحم و امم لس صا سس سس نه اس شم د سس :جر سسب و جل ل تك ل 16 7 7 15ج ا ا او 1 


. * 2: وَإِنَ إليَاس لمِنَ المرسليت‎ #8 ]١7[ 


عر لل 


. * 4: إِد قَالَ لِصَوموء ألا تَنمُونَ‎ 8 ]1١4[ 

[4؟1] «# أندعون بعلا ويَدَرُوت أحْسَنّ الحكلقينَ 215 * . 
[5؟١]‏ #8 اسه رت ورب بكم ا" 
١ ]1١١707/[‏ َكدَوه نِم لسحصَرُون 011 
]١114[‏ 8 إِلَاعِبَادَ أنه الْمُخَلصِينَ :4 . 
]١١9[‏ « وَبَرساعليه فى الآخرين 32> 4 . 
]1١[‏ ا سَلَمْعَلَ إل يَاسِينَ 22 4 . 
]1١1‏ 8 إن كرك جز الشنيييين 47 . 
[؟١]‏ ا إِنَمْمِنَ عبَاوً ألْمُؤْمِينَ :4 . 


قوله تعالى: وإنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ4 قال المفسرون: إلياس نبي من بني 
إسرائيل. وروي عن أبن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوب وإلياس هوإدريس . وقرأ #وَإنَ 
إِدْرِيسَ4 وقاله عكرمة. وقال: هو في مصحف عبد الله 9رَإِنَ إِدْرِيسَ لمن الْمُرْسَلِينَ4 
وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس : هوعم اليسع”'". وقال ابن إسحاق وغيره: كان القيم 
بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقنا ثم جزقيل» ثم لما قبض الله جزقيل النبي عظمت 
الأحداث في بني إسرائيل» ونسواعهد الله وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث الله إليهم إلياس 
نبياً وتبعه اليسع وآمن به» فلماعتا عليه بنو إسرائيل دعا ربه أن يريحه منهم فقيل له : أخرج يوم 
كذا وكذا إلى موضع كذا وكذا فما أستقبلك من شيء فاركبه ولا تهبه. فخرج ومعه اليسع 
فقال: يا إلياس ما تأمرنى . فقذف إليه بكسائه من الجو الأعلى» فكان ذلك علامة استخلافه 
نا على يتن صراقز» و كانل لك آخسر العياضي يريم الأعلى لدان لذة اكلم را مشر 
وكساه الريش وألبسه النورء فطار مع الملائكة» فكان إنسياً مَلكياً سماوياً أرضياً. قال ابن 
قتيبة : وذلك أن الله تعالى قال لإلياس : «سلني أعطك». قال : ترفعني إليك وتؤخر عني مذاقة 
الموت. فصار يطير مع الملائكة. وقال بعضهم : كان قد مرض وأحس الموت فبكى» 
فأوحى الله إليه؛ ل تبك؟ حر صاعلى الدنياء أو جزعاًمن الموت» أو خوفاً من النار؟ قال: لا ولا 
شىء من هذا وعزتك؛» إنما جزعي كيف يحمدك الحامدون بعدي ولا أحمدك.. ويذكرك 


)غ0( قال بعض المفسرين هو ابن عم اليسع . 
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الذاكرون بعدي ولا أذكرك» ويصوم الصائمون بعدي ولا أصومء ويصلي المصلون 
ولا أصلي. فقيل له: «يا إلياس وعزتي لأؤخرنك إلى وقت لا يذكرني فيه ذاكر» . 
يعني يوم القيامة. وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: إن إلياس والخضر عليهما السلام 
يصومان شهر رمضان في كل عام ببيت المقدس يوافيان الموسم في كل عام. وذكر ابن 
أبي الدنيا؛ إنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله ما شاء الله» لاا يسوق 
الخير إلا الله؛ ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله؟ ما شاء الله ما شاء الله 
ما يكون من نعمة فمن الله؛ ما شاء الله ما شاء الله» توكلت على الله حسبنا الله ونعم 
الوكيل. وقد مضى في #الكهف4"'''. وذكر من طريق مكحول عن أنس قال: غزونا 
مع رسول الله يك حتى إذا كنا بمج الناقة عند الحجرء إذا نحن بصوت يقول: اللهم 
اجعلني من أمة محمد المرحومة؛ المغفور لهاء المتوب عليهاء المستجاب لها. فقال 
رسول الله ك: «يا أنس أنظر ما هذا الصوت» فدخلت الجبل» فإذا أنا برجل أبيض 
اللحية والرأس» عليه ثياب بيض» طوله أكثر من ثلثمائة ذراع» فلما نظر إلى قال: 
أنت رسول النبي؟ قلت نعم؛ قال: ارجع إليه فأقرئه مني السلام وقل له: هذا أخوك 
إلياس يريد لقاءك. فجاء النبي يي وأنا معهء حتى إذا كنا قريباً منه» تقدّم النبي 25 
وتأخرت» فتحدّثا طويلاً» فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدعواني فأكلت 
معهماء فإذا فيها كمأة ورمّان وكرفس» فلما أكلت قمثت فتنحيت» وجاءت سحابة 
فاحتملته فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها تهوى به؛ فقلت للنبي : بأبي أنت وأمي ! 
هذا الطعام الذي أكلنا أمن السماء نزل عليه؟ فقال النبي ي: «سألته عنه فقال يأتيني به 
جبريل في كل أربعين يوماً أكلة وفي كل حول شربة من ماء زمزم وربما رأيته على 
الجبّ يملا بالدلو وخر وربما سقاني2. 


و 
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قوله تعالى: إإِذْ قَالَ لِقَوْمهك يعني لبني إسرائيل. آلآ تتَقُون» يعني الله 
عز وجل وتخافون عقابه. #أَتَدْعُونَ بَعْلاً* اسم صنم لهم كانوا يعبدونه وبذلك سميت 


. طبعة أولى أو ثانية‎ 0١ راجع‎ )١( 
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قال ثعلب: اختلف الناس في قوله عز وجل هاهنا بَعْادٌ4 فقالت طائفة : البعل هاهتا 
الصنم . وقالت طائفة: البعل هاهنا ملك. وقال أبن إسحاق: أمرأة كانوا يعبدونها. 
والأرّل أكثر. وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبن عباس : لأَتَدْعُونْ بَْلا» قال: 
فنا بور رفظ ا ف وى :لاقني ضر مكرمة عن ابو عباس : #أتَدْعَون بَعْلاُ» قال: 
وكات التحاس 3ب والقرلان:محهان » اق اتدعون مها عمتغيوة :ربا يقال هذا بعل 
الدار أي رئها. فالمعنى أتدعون رنًا أختلقتموه وواتدعون » يمغنى السكون. حكى 
ذلك سيبويه. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الرب بلغة اليمن. وسمع 
أبن عباس رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال: من بعل هذه؟ . أي من ربّها ومنه 

سمي الزوج بعلا . قال أبو دؤاد”'“: 
زوانث يتك انين النوغين ليت اد ياو كيبا 


مقاتل: صنم كسره | لاس ركرك مهم دولل كان من ذهب وكان طوله عشرين 
دواع وله أويعة اوه فيلوا ا ل ه حتى ادنوه ايعاد سادن وجعلوهم 
أنبياءء»؛ فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة» والسَّدنة 
يحفظونها ويعلمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سميت مدينتهم 
ساف كما نا ررد رن ادن لْخَالِِينَ4 أي أحسن من يقال له خالق . وقيل : 
المعنى أحسن الصانعين؛ لأن الناس يصنعون ولا يخلقون. «اللَّهَ دك ا 
الأَوَلِينَ» بالنصب في الأسماء الثلاثة قرأ الربيع بن خيئم والحسن وابن أبي إسحاق 
وآ .ؤثات» والأفيسن وبعيزة والكساتن» وإليها نهب أبو اعييك وابو.حاتو: :وحكن 
أبو عبيد أنها .على النعت. النحاس: وهو غلط وإنما هو على البدل ولا يجوز النعت 
هاهنا؛ لأنه ليس بتخلية. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع 
بالرفع. قال أبو حاتم: بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس: وأولى مما قال إنه مبتدأ 
وير كين إعنان ولا تحدفاء. «ووايةه عن هون .ليان .يدهت إلى "أن الرقم 


)000 مالي كل نين الأصل ولعو وى لخادل لقبانا اله بن الربورك روا ااي ج07 :يا ليت 
رجاف الرى الح وومعصي المع ش 
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أولى وأحسن ؛ لأن قبله رأس آية فالاستئناف أولى. أبن الأنباري: من نصب أو رفع 
م يقئف على ظأَحْسَنَ الْخَالِقِينَ»# على جهة التمام؛ لأن الله عز وجل مترجم عن 
«أَحْسَنَ الحَالِقِينَ4 من الوجهين جميعاً. 

قوله تعالى: لاتَكَذَبُوُ» أخبر عن قوم إلياس أنهم كذبوه. لقَنَهُح لَمُخْضَدُونَ4 
أي في العذاب. «إلاً عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ4 أي من قومه فإنهم نجوا من العذاب. 
وقرىء #المخلصين4 بكسر اللام وقد تقدّم. #وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ» تقدّم. 
«سَّلامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 قراءة الأعرج وشيبة ونافع. وقرأ عكرمة وأبو عمرو وأبن كثير 
وحمزة والكسائي: #سلام على إلياسين4. وقرأ الحسن #إسلام على الياسين» بوصل 
الألف كأنها ياسين دخلت عليها الألف واللام التي للتعريف. والمراد إلياس عليه 
السلام وعليه وقع التسليم ولكنه أسم 0 والعرب تضطرب في هذه الأسماء 
الأعجمية ويكثر تغييرهم لها. قال ابن جني: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية 
تلاعباً ؛ فياسين وإلياس والياسين شيء واد الزمخشريّ: وكان حمزة إذا وصل 
نصب وإذا وقف رفع. وقرىء ##على إلياسينَ*» و 8إِدْرِيسينَ وَإِدْرَسِينَ وَإِذْرَاسِينَ» 
على أنها لغات في إلياس وإدريس. ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى 
النحاس: ومن قرأ #سَلامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 فكأنه والله أعلم جعل أسمه إلياس وياسين 
ثم سلم على آله؛ أي أهل دينه ومن كان على مذهبهء وعلم أنه إذا سلم على آله من 
احلة فهو داخل في السلام؛ كما قال النبئ يك : «اللهم صل على ال أبي أوفى» 
وقال الله تعالى: #أَدْحِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَّدّ الْمَذابِ4. ومن قرأ #إلياسين» فللعلماء فيه 
غبر وله تروف شاوون غونابى ابي عاق قال« الباسسن ينال ابراه ياهب إل أنه ابن 
له. وأبوعبيدة يذهب إلى أنه جمع جممٌ التسليم على أنه وأهل بيته سلّم عليهم ؛ وأنشد: 


0ه 2 2 0 0030 
قَدْنِيَ من تضر الْحْبَئِينَ فَدِي' 


)١(‏ تمامه: 
ليس الإمام ببالشحي حالملحد 
والبيت من أرجوزة لحميد الأرقط يمدح عبد الملك بن مروان» ويعرض بعبد الله بن الزبير؛ . 
والإلحاد في الحرم. وقيل هو لأبي بحدلة. 


١١] ١١7 1١717 سورة الصافات. الآية:‎ 7٠ 


يقال : تِدني وقَدِي لغتان بمعنى حَسْب. وإنما يريد أبا خُبَيِب عبد الله بن الزبير 
فجمعه على أن من كان على مذهبه داخل معه. وغير أبي عبيدة يرويه: اليو على 
التثنية» يريد عبد الله ومُصْعبا . ورأيت علي بن سليمان يشرحه بأكثر من هذا؛ [قال]!"" 
إن العرت اعون قوم الرجل ياسم الرجل الجليل منهم» فيقولون: المهالبة على أنهم 
عدوا كل رودل تيس بالحولية: قال : : فعلى هذا #سَلامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ4 سمّي كل رجل 
منهم بإلياس . وقد ذكر سيبويه في كتابه شيئاً من هذاء إلا أنه ذكر أن العرب تفعل هذا 
على جهة النسبة» فيقولون: الأشعرون يريدون به النسب. المهدوي: ومن قرأ 
«إلياسين» فهو جمع يدخل فيه إلياس فهو جمع إلياسيّ فحذفت ياء النسبة؛ كما 
حذفت ياء النسبة في جمع المكسّر في نحو المهالبة في جمع مهلبيَ؛ ؛» كذلك 'حذفت 
فى المسلّم فقيل المهلّبون. وقد حكى سيبويه: الأشعرون والنميرون يريدون 
الأشعريين والنميريين. السهيليّ: وهذا لا يصح بل هي لغة في إلياس» ولو أراد ما 
قالوه لأدخل الألف واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين؛ فكان يقول: ظسلام 
على الإلياسين» لأن العَلّم إذا جمع ينكر حتى يعرّف بالألف واللام؛ لا تقول: سلام 
على زيدين» بل على الزيدين بالألف واللام. فإلياس عليه السلام فيه ثلاث لغات . 
النحاس: وأحتج أبو عبيد في قراءته سام عَلَى إِلْيَاسِينَ4 زأنة اميه كنا أن ابعنة 
إلياس؛ لأنه ليس في السورة سلام على #آل#» لغيره من الأنبياء صلى الله عليهم 
وسلم. فكما سمي الأنبياء كذا سمي هو . وهذا الاحتجاج أصله لأبي عمرو وهو 
غير لازم؛ لأنا بينا قول أهل اللغة أنه إذا سلم على آله من أجله فهو سلام عليه 
والقول بأن أسمه ا إلياسين »* يحتاج إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال. 
قال الماوردي وقرأ الحسن هسَّلامٌ على يَاسِينَ# بإسقاط الألف واللام وفيه 
وجهان: أحدهما ‏ أنهم آل محمد يَللةِ؛ قاله أبن عباس . الثاني أنهم آل ياسين؛ فعلى 
هذا في دخول الزيادة في ياسين وديان + أحدهماى انها زيدف لشارىئ الاق © كما 
قال في موضع : طور سَيناء# وفي موضع آخر #إطور سينين# فعلى هذا يكون 


. الزيادة من إعراب القران للنحاس‎ )١( 
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السلام على أهله دونه وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. الثاني أنها دخلت للجمع فيكون 
داخلاً في جملتهم فيكون السلام عليه وعليهم . قال السهيلي: قال بعض المتكلمين في 
معاني القران ال ياسين آل محمد عليه السلام» ونزع إلى قول من قال في تفسير #يّس» يا 
محمد؛ وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة: أحدها_أن سياقة الكلام في قصة إلياسين 
يلزم أن تكون كما هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارون وأن التسليم راجع عليهم 
ولا معنى للخروج عن مقصود الكلام لقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك القول 
أيضاً؛ فإن #إيّس* و #خم# و «الد» ونحو ذلك القول فيها واحدء إنما هى حروف 
مقطعة » إما مأخوذة من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس» وإما من صفات القرآن» وإما 
كما قال الشعبي: لله في كل كتاب س بوة فى القران فواتح القرآن. وأيضاً فإن 
رسول الله كف قال: «لي خمسة أسماء» ولم كر فيها #يّس4. وأيضاً فإن #يس» 
جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف», ولو كان أسماً للنبي يقلقال #يَسِنُ 4 بالضم؛ 
كما قال تعالى : «يُوسُفُ أيّهَا الصَّدَّيقٌ» وإذا بطل هذا القول لما ذكرناه ف #إلياسين» هو 
إلياس المذكور وعليه وقع التسليم. وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل إدريس وإدراسين» 
وكذلك هو في مصحف أبن مسعود لوَإِنْ إِدْرِيسَ لَمِنَّ الْمُوْسَلِينَ» ثم قال: لإسلام على 
إدراسين؟ . لَإنَاكَدِكَ تَجزِي الْمُخسينَ . إنهنْعبَاوِنالمؤْمنِينَ4 تقدم. 
]١[‏ 7 وَإِنَّلُوطلَمِنَ الْمرسَلِينَ 49 . 
[185] « إذ كه وأهلهر لممِيت 29 
[16] «إلاعجوتافى لبن 29 
]٠5[‏ اي 
]١/[‏ و ا 0 
[14] ل لاسَقَلُونت 
ول هقان تاوما ارسي 220 ِلأَعَجُورْآفِي الْغَابِرِينَ» - 
تقدم قصة لوط”"' . لاثم دَمَرْنَا الآحَرِينَ4 أي بالعقوبة . لوَإنَكح لتَمُوُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ4 


ش )غ2 را- جع 745/7 و 76/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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خاطب العرب أي تمرون على منازلهم وآثارهم مُصْبحِينَ# وقت الصباح #رَبالّيل» 
تمرون عليهم أيضاً. وتم الكلام . ثم قال: «أكَلا تَدْقَُونَ4 أي تعتبرون وتتدبرون. - 
 ]١[‏ وَإِنَ يونس لَيِنّ المرسلين 109؟ . 
]١160[‏ « إِدَأبَيَلَ الْمُلِكِ المتخون 523 
]١51[‏ ماهم فَكَاَمِنَ المدحَيِين 4513 . 
]١37[‏ 0 
]١578[‏ « كَلوْلَة نَم كان مِنَ لمحن 222 
144 جيهب 42 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وَإن يُوسَنَ لمن المُرْسَلِينَ4 يونس هو ذو النون» وهو 
ابن متى» وهو أبن العجوز التي نزل عليها إلياس» فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
ويونس صبيّ يرضع» وكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتؤانسه. ولا تدّخر عنه كرافة 
تقدر عليها. ثم إن إلياس سئم ضيق البيوت فلحق بالجبال» ومات ابن المرأة يونسٌ» 
فخرجت فى إثر إلياس تطوف وراءه فى الجبال حتى ووجدتهء فسألته أن يدعو الله لها 
لعله يحبي لها ولدها؛ فجاء إلياس إلى الصبي بعد أربعة عشر يوماً من موته» فتوضاأ 
وصلى ودعا الله فأحيا الله يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام. وأرسل الله يونس 
إلى أهل نِيئَوَى من أرض الموصل» وكانوا يعبدون الأصنام ثم تابواء حسب ما تقدّم 
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بيانه فى سورة يونس 4#" ' ومضى في #الأنبياء©”'* قصة يونس في خروجه مغاضبا. 
واختلف فى رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إيأه أو بعذه. قال الطبري عن 
شهر بن حَوْشُّب: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: أنطلق إلى أهل نِينْوَى 
فأنذرهم أن العذاس قد حضرهم. قال: الس دابة . قال : الأمر أعجل من ذلك. 
قال: ٠ألتمس‏ حذاء. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فغضب فانطلق إلى السفينة 
فركب» فلما ركب السفينة احتبست السفينة لا تتقدّم ولا تتأخر. قال: فتساهمواء 


)١(‏ 584/8 طبعة أولى أو ثانية. (؟) "541/1١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قال: فسهم) فجاء الحوت يبصبص بذنبه؛ فنودي الحوت: أياخوك! إنا لم نجعل 
للكج موقن رززفا 16 إنما "حميرنالك الفعدرز اويا :. :قال والنقيه التحوك ع . .للك 
المكان حتى مر به إلى الأبُلّهَ ثم أنطلق به حتى مر به على دجلة» ثم أنطلق حتى ألقاه 
في نينوى. حذثنا الحرث قال حدّثنا الحسن قال حدّثنا أبو هلال قال حدثنا شهر بن 
يهن إن دان 200 نما كا قت ورهنالة وو جوي ب سينا ل سريت نو امعو 
مولاء أن الرسوق: لخر مقاضبا لزيد فكانة ماخر مله قبل النبوةه.بوفال 
أخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم] إلى ما أمره الله بدعائهم إليه» 
وقليطه إياك ترز الادويه 4 ولكتنه روماه نررلةرنا كان نتتوهم ود بانن. الااف رفك 
وقّته لهمء ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله. فلما أظل القوم العذاب 
وغشيهم ‏ كما قال الله تعالى في تنزيله ‏ تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب عنهم» وبلغ 
يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدهموه فغضب من ذلك وقال: وعدتهم 
وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربه وكره الرجوع إليهمء وقد جرّبوا عليه 
الكذب. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد مضى هذا في #الأنبياء8 وهو 
الصحبح على ما يأتي عند قوله تعالى: لرَأَرْسَلْئَاهُ إلى مَالةِ آلف أ يَزِيدُون». ولم 
ينصرف يونس؛ لأنه أسم أعجمي ولو كان عربياً لانصرف وإن كانت في أوّله الياء؛ 
لأنة لبس :فى الأفمال تُفمل كما أذلك :ذا سعيت بتحدة ضرف ”'" وإن منميت تثفر الم 
ا ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى : #إذ أَبَقَّ» قال المبرد : أصل أبق تباعد ومنه غلام ابق . وقال 
غيره: إنما قيل ليونس أبق ؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستتراً من الناس . #إإلى الْمَلْكِ 
المَشْحُونِ»4 أي المملوء. #والفلك» يذكر ويؤنث ويكون واحداً وجمعاً وقد تقدم”'" . 
قال الترمذي الحكيم: سماه آبقاً لأنه أبق عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى وبذل 
النفس عند أمور الله» فلما لم يبذل النفس عندما اشتذت عليه العزمة من المّلك حسب ما 
تقدّم بيانه في #الأنبياء»» وآثر هواه لزمه اسم الآبق» وكانت عزمة الملك في أمر الله 


. وذلك لأنه زال عنه شبه الفعل بخلاف يعفر فإنه على وزن يقتل فمنع الصرف‎ )١( 
طبعة ثانية.‎ ١44/7 (؟) راجع‎ 
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ع تجمعنحيهو 


لا في أمر نفسه؛ وبحظّ حقّ الله لا بحظ نفسه. فتحرى يونس فلم يصب الصواب الذي 
عند الله فسماه ابقاً ومُليماً. 

الثالئة - قوله تعالى: طفْسَاهَمَ» قال المبرد: فقارع قال: واللهافن لسار 
التي تجَال. فَكَانَ مِنَّ الْمُدْحَضِينَ» قال: من المغلوبين . قال الفرّاء: دحضت حجته 
وأدحضها الله. وأصله من الزلق؟ قال الشاعر: 
أي المغلوبين. 

الرابعة- قوله تعالى: ظفَالتَقَمَهُ الْحُوتٌ وَهْرَ مُلِيمٌ» أي أتى بما يلام عليه 
فأما الملوم فهو الذي يلام أستحق ذلك أو لم يستحق. وقيل: المليم المعيب. 
يقال لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل. ظَلَوْلاً أَنَهُ كَانَ من 
المُسَبّحِينَ4# قال الكسائيى: لم تكسر أن لدخول اللام؛ لأن اللام ليست لها. 
النحاس: والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب لولا. ظفَلَولاً أَنّهُ كَانَ من 
المُسَبّحِينَ4 أي من المصلّين هللَبِتَ فِي بَطَنهِ إلى يَوْم يُبْعَمُونَ4 أي عقوبة له؛ 
أي يكون بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. وأختلف كم أقام في بطن 
الحوت. فقال السديّ والكلبيَّ ومقاتل بن سليمان: أربعين يوماً. الضحاك: 
عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. وقيل: ساعة 
واحدة. والله أعلم. 

الخامسة - روى الطبري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله كل : «لما أراد 
الله - تعالى ذكره ‏ حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خخذه ولا 
تخلق لحا ول كتير عق تالحته ف عرق وتان سككامن البخر انها اكه به إن 
أسفل البحر سمع يونس حسما فقال في نفسه ما هذا فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو في 
بطن الحوت إن هذا تسبيح دوابٌ البحر» قال: «فسبح وهو في بطن الحوت» قال: 
«فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» قال: «ذلك . 
عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا العبد الصالح الذي كان 
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ا ل و ا ام قر 
الحوت بقذفه في الساحل كما قال تعالى #وَّهوَ سَقِيهُ44». وكان سقمه الذي وصفه 
به الله تعالى ذكره أنه ألقاه الحوت على الساحل كالصبي المنفوس قد نشر اللحم 
والعظم. وقد روي: أن الحوت سار مع النتعة انعا واسة سس نيه خسن 
ويسبح» ولم يفارقهم حتى أنتهوا إلى البرء فلفظه سالماً لم يتغير منه شيء 
فأسلموا؛ ذكره الزمخشريّ في تفسيره. وقال ابن العربي: أخبرني غير واحد من 
أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
أنه سئل عن الباري في جهة؟ فقال: لا؛ هو يتعالى عن ذلك. قيل له: ما الدليل 
عليه؟ قال: الدليل عليه قول النبَكلةٍ : «لا تفضلوني على يونس.بن متى» فقيل 
له: ما وجه الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقول حتى يأخحذ ضيفي هذا ألف 
دينار يقضي بها ديئاً. فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها أثنين؟ لأنه 
يشق عليه. فقال واحد: هي على فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر 
الشية اسوك فصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث. ونادى لا له لا أَنْتَ 
سُبْحَائَكَ إنى كُنْتُ مِنّ الظّالِمِينَ» كما أخبر الله عنه» ولم يكن محمد يك حين 
جلس على الرفرف الأخضر وأرتقى به صعدأًء حتى أنتهى به إلى موضع يسمع فيه 
صريف الأقلام» وناجاه ربه بما ناجاه بهء وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إلى الله 
تعالى من يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 


السادسة . ذكر الطبري: أن يونس عليه السلام لما ركب في السفينة أصاب 
أهلها عاصف من الريح» فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونس وعرف أنه 
هو صاحب الذنب: هذه خطيئتي فألقوني في البحرء وأنهم أبوا عليه 0 
أفاضوا بسهامهم ظقَسَاهَمَّ فَكَانَ مِنَّ المدْحَضِينَ» فقال لهم: قد أخبرتكم أن هذا 
الأمر بذنبي. وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية فكان من المدحضين.» 
وأنهم أبوا أن يلقوه في البحر حبنى أعادوا سهامهم الغالعة فكان من المدحضين . 
فلما رأى ذلك ألقى نفسه فى البحر ٠»‏ وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت. . 
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وروي أنه لما ركب. في. السفينة تقَنّع ورقد» فساروا غير بعيد إذ. جاءتهم 
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ريح كادت السفينة أن تغرّق» فأجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا: أيقظوا الرجل النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح» ثم أنطلق يونس إلى مكانه 
فرقد» فجاءت ريح كادت السفينة أن تغرق» فأيقظوه ودعوا الله فأرتفعت الريح. قال: 
فبيئما هم كذلك إذ رفع حوت عظيم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة» فقال لهم 
يونس: يا قوم! هذا من أجلي فلو طرحتموني في البحر لسرتم ولذهب الريح عنكم 
والروع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم فمن وقعت عليه رميناه في البحر. قال: 
فتساهموا فوقع على يونس» فقال لهم: يا قوم أطرحوني فمن أجلي أوتيتم؛ فقالوا: لا 
نفعل حتى نتساهم مرة أخرى. ففعلوا فوقع على يونس. فقال لهم: يا قوم أطرحوني 
فمن أجلي أوتيتم. فذلك قول الله عز وجل: طقَسَاهَمْ فَكَانَ مِنَّ الْمُدْحَضِينَ» أي وقع 
السهم عليه؛ فأنطلقوا به إلى صدر السفينة ليلقوه في البحرء فإذا الحوت فاتح فاهء ثم 
جاءوا به إلى جانب السفينة» فإذا بالحوت» ثم رجعوا به إلى الجانب الاخر فإذا 
بالحوت فاتح فاه. فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فألتقمه الحوت؛ فأوحى الله تعالى إلى 
الحوت: إني لم أجعله لك رزقاً ولكن جعلت بطنك له وعاء.. فمكث في بطن الحوت 
أربعين ليلة فنادى في الظلمات أن لآ لله إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ. 
َأَسْتَجَبَْا لَهُ وَنَجْينَاهُ مِنَّ الْمَمٌ وَكَذَلِكَ تُنْجِي الْمُؤْمنِينَ4 وقد تقدم ويأتي. ففي هذا من 
الفقه أن القّرْعة كانت معمولاً بها في شرع من قبلناء وجاءت في شرعنا على ما تقدم 
في #آل عمران4”'' قال أبن العربي: وقد وردت القرْعة في الشرع في ثلاثة مواطن؛ 
الأول كان النبييكل إذا أراد سفراً أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
معهء الثاني - أن النبييلِِ رفع إليه أن رجلا أعتق ستة أعبدٍ لا مال له غيرهم. فأقرع 
بينهم ؛؟ فأعتق أثنين وأرق أربعة . الثالث ‏ أن رجلين أختصما إليه في مواريث قد درست 
فقال: «أذهبا وتوخَيا الحق وأستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه». فهذه ثلاثة 
مواطن. وهي القَسّْم في النكاح والعتق والقسمةء وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال 


)١(‏ راجع 85/5 طبعة أولى أو ثانية. 
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وحسم داء التشهي. وأختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ 
الصحيح منهما الإقراع. وبه قال فقهاء الأمصار؛ وذلك أن السفر بجميعهن لا يمكن» 
وأختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة. وكذلك في مسألة الأعبد الستة؛ فإن 
كل اثنين منهما ثلث» وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق فى مرض الموت» وتعيينهما 
بالتشهي لا يجوز شرعاًء فلم يبق إلا القرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان 
المواريث لم يميز الحق إلا القعة» فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا أشكل . 
قال: والحق عندي أن تجري في كل مشكلء فذلك أبين لهاء وأقوى لفصل الحكم 
فيهاء وأجلى لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا إن القرعة بين الزوجات في الطلاق 
كالقرعة بين الإماء في العتق . 


السابعة ‏ الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في 
يونس وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه» وزيادة في إيمانه» فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً 
أن يقتل ولا يرمى به في النار أو البحر ٠»‏ وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على 
مقدار جنايته . وقد ظنّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فأضطروا إلى 
تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم ٠‏ فيطرح بعضهم تخفيفاً ؛ وهذا فاسد ؟ فإنها 
لا تخف برمي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال » ولكنهم يصبرون على قضاء 
الله عز وجل . 


الثامنة ‏ أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المسبّحين» وأن تسبيحه كان سبب 
نجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. قال أبن عباس: #من 
الْمُسْبّحِينَ» من المصلّين. قال قتادة: كان يصلّي قبل ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فنجّاه. وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح للبت في بَطْيه 
إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ4 قال: ومكتوب في الحكمة إن العمل الصالح يرفع ربه إذا عثر. 
وقال مقاتل : ين الْمُسَبّحِينَ» من المصلين المطيعين قبل المعصية. وقال وهب: 
من العابدين . وقال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت» ولكنه قدم عملا 
صالحاً في حال الرخاء فذكره الله به فى حال البلاء» وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه. 
وإذا عثر وجد متكأ. ظ 
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قلت: ومن هذا المعنى قوله يِه «من أستطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل 
صالح فليفعل» فيجتهد العبد» ويحرص على خحَصّلة من صالح عمله؛ يخلص فيها بينه 
وبين ربّه» ويدّخرها ليوم فاقته وفقره» ويخبؤها بجهده» ويسترها عن خلقه؛ يصل إليه 
نفعها أحوج ما كان إليه. وقد خرّج البخاري ومسلم من حديث أبن عمر عن 
رسول الله يَدلَِةٍ أنه قال : «بينما ثلاثة نفر - في رواية ممن كان قبلكم ‏ يتماشون أخذهم 
المطر فآووا إلى غار في جبل فأنحطت على فم الغار صخرة من الجبل فأنطبقت عليهم 
فقال بعضهم لبعض أنظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فآدعوا الله بها لعله يفرجها 
عنكم» الحديث بكماله وهو مشهور» شهرته أغنت عن تمامه وقال سعيد بن جبير: لما 
قال في بطن الحوت لا إِلَهَ إلا أَنْتَ سْبْحَانَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَّ الظَالِمِينَ# قذفه الحوت. 
وقيل: من الْمُسَبْحِينَ4 من المصلّين في بطن الحوت . ظ 

قلت : والأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان» وعليه يدل حديث أبي هريرة 
المذكور قبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبح في بطن الحوت. قال: فسمعت 
الملائكة تسبيحه؟ فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة . وتكون #كان# 
عل هذا القول زائدة. أي فلولا أنه من المسبّحين. وفي كتاب أبي داود عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي كي قال: «دعاء ذي النون في بطون الحوت «لاً لَه إلا أَنْتَ 
سُبْحَائَكَ إن كُنْتٌ مِنّ الظّالِمِينَ لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا أستجيب له؟ 
وقد مضى هذا في سورة #الأنبياء”' فيونس عليه السلام كان قبل مصلياً مسبحأًء 
وفي بطن الحوت كذلك. وفي الخبر: فنودي الحوت؛ إنا لم نجعل يونس لك رزقاًء 


. فدْسَه ب لسرا وهو سَقيم يا‎ #8 ]١45[ 
. 4 وَأَبْتَنَاعَيهِ سَّجَرَه من يَقَطِينِ‎ # ]١ 73 


[140] # وَأَرْسَلئَنه ِل أمَةِ أَلْفِ أو يدوت 49 . 
]١44[‏ ا اموا ممتََهُمْ إل حِينٍ 412 . 


)١(‏ راجع 0١‏ هروما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى: لتَتبَدنَاهُ بالعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيم وَأنْبننَا عَلَيْهِ شَجَرةٌ مِنْ يَقْطِين4 روي أن 
الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل . وقال أبن قُسَيْط عن أبي هريرة : طرح يوسس 
بالعراء وأنبت الله عليه يقطينة؛ فقلنا يا أبا هريرة: وما اليقطينة؟ قال؛ شجرة الذَبّاء ؛ 
هيأ الله له أزوية 


0) 


وحقية تأكل نمع خنافن الأرضوت أن هشائن الأرض ب تلق 
عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال: خرج به يعني الحوت ‏ حتى لقَظه في ساحل البحر»ء فطرحه مثل الصبيّ 
المنفوس لم ينقص من خلقه شيء. وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوت على ساحل 
البحر أنبت الله عليه شجرة من يقطين» وهي فيما ذكر شجرة القرع تتقطر عليه من 
اللبن حتى رجعت إليه قوّته. ثم رجع ذات يوم إلى الشجرة فوجدها يبست». فحزن 
وبكى عليها فعوتب؛ فقيل له: أحزنت على شجرة وبكيت عليهاء ولم تحزن على مائة 
ألف وزيادة من بني إسرائيل» من أولاد إبراهيم خليلي» أسرى في أيدي العدوء 
وأردت إهلاكهم جميعاً. وقيل: هي شجرة التين. وقان شي الو تقطن يورقياة 
وأستظل بأغصانهاء وأفطر على ثمارها. والأكثر على أنها شجرة اليقطين على ما 
يأتىي. ثم إن الله تبارك وتعالى أجتباه فجعله من الصالحين. ثم أمره أن يأتي قومه 
ويخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم؛ فعمد إليهم حتى لقي راعياً فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف همء فأخبره أنهم بخير»ء وأنهم على رجاء أن يرجع إليهم 
رسولهم . فقال له: فأخبرهم أني قد لقيت يونس . فقال: لا أستطيع إلا بشاهد. 
فسمى له عَدرَا من غتمه فقال + هذه تشهد الك أنك لقت يوسن :- قال: :وماذا؟ قال: 
وهذه البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنك لقيت يونس. قال: وماذا؟ .قال: وهذه 
الشجرة تشهد لك أنك لقيت يونس. وأنه رجع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي 
يونس فكذبوه وهمّوا به شرا فقال : لا تعجلوا علي حتى أصبح » فلما أصبح غدا 

بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس» فأستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» وأستنطق 
الشاة والشجرة فأخبرتاهم أنه لقى يونس» ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك 


. “الأروية: الأنثى من الوعول‎ )١( 


١6 ١182 ١1١1© سورة الصافات؛» الآبة:‎ - "7 

لبالْمَرَاءِ» بالصحراء؛ قاله أبن الأعرابي. الأخفش: بالفضاء. أبو عبيدة: الواسع من 

الأرض . الفراء: العراء المكان الخالي. قال وقال أبو عبيدة: العراء وجه الأرض ؛ 
وأنشد لرجل من خزاعة : ظ 


ورفعتُ رِجْلاً لا أخاف عِثارَها 2 وِلبَذتُ بالبلَدٍ العَرَاءِ ياي 


وحكى الأخفش في قوله: #وَهوَ سَقِي4 جمع سقيم [سقمى”'' و] سقامى وسقام . 
وقال في هذه السورة: لاتتبَذْنَاهُ الْعَرَءِ4 وقال في انون والقلم»: #لؤلاً أن تَدَارَكَهُ 
نِحْمَةٌ مِنْ رَيّهِ لتِْذ بالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ» والجواب أن الله عز وجل خبرها هنا أنه نبذه 
بالعراء وهو غير بدموم ولولا 3 الله عز وجل لتنبذ بالعراء وهو مذموم؛ قاله 
النحاس. وقوله: 9دَانَْا عَلَيْهِ م 1 شَجَرَةَ مِنْ يَقْطين» يعني طعَلَيْه 4 أي عنده؛ كقوله 
تعالى: ظوَلَهُمْ عَلَيَ ذَنْتٌّ» 2 عندي. وقيل: طعَليْه4 بمعنى له. ظشَجَرَة مِنْ 
يَقْطِين» اليقطين شجر الدَبّاء: وقيل: غيرها؛ ذكره أبن الأعرابي. وفي الخبر: 
«الدُّبَاء والبطيخ من الجنة» وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال المبرّد: يقال لكل 
شجرة ليس لها ساق يفترش ورقها على الأرض يقطينة نحو الذَّبّاء والبطيخ 
والحنظل» فإن كان لها ساق يقلها فهي شجرة فقطء. وإن كانت قائمة أي بعروق 
تفترش فهي نجمة وجمعها نجم. قال الله تعالى: والنَّجُمْ وَالشّجَرُ يَسْجَدَانِ» 
وروي نحوه عن أبن عباس والحسن ومقاتل. قالوا: كل نبت يمتدٌ ويبسط على 
الأرض ولا يبقى على أستواءٍ وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل 
فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير: هو كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فيدخل في 
هذا الموز. 

قلت : وهو مما له ساق. الجوهري : واليقطين ما لا ساق له كشجر القرع ونحوه. 
الزجاج : أشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذاأقام به فهو يَفعيل. وقيل: هو أسم أعجمي . 
.وقيل: إنما عضن اليقطين بالذكر؟ لأنه لآ :ينل عليه ذباب: ابم 


50 التناك تن إعز اج القران [افتقاضى عوط عار ته عه اللعنم: 


0 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

فأنبته الله في الحال . القشيري : وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشاً ليكون 
له ظل . الثعلبي : كانت تظله فرأى خضرتها فأعجبته » فيبست فجعل يتحرّن 
عليها ؛ فقيل له : يا يونس أنت الذي لم تخلق ولم تسق ولم تنبت تحزن على 
شجيرة » فأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون تريد مني أن أستأصلهم 
فى ساعة واحدة ٠‏ وقد تابوا وتبت عليهم! فأين رحمتى يا يونس أنا أرحم 
الراحمين. وروي عن النبي يَكلِةٍ أنه كان يأكل الثريد باللحم والقرع وكان يحب القرع 
ويقول : « إنها شجرة أخي يونس »؛ وقال أنس : قدم للنبيّ يَِةِ مرّق فيه دُبَاء وقديد 
فجعل يتبع الذّبَاء حوالي القَصْعة . قال أنس : فلم أزل أحب الدُّبَاء من يومئذ. 
أخرجه الأئمة. 


قوله تعالى: وَأَرْسَلْئَاهُ إلى مَائةٍ ألفب أَز يَزِيدُونَ» قد تقدّم عن أبن عباس أن 
رسالة يونس عليه السلام إنما كانت بعد ما نبذه الحوت. وليس له طريق إلا عن 
شهْر بن حَوْشُبٍ. النحاس: وأجود منه إسناداً وأصح ما حدثناه عن علىّ بن الحسين 
قال: حدّثنا الحسن بن محمد قال حذثنا عمرو بن العَنْقَزِيَ قال حدذثنا إسرائيل عن أبي 
إسحق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن يونس 
النبيّ يِِ قال: إن يونس وعد قومه العذاب وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرّقوا 
بين كل والدة وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل وأستغفرواء م 
وجل عنهم العذاب؛ وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم ير شيئاً - وكان من 
كَذْبَ ولم تكن له بينة قُتل - فخرج يونس مغاضباًء أتى قوماً في سفينة فحملوه 
وعرفوه» فلما دخل السفينة ركدت السفينة والسفن تسير يميناً وشمالاً؛ فقالوا: ما 
لسفينتكم؟ فقالوا: لا ندري. فقال يونس عليه السلام : إن فيها عبدا ابقاً من ربه جل 
وعز وإنها لن تسير حتى تلقوه . قالوا أما أنت يا نبي الله فإنا لا نلقيك . قال: فاقترعوا 
فمن قرع فليقع ٠‏ فأقترعوا فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه ٠‏ قال: فأقترعوا ثلاثاً فمن 
قرع فليقع . فأقترعوا فقرعهم يونس ثلاث مرات أو قال ثلاثاً فوقع. وقد وكل الله به 
جل وعز حوتاً فأبتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع يونس عليه السلام 


7" سورة الصافات.» الآية: ١١١ ١18-١48‏ 

الظّالِمِينَ * قال : ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت . قال 
دنا بالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمُ» قال: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش. 
نأل والحك الك كله تدر من رقطلين نقتم فكان سكل ينا دنصسب منياء 
فييست فبكى عليها فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يبست» ولا .تبكي 
على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم! قال: وخرج رسول الله يونس فإذا هو 
بغلام يرعى؛ قال: يا غلام من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئت إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقيت يونس . قال: إن كنت يونس فقد علمت أنه من كَذَب قُيل 
إذا لم تكن له بينة فمن يشهد لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال: 
تموعما؟. فقأل: لهما .يونس إذا جاءكما عدا الدلام فآاشهدا الدن. “فالعا لعو قال" 
ل الغلام إلى قومه وكان في منعة وكان له إخوة» فأتى الملك فقال: إني قد 
لقيت يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمر به أن يقتل؟ فقالوا: إن له بيّنة 
فأرسلوا معه. فأتى العم والبقعة فقال لهما: نشدتكما بالله جل وعز أتشهدان 
أني لقيت يونس؟ قالتا: نعم! قال: فرجع القوم مذعورين. يقولون له: شهدت له 
الشجرة والأرض! فآتوا الملك فأخبروة بما رأوا . قال عبد الله : فتثاول الملك 
يد الغلام فأجلسه فى مجلسه ٠.‏ وقال : أنت أحق بهذا المكان مني. قال عبد الله : 
فأقام لهم ذلك الغلام أمرهم أربعين سنة. قال أبو جعفر النحاس: فقد تبين في 
هذا الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل أن يلتقمه الحوت بهذا الإسناد الذي 
لا يؤخذ بالقياس . وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمئنوا وندموا قبل أن 
يروا العذاب ؛ لأن فيه أنه أخبرهم أنه يأتيهم العذاب إلى ثلاثة أيام ٠‏ ففرقوا 
بين كل والدة وولدها » وضجوا ضجة واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو 
الصحيح في الباب ٠‏ وأنه لم يكن حكم الله عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في 
قله عر ويدل ؟ ٠‏ اقلم يَكُ ينقمْهُمْ إيماهم لما رَأَوَا يَأْسَنَا» وقوله عز وجل : 
2 التَوْبَة لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيئّاتٍ عَنَّى إذَا حَضْرَ أَحَدَهُمْ د الْمَوْتُ» الآية. 


بض الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وقال بعض العلماء: إنهم رأوا مخائل العذاب فتابوا. وهذا لا يمتنع؛ وقد تقدم ما 
للعلماء في هذا في سورة لإيونس56'' فلينظر هناك. ْ 

قوله تعالى: «أَوْ يَزِيدُونَ4 قد مضى في «البقرة4”" محامل «أو» في قوله 
تعالى: أو أَسَّدٌّ قَسْرَة». وقال الفراء: #أو» بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى 
الواوء ومنه قول الشاعر : ظ 

فلمًا أشتد أمدُ الحرب فينا تأمّلنا رياح أو رِرَامَا 
أي ورزاما. وهذا كقوله تعالى: رَمَا أَمْدُ السَّاعَةٍ إلا كَلَمْح الْبَصَرِ أو هُوَ أَقْرَبُ4. 
وقرأ جعفر بن محمد «إلى مائةٍ ألفب ويزيدون» بغير همز ف #إ-يزيدون# في موضع 


رفع بأنه خبر مبتدأ 5-0-9 أي وهم يزيدون. التحاس : ولا يصح هذان القولان عند 
البصريين» وأنكروا كون #أو* بمعنى بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل 
والإيجاب لما بعده» وتعالى الله عز وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء 
وليس هذا موضع ذلك؛ والواو معناه خلاف معنى #إأو# فلو كان أحدهما بمعنى 
الأخرالطلك المعاتنة ولو جاز :للك لكافهرارستلناة إلى اكتز مق فاق الت أخصر: 
وقال المبرد: المعنى وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أو أكثرء 
وإنما خوطب العباد على ما يعرفون. وقيل: هو كما تقول: جاءني زيد أو عمرو وأنت 
تعرف من جاءك منهما إلا أنك أبهمت على المخاطب . وقال الأخفش والزجاج : أي 
أو يزيدون في تقديركم. قال أبن عباس: زادوا على ماثة ألف عشرين ألفاً. ورواه 
أبن بن كعب مرفوعاً. وعن أبن عباس أيضاً: ثلاثين ألفاً. الحسن والربيع: بضعاً 
وثلاثين ألفاً. وقال مقاتل بن حيان: سبعين ألفاً. #فامنوا َمَتَعْنَاهُمْ إلى جين # أي إلى 


منتهى أجالهم . 


0 )2 راجع 8/ 85 طبعة أولى أو ثانية . 
(؟) راجع 5/1١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 


/ا” - سورة الصافات» الآية: ١459‏ لاه١‏ الذي 


443 « شك شَكَفْتهألرَيْكَ الْساث وَلْهُ سرك 43 . 
]١60[‏ # الك تهرك تلت 45 
[11] « ألا نمم يَنْإِفْكهم لوست [» . 
[؟6١]‏ # ولد د دوهي كيوك 45 . 
[16] « أصطنى الْبنَاتِ عل البسنين 49 . 
[164] «امالكر كت ين و4 . 
]١66[‏ « أفلا لدترون 423 . 
[65] «أم لكر سلطن مبيث ]41 . 
[161] ( تازايكتيكين سيو »> 

قوله تعالى: #فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبَكَ الْبَتَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ4 لما ذكر أخبار الماضين 
تسلية للنبي كل أحتج على كفار قريش في قولهم: إن الملائكة بنات الله؟ فقال: 
«فَاسْتفْتِهِنْ». وهو معطوف على مثله في أول السورة وإن عاك ينيم اليضاية أي 
فسل يا محمد أهل مكة لأللِرَبّكَ الْبَنَّاثُ». وذلك أن جُهيئة وشرّاعة وبني ليع و وبني 
سلمة وعبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله. وهذا سؤال توبيخ. «أم عَلَفَنا 
المَلايْكَة إنَاثاً وَهُّمْ شَاهِدُونَ» أي حاضرون لخلقنا إياهم إناثاً. وهذا كما قال الله 
عز وجل: لوَجَمَلُوا الْمَلآيكَة الَِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَنِ إنَاثآ أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ) 
قال: «ألاَ إِنَّهُمْ مِنْ إفْكهِم» وهو أسوأ الكذب طليَقُولُونَ. وَلَدَ الله وَإنَّهُمْ لكَاذِبُونَ4 
في قولهم إن لله ولداً وهو الذي لا يلد ولا يولد. و #إإِن»4 بعد «ألآ» مكسورة؛ 
لأنها معداة. شك .تتنوية أنها تكوودنة انا متكرية وي فالفتح على أن 
تكون ال ممع ذا والكيتى عن أن كين اما عفدن ال "التخاسي ١‏ جد 
على بن سليمان يقول محرو نعي بهد از اتتيينا 61 ل و يجوز إلا 
كسرها؛ لأن بعدها الرفع. وتمام الكلام طلكَاذِبُونَ» ثم يبتدىء لأَضْطْمَى» على 
معنى التقريع والتوبيخ كأنه قال: ويحكم ظأَصْطمَى الْبَنَاتِ» أي أختار البنات وترك 
البنين. وقراءة العامة «أَصْطَمَى» بقطع الألف؛ لأنها ألف أستفهام دخلت على ألف 
الوصل» فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام مفتوحة مقطوعة على 
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حالها نثل ظأَطَلَّعَ الْمَيْبَ» على ما تقدّم”" . وقرأ أبو جعفر وشيبة. ونافعم وحمزة 
«آضْطفّى» بوصل الألف على الخبر بغير آستفهام. وإذا أبتدأ كسر الهمزة. وزعم أبو 
حاتم أنه لا وجه لها؛ لأن بعدها ما لَكنْ كَبْف تَحْكمُونَ» فالكلام جار على التوبيخ 
افق حجهعين! 'إعداهها د أن يكرن قينا وتتسيرا لمااقالوه: من الكذت ويكوة "ما لك 
كَئِفَ تَحْكمُونَ» منقطعاً مما قبله. والجهة الثانية ‏ أنه قد حكى النحويون ‏ منهم 
الفراء ‏ أن التوبيخ يكون بأستفهام وبغير أستفهام كما قال جل وعز: طأأَدْهَبْتمْ طَيْبَايكُمْ 
ني حََاتَكُمُ الدُنْيا4. وقيل: هو على إضمار القول؛ أي ويقولون «أضْطَمَى الْبَنَاتِ4. 
أو يكون بدلاً من قوله: #وَلَدَ اللَّهُ» لأن ولادة البنات وأتخاذهنّ اصطفاء لهنّ» فأبدل 
مثال الماضي من مثال الماضي فلا يوقف على هذا على #لكَاذِبُونَ4. «أقَلاً 
تَذَكَدونَ» في أنه لا يجوز أن يكون له ولد. لام لَكخ سُلْطَانْ مُبِينٌ» حجة وبرهان. 
لتَأنُوا يكتابكن» أي بحججكم ؤإنْ كُنْتَمْ صَادقِينَ4 في قولكم. 

1 لا وَجَمَ يمون يلتعت ِنَم لمحَصَرُون 4 . 
[164] # سْبَحَنَ أسَعَمَا يَصِعُونَ 403 . ظ 


. 418 إلَاعبَادَ أسَهالْمْسْلصِينَ‎ #8 ]1١[ 


قوله تعالى : ا وَجْمَلُوا بَْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَةِ تسا © أكثر أهل التفسير أن الجنة 
هاهنا الملائكة . روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالوا يعني كفار 
قريش - الملائكة بنات الله؛ جل وتعالى. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
فمن أمهاتهن . قالوا : مخدّرات الجنّ . وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم جنة 
لأنهم لا يُرَوْنَ. وقال مجاهد: إنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنّة. 
وروي عن ابن عباس . وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما 
قيل لهم جنّة لأنهم خُزان على الجنان والملائكة كلهم جنّة. طنَسَبا»# مصاهرة» 
قال قتادة والكلبي ومقاتل: قالت اليهود لعنهم الله إن الله صاهر الجنّ فكانت 


)١(‏ راجع ١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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الملائكة من بينهم. وقال مجاهد والسدي ومقاتل أيضاً: القائل ذلك كنانة وخرّاعة ؛ 
قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن فوّجوه من سَّرّوات بناتهم» فالملائكة بنات الله 
من سَرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب 
الذي جعلوه. : ظ 
قلث: قول الحسن في هذا أحسن؛ دليله قوله تعالى: 8إِذْ تُسَوِيكمْ بِرَبٌ 
الْعَالمِينَ4 أي في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضاً. هو قولهم إن الله 
تعالى وإبليس أنحوان؛ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
قوله تعالى: لوَلَقَدْ عَلِمَتٍ الجنّة4 أي الملائكة نم4 يعني قائل هذا القول 
لَمُحْضَرُونَ في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب. الثعلبي: الأول أولى؛ 
لأن الإحضار تكرر في هذه السورة ولم يرد الله به غير العذاب. طسُبْحَانَ اللّهِ عَمَا 
يَصِفُونَ4 أي تنزيهاً لله عما يصفون. «إلاً عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ» فإنهم ناجون من 


لا 


. 4) أَسْرَعَليْهِ تين‎ م9١‎ ]١7[ 
. 4:9 إِلَامَنَهْوَ صَالٍ للحم‎ 8 ]17[ 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : # فَإنَكُمْ وَمَا تَعْبّدُونَ * # ما # بمعنى الذي . وقيل : 
بمعنى المصدر » أي فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام . وقيل : أي فإنكم مع ما تعبدون ‏ 
من دون الله . يقال : جاء فلان وفلان . وجاء فلان مع فلان . 8 ما أَنْتَمْ عَلَيْهِ # أي 
المعنى ؛ ما أنتم بمضلين أحداً إلا من قدّر الله عز وجل عليه أن يضل . وقال 
الشاعر : ْ 

فبيزة تتيقييية كتستدة علبي وكييان تيا فبانتت 
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الثانية - في هذه الآية ردٌ على القَدّرية. قال عمرو بن ذرٌ: قدمنا على عمر بن 
عبن التدو ل كر اعنادة القَدّوة: ققال عسر :لو أراد اله ألا تمضى فا لق إبلسن :وهو 
رأس الخطيئة» وأن في ذلك لعلماً في كتاب الله جل وعزء عرفه من عرفهء وجهله من 
جهله؛ ثم قرأ «قَإنَكُمْ وَمَا تَعْبِدُونَ. ما أنتم عَلَيْه بِفَاتِينَ4 إلا من كتب الله عز وجل ١‏ 
عليه أن يصلى الجحيم. وقال: فصّلَّت هذه الآية بين الناس» وفيها من المعاني أن 
الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي» ولو علم الله 
جل وعز أنه يهتدي لحال بينه وبينهم. وعلى هذا قوله تعالى : لوَأجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخثْلِكَ 
َرَجلِكَ4 أي لست تصل منهم إلى شيء إلا إلى ما في علمي. وقال ليبد بن ربيعة في 


تعمد لمسسيا القدر فأحسرء . 


إن تفسرئ رتنا جين فصل وبِإِذنٍ الله رَيثِي وعَججَل 
عقي اله يذ ند له بيديه الخير ما شاء فَعَلَ 
عد كلناة بن للحي اعفد اع الال وكين فياه أمجل 
قال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل وأهل نجد يقولون أفتنته . 
الثالثة . روي عن الحسن أنه قرأ #إلاً مَنْ هُوَ صَالٌ الجَحيم» بضم اللام: ‏ 
. النحاس: وباءة أهل التفسير يقولون إنه لحن؛ لأنه لا يجوز 9 المدينةٍ . 
ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعت علي بن سليمان يقوله؛ قال: هو محمول على 
المعنى؛ لأن معنى #من» جماعة» فالتقدير صالون» فحذفت النون للوضافة» 
وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقيل: أصله فاعل إلا أنه قلب من صال إلى 
صايل 55 الياء وبقيت اللام مضمومة فهو مثل #شَّمًا جدفي هَارٍ#. ووجه 
ثالث أن تحذف لام صال تخفيفاً وتجري الإعراب على عيئه» كما حذف من 
قولهم: ما باليت به بالة. وأصلها بالية من بالى كعافية من عافى؟ ونظيره قراءة 
من قرأ «رَجَتى الْجَتَنَين 15نّ4 لوَلَهُ الْجَوَارُ الْمنْمَئَآثُ»4 أجرى الإعراب على 
العين. والأصل في قراءة الجماعة صالِي بالياء فحذفها الكاتب من الخط لسقوطها 


 ”٠‏ سورة الصافات» الآية: ١55 ١515‏ يرن 
[154] « وََايئًا !ل لم مقاء مَعلُوم 140 


. 47 وَإِنَالْحَنُ الصَاوْنَ‎ « ]١15[ 
. 4)5( وَإِنَا لحن البح المتبحون‎ 8 .]١7[ 


هذا من قول الملائكة تعظيماً لله عز وجل» وإنكاراً منهم عبادة من عبدهم. 
"ينا لتخة الكافون : وَإنَا تكن الكتككون 4 قال مقاتل:؛ عذه العلاثة الآيات تلت 
ورسول الله يق عند سِدّرة المنتهّى»: فتأخر جبريل» فقال النبي كل : «أهنا تفارقني) 
فقال: بسي أن اندم عن بكاي» وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة : 
وما منَا إلا َُ معَامٌ مَعْلومٌ» الآيات . والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقام 
معلوم. فحذف الموصول. وتقديره عند البصريين. وما منا ملّك إلا له مقام معلوم؛ 
أي مكان معلوم في العبادة؛ قاله أبن مسعود وابن جبّير. وقال ابن عباس: ما في 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي ويسبّح. وقالت عائشة رضي الله عنها قال 
النبي كِب : « ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم . وعن أبي ذرٌ 
قآل قال رفوك الله كقة +« إنن' أر جنا له ترون.رو اسع .ما لا “تسمعوق أطت السماء 
وحن لها أن تَيِطَ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملّك واضع جبهته ساجداً لله والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله لوددت أني كنت شجرة تَعْضّد » خرجه أبو 
عيسى الترمذي وقال فيه حديث [حسن]”'' غريب . ويروى من غير هذا الوجه أن أبا 
ذرّ قال : لوددت أني كنت سجرة تُعْضّد. ويروى عن أبي ذرّ موقوفاً . وقال قتادة: 
كان يصلي الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية ا وَمَا ما إلا لَهُ مَقَامٌ 
مَعْلُومٌ » . .قال : فتقدّم الرجال وتأخر النساء. لوَإنًا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ4 قال الكلبي : 
صفوفهم كصفوف أهل الدنيا في الأرض . وفي « صحيح مسلم » عن جابر بن سَمْرة 
قال : خرج علينا رسول الله يك ونحن في المسجد ؛ فقال : ١‏ ألا تَصُّقُون كما تصفّ 
الملذكة .عند :ربيها»" فقلنا: يا رسول الله كيف تصفت: الملاكة «عيد..ربها؟ “قال؟ 


69 الزيادة من صححيح الترمذي . 
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«ايُتمون الصفوف الأوّلء ويتراصُون في الصف» وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: 
أقيموا صفوفكم واستووا إنما يريد الله بكم هدي الملائكة عند ربها ويقرأ #وَإِنًا لخن 
الصَّافُونَ4 تأخر يا فلان تقدّم يلا فلان؛ ثم يتقدّم فيكبر. وقد مضى في سورة 
#الحجر»”'' بيانه. وقال أبو مالك: كان الناس يصلون متبدّدين فأنزل الله تعالى: 
لوَإِنًا لَتَحْنٌ الصَّافُونَ» فأمرهم اني ف أ يغيطتوا بجو قال م جا رون ان 
نتتظر ما نؤمر به. وقيل: أي تح الصاقون حول العرش . 9 تخ الْمُسَبَحُونَ» 
أي المصلون؛ قاله قتادة: وقيل: أي المنزّهون الله عما أضافه إليه المشركون. والمراد 
أنهم يخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة وليسوا معبودين ولا بنات الله. وقيل : 
وما مِنَا إلا لهُ مَعَامٌ مَعْلومٌ4 من قول الرسوليَلِجِ والمؤمنين للمشركين؛ أي لكل 
واحد منا ومنكم في الاخرة مقام معلوم وهو مقام الحساب. وقيل: أي منّا من له مقام 
الخوف» ومنا من له مقام الرجاءء ومنا من له مقام الإخلاص» ومنا من له مقام 
الشكر. إلى غيرها من المقامات . 

ظ قلت: والأظهر أن ذلك راجع إلى قول الملائكة #وَما من إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم» 
والله أعلم . 
]١"1/[‏ # وين كنأ مولن 4 
[154] « لو أَنَ عدا وكا مِنَ الولين 400 . 
]١79[‏ « لكَاعِبَاد سه الْمُحَلصِينَ (؟ . 
١/٠‏ ] 9 فكفروا يد فسوف يعلمون :40 . 

عاد إلى الإخبار عن قول المشركين» أي كانوا قبل بعثة محمد يك إذا عيّروا 

بالجهل قالوا: الَو أَنَّ عِْدَنَا ذكراً منَ الأَوَلِينَ» أي لو بُعِث إلينا نب ببيان الشرائع لاتبعناه . 
ولمّا خففت إن دخلت على الفعل ولزمتها اللام فرقاً بين النفى والإيجاب . والكوفيون 


)١(‏ راجع ٠‏ _موما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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يقولون: إن بمعنى ما واللام بمعنى إلا. وقيل: معنى لو أن عِنْدَنَا كرأ أي 
كتاباً من كتب الأنبياء #لكنًا عِبَادَ الله اللي أي لو جاءنا ذكر كما جاء ا 
لأخلصنا العبادة لله. فَكمَدُوا به أي بالذكر. والفراء يقدره على حذف؛ أي فجاءهم 
محمد يَلِلْخِ بالذكر فكفروا به. وهذا تعجيب منهم» أي فقد جاءهم نبيَ وأنزل عليهم 
كتاب فيه بيان ما يحتاجون إليه فكفروا وما وفوا بما قالوا. قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» قال 
الزجاج : يعلمون مغبة كفرهم 
[171] #8 وعد سَبِقَتٌ كلمئنا لعبَادنا الْمَرَسَلِينَ (ريع)© . 
]١77[‏ ل إِتَبم هم المنصور لسشرزدة 403 . 

[*107] 3 وَإنَجدَاطُم اعون )4 

. 4103 فول نهم حَقٌَّ حانٍ‎ #3 ]١17/:4[ 

. 420 ا فَوْفَ بردت‎ 8# ]1١١٠7/[ 

. 47 ل أَيَِعَدَاِنَا يَسْتَحْحِلُونَ‎ ]١177[ 

71 ]] ! وَإِدَائْرَلَ سَاحَنحَ فس صَبَاحُ ألْسْدَرِنَ 467 . 
]١178[‏ # كَل عَنْهُمَ حجن 40 . 


1 « اتيز موك يرت 453 . 


قوله تعالى: #وَلقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنًا المُرْسَلِينَ» قال الفراء: أي بالسعادة. 
وقيل: أراد بالكلمة قوله عز وجل (كَتبَ الل أَغْلِيَنَ أنَا وَرُسُلِي» قال الحسن : لم 
يُقتل من أصحاب الشرائع قط أحد. لإِنَّهُمْ لَهُمْ المَنْصُورُونَ» أي سبق الوعد بنصرهم 
بالحجة والغلية ٠‏ #وَإِنْ جُنْدَنَا لهُمْ الْعَالِبُونَ4 على المعنى ولو كان على اللفظ لكان هو 
الغالب مثل طجُنْدٌ ما مُنالِكَ مهْرُومٌ مِنَ الأخرّابٍ». . وقال الشيباني: جاء هاهنا على 
الجمع من أجل أنه رأس اية . 

قوله تعالى : «فتول عَنْهِمْ # أي أعرض عنهم. #حَتى حين* قال قتادة: إلى 
الموت. وقال الزجاج: إلى الوقت الذي أمهلوا إليه. وقال ابن عباس: يعني القتل 
ببدر. وقيل يعني فتح مكة. وقيل: الأية منسوخة بآية السيف . لرَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ 
يُنْصِرُون# قال قتادة: سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. وعسى من الله للوجوب 
وعبر بالإبصار عن تقريب الأمر؛ أي عن قريب يبصرون: وقيل: المعنى فسوف يبصرون 


أ 0 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
العذاب يوم القيامة . «أَقبعَذَابنَ يَسْتَعْجِلونَ 4 كانوا يقولون من فرط لد متى هذا 
العذاسب» أي لا تستعجلوه ه فإنه واقع بكم. 

قوله تعالى: قَادًا َرَلَ بِسَاحَتِهِم» أي العذاب. قال الزجاج: وكان عذاب ‏ 
هؤلاء بالقتل. ومعنى #بسَاحَتِهِمْ# أي بدارهم؛ عن السدي وغيره. والساحة 
والسّحْسّة في اللغة فِنَاء الدار الواسع. الفرّاء: #تَرّلَ بسَاحَتِهِمْ# ونزل بهم سواء. 
9قْسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذرِينَ4 أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. وفيه إضمار أي فساء 
الصباح صباحهم. وخصن الصباح بالذكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه. ومنه الحديث 
الذي رواه أنس رضي الله عنه قال : لما أت رسول الله كيد خيبر : وكانوا خارجين إلى 
مزارعهم ومعهم المسّاحي. فقالوا: محمد والخوي م ورجعوا إلى حصنهم ؟ 
فقال ككلدِ: «الله أكبر ربت خيبر إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وهو 
يبين معنى لفَإِذًا نَرَكَ بِسَاحَيهِمْ» يريد النبيّ كَل موَتَوَلٌ عَنْهُم حَتى حِين * كرر تأكيدا 
وكذا لوَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُون» تأكيد أيضاً. ظ 
)١8١[‏ م حار سحن ريك رب لوو عايج يا . 
[141] « رسكا ع لقرعي 4 . 
[147] « وَللْمد ييه رب النلييت )4 . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طسُبْحَانَ رَيِكَ» نرّه سبحانه نفسه عما أضاف إليه 
المشركون. #رَبٌ الْعِزَّةِ4 على البدل. ويجوز النصب على المدح» والرفع بمعنى هو 
رب العزة. لعَمّا يَصِفُونَ4 أي من الصاحبة والولد. وسئل رسول الله يَكِيْهٌ عن معنى 
#إسبحان الله» فقال: «هو تنزيه الله عن كل سوء» وقد مضى في #البقرة4”'' مستوفى . 

الثانية - سئل محمد بن سُخْنون عن معنى «رَبٌ الْعِرّة» لم جاز ذلك والعزرّة من 
صفات الذات» ولا يقال رت القدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة تكون 


. الخميس الجيش‎ )١( 


(0) راجع 05١‏ و 780 وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة و 7/7”/ وما بعدها طبعة ثأنية. 


/ا“ ‏ سورة الصافات» الآية: ٠148-؟87١ ١5١‏ 
فق ذات وصفة قعل قضلفة الذات تخو اقوله. + الله الْعرَة جهيعا» بووْضفة الفعل 
نحو قوله: رَبٌ الْعِرَّة4 والمعنى رب العرّة التي يتعاز بها الخلق فيما بينهم فهي من 
خلق الله عز وجل . قال وقد جاء في «التفسير) : إن العزة هاهنا يراد بها الملائكة. قال 
وقال بعض علمائنا: من حلف بعرّة الله فإن أراد عزته التي هي صفته فحنث فعليه 
الكفارة» وإن أراد التي جعلها الله بين عباده فلا كمّارة عليه. الماوردي: رَبٌ الْهرَّةِ» 
يحتمل وجهين» أحدهما مالك العرّة. الثاني رب كل شيء متعزرّز من ملك أو 
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قلت: وعلى الوجهين فلا كفارة إذا نواها الحالف . 
الثالثة - روي من حديث أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله كيوكان يقول قبل أن 
يُسِلَّم #سْبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعرَّة4 إلى آخر السورة؛ ذكره الثعلبي . 

قلت: قرأت على الشيخ الإمام المحدّث الحافظ أبي علي الحسن بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عمروك البكريٌ بالجزيرة قُبّالة المنصورة من الديار 
المصرية » قال أخبرتنا الحرّة أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعري 
بنيسابور في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسمعيل بن أبي بكر القارىء» قال 
حدّثنا أبو الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسئ » قال حدّثنا أبو سهل بشر بن أحمد 
الإسفراييني قال دنا" أبق متلهان دوين الحسين «البيش ».قال تحدثنا: آبو 
زكرياء يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال حدثنا هشيم عن 
أبي هرون العبدي عن أبي سعيد الخدريّ قال سمعت رسول الله و غير مرة ولا 
مرتين يقول فى آخر صلاته أو حين ينصرف 8 سُبْحَانَ رَبْكَ وب الْعِرَّةِ عَمّا يَصِمُونَ. 
وَسَادُمٌ عل الخزملية ع :والكقذ الله ونث الكالمين 4< "فال الفار روفي روم 
الشكبى قال قال سول اله كله «امن :سيره أن يكتال: بالتكيال الأوفى :نمق الجر يوم 
القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم « سُبْحَانَ رَبك رَبٌ الْعرَّةِ عَم يَصِمُونَ . 
وَسَدَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 . ذكره الثعلبي من حديث علي 


1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

الرابعة . قوله تعالى: لوَسَلُمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ4 أي الذين بلغوا عن الله تعالى 
التوحيد والرسالة. وقال أنس قال النبي يل فإذا سلَّمتَم على فسلّموا على المرسلين 
فإنما أنا رسول من المرسلين» وقيل: معنى ظوَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4 أي أْن لهم من 
م لس الك ا 0 . العَالينَ» 1 ا 
أي 0 5 له 2 ١ش‏ دا يرُ لقم اديب ظَلجُو) احم ل 
الْعَالِمِينَ». 

فلت : والكل مراد والحمد يعم ومعنى #يَصفْونَ 4 يكذبون» والتقدير عما 
يصفون من الكذب. تم تفسير سورة الصافات . 


سورة ص 
مكية في قول الجميع . ا آية انه ثمان وثمانون آية 


]1١1[‏ ##ص وَالْمرءَانِذِى لذ ار 
[1] ا بل الَذِينَ كتروا فعرةر و و4 
[9] ا كَرأهلكًا ين كلهم من كر هنادوأ وات حِينَ ماص )6 . 


قوله تعالى: ص4 قراءة العامة #صّ * بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من 
حروف الهجاء مثل #ال» و #المّر» . وقرأ أب بن كعب والحسن وابن أبى إسحق 
وصروى غات ماده كير الدال يشر دوين ولقراءته مذهبان: أحدهما ‏ أنه من 
صادى يصادى إذا عارض» ومنه #فَأَنْتَ لهُ تَصَدَّى4 أي تعرّض . والمصاداة المعارضة» 
ومنه الصَّدَى وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية. فالمعنى صادٍ القرآن بعملك؛ 
أي عارضه بعملك وقابله به» فاعمل بأوامره» وأنته عن نواهيه. النحاس : وهذا المذهب 
دووف هو اللحعين: انه تير قر امتشروو ب مدي برعم أن الم لله روطن 


- سورة صنء الآية: ١7 "2-1١‏ 
لقراءته. والمذهب الآخر أن تكون الدّال مكسورة لالتقاء الساكنين. وقرأ عيسى بن 
عمر #إصادٌ» بفتح الذال ومثله #إقافٌق» و #إنون» بفتح آخرها. وله فى ذلك ثلاثة 
مذاهب: أحدهنّ ‏ أن يكون بمعنى آتل. والثاني ‏ أن يكون فتح لالتقاء الساكنين 
وأختار الفتح للإتباع ؛ ولأنه أخفَ الحركات. والثالث ‏ أن يكون منصوباً على القسم 
بغير حرف؛ كقولك: الله لأفعلنّء وقيل: نصب على الإغراء. وقيل: معناه صاد 
محمد قلوب الخلق وآستمالها حتى آمنوا به. وقرأ أبن أبي إسحق أيضاً إصاد# بكسر 
الدال والتنوين على أن ل ا مرت يه وعدا بعك رإن كان 
سيبويه قد أجاز مثله. ويجوز أن ل الو ل 
وقرأ هرون الأعور ومحمد ين الءّ مع لإصاد» و لإقافُ» و لإنون» بضم آخرهن؛ 
لأنه المعروف بالبناء في غالب الحالء نحو مندُ وق وقبلٌ وبعدٌ و «إمن» إذا جعلته 
آسماً للسورة لم ينضرف؛ كما أنك إذا سميت مؤنثاً بمذكر لا ينصرف وإن قلت 
حروفه. وقال أبن عباس وجابر بن عبد الله وقد سئلا عن #صّ» فقالا: لا ندري ما 
هي. وقال عكرمة: سأل. نافع بن الأزرق أبن عباس عن ص4 فقال: ##صّ# كان 
بحراً بمكة وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. وقال سعيد بن جبير: #اصّ# 
بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين. وقال الضحاك: معناه صدق الله. وعنه أن 
#صّ» قسمٌ أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى. وقاله السدي» وروي عن أبن عباس . 
وقال محمد بن كعب: هو مفتاح أسماء الله تعالى صمدٌ وصانعُ المصنوعات وصادق 
الوعد. وقال قتادة: هو أسم من أسماء الرحمن. وعنه أنه أسم من أسماء القرآن. 
وقال مجاهد: هو فاتحة السورة. وقيل: هو مما أستأثر الله تعالى بعلمه» وهو معنى 
القول الأوّل. وقد تقدّم جميع هذا في #البقرة#”'' . 

قوله تعالى: لوَالْقُرْآنِ4 خفض بواو القسم والواو بدل من الباء؛ أقسم بالقرآن 
تنبيهاً على جلالة قدره؛ فإن فيه بيان كل شيء» وشفاء لما في الصدورء ومعجزة 
للنبي يك .لذي الذكْرٍ» خفض على النعت وعلامة نخفضه الياء» وهو أسم معتل والأصل 
فيه ذوَى عل فَعَل. قال أبن عباس ومقاتل : معنى #إذي الذَّكْرٍ» ذي البيان. الضحاك: 


)١(‏ راجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


١5‏ الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

ذي الشرف أي من آمن به كان شرفاً له في الدارين؛ كما قال تعالئ: لَمَدُ أَنْرَلنَ 
الك كايا نه بؤكتك ادا الترنكي. .ايسا القرانة "رينت في اننيد افا 
وأشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. وقيل: #ذي الذكر» أي فيه ذكر ما يحتاج 
إليه من أمر الدين. وقيل: #ذي الذكر» أي فيه ذكر أسماء الله وتمجيده. وقيل : 
أي ذي الموعظة والذكر. وجواب القسم محذوف. وأختلف فيه على أوجه: فقيل ظ 
جواب القسم لإاصّ#؛ لأن معناه حقّ فهي جواب لقوله: #وَالْمَْآنِ» كما تقول: 
خنا بوائله و 11متوزللد»:.ب زعي ,الله قكوة الونقي من هذا اليس بعلن قزل 
وَالْقَدَآنِ ذِي الذكر» حسناً وعلى «في عِزَّةِ وَشِقَاقِ» تماماً. قاله أبن الأنباري. 
وحكى معناه الثعلبي عن الفراء. وقيل: الجواب بل الَّذِينَ كَقَوُوا في عِرَة 
وَشِقَاق 4 لأن «#بل» نفي لأمر سبق وإثبات لغيره؛ قاله القتبن؛ فكأنه قال: 
«دَالقْرنِ ذِي الذَكْرٍ بل الّذِينَ كَمَرُوا فِي عَِّةِ وَشِمَاق4 عن قبول الحق وعدارة 
لمحمد يك . أو لوَالقَرَآنٍ ذِي الذكر» ما الأمر كما يقولون من أنك ساحر كذاب؛ 
لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة بل هم في تكبر عن قبول الحق. وهو 
كقوله: إقٌ. وَالْقَدْآنِ الْمَجِيدِ. بَلْ عَجِبُوا» وقيل: الجواب كم أَمْلَكْتَا» كأنه 
قال: والقرانٍ كم أهلكنا؛ فلما تأخرت #كم» حذفت اللام منها؛ كقوله تعالى: 
لوَالسَّمْسِ وَضْحَامَا» ثم قال: اَذ أَكْلَمَ4 أي لقد أفلح. قال المهدوي: وهذا 
مذهب الفراء. أبن الأنباري: فمن هذا الوجه لا يتم الوقف على قوله: #فِي عِرَّةٍ 
وشِقَاقٍ»#. وقال الأخفش: جواب القسم إن كُنّ إلا كدي الؤْسُل فَحَقّ عِمَابِ»# 
ونحو منه قوله تعالى: ثَاللّهِ إِنْ كُنَا لَفِى ضَلالٍ مُبِينِ» وقوله: ظوَالسَمَاء 
رَالطَارِقٍ. إِنْ كل نَفْسِ4. أبن الأنبارى: وهذا قبيح؛ لأن الكلام قد طال فيما 
بينهما وكثرت الآيات والقصص . وقال الكسائي: جواب القسم قوله: #إإنَّ ذَلِكَ 
لَحَنٌّ تَخَاصُمُ أهل النَّارك. أبن الأنباري: وهذا أقبح من الأوّل؛ لأن الكلام أشدٌ 
طولاً فيما بين القسم وجوابه. وقيل الجواب قوله: «إنَّ هذا لَرِرْمُنَ مَالَهُ من تَمَادِ» . 
وقال قتادة: الجواب محذوف تقديره #وَالمَْآنِ ذِي الذكْر» لتبعشنّ ونحوه. 


سورة عمنء الآية: ١0 "١‏ 


ذا 0 

. قوله تعالى: #بّل الذِين روا في عِرَّة4 ا ارك راض بن موك الحق؛ 
0 «تاذا يلا 107 ولاير و 

ندا اعلتن الطعوسق ستكيية كما أَبْتَرَاكٌ لع ا 

أراد يغلب. لرَشِنَاقِ4 أي في إظهار خلاف ومباينة . وهو من الكن كأن .هذا 
في شَّقَ وذلك في شّقّ. وقد مضى في #البقرة4”'' مستوفى . 

قوله تعالى: كن أَمْلَكْنَا مِنْ قَيْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ أي من قوم كانوا أمنع من هؤلاء. 
و #كم# لفظ التكثير #قَتَادَؤَا» أي بالاستغاثة والتوبة. والنداء رفع الصوت؛ ومنه 
الخبر : «ألقه. على بلال فإنه أَنْدَى منكٌ صوتاً» أي ع «وَّلاتَ حِينَ مَنَاصِ» قال 
الخسن : نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ي' ينفع العمل . النحاس : وهذا تفسير 
منه لقوله عز وجل : «وّلاتَ حينّ مَنَاصِ»# فأما إسرائيل فروى عن أبي إسحق عن 
التميمي عن أبن عباس 8 وَلآَتَ حِينَ مَنَاصٍ 4 قال: ليس بحين نو" '" ولا فرار؛ 
قال: ضيطً القوم جميعاً قال الكلبي: كانوا إذا قاتلوا فأضطروا قال بعضهم لبعض 
مناص؟ أي عليكم بالفرار والهزيمةء فلما أتاهم العذاب قالوا مناص ؛ فقال الله عز 
وجل: ا وَلَآَتَ حِينَ مئاص 4 قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير؛ فنادوا مناص 
فحذف لدلالة بة ل ا 
الاضطرار : وفيل :. المعنى 8 وَلَآتَ حِينَ مَنَاصٍ * أي لا خلاص وهو نصب بوقوع 
لهلهم قال التشيرق : :وقد نظر لآنه لذ مت على هذا اللواو في ولاك حنين 


(0) البيت في وصف جمل؛ يقول: يغلب هذا الجمل الإبل على لزوم الطريق؛ فشبه حرصه على 
لزوم الطريق» وإلحاحه على السير بحرص هذا الخليع على الضرب بالقداح لعله يسترجع بعض ما ذهب 
من ماله . والخليع المخلوع المقمور ماله. 

(1) راجع 157/7 طبعة ثانية. 

(0) الترو: ضرب من العدو. 


١55‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

مَناص* وقال الجرجاني: أي فنادوا حين لا مناص؛ أي ساعة لا منجّى ولا فوت» 

فلما قدم #لا»# وأخر #حين* أقتضى ذلك الواوء كما يقتضى الحال إذا جعل ابتداء 

وخير ا مثل قولك: جاء زيد راكباً؛ فإذا جعلته مبتدأ وخبراً أقتضى الواو مثل جاءني 

زيد وهو راكبء. فحين ظرف لقوله #قنَادَوْا© والمناص بمعنى التأخر والفرار 

والخلاص؛ أي نادوا لطلب الخلاص في وقت لا يكون لهم فيه خلاص . قال الفرّاء : 
كر اام 0 


يقال: تاصن عن قزله ينوضن تَؤْصأ ومّناصاً أي قَرّ وزاغ . النحاس : ويقال: ناص 


ينوص إذا تقدم . 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضدادء والتّوْص الحمار الوحشي واستناص أي 
تأخر؛ قاله الجوهري. وتكلم النحويون في #وَلاتَ حِينَ # وفي الوقف عليه» وكثر فيه 
أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب القراءات وكل ما جاء به إلا يسيراً مردود. فقال 
سيبويه: لإلات» مشبهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أي ليست أحياننا حين مناص. 
وحكي أن من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينٌ مناص. وحكي أن الرفع قليل 
ويكون الخبر محذوفاً كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي ولات حينٌ مناص لنا. 
والوقف عليها عند سيبويه والفراء #ولات# بالتاء ثم تبتدىء لإحِين مَنَا صٍ # وهو قول 
أبن كيسان والزجاج. قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لأنه شبهها 
بليس فكما يقال ليست يقال لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء وَلاه. وهو قول 
المبرّد محمد بن يزيد. وحكى عنه علي بن سليمان أن الحجة في ذلك أنها دخلت عليها 
الهاء لتأنيث الكلمة» كما يقال ثُمَّهْ ورُبّهُ. وقال القشيري: وقد يقال ثُمّتْ بمعنى ثُدَ 
ورُبّثْ بمعنى رُبّ؛ فكأنهم زادوا في لا هاء فقالوا لأه كما قالوا في ثُمَ تُمّهْ ثم عند 
الوصل صارت تاء. وقال الثعلبي: وقال أهل اللغة و #لآتَ حِينَ4 مفتوحتان كأنهما 


(0) تمامه: 
فتقصر عنها خطلسوة وتوص 
والبوص بالباء الموحدة التقدم : 


باسؤارة هل 6 الآية :ان 16 
١ 5‏ ْ 5 و 
كلمة واحدة» وإنماهي ##لا# زيدت فيهاالتاء نحوربٌ ورَبَتْ وثم وثمَّتٌْ . قال أبوزبيد الطائي 
ليرا تلكيها رات اران انان لسيين تي مناه 


وقال آخر: 

دكي يت تلت لات هنا وأمسين الشيي :قن قطع. القريت 
ومن العرب من يخفض بها؛ وأنشد الفراء : 

فَلتَعْرَِنَ خلائقاً مَشْمُولة وَلتتَدَعر ولآات ساعة مده 


وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش يذهبون إلى أن #ولات 
حين* التاء منقطعة من حين» ويقولون معناها وليست. وكذلك هو في المصاحف 
الجدد والعتق بقطع التاء من حين . وإلى هذا كان يذهب أبو عبيدة مَعْمَر , وذ الى 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام . الوقف عندي على هذا الحرف #ولا# والابتداء 
لتَحِينَ مَنَاصٍ» فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم: «لات# ثم يبتدىء فيقول 
#جين مَنَا ص 4 . قال المهدوي: وذكر أبو عبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين 
نهو فلك زد التعرية و توه الات فول المتسريو بوم حفة الى عبيك أن اقال 3د إن 
ووسرء اوعاو د او وأنشد لأبي وَجْرَّة السعدي: 

العاطفون تَحِينَ ما مِنْ عاطف والتطعهون كان 1 الْمُْطِعِهُ 

وأنشد لأبي زبيد الطائي : < 

طلبوا صلحنا ولا تأوانٍ فأجبنا أن ليس حين بقاء 

فأدخل التاء في أوان. قال أبو عبيد: ومن إدخالهم التاء في الان» حديث أبن 
عمر وسأله رجل عن عثمان بن عفان رضي الله عنهء فذكر مناقبه ثم قال: أَذهُب بها 
تَلآنَ معك. وكذلك قول الشاء () 

تَوَلْي كَبْلَ تأي دَارِي جُمَانَا وصاجا كنا عست ادها 


اا 


000 هو جميل بن معمر وبعده: 
إن خيرالمواصلين صفاء من يوافي خليله حيث كانا 
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قال أبو عبيد: ثم مع هذا كله إني تعمدت النظر في الذي يقال له الإمام 
- مصحف. عثمان - فوجدت التاء متصلة مع ..حين قد. كتبت .تحين . .قال أبو جعفر 
النحاس : أما البيت الأول الذي أنشده لأبى وَجُرّةَ فرواه العلماء باللغة على أربعة أوجهء 
كلها على خلاف ما أنشده؛ وفى أحدها تقديران؛ وواة أو العناتن تحمة ين يرد : 
العاطفون ولاتَ مامن عاطفب 
والوواية الغانية: 
العاطفون ولاتَ حينَّ تعاطففب 
العاطفونة حِين ما من عاطفي 
التأقيقف بوالروانة النابعة: [ ظ 
رفي هذه الرواية تقديران: أحدهما وهو مذهب إسمعيل بن إسحق أن الهاء في موضع 
نصب؛ كما تقول: الضاربون زيدا فإذا كنيت قلت الضاربوةٌ. وأجاز سيبويه في الشعر 
الضاربونه. فجاء إسمعيل بالتاتيةة علن مذهن سيبويه في إجازته مثله . والتقدير الآخر 
العاطفونة على أن الهاء لبيان الحركة» كما تقول: مرّ بنا المسلمونة في الوقف., ثم أجريت 
في الوصل مجراها في الوقف؛ كما قرأ أهل المدينة ما أَغْنَى عَنَّ مَالِيَُ. هَلَكَ عَنَي 
سُلْطَانِيَة» وأما البيت الثانى فلا حجة له فيه؛ لأنه يوقف عليه (ولات أوان) غير أن فيه شيئاً 
كان قد روي عن عيسى بن عمر أنه قرأ #ولاتٍ جين مناص 4 [بكسر التاء من لات والنون 
من حين فإن الثبت عنه أنه قرأ وو لاتٍ حينَ مناص 74" '] فبنى «إلاتٍ# على الكسر ونصب 
#حينّ* نأما (ولآتَ أوان) ففيه تقديران؛ قال الأخفش : فيه مضمر أي ولات حين أوان. 


. الزيادة من إعراب القران للنحاس‎ )١( 


8" سورة صنء الآية: 1١‏ -ه 4 ١‏ 
قال النحاس:. وهذا القول بين التخطا . والتقدير الاخر عن أ إسحق قال : تقذليره 
ولاات افاننا فحذف المضاف إليه فوجب ألا 5211 وكسره لالتقاء الساكيرة: 


وأنشده محمد بن يزيد (ولات أوان) بالرفع. وأما البيت الثالث فبيث فولد لا يعرف 
قائله ولا تصح به حجة. على أن محمد بن يزيد رواه (كما زعمت الآن). وقال 
غيره: المعنى كما زعفت أنت الآن. فأسقط الهمزة من أنت والنون. وأما أحتجاجه 
يعدي أبن عمر» لا نذكر الجن مكاقنيعقماق تقال ل اذهتوابنها تاذن: إلى 
أصحابك فلا حجة فيه؛ لأن المحدّث إنما يروي هذا على المعنى. والدليل على 
هذا أن مجاهداً يروي عن أبن عمر هذا الحديث وقال فيه: أذهب. فأجهد جهدك. 
ورواه آخر: أذهب بها الآن معك. وأما أحتجاجه بأنه وجدها في الإمام #تحين» 
فلا حجة فيه؛ لأن معنى الإمام أنه إمام المصاحف فإن كان مخالقاً لها فليس بإمام 
لهاء وفي المصاحف كلها اإولات4 فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان 
مقنعاً. وجمع مناص مناوص . 
[4] «وجبوا أن جام مَنِدْينِ وكَالَ الْكَدرُونَ داس كَذَاب 45 . 
[] « تج الآطةرلهَامَمِئنَعدَالوة عب 40 . 

قوله تعالى : 8 وَحَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ » # أن » في موضع 
نصب والمعنى من أن جاءهم . قيل : هو متصل بقوله # في عِزَّةِ وَشِقَاقِ » 
أي في عز وشقّاق وعجبواء وقوله: # 1 أَهْلَكْنَا * معترض. وقيل: لا بل هذا 
ابتداء كلام ؛ أي ومن جهلهم أنهم أظهروا التعجب من أن جاءهم منذر منهم. 
طثَمَالَ الْكَافِدونَ هَذَا سَاحِدِ» أي يجيء بالكلام المموّه الذي يخدع به الناس؛ 
وقيل: يفرق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته 7 كذ 4 أي في دعوى 
النبوة . ظ 

قوله تعالى : أَجَعَلَ الآَلهَةَإلَها وَاجداً» مفعولان أي صيّر الآلهة إلهاً واحداً. #إنَّ 
هَذَا 0 عَجَابٌ4 أي عجيب . وقرأ السلمي #عَجَابٌ4 بالتشديد. والتكاف لكات 
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والعَجّب سواء. وقد فرّق الخليل بين عَجيبٍ وعبّاب فقال: العجيب العَجَبء 
والعْجَابٍ الذي قد تجاوز حدّ العَجَبء والطويل الذي فيه طولء» والطّوّال» الذي قد 
تجاوز حدّ الطّول. وقال الجوهري: التّجيب الأمر الذي يتعجب منهء وكذلك 
العجَاب بالضم» والعجّاب بالتشديد أكثر منه» وكذلك الأعجوبة . وقال مقاتل: 
#عجَابٌ* لغة أزد شنوءة. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب 
فجاءت قريش إليه» وجاء النبي يِه وعند رأس أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو 
جهل كي يمنعه» قال: وشكوه إلى أبي طالب» فقال: يأبن أخي ما تريد من قومك؟ 
فقال: «يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤذي إليهم بها الجزية 
العجم» فقال: وما هي؟ قال: «لا إله إلا الله» قال: فقالوا طأَجَعَلَ الآلِهّة إلهاً 
وَاحِداً» قال: فنزل فيهم القرآن صن وَالْقْرَآنِ ذِي الذكر. بل الّذِينَ كَمَرُوا في عِزَّةِ 
رَشِقَاقٍ4 حتى بلغ لإإنْ هَذَا إلا أخْتَلاقٌ» خرّجه الترمذي أيضاً بمعناه. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وقيل: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه . شو شِقّ على 
قريش إسلامه فأجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا: أقض بيئنا وبين أبن أخيك. فأرسل 
أبو طالب إلى "التي كلل فقال :سناين: أعتى بهولاء قوسلك يبنا لوقل التبو ه90" اقلا تطل 
كل الميل على تمك قال: «وماذا يسألونني» قالوا: أرفضنا وأرفض ذكر الهتنا 
وندعك وإلهك . فقال النبي كَلهِ: «أتعطونني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لكم بها العجم» فقال أبو جهل: لله أبوك! لنعطينكها وعشر أمثالها. فقال 
النبي كللهِ: «قولوا لا إله إلا الله». فنفروا من ذلك وقاموا؛ فقالوا: ظأَجَمَلَ الآلهَة 
إلهاً وَاجداً» فكيف د 00 كلهم إله واحد. فأنزل الله فيهم هذا الآيات إلى 
قوله: 9كَذَبَثْ مَبلَُمْ قَرْمُ 


000 في لسمحح الأصل : يسألك ذأ السواء. وفي أبي السعود: يسألونك السواء والإنصاف. وفي 
«البيضاوي» كما في «الكشاف»: يسألونك السؤال. وعلق عليه الشهاب بقوله: والطافر إل تصريت واب 
السواء أي العدل كما وقع في غيره من التفاسير اه. 


سورة صنء الآية: 5 ١6١ ١١‏ 


[5] ا وَأطلق الملا مه أر نشوأ وأ ضيروأ عل هيك عالق را 1 


[1] م مَاسعَنًا ا خرة إن هنذا إلا أخيلق )4 . 


جر 


١ ]4[‏ لَمُنِلَ عه الؤْْر نيديا بل م في سَلك ينوك بل لما يدوو عا )4 . 


[4] © أم عندهر حراينٌ رمَةٍ ريك الْعزين الْوَمَابٍ ١‏ . 


لمم ُ 


]٠١[‏ « أرلجر ملك التَعوت َالْاض وهاينتن لوقاف ابي 


ساح ار را سر م 1 سس 


]١ ١ [‏ 9 ججحند ما هتالك مهروم من الأحراب الا ال 4 


قوله تعالى: ‏ وَأَنْطْلَقَ الْمَلاْ مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُوا » # الملا * الأشراف. 
والانطلاق الذهاب بسرعة؛ أي أنطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول عليه 
السلام يقول بعضهم لبعض 9 أن أَمْشوا » أي أمضوا على ما كنتم عليه ولا 
تدخلوا في دينه # وَأَصْبِرُوا عَلَى الِهَيِكمْ * . وقيل : هو إشارة إلى مشيهم إلى 
أبيى طالب في مرضه كما سبق . وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن 
هشامء وشيبة وعتبة أبنا ربيعة ابن عبد شمس» وأمية بن خلف. والعاص بن 
وائل» وأبو معيط ؛ جاؤوا إلى أبي طالب فقالوا : أنت سيدنا وأنصفنا في 
أنفسناء فأكفنا أمر أبن أخيك وسفهاء معهء فقد تركوا الهتنا وطعنوا في ديئنا. 
فأرسل أبو طالب إلى النبى يَلِةَ ؛ فقال له : إن قومك يدعونك إلى السواء 
والنَّصَفَة . فقال النبي كَلّةِ : « إنما أدعوهم إلى كلمة واحدة » فقال أبو جهل 
وعشرا. قال: «تقولون لا إله إلا الله» فقاموا وقالوا: طأَجَعَل الآلهّة إلهاً وَاجداً »* 
الآيات . « أَنِ أَْشُوا # « أن » في موضع نصب والمعنى بأن آمشوا. وقيل : 
« أن » بمعنى أي؛ أي ظرَأَنْطَلَنَ الْمَادّ مِنْهُهنُْ4 أي أمشوا؛ وهذا تفسير أنطلاتهم 
لا أنهم تكلموا بهذا اللفظ. وقيل: المعنى وأنطلق الأشراف منهم فقالوا للعوام: 
«أنْسُوا وَأَضيرُوا عَلَى الِهَيَكَمْ» أي على عبادة آلهتكم #إنَّ هَذا 4 أي هذا الذي 
جاء به محمد عليه السلام للَشَىْء يُرَادُ4 أي يراد بأهل الأرض من زوال نعم قوم 
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وغِير تنزل بهم. وقيل : «إِنَّ هذا لَسَىْءْ يُرَادذُ4 كلمة تحذير؛ أي إنما يريد محمد بما 
يقول الانقياد له ليعلو عليناء ونكون له أتباعاً فيتحكم فينا بما يريدء فأحذروا أن 
تطيعوه. وقال مقاتل: إن عمر لما أسلم وقوي به الإسلام شق ذلك على قريش فقالوا : 
إن إسلام عمر في قوّة الإسلام لشيء يراد . 


قوله تعالى: «إمَا سَمِعْنًا بهذا في الْمِلَّدِ الآخِرَةِ» قال ابن عباس والقرظيّ وقتادة 
ومقاتل والكلبئَ والسديّ: يعنون ملة عيسى النصرانية وهي آخر الملل. والنصارى 
يجعلون مع الله إلها. وقال مجاهد وقتادة أيضاً: يعنون ملة قريش. وقال الحسن: ما 
سمعنا أن هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي ما سمعنا من أهل الكتاب أن محمداً 
رسول حقّ. لإإِنْ هذا إلا أختلاقٌ» أي كذب وتخرّص؛ عن ابن عباس وغيره. يقال: 
خلق وأحتلق أي أبتدع, وخلق الله عز وجل الخلق من هذا؛ أي أبتدعهم على غير 
مثال. 2 | 


قوله تعالى: «أَأنْرِلَ عَلَيْه الذكة من بَيْنِنَا» هو استفهام إنكارء والذكر هاهنا 
القرآن. أنكروا اختصاصه بالوحي من بينهم؛ فقال الله تعالى: بل هُمْ في شك مِنْ 
ذِكْري» أي من وحبي وهو القران. أي قد علموا أنك لم تزل صدوقاً فيما بينهم. 
نما فكوا قنما الزلعة عليك هل هو يفن اعتدى أم لا بل لَمَا يَدُوقُوا عَذَاب» أي 
إنما أغتروا بطول الإمهال» ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك, ولما قالوا 
ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمان حينئذٍ. و لما بمعنى لم وما زائدة كقوله: عَم 
ِيلٍ» و طقَبمَا نَْضِهِم بِيتائهٍُ». 


قوله تعالى : «أمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَحْمَةٍ رَبَا د الْعَزِيز الْوَهَاب» قيل : أم لهم هذا 
فيمنعوا محم دا عليه السلام مما أنعم الله عز وجل به عليه من النبوة. و #أم* قد ترد بمعنى 
لتقريع إذا كان الكلام متصلا بكلام قبله؛ كقوله تعالى : لالم . تَنْزِيل الكتَاب لأ رَيْبَ فيه 
ون زات الخالييرة أذ سولونا: َتَرَاه» . وقد قيل إن قوله : لأمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِْمُ رَحْمَةِ رَبك »4 
متصل بقوله : لوَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِدٌ مِنّْهُمْ4 فالمعنى أن الله عز وجل يرسل من يشاء؛ 
لأن خزائن السموات والأرض له. ©أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بََِهُمَا4 


سورة صنء الآية: 5 ١7 ١١‏ 
أي فإن آدعوا ذلك طتَلْرتَقُوا في الأَسْبَاب» أي فليصعدوا إلى السموات» وليمنعوا 
الملائكة من إنزال الوحي على محمد. يقال: رَقِيَ يَرْقَى وأرتقى إذا صَعِد. ورَقَى يَرْقِي 
رَفْيا مثل رَمَى يمي رَمْياً من الرقية. قال الربيع بن أنس: الأسباب أرق من الشعر 
وأشدَ من الحديد ولكن لا ترى. والسبب في اللغة كل ما يوصل به إلى المطلوب من 
حبل أو غيره. وقيل: الأسباب أبواب السموات التي تنزل الملائكة منها؛ قاله.مجاهد 
وقتادة. قال زهير: 

ولو رَامَ أسبابَ السماء بشلا" 

وقيل : الأسبات السهورات) نفستها؟ أي فليصعدوا سماء سماء. وقال السدي: 
في الأسبات »فى النضل والدين: وقيل: أي فليعلوا في أسباب القوّة إن ظنوا أنها 
مانعة. وهو معنى قول أبي عبيدة . وقيل : الأسباب الحبال؛ يعني إن وعكنو اعفاد أن 
سنييا تمعفدون فيه إلى السماء فليرتقوا؛ وهذا أمر توبيخ وتعجيز. ثم وعد نبيه يهلد 
النصر عليهم فقال: #جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ4 «#إما» صلة وتقديره هم جندء ف #جُنْدٌ# خبر 
ابتداء محذوف. #مَهُرُومٌ4 أي مقموع ذليل قد أنقطعت حجتهم ؛ لأنهم لا يصلون إلى 
أن يقولوا هذا لنا. ويقال: هزمت القرية إذا أنكسرت» وهزمتٌ الجيش كسرته. والكلام 
مرتبط بما قبل؛ أي #بّل الذِينَ كَنَوْرا فِي عِزَّةِ وَشَِاق»# وهم جند من الأحزاب 
مهزومونء» فلا تغمك عزتهم وشقاقهم» فإني أهزم جمعهم وأسلب عزهم. وهذا تأنيس 
للنبي يو وقد فعل بهم هذا في يوم بَدْر. قال قتادة: وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة 
فجاء تأويلها يوم بَدْر. و لهْتَالِك» إشارة لبدر وهو موضع تحزبهم لقتال محمد 335. 
وقيل: المراد بالأحزاب الذين أتوا المدينة وتحرّبوا على النبئّ #6. وقد مضى ذلك 
في #الأحزاب#"'"؟. والأحزاب الجندء كما يقال جند من قبائل شتى. وقيل: أراد 
بالأحزاب القرون الماضية من الكفار. أي هؤلاء جند على طريقة أولئك؛ كقوله 


دن ادف 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 
6 راجم ١8/1:‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. ء' 


١6‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

تعالى : « فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيِسَ مِنّي وَمَنْ لم يَطْعَمْهُ فَإنَهُ مني # أي على ديني 

6 . وقال الفراء: المعنى هم جندٌ مغلوب؛ أي ممنوع عن أن يصعد إلى 
لسماء. وقال الفتبي: د يعني أنهم جند لهذه الآلهة مهزوم» فهم لا يقدرون على أن 

يدعوا الشيء من 0 ولا لأنفسهم شيعا من خزائن رحمة الله» ولا من ملك 


اي حم جو و هذى صمو ع جم * جمد 
]1١7[‏ 2000 الأوناد وي » . 
1 لاوَتمود وم روصب لتيكة لهك ادمرب 400 . 


. © إن كل لادب ألْسْلَ نَحَقّ عِمَاب‎ « ]١1[ 


قوله تعالى: «كَذَيَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُ تُوح» ذكرها تعزية للنبي #َلِْ وتسلية لهء أي 
ل ات المتقدمين الذي تحرّبوا على أنبيائهم, 
وقد كانوا أقوى من هؤلاء فأهلكوا. وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث» وأختلف أهل 
العربية في ذلك على قولين: أحدهما أنه قد يجوز فيه التذكير والتأنيث. الثاني - أنه 
مذكر اللفظ لا يجوز تأنيثه» إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلب في 
اللفظ حكم المعنى المضمر تنبيهاً عليه؛ كقوله تعالى: «كَلٌ إنّهَا تذْكِرَةٌ. فَمَنْ شَاءَ 
ذَكَرَهُ» ولم يقل ذكرها؛ لأنه لما كان المضمر فيه مذكراً ذكرهء وإن كان اللفظ 
مقتضياً للتأنيث. ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد أختلف في تأويل ذلك؛ فقال 
أبن عباس: المعنى ذو البناء المحكم . وقال الضحاك: كان كثير البنيان والبنيان 
يسمى أوتاداً . وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء : أنه كانت له أوتاد وأرسان 
وولاعنين تلكهة لنتقلنيا. بوضم الشيعاك اهناف نون بالق ف بو السعن تقال الكل 
انل كا عدب النات الا تافو وكات إذا عقيو على أج هذ وسجكاتا ين ارعة 
أوتاد في الأرض » ويرسل عليه العقارب والحيات حتى يموت . وقيل : كان يشبح 
المعذب بين أربع سوارٍ : كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتِد من 
حديد ويتركه حتى يموت . وقيل : ذو الأوتاد أي ذو الجنود الكثيرة فسميت 


سورة صنء الآية: ١6 ١5-17‏ 
الجنود أوتاداً؛ لأنهم يقوون أمره كما يموي الوتد الست وقال أبن قتيبة : . العرب 
تقرل هم في عر ثابت الأوتاد» يريدون دائماً شديداً. وأصل هذا أن البيت من 

ولقد عَنَؤْا فيها بأنمَم عِيشْةٍ في ظل مُلْكِ ثابت الأوتادٍ 

'٠ 0 0‏ وبالفتح لغة. وقال الأصمعي : عد ودرا كم 

لاقث على الماءِ جُذْيْلاً وَاتِدَدَ ٠.‏ ولم يكن يُخْلِقُها المَوَاعِدَا 

قال: شبه الرجل بالجذل. ١‏ وَتَّمُودُ وَكَْمُ لوط وَأَضْحَابُ الأَيْكَةٍ 4 أي الغيضة. 
اللام والتاء من غير همز . وهمز الباقون وكسروا التاء. وقد تقدّم هذا . « أُولَيِكَ 
الأخْرَابُ 4 أي هم الموصوفون بالقرّة والكثرة؛ كقولك فلان هو الرجل. 9إإنْ كُلّ * 
بمعنى ما كل لأ كدت الخ كه نَّ عِقَابِ » أي فنزل بهم العذاب لذلك 
التكذيب . وأثبت يعقوب الياء في 8# عذابي *# و # عِقابِي # في الحالين وحذفها 
الباقون في الحالين . ونظير هذه الآية ترون مز وجل : # وَقَالَ الْنِى آمْنَ يا قَوْمٍ 
ا ل الس د ا ا ' 
9 أَحَافٌ عَلَيْكُمْ مِثلَ يَوْم الأخرّاب مثل داب َوْمٍ توح وعادٍ وك 4 الست عه 


1-00 دسم ا حي له 20 
]١5[‏ 9 وماينظر مؤْلاء إلاصيحة وبِدَة ما لها من فواقٍ [و60 . 
2 مس حت سا صب دا بي عبر 
]١5[‏ ## وقالوأ ربنايجل لا تِطنا قبل باساب 4 . 


قوله تعالى: #وَمَا يَظر هَؤُْلآَءِ إل صَبْحَةَ وَاحِدَةٌ4 «يَنْظئُ» بمعنى ينتظر؛ ومنه 
قوله تعالى : «أَنْظروتًا د فين من ورك «مَؤُلاء » يعني كفار مكة. «إلاً صَيْحَةَ 


)١(‏ البيت لأبي محمد الفقعسي. والضمير في لاقت ضمير الإبل. 
(؟) راجع 174/1١7‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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واجِدَةٌ# أي نفخة القيامة. أي ما ينتظرون بعد ما أصيبوا ببدر إلا صيحة القيامة. 
وقيل: ما ينتظر أحياؤهم الآن إلا الصيحة التي هي النفخة في الصورء كما قال تعالى : 
لما يَنْظُدُونَ إل صَيِحَة وَاحِدَةٌ تَأَحُذْهُمْ وَهُمْ يَخْصَّمُونَ. قَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة» وهذا 
إخبار عن قرب القيامة والموت. وقيل: أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة المتديّنين 
بدين أولئك إلا صيحة واحدة وهي النفخة. وقال عبد الله بن عمرو: لم تكن صيحة 
في السماء إلا بخضب من الله عز وجل على أهل الأرض . لاما لَهَا مِنْ قَوَاقِ4 أي من 
ترداد؛ عن ابن عباس . مجاهد: ما لها رجوع . قتادة: ما لها من مثنوية. السذي: ما 
لها من إفاقة. وقرأ حمزة والكسائي ما لَهَا مِنْ فُوَاقٍ» بضم الفاء. الباقون بالفتح . 
الجوهري: والقّواق والقُواق ما بين الحَلْبتين من الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة 
يرضعها الفصيل لتَدِرَ ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده إلا فُوَاقا؛ وفي الحديث: «العيادة 
قدر فواق الناقة». وقوله تعالى: #آمَا لَهَا مِنْ قَوَاقٍ» يقرأ بالفتح والضم أي مالها من 
ره ورائخة ورفاقةة. بوالقيفةبالكمير شر االليق الذي سعيع بين العلدين ١‏ ضازك 
الواو ياء لكسر ما قبلها؛ قال الأعشى يصف بقرة: ظ 

حتى إذا فِيقَة في ضَرعِها أجتمعث ادك لترضِع شِقّ النّمْس لو رَضَعا 

واللعيع يوك اثرانيال عبر رازه انارق تان ابن عقام الكلران: 

وَدَقُوا ليا الذننا رمه عكري أفاويقَ حتى ما يدر لها ثعل0 
والأفاويق أيضاً ما أجتمع في السحاب من ماء. فهو يمطر ساعة بعد ساعة. وأفاقت 
الناقة إفاقة أي أجتمعت الفيقة في ضرعهاء فهي مُفِيقٌ ومُفِيقَةَ عن أبي عمرو - 
والجمع مفاويق. وقال الفرّاء وأبو عبيدة وغيرهما: لمن قَواقٍ» بفتح الفاء أي راحة 
لا يشيقوق نبها كما 'يفيق المزيض: والمغدية عليه. و #مِنْ فواق» بضم الفاء من 
أنتظار . وقد تقدّم أنهما بمعنى وهو ما بين الحلبتين. 


(1)" الست دن دم علماء الدنيا. والثعل زيادة في أطباء الناقة والبقرة والشاة؛ وهو لا يدر وإنما ذكره 
للمالفة : ' 


سورة صنء الآية: 16 و5١‏ ظ ١‏ 

قلت: والمعنى المراد أنها ممتدّة لا تقطيع فيها. وروى أبو هريرة قال: حدثنا 
رسول الله يد ونحن في طائفة من أصحابه؛ الحديث. وفيه «يأمر الله عز وجل 
إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا 
من شاء الله ويأمره فيمدها ويديمها ويطوّلها يقول الله عز وجل : ما يَنْظدْ هَؤُلآءِ إلا 
د نا مِنْ فَوَاق4» كر الحديث» خرجه علي بن معبد وغيره كما 
ذكرناه في كتاب التذكرة . ظ 

قوله تعالى: طدَكَانُوا رَبْنَا عَجِلْ لََا قطنا قبْلَ يَْمٍ الْحِسَابِ» قال مجاهد: 
عذابنا. وكذا قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: 50 الجنة لنتنعم به في 
الدنيا. وقاله سعيد بن جبير. ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب تِط وللكتاب 
المكتوب بالجائزة قط . قال الفراء: القِطّ في كلام العرب الحظ والنصيب. ومنه قيل 
للصك قِطّ. وقال أبو عبيدة والكسائي: القِط الكتاب بالجوائز والجمع القطوط؛ قال 
الاعف ظ 00 

ولا الملِكُ التَنْمَانُ يوم لَتِيكُهُ يفطي يُعيلي القُطوط وَيَأَفِقُ 
يعنى كتب الجوائز. ويروى: بأمّتته بدل بغبطته» أي بنعمته وحاله الجليلة» ويأفق 
يصلح . ويقال في جمع قط أيضاً قططة وفي القليل أقط وأَقْطاط . . ذكره النحاس . وقال 
السدي: سألوا أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به. وقال 
إسماعيل بن أبي خالد: المعنى عجل لنا أرزاقنا. وقيل : معناه عجل لنا ما يكفينا؛ من 
قولهم: قَطَنِي؛ أي يكفيني. وقيل: إنهم قالوا ذلك أستعجالاً لكتبهم التي 0 
بأيمانهم وشمائلهم حين تلي عليهم بذلك القران. شق قولة تعالن: ناما ع أرقت 
كِتَايَهُ بيَمينه # . ظوَأَئًا من أدقي كتَايَهٌ وَرَاءَ ظهْره» . وأصل القط القَط وهو القطم+ ظ 
ومنه قط القلم؛ فالقط أسم للقطعة من الشيء ء كالقَسْم ولف فالاو على اللمنيت 
والكتاب والرزق لقطعه عن غيره؛ إلا أنه فى الكتاب أكثر أستعمالاً وأقوى حقيقة . . قال 
أمية بن.أبي الصَّلَت : ْ 

كوه لمع سالط الفران ويا" الى ابيع والفئط والتلنع 


م0 ١‏ الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 
قبل 1 الْحِسَابِ» أي قبل يوم القيامة في الدنيا إن كان الأمر كما يقول محمد. 
وكل هذا أستهزاء مهم . 


10 2 ا 1 


. 609 أصمير عل مَابوا نواذ د ديد إنهد واب‎ 9 ]١1/[ 


قوله تعالى: #أصبرُ عَلَى ما يكو لون »4 أمر نبيه يلد بالصبر لما آستهزؤوا ب به . 
وهذه منسوخة بأية السيف . 

قوله تعالى: لوَآذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذَا الْأَيِدِ»ك لما ذكر من أخبار الكفار 
وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهمء أمر نبيه عليه الصلاة والسلام 
بالصبر على أذاهمء وسلاه بكل ما تقدّم ذكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص 
الأنبياء؟ ليتسلى بصبر من صبر منهم؛ وليعلم أن له في الآخرة أضعاف ما 
أعطيه داود وغيره من الأنبياء. وقيل: المعنى أصبر على قولهمء وأذكر لهم 
أقاصيص الأنبياء؛ لتكون برهاناً على صحة نبرّتك. ذا الأَئْدِ» ذا القرّة في 
العبادة. وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وذلك أشد الصوم وأفضله؛ وكان يصلي 
نصف الليل» وكان لا يفر إذا لاقى العدرّء وكان قوياً في الدعاء إلى الله تعالى. 
وقوله: #عَبْدَنَاك إظهاراً لشرفه بهذه الإضافة. ويقال: الأَيَدُ والآدٌّ كما تقول 
الفبس الا 0 ظ [ 

تخد بيك اد نا شجن الجا 

ومنه رجل أَيْدٌ أي قوى . تَأيّدَ الشيء تقوّى ؛ قال الشاعر: 

إذا القحرنة وتنتهنا قد وفتى«فاميانة الكلّي والذُّرًا 
يقول : إذا الله وَ ثّر القو التي في السحاب رَمَى كُلى الإبل وأسئمتها بالشحم . يعني من النبات 
"لذي يكون من المطر. ©#إِنّهُ أَوَابٌّ» قال الضحاك : أي توّاب . وعن غيره: أنه كلما ذكر 


)غ2 هو العجاج . وأناد العود يناد أنثيادا فهو منآد إذا انثنى وأعوج . وصدر اليك : 
1 مجح أن تسوت ااححة تبححتادئ اذا 


سورة صنَّء الآية: /ا١1‏ و8١ ١06‏ 
ذنبه أو خطر على باله أستغفر منه؛ كما قال النبي ككلِ: «إني لأستغفر الله في اليوم 
والليلة مائة مرة» . ويقال آب يؤوب إذا رجم؛ كما قال" : 

وكجب ذى كاجمية يمكؤوت وغائبٌ لسرا لا يؤوب 
فكان داود رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه في كل أمر فهو أهل لأن يقتدى به. 


[14] ا إِنَاسَحَرْنَا لْْمَالَ معه مسبحن بالعشى والإشرافٍ (ي4 . 
فبه أربع مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: 9«إنّا سَخَْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبْخْنَ» طيُسبخنَ4 في موضع 
نصب على الحال. ذكر تعالى ما آتاه من البرهان ده وهو تسبيح الجبال معه. 
قال مقاتل: كان داود إذا 0 جل وعز ذكرت الجبال معهء وكان يفقه تسبيح 
الجبال. وقال ابن عباس : طيُسَتحْنَ» يصلين. وإنما يكون هذا معجزة إذا رآه الناس 
وعرفوه. ران مط لان أوتي داود من حسن الصوت ما يكون له في الجبال 
دويَّ حسن» وما تصغي لحسنه [الطير]”'' وتصوّت معهء فهذا تسبيح الجبال والطير. 
وقيل: سخرها الله عز وجل لتسير معه فذلك تسبيحها؛ لأنها دالة على تنزيه الله عن 
شبه المخلوقين. وقد مضى القول في هذا في #سبأ4”" وفي #سبحان#”*' عند قوله 
ال لبَإنْ من شَيْءِ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفْمَهُونْ تَسِيِحَهُمْ» وأن ذلك تسبيح 
'مقال على الصحيح من الأقوال. والله 0 لِبِالْعَشِىٌ وَالِإِشْرَاقِ» الإشراق أيضاً 
أبيضاض الشمس بعد طلوعها. يقال: شَرّقت الشمسُ إذا طلعت» وأشرقت إذا 
أضاءت . فكان داود يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية ‏ روي عن أبن عباس أنه قال: كنت أمر بهذه الآية #بِالْعَشِيٌ وَالْإِشْرَاقٍ» 
ولا أدري ماهيء. حتى حذثتني أم هانىء أن رسول الله يَكِةِ دخل عليهاء 


6 هو عبيد بن الأبرص. 

(؟) زيادة يقتضيها المعنى. 

(9) راجع 6 !وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(4) راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 


000 > الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

'فدعا بوضوء فتوضأء ثم صلى صلاة الضحىء» وقال: «يا أم هانىء هذه صلاة 
الإشراق». وقال عكرمة قال أبن عباس: كان في نفسي شيء من صلاة الضحى 
حتى وجدتها في القرآن طيُسَبّحْنَ بِالْعَشِيَ وَالْإِشْرَاق». قال عكرمة: وكان أبن 
عباس لا 5 صلاة الضحى ثم صلاها بعد. وروي أن كعب الأحبار قال لابن 
عباس: إني أجد في كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس هي صلاة الأوّابين. فقال 
ابن عباس: وأنا أوجدك في القرآن؛ ذلك في قصة داود ظيُسَبْحْنَ بِالْعَشِي 
ولاه شَرَاق » . 


العالةا ىضرلا الفينى 'تافلة سحفة: وهي في الغداة بإزاء العصر في العشئ» 
اا وت الس لاا بالودو ري 10 
تصلى العصر إذا أصفدت الشمس. وفي «صحيح مسلم» عن زيد بر نرقم أن 
رسول الله كد قال: «صلاة الأوّابين حين تَرْمَض الفصال» الفصال والفصلان جمع 
فُصيل» وهو الذي يفطم من الرضاعة من الإبل. والرمضاء شدّة الحر في الأرض . 
:وخص الفصال هنا بالذكر؛ لأنها هي التي تَرْمّض قبل أنتهاء شدّة الحر التي تَرْمَض بها 
أمهاتها لقلة جَلّدهاء وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل» وهو الوقت المتوسط 
بين طلوع الشمس وزوالها؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي. ومن الناس من يبادر بها . 
قبل ذلك أستعجالاً؛ لأجل شغله فيخسر عمله؛ لأنه يصليها في الوقت المنهي عنه 
ويأتي بعمل هو عليه لا له. 


الرابغة - روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله يي #من 
صلى: الصحى كش خشرة ركنة ‏ بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة» قال حديث 
غريب. وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذرٌ عن النبي يَكدِ أنه قال: «يصبح على كل 
سُلامَى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزىي من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى». وفي «الترمذي» عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك «من حافظ على شَفْعة 
الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زَبّد البحر». وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 


4“ - سورة صنء الآية: 14 "١ ٠١‏ 
قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنّ حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة 
الضحى وبوم على وثرا لفظ البخاري. وقال مسلم : ااوركعتي الضحى) وحرجه من 
حديث أبي الدرداء كما خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة. وهذا كله يدل على أن 
أقل الضحى ركعتان وأكثره ثنتا عشرة. والله أعلم. وأصل السّلامى (بضم السين) 
عظام الأصابع والأكف والأرجل» ثم أستعمل في سائر عظام السك ومفاصله. 
وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كقال: «إنه خلق كل إنسان من 
بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وأستغفر 
غن النار» قال أبو توبة: وربما قال «يمسى» كذا خرجه مسلم. وقوله: «ويجزي من 
ذلك ركعتان» أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاة 

ع سد به دي ليق دو 1ع بحم 
]١14[‏ 8 والطير حشورة كل لكدأواب 450 . 
٠‏ « وَسَدَدَنا ملك وءاتيئنه الجحمة وَفَصَلَ لناب ج41 . 


قوله تعالى: لوَالطَيْرَ مَحْشُورَةَ» معطوف على الجبال. قال الفراء: ولو قرىء 
«وَالطئه زر لجاز ؛ لأآنه لم يظهر الفعل. قال ابن عباس : كان داود عليه السلام 
إذا سبح جاوبته الجبال وأجتمعت إليه الطير فسبحت معه. فأجتماعها إليه حشرها. 
فالمعنى وسخرنا الطير مجموعة إليه لتسبح الله معه. وقيل: أي وسخرنا الريح لتحشر 
الطيور إليه لتسبح معهء أو أمرنا الملائكة تحشر الطيور #كُلٌّ لَهُ4 أي لداود #أوّاب» 
أي مطيع ؟ أي تأتيه وتسبّح معه. وقيل: الهاء لله عز وجل. ‏ ظ 

قوله تعالى: #أوَشَّدَدْنَا مُلكَهُ» أي ونا لق ملحي قر اليب وإلقاء الرصب 
منه في القلوب. وقيل: بكثرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنصر. وهذا أختيار ابن 
العربي.. ظ | ظ ظ اا 


دقل الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 
فلا ينفع الجيش الكثير التفافه على غير منصور وغير مُعانٍ. وقال أبن عباس رضي الله 
عنه: كان داود أشدّ ملوك الأرض سلطاناً. كان يحرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون 
ألف رجلء فإذا أصبح قيل: أرجعوا فقد رضي عنكم نبي الله. والمُلك عبارة عن كثرة 
الملِك» فقد يكون للرجل ملك ولكن لا يكون ملكا حتى يكثر ذلك؛ فلو ملك الرجل 
داراً وأمرأة لم يكن ملكاً حتى يكون له خادم يكفيه مؤنة التصرف في المنافع التي يفتقر 
إليها لضرورته الآدمية. وقد مضى هذا المعنى في #براءة4''' وحقيقة الملك في 
#النمل» مستوفى . 

قوله تعالى: ل9وَاتَينَاهُ الْحِكْمَة وَقَضْلَ الْخِطَاب4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: #وَاتَيِنَاهُ الْحِكْمَة4 أي النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العدل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 
«وَفَصْلَ الْخِطاب4 قال أبو عبد الرحمن السُّلّمِي وقتادة: يعني الفصل في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس: بيان الكلام. 
علىَ بن أبي طالب: هو البينة على المدّعي واليمين على من أنكر. وقاله شُرّيح 
والشَّعْبِىَ وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشّعبي أيضاً: هو قوله أما بعد. 
وهو أول من تكلم بها. وقيل: #فَضل الخِطَاب» البيان الفاصل بين الحق والباطل . 
وقيل: هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل. والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب. وقول على رضي الله عنه يجمعه؛ لأن مدار الحكم عليه في القضاء ما عدا 
قول أبي موسى . < ظ 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي : فأما علم القضاء فَلْعَمْدُ إلهك إنه لنوع من 
العلم مجردء وفصل منه مؤكّد» غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ ففي 
الحديث «أقضاكم على وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وقد يكون الرجل بصيرا 
بأحكام الأفعال» عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل القضاء. يروى أن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: لما بعثني رسول الله يك إلى اليمن حفر قوم زَُبْيَة للأسدء 


)١(‏ راجع ١71١/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 


< < سورة صن الآية: ا و١275 ١717‏ 
فوقع فيها الأسدء وأزدحم الناس على الزبية فوقع فيها رجل وتعلق بآخرء وتعلق 
الآخر بآخرء حتى ضاروا أربعة» فجرحهم الأسد فيها فهلكواء وحمل القوم 
السلاح وكاد يكون بينهم قتال؟ قال فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتى رجل من أجل 
أربعة أناس! تعالوا أقض بينكم بقضاء؛ فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم» وإن أبيتم 
للثاني ثلث الدية» وجعل للثالث نصف الدية» وجعل للرابع الدية» وجعل الديات 


على من حفر الرُبْيَةَ على قبائل الأربع؛ فسخط بعضهم ورضي بعضهمء ثم قدموا 
على رسول الله كَل فقصوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي بينكم» فقال قائل: إن علياً 
قد قضى بيننا. فأخبروه بما قضى علىّ؛ فقال رسول الله كَلل: «القضاء كما قضى 
علىّ؛ في رواية: فأمضى رسول الله يَكِةِ قضاء عليّ. وكذلك يروى في المعرفة 
٠‏ والتضاد أن آنا ججدمة عاد اليه وجل التاق 09زة نين الى نان نتوكاةة قافنا بالكرقة ب 
جلد امرأة مجنونة قالت لرجل يأبن الزانيين حدّين في المسجد وهي قائمة. فقال: 
أخطأ من ستة أوجه . قال أبن العربي: وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا 
يدركه أحد بالروية إلا العلماء. فأما قضية على فلا يدركها الشادي» ولا يلحقها 
بعد التمرن في الأحكام إلا العاكف المتمادي. وتحقيقها أن هؤلاء الأربعة 
المقتولوت خطأ بالتداقع على الحفرة من الحاضرين عليهاء. فلهم الديات على من 
حضر على وجه الخطأء بيد أن الأول مقتول بالمدافعة قاتل ثلاثةٍ بالمجاذبة» فله 
الدية بما قتِلء وعليه ثلاثة أرباع الدية بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلث 
الضية وعليه (الفلفان. بالاقين اللذ ون تلهينابالمحادة . ,زان القالية كله لمق اليه 
وعليه النصف؛ لأنه قتل..واحدا بالمتجاانة فوقعت» الميحاصضة 37 العواقل هذا 
التقدير بعد القصاص الجاري فيه . وهذا من بديع الاستتباط .. وأا أبو حتيفة فإنه 
نظر إلى المعاني المتعلقة فراها ستة : الأول أن المجنون لا حدّ عليه ؛ لأن 
الجنون يسقط التكليف. وهذا إذا كان القذف فى حالة الجنون ٠‏ وأما إذا كان 
يجنّ مرة ويفيق أخرى فإنه يحدّ بالقذف في حال إفاقته. والثاني قولها يآبن 
الزانيين فجلدها حدّين لكل أب حدّء فإنما خطأه أبو حنيفة على مذهبه في أن حد 


لا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

القذف يتداخل؛ لأنه عنده حق الله تعالى كحدّ الخمر والزنى» وأما الشافعي ومالك 
فإنهما يريان أن الحدّ بالقذف حقّ للآدمي» فيتعدد بتعدد المقذوف. الثالث أنه جَلْدَ 
بغير مطالبة المقذوف» ولا تجوز إقامة حدّ القذف بإجماع من الأمة» إلا بعد المطالبة ؛ 


.بإقامته ممن يقول إنه حقّ لله تعالى ومن يقول إِنّهِ حقّ الآدمي. وبهذا المعنى وقع ‏ 
الاحتجاج لمن يرى أنه حقٌ للادمي؛ إذ لو كان حقا لله لما توقف على المطالبة كحد ‏ 
الزنى. الرابع أنه والى بين الحدّين» ومن وجب عليه حدّان لم يُوالَ بينهماء بل يحدّ 

لأحدهما ثم يترك حتى يندمل الضرب» [أو يستبل المضروب]'' ثم يقام عليه الحدّ 
الآخر. الخامس أنه حدّها قائمة» ولا تحدٌ المرأة إلا جالسة مستورة؛ قال بعض 
الناس: في زنبيل. السادس أنه أقام الحد في المسجد ولا تقام الحدود فيه إجماعاً. 
وفي القضاء في المسجد والتعزير فيه خلاف. قال القاضي: فهذا هو فصل الخطاب 
وعلم القضاءء الذي وقعت الإشارة إليه على أحد التأويلات في الحديث المرويٌ 
«أقضاكم علىّ». وأما من قال؛ إنه الإيجاز فذلك للعرب دون العجم» ولمحمد يِه 
' دون العرب؛ وقد بين هذا بقوله: «وأوتيت جوامع الكلم». وأما من قال: إنه قوله أما 

بعد؛ فكان النبي عد يقول في خطبته «أما بعد»). ويروى أن أول من قالها في الجاهلية 
سحبان بن وائل» وهو أوّل من أمن بالبعث» وأوّل من توكأ على عصاء وعمّر مائة 
رطاف ع لاضع امذارة علووا ايام انالياء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا 
النظم» وإنما كان بلسانه . والله أعلم . ظ 


[١1؟]‏ # #وهَلٌ 31 ب نكت كي تيغ 04 
مو رصت سس سس سرس حت سه 


[؟7] ٍَإِدْدََلواْعَلَ عل داورد فَمَرْعَ محم 2 انوأ ا سَحَفَ حَصَمَانِ ب يعض عل بض نا أَك ينسم 
<< باحق ولا سْنَطِط وَاَمْدَآ لسو الصرْط 49 . 


ا لي م 2 باعي : لي لتر م 0 


7 0 خخ له يم ونون تسمه 4 جمد وحِدهٌ َمَالَ أ كيِلْنِيَا وَعَرْفِ في 
الطاب 5 2 


5 "الديادة هن افق العرين: 


سورة ص» الآية : ١‏ ه؟ 0 1١6‏ 


١ ]1 4‏ <َ1لكَدَعََ لَك سوال لك إل مَل إن د 1 بي ينهم عَلَ بعْضٍ إلا 


لي انرأ يرا لوقيل اهم وم 12 أتماقئئة تاستفقر وه وَكرٌ 
راكع عد : 
[5؟] # فعَقرنا لم ذلك نَم عِندنا لَرْلْق وَحْسَقّ نَمُعَابٍ 45 . < 


ا 


الأولى ‏ قوله 5-7 «وَهَل انعضو تسَووُدا المخرّاب» (الحص» 


< وَحَضهُ : غِضَابٌ يَنْمَضونٌ لِحَاهُمْ كنفض البَرَاذِينِ الْعرَابِ 585 
النحاس : ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا مَلكان. وقيل: #تَسَورُوا» وإن 
كانا آثنين حملاً على الخصمء إذ كان بلفظ الجمع ومضارعاً لهء مثل الركب ‏ 
والصحب. وتقديره للاثنين ذوا ار وللجماعة ذوو ١‏ ومعنى #تسَوَّرُوا 
الحكنات 6" اتوودمن أغلن سووة: ماله تند اللعانك ناته و السو بسائط 'المدارنة 
وخر يجر امي وكذلك السّوّرٌ جمع سورة مثل بُسْرَةٍ بسر وهي كل منزلة من البناء. 
ومنه سبورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى. وقد مضى في مقدمة 
الكماهة بال هذ" رفول القايفة: 

ألم ثَرَ أنَ الله أَعْطَاكَ سُورَةَ 2 تَرَى كُلَّ مَلْكِ دُونَها يتَبْدْبُ 
و الت فأما السؤر بالهمز فهو بقية الطعام في الإناء. أبن العربي : والسؤر 
الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: إن النبي و#5دقال يوم الأحزاب «إن جابراً قد صنم 
لكم سؤرا فَحَيّهَلاً بكم والمحراب هنا الغرفة؛ لأنهم تسوّروا عليه فيها ؛ قاله يحبى بن 
سلام. وقال أبو عبيدة: إنه صدر المجلسء ومنه محراب المسجد. وقد مضى القول 
فيه في غير موضع”" . لإإذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوُد4 جاءت لإذْ4 مرتين؛ لأنهما فعلان. وزعم 


)١(‏ راجع 0١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 
(؟) راجع 71١/4‏ و 84/1١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


١11‏ الجزء الخامس عشر من تفسير الفرطبي 

الفرّاء: أن إحداهما بمعنى لما. وقول .آخر أن تكون الثانية مع مأ بعدها تيا لما 
قبلها. قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقاش. وقيل: مَلكين؛. قاله جماعة. وعينهما 
جماعة فقالوا: إنهما جبريل وميكائيل. وقيل: مَلكين في صورة إنسيين بعثهما الله إليه 
في يوم عبادته؛ فمنعهما الحرس الدخول؛ فتسوّروا المحراب عليه؛ فما شعر وهو في 
الصلاة إلا وهما بين يديه جالسين؛ وهو قوله تعالى: لوَمَلْ أَنَاكَ تبأ الْخَضم إذ 
حورو المخوات 4 أي علوا ونزلوا عليه من فوق المحراب؛ قاله سفيان الثوري 
وغيره. وسبب ذلك ما حكاه أبن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسه إن أبتلي أن 
يعتصم . . فقيل له: إنك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك. فأخذ الزّبور 
ودخل المحراب ومنع من الدخول عليه؛ فبينا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما 
يكون من الطير» فجعل يَدرّج بين يديه» فهمٌّ أن يتناوله بيده فأستدرجع حتى وقع في 
كرّة المحراب» فدنا منه ليأخذه فطارء فأطلع ليبصره ه فأشزف علئ آمرأة تغتسلء فلما 
رأته غطت جسدها بشعرها. قال السدي: فوقعت في قلبه. قال أبن عباس: وكان 
زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن . حئان» فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل 
زوجها في حَملة التابوت». وكان حَمّلة التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلواء فقدمه 
فيهم فقتل» فلما أنقضت عدّتها خطبها داود» واشترطت عليه إن ولدت غلاماً أن يكون 
الخليفة بعده. وكتبت عليه بذلك كتابً» وأشهدت عليه خمسين رجلاً من بني 


إسرائيل» فلم تستقر نفسه حتى ولدت سليمان وشّبٌء وتسوّر الملكان: وكان من 

شأنهما ما قص الله فى كتابه. ذكره الماوردي وغيره. ولا يصحء قال أبن العربي : 
58 6ف عبرو )١(‏ 

وهوأمثل ما روي في ذلك" ' . 


60 ما أورده القرطبي هنا في حق داود عليه الصلاة والسلام من قبيل الاسرائيليات ولا صحة لهاء 
وهو هراء وأفتراء كما قال البيضاوي؛ ومما يقدح في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . ولقد أحسن 
أبو حيان وأجاد حيث يقول: ويعلم قطعاً أن الأنبياء. عليهم السلام معصومون من الخطايا لاا يمكن 
وفرعهم في شيء منهأ. ضرورة أنا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشرائع» ولم نثق بشيء مما 
يذكرون أنه أوحى الله به إليهم. فما حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى؛ وما حكى القصاصض 
مما فيه غض من منصب النبوة طرحناه ؛ ونحن كما قال الشاعر: 

ونؤثر حكم العمل في كل شبهة إذائر الأخبار جلاس قصاص 
والرقاشي مطروح الرواية عند التحقيق . ل لق 
أوردناه. 


8" سورة صء الآية: ١ 11/ 56-15١‏ 

قلت: ورواه مرفوعاً بمعناه الترمذيّ الحكيم في. «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرقاشيَّ؛ سمع أنس بن مالك يقول» سمعت رسول الله كَلِخِ يقول: «إن داود النبي 
عليه السلام حين نظر إلى المرأة فهمّ بها قطع على بني إسرائيل بَعْثَاً وأوصى صاحب 
البَعْث فقال إذا حضر العدوّ قَرّب فلاناً وسماه قال فقرّبه بين يدي التابوت ‏ قال وكان 
ذلك التابوت في ذلك الزمان يُمْتنصًر به فمن قُدّم بين يدي التابوت لم يرجع حتى 
يقتل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله فقَدّم فقتل زوج المرأة ونزل الملكان على داود 
فقصًا عليه القصّة». وقال سعيد عن قتادة: كتب إلى زوجها وذلك في حصار عمَّان 
مدينة بلقاء”'' أن يأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرء فتقدّم فقتل. وقال 
التعلبي قال قوم من العلماء : إنما أمتحن الله دازة بالقطلي ؟ لأنه تمنى يوماً على ربه 
منزلة إبراهيم وإسحق ويعقوب» وسأله أن يمتحنه نحو ما أمتحنهم» ويعطيه نحو ما 
ظ أعطاهم . وكان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين الناس» ويوم 
يخلو فيه بعبادة ربه» ويوم يخلو فيه بنسائه وأشغاله. وكان يجد فيما يقرأ من الكتب 
فضل إبراهيم وإسحق ويعقوب. فقال: يا رب! إن الخير كله قد ذهب به ابائي؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: إنهم أبتلوا ببلايا لم يبتل بها غيرهم فصبروا عليها؛ أبتلي 
إبراهيم بنمروذ وبالنار وبذبح أبنه » وأبتلي إسحق بالذبح وأبتلي يعقوب بالحزن 
على يوسف وذهاب بصره. ولع تل أنك بشيء من ذلك . فقال داود عليه السلام : 
فأبتلني بمثل ما أبتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم » فأوحى الله تعالى إليه : إنك 
مبتلى في شهر كذا في يوم الجمعة . فلما كان ذلك اليوم دخل محرابه» وأغلق 
بابه» وجعل يصلي ويقرأ الزبور . فبينا هو كذلك إذ مثل له الشيطان في صورة 
حمامة من ذهب» فيها من كل لون حسنء فوقفت بين رجليه ٠»‏ فمدّ يده ليأخذها 
فيدفعها لابن له صغير » فطارت غير بعيد ولم تؤيسه من نفسها ٠‏ فامتدٌ إليها 
ليأخذها فتدحت» فتبعها فطارت حتى وقعت في كوّة» فذهب ليأخذها فطارت ونظِرٌ 
داود يرتفع في إثرها ليبعث إليها من يأخذهاء فنظر أمرأة في بستان على شط بركة 


. مديئة بلقاء يريد بها قصبة البلقاء‎ )١( 


١4‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطي 

تغتسل ؛ قاله الكلبي. وقال السدي: تغتسل عريانة على سطح لها فرأى أجمل النساء 
خَلْقاً» فأبصرت ظله فنفضت شعرها فغطى بدنهاء فزاده إعجاباً بها. وكان زوجها 
أوريا بن حنان» في غزوة مع أيوب بن صوريا أبن أخحت داودء» فكتب داود إلى أيوب 
أن أبعث بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقدّمه قبل التابوت» وكان من قذم قبل التابوت 
لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله عليه أو يستشهد. فقدّمه ففتح له فكتب إلى 
داود يخبره بذلك. قال الكلبيى: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داودء وكان 
إذا ضرب ضربة وكجبّر كبّر جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله؛ وكرت ملائكة 
السماء بتكبيره حتى ينتهي ذلك إلى العرش » فتكبّر ملائكة العرش بتكبيره. قال: وكان 
اك كالب بن يوفئا في زمن موسى» وأوريا في زمن داودء وحمزة بن 
عبد المطلب في زمن رسول الهو . فلما كنب أيوب إلى داود يخبره أن الله قد فتح 
على أوريا كتب داود إليه: أن أبعثه في بعث كذا وقدمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليه 
فقتل في الثالثة شهيداً. فتزوج داود تلك المرأة حين أنقضت عذتها. فهي أم 
سليمان بن داود. وقيل : سبب أمتحان داود عليه السلام أن نفسه حدثته أنه يطيق قطع 


سيوف الله قات 


يوم بغير مقارفة شيء. قال الحسن: إن داود جزأ الدهر أربعة أجزاء؛ جزءآ لنسائه , 
وجزءاً للعبادة» وجزءا لبني إسرائيل يذاكرونه ويذاكرهم ويبكونه ويبكيهم. ويوماً 
للقضاءء فتذاكروا هل يمر على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داود أنه يطيق 
ذلك» فأغلق الباب على نفسه يوم عبادته» وأمر ألا يدخل عليه أحد» وأكب على قراءة 
الزبور» فوقعت حمامة من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدّم. قال علماؤنا: وفي هذا 
دليل ارهن :: ظ 
الثانية - على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطء.نسائه» وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضى هذا المعنى في #النساء©”'' . 
وحكم كعب .بذلك في زمن عمر بمحضره رضي الله عنهما. وقد قال عليه: السلام 


)١(‏ فى النسخة الخيرية: وكان سيوف الله هكذا ثلاثة. 
(؟) راجع 0 طبعة أولى أو ثانية. 


4 سورة صّء الآية: 50-11 نقد 
لعبد الله بن عمر : إن لووجك عليك حقاً؟ الحديث. وقال الحسن أيضاً ومجاهد: ! إن 
داود عليه السلام قال لبني إسرائيل حين أستخلف: والله لأعدلنّ بيتكم» ولم يستثن 
فابتليى بهذا. وقال أبو بكر الورّاق: كان داود كثير العبادة فأعجب بعمله وقال: هل في 
الأرض أحد يعمل كعملي . [فأرسل]"'' الله إليه جبريل ؛ فقال إن الله تعالى يقول لك : 
عجبتٌ بعبادتك» والعجب يأكل العبادة كما تأكل النار الحطب» فإن أعجبتٌ .ثانية. 
وكلتلف إلى انتملك قال اتوت كل "إلى تق علق قال إذرذلك الف وال 
فشهراً. قال: إن ذلك لكثير. قال: فيوما. قال: إن ذلك لكثير. قال: يا ربٌ فكلني - 
إلى نفسي ساعة. قال: فشأنك بها. فوكّل الأحراس» ولبس الصوف». ودخل 
المحراب؛ ووضع الزّبور بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائر بين يديه فكان 
من أمر المرأة ما كان. وقال سفيان الثوري قال داود ذات يوم: يا رب ما من يوم إلا ' 
ومن آل داود لك فيه صائم» وما من ليلة إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله . 
إليه: يا داود منك ذلك أو مني؟ وعزتي لأكلنك إلى نفسك. قال: يا رب أعف عني . 
قال: أكلك إلى نفسك سنئة. قال: لا يعرّتك. قال: فشهرا. قال: لا بعرّتك. قال: 
فأسبوعاً. قال: لا بعرّتك. قال: فيوماً. قال: لا بعرّتك. قال: فساعة. قال٠‏ لا 
بعزّتك. قال: فلحظة. فقال له الشيطان: وما قدر لحظة. قال: كِلني إلى نفسي 
لحفلة . فوكله الله إلى نفسه لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء 
ذلك اليوم جعله للعبادة» ووكل الأحراس حول مكانه. قيل: أربعة الاف. وقيل: 
ثلاثين ألفأ أو ثلاثة وثلاثين ألفاً. وخخلا بعبادة ربه» ونشر الرّبور بين يديه» ففجاءت 
الحمامة فوقعت لهء فكان من أمره في لحظته مع المرأة ما كان. واوطل اهرودل 
إليه المَلكين بعد ولادة سليمان» وضربا له المثل بالنعاج» فلما سمع المثل ذكر 
خطيئته فخرّ ساجدا أربعين ليلة على ما يأتي . 


الثالثة ‏ قوله تعالى: فزع مله # نوها اشاء الل في غير 57 دخول 
. الخصوم . وفيل : ل نا وقيل : لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم : 


يأتوه من الناضاء 


)١(‏ في «الأصول»: «فأوحى». 


| ظ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي. 

قال ابن العربي: وكان محراب داود عليه السلام من الامتناع بالارتفاع» بحيث لا 
يرتقي إليه آدمىّ بحيلة إلا أن يقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقتهء مع أعوان يكثر ' 
عددهم, وآلات جمّة مختلفة الأنواع . ولو قلنا: إنه يوصل إليه من باب المحراب لما 
قال الله تعالى مخبراً عن ذلك لتَسَّوَرُوا الْمِحْرَابَ4 إذ لا يقال تسوّر المحراب والغرفة 
لمن طلع إليها من درجهاء وجاءها من أسفلها إلا أن يكون ذلك مجازاً؛ وإذا شاهدت 
الكوة التي يقال إنه دخل منها الخصمان علمت قطعاً أنهما مَلكان؛ لأنها عن اللو ٠‏ 
بحيث لا ينالها إلا عُلُويَ. قال الثعلبي: وقد قيل كان المتسوّران أخوين من بني 
إسرائيل لأب وأم. فلما قضى داود بينهما بقضية قال له ملك من الملائكة: فهلا 
.قضيت بذلك على نفسك يا داود. قال التعلبي: والأول أحسن أنهما كانا ملكين نبها 
داود على ما فعل . 


قلت: وعلى هذا أكثر أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان 
©حَصْمَانٍ بَتَى بَعْضُئًا عَلَى بَمْض 4 وذلك كذب والملائكة عن مثله منرّهون. فالجواب 
و يي فكأنهما قالا: قدّرنا كأننا خصمان بغى بعضنا على 
بعض فأحكم بيننا بالحق» وعلى ذلك يحمل قولهما: ؤإِنَّ هذا أخي [ َهُ يِسْعٌّ وَيِسْعُونَ 
تَمْجّة» لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمراد إيراده على طريق التقدير لينبه داود 
على ما قعل؛ والله أعلم. 


الرابعة - إن قيل: لم فزع داود وهو نبيّء وقد قويت نفسه بالنبوّة» وآطمأنت 
بالرحي» ووثقت بما آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الايات» وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟ قيل له: ذلك سبيل الأنبياء قبله» لم يأمنوا القتل والإذاية 
ومنهما كان يخاف . ألا ترى إلى موسى وهرون عليهما السلام كيف قالا: لإنَنَا نَحَافٌ 
أن يَفْدْطً عَلَيْنَا أؤ أَنْ يَطْمَى» فقال الله عز وجل لآ تَخَانًا». وقالت الرسل للوط : 
«لا تَحَثْ». «إنًا وُسُْلُ رَبْكَ لَنْ يَصِلُوا إلَيِكَ» وكذا قال الملكان هنا: لآ تَخْفْ» . 
قال تمان مسق اريف الله لله دكين كتين ان إلنهتوعيى قن .ميجر ارح مدا بريه 
0 لمعيس ييا ا 0 
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مطلبهماء وهلا أدّبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 
الأوّل ‏ أنا لم. نعلم كيفية شرعه في الحجاب لاد فيكون الجواب بحسب تلك 
الأحكامء وقد كان ذلك في أبتداء شرعنا مهملاً في هذه الأحكام. حتى أوضحها الله 
تعالى بالبيان. الثانى - أنا لو نزلنا الجواب على أحكام الحجاب» لاحتمل أن يكون 
الفزع الطارىء عليه أذهله عما كان يجب في ذلك له. الثالك ‏ أنه أراد أن يستوفي 
كلامهما الذي دخلا له حتى يعلم آخر الأمر منه» ويرى هل يحتمل التقحم فيه بغير 
إذن أم لا؟ وهل يقترن بذلك عذر لهما أم لا يكون لهما عذر فيه؟ فكان من آخر الحال 
ما أنكشف أنه بلاء ومحنة» ومثل ضربه الله في القصةء وأدب وقع على دعوى 
العصمة. الرابع ‏ أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذن في المسجد لأحد إذ لا حجر 


قلت: وقول خامس ذكره القشيري؛ وهو أنهما قالا: لما لم يأذن لنا الموكلون 
بالحجاب» توصلنا إلى الدخول بالتسوّرء وخفنا أن يتفاقم الأمر بيننا. فقبل داود 


السادسة ‏ قوله تعالى: #خَصّمَانِ» إن قيل: كيف قال #حَصْمَانِ* وقبل هذا 
فإذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ» فقيل : لأن الاثنين جمع ؛ قال الخليل : كما تقول نحن 
فعلنا إذا كنتما أثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبرآء فلما أنقضى الخبر 
وجاءت المخاطبة» خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا خصمان. وقال الزجاج: المعنى 
نحن خصمان. وقال غيره: القول محذوف؛ أي يقول: ضهان بنى: ينصنا على 
بَعْض» قال الكسائي: ولو كان بغى بعضهما على بعض لجاز. الماورديّ: وكانا 
ملكين » ولم يكونا خصمين ولا باغيين » ولا يأتى منهما كذب ؛ وتقدير كلامهما 
ما تقول: إن أتاك خصمان قالا بغى بعضنا على بعض. وقيل: أي نحن فريقان من 
الخصوم بغى بعضنا على بعض. وعلى هذا يحتمل أن تكون الخصومة بين أثنين 
ومع كل. واحد جمع. مكيل آنه كوة الكل ولحت من ها القريق: خضو 


هن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
مع كل واحد من الفريق الآخرء فحضروا الخصومات ولكن أبتدأ منهم أثنان» فعرف 
داود بذكر النكاح القصة. وأغنى ذلك عن التعرّض للخصومات الأخر.. والبغي 
التعدي والخروج عن الواجب. يقال بغى الججرّح إذا أفرط وجعه وترامى إلى ما 
يفحش» ومنه بغت المرأة إذا أتت الفاحشة . 

السابعة ‏ قوله تعالى: «قاخكه 0 ِالْحَقٌّ وَل تَشْطط» أي لا تَجُرْ؛ٍ قاله 
السدّي. وحكى أبو عبيد: شططت عليه وأشططت أي ججرت. وفي حديث تميم 
الداري : (إنكَ َشَاطي) أي جائر على في الحكم . وقال قتادة : لا تمل. | ظ 
لا نُسرف. وقيل: لا تفرط. والمعنى متقارب. والأصل فيه البعد من شطت الدارٌ 
أي بعذت ؟ شطت الدار لشظط وتشطظ شط وشطوطاً بعذت . وأشطً فى القضية أي 
جار وأشط فى السّوْم وآشتط أي ابعدء وأشطوا في طلبي أي أمعتوا: :قال أبو 
عمرو: الشطط مجاوزة القدر في كل شيء. وفي الحديث: «لها مهر مثلها لا 
رَكْسنَ ولا شّطْط؛ أي لا نقصان ولا زيادة. وفي التتزيل: لَمَدْ كُلْنَا إذاً شَطْطاً» 
أي ججوراً من القول وبُعداً عن الحقّ. طوَآهْدنًا إلى سَوَاءِ الصّرَاطٍ» أي أرشدنا إلى 
نفيك السيي: ظ 

الثامئة ‏ قوله تعالى: لإإنَّ هذا أخي لَهُ يِسْمٌ وَيَسْعُونَ تَمْجَة» أي قال المّلك 
الذي تكلم عن أوريا «وإن هذا أَخِي * أي على ديني» وأشار إلى المذعى عليه. 
وقيل: أخي أي صاحبي. الَهُ يِسْمٌ وَيَسْعُونَ نَمْجَة4 وقرأ الحسن: #تَسْعٌّ وَتَسْعُون 
نَمْجَة» بفتح التاء فيهما وهي لغة شاذة» وهي الصحيحة من قراءة الحسن؟ قاله ‏ 
النحاس. والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة؛ لما هي عليه من السكون 
والفعجزة وضعت:الحاتته:». :وفك :كن .غنها بالبقزة«والبحخرة والنافة؟: لآن الكل 
مركوب. قال أبن عون: 

أننا امومع تجلاث ههه زابخة فى البينت صبرا هنه 

ونعجتي خمساًتَوَفيهتَة فى سمح يفذيهت: 

طيٌ التَقّافي الجوع يَطَرِيهنة ويل الرّغيف ويلَه مِنْهُنَّه 
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وقال عنترة:. 

يا شاءً م1 فص لمن غلك 2 “حزيتخغلنة ولنها" لم تخزه 

َبَعْشتُ جاريتي فقلتٌ لها َذْهَبِي يي انا رساي الل 

نانق راتت من لشاف قد رالا ني ليكوت 

ناكا لحت سيديعةاتة + ' اليد اليم لاد شير ارام 
وال اخ 937: 

َرَمَيِتُ عَثْلَةَ عَيِنهِ عَنْ شَاتِهِ 2 فأَصَبِتُ حبّة قَلِْها وطِحَالهَا 
وهذا من أحسن التعريض حيث كني بالنعاج عن النساء. قال الحسين بن الفضل: هذا 
من الملكين تعريض وتنبيه كقولهم ضرب زيد عمرأء وما كان ضرب ولا نعاج على 
. التحقيق» كأنه قال نحن خصمان هذه حالنا. قال أبو جعفر النحاس: وأحسن ما قيل 
.في هذا أن المعنى؛ يقول خصمان بغى بعضنا على بعض على جهة المسألة؛ كما 
نكرل رسل نتزل لأنر انه 6[ اانا يحب عليه : 

قلف 'وقد تاذل المزنيئ صاحب الشافعي هذه الآيةع وقوله يد في حديث أبن 
شهاب الذي خرجه «الموطأ» وغيره: «هو لكَ يا عبد بن زَمْعَة» على نحو هذا؛ قال 
العرى: يحتمل هذا الحديث عندي - والله أعلم ‏ أن يكون النبي و أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحكم أنّ هذا يكون إذا أدعى صاحب فراش وصاحب زنى» لا أنه 
:قل علق عفبة قول: اخيه سعد .ولا على زنعة'قول آئنه إنه ولداوئ"""+؛ لأن كل واحد 
منهما أخبر عن غيره. وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. وقد 
ذكر الله سبحانه في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة؛ إذ دخلوا عليه ففزع منهم» 
قالوا لا تخف خصمان ولم يكونوا خصمين» ولا كان لواحد منهم تسع وتسعون نعجة» 
ولكنهم كلموه على المسألة ليعرف بها ما أرادوا تعريفه. فيحتمل أن يكون النبي 26 


)١(‏ هو الأعشى. 
هم قوله: (إنه ولد زنوة أولى بقول سعد بن اق وقاص . راجع الحديث في «الموطأ» 5آ/؛ طبعة 
السلطان عبد الحفيظ . 


/ا١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
حكم في هذه القصة على المسألة» وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل في 
الحديث؛ فإنه عندي صحيح . والله أعلم . 


التاسعة ‏ قال النحاس: وفي اقرادة أبن شعو إن هذا أخي كان لهُ تِسَْعٌ 
رَتَسْعُونَ نَعْجَة أنَى4 و إكان* هنا مثل قوله عز وجل : لرَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً» 
فأما قوله: #أنثى# فهو تأكيدء كما يقال: هو رجل ذكر وهو تأكيد. وقيل: لما كان 
يقال هذه مائة نعجة» وإن كان فيها من الذكور شيء يسير»ء جاز أن يقال أنثى ليعلم أنه 
لا ذكر فيها. وفي «التفسير»: له تسع وتسعون أمرأة. قال أبن العربي: إن كان 
جميعهن أحرارا فذلك شرعه؛ وإن كن إماء فذلك شرعنا. والظاهر أن شرع من تقدم 
'قبلنا لم يكن محصوراً بعدد» وإنما الحصر في شريعة محمد ككل لضعف الأبدان وقلة 
الأعمار. وقال القشيري: ويجوز أن يقال لم يكن له هذا العدد بعينه» ولكن المقصود 
ضرب مثل» كما تقول: لو جئتني مائة مرة لم أقض حاجتك؛ أي مراراً كثيرة. قال أبن 
العربي: قال بعض المفسرين لم يكن لداود مائة أمرأة» وإنما ذكر التسعة والتسعين 
مثلاً؛ المعنى: هذا غنئّ عن الزوجة وأنا مفتقر إليهاء وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما ‏ أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى لهء ولا دليل يدل على أن شرع من 
قبلنا كان مقصورا من النساءِ على ما في شرعنا. الثاني أنه روى البخاري وغيره أن 
سليمان قال: ١لأطوفن‏ الليلة على ماثة أمرأة تلد كل أمرأة العا ورم 
رح اك كران زط رمد بن 


العاشرة ‏ قوله تعالى: لوَلِي نَعْجَّهُ وَاحِدَة4 أي أمرأة واحدة: لقَمَالَ أَكْتْلْنِييَا» 
أي أنزل لي عنها حتى أكفلها. وقال أبن عباس: أعطنيها. وعنه: تحوّل لي عنها. 
وقاله أبن مسعود. وقال أبو العالية: ضمها إلىّ حتى أكفلها. وقال أبن كيسان: أجعلها 
كفلي ونصيبي. لرَعَزَّني في الْخِطَاب4 أي غلبني. قال الضحاك : إن تكلم كان أفصح 
مني؛ وإن حارب كان أبطش مني. يقال: عرّه يمره (بضم العين في المستقبل) عَدًا 
غلبه. وفي المثل: من عَزَّ بز أي من عَلَبٍ سلب . والاسم العزة وهي القوّة والغلبة. 
قال الشاعر: 
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قطاءة عرّها شرك فباتتث تجازيه وقد على الجتاح 


اا ور اال لاا ظ 1/0 
وقرأ عبد الله بن مسعود وعبيد بن عمير طوَعَازّنِي فِي الْخِطاب4 أي غالبني؛ من 
المعازّة وهي المغالبة؛ عازه أي غالبه. قال أبن العربي: وأختلف في سبب الغلبة؛ 
فقيل: معناه غلبني ببيانه. وقيل: غلبني بسلطانه؛ لأنه لما سأله لم يستطع خلافه. كان 
تلادنا أمتو يقال ل#سيرتين أب بكر”'2 فكلمته في أن يسأل لي رجلاً حاجة» فقال لي : 
أما علمت أن طلب الملطان: تلماه عضي الباء تقلت أن إذا كان عدلاً فلا. 
نعجبت من عجمته وحفظه لما تمثل به وفطنته» كما عجب من جوابي له وأستغربه. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: لثَالَ لَمَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ تَمْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ» قال 
النحاس : فيقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛ لأنه قال : لقد ظلمك من غير 
تثبت ببيّنة» ولا إقرار من الخصم؛ هل كان هذا كذا أو لم.يكن. فهذا قول. 

وسيأتى بياله في المسألة بعد هذاء وهو حسن إن شاء الله تعالى. قال أبو جعفر 
النحاس: فأما قول العلماء الذين لا يدفع قولهم؛ منهم عبد الله بن مسعود وأبن 
عباس» فإنهم قالوا: ما زاد داود صلى الله على نبينا وعليه على أن قال للرجل أنزل لي 
عن أمرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عز وجل على ذلك ونبّهه عليه» وليس هذا 
بكبير من' المعاصي» ومن تخطى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصح عن عالم» 
ويلحقه فيه إثم عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القران». وقال في كتاب «معاني 
القرآن» له بمثله. قال رضي الله عنه: قد جاءت أخبار وقصص في أمر داود عليه السلام 
وأورياء وأكثرها لا يصح ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن يجترأ على مثلها إلا بعد 
المعرفة بصحتها. وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: 
ما زاد داود عليه السلام على أن قال: لأَكْفلْنِيهًا» أي أنزل لي عنها. وروى المنهال عن 
سعيد بن جبير قال: ما زاد داود يكِةَ على أن قال: #أكْمِلْنِييَا4 أي تحوّل لي عنها 
وضمها إلَ» قال أبو جعفر: فهذا أجل ما روي في هذاء والمعنى عليه أن داود عليه 
السلام سأل أوريا أن يطلق آمرأته» كما يسأل الرجل الرجلّ أن يبيعه جاريته» فنبهه الله 


)١(‏ هو الأمير أبو بكر سير من أمراء المرابطين أحد قواد يوسف بن تاشفين المشاهير تركه بالأندلس 
حين عزم الرجوع إلى بلاده. اه نفح الطيب . ظ 


ك7 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي ظ 

عز وجل على ذلك» وعاتبه لما كان نبياً وكان له تسع وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل 
بالذانا #التورة مها :ناما غير هذا فلا ينبغي الاجتراء عليه. قال أبن العربي: وأما 
قولهم إنها لما أعجبته أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله فهذا باطل قطعاً؛ فإن 
داود وق لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه. وإنما كان من الأمر أن داود قال لبعض 
أصحابه: أنزل لي عن أهلك وعزم عليه في ذلكء» كما يطلب الرجل من الرجل 
الحاجة برغبة صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. وقد قال سعيد بن الربيع لعبد 


الرحمن بن عوف حين اخى رسول اللهكيقٍ بينهما: إن لي زوجتين أنزل لك عن 
نيهي ؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك. وما يجوز فعله أبتداء يجوز طلبه: 
وليس في القران أن ذلك كانء» ولا أنه تزوّجها بعد زوال عصمة الرجل عنهاء ولا 
ولادتها لسليمان. فعمن يروى هذا ويسند؟! وعلى من في نقله يعتمد» وليس 
يأثره عن الثقات الأثبات أحد. أمَا أن في سورة #الأحزاب» نكتة تدل على أ أن 
داود قد صارت له المرأة زوجةء وذلك قوله:. ما كَانَ عَلَى البََىّ مِنْ حرج فِيمًا 

َرَضضَ اللَّهُ لَه سن اللّه في الَذِينَ خَلَوًا مِنْ قَبْلُ» يعنى في أحد الأقوال تزويج داود 
المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي يَكِةِ زينب بنت جحشء إلا أن تزويج زينب 
كان من غير سؤال للزوج في فراق» بل أمره بالتمسك بزوجته» وكان تزويج داود 
للمرأة بسؤال زوجها فراقها. فكانت هذه المنقبة لمحمديَكٍ على داود مضافة إلى 
مناقبه العليةيَكلِةِ . ولكن قد قيل: إن معنى ظسُنَةَ اللّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ كَبْل4 
تزويج الأنبياء ..بغير: صداق من وهبت نفسها لهم من النساء بغير صداق. وقيل : 
أراد بقوله: ظسْنَةَ الله 9 الدوة تكلوانيرة 415 أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
فرض لهم ما يمتثلونه في النكاح وغيره. وهذا أصح الأقوال. وقد روى المفسرون 
أن داود . 0 أمرأة ؛ وهذا نص القران. زفق أن متليبان: كانت 
له كيان انر اند رط عم الما ريف زوريف فاق : وذكر الكيا الطبرئ فى احكامه اف 
قول الله. غز وجل: وَهَلْ أنَاكَ أ الخْضْمٍ إِذْ تَسَوَرُوا الْمِحرّابَ4 الآية؛ ذكر 0 
المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن الكبائرء أن داود عليه 


سورة صنّء الآية: 71١‏ 8” معن 


السلام كان قد أقدم على خطبة أمرأة قد خطبها غيره» يقال هو أوريا؛ فمال القوم إلى 

تزويجها من داود رأغبين فيه» وزاهدين في الخاطب الأوّلء ولم يكن بذلك داود 
عارفاً» وقد كان يمكنه أن يعرف ذلك فيعدل عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بها فلم 
يفعل ذلك» من حيث أعجب بها إما وصفاً أو مشاهدة على غير تعمد؛ وقد كان لداود 
عليه السلام من النساء العدد الكثير» وذلك الخاطب لا أمرأة له 55000 
ما فعل يما كان من تسوّر الملكين» وما أورداه من التمثيل على .وجه التعريض ؛ لكي 
يفهم من ذلك موقع العتب فيعدل عن هذه الطريقة» ويستغفر ربه من هذه الصغيرة. 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: ظثَالَ لَقَدْ طَلَّمَكَ بِسُوَالِ تَمْجَيِكَ إلى نِعَاجِدِ» فيه 
الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين» وقبل أن يسمع من الاخر بظاهر هذا 
القول. قال أبن العربي : وهذا مما لا يجوز عند أحدء ولا في ملة من الملل» ولا 
يمكن ذلك للبشر. وإنما تقدير الكلام أن أخن الخصيحيق أدعى والأخز سلم :ني 
الدعوى. فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي و : «إذا جلس إليك الخصمان فلا 
تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر؛ وقيل: إن داود لم يقض لللآخر حتى أعترف 
صاحبه بذلك. وقيل: تقديره لقد ظلمك إن كان كذلك. والله أعلم بتعيين ما يمكن 


من هذه الوجوه. 


قلت: ذكر هذين الوجهين القشيري والماورديٌّ وغيرهما. قال القشيري: 
وقوله: الَف ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ» من غير أن يسمع كلام الخصم: مشكل؛ 
بوكن أن قاذ زتها كال هذا بن سمرالعمة الحم الا خرعويغد اغترالة:. وقلدبروىئ 
هذا وإن لم تثبت روايتهء فهذا معلوم من قرائن التماليه لأ ازا ند ظلمك إن 
كان الأمر على ما تقولء فسكته بهذا وصبره إلى أن يسأل خصمه. قال ويحتمل 
أن يقال: كان من شرعهم التعويل على قول المدّعي عند سكوت المدعى عليه؛ 
إذا لم يظهر منه إنكار بالقول. وقال الحليمي أبو عبد الله .في كتاب «منهاج الدين؛ 
له: ومما جاء في شكر النعمة المنتظرة إذا حضرت» أو كانت" خحافة فظهرت. 
السجود لله عز وجل. قال والأصل في ذلك قوله: وجل : مرَمَل أثاك يأ 


١7‏ الحزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
لام قوله : # وَحُْسْنَ مَآبِ » . أخبر الله عز وجل عن داود عليه 
السلام» أنه سمع قول المتظلم من الخصمين» ولم يخبر عنه أنه سأل الآخرء إنما 
حكى أنه ظلمه . فكان ظاهر ذلك أنه رأى في المتكلم مخائل الضعف 
والهضيمة؛ فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول. ودعاه ذلك إلى ألا يسأل 
الخصم؛ فقال له مستعجلاً : 8 لَقَدْ ظَلَمَكَ © مع إمكان أنه لو سأله لكان يقول: 
كاك لي نعافة" نعسحة لشي لزاه تيرق مق عله التينة» قلماا بوجتلانها عندة 
قلت له أرددهاء وما قلت له أكفلنيهاء وعلم أني مرافعه إليك» فجرّني قبل أن 
أجرّهء وجاءك متظلماً من قبل أن أحضره. لتظنّ أنه هو المحق وأني أنا الظالم. 
النااتكق جارديعنا حيلف المولة عه نطلم اذد الاك عل مكل" جاده واقها ان 
ذلك الوقت ٠‏ وهو الفتنة التي ذكرناهاء وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير منه: 
فأستغفر ربه وخر راكععاً لله تعالى شكراً على أن عصمه ٠‏ بأن أقتصر على تظليم 
الفدكو ».ولو بردو دان الله قينا من اقيان أراضري أ لترهها نكما بابز مره 
ل ال ال 
نا جَعَلَْاكَ خَلِيمَة في الأزض فَأحْكمْ بَبْنَ الئاس بِالْحَقٌ وَلاَ ب شِع الْهَوَى مَيُضِلّكَ عَنْ 
سيل اللّهِ» فبان بما قصه الله تعالى من هذه الموعظة. التي توخاه بها بعد 
المقارة. أن خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكمء والمبادرة إلى تظليم من لم 
يشت علده ظلمه. ثم جاء عن أبن عباس أنه قال سجدها داود كرا وسجدها 
النبى كك آتباعاً» فثبت. أن السجود للشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله 
عليهم . 8 سُوَّالٍ تَعْجَتِكَ * أي بسؤاله نعجتك ؛ فأضاف المصدر إلى 
المفعول» وألقى الهاء من السؤال ؛ وهو كقوله تعالى : « لا يَسْأَم الِإنْسَانُ ص 
دَعَاءِ الْخَيِرٍ » اقفن اوعناثة لخي 

الثالئة عفرة تك :قوله تان + :«اوإن كثرا عر الخلطاء »قال ».قلط وخاطاء 
ولا يقال طويل وطولاء؛ لثقل الحركة في الواو. وفيه وجهان: أحدهما - أنهما 
الأصحاب . الثاني أنهما الشركاء . ْ 


١/7/4 ١627١ الآبة:‎ 0 


قلت: إطلاق الخلطاء على الشركاء فيه بعدء وقد أختلف: العلماء في صفة 
. الخلطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتي كل واحد بغنمه فيجمعها راع واتعك والذلى 
والمراح . وقال طاوس وعطاء: لا يكون الخلطاء إلا الشركاء. وهذا خلاف الخبر؛ 
وهو قوله يَكلِهةِ: الا يُجمّع بين مفترق ولا يفَرّق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؛ وروي «فإنهما يترادان الفضل» ولا موضع 
لتراد الفضل بين الشركاء؟ فأعلمه. وأحكام الخلطة مذكورة في كتب الفقه. . ومالك 
رف د لساك د كي تفلل من ليس في حصته ما تجب فيه 
الزكاة. وقال الربيع والليث وجمع من العلماء منهم الشافعي: إذا كان في جميعها ما 
تجب فيه الزكاة أخذت منهم الزكاة. قال مالك : وإن أخذ المصَّدّق بهذا تراذوا بينهم 
للاختلاف في ذلك . وتكون كحكم حاكم أختلف فيه. 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 ليَئْفِي بَمْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ * أي يتعدّى ويظلم. 
« إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ » فإنهم لا يظلمون أحداً . 8 وَقَلِيلٌ مَا هُمْ * 
يعني الصالحين أي وقليل هم ف # ما # زائدة . وقيل : بمعنى الذي وتقديره وقليل 
الذين هم . وسمع عمر رضي الله عنه رجلاً يقول في دعائه : اللهم أجعلني من 
عبادك القليل . فقال له عمر : ما هذا الدعاء؟ . فقال أردت قول الله عز وجل «إلاً 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وََلِيلٌ مَا هُمْ * فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : و دَاوُدُ َنم قَتَنّاهُ» أي أبتليناه. #وظن» 
معناه أيقن. قال أبو عمرو والفراء: ظن بمعنى أيقنء إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز 
في المعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين. والقراءة #فتنّاهُ# بتشديد النون دون 
التاء. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه #قَتَنَاهُ# بتشديد التاء والنون على المبالغة . 
وقرأ قتادة وعبيد بن عمير وأبن السَّمَبْقَع «فتتاه» بتخفيفهما. ورواه عليّ بن نصر عن 
أبي عمرو. والمراد به الملكان اللذان دخلا على داود عليه السلام. ظ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


م١‏ الحزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
السادسة عشرة. قيل: لما قضى داود بينهما فى المسجدء نظر أحدهما إلى 
. صاحبه فضحكء .فلم يفطن داود؛ فأحبا أن يغرفهماء فصعدا إلى السماء.حيال وجهه. 


فعلم داود عليه السلام أن الله تعالى أبتلاه بذلك» ونبهه على ما أبتلاه. 


قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدل من قال بجواز القضاء في المسجدء ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرهم داود على ذلك. ويقول: أنصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبي 26 
والخلفاء يقضون في المسجدء وقد قال مالك : القضاء في المسجد من الأمر القديم. 
يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يجلس في رحبته؛ ليصل إليه الضعيف والمشرك 
والحائض» ولا يقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال أشهب: يقضي 
في منزله وأين أحب. 

السابعة عشرة ‏ قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاء يقضون بأنفسهم» وأوّل من 
أستقضى معاوية. قال مالك: وينبغي للقضاة مشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضى حتى يكون عالماً بآثار من مضى» مستشيراً لذوي الرأي» حليماً 
نزهاً. قال: ويكون ورعاً. قال مالك: وينبغي أن يكون متيقظاً كثير التحذر من 
الحيل؛ وأن يكون عالماً بالشروط. عارفاً بما لا بد له منه من العربية؛ فإن الأحكام 
تختلف باختلاف العبارات والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمن 
حقوق المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أبقيث لك 
حجة؟ فإن قال لا حكم عليه ولا يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأتي بما له 
وجه أو بينة . وأحكام القضاء والقضاة فيما لهم وعليهم مذكورة في غير هذا 
الموضع . ظ 

الثامنة عشرة- قوله تعالى : # فَاسْتَفْمَرَ رَبَهُ © أختلف المفسرون في 
الذنن: التذئ امكنتر ننه عاتى أقوال مع ١+‏ الأول عاقة نظ :إلى "الهر ةق 
شبع منها . قال سعيد بن جبير : إنما كانت فتنته النظرة . قال أبو إسحاق : 
ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر إليها » فصارت الأولى 
له والثانية عليه . الثاني أنه أغزى زوجها في حملة التابوت. الثالث ‏ 


[ سورة صنء الآية: 58-371 ١م١‏ 
أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها. الرابع - أن أوريا كان خطب تلك المرأة» فلما 
غاب خطبها داود فزوجت منه لجلالته» فأغتم لذلك أورياء فعتب الله على داود إذ لم 
يتركها لخاطبهاء وقد كان عنده تسع وتسعون أمرأة. الخامس - أنه لم يجزع على قتل 
أورياء كما كان يجزع على من هلك من الجند» ثم تزوج أمرأته» فعاتبه الله تعالى على 
ذلك؛ لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله. السادس أنه حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الآخر. قال القاضي أبن العربي : أما قول من قال إنه حكم 
لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض 
زوجها للقتل؛ وأما من قال: إنه نظر إليها حتى شبع فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن 
طموح النظر لا يليق بالأولياء المتجردين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله 
المكاشفون بالغيب! وحكى السديّ عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو 
سمعت رجلا يذكر أن داود عليه السلام قارف من تلك المرأة محرماً لجلدته ستين 
ومائة؟ لأن حد [قاذف] الناس ثمانون وحد [قاذف] الأنبياء ستون ومائة. ذكره 
الماوردي والثعلبي أيقبا. قال الثعلبي وقال الحرث الأعور عن علىّ: من حدث 
ديق :داؤف على ما تروؤانة القصاص معتقداً جلدته حدّين؛ لعظم ما أرتكب برمي من 
قد رفع الله محلهء وأرتضاه من خلقه رحمة للعالمين» وحجة للمجتهدين. قال أبن 
العربي: وهذا مما لم يصح عن علىّ. فإن قيل: فما حكمه عندكم؟ قلنا: أما من قال 
إن نبياً زنى فإنه يقتل» وأما من نسب إليه ما دون ذلك من النظر والملامسة» فقد 
أختلف [نقل]”'' الناس في ذلك؛ فإن صمم أحد على ذلك فيه ونسبه إليه قتلته» فإنه 
يناقض التعزير المأمور به» فأما قولهم: إنه وقع بصره على أمرأة تغتسل عريانة» فلما 
راته اشيلت كعرها فتعرث عسدهاء فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من الأئمة؛ لأن 
داري ال رو را الناظر بهاء فأما النظرة الثانية فلا أصل لها. 
وأما قولهم: إنه [نوى]”'' إن مات زوجها وا لوي يا 
وأما قولهم: إنه خطب على خطبة أوريا فباطل يردّه القرآن والاثان التفسيرية كلها 


)١(‏ الزيادة من أحكام القران لابن العربي. 


1/45 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وقد روى أشهب عن مالك قال: بلغني أن تلك الحمامة أتت فوقعت قريباً من داود 
عليه السلام وهي من ذهب» فلما راها أعجبته فقام ليأخذها فكانت قرب يده» ثم صنع 
مثل ذلك مرتين» ثم طارت وآتبعها ببصره فوقعت عينه على تلك المرأة وهي تغتسل 
ولها شعر طويل؛ فبلغني أنه أقام أربعين ليلة ساجداً حتى نبت العشب من دموع عينيه . 
قال أبن العرببي وأما قول المفسرين: إن الطائر درج عنده فهمّ بأخذه وأتبعه فهذا لا 
يناقض العبادة؛ لأنه مباح فعله لا سيما وهو خلال وطلب الحلال فريضة» وإنما أتبع 
الطير لذاته لا لجماله فإنه لا منفعة له فيه» وإنما ذكرهم لحسن الطائر خرق في 
الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتبعه ليأخذه؛ لأنه من فضل الله سبحانه 
وتعالى كما روي في «الصحيح»: «إن أيوب عليه السلام كان يغتسل عرياناً فخر عليه 
رجل من جراد [من ذهب]”'' فجعل يحثي منه ويجعل في ثوبه». فقال الله تعالى له: 
«يا أيوب ألم أكن أغنيتك» قال: «بلى يا رب ولكن لا غنى لي. عن بركتك» وقال 
القشيري: فهمٌ داود بأن يأخذه ليدفعه إلى أبن له صغير فطار ووقع على كوّة البيت؛ 
وقاله الثعلبي أيضاً وقد تقدّم. 
التاسعة عشرة- قوله تعالى: وخر رَاكِعاً وَأَنَابَ» أي خر ساجداًء وقد يغبر 
عن السجود بالركوع . قال الشاعر : ظ 
فخرٌ على وَجْهِهٍ راكعاً ‏ وتاب إلى الله مِنْ كل ذَنْبٍ ‏ 

قال أبن العربي : لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هاهنا السجود؛ فإن السجود 

هو الميل» والركوع هو الانحناء وأحدهما يدخل على الآخرء ولكنه قد يختص كل 
0 بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء فسمي السجود ركوعاً. وقال ' 
المهدري: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان 508 ركوعاً. وقال مقاتل: 
فوقع من ركوعه ساجداً لله عز وجل . أي لما أحس بالأمر قام إلى الصلاة: ثم وقع من 
الركوع إلى السجود؛ لاشتوازيه جميعاً على الانحناء. لوَأَنَابَ» أي تاب من خطيئته 
ورجع إلى الله . 


)١(‏ الزيادة من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة صء الآية : "١‏ .هه" اا 
وقال الحسين بن الفضل : سألني عبد الله بن طاهر وهو الوالي عن قول الله عز وجل : 
وَخَوَّ رَاكعاً» فهل يقال للراكع خَمَ؟. قلت: لا. قال: فما معنى الاية؟ قلت: معناها 
فخْرٌ بعد أن كان راكعاً أي سجد. 
الموفية عشرين - وأختلف في سجدة داود هل هي من عزائم السجود المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخدري أن النبي يَكلتهِ قرأ على المنبر #ص وَالْمَرْنٍ 
ذِي الذكر» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأ بها 
00-0 5 . | ثر اا ٠ ٠‏ م + 8 اسن . ا اا 
فَتشرّن"'' الناس للسجودء فقال رسول الله يِه: «إنها توبة نبي ولكني رأيتكم تشرّنتم 
للسجود) ونزل وسحد . وهذا لفظ أبي داود. وفي «البخاري) وغيره عن أبن عياس 
أنه قال : 98 صن * ليست من عزائم القران» وقد رأيت النبى يك يمسجد فيها. وقد 
روي من طريق عن أبن مسعود أنه قال: 9# ص * توبة نبيّ ولا يسجد فيها؛ وعن 
أبن عباس أنها توبة نبيَّ ونبيكم ممن أمر أن يقتدى به. قال أبن العربي: والذي 
سجد أحد فيها فليسجد بهذه النية» فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود الذي أتبعه. 
وسواء قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فإن هذا أمر مشروع في كل أمة لكل 
الحادية والعشرون ‏ قال أبن حُوَيْزْسْداد : قوله ١‏ وَحَرّ رَاكِعاً وَأَنَابَ »* 
فيه دلالة على أن السجود للشكر مفرداً لا يجوز؛ لأنه ذكر معه الركوع» وإنما 
الذي يجوز أن يأتى بركعتين شكراً فأما سجدة مفردة فلا؛ وذلك أن البشارات 
كانت تأتيى رسول الله يَكِيخٍ والأئمة بعده . فلم ينقل عن أحد منهم أنه سجد 
شكراء ولو كان ذلك مفعولاً لهم لنقل نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه 
وكونه قربة. 


)١(‏ التشزن التأهب والتهيؤ للشيء. 


بُشر برأس أبي جهل ركعتين. وخرّج من حديث أبي بكرة أن النبي كان إذا أتاه أمر 

تاديد فب ريا هد شكرا نت رهد قزل القانس وعتري” 

الثانية والعشرون - روى الترمذي وغيره واللفظ للغير: أن رجلاً من الأنصار 
على عهد رسول لله كان يصلي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ «إص وَالمَرْآنِ ذِي 
الذَكْرٍ» فلما بلغ السجدة سجد وسجدت معه الشجرةء فسمعها وهي تقول : اللهم 
أعظم لي بهذه السجدة أجراء وأرزقني بها شكرا. 

قلت: خرّج أبن ماجه في سننه عن ابن عباس قال: كنت عند النبي كك فأتاه 
رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم. كأني أصلي إلى أصل شجرة» فقرأت 
السجدة [ لسرت |37 تيا تْ الشجرة لسجودي» فسمعتها تقول: اللهم أحطط بها 
عني وؤوا:بواكنب 58 أجرأء وأجعلها لي عندك تخرا : :قال ان عتناس“فرايك 
رسول الله يقد قرأ #السجدة #» فسجد) فسمعته يقول في سجو ده مثل الذي أخبره 
0 0 6 0 ال 0 قال *: قلت يا 
بحن 1 1 ب ليك عي 
ونوا وأرزقني ا كرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فقال لي 
النبي 6 «أفسجدت أنت يا أبا سعيد» فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: «لقد كنت 
أحقّ بالسجود من الشجرة» ثم قرأ النبي ات لاط تن ثم قال 
مكل .ما قالع الشرة: 

الثالئة والعشرون ‏ قوله تعالى: 8فَمَمَدْنَا لَهُ ذَلِكَ» أي فغفرنا له ذنبه. قال أبن 
الأنباري : لفَعَمءنَا 1 ذلك 4 تام ' ثم تيتدذىء #وإن له وقال القشيري : ويجوز 
الوقف على #فَعَمَرْنَا له ثم تبتدىء لذَلِكَ وإن له4 كقوله: هذا وإن للطاغينَ» أي 
الأمر ذلك . 


)010( الزيادة من سكن ابن ماجه. 
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وقال عطاء الخراساني وغيره: إن داود سجد أربعين يوماً حتى نبت المرعى حول 
وجهه وغمر رأسهء فنودي: أجائع فتطعّم وأعار فُتَكْسَى؛ فنحب نحبة هاج المرعى من 
حرٌ جوفه. فَغفِر له وسيّر بها. فقال: يا رب هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد غفرته. 
وكيف بفلان وكذا وكذا رجلا من بني إسرائيل» تركت أولادهم أيتاماً» ونساءهم 
أرامل؟ قال : يا داود لا يجاوزني يوم القيامة ظلم أمكنه منك ثم أستوهبك منه بثواب 
الجنة . قال: يا رب هكذا تكون المغفرة الهينة. ثم قيل : يا داود أرفع رأسك. فذهب 
ليرفع رأسه فإذا به قد نَشِب في الأرض» فأتاه جبريل فاقتلعه عن وجه الأرض كما 
يقتلع من الشجرة صمغها. رواه الوليد بن مسلم عن أبن جابر عن عطاء. قال الوليد: 
وأخبرني مُنِير بن الزبير» قال: فلزق مواضع مساجده على الأرض من فروة وجهه ما 
شاء الله. قال الوليد قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده سبحانك هذا شرابي 
دموعي؛ وهذا طعامي في رماد بين يدي. في رواية: إنه سجد أربعين يوماً لا يرفع 
رأسه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبت العشب من دموعه. وروي مرفوعاً من 
حديث أبي هريرة عن النبى 6: «إن داود مكث أربعين ليلة ساجداً حتى. نبت 
العشب من دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول في سجوده: ايا 
وتندعاود ازل' .وله بعدمبها 'ما بين المندر قب والوتعويه نوكه إن الب اترسحى ليع دا 
وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديئاً في الخلق من بعده فقال له جبريل بعد أربعين سنة يا 
داود إن الله قد غفر لك الهم الذي همّمَّتْ به؛ وقال وهب: إن داود عليه السلام 
نودي إني قد غفرت لك. فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل فقال: لم لا ترفع رأسك 
وربك قد غفر لك؟ قال: يا رب كيف وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبريل : 
أذهضه إلننوازه نقل لل ردهبيا :إل كين اويا ففعان فنده: تان التسيعة تداكو فلبين 
داود المسوح وجلس عند قبر أورياء ونادى يا أوريا فقال: لبيك! من هذا الذي قطع 
عليَ لذتي وأيقظني؟ فقال: أنا أخوك داود أسألك أن تجعلني في حل فإني عرّضتك 
للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة فأنت في حل . وقال الحسن وغيره: كان داود عليه السلام 
بعد. الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الخطّاءء ولا يشرب 
شراباً إلا مزجه بدموع عينيه. وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قَصّعة فلا يزال 


كما الحزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

يبكي حتى يبتل بدموعهء وكان يذرٌ عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكل 
الخاطئين . وكان قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهرء ثم صأم بعده 
الدهر كله وقام الليل كلهء وقال: يا رب أجعل خطيئتي في كفي فصارت خطيئته 
منقوشة في كمّهء فكان لا يبسطها لطعام ولا شراب ولا شيء إلا راها فأبكته» وإن كان 


ليؤتى بالقدح ثلثاه ماءء فإذا تناوله أبصر خطيئته فما يضعه عن شفته حتى يفيض من 
دموعه. وروى الوليد بن مسلم: حدثني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله يه قال: 
«إنما مثل عيني داود مثل القربتين تَتْطفان ولقد خدّد الدموع في وجه داود خديد الماء 
في الأرض». قال الوليد: وحدثنا عثمان بن أبي العاتكة أنه كان في قول داود إذ هو 
خلرٌ من الخطيئة شدة قوله في الخاطئين أن كان يقول: اللهم لا تغفر للخاطئين. ثم 
صار إلى أن يقول: اللهم رب أغفر للخاطئين لكي تغفر لداود معهم؛ سبحان خالق 
النور. إلهي! خرجت أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلهم عليك يدلني. 
إلهي! أخطأت خطيئة قد خفت أن تجعل حصادها عذابك يوم القيامة إن لم تغفرها؛ 
سبحان خالق النور. إلهي! إذا ذكرت. خطيئتي ضاقت الأرض برحبها عليّ» وإذا 
ذكرت ا أرتد إلى روحي. وفي الخبر: إن داود عليه السلام كان إذا علا 
المنبر رفع يميئه فآستقبل بها الناس ليريهم نقش خطيئته؛ فكان ينادي: إلهي! إذا 
ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك أرتد إلى روحي؛ 
رب! أغفر للخاطئين كي تغفر لداود معهم. وكان يقعد على سبعة أفرشة من الليف 
محشوة بالرمادء» فكانت تستنقع دموعه تحت رجليه حتى تنفذ من الأفرشة كلها. 
.وكان إذا كأ يزه تَؤْحه نادى مناديه في الطرق والأسواق والأودية والشعاب وعلى 
رؤوس الجبال وأفواه الغيران: ألا إن هذا يوم نَوْح داودء فمن أراد أن يبكي على 
ذنبه فليأت داود فيسغعده؛ فيهبط السياح من الغيران ا الأصوات حول 
منبره والوحوش والسباع والطير عُكففٌ» وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ في 
العويل والنوح» وأثارت الحرقات منابع دموعهء صارت الجماعة ضجة واحدة نوحاً 
وبكائ» حتى يموت حول منبره بشر كثير في مثل ذلك اليوم. ومات داود عليه 
. السلام فيما قيل يوم السبت فجأة؛ أتاه ملك الموت وهو يصعد في محرابه وينزل؛ 
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فقال: جئت لأقبض روحك. فقال: دعني حتى أنزل أو أرتقي . فقال: مالي إلى ذلك 
سبيل ؟ نفدت الأيام والشهور والسنون والاثار والأرزاق» فما أنت بمؤثر بعدها أثراً. 
قال : فسجد داود على مرقاة من الدرج فقبض نفسه على تلك الحال. وكان بينه وبين 
موسى عليهما السلام خمسمائة وتسع وتسعون سنة. وقيل: تسع وسبعون» وعاش 
مائة سنة» وأوصى إلى أبنه سليمان بالخلافة. ض 0 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: 9رَإِنَ لَهُ عِنْدَنَا لرُلمَى وَحُسْنَّ مَآب» قال 
محمد بن كعب ومحمد بن قيس : 9 وَإِنَّ لَهُ عندَنَا َرُلَْى © قربة بعد المغفرة : 
# وَحَسَن مأب » قالا : والله إن أول من يشرب الكأس يوم القيامة داود . وقال 
مجاهد عن عبد الله بن عمر: الزلفى الدنو من الله عز وجل يوم القيامة . وعن 
مجاهد: يبعث داود يوم القيامة وخطيئته منقوشة في يده؛ فإذا رأى أهاويل يوم القيامة 
لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته فيقلق 
فيقال له هاهنا؛ ثم يرى فيقلق فيقال له هاهناء ثم يرى فيقلق فيقال له هاهنا؛ [حتى 
يقرّب فيسكن]'' فذلك قوله عز وجل : # وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لرُْمَى وَحُْسْنَ مَآبِ © ذكره 
الترمذي الحكيم. قال: حدّئنا الفضل بن محمد ء قال حدّثنا عبد الملك بن الأصبغ» - 
قال حدثنا الوليد بن مسلم . قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن مجاهد فذكره . قال الترمذي : ولقد كنت أموٌ م طويلاً. بهذه 
الاباك فلا ركفتم الل« العراه والمعو من را : ا رَبَنَا عَجُلْ [ نا قِطْنَا © والققط 
الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن رسول الله كل تلا عليهم 9 فَأَمَا مَنْ أو تى كتأبَهُ بيمينه # 


و بي باص مر 


وقال لهم ١‏ إنكم ستجدون هذا كله في صحائفكم تعطونها بشمائلكم؛ فقالوا: ريما 
5 نا طن أي صحيفتنا ا قَبْلَ يَوْمٍ الْحسمَاب 4 قال الله تعالى : « أضيز على 
0 وَأَدْكَُدْ عَبْدَنًا دَارُدَ ذا الأبد» نتم كفي خط يه إل منتهاهاء فكنت أقول : 
0 بالصبر على ما.قالوا . وأمره بذكر داود فأي شيء أريد من هذا الذكر؟ .2 
وكيف اتصل هذا بذاك؟ فلا أقف على شيء يسكن قلبي عليه » حتى هداني الله له 


)١(‏ هذه الزيادة يقتضيها المقام ويدل عليها مأ ورد في آخر القصة.. 


م38١‏ العوة الشانين عشر من تفسير القرطبي 
56 أستهزاء بأمر الله؟ وقالوا: رب عل ناوطنا بل ذم ا 56 
ذلك من أستهزائهم. فأمره بالصبر على مقالتهم. وأن يذكر عبذهة ذاود؛ فال تعجيل 


خطيئته أن يراها منقوشة في كفه. فنزل به ما نزل من أنه كان إذا راها أضطرب وامتلا 
000١‏ ش 


القتدح من دموعهء وكان إذا رأها بكى حتى تنفذ سبعة أفرشة من الليف محشوة 
بالرمادء فإنما سألها بعد المغفرة وبعد ضمان تبعة الخصمء وأن الله تبارك وتعالى 
أسمه يستوهبه منه» وهو حبيبه ووليه وصفيه؛ فرؤية نقش الخطيئة بصورتها مع هذه 
المرتبة صنعت به هكذاء فكيف كان يحل بأعداء الله وبعصاته من خلقه وأهل خزيه. 
لو عجلت لهم صحائفهم فنظروا إلى صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر 
والجحودء وماذا يحل بهم إذا نظروا إليها في تلك الصحائف» وقد أخبر الله عنهم 
فقال: ##فتوّى الفتومين ارقن وكا د ليتارت ذا فيلكا عا هذا الكتاي ا بقاوز 
صَغِيرَةَ وَل كَبيرةَ إلا أحصّاهًا فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبشرى والعطف 
لم يقم لرؤية صورتها. وقد روينا في الحديث: إذا رآها يوم القيامة منقوشة في كفه 
قلق حتى يقال له هاهناء ثم يرى فيقلق ثم يقال له هاهناء ثم يرى فيقلق حتى يقرب 


3 ل يداد إن جَمَلَتَكَ خَلِيسَهُ فى الْدرضٍ فَأحَحْ بن اسن الي 0 
7 بع اع مت ل سل ## سس سس 0 ال ل > > 
عن سبل أله إن الْذِين يضِلونَ عن سيل كيل كر لهم عَنَائُ سَدِيدٌ يما سوأ يوم 
للِسَابِ 4 . 


الأولى ‏ قوله تعالى: #إإنَا جَمَلَْاكَ حَلِيفَةَ في الأزض*» أي ملكناك لتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء فتخلف من كان قبلك من الأنبياء والأئمة الصالحين. 
وقد مضى في #االبقرة4”"؟ القول في الخليفة وأحكامه مستوفى والحمد لله. 


. لعل الأصل: حتى تنفذ دموعه من سبعة الخ‎ )١( 
وما بعدها طبغة ثانية أو ثالئة..‎ 1/١ (؟) راجع‎ 
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الثانية ‏ قوله 0 : « فأخكم بَيْنَ الئّاس بِأَلْحَقٌّ 4 أي بالعدل. فر آم 
على الوجوب وقد أرتبط هذا بما قبله » وذلك أن الذي عوتب عليه داود طلبه المرأة 
من زوجها وليس ذلك بعدل ٠‏ فقيل له بعد هذا فأحكم بين الناس بالعدل «وَلا توم 
الْمَوَى * أي لا تقتد بهواك المخالف لأمر الله « فَيضِلّكَ عَنْ سبل اللَِّ 4 أي عن < 
طريق الجنة . 8 إنَّ الِّينَ يَضِلُونَ عَنْ سيل اللِّ 4 أي يحيدون عنها ويتركونها «لَُم ظ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ 4 في النار 8 بم تَسُوا يَوْمَ الْحمَابِ » أي بما تركوا. من سلوك 
طريق الله؛ فقوله : # نسُوا » أي تركوا الإيمان به» أو تركوا العمل به فصاروا 
كالناسين. ثم قيل : هذا لداود لما أكرمه الله بالنبوّة . وقيل : بعد أن تاب عليه وغفر 


الثالثة - الأصل في الأقضية قوله تعالى : ليا دَاودُ إن جَعَلْمَاك خَلِيفَةَ في الأزض 
< تأخكم بَيْنَ النّاس بألْحَنّ4 وقوله: 9وَأَنٍ أخكم بَيِنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله وقوله تعالى : 
للِتَخكم بَيْنَ النّاسٍ بم أَرَاكَ اللّه» وقوله تعالى : يا أَيِهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله 
شهدا بِأَلقِسْطٍ © الآية . وقد تقدّم الكلام فيه”''. 
الرابعة ‏ قال أبن عباس في قوله تعالى: ليا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَة في 
الأزض تك ب بيْنَ النّاس بألْحَقّ ولا 2 تَِع الْهَوَى َيَضِلَّكَ عَنْ سَبيل اللّه * قال: 
مبواع و و 000 
ليفلح على صاحبه” © فإن فعلت محوتثٌ أسمك فن نبوّتيء ثم لا تكون خليفتي 
ولا أهل كرامتي. فدل هذا على بيان وجوب الحكم بالحق» وألا يميل إلى أحد 
الخصمين لقرابة أو رجاء نفع» أو سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة» أو 
غيرهما. وقال ابن عباس: إنما أبتلي سليمان بن داود عليه السلام © لأنه تقدم 
إليه خصمان فهوي أن يكون الحق لأحدهما . وقال عبد العزيز بن أبي رؤاد: 
بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل» بلغ من أجتهاده أن طلب إلى ربه 


)١(‏ راجع اونا لها 3:5 ونا ها روفن #15 طفة ارلى ارؤثانة: 
() يفلج على صاحبه: يظفر ويفوز. 0 


ما الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

أن يجعل بينه وبينه علماء إذا هو قضى. بالنحق عرف ذلك؟ وإذا هو قصّر عرف 'ذلك»: 
فقيل له: أدخل منزلك» ثم مد يدك في .جداركء. ثم أنظر حيث تبلغ أصابعك من 
الجدار فأخطط عندها خطأ؛ فإذا أنت قمت من مجلس القضاءء فأرجع إلى ذلك الخط 
فأمدد يدك إليهء فإنك متى ما كنت على الحق فإنك ستبلغه» وإن قصّرت عن الحق 
قصر بك. فكان يغدو إلى القضاء وهو. مجتهد فكان لا يقضي إلا بحق» وإذا قام من 
مجلسه وفرغ لم يذق طعاماً ولا شراباًء ولم يفض إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي 
ذلك الخطء فإذا بلغه حمد الله وأفضى إلى كل ما أحل الله له من أهل أو مطعم أو 
مشرب. فلما كان ذات يوم وهو في مجلس القضاءء أقبل إليه رجلان يريدانه» فوقع 
في نفسه أنهما يريدان أن يختصما إليه؛ وكان أحدهما له صديق وخدن.ء فتحرّك قلبه 
عليه محبة أن يكون الحق له فيقضي له»ء فلما أن تكلما دار الحق على صاحبه فقضى 
عليه» فلما قام من مجلسه ذهب إلى خطه كما كان يذهب كل يومء فمدّ يده إلى الخط 
فإذا الخط قد ذهب وتشمّر إلى السقف» وإذا هو لا يبلغه فب ساجداً وهو يقول: يا 
ربّ شيئاً لم أتعمده ولم أرذه فبينه لي. فقيل له: أتحسبن أن الله تعالى لم يطلع على 
خيانة قلبك» حيث أحببت أن يكون الحق لصديقك لتقضي له به» قد أردته وأحببته 
ولكن الله قد ردٌ الحق إلى أهله وأنت كاره. وعن ليث قال: تقدّم إلى عمر بن الخطاب 
خصمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء ثم عادا ففصل بينهماء فقيل له في ذلك فقال: 
تقدّما إلى فوجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبهء فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك» 
ثم عادا فوجدت بعض ذلك» ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت بينهما. وقال الشعبي : 
كان بين عمر وأبئ خصومة» فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما دخلا عليه أشار لعمر إلى 
وسادته » فقال عمر : هذا أوّل جورك؛ أجلسني وإياه مجلساً واحداً ؛ فجلسا بين 


يديه . 


الخامسة - هذه الآية تمنع من حكم الحاكم بعلمه ؛ لأن الحكام لو 
مكنوا أن يحكموا بعلمهم . لم يشأ أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليّه ويهلك 
عدرّه إلا أدعى علمه فيما حكم به . ونحو ذلك روي عن جماعة من 
العبحا بعتي . ابد كن ااال + لق رانك جك على د مين جدود - 


8“ - سورة صنّء الآية: 79-375 ١951١‏ 
أحكم لي على فلان بكذا فإنك تعلم ما لي عنده. فقال لها: إن أردت أن أشهد لك 
فنعم وأما الحكم فلا. وفي «صحيح مسلم» عن أبن عباس: أن رسول الله كتإقضى 
بيمين وشاهد؛ وروي عن النبىّ أنه أشترى فرساً فجحده البائع» فلم. يحكم عليه 
بعلمه وقال: «من يشهد لي» فقام خزيمة فشهد فحكم. خرّج الحديث أبو داود وغيره 
وقد مضى في #إالبقرة ©" 


111111101011111131153959570ظ2ظ2 
[4] « أر َمل الَذنَ ءَامَبُوأ ملوأ لصحت كَلْمَفْسِبِنَ فى الأرض أ عل الْمسَقِنَ 
كَالْفْجَارٍ 45 . 

[؟] « ككث أَرَلَهلَكَ بَرَكُ لَتَتَوَاءايو وَلتدَكرَأَولوأ الأب و4 . 

قوله تعالى: ظرَمَا حَلَقْنَا التَمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَئَُِمَا بَاطِلد أي هزلاً ولعباً. 
أي ما خلقناهما إلا لأمر صحيح وهو الدلالة على قدرتنا. ظذَّلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كَمَرُوا» 
أي حسبان الذين كفروا أن الله خلقهما باطلاً. ©قَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُوُوا مِنّ النَّارِ» ثم 
وبخهم فقال: آم ِكل الْذِيتَ أمئوا وَعَعِلوا الصَّالِحَاتِ»# والميم صلة تقديره؛ 
أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طكَالْمُفْسِدِينَ في الأزض4 فكان في هذا ردّ 
على المرجئة؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المفسد كالصالح أو أرفع درجة منه. 
وبعده أيضاً: «أمْ نَجْعَلٌ الْمُتَقِينَ كَالْمُجَارٍ4 أي أنجعل أصحاب محمد عليه السلام 
كالكفار؛ قاله أبن عباس. وقيل هو عام في المسلمين المتقين والفجار الكافرين 
وهو أحسنء» وهو ردٌ على منكري لحك لتر جايو مصير المطيع والعاصي إلى 


شيء واحد. 


)01 راجم 5/8٠غ‏ طعة أذلن أدكانة 


؟5١‏ الجرْء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : «كتَابٌ» أي هذا كتاب 9أ: لمَاهُ ليك مْبَارَاءٌ» يا محمد ظاليَدَئدوا» 
أي ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال. وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني: القرآن» 
ودلل عن أن كوف افق عن د01 إذ لا يصح التدبر 50-7 على ما بيناه في 
كتات التذكار . وقال الحسن: تدين أيات الله أتباعها. وقراءة العامة #ليَدَّيثوا». وقرأ 
أبو جعفر وشيبة «التدَبَّرُوا» بتاء وتخفيف الدال» وهي قراءة ادن رضي الله عنه؛ 
والأصل لتتدبروا فحذف إحدى التائين تخفيفاً «وَلِيتَذكُرَ أولوا الأَلْبَاب4 أي أصحاب 
العقول واحدها 2 وقد جمع على له كما جمع بَؤْسٌ على أبوس» وعم على 
أنعم ؟ قال أبو طالب : 
وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكمّيت: 

ا نوازِعٌ من قلبي ظِماء وَأَل 
:1 « ووعجك يداه سلكن نَع العَبَدإنَهُ ارك 4 
[1*] #2 غك عكد يتقث زب 4 . 
[] « مَقَالإق لحت حب اخير عن ذم رَقَحَقٌّ وات يلجا )4 . 
1؟1؟] < يماع صََدَىَ مسن يلوق والأقصاقٍ )4 . 

قوله تعالى : ا وفيا لداقة سُليْمَانَ انعم 0 نه َوَاتٌ » لما ذكر 
داود ذكر سليمان . وظأأرَّابٌ» معناه مطيع ٠‏ #إذ عرض عَلَيِهِ بالكينيع 
الصَّافِئَاتُ الْجِيَادُ * يعني الول جمع جواد للفرس إذا كان شديد الحخضر ؛ 
كما يقال للونسان زاف" إذا كان كثير العطية غزيرها ؛ يقال : قوم أجواد 
وخيل جيادء جاد الرجل بماله يجود ججوداً فهو بججوادء وقوم جود مثال 


000 الهذ: سر غة ة القراءة . 
0,0 وفي «الألوسي» أن علياً قرأ «ليتدبروا» بتاء بعد الياء ا لأبي حيان. 


سورة صنء الآية: 7١‏ م ١+‏ 


قَذالٍ وقذل» وإئما وكتت الواو لأنها حر علة و اموا ” وأجاود وجوطاءة وكذلك 
0" 

أمرأة جُوَاد ونسوة جود مثل نوار وثُورء قال الشاع ١"‏ 5 

صَناعٌ ياشفاها حَصَانٌ بشّكرها <١‏ جوادٌ بِقُوت البَطَن والعزق زاخد 
ره سرنا عقب ا لوكو ةين وعقبًا جيادا . وجاد ارس أي صار 
انعا يجود جودة (بالفم) فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجياد وأجاويد. 
وقيل: إنها الطوال الأعناق مأخوذ من الجيد وهو العنق؛ لأن طول الأعناق [في] 
الخيل من صفات قرَاهتها. وفي الصافنات أيضاً وجهان: أحدهما ‏ أن صفونها قيامها. 
قال القتبي والفراء: الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها. ومنه ما روي 
عن النبيّ وَل أنه قال: «من سرّه أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوَأً مقعده من النار» أي - 
يديمون له القيام؛ حكاه قطرب أيضاً وأنشد قول النابغة : ظ 

لنائيّة مضروبة بفِنائها عِتاقٌ المّهارى والجيّاد الصَّوَافِن 
وهذا قول قتادة. الثاني . أن صفونها رفع إحدى اليدين على طرف الحافر حتى يقوم 
على ثلاث ؟ كما قال الشاعر: ظ 

الك الكنون فيا كران كانه يا يكو لالتلا 16 
وقال عمرو بن كلثوم : 
وهذا قول مجاهد. قال الكلبيى: غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين الات تن ال 
0 ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس » وكان أبوه أصابها من العمالقة . 
ل اا ا ال وأنها 


)١(‏ هو أبو شهاب الهذلي ورواه أبن السكيت: والعرض وافرء وروى: جواد بزاد الركب والعرق 
زاخر. وأمرأة صناع أي ماهرة حاذقة عمل اليدين» والإشفى المخصف للنعال وعنى أن مرفقها ‏ حديد 
كال شفى. والشكر الفرج. والعرق زاخر أراد به الجوع يعني تجود بقوتها مع شدة الجوع . 

هم ورد في «اللسان» في مادة صفن أن قوله مما يقوم لم يزد من قيامه. وإنما اراداتن الجس الذي 
الى لد وجعل «كسيرأ» حالاً من ذلك النوع الزمن لا من الفرس المذكور. 


١4‏ الجزء الخامس. عشر من تفسير القرطبي 

الشيطان لسليمان الخيل :من البحر من مروج البحر». وكانت لها أجنحة .. ركذلك تال 
علي رضي الله عنه: كانت عشرين فرزساً ذوات أجنحة. وقيل : كانت مائة فرس . . وفي 
الخبر عن إبراهيم التيمي: أنها كانت عشرين ألفاً؛ فالله أعلم. فقال: #إني يك 
حب الْحَيْرٍ عَنْ ذِكْرِ رَبّي4 يعني بالخير الخيل والعرب تسميها كذلك؛ وتعاقِب بين 
الراء واللام؛ فتقول: أنهملتٍ العين وأنهمرت» وختلت وخترت إذا خدعت. قال 
الفراء: الخير في كلام العرب والخيل واحد. النحاس: في الحديث «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ فكأنها سميت.خيراً لهذا. وفي الحديث: لما وفد زيد 
الخيل على النبي عَِنِ قال له: «أنت زيد الخير» وهو زيد بن مهلهل الشاعر . وقيل : 
إنما سميت خيزاً لما فيها من المنافعم. وفي «الخبر»: إن الله تعالى عرض على ادم 
جميع الدواب» وقيل له: أختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: أخترت عزك؛ 
فصار أسمه الخير من هذا الوجه. وسمي خيلاً؛ لأنها موسومة بالعز. وسمي فرساً 
لأنه يفترس مسافات الجر افتراس الأسد وثباناًء ويقطعها كالالتهام بيديه على كل شيء 
خبطاً وتناولاً . وسمي عربياً لأنه جيء به من بعد أدم لإسمعيل جزاء عن رفع قواعد 
البيت» وإسمعيل عربي فصارت له نِحْلة من الله؛ فَسُميَ عربياً. و #ححبٌّ# مفعول في 
قول الفراء. المعنى إني آثرت حب الخير. وغيره يقدره مصدراً أضيف إلى المفعول؛ 
أي أحببت الخير حباً فألهاني عن ذكر ربي. وقيل: إن معنى طأَحْبَئْتُ4 قعدت 
وتأخرت من قولهم: أَحَبٌ البعيرُ إذا برك وتأخر. وأحب فلان أي طأطأ رأسه. قال 
أبو زيد: يقال بعير مُحِتٌ وقد أحبّ إحباباً وهو أن يصيبه مرض أو كسر فلا يبرح 

مكانه حتى يبرأ أو يموت. وقال ثعلب: يقال أيضاً للبعير الحسير مُحِبٌّ؛ فالمعنى 
قعدت عن ذكر ربي. و #ححبّ» على هذا مفعول له. وذكر أبو افع الهَمْداني في 


كتاب التبيان : لخديف بم ال ل 


صل بعِيير القَوء إِذ أجا 


والنتن الوط وفي كتب اللغة : ا 00 0 


سورة صن الآية: ٠ن‏ ام 07 ١968‏ 


«حَبَّى َوَارَتْ بالْحِجّابٍ» يعني الشمس كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالى: 
«مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابةٍ4 أي على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: هاجت / 
باردة أي هاجت الريح باردة. وقال الله تعالى: ظحَتَّى إذَا بَلَمَّتِ الْحَلْقَومَ أي 
بلغت النفس الحلقوم . وقال تعالى : 9 إِنَّمَا تَريِي بِشَّرَرٍ كَالْقَضْرٍ © ولم يتقدّم 
للنار ذكر . وقال الزجاج : إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء أو دليل 
الذكر » وقد جرى هاهنا الدليل وهو قوله: ظبالْمَشِدةْ*. والعشي ما بعد الزوال . 
والتواري الاستتار عبن الأبصار » والحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق ؛ قاله 
قتادة وكعب . وقيل : هو جبل قاف . وقيل: جبل دون قاف. والحجاب الليل 
سمي حجاباً ؛ لأنه يستر ما فيه. وقيل : # حَتَى تَوَارَتْ. # أي الخيل في ٠‏ 
المسابقة. وذلك أن سليمان كان هسنا مستدير يسابق فيه بين الخيل » حتى 
توارت عنه وتغيب عن عينه في. المسابقة؛ لأن الشمس. لم يجر لها ذكر . وذكر 
التحاس أن دهان عله السادم كان قن عل قعو» اليه مدل تفرص كانه قد 
عنمت فاشان يده > “لزه كان يصلي حتى توارت الخيل » ومكر نه 00 
الأصطبلات . فلما فرغ من -ضلاته. قال+ لدوم عَلَ قَطَنِيَ متحا» أي فاقبل 
تتسهها فبيينا . وفي معناه قولان: أحدهما ‏ أنه أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده 
إكراماً منه لهاء وليرّى أن الجليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا بخيله. وقال قائل هذا 
القول: كيف يقتلها؟ وفي ذلك إفساد المال ومعاقبة من لا ذنب له. وقيل: المسح 
هاهنا هو القطع أذِن له في قتلها. قال الحسن والكلبي ومقاتل: صلى سليمان 
الصلاة الأولى وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه» وكانت ألف فرس» فعرض عليه 
منها تسعمائة فتنبّه لصلاة العصرء فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاة» ولم. يُعلّم 
بذلك هيبة له فاغتم؛ فقال: ظرُدُوهًا عَلَىَ4 فردّت فعقرها بالسيف؛ قربة لله وبقي 
منها مائة» فما في أيدي الناس من الخيل العتاق اليوم فهي من نسل تلك الخيل. 
قال القشيري : وقيل ما كان في ذلك الوقت صلاة الظهر ولا صلاة. العصرء بل 
كانت تلك الصلاة نافلة فشغل عنها. وكان سليمان عليه السلام رجلا مهيباً» فلم 
يذكره أحد ما نسي من الفرض أو النفل وظنوا التأخر مباحاء فتذكر سليمان. تلك 


345 الجرّء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
الصلاة الفائتة» وقال على سبيل التلهّف: إن أَخْبَبِتُ حُبٌ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّي4 أي 
عن الصلاة» وأمر برد الأفراس إليه» وأمر بضرب عراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 
معاقبة للأفراس؟ إذ ذبح البهائم جائز إذا كانت مأكولة» بل عاقب نفسه حتى لا تشغله 
الخيل بعد ذلك عن الصلاة. ولعله عرقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن النفار» ثم 
ذبحها في الحال ليتصدق بلحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لما شغلته 
عن ذكر الله» حتى يفطع عن نفسه ما يشغله عن الله فأثنى الله عليه بهذاء وبين أنه أثابه 
بأن سخر له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثله على الخيل في 
شهرين عَُدوًاً ورّوَاما. وقد قيل: إن الهاء في قوله: ظرُدُومًا عَلَىَ» للشمس لا 
للخيل. قال أبن عباس : سألت علياً عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت سمعت 
كسا يقول: [3شلمان لما امكفل. .يعوضن. الأفراتى .ست توارت الشمسن الات 
وفاتته الصلاةء قال: ظطإنّي أَْبَئْتُ حُبٌ الَْيْرِ عَنْ ذكْر رَبّي4 أي آثرت حب الْجَيْر 
٠‏ عَن ذْكْر رَبّي 4 الآية ِرُدُوهًا عَلَيَّ4 يعني الأفراس وكانت أربع عشرة؛ فضرب سوقها 
. وأعناقها بالسيف» وأن الله سلبه ملكه أربعة عشر يوماً؛ لأنه ظلم الخيل.. فقال علي بن 
أبي طالب: كذب كعب؛ لكن سليمان أشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت؛ 
أي غربت الشمس بالحجاب؛ فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: لرُدُومًا»4 
يعني الشمس فردوها حتى صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلمون؛ لأنهم 
معصومول . [ ظ 

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس» وتركها لدلالة 
السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ويتعلق بذكرها؛ حسب ما تقذم بيانه. وكثيرا ما 
يضمرون الشمس ؟ قال لبيد: ظ ظ 

حتى إذا أَلْقَتْ يَدَا في كَافِرٍ وأَجَنَّ . عَوْرات الغو ظَلامُهَا 
والهاء في #رُدُومًا#.للخيل» ومسحها قال الزهري وآأبن كيسان: كان يمسح سوقها 
وأعناقهاء ويكشف الغبار عنها حُبَاً لها. وقاله الحسن وقتادة وأبن عباس. وفي. 
الحديث أن النبيَ ل رؤي وهو يمسح فرسه بردائه. وقال: «إني عوتبت الليلة في الخيل» 


١41 “ام‎ ٠ سورة ص » الآية:‎ ٠ 
خرّجه الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلاً.. وهو في غير الموطأ مسند متصل عن مالك‎ 
عن يحيى بن سعيد عن أنس . وقد مضى في #الأنفال4''' قوله عليه السلام: «وأمسحوا‎ 
. بنواصيها وأكفالها» وروى أبن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها وسوقها بالسيوف‎ 

قلت: وقد أستدل الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
سليمان هذا. وهو أستدلال فاسد؛ لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبىَّ معصوم أنه فعل 
قساف والمفسرون أختلفوا في معنى الاية؛ فمنهم من قال: مسح على أعناقها ' 
وسوقها إكراماً لها وقال أنت في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. ومنهم من قال: عرقبها ثم 
ذبحهاء وذبح الخيل وأكل لحمها جائز. وقد مضى في #النحل#"" بيانه . وعلى هذا 
فما فعل شيئاً عليه فيه جناح . فأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز . 
ومن الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز ما فعل ولا يكون في شرعنا. وقد قيل : 
إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جل وعز له ذلك. وقد قيل: إن مسحه إياها وَسْمُها 
بالكىّ وجعلها في سبيل الله؛ فالله أعلم . وتو شيف هنا القر لواه فيك أن لقوق 
ليست بمحل للوسم بحال. وقد يقال: الكي على الساق علاطًء وعلى العنق وثاق. 
والذي في «الصحاح» للجوهري: عَلَط البعيرٌ عَلْطاً كواه في عنقه بسمة العلاط. 
والعلاطان جانيا العنق . 


ل ومن قال إن الهاء في 9رُدُوهًا»# ترجع للشمس فذلك من معجزاته . وقل 
أتفق مثل ذلك لنبينا يللق. خرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عَمَيْس 
غربت الشمس ؛ فقال رسول الله يتلقو: «أصليت يا على قال؛ لا. فقال رسول الله عتل: 
«اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها 
غربت ثم رأيتها بعدما غربت طلعت على الجبال والأرض» وذلك بالصَّهْباء في خيبر. 
قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان. ورواتهما ثقات. 0# 


6 راجع 7/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قلت: وضعف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث فقال: وغلوٌ الرافضة في 
حب عليّ عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله؛ منها أن 
الشمس غابت ففاتت عليا عليه السلام العصر فردت له الشمس» وهذا من حيث النقل 
محال» ومن حيث المعنى فإن الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد لا يردٌ الوقت. 
ومن قال: إن الهاء ترجع إلى الخيل» وأنها كانت تبعد عن عين سليمان في السباق» 
ففيه دليل على المسابقة بالخيل وهو أمر مشروع. وقد مضى القول فيه في 
«ايوسف276. ظ ظ 


00 


[4 ]1 ل وَلعَدَ سلس والَاعَك رسيو دام َب 49 . 

[5 ] لادَالَرَبَ أَغفر لي وَعبَ لى ملكا لاي حمر ون بر إِنَكَ أت الوهّاب 422 . 
3 ل كربا لَه الح جر بأمَرِوء عه حِنتٌ أصاب 45 . ظ 

[(307] « لين عل تلو وعواضٍ 4:0 . 

1 « واخرين مَرَنَ في الْصَمَادِ 40 . 

[4"] !ا هْذَاعطَوْنا مين أو َك ِبر حِسَابٍ 41 . 

. 6) ون معدن رق وحم ماب‎ 7 ٠1 

قوله تعالى : وَل َتنا سُليْمَان» قيل : فن سلبماة بعدما ملك عشرين سنة. 

وملك بعد الفتنة عشرين سنة؛ ذكره الزمخشري. و ##تَتَنًا4 أي أبتلينا وعاقبنا. وسبب 
ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: أختصم إلى سليمان عليه السلام 
فريقان أحدهما من أهل جرادة أمرأة سليمان؛ وكان يحبها فهوى أن يقع القضاء لهمء 
ثم قضى بينهما بالحق. فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى. وقال سعيد بن 
المسيّب: إن سليمان عليه السلام أحتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين أحدء ولا 
ينصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم أستخلفك لتحتجب عن 
عبادي» ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم . 
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وفإل: كوورين رمت بوره بز منبه: إن سليمان ,عليه السلام سبى بنت ملك غزاه 
في البحرء في جزيرة من جزائر البحر يقال :لها صيدون» فألقيت عليه محبتها وهي 
ره عنس عط زليه إلا قور ولا تكله انور وكان لا يرقأ لها دمع حزياً 
على أبيهاء وكانت في غاية من الجمال» ثم .أنها سألته أن يصنع لها تمثالا على 
صورة أبيها حتى تنظر إليه» فأمر فصنع لها فعظمته وسجدت له» وسجدت معها 
جواريهاء .وصار صنماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلة» 3 
خبره في بني إسرائيل وعلم به سليمان فكسره. وحزفه ثم ذرّاه في البحر. وقيل: ! 
سليمان لما أصاب أبنة ملك صيدون وأسمها جرادة ‏ فيما ذكر مقرو عت عجب 
بهاء فعرض عليها الإسلام فأبت» فخوفها فقالت: أقتلني ولا أسلم» فتزوّجها وهي 
مشركة» فكانت تعبد صنماً لها من ياقوت أربعين يوم في خفية من سليمان؛ إلى أن 
أسلمت فعوقب سليمان بزوال: ملكه أربعين يوماً. وقال كعب الأحبار: إنه لما ظلم 
ال 0 وقال الحسن: ل 0 
أو غيره.٠‏ وقيل : ا ألا يتزوّج أمرأة إلا من بني إسرائيل» .فتزوّج أمرأة من 
غيرهم فعوقب على ذلك؛ والله أعلم . 

قوله تعالى: طوَالْمَينَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً» قيل: شيطان في قول أكثر 
المفسرين ؟ ألقى الله شبه سليمان عليه 0 عليه؛» وأسمه صخر بن سك 
البكره وهو الذى .دل سومان على المافي حين. اتن تنهال نوناق يت المتوس: 
فصبوتت الحجارة لما صنعت بالحديدء لطا الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة 
والفصوص وغيرها ولا تصوّت. قال أبن عباس: كان مارداً لا يقوى عليه جميع 
الشياطين. ولم يزل يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان بن داودء وكان سليمان لا 
وخر لكف كاتمدي تجاه حشر نو عور ميدن عاخن الكاتم بدن أغراة من . 
نساء سليمان أمّ ولد له يقال لها الأمينة؛ قاله شهر ووهب. وقال أبن عباس وأبن 
جبير: أسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على ملك لجا وسليمان هارب» حتى 
رد الله عليه الخاتم والملك. وقال سعيد بن المسيّب: كان سليمان قد وضع خاتمه 


تحت فراشه» فأخذه الشيطان من تحته. 
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وقال مجاهد: أخذه القسيات من يد 5358 لأن 22200 الشيطان وكان أشنو 
اصف: كيف تضلون الناس؟ فقال له الشيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك . فأعطاه 
خاتمه» فلما أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسي سليمان» متشبهاً بصورته» داخلا 
على نسائهء يقضي بغير الحقّء ويأمر بغير الصواب"''. وأختلف في إصابته لنساء 
سليمان» فحكي عن أبن عباس ووهب بن منبّه أنه كان يأتيهنَ في حيضهنّ. وقال 
مجاهد : منع من إتيانهنَ . وزال عن سليمان ملكه فخرج هارباً إلى ساحل البحر يَتضيّف 
الناس؛ ويحمل سموك الصيادين بالأجرء وإذا أخبر الناس أنه سليمان أكذبوه؛ قال 
.قتادة: ثم إن سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان أخذ حوتة من صياد. 
قيل: إنه أستطعمها. وقال أبن عباس : أخذها أجرة في حمل حوت. وقيل: إن سليمان 
صادها فلما شق بطنها وجد خاتمه فيهاء وذلك بعد أربعين يوم من زوال ملكه» وهي 
عدد الأيام التي عبد [فيها] الصنم في داره. وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن 
الشيطان الذي أخذه ألقاه في البحر. وقال علىّ بن أبيى طالب رضي الله عنه: بينما 
سليمان على شاطىء حك و ص مدر ابو ع او ا 
خاتمه. وقال جابر بن عبد الله قال النبي فَهلِ: «كان نقش خاتم سليمان بن داود لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . وحكى يحبى بن أبي عمرو الشيباني أن سليمان وجد خاتمه 
بعسفاة و تنش ته إلى :بيك المقدمن تواضعا لاتعالن: قال أبن عباس وغيره : ثم إن 


)١(‏ هذه الأقوال لا تصح قطعاً لمنافاتها للعصمة التي هي من أخص صفات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. ولو صح شيء منها لكان الوحي محل الشك والارتياب؛ وقد قال أبو حيان في تفسيره: نقل 
المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة الأنبياء منهاء يوقف عليها في كتبهم. وهي مما 
لا يحل نقلهاء وهي إما من أوضاع اليهود أو الزنادقة؛ ولم يبين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه 
على كرسي سليمان. إلى أن قال: لم يكن ليذكر من يتأسى به ممن نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يتفرّه 
به» ويستحيل عقلاً وجود بعض ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي» حتى يلتبس أمره عند الناس. 
ويعتقدوا أن ذلك المتصوّر هو النبي. ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي» وإنما هذه مقالة مسترقة 
مح زؤنادقة التبر فتطائة تسال السلامة أذهاننا وعدولنا متها 

وقال الألوسي : ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطنهنْ وهن حيض . ٠‏ الله 
أكبر!! هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم . وسيأتي للمؤلف تضعيف هذا القول أيضاً. 
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مليمان لما رذ الله علية«ملكف ‏ اخل.صكرا الذى اح خاتمةة ونقر اله حتخرة 
وأدخله فيهاء وسدّ عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص2 وختم عليها بخاتمه 
وألقاها في البحر؛ وقال: هذا محبسك إلى يوم القيامة.. وقال عليَّ رضي الله عنه : 
لما أخذ سليمان الخاتم» أقبلت إليه الشياطين والجن والإنس والطير والوحش 
والريح» وهرب الشيطان الذي خلف في أهلهء فأتى جزيرة في البحرء فبعث إليه 
الشياطين فقالوا: لا نقدر عليه» ولكنه يرد عينا في الجزيرة في كل سبعة ‏ أيام 
يومأء ولا نقدر عليه حتى يسكر! قال: فنزح سليمان ماءها وجعل فيها خمرا. 
فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمرء فقال: والله إنكِ لشراب طيّب إلا أنك تطيشين 
الحليم» وتزيدين الجاهل جهلاً. ثم عطش عطثاً شديداً ثم أتاها فقال. مثل 
مقالته» ثم شربها فغلبت على عقله؛ فأروه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأتوا به 
سليمان فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخان فقالوا: إن الدخان 
الذي ترون من نفسهء والماء الذي يخرج من الجبل من بوله. وقال مجاهد: أسم 
ذلك الشيطان آصف. وقال السدى أسمه حبقيق؛ فالله أعلم. وقد ضعف هذا 
القول من حيث إن الشيطان لا يتصوّر بصورة الأنبياء» ثم من المحال أن يلتبس 
على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظنوا أنهم مع نبيهم في حىء. 
وهم مع الشيطان في باطل . لقيل: إن الجسد وَلدٌ وَُلِدَ لسليمان» وأنه لما ولد 
أجتمعت الشياطين؛ وقال بعضهم لبعض: إن عاش له أبن لم ننفك مما نحن فيه 
من البلاء والسخرةء فتعالوا نقتل ولده أو نخبله. فعلم سليمان بذلك فأمر الريح 
حتى حملته إلى السحاب» وغدا أبنه في السحاب خوفاً من مضرة الشياطين؛ 
فعاقبه الله بخوفه من الشياطين» فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتاً. قال معناه 
الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله تعالى طوَالْقَِنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَداً». 


وحكى النقاش وغيره: أن أكثر ما وطىء سليمان جواريه طلباً للولد» فولد له نصيف 
إنسان» فهو كان الجسد الملقى على كرسيه» جاءت به القابلة فألقته هناك. وفى الصحيح 


البخاري ومسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله ككهِ : «قال سليمان لأطوفنٌ الليلة على 
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تسعين أمرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم 
يقل إن شاء الله فطاف عليهنٌ جميعاً فلم تحمل منهن إلا أمرأة واحدة جاءت بشق رجل 
وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» 
وكن: إن الجسه عر معديو بورطنا القارق كاقتن سياف ذلك أذ ملهاة لما 
فين سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه» فأعاده إلى يده فسقط فأيقن بالفتنة؛ فقال له 
أصف: إنك مفتون ولذلك لا يتماسك في يدكء فَفِرَ إلى الله تعالى تائباً من ذلك» وأنا 
أقوم مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله عليك». ولك من حين فتنت أربعة عشر يوماً. 
فد سليمان هارباً إلى ربهء وأخذ آصف الخاتم فوضعه فى يذه فقت وكان عتده عل 
من الكتاب. وقام اصف في ملك سليمان وعياله» يسير بسيره ويعمل بعمله. إلى أن 
رجع سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى» وردّ الله عليه ملكه؛ فأقام اصفَ في 
مجلسه. وجلس على كرسيّه وأخذ الخاتم. وقيل: إن الجسد كان سليمان نفسه؛ 
وذلك» انلمومن عرفا عتويدا من عار دا نوكه برضي به المرنكن الوقيين 
فيقال: كالجسد الملقى . 

صفة كرسي سليمان وملكه 


روي عن أبن عباس قال: كان سليمان يوضع له ستمائة كرسيّ» ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يليه » ثم يأتي أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير فتظلّهم . ثم يدعو الريح فتقلّهم » وتسير بالغداة الواحدة مسيرة 
شهر. وقال وهب وكبهي وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما ملك بعد أبيه» أمر 
باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاء. ا مهولاً بحيث إذا راه مبطل 
أو شاهد زور أرتدع وتهيب ٠‏ فأمر أن يعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بالدرٌ 
والياقوت والزيرجدء وأن يحفٌ بنخيل الذهب؛ فحف بأربع نخلات من ذهب» 
شماريخها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاوسان من 2١‏ 
ذهب» وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابل لبعض» وجعلوا من جنبي ' 
الكرسيّ أسدين من ذهبء على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد الأخضر 
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وقد عقدوا على النخلات أشجار كروم من الذهب الأحمرء وأتخذوا عناقيدها من 
الياقرت الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي. وكان سليمان عليه 
السلام إذا أراد صعوده ونم قدمية ضلن التررة الستان : فيستدير الكرسيّ كله بما فيه. 
دوران الرحى التسيوعة؟ وتتكتر اتلك التسون والطواويين أجنحتها. ويبسط الأسدان 
أنيديهماء نوات الأرض بأذنابهما. وكذلك يفعل في كل درجة يصعدها سليمان» 
فإذا أستوى بأعلاه أخخذ النّسران اللذان على النخلتين تاج سليمان فوضعاه على رأسهء 
ثم يستدير الكرسي ها :ركوو فقة النسران والطاوسان والأسدان مائلان 
برؤوسهما إلى سليمان» وينضحن عليه من أجوافهن المسك والعنبر؛ ثم تناوله حمامة 
من ذهب قائمة على عمود من أعمدة الجواهر فوق الكرسيّ التوراة» فيفتحها سليمان 
عليه السلام ويقرؤها على الناس مكره إن كير التفاف قالوا: ويجلس عظماء 
بني إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة بالجواهر» وهي ألف كرسي عن يمينه؛ 
505 الجن على كراسي الفضة عن يساره وهي ألف كرسيّ» ثم تحفف بهم 
الطير تظلهم. ويتقدّم الناس لفصل القضاء. فإذا تقدمت الشهود للشهادات؛ دار 
الكرسيّ بما فيه وعليه دوران الرحى المسرعة. ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان ٠‏ 
الأرض بأذنابهماء وينشر النّسران والطاوسان أجنحتهماء فتفزع الشهود فلا يشهدون 
إلا بالحّ. وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسيّ تين من ذهب ذلك الكرسيّ 
عليه وهو عظيم مما عمله له صخر الجنيّ ؛ فإذا سيت نذور اله تلاك اللسوو لاد 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ إلى أعلاه درن معه» فإذا ؤقفن وقفن كلهنْ على 
رأس سليمان وهو جالسء ثم ينضحن جميعاً على رأسه ما في أجوافهنَ من المسك 
والعنين.: :.فلما توفي سليمان بعث بُخْتَنضّر فأخذ الكرسيّ نّ فحمله إلى أنطاكية» فأراد أن 
وص ]ليد زا يكن على زان ينبم يدا فليا رهم ويد عنرب لازنا ري 
فكسرهاء وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعاً. ومات بُخْتَنضّر وحمل الكرسيّ 
إلى بيت المقدس» لان انق أن يجلس عليه: لي 
ولعله رفع . 
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قوله تعالى: لاثم أنَابَ» أي رجع إلى الله وتاب. وقد تقدّم. 

'قوله تعالى: لقَالَ رب أَغْفِرْ لي» أي أغفر لي ذنبي لوَمَبٍ لي مُلكا لآ يَْبَنِي 
لأَحَدٍ مِنْ بَمْدِي4 يقال: كيف أقدم سليمان على طلب الدنياء مع ذمها من الله تعالى» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمول عند العلماء على أداء 
حقوق الله تعالى وسياسة ملكه. وترتيب منازل خلقه. وإقامة حدوده»ء والمحافظة على 
رسومهء وتعظيم شعائره» وظهور عبادته» ولزوم طاعته؛ ونظم قانون الحكم النافذ 
عليهم منه» وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحد من خلقه حسب ما صرح 
بذلك لملائكته فقال: #9إني أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ» وحوشي سليمان عليه السلام أن 
يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهد خلق الله فيهاء وإنما سأل 
مملكتها لله كما سأل نوح دمارها وهلاكها لله؛؟ فكانا محمودين مجابين إلى ذلك» 
فأجيب نوح فأهلك من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. وقد قيل: إن ذلك كان بأمر 
ار ا 
أو أراد أن يقول ملكاً عظيماً فقال: لا يَن: يَْبَنى لأَحَدٍ مِنْ يَعْدِي» وهذا فيه نظر. والأوّل 
أصح . ثم قال له: هذا عَطَاوُنا َنم أو أنْسِكَ بثَيِر حِسَاب4 قال الحسن : ما من 
أحد ا ا ل ري 0 #هذا 
عَطَاوْن4 الآية. 

قلت: وهذا يردٌ ما روي في الخبر: إن آخر الأنبياء دخول الجنة سليمان بن 
داود عليه السلام لمكان ملكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد 
الأنبياء بأربعين خريفاً. ذكره صاحب القوت وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه 
إذا كان عطاؤه لا تبعة فيه» لأنّه من طريق المنة» فكيف يكون آخر الأنبياء دخولا 
الجنةء وهو سبحانه يقول: 9وَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لرُلفَى وَحْسْنَ مَآب4. وني 
(الصحيح): الكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته» الحديث. وقد تقدم 
فجعل له من قبل السؤال حاجة مقضية» فلذلك لم تكن عليه تبعة. ومعنى قوله: 
ؤلاً يبن لِأَحَدٍ مِنْ بَمْدِي4 أي أن يسأله. فكأنه سأل منع السؤال بعده. حتى لا 
يتعلق به أمل أحدء ولم يسأل منع الإجابة. وقيل: إن سؤاله ملكا لا ينبغي 


+“ - سورة صنء الآية: 714 1٠‏ 56 


لأحد من بعده؛ ليكون محله وكرامته من الله ظاهراً في خلق السموات والأرض؛ فَإِن 


:الأنبياء.عليهم السلام .لهم تنافس: في المحل عنده؛ فكل يحب أن تكون له. خصوصية. ' | 


يستدل بها على محله عنده ». ولهذا لما أخد النبئَ 5 العفريت الذي أراد أن يقطع 
ا ا ل 
لِي ملكا لا بم فون اعون تذرق فده ايا . فلو أعطى أحد بعده مثله ذهبت 
اضوع نان عر كك الارو سحة ف غلك السميوضية» يفاد داعام أيهتي عد 
الذي خص به من سخرة الشياطين ٠»‏ وأنه أجيب إلى ألا يكون لأحد بعده . والله 
أعلم . 

قوله تعالى: طتَسَحْرْنَا لهُ الوح تَجْرِي بأمْرِه رُحَاء4 أي ليئة مع قوتها وشدّتها 
حت الات رادل «وويكيله بعسكره وجئوده وموكبه. وكان موكبه فيما روي فرسخا 
في فرسخ» مائة درجة بعضها فوق بعض» في كل درجة صنف من الناس» وهو في 
أعلى درجة مع جرانيط, رسكيه ضيه اواك لله وساكته عليه ردك ابو افيه 
الحافظ قال: حدّثنا أحمد بن جعفرء قال حدّثئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال 
عذها أحنة بن معمةديق ابوبيةه تال بعدنا الورك بن عاش يعن إدرسن بن ريعب بن 
منبّه» قال حذثني أبي قال : كان لسليمان بن داود عليه السلام ألف بيت أعلاه قوارير 
وأسفله حديدء فركب الريح يوماً فمر بحرّاث فنظر إليه الحرّاث فقال: لقد أوتي آل 
داود ملكاً عظيماً! فحملت الريح كلامه 0 سليمان» قال فنزل حتى أتى 
الحرّاث فقال: إني سمعت قولكء» وإنما مشيت إليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه؛ 
لفيميفة بواعدة : رقبلينا الله مإتلة: لتقرى هنا 3 آل داود. فقال الحدّاث: أذهب الله 
| افك كما أدهت مكن 0 2 


قوله تعالى: حَيْتُ أَصَابَ» أي أراد؛ قاله مجاهد. والعرب تقول: أصا 
الصوابّ وأخطأ الجوابّ. أي أراد الصواب وأخطأ الجواب؛ قاله أبن الأعرابي. وقال 
الشاعر : ظ 


أُصَابَ الكلامٌ فلم يَستظمٌ - فأخطًا الجواتت لدَّى المفصّل 
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حيثما قصدء وهو مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود. طوَالشّيَاطِينَ كل بَنَاءِ 
وَعْوَّاصٍ» أي وسخرنا له الشياطين وما سخرت لأحد قبله: #كلّ بَنَاء» بدل من 
الشياطين أي كل بناء منهم» فهم يبنون له ما يشاء. فال 


إلا مُلكسان إذ قال الإله له ظ ف ف البريّة دما عن المَبَد 
حَيّس الجن إنّي قد أَذِنتُ لهم يَبْنُونَ تَدْمُرَ بِالصفَاح والعُمّدٍ ‏ 


الل فسبليمان أول من آستخرج له اللؤلؤ 


من البحر . 9َآحَرِينَ مُقَرِينَ في الأضْفَادِ4 أي وسخرنا له مَرّدة الشياطين حتى قرنهم 
في سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة.: السدي: في الأغلال. أبن عباس : في 


وثاق. ومنه قول الشاع ©: 


فآبُوا بِالئّهٌابِ وَبالسَّبَايًا: 57 بالملوك مُصَمَدِينَا 


قاليحيى بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم . 
قوله تعالى: لهذا عَطَاوُنَا» الإشارة بهذا إلى الملك؛ أي هذا الملك عطاؤناء» 
فأعطٍ من شئت أو أمنم من شئت لا حساب عليك؛ عن الحسن والضحاك 
وغيرهما. قال الحسن: ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان 
عليه السلام؛ فإن الله تعالى يقول: هذا عَطَاوُنَا فَآْدّنْ أو أَنْسِكُ بِمَيْرٍ حِسَابِ». 
وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى: هذا عَطَاوُنَا4 إلى ما أعطيه من القوة على 
الجماع» وكانت له ثلثمائة أمرأة وسبعمائة سرية» وكان في ظهره.ماء مائة رجل؛ 
رواه عكرمة عن ابن”" عباس. ومعناه في «البخاري». وعلى هذا طتَأمْئْنْ» من 
المنِيّ؛ يقال: أَمْنَى يُمِنِي ومَى يَمنِي لغتان» فإذا أمرت من أمني قلت أَمْنْء ويقال: 
من مَنَى يَمْنِي في الأمر أمن» فإذا جئت بنون الفعل نون الخفيفة قلت أمنن. ومن 


يي ليس يه 
(؟) هو عمرو بن كلثوم والبيت من معلقته.- (7) قال أبو حيان في تفسيره: ولعله لا يصح عن 
أبن عباس لأنه لم يجر هنا ذكر النساء. ولا ما أوتي من القدرة على ذلك . | 
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ذهب به إلى المنّة قال: مَنَّ عليه؛ فإذا أخرجه مخرج الأمر أبرز الئونين؟؛ لأنه كان 
مضاعفاً فقال آمدّنْ. فيروى في الخبر أنه سخر له. الشياطين فمن شاء منّ عليه بالعتق 
والتخلية ومن شاء أمسكه؛ قاله قتادة والسدي. وعلى ما روى عكرمة عن أبن عباس : 
أي جامع من شئت من نسائك وآئرك جماع من شئت منهن لا حساب عليك. #وَإِنَ له 
عِنْدَنَا لرُلْمَى وَححْسوم مآب»# أي إن أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا في الآخرة قربة 
وحسن مرجع . 

3 ] ا وَآذكر عدا بوب إذْ ماد ويّمه أن مس الشّمِطنُ ينضب وَصَدَابٍ 40 . 


وا 20 7 ل م ره 


13 « ا ريك عدا مغك بره وراب 40 . 
[571] 9 ووعبنا له هلم ومثلهم معهم رحد عِنَا ودرا لول الا لبنب 4500 . | 

.قوله تعالى: #وَأَذْكَرْ عَبْدَنَا أَيُوبت» أمر للنبئ يي بالاقتداء بهم في الصبر على 
المكاره. #أيوب4 بدل. إإِذْ نَادَى رَبَهُ أَنّى مَسَنِيَ الشَّيْطَانُ ينُضب وَعَذَابِ» وقرأ 
عيسى بن عمر إإني» بكسر الهمزة أي قال. قال الفراء: وأجمعت القراء على أن 
قرؤوا «بنْضْب» بضم النون والتخفيف. النحاس: وهذا غلط وبعده مناقضة وغلط 
افا الاق قال الحمعف القرا على ناج رسك تمدن أنقة. ذكروا ضر ويك ب 
القعقاع أنه قرأ «بِتصّبِ» بفتح النون والصاد فغلط على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو 
جعفر لأبنصب »* بضم النون والصاد؛ كذا حكاه أبو عبيل وغيره وهو مروي عن 
الحسن. فأما لإبِتّصّب 4# فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب الحضرميّ. وقد رويت 
هذه القراءة عن الحسن. وقد حكى ##بتَضٌْب» بفتح النون وسكون الصاد عن أبي 
جعفر. وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى التَصَب؛ فصب وتَصَبٍ كححزن وحَرّن. 
وقد يجوز أن يكون نُضْبٍ جمع نَصَبٍ كوُنْن ووَنّنِ؛؟ ويجوز أن يكون تَُضُب بمعنى , 
نُصُبٍ حذفت منه الضمة» فأما وما ذْبِحَ عَلَى النُضّبِ4 فقيل: إنه جمع نصاب. وقال 
أبو عبيدة وغيره: النُضْبٌ الشر والبلاء والنّصَّبٍ التعب والإعياء. وقد قيل في معنى 
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لم" ظ البجزه انخاس ترون فير القراطيي 
ا وقيل : إن النصب ما أصابه في بدنه» والعذاب ما أصابه في ماله؛؟ وفيه 
. وقال المفسرون: إن أيوب كان رومي”"' من البَدِيَّة وكنيته أبو عبد الله في قول 
0 أصطفاه الله بالنبوة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لأنعم الله» مواسياً لعباد الله» برا رحيما. ولم يؤمن به إلا ثلاثة 
نفر. وكان لإبليس موقف من السماء السابعة في يوم من العام» فوقف به إبليس على 
عادته؛ فقال الله له أو قيل له عنه: أَقَدَرْتَ من عبدي أيوب على شيء؟! فقال: يا رب! 
وكيف أقدر منه على شيء» وقد أبتليته بالمال والعافية» فلو أبتليته بالبلاء والفقر 
رع ين كه ا ل ا ولخرج عن طاعتك. قال الله قد سلطتك على 
أهله وماله. فانحط عدو الله فجمع عفاريت الجن نأعلمهم» وقال قائل منهم: أكون 
إعصاراً فيه نار أهلك ماله فكان؛ فجاء أيوبَ في صورة قيّم ماله فأعلمه بما جرى؛ 
فقال: الحمد لله هو أعطاه وهو منعه. ثم جاء قصره بأهله وولده»؛ فاحتمل القصر من 
نواحيه حتى ألقاه على أهله وولدهء ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه. 
وصعد إبليس إلى السماء فسبقته توبة أيوب . قال : يا رب سلطني على بدنه. قال: 
قد سلطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه وبصرهء فنفخ في جسده نفخة أشتعل 
[منها]”'' فصار فى جسده ارقت الاريسو دي ثم بالفخار حتى تساقط 
لحمه. وقال عند ذلك طمَمَنِىَ الشَّيْطان» . ولم يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ 
لكلا رتاه للشى: الأنيها قير راكل ويخرهي تتكك عذلك ولاك متيو ونا ا 
أيوب أعترض لامرأته في هيئة أعظم من هيئة بني ادم في القدر والجمال» وقال لها: 
أنا إله الأرض » وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت ٠»‏ ولو سجدت لي سجدة 
واحدة لرددث عليه أهله وماله وهم عندي . وعرض لها في بطن الوادي ذلك كله 
في صورته؛ أي أظهره لها » فأخبرت أيوب فأقسم أن يضربها إن عافاه الله . وذكروا 
كلاماً طويلاً في [سبب"" بلائه و] مراجعته لربه وتبرمه من البلاء الذي 


)١(‏ صحح المحققون أنه من بني إسرائيل كما جزم به الألوسي وغيره. والبثنية بالتحريك وكسر النون 
وياء مشددة قرية بدمشق بينها وبين أذرعات . 
4 الزيادة من قصص الأنبياء للثعلبي . (9) ؤزيادة يقحضنها السياق:. 
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نزل بهء وأن النفر الثلاثة الذين آمنوا يه نهوه عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: أستعا 
به مظلوم فلم ينصره فأبتلي بسبب ذلك. وقيل: أستضاف يوما. الناس فمتع فقيراً 
الدخول فأبتلي بذلك. وقيل: كان أيوب يغزو ملكا وكان له غنم في ولايته» فداهنه 
لأجلها بترك غزوه فأبتلي . لع ا 0 
وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: 9مَسَّنِي بي الشَّيْطان» . وأمرأته ليا بنت يعقوب. وكان . 
أيوب في زمن يعقوب وكانت أمه أبنة ل وقيل: كانت زوجة أيوب رحمة بنت 
إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر القولين الطبري رحمه الله. قال أبن 
العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له مكان في السماء السابعة يوماً من العام 
فقول باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف يرقى إلى محل الرضاء 
ويجول في مقامات الأنبياء» ويخترق السموات العلى» ويعلو إلى السماء السابعة إلى 
منازل الأنبياء» فيقف موقف الخليل؟! إن هذا لخطب من الجهالة عظيم . وأما قولهم: 
إن الله تعالى قال له هل قدرتٌ من عبدي أيوب على شيء فباطل قطعاً؛ لأن الله 
عز وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف يكلم من تولى 
إضلالهم؟! وأما قولهم: إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده فذلك ممكن في 
القدرة» ولكنه بعيد في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نفخ في جسلده حين سلطه 
عليه فهو أبعذ. باد محا ادن علي أن يخلق ذلك كله. :عن .غيز: أن يكون 
للشيطان فيه كسب حتى تقرٌ له ولعي ادف دعبن بالتمكرة: من ٠‏ الأنبياء ذ في أموالهم 
وأهليهم وأنفسهم. وأما قولهم : إنه قال لزوجته أنا إله الأرضء ولو تركت ذكر الله 
وسّجدتٍ أنتٍ لي لعافيته» فاعلموا وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم. وبه ألم 


وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلهاً في الأرض» وأنه يسجَد لهء وأنه يعافي ' 
000 


من البلاء»ء فكيف أن تستريب زوجة لبت؟! ولو كانت زوجة سواديٌ أو قدم 
بربريٌ ما ساع ذلك عندها. وأما تصويره الأموال والأهل في وادٍ للمرأة فذلك 
وال ا ل ل مي 


(1) الفدم من الناس القليل الفهم والفطنة . 
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رو اود للجلمت العراة الها عوك كد العلمو كن رون قر نكا .تن المعرة وزل لشي انه 
لم يخل زمان قط من السحرٍ يق رس بين الناس وتصويره. قال القاضي : 
والذي جرأهم على ذلك وتذرّعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى: لإذْ نَآدَى رَبَهُ أنّي مَسَنِيَ 
الشّئِطَانَ ِنُضب وَعَذَابِ»4 فلما رأوه قد شكا مسن الشيطان أضافوا. إليه من رأيهم ما 
سبق من التفسير في هذه الأقوال. وليس الأمر. كما زعموا والأفعال كلها خيرها 
وشرهاء في إيمانها وكفرهاء طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريك له في خلقه: 
ولا في خلق شيء غيرهاء ولكنّ الشر لا ينسب إليه ذكراء وإن كان.موجوداً منه خَلتا؛ 
أذ اننا يده وجيت علماذو ركان تعن «ذكن, عير 2 لوي رونا ور لعف ل 
«والخير في يديك والشر ليس إليك» على: هذا المعنى. ومنه قول وماد 
مَرِضْتٌ فَهُوَّ يَسْفِينِ4 وقال الفتى للكليم: «وَمَا أَنْبَانِيهِ إلا السَّيْطَان» وأما قولهم: إنه 
أستعان به مظلوم فلم ينصرهء فمن لنا بصحة هذا القول. ولا يخلو أن يكون قادراً على 
نصرهء فلا ييخل لأحد تركه فيلام على أنه عضى وهو منرّه عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا 
شيء عليه في ذلك» وكذلك قولهم: إنه منع فقيرآً من الدخول؛ إن كان علم به فهو 
باطل عليه. وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. وأما قولهم: إنه داهن على غننه الملك 
الكافر فلا تقل داهن ولكن. قل دارى. ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال 
جائز؛ نعم وبحسن الكلام. قال أبن العربي القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولم يصبح 
عن أيوب في أمزة زلة ها اغا الك عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى. قوله تعالى: 
لوَأَبُوبَ إِذْ تادى رَبَهُ أَنّي مَسَنِيَ الضّة» والثائية في ص4 أن مَسَنِي السَّيْطَانُ 
بِنُضْب وَعَذَابٍِ» . وأما النِيَو فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: «بينا 
أيوب يغتسل إذ خْرَ عليه رِجْلُ من جَبرَاد من ذهب» الحديث. لو دق 
قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبرهء أم على أيّ ظ 
لسان سمعة؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات؛ فأعرض عن سطورها ظ 
بصرك» وأصمم عن سماعها أذنيك». فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك 
إلا خبالاً . ظ 
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الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه مَحْضاً لم يُشُب) 
وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيّروا وكتبوا بأيديهم الكتب؟. 
فقالوا: هذا مِنْ عِنْدٍ اللَّه لِيَشْتَرُوا به ثَمَنا قِيلاً» ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم . فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم» وقد أنكر 
النبي يله في حديث الموطأ على عمز فزاءته التوراة. 


قوله تعالى: #أَرْكُض برِجْلِكَ» الُض الدفع بالرجل. يقال: رَكَضَ الدابة 
وركض ثوبه برجله. وقال المبرد: الرَكض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي: يقال 
تكشيفه الدانة ولا يقال رَكَضْتْ هي؛ لأن الركض إنما هو :تحريك راكبها رجليه 
ولا فعل. لها في ذلك. وحكى سيبويه: رَكَضْتٌ الدابة فركضث مثل جَبرثٌ العظم 
فجبَرَ وحزنته فحزن؛ وفي الكلام إضمار أي .قلنا “له #أركض» قاله . الكسائي . 
وهذا لما عافاه الله. هذا مُعْتَسَل بَارِدٌ 'وَشَرَابٌ»4 أي. فركض. فنبعت عين ماء 
فأغتسل بهء فذهب الداء من ظاهره» ثم شرب منه فذهب الداء من باطنه. وقال 
قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها الجإيية» فأغتسل من إحداهما 
فأذهب الله تعالى ظاهر دائه») وشرب من الأخرئ فأذهيب الله تعالى باطن دائه. 
ونحوه عن الحسن ومقاتل؛ قال مقاتل: نبعت عين حارّة وأغتسل فيها فخرج 
صحيحاًء ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذباً. وقيل: أمر بالركض بالرجل 
ليتنائر عنه كل داء في نجسدهء والمغتسل الماء الذي ا قاله القتبي. 
وقيل: إنه الموضع الذي يغتسل فيه؛ قاله مقاتل. الجوهري: وأغتسلت بالماء. 
والعغسُول الماء الذي عتل به» وكذلك المغتسل» قال الله تعالى: #هذا كر 
يَارِدْ وَشْرَابٌ» والمغتسل أيضاً الذي يغتسبل فيهء والمَغْسِل وَالمعجل كر اله 
وفتحها مغسل الموتئى والجمع المغاسل . وأختلف كم بقي أيوب في البلاء؟ فقال 
ابن عباس: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات . وقال وهب بن 


با 


متبّه : أصاب أيوب البلاء سبع سنين ٠‏ وترك يوسف في السجن سبع سنين 
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ف 202 وس ٠ |) : .)١(‏ عه 

وعدب بختنصر وحوّل في السباع سبع سنين. ذكره أبو نعيم. وقيل: عشر سنين. 

وقيل: ثمان عشرة سنة . رواه أنس مرفوعاً فيما ذكر الماوردي . | 

00 قلثة "5 وذكرة ابن المبارك: :+ أخيرتنا يونكن بن رزينن + عن عقيل عدن ابن 

شهاب أن رسول الله يَكِِ ذكر يوماً أيوب ». وما أصابه من البلاء » وذكر أن البلاء 

الذي أصابه كان به ثمان عشرة سنة . وذكر الحديث القشيري . وقيل أربعي 
قوله تعالى: # وَوَعَبِنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِتْلَهُمْ مَعَهُمْ | * تقدّم في 8 الأنبياء د 

الكلام فيه . # رَحْمَة ما * أي نعمة منا . وط ذْكْرَى لأولي الألْبَاب » أي عبرة 


! 


يس بج يي ص سام ساتر ا 


[؟؛ا «١‏ وميك ضِْئا سرب يو ولا نتن وَجَْنَهُ صَإرأيَدهالْمَبد َه 111 


ون سك ظ 

الأولى - كان أيوب حلف في مرضه أن رت أله مائة جلدة؛ وفيى سبب 
ذلك أربعة أقوال: أحدها ‏ ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقيها فى صورة طبيب 
فدعته لمداواة أيوب؛ فقال أداويه على أنه إذا برئء قال أنت شفيتني» لا أريد 
جزاء سواه. قالت: نعم! فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها. وقال؛ 
وَيْحَكِ ذلك الشيطان. الثاني ما حكاه سعيد بن المسيّب أنّها جاءته بزيادة على ما 
كانت تأتيه من الخبزء فخاف خيانتها فحلف ليضربئنها. الثالك ‏ ما حكاه يحيى بن 
سلام وغيره أن الشيطان أغواها؛ أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقرّبا إليه 
وأنه يبرأ؛ فذكرت ذلك له فحلف ليضربنها إن عوفي مائة. والرابع ‏ قيل: باعت 
ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد 
القيام» فلهذا حلف ليضربنهاء فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثاً فيضرب بهء 


. حول بمعنى مسخ؛ راجع قصة دانيال في قصص الأنبياء للثعلبي‎ )١( 
وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. ظ‎ ٠"17"/١١ (؟) راجع‎ 
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فأخذ شماريخ قدر مائة فضربها ضربة واحدة. وقيل : الضغث قبضة حشيش مختلطة 
م باليابس . وقال أبن عباس : إنه إثكال النخل الجامع بشماريخه.. 

د الفائية ه. يدت .هذه الآرة عراز فترتن الرجلن أعراتة تاديا ‏ .وذلك أن آمرأة 
أيوب أخطأت فحلف ليضربئها مائة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعذكول من عثاكيل 
النخل» وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب أمرأته فوق حد 
الأدب. وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب أمرأته فوق حدّ الأدب؟ ولهذا قال عليه 
السلا : «وأضربوهنّ ضرباً غير مُبرّح) على ما تقدّم في #النساء»”'' بيانه. 

الثالثة . وأختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عام أو خاص بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره آبن العربي. وحكى عن القشيري أن ذلك 
خاص بأيوب. وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي ربّاح أنه ذهب إلى أن ذلك حكم 
باق وأنه إذا ضرب بمائة قضيب ونحوه ضربة واحدة بَوّ. وروى نحوه الشافعي. 
وروي نحوه عن النبي يله في المقعد الذي حملت منه الوليدة. وأمر أن .يضرب 
بعذكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدة. وقال القشيري: وقيل لعطاء هل يعمل بهذا 
اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتبع . أبن العربي: وروي عن عطاء أنها 
لأيوب خاصة. وكذلك روى أبو زيد عن أبن القاسم عن مالك: من حلف ليضربن 
عبده مائة فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبرٌ. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله 
تعالى : للِكُلٌ جَعَلَْا مِنَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً» أي إن ذلك منسوخ بشريعتنا. قال أبن 
المنذر : وقد روينا عن علي أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة. 
وأتكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل: «فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماب جَلْدَةِ» وهذا 
مح بيار وقد أحتج الشافعي لقوله بحديث» وقد تكلّم في إسناده؛ والله 
أعلم . ظ 

ظ قلت : الحديث الذي أحتج به الشافعي خرجه أبو ذاود في سننه قال: حدّثنا أحمد بن 


ا 6 قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني يونس عن ابن شهاب » قال أخبرني 


)١(‏ راجع 77/5 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


ل الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
أبو أمامة بن سهل بن حُتّيف أنه أخيبره بعض أصحاب البي كك من الأنصارء أنه 
أشتكى رجل منهم حتى أَضْئَى» فعاد جلدةً على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم 
فهش لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقإل: 
أستفتوا لي رسول الله كيه؛ فإني قد وقعت على جارية دخلت علىّ. فذكروا ذلك 
. لرسول الله يده وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو بهء لو حملناه 
إليك لتفسخت عظامه. ما هو إلا جلد على عظم؛ فأمر رسول الله كك أن يأخذوا له 
مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلاناً مائة . 
جلدة» أو ضرباً ولم يقل ضرباً شديداً ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب 
المذكور في الاية ولا يحنث. قال أبن المنذر؛ وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة 
نقيريه قربا نا قهويار عند الكتانى :واي وزو وا يعات الراى تفال يمالك لبنين 
الضرب إلا الضرب الذي يؤلم: . 

ش الرابعة- قوله تعالى : # َلآ تَحْنَْ * دليل على أن الاستثناء في اليمين لا 
يرفع حكمها إذا كان متراخياً . وقد مضى القول فيه في # المائدة 24 يقال : 
حنث في يمينه يحنث إذا لم يبر بها . وعند الكوفيين الواو.مقحمة أي فأضرب لا 


و 8ش 


ل«خشيساأا. 


الخامسة ‏ قال ابن العربي قوله تعالى : لإناخ ركان ولا تققة 4 يدل طن اجر [ 
وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارة» وإنما كان البْرّ والحنث. 
والثاني - أن يكون ضدر منه نذر لا يمين» وإذا كان النذر معيناً فلا كفارة فيه عند.مالك 
وأبي حنيفة. وقال الشافعي : في.كل نذر كفارة. ظ ظ 

قلت: قوله إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوب عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمان عشرة سنة.. كما فى حديث ابن شهاب» قال له صاحباه: لقد 
أذنبت ذنباً ما أظنّ أحداً بلغه. فقال أيوب ول: ما أدري ما تقولان» غير أنَّ ربي 


)١(‏ راجع 1175/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


| ظ < سورة ص2 الآية: 414 510 
يتزاعمون فأنقلب إلى أهلي» فأكفر عن أيمانهم إرادة ألا يأثم أحد يذكره ولا يذكره إلا 
بحق(' قَنَادى ربه طأَنّي سَمَنِيَ الضّدْ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ4 وذكر الحديث. فقد 
أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من كفر عن غيره بغير إذنه 
كدي ريض تت الحا 

الننائة ‏ أسعدل بعص هال المتزهدة» وطْمَام المتصوّفة بقوله تعالى 5 
#أزكض برٍِجْلِكَ» على جواز الرقص . قال أبو الفرج الجوزي : وهذا أحتجاج بارد؛ 
لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أمر بضرب الرجل لينبع 
لماء. قال أبن عقجل: أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله 
الأرض لينبع الماء إعجازا من الرقصء» ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها 
تحكم الهوامً. دلالة على جواز الرقص في الإسلام» جاز أن يجعل قوله سبحانه 
لموسى: أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ4 دلالة على ضرب المحادً”' بالقضبان! 7 بالله 

من التلاعب بالشرع. وقد أحتج بعض قاصريهم بأن رسول الله يقال لعلي: ١‏ 

مني وأنا منك» فَحَجَلَّ . وقال لجعفر : بيت علقي وخي .وق لزيد 
(أنت أخونا ومولانا» فَحَجَلَُ. ومنهم من أحتج بأن الحبشة رفنت والنبي وله ينظر 
إليهم٠‏ والجواب نا الخ تير الى من الذي ينمل عند المرح فابن بخر والراصي» 
وكذلك زَهْن الحبشة نوع من المشي يُفِعَل عند اللقاء للحرب . 

انائعة_ قوله تعالى: لإإنّا وَجَدْنَاءُ صَابراً» أي على البلاء. لانِعْمَ الْعَبْدُ نه 
وات »# أي توّاب رجاع مطيع . وسئل سفيان عن عبدين أبتلى أحدهما فصبر» وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين» أحدهما 
صابر والآخر شاكر ثناء واحداً؛ فقال في وصف أيوب: #نِعم الْعَبدُ إِنّهُ أَوَابٌّ» وقال 
٠‏ في وصف سليمان: طنِعُمَ اْعَبدإِنّهُ أَوَابٌ» . 


0 كذا في الاسلار وني بعض النسخ «بالمخاد» بالخاء البجحنة ‏ 


حف الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وقد رد هذا الكلام صاحب «القوت» وأستذل بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيَّ. وذكر كلاماً كثيراً شيد به كلامه. وقد ذكرناه في غير هذا الموضع 
من كتاب «منهج العباد ومحجّة السالكين والزهاد». وخفي عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحد الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعده» وإنما أبتلى بذهاب ماله وولده وعظيم 
الذام قن نه وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم. وسلامه صبروا على ما به أمتجنوا 
وفتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل فيه» وما 
تغير منه حال ولا مقال» فقد أجتمع”'' مع أيوب في المعنى المقصودء وهو عدم 
التغير الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاً. وبهذا الاعتبار يكون الغني الشاكر والفقير 
الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. وفيى حديث أبن شهاب عن 
النبي 8 : «إن أيوب حرج لما كان يخرج إليه من حاجته فأوحى الله إليه #أركض 
وخلك بهذ مْشكل يارد وَعَدَاك4 «أتيل تأعاف الله كسمه وشعره وبشتره عن الشين 
ما كان ثم شرب فأذهب الله كل ما كان في جوفه من ألم أو ضعف وأنزل الله عليه ثوبين 


من السماء أبيضين فآئتزر بأحدهما وأرتدى بالآخر ثم أقبل يمشي إلى منزله ورَاتٌ"") 
على أمرأته فأقبلت حتى لقيته وهي لا تعرفه فسلّمت عليه وقالت أي يرحمك الله هل 
رأيت هذا الرجل المبتلى قال من هو قالت نبي الله أيوب أما والله ما رأيت أحداً قط 
أشبه به منك إذ كان صحيحاً قال فإني أيوب وأخذ ضِفْئاً فضربها به» فزعم أبن شهاب ‏ 
أن ذلك الضغث كان ثُمَاما'". ورد الله إليه أهله ومثلهم معهم؛ فأقبلت سحابة حتى 
تحرك "!ىأ لكر" فح ونا ع أبن وافلك اسان أخرض إلى اند لعي 
وقَطَانيّه”"'2 فسَجّلت فيه وَرِقا حتى أمتلا . 


. الضمير يعود على سليمان عليه السلام‎ )١( 

(؟) راث: أبطأ. 

(*) الثمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص . 

(:) السجل الانصباب المتواصل . 

(5) الأندر: الموضع الذي يدرس فيه القمح وغيره. 

030 القطاني: الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس واللوبيا وما شاكلها. 


3 سورة صنء الآية: 48 - لا4 77 


[4] « َادْكر عمد انهم مضق وَينثوب ولي الأيرى والأتصدر 400 . 
 ]45[‏ إن اود وسح 0 
3 « وَإِتَجُم عدا لِمِنَالْمسطفَينَ آلحُبَارِ 407 . 


قوله تعالى: طوَآدْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيم وَإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ4 وقرأ أبن عباس : 
عَبْدَنَا» بإسناد صحيح؛ رواه أبن عيّينة عن عمرو عن عطاء عنه» وهي قراءة مجاهد 
وحميد وأبن محيصن وأبن كثير؛ فعلى هذه القراءة يكون #إبراهيم» بدلاً من 
#عبدنا» و #إسحق ويعقوب» عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي أختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم» ويكون #إبراهيم» وما بعده على البدل. النحاس : وشرح هذا من العربية 
أنك إذا قلت: رأيت أصحابنا زيداً وعمراً وخالداء فزيد وعمرو وخالد بدل وهم 
الأصحاب» وإذا قلت رأيت صاحبنا زيداً وعمراً وخالداً فزيد .وحده بدل وهو 
مايفينا : روزيك وعترى عظلق علج مجالعينا واليساء بدااخلين فى التطااحة :إلة يليل 
غير هذاء غير أنه قد علم أن قوله: لوَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ4 داخل في العبودية. وقد 
أستدل بهذه الاية من قال: إن الذبيح إسحق لا إسمغيل» وهو الصحيح على ما 
ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». ظأُولِي الأَئْدِي وَالأَبْضصَارِ)» 
قال النحاس: #أما الأَبْضَارٍ» فمتفق على تأويلها أنها البصائر في الدين والعلم. 
وأما # الأَيْدِي » فمختلف في تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: إنها القرّة في 
الدين. وقوم يقولون: الأَيْدِي4 جمع يد وهي النعمة؛ أي هم أصحاب النعم؛ 
أي الذين أنعم الله عز وجل عليهم . وقيل: هم أصحاب النعم والإحسان؛ لأنهم 
قد أحسنوا وقدّموا خيراً. وهذا آختيار الطبري. لوَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لمن الْمُضْطَْفِينَ 
الأَخْيَارٍ» أي الذين أصطفاهم من الأدناس وأختارهم لرسالته. ومصطقين جمع 
مصطفى والأصل مصتفى وقد مضى في #البقرة”2 عند قوله: إن اللَّهَ أصْطْمَى 
لك الدّينَ# #والأخيار» جمع خير:. وقرأ ار وعبد الوارث والحسن 


)١(‏ راجع ١١/١‏ انير دول تعالى : ا امطتناء في ادي نقيه الكام على أشتقاق الف 
وليس في الاية المذكورة. 0007 


518 الجرزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
طاعة الله . ويجوز أن يكون كمعنى قراءة الجماعة وحذفت الياء تخفيفاً. 

قوله تعالى: #إإنا أَحْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَارٍ» قراءة العامة #بخالصة» 
منونة وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن أبن 
عامر #بِحْالِصَّةَ ذكْرَى الذَّارٍ» بالإضافة فمن نون خالصة ف 8إذِكْرَى الدَّارٍ» بدل منها؛ 
التقدير: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأهبوا لهاء ويرْغبوا فيها ويُرغبوا 
الناس فيها. ويجوز أن يكون #خالصة» مصدراً لخلص و #اذكرى» في موضع رفع 
بأنها فاعله. والمعنى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار؛ أي تذكير الدار 
الآخرة. ويجوز أن يكون #خالصة» مصدرا لأخلصت فحذفت الزيادة» فيكون 
#ذكرى» على هذا في موضع نصبء» التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. والدار 
يجوز أن يراد بها الدنيا؛ أي ليتذكروا الدنيا ويزهدوا فيهاء ولتخلص لهم بالثناء 
الحسن عليهم» كما قال تعالى: لرَجَمَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّا4 ويجوز أن يراد بها 
الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهى مصدر بمعنى 
الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أي بإخلاصهم ذكرى الدار. 
ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى الخلوص ؛ أي بأن 
خلصت لهم ذكرى الدار؛ وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما تقدّم. وقال أبن زيد: 
معنى أخلصناهم أي بذكن الآخرة ؛ أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ويزهدون في 
الدنيا. وقال مجاهد: المعنى؛ إنا أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم . 
3 « وَادَكر إسمنعيل وَالسَعَ وا الكل وَكل يليار )4 . 
[44] « عَدَا وك وَإنَ مسقي لَه نّ ماب الي . 


3[ « متَكينَ ها دعوب هسه حكترق وراب 40 . 
[01] « #وَعِندَمر َرَت الطرف أرب 49 . 
[0]. 8 مَدَامَاتُوعَدُونَ ليور ألسَابٍ 47 . 


ل لي 700 


[4 15 إِنَ هدَالررْنَا مَا لين تفار (4)0 . 


سورة صنّء الآبة: 44 - 64 ظ ”3 


قوله تعالى : 9وَآذْكْرْ إسْمَعِيلَ وَالَيَسَعّ وَذَا الكِفْل» مضى ذكر اليسع في (الأنعام”" 
وذكر ذي الكفل في الأنبياء»”©. «ركلٌ مِنَ الأخارٍ» أي ممن أختيز للنبوّة. لهَدَا 
ذِكْدُ4 بمعنى هذا ذكر جميل في الدنيا وشرف يذكرون به في الدنيا أبداً. «وَإنَّ للْمُمَقِينَ 
لَحُسْنَ مَآب4 أي لهم مع هذا الذكر الجميل في. الدنيا حسن المرجع في القيامة. ثم 
بين ذلك بقوله تعالى :. #جَنَاتِ عَذْنِ» والعَدن في اللغة الإقامة؛ يقال: عَدَنْ بالمكان 
إذا أقام. وقال عبد الله بن عمر: إن في الجنة قصرا”" يقال له عَدْن حوله البروج 
وك اليا باب على كل باب خمسة آلاف حب وو يي 
صِدَيق أو شهيد. «مُمَتَحَة4 حال لهم الأَبْوَابٌ4 رفعت الأبواب لأنه أسم ما لم يسم 
فاعله. قال الزجاج : ابض لو اراي يا وقال الفرّاء: ا يي 

5 الفدّاء: #مفتحة َه الأنذات* بالنصب. قال الفرّاء: أي مفتحة الأبواب ثم 

جئت بالتنوين فتضبيك .دو ]نكتك هو وتو زا : 


وا بعده يناب عَيِش ' أَجَتّ الطوة ‏ لسن له سا0 


وإنما قال «مُمَتّحَة4 ولم يقل مفتوحة؛ لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس. قال الحسن : 
تكلم : أنفتحي فتنفتح أنغلقي فتنغلق . وفيل: تفعح لهم الملائكة الابواب.. 


قوله تعالى: طمُتَكِئِينَ فيهًا4 هو حال افون عل الاق انوا بور رده 
ليَدْعُونَ فِيهًا4 أي يدعون في الجنات متكثين فيها. طبِنَاكِهّة كَثِيرة» أي. بألوان 
الفواكه لإوَشْرَاب4 أي وشراب كثير فحذف لدلالة الكلام عليه. 


قوله تعالى : لوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ الطزْفي» أي على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم 
وقد مضى فى #إالصافات2”4. لأنْرَابٌ» أي على سن واحدء وميلاد أمرأة واحدة» وقد 


 .ةيناث طبعة أولى أو‎ "71/١١ راجع 7/ 71 طبعة أولى أو ثانية. 2 (؟7) راجع‎ )١( 

("') تقدمت هذه الرواية في "١١/84‏ بهذا اللفظ وهي توافق ما في «تفسير الطبري؟ وغيره عن 
عبد الله بن عمروء ولفظ الأصل هنا «جنة عدن قصر في الجنة» الخ . 

(5) الحبرة (بكسر الحاء المهملة وفتحها) ضرب من البرود اليمنية مخطط . (0) البيت للنابغة 
والشاهد فيه نصب الظهر بأجب على نية التنوين؛؟ وقد وصف مرض النعمان بن المنذر وأنه إن هلك صار 
الناس في أسوأ حال وأضيق عيش» ان ل كن سق 
الهزال. 030 راجع سن 5 من بهذا الجر 


ونا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
شازين. فى الحين. والشباب» ينات" ثلاث .وثلاثين 8 قال أبن عباس: يريد 
الآدميات. و #أد َرَابٌ# جمع ترب وهو نعت لقاصرات؛ لأن لقَاصِرَاتٌ# نكرة وإن 
. كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما قال: 
مِنَ القاصرات الطؤف لو دَتّ مُحْول ص اله فوق الإتّب ندند 
قوله تعالى : لهذا مَا نُوعَدُونَ لِيَرْمِ الْحمَاب» أي هذا الجزاء الذي وعدتم به. 
وقراءة العامة بالتاء أي ما توعدون أيها المؤمنون. وقرأ 0 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبرء وهي قراءة الخلمئ وأختيار أبي عبيد وأبي 
لقوله تعالى: «وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ َأ فهو خبر. دُلِيَرْم الْحِسَاب» أي 0 
النقنانت قال الأعس. : 

التيشين :ما ليه لزمان ال لوءٍ حتى إذا أفاق أفاقوا: 
أي في زمان السوء . 

قوله تعالى : إن هذا لَرِرْقْنَا مَا لَهُ مِنْ تَقَاد دليل على أن نعيم الجنة دائم لا 
ينقطع ؛ كما قال: 9عَطَاء غَيْرَ مَجْذْوذٍ» وقال : لهم جد غَيْدْ مَمْنُونٍ. 


[0] « هنذا ورك لِلَينِينَ لشَرَ مَتَابٍ لوي . 
0] جَهَم سلما ئس هاه از)؟ , 
[61].« هنذا فيد وقوه جب 2 5 
[64] ار خَرٌ من سكليه زوج 
[04] « نذا رع مشلَحِم 2 اا ألَارِ ((0)؟ . 
1 ا ا ا ركد سمرلا يلس اراز 47 . 
51 < ]ربس كَدَءَ نا مدَائرتةء َدَبَامَهًا في ار 4 . 
قوله تعالى: لهذا وَِنَّ لِلطاغِينَ لَشّحَ مَآب4 لما ذكر ما للمتقين ذكر ما للطاغين. 
قال الزجاج: #هَذَا» خبر أبتداء محذوف أي الأمر هذا فيوقف على «هذا». قال أبن 
الأنباري: «هذا» وقف حسن ثم تبتدىء وَإِنَ لِلطَاغِينَ» وهم الذين كذبوا الرسل. 


)1١(‏ قائله أمرؤ القيس. المحول؛ الصغير. والإتب: درع المرأة. وبردة تشق فتلبس من غير كمين ولا 
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لشم مَآب4» أي منقلب يصيرون إليه. ثم بين ذلك بقوله: جهنم يَضْلوْنَهَا فَبِئسَ 
المهّاد» أي بنس ما مهدوا لأنفسهمء أو بئس الفراش لهم. ومنه مهد الصبي. وقيل : 
فيه حذف أي بئس موضع المهاد. وقيل: أي هذا الذي وصفت لهؤلاء المتقين» ثم 
قال: وإن للطاغين لشر مرجع فيوقف على إهذا» أيضاً. 

قوله تعالى : «هذا تَلتَدَوكراحَوِي عاق 4 #هذا» في موضع رفع بالابتداء 
وخبره لحَمِيمٌ» على التقديم والتأخير ؛ أي هذا حميم وغساق فليذوقوه. ولا يوقف 
على تَليَدْوقُرة» ويجوز أن يكون #هذا» في موضع رفع بالابتداء و تَليَرقوة» في 
موضع الخبرء ودخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا»# فيوقف على ظقَلْيَدُوقُوهُ» ويرتفع. 
«#حميم# على تقدير هذا حميم. قال النجاس: ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذاء 
وحميم وغسّاق إذا لم تجعلهما خبراً فرفعهما على معنى هو حميم وغسّاق. والفراء 
يرفعهما بمعنى منه حميم ومنه غسّاق وأنشد: 

حتّى إذا ما أضاءً الصّبْحُ”'' في غَلَسِ وعُووِرٌ البَقْلُ مَلُوِيٌ ومخصودُ 

وقال ا 

لها مَمَاعٌ وأَغوان عَدَوْنَ به ِنْب وغَرْب إذا ما أَفْرعٌ أَنْسَحَمَا 
ويجوز أن يكون # هذا # في موضع نصب بإضمار فعل يفسره م َلْيَدُوقُوهُ 4 كما 
تقول زيداً أضربه . والنصب في هذا أولى فيوقف على # ا #* وتبتدىء 
#حَمِيم * وَعَمَاقٌ» على تقدير الأمر حميم وغسّاق. وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة 
وبعض 5 بتخفيف السين في «وعَّسّاق»*. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة والكسائي #وغساق# بالتشديد . وهما لغتان بمعنى واحد في قول الأخفش . 
وقيل: معناهما مختلف؛ نين ضنق وى أنه عل هذات ونجِوّات وصوّات ء ومن 
شدّد قال : هو أسم فاعل نقل إلى فمّال للمبالغة » نحو ضرّاب وقتال وهو فعَّال 
من عَسّق يغسق فهو غسّاق وغاسق. قال أبن عباس: هو الزمهرير يخوفهم 


)١(‏ رواه السمين: أضاء البرق. )١(‏ قائله زهير بن أبي سلمى يصف الناقة التي يستقي عليها. 
وفتب وغرب بيان للمتاع. والقتب أداة السأنية؛ الغرب الدلو العظيمة . وأنسحما أي مضى وبعد سيلا نه . 


فق الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج البارد الذي قد أنتهى برده. وقال غيرهما: إنه 
يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. وقال عبد الله بن عمرو: هو قيح غليظ لو وقع 
منه شيء بالمشرق لأنتن من في المغرب» ولو وقع منه شيء في المخرب لأنتن من في 
المشرق. وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الزناة» ومن نتَنْ لحوم الكفرة وجلودهم ‏ 
من الصديد والقيح والئّتن. وقال محمد بن كعب: هو عصارة أهل النار. وهذا القول 
أشبه باللغة؛ يقال: عَسّق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر : 

إذا ما تَذْكّرْتُ الحياةً وطيبها 2 إليّ جَرَى دَمْعّ من الليل”'' غَاسِقٌ 
أي بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السدي: الغسّاق الذي يسيل 
من أعينهم ودموعهم يسقونه مع الحميم. وقال أبن زيد: الحميم دموع أعينهم» يجمع 
في حياض النار فيسقونه» والصديد الذي يخرج من جلودهم. والاختيار على هذا 
#وغْسّاق» حتى يكون مثل سَّيّال. وقال كعب: الغْسّاق عين في جهنم يسيل إليها سم 
كل ذي حْمَةٍ من عقرب وحية. وقيل: هو مأخوذ من الظلمة والسواد. والغْسّق أول 
ظلمة الليل» وقد عَسَن الليل يغسق إذا أظلم. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي كَلِهٍ قال: «لو أن دَلُواً من غساق يُهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا». 

قلت: وهذا أشبه على الاشتقاق الأوّل كما بينا» إلا أنه يحتمل أن يكون الغساق 
مع سيلانه أسود مظلماً فيصح الاشتقاقان. والله أعلم . 

قوله تعالى: ظوَآحَدُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُ4 قرأ أبو عمرو ظرَأَحَُ4. جمع 
أخرى مثل الكبرى والكبّر . الباقون 8 وَآحَرُ »* مفرد مذكر . وأنكر أبو عمرو 
« وَآحَدْ 4 لقوله تعالى : 8 أَزْرَاجٌ © أي لا يخبر بواحد عن جماعة. وأنكر 
٠‏ عاصم الجحدريّ « وَأَُحَدُ » قال : ولو كانت طرَأَحَوُ» لكان من شكلها. 
وكلا الردين لا يلزم والقراءتان صحيحتان. «وَآحَرُ» أي وعذاب آخر سوى ‏ 
الحميم والغساق. همِنْ شَكْلِهِ» قال قتادة: من نحوه. قال أبن مسعود: هو 


2230 لعله من العين . 
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الزمهرير. وأرتفع «إواخر» بالابتداء و لأَرْوَاة» مبتدأ ثانٍِ و #مِنْ شَكلهِ» خبره 
والجملة خبر #آخر». . ويجوز أن يكون #وآخر» مبتدأ ااوالتشر مقمر دل عليه هذا 
تَيُوتُوه حَمِيم وَعَسّاقٌ» لأن فيه دليلاً على أنه لهم ؛ فكأنه قال: ولهم آخخر ويكون 
«مِنْ سكل أَزْوَاثٌِ»4 صفة لآخر فالمبتدأ متخصص بالصفة واءْأَرْوَاخُ» مر فوع 
بالظرف. ومن قرأ لرَأَُحَدْ4 أراد وأنواع من العذاب َوُه ومن جمع وهو يريد 
الزمهرير فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل 
لكل جزء منه زمهريراً ثم جمع كما قالوا: شابت مفارقه. أو على أنه جمع لما في 
الكلام من الدلالة على خوار ايا لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء 
الجمع في قوله: هذا 200 حَمِيم * وَعَسَّاقَ4 والضمير في «شَكله» يجوز أن 
يعود على الحميم أو الغساق. أو على معنى لوَآحَدُ مِنْ شَكلِه» ما ذكرناء» ورفع 
«أخَرُ على قراءة الجمع بالابتداء و لمِنْ شَكَلِه» صفة له وفيه ذكر يعود على المبتدأ 
و لأَرْوَابُ» خب المبتدأً. ولا يجوز أن يحمل على تقدير ولهم أخر و #من شكله»# 
صفة لأخر و #أزْوَاجٌ» مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها 
من حيث أرتفع لأَزْوَاجُ4 بالظرف ولا ضمير في الظرف والهاء في #إشكله» لا تعود 
على ظأُحَدُِ4 لأنه جمع والضمير مفرد؛ قاله أبو علي. و #أزواجُ» أي أصناف وألوان 
من العذاب. وقال يعقوب: الشكل بالفتح المثل وبالكسر الدل”'*. 

قوله تعالى: لهذا قَوْجٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكمْ4 قال أبن عباس : هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل بعدهم الأتباع, قالت الخرنة للقادة هذا قَوْج» يعني الأتباع والفوج ‏ 
الجماعة #مُفْتَحِهٌ مَعَكهْ» أي داخل النار معكم؛ فقالت السادة: الآ مَرْحَباً بِهد» أي 
لا أنسعت منازلهم في النار. والرحب السعة» ومنه رحبة المسجد وغيره. وهو في 
مذهب الدعاء فلذلك نصب ؛ قال النابغة : 


عض فى ث#ن 2 68 سس به | صر 1 م 
لا مَرْحَباً بِمَدٍ ولا ألا به إن كَانَ تَفْرِيقُ الأحبةٍ في غَد 


. يقال أمرأة ذات شكل (بالكسر) أي ذات دلال» وهو حسن الحديث وحسن المزح والهيئة‎ )١( 


١ : |‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
قال أبو عبيدة العرب تقول: لا مرحباً بك؛ أي لا رحبت عليك الأرض ولا أتسعت. 
لإنَّهُمْ صَالوا النَّارِ» قيل: هو من قول القادة» أي إنهم صالوا النار كما صليناها. 
دقيل: هو من قول الملائكة متصل بقولهم: لهذا فَوْجٌ مُقْتَحِم مَعَكمْ» و #قالوا بل 
أ مها بكد» هو من قول الأتباع. وحكى النقاش: إن الفوج الأوّل قادة 
المشركين ومطعموهم يوم بدرء والفوج الثاني أتباعهم ببدر. والظاهر من الاية أنها 
اء 5 الى 202و و ب 0000 2 
عامة في كل تابع ومتبوع. لأأَنْتَمْ قَدَمْتَمُوهُ لتا4 أي دعوتمونا إلى العصيان #فيئس 
لْقَرَارُ4 لنا ولكم قالوا» يعني الأتباع رَبَّنَا مَنْ قَدّمَ لَنَا مَذا؛ قال الفراء: من سوّغ 
لنا هذا وسّنّه . وقال غيره: من قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى المعاصي لفَرِدة 
سذاباً ضعفاً في 2 الحيات د والأفاعي . ونظير هذه الآية قوله 371 0 هَوٌّلآءِ 
الاين ااا 


8 1 - و ل سل شر ا سس ددس 2200-3 
[؟"] # ويَالوأً لنا لا تر بالا كنا نعد من | شرار (42 . 


[”"] 2 مويب صر 45 . 


[54] « َلك لحن امم أَهل انار 40 . 


يم لاس مويو 


قوله تعالى: ##وَقَالوا» يعني أكابر المشركين 8مَالنَا لآ نَرَى رجالا كنا نَعَدَّهُم 
مِنَّ الأَشْرَارٍ» قال أبن عباس : يريدون أصحاب محمد يل ؛ يقول أبو جهل: أين بلال 
عكرمة. وأبنته جوّيرية» واسلفت أمهن وأسلم أخوهء وكمر هو؛ قال: 

ونوراً أضاءً الأرضَ شزقاً ومُغرباً وموضع رجلي مِنْه أَسْوَدٌ مُظلم 
« أَنَحَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا »* قال مجاهد : أتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا 
« آم رَاعَتْ عَنْهُمْ الأَنْصَارٌ * فلم نعلم مكانهم. قال الحسن: كلّ ذلك قد 
فعلوا 0 أتخذوهم يسخريا 4 وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا محقرة لهم . 
وقيل : معنى 8 أُمْ رَاعَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارٌ 4 أي أهم معنا في النار فلا 
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أراعي. وكان أبن كير والأع برابو عمورق رحمرة زالكساق يترزون لون الأشواد 
نَحَذْنَامُةِ» بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبن عامر 
يقرؤون أَنّحَذْنَامُةُ» بقطع الألف على الاستفهام وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد 
أستغنى عنها؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على لاه شَرَارٍ © لأن «اتّحَدنَامُْ4 
حال. وقال النحاس والسجستاني: هو نعت لرجال. قال أبن الأنباري: وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلا. ومن قرأ لأَنَخَذَنَامُمْ» بقطع الألف وقف على 
«الأء شرَارٍ» قال الفراء: والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب. آم رَاعْتُ عَنْهُم 
الأئِصَادُ» إذا قرأت بالاستفهام كانت أم للتسويةء وإذا قرأت بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل. وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضل وهبيرة ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائي #سُّخْريًا» بضم السين. الباقون بالكسر. قال أبو عبيدة: من كسر جعله من 
الهزء ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدتم. «إنَّ ذَّلِكَ لَحَقّ تَخَاصمْ أُهْل الّارِ» 
«لحَنٌّ» خبر إن و 9تَخَاصَه» خبر مبتدأ محذوف بمعنى هو تخاصم. ويجوز أن 
يكون بدلاً من حق. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. ويجوز أن يكون بدلاً من ذلك 
على الموضع. أي إن تخاصم أهل النار في الاو لحن بعتن قوليني + :9لا تحبا 
بَكُمْ4 الآية وشبهه من قول أهل الثار. 0 


[55] ورك تعزن ولي وجا و1 0 4 
١ ]510/[‏ فل مْرَبَرا َيِه 49 . 
[14] « أنَوعَنْهُ معرِصضوقَ 49 . . 
[54] ١م‏ كد ينف لوقل عل إِدْمخْصِمونَ 40 . 
]١[‏ ا« إن نرت إل له آتنا آنا تين 407 . 
قوله تعالى: طقل إِنَّمَا أنَا مُنْذِدٌ» أي مخوف عقاب الله لمن عصاه وقد تقدّم. 
لرَمَا مِنْ إِلّهِ أي معبود «إلاً اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَجَارُ4 الذي لا شريك له ظرَبٌ السَّمَوَاتِ 


511 الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 
وَالأْض وَمَا بَيْنَهُمَا العَزِيرٌ الْكَمَارُْك بالرقع على النعت وإن نصبت الأول نصبته. 
ظ ويجوز رفع الأول ونصب ما بعده على المدح. «والْمَزِيرُ4 معناه المنيع الذي لا مثل 
له. #الْمَمائ 4 الستار لذنوب خلقه. 

قوله تعالى: طثُلْ هُوَ تبأْعَظِية» أي وقل لهم يا محمد طمُوَ تبَأْعَظِيم» أي 
أنذركم به من الحساب مرو رو وبي 
قال معناه قتادة. نظيره قوله تعالى: عَم يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّْا الْمَظِيمٍ». وقال أبن 
عباس ومجاهد وقتادة: يعنى يعني القرآن الذي أنبأكم به خبر جليل جليل. وقيل: عظيم المنفعة 
«أنتخ عَنْهُ مُعْرِضونْ4 . 

قوله تعالى : ما كاد بي نِم الملا الألى إذ يَحْتصمُود» الملا الأعلى هم 
الملائكة في قول أبن عباس والسدي أختصموا في أمر آدم حين خلق ف ف #إقالوا أَتَجَعَلٌ 
ِيها مَنْ يُفْسِدٌ فِيهًا4 وقال إبليس أن حَيْدُ مِنْهُ» وفي هذا بيان أن محمداً يك أخبر عن 
قصة آدم وغيره» وذلك لا يتصور إلا بتأييد إلهى ؛ فقد قامت المعجزة على صدقه؛ فما 
بالهم ا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله: ظقُلْ هُرَ َأ 
عَظِيمٌ أَنْتَم عَنْهُ مُعْرِضْونَ». وقول ثان رواه أبو الأشهب عن الحسن قال قال 
رسول الله كلِهِ: «سألني ربي فقال يا محمد فيم أختصم الملا الأعلى قلت في الكفارات 
والدرجات قال وما الكفارات قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء 
في السَبْرَات”'' والتعقيب في المساجد بأنتظار الصلاة بعد الصلاة قال وما الدرجات 
قلت إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس 0 الترمذي بمعناه 
عن أبن عباس» وقال فيه حديث غريب. وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال حديث حسن 
صحيح. وقد كتبناه بكماله في كتاب «الأسنى في شرح 1 الله الحسنى » 
وأوضحنا إشكاله والحمد لله. وقد مضى في #يّس*'' القول في المشي إلى 
المساجد» وأن الخْطًا تكمّر السيئات وترفع الدرجات . وقيل: الملا الأعلى الملائكة 
والضمير في 9يَحْتَصِمُونَ» لفرقتين يعني قول من قال منهم الملائكة بنات الله 


)01 السبرات جمع سبرة بسكول الباء وهي شدة البود : 
000 راجع ص ١١‏ وما بعدها من هذا الجزء . 


8 - سورة صنء الآية: ٠/41٠١‏ ضف 
[ومن قال آلهة تعبد]”"2. وقيل: الملا الأعلى ههنا قريش؛ يعني أختصامهم فيما بينهم 
سراء فأطلع الله نبيه على ذلك. #إن يُوحَى لي إلا أنّما أن تي مين ينُ» أي إن يوحى 
إلى إلا الإنذار. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «إلاً إِنّمَاك بكسر الهمزة؛ لأن الوحي 
قول» كأنه قال: يقال لي إنما أنت نذير مبين» ومن فتحها جعلها في موضع رفع؛ 
لأنها أسم ما لم يسم فاعله. قال الفراء: كأنك قلت ما يوحى إلى إلا الإنذارء 
النحاس : لحرن اد حول ني حرفي موي رسي إلا لأنما. والله أعلم . 


1 ل إِذْقَال يك نمتيكة إن كبلق برا من طِينو 40 . 
(7] 8 هَإِدَاسوْْموَبَتَحْتُ فبه ين رُوحٍ نولم دين 49 . 
[*7] « مََبَدَ التتيكة كلهم أمثون 42 

 ]74[‏ إِلد إبليس أستكير و وسيوية] 


قوله تعالى: لإذْ ثَالَ رَبّكَ لِلْمَلَيْكَةٍ4 «إذ4 من صلة ليَخْتَصِمُونَ4 المعنى؛ ما 
الى با الأعلى حين يختصمون حين طقَالَ رَبّْكَ لِْمَلائكَةِ ني خَالِقَ 
برأ مِنْ طين». وقيل: #إذ قال» بدل من لإإِذْ يَحْتَصِمُونَ» و طيَحْتَصِمُون»4 يتعلق 
ةا لأن المعنى ما كان لي من علم بكلام الملإ الأعلى وقت أختصامهم . مادا 
سَوَيْتَهُ4 #إذا» تردّ الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تشبه حروف الشرط وجوابها 
كجوابه؛ أي خلقته. «وَتَمَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي4 أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه 
غيرى. فهذا معنى الإضافة» وقد مضى هذا المعنى مُجوّداً في #«النساء#”'' في قوله 
في عيسى ##وَرُوحٌ مِنْهُ# ٠‏ «قَقَعُوا [ لهُ سَاحِدِينَ4 نصب على الحال . وهذذا سجود تحية لا 
سجود عبادة. وقد مضى في #البقرة6””". لقَسَجَدَ الْملآئِكة كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ4 أي أمتثلوا 
الأمر وسجدوا له خحضوعاً له وتعظيعا لله بتعظيمه «إلاً إيليسَ4 أنف من السجود له جهاة 
ذآن التسحو لاتطاعة ليه بز الأبقة مو نظاعة اله انتكارا كتر لد لكف انان الكاذرين 
بأستكباره عن أمر الله تعالى. وقد مضى الكلام في هذا في #البقرة4”'* مستوفى. 


)١(‏ زيادة يقعضيها المقام وذكرها أبو حيان في تفسيره. 
66 راجع 7/5 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
2( راجع-١/‏ 747 طبعة ثانية أو ثالثة . 0( واجع 741/1 وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 
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0 ًا 1 سه صر ا ل 50 هو اب 2و 3-0 
[76] لهال يس مَا متك منَحَكَ أن فَسجَد لِمَاحَلقَتِبَدَىَ أسَتَكيرت أَمْ كنس م نَآلْعَالينَ 47 . 
3 اَل لابين كيح ير ونون يليو )4 . 
[/ا/ا] 77 2س دري 49 . 
1 ٍرَوَعيَك لتق كي لين (49 . 
[4/] 8 قَالَ رب َأَنظِرَف ليد يعون 43 . 
6 ٍ وَل ويك َك من المنظطرينٌ زم 4 . 
[81] «# إِكَ يوم الوقت المعلور (< 4 
[857] # َال مرك لوهم بحن )4 . 
[8] ل« إِلاعبَادَكَ نهم المخلويت )> . 
قوله تعالى: لقَالَ يا إبْلِيسُ ما مَتَعَكَ» أي صرفك وصدّك #أنْ تَسْجْدَ» أي عن 
أن تسجد #الِمَا خَلقَتُ ب ِيَدَىَّ* أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له؛ وإن كان خالق كل 
شيء . وهنا كما اناق ىله الروح والبيت والناقة والمساجد» فخاطب الناس يما 
يعرفونه في تعاملهم» فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكرم» فذكر اليد هنا بمعنى هذا. قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد 
والصلة؛؟ مجازه لما خلقت أنا كقوله: «وَيَبْقَى وَجْهُ رَبكَ» أي يبقى ربك. وقيل : 
التشبيه في اليد في خلق الله تعالى دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ 
وإنما هما صفتان من صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة» يقال مالي بهذا 
الأمر بل. دمالي ا الثقيل يدان . ويدل عليه أن الخلق لا يمع إلا بالقدرة 
تَحمّلتٌ من [ لاسر ب ا للجبالٍ الرّاسبيات يَدَانِ 


مارو وي وق رأ محمد وميا وي 
بيَدَيّ أسْتَكْبَرتَ 4 موصولة الألف على الخبر وتكون أم منقطعة بمعنى بل مثل «أمْ يَقَُولون 


000 و الركرا ا عر كريب . والبيت لعروة بن حزام. 


8” - سورة صنْء الآية: ه/1- 88 57734 


أثْترَاةُ»# وشبهه. ومن أستفهم فأم معادلة لهمزة الاستفهام وهو تقرير وتوبيخ. أي 
أستكبرت بنفسك حين أبيت عن السجود لادمء أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
فتكبرت لهذا. 

قوله تعالى: قَالَ أنَا خَيْدْ مِنْهُ» قال الفرّاء: من العرب من يقول أنا أخير منه 
وأشر منه وهذا هو الأصل إلا أنه حذف لكثرة الاستعمال. ظخَلَقَتَنِي مِنْ نَارِ وَحَلْفبَه 
مِنْ طين* فَضّل النار على الطين وهذا جهل منه؛ لأن الجواهر متجانسة فقاس فأخطأ 
القياس . وقد مضى في #الأعراف6''' بيانه. #قَالَ فَأخْرْجْ مِنْهًا» يعني من الجنة 
لقَإنكَ رَحِيمْ» أي مرجوم بالكواكب والشهب لرَإِنَّ عَلَِكَ لَمْنتِي» أي طردي 
وإبعادي من رحمتي إلى يَوْمٍ الدّينِ4 تعريف بإصراره على الكفر لأن اللعن منقطع 
حينئذِ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق اللعن. لثَالَ رَبٌ فَأَنِْرنِي إلى يَوْم يُبِعَثونَ» أراد 
الملعون ألا يموت فلم يُجَب إلى ذلك» وأَخّر إلى الوقت المعلوم: وهو يوم يموت 
الخلق فيه. فأخر إليه تهاوناً به. ثَالَ ريك لأعْرِيتُم أجْمعِينَ4 لما طرده بسبب 
آدم حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبه عليهم» فمعنى 
«لأَغْريَنّهُمْ» لأستدعينهم إلى المعاصي وقد علم أنه لا يضل إلا إلى الوسوسة؛ ولا 
يفسد إلا من كان لا يصلح لو لم يوسوسه؛ ولهذا قال: «إلاً عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخلّصِينَ» 
أي الذين أخلصتهم لعبادتك. وعصمتهم مني . وقد مضى في «الحجر#”'' بيانه. 


ار ل __- 


[84] # قال قالح اَي أكول زري» . 


[1] لط لَأمَلآَجَهِمَ ينك ومن يَِمَكَ نع معن (0ي4 . 


[00] ل إن مُوَإلَاوِكر علي 4 . 


[] « ولتعلمن بأد بعد جين ليس . 


2 0 ا د اك عل 5 0" ع 
قوله تعالى: قال فالحَقّ وَالِحَقّ أقول» هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة 
والكسائي . وقرأ أبن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول. وأجاز الفرّاء فيه 


)١(‏ راجع ١7١/7‏ طبعة أولى أو ثانية. (1) راجع 58/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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الخفض. ولا أختلاف في الثاني في أنه منصوب ب #أقول# ونصب الأول على 
الإغراء أي فأتبعوا الحق واستمعوا الحق. والثاني بإيقاع القول عليه. وقيل: هو 
بمعنى أُحِقٌّ الحقّ أي أنفعله. قال أبو علي: الحق الأوّل منصوب بفعل مضمر أي 
يحق الله الحق» أو على القسم وحرقه حرف الجر < كهناة تقر ل «اللف لأ فيل + 
ومجازه: قال فبالحق وهو الله تعالى أقسم بنفسه. #وَالْحَقَ أَنُول4 جملة أعترضت بين 
القسم والمقسم عليهء وهو توكيد القصة» وإذا جعل الحقّ منصوباً بإضمار فعل كان 
«لأئْلان» على إرادة القسم. وقد أجاز الفرّاء وأبو عبيد أن يكون الحقّ منصوباً بمعنى 
حقّاً طلأَمْلّنَّ جَهَنّه4 وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ لا يجوز زيداً لأضربنٌ؛ 
لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها فلا.يعمل فيه. والتقدير على قولهما لأملأن جهدم 
حقّاً. ومن رفع «الحقّ» رفعه بالابتداء؟ أي فأنا الحقّ أو الحقّ مني. رويا جميعاً عن 
مجاهد. ويجوز أن يكون التقدير هذا الحق. وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء 
أن معنى فالحق لأملآن جهنم بمعنى فالحق أن أملأ جهنم. وفي الخفض قولان وهي 
قراءة أبن السُمَئْقع وطلحة بن مُصرّف: أحدهما أنه على حذف حرف القسم. هذا قول 
الفراء قال كما يقول: اللَّهِ عز وجل لأفعلنَ . وقد أجاز مثل هذا سيبويه وغلطه فيه أبو 
العباس ولم يُجز الخفض؛ لآن دروك اللانض “ل تضنهره والقول: الآخر .أن تكون 
الفاء بدلاً من واو القسم؛ كما أنشدوا”' : 

( لأملأنَ جهنم مِنْكَ © أي من نفسك وذريتك 8 ومِمّنْ تَِمَكَ © من بني آدم 
« أَجْمَعِينَ ». قوله تعالى : 8 كُلْ مَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيِهِ مِنْ أَجْرٍ »* أي من جُعل 
على تبليغ الوحي وكنى به عن غير مذكور . وقيل هو راجع إلى قوله : 
« أنزِلَ عَلَيهِ الذكر مِنْ نا 4 . ١‏ وَمَا أَنَا منّ المُتَكَلّفِينَ * أي لا أتكلف ولا 


أتخرص ما لم أومر به . وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: 


)1غ( السث لامرىء القيس من معلقته وتمامه: 
فألهيتها عن ذي تمسائلم 00 


سورة صنء الآأية: 88-8154 5١‏ 
من سئل عما لم يعلم فليقل لا أعلم ولا يتكلف؛ لإداتراة الل اه وقد قال الله 
عز وجل لنبيه وَل : لكل ما أَسْأَلَكمْ عَلَْهِ م مِنْ أَجْرٍ وَمَا نا مِنَّ المُتَكَلّفِينَ4. وعن 
رسول الله يلخِ: «للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما 
لا يعلم». وروى الدارّقطني من حديث نافع عن أبن عمر قال: خرج رسول الله يكيِْ في 
بعض أسفاره» فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مَقَْاة!' له فقال له عمر: يا 
صاحب الْمَمَرَاة أولغت السباع الليلة في مَقْرَاتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
يا صاحب المَقْرَاة لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب 
وطهور». وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: إن عمر بن الخطاب 
خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص: يا 
صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرناء 
فإنا نرد على السباع وترد علينا. وقذ مضى القول في المياه في سورة #الفرقان#”''. 
طإإنْ هْرَ إلا ذِكُرُ4 يعني القرآن طللْعَالَمِينَ4 من الجن والإنس. طوَلتَعْلَمُنَّ تبه بَعْدَ 
حِين * أي نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق هبَعْدَ حين* قال قتادة: بعد الموت. وقاله 
الزجاج: وقال أبن عباس وعكرمة وأبن زيد: ل يوم القيامة. وقال الفراء: بعد 
الموت وقبله. أي لتظهر لكم حقيقة ما أقول #بَعْدَ حين» أي في المستأنف أي إذا 
أخذتكم سيوف المسلمين. قال السدي: وذلك يوم بدر. وكان الحسن يقول: يأبن 
آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين . وسئل عكرمة عمن حلف ليصنعن كذا إلى 
حين. قال: إن.من الحين ما لا تدركه كقوله تعالى: لوَلْتَعْلَمُنَ تبه بَعْدَ حِين» ومنه ما 
تدركه ؛ كقؤله تعالى : ١‏ تُوْتِي أكُلَهًا كُلَّ حِينٍ بإِذْنِ رَبّْهَا 4 من صرام النخل إلى 
طلوعه ستة أشهر. وقد مضى القول في هذا في #البقرة4” و #إبراهيه#”') 
والتخفد 5 


)000 المقراة الحوضص الذي يجتمع فيه الماء . النهاية م الأثير. 
68 راجع 55/١7"‏ طبعة أولى أو ثانية . 

679 راجع 0١‏ '" وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 

(4) راجع 4 " وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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7 
سورة الزّمر 


0007 ا 500 
في خلقه فليقرأ سورة الغرف. وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد. 
وقال أبن عباس : اين نزلتا بالمدينة إحداهما #اللَّهُ تَزّلَ أَحْسّنَ الحَدِيث» والأخرى 
لكل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أ رفوا عَلَى نم4 الآية. وقال آخرون ادح امل 
تعالى : ثُلْ يا عِبَادِيَ الِّينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْمْسِهِم» إلى آخر سبع آيات نزلت في وحشيّ 
وأصحابه على ما يأتي. روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله يك لا ينام حتى 
يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وهي خمس وسبعون اية. وقيل: أثنتان وسبعون اية. 


لمسميم ا اير 


13] ط ريز لكي يقر الشكر > . 
[1] 3 إن أَنلنا لله 00 21 غثر هديس لا ب 4 . 
[*] 2 ألا به أ 5-7 لالص وَالَذِيرت قدُوأ ين مونو وا 2 يو 


لي 32 آذ ور : 7 لله 2م22 مل 
0 ح إن أله 2 2 بهم ا في مَاهُمُ فِيهِ فيه يقوست إن أله لا هد 


د وك م 7 0 2 ا عل 26+ 
[؛] جار دايدا أن شين وآ تعلق كيفك تبتك شببكتةٌ مر امه الى ؛ 
القهار 4 . 


قوله تعالى : لني اكتَاب4 رفع بالابتداء وخبره ين الل لي الْحيو» . 
ويجوز أن يكون مرفوعاً يمع هذا تنزيل 4قاله الفراء.. وأجناز الكسائي:والفراء: أيضاً 
«وتنزيل» بالنتصب على أنه مفعول به. قال الكسائي: أي أتبعوا وأقرؤوا «تنزيل 
الْكِتَاب» . وقال الفراء: هو على الإغراء مثل قوله: كاب اللَّهِ عَلَيكَدْ4 أي ألزموا. 
والكتاب القران سمي بذلك لأنه مكتوب . 


4" سورة الزمرء الآية: 5-١‏ يمنا ”و 


قوله تعالى: #إإنًا أنْرَأنَا إِلَيِكَ الْكِتَابَ بِالْحَنَّ» أي هذا تنزيل الكتاب من الله وقد 
أنزلناه بالحق ؛ أي بالصدق وليس بباطل وهزل. طفَاَعْبْدٍ اللّهَ مُخْلِصاً» فيه مسألتان: 

الأولى - مُخْلِصا4 نصب على الحال أي مُوحداً لا تشرك به شيئاً له الدّين» 
أ الطاعة. وقيل: العبادة وهو مفعول به. «ألآ لله الذين الْخَالِصٌ» أي الذي لا 
يشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إني 
ادق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه الله وثناء الناس . فقال رسول الله كله : 
«والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئاً شورك فيه؛ ثم تلا رسول الله يله «ألآً لله 
الدَّينٌ الخالِصٌ» وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»237 و «الننساء»”") 
و #الكهف6”' مستوفى 

الثانية ‏ قال أبن العربي: هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل» 
وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك 
اللذين يقولان إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان شطراً ولا 
. ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 

5 تعالى : ورَالِينَ أنَحَذُوا مِنْ دُونه أَوْلِيَاة»# يعني الأصنام والخبر 

. أي قالوا: ما تعيدم هُمْ إلا ليُقَءيُونَا إلى اللَّه زُلْمَى» قال قتادة: كانوا 

إذا 7 5 من ربكم 0 ومن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء 
ماء؟ قالوا الله . فيقال لهم ما معنى عبادتكم الأصنام ؟ قالوا ليقربونا إلى الله 
زلفى» ويشفعوا لنا عنده. قال الكلبي: جواب هذا الكلام في الأحقاف #قلدلاً 
نَصَرّهم الْذِيتَ أنَحَذُوا من دُونٍ اللَّهِ فُرْيَاناً آلهّة» والزلفى القربة؛ أي ليقربونا إليه 
تقريباً توج زُلنَى» في موضع المصدر. وفي قراءة أبن مسعود وابن عباس 


ص م 5 


وفافة. ل والدي” انَحَذُوا فل د الما 0 م م إلا لِيُعَدَبُونَا إلى اللّه 


)01( راجع ٠١1/7‏ طبعة أولى أو ثانية . 
(1) راجع 0 طبعة أولى أو ثانية . 
() راجع 0١‏ وها بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


خرف الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
زُلْمَى4 وفي حرف أب لَالَِّينَ أنَحَذُوا من دونه أْلياء ما تَعْْدكُمْ إلا ُو إلى الله 
زُلَقَى 4 ذكره النحاس. قال: والحكاية في هذا بيئة. لإإنّ الله يكو بَيْنَقُمْ4 اين 
أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحق. #إإنَّ اللّهَ لا يَيْدِي مَنْ هُرَ كَاذِبٌ 
ا أي من سبق له القضاء بالكفر لم يهتد؛ أي للدين الذي أرتضاه وهو دين 
ااا ين طِرَرَضِيتٌُ لكر الإِسْلامَ دين وفي هذا ردّ على القَدّرية 
وغيرهم على ما تقده”') ظ 

قوله تعالى: الَو أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَتَحْذْ وَلَداً لاصْطمّى ممًا يَخْلَقٌّ ما يَسَاهُ» أي لو 
أراد أن يسمى أحدا من خلقه بهذا ما جعله عز وجل إليهم. «اسّبْحَانَهُ» أي تنزيهاً له 
عن الولد ِهُوَ اللَّهُ الوَاحِدُ الْقَعَّادُ» . 


[] «خلق السوب وَالْارْصَ يلحي مُكَورُ الْتَلَ عَلَ التَارٍ وَيُكَوَرُ ألتّهحارٌ عل 
الكل وسكي التمي وكير حكن عرف تكن ال ار 
عر )4 . 

[5] احَلفَك ين تين ود ا 0 
لفك فى بون هنيكم يبد حَلقٍ فى لثمي كك كموي 


لذت ل له لاخر لل سروه 4 1 


2 : > مس ا :ع #2 
الكمال المستغني عن الصاحبة والولد » ومن كان هكذا فحقه أن يفرد بالعبادة 
لا أنه يشرك به . ونبه بهذا على أن له أن يتعبد العباد بما شاء وقد فعل. 
قوله تعالى : 3 يُكَورٌ اللْيْلَ عَلى النّهَارٍ وَيَكورُ ا الضحاك : 
أي يلقى هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة وهو 
طرح الشيء بعضه على بعض ؛ يقال كوّر المتاع أي ألقى بعضه على بعض» 


)١(‏ تقدم في غير موضع فراجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة و 4/ ”1٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 


٠"‏ سورة الزمرء الآية: © دين 


ومنه كور العمامة. وقد روي عن أبن عباس هذا في معنى الآية. قال: ما نقص من 
الليل دخل في النهار وما نقص من النهار دخل في الليل. . وهو معنى قوله تعالى: 
ويُولِحُ اللَبل في النّهَارٍ وَيُولِحَ 5 في اللَيِل» . وقيل: تكوير الليل على النهار 
تغشيته إياه حتى يذهب ضوءهء ويغشى النهار على الليل فيذهب ظلمته» وهذا قول 
قنادة. وهو معنى قوله تعالى: طيُنْشِي اللَّيْلَ التّهَارَ يَطلبهُ حِينا». لوَسَخرَ الشَّمْسَ 
وَالقَمَرَ أي بالطلوع والغروب لمنافع العباد. #كل يَجَرِي لأَجَلٍ مُسَمِّى # أي في فلكه 
إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة [حين]”'' تنفطر السماء وتنتثر الكواكب. وقيل : 
الأجل المسمى هو الوقت الذي ينتهي فيه سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة 
لغروبها وطلوعها. قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهماء ثم يرجعان إلى أدنى 
منازلهما لا يجاوزانه. وقد تقدم بيان هذا في سورة #يس6”"©. «#ألآ هُوَ هُوَ العَزِيرٌ 
الْمَمَارُ» «ألا» تنبيه أي تنبهوا فإني أنا «العَزيرٌ» الغالب الْعََادُ» الساتر لذنوب 
خلقه برحمته. 

قوله تعالى : عَلتَكُمْ ِنْ فس وَاحِدَ4 يعني آدم عليه السلام ثم جمَلَ جَعَل مِنْهَا 
زَرْجَهَا يعني ليحصل التناسل وقد مضى هذا في «الأعراف4”" وغيرها. لوَأبْرََ 
لك 0 العام تَمانيَة َه أزْوَاجٍ» أخبر عن الأزواج بالنزول» لأنها تكوانت الات 
والنبات بالماء المنزل. وهذا يسمى التدريج؛ ومثله قوله تعالى: #قَد ْنَا علَيْكُمْ 
لياساً» الآية . وقيل : أنزل أنشأ وجعل . وقال سعيد بن جبين: خلق. وقيل: إن الله 
تعالى خلق هذه الأنعام في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض؛؟ كما قيل في قوله تعالى : 
وَأَئْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه يَأمر” 7 فإن آدم لما هبط إلى الأرض أنزل معه الحديد. 
وقيل : ٍِأنْرّلَ لَكُمْ مِنَ الأنام» أ ي أعطاكم. وقيل: جعل الخلق إنزالاً؛ لأن الخلق 
إنما يكون بأمر ينزل من السماء . المعنى خلق لكم كذا بأمره النازل. قال قتادة : 
الإبل أثنين ومن البقر أثنين ومن الضأن آثنين ومن المعز أثنين كل 5 


69 في نسخ الأصل: حتى 
(؟) راجع ص 59 وما بيعدها من هذا الجزء طبعة أولى أو ثانية. 
ف راجع 7/ /ا"ا"! طبعة أولى أو ثانية. 


| 5" الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

زوج. وقد تقدم هذا(" . «يَخَلفَكم في بُطْونٍ أَمَهَاتِكُمْ حَلْقآً مِنْ بَعْدٍ حَلْقَ» قال قتادة 
والسدي: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم لحماً. أبن زيد: طخَلْقاً مِنْ بَعْدٍ حَلْقَ» ‏ 
خلقا في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب ثم خلقاً في 
بطن الأم ثم خلقاً بعد الوضع. ذكره الماوردي. في ظَلْمَاتٍ نَلَثِ» ظلمة البطن 
وظلمة الرحم وظلمة المَشِيمّة. قاله أبن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. 
وقال أبن جبير: ظلمة المَشِيمَة وظلمة الوّحِم وظلمة الليل. والقول الأول أصح. 
وقيل : : ظلمة صُلْب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الوّحِم. وهذا مذهب أبي عبيدة . 
أي لا تمنعه الظلمة كما جع المخلوقين . ذلك اللّد4 أي الذي خلق هذه الأشياء 
«رَبّكُمْ لَهُ الْمُلكُ لا لَه إلا مُر4. طن تُضْرَفونَ» أي كيف تتقلبون وتنصرفون عن 
عبادته وباي 0 حمزة رسيي وو والميم. والكسائي بكسر 
[/1] 8# 11 0 نهلك ول 


3 - 0 24 بر ط 0 7 2 ده سر 2 2ع سن عم 
تور وازِرة وز أخرئ * إِلن ريكرم مرَحِمَحكُم فينتَتكُم بمَا تعملون إثم عليم 
نات ألشثور جم “ 


قوله تعالى: «اإِنْ تَكْمُرُوا فَإِنَّ الله 2 عَدكِ» شرط وجوابه. #وَّلاً يَوْضَى - 
لعبَادِهِ الْكَفْر أي أن يكفروا أي لا يحب ذلك منهم. وقال أبن عباس والسدي: معناه 
الا يرضى لعباده المؤمنين الكفرء وهم الذين قال الله فيهم: #إنَّ عِبَادِي لَيِسَ لك 
عَلَيْهُمْ سَلْطان» . وكقوله: #عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله4 أي المؤمنون. وهذا على قول 
من لا يفرق بين الرضا والإرادة. وقيل: لا يرضى الكفر وإن أراده؛ فالله تعالى يزيد 
الكفر من الكافر وبإرادته كفر لا يرضاه ولا يحبهء فهو يريد كون ما لا يرضاهء وقد 
أراد الله عز وجل خلق إبليس وهو لا يرضاه» فالإرادة غير الرضا. وهذا مذهب أهل 
السنة . ظ ظ 


)١(‏ راجع ١١7/7‏ طبعة أولى أو ثانية. 


889 سورة الزّمرء الآية: 47 خرن 


52 تعالى: لرَإنْ تَشْكُرُوا يَرْضَّهُ لَكن» أي يرضى ار لكم؛ لأن 
«تشكزرا» يدل عليه. وقد مضى القول في الشكر في #البقرة4''' وغيرها. ويرضى 
بمعتن. .يقي ويفتق *:فالرضا غلئ هذا إما ثوابه- فيكون ضفة فعل. لين . شكرت 
لأَزِيدَتَكُمْ4 وإما ثناؤه فهو صفة ذات. و لإيرضه» بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر 
وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم. وأشبع الضمة أبن ذكوان وأبن كثير وأبن 
موصن وا كعاتن وزو رقن فل قاف "كم بو شلسن الناقونة الول ترد وَاردة ورك أخوف 


كا اودكا سارها كن للملون له عله انث الصٌّدُورٍ# تقدّم في غير 


620- 


2 5-5 


0 و رد عراس 


[4] *# © وَإِذَا مس لاضن ضر دحا ميا إن م إذا حولم ن َشَمَه نه َى ما كأن 
درأ هين قبل ول يل أده يحل عن سبديوا ل َم يكرك ودلا كن 


-رء بيرم 2 قر م م2 َ سل ا لم وام لا ساس لال قك عه سرء» 
[4] «# أمَنْ هو قَبِِتٌ َانَاءَ أَلَيْلِ ساجدا وقايما حدر الآخرة ويرجرأ رمم ريه قل هل 
رو له و ع ليس سر رري” ساس 1 ته 27 عرومهم م 
سَتَوى الدب يلون وان يمون نما تدك ولوأ أبنب 400 . 
قوله تعالى: #وَإِذَا م مسن الْإِنْسَانَ» يعني الكافر لإضدٌ» أي شدّة من الفقر والبلاء 
#دَعَا رَيَهُ مُنِيباً إليّه 4 أي راجعاً إليه مخبتاً مطيعاً له مستغيثاً به في إزالة تلك الشذة 
عنه. 23 نه إِذَا خَوَلهُ نِعْمَة مِنْهُ» أي أعطاه وملكه. يقال: خوّلك الله للشيء أي ملكك 


إياه ؛ وكان 000 بن العلاء تنك 
ُنالِكَ إِنْ يُسْتَخْوَلوا المالَ يُخْوِلوا 2 وَإنْئْسأْلوايْعْطواوإِنيئْسِروا يلوا 


)١(‏ راجع 01١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. و 7/ ١77‏ طبعة ثانية. 

000 في «الأصول»: ورش عن نافع » وفي «البيضاوي» : وقرأ 0 ونافع في رواية الخ يعني 
ورواية أخرى بالاختلاس كما هو المشهور في رواية ورش. 

(') راجع 151//7 طبعة أولى أو ثانية. و 71١/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 

(5) البيت لزهيرء ويروى: هنالك إن يستخيلوا المال يخبلوا. والإخبال الإعارة أي يستعيرون الناقة 
للانتفاع بألبانها وأوبارها والفرس للغزو عليها. وإن بيسروا يغلوا: أي إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان 
الإبل فيقامرون عليها . ظ 


رف الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

حول الرجل حَشَمُ حَشّمُه الواحد خائل . لالواسم 

عْطَى فلم يَنْخَلْ ولم يُبَخَّلِ ١‏ كُومُ الذرَى من خَرَلِ المُحَوَلٍ 
«انَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إليْهِ مِنْ قَبْل4 أي نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل في 
كشف الضر عنه. ف #ما» على هذا 06 عز وجل وهي بمعنى لذ 
وقيل: بمعنى من كقوله: «إوَّلا ا عَابدُونَ مَا أَعْيْدُ» والمعنى واحد. وقيل: 
نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي ترك كون الدعاء منه 
إلى الله» فما والفعل على هذا القول مصدر. #وَجَعَلَ لِلّه أَنْدَاداً» أي أوثاناً 
وأصناماً. وقال السدي: يعني أنداداً من الرجال عدر اي فى جميع 
أمورهم. طلِيْضِلَ عَنْ سَِيلِهِ4 أي ليقتدي به الجهال. ظثُلْ تَمَنّْ يكفْرِكَ قَليلآ» 
أي قل لهذا الإنسان «تمتع # وهو أمر تهديد فمتاع الدنيا 0 #إنّك رن 
أصْحَاب النّارٍ»# أي مصيرك إلى النار. 

قوله تعالى: #أمَنْ هُوَ قَانْتٌ أَنَاءَ اللّيِلِ» بين تعالى أن المؤمن ليس كالكافر 
الذي مضى ذكره. وقرأ الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي #أَمَّنْ» بالتشديد. 
وقرأ نافع وأبن كثير ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة لأَمَنْ هُوَ» بالتخفيف على 
معنى النداء؛ كأنه قال يا من هو قانت. قال الفراء: الألف بمنزلة يا تقول يا زيد 
أقبل وأزيد أقبل.. وحكى ذلك عن سيبويه وجميع للع يدن كد تان ارس ين 
ا ظ 

وقال آخر هو ذو الرَّمّة : < 

أثاراً بشزوى هِجت لِلْعَين عَبْرَهَ 2 كَمَاءُ الّْهَوى يَرْمَضٌ أ يَتَرَفْرنَ 
فالتقدير على هذا #قل ته َمنّْ بكُفْرِكَ فيلا إنْكَ مِنْ أُضحَاب النَّارٍ» يا من هو قانت إنك من 
أصحاب الجنة؛ كما يقال في الكلام: فلان لا يصلي ولا يصوم» فيا من يصلي ويصوم 
أبشر» فحذف لدلالة الكلام عليه . وقيل: إن الألف في إأمن4 ألف أستفهام أي #أْمَنْ هْوَ 
نَانتٌ آنَاءَ اللَيْل4 أفضل أم من جعل لله أنداداء والتقدير الذي هو قانت خير. ومن شدد 


#4 سورة الزمرء الآية: م و4 5 
لإأَمَنْ» فالمعنى العاصون المتقدم ذكرهم خير ظأَمّنْ هُرَّ كانت فالجملة التي 
عادلت أم محذوفةء والأصل أم من فأدغمت في الميم. النحاس: وأم بمعنى بل 
ومن بمعنى الذي؟ والتقدير: أم الذي هو قانت أفضل ممن ذكر. وفي قانت أريعة 
ع ادها آنه المطيع ؛ قاله أبن مسعود . الثاني - أنه الخاشع في صلاته ؟ قاله 
أبن شهاب. الثالث ‏ أنه القائم فى صلاته؛ قاله يحيى بن سلام. الرابع ‏ أنه الداعي 
لربه. وقول أبن مسعود يجمع ذلك. وقد روي عن النبي يَكِةٍ أنه قال: «كل قنوت في 
القرآن فهو طاعة لله عز وجل» وروي عن جابر عن النبي يلي أنه سئل أي الصلاة 
أفضل؟ فقال: «طول القنوت» وتأوله جماعة من أهل العلم على أنه طول القيام. 
وروى عبد الله عن نافغ عن أبن عمر سئل عن القنوت فقال: ما أعرف القنوت إلا 
طول القيام: وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض 
البصر. وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضوا أبصارهمء» وخضعوا ولم يلتفتوا 
في صلاتهم» ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين. قال النحاس: 
أصل هذا أن القنوت الطاعةء فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز وجل» فهذه 
الأشياء كلها داخلة في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع: قال لي أبن عمر 
قم فصلّء فقمت أصلى وكان على ثوب خلِقَء فدعاني فقال لي: أرأيت لو 
وجهتك فى حاجة أكنت تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزين قال: فالله أحق أن 
تتزين له. وأختلف في تعيين القانت هاهناء فذكر يحيى بن سلام أنه 
رسول الله يِنِ . وقال أبن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما. وقال أبن عمر: هو عثمان رضي الله عنه. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. 
القلتى #«كتكيه وابو دن وات استعره . بوعيق الكلتى ابلا أنه فوسل لمن كان 
على هذه الحال. #آنَاءَ اللَّيْل» قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن 
ابن عباس :. #انَاءَ اللّيْل» 56 الليل . قال أبن عباس : من أحبّ أن يهوّن الله 
عليه الوقوف يوم القيامة ٠‏ فليره الله في ظلحة اللن ساجدا وقائماً يحذن الآخرة: 
ويرجو رحمة ربه. وقيل: ما بين المغرب والعشاء. وقول الحسن عام. 9يَخَذْرٌ 
الآخِرَة# قال سعيد بن جبير: أي عذاب الآخرة. #وَيَرْجُو رَحْمَة رَيّه»# أي 
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انعيم الجنة. وروي عن الحسن أنه سئل عن رجل يتمادى في المعاصي ويرجو فقال: 
هذا مُتَمِنٌ. ولا يقف على قوله: رَحْمَةَ رَيّه4 من خفف لأمَنْ هُوَ قَانِتُّ4 على معنى 
النداء؛ لأن قوله: #ثُلٌ هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ يَمْلَمُونَ» متصل إلا أن 
يقدر في الكلام حذف 5500 على ما تقدم بيانه. قال الزجاج : أي كما ل شرف 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. وقال غيره: 
الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به» فأما من لم ينتفع بعلمه ولم 
يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. لإإِنَّمَا يَتَذْكَرُ أولوا الأَلْبَاب» أي أصحاب العقول من 


ع عر 5 فى 2خ ١‏ 00 1 سمل ىسع لم جه سل 
]٠١[‏ 9 قل يعبَاد القت اموا ا 7 لِلَذِنَ أَحَسَنوا فى هدو الذنيا حسسنة وَأرض 
لهو أاسعة | بي , 


رياني ؛ لاثل يجان لين الأو ني لزيا مين العبادي البومنين ودر 
ركد أي أتقوا معاصيه والتاء مبدلة من واو وقد تقده'"ا نعو نالا عافن 1 وري 
جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة. ثم قال: للِنَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهٍ 
الذَّْيًا > حَسَنَة# يعني بالحسنة الأولى الطاعة وبالثانية الثواب في الجنة. وقيل: المعنى 
لايق اخيدوا كن الدنا خمينة نن القثنا» ركون: الك بزنادة على 'ثراك: الآخرة: 
والحسنة الزائدة في الدنيا الصحة والغافية والظفر والخنيمة.. قال القشيرى: .والآول 
ب أ العائر موانال فو اتدنا . ظ 

قلت :تاليا“ فعة المؤمة ‏ :وتزاف الحنةة :إذا شك تلك اليه وقد تكون 
الحسنة في الدنيا الثناء الحسن وفي الآخرة الجزاء. #وَأَرَضُْ اللَّهِ وَاسِعَة» 
فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل بالمعاصي. وقد مضى القول في هذا 
مستوفى في #النساء#”'“2. وقيل: المراد أرض الجنة ؛ رغبهم في سعتها وسعة 
لعهها :> كنا قال ل وكة تعد مها شتواك والأدقة 4 والجط تل قيض ارضا : 


)١(‏ راجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. )١(‏ راجع 06 “" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


ع لله غ١‏ ل 
52 تق د لي وات الل ل ل نت 
امغر اللماووردى ؟ «ويعقدل "نويف سعنعةالأركن سيدة" لوول 1ن ور تمع عر 
الأرض فيكون معناه ورزق الله واسع وهو أشبه؛ لأنه أخرج سعتها مخرج 
الامتنان. 


قلت : فتكون الاية دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية ٠‏ إلى الأرض 
الراخية ؛ كما قال سفيان الثوري: كن فى موضع تملا فيه جرابك 00-6 بدرهم . 
« إِنَّمَا يُوَنَى الصَّايرُونَ أَجْرَهُمْ غير حِسَاب # أي بغير تقدير. وقيل : يزاد 
على الثواب ؛ لأنه لو أعطى بقدر ما عمل لكان بحساب . وقيل : غير 
حِسَابِ» أي بغير متابعة ولا مطالبة كما تق الطالة يتعيم:الدنيا: و #الصَّابدونَ» 
هنا الصائمون ؛ دليله قوله عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله عز وجل : 
«“الضوم لي .وأنا: أجزي به » قال أهل. العلم : كل أجر يكال كيلاً ويوزن وزناً إلا 
الصوم فإنه يُحثًا حَثواً ويُغْرَف غَرفا ؛ وحكي عن علي رضي الله عنه . وقال 
مالك بن أنس في قوله : # إِنَّمَا يُوَنّى الصَّابِدُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَابِ * قال : هو 
الصبر على فجائع الذثة وا انا :ولا شلك أن كن من سلج نيما أصابيه وترك 
ما تُهِى عنه . فلا مقدار لأجره . وقال قتادة : لا والله ما هناك مكيال ولا 
ران »جد بتي أنس أن رسول الله يلِةِ قال: « تنصب الموازين فيؤتى بأهل 
الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين وكذلك الصلاة والحج ويؤتى بأهل البلاء فلا 
ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصبّ عليهم الأجر بغير حساب قال 
الله تعالى 8 إِنَّمَا يُرَنى الصَابِدُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَابِ »* حتى يتمنى أهل 
العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من 
الفضل». وعن الحسين بن على رضي الله عنهما قال سمعت جدي رسول الله كَل 
يقول: «أدّ الفرائض تكن من أعبذ الناس وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس 
يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء فلا 
ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يصب عليهم الأجر صبّأ» ثم تلا النبي ويه 
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#إنَّمَا يُوَفَى الصَّابِدُونَ أَجْرَهُمْ بَِبْرِ حِسَابٍ » . ولفظ صابر يمدح به وإنما هو لمن صبر ‏ 
عن المعاصي» وإذا أردت أنه صبر على المصيبة قلت صابر على كذا؛ قاله النحاس. 
وفد مضى في #البقرة4”'' مستوفى . 


. 45 ورت لِذَنَ أكون أو لين‎ # ]١5[ 
3ه تر وماد تر مه‎ ]1[ 
. 415 قل عبد مخِصًا لم دينى‎ # ]١ 5 [ 
سر‎ ١ "1 يز قرع‎ 


]1١6[‏ 0 هل إن َلَنيرينَ ألذِينَ حَيروا ألفْسَبَجٌ وهلي يوم الْقِيمَةِ ألا 
لِك هو المشسرا ان ألمبين نو : 


مر 


»- 
3 ع 
97 اصح سعط سس ماس - ا ل كس ات 06 #ر ل 
150 « لم من فَوقِهم ظكلٌ مِنَ ألثّارٍ ريمن تحار ظلل ذلك خوف لله بدء عِبَادمٍ يلعبادٍ 


نمَو :421 . 

قوله بعالى» كل 1 0 أن عمد الله كخلها ( له الدَين # تقدم أول السورة 
لرَأُمِوْتٌ لأنْ أَكُونَ أَوَلَ لْمُسْلِمِيتَ4 فقتو لامك جوعد للك كان اسان كان اومن 
خالف دين ابائه. وخلع الأصنام وحطمهاء وأسلم لله وامن بهء ودعا إليه يكِ . واللام 
في قوله: #الأنْ أكونَ» صلة زائدة؛ قاله الجرجاني وغيره. وقيل: لام أجل. وفي 
0 لف أ أمرت - ف 2 7 ع 
عذاب يوم القيامة . - حين دعاه قومه 00 ديم ل : قاله أكث ار 
التفسييو . وقال أن حمزة الثمالى وأبن المسين : هله الاية منسوخة بقوله 
تعالى : طلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَْيِكَ وَمَا تَأَخَرَ 4 فكانت هذه الاآية من قبل 
أن يغفر ذنب النبي كك . 


210 راجع ١75/١‏ وما بعذها طبعة ثاأنية . 


4. سورة الزمرء الآية: 18-11١‏ و 
قوله تعالى: طثُل الله أعْبد» «الله4 نصب ب أَغْبْدُ» «مُخلِصاً له ديني4 طاعتي 
وعبادتي . «فَاغْبُدوا ما ا من دونه# أمر تهديد ووعيد وتوبيخ؛ كقوله تعالى: 
لأَعْمَلُوا مَا شِئْتَهُ4. وقيل: منسوخة بآية السيف . 

قوله تعالى: ظثُلْ إنَّ الْخَاسِرِينَ الَِّينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وََهْلِيهِمْ يَوْمَ القِيَامَة قال 
ميمون بن مِهْرَان عن أبن عباس: ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنة. فإذا 
وغل النا تمر تقبيم وافلة.. ذن زوارة عن ابن عناين :“قن عمل يطاعة الله كان له 
ذلك المول. والأغل إلا ناا كان اله قبل ذللك» .وهو اقوله تفال :اوليك هم 
الْوَارِنُونَ4 . 

قوله تعالى: طلَهُمْ منْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ النَّارِ وَِنْ نَحْتهِمْ ظَلّلّ» سمي ما تحتهم 
ظللاً؛ لأنها تظل من تحتهم» وهذه الآية نظير قوله تعالى : لالَهُمْ من جهنم مهاد ومن 
قَوْقِهِم عُوَاش# وقوله: ِيَوْمٌ يَعْشَاهم الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِم وَمِنْ تحت أَرْجْلِهِم». 
«ذَلِكَ يُحَرَفُ اللَّهُ به عِبَادَ 5 قال أبن عباس : أولياءه. ليا عِبَادِ فَأنََونِ» أي يا أوليائي 
فخافون. وقيل: هو عام في المؤمن والكافر. وقيل: خاص بالكفار. 
[107] 3 وَالَدنَ أجَحَبُوا نوت أن يوان وَأ أنهَلم رذ يدر عب عبَادِ 405 . 
لغ ]2 الدت ميعن الذول ف عون أحسكه: أوْلتِيك الَذِنَ هَدَحْهُمُ أله وَأوْلتِيكَ هد 

ُو الألبب 42 . 


قوله تعالى: طوَالَّذِينَ أَجْتَتَيُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَمْبُدُوهَا» قال الأخفش: 
الطاغوت جمم ويجور أن تكون واحدة مؤنثة . وقل تقده”ا) 
الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وأبن زيد: هو 
الشيطان. وقال الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الكاهن أسم أعجمي 
مثل طالوت وخالوك: «زفازوت «وماروت:.: :وقيل- إنه. اسم. عربى. مشق. بن 

الطغيان» و فإأن» ف موضع نصب 0 من الطاغوت . تقديره» 2 والذين 


60 راجم ه/ 8٠‏ طبعة أولى أو تأنية 
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أجتنبوا عبادة الطاغوت. #وَأُنَابُوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادته وطاعته. «لَهُمُ 
«التشرى#دنن: الحتياة الدننا: بالفنة ف (العنيى ...زوق أنها كدان غكنان وض 
الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم؛ سألوا أبا بكر 
رضي الله عنه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر 
وغيرهما ممن وحد الله تعالى قبل مبعث النبي كَليِ. وقوله: #قَبَشَّرْ عِبَادٍ. الَّذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيتبعُونَ أخْسَتَهُ» قال أبن عباس هو الرجل يسمع الحسن والقبيح 
فيتحدث بالحسن ويتكف عن القبيح فلا يتحدث به. وقيل: يستمعون القران وغيره 
تعغوة القران موك :2 يتكيعون " القرانوافرال الرسول تهون احمتة آى مشكيه 
فيعملون به. وقيل: يستمعون عزمأ وترخيصاً فيأخذون بالعزم دون الترخيص . وقيل : 
يستمعون العقوبة الواجبة لهم والعفو فيأخذون بالعفو. وقيل: إن أحسن القول على 
من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام ”لا إله إلا الله». وقال عبد الرحمن بن زيد : 
نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذرّ الغفاري وسلمان الفارسي» أجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها في جاهليتهم» وأتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم. لأُولَيِكَ الّذِينَ 
َدَاهُم 29 لما يرضاه لإرَأُوليِكَ 0 8 الألْبَاب» أي الذين أنتفعوا بعقولهم . 


1 «أسَرْحَيَّعَه كالاب نت مقَدُمف ألَار 43 . 


قوله تعالى : 5 حَنَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْمَدَابِ أَنَأَنتَ تُنْقِذْ مَنْ فِي النَارٍ» كان 
النبي وه يحرص على إيمان قوم وقد سبقت لهم باع 
قال أبن عباس: يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبئ كه عن الإيمان. 
وكرر الاستفهام في قوله: #أَقَآَنْتَ» تأكيداً لطول الكلام وكذا قال سيبويه في قوله 
تعالى : #أيَعِدَكُمْ أَنَكُمْ إذَا مِثَمْ وَكُنْتَمْ ثرَاباً وَعِظاماً أنَكُمْ مُخْرجُونَ» على ما تقدّم”" . 
والمعنى لأَقَمَنْ حَنَّ عَلَيِْ كَلمّة الْعَذَابِ4 أفأنت تنقذه. والكلام شرط وجوابه. وجيء 
بالاستفهام؛ ليدل على التوقيف والتقرير. قال الفراء: المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه 


)١(‏ راجع ١55/١7‏ طبعة أولى أو ثانية. 


كاد ضورة الزمره الآيه 14 81 ظ 6 
كلمة العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إن في الكلام حذفاً والتقدير: أفمن حق عليه 
كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده مستأنف. وقال: أأَقَمَنْ حَنّ عَلَيهِ4 وقال في موضع 
آخر: لحَقَّتْ كَلِمَة الْعَذاب» لأن الفعل إذا تقدم ووقع بينه وبين الموصوف به حائل 
جار التذكيروالكانيف: على أن التأنيث هنا ليس بحقيقي بل الكلمة في معنى الكلام 
والقول؛ أي أفمن حق عليه قول العذاب . 

1 0 « للكن الذي ألقوأ ريم طم عرف ين موا عرف عبني يجرِى من تحلها الاخبكر ود 9 


و هر 


لا عل أله معاد 40 . 


قوله تعالى: طلَكِن الَّذِينَ أَنَقَْا رَبَهُمْ» لما بين أن للكفار ظللاً من النار من 
فوقهم ومن تحتهم بيّن أن للمتقين غرفاً فوقها غرف؛ لأن الجنة درجات يعلو بعضها 
بعضاً و إلكن» ليس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي كقوله: ما رأيت زيداً لكن عمراء 
بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى كقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يأت. 
#عْرَفٌ مَبْئيّة4 قال أبن عباس: من زبرجد وياقوت لتَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأَنّْهَارُ» أي 
هي جامعة لأسباب النزهة. لرَعْدَ الله نصب على المصدر؛ لأن معنى #لَهُم 
عُْرَفٌ» وعدهم الله ذلك وعداً. ويجوز الرفع بمعنى ذلك وعد الله لآ يُخْلِفُ الله 
المِيعَادٌ» أي ما وعد الفريقين. 


رء ور 


[١؟]‏ « أل مَوَ 5 أَلدَدَ أ نل م من َمل مله فلكم بيع ف َدرضٍ ثم يرح بهء دعأ 
قة ته كتنافد لافيت ليان يك 21ل 


حسم 


قوله تعالى : 9 أَلَْ تَرَ أَنَّ اللَّدَ أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ »* أي إنه لا 
يخلف الميعاد في إحياء الخلق . والتمييز بين المؤمن والكافر » وهو قادر 
على ذلك كما أنه قادر على إنزال الماء مسن السماء . #أنْرّكَ مِنَّ 
السَّمَاءِ# أي من السحاب لإمَاء# أي المطر طفَسَلكَهُ4 أي فأدخله في الأرض 


2 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

٠ 5 ًٍ 0000 0 00 :‏ 
وأسكنه فيها؛ كما قال: لوَأسْكنَاهُ في الأزض © . #يَنَابِيمَ #4 جمع يَنْبُوع وهو يَفعول 
من نَبّعَ ينبّع وينيُع وينيع بالرفع والنصب والخفض. النحاس: وحكى لنا ابن كيسان 
في قول الشاعر”'" : 


أن معناه يَنْبَع فأشبع الفتحة فصارت ألفاء نبوعاً خرج. واليَنْبوع عين الماء والجمع 
الجا وقد مضى في إسبحان6”'', لثم يُخْرِجٌ به» أي بذلك الماء الخارج من 
ينابيع الأرض #زَّرْعاً» هو للجنس أي زروعاً شتى لها ألوان مختلفة» حمرة وصفرة 
وزرقة وخضرة ونوراً. قال الشعبي والضحاك: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» 
إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» ثم تقسم منها العيون والركايا. نم يَهيِجُ يخ » أي 
يس . طقثَرَاةُ» أي بعد خضرته طمُصْفََاك قال المبرد قال الأصمعي: يقال هاجت 
الأرض تهيج إذا أدبر نبتها وولى. قال: وكذلك هاج النبت. قال: وكذلك قال غير 
الأصمعي. وقال الجوهري : هاج النبت هياجاً أي يبس . داو رقتى:هاتنينة تبي تذلها أ 
أصفرء وأهاجت الريح النبت أيبسته» وأهيجنا الأرض أي وجدناها هائجة النبات» 
وهاج هائجه أي ثار غضبهء وهدأ هائجه أي سكنت فورته. نّم يَجْعَلَهُ حُطاماً» أي 
فتاتاً مكسّراً من تَحطم العودٌ إذا تفتت من اليبس. والمعنى أن من قدر على هذا قدر 
على الإعادة. وقيل: هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض» أي أنزل من 
السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين ْاثُم يُخْرِجٌ يه زعا مُخْمَيفاً أَلوَانّة4 أي دينآ 
مختلفاً بعضه أفضل من بعض» فأما المؤمن فيزداد إيماناً ويقينأ» وأما الذي في قلبه 
مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع . وقيل : هو مثل ضربه الله للدنيا؛ أي كما يتغير النبت 
الكسكي: تهيدر كذلك الدثنا بعد ركعي إن ني ذَلِكَ لَذِكْوَى 9 الألباب». 


7 خيس ع 0# يم ليلل 


53 مس سَرَحَ أنه صَدَرَ إلإسلكي كوك نور من ريو فول قية فلويهم ين ذكْرٍ 
لَه أوْلجِكَ فى صَكَلٍ مُبِينِ 42 . 
)0010 قائله عنترة : ويروىق) عضوب حرة. وتمامه: 


زهيافة اكت وا 
0050 راجع /٠١‏ 9 طبعة أولى أو ثانية. 


4 سورة الزمرء الآية: ١ 1/ ١7‏ 


أ 


. قوله تعالى: طأأَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإِسْلاًم» شرح فتح ووسع. قال أبن 
ماس وضع مدر اللاملاة. سن ليت لبه رونا له" الذي "برسم تزه الام + 
للفرح به والطمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ 
وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الإسلام. #فَهُوَ عَلَى نور مِنْ رَيّهِ4 أي 
على هدى من ربه كمن طبع على قلبه وأقساه. ودل على هذا المحذوف قوله: 9قَوَيْلٌ 
للْقَاسِيَةِ فُلُوبْهُم» قال المبرد: يقال قسا القلب إذا صَلّبِء وكذلك عتاء وعسا مقاربة 
لها. وقلب قاس أي صلْبٍ لا يرق ولا يلين. والمراد بمن شرح الله صدره هاهنا فيما 
ذكر المفسرون على ٠‏ -مزة رضي الله عنهما. وحكى النقاش أنه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وقال مقاتل: عمّار بن ياسر. وعنه أيضاً والكلبي: رسول الله ويل 
والآية عامة فيمن شرح الله صدره بخلق الإيمان فيه. وروى مُدّة'' عن أبن مسعود 
قال: قلنا يا رسول الله قوله تعالى: #أَفَّمَنْ سُرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لإسْلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ 
َيه © كيف أنشرح صدره؟ قال: «إذا دخل النور القلب أنشرح وأنفتح» قلنا: يا رسول 
الله وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد 
للموت قبل نزوله» وخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبن عمر : 
أن رجلٌ قال يا رسول الله أي المؤمئين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراً وأحستنهم 
له أستعداداً وإذا دخل النور في القلب أنفسح وأستوسع» قالوا: فما اية ذلك يا 
نبي الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت 
قبل نزول الموت» فذكر يل خصالاً ثلاثة» ولا شك أن من كانت فيه هذه الخصال فهو 
الكامل الإيمان» فإن الإنابة إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الخلود إنما وضعت جزاء 
لأعمال المة ألا ترى كيف ذكره الله فى مواضع في تنزيله ثم قال بعقب ذلك #جَرَّاءً 
بِمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ4 فالجنة جزاء الأعمال؛ فإذا أنكمش العبد في أعمال البر فهو إنابته 
إلى دار الخلودء وإذا نحمد حرصه عن الدنياء ولَهّى عن طلبهاء وأقبل على 


)١(‏ هو مرة بن شراحيل الهمداني يروي عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي ذر وحذيفة وابن مسعود 
الرجدب التهذيب» 
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ما يغنيه منها فأكتفى به وقنع» فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا أحكم أموره 
بالتقوى فكان ناظراً فى كل أمرء واقفاً متأدياً متثيتاً حذرا يتورّع عما يريبه إلى ما 
لا يُريبه؛ فقد أستعدٌ للموت. فهذه علامتهم في الظاهر. وإنما صار هكذا لرؤية 
القوكة مورقة :ضوم الاخرة هو الدقاف بووقنة الذها” الها سحاد الغرورء انها 
صارت له هذه الرؤية بالنور الذي ولج القلبى. وقوله: #فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ ُلوبَهُمْ مِنْ 
كل اللّه قيل: المراد أبو لهب وولده» ومعنى ##مِنْ 0 اللّهِ» أن قلوبهم تزداد 
حر 2-5 ذكره. وقيل: إن ال ع اعت الي 
الله تعالى أطلبوا الحوائج من السَُّمَحَاء فإني جعلت فيهم رحمتى ولا تطلبوها من 
القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي». وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد 
بعقوبة أعظم من قسوة قلب. وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من 

قلوبهم . 

[7] # أده مَل أَحَسَن الحديث كلا متمليها مَكَاقَ تَفسَعرٌ هه - 
جو ىم زر ووس سمعرم ور - 2 ساسا الر سا 0 نه سه د يسار 
نَبَهُم ثم تلِين لود هم ومِلُوبُهُمَ إل ذِكْر الله دَلِكَ هذى أله يَمَدى يهء من ينام 
ومن يُصلِلٍ أَلَّهُ هلم مِنَ هَادٍ 45 . 


6 
1 
3 
ع 


فيه ثالاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى  :‏ نَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ *» يعني القرآن لما قال 
« مِتبِعُونَ أَحْسَنَهُ # بيّن أن أحسن ما يسمع ما أنزله الله وهو القرآن . قال 
سعد بن أبي وقاص قال أصحاب رسول الله كَلةِ : لو حدثتنا فأنزل الله عز وجل 
١‏ الله بَرّنَ أَحْسََ الْحَدِيثِ 4 فقالوا : لو قصصت علينا فنزل « نحن نَقصيٌ 
عَلَيِكَ 1 خْسَنَ الْقَصّصٍ * فقالوا : لو ذكّرتنا فنزل 8« أَلَحْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنوا أَنْ ‏ 
تَخْشَع فلوثوكة لذكر اللّهِ © الآية . وعن أبن مسعود رضي الله عنه أن 
أضيحانية :سول الله قله : ملوا "مله فقالوا “له 2 حذتنا: فنزليقة ,د ,والخدينت هنا 


30 به المسحدرق ه سمي القران حديثا أن رسول الله يَْدٌ كان يحدلث به 


ظ سورة الرّمرء الآية: 7 56 
أصحابه وقومهء وهو كقوله: أي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ4 وقوله: ظأكمِنْ هذا 
الْحَدِيثِ تَمْجَبُونَ» وقوله: «َإِنْ لَمْ يُؤْمُِوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفا4 وقوله: ظوَمَنْ 
أَصْدَق هر الله حَدِيئًاً» وقوله: 9نَذْرْنِي وَمَنْ 2 بهذا الْحَدِيثْ4 قال القشيري : 
وتوهم قوم أن الحديث من الحدوث فليدل على أن كلامه محدّث وهو وهم؛ لأنه 
لا يريد لفظ الحديث على ما في قوله: ما يَأَتيِهِمْ مِنْ ذكْر مِنْ رَبْهِمْ مُحْدَثِ» وقد 
قالوا: إن الحدوث يرجع إلى التلاوة لا إلى المتلوء وهو كالذكر مع المذكور إذا 
ذكرنا سما الرنيا تال كاباًه” “تمت على اتدل من «اخمن الكروك 4 
وكين أن كون جالا من «متشابهاً» يشبه بعضه بعضاً في الحسن والحكمة 
ويصدق بعضه بعضاًء ليس فيه تناقض ولا أختلاف. وقال قتادة: يشبه بعضه بعضاً 
في الآي والحروف. وقيل: يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمنه من أمر 
رتوى وريب وترهيب وإن كان اعم و اعجو » ثم وضفه ققال :لمان #ات فيه 
القصص والمواعظ والأحكام وثنى للتلاوة فلا يمل. #إتمُشْعِةُ# تضطرب ده 
بالخوف مما فيه من الوعيد. لاثم تَلِينُ جلودُهُمْ وَكُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرٍ اللّد4 أي عند آية 
الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق به. وقيل: #إلَى ذْكْرٍ الله يعني 
الإسلام. 


الثانية ‏ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : كان أصحاب 
النب كل إذا قرىء عليهم ‏ القران كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. 
قيل لها: فإن أناساً اليوم إذا قرىء عليهم القرآن خر أحدهم مغشياً عليه. فقالت: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي : مر أبن عمر 
برجل من أهل القرآن ساقطاً فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه القرآن 
وسمع ذكر الله سقط. فقال أبن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. ثم قال: إن 
الشيطان يدخل فى جوف أحدهم؛ ما كان هذا صنيع أصحاب محمديّية . وقال 
عمر بن عبد العزيز: ذكر عند أبن سيرين الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القران. 
فقال: بينا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطأً رجليه. ثم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق. وقال أبو عمران 


00" الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
الجوني: وعظ موسى عليه السلام بني إسرائيل ذات يوم فشقٌّ رجل قميصهء فأوحى 
الله إلى موسى؛ قل لصاحب القميص لا يشقّ قميصه فإني لا أحبٌ المبذرين؛ يشرح 
لي عن قلبه. 

قال زيد بن أسلم: قرأ أبىَ بن كعب عند النب كَلِْةِ ومعه أصحابه فرقوا فقال 
النبي يَكِيدِ: «اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة». وعن العباس أن رسول الله كلل 
قال: 9إذا أقشعر جلدٌ المؤمن من مخافة الله تَحانّت عنه خطاياه كما يتحاتٌ عن 
الشجرة البالية ورقها». وعن أبن عباس أن رسول الله يلٍْ قال: «ما أقشعر جلد عبد من 
خشية الله إلا حرمه الله على النار؛. وعن شهر بن حَوْشْبٍ عن أم الدرداء قالت: إنما 
الوجل في قلب الرجل كاحتراق السعفة» أما تجد إلا قشعريرة؟ قلت: بلى؛ قالت: 
فأدع الله فإن الدعاء عند ذلك مستجاب. وعن ثابت البَنّاني قال قال فلان: إني لأعلم 
متى يستجاب لي . قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا أقشعر جلدي» ووجل قلبي» 
وفاضت عيناي» فذلك حين يستجاب لي . يقال؛ أقشعر جلد الرجل أقشعرارا فهو مقشعر 
والجمع قشاعر فتحذف الميم» لأنها زائدة؛ يقال أخذته قشعريرة. قال أمرؤ القيس : 

فبك انتاسة حر ال م والقلبٌ من خشية مُفْسَّعُِ 
وقيل: إن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة» فكانوا إذا رأوا عجزهم عن 
معارضته» أقشعرت الجلود منه إعظاماً له» وتعجباً من حسن ترصيعه وتهيباً لما فيه؛ 
وشى كقوله كان فلن انر لما هذا القُرَآنَ عَلَى جَبَلِ لرَأَبتَهُ حَاشِعاً متصَدَّعاً مِنْ حَشْي 
اللّه فالتصدّع قريب من الاقشعرارء والخشوع قريب من قوله: لاثم تَلِينُ جُلودُهُمْ 
رَكلوبُهُمْ إلى ذِكْرٍ الله ومعنى لين القلب رقته وطمأنينته وسكونه. ظذَّلِكَ هُدَى اللّ» 
أي القران هدى الله. وقيل: أي الذي وهبه الله لهؤلاء من خشية عقابه ورجاء ثوابه 
هدى الله. لوَمَنْ يُضُلِل اللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ؛ أي من خذله فلا مرشد له. وهو يردٌ على 
القَدَرية وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفى في غير موضع والحمد لله. ووقف 
أبن كثير وأبن محيصن على قوله: لمَادِ» في الموضعين بالياء» الباقون بغير ياء. 


)١(‏ ليل التمام: أطول ما يكون من ليالي الشتاء. 


7 سورة الزمرء الآية: 74 587 50١‏ 
/! ع ل 0 لكر اسح اوس سج سل 52# 12 تلوس 7 
[4١؟]‏ ## أفمَن فمن طقى يوجهيء + الْعداب يوم التَِمَةٌ مَل لمن رفوأ 1 
7 00 
سبون 4011 . 
[15] 3 كَدَبَ الْدنَء من كلهم كَأَنَنَهُمُ م ألعذاب من حيث لا شعرون 4:31 . 
ص ار مه ا 0 لير صن ع ار مه سير 
[5؟] ‏ كأذاقهم هم أمّه ألِْرَىَ فى الية الذنياولعَدَابُ لجرو أ كبر أو انو ينلصوت :47 . 


قوله تعالى: طأَكَمَنْ يَتَيَي بِوَجْههِ سُوءَ العَذاب» قال عطاء وأبن زيد: يُرْمَى 
به مكتوفاً في النار فأوّل شيء تمس منه النار وجهه. وقال مجاهد: يجرّ على 
وجهه في النارء وقال مقاتل: هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى 
عنقه» وفي عنقه صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت؛ فتشتعل النار في 
الحجر وهو معلق في عنقه» فحرها ووهجها على وجهه؛ لا يطيق دفعها عن 
وعية عق احن: الأخلذل. بوالكبر معدوف:. قال الأعتكن: آي اوالمن نين بريه 
سُوءَ الْعَذَابِ» أفضل أم من سعدء مثل ظأْقَمَنْ يُلْقَى فِي الئَّارٍ حَيْدْ أَمّنْ يَأَنِي آمناً 
يوم الْقيَامَة#. وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ» أي وتقول الخزنة للكافرين #دُوقُوا ما 33 
تكسبون» أي جزاء كسبكم من المعاصي . ومثله هذا ما 001 يك دوق 
مَا كنْتَمْ تَكْيرُون 4 . 

دوه قلي كدت الزن عرز كني ناتاقه العدارة ون كفيك 10 درون 

َأَدَانَهُمْ اللَّهُ الْخِرْيَ فِي الْحَبّاةِ الدُنْيَاك تقدم معناه”'". وقال المبرد: يقال لكل ما نال 

الجارحة من شيء قد ذاقتهء أي وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق 
لوداء نالمواله هق المكروه :و لكر انه مو ]لالتعا ولد انث لاحر كدر 
أي مما أصابهم في الدنيا «لؤْ كَانُوا يَمْلَمُونَ©. 22 
0 ل وَبعَدَصَرَبسَا لكايس فى هَدَا أن ين كل مَل لَعلّهُم يكدكرُوت 4 


لم3" ]1 ص انا عربيًا غَيِرَذِى عوج لعل 4 1 


() راجع 7 5 طبعة ثأنية . 
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قوله تعالى: طوَلَقَدْ صَرَبَْا للناس في هَذا الْقَرآَنٍ مِنْ كُلّ مَكل» أي من كل مثل 
يخاجوة إليهو مكل قله مالي +«زما وطن ف الكتات نين شع» وقيل :أي :ها ذكرنا 
من إهلاك الأمم السالفة مثل لهؤلاء «لْعَلّهُمْ يتَدَكَدُونَ4 يتعظون. #قُرّآناً عَرَيا4 نصب 
على الحال. قال الأخفش: لأن قوله جل وعز #فِي هذا الْقَرْآنِ4 معرفة. وقال 
على بن سليمان: #عَرَيبًا4 نصب على الحال و #قُرآنا» توطئة للحال كما تقول 
مررت يزيد رجلاً صالحاً فقولك صالحاً هو المنصوب على الحال. وقال الرجاح: 
لإِعَرَييًا4 منصوب على الحال و #قزاناً» توكيد. ظغَيرَ ذِي عِرَّج* النحاس: أحسن 
ااقتل فيه فول القبيعاةورقال: غير تكله وقو فول أبن عاض ه تذكره العلين : 
وعن أبن عباس أيضاً غير مخلوق» ذكره المهدوي وقاله السدي فيما ذكر الثعلبي. 
وكا عكمانابى نان ا عطي سعفات :يقال نجنا هد دعن وى دن فال كر يك 
عد الله “المرتى#«قين. دي الخو وكيل غير لذي شلك 'قاله الشندئ “قينا ذكره 
الماووفى .قال 


و 


وقد أتاكُ يقِينٌ غيرٌ ذي عوج مِن الإلهِ وقول غيرٌ مكذوب 
#لعَلَهُمْ يَتَقَون# الكفر والكذب . 
[4؟] رد م َم مَك يَجُلا ضه 

0 0 اكلم 65 4 

قوله تعالى : # صرب اللَّهُ مثلاً رَجُلدٌ فيه شُرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونَ »* قال 
الكسائي : نصب 9 رجلاً #* لأنه ترجمة للمثل وتفسير له ء وإن شئت 
دصبته بنزع الخافض 3 فحاز + ضرب الله مثله برجل 0 فيه دما 
متَسَاكِسُونَ» قال الفرّاء: أئ مختلفون ٠‏ وقال المبدّد: أي متعاسرون من: شكس 
100 اد 2 ود د ل 1ه ل 1 سو د روةي وه . 
يتشكس شكساً [بوزن قفل]"' فهو شكِسٌ مثل عسر يَعْسَر عسّْرا فهو عسر ؛ 
يقال : رجل شكِسٌ وَشْرسٌ وضرس وصبسنٌ. ويقال: رجل فبسنٌ وضبيسسٌ أي 


61 الزيادة مق بحاش لعجل بقلل عن الفرطى: 


74 سورة الزمرء الآية: 7١9‏ ودعي 
شُرِسحٌ عسر شكْسنٌ؛ قاله الجوهري. الزمخشري: والتشاكس والتشاخس الاختلاف. / 
قال تقاكنيك: أحوالة .وتتاخبيته. أيكانة:. ويتال: شاكيى لان ا «ماكسى 
وشاحّني في حقّي. قال الجوهري: رجل شكس بالتسكين أي صَعْبٍ الخلق. قال 
الراجر: 


ظ ع وو سي كن و ب 7 2ع 
شكس عبموسٌ عنبس علذدور 


وقوم شكسٌ مثال رَجل صَدَقٌ وقوم مدق , وفك شكقن. بالكبين اشكاسة ١‏ وحكى 
الفراء: رجل شَكيٌ. وهو القياس» وهذا مُكل من عبد آلهة كثيرة. #وَرَجْلاُ سَلْما 
لِرَجْلٍِ# أي خالصا لسيد واحدء وهو مكل :مق يعيك الله وحدة: #هّل : يَسْتَويَانٍ مثلآ# 
هذا الذي يخدم جماعة شركاءء أخلاقهم مختلفة» ونياتهم متباينة» لا يلقاه رجل إلا 
جره وأستخدمه؛ فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم» وهو مع ذلك كله لا 
يرضي واحذا منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته» والذي يخدم واحدا لا ينازعه فيه 
أحدء إذا أطاعه وحده عرف ذلك لهء وإن أخطأ صفح عن خطئهء فأيهما أقل تعبا أو 
على قد موقي : وقرأ أهل الكوفة وأهل المدينة «وَرَجُلاً سَلَما» وقرأ أبن عباس 
ومجاهد والحسن وعاصم الجحُدري وأبو عمرو وأبن كثير ويعقوب #وَرَجلاً سَالِما» 
وآختاره أبو عبيد لصحة التفسير فيه. قال: لأن السالم الخالص ضد المشترك. 
والسَّلم ضدٌ الحرب ولا موضع للحرب هنا. النحاس: وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ 
لأن الحرف إذا كان له معنيان لم يحمل إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السلم 
ضِدَ الحرب فله موضع آخر؛ كما يقال لك في هذا المنزل شركاء فصار سلما 
لك. ويلزمه أيضأ في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه يقال شيء سالم أي لا عاهة به. 
والقراءتان حسنتان قرأ بهما الأئمة. وأختار أبو حاتم قراءة أهل المدينة «سَلْماً» 2 
قال وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبو العالية ونصر 
#سِلْماً» بكسر السين وسكون اللام وَسِلْماً وسَلَما مصدران» والتقدير؛ ورجلا ذا 
سلم فحذف المضاف و مكل صفة على التمييز» والمعنى هل تستوي صفتاهما 
وخالاهما. وإنما أقتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس. «الحمد لله بل 
اا الحق فيتبعونه . [ 
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. 4) م © إِنَّكَ ميث و1 َر تم مون‎ ١ 


[1"] 9# تمد بوَم ألِمَةٍ'ِندَ رد َم تخا مورت أل 2 
قوله تعالى: ظإنّكَ ميت ميث مإ مَيتون» وقرأ أبن محيصن وأبن أبي عَبْلة 
وعيسى بن عمر وأبن أبي 95 لإنَّكَ مَائِتٌ وَإِنَّهُمْ مَايْتونَ» وهي قراءة حسنة وبها قرأ 
عبد الله بن الزبير. النحاس: ومثل هذه الألف تحذف فى الشواذ و #مائت» فى 
المستقبل كثير في كلام العرب؛ ومثله ما كان مريضاً نإنه: الها رقن بسن نذا الطعام . 
وقال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد من لم يمت وسيموتء والمَيْت 
بالتخفيف من فارقته الروح؛ فلذلك لم تخفف هنا. قال قتادة: تُعِيت إلى النبي يكل 
نفسّه وتيت إليكم أنفسكم . وقال ثابت المُنَاني : نَحَى رجلٌ إلى صلة بن أَشْيم أخاً له 
فوافقه يأكل» فقال: دن فكلْ فقد تُعِي إلىّ أخي منذ حين؛ قال: وكيف وأنا أوّل من 
أتاك بالخبر. قال إن الله تعالى نعاه إل فقال: ظإإنَّكَ ميت وَإِنّهُمْ ميْتونَ#. وهو خخطاب 
للنبي يك أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن يكون ذلك 
تحذيراً من الآخرة. الثاني أن يذكره حثاً على العمل. الثالث أن يذكره توطئة 
للموت. الرابع لثلاً يختلفوا في موته كما أختلفت الأمم في غيره» حتى أن عمر 
رضي الله عنه لما أنكر موته أحتج أبو بكر رضي الله عنه بهذه الاية فأمسك. 
دسويب ع يده مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر 
فيه السلوة وتقل فيه الحسرة . 02 ثم كم يوم | لقِيَامَة عِنْدَ 5 َحْتَصِمُونَ4 يعني 
تخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم؛ قاله 5 عباس وغيره. وفي خبر فيه 
طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الجسد. وقال الزبير 
لما نزلت هذه الآية. - باتوسيول10ل!" الكرى كلها ما كانيرننا ني الذنها امم 
خواص الذنوب؟ قال: «نعم ليكررن عليكم حتى يؤدَّى إلى كل ذي حق حقه؛ 
فقال الزبير: والله إن اد لشديد. وقال أبن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا 
ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين طدُمَ نكم يَوْمَ القيَامَةِ عِنْدَ 
ظ رَبُكُمْ تَخْتَصِمُونَ 4 فقلنا: وكيف نختصم ونبينا. واحد وديننا واحدء حتى رأيت 


384 سورة الزمن الآية: 7٠١‏ هم 530 


بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها فينا نزلت. وقال أبو سعيد الخدري: 
كنا نقول رينا واحد وديئنا واحد وثبينا واحد فما هذه الخصومة. فلما كان يوم صِمْين 
وشدّ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا. وقال إبراهيم ينع التخعن :لما انرلت 
هذه الآية جعل أصحاب رسول الله تَْةٌ يقولون: ما خصومتنا بيننا؟ فلما قتل عثمان 
رضي الله عنه قالوا: هذه خصومتنا بيننا. وقيل تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى» 
فيستوفى من حسنات الظالم بقدر مظلمته؛ ويردها فى حسنات من وجبت له. وهذا 
عام في جميع المظالم كما في حديث أبي هريرة» أن رسول الله كَللْدِ قكال: «أتدرون من 
المفلس» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . قال: إن المفلس من أمّتي من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه في طرح في النار؛ خرجه 
مسلم. وقد مضى المعنى مجوداً في «آل عمران4"'' وفي «البخاري» عن أبي هريرة 
رع احا مووود بايا اع وا 
اليوم قبل اعرد رك درم كاد ا عمل سام أخذ ننه عار مظلمته وإن لم 
تكن له حسنات أُخِذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» وفي الحديث المسند «أوّل ما تقع 
الخصومات في الدنيا» وقد ذكرنا هذا الباب كله في #التذكرة#© مستوفى . 

[1] #7 مين أَظلَم يمن حكدب عل الله وَكَدْبَ يِالصِدقٍ إذ جاء0: الس في جهنم 
زعم] و ل 1 كد لبك التلثرت جخ4». 

[5"] لم مَاَِتَآكُوت عند وَيومْ دَلِكَ جَرَآة آلْمْحَسِِينَ| 4 . 


حل عا لل 


[هم] سس وَأ الى عَمِلُوا وريم رمم َحْسَنٍ أَلَرِى حاو 
ن إله . 


)1١(‏ راجع 3/5 طبعة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى: طقَمَنْ أَظْلَهُ» أي لا أحد أظلم مِمَّنْ كَذب عَلَى اللَّه» فزعم 
أن له ولداً وشريكاً لرَكَدَبَ بالصّدق» يعني القرآن طألَبِسَ في جَهَتمِ» أستفهام 
تقرير « مَثْوَى للْكَافِرِينَ 4 أي مقام للجاحدين وهو مشتق من تَوَى بالمكان إذا 
أقام به يثري نوَاء دو مثل مَضَى مَضَاء ومُضِيَاً ولو كان من أُنْوَى لكان مُوَى 
وهذا يدل على أن تَوَى هي اللغة الفصيحة. وحكى أبو عبيد أَنْوَى وأنشد قول 


الأعشى : 


8 
ع 2 
- 


التوف و تطنه ابل ركذا سر لخت من قُتَيْلة مَوْعِدَا 
والأصمعي لا يعرف إلا تَوَىء ويروى البيت أَتَّوَى على الاستفهام. والقيت عيرق 
يتعدى ولا يتعدى . 

قوله تعالى: لرَالّذي جَاء بالصَّدْق في موضع رفع بالابتداء وخبره «أُوليِكَ هم 
المُتَقُونَ4 وأختلف في الذِي جاء بالصدق وصدق به؛ فقال علي رضي الله عنه: 
«الذِي جَاءَ بالصّدْق4 النبى يكل «رَصَدَّقَ به» أبو بكر رضي الله عنه. وقال مجاهد : 
النبي عليه السلام وعلىَّ رضي الله عنه. السدي: الذي جاء بالصدق جبريل كَلِْةِ والذي 
صدّق به محمد يَلِ. وقال أبن زيد ومقاتل وقتادة: الَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ» النبن يل 
لَصَدَّقَ به» المؤمنون. وآستدلوا على ذلك بقوله: «أُولَئِكَ هُمْ الْمْتَقُونَ» كما قال: 
هُدَى لِلْمتَقِينَ4. وقال النخعي ومجاهد: ظالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْق وَصَدَقَ به 
المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد أتبعنا ما 
فيه؛ فيكون #الذِي# على هذا بمعنى جمع كما تكون مَنْ بمعنى جمع. وقيل: بل 
حذفت منه النون لطول الاسمء وتأوله الشعبي على أنه واحد. وقال: ظالَّذِي جَاءً 
بالصَّدْقِ» محمد كَل فيكون على هذا خبره جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم هو 
تعلواة"«وؤية تمتو كذا بوكذاك «وقتل: :إن ذلك هام في كل .مق دعا إلى توحيد الله 
عز وجل؛ قاله ابن عباس وغيره وأختاره الطبري. وفي قراءة أبن مسعود لرَالَذِي 
جَاءُوا بالصدق رَعلدتوا يه # وهي قراءة على التفسيرء وفي قراءة أبي صالح 
لكوفي طرَالَذِي جَاءَ بِالصّدْق وَصَدَقَ يه© مخففاً على معنى وصدق بمجيئه 


189 سورة الرّمرء الآية: 77 /ام ئ /ا 50 
بهء أي صدق في طاعة الله عز وجل» وقد مضى في #البقرة#''' الكلام في #الذي» 
وأنه:.يكواث: وائحدا اويكوق مصتعا . لهم اياون عِنْدَ رَبّهِمْ# أي من النعيم في 
الجنة» كما يقال: لك إكرام عندي؛ أي ينالك مني ذلك. ذْلِكَ جَرَاءٌ المُخنِينَ» 
الثناء في الدنيا والثواب في الآخرة . 
قوله تعالى: للِيُكَثّرَ اللّهُ عَنْهُمِ» أي صدقوا للِيُكَثّرَ اللُّ عَنْهُمْ4 . لأَسْوَاً الّذِي 
عَمِلُوا» أي يكرمهم ولا يؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام. «وَيَجْرِيهُمْ أَجْرَهُمْ» أء 
يثيبهم على الطاعات في الدنيا #بِأَحْسَّن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 وهي الجنة . 
[5"] « ألنس ليس لله > يكافي عَبَدرٌ ويلك للكت يلدت من دونو ومن يُضيِل لله فم 
مين كار (زج» . 


ير يله جام 


[7] # ومن بهد الله مُق مون مضل ادس أله عرزب يكار © 


كر 


يني 


قوله تعالى: ار الل بكافي عَبْدَهُ# حذفت الياء من «كاف» لسكونها 
وسكوة الكربى عده 4 ركان الأمنل آل تحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها 
حذفت ليعلم أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يثبتها في الوقف على الأصل 
فيقول: كافي. وقراءة العامة #عَبْدَهُ» بالتوحيد يعني محمداً يلد يكفيه الله وعيد 
المشركين وكيدهم. وقرأ حمزة والكسائي لعِبَادَة» وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون 
بهم . وآختار أبو عبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: ظوَيُحَوَقُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونه». 
ويحتمل أن يكون العبد لفظ الجنس؛ كقوله عز من قائل: «#إإنَّ إِلإِنْسَانَ لني خُشر» 
وعلى هذا تكون القراءة الأولى راجعة إلى الثانية . والكفاية شر الأصنام» فإنهم كانوا 
يخوّفون المؤمنين بالأصنام. حتى قال إبراهيم عليه السلام #أوكيف حاف ما أشركتم 
وَل تخافون أَنَكم أ شْرَكْتَمْ بالله». وقال الجرجاني : حا اب 
الكافر» هذا بالثواب وهذا بالعقاب . 


)0010 راجع م 7١١/1‏ طبعة ثانية أو ثالثة. ' 


4" الجزء الخامس . عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: طوَيُحْرٌقُوتَكَ بِالّذِينَ مِنْ دُونِهِ» وذلك أنهم خوفوا النبي كه 
مَضْرّة الأوثان» فقالوا: أتسب الهتنا؟ لئن لم تكفف عن ذكرها لتخبلنك أو تصيبنك 
بسوء. وقال قتادة؛ مشى خالد بن الوليد إلى العرَّى ليكسرها بالفأس» فقال له 
سادنها: أحذركها يا خالد فإن لها شذة لا يقوم لها شيءء. فعمد خالد إلى العرَّى 
0 اده حل تمر 0 وريه لخالد 3 لبي و ؛ لأنه 0 
يَهْدِ اللّهُ قمّا له منْ 0 وداه بعزيز ذىي 0 7 ممن عاداه أو عادى 
وشلة: 


[4] ( ون سَألْتهُم من حَلقَ السَمئواتٍ وَالارض ليقولرت الله قل أفرء يسم مَا كن 


- روص اع ره ساس رس لالص سن ظ ص ور ره تم سل احج عر 
شرك معسكت يحيو هل حيَى أله عليه سكل المتوطوب 400 . 
سر ير ال ا ال ب م لل 0 لا جسم 
الآخرة ب وري فَ تعكموست 409 . 
من يَأ عي و 1 


سي رسيم 66 عي صر ب ابييل 2 1 


]51١[‏ © إِنا زتاعنة لكت للعَاين بالحق من ف ا سيل 
فَإِتَمَِيَضِلٌ عَلَيَهَا وَمَآأتَعَيّهم كيل ! 46 


توله تعالى : 8 وَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ 4 أي ولئن سألتهم يا محمد « مَنْ خَلَقَ 
0 ليَقُوُلنَ اللّهُ © , بين أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقوُون بأن الخالق 
هو الله » .وإذا كان الله هو الخالق فكيف يخوفونك بآلهتهم التي هي مخلوقة لله 
تعالى . وأنت رسول الله الذي نينا وعلق. التعتراشه بوالارضن. نه ل دل 
رأ 9«( أي قل لهم يا محمد بعد أعترافهم بهذا « أكرََيْتَد 4 «إن أَرَادَنِي الله 
بض ١"‏ بشدة وبلاء مل ٠‏ هُنَّ كَاشِفَاتٌ ضه» يعني هذه الأصنام 00 أَرَادَيِي 


239 سورة الزمر» الآية: 4 :4١-‏ 504 
ِرَحْمَةٍ 4 نعمة ورخاء مَل هُنّ مُمْسِكاتٌ رَحْمَتِهِ» قال مقاتل: فسألهم النبئ كله 
فسكتوا. وقال غيره: قالوا لا تدفع شيئاً قدّرهالله ولكنها تشفع. فنزلت #قل 
2 حَسْبِيَ الله وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون لا [أي لا تكشف ولا 
تمسك]("© ف طِقّلْ» أنت طحَمْبي اللَّهُ» أي عليه توكلت أي أعتمدت و عليه 
َكل المُتَوَكُلونَ» يعتمد المعتمدون. وقد تقدّم الكلام”'" : ف التركل دروكا نافع وبين 
كثير والكوفيون ما عدا عاصماً «كَاشْفَاتٌ لن 4 يشر قوين برا أبو عمرو وشيبة 
وهي المعروفة من قراءة الحسن وعاصم ظمَلْ هُنّ كَاشِفَاتٌ ضَرّة. #مُمْسكاتٌ 
رَحَمّتَهُ# بالتنوين على: الأصل وهو أختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأنه أ فاعل في 
معنى الاستقبال» وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. قال الشاعر: 


الضاربون عَمَيْرا عن بيوتهم بالليل يوم عمّير ظالمٌ. عادي 
ولو كان ماضياً لم يجز فيه التنوين» وحذف التنوين على التحقيق» فإذا حذفت التنوين 
العرب موجود حسن؛ قال الله تعالى: ظمَذْياً َالِمّ اْكَمْبَة© وقال: #إإنًا مُرْسِلُو الاق 
قال سيبويه: ومثل ذلك ظغَيْرَ مُحِلّى الصَّيْدِ» وأنشد سيبويه: 
مَلْ أَنْتَ باعِتُ دينارٍ لحَاجِيئَا ‏ أَوْعَبْدَ رب أَخا عَْنِ بن مخراق 
اشكم شم كاه الحَيّ إذ َرَت إلن كام شرام :وار النقر”” 
معناه ورد النّمَد فحذف التنوين؛ مثل لكَاشِنَاتٌ ضُدٌهِ» . 5 ظ 
قوله تعالى: طقل يا قوم أغمّلوا عَلى مَكَانَيُكُمْ ني عَامِلُ» أي على مكانتي أي 
على جهتي التي تمكنت عندي لقَسَوْفَ تَعْلَمُونَ#. وقرأ أبو بكر 99 وقد 
حمق 
مضى في #الأئعا 0 
(1) الزيادة من حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي. (؟) راجع 184/4 و 1017 طبعة أولى أو ثانية. 
(') يقول الشاعر للنعمان بن المنذر وكان واجدا عليه: كن حكيما في أمري كحكم زرقاء اليمامة في 


حزرها للحمام التي مرت طائرة بها. وخبرها مشهور. والشراع , الموضع .الذي. بلجدر منه 3 الماء 
والشمد: الماء القليل على وجه الأرض. 62 ا" ْ 


شر الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
مَنْ يأتيه عَذَابٌ يُخْزِيه # أي يهينه ويذله أي في الدنيا. وذلك بالجوع والسيف. 
رَيَحِلَ عَلَيْهِ4 أي في الاخرة لعَذابٌ مقِية» . 
قوله تعالى: إإنًا ْنَا عَلَيِكَ الكِتَابَ لِلئّاس يال ٠.‏ أُمْتَدَى فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ ‏ 
0 00 
ضل فانْمَا يَضِل عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ يوكيل*» تقدم الكلام في هذه الاية مستوفى في 
: ب )١(‏ / 
غير موضع © . " ظ 
[41] 3 أله سوق الاتمّس من مَوْتهساوأ 
أ 0 5 و م 4س ؛: عرس ححا سم ا« 00م 2 2 
لها الموت وَيُرْسسِلُ الأخر إلى أجل مُسَعَى إن فى ذللكت لايلب لوم 


يم 5 
ا 24 | مر مدر 
٠ :‏ 41 ) 


فيه أربع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: «اللّه يَتَوَنَى الأنْفْسَ حِينَ مَوْتِهَا» أي يقبضها عند فناء 
آجلها لوَالَتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَامِهَا4 أختلف فيه. فقيل: يقبضها عن التصرف مع بقاء 
أرواحها في أجسادها لتَيُنْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلٌ الأخرى» وهي النائمة 
تنقيا انرق إلى أل متها أقاله [ودعيدى ''وقال'القراة:: المع ورتين 
التي لم تمت في منامها عند أنقضاء أجلها. قال: وقد يكون توفيها نومها؛ فيكون 
التقدير على هذا والتى لم تمت وفاتها نومها. وقال أبن عباس وغيره من المفسرين : 
إن أرواح الأحياء والأموات تلتقى في المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد 
جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء 
إلى أجسادها. وقال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح . 
الأحياء إذا ناموا» فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف طفَيْبْسِكُ الَتَى قَضَّى عَلَيِهَا الْمَوْتَ 
00 الأخرى» أي يعيدها. قال على رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي في 
السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل 
استقرارها فى جسدها تلقيها الشياطين» وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة. 


)01( راجع 88/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . )١(‏ في نسخة: قاله أبو عيسى. 


سور الرضونا الآية: 47 نا 
وقال أبن زيد: النوم وقا دتو الوك وفاة. وعن النبي يك قال: «كما تنامون فكذلك 
تموتون وكما توقظون فكذلك تبعثون». وقال عمر: النوم أخو الموت. وروي مرفوعاً 
من حديث جابر بن عبد الله قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: «لا النوم أخو 
الموت والنجتة لا موت فيهاة خخرجه الدارقطني. وقال أبن عبامن: في أبن آدم نفس 
ودوح بينهما مثل شعاع الشمسء» فالنفس التي بها العقل والتمييز» والروح التي بها 
النفس والتحريك» فإذا نام العبد قبض الله نَفْسه ولم يقبض روحه. وهذا قول أبن 
الأنباري والزجاج» قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُعْد إذ المفهوم من الآية أن 
النفس. المقبوضة في الحالين شيء واحد؛ ولهذا قال: #فَيْمْسِك التي قَضْى عليه 
الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إلى أجل سُسَبّى» فإذاً يقبض الله الروح في حالين في حالة 
النوم وحالة الموت» فما قبضه في حال النوم فمعناه أنه يغمره بما يحبسه عن التصرف 
فكأنه شيء مقبوض» وما قبضه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم 
القيامة . وقوله: طرَيْرْسِلٌ الأخرى4 أي يزيل الحابس عنه فيعود كما كان» فتوفي 
الأنفس في حال النوم بإزالة الحس وخلق الغفلة والافة في محل الإدراك . وتوفيها في 
حالة الموت بخلق الموت وإزالة الحس بالكلية .. ظفَيْمْسِكُ التي قَضَّى عَلَِهَا الْمَوْتَ» 
بألا يخلق فيها الإدراك كيف وقد خلق فيها الموت؟ لوَيُرْسِلٌُ الأخْرَى4 بأن يعيد إليها 
الحسماين: 
١‏ الثانية ‏ وقد أخحتلف الئاس من هذه الآية في النفس والروح؛ هل هما شيء 
واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شىء واحد» وهو الذي تدل عليه الاثار 
الصحاح على ما نذكره في هذا الباب. من ذلك حديث أمّ سّلّمة قالت: دخل 


رسول الله يكِهِ على أبي سَلمة وقد شَقَ”'' بصرّه فأغمضهء ثم قال: «إن الوُوح إذا قيض 
تبعه البصدُ» وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله كَلِ: «ألم تروا الإنسان إذا مات شخص 
بَصرّه» قال: «فذلك حين يَتْبَع بَصِره نَفْسّه خرجهما مسلم. وعنه عن النبي لَك قال: 


. شق بصره: أي أنفتح‎ )١( 


51 الحزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بِرَوْح ورّيحان ورَبٌ راض غير غضبان فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يُعرّج بها إلى السماء» وذكر الحديث وإسناده صحيح 
خرجه أبن ماجه؛ وقد ذكرناه في «التذكرة» . وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال : الإذا خرجت رمح المؤمن تلقّاها مَلكان يصعدان بها». وذكر الحديث. وقال 
بلال فى حديث الوادي: أخذ بتمفسى يا رول أن الذي أخذ :بسك وقال 
رسول لله كلد مقابلاً له فى حديث 586 أسلم في حديث الوادي: «يا أيها الناس 
إذاف نص ارخا وار واوركها اناي ين غبر هاه 

الثالئة ‏ والصحيح ف الد خسو للف نشابك للأجساء اكيوب عدت 
ويُخْرّج وفي أكفانه يُلفَ ويُدرَجء وبه إلى السماء يُعرَّج» لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له أول وليس له آخرء وهو بعيئين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ كما في 
حديث أبي هريرة. وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبار 
بهذا كله في كتاب «التذكرة بأحؤال الموتى وأمور الآخرة». وقال تعالى: ظمَلَوْلاً 
إِذَا بَلَمَتِ الْحُلْقُو» يعني النفس إلى خروجها من الجسد؛ وهذه صفة الجسم. 
والله أعلم. . ْ 

الرابعة ‏ خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله كلهِ قال: 
«إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه 
لا يعلم ما خلفه بعد على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجم على شقّه الأيمن 
وليقل سبحانك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكتٌ نمسي فأغفر لها». وقال 
البخاري وأبن ماجه والترمذي: «فأرحمها» بدل «فأغفر لها «وإن أرسلتها فأحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا أستيقظ فليقل الحمد لله الذي 


عافاني فى جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره». ‏ وخرج الكارى هع خدية 
قال : كان سول الله علي إذا أحذ مضجعه من الليل وضع بذه تحت 1000 9 
يقول: «اللهم بأسمك أموت وأحيا» وإذا أستيقظ قال: «الحمد لله الدج بخان بعد 


ما أماتنا وإليه النشور). 


4 سورة الرّمر» الآية: >"؛ - ه: > ؟ 


قوله تعالى: ظَيْمْسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ4-هذه قراءة العامة على أنه 
مسمى الفاعل «الْمَوْتَ» نصباً؛ أي قضى الله عليها وهو أختيار أبي حاتم وأبي عبيد؛ 
لقوله في أول الآية: «اللَّهُ يَوَنّى الأنْفْسَ» فهو يقضي عليها. وقرأ الأعمش 
ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي ظتُضِيَ عَلَيْهَا الْمَرْتُ» على ما لم يسم فاعله. 
النحاس: والمعنى واحد غير أن القراءة الأولى أبين وأشبه بنسق الكلام؛ لأنهم قد 
أجمعوا على طوَيُرْسِل» ولم يقرؤوا #ويُّرسّل#. وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته 
وأنفراده بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاء» ويحيي ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 
«إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ» يعني في قبض الله تَفْس الميت والنائم» وإرساله نَفْس النائم 
وحبسه نمس الميت ولِعَوْم يَفَكَرُونَ 4 . وقال الأصمعي سمعت معتمراً يقول: روح 
الإنسان مثل كبّة''' الغَزْلء فترسّل الروح» فتمضي ثم تمضي ثم تطوى فتجىء 
فتدخل» فمعنى الآية أنه يرسل من الروح شيء في حال النوم ومعظمها في البدن 
متصل بما يخرج منها أتصالاً خفياًٌء فإذا أستيقظ المرء عام لاوا 
منها فعاد. وقيل: غير هذا؛ وفي التنزيل: «وَيَسْأَلوْتكَ عَنٍ الرُوح قل الؤُوحٌ مِنْ 
رَبّيِ # أي لا يعلم حقيقته إلا الله . وقد تقدّم فى #سبحان#” 3 


+ موم ير ه > رسيا ورم صد ص لل تراه م اسمس ام - 
[4] 3 أي ليب رن 6 ل 
ارت 4 
[44] «قل يِه التَقعة كا 12 ملك المموف: والارض كر اكه 


شيحغُوست 9 
مي مر مهو رصمو مء روي > رك 3 ل سحتلفه سل سخ لج 
[45] «#وَإدًا ذَكِرَ اللَهُ وحده أَسْمَأرَت كُلُوب الْذِينَ لا يُؤْممُوت بالأخرو و إذا ذ 17 
رين عن دوائة إذاهم يسََبْشِرَونَ 401 . ا 


قوله تعالى 00 دوا دون الَّه ع4 أي بل أتخذو! يعني الأصنام وفي الكلام 
ما يتضمن لم ؛ أي إن في ذَلِكَ لاس لوم يََفَكرُونَ4 لم يتفكروا ولكنهم أتخذوا آلهتهم 
شفعاء 21117 ل ترا بالقرة الاك اال لبميا اسح ونير دادر الا 


)١(‏ كبة الغزل: ما جمع منه. (1) راجم 7/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.. 
لغزل: ما جمع جع لى 
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لا يملكون شيئاً من الشفاعة إوَلآً يَحْقِلُونَ4 لأنها جمادات . وهذا أستفهام إنكار . لثُل لِلَّه 
الشَّمَاعَة جَمِيعاً» نص في أن الشفاعة لله وحده كما قال: لمَنْ ذا الي يَشْمَعُ عِنْدَهُإلاً اديه » 
فلاشافع إلا من شفاعته لإوّلا يَْمَعُونَإِلأَلِمَنِ أَرَْضَى». #جمِيعاً4 نصب على الحال. فإن 
قيل : #جميعاً# إنما يكون للاثنين فصاعداً والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر 
والمصدريؤّي على الاثنين والجميع لالَهُمُلّكُ السَّمَوَاتِ وَالأْض ثُمَاليْه توْجَعُونَ) . 

قوله تعالى: #وَإِذًا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ4 نصب على المصدر عند الخليل وسيبويه: 
وغلى الكبال عند" يوقين. :سمارت #"ثال الميرة» القضيف: زعو فول أبن حبامن 
ومجاهد: وقال قتادة: نفرت وأستكبرت وكفرت وتعصت. وقال المؤرّج: أنكرت. 
وأصل الاشمئزاز النفور والازورار. قال عمرو بن كلثوم : 

إذا عَعىَ الثقافٌ بها أشْمَازّت. وَرَلْنَهْهْ عَسَوْرَنَةَ روف( 
وقال أبو زيد: أشمأز الرجل ذعر من الفزع وهو المذعور. وكان المشركون إذا قيل 
لهم «إلا إله إلا الله» نفروا وكفروا #وَإدًا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونه# يعني الأوثئان حين ألقى 
. الشيطان في أمنية النبي يلِخِ عند قراءته سورة 0 يلك الندانى لخن وان 


شفاعتهم تُرْئَجى”"2. قاله جماعة المتسرين» «إذا هُم سْتَبِشْرُونَ» أي يظهر في 

وجوههم البشر والسرور. ‏ 

[45] ألم يلعوب اليف ماقت َالَبدَةَأتَ م مَك بين عبَادةَ 
فى ما كانوا فيه كفو رج لا 4 ١‏ 


[517] ف و أ رت طكثوامَا فى فى الْارْضٍ بيع ونام مووي 
00 ترج أل وما لم يكوأ 0 [ 
[48غ: ] © ويد ل سحَارءُ شا سظ بوتيو لمي لوي . 


)١(‏ الثقاف ما تقوّم به الرماح. وعشوزنة صلبة شديدة. والزبون الدفوع. والبيت في وصف قتاة. 
وقبله: . 

[ فاق تكانثا باعموو أعقنت فى الأمندا جنيك سيدا 

(1) راجع ما قيل في هذا الكلام من منافاته للعصمة وتأويلات في قوله تعالى في سورة الحج: «إوما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا : تمنى ألقى الشيطان في أمنيته© 74/١1‏ وما بعدها. | 


سورة الدّمرء الآية: 45 -448 و" 


قوله تعالى : قل اللَهُهَ فَاطِرٌ السَّمّوَاتِ َالأَرْضٍ» نصب لأنه نداء مضاف وكذا 
لعَالِمَ الْعَيِب» وال هدر كل سوه أن يكون هنا : «أَنْتَ تَحْكم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا 
كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ وفي «صحيح مسلم» عن أبي سلمة بن. عبد الرحمن بن عوف 
قال : سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي يلي يستفتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت كان ]ذا قام من الليل اتتتج لدت (اللهم وت تخبريل وسيكائبل واصر اقل 
#فاطرَ السَّمّوَاتِ لض غَالِ الْعَيِبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَّ عِبَادِكَ فيمًا كَانُوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ 4 أهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم؛ ولما بلغ الربيع بن َم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهم قر | قل اللَّهُمَ 
قَاطرَّ السَّمّوَاتَ وَالأَرْض عَالِمَ التنت وَالشَهَادةٍ أَنْتَ تَحْكم بَيْنَّ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فبه 
تخكلفون 6م وقال شيك بن معبين : إني لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا 
أعطاه إياه» قوله تعالى: قل اللَهُمَ فَاطرَ السَّمّوَاتِ وَالأَرْض عَالِمَ الْعَيِبِ وَالشَهَادَةٍ 

رَ وز غقاوك فيا كالرا فنه تاتون 16 


قوله تعالى: لوَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّمُواك أي كذبوا وأشركوا لما نِي الأذض جمِيعاً 
وَمِنْلَهُ مَعَهُ لافَْدَوْا يه مِنْ سُوءِ الْعَذاب» أي من سوء عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا 
في سورة #آل عمران»20 وظالرعد»”"©. ظوَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لم يكوثوا 
تبون من أجل ماارووى تفننا ددا طون ع ميقاعة قال 0 أعمالاً 
أنهم يتوبون منها قبل الموت فأدركهم الموت قبل أن يتوبواء وقد كانوا ظنوا أنهم 
ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبة ف بدا لهم مِنَ 
الله مَا لم كرتا تون هع وغول النازه. در قال شقان التوردي فى هده الاية: 
ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه ايتهم وقصتهم . وفال عكرمة بن عمار: رع 
محمد بن التكور غيل فوته مدعا شديدء فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: 


0 


)000 راجع 1/5" طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) راجع 707/4 طبعة أولى أو ثانية . 
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لي ما لم أكن أحتسب. وَبَدَا لَهُنْ4 .أي ظهر لهم سَيّئَاتُ مَا كَسَيُوا» أي عقاب ما 
كسبوا من الكفر والمعاصي. #وَحَاق بِهِة» أي أحاط بهم ونزل ما كَانُوا به 
يَسْتَِْنُونَ4 . 0 


[4؟] ل قَِدَا مس الاين صر دعانا مدا حَوََْدهُ يَعَمَهُ 


- 


2.0 ولي 025 سح ]> كر ص جا تير 
ى فتنة ولح ا هم لا يعلموب (40 . 
سي جحل بل يي 


001 «اعَدَقَاهَا نَم ملم قَمآأحْقَ عَئُْم ما كاهوأ يبون (وي4 . 
هر وس اس 7 
بوأوَمَا هم بمعجرين 40 . 

[01] «أولمَ بعلمو أن لَه تسل اررق من يسَآهُ ويقْدِرٌ إن فى كلك كياب يِفَو 

قوله تعالى: طقَإدًا مَنّ الْإِنْسَانَ ضُدٌ دَعَانَا4 قيل: إنها نزلت في حُذيفة بن 
المغيرة. ثم إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةَ مِنَا قَالَ إِنّمَا أُوتِيئَهُ عَلَى عِلْمِ4 قال قتادة: ظعَلَى 
عِلْمِ4 عندي بوجوه المكاسب» وعنه أيضاً 9عَلَى عِلم# على خير عندي . وقيل : 
«عَلى عِلْمِ» أي على علم من الله بفضلي. وقال الحسن : لعَلَى عِلْمِ4 أي بعلم 
علمنى الله إياه. وقيل: المعنى أنه قال قد علمت أنى إذا أوتيت هذا فى الدنيا أن 
لي عند الله منزلة؟ فقال الله: #بَلٌ هئ فِنْتَة»* أي بل النعم التي أوتيتها فتنة تختبر 
بها. قال الفراء: أنَّثْ #هي4 لتأنيث الفتنة» ولو كان بل هو فتنة لجاز. النحاس: 
التقدير بل أعطيته فتنة. لوَلَكنَ أَكْثْرَهُمْ لآ يَمْلَمُونَ» أي لا يعلمون أن إعطاءهم 
المال اخفيانق: ْ [ 

قوله تعالى: قد قَالَهَا4 أنّث على تأنيث الكلمة. #الْذِينَ مِنْ قَتْلِهِمْ» يعني الكفار 

قبلهم كقارون وغيره حيث قال: نما أُوتِيته عَلَى عِلْم عِنْدِي 4 . طمَمَا أَغْتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا 


4" سورة الزمرء الآية: 544 9ه /1 7 
أي فما الذي أغنى أموالهم؟ ف #إما» أستفهام. طِنَأصَابَهُهْ سَيْنَاتُ مَا كَسَبُوا4 أي 
جزاء سيئات أعمالهم . وقد يسمى براااي سيئة. «وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أي أشركرا 
ين مَوُلآءِ4 الأمة هسَبْصِييْهُةْ سَيَاتُ ما كَسَيُوا4 أي بالجوع والسيف. «رَمَا هُمْ 
بِمُعْجِزِينَ» أي فائتين الله 3 سابقيه . وقد تقدّم”'' . 

قوله تعالى: #أَوَ لَمْ يَعْلَمُوا أنَّ اللّهِ يَيْسُطّ الدَرْقٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذَلِكَ 
لآيَاتِ ؛ لقم يُؤْمِنُونَ» خص المؤمن بالذكر؛ لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بهاء 
ويغلم أن سعة الرزق قد يكون مكراً وأستدراجاً» وتقتيره رفعة وإعظاماً. 


8ه] (# كل بيبادى الي كدر نوا ع آمهم لا نموأ ون يَحمَةِ أله إن اله يَْْرٌ 
لذب يع ِنَم هو َو لور الحم 4 ظ 
[054] 3# وأ بيئك رت م وَآسْلمُوا لم من مَبَلٍ أن يتيك العدَاب كم لا 


ش ا مت 6 . 


لدن- 
[05] « وَأتَّمِعُا أَحْسَنَ مآ أنرلَ إل َن يكم ين َل أن مد 
عْعَدُ وض لا دتعرورت 2 


["ه] 9 أن ل تقول نَفْسٌ حرق عل 00 وَإن كنت لمن 
ألسّحْرِين لا 601 . ظ 
0 ل أذ َع لوأك أَههَدَن الث ين الللقيت 2 
7 ع 00 وح سه صر 20 1 - م جح جر 

[54] © أو م وس كط التخييق 45 . 
[64] 3 يِل مد سَاءَتَكَ ءايتق فَُكَدَّبتَ يبا وَاسْعَكيرتَ الكسفرين 401 . 

تولفساك: 6 ب امن رَحْمَةِ اللّه» وإن 
لاله شعت حذفت الياء؟ لأن النداء موضع حذف. . النحاس : ومن أجل ما روي فيه ما رواه 
محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر عن عمر قال : لما أجتمعنا على الهجرة»؛ أتعدتٌ 


)١(‏ راجع 8/17 طبعة أولى أو ثانية. و "60١/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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أنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهُميء وعَيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة» فقلنا: 55 
أضاة"'' بني غفارء وقلنا: من تأخر منا فقد حُبس فليمض صاحبهء نأضبحت أنا. 
وعيّاش بن عتبة وحُبس عنا هشامء وإذا به قد فين فآفتتن» فكنا نقول بالمديئة: هؤلاء 
قد عرفوا الله عز وجل وامنوا برسوله يخ ثم أفتتنوا لبلاءء لحقهم لا نرى لهم توبة» 
وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهمء فأنزل الله عز وجل في كتابه: #قُلٌ يا عِبَادِيَ 
الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أنْقْسِهِمْ لا تَقْتَطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إلى قوله تعالى: ظأَلَيْسَ في 
جهنم مَنْرَى للمُتَكبّرينَ4 قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام : 
فلما قدمت عليَ خرجت بها إلى ذي طوى فقلت: اللهم فهمنيها فعرفت أنها نزلت 
فيناء فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله يِه . وعن سعيد بن جبير عن 
أبن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثرواء ورّنوا فأكثرواء فقالوا للنبي كَلِل 
أو بعثوا إليه: إن ما تدعو إليه لحسبن أو تخبرنا أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية لقُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِهْ» ذكره البخاري بمعناه. وقد مضى في 
آخر #الفرقان#”'“. وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمد 
أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر لهء وكيف نهاجر وتُسْلم 
وقد عبدنا مع الله إلهاً آخر وقتلنا النفس التي حرم الله! قأنزل الله هذه الآية. 
وقيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبل منهم لذنوب سبقت لهم في الجاهلية. وقال أبن عباس أيضاً وعطاء: 
نزلت في وحشيّ قاتل حمزة؛ لأنه ظَن أن الله لا يقبل إسلامه ؛ وروى أبن جريج 
عن عطاء عن أبن عباس قال: أنَى وَحُْشى إلى النبي يَليِْ ؛ فقال: يا محمد أتيتك 
مستجيراً فأجرني حتى أسمع كلام الله. فقال رسول الله يكِ : «قد كنت أحبّ أن أراك 
على غير جوار فأما إذ أتيتني مستجيراً فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله» قال: 
فإني أشركت بالله وقتلت النفس التي حرم الله وزنيت» هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت 


)١(‏ الأضاة غدير. 
30( راجع 757/1١7‏ وما بعدها طبعة أولى»؛ أ فاقةء 


سورة الزّمرء الآية: 0# 9ه 74 
رسول الله ل حتى نزلت: وَالَِّينَ لايَدعُونَ َم الل ها آحَرَوَلا ُو الس الي 
حَدَمَ اللّهُ إلا بالْحَقٌ وَلاَ يَرْنُونَ4 إلى آخر الآية فتلاها عليه؛ فقال أرى شرطاً فلعلي لا 
عمل هنالكك: أناءقى جوارك بحتى اسم كلام الله فتلت إن الله لآ ينيد أن يدول 
به وَيَغْفْرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» فدعا به فتلاها عليه؛ قال: ل ين كانار 
في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت #يَا عِبَادِيَ الْديد أَسْرَفُوا عَلَى أنْفَسِهِمْ 0 
تقتطراين ر حمر الله » كفال: نعم الآن لا أرى شرطأ. فأسلم. وروى حماد بن سلمة 
عن شعن تبرج محوقب فلن أسماء أنها سمعت النبي يله يقر أ: طقل يا عِبَادِيَ 
الْذِينَ أُسْرَقُوا عَلَى اعينين لذ تتتطو | نترة َحَمَة الله إن الله يدقه لنُوبَ جَمِيعاً ولا 
عالن.] لا ار الوَحِيم#. وفي مصحف أ مسسعوف: “إن الله تيز لقث 
جَميعاً لِمَنْ يَنَاءُ#. قال أبو جعفر النحاس: وهاتان القراءتان على التفسير؛ أي 
يغفر الله لمن يشاء. وقد عرف الله عز وجل من شاء أن يغفر له. وهو التاتبه اى امن 
عمل صغيرة ولم تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد التائب ما بعده لوَأنِيبُوا إلى رَبكُمْ4 
فالتائب مغفور له ذنوبه جميعاً» يدل على ذلك 8وَإِنَي لَعَمَّارٌ لِمَنْ تَابَ» فهذا لا إشكال 
فيه . ل 0 0 آية 0 الاية (قل يا عاد 
00 وقال عبد الله بن عن وهذة 0 آية في القرآن فرد عليهم 3 
عباس وقال أرجى آية في القران قوله تعالى: لوَإنْ رَبَكَ 0 مَعْفْرَةَ ِلئّاس عَلَى 
ُلْمِهئْ» وقد مضى في #الرعد»”"2. وقرىء #وَلاً تَقْيَطُوا» بكسر النون وفتحها. 
وقد مضى في الحجر6”" بيانه . ظ 

قوله تعالى: لوَأَنِيبُوا إلى رَيكَمْ» أي أرجعوا إليه بالطاعة» لما بين أن من تاب 
من الشرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليهء والإنابة الرجوع إلى الله بالإخلاص . 
لرَأْسْلِمُوا لَه أي أخضعوا له وأطيعوا #مِنْ قَبْل أن يَأْتيِكُمْ الْعَذَابُ» في الدنيا 


)١(‏ راجع 6٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ راجع 4 طبعة أولى أو ثانية. 
(*) راجع 75/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


5 الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 


نه ل ين نه لا نُنْصَدون 4 أ ١١‏ تمثمون ون :عد اناك بوور تفن عدار عابر أن زيول اده 
قال: «من السعادة أن يطيل الله عمر المرء في الطاعة ويرزقه الإنابة وإن من الشقاوة أن 
يعمل المرء ويعجب بعمله). ظ 

فوله تعالى : (زائيا خسن م أن لم من وهم من قب أن يكم الاب 
بَعْنَهَ وَأَنْتَمْ لآ , تَشْعْرُونَ4 طأَخْسَنَ مَا أنْرِلَ4 هو القران وكله حسنء والمعنى ما قال 
الحسن: التزموا طاعته» وأجتنبوا معصيته.. وقال السدي: الأحسن. ما أمر الله به في 
كتابه. وقال ابن زيد: يعني المحكمات» وكلوا علم المتشابه إلى عالمه. وقال: 
أنزل الله كتباً التوراة والإنجيل والزبورء ثم أنزل القرآن وأمر بأتباعه فهو الأحسن وهو 
المعجز. وقيل: هذا أحسن لأنه ناسخ قاض على جميع الكتب وجميع الكتب 
منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خير نبيه عليه السلام بين العفو 
والقصاص . وقيل ما علّم الله النبي عليه السلام وليس بقرآن فهو حسن, وما أوحى إليه 
من القرآن فهو الأحسن. وقيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية. 

قوله تعالى : لإأَنْ تَقُولَ تَفْسٌ يا حَسْرَنَك «أن» في موضع نصب أي كراهة لأَنْ 
تَقُولَ4 وعند الكوفيين لثلا تقول وعند البصريين حذر #أنْ تَقُولَ». وقيل: أي من 
قبل لأَنْ تَقُولَ تَفْنٌّ» لأنه قال قبل هذا: مِنْ قبل أَنْ يَأتِيَكُهُ الْمَذَابُ4 . الزمخشري : 
إن اتلك له كرت "تفلك آذ ابراه ببا عفن الانسى ون تسن الكائن. ويجرة اذا 
يريد نفساً متميزة من الأنفس» الب ولصوسة أو بعقاب عظيم. ويجوز أن 
يراد التكثير كما قال الأعشى : 


ور 2 به 


ورب بتقيع لو هَتَفْتٌ بِجَره أتاني كَريمٌ يَنْفْضُ الرأس مُعْضَبا 
وهو يريد أفواجاً من الكرام يتصروة لا كريماً داك وين رب بلدٍ قطعت» ورب بطل 
قارعت» ولا يقصد إلا التكثير ليا حَسْرًَاه والأصل يا خسرتّن4 فأبدل من الياء ألف؛ 
لأنها أخف وأمكن في الاستغاثة بمد الصوت, وربما ألحقوا بها الهاء ؛؟ أنشد الفراء : 

يا مَرْحباهُ بحمارٍ ناجيّة"2 إذا أتى قَوَبْتَه لِلسَاتِيَة 


() الناجية: السريعة. وفي تفسير الفراء ناهية بدل ناجية وكذا روي في «اللسان» و «شرح القاموس» 
فى مادة سئا. والسانية هنا مصدر على فاعلة بمعنى الاستسقاء ؛ أراد قربته للسناية . 


4" سورة الرّمرء الآية: اه وه 1/١‏ 
وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدل على الإضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر #يَا 
حَسْرَتَايَ4 والحسرة الندامة. #عَلَى ما قَوَطتٌ في جَنْبٍ الله قال الحسن: في طاعة 
الله . وقال الضحاك : أي في ذكر الله عز وجل . قال: يعني القران والعمل به. وقال أبو 

عبيدة: في جنب الله أي في ثواب الله. وقال ل 56 القرب والجوار؛ يقال 
فلان يعيش في جنب فلان أي في جواره ومنه وَالصَّاحِبٍ ِالْجَنْب» أي على ما 
فرطت في طلب جواره وقربه اوهو الجنة . وقال الزجاج : أي على ما فرطت في 
الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. والعرب تسمي السبب والطريق إلى 
الشيء جنباً؛ تقول تجرعت في جنبك غصصاً؛ أي لأجلك وسببك ولأجل مرضاتك . 
وقيل: #فِي جَنْبٍ الله» أي في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله عز وجل وثوابه. 
والعرب تسمي الجانب جنباً؛ قال الشاعر: ‏ 


ال 7 اع ورا ةم 

يعني الناس من جانب والأمير من جانب. وقال أبن عرفة: أي حدم امبر الله ؛ 
يقال ما فعلت ذلك في جتب حاجتي؛ قال كير ٠:‏ 

ألا تَتقِينَ اللّهَ في جنب عاشق 2 له كَيِدٌ حرّى عليكِ تَقَطْمُ 

وكذا قال مجاهد؛ أي ضيعت من أمر الله. ويروى عن النبي كَلِةِ أنه قال: ما 
جلس رجل مجلساً ولا مشى مَمْمَّى ولا أضطجع مضطجعاً لم يذكر الله عز وجل 


نواه سيان عو د 


إبراهيم التيمي: من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي اتاه الله في 
الدنيا يوم القيامة في ميزان غيرهء قد ورثه وعمل فيه بالحق» كان له أجره وعلى 
الآخر وزره» ومن الحسرات أن يرى الرجل عبده الذي خؤله الله إياه في الدنيا 
أقرب منزلة من الله عز وجلء» أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا قد أيصر يوم 
القيامة وعمي هو. ل#وَإِنْ كُنْت لمن السَّاخِرِينَ4 أي وما كنت إلا من المستهزئين 
بالقرآن وبالرسول في الدنياء وبأولياء الله. قال قتادة: لم يكفه أن ضيع 


م خرجه اق داود بمعئأه . وقال 


)١(‏ فسرها ابن الأثير في النهاية بالنقص أو التبعة. 
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لاعة السك متكررمن. اهلها ,, ,ونيد إن كنت 4 النصبيه على البحال باكانه قال 
فرطت وأنا ساخر؛ أي فرطت في حال سخريتي. وقيل وما كنت إلا في سخرية ولعب 
وبال 1 أى بمااكاة سعى الك ف عياذة عزو تال : ش 

قوله تعالى: لأأَوْ تَُولَ4 هذه النفس لَْ أنَّ الله هَدَانِي» أي أرشدني إلى دينه 
«لكنْتُ من الْمُتّقَي» أي الشرك والمعاصي. وهذا القول لو أن الله هداني لاهتديت 
قول صدق. ودر ريون احا العتركن جلاعيو الري ل وعررضيم في 
قوله: «سَيَقُولُ الَّذِينَ أذ شْرَكُوا لو شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا» فهي كلمة حق أريد بها باطل ؛ 
كما قال علىّ رضي الله عنه لما قال قائل من الخوارج لا حكم إلا لله. #أؤ تَقُولَ» 
يريد سر ين ابي التادت ارا لى 01 امي لَأَكُونَ4 نصب على 
جواب التمنى؛ وإن شئت كان معطوفاً على 5#َة# لأن معناه أن أكر؛ كما قال 


الا 1 
1 ا 0 اد اماق 8 7 0 : اح .0 
للنس عبَاءَةٍ وتقرٌ عيني احبٌ إليّ مِن لبس الشفوفف 
وأنشد الفراء : 
نما لَكَ يتها غَيْدْ كرى وحَطيَةٍ ١‏ وتَسألَ عن رُكبايها أَنَ يَْما 


فنصب و (تسأل) على موضع الذكرى؛ لأن معنى الكلام فما لك منها إلا أن تذكر. 
ومنه للبس عباءة وتقرٌ؛ أي لأن ألبس عباءة وتقرّ. وقال أبو صالح: كان رجل عالم 
في بني إسرائيل وجد رقعة؛ إن العبد ليعمل الزمان الطويل بطاعة الله فيختم له عمله 
بعمل أهل النار فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بمعصية الله ثم يختم 
له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل الجنة؛ فقال: ولأي شيء أتعب نفسي 2 
فترك عمله وأخذ في الفسوق والمعصية ٠»‏ وقال له إبليس : لك عمر: طويل فتمتع 
في الدنيا ثم تتوب» فأخذ في الفسوق وأنفق ماله في الفجور ٠»‏ فأتاه ملك الموت 
في ألذ ما كان . فقال : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ؛ ذهب عمري في 
طاعة الشيطان ٠‏ فندم حين لا ينفعه الندم؛ فأنزل الله خبره في القران. وقال 


8 سورة الزّمرء الآية: 584287 2 [ رفف 


قتادة: هؤلاء أصناف ؛ صنف منهم قال: 3 ا ان ما فَرَطتُ فِي َنْب اللو . 
وصنف منهم قال: الَو أَنّ الله هَدَانِي لَكُنْتُ مِنّ الْمْتَقِينَ4. وقال آخر: الو أن لي 
كَرَهَ فَأَكونَ مِنّ الْمُحْسِنِينَ» فقال الله تعالى ردّاً لكلامهم طبَلَى قَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي4 قال 
الزجاج: #ابلى» جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي» ولكن معنى لو أَنَّ الله 
هَدَانِي* ما هداني» وكأن هذا القائل قال ما هديت؟ فقيل: بلى قد بين لك طريق 
الهدى فكنت بحيث لو أردت أن تؤمن أمكنك أن تؤمن. #ايَاتى» أي القران. وقيل : 
عنى بالآيات المعجزات؛ أي وضح الدليل فأنكرته وكذبته. «وأسكيات 4 أي تكبرت 
عن الإيمان وَكَنْتَ مِنَّ الْكَافِرِينَ4. وقال: #أستكبرت وكنت» وهو خطاب الذكر؛ 
لأن النفس تقع على الذكر والأنثئى. يقال: ثلاثة أنفس. وقال المبرد: تقول العرب 
نفس واحد أي إنسان واحد. وروى الربيع بن أنس عن أمَ سلّمة عن النبي ول قرأ د 
جَاءَنَكِ ايَاتِي فَكَذَيْتِ بِهَا وَأَسْتَكْبَرت َكُنْتِ مِنَّ الْكَافِرِينَ4. وقرأ الأعمش «بَلى قَدْ 
نه “ ايَاتِي » وهذا يدل على التذكير. والربيع أبن أنس لم يلحق أمَ سَلَمَةَ إلا أن 
القراءة جائزة؛ لأن النفس تقع للمذكر والمؤنث. وقد أنكر هذه القراءة بعضهم وقال: 
يجب إذا كسر التاء أن تقول وكنت من الكوافر أو من الكافرات. قال النحاس: وهذا 
لا يلزم؛ ألا ترى أن قبله #أَنْ تَقُولَ تَفْسنٌّ4 ثم قال: #وَإِنْ كُنْتٌ لمن السَّاخِرِينَ4 ولم 
يقل من السواخر ولا من الساخرات. والتقدير في العربية على كسر التاء #وَأْسْتَكْبَرْتِ 
وَكَنْتِ» من الجمع الساخرين أو من الناس الساخرين أو من القوم الساخرين. 


جيل صر جع صر ‏ # ا ا صر يرل ار دد مده رامة ا ١ ١‏ عر صم لي سل 
كط وول الاشتوقي للك 1 عل أن فترفقم لقره القن و1 


مَُوى لم شكبرين 41 . 
[1"] ظ وبق اهن أنَّوَأِسَعَادتهِث لَايِمَسهُمُ لشو وَلَاهُمْ يروت 4009. 
[7] « َه حَِقُ حكل سَىَْءِ وَهْوَ عل كل شَىَءِ وَكِيلٌ 4019 . 
[+] «لَمٌ مَتَلِدُ ألكوت وَالْديَسِْ والزيرت كُمَرُوأ يَايقت لَه وليك هُْ 


الخَيروت :405 . 
[4>] 3 كل آمَحَبرَ هه تَأْمَروَقَ عبد أت الجهلون :4 . 


و1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لرَيَوْمٌ ا 2 َقِيَامَةٍ تَرَى الَّذِينَ كَذَيُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدةُ» أي مما 
أحاط بهم من غضب الله ونقمته. وقال الأخفش: #ترى* غير عامل في قوله: 

وَجَوَهْهُمَ مُسْوَدّة# إنما هو أبتداء وخبر. الزمخشري: جملة في موضع الحال إن كان 
#ترّى» من رؤية البصرء ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب. لبس في جهنم 
مَنوى لِلْمُتَكبرِينَ4 وبين رسول الله يكْْ معنى الكبر فقال عليه السلام: «سَفَهُ الح 
وغْمْصُ الناس» أي أحتقارهم. وقد مضى في «البقرة#'' وغيرها. وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي ككلَِهِ ايحشر المتكبرون يوم القيامة كالذرٌ يلحقهم الصغار 
00 

قوله تعالى: طوَيْتَجِي اللَّهُ الَِّينَ أتَمَرَاكُ وقرىء طرَيْنْجِي» أي من الشرك 
والمعاصي . وي" ل التوحيد قراءة العامة لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون 
#بمفازاتهم4 وهو جائز كما تقول بسعاداتهم. وعن النبي يَكْْةْ تفسير هذه الآية من 
حديث أبي هريرة» قال: «يحشر الله مع كل أمرىء عمله فيكون عمل المؤمن معه في 
أحسن صورة وأطيب ريح فكلما كان رُعْبٍ أو حََوْف قال له لا تَرَع فما أنت بالمراد به 
ولا أنت بالمعنئّ به فإذا كثر ذلك عليه قال فما أحسنك فمن أنت فيقول أما تعرفني أنا 
الاو لوت أي ريع يبب يا 
2 نَجِي اللَّهُ الّذِينَ نَقَوْا بمَفَارَتهِمْ لأ يَمَسّهُمُ السُوءُ وَلا هُمْ يَحْرَّنُون4؛. «اللّهُ خَالِقَ 
يو ا 1 

قولة قغالى :جلو له اقتان” الكمواضه والأرفن ‏ #ابراحدها ملكتن :وقل: 
مقلاد وأكثر ما يستعمل فيه إقليد والمقاليد 00 أبن عباس وغيره. وقال 
السدي: خزائن السموات والأرض. وقال غيره: خزائن السموات المطر وخزائن 
الأرض النبات . وفيه لغة أخرى أقاليد وعليها يكون واحدها إقليد» قال 
. الجوهري : والإقليد المفتاح » والمقلد مفتاح كالمِنْجَل ربما يقلد به الكلأ كما 
يقلد القت إذا جعل حبالاً؛ أي يفتل والجمع المقاليد. وأقلد البحدُ على خلق 
كثير أي غرّقهم كأنه أغلق عليهم. وخرج البيهقي عن أبن عمر أن عثمان بن 


)١(‏ راجع 795/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


9" سورة الزمرء الآية: 545٠‏ ع8 
عفان رضي الله عنه سأل رسول الله يل عن تفسير قوله تعالى: لاله مَقَالِيدُ السَّمَوَاتَ 
رَالأزْضٍ» فقال رسول الله يك : «ما سألني عنها أحد لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان 
الله وبحمده أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم هو الأوّل والآخر 
والظاهر والباطن يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» ذكره الثعلبي 
في تفسيره» وزاد من قالها إذا أصبح أو أمسى عشر مرات أعطاه الله ست خصال: 
أولها ‏ يحرس من إبليسء» والثانية - يحضره أثنا عشر ألف ملكء, والثالثة - يعطى 
قنطاراً من الأجرء والرابعة ‏ ترفع له درجة؛ والخامسة ‏ يزوجه الله من الحور العين» 
والسادسة ‏ يكون له من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبورء وله أيضاً 
من الأجر كمن حج وأعتمر فقبلت حجته وعمرته» فإن مات من ليلته مات شهيدا. 
وروى النحارث عن على قال: سألت رسول الله وَلْهِ عن تفسير المقاليد فقال: (يا عليّ 
لقد سألت عن عظيم المقاليد هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا أمسيت لا 
إله لا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وأستغفر الله ولا قوّة إلا بالله الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» من قالها عشراً إذا أصبح» وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً ستاً أولها 
يحرسه من الشيطان وجنوده فلا يكون لهم عليه سلطان» والثانية يعطى قنطاراً في 
الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحدء والثالثة ترفع له درجة لا ينالها إلا 
عزاو جزلا نع ووويحة الث عن !امور :لقيو و العامة تنيدى النا تعفر آلف 
ملك يكتبونها له في 5 منشور ويشهدون له بها يوم القيامة» والسادسة يكون له 

من الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حج وأعتمر فقبل 
الله حجته وعمرته» وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء. 
دقيل: المقاليد الطاعة يقال ألقى إلى فلان بالمقاليد أي أطاعه فيما يأمره؛ فمعنى 


قوله تعالى: لوَالَّذِينَ كنّدُوا بِآيَاتٍ اللَّهِ4 أي بالقرآن والحجج والدلالات. 
«أولئِك هم الخاسِرُون* تقدم . 


ةا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

. قوله تعالى: #ثُل أَكمَيْرَ الله تََمُرُوني َعْبدُ 4 وذلك حين دعوا النبي وَكْةْ إلى ما 
.هم عليه من .عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك. و ظغَيْرٌ» نصب ب لأَعْثْدُ» على 
تقدير أعبد غير اللَّهِ فيما تأمرونني. ويجوزأن ينتصب ب تَأَمُرُوْني 4 على حذف حرف 
العددة" ادي« اآنامررى يقيرنان أن أغيديه لذن أ استدرة ران والتكل بتصار هبرضي 
بدل من غير؛ التقدير: أتأمروني بعبادة غير الله. وقرأ نافع #تأْمُرُونِيَ4 بئون واحدة 
مخففة وفتح الياء. وقرأ آبن عامر #تَأْمُرْوْييِي4 بنونين مخففتين على الأصل . الباقون 
بنون واحدة مشددة على الإدغامء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في 
مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف النون الثانية وإنما كانت المحذوفة 
الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالة 
الرفع. وقد مضى في #الأنعام4”'' بيانه عند قوله تعالى: «أَتّحَاجوئي» . أَعْبْدُ» أي 
أن أعبد فلما حذف #إأن* رفع؛ قاله الكسائي. ومنه قول الشاعر : 

لآ السد! لسري لشفو ال 

مو 0 


[15] «اوَلمَدَ وى إِيَكَ وَإِلَ الس من مَبَيدك بِنْ اتيت لبط ملك ليون بن 
لحرن 9 4 


[55] 98 َل لله عبد ون مربي آل كين 455 . 

قوله تعالى : #وَلَقَدأُوَحِنَإِلَبِكَ وَإِلى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكَ لين أ: شرَكْتَ * قيل : إن في الكلام 
تقديماً وتأخيراً؛ والتقدير لقد أوحي إليك لئن أشركت كت وأوحى إلى الذين من قبلك كذلك . 
وقيل: هو على بابه؛ قال مقاتل : أي أوخى إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد 
محذوف. ثم قال: لين أَمْرَكْتَ4 يا محمد «لََحْبَطنَ عَمَذْكَ4 وهو خطاب للدي يكل 


)١(‏ راجع 79/17 طبعة أولى أو ثانية. 
62 البيت من معلقة طرفة وتمامه : 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


4" سورة الرمرء الآية: 58-56 يفف 


خاصة. وقيل: الخطاب له والمراد أمته؛ إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه 

إشراك. والإحباط الإبطال والفساد؛ قال القشيري: فمن أرتد لم تنفعه طاعاته السابقة 
ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: مَنْ يَرتَدِدْ مِْكُمْ 
عَنْ دينه فَيَحْتْ وَهْرَ كَافِةِ دَأُولَتِكَ حَبطْتث أَعْمَالَهُْ4 فالمطلق هاهنا محمول على 
المقيد ؛ ولهذا قلنا من حيج ثم أرتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج ٠‏ 


قلت : هذا مذهب الشافعي . وعند مالك تجب عليه الإعادة وقد مضى في 
#البقرة4”'' بيان هذا مستوفى . 

قوله تعالى : بل الله فيد النحاس : نك هن إلى انسدق انط أبن ال 
عز وجل منصوب ب اغْبُدُ» قال: ولا أختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين. 
قال النحاس : وقال الفراء يكون منصوباً بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن الكسائي . 
فأما الفاء فقال الزجاج : إنها للمجازاة. وقال الأخفش: هي زائدة. وقال أبن عباس : 
له أي فوحد. وقال غيره : وبل نه فأطع لدَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ» لنعمه 


[10] # وما قدروا أله الس بصا مسح يزه الْقيدَمَة وَالصَمُو 
موت بيه م محقم وق عبر مشركوت 49 . 


اقيم 


[4"] (َئيَ ارصق فى توت تزف الأ إَِّا من َه أله مم 
ترك داهم اهرون ()4 . 0 
قوله تعالى : وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ» قال المبرد: دااعظطموه حن عظمية من 
قولك فلان عظيم القدر. قال النحاس كواقية على هذ اويا علوم سدق مظليقة د يدوا 
ل ا ثم أخبر عن قدرته وعظمته فقال لاوالا رم حبيناً 
َنْضْتَهُ يَوْمَ القِيّامَّة وَالسَّمَوَاتُ مَطويّاتٌ بِيَمِينِهِ# . ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك بجارحة 


000 راجع 1م طبعة أولى أو ثأنية . 
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فقال :. طسْبْحَانة هُ وَتَعَالى عَمّا يُشْرِكُونَ4 وفي الترمذي عن عبد الله قال: جاء يهودي 
إلى النبي يلد فقال: يا محمد إن الله يمسك السموات 0 إصبع والخلائق على 
إصبع ثم يقول أنا الملك . فضحك النبي كه حتى بدت نواجذه ثم قال : #وَمَا قَدَرُوا 
اللّهَ حَنَّ قَذْره. قال: هذا حديث حسن صحيح . وفي البخاري ومسلم عن عن أبي 

هريرة قال قال رسول الله وِ: : #يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيميئه ثم 
ل ل . وفي الترمذي عن عائشة أنها سألت رسول الله ويل 
عن قوله: لوَالأرْضُ بجمِيعاً قَْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيَمينه» قالت: 
قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على جسر جهنم» في رواية «على الصراط 
يا عائشة» قال: حديث حسن صحيح . وقوله: وَالأَرْضٌ جمِيعاً تَنضَئْهُ» «ويقبض الله 
الأرض» عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته؛ يقال ما فلان إلا في قبضتي» 
بمعنى ما فلان إلا في قدرتي» والناس يقولون الأشياء في قبضته يريدون في ملكه 
وقدرته. وقد يكون معنى القبض والطي إفناء الشيء وإذهابه فقوله جل وعز: 
وَالْأَزْضٌ جَمِيعاً قَنِضْتَةُ» يحتمل أن يكون المزاة نه :را لارفن جميفا ذاهية اقائية روم 
القيامة» والمراد بالأرض الأرضون السبع؛ يشهد لذلك شاهدان قوله: #وَالأرْضٌ 
جَمِيعاً» ولأن الموضع موضع تفخيم وهو مقتض للمبالغة. وقوله: وَالسَمَوَاتُ 
مَطْوِيَاتٌ بيمينه© ليس يريد به طياً بعلاج وأنتصاب» وإنما المراد بذلك الفناء 
والذهاب؛ يقال: قد أنطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره. وأنطوى عنا دهر بمعنى 
المضي والذهاب. واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك؛ ومنه قوله 
تعالى: أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُك:» يريد به الملك؛ وقال: طالأَحَدَنَا مِنْهُ بالْيمِينِ» أي 
بالقوّة والقدرة أي لأحذنا قوته ور قال الفرّاء والمبرد: اليمين القوّة والقدرة. 


وأتفتناة 


اداعينا زائقة وفيت اميد ا ا 


() قائله الحطيئة. وقيل هو للشماخ. 


8 سورة الزّمرء الآية: /1” 18 5/4 


وقال آخر: 
98 رآ فين أشدة 5 5 7 . م 1 2000 
قلت شتيفائم فاران يعد وكان على الايات غير أمين 


راتما حفن زوه القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء أيضاً؛ لأن الدعاوى 
تنقطع ذلك ام لوَالأَمْء يَرْمَيِذٍ لله وقال: طمَالِكِ يَوْمِ الذينِ © حسب 
ما تقدّم في «الفاتحة#”'؟ ولذلك قال في الحديث: «ثم يقول أنا الملك أين ملوك 
الأرض» وقد زدنا هذا الباب في «التذكرة» بياناً» وتكلمنا على ذكر الشمال في حديث 
أبن عمر؟ قوله: «ثم يطوي الأرض بشماله». 

قوله تعالى : لوح في الور َصَعِقَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأزض إلا مَنْ 
شَاءَ الله كُّمَ تِحَ فيه أُخْرَى فَإذَّا هُمْ ِيَامٌ يَنْظْرُونَ4 بين ما يكون بعد قبض الأرض وطيّ 
السماء وهو النفخ في الصورء اممو سي وي 
في الثانية . وقد مضى الكلام في هذا في #النمل#”" و #الأنعام#”*' أيضا. والذي ينفخ 
في الصور هو إسرافيل عليه السلام . وقد قيل: إنه يكون معه جبريل لحديث أبي سعيد 
الخدري قال قال رسول الله يِ: «إن صاحبي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ قَزنان 
يلاحظان النظر متى يؤمران» خرجه أبن ماجه في «السئن». وفي كتاب أبي داود عن أبي 
سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله يِه صاحب الصورء وقال: «عن يمينه جبرائيل وعن 
يساره ميكائيل». وأختلف في المستثنى من هم؟ فقيل: هم الشهداء متقلدين أسيافهم 
حول العرش. روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري» ومن حديث 
عبد الله بن عمر فيما ذكر الثعلبي. وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 
0 وروي من حديث أنس أن النبي يكل تلا #وَنْفِحَ في في الصورٍ فَصَعِقَ مَنْ 


)١(‏ كذا فى «الأصول» ولم نعثر على هذين البيتين فيما لدينا من المراجع 
(1) راجع ١7/1‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 

فر راج 784/115 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 

0( راجع ٠١/7‏ طبعة أولى أو ثانية . 
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في السَّمّوَاتٍ وَمَن فِي الأزض إلا من شَاءَ اللّ4 فقالوا: يا نبي الله من هم الذين أستثتى 
لله تقال 5 قال الهو مشتريل مئال وإستراقيل :ملك العوف لقر ل الله تملك 
الموت يا ملك الموت من بقي من خلقي وهو أعلم فيقول يا ربّ بقي جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت فيقول الله تعالى خذ نفس إسرافيل وميكائيل 
فيخران ميتين كالطودين العظيمين فيقول مت يا ملك الموت فيموت فيقول الله تعالى ‏ 
لجبريل يا جبريل من بقي فيقول تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام وجهك الباقي 
الدائم وجبريل الميت الفاني فيقول الله تعالى يا جبريل لا بدّ من موتك فيقعم ساجدا 
يخفق بجناحيه يقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام» فقال 
النبي كَلِ: «إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطّود العظيم على الظَّربِ0) 
الفلراب» ذكره: التعلبي . وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن إسحق» عن يزيد.. 
الرقاشئي» عن أنس بن مالك». عن النبي يَكةِ في قوله جل وعز: #فصَعِقَ مّن فِي 
المّمَوَاتِ ومن فِي الأزض إلا من شَّاءَ اللّه4 قال: «جبريل وميكائيل وحملة العرش 
وملك لحرت رربت اقالن4 وني بغ الجذيف ‏ ذزن حر نوا سرون علنة بو ايم 
السلام؛ وحديث أبي هريرة في الشهداء أصح على ما تقدّم في #النمل4”"©. وقال 
الضحاك: هو ون والحور ومالك والزَّبانية.. وقيل: عقارب أهل النار وحيّاتها . 
وقال الحسن هو الله الواحد القهار وما يدع أحذاً من أهل السماء والأرض إلا أذاقه 
الموت . وقال قتادة : الله أعلم بثنياه . وقيل : الاستثناء في قوله: #إلاً مَن شّاءَ 
الله يرجع إلى من مات قبل النفخة الأولى؛ أي فيموت من في السموات والأرض 
إلا من سبق موته؛ لأنهم كانوا قد ماتوا. وفي الصحيحين وأبن ماجه واللفظ له عن 
أبى هريرة قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي أصطفى موسى على 
البشر؛ فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسول الله وَلَ. 


)١(‏ الظرب ككتف الجبل الصغير والجمع ظراب. وقايجي في امل انز ظ 
(؟) راجع 71١/17‏ طبعة أولى أو ثانية. ظ 


4 سورة الزمر الآية:  5[/‏ ٠لا‏ . اح 
فذكرت ذلك لرسول الله وك قال : «قال الله عز وجل لأوَنْفِحَ نفي الصُورٍ فَصَعِقَ مَن في 
السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأزض إلا من شَاء اللّهُ تم نيِح فيه أخْرى فَإذَا هُمْ قَِامْ يَنْظرُونَ» 
فأكون أوّل من رفع رأسه فإذا أنا بموسى اخذ بقائمةٍ من قوائم العرش فلا أدري أرفع 
رأسه قبلي أو كان ممن أستثنى الله ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب» 
الاستثناء و 59 0000 غير أنه 5556 فيجوز أن 
تكون الصعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجور أن تكون بالموت» ولا يبعد أن 
تكون الموت والحياة فكل ذلك مما.يجوّزه العقل» والأمر في وقوعه موقوف على خبر 
صدق . < 

قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه السلام قال: "لا تخيروني على 
موسى فإن الناس يصعقون فأكون أوّل من يفيق فإذا موسى باطشّ بجانب العرش 1د 
أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أمْ كان ممن أستثنى الله خرجه مسلم. ونحوه عن 
أبي سعيد الخدري ؛ ا ل ا ل ل ل 
والله أعلم . 

قوله تعالى: 9فَإذًا هُمْ قِيَام يَنْظدونَ 4 أي فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء 
أحياء يعثو| من روم وأعيدت الننم. أبدانهم وأرواحهم» فقاموا ينظرون هاة) 
يؤمرولن. 0 يام على ارجاهم يظررة إلى البنث الذي ونوا يه 00 هذا 
ع ا 


و ص 


[9>] ## وَآَشْرَوَتٍ الأيضٌ بغر ميا فض الكت كران 52012 وَالْسََُدَآه وَفعنىَ 
ينهم بلحي وهم لايظلمون 2.400 
]06١‏ «وكؤيت مخ تاعبت وف أقة عبتت :4 ْ 


() باطش بجانب العرش: أي متعلق به بقوّة. 
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قوله تعالى: طوَأَشْرَفَتٍ الأزض بِنُورٍ رَبّهَاك إشراقها إضاءتها؛ يقال: أشرقت 
الشمسنٌ إذا أضاءت وشَّرَقِت إذا طلعت. ومعنى لبور رَيْهَا» بعدل ربها؛ قاله الحسن 
وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربها؛ والمعنى واحد؛ أي أنارت وأضاءت بعدل الله 
وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظلمات والعدل نور. وقيل: إن الله يخلق نوراً يوم 
القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به. وقال أبن عباس : النور المذكور هاهنا 
ليبس من نور الشمس والقمرء بل هو نور يخلقه الله فيضيء به الأرض. وروي أن 
الأرض يومئذٍ من فضة تشرق بنور الله تعالى حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى أنها 
أشرقت بنورٍ خلقه الله تعالى» فأضاف. النور إليه على حدّ إضافة الملك إلى المالك . 
وقيل: إنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه؛ لأنه نهار لا ليل معه. وقرأ أبن عباس 
وعبيد بن عمير لوَأَشْرِفَتٍ الأَرْضٌ» على ما لم يسم فاعله وهي قراءة على التفسير. 
وقد ضل قوم هاهنا فتوهموا أن الله عز وجل من جنس النور والضياء المحسوس» وهو 
متعال عن [مشابهة]!'2 المحسوسات» بل هو منوّر السموات والأرض+ فمته. كل نور 
خلقاً وإنشاء. وقال أبو جعفر النحاس: وقوله عز وجل: 9وَأَشْرِنَتِ الأزض بور 
رَبُهَا يبين هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح «تنظرون إلى الله عز وجل لا ظ 
تُضامّون في رؤيته» وهو يروى على أربعة أوجه: لا تضامُون ولا تضارُون ولا تضائُون 
ولا تضارٌّون؛ فمعنى «لا تضامُون» لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. و «لا تضارُون» لا يلحقكم ضير. و ١لا‏ تضائُون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض ليسأله أن يريه. و ١لا‏ تضارّون» لا يخالف بعضكم بعضاً؛ يقال: ضاره مُضَارة 
وضراراً أي خالفه. 

قوله تعالى : # رَوُضِعَ الْكِتَابُ » قال أبن عباس : يريد اللوح 
المحفوظ . وقال قتادة : يريد الكتاب والصحف التي فيها أعمال بني ادمء 
فآخذ بيمينه وآخذ بشماله . # وَجِيء بالَّيِّينَ © أي جيء بهم فيسألهم 
عما أجابتهم به أممهم . 8 وَالشُّهَدَاءِ 4 الذين شهدوا على الأمم من أمة 


. في 9الأصول»: مباينة المحسوسات وهو تحريف‎ )١( 


4- سورة ازمر الآية: 58لا 7 
محمد وَل كما قال تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ | مد وَقطا كرا تشيداء على 
النّاس © . وقيل: المراد بالشهداء. الذين أستشهدوا في سبيل الله». فيشهدون يوم القيامة 
لمن ذبٌ عن دين الله؛ قاله السدي. قال ابن زيد: هم الحفظة الذين يشهدون على 
الناس بأعمالهم. قال الله تعالى : لوَجَاءَتْ كل نَفْسِ مَعَهَا سَائْقٌ وَشَهِيدٌ4 فالسائق 
يسوقها إلى الحساب والشهيد يشهد عليهاء وهو الملك الموكل بالإنسان على ما يأتي 
بيانه في طقاف2”6". طوَتُضِيَ بَنَهُمْ بِالْحَنٌ4 أي بالصدق والعدل. وَهُمْ ل 
ا ل بخص من حسنته ولا يزه على ست 
«رَوُفْيَتْ كل نفس ما عَمِلَثْ» من خير أو شر. 9وَهُوَ أ ًا يمون في الدن 
ولا حاجة به عز وجل إلى كتاب 7 إلى شاهدء ومع ذلك فتشهد الكتب إلزاماً 


0 


[1/ا] 9 وَسِيقٌ ل الزينَ كدروأ إل هم تمرحو إذا بوك يست 1 وَقَالٌ 


ل ور 1 و وغ طاح سب عرس سر 5 0-0 سو 
م 00 يي يلون علتَكم د بكم امت رَيَكُمْ ور ره 


ع 


0 : نكن حَقَّت كلِمَة لْعَدَاب عل الك فرِين )4 . 
[77] 1 لت كد كد دهان 0 وى نكيت | 40 . 
قوله تعالى : لوَسيقَ الَّذِينَ كَفَدُوا إِلَى هسم 5ر4 هذا بيان توفية كل عن 


عملها. فيساق الكافر إلى النان:والكفة إلى الجنة . وَالدّمّر الجماعات واحدتها سر 
كللمة وغدفة . وقال الأخفش وأبو عبيدة : از عدبا عارك تعترقة يمضه إن يفن 


قال الشاعر : 
وتنرف اشاب الى دري © اتنيرا عانيو ياه 
وقال آخخحر: ظ 0 ظ 


(1)ائة لخن السووة المذكوزة:. 
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وقيل: دفعاً وزجراً بصوت كصوت المزمار. طحَنَّى ذا جَاءُومَا فُيِحَث أَبْرَابُهَا4 
جواب إذاء وهي سبعة أبواب. وقد مضى في «الحجر6” . رَثَالَ لَهُمْ خَرَنَتَهَا4 
واحدهم خازن نحو سّدّنة وسادن» يقولون لهم تقريعاً وتوبيخاً. «ألم يََيَكُمْ رُسُل 
مِنْكُم يَنلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبَكٌْ» أي الكتب المنزلة على الأنبياء. «رَيُنْذِرُ ك4 أي 
يخوّفونكم #الِقَاءً رك هَذَا قَالُوا بَلَى» أي قد جاءتناء وهذا أعتراف منهم بقيام 
اليد عليهم لرَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذاب عَلَى الْكَافِرِينَ4 وهي قوله تعالى: 
«لأمْلانَ جهنم مِنّ الجن وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ*. #قِيل أَدْخُلوا أَبْوَابَ جهنم أي يقال 
لهم أدخلوا جهنم. وقد مضى الكلام في أبوابها. قال وهب: 90 الزبانية 
بمقامع من نار فيدفعونهم بمقامعهم2. فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار بعدد 
ربيعة ومضر. #فَبئُسَ متو المْتكب رين » ا بيانه”"* . 


[/ا] 2 وسِيقٌ الدرت َعَم رس 1 [[[مماء و م 2 إذا جاءوها وَفتِحَتٌ بوبه 
٠‏ كر اباس كله يدف 0 


وود 


41 واوا كنك » زد سكا وك لدي تيب اكز عيذ 


ناديم جر الكيل 4 . 
[ 10 #وترى لبج ازيب وق حول ال 1 تدب َف بينم أي 
وَل كلد يورت العلِين 40 . 
تركه اتن +« رميق الذي أنهو وتقد إلى الحنة زمرا #يعتى 
من الشهداء والزهاد والعلماء. والقراء وغيرهم »؛ ممنٌ أتقى الله تعالى 
وعمل بطاعته . وقال في حق الفريقين # وَسِيقَ # بلفظ واحد . فسوق 
أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان . كما يفعل بالأسارى والخارجين 


ا 8ع راجع ٠٠١/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


4" سورة الرّمرء الآية: 77 ها 1 
على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل» وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار 
الكرامة والرضوان؛ الله السو يهم إلا راكبين كما يفعل بمن يشرف ويكرم من 
الوافدين على بعض الملوك؛ فشتان ما بين السوقين. طحَنَّى إِذَا جَاءُوهًَا وَفْتِحَتْ 
أبْوَابُهَا» قيل: الواو هنا للعطف عطف على جملة والجواب محذوف. قال المبرد: 
أي سعدوا وفتحت» وحذف الجواب بليغ في كلام العرم:وانقن؟: 

لَرْ أئّها تفن تَمُوتُ جَوِيعةَ 2 ولكنها تَفُسٌ تَسَاقَط أَنْمْمَا 
فحذف جواب لو والتقدير لكان أروح. وقال الزجاج: حَنَّى إِذَا جَاءُومَا» دخلوها 
وهو قريب من الأول. وقيل: الواو زائدة. قاله الكوفيون وهو خطأ عند البصريين. 
وقد قيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم 
على الله تعالى» والتقدير حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: جنات عَذَنٍ 
مُمَنحَةَ لَهُمُ الأْوَابٌُ4 وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي وحكى معناه النحاس قبله. قال 
النحاس : فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول» فقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد» وهو أنه لما قال الله عز وجل في أهل النار : 
«ِحَتّى إِذَا جَاءُومًَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا4 دل بهذا على أنها كانت مغلقة ولما قال في أهل الجنة 
لِحَبَّى إذَا جَادُومَا وَفْيِسَتْ أَبوَابُهَا» دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها؛ والله 
أعلم. وقيل: إنها واو الثمانية وذلك من عادة قريش أنهم يعدون من الواحد فيقولون 
خمسة ستة سبعة وثمايئة فإذا بلغوا السبعة قالوا وثمانية. قاله أبو بكر بن عيّاش . قال الله 
تفال : وسَخْرَمَا عَليهِمْ سَبَْ يالوماي ام » وقال: ٠‏ «الثار يبون الْعَابدُونَ4 ثم قال في 
00 لوَالتَاهُونَ عَنِ الْمُْكرٍ» وقال : سر سَبعَة وَتَامِئْهُم# وقال وا 
رَأَبْكَا را وقد مضى القول في هذا في #براءة4”'' مستوفى وفي #الكهف#"" أيضاً 


)01 الييت لامرىء القيس . «وتموت جميعة) بمعنى أنه مريض فنفسه لا تخرج بمرة؛ ولكنها تموت 
شيئا بعد شيء؛ وهو معنى تساقط أنفسا. 

(1) راجع 7١4‏ طبعة أولى أو ثائية. 

(*) راجع ٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثأنية. 
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قلت: وقد أستدل بهذا من قال إن أبواب الجنة ثمانية؛ وذكروا حديث عمر بن 
الخطاب؛ قال قال رسول الله يكهِ: «ما منكم من أحد يتوضأ فَيُبْلغْ - أو فَيُسْبِغْ 


2:1) 


الوضوء '- ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؛ خرجه مسلم وغيره. وقد خرج الترمذي 
حديث عمر هذا وقال فيه: «فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة» بزيادة 
كن + واكلو يدل على أن أبوات الع أكثر من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة» وأنتهى عددها إلى ثلاثة عشر بابأً» وذكرنا هناك عظم أبوابها وسعتها حسب 
ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وقف عليه هناك . لَكَالَ لهم حَرَّنتَهًا» قيل : 
الواو ملغاة تقديره حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها #قَالَ لهم حَرَنتَهًا» . لإسَلام 
عَلَيكَمْ طنت » أي في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل الصالح. حكاه 
النقاش والمعنى واحد. وقال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم خيسوا على قنطرة بين 
الجنة والنار» فيْقَصيٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا 
وطيّبوا قال لهم رضوان وأصحابه: «سَلامٌ عَلَيكَمُ بمعنى التحية لطِبْتَمْ فَأَدْخُلُوهَا 
حَالِدِينَ4 . 

قلت : خرج البخاري حديث القنطرة هذا في جامعه عن أبي سعيد الخدري 
قال قال .رسول الله كل : « يخلصن المؤمتون من الثار فتيحتسون على قنطرة بين البجنة 
والناز تصق لمهم هق يعض مظالة كانت يذو فى الذنيا عن إذا دبا لقو اذن 
لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا » . وحكى النقاش : إن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها 
عينان يشرب المؤمئون من إحداهما فتطهر أجوافهم وذلك قوله تعالى : # وَسَفَاهُمْ 
َبّهُمْ شرَاباً طهُور أ 4 ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أبشارهم فعندها يقول لهم 
خزنتها : # سَّلدهٌ م عَلَيكُمْ طِبتَم فَأدْخُُوهَا خَالِدِينَ 4 وهذا يروى معناه عن عليّ 
رضي الله عنه. طرَثَالُوا الْحَيْدُ لِلّه الَّذِي صَدَكَنَا رَعْدَهُ» أي إذا دخلوا الجنة 


)١(‏ يبلغ الوضوء: يوصل الوضوء إلى مواضعه؛ فالوضوء فيه مفتوح الواو. ومعنى يسبغ الوضوء 
يكمله على الوجه المسنون؛ فالوضوء فيه مضموم الواو. (هامش مسلم). 
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قالوا هذا . لوَأَوْرَتَنَا الأْضَ* أي أرض الجنة. قيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت 
تكون لأهل النار لو كانوا مؤمنين؛ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثر 
المتصريق » .وقل ]نيلا أرفى الددااغلن"العتدي رالتاعين: قولهاتغالن :2 ونين 21 
العَاملِينَ» قيل: هو من قولهم أي نعم الثواب هذا. وقيل: هو من قول الله تعالى؛ أي 
نعم ثواب المنحسنين هذا الذي أعطيتهم . 


قوله تعالى : #وَتى الْمَلاَئِكَة» يا محمد حَافَينَ». 8 محدقين #مِنْ حَوْلٍ 
الْعَرْشٍ» في ذلك اليوم #يُسَبَّحُونَ بحمْدٍ رَبّهِهُ» متلذذين بذلك لا متعبدين به؛ أي 
يصلون حول العرش شكراً لربهم. والحافون أخذ من حافات الشيء ونواحيه. قال 
الأخفش: واحدهم حافٌ. وقال الفرّاء: لا واحد له إذ لا يقع لهم الاسم إلا 
مجتمعين . ودخلت #إمن» على #حول» لأنه ظرف والفعل يتعدّى إلى الظرف بحرف 
وبغير حرف . وقال الأخفش: #مِنْ4 زائدة أي حافين حول العرش. وهو كقولك: ما 
جاءني من أحدء فمن توكيد. الثعلبي: والعرب تدخل الباء أحياناً في التسبيح 
وتخذنها أبعباناً » فنقولرن: ات وسبح حمداً لله؛ قال الله تعالى: «سَبّح 
أَسْم رَبك الأغلى > وقال: ##فس فَسَبْحْ بِأسْم رَبك لْعَظِيم». لرَقْضِي بَْتَهُمْ بِالْحَنّ» بين 
ظ 7 الجنة والنار. وقيل: قضى بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم 
بالحق والعدل. لرَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 أي يقول المؤمنون الحمد لله على 
اما أثابنا من نعمه وإحسانه ونصرنا على من ظلمنا. وقال قتادة في هذه الآية: أفتتح الله 
أول: الكلى. بالخمة لت افقال > اليد لله الي َلك الكمَوّات: وَالأَزَضر وَجَعَل 
الظَلْمَات وَالنُور4 وختم بالحمد فقال: لرَقْضِيَ ينهم بِالحَق وَقيل الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ» فلزم الاقتداء به» والأخذ في أبتداء كل أمر بحمده وخاتمته بحمده. وقيل : 
إن قول االْحَمْدُ لِلَّه رَبّ الْعَالَمِينَ4 من قول الملائكة» فعلى هذا يكون حمدهم لله 
تعالى على عدله وقضائه. وروي من حديث أبن عمر أن رسول الله كلل قرأ على المنبر 
آخر سورة «الزمر» فتحرك المنبر مرتين. 


تم تفسير سورة #الزمر# 


8م" الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبى 


تفسير سورة غافر» وهى سورة المؤمن. وتسمى سورة الطول 

وهي مكية في قول. الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. وعن الحسن إلا قوله: 
لوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك لأن الصلوات نزلت بالمدينة. وقال أبن عباس وقتادة: إلا ايتين 
منها نزلتا بالمدينة وهما إن الِّينَ يُجَاولونَ فِي آيَاتِ اللَّ4 والتي بعدها. وهي خمس 
وثمانون آية. وقيل ثنتان وثمانون آية. 

وفي مسند الدارمي قال: حدثنا جعفر بن عون عن مِسْعر عن سعد بن إبراهيم 
قال: كنّ الحواميم يسمين العرائس. وروي من حديث أنس أن رسول الله كَكهِ قال : 
«الحواميم ديباج القرآن» وروي عن أبن مسعود مثله . وقال الجوهري وأبو عبيدة: وآل 
حم سور في القرآن. قال ابن مسعود آل حم ديباج القرآن. قال الفراء: إنما هو كقولك 
آل فلان وآل فلان كأنه نسب السورة كلها إلى حم؛ قال الْكُمَيْتْ : 


وَجَدْنا لكم في آل حَامِيمَ آيةَ © تَاوَلَهَا مِنَا تَقِيٌ ومُعْزِب"" 
قال أبو عبيد: هكذا رواها الأموي بالزاي وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما قول 
العامة الحواميم فليس من كلام العرب. وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القران 
على غير قياس ؛ وأنشد : 
وتالسعوايية الى الب تين 7 

قال: والأولى أن تجمع بذوات حم. وروي أن النبي يَلكِْهُ قال: «لكل شيء ثمرة وإن 
ثمرة القرآن ذوات حم هنّ روضات حسان مخصبات متجاورات فمن أحبّ أن يرتع في 
رياض الجنة فليقرأ الحواميم». وقال النبي كل : ١مَثْل‏ الحواميم في القرآن كمثل 
الحبرات في الثياب» ذكرهما الثعلبي. وقال أبو عبيد: وحدثني حجاج بن محمد عن 
أبى معشر عن محمد بن قيس قال: رأى رجل سبع جوار حسان مزينات في النوم فقال 
لمن أنتن بارك الله فيكن فقلن نحن لمن قرأنا نحن الحواميم . 

)١(‏ الاية التي ذكرها هي قوله. تعالى: طقل لا أسألكم قله لجرا إلا المودة فى القربى» يقول 
الشاعر: نارل هذه الآية لم يسعه إلا التشيع لال النبي كفْةٌ من بني هاشم» نكا المودة. وتقي : 


ساكت عنه للتقية . ٠‏ ويروى. ار" عا الا اسملا واي )0غ( صذرهة. 
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د واثرّ ار سير 
[1] حم لر» . 


[1] « نَنرِيلا الكتب يله التيز عير 402 . 
[] 0 اذب وَكَابلٍ لتب سَّدِيد ألمِئَاب ذى الول ل إل إلا هو إليه 
مسي 4 . 

[4] 3 نيل 1 تكس أقر ل لزي فقوأ فلا يررك بعر تكب فى اليكر 4 

'قوله تعالى: #حج» أختلف في معناه؛ فقال عكرمة قال النبي يلكِ: حم أسم 
من أسماء الله تعالى وهي مفاتيح خزائن ربك» وقال أبن عباس: #حهو» أسم الله 
الأعظم . وعنه: #الر» و حج» و «إن» حروف الرحمن مقطعة. وعنه أيضاً: أسم 

من أسماء الله تعالى أ قسم به. وقال قتادة : إنه أسم من أسماء القرآن. مجاهد : فواتح 
السور. وقال عطاء الخراساني: الحاء أفتتاح انيز عمد ينان وحليم وحكيم. 
والميم أفتتاح أسمه ملك ومجيد 0 ومتكبد ومصوّدٌ؛ يدل عليه ما روى أنس أن 
أعرابياً سأل النبى يلةِ: ما حم» فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبي يل: ١‏ 
أسماء وفواتح سور». وقال الضحاك والكسائي : معناه فضي ما هو كائن .. كأنه أراد 
الإشارة إلى تهجي «حم#؛ لأنها تصير حم بضم الحاء وتشديد الميم؛ أي قُضِي 
ووّقم. قال كعب بن مالك : 

فلمًا تَلائَيناا ودارث بنا الوحى 22 وليِسَ لأشر حمّه الله مَدْقَعُ 
وعنه أيضاً: إن المعنى حم أمر الله أيْ كدب ؟ كما قال الشاعر : 
ومنه سميت الحُمّى ؟ لأنها تقرّب من المنيّة . والمعنى المراد قَرْبِ نصره لأوليائه» وأنتقامه 
من أعدائه كيوم بدر. وقيل: حروف هجاء؛ قال الجرمي: ولهذا تقرأ ساكنة الحروف 
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فخرجت مخرج التهجي» وإذا سميت سورة بشيء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول: 
قرأت لإحم» فتنصب؛ قال الشاع )١(‏ 

ري حاميم والوّمح شاجرٌ فهلاً تلا حاميم كَبْل التقدّم 
وقرأ عيسى بن عمر الثقفي: «إحم» بفتح الميم على معنى أقرأ حم أو لالتقاء الساكنين. 
أبن أبي إسحاق وأبو السَّمّال بكسرها. والإمالة والكسر لالتقاء الساكنين»؛ أو على وجه 
القسم. وقرأ أبو تجعفر بقطع الحاء من الميم.. الباقون بالوصل. وكذلك في #حم. 
عَسَقَ4 . وقرأ أبوعمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف وأبن ذكوان بالإمالة في الحاء . 
وروي عن أب عمرو بين اللفظين وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة . الباقون بالفتح مشبعاً 

قرله تعالى : تَْزيلُ الْكتَابِ» أبتداء والخبر ين الل امي لم4٠‏ ويجوز 
أن يكون تَنِْيلُ4 خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي هذا طتَنْزِيلُ الكتّاب4. ويجوز أن يكون 
(ج» مبتدأ و #تنزيل 4 خبره المي إن “القران أنثلة الك :ولدن امتقولا ولااهها 
يجوز أن كدف 

قوله تعالى: غَافِر الدب 8 وَكَايلٍ الت ب شديدٍ العِقّاب# قال الفراء: 
كالنعت للمعرفة وهي نكرة. وقال الزجاج: هي خفض على البدل. النحاس: وتحقيق 
الكلام في هذا وتلخيصه أن 9غَافِر الَنْبِ وَكَايِلٍ التَوْب يجوز أن يكونا معرفتين على 
أنهما لما مضى فيكونا نعتين؛ ومكوة انركونا للسيعين والطال افكر نا لكوتي رلا 
يجوز أن يكونا نعتين على هذا ولكن يكون خفضهما على البدل, ويجوز النصب على 
الحال» فأما #شديدٍ الْعِقَاب» فهو نكرة ويكون خفضه على البدل . قال أبن عباس : 
9غَافِرٍ الذَنْبِ» لمن قال الا إله إلا الله» «وثَالٍ التّوْب» ممن قال «لا إله إلا الله 
#شديل الْعِنّاب» لمن لم يقل «لا إله إلا اش . وقال ثابت البّتاني: كنت إلى 
سرادق مصَعب بن الزبير في مكان لا تمر فيه الدواب» قال: فأستفتحت #حم. 
تَنزيل الكتاب مِنَ الله الْعَزِيزٍ الْمَلِيي4 فمر علي رجل على دابة فلما قلت هغَافرٍِ 

الذَنْب» قال: قل يا غافر الذنب أغفر لي ذنبي» فلما قلت #قابل التَوؤْب» قال: 


. قائله شريح بن أوفى العبسي  وقيل: هو للأشتر النخعي‎ )١( 
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قل يا قابل التوب تقبل توبتي» فلما قلت طشَدِيدٍ الِْقَابِ» قال: قل يا شديد العقاب 
أعف عني» فلما قلت لذي الطّوْلٍ» قال: قل ياذا الطول طْلْ علي بخير» فقمت إليه 
فأخِذ ببصري, فاآلتفت يمينا وشمالاً فلم أر فنا 'وثال أهل الإشارة : لغَافِرٍ الذَنْب» 
فضلا 9وَقَابل التتوؤب» وعداً طشَدِيدٍ الْعِتّاب4 عدلا «لآ إِلَهَ إلا هُرَ إِليّْهِ الْمَصِيد» 
بعري اي ماو رودي رمي اي 
الشامء فقيل له: تتابع في هذا الشراب؟ فقال عمر لكاتبه: أكتب؛ من عمر إلى فلان» 
عام وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله هيم الله ه الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ . 0 
1 الكتاب مِنَ الله لعي العَلِيمٍ غَافِرٍ الت وَكَايلٍ التَوْبٍ شّدِيد العقَاب ذِي الطَوْلٍ 
لآ إلة إلا هُوَ َيِه المصِي» ثم ختم الكتاب وقال. لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده 
صاحياً> ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة» فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: 
قد وعدني الله أن يغفر لي» وحذرني عقابه» فلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع فأحسن 
النزوع وحسنت توبته. فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فأصنعوا إذا رأيتم أحدكم زل زلة 
فسدّدوه وآدعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه. و #التؤب» 
يجوز أن يكون مصدر تاب يتوب توبأء ويحتمل أن يكون ججدع توبة نحو وؤن ودؤم 
وعزمة وعزم؛ ومنه 2-9 


ويجوز أن يكون التوب بمعنى التوبة؛ قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي 
أن يكون مصدراً؛ أي يقبل هذا الفعل» كما تقول قال قولاً» وإذا كان جمعا 
نتعناة بتدل العزناك, لدي الطزق »تعن اليل وعلن القيت: ا لآند جعرفة . 
وأصل الطول الإنعام والتفضل يقال منه: اللهم طل علينا أي أنعم 0 قال 
أبن عباس : :#ذي الطؤل» ذي 0 وقال مجاهد: ذي الختى والسعة؛ و 
قوله تعالى: لرَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طولاً4 أي غنى . وشعة. وعن أبن عباس 
أنضا: #ذي الطول 4 ذي الغنى عمن لا يقول لا إله: إلا الله. وقال عكرمة: 


() قائله القطامي وصذره. 


331 ظ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 2 
9 ذي الطؤْلٍ » ذي المنّ ؛ قال الجوهري : والطؤل بالفتح المنّ » يقال منه 
طال عليه وتطوّل عليه إذا أمتن عليه . وقال محمد بن كعب : 9 ذِي الطّرْلٍ 4 
ذي التفضل ؛ قال الماوردي : والفرق بين المنّ والتفضل أن المنّ عفو عن 
ذه بن بوالطها ' احدان فس عه «والطؤل "ماود عن الطول كانه كنال 
. بإنعامه على غيره دوقيل 7 لأنه:طالت مذة -. ٠‏ الآ إله إلآّ هُوَ إليّه المَصِيه» 
أي المرجع . ظ 
قوله تعالى: ما يُجَادِل 5 آبات اللّه إلا الَذِينَ 0 سجل سبحانه على 
المجادلين في ايات الله بالكفر» والمراد الجدال بالباطل» من الطعن فيهاء والقصد 
إلى إدحاض. الحق» وإطفاء نور الله تعالى: وقد دل على ذلك في اقول بعال 
«وجادلر | بالبباطل لِيُدْحِضُوا به الْحَنَّ4. فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسهاء وحلّ 
مشكلهاء 5-6 أهل العلم .في أستنباط معانيهاء ورد أهل الزيغ 1 وعنها». 
00 وقد مضى هذا المعنى في #البقرة» عند قوله تعالى : 
« ألم 56 الي حَاج إِبْرَاهِيمْ فِي رَنه ج01 مستوفى . #فلاً يَعْرْرْكَ»© وقرىء 
لقلا يَنْدك» «تتلبي:» أي تضرفهم «ني البلآديك فإني وإن أمهلتهم لا أهملهم 
بل أعاقبهم. . قال أبن. عباس: يريد تجارتهم من مكة إلى الشام وإلى اليمن. 
وقيل: «لا يَغْرْرْكَ 4 ما هم فيه. من الخير: والسعة في الرزق فإنه متاع قليل في 
الدنيا. وقال. الزجاج: طلا يَنْدْرِكَ» سلامتهم بعد كفرهم فإن عاقبتهم الهلاك. 
وقال أبو العالية : آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن ». قوله : ما 
يُجَادِلٌُ في آيات اللَّهِ إلا الَِّينَ كنا 4 وقوله : ط وَإنَّ لَدِينَ أحْمَلقُوا في الْتَاب 
َفِي شِقّاق بَعِبدٍ 4. ظ ظ 


[4] ج حلت تلق قث ل لان ب ترون كيت حَطُلٌ أ ب" 
ور مدا بالطل لِيُدْحِصُوأ م ا 


080 راع 387 وريه ليله اران ارنعائية: 
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31 « وَكدلِكَ حَيَ تَكِِسَتُ ريلك عل ادن كَفروا تع حب ألثَارِ 49 . 
] 0 00 َو يحور ند كيو ويؤْسونَ بد مون دين 
ريا وَسِيِعَتَ حكل عَىْء يَسحمَةٌ وَدِلَمافأَعْفر للَدِينَ تابو وأتبعوأ سَدلكَ 
0 رج ظ ظ ظ 
3 «ابَبَنا لمر بحت عَذْنٍ الى وَعَدتَهُمْ وَمَن ملح ون ءَابَآبِهم وَأَْْجِهِمْ 

وَدْرَسمَهِمْ إِنّكَ أت الْمَرِيرُ آالْحَكيِم (:4 . 

[ة] « وَقِهِجُ أَلتَيَكَاتْ وَمَن بن ألتسيَكَاتٍ يَرْمَيزٍ كَقَدَ يَحَتَمٌ ودلل هو الو 


ب ص 


التطية2». 


قوله تعالى: طكَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ تُوح» على تأنيث الجماعة أي كذبت الرسل. 
لوَالأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ» أي الام الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالتكذيب نحو عاد 
وثمود فمن بعدهم. ٠‏ وَهَمَْثْ 0 َم ةَ بِرَسولِهِم ليَأْحُذُوةُ» أي ليحبسوه ويعذبوه. وقال 
قتادة والسدي: ليقتلوه. والأخذ يرد بمعنى الإهلاك؛ كقوله : ددم أَحَذَهُمْ فَكَئِفَ كَانَ 
كير © . والعرب تسمي الأسير الأخيذ؛ لأنه مأسور للقتل؟ وأنشد قَطرْب قول الشاعر : 

فرن]سامدوني خدرفي. ‏ اكيز اخلاوارى ارد 

وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما عند دعائه لهم. الثاني عند نزول 
العذاب بهم. «وَجَادَلُوا بالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ» أي ليزيلوا ومنه مكان دَحْض أي 
مَلّفة» والباطل داحض؛؟ لأنه يزلق ويزل فلا يستقر.. قال يحبى بن سلام: جادلرا 
الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان. ظفَأَحَذتَهُهْ4 أي بالعذاب. مكيف كان عا 
أي عاقبة الأمم المكذبة؛ أي أليس وجدوه حقا. ظ 

قوله تعالى: لوَكَذْلِكَ حَقَتْ» أي وجبت ولزمت؛ مأخوة من الحق لأنه اللازم . 
«كَلِمَتُ رَبك » هذه قراءة العامة على التوحيد . وقرأنافع وأبنعامر #كَلِمَاتٌ 4 جمعا. 


0 من واحديهوى خلودي 
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«عَلى الَذِينَ كَمَرُوا أَنّهُمْ» قال الأخفش : أي لأنهم وبأنهم . قال الزجاج: ويجوز إنهم 
بكسر الهمزة . «أضْحَابٌ انار أي المعذبون بها وتم الكلوم: ف ادا فقا الَّذِينَ 
يَْمِلُونَ الْعَؤْشنَ ومن حَوْلهُ يُسَبُحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِم وَيُؤْمِنُونَ يه وَيَسْتَغْفِوُونَ للَذِينَ امَنُوا» 
ويروى: أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش» 
وهم خشوع لا يرفعون طرفهم» وهم أشراف الملائكة وأفضلهم. ففي الحديث: 
«إن الله تبارك وتعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حَمَلةَ العرش 
تفضيلاً لهم على سائر الملائكة». ويقال: خلق الله العرش من جوهرة خضراءء وبين 
القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش 
سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون به مهذّلِين مكبّرين» ومن ورائهم سبعون ألف 
صف قيام» قد وضعوا أيديهم على عواتقهم» ورافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير 
ومن ورائهم مائة ألف صففء قد وضعوا الأيمان على الشمائل. ما منهم أحد إلا وهو 
يسبّح بما لا يسبّح به الآخر. وقرأ أبن عباس: طَالْعُرْشَ» بضم العين؛ ذكر جميعه 
الزمخشري رحمه الله. وقيل: أتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى - والله أعلم - 
لالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْمَْشنَ وَمَنْ حَوْلَهُ» ينزهون الله عز وجل عما يقوله الكفار 
لرَيَسْتَنْفِدُونَ لِلّذِينَ آمَنُواك أي يسألون لهم المغفرة من الله تعالى . وأقاويل أهل التفسير 
على أن العرش هو السرير»ء وأنه جسم مُجِسَّم خلقه الله عز وجل» وأمر ملائكة بحمله: 
وتَعبّدهم بتعظيمه والطواف بهء كما خلق في الأرض بيتاً وأمر بني ادم بالطواف به 
وأستقباله في الصلاة. وروى أبن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال قال رسول الله تتِنه: «أذن لي أن أحدث عن ملك 
من ملائكة.الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير سبعمائة عام» ذكره 
البيهقي وقد مضى في: #البقرة2''”4 في آية الكرسي عظم العرش وأنه أعظم 
المخلوقات. وروى ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان. عن كعب الأحبار أنه قال: لما 
خلق الله تعالى العرش قال: لن يخلق الله تخلقاً أعظم مني ؟ فآهتز فطوقه الله بحية» للحية 
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سبعون ألف جناح» في الجناح 'سبعون ألف ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجه. 
في كل وجه سبعون ألف فمء في كل فم سبعون ألف لسان. يخرج من أفواهها في كل 
يوم من التسبيح عدد قطر المطر.» وعدد ورق الشجرء وعدد الحصى والثرى» وعدد 
أيام الدنياء وعدد الملائكة أجمعين» فالتوت الحية بالعرش» فالعرش إلى نصف الحية 
وهي ملتوية به"''. وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف 
حجاب.» حجاب نور وحجاب ظلْمةء وحجاب نور وحجاب :ظلّمة. #رَبَنا4 أي 
يقولون #رَينَا وَتنِدْتَ كل كراء رَحْمَةَ وَعِلَْمَا4 أي وسعت رحمتك ا 
فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير. ناغير لِلّذِينَ نابُوا4 أي من 
الغدك والمعاصي ]26 َبعُوا سَّبِيلّكَ » أي دين الإسلام. لوَقِهِم عَدَاتَ الْجَحِيم» أي 
أصرفه عنهع حتى لا صل إليهم. قال إبراهيم النخعي : كان أصحاب عبد الله يقولون 
الملائكة خير من أبن الكَوَّاء ؛ هم يستغفرون لمن في الأرض وأبن الكرّاء يشهد عليهم 
' بالكفر. قال إبراهيم:.وكانوا يقولون لا يحجبونٍ الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. 
وقال مطرّف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش 
عباد الله لعباد الله الشيطان» وتلا هذه الاآية. وقال يحيى بن معاذ الرازي لأصحابه في 
هذه الآية: أفهموها فما في العالم جنة أرجى منها؛ إن ملكا واحداً لو سأل الله أن يغفر 
لجميع المؤمنين لغفر لهم» كيف وجميع الملائكة وحملة العرش يستغفرون 
للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار القارىء: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما 
بلخت طوَيَسْتَْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواك بكى ثم قال: يا خلف! ما أكرم المؤمن على الله 
نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له. . 

قوله تعالى : لرَبْنَا وأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنِ يروى أن عمر بن الخطات فلكم 
الأحبار: ماجنات عدن . قال : قصور من ذهب في الجنة يدخلها النبيون والصديقون والشهذاء 
وأئمة العدل . لالَّتِي وَعَدْتَهُمْ4 #التي4 في محل نضب نعتاللجنات . لوَمَنْ صَلّحَ4 9مَنْ# 
في محل نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله 9وَأَدِْلْهُهِ4. لوَمَنْ صَلَّحَ» بالإيمان 


. هذا الخبر وأشباهه من الإسرائيليات التي يحشرها أهل القصص وليس مما يصح‎ )١( 
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من آبَائهم رَأَرْوَاجِهِمْ ود يَاتِهم* وقد مضى في #الرعد»”'' نظير هذه الاية. قال 
سعيد بن جبير يدخل الرجل الجنة» فيقول: يا رب أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: يا رب كنت 
أعمل لي ولهم؛ فيقال أدخلوهم الجنة. ثم تلا: طالَّذِينَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْسْنَ وَمَنْ حَوْلَةُ4 
إلى قوله لرَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبائهه وَأَرَْاجِهِمْ وَدُدياتِهِمِ4. ويقرب من هذه الآية قوله : 
لرَالَّذِينَ آمَنُوا وَاَتَبَعَنْهُمْ َرَيْتهُمْ بايمَانٍ أَلْحَفْنَا بهم ذُرَيَاتِهِ:ْ» . 

قوله تعالى: لرَقِهِمٌ السَيَئَّاتِ» قال قتادة: أي وقهم ما يسوءهمء وقيل: التقد 

وقهم عذاب السيئات وهو أَدْ”") فق وكاة الل يفيه وقالة بالكسير أي حفظه . 0 
السَّينَّاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْبَهُ4 أي بدخول الجنة «وَدَّلِكَ هُوَ الْمَوْرُ العَظية» أي النجاة 


الكبيرة . ظ 
]٠١[‏ + إن زرح فروأ قريب لتفث آم 6 6 سكم إذ 
تلُعوَيك إل لين 4 فتكفرورت ا 400 . ش 
11] ترا 3 سين ولحت أ أ م سين قأعاره ْم 0-10 قَهَلْ ِل خُرُوجَ ين 
[1] « ذَلِكم يا 9 9" أنّهُ وَحَدَهٌ حكفْرتم وإن نشرك ياوء نموا لمتكم ينه 
آلمِلِالَجير 49 
قوله تعالى: #إإنَّ الَّذِينَ كَمَدُوا يُتَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّه أَكْيد » بن ميك أنْفْسَك:» قال 
الأخفش : طلمَقْتُ»4 هذه لام الابتداء وفعت بعل هِيْنَادَرنَ »4 أن معناه يقال لهم والنداء 
قول. وقال غيره: المعنى يقال لهم طالَّمَفْثٌ الله إياكم في الدنيا إذ تُدْعَوْنَ إلى الإِيمَانٍ 
نتَكْمْدُونَ» «أكبذ 4 من مقت , بعضكم بعضاً يوم القيامة؛ لأن بعضهم عادى بعضاً ومقته يوم 
القيامة» فأذعنوا عند ذلك» وخضعوا وطلبوا الخروج من النار. وقال الكلبي : يقول كل 
إنسان من أهل النار لنفسه مقتك يا نفس؛؟ فتقول الملائكة لهم وهم في النار: لمقت الله 


(1) راجع ١1/4‏ طبعة أولى أو ثانية. 2 (5) بل هو دعاء لأنه من الخلق إلى الخالق. 
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إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعثت إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم 
اليوم. وقال الحسن: عطرة يم فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم فينادون 
(ِلَمَفْتُ اللَّه» إياكم في الدنيا #إِذْ تَدْعَوْنَ إلى الإيمان تَتَكفد ون »# أَكْبَدُ من مَفْيكم 
لفسكم»ه اليوم . وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: المعنى ظلَمَقْتٌ اللّه» لكم #إذ 
ُدْعَْنَ ِلَى الْإيمَانٍ كتَكْئْدُونَ4 «أكْبَدُ من مَقْيَكُمْ أَنْمُْسَكم» إذ عاينتم النار. فإن 
قيل: كيف يصح أن يمقتوا أنفسهم؟ ففيه وجهان: أحدهما أنهم أحلوها بالذنوب 
محل الممقوت. الثاني أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوىء وعلموا أن 
نفوسهم هي التي أوبقتهم في المعاصي مقتوها. وقال محمد بن كعب القرظي: ! 
أهل النار لما يئسوا مما عند الخزنة وقال لهم مالك: «إنكم 0# 
يأتيى قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء! إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد 
ترون»ء فهلم فلتصبر فلعل الصبر ينفعناء كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله 
فنفعهم الصبر إذ صبرواء فأجمعوا رأيهم على الصبر فصبروا فطال صبرهم» ثم 
جزعوا فنادوا #م سَوَاء عَلَيِنَا أُجَرِعْنَا 3 مدنا ما لا من مَحيصٍ» أي من 0 
فقال إبليس عند ذلك : سن الله وَحَدَكُمْ وعد الحَقّ وَوَعَذْدكَه 0 وَمَا كَانْ 
لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ» إلى قوله: ما أنا بِمُضْرِحَكُمْ وَمَا أَنتمْ بِمْضْرِحِيَ» 
يقول: بمغن عنكم شيئآ «إثي كَمَرْتُ يما أ: رو ليا سم ا ظ 
مقتوا أنفسهم. قال: فنودوا لْمَفْتُ الله 5 من مَقَيكْ ال ِذْ تَدْعَوْنَ إلى 
الإِيمَانِ َكْمْوُونَ» إلى قوله: 8فَهلَ إلى 36 مِنْ سَبِيلٍ» قال فرد عليهم 
لذَلِكَْ بِأنَهُ إذًا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَمَرْتَمْ وَإِنْ يُشْرَكُْ يه تَؤْمِنْوا َالحُكُم لله العَلي 
الكَبير» ذكره أبن المبارك . 


قوله تعالى : #قَالْوَارَبِنا ننميْنِ# أختلف أهل التأويل في معنى قولهم : #أمعًَا انين 
وَأَحيَيْسنَا أَنْسَيْن د ا : كانوا أمواتاً في أصلاب 
آبائهم» ثم أحياهم ثم أماتهم الموتة التي لا بدّ منها في الدنياء ثم أحياهم للبعث والقيامة 
فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: كيف تَكُمُرُونَ باللَّه وَكنْتَمْ أمواتا فَأَحيَاكم ثم 
ِمِيئكْ ّم يُخييكم 4. وقال السدي : أميتوا في الدنيا ثم أحياهم في القبور للمسألة » ثم 
أميتوا ثم أحيوا في الآخرة » وإنما صار إلى هذا ؛ لأن لفظ الميت لا ينطلق في العرف على 
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النطفة . وأستدل العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» ولو كان الثواب والعقاب للروح 
دون الجسد فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروح عند من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح 
لا تموت ولا تتغير ولا تفسد» وهو حي لنفسه لا يتطرّق إليه موت ولاغشية ولافناء. وقال 
أبن زيد في قوله: #إرَبّما أمتنَا تين ن» الآية قال : خلقهم في ظهر آدم وأخرجهم وأحياهم 
وأخذ عليهم الميثاق: ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا : ثم أماتهم . وقد مضى هذا في 
#البقرة 07# , عرفا و41 أعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف وندموا حيث لا 
ينفعهم الندم هل إلى خُوُوج ين سَولٍ4 أي هل نرة إلى الدنيا لنعمل بطاعتك ؛ نظيره: 
لثَهَلْإِلَى مَرَدُ مِنْ سَبيل» وقوله : #فأزجِعنًا نَعْمَلُ صَالِحاً» وقوله : ليا لتنا نْرَةّ4 الآية . 


قوله تعالى: لوَلِكُمْ بأل إذا دِيَ الله وَحْدَهُ كرت «دَلِكُمْ4 في موضع رفع 
أي الأمر لذَلِكَمْ4 أو طذَّلِكَمْ4 العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي 3 متروك 
تقديره فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرد. وذلك لأنكم #إذًا دُعِيَ اللّهُ» أي وُحد الله 
لوَحْدَهُ كَمَرْتَمْ4 وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة؛ وأن أشرك به مشرك صدقتموه 
وأمنتم بقوله. قال الثعلبي: وسمعت بعض العلماء يقول 9وَإِنْ يُشْرَكُ به» بعد الرد 
إلى الدنيا لو كان 8تُؤْمِنُوا4 تصدّقوا المشرك؛ نظيره: لوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا 
عَنْهُ». قار يباه ان يات 09 


ع رس - أ ] - م غرواطر بسي ب بن - 0 ص 
[1] «هوألدَى يريك ينيو ويترّلك لك ين لسَّمَلهِ رزقاً وما يتَدَحككَرُ إِلّا من 
ينيب 40 . 


222 2 فادعوا أل هحلصي لَه لين ولو "كر‎ #8 ]1١4[ 


0 و - 2 مسر # عر و م روس 
[16] «رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ نت ذو اعرش يِلْقَى الو من أمروء عل من ينَآُ من باد لِسذِر وم 
لاق 4 . 
7 8 2 ل ءءء لمر 0 د حك -. مجولر 2 - 41 
]١5[‏ 8 يوم هم بَرِرُونَ مق عل الله مهم شَىْءِ لمن الملك الوم لله الوتجدٍ 
12 صم 
المهار ا: # 
ل موث م 0 : 


)١(‏ راجع 7١19/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


٠٠‏ - سورة غافرء الآبة: ١7-1١‏ ا 
. قوله تعالى: همُرَ الَّذِي يُرِيكَمْ آيَاتِه» أي دلائل توحيده وقدرته لوَيُئرلُ لَكُمْ ين 
السَّمَاءِ رِزْنا4 جمع بين إظهار الآيات وإنزال الرزق؛ لأن بالآيات قوام الأديانء 
وبالرزق قوام الأبدان. وهذه الآيات هي السموات والأرضون وما فيهما وما بينهما من 
الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال 
و الا عفار وآثار قوم هلكوا. وَمَا يذكه» أي ما يتعظ بهذه الايات فيوحد الله «إلاً 
مَنْ يُتِيبُ# أي يرجع إلى طاعة الله. طقَأدْعُوا الل أي أعبدوه سمُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» 
أي العبادة. وقيل : الطاعة. #وَلَوْ كر الْكَاِفِدون4 عبادة الله فلا تعبدوا أنتم غيره. 


قوله تعالى: طرَفِيعُ الدّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ»ه #ذو الْعَرْشِ» على إضمار مبتدأ. 
قال الأخفش: ويجوز نصبه على المدح. ومعنى رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ» أي رفيع 
الصفات. وقال أبن عباس والكلبي وسعيد بن جبير: رفيع السموات السبع. وقال 
يحيى بن سلام : هو رفعة درجة أوليائه في الجنة ف ##رَفِيعٌ4 على هذا بمعنى رافع 
تَعِيل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من صفات الذات» ومعناه الذي لا أرفع 
قدراً منه» وهو المستحق لدرجات المدح والثناء» وهي أصنافها وأبوابها لا مستحق لها 
غيره؟ قاله الحليمي. وقد ذكرناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 
والحمد لله دو الْعَوْشُ» أي خالقه ومالكه لا أنه محتاج إليه. وقيل: هو اكليم 
ثُنَّ عرشٌ فلان أي زال ملكه وعرّهء فهو سبحانه #ذو الْعَرْشِ» بمعنى ثبوت ملكه 
وسلطانه وقد بيناه في «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». طيُلْقِي الوُوحَ» أي 
الوحي والنبوة #على ينبا ين عاد 4 رفس للك رن لأن الناس يحيون بهاء 
أي يحيون من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح . وقال أبن زيد: الرُوح القرآن؛ 
قال الله تعالى: طوَكَدَلِكَ أَوْحَيْئَا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَْرِنا4. وقيل: الوُوح جبريل؛ 
قال الله تعالى: لنَرّلَ به الو ح الأَمِينُ عَلَى كَلِْكَ» وقال: #كل نَزّله روح القُدُس مِنْ 
رَيكٌ باحق . من مره أي من قوله. وقيل: من قضائه. وقيل: #مِنْ» بمعنى الباء 
أي بأمره. طعَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهم الأنبياء يشاء هو أن يكونوا أنبياء وليس 


لأحد فيهم مشيئة . 


١5‏ ظ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
لِلِيُنْذِرَ يَوْمّ التلآق» أي إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: طلِيُنَذِر» يرجع 
.. إلى الرسول. .وقيل: لينذر الله ببعئه الرسل إلى الخلائق طِيَوْمَ التلآق». وقرأ ابن 
عباس والحسن وأبن السَّمَيْقَع طلِتَنْذِرَ بالتاء خطاباً للنبي عليه السلام. طيَوْمَ التَّلاقِ» 
قال أبن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهل السماء وأهل الأرض. وقال قتادة أيضاً وأبو 
القالية ومقائل + ولتق فيه« الجلق بوالعالق» بوفيل «العابدوة والمستوةؤة. :وقيل: 
الظالم والمظلوم. وقيل: يلقى كل إنسان جزاء عمله. وقيل: يلتقي الأولون 
والآخرون على صعيد واحد؛ روي معناه عن أبن عباس. وكله صحيح المعنى. 9يَوْمَ 
هُمْ بَارِرُونَ4 يكون بدلاً من يوم الأول. وقيل: مم4 في موضع رفع بالابتداء 
و لبَارِزُونَ4 خبره والجملة في موضع خفض بالإضافة؛ فلذلك حذف التنوين من 
#يَوْمَ4 وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ؛ تقول لقيتك يوم زيدٌ 
أميدٌ. فإن كان بمعنى إذا لم يجز نحو أنا ألقاك يوم زيدٌ أميد. ومعنى طبَارِرُونَ» 
خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء؛ لأن الأرض يومئذ قاع صفصف لا عوج فيها 
ولا أمتا على ما تقدّم في «إطه76" بيانه. الآ يَخْنَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْ» قيل: إن 
هذا هو العامل في يَوْمَ هّمْ بَارِرُونَ» أي لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم ليَرْمَ 
هُّمْ بَارِزُونَ4. طلِمَن الْمُلْكُ اليَوْم> وذلك عند فناء الخلق. وقال الحسن: هو السائل 
تعالى وهو المجيب؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه فيقول: لله 
الوَاحِدٍ الْقَهّارٍ. النحاس: وأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن أبن مسعود قال: ‏ 
يُحشّر الناسُ على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله جل وعز عليها. فيؤمر منادٍ 
ينادي طلِمَن الْمُلْكُ اليوْم4 فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم طلِلّهِ الْوَاحِدٍ المَّارٍك فيقول 
:.المؤمئون هذا الجواب سرورا وتلذذاء ويقوله الكافرون عَمّا وأنقياداً وخضوعاً. فأما 
أن يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدة فيه» والقول صحيح عن أبن 
مسعود وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 


)١(‏ راجع 517/1١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


٠؛‏ - سورة غافر؛ الآية: ١9-17‏ قا 
قلت: والقول الأول ظاهر جداً؛ لأن التقصوة إظيان انقر اذه تغالي الماك عند 
أنقطاع دعاوى المدّعين وأنتساب المنتسبين ؛ إذ قد ذهب كلّ مَلِك ومُلكه ومتكبر 
وملكه وأنقطعت نسبهم ودعاويهم. ودل على هذا قوله الحق عند قبض الأرض 
والأرواح وطيّ السماء : «أنا الملك أين ملوك الأرض» كما تقدّم في حديث أبي هريرة 
وفي حديث أبن عمر» ثم يطوي الأرض بشماله والسموات بيمينه» ثم يقول: آنا 
الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وعنه قوله سبحانه: #لِمَنٍ المُلْكُ اليوم» هو 
أنقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث والنشر. قال محمد بن كعب قوله سبحانه: 
طلِمَن الْمُلْكُ الْيَوْم# يكون بين النفختين حين فني الخلق وبقي الخالق فلا يرى غير 
نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: الِمَن الْمُلّْكُ الَيَوْمَ»> فلا يجيبه أحد؛ لأن الخلق 
أزواف قسن انيه تقول ولاه لْوَاحِدٍ القَهَارٍ» لأنه بقى وحده وقهر خلقه. وقيل: 
إنه ينادي منادٍ فيقول لِمَنِ الْمُلْكُ الْيرْم4 فيجيبه أهل الجنة طلِلَّهِ الْوَاحِدٍ المَمّارِ4 فالله 
أعلم . ذكره الزمخشري. 0 

. قوله تعالى: اليَوْمَ تُجْرَى كُلُ تَفْس بمًا كَسَبَثْ4 أي :يقال لهنم إذا أفروا بالملك 
يومئذ لله وحده لالْيَْمَ تُجرّى كُل نَفْس يما كَسَبَثْ» من خير أ و شر. ٠‏ «لآ ظَلْمَ اليَوْم> 
أي لا ينقص أحد شيئاً مما عمله. إن اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» أي لا يحتاج إلى تفكر 
وعقد يد كما يفعله الحسّاب؛ لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء فلا يؤخر جزاء 
أحد للاشتغال بغيره؟ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. 
وقد مضى هذا المعنى في «البقرة#”'' . وفي «الخبر»: ولا ينتصف النهار حتى يقيل 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 


5 


3 « وَاَذِرَهُ يوم الآركَة إذ اموب إرى اجر َطِيِينَمَلِلطَلِينَمِنْ جب ولا 
سَفِيع يُطَاعٌ 3 
[14] 8« يَعَلَم حَايِمَة أ غَينِ وَمَانحْفِى ألصَدور 403 . 


ا الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

]1١[‏ #وآلنه يَمْضى بِالْحَنَ ورين يَدَعُونَ من دُونو. لا يَفْصُون بَنَء إن 

لبصِيرٌ :42 . 

[١1؟]‏ 3 ## وَل يسِيروأ في الْارضٍ نظرُوا كَبَتَ كان عيب ألذِينَ كانُوأ من مَيْلهس كَانُوأ 
هم أَسَدَّ من َوه وَاكَارَا و اليس 126 ,لله ويم وَمَا كان لهم من أله ين 
كاف 41 . 

03 ات اند كت تَأتيو دُشلهُم بالبيتتت فَكَفْروأ مَسَدهمْ اد ِنَم مر 
مَدِيد ألْمِمَابٍِ 49 . 


قوله تعالى: #وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقَةِ أي يوم القيامة. سميت بذلك لأنها قريبة إذ 
كل ما هو آتٍ قريب . وأَزِفَ فلان أي قرب يَأَرّفٌ أَرّفاً؛ قال النابغة : 

أرف اشيخن غير أن ركاف انا ل فس حيانتا كيان فد 
أي قرب . ونظير هذه الآية #أَزِفّتِ الآزِقّة4”'' أي قربت الساعة . وكان بعضهم يتمثل ويقول:. 

3 12 - 7 ا 5 :. 9 : 

َزفٌ الرّحِيل وليْسَ لي من زادٍ غيْر الذنوب لشِقُوَتِي وتكادي 
#إذ القلوات لدَى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ » على الحال وهو محمول على المعنى . قال 
الزجاج: المعنى إذ قلوب الناس #لدَى الْحَتَاجِرٍ» في حال كظمهم . وأجاز الفراء أن 
: : 5 7 ى 0 - 1 5 3 - ع 
يكون التقدير #وَانْذِرْهُمْ» «اكاظمِينَ» وأجاز رفع #كَاظِمِينَ4 على أنه خبر للقلوب . 
وقال: المعنى إذ هم كاظمون وقال الكسائي: يجوز رفع طكَاظِمِينَ» على الابتداء. 
وقد قيل: إن المراد ب سيوم الازقةِ» يوم حضور المنية؛ قاله قطرب. وكذا #إذ 
القلوتٌ لَدَى الْحَتَاجِرٍ © عند حضور المنية . والأوّل أظهر . وقال قتادة: وفعت في 
الحناجر من المخافة فهي ١١‏ تحرج ولا تعود في أمكنتهاء وهذا لا يكون إلا يوم 
القيامة كما قال: طوَأَفْئدَتَهُمْ هَرَاءٌ©. وقيل: هذا إخبار عن نهاية الجزع؛ كما قال: 
«رَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ» وأضيف اليوم إلى الأزفةٍ على تقدير يوم القيامة 
لالازْقَةِ4 أو يوم المجادلة #الآزِفةٍ©. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى . 


)١(‏ آية لاه من سورة النجم. 


+ - سورة غافرء الآية: 1١4‏ - ”7 ىم 


نفسه مثل مسجد الجامع وصلاة الأولى. اما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم4 أي من قريب ينفع - 
ولا شَفِيعْ يُطاعُ فيشفع فيهم. 

قوله تعالى: #يَعْلَم حَائَة الأَعيْن 4 قال المؤقج : به لديم 55 أي يعلم 
الأعين الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأة 
فيسارقهم النظر إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه عض 
بصرّهء فإذا رأى منهم غفلة تَدسَّسَ بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه عض بصرّهء وقد 
علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها. وقال مجاهد: هي مسارقة نظر 
الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي الهّمْزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله 
تعالى. وقال الضحاك: هي قول الإنسان ما رأيت وقد رأى أو رأيت وما رأى. وقال 
العيدى: إنها الدَمْز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة. وقال الفراء: ظحَائِئَة 
٠‏ الأَعيّن» النظرة الثانية طوّمَا تُخْفِي الصَّدُورُ4 النظرة الأولى. وقال ابن عباس: «إورَمَا 
نحَفِي الصُدُورُ4 أي هل يزني بها لو خلا بها أو لا. وقيل: #وَمًا تَخفِي الصَّدُورٌ» 
تكنه وتضمره. ولما جيء بعبد الله بن” © أبى سَوْح إلى رسول الله له بعد ما أطمأن 
أهل مكة وطلب له الأمان عثمان رضي الله عنهء صَمتَ رسول الله كْهَ طويلا ثم قال: 
«نعم» فلما أنصرف قال رسول الله كي لمن حوله: «ما صَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضكم 
فيضرب عنقه» فقال رجل من الأنصار فهلاً أومأت إلى يا رسول الله؛ فقال: «إن النبي 
لا تكون له خائنة أعين». ظوَاللّهُ يَقْضِي بِالْحَقٌّ» أي يجازي من عض بصرّه عن 
المحارم» ومن نظر إليهاء ومن عزم على مواقعة الفواحش إذا قدر عليها. لوَالَدِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» يعني الأوئان لا يَعَضْون بشئء # لأنها لا تعلم شيئاً ولا تقدر عليه 
ولا تملك. وقراءة العامة بالياء على الخبر عن الظالمين وهي أختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ نافع وشيبة وهشام تَدْعُونَ4 بالتاء. إن اللّهَ هُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ» 
إهو» زائدة فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبر والجملة 


خير إن. 


)١(‏ عبد الله بن أبي سرح: كان يكتب الوحي لرسول الله يكو ثم آرتن ولحق بالمبر كت تامر 
رسول الله يك بقتله يوم فتح مكة. راجع قصته في 7/ 5١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


5 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي . 
5 الاك تع حر اود لل ل اي 000 : 
قوله تعالى: #أوَ لم يَسِيرُوا في الأزض ميَنْظَوُوا4 في موضع جزم عطف على 
إيسيرُوا» ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه جواب» والجزم والنصب في 
التثنية والجمع واحد. #كَيِفَ كان عَاقِبَة4 أسم كان والخبر في #كيف». و ظاوَاقِ»4 
في موضع خفض معطوف على اللفظ. ويجوز أن يكون في موضع رفع على الموضع 
فرفعه وخفضه واحد؛ لأن الياء تحذف وتبقى الكسرة دالة عليها. وقد مضى الكلام في 
معنى هذه الاية في غير موضع”' فأغنى عن الإعادة . 
[*؟] # ولقد وَلَقَل دما مُومئن بِكَايَكِيَنَا وآ كر . : 409 . 
[14] # إل وتوت وَعنن قورت قد سي حكدات 4 . 
زه « فلم جاءَهم بلحي مِنّ عِندِنا قَالُوأ مسلا أ نه اليج َا سكا 6 ف 
١‏ واس 0 ا 2 
ما 8 يك 0 فى ضلكدل 3 
ا 5 كر 0 س عاسم غر 00 ش 
[5؟] مأ وكَالَ ل فِرَعَوت دروف أَفَلٌ موس وَلْيَدَعٌ به إن أ 
وي المَسَاد . 


- 


عو ف أن يدل د 1 


قوله تعالى: لوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَاتِنَ وهي التسع الآآيات المذكورة في قوله 
تعالى : وَلَقَد تنا مُوسَى يِسْمَ آبات بيات وقد مضى تعيينها؟؟ . «َسْلْطانٍ مُيِنِ4 
أي بحجة واضحة بينة وهو يذكر ويؤنث. وقيل: أراد بالسلطان التوراة. #إلى فِرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَقَارُونَ» خصهم بالذكر لأن مدار التدبير في عداوة موسى كان عليهم؛ 
ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكئوز فجمعه الله معهما؛ 
لأن عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. طثَقَالُوا سَاحه كَذَات » لما عجزوا عن 
معارضته حملوا المعجزات على السحر. 


)١(‏ راجع 71١4/4‏ طيعة أولى أو ثانية. 
(؟) راجع "50/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


١ 77 77 سورة غافرء الآية:‎ - 4٠ 


قوله تعالى : هِثَلَئَا جَاءَهُمْ بِالْحَنُ مِنْ عِنْدِنَا4 وهي المعجزة الظاهرة #قَالوا 
َثْدنُوا أََْاءَ الّذِينَ آمَبُوا مَعَهُ» قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان قد 
أمسك عن قتل الولدان بعد ولادة موسىء فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني 
إسرائيل عقوبة لهم فيمتنع الإنسان من الإيمان؛ ولئلا يكثر جمعهم فيعتضدوا بالذكور 
من أولادهم» لتخلهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم 97 أنواع العذاب» كالضفادع 
والقّمل والدم والطوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنى قوله 
تعالى: 9# رَمَا كتِدُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلدّلِ4 أي في خسران وهلاك» وإن الناس لا 
يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا . 


قوله تعالى: رَفَالَ فِرْعَوْنُ دَرُونِي أَقْثلُ مُوسى وَلْيَدْحُ رَبَهُ4 طأْْتل» جزم؟ لأنه 
جواب الأمر لوَلْيَدعٌ * جزم؛ لأنه أمر و لذْرُونِي» ليس بمجزوم وإن كان أمرأ ولكن 
لفظه لفظ المجزوم وهو مبني. . وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: : إنا نخاف أن 
يدعو عليك فيجاب؛ فقال: 9إوًا 5 أي لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا 
حقعة اله واناتريك الأعلى . #إني حاف أَنْ يُبَدّلَ دِيتكُن» أي عبادتكم لي إلى عبادة 
زائة اجن يُظْهِرَ في الأزض الْمَسَادَ» إن لم يبدل ديتكم فإنه يظهر في الأرض الفساد. 
ايايقع بين الناض به الخادتت» وقراءة المدنيين.وابي عبد الرحمن السُّلمِيَ وأبن 
عامر وأبي عمرو ##وَأَنْ يُظهرَ في الأزض الْمَسَادَ» وقراءة الكوفيين «أؤ أَنْ يَظْهَرَ» 
بفتح الياء ظالْمَسَادُ) بالرفع وكذلك هي في مصاحف الكوفيين. #أو» بألف وإليه 
يذهب أبو عبيد؛ قال: لأن فيه زيادة حرف وفيه فصل؛ ولأن #إأو» تكون بمعنى 
الواو. النحاس: وهذا عند كدان النحويين 4لا نهو أن تكون بمعتى الواو؟ لأن في 
ذلك بطلان المعاني» ولو جاز أن تكون بمعنى الواو لما أحتيج إلى هذا هاهنا؛ لأن 
معنى الواو #إني أَحََافٌ» الأمرين جميعاً ومعنى #أو» لأحد الأمرين أي #إني أحَافُ 
أن نيدل ديتك» فإن أعوزه ذلك أظهر في الأرض الفساد . 


قوله تعالى: #وَكَالَ مُوسّى إنّي عدت يري رَرَبَكَهْ» لما د فرعون 0 


أستعاذ موسى بالله #مِنْ كل متكبّر » أي متعظم عن الإيمان باللهء وصفته أنه ##لا يُؤْمِنُ 
يوم الْحِسَابِ» . 


5 "* الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


و 
اااي 70 عد م ارال حم اس 135ص لس 200 اح رو عر و 2 لال ل لاس 
[1] 3 وذَال رجل مَؤْمِنمَنْ ءال فرعو يكم إبمدة: أنْفَلُونَ رجلا أن يَفُولَ رد 


- مه ات 


- عة 
اي ل 2 مله ده يم ل ل هله - لل رن 
أنه َدَ جآكم بالْييكَتٍِ ين ريم وَإن يك كبا مَلنَه ذِبِ وإن ياه مَادِقَا 
+ عط 04 
5 ع سح فى ون ا 000 2 > عرس عراسي الرلر كر اج جر 
بصب بعض الزى يعد إن الله لا يبَدى من هو مَسَرِفٌ كَذَابُ 0 » ١‏ 


فيه أربع مسائل ؛ 


الأولى - قوله تعالى: «وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ» ذكر بعض المفسرين: أن آسم هذا 
الرجل حبيب. وقيل: شمعان بالشين المعجمة. قال السهيلي: وهو أصح ما قيل فيه. 
وفي تاريخ الطبري رحمه الله؛ أسمه خخبرك7' . وقيل: حزقيل . ذكره الثعلبي عن أبن 
عباس وأكثر العلماء. الزمخشري: وأسمه سمعان أو حبيب. وقيل خربيل أو حزبيل. 
وأختلف هل كان إسرائيلياً أو قبطياً فقال الحسن وغيره: كان قبطياً. ويقال: إنه كان 
أبن عم فرعون؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام؛ ولهذا 
قال: من آل فِرْعَوْنَ» وهذا الرجل هو المراد بقوله تعالى: لوجَاءَ رَجُلٌّ مِنْ أَمْصَى 
لْمَدِيَةٍ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى» الآية. وهذا قول مقاتل. وقال أبن عباس: لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير أمرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: «إإنَّ 
الْمَلدٌ يَأتَمِرُونَ بك لِيَْتلُوكَ» . 

وروي عن النبي وَل أنه قال: «الصَّدٌّيقون حبيب النجار مؤمن آل يس ومؤمن 
آل فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله والثالث أبو بكر الصَّدّيقَ وهو 
| أفضلهم»”'] وفي هذا تسلية للنبي كَلعِ أي لا تعجب من مشركي قومك. وكان هذا 
الرجل له وجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء . وقيل : كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون. عن السدي أيضاً؛ ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخير» والتقدير: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. فمن جعل الرجل قبطياً 


(؟) الزيادة أوردها الجمل في حاشيته عن القرطبي . 


4 -سورة غافر الآية: 58 2 ا 

ف #من» عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل!؛ التقدير: وقال رجل مؤمن منسوب من 
آل فرعون؛ أي من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيلياً ف #من» متعلقة ب #يكتم» 
في موضع المفعول الثاني ل #سيكتم». القتشيري: ومن جعله إسرائيلياً ففيه بعد؛ لأنه 
يقال كتمه أمر كذا ولا يقال كتم منه. قال الله تعالى : و 
ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا القول . 

الثاية ‏ قوله تعالى: ظأنَمَْلُونَ رَجَادُ أنْ يَقُولَ رَبِيَ اللّه»* أي لأن يقول ومن 
أجل «أنْ يَقُولَ رَبيَ اللُّ» ف د فأذ4 في موضع نصب بتوع الخافض. ظوَقَدَ جَاءَكُمْ 
باْييَاتٍ» يعني الآيات التسع #مِنْ رَبْكَنْ وَإِنْ يك كَاذْباً فَعَلَيِهِ كَذِبُةُ4 ولم يكن ذلك 
لشك منه في رسالته وصدقه؛ ولكن تلطفاً في الاستكفاف واستنزالاً عن الأذى. ولو 
كان و #إن يكن» بالنون جاز ولكن حذفت النون لكثرة الاستعمال على قول سيبويه ؛ 
ولأنها نون الإعراب على قول أبي العباس. (وَإِنْ يك صَاوقاً يُصِبْكُمْ بَمْضٌ الَذِي 
يَعِدُكُنْ4 أي إن لم يصبكم إلا بعض الذي يعدكم به هلكتم. ومذهب أبي عبيدة أن 
معنى بَمْضُ الَذِي يَعِدُكُْ» كل الذي يعدكمء وأنشد قول لبيد: 

نَدَاكُ أمكِنَّةٍ إذا لم أَرْضَهَا ‏ أويَرْتبِط بَمْضَ النفوس حِمَامُهَ"' 
فبعض بمعنى كلّ؛ لأن البعض إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة لدخوله في الوعيد 
وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. وذكر الماوردي: لامعل لي مراع 
الكل تلطفاً في الخطاب وتوسعاً في الكلام؛ كما قال الشاعر”'" : 

قَدْ يُدرِكُ المتأنّي بعضّ حاجته وقد يكون مَعّ المسْتْجل الزَّلل 
وقيل أيضاً : قال ذلك لأنه حذرهم أنواعاً من العذاب كل نوع منها 
مهلك فكأنه حذرهم أن يصيبهم بعض تلك الأنواع . وقيل 
مرسى بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة إن كفروا ؛ فالمعنى يصبكم أحد 
العذابين . وقيل : أي يصبكم هذا العذاب الذي يقوله في الدنيا 


)١(‏ ويروى: أو يعتلق بدل يرتبط كما في «اللسان» وغيره. 


م١7"‏ الجزء الخامس عترمن تتعير الفرطي 

وهو بعض الوعيد» ثم يترادف العذاب في الآخرة أيضاً. وقيل: وعدهم العذابَ إن 
كفروا والثواب إن أمنواء فإذا كفروا يصيبهم بعض ما وعدوا. طإنْ اللَّهَ لآ يَهْدِي مَنْ 
هو مُسْرِفٌ»# على نفسه ظكَذَابٌ» على ربه إشارة إلى موسى ويكون هذا من قول 
المؤمن . وفيل : «مُسْرِفٌ» في عناده «كَذَابٌ» في أدعائه إشارة إلى فرعون ويكون 
هذا من قول الله تعالى . 

. الثالثة ‏ قوله تعالى: يكم إِيمَائُ4 قال القاضي أبو بكر بن العربي: ظن 
بعضهم أن المكلف إذا كتم إيمانه ولم يتلفظ به بلسانه لا يكون مؤمناً بأعتقاده. وقل 
قال مالك: إن الرجل إذا نوى بقلبه طلاق زوجته أنه يلزمه» كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقليه . فجعل مدار الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق 
وقد بيناه في أصول الفقه؛ بما لبابه أن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم 
يتلفظ بلسانه» وأما إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه» ولا 
تمنعه التقية والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى» إنما تمنعه التقية 

مخ أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من التكليف, 
وإنما يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه وماله. 

الرابعة - روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله كلِةِ؛ قال: بينا 
رسول الله كلخ بفناء الكعبة . إذ أقبل عقبة بن أبى معيط . فأخذ بمنكب 
رسول الله يكوه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقاً شديداً » فأقبل أبو بكر فأخذ 
بمنكبه ب عن رسول الله يك وقال: #اتَفْملونَ رَجُلدً أَنْ يَقُولَ رَبِيَ اللّهُ وَقَدْ جَاءكُمْ 
عوكياء ماديا ا وات با ا ا 0 
أبي طالب بثلاث. فأرادوا فتل رسول الله عَكلِدَ ‏ فأقبل هلأ 0000 وهذا بتلتله. 
فاستغاث النبي يلك يومئذ فلم يغثه أحد إلا أبو بكر وله ضفيرتان» فأقبل يجأ ذا ويتلتل 


ذأ 


)١(‏ وجأه يجؤه وجأ ضربه. والتلتلة التحريك والإقلاق والزعزعة. 


- سورة غافرن الآية: "١-374‏ 4 
ويقول بأعلى صوته: ويلكم «أتقتلون رجلا أن يقول ربي. لله والله إِنَه 
لرسول الله فقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذ. فقال عليّ: والله ليوم 
أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون؛ إن ذلك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه 


قلت: قول عليّ رضي الله عنه إن ذلك رجل كتم 000 في أول 
أمره بخلاف الصدّيق فإنه أظهر إيمانه ولم يكتمه؛ وإلا فالقران مصرح بأن 
مؤمن آل فرعون أظهر إيمانه لما أرادوا قتل موسى عليه السلام على ما يأتي 
بيانه . في «نوادر الأصول» أيضاً عن أسماء بت لقن بكر رضي الله عنها قالوا 
لها: ما أشد شيءٍ رأيت المشركين بلغوا من رسول الله كله فقالت: كان 
المشركون قعوداً في المسجدء ويتذاكرون رسول الله تي ما يقول في الهتهم. 
فبينا هم كذلك إذ دخل رسول الله يك فقاموا إليه بأجمعهم وكانوا إذا سألوه 
عن شيء صدّقهم» فقالوا: ألست تقول كذا في الهتنا قال « بلى © فتشبثوا فيه 
بأجمعهم ٠‏ فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال له: أدرك صاحبك. فخرج من 
لان :ور لالد اقرب الإكع اسع وهر عوك ويلك :2 التلرن اود أن 
ل الل وَقَدْ جَاءَكُمْ بالبَيّئاتِ مِنْ ربك فلهوا عن رسول الله يَكِْدِ وأقبلوا 
يم فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمسن شيئاً من غدائره إلا جاء معهء 
وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ إكرام إكرام. 


نك يمور ملكم لثا ام هي لاض مسراو بأين آنه إن جآء» 
ل وعرمما يخ لام كرما ليب لايل أيقار 22.4 


1 « وَآلَاليع ءامن تقر لان َك لبور ادراب 40 . 


51 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي , 


2 ىر م 


[1] # مثلد َأبِ فور نوج وَعَاقٍ وتمودوأ بون ما لَه يريدُ ظَلمًا لبا 43 . 
قضة «وَيَْر إّْ ناف تيد بوم تناد 92 
1" < يم ولو نماكم ينأ ب هما لمن ماو )4 . 


قوله تعالى: ليا قَرْمِِلَكُمْ الْمُلكُ الْيَوْم4 هذا من قول مؤمن آل فرعون» وفي 
قوله يا قَوْم» دليل على أنه قبطي؛ ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال «ياد مَوْم» ؛ 
ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه للَكُمُ الْمُلْكُ» فأشكروا الله على ذلك. طظَاهِرِينَ ني 
الأزض؟ أي غالبين وهو نصب على الحال أي في حال ظهوركم. والمراد بالأرض 
أرض مصر في قول السدي وغيره؛ كقوله: لوَكَذْلِكَ مكنا لِيُوسُفَ ني الأزض4 أي 
اليس يا مزجا ار ا بوياي لاسا ابعر 
نقمه إن كان موسى صادقاً فذكّر وحذر فعلم فرعون ظهور حجته فقال : «ما أريكن إلا 

ما أرَى» . قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : ما أشير عليكم إلا ما أرئ-لنفسي وما 

أَمْدِيِكمْ إل سَيِيلَ الوَشَادِ» في تكذيب موسى والإيمان بي . 

قرله تعالى: ظوَقَاَ الذي آمَنَّ يَا نَوْم4 رّادهم في الوعظ ظإنّي أَحَافٌ عَلَيكُمْ 
ِثْلَ يَوْم الأخرّاب» يعني أيام العذاب التي عذب فيها المتحرّبون على الأنبياء 
المذكورين فيما بعد. 

قوله تعالى: يا قَوْم إن أَحَافٌ عَلَيْكُمْ يَوْمْ اتاد زاد في الرفظ افون 
وأفصح عن إيمانه» إما مستسلما موطناً نفسه على القتل» أو وائقاً بأنهم لا يقصدونه 
بسوء؛ وقد وقاه الله شرهم بقوله الحق طفَوَقَاهُ اللَّهُ سَيْنَاتٍ مَا مَكَدُوا» . وقراءة العامة 
#التناد» بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصّلت: 

وبَثَّ الخَلّق فيها إِدُ دَحاها 2 فَهُمْ سْكَانهَا حتى التَنَادٍ 
سمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضاً؛ فينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 
بسيماهم» وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار : أن قَدُوَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبْنَا حَمَّا وينادي 
أصحاب النار أصحاب الجنة : #أَنْ أَفِيضوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ» وينادي المنادي أيضاً بالشقوة 
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والسعادة: ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداء ألا إن فلان بن 
فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وهذا عند وزن الأعمال. وتنادي الملائكة 
أصحاب الجنة: #أنْ يَلكمو الْجَنَ ارم بما 0 تَعْمَلُونَ» وينادى حين يذبح 
الموت: يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. وينادي كل قوم 
' بإمامهم إلى غير ذلك من النداء. وقرأ لين وأبن السَّمَيْقَع ويعقوب وأبن كثير 
ومجاهد التَتَاد» بإثبات الياء في الوصل والوقف على الأصل. وقرأ ابن عباس 
والضحاك وعكرمة #يوم اتاد بتشديد الدال. قال بعض أهل العربية: ديه 
اهمو نكيل إذا اها «رعية فازب كما فأن نعاض 07 

وبَرْكِ هُجُودٍ قد أثارث ماقي 2 . تواديهًا أسعى بِحَضْب مُجَرَّدِ 
قال: فلا معنى لهذا في القيامة. قال أبو جعفر النحاس: وهذا غلط والقراءة بها حسنة 
على معنى يوم التنافر. قال الضحاك: ذلك إذا سمعوا زفير جهنم ندّوا هربء فلا يأتون 
قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة؛ فيرجعون إلى المكان الذي 
كانوا فيه؛ فذلك قوله: 9يَوْمَ المَنَادٌ» . وقوله: #يَا م مَعْشَرَ الجن وَالإِنْس | إن أَسْتَطْعْتم 
أنْ تنقُدُوا من أَقْطَارٍ السَّمَوَاتٍ وَالأَْض» الآية. وقوله : لوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهًا4 ذكره 
أبن المبارك بمعناه. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عبد 
الجبار بن عبيد الله بن سلمان في قوله [تعالى]: #إني َحَاف عَلَيْكُمْ يَوْمَ التنَادِ. يَوْمَ 
نُوَلُونَ مدرِينَ4 ثم تستجيب لهم أعينهم بالدمع فيبكون حتى ينفد الدمع» ثم تستجيب 
لهم أعينهم بالدم فيبكون حتى ينفد الدم» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح. قال: يرسل 
عليهم من الله أمر فيولون مدبرين» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح فيبكون حتى ينفد 
القيح فتغور أعينهم كالخرق في الطين. وقيل: إن هذا يكون عند نفخ إسرافيل عليه 
السلام في الصور نفخة الفزع. ذكره علي بن معبد والطبري وغيرهما من حديث أبي 
هريرة» وفيه افتكون الأرض كالسفينة في البحر تضربها الأمواج فيميد الناس على ظهرها 
وتذهب المراضع وتضع الحوامل ما في بطونها وتشيب الولدان وتتطاير الشياطين 


)١(‏ هو طرفة. في «اللسان»: نواديه أمشي. يقول: إبل باركة نيام» ونواديها أي ما ند منها. ويروى 
هواديها أي أوائلها مسي ب ال ْ 
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هاربة فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً وهي 
التي يقول الله ليا لِيَوْمَ التنَادِ. يَوْمَ ُوَلُونَ مُديرِينَ ما لَكُمْ مِنَّ الله ” مِنْ عاصم ومن 
ُضْلِلٍ اللَهُ قَمَا له مِنْ هَادِ»# الحديث بكماله. وقد ذكرناه في كتاب التذكرة وتكلمنا 
عليه هناك. وروي عن علي بن نصر عن أبي عمرو إسكان الدال من «التناد# في 
الوصل خاصة. وروى أبو معمر عن عيد الوارث زيادة الياء في الوصل خاصة وهو 
مذهب ورش. والمشهور عن أبي عمرو حذفها في الحالين. وكذلك قرأ سائر السبعة 
سوى ورش على ما ذكرنا عنه وسوى أبن كثير على ما تقدم . وقيل: سمي.يوم القيامة 
يوم التناد؛ لأن الكافر ينادي فيه بالويل والثبور والحسرة . قاله أبن جريج . وقيل : فيه 
إضمار أي إ: ي أخاف عليكم عذاب يوم التناد؛ فالله أعلم . «يَوْءَ توَلُونَ مُدرِينَ4 على 
البدل من يوم التنادٍ» ظوَمَنْ يُضَلِلٍ اللَهُ كما له مِنْ هَادِ» أي من خلق الله في قلبه 
الضلال فلا هادي له. وفي قائله قولان: أحدهما موسى. الثاني مؤمن ال فرعون وهو 


الأظهر . والله أعلم . 
31" لوَلَدَدَ هكم بُوسفُ من كَل الت فا لم في سك يما جآةَكُم بوه حو 
إذا مالك قر أن يبعمك أل يبد دو رَسُولاً كَدَلِكَ يْضِلٌ أدَّدُ مَنْ هُوَ 


رم بل مرف مُرياك (40  .‏ 


[ 6" ] 000 ٍ لون ف ايت الله بعيِر سلطن أتلهمٌ 0 خحكير مق مما عند أللّهِ وَعِندَ 
موا دك يبع أ َل حكُلٍ كلب م 4 


قوله تعالى: 9 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفْ مِنْ قَبْلُ بالْبيَْاتِ © قيل : نذا عن 
قول موسى . وقيل : أخو اجن عام اوجظ عزون آل فرعون ؛ ذَكّرهم قديم 
عتوهم على الأنبياء؛ وأراد يوسف بن يعقوب جاءهم بالبينات #أأأَرْيَابٌ مُتَمَرَقُونَ 
حَيْدَ أم اللّهُ الوَاحِدٌ الْقَّارُ4 قال أبن جريج : هو يوسف بن يعقوب بعثه الله تعالى 
5007 القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات وهي الرؤيا. وقال 


أبن عباس: هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا 
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عشرين سنة. وحكى النقاش عن الضحاك: إن الله تعالى بعث إليهم رسولاً من الجن . 
يقال له يوسف. وقال وهب بن منبه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عمّر. 
وغيره يقول: هو آخر. النحاس: وليس في الاية ما يدل على أنه هو؛ لأنه إذا أتى 
بالبينات نبىَّ لمن معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بها وعليهم أن يصدقوه بها. # فَمَا 
زِلَتَمْ فِي شَكٌ مِمّا جَاءكُمْ به 4 أي أسلافكم كانوا في شك. #حَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلَتم لن 
يَبْعَتَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً 4 أي من يدعي الرسالة ل كَذَلِكَ يُضِلٌ اللّهُ 4 أي مثل ذلك 
الضلال © يُضِلٌُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ »* مشرك طمُرْئَابٌ» شالك في وحدانية الله تعالى . 
قوله تعالى: هالَِّينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الل أي في حججه الظاهرة لبِمَيرٍ 
سُلْطَانِ» أي بغير حجة وبرهان و #الذِين» في موضع نصب على البدل من ظمَنْ» . 
وقال الزجاج: أي كذلك يضل الله الذين يجادلون في ايات الله ف #الذين» نصب . 
قال: ويجوز أن يكون رفعاً على معنى هم الذين أو على الابتداء والخبر #كبْرَ مَقَتأ» . 
ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وفيل : ابتداء خطاب من الله تعالى. #مقتاً» 
على البيان أي #كبر» جدالهم #مقتاً#؛ كقوله: كبرت كَلِمَة4 ومقت الله تعالى ذمّه 
لهم ولعنه إياهم وإحلال العذاب بهم. #كذلك# أي.كما طبع الله على قلوب هؤلاء 
المجادلين فكذلك («يَطَْبَعُ الل أي يختم #عَلَى كُلّ قَلْبِ مُتَكَيْر جَيَارٍ4 حتى لا يعقل 
الرشاد ولا يقبل الحق. وقراءة العامة #عَلى كَل قَلْبٍ مُتَكبّر 4 بإضافة قلب إلى المتكبر 
وآختاره أبو حاتم وأبو عبيد. وفي الكلام حذف والمعنى لكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كُلّ 
قَلْبٍ» على كل طمُتَكبّر جَبَارٍ©4 فحذف #كُل4 الثانية لتقدم ما يدل عليها. وإذا لم 
يقدر حذف إكل4 لم يستقم المعنى؛ لأنه يصير معناه أنه يطبع على جميع قلبه وليس 
المعنى عليه. وإنما المعنى أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلبا قلباً. ومما 
يدل على حذف كلّ» قول أبي دُوَاد(" : ظ 


ع 2 0 5 سس #2 7 5 2 00 و 4 ظ 9 7 


)١(‏ هو جارية بن الحجاج الإيادي. وقيل أسمه حنظلة بن الشرفي» وكان في عصر كعب بن مامه 
الإيادي الذي يضرب به المثل في الجود. ا(الشعر والشعراء لابن افتيبة) . | 
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ري وكل نار. وفي قراءة أبن مسعود «عَلى كلب كل متكثر » فهذه قراءة على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وأبن محيصن وأبن ذكوان عن أهل الشام #قلب#» 2 
منون على أن #متكبر» نعت للقلب فكنى بالقلب عن الجملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبر وسائر الأعضاء تبع له؛ ولهذا قال النبي يلكِ: «إن في الجسد. مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألآ وهي القلب» ويجوز أن يكون على 
عت المقيات 1 أ طن كر اذى تللم نكي ققد الله لماعي ال 


عت بي ثبل 


[*] « َكَل و لويد ب ا 4 . 
00 1 م 0 5 : 
ل و مار ا 4 كيد فِرَعَو ب إِلَاف ياب )4 . 
قوله تعالى : ا 
فرعون ما قال » وخخاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم » أوهم 
أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد» فإن بان له صوابه لم يُخفِه عنهم» وإن لم 
وي يو ع فأمر وزيره هامان ببناء الصرح. وفد مضى في 
«القصص*”"' ذكره . 3 علي أَبْلمُ الأسْبّات. أَسْبَاب السَّمَوَاتَِ * 3 أسْبَاب 
الشموات 4 بدل من الأل . وأمات الستماء أبوابها في قول قتادة والزهري والسندي 
والأخفش ؛ وأنشد 
وك :عات اشتانتة المنان ره ولَوْ رَامَ أُسْبَابَ السّماء بسُلم0") 
وقال أبنو صالح : أسباب السموات طرقها . وقيل : الأمور التي 
تستمسك بها السموات . وكرر أسباب تفخيماً ؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم 
أورضح كان تفخيماً لشأنه . والله أعلم . 9 فَأطَلِمَ إلى إله مُوسَى » فأنظر 
إليه نظر مشرف عليه. توهم أنه جسم تحويه الأماكن . وكان فرعون 


(1) راجع 188/1 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى . 


٠‏ سورة غافرء الآبة: 5 وم ا 
ظ يدعي 20 ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مشرف. وقراءة العامة 
لتَأطْلِعُ» بالرفع نسقاً على قوله: (أبلعُ». وقرأ الأعرج والسُّلميَ وعيسى 
وحفص طفَأَطَلِمَ»* بالنصب؟ قال . أبو عبيدة: على جواب «لعل» بالفاء. 
النحاس: ومعنى التصب. خلاف معنى الرفع؛ لأن معنى النصب متى بلغت 
الأسباب أطلعت. ومعنى الرفع ظلَعَلَي أَبْلْمُ الأَسْبَابَ» ثم لعلي أطلع بعد ذلك؛ 
إلا أن ثم أشد تراخياً من الفاء. طوَإنّي لأظَتُهُ كَاذباً» أي وإنيى لأظن موسى 
كاذباً في أدعائه إلهاً دوني» وإنما أفعل ما أفعل لإزاحة العلة. وهذا يوجب شك 
فرعون في أمر الله. وقيل: إن الظن بمعنى اليقين أي وأنا أتيقن أنه كاذب» 
وإنما أقول ما أقوله لإزالة الشبهة عمن لا أتيقن ما أتيقنه. 
قوله تعالى: طرَكَذَلِكَ رُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءٌُ عَمَلِهِ4 أي الشرك والتكذيب. 

9وَصدٌ عَنٍ السّبِيل © قراءة الكوفيين #وصّدّ» على ما لم يسم فاعله وهو أختيار 
أبي عبيد وأبي حاتم؛ ويجوز على هذه القراءة #رّصِدَ»# بكسر الصاد نقلت 
كسرة الدال على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وثاب وعلقمة. وقرأ أبن أبي 
إسحاق وعبد الرحمن بن بكرة #وَصَدٌ عَنِ السَّبِيلٍ» بالرفع والتنوين. الباقون 

وَصَلَ# بفتح الصاد والدال. أي صد فرعون الناس عن السبيل. 9وَمَا كَيْد 
رعَرْنَ إلا ني تَبَابِ» أي في خسران وضلالء ومنه «تَيِث يَدَا أبي لَهَبِ» 
وقوله: #وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تتبيب » وفي موضع #غير تَخْسِي رٍ» فهذ الله صرحه 
وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم”' ظ 


وو ص 


[] « وَقَالَ لزه ءامر يَمَرْرِ تمن أَمَركُْ َيِل لماو )4 . 
[9] يلقو مِإِنَمَامذهِ 1 0 لدنيا ممدم وَإِنَّألأنجْرة هر الكرار 49 . 


)١(‏ راجع 788/١7‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


لاضن الك اك 
0 1 0 حِسَابٍ 0 

[41] # # وينقوم ماك أدعُوكم إل الجة دعوت إل كار 49 . 

[41] « تَدَعْوتَى لأحكفر باه وَأَشْرِكَ يدء ما لسن لى يوء عِلَْمْ وأنأ ادعرحكم إل 
ريز لكر 49 . 

[4] ا لا جرم د آنا تَدعُوتقَ إليه لت ]52 عو فى لديا وَلَا فى الاآخرة وَأنَ 
أله رك ألْمْسَرِِينَ هم أ أصَحَنبُ ألتَّارٍ 400 . 

[4؟] « سَتَذْكرو مآ أَهوْلُ حك وَأفْيْضُ أترى إِلَ الله إِت الله بصي 
لباو (40. . 


قزلة تعالن : قال الذي آم يا قَوْم أَتِعُونِ» هذا من تمام ما قاله مؤمن آل 

فرعون؛ أي أقتدوا بي في الدين. دأَمْدِكُمْ سَبِيلٌ سَبِيلَ الشادِ» أي طريق الهدى وهو 

الجنة. وقيل: من قول موسى. وقرأ معاذ بن جبل «الوْشّاد بتشديد الشين وهو لحن 

عند أكثر أهل العربية؛ لأنه إنما يقال أرشد يُرشِد ولا يكون فال من أفعل إنما يكون 

من الثلاثي» فإن أردت التكثير من الرباعي قلت: مفعال. قال النحاس: يجوز أن يكون 

رشّاد بمعنى يرشد لا على أنه مشتق منه» ولكن كما يقال لأال من اللؤلؤ فهو بمعناه وليس 
جازيا عليه 0ك ظ 


كل 4 نجنا 2 8 مثمة نأص 000 
وقيل : من أرشد كجبّار من أجبر وليس بذاك ؛ لأن مال مد وس 
حر د زاك رسا رز تطارو عنام ولا يصح القياس على هذا القليل .. ويجوز أن يكون نسبته إلى 
الرشد كعوّاج وبنّات”'' غير منظور فيه إلى فعل. ووقع في المصحف «أتَبِعُونِ» 
)١(‏ البيت للتابغة الذبياني 0 


(5) العواج: ل والبتات: ع الت رحو قا قا 


11/ 414 - 78 سورة غافرء الآية:‎ - 4٠ 


بغير ياء. وقرأها يعقوب وأبن كثير بالإثبات في الوصل والوقف. وحذفها أبو عمرو ‏ 
ونافع في الوقف وأثبتوها في الوصل» إلا وَرْشْاً حذفها في الحالين» وكذلك الباقون؛ 
لأنها وتعت في المصحف بغير ياء ومن أثبتها فعلى الأصل . 

قوله تعالى: #9يَا تَوْم | نما مَذِهِ الْحَيَاةٌ الدُنيَا مناغ أي يتمتع بها قليلا ؛ 0 
وتزول. 9وَإِنْ الآخِرَةٌ هِي دار الْقَرَارٍ» أي الاستقرار والخلود. ومراده بالدار الآخرة 
الجنة والنار لأنهما لا يفنيان. 00 #مَنْ عمل سَيِنّة# يعني الشرك #قلاً 
يُجْرّى إلا مِثْلّهًا» وهو العذاب. #ْوَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً» قال أبن عباس : يعني لا إله 
إلا الله. «رَهْوَ مُؤْمِنْ» مصدّق بقلبه لله وللأثبياء. «نَأُولئِكَ يُدْحَلُونَ الْجَنَّه بضم 
الياء على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة أبن كثير وأبن محيصن وأبي عمرو ويعقوب 
وأبي بكر عن عاصم يدل عليه «يُرْرَقُونَ فِيهًا بِغْيْر حِسَّاب » الباقون «يَدْخَلُونَ4 بفتح 
الباء: ظ 

قوله تعالى: «وَيَا قَوْمٍ مَالِي أَدْعُوكُمْ إلى النَّجَاةٍ» أي إلى طريق الإيمان الموصل 
إلى الجئان #و7 تذعونين إلى الَّار» بين أن ما قال فرعون من قوله: وما أميِيكؤ إلا 
سَبِيلَ الوَشَادِه سبيل الغىّ عاقبته النار وكانوا دعوه إلى أتباعه؛ ولهذا قال: #تَدْعَونَنِي 
لكر ال هرك به ما ل لي به ع4 وهو فرعون (وأك دعوت إلى التزيز 
08 ل جَرَم4 تقدّم الكلام فيه" ومعناه حقًاً. «أنَّ مَا تَدْعُونَنِي ليه «ما» 

بمعنى الذي «اليْسَ له له دَعْوَة» قال الزجاج: ليس له أستجابة دعوة تنفع؟ وقال 
غيره: ليس له دعوة توجب له الألوهية في الدَّنيا وَلَا في الآخِرَة#. وقال الكلبي : 
ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. وكان فرعون أوَّلاً يدعو الناس إلى عبادة 
الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقرء فكانت تعبّد ما كانت شابة» فإذا هرمت أمر 
بذبحهاء ثم دعا بأخرى لتعبدء ثم لما طال عليه الزمان قال أنا ربكم الأعلى. 9ران 
الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَارِ»ه قال قتادة وآبن سيرين: يعني المشركين. وقال مجاهد 
والشعبي: هم الشفياة. و الستاكوة للذماء بين «حتيها “وقال: -عكرفة: الحتارون 


)001( راجع ٠١/4‏ طبعة أولى أو ثانية. ظ 


1 الجرزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
والمتكبّرون. وقيل: هم الذين تعدوا حدود الله. وهذا جامع لما ذكر. و #أَنَّ» في 
المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه عن الخليل من 
تدعونني إليه؛ كأنه قال وجب بطلان ما تدعونني إليه» والمرد إلى الله» وكون 
المسرفين هم أصحاب الثار. 
0 و ا ا 9 1 
قوله تعالى: #فسَتذكرُون ما أقول لكن* تهديد ووعيد و #إما» يجوز أن تكون 
إذا حل بكم العذاب. لوَأْفَوَْضُ أُمْري إلى اللّه» أي أتوكل عليه وأسلم أمري إليه. 
وقيل: هذا يدل على أنهم أرادوا قتله . وقال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم 
يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى. والأظهر أنه مؤمن آل فرعون؛ وهو قول 


أبن عباس . 


[45] اا قن 0 200 يسو الْعَدَابٍ (4)2 . 
كم 


اتكاي 7 ظ 


قوله تعالى: طقَرَفَاه اللّهُ سَينَاتِ ما مَكَرُواك أي من إلحاق أنواع العذاب به 
فطلبوه فما وجدوه؛ لأنه فوض أمره إلى الله. قال قتادة: كان قبطياً فنجاه الله مع بني 
إسرائيل. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى على ما تقدّم من 
الخلاف. لرَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذاب» قال الكسائي: يقال حاق يَحيق حَيْقاً 
وَختوقا ذا تل ولزم. ثم بين العذاب فقال: #الئَارٌ يُعَْضونْ عَلَيْهَا» وفيه ستة 
أوجه: يكون رفعاً على البدل من طسُوءُ#. ويجوز أن يكون بمعنى هو النار. 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء. وقال. الفراء: يكون مرفوعاً بالعائد على معنى 
النار عليها يعرضون» فهذه أربعة أوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب؛ لأن بعدها 
غَانَدا لها نا تل يق راجن الكسس :الحن بعلن البنان من 9الْعَذَاب» . 
والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ. وأحتج بعض أهل العلم في تثبيت 


5184 15 سورة غافرء الآية: 168 و‎ - ٠ 
عذاب القبر بقوله: #النَّارُ يُعْرَضْونَ عَلَيْهَا غدُوًا وَعَشِئًّا» ما دامت الدنيا. كذلك قال‎ 
مجاهد وعِكرمة. ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم قال: هذه الآية تدل على عذاب القبر‎ 
في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: لوَيَْمَ تَقُومُ السّاعَة أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ‎ 
الْمَدَاب». وفي الحديث عن أبن مسعود: إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من‎ 
الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه داركم. وعنه أيضاً: إن أرواحهم‎ 
فى أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها. وروى‎ 
قن هزد .على بن عظاة قال :معت موه بن [ميزان]'"" ينول كان ابو هريزة إذا‎ 
أصبح ينادي أصبحنا والحمد لله وعُرض آل فرعون على النارء فإذا أمسى نادى أمسينا‎ 
والحمد لله وعُرض آل فرعون على النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحد إلا تعوذ بالله من‎ 
النار. وفي حديث صخر بن جويرية عن نافع عن أبن عمر قال قال رسول الله كيه : «إن‎ 
الكافر إذا مات عُرض على النار بالغداة والعشي» ثم تلا «الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا‎ 
رَعَشِيًاك «وإن المؤمن إذا مات عرض رُوحُه على الجنة بالغدّاة والعشيَ» وخرّج‎ 
البخاري ومسلم عن أبن عمر أن رسول الله يل قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه‎ 
مقعده بالغداة والعشيّ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار‎ 
فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». قال الفراء: في‎ 
الغداة والعشيّ بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد: قال: ظعَدُوًا وَعَشِيّا» قال:‎ 
من أيام الدنيا. وقال حماد بن محمد الفزاريّ: قال رجل للأوزاعي رأينا طيوراً تخرج‎ 
من البحر تأخذ ناحية الغرب» بيضاً صغاراً فَوْجاً فوجاً لا يعلم عددها إلا الله فإذا كان‎ 
العشاء رجعت مثلها سوداً. قال: تلك الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون» يُعْرَصْون‎ 
على النار غدوًاً وعشياً» فترجع إلى أوكارها وقد أحترقت رياشها وصارت سوداء فينبت‎ 
عليها من الليل رياشها ييضاً وتتنائر السود» ثم تغدو فتعرض على النار غدرّاً وعشياء ثم‎ 
ترجع إلى وكرها فذلك دأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى:‎ 
لِأدْعِنُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْمَذَابِ» وهو الهاوية. قال الأوزاعي: فبلغنا أنهم‎ 


(1) في نسخ الأصل ميمون بن ميسرة وهو تحريف» والتصويب عن «التهذيب». 


ين الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

ألفا ألف وستمائة ألف. #رَعْدُرًا مصدر جعل ظرفاً على السعة لوَعَشِيًَا عطف 
عليه وتم الكلام. ثم تبتدىء طرَيَوْمَ تَُومُ السّاعَة4 على أن تنصب يوماً بقوله : 
9أدْخِلُوا4 ويجوز أن يكون منصوباً ب طِيُعْرَصُونَ4 على معنى لِيُعْرَضُونَ» على النار ‏ 
٠‏ في الدنيا تيدم َقُومُ السّاعَة4 فلا يوقف عليه. وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة 
والكسائي «أدْخلوا» بقطع الألف وكسر الخاء من ادل وهي أختيار أبي عبيد؛ أي 
يأمر الله الملائكة أن يدخلوهم. ودليله. #الثَارٌ + رضون عَلَيْهَا». الباقون «أدعلوا» 
بوصل الألف وضم الخاء من دخل أي يقال لهم «أذخلرا» يا «آلَ فَرْعَوْن شد 
الْعَذابِ» وهو أختيار أبي حاتم. قال: في القراءة الأولى #ال» مفعول أول 
وسأشَدَ» مفعول ثانٍ بحذف الجرء وفي القراءة الثانية منصوب؛ لأنه نداء مضاف. 
وآل فرعون من كان على دينه وعلى مذهبه» وإذا كان من كان على دينه ومذهبه في 
أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلك. وروى أبن مسعود عن النبي ككلِ: «إن العبد يولد 
مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت مؤمناً منهم يحيى بن زكريا ولد مؤمناً وحبي مؤمناً ومات 
مؤمناً وإن العبد يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراً منهم فرعون ولد كافراً وحبي 
كافراً ومات كافراً» ذكره النحاس . وجعل الفرّاء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه : «أذخلوا 
آلَ فِرْعَوْنَ أَسَّدَ الْعَذاب» طَالتّارٍُ يِْرَضُونَّ عَلَيِهَا عُدُوَا وَءَ عَشِيّا فجعل العرض في الآخرة» 
بمرت وادى إل ميراي !جلا لحار على ريات على وا تقد ورانه اعم 


د 


] ف مَل يتوت ف لتر مََثول ألسممتوًا كزين استحكجنا إن كا 
تسا هَل أنة ب 0 4 
43 « َل اليرت اسْتَكبرتا إن 


6٠‏ سورة غافر, الآبة؛ /!؟  6٠‏ اا 
قوله تعالى: طرَإِْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارٍ6 أي يختصمون فيها #قَيَقُولٌ الضَعَفَاءُ 
لِلَّذِينَ آسْتَكْبَدوا» عن الانقياد للأنبياء #إنَا كنا لَكَمْ تَبَعاً» فيما دعوتمونا إليه من الشرك 
في الدنيا طقَهلَ أَنْتَمْ مُعْنُونَ4 أي متحملون طعَنَا نِصِيباً مِنَّ النَّار» أي جزءاً من 
العذاب. والتبع يكون واحدا ويكون جمعاً في قول البصريين واحده تابع. وقال أهل 
الكوفة: هو جمع لا واحد له كالمصدر فلذلك لم يجمع ولو جمع لقيل أتباع. #قال 
. الَّذِينَ أسْتَكيدوا إِنَّ كََُ فِيهًا4 أي فى جهنم . قال الأخفش: «اكل» مرفوع بالابتداء. 
وأجاز الكسائي والفراء #إنا كلا فِيهًا4 بالنصب على النعت والتأكيد للمضمر في 
#إنا» وكذلك قرأ أبن السميقع وعيسى بن عمر. والكوفيون يسمون التأكيد نعتا. 
ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن #كلاً» لا تنعت ولا ينعت بها. ولا يجوز البدل فيه لأن 
المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره وقال معناه المبردء قال: لا يجوز أن يبدل من 
المضمر هنا؛ لأنه مخاطب ولا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب؛ لأنهما لا 
يشكلان فيبدل منهما؛ هذا نص كلامه. (وواتابا كم ب اكد أي ابرض 
أحدا بذنب غيره فكل منا كافر. 
قوله تعالى: #وَقَالَ الَّذِينَ في النَارِ» من الأمم الكافرة. ومن العرب من يقول 
اللذون على أنه جمع مسلم معربء ومن قال ظالَّذِينَ4 في الرفع بناه كما كان في 
الواحين فيننا : لاسي ضمت النون: إلى الذي فأشبه خمسة عشرٌ فبنى على 
الفتح . ا جَهَنم4 خَرّنة جمع خازن ويقال حزان وخرّن. «أذعوا رَبَكُمْ يُحَْفْ 
عَنَا يَؤْماً ِنَ اذب ليُحْمْفُْ» جواب مجزوم وإن كان بالفاء كان منصوباً: إلا أن 
الأكثر في كلام العرب في جواب الأمر وما أشبهه أن يكون بغير فاء وعلى هذا جاء 
القرآن بأفصح اللغات كما قال7١':‏ 


قفا تبك من ذِكْرّى حَبييب ومَنزل 
قال محمد بن كعب القرظي : بلغني أو ذكر لي أن أهل النار أستغاثوا بالخزنة ؛ فقال الله تعالى: 
ؤرَكَالَ الَِّينَ في النار لِحَرْه جهنم وا رَبْكُمْ ينف عن يما الْعَذاب» فسألوا يوم 


5 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
واحداً يخمّف عنهم فيه العذابٌ فردّت عليهم #أَز لَمْ تك تأتيكئ رُسْلَْكُمْ بِالْبَيئَاتٍ قَالوا 
بلَى قَالوا فآدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَادلٍِ4 الخبر بطوله. وفي الحديث عن 
أبي الدرداء خرجه الترمذي وغيره قال: يلقى على أهل النار الجوع حتى يَعْدِل ما هم 
فيه من العذاب». فيستغيثون منه فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. 
فيأكلونه لا يغني عنهم شيئاً» فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غْضَّة فيمَّصُونَ به» فيذكرون 
أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء» فيستغيثون بالشراب فيرفع لهم الحميم 
بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهم وما في 
بطونهم» فيستغيثون بالملائكة يقولون طأَدْعُوا رَبَكُمْ يُحَمْفْ عَنَا يَوْما مِنَّ الْعَذاب» 
فيجيبوهم 9أَرَ لَمْ تَكُ تأتِيكُمْ رُسُلْكُمْ بِالَْيِنَاتِ فَالُوا بَلَى قَالُوا فَآدْعُوا وَمَا دعَاءُ الْكَافِرِينَ 
لني ضَادلِ» أي خسار وتبار. 00 
[51] «إِنَالَتَصٌرْرُسْنَاوَالرتءامنوافي لمَءَ ألدَياوَيرَميَهُوم الْأَفْهددُ 4 . 
1 ١ل‏ بو لايتقع لبيرت مَعْذِربهُم وَلَهُمُاللَقَنَةُوَلَهُمَ سو ألدَارِ 40 . 
[6] 7 وَلْقَدَ ناموس الْهدَى وَأوْرسَابِنَ إشرويلّ ألسككب )4 . 
[0] « مُدَى وَوِْكَر أو الآلبنب 42 . 

قوله تعالى: فإنًا لتَنْضّدُ رُسُلَنَا4 ويجوز حذف الضمة لثقلها فيقال 
لرُسْلَنَا4 والمراد موسى عليه السلام. طرَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاةٍ الدُنْيَا في 
موضع نصب عطف على الرسل» والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عام 
في الرسل والمؤمنين» ونصرهم بإعلاء الحجج وإفلاحها في قول أبي العالية. 
وقيل: بالانتقام من أعدائهم . قال السدي: ما تل قوم قط تنبا أو قوما من دعاة 
الحق من المؤمنين إلا بعث الله عز وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها 
وإن قتلوا. 

قوله تعالى : لوَيَوْميَُومُ الأْهَاةُ4 يعني يوم القيامة . قال زيد بن أسلم: هالأَشْهَادُ4 
أربعة : الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدي : ظالْأَشْهادُ4 الملائكة 
تشهد للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: الملائكة والأنبياء. ثم قيل:. 


1 ه5-2ه1١::ةيآلا سورة غافرء‎ - ٠ 


و اس الو اي 0 
دم دحي ن المحدثين قول عن لني ل قال 1 ور مش أب ا السام 
عبامواي ا يوت بي ا بكي با 
ا ا 
جسر من 0 حتى ات مما 0 0 بدل من ن بوم 6 0 

9 1 الار» (للكة4 لبعد من رحعة ومسو ار جهنم 


قوله تعالى : هوَلقَ: آتَينَا مُوسَى الْهُدَى» هذا دخل في نصرة الرسل في 
الدنيا والآخرة أي آتيناه التوراة والنبوة. وسميت التوراة هدى بما فيها من الهدى 
والنور؛ وفي التنزيل: #إإنًا أَنْرَلنَا التَوْرَاةَ فِيهًا هُدَى وَنُودٌ». لرَأَوْرَئْنَا بَيِي إِسْرَائِيل 
الْكتَابَ4 يعني التوراة جعلناه لهم ميراثاً. مُدَى» يدل هن لتاب وبحرا انغ 
هو هدى؛ يعني ذلك الكتاب. ظرَذِكْرَى لأولي الألْباب» أي موعظة لأصحاب 


 .لوقعلا‎ 

1 < فَأصِيرْ رت وعد أله حَقٌ وََسْتَفْفِرْ دوك وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ لعشي 

3 « إن دّيس جد لوت ف ءاينت أله ِسَيْرِ سلْطلنٍ أََنَهُمٌ إن في مصُدُورِهِم 
إلا حكن كا هم نفد تاستيذ ينه كم هو التحييه 
بصي »4 


46 رواه سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه . الننحاس . 


عضن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


073 « لحَلَقُّ آلسَمَوتٍ وَالَاَرْضٍ أحكَيرٌ مِنْ حَلْقٍ لكا وَلككنَ 
تكو ق؟». 000 


[54] اوَمَاسَتَوى لأف وبصي وَالَدنَ ءامو ولوأ ليحت ولا الْضيِىت: 
بِلامَاتذكروس ١.46‏ 
[54] « إن ألسَاعَدَ لني ارب وها وَلكنَ أكَثرَ ألنّا ين لا يؤر 40 . 
| قوله تعالى: طتَآصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ» أي فآصبر يا محمد على أذى 
المشركين» كما صبر من قبلك «إنَ وَعْدَ اللِّ 4 بنصرك وإظهارك؛ كما نصرت 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي : نسخ هذا بآية السيف. «وَاسْتَغْفِرْ لِذنْيِكَ 4 قيل : 
لذنب أمتك حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: لذنب نفسك على من 
يجوّز الصغائر على الأنبياء. ومن قال لا تجوز قال: هذا تعبد للنبي عليه السلام 
بالدعاء؛ كما قال تعالى: #وَاتِنَا ما وَعَدْنَنَا» والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء 
سنة لمن بعده. وقيل : فأستغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة. «وَسَبْحْ بِحَمْدٍ 
رَبك بِالْعَشِيٌ وَالإِبْكَارٍ» يعني صلاة الفجر وصلاة العصر؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: 
هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان عُدُوة وركعتان عشيّة . 
عن الحسن أيضاً ذكره الماوردي. فيكون هذا مما نسخ والله أعلم. وقوله: «بِحَمْدٍ 
رَبّكَ» بالشكر له والثناء عليه. وقيل: طوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك أي أستدم التسبيح في 
الصلاة وخارجاً منها لتشتغل بذلك عن أستعجال النصر. 
قوله تعالى: إن الِينَ يُجَادلُونَ4 يخاصمون في آيَات اللَّهِ بِمَبْر سُلْطَانِ» أي 
حجة طأَنَاهُمْ إِنْ في صُدُورِهِمْ إلا كبْد مَا هُمْ بِبَالِغِيهب» قال الزجاج: المعنى ما في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدره على الحذف. وقال غيره: المعنى 
ما هم ببالغي الكبر على غير حذف؛ لأن هؤلاء قوم رأوا أنهم إن أتبعوا النبي كَل قل 
أرتفاعهم» ونقصت أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعاء فأعلم الله عز وجل 
أنهم لا يبلغون الارتفاع الذي أُمّلوه بالتكذيب. والمراد المشركون. وقيل: اليهود؛؟ ' 
فالآية مدنية على هذا كما تقدم أول السورة. 


4٠‏ سورة غافر» الآية: 8ه 9ه ولام 
المع 1 إن تَعظّموا عن أتباع محمد يكِدٍ وقالوا إن الدجال سيخرج عن قريب فير 
المللك الحا :وكين مهد الهاو وهو آية من آيات الله [فذلك كبر لا يبلغونه]!" 
فنزلت الاية فيهم؟ قاله أبو العالية وغيره. وقد تقدم في «آل عمران»"”'' أنه يخرج 
ويطأ البلاد كلها إلا مكة والمدينة. وقد ذكرنا خبره مستوفى في كتاب #التذكرة» . 
وهو يهودي وأسمه صاف ويكنى أ, با يوسف. وقيل: كل من كفر بالنبي يَكقةِ. وهذا 
أحسن؛ لأنه يعم. وقال مجاهد: معناه في صدورهم عظمة ما هم يبالفيها والمعنى 
واحد. وقيل: المراد بالكبر الأمر الكبير أي يطلبون النبوة أو أمرا كبيراً يصلون به 
إليك من القتل ونحوه. ولا يبلغون ذلكء. أو يتمنون موتك قبل أن يتم دينك ولا 
قوله تعالى: طفَأسْتَعِذْ باللّه قيل: من فتنة الدجال على قول من قال إن الآية 
نزلت في اليهود. وعلى القول الآخر من شر الكفار. وقيل: من مثل ما أبتلوا به من 
الكفر والكبر. #إِنّهُ هو السَّمِيعٌ البَصِيدُ #هو» يكون فاصلاً ويكون مبتدأ وما بعده 
خبره والجملة خبر إن على ما تقدم. 

' قوله تعالى: لخَلْقُ السَّمَوَاتِ َالأأزْض كب مِنْ حَلْقٍ النّاس» مبتدأ وخبره . 
قال أبو العالية: أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود. وقال يحيى بن سلام : 
هو أحتجاج على منكري البعث . ان اهما اكوين إعاه جاو التلتي للم مدان 
عجزي عنها. اي 

قوله تعالى: 9وَمَا ب توي الأَعْمَى الْيصِيد» أ ي المؤمن والكافر والضال 
والمهتدي. لوَالَذِيبَ ا موا الصَّالِحَاتِ» أي ولا يستوي العامل للصالحات 
«وّلاً الْمْسِيءْ “* الذي يعمل السيئآت. ثَلِيلً مَا يَتَدَكَدُونَ» قراءة العامة بياء على 
. الخبر وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 
بالتاء على الخطاب .: 


(0) زيادة يقتضيها السياق . 
)0ن راجع 6/5 وما بعدها ص ٠١٠١‏ طبعة أولى أو ثأنية . 


57171 ا 8 

تكون في أوّل الكلام ؛ لأنها توكيد الجملة إلا 0 ا ا كذا .قال 

سيبويه . تقول: إن عمراً لخارج؛ وإنما أخرث عن موضعها لثلا يجمع بينها وبين إن؛ 

لهذا ب ذنان هن مض انون وكذا لا يجمع بين إن وأنحفكة الصوسن. وأجاز هشام 

إن أن زيداً منطلق حق؛ فإن حذفت حقاً لم يجز عند أحد من النحويين علمته؛ قاله 

النحاس . لا ب فِيهًا» لا شك ولا مرية. لرَلَكِنَ أكثَرَ الئاس لا يُؤْمِنُونَ» أي لا 

يصدقون بها وعندها يبين فرق ما بين الطائع والعاصي . 

٠1‏ (وَدَلَ رَيْكُمْ عون لَنتَجت لك إن اليرت يَنْتَكيُونَ عن عِبَادقِ 
سيد سَيدحَلونَ هم دايخفربت> 2 5 

[11] « أنه :الى بحصل لك اَل لِتَنَكُوا فيه والتهسار مُنصرأ رأ إت أ 
قَضْلِعَلَ لاس وَلكنَ أحكار لياس لا منكروت 4 

[7] «ذلحكم اللَّهُرَيي حَانُ كل نَىَ ل وَفكون 400 . 


2 عماس سار 


[51"] بعرو و أله جحد وب 407 . 


[54] 1 أزِى بجَصَلَ لَحكمْ الارْسَ قروا وألمَمَة + كاه ومركم دَلْحْسَنّ 
وي 5 ع ا ف سرك لَه َك 

]م ورك * إن ل 
اعفن »> 2-22 ظ 

قوله تعالى: #وَقَالَ رَبك أذعونِي اليك لكذ» الآرة؟ .روي التعمان ين بشير 
قال: سمعت النبي يَكِهِ يقول : ا لوَثَالَ رَبَكَمُ أَدْعُونِي أُسْتجبْ 
كم إن الّذِينَ يَسَْكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتّي سَيَدْخُلُونَ جَهَتَمَ دَاخِرِينَ4 قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح . فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. وكذا قال أكثر المفسرين 


٠‏ - سورة غافره الآية: 5٠+‏ 58 فس 
وأن المعنى وحٌدوني وأعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هو الذكر والدعاء 
والسؤال. قال أنس قال النبي يك: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شِسْع 
نعله إذا أنقطع» ويقال الدعاء هو ترك الذنوب. وحكى قتادة أن كعب الأحبار قال: 
أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة قبلهم إلا نبيّ» كان إذا أرسل نبي قيل له أنت 
شاهد على أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة: #لتكوثوا شَهذَاء عَلَى النّاسِ» وكان يقال 
للنبن ليس عليك في الدين من حرج» وقال لهذه الأمة: ظِرَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ ني الدّينِ 
مِنْ حَرَج4 وكان يقال للنبيّ أدعني أستجب لكء وقال لهذه الأمة: طأَدْعُونِي أُسْتَحِبْ 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأى» وقد جاء مرفوعاً؛ رواه ليث عن 
انوي كذ نتن عن قناذويو الفاتكه قال نعطت رول 41 26 يمرل اعطيت 
أمتي ثلاثاً لم تُعطً إلا للأنبياء كان الله تعالى إذا بعث النبيّ قال أدعني أستجب لك 
وقال لهذه الأمة «أدْعُوني أَسَْحِبٍ لَكُمْ وكان الله إذا بعث النبي قال ما جعل عليك في 
الدين من حرج وقال لهذه الأمة لما جعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج4 وكان الله إذا بعث 
النبي جعله شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس» ذكره الترمذي الحكيم 
في «نوادر الأصول». وكان خالد الربعي يقول: عجيب لهذه الأمة! قيل لها: #أذعوني 
أُسْتَجِبْ لكد6 وري و ع . قال له قائل : مثل 
ماذا؟ قال: مثل قوله تعالى : بكر الدين اكثرا و لُوا الصَّالِحَاتِ» فها هنا شرطء 
وقوله : #وَبَسْرِ الَّذِينَ آمَنُوا ةد صِدْق4 لبي بارا العمل» ومثل قوله: 
«نآدْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَّ4 فها هنا شرط» وقوله تعالى: 9أَدْعُونِي أَسْتَحِبْ لكد» 
ليس فيه شرط . وكانت الأمة تفزع إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك . 
وقد قيل: إن هذا من باب المطلق والمقيد على ما تقدّم في #البقرة"'' بيانه. أ 
«أَسْتَحِب لَكُمْ4 إن شئت؛ كقوله: طنَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ ليه إِنْ شَاء4. وقد تكون 
الاستجابة في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدم 


0 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
في #البقرة» بيانه فتأمله هناك. وقرأ أبن كثير وآبن محيصن ورويس عن يعقوب 
وعيّاش عن أبي عمرو وأبو بكر والمفضّل عن عاصم وسَيْدْحَلونَ4 بضم الياء وفتح 
الخاء على ما لم يسم فاعله. الباقون طيَدْحُلُونَ4 بفتح الياء وضم الخاء. ومعنى 
لدَاخِرِينَ4 صاغرين أذلاء وقد تقدّه”''. 

قوله تعالى: «اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم اللَّيْلَ لِتَسْكنُوا فيهد» طجَعَلَ4 هنا بمعنى 
خلق» والعرب تفرق بين جعل إذا كانت بمعنى خلق وبين جعل إذا لم تكن بمعنى 
خلق فإذا كانت بمعنى خلق فلا تعديها إلا إلى مفعول واحدء وإذا لم تكن بمعنى خلق ' 
عدتها إلى مفعولين ؛ نحو قوله: #إإنا جَعَلْنَاهُ آنا عَرَييًا وقد مضى هذا المعنى في 
غير موضع"“. طوَالتّهَار منصرا4 أي مضيئاً لتبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا في 
طلب معائشكم. إن الله دو قَضْل عَلَى النّاس وَلَكِنَ أكثرَ لئاس لا يَشْكُرُونَ» فضله 
وإنعامه عليهم . 

قوله تعالى: ظذَّلِكَمْ اللَّهُ رَبُكُمْ خَالِقٌ كُلّ شَيْءِ» بين الدلالة على وحدانيته 
وقدرته. 9لا إلهَ إلا هُوَ فَأنَى تُؤْفكونَ» أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان بعد 
أن تبينت لكم دلائله كذلك؛ أي كما صرفتم عن الحق مع قيام الدليل عليه 
ف طِكَذَلِكَ يُؤْنَكُ4 يصرف عن الحق ظالَّذِينَ كَانُوا بآيَات اللَّهِ يَجْحَدُونَ4. 

قوله تعالى: «اللَّهُ الذي جَعَلَ لم الأزضَ قَرَاراً» زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي جعل حم الأرض مستقرآً لكم في جام وبعد الموت. #وَالسَّمَاءَ 
بناة» تقدم”". 9وَصوَرَكُمْ فَآَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» أي خلقكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رزين والأشهب العقيلي طصِرَّرَكٌةْ4 بكسر الصاد؛ قال الجوهري: والصّور بكسر 
الصاد لغة في الصّوّر جمع صُورة» ووكشفة )الح طن هله اللقة يضفي الجوارى : 


أشْبَهْنَ من بَقَرٍ الخلصاء أغيئها وهُنّ أخْسَنُ من صِيرانها صِوَّرا ' 


)١(‏ راجع ٠‏ 717/19 طبعة أولى أو ثانية. 
4 راجع 87/5" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 
(؟) راجع 05١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


4 - سورة غافر؛ الآية: 58-5٠‏ ظ حورا 

[والصّيران جمع يوار وهو 0 من البقر والصّوار أيضاً وعاء اليا 
وقد جمعهما الشاعر بقوله: * 

إذا لآَحَ الصَّوارُ ذكر تُ تيِنَى 2 وأدْكُدهاإذا تَمَعَ الصَّوَارٌ 

والصّيّار لخة فيه. لرَرَرّكَكُمْ مِنّ الطَّيبَاتِ ذَلِكُمْ اللّهُ رَبّكُمْ فَتبَارَكَ اللّهُ رَبُ 
الْعَالَمِينَ4 تقده”". مُرَ الْحَْ4 أي الباقي الذي لا يموت «لآ إِلَهَ إل هُوّ فَأَدْعُوه 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ * أي الطاعة والعبادة . 8 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالْمِينَ © قال الفراء: 
هو خبر وفيه إضمار أمر أي أذعوه وأخمدوه. وقد مضى هذا كله مستوفى في 
«البقرة 7# وغيرها . وقال أبن عباس : من قال «لا إله إلا الله» فليقل ظالْحَمْدُ لِلَّه 
رَبُ الْعَالّمِينَ4 . ظ 


4 


[5] 3 ## قل إن تهيت أن عبد الَدِ تَدَعُونَ من دون أله لَمَاجَاءَف لدت من رد 
1 أ > وس 710 سه م 
وأمرت أن أسَلم لربٌ العللييت زوج » 


طهر الى تس فد اب مب لق وين لمكم لذلا + 
ا _ هو تح 2 - آم 5950 - 
لِمَبلَعْوًا أسْدَحكم د 0-2 6 نكم من يوق من اموا أجل ١‏ 


1 0 


[54] 1 3 مج د 26 ل لم كن عن . 


قوله تعالى: لثُلَ إن نهِبِثُ4 أي قل يا محمد نهاني الله الذي هو الحي القيوم 
ولا إله غيره «أنْ أَعْبْدَ» غيره. لما جَاءَنِيَ الْبَيِنَاتُْ مِنْ رَبّي» أي دلائل توحيده 
رمدت أَنْ سْلم» أذل راخضع لَب 0 وكانوا دعوه إلى دين ابائه» فأمر 
أن يقول هذا. 


)0 الزيادة من الصحاح للجوهري لا يتم الكلام إلا بها. 

زف راجع 7/ 7١‏ طبعة أولى أو ثانية. و١5/1١!‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 

() مضى هذا الكلام للمصنف في تفسير الفاتحة 3/١‏ فليراجع هناك لا في البقرة دكي 
ا 


ارس الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لمُرَ الَّذِي حَلفَكمْ من ثُرَابِ ثم ين نطف ثم من عَلَْةِّ 20 
طِفْلاً» أي أطفالاً. وقد تقدّم هذا" . دنم لتبْلَعُوا شَدَّكُ» وهي حالة أجتماع القرّة 
وتمام العقل. وقد مضى في #الأنعام*”" بيانه. لادج لِتَكُونُوا شيُوخاً» بضم الشين 
قراءة نافع واين محيصن وحفص وهشام ويعقوب وأبو عمرو على الأصل؛ لأنه جمع 
دَمْلء نحو. قَلْبٍ وقُلُوبٍ ورأس ورؤوس. وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء 
وكلاهما جمع كثرة» وفي العدد القليل أشياخ والأصل أشيخ ؛ مثل فلس وأفلس إلا أن 
الحركة في الياء ثقيلة. وقرىء «شَيْخاً» على التوحيد؛ كقوله «طِفْلاً4 والمعنى كل 
واحد منكم؛ وأقتصر على الواحد لأن الغرض بيان الجنس . وفي «الصحاح»: جمع 
الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء والمرأة شيخة. قال 


, 20 2 


كسا 
ص 


< و ا وساي موا ا سيب 
النحاس: وإن أضطر شاعر جاز أن يقول أشيخ مثل عين وأعين إلا أنه حسن في عين؛ 
لأنها مؤنثة . والشيخ من جاوز أربعين سنة. لوَمِنْكُمْ مَنْ يُتوَنَى مِنْ قَبْل» قال مجاهد : 


و 


ل ا 0 ا 
فتعلموا أن لا إله غيره. ظ 


)01 راجع ١١/17‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 

(؟) راجع 174/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 

فرة م 

() الرقوب: الى ترب ولا توف آناريدتات والبيت في وصف فرسه؛ وتمأمه : 
لمجا يي علتحكون: ازم كه كك 

(0) الزيادة من كتب اللغة. 


6 - سورة غافرء الآية: 4" -8// ١‏ 

قوله تعالى: 8 هُرَ الّذِي يُحيي وَيُمِيتٌ » زاد في التنبيه أي هو الذي 

يقدر على الإحياء والإماتة. هقَِدًا تَضَى أمْراً» أي أراد فعله قال #لَهُ كَنْ 

نَيَكُون». ونصب ا فيكون * أبن عامر على جواب الأمر. وقد مضى في 
«البقرة*”'' القول فيه. 


- ع 


[54] « أَلَرَكَرَإِلَ الس يحون ف يكت أله أن يصرهون 421 . 

3 :الزن كرا لكي ريما آنا بو نهنا شرق علوت <١‏ 45 
[1/ا] # إذ العلل ف أَعَتْقَهم َالتَكمِل مَحَبُون 40 . 

[0/1] كليو ثُمَّفي ألثَارِ مجرت 49 . 

] 7 [ 
]75[ 


0 


م َ ل هل جا ككل + ضِل الله 


[77] اتا م اي 00 


جر سيا 


عو | لس سحل سرج م2 سه - 
1/ا/ا] « فَأَصَيرٌ 29 وَعَدَ أو حَقٌ هيما ديك بعص الى كم أو 


تويك 
لم7 ب 200 
برجعون 40 . 
200 مر الل 5 صرح صر د صر 2 > سج ماس 2 >2 تير سس 
[78] وا د سكملا يه نهم قن قصَضكا َك وينم كن نقصص 
70 سر هه كك 2 سه 
َكل َوَمَا كن سول أن يأف بعَا ِكَايَةِ إِلَا بِإِدْنِ) فَإذًا جاء أمر الله فضِى بأ 
وخسر هنال ك الميطلورت 4 . 


قوله تعالى: لمر رَإَى الَِينَبُجَادِلُونَ في آيَات اللَّهِ أنَى يُضْرَُونَ4 قال أبن زيد: 
هم المشركون بدليل قوله : طالَّدِيَ كَذيُوا بالْكتّات وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رُسُلَنَا4. وقال أكثر 
المفسرين: نزلت في القَدّرية. قال أبن سيرين: إن لم تكن هذه الآية نزلت في القَدرية 


6 راجع 7//ا8م طبعة ثانية 


ضون الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين: بالقّدّر إلا الذين يجادلون 
الذين امنوا. وقال عقبة بن عامر: قال النبئ كَكِة: ناك اق 
المهدوي . 

قوله تعالى: «إذ الأعْلدلَ فِي أَعْنَاقِهم» أي عن قريب يعلمون بطلان ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعُلت أيديهم إلى أعناقهم. قال التيمي: لو أن علد من أغلال جهنم 
وضع على جبل لوّمّصه حتى يبلغ الماء الأسود. «والسَّلاّسِلٌ» بالرفع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. قال أبو حاتم: «يُسْحَبُونَ» مستانف على هذه القراءة. وقال ‏ 
غيره: هو في موضع نصب على الحالء والتقدير #إِذ الأغلل في َعْنَاقِهم 
َالسَلآسِلٌ4 مسحوبين. وقرأ أبن عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وأبن مسعود 
«والسلاسِل؟ بالنصب ايَسْحَبُونَ)» بفتح الياء والتقدير في هذه القراءة ويسحبون 
السلاسل. قال أبن عباس: إذا كانوا يجرونها فهو أشدّ عليهم. وحكي عن بعضهم 
«والسَّلاسِلِ» بالجر ووجهه أنه محمول على المعنى ؛ لأن المعنى أعناقهم في الأغلال 
والسلاسل؛ قاله الفرّاء. وقال الزجاج: ومن قرأ «والسلاسل ؛ يُسْحَبُونَ» بالخفض 
فالمعنى عنده وفي «السلاسِل يُسْحَبُونَ» قال أبن الأنباري: والخفض على هذا 
المعنى غير جائز, لأنك إذا اقلت يك ل لدان لم يتين أن قمر طاقن 4 تقول رت 
الدارء ولكن الخفض جائز على معنى إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض 
السلاسل على النسق على تأويل الأغلال؛ لأن الأغلال في تأويل الخفض؛ كما 
تقول: خاصم عبد الله زيدا العاقلين فتنصب العاقلين. ويجوز رفعهما؛ لأن أحدهما 
إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه صاحبه ؟ أنشد الفدّاء : 


قد سَالَم الحيّات منه القَدّما الأفعُوَانَ والشّجاعَ الشَّجْمَما(؟) 
فنصب الأفعوان على الاتباع للحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتها 
القدم الي لي . و# الحميم » 
المتناهي في الحر . وقيل : الصديد المغلى . « ثُمَ فِي النَارٍ 


240 الشجعم : الضخم من الحيات . 


٠‏ - سورة غافرء الآية: 59 // رفرس 
يُسْجَرُونَ» أي يطرحون فيها فيكونون وقوداً لها؛ قاله مجاهد. يقال: سجرت التنور 
أي أوقدته» وسجرته ملأته ومنه لوَالْبَخْرٍ الْمَسْجُورٍ» أي المملوء. فالمعنى على هذا 
تملا بهم النارء وقال الشاعر يصف وعلا : 

إِذَا شَاءَ طالم مَسْجَورَةَ تَرَى حَوْلهًا النَبَمَ والسّمْسِمَا 

أي عينا مملوءة. « ثُمَّ قيل لَهُمْ أَينَمَا كُنْتم تشركون. مِنْ دُونِ الله 4 وهذا تقريع 
وتوبيخ . 8 قَالُوا ضَلُوا عَنَا © أني هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب ؛ من ضل 
الماءُ في اللبن أي خفي . وقيل : أي صاروا بحيث لا نجدهم . ا بَلْ لَمْ نكن نَدْعُو 
من قَبْلُ سَّيْئاً © أي شيئاً لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع . وليس هذا 
إنكاراً لعبادة الأصنام ٠‏ بل هو أعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة ؛ قال الله 
تعالى : « كَذْلِكَ يُضِلٌُ اللّهُ الْكَافرِينَ * أي كما فعل بهؤلاء من الإضلال يفعل 
بكل كافر. 

قوله تعالى: ظذَلِكَمْ» أي ذلكم العذاب «بمًا كُنتمْ تَفْرَحُونَ» بالمعاصي يقال 
لهم ذلك توبيخاً. أي إنما نالكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور 
بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة. وقيل إن فرحهم بما عندهم أنهم قالوا 
للزرسل1 تحن :تمن ذا :لذ العك رولا تعنب .وركذا :قال هودن اقوله مكل وعد 
تَلَمَا جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بئات قَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم4. «رَيمَا كلتم 
تَمْرَحُونَ» قال مجاهد وغيره: أي تبطرون وتأشرون. وقد مضى في #سبحان#"") 
بيانه . وقال الضحاك: الفرح السرور والمرح العدوان. وروى خالد عن ثور عن معاذ 
قال قال رسول الله يكِِ: «إن الله يبغض البذخين الفرحين ويحب كل قلب حزين 
ويبغض أهل بيت لحهِين ويبغض كل حبر سمين0”/ فأما أهل بيت لحمِين فالذين 
يأكلون لحوم الناس بالغيبة. وأما الحبر السمين فالمتحبر بعلمه ولا يخبر بعلمه ' 
الناس؟ يعني المستكثر من علمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


)١(‏ راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) الحديث في النهاية «إن الله ليبغض أهل البيت اللحمين؟. 


رون الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
راي" كشر كضَراوة لون 7 اعد باد 7 سقيان 000 0 
5 مر مك4 تقدم 0 

قوله تعالى: اضر إنَّ وَعْدَ ال حَقّ»4 هذا تسلية للنبي عليه السلام؛ أي إنا 
لننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة. لنَامًا ك4 في موضع جزم بالشرط 
وما زائدة للتوكيد وكذا الئون وزال الجزم وبني الفعل على الفتح . «أؤ نَتَوَفْينَكَ »4 
عطف عليه طفَاليئَا يه كر 6 اران 

قوله تعالى: وَّلقَد أَرْسَلْنَا رُسُلاُ مِنْ قَبْلِكَ» عرّاه أيضاً بما لقيت الرسل من 
قبله . كع عن تدكا علدت 4 لى | ارم سرهم رذا ترايس ارده لرَمِنْهِم 
َنْ لّمْ تَصصنْ عَلَيِكَ وما كَانَ ِرَسُوٍ أن يأ بآيةِ» أي من قبل نفسه «إإلاً بِإِذْنِ الله 
َإِذّا جَاءَ أَمْدْ اللّه» أي إذا جاء الوقت المسمى لعذابهم أهلكهم الله وإنما التأخير 
لإسلام من علم الله إسلامه منهمء ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى القتل ببدر. «اقضِي يَيْنَهُم | بالحَقٌ وخَسِرٌ هُتَالِك الْمُبْطِلُونَ 4 أي الذين يتبعون 


الباطل والشرك . 
[9/] 3 ) أ م ا كرأ 10002 40 . 
[60] # وَلَكْح فيهكسا م" متَلِمٌ ملهو علا حَاجَهٌ فى صَدُوبِكُمْ وَعَلَيِهَا وَعلَ ألم 


0 هذاه يم 
13 « ويرك ليه كام يدي لله كزوة 47 
قوله تعالى: #اللّهُ الي جَعَل لك الأنعَا» قال أبو إسحق الزجاج : الأنعام هاهنا 
الإبل للِتَركَبُوا مِنَْا وَمِنْا َأكُلُونَ4 فأحتج من منع من أكل الخيل وأباح أكل الجمال بأنَ 


)١(‏ الضراوة في قول عمر العادة في النفس الطلابة لأكل اللحمء سين ان 
000 راجع /٠١‏ لو ا«رطعة أولن اواقاقية: 


سورة غافرء الآية: 1/9 هم عالال 
الله عز وجل قال في الأنعام: 9وَمِيْهَا تَأكلُونَ» وقال في الخيل: «وَالْحَيْلَ وَالبغَالَ 
رَالْحَمِيرَ لِتَْكَبُوهَا» ولم يذكر إباحة أكلها. .وقد مضى هذا في #النحل6”'' مستوفى . 
قوله تعالى: ظوَّلَكُمْ فِيهًا مَنَافِمُ4 في الوبر والصوف والشعر واللبن والزيد 
والسمن والجبن وغير ذَلِك .. «وَلَِبلُهُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ ني صُدُورِكُة4 أي تحمل الأثقال 
والأسفار. وقد مضى في, «النحل#"") بيان هذا كله فلا معنى لإعادته. 0 قال : 
لرَعَليَهًا» يعني الأنعام في البر لوَعَلَى الْمُلْكِ» في البحر «تُحْمَلونَ. فريك يَاتِهِ # 
أي آياته الدالة على وحدانيته وقدرته فيما ذكر. تأي آيَات اللَّهِ تُنكرون© نصب 
«أيا» ب تكد رن4 ؛ ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله» ولو كان 
مع الفعل هاء لكان الاختيار في «أيّ»# الرفع» ولو كان الاستفهام بألف أو هل وكان 
بعدهما أسم بعده فعل معه هاء لكان الاختيار النصب؛ يي 
دين كلل كور بواتعي البندت رالاين. 


مس سا م كىن رس قر د سر د رس بر ل سر مرا سس غ0 مص سيره 
[457] ف كلم يبا فى الأ وُتكوا كنت عن عب عَبِقِبَةٌ ألذيت من قَبْلِهِمَ كانوا 


“ ل 24 مر سد 4 ا 


أكر م 3ر5 :ودافانا قَْ لْأَرْض ' قَما فم عق عنهم ما ما كائوأ 
يبون م4 . 


[8] طلا ةنهم ُشلهم يدت هرخأ يما عندهُم يِنَ الله وات يهم 


كانواً ب ب4ء و هر 2 4 1 
000 766 0 2 سس سر 5 ره - سا يج« تر 
[4] .3 قَلَمَ را بَأْسَنَا كَالْوأءَامَنَا اسه وَحَدَمْ وَحَكَدَرََا يمَا كنا يو مشركين )4 


2 ل 


[46] « فلم يك ينمَعَهُم يمتح لما روأ باسنا سنت لله 
همَالِكَ الكفرون (40 . 


قوله تعالى: طأَقَلَمْ يَسِيدُوا في الأزض» حتى يشاهدوا آثار الأمم السالفة «كَانُوا 
كدر نم4 عدداً (إوأسَدَ م وَآنَارافِي الأزض َم أغْنَى عَنْهُمْمَاكَانُويَكْسِبُونَ4 من الأبنية 
والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع؛ يقال: دلوت بفلان إليك أي أستشفعت 


)1غ( راجع 45/٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 68 راجع طبعة أولى أو ثانية . 


لبرضسلا 5 الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 
به إليك . وعلى هذا لإما» للجحد أي فلم يغن عنهم ذلك شيئاً . وقيل: ##ما» للاستفهام 
أي أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا. ولم ينصرف #أَكْثْرَ» ؛ لأنه على وزن أفعل . 
وزعم الكوفيون أن كل ما لا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا أفعل مِن كذا فإنه لا يجوز 
غرف موجهافى شمزولا غيره إذا كاتجمعة ون ,قال أبن العتامن:* ولو كاتك ون المائعة من 
ضرفه لوحت آلا يقال: مرزت بير متك ور [منك و]0© م غمرو: 

قوله تعالى: طقَلَمًا جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُْ بالبَيِنّاتِ4 أي بالآآيات الواضحات. 9قَرِحُوا 
بِمَا عِنْدَهُمْ من العلّم» في معناه ثلاثة أقوال. قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا : نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث. وقيل : فرح الكفار بما 
عندهم من علم الدنيا نحو #يَعْلمُونَ ظاهراً مِنَّ الْحَيّاةٍ الذُنْيّا؛. وقيل: الذين فرحوا 
الرسل لما كذبهم قومهم أعلمهم الله عز وجل أنه مهلك الكافرين ومنجيهم والمؤمنين 
ف طإمَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْلْم» بنجاة المؤمنين لرَحَاقَ بِهم» أي بالكفار ما 
كَانُوا به يَسْتَهِْئُونَ4 أي عقاب أستهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله عليهم . 

قوله تعالى: طمَلَمَا رَأَوَا بِأْسَنَا» أي عاينوا العذاب. 8ثَالوا آمَنّا باللّه وَحْدَهُ 
وَكَمْرْنَا بمَا كنا به » ُشْرِكِينَ» أي بالأرثان التي أشركناهم في العبادة ملم يَكُ ينعو ل 
ِيمَائْهَمِ» بالله عند معاينة العذاب وحين رأوا الباس. هسيَّدَ الل مصدر؛ لأن العرب 
تقول: سْنْ يسن سنا وسُنة؛ أي سنّ الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا 
رأوا العذاب. وقد مضى هذا مبينا في #النساء©”" و #يونس#4”" وأن التوبة لا تقبل 
بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي أحذروا يا أهل مكة سنّة الله 
في إهلاك الكفرة ف #إسنة اللّهع منصوب على التحذير والإغراء. وَحَسِرَ مُتَالِكَ 
الْكَافْدُونَ4 قال الزجاج: وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا أنه بين لنا الخسران لما 
رأوا العذاب. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي الح يَكُ يَنْمَعْهُمْ إِيمَانَهُمْ لما رَأَوَا بَأْسَنَا4 
وَحَسِرَ هَتَالِك الكَارُوَ4 كسنتنا في جميع الكافرين ف «نسنة» نصب بتزع الخافض 
أي كسئة الله في الأمم كلها. والله أعلم. تم تفسير سورة #غافر» والحمد لله 


. الزيادة من إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 
راجع 91/5 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.  (") راجع 784/8 طبعة أولى أو ثانية.‎ )1( 


اع سورة فصلت» الآية: ١م‏ : ذلا : 


وهي أربع وخمسون» وقيل: ثلاث وخمسون اية. 


بمسليامر ارا احم 


[13] «حم )». 


2 26 - 22م ري عتم 
[1] 9# ِل من النحمان الرحيم (ري) 4 . 
شه رن مهس ار ا بر صني لس جر ص اضر 
[] 3 كتنب مصَلْت ءَايلسم فر ءانا عَرييًا لِْمَو ِيَعْلَمُونَ 400 . 


بح سيك مكوم م جه رح الى على ساس سه فر ص ايه ات 
[4] « شرا وبَذبرا عض سرهم فم لا سَمَعُونَ 4 . 
ست لاح طخ صرسم 


[6] « وَفَالُوأ مُلُوسًا ف أحكِدَةْ يَمَا دَعونَا ليه وف َاذَاننَا وفر ومن بَيننا وبييِكَ حاب 


إى ليا 
واناسا - 


قوله تعالى: إحم. تَنْزِيلُ مِنَّ الوّحْمَنِ الرَحِيمٍ» قال الزجاج: #تنزيل4 رفع 
بالابتداء وخبره كِتَابٌ فُصّلَتْ آيَائَهُ© وهذا قول البصريين. وقال الفراء: يجوز أن 
يكون رفعه على إضمار هذا. ويجوز أن يقال «كِتَابٌ» بدل من قوله: #تنْزيل». 
وقيل: نعت لقوله: #تَنْزِيلٌ». وقيل: #حم» أي هذه «حج* كما تقول باب كذا أي 
هو باب كذا ف #سح» خبر أبتداء مضمر أي هو #حج» وقوله #تَنْزِيل4 مبتدأ آخر 
وقوله لكِمَاتٌ» خبره. 8فُصّلَتْ آيان4 أي بينت وفسرت. قال قتادة: ببيان حلاله من 
حرامه وطاعته من معصيته . الحسئن : بالوعد والوعيد. سفيان : بالثواب والعقاب. وقرىء 
9َصَلَّتْ» أي فرّقت بين الحق والباطل» أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها؛ من 
قولك فصل أي تباعد من البلد. #قُرآناً عَرَيًَ» في نصبه وجوه؛ قال الأخفش : هو نصب 
على المدح . وقيل: على إضمار فعل أي أذكر 9قُرْاناعَرَبياً» . وقيل : على إعادة الفعل أي 
فصلنا #قزاناً عَرَبيا4 . وقيل: على الحال أي ظمُصَّدَتْ آياته# في حال كونه #قُراناً 
عَرَييً»» وقيل: لما شغل نُصَلَتْ» بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل أنتصب. 

«قُرآناً» لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع . للِمَوْمِ يَعْلَمُونَّ» قال الضحاك: أي إن 


78 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
القرآن منزل من عند الله. وقال مجاهد: أي يعلمون أنه إله واحد في التوراة 
والإنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن مثله ولو كان غير عرب لما 
علموه. 

قلت: هذا أصح والسورة نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن.. 
«بَشِيراً وَنَذِيراً# حالان من الآيات والعامل فيه #فصلت». وقيل: هما نعتان 
للقرآن «بَشِيرا» لأولياء الله اتَذِيراً© لأعداته. وقرىء طبَشِيرٌ وَنَذِيد4 صفة 
للكتاب. أو خبر مبتدأ محذوف. «تَأَعْرَضَ أكُتْدهُم» يعني أهل مكة ظقَهُمْ لآ 
يَمْمَعُون 6 ستماعا 'يحفهعون ديه بوؤوئ: أن الرياة يق تقرط “قال :قال 'الملذ بهن 
قريش وأبو جهل قد ألتبس علينا أمر محمدء فلو ألتمستم رجلا عالماً بالشعر 
والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره؛ فقال.عتبة بن ربيعة: والله لقد 
سمعت الكهانة والشعر والسحرء وعلمت من ذلك علماً لا يخفى علىّ إن كان كذلك . 
فقالوا: إيته فحذثه. فأتى النبي كيد فقال له: يا محمد! أنت خير أم قصيّ بن 
كلاب؟ أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبم 
تشتم الهتناء وتضلل آباءناء وتسفه أحلامناء وتذم ديننا؟ فإن كنت إنما تريد الرياسة 
عقدنا إليك ألويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنت تريد الباءة زوجناك عشر نساء 


من أي بنات قريش شئت» وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت 
وعقبك من بعدك» وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن قد غلب عليك بذلنا لك 
اقد فرغت يا أبا الوليد» قال: نعم. [قال فأسمع مني]''' قال يا بن أخي أسمع [قال] 
ليسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنْزيل من ادر ا ود آياتة 
آنا عَرًَا لِقَوْم يَحْلَمُونَ4 إلى قوله ©قَإنْ أَعْرَضُوا كَثُلَ أَنْدَرئكُمْ صَاعِفَةَ مِثْلَ 
صَاعِقَةَ عاد وَتُمُودٌ# فوتب عتبة ووضع يذه على فم النبي عئاةٍ وناشده الله 
والرحم ليسكتن؛ ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش فجاءه أبو جهل؛ فقال 


() الزيادة من سيرة ابن هشام . 


دضو تلت لان ييه ١‏ 
أصبوتٌ إلى محمد؟ أم أعجبك طعامه؟ فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم محمداً أبداء ثم 
قال: والله لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالاء ولكني لما قصصت عليه القصة 
أجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى 
قوله: مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادِ وَنَمُود4 وأمسكت بفيه ونّاشدته بالرحم أن يكففّ. وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب, فوالله لقد خفت أن ينزل بكم العذاب؛ يعني 
الصاعقة. وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب الردّ له عن محمد بن كعب 
القرظي» وأن النبىّيِْخِ قرأ #وحم. فُصَّلَتْ» حتى أنتهى إلى السجدة فسجد وعتبة 
مصغ يستمع ؛ قد أعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسول الله يَِْةِ القراءة قال 

له ليا أنا الوليد قد سمعتٌ الذي قرأثٌ عليك فأنت وذاك) فانصرف عتبة إلى قريش 
في ناديها فقالوا: والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضى به من عندكم. .ثم 
قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟. قال: واللها لكك سيعف كلذباً حد تحمونا محف يدل 
قطء والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة» فأطيعوني في هذه وأنزلوها بي؟ خلوا محمداً 
وشأنه وأعتزلوه» فوالله ليكونن لما سمعت من كلامه نبأء فإن أصابته العرب كُفيتمو 
بأيدي غيركم» وإن كان ملكا أو نبياً كنتم أسعد الناس به؛ لأن ملكه ملككم وشرفه 
شرفكم. فقالوا: هيهات! سحرك محمد يا أبا الوليد. وقال هذا رأبي لكم فأصنعوا ما 


قوله تعالى: ظوَثَالُوا كُُوبنَا ني كن ِمَا تَدعُوَا ليه الأكنة جمع كِنانٍ وهو 
الغطاء . وقد مضى في 8 البقرة 274 . قال مجاهد : الكنان للقلب كالجنة للنبل. . 
« وني آدَانَا وَدِْ 4 اي صمم. ؛ فكلامك. له يدخل أسماعنا + :وقلوينا مستورة 
عن فهمه. طوَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ» أي خلاف في الدين؛ لأنهم يعبدون 
الأصنام وهو يعبد الله عز وجل. قال. معناه الفراء وغيره. وقيل: ستر مانع عن 


الإنقاءة :. بوقيل + إن آنا .جيل اتتدقى. على .ونه 'ثوباً .وقال؟ ,يا محمد نيتنا 
وبينك حجاب . أستهزاء منه. حكأه النقاش وذكره القشيري . فالحجاب هنا 


)١(‏ راجع /١‏ 6 >” طبعة ثأانية 


كل الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

الثوب. طفَاعْمَلْ إِنَنَا عَامِلُونَ4 أي أعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل:. أعمل لإلهك الذي أرسلكء فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
. وقيل: أعمل بما يقتضيه دينك» فإنا عاملون بما يقتضيه ديننا. ويحتمل خامس”" : 
فأعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا؛ ذكره الماورد» 


1 < ثلَ يم أ بت ملك بو إل آنا 01> ا د فَأَسْتَقِيمُوَا إِلهِ 
كر 40 . 

[7] « ادنلا لا ونون ارك عه وهم با لأحخرة هم كفروب 42 . 
[4] « إِنَألدينَءَامنواوَعَيِلُوا لصحت لَهَرَ أَجرُ عير مَمَُون (4)2 . 

قوله تعالى: 9ل إِنَّمَا أنَا يَشَدْ مثلكة» أي لست بملك بل أنا من بني آدم. قال 
الحسن: علمه الله تعالى التواضع. ليُوحَى إلىّ» أي من السماء على أيدي الملائكة 
لأَنَمَا إلهُكمْ إِلَهُ وَاجِدُ4 «فّ4 .آمنوا به و «أسْتَقِيمُوا إِلَيْهب أي وجهوا وجوهكم 
بداو جو يواح سا وود عي ا 
غير القصد إلى منزلك . (وأسُو؛» أي من شرككم. «وَوٌَ» لمكن ال 
يُؤْتَونَ الدَكَاة» قال أبن عباس: لا يشهدون «أن لا إله إلا الله وهي زكاة 4 
وقال قتادة: لا يقرون بالزكاة أنها واجبة. وقال الضحاك ومقاتل: لا يتصدقون ولا 
يشدود في الطاعة+ َوّعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء وفيه دلالة على أن الكافر 
ب ل ه مع منع وجوب الزكاة عليه. وقال الفراء وغيره: كان المشركون ينفقون 
النفقات» ويسمون الحجيج ويطعمونهم». فحرموا ذلك على من امن بمحمد عَلِلِِ 
فنزلت فيهم هذه الاية. 9وَهُمْ بِالآخِرَةٍ هُمْ كَاذِوُونَ» فلهذا لا ينفقون في الطاعة ولا 
يستف يستقيمون ولا د يستغمرون. 


)١(‏ لم يذكر المصنف إلا أربعة أقرال ولعل الخامس ما ذكره الكشاف: «فاعمل في إبطال أمرنا إننا 


ظ ١‏ - سورة فصلت. الآية: "8-5 5١١‏ 
الزمخشري: فإن قلت لم خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقروناً بالكفر 
بالآخرة؟ قفلت: لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو سَفيق روححة » فإدا بذله في 
سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته 00 وصدق نيته ونصوع طويته]7١)‏ ألا 
ترى إلى قوله عز وجل: وَمَتَلُ الّذِينَ يُنِْفُونَ أَمْوَالَهُمْ أبيعَاء مَرْضَاةٍ الله وَتثيِيتاً مِنْ 
ألفسه:» أي يثبتون أنفسهم» ويدلون عار ثباتها بإنفاق الأموال» وما خدع المؤلفة 
قلوبهم إلا بلمظة”'' من الدنياء فقويت عصبيتهم ولانت شكيمتهم؛ وأهل الردة بعد 
رسول الله يق ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فنصبت لهم الحروب وجوهدوا. وفيه بعث 
للمؤمنين على أداء الزكاة» وتخويف شديد من منعهاء حيث جعل المنع من أوصاف 
المشركين» وقرن بالكفر بالآخرة. 

قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْدْ غَيْدُ مَمْنُونِ» قال أبن 
عباس : غير مقطوع ؛ بأخوة من سكت الها إذا تطح ومنه قول ذي الإصبع : 

إني لَمَمْرُّك ما بابي يذي غَلَّى 2 على الصّدِين ولا خَيرِي بَعَموي” 

وقال آخر : 

قتترى خَلْمَها مِنَ الرّجْع والوّف ع مَنيناً كآنه أيه 

يعني بالمَنِين الغبار المنقطع الضعيف . وعن أبن عباس أيضاً ومقاتل : غير منقوص . 
ومنه المَئُون؛ لأنها تنقص مُنّة الإنسانٍ أي قوّته ؛؟ وقاله قطرب ؟ وأنشد قول زهير: 

قَصْلَ الجيادٍعلى الخيل البطاء قلا يُمْطِي بذلِك مَمْيُوناً ولا ترق 

قال الجوهري: والمنّ القطع» ويقال النقص؛ ومنه قوله تعالى: لَهُمْ أَجْر غَيْرُ 
مَمْنُونٍ» . وقال لبيد: 


0 ُّ - 4 1 8 5 
للع لابين لا ند اكيت 


)١(‏ الزيادة من تفسير الزمخشري. 2 )١(‏ اللمظة في اللغة: النكتة من بياض أو سوادء والمراد 
بها هنا الشيء ء اليسير من حطام الدنيا. (9*) ويروى: ولا زادي بممنون. 
0( البيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان. (0) صدر البيت: 
“للسبييم ابعيية اجر لكر 
وقد وقع هذا البيت غلطاً في بعض نسخ الجوهري فراجع تحقيقه في اللسان مادة :من . 


ددن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

وقال مجاهد: #غَيْرُ مَمْنُونِ4 غير محسوب. وقيل: «غَيْرُ مَمْنُونٍ» عليهم به. 
قال السدي: نزلت في الزَّمْنى والمَؤْضى والهَرمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من 
الجر كأصح ما كانوا يعملون فيه. 
[9] # # قل ل بتكم تَكْفْرُونَ اذى حَلقَ علي ليق فى يَرمين وَيحعَُونَ له أندادا دلِكَ رب 


تل ل ا ار لسعاي 7 


]٠١[‏ لإوَحَمعَلَ ف مق عن موقا ورك يها وََدَرَ ذا أفوتها ف أرب أ يأو سوآه 


م صيرفه م 


0 َ عام مص 


[؟1] ##فَمَصَ دهن سَبْمَ سوا فى يمان وَأوَحن فى كل سَمَلَوِ أمرها ورين أَلسَمَآه لديا 
بِمَصَبِيحَ حفط ذَلِكَ تَفْديرُ الْعَزِيرٍ العلبم 0 . 


به يي 


قوله تعالى: طكُل أننَكُمْ لتَكْمُرُونَ الذي حَلَنَ الأرض في يَرْمَئْنِ» «أَيتى» 
بهمزتين الثانية بين بين و #أْأئِنَكُمْ»4 بألف بين همزتين وهو أستفهام معناه التوبيخ . 
أمره بتوبيخهنم والتعجب من فعلهم». أي لم تكفرون بالله وهو خالق السموات 
والأرض؟! طافِي يَرْمَئْنَ4 الأحد والاثنين. لوتَجْعَلُونَ لَهُ أنْدَادً أي أضداداً وشركاء 
لذْلِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ». ©رَجَعَلَ فِيهًا» أي في الأرض ظرَرَاسِيَ مِنْ فَْتِهَا» يعني 
الجبال قال وب * لذا خلق الله الآرهن 'غادت على :وبعه الماء : 'ققال لجبريل  :‏ تبتها 
يا جبريل. فنزل فأمسكها فغلبته الرياح» قال: يا رب أنت أعلم لقد عُلِبت فيها فثبتها 
بالجبال وأرساها ##وَيَارَكَ فيهًا» بما خلق فيها من المنافع . قال السدي: أنبت فيها 
جورف ٍِرَقَدُر فِيهأ أقْوَاتًَا 4 قال السدي لين أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال 
قتادة ومجاهد: خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال 
عكرمة والضحاك؛ معنى ظقَدَرَ فِيهًا أَْوَاتَهَاه أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 


١‏ - سورة فصلتء. الآية: 4 ١7١‏ ودين 
التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد 
ليتبايعون الذهب بالملح مثلاً بمثل. وقال مجاهد والضحاك: السابريّ من سابور 
والطيالسة من الرّي والحبّر اليمانية من اليمن. طافِي أَرْبَعََ يام يعني في تتمة أربعة 
أيام. ومثاله قول القائل: حرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في 
خمسة عشر يوماً؛ أي في تتمة خمسة عشر يوماً. قال معناه أبن الأنباري وغيره. 

سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ4 قال الحسن: المعنى في أربعة أيام مستوية تامة. الفراء: في الكلام 
تقديم وتأخير» والمعنى؛ وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين. وأختاره الطبري. وقرأ 
الحسن البصري ويعقوب الحضرمي سَّوَاءِ لِلسَّائلِينَ4 بالجر. وعن أبن القعقاع 
سَوَاعٌ# بالرفع ؛ فالنصب على المصدر و #سَّوَاءَ# بمعنى أستواء أي امنتوتك اسيتو اعد 
وقيل: على الحال والقطع؛ والجر على النعت لأيام أو لأربعة أي #فِي أَرْبَعةٍ يام 4 
مستوية تامة. والرفع على الابتداء والخبر ظلِلسَّائِلِينَ4 أو على تقدير هذه 9سَّوَاءٌ 
لِلسَائلِينَ4. وقال أهل المعاني: معنى لسَرَاءً للسَّائلِينَ» ولغير السائلين أي خلق 
الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل؛ ويعطي من سأل ومن لا يسأل. 
قوله تعالى: لثم آسْتَرَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانُ4 أي عمد إلى خلقها وقصد 
لتسويتها. والاستواء من صفة الأفعال على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى: ثم 
أَسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَامُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ» وقد مضى القول هناك'''. وروى أبو 
صالح عن أبن عباس في قوله : نّم آسْتَوَى إلى السَّمَاءِ* يعني صعد أمره إلى السماء ؛ 
وقاله الحسن. ومن قال: إنه صفة ذاتية زائدة قال أستوى في الأزل بصفاته. و «ث» 
ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة» وكان ذلك الدخان من تنفس 
الماء حين تنفس؛ على ما مضى في #البقرة» عن أبن مسعود وغيره. طقَعَالَ لها 
َلدْرْضٍ أآْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» أي جيئا بما خلقت فيكما من المنافع والمصالح 
وأخرجاها لخلقي. قال أبن عباس: قال الله تعالى للسماء: أطلعي شمسك. 


)١(‏ راجع 104/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 


1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي ظ 
وقمرك وكواكبك» وأجري رياحك وسحابك» وقال للأرض: شق أنهارك وأخرجي 
شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين #قَالَا أنَيْنَا طَائِعِينَ#. وفي الكلام حذف أي أتينا 
أمرك ططائِعِينَ©. وقيل: معنى هذا الأمر التسخير؛ أي كونا فكانتا كما قال تعالى: 
9نم قَولمَا لِسَيْءِ إذَا أَرَدْنَاُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» فعلى هذا قال ذلك قبل خلقهما. 
وعلى القول الأول قال ذلك بعد خلقهما. وهو قول الجمهور. وفي قوله تعالى لهما 
وجهان؛ أحدهما - أنه قول تكلم به. الثاني أنها قدرة منه ظهرت لهما فقام مقام 
الكلام في بلوغ المراد؛ ذكره الماوردي. #قَالتَا أَتيِنَا طَائِعِينَ4 فيه أيضاً وجهان؛ 
أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما حيث أنقادا وأجابا فقام مقام قولهما؛ ومنه قول 
الراجز: 

متلا الْحَوْضُ وقال قطني مَهْلاً وُوَئِداً قد مَلأتَ بَطِِي 

يعني ظهر ذلك فيه. وقال أكثر أهل العلم: بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد 
تعالى؛ قال أبو نصر السكسكي : فنطق من الأرض موضع الكعبة» ونطق من السماء ما 
بحيالهاء فوضع الله تعالى فيه حرمه. وقال: ططائِعِينَ» ولم يقل طائعتين على اللفظ 
ولا طائعات على المعنى؛ لأنهما سموات وأرضون؛ لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما. 
وقيل: لما وصفهن بالقول والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما في الكناية 
مجرى من يعقل» ومثله #رَأَيْتهم لي سَاحِدِينَ# وقد تقدّه”'' . وفى حديث : إن موسى 
عليه الصلاة والسلام قال: يا رب لو أن السموات والأرض حين قلت لهما #أنْيا 
طَوْعاً أؤ كَزْهاً» عصياك ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت آمر دابة من دوابي فتبتلعهما. 
قال: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي . قال: يا رب وأين ذلك 
المرج؟ قال: علم من علمي. ذكره الثعلبي. وقرأ أبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة #ااتَيَا» بالمدّ والفتح . وكذلك قوله: #اتَيِنَا طائِعِينَ» على معنى أعطيا الطاعة 
من أنفسكما طثَالنَا أعطينا «طَائِعِينَ4 فحذف المفعولين جميعاً. ويجوز وهو أحسن 
أن يكون آتَيِنَاك فاعلنا فحذف مفعول واحد. ومن قرأ ظأَتيِئَ41 فالمعنى جئنا بما فينا؛ 
على ما تقدم بيانه في غير ما موضع والحمد لله . 


٠ طبعة أولى أو ثانية.‎ ١١1/94 راجع 754/7 و‎ )١( 


0 ظ‎ ١7 4 سورة فصلت. الآية:‎ - ١ 
قوله تعالى: طاقَتَضَامُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ4 أي أكملهنَ وفرغ منهن.‎ 

وقيل : 0 ظ 

وعَلَيْهما مَسْرُودَنَانِ قَضَاهُمَا دَاوُدُ أؤ صَمَعٌّ السّوابغ نِم 

في يَوْمَيْنِ# سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرض» فوقع خلق السموات 
والأرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى: لخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ في سِتَةٍ يام على 
ما تقدّم فى #الأعراف6”") بيانه. قال مجاهلا: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما 
تعدون. وعن عبد الله بن سَّلام قال: خلق الله الأرض في يومين» وقذر فيها أقواتها في 
يومين» وخلق السموات في يومين؛ خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وقذر فيها 
. أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» وخلق السموات في يوم الخميس ويوم الجمعة 
وآخر ساعة في يوم الجمعة خلق الله آدم في عجل» وهي التي تقوم فيها الساعة» وما 
خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الإنس والجن. على هذا أهل 
التفسير؛ إلا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يَِهٍ بيدي. 
فقال: «خلق الله العدبة يوم السبت» الحديث وقد تكلمنا على إسناده في أوَّل سورة 
«الأنعام4”". طوَأَوْحى فِي كُلّ سَمآءٍ أَمْرَهَاك قال قتادة والسدي: خلق فيها شمسها 
وقمرها ونجومها وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خَلّقها من الملائكة والخلق الذي فيها 
من البحار وجبال البّرد والثلوج. وهو قول أبن عباس؛؟ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء. الكعبةء والذي في السماء الدنيا هو البيت 
المعمور. وقيل: أوحى الله فى كل سماء؛ أي أوحى فيها ما أراده وما أمر به فيها. 
والإيحاء قد يكون أمراً؛ لقوله: #بأنَّ رَبَكَ أَوْحَى لها وقوله: لرَإِدْ أَوْحَيْتُ إلى 
الْحَوَارِيّينَ4 أي أمرتهم وهو أمر تكوين. «وَرَّيْنَا السّمَاءَ الدُنيًا بمَصَابِيحَ» أي بكواكب 
تضيء. وقيل: إن في كل سماء كواكب تضيء. وقيل : بل الكواكب مختصة بالسماء 
الدنيا. #وحِفْظاً» أي وحفظناها حفظاً؛ أي من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا 


)١(‏ هو أبو ذؤيب الهذلي. والصنع بفتحتين الحاذق. 
(؟) راجع 5١9/1‏ طبعة أولى أو ثانية. (؟) راجع 784/5 طبعة أولى أو ثانية.. 


3765 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

الحفظ بالكواكب التي ترجم بها الشياطين على ما تقدّم في «الحجر»”"' بيانه . وظاهر 
هذه الآية يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء. وقال في آية أخرى : «أم السّمَاء 
بَنَامهَا* ثم قال: لوَالارْض يد ذلك تاها # رهد يدل علك علق التبماء أؤلا ‏ :وثال 
قوم: خلقت الأرض قبل السماء؛ فأما قوله: طوَالأَرْضَ بَعْدَ ذّلِكَ دَحَاهَا» فالدحو غير 
الخلق» فالله خلق الأرض ثم خلق السموات» ثم دحا الأرض أي مذها وبسطها؛ قاله 
أبن عباس. وقد مضى هذا المعنى مجوداً فى #البقرة4”'' والحمد لله. #ذَلِك تَقدِيدُ 


[1] # فَإنّ أَعرضْوا فَقْلٌ أنذَريكي صَهِقَةٌ مُثْلَ مب: عل َِةعَارِوَكمُو )4 . 


]١[‏ ٍ إِدْجَاَتممُ الل مين أ لو كيت عن اانه ميدأ إلا أله هَالُوا سآ ريا 
درل مَك كاي ليه 49 

]١6[‏ # فَأمَاعَاد فَأسْتَحككروأ فى ارس يعبر مي واو من أ ور رَوَأأرَكَ 
لَه ألرّى حَلقَهُمَ هُو دمت اونا حي 42 

[15] م سلما عَلَيحَ ريح صَرْصَرًا ف أَيَآ و يْسَاتٍ لِنْذَِِهُمَ عَدَابَ للدي في اليو لد لدي 


وَلبَدَاثَ الأشرة ا ريا و اب رو 407 . 


قوله تعالى: 8قَإِنْ أَعْرَضُوا» يعني كفار قريش عما تدعوهم إليه يا محمد من 
الإيمان. #ثَمُلْ أَنْذَرْبَكَمْ صَاعِفَة َةَ مل صَاعِمَةٍ عَادِ وَنَمُود4 أي خوفتكم هلاكاً مثل هلاك 
عاد وثمود. #إإِذ جَاءَ نَهُمٌ الؤْسْل مِنْ بين أنِدِيهِم وَمِنْ خَلْفِهِمْ4 يعني من أرسل إليهم 
وإلى من قبلهم ألا تَمبدُوا إلا اللّه» موضع لأأَنْ» نصب بإسقاط الخافض أي ب «ألاً 
تَُْدُواك و طثَالُوا لَوْ شَاءَ رَبْنَا لأنرلَ مَلاَيكَة4 بدل الرسل طنَإنَا بِمَا أَرْسِلتم به 
كَافْدُونَ» من الإنذار والتبشير . قيل: هذا أستهزاء منهم. وقيل: إقرار منهم بإرسالهم 
ثم بعده جحود وعناد. 


)١(‏ راجع ١/٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(1) راجع ١00/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 


5١‏ - سورة فصلت. الآية: ١‏ 15: ا 


قوله تعالى: لدَأما عَادٌ َاسْتَكَْرُوا نِي الأزض» على عباد الله هود ومن آمن معه 
لِبِمَيْر الْحَقٌّ وَثَالوا مَنْ أَشَّدٌّ مِنا كُرَه4 اغتروا ا حين. تهدّدهم بالعذاب» 
وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوّتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي 
أجسام طوال وخلق عظيم. وقد مضى في #الأعراف#''' عن أبن عباس: أن أطولهم 
كان ماثة ذراع وأقصرهمٍ كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى رداً عليهم: أوَلّمْ يَرَْا 
أن الله ا بيني وقدرة» 4 يقدر العبد بإقدار الله فالله سر 


قوله الية لتَأرْسَلْنَا 5 صَوْض ا هذا 550095 التي أرسلها 
عليهم؛ أي ريحاً باردة شديدة البرد وشديدة الصوت والهبوب. ويقال: أصلها صَرّر 
من الصّر [وهو البَْد]'" فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل؛ كقولهم كَبْكْبوا أصله 
كَيّبوا وتَجمجَفَ اتوت أضله تحتفت انو عنبية 5 سس كه صر اقلنيدة غافيفة , مكرومة 
وس ل ع ل وأنشد قطرب قول الحطيئة : 0 

التطموة: ذا ع3 بسوصضرة والحايملون إذا أَسْتودُوا على النَّاسِ 
أستودوا إذا سئلوا الدية. مجاهد: الشديدة السموم. وروى معمر عن قتادة قال: 
باردة. وقاله عطاء؛ لأن ومرصرا» 1 ا العرمت الو 
كما قال: 

لوا عيب 5 نيرون الجن رُكُبِنَ في يوم ريح وصِرُ 
ؤقال السدي: + العايذة الضوت» بن :ونه 22 القلم .والبات بد متريراً 
أي صَدَّت . ويقال : درهم صُدِيٌّ وصِدّقيٌ للذي له صوت إذا تقد . قال 
أبن السّكّيت ': صَرْصَر يجوز أن يكون من الصّر وهو البرد » ويجوز أن 
يكون من صَرير الباب » ومن الصّدّة وهي الصيحة ومنه ل فَأَفْبَلَتِ أمْرَأَتَهُ في 
صَرَّةِ #. وصَرْصّر أسم نهر بالعراق . # فِي يام نحِسَاتٍ 4# أي. مشؤومات؛ 


)١(‏ راجع 15/17 طبعة أولى أو ثانية. ظ 
(1) الزيادة من اللسان عن ابن السكيت لأن هذا الكلام له. (”) هو أمرؤ القيس يصف فرسه. 


518 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطي 
قاله مجاهد وقتادة. كنّ آخر شوّال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء وذلك لسَبْعَ ليَالٍ 
وَثمَانيَةَ نام خُسُوما» قال آبن عباس: ما عُذْبٍ قوم إلا في يوم الأربعاء. وقيل: 
#تحسّات # باردات؛ حكاه النقاش. وقيل: متتابعات؛ عن أبن عباس وعطية. 
الضحاك : شداد. وقيل: ذات غبارء حكاه أبن عيسى . ومنه قول الراجز: 

قَدٍ اغْتَدى قبل طلوع الشَّمسِ لِلصَّيْدٍ في يَوْم قليل النْحس 
قال الضحاك وغيره: أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودرّت الرياح عليهم في غير 
مطرء وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعباد» وكان الناس في ذلك الزمان إذا 
نزل بهم بلاء أو جهد طلبوا إلى الله تعالى الفرج منهء وكانت طلبتهم ذلك من الله 
تعالى عند بيته الحرام مكة مسلمهم وكافرهم». فيجتمع بمكة ناس كثير شتى» مختلفة 
أديانهم» وكلهم مُعَظُّم لمكة» عارف حرمتها ومكانها من الله تعالى. وقال جابر بن 
عبد الله والتيمي: إذا أراد الله بقوم خيراً أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح, 
وإذا أراد الله بقوم شراً حبس عنهم المطر وسلط عليهم كثرة الرياحم. وقرأ نافع وأبن 
كثير وأبو عمرو لنَّحْسَاتٍ4 بإسكان الحاء على أنه جمع نحس الذي هو مصدر وصف 
به. الباقون لنَّحِسَاتِ» بكسر الحاء أي ذوات نحس. ومما يدل على أن النحس 
مصدر قوله: في يَوْم نخس مُسْتمِدٌ4 ولو كان صفة لم يضف اليوم إليه؛ وبهذا كان 
يحتج أبو عمرو على قراءته؛؟ وأختاره أبو حاتم . وأختار أبو عبيد القراءة الثانية وقال: 
لا تصح حجة أبي عمرو؛ لأنه أضاف اليوم إلى النحس فأسكن» وإنما كان يكون حجة 
لو نوّن اليوم ونعت وأسكن؛ فقال: #فِي يَوْمٍ نخس » وهذا لم يقرأ به أحد نعلمه. 
وقال المهدوي: ولم يسمع في وتخس» إلا الإسكان. قال الجوهري: وقرىء في 
قوله: «(في بوم نخس » على الصفة» والإضافة أكثر وأجود. وقد تس الشي؛ د بالكسر 
فيو تخين أيقاء قال لقاع 


أبلغ جذاماً ولخماً أن إخوتهم 0 طياً وبهراء قوم نصرهم نجس 
ومنه قيل: أيام تحسات. طلِنْذِيقَهُم# أي لكي نذيقهم إعذابَ الخْزِي في 
الْحيّاةِ الدُنيَا» بالريح العقيم. ظوَلَعَذَابُ الآخرّة أَخْرّى» أي أعظم وأشدّ لرَهُمْ لآ 


ينص ينْصَد ون #4 . 


1 7١ 2 ١١ل سورة فصلت. الآية:‎ - ١ 
بتاك متب أستكوا لمم عَلَ المدك َأَحَحهم متعم ا لناب امون يما‎ « ] ]19[ 
ظ يي‎ 


. وَيجينا لذبن ءامنوا وكانوا تهون (يي)4‎  ]16[ 


قوله تعالى: وَأَمًا تَمُودٌ فَهَدَيْتَاهُهْ» أي بينا لهم الهدى والضلال؛ عن 
عتالين وغيرو زكرا الس واين اين إسحاق وغيرهما لوَأَمًا تَمُود» بالنصب وقد 
مضى الكلام فيه في #الأعراف2©274. طفَاسْتَحَيُوا الْعَمى عَلَى الْهُدَى» أي أختاروا 
الكفر على الإيمان. وقال أبو العالية: أختاروا 000 البيان. السدي: أختاروا 
المعصية على الطاعة. لتَحَذئْهُم صَاعِقَة الْعَدَابِ الهُونِ» #الهونٍ# بالضم الهوان. 
وهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر أخو كنانة وأسد. وأهانه أستخف به. 
والاسم الهوان والمهانة. وأضيف الصاعقة إلى العذاب؛ لأن الصاعقة أسم للمبيد 
المهلك» فكأنه قال مهلك العذاب؛ أي العذاب المهلك. والهون وإن كان مصدراً 
فمعناه الإهانة والإهانة عذاب» فجاز أن يجعل أحدهما وصفاً للاخر؛ فكأنه قال: 
صاعقة الهون. وهو كقولك: عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقين. ويجوز أن 
كوف الفورة أهجا بعل الدون وتوكال: .نات فون ان خزين 4 كنا كال نا ا نراافي 
الْعَذَابٍ الْمُهِينَ». قل "أي سافقة النذاية :فى لبون ليما كار يكوتون 4 من 
تكذيبهم انها وعقرهم الناقة» على ما تقدّم. 9وَنْجَيِنا الذي آمَنُوا» يعني صالحاً 
ومن آمن به؛ أي ميزناهم عن الكفارء فلم يحل بهم ما حل بالكفارء وهكذا يا محمد ظ 
نفعل بمؤمني قومك وكفارهم. 0 
]١13‏ « وَيَوم يُحشمر أعداء أله إل لتَارِفَهم يوعوت )4 . 
]٠١[‏ #8 حو إِدَامَاجا وها سهد علوم سمعهُم 1 وأبصارهم وب 57 يلون 409 . 
7 


[(١1؟)]‏ موَمَالوا لفاروف ل كيده ,ينهاو طمن أ لد أل أنَصلى " ل شَىء وهو 
َلَتَك وَل مرإ ينوك ع4 . 


. راجع 78/7 طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


ا الجر الخاضين عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : #وَيَوْمَ يُحْشرٌ شد أَعْدَاءُ لل إلى الثَار فَهُمْ يُورَُونَ» قرا نافع «تَخشر» 
بالنون «أغدَاء»4 بالنصب . الباقون 1 يخشه # بياء مضمومه ة «أغدَاءُ» بالرفع ومعناهما 
بين . وأعداء الله الذين كديا رسله وتخالفوا أمره. لنَهُمْ يُورَعُونَ» يساقون ويدفعون 
ا جهلم . قال قتادة والسدي : يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا؛ قال أبو 
الأحوص: فإذا تكاملت العدة بدىء بالأكابر فالأكابر جرماً. وقد مضى في 
«النمل4”'' الكلام في #يُورَعُونَ4 مستوفى. 

قوله تعالى: ظحَنَى إذَا مَا جَاءُومَا» «ما» زائدة لشَّهِدَ عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ 
َأَنْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بم كَانُوا يَمْمَلُونَ4 الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول أكثر 
المفسرين . وقال السدي وعبيل الله د بن أبي جعفر والفراء: أراد بالجلود الفروج؛ 
وأنشد بعض الأدباء لعامر بن جؤية : 

ار سين يه ووو لش ل 

أوشجب الهم بحن يلاتك ّى جلذه وأبيضٌ رأسه 

وقال: جلده كناية عن فرجه. 9وَكَالوا» يعني الكفار لِجُلودِهِم لِم شَهِدتم 
عَلينَا وإنما كنا نجادل عنكم #قالوا أَنْطْمَنَا اللّهُ الْذِي أَنْطقَ كلَّ شَىْءِ» لما خاطبت 
وخوطبت أجريت مجرى من يعقل. 9رَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ4 أي ركب الحياة فيكم 
بعد أن كنتم نطفأء فمن قدر عليه قدر على أن ينطق الجلود وغيرها من ٠‏ الأعضاء. 
وفيل : #رَهُوَ خَلَمَكُمْ أَوّلَ مده # أبتداء كلام من الله . َيه تَرْجَعُون»# وفي لاصحيح 
0 ا ا م 
ووسيوب يا ‏ وا وي ا د 0 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً قال فَيُحْتَم على فيه فيقال 
لأركانه أنطقي فتنطق بأعماله قال ثم يُخْلّى بينه وبين ن الكلام قال فيقول بعداً لكنّ 
مكنا نعنكن كترت أناضل»؛ وفى حديث 5 هريرة ثم يقال: «الآن تبعث. شاهدنا 


)1( راجع ١717/17‏ وما بعدها طبعة أولى وثانية. 
000 كذا في «الأصول؛. ولم نعثر على هذين البيتين. 


ظ ١؛‏ - سورة فصلتء الآية: 219 ه” 50١‏ 
عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علىيّ فيختم على فيه ويقال لفخذه [ولحمه 
وغنلات ]200 انطلتى: نتفظق "كتهو لتعوة وعظلامة بغملة للك للخلو ون نقيو""" بزززلاك 
الجائك ذلك الدع سيعلا لم دابية شرصه أرقا نولم 
1 وبا ير نيرود أل نْب عَلِكْ سنك ول أصرَح ول جارد و1 

تنش أن لَه ليلد كيرا عِمَانهَملونَ 40 . ظ 
[7] « وَدَلي طشك الى طتنش يرث ارد كر تَأصسحكم ين يريت 3 . 


#7 


[4؟] هِمَان يسَيِر تار متو َل إن يي 
[ه؟] : 2 مَأ طم قرناء قر - ْوَأ لم ما بن يسيج م لين هط حَقَّ عا 0 
0 تمر وأ كيين 145 


قله قعاق > ظوعا كك تشرورة: أذ نيه ملك فنك #بوعرو أذ يكرن 
هذا من قول الجوارح لهم ؛ ويجوز أن يكون من قول الله عز وجل أو الملائكة. 
وفيى «(صحيح مسلم) عن أبن مسعود قال: أجتمع عند البيت ثلاثة نفر؟ قرشيان 
وثْقَفيَ أو ثُقّفيان وقرشيّ؛ قليل فِقَهُ قلوبهم كيد شحم بطونهم. فقال أحدهم: 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا؛ 
وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا؛ فأنزل. الله عز وجل : 
هوَمَا كُنتم تَسْتَيِدُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكَمْ وَلا أَنَصَارُكُن؟ الآية؛ خرجه الترمذي 
فقال: أختصم عند البيت ثلاثة نفر. ثم ذكره بلفظه حرفاً حرفاً وقال: حديث حسن 
صحيح؛ حدثنا هناد قال حدذّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمَير عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة 


)01( الزيادة من لاصحيح مسلم؟. 
)١(‏ ليعذر من نفسه: على بناء الفاعل من الإعذار؛ ا 
ذنوبه» ولشهادة أعضائه عليه, بحيث لم يبى له عذر. (هامش مسلم)؟ . 


ل الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قرشيان» فتكلموا بكلام لم أفهمه؛ فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذاء 
فقال الاخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه. وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعهء فقال 
الآخر: ا ا ل 
تعالى: وما كنْتم تَسْتَوِدُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَعْكُمْ وَل َبُصَارُكُمْ وَلَاَ جُلودُك» إلى 
قوله : «نَأَصْبَحْتم 92 الْخَاسِرِينَ4 قال: هذا حديث حسن صحيح . قال الثعلبي : 
والثقفيّ عبد يَالِيل ونحتناه ربيعة وصفوان بن أمية. ومعنى 99 َسْتَيدُ ون > تستخفون في 
قول أكثر العلماء؛ أي ما كنتم تستخفون من أنفسكم حذراً من شهادة الجوارح عليكم؛ 
لأن الإنسان لا يمكنه أن يخفي من نفسه عملهء فيكون الاستخفاء بمعنى ترك 
المعصية . وقيل : الاستتار بمعنى الاتقاء؛ أي ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم 
جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. 
وقال قتادة: #وَمًا كُنْتَمْ تَسْتَيدُونَ4 أي تظنون «أَنْ يَشْهَدَ عَليكُمْ سَمْعْكُنْ» بأن يقول 
سمعت الحقٌ وما وعيت وسمعت ما لا يجوز من المعاصي رلا َبَصَارُك » تقول 
رأيت آيات الله وما أعتبرت ونظرت فيما لا يجوز «وَلاً جُلُودُكُم» تقدم. لوَلَكِنْ 
الاك بواوطاك بساك ردك بز بن حكيم عن أببه عن جد عن النبي يَكِْةِ في 
قوله : «أنْ يَشْهَدَ عَلَيْكَمْ سَمْعْكَةْ وَلاَ أَبَصَارْكَهْ وَلَآ جُلودُكُة» قال : «إنكم تدعون يوم 
القيامة مُفَدَّمة أفواهكم بفدام فأول ما يبين عن الإنسان فخذه وكفه» قال عبد الله بن عبد 
الأعك 2١”‏ الشامي فأحسن : 


. كذا في «الأصول» وفي كتاب «أدب الدنيا والدين»: عبد الأعلى بن عبد الله الشامي‎ )١( 


١‏ - سورة فصلت. الآية: 7671 < وم 

وعن معقل بن يسار عن النبي يل قال : « ليس من يوم يأتي على 

أبن آدم إلا ينادى فيه يابن ادم اناا فاق نين وان فيا عمل عدا 
عليك شهيد فاعمل فيَّ خيراً أشهد لك به غداً فإني لو قد مضيت لم ترني 
أبداً ويقول الليل مثل ذلك» ذكره أبو نعيم الحافظ وقد ذكرناه في كتاب ‏ 
«التذكرة» في باب شهادة الأرض والليالي والأيام والمال. وقال محمد بن بشير 


فأحسن : 
تك املك الأذى مود مدلا . يوتف هذ «التعال. شهيد 
فإن “تك بالافسن الترنة: ]بادك 07د مإششان وان هيبة 


ولا ترْج فِعلّ الخيرٍ منك إلى غدٍ لعل غداًيأيِي وأنْتفقِيد 
قوله تعالى: رَدَلِكُمْ طَنّكُمْ الَذِي طََنْتَمْ برَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ» أي أهلككم فأوردكم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنى العلم. وقال النبي يلق : «لا يَموتنَ أحذكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله فإن قوماً أساءوا الظن بربهم فأهلكهم» فذلك قوله: لوَذَلِكُمْ طتُكم 
الَّذِي طَنتَم بِرَبْكَمْ أَرْدَاكَدْ4. وقال الحسن البصري: إن قوماً ألهتهم الأماني حتى 
خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة» ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب. ولو 
أحسن الظن لأحسن العمل» وتلا قول الله تعالى : لوَذَلِكُمْ بكم الذِي ظَكتم 7 
أَرداكُم فَأصْبَحْتَمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ4. وقال قتادة: من أستطاع منكم أن يموت وهو حسن ‏ 
الظن بربه فليفعل» فإن الظن أثنان ظنّ ينجي وظنّ يردي. وقال عمر بن الخطاب في 
هذه الاية: هؤلاء قوم كانوا ا ل 
حتى خرجوا من الدنيا مفاليس» ثم قرأ «وَدْلِكُمْ طَبْكدُ الذي ظ: طن رَبك أزداكم 
َأَصْبَحْتَمْ مِنَّ الحَاسِرِينَ4 . 
قوله تعالى نيوا َل من م4 أي ف يصبرواف الدنياعلى أعمال أهل 
النار فالنار مثوى لهم . نظيره لقَمَاأَم صْبَرَهُمْعَلَى النَّارٍ» على ما”'' تقد تقدّم . «وَإِن يَسْتَعِْبُوا» في 
الدنيا وهم مقيمون على كفرهم «كْمَا هُمْ مِنَّ المُعْتَبِينَ4 . وقيل : ل «يان تطبدرا» 


)١(‏ راجع 715/7 طبعة ثانية.. 


8 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
في النار أو يجزعوا طقَالئَارٌُ مَنْوّى هدك أي لا محيص لهم عنهاء ودل على الجزع 
قوله : #وَإِنْ يَسْتَعْيبُوا» ؛ ؛ لأن المستعتب-جزع والمعتب المقبول عتابه؛ قال التابغة : 
فَإِنْ أَكُ مَظلوماً فِعَبِدٌ ظَلَّمْتّه ١‏ إن تَكُ ذا عُببَى قَمِثْلكَ يُمْتِبُْ 
أي مثلك مَنْ قبل الصلح والمراجعة إذا سّئِل. قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال 
ومذاكرة الموجدة. تقول: عاتبته معاتبة» وبينهم أَعْتوبة يتعاتبون بها. يقال: إذا تعاتبوا 
أصلح ما بينهم العتاب. وأعتبني فلان إذا عاد إلى مَسدّتي راجعاً عن الإساءة» والاسم 
منه العْتبّى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب. وأستعتب وأعتب 
بمعنى» وأستعتب أيضاً طلب أن يُعْتَب؛ تقول: أستعتبته فأغتبني أي أسترضيته 
فأرضاني. فمعنى لوَإنْ يَسْتَعْتيُوا» أي طلبوا الرضا لم ينفعهم ذلك بل لا بد لهم من 
النار. وفي «التفاسير»: وإن يستقيلوا ربهم فما هم من المقالين. وقرأ عبيد بن عمير 
وأبو العالية #وَإِنْ يُسْتَعْمَبُوا» بفتح التاء الثانية وضم الياء على لفقل المجهول #فمًا 
هّمْ مِنَّ الْمُعْتِبِينَ4 بكسر التاء أي إن أقالهم الله وردّهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته لِما 
سبق لهم في علم الله من الشقاءء قال الله تعالى: ظوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 
اذكره الهروي. وقال ثعلب: يقال أعتب إذا غضب وأعتب إذا رضي . 
20 قوله تعالى: وَقَيِضْئا لَهُمْ كُرَنَاءِ» قال النقاش: أي هيأنا لهم شياطين. وقيل: 
سلطنا عليهم قرناء يزينون عندهم المعاصي». وهؤلاء القرناء من الجن والشياطين ومن 
الإين ايغا» أ سينا لهم اقرناء#بيقال: فين اللهاكلانا لقان أ جاءهريه وأتاخه له 
ومنه قوله تعالى: لوَقَيَضْئَا لَهُمْ قُرَنَاء4. القشيري: ويقال قيض الله لي رزقاً أي أتاحه 
كما كنت أطليهء والتقييض الإبدال ومنه المقايضة» قايضت الرجل مقايضة أي 
عاوضته بمتاعء وهما قيّضان كما تقول بيّعان. #قَرَينُوا لَهُمْ مَا بَيْنَّ أَنْديهم» من أمر 
الدنيا فحسّنوه لهم حتى آثروه على الآخرة 9وَمَا خَلْمَهُمْ4 حسّنوا لهم ما بعد مماتهم 
ودعوهم إلى التكذيب بأمور الآخرة؛ عن مجاهد. . وقيل: المعنى فيضن لهم 
رَنا» في النار ظقَرَينُوا لَهَُدِ» أعمالهم في الدنيا؛ والمعنى قدرنا عليهم أن ذلك 
سيكون وحكمنا به عليهم. وقيل: المعنى أحوجناهم إلى الأقران؛ أي أحوجنا 


0 78-157 سورة فصلت. الآبة:‎ - ١ 
الفقير إلى الغني لينال منهء والغني إلى الفقير ليستعين به فزين بعضهم لبعض‎ 
المعاصي. وليس قوله: وَمَا خَلْمَهُمِ» عطفاً على ما بَيْنَّ أَنْدِبهِمنْ4 بل المعنى‎ 
وأنسوهم ما خلفهم ففيه هذا الإضمار. قال ابن عباس: طم بَئْنَ أنديه:»‎ 
تكذيبهم بأمور الآخرة #وَمَا خَلْمَهُمْ» التسويف والترغيب في الدنيا. الزجاج:‎ 
' 9مَا بَئْنَّ أَنِدِيهِدِ» ما عملوه رما خَلْمَهُئِ4 ما عزموا على أن يعملوه. وقد تقدّم‎ 
قول مجاهد. وقيل: المعنى لهم مثل ما تقدّم من المعاصي ظوَمًا حَلْمَهُمْ» ما‎ 
يعمل بعدهم. «وَحَقّ عَلَيْهِمْ القَوْلُ في نم4 أي. وجب عليهم من العذاب ما‎ 
وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم. وقيل: #في» بمعنى‎ 
مع؟ فالمعنى هم داخلون مع الأمم الكافرة قبلهم فيما دخلوا فيه. وقيل: #نِي‎ 
مم في جملة أممء . ومثله قول الشاعر”" . ظ‎ 

| إن تك عَنْ أَحْسَن الصَّنِيمَةٍ مَأ مُوكاً قَفِي آخَرِينَ قَدْ أفكوا 
يريد فأنت في جملة آخرين لست في ذلك بأوحد . ومحل 8 فِي مم 4 
النصب على الحال من الضمير في 8 عَلَيْهِمْ ©» أي حق عليهم القول كائنين في 
جملة أمم . # إِنّهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ » أعمالهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم 
القامةة ظ ظ 


3 « وَدَل أل كتررالامتسَثوا 3 لقنن لانيو لكك تيبو 423 . 

فقفة . ربمن لين كُمَروأ عَدَابامَدِيدً ولَتَجِتجم سوا الى كَانوأ يسَمَلُونَ 409 . 

«١ 3‏ ديك سواه مدل أي دكن يها 2 امتر حزما كنأ واي ره 49 . 
3 « وَكَالَ ألِنَ حكَروا نآ أن لد لان ون بن الاين تنما نت 


)0010( هو عمرو بن أذيئة . 
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قؤله تغالى: :كال الذين كَمَدَوا لآ تتمكرا لهذا القوان وآنهذا لمك لي أ 
تعالى عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا القران 
فقالوا #لا 7 تَسْمَعُوا». وقيل: معنى «الآ تَسْمَعُوا» لا تطيعوا؛ يقال سمعت لك أي 
أطعتك . #وَأَلْمَدًا فيه قال أبن عباس: قال أبو جهل إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه 
حتى لا يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن. وقال 28 
المعنى وَأَلْمَوْا فيه بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغواً. وقال 
الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول. وقالأبو العالية وأبن عباس أيضاً: 
قعوا فيه وعيبوه طلَعَلَّكُمْ تَخْلبُونُ4 محمداً على قراءته فلا يظهر ولا يستميل القلوب. 
وقرأ عيسى بن عمر والجحدري وأبن أبي إسحق وأبو حيوة وبكر بن حبيب السهمي 
لرَالَمُواك بضم الغين وهي لغة من لغا يلغو. لجيه من لَغِيَ يَلْعَى. قال 
الهروي: وقوله (وََلْمَوَا فيه» قيل؛ عارضوه بكلام لا . يقال: لغوت ألغو واَلْعَى 
ولغِي يَلْعَى ثلاث لغات. وقد مضى ٠‏ وود 0 
حقيقة ولا تحصيل . 

قوله تعالى: #فَلنُذِيقَتَ “الذي كَفْدوا عَذابا أ شديدا» قد تقدّم أن الذوق يكون 
محسوساًء ومعنى العذاب الشديد ما يتوالى فلا ينقطع. وقيل: هو العذاب في جميع 
أجزائهم . لوَلتَجْرِي نّهُْ سأ الي كَانُوا يَمْمَلُون4 أي ولنجزينهم في الآخرة جزاء قبح 
ل ل ل ل 

قوله تعالى: #ذَّلِكَ جَرَاءُ أَعْدَاءِ اللّه النّاذ» أي ذلك العذاب الشديد ثم بينه بقوله 
«النَارُ». وقرأ أبن عباس #ذَلِكَ جَرَّ دَاءُ أَعْدَاءِ الله الَّادُ دَارٌ الْخلْد» فترجم بالدار عن 
النار. وهو مجاز الاية. و ظذَلِكَ» أبتداء و طجَرَاءُ» الخبر و «الئَارٌ»# بدل من 
ِجَرَاء» أي خبر مبتدأ مضمر والجملة في موضع بيان للجملة الأولى.. 


)١(‏ راجع */ 44 طبعة أولى أو ثانية. 


4١ <‏ - سورة فصلتء الآية: 77-75 0 
قوله تعالى: لوََالَ لين كثرُوا4 يعني في النار فذكره بلفظ الماضي والمراد 
المستقبل #رَيَنَا أَرِنَا لين أَضَادّنَا مِنَّ الجر وَالوِنْس » يعني إبليس وأبن أدم الذي 7 
أخاه. عن أبن عباس وأبن مسعود وغيرهما؛ ويشهد لهذا القول الحديث المرفوع: «ما 
من مسلم يقتل ظلماً إلا كان على أبن آدم الأوّل كفل من ذنبه لأنه أوَّل من سنّ القتل». 
خ رجه 0 00 هو بمعنى الجنس وبني على التثنية لاختلاف الجنسين . 
«تَجْعَلْهُمَا نحت أَنُدَامِنًا ليكونًا من الأَشفلية» سألوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن 
يجعلوهم تحت أقدامهم «ليكونًا م من الأسْمَلِينَ» في النار وهو الدرك الأسفل سألوا أن 
يُضْعْف الله عذاب من كان سبب ضلالتهم من الجن والإنس. وقرأ أبن محيصن 
والسوسي عن أبي عمرو وابن عامر وأبو بكر والمفضّل #أزْنا» بإسكان الراء وعن أبي 
عمرو أيضاً بأختلاسها. وأشبع الباقون كسرتها وقد تقدّم في #الأعراف4"'' . 
[:"] «إذَّالدّنت اريت أهَكُمَ ا سْتَعَمُواتَترَلعَلبهمُ الاي حك الامَتَافوا 

ولا روا اضرأ لت الى ككثْر وُصدوت 4 . 
١1‏ «قنرياوة ف اله دئاوف الْآْرَة وَلَكُمْ هَامَاتَفْكَوِى أنفْسَكُم 


ب 


-ٍ 
-ٍ 


#٠ 5 -‏ ته ع عر 2 .جد بر 
ولحم فيهاماتل 2 ش 
ورور ب ل صر 


[1"] ف زَلامَن عمور تح 40> . 

قوله تعالى : #إنَّ الَّذِينَ قَالوا رَيْنَا اللّهُ نّم أسْتَقَامُوا قال عطاء عن أبن عباس : 
نزلت هذه الاية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ وذلك أن المشركين قالوا ربنا الله 
والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا. وقال أبو بكر : ربنا الله وحذه 
9 خريك لل اريحية كبر ينه ورسرل بحام وفي الترمذي عن انس بن مالك أن 
رسول الله يك قرأ «إنَ الِّينَ كوا وَبْنَا لل م آسْتقَامُوا» قال: «قد قال الناس ثم كفر 
أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن أستقام» قال: حديث غريب . ويروى في هذه الاية 

عن النبي يِه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ معنى #أَسْتَقَامُوا؛ ففي 1 فعي 7(صحيح مسلم» 


)01( هكذا في نسخ الأصل وصوابه في البقرة في ١71/7‏ طبعة ثانية. 
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عن سفيان بن عبد الله الثقفيَ قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا 
أسأل عنه أحداً بعدك ‏ وفي رواية ‏ غيرك. قال: «قل آمنث بالله ثم أستقم» زاد 
الترمذي قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علئ. فأخذ بلسان نفسه وقال: 
«هذاء. وروي عن أب بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لثم أَسْتَقَامُوا» لم 
يشركوا بالله شيئاً. وروى عنه 00 هلال أنه قال لأصحابه: ما تقولون في 
هاتين الآيتين إن الّذِينَ قَالوا رَبْنَا اللَّهُ ثُهَ نَم أَسْتَقَامُوا» و «الَذِينَ آمَنُوا 3 0 
إِيمَانَهُم م بظلم» فقالوا: أستقاموا 0 يذنبوا ولم بلسو إيمانهم بخطيئة؛ فقال أبو 
بكر : لقد حملتموها على ء غير المحمل (ثَالُوا ريا الله أ نّم أَسْتَقَامُوا» فلم يلتفتوا إلى 
إله غيره لوَلَمْ يَلْيِسُوا إِيمَانهم» بشرك «أُولَيِكَ لهم الأَمْنُ وَهُمْ مهْتَدُونَ 4 . وروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب : «إنَّ الَّذِينَ قَالوا رَبَْا الله ثم 
أستقامُوا© فقال: أستقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب. 
وقال عثمان رضي الله عنه : ثم أخلصوا العمل لله . وقال على رضي الله عنه: ثم أدوا 
الفرائض. وأقوال التابعين بمعناها. قال أبن زيد وقتادة: أستقاموا على الطاعة 
لله. الحسن : أستقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته وأجتنبوا معصيته. وقال 
مجاهد وعكرمة : أستقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال 
سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. وقال الربيع: أعرضوا عما سوى 
الله. وقال الفضيل بن عياضص: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية. وقيل: 
اناما إنمزاراً كما هافو إقزارا.. :وق > امشتاترا "فيلك كما انتاموا ثولا: 
وقال أنس لما نزلت هذه الآبية قال النبئ كو : د هم أمتى وربٌ الكعبة » . وقال 
الإمام ابن قُورك: السين سين الطلب مثل آستسقى أي سألوا من الله أن يثبتهم 
على الدين . وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربئنا فأرزقنا 
الاستقامة . 


قلت : وهذه الأ قوال وإن تداخلت فتلخيصها ؛ أعتدلواعلى طاعة الله عقداً وقولاً وفعلاً 
ودامواعلى ذلك . طتَتَترّلَ عليه الْمَاَئِكُة4 قال أبن زيد ومجاهد: عند الموت . وقال مقاتل 
وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال أبن عباس: هي بشرى تكون لهم من 


0814 5-17١ سورة فصلتء الآية:‎ - ١ 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وأبن زيد: البشرى في ثلاثة مواطن عند الموت وفي‎ 
القبر وعند البعث. «ألاً تَحَافُوا4 أي ب «ألا تخافوا» فحذف الجار. وقال مجاهد:‎ 
لا تخافوا الموت #وَلاً تَخْرّ خرّنُوا» على أولادكم فإن الله خليفتكم عليهم. وقال عطاء بن‎ 
أبي رباح: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها‎ 
لكم. وقال عكرمة: اف ان ولا تحزنوا على ذنويكم. لوَأَبْشِدُوا بِالجَنَ‎ 
. التي كنْتَمْ توعَدُون»‎ 

قوله تعالى: طلَحْنُ أَوْلِياوكُمْ في الْحيةٍ الدثيًا وَفي الآخرة» أي تقول لهم 
الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة نحن أَوْلِيَاوْكُمْ» قال مجاهد: أي نحن 
قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا لا نفارقكم حتى 
ندخلكم الجنة. وقال السدي: أي نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
الآخرة. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى؛ والله ولي المؤمئين ومولاهم. 
لرَلكمْ فيها. ما شه تَشْتَهِي أنفسك:» أي من الملاذ. 9رَلَكمْ فِيهًا ما تَدَّعُونَ» تسألون 
وتتمنون. لنُرُلاً» 0 رزقاً وضيافة. وقد تقدم فى #آل عمران#”'' وهو منصوب 
على المصدر أي أنزلناه نزلاً. وقيل: على الحال. وقيل: هو جمع نازل أي لكم ما 
تدعرن نازلين فيكون - حالاً من الصوور المرفوع في «تَدَعْون 4 أو من المجرور في 
«كره. 
1 «وَبن لَتسن لا يس 15 إل لله وَعَِلَ صلا وَل اي هن 
[15] 29 خترق للست ول ميك هبج هى أَحَسَن وَإذَا ألْذِى ينك وبيْتمْ 
عَده ةلوح َيه 3 ظ 
؟] 'ط وَمَا زتها إلا يوالها إلا حَظ عَظِيرٍ 459 . 
[] 8 وَإِمَا يَرَحنَكَ مِنَ ليطن كز نهذ بام | مر ايع أيه 4 


)١(‏ راجع 75١/4‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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7 1 و ف 1ه ا اف ااا ال ل 0 6 ل ع ارا بر : 

قوله تعالى: #وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إلى الله وَعَمِل صَالِحا# هذا توبيخ 
والحسن هو رسول الله يَلهِ وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول الله هذا 
حبيب الله» هذا ولي الله» هذا صفوة اللهء هذا خيرة الله » هذا والله أحبّ أهل 
الأرض إلى الله؛ أجاب اللَّهَ في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه. وقالت 
عائشة ة رضي الله عنها وعكرمة زقمسن بن أبن ن تخارع ومعجاهد: نزلت في المؤذنين 5 
قال فضيل بن رفيدة: كنت مؤذناً لأصحاب عبد الله بن مسعودء فقال لي عاصم بن 
هبيرة إذا أذّنت فقلت: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقل وأنا من المسلمين؟؛ ثم قرأ 
هذه الآية؛ قال أبن العربي:. والأول أصح؛ لأن الآية مكية والأذان مدني؛ وإنما 
يدخل فيها بالمعنى؛ لا بأنه كان المقصود وقت القول». ويدخل فيها أبو بكر الصديق 
حين قال في النبئ يديه وقد خنقه الملعون: وي اك إن يتر له بي اللّه4 


قلت: وقول ثالث وهو أحسنها؛ قال الحسن: هذه الاية عامة في كل من دعا 
إلى الله . وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى لوَعَمِلَ 
صَالِحاً» الصلاة بين الأذان والإقامة. وقاله أبو أمامة؛ قال: صلى ركعتين بين الأذان 
والإقامة. وقال عكرمة: رَعَمِلَ صَالِحاً4 صلى وصام. وقال الكلبي: أ 
الفرائض . 

قلت: وهذا أحسنها مع أجتناب المحارم وكثرة المندوب. والله أعلم. لرَقَالَ 
إنَنَى مِنّ الْمُسْلِمِينَ4 قال أبن العربي: وما تقدّم يدل على الإسلام» لكن لما كان 
الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل يكون للرياء 
زالاخلامن»: ول بعلن أنه لا بدّ من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كلهء وأن العمل 
لوجهه . ظ 


مسألة - لما قال الله تعالى: وَقَالَ ّي ين الْمُسْلمِينَ4 ولم يفلى له أشترط إن 
شاء الله» كان في ذلك رد على من يقول أنا مسلم إن شاء الله . 


"1١ 75 7 سورة فصلت» الآية:‎ - ١ 

قوله تعالى: #وّلاً تَسْتَوي الْحَسَئَة وَل السَيئّة» قال الفراء: «لا» صلة أي «#وَلاً 
َسْتّوِي الْحَسَنَةُ4 والسيثة وأنشد: 0000 

ما كان يَرْضَئ سول الله فِعْلهُمُ وَالطَيّبَانٍ أبو بكر ولا عمرٌ 
أراد أبو بكر وعمر؛ أي لا يستوي ما أنت عليه من التوحيد وما المشركون عليه 
من الشرك. قال. أبن. عباس : الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك. وقيل: الحسنة 
الطاعة والسيئة الشرك. وهو الأول بعينه. وقيل: الحسنة المداراة والسيئة الغلظة. 
وقيل: الحسنة العفو والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: الحسنة العلم والسيئة 
الاتعققء قال طلك ين أي طلاليجة زفي الله ند الجية بدك ال سول والسيفة 

قوله تعالى: لُآذْقَعْ بلي هي أَحْسَنُ» نسخت بآية السيف وبقي المستحب من 
ذلك؛ حسن العشرة والاحتمال والإغضاء. قال أبن عباس : أي أدفع بحلمك جهل من 
يجهل عليك. وعنه أيضاً: هو الرجل يسبّ الرجل فيقول الآخر إن كنت صادتقاً 
فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فخفر الله لك. وكذلك يروى في الأثر أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال ذلك لرجل نال منه. وقال مجاهد: «بالَتِي هِي أَحْسَنُْ» يعني 
السلام إذا لقي من يعاديه؛ وقاله عطاء. وقول ثالث ذكره القاضي أبو بكر بن العربي 
في الأحكام وهو المصافحة.. وفي الأثر: «تصافحوا يذهب الَغِلٌ). ولم ير مالك 
المصافحة. وقد أجتمع مع سفيان فتكلما فيها فقال سفيان: قد صافح رسول الله يكل 
جعفرا حين قدم من أرض الحبشة؛ فقال له مالك: ذلك خاص . فقال له سفيان: ما 
حصي رسول الله وةِ يخصّناء وما عَمّه يعمّناء والمصافحة ثابتة فلا وجه لإنكارها. وقد 
روى قتادة قال قلت لأنس: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله كْه؟ قال: 
نعم. وهو حديث صحيح. وفي الأثر: «من تمام المحبة الأخذ باليد؛. ومن حديث 
محمد بن إسحق وهو إمام مقدم؛ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قدم زيد بن 
حارثة المدينة ورسول الله كك في بيتي. فقرع الباب فقام إليه رسول الله يَكعِ عرياناً 
يجر ثوبه - والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده ‏ فأعتنقه وقبّله . 


فس الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

فلت: قد روي عن مالك جواز المصافحة وعليها جماعة من العلماء. وقد مضى 
ذلك في «#يوسف64"''' وذكرنا هناك حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله كك : 
امن مستبن يلقيان: فاحل أحرهجاا بيد ماح مردة ههما وسيحة إلا الفيت 
ذنوبهما بينهما» . 

قوله تعالى: قَاذًا الَذِي بَيْنَكَ وَبَيِنَهُ عَدَارَةُ كَأَنّهُ وَلينٌ حَمِيةُ» أي قريب صديق. 
قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب» كان مؤذياً للنب يكِء فصار له وليا بعد 
أن كان عدوًا بالمصاهرة التى وقعت بينه وبين النبئ يكل ثم أسلم فصار ولياً في 
الإسلام حميماً بالقرابة. وقيل: هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام» كان يؤذي 
النبئ بةِ ٠‏ فأمره الله تعالى بالصبر عليه والصفح عنه؛ ذكره الماوردي. والأول ذكره 
الثعلبي والقشيري وهو أظهر؛ لقوله تعالى: ظطقَادًا الَّذِي بَْنَكَ وَبَيِنَهُ عَدَاوَةُ كَأنّهُ وَل 
حَمِيءٌ#. وقيل: كان هذا قبل الأمر بالقتال. قال أبن عباس : أمره الله تعالى في هذه 
الآية بالصبر عند الغضبء والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذًا فعل الناس 
ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدرّهم. وروي أن رجلاً شتم قَنْبّرا مولى 
علىّ بن أبي طالب فناداه علىّ يا قَنْبّر! دع شاتمك» وألهَ عنه ترضي الرحمن وتسخط 
الشيطان» وتعاقب شاتمكء فما عوقب الأحمق بمثل السكوت غنه. وأنشدوا: 


ام 


. للكت عن شيم اللّثيم تَكَوُماً ١‏ أَضَدُ له مِنْ شَنّْمِه حين يُشْتَمْ 
وقال آخر: ظ 
وماشّية أحَتبٌ إلى سَفِيِهِ ‏ إذا سّبٌ الكريمَ من الجرّاب 
مُتارّكة السَّفِيِهِ بلا جواب اكش علس العنيومن القبات 
وقال محمود الورّاق”'“: 
كاله يي القلع عوء تأي .نين كرت عه لدي العرافة 
فما الناسٌ إلا واحِدٌ مِن ثلاثة شبريت وكشيوو ف ودر مقاوم 


)01( راجع ١17/4‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) الأبيات التالية معزوة فى كتاب «أدب الدنيا والدين» ص 507 طبع وزارة المعارف إلى الخليل بن 


١‏ - سورة فصلت. الآية: *ا"ا 94م تركين 


فأمّاالذي فَؤْقى فَأَعْرفٌ قَذْرَه نَع فيه الْحَنٌّ والْحٌَ لازم 
وأمّا الذي دوني فإن قال صّئْتٌ عن ١١‏ إجابَتِهعٍ ؤضِي وإن لآم لايِم 


وَأقا الذي مثلِِي فإ زَلَ أومّفا تَنَصَّلْتُ إن المَضْلَ بالحجلم حاكم 
ظر يُلَقّاهًا» يعني هذه الفعلة الكريمة لفيا الشريفة إلا اَذ ين صَبَرُوا4 بكظم 
الغيظ' وأحتمال الأذى. وما يُلَقَّامَا إلا و عَظِيم4» أي نصيب وافر من الخير؛ 
انه أن عباتىء.«وقال 915 رميد اعد لعل التجطلن :الميظا م قال لمن 4 اله بعلت 
حظ قط دون الجنة. وقيل: الكناية في طيْلَتَّامَا4 عن الجنة أي ما يلقاها إلا 
الصابرون؛ والمعنى متقارب . ظ ظ 

قوله تعالى: وَإمًا يَْرَعَنّكَ مِنّ السَّيْطَانٍ نَرْغْ» تقدّم في آخر «الأعراف»”7' 


مستوفى . سي باللّه» من كيذه وشره #إنَهُ 0 التي 6 لاستعاذتك يان 


"]. « وَمِنَ ييه الْعَلُ وَالتَهَادُ وَالقَّمْس كَالمَئة لا مَسْجْدُوا صمي ولا 
يي دوأ ره الى حَلَفَهُتَ إن معمة 2 وس حت 4 . 


. 49 8 5-5 

[9؟] ##وَمنْ يكوه أنك ترى لاض يعد فَإذًا ْنا عليا الماء أهيرت ورت إن 
اهَل الْموف ِكَل تو رد 4 0 

قوله تعالى : 0 أيَاته# علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته كين َال 
رَالسَّمسُ وَالْقَمَدِ» وقد مضى في غير موضع"' ْ '. ثم نهى عن السجود لهما؛ لأنهما وإنكانا 
خلقين فليس ذلك لفضيلة لهما في أنفسهما فيستحقان بها العبادة مع الله ؛ لأن خالقهما هو الله 


)١(‏ راجع 41/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
0غ)0 راجع ١7‏ وما بعدها طبعة ثانية 


7 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ولو شاء لأعدمهما أو طمس نورهما. 9وَأَسْجدُوا لِلّه الذي حَلقَهُنَ4 وصوّرهنٌ ' 
وسخرهن؛ فالكناية ترجع إلى الشمس والقمر والليل والنهار: وقيل: للشمس والقمر 
خاصة؛ لأن الاثنين جمع. وقيل: الضمير عائد على معنى الآيات إن كُنْتَمْ إيَاهُ 
تَمبْدُونْ4 وإنما أنث على جمع التكثير ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث 
لأنه فيما لا يعقل. 8لفَإِنِ أسْتكبَرُوا» يعني الكفار عن السجود لله طفَالَذِينَ عِنْدَ رَِكَ» 
من الملائكة 9يُسَبْحُونَ لَهُ باللَيْل وَالنَهَارٍ وَهُمْ كائرن» أي لا يملون عبادته. قال 
0 7 ظ 

سَئِمتٌ تكاليف الحياة ومَنْ يعس ثمانين حَوْلاً لا أبا لَك يسام 

مسألة ‏ هذه الآية أية سجدة بلا خلاف؛ وأختلفوا فى موضع السجود منها. 
فقال مالك: موضعه #إإنْ كُنْتم إِيّاهُ تَْبُدُونَ4؛ لأنه متصل بالأمر. وكان على وأبن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله #تَعْبُدُونَ4. وقال أبن وهب والشافعي: موضعه 
لرَهُمْ لآ يَسْأَمُونَ4 لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
أبن عباس يسجد عند قوله 8يَسْأَمُونَ4. وقال أبن عمر: أسجدوا بالآخرة منهما. 
وكذلك يروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السُِّلّمي وإبراهيم النّحَعي وأبي صالح 
ويحيى بن وثّاب» وطلحة وزبيد اليامئّين"'' والحسن وأبن سيرين. وكان أبو وائل 
وقتادة وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: #يَسْأَمُونَ» قال أبن العربي: والأمر 
قريب . 

فسألةء ذكر. أب حور مَندَاة؟: إن".هذة الآية تضمتف. غيلاة كسوف: القهو 
والكمسن 4 وذللك: أن العرت كانت تقول: إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت 
عظيم» فصلى النبيّ يَكيةِ صلاة الكسوف. 

قلت: صلاة الكسوف ثابتة في «الصحاح البخاري ومسلم» وغيرهما. وأختلفوا 
في كيفيتها أختلافاً كثيراً؛ لاختلاف الآثار»ء وحسبك ما في «صحيح مسلم» من ذلك» ‏ 
وهو العمدة في الباب . والله الموفق للصواب . 


)١(‏ هذه النسبة إلى يامة يطن من همدان. 


06 "9 سورة فصلتء الآية: /ا"ا‎ - ١ 

قوله تعالى : 1 وَمِنْ أيَاتِه نك تَرَى رضن حَاشِعَة » الخطاب لكل 
عادر أي # ومن ايَّاتِهِ # الدالة على أنه يحيي النوكى ‏ © انك تَرَى 
الأزضَ حَاشِعَةَ » أي يابسة جدبة ؛ هذا وصف الأرض بالخشوع ؛ قال 
النابغة : ظ ظ ظ 5 
رما ككخل الْعَئِنٍ لأيا أنه ,وني جم احرص أَنلَمْ اع" 
والأرض الخاشعة الغبراء التي تنبت. وبلدة خاشعة. أي مغبرة لا منزل بها. ومكان 
خاشع . لقَادًا أنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ آَمْتَدَّتْ» أي بالنبات؛ قاله مجاهد. يقال: أهتز 
الإنسان أي تحرك؛؟ ومنه: 


تراه كُتَضْل السّيف يَهْمَُ للنّدى إذا لم تَجِدْ عند أمرىء السَّوْءِ مَطمّعا 

ليق نان لحك يطاس الى ناجيه ٠‏ اه زايد :أل الما م 
النبات بعد موتها . وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديم وتأخير وتقديره : 
ربت وأهتزت . والاهتزاز والربو قد يكونان قبل الخروج من الأرض ؛ وقد 
يكونان بعد خروج النبات إلى وجه الأرض ؟ فربوها أرتفاعها . ويقال للموضع 
المرتفع : : ربوة ورابية ؛ فالنبات يتحرك للبروز ثم يزداد 2 جسمه بالكبر طولاً 
وعرضاً. وقرأ أبو جعفر وخالد # وَرَبَأْثْ » ومعناه عظمت من الربيئة . وقيل # 
َمْتَدَتْ » أي استبشرت بالمطر #8 وَرَيَثْ * أي أنتفخت بالنبات . والأرض إذا 
نشقت بالنبات وصفت بالضحك ٠»‏ فيجوز وصفها بالاستبشار أيضا . ويجوز أن 
يقال الربو والاهتزاز واحد ؛ وهى حالة خروج النبنات . وقد مضى هذا المعنى 
في ا الحجج 94 9 إِنَّ الَّذِي أَحْيَامًا لَمُحْبِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ © تقدم 
.في غير موضع""" 


)١(‏ شبه الرماد بكحل العين لسواده؛ فإنه يسودٌ متى تقادم عهده وإصابته الأمطار. والنؤي حفير حول 
. الخيمة. والجذم الأصل. وأئلم مهدوم. وخاشع تداعت آثاره واستوى بالأرض . يريد أن ذلك الرماد تغير 
ولم أتبينه إلا بعد لأي؛ أي بعد جهد ومشقة. 

(؟) راجع طبعة أولى أو ثانية . 

فرة راجع /١5‏ 45 طبعة أولى أو ثانية . 


سن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


عتمتا رجت صر وي صن رء مغ > 
.8 و 


[40] 8 إن ألَدِنَ يلْحِدُوتَ ينا لا يحْمَوْنَ ليسا أَفَن يلق في ألدَارِ مَيْرٌ أم من َه ايها 


م ةموما فم إِنَويمَامَلوَ بير 1.400 
3 ل إِنَلِْينَ كمَروأ داهم وم لكتب عرد 41 . 


ءءء ل ه* سدع ماين #خ جل 0 09 جيزم 
[51] 8 لا يانه البْطِل من بين يدَيْهِ ولا مِن حَلفِء تزيل من حَكي و حِيدٍ * . 
ا مه سا صمهس ل سل 


[4] اما يقَالُ لك إِلَا ما هَدَ قِِلَ لِلرَسلٍ ين َبَيِكَ إِنَّ ريك لدو مَعْفْرَوَ وذو مِمَابٍ 


قوله تعالى: إن الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتَِا4 أي يميلون عن الحق في أدلتنا 
والإلحاد الميل والعدول. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه. يقال ألحد 
في دين الله أي حاد عنه وعدل. ولحد لغة فيه. وهذا يرجع إلى الذين قالوا: لآ 
لا القزآن وَأَلْمَوَا فيه وهم الذين ألحدوا في آياته ومالوا عن الحق فقالوا: 
ليس القران من عند الله أو هو شعر أو سحر؛ فالايات آيات القرآن. قال مجاهد: 
ليُلْحِدُونَ فِي ايَاتنَا4 أي عند تلاوة القرآن بالمكاءِ والتصدية واللغو والغناء. وقال أبن 
عباس : هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه. وقال قتادة: إيلحجدون فِي آياتنا» 
يكذبون: في..آياتنا .. وقال: السدي : .«يعاندون: ويشاقوك:- وقال: أبن زيد:: يشركون 
ويكذبون. والمعنى متقارب. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل. وقيل: الآيات 
المعجزات وهو يرجع إلى الأول فإن القرآن معجز. ظأَكَمَنْ يُلْقَى في النَّارِ4 على وجهه 
وهو أبو جهل في قول أبن عباس وغيره. طخَْدٌ أَمَّنْ يَأتِي آمنأ يَوْمّ القِيَامَة© قيل : 
النبئ َِْْدٌ ؛ قاله مقاتل . وقيل : عثمان . وقيل : عمار بن ياسر : وقيل : حمزة. 
وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن د11 المخزوميى. وقيل: 
المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافر » والذي يأتي امنا 
يوم القيامة الوك قاله. .| دض بيكقن :1 اهلوا قا شِئْته» أمر تهديد أي بعد ما علمتم 
أنهما لا يستويان فلا بد لكم من الجزاء. إن بمّأ تككلون تمي #ادوعية: ريدي 


وتوعدل. 


١‏ - سورة فصلتء الآية: 1٠‏ "4 وكدن 
قوله تعالى: #إنَّ الَّذِينَ كَمَدُوا بالذكر لَمّا جَاءَهُد» الذكر هاهنا القرآن في قول 
الجميع؛ لأن فيه ذكر ما يحتاج. إليه من الأحكام. والخبر محذوف [تقديره]'' 
هالكون أو 0000 وقيل : الخبر #أُولئِكَ دي يَعيل © وأعترض قوله : 
«مَا يُقَالُ لَكَّ» ثم رجع إلى الذكر فقال: #وَّلوُ جَعَلْنَاهُ قزاناً أَعْجَميًا» ثم قال : 
«أوليك يُتَادَوْنَ» والأوّل الاختيار؛ قال ل 
#وَإِنهُ لَكبَابٌ عَزِيرٌ» أي عزيز على الله ؛ قاله ابن عباس؟ وعنه: عزيز من عند الله . 
وقيل: كريم على الله. وقيل: طعَزِيرٌ# أي أعزه الله فلا يتطرّق إليه باطل. وقيل : 
ينبغي أن يعز ويِّجَلّ وألا يلغى فيه. وقيل : عَزِيرٌ4 من الشيطان أن يبذله؛ قاله 
السدي . مقاتل : منع من الشيطان والباطل . السدي: غير مخلوق فلا مثل له. وقال 
أبن عباس أيضاً: «عَزِيرٌ# أي ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله. لآ يَأتِيِ الْبَاطِلَ مِنْ 
بَيْنِ يَدَيْه وَل مِنْ خَلْفِهِ4 أي لا يكذبه شيء مما أنزل الله من قبل ولا ينزل من بعده 
كتاب يبطله وينسخه؛ قاله الكلبي. وقال السدي وقتادة: الا يَأَتِيهِ البَاطل» يعني 
الشيطان طمِنْ بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهِ4 لا يستطيع أن يغير ولا يزيد ولا ينقص . وقال 
تعن رز بيو لا يأتيه التكذيب لمن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلآ مِنْ خَلْفِهِ». أبن جريج : ولا 
يَأتِيه الَْاطِلٌّ» فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون. وعن أبن عباس : 9مِنْ 
بيْنِ يَدَيْه4 من الله تعالى «وَلاً مِنْ خَلْفِه» يريد من جبريل يك ولا من محمد يك . 
«تنزيل مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ» أبن عباس: «حكيم» في خلقه حَمِيدٍ» إليهم . قتادة : 
#حكيم* في أمره لحَمِيدٍ4 إلى خلقه . 

قوله تعالى ٠‏ < ما بْمَالُ لَكَ » أي من الأذى والتكذيب «إلاً ما د 
ل للؤشل من كيلك » يعي نه وسلبه ف إن وَْكَ لذو متثفرة 4 لك 
ولأصحابك # رَدُو عِقَاب الت # يريد لأعدائك وجيعاً . وقيل : أي ما يقال 
لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد أوحي إلى من قبلك . ولا خلاف بين 
الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد؛ وهو كقوله : 9 وَلَقَدْ أوحيّ إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


روم الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

مرح الت و1 لات زوواى عي 10 اي جا بعر لدعي 

الأنبياء فلا معنى لإنكارهم عليك. وقيل : هو أستفهام أي أيّ شيء يقال لك «إلاً ما 

َدْ ِل ِلوْسْلٍ من قَبْلِكَ4. وقيل: «إنَ رَبك كلام مبتدأ وما قبله كلام تام إذا كان 

الخبر مضمراً. وقيل: هو متصل ب الما يُقَالُ لكَ». «إِنَّ وَبَكَ لدو مَغْفِرَةِ وذو عِقَاب 

م4 أي إنما أمرت بالإنذار والتبشير: ْ 
ضك 2 


[44] « وَل مله ءانا ًا الوأ لوا كت ماينله, عيب وعمد م 


سا اشر م 7 ل سرس ساس 


َامنوأ هدى وفيس وَألَدِبَحَ لا دؤمورت ف ءَاذَانِهِمَ وقر وهو عَلَيَهِم عَم 


0 


ولك نادو من مَكَان بيهر 41 . 


7 مر 
؟ 


قوله تعالى: لوَلَ جَعَلْنَاهُ آنا أَعْجَميً 
وَعَرَبِييٌ 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لوَلَوْ جَعَلَْاهُ قُْآنا أَعجَميًا» أي بلغة غير العرب #لَقَالُوا 
لؤلا مُصَلَتْ آيَانَهُ4 أي بينت بلغتنا فإننا عرب لا نفهم الأعجمية. فبين أنه أنزله 
بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً ونثراً. وإذا 
حررا ايل يارد لالم ادم ااا علي لعن جد الع ولو كان بلسان العجم 
لقالوا لا علم لنا بهذا اللسان. 

الثانية - وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب. 
وأنه ليس أعجميأء وأنه إذا نقل عنها إلى غيرها لم يكن قراناً. 

الثالثة - قوله تعالى : 3 أعْجَمِيٌ وَعَرَينٌ * وقرأ أبو بكر وحمزة 
والكسائي 9اأعْجّميٌ وَعَرَبيٌ 4 بهمزتين مخففتين» والعجميّ الذي ليس من العرب 
كان فصيحاً أو غير فصيح. والأعجمي الذي لا يفصح كان من العرب أو من 
العجم. فالأعجم ضدّ الفصيح وهو الذي لا يبين كلامه. ويقال للحيوان غير 
الناطق أعجم . ومنه « صلاة النهار عجماء » أي لا يجهر فيها بالقراءة فكانت 
النسبة إلى الأعجم اكدء لأن الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون 


١‏ - سورة فصلت فصلت. الآية: هك : و0105 


فصيحاً بالعربية» والعربيّ قد يكون غير فصيح فالنسبة إلى الأعجميّ أكد في البيان. 
والمعنى أقرآن أعجميّ ونبيَ عربيّ؟ وهو أستفهام إنكار. وقرأ الحسن وأبو العالية 
ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن أبن عامر «أَعْبجَمِنٌ4 بهمزة واحدة على الخبر. 
والمعنى #الؤْلاً فُصلَتْ آَيَائَهُ4 . فكان منها عربيّ يفهمه العرب وأعجميّ يفهمه العجم. 
وووق معدن سين قال قال كزين : لولا أنزل القران أعحميا وعرييا فيكو عضن 
آيائه كما ونفقن. آبائه غرياً ختزلتك الآنة. بوانل 5 القرآن. من كل لغة فمنه 
«السجّيل» وهي فارسية وأصلها سنك كيل أي طين وحجر» ومنه #الفردوس » زوعية 
وكذلك «القسطاس» وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وأبن ذكوان وحفص على 
الاستفهام إلا أنهم لينوا الهمزة على داف والقراءة الضحيحة قراءة الاستفهام. 

والله أعلم . 


قوله تعالى: #قل هُوَ لا للّذِينَ آمَنُوا هُدَى وشفاء # أعلم الله أن القران هدى وشفاء 
لكل من آمن به من الشك والريب والأوجاع. 9وَالَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ في آَذَانِهِمْ وَفْرُ4 أي 
صمم عن سماع القرآن» ولهذا تواضوا باللغو فية. ونظير هذه الآية وَندٌلُ من القرآن 
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةَ لِلْمُوْمِنِينَ وَل يَزِيدُ الطَالِمِينَ إلا حَسَاراً» وقد مضى مستوفى”!. 
وقراءة العامة #عَم» على المصدر. وقرأ أبن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو بن 
العاص ومعاوية وسليمان بن نه لوَهُرَ عَلَئِهُمْ عَم بكسر الميم أي لا يتبين لهم. 
وأختار أبو عبيدة القراءة الأولى؛ لإجماع الناس فيها؛ ولقوله أُوَلاً: هُدَّى وشفاء» 
ولو كان هاد وشافي لكان الكسر في #عَمّى# أجود؛ ليكون نعتاً مثلهما؛ تقديره: 
لرَالَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 في ترك قبوله بمنزلة من في آذانهم لدَْرَوَمْرَ يعني القرآن 
9عَليه4 ذو عمى؛ لأنهم لا يفقهون فحذف المضاف. وقيل: المعنى والوقر عليهم 
عمى. طأُولَيِكَ يُنَادَونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ» يقال ذلك لمن لا يفهم من التمثيل. وحكى 
أهل اللغة أنه يقال للذي يفهم: أنت تسمع من قريب. ويقال للذي لا يفهم: أنت 
تنادّى من بعيد. أي كأنه ينادى من موضع بعيد منه فهو لا يسمع النداء 


)20010 راجع ٠‏ "وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


خضل الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

ولا يفهمه. وقال الضحاك: طيُنَادَوْنَ» يوم القيامة بأقبح أسمائهم #مِنْ مَكَانِ بَعِيد» 
فيكون ذلك أشد لتوبيخهم وفضيحتهم . وفيل: أي من لم يتدبر القران صار كالأعمى 
ظ الأصم. فهو ينادى من مكان بعيد فينقطع صوت المنادي عنه وهو لم يسمع . وقال 
علي رضي الله عنه ومجاهد: أي بعيد من قلوبهم . وفي (التفسير»: “كأنهنا ينادون من 
السماء فلا يسمعون. وحكى معناه النقاش . 


[5 4 ] # ولقد ءانبا موسى الْكنب ملت ١‏ فِيهُ وَلولَا كلم سَبَقّتْ ين ريك لَقَضِىّ 
كم َه ك2 ننتريو 40 


م سرح مسر 1 


قوله تعالى: ل 
به قوم وكذب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب : وهو تسلية للنبي يلو أي لا 
يحزنك أختلاف قومك في كتابك» فقد أختلف من قبلهم في كتابهم. وقيل: الكنا 
ترجع إلى موسى . لوَلوْلاً كَلِمَهُ سَبَقَّتْ مِنْ رَبكَ4 أي في إمهالهم. طلَتْفِيَ يف4 
أي بتعجيل العذاب. لوَإِنّهُمْ لفِي شك مِنْه4 من القرآن طامُريب» أي شديد الريبة. 
وقد تقدّم”'2. وقال الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله أخر عذاب هذه الأمة إلى يوم 
القيامة لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل: تأخير العذاب لما يخرج من 
أصلابهم من المؤمنين . 

قوله تعالى : # مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِتَمْسِهِ # شرط وجودابه وكذا « وَمَْ 
امس اا واو سه ساس 4 
فالثواب له . ومن أساء فالعقاب عليه . 8 وَمَا رَبُكَ بِظَلام لِلْعَبِيدٍ » نفى 
الظلم عن نفسه جل وعز قليله وكثيره ٠»‏ وإذا أنتفت المبالغة أنتفى غيرها؛ 
دليله قوله الحقى : 8 إِنَّ اللّهَ لآ يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً # وروى العدول الثقات؛ 


)2010 راجع 22/4 طبعة أولى أو ثانية. 


7/١ ' 48 48 سورة نصلت» الآية:‎ - ١ 


والأئمة الأثبات» عن الزاهد العدل» عن أمين الأرض» عن أمين السماء. عن الرب 
جلّ جلاله: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمأ فلا تظالموا؛ 
الحديث. وأيضاً فهو الحكيم المالك» وما يفعله المالك في ملكه لا أعتراض عليه؛ إذ 
له التصرف في ملكه بما يريد. 


- اسع سس 2* ل ا ا 2 ع واس اي س1 
[/ا4] « # إِليْهِ يرد عِلْمْ أ السَاعَةَ مَا ري من تَمَررْتٍ ين أ كمامها مأ ل ل من نين ولا 


41 لوَصَلعئَ 3 ش12 24 


قوله تعالى: #إإليْه ِ 7 ِرَدُ عِلْمُ السّاعَةٍ© أي حين وقتها. وذلك 5" فألؤاة ريا 

فخمل إن كنك ننا فخيرنا ا «وَمَا تَخْدْجٌ مِنْ ثَمَرَاتِ» «إمن» 
زائدة أي وما تخرج ثمرة. ا أَكْمَامهًا»* أ ي من أوعيتهاء فالأكمام أوعية الثمرة 
واحدها ُكّةٌ وهي كل ظرف لمال أو غيره؛ ولذلك سمي قشر الطّلْع أعني كُمَرَاه الذي 
بتشق نعرذ القمرة ك4 قال أبن عناسن؟ ‏ الككة الكندى: قبل أن تنشق». فإذا شق 
فليست بكمّة. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة #الرحمن4"'*. وقرأ نافع وأبن عامر 
وحفص لين تَمَرَاتِ4 على الجمع. الباقون لثَّمَرَة4 على التوحيد والمراد الجمع» 
لقوله: «وَمًا تحمل م مِنْ أَنتّى» والمراد الجمع» يقل للواائة يُرَدُ عِلْمْ السّاءَة» كما 
يرد إليه علم الثمار والنتاج . #وَيَوْمَ تادوم أي ينادي الله المشركين 9 شرَكَائي » 
الذين زعمتم في الدنيا أنها الهة تشفع . #ثَالوا» يعني الأصنام . وقيل © المشركون: 
ويحتمل أن يريدهم جميعاً العابد والمعبود واللفة أسمعناك وأعلمناك. يقال اذن 
يؤذن إذا أعلم قال" : 


م د م9 عير 


تجا سينا أشفبيناء اا بل الجر ش 


.1١ في تفسير قوله تعالى: «والنخل ذات الأكمام» اية‎ )١( 
(؟) هو الحرث بن حلزة» والبيت مطلع معلقته.‎ 


فسن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

تبرؤوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم كما تقدّم في غير موضع"'"2. «وَضَلُ عَنْفُمْ4 
أي بطل عنهم «مَا كانوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْل» في الدنيا #وَظَبُو 4 أي أيقنوا وعلموا #إما 
لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ» أي فرار عن النار. و 9#ما» هنا حرف وليس بأسم ؛ فلذلك لم يعمل 
فيه الظنَ وجعل الفعل ملغى؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص ولا مهرب . يقال: 
حاص يحيص حيصاً ومحيصاً إذا هرب. وقيل: إن الظن هنا الذي هو أغلب الرأي 
لا يشكون في أنهم أصحاب النار ولكن يطمعون أن يخرجوا منها. وليس يبعد أن 
يكون لهم ظن ورجاء إلى أن يؤيسوا. 


[44] 9 لمعم أل الإضمان من دعاء الْحَيرٍ وإن م 00 


[0١ه]‏ وَلَينَ د عله نمه ِنَأ من بَحَدِ صَرَآء مَسَبَهُ ليِقولنَ هنذا لى وَم] أَظْن السَّاعَة قََبِمَةَ 
ذه جر عو اص 76 7 رع مس ع دود ار 4ك م سس سل 0 
ولين نجعت إن 3 د ل ينغ للختو تيان لزه نَرُوأ يما عَمِلُوأ 
ا لا يي يل 2< جد ب 


ساسم ري سه لل أ 16 ساس لا الال م نو ,7 4 م 
رض 5 4 


قوله تعالى: لا يَسْأْمُ الإِنْسَانْ مِنْ دُعَاءٍ الخير» أي لي م اعانة الخو 
والخير هنا المال والصحة والسلطان والعز. قال السدى: والإنسان هاهنا يراد به 
الكافر. وقيل: الوليد بن المغيرة. وقيل : عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأمية بن خلف. وفي 
قراءة عبد الله «لآ يَسْأُمُ الِإنْسَانْ منْ دُعَاءِ المّال©. لوَِنْ مَسَهُ الشَّةْ4 الفقر والمرض 
لفْيؤُوس» من روح لله #قنوط» من رحمته. وقيل: #يَؤوسٌ» من إجابة الدعاء 
#قنوط» بسوء الظن بربه. وقيل: «يَؤُوسنْ» أي يئس من زوال ما به من المكروه 
«قترط» أي يظن أنه يدوم؛ والمعنى متقارب . 


. وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ ٠١7/١7 راجع‎ )١( 


4١‏ - سورة فصلتء. الآية: 144 - نفنن 
قوله تعالى: #وَليِنْ آَدَقْنَاهُ وَحْمَّةٌ هناك غافية ورحاء وغنى من بَعْدٍ ضرَاءً 
مَسَّهُ4 ضر وسقم وشلاة ونقو ترات هذا لي* أي هذا شيء أستحقه على الله 
لرضاه بعملي؛ فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالى» ولم يعلم أنه أبتلاه بالنعمة 
والح التبين شكره وضبرةه .وقال أبن عباس :><هذا لى 4 أي هذا عن عند 
وكا ارا السّاعَة قَائِمَة ئِمَةَ وَلَئِنْ رُجِعْتٌ إلى ا إن إِي عِنْدَهُ للْحُسْتَى» أي الجنة 
واللام للتأكيد. يتمنى الأمانيى بلا عمل. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب 4 اللكائر أنيكاة أمافي الدنيا فقول «لية تجنث إلى يشل إن لي عندذة 
لَلْحُسْتَى» وأما في الآخرة فيقول: يا لَيتَنَا نر 3 ُكَذْبُ بِآيَاتٍ او ا 
الْمُؤْينينَ»* و طيَا مني كُنْتُ ثرَابا». طلَلئْئِدَنَ الَّذِينَ كَفَدوا بِمَا عَمِنُوا4 أي 
لنجزينهم. قسم أقسم الله عليه . «وَلدِيقَنَّهُمْ مِنَّ عَذَابِ غليظ »© شديد. 
قوله تعالى: لوَإِذًا أَنْحَمْنَا عَلَى الْإنْسَانِ» يريد الكافر ظأَعْرَضَ وَتَأَى بِجَانبه» 
وقال أبن عباس: يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أعرضوا عن 
الإسلام وتباعدوا عنه. ومعنى #تَأى بِجّانِيد© أي ترفع عن الانقياد إلى الحق 
وتكبر على أنبياء الله. وقيل #تأى» تباعد. يقال: نأيته ونأيت عنه نأياً بمعنى 
تباعدت عنئه رات ناعاى أبعدته فبعد» وتناؤوا تباعدوا والمنتأى الموضع البعيد؛ 
قال التابغة : ظ 
فإنك كالذيِلٍ الَذِي هو مُدْرِيي 2 وإِنْجِلْتُ أَنَ الْمنتأى عنْكَ واسِعُ - 
وقرأ يزيد بن القعقاع و لانَاءَ بجانبه» بالألف قبل الهمزة. فيجوز أن يكون من #ناء4 
إذا نهض. ويجوز أن يكون على قلب الهمزة بمعنى الأوّل. «وَإِذَا مَسَّهُ الشَّدُّ» أي 
أصابه المكروه لتَدُو دُعَاكِ عَريض» كثير» والعرب تستعمل الطول والعرض في 
الكثرة. يقال: أطال .فلان في الكلام وأعرض في الدعاء إذا أكثر..وقال أبن عباس : 


د عَرِ يض » فذو تضرع وأستغاثة. ل نا ولا يعرفه في 
الرخحاء . 


ام الجزء الخامس د 
[؟ه)] #2 ل ا إن كان مِنّ عن أله 5 ثم كفم ين كن امل فِكَن هر فى 
سا3 بَعير 400 . 


هك ١‏ ص 7# تر 
2 > الى ١‏ ا 0 0 
زمه ] « سَْرِيِهمْ !ينا فى الا فاق وف 
لاك 2 > 8 7 0 اي 
يريك أنم 000 


و 


نيم حقٌ بن لهم أد ا وَلّمْ يَككْفِ 
4 
همالا نَم يكل كو حيط 40 . 

قوله تعالى : تن كه أي قل لهم يا محمد #أَرَأَيْتَن» يا معشر المشركين 
إن كَانَ4 هذا القرآن امن عِنْدٍ الله ثم َمَرْتُمْ يه مَنْ أصَلُّ» أي فأي الناس أضل أي 
لا نجه غدل :متي قرط :شق افك وعدا زك .ارقا + فونه لوزن اذ ون كن الل » 
يرجع إلى الكتاب المذكور في قوله: اتنا مُوسّى الْكِتَابَ4 والأوّل أظهر وهو قول 
أبن عباس. ظ 

قوله تعالى: ظسَّئْرِيهِمْ آياتّنا في الآفاق» أي علامات وحدانيتنا وقدرتنا في 
الافاق © يعنى خراب منازل الأمم الخالية # وفِي نْفَسِهِمْ 4 بالبلايا والأمراض . 
وقال أبن زيد : 8 فِي الآفاق 4 آيات السماء « وفي أَنْمْسِهِمْ © حوادث الأرض. 
وقال مجاهد : ا فِي الآفاق » فتح القرى ؛ فيسر الله عز وجل لرسوله وك وللخلفاء 
من بعده وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً » وفي 
ناحية المغرب خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض 
قبلهم ٠‏ ومن الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم. 
وتسليط ضعفائهم على أقويائهم وإجرائه على أيديهم أموراً خارجة عن 
المعهود خارقة للعادات # وفِي أَنْمْسِهِمْ » فتح مكة . وهذا أختيار الطبري . 
وقاله المنهال بن عمرو والسدي . وقال قتادة والضحاك : « في الاثَاقٍ » 
وقائع الله في الأمم # وفِي َنْفْسِهِمْ * يوم بدر . وقال عطاء وأبن زيد 
أيضاً ‏ فِي الآثَاق » يعني أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر 
والتجوع والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 


سس 
١‏ 


م 


[04] « ألا نم ف ري ين 


١؛‏ - سورة فصلت. الآية: لاه 4ه ا 
والأشجار والجبال والبحار وغيرها. وفي «الصحاح»: الآفاق النواحي» واحدها أَنْنٌ 
آ وَأ مكل متو وطدرة ورجل أَكَّقىّ بفتح الهمزة والفاء إذا كان من آفاق الأرض. حكاه 
أبو نصر. وبعضهم يقول : انه يفتمهها وهر القباتن» وأنشد غير الجوهري : 

أغندنا بآفاق السَّماءِ عَلَيكَمُ لنا فَمراهنا وَالنَّجومُ الطُوالِعٌ 

#رَنِي نميه » من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول؛ 
فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين» وبديع صنعة الله 
وحكمته في عينيه أللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة 
خمسمائة عامء وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من 
بديع حكمة الله فيه. وقيل: #فِي أَنْفْسِهِمْ» من كونهم نطفاً إلى غير ذلك من أنتقال 
أحوالهم كما تقدّم في #المؤمنون#"1) بيانه. وقيل: المعنى سيرون ما أخبرهم به 
النبي يكل من الفتن وأخبار الغيوب «حَتَّى يَتبَيّنَ ل نّهُ الْحَنُّ4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها ‏ أنه القرآن. والثاني الإسلام جاءهم به الرسول ودعاهم إليه. والثالث أن ما 
يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحق. والرابع ‏ أن محمداً كك هو الرسول الحق. 
«أْوَلَمْ يَكْفب بِرَبكَ»4 في موضع رفع بأنه فاعل ب لسيكنب4 و لأأَنّهُ» بدل من رَيّكَ 4 
فهو رفع إن قدرته بدلا على الموضعء. وجر إن قدرته بدلاً على اللفظ. ويجوز أن 
يكون نصبأً بتقدير حذف اللام: والمعنى أو لم يكفهم ربك بما دلهم عليه من توحيده؛ 
لأنه #عَلَى كُلَّ شَيْء شَهِيدٌ» وإذا شهده جازى عليه. وقيل: المعنى ظأأوَّلَمْ يَكْفٍ 
رَبك في معاقبته الكفار. وقيل: المعنى أَوَ لَمْ يكنب بِرَيّكَ» يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الكفار. وقيل: ظأُوَلَمْ يكنب بِرَبّكَ» شاهداً على أن القرآن من عند الله . 
وقيل : لولم يكف ِرَيّكَ أنه على كل شَيْءِ# مما يفعله العبد «شُهِيدٌ» والشهيد 
بمعنى العالم» أو هو من الشهادة التي هي الحضور #ألآ إِنّهُمْ ني مِْيَةِ4 في شك لامِنْ 
لِقَاءِ رَبُهِمْ» في الآخرة. وقال السدي: أي من البعث. #ألاً إِنهُ بكلّ شَيْء مُحيط» أي 
أحاط علمه بكل شيء . 


)0 راجم ٠١4/1‏ طبعة اولن أواثائة: 


06 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي أحاط بكل شيء علماً» وأحصى كل شيء 
عدداً. وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض الوعيد» وحقيقته الإحاطة بكل شيءء 
وأستئصال المحاط به» وأصله مُحْيطٌ نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت . يقال منه: 
أحاط يحيط إحاطة وحيطة ومن ذلك حائط الدارء» يحوطها أهلهاء وأحاطت الخيل 
بفلان إذا أخذ مأخذاً حاصراً من كل جهة؛ ومنه قوله تعالى: «وأجيط بثمَره» والله 
أعلم بصواب ذلك. 2 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء السادس عشر . وأوّله : 
«سورة الشورى؟ 


الموضوع 51" س سورة يس جاص 
ىئن لب لب ب 7ب يدوب ب ب ب 77 737 7 ال ا 0 


فهرس الجزاء الخامس عشر 


تفسير سورة يس 
. القول بمكيتها. الترغيب في تلاوتها على الموتى . الأحاديث الواردة في فضل قراءتها 
واستماعها ل ا 000 
تفسير قوله تعالى : يس * والقرآن الحكيم . . . » الآيات. بيان أوجه القراءات في 
ويس # وتفسيرها م ا 151515151515151 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا 
تفسير قوله تعالى : «إنا نحن نحيي الموتى . . .» الآية. سبب نزولها. فضل المشي | 
إلى المساجد ا 
تفسير قوله تعالى : «وآضرب لهم مثلا أصحاب القرية . . .4 الآيات. القرية هي 
أنطاكية . ما حكاه المفسرون في قصة أصحابها 20000 ل ا 
تفسير قوله تعالى: طوآية لهم الأرض الميتة أحييناها . . . » الآيات. بيان منازل ظ 
الشمس يي ل ل الاقم 
تفسير قوله تعالى : «والقمر قذرناه منازل . . . » الآية. بيان منازل القمر ع 10 
تفسير قوله تعالى: «وآية لهم أنا حملنا ذرَيّتهم في الفلك المشحون . . . » الآيات. 
الفلك سفينة نوح أو المراد الجنس 10 
تفسير قوله تعالى : ل . » الآيات . ا ات ل 
الصور تنشو اا ع 05 بام جو و ع ل ل الس د ع ا ا ا 
فير قزله تعالى : «إن أصحاب الحنة اليوم في شغل فاكهون . . . » الأيات الأقوال 
في شغل أهل الجنة بن رد الخ مجم 1 وان وما وأ 1 11711817 
تفسير قوله تعالى : «اليوم نختم على أفواههم . . . » الآيات. الأحاديث الورادة في 
شهادة أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة 0000 ون ف ا 4/187 
تفسير قوله تعالى: «وما علمناه الشعر . . . » الآية. الرد على من قال من الكفار إن 
النبي وَكةِ شاعر. إصابته الوزن لا يوجب أنه يعلم الشعر ما ا لاد لوي 14م اه 


تفسير قوله تعالى : «أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً . . . » الآيات .. 00/١5‏ 
تفسير قوله تعالى: #وضرب لنا مثلا ونسي خلقه . . .» الآية. دلالتها على صحة 


006 


الموضوع فهرس الموضوعات ج /)ص 


القياس وأن في العظام حياة, وأنها تنجس بالموت سو ا ل ع لوق قا الو م ل و “رمه 
تفسير قوله تعالى : «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار . . . » الآيات 04/18 


تفسير قوله تعالى : «والصّائَات صفاً . . . » الآيات. الكلام على قذف الشياطين 
بالشهب . هل كان القذف قبل مبعث النبي كَل أو بعده لأجل المبعث. كيقية استراق 


الشياطين السمع اي 00 1 1 12 1 1 1 اا ل 
تفسير قوله تعالى : طإفآستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا . . . © الآيات ا يو الات 
تفسير قوله تعالى : #آحشروا الذين ظلموا وأزواجهم . . . » الآيات 7/16 
تفسير قوله تعالى : «ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجئون . . . » الآيات ...... 7/١5١‏ 
تفسير قوله تعالى : (نأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . . . » الآيات داك ١ق‏ نتم 
تفسير قوله تعالى : «أذلك خير ندلا أم شجرة الزقوم . .. » الآيات. معنى النزل في 

اللغة واشتقاقه . شجرة الزقوم واشتقاقها وما قيل فيها لماي ا ا ا و الله 
تفسير قوله تعالى : «ولقد نادانا نوح . . . » الآيات وكل الاح كامر ب رار ا 

لغيره نسل ؟ ل 
تفسير قوله تعالى : طوإنْ من شيعته لإبراهيم .. »© الآيات. الكلام على نظر سيدنا 


إبراهيم عليه السلام في النجوم . 18 في سقمه هل كان حقيقة, أو تورية 
وتعريضاً. كان أوّل من هاجر من بلده إلى حيث يتمكن من عبادة ربه. طلبه الولد 
الصالح ا ا ا اا 0 ا 
تفسير قوله تعالى : طفلمًا بلغ معه السعي . . . » الآيات. اختلاف العلماء في المأمور 
بذبحه. رؤيا الأنبياء وحي . . في قوله تعالى : «وفدينئاه 00 4 دليل على 
أن الأضحية بالغنم أفضل . وأيما أفضل الأضحية أو الصدقة بثمنها اي هي ينه أو 
واجية. ما يضحي به الأزواج الثمانية . ماذا يتقى من الضحايا. حكم من نذر ذبح 


ابنه ة 
تفسير قوله تعالى : «ولقد مئنا على موسى وهرون . . # الآيات ا ا ا و 87 كا 
تفسير قوله تعالى : طوإنَ إلياس لمن اردان .. » الآيات. قصة إلياس ولوط 

عليهما السلام اي م ا ار اي 


تفسير قوله تعالى : إوإن يونس لمن المرسلين . . . » الآيات. يونس هو ذو النون. ما 
حكي في قصته عليه السَلام. حكم القرعة في الشرع . الاقتراع على إلقاء الآدمي في 


البحر لا يجوز. محامل «أو» في قوله تعالى : «أو يزيدون . .. 4 13 ا 
تفسير قوله تعالى : «فآستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . . . » الآيات ا رض 


يل انم 


الموضوع 77 س سورة الصافات /8” . سورة ض ج/ص 


تفسير قوله تعالى : «فإنكم وما تعبدون * ما أنتم عليه بفاتئين ..» الآيات. فيها رد 
على القدرية 0 [ [ [ [ز[ [ز[ ز [ 10010111 ا ا د امون 


تفسير قوله تعالى: «إسبحان ربك رب العرّة عما يصفون ...4 الآيات. معنى: ‏ 
«وسبحان ربك . . . 4 «ربٌ العرّة» . وفضل قول هذه الآيات في ختام المجلس< ١54٠/١5‏ 
تفسير سورة ص . 


تفسير قوله تعالى : اص والقرآن ذي الذكر . . . » الآيات. القراءات في «إضَّ» وأقوال . 


العلماء في معناها. معنى «إولات حين مناص» وإعرابها. 1 188 لا 
تفسير قوله تعالى : «إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم . . . » الآيات. سبب نزولها إلى قوله 

تعالى : «إكذبت قبلهم قوم نوح . . . » ااا 0 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات مجه جا وو رمحا زه 11 قا 


تفسير قوله تعالى : «إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن . . . » الآية. معنى تسبيح الجبال 

والطير. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى . حكم صلاة الضحى . أجر من صلاها ١٠04/١6‏ 
تفسير قوله تعالى : «والطير محشورة .. ُ« الأيات . الكلام على معنى «واتيناء . 

الحكمة وفصل الخطاب» . علم القضاء نوع من العلم غير المعرفة بالأحكام .... ١11/15‏ 
تفسير قوله تعالى : «+رهل أتاك نأ الخصم 0000» الآيات . قصة داود عليه السلام مع 

الملكين اللذين تسورا عليه المحراب وسبب محنته. ليس على الحاكم أن يجلس 

للفصل كل يوم. لا يقضي القاضي حتى يسمع حجة كل واحد من الخصمين حكم 

القضاء في المساجد. كان الخلفاء. يقضون بأنفسهم., وأول من استقضى معاوية. 

اختلاف العلماء في سجدة «#ص» ‏ ا ل 00 و 1 اذا 
تفسير قوله تعالى : «يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض . . . » الآية. هي أصل في 

الأقضية . الحكم بين الناس بالعدل واجب. الآية تمنع من حكم الحاكم بعلمه .. ١88/١6‏ 


تفسير قوله تعالى : «إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلً . . . » الآيات 1/18وا 
تفسير قوله تعالى : #ووهبنا لداود سليمان .. . . » الآيات . حكم سباق الخيل ..... ١47/١6‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد فتنا سليمان . . . » الآيات. ما حكي في سبب فتئة سليمان 

عليه السَّلام . صفة كرسيه 3*0 و ع 58214؟ 
تفسير قوله تعالى: «وآذكر عبدنا أيوب ...4 الآيات. ما قيل في سبب بلاء أيوب 

عليه السّلام, وما أصابه من البلاء ومدته 1001111 /6 


تفسير قوله تعالى : طإوخذ بيدك ضغئا . . . » الآية. حلف أيوب وسببه . دلالة الآية على 

جواز ضرب الرجل امرأته تأديباً. اختلاف العلماء في هذا الحكم. هل .هو عام أو 

خاص بأيوب . قوله تعالى : «إولا تحنث» دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
م 


الملوضوع فهرس الموضوعات جاص 


حكمها إذا كان متراخياً. قوله تعالى : #اركض برجلك» لا يدل على جواز الرقص 


خلافا لجهلة المتصوفة م م و لو 1 ا 
تفسير قوله تعالى : طوآذكر عبدنا إبراهيم وإسحق ويعقوب . . . © الآيات 5 7/١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وآذكر إسمعيل واليسع وذا الكفل . . . » الآيات 0 ان 
تفسير قوله تعالى : «هذا وإن للطاغين لشر مآب . . . » الآيات 111 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا ما لنا لا ثرى رجالا . . . » الآيات . . . 1.34 ل 11 
تفسير قوله تعالى : طقل إنما أنا منذر . . . » الآيات 0 2 ا ني 
تفسير قوله تعالى : «إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراأ . . . 4 الآيات 7/1 


تفسير سورة الزمر 


تفسير قوله تعالى : «تنزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكيم . .. 4 الآيات في قوله تعالى : 
«فآعبد الله مخلصاً . ال علي ورب ازا أن كلعل انا لبس يي 


الوضوء ا ال اا ا 
تفسير قوله تعالى : «خلق السموات والأرض بالحق . . . » الآيات 2 . معو ل 51 
تفسير قوله تعالى : «وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه . . . » الآيات ا م 117/187 


تفسير قوله تعالى : طقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم . . . » في قوله تعالى : «وأرض . 
الله واسعة . . . » أمر بالهجرة من مكة. ومن الأرض الغالية إلى الأرض الراخية "1١/6‏ 


تفسير قوله تعالى : «إقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا . . . 4 الآيات ال لك 
تفسير قوله تعالى : «ألم ترّ أن الله أنزل من السماء ماء . . . » الآية مس توي ان ؟ 
تفسير قوله تعالى : «الله نرّل أحسن الحديث . . . » الآية. أحسن الحديث القرآن. كان 

أصحاب النبي وه إذا قرىء عليهم القرآن تقشعر جلودهم 21/1 1 
تفشير قوله تعالى : «أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب . . . » الآيات م ا 54 
تفسير قوله تعالى : طإفمن أظلم ممن كذب على الله . . . » الآيات نا 
تفسير قوله تعالى : #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 0 الآيات ..... 508/١6‏ 


تفسير قوله تعالى : «االله يتوفّى الأنفس حين موتها . . . » الآية. النوم أخو الموت . 
اختلاف الناس في النفس والروح ما يقوله النسان إذا أراد أن ينامء وإذ استيقظ ليف 


تفسير قوله تعالى : جم اتخذوا من دون الله شفعاء . 4 الآيانتة. : ا ا انا 
تفسير قوله تعالى : طقل اللهم فاطر السموات والأرض . . . » الآيات .. 1 
تفسير قوله تعالى : «فإذا مس الإنسان ضر دعانا . . . »© الآيات .... ال ل رن 


تفسير قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ..» الآيات. سبب 


سنا 


الموضوع 4 سورة الزمر/١4‏ - سورة فصلت ج/ص 
نزولها ب 1 ب او الج بورق لماي اد بد وتان ال بكي ا ا وخ نع ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ...»4 00 
الآيات 1 0 1 00011 الح ا و 1 ا 
تفسير قوله تعالى : «وما قدروا الله حقّ قدره . . . » الآيات اا مع واو 1 
تفسير قوله تعالى : «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا . . . 4 الآيات او ا 
تفسير سورة غافر 
القول بمكيتها إلا آيتين. عدد آياتهاء فضل الحواميم. كيفية جمعها او م :1/1 
تفسير قوله تعالى: حم * تنزيل الكتاب من الله . . . » الآيات. الأقوال في معنى ‏ 
«حم» 5006 ا ا ا ا ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات م 01 54 
تفسير قوله تعالى : #إن الذين كفروا ينادون . . . » الآيات 0 أن 
تفسير قوله تعالى : هو الذي يريكم آياته . . . » الآيات ا ا نا 
تفسير قوله تعالى : «وأنذرهم يوم الآزفة . # الآأيات 1 اا لا 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا . . . #* الآيات 1 
تفسير قوله تعالى: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون. . . » الآية. الكلام على مؤمن ال 
تفسير قوله تعالى : «يا قوم لكم الملك اليوم . . . » الآيات لو ةمه 
تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات . » الآيات اك 7171 
تفسير قوله تعالى : «وإذ يتحاجون في الثار . . . » الآيات ال 
تفسير قوله تعالى : «إنا لتنصر رسلنا . . . » الآيات ا ا وا و و ك1 
تفسير قوله تعالى : #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم .. . » الآيات 1 
تفسير قوله تعالى : «قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . . . » الآيات 84/6 
تفسير قوله تعالى : «أفلم يسيروا في الأرض . . . » الآيات اواو مات او 110 
9 . سورة ٠‏ ل - 


تفسير فوله تعالى : وحم * تنزيل من الرحمن الرحيم . . . 4 الآيات. ما روي من سماع 


عتبة بن ربيعة سورة «نصلت» إلى قوله: «#مثل صاعقة عاد وثمود» وإنذاره قومه. .. 7717/١6‏ 


م5 


الو ضو 1 < فهرس الموضوعات ج | ص 


تفسير قوله تعالى : «إقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين . . . » الآيات . 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ب 131 اا 0 


تفسير قوله تعالى : طإويوم يحشر أعداء الله إلى الثار . . . » الآيات 36 لكي 1513/18 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ...»4 الآيات. سبب نزولها 6١/اهم‏ 
تفسير قوله تعالى : «ومن آباته الليل والنهار ...» الآيات. اختلافهم في موضع 


السجود من آية السجدة. الآية تضمنت صلاة كسوف القمر والشمس اح ا 111018 
تفسير قوله تعالى : «9إن الذين بلحدون في آياتنا لا يخفون علينا . .. » الآيات . الكلام 

ْ على أن القرآن عرب , وأنه إذا نقل عنه إلى غيره.لم يكن قرآنا 0 نض 

تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه . . . » الآيات اام 

تفسير قوله .تعالى : «لا يسأم الإنسان من دعاء الخير . . . » الآيات ام شتوو ارام 

تفسير قوله تعالى : «قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به . . . » الآيات ا م 
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1؛ - سورة الشورى» الآية: ١ 5 2 ١‏ 


سورة الشُورَى 


مكيّة في قول الحسن وعكرمة وعطاء رجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع 
آيات منها أنزلت بالمدينة: ظكُلْ لا أُسالكُم عَلَيِْ أجراً إلا الْمَوَدَةِ في الْقُرَْى 74" إلى 
اخرها. وهي ثلاث وخمسون اية. 
[1] «حدع» . 
] « عسق2»>. 0" 
[] « كُدَلِكَ بوْحنَ ليك إن .و مع ب سيدا 
[4] 8 لَمٌمَانى السَمنوتٍ وَمَافى الأرضٍ وهر لعل المَيِيم 4 . . 


19د 0 
قطع «إحم# من لعَسَقَ4 ولم تقطع #كهيعص» و #المَرَ؛ و #المَصّ#؟ فقال: لأن 
إحم. عسق4 بين سُوَرٍ أوّلها #حم» فجرك مجرى نظائرها قبلها وبعدها؛ فكأن 
(حم» مبتدأ و #عسق» خبره. ولأنها عدّت آيتين» وعدّت أخواتها اللواتي كتبت 
جملة آية واحدة. وقيل : إن الحروف المعجمة كلها : في المعنى وأحدء من حيث إنها 
من البيان وقاعدة .الكلام؛ ذكره الجُرْجَانِيَ. 5 وحم. عسق» منفصاد 
و #كهيعص» متصلاً لأنه قيل: حم؛ أي حجّ ما هو كائن: ففصّلوا بين ما يقذر فيه 
فعل وبين ما لا يقدّر. ثم لو مُصل هذا ورٌّصِل ذا لجاز؛ حكاه القشيريّ. وفي قراءة 
ابن مسعود وابن عباس #حم. سق# قال ابن عباس : 


.77 آية‎ )١( 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

وكان علىَ رضي الله عنه يعرف الفتن بها. وقال أرطاة بن المنذر: قال رجل لابن عباس 
وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قوله تعالى: #حم . عسق #؟ فأعرض عنه 
حتى أعاد عليه ثلاثاً فأعرض عنه . فقال حذيفة بن اليمان: : أنا أنبئك بهاء قد عرفت لِم 
تركها؛ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله ؛ ينزل على نهر من أنهار 
المشرق» يبني عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقاً» فإذا أراد الله زوال ملكهم وانقطاع 
دولتهم» بعث على إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداءً مظلمة» فتحترق كلها كأنها لم تكن 
مكانهاء فتصبح صاحبتها متعجبة» كيف قَلبت! فما هو إلا بياض يومها حتى يجتمع فيها 
كل جبار عنيدء ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً؛ فذلك قوله: «إحم. عسق#. أي 
عزمة''' من عزمات الله وفتنة وقضاء حُم: حم. ٠‏ 9ع : بلسي :: سيكون» 
«وق4: واقع في هاتين المدينتين. 


وو تين اوري ري ب علد ]نان قال معت ره 
يقول: «تبنى مدينة بين دجُلة ودُجيل وقُطرَئل”" والصّراة يجتمع فيها جبابرة الأرض 
تجبى إليها الخزائن يخسف بها وفي رواية بأهلها ‏ فَلهِيَ أسرع ذهاباً في الأرض من 
الوّتِد الجيّد في الأرض الرّخوة». وقرأ ابن عباس #حم. سَقٌ#4 بغير عين. وكذلك هو 
فى مصحف عبد الله بن مسعود؛ حكاه الطبريّ . وروى نافع عن ابن عباس: 
#الحاء» “حلمه””“ء وظالميم»# مجدهء وظالعين» علمهء و «#السين» سَّنَا 
و #القاف© قدرته؛ أقسم الله بها . وعن جيه ان كعب: أقسم الله بحلمه ومَجده 
وعلوّه وسّنّاه وقدرته ألا عدن فوع قا باك اله ]لاا انه مشلضا فين قن . وقال جعمفر .بن 
حل وباو عير 11 تناد ل دن ارسي ا يلا لتب لاب انهو 
و #العين» من العليم» و #السين* من القدّوس» و #القاف* من القاهر. وقال 
مجاهد: فواتح السور. وقال عبد الله بن بريدة : إنه اسم الجبل المحيط بالدنيا. وذكر 
القشيريّ واللفظ للثعلبي : أن النبئ يق لما نزلت هذه الآية غرفت الكآبة فى وجهه؛ 


)000 أي حق من حقوقه. 
(') وروي بفتح أوله وطائه. 
() في بعض النسخ: #حكمه» بالكاف . 


سور الفووق: الآية : 5-١‏ 1 


فقيل له: .يا رسول الله ما أحزنك؟ قال: «أخبرت ببلايا تنزل بأمتيى من خَسْف وقذف 


ونار تحشرهم وريح تقذفهم في البحر وآياتٍ متتابعات متصلات بنزول عيسى وخروج 
الدجال». والله أعلم. وقيل : هذا فى شأن النبئ كل ؛ ف #الحاء» حوضه المورود»ء 
و #الميم# ملكه الممدود. و #العين# عه الموجود. و #السين # سئأه المشهود, 
ابن عباس: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: #حم. عَسَنَّ4؛ فلذلك 
قال: «يُوحِي إليِْكَ وَإلى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ4. المهدويٌّ: وقد جاء في الخبر أن 
«لؤحم. عسق# معناه أؤحيت إلى الأنبياء المتقدمين». وقرأ ابن مُحَيِْصِن وابن كثير 
ومجاهد #يوحى# (بفتح الحاء) على ما لم يسم فاعله؛ وروي عن ابن عمر. فيكون 
الجار والمجرور في اتوضع رقم لقيامه مقام الفاعل . ٠‏ ويجور أن يكون اسم ما لم يسم 
ناغلة مرا ؛ أي يوحى إليك القران الذي تضمتته هذه السورة. ويكون أسم اللّه 
مرفوعاً بإضمار فعل» التقدير : يوححيه الله إليك؟ كقراءة أبن عامر وأبي بكر #يُسَبَحَْ له له 
وه اي 0-8 ااه 5 اا 2 5 ٌ 

فقال: لِيُبِكَ يزيد» ثم بّن من ينبغي أن يبكيه» فالمعنى يبكيه ضارع. ويجوز أن يكون 
مبتدأ والخبر محذوف ؛ كأنه قال: الله يوححيه. أو على تقذير إضمار ود ] أي 
الموحي الله. أو يكون مبتدأ | والخبر 9العزِيرٌ الحكيم» ا | اللاكوه ويوغي يك » 
بكسر الحاء» ورفع الاسم على أنه الفاعل. لَه مَا في السَّمّوَاتِ وَمَا في الأزض وَهُوَ 
1 و أ-. و مه " 0 :2 1 فرة 

ْمَل لَِْيْ» تقلدم في غير موضع”". 


». . في نسخة من الأصل : «وقربه يوم القيامة من الملك.‎ )١( 
(؟) رواية البيت كما في كتاب سيبويه وخزانة الأدب:‎ 
لييك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح‎ 
وهذا البيت نسبه سيبويه للحارث بن نهيك. ونسبه صاحب خزانة الأدب لنهشل بن حريّ في مرثية يزيد.‎ 
. (راجع الشاهد الخامس والأربعين)‎ 
.7178/7 راجع 19/1 طبعة ثانية. و‎ )*( 


2 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي ظ 
20 
[6] « تكد لسوت يِتَمَطرَرج ين فوفهن والمليكه يحون بحمدٍ رَبَهِمٌ 

و تنيزت لمن لون لا إأمَه هر الث اي عي ظ 


'قوله تعالى: تَكادٌ السَّمَوَاتُ» قراءة العامة باللتاء. وقرأ نافع وابن وَتَابِ 
والكسائيّ بالياء. «يسَمَطْرْن» قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاءء وهي 
قراءة العامة. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عبيد #ينفطرن» من الانفطار؛ 
كقوله تعالى: «إِذَا السَّمَاءٌ أنْمَطْرَثْ» وقد مضى في سورة «مريم» بيان هذا"'2. وقال 
ابن عباس: طتَكَادُ السَّمَوَاتُ يََمَطَرْنَ4 أي تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق آلتي تليها؛ 
.من قول المشركين: #انَّخذ اللَهُ وَلدا”©. وقال الضّحاك والسَُّدَّي: #يتفطرن» :أي 
يتشققن من عظعة الله وجلاله افودهن + ,وقيل : «ذوقهن »نوق الأرضين من خشية الله 
لو كنّ مما يعقل . < 

قوله تعالى: لوَالْمَليكةُ يُسَبُحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ4 أي ينزّهونه عما لا يجوز في 
وصفه وما لا يليق بجلاله. وقيل: يتعججبون من جرأة المشركين؟ فيُذكر التسبيح في 
موضع التعجّب. وعن على رضي الله عنه: أن تسبيحهم تعبّب مما يرون من تعرّضهم 
لسخط الله. وقال ابن عباس: تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله, ومعنى 
لبِحَمْدٍ رَبهِد» بأمر ربهم؛ قله السّدّي. طوَيَسْتَفْفِدُونَ لِمَنْ في الأزض» قال 
الضحاك: لمن في الأرض من المؤمنين؛ وقاله السدي: بيانه في سورة المؤمن» : 
9رَيسْتَفْءونَ لَِذِين آمنوا4”"". وعلى هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش. وقيل : 
جميع ملائكة السماء؛ وهو الظاهر من قول الكلبة : وقال هتكن عنته: هو منسوخ 
بقوله: #ويَسْتَغْفِرون لِلَّذِينَ آمنوا». قال المهدويّ: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه 
خخين 4 وشو :غناضن للمؤمنين . وقال أبو الحسن الماوَّرْدِيّ عن الكلبئَ : إن الملائكة 
لعاارات التلكين اللذين اختيرا وبُعثا إلى الارض ليحكما بينهم» فافتتنا بالزهرة 


)000( رم 195/1 
(؟) آية ١١‏ سورة البقرة. 
() آية 7. 


1 - سورة الشورى, الآية: 5 " 0 
وهربا إلى إدريس - وهو جد أبي نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعو لهماء ستحت 
الملائكة بحمد ربهم واستغفرت لبني آدم. قال أبو الحسن بن الحصار: وقد ظن بعض 
مَنْ جهل أن هذه ألآية نزلت بسبب هاروت وماروت» وأنها منسوخة بالاية التي في 
المؤمن» وما علنوا أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصة» ولله 
ملائكة أخر يستغفرون لمن في الأرض. الماورديّ: وفي استغفارهم لهم قولان: 
أحدهما ‏ من الذنوب والخطايا؛ وهو ظاهر قول 0 #اكاييه طني ارو ليم 
والسّعة عليهم ؛ قاله الكلبىّ . 

تنك وهو اللي لآن الأرض تعمّ الكافر وغيْره» وعلى قول. مقاتل لا يدخل 
فيه الكافر. وقد رُوي في هذا الباب خبر رواه عاصم الأخول عن أبي عثمان عن 
سَلْمانَ قال: إن العبد إذا كان يذكر الله في السّدّاء فنزلت به الضّراء قالت الملائكة: 
صوت معروف من آدمىَ ضعيفء كان يذكر الله تعالى في السراء فنزلت به الضراء؛ 
فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء قالت الملائكة : 
صوت منكر من آدميّ كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء؛ فلا يستغفرون. 
وهذا يدلّ على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السراء والضراء» فهي نخاصّة ببعض من 
في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم 
والغفران في قوله تعالى: لإإِنّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَّواتٍ والأضّ أنْ رولا( إلى أن 
قال - إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَمُورأ4» وقوله تعالى: لوَإِنَ رَبَكَ لذو مَفْفِرَةِ لئاس عَلَى - 
ظَلْيهم4”؟. والمراد الحلم عنهم وألا يعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عاماً؛ قاله 
الزمَخْشَّرِيَ . وقال مُطَوّف:. وجدنا أنصح عبادٍ الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغشّ 
عباد الله لعباد الله الشياطين. وقد تقدّهم”" . «ألاً إن اللَّهَ هُوَ الْمَمُورٌ الرَحِيمُ» قال بعض 
العلماء: هيب وعَظم جل وعرّ في الابتداء» وألطف وبشر في الانتهاء . 


[5] « َالرِنَ أكَحَدُوأين دوزو أ لَه أنه نظ علو ومنت لهم يكبل 4037 . 


)١(‏ آية 4١‏ سورة فاطر. ١‏ (؟) آية5 سورة الرعد. 
(*) راجم /١6‏ 7980. 


1 ظ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: طرَالَّذِينَ أَنّخَذُوا مِنْ دُونهِ أَوْلِيَاء» يعني أصنماً يعبدونها. «اللّه 
حَفِيظٌ عَلَتِهِمْ4 أي يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها. وما أَنْتَ عَلَيْهُمْ يركيلٍ» وهذه 
منسوخة بآية السيف. وفي الخبر: «أطت السماء وحن لها أن تئط؛ أي صوّتت من 
ثقل سكانها لكثرتهمء فهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار 


يشركون به. 


[17] يتيك نينا كك 4 أن 2 َرَمَأ الشرئ نوكر ب 1 ارب 
فيه فرق فى اجَسَةَ وهَرِيِقٌ فى السّعِيرٍ و» . 


لاسرال 


قوله تعالى: لَكَذَلِكَ أَوحَيئَا إلَنِكَ فزاناً عربيًا© أي وكما أوحينا إليك وإلى 
8 قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًا بيّناه بلغة العرب. وقيل: 
أي أنزلنا عليك قراناً عربياً بلسان قومك؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه. 
والمعنى واحد. 8لِتَنْذِرَ أَمّ الْقَرَى4 يعني مكة. وقيل لمكة أم القَرَى لأن الأرض 
دُحيت من تحتها. 9رَمَنْ حَوْلَهَا4 من سائر الخلق. لوتَنْذِرَ يَوْم الجَمْعِ» أي بيوم . 
الجمعء وهو يوم القيامة. طلا رَيْبَ فِيد» لا شك فيه. طقَرِيقٌ في الْجَنْةِ وَقَريَ 
في السَّعِيرٍ» ابتداء وخبر. وأجاز الكسائيٌ النصب على تقدير: لتنذر فريقاً في 
الجنة وفريقاً في السعير. 


[] « وَلْوْسَاء أنه َمل مد وبحدَهُ وليكن يُدْخْلُ من يَنَآهُ فى مَتمَي- ْنَا 
وَِيَ ولاضِير ار 4 . 


قوله تعالى: طولَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُْ أَمّةَ وَاحِدَ ب قال الضحاك: أهل. دين 
واحد؛ أهل ضلالة أو أهل هُدَى. طرَلكِنْ يُدْخلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته» َال 
أنس بن مالك: في الإسلام. «والظَالِمُونَ» رفع على الابتداءء والخبر ما ل ظ 
مِنْ وَلِنَ وَلا نَصِيرٍ» عطف على اللفظ. ويجوز ولا نصيرٌ» بالرفم على الموضع 


و لإمن# زائدة. 


47 - سورة الشورى» الآية: 84 ١١‏ 04 


01 مي م ش سه ى ماس رخ مر م سس يه دس 2# كرس سسا 
[9] # أ اتحذوأ من دونو أولياء فاه هو الول وهو يح الْمَوْقَ وهو عَلَ كل شو 


قوله تعالى: #أم انَّحَذَوا» أي بل اتخذوا. امن دُونِهِ أَوْلِيَاة» يعني أصناماً. 
#قالله هو الوَلِيثُ © أي وليك ا ووليَ من أتبعك » لا وَلَيَ سوأه. 9وَهوٌ يحي 


المَؤتى» يريد عند البعث . وهو عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيدٌ» وغيره من الأولياء لا يقدر 
على شيء . 


]٠١[‏ رود ِل أعَدتكة أ لنّهُ رق عَلِيّهِ تَوَكَاتُ وإِليه 


سس 


قوله تعالى: #وَمَا اختلَفْتَمْ فيه مِنْ شَيْءِ * حكاية قول رسول الله يَكةِ للمؤمنين؛ 
أي وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين» فقولوا لهم 
ب 0 
تلقن من بيان الله. #ذَّلِكُمُ اللّهُ رَبّي4 أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده؛ 
وفيه إضمار: أي قل لهم يا محمد ذلكم الله الذي يحبي الموتى ويحكم بين المختلفين 
هو ربّي . . #عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ» اعتمات . وَإِلَيْهِ أَنِيبُ4 أرجع . 


م- مر 


]١1[‏ ## قاطر السَموتٍ وأ رض جَعَلَ لك د نأك وبا و الَتعنو أرونهًا 
ا 2 تمي ابص نم4 . 


قوله تعالى : لفَاطِرُ السَّمّوَاتِ والأزض# بالرفع على النعت لاسم الله أو على تقدير 
هو فاطر. ويجوز النصب على النداء» والجرّ على البدل من الهاء في إعليه# . والفاطر : 
المبدع والخالق . وقدتقدّم''2. #جَعَلَ لكم مِنْ أَنْفْسِكمَ أَزْوَاجاً» قيل معناه إناثاً. وإنما 


)010( راجع و 4١لا‏ و55 71/1١5‏ ومابعدها و .5١9‏ 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قال:: من أنفيكم» الانه علق جراد ين ملم إده: وقال مجاهد: نسلا بعد نسل. 
لون الأَنْما م أَزْوَاجا» يعني الثمانية التي ذكرها في «الأنعاء174) ذكور الإبل والبقر 
والضأن 5 وإنائها . لِيَدْرَوْكٌ فيه # أي يخلقكم وينشئكم #فيه» أي في الرحم. 
وقيل: في البطن. وقال الفرّاء وأبن كيسان: فيه بمعنى به. وكذلك قال الزجاج : 
معنن #يذرؤكم فيه يكثركم به؛ أي يكثركم يجعلكم أزواجاًء أي حلائل؛ لأنهن 
سبب. النسل. وقيل: إن الهاء في و للجعل. ودل عليه #جَعَل»؛ فكأنه قال: 
يخلقكم ويكثركم في الجعل . أبن قتيبة : #يذرؤكم فيه» أي في الزوج ؛ .أي يخلقكم ‏ 
في بطون الإناث. وقال: ويكونٍ لإفيه» في الرحمء وفيه بُعْدٌ؛ِ لأن الرحم مؤنثة ولم 

ظ يتقدّم لها ذكر. طلَيِسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُرَ السّمِيمٌ الْبَصِيدُ4 قيل: إن الكاف زائدة 
للتوكيد ؛ أي ليس مثله شيء. قال : 

وصاليات كَكُمَايُوَئئَِن” 

ار ل د وقيل : الجر راندة التوكيدة 5510007 
ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: لقَإِنْ آمَنُوا يمثل مَا آمَنْتَمْ يه فَقَدِ المْتَدَؤَاه9". و 
بابي ا بار ا اي 

وقتلى كمثل جذوع العو سل يغشاهم مطر منهمر 

أي كجذوع ارالك عد فى علا لاي اد الكل انمد عه وكتوياته وملكرة 
وحسنى أسمائه وعليّ صفاته؛ لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ولايشبّه به» وإنما جاء مما أطلقه 
الشرع على الخالق والمخلوق » فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي ؛ إذ صفات القديم 
جل وعز بخلاف صفات المخلوق ؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض» وهو 
تعالى منزه عن ذلك ؛ بل لم يزل بأسمائه وبصفاته على ما بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح 


)١(‏ راجع ١١/7‏ طبعة أولى أو ثانية. ظ 
(0) الصاليات: الأثافي؛ وهي الأحجار التي ينصب عليها القدر. ٠‏ ومعنى يؤثفين: ينصيبن اهدر 
(راجع خزانة الأدب في الشاهد الخامس طني وكتاب سيبويه). ء١‏ 
فر آية يضن سورة 5 البقرة . 


1 - سورة الشورى» دونه 9 6 
قال بعض العلماء المحققين : التوحيد ا غير مشبهة ل ولا معطلة 

من الصفات . وزاد الراسطة رحية لله انا فقال: ليس كذاته ‏ ذات » ولا كأسمه 
أسم . ولا كفعله فعل . ل ل ل ا 0 حلت 
الذزات القديمة أن . يكون لها صفة حديثئة ؛ كما استحال أن يكن للذات 
المحدثة صفة قديمة . وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة . رضي الله 


3 لم مَعَيدُ سود لض يتس الْزْتَ إِمَن يَكآه وبَقَدرٌ ِنَم بحل شَئْء 


قله تال له لَه مالي المَمَوَائف وَالأزْض « تقدّم في 1 الزّمَر بي( 
بيانه. النحاس: والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليد, 
وجمعه على غير قياس؛ كمحاسن والواحد حسن. يَبْسْطُ الورْقَ لِمَنْ يَشَاُ وير 
نه كل شَيءٍ 5-7 تقدم أيضاً في غير موضع”". 


] ل مَرَعَ لَكُم ين لذبن مَا وَضَّئْ ا وَاَلَدِى أَوْحَيَمَآ إِليِكَ وَمَاوَصَيْمًا يهء 


مِنا | ينأ به 
د تون بتر فز ,علو < الور 00 مه رمي لس سس رغ ساسا عاص مير - عل ص و- 
اناهيم وموسئ وعيسو أن أقموا لس ولا تلمرفوأ فيه كَبرَعَلَ المشركين ماندعوه 
ا 0 000 0 7 ْ 
له لَه يجْتَى إِليّهِ من يِسَاءُ د إِلتدس يزيت 4050 . ظ 
| 1 سرس دس سه 2 حم ملس 5 7 و سدح سم موس اي خياد 506 ور 7 
]1١ [‏ « وَبَائْمووا لام بَصَدِمَاجَءَهْمْ الل نينوللا ظِِمَةٌ سَبَقَت من رَيْكَ إِكَ 
١ 1‏ ع ردابي م 0-00 


5 1 ونا 9 2-2 2 1 ره هله مه + 9 
جل مُسَعَى لَمْضِى نت وَإِنَّ لَِنَ أوربوأ الكتب من بَحَدِهِمْ لفى سك مَنْه 


)010( راجع ..7174/١6‏ 
(؟) راجع 0١‏ طعة ثانية أو ثالثة. و5/4١؟.‏ 


٠١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لشَرَعَ لَكَمْ مِنَ الدّينِ ما وَضَّى به تُوحاً» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: 9شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ» أي الذي له مقاليد السموات 
والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى؛ ثم بيّن ذلك 
بقوله تعالى: ظأَنْ أَقِيمُوا الدّينَ# وهو توحيد الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه وبيوم . 
الجزاء. وتعائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً. ولم يرد الشرائع التي هي مصالح ظ 
الأمم على حسب أحوالهاء فإنها مختلفة متفاوتة؛ قال الله تعالى: الكل جَعَلْنَا منْكَهْ 
شوْعَة وَمِنْهَا جا وقد تقدم القول'١)‏ فيه. ومعنى شرع # أي نهج وأوضح وبيّن 
الحسالك :وقد شرع لهم يَسْرَّع شزعا اين بين : والشارع : الطريق الأعظم . وقد شرّع 
المتزل إذا' كان على ,طزيق: ثافة.:وشترغك الأبل إذا أمكننها:من: الشريعة ..:وشرعت 
الأديم إذا سلخته. وقال يعقوب: إذا شققت ما بين الرجلين» قال: وسمعته من أم 
الحْمَارِس البكرية. وشرعت في هذا الأمر شروعاً أي خضت . أنْ أقِيمُوا الدّينَ» 
«أن» في محل رفع» على تقدير والذي وصَّى به نوحاً أن أقيموا الدّين» ويوقف على 
هذا الوجه على لإعيسى». وقيل: هو نصبء أي شرع لكم إقامة الدين. وقيل: هو 
جرّ بدلا من الهاء في طابه*؟ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف على #عيسى» 
على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون #أن» مفسرة؛ مثل أن أمشواء فلا يكون لها 
محل من الإعراب . 

الثانية - قال القاضي أبو بكر بن العربيَّ: ثبت في الحديث الصحيح أن 
النب كَل قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن ائتوا نوحاً فإنه أوَّل رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحاً فيقولون له أنت أوّل رسول بعثه الله إلى أهل 
رشن ارهز صعب لا إشكال فيه» كما أن آدم أوّل نبئ”'' بغير إشكال؛ لأن آدم لم 
يكن معه إلا تُبوّة» ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم» وإنما كان تنبيهاً على بعض 


000 راجع 7١١/7‏ طبعة أولى أو ثانية . 
(1) في نسخ الأصل: «كما أن ادم أوّل رسول نبي بغير إشكال؛ إلا أن آدم؛ والتصويب عن ابن 
العربي . 


١١ ١5و‎ ١ سورة الشورى. الآية:‎ - ١ 
الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش» وأخذاً بؤظائف الحياة والبقاء؛ واستقرٌ‎ 
المَّدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» ووظف عليه الواجبات‎ 
وأوضح له الآداب في الديانات» ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر”"* بالأنبياء‎ 
صلوات الله عليهم  واحداً بعد واحد وشريعة إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير‎ 
الملل ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محمد يلٌْ؛ِ فكان المعنى أوصيناك يا محمد‎ 
ونوحاً ديناً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة» وهي التوحيد‎ 
والصلاة والزكاة والصيام والحج. والتقرّب إلى الله بصالح الأعمال» .والزَّلف إليه بما‎ 
يرد القلب والجارحة إليه» والصدق والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة وصلة الرحمء‎ 
وتحريم الكفر والقتل والزنى والإذاية للخلق كيفما تصرفت» والاعتداء على الحيوان‎ 
كيفما دار» واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات؛ فهذا كله مشروع دينا واحدا‎ 
: وملة متحذة» لم حلفي ظلى الله الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم ؛ وذلك قوله تعالى‎ 
أن أَقِيمُوا الدّينَ َلآ تَتَمَدَقُوا فيه أي اجعلوه قائماً؛ يريد دائماً مستمراً محفوظا‎ 
مستقراً من غير خلاف فيه ولا أضطراب؛ : فمن الخلق مَن وفى بذلك ومنهم من تُكث؟‎ 
ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما‎ 
أراده الله مما اقتضت المصلحة وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم». والله‎ 
أعلم. قال مجاهد: لم يبعث الله نبيًا قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة‎ 
والإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهم؛ وقاله الوالبيّ عن انك عباتن ...وكير‎ 
قول الكلبيّ . وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم‎ 
الأمهات والأخوات والبنات. وما ذكره القاضي يجمع هله الأقوال: ويزيل عليها.‎ 
وخص نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لأنهم أرباب الشرائع ظ‎ ' 
وقوله تعالى: #كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ4 أي عَظُم عليهم. ما تَدْعُوهُمْ إليْهع من‎ 
التوحيد ورفض الأوثان. قال قتادة : كبر على المشركين فاشتدٌ عليهم شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
وضاق بها إبليس وجنوده » فأبى الله عز وجل إلا أن ينصرها ويُعليها ويظهرها على من‎ 


)١(‏ في ابن العربي: «ويتناشر؛. 


١5‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ناوأها ثم اقال « اللّهُ يَجْتِي إلنه لكان ينار والاجي اعبار 
أي يختار للتوحيد من يشاء . 8 ويَهْدِي إليْه مَنْ يُنِيبُ # أي يستخلص لدينه من 
«٠ 0‏ وَما تََُْوا © قال ابن عباس : يعني قريشا ٠‏ « إلا مِنْ بَمْدِ ما 
م © محمد و ؛ وكانوا يتمئّون أن يبعث إليهم : نبي ؛ دليله قوله تعالى في 
سورة فأطر : 8 وَأَنْسَمُوَا باللّهِ جَهَْ أبْمَانِهه لَنْ جاعم تَذِيدْ 204 يريد نبكًا . وقال 
في سورة البقرة : 8 فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَوُوا به © على ما تقدّم بيانه هناك" . 
وقيل : أمم الأنبياء المتقدّمين ؛ فإنهم فيمابينهم أختلفوا لما طال بهم المَدَى » 
فآمن قوم وكفر قوم . وقال أبن عباس أيضاً : يعني أهل الكتاب ؛ دليله في 
سورة المُنْفَكينَ < وَمَا تَقََقَ الَّذِينَ أَوْنُوا الْكتّاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ ايند * . 
فالمشركون قالوا: لم حصن بالنبوّة! واليهود حسدوه لما بُعث ؛ وكذا النصارى . 
« بَعْياً بَِنَهُمْ » أي بغياً من بعضهم على بعض طلباً للرياسة» فليس تفرقهم 
لقصور في البيان والحجج . ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا . # ولؤلاً 
كلِمَة سَبتْ مِنْ ريك في تأخير العقاب عن هؤلاء. «إلى أجل مُسَمى © قيل : 
القيامة ؛ لقوله تعالى : 8 بل السّاعَة مَوْعِدُهُمْ 04". وقيل: إلى الأجل الذي 
قضى فيه بعذابهم . « لقْضِيَّ بتِنَهُمَ © أي بين من آمن وبين من-كفر بنزول 
العذاب . 8 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِنُوا الْكِتَابَ » يريد اليهود والنصارى : © مِنْ ‏ 
بعل بَعْدِهِمْ» أي من بعد المختلفين : في الحق . « لَنِي شك » من الذي أوصى به 
الأنبياء . والكتاب هنا التوراة والإنجيل . وقيل : # إن الذين أورثوا الكتاب # 
قريش . #« من بعدهم » من بعد اليهود والنصارى . 8 لفي شك * من القرآن 
أو من محمد . وقال مجاهد : معنى 8# من بعدهم #* من قبلهم ؛ يعني من قبل 
مشركى مكة . وهم اليهود والنصارى. 


)01 آية "4 راجع 017/15. 
)١(‏ اية 4 راجع 771 طبعة ثأنية. 


9و8 آية 6 سورهة القمر. 


1 - سورة الشورى. الآية: ١ ١6‏ 


٠1‏ « ذلك ادر وأسََقَع كما رت ولا يم أهوة ف وَل امد يمآ نَل أ 
ين حككب أ ِخْبدِلَ 2-6 1 06 


عَمَلُكجْ لا حَجَة يبنا تاريدم ايج ٍِ 2-7 وكيد 00 9 

قوله تعالى: «نلذلك فادع واستقم». لما جاز أن يكون الشك ليده 
والنصارى أو لقريش قيل له: دمَلِدَلِكَ تاذغ» ا أي إلى 
ذلك الذين الذي شرعه الله للأنبياء ووصاهم به. فاللام بمعنى إلى؛ كقوله تعالى : 
«بأنَ رَبَكَ أؤحى لَهَا» أي إليها. و اذلك4 بمعنى هذا. وقد تقدّم أول «البقرة4”'' . 
والمعنى فلهذا القرآن فأدع. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى كبْرَ على 
المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فأدع. وقيل: إن اللام على بابها؛ والمعنى: فمن 
أجل ذلك الذي تقدم ذكره فأدع واستقم. قال ابن عباس: أي إلى القران فادع 
الخلق. «وَآسْتَقِةِ» خطاب له عليه السلام. قال قتادة: أي أستقم على" أمر الله. 
وقال سفيان: أي استقم على القرآن. وقال الضحاك: أستقم على تبليغ الرسالة . 
«وَلاً تبغ | أَهْوَامَممْ أي لا تنظر إلى خلاف من ختالفك . 9وَكُل امَنْتُ يما نول الله 
مِنْ كِتَاب وَأُِْتُ لأَعْدِلَ بَِتكد» أي أن أعدل؛ كقوله تعالى: لِرَأَمِوْتُ أنْ أُسْلِم 
لوب الْعَالَميه94؟2. وقيل: هي لام كي», أي لكي أعدل. قال ابن عباس وأبو 
العالية: لأسوّي بينكم في الدّين فأومن نكل كتاب وبكل رسول. وقال غيرهما: 

لأعدل في جب 0 وقيل: هذا العدل 1 العدل في الأحكام . وقيل فى 
٠‏ التبليغ. «اللَّهُ رَبْنَا وَرَبُكَمْ لا أَعْمَالمًا وَ وَلَكَمْ أعْمَالكُم د يكذ قال 5 
عباس ومجاهد: الخطاب لليهود ؛ أي لنا ديننا ولكم دينكم. قال: ثم نسخت 
بقوله : #قَابَلُوا الّذِينَ 3 يُؤْمِنُونَ باللّه وَلآ ايوم الآخجر»”" الاية. قال مجاهد: 
ومعنى «الآ حجّة بَيْنَنَا وب كم لا خصومة بينا ويينكم. وقيل : ليس بمنسوخ؛ 


لمم ل 


06 اراجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثائة. 
إف4 أية 7 سورة غافر. 
زفوة ان 23> سورهة ة التوية . 


١‏ ' الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

لأ البراهين. قد لهرت ».والحجح قن قات :فلم. يق ]لا الغناد:. بعد العتاد .لا 
حجة ولا جدال . قال النحاس: ويجوز أن يكون معنى «لا حُبجَة بيننا وبيتكم» 
على ذلك القول : لم يؤمر أن يحتجّ عليكم ويقاتلكم ؛ ثم نسخ هذا . كما أن 
قائلا لو قال من قبل أن تحوّل القبلة: لا تصلّ إلى الكعبة» ثم حوّل الناس بعد؛ 
لجاز أن يقال نسخ ذلك . « اللَّهُ يَحْمَعُ بَِننَا © يريد يوم القيامة. لوَإِلَيْهِ الْمَصِيدُ» 
أي فهو يحكم بيننا إذا صرنا إليهء ويجازي كلا بما كان عليه. وقيل: إن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة » وقد سألا رسول الله يكةٍ أن 
يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش ٠»‏ على أن يعطيه الوليد نصف ماله ويزوّجه 


أ رسيس ور 5 سس ا ام ماس 3 
برك فن ألوي بد نخست كر حَه ةدر وق 


37 تعالى : # وَالَذِينَ يُحَاجُون فِي الله © رجع إلى المشركين . # مِنْ بَعْدٍ 
يد له © قال مجاهد : من بعد ما أسلم الناس . قال: وهؤلاء قد توهموا 
أن 00 تعود . وقال قتادة : الذين يحاجون فى الله اليهود والنصارى ٠‏ 
'ومحاجتهم قولهم نبيّنَا قبل نبتِكم وكتابنا قبل كتابكم ؛ وكانوا يرون لأنفسهم 
الفضيلة بأنهم أهل كتاب وأنهم أولاد الأنبياء. وكان المشركون يقولون: #أيٌٍّ 
المَرِيمَيْنِ حَيْرٌ مَقَاما وَأَحْسَنُ تَدِيَا 74 فقال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُحَاجُون في اللَّهِ مِنْ 
بَعْدِ ما أسْتجيب لَهُ حُجبْهُمْ دَاحِضَة عِنْدَ رَبْهِمْ» أي لا ثبات لها كالشيء الذي يزل 
عن موضعه. والهاء في «#له» يجوز أن يكون لله 00 أي من بعد ما 
وض بطلت . و الله . 0 الإزلاق. 3 دخض ودحخكض أيضا 


. آية “”/ا سورة مريم‎ )١( 


2 - 


43 - سورة الشوزى. الآية: 15 ١ ١7‏ 01 .2 
(بالتحريك) أي رَلِقَ. ودَحضت رجلّه تَدْحَض دَخْضاً رَلِقت. ودّحضت. الشمس عن 
كك السماء: ز النة لوَعَليهِمْ عَضَبّْ»ٌ يريد في الدنيا. ورَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ» يريد في 


الآخرة عذاب دائم . 


[107] 8 أَسَّه الى زَلَ الكتب يأل والمرانوَمايدِْيكَ لعل ألتَاعَةَفَربُ < 1 


قوله تعالى: ظاللَّهُ الَّذِي أَنْرّلَ الْكِتَابَ» يعني القرآن وسائر الكتب المنزلة. 
لبالْحَنٌّ4 أي بالصدق. طوَالْمِيرَانَ4 أي العدل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين 
والعدل يسمى ميزانا؛ لأن الميزان الة الإنصاف والعدل. وقيل: الميزان ما بين في 
الكتب مما يجب على الإنسان أن يعمل به. وقال قتادة: الميزان العدل فيما أمر به 
ونهى عنه. وهذه الأقوال متقاربة المعنى. وقيل: هو الجزاء على الطاعة بالثواب 
وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزان نفسه الذي يوزن بهء أنزله من السماء 
وعلم العباد الوزن به؛ للا يكون بينهم تظالم وتباخس؛ قال الله تعالى : «لتَذ أَرْسَلْنَ 
دشلا بالقات وَأَنْرَلنَا مَحَهُمُ الْكتَابَ وَأَلْمِيرَانَ لِيَقَومَ انام بِالْقِمْطٍ 4”'. قال مجاهد : 
هو الذي يوزن به. ومعنى أنزل الميزان هو إلهامه للخلق أن يعملوه ويعملوا [به]. 
وقيل: الميزان محمد يكو يقضي بينكم بكتاب الله . ظِوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَة قَرِيبٌ» 
فلم يخبره بها. يحضّه على العمل بالكتاب والعدل والسويّة» والعمل بالشرائع قبل أن 
يفاجىء اليوم الذي يكون فيه المحاسبة ووزن الأعمال» فيوفى لمن أوفى ويطقّف لمن 
طفف. ف #لعلٌ الساعة قريب أي منك وأنت لا تدري. وقال: #قريب» ولم يقل 
قريبة؛ لأن تأنيئها غير حقيقي لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج. والمعنى: لعل البعث أو 
لعل مجيء الساعة قريب. وقال الكسائي : وزيب» زعت إبعت يه العذكن والعونتك 
والجمع بمعنتى ولفظ واحد؛ قال الله تعالى: ظإِنْ رَجْمَة الله قَرِيبٌ مِنّ 
التتيين 8" برقال الشاعر ! 


وكنا قريباً والديار بعيدة فلما وصلنا نُضْب أعينهم غبنا . 


. 771/7 آية 78 سورة الحديد. (6) اية 05 سورة الأعراف. راجع‎ )١( 


235 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


ْ ل ا ا ع سس )كد سسا سي 1 لج ل ل بعس داع ب كي 
[16] 3 يَسْتَحْجِلُ يها الذي لا يوون بها لذت ءا منوأ مُسفِفُونَ منْهَا وَيَعَلمُونَ أَنَّهَا 
2 2 م > لسر 5٠‏ ٍ اليل 31 سر -52-0 
لحن ألا إنا دين يمارو ف ألسًا 2 لنى صَكل بَعِير رد # ' 


ل 
قوله تعالى: طيَسْتَمْجِلَ بها الَذِينَ لا يُؤْنُونَ بها يعني على طريق 
الاستهزاءء ظنً منهم أنها غير أتية» أو نيان للضّعفة أنها لا تكون. . «وَالَّذِينَ 
آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا4 أي خائفون وَجِلون لاستقصارهم أنفسهم مع الجهد في 
الطاعة؛؟ كما قال: ظوَالَذِينَ يؤْنَونَ ما آنا وَفُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أنْهُمْ إلى رَبهِم 
راجعون»”"2. 9وَيَعلّمُونَ أَنّهَا الْحَنُ» أي التي لا شك فيها. ألا إنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ 
في السّاعَةٍ أي يشكون ويخاصمون في قيام الساعة. ظلَنِي ضَلدلٍ بَعِيدِ» أي عن 
الحق وطريق الاعتبار؛ إذ لو تذكروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة 
إلى أن بلغوا ما بلغواء قادر على أن يبعثهم . ظ 


3 « أه اب بجاوو ردك م بَمَوعْرَ التووف الريك 40 
ظ لله لطيف بعبادوء دررف من لشاء وطو لفوئل ذل يي ٠‏ 


- لدجسة بل يتريكم 


عكرمة: بارٌّ نهم. وقال السَّدَيّ: رفيق بهم. وقال مقاتل: لطيف بالبّرَ والفاجر؛ 

حيث لم يقتلهم جوعاً بمعاصيهم. وقال المَرَظىّ: لطيف بهم في العرض 

والمحاسبة. قال: 1 [ < 
غداعندمَوْلَى الخلق للخلق موقفٌ 22 يسائلهم فيه الجليل ويلطف 

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: يلطف بهم في الرزق من وجهين: 

أحدهما - أنه جعل رزقك من الطيبات. والثاني - أنه لم يدفعه إليك مَرَةٌ واحدة فتبذره. 

وقال الحسين بن الفضل : لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. وقال الجُنيد: لطيف 


)١(‏ آية 5١‏ سورة المؤمنون. 


١/ ١94 سورة الشورى؛ الآية:‎ - 1١ 

بأوليائه حتى عرفوه» ولو لطف بأعدائه لما جحدوه. 17 محمد بن علي الكتانيّ : 
اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا ينس من الخلق توكّل عليه ورجع إليهء فحينئذ يقبله 
ويُقبل عليه. وجاء فى -حديث النبيّ عل : «إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارس 
فيقول جلّ وعزّ إنّحت آثارهم وأضمحلت صُوّرهم وبقي عليهم العذاب وأنا اللطيف 
وأنا أركم رحبي ترا عم الدداب كنت نيم المطاك , لوعي لدبي 


رضي الله عنه : 
* افة: تانعياء القبور كانني أخو فطنة والغثوب فيه نحيف 
ومن شىئ فاه الله قدذررزقه وربي بمن يلجأ إليه لطيف 


وقيل : اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا قال 
النبي يكلِهِ: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح». وقيل : هو الذي يقبل القليل ويبذل 
الجزيل. وقيل: هو الذي يجبر الكسير وييشر العسير. وقيل: هو الذي لا يخاف إلا 
عدله ولا يرجى .إلا فضله . وق هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة ويكلقء 
الطاعة فوق الطاقة؛ قال تعالى: لوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لآ تَخْصُومًا»”''. وَأسْبَعَ 
َلَيْكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةٌ با 274 وقال : 9 وَمَا جم جَعَلَ عَلَيكُمْ ني الدّينٍ مِنْ حَرَحٍ» '"» 

5 يُرِيدُ الله أنْ يُحَنَّفَ عَنْكُمْ 8.وقيل + هل :الى يعين على الخدمة ويكثر 
المذحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيّب من رجاه. ب وقتل تبهو الدى 
لا يرد سائله ولا يوئس أمله. وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم 
من لويف ننه وقيل : هو الذي أؤقد في أسرار العارفين من المشاهدة سراجاء 
وجعل الصراط المستقيم لهم منهاجاًء وأجزل لهم من سحائب بِرّه ماء تجَاجاً. . وقد 
مضى في «الأنعام* قول أبي العالية والجُتّيد أيضا*2. وقد ذكرنا جميع هذا في 
يع ع ال سوه سسيي ل تند 


)١(‏ آية 75 سورة إبرأهيم. (؟) آية 7١‏ سورة لقمان. (9) آية 1 سورة الحج. 
(8) آية 718 سورة النساء. (0) راجع 01/7 طبعة أولى أو ثانية. [ 
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البعض إلى البعض؛ كما قال: «النند ينمي ينما سُخْرِيًا»”"2. فكان هذا لطفاً 
بالعناد:. ..وانقياً ليمتحن الغنيّ بالفقير والفقير بالغنيّ؛ كما قال: #وَجعَلَا بَعْضَكمْ 
0 بيانه”''. #وَهُوَ القَوِيُ العَزِيرُ» . 


ل 0 عر كه رض ارس عرس صل ص د واس 


مل م 


قوله تعالى: 8مَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَة نَرِدْ لَهُ في حَرْيْهِ4 الحرث العمل 
والكسب. ومنه قول عبد الله بن عمر: وأَحْوْث لدنياك كأنك تعيش أبداً وأعمل 
لاخرتك كأنك تموت غداً. ومنه سُمّيَ الرجل حارثاً. والمعنى أي من طلب بما رزقناه 
خرن لاخ فأذى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد 
عشرأ إلى سبعمائة فأكثر. رَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدُنْيَا4 أي طلب بالمال الذي آتاه الله 
رياسة الدنيا والتوصّل إلى المحظوراتء فإنا لا نحرمه الرزق أصلاء رك امك 
في الآخرة من ماله؛ قال الله تعالى : «مَنْ كَانْ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهًا يا تقاء لمر 
لدي د سبو لي َم را الخ وسَتَى لها سَمْيهَ 
0 عرت لاخر السام ا من أطاع فله الثواب . ٠‏ وقيل و 
في حرثه» أي نعطيه الدنيا مع الآخرة. وقيل : الآية في العَزْو؛ٍ أي من أراد بعْرْوه 
الآخرة أوتي الثواب» ومن أراد بغزوه الغنيمة أوتي منها. قال القُشيريٌ: والظاهر أن 
الآية في الكافر؛ يوسع له في الدنيا؛ أي لا ينبغي له أن يغترٌ بذلك لأن الدنيا لا تبقى 
وقال قتادة: إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطى على نية 
الدنيا إلا الدنيا. وقال أيضاً: يقول الله تعالى: «من عمل لآخرته زدناه فى عمله 
وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له ومن آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً في الآخرة 


#11 سووة لد فك 
(؟) اية ٠‏ سورة الفرقان. راجع .18/١1‏ 
619 آية م١‏ وما بعدها سورة الإسراء. 


47 - سوزة الشورى» الآية: ١9 ؟١و ٠١‏ 


إلا النار ولم يصب من الدنيا إلا رزقاً قد قسمناه له لا بُدَ أن كان يؤتاه مع إيثار أو غير 


إيثار؛. وروى جُوَئِير عن الضحاك عن أبن عباس قال: وقوله عز وجل: لمَنْ كان 
خوك حي لابن كاسن اران بره فوا الاي الراك الور ا لكاي 
حَرئه أي في حسناته . ومن كان ريه حر ث الدنيا» أي من كان من الفجّار يريك 
اح د ا وو ا لإمَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَة 
مَجَلْنَا لهُ فِيهَا ما نَسَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ2'"4. والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا خبر 
سباي ا دان لدي عن النبئ كل أنه قال : «لا يقل 
اخدكب الله أغفر لي إن نشت اللكه أرحمى إن شئت». وقد قال قتادة ما تقدم ذكره. 
وهو يبيّن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في #هود» أن هذا من باب المطلق والمقيّدء 
وأن النسخ لا يدخل في الأخبار”"” والله المستعان. 


مسألة ل 000 ا 
بع رعق فريضة الرقيوء الووكت عليه ان نويف الرضوعم بحرك الاعرة اده 
من حرث الدنياء فلا يدخحل أحدهما على الآخرء ولا تجزي نيته عنه بظاهر هذه الاية؛ 
. قاله أبن العربي . 


0000 ِ 


1؟] ا حككوؤا سرعوا لهم لزي بجا وفنا حَكلمة 
لْمَصَلٍ لَمْضَىَ ل موسداة ته ون يليت لَهُمْ عَذَاب أَلر 4 . [ 


ظ قوله تعالى : 00000 ألهم ! والح صلة والهمزة 
للتقريع . وهذا متصل بقوله : # شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَضّى يه تُوحاً». 
وقوله تعالى : « اللَّهُ الَّذِي أَنْرّلَ الْكِتَابَ بالْحقٌّ والميزانَ » كانوا لا يؤمنوت. 
به ء فهل لهم آلهة شرعوا لهم الشرك. الذي لم يأذن به الله ! وإذا استحال .هذا 
فاللّه لم يشرع الشرك؛ فمن أين يدينون به. 8 وَلَْلاً كَلمَة المَضْلٍ * يوم 


.١8 آية‎ )١( 
.١5/4 (؟) راجع‎ 


0 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
الثيامة يق قال : بل السَاعَة مَوْعِدهو . للَقْضِيَ ننه # في الدنياء فعاجل ظ 
الظالم بالعقوبة وأثاب الطائع. وإِنَّ الظّالمِينَ4 أي المشركين. ظلَهُمْ عَذَابٌ 
ألِيم» في الدنيا القتل والأسر والقهرء وفي الآخرة عذاب النار. وقرأ ابن مُرْمُر 
«رأن» بفتح الهمزة على العطف على طرَلَوْلاَ كَلِمَّة4 والفصلٌ بين المعطوف 
والمعطوف عليه بجواب الولا» جائز. ويجوز أن يكون موضع #إأن» رفعا على 
تفدير: :وجب أن. الظالمين لهم عذاب هذا فيكون منقطعاً مما قبله كقراءة 
الكسر؛ فآعلمه. 0" 


[11] « ترَى اميت مُشفقيت من ستتسي ات كل بوط ةنا 


عأ نينت في رَوْضحات لْجَكَاتٌ ممم م يسَاءُونّ عِنْدَ رجهم م دلِكَ هو 


قوله تعالى : " َرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ» أي خائفين «مِمًا كَسَيُوا4 أي من 
جزاء ما كسبوا. والظالمون هاهنا الكافرون؛ بدليل ليل التقسيم بين المؤمن والكافر. 
9وَهَوَ وَاقِعٌّ بهم» أي نازل ع ٠‏ «وَالَذِينَ آمَئُوا وَعْمِلوا الصَّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ 
الْجَنّاتِ» الرَؤْضة: الجرع النّزِه الكثير الخضرة. وقد مضى في #الروم»”''. 
وله مآ تَشَاءُون عِنْدَ رَبْهِمْ# أي من النعيم والثواب. الجزيل. #ذْلِكَ هو المَضْل 
الكبِيد» أي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى كنْه صفته؛ لأن الحق إذا قال كبير 


فمن ذا الذي يقدر قذره. 


[*7] ويك ليع زد أ ياد أن مثا 5 0 هذا ألكنيعب أ أ أ ده 
المودة فى الشف وس يقيرف حسة نميا نا إن أله عوك م 2-5 ْ 


.١١/١4 راجع‎ (000) 


"4 - سورة الشورى» الآية: 58 5 
قوله تعالى : # ذَلِكَ الذى 3 شد اللَّهُ عِبَادَهُ الّذِين آمنُوا »* قرىء «ية 4 
من تشريهة + ا يز لد اب ع لق + ره لت 
أي يبشر الله به عباده المؤمنين ليتعجلوا السرور ويزدادوا منه وجدا في 
الطاعة. 
قوله تعالى: قل لا سالك عَلَيهِ أ راًإلاً الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى» فيه مسألتان: - 
الأولى ‏ قوله تعالى: طثُلْ لآ أَسألُكُمْ عَلَيدِ راك أي قل يا محمد لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة جُمْلاً. «إلاً الْمَوَدَةَ ني الْقَرَْى» قال الزجاج: «إلا 
المودة» استثناء ليس من الأول؛ أي إلا أن تَرَكُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب 
الوك ام 3 فالانائة عباتن :وفكرمة بومجافك يوانو سالك والقعين ‏ وشيرهم. 
قال الشعبئ: أكُثْر الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها؛ 
فكتب أن رسول الله يَكِِ كان أوسطٌ الناس في قريش» فليس بَطْنٌّ من بطونهم إلا 
وقذ وَلّده؛ فقال الله له: طقل لآ أُسْأَلكُنْ عَلَيْهِ أخراً إلا الْمَوَدَةَ ني القَرْى» إلا أن 
تَرَدُوني في قرابتي منكم؛ أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني. ف #المَرْبَى» 
هاهنا قرابة الدَحِم؛ كأنه قال: اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوّة. قال عكرمة: 
وكانت قريش تصِل أرحامها فلما بُعث النبئ 6 قطعته ؟ فقال: «صلوني كما كنتم 
تفعلون». فالمعنى على هذا: قل لا أسألكم عليه أجراً لكن أذكركم قرابتي؛ على 
أنه. استثناء ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس. وفي «البخاريٌّ» عن طاوس عن ابن 
عباس أنه سئل عن قوله تعالى: #إلا الموّدّةً فِي المَرَْى» فقال سعيد بن جبير: 
بَى آل محمد؛ فقال ابن عباس: عجلت! إن البين يكل لم يكن بطن من قريش 
إلا كان له فيهم قرابة؛ تالف لذ" أن تساو اما مكيسن ‏ النراته نهنا اترلي. 
وقيل : القربى قرابة الرسول كَل أي لا أسألكم أجرآ إلا أن تَوَّدُوا قرابتي 0 
بيتى» كما أمر بإعظامهم ذوي القربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن 
شعيب والسُّدّي. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما أنزل الله عز وجل : 
طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المَوَدّةَ في القَدْبَى» قالوا: يا رسول الله» من 


71 ظ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

هؤلاء الذين نَوَدُّهم؟ قال: «علىَ وفاطمة وأبناؤهما». ويدل عليه أيضاً ما روي عن 
على رضي الله عنه قال: شكوت إلى النبي ييه حسد الناس. لي . فقال: «أما ترضى أن 
تكون رابمٌ أربعة أوّل من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا 
وشمائلنا وذرّيتنا خلف أزواجنا». وعن النبئ يل : «حُرّمت الجنة على من ظلم أهل 
بيتي واذاني في عترتّي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه 
عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم القيامة». وقال الحسن وقتادة: المعنى إلا أن 
يتودّدوا إلى الله عز وجل ويتقرّبوا إليه بطاعته. ف إالقَرْبَى» على هذا بمعنى القربة . 
يقال: كُرّْة وقٌزبى بمعتّى» كالرّلفة والرُلمَى. وروى قَرّعة بن سُويد عن ابن أبي نُجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيّ كل : «قل لا أسألكم على ما آتيتكم به أجراً إلا أن 
توادوا وتقرّبوا إليه بالطاعة». ماح 0 
أجراً إلا الموّدّة في القَرْتى» قال: يتودّدون إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته. 
وقال 'قوم: الاية منسوخة وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يؤذون رسول الله يكل 
فنزلت هذه الاية» وأمرهم الله بمودّة نبيّه بل وصلة رحمه؛ فلما هاجر أوَنّه الأنصار 
ونصروهء وأراد الله أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا #وَّما 0000 
أ إن أجْري إلا عَلَى رَ 0701 فأنزل الله تعالى : لال مَا سَأْلتَكُمْ من 

ُو لَكمْ إنْ أَجْريَ إلا عَلَى اللّو4””© فسخت بهذه الآية وبقوله: عا ساف ل 
مِن أخر وَمَا أنا من المتحلفين4” 0 وقوله: «أه تَسْألْهُنْ حَوْجا فَخَرَاجُ رَبك حَيْد9), 
وقوله: #أَمْ تَسْأَلِهُمْ أخراً قَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ د قاله الضحاك والحسين بن 
الفضل. ورواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . قال التَعْلبيَ : وليس بالقوىٌ» وكفى 
نحا بقول من يقول: إن التقرّب إلى الله بطاعته ومودّة نيه يلْ وأهل بيته منسوخ؛ وقد 


)١(‏ آية ٠١9‏ ولا؟١‏ و56١1‏ و541١‏ و٠١18‏ سورة الشعراء. 
(190) آلا سور سا 

0) آي كه رةه 

(4) آية لا اسيورة المومتون: 

(8 1 اجورة الطرى :1ر2 15 سور الفل. 


؟؛ - سورة الشورى. الآية: + 2 
قال النبئ يَلِِ: «من مات على حُبّ آل محمد مات شهيداً. ومن مات على حب آل 
محمد جعل الله زوّار قبره الملائكة والرحمة. ومن مات على بُعْضْ ال محمد جاء يوم 
القيامة مكتوباً بين عينيه أيس اليوم من رحمة الله. ومن مات على بُعْض ال محمد لم 
الس ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي؟ . 

قلت وذكر هذا الخبر الرّمحْشْر ري في تفسيره ه بأطول من هذا فقال: وبال 
وول ]كله لفن شاك على حب ال سعوة ماك كنهيدا الا ون مات علن نحن ال 
محمد مات مؤمئاً مستكمل الإيمان. ألآ ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت 
بالجنة ثم مُنْكر ونكير. أل ومن مات على حب آل محمد قتح له في قبره بابان إلى الجنة . 
ألا ومن مات في حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على 
حُبَ آل محمد مات على السئة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد نجاء يوم 
القيامة مكتوباً بين عينيه أيس من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض أل محمد مات 
كافراً. ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة». قال النحاس: ومذهب 
عكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون أرحامهم فلما بعث النبئ يه قطعوه فقال : 
«قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تَوَدُوني وتحفظوني لقرابتي ولا تكذبوني». 
قلت : وهذا هو معنى قول ابن عباس في البُخَارِيّ وَالشّعْبِيَ عنه بعينه؛ وعليه لا 
نسخ. قال النحاس: وقول الحسن حسن؛ ويدل على صحته الحديثٌ المسند عن 
رسول الله كله كما حدذثنا أحمد بن محمد الأزدي قال أخبرنا الربيع بن سليمان 
المراقع قال اخترنا ايدايق عوسى قال عدت “تزعة دراهو انق يزيد"'* البضرئ :قال 
حذثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: ١‏ 
أسألكم على ما أنبئكم به من البيّنات والهّدَى أجراً إلا أن توادّوا الله عز وجل . 
تتقرّبوا إليه بطاعته» .. فهذا المبيّن عن الله عز وجل قد قال هذاء وكذا قالت الأنبياء 
صلى الله عليهم قبله: لإنْ أَجْرِي إلا على الله . ظ ظ 


)010( أي لم يشم ريحها؛؟ يقال : راح يتريح ؛ وراح يراح» وأراح تريح . والثلاثة قد روي بهاأ: 
(1) تقدم أنه قزعة بن سويد؛ وهو ممن يروي عن أبن أبي نجيح. (راجع تهذيب التهذيب) . 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ واختلفوا فى سبب نزولها؛ “فقال ابن عباس : لما قدم النبّ كك المدينة 
كانت تنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إن هذا الرجل 
هداكم الله به وهو ابن أخيكم. وتنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه فنجمع له؛ 
ففعلوا ٠‏ ثم أتوه به فنزلت . وقال الحسن: نزلت حين تفاخرت الأنصار 
والمهاجرون. فقالت الأنصار نحن فعلناء وقخْرت المهاجرون بقرابتهم من 
رسول الله يك روى مقسم عن ابن عباس قال سمع رسول الله يك شيئاً فخطب فقال 
للأنصار: «ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي. ألم تكونوا ضَلّلاً فهداكم الله بي. ألم 
تكونوا خائفين فأمنكم الله بي ألا ترون على » ؟ فقالوا : بم نجيبك ؟ قال: «تقولون 
ألم يطردك قومُك فآويناك. ألم يكذبك قومك فصدقناك. . .» فعدّد عليهم. قال: 
فِجَثْوًا على ركبهم فقالوا : أنفسنا وأموالنا لك ؛؟ فنزلت : 8 قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا المَوَدَةَ في القَرْبَى*. وقال قتادة: قال المشركون لعل محمداً فيما يتعاطاه يطلب 
أج رأ ؛ فنزلت هذه الآية؛ ابيع عن مرب ومودّة أقربائه. قال التعلبي : وهذا أشبه 
بالآية؛ لأن السورة مكية 

قوله تعالى: لرَمَنْ يَقْتَرفْ حَسَنَّة أي يكتسب . وأصل القرف الكسب؛ يقال: 
. فلان يَقَرِف لعياله؛ أي يكسب. والاقتراف الاكتساب؛ وهو مأخوذ من قولهم: رجل 
قرفة» إذا كان محتالاً. وقد مضى في «الأنعام 4" القول فيه . وقال ابن عباس : 
#وّمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَئَة4 قال المودّة لآل محمد يلِ. رد لَهُ فيهًا حُسْناً» أي نضاعف له 
الحسنة بعشر فصاعداً. «إِنَّ اللّهَ غَقُورٌ شَكُودٌ» قال قتادة: #غفور» للذنوب» 
«شكرر» للحسنات. وقال الشّدّي: «اغفور» لذنوب آل محمد عليه السلامء 
«شكورة لحسناتهم. 


ا 2 م 0 4 وهو ص صر ره عق الام 2 
[4؟] 2 فرك عَلَ أله كذبا إن باق بتي ينمت ل ابي مف ال ظ 
ِو إن عَلِيميذَاتٍ لد دور( . 


0000 راجع‎ )١( 
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قوله تغالي : آم يَفُولونَ ف رَى عَلَى اللّه كذباً4 الميم صلة» والتقدير اه 
افترى. واتصل الكلام بما قبل؛ لأن الله تعالى لما قال: لوَكُلْ امَنْدُ عا الرل اللَّهُ منْ 
كتاب2'76. وقال: طاللَّهُ الَذِي أَنْرّلَ الْكِتَاب بِالْحَنَ4”" قال إتماماً للبيان: ظأمْ 
َُوُونَ الى عَلَى الل تدبأ يعني كفار قريش قالوا: إن محمداً اختلق الكذب 
على الله. ظقَإِنْ يا اللّهُ يَحْيِمْ4 شرط وجوابه. عَلَى قَلْيِكَ» قال قتادة: يطبع على 
قلبك فينسيك القران؛ فأخبرهم الله أنه لو افترى عليه لفعل بمحمد ما أخبرهم به في 
هذه الاية. وقال مجاهد ومقاتل: «إن يشأ الله» يربط على قلبك بالصبر على أذاهم 
حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم. وقيل: المعنى إن يشأ يزل تمييزك. وقيل: 
المعنى لو حدّثت نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع على قلبك؛ قاله ابن عيسى. 
وقيل: فإن يشأ الله يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم ا 
فالخطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيري. ثم ابتدأ فقال: لوَيَمْحْ م اللّهُ الْبَاطِلَ» قال 
أبن الأنباري : لإيختم على قلبك# تام. وقال الكسائي : فيه تقديم ماني منجازه : 
الله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو في المصحفء. وهو في موضع رفع . كما حُذفت 
من قوله ظسَتَدْعٌ الزّبَائية 8<" وَيَدْعٌ الْإِنْمَان2©*”4 ولأنه عطف على قوله: #يختم 
على قلبك4. وقال الزجاج: قوله: #أم يقولون أفترى على الله كذباً» تمام؛ وقوله: 
«ويمح الله الباطل» احتجاج على من أنكر ما أتى به النبي ككلِْ؛ أي لو كان ما أتى به 
باظد لمتعاة كما جرت به عادته في المفترين. رَيحِقَ الْحن» أي الإسلام فيثبته 
لبِكلِمَاته» أي بما أنزله من القران. «إِنهُ عَلِيم بذات الصّدُورٍ» عام» أي بما في 
قلوب العباد. وقيل خاص. والمعنى أنك لو حدّئت نفسك أن تفتري على الله كذباً 


45 «ان هر الى يقل لبد عن بوه و يوأ ليجات وي تالتقارك‎ ]٠6[ 


)١(‏ اية ١6‏ من هذه السورة. 
(1) اية /ا١‏ من هذه السورة. 
() أية 18 سورة العلق. ١‏ (4؛) اية ١١‏ سورةالإسراء. 
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قوله تعالى: وَهُرَ الَذِي يَقْيَلُ التَوْبَة عَنْ عِبَادِ» قال أبن عباس: لما نزل قوله 
تعالى: طقل لآ سالك عله شرا إلا موده 8 الى » قال قوم في نفوسهم: ما 
يريد إلا أن يحثنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبئَ يي وأنهم قد أتهموه 
فأنزل #أم يقولون افترى على الله كذب» الآية؛ فقال القوم: يا رسول الله؛ فإنا نشهد 
أنك صادق ونتوب. فنزلت: #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده». قال أبن عباس: 
أي عن أوليائه وأهل طاعته. والاية عامة. وقد ا الكلام في معنى التوبة 
وأحكامها'''. ومضى هذا اللفظ في #براءة2'”4. وَيَعْفُو عَن السَّيتَاتِ 6 أي عن 
العرك كل الاسام ... وَبنَْهُ ما تنْعلُونَ © أي من الخير والشر.. وقز 
والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب». وهي قراءة ابن مسعود ا 
الباقون بالياء على الخبرء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين خبرين: الأوّل وهو 
«وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» والثاني: طوَيَسْتَجِيبُ الَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصَّالِحَاتِ؟ . 
[5؟] ## يتيب الَذِينَ ءامنا وَعَمِلُوأ لصحت وَيَرِبدُمُ من فَضَلِدء وأ كفْرونَ لحم عذاب 
سَدِيدٌ ب 


#الذين» في موضع نصب؛ أي ويستجيب الله الذين آمنواء أي يقبل عبادة من 
أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيل: يعطيهم مسألتهم إذا دَعَوْه. وقيل: ويجيب دعاء 
الستوسيةق مضه لطي يقال عات واسعان يستى و توقة يضبن في 
«البقرة4”". وقال ابن عباس : #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» يشفّعهم 
في إخوانهم. لوَيَزِئْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ4 قال: يشفعهم في إخوان إخوانهم . وقال المَبَرّد : 
معنى «إويستجيب الذين آمنوا» وليستدع الذين امنوا الإجابة؛ هكذا حقيقة معنى 
استفعل. ف #الذين* في موضع رفع . تَالَاوُود و عَذَابٌ شَّدِيدٌ» . 


)2230 راجع 0/ ١‏ وما بعلها. 
(0) آية ٠4‏ 3 /300. 
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م 


1 « # وَلَوصسط أمَه ارت إيباوو. لمأي لض ولككن يدر ئنهن بَادو. 


ضير 4 
فيه مسألتان: 


الأولى - في نزولها؛ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصّفَة تمنّوا سّعة الرزق. 
وقال حََابِ بن الارَتّ: فينا نزلت؛ نظرنا إلى أموال بني التّضير وقريظة وبني قَيْئقَاع 
فتمئّيناها فنزلت. لوَلَوْ بَسَطَ» معناه وسّع. وبسّط الشيء نشره. وبالصاد أيضاً. 
دلَبَمَوًا ني الأزض» طعا عضا :: :وقال ابن عساسن: بغيّهم طلبهم منزلة بعد منزلة 
ودابة بعد دابة ومركباً بعد مركب وملبساً بعد ملبس. وقيل أراد لو أعطاهم الكثير 
لطلبوا ما.هو أكثر منه» لقوله: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً 
وهذا هو البَمْْمُء وهو معنى قول ابن عباس. وقيل: لو جعلناهم سواء في المال لما 
نقاد بعضهم لبعض» ولتعطلت الصنائع . وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سبب 
الزرق؛ أي لو أدام المطر لتشاغلوا به عن الدعاء» فيقبض تارة ليتضرّعوا ويبسّظ أخرى 
ليشكروا. وقيل : كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم على بعض ؛ فلا يبعد حمل البغي على 
هذا. الرَّمَخْسَّرِيَ: #لبعَؤا» من البغي وهو الظلم؛ أي لبغى هذا على ذاك وذاك على 
وه مأشرة» وكفى بقارون عبرة. ومنه قوله عليه السلام: «أخوّف ما 
أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها». ولبعض العرب: : 

وقد جعل الوَسْمِيٌ يُنبت. بيننا وبين بني دُودَان عا وشّوْحطًا”" 

يعني أنهم أحيّوا فحدّثوا 5 بالبغي والتغاين. أو من البَغْي وهو البَذخ 
والكبر؛ أي لتكبّروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبر من العلوٌ فيها والفساد. لوَلكِنْ 
يعر بقدر ما يشاء# أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال مقاتل: #ينزل 
باجا ناه درجمل هن ركنا هذا وم زشاء غير . 


)١(‏ الوسمي: مطر أوَّل الربيع. الع والشوحط : شجر من أشجار ا وفي 
نسخ الأصل وبعض كتب, التفسير : ا .. بني رومان». ودودان: أبن قبيلة عن أسد ..: 
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الثانية - قال علماونا: أفعال لالع 0 وإن لم يجب 
عن 40 تمصا اند يولم رن سال هي" نه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد 
فرعته الدنا؟ ميلس لقن قلسن :فزق لز ف شونا ولك نه اردق ليله وقد 
أعطى أقواماً مع علمه أنهم يستعملونه في الفساد» ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا 
أقرب إلى الصلاح .. والأمر على الجملة مفوّض إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنس عن النبئ يَلْةِ فيما يرويه عن 
ربه تبارك وتعالى قال: «من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة وإني لأسرع شيء إلى 
نصرة أوليائي وإني لأغضب لهم كما يغضب اللَيْثْ الحرد. وما ترددت في شيء أنا 
فاعله تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته ولا بِدّ له منه. 
وما تقرّب إلى عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه. وما يزال عبدي المؤمن 
يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً ومؤيّداً فإن 
سألني أعطيته وإن دعاني أجبته. وإن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة 
وإني عليم أن لو أعطيته إياه لدخله العَجُْب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين من لا 
يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده الفقر. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا 
الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى. وإني لأديّر عبادي لعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير». 
ثم قال أنس: اللهم إني من عبادك المؤمنين الذي لا يصلحهم إلا الغنى فلا تفقر 
برحمتك . ظ 


و 


- مله ماكر موأساى سس حر يه ببسي 2 ماه ساي الخدضة ييدم 
[؟] # و . هو ألَذِى ينزْلُ الْغَيَتَ من بَعَدٍ ما ف لطر رع , و وهو الوَلى 


صو 


اليب (402. 


قرأابن كثير وابن مُحَيْصِن وحُميد ومجاهد وأبو عمرو ويعقوب وابن 
57 زالأعمش وحمزة والكسائي # ينزل * مخنففاً . الباقون بالتشديد . 
وقرأ ابن وَنَّابِ أيضاً والأعمش وغيرهما # قَتِطوا » بكسر النون ؛ وقد 
تكجدم ديع عد" ,و لفك المطتره: وسقي الذكف ينا اانه ينيك 


.54/1١4و لاك‎ 56/٠١ راجم‎ )١( 
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الخلق. وقد غاث الغيث الأرض أي أضانها. وغاث الله البلاد يَغيتها غَيْثاً.. وغِيقت 


الأرضٌ تغاث غَيْئاً فهي أرض مُغيئة ومَغْيُوئة. وعن الأصمعيّ قال: مررت ببعض قبائل 
العونت وق قطووا قيال حورا م منهم: أتاكم المطر؟ فقالت : عن اشنا عننا + أن 

نا قال دو الف و سس الاي و 
عندك؟ فقالت: غِعْنا ما شئنا. ذكر الأول الثعلبي والثاني الجوهري. وربما سمي 
السحاب والنبات عَّيثاً. والقنوط الإياس؛ قاله قتادة وغيره. قال قتادة: ذكر أن رجلا 
قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» قَحَط المطرُ وَل الغيث وقتّط الناس؟ فقال: 
مطرتم إن شاء الله؛ ثم قرأ #وهو الذي ينرّل الغيث من بعد ما قَتطوا©. والغيث ما 
سحي موصي مو دي رو 
رَيَنْشْدُ رَحْمَتَهُ4 قيل المطر؛ وهو قول السّدّي. وقيل ظهور الشمس بعد المطر؛ 
ب المهدّوي. وقال مقاتل : نزلت في حبس المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى 
قنطواء ثم أنزل الله المطر. وقيل : نزلت في الأعرابي سأل رسول الله يك عن المطر 
يوم بي في خبر الاستسقاء؛ ذكره القشيري» والله أعلم. طوَهُرَ الوَلِيُ الْحَمِيدُ)4 
«الولي* الذي ينصر أولياءه. #الحميد» المحمود بكل لسان. 


سر خا ل برسم 2 


[9؟] 2# ون »لق المكواك والارض و بت فيهما من دَابَّةَ وهو عل جمعهم | إِذا 


قله تنالن :وين آياقة-خلق 'التكقوّائت. والأرض 4 آي علؤامامة الذالة “على 
قدرته. لوَمَا بت فيهمًا منْ ذَابّةٍ# قال مجاهد: يدخل فل هذا الملائكة والناس». وقد 
قال تعالى : #وَيَخْلْنُ ما لا تَعْلمُونَ ن4”'". وقال الفرّاء: أراد ما بَثَ في الأرض, دون 
البنماء:ة قثو لها «يخرج منْهُمَا اللؤُْوٌ وَالْمَوْجَانُ4 وإنما يخرج من الملح دون العَذْب . 
وقال أبو علي : تقديره وما بث فى أحدهما؛ فحذف المضاف . وقوله: #يخرج منهما»# 
أي من أحدهما. لرَمَُعَلَى جنْيِهِم4 أي يوم القيامة. لإا يقير 


(1) آية 4 سورة التحل : 


1 انه لتحت ات ناكا 1 
[0] ا مُصِبةٍ فَسِمَا كيس ديك وَيَعْمُوأعن كير 427 . 
[1"] « وما أنشمد تجن ينالخ ين ملي تو ول لاير 1400 


قوله تعالى: «وَمًا أَضَا صَابَكمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبمًا كُسَبَتْ أَيُدِيكة» قرأ نافع وابن عامر 
يما كسبت# بغير فاء. الباقون #فبما» بالفاء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم للزيادة 
في ادرف والاعر قأل اسهد ون إن قدرف أن تلام 4 الترصولة اسان جد ف القاد 
وإثباتها. والإثبات أحسن. وإن قدرتها التي للشرط لم يجز الحذف عند سيبويه. 
وأجازه الأخفش واحتج بقوله تعالى: «وَإِنْ أَطَحْتمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ74". 
. والمصيبة هنا الحدود على المعاصي؛ قاله الحسن. وقال الضحاك: ما تعلم رجل 
القران ثم نسيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى: لوم َصَابَكُمْ فن عقية قيما كنيت 
يديك » ثم قال: وأيّ مصيبة أعظم من نسيان القران؛ ذكره ابن المبارك عن عبد 
العزيز بن أبي رَوَاد. قال أبو عبيد: إنما هذا على الترك» فأما الذي هو دائب في 
تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما يحقق 
ذلك أن النبي يكةٍ كان ينسى الشيء من القران حتى يذكره؛ من ذلك حديث عائشة عن 
النبي قّ: سمع قراءة رجل في المسجد فقال: ما له رحمه الله لقد أذكرني آيات كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». وقيل: #ما» بمعنى الذي» والمعنى الذي أصابكم فيما 
مضى بما كسبت أيديكم. وقال علىّ رضي الله عنه: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله 
عز وجل: وإذا كان يكمْر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه! 
وقد روي هذا المعنى مرفوعاً عنه رضي الله عنهء قال علىّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدّثنا بها النبى يق «إوما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم» الاية. (يا عليّ ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا 
فبما كسبت أيديكم. والله أكرم من أن يثني عليكم العقوية في الآخرة وما عفا عنه 


. سورة الأتعام.‎ ١1١ آية‎ )١( 


7 - سورة الشورىء الآية: "١ "١و ٠‏ 
في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه». وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية 
قال النبيّ ل : «ما من اختلاج عِرْق ولا خَدْش عُود ولا نكبة حجر إلآ بذنب ولما 
يعفو الله عنه أكثر». وقال الحسن: دخلنا على عمران بن حُصين فقال رجل: لا بد أن 
أسألك عما أرى بك من الوجع؛ فقال عمران: يا أخي لا تفعل! فوالله إني لأحِبَ 
الوجع ومن أحبه كان أحبّ الناس إلى الله» قال الله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» فهذا مما كسبت يديء وعَفْوُ ربي عما بقي أكثر. 
وقال مُرَة الهّمْداني: رأيت على ظهر كف شريح قرحة فقلت: يا أبا أمية» ما هذا؟ 
قال: هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ابن عون: إن محمد بن سيرين لما 
ركبه الدّين أغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغم» هذا بذنب أصبته منذ أربعين 
سنة. وقال أحمد بن أبي الحَرَّارَّى”'' قيل لأبي سليمان الدّاراني: ما بال العقلاء أزالوا. 
اللوم عمن أساء إليهم؟ فقال: لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم يذنوبهم» قال الله 
تعالى : #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير». وقال عكرمة : 
ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها أو لينال درجة 
لم يكن يوضّله إليها إلا بها. وروي أن رجلاً قال لموسى: يا موسى سل الله لي في 
حاجة يقضيها لي هو أعلم بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرّق السْبّع 
لحمه وقتله؛ فقال موسى : ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له : «يا موسى إنه 
سألني درجة علمت أنه لم يبلغها بعمله فأصبته بما ترى لأجعلها وسيلة له في نيل تلك 
الدرجة». فكان أبو سليمان الداراني إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادرا 
على أن ينيله تلك الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء . 

قلت : ونظير هذه الآية في المعنى قوله تعالى : #« مَنْ يُعْمَلُ سُوءاً 
يُجْرّ به 4 وقد مضى القول فيه”'“. قال علماؤنا : وهذا في حت المؤمنين» 
فأما الكافر فعقوبته مؤخخرة إلى الآخرة . وقيل : هذا خطاب للكفارء 
وكان إذا أصابهم شر قالوا : هذا بشؤم محمد ؛ فردٌ عليهم وقال بل ذلك . 


نون الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

بشؤم كفركم. والأوّل أكثر وأظهر وأشهر. وقال ثابت البُنَانِيَ : إنه كان يقال ساعات 
الأذى يذهبن ساعات الخطايا. ثم فيها قولان: أحدهما ‏ أنها خاصة في البالغين أن 
تكون عقوبة لهم وفي الأطفال أن تكون مثوبة لهم . الثاني أنها عقوبة عامة للبالغين 
في أنفسهم والأطفال في غيرهم من والد ووالدة. وَيَمْفُو عَنْ كَثيرٍ» أي عن كثير من 
المعاصي ألا يكون عليها حدود؛ وهو مقتضى قول الحسن. وقيل: أي يعفو عن كثير 
من العصاة ألا يعجل عليهم بالعقوبة. لوَمَا أَنْثْمْ بِمُمْحِزِينَ في الأزض» أي 
بفائتين الله ؛ أي لن تعجزر. ولن تفوتوه وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مِنْ وَلِّ وَلاَ نَصِيرٍ» 


تقدّم في غير موضع”"" 


حرسم 


ظ [؟5] « وين كيد الا رفي ابر لماي (©4. 
[] # إن يِمَأْ سكن الرِيحَ مِظْلَلْنَ رواكد عل ظهروه إِنَّ في دَلِكَ لأَيتٍ لحل صَبَّارٍ 

عكر 40 . ” 

قوله تعالى : #وَمِنْ ايَاتِه ته الْجَوَارٍ ف في الْبَخْرٍ كَالأغاكم» أي ومن علاماته الدالة 
على قدرته السفن الجارية في البحر كأنها من عظمها أعلام . والأعلام : الجبال » 
وواحد الجواري جاريةء قال الله تعالى: 8 إِنّا لما طَمَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في 
الجَارية0#) . سُمّيت جارية لأنها تجري في الماء. والجارية: هي المرأة الشابة؛ 
سُمّيت بذلك لأنها يجري فيها ماء الشباب . وقال مجاهد : الأعلام القصورء واحدها 
علم؛ ذكره الثعلبي. وذكر الماوّزدي عنه أنها الجبال. وقال الخليل : كل شيء مرتفع 
عند العرب فهو علم. قالت الخنساء ترثي أخاها صَخْراً: 

وإن صخرا لتأتمّ الهُداة به كانه عل اف رأسمه از 
«إنْ يَشَْ يُسكن الْرَيَاعَ» كذا قرأه أهل المدينة #الرياح» بالجمع . لمَيَظلَلْنَ رَوَاكِدَ على 
ظَهْره4 أي فتبقى السفن سواكن على ظهر البحر لا تجري . رَكّد الماء ركوداً سكن . وكذلك 
الريح والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكل ثابت في مكان فهو راكد. ور كل 


(1) راجع 14/7 طبعة ثاتية. 0 (9) آية ١١‏ سورة الحاقة: 0 


١‏ - سورة الشورىء الآية: 17 .6" رضنا 


الميزان أستوى. ورَكّد القوم هدّؤوا. والمراكد: المواضع التي يرد فيا" الأناك 
وغيره. وقرأ قتادة طمَيْظْلِلُنَ4 بكسر اللام الأولى على أن يكون لغة» مثل ضَللت”"' 
أضِل. وفتح اللام هي اللفة المتهونة إن فِي ذَلِكَ لآيّاتِ4 أي دلالات وعلامات 
للِكُلّ صَبَارٍ شَكُورٍ» أي صبار على البَلْرَى شكور على النعماء. قال قُطْوُب: .نعم 
العبد الصبار الشكورء الذي إذا أعطي شكر وإذا أَبْتلِيَ صبر. قال عَوْنَ بن عبد الله : 
فكم من مُنْعَم عليه غير شاكر» وكم من مبتلى غير صابر . 


4] © أَرَيريقهُنَ يما سبوا وَيَمْثُ عن كثير 421 . 
[*] « وَيَمْلمَ لين بي 20111 تخي )01 . 


قو تعالى : #أؤ اونا كدين» أي وإن يشأ يجعل الرياح عراست رن 
السفن ؛ أي يغرقهن بذنوب أهلها. وقيل: يوبق أهل السفن. لوَيَعْفٌ عَنْ كَثير# من 
أهلها فلا يغرقهم معها؛ حكاه الماورديّ. وقيل: «ويعفو عن كثير» أي ويتجاوز عن 
كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك. قال التعيوق: والقراءة الفاشية #ويعفٌ» 
بالجزم. وفيها إشكال؛ لأن المعنى: إن ليو دده 
ويهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف «#يعف» على هذاء لأنه يصير المعنى: إن 
يشأ يعف. وليس المعنى ذلك بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» 

فهو إذاً عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. 0م 
ا وهي جيدة في المعنى . لرَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَاوِلُونَ في يتنا مَا لَحُمْ مِنْ 
محيص» يعني الكفار ؛ اق :ذا توشطوا الندر وطعكف الرراج هق كل كان أو يفيت 
السفن رواكد علموا أنه لا ملجأ لهم سوى الله ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم 
فيخلصون له العبادة. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع”'؟: ومضى القول في 
ركوب البحر في #البقرة#"" وغيرها بما يغنى عن إعادته. وقرأ نافع وابن عامر 


. في «الأصول»: «ظللت أظل» بالظاء المعجمة . والتصويب عن الكشاف‎ )1١( 
.777/1 راجع 775/8 و‎ .)7( 
طبعة ثانية.‎ ١90 راجع ؟/‎ )17( 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

#ويعلم* بالرفع» الباقون بالنصب. فالرفعم على الاستئناف. بعد الشرط والجزاء؛ 
كقوله في سورة «التوبة» طويُخْرِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيهِمْ4”' ثم قال: «وَيَتُوبُ الله عَلَى 
مَّنْ يَشَاءُ# رفعاً. ونظيره في الكلام إن تأتني اتك وينطلقٌ عبد الله. أو على أنه خبر 
ابتداء يد والنصب على الصرف؛ كقوله تعالى: لولم يَعْلَم الله الَِّينَ جَاهَدُوا 
ته َم الصَايرين4”" صرف من حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهية لتوالي 


فإن يَمْلِك أبو. قابوسَ يهلِك >< ربِيمٌ الناس والشهرٌ الحراة”" 
ره 7 66 2خ 2 05 2 7 )0 
ويمسك بعذه حرجات دن 1 اجب الظهر ليس له سنام 


وهذا معنى قول القَرَّاءء قال: ولو جزم لإويعلم» جاز. وقال الزجاج: نصب على 
إضمار #أن* لأن قبلها جزماً؛ تقول: ما تصنعْ أصنعْ مثله وأكرمّك. وإن شئت قلت: 
وأكرئك بالجزم. وفي بعض المصاحف #وليعلم»#. وهذا يدل على أن النصب 
بمعنى: وليعلم أو لأن يعلم. وقال أبو علي والمبرّد: النصب بإضمار #أن» على أن 
يجعل الأوّل في تقدير المصدر؛ أي ويكون منه عَفْرٌ وأن يعلم» فلما حمله على الاسم 
أضمر أن» كما تقول: إن :تأتني وتعطيني أكرمك» فتنصب تعطيني؛ أي إن يكن منك 
إتيان وأن تعطيني . ومعنى لمِنْ مَحِيصِ »# أي من فرار ومهرب ؛ قاله قُطَرُب . السُّدَّي : 
من ملجأ. وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم: 
ان يحم عن الحق أي يميل عنه. 0 


1ط ذآأمْ يد تر كع ليك اوماد أل رمق يه مغوا وك تو 


توكو )4 . 


)١(‏ آية 2١ .١4‏ (5) آية ١41‏ سورةآل عمران. ١‏ (") أبو'قابوس: كنية النعمان بن المنذر؛ 
يريد أنه كان كالربيع في الخصب لمجتديه؛ وكالشهر الحرام لجاره؛ أي لا يوصل إلى من أجاره. 
والميق : إنديمة القمان يذهب خنير الدتنا 0 وعدلة ونفعه للناس» ومن كان 
في ذمته وسلطانه فهو أمن على نفسه محقون الدم كما يأمن الناس في الشهر الحرام على أموالهم 
ودماثهم . 00 ذناب كل شيء: عقبه ومؤخره. اي ل سردا 0 إن مات بقينا 
فى طرف عيش قد مضى صدره ومعظمه وختره» وقد بقئ منه ذنبه:. 


ظ ايه ع مه 1 الآبة:: 5” و /الا | هر 
0 فإنما هو متاعٌّ في 00 قليلة : تنتقضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن اير به . 
والخطاب للمشركين ٠‏ :#8 وَمَا عِنْدَ الله حَيْدِ وَأَبْقَى * يريد من الثواب على الطاعة 
« للَّذِينَ آمَنُوا 4 صدّقوا ووحدوا 9 وَعَلَى رَبْهمْ يَتوكلون © نزلت في أبي بكر الصديق 
حين أنفق جميع ماله في طاعة الله فلامه الناس . وجاء فى الحديث أنه : أنفق ثمانين 


ألفاً. 
[؟"] « وَالَد ذين مننبونٌ كير الثم وَالْفَوئحِص وَإِذَامَا عضْبوأ 20 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَالَّذِينَ يَجْتِبُونَ»4 الذين في موضع جرّ معطوف على 
قوله: #خير وأبقى للذِين آمنوا» أي وهو للذين يجتنبون #كبائِرَ الإنّم» وقد مضى 
القول في الكبائر في #النساء#”'". وقرأ حمزة والكسائيّ #كبير الإنو» والواحد قد 
يراد به الجمع عند الإضافة؛ كقوله تعالى : وَإِنْ تعدو يمه الله لا د مخض وها 294 
وكما جاء في الحديث: «منعت العراق درهمها وقفيزها». الباقون بالجمع هنا وفي 
#النجم»”" . لرَالمَوَاحِشنَ4 قال السُّدّي: يعني الزنى . وقاله ابن عباس» وقال: كبير 
الإثم الشرك: وقال قوم: كبائر الإثم ما تفع على الصغائر . مغفورة عند اجتنابها . 
والفواحش داخلة في الكبائر» ولكنها تكون أفحش وأشنع كالقتل بالنسبة إلى الجرح» 
والزنى بالتشنة إلى المراودة. وقيل : الفواحش والكبائر بمعئى واحد؛ فكرر لتعدد 
اللفظ؛ أي يجتنبون المعاصي لأنها كبائر وفواحش . وقال 0 الفواحعش موجبات 
الحدود. ' 

الثانية قوله تعالى : ْوَإَامَا عَضِيُوا مُه يَغْفْرونَ4 أي يتجاوزون ويحلحُون عمن 
ظلمهم. قيل : تزلك فى اعتمر فين شل ابمكة. وقيل في أبي بكر حين لامه الناس على 


)١(‏ آية ١‏ راجع 6 وما يبعدها. 


3( أن 0 إيراهيم و ١8‏ سوره 5 النحل . 
() آية 7. 
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إنفاق ماله كله. وحين شتم فحلم. وعن على رضي الله عنه قال: اجتمع 9 بكر مال 
مرة» فتصدق به كله في سبيل الخير ؛ فلامه المسلمون خبطا الكافرون فنزلت: وما 
ل ا ع لف لوت فت نك ا م ل .1ل اليه ران 
أوتِبتم مِنْ شَيْءِ فَمَتاحٌ الحيّاةٍ الذَّنْيًا وَمَا عِنْدَ الله خَيُْْ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِم 
يَتَوَكلون - إلى قوله ‏ وَإِذَا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِردُونَ». وقال ابن عباس: شتم رجل من 
المشركين أبا بكر فلم يردّ عليه شيئاً؛ فنزلت الآية. وهذه من محاسن الأخلاق» 
يشفقون على ظالمهم ويصفحون لمن جهل عليهم؛ يطلبون بذلك ثواب الله تعالى 
وعفوه؛ لقوله تعالى في آل عمران #وَالْكَاظِمِينَ المَئِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس6”" , 5 
أن يتنارلك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم : < 

مازال يظلمني وأرحمله 2 حتى بكيت لهمن الظلم 
1" ل وَانَ أسَتجابوا ري وأامو صل وأ شور يتم وَئًا ردقي ُو 40 . 

فيه ثلاث مسائل : < 

الأولى _ قوله تعالى: 9وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبّهُمْ وَأَقَامُوا الصّلاة4 قال .عبد 
الرحمن بن زيد: هم الأنصار بالمديئة؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم ' 
5 5 7 5 2 جو لح ب 31 عمى 9 
اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة. ##وَأَقَامُوا الصّلاة# أي أدَؤها لمواقيتها بشروطها 
وهيئاتها. ' ظ ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى: طوَأَمْدُهُمْ شورَى بَيْنَهَهُ»# أي يتشاورون في الأمور. 
والشُورَى مصدر شاورته؛ مثل البشرى والذكرى ونحوه. فكانت الأنصار قبل قدوم 
النبيّ يله إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم الله تعالى به؛ قاله 
النقاش. وقال الحسن: أي إنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون؟ 
فمدِحوا باتفاق كلمتهم. قال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هّدُوا لأرشد أمورهم . وقال 


.5١5/4 راجم‎ ١5 آية‎ )١( 
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الفيحات جر شاور خين عدوا بظهور رسول الله توه وورد النقباء إليُهم حتى 
اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل تشاورهم فيما يعرض 
لهم؛ فلا يستأئر بعضهم بخبر دون بعض . وقال ابن العربي : الشُّووَى ألفة للجماعة 
يسبار ا اتارل سبي إلى السرايه: وا تار تون 11/1 دعن 
إذا بلغ الرائ المشورة فاستعن 2 <2 برأي لبيبه أو مشورة حازه'' 
ولا تعدل القورى علنك فضاضية .+ انإ الكنؤاقي تنوه" للقوادم 
فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك . وقد 
كان النبن كل يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛؟ وذلك في الآراء 
0 كثير. ولم يكن يشاورهم في الأحكام؛ لأتها منزلة. من عتند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والخرام ناما العرينها بذ ارهد امعان الله تعالى مه 
علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستتبطونها من الكتاب والسنة. وعوا نايعا اود 
فيه الصحابة الخلافة ؛ 1 النبي يك لم ينص عليها حتى كان فيها. بين أبي بكر 
انف ا يت 7 . وقال عمر رضي الله عقهة. اترقنى. الدتانا من «رظية 
رسول الله كل لديننا . ايه في أهل الردة فأستقر رأي أى كر عن القتال. 
ا في الجَدٌ وميرائه» وفي حدّ الخمر وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله يكل 
فى الحروب؟ بخ شاون :عمو اران كن وك هلية تعنلا قفن المخارى: فقال له 
الهر مدان : مثلها ومثل من فيها من الناس من عدوٌ المسلمين مثل طائر له ريش وله 
جناحان ورجلان 0 لي ل ل بجناح والرآامن وإن كسر 
الجناح الآخر نهضت الرجلان وَالرأس وإن شدخ الراسي ذهب الرجلان والجناحان. 
والرأسُ كسشرى والجناح الواحد قيصر والاخر فارس؛ َمْرْ المسلمين فلينفروا إلى 
كسرى. . . وذكر الحديث . وقال بعض العقلاء : ما أخطأت قط! إذا حَرّبَني أمر شاورت 
قومي ففعلت الذي يرون فإن أصبت فهم المصيبوت» .وإن أخطأت فهم المنخظئون 


ا والخواني » ريشات إذا ضمّ الطائر جناحيه خفيت. 0 ا 
اف في «الأصول» : اقم ,. (6) راجع 1714/4. 


8 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
الثالثة - قد مضى في #آل عمران» ما تضمنته الشّورى من الأحكام عند قوله 
تعالى: طوشَاورْهُمْ في الأمر»"'". والمَشُورة بركة. والمَشْوّرة: الشُورَى» وكذلك 
المشورة (بضم الشين)؛ تقول منه: شاورته في الأهن و اشير هيت 5 
الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَه: «إذا كان' أمراؤكم خيارّكم وأغنياؤكم 
سمحاءكم وأمْرُكم شُورّى بيتكم فظَهْر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم 
اود وأغنياؤكم بخلاءكم وأمورٌكم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من 
ظهرها» ٠‏ قال حديت عر #«وممًا رَركنَاهُمْ يُنُفِقَون » أي ومما الام يتصدفون . 
وقد تقدم في #البقرة4""' . 
[4"] « مَلْدينَ نا أصَامِيمُ ل يمون 15> . 
[] «تعزثا بِقوْ ين ينل من كا وأتح كر عل لنآ لَه 1 يِب 
اليه 42 
1 4] ت وَلْمِنٍ أنلصر , بعر عد ْم مالك مَاعلهم د ين سبي 441 . 
[47] 8« إِنّمالتيلُء عَلَ امون داس وَينْمُون فى لاض بير الْحق وليك لَه عَدَاكُ 
يع 40 . 
7ع ] « وَلَمَن 21100 عَعَرَِنَ مك لَهِنْ عر الور (؟ . 


فيه لخدا عشرة مسالة: 

الأولى - قوله تعالى: ©رَالَّذِينَ ًا أصَابَهُه الْبَْم» أ ي أصابهم بغي المشركين . قال 
الزغنانس #وذلك 0 الفرتكين يدوا على سيول انه كك وعلى أسخانة را دوقتو يرأ رجدو 
من مكة» فأذن الله لهم بالخروج ومكن لهم في الأرض ونصرهم على من بغى عليهم ؛ 
وذلك قوله في سورة «الحج» «أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأنَّهُمْ ظلِمُوا وَإنَ الله عَلَى نَصْرِهِمْ 


)١(‏ اية 104 راجع 558/4 وما بعدها. 
(؟) راجع 178/١‏ وما بعدها. 
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َقدِي. الَّذِينَ أخرِجُوا. . . 274 الآيات كلها. وقيل: هو عام في بَْي كل باغ من كافر 
وغيره؛ أي إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وهذه إشارة إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. قال أبن العربي: ذكر الله الانتصار في 
البغي في معرض المدحء وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح؛ 
فاحتمل أن يكون أحدهما رافعاً للآخرء وأحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى حالتين؛ 
إحداهما أن يكون الباغي معلناً بالفجورء وَقِحاً في الجمهورء مؤذياً للصغير والكبير؛ 
فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النَّحْعِىَ: كانوا يكرهون أن يذلوا 
أنفسهم فتجترىء عليهم الفساق. الثانية ‏ أن تكون الفلتة» أو يقع ذلك ممن يعترف 
بالزلة ويسأل المغفرة؛ فالعفو هاهنا أفضل» وفي مثله نزلت. «وأن تَحْمُوا أَقْرَبُ 
لِلتَقْوَى»*”''. وقوله: طقَمَنْ تَصَدَّقَ به َهُوَ كَفَارَةٌ [44©. وقوله: طوَلْيَمْفُوا 
وَلْيَضْمَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِر الله لم94 . ظ ظ 

قلت: هذا حسن» وهكذا ذكر الكيًا الطبري في احكاته قال" ِ-3 57 
«وَالَّذِين إذا أَصَابَهُمُ برد هم يَنتُصرون» يدل ظاهره 5 أن الانتصار في هذا 
الموضع أفضل ؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر ا 00 
وحن مجهرل غلن :نا دكن إبراهيم النَّحْحِىّ أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا 
أنفسهم فتجترىء عليهم الفساق؛ فهذا فيمن تعدّى وأصر على ذلك. بالعويم 
المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادماً مقلعاً. وقد قال عقيب هذه الآية لوَلَمَن أَنْتَصَرَ 
يَعْد ظَلْمهِ فَأُوَلَيِكَ مَا عَلَيهِمْ من سَمِيل». . ويقتضي ذلك “إباحة الانتصار لا الأمر به؛ 
وقد عقبه بقوله: 9وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَمَرَ إن لِك لَمِنْ عَرْمٍ الأَمُورٍ». وهو محمول على 
الغفران عن غير المُصِرّء فأم المصرّ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة 
الآية التي قبلها. وقيل: أي إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم 
ويدفعره؟ قال بن بحر. وهو راجع إلى العموم على ما ذكرنا. ظ 


)١(‏ اية 4 راجع 1/1 (0) اية /ا٠7‏ سورة البقرة. 
(9) اية 60؟ سورة المائدة. 
(4) آي صبورة اللون: 


24د الجزء تيتا اكتف ٠‏ واكك 

الثانية - قوله تعالى: طرَجَرَاءُ سيو سَيكَة مِدْنَّا4 قال العلماء: جعل الله 
المؤمنين صنفين؛ صنفتٌ يعفون عن الظالم فبدأ كسان قوله: طوَإِذَا ما عَضِبُوا هُمْ ‏ 
يَعْفْوُونَ4. وصنف ينتصرون من ظالمهم. ثم بين حدّ الانتصار بقوله: 9وَجِراءٌ سيّئةٍ 
سيئة يلها فينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حُجير: هذا 
في المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره ني أو شتم . وقاله الشافعي 
راوسسكفة رمتنانه تال بمنناقاة ركان الود شبدْمَة يقول: ليس بمكة مثل هشام. 
وتأوّل الشافعي في هذه الآية أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غير 
علمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي #6 لهند زوج ١‏ ى:شفان: ل 
يكفيك وولدك» فأجاز لها أخذ ذلك بغر إذنه . ولد عض اكلام نهذ مستوفى في 
#البقرة4”''. وقال أبن أبي تجح : إنه محمول على المقابلة في الجراح. وإذا قال: 
أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله. ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب . وقال 
السّدّي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما 
فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله. وسمى الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها؛ فالأوّل 
ساء هذا في مال أو بدن» وهذا الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضاً؛ وقد مضى هذا كله 
في #البقرة» مستوفى” 0 ْ ظ ظ 
الثالثة - قوله تعالى: قَمَنْ عَمَا وََصْلّحَ» قال ابن عباس: من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو طقَآَجْرُهُ عَلَى اللَّهِه أي إن الله يأجره على ذلك. قال 
مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في آل عمران»”'' في هذا ما 
فيه كفاية» والحمد لله . وذكر أبو نعيم الحافظ عن علي بن الحسين رضي الله عنهم قال : 
إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أيَكم أهل الفضل؟ فيقوم ناس من الناس؛ فيقال: انطلقوا إلى 
الجنة فتتلقاهم الملائكة ؛ فيقولون إلى أين؟ فيقولون إلى الجنة ؛ قالوا قبل الحساب؟ قالوا 
نعم قالوا مّن أنتم؟ قالوا أهل الفضل ؛ قالوا وما كان فضلكم؟ قالوا كنا إذا جهل علينا حَلمنا 


)01( راجع 00/7" . 
6 راجع 1/6و . 
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وإذا ظلمنا صَبَّوْنا وإذا سيء إلينا عفونا؛ قالوا أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وذكر 
الحديث . ظإنّهُ ليحت الظَّالِمِينَ4 أي مَن بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا 
يحب مّن يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد؛ .قاله ابن عيسى . ظ 


الرابعة - قوله تعالى: ل وَلَمَن أنْتَصَرَّ يَعْدَ ظُلْمِهِ 4 أي المسلم إذا انتصر من 
الكافر فلا سبيل إلى لَؤْمه » بل يُحمد على ذلك مع الكافر . ولا لوم إن أنتصر 
الظالم من المسلم ؛ فالانتصار من الكافر حتم » ومن المسلم مباح ٠‏ والعفو 
مندذوب. 
الخامسة ‏ في قوله تعالى : طوَلمَّن أَنْتصّر بَعْد ظَلْمِهِ فَأُوليِكَ ما عَلَبْهُمْ مِنْ [ 
سَبيل» دليلٌ على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ‏ أن 
كرون للناسائل نيدن وبع نحي :زلا جرع هليه إن أتبتر نامر غير عدوان رنيث 
حقه عند الحكام. لكن يزجره الإمام في تفوته بالقصاص لما فيه من الجرأة على سفك 
الدم. وإن كان حقه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه وبين الله حرج» وهو 
في الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ ومعاقب. القسم الثاني أن يكون حد الله تعالى لا 
حَنَّ لادميّ فيه كحدّ الزنى وقطع السرقة؛ فإن لم يقبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب 
عليه» وإن ثبت عند حاكم نُظرء فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو 
المستحق قطعهء ولم يجب عليه في ذلك حق لأن التعزير أدب» وإن كان جلداً لم 
يسقط به الحدّ لتعدّيه مع بقاء محله فكان مأخوذاً بحكمه. القسم الثالث ‏ أن يكون 
حقاً في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى يصل إليه إن كان ممن هو عالم 
به» وإن كان غير عالم نُظرء فإن أمكنه الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له إلا 
الاستسرار بأخذه.. وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة لجحود من هو عليه من عدم بّنة 
تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحدهما ‏ جوازه؛ وهو قول مالك 
والشافعي . الثاني المنع ؟ وهو قول أبي حنيفة . 
' السادسة ‏ قوله تعالى : ظإِنّمَا السَِّيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّآس» أي بعدوانهم 
عليهم؛ في قول أكثر العلماء. وقال أبن جريج: أي يظلمونهم بالشرك المخالف 
لدينهم . 
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يون في الأزضي يي الْحنْ4 أي في النفوس والأموال؛ في قول الأكثرين. ل 
مقاتل : بغيهم ديهم عَمَلْهِم بالمعاصي. وقال أبو مالك.:..هو ما.يرجوه كفار قريش أن يكون 
بمكة غير الإسلام ديناً. وعلى هذا الحدّ قال أبن زيد: إن هذا كله منسوخ بالجهاد. 
وإن هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عام؛ وكذا يدل ظاهر الكلام. وقد بيناه 
الي 

السابعة ‏ قال أبن العربي : هذه الاآية في ققائلة الآرة المتقدّمة في #براءة» وهي 
قوله ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَّبِيل2”4؛ فكما نفى الله السبيل عمن أحسن فكذلك 
نفاها""' على من ظلم ؛ 0 

الثامنة ‏ وأختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم 
به ويؤدونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا 
' تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل لا؛ وهو قول سحنون من 
علمائنا. وقيل: نعم» له ذلك إن قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 
نصر الداودي ثم المالكي. قال: ويدل عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على 
أصحابه بشيء . قال : ولست اخذ بما روي عن سحنون؛ لأن الظلم لا أسوة فيه ولا 
يلزم أحد أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره» والله سبحانه 
يقول: لإِنَّمَا السِّيل عَلَى الذين يَظَلِمُونَ النّاسَ» . 

التاسعة ‏ . وأختلف العلماء في التحليل ؛ فكان ابن المُسَيِّبِ لا يحلل 
أحداً من عرض ولا مال . وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يحللان من 
الؤرفن. والمال: .. .وراق. مالك العلل :فين «المال “دون العرفن +...روى أبن 
القاسم وأبن وهب عن مالك وسئل عن قول سعيد بن المسيب «لا أحلل أحدا» 
فقال: ذلك يختلف؛ فقلت له يا أبا عبد الله» الرجل يسلف الرجلّ فيهلك ولا 
ار ش أرى أن يحلله. وهو أفضل عندي ؛ فإن الله تعالى يقول : # 
الّذِينَ يَمْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قَيِعُونَ أخْسّته »©. فقيل له : الرجل يظلم الرجل؟ 


)١(‏ اية )١( 2.94١‏ في ابن العربي: «أثبتها». 


تقال: لا أرى ذلك» هو عندي مخالف للأزّل؛ يقول الله تعالى: #إنما السبيل على 
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الذين' يَظْلِمُون الناس» ويقول تعالى: ما على المحسنين. من سَّبيل#4 .فلا أرى أن 
عنمن لع تى نجل + الها أرق العربي ف تقار كني الصبالة قلاقة اترزل:ة أعنيها لا 
يحلّله بحال؛ قاله سعيد بن الحسيب. الثاني يحلله؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث - 
إن كان مالا حلله وإن كان ظلماً لم يحلله؛ وهو قول مالك. وجه الأوّل ألا يحلل ما 
حرّم الله؟ فيكون كالتبديل لحكم الله . ووجه الثاني أنه حقه فله أن يسقط كما يسقط 
دمّه وعضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غلب على أداء حقك 
فمن الرفق به أن يتحلله؛ وإن كان ظالماً فمن الحق ألا تتركه لثلا تغتر الظلمة 
ويسترسلوا”'' في أفعالهم القبيحة. وفي «صحيح مسلم» حديث أبي اليّسَّر الطويل وفيه 
. أنه قال لغريمه: أخرج إلىّ» فقد علمتٌ أين أنت؟ فخرج ؛ فقال: ما حملك على أن 
أختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدّثك ثم لا أكذيبك» خشيتٌ والله أن أحدّثك فأكذيك, 
وأن أعدك فأخلفك», وكنتٌَ صاحب رسول الله كليةِه وكنث والله مُعْسرا. قال قلت: 
آللَّه؟ قال اللَّها"؛ قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدتٌ قضاءً فاقضء» وإلا 
فأنت في حل... وذكر الحديث. قال أبن العربي: وهذا في الحيّ الذي و ا 
الأداء لسلامة الذمة ورجاء التَّمَحُل0"'. فكيف بالميت الذي لا محاللة له ولا ذْمَّة معه. 
العاشرة ‏ قال بعض العلماء: إن من ظلم وأخذ له مال فإنما له ثواب ما أحتيس 
عنه إلى موتهء ثم يرجع الثواب إلى ورثته» ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيح في النظر؛ وعلى هذا 
القول إن مات الظالم قبل من ظلمه ولم يترك شيئاً أو ترك ما لم يعلم وارثه فيه بظلم لم 
تنتقل تباعة .المظلوم إلى ورثة الظالم؛ لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة المظلوم . 


)١(‏ في بعض الأصول: «ويستسرون» وفي البعض الآخر: «ويستشرون". 

)١(‏ قال النووي «الأوّل بهمزة ممدودة على الاستفهام. والثاني بلا مذء والهاء فيهما مكسورة. قال 
القاضي: ورويناه بفتحهما معاء وأكثر أهلى العربية لا يجيزون إلا الكسر». 

(1) في أبن العربي : «التحلل» وقد كتب على هامش نسخة من الأصل بخط الناسخ «يقال تمحل أي 
احتال فهو متمحل قاله الجوهري». 


: الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
الحادية عشرة - قوله تعالى: وَلْمَنْ صَبَرَ وَغََر أي صبر على الأذى 
و #غفر» أي ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن ظلمه مسلم. ويحكى أن 
رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويَعْرّق فيمسح 
العَرَقَه ثم قام فتلا هذه الاية؛ فقال النحسن: عقلها والله! وفهمها إذ ضيّعها 
الجاهلون. وبالجملة العفو مندوب إليه». ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال 
فيرجع ترك العفو مندوباً إليه كما تقدّم؛. وذلك إذا أحتيج إلى كفت زيادة البغي وقطع 
مادّة الأذى» وعن النبيّ كَةِ ما يدل عليه.» وهو أن زينب أسمعت عائشة رضي الله 
عنهما بحضرته فكان ينهاها فلا تنتهي؟ فقال لعائشة: «دونك فانتصري» خرجه مسلم 
في صحيحه بمعناه. وقيل: #صَبّر4 عن المعاصي وستر على المساوىء. إن ذَلِكَ 
لمِنْ عَزْمِ الأمُورٍ»# أي من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي 
وفق لها. وذكر الكلبي والفراء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه مع ثلاث آيات قبلهاء وقد شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم أمسك.. وهي 
المدنيات من هذه السورة. وقيل: هذه الآيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء 
الإسلام قبل الأمر بالقتال ثم نسختها آية القتال؛ وهو قول أبن زيدء وقد تقدّم. 
وفي تفسير أبن عباس طوَّلْمَن أنتصر بعد ظليه# يريد حمزة بن عبد المطلب 
وعبيدة وعَليًا وجميع المهاجرين رضران الله عليهم. طتَأُولَيِكَ ما عَلَيِهُمْ مِنْ 
سَبِيل# يريد حمزة بن عبد المطلب وعبيدة وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. 
لإنَّمَا السّبيل عَلَى الذيق: يَظَلِمُون ١‏ التَامِن4” يريل. عشة'بن. ربيعة :وشيبة برخ :ربيعة 
والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسودء وكل من قاتل من المشركين يوم بدر. 
َيبْغُونَ فِي الأزض» يريد بالظلم والكفر. لأولَئكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِية» يريد 
وجيع . لوَلْمَنْ صَبَرَ وَغَمَر4 يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح ومُصعب بن 
عمير وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين. 9إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عر الأمورٍ » 
حيث قبلوا الفداء وصبروا على الأذى . 


سم تر 2و دس م« اللي بي اتوت 21 ره ابر + 2 ص وف مع سا ص 1-0 
[ءٌ5] 0 من يَضلِل ألله فما لم من ولي من بعدوء وترى أالظدلِمِينٌ لما وأالعذاب يمولورت 
9 
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قوله تعالى : #وَمَنْ ُضْلِلٍ الله أي يخذله ل نما 1 ين ولي ب بذيو» . هذا فيمن 
أعرض عن النبئ يله فيما دعاه إليه من الإيمان بالله والمودّة في القربى » ولم 
يصدّقه في البعث وأن متاع الدنيا قليل : أي من أضله الله عن هذه الأشياء فلا يهذيه 
هاد. 0 ظ 


. 3 5 0 57 م ش 5 2 كو ا 
قوله تعالى: # وَتَرَى الظَالمينَ * أي الكافرين . # لما رَأَوَا العَذْابَ # 
يعني جهنم . وقيل رأوا العذاب عند الموت . « يَقُولونَ هَل إلى مَرَدٌ منْ 
سَبيل » يطلبون أن يُرَدَوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يجابون إلى 
ذلك. ١‏ ا [ 


يي “اث تور رض حي ثلر ع عل آ م 
[4:] ا يي ب 
. الْذين ءاممو كوا إن لفيرية لذبن حَسموأ ١‏ ل هليهم يوم الْقيلمَةِ لْقَيِلمَةٍ 

ظ اللي كاي 408 


قوله تعالى: #وََرَاهُمْ وَصود عَلَيْهَاك أي على النار لأنها عذابهم؛ فكنى عن 
العذاب المذكور بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذاب هو النار» وإن شئت جهنم» ولو 
راعى اللفظ لقال عليه. ثم قيل: هم المشركون جميعاً يعرضون على جهنم عند 
انطلاقهم إلنيا4 قائه الأكرون : وق آلقرعوة عضوضاء- بحس أرراحين ني 
أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح؛ فهو عرضهم عليها؛ قاله ابن مسعود. 
وقيل: إنهم عامة المشركين» تعرض عليهم ذنوبهم في قبورهمء ويعرضون على 
العذاب في قبورهم؛ وهذا معنى قول أبي الحجاج . لحَاشِعِينَ ِنَ اذل ذهب بعض 
القراء إلى الوتف على #خاشعين» وقوله: من الذّلَّ4 متعلق ب #سينظرون». 
وقيل: متعلق ب #سخاشعين#. والخشوع الانكسار والتواضع . ومعنى طيَنْظَرُونَ مِنْ 
طوف حَفِحْ # أي لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعاً تاما؛. لأنهم تاكسو الرؤوس . والعرب 
مسح ا ااا ا ا ا 
فيكون عليه منها غضاضة. وقال مجاهد: لين طَرْف خَفَِ» أي ذليل» قال: 
ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون عمياء وعين القلب طرف خَفِيَ. وقال قتادة 9 
والقُرَظِىَ وسعيد بن جُبير: يسارقون النظر من شدّة الخوف. وقيل: المعنى ينظرون من 
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غين مبعيقة: النظر ف تقال ,يردن :امن © بمفتى الجن أي ,ينقاررون «يطراف لني :1 أ 
ضعيف من الذل والخوف؛, ونحوه عن الأخفش . وقال ابن عباس : بطرف ذابل ذليل . 
وقيل: أي يفزعون أن حطروا انها بحعيم اإشازهر لها ررد ون ميات الغذانيم: 
لوَقَالَ الّذِينَ آمَنُوا إن الْخَاسِرِينَ الَدِينَ حَسِرُوا ألْفْسَهُمْ وَأَمْلِيهمْ يَوْمَ الْقَِامَة أي يقول 
المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه 
هؤلاء؛ فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المخلدء وخسروا أهليهم لأن الأهل 
إن كانوا في النار فلا انتفاع بهمء وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم ٠‏ وقيل: 
خسران الأهل أنهم لو امنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين. وفي سنن ابن 
ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله مَلِِ: اما منتكم من أحد إلا له منز لان منزل في 
الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى: 
«أوليك هم الوارثون»». وقد تقدّه”'' . وفي مسئد الدارميَّ عن أبي أمامة قال قال 
رسول الله يليْدِ: «ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوّجه اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين وسبعين من ميراثه من أهل النار وما منهنّ واحدة إلا ولها فُبّلُ شهىّ وله ذكر لا 
ينئني». قال هشام بن خالد: ١من‏ ميراثه من أهل النار» يعني رجالاً أدخلوا النار فورث 
أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون. «ألا إن الظَالِمِينَ ففي عَذَابٍ مُقِِم» أي 
دائم لا ينقطع . ثم يجوز أن يكون هذا من قول المؤمنين»ء ويجوز أن يكون ابتداء 


سر سل ا سس كواس » كس زياس لخر عر سل لي مالظ م 5 وتو سما ص 
[41] 8 وما كات لم مِنْ َلِيَآء ينصروتم ين دون أله وَمَن يُضْلِلٍ أله فا لم مين 


وله كمال لوَمَا كَانَ لهم مِنْ أزلياء» أي أعواناً ونصراء #يَنْصَرُوتَهُمْ مِنْ دُون 
الله أي من عذابه لوَمَنْ يُضْلِلٍ الله كَمَا آ له مِنْ سَمِيلٍ # أي طريق يصل به إلى الحق 
فى الدنيا والنجنة فى الآخرة ؛ أنه ديه عله ردن النجاة . 


)0( راجع 7 . 


4٠7‏ - سورة الشورى» الآية: /ا4 و 44 ع 
[41] # استحيوأ سَتَحبوأ ربكم ين قبل أ ن يَأْقَ يوم لا مد م و مر أللَهِ ومَالَكُم ين مج توميال 
وَمَالَكم ين بُحكير 400 . 


قوله تعالى: #استجيبوا لربكم» أي أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الإيمان به 
(اللاعة. )تعاب و الجافه عفاي وقد قله . الك 
مِنَّ الله يريد يوم القيامة؛ أي لا يردّه أحد بعد ما حكم الله به وجعله أجلا 
ووقتاً. لما لَكُمْ مِن ملا 4 امسن يعلض تدك ين االنذا تخب 17 رما 010 ين 
تكير» أي من ناصر ينصركم؛ قالة متحافة: وقيل :"الكين يمن المكر :: كالالتم 
بمغنى المؤلم؛ أي لا تجدون يومئذ منكراً لما ينزل بكم من العذاب؛ حكاه ابن 
أبي حاتمء وقاله الكلبيى. الزجاج: معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي 
يوقفون عليها. وقيل: #من نكير» أي إنكار ما ينزل بكم من العذاب» والنكير 
والإنكار تغيير المنكر. 


[] 8« إن أَعَرَضوا مَمَآ بر م عَكَكَ إل ابلك وَإِنَآ إكآ أَدَقَنَ 
َدَّمَتَ أيرِيِهِمَ فَإِنَّ لْوضسس 


و ا 6 ةا 


2خ ل إ«هير 
را 4 


قوله تعالى: لقَإِنْ أَعْرَضصُوا» أي عن الإيمان طنَمَا أَزْسَلْمَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً» 
أي حافظاً لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها. وقيل: موكلا بهم لا تفارقهم دون أن 
يؤمنوا؛ أي ليس لك إكراههم على الإيمان. إن عَلَيِكَ إلا الْبَمْ» وقيل: 
نسخ هذا بآية القتال. 9وَإنًا إِذَا أَذَّْنَا الْإِنْسَانَ» الكافر. امنا رَحْمَة# رخاء 
وصحة. ظئَرِحَ بهَا» بطر بها. «وَإِنْ تُصِنْهُمْ سيك بلاء وشدة. يمًا قُدَمَْ 
أِديه: فَإنَ الْإِنْمَانَ كَفُودٌ» أي لما تقدّم من النعمة فيعدّد المصائب وينسى 


النعم . 


1 ظ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

3 لَه ملك التَعوتٍ وَالْايْض يذ مَامتَاء يب لمن كه نكا وتهَبُ لمن 
ظ ور 0 

[50] أو موجه وكا حلم كا معَقِيما أنعية يد :4 . 


قوله تعالى: هلله ملك السّمَوَاتِ وَالأَرْض يَخْلّقُ مَا يَسَّاءُ فيه أربع مسائل : 
الأولى -:قولة تعاكن + الله ملك التدات رألأزضي» 0 #يَخَلق م 
ٍ يَشَاءُ» من الخلق . #يَهَبَ لمن يَشَاءٌ إناثاً وَيَىَ * يهب لِمنْ يَسَاءٌ الكو قال أبو عبيدة وأبو 
مالك وميجاهد والصين والضحاك: اه يشاء إناثاً لا ذكور معهنّء ويهب لمن 
يشاء ذكوراً لا إناث معهم؛ وأدخل الألف والادم على اللعوربوود الإناث لأنهم أشرف 
فميزهم بسمة التعريف. وقال وائلة بن الأسقع: إِنَّ مِنْ يُمْن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل 
الذكزة د وذلك اناه ان قال ديت لدى يناه إناناً روهت له يشاء الذكرر 4 د" 
بالإناث. «أؤ يُرَرَجْهُمْ ذُكْرَاناً رَإناث» قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد 
جارية» ثم تلد غلاماً ثم تلد جارية. وقال محمد بن الحنفية: هو أن تلد تؤأماً» غلاماً 
ا أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً. قال القتبئ : التزويج ها هنا هو الجمع بين البنين 
والبنات؛ تقول العرب: زوّجت إبلي إذا جمعت بين الكبار والصغار. لوَيَجْعَلُ مَنْ 
يَشَّاءُ عَقيما4 أي لا يولد له؛ يقال: رجل عقيم» وامرأة عقيم. وعَقِمّت المرأة نَْقّم 
عَفَّماً؛ مثل يد يَحْمّد. وعَقّمت تَعْقّمه مثل عظم يعظم. وأصله القطع» ومنه المُلْك 
العقيم» أي تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على الملك. وريح عقيم؛ أي لا 
تلقح سحاباً ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده. ويقال: نساء عُقُم 
وعَقّم ؛ قال الشاع 7 
كفي اللفياء فيا تلان شي إن السام نحي سي 


)١(‏ في لسان العرب: «قال أبو دهبل يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي. وقيل هو للحزين الليثي». 


4 6٠و‎ 44 سورة الشورىء الآية:‎ - ١ 
حكن النعاش انفده الآية ترلكيقي الأنباء حصيوضا رإذ عن يحكييا .زفي لاوط‎ 
الإناث ليس معهنّ ذكرء ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنئى» ووهب لإسماعيل‎ 
وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين؛ ونحوه عن ابن عباس‎ 
وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت. في الأنبياء» ثم عمت . تيت لمن يشاء إثانا»‎ 
يعني لوطا عليه السلام» لم يولد له ذكر وإنما ولد له ابنتان. #رَيَهَبُ لمن يَشَاءً‎ 
الذكُورَ)» يعني إبراهيم عليه السلام لم يولد له أنثى بل ولد له ثمانية ذكور. #أؤْ‎ 
يُرَدَجُهُ كران وَإنانا» يعني رسول الله وك ولد له أربعة بنين وأربع بنات. «وَيَجْعَل‎ 
: من يَشَاءُ عَقِيماً» يعني يحيى بن زكريا عليهما السلام؛ لم يذكر عيسى. أبن العربي‎ 
قال علمازنا «إيهب لمن يشاء إنائا4 يعني لوطا كان له بنات ولم يكن له آبن. «إويهب‎ 
لمن يشاء الذكور» يعني إبراهيم» كان له بنون ولم يكن له بنت. وقوله: #أو‎ 
يزوّجهم ذكراناً وإناثً» يعني آدمء كانت حوّاء تلد له في كل طن تر اميق ذكرا والنى:‎ 
ويزوّج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله التحريم في‎ 
شرع نوح يك . وكذلك محمد يكلةِ كان له ذكور وإناث من الأولاد: القاسم والطيب‎ 
والطاهر وعبد الله"'' وزينب. وأم كلثوم ورقية وفاطمة؛ وكلهم من خديجة رضي الله‎ 
عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وكذلك قسم الله الخلق من لدن ادم إلى زماننا‎ 
هذاء إلى أن تقوم الساعة» على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيكته النافذة؛‎ 
ليبقى النسل » ويتمادى الخلق» وينفذ الوعد»ء ويّحِقٌ الأمرء وتعمر الدنياء وتأخذ‎ 
الجنة وجهنم كل واحدة ما يملؤها ويبقى. ففي: الحديث : «إن النار لن تمتلىء حتى‎ 
يضع الجبار فيها قدمه”'"2» فتقول قط قطِ9". وأما الجنة فيبقى. منها فينشىء الله لها‎ 
ْ خلقاً آخر؛.‎ 

الثانية ‏ قال ابن العربي : إن الله تعالى لعموم قدرته وشديد قوّته يخلق الخلق ابتداء 
من غير شيء» وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئاً من شيء لا عن حاجة؛ فإنه قدوس 


(1) القول الأصح أن الذكور ثلاثة: القاسم وعبد الله (ويسمى بالطيب والطاهر) وإبراهيم. راجع شرح 
المواهب اللدنية. (؟) قال القسطلاني: «أي يذللها تذليل من يوضع تحت الرّجلء والعرب تضع 
الأمثال بالأعضاء ولا تريد أعيائها كقولها للنادم: سقط في يده». (5) قوله: «قط قط» يكسر الطاء 
وسكونها فيهما» ويجوز التنوين مع الكسر والمعنى: حسبي حسبي قد اكتفيت . 


الأساد ظ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

عن الحاجات سلام عن الآفات» كما قال القدوس السلام؛ فخلق آدم من الأرض 
وخلق حوّاء من ادم وخلق النشأة من بينهما منهما مرتباً على الوطء كاثناً عن الحمل 
موجوداً في الجنين بالوضع؛ كما قال النبئ ييِ: «إذا سبق ماءٌُ الرجل ماء المرأة أذكرا 
وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل آنا»"''. وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ماء الرجل ‏ 
ماء المرأة أشبه الولد أعمامه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله». 


قلت: هذا معنى حديث عائشة ئشة لا لفظه خررّجه مسلم من حديث عروة بن لسن 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله ييِ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 
فقال «نعم» فقالت لها عائشة: تَرِبَتْ يداك وألت”''؛ فقال رسول الله يِ: «دعِيها وهل 
يكون الشبه إلا من قِبَل ذلك . إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء 
الرجل ماءها أشبه أعمامه) . قال علماؤنا: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي 
العيية ل بدا اد الي جور لابرد" 
الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مَنِنٌُ الرجل مَنَِ المرأة أذكرا 
بإذن الله وإذا علا ميِئٌ المرأة مني الرجل أنثا باذن الله . . . » ا فجعل في 
هذا الحديث أيضاً العلو يقتضي الذكورة. والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم 
اقتران الشبه للأعمام والذكورة إن علا مَنيَ الرجل. وكذلك يلزم إن علا مَنِي 
المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ لأنهما معلولاً علَّةِ واحدة» وليس الأمر 
كذلك بل الوجود بخلاف ذلك ؛ لأنا نجد الشبه للأخوال والذكورة والشبه ” 
للأعمام والأنوثة فتعين تأويل أحد الحديثين. .والذي يتعين تأويله الذي فى حديث 
تؤنان تيقال إن ذللت العلو 'معتاء.سيق الناء إلى الريتى. 6 بوويجعية أنه العلل لنا 
كان معناه الغلبة من قولهم سابقني- فلان فسبقته أي غلبته؟ ومنه قوله تعالى: 


)010( روى بالمد وتخفيف النون وبالقصر وتشديد النون. - 1 

(0) قوله: «تربت يداك». معناه: ما أصبت! ور لح نعي عبار الك الاي رزلا اليك 
خيراً أي افتقرت؛, لكن لا يريدون به الدعاء على المخاطبء كما يقولون: فاتله الله ؛ إلى غير ذلك . وكولة 
«وألت»: أي صاحت لما أصابها من شدّة هذا الكلام. وروي بضم الهمزة مع التشديد؛ أي طعنت بالألة 
وهي الحربة . قال ابن الأثير: وفيه بعد؛ لأنه لا يلائم لفظ الحديث . 


؟؛ - سورة الشورىء الآية: 1494 و٠6‏ الك 
لوَمَا نَحْنُ بِمسْبُوقِين# أي بمغلوبين قيل عليه: علا. ويؤيد هذا التأويل قوله في 
الحذيف-319| متيق.ماء االرحجل ما المراة أذكرا وإذا سيق :ماء المرأة ماء الوجل انعاء: 
وقد بنى القاضي أبو بكر بن العربي على هذه الأحاديث بناءً فقال: إن للماءين أربعة 
أحوال: الأول أن يخرج ماء الرتجل أولا الثاني أن يخرج ماك ال ا 1لا الثالث أن 
يخرج ماء الرجل أوَلاً ويكون أكثر» الرابع أن يخرج ماء المرأة أَوَلاً ويكون أكثر. ويتم 
التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أُوَلاً ثم يخرج ماء المرأة بعده ويكون أكثر أو بالعكس ؛ 
فإذا خرج ماء الرجل أرَّلاً وكان أكثر جاء الولد ذكراً بحكم السب وأشبه الولد أعمامه 
بجكم الكثرة . وإن خرج ماء المرأة أوَلاً وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السبق وأشبه 
أخواله بحكم الغلبة. وإن خرج ماء الرجل أوّلاً لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان أكثر 
كان الولد ذكراً بحكم السبق وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة. وان سق ماج المراء 
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة 
وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام 
ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العليم. 
الثالثة ‏ قال علماؤنا: كانت الخلقة مستمرة ذكراً وأنثى إلى أن وقع في الجاهلية 
الأولى الخنثى فأتِيَ به فريض العرب ومعمّرها”"" عامرَ بن الظّرب فلم يدر ما يقول فيه 
وأرجأهم عنه؛ فلما جُنَ عليه الليل تنكر موضعه؛ وأقَضّ عليه مضجعه؛ وجعل يتقلى 
ولت رتاه ون لكاو لهت )إن اناك رك ضاق ناك ك8 ال لها : 
سهرت لأمر تُصدت به فلم أدر ما أقول فيه؟ فقالت ما هو؟ قال لها: رجل له ذكر وفرج كيف 
يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمّة: ورّئه من حيث يبول ؛ فعَقلها وأصبح فعرضها 
عليهم وانقلبوا بها راضين . وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد عليّ رضي الله عنه 
ل . وقد روى الفَرَضِيُون عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي 87 
نه سثئل عن مولود له قبل وذَّكَدٌ من أين يورّث؟ قال: من حيث يبول. وروى 


كه الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 


أنه أتى تخسن ف الأنصار فقال: (ورّثوه من وَل ما يبول». وكذا روى محمد بن 


الحنفية عن عليّ» ونحوه عن ابن عباس» وبه قال ابن المسيب وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد» وحكاه المزني عن الشافعي.. وقال. قوم : بلا دلالة في البول؛ فإن حر البول 
عتما حميها قال بق ا يحكم بالأكثر . وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله ! ولم 
يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكماً. وحكى عن علي والحسن أنهما قالا: تعد 
أضلاعه, ا ا ل ء في هذا في 
آية المواريث في #النّساء#”١‏ ؟كحوذا والحيدة 0 

الرابعة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي : وقد أنكر قوم من رؤوس العوام 
وجود الخنثى» لأن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة 
وغباوة عن مقطع المصاحة. وفصور عن معرفه سعة القدرة . أما قدرة الله سبحانه 
فإنه واسع عليمء وأما ظاهر القران فلا ينفي وجود الخنثى ؛ لأن الله تعالى قال: 
الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء» . فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ 
لآن القدرة تقتضية. :وآما قوله: «ايَيت لمن .يشاء إناثاً وتوت لمن يشاء الذكون. أذ 
يزوّجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عَقِيماً# فهذا إخبار عن الغالب في 
الموجودات.» وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأول والوجود 
يشهد له والعيان يكذب منكره؛ وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد على الإمام الشهيد 
من بلاد المغرب خنثى ليس له لحية وله ثديان وعنده جارية؛ فريّك أعلم به ومع 
طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤاله» وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. 


-_ 


[61] ( # وما كان لسَرٍ أن يكلم أ ايالمه نك يما يل شر 
ظ مو بإذيهد ايك إنَمْعِنْ كيد 140 


)01( راجع 0 فما بعدها. 


؟؟ - سورة الشورى» الآية : أه الله 


فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: وما كَانَ لسر أن يُكَْمَهُ الله إلا شاه شيب ذلك أن 
اليهود قالوا للنبئّ يك : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيّا كما كلمه موسى ونظر 
إليه؛؟ فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك . فقال النبي كه : «إن موسى لن ينظر إليه؛ 
فنزل قوله: #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وَحْياً»؛ ذكره النقاش والواحدي 
والتعلبي . #وّخياً» قال مجاهد: نَفْثُ يُنْمْثْ في قلبه فيكون إلهاماً؛ ومنه قوله كَل : 
«إن روح القدّس نَقَثْ في رُوعِي 7" إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذوا ما حَلَّ ودَعُوا ما حَرُم؛. «أؤ مِنْ وَرَاءِ حِجّاب» 
كما كلم موسى. (أو يُْسِل رَسُولاً» كإرساله جبريل عليه السلام. وقيل: #إلا 
وحياً» رؤيا يراها فى منامه؟ قاله محمد بن زهير. #أو من وراء حجاب # كما كلم 
موسى. #أو يرسل رسولاً» قال زهير هو جبريل عليه السلام. لقَيُوحِيَ بِإذَنِهِ مَا 
يَشَاءُ»# وهذا الوحي من الرسل خطاب منهم الأتياء يمرن نطق ويروته انا : 
وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبيّ يَلةِ . قال ابن عباس : 
نزل جبريل عليه السلام على كل نبيّ فلم يره منهم إلا محمد وعيسى وموسى وزكرياء 
عليهم السلام. فأما غيرهم فكان عضا إلهاماً في المنام . وقيل #إلا وحياً» بإرسال 
جبريل #أو من وراء حببات 4 كما كلم موسئ اق يرسل رسولا» إلى الناس كافة . 
وقرأ الزهري وشيبة ونافع #أو يرسلٌ رسولاً فيوحي4 برفع الفعلين. الباقون بنصبهما. 
فالرفع على الاستئناف؛ أي وهو يرسل. وقيل #إيرسل* بالرفع في موضع الحال؛ 
والتقدير إلا موحياً أو مرسلاً. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن معناه وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي أو يرسل . ويجوز أن يكون النصب على تقدير 
حذف الجار من أن المضمرة . ويكون في موضع الحال؟ التقدير أو بأن يرسل رسولا . 
ولا تجوز أن تغطته الأو يرسا »* بالنصب على أن يكلمه» لفساد المعنى؛ لأنه 
تعفن ما كان لبشر أن يرسله أو أن ري إليه رسولء ومواقك اسل الردل من الجر 
وارجل التهع : 


9 الروع (بالضم): القلب والعقل. والروع (بالفتح): الفزع . 
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0 الثانية ‏ احتج بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا 
أنه حانث؛ لأن المرسل قد سُّمَّى فيها مكلماً للمرسّل إليه؛ إلا أن ينوي الحالف 
المواجهة بالخطاب . تالخانة الدب واختلفوا : في الرجل يحلف ألا يكلم فلاناً فكتب 
إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً؛ فقال التؤْري : الرسول لسن كاك وقال الشافعي: لا 
يبين أن يحنّث .. وقال النّحْعىّ : والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: يحنث في 
الكتاب والرسول. وقال مَرّة: الرسول أسهل من الكتاب. وقال أبو عبيد: الكلام 
سوى الخط والإشارة. وقال أبو ثور: لا يحنث فى الكتاب. قال ابن المنذر: لا 
يحنث في الكتاب والرسول . ْ ظ 

قلت : وهو اقول ««الك :تال انو عمو رومن جلك الآ يكلم رودا تقول عله 
عافدا او سيافاء أو سلم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وإن 
أرسل إليه رسولاً أو سلم عليه في الصلاة لم يحنث . 

قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للاية» وهو قول مالك وابن 
الماعنون» وفك مقن ١‏ ل أزل لانتورة نيزي ١"!‏ هذا المح عن فلمانا مسد فى 0 
اليد 0 ْ 


[01] « رَكدَِكَ في نا ليك روح من أمربًامَا كت مدَرى ما كنب وَلا الإِيمَنُ ولن ماه 
ُورًا وى بو من ناه مِنْ حبَادِنا واد لعإل صر مُسْتَقِي 457 . 
[0] # صمل لله ألَنِى ُ ما فى السَّمَنوت وم ما فى لْدْرضِ ل ِل اله 


م 520 


ديار 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَكذلك أَوْحَيْنا إِلَيِكَ4 أي وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
بلك ينعن زلف ل روسا» اعقؤةة كاله ابن عنام التخيو و تقادة# ويجمة مو علدنا : 
السّدّي: وخياً. الكلبي: كتاباً. الربيع: هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. وهو قول 


)5غ( راجع 5 8. 
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ماللقدين :دناب وما فزوضا لأن فودنهاء مذ سوات الجول» وجعلة من أمره تعن 
أنزله كما شاء على من يشاء من النظم المعجز والتأليف المعجب. ويمكن أن يحمل 
قوله: #ويسألونك عن الروح» على القرآن أيضاً قل الروح من أمر ربي» أي 
يسألونك من أين لك هذا القرآن» قل إنه من أمر الله أنزله على معجزاً؛ ذكره 
القَشَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكه؟ 
فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض . 

< الثانية- قوله تعالى: اما كُنْتَ تذري ما الْكتَابُ وَلآَ الإِيمَانُ» أي لم تكن 
تعرف الطريق إلى الإيمان. وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء متصفا 
بالإيمان. قال القشيري: وهو من مجوّزات العقول» والذي صار إليه المعظم أن الله ما 
بعث نبياً إلا كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحكمء إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع 
به. قال القاضي أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا الفن"'' قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب أنهم معصومون قبل النبوّة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في 
شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة 
منذ ولدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات 
ألطاف السعادة» ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك؛ كما عرف من 
حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. قال الله تعالى: «وآتيناه 
الحُكمَ صَبيًا4”'' قال المفسرون: أعطى يحيى العلم بكتاب الله في حال صباه. قال 
معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له الصبيان: لم لا تلعب فقال: أللعب خلقت! 
وقيل في قوله: #مُصَدّقا بكَلِمَةٍ مِنَّ اللَهو4” صدق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» 
فشهد له أنه كلمة الله وروحه. وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أمّ يحيى تقول 
لمريم إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. وقد نص الله على كلام 
عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله: #لا تَخْرّني»# على قراءة من قرأ لمَنْ 


:(1) كذا في الأصل. 
(؟) آية ١7‏ سورة مريم. 
69 آية #9 سور ال عمران. 
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تختها»» وعلى قول من قال إن المنادي عيسى ونص على كلامه في مهده فقال: «إني . 
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نَئَا. وقال: فْمَيَّمْنَاها سليمان وَكُلاُ آتينا حكماً 
وَعِلْم4''' وقد ذكر من حُكم سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة وفي قصة 
الصبيّ ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري أن عمره كان حين أوتي الملك اثني 
عشر عاماً. وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون 
في قوله تعالى: #ولقد آتينا إبراهيم رُشْدَهُ مِنْ َبْلُ4”': أي هديناه صغيراً؛ قاله 
مجاهد وغيره. وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما ولد 
إبراهيم بعث الله إليه مَلكاً يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد 
فعلت ؟ ولم يقل أفعل؛ فذلك رشده. وقيل: إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت 
وهو أبن ست عشرة سنة. وإن أبتلاء إسحاق بالذبح وهو أبن سبع سنين. وإن 
أستدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو أبن خمس عشرة سنة”''. وقيل : 
أوجي إلى يوسف وهو صبي عند ما همّ إخوته بإلقاءه في الجب بقوله تعالى: 
وأْوْحَينا إلبه اي رهم 24 الأية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. وقد حكى 
أغل الشكر أن آمنة متك نوهت أخيرت أن نينا "محددا كله ولد مين ولد ابابظا بدي إلى 
الأرض رافعاً رأسه إلى السماءء وقال في حديثه عَيِِ لما شات يعض إلي 
الأوثان وبُعْض إلى الشعر ولم أَهُمّ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين 
فعصمني الله منهما ثم لم أعد». ثم يتمكن الأمر لهم» وتترادف نفحات الله تعالى 
عليهم» وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله 
تعالى لهم بالنبوّة في تحصيل الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. 
قال الله تعالى: #وَلِمًا بَلَمَّ أشّدَّهُ وأسْتوَى اتَبنَاهُ حُكماً وعِلْماً2*4. قال القاضي: ولم 
ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نبّىء وَأَضْطْفِي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك . 
ومستند هذا الباب النقل. وقد أستدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله . 


)١(‏ اية 4لاء سورة الأنبياء. (0) آي 8 فنيؤزة الأساءة 
() في «الأصول؟: «خمسة عشر شهراً؛ راجم 7/ 15. 
(1) أبة 16 سورة يوسف . | )20 أبة ١‏ سورة القصص . 
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قال القاضي: وأنا أقول إن قريشاً قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما أفترته» وعير كفار 
الأمنم أنبياءها بكل ما أمكنها وأختلقته» مما نص الله عليه أو نقلته إلبنا الرواة» ولم 
نجد في شيء من ذلك تعييراً لواحد منهم برفضه الهتهم وتقريعه بذمه بترك ما كان قد 
جامعهم عليه.. ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه في معبوده محتجين» 
ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه 
بنهيهم عن تركه الهتهم وما كان يعبد اباؤهم من قبل؟ ففي. إطباقهم على الإعراض عنه 
دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً إليه؛ إذ لو كان لتقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا 
عن تحويل القبلة وقالوا ا ما وَلأَهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِم التي كانوا عَلَيْهَا © كما حكاه الله 

الثالغة ‏ وتكلم العلماء في نبينا يِ؛ هل كان مُتَعيّداً بدين “قبل الوّخي أم لا؛ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً . قالوا : لأنه بعد أن ماهد وبي < 
تابعاًء وبَنَوْا هذا على التحسين والتقبيح. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه 
السلام وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك» إذ لم يحل الوجهين منهما العقل ولا 
أستبان عندها”١)‏ في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالى . وقالت فرقة 
ثالئة: إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم أختلف هؤلاء في التعيين» فذهبت 
طائفة إلى أنه كان على دين عيسى فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا يجوز 
أن يكون النبي على دين منسوخ . وذهبت طائفة إلى أنه كان غلئ دين إبراهيم؛ لأنه 
3 ولده وهو أبو الأنبياء. وذهيت طائفة إلى أنه كان على دين موسى ؛ لأنه أقدم 
الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا؛ إذ ب أقوال متعارضة وليس 
فيها دلالة قاطعة- وإن كان العقل يجوّز ذلك كلّه. والذي يُقطع به أنه عليه السلام 
لم يكن منسوباً إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون واحداً من أمته ومخاطباً 
بكل شريعته ؛ بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعز. وأنه 


)0 في «الأصول» : اعندهما" . 
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كلد كان مؤمناً بالله عز وجل» ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولا زنى ولا شرب 
الخمرء ولا شهد السامر”'2 ولا حضر حلف المطر” ولا حلّفَ المطبّبين"''؛ بل 
نزهه الله وصانه عن ذلك. فإن قيل: فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثاً بسنده عن 
جابر أن النبئ كَلِ قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم. فسمع ملكين خلفه 
أحدهما يقول لصاحبه: أذهب حتى تقوم خلفه؛ فقال الآأخر: كيف أقوم خلفه 
وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم بعد؟ فالجواب أن هذا حديث أنكره الإمام 
أحمد بن حنبل.جدًا وقال: هذا موضوع أو شبيه بالموضوع . وقال الدَارَقُطئي: إن 
عثمان وهم في إسناده. والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يلتفت 
إليه؛ والمعروف عن النبئ كلك خلافه عند أهل العلم من قوله: ١بُعْضت‏ إلى الأصنام» 
وثولةاقق اقصنة يرا حين استحلف النبئ كلِ باللات والعُرَّى إذ لقِيّه بالشام في سَفْرته 
مع عمه أبي طالب وهو صبىّء ورأى فيه علامات النبوّة فأختبره بذلك؛ فقال له 
النبئ يك : «لا تسألني بهما واشد عا احقيك قن د ما فقال له بحيرا: 
فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه ؛ فقال : « سل عما بدا لك ». وكذلك 
المعروف من سيرته عليه السلام وتوفيق الله إياه له أنه كان قبل نبوّته يخالف 
المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج. وكان يقف هو بعرفة؛ لأنه كان 


(؟) كذا في «الأصول». () في «الأصول»: المطيب». قال ابن الأثير: «أصل الحلف 
المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين 
القبائل والغارات» فذلك الذي ورد النهى عنه في الإسلام بقرله صلوات الله عليه: «لا اف في 
الإسلام» . وما كان منه في الجاهلية على : نصر المظلوم وضلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه 
فذلك الذي قال فيه الرسول و : #وأيما حلف كان في الجاهلية لم يرده الإسلام إلا شدة» يريد من 
المعاقدة على الخير ونصرة الحق ؟ وبذلك يجتمع الحديثان؛ وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام. 
والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام؛ . 
ويلاحظ أنه قال يق : «شهدت غلاماً مع عمومتي حلف المطيبين» . اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة 
ونيم في دار أبن جدعان في الجاهلية وجعلوا طيباً في جفنة وغمسوا أيديهم فيه وتحالفوا على التناصر 
والأخذ من المظلوم للظالم؛ فسموا المطيبين. وقال عليه السلام: «شهدت .في دار عبد الله بن جدعان 
حلفا لو دعيت إلى مثله في دي لأجبت؟ . قال ابن بن الأثير؛ يعني حلف التضول. اراجع نهاية “ابن 
الأثير. مادة حلف... طيب ‏ .فضل). . 07 00 
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موقف إبراهيم عليه السلام. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: طكُلْ بَلْ مِلّةَ إبراهيم”' 
وقال: #أنٍ مِلَهَ إبراهيم»”" وقال #شرَعَ لَكحْ مِنَّ الدّين» الاية. وهذا يقتضي أن 
يكون متعيّداً بشرع . فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة 
الدين؛ على ما تقدّم بيانه في غير موضع وفي هذه السورة عند قوله: : #شَرَعَ لكم مِنّ 
الدّينِ 8" والحمد لله. ‏ 
< الرابعة ‏ إذا تقرّر هذا فأعلم أن العلماء اتزقوز فى تاريل ترلم تساك : «ما كُنْتَ 
تذرق ما الكتابٌ ولا الْإيمَان». فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع 
الإيمان ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل : تفاصيل هذا الشرع ؛ أي كنت غافلاً عن هذه 
التفاصيل . ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيري: : وقيل: ما 
كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن» ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان؛ ونحوه عن 
5 العالية . وقال بكر القاضي : ولا الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام. قال: وكان 
العو وا اح وات ربو يداني فزاد بالتكليف إيماناً. 
. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة . وقال ابن خزيمة : عنى بالإيمان الصلاة؛ لقوله 
تعالى: 8 وَمَا كَانَ اللّهُ لِيضِيع إِنْمَائكَنْ » ىلدا الوتنيف المعقودىة كرون 
اللفظ عاماً والمراد الخصوص. وقال الحسين بن الفضل: أي ما كنت تدري ما 
. الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو من باب حذف المضاف؛ أي من الذي يؤمن؟ أبو ‏ 
طالب أو العباس أو غيرهما. وقيل: ما كنت تدري شيئاً إذا كنت في المهد وقبل 
البلوغ . وحكى الماوردي نحوه عن عليّ بن عيسى قال : ما كنت تدري ما الكتاب 
لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ.. وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا 
عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك؛؟ ولق محتمل. وفى هذا الإيمان وجهان: 
أحدهما ‏ أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته . . والثاني - أنه دين 
الإسلامء وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوّة. 


)١(‏ آية ١0‏ سورة البقرة. 
)١(‏ اية ١١‏ سورة النحل. 
(6) آنه من هذه السورة: 


وخ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: إنه وَقيْةِ كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ على ما 
تقدم. وقيل: «ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» أي كنت من قوم أَميِين لا يعرفون 
الكتاب ولا الإيمان» حتى تكون قد أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم؛ 
وهو كقوله تعالى: ##وَمَا كُنْتَ تَتْلّو من قبل مِنْ كتاب وَلَا نَخْطَهُ بِيّمينِكَ إذاً لاْتَابَ 
المُبَطلُونَ74' , روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. لرَلَكنْ جَعَلْنَاةُ» قال ابن 
عباس والضحاك: يعني الإيمان. السُّدّي: القرآن. وقيل الوحي. أي جعلنا هذا 
الوحي #اثوراً نَهْدِي به مَنْ تَشَاءُ» أي .من نختاره للنبوّة؛ كقوله تعالى: «يَخْتَصٌ 
ِرَحْمَتِهِ مَنْ يشاء#”"*. ووحّد الكناية لأن الفعل في كثرة أسمائه بمنزلة الفعل في 
الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبالك وإدبارك يعجبني؛ فتوححدء وهما 
اثنان. 9وَإِنّكَ لتَْدِي» أي تدعو وترشد «إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ #4 دين قويم لا 
اعوجاج فيه . وقال عات : إلى كتاب مستقيم. وقرأ عاصم الجَحْدَرِيَ وحَؤشب 
«وإنك لتْهْدَى» غير مُسَمَّى الفاعل؛ أي لتدْعَى. الباقون التهدي» مسمى 
الفاعل. وفي قراءة أب #وإنك لتدعو». قال النحاس: وهذا لا يقرأ به؛ 0 
مخالف للسوادء وإنما يحمل ما كان مثله على أنه من قائله على - : 
كما قال: #وإنك لتهدي# أي لتدعو. وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى: 
«وإنك لتَهْدِي إلى صراط مستقيم» قال: «ولكل قوم هاد». «صِراطٍ اللَّه بدل 
من الأوّل بدل المعرفة من النكرة. قال 0 هو القران. وقيل الإسلام. ورواه 
النوّاس بن سمعان عن النبى كَكه: «انّذي له في السَّموَاتِ وَمَا في الأزض*» ملكا 
وعبداً وخلقاً. «ألا إلى الله تَصِيرُ الآمو وو قال سهل بن أبي 
الجعد: احترق مصحف فلم يبق إلا قوله : آلا إلى الله تصير الأمور» وغرق مصحف 
فأمَحَى كله إلا قوله: #ألا إلى الله تصير الأمور». وال 


)١(‏ آية 18 سورة العنكبوت. 
62 آية ١١6‏ سورة البقرة . 


*5 - سورة الزخرفء الآية: 1١ ”- 1١‏ 


سورة الزخرف 
ظ ب بإجماع . وقال مقاتل: إلا قوله' ظوَآَسْأل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
لرً 7 . وهي تسع وثمانون آية. 


110 ١ح‏ ظ 
[] ط وَالكتب القن 40> . 
[] « إِنَاجعَلَهُوءمَاعَرَيياعَلَكُمْ تَمَقت (40. . 


قو له تال : الحم والكتاب المبين» ين الكلام فيه وقيل: #حم» 
اله ا م ا والجواب #إنا جعلتاه» . 
وقال ابن الأنباري: من جعل جؤاب #والكتاب» #حم4 - كما تقول نزل والله وَجَبِ 
والله - وقف على #الكتاب المبين#. ومن جعل جواب القسم #إنا جعلناه» لم يقف 
على #الكتاب المبين*#. ومعنى #إجعلناه» أي سميناه ووصفناه؛ ولذلك تعدذى إلى 
لفعو لم13 اكقز له نمال بل ما كع الله ين وض 8" ج وال الميداف 1 أي انزلتاء 
قرآنا. مجاهد: قلناه. الزجاج يستيات الذرق: بينّاه + عَرَبيًا4 أي أنزلناه بلسان 
العرب؛ أفذكل نين أل تنه بلبياة لون قال ختياة التريق يقيي:: وقال مقاتل: 
لأن لسان أهل السماء عربيّ. وقيل: المراد بالكتاب جميع الكتب المنزلة على 
الأنبياء ؛ لأن الكتاب اسم جنس فكأنه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أنه جعل القرآن 
. عربياً. والكناية في قوله: ل ا ل ا ف يا 
السورة؛ كقوله تعالى: 9«إنًا أَنْرَْنَاهُ فِي لَيْلةِ القدذْرٍ». هلَعَلَّكُمْ تَْقِلُونَ4 أي تفهمون 
أحكامه ومعانيه. فعلى هذا القول يكون خاضًا للعرب دون العجم؛ ؛ قاله أبن عيسى . 
وقال ابن زيد: المعنى لعلكم تتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطاباً عاماً للعرب والعجم. 
ونعت الكتاب بالمبين لأن الله بين فيه أحكامه وفرائضه؛ على ما تقدم في غير موضع . 


(1) آيةه4. 2 )١(‏ راجم/18416. () آية ٠١‏ سورة المائدة. 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
[؛] « وَإِتَمْف لَوَالْكِسَي ديد حَالمْوحَكيهْ 40 . 


قوله تعالى: وَإِنّهُ ني أُمّ الكتّاب» يعني القرآن في اللوح المحفوظ طلَدَيَْا4 
عندنا العَلىٌ حَكيم» أي رفيع محكم لا بع فيه اختلاف ولا تناقض؛ قال الله 
تعالى : (إنهُ لآ َرِي. في كناب مَعْبُونٍ74" وقال تعالى: «بَلْ هُوَ فون" مجية 
في لوح مَحْمُوظٍ4. وقال ابن جريج: المراد بقوله تعالى: «وإنه» أي أعمال الخالق 

يمان وكفر وطاعة ومعصية. دِلعَلت »4 أي رفيع عن أن ينال فيبدّل #حكيم# أي 
محفوظ من نقص أو تغيير. وقال ابن عباس: أوّل ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما 
يريد أن يخلق؛ فالكتاب عنده» ثم قرأ «وإنّهُ في أَمّ الكتاب لَدَئْنَا لَمَلِيّ حَكيم» . وكسر 
الهمزة ة من #أم الكتاب» حمزة والكسائي . را ترد وقد تقدّم” ". 


الى ”ار الى جوت 


1 #أَقنضَرِبٌ دم الك رٌسَنْسَاان حك توما مُسرفي (42 . 


قوله تعالى: #أفنضرب عنكم الذكر صفحا» يعني: القرآن؛ عن الضحاك 
وغيره. وقيل: المراد بالذكر العذاب؛ أي أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على 
إسرافكم وكفركم؛ قاله مجاهد وأبو صالح والسديء» ورواه العَوْفِي عن ابن عباس . 
وقال ابن عباس : المعنى أذ فحسبتم أن نصفح عنكم العذاب ولما تفعلوا ما أمرتم به. 
وعنه أيضاً أن المعنى أتكذبون بالقران ولا تعاقبون. وقال السدي أيضاً: المعنى 
أفنتترككم سُدَّى فلا نأمركم ولا ننهاكم . وقال قتادة : المعنى أفنهلككم ولا تأمركم 
ولا ننهاكم. وعنه أيضاً: أفنمسك عن إنزال القران من قبل أنكم لا تؤمنون به فلا ننزله 
عليكم . وقاله ابن زيد . قال قتادة : والله لو كان هذا القران رفع حين ردّدته أوائل 
هذه الأمة لهلكوا » ولكن الله ردّده وكرره عليهم برحمته . وقال الكسائي: أفنطوي 
عنكم الذكر طيًّا فلا توعظون ولا تؤمرون. وقيل: الذكر التذكر؛ فكأنه قال أنترك 
تذكيزكم لأن كنتمٌ قوماً مسرفين؛ في قراءة من فتح. ومن كسر جعلها للشرط 


)١(‏ آية لالا سورة الواقعة. 2 (5) أية 7١‏ سورة البروح. 
(9) راجع 97/0 ظ ظ 


“4 سورة الزخرف» الآية: 8-6 1 
وما قبلها جواباً لها؛ لأنها لم تعمل في اللفظ. ونظيره 9وَذَرُوا ما بَتِيَ من الربَا إن كنتم 
مُؤْمِنِينَ278 وقيل: الجواب محذوف دل عليه ما تقدّم؛ كما تقول: أنت ظالم إن 
فعلت. ومعنى الكسر عند الزجاج الحال؛ لأن في الكلام معنى التقرير والتوبيخ. 
ومعنى #صمفْحاً» إعراضاً؛ يقال: صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. وقد 


ضربت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه وتركته. والأصل فيه صفحة العو يقال: 
(0). 


أعرضت عنه أي وليته صفحة عنقي . قال الشاعر' 
ماوعا تبن تناك لا 1 51725050 

واتتصب صمْحا» على المصدر لأن معنى #أفنضرب» أفنصفح. وقيل: التقد 

أفنضرب عنكم الذكر صافحين» كما يقال: جاء فلان مَشْياً. ومعنى 8مُسْرِفِينَ» 

مشركين. واختار أبو عبيدة الفتح في «أن» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم 

وابن عامرء قال: لأن الله تعالى عاتبهم على ما كان منهمء وعلمه قبل ذلك من 

[1] « وَكم أرَسَلْنامِن بي فى اولي 4 . 

[0] « وما رَمَايَأئيهم ين نَِّيَ إلا كَانوأ بو و يَسْتَهِرون 4 

[8] « تأهلكنا أَسَدَّسهم بَظساوَمَصَى مَكَلْ الأويرت 40 . 


قوله تعالى ١‏ كم سكا ب ني في اللي 4 كم 4 هنا خبرية والمره 
بها العقيو :#:والمعين نا أكتر ما ارسلنا مع الأنياة . كنذا قال : « كَمْ تَرَكُوا منْ 
جَنَّاتٍ وَعْيِونٍ 94" أي ما أكثر ما تركوا . 8 وَمَا يَأتِبهِمْ مِنْ نَِنَ © أي لم يكن 
يأتيهم نبي 8 إلا كَانُوا يه يَسْتَهْرَئُونَ © كاستهزاء قومك بك . يعزي نبيّه محمداً 35 
ويسليه. 8 فَأهْلَكَْا أَشَدَ مِنْهُْ بَطْشاً 4 أي قوماً أشدّ منهم قرّة . والكناية في « منهم 4 
ترجع إلى المشركين المخاطبين بقوله : لا أفنضرب عنكم الذكر صفحا © فكنى 
عنهم بعد أن خاطبهم. و #أشدّ» نصب على الحال. وقيل هو مفعول؛ أي فقد أهلكنا 


7 +09 انه الاوز اللقرة. (7) هر كتين عا : (80) آرة6 8 :سوزة الدككان: 


531 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
أقوى من هؤلاء المشركين في أبدانهم وأتباعهم. ظرَمَضَى مَثْلُ الأوَلِينَ4 أي 
عقوبتهم؛ عن قتادة. وقيل: صفة الأولين؛ فخبرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم ؛ حكاه 
النقاش وَالمَهْدَوِيَ. والْمَثل: الوصف والخبر. 
[4] # ولَين سَألدهُم من حَلَقَ موت والارض لِعولْنَ حَلمَهُنَ الْمزيرٌ د علي 29 

قوله تعالى: #وَلئنْ سَأَلتَهُدِ4 يعني المشركين. #مَنْ تَلَنَ السّمَوَاتٍِ والأزض 
00 العَزِيرٌ العا #15 فأقرّوا له بالخلق والإيجاد. ثم عبدوا معه غيره جهلة 


230 
منهم. وقد مضى في غير يت 


]٠١[‏ 8 الى جَعَلَ احكُم الْارضَ 2 1 كم فيبا سبلا لعلكم 
ساح سر 


تمتدوت 0 

قوله تعالى: ظالّذِي جعَل لَكُمْ الأزضّ مِهّاداً4 وصف نفسه سبحانه بكمال 
القدرة. وهذا ابتداء إخبار منه عن نفسهء ولو كان هذا إخباراً عن قول الكفار لقال 
الذي جعل لنا الأرض. #امهادا» فراشاً وبساطاً. وقد تقدّم”'. وقرأ الكوفيون 
بيدا اوعد لحم وها كيلا » اب بعاباري: ول طركاء: للساكرا متها إلى سحيت 
لا د وقيل ل يونا 
جبير. وقيل: تهتدون إلى معايشكم . 

م 0 2 سه سر رت مر 02000 

[11) ( والزي نزليرة السَمَلة ا يقدن فاكرنا يقد بلدة ميث كذلك 

تروت (40 . ظ 

قوله تعالى : لوَالَذِي نَزّلَ منّ السَّمَاءِ مَاء بِقَدَرٍ4 قال ابن عباس : أي لا كما أنزل على 
قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» بل هو بقدر لا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاجة» حتى 


)0غ( راجع ىآ" وما بعذها. 
68 راجع .5١9/١1١‏ 


>56 ١5-1١ سورة الزخرف. الآبة:‎ - 4٠7 


حم لس 


0 معاشا لكم ولأنعامكم . لنَآنْمَرْنَا» أي أحيينا. طبه أي بالماء. «بَلْدَةَ مئِتا» 
أي مقفرة من النبات . «كَذْلكَ تدجو ن 4 لسن تورك ! لأن من قدر على هذا قدر 
على ذلك. وقد مضى في «الأعراف» مجوّدا”2. وقرأ يحيى بن وَنَّاب والأعمش 
وحمزة والكسائي وابن ذَكُوان عن ابن عامر 9يَخْوْجون» بفتح الياء وضم الراء. 


الباقون على الفعل المجهول. 

[17] 8« وَالذِى حَلَنَ ألا ب ون لك لسرن ل 52 

[1] 8 لِتسَمَوأ عل ظهورده ثم تَذدرُوأ ممه رب ُ 5 سوم عله وتوأ سبح ألرِى 
سَخَرَلنَاهَدَارْمَاكًُا لم مُفْرنِنَ 47 . 


1 « قلا ليا لسقيرة42. 


فيه خمس مسائل : ' 

الأولى - قوله تعالى : الى اق لمق أي واللّه الذي خلق الأزواج. 
قال سعيد بن جبير: أي الأصناف كلها. وقال الحسن : الشتّاء والصيف والليل والنهار 
والسموات والأرض والشمس والقمر والجنة والنار. وقيل: أزواج الحيوان من ذكر 
وأنثى ؟ قاله ابن عيسى ' وقيل: أراد أزواج النبات؛ كما قال تعالى: وَأْنَْتَنَا فِيهًا مِنْ 
كل ردخ بيج 7#" ' و ##من كل زوج" كريم». وقيل ما يتقلب فيه الإنسان من خير 
وشرء وإيمان وكفرء 6 وضرء وفقر وغلى» وصحة الل 
الْمُلْك» السفن (والائاء» ( الإيل «ما 4 في البر والبحر . عدوا ع 
ظَهُوره» ذكر الكناية لأنه رده إلى ما في قوله وما تركبون4 ؛ قاله أبو عبيد. وقال 
القَرَاءِ: أضاف الظهور إلى واحد لأن المراد به الجنس» فصار الواحد في معنى الجمع 
بمنزلة الجيش والجند؛ فلذلك ذَكرء وجَمّع الظهورء أي على ظهور هذا الجنس. ‏ 


)١(‏ راجع 770/97. (1) آية /ا سورة ق. 
0( آية لا سورة الشعراء. ظ ٠‏ 


11 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ قال سعيد بن جبير: الأنعام هنا الإبل والبقر. وقال أبو معاذ: الإبل 
وحدها؛ وهو الصحيح لقوله عليه السلام: «بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له لم أخلق 
لهذا إنما خلقت للحرث» فقال النبئ ييةِ: «امنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر». وما 
هما”'' في القوم . وق مقي هذا فق لسر نف اهدر 916 مبكر فى و للخيلا بل 

الثالثة - قوله تعالى: طِلِتَستَوُوا عَلَى ظُهُورِه» يعني به الإبل خاصة بدليل ما 

ذكرناء ولأن الفلك إنما تركب بطونهاء ولكنه ذكرهما ان أوَل الأية وعطف 
اخرها على اعدهها: ويل أن يجعل ظاهرهما باطنهما؛ لأن الماء غمره وستره 
وباطنهما ظاهرا؛ لأنه أنتكشف للظاهرين وظهر للمبصرين. 

الرابعة - قوله تعالى: ثُمَ تَذَكرُوا يَعْمةَ ربَكُمْ إِذَا نوتم عليه أي ركبتم 
عليه. وذكر النعمة هو الحمد لله على تسخير ذلك لنا في البر والبحر. وَتَقولوا 
سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا أي ذلل لنا هذا المركب. وق قزاءة هلت رين أبن الظالنب 
لإسبحان من سخر لنا هذا». ظوَمَا كُنَا لهُ مُفْرِنِينَ4 أي مطيقين؛ في قول أبن عباس 
والكلبي. وقال الأخفش وأبو عبيدة: #مقرنين» ضابطين. وقيل: مماثلين في الأيد 
والقوّة؛ من قولهم: هو قِرْن فلان إذا كان مثله في القوّة. ويقال: فلان مُقْرِنَ لفلان أي 
ضابط له. وأقرنت كذا أي أطقته. وأقرن له أي أطاقه وقويٌّ عليه ؛ كأنه صار له قَِرنا. 
قال الله تعالى: وما كُنَا لَهُ مُعرنِين © أي مطيقين. وأنشد قُطدب قول عمرو بن 

قد عله الفساتل جنا عقيل نفا فى النتاقتات يمقيرننا . 

وقال اد 

ركبتم صَعْبتي أشراً وحَيفاً ولستم للصعاب بمقرنينا ' 
والمُّمْرن أيضاً: الذي غلبته ضيعته ؟ يكون له إبل أو غنم ولا معين له عليهاء أو يكون يسقِي 
إبله ولا ذائد له يذودها. قال أبن السّكيت: وفى أصله قولان: أحدهما _ أنه مأخوذ من 
الاقران؛ يقال : أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق. وأقرنت كذا إذا أطقته وحكمته؛ كأنه جعله 


.77/٠١ أي أي بكر وعمر لم يكونا حاضرين. 000 راجع‎ )١( 
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في قرن ‏ وهو الحبل - فأوثقه به وشده. والثاني - أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن 
بعضها ببعض في السير؛ يقال: قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينه . 

الخامسة - عامنا الله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب» وعرّفنا في آية أخرى 
على لسان نوح عليه السلام ما نقول إذا ركبنا السفن؛ وهي قوله تعالى : #وقال أَرْكبُوا 
فيها بشم الله مَجَرِيها 0 إن رَبّي لغفود رحية2'”»6 فكم من راكب دابة عثرّت به ' 
وسقت ان تفحيك '"' أو طاح من ظهرها فهلك'". وكم من راكبين في سفينة 
أنكسرت بهم فغرقوا. فلما كان الركوب مباشرة أمرٍ محظور وآتصالاً بأسباب من 
أسباب التلف أمر ألا ينسى عند آتصاله به يومه» وأنه هالك لا محالة فمتقلب إلى الله . 
ع وجل شين متفلنة م تفتانة». .ولا ريع كن ذلك بقليه ولساه حت يكون مستا 
للقاء الله بإصلاحه من نفسه. والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في 
00 فك يسليفان فى بتار أذ قوها كافرا افى .نار فكائوا إذا ركبو 

لوا: #سبحان الذي سّخر لنا هذا وما كنا له مُقْرِنينَ4 وكان فيهم رجل على ناقة له 
و تتحرّك هزالا”؟' ‏ فقال: أما أنا فإنّي لهذه لمقرن» قال: فقمصت 
به فدقت عنقه. وروي أن أعرابياً ركب قعودا له وقال إني لمقرن له فركضت به 
القموداة لخ دده فأندقّت عنقه. ذكر الأوّل الماوردي والثاني أبن العر» قال : 
وما ينبغي لعبد أن يدع قول هذا وليس بواجب ذكره باللسان؛ ول رركن رخا 
في السفر إذا تذكر: «#سبحان الذي سَّخْر لنا هذا وما كُنَا له مُقرنين. وإنّا إلى رَبْنَا 
لمُنْقَلِيُونَ4 اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمال» اللهم إني . 
أعوذ بك من وَعْثاء السفرء وكآبة المنقلب» والجَؤر بعد الكؤْرء وسوء المنظر في 
الأهل والمال. يعنى ب #الجور بعد الكور» تشتت أمر الرجل بعد أجتماعه. وقال 
عمرو بن دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها مدركة؛ فركب 


)١(‏ آية 41 سورة هود. 1 (؟) تقحم الفرس براكبه ألقاه على وجهه. 

() في الأصول فهلكت. 05 وجد على هامش نسخة من الأصل بخط ناسخه: «الرازم من 
الإبل : الثابت على الأرض الذي لا يقوم من الهزال. وقد رزمت النافة ترزّم وترزم رزوماً ورّزاما قامت 
من الإعياء والهزال فلم تتحرّك فهي رازم . قاله الجوهري في الصحاح؟. 

(0) هذه عبارة ابن العربي والأصول: ويلاحظ أن القعود مذكر. 
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على جمل صَعْبٍ فقلت له: أبا جعفر! أما تخاف أن يصرعك؟ فقال إن رسول الله 96 
قال: «على سبنام كل بعير شيطان إذا ركبتموها فاذكروا آسم ل 
لأنفسكم فإنما يحمل الله». وقال عليّ بن ربيعة : شهدت على بن أبي طالب ركب دابة 
يوم فلما وضع رجله في الركاب قال: باسم الله فلما 5-8 على الدابة قال 
الحمد للهء ثم قال: لإسبحان الذي سَّحْرٌ لنا هذا وما كنا له مُقْرِنِين. وإنا إلى زبنا 
لمُْقَِبون» ثم قال: الحمد لله والل أكبر ‏ ثلاثاً اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي 
فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ ثم ضحك فقلت له: ما أضحكك؟ قال: رأيت 
رسول الله يَِوِ صنع كما صنعتٌ» وقال كما قلت؛ ثم ضحك فقلت له ما يضحكك يا 
رسول الله؟ قال: «العبد ‏ أو قال عجباً لعبد أن يقول اللهم لا إله إلا أنت ظلمت 
نفسي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره». . خرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده» وأبو عبد الله محمد بن خُْوَيْزِمَنْداد في أحكامه. وذكر 
الثعلبيَ نحوه مختضراً عن علي رضي الله عنه» ولفظه عنه: أن النبيّ يلِنٍ كان إذا وضع 
رجله في الركاب قال: «باسم الله فإذا استوى قال الحمد لله على كل حال سبحان 
الذي سنخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإذا نزلتم :من الفلك 
والأنعام فقولوا اللهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين». وروى أبن أبي تجيح 
عن مجاهد قال: من ركبٍ ولم يقل #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
قال له الشيطان تَعْنّْهِ؛ فإن لم يحسن قال له تمتّه؛ ذكره النحاس. ويستعيذ بالله من 
مقام من يقول لقرنائه: تعالوا نتنزه على الخيل أو في بعض الزوارق؛؟ فيركبون حاملين 
مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف. فلا يزالون يستقون حتى ثُمَلُ طِلاهم''' وهم على 
ظهور الدواب أو في بطون السفن وهي تجري بهم. لا يذكرون إلا الشيطان» ولا 
يمتثلون إلا أوامره. الرَّمَحْشَرِيَ: ولقد بلغني أن بعض السلاطين ركب وهو يشرب 
الخمر من بلد إلى بلد بينهما مسيرة شهرء فلم يضح إلا بعد ما أطمأنت به الدارء فلم 
يشعر بمسيره ولا أحس به؛ فكم يبن فعل أولتك الراكبين وبين ما أمر الله به في هذه 
الأية!؟ 
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42 بعل ون يادو بع الإندت‎ « ]1١١6[ 


وله مال ال لو ياه 0 أي عِدْلاً؛. .عن قتادة. يعني ما 
عبد من دون الله عز وجل . الزجاج والمبرد: 'الجزء هاهنا البنات ؛ عبَّب 
المؤمنين من جهلهم إذ أقرّوا بأن خالق السموات والأرض هو الله ثم جعلوا له 
شريكاً أو ولدآء ولم يعلموا أن من قدر على خلق السموات والأرض لا يحتاج 
إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به؛ لأن هذا من صفات النقص . قال الماوردي: 
والجزء عند أهل العربية البنات ؛ يقال : قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات ؛ 
قال الشاعر : 


«7 


إن اجداث حْدَةٌ يوماً فلا عيحت قد تجزىء الحُدَةٌ المذكار أحياناً 

الزمخشريّ: ومن بدع التفاميو تيون الود بالاناث» وآدّعاء أن الجزء في لغة العرب 
اسم للإناث» وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث 6 ولم يقنعهم 
ذلك حتى اشتقوا منه: أجزأت المرأة» ثم صنعوا بيتاً» وبيتاً: 

إن أجزأت حرة يومافقلا عجب 

وها مسن بنسات الأؤس مجزئة 1" 
وإنما قوله: «وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُرْءا» متصل بقوله: «ولئن سَالتهمُ» 526 
وسبج ا ا بي وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من 
عباده جزءاً فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى #إمن عِبادِه جُرْءاً» أن قالوا الملائكة 
بنات الله؛ فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولد بَضْعَة من والده وجزءاً له. 
وقرىء #جزؤا» بضمتين. #اإِنَّ الإنْسَانَ4 يعني الكافر. #الكفُورٌ مُبِينٌ4 قال الحسن: 
يعد المصائب وينسى النعم . #مَبينٌ» مظهر الكفر . 


)١(‏ وتمامه كما في اللسان مادة جزأ: 
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3 « أ أخحَدَمِنَا يخْلْقُبََات وَأَصَمَدكْ لكين 403 . 


قوله تعالى : «أم أتَحَذْ يِمًا يَْلْقُ بَنَاتِ» الميم صلة؛ تقديره أتخذ مما يخلق 
بنات” كما زعمتم أن الملائكة بنات الله؟ فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه التوبيخ. 
رَأْصْمَاكم بالْمنِينَ» أي أختصكم وأخلصكم بالبنين؛ يقال : أصفيته بكذا؛ أي اثرته 
به. وأصفيته الودّ أخلصته له. وصافيته وتصافينا تخالصنا: عجب من إضافتهم إلى الله 
أختيار البنات مع اخحتيارهم لأنفسهم البنين؛؟ وهو مقدّس- عن أن يكون له ولد إن توهم 
جاهل أنه آتخذ لنفسه ولدا فهلا أضاف إليه أرفع الجنسين ! ولم جعل هؤلاء 0 
أشرف الجنسين وله الأخس؟ وهذا كما قال تعالى : 011آظظ 

إذا قِسمة ضيرّى» . 


1 اقل الى ار رمن آل متا[ 0 ا وهر 


[117] يدا 2 دقر ينا قيض :! 

قوله تعالى : لرَإدًا بَشّْرَ أَحَدُهُمْ بمَا ضَرَبَ لِلِوَّحْمَنِ مَثْلاً» أي بأنه ولدت له بنت 
«ظلّ وَجْهُهُ4 أي صار وجهه طمُسْوَدًا4 قيل ببطلان مثله الذي ضربه. وقيل: بما بُشر 
به من الأنثى؛ دليله في سورة النحل #وإذا بُشْرَ شر أحدّهم بآلأنثى”''. ومن حالهم أن 
أحدهم إذا قيل له قد ولدت له أنثى أغتم وأربدٌ وجهه غيظاً وتأسفاً وهو مملوء من 
الكرب. وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة 


فقالت: 
مالأبي حمزة"" لا يأتينا يلل في البيت الذي يلينا 
فيتينان الا اليبة اهيا والقها تحاخيدههااعطها 


وقرىء #مسودٌ» ومسواةٌ» . وعلى قراءة الجماعة يكون وجهه أسم «#ظل*» و«مسودا»# 
خبر طاظل»*. ويجوز أن يكون في اظل» ضمير عائد غلى أحد وهو أسمهاء و #وجهه#» ‏ 


.١1١1/٠١ سورة النجم. (١؟) راجع‎ 5١ آية‎ )١( 
. فرة في رواية (اجمرة» بالجيم . وفي بلوغ الأرب للألوسي: «لأبي الذلفاء»‎ 
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بدل من الضمير. و #مسوداً» خبر #ظل». ويجوز أن يكون رفم #وجهه» 
بالابتداء»ء ويرفع #مسودا» على أنه خبره» وفي طظل» أسمها والجملة خبرها. 
«وَهُرَ كَظِية» أي حزين؛ قاله قتادة. وقيل مكروب؛ قاله عكرمة. وقيل ساكت؛ قاله 
اين أبن حاتم ؟ وذلك لفساد مثله وبطلان حجته. ومن أجاز أن تكون الملائكة 
بنات الله فقد جعل الملائكة شبهاً لِلهِ؛ لأن الولد من جنس الوالد وشبهه. ومن اسودٌ 
وجهه بما يضاف إليه مما لا يرضى» أولى من أن يسود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من 
هو أجل منه؛ فكيف إلى الله عز وجل وقد مضى في #النحل» في معنى هذه الآية ما 
0 


[14] « ومن كوا ف الَِْةَمَمْوَف للقصار عرد مين 40 . 
نه1] « جملا مو يمن تك أمّوة لا حلته تذكن ظ 

7 سهد هم وَلْسَحَلُون ل[ 

تار 4 . 

فوله تعالى : 02 مَنْ يتم فِي الحِلْيّة» فيه مسألتان : 

الأولىيت: دولة" تعالي: 93 م يتَشأ»# أي كن وتقة"بوالتشوعة العربرة؟ 
يقال: نشأت في بنى فلان نَشْئَاً ونشوءا إذا شَبَبْت فيهم . 05 وأنشىء بمعتى . :وقرأ ١‏ 
ابن عباس والضحاك وابن وَثَّابِ وحفض وحمزة والكسائي وخَلف 9يُنَشَأ» بضم الياء 
وفتح النون وتسديد الشنية؟ أي يربى ويَكبّر في الحلية . وأختاره أبو عبيل ؟ لأن 
0 فيها 0 7 الباقون 5 0 الياء 50 0 9 ا 
و9يشا» لانم" ْ 

00 (في اد للية4 أي في الزينة. قال ابن عباس وغيره: هن 
قرأ عل لآق قال الكيا ؛ ل ا ل الاجماع منعقد عل 


فى الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: روي عن أبي هريرة أنه كان يقول لابنته : يا بنية» إياك والتحلي بالذهب! 
فإني أخاف عليك اللهب . ْ 

قوله تعالى : لرَمُرَ في الخصام غَيْدُ مُبينِ4 أي في المجادلة والإدلاء تالجم 
قال قتادة : ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. وفى مصحف عبد الله 
وهو في الكلام غير مبين». ومعنى الاية: أيضاف إلى الله من هذا وصفه! أي لا 
يجوز ذلك. وقيل: الميذا في الحلية أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة 
وحلؤْها؛ قاله ابن زيد والضحاك. ويكون معنى #وهو في الخصام غير مبين»# على 
هذا القول: أي ساكت عن الجواب. و #مَّن* في محل نصب؛ أي. اتخذوا لله من 
ينشأ في الجلية. ويجوز أن يكون رفعاً على الابتداء والخبر مضنمر؛ قاله القَرَام. 
وتقاديوهة (أوو شيع كان عاق هذه الكالة يمدق العياذة: .ون قنك قلت خض را 
إلى أرّل الكلام وهو قوله: #ابما ضَرَبٍ». أو على اما» في قوله: #مما يخلق 
بنات 4. وكون البدل في هذين الموضعين ضعيف لكون ألف وو 
بين البدل والمبدل منه. وَجعَلوا الْمَلائِكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الوَحْمنٍ إتانً» قرأ 
الكوفيون ا عباد » بالجمع . واختاره أبو عبيد ؛ لأن الإسناد فيها أعلى ٠‏ ولأن الله 
تعالى إنما كذبهم في قولهم إنهم بنات الله» فأخبرهم أنهم عبيد وأنهم ليسوا يبناته. 
وعن أبن عباس أنه قرأ « عَبّاد الرحمن 24 فقال سعيد بن جبير: إن في. مصحفي 
« عبد الرحمن * فقال : أمحها واكتبها # عباد الرحمن © . وتصديق هذه القراءة 
قوله» تعالى: 8 بل عِبادٌ مُكْرَمُونَ 2374 . وقوله تعالى : « أَقَحَسِب الَّذِينَ كَنَرُوا أَنْ 
ينَخْذُوا عبَادِي مِنْ دُونِي وْلِيَاء 74" . وقوله تعالى : 8 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 
دُونٍ الله عِبَادٌ أمتالك6»”” . وترأ الباقون « عنل الرحمن © ينون ساكنة + واخعارة ابو ظ 
- . وتصديق هذه القراءة قوله تعالى : إن الَذِينَ عِنْدَ وَبْكَ 274 وقوله ل وَلَهُ 
مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ عِنْدَ 45 . والمقصود إيضاح كذبهم وبيان جهلهم 


(5:05 ا فتورة الأساة: )١(‏ آية ٠١7‏ سورة الكهف. 
(6) اية 1944 سورة الأعراف. (؛) انحر سورةالأعراف. 
(8) آية 13 سورة الأسياء: 


*؛ ‏ سورة الزخرف» الآية: ٠١-14‏ ل 
في نسبة الأولاد إلى الله سبحانه» ثم في تحكمهم بأن الملائكة إناث وهم بنات الله. 
وذكر العباد مدح لهم ؛ أي كيف عبدوا من هو في نهاية العبادة؛ لم كك حكموا انف 
إناث من غير دليل. والجعل هنا بمعنى القول والحكم ؛ تقول: جعلت زيداً أعلم 
الناس ؛ أي حكمت له بذلك . «أَسَهِدُو ١‏ خَلقَهُهِ» أي أحضروا حالة خلقهم حتى 
حكموا بأنهم إناث . وقيل : إن النب يِه سألهم وقال : «فما يدريكم أنهم إناث»؟ 
ض فقالوا : سمعنا بذلك من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبرا في أنهم إناث» فقال الله 
تعالى : 5 شَهَادتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ» أي يسألون عنها في الآخرة. وقرأ نافع 
«أوُشهد وا#”'؟ بهمزة. آستفهام داخلة على همزة مضمومة مسهّلة» ولا يمدّ سوى ما 
ا 5 عنه أنه يمد. وروى المفضل عن عاصم مثل ذلك وتحقّق الهمزتين. 
والباقون #أشهدوا» بهمزة واحدة للاستفهام. وروي عن الزهري «أَشْهدُوا حَلْقَهُهْ» 
على الخبرء #ستكتب» قراءة العامة بضم التاء :على الفعل المجهؤل. #شهادته.» 
رفعاً. وقرأ السّلمِي وأبن السَّمَيْمَ وهبيرة عن حفص «إسنكتب# بنون» لإشهادتهم» 
نصبأ بتسمية الفاعل . وعن أبي رجاء إستكتب شهاداتهم» بالجمع. 


لان 


«وكلرا لو 35 امن ما عدم ما لهم يكللكه ين علي ين هم 
مجع ع ع اج 


خرصون رز 9 


قوله تعالى: لوَثَانُوا لَوْ شَاءَ الرَحْمَنُ» يعني قال المشركون على طريق 
الاستهزاء والسخرية: لو شاء الرحمن على زعمكم ما غبدنا هذه الملائكة. وهذا 
منهم كلمة حق أريد بها باطل . وكل شيء بإراذة الله » وإرادته تجب وكذا علمه فلا 
ايمكن الاحتجاج بها؛ وخلاف المعلوم والمراد مقدور وإن لم يقع . ولو عبدوا الله 
بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد ش. دي ها جل نم وقد مش هذا المتاى: في 
الأنعام عند :قله لاسَيْمُول الذي أشدكرا لو شاه الله خا نكا" وني يسن 
«أَنْطِعِمْ مَنْ لو يَشَاءْ ف ب وما لَهُمْ بذك من علم» مرؤؤة إلى 


.50/١5 راجع‎ )57( 2.١8/0 راجع‎ )١1( 2 رسمناها هكذا تصويراً للنطق.‎ )١( 


/ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

مادا الْمَلائِكَة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الوَحْمَنِ إتَانا» أي ما لهم بقولهم: 
الملائكة بنات الله ؛ من علم؛ قاله قتادة ومقاتل والكلبيى: وقال مجاهد وابن 
جريج: يعني الأوثان؛ أي مالهم بعبادة الأوثان من علم. #إمن» صلة. «إِنْ هُمْ 
إلأ يَخْوْصُونَ» أي يَسْدِسون ويكذبون؛ فلا عذر لهم في عبادة غير الله عز وجل . 
وكان في ضمن كلامهم أن الله أمرنا بهذا أو رضي ذلك مناء ولهذا لم ينهنا ولم 
يعاجلنا بالعقوبة . 


[1؟] (1 يكم سكا ت تيه تم بود مشكنيكزة 43 . 

هذا معادل لقوله: «أشَهِدُوا خَلْقَهُمْ4. والمعنى: أحضروا خلقهم أم آتيناهم 
كتاباً من قبله؛ أي من قبل القرآن بما أدعوه؛ فهم به متمسكون يعملون بما فيه. 
[717] < ل كلو إِنَا دنآ ج215 أَموَ وَإِنَاعكَ اكرهم مُهِسَدُودَ )4 . 
[؟] « وَكدا سكين َبَلِكَ فى كبترم تَذِيرٍ إلا َال مترفوهآ إنَا َو يك 

وَإِنَاعكَ انهم مُفتَدُوه دوت 47 . 

سيااان : 

الأولى - قوله تعالى : 9ِعَلَى أَمَةع أي على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
العزيز. وكان يقرأ هو ومجاهد وقتادة #على إمَّةٍ» بكسر الألف.. والأمّة الطريقة. 
وقال الجوهري: والإمة (بالكسر): النعمة. والإمّة أيضاً لغة في الْأَمَةَ وهي الطريقة 
والذين؛ عن أبى عبيدة . قال عَدِيٌ بن زيد في النعمة : 


فريغ مِن 


تو يعد اناتور التلك والأمّة وارنْهُمٌ هناك القبور 
عن غير الجوهري. وقال قتادة وعطية: #على أمة» على دين؛ ومنه قول قيس بن 
الْخْطِيم : ّْ ظ 


كنا على أقّة آبائنا وتعيدى الأعنسو بن الأول 


“47 - سورة الزخرف. الآية: 714-77 ظ 0, 
قال الجوهري: والأمّة الطريقة والدَّين» .يقال: فلان لا أمة له؛ أي لا دين له ولا 
.نخلة . قال الشاعر: . ظ 

وهل يستوي ذو أقة وكَففورٌ 
وقال مجاهد وقطرب: على دين على ملة. وفي بعض المصاحف #قالوا إنا 
وجدنا آباءنا على ملة»# وهذه الأقوال متقاربة. وحكي عن الفرّاء على ملة على قَْلة . 
الأخفش : على استقامة» وأنشد قول النابغة : 


حَلَفْتُ فلم أترك لنفسك ريبة وهل أَنَمَنْ ذو أمَة وهو طائع 

الشانية ‏ 9وَإِنَا عَلَى نارهم مُهُتَدُونَ» أي نهدي بهم. وفي الأية الأخرى 
#مقتدون# أي نقتدي بهم. والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون متبعون. وفي هذا دليل 
على إبطال التقليد؛ لذمّه إياهم على. تقليد آبائهم تركو النظر فيما دعاهم إليه 
الرسول َك . اي ا 1 233 ويدكى فقاتل أن هذه 
الآية نزلت في الوليد , بن المغيرة وأ بي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة من 
تيكرة اقرز عا لبعد لخر فقه نال كن قلي أيعنا. يَعَري نبيّه يكل ؛ اوتظده: رما سال 
َك إلا ما قد قيل للؤْسْل من مك74" . وامتررف: المنّم ؛ والمراد هنا الملوك والجبابرة. 


يسيع 


[11] « #ٍ# مَنَ ولو ِنَم بأَمَدَئ مما وََدْ عليه اب 5ٌ كَالُوأ إِنَا بمآ أَرَسِلْشُر بهد- 
ال ع ام 
مروت 2 . | 
١ 1 / 00 0‏ 0 
قوله تعالى : #قُلْ أولؤْ جِنْتك: بِأَهْدَى» أي قل يا محمد لقومك: أو ليس قد جئتكم 
من عند الله بأهدى؛ يريد بأرشد . #مِمًا وَجَدْتّْ عَلَيْه آبَاءكُمْ قَالُوا إن يما أَرْسِلْتَمْ يه كَافْدُونَ 4 
يعنى بكل ما أرسل به الرسل . فالخطاب للنبن يكل ولفظه لفظ الجمع؛ لأن تكذيبه تكذيب 
لمن سواه. وقرىء فإقل وقال وجئتكم وجئناكم* يعني أتتبعون اباءكم ولو جئتكم بدين 
أهدى من دين آبائكم؟ قالوا إنا ثابتون على دين آبائنا لا نفك عنه وإن جئتنا بما هو أهدى . 
وقد مضى في #البقرة القول في التقليد وذمه فلا معنى لإعادته''' . 


)١(‏ راجع 7١١/7‏ فما بعدهاء طبعة ثانية. (47515 سورة قفصلة: 


ك7 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


. 45 تَأسْقَمَا ست تأظز كبح كن عَِبَة الدَكذِينَ‎ « ٠1 


ديات ع يد 


قوله تعالى: «#فَانتَقَمْنًا منهم» بالقحط والقتل والسبي «فانظ: كَيْف كان عَاقِبة 
الْمُكَذَبِينَ4 آخر أمر من كذب الرسل. [وقراءة العامة" «إقل أولو جئتكم». وقرأ ابن 
عامر وحفص #قال أُوَّلئْ» على الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو 
جعفر #قل أولو جئناكم* بنون وألف؛ على أن المخاطبة من رسول اموا جع ظ 
الرسل]. 


[5؟] # وإذما تاه لابه ورم إن 17 و0 
1 ل إِلَااوّى فطرّن وَإِنَمْسَيبْدِينِ 41 . 


سمهت 


قوله تعالى: لوَإِدْ َالَ4 أي ذكرهم إذ قال: إبْرَاهِيم لأبيه وَقَوْمهِ يي بَرَاءْ ما 
تَعْبْدُونَ4 البراء يستعمل للواحد فما فوقه فلا.يثتى ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنه مصدر 
وضع موضع النعت؛ لا يقال: البراءان والبراءون؛ لأن المعنى ذو البراء وذوو البراء. 
قال الجوهري: وتبرّأت.من كذاء وأنا منه براء» وخَّحلاء منه» لا يثنى ولا يجمع لأنه 
مصدر في الأصل ؛ مثل : سمع مماعا . فإذا قلت: أنا بريء منه وخلي تنيت وجمعت 
وأنت»ء وقلت في الجمع: نحن منه برَآء مثل فقيه وفقهاءء وبراء أيضاً مثل كريم 
وكرام: وأبراء مثل شريف وأشراف» وأبرياء مثل نصيب وأنصباء» وبريئون. وأمرأة 
بريئة وهما بريئتان وهن بريئات وبرايا. ورجل بريء وبُراء مثل عجيب وعجاب. 
والبّراء (بالفتح) أول ليلة من الشهرء سميت بذلك. لتبرؤ القمر من الشمس. «اإلاً 
الذي مَطْرَنِي» استثناء متصل  »‏ لأنهم عبدوا الله مع الهتهم . قال قتادة: كانوا 
يقولون الله ربنا؛ مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكون منقطعاً؛ أي لكن الذي فطرني 
فهو يهدين. قال ذلك ثقة بالله وتنبيهاً لقومه إن يا 


رت حر 2010 - 0 ان 
1141 اي ةبد هم تجغوة 40 . 


)١(‏ ما بين المربعين مقحم من الآية السابقة. 


و3 - سورة الزخرف» الآية: 84> ا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: بعل كلمَةَ بَاقيَة الضمير في «#جعلها» عائد على 
قوله #إلا الذي فطرني*. . وضمير الفاعل في #جعلها» لله عز وجل؛ أي وجعل الله 
هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه» وهم ولده وولد ولده؛ أي إنهم توارثوا البراءة عن 
عبادة غير الله» وأوصى بعضهم بعضاً. في ذلك. والعقب من يأتى بعده. وقال السدي : 
هم آل محمد وَل وقال ابن عباس: قوله في عقيه» أي في خلفه. وفي الكلام تقديم 
وتأخير؛ والمعنى فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في عقبه. أي قال لهم 
ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله. قال مجاهد وقتادة: الكلمة لا إله إلا الله.. قال 
قتادة : لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة. وقال الضحاك : الكلمة أن لا تعبدوا 
إلا الله عكرمة: الإسلام؛ لقوله تعالى: ظهُرَ سْمَاكُد الْمُسْلِمِينَ من قئل4”. 
القرظي : وجعل وصية إبراهيم التي وصى بها بنيه وهو قوله: ليا بَنِيّ إن الله أَضْطْمَى 
< لَكُمُ الدّينَ4 - الآية المذكورة في «البقرة "”4‏ كلمة .باقية في ذريته وبنيه. وقال ابن 
زيد: الكلمة قوله: إأسلمت لرب العالمين» وقرأ هو سماكم المسلمين من قبل». 
وقيل: الكلمة النبوة. قال ابن العربي : ولم تزل النبوّة باقية في ذرية إبراهيم. 
والتوجين عم اماه وكيرت نيه تج ليم» 

الثانية ‏ قال ابن العربي: إنما كانت لإبراهيم, في الأعقاب وا تال بالأحقاب 

بدعوتيه المجابتين؛ إحداهما ‏ في قوله: ظإِنْي جَاعِلُكَ لِلنَّاس إِمَاماً قال وَمِنْ دَريتي 
قال لا يَتَالُ عَهْدِي الظالمين4”” فقد قال نعم إلا من ظلم منهج فلا عهد. ثانيهما ب 
قوله: #«وأجنيني وَبَنِيَ أن نَعْيْدَ الأضنَاة4”؟ . وقيل : بل الأولى قوله : لوَاجعَلَ لِي لِسَان 
صِدْق في الآخرين 4”*' فكل أمة تعظمه» بنوه وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو نوح ٠‏ 

الثالثة ‏ قال أبن العربي: جرى ذكر العقب هاهنا موصولاً في المعنى» وذلك 
مما يدخل في الأحكام وترتب غليهغقود القكدئ”""والتسبيس». قال: النين 25 : 


)١(‏ اخخر سورة الحج. (0) آية ”1. اا 114 سورة القرقه 
62 آية سورة إبراهيم. ش 6 أي 14 سورة الشعراء. 
)١(‏ العمرى (كحبلى): تمليك الشيء مدة العمر. 


/, الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 
هما رَجُلٍ أعْمر عْمْرَى له ولعقبه فإنها للذي أعطِيّها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه 
أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وهي ترد على أحد عشر لفظاأ : 

| اللفظ الأوّل ‏ الولد؛ وهو عند الإطلاق عبارة عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث والذكور. وعن ولد الذكور دون الإناث لغة وشرعاً؛ ولذلك وقع الميراث على 
الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعيّن دون ولد الإناث لأنه من قوم آخرين» ولذلك 
لم يدخلوا في الحبس بهذا اللفظ ؛ قاله مالك في المجموعة وغيرها. 

قلت: هذا مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجتهم على ذلك 
الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: طيُوصِيكُمْ اللّهُ فِي 
أولايكم#”''. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب 
يدخلون في الأحباس؛ يقول المحبس: حبست على ولدي أو على عَقِبِي. وهذا 
اختيار أبي عمر بن عبد البر وغيره؛ واحتجوا بقول الله جل وعز: طحْرّمَتْ عَلَيِكُمْ 
أمهَانَكَْ وَبَتَانكي 4<" , قالوا: فلما حَرَّم الله البنات فحرمت بذلك بنت البنت بإجماع 
علم أنها بنت ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه. وقد مضى 
هذا المعنى في #الأنعام4”'' مستوفّى . 

اللفظ الثاني البنون؛ فإن قال: هذا حبس على ابني؛ فلا يتعدّى الولد 
المعين ولا يتعدّد. ولو قال ولدي ٠»‏ لتعدّى وتعدّد فى كل من ولد . وإن قال 
ع بنيَء دخل فيه الذكور والإناث. قال مالك: من تصدق على بنيه وبني بنيه 
فإن بناته وبنات بناته يدخلن في ذلك. روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس 
على بناته فإن بنات بنته يدخلن في ذلك مع بنات صلبه. والذي عليه جماعة 
أصحابه أن ولد البنات لا يدخلون في البنين. فإن قيل فقد قال النب كَل في 
الحسن أبن أبنته: «إن ابني هذا سيّدٌ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». قلنا: هذا مجازء وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى أنه يجوز 
نفيه عنه فيقول الرجل في ولد بنته ليس بأبني؟ ولو كان حقيقة ما جاز نفيه عنه؛ 


(00) آية1] هئورة الماك (5) آية 71 سورة النساء. (") راجم17/١81.‏ 


4 سورة الزخرف». الآية: 3:78 ٠١‏ 4, 
لأن الحقائق لا تنفى_ عن منتسباتها”'2. ألا ترى أنه يتتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك. 
قيل في عبد الله بن عباس : إنه هاشمي وليس بهلالي وإن كانت أمه هلالية . 
قلت : هذا الاستدلال غير صحيح» بل هو ولدعلى الحقيقة في اللغة لوجود معنى الولادة 
فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعواعلى تحريم بنت البنت من قول الله تعالى : #حرمت عليكم 
اهاب َبََانَك» .. وقال تعالى : #ومِن ذَرييه داود وسليمان- إلى قوله -من الصالحين#"") 
فجعل عيسى من ذريته وهو ابن بنته على ما تقدم بيانه هناك . فإن قيل فقّد قال الشاعر : 


ونا يتنو أرثاتنا» وبتاتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


قيل لهم: هذا لا دليل فيه؛ لأن معنى قوله إنما هو ولد بنيه الذكران هم الذين لهم 
حكم بنيه في الموارثة والنسبء وإن ولد بناته ليس لهم حكم بناته في ذلك؛؟ إذ 
ينتسبون إلى غيره فأخبر بافتراقهم بالحكم مع أجتماعهم في التسمية ولم ينف عن ولد 
البنات اسم الولد لأنه آبن؛ وقد يقول الرجل في ولده ليس هو بأبني إذ لا يطيعني ولا 
يرى لي حقاًء ولا يريد بذلك نفي اسم الولد عنه وإنما يريد أن ينفي غنه حكمه . ومن 
استدل بهذا البيت على أن ولد البنت لا يسمى ولد فقد أفشد معناه وأبطل فائدته. 
وتأول على قائله ما لا يصح؛ يا جحو اي 
ولاايتسسيى ولد الآيقة أبنأ من أجل أن معنى الولادة التي اشتق سم الولد فيه أبين 
وأقوى, لأن ولد الابنة هو ولدها بحقيقة الولادة» وولد 0 بماله مما 
كان سبباً للولادة. ولم يخرج مالك رضية اله أولاد البناع من حفيين فلن ولده "سن 
أجل أن اسم الولد غير واقع عليه عنده في «اللسان»» وإنما أخرجهم منه قياساً على 
الموارثة. وقد مضى هذا في «الأنعام»”"' والحمد لله. 

اللفظ الثالث ‏ الذرية؛ وهي مأخوذة من ذرأ الله الخلق؛ فيدخل فيه ولد البنات 
لقوله: #ومن ذُرَيّته داود وسليمان ‏ إلى أن قال وزكريا ويحيى وعيسى4. وإنما كان 
من دري كن قبل أمقاء: .وك متفين فى «البقزة9" اشتقاق الذرية وفي #الأنعام» 
الكلام على «إومن ذريته» الآية؛ فلا معنى للإعادة . ظ 


)01( في نسخة من الأصل : «مشبهاتها». وفي ابن العربي #مسمياتها" . 
(9): آنة 44 سورة الأنعام. راجع .١/17‏ (*) راجع ٠١7/7‏ طبعة ثانية . 
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اللفظ الرابع - العقب؟ وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيء كان من جنسه أو 


من غير جنسه؛ يقال: أعقب الله بخير؛ أي جاء بعد الشذة بالرخاء. وأعقب الشيبٌُ 
السواد. وعَقَبٍ يَعْقَبِ عقوباً وعَقْباً إذا جاء شيئاً بعد شيء؛ ولهذا قيل لولد الرجل : 
عَقبه. والمِعْقَاب من النساء: التى تلد ذكراً بعد أنثى» هكذا أبداً. وعقب 5 
ولده وولد ولده الباقون بعده. والعاقبة الولد؛ قال يعقوب: في القرآن #وَجَعَلَا 
بَافِيَةَ في عَقه . وقيل: بل الورثة كلهم عَقَب . والعاقبة الولد؛ يي 
هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذرية. وقال:ابن شهاب: هم الولد وولد الولد. وقيل 
غيره على ما تقدم عن السّدي. وفي «الصحاح» والعقب (بكسر القاف) مؤخر القدم 
وهي مؤنثة. وعقب الرجل أيضأ ولده وولد ولده. وفيه لغتان: عَقِبِ وعَقَب 
(بالتسكين) وهي أيضاً مؤنئة» عن الأخفش . وعَقّب فلان مكان أبيه عاقبة أي خلفه؛ 
وهو اسم جاء بمعنى المصدر كقوله تعالى: #ليس لِوَفْعَتِهَا كاذبة27. ولا فرق عند 
أحد من العلماء بين لفظ العقب والولد في المعنى . واختلف في الذرّية والنسل فقيل 
إنهما بمنزلة الولد والعقب ؛ لآ:يدخل :نولك التاك فيا على دفو مالك بزتل : 
إنهم يدخلون فيهما. وقد مضى الكلام في الذرية هنا وفي #الأنعام#”'*. 

اللفظ الخامس - نسلي؛ وهو عند علمائنا كقوله ولدي وولد ولدي؛ فإنه يدخل 
فيه ولد البنات. ويجب أن يدخلوا؛ لأن نسل بمعنى خرجء وولد البنات قد خرجوا 
منه بوجهء ولم يقترن به ما يخصه كما اقترن بقوله عَمَبى ما تناسلوا. وقال بعض 
علمائنا: إن النسل بمنزلة الولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات؛ إلا أن يقول 
المحبس نسلي ونسل نسلي» كما إذا قال عقبي وعقب عقبي . وسار 
عقبي مفردا فلا يدخل: فيه البنات . 

اللفظ السادس - الآلوف الأغل ١‏ رخو اللفظ الننايع : خان اين لقال شما بتراة: 
وهم العصّبة والإخوة والبنات والعمات» ولا يدخل فيه الخالات. وأصل أهل الاجتماعٌ: 


(1) آنه #اضعورة الراقنة: 
(0) راجم 71/30 0 


4# سورة الزخرف» الآية: 74 ١م‏ 
يقال: مكانّ آهل إذا كان .قه اجماع » يولك بالنضة ومن وغل في القذدد"'' تمن 
النساء» والعصبة مشتقة منه وهي أخص به. وفي حديث الإفك : يا رسول الل أَهْلَكَ! 
ولا نعلم إلا خيرا؛ يعني عائشة. ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل 
التأهل ؛ لأن ثبوتها ليس بيقين إذ قد يتبدل ربطها وينحل بالطلاق: وقد قال مالك: ال 
سيد كل تقى؛ وليس. من هذ نات ينونه آراة. أن الإيمان 20 القرابة 
فأشتملت عليه الدعوة وقصد بالرحمة . وقد قال أبو إسحاق التونسي ي : يدل في الأهل 
كل من كان من جهة الأبوين؛ فوفى الاشتقاق حقه وغفل عن العرف ومطلق 
الاستعمال. وهذه المعاني إنما تبنى على الحقيقة أو على العرف المستعمل عند 
الإطلاق؛ فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن ‏ قرابة؛ فيه أربعة أقوال: الأوّل ‏ قال مالك في كتاب محمد وابن 
عبدوس: إنهم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد 
الخالات . الثانى ‏ يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه؛ قاله علىّ بن زياد . الغالك ‏ قال 
أشهب: يدخل فيه كل رحم من الرجال والنساء. الرابع ‏ قال ابن كنانة: يدخل فيه 
الأعمام والعمات والأخوال والخالات وبئات الأخت. وقد قال أبن عباس في تفسير 
قوله تعالى: طقل لا أَسْأَلكم عَلَيْهِ أخراً إلا الْمَوَدَةَ في الْقَرْبَى4” قال: إلا أن تصلوا 
قرابة ما بيني وبينكم . وقال: لم يكن بطن من قريش إلا كان بينه وبين النبي كك قرابة ؛ 
فهذا يضبطه والله أعلم . 

اللفظ التاسع .العشيرة؛ ويضبطه الحديث الصحيح: إن الله تبالى لما أ 
©وَأئذِرْ عَشِيرَتَكٌ الأَقْرَبِينَ4”" دعا النبىّ يِه بطون قريش وسماهم - كما تقدم 00 
وهم العشيرة الأقربون؛؟ وسواهم عشيرة في الإطلاق. واللفظ يحمل على الأخص 
الأقرب بالاجتهاد» كما تقدّم من قول علمائنا 


)١(‏ في الأصول: قد ودر الول ولاق ادرو «ومن دخل في العقدة» وقد أثبتناه كما ترى 
استثناساً بما في «شرح الباحي» على الموطأ؛ وعيارته: 3. . . ولا يدخل في ذلك الخالات. ومعنى ذلك 
عندي العصبة أو من كان في قعددهن من النساء؟ . والقعدد (بضم أوله وسكون ثانيه وضم ثالثه وفتحه): 
الفرين»» +(؟) آي سورة الشورى: (') اية 5١5‏ سورة الشعراء راجع ١57/١7”‏ . 
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اللفظ العاشر ‏ القوم؛ ال حي ياس سوب 
والقوم يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال: 

وما أدري وسوف إخال أدري أقوم ال عي أم نساء 
ولكنه أراد أن الرجل إذا دعا قومه للنصرة عنى الرجال» وإذا دعاهم للحُؤْمة دخل فيهم 
الرجال والنساء ؛ 'قتعتيه المئفة وتشصصيه القويئة : 
ظ اللفظ الحادي عشر- الموالي ؛ قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنه مع 
مواليه. وقال لوقن يدخل فيه لاد مواليه. قال ابر العربي: والذي 
يتحصل منه أنه يدخل فيه من يرثه بالولاء؛ قال: وهذه فصول الكلام وأصوله 
المرتبطة بظاهر القرآن والسنة المريّنة له؛ والتفريع والتتميم في كتاب المسائل؛ 


والله أعلم . 


. بل ممعت مكوَّله وءابَاء هم حو جاء هه الى ورسول مين و4‎  ]19[ 

] « ولماجاءهم1 قَالْوأْهْدَا حر وَإِنَا بو 0 
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جمعون زر 


قوله تعالى: طبَلْ مَنَمْتُ4 وقرىء بل متعنا». طمَوُلاء وَآبَاَمَمْ» أي في 
الدنيا بالإمهال. حب جَاءَهُم الْحَنُّ4 أي محمد كه بالتوحيد والإسلام الذي هو 
أصل دين إبراهيم. وهو الكلمة التي بقاها الله في عقبه. 9وَرَسُولٌَ مُبِينٌ» أي يبن 
لهم ما بهم إليه حاجة. #وَلمًا جَاءَ مُدُ الْحَُ4 يعني القرآن. توا هذا سِخْر ونا به 
كَافْدونَ4 جاحدون. رَفَالُوا لَوْلاً 5 أي هلا نزل ظهَذا القَرَآنٌ ء عَلى رَجلِ» 


47 - سورة الرخرفء الآية: 717-074 اا 
وقرىء #على رَجْل» بسكون الحم تمن ل عَظيمِ# أن من ادك القريتين؟ 
كقوله تعالى: #, يَخْرْجُ مِنْهُمَا اللَؤْلوٌ وَالْمَرْجَانُ4 أي من أحدهما. أو على أحد رجلين 
من القريتين. القريتان: فكة والطائف. والرجلان: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم عم أبي جهل . والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي؛ 
قاله قتادة. وقيل: عمير بن عبد يا ليل الثقفى من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ 
وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس: أن عظيم الطائف' حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
اذى كنانة بن عبد بن عمرو. وروي أن الوليد بن المغيرة - وكان يسمى ريحانة 
قريش - كان يقول: ل #انااعا يفراه سيد سنا زاج علي اران لبي يسود 
فقال الله تعالى: 8أَمُمْ يَفسِمُونَ رَحْمَة رَبّكَ4 يعني النبوّة فيضعونها حيث شاءوا. 
تخ مَسَننا ينه مَعِيشَتو و في الْحَياةٍ الدَنْيَا4 أي أفقرنا قوماً وأغنينا قوماً؛ فإذا لم 
يكن أمر الدنيا إليهم فكيف يفرّض أمر النبرّة إليهم. قال قتادة: تلقاه ضعيف القرّة 
قليل الحيلة عَبَِ اللسان وهو مبسوط لهء وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقت 
عليه. وقرأ أبن عباس ومجاهد وأبن مُحَيْصِن في رواية عنه «معايشهم4. وقيل: أي 
نحن أعطينا عظيم القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علي را قادر على نزع الئعمة 
عنهما؛ فأي فضل وقدر لهما. طوَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ» أي فاضلنا ‏ 
بينهم؟ فمن فاضل ومفضول ورئيس ومرؤوس؟؛ قاله مقاتل . وقيل: بالحرية والرق؛ ‏ 
فبعضهم مالك وبعضهم. مملوك وقيل : :بالغئى والفقر؛ فبعضهم غني وبعضهم 
فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليخد بَعْضِهُمْ بَعْضاً سُّخْرِيًا» 
قال التي وابن نزيدة خَوَلاً :وعذاناء..مسكر الأغياء: النتزاء افنكوق يغضهع سبيا 
لمعاش بعض . وقال قتادة والضحاك: يعنى ليملك بعضهم بعضاً. وقيل: هو من 
السخرية التي ؛ بمعنى الاستهزاء؛؟ أي ليستهزىء الغني بالشفين قال الأخفش: سرت 
و ا وضّحكت منه وضّحكت به وهزئت نت منه وبه؛ كلّ يقال. الام 
الشّخرية (بالضم). والسَّخْرِيٌّ والسّخْري العم وكير وكل الناس ضحُوا 
«#سخريا4 إلا أبن مُحَيِصِن ومجاهد فإنهما قرآ «سخريا4. طوَرَحْمَتُ رَبْكَ 
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خَيْدٌ مما يَجْمَعُو ن» أي آفضل مما يجمعؤن من الدنيا. ثم قيل: الرحمة النبوّة» وقيل 
الجنة. وقيل : حا رح بام وقيل: ما يتفضل اد 
بابي لدي 0 


وتاج بهو < 35 

ظ فيه خمس مسائل : 

الأولننك- قآل العلماء: :كر هقارة الدتنا ولة ختطرها» وانها عدو من اليؤاة 
بحيث كان يجعل بيوت الكفرة وَدَرَجها ذهباً وفضة لولا غلبة حب الدنيا على 
القلوب؛ فيحمل ذلك على الكفر. قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس جميعاً 
بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان 3 
عند الله عز وجل : . على هذا أكثر المفسرين أبن عباس والسدي وغيرهم . 
أبن زيد: 8 وَلوَلاً أن يَكونّ النَامث أمَدَ وَاحِدَةَ # في طلب الدنيا وأختيارها 1 
الآخرة الجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْمْدُ بِالوَحْمن مَن لِبْيُوتِهِمْ سُقفاً مِنْ فِضَّةٍَ * . وقال الكسائي : 
المعنى لولا أن بكرن فى الكفار علق وققتر وفي المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من 
الدنيا هذا لهوانها. ظ 


الثانية ‏ قرأ أبن كثير وأبو عمرو #سَمَفَاً» بفتح السين وإسكان القاف. على 
الواحد ومعناه الجمع أعتباراً بقوله تعالى: 9فَخْرّ علَيِهِم السّقْفٌ مِنْ فَوْقِهِم#. وقرأ 
0 على الجمع ؛ مثل رَهْن ورهن. ال ار عيدة ودنام 
لهما. وقيل: هو جمع سقيف؛ مثل كئيب وكثب» ورغيف ورُعْف؛ قاله الفراء. 
وقيل : اخوجب حيرت يعبر جح ابيع : سَقْف وسُقُوف» نحو قلس وفلوس. 3 
جعلوا مُمُولا كأنه أسم واحد فجمعوه على فُعْل. وروي عن مجاهد ظسَمّْناً» بإسكان 
القاف. وقيل : اللام في إلبيوتهم» بمعنى على؛ أي على بيوتهم . وقيل: بدل؛ كما 

تقول فعلت هذا لزيد لكرامته؛؟ قال الله تعالى ٍرَأبرَنِ لكل وَاحد ِنْهُمَا الشُس» 
معي ا لاي ظ ظ 


- سورة الزخرف» الآية:. م 16 
الثالثة ‏ قوله تعالى: ظوَمَعارِجَ» يعني الدَرّج؛ قاله أبن عباس وهو قول 
الجمهرر. راحدها معراح؛ والمعراح السُّلَّ؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع معارج 
ومعاريج؛ مثل مفاتح ومفاتيح؛ لختان. #ومعاريج» قرأ أبو رجاء العْطارِدِي 
وطلحة بن مُصَرّف؛ وهي المراقي والسلاليم. قال الأخفس: إن شئت جعلت الواحد 
معرّج وممرج ؛ مثل مرقاة ومّرقاة. طِعَلَيهَا يَظْهَرُون4 أي على المعارج يرتقون 
. ويصعدون؟ يقال: ظهرت على البيت أي علوت سطحه. وهذا لأن من علا شيثاً 
وأرتفع عليه ظهر للناظرين. ويقال: ظهرت على الشيء أي علمته. وظهرت على 
العدوّ أي غلبته داواهه نايك وان جد ربيوك الله كور ترا 
عَلّوْنا السماء عر ومهابة ١‏ وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر)”") 
أي مصعدا؛ فغضب رسول الله يه وقال "إلى أين»؟ قال إلى الجنة؛ قال «أجل إن 
شاء الله». قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك! فكيف لو فعل؟! 
الرابعة استدل بعض العلماء بهذه الاية على أن السقف لا حَقّ فيه لرب 
الَعُلو . ؛ لأن الله تعالى جعل الحقيف للبيورت كما جعل الأبواب لها . وهذا 
مذهب مالك رحمه الله . قال ابن العربى: وذلك لأن. البيت عبارة عن قاعة 
- وسقف وباب “فدهن نكا ليف ذلك كانه . ولا خلاف أن العلرّ له إلى 
لسماء. واختلفوا في السفل؛ فمنهم من قال هو له » ومنهم من قال ليس له في 
9 الأرض شيء. وفي مذهبنا القولان. وقد بيْن حديث الإسرائيلي الصحيح 
فيما تقدم : أن رجلا باع من رجل دارا فبناها فوجد فيها جر من ذهب ٠‏ فجاء 
بها إلى البائع فقال: إنما اشتريت الدار دون الجرّة وقال البائع: إنما بعت الدار 
بما فيها ؛ وكلهم تدافعها.فقضى بينهم النبيّ يل أن يزوّج أحدهما ولده من بنت 


)01( رواية الييت كما في كتاب الأغاني 8/0 طبع دار الكتب المصرية : 
بلغفا السماء مجمدنا وجدودنا 

وروايته كما في جمهرة أشعار العرب: | 
بلغناالسما مجددا وج ودا وسؤوّددا 

وروايته كما في اللسان مادة «ظهر؛ : ظ ظ 
بلغشا السماء مجسدنا وستاؤنا 
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الآخر ويكون المال لهما. والصحيح أن العُلُو والسّفل له إلا أن يخرج عنهما بالبيع؛ 
فإذا باع أحدهما أحد الموضعين فله منه ما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه. ‏ 

الخامسة ‏ من أحكام العو والسّفل . إذا كان العلو والسفل بين رجلين فيعتل 
السفل أو يريد صاحبه هَدْمّهِ؛ فذكر دكن عن اكيت أنه قال: إذا أراد صاحب 
السفل أن يهدم ' أو أراد صاحب العلو أن يبني علوه فليس لصاحب السفل أن يهدم 
إلا من ضرورة. ويكون هدمه له أرفق لصاحب العلو؛ لثلا ينهدم بانهدامه العلو, 
وليس لرب العلو أن يبني على علوه شيئاً لم يكن قبل ذلك إلا الشيء الخفيف الذي 
لا يضر بصاحب السفل. ولو انتكسرت خشبة. من سقف العلو لأدخل مكانها خشبة 
ما لم تكن أثقل منها ويخاف ضررها على صاحب السفل . قال أشهب: وباب الدار 
على صاحب السفل. قال: ولو أنهدم السفل أجبر صاحبه على بنائه؛ وليين على 
صاحب العلو أن يبني السفل؛ فإن أبى صاحب السفل من البناء قيل له بِعْ ممن 
يبئي. وروى ابن القاسم عن مالك في السفل لرجل والعلو لآخر فاعتل السفل» فإن ٠‏ 
صلاحه على رب السفل وعليه تعليق العلو حتى يصلح سفله؛ لأن عليه إِمّا أن 
يحمله على بنيان أو على تعليق» وكذلك لو كان على العلو علو فتعليق العلو الثاني 
عل «عنا تخ ال وسظان برقن قت 1 إن تعلق العلو :الات بعلن ,رقي العو سان ريق 
الأسفل. وحديث النغمان بن بشير عن النبى يَكلِةِ قال: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 500 أسفلها 
فكان الذين في أسفلها إذا استقًَا من الماء مدُوا على من فوقهم فقالوا لو أنَا 
خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً 
وإن أخذوا على أيديهم َجَوًا ونجوًا جميعاً» ‏ أصلّ في هذا الباب. وهو حجة 
لمالك وأشهب. وفيه دليل على أن صاحب السفل ليس له أن يحدث على صاحب 
العلو وات يفكت ينه برا إن عارك عليه ضرراً لزمه إصلاحه دون صاحب العلوء 
وأن لصاحب العلو منعه من الضرر؛ لقوله عليه السلام: «فإن أخذوا على أيديهم 
َجَوْا ونجوًا جميعاً» ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم أو من هو ممنوع من 
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إحداث ما لا يجوز له في السنة. وفيه دليل على استحقاق العقوبة'بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وقد مضى في #الأنفال2'”6. وفبه دليل على جواز 
القرعة وأستعمالهاء وقد مضى في #إآل عمران4"'' فتأمل كلا في موضعه كجدة مكنا 
والحمد لله . 


مأك 


[ع "] ول 0 211110 - كنوت ج41 . 
[5*] « وَيُحْرهًا وإن بم ة لديا وَالأكجْرَهٌ عِنْدَ رَيَكَ 
لتقي 49 . 


قوله تعالى: 9رَلِبْيُوتِهِم أَبْوَابأ» أي ولجعلنا لبيوتهم. وقيل: #لبيوتهم» بدل 
اشتمال من قوله للِمَنْ يَكفر بالوَحْمَن مَن4 . لأَبْوَابً4 أي من فضة. لوَسُدِراً كذلك ؛ وهو 

جمع السرير. وقيل جم ادن و الاي العم السرير؛ فيكون جمع الجمع ٠‏ #يَتَكيُونٌ 
يك الاتكاء والتوكو : التحامل على الشيء ؛ ومنه لأَتَوَكَأ عَلَيْهَا . ورجل تُكأة؛ مثال 
هُمَرّة؛ كثير الاتكاء. والتّكأة أيضاً: ما يتَكأ عليه. وآتكأ على الشيء فهو متكىء؛ 
والموضع متكأ. وطعنه حتى أتكأه (على أَنْعَلّه) أي ألقاه على هيئة المُتّكَىء . وتوكّات على 
العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واوء ففعل به ما قعل بأتّزن وأتعد. لوَرُحْدْفاً» الزخرف 
هنا الذهب؛ عن أبن عباس وغيره. نظيره: #أؤ يَكُونَ لك بَيِتّ مِنْ رُخدفي» وقد 
تقدّم”". وقال أبن زيد : : هو ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث. وقال 
الحسن: النقوش؛ وأصله الزينة. يقال: زخرفت الدار؛ أي زينتها. وتزخرف فلان؛ 
أي تزين. وانتصب «إزخرفا» على معنى وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: بنزع 
الخافض ؛ والمعنى فجعلنا لهم سآ وأبواباً وسرراً من فضة ومن ذهب؛ فلما حذف 
#من* قال «وزخرفا» فنصب. لوَإِنْ كل ذَلِكَ لما ماع الْحَيَاة الدَُنْيَا» قرأ عاضم 
وحمزة وهشام عن أبن عامر لإوإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا» بالتشديد. الباقون 
بالتخفيف؛ وقد ذكر هذا. وروي عن أبي رجاء كسر اللام من لَمّاي؛ ف لإما» 
عنده بمنزلة الذي» والعائد عليها محذوف؛ والتقدير: وإن كل ذلك للذي 


(1) راجع 741/9 فما بعدها. (؟) راجع 85/4 فما بعدها.  )5(‏ راجع .571/1١‏ 
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هو متاع الحياة الدنياء وحذفٌ صو وساسسودن اوكاي قرأ #مَكَادٌ ما بَعُوضَة 
نما" فوقها» و 8تَمَاماً على الذِي أَخْسَ4”". أبو الفتح: ينبغي أن يكون «كلّ» 
على هذه القراءة منصوبة؛ لأن #إن» مخففة من الثقيلة» وهي إذا خففت وبطل عملها 
لزمتها.اللام في آخر الكلام للفرق بينها وبين «إن» النافية التي بمعنى ما؛ نحو إن زيد 
لقائم» ولا لام هنا سوى الجارة. «والاخرة عِنْدَ رَبك لِلْمُتَقِينَ» يريد الجنة لمن أتقى 
وخاف. وقال كعب: إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة: لولا أن يَحْرّن عبدي 
المؤمن لكلّلت رأس عبدي الكافر بالإكليل» ولا يتصدّع ولا ينيض منه عرق بوجع. 
وفي «صحيح الترمذي» عن أبي هريرة قال قال رسول الله كلق «الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر». وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله : «لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء6. وفي الباب عن أبي هريرة» وقال: 


فلو كانت الدنيا جرَاءً لمحسن إذاً لم يكن فيها معاش لظالم 
بجوو ضيه وقد شبعت فيها بطون البهائم 


ونال آخر: ظ 
.تمع من الأيام إن كنت حازما فاتك نيبا عونا رامس 
إذا أبقت الدنيا على المرء ديئه فمافاتهمنهافليس بضائر ‏ 

فلا تزن الدنيا جناح بعوضة 202 ولاوزنْرَّقَ من جناح لطائر 
فلم يرض بالدنيا ثواباً لمحسن ولارضي الدنيا عقاباً لكافر 


[5] « وَمَن يعس عَن وك ريمن تقيض لَمْ بِطلا فهوَ َم رن 49 . 
[/ب"] --- عا لتِمِلٍ وَكَسَبونَ أَتم مُهَتَدُونَ 49 . 
181 «احَوَةٍدَا ادال يلت بين وَبَيْتَك بد الْمَمْرِينِ فِنْس الْمَرن 4 . 


010( راجع 010 
00 راجع /11 1 . 
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قوله تعالى : دَمَنْ يَمْشنُ عَنْ ؤكْرِ لحن تَُبْمنْ لَهُ شَيِطَانا ٠‏ تَهُوَلَهُ. رين وقرأ 
. أبن عباس وعكرمة #وَمَنْ يَعْشنَ4 بفتح الشين» ومعناه. يعمى؟ يقاا؛ منه عَشِيَ يَعْشَى 
عشا إذا عَمِيَ . ورجل أعشى وآمرأة عشواء إذا كان لا يبصر؛ ومنه قول الأعشى : 

رأث رجلا غائب الوافدَي 0 2 ن منختلفَ الخلق أغْشّى ضرير"" 
وقوله: 0 ااا 

أأن رأت وجل أغشى ضر به رَبْتَ الود وهو مُفيدَ َيل 
الباقون بالضم؛ من عشا يعشو إذا لحقه ما يلحق الأعشى. وقال الخليل : العشو هو 
النظر ببصر ضعيف؛ وأنشد : 

درن فنوء: تارف : تجد خيرٌ نار عندها خيرٌ مُو وو 
وقال آخر: 

لنعم الفتى يعشو إلى وار * إذا الريح هبّت والمكان جديب 0 
الجَوْمَرِيّ : والعّشا (مقصور) مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار 
والمرأة عشواءء وامرأتان عشواوان. وأعشاه الله فعشِي (بالكسر) يَعْشَى عَشّىء وهما 
يَعْشيان ولم يقولوا يَعْشُوان؛ لأن الواو لما صارت في الواحد ياء لكسرة ما قبلها 
ال سا وتعاشى إذا أرى من نفسه أنه أعشى . والنسبة إلى أَعْشّى 
أغشويّ . وإلى العَشِيّة عشوي . والعشواء: الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها 
كل شيء . وركب فلان العشواء إذ تبط أمره على غير بصيرة . وفلان خابط خبط عشواء. 

وهذه الاية م بقوله اول السورة «أَنْتَضْرِبُ عَدكُ الذّكد صَنْجا#”" أي 
نواصل لكم الذكرء فمن: يَعْشَ عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين 
وبي حي ار ووو واي وَلَهُ كَرِينٌ» 
قيل في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرامء وينهاه عن الطاعة» ويأمره 
بالمعصية ؛ وهو معنى قول ابن عباس . 


)١(‏ .في اللسان مادة «وفد»: «والوافدان اللذان في شعر 2 هما الناشز ان من 5955 عند 
المضخ؛ فإذا هرم الإنسان عاب وافداه)» . 648 اليك للحطيئة .. 6 آي 0 
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وقيل في الآخرة إذا قام من قبره؛ قاله سعيد الجُرَيْرِي. وفي الخبر؛ أن الكافر إذا خرج 
من قبره يُشفع بشيطان لا يزال معه حتى يذخلا النار. وأن المؤمن يُشْفع بمَلك حتى 
يقضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدويّ. وقال القشيري: والصحيح فهو له قرين في 
الدئيا والآخرة. وقال أبو الهيئم والأزهري: عَشَوْت إلى كذا أي قصدته. وعشوت عن 
كذا أي أعرضت عنهء فتفرق بين «إلى» و «عن»؛ مثل: ملت إليه» وملْتُ عنه. وكذا 
قال قتادة: يَعْتْلُء يُعْرِض؛ وهو قول الفراء. النحاس: وهو غير معروف في اللغة. 
. وقال القَرّظي : يولي ظهره؛ والمعنى واحد. وقال أبو عبيدة والأخفش: تظلِم عيئه. 
وأنكر العتبيّ عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب تعاشيت. والقول قول أبي 
الهيئم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. وقرأ السُلَمِىَ وأبن أبي إسحاق . 
ويعقوب وعِصّمة عن عاصم وعن الأعمش #«يقيّض# (بالياء) لذكر «الرحمن4 أرَلا؛ 
أي يقئض له الرحمن شيطاناً. ‏ الباقون بالنون. عه أنه عنانن لضن َه شَيْطَانْ فهو 
له قَرِينٌ# أي 0 ا قيل : «فهر» كناية عن الشيطان؛ على ما تقدّم. 
وقيل: عن الإعراض''' عن القران؛ أي هو قرين للشيطان | <تائفم لِيَصدُونَهُمْ عَنٍ 
السّبِيل # أي وإن 5 ليصدونهم عن سبيل المدى: وذكن بلفظ الجمع لأن 
«مَن» في قوله : #ومن يعش* في معنى الجمع . لوَيَحْسَيُونَ» أي ويحسب الكفار 
نهم مُهْتَدُون # وقبل: ويحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم. ل9حَتى إذَا 
جَاءَنَا» على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص؛ يعني الكافر يوم 
القيامة. الباقون #جاءانا» على التثنية» يعني الكافر وقرينه وقد جعلا في سلسلة 
واحدةء فيقول الكافر #يَا لَْتَ بين وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِكَيْنِ4 أي مشرق الشتاء ومشرق 
الصيف. كما قال تعالى: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَربُ الْمَْريينٍ4”" ونحوه قول مقاتل. 
وقراءة التونحيد وإن كان ظاهرها الإفراد فالمعتى لهما جميعاً؛ لأنه قد عرف ذلك يما 


بعده؛ كما قال: 
0 اام اك 10 5 ,م 
وعين لها حدرة تذرة 2 00 مر 
)١(‏ في الأصول: عن التعرض». 2١‏ (1) آية 19 سورة الرحمن. 2١‏ 7©) البيت لامرىء 


القنين: و-حدرة: مكتنزة صلبة ؛ وفيل الواسعة اللجاحظة . وبدرة. تبدر بالنظرء وقيل تامة كالبدر . ش 
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قال مقاتل: د يتمنى الكافر أن بينهما بُعْدَ م َْرق أطول يوم في السنة إلى شرق أقصر يوم 
في السنة. ولذلك قال: #بُعْدَ المشرقين©. وقال الفراء: أراد المشرق والمغربت 
والبصرتان للكوفة والبصرة. والعصران للغنأة والعصر. وقال الشاعر : 
أنخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 
بوانقك ابو عبيدة لكرين: ظ 

ما كان يرضى رسول الله فعلهم ‏ والعُْمّرانَ أبو بكر ولا عمر 
وأنشد سيبويه : 0 
قَدْيِيَ من تمسر الخْبَيتن قَدِي 
يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبد الله. طقَييْسَ الْقَرِينُ4 أي فبئس 
الصاحب أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد الخْدْرِيَ: إذا بُعث الكافر زوّج 
بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار . 
[4"] « ون يَقَمَحَكُمْ لوم إذ ظَلَمْمْمَ أفح في المذاب ممتركوت 09 
قوله تعالى: لوَلَنْ ينْمَعَكمْ ايوم إذْ ظَلَمْتَمْ4 «إذ» بدل من اليوم؛ أي يقول الله 
للكافر لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلام ؛ وهو قول الكافر: يا لَبْتَّ 
ين وَبَيْنَكَ بُعْدَ دَ الْمَْرِفَين4 أي لا تنفع الندامة اليوم. #إنكم» بالكسر في الْعَذَابِ 
د وهي قراءة إبن عامر بامحتاوفا عند الباقون بالفتح . . وهىي في موضع رفع 
تقديره: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب؛ لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه. 
أعلم الله تعالى أنه منع أهل النار التأسّي كما يتأسّى أهل المصائب في الدنياء وذلك أن 
التأسي يستروحه أهل الدنيا فيقول أحدهم: لي في البلاء والمصيبة أسوة؛ فيسكن ذلك 
من حزنه؛ كما قالت الخنساء : 
فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مشل أخي ولكن أعرّي النفس عنه بالتأسّي 
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فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسّي شيئاً لشغلهم بالعذاب. وقال مقاتل: لن 
ينفعكم الاعتذار والندم اليوم؛ لأن قُرَناءكم وأنتم في العذاب مشتركون كما اشتركتم 
في الكفر. ظ ظ 


4 لت شِع الس رَوجّدى الشى و من كنك ف صلل مين ؟‎ ١ ]:١0[ 

قوله. تعالى: #أكَأَنْتَ تَسْمعٌ الصّمّ أَوْ تَهْدِي الحم 4 يا محمد لوَمَنْ كَانَ شي 
ضلال مُبِينِ4 أي ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا؛ ففيه تسلية للنبي يله . 
وفيه ردّ على القدرية وغيرهمء وأن الهدى والرشد والخذلان في القلب حََلْقُ الله 


تعالى» يضل من يشاء ويهدي من يشاء . 


ما نذهيِن يك فَإنَا مهم منتقموت 417 . 


[417] # 4 َذى وَعَدْتَهُم فنا علدهم مُفسَدرُو 405 2 
قوله تعالى: لفَإِمَا نَدْهَبَنَ بكَ» يريد نخرجنك من مكة من أذى قريش. طفإنًا 


ِنْهُمْ منْتَقِمُونَ. أ تُرِيَنّكَ الذي وَعَدْنَامُمْ4 وهو الانتقام منهم في حياتك. ظقَإنَا عَلَئِهُمْ ‏ 
مُقَتَدِر ون » قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر؛ وهو قول أكثر المفسرين. وقال 
الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبيّ كل من الفتن. 
و لتَذْعَنٌ ك4 على هذا نتوفيتك. وقد كان بعد النب 6 نقمة شديدة فأكرم اله 
نبيه يخ وذهب به فلم يُّره في أمته إلا التي. تمَرّ به عينه وأبقى النقمة بعده» وليس من 
نبيّ إلا وقد أَرِي التّقمة في أمته. وروي أن النبّ يل أي ما لقيت أمته من بعدهء فما 
زال منقبضاً»ء ما انبسط ضاحكاً حتى لقي الله عز وجل. وعن ابن مسعود أن النبيّ يله 
قال: «إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيّها قبلها فجعله لها قَرَطاً وسَّلفاً. وإذا أراد الله بأمة 
عذاباً عذبها ونبثها حو عقر عينه لما كذبوه وعصّوًا أمره؟.. 


4 -.سورة الزخرفء الآية: ا 1 


[4] 8 فَأسَتَمسِك الى أو إِليَكَ إِنَكَ عل مراط مُسَمّقِيو 40 . 


[؛ 14 « وَإنَهْلوِهر لَك وَلمَويِكَ وَسَوْفَ فكَلُونَ 40 . 

قوله تعالى: طفَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيّ إِلَيِْكَ يريد القرآنء وإن كذب به من 
كذب؛ .ف #إإِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم» يوصّلك إلى الله ورضاه وثوابه. لَرَإئَهُ لذكه 
لك وَلِقَوِْكَ4 يعني القرآن شرفٌ لك ولقومك من قريشء إذ نزل بلغتهم وعلى رجل 
منهم؛ نظيره: طلَمَد أَنْرَلَا إليَكن كِتاباً فيه ذكركٌة»”2 أي شرفكم. فالقرآن نزل بلسان 
قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج أهل اللغات كلّها إلى لسانهم كلّ من آمن بذلك فصاروا 
عيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يقفوا على 
المعنى الذي عنى به من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنباء» قَسْرُقُوا بذلك على 
سائر أهل اللغات ولذلك سمي عربيًا. وقيل: بيان لك ولأمتك فيما بكم إليه. حاجة. 
وقيل: تذكرة تذكرون به أمر الدين وتعملون به. وقيل: #وإنه لذكر لك تناد 
يعني الخلافة فإنها في قريش لا تكون في غيرهم؛ قال النبي يَْهّ: «الناس تبَعّ لقريش 
في هذا الشأن مُسْلمُهم تَبَعٌّ لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم». وقال مالك: هو قول 
الرجل حدّثني أبي عن أبيه» حكاه أبن أبي سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس فيما ذكر 
الماورديّ والثعلىئّ وغيرهما. قال ابن العربي : ولم أجد في الإسلام هذه المرتبة لأحد 
إلا ببَنْداد فإن بني التميمي بها يقولون: حدّثني أبي قال حذثني أبي» إلى 
رسول الله كَل وبذلك شرفت أقدارهم» وعظم الناس شأنهم» وتهمّمت الخلافة 
بهم. ورأيت بمديئة السلام آبني أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب أبي الفرج بن عبد 
العزيز بن :الحارث بن الأسد بن الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن 
أكيّنة بن عبد الله التميمي وكانا يقولان: سمعنا أبانا رزق الله يقول سمعت أبي يقول سمعت 
أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي ؛ بن أبي طالب 


)1غ( أ ٠‏ صورة الأنبياء . 
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يقول وقد سئل عن الحنان المّئان فقال: الحنان الذي يُقبل على من أعرض عنه. 
والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. والقائل سمعت عليًا: أكَيْنة بن عبد الله جدّهم 
الأعلى. والأقوى أن يكون المراد بقوله: #وإنه لذْكْرٌ لك ولقومك4 يعني القرآن؛ 
فعليه انبنى الكلام وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. قال الماوّزدي: «ولقومك؟ فيهم 
قولان: أحدهما ‏ من اتبعك من أمتك؛ قاله قتادة وذكره الثعلبي عن الحسن . الثاني - 
ا ل لك من أيّ العرب؟ فيقال من 


قلت: ا ا كان من قريش أو من غيرهم. وق 
أبن عباس قال: أقبل نبي ألله يَكِِ من سَرِيّة أو غرَّاة فدعا فاطمة فقال: (يا فاطمة اشتر 

نفسك من الله فإني لا أَغْنِي عنك من الله شيئاً؛ وقال مثل ذلك لِِسْوّتهء وقال مثل ذلك 
لعترته . ثم قال نبي الله كَلِِ: «ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي إن أولى الناس بأمتي 
المتقون ولا قريش بأولى الناس بأمتي إن أولى الناس بأمتي المتقون ولا الأنصار بأولى 
الناس بأمتي إن أولى الناس بأمتي المتقون ولا الموالي بأولى الناس بأمتي إن أولى 
الناس مين المتقون. إنما أنتم من رجل وأمرأة وأنتم كجمًا كجمّاه!" الصاع ليس لأحد 
الوب ا لو الينتهين أقوام 

يفتخرون بفحم من فحم جهنم أو يكونون شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع النّين 
بأنفها كلكم بنو آدم وآدم من تراب إن الله أذهب عتكم عَيْبة الجاهلية وفخرها بالآباء 
[الناس] مؤمن تقئٌ وفاجر شقي». خرجهما الطبري. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
الخكراك إن قاء الله تغان «وَشؤف: تشالرة 4 أي. عن الشكر عليه؛ قاله مقاتل 
والفرّاء. وقال ابن جريج: أي تسألون أنت ومن معك على ما أتاك. وقيل تسألون عما 
عملتم فيه؛ والمعنى متقارب . 


(48] تكن د ما دن ترك عو كز لا ان ن ليحن ءالهَةٌ 


رحس كر عدون 09> . / 


)١(‏ الجمام (بالتخليث): ما علا رأس المكيال من الطفاف. 


7 سورة الزخرف» الآبة: 148 10 
قال ابن عباس وآبن زيد: لما أسري برسول الله وه من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ‏ وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدم ومّن وُلد من المرسلين» . 
وجبريل مع النبئ كلك فأذن جبريل #ئم أقام الصلاة» ثم قال: يا محمد تقدّم فصل | 
بهم؛ فلما فرغ رسول الله قال له جبريل كلك «سل يا محمد من أرسلنا مِن قبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فقال رسول الله كه «لا أسأل قد 
اكتفيت». قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبيًا منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام؛ فلم يسألهم لأنه كان أعلم الله منهم. في غير رواية ابن عباس : فصلُوًا خلف 
رسول الله و#سبعة صفوف» المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهر 
رسول الله قف إبراهيم خليل الله؛ وعلى يمينه إسماعيل وعلى يساره إسحاق ثم موسى 
ثم سائر المرسلين فأمّهم ركعتين؛ فلما انفتل”'' قام فقال: «إن ربّي أوحى إليَّ أن 
أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله»؟ فقالوا: يا محمدء إنا نشهد إنا 
أرسلنا أجمعين بدعوة: واحدة أن لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وإنك 
3 ليق برجية :مرا وج اقن :يق وجللك لنا نالك ثانا ران الا دك بعلل إلى 
يوم القيامة إلا عيسى ابن مريم فإنه مأمور أن يتبع: أثرك». وقال سعيد بن جبير في قوله 
تعالى: ظوَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا» قال: لقِىَ الرَسلَّ ليلة أسري به. 
وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» قال : 
سألت عن ذلك ا دَعْلجَ فحدّثني عن قتادة قال سألهم ليلة أسري به» لقي 
الأنبياء ولقى ادم ومالك سخازن النار. 
قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و «إين4 التي قبل إرسلنا» على 
هذا القول غير زائدة. وقال المبرد وجماعة من العلماء: إن المعنى واسأل أمم من قد 
أرسلنا من قبلك من رسلنا. وروي أن في قراءة ابن مسعود فإواسأل الذي أرسلنا إليهم 
قبلك رسلنا». 


)١(‏ انفتل عن الصلاة: إذا انصرف عنها. 
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وهذه قراءة مفسّرة ؛ ف #من» على هذا زائدة, وهو قول مجاهد والسُِّدَي والضحاك 
وقتادة وعطاء والحسن وأبن عباس أيضاً. أي واسأل مؤمني أهل الكتابين التوراة 
والإنجيل. وقيل: المعنى سلنا يا محمد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك؛ فحذفت 
«عن4»؛ والوقف على 8 رسلنا # على هذا تام» ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار . 
وقيل: المعنى واسأل تبّاع مّن أرسلنا من قبلك من رسلناء فحذف المضاف. والخطاب 
للنبي كيد والمراد أمنه. لأَجَعَلْنَا مِنْ دُونٍ الَحْمَنِ آلهة يُعْبَدُونَ4 أخبر عن الآلهة كما 
أخبر عمن يعقل فقال #يعبدون» ولم يقل تعبد ولا يعبدن ؛ لأن الالهة جرت عندهم 
مجرى من يعقل فأجرى الخبر عنهم مجرى الخبر عمن يعقل . 

وسبب هذا الأمر بالسؤال أن اليهود والمشركين قالوا للنبى كَه: إن ما جئت به . 
مالك لمن كان فللك فأمره الله ييواله الأساء ضاق نجية التو فنك بوالتقرير» ا لاله 
كان فى شك منه. وأختلف أهل التأويل في سؤال النبي كيه لهم على قولين: 
أحدهما ‏ أنه سألهم فقالت الرسل يُعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني أنه لم 
يسألهم ليقينه بالله عز وجل؛ حتى حكى أبن زيد أن ميكائيل قال لجبريل: «هل سألك 
محمد عن ذلك؟ فقال جبريل: هو أشدٌّ إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسأل عن ذلك». 
وقد تقدّم هذا المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


يلي بي عر 


: عي سر ل م ا ست الا ا 111 2 سبر ير سمس 
4 وقد ملكا مر كان إل يتوت وَمَكَوِنْو- َتَالَ إن تتشول ري 


3 طوَبَا وهم ين ءَايةٍ إلا أحكَبرٌ بن أختها وَأََدتهُم يالْمَدَا لمَلهُم 
[44] 8 وَقَالُوأ َيه ليدع لَارَيّكَ بِسَاعَهدَ عِندَلك إنَالَمهِحَدُودَ 49 . 

[00] « قَلمًا كتفتاعتهم الْمَتابإدَاهم تكوب (4 . 
 ]01[‏ وبادَئ فِرَعَوْنُ فى فَوْمِدِء كَالَ يمَوَم أَليس ل مُلْكُ مِصْمَ وَهَدذِو الأنهدر حجري 


7 ار 


سه عه بس 5 


“5 سورة الزخرف» الآية: 72-145ه 3 
[؟0] « انا عي ينهدا الى هْرَمَهِيةٌ و تكد ين 400 

. قوله تعالى: #وَلقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَاك لما أعلم النبئ يل أنه منتقم له من 
عدوّهء وأقام الحجة بأستشهاد الأنبياء وأتفاق الكل على التوحيد أكد مم 
وفرعون» وما كان من فرعون من التكذيب» وما نزل به وبقومه من الإغراق 
والتكذيب؛ أي أرسلنا موسى بالمعجزات وهي التسع الآيات فكٌدب؛ فجعلت العاقبة 
الجميلة له فكذلك أنت.. ومعنى 9يَضْحَكونَ» استهزاء وسخرية؛ يوهمون أتباعهم 
أن تلك الآيات سحر وتخييل» وأنهم قادرون عليها. وقوله: #وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيْةِ إلا 
هي أَكْبَرْ مِنْ أَخْتهًاة أي كانت آيات موسى من كبار الآيات» وكانت كل واحدة أعظم 
مما عاو وقيل: #إلا هي أكبر من أختها» لأن الأولى تقتضي علماً والثانية تقتضي 

م الثانية إلى الأولى فيزداد الوضوح. ومعنى الأخْوّة المشاكلة والمناسبة؛ 
تان عله انعا هذه؛ أي هما قريبتان في المعنى. او َحَذنَاهُمْ اَْدَابِ» أي 
على تكذيبهم بتلك الآيات؛ وهو كقوله تعالى : «وَلقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالسَيِينَ 
وَنَقَصٍ من الثْمَدَاتِ»” '“. والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات 
الأخيرة عذاباً لهم واياتب لموسى . دلعَلَّهُم يَرْجِحُون 4 “من كفرهم . لِرَثَانُوا يَا أيه 
السَّاحِدُ؟ لما عاينوا العذان قالوا يا أيها الساحر؛ نادوهُ بما كانوا ينادونه به من قبل 
ذلك على حسب عادتهم . وقيل: كانوا يسمّون العلماء سحرة فنادوه بذلك على سبيل 
التعظيم. قال ابن عباس: يا أيها الساحر يا أيها العالم» وكان الساحر فيهم عظيماً 
يوفّرونه؛ ولم يكن السحر صفة ذم. وقيل: يا أيها الذي عَلْبنَا بسحره: يقال: ساحرته 
فسحرته؟؛ أي غلبته بالسحر؛ كقول العرب: خاصمته فخصمته أي غلبته بالخصومة» 
وفاضلته ففضلته؛ ونحوها. ويحتمل أن يكون أرادوا به الساحر على الحقيقة على 
معنى الاستفهام» فلم يَلْمْهِم على ذلك رجاء أن يؤمنوا. وقرأ ابن عامر وأبو حَيْرَة 
ويحيى بن وَنَابٍ لأْيْهُ الساحر» بغير ألف والهاء مضمومة؛ وعلتها أن الهاء خلطت بما 
قبلها وألزمت ضم الياء الذي أوجبه النداء المفرد. وأنشد الفرّاء: ‏ 

يا أيِّهُ القلبٌ اللجُوج النفس أفق عن البيض الحسان اللّْس 


)١(‏ آية ١١‏ سورة الأعراف. 
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فضم الهاء حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور»”'' معنى هذا. ووقف 
أبو عمرو وأبن أبي إسحاق ويحبى والكسائي «أيها» بالألف على الأصل . الباقون 
كين ألب؟ لأنها كذلك وقعت في المصحف. لأَدْعٌ لا رَبَكَ بما عَهِدَ عِنْدَكَ أي بما 
أخبرنا عن عهده إليك إنا إن امنا كشف عنا؛ فسله يكشف عنا. دإِننَا لمُهْتَدُونَ4 أي 
فيما يستقبل . دِتَلَمَا كَسَفْنَا عَنْهُهُ العَذَابَ» أي فدعا فكشفنا. «إذا هُمْ يَنَكثونَ» أي 
ينقضون العهد الذي جعلوه على أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل: قولهم #إننا لمهتدون» 
إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ فلما كشف عنهم العذاب ارتدّوا. 
قوله تعالى : دِرَتَادَى فِرْعَوْنْ فِي قَرْمِهِ» قيل : تبراق فلاف لكات كقاف ميك 
القوم إليه فجمع قومه فقال؛ فنادى بمعنى قال؛ قاله أبو مالك. فيجوز أن يكون عنده 
عظماء القبط فرفع صوته بذلك فيما بينهم ثم ينشر عنه في جموع القبط؛ وكأنه نودي 
به بينهم. وقيل: إنه أمر من ينادي في قومه؛ قاله أبن جريج . ؤثَالَ يا قَوْمٍ ألبِسَ إِي 
مُلْكُ مِضْرٌَ» أي لا ينازعني فيه أحد. قيل: إنه ملك منها أربعين فرسخاً في مثلها؛ 
حكاه م وقيل : أراد بالملك هنا الإسكندرية. «وَهَذِهِ الأنْهَارٌ تَجْري مِنْ تختي 4 
يعني أنهار النيل » ومعظمها أربعة'' : نهر الملِك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر 
نيس . قال قتادة : كانت جناناً وأنهاراً تجري. من تحت قصوره . وقيل : من تحت 
سريره. وقيل: «#من تحتي» أي تصرّفي نافذ فيها من غير صانع . وقيل : كان إذا أمسك 
عنانه أمسك النيل عن الجَرِي. قال القَشَيْرِيَ: ويجوز ظهور خوارق العادة على مدعي 
الوْبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمييز الإله من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. وقيل: معنى 
«وهذه الأنهار تجري من تحتي4 أي القوّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله 
الضحاك . وقيل : أراد بالأنهار الأموال » وعبّرعنها بالأنهار لكثرتها وظهورها . وقوله : 
تجري من تحتى * أي أفرّقها على من يتبعني ؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون 


.778/١؟ راجم‎ )١( 
(؟) في كتاب «روح المعاني» للألوسي: «والأنهار: الخلجان التي تخرج من النيل المبارك؛؟ كنهر‎ 
الملك ونهر دمياط ونهر تنيس» ولعل نهر طولون كان منها إذ ذاكء لكنه اندرس فجدده لخديو طرارد‎ 

ملك مصر في الإسلام». 


ظ < *؟ د سورة الؤزخرف» الآية: 45 7ه 14 
الأنهار. «أثَلٌ تَنْصِدُونَ»4 عظمتي وفوّتي وضعًُف موسى. وقيل قدرتي على نفقتكم 
وعجز موسى. والواو في #وهذه» يجوز أن تكون عاطفة للأنهار على ملك مِصر» ‏ 
و #تجري» نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واو الحال» وآسم الإشارة 
مبتدأء و «الأنهار» صفة لاسم الإشارة» و #تجري# خبر للميتداً. . وفتح الياء من 
«تحتيّ» أهل المدينة والبَرّي وأبو عمروء وأسكن الباقون. وعن الرشيد أنه لما قرأها 
قال: لأوَليَتها أحسن عبيدي» فولآها الخصيبء وكان على وضوئه. وعن عبد الله بن 
طاهر أنه وليها فخرج إليها فلما شارفها ووقع عليها بصره قال: أهذه القرية التي أفتخر 
بها فرعون حتى قال: #أليس لي ملك مصر#؟! والله لهي عندي أقل من أن أدخلها! 
فثنى عنانه. ثم صرّح اله فقال «أم أنَا حَيْدِ» قال أبو عبيدة والسُّدّي: #أم» بمعنى 
«بل» وليست بحر عطفف؛ على قول أكثر المفسرين. والمعنى : قال فرعون لقومه 
بل أنا خير طمِنْ هَذا الّذِي هُرَ مَهِينٌ» أي لاعِرٌ له فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته 
وضعفه ظوَلاً يَكَادُ يُبِينُ» يعنى ما كان في لسانه من العقدة؛ على ما تقدّم في 
«طه»"'؟. وقال الفراء: في «أم» وجهان: إن شئت جعلتها من الاستفهام الذي جعل 
بأم لاتصاله بكلام قبله» وإن شئت جعلتها نَسَقاً على قوله #أليس لي ملك مصر» . 
وقيل : هي زائدة. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون #أم» زائدة؛ والمعنى أنا 
خير من هذا الذي هو مهين. وقال الال في الكلام حذف» والمعنى فاه تبصرون 
أم تبصرون؛ كما قال: < 

أيا ظَبِيَة الوغساء بين جُلاجِلٍ وبين النّقا آأنت أَمْ أمّ سالهم"'؟ 2 


أي أنت أحسن أمْ أمّ سالم . ثم آبتدأ فقال أناخير . وقال الخليل وسيبويه : المعنى أفله 
أم تبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا له أنت خير منه كانوا عنده بصراء . وروي عن عيسى 


)0 راجع 197/1١‏ . 
6 القائل هو ذو الرمة . والوعساء: رعلة لك وجلاجل : : موضع بعينه. . والنقاء : الكثيب من 
الرمل . 


10 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
التْقَفِيٌ ويعقوب الحَضْرّميّ أنهما وتفاً على إأم» على أن يكون التقدير أفلا تبصرون أم 
تبصرون؟ فحذف تبصرون الثاني . وفيل : من وقف على #أم» جعلها زائدة». وكأنه وقف 
على #تبصرون4 من قوله #أفلا تبصرون». ولا يتم الكلام على #تبصرون» عند الخليل 
وسيبويه؛ لأن 1 تقتضي الاتضال بما قبلها. وقال 07 الوقف على قوله: «أفلا 
0 1ك وصورتها ا أنت في العين انع 

فمعناه: بل أنتٍ أملح. وذكر القَرَاه أن بعض القراء قرأ «أمَا أنا خير»؛ ومعنى 
هذا ألست خيزاً. وروي عن مجاهد أنه وقف على «أم» ثم يبتدىء «أنا خير» 
وقد ذكر. ظ [ ظ 
[00] « نوكه ألتىَ َيه 5-5-7 زجة بع التكبحط بف مقترنيرت 009 


لون جه 


زول ال (تئزل9> لي هلد انين حل أتاررة ين تب إنما قال ذلك لان 
كان عادة الوقت وزِيّ أهل الشرف. وقرأ. حفص «أشورة» جمع سوارء كخمار 
وأخمرة. وقرأ أب «أساور» جمع إسوار. وابن مسعود #أساوير». الباقون 
#أساورة» جمع الأسورة؛ فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون #أساورة» جمع . 
«#إسوار» وألحقت الهاء في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مثل زناديق وزنادقة. 
وبطاريق. وبطارقة» وشبهه. وقال أبو عمرو.بن العّلآء: واحد الأساورة والأساور 
والأساوير إسوارء وهي لغة في سُوار. قال مجاه انوا [ذاسزووا رحا اسززدة 
نسوارين وطوّقوه بطوق ذهب علامة لسيادته » فقال فرعون : هلا ألقى رب موسى ١‏ 
عليه أساورة من ذهب إن كان صادقاً ! « أَْ جَاءَ مَمَهُ الْمَلاَيْكَة مُْتَرِنِينَ © يعني 
| متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: يمشون معاً. ابن عباس : يعاونونه على من خالفه ؛ 
والمعنى: هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم ويصرفهم على 
أمره ونهيه؛ فيكون ذلك أهْيّبَ في القلوب. فأوهم قومه أن رسل الله ينبغي أن يكونوا 


ل ا يه ا اه مر مم كن 


كرمل العلوك في الشاهدة .ولع يملح أن رمتل الله إتما أندوا: بالتخترد التاوية ؛ بركل - 
عاقل يعلم أن حفظ الله موسى مع تفرّده ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه؛ وإمداد 
موسى بالعصا واليد البيضاء كان أبلغ من أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه 
أعواناً - في قول مقاتل - أو دليلاً على صدقه ‏ في قول الكلبي ‏ وليس يلزم هذا لآن 
الإعجاز كاف» وقد كان في الجائز أن يُكَذْبِ مع مجيء الملائكة كما كُذب مع ظهور 
الآيات . وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى؛ لكا 


يعرف خالقهم . 
[6] 8 كَاسْتَحَفٌ قَوْمَمُ كأَطَاعُوة !5 هج انوأ 5 


قوله تعالى: ا قَوْمَهُ قال ابن 0 المغتى. فاستجهل قومة 
#فَأطاعُوةُ» لخفة أحلامهم وقلة عقولهم؛ ؛ يقال: استخفه نه الفح أي أزعجه» - 
أي حمله على الجهل؛ ومنه «وّلاً يَسْتَخْمَتَكَ الَّذِينَ لآ يُوقِنُونَ7؟. وقيل: ١‏ 
بالقول فأطاعوه على التكذيب. وقيل: استخفٌ قومه وجدهم خفاف 1 
وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه» فلا بد من إضمار بعيد تقديره وجدهم خفاف 
العقول فدعاهم إلى الغواية فأطاعوه. وقيل: استخف قومه وقهرهم حتى أتبعوه؛ يقال 
استخفه خلاف استثقله». وأستخف به أهانه. «إِنَهُم َم كَانوا قَوْماً فَاسِقِينَ» أي خارجين 
عن طاعة الله . 


يسنا 


[هه] © فلماءَأسَ سفوا ان21يةا كَمَمََامِنْهُرْ كَلفْرَفْتَهُح ميرت < 36 


قوله تعالى: ظقَلَمًا آسَمُونًا أنْتَقَمْنَا مِنْهّمْ» روى الضحاك عن ابن عباس * أي 
غاظونا وأغضبونا. وروى عنه على بن أبي طلحة: أي أسخطونا. قال الماوردِيّ: 
ومعناهما مختلف. والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة» والغضب إرادة الانتقام . 
القَسّيْريَ: والأسف هاهنا بمعنى الغضب؛ والغضب من الله إما إرادة العقوبة فيكون 
من صفات الذات» وإماعين العقوبة فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى.قول الماوردي . 


)01( أن 5 سورة الروم. 


جح سس سمج ووه 22 2 ب وس ها لوصح جد 2 رب رجح ح جص 1000 


٠١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

وقال عمر بن ذرّ: يا أهل معاصي اللهء لا تغترّوا بطول حلم الله عنكمء وأحذروا 
أسفه؛ فإنه قال: طقَلَمًا آسَمُونا انتقمنا منهم#. وقيل: #اسفونا» أي أغضبوا رسلنا 
رارلنازنا المؤمعيية نحو السحرة وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالى: يُؤْدُونَ اللهج7() 
و #يحاربون الله#”'' أي أولياءه ورسله. 


يا 


[5ه6] جم تَجَمَلْتَوَُ سَلَقَاركك لتخي 4 . 

قوله تعالى : لمَجَعَلَْاهُم سَلَفَاً» أي جعلنا قوم فرعون سَّلَاً. قال أبو مِجْلر: 
لسَلاً4 لمن عمل عملهمء 9رَمَثلاً4 لمن يعمل عملهم. وقال مجاهد: #اسلفاً» 
إخباراً لأمة محمد يلنو» «ومثلاً» أي عبرة لهم. وعنه أيضاً #سلفاً» لكفار قومك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سلفاً» إلى النارء «ومثلاً» عِظة لمن يأتي بعدهم. 
والسلف المتقدم ؛ يكال ف خلفه 5 مَلناً؛ مثل طلب طلباً؛ أي تقدّم ومضى . 
وسلف له عمل صالح أي تقدّم. والقوم السُّلآف المتقدّمون. وسَلْفٌ الرجل: آباؤه 
المتقدمون؛ والجمع أسلاف وسّلاف. وقراءة العامة «سَلْفاً» (بفتح لمن اللام) 
0 سالف؛ كخادم وحَدَّم» وراصد ورّصّدء وحارس وحَرّس. وقرأ حمزة والكسائي 
«سلناً» (بضم السين 0 قال ا م نحو سرير وسرّر. وقال 
أبو حاتم : هو جمع سَلّف؛ نحو حَشَّبٍ وَحُشُبء وثَّمَر وثّمْر؛ ومعناهما واحد. وقرأ 
على وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنّخعي وميد بن قيس 9سُلفَاً© (بضم السين 
| وفتح اللام) جمع سُلْفةء أي فرقة متقدّمة. قال المُوَّرّج والنّضْر بن شمّيل: «سُلفاً» 
جمع سُأفة» نحو عُرْفَة وهُرّف» وطزفة وطرّف» وظلمة وظلّم . 


ش 1 حر ل 2 0 نت ال ص 2 : 
61] د 0 ْمَأ صر ب رمرْيهَ قلا إدامرَشلك منة ودورت لاه 4 ' 
لما قال تعالى : «#وآسأل مَنْ أَرْسَننَا من قبِكَ مِنْ دسلا أجعَلَْامِنْ دُونٍ اومن آلهة 


يَحَدُون #اتعاق المقركو زارام عيش وقالوا “مايرنه مهف إلا أن تكد إلهاكها اتحذت 
النصارى عيسى ابن مريم إِلهاً؛ قاله قتادة . ونحوه عن مجاهد قال: إن قريشاً قالت إن محمداً 


)١(‏ اية لاه سورة الأحزاب. << )١(‏ اية ا سورة المائدة. 


1 4 - سورة الزخرف. الآية: لاه ١١‏ 
يريد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسئ ؛ فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن عباس: أراد 
.به مناظرة عبد الله بن الرَّيَعْرَى مع النبي كَل في شأن عيسى» وأن الضارب لهذا المثل 
هو عبد الله بن الرّبَعْرَى السَّهُمِىَ حالة كفره لما قالت له قريش إن محمداً يتلو «إنكم 
وَمَا تَعْيْدُونَ مِنْ دُونِ اللّه حَصَبُ جَهَئّه4”“الآية» فقال: لو حضرته لرددت عليه؛ 
قالوا: وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له هذا المسيح تعبده النصارى» واليهود 
تعبد عَرَيْرأ أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد حُصِم؛ 
وذلك معنى قوله #يَصِدُونَ . فأنزل الله تعالى : إن الِينَ اد سَبَقَثْ لَهُمْ هنا الحُسْئّى 
أُولَيِكَ عَنْهَا مُبِعَدُونَ2©'”4. ولو تأمل أبن الزبعرى الآية ما 5-5 عليَا؛ لأنةه قال 
#وما تعبدون# ولم يقل ومن تعبدون» وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل» ولم 
يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا معبودين. وقد مضى هذا في آخر سورة 
«الأنبياء8”'. وروى ابن عباس أن رسول الله يي قال لقريش: «يا معشر قريش لا 
خير في أحد يُعبد من دون الله». قالوا: أليس تزعم أن عيسى كان عبد نميا وعبداً 
صالحاًء فإن كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله! . فأنزل الله تعالى «ولَمًا ضرِبَ 
أبن م ميم مكل إذا ْمك مِنْهُ يصِدُونَ» أي يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. 
قرأ نافع وابن عامر والكسائي «يَصّدون» (بضم الصاد) ومعناه يُعرضون؛ قاله 
النَّحَعىَ» وكسر الباقون. قال الكسائي : هما لختان؛ مثل يَعْرِشون ويَمْرْشون» ويَتِمُون 
ويَنُعُونَء ومعناه يَضِجُون. قال الجوهري: وصّدّ يَصُدَّ صديداً؛ أي ضَحّ وقيل: إنه 
بالضم من الصدود وهو الإعراض» وبالكسر من الضجيج؛ قاله قُطرُب. قال أبو 
عبيد: لو كانت من الصدود عن الحق لكانت: إذا قومك عنه يصدون. الفرّاء: هما 
سواء؛ منه وعته. ابن الحُسيّب: يصدون يضجون. الضحاك يعجون. ابن عباس: : 
يضحكون. أبو عبيدة: مَن ضَمّ فمعناه يعدلون؛ فيكون المعنى: من أجل المَيّْل 
يعدلون. ولا يُحَدَى #يصدون» بمن» ومن كسر فمعناه يضجون؛ ف «من» متصلة 
ب «(يصدون» والمعنى يضجون منه. ظ 


)١(‏ اية 44 سورة الأنبياء. 
3( آبة ٠١١‏ سورة الأنبياء. 
من راجع 5" فما بعدها. 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


ا ا ا 
ا ال ال ار دم تن مسد وى م> رم رمع س صر بجا جر 
[543] « وَقَالواءأْلِهَعَسَا سي أَدَهْوَمَا صَرَبوه َك إلا + لا بل هر كوم حَصِمُون 410 . 


قوله تعالى: طوَمَالُوا أآلهَئنَا حَيْدٌ أمْ هُرَ أي آلهتنا خير أم عيسى؟ قاله 
السّدّي. وقال: خاصموه وقالوا إن كل من عبد من دون الله في النارء فنحن نرضى 
أن تكون آلهتنا مع عيسى والملائكة وغزير» فأنزل الله تعالى: إن الَِّينَ سَبَقَتثْ لَهُمْ 
ِنَا الحُسْتى أوليِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ» الآية. وقال قتادة: «أم هو» يعنون محمداً يكل . 
وفي قراءة ابن مسعود #آلهتنا خير أم هذا». وهو يقوّي قول قتادة» فهو استفهام 
تقرير في أن آلهتهم خير. وقرأ الكوفيون ويعقوب #أآلهتنا© بتحقيق الهمزتين» وليّن 
الباقون. وقد تقدم. اما ضَرَيُوهُ لَك إلا جَدَلاً4 «جدلاً» حال؛ أي جدلين. يعني 
ما ضربوا لك هذا المثل إلا إرادة الجدل؛ لأنهم علموا أن المراد بحصب جهنم ما 
اتخذوه من الموات #بل هم قَؤْمٌ حَصِمُونَ» مجادلون بالباطل. وفي «صحيح 
الترمذيّ» عن أبي أمامة قال قال رسول الله يكن : «ما ضل قوم بعد هُدّى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل ‏ ثم تلا رسول الله يكِدٍ هذه الآية ‏ «إما ضربوه لك إلا جَدَلاً بل هم قوم 


خصمون4)., 


- 


[09] «إِنهْ و إِلَاعَبَدُ انمتا كه وَحَعَلئَهُ مكلا بن إسري يل (إي)4» . 


2 صم ١.‏ سيسخت صل 2 7 كر 3 ليما 2 .6 .جه جور 
]٠60[‏ « وَلْوَشمَاه عَلْنًا م دك كه فى الْأرضٍ حَلْسُونَ )4 . 


- 


. قوله تعالى : 9 إِنْ هُرَ إلا عَبِدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ » أي ما عيسى إلا عبد 
أنعم الله عليه بالنبوّة » وجعله مَثلاً لبني إسرائيل ؛ أي آية وعبرة يستدل بها على 
قدرة الله تعالى ؛ فإن عيسى كان من غير أب » ثم جعل إليه من إحياء الموتى 
وإبراء الأكْمّه والأبرص والأسقام كلها ما لم يُجعل لغيره في زماته » مع أن بني 
إسرائيل كانوا يومئذٍ خير الخلق وأحبّه إلى الله عز وجل ٠‏ والناسُ دونهم . 
ليس أحد عند الله عز وجل مثلهم. وقيل: المراد بالعبد المنعم عليه محمد يله ؛ 


47 سورة الزخرف, الآية: 48 47 .غ١‏ 


والأوّل أظهر. «رَلَوْ َشَاُ لَجَمَلْنَا مِنَكُد» أي بَدَلَاً منكم ظمَلدئِكَة4 يكونون حلا 
عنكم؛ قاله السّدَي. تعره يعن يستعافة قال علاكة مدرو الأرض جدلة ريتك 
وقال الأزهري: إن #من» قد تكون للبدل؛ بدليل هذه الاية. 

قلت: قد تقدم هذا المعنى في #إبراءة#"'' وغيرها. وقيل: لو نشاء لجعلنا من 
الإنس ملائكة وإن لم تجر العادة بذلك» والجواهر. جنس واحد والاختلاف 
بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكنا الأرض الملائكة؛ وليس في إسكاننا إياهم 
السماء شرف حتى يعبدواء أو يقال لهم بنات الله. ومعنى 9يَخْلْفُونَ» يخلف بعضهم 
بعضاً؛ قاله ابن عباس . ظ 000 0ك 


التتاع ع قلا تمر 


11"] وَإنَمكِل ساموت ونيو 0 مسَتهِمٌ 4 . 
[11] « ولايصدئ البق كرك لد عد مين 


قوله تعالى: وَإنَه َه لله لِسَاعَةٍ مد : 0ا0ظإظ0 
جُبير: يريد القران؟ لأنه يدل على قرب مجيء الساعة» أو به تعلم الساعة وأهوالها 
وأحوالها. زقال ابن عياش رسجافةوالعيداة والتدى وقادة آيفا : إنه خروج عيسى 
عليه السلام» وذلكِ من أعلام الساعة؛ لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة؛ كما 
أن خروج الدجال من أعلام الساعة. وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن 
دينار والضحاك طوإنه لَمَلَّدٌ للساعة4» (بفتح العين واللام) أي أمارة. وقد روي عن 
يكرمة «وإنه للعلم» (بلامين) وذلك خلاف للمصاحف. وعن عبد الله بن مسعود 
قال: لما كان ليلة أسْرِي برسول الله كك لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 
فتذاكروا الساعة فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم؛ ؛ ثم سألوا موسى 
فلم يكن عنده منها علم؛ فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم قال:. قد عهد إليّ فيما دون 
وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله عز وجل؛ فذكر خروج الدجال ‏ قال: فأنزل 
فأقتله. وذكر الحديث» خرجه ابن ماجه في سننه. وفي «صحيح مسلم» «فبيئما. هو 
- يعني المسيح الدجال - إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرفي 


.١41١/8 راجع‎ )١( 


ال 0 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

دتشق بين مَهْردوتّين7 واضعاً كفيه على أجنحة مَلكين إذا طاطأً عو وي 
تحدّر منه بجُمَان كاللَوْل فلا يَحِلَ لكافر يجد ريح تَنّسه إلا مات وثمَسُه [ينتهي] حيث 
ينتهي طؤقة قطلة حكن يدركه راك 25" قبتتلة د الحديث. .. وذكر لتعليت 
والزّمَحْشَّرِيَ وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبئ كَلِ قال: «ينزل عيسى أبن مريم 
عليه السلام من السماء على ثُِيّة من الأرض المقدسة يقال لها أفيق” " بين مُمَصّرَتَين* 
وشعر رأسه دهين وبيده حربة يقتل بها الدجال فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة 
العصر والإمام يوم بهم فيتأخر الإمام فيقدّمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة 
محمد وَلْهُ ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيّع والكنائس ويقتل النصارى 
إلا من آمن به؛. وروى خالد عن الحسن قال قال رسول الله يَكلِِِ: «الأنبياء إخوة 
لِعَلآت أمهاتّهم شَتَى ودينهم واحد وأنا أؤْلّى الناس بعيسى ابن مريم إنه ليس بيني وبينه 
نبيَ وإنه أوَل نازل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام». قال 
الماوّزدِيّ: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا إذا نزل عيسى رُفع التكليف لثلا 
يكون رسولاً إلى ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم . وهذا قول مردود لثلاثة 
أمور؛ منها الحديث» ولأن بقاء الدنيا يقتضي التكليف فيهاء ولأنه ينزل آمرأً بمعروف 
وناهياً عن منكر. ولع ماكر إن يكن أمرالله تعالى له مقصوراً على تأبيد السلام 
والأمر به والذعاء إليه. 


قلت: ثبت في «صحيح مسلم» وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَكه : 
«لينِْانَ عيسى ابن مريم حَكَماً عادلاً فَليَكْسِرَنَ الصليب وليَقْنَ الخنزير وَلَيِضْعَنَ الجزْيّة 
ولَمتْرَكنَ القلاص فلا يُسْعَى عليها ولَتَدْمَبَنَ الشحناء والتَباعُضٌ والتحاسد ولَيَدْعُوَنَ إلى 
المال فلا يقبله أحد». وعنه قال قال رسول الله كَلِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 


وإمامُكم منكم» وفي رواية «فأمّكم منكم؟ قال أبن أبي ذئب: تدري اما أمَكم 


(01١)‏ أي شقتين أو حلتين. 
000 لد (بالضم والتشديد) : قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين . 
إفرة في #روح المعاني» : «أفيق بفاء وقاف بوزن أمير» الوا اي ار 0 - 


() الممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة. 


4# - سورة الزخرف» الآية: 54-51١‏ 2 7و١‏ 
مبكم»؟ قلت: تخبرني؛ قال: فأمّكم بكتاب ربكم وسُنْو نبيكم ككِ». قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم : فهذا نصٌ على أنه ينزل مجدّدا لدين النبئ يد للذي درس منهء لا 
بشرع منتدأ والتكليف باق؛ على ما بيناه هنا وفي كتاب التذكرة. وقيل: #وإنه للم 
للسّاعة» أي وإن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبغث الموتى؛ قاله ابن 
اماق .+ 0 ظ 0 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى «وإنه» وإن محمداً وك لعلم للساعة؛ بدليل 

قوله عليه السلام: «بُعئت أنا والساعة كهاتين» وضَمٌ السباية والوسطى؛ خرّجه 
البخاري ومسلم. وقال الحسن: أوّل أشراطها محمد كَلِ. ظفلا تَنْترْنَ بها» فلا 
تشكون فيها؛ يعني في الساعة» قاله يحبى بن سلام. وقال الشَّدي: فلا تكذبون بهاء 
ولا تجادلون فيها فإنها كائنة لا محالة. ظوَائَِّحُونِ أي في التوحيد وفيما أبلفكم 
عن الله . ظهَذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ# أ ي طريق قويم إلى الله 4 إلى جَنْته . وأثبت الياء 
يعقوب في قوله «واتبعون»© ‏ في الحالين؛ وكذلك #وأطيعون#. وأبو عمرو 
وإسماعيل عن نافع في الوصل دون الوقتة وحذف الباقون في الحالين. #وَّلاً 
يَصِدنكهُ الصَّيْطانَ» أي لا تغْتَوُوا بوساوسه وشبه الكفار المجادلين؛ فإن شرائع الأنبياء 
روود ماتيا يا وو وغيرها بما تضمنته من جنة 
أو نار. إل لَكُمْ عدو مِينٌ» تقدم في «البقرة4”" وغير 0 
[1؟] 00 20-0 وين لكي بص أَلرى 
كمون فيه فأتوا اله وأطيعوو (9©) 00 

[15] #8 إن أسَهَهُوَ رف ورب د يَأعدُوة هدَاصرط تُسئقية 2 * . 


قوله تعالى : لوَلَعًا جَاءَ عِيسَى بِالبَِئَاتِ» قال ابن عباس : يريد إحياء الموتى وإبراء 
الأسقام وحََلْقَ الطير والمائدة وغيرهاء والإخبار بكثير من الغيوب. وقال قتادة: البينات ‏ - 


)١(‏ راجع 7٠١9/1‏ طبعة ثانية. 


م١٠١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


«باشلط: ‏ -دء :2 ارا ‏ نقت تمج جعالسية -277 ع سه وو ص سسبح در 


هنا الإنجيل . َال كد جِْتَكَمْ بِالْحكمَةِ4 أي النبرّة؛ قاله المّدَي. ابو خاي عل نا 
يؤدي إلى الجميل ويكف عن القبيح . وقيل الإنجيل؛ ذكره القشيري والماوردي. 
لرَلأييُنَ لَكُمْ بَمْض الَّذِي َخْتَلِمُونَ فيه» قال مجاهد: من تبديل التوراة. الزجاج : 
المعنى ‏ لأبين لكم. في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التوراة. قال 
مجاهد: وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل: بين لهم بعض الذي 
اختلفوا فيه من أحكام التوراة على قدر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء غير 
ذلك لم يسألوه عنها عنها. وقيل: إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من 
أمر 0 وأشياء من أمر دنياهم فبين. لهم أمر دينهم . . ومذهب أبي عبيدة أن البعض 
بمعنى الكل؟ ومنه قوله تعالى: عي ا يد يذكم14": وأنشد الأخفش 
5 00 
تراك أمكنة فا يم أرضه 2ك جمامها 
٠ 7‏ والموت لا يعتلق بعض التفوس دون بعض . ويقال للمنية : عَلُوقَ وعلاقة. قال 
المفضّل البكري : [ اا ات 
وسائلة بئلبة بن سَيِر"© 0 2 وقد علقت بثعلية العَلُوقٌ 
وقال مقاتل: هو كقوله ؤرَلأَحِلَ لَكُمْ يَنْضَ الذي * حدم عليك6”". يعني 
أحل في الإنجيل مما كان محرماً في. التوراة؛ كلحم الإبل والشحم من ا اك 
وصيد السمك يوم السبت. لاقَانّقُوا الله أي أتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده؛ 
وإذا كان هذا ول خيس نكرت يجوز أن يكون إلهاً أو أبن إله. «وأطيعون» فيما 
أدعركم إليه من التوحيد وغيره. #إِنَّ الله هو رَبي وَرَيُكَ فَاعْيُدُوهُ هذا صِرَاطٌ 
مسقي 4 أي عبادة الله صراط مستقيم ) وعامواء معوج لا يؤدّي سالكه إلى الحق . 


[8"] 0 اخْتَلكَ الْخَحَرَابُ ون ينمه وَل ريت طمن عدا َو ليم لإ زد 2 
[] 0 مز هل ينظرورت لا السَاعَدٌ أن أيهم بَعْمَهٌ وهم للا مَتَمْرو بي م رمك رلك و4 ش 


)١(‏ أية 78 سورة غافر. (؟) يريد تعلية ين سيان () آية *6:سورة آل عمران. 


*4؟ - سورة الزخرف» الآية: 6" /ا" ١‏ 

قوله تعالى : نالف الأحرّابٌ مِنْ بَننه:» قال قعادة : يعنى. ما بينهم» وفيهم 
قولان: أحدهما ‏ أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» حالف بعضهم بعضاً؛ قاله 
مجاهد والسدي . الثانى ‏ فرق النصارى من التُّسْطُورِية والملكية واليعاقبة» اختلفوا في 
عيسى؛ فقالت النسطورية: هو أبن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت الملكية: 
ثالث ثلانه ثة أحدهم الله ؟ قاله الكلبي ومقاتل» وقل مضى هذا فى سورة «إمريم#”'*. 
طِقَوَيِلٌ لِلّذِينَ ظَلَمُوا4 أي كفروا وأشركوا؛ كما في سورة ة #مريم#” ''. طمِنْ عَذَابِ 
يو أليم» أي أليم عذابه؛ ومثله: ليل نائم؛ أي ينام فيه. #هّل يَنْظدونَ 4 يويك 
الأحزاب لا ينتظرون. إلا الساعة* يريد القيامة. 00 تأتَيَهُم َم بَعْيّة* أي فجأة. 
ظرَهُمْ لآ يَسْعْرُ موون» يفطنون. وقد مضى في غير موضع' ' '. وقيل: المعنى لا ينتظر 
مشركو العرب إلا الساعة. ويكون «الأحزاب# .على هذاء الذين تحزبوا على 
النبي ين وكذبوة هق المنشر كيت ويتصل هذا بقوله تال + كما صَرَيوة لك إلا 
م0 يدا 

٠ 00‏ سس نر و امهم سل 2 م 

[/1"] الك ومين بَعَضَهم له و إل لا المتقيت 40 . 

قوله تعالى : ط الأخلاة ير 00ص 50007 
يوي اب ا # إلا المتقيث * 
فإنهم أخحلاء في الدنيا والآخرة ؛ قال معناه أبن عباس ومجاهد وغيرهما ' 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في أميّة بن وات الجَمَحِيّ وعقبة بن أبي 
مُعيطء كانا خليلين؛ وكان عقبة يجالس النبيّ يكن فقالت قريش: قد صبأ عقبة بن 
أبي مُعَيط» فقال له أمية : وات وام 0 
وجهه: ؛ ففعل عقبة ذلك؟ فنذر لنب يك قتله فقتله يوم بَدْرٍ صَبْر" “2 وقتل أميّة 
المعركة؛ وفيهم رلت هذه الآية. . وذكر التعلبي رضي الله علية في هذه الآية ال : 


كان خليلان مؤمنان وخليلان كافران ؛ فمات أحد المؤهنين فقال : “نا ارت 
)١(‏ راجع .٠١8 1١5/1١‏ ظ 030( راجع 141//١‏ طبعة ثانية أو ثالثة . 
(6) اي ةتف هذه السورة. . 0 ظ 


(4) الصبر: نصب الإنسان للقتل. 


011 الجرزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

إن فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشرء 
ويخبرني أني ملاقيك» يا رب فلا تَضِلَّه بعدي, وأهده كما هديتني» وأكرمه كما 
أكرمتني ؛ فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهماء فيقول الله تغالى: لِيْنْنِ كل واحد 
منكما على صاحبه؛ فيقول يا رب» إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة ردراك ويأمرني 

بالخير وينهاني عن الشرء ويخبرني أني ملاقيك؛؟ فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم 
الأخ ونعم الصاحب كان. قال: ويموت أحد الكافرَيُن فيقول : 59 إن فلاناً كان 
ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولكء؛ ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» ويخبرني أني 
غير ملاقيك» فأسألك يا رب ألا تَهْدِه بعدي» وأن تضله كما أضللتني» وأن تهينه كما 
أهنتني؛ فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى لهما: ليثن كل واحد منكما على 
صاحبه؛ فيقول: يا رب» إنه كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولكء» ويأمرني بالشر 
وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك» فأسألك أن تضاعف عليه العذاب؛ 
: فيقول الله تعالى: بئس الصاحب والأخ والخليل كنت. فيلعن كل واحد منهما 


صاحيه . 
قلت : وفألكية عامة في كل مؤمن ومتق وكافر ومضل . 
1 « يناد لا وف لكك الوم ولك ألشر تحردور 4 . 


قال مقاتل ورواه المعتمر 4 سليمان عن أبيه : 0 منادٍ في الْمَصات ايا 
عباِي لا خوف عليكم اليوم»» فيرفع أهل العَرْصة رؤوسهم؛ فيقول المنادي: طالَّذِينَ 
آمَنُوا بِأيَاتِنا وكاو مُسْلِمِينَ © فينكس أهل الأديان رؤوسهم غير المسلمين. وذكر 
المحاسبي في الرعاية: وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم القيامة: «يا. 
عِبادِي لا خرف لك اليوم ولا أنتم تحزنون# فيرفع الخلائق رؤوسهم» يقولون: 
انحن عباد الله. ثم ينادي الثانية: #الذِين آمنوا بآيايّنا وكانوا مسلمين» فيتكس الكفار 
رؤوسهم ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: «الذِين آمنوا وكانوا 
يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهم» ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهمء قد أزال 
نهنم الخوف: والتحزن كما وعده» 'لآنه أكزع الأكرمين» لاا يدك ولثهولا امه عيذ 
الهلكة. وقرىء #يا عباد» . 


4 سورة الزخرف. الآية: 54 الا ظ 11١‏ 


3 « الْدنَءَامثوا مامكا لاتيي 49 
٠1‏ « ادْشْلُوا لجن أسر وأرَويقَمٌ تبردت 47 . 


قال الزجاج : «الذين» نصب على النعت ل #عبادي» لأن #عبادي* منادي 
مضاف. وقيل : #الذين آمنوا» [خبر لمبتدأ محذوف أو]"'' ابتداء وخبره محذوف؛ 
تقديره هم الذين آمنواء أو الذين آمنوا يقال لهم #إآدخلوا الجنة#. وقرأ أبو بكر 
وزِرٌ بن حُبيش يا عِبادِيَ» يفتح الياء وإثباتها في الحالين؟ ولذلك أثبتها نافع وابن 
عامر وأبو عمرو ورّوَيْس ساكنة في الحالين . وحذفها الباقون في الحالين؛ لأنها وقعت 
مثبتة في مصاحف أهل الشام والمدينة لا غير. طادْخُلُوا الْجَنَّة» أي يقال لهم ادخلوا 
الحنة أو يا عبادي الذين امنوا ادخلوا الجنة. «أنتم رَأَرْوَا ك4 المسلمات في 
الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: زوجاتكم من الحُور العين. لاتُحْبَدُون» 
تكرمون؛ قاله أبن عباس؛ والكرامة في المنزلة. الحسن: تفرحون» والفرح في 
القلب. قتادة: تنعمون؛ والنعيم في البدن. مجاهد: تسرّون؛ والسرور في العين. 
أبن أبي نجيح : تعجبون؛ والعجب هاهنا درك ما يستطرف. يحيى بن أبي كثير: هو 
التلذذ.بالسماع . وقد مضى هذا في #الروم»”"*. 


[1/ ا معاد عي وا ما كنتهيه الأنش وت 
فيه أربع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : بُطَافٌ عَلَيهمْ صحاف مِنْ ذَّهَبِ وََكْرَا ب أي لهم في الجنة 
أطعمة وأشرية يطاف بها عليهم في صحاف من ذهب وأكواب. ولم يذكر الأطعمة 
والأشربة؛ لأنه يعلم أنه لا معنى للإطافة بالصّحاف والأكواب عليهم من غير أن يكون فيها 
شنيء. وذكر الذهب في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب؛ كقوله تعالى : 


.11/1١4 زيادة لا يستقيم المعنى إلا بها. 2 (5) راجع‎ )١( 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
#والذاكرين اللَّهَ كَثِيراً والذاكرات4” . وفي الصحيحين عن حُذيفة أنه سمع النبئ يك 
يقول: «لا تلبّسوا الحرير ولا الدّيباج ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في. 
صحافها!) فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة #الحج6”" أن 
من أكل فيهما في الدنيا أو لبس الحرير في الدنيا ولم يتب حُرم ذلك في الآخرة 
تحريماً مؤبداً. والله أعلم. وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة 
سبعون ألف غلام بسبعين ألف صحفة من ذهبء, يُفْدَى عليه بهاء في كل واحدة منها 
لون ليس في صاحبتهاء يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم آخرها كما 
يجد طعم أولهاء لا يشبه بعضه بعضاًء ويراح عليه بمثلها.. ويطوف على أرفعهم درجة 
كل يوم سبعمائة ألف غلام» مع كل غلام صحفة من ذهبء فيها لون من الطعام ليس 
في صاحبتهاء يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم آخرها كما يجد طعم 
أولهاء لا يشبه بعضه بعضاً. 9وأكوّاب4 أي ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: 
«ويْطافٌ عَلَيِهِمْ بِآِيَةِ مِنْ فِضةٍ وأكواب2*”6. وذكر أبن المبارك قال: أخبرنا مَعْمَر عن 
رجل عن أبي قلابة قال: يُؤْنَوْنَ بالطعام والشراب» فإذا كان في آخر ذلك أوتوا 
بالشراب الطهور فتضّمُّر لذلك بطونهم»: ويفيض عرقاً من جلودهم أطيب من ريح 
المسك؛ ثم قرأ «شراباً طهورً». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله قال: ‏ 
سمعت رسول الله يل يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يَنْقُلُونَ ولا 
يبولون ولا يتغوّطون [ولا يمتخطون] قالوا فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورّشح كرشح 
المسك يُلْهَمُون التسبيحَ والتحميد والتكبير - في رواية ‏ كما يلهمون النّمّس». 

الثانية د روى الأئمة من حديث أم سلمة عن النبيّ يلد قال: «الذي يشرب في 
انية الذهب والفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نار جهنم» وقال: «لا تشربوا في انية الذهب 
والفضة ولا تأكلوا في صحافها» وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 


.١80/١5 اية 0 سورة الأحزاب. راجع‎ )١( 
4 . . (؟) قوله «في صحافها؛ على حد قوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها.‎ 
فالضمير عائد على الفضة» ويلزم حكم الذهب بطريق الأولى.‎ 


(5) راجع 19/17. (4) أية ١5‏ سورة الإنسان. 


ظ سور الرتركه الآية: الا ١117‏ 


#ا 0 عع رس اح سي ره لا ساي مك عع سسا عد سان روسو سد شام ده ولاس لسك اموس م يم يح بج سوم جل ا ئلم 7 757 ال وو ل 11-01 سسا اسوصب يسن 


واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك . ل العرمي» لمي انالا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ 7 في الذهب والحرير: «هذان حرام 
لذكور أمتي حل لإنائها ». والنهىي عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوع من المتاع فلم يجز . أصله الأكل والشرب ٠‏ ولأن العلة في 
ذلك استعجال أمر”2 الآخرة » وذلك يستوى فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء 
الانتفاع ؛ الوا يي ما 0 
في الدنيا.. : 

الثالثة ‏ إذا كان الإناء 5 أو فيه حَلّْقة منهما؛ فقال مالك: لا يعجبني 
أن يُشرب فيهء وكذلك. المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة ولا يعجبني أن ينظر فيها 
وجهه. وقد كان عند أنس إناءء مضبّب بفضة وقال: لقد سقيت فيه النبي يَيِ. قال أبن 
سيرين : كانت فيه حلقة حديد فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة؛ فقال أبو طلحة: لا 
أغير شيئاً مما صنعه رسول الله يَك؛ فتركه . 

الرابعة ‏ إذا لم يجز استعمالها لم يجز اقتناؤها؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا 
يجوز اقتناؤه كالصنم وَالطنبور9؟ . وفي كتب علمائنا أنه يلزم العْرْم في قيمتها لمن 
كسرها. وهو معنى فاسدء فإن كسرها واجب فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمها في 
الزكاة بحال. وغير هذا لا يلتفت إليه. ظ 

قوله تعالى: #بصحاف» قال الجوهري: الصحفة كالقضْعة والجمع صحاف. 
قال الكسائي : أعظم القصاع الجَفْنة ثم القَضعة تليها 5 تُشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع 
الخمسة» ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ا ل “ولح 
الكتاب والجمع صحف وصحائف . ظ 


قوله تعالى: لوَأَكْرابِ» قال الجوهري: الكوب كوز لا عروة له والجمع 
“أكوانه» قال الأعشى يصف الخمر : 


0 اليو ل معرب . 


١1‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
لص 58 95 5 75 اه وس و د : 2 21١0‏ 
كبا وين نوسي اسع امه للبت اعون 


0< وقال قتادة: الكوب المدوّر القصير العنق القصير العروة. والإبريق المستطيل 
العنق الطويل العروة. وقال الأخفش: الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال 
قُطدْبٍ: هي الأباريق التي ليست لها عُرَى. وقال مجاهد: إنها الآنية المدوّرة الأفواه. 
السُّدّي : هي التى لا آذان لها. ابن عَزيز: #أكواب# أباريق لا عُرَى لها ولا خراطيم؛ 
واحدها كوب . 

قلت: وهو معنى قول مجاهد والسُّدَّيء وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا أذان 
لها ولا عرّى . ظ 

قوله تعالى: ظوَفِيهَا مَأ تَشْتهيه نفس كد الأَغينُ» روى الترمذي عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلاً. سأل النبي كه فقتال: يا رسول الله هل في الجنة 
من خيل؟ قال: (إِنِ الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل على فرس من ياقوتة حمراء 
يطير بك [في الجنة]”' حيث شئت». قال: وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة 

من إبل؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه قال: «إِنْ يُدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما 

اشتهت نفسك ولذت عينك» . وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأهل الشام #وفيها ما تشتهيه 
الأنفس4» الباقون «إتشتهي الأنفس» أي تشتهيه الأنفس؛ تقول: الذي ضربت زيد؛ أي 
الذي ضربته زيد . وََلّدٌ الأء عيْنُ4 تقول: لذ الشيء ٌيَلَذ لذاذاء ولذاذة. ولذِذت بالشيء ألذ 
(بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل) لذاذا ولذاذة؛ أي وده الديذا والعزديع نه 
وتلذذت به بمعتّى. أي في الجنة ما تستلذه العين فكان حَسّنْ المَنْظر. وقال سعيد بن 
جبير: #وتلذ الأعين* النظر إلى الله عز وجل؛ كما في الخبر : «أسألك لذة النظر إلى 
وجهك» . «وأنْتئ فِيهًا حَالِدُونَ» باقون دائمون؛ لأنها لو انقطعت لتبغضت . 


)١(‏ الصريفية: الخمر المنسوبة إلى صريفون. وهي قرية عند عكبراءء أو لأنها أخذت من الدن 
ساعتئذ كاللبن الصريف (الحليب الحار ساعة يصرف من الضرع) . م6000 
(؟) هوعدي بن زيد. ١‏ (") زيادة عن سنن الترمذي. 


*4؛ - سورة الزخرف» الآية: ٠/7‏ /الا 1١١6‏ 
1 ( وتنك ةا رايم كف تنمت ©4 . 
قوله تعالى: رَيلْكَ الْجَئّه أي يقال لهم هذه تلك الجنة التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالوَيه : أشار تعالى إلى الجنة بتلك وإلى جهنم بهذه؟ 
ليخوّف بجهنم ويؤكد التحذير منها. وجعلها بالإشارة القريبة كالحاضرة التي ينظر 
إليها. «التي أُورِثتَمُومَا بمَا كُنْتَمْ تَعْمَلُونَ» قال ابن عباس: خلق الله لكل نفس جنة 
وتارا؛ فالكافر يرث نار المسلم. والمسلم يرث جنة الكافر؛ وقل تقدم هذا مرفوعاً في 
«قد أفلح المؤمنون4"'' من حديث اس هريرة» وفي «الأعراف6”" أيضاً. 


اي 2 لكي تكد كرَميتهَا تاكن )4 . 


الفاكهة معروفة» وأجناسها الفواكهء والفاكهاني الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمار كلهاء رطبها ويابسهاء أي لهم في الجنة سوى العم والشراب فاكهة كثيرة 
يأكلون منها . 


[/)] ف إن الْمُجْرِمِينَ ف عدا يجمه كيثرة 49 . 
1 « لانمئ نهم َه مه مسن 49 . 
[5/] ف وما ظلتَهُم ولو كانوأ هم لأ ليد 409 2 

قوله تعالى : «إن الْمُجْرِمِينَ في عَذات اجهنم نَم حَالِدُونَ4 لما ذكر أخوال أهل 
الجنة ذكر أحوال أهل الثار أيضاً ليبين فضل المطيع على العاصي . طلا يده تز عَنْهب 4 
بخ ويس مح لرَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ» أي آيسون من الرحمة. وقيل : 
ساكتون سكوت يأس؛ وقد مضى في «الأنعام04". ظرَمَا ظَلْمَْافُه» بالعذاب ‏ 
هِرَلكِنْ كَانُوا م الطالمينَ» أنفسهم بالشرك. ويجوز 'ولكن كانوا هم الظالمون» 
بالرفع على الا بتداء والخبر» والجملة خبر كان. 


الت يي 


1 < وَكَوَأبكثُ فض َلك يكم ترك نكت 46 . 


يا صم كي 


1/5 راجع‎ )6( | .7١8/10 راجع 1 . إفة راجع‎ )١( 


دل الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَنَادَوَا يا مالِكُ4 وهو خازن جهنم خلقه لغضبه؛ إذا زجر النار 
زجرة أكل بعضها بعضاً. وقرأ عليّ وابن مسعود رضي الله عنهما #ونادوا يا مال© ‏ 
وذلك خلاف المصحف . وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قرأ النببئ يِه : «ونادوا يا 
مال باللام خاصة؛ يعني رخم الاسم وحذف الكاف. والترخيم الحذف. ومنه 
ترخيم الاسم في النداءء وهو أن يحذف من اآخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك: يا 
مال وفي حارث: يا حارء وفي فاطمة: يا فاطمء وفي عائشة: يا عائش» وفي 
مروان: يا مروء وهكذا. قال: 


يا حار لا أَرْمَيّنُ منكم بداهية م بلقا شوقة يلو ولا مَلِكُ9 
وقال أمرؤ القيمس: ظ 
أحار ترى برقا أريك ومِيضه انع 1 ليدين في حبِيّ مُكلل”" 
وقال أيضاً: ظ ظ 

أفاطِم مَهُْلاً بعضّ هذا التدثّل وإنكنت قد أزمعت صُرْمِي فأجمل 9" 
وقال 2؟؟ ظ 
يا مرو إن مَطِيّتي محبوسة ترجو الحباء ورَبُّها لم ييأس 


وفي صحيح الحديث «أي فلء» هَلَّمَ. ولك في آخر الاسم المرححم وجهان: أحدهما - 
أن تبقيه على ما كان عليه قبل الحذف . والآخر أن تبنيه على الضم ؛ مثل : يا زيد؛ كأنك 
أنزلته منزلته ولم تراع المحذوف. وذكر أبو بكر الأنباري.قال: حدّئنا محمد بن يحيى 
المؤوزي قال حذثنا محمد . وهو ابن سعدان ‏ قال حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى»ء وهو من قصيدة يخاطب بها الحارث بن ورقاء الصيداوي وكان أغار 
على بني عبد الله بن غطفان فغنم وأخذ إبل زهير وراعيته يسارآء فطالبهم بذلك ليردوا عليه ما أخذوه 
وتوعدهم بالهجاء. . . الخ. راجع شرح ديوان زهيرءص. ١74‏ المطبوع بدار الكتب المصرية. 

(؟) يروى «أصاح». والحي: السحاب المعترض بالأفق. والمكلل. المتراكب. 

(*) فاطمة هي ابنة عبيد بن ثعلبة بن عامر. والصرم (بالضم): القطيعة. ْ 

(4) هو الفرزدق يخاطب مروان , بن الحكم وكان واليا على المديئة فوفد عليه مادحا له فأبطأ عليه 
جائزته. . . والحباء (يكسر الحاء الميكلة 1 العطاء. وجعل الرجاء للناقفة وهو يريد نفسه مجازا. اخبرج 
الخواشه للشحمري )1 ش 


١١/ سورة الزخرف. الآية: /ا/ا‎  4'* 
عيينة عن مجاهد. قال: كنا لا ندري ما الزخرف حتى وجدناه في قراءة عبد الله #بيت‎ 
من ذهب ”2 » وكنا لا ندري #ونادوا يا مالك» أو يا ملك (بفتح اللام وكسرها) حتى‎ 
وجدناه في قراءة عبد الله #ونادوا يا مالٍ# على الترخيم. قال أبو بكر : لا يعمل على‎ 
هذا الحديث لأنه مقطوع لا يقبل مثله في الرواية عن الرسول عليه السلام؛ وكتاب الله‎ 
. أحق بأن يحتاط له وينفى عنه الباطل‎ 

قلت: وفي «صحيح البخاري) عن صَمَوان بن ل عن أبيه قال سمعت 
النبن يل يقرأ على المنبر #ونادّوا يا مالك لِيَقْضٍ علينا ربك» بإثنات الكاف. وقال 
محمد بن كعب القُرَظي : بلغني ‏ أو ذكر لي - أن أهل النار استغاثوا بالخرّنة فقال الله 
تعالى: طرَقَالَ الّذين فِي النَارٍ لِحَرَنةِ جهنم اذْعُوا رَبَكُمْ يُحَْفْ عَنَّا يَوْماً من 
العذاب4” فسألوا يوماً واحداً يخفف عنهم فيه العذاب؛ فردّتْ عليهم «أرَ لَمْ تَكُ 
تَأتِِكُمْ رُسُلَْكُمْ بالييّات قَالوا بَلَى قَالُوا فَآَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلاّ في ضَلالٍِ» 
قال: فلما يسوا مما عند الخزنة نادّوا مالكاً؛ وهو عليهم وله مجلس في وسطهاء 
وجسور تمر عليها ملائكة العذاب؛ فهو يرى اانا كما يرى أدناها فقالوا: يا 
مالك ليقض علينا رَبك » قال: سألوا الموت» قال: فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانين 
تعتتاك قال2: والنيكة بييكون بزتلقانة وفع زلور للؤاترة يواه والوم كالقوينة نا 
ووه ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: #إنكم ماكثون» وذكر الحديث؛ ذكره 
ابن المبارك. وفى حديث أبي الدّرداء عن النبى يكلعِ قال: «فيقولون أدعوا مالكاً 
فيقولون يا مالك لِيَقَض علينا رَبك قال إنكم مأكثون1 . قال الأعوشن : كنت أاننز 
دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام؛ خرّجه الترمذي. وقال ابن عباس يقولون 
ذلك فلا يجيبهم ألف سنةء ثم يقول إنكم ماكثون. وقال مجاهد وتؤف البكاليّ: 
بين ندائهم وإجابته إياهم مائة سنة. وقال عبد الله بن عمرو: أربعون سنة؛ ذكره ابن 
المبارك . 


)012( في قوله تعالى : «أو يكون لك بيت من زخرف؟ أية 47 سورة الإسراء. راجع 71/٠١‏ 
68 آية 51 سورة غافر. 


١14‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
«١ 0‏ لتذ يفت بلي رَلنَ أكر نمق كرهُوة 409 .. 


يحتمل أن يكون هذا من قول مالك لهم؛ أي إنكم ماكثون في النار لأنا جئناكم 
في الدنيا بالحق فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكون من كلام الله لهم اليوم؛ أي بَيّنا لكم 
الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل. لرَلَكِنَ أكْتَرَكُةْ» قال ابن عباس: «ولكن أكثركم» أي 
ولكن كلكم. وقيل: أراد بالكثرة الرؤساء والقادة منهم» وأما الأتباع فما كان لهم أثر. 
للِلْحَنَّ4 أي للإسلام ودين الله #كَارِهُونَ» . 


[4] 8 آم ترمو مرا فَإِنَا مبْرمُون )4 . 


قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم بالمكر بالنبئ يل في دار النَّدْوَّة» حين استقر 
أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله 
فتضعف المطالبة بدمه؛ فنزلت هذه الأيةع وفتل الله جميعهم ببدر . «أَبْرَمُوا» 
أحكموا. والإبرام الإحكام. أبرمت الشيء أحكمته. وأبرم الفتال إذا أحكم الفتل» 
وهو الفتل الثاني» والأول سّحِيل؛ كما قال: 

3 ا من سحي لا" ومُلْرَم | 

فالمعنى أم أحكموا كيدا فإنا محكمون لهم كَيْداً؛ قاله ابن زيد ومجاهد. قتادة : 
أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي : أم قضوأ أمراً فإنا 
قاضون عليهم بالعذاب. وأم بمعنى بل . وقيل : ْم أَبْرَمُوا4 عطف على قوله لاجعلا 
مِنْ دُونٍ الوّحْمَنِ آلِهّة يُعْبَدُونَ2"'”4. وقيل: أي ولقد جئناكم بالحق فلم تسمعواء أم 
سمعوا فأعرضوا لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرا آمنوا به العقاب. 


« أ يسبت أن لاتتمع ره ويد بل ورسلا لدي يَكُْبُونَ 40 . 


يمينا لنعمالسيدان وجدتما على كل حال مسن سحييل ومبرم 


(0) أية 44 من هذه السورة. 


١18 م78٠١ سورة الزخرف» الآية:‎  4* 


له تعالى : 3 يحسبونَ أن لا تَسْمعُ سرَهُمْ وَنَجْوَاهُم» أي ما يسرونه في 
أنفسهم ويتناجؤن به بينهم . «بلى 4 نسمع ونعلم . لِرَرْسُلنَ لدَيْهِمْ يُكْتبونَ4 أي 
الحفظة عندهم يكتبون عليهم. وروي أن هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة 
وأستارها؛ فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني. إذا جهَرتم سمع. 
وإذا أسررتم لم يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ 
قاله محمد بن كعب القَرّظى. وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة 


0 لد 23# 


[] 3 قل إن كان لِليَحمن ولد مَأ وَل المنيد 


[؟85] « سبَحَنَرَبٌ السَّمِنوتِ والأرض 7 


تلض م ه42 

قوله تعالى: ظثُلْ إِنْ كَانَ لِلوَحْمَنِ وَلَدٌ نا وَل الْعَابدِينَ4 اختلف في معناه؛ 
فقال ابن عباس والحسن والسُّدّي: المعنى ما كان للرحمن ولد؛ ف 9إن# بمعنى ماء 
ويكون الكلام على هذا تاماء ثم تبتدىء #فأنا أوّل العابدين»# أي الموحدين من أهل 
مكة على أنه لا ولد له. والوقف على #العابدين* تام. وقيل : المعنى قل يا محمد إن 
ثبت لله ولد فأنا أوّل من يعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن يكون له ولد؛ وهو كما تقول 
لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أوّل من يعتقده؛ وهذا مبالغة في الاسبعاد؛ 
أي لا سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيق في الكلام؛ كقوله: طوإنًا أ إِيَاكُْ لَعَلَى هُدَى أ 
ني ضَلالِ مُبِين4”'". والمعنى على هذا: فأنا أوَل العابدين لذلك الولد» لأن تعظيم 
الولد تعظيم للوالد. وقال مجاهد: المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل من عبده 
وحدهء على أنه لا ولد له. وقال السٌُّدّي أيضاً: المعنى لو كان له ولد كنت أوّل من 
عبده؛ على أن له ولد ولكن لا ينبغي ذلك. قال المَهْدَوِيَ: ف «إن» على هذه 
الأقوال للشرط» وهو الأجودء وهو اختيار الطبري؟ لأن كونها بمعنى ما يتوهم معه | 
أن المعنى لم يكن له فيما مضى. وقيل: إن معنى «العابدين؟ الانفين. وقال بعض 
العلماء: لو كان كذلك لكان العبدين. 


.7948/١14 آية 5 سورة سبأ. راجع‎ )1( .80١1/١6 راجع‎ )١( 


ا الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
عَبَداً (بالتحريك) إذا أِف وغضب فهو عبد والاسم العبّدة مثل الأنفة» عن أبي زيد. . 
قال المرزدق: [ 

أولئك أجلاسي فجئني بمثلهم وأَعْبَدٌ أن أهججو كليباً بدارم 

تقد أشنا : 

أولئك ناس إن موق هجوتهم وَأَعْبَدُ أن يهجي كلح بدارم 

قال الجوهري: وقال أبو عمرو وقوله تعالى: #فأنا أوّل العابدين» من الأنّف 
والغضب؛ وقاله. الكسائي والقَتِيء حكاه الماوردي عنهما. وقال الهَرَوِي: وقوله 
تعالى : #نأنا أوّل العابدين» قيل هو من عبد يَعْبَّد ؛ أي من الانفين. وقال ابن عرفة: 

| إنما يقال عبد يَعبدٌ فهو عَبِد؛ وقلما يقال عابدء والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا 

الشاذ» ولكن المعنى فأنا أوّل من يعبد الله عز وجل على أنه واحد لا ولد له. وروي 
أن أمرأة دخلت على زوجها فولدت منه لستة أشهرء فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه 
فأمر برجمها؛ فقال له علىّ: قال الله تعالى: لرَحَمْلْهُ وفِصَالهُ ثلاثون شهراً» وقال في 
آية أخرى اوفصاله فى عَامَيْن» فوالله ما عبد عثمان أن بعث إليها. تَرَدٌ . قال عبد الله بن 
وهب: يعني ما استنكف ولا أتِف. وقال ابن الأعرابي: #فأنا أوّل العابدين# أي 
الغضاب ‏ الآنفين. وقيل: #فأنا أوّل العابدين» أي أنا أوّل من يعبده على الوحدانية 
مخالفاً لكم . أبو عبيدة : معنأه الجاحدين ؛ وحكى عَبَدَنى حَقَى أي جحدني . وقرأ أهل 
الكوفة إلا عاصماً لرُلْد» بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم #وَلَد» وقد 
تقدّه20. طسُبْحَانَ رَبّ السّمَوَاتٍ وَالأزْض؟ أي تنزيهاً له وتقديساً. نَرْه نفسه عن كل 
ما يقتضي الحدوثء» وأمرٌ النبيّ يِه بالتنزيه. «عما يصفون4 أي عما يقولون من 
الكذب. ْ ١‏ 


لا لي 


رع لخر بر 0 
[4] «# هَدَرَهْم يحُوصُواأ ويلمب وأ حَقٌ يلها بومَم اذى يُوعَدُونَ )4 . 


: . ١00/١١ راجع‎ (010) 


47 سورة الزخرف: الآبة: ثالم ب هم ١١١‏ 


قوله تعالى: «فَدَرُْهُم واوا مَبُوا© يعني كفار مكة حين كذبوا بعذاب 
الآخرة . أي اتركهم يخوضوا في باطلهم د في دنياهم طحَتَّى يَانُوا يَوْمَهُمُ الذي 
يُوَعَدُونَ © إِمَا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إن هذا ٠نسوخ‏ بآية السيفت: 
وقيل: هو مُحْكُم) وإنما أخرج مخرج التهديد. وقرأ ابن مُحَيْصِن ومجاهد وحميد 
وابن القَعْقَاع وا, 0 «حتى يَلتوا» بفتح الياء وإسكان اللام بن عو الف وفتح 
القاف هنا وفي #الطور»"'' و #المعارج 74" . الباقون طيُلآقُوا». . 


[84] 9 وَمْوَالْى ٍ ى ألكمل لوف الأ ولد رثوك بذالئية 42 


هذا تكذيب لهم في أن لله شريكاً وولدا؛ أي كو الميشكي للعبادة في السماء 
اد وقال عمر رضي الله عنه وغيره: المعنى وهو الذي في بيات إله في 
ال ؟؛ وكذلك قرأ. والمعنى أنه يعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو وابن مسعود 
وغيرهما #وهو الذي في السماءٍ اللَّهُ وفْي الأرض اللّد»ك ؤهذا خلاف المصحف. 
و لله رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي وهو الذي في السماء هو إله ؛ قاله أبو 
علي. وحسن حذفه لطول الكلام. وقيل: #في» بمعنى على؛ كقوله تعالى: 
ؤوَأَصَلْتَكُمْ في جُذوعٍ الْخلٍ» د النخل ؛ ببسرويهه 
والأرض . 8وَهُوَ الْحَكِيدُ اله لِيه# تقد 0 
[5] « ميارك الى او َالْرضٍ وما يما وَعسدَمٌيِلمْ لَامةٍ وَل 

ظ ثرت 20> ظ ١‏ 

«تَبَارَكَ » تفاعل 2500 وقد تقدّم”*©2. طوَعِئْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ6 أي وقت © 
'قيامها. لوَإِليْه تُرْجَعُونَ4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي #وإليه يرجعون» بالياء . 
الباقون بالتاء . وكان ابن مُحَيْضِن وحميد ويعقوب وابن أبي إسحاق يفتحون أوله على 
أصولهم . وضم الباقون. 


7 آية هغ. (؟) آية 47. (؟) في بعض نسخ الأصل: «... في السماء إله وفي‎ )١( 
05 الأرض...2. (5) راجع 0 طبعة ثانية أو ثالثة. (6) راجع‎ 
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4 م 572 ساس سرع 


[45] «ولا يَنْيكُ الت يَدَعُوت من دونه الشَّمْعَةَ إِلّا من سيد يِالْحَيّ وهم 


يَعَلَمُونَ لشن 4 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - "قوله تعالى: «إلاً مَنْ شَهِدَ بِالْحَقٌّ «مَن» في موضع الخفض. وأراد 
ب #الذين يدعون مِن دونه» عيسى وعُرَّيْراً والملائكة. والمعنى ولا يملك هؤلاء 
الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة؛ قاله سعيد بن جبير وغيره. 
قال: وشهادة الحق لا إله إلا الله. وقيل: #من» في محل رفع؛ أي ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة؛ يعني الألهة ‏ في قول قتادة ‏ أي لا يشفعون لعابديها إلا من 
شهد بالحق؛ يعني غزيراً وعيسى والملائكة فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله. 
لرَهُمْ يَعْلَّمُونَ4 حقيقة ما شهدوا به. وقيل: إنها نزلت بسبب أن النضر بن الحارث 
وَتَغَراً من قريش قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة وهم أحق 
بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله «وَّلاً يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه الشَّمَاعَة إلا مَنْ شّهد 
بالحق# أي اعتقدوا أن الملائكة أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهم ولا شفاعة 
لأحد يوم القيامة. «إلاً مَنْ شَّهدَ بِالْحَنٌّ4 يعني المؤمنين إذا أؤن لهم. قال ابن عباس : 
«إلا من شهد بالحق» أي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وقيل: أي لا 
يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع لهم أحد إلا من شهد بالحق؛ فإن من شهد 
بالحق يشفع له ولا يشفع لمشرك. و «إلا» بمعنى لكن؛ أي لا ينال المشركون 
الشفاعة لكن ينال الشفاعة من شهد بالحق؛ فهو استثناء منقطع. ويجوز أن يكون 
متصلا ؛ 9 جملة #الذين يدعون من دوزه» الملائكة. ويقال: شَفَعْته وشَمَعْتَ 
له؛ مثل كِلّته وكِلْت له. وقد مضى في #البقرة» معنى الشفاعة واشتقاقها فلا معنى 
لإعادتها”'2. وقيل: «إلاً مَنْ شَهِدَ بالحق» إلا من تشهد له الملاتكة بأنه كان على 
الحق في الدنياء مع علمهم بذلك منه بأن يكون الله أخبرهم به أو بأن شاهدوه على ' 
الإيمان. 


)١(‏ راجع 1/8/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


“4 سورة الزخرف. الآية: 48-45 ١7‏ 

| الثانية ‏ قوله تعالى: «إلاً مَنْ شَهدَ بالْحَقّ وَهُمْ يَْلَمُون4 يدل على معنبين: 

أحدهما أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» وأن التقيد لا يغني مع عدم العلم 

بصحة المقالة. والثاني ا 0 

عالماً بها. .ونحوه ما روي عن النبي ف «إذا رأ يت مثل الشمس فاشهد وإلا فَدَعْ وقد 
مضى في #البقرة#""" . ظ [ 


] © وَلَين سَألتَهُم من َلقه مون د أن بؤْتَكون 4129 . 


قوله تعالى: لوَلَئنْ سَلتَهُم من حَلَقَهُم ليون اللّة» أي لأقرَوا بأن الله خلقهم 
بعد أن لم يكونوا شيئا . 9تأنى يُؤْفَكونَ4 ل كن بقارن من عه وينصرفون عنها 
حتى أشركوا به غيره رجاء شفاعتهم له. يقال: أنكه يأفكه أفْكاً؛ أي قلبه وصرفه عن 
الشيء. ومنه قوله تعالى : «قَالوا أَجِنْتنَا لِنََفِكَنَا عَنْ آلِهَيَا2'”4. وقيل: أي ولئن سألت 
< الملائكة وعيسى #من خلقهم؟ لقالوا الله . تانَى يُؤْدحُونَ» أي نأئى بُؤفك هؤلاء في 
أدعائهم إياهم آلهة: ْ 


1 1 


[64] # وَقِيلِهء يرب إِنَ هكؤلاء قوم مون ييه .. 


في #قيله» ثلاث قراءات: .النصبء» والجَرّء والرفع. فأمًا الجَرّ فهي قراءة 
عاصم وحمزة. وبقية السبعة بالنصب. وأما الرفع فهي قراءة الأعرج وقتادة وابن هَرْمز 
ومسلم بن جُنْدُبٍِ. فمن جر حمله على معنى: وعنده علم الساعة وعلم قِيله. ومن 
نصب فعلى معنى : وعنده علم الساعة ويعلم قيله؛ وهذا اختيار الزجاج. وقال الفرّاء 
والأخفش: يجوز أن يكون #قيله» عطفاً على قوله «أنّا لا ا 
ل ا 14 قال ابن الأنباري الح ان الا مهمه وه يويد العتريد رأ و 
تنصب القيل؟ فقال: أنصبه على «وعنده علم الساعة ويعلم قيله». فمن هذا الوجه لا ايحسن ‏ 
الوقف على #ترْجِعِون4: ولا على إيعلمون». ويحسن الوقف على #يكتبون»”*" . 
وأجاز الفراء والأخفش أن ينصب القِيل على معنى: لا نسمع سِرّهم ونجواهم 


- سورة الأحقاف.‎ 7١ راجع “/7886. , (0) آية‎ )١( 
.8٠ من هذه السورة. (4) فى اية‎ 8١ اية‎ )”( 


٠ 115‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
وقِيله؛ كما ذكرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا يحسن الوقف على #يكتبون4. وأجاز 
الفراء والأخفش أيضاً: أن ينصب على المصدر؛ كأنه قال: وقال قِيله؛ وشكا شكواه 
إلى الله عزّ وجل» كما قال كعب بن زهير: | 

تمشي الوّساةٌ جَناييها('" وقيلَهه إنّك يائِنَ أبي سُلْمَى لَمَقتُول 
أراد: ويقولون قيلهم. ومن رفع «قيله» فالتقدير: وعنده قيله: أو قِيلّه مسموع أو 
قله هذا القول. الزمخشريّ: والذي قالوه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً ومع تنافر النظم . وأقوى من ذلك 
وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه. والرفع على قولهم : 
أيمن الله وأمانة الله ويمين الله ولعمرك. ويكون قوله: #إنَّ هَؤّْلآءِ قَوْمّ لا يؤمنون» 
جواب القسم ؛ كأنه قال: وأقسم بقيله يا ربّء أو قيله يا رب قسميء» إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون. وقال ابن الأنباري : ويجوز فى ف العري الرقادة بالردي» على أن ترفعه بإن 
ل ارارم المودوة: أكون علن تقتير قله فلسرنا ريت 1 تدك ناه 
الثاني”"؟ الذي هو خبرء وموضع «يا ربّ# نصب بالخبر المضمرء ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذف بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كثر حتى صار 
بمنزلة المذكور. والهاء في ##قيله4 لعيسى» وقيل لمحمد يَكْقَ وقد جرى ذكره إذ قال 
قل إن كان للرحمن وَلدُ) . ٠‏ وقرأ أبو قلابة «إيا وس ادم والقيل مصدر 
كالقول؛ ومنه الخبر «نهى عن قيل وقال». ويقال: قلت قَوْلاً وقيلاً وقالاً. وفي النساء 
لإومن أَضْدَّقَ مِنَ الله يلذ16” ظ 


1 « تسق عتبوفل سكذ سر ينقئة 42 


٠‏ قال قتادة : يب يي فصار الصفح منسوخاًبالسيف . ونحوه 
عن ابن عباس قال: #فاصفح عنهم» أي أعرض عنهم . #وثُلْ سَاءْ4 أي معروفاً؛ أي قل 
لمشركي أهل مكة «إفسبوف تعلمون4 ثم نُسخ هذا في سورة إبراءة4 بقوله تعالى : «إفاقتلوا 
المشركين حدة وتنوف 414 الآية. وقيل: هي مُحْكمة لم تنسخ . وقراءة العامة #فسوف 


)١(‏ أي ناحيتيها. (6) في «الأصول»: «الأوّل». 2 (”) آية ١.1١17‏ (4) اية ه. 


5 - سورة الدّخان» الآية: ١ "1١‏ 


يعلمون» (بالياء) على أنه خبر من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. وقرأ نافع وابن عامر 

#تعلمون4 (بالتاء) على أنه من خطاب النبئ وَل للمشركين بالتهديد. و هسَلام# رفع 

بإضمار عليكم ؛ قاله الفراء . ومعناه الأمر بتوديعهم بالسلام» ولم يجعله تحيّة لهم؛ حكاه 

النقاش . وروى شعيب بن الحبحاب أنه عرّفه بذلك كيف السلام عليهم ؟ والله أعلم . 
سورة الدّخان 


مكية باتفاق» إلا قوله تعالى: طإِنَا كاشِفُو الْمَذَابٍ مَلِيلا274. وهي سبع 
وخمسون أية. وقيل تسع: وفي مسنئد الدّارميّ عن أبي رافع قال: «من قرأ الدخان في 
ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له وزوّج من الحور العين». رفعه الثعلبن من حديث أبي 
هريرة أن النبئّ يلدقال: «من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له». وفي لفظ 
آخر عن أبي هريرة أن النبئ يك قال: «من قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون 
ألف ملك». وعن أبي أمامة قال: سمعت النبئ كل يقول: «من قرأ حم الدخان ليلة 
الجمعة أو يوم الجمعة بّنى الله له بيتاً في الجنة» . 


سمأو ار ال م 
[1] «حم »> . ظ 
« والصكتب لين (4 . 
[] < إِنَآ ركف للم مُسترَكةٍ إن كامذِرِينَ )4 . 


إن جعلت # نحم » جواب القسم تم الكلام عند قوله 8« المبين » ثم 
تبتدىء 8 إِنَا أنزلناه » . وإن جعلت 8 إِنَا كُنا مُنْذِرِين »* جواب القسم الذي 
هو « الكتاب » وقفت على « منذرين.» وابتدأت فيها يُفْرَقَ كُلَّ أمْرٍ 
حَكيم#. وقيل: الجواب #إنا أنزلناهء#» وأنكره. بعض النحويين من حيث كان 
صفة للمُفْسَم بهء ولا تكون صفة المقسم به جواباً للقَسَمء والهاء في #أنزلناه» 


.١6 أآية‎ )١( 


١75‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

للقران.. ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: طإإنا أنزلناء» كتّى به عن غير القرآن؛ 
على ما تقدّم بيانه في أوّل #الزخرف#"'". والليلة المباركة ليلة القدر. ويقال: ليلة 
النصف من شعبان» ولها أربعة أسماء: الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصَّكء 
وليلة القدر. ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات 
والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن النبيّ كَلِدِ قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلة 
من رمضان وأنزلت التوراة ليست مضَيْن من رمضان وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة من 
رمضان وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القران لأربع وعشرين 
مضت من رمضان». ثم قيل: أنزل القران كله إلى السماء الدنيا فى هذه الليلة. ثم 
أنزل نَجما نَجْماً في سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب. وقيل: كان ينزل في كل 
ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة. وقيل كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة. وقال 
عكرمة: الليلة المباركة هاهنا ليلة النصف من شعبان. والأوّل أصح لقوله تعالى: إإنا 
أنزلناه في ليلة القدر#. قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القران كله في ليلة القدر من أم 
الكتاب إلى بيت العرّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه يَكدِ في الليالي والأيام في 
ثلاث وعشرين سنة. وهذا المعنى قد مضى في #البقرة#” '' عند قوله تعالى: «إشْهْرٌ 
رَمَضَانَ الذي أنزل فِيه القرآن»» ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى . 


[4] «# فا يْقْرَقُ كل أَمْرِ حَكرِ | > . 


قال ابن عباس : يكم الله أمر الدنيا إلى قابل فى ليلة القدر ماكان من حياة أو موت 
1 0 وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم. وقيل: إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا 
يتغيّران؟ قاله ابن عمر. قال المهدوي: ومعنى هذا القول أمر الله عز وجل الملائكة بما 
. يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عز وجل . وقال عكرمة: هي ليلة النصف من 
شعبان يُبْرَم فيها أمر السنة ويُنسخ الأحياء من الأموات» ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا 
ينقص منهم أحد. وروى عثمان بن المغيرة قال قال النبي ك9 : «تقطع الاجال من شعبان 


)١(‏ راجع ص 8١‏ من هذا الجزء. 
(0) اية ١80‏ راجع 19١/١‏ طبعة ثانية. 


1 - سورة الدّخان؛ الآبة: ؛ ١‏ 
إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج أسمه في الموتى». وعن 
النب قتي قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارها فإن الله 
ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا يقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مبتلى قأعافيه ألا 
مسترزق فأرزقه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر؛ ذكره الثعلبي. وخرج الترمذي 
بمعناه عن عائشة عن النبئ وه قال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى 
سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كَلْب». وفي الباب عن أبي بكر الصديق قال 
أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه: مرفوعاً إلا من حديث الحجاج بن أزطاه عن 


يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة» 'وسمعت محمداً يضعف هذا الحديث. 
وقال: يحيى بن أبي كثير لم يُسمع من عروة والحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحبى بن 

قلت: وقد ذكر حديثٌ عائشة مطولاً صاحب كتاب العروس» واختار أن الليلة 
التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليله النصف من شعبان؛ وأنها تسمى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والرد عليه في غير هذا الموضعء وأن الصحيح إنما هي ليلة القدر على ما 
بيناه. روى حماد بن سلمة قال أخبرنا ربيعة بن كُلثُوم قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعيد» أرأيت ليلة القدر أفى كل رمضان هي؟ قال: أيْ والذي لا إله 
إلا هوء إنها فى كل رمضان» إنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم؛ فيها يقضي الله 
.كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها. وقال ابن عباس : يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحج؛ يقال: يحج فلان 
ويحجج فلان. وقال في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه 
في الموتى» وهذه الإبانة لإحكام السنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق . 
وقد ذكرنا هذا المعنى أنفاً. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وجمهور العلماء على 
أنها ليلة القدر. ومنهم من قال: إنها ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل لأن الله تعالى 
قال في كتابه الصإدق القاطع: «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القران» فنص على أن 
سنت نزوله رمضانء ثم عين من زمانه الليل هاهنا بقوله: #في ليلة مباركة#؛ 


١74‏ الجرزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِزية على الله» وليس في ليلة النصف. من شعبان 
حديث يعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها. 
الزمخشرِيّ؛ «وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة 
ويقع الفراغ في ليلة القدر؛ فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب 
إلى جبريل» وكذلك الزلازل والصواعق والخسف؛ ونسخة الأعمال إلى إسماعيل 
صاحب سنماء الدنيا وهو ملك عظيم؛ ونسخة المصائب إلى ملك الموت. وعن 
بعضهم يعطى كل عامل بركات أعماله؛ فيلقي على ألسنة الخلق مدحهء. وعلى 
قلوبهم هيبته. وقرىء طنمَرّق» بالتشديد» و «يَثْرق» كلّ على بنائه للفاعل 
ونصب #إكل»؛ والفارق الله عز وجل. وقرأ زيد بن علىَّ رضي الله عنه ##نفرق# 
بالنون. طكُلّ أُمْر حكيم» كلّ شأن ذي حكمة؛ أي مفعول على ما تقتضيه 
الحكمة) . 


ع6 


[5] #أمَرامِنَ عِندئا إِنَا كا مُرسِلِينَ 40 . 


3 ل يَحَمَةيَن رَيكَ نهر ليع اللي 4 . 

قوله تعالى: «أمْراً من عِنْدِنَاك قال النقاش: الأمر هو القرآن أنزله الله من 
عنده. وقال أبن عيسى: هو ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده. وهو 
مصدر في موضع الحال. وكذلك #رَحْمَة مِنْ رَيَكَ» وهما عند الأخفش حالان؛ 
تقديرهما: أنزلناه آمرين به وراحمين. المبرد: #أمرا# في موضع المصدر؛ 
والتقدير: أنزلناه إنزالاً. القَرّاء والزجاج: «أمراً» نصب ب يُفْوَقَ»؛ مثل 
قولك: يفرق فرقاً. فأمر بمعنى فرق فهو مصدر؛ مثل قولك: يضرب ضربا. 
وقيل: #يفرق» يدل على يؤمر؛ فهو مصدر عمل فيه ما قبله. 9«إإنّا كُنَا مُرْسِلِينَ. 
رَحْمَة مِنْ رَبك قال الفرّاء: #رحمة» مفعول ب #مرسلين». والرحمة النبي يك . 
وقال الزجاج: #رحمة*» مفعول من أجله؛ أي أرسلناه للرحمة. وقيل: هي بدل 
من قوله #أمرا». وقيل: هي مصدر. الزمخشريّ: «أمرا» نصب على 
الاختصاص؛ جعل كلّ أمر جزلا فَحْماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وكسبه 


44 - سورة الدّخان: الآبة: 6 8 ١)‏ 
فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنَاء وكما اقتضاه 
علمنا وتدبيرنا. وفي قراءة زيد بن علي لأأَمْرٌ من عندنا# على هو أمر» وهي. تنصر 
انتصابه على الاختصاص . وقرأ الحسن #رحمة» على تلك هي رحمة» وهي تنصر 
انتصابها بأنه مفعول له. 


[1] # رب السَمنوات وأ] ا إن 0 
[4] <ج لأ لَه إلا هريى. وَبمِيثٌ 17 ورَبُ بكم 8 بح 403 
[4] »# بل هم فى سَلكِ يلعب يلْعبُوت 400 .. 


. قوله تعالى: لإرَبٌ السَّمَرَاتٍ وَالأْض4 قرأ الكوفيون رَبَ4 بالجر. الباقون. 
بالرفع ؛ رَدّا على قوله: #إنه هو السميع العليم». وإن شئت على الابتداء» والخبر لا 
إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف؛ تقديره: هو رب السموات والأرض. 
والجر على البدل من ظرَبّك» وكذلك ربكم وربٌ آبائكم الأولين» بالجر فيهما؛ 
رواه السَيرّرِيَ”" عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستئناف. ثم يحتمل أن يكون 
هذا الخطاب مع المعترف بأن الله خلق السموات والأرض؛ أي إن كنتم موقنين به 
فأعلموا أن له أو فوسل الرسل عفرل الكفب ,ب وحرة أن كون الخطاب مع من لا 
يعترف أنه الخالق؟ أي ينبغي أن يعرفوا أنه الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل: 
الموقن هاهنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه؛ كما تقول: فلان يُنْجد؛ أي يريد نجداً. 
ويتهم؛ أي يريد تهامة . «لاآإلة إلا هْوَ يُحْبي وَيمِيتُ» أي هو خالق العالم؛ فلا يجوز 
أن يشرك به غيره ممن لا يقدر على خلق شيء ٠‏ و لهو يحيبي ويميت» أي يحيي 
الأموات ويميت الأحياء.. 9رَبّكَمْ وَرَب أبَائِكَمُ الأَرَلِينَ4 أي مالككم ومالك من تقدم 
منكم. واتقوا تكذيب محمد لئلا ينزل بكم العذاب. بل هُمْ فِي شك يَلْعَبُونَ4 أي 
ليسوا على يقين فيما يظهرونه من الإيمان والإقرار في قولهم: إن الله خالقهم؛ وإنما 


)00 هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي. كان حجازياً : ثم اتقل إلى شيزر (كحيدر»ء بلدة قرب 
حماة) وأقام بها إلى أن مات دم أخذ 0 عرضاً وسماعاً من الكسائي ؛ ولدقلة انتراد ات 
(غاية النهاية).. 


نا لش امه م ع 1 
ا وقيل : يي ييه ب 
ظ الافتراء استهزاء . ويقال لمن اعرف نان العرا ع لاعب؟ لخوخصي الذي يلعب 
فيفعل ما لا يدري عاقبته. 
٠1‏ « فَربَمِب يوم تَأْقِ أَلسَمَآه يساوي 4 . 


س2 لاه 


. يَمْتَى ألنَاسٌ مدا عَدَاتُ ليع م4‎ 8 ]١١[ 


0 تعالى: طفََرْتَقِبْ يَوْمَ تأي السَّمَاءُ بِدّحَانٍ مُبِيْنَ4 .ارتقب معناه انتظر يا 
محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين؛ قاله قتادة. وقيل: معناه احفظ 
قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين؟ ولذلك سمي الحافظ رقيباً. 
وفي الدُّحَان أقوال ثلاثة: الأول اران 05576 وأنه يمكث في 
الأرض أربعين يوماً يملا ما بيْن السماء والأرض؛ فأما المؤمن 55 مثل الزكامء 
وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيئقب مسامعهم»ء ويضيق أنفاسهم؛ وهو من 
آثار جهنم يوم القيامة . 000 على وأبن عباس وأبن عمر 
وأبو هريرة وزيد بن عليّ والحسن وآأبن أبي مليكة وغيرهم. وروى أبرسعيد الخدرئ 
مرفوعاً أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة؛ يأخذ المؤمن منه؛ كالرَّكمّة . وينفخ الكافرٌ 
حتى يخرج من كل مسنقع منه؛ بذكره الماوردي. وفي «صحيح مسلم عن أبي الطفَيل 
عن دري أسِيد الغِمَارِيَ .قال:. أطلع النن يك علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما 
تذكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة؛ قال: «إنها لن تقوم حتى تَرَوَْا قبلها عشر ايات 
دافلكزت الدعان وَالدّجَال والدابة رطان الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن 
مريم رع يأجوح ومأجوج وثلاثة خُسُوف حَسْفٌ بالمَشْرق وحَسْفٌ بالمغرب 
وحَسْففٌ بجزيرة العرب واخِرٌ ذلك نار تخرج من اليَمَن تَطَوْد الناس إلى 
مَحْشرهم». في وان عه ديه «دزن الماع لا تكون حتى تكون - ايات : 


و 


خحسف. بالمخرق سف بالمغرت وخسف في جزيرة العرب والدّخان. والدّ جال ١‏ 


44 - سورة الدّخان, الآية: ٠١‏ و١١‏ ظ 0 
. ودابة الأرض ويأجوج ومأجوجٌ وطلوعٌ الشمس من مغربها ونارٌ تخرج من قر عَدَن 
تُرَخَلُ الناس». وخرجه الثعلبيّ أيضاً عن حُذيفة قال قال رسول الله يك : «أوَل الآيات 
خروجاً الدّجال ونزولٌ عيسى ابن مريم ونارٌ تخرج من فَعْر عَدَنَ أَبْيّنَ تسوق الناس 
إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتصبح معهم إذا 
أصبحوا وتمْسي معهم إذا أمسوا». قلت: يا نبي الله؛ وما الدخان؟ قال هذه الاية: 
«اتَاْتَقِبِ يوم تأتي السماءً بدّخانٍ مُبينِ4 يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 
أربعين يوماً .وليلة أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة 
السكران يخرخ الدخان من فمه ومنخره وعينيه وأذنيه وديره». فهذا قول. القول ' 
الثاني - أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبئ يله حتى كان الرجل 
يرى بين السماء والأرض دخاناً؛ : قاله ابن مسعود. قال: وقد كشفه الله عنهمء ولو 
كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. والحديث عنه بهذا في «صحيح البخاريّ ومسلم 
والترمذيٌ». قال البخاريّ : عدن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
مسلم عن مَسْرُوق قال قال عبد الله: إنما كان هذا لأن بعك استعصت على 
البي يكل دعا عليهم بسنين كسني يؤسف»ء فأصابهم قخط | وجَهْدٌ حتى أكلوا 
العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
الجهد؛ فأنزل الله تعالى: طفاَزتَقِبٍ يَوْمَ تأتِي السَّماءٌ بِدّحَانِ ميين. يَعْسََّى النّاس 
هَدَاعَذَات ألية# . قال: “فأيَيَ رسول الله كيد فقيل : 5000 ااستسيق اللّهَ لمُضَّرَ 
فإنها قد هلكت. قال: «لمُضَّرً! إنك لجريء». فاستسقى فَسُفُوا؛ فنزلت: ظإنّكمْ 
عائِدُونَ *. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية؛ 
فأنزل الله عز وجل: 8 يَوْمَ تَبِطشْنُ البَطمّة الكبْرى إنّا منْتَقِمُونَ ». قال: يعني يوم 
بدر. “قال أبو عبيدة: والدّحَان الجَدْب. المَتَبىَ : سمي كان انمتن رن هنه جدية 
يرتفع منها كالدخان. القول الثالث - إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماءً الغبرة؛ قاله 
عبد الرحمن الأعرج . # يَعْشَى التَّامِنَ » في موضع الصفة للدخانء. فإن كان قد 
مضى على ما قال ابن مسعود فهو خاص بالمشركين من أهل مكة وإن كان من 


يضق الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
أشراط الساعة فهو عام على ما تقدم. هذا عَذَابٌ ألِية» أي يقول الله لهم: 
«9هذا عذاب أليم#. فمن قال: إن الدخان قد مضى ‏ فقوله: #هذا عذاب أليم»# 
حكاية حال ماضية» ومن جعله مستقبلاً فهو حكاية حال اتية. وقيل: #هذا» 
بمعنى ذلك. وقيل: أي يقول الناس لذلك الدخان:. هذا عَذَابٌ أليو©#. وقيل : 
هو إخبار عن دنوّ الأمر؛ كما تقول: هذا الشتاء فأعد له. 
»1 9 نأكف نمداب إن مثو 40 . 
أي يقولون ذلك؛ اكشف عنا العذاب ف إنا مؤمنون#؛ أي نؤمن بك إن 
كشفته عنا.. قيل: إن قريشا أتَوًا النبيَ يَلهِ وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول. قال قتادة: والعذاب» هنا الدخان. وقيل : الجوع؛ 
حكاه النقاش . ظ ظ 
اقلت : ولا تناقض ؛ فإن الدخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهم؛ 
على ما تقدم . وقد يقال للجوع والقحط : الدخان؛ ليبس الأرض في سنة 
الجَدْب وازتفاع الغبار بسبب قلة الأمطار ؛ ولهذا يقال لسّنة الجَذب : الغبراء. 
اقل إن العذاب هنا الثلج . قال الماورديّ وهذا لا وجه له ؛ لأن هذا إنما 
يكون في الآخرة أو في أهل مكة . ولم تكن مكة من بلاد الثلج ؛ غير أنه مقرل 
فحكيناه. 


. 4) أَنَّكمُ لكر وَعَدَجَاءمْ رسُولٌ مين‎ < ]١[ 
. انه وَقَاُواممجون)»‎ 

قوله تعالى : ذأ لهم لذكرَى» أي من اين يكون لهم التذر والاتعاظ عند حلول 
العذاب . 7 جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينُ # يبيّن لهم الحق» والذكرى والذكر واحد؛؟ قاله 
البجارت. ثم ا نه # أي أعرضوا. قال ابن عباس : أي متى يتعظ ن والله 55 
من الاتعاظ والتذكر بعداتر ابي عن محمد يَْةٌ وتكذيبهم إيَاه. وقيل: أي أنَى ينفعهم 


5 - سورة الدّخانء الآية: ١5-1‏ إرفر 
قولهم : #إنا مؤمنون» بعد ظهور العذاب غداً أو بعد ظهور أعلام الساعةء فقد صارت 
المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلت الدخان أية مرتقبة. #وَقَالوا مُعَلّه مخ مَجْنُونَ» أي 
عَلَمه بَشَرٌ أو علمه الكَهّنة والشياطين» ثم هو مجنون وليس برسولك. 0 


سر صر 


[ه 8 0 5 اشوا الْمَدَاب فيلا تك عا يدون 2 وي . 


قوله تعالى: لإإنًا كَاشِفُو الْعَذَابِ َلِا4 أي وقتاً قليلاًء وعد أن يكشف عنهم 
ذلك العذاب قليلاً؛ أمالن وباف لل لعل أ نهم لا يفون بقولهم» بل يعودون إلى 
الكفر بعد كشفه؛ قاله ابن مسعود. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء النبئّ كل لهم 
عادوا إلى تكذيبه. ومن قال: إن الدخان منتظر قال: أشار بهذا إلى ما يكون من 
الفرجة بين آية وآية من آيات قيام الساعة. ثم من قضى عليه بالكفر يستمر على كفره. 
ومن قال هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى الكفر. وقيل: 
معنى «إنكم عَائِدُونَ 4 إلينا؛ أي مبعوثون بعد الموت. وقيل : المعنى #إنكم - 
عائدون» إلى نار جهنم إن لم تؤمنوا. 5 
[17] «ايَوم بَطِس البطمَة الكبرى إن كمون 41 . 
« يَرْمَ »4 محمول على ما دل عليه « مُنَْقِمُونَ * ؟ أي ننتقم منهم يوم نَبْطِش. 
وأبجدة عفن :التحونين بيسنت أن ماايعة ظ إن 4 ل ينس ما قتلهاء وقيل: إن العام 
فيه # منتقمون *. وهو بعيد أيضا؛ لأن.ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
يحسن تعلقه بقوله: # عائدون * ولا بقوله: 8 إنّا كاشِفُو الْعَدَابِ ©؛ إذ ليس 
الععلى خلية. سر ضع (افهان نلا 16 فال 1د وم ناكرب سر اذ 
يكون المعنى إنكم عائدون؛ فإذا عدتم أنتقم منكم يوم نبطش البطشة الكبرى. ولهذا 
. وصل هذا نقصة فرعونء فإنهم وعدوا موسى الإيمان إن كشف عنهم العذاب» ثم 
لم يؤمنوا حتى غرقوا. وقيل: « إِنَا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون > كلام تام. 
ثم ابعدأ ط يَوْمَ تَْطِْنُ البطمّة الْكُبْرَى | نا مُنْتَقِمُونَ » أي ننتقم من جميع 
الكفار. وقيل: الفعن وارتقب الدخان وارتقب يَوْم م تنطش» .فحذف واو العطف؛ 


ان الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

كما تقول: آتق النار اتق العذاب. و «البَطسّة الكبْرَى» في قول ابن مسعود: يوم 
بدر. وهو قول ابن عباس وأَبّيَ بن كعب ومجاهد والضحاك. وقيل: عذاب جهنم يوم 
القيامة؛؟ قاله الحسن وعكرمة وابن عباس أيضاًء واختاره الزجاج. وقيل: دخان يقع 
في الدنياء أو جوع أو قخط يقع قبل يوم القيامة. الماوردِيٌ: ويحتمل أنها قيام 
الساعة؛ لأنها خاتمة بطشاته في الدنيا. ويقال: انتقم الله منه؛ أي عاقبه. والاسم منه 
التقمة''' والجمع التّقِمات. وقيل بالفرق بين الّقمة والعقوبة؛ فالعقوية بعد المعصية 
لأنها من العاقبة. والنقمة قد تكون قبلها؛ قاله ابن عباس. وقيل: العقوبة ما تقذرت 
.والانتقام غير مقدر. 


1 « #ولئذ تَذ مد موت وَجََمْرَسل كيم 47 . 

أي أبتليناهم. ومعنى هذه الفتنة والابتلاء الأمر بالطاعة. والمعنى : عاملناهم معاملة 
المختبر ببعئة موسى إليهم فكذبوا فأهلكوا؛ فهكذا أفعل بأعدائك يا محمد إن لم 
يؤمنوا. وقيل: -فتنّاهم عذبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديم وتأخير؟ والتقدير: ولقد 
. جاء آل فرعون رسول كريم وفتتّاهم. أي أغرقناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد مجيء 
الرسل. والواو ولا ترتب. ومعنى #كَرِيم» أي كريم في قومه. وقيل: كريم الأخلاق 
بالتجاور والصفح . وقال القرّاء : 0-7 إذ اختصه بالنبوّة وإسماع الكلام. 


1 0 7 ناميا إل باد أله إن ل أي‎ 3 2 ])1١4[ 
4 وأن ن لا تَمَلُوأ عل أ وميك ننجيو‎ # ]١5[ 


قوله تعالى : ل أَنْ أَدُوا إلى عِبَادَ اللّه © قال ابن عباس: المعنى جاءهم 
نقاك: ااتتعنقة ...قاط نتهاة الى ادع دو قال فاه + المعن ارسلرا معن 
عباد الله واطاشري من العذاب . ف هبَادَ الله # على هذا مفعول . وقيل : 
المعنى أدُوا إليّ سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربي . « إنّى لَكُمْ رَسُولُ 
ميد » أي أمين على الوحي فآقبلوا نصحي. وقيل: أمين على ما أستأديه ظ 


)١(‏ في كتب اللغة: «النقمة بالكسر والفتح وكفرحة جمع نقم ككلم وعنب وكلمات». 


5؛ ‏ سورة الدّخانء الآبة: 14 ؟؟ انا 
متكم قلا أخون فيه. «وألاً سلا على اللدك أى لاتكتروا عليه ولا تر تشعرا عر 
طاعته. وقال قتادة: لا تبغوا على الله. أبن عباس: لا تفتروا على الله. والفرق بين 
البغي والافتراء أن البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جُريج: لا تَعْظمُوا 
على الله. يحيى بن سلام: لا تستكبروا على عبادة الله. والفرق بين التعظيم 
والاستكبار أن التعظيم تطاولٌ المقتدرء والاستكبارٌ ترفعٌ المحتقر؛ ذكره الماوردي. 
«إني اتيك ِسَلْطَانٍ مَبِينٍ # قال قتادة: بعذر بيّن. وقال يحيى بن سلام: بحجة بيّنة. 
والمعنى واحد؛ أي برهان بيّن. 


سخ قر 


4) مذ عْدتُ رويد يمون‎ « ]١[ 

افيد توعّدوه بالقتل فأستجار بالله. قال قتادة: 8تَوْجْمُونٍ» بالحجارة. وقال 
آرة عبان تتعيون "انتقولر | ساخر كذات: وأظهر الذال من #عُذْت4 نافع وأبن كثير 
مب ييا وأدغم الباقون. والإدغام طلباً للتخفيف. والإظهار على 
الأصل. ثم قيل: إني عذت بالله فيما مضى؛ لأن الله وعده فقال: #قلاً يَصِلُون 
إليكما4”'' . وقيل: إني أعرذ ؛ كما تقول : تشدتلك بألله, وااكسسوت عليك بألله ؟ أي 
١ 3‏ وإن ل نموا لى عزون | 4 


قوله تعالى: 9تَإِنْ لَّمْ تُؤْمنوا ِي» أي إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله 9 
برهاني ؛ فاللام في «لي» ك1 أجل. وقيل: أي وإن لم تؤمنوا بي؛ كقوله: #فامَنَ 

لوط 774 أرب «تَاعْتَزلونٍ» أي دعوني كفاف”" لا لي ولا عَلَىَ ؛ قاله مقاتل. 
وقيل: أي كونوا بمعزل مني وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا. وقيل: فخلوا ‏ 
سبيلي وكُقُوا عن أذاي . والمعنى متقارب, والله أعلم . 


لي 2 جص رع سه ماخر م 


77] فدعا رَيهوآنَ ؤلاء فوم عَرِمُونَ )4 . 


)١(‏ آية "٠‏ سورة القصص. 0 )١7(‏ أآية 71 سورة العنكبوت. () أي.مكفوفاً عني شركم. 


م١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لفَدَعَا رَبَه4 فيه حذف؛ أي فكفروا فدعا ربه. «أنَّ هَؤُلآَِ4 بفتح 
إشرائيل ومن الزيمان. 


[؟] ‏ قأسر بعبَادى لَبْلا | إِنَحكم مِتَبَعُون 420 .. 


فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: #فَأَسْر بِعبَادِي لثْلاً» أى فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن أسر 
بعبادي ؟ أى بمن آمن ار ارو «ز»ه أي قبل الصباح . هإِنَكَمْ متَبَعُونَ4 
وقرأ أهل الحجاز لفْأسْرٍ»# بوصل الألف. وكذلك أبن كثير؛ من سرى. الباقون 
9فأسر» بالقطع؛ من أسرى. وقد تقدم''2. وتقدّم خروج فرعون وراء موسى في 
#البقرة والأعراف وطه والشعراء ويونس*#'' وإغراقه وإنجاء موسى؛ فلا معنى 
للإعادة . 

الثانية - أمر موسى عليه السلام بالخروج ليلاآ. وَسَّيْرُ الليل في الغالب إنما 
يكون عن خخؤّفء والخوف يكون بوجهين: إما من العدوٌ فيتخذ الليل مغر ندل 
توورهق امار اله عار بو إن موه شو ف المفةة على الناوات والاد اكه ار كنت 
فيتخذ السّرّى مصلحة من ذلك. وكان النبي وَل يَسْرِي ويُذْل”" ويترفق ويستعجل » 
بحسب الحاجة وما تقتضيه المصلحة. وفي «الصحيح» عن النبى يَكلِةِ : «إذا سافرتم في 
القت تاعطوا الإبل حَظها من الأرض وإذا سافرتم في السّنَة لافررايها ا 
وقد مضى في أول «النحل#”*'؟ والحمد لله. 


[14] فم وار ابروا نمث نر 45 . 


)١(‏ راجع 94/9. )١(‏ راجع "85/١‏ وما بعدها. و8//الا7 وما بعدها. 7117/١١‏ وما 
بعدها. و ٠١5/1١‏ وما بعدها. (”) قوله: «يسري» أي يسير عامة الليل. و «يدلج» أي سار من 
أول الليل. وربما استعمل لسير آخخر الليل. (5) قوله: «في السنة» أي في القحط وانعدام نبات 
الأرض من يبسها. والنقي (بكسر النون وسكون القاف) هو المخ؛ امار في السير الإبل لتصلوا 
إلى المقصد وفيها بقية من قوّتها. (5) راجع .77/٠١‏ 


44 سورة الدّخان» الآية : مدا / ١‏ 


قال أبن عباس: 9رَهُواً» أي طريقاً. وقاله كعب القن وعن أبن عباس 
أيضاً سنمتا. الضحاك والربيع : سهلا. عكرمة: يبساً؛ لقوله: «تَآضْرِبْ لهم طريقاً في 
لْبَحْرِ يبسأ. وقيل: مفترقا. مجاهد. منفرجا. وعنه يابساً. وعنه ساكناً؛ وهو 
المعروف في اللغة. وقاله قتادة والهَروِيّ. وقال غيرهما: 'منفرجاً. وقال أبن عرفة: 
وهما يرجعان إلى معئّى واحد وإن اختلف لفظاهما؛ لأنه إذا سكن جَرْيْه انفرج . 
وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه 0 والدَهوٌ عند قدا 
الساكن؟ يقال : جاءت الخيل رَهُواً؛ أي ساكنة . قال: ٠.‏ 
والخيل تفرّع رَهُواً في أعثتها كالطير تنجو من الشّؤْبوب ذي البرد 
الجوهري: ويقال أفعل ذلك رَهُواً؛ أي ساكناً على تق 590 وعيشنٌ راه؛ أي 'ساكن 
رافه. وَحِمْسنٌ راه؛ إذا كان سهلا. ورها البحر أي سكن. وقال أبو عبيد: رَهَا بين 
رجليه يَرْهُو رَهُواً أي فتح ؛ ومنه قوله تعالى: لوَآَنْدُكِ الْبَحْرَ رَهُْواً» .. والوَهْوٌ: السير 
السهل؛ يقال: جاءت الخيل رهوا. قال أبن الأعرابي: رَهَا يَرْهُو في السير أي رقق. 
قال القطامي في نعت الركاب : ال 0 


010 


يَمشِين رَهُواً فلا. الأعجارٌ خا خاذلة ولا الصدودرٌ على الأعجاز تَتَكل 
والوَهْوٌ والرّهُوة: المكان المرتفع. والمنخفض أيضاً يجتمع فيه الماء؛ وهو من 
الأضداد. وقال أبو عبيد: الوَّهُو: الجؤبة تكون في مَحَلَة القوم يسيل فيها ماء المطر 
وغيره. وفي الحديث أنه قضى أن «لا شفعة في فناء ولا طريق, ولا مَنَْبٍَ ولا وُكح ولا 
رَهُوغ"". والجمع رمّاء. والرّهو: المرأة الواسعة الهن؟ حكاه النّضْر بن شَمَيل . 


والوَّمُو: ضرب من الطير؛ ويقال: 


010( البيت للتابغة الذبياني . ٠‏ و «تمزع»: : تمر مَرّا سريعاً. و ديت نا الكلمة في الأصل محرفة؛ 
فنفى بعضها «تمرح» بالراء والحاء. وفي البعض الآخر: لاتمرع» بالراء. والعين. ويروى: «غرباً» بدل 
«رهوا» أي حذة : و «الشؤبوبت»: السجاب العظيم القطر. 

030( الهينة (بالكسر) : السكينة والوفار. (9) القناء: قناء الدار. وهو مما امتد 56 من 
جوانبها. والمنقبة: هي الطريق بين الدارين. وقيل: هو الطريق الذي يعلو أنشاز ارقي والركح 
(بالضم): ناحية البيت من ورائه؛ وربما كان فضاء لا بناء فيه . 


ذا ظ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

هو الكركِيّ. قال الهَرَوِيّ: ويجوز أن يكون 9رَهُواً© من نعت موسى . وقاله 
القشيريّ ‏ أي سِرْ ساكنا على هِينّتِك؛. فالرّهو من نعت موسى وقومه لا من نعت 
البحر. وعلى الأوّل هو من نعت البحر؛ أي آتركه ساكناً كما هو قد انفرق فلا تأمره 
بالانضمام حتى يدخل .فرعون وقومه. قال قتادة: أزاد موسى أن يضرب البحر لما 
قطعه بعصاه جتى يلتئم. وخاف أن يتبعه فرعون فقيل له هذا. وقيل: ليس الَدَهْو من 
السكون بل هو الفرجة بين الشيئين؛ يقال: رَهَا ما بين الرجلين أي فرخ. فقوله: 
«إرهوا» أي منفرجاً. وقال الليث: الرهو مَشْيٌ في سكون؛ يقال: رها يرهو رَهُوآً فهو 
رأه. وعيشٌ راه: وادعٌ خافض . وأفعل ذلك سَهُوا رَهُوآً؛ أي ساكناً بغير شدّة. وقد ذكرناه 
آنفا. لإنّهُم4 أي إن فرعون وقومه. لجُنْدٌ مُعْرَقُونَ4 أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه. 


[15] * كم يَرَوْأين نت وعمون 45 . 
]1١7[‏ « وتدوع وَمَقَامِ كير > 
1اى] < وَيَممَقركانوأ أفيها تكهين 40 . 


قوله تعالى: «#كم 7 تَرَكُوا مِنْ جنات وَعْيُونِ. دَرُدُدِع وَمَقَامٍ كَرِيمٍ» 4 
للتكثير . وقد مضى الكلام في معنى هذه الآية في #الشعراء4 مستوفت2©7. #وَنَعْمَةٍ 
كَانُوا فيهًا فَاكِهِينَ © النّغمة (بالفتح) التنعيم: يقال: نعمّه الله وناعمة فتنعم . 22 
متَعّمة ومَنَاعَمّة؛ بمعئى. والتّعمة (بالكسر) اليد والصّنِيعة والمنة وما أنعم به عليك . 
وكذلك التَّعْمَى. فإن فتحت النون مددت ٠‏ وقلت : التتعماء. والنعيم مثله. وفلان 
واسع التّعمة؛ أي واسع المال. جميعه عن الجوهريّ. وقال ابن عمر: المراد 
بالنّعمة نيل مصر. ابن لهيعة: الفيوم. ابن زياد: أرض مصر لكثرة خيرها. وقيل: 
ما كانوا فيه من السّعة والدَّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة (بفتح النون وكسرها)؛ حكاه 
الماورديّ. قال: وفي الفرق بينهما وجهان: أحدهما ‏ أنها بكسر النون في المِلّك. 
وبفتحها في البَدَنَ والدّين؛ قاله التّضْر بن شمَّيل. الثاني أنها بالكسر من النّة وهو 
الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم وهو سعة العيش والراحة؛ قاله ابن زياد. 


)١(‏ راجع ٠١١/١7‏ وما بعدها. 


5 - سورة الدّخان» الآية: 79-76 م 
قلت: هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه. وقرأ أبو رجاء 
والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة #فكهِين» بغير ألف؛ ومعناه أشرين 
بطرين. قال الجوهري: فكه الرجل (بالكسر) فهو فكهه إذا كان طيّب النفس مَرَاحا. 
ظ والفكه أيضاً الأشر البطر. وقرىء لرَدَمْمَةٍ كانوا فيهًا تَكهين» أي أشِرين بطرين. 
: «فاكهين» أي .ناعمين . القشيري : «فاكهين» لاهين مازحين ؛ يقال: إنه لفاكه أي 
مَرّاح. وفيه فكاهة أي مزح . الثعلبين: وهما لغتان كالحاذر والحَذِرء والفاره والقرِه. 
وقيل: إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الاكل بأنواع. الفاكهة بوالقاعية» 
فضلٌ عن القوت الذي لا بد منه. 


[8؟] تركو ربسا قَوْماءاخَرِينَ 0 يك 


قال الزجاج: أي الأمر كذلك؛ فيوقف على #كذلك4. وقيل: إن الكاف في 
5 نصبء على تقدير نفعل فعلا كذلك بمن نريد إهلاكه. وقال الكلبي : 
إكذلك4 أفعل بمن عصاني. وقيل : «كذلك4 كان أمرهم نأهلكوا . #وَأَوْرَكُنَاهَا قَوْماً 
آحَرِينَ4 يعني بني إسرائيل؛ ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين. 
فصاروا لها وارثين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث. ونظيره #وَأَوْرَنْنَا القَوْمَ 
الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَسَّارِقَ الأزض وَمَغَارِبَهَا4”'' الآية ظ 


[(ة5] «هَمَابَك عتم السَمَآء وا لارض وما انوأ منظرين ( ل 22 


قوله تعالى: ظقَمَا بَكَتْ عَلَئِهِمُ السّمَاءُ وَالأَْضٌ» أي لكفرهم. ظرَمَا كَانُوا - 
مُنْظَرِينَ4. أي مؤخرين بالغرق. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له 
السماء والأرض؛ أي عمّت مصيبته الأشياء حتى بكته السماء والأرض والربح 
والبرقء ويكته: الليالي الشاتيات:, قال الشاعر” ظ 


)١(‏ اية /ا١‏ سورة الأعراف. 


م١‏ ظ الجزء «العادسن عدر من لفتمير القر طني 


وقال آ 9) 

ا طالعة ليست بكاسقة 22 تُبكي عليك نجومٌ الليل والقمرا '- 
ولالمااك ري" ٠‏ 0 ظ ظ 

0 أيا شجر الخابون الاك رن 0 كأنك لم تجزع على أبن طريف 


وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه 

والمعنى أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجد لهم فَقّد. وقيل: في الكلام 
إضمار؛ أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة؛ كقوله تعالى: #وأسأل 
القرية4 بل سرّوا بهلاكهم؛ قاله الحسن. وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله يَكيْهُ: «ما من مؤمن إلا وله في السماء بابان باب ينزل منه رزقه وباب 
ا ا ري نر - #فما بكت عليهم السماء 

والأرض #»4. , يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم لأجله. ولا 
صعد لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي فََدَ ذلك . وقال مجاهد: إن السماء والأرض 
يبكيان على المؤمن أربعين صباحاً. قال أبو يحيى : فعجبت من قوله فقال: أتعجب! 
وما للأآرض لا تبكي على عبد يَعْمّرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد 
كان لتسبيحه وتكبيره فيها دَوِيَ كدويّ النحل!. وقال عليّ وابن عباس رضي الله 
عنهما: إنه يبكي عليه مُصَلاه من الأرض سنس ةن التماة وتقدير الانة عل 
هذا. فما بكت عليهم مصاعد عملهم من البعناء ولا مواضع عبادتهم ف الأرقي» 
. وهو معنى قول سعيد بن جبير. وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه: أحدها أنه 
كالعروقة رين بكاء التشوانم. ريق آنا ركون كول معاقة. تؤقال شرم الحشرسي قال 
النبي ويد «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للعرّباء يوم القيامة - 


الأعيان وشرح الكامل. )١(‏ هو جرير. 0 الخا رجاس ل 5008 الشياني ‏ ثري 
أخاها الوليد بن طريف ؛ ل ا 


5 - سورة الدّخان» الآية: 9؟ ١5١‏ 
قل فن .فوا رستول اله؟ قال دهم الذين إذا فسد انا موا دانم قال آلآ لا 
غُوْبة على مؤمن وما مات مؤمن في غربة غائباً عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض - ثم قرأ رسول الله يِه اح 0 افع قالع الا 

إنهما لا يبكيان على الكافر) . 
قلت: وذكر أبو نعيم محمد بن معمر قال: حدثنا أبو شعيب الحَرّاني قال حدثنا 
يحيى بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعيّ قال حدثني عطاء الخراساني قال: ما من عبد 


يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم 
يموت. وقيل: بكاؤهما حمرة أطرافهما؛ قاله على بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وعطاء والسّدّي والترمذي محمد بن عليّ وحكاه عن الحسن. قال السّدّي: لما فتل 
الحسين بن عليّ رضي الله عنهما بكت عليه السماء؛ وبكاؤها حمرتها. 0007 
عن يزيل : بن أبي زياد قال: لما قتل الحسين بن علي بن أبي: طالب رضي الله عنهما 
احمبّ له افاق السماء أربعة أشهر. قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وقال محمد بن 
سِيرين: أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن علي 
رضي الله عنهما. وقال سليمان القاضي : مُطِرْنا دماً يوم قتل الحسين. 

قلت : روى الدَارَفْطْنِيَ من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال 
قال النب َيه : «(الشفق الحمرة». وعن عبادة بن الصامت. وشداد بن أوس قالا: 
الشفق شفقان» الحمرة والبياض؛ فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة. وعن أبي 
هريرة قال: الشفق الحمرة. وهذا يرد ما حكاه ابن سيرين. وقد تقدم في 
«#سبحان»”''2 عن قَرَةَ بن خالد قال : ما بكت السماء على أحد إلا على يحيئ بن 
زكرياء والحسين بن علىَ » وحمزتها بكاؤها. وقال محمد بن علي الترمذي: 
البكاء إدرار الشيء إذا أدرّت العين بمائها قيل بكت؛ وإذا أدرّت السماء بحمرتها 
قيل.بكت» وإذا أدرت الأرض بغبرتها قيل بكت؛ لأن المؤمن نور ومعه نور الله؛ 
فالأرض هضيئة بنوره وإن غاب عن عينيك». فإن فقدت نور المؤمن. اغبرّت -فدرّت 


)01( راجع /0 75 . 


ا( الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
باعيرارها: لأنها كانت غبراء بخطايا أهل الشرك, انها 'طنا رات :مييق اينووو 0 
فإذا قبض المؤمن منها ذدَرّت بغبرتها. وقال أنس : لما كان اليوم الذي دخل فيه 
النبي يكِِ المدينة أضاء كل شيء» فلما كان اليوم الذي قبض فيه أظلم كل شيء» وإنا لفي 
دفنه ما نفضنا الأيدي منه حتى أنكرنا قلوبنا. وأما بكاء السماء فحمرتها كما قال الحسن . 
وقال نصر بن عاصم: إن أول الايات خُيْرَةٌ تظهر» وإنما ذلك لدنوّ الساعة» فتدِرٌ بالبكاء 
جدتياس اران المريدن قبل بكاؤها أمارة تظهر منها تدل على أسّف وحزن . 
قلت: والقول الأوّل أظهر؛ إذ لا استحالة في ذلك. وإذا كانت الموانت 
والأرض تسبح وتسمع وتتكلم ‏ كما بيناه في #سبحان ومريم وحم فصلت #"" 
- فكذلك تبكي؛ مع ما جاء من الخبر في ذلك . 


[0] «ولكة يتم ا اللو : 4 
١ 3‏ ين يِرْعوَت نه دعَاَا تن القترؤيق 47 . 

يعن .ما كانت ل فرعون» من قتل الأبناء واستخدام النساءء 
واستعبادهم إياهم وتكلفهم الأعمال الشاقة. ##مِنْ فِرْعَوْنَ» بدل من- #العذاب 
المهين* فلا تتعلق #إمن4 بقوله: #من العذاب4 لأنه قد وصفء وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقيل: أي أنجيناهم من العذاب ومن فرعون. لإإِنّهُ كَانَ عَالِياً 
نَ المْرفِينَ» أي جباراً من المشركين. وليس هذا عُلرَ مَدْح بل هو عُلُوٌ في 
الإسراف؛ كقوله: #إن واراطاسي لاي . وقيل: هذا العلو هو الترفع عن 
عبادة الله . ا ظ 


ص جح بع سر ب عر جل ا 00 ين 17 . 


["] # وَلْعَد أحترتهم عل علو عَلَ العنلمين 59 


قوله تعالى : #ولقد اخْتَزْناهُم» يعني بني إسرائيل . إعلى عِلْمِ4 أي على علم منابهم 
لكثرة الأنبياء منهم . #على العالّمِينَ4 أي عالمي زمانهم ؛ بدليل قوله لهذ الأمة : #كنتم خَيْرَ 


)١(‏ راجع ١٠157/1و١١1951/1‏ و6١554/1.‏ )انه #اسوروة الفمهن. 


4 - سورة الدّخان. الآية: ”” 2 5م 1 


'“. وهذا قول قتادة وغيره. وقيل على كل الغالمين بما جعل 
فيهم من الأنبياء. وهذا خاصة لهم وليس لغيرهم؛ متكا ارو عنق :اا عقر 
وغيرهما. ويكون قوله: #كنتم خَيْرَ أمَةٍ» أي بعد بني إسرائيل . والله أعلم. وقيل : 
يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق وإيراثهم الأرض بعد فرعون. 


م أَخْرِجَتْ لِلنّاس#” 


6 


١ ]‏ وَءَالْسَهُم ين الي ما فِهِ بكتؤا بيت 410 . 

قوله تعالى : لوآيئَاهُمْ ين الآيات» أي من المعجزات لموسى. ما فيه بل 
مُبِينٌ# قال قتادة: الايات إنجاؤهم من فرعون وفلق البحر لهم» وتظليل الغمام عليهم 
وإنزال المّنَ والسَّلْرَى. ويكون هذا الخطاب متوجّهاً إلى بني إسرائيل. وقيل: إنها 
العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء. ويكون الخطاب متوجهاً إلى قوم فرعون. 
وقول ثالث إنه الشر الذي كُمْهم عنه والخير الذي أمرهم به؛ قاله عبد الرحمن بن 
زيد. ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفريقين معأ من قوم فرعون وبني إسرائيل . 3" 
قوله: ويلا 2 مَبِير # أربعة أوجه: أحرها ‏ نعمة ظاهرة؛ قاله الحسن وقتادة. 
قال الله تعالى: لوَلمْبلِىَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآءٌ حَسَناً#”". وقال زهي 

١‏ فأبلاهما خيرً البلا الذي 5 ظ 

الثاني.- عذاب شديد؛ قاله الفرّاء. الثالك ‏ اختيار يتميز به المؤمن من الكافر؛ 
تالا عبد رحدو بق :زيلاىوعته أيضا ٠‏ التلاوهى بالرشاءوالعدة؟ اق قرا «و تارك 
باش والخير فتنة#”*' . 


7 


[*ى] « إن عرلا ليَفولُون 4 . 
[6"] 7 إن إلا موبئا الذوك وَمَا نحن بِمَنشَرِنَ 429 . 
[85] اال لديو 4 


(1) ايه ١13‏ سؤزة ال عهران: (؟) اية ١/‏ سورة الأنفال. ‏ (”) صلدره: 
رأى الله بالإحسان مافعلا يكم 
)2 أية ”,> سورة الأنبياء. 


 يبطرقلا الجزء السادس عشر من تفسير‎ ١.4 
» قوله تعالى: إن هَوُلآءِ لَيِقُولُونَ4 يعني كفار قريش «إِنْ هِىَ إلا مَوَْثَا الأولى‎ 

ابتداء وخبر. مثل إن هي إلا فِتْدْتَكَ2©374» إن هي إلا حيّانًا الدّنيا ”2 «وما تَحْرُ 
ِمنْشْرِينَ4 أي بمبعوثين. انأثوا بآبائنا إن كُنْتم صَادِقِينَ4 أنشر الله الموتى فنشروا. 
وقداتقدم''".:والنتشوووت السعولون» كين :إن قائل هذاااهن كقار رركن أبو بعهك» 
قال: يا محمدء إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا؛ أحدهما ‏ 
قْصَّيّ بن كلاب فإنه كان رجلاً صادقاً؛ لنسأله عما يكن بعد الموت. وهذا القول من 
أبي جهل من أضعف الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء لا للتكليف؛ فكأنه قال: 
إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء فأعدهم للتكليف. وهو كقول قائل: لو قال إن كان 
ينشأ بعدنا قوم من الأبناء؛ فلم لا يرجع من مضى من الآباء؛ حكاه الماوردي. ثم 
قيل: #فأتوا بأبائنا# مخاطبة للنبئ يلِ وحده؛ كقوله: #رَبٌ أرجِعُون4”؟' قاله 
الغرّاء. وقيل: مخاطبة له ولأتباعه. ' 


به 5 ف عه رمك ع 02 2 ست يول سس هم عه الذي ٍ 
1371 7 أهم حير معو بع ودين ين فلم أحلككم نّم كافاغرميت 4 . 


[18] “9 وَمَاحَلْفَنَا السَمئوت والارض ومابدتهما لبعبيت 47 . 
[4"] مَاحَلَفئهُمَا إلا الح وللكنَ أمكارهم لا يمْلمُونَ )4 . 


قوله تعالى: ظأْهُمْ خَيْرٌ أم قَوْمّ نبّع» هذا استفهام إنكار؛ أي إنهم مستحقون في 
هذا القول العذاب؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تبع والأمم المهلكة» وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى أهم أظهر نعمة وأكثر أموالاً أم قوم تُبَع. وقيل: أهم أعرّ 
وأشدَ وأمنع أم.قوم تبع. وليس المراد بتَبَعْ رجلاً واحداً بل المراد به ملوك اليمن؛ 
فكانوا يسمون ملوكهم التبابعة. فتَيّم لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين» وكِسْرّى 
للفْس» وقيْصر للروم. وقال أبو عبيدة: سُمّيَ كل واحد منهم تبَعاً لأنه يتبع صاحبه . 
قال الجوهري: والتبابعة ملوك اليمن» واحدهم تُبّع . والتَبّع أيضاً الظّل؛ وقال: 


(1) 'اية 168 هورة الأعرافنه. (1) أية 14 سورة الأنعام . 
فو راجع .778/١١‏ 
62 أية ان سورة المؤمنون. 


44 - سورة الدّخان؛ الآبة: .ةم ١‏ 
سرد الوياء شير فضي ع 
00 وقال السهيلي: " عا ا 


وشمر بن مالك»: الذي تنسب إليه د وأفريقيسن :بن :فين الذى ساق البزبر إلى 
الؤئية من ارضن تنعان/ وبه سميت إفريقية ظ ظ ا 

والظاهر من الايات أن الله سبحانه انها أراد وعدا من 0 وكانت العرب 
تعر نه نهذا الاسم أشدٌ من معرفة قير ولذللك قال عليه السلام : 0 أدري أتبع 
لعِيْنٌ أم لا ) بام تدووي م رالا 0 تَسْتُوا تعاً فإنه كان مَومئاً ؛ . فهذا يدلك 
على أنه كان واحدا بعينه وهو - والله أعلم ‏ أبو كرب الذي كسا الف بعد نا أراة 
عَزْوّه » وبعدما غزا المدينة وأراد خرابها , ثم انصرف عنها لما أ: خبر أنها مُهاجر نبي 
أسمه أحمد المع اي ؛ فكانوا 50000000 
هاجر النبي يليد فَأَدَوْهُ إليه ويقال: كان الكتاب والشعر غند أبي أيوب خالد بن زيد. 
وفة: ش ٠‏ : 1 00 ْ 

كيندت قاين أحية انه وستول فسان باري الحم 

فلومُّدّعمريإلىعمره لكنتوزيرالهوأبِنَعَمَ 

وذكر الزجاج وابن أبي الدنيا والزمخشري وغيرهم أنه حُفر قبر. له بصنعاء 
- ويقال بناحية حمير ‏ في الإسلام» فوجد فيه امرأتان صحيحتان» وعند رؤوسهما 
لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب «هذا قبر حُبَى ولميس» ويروى أيضاً: حبى 
وتماضرء ويروى أيضاً: هذا قبر رضوي وقبر حُبّى ابنتا تبع» ماتتا وهما يشهدان أن 
لا إله إلا الله ولا يشركان به شيئاً؛ وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 


)١(‏ البيت لسعدى - وقيل لسلمى - الجهنية ترئي أخاها أسعد. والحضيرة والنفيضة: جماعة القوم. 
وفيل : التفر يُعْرَّى بهم . وقيل غير هذا. واسمأل الظل : : قصر وضمر؛ ا 
لد وردكت هذه الأسماء محرّفة . 0 


١5‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعد» فإني 
امنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك, وأنا على دينك وسنّتك» وآمنت برّتك ورت كل : 
شيء» وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام؛ فإن أدركتّك فبها وَنِمْمَتء 
وإن لم أدركك فأشفع لي ولا تنسني يوم القيامة؛ فإني من أمتك الأوّلين وبايعتك قبل 

جيئك. وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم ختم الكتاب ونقش 
عليه: الل الم من قبل وَِْبَْه. وكتب على عنوانه #إلى محمد بن عبد الله نبي اله 
ورسوله. خاتم النبيّين ورسول رب العالمين يَكِنةِ. من بع الآوّل». وقد ذكرنا بقيّة 
خبره وأوّله في «اللمع اللؤلؤية في شرح العشر: بينات النبوية»”'2 للفارابي رحمه الله . 
وكان من اليوم الذي مات فيه تبع إلى اليوم الذي بعث فيه النبئ كد ألف سنة لا يزيد 
ولا ينقص . 

واختلف هل كان نَبِيّا أو ملكاً؛ فقال ابن عباس : كان تبع نبيًا. وقال كعب: كان 
تبع ملكأ من الملوك» وكان قومه كُهَاناً وكان معهم قوم من أهل الكتاب» فأمر الفريقين 
أن يقرّب. كل فريق منهم قُرْبَاناً ففعلواء فقيل قربان أهل الكتاب فأسلم . وقالت عائشة 
رضي الله عنها: لا تسبّوا تبّعاً فإنه كان رجلاً صالحاً. وحكى قتادة أن تبعاً كان رجلا 
من حمير» سار بالجنود حتى عَبّر الجيرة وأتى سَمَرْقَند فهدمها؛ حكاه الماوردي. 
وحكى الثعلبي عن قتادة أله تبع الجميري» وكان سار بالجنود حتى عبر الجيرة. 
سَمَرْقَنْد وقتل وهدم البلاد. وقال الكلبي : تبع هو أبو كَرِب أسعد بن ملكيكرب» 4 
سمي تبعاً لأنه تبع من قبله. وقال سعيد بن جُبير: هو الذي كسا البيت الجبّرات”'' . 
وقال كعب: ذم الله قومه ولم يذمّه» وضرب بهم لقريش مثلاً لقربهم من دارهم 
وعظمهم في نفوسهم؛ فلما أهلكهم الله تعالى ومن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان 
من أجرم مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك. وافتخر أهل اليمن بهذه الأية» إذ 
جعل الله قوم تبع خيراً من قريش. وقيل: سُمّيَ أوَلهم تبعاً لأنه اتبع قرن الشمس 2 
وسافر في الشرق مع العساكر . ظ 


. اضطربت الأصول في هذا الكتاب وفي اسم مؤلفه» ولم نعثر عليه‎ )١( 
الحبرات (بكسر ففتح جمع حِبَرَة وحَبرة): ضرب من برود اليمن منمر.‎ )1( 


5 - سورة الدّخانء الآية: 3 ١ 7 6٠‏ 

قوله تعالى: وَالَذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ أهْلكتَاهُمْ» «الذين» في موضع رفع عطفا | 
على توم بع ». «أملكناهم» صلته. ويكون 8مِنْ قبلهم» متعلقاً به.. ويجوز أن 
يكون ين قبلهم» صلة #الذين» - في الظرف عائد إلى الموصول. وإذا كان 
كذلك كان «أهلكناهم» على أحد أمرين: إِمَا أن يقدّر معه «قل» فيكون في موضع 
الحال. أو يقدر حذف موصوف؛ كأنه قال: قوم أهلكناهم . والتقدير أفلا تعتبرون أنا 
إذا قدرنا على إهلاك هؤلاءِ المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين. ويجوز أن يكون 
#والذين من قبلهم4 ابتداء خبره #أهلكناهم» . ٠‏ ويجوز أن يكون #الذين» في موضع 
جر عطفاً على #اتبع» كأنه قال:: قوم تبع المهلكين من قبلهم. ويجوز أن يكون 
الذين4 في موضع نصب بإضمار فعل دل عليه إأهلكناهم» . والله أعلم. 

قوله تعالى: #وَمًا خَلَقْنَا السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لأعِبين4 أي غافلين؛ 

'قاله مقاتل. وقيل : لاهين؛ وهو قول الكلبي . لما حَلَقْنَاهُمًا إلا ِالحَنّ» أي إلا بالأمر 
الحق؟ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحق؛ قاله الكلبي والحسن. وقيل : إلا لإقامة الحق 
وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته. وقد مضى هذا المعنى في #الأنبياء»”' , 
ٍَلكنَ مم4 يعني أكثر الناس . لا يَْلمُونَ» ذلك . 


)ىل 


: 40 إن يوم لَفَصَل مِيِمَتهُرْ لمعت‎ © )5١[ 


( يَْمَ امل 4 هو يوم القيامة ؛ وسمي بذلك لأن الله تعالى يفصل فيه بين 
خلقه: دليله قوله تعالى 9 لن تَنقعكم أزحائكم وَلآَ أولآدكُم يم القِيَامَة فصل 
كم 4' . ونظيره قوله تعالى : # وَيَوْمَ قوم مُ السّاعَة يَوْمَئِذٍ يَتَمَوَقُونَ 7#" 
ف #إسيوم الفصل» ميقات الكل؛ كما قال تعالى: #إِنَّ : ْم المَضْلٍ كان مِيقَانً”*؛ أي 
الوقت المجعول لتمييز المسيء من المحسن ٠‏ والفصل بينهما : فريق في الجنة 
وفريق في السعير. وهذا غاية في التحذير والوعيد. ولا خلاف بين القرّاء في رفع ' 


)١(‏ راجع )١( 2.75/1١‏ آية ٠‏ سورة الممتحنة. 


. (7) اية ١4‏ سورة الروم. 
:40) 'اية 197 منورة اليا . 


م١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
#مِيقَاتهُمْ» على أنه خبر «إِنّ» واسمها «يَدُ ْم المَضل» . وأجاز الكسائي والقّرّاء 
ومشيودم ب #إن#. ب 0 ين أي إن 


[41] # ان تل بك يا وَلَاهُمْ بنصَرُوت 409 - 
[51] ه إِلْامَنْيَحِمَ أن نمم لصَيرُ أيَصِمْ (خ4. 


.غك تلى: طتزع لآ يشي تؤى عن تؤلى شتا يز بد من «يده» 
ولا قريبٌ عن قريبه. ولا صديق عن صديقه . له إلا هم يرون 50-57 
0 0 الاية 0 ماي ب موا 
فمغفور له؛ أو فيغني عنه ويشفع ويلصر. أو على البدل من ل الأول؛ 9 قال : 
لا يغني إلا من رحم-الله. وهو عند الكسائي والمُرّاء نصب على الاستثناء المنقطع؛ أي 
لكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن 
يكون استثناءة متصلاً؛ أي لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنه يؤذن لهم في شفاعة 
بعضهم لبعض . انه هُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيِم# أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه كما 
قال : : اشَدِيدٍ اليقاب ذِي الطؤلي»”"' فقرن الوعد بالوعيد. 


4 م بك تجتك رفز ©». . 
[1؛] + طعَاه ْ دير 9؟ . 
[46] لتيل توف النظون20)» . 
[(5؟] ١‏ كَل اليو 40 . 
قوله تعالى : «إإنَّ شَجَرَة ارثُوم4 كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة فالوقف 
عليه بالهاء ؛ إلا حرفاً واحداًفي سورة #الدخان» «إن شَجَرَتَ الزَّقُوم. طَعَامٌ الأثيم؛ قاله 


(1): اكامة ميورة القرة: (9) آية #اسنوزة غاقى: 


4؛ - سورة الدّخانء الآية: 47 45 4 ١‏ 
.ابن الأنباري. و «الأَثِيم4» الفاجر؛ قاله أبو الدرداء. وكذلك قرأ هو وابن مسعود. 
وقال همام بن الحارث: كان أبو الدرداء يقرىء رجلاً إن شجرة الزقوم طعام 
الأثيم# والرجل يقول: طعام اليتيم؛ فلما لم يفهم قال له: «ظعام الفاجر». قال ا 
بكر الأنباريَ: حدثني أبي قال حذثنا نصر قال حذّثنا أبو عبيد قال حذثنا نعيم بن 
حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال: عَلَم عبد الله بن مسعود رجلاً 9إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم» فقال 
الرجل: طعام اليتيم؟ فأعاد عليه عبد الله الصواب وأعاد الرجل الخطأ؛ فلما رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أما تحسن أن تقول طعام 
الفاجر؟ قال بلى؛ قال فافعل. ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزَّيْعْء أنه يجوز 
إبدال الحرف من القرآن بغيره؛ لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريباً للمتعلى 
وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب؛ واستعمال الحق والتكلم بالحرف على 
إنزال الله وحكاية رسول الله كَلِ. وقال الزمخشريّ: «وبهذا يستدل على أن إبدال 
كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية 
على شريطة» وهي أن يؤدّي القارىء المعاني على كمالها من غير أن يَخْرِم منها 
شيئاً. قالوا: وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب 
خصوصاً في القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه» من لطائف 
المعانيى والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرهاء وما كان أبو حنيفة 
رحمه الله يحسن الفارسية» فلم يكن ذلك منه عن تحقق وتبصر. وروى علي بن 
الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية». 
وخر الزقرسة ٠‏ التتسموة "الفى علقي الله حفن عدهتي وسيتاها الكرة الاتعولةة ناذا 
جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء الحار. 
وشبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُّهُْلء وهو التّْحاس المذاب . وقراءة العامة #تَغْلِي# 
بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن كثير وحفص وابن مُحَيصِن ورُوّيس عن يعقوب 
يغلي 4 بالياء حملاً على الطعام؛ وهو في معنى الشجرة. ولا يُحمل على المهّل لأنه 


6 الجزء السادس عشر من تفسير القرطي . 
ذكن للتتمية. و «الائم 4 الاثم فى انبرناتي إثماء كاله المقمرق وابرع ميسن » :وقيل 
هو المشرك المكتسب للإثم ؛ قاله يحيى بن سلام. وفي «الصحاح»: وقد أثم الرجل 
(بالكسر) إثمأ ومأثما إذا وقع في الإثمء فهو اثم وأثيم وأثوم أيضاً. فمعنى ظطعَامُ 
الأثيم» أي ذي الإثم الفاجر وهو أرو ججهرن وذلك أنه قال: يَعِدُنا محمد أن في 
جهنم الزقومء وإنما هو الثريد بالرّبد والتمر؛ فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقّاش 
عن مجاهد أن شجرة الزقوم أبو جهل . 
قلت : ا ومروفردرة يها تتراماتي جد لخر ة في 
ووة كز الناناته وسيطان 274 ايف 


[4:] سه عب لوي ا 45 . 

قوله تعالى: #حُذوة» أي يقال للزبانية خذوه؛ يعني الأثيم. #فأغتلرة4 أي 
جروه وسّوقوه. والعتل: أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتّله؛ أي تجرّه إليك لتذهب به 
إلى حبس أو بليّة. عتلت الرجل أعتّله وأعثّله عَبْلاً إذا جذبته جَذباً عنيفاً ورجل مِعْتّل 

تفسوغهة فساعييا و ]ا ا 

وفنة لععات: وتعيوة يجري عاد ار 0 
كا مقرأ ين عدب الكيم». عم 0 
رامن أبي جهل بمقمع من حديد؛ فيتفتت رأسه عن دماغه؛ فيجري دماغه على جسده» 


)00 راجع 747/٠١‏ و .40/1١5‏ 
فرع القائل هو أبو النجم ؛ وقمله : | 
لحاوفيي الميكر عير لضي ٠‏ عن مفرع الكتفين حر عطله 


4؛ - سورة الدّخان» الآية: 44 7ه 00 6١‏ 
ثم يصب الملك فيه ماءً حميماً قد انتهى حره فيقء فى بطنه؟ فيقول المَلّك: ذُقٍ 
العذاب. ونظيره يْصَبٌ من قوق رُؤوسِهِمْ الحَمِيم4”''. 


3 « ذف تلك أت الْمَرِز الحكرم 40 . 
[١ة)‏ # إِنَّهْدَامَا كتريوء ترون 4 . 


قوله تعالى: طدُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْكَرِيجُ» قال ابن الأنباريّ: أجمعت العوام 
.على كسر 9إن» . وروي عن الحسن عن على رحمه الله #ذق أنك# بفتح #أن#, 
.وبها قرأ الكنا. فمن كسر «إن» وقف على #ذْقٌ». ومن فتحها لم يقف على 
لاذق4؛ لأن المعنى ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. قال قتادة: نزلت في أبي 
جهل وكان قد قال: ما فيها أعرّ متي ولا أكرم؛ فلذلك قيل له: ذق إنك أنت العزيز 
الكريم. وقال عكرمة: التقى النبي كَلْةِ وأبو جهل فقال النبئ كَِ: «إن الله أمرني أن 
قزل لك أؤلىئ :لك فاولن» فقال: بأي شيء تهدّدني! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن 
تفعلا بي شيئاًء إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومه؛ فقتله الله يوم بدر وأذله 
ونزلت هذه الآية. أي يقول له الملك: ذق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل : 
هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ والاستهزاء والإهانة والتنقيص؛ أي قال له: إنك 
أنت الذليل المهان.: وهو كما قال قوم شعيب لشعيب: «#إِنّك لأنت الحليم 
الوَشِيدُ4”'' يعنون السفيه الجاهل في أحد التأويلات على ما تقذم ". وهذا قول 
شعي ره بخي: «إِنَّ هذا مَا كُنْتَمْ يه تَمْتَدونَ» أي تقول لهم الملائكة : يم 
تشكون فيه في الدنيا. 


زه ] # يلون من سند س و 5 إِسَتَيرقٍ متقتبليرت 400 8 


.461/4 سورة الحج. (0) اية لام سورة هود. 2 © (") راجع‎ ١6 أآية‎ )١( 


؟ ١0‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
- 7 4 5 و3 صما أ 0 2 5 . - وس ٠‏ 
قوله تعالى: #إن المَُقِينَ في معام أمِينٍ# لما ذكر مستقر الكافرين وعذابهم ذكر 
قال الكسائي : المَقام المكان» والمقام الإقامة.» كما قال: 
2 ب الدياة 00 0 ا 


قال الجوهريّ: وأما المُقام والمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة» وقد 
يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح» وإن جعلته من أقام 
يقيم فمضموم, لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم» لأنه مشبه ببنات 
الأربعة» نحو دحرح وهذا مُدَحْرَجنا. وقيل: المقام (بالفتح) المشهد والمجلس». 
و (بالضم) يمكن أن يراد به المكان» ويمكن أن يكون مصدراً ويقدّر فيه المضاف» أي 
في موضع إقامة. #إأمين* يؤمن فيه من الافات لفِي جَنَّاتٍ وَعَيُونِ»# بدل «من مقام 
أمين#. طيَلْبَسُونَ مِنْ سُندُس وَإِسْتبْرَق مُتَقَايلِينَ4 لا يرى بعضهم قفا بعض»ء 
متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا. والسّنْدس : ما رَقَ د الديباج. 
والإستبرق : ما غلظ منه. وقد مضى في #الكهف#”''. 


[64] «كديك وروجتتهُم بور عرن 49 . 


"قوله تعالى : # كذلك * أي الأمر كذلك الذي ذكرناه . فيوقف على 
9 كذلك * . وقيل : أي كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقذم ذكرهء 
كذلك أكرمناهم بأن زوّجناهم حورا عِيناً . وقد مضى الكلام في العين في 
«والصافات4”". والحُور: البيض؛ في قول قتادة والعامة» جمع حوراء. والحؤراء: 
البيضاء التى يرى ساقها من وراء ثيابهاء ويرى الناظر وجهه في كعبها؛ كالمرأة من دقة 
الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللون. ودليل هذا التأويل أنها فى حرف ابن مسعود 
#بعيس”'' عِين4. وذكر أبو بكر الأنباريّ أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدّئنا حسين 


)هذا 7١‏ لمعلفة لق وشا 
فهة راجع .7917/٠١‏ فر راجع 6 . 
6420 العيس (بالكسر): بياض يخالطه شيء من شقرة. 


414 - سورة الدّخان الآية: 4ه ١0‏ 
قال حدذّثنا عمار بن. محمد قال: صلّيت خلف.منصور بن ) المعتمر فقرأ في #حم» 
الدخان #بعيس عين. لا يذوقون طعم الموت إلا الموتة الأولى». ٠‏ العيس: البيض؛ 
ومنه قيل للإبل البيض: عيس» واحدها بعير أُعيْس وناقة عَيْساء. قال امرؤ القيس: 
يَرْعْنَ إلى صوتي إذا. ما. سمعنه كما تَرْعَرِي ع عط إلى صوت ع" 
فمعنى الحور هنا: الحسان الثاقبات7) البياض بحسن . وذكر ابن المبارك أخبرنا معمبر 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الور 
العين ليرى اح طاتهاين ور لاتيم الملا ار وور اجق مسعين له لما ري ارا 
الأحمر في الزجاجة البيضاء . وقال مجاهد: إنما م سمت الحُور حورا لأنهنَ يحار الطرف 
في حسنهن وبياضهنْ وصفاء لونهن . وقيل : إنما قيل لِهنّ حور لحور أعينهنٌ . والحَوّر: 
شدة بياض العين فى شدة سوادها. امرأة حؤراء بيّنة الحوّر. يقال: احورّت عينه 
احوراراء وأحوز الشيء أبيض. قال الأصمعي : ما أدري ما الور في العين؟ 07 
عمرو: : الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر. قال: وليس في بني آدم 


خورف وإنها فيل للتساء البح 0 وقال العَجَاج : 


زفرة 


0 العظيمة العينين ١‏ وعنْ أبى هريزة 000-0057 رسول الله يك قال ' 
«مهور الحُور العين قبضات التمر وؤِلّق الخبز؛ .. وعن أبي قرصافة”*' سمعت النبّ يل 
يقول لح اي وسور عرو وعن أنسن أن النبي ول 


. العيط (جمع عيطاء) . الناقة الفتية التي لم تحمل . (5) الثاقت : المضيء‎ )١( 
فر في «الأصول»:‎ 
| ا ا 7 ؟‎ 
: شريو عن أراعو الس وقبله‎ 
ا ا د د00‎ 


وبعله: 


ش : سول ب سنا الي ستحنسوق. 
04 أبو قرصانة (بكسر أوّله) أسمه دروي حيمس الكاى: 


١:‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
قال: «كنس المساجد مهور الحور العين» ذكره الثعلبى رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
المعنى باباً مفرداً فئ «كتاب التذكرة» والحمد لله . 

واختلف أيما أفضل في الجنة4 نساء الآدميات أم الحور؟ فذكر أبن المبارك 
قال: وأخبرنا رشدِين عن أبن أَنْعُم عن حِبّان بن أبي جبّلة قال: إن نساء الآدميات من 
دخل منهنَ الجنة فُضَلن على الحُور العين بما عملن في الدنيا. وروي مرفوعاً أن 
«الادميات أفضل من الور العين بسبعين ألف ضعف». وقيل: إن الحور العين 
أفضل ؛ لقوله عليه السلام في دعائه : (وأبدالة روجا خخيرا مذ زوجه». والله أعلم. وقرأ 
عكرمة #بحُور عِينِ» مضاف . والإضافة والتنوين في #بحور عين*# سواء. ظ 


[0] « يدود ها يكل تمكهة ءاميت 4 . 


قال فتأدة: #امنين* من الموت والووصب والخيطات: وقيل : آمنين من انقطاع ش 
ماهم فيه من النعيم» أو من أن ينالهم من أكلها أَذى وتو 


2 ا ال مم 


[55] < لا يَدُوشرت فيها المت إلا الْمَوَةَ الأوك وَوَفدهُم عَذابٌ 
للمحيم (00* . ظ 
[لزه] © فَصْك تَصَلامّن 1 رَيكَ دك هْوَألْمَوْدُ اليم 00> . 
وله 07 1 000 فيهًا الْمَوْتَ إلا الْمَونه الأولى» أ ل ونون فنا 
العوك ال الأنوع عتالدوة هاه ليد قال: «إلاً الْمَوْتََ الأولى» على الاستثناء 
المنقطع ؛ أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. واتشل سفيدة: 
من كان أسرع في تَمَدٌّق فالج نلَيُونه جَرِبتُ معاً وأغدّت"" 


0-1 


60 فى كتاب سيبويه : 
00 من كان أشرك 
والقائل هو عنز بن دجاجة المازني. وفالج هذا؛ هو فالج , بن مازن بن مالك. سعى عليه بعض بني مازن 
وأساء إليه حتى رحل عنهم؛ ولحق ببني ذكوان بن بهثة فنسب إليهم. وكانت بنو مازن قد ضيقوا على 
رجل منهم يسمى «ناشرة» حتى انتقل عنهم إلى بني أسد فدعا هذا الشاعر المازني على بني مازن حيث 
اضطروه فألجىء ء إلى الخروج عنهم. واستشنى «ناشرة» منهم؛ لأنه لم يرض فعلهم» ولأنه قد أمتحن محئة 
«فالج؟ بهم . واللبون: ذوات اللبن» وتقع للواحد والجماعة. . ومعنى «أغدت» صارت فيها الغدة» وهي 
من أدواء الإبل كالذبحة. والغلواء: النماء والارتفاع. والمتنبت : الخوارالبددي: ويروى بكسر الباء: 
ومعناه النابت النامي . #عن شرح الشواهد» . 


1؛ -سورة الدّخان, الآية: 89285 22 0100 
.'٠‏ ثم استثنى بما ليس من الأول فقال: 
إلا كناشرة الذي مِبَعْتَم كالغصن في ُُواك المتتّت 
ا إن «إلا» بمعنى بعد؛ كقولك: ما كلّمت رجادٌ اليوم إلا رجلا عندك؛ أي بعد 
رجل عندك. وقيل : جللا» بمعنى سوى؛ أي سوى الموتة التي ماتوها في الدنيا؛ 
كقوله تعالى: #وَّلا تَنْكَحُوا مَا نكس اباؤكُم مِنَ النْسَاءِ إلا ما قَدْ سَلّفَ''2. وهو كما 
تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى ما أكلت أمس . وقال الفُتىَ: إلا الْمَوْنَةَ الأولى» 
معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الرّوح 
والرّيحانء وكان موته في الجنة لاتصافه بأسبابها؛ فهو استثناء صحيح. والموت 
عَرَض لا يذاق» ولكن جعل كالطعام الذي يكره ذوقهء فاستعير فيه لفظ الذوق. 
وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم. قَصْلاً مِنْ رَبَكَ» أي فعل ذلك بهم تفضّلاٌ منه عليهم. 
ف «إنفضلاً» مصدر عمل فيه #يَدْعُونَ»ه. وقيل: العامل فيه #ووقاهم». وقيل فعل 
مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله؛ لأنّه تفضل منه عليهم» إذ وفقهم في الدنيا 
إلى أعمال يدخلون بها الجنة. ظذَلِكَ هُوَ المَوْرُ لْعَظيه» أي السعادة والربح لمم 
والنجاة العظيمة. وقيل: هو من قؤلك فاز بكذا؛ جوري 


581] 0 انما سَرَيَنهُ بلسّانِك دَعَلَهُمْ كرود )4 . 
3 « مَريَقِبَ| إتكر ترتقبوة )4 . 


قوله تعالى : < كنم يرنه بَِانِكَ © يعني القرآن ؛ أي سهّلناء بلغتك 
عليك وعلى من يقرؤه . 8 لَعَلّهُم يتَدَكُرُونَ 4 أي 0 وينزجرود. ونظيره 
ؤرَلة: يمنا لمأن للذكن فَهَلَ من ادير 5 فختم السورة بالحث على أتباع 
القران وإن لم يكن مذكوراً ؛ كما قال في م مفتتئح السورة : .< إن أنزلناه في ليل 
مباركة 2# 9 إن أنزلناه في لوي يو لنَازْتقِبْ إِنّهُمْ مُرْتَقِيُون» 
أي انتظر ما وعدتك من النصر عليهم إنهم منتظضرون لك الموت؛ حكاه 


“)آي سووة الفا )آي بن علل لاكل م اسورة القمره» 


١05‏ ظ ظ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
النقاش. وقيل: أنتظر الفتح من ربك إنهم منتظرون بزعمهم قهرك. وقيل: انتظر أن 
يحكم الله بينك وبينهم فإنهم ينتظرون بك رَيْبٍ الحدئان. . والمعنى متقارب. وقيل : 
ارتقب ما وعدتك من الثواب فإنهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب . وقيل : ارتقب يوم 
|القيامة فإنه يوم الفصل؛ وإن لم يعتقدوا ف القيامة ؛ جعلوا كالمرتقبين لأن عاقبتهم 
ذلك لويفلا ون 

سورة ة الحاثية 


مكيّة كلها قي قول الخ 020 وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيةع 
هي : #قل لِلَذِينَ آمنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لأَيَرْجُونَ أيَامَ اللّد2'”4 نزلت بالمديئة في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛؟ ذكره الماورديٌ» وقال المهدويّ والنحاس عن ابن عباس: 
إنها نزلت في عمر رضي الله عنهء شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة» فأراد 
أن يبطش بهء.فأنزل الله عزّ وجل : «ثُل لِلَذِين آمَنُوا يَمْفِرُوا لِلَذِينَ لأَيَرْجُونَ أيَامَ الله 
ثم نسخت بقوله: «إفافتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَذه تَمُوهُةُ4”'". فالسورة كلها مكية على 
ل كر وهي سبع وثلاثون آية. وقيل است. ١‏ 
مس م ا اوقل ا 
[1] «حم». 0 
[1] ءا تَزِيلُ الككب ين َه المرر لكر 40 . . 

قوله تعالى: #حم# مبتدأ و 9تنزِيل» خحبره. وقال بعضهم : 557 أسم 
السورة. و#اتنزيل الكتاب*» مبتدأ. وخبره «من اللَّهِ». والكتاب القرآن. 
و «العزيز» المنيع تالحم تيد وقد تقدّم جميع هذا" . 


قا 2م 


قر < إَِّف اموت والارض قو لازي 4 . 
[14 < وف حقو ومَايبتُ ين بات لقو يوقيو 4 . ظ 
[6] « وَآحيِكَفٍ اليلٍ وَالَار وَمآ أل أت نَ لس من رَرْقٍ حا به الا ظِ ض بعد موتها وتصريفب 


ارم 2 قار 
رواج أبنت لوم يقلو إر2 4 . 


(1) آية 2.1١4‏ (5) آية 0 سورةالتوبة. 2 (") راجعم 7417/١‏ و 15١/5‏ طبعة ثانية. ‏ 


6 -سورة الحائية» الآية: ١ه ٠: 1١‏ ٠ش‏ /اه ١‏ 
قوله تعالى: إن فِي السَّمّواتِ وَالأزْض» أي في خلقهما ظلآيَاتٍ 
للمُؤينِينَ. دَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثْ مِنْ دَابْةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. واختلافي اللْيل 
َالَّارٍ وما أن اللدون شقان رون ررق #اديمتن لساري ناخ وال رمن يقد 
مَوْتَهَا وَتَضْرِيفبٍ الرّيّاح آيَاتٌ لِمَوْم يَعْقِلُونَ4 تقدّم جميعه مستوفّى في «البقرة» 
وقوه" :قدا العامة #وما يَبْثّ من دَابَةٍ آياتٌ»# #وتصريف الرّياح آياتثٌ » 
بالرفع فيهما. وقرأ حمزة والكسائي 0 التاء فيهما. ولا خلاف في الأرّل أنه 
بالنصب على اسم «إِنّ# وخبرها #في السموات». ووجه الكسر في «آيات» 
الثاني العطف على ما عملت فيه؛ التقدير: وإن في خلقكم وما يبث من دابة 
آياتب. نأنا الثالث فقيل: إن وجه النصب فيه تكرير #ايات» لما طال الكلام؛ 
كما تقول: ضربت زيداً زيداً. وقيل: إنه على الحمل على ما عملت فيه #إن» 
على تقدير حذف إفي#؟ التقدير: وفي اختلاف الليل والنهار آيات. ‏ فحذفت 
«ني* لتقدم ذكرها. وأنشد سيبويه في الحذف : 
اككن اندري تخبييين أخيرا ين 
فخذف طكل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذكرها. وقيل: هو من باب 
العطف على عاملين. ولم يجزه سيبويهء وأجازه الأخفش وجماعة من الكوفيين؛ 
'فعطف «إاختلاف» على قوله: «وفي خلقكم» ثم قال «وتصريف الرياح آيات» 
فيحتاج إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبيح من أجل أن حرو 
العطف تنوب مناب العامل» فلم تقو أن تنوب مناب عاملين مختلفين؛ نات 
فقا رافع وناصب لكان رافعاً ناصباً في حال. وأما قراءة الرفع فحملاً على 
موضع «إن» و ما عملت فيه. وقد ألزم النحويون في ذلك أيضاً العقات على 
. عاملين؛ لأنه عَطَف على «واختلاف» على «وفي خلقكم»: وعطف «آيات» 
. على مو ضع طوآيات» الأزل» ولكنه يقدر على تكرير (ني©. ويجوز أن يرفع 


)000( راجع 7 وما بعلها. و4١/08.‏ 
() البيت لأبي دؤاد الأيادي . 


١0‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
على القطع مما قبله فيرفع بالابتداء. وما قبله خبره. ويكون عطف جملة على جملة . 
وحكى الفراء رفع #اختلاف* و #آيات» جميعاً. وجعل الاختلاف هو الآيات. 


١ )"[‏ يَنْكَ ليت سه تَلوَمًا عَليّكَ با ال مره مث بعد َيه مون 4 . 

قوله تعالى: #تِلك آياتٌ اللَّهِ» أي هذه آيات الله؛ أي حججه وبراهينه الدالة 
على وحدانيته وقدرته. ©نَبْلومًا عَلَيْكَ بلْحَن4 أي بالصدق الذي لا باطل ولا كذب 
فيه. وقرىء #يتلوها» بالياء. بي حَدِيثٍ بَعْدَ اللّه» وقيل بعد قرآنه وَآيَاته 
يُؤْمِنُون4 وقراءة العامة بالياء على الخبر. وقرأ ابن مُحَيْصِن وأبو بكر عن خاصم 
وحمزة والكسائي إتؤينون» باكارعلى الحطاي ظ 


3 « ويل لكل فاك أثير )4 . 


ور رءوم رم ريرم و 7 ا 


41] ( مذ يكت ارتل عكر ل 1 سس مستبا © 


قوله تعالى: ©وَيْلُ لكل أَنَاكِ أثيم» «ويل» وادٍ في جهنم. توعد من ترك 
الاستدلال بآياته. والأقاك: الكذاب. والإفك الكذب. #أثيم» أي مرتكب للإثم. 
والمراد فيما رُوي النضدْ بن الحارث. وعن ابن عباس أنه الحارث بن كلدة. وحكى 
الثعلبي أنه أبو جهل وأصحابه. ليَسْمَعُ آيَاتِ الله تُتْلَى عَلَيْ4 يعني آيات القرآن. «ثُمَ 
يُصِوٌ مستكبراً» أي يتمادى على كفره متعظماً في نفسه عن الانقياد؛ مأخحوذ من صرّ 
الصّرة إذا شدّها. قال معناه ابن عباس وغيره. وقيل: أضله من إصرار الحمار على 
العانة'2» وهو أن ينحتي عليها صارًا أذنيه. و طأنْ» من «كأن» مخففة من الثقيلة ؛ 
كأنه لم يسمعهاء والضمير ضمير الشأن؛ كما في قوله: 

كان ئية تَطُو إلى ناضر الشلّ:”" 


(1) العانة : الأتان (الحمارة). ْ 
)١(‏ ويروى: إلى وارق السلم. وهذا عجز بيت لابن صريم اليشكري. وصدره كما في كتاب سيبويه 
و«المقاصد النحوية»: 
: “ريما تواينا بوجه مقسم 
والمقسم: المحسن. و «تعطو»: تتناول. و «السلم»: شجر بعينه. . وصف امرأة حسنة الوجه فشبهها بطبية 


0 - سورة الجائية» الآية: ١٠68 ١١-1‏ 
ومحل الجملة النصب؛ أي يصرٌ مثل غير السامع. وقد تقدّم في أوّل #لقمان# القول 
في معنى هذه ا وتقدم معنى بش 0 ِعَذَاب أليم» في #البقرة 9#" , 

[4] « < مَيِعمن يماط َم هك لم عب مين 400 . 


و ب “ار 


١٠١‏ « ين وَرَآهم مكاي با اضيا ولام دوين دود موي و 
عاب عَم 4 ظ 

قوله تعالى: 8 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً آنَخْذْمَا هُرُواً © نحو قوله في الزقوم: 
إنه الزبد والتمر » وقوله في خزنة جهنم : إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدي. 
« أوليِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ 4 مذلٌ مْخْرٍِ . 8 مِن رَرَانِهمْ جَهَنّمُ 4 أي من وراء ما هم 
فيه من التعزز في الدنيا والتكبر عن الحق جهنم . وقال ابن عباس : #من ورائهم 
جهنم 4 امام ؛ نظيره 8 مِنْ وَرَائِِ جَهَئَمُ وَيسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ 4" أي من 
أمامه. قال: < 

لبس واي دن راخف سين أَدْبَ مع الولدان أَزْحَففتٌ كالتّسْر 
رلا , يُعْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً» أي من المال والولد؛ نظيره #لَنْ تي عَنْهُم أَمْوَالَهُم 
وَل 20 من الله 0 أي من المال والولد. دلا م الخذراءة : منْ دون الله 
ليا » يعني الأصنام . رهم عَذَاتٌ عَظي» أي دائم مؤلم. 


[113] « مَندَامْدَى عَالدِينَ اكات تين ل مكاطز ين ز آذ 14 . 


قوله تعالى : 8 هذا هُدَى » ابتداء وخبر ؛ يعنى القرآن . وقال ابن عباس : 
يعنى كل ما جاء به محمد يلك . ظ وَالَّذِينَ كَمَوُوا بِآيَاتِ رَبُهِمْ 4 أي جحدوا 
دلائله . ظ 0 


..5ا//١5.عجار‎ (000) 

68 راجع 0١‏ و7 طبعة ثانية أو ثالثة. 
(*) اية ١١‏ سورة إبرأهيم. 

(4) آية 14 :سورة آل عهران: 


1١‏ | الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

للَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيهُ» الرجز العذاب؛ أي لهم عذاب من عذاب أليم؛ دليله قوله 
تعالى : : فَأئرَلمَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاء مِنَّ السماءِ4”'' أي عذاباً. وقيل: الرجز القذر 
مثل الرجس ؛ وهو كقوله تعالى: لوَيُسْقَى مِنْ مّاء صَدِيدٍ4”' أي لهم عذاب من تجرّع 
الشراب القذِر. وضم الراء من الرجز ابن مُحَيْصِن حيث وقع . وقرأ ابن كَثير وابن محيضصن 
وحفص لآاليم4 بالرفع ؛ على معنى لهم عذاب أليم من رجز. الباقون بالخفض نعتاً للرجز . 


 ]3[‏ #اَه الى سَحَر لك لبر لِيَجرَىَ الْملك فد بأمروء وَلبَعوا ون مَضْلِو ولعلة 
ب 2 د 410 . 
[1] و ست لك م ف لتو وما في الْأرْضٍ بتِيمًا مَنَهُ إِنَّ فى دَلِكَ لأيلت لْمَوْرِ 


رت 0 4 . 


قوله تعالى : «اللّهُ الذي سَحخْرَ لَكمْ الْبَخْرَ لِتَجْرِيَ الْقُلْكُ فيه بأمره وَلِتَبْتَعُوا مِنْ 
عا تشكوُون» ل 0 0 
موود او 0 وقرأ ابن عباس والجَحْدَرِيَ وغيرهما #جميعاً 
مِنّة© بكسر الميم وتشديد النون وتنوين الهاء» منصوباً على المصدر. قال أبو عمرو: 
##جميعاً مَنّهُ# على إضافة المَّنّ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبر ابتداء 
محذوف؛ أي ذلكء أو هو مَّه. وقراءة الجماعة ظاهرة. «إنَّ ني ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْمٍ 


[14] طقل ب_- مثو يمْفِرُوأ لكّديست لا َبحْْنَ ليام لله زف هرمأ يما كافوا 


قوله تعالى : ِكل لِنَّذِينَ آمَئوا يَغْفِدُوا جزم على جواب (قل» تشبيهاً بالشرط 
والجزاء؛ كقولك : قم تضب خيراً:.وقيل: هو على حذف اللام . وقيل : .على معنى قل 


)١(‏ ابة 04 سورة البقرة.  )١(‏ أآية ١1‏ سورة إبراهيم. 


6 سورة الجاثيق الآية: 2.2١14‏ ل 


لهم اغفروا يغفروا؛ فهو جواب أمر محذوف دل الكلام عليه؛ قاله علي بن عيسى 
واخناره ابن العربيَ. ونزلت الآية بسبب أن رجلا من قريش شتم عمر بن الخطاب فهم 
أن يبطش به. قال ابن العربيَ: وهذا لم يصح. وذكر الواحديّ والقشيريّ وغيرهما عن 
ابن عباس أن الآية نزلت في عمر مع عبد الله بن أَبَيَ في غَرُوة بني المُصْطَلِقء فإنهم 
نزلوا على بئر يقال لها المُرَيْسِيعء فأرسل عبد الله غلامه ليستقي» وأبطأ عليه فقال: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمر بن الخطاب قعد على فم البئرء فما ترك أحداً يستقي حتى 
ملا قرب النبيّ كلك وقرب أبي بكرء وملا لمولاه. فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء 
إلا كما قيل: سَّمّن كلبك يأكلك. فبلغ عمرٌ رضي الله عنه قوله؛ فاشتمل على سيفه 
5 فأنزل الله هذه الآية. هذه رواية عطاء عن ابن عباس. وروي 
عن ميمون بن مهران قال: لما نزلت ظمَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُ الله نَوْضاً حَسَنا2174 قال 
يهوديٌ بالمديئة يقال له فنْحاص: .احتاج رب محمد! قال: و د 
اشتمل على سيفه وخرج في طلبه؛ فجاء خبريل عليه السلام إلى إلنبي 396 فقال: 7 
ربك يقول لك ظقُلْ لِلذِين آمنوا يَغْفِرُوا لين لا يَرْجُون أيَامَ اللو> . ل 
اشتمل على سيفه وخرج في طلب اليهودي» فبعث رسول الله يفي طلبهء فلما جاء 
قال: «يا عمرء ضع سيفك» قال: يا رسول الله»ء صدقتء أشهد:إنك أزسلت بالحق. 
قال: «فإن ربك يقول طقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال: لا 
جرع "الذي ايعتك بالحق 0 تري الخضت في وجهي. 


قلت : وما ذكره المهدويٌ والنحاس 017 الضحاك عن 5 عباس» 
وهو 5687 القرَظيّ والسٌَّدّي وعليه يتوجه النسخ في الآية . وعلى أن الآاية نزلت 
بالمدينة أو في غزوة بني المُضْطَلِق فليست بمنسوخة . ومعنى #إيغفروا»: 
عقوا وتجاوروا . وفعت 00 يرجون أيام الله 4 أن لا يرجون ثوابه . وقيل : 
أي لا يخافون بام الله ونقمه . وقيل : الرجاء بمعنئ الخوف ؛ جيه 
« ما لكمْ لا تَوَحُونَ لِلّه لِلْهِ وَمَارا"'' أي لا تخافون له عظمة. والمعنى: لا تخشو 


)١(‏ آية 745 سورة البقرة. (1) آية ١‏ سورة نوح. 


035 الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 
مثل 01 الأمم الخالية. والأيام يعبّر بها عن الوقائع . وقيل: .لا يأمُلون نصر الله 
لأوليائه وإيقاعه بأعدائه. وقيل: المعنى لا يخافون البعث. طلِيَجْزِيَ قَوْماً ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4 قراءة العامة للِيَجْزِيَ» بالياء على معنى ليجزي الله. وقرأ حمزة والكسائي 
وابن عامر «لنجزي» بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة «لِيْجْرَى4 
بياء مضمومة وفتح الزاي على الفعل المجهول. 9قوما» بالنصب. قال أبو عمرو 
وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائيّ: معناه ليجزي الجزاءٌ قوماء نظيره «وَكَذلِكَ نجي 
المُؤْمِنينَ 4 على قراءة أبن عامر وأبي بكر في سورة ة «الأنبياء”' . قال الشاعر : 

ولمو وَلدث قُقَيْرَه جَرْو كَلْبٍ لَسُبٌّ بذلك الجَرْرٍ الكلابا9؟ ‏ 
أي لشب السَبُ. 


. 49 طامَنْعَيِلَ مَِسَافتَقَِ ووم سنأ سَك مك ريك يبوت‎ ]١15[ 


تقدم ". 
.]1١5[‏ < وكيا سي بل )أ 21 و م وير ور هم ينبت يت وَعَيِلَتَمْ عَلّ 
الليين 4 . ْ 


اس 710 لراك سه 2 عط ا 


١ ]117[‏ يمايم تمت ينأ تج سسب" بوهينين 
إِنَ ريك يعَدِى يَنتهُم بوم امَو ضما انوأ فيه يلِمُوت 49 . 

قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتينا بسي إِسْرَائِلَ الكتابَ »© يعني التوراة. 

9 وَالحُكُمَ وَالبّوَةَ © الحكم : النفهم في الككات. «.وتتل: + السك عل 

الناس والقضاء . 8 والنبوّة © يعني الأنبياء يي عليه : السلام 

إلى ازمتن عي غادة - . « وَرَرَقْنَاهُمْ من الطيّبّات # أي الحلال 


)01( راجع 775/١1١‏ 
6 قائله جرير يهجو الفرزدق . وقفيرة (كجهيئة): أم الفرزدق. 
فر راجع ٠ /١6‏ 77 . 


© - سورة الجائية: الآية : 18-035 ظ ظ 16 
من 5 والثمار والأطعمة التي كانت بالشام . وقيل : عو 00 والسَّلْوَى في 
التيه. ظوَفَصَلْبَاهُمْ عَلَى العَالمِينَ» أي على عالِمّي زمانهم؛ على ما تقدّم في 
للعاا يي لوَائَيِنَاه هم بياس ين الأمر» قال ابن عباس : يعني أمر النبيّ يكل 
وشواهذ نبوّته بأنه يهاجر من تهامة إلى يَثِْب» وينصره أهل يثرب. وقيل: بِيّنات الأمرٍ 
شرائعٌ واضحات في الحلال والحرام ؤمعجزات. طقَمَا اخْتَلقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُهِ 
الْعِلْم» يريد يُوشّع بن ثون؛ فآمن بعضهم وكفر بعضهم؛ حكاه النقاش. وقيل: «إلا 
من بعد ما جاءهم العلم* نبوة النبيَ يك فاختلفوا فيها . #بغياً ب بَيتَهُمْ» أي حسداً على 
النبى ييه ؛ قال معناه الضحاك. وقيل: معنى #بَغياً» أي بغي بعضهم على بعض 
يطلب الفضل والرياسة» وقتلوا الأنبياء؛ فكذا مشركو عصرك يا محمد»ء قد جاءتهم 
البينات ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في الرياسة. إنَّ رَبك يَقْضِيٍ يَنِتَهمْ4 أي يحكم 
وفع سو اا 


43 «ثرّ جَمَلكَكَ عل عَرِيَوَ يَنَ الأ يها وا نتم لمر ادن ل 
بتكو 4 . 
٠‏ يعلمون زه 
فيه مسألتان: 


الأولى ‏ قوله .تعالى « انم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ ة ين الأمرٍ > الشريعة. في 
اللغة : المذهب والملة .. ويقال لمشرعة الماء - وهي مورد الشاربة - : شريعة. . 
ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد . فالشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين ؛ 
والجمع الشرائع . والشرائع في الدين : المذاهب التي شرعها الله لخلقه . 
فمعنى 8 جعلناك على شريعة من الأمر » أي على منهاج واضح من أمر الدين 
يشرع بك إلى الحق . وقال ابن عباس : # على شريعة » أي على هدّي من 
الأمر . قتادة: الشريعة الأمر والنهى والحدود والفرائضص. مقاتل: البينة؛؟ لأنها 


. ١1 5 راجع‎ 69 


+" الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
طريق إلى الحق. الكلبي: السّنة؛ لأنه يُستن بطريق من قبله من الأنبياء. ابن زيد: 
الدين ؛ لأنه طريق النحاة . قال ابن العربي : والأمر يرد في اللغة بمعنيين : : أحدهما. 
بمغنى الشأن كقوله: طفَاَّبَعُوا أمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْدُ فِوْعَوْنَ بِرَشِيدِ4'؟. والثاني - أحد 
أقسام الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصح أن يكون مراداً هاهنا؛ وتقديره: ا 
جغلناك على طريقة من الدّين وهي مِلَة الإسلام؛ كما قال تعالى : 207 أعيا لك أن 
ووس و 0 ظ 
اامخيي بو ويا باو دل ظ < 
الثانية ‏ قال ابن-العربي : ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآية 
دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن الله تعالئ أفرد النبيّ يَِدِ وأمته في هذه 
الآية بشريعة ».ولا ننكر أن النبئّ َخِ وأمته منفردان بشريعة © وإنما الخلاف فيما 
الااا لظ 
قوله تعالى: #وَلا نت تتِعْ أَهْوَاءَ الْذِينَ لآ يَعْلَمُونَ» يعني المع وقال ابن 
ا ُريظة والنّضِير. وعنه: نزلت لما دعته قريش إلى دين ابائه.. 


[15] 8 إتَمْمْ كن يُمْبُوا عدلك من أ سَيِكا مَإنَّ ألا 
اي 


ظ اقوله تعالى : ىا لَنْ يُمُْوا عَنْكَ مِنّ الله 3-0 أي إن اتبعت أهواءهم لا 
يدفعون عنك من عذاب ‏ الله شيئاً. . «بَانَ الطَالِمِينَ ب: * بَعْضهُمْ أَوْليَاء بَعْض 4 أي أصدقاء 
وأنصار :واحبات: قال ابن عباس : يريد أن المنافقين ل اليهود . «والله 2 
اْمَُِين4 أي ناصرهم ومعينهم . والمتقون هنا: : الذين اتقوا الشرك والمعاصي . 


010( آية 17و سورة هود. 
(؟) آية ١77"‏ سورة النحل. 


سورة الجائية» الآية: ٠١‏ و١"‏ 6وا١‏ 


ساس سالقر بس 


: 407 هذا بصكير بصكار لئاس وهدى ورحمة لتو م يوقتو‎ 4 ]7١[ 


قٍ ول تعالى: لهذا بَضَائه د لِلئّاسِ» ابتداء وخبر؛ أي هذا الذي أنزلت عليك 
براهين ودلائل ومعالم للناس في الحدود والأحكام . وقرىء «هذه بصائر » أي فز 
الآيات . #رَمهَدَى# أي رسصدل وطريق يؤدي إلى الجنة ف أخذ به . وَرَحْمَة4 في 
الآخرة دَلِمَوْمٍ يُوقَنُون» . 
[11] ظ1ء حيرت ادن رد ا اليا أن بكم لي ادناب 
تو بز تئر أسة تاكرب 49 . 


2-2 


قوله تعالى  :‏ أُمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْتَرَحُوا السَيِئات » أي اكتسبوها. 
وااجار: الاكتسات؛ ومنه الجوارح» وقد تقدم في المائدة2"9.. ظأَنْ ن نَجْعَلهُمْ 
كَالَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالححات» قال الكلبي : «الذين اجترحوا» عتبة وشيبة أبنا 
ربيعة والوليد بن غتبة. و #الذين آمنوا» على وحمزة وعبيدة بن الخارث - رضي الله 
عنهم ‏ حين برزوا إليهم يوم بدر فقتلوهم. وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: 
إنهم يعطون في الاآخرة خيراً مما يعطاه المؤمن؛ كما أخبر الرب عنهم في قوله: 
«ولئن رُجِعْتٌ إلى رَبِي إن لي عِنْده للخسنى 94 . وقوله: #أم حسب# استفهام 
معطوف معناه الإنكار. وأهل العربية يجوّزون ذلك من غير عطف إذا كان متوسطأ 
للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمار ؛ أي والله وليّ المتقين أفيعلم المشركون ذلك أم 
حسبوا أنا يري بيلهم. وقيل : هي أم المنقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان . 
وقراءة العامة #سواءٌ# بالرفع على أنه خبر ابتداء مقدّمء أي محياهم ومماتهم سواء. 
والضمير في #محياهم ومماتهم» يعود على الكفار » أي محياهم محيا سوء 59 
كذلك . وقرأ حمزة والكسائي والأعمش #سواء# بالنصبء» واختاره أبو عبيد قال: معناه 


)0غ( راجع 57/7 . 
(؟) آية 6٠‏ سورة فصلت. 


اا الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

نجعلهم سواء. وقرأ الأعمش أيضا وعيسى بن عمر #ومماتهم» بالنصب؛ على 
معنى سواء في محياهم ومماتهم؛ فلما أسقط الخافض انتصب. ويجوز أن يكون 
إمحياهم ومماتهم» بدلاً من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أن نجعل 
محياهم ومماتهم سواء كمحيا الذين آمنوا ومماتهم. ويجوز أن يكون الضمير في 
«محياهم دومماتهه» للكفار والمؤمئين جميعاً. قال منجاهد: المؤمن يموت مؤمناً 


كنسك تكزما .بوالكاتة بمرت كاذ ا ريسك كاترا دكن ابن المارك أخبرنا قي 


عن عمرو بن مرّة عن 5 الضحا عن مسروق قال قال رجل من أهل وك هذا 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات# الآية كلها. وقال بشير: بتّ عند الربيع بن خيثم 
ذات ليلة فقام يصلي فمرٌ بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يَعْدها ببكاء 
شديد. وقال إبراهيم بن الأعيف: كثيراً ما رافك الفضيل بن غياض. نردذ. :من أوّل 
الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرهاء ثم يقول: ليت شعري! من أي الفريقين أنت؟ 
وكانت هذه الأية تسمى مبكاة العابدين لأنها محكمة. 


١‏ ' 2 000 رو الأ ص سي م ور ب ع 5 ص 5 كر ل 
[١؟)‏ # ولق الله السَّمنوتٍ و رض بلي وَلِتْجَرّئ كل نفس يما حكَسَبَتٌ وهم لا 

ل ص ينبم 4 1 

قوله تعالى: ظوَخَلَنَ اللَّهُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضَ بالْحَنِ» أي بالأمر الحق. 
لرَلِتَجْرّى4 أي ولكي تجزى. «كل نَنْس بمّا كَسَبَثْ» أي. في الآخرة. 9َوَهُمْ لا 
يُظَلمُون# . ظ 
[7] «أهَيْمَيتَ من اعد لهم هون وَأَصَلَّهُ أله َل عل وَحَمم عل سمْصوء وَل وجَعلَ عل بصَرِوء 

ال ا م 2 دج ل وو ل اه 
سوه هَمَن يَهَدِيه من بعد أله أفلا تَذ درون 459 . 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه؛ فلا يهْرَّى شيئاً إلا 

ركبه . وقال عكرمة : أفرأيت من جعل إِلهه الذي يعبده مايهواه أو يستحسنه ؛ فإذا استحسن 


ظ ©؛ ‏ سورة الجائية». الآية: 17 رم /11 ١‏ 


شيئاً وهوية اتخذه إِلْهاً. كال ده حي سن ده اران ما عد 
أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس. السهمي أحد 
المستهزئين؟ لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه. وقال سفيان بن عيينة: إنما عبدوا الحجارة 
لأن البيت عجان دل المعنى أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده تفيديا لذوي 
لخلا هذا الجهل. وقال الحسن بن الفضل: في هذه الآية تقديم وتأخير؛ 
ه: أفرأيت من اتخذ هواه إلهه . وقال الشَّعْبِىَ: إنما سمي الهوى [هَوَى] لأنه 
يهوي ا في النار . وقال ابن عباس : ما ذكر الله هَرّى في القرآن إلا ذمّه؛ 
ظ قال الله تعالى: #وَأْتَبَعَ هَوَاه مله كمَئلٍ الكلب»”" . كال .+ دآع هَوَاهُ وَكَانْ 
ْدهُ ؤدطا»2''”4 . وقال تعالى: < بل اتَبَع الذي لهو أَهْوَاءَهُمْ بِعَبْرِ عِلْمِ فَمَنْ يَهْدِي 
0 الله . وقال تعالى : م أصَلَ يمن نب عَوَاء بنكو مُدوون الله 16 , 
وقال تعالى: 8 وَلاَ تتِّع الْهَوَى قُيُضِلّكَ عَنْ سبل اللَّد2. وقال عبد الله بن 
م سب 58 «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت 
وقال أبو أمامة سمعت النبىّ يَكةِ يقول: ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من 
الهوى». وقال شدّاد بن أوس عن النبئ يك «الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت. والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله». وقال عليه السلام: (إذا 
رأيت شحاً مطاعاً وهوّى مُتْبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
بخاصّة نفسك ودَعْ عنك أمر العامة». وقال كلِ: «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات 
فالمهلكات شم مطاع وهوّى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والمنجيات خشية الله في 
السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب». وقال أبو 
الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه؛ فإن كان عمله 


)١(‏ آية ١5‏ سورة الأعراف. 
)١(‏ اية 74 سورة الكهف . 
(*) اية 14 سورة الروم. 
(4) آية 6٠0‏ سورة القصص . 


(8):آية :11 :صورة هن 


١ 14 


الجزء السافس عر من افير القرطيني 


حدق ركلا قرول 


إن الهوان هو الهوى قلب أسمه 


وقال: 


تبعاً لهواه فيومه يوم سوء. باع وار يسوران وقال الأصمعي 


ةا سريت نقد ليت سوانا 


وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال: هَوَانُ سرقت نونه؛ فأخذه شاعر فنظمه 


ل ع 
نون الهوان من الهَوّى مسروقة 


إن الهموى لهو الهوان بعينه . 


وإذا هويت فقد تعبّدك الهوى 


العبد عبد اتنس في شهواتها. 
ولابن دَرَيْد: 


إذا عابني وو 9 ما بشهو 00 


ا 


والتفسسن ! إن المي مناها 


فإذا هَويت فقد لقيت هوانا 


فإذا هويت فقد كسّبت هوانا 


فأخضع لحبّك كائثناً من كانا 


ألا يُرى لك عن هواك نزوع 


والحرٌ يشبع تارة ويجوع 


وكان إليها للخلاف طريق 
هواك عدر والخلاف صديق 


تاعمج نكسو هر انها قافنا 


قال : قد أعيائى الدواء » وقد عزمت على الك . قلت وما الكي ؟ قال 


مخالفة الهوى . وقال سهل بن عبد الله التَسْترِيَ : هواك داؤك ؛ فإن خالفته 
فدواؤك. وقال وهلا . سس في أمرين ولم تدر هيا فالقلين اعد 


من هواك فأته . 


6 - سورة الحائية؛ الآبة :71 ش ١84‏ 


000 5-9 0-6 الباب فيض 0 ومخالفته كتب وأبواب أشرنا إلى ما فيه 
فإ ا 0 


قوله تعالى: ؤرَأضَله لل على لم4 أي غان علم قد علمه نه: وقيل : أله 
عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقّه. وقال ابن عباس: أي على علم قد سبق عنده 
أنه سيضل . مقاتل: على علم منه أنه ضال؛ والمعنى متقارب. وقيل: على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : «وعلىئ علم» يجوز أن يكون حالا من 
الفاعل؛ والمعنى: أضله على علم منه به أي أضله عالماً بأنه من أهل الضلال في 
سابق علمه. ويجوز أن يكون حالا من المفعول؛ فيكون المعنى: أضله في حال علم 
الكافر بأئه ضال. (وَحَتَمَ َلَى سنو وَثَلِ» أي طبع على سمعه حتى لا يسمع 
الوعظ» وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى”"'. «وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَارَة» أي غطاء 
حت لا ضر الرشد: روا جمرةاوا كاي الوقدر ف را لحن فن غير جارك 
شواني لتر وقال الشاعر: 
“أتناواتع اناضيدة لحم يها ويالكة انون البيدا” 
لع تفي د لله أي م بعد اله وأو عفرن وتمررة أ 
قادر على ما يشاء. ظ ظ 


اود اي تود على القدرية والإمامنة :ومن تلك سبيليك في الاعتقاد ؛ 
إذ هي مصرحة بمنعهم من الهداية . ثم قيل: : # وختم على سمعه وقلبه# 
إنه : خارج مخرج الخبر عن أحوالهم . وقيل : إنه خارج مخرج الدعاء بذلك 
عليهم؛. كما تقدّم. في أوَل # البقرة *”4©. .وحكى ابن جريج أنها نزلت 


220 أية +٠‏ سورة النازعات. . 00 في بعض نسخ الاصل : «الهرى» بالواو. ش 
ابره راجع 141/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. ٠‏ 
672 راجع .١8577/1١‏ 


04 ظ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

في الحارث بن قيس من الغياطلة”'©. وجكى النقاش أنها نزلت في الحارث بن 
نوفل بن عبد مناف. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل» وذلك أنه طاف بالبيت ذات 
ليلة ومعه الوليد بن المغيرة؛ فتحدثا في شأن النبيّ يك فقال أبو جهل: والله إني 
لأعلم أنه لصادق! فقال له مَهُ! وما دلّك على ذلك!؟ قال: يا أبا عبد شمسء كنا 
نسميه في صباه الصادق الأمين؛ فلما تم عقله وكّمُل رشدهء نسمّيه الكذاب الخائن!! ‏ 
والله إني لأعلم آنه لضادق !قال نا ضيف أن تصذقه وتؤمن به؟ قال: تتخدّث عني 
بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة»؛ واللات والعرّى إن اتبعته 
أبداً: فنزلت: 00 عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْي4. ظ 


[4؟] « وَبَالوأْمَاه إل الذباتسوث مهايا شمر ل همالك َكَ نعل ذم 

قوله 010 #وَقَالوا مَا هِيّ إلا 5 الدُثا تَمُوتٌ وَنَحْيًا»# 0 إنكار 
منهم للاخرة وتكذيب للبعث وإبطال للجزاء . ومعنى #نموت ونحيا» أي 
نموت نحن وتحيا أولادنا؛ قاله الكلبي . وقرىء #ونحيا© بضم النون. وقيل: 
يموت بعضنا ويحيا بعضنا. وقيل : فيه تقديم وتأخير؛ أي نحيا ونموت؟. وهي 
قراءة ابن مسعود. ظرَمَا يُهْلِكَنَا إلا الدَّمْدِ» قال مجاهد: يعني السنين والأيام. 
وقال قتادة: إلا العمر؛ والمعنى واحد. وقرىء #«إلا دهر يمدّ». وقال ابن 
عيينة كان أهل الجاهلية يقولون: الدهر هو الذي يهلكنا وهو الذي يحيينا 
ويميتنا؛ فنزلت هذه الآية. وقال قُطَرب: وما يهلكنا إلا الموت؛..وأنشد قول 
أبي ذُؤيب: ظ ظ ظ 


2 78 6 0 - ا 0 شام اأسا هد ”ا ير 
أمن المَنَونٍ ورَيْيها تتوجع ظ والدهرٌ ليس بمعتّب من يجزع 


)١(‏ في كتاب الاشتقاق لابن دريد (ص 0" طبع أوروبا): (بنو قيس بن عدي كانوا من رجال فريش 
يلقبون الغياطل. وكان فيس سيد قفريش في دهره غير مدافع». ل كد وهو 
الشجر الملئف» ؛ واختلاط الظلام». 


ه؟ ‏ سورة الجائية الآية: 24 / ظ 71 
. وقال عكرمة أي وما يهلكنا إلا الله. وروى أبو هريرة عن النبيّ يق قال: ٠‏ 
.أهل الجاهلية يقؤلون ما يُهْلكنا إلا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا 
فيسبون الدهر قال الله تعالى: #يؤذيني ابن ادم يسب 0 ان جر بيدي لان 
أقلب الليل والنهار»؟ . 


قلت : قوله « قال الله » إلى 7 ره نْصُ . البخاري ولفظه. وخرجه. مسلم 
أيضاً وأبو داود.. وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله يعٍ قال :. « 
يقوآنَ أحدكم يا حَيْبَةَ الدهر فإن الله هو الدهر » . وقد استدل بهذا الحديث من قال : 
إن الدهر من أسماء الله.. وقال : من لم يجعله من العلماء ء اسماً إنما خرج رداً على 
العرب في جاهليتها ؛' ؛ فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعل كما أخبر الله غنهم في 9 
دذي ا 5ب لكاتو إذا امتابيم ختر ان فق أل تكروة هوا ذلك إلى الدهر فقيل 
لهم على ذلك لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ؛ أي إن الله فو الفاغ لهذه الأمور 
إلى كسيتزنها" إلى الدهى قرع الك اله شيعافه 6 الور عق وللقه .وكل كان 
صحة هذا .ما ذكرناه من حديث أبي هريرة .قال قال رسول الله يق .: « قال الله تبارك 
وتعالى يؤذيني أبن آدم... » الحديث . ولقد أحسن من قال . وهو أبو 


ياعاتب الدهرٌإذا نايَهُ لا تلم الدهرَ على غَدْرِه 
المي يا ترق ايده «ررحي انتم نابر 
مامت يعد ومسي ءيس 
ومؤمنٍليس لهدرهجٌ- يزدادإيماناً على مره 


وروي أن سالم بن عبد الله بن عمر. كان كثيراً ما يذكر الدهر فزجره أبوه وقال: إياك يا 
بن وَؤِكْرَ الدهر! وأتشل: 
فما الدهر بالجاني لشيء لمدلتة امون أت فاو لتر 


| الجزء السادس عشر. من تفسير القرطبي‎ ١/7 
وقال ابر عيفد ناظرت .يسفن الملعةة .تقال" لازاه قولدنان؟ ادهو :اناهن ؟‎ 
: فقلت: وهل كان أحد يسب الله في اباد الدهر» بل كانوا يقولون كما قال الأعشى‎ 

إنمَحَلاًوإن ممورتخحلاً 2 إن في السَفْر إذ مَضَوَا مَهَلدَ 
اليقناقتر اللمالتو فنا ويا كد لي الملامة الرَجُلاٌ 
قال أنوعسد:؛ ٠‏ ومن شأن العرب. أن يدمو الدهر عند المصائب والنوإئب» ٠‏ حتى ذكروه 
في أشعارهمء ونسبوا الأحداث إليه . قال عمرو بن قميئة : 


رمتني بنات الدهر من حيث لاأرى ‏ 2 فكيفف بمن يُرْمَى وليس برام 
فلو أنها بل إذا لاتقيتها ١‏ :ولكنني أرْمّى بغير سهام 


ومثله كثير فى الشعر. ينسبون-ذلك إلى الدهر. ويضيفونه إليه» والله سبحانه الفاعل لا 
ات سواه هوي م بذْلِكَ من عَلَمِ4 أي علم. و #من* زائدة؛ أي قالوا ما قالوا 
شاكين . ««إن هم : إلا يَطبُونَ» أي ما هم إلا يتكلمون بالظن. وكان المشركون أصنافاًء 
منهم هؤلاء. ومنهم.من كان يثبت الصانع وينكر البعثش» ومنهم من كان يشك. في 
البعث ولا يقطع بإنكاره. وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفاً من 
الجنتموفة فسا ذلوة وزوووة القنادة منوت؟ الندوة بوووون النوانكا والمقانن إلى ختاللات 
تقع للأرواح بزعمهم ؛ فشر هؤلاء أضرّ من شر جميع الكفار؛ لأن هؤلاء يُلبسون على 
الحق» ويغتر بتلبيسهم .الظاهر. والمشرك المجاهر بشركه يجذره المسلم. وقيل: 
تعوت :وتيغيا آنازنا» :كيلا ناة الذكن-وكيل أشاروا إلى +التاضمع :أ بسرت الرجلن 
مج ريت ب امراك 0 


]١5[‏ « وَإدَا نل مَل ادا يست ما كن حيسم إل أن فَالُوا أثنوا يتابآيتآ إن كُسْرَ 


دوين (40 . 
3 طثل أله يكل م بييشك: م يسك إل ب التِبمة ارب ره وَلَكنَ كر الاين لَا 
م كع م يكام ش ظ ٠‏ ش ْ ' 


يعامون 00 


©؛ ‏ سورة الجائية؛ الآية: 76 - /؟ ظ ١0‏ 
قوله تعالى: #وَإِذًا تَتْلى عَلَيِمْ يان ينات » أي وإذ إذ ثقرأ على هؤلاء, المشركين 
اياتنا المنزلة في جواز البعث لم يكن ؟ َم دَْعّ «مَا كَانَ حُجتَهُمْ إلا أن قَالوا التو توا بِآبائِئًا» 
لاحُجْتهُمْ» خبر كان» والاسم «إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا» الموتى ا 
00 فرد حلم ينول «ثل الل يُخييكُم» يعني بعد كونكم تُطفاً أمواتاً «دمْ 
ذه يحمدك إلى ْم الْقِيَامَ4 كما أحياكم في الدنيا. «وَلكِنَ أَكْثْرَ الئاس لآ 
يَعلَمنَ» أن الله يعيدهم كما بدأهم. الرمخشري : «فإن قلت لِمَ سمّى قولهم حجة 
وليس بحجة؟ قلت: لأنهم أذْلوًا به كما يلي المحتج بحجته» وساقوه مساقها فسمّيت 
|.حجة على سبيل التهكم. أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة. أو لأنه في أسلوب 
قوله: ظ ظ 


)١(« - 


نه بينهسم ضَرْبٌ وجبسحع 

كأنه قيل : 000700 والمراد نفي أن تكون لهم حجة ألْ. 
فإن قلت : كيف وقع قوله ‏ قل الله يحييكم »* جواب ظائتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين #4 ؟ قلت : لما أنكروا البعث وكذبوا الرسل » وخسبوا أن ما قالوه قول 
مُبكت ألزموا ما هم مقرّون به من أن الله عز وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم» وض 
إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وأَصِعَوًا إلى داعني الحق وهو 
محم يوم التيامة + رودن كان تادر على ذلك كان قازرا علي لادان بإبانهع» وكان 
أهون شيء عليه؛ . ١‏ 


ظ ٍ- م 2س سس خخ ور م وير . الى بج 
 ]17[‏ ونه ملك دز ااي تعرز يلك 4 . 


لل هذ يدر بييك لعمروبين فل كرك وعدنة: 
وخيسسل قددلفت لها بخيل 1 
يقول: إذا تلاقوا فى الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرنب الوجيع . ودلفت: زحفت. 
والدليف: مقاربة الخطو في المشي . : 0 ١‏ ش 
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#إيومئذ» 2 0 , 20 10 2 ير 4 محذوف.؟ واو‎ 
منازلهم اناا‎ 


6 0 ا َم تياف كل َك له نج إل كنا اليم رما كلم عمو 4 


قوله تعالى: لرَّرَى كُلَّ أَمةِ جَائِية4 أي من هَوْل ذلك اليوم. والأمّة هنا: أهل 
كل ملة: وفي الجاثية تأويلات خمس: الأوّل - قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: 
المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله. الضحاك: ذلك عند 
الحساب . الثاني - مجتمعة؛ قاله ابن عباس . الفراء: المعنى وترى أهل كل دين 
مجتمعين. الثالث - متميزة؛ قاله عكرمة. الرابع - خاضعة بلغة قريش؛ قاله مؤرّج. 
الخامس - باركة على الركب؟ قاله الحسن . والجَثْوٌ: الجلوس على الركب. جثا على 
ركبتيه يجثو ويجثى جثوًا وجئيًا؛ على فعول فيهماء وقد مضى في #مريم#"''2: وأصل 
الجئوة”'': الجماعة من كل شيء. قال طَرّفة يصف قبرين : 

1 ' وك (”) 

ترى جثوتين من تراب عليهما صفائحٌ صُمّ من صفيح مُنَضْدٍ' 

ثم قيل : هو خاص بالكفار ؛ قاله يحيى بن سلام . وقيل : إنه عام 
للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب . وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو عن 
عبد الله بن باباه أن النبئ يقد قال : « كأني أراكم بِالكَوْم؟' جاثين دون جهنم » 
ذكره الماوردي . وقال سلمان : إن في يوم القيامة لساعة هي عشر سنين يَجْرَ 
الناس فيها جُتاةَ على ركبهم حتى إن إبراهيم عليه السلام لينادي « لا أسألك 

1 ري “مس 4 2 5 ْ 

اليوم إلا نفسي ». 8# كل أمَّةٍ تَدْعَى إلى كتابهًا * قال يحيى بن سلام : إلى 


. ١57/١١ راجع‎ (001) 

(1) مثلثة الجيم. 

(5) الصم: الصلب. والمنضد: الذي جعل بعضه على بعض . 
(5) الكوم: المواضع المشرفة. 


اديور الا 0 مكارو" 20 5 6 


قاله مقاتل . وهو معنى:قول مجاهد. وقيل : «كتائها» ما كتبت الملائكة عليها. وقيل 
كتابها المنزل عليها لينظر هل عملوا بما فيه. وقيل: الكتاب ها هنا اللوج المحفوظ . 
وقرأ يعقوب الحضرمي لكل أمةِ بالنصب على البدل من #كل4 الأولى لما في 
الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى» إذ ليس في جره شيء من حال شرح 
الجئو كما في الثائية من ذكر السبب الداعي إليه وهو استدعاؤها إلى كتابها. وقيل: 
انتصب بإعمال #ترى» مضمراً. والرفع على الابتداء. لز َجِرّوْنَ مَا كُبْتم 
تَعْمَلُونَ4 من خير أو شر. 


١ ]4‏ داكت عم لقنا َنيِح نيخمَا سملو 41 . 


قوله تعالى: هذا كِتَابْنَا4 قيل من قول الله 5 وقيل من قول 559 
«ِيَنْطِق عَلَيِكُمْ بِالْحَنّ» أي يشهد. وهو استعارة؛ يقال: نطق الكتاب بكذا أي بَيْن 
وقيل: إنهم يقرءونه فيذكرهم الكتاب ما عملوا؛ فكأنه ينطق عليهم؛؟ دليله قوله: 
2 يقُولُونَ يَا وَيْلََنا مَالِ هذا الكتاب لآ يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَة إلا 0 9 
المؤمنين : «وَلَدَيَْا كَتَابٌ يَنْطِق بِالْحَقّ وَهُمْ ؛ لآ يُظْلَمُونَ4”"' وقد تقدم”". بف 
في موضع الحال من الكتاب» أو من ذاء أ خبر ' ثان لذاء أو يكون #كتابنا» 
بدلاً من #هذا» و ينطق » الخبر. #إنًا كنا د د تَْمَلونَ» أي نأمر 

بشخ ما كك تحملون: قال على رضي الله عنه: ا و د 

يع يكتبون فيه اعمال بتي أدم . وقال ابن عباس: إن الله وكّل ملائكة مطهّرين 
جنسكرة من ام التكانه فى ومضاة كن ما يعزة من اعمال بني الم فيغا عون 
حفظة الله على العباد كل خميس» فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد 
موافقاً لما في كتابهم الذي استنسخوا من ذلك الكتاب لا زيادة فيه ولا نقصان. 
قال ابن عباس : وهل يكون النسخ إلا من كتاب . الحسن: نستتسخ ما كتبته الحفظة 


. اية 44 سورة الكهف‎ )١( 
: آية 56 سارة المؤمنوت‎ )9( 
.184/1١5و‎ 418/٠١ راجع‎ )( 


7 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
على بني آدم؛ لأن الحفظة ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال. وقيل: تحمل الحفظة 
كل يوم ما كتبوا على العبدء ثم إذا عادوا إلى مكانهم نُسخ منه الحسنات والسيئات؛ 
ولا تحوّل المباحات إلى النسخة الثانية. وقيل: إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد 
لالع يوك ريه سسرسان ‏ رابدرسناب وود ا 
ارات طاولا عناج: ظ 


[] .لا كما رت امنا سوأ للحت 5 تقر فى بَحَيَه. ذَلِكَ هو الْمَودُ 
ينج 
ماخ هج مره ا سار ص ع 1ت 59 
[1] # وأا أله كمروا أ و ل 1 رخو قفري > 2 


فرك تعالى: «تأن اين آتثرا وَعَئُرا الطايكاس كتهلهم تيدم في 
رَحْمَتِه» أي الجنة طِذَّلِكَ هُرَ الْمَوْرُ الْمبِينُ. رَأَمَا الَذِينَ كَمَرُوا أكَلَمْ تَكَنْ آيَاتِي 
لّى عَلَيكُمْ4 أي فيقال لهم ذلك. وهو استفهام توبيخ. طتَاسْكْيزئْ» عن 
قبولها. رتم نَوْما مُجْرِمِينَ# أي مشركين تكسبون المعاصي. يقال: فلان. 
جريمة أهله إذا كان كاسِبهم؟ فالمجرم من أكسب نفسه . المعاصي . وقد قال الله 
تعالى: طأقْتَجِعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ 7" 6 ضد المسلم فهو 57 
بالكفر إذا. 


1م] َإِنَا قل ِنَع أله حنَ وَألسَاعَة ارب يا هم مامد ى ما ألما 


مر لاسي | لخر 0-6 
ل رت 


. قؤله تعالى: لوَإذَا قِلَنَ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ4 أي البعث كائن . لوَالسَاعَةَ لآَرَيْبَ فِيهًا4 
وقرأحمزة #والساعة# با : لنصب عطفا على #وَعْدَ# . الباقون بالرفع على الا بتداء . أو العطف 


لل آية 0 سورة القلم. 


©؛ ‏ سورة الجائية؛ الآية: 15 38 /ا/و1 


على موضم «إإن وعلت الله ولد بحسن سان المهير الذي لي المعتار ! لأنه غير 
مؤكدء والضمير المرفوع إن اتلك عليه نير تأكيد فى العين. نه ما نَدْرِي ما 
السّاعَة» هل هي حق أم باطل. «إنْ نَظنٌّ إل ظَنَا تقديره عند المبرد: إن نحن إلا 
نظن ظنًا. لوَمَا نَحْنْ بِمُسَْئقنينَ4 أن الساعة اتية . 


>1 رَاعل أ الي 


[] وناك ناث براق بهم قا لاه تر 4 


وي 8 5-6 ا 2 


01 
هي 


ألله . 
1" اويل اليو سنك ما ير لاه يمك هذا وموك ألنَارْوَمَالكْرمَن تَصِرنَ 401 . 


قوله تعالى: لوقيل د َئُ أي نترككم في النار كما تركتم لقاء يومكم 
هذا؛ أي تركتم العمل له .. «#وَّ مَأَوَاكُمُ النّارٌ# أي 0 اا ووم لك منْ 
نَاصِرِينَ 4 من ينص ركم . 
[ه"] ١‏ َلك يأك عدم ايت اله هرا ور كفيو أل ديا ايو ا مون 5 


متتستبوت 0 2 


توله تعالى : لِذيك: 50 انَكَدئ آيّاتِ 2008 يعني 05 ا«قزر» لعباً» 
9رَعَوَنكُمُ الحَيَّاة الذُّنْيَا» أي خدعتكم بأباطيلها وزخارفها؛ فظننتم أن ليس ثم 
غيرهاء وأن لا بعث. ١‏ دلوم لآ يُخْرَجُونَ مِنْهًا»ة أي من النارء «وّلا هُمْ 
يُستَمْتبُونَ 4 يوضوف وقد تقدّم”' ٍ. زرا جره والكسائي (فاليرم لا خوجُون» 
بفتح الياء وضم الراء؛ لقوله تعالى: ظ 


)١(‏ راجع ار 2/4و 6/"ن"”. 


1 ظ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي ‏ . < 
طكُلّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهًا4”'' الباقون بضم الياء 3 لراء؛ لقوله 
تعالى: #رَ ْنا أخْرجنًا4 . ٠‏ ونحوه. 
73 «ٍا يِه كلْسَد رب لسوت ورت الأَرْضٍ رت لطن 41 . 
[/0*] < عَلهُالكيعةفى اتوت والارض مهو لْعَربرٌ الغ 4 . 
قوله تعالى: #ثَلِلَّهِ الْحنة رت السَّمّوَاتِ روت الأْض رب الْعَالْمِيتَ» قرأ 

مجاهد وحميد وابن مُحَيْصِن #رَبٌ السموات ورَبٌ الأرض رَبٌّ العالمين# بالرفع فيها 
كلها على معنى هو رَبَّ. ظوَلهُ الْكِبْرِيَاءُ» أي العظمة والجلال والبقاء. والسلطان 

٠ - -‏ لم م 5 اس اع ا سر و : 
والقدرة والكمال. «إفِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَهُوّ العَزِيرٌ الحَكِيمُ» والله أعلم. 


سورة الأحقاف 


مكية في قول جميعهم. وهي أربع وثلاثون آية: وقيل خمس 
- ا لل سن هو 3 مح آل , 


1١1‏ ] ج42 


1" « تَِبلُ الكتي نَأ لتزير كذكر 4 . 

[0] « مَاخَلقَنا لصوت ا نض وما ينهم لاب بي وبل مسي ودين كُقروا عَم أَندَرواً 
ىد ما لس 5 : 
معرضون 45 . 


قوله تعالى : «حم. تَنزِيل الكتاب مِنّ الله العزيز الْحَكيم» تقدّم”"2. اما حَلَقَنا 
الكَمَرَات وَالأَْضَ وَمَا بَِتهُمَا إلا بالْحن4 تقدّم أيضاً. لَأَجَلٍ مُسَمّى» يعني القيامة؛ في 
قول ابن عباس وغيره. وهو الأجل الذي تنتهي إليه السموات والأرقيى: وقيل : إنه هو الأجل 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة السجدة. 
2,30 راجع ص ١601١‏ من هذا الجزء. 


- سورة الأحقافء الآية: ١‏ - 4 1/4 


اا ا يبجبببي يبيج 
المقدور لكل مخلوق. «وَالَذِينَ كَمَرُوا عَمّا أنذِرُوا خوّفوه #مُعرضون» مُوَلُون ٌْ 
لاهون غير مستعدين له. ويجور أن تكون طما» 107 أي عن إنذارهم ذلك 


اليوم . ْ 
2 عرس مي رص ل م عم إن ووس 9 ١‏ م عط 
[غ] 2 فل | يسم ما 200 من مون انأف ماك احَلْقَوا من أ ْضِ َم لم سرك فى لسوت 
رعو | سل 2200م 000 1 ---- 1 5 
بون يكم من هَل هدذًا أو أَفكرَوَ من عل إن كنم مددقيت 44 . 


الأولى - قوله تعالى : كل أَرَأَئِتَمْ مَا تَذْعُونَ مِنْ دُونٍ اللو أي ما 
تعبدون من الأصنام والأنداد من دون الله . # أرُونِي مادا لقو »د مِنَ الأزض» 
أي هل خلقوا شيئاً من الأرض 8# أ] لَهُمْ شرك 4 أي نصيب في السَّمّوَاتِ# 
يا ابوت الصموات مع الله 8 الثُوني بِكتَابِ بن تَبلٍ هذا 4 أي من قبل هذا 
القران. 1 

الثانية ‏ قوله تعالى: أو أَتَارَةٍ مِنْ عِلْمِ» قراءة العامة «أو أثارة# بألف بعد 
الثاء. قال ابن عباس عن النبى يك : «هو خط كانت تخطه العرب في الأرض». ذكره 
المهدوي والثعلبي. قال ابن العربي: ولم يصح. وفي مشهور الحديث عن النبيّ 3 
قال: «كان نبيّ من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» ولم يصح انها 

| قلت : هو ثابت من حديث معاوية بن الحكم النذلين "+ خرهم منا. 

وأسنين النحاس : حذثنا محمد بن أحمد (يعرف بالجرايجي”''). قال حدثنا 
محمد بن بندار قال حذثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن صفوان بن 
سليم عن أبي سلمة عن ابن عباس عن النِنَ يك في قوله عز وجل «أو 
أثارة من علم 4 قال « الخط ؛ وهذا صحيح أيضاً . قال ابن العربي: واختلفوا 
. في تأويله ؛ ا من قال: جاء ٠‏ لإباحة الغرت لآن. عقن" الأنماة كان يفعله. 


. اضطربت الأصول في كتابة هذه النسبة‎ )١( 


ما | الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 
ومنهم من قال جاء للنهي عنه؛ لأنه يكيْهِ قال: «فمن وافق. خطه فذاك» ولا سبيل إلى 
معرفة طريق النبي المتقدّم فيه؛ فإذآ لا سبيل إلى العمل به. قال: 

لعمرك ماتدري الضوارب بالحصا ولا زاجراتٌ الطير ما الله صانه”) 

وحقيقته عند أربابه ترجع إلى صور الكواكب» فيدل ما يخرج منها على ما تدل 
عليه تلك الكواكب من سعد أو نحس يحل بهم» فصار ظنًا مبنيّا على ظنء وتعلقاً بأمر 
غائب قد درست طريقه وفات تحقيقه؛ وقد نهت الشريعة عنهء وأخبرت أن ذلك مما 
اختص الله به» وقطعه عن الخلق» وإن كانت لهم قبل ذلك أسباب يتعلقون بها في 
درك الأشياء المغيبة؛ فإن الله قد رفع تلك الأسباب وطمس تيك الأبواب وأفرد نفسه 
بعلم الغيب؟؛ فلا يجوز مزاحمته في ذلك» ولا يحل لأحد دعواه» وطلبه عناء لو لم 
يكن فيه نهي ؛ فإذ وقد ورد النهي فطلبه معصية أو كفر بحسب قصد الطالب. 

قلت: ما اختاره هو قول الخطابي. قال الخطابي: قوله عليه السلام: : 
زافق خطه كذالاة هذا يحثمل الزتذن إذ كان :الك غلم لبوته وقد اتقطيت: بنج 
التعاطي لذلك. قال القاضي عياض : اليكو اللي حرو ود وتصويب خط من 
يوافق خطه؛ لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من التخرّص وأدغاء الغينن 
جملة - فإنما معناه أن من وافق خخطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا أنه يريد إباحة ذلك 
لفاعله على ما تأوّله بعضهم . وحكى مكي في تفسير قوله : كان نبي من ن الأنبياء يخط 
أنه كان يخط بأصبعه السبابة والوسطى في الرمل ثم يزجر. وقال ابن عباس في تفسير 
قوله «ومتا رجال يخطون». هو الخط الذي يخطه الحازي”'' فيعطى حُلواناً فيقول: 
أقعد حتى أخط لك؛ وبين يدي الحازي غلام معه ميل ثم يأني إلى أرض رخوة فيخط 
الأستاذ خطوطا معجلة لثلا يلحقها العدد. ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين» 
فإن بقي خطان فهو علامة النجح» رادي خطتير ارت الخيار لط 
اموي عرو سر ا [ 


)0 البيت للبيد» والرواية في فيه : اي يدل 0 الى : الضرت: بالحصا. والطوارق 


- سورة الأحقاف. الآية: ؛ ١م١‏ 

3 الثالثة ‏ قال ل اخري: : إن الله تقال لم بلق من الأمسسات الدالة على الغيب 
التي أذن في:التعلق بها والاستدلال منها إلا الرؤيا؛ فإنه أذن فيهاء وأخبر أنها جزء من 
النبوّة وكذلك الفأل؛ وأما الطيرة والزجر فإنه نهى عنهما. والفأل: هو الاستدلال بما 
يسمع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسناً؛ فإن سمع مكروهاً فهو تطيّر؛ 
أمره الشرع بأن يفرح بالفأل ويمضي على أمره مسرورا. وإذا سمع المكروة اعرف عه 
ولم يرجع لأجلهء وقد قال النبئ كي: «اللّهُمَ لا طَيْرَ إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا 
عه بوتقتووف تفي لاما 

الفأل والزجر والكهان كلهم مخبل لكو ونون الشبيت نكال 

وهذا كلام صحيح. إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأمر بهء» فلا يقبل من هذا 
الشاعر ما بطمه فيه ؛ فإنه تكلم بجهل ». وصاحب الشرع أصدق وأعلم وأحكم. 

قلت: قد مضى في الطيرّة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في #المائدة 2174 
وغيرها. ومضى في #الأنعام#”'' أن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
ذلك إلا ما أعلمه اللهء أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على جَرْي 
العادة.. وقد يختلف مثاله إذا رأى نخلة قد أطلعت فإنه يعلم أنها ستثمرء وإذا راها قد 
تناصر طلعها علم أنها لا تثمر. وقد يجوز أن يأتي عليها افة تهلك ثمرها فلا تثمر؛ 
كما أنه جائز أن تكون النخلة التي تنائر طلعها يطلع الله فيها طلعاً ثانياً فتثمر. وكما أنه 
جائز أيضاً ألا يلي شهرّه شهرٌ ولا يومّه يوم إذا أراد الله إفناء العالم ذلك الوقت. إلى 
غير ذلك مما تقدّم في #إالأنعام* بيانه . 
< الرابعة ‏ قال ابن خُوَيرٍمَنداد: قوله تعالى: أ أَثَّارَةِ مِنْ عِلّمِ» يريد الخط . وو 
كان مالك رحمه الله يحكم بالخط إذا عرف الشاهد خطه. وإذا عرف الحاكم خطه أو خط 
من كتب إليه حكم بهء ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل والتزوير. 
وقد روي عنه أنه قال : «يحيث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية؛ . فأما إذا شهد الشهود 
على الخط المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابه» أشهدنا على 


لمم عم 


متكت 


010( راجع 22/5 وما بعذها. 0 راع 7 


الال" الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 
ما.فيه وإن لم يعلموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خط الرجل باعترافه بمال لغيره 
يشهدون أنه خطه ونحؤ ذلك فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به. وقيل: أو أثارة من 
علم# أو بقية من علم؛ قاله ابن عباس والكلبي وأبو بكر بن عياش وغيرهم. وفي 
«الصحاح» أو أثارة من علم» بقية منه. وكذلك الأثّرة (بالتحريك). ويقال: سمنت 
الإبل على أثارة؛ أي بقية شحم كان قبل ذلك. وأنشد الماوردي والثعلبي قول 
الراعي : 

وذات أتجتارة أكلث عليها نباتاً في أكمّته ففارا 

وقال الهّرَويّ: والأثارة والأثر: البقية؟ يقال: ما 8[ عين ولا أثرء وقال 
ميمون بن مهران وأبو سلمة بن عبد الرحمن وقتادة: «أو تار م عِلَمِ خاصة 
من علم. وقال مجاهد: روايةٍ تأثرونها عمن كان قبلكم. وقال عكرمة ومقاتل: 
رواية عن الأنبياء. وقال القرّظي: هو الإسناد. الحسن: المعنى شيء يثار أو 
يستخرج.. وقال الزجاج: 00 أثَارَةِ4 أي علامة. والأثارة :مصدر كالسماحة 
والشجاعة. وأصل الكلمة من الأثرء وهي الروايةء يقال: أثرت الحديث اده أثْراً 
كاوه وأثرة فأنا آثر؛ إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل: حديث مأثور؛ أي نقله 
لف عن سَلف. قال الأعشى: 

إن الذي فيه ماركا كبن الاجم الا تسر 

ويروى #بَيْن» وقرىء لأَوْ أَنْرّة© بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجوز أن يكون 
معناه بقية من علم. ويجوز أن يكون معناه شيئاً مأثوراً من كتب الأوّلين. والمأثور: ما 
يتحدث به مما صح سنده عمن تحدّث به عنه. وقرأ السّلَمِي والحسن وأبورجاء بفتح 
الهمزة والثاء من غير ألف؛ أي خاصة من علم أوتيتموها أو أوثرتم بها على غيركم . 
وروي عن الحسن أيضاً وطائفة أَثْرة© مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى 
الثعلبي والثانية الماوردي. وحكى الثعلبي عن عكرمة: أو ميراث من علم. 9إِنْ كُنْتم 
صَادِقِينَ 4 . ْ ظ [ [ 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «ائتوني بكتَابِ مِنْ قَبْل هذا أ أكون ِل فيه باذ 
مسالك الأدلة بأسرها؛ تأزلها المعقول؛ وهو قوله تعالى «فل أر را مما مَعُون من دون 


18 سورة الأحقاف. الآية: 4 ,ا‎ - 4١ 
الله ارد مَاذّا خَلَقُوا مِنَّ الأزض أَمْ لَهُم شِرْلكٌ ف, السَّمَوَاتِ »* وهو احتجاج‎ 
بدليل العقل في أن الجماد لا يصح أن يدعى من دون الله فإنه لا بضر ولا ينفع.‎ 
ثم قال : 8 ائتوني يكتاب من قبل هذا * فيه بيان أدلة السمع # أو أثارة من‎ 


الا نر | الرسى ا 


ظ 00 2 2 مما يه عر 2 سوس 4 جم رحن ١‏ ع“ ص صل 
[6] ##وَمَنْ أضل مِمَّن يَدْعُوأ مِن دون الله من لا ستحيب لمد إك يوم القيلمَةٍ وهم عن دعابهم 
عَفِلُونَ (رب© . 


قوله تعالى : 8 وَمَنْ أَضَلٌُ * أي لا أحد أضل وأجهل # مِمَّنْ يَدْعْو 
منْ دُونٍ اللّه مَنْ لآ يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ #4 وهي الأوثان . « وَهُمْ 
قن أقانين غارترة ايت لا مدر ١‏ للوسرة اراح حاار حا 
مخرج ذكور بني آدم. ؛ إذ قد مثلتها عبدتها بالملوك والأمراء التي 


7 


ا ل 


[] ا وَإدَاحيس اناس انوأ هم أعداء وكانوا ادحو كفرين و * . 

قوله تعالى: لوَإِذًا حُشِرَ التَّامرئ» يريد يوم القيامة. #كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء» أي 
هؤلاء المعبودون أعداء الكفار يوم القيامة. فالملائكة أعداء الكفارء والجنّ والشياطين 
الذين عبدرها أغداء على تقدنى اق امنا ليا لله اقول تال ط انا لبك ما 
كَانُوا إِيّانَا يَعْبُدُونَ2'”4. وقيل: عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا سبب هلاكهم» وجحد 
المعبودون عبادتهم ؛ وهو قوله لوَكَانُوا بِعِبَادَتَهِمْ كَافِرِينَ» . 


مي ص ود ما عر 2 
3 لماجاءهم هذا سِحر مين 5 


[] © وَإِذانتل ملح امنا بيت كَالَ ألْذِينَ كقروا للحق له 


)١( .‏ اية 71 سورة القصص , 


:18 الجزء السادس عشر من.تفسير القرطبي 
تولك تال : «تإدًا تثلى عَلَبهمْ يان ينات ب يعني القرآن. طقَالَ الَّذِينَ كمَدُوا 
لخن لكا حاكك كد ايده 1 هَبِينٌ # . 


أذ -- دسم مس ٍّ نح كي .لس مه ع 
4 # أي يقولون قر َل بن ألم ا لكل ل ين أله به يما ب ن فيه 
كَقَ بو سَهِيدًا م وين وه وَالمفور اريم 4 . 


قوله تعالى : آم يلون تراه الميم صلة؛ التقدير: أيقولون افتراه؛ أي 
تقوّله محمد. وهو إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحراً. ومعنى الهمزة في 
«أم» الإنكار والتعجّب؛ كأنه قال: دع هذا واسمع قولهم المستنكر المقضيّ منه 
العجب. وذلك أن محمداً كان لا يقدر عليه حتى يقوله ويفتريّه على الله ولو 
قدر عليه دون أمة العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادة.» وإذا كانت 
معجزة كانت تصديقاً من الله لهء والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون متفرياً؛ 
والضمير للحق» والمراد به الآيات. طقل إِنِ أَفْتَرَئتهُ» على سبيل الفرض. #ثَلاٌ 
تَمْلِكُونَ لبي مِنّ الله شَيْئاً© أي لا تقدرون على أن تردّوا عنَّى عذاب الله؛ فكيف 
أنتري على الله لأجلكم. ظمُرَ أَعْلّمْ بمَا تُفِيصُونَ فيه» أي تقولونه؛ عن مجاهد. 
وقيل: تخوضون فيه من التكذيب. والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع . 
أفاضوا في الحديث أي اندفعوا فيه. وأفاض البعير أي دفع جرّته من كرشه 
0 ومنه قول الشاعر:. 


ووم 7 أ ع 


)0010( هذا عجز بيت للراعي؛ وصدره كما في معجم البمدان لباوت في احقيل؟" 
وذو الأبارق وحقيل: ادوقع رسن ار كن كظوماً من العطش (والكاظم من الإبل الذي أمسك عن 
الجرة)؛ فلما ابتل ما في بطونها أفضن بجرّة. 


45 شورة الأحقاف. الآية: 4و 26 06 
وأفاض الناس من عرفات إلى مِنَى أي دفعواء وكل .دفعة إفاضة. (عَتَى به 
شهيدا» نصب على التمييز. (تتني وتيتكم» أي هو يعلم صدفي وأنكم مبطلون: 
لوَهُرَ الْعَفُورُ»ه لمن تاب ين بعباده المؤمنين . 


[4] «مُرّمَا كت يدم ناسل وما أبرى مَل ا د ولايكر إن أب امايق إلك وما 


بد 


نَأ إلا ذم 2627 


5 ثل ما مُث بدعا ين الؤسل4 أي أزّل من أرسل» قد كان قبلي 
رسل» عن ابن عباس وغيره. . والبدع : الأوّل. وقرأ عكرمة وغيره «بدّعا» بفتح 
الدال. على تمدير حذف المضاف؛ والمعنى : ما كنت صاحب ٠‏ بدع . وفيل : : بذع 
وبديع. بمعنى ؟ مثل نصف ونصيف . وأبدع الشاعر : جاء بالبديع.. وسى ء بذع 
(بالكسر) أي مبتدّع. وفلان بِدْعٌ في هذا الأمر أي بديع. وقوم أبداع؛ عن الأعفش 
وأنشد قُطَرٌب قولَ عدي بن زيد: ظ 000 ظ 

فلا أنا بدع من حوادث تعترىي 0 رجالاً غدت من بعد بؤسي بأسعد"" 
< لوَمَا أذرِي ما يُفْعَلُ بي وَلآ بك » يريد يوم القيامة. ولما نزلت فرح 
وأنه لا فضل اله علينا» ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذى. بعثه ٠‏ 
بما يفعل به؟ فنزلت للِيَغْفِرَ لّكَ اللَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِكَ وما تَأخر4!'* فنسخت هذه 
الآية وأرغم الله أنف الكفار. وقالت الصحابة: هنيئاً لك يا رسول اللهء لقد بين الله 
لك ما يفعل بك يا زسول الله فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت: ظلِيُدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ 
والْحُؤْمِئَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأَنْهَارُ4”" الآية. ونزلت طوَيَشْرٍ الْمُؤْمِينَ أن 
لَهُمْ مِنَّ اللَّه قَصْلاً كبيرأ”*2. قاله أنس وابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة 
والضحاك. وقالت أم العلاء امرأة من الأنصار: اقتسمنا المهاجرين فطار لنا عثمان ‏ 


)01( هذا رواية البيت كما في «نسخ الأصل». والذي في شعراء النصرانية: 
فلست بمن يخشى حرادث تعتري رجالاً فبادوا بعسض بؤس وأسعد 
(6) اية ؟ سورة الفتح. (7') آية © سورة الفتح . (4) أية ا سورة الأحزاب .: 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ابن مَظعُون بن حُذافة بن جُمَحء فأنزلناه أبياتنا فتَوْفّيء فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائب! إن الله أكرمك . فقال النبت كَل : «وما يدريك أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسول الله! فمن؟! قال: «أمَّا هو فقد جاءه اليقين وما رأينا إلا خيرا 
واه :]تل الأرسو له التعنة نووالله. إتى. :لرسو ل الله ون أدري. ما يتغل زني. جزلا 
بكم؟2. قالت : فوالله لا أزكي ة أحدأً أبدا. ذكره الثعلبي» وقال: وإنما قال 
هذا حين لم يعلم بغفران ذنبه» وإنما غفر الله له ذنبه في غَزْوَة الخديبية قبل 
مونه بأربع سنين . ظ 0 ظ 
قلت: حديثٌ م العلاء خرّجه البخاريٌّ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به) 
ليس فيه «بي ولا بكم؛ وهو الصحيح إن شاء الله على ما يأتي بيانه. والآية ليست 
بمنسوخة؛ لأنها خبر. قال النحاس: محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من 
جهتين: أحدهما أنه خبرء والآخر أنه من أوّل السورة إلى هذا الموضع خطاب 
للمشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم؛ فوجب أن يكون هذا أيضاً خطاباً للمشركين 
كما كان قبله وما بعده. ومحال أن يقول النبئ يلِ للمشركين «ما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم؛ في الآخرة؛ ولم يزل كي من أوّل مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الكفر 
مخلد في النار؛ ومن مات على الإيمان وأتبعه وأطاعه فهو في الجنة؛؟ فقد رأى وك ما 
يفعل به وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
في الآخرة؛ فيقولون كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودّعة أم إلى 
عذاب وعقاب. والصحيح في الآية قول الحسن» كما قرأ على بن محمد بن 
جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حَدّثنا وكيع قال حذثنا أبو بكر الهذلي 
عن الحسن #إوما أدري ما يفعل. بي ولا بكم في الدنيا» قال أبو جعفر: وهذا أصح 
قول وأحسنهء لا يدري كي ما يلحقه وإياهم من مرض وصحة ورخص وغلاء 
وغنى وفقر. ومثله 9وَلوْ كُنْتُ أَعَلَمُ الْمَيْبَ لآسْتَكْتَرتُ مِنّ الخْيْرٍ وَمَا مَسَنِيَ السُومُ 
إن أنا إلا تَذِيدوَيَشِير29». وذكر الواحدي وغيره عن الكلبي عن أبي صالح عن 


)١(‏ آية 184 سورة الأعراف. 


ظ 5 - سورة الأحقاف» الآية: 4 0 ١1‏ 
ابن عباس : لما اشتدٌ البلاء بأصحاب رسول الله يِ رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض,. 
ذات نخل وشجر وماء؛ فقصّها على أصحابه فاستبشروا بذلك» ورأوا فيها فرجاً مما 
هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا: يا رسول الله 
متى نهاجر إلى الأرض التي رامت لات الم فلا الول لقان «وما أدري ما 
يُفغل بي ولا بكم» أي لا أدرى أأخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لا. ثم 
قال: «إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يُوحى إلئ» أي لم يوح إليّ ما 
أخبرتكم به . قال القُسّيري: فعلى هذا لا نسخ في الآية. وقيل: المعنى لا أدري ما 
يفرض على وعليكم من الفرائض . واختار الطبري أن يكون المعني: ما أدري ما يصير 
إليه أمري وأمركم في الدنياء أتؤمنون أم تكفرون؛ أم تعاجلون بالعذاب أم ترون . ْ 
< قلت: وهو معنى قول الحسن والمُّدّي وغيرهما. قال الحسن :ما أدري ما يفعل 
ظ بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فمعاذ اله قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه 

فى الرسل» ولكن قال ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت الأنبياء 
قبلي أو أقتل كما قُتلت الأنبياء قبلي؟ ولا أدري ما يفعل بكم ؛ أأنَتي المصدّقة أم 
المكذبة؛ أم أمتي المرميّة بالحجارة من التنماء دنا أو مكسرف :بها خشفاً؛ ثم + 
نزلت: لهو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقٌّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين كُلو4!". 
يقول: سيظهر دينه على الأديان» ثم قال في أمته: ظوَمَا كَانَ اللّهُ لتق وَأَنْتَ 
فيه 4”"' . فأخبره تعالى بما يصنع به وبأمته؛ ولا نسخ على هذا كله؛ والحمد لله. 
وقال الضحاك أيضاً: «ما أدري ما يفعل بي ولا بكم» أي ما تؤمرون به وتنهون عنه. 
وقيل أمر النب يك أن يقول للمؤمنين ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة؛ ثم 
بين الله تعالى ذلك في قوله: لِلِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخَر» وبيّن فيما 
بعد ذلك حال المؤمنين ثم بين حال الكافرين . 

قلت : وهذا معنى القول الأوّل؛ إلا أنه أطلق فيه النسخ بمعنى البيان» وأنه أمر أن يقول 
ذلك للمؤمنين ؛ والصحيح ما ذكرناه عن الحسن وغيره . و «ما» في ما يفعل* يجوز أن 


)١(‏ آبة “77 سورة التوبة. 2 (7) آية ‏ سورة الأنفال. 


١384‏ ظ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
تكون موصولة. وأن تكون استفهامية مرفوعة» إن 5 إلا مَا يُوجَى إليّ وَمَا نا إلاً 
َذِيرٌ مُِينُ4 وقرى «إيوحي4 أي الله عز وجل . تقدّم في غير موضع . 


]1٠١[‏ كل أَرَمَيسْمَ إن كن مِنَ عند اله وكفْرَمُ بو وَسَبِدَ سَاجِدٌ ابن مكيل عل ملو 


عام وأستَكبرم إك لله لابب لقو فين ()» . 


قوله تعالى : ِكل يتم إن كان منْ عِنْدِ عِنْدٍ الله » يعني :القرآن. 9رَكْفْرْتم يه # 
وقال الشعبي: المراد محمد كلِ. ‏ «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إسرَائِيلَ 4 قال ابن 5" 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن سَلام: شهد على اليهود أن 
رسول الله يكِيِ مذكور في التوراة» وأنه نبي من عند الله. وفي الترمذي عنه: ونزلت 
في آيات من كتاب الله نزلت في ظوشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى مثله فَآمَنَ 
وَأسْتَكْبَرْكُمْ إن اللَّهَ لا يَمْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4. وقد تقدّم في آخر سورة 
«الرعد»”' , وقال مسروق: هو موسى والتوراة» لا ابن سَّلاُم؛ لأنه أسلم بالمدينة 
والسورة مكية. وقال: وقوله: #وكفرتم به مخاطبة لقريش. الشعبي: هو من آمن 
من بني إسرائيل بموسى والتوارة؛ لأن ابن سّلام إنما أسلم قبل وفاة النبيّ وك بعامين» 
والسورة مكية. قال الفَشّيْرِيَ : ومن قال الشاهد موسى قال السورة مكية» وأسلم أبن 
سلا قبل موت النبيّ يل بعامين. ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمديئة وتوضع في 
سورة مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول النبيّ يك ضعوها في سورة كذا. والآية في 
محاجة المشركين» ووجه الحجة أنهم كانوا يراجعون اليهود في أشياء؛ أي شهادتهم 
لهم وشهادة نبيّهم لي من أوضح اسع ولا يبعد أن تكون السورة في محاجة 
اليهودء ولما جاء ابن سّلام مُسْلِماً من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه قال: يا 
وستول ال اجعلني حَكَماً بينك وبين اليهود؛ فسألهم عنه: أي رجل هو فيكما 
قالوا سَيِدْنا وعالمنا. فقال: «إنه قد آمن بي» فأساءوا القول فيه. . الحديث» 


)010( راجع ا . 
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شهدا قال ابن عباس: رضيت اليهود بحكم ابن سَّلام» وقالت للنبي 5ةَ: إن 
يشهد لك آمنا بك؛ فسثل فشهد ثم أسلمء ٠‏ لعَلَى مثله» أي على مثل ما جئتكم به؛ 
فشهد موسى على التوارة ومحمد على القران. وقال الجوْجَاني. «#مثل» صلةء أي 
وشهد شاهد عليه أنه من عند الله. طفَامّنَ» أي هذا الشاهد. لِوَابْتَكْبَرتُه» أنتم عن 
الإيمان. وجواب إن كان» محذوف تقديره: فآمن أتؤمنون؛ قاله الزجاج. وقيل : 
٠‏ طفآمن واستكبرتم» أليس قد ظلمتم؛ يبيّنه ظإِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ4 وقيل : 
+فامن واستكبرتم# أفتأمنون عذاب الله. و «أ رأيتم» لفظ موضوع للسؤال 
.. والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي. مفعولاً. وحكى النقاش وغيره: إن في الأية تقديماً 
وتأخيراء وتقديره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن 
هو وكفرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 


2-2 


]1١1[‏ « وهال ١‏ ين كنا لِلَّذِينَ اموأ ألو كن حَيرا مَاسَبَهُويا ليه وَإِذ لم تدوأ يدء 
يلون مدآ فك دِيم (() 


8 - 


2 ير لوَقَالَ اين ترد لذن آمُوا لَرْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونًا إللِه» 

الأول - أن أبا ذَرَ الغفاري دعاه النبت ل إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار 
به قومه فأتاه زعيمهم فأسلم» ثم دعاهم الزعيم فأسلموا؛ فبلغ ذلك قريشاً فقالوا: 
غفائٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سبقونا إليه؟ فنزلت هذه الآية» قاله أبو المتوكل . 

الثاني - أن زثيرة”" أسلمت فأصيب بصرها فقالوا لها: أصابك اللاث والعزّى؛ 
فردٌ الله عليها بصرها. فقال عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا إليه 
زثيرة؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية؟ قاله عروة بن الزبير. 


000( راجع 9/ 1376. 
(؟) كذا في نسخ الأصل . 0 
فر رنئيرة ة (يكسر الزاي وتشديد النون المكسورة): رومبة» وكانت من السابقات إلى الإسلام » وممن 


يعذب في الله وكان أبو جهل يعذبهاء وهي من السبعة الذين اشتراهم أبو بكر الصديق ؛ وهم م من 
التعذيب . 


15 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الثالث 00 ١‏ اللين كفروا مع بتو عامر ومطفَان وتميم ولد وختطلة وأشجع» 
ما سبقتنا إليه رُعاة البَهُم إذ نحن أعزّ منهم؛ قاله الكلبي والرّجاجء وحكاه القُشيري 
عن أبن عباس. وقال قتادة: نزلت في مشركي قريش» قالوا: لو كان ما يدعونا إليه 
محمد خيرا ما سبقنا إليه بلال وصهيب وعمار وفلان وفلان. وهو القول الرابع 

القول الخامس - أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا يعنى عبد الله بن 
سَلآم وأصحابه: لو كان دين محمد حقًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
الثلعلبي. وقال مسروق: إن الكفار قالوا لو كان خيرا ما سبقتنا إليه اليهود؛ فنزلت هذه 
الا 

وهذه المعارضة من الكفار في قولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه من أكبر 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
عخير ا انعد لمعنه لو كان تكذيبكم للرسول خيرا ما سبقتمونا إليه؛ ذكره الماوردي . 
ثم قيل: قوله. «#ما سبقونا إليه# يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض العؤدين» 
ويجوز أن يكون على او بر الا إلى الغيبة؛ كقوله تعالى: #حتى اك 
2 الْمُلْك وَجَريْن ه74 '. اوَإِذ لم يَهْنَدُوا به يعني الإيمان. وقيل القران. وقيل 
محمد كل لنَسَيَفُولُونَ هَذَا فك قَدِيمٌ# أي لما لم يصيبوا الهدى بالقرآن ولا بمن 
جاء به عادؤه ونسببوه إلى الكذب, وقالوا هذا إفك قديم؟ كما قالوا: أساطير الأوّلين. 
وقيل لبعضهم: هل في القران: من جهل شيئا عاداه؟ فقال نعم؟ قال الله تعالى: #وإذ 

و 2 ات و لا وه لق را دي َك ع إفهة 

لم يهتدوا بِهِ فسيقولون هذا إفك قديمٌ# ومثله #بل كذيُوا بما لم يُحِبِطُوا بعِلمهِ» . 


[؟١]‏ # وَمِن ملو كنب مومى إِمَامَا وَيَحَمَةٌ وَهدًا كنب مُصَدِقُ يَسَائَا عَرَيّا كنز 
اللوطلعاريتي ١‏ للْمْحَسِسِنِينَ 77 1 


0 سورة بوتت 
0505 سعروة بوتت 
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قوله تعالى: ظوَمِنْ فَيْلِه© أي ومن قبل القران كِتابٌ مُوسَى» أي التوراة‎ 
«إِمَاماً» يقتدّى بما فيه وَرَحْمّة» من الله. وفي الكلام حذف؛ أي فلم تهتدوا‎ 
به. وذلك أنه كان في التوراة نعت النبئ يِْ والإيمان به فتركوا ذلك. و #إماما»‎ 
نصب على الحال؛ لأن المعنى : زتقه كتات موفى: إماما : «ورحمة» معطوف‎ 
عليه. وقيل: انتصب بإضمار فعل؛ أي أنزلناه إماماً ورحمة. وقال الأخفش: على‎ 
القطع ؛ ؛ لأن كتاب موسى معرفة بالإضافة» لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو‎ 
أدخل عليها ألفاً ولاماً صارت معرفة. «رَهَذا كِنَاتْ)ُ يعني القرآن «مُصَدُّقَ» يعني‎ 
للتوراة ولما قبله من الكتب. وقيل: مصدّق للنبئ و «لسّاناً عَرَييًا» وتَضنونت‎ 
على الحال؛ أي مصدّق لما قبله عربيآء و #لسانآ© توطئة للحال أي تأكيد؛‎ 
كقولهم: جاءني زيد رجلا صالحاً؛ فتذكر رجلا توكيداً. .وقيل: 'نصب بإضمار‎ 
فعل تقديره: وهذا كتاب مصدّق أعني لساناً عربياً. وقيل: نصب بإسقاط حرف‎ 
الخفض تقديره: بلسان عربي. وقيل: إن لساناً مفعول والمراد به النبي يَه؛ أي‎ 
وهذا كتاب مصدّق للنبئ يك لأنه معجزته؛ والتقدير: مصدق ذا لسان عربي. فاللسان‎ 
منصوب بمصدّق» وهو النبي وة. ويبعد أن يكون اللسان القرآن؛ لأن المعنى‎ 
يكون يصدّق نفسه. طليُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُواك قراءة العامة #لينذر» بالياء خبراً عن‎ 
الكتاب؛ أي لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. وقيل: هو خبر عن‎ 
الرسول وَل وقرأ نافع وأبن عامر والبَرّي بالتاء» واخختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ على‎ 
خطاب النبي كلِ. قال الله تعالى: ظإنّمًا نت مُنْذَئة». «وَيُشْرَى للْمُحْسِيِينَ»‎ 
«بشرى* في موضع رفع؛ أي وهو بشرى. وقيل: عطفاً على الكتاب؛ أي وهذا‎ 
كتاب مصدّق وبشرى. ويجوز أن يكون منصوباً بإسقاط حرف الخفض؛ أي لينذر‎ 
الذين ظلموا وللبشرى؛ فلما حذف الخافض نصب. وقيل: على المصدر؛ أى‎ 
وتبشر المحسنين بشرى؟؛ فلما جعل مكان وتبشر بشرى أو بشارة نصب؛ كما‎ 
تقول : أتيتك لأزورك» وكرامة لك وقضاء لحقك؛ يعني لأزورك وأكرمك وأقضي‎ 


١45‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
]١[‏ 8 إِنَالَدِنَ مالو نا َنم أستََُوا ها حَوَقُ عَلِتَهِرَ وَلَاهْم يروت 407 . 
])١4[‏ ِأرُلَبكَ حب لبسو حَئانَ ويا جرَكيما ما مايلو 40 . 
قوله. تعالى : < إنَّ الَّذِينَ قَالوا رَبْنَا اللّهُ ته سو © الآية 0 0 
المصدر. ظ 
0 0 1 ل ا هي أ 00 ها َك و 
]١6[‏ 3 بولديد إحسلنا حملته أ ها سه كله لم وام 
0 د ًَ ّّ كا ا 4 د 12 مس م ل 
تنك مل وو و وك المي وك تاضيخ ل فشرئة د قش لظ 
وَإِفَوِنَ ميان 40 . 


فدسغ مسائل: ظ 

الأولى ‏ قوله تعالى: لرَوَصَّيْنَا الإِنْسَان بِوَالِدَيْهِ إخْسَاناً» بين اختلاف حال 
الإنسان مع أبويهء فقد يطيعهما وقد يخالفهما؛ أي فلا يبعد مثل هذا فى حق النبئ 24 
وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر البعض . فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض ؛ 
قاله القشيري . 

الثانية- قوله تعالى : # حسناً » قراءة العامة #خُمْناً » وكذا هو 
في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام . وقرأ ابن عباس والكوفيون 
#إخساناً» وحجتهم قوله تعالى في سورة (الأنعام وبني إسرائيل) : « وبالوَالِدَيْنِ 
إخْسّاناً #""' وكذا هو في مصاحف الكوفة . وحجة القراءة الأولى قوله 
تعالى في سورة « العنكبوت > : # وَوَصَيِنَا الإنْسَان بَوَالِدَيْهِ خُسْناً 74" 


)غ0 راجع "010/1١6‏ . 
(؟) آية ١61١‏ خرن 0 سورة الإسراء. 
فر آية 4 . 
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ولم يختلفوا فيها. والحُسْن خلاف القُبُْح. والإحسان خلاف الإساءة. والتوصية 
الأمر. وقد مضى القول في هذا وفيمن نزلت”'' . 

الثالئة - قوله تعالى: طحَمَلَيْهُ أَيُهُ كُزهاً وَرَضَعَنْهُ كُزهاً» أي بكره ومشقة. 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيدء قال: وكذلك لفظ الكره في كل القران 
بالفتح إلا التي في سورة «البقرة» ظكُيِبَ عَلَيْكُمْ الْقََالُ وَهُوَ كُرْهٌ لكم4'" لأن ذلك 
اسم وهذه كلها مصادر. وقرأ الكوفيون ظكُْمَاً» بالضم. قيل: هما لغتان مثل 
الضف والضّعف والشّهْد والشَّهْد؛ٍ قاله الكسائي» وكذلك هو عند جميع البصريين. 
وقال الكسائى أيضاً والفرّاء في الفرق بينهما: إن الكره (بالضم) ما حمل الإنسان على 
نفسهء وبالفتح ما حمل على غيره؟ أي قهرً وخصيً؟ ولهذا قال بعض أهل العربية إن 
كرهاً (بفتح الكاف) لحن.. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: «وَحَمْلَهُ وَفِصَالهُ تَلدنُونَ شّهْراً» قال ابن عباس: إذا 
حللت تشعة أكتهر أرضعت إحذى وعشرين شهراء وإن حملت نتة اشهر أرضعت 


أربعة وعشرين شهراً. وروي أن عثمان قد أَبِيَ بامرأة قد ولدت لستة أشهر؛ فأراد أن 
يقضي عليها بالحدّ؛ قال شمن زفي الله عند ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى : 

وَحَمْلَهُ رَفِصَالْهُ تَدبُونَ شَهْراًك وقال تعالى: طُوَالْوَاِدَاثُ يُرْضِْنَ أوْلآَدَهُنّ حَوْليْنٍ 
كامِلَيْنٍ4 فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر» فرجع عثمان عن قوله ولم 
يحدّها. وقد مضى في #البقرة4”'.. وقيل: لم يعد ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن 
الولد فيها نُطفة وعَلقّة ومُضْعَّة فلا يكون له ثقل يكس بهء وهو معنى قوله تعالى: 
لقَلَمَا تَعَشَّامَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِياً فمََتْ به#”*“. والفصال الفطام. وقد تقدّم في 
«لقمان4”' الكلام فيه. وقرأ الحسن ويعقوب وغيرهما #وقضله» بفتح الفاء 
وسكون الصاد. وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق» وكان حمله وفصاله في ثلاثين 
شهراًء حملته أمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشرين شهرا. وفئ الكلام إضمار؛ 


)١(‏ راجع )١( 2.58/١‏ آية 2.1١5‏ (") راجع 11١/7‏ وما بعدها. 
(:) أية 184 سورة الأعراف. (28) راجع 14/١54‏ وما بعدها. 


حلا الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
أي ااي فصاله ثلاثون شهراً؛ ولولا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على 
الظرف وتغيّر المعنى . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طحَتَّى إذَا بَلَعَ أده قال ابن عباس: ثماني عشرة 
سنة. وقال في رواية عطاء عنه: إن أبا بكر صحب النبئ يك وهو ابن ثماني عشرة سنة 
والنبي كوه ابن عشرين سنةء وهم يريدون الشام للتجارة» فنزلوا منزلاً فيه سِدرةء 
فقعد النبئّ كدِ فى ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن الدّين. فقال 
الراهب: من الرجل الذي. فى ظل الشجرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد 
المظلتء قتا هذا .واف انين وروم اننكل اد تنتها بعد عي انرقم الي قل 
أبي بكر اليقين والتصديق؟: وكان لا يكاد يفارق رسول الله يك فى أسفاره وحضره. 
فلما نُبَّىء رسول الله ييخِ وهو ابن. أربعين سنةء صدّق أبو بكر رضي الله عنه 
رسول الله يك وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة. فلما بلغ أربعين سنة قال: «رَبٌ أَوْزِعْنِي 
أنْ أشْكرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أنْعَمْتَ عَلَنَ وَعَلَى وَالِدَيَ4 الآية. وقال الشعبيّ وابن زيد: 
الآعد الشلم: وقال الحسن: هو بلوغ الأربعين. وعنه قيام الحجة عليه . وقد مضى 
في «الأنعام» الكلاء”'2 في الآية. وقال السدي والضحاك: لزنت قن سبق أبن 
وقاص. وقد تقدّه” . وقال الاجتعورة هي رسالةادر لخد عاق اللموي واه اعم : 

السادسة - قوله تعالى : 8 قَالَ رَبٌّ أَوْزِعْني » أي الهمني. «أنْ أشكر» 
في موضع نصب على المصدر ؛ أي شكر نعمتك طعَليَ» أي ما أنعمت به عليّ 
من الهداية « وَعَلَى وَالِدَيّ 4 بالتحنن والشفقة حتى ربياني صغيراً . وقيل : 
انعميت علي بالصحة والعافية وعلى والديّ بالغنى والثروة . وقال على رضي لله 
عنه : هذه الأية نزلت في أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه! أسلم أبواه جميعاً ولم 
يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه غيره » فأوصهه الله بهما ولزم ذلك مَنْ بعذه. 
ووالده هو أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيم. وأمّه 


)١(‏ راجع 14/7 وما بعدها. 
(1) زاجع 778/1و78/14. 


45 سورة الأحقاف. الآية : فوا ظ ١0‏ 
آم الخيرء 11 11201011111 وأمّ أبيه أبي 
قحافة ١‏ قَيْلة » ( بالياء المعجمة باثنتين من تحتها ) . وامرأة أبي بكر الصدّيق 
اسمها ١‏ قُتيلة » ( بالتاء المعجمة بائنتين من فوقها بنت عبد العُرّى. 8 وَأَنْ أَعْمَلَ 
صَالِحاً تَوْضَاءُ » قال ابن عباس: فأجابه الله فأعتق تسعة: من المؤفتين يعذبون 
في الله منهم ,يلال وعامر بن قُهيرة؟ ولم يدع شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه. 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرة قال قال رسول الله ككلل: ه من أصبح منكم اليوم 
ضائماً » ؟ قال أبو بكر أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة » ؟ قال أبو بكر 
أنا .. قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيئاً » ؟ قال أبو بكر أنا . قال : «فمن عاد 
منكم اليوم مريضاً»؟ قال أبو بكر أنا . قال رسول الله يي : « ما اجتمعن في 
م ل ظ 


5000 200 ين # أي أجعل ذرّيتي صالحين . .قال 
ابن عباس : فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده. ولم يكن أحد من 
أصحاب رسول الله 5 أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر. وقال 
سهل بن عبد الله : المعنى اجعلهم لي خَلف صِدقء ولك عبيد حق. وقال أبو عثمان: 
اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم بصالح أعمال ترضى بها 
عنهم. وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفئس يفيك عغليهم سبيلاً. 
وقال مالك بن مِعْوّل: اشتكى أبو معشر آبّه إلى طُلْحة بن مُصَّدآاف؛ فقال: استعن 
عليه بهذه الأية؛ وتلا ##رَبٌ أَوْزِعْنِي أن. أشْكرَ نِعْمَتَكَ التي كنت عَلَىٌ وَع1 
َالِدِي وأنْ أَعْمَلّ ‏ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لي في دري إِني تبت إِلَيْكَ وإنّي ص 
مِينَ*. #إني نت 4 تالا قاين رجعت عن الأمر الذي كنت 


3 « أوْلَكَ الزن تمل نهم أحْسَنَ مَا جوأ نجاود عن مهم ف أضي لل 9 
دق الى كثوا ب ع 0 . 
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سَعْتَاتهر4 قراءة العامة بضم الياء فيهما. وقرئىء طيتَقَبَلء وَيَتَجَارَرُ» بفتح الياء ؛ 
والضمير فيهما يرجع لِلّه عزوجل. وقرأ حفص وحمزة والكسائي #نتقبل» 
ونتجاوز© بالنون فيهما؛ أي نغفرها ونصفح عنها. والتجاوز أصله من جزت 
الشيء إذا لم تقف عليه. وهذه الآية تدل على أن الاية التي قبلها #ووصينا 
الإنسان» إلى آخرها مرسلة نزلت على العموم. وهو قول الحسن. ومعنى «نتقبل 
عنهم» أي نتقبل منهم الحسنات ونتجاوز عن السيئات. قال زيد بن -أسلم 
- ويحكيه مرفوعاً -: إنهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم. وقيل: 
الأحسن ما يقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 
عقاب؛ حكاء أبن عيسى. في أَضْحَابٍ الْجَنَةِ «افي» بمعنى معء أي مع 
أصحاب الجنة» تقول: أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلد» أي مع 
جميعهم . وعد الصٌدّقِ# نيب أنه مصدر مؤكد لما قبله؛ أي وعدَالله أهل 
الإيمان أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق. وهو. من باب 
إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الصدق هو ذلك الوعد الذي وعده الله؛ وهو كقوله 
تغالئى: طحق اليقيه»”؟2. وهذا عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره: وعد 
الكلام الصدق أو الكتاب الصدق. فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير 
برو 7 الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ4 في الدنيا على ألسنة الرسل؟ وذلك الجنة. . 


رمت ٠ص‏ الى سم ص اس ل الي ايها ده ماطس 
]١1‏ ظ« الى مَالَ لِولِدَيْهِ ف لَْكما أَبِدَإِنَِ أن أخر وقد حَلَتٍ الْمَروبُ من قبل وه 


:رج ع ص بعرم نا اع ا أ انا 2د 44 مس عر . سر رصم اسم كا صر 26 سابءدة 
يِسَيَضِكَانِ َه ويلك ءامن إنَّ وَعَلَ َس حقٌ فَيِقُولٌ ما اذا | ل سير الأولين 9 ؟* . 


عرق 


13 «يْلهِكَ اين حل عَلََهِمْ الْمَوَلُ بن مر د حلت من قَلِهِم ين لبن الاين ام 
كان يرن و4 . 1 ظ 


)0 آية 640 سورة الواقعة. 
ةم راجم 8/, 


5 - سورة الأحقاف. الآية: /ا١‏ و14 ١1/‏ 
قوله تعالى: ظرَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَئْهِ أفٌ لَكُمَا أَنَعِدَاننِي أَنْ أخرَج» أي أن أبعث. 
وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونْ مِنْ قَبْلى4 قراءة نافع وحفص وغيرهما #أفّ» مكسور منوّن. 
وقرأ ابن كُثير وابن محيصن وابن عامر والمفضل عن عاصم «أفٌّ» بالفتح من غير 
تنوين. الباقون بالكسر غير منوّن؛ وكلها لغات» وقد مضى في «بني إسرائيل6”''. 
وقراءة العامة #أتعدانِني» بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهل المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرأ أبو حَيْوَة والمغيرة وهشام #أتعداني* بنون واحدة مشدّدة؛ وكذلك هي 
في مصاحف أهل الشام. والعامة على ضم الألف وفتح الراء من «أن أحرج». وقرأ 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء. قال ابن 
عباس والسُّدَّي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهماء 
وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عز وجل. وقال قتادة والسدي 
أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه » وكان أبوه وأمه أم رومان يدعوانه 
إلى الإسلام ويعدانه بالبعث؟ فيرذ عليهما بما حكاه الله عز وجل عنه؛ وكان هذا منه 
قبل إسلامه. وروي أن عائشة رضي الله عنها أتكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن 
وقال الحسن وقتادة أيضاً : هي نعت عبدٍ كافر عاقٌ لوالديه . وقال الزجاج: كيف 
يقال نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه والله عز وجل يقول: «أُولَيِكَ الْذِينَ حَقَّ 
عَلَيْهمُ القَوْلُ ني أُمَمِ 4 أي العذاب » ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد الرحمن من 
أفاضل المؤمنين ؛ فالصحيح أنها نزلت في عبدٍ كافر عاق لوالديه. وقال محمد بن 
زياد: كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى يبايع الئاس ليزيد ؛ فقال عبد 
الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها هِرَفِْيّة"''. أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: هو 
الذي يقول الله فيه « والذي قال لوالديه أ لكما » الآية. فقال: والله ما هو به» ولو 
شئت لسمّيت ٠»‏ ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه انالك تع 17 دن جه انل 
قال المهدويّ: ومن جعل الآية في عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك «أولئك الذين 


)000( راجع 1٠‏ ؟. 
() أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم؛ وهرقل: اسم ملك الروم. 
() كل ما انقطع من شيء أو تفرّق فهو فضض؛ أراد أنك قطعة وطائفة منها. 
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حَنَّ عليهم القول» يراذ به من اعتقد ما تقدّم ذكره؛ فأوّل الآية خاص وآخرها عام. 
وقيل: إن عبد الرحمن لما قال : #وقد خلت القرون من قبلي © قال مع ذلك: فأين 
عبد الله بن جذعانء. وأين عثمان بن عمرو. وأين عامر بن كعب ومشايخ فريش حتى 
أسألهم عما يقولون. فقوله: «أولئك الذين حَقّ عليهم القول» يرجع إلى أولئك 
الأقوام. 


قلت: قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة «الأنعام» عند ظ 
قوله: #له أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْمْدَى»”2 ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ 
كان كافراً وعند إسلامه وفضله تعيّن أنه ليس المراد بقوله: «أولئك الذين حَقّ 
عليهم القولُ». ظوَمهُمَاك يعني والديه. طيَسْتَغِيئَانِ الل أي يدعوان الله له 
بالهداية. “أو يستغيثان بالله من .كفره؛ فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب. 
وقيل: الاستغاثة الدعاء؛ فلا حاجة إلى الباء. قال الفرّاء: أجاب الله دعائه 
وغَوَائه. «رَيْلكَ امِنْ» أي ضدى العف إن وَعْدَ الله حَنّ» أي صذق لا 
خلف فيه. طقَيَقُولُ مَا هّذا» أي ما يقوله والداء. «إلاً أُسَاطِيُ الأَوَلِينَ أي 
أحاديئهم وما نطووة نالا أل الف اوليك النين حد عَليهمٌ القَوْل يعني 
الذين أشار” إليهم أبن أبي بكر في قوله أَخْيّوا لي مشايخ قريش» وهم المعنيّون 
بقوله: #وقد خلت القرون من قبلي» . فأما أبن أبي بكر عبد الله أو عبد الرحمن ‏ 
فقد أجاب الله فيه دعاء أبيه في قوله: لِرَأَصْلِمْ لون ف ريت 4 على ما تقدم . 
ومعنى 9حَق عليهم القول» أي وجب عليهم العذاب» وهي كلمة الله: «هؤلاء في 
الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي». في 06 أي مع أمم. قد 
خَلَثْ» تقدّمت ومضت. 8مِنْ قَبْلِهِمْ من الْجِنَّ 00 الكائرين َإِنَهُمْ» أي 
تلك الأمم الكافرة «كاثوا خَاسِرِينَ4 لأعمالهم ؛ أي ضاع - سعيهم وخسروا الجنة . 


الى ا لل 


13 «وَلِملٌ موحت ملوأ وبيب ع لم . 


)01( راجع 14/1 . 


45 -سورة الأحقاف. الآية: 14و "٠‏ 104 

قوله تعالى: #وَلِكل دَرَجَاتٌ4 أي ولكل واحد من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجنّ والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. . 

- زيد : درجات أهلن النار فى هذه الاية تذهب سفالاء ودرج أهل الجنة 

مول تكراء. #مسو_ير. 8 ْ 

. « وَلِيُوَفيهِمْ أَعْمَالهُمْ * قرأ أبن كثير وأبن محيصن وعاصم وأبو عمرو 

ويعثقوب بالياء لذكر الله قبله 4 وهو قوله تعالى #0 إن وعد الله حى #0 

واختاره أبو حاتم . الباقون 'بالنون ردًا على قوله تعالى #0 وفنا الْإنْسَانَ 

وَاِدَيْهِ © وهو أختيار أبي عبيد . « وَهّمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 أي لا يزاد على مسيء 


ولا ينقص من محسن. 


[: 1 «وَيوَم برض الْدِينَ قروا عَلَ در َعم لِك فى لوستم اليو 
روب عَذَاب ألْمُوِيَا سر فَسسَكروي في رض يك كيه 


قوله تعالى: «وَيَوْمَ يُعْرَضُ* أي ذكرهم يا محمد يوم يعرض. ودين 
كَمَرُوا على الثَّارٍ# أي . يكشف الغطاء فيقرّبون من النار وينظرون إليها. 
لأدْمَبتم طَيبَاتَكَمْ» أي يقال لهم أذهبتم؛ فالقول مضمر. وقرأ الحسن ونصر 
وأبو العالية ويعقوب وابن كثير #أأذهبتم» بهمزتين مخففتين» : واختاره أبو 
حاتم. وقرأ أبو حَيُوة وهشام #اذهبتم»# بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. 
الناقون” بمهغروة والحدة عرد قير نهذ علق “التق وكلها: لكات 0 ومعناها 
التوبيخ » والعرب توبخح بالاستفهام وبغير الاستفهام؟+ وقد تقدم. واختار 
أبو 1 ترك الاستفهام لأنه قراءة أكثر أئمة: السبعة نافع وعاصم: وأبي مواق 
' وبحمزة والكسائي» مع من وافقهم شيبة والزهري وابن محيصن:. والمغيزة بن 
أبي شتهإب ويحيى بن الحارث والأعمش . ويحبى بن وتاب وغيرهم؛ فهذه. عليها. 
جِلّة الناس. وترك الاستفهام أحسن؟ لأن إثباته يوهم أنهم لم يفعلوا ذلك. 
كما تقول: أنا ظلمتك؟ تريد أنا لم أظلمك. وإثباته حسن أيضاً؛ يقول القائل : 
ذهبت فعلت كذا؛ يوَبَخَ ويقول: أذهبت فعلت!. كزا, ذلك جائز. ومعنى 
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«أذهبتم طَيبَاتكم » أي تمتعتم بالطيبات في الدنيا وأتبعتم الشهوات واللذات؟ يعني 
المعاصي . طَالْيوْمَ تُجْرَوْنَ عََابَ الْهُونِ4 أي عذاب الخزي والفضيحة. قال مجاهد: 
الهون الهوان. قتادة : بلغة قريش . 


«يما ل تَسْتَكيرُون في الأزض غير الْحَنٌّ» أى. تستعلون على 55 
استحقاق. #وَيمَا كت تَفْسُقَونَ» في أفعالكم بَغْياً وظلماً. وقيل: #أذهبتم طيباتك > 
أي أفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر: الطيبات الشباب والقوّة؛ 
مأخوذ من قولهم : ذهب أطيباه؟ أي شبابه وقوّته. قال الماورديٌ: ووجدت الضحاك 
قاله أيضاً. ظ 


قلت: القول الأول 37 روى 0 عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: لأنا أعلم , بخفض العيش» ولو شئت لجعلت أكباداً 
وصلاءً وصتابا وصَّلائِقٌ» ولكني أستبقي حسناتي ؛ فإن الله عز وجل وصف أقواماً 
فقال: ظَاذْمبْتَمْ طبَبَاتَكُمْ فِي حَيَاتَكُمُ الدُنيَا وَاسْتَمْتَعْتَمْ بهَاك وقال أبو عبيد في حديث 
عمر: لو شئت لدعوت بصلائق وصناب وكَرَاكِرَ وأسنمة. وفي بعض الحديث: 
وأفلاذ. قال أبو عمرو وغيره: الصلاء (بالمدٌ والكسر): الشواء؛ سُمّىَ بذلك لأنه 
9 بالنار. والصلاء أيضاً: صلاء النار؛ فإن فتحت الصاد قصرت ا صَلَى 
النار. والصّنابٍ: الأصبغة المتخذة من الخردل والزبيب. قال أبو عمرو: ولهذا قيل 
لبردّن: صِنابن ؛ وإنما شبّه لونه بذلك. قال: والسلائق (بالسين) هو ما يسلق من 
البقول وغيرها. وقال غيره: هي الصلائق بالصاد؛ قال جرير: 
تَكَلّفْيِي معيشة آل زيدٍ ومّن لي بالصّلائق والصّناب 
والصلائق : الخبز الرقاق العريض . وقد مضى هذا المعنى في #الأعراف2'”4. وأما 
الكراكر فكراكر الإبل» واحدتها كركرة وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد. وفي «الصحاح؛ : 
والكزكرة رَحَى زور البعير» وهي إحدى النفئات الخمس. والكركرة أيضاً الجماعة من 


000( راجع 198/17.. 
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الناس ٠‏ ناك سردي كرر جل من لاد لق قال أبو عبد . وأما الأفلاذ 
كف !ا ة فللٍ إن أله به بها : من الشواء ويزوي 0 لد 
وقال قتادة : ذكر لنا أن عمر زضي الله عنه قال: لو شئت كنت أطيبكم طعاماًء 
وألينكم ناا : ولكني أستبقي طيباتي للأآخرة. ولما قدم عمر الشام صنع له طعام لم 
ير قط مثله قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من نخبز الشعير 
فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة؛ فاغْرَوْرَقت عَيْنَا عمرٌ بالدموع وقال: لثن كان حظنا 
من الدنيا هذا الخطامء وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد بايئونا بَوْناً بعيداً. وفي 
(اصحيح مسلم) وغيره أن عمر رضي .الله عنه دخل على النبى يكم وهو في مَشْرَبته 9 
حين هجر نساءه قال: فالتفت فلم أر شيئا سكا أ يرد البصر إلا أهبا”'' جلوداً معطونة قد سطع 
ريحها؛ فقلت* 00 م 00 
لهم 1 8 حتمع الدنيا» فقلت: استخفر لي! 25 اللو ل له). وقال 
والخيز والخل: 07 00000 وأقلّ ذلك اللحم الغريض 60 وكان 
يقول: لا تنخلوا الدقيق فإنه طعام كله ؛ فجيء بخبز متفلء !9 غليظ ؛ فجعل يأكل 
ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل ؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا: والله يا أمير المؤمنين 
نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يابن أبي العاص أما ترى بأني عالم أن 
لو أمرتٌ بعنّاق'' سمينة فيلقى عنها شعرها ثم تُخرج مَضْلِيّة”" كأنها كذا وكذاء 


)١(‏ الغمر (بضم الأول وفتيح 7 القدح الصغير. 

إفف4 المشربة (بفتح الميم والراء): الموضع الذي يشرب منه الناس. ل الراء. وفتحها) : 
الغرفة. 

(؟) بضم الهمزة والهاء؛ وبفتحهما على غير قياس؛ جمع إهاب؛ وهو الجلد. 

() الغريض: الطري . )0( فى نسخة من الأصل : «متقلع» بالقاف. والمتفلع : 59 

(0) العناق : الأنئى من ولد المعز؛ والجمع أعنق وعنوق. 

(0) الصلاء (بالكسر): الشواء. 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

أمَا تزى بأني. عالم أن لو أمرت بصاع أو صاعين من زبيب فأجعله في سقاء ثم 
| أشّنَ عليه من الماء فيصبح كأنه:دم.غزال؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» أجل”''! ها 
تنعت العيش ؛ قال : أجل ! والله الذي لا إله إلا هو لولا أني أخاف أن تنقص 
حسناتي يوم القيامة لشاركناكم في العيش! ولكني سمعت الله تعالى يقول لأقوام : 
«أذهبتم طيّباكم فِي حياتكم الدنيا واستمتعتم يها». طدَالْيَومَ تُجْرَوْنَ 7 
الهُون4 أي الهوان. ابم كُكُمْ تَسْتكْرُونَ في الأزض بِمَيرِ الْحَنّ أي تتعظمون عن 
طاعة 0 عباد الله . ««ويمًا ع تَمْسُقَونَ» تخرجون عن طاعة الله. وقال 
جابر: اشتهى أهلي لحماً فاذ شتريته لهم فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: أو كلما اشتهى أحدكم شيئاً جعله..في بطنه! 
أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: «أذهبتم طيباتكم» الآية. قال:ابن العربي: 
وهذا عتاب منه له على التوسع اب اللحم والخروج عن جلف الخبز والماء؛ فإن 
تعاطى الات : من الحلال تستشره لها الطباع وتستمرثها العادة فإذا فقدتها 
استسهلت. في و حتى تقع في الحرام لضن نغلية العادة واستشراه 
اإلهوى على النفس الأمارة بالسوء ؛ فأخذ عمر الأمر من أوّله وحماه من ابتدائه 
كما يفعله مثله . والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : على المرء أن يأكل ما 
3 55 طيباً كان .أو قَفارا”'' . ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة ؛ وقد كان النبئ كل 
.يشبع إذا وجد » ويصبر إذا عدم » ويأكل الحلوى إذا قدر عليها » ويشرب العسل إذا 
اتفق. له». ويأكل اللّحم إذا تيسّر ؛ ولا يغتمده أصلاً . ولا يجعله دَيْدَناً . ومعيشة 
النبئ يَكِهِ معلومة » وطريقة الصحابة منقولة ؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام وفساد 
الحطام فالخلاص عسيرء والله يَهّبِ الإخلاص ويّعين على الخلاص برحمته . وقيل: 
إن التوبيخ. واقع على ترك الشكر لا على تناول الطيبات المحللة» وهو حسن؛ فإن 


. في بعض .نس لالأضل : #أجاد)‎ )١( 
. القفار (بالفتح): الطعام بلا أدم‎ )7( . 


5 سورة الأحقاف. الآية: 7١‏ و١”‏ رين 


ظ تناول الطيب الحلال مأذوان فيه» فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل له 
«١ 1‏ #ول اكد ماد دروم لمان وقد كاد يأب يدون لف 


عر ا 


الاتعدوا إِلَاأمَهَإِنََلْمَافُ لتك عَدَابَ يَوْ عير  .40((‏ 


قوله تعالى: ظوَآَدْكُْ أحا عَادِ» هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام» 
كان أخاهم في النسب لا في الدين. هإِذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بالأخقَافي» أي آذكر لهؤلاء 
المشركين قصة عادٍ ليعتبروا بها. وقيل: أمته بأن يتذكر في نفسه قصة هود 
ليقتدي به» ويهون عليه تكذيب قومه له. والأحقاف: ديار عادء وهي الرمال 
العظام؟ في قول الخليل وغيره. وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوّتهم. 
والأحقاف جمع حِنْفْء وهو ما استطال من الرمل العظيم وأعوج ولم يبلغ أن 
. يكون جبلاً» والجمع حقاف وأحقاف [وحقوف]. وأحقوقف الرمل. والهلال أي 
أعوج. وقيل: الحقف جمع حقاف. والأحقاف جمع الجمع. ويقال: حِمَفٌ 
أحقف. قال الأعشى : ظ 

ناف التعى: أرولت]ة موقيف ا 


أي رمل مستطيل مشرف. والفعل منه أحقوقف. قال العجاج : 


طيّ الليالي رُلفاً فزلفا سَماوَةَ الهلال حتى احقوقفا 
< أي انحنى واستدار. وقال امرؤ القيس: 
كبحقت: النقا”؟؟ يمكى. الوَليدَان قوقة يهنا" اتعكنينا اميق لعن مين وتشهفال 


ريع ان ات مختلف فيه . فقال ابن زيد: هى رمال مشرفة مستطيلة . 
كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون جبالاً؛ وشاهده ما ذكرناه. وقال قتادة: هي جبال 


() هذا الرجز نسبه الطبري في تفسيره إلى العجاج؛ ولم نعثر عليه في شعر الأعشى ولا في أراجيز 
العجاج. والأرطاة: جمعه أرطى» وهو شجر من شجر الزمل . ظ ظ 


ان الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
مشرفة بالشخرء والشّحْرُ قريب من عدن؛ يقال: شِحْرُ عُمَانَ وشَّحْرُ عمان» وهو 
ساحل البحر بين عمان وعدن. وعنه أيضاً: ذكر لنا أن عاداً كانوا أحياء باليمن» أهل 
رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشخر. وقال مجاهد: هي أرض من 
حِسْمَى تسمى بالأحقاف. وحِسْمَى (بكسر الحاء) اسم أرض بالبادية فيها جبال شواهق 
ملس الجوانب لا يكاد القتام يفارقها. قال النابغة : 
'فأصبمٌ عاقِّلاً بجبال حِسْمَى دُقاق التزب مُحْمَرِمَ القّعام'") 

' قاله ا لجوهري. وقال ابن عباس والضحاك : الأحقاف جبل بالشام. .وعن ابن 
عباس أيضاً: وادٍ بين عمان ومهرة. وقال مقاتل:. كانت منازل عاد باليمن في 
حضرموت بواد يقال له مهرة» وإليه تنسب الإبل"'" المَهْرِيّة؛؟ فيقال: إبل مَهْرِيّة 
ومهاري. وكانوا أهل عَمدَ سيّارة في الربيع فإذا 0 العرد رجعوا | لى منازلهم ؛ 
وكانوا و قبيلة إرم. وقال الكلبي : أحقاف الجبل ما تضب عنه الماء زمان الغرق» 
كان يَنْضِب الماء من الأرض ويبقى أثره. وروى الطفيل, عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: خيرٌ وَادِيَيْن في الناس وادٍ بمكة ووادٍ نزل به آدم بأرض الهند. 
وشدٌ وادِييْن في الئاس وادٍ بالأحقاف ووادٍ بحضرمّوت يدعى يَرَمُوت تلقى فيه أرواح 
الكفار. وخير بئر في الناس بئر زمزم . وشر بئر في الناس بثر يَرَهوت» وهو في ذلك 
الوادي الذي جفرورة . ارَقَدْ حَلّتِ التُدَر» أي مضت الرسل. #مِنْ بَيْنِ يَدَيْه© أي 
من قبل هود. ومن خَلفِه# أي ومن بعده؛ قاله الفرّاء. وفي قراءة أبن مسعود لإمن 
بين يديه ومن بعده». «ألاً ب يدوا إلا الل هذا من قول المرسل» فهو كلام معترضن. 

ثم قال هود: : #إني أَحَافُ عَلَيِكَمْ عَذَات يَوْمِ عَظِيمِ» وقيل #ألا تعبدوا إلا الله» من 
بم ادا 


3 3 كَالوأ سنا لِتَأْفَكنا عن ايا كأَِنا بمَاتَعِرنا إن كنت مِنَ ألصَددِيِينَ 4009 . 
؟؟] 00 وفك ما ولت بو وليك ارك وما كَمَلُوت 407 . 


)١(‏ قال ابن بَرَّي: «أي حسمى قد أحاط به القتام كالحزام له». 
68 في «معجم البلدان' لياقوت وكتب اللغة أن الإبل المهرية تنسب إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة . 
(*) هاج البقل: إذا أخذ في اليبس.. 


5 - سورة الأحقاف. الآية: 8-77" 30 


[14] كلما رأ لمبيييي01ظصظ رم وال 
روم مها د 5 
1 ل« ادير كلَّ عَم يمر يها قَأصَبَحُوأ لا بره إلا مد 2 كََكَ يز الَْوه 


اليو 40 . 
قوله تقال < قَانوا أجنكا لأا عن هيا 4 فيه وجهان احنهنا ء النؤيلنا 
عن عبادتها بالإفك . الثاني لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ؟ قاله الضحاك . قال عرْوة بن 
أَذَيْنة : ظ 

إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فُوكاً ففي آخرين قد أفكوا 

يقول: إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا. «نَأَِنَا يما تَعِدْنَا» هذا 
يدل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد. «#إِنْ كُنْتَ مِنّ الصَّادِقِيْن» أنك نبي 
طثَالَ إِنَّمَا الْعِلّْمُ6 بوقت مجيء العذاب. طعِنْدَ الله لا عندي. «وَأبَلْفْكنْ مَا 
َزسِلْتُ به» عن ربكم. طرَلَكِني أَرَاكُمْ تَوْماً تَجْهَلُونَ4 في سؤالكم استعجال 
العذاب. ظقَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضاً» قال المبرد: الضمير في #رأوه» يعود إلى غير 
مذكور؛ وبيّنه قولّه: طعَارضاً» فالضمير يعود إلى السحاب؛ أي فلما رأوا السحاب 
عارضاً: ف «بعارضاً» نصب على التكرير؛ سُمَيَ بذلك لأنه يبدو في عرض 
السماء. وقيل: نصب على الحال. وقيل: يرجع الضمير إلى قوله: 8 فَأْتَنَا بم 
تَعِدُنَا © فلما رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم . وكان المطر قد أبطأ عنهم » فلما 3 
١‏ مُستقبل أَوْدِيَتِهم 4 استبشروا . وكان قد جاءهم من وادٍ جرت العادة أن ما جاء 
-بقه كرون هتنا ؟. قال انو فتاسس بوقيزةن قا التفوهرى : .والعارفن "اللبحاب شرن 
في الأفق؟ ومنه قوله تعالى: هذا عَارِضٌ مُمْطرنا # أي ممطر لنا ؛ لأنه معرفة لا 
يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. والعرب إنما تفعل مثل هذا في الأسماء 
المشتقة من الأفعال دون غيرها . قال جرير: 


يا رب غابطنا لو كان يطلبكم ‏ لاتّى مباعدةٌ منكم وحِرْمَانَ 


ولا يجوز أن يقال : هذا رجل غلامنا . وقال أعرابي بعد الفطر: رت 
صائمة لن تصومه وقائمة لن تقومه ؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة. 


55 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: قوله: هلا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والإضافة 
في تقدير الانفصالء فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأوّل تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على التكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. و «رَبّ» لا تدخل إلا على النكرة. 8بَل هُوَ» أي قال 
هُودٌ لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ «إقال هود بل هو» وقرىء لإقل بل ما استعجلتم 
به هي ربح» أي قال الله قل بل هو ما استعجلتم به؛ يعني قولهم: لتَأََنَا ما تَعِدنَا4 
ثم بيّن ما هو فقال: لرِيحٌ فِيهًا عَذَابٌ ألِيد» والريح التي عُذْبوا بها نشأت من ذلك 
السحاب الذي رأوهء وخرج هود من بين أظهرهم» فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل 
الظّعِينة”'2 فترفعها كأنها جرادة» ثم تضرب بها الصخور. قال ابن عباس: أوّل ما رأوا 
. العارض قاموا فمذوا أيديهم » فأوّل ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم 
من الرجال والمواشي تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش» فدخلوا - 
بيوتهم وأغلقوا أبوابهم. فقلعت الريح الأبواب وصرعتهمء وأمر الله الريح فأمالت 
عليهم الرمال » فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام حسوم''» ولهم أنين؛ ثم 
أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر؛ فهي التي قال الله تعالى 
فيها: لاتَدَمّرٌ كُلَّ شَيْءِ بأمْر رَبّهَا4 أي كل شيء مرت عليه من رجال عادٍ وأموالها. قال ابن < 
عباس : أي كل شيء بُعثت إليه» والتدمير: الهلاك. وكذلك الدّمار. وقرىء ليدم كُلُ 
شيء 4 من دمر دمارا . يقال : دمّره تدميراً ودماراً ودّمّر عليه بمعنّى . ودَمَر يَدْمّر دُموراً 
دخل بغيرإذن . وفي الحديث  :‏ من سبق طَرْفُه استئذانه فقددّمّر 6 مخمّف الميم . وتَذْمّر : 
بلد بالشام . ويربُوع تَدْمُرِيَ إذا كان صغيراً قصيراً . 8 بأمْرٍ رَبهَا © بإذن ربها . وني 
«البخاري» عن عائشة رضي الله عنها زوج النبى كله قالت: ما رأيت رسول الله يِه 
ضاحكاً حتى أرى منه لَهّواته(" إنما كان يتبسّم. قالت: وكان إذا رأى غَيْماً أو ريحاً 


)١(‏ الظعينة: الجمل يظعن عليه. والهودج فيه امرأة أم لا. 
(5) الأيام الحسوم: الدائمة في الشر. 
() جمع لهاة؛ وفي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم . 


5 - سورة الأحقاف. الآية: 76-77 ا ؟. 


عُرف في وجهه. قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فبه 
المطرء وأراك إذا رأيته عُرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة» ما يُوٌمُئْنِي أن 
ان قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارضٌ نّ مُمْطدنا» 
خَرَّجه مسلم والترمذيّ» وقال فيه: حديث حسن. وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس 

عن النبي كي أنه قال: «نُصِرت بالصّبا''' وأهلكت عادٌ بالدبور». وذكر الماورديّ أن 
القائل #هذا عارضٌ مُمْطِرنا» من قوم عاد: بكر بن معاوية؛ ولما رأى السحاب قال: 
7" تذكر غمرؤونبن: نيعون أنها كانت 
تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال ابن إسحاق: واعتزل هود ومن معه 

من المؤمنين في حظيرة. ما يصيبه ومن معه منها إلا ما يُلين أعلى ثيابهم. وتلتد 
الأنفس به؛ وإنها لتمرّ من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتَدْمَعْهم بالحجارة حتى 
هلكوا. وحكى الكلبيَّ أن شاعرهم قال في ذلك : 


إنىي لأرى يجان 11 لا تدع من عاد ال 


وعمّر هود في قومه بعدهم ماثة وخمسين سنة. لتَأَضْبَحُوا لآ يُرَى إلا مَسَاكِنُهُمْ4 قرأ 
عاصم وحمزة #لا يرى إلا مساكنهم» بالياء غير مسمى الفاعل. وكذلك روى 
حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ «إترى4 بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن 
عاصم. الباقون 9تَرَى4 بتاء مفتوحة. إمساكتهم» بالنصب؛ أي لا ترى يا محمد إلا 
مساكنهم . قال المهدّويّ: ومن قرأ بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو 
المساكن المؤنثة ؛ وهو قليل لا يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم: لا يستقيم هذا 
لامي ا 


يجوز لا ترى إلا زينب . 


(0) في (نهاية ابن 0 0059 مادة 0 و «تاريخ الطبري»: #خذها رمادا رمدداء لا تذر من 
عاد أحدا» والرمدد (بالكسر): المتناهي في الاحتراق والدقة. ا 


ليلا | الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
وقال سيبويه: معناه لا ترى أشخاصهم إلا مساكنهم. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة 
عاضع بوتعيرة قال الكناية ا تمعتاه لااعرى طىيو:لهاكتوي لور فشمرل: عن 
المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هند. والمعنى ما قام أحد إلا هند. وقال الفرّاء: لا 
يرى الناس لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما ترى مساكنهم لأنها قائمة. #كَذْلِكٌ نَجْرِي 
القَوْمَ الْمُجْرِمِينَ4 أي مثل هذه العقوبة نعاقب بها المشركين . 
3 9« وَلَمَدَ مَكتهَ يآ إن كنك دو ويعَعَنَ لوح ما نكما افده مَمآ فو 
َم متشو وا طرف و5 تدهم ين مإ كأ دوت بتايات أله 
وحَافٌ بهم ها كانوأ يه يسَمَمْرِءونَ © 1 

قوله تعالى: 9رَلِقَدْ مَكَنَاهُمْ فِيمًا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فيه» قيل: إن ظإِنْ» زائدة؛ تقديره 
ولقد مكتّاهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبىّ. 
وأنشد الأخفش : ظ 

يرجي المرءُ ما إن لا يراه 5 دون أدقاة الخطوت 
وقال آخر: ظ 

نيتنا إن طقيها لقن مركتي 7 8 ل ا كان 
وقيل: إن «ما» بمعنى الذي. و إن بمعنى ما؛ والتقدير ولقد مكناهم في الذي ما 
كناك قيه؟: أثاله الميدد. . وقتل #“شرطاية برجوانها :شمر معدوف) والنقدير رلقة 
مكناهم في ما إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر وعنادكم أَشد ؛ ونم الكلام» ثم ابتدأ 
فقال: طوَجَعَلَْا لَهُمْ سَمْعاً وَأَنْصَاراً وَأَنْيدَةِ» يعني قلوباً يفقهون بها. طَمَا أَعْتى عَنْهُمْ 
سَمْعْهُمْ وَلا أَنِصَارُهُمْ وَلآ أَنتدتهُمْ مِنْ شَئْء» من عذاب الله. ظإِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ4 
يكفرون. بآيّات اللّهِ وَحَاقَ بهئ» أحاط بهم. اما كَانُوا يه يَسْتَهْزِئُونَ4 . 


() البيت لفروة بن مسيك المرادي. والطب: الشأن والعادة والشهوة والإرادة. 


5 سورة الأحقاف. الآية: لا و78 حلي 


[07؟] # ولمّد أهلكامَاحوا ين ترك وصَرَها الآبات للم بحن 459 0 


قوله تعالى: لوََمَد مكنا مَا حَوْلَكُمْ ين الْقُرَى» يريد حجر ثمود وقرَى لوط 
ونحوهما مما كان يجاور بلاد الحجاز» وكانت أخبارهم متواترة عندهم. . «وَصَدَفْنَ 
الآيّات» يعني الحجج والدلالات وأنواع البيّنات والعظات؟؛ أي بيّئاها لأهل تلك 
القرى. طلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»4 فلم يرجعوا. وقيل: أي صرفنا آيات القرآن في: الوعد 
والرعيد والعصص وال عجان لعل هرد «الصركن وجوه 


عبس بن سسب م 


[4؟] 2 فلولا نصرهم لذن أعََرُوا من دو 
فَكُهُم وما كان يقترت [ه)4 . 


ع 7ت سم 


قوله تعالى: ثَلَرْلاً نَصَرَهُم4 «لولا» بمعنى مّلآً؛ أي هلآ نصرهم آلهّهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: مَؤُْلاء شنَعَاؤْنَا عِنْدَ اللّد") 
ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم . قال الكسائي : القُزبان كل ما يُتقرّب به إلى الله تعالى 
من طاعة ونسيكة ؛ والجمع قرابين؟ كالرهبان والرهابين. وأحد مفعولي اتخذ 
الراجع''' إلى الذين المحذوف» والثاني «آالهة» . و #قُديّاناً» جال» ولا يصح أن 
يكون #اقرباناً» مفعولاً ثانياً. و «الهة» بدل منه لفساد المعنى؛ قاله الزمخشريٌ. 
وقرىء #مُدبانً» بضم الراء. 8بَلْ ضَلُوا عَنْهّمْ أي هلكوا عنهم. وقيل: #بل ضلوا 
عنهم» أي ضلت عنهم آلهتهم لأنها لم يصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل: ضلوا 
عنهم؛ أي تركوا الأصنام وتبرؤوا منها. «رََلِكَ إفْكهُمْ4 أي والآلهة التي ضلّت عنهم 
هي إفكهم في قولهم: إنها تقرّبهم إلى الله رُلْمَى . وقراءة العامة إفْكهُمْ» بكسر الهمزة. 
وسكون الفاء؛ أي كذبهم . والإفك: الكذب» وكذلك الأفيكة» والجمع الأفائك. ورجل 
أفاك أي كذاب. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير «وذلك أَنَكَهُمْ» بفتح الهمزة 


عي دحت عا تي لا ل 4م لعي سا ساس 
لله فربانًا الله بل صََلْوا عَنْهم وَدلِكَ 


١ 


(1'1ي 1 شور يرسن: 


(؟) الضمير الراجع . 


حلينا الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

والفاء والكاف. على الفعل؛ أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. والأَنْكُ 
(بالفتح) مصدر قولك: أنكه يأفكه أنْكاً؛ أي قلبه وصرفه عن الشيء. وقرأ 
عكرمة #أنّكهم» بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير. قال أبو حاتم: يعني قلبهم 
وكسر الفاء؛ بمعنى صارفهم. وعن عبد الله بن الزبير باختلاف عنه #افكهم» 
بالمذ؛ فجاز أن يكون أفعلهمء أي أصارهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلهم 
كخادعهم . ودليل قراءة العامة «إنكيه» قوله: #وَمَا كَانُوا يَفْتَدُ ون # أي 
يكذبون. وقيل: «إفكهم» مثلّ «أنكهم». الإذْك والأنّك كالجذر والحَذر؛ 


ا سي اللا ل لويم يي ا 
٠. « .‏ 


ظ 
[4"] 9وَإِدْصرَفَنَا إِليْكَ تمر مَنَ ألْحِنَ يَسَتَمِعُورت الْفَرِءَانَ فلم حَصَرَوه قَالُوا أنصِنُوأ لما 
فى ولوأ إِكَ قَومِهم منذِرِينَ 49 . 


قوله تعالى: ظوَإِدْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ تَمَراً مِنّ الْحِنٌّ» هذا توبيخ لمشركي قريش؛ أي 
إن الجنّ سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله وأنتم معرضون مصرُون على 
الكفر. ومعنى «صَرّفنا» وجهنا إليك وبعثنا. وذلك أنهم صرفوا عن استراق السمع 
من السماء برجوم الشّهُبٍ ‏ على ما يأتي ‏ ولم يكونوا بعد عيسى قد صُرِفوا عنه إلا 
عند مبعث النبي يَكِية . قال المفسرون ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرٌهم: لما 
مات أبو طالب خرج النبي يك وحده إلى الطائف يلتمس من ثقيف النّضْرة فقصد عبْدَ 
ياليل ومسعوداً وحبيباً وهم إخوة ‏ بنو عمرو بن عمير ‏ وعندهم امرأة من قريش من . 
بني جُمّح ؛ فدعاهم إلى الإيمان وسألهم أن ينصروه على قومه فقال أحدهم : هو 
يَمْدط ”2 ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: ما وجد الله أحداً يرسله غيرك! 
وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبداً؛ إن كان الله أرسلك كما تقول فأنت أعظم خطراًمن 
أن أرد عليك الكلام» وإن كنت تكذِب فما ينبغي لي أن أكلمك . ثم أغرَوًا به سفهاءهم 


)١١‏ يمرط : ينزع. 


5 - صورة الأحقاف» الآية: 79 . 51١‏ 
وعبيدهم يَسَبُوْنَهُ كر به » حتى اجتمع عليه الناس وألجئوه إلى حائط 
لغتبة وشّيْبة ابني ربيعة . فقال للجَمحِيّة : « ماذا لقِينا من أحمائك »© ؟ ثم قال: 
« اللّهُمّ إني أشكو إليك ضَعْف قوّتِي وقِلّة جيلتي وهواني على الناس ٠‏ يا أرحم 
الرئعيية :انك رث الميتفعتين: > بوانضا :رين :4 لمن علي 1 إلى يوا 
يتَجَهُمُي!" » أو إلى عدر ملكته أمري ! إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي؛ 
ولكن عافيتك هي أوسع لي ٠»‏ أعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي غضبك » أو 
يحل علىّ. سخطك ٠‏ لك العْتبى حتى ترضى . ولا حول ولا قوّة إلا بك ». 
فرحمه أبنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيَّ يقال له عدّاس ؛.خذ قطفاً من العنب 
وضعه في هذا الاي لو فعه وين رلور هذا الرجل اولذا برضا بدن لدي 
رسول الله كيدٍ قال النبئّ يك : « بأسم الله؟ ثم أكل؟ فنظر عدّاس إلى وجهه ثم قال : 
والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال النبيَ يد : « مِن أيّ البلاد أنت 
يا عدّاس وما دينك » ؟ قال : أنا نصراني من أهل نِيتَوَى . فقال له النبي ك2 : « أمن 
قرية الرجل الصالح يونس بن مَتََى »© فقال: وما يدريك ما يونس بن متى ؟ 
قال:١‏ ذاك أخي كان نبيًا وأنا نبي » فآنكبّ عدّاس حتى قبل رأس النبئ يك ويديه 
ووبعلية. تقال له: انعا ربيعة : لم فعلت هكذا!؟ فقال: يا سَيّدَيّ ما في الأرض. خير 


من هذاء أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبيَ. ثم أنصرف النبِيّ يكِ حين يئس من خير 
اتن ون إن كاد بين ليله اقم من الليل يصلي فمرٌ به نفر من جن أهل 
نصِيبين: وكان سبب ذلك أن الجنّ كانوا يسترقون السمعء فلما حرست السماء 
ورٌمُوا بالشهب قال إبليس: إن هذا الذي حدث في السماء. لشيء حدث في 
الأرض؛ فبعث سراياه ليعرف الخبرء أوّلهم ركب تَصِيبين وهم أشراف الجن إلى 
تهامة» فلما بلغوا يَطن نخلة سمعوا النبىّ يآ يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة ويتلو 
القرآن» فاستمعوا له وقالوا: أنصتوا. وقالت. طائفة: بل أمر النبئّ ٍ أن ينذر 


. في سيرة ابن هشام : لابعيل‎ )١( 
. أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه‎ 4 


1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الجنّ ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القران؛ فصرف الله عز وجل إليه نفرا من 
الجنّ من نِيتَوَى وجمعهم له؛ فقال النبئّ يكلِِ: «إني أريد أن أقرأ القرآن على الجن 
الليلة فأيكم يتبعني»؟ فأطرقواء ثم قال الثانية فأطرقواء ثم قال الثالثة فأطرقوا؛ فقال 

أبن مسعود: أنا يا رسول الله ؛ 9 أبن مسعود: ال فأنطلقنا 
حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل النبي يل شِعْباً يقال له «شِعْب الحَجُون» وخط لي خطاً 
وأمرني أن أجلس فيه وقال: «لا تخرج منه حتى أعود إليك». ثم انطلق حتى قام 
ع القران». فجعلت أرى أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفهاء وسمعت َعَطاً 
وعَمْغَةَ حتى فت على النبيّ كل وغشِيته أسُودة”'' كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما 
أسمع صوته؛ ثم طففْقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ النبيّ يل مع الفجر 
فقال: «أنمت»؟ قلت: لا والله» ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك 
تقرعهم بعصاك تقول اجلسوا؛ فقال: «لو خرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم؛ 
ثم قال: «هل رأيت شيئاً»؟ قلت: نعم يا رسول الله رأيت رجالاً سُودا ضري 
ثياباً بيضاً؛ فقال: «أولئك حِنّ تَصِيبين سألوني المتاع والزاد فمتعتهم بكل عظم 
حائل” " ورَؤثة وبعرة». فقالوا: يا رسول الله يَقُذرها الناس علينا. فنهى رسول الله يب 
أن يُسْتَنْجَى بالعظم والرّوؤْث. قلت: يا نب الله» وما يغنى ذلك عنهم! قال: «إنهم لا 
يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَوْئة إلا وجدوا فيها حَبّها يوم أكل» 
فقلت: يا رسول الله» لقد سمعت لغطاً شديدا؟ فقال: «إن الجنّ تدارأت”*' في قتيل بينهم 
فتحاكموا إلى فقضيت بينهم بالحق». ثم تبزز النبنّ يل ثم أتاني فقال: «هل معك ماءاء 
فقلت يا نبي أللّه ». معي ابي فيها شيء من نبيذ التمر فصببت على يديه فتوضأ فقال: 
اتمرة طيبة وماء طهور». روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضاً عن أبن مسعود. وليس 


)١(‏ أسودة (جمع السواد) والسواد والأسودات والأساود: جماعة الناس. وقيل هم الضروب 
المتفرّقون. 

(6) الاستثفار: أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملوياً ثم يخرجه. 

() العظم الحائل: المتغير؛ قد غيره البلى . 

(8) تدارأ: اختلف. 

(4) الإداوة: إناء صغير من جلد. 


7 - سورة الأحقاف.. الآية: 719 “1” 2 
في حديث معمر ذكر نبيذ التمر. وروي عن أبي عثمان النَّهْدِيَّ أن ابن مسعود أبصر 
زُطَا('2 فقال: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الرّطّ. قال ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن 
فكانوا مستفرّين يتبع بعضهم .بعضاً. وذكر الدَّارقْطنيَ عن عبد الله بن لهيعة حذثني 
قيس بن الحجاج عن حنش عن أبن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ النبيّ كف ليلة الجن 
بنبيذ فتوضأ به وقال: «شراب وطهور». ابن لهيعة لا يحتج به. وبهذا السئد عن ابن 
مسعود أنه خرج مع النبي كيدِ ليلة الجنّ. فقال له رسول الله يك «أمعك ماء يابن 
مسعود)؟ فقال: معي نبيذ في إداوة؛ فقال رسول الله هة: «صبٌ على منه؛. فتوضاً 
وقال: «هو شراب وطهور» تفرّد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث . قال الذَارَقَطْنِيَ : 
وقيل إن ابن مسعود لم يشهد مع النبي يلِّدِ ليلة الجنّ. كذلك رواه علقمة بن قيس 
وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة الجنّ. حدثنا أبو 
محمد بن صاعد حدّئنا أبو الأشعث حدّثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي هند ' 
عن عامر عن علقمة بن قيس قال قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول الله يك 
أحد منكم ليلة أتاه داعي الجنّ؟ قال لا قال الدَّارَفْطْنِيَ : هذا إسناد صحيح لا يختلف 
في عدالة راويه. وعن عمرو بن هرّة قال قلت لأبي عبيدة : حضر عبد الله بن مسعود 
ليلة الجنّ؟ فقال لا. قال ابن عباس. كان الجنّ سبعة نفر من جنّ نتصيبين فجعلهم 
النبىّ يي رسلاً إلى قومهم. وقال زر بن حُبيش: كانوا تسعة أحدهم رؤبعة. وقال 
قتادة: إنهم من أهل نِينَوَى. وقال مجاهد: من أهل حران. وقال عكرمة: من 
جزيرة الموصل. وقيل: إنهم كانوا سبعة. ثلاثة من أهل نجران وأربعة من أهل 
نصيبين. وروى ابن أبي الدنيا أن النبئّ كل قال في هذا الحديث وذكر فيه نصيبين . 
فقال: «رفعت إلىّ حتى رأيتها فدعوت الله أن يكثر مطرها وينضر شجرها وأن 
يُعْزْر نهرها»ة. وقال السهيلي : ويقال كانوا سبعة. وكانذا يهودا فأسلموا؛ ولذلك 
قالوا: ١‏ نل مِنْ بَمْدٍ مُوسَى 4*. وقيل في أسمائهم: شاصر''' وماصر ومنشى 


)١(‏ الزط: جيل أسود من السند. وقيل: إعراب (جَتٌ) بالهندية» وهم جيل من أهل الهند. 
00 في كتب اللغة: #شصار» ككتاب . 
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وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء الخمسة ابن درَيد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره 
ابن سلام من طريق أبي إسحاق السّبيعي عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان في 
نفر من أصحاب النبى يَْهِ يمشون فرفع لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه فإذا حَية 
قتيل» فعمد رجل منا إلى ردائه فشقّه وكفن الحية ببعضه ودفنها؛ فلما جنٌ الليل إذا 
امرأتان تسألان: أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا: ما ندري من عمرو بن جابر! فقالتا : 
إن كنتم ابتغيتم الأجر فقد وجدتموهء إن قَسّقَة الجنّ اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء 
وو الج التي رأيتم» وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد كل ثم وَلوأ إلى 
قومهم منذرين. وذكر ابن سلام رواية أخرى: أن الذي كفنه هو صفوان بن 


المقطل. 


قلت: وذكر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال: وقال ثابت بن قطبة جاء أناس. إلى 
أبن مسعود فقالوا: إنا كنا في سفر فرأينا حية متشخحطة في دمائهاء فأخذها رجل منا 
فواريناها ؛ فجاء أناس فقالوا : أيكم دفن عَمْراً ؟ قلنا : وما عمرو! قالوا الحية التي 
دفنتم في مكان كذا ؛ أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القران من النبيّ يَكِةْ وكان 
بين حَيَيْن من الجنّ مسلمين وكافرين قتال فقتل . ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم 
يكن في سفر ولا حَضَّرٌ الدفن ؛ والله أعلم . وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من 
التابعين سّمّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه نَلْهَثْ عطشاً فسقاها ثم أنها ماتت 
فدفنهاء فأتى من الليل فسلّم عليه وشكر » وأخبر أن تلك الحية كانت رجلا من حِنّ 
تَصِيبين اسمه زوبعة . قال السُّهَيْليَ : وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه مما حدّثنا به أبو بكر بن طاهر الأشبيلي أن عفر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض 
فلاة فإذا حية ميّتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها يه “نا قير 3غ أشوية 
لسمعتٌ رسول الله كَل يقول: «ستموت بأرض فلاة فيكفنك رجل ند 
تقال :ومن انق .يوك الها قال «رخل: هن الحن الذيق. اتعيعوا القرآن من 
رسول الله كلق لم يبق منهم إلا أنا ود ف هذ سر قل ينارع. .وقد كتلك 
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عائشة رضي الله عنها حية رأتها في حجرتها تستمع وعائشة تقرأ؛ فأتيت في المنام فقيل 
لها: إنك قتلت رجلا مؤمنا من الجنّ الذين قدموا على رسول الله يَلِِ؟ِ فقالت: لو كان 
مؤمناً ما دخل على حرم رسول الله كل فقيل لها: ما دخل عليك إلا وأنت متقنعة: 
وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشة فزعة» وأشترت رقابا فأعتقهم. قال 
السهيلي: وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء الجن ما حضرنا؛ فإن كانوا سبعة فالأحقب منهم 
وَضْفْ لأحدهم» وليس بأسم علم؛ فإن الأسماء التي ذكرناها آنفاً ثمانية بالأحقب. 
والله أعلم . 

قلت: وقد ذكر الحافظ أبن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيه”'" بن الأقيس بن 
إبليس؟ قيل: إنه من مؤمني الجنّ وممن لقي النبئ به وعلمه سورة «إذا وقعت 
الواقعة» و«المرسلات» و#عمٌ يتساءلون» و9إذا الشمس كُوّرت» 
. و#الحمد» و «المعوّذتين»©. وذكر أنه حضر قتل هابيل وشَّرِك في دمه وهو غلام 
أبن أعتواة 4و أنه لتى. تبحا «ؤكانت تلق بودي <رهوردا :وضالكها قوت .ورياك 
وإلياس وموسى بن عمران وعيسى ابن مريم عايهم السلام. وقد ذكر الماورديّ 
أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان 
والأحقم. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد المعروف بابن السّماك قال: حدّثنا 
محمد بن البراء قال حدّئنا الزبير بن بكار قال: كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب 
٠‏ يسمي جن نُصِيبِين الذين قدموا على رسول الله كَِِْ فيقول : سق ومس وشاصر 
وماصر والأفخر والأرد وأنيان”''. ظ 

قوله تعالى : ل فَلَما حَضَرُوهُ #4 أي حضروا النبيّ يل » وهو من باب 
تلوين الخطاب . وقيل : لما حضروا القرآن واستماعه . « فَالَوا أَنْصِنُوا © أي 
قال بعضهم لبعض اسكتوا لاستماع القرآن. قال أبن مسعود: هبطوا على النبيّ كل ' 


)١(‏ في بعض الأصول: «الأهيم». 
(1) لم نوفق لتحقيق هذه الأسماء. لسرن مادو اننا مضطربة فيها 
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وهو يقرأ القرآن ببطن تَخْلةَ فلما سمعوه #قالوا أنْصِتوا» قالوا صه. وكاتوا 
سبعة: أحدهم زوبعة؟ فأنزل الله تعالى : لوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكٌ تَمَراً م مِنّ الجن يَسْتَمِعُونَ 
الْقُوَآنَ قَلَنَا حَضَّدُوهُ قَالوا أَنْصِبْواك الآية إلى قوله: #في صَلالِ ميين#. وقيل : 
#أنصتوا» لسماع قول رسول الله يل؛ والمعنى متقارب. ظقَلْمًا قَضِيَ» وقرأ 
لاحق بن حُميد وحُبيب بن عبد الله بن الزبير طقَلَمَا قَضَى» بفتح القاف والضاد؛ 
يعني النبيّ يلِ قبل الصلاة. وذلك أنهم خرجوا حين حرست السماء من استراق 
السمع ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاءوا وادي نخلة والنب كك يقرأ فى صلاة 
الفجرء وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرين» ولم يعلم بهم 
النبئ وَكِل. يل اسن النبئ كك أن ينذر الجنّ ويقرأ عليهم القرآن. تنك أله 
إليه نفراً من الجنّ ليستمعوا منه وينذروا قومهم؛ فلما تلا عليهم القرآن وفرغ 
انصرفوا يمره قاصدين من وراءهم من قومهم من الجنّ» منذرين لهم مخالفة 
القرآن درن إياهم بأس الله إن لم يؤمنوا. وهذا يدل 0 أنهم آمنوا 
بالنبن يك وأنه أرسلهم. ويدل على هذا قولهم: يا قَوْمَنَا أَجبِيُوا دَاعِيَ اللّهِ وآمنُوا 
ظ به ولولا ذلك لما أنذروا قومهم. وقد تقدم عن أبن عباس أن النبي يَكِ جعلهم رسلا 
إلى قومهم؛ تبان .هذا ليله الجنّ ليلتان» وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. وفي 
«صحيح مسلم؛ ما يدل على ذلك على ما يأتي بيانه في طقل أوحِيّ إلى > . وفي 


اصحيح مسلم» عن معن قال: فت الى قال تلات تتستوراقاً من 0017© لذن 1 
بالجن ليلة استمعوا. القرآن؟ فقال : حدثني أبوك ‏ د يعني أبن مسعود - أنه أذنته بهم 
شجرة. 


« َالو يَمَومَآ إنَاسَعَمَا كيدا أل من بَسَدِ موب مُصَدَكًا ماين يديْه تدا 
ظ إل الْحَقٌ وَإِكَ رض مُسَيَقم عَم )4 . 


. اذن: أعلم‎ )١( 
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> ا 


[1"] # يفوم جوأ دَايىَ أله كلهأ بد يَفْفِز أحكم بن اي مضه كدي 
لبر 40 . 


قوله تعالى: ثَالوا يا قَوْمَنَا نا سَمِعْنًا كِتَاباً أَْزِلَ مِنْ بَمْدٍ مُوسَى4 أي القرآن؛ 
وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء: كانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: «أَنْزِكَ مِنْ 
َعْدِ مُوسَّى». وعن أبن عباس أن الجنّ لم تكن سمعت بأمر عيسى» فلذلك قالت: 
«أَنْزل يمن بعدٍ موسى». «مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْه يعني ما قبله من التوراة. طيَهْدِي 
إلى الحَنّ» دين الحق. #وإلى طرِيق مُسْتَقِيم 6 دين الله القويم. 9إيًا قَوْمَنَا أَجِيبُوا 
دَاعِيَ اللّهك يعني محمداً يله وهذا يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجن والإنس. قال 
مُقاتل: ولم يبعث الله نبيًا إلى الجنّ والإنس قبل محمد كلل 

ظ قلت: يدل على قوله ما فى «صحيح مسلم؛ عن جابر بن عبد الله الأنضاري قال 
قال رسول الله وَل «أعطيت خمساً لم يُعْطَهُنَ أحدّ قبلي كان كل نبىّ يُبِعث إلى 
قومه خاصّة وبُعئت إلى كل أحمرٌ وأسْوَّدٌ وأحِلّت لِيَ الغنائم ولم تُحَلَ لأحد 
قبلى وكات لك الأرض طيّبة طهوراً ومسجداً فأئمًا رجل أدركته الصلاة صلى 
حيث كان ونْصِداتٌ بالوُعب بين يَدَيَ مسيرة شَهْرٍ وأغليتُ الشماعة » . قال 
مجاهد : الأحمر والأسود: الجن والإنس. وفي رواية من حديث أبي هريرة 

وبُعثت إلى الخلق كافة ونختم بي النبيّون » .. # وَآمِنُوا به * أي بالداعي . 
0 وامحمد 86 : وقل + طايه 4 اماف لترك: « يَخْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ » . قال 
ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلا ؛ فرجعوا إلى النبيّ لي فوافقوه 
بالبطحاء ء ؛ فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم. 

قيالةت هذه الآنة: تدل على أن الجن كالإنس في 56 والنهي 
والثواب والعقاب . وقال الحسن : ليس لمؤمني الجنّ ثواب غير نمجاتهم من 
النار ؛ يدل عليه قوله تعالى: ااي ارك البرك ب كا 

أليم». وبه قال أبو حنيفة قال: ليس ثواب الجسّ إلا أن يجاروا من النار » 
ظ ثم يقال لهم : كونوا تراباً مثل البهائم . وقال آخرون : إنهم كما يعاقبون 
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15057 الا لاوا ااا 0 
في الإساءة يجازؤن في الإحسان مثل الإنس. وإليه ذهب مالك والشافعىّ وابن أبي 
ليلى. وقد قال الضحاك: الجنّ يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. قال القشيريٌ: 
والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء؛ والعلم عند الله. 

قلت : قوله تعالى : 8« وَلِكلٌ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلوا » 2٠‏ يدل على أنهم 
يثابون ويدخلون الجنة ؛ لأنه قال في أوّل الآية : 8 يا مَعْشَرَ الجن" وَالإنْسِ لم 
يَأَيكُمْ رُسُْلّ مِنْكّْ. يَقَصُونَ عَليكُمْ آياتي إلى أن قال ولكلّ دَرَجاتٌ مما 
عَمِلُوا 4. والله أعلم ؛ وسيأتي لهذا في سورة « الرحمن »© مزيد بيان إن شاء الله 
شال 
13 ١ط‏ وَمَن لاحت دإ أله دس يمُعَجز في لض وَلَنس لمن دونه ولي أؤلتيك في 

5 5 : سمه يذ عه 04 ظ 55 > سد اعره 1 

قوله تعالى: 9وَمَنْ لا يجب داعي الله فليسَ بمعجز ني الأزض» أي لا 
[] ل أوَلريروَ أن لَه ألِى حَلَقَ ألسَمنوتٍ وَالْارْص وَلْمْ يتَىَ يحلَقهِنَّ بِصََدِرٍ علخ أن 

م )1 د ملت 2 2 غير جنير ْ 
يح الموق بل إِنمَ عل ل سَىءِ كدير [49 . . 

قوله تعالى: «أوَ لَمْ يَرَوا أن اللّه الَّذِى خَلَّقَ السَمَوَاتِ والأرْضَ؟ الرؤية هنا 
د 5 2ك 1# اخ 2 : آوس» 
يَْجز ويَضْعْف عن إبداعهنَ. يقال: عَيَ بأمره وَعَبِيَ إذا لم يهتد لوجهه؛ والإدغام 
أكثر . وتقول في الجمع عَيُواء مكنفا ‏ :وعتوا أيقا بالتشويد:. قال* 


)١(‏ آية ١7‏ سورة الأنعام. 
(؟) آية ١10‏ سورة الأنعام. 
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عَكوابِأْمرهُوُكما عَيِثْ ببيضتها الحمامة"' 


وعَييت بأمري إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. وقرأ الحسن #ولم يَعِي» بكسر 
أسماء قليلة؛ نحو غاية وآية. ولم يأت في الفعل سوى بيت أنشده الفرّاء ؛ وهو قول 
الشاعر: 0 ٠‏ [ 

فكأنها بين التشناء ده تمشى 0 بيتها فتَعِيّ 


«بقَادِر» قال أبو عبيدة والأخفش : الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله: #وَكمى 
باللّه شهيداً». وقوله: اتَنيْتُ بالدُهْنٍ»”” . وقال الكسائيّ والفرّاء والزجاج: الباء فيه 
د والجحد في أوّل الكلام . قال الزجاج: والعرب تدخلها مع الجحد 
قول:-نااظينته أن زيدا بقات: ولا تقول: ظننت أن زيداً بقائم . وهو لدخول «إما» 
ودخول #أن* للتوكيد. والتقدير” أليس الله بقادر؛ كقوله تعالى: أو لين الذئ 
خلق السَمَوَان وَالأْضَ بقادر 240 . وقرأ ابن مسعود والأعرج والجَحْدرِيّ وابن أبي 
إسحاق ويعقوب #يّقدر» واختاره أبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر #أن» قبيح. 
واختار أبو عبيد قراءة العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله «خَلَنَ السّموات والأرض قَادِدٌ» 
بغير باء. والله أعلم. ‏ - 


[:*] #ويوم يُعَرَضٌ الَذِينَ كفروأ م عل ألثَارِ أَلسَ هذا بال 
لْعَدَابَ يِمَا مس تكفرون 49 . 


قوله تعالى : ديم يُعْرَضص لين كَفَرُوا على التار4 أي 3 يوم يقر صيوه 
فيقال لهم: أَنَبِسَ هَذَا بالْحَقّ كَانُوا بَلَى رَرَين41 فيقول لهم المقرّر: طقَذَوقُوا الْمَدَابَ 
ما كُنُْم تكُمُوُونَ4 أي بكفركم . 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص . (1) السذة: الفناء. 


فرق اية حا سورهة ة المؤمنون. 


+ سواوة تن‎ ٠21010 
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ا لي ال م 4 , 005ظ ام ير ريحي صواسه عساوو مدع لط م 
[ه"] © فَصَيرَ صبر أولوأ لْعَرْمِ مِنّ الرسل ولا مسجل لمم امهم يوم يرون ما 


وعدُو ست ليوا إلا سَاعة ين تَارِبَلَم مهل ]َك إلا لقو امون )4 . 

قوله تعالى: ظقَآصْيِرٌ كَمَا صَبّر أولوا الْعَزْمٍ ين الؤْسُلٍ4 قال ابن عباس: ذوو 
الحزم والصبر؛ قال مجاهد: هم خمسة: نوحء وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع. وقال أبو العالية: إن أولي العزم: 
نوحء كرد وإبراهيم. فأمر الله عز وجل نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. 
وقال السذي: هم ستة: إبراهيم؛ وموسى» وداودء وسليمان» وعيسى» ومحمد؛ 
صلوات الله عليهم أجمعين. وقيل: نوح» وهود. وصالح» وشعيب» ولوطء 
وموسى؛ وهم المذكورون على النسق في سورة «الأعراف والشعراء». وقال مقاتل : 
هم استة : نوح صبر على أذى قومه مدّة. وإبراهيم صبر على النار. وإسحاق صبر على 
الذبح. ويعقوب صبر على فقد الولد وذهاب البصر. ويوسف صبر على البثر 
والسجن. وأيوب صبر على الضرّ. وقال ابن جريج: إن منهم إسماعيل ويعقوب 
وأيوب» وليس منهم يونس ولا سليمان ولا آدم. وقال الشعبئّ والكلبئّ ومجاهد 
أيضاً: هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة. وقيل: هم نجباء 
الرسل المذكورون في سورة ظالأنعام©# وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب» ونوحء وداود» وسليمان» وأيوب» ويوسف. اوسن هررق وزكرياء. 
ويحيى» وعيسى» وإلياس؛ وإسماعيل» واليسعء ويونسء» ولوط. واختاره 
الحسن بن الفضل لقوله في عقبه: ظأُولَئِكَ الَّذِينَ مَدَى الله فَبَُدَامُُ أْتَيِذ4”". وقال 
ابن عباس أيضاً: كل الرسل كانوا أولي عزم. واختاره عليّ بن مهدي الطبريّ» قال: وإنما 
دخلت #من» للتجنيس لا للتبعيض؛ كما تقول: اشتريت أردية من البَرّ وأكسية من الخْرٌ . 
أي اصبر كما صبر الرسل. وقيل: كل الأنبياء أولو عَزْم إلا يونس بن مُتى؛ ألا ترى أن 


)١(‏ آية 4٠‏ سورة الأنعام. 


- سورة الأحقاف,» الآية: ه8٠ 5١‏ 
. النبيّ يكل نهى أن يكون مثله؛ لخفّة وعجلة ظهرت منه حين ولى مُعْاضِباً لقرمه. 
فايتلاه الله ثلاث : سلّط عليه العمالقة حتى أغاروا على أهله وماله» وسلّط الذئب على 
9 فأكله. وسلط عليه الحوت فابتلعه؛ قاله أبو القاسم الحكيم. وقال بعض 
ء: أولو العزم إثنا عشر نبياً أرسلوا إلى ب بني إسرائيل 0 فعصوهم. 0 
ا الأنبياء أني مرسِل عذابي إلى ععناة بن سرافل اق فشق ذلك على المرسلين 
- الله إليهم اختاروا لأنفسكمء إن شئتم أنزلت بكم العذاب وأنجيت بني 
إسرائيل» وإن شئتم نجيتكم وأنزلت العذاب ببني إسرائيل؟ فتشاوروا بينهم فاجتمع 
رأيهم على أن ينزل بهم العذاب وينجي الله بني إسرائيل؟ فأنجى الله بني إسرائيل 
وأنزل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عَليهِم ملوك. الأرض؛ فمنهم من نُشر 
بالمناشيرء ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه. ب لديو ويا 
ماتء ومنهم من ححرّق بالئار. والله أعلم. وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» 
وموسى. وداودء وعيسى؛ فأما إبراهيم فقيل له: لأَسْلم قَالَ أَسْلَمْتٌ لرَبتَ 
العالمين4”' ثم أبتلِيَ في ماله وولده ووطنه ونفسهء فوجد صادقاً وافياً فى جميع ما 
7 دمو آنا مون حزم فين قال الفاتويه 1ل إنا لمذوكرن + قال كل إن مين 
بي سَيَهْدِين#” ''. وأما داود فأخطأ خطيئته فئبه عليها ٠‏ فأقام يبكي أربعين سنة حتى 
مس ربا او الل اسرد 1 . وأما عيسى فعزمه أنه لم يضع لينة على 
لبئة وقال: «إنها مَعغبر فأعبروها ولا تعمروها» . فكأن الله تعالى يقول لرسول الله كله : 
اصبر ؛ أي كن صادقاً فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم » وائقاً بنصرة مولاك مثل ثقة 
موسى ٠»‏ مهتمًًا بما سلف من هفواتك مثل اهتمام داود » زاهدا في الدنيا مثل 
ل عيش . ثم قيل : هي منسوخة بآية السيف . وقيل : مُحْكمّة ؛ والأظهر أنها 
منسوخة ؛ لأن السورة مكية . وذكر مقاتل: أن هذه الآية نزلت على رسول الله يه . 
يوم أحُد؛ فأمره الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما 'صبر أولو العزم من الرسل ٠‏ 
تسهيلاً عليه وتثبيتاً له. والله أعلم.. #وّلاً تَسْتعجلٌ لَهُد» قال مقاتل: بالدعاء 


)١(‏ اية ١1‏ سورة البقرة. 
(9) 1ي15اسورة الشعراء: 
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عليهم. وقيل: في إحلال العذاب بهم» فإن أبعد غاياتهم يوم القيامة. ومفعول 
الاستعجال محذوف, وهو العذاب. #كَأَنّهُمْ يَوْمّ يَرَوْنْ ما يُوعَدُونَ» قال يحيى: من 
العذاب. النقاش: من الآخرة. ظلَمْ يَلْيتوا» أي في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو 
مقتضى قول يحيى . وقال النقاش: في قبورهم حتى بعثوا للحساب. #إلاً سَاعَةَ مِنْ 
َهَارٍ» يعني في جنب يوم القيامة. وقيل: نسّاهم هَوْل ما عاينوا من العذاب طول لبثهم 
في الدنيا. ثم قال: #بَلاغ» أي هذا القرآن بلاغ؛ قاله الحسن. ا" رفع على 
إضمار مبتدأ؛ دليله قوله تعالى: «هَذا بَوعٌ لئس وَلِيندرُوا به4” 2 وقوله: إن في 
هَذَا لبلاغاً لقم عَادِينَ4©. والبلاغ بمعنى التبليغ . وقيل: أي إن ذلك اللبث بلاغ ؛ 
قاله أبن عيسى» فيوقف على هذا على #بلاغ» وعلى #انهار#. وذكر أبو حاتم أن 
بعضهم وقف على «#وَلا تَسْتَعْجِلٌْ» ثم ابتدأ «لهم» على معنى لهم بلاغ. قال ابن 
الأنباريَّ: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصلت بين البلاغ وبين اللام» ‏ وهي رافعة ‏ بشيء 
ليس منهما. ويجوز في العربية: بلاغا وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغا؛ على 
المضدن أو علن النفي للمناغة. :الخ على معين بحن انهاز بلاغ. وبالنصب قرأ 
عيسى بن عمر والحسن. وروي عن بعض القرّاء بَلّغ4 على الأمر؛ فعلى هذه القراءة 
يكون الوقف على امن نهار» ثم يبتدىء «بلغ». طقَهَلْ يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ4 
أي الخارجون عن أمر الله؛ قاله أبن عباس وغيره. وقرأ أبن مُحَيِْضِنْ «إفهل يَهْلك إلا 
القوم»* على إسناد الفعل إلى القوم. وقال أبن عباس: إذا عَسّر على المرأة وَلَدُها 
تكتب هاتين الايتين والكلمتين في صحيفة ثم تغسل وتسقى منها؛ وهي: بسم الله 
الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم» سبحان الله رب ال جاورب 
الأرض ورب العرش العظيم طكأنَهُمْ يوم يَرَوََْا لَمْ يكوا إلا عشي شية"” أو ضِحَامًا» . 
كانه يَوْمَ يوذ ما يوعذون. لذ يلعرا ]لا سَاعَةٌ ين نهار باع قهل يهْلكُ إل العَوْمُ 
الفاسِقونٌ» صدق الله العظيم . وعن قتادة: لا يهلك إلا هالك مشرك”*'. وقيل: هذه 
أقوى آية في الرجاء. والله أعلم . 


2230 آخر سورة إبراهيم. © 851 سدوة الأ جاء: 89 آخر سورة النازعات. 
(4) في تفسير الطبري: «تعلموا ما يهلك على الله إلا هالك ولى الإسلام ظهره» أو منافقن صدق 
بلسانه وخالف بعمله». 


/؛ - سورة محمد يَقِ. الآية: ١‏ و" ْ 15 


سورة القثال. وهي سورة محمد عَلِلةٍ 


مدنية في قول أبن عباس؟ ذكره النحاس. وقال الماورديّ: في قول الجميع إلا 

ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا اية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من 
مكةء وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزناً عليه؛ فنزل عليه: لوَكَأَيْنْ مِنْ كَريَةَ هي 
شد قُوَةَ مِنْ قَرْيَتِكَ2'04. وقال الثعلبئّ: إنها مكية؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك : 
وسعيد بن جُبّير. وهي تسع وثلاثون. وقيل ثمان. ‏ 


3 « الي كدَرَاوسَداعن سَي لاله أل أله 4 . 


قال أبن عباس ومجاهد: هم أهل مكة كفروا بتوحيد الله» وصدّوا أنفسهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه؛ وقاله السدّي. وقال 
الضحاك: #عن سبيل الله# عن بيت الله بمنع قاصديه. ومعنى #أضَلّ أَعْمَالَهُ4 
أبطل كيدهم ومكرهم بالنبئ يله وجعل الدائرة عليهم؛ قاله الضحاك. وقيل: أبطل 
ما عملوه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة الأرحام وقَّكٌ الأسارى وقِرّى 
الأضياف وحفظ الجوار. وقال ابن عباس: نزلت في المُطْعِمِين ببدر» وهم اثنا عشر 
رجلاً: أبو جهل» والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأَبَّنَ وأميّة ابنا خلف» 
ومتبّه ونبيه ابنا الحجاج» وأبو البَخترِيٌ بن هشام وزّمْعة بن لد وحكيم بن 
حزام؛ والحارث بن عامر بن نوفل . 


قل 


« ولي اموا ووأ الصَّلِحَتِ وَمَامُوأ تارك تر وو كل 1 5-08 
جتنم مَأسَلعَ لم 420 . 


.١ اآية‎ )١( 


57 ال ا 
ابن عباس ومجاهد: لعي ا وناك مقانل: لواحب ضيه 
وقيل: هما عامّتان فيمن كفر وآمن. ومعنى «أْضَلَ أعمَالهُم» أبطلها. وقيل: أضلهم 

عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. 9وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» من قال إنهم الأنصار 
فهي المواساة في مساكنهم وأموالهم. ومن قال إنهم من قريش فهي الهجرة. ومن قال 
بالعموم فالصالحات جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. #وآمَنُوا بِمَا نُزّلَ عَلَى 
مح محمد لم يخالفوه في شيء؛ قاله سفيان التْوْرِيّ . وقيل: صِدّقوا محمدا يلك فيما جاء 
ابه. 9وَهُرَ الْحَنُ مِنْ رَبْهِمْ» يريد أن اا وقيل: أي إن القران 
هو الحق من ربهم» نسخ به ما قبله لكَمّرَ عَنْهُمْ سَيثَاتِهِمْ» أي ما مضى من سيئاتهم قبل 
الإيمان. 9رَأصْلَمَ بالَهُه» أي شأنهم؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالهم وابن 
عباس: أمورهم. والثلاثة متقاربة وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى 
النقاش أن المعنى أصلح نياتهم ؛ ومنه قول الشاعر: 

فإن تُقبلي بالودٌ أقبل بمثله 2 وإن تدبري أذهب إلى حال باليا 
وهو على هذا التأويل محمول على صلاح دينهم. #والبال4© كالمصدرء ولا يعرف 
منه فعل» ولا تجمعه العرب إلا في ضرورة الشعر فيقولون فيه: بالات. المبرد: قد 
يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على بالي؛ أي على 
قلبي. الجوهري: والبال رخاء النفس؛ يقال فلان رَحِْيٌ البال.. والبال: الحال؛ يقال 
ما بالك. وقولهم : ليس هذا من بالي؟ أي مما أباليه. والبال: الحوت العظيم من 
حيتان البحر؛ وليس بعربي. والبالة : وعاء الطّيب؛ فارسي معرّب؛ وأصله بالفارسية 
بيلة. قال أبو ذؤيب:. ظ 


كأنَّ عليها بالة لَطَمِكةً ‏ لها من خلال الدَأَيَين أرِيخ") 


)١(‏ اللطمية: العنبرة التي لطمت بالمسك فتفتقت به حتى نشبت رائحتها. والدأي: فقر الكاهل 
والظهر. 


- سورة محمد ك1 الآبة: ” و14 70 


[*] -- كوأ أيمموا التطل ون أن اموا )؟ يعوا لي م 27 ا 


لك مم 28 
للنا سس د 


قوله تعالى : 8 ذَلِكَ بأنّ الَّذِينَ كُمَدُوا انبَعُوا الْبَاطِلَ وأنّ الّذينَ آمَنُوا 
عكر الك مِنْ رَيهُمْ # 9 ذلك # فتي موضع رفع ؛ أي الأمر ذلك ٠‏ أو 
ذلك الإضلال ا المتقدم ذكرهما سببه هذا . فالكافر اتبع الباطل 
557 اتبع الحق والباطل : الشرك وال التوحيد والإيمان .. «كَذلِكَ 
يَضْرِبُ اللَّهُ لِلئّاس أُمْتْالَهُمْ » أي كهذا البيان الذي بين يي الله للناس أمر 
الحسنات والسيئات . والضمير في 8 أُمْثْالَهُمْ © يرجع إلى الذين كفروا والذين 


أمنوا. 


[4] « يدا لتر الذي كقروأ سر 0 ً تو عدوا لياق د 
0-0 1 1 دصر حرم مِنَحَ ولكن لاوأ فر 1 َتنا 7 
5 يلوا في سبيل الله قن يضِلّ 1 


الأولى - قوله تعالى : 3 فَإِذًا لعيدة الَّذِينَ كَمَدُوا 2 اراب * لما 
نين الوقن افو هاف الكناق .قال أو عياض «الكقان المشركون مده 
الأرناة. توقلة كل مين يخبالك ديو الانساه من شرك ان كنا نه لون كن 
صاحت عهد ولا ذمّة؛ ذكره الماوَزدِيٌ. وأخختاره ابن العربي وقال: وهو 
الصحيح لعموم الاية فيه؛ #فَضَرْبَ الرّقاب» مصدر. قال الزجاج أي فاضربوا 
الرقاب ضرباً. وخصن الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها. وقيل: نصب 
على الإغراء. قال أبو عبيدة: هو كقولك يا نفْسُ صبراً. وقيل: التقدير 


حص نك اك حك 6ه مخ تت ك1 

شو ان نح الفلتدر الف لوس ا 
بأشنع صوره؛ وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعَلوه وأَوْجَهُ 
أعضائه . < 

الثائية ‏ قوله تعالى: «حَنَّى إذَا أَنُخْنْتَمُوهُئْ» أي أكثرتم القتل. وقد مضى في 

«الأنفال» عند قوله تعالى: طحَنَّى يُنْخْنَ في الأزضص2©2”6. طتَشدُوا الْوَنّاقَ» أي إذا 
أسرتموهم. والوثاق اسم من الإيثاق» وقد وان درا يقال أوثقعة زيفاقا ؤوثاقا: 
وأما الوثاق (بالكسر) فهو اسم الشيء الذي يوثق به كالرّباط؛ قاله القشيري. وقال 
الجوهريّ: وأوثقه في الوثاق أي شذهء وقال تعالى: 9قَشدُوا الوثاق* . والوثاق 
(بكسر الواو) لغة فيه. وإنما أمر بشدّ الوثاق لثلا يُفْلِتوا. #فَإمًا مَنَا4 عليهم بالإطلاق 
من غير فذّية #وَإمًا فِدَاءَ©. . ولم يذكر القتل هاهنا اكتفاء بما تقدم من القتل في صدر 
الكلام, و 8«امَنًا» و #فِدَاءَ# نصب بإضمار فعل. وقرىء #فَدّى» بالقصر مع فتح 
الفاء؛ أي فإما أن تمثُوا عليهم مَنَّاء وإما أن تفادوهم فداءً. روي عن بعضهم أنه قال : 
كنت واتفاً على رأس الحجاج حين أتِيَ بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن 
الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانماثة فقتل منهم نحو من ثلاثة ألاف حتى قدم إليه رجل 
من كِنّْدة فقال: يا حجاجء لا جازاك الله عن السنة والكرم خيراً! م ذلك؟ 
. قال: لأن الله تعالى قال: «فإذا لقِيتَم | ِينَ كَُوا قَصَرْبَ الاب حَنَى ذا لْحْتمُوهم 
قَشُدُوا الوئاق فإمًّا مَنّا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاء# في حق الذين كفروا؛ فوالله! ما مَنَنْتَ ولا 
َدَيْتَ؟ وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق: 


وَل تفل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
ظ فقال الحجاج: أفّ لهذه الجيّف! أمَا كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام!؟ 
خَلوا سبيل من بقي.. فخليَ يومئذ عن بقية الأسرى» وهم زهاء ألفين» بقول ذلك 
الرجل. 1 


)١(‏ راجع ار ؛ اوم بعلنها: 
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الثالثة -. واختلف العلماء في تأويل هذه الاية على خمسة أقوال : 


- 


الأول - 7 منسوخة) وهي 8 أهل الأوثان. لا يجوز أن يُفادوا ولا يُمَنْ 
عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى: طفآئيُنُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِثُ وَجَدَتُمُومه04) 
وقوله: اناما تَنقَنتَُمْ في الْحزب كَمَْدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ04" وقوله: طدَثَائنُو 
المُشْرِكِينَ كَاهَ 745 الآية؟ قاله قتادة والضحاك والسدّي وابن جُرَيج والعَؤفِي عن ابن 
عباس » وقاله كثير من الكر نيع وقال عبد الكريم. الجَوْزِيّ : كنك إلى أب لخن فى 
أسير أسِرء فذكروا أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا؛ فقال: اقتلوه» لمَمْل رجل من 
المشركين أحبّ إلى من كذا وكذا. 

الثاني - أنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء 
وأهل النظرء منهم قتادة ومجاهد قالوا: إذا أسِر المشرك لم يجز أن يُمَنّ عليه» ولا أن 
يفادى به فيرد إلى المشركين؟ ولا يجوز أن يفادّى عندهم إلا بالمرأة؛ لأنها لا تقتل. 
والناسخ لها #فافْتلُوا الْمُعْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْنُمُوهُمْ» إذ كانت براءة آخر ما نزلت 
بالتوقيف؛ فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء 
والصبيان ومن يؤخذ -منه الجزية. وهو المشهور من مذهب أبتى حنيفة؛ خيفة أن 
يعودوا حَرْباً للمسلمين. ذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة فإمًا مَنَّا بَعْدُ وإما 
فِدَاء4 قال نسخها لقَسَرْدْ ِهِمْ مَنْ خَلْمَهُمْ4. وقال مجاهد: نسخها لفَاقتنُوا الْمُشْرِكِينَ 

حَيْثُ وَجَدْتَمُوهُمْ4. وهو قول الحكم. 00 

الثالث - أنها ناسخة؛ قاله الضحاك وغيره. روى التَوْري عن جُوَئْير عن 
الضحاك طفاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُْ وَجَدْتمُومُئُ» قال نسخها طفإمًا مَنَا بعد وإما 
فداء#. وقال ابن المبارك عن ابن جرَيج عن عطاء #فإمًا مَنّا بعد وإمًا فِداء» فلا يقتل 
المشرك ولكن يُمَنّ عليه ويُّقَادى؛ كما قال الله عز وجل. قال أشعث: كان الحسن 
يكره أن يقتل الأسيرء ويتلو إفإمًا مَنَا بعد وإمّا داء». وقال الحسن أيضاً: في الآية 
تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فَضَرْبَ الرّقاب حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال: 
«حَتَى إِذًا أَنْحَنْتَمُوَهُمْ فَسّدُوا الْوَنَاقَ4 . 


)١(‏ اية 5 سورة التوبة. فه آية لاه سورة الأنفال. ف آية 1" سورة التوبة. 
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منازل: إما أن بن أو يفادي: أو يسترق. 

. الرابع - قول سعيد بن بير : لا يكون فداء ولا أل إلا بعد الإثخان والقتل 
بالسيف؟ لقوله تعالى: لما كَانَ تن أنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حََى يُنْخِنَ في الأزضص6”" . 
فإذا أسِر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رأه من قتل أو غيره. 

الخامس ‏ أن الآية محكمةء والإمام مخيّر في كل حال؛ رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء» وهو 
مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم . وهو الاختيار؛ لأن 
النبيَ عه . والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك؛ قبل النبي يٍَِ عَقْبَة بن أبي. مُعيط 
والنضر بن الحارث يوم ناو عكر وفادى سائر أسارى بدر. ومن على تُمامة بن أثَال 
الحنفي .وهو أسير في يده» وأخذ من سلمة بن الأكوّع جارية. ففدى بها أناساً من 
المسلمين» وهبط عليه عليه السلام قوم من أهل مكة فأخذهم النبيّ يلق ومن عليهم» 
وقد منّ على سبي هوازن. وهذا كله ثابت في الصحيح. وقد مضى جميعه. في 
«الأنفال4”'' وغيرها. قال النحاس: وهذا على أن الايتين محكمتان معمول بهما؛ 
وهو قول جسنء لأن النبخ إنما يكون لشيء قاطعء فإذا أمكن العمل بالايتين فلا 
معنى للقول بالنسخ» إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم» فإذا 
كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ؛ على ما فيه الصلاح للمسلمين.. 
وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد وحكاه الطحاوي مذهباً عن 
أبي حنيفة» والمشهور عنه ما قدمناه: وبالله عز وجل .التوفيق. ظ 

الزابعة ‏ قوله تعالى: طحَنَّى تَضَعَْ الْحَرْبُ أوْزَارَهَاع قال مجاهد وابن جبير: هو 
خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضاً: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 
الإسلام؛ فَيُسْلِم كل يهوديّ ونصراني وصاحب مِلة» وتأمن الشاة من الذئب. ونحوه 


)١(‏ اية /1” سورة الأنفال. 
0( راجع 8/ 45 وما بعدها. 
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عن الحسن والكلبي والفرّاء والكسائي. قال الكسائي : حتى يُسْلِم الخلق. وقال الغواء ؛ 
حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي: حتى يظهر الإسلام على الذّين كله. وقال 
الحسن : حتى لا يعبدوا إلا الله . وقيل : معنى الأوزار السلاح؛ فالمعنى شدّوا الوثاق 
حتى تأمنوا وتضعوا السلاح. وقيل : معناه حتى تضع الحرب» أي الأعداء المحاربون 
أوزارهم» وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة . ويقال للكراع أوزار. قال الأعشى : 


بواعتيوع اليرت أوؤائهيا وزماعنا :طوالا وكيا ذكورا 
ومن تشجداوديحدي بها على أثر الحَيّ عي را فعيرًا"' 
وقيل: #حَتّى تََ ضع الْحَرْبٌ أؤرّارَها» أي أثقالها . والوزر الثقْل؛ ومنه وزير الملك 
روي وأثقالها السلاح لثقل حملها.. قال ابن العربي: :قال الحسن 
وعطاء : في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا 
أخنتموهم فشدوا الوّثاق؛ امو 000 
أسيراً إلى عبد الله بن عمر ليقتله فأبى وقال؛ ليس بهذا أمَرَنا الله؛ وقرأ #حتى إذا 
أتخنتموهم فشدّوا الوثاق». قلنا: قد قاله رسول الله كيه وفعله» وليس في تفسير الله 
للمنّ والفداء منع من غيره؛؟ فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلدء وبين النبئ ولدحكم 
الرجم؛ ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعلم». ظ 
قوله تعالى: لذَلِكَ وَلَوْ يَسَاءُ الله لانْتَصَرَ مِنْهّدْ» ذلك» في موضع رفع على ما . 
تقدّم؟ أي الأمر ذلك الذي ذكرت وبينت. وقيل: هو منصوب على معنى افعلوا ذلك. 
ويجوز أن يكون مبتدأ؛ المعنى ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند 
الخروج من كلام إلى كلام ؛ وهو كما قال تعالى : لهذا وَإِنْ لِلطَاغِينَ َسَّوْ مَآب 4" . أي هذا 
حق وأنا أعرفكم أن للظالمين كذا . ومعنى «الأنْتَصَرَ د ان . وقال 


: هذه رواية البيت في «الأصول». وروايته في كتاب «الأعشين»‎ )١( 


ومسن نسسج داود موضونة تساق مع الحي عييراً فعيرا. 
والموضونة: ا وفى شعراء النصرانية : ش 
بوعتجحني اللتمير القو هون 
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خرف الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
بالحرب ليبلّوَ ويختبر بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين والصابرين؛ كما في السورة 
أَعْمَالَهُم» قراءة العامة #قاتلوا» وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص 
#قتلوا© بضم القاف وكسر التاء» وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثير. 
وقرأ الجَحْدَرِي وعيسى بن عمر وأبو حَيْرَة #قتلوا» بفتح القاف الفا رام 
يعني الذين قتلوا المشركين. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم ألحد 
ورسول الله ِهِ في الشعبء. وقد قَشّت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى 
المشركون: اغلُّ هُبَلّ. ونادى المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ 
بيوم بَدْر والحرب سجال. فقال النبئّ ية: «قولوا لا سواء. قتلانا أحياء عند ربهم 
يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون». فقال المشركون: إن لنا العرّى َلآ عرف لكم . 
فقال المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في آل عمران4”''. 
له] « متي وضع غ400 . 

قال القشيري: قراءة أبي عمرو #قتلوا» بعيدة؛ لقوله تعالى: «سَيَهْدِيهِم 
ويضْلِحٌ بَالَهُئْ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى 
الجنة» أو سيهدي من بقي منهم؛ أي يحقق لهم الهداية. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى 
محاجة منكر ونكير في القبر. قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد 
المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق الْمُمْضية إليها؛ من ذلك قوله تعالى في صفة 
المجاهدين: ظقَلَنْ يُضِلٌ َعْمَالَهُةْ. سَيَهْدِيهِةُ4. ومنه قوله تعالى: طفَآهْدُوهُمْ إلى 
راط ج76" معناه فاسلكوا بهم إليها. 


3 « يدهم لد عرَقهَاُم 40 . 


.714/4 راجم‎ )١( 
آية “77 سورة الصافات.‎ )١( 
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أي إذا دخلوها يقال لهم تفرّقوا إلى منازلكم؛ فهم أعرف بمنازلهم من أهل 
الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين. وفي «البخاري» 
ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الْخْدْرِيّء قال قال رسول الله 6إ: 
«يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار [فيْقَصٌ لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا]”'2 حتى إذا هُلْيُوا وُوا أذ لهم في ذخول الجنة 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة [منه]"'' بمنزله في الدنيا» . 
وقيل: ##عرّفها لهم* أي بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. قال الحسن: 
وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها بصفتها. وقيل: فيه 
حذف؛ أي عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم؛ فحذف المضاف. وقيل: هذا 
التعريف بدليل» وهو المَلّك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه ويتبعه العبد ختى 
يأتي العبد منزلهء ويعرّفه المَّلك جميع. ما جعل له في الجنة. وحديث أبي سعيد 
الْحْدْرِيَ يردّه. وقال ابن عباس طاعرّفها لهم» أي طيّبها لهم بأنواع الملاذ؛ مأخوذ من 
العَْفء وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَوّف أي مطيّب؛ تقول العرب: عرّفت القدر إذا 
طيّبتها بالملح والأبزار. وقال الشاعر يخاطب رجلاً ويمدحه: 
عَوُفْتَ كإنب عرّفته اللُطائه'”" 
يقول: كما عَرُف الإتب» وهو البقير والبقيرة» وهو قميص لا كُمين له تلبسه 
النساء. وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته؛ يقال: حرير معرّف؛ 
أي بعضه على بعض» وهو من العْرْف المتتابع كعزف الفرس. وقيل: #إعرفها لهم» 
أي وفقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل: عرّف أهل السماء أنها لهم إظهاراً 
لكرامتهم فيها. وقيل: عرف المطيعين أنها لهم . 


1 « كلها الس توا د تشهرا نشخ ريت نامك 4 . 


() زيادة عن #صحيح البخازي». 
00 اللطائم (جمع لطيمة) : قطعة لان" 


ضرف الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصرْكمْ» أي إن تنصروا 
دين الله ينصركم على الكفار. نظيره #وَلَيَنْصرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصّدْهُ وقد تقّم "2 . وقال 
طب : إن تنصروا نب الله ينصركم الله؛ والمعنى واحد. ظوَيْثيتْ أَنْدَامَكَم» أي عند 
القتال. وقيل على الإسلام. وقيل على الصراط . وقيل: المراد تثبيت القلوب بالأمن؛ 
فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب. وقد مضىٍ 4 
بس هذا المعنى. وقال هناك: ؤإِذْ يُوحِي رَبْكَ إلى الْمَلايْكةٍ أي ممم فينو 

آمنُوا274 فأثنت هناك واسطة وثفاها هنا؛ كقوله تعالى: #قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ 

يه نفاها بقوله: #اللَّهُ اَي حَلفَكُمْ َم وَرَككُم ثم يويتكم»”1. لَالَّذِي 
لق الموك و لكا 0 فلا فاعل إلا الله وحده. ' 


[4] #و لين كفروأ قَتسَحا قحسا طح وأَضَلّ صل أَعم1و عله 402 . 


قوله تعالى: وَالَّذِينَ كَنَرُوا يحتمل الرفع على الابتداء» والنصب بما يفسّره 
لقَتمْساً لم4 كأنه قال: أتَعسَ الذين كفروا. و #تعساً لهم# نصب على المصدر 
بسبيل الدعاء ؛ قاله الفرّاء» مثل سَّقْياً له ورَغْياً. وهو نقيض لعا" له. قال الأعشى : 
لت 12 عاين 
ْ وفيه عشرة أقوال: الأوّل ‏ بُعْداً لهم؛ قاله ابن عباس وابن جُريج . الثاني - حزناً 
لهم؛ قاله السدي. الثالث ‏ شقاء لهم؛ قاله ابن زيد. الرائع داثتما لوم عن الله قاله 
الحسن. الخامس ‏ هلاكاً لهم؛ . قاله تَعْلّب. السادس - حََيِيَةَ لهم؛ قاله الضحاك وابن 
زيد. السايع ‏ قبحاً لهم؟ حكاه النقاش . الثامن ‏ رغماً لهم؛ قاله الضحاك أيضاً. 


(1) راجع خزكية 5 اه 3 مفعحفظة ' (06 آية ١١‏ سؤرزة السبهدة: 
(:) اية 1٠‏ سورة الروم. 2 
(6) آية ١‏ سورة الملك. 
(7) لعا: كلمة يدعى بها للعائثر معناها الارتفاع . 
(0) في «اللسان' وكتاب «الأعشين»: «أدنى» بدل (أولى» وصدره: 
ش بذات لوث عفرناة إذا عثرت 
واللوث (بالفتح): «القوة». وعفرناة: قرية. 


0 /ا؟ - سورة محمد يلق الآية: 4 - ٠١‏ ارفرفا 
التاسع -شَرًا لهم؛ قاله ثعلب أيضاً. العاشر ‏ شِقُوة لهم؛ قاله أبو العالية.. وقيل: إن 
التَمْس الانحطاط والعثار. قال ابن المّكيت: التعس أن يَخْر على وجهه. والنّكس أن 
يَخْرَ على رأسه. قال: والتعس أيضاً الهلاك. قال الجوهري: وأصله الكبّء وهو ضد 
الانتعاش. وقد تعس (بفتح العين) يتس تَعْساً وأتعسه الله.. قال مُجَمع بن هلال: 
تقول وقل أفردتها من خليلها تعبت كما 1 يأ ع 
يقال: تعساً لفلان؛ أي ألزمه الله هلاكاً. قال القُسّيْرِيَ: وجوّز قوم تعس (بكسر 
قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يكِيهِ: «تس عبد الدينار 
والدرهم والقّطيفة والخميصة'؟ إن أعطي رَضِيَ وإن لم يُغْط لم يرض» خرّجه 
قوله تعالى: ظوَأ أضلٌ انتالك» أي ا 7 كانت : في. طاعة الشيطان . 
ودخلت الفاء في قوله إنتغساً» لأجل الوبهام الذي في «الذين». وجاء «وأضل 
أعمالهم» على الخبر حملاً على لفظ الذين؟ لأنه خبر في اللفظ . فدخول الفاء حَمْلاً 
على المعنى» وأضل حملاً على اللفظ . 


<١ .] 9‏ وق رجز كيخراءا كل الامكتيط فطلي 4 . 


أي ذلك الإضلال والإتعاس؛ لأنهم لكَرِمُوا ما أَنْرّلَ الل من الكتب والشرائع . 
«تَأخبَط أَعْمَالَهٌمْ4 أي مالهم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وقِرى الضيف وأصناف 
المَرَبء ولا يَقْبَل الله العمل إلا من مؤمن . وقيل : أحبط أعمالهم أي عبادة الصنم . 
]٠١[‏ # #ة كل يووا فى الْأيضٍ يُنظروأ كف كن عَلقبَة لذن من لهم دمر أ 


6 
52 
اما‎ 
٠ 


ع 


. القطيفة: دثار. والخميصة: كساء أسود مربع له أعلام وخطوط‎ )١( 
. (؟) قوله «شيك» أي أصابته شوكة . و «فلا انتقش» أي فلا خرجت شوكته بالمنقاش‎ 


و الجزء السادس عثبر من تفسير القرطي 

بين أحوال المؤمن والكافر تنبيهاً على وجوب الإيمان». ثم وصل هذا 
بالنظر؛ أي الم يَسِر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم. ليعتبروا بهم 
9مَينْظوُوا4 بقلوبهم كيف كَانَ» آخر أمر الكافرين قبلهم ظدَمَرَ اللَهُ عَلَيْهمْ» أي 
أهلكهم واستأصلهم . يقال : دمره 0 ودمر عليه بمعنى . ثم تواعد مشر كى 
نكة: تقال 9 للكافريق ماله أى: “أمكال. هذه :الفطلة بيعت العدامين: برقال 
الزجاج والطبري : الهاء تعود على العاقبة؛ أي وللكافرين مخ فريش أمثال عاقبة 
تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا. 
]١1[‏ ##ذَلِكَ أن اله مول اَن ءامنوا وأن الْكفرينَ لامو لم 4103 . 

أي وليّهم وناصرهم. وفي حرف ابن مسعود #ذلك بأن الله ول الذين امنوا» . 
فالمولى: الناصر هاهنا؛ قاله ابن عباس وغيره. قال: 

ندث كلا الجن تحيب أنه على المخافة خَلقها وأماثهالا؛ 

قال قتادة ٠‏ نزلتك يوم 524 والنبئ يك فى الشعب 34 اذ صاح المشركون 5 
يوم بيوم 4 لكا العرّى ولا رق لكم ؟ فقال النبي كد : )0 قولوا الله مولانا ولا 
مولى لكم ) وقد تقدّم” 5 © وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عر * أي لا ينصرهم أحد 
من أللّه . ظ 
 ]١7[‏ إن لَه يدَجِلُ الَذِنَ اموأ وحملُوأ الصَدلِحتٍ جَنَتٍ تحر من تحنها الجر وَالذِين كفرواً 

آذ كر ار ل سه عر مج موس ورم 2 وامة» 5701 

سَمنَعون ومأكلون كما َأ كل الانعم والتار مشوى طم 49 . 


)١(‏ البيت من معلقة لبيد. ويروى: «فعدت» بالعين المهملة. أخبر أنها (أي البقرة) خائفة من كلا 
جانبيها من خلفها وأمامها. والفرج: الواسع من الأرض. والفرج: الثغر المخوف. وهو موضع 
المخافة. 


ظ - سورة محمد 56 الآية: 14-17 576 

قوله تعالى: «#إن اللَّهَ يُدْخْلُ الذي انوا علا الما لخاضة عانق تَجْرِي مِنْ 
تَحْيّها الأنهار© تقدّم في غير موضع. «والَّذِينَ كَمَدوا يَتَمَتَعُونَ» في الدنيا. كأنهم 
العاف النى ليم فته إل يظوقهم واروسيي رساهرن عات اعزهم برقل العومن 
في الدنيا يتزوّدء والمنافق يتزين » والكافر يتمتع . #وَالئَارٌ مَشْوَى كل أي مقام 


ومنزل . 
]١٠‏ « وكين ين قري هى أَسَد فو من َك أ ل ميك انلك 5 َآصِرَ طح (47 . 


قوله تعالى : ( دكن ين ثَْبةِ 4 تقتم الكلام في ط كأين 4 في «آل 
عمران *2''5. وهي هاهنا بمعنى كم؛ أي وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول 
كنك : 


وكائن رأينا من هلوك وسوقة ومفتاح قَيِد للأسير المكبل 

فيكون معناه: وكم من أهل قرية. ١‏ هِيّ أَشَدُ قر مِنْ قَرْييكَ الي 
َحْوَجَنْكَ » أي أخرجك أهلها . « مَلاَ نا صِرَ لَهُمْ © قال قتادة وابن عا 
لما خرج النبئّ يي من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: ١‏ اللَّهُمَ أنت أحبّ 
البلإد إلى الله وأنت أحبّ البلاد إلى ولولا المشركون أُمْلْكِ أخرجوني لما 
5 يتك) : :فتلت الآية؛ دكن كره التعلبي: وهو حديث صحيح . 


- #7 نمك 


. 409 أفن نعل عل بلق من ريه 5 رين لم سوء عمل وَأ را هوكم‎ « ]١5[ 


مت راصم 


0 قوله ف والتن كان على * من دَله4 الآلفن الك تقرس ام 
الوخي. جكمن أيه لَه سوع 2 5 عبادة يده وهو بو 1 والكفار. 


)20 راجع 4/4 . 


ارول الحزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
وقال يَكيْةِ : «ما صام من .ظل يأكل لحوم الناس6: فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقص مسلما أو. ثلم عرضه فهو كالاكل لحمه حيّاء 0 فهو 


«لما عرج بي مررت اقرع لهم قار سو نباي يَخْمُسُون وجوههم اه 
مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». 
وعن المستورد أن رسول الله كَقِيدِ قال: «من أكل برجل سكم أكلة فإن الله يطعمه مثلها 
من جهنم ومن كُسي ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن أقام برجل 
مقام شمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». عو 
ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين». 
للرجلين: «مالي أرى حُضرة اللحم في أفواهكما». وقال أبو قلابة الرقاشي: سمعت 
أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدآ مذ عرفت ما في الغيبة. وكان ميمون بن سياه لا 
يغتاب أحداء ولا يدع أحداً يغتاب أحدا عنده؛ ينهاه فإن انتهى وإلا قام . وذكر الثعلبي 
من حديث أبي هريرة قال: قام رجل من عند النبئ يكخِ فرأوا في قيامه عجزاً فقالوا: يا 
رسول الله ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم أخيكم وأغتبتموه؛. وعن سفيان الثوري 
قال: أدنى الغِيبة أن تقول إن فلاناً جَعْدٌ قَطَط00 ؛ إلا أنه يكره ذلك. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إياكم كر الناس فإنه داء» وعليكم بذكر لله فإنه شقاء . 
وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب أخر؟ فقال: إياك والغيبة فإنها 
إدام كلاب الناس. وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك ؛ قال إياه 
فارحموا. وقال رجل اللقميه : بلغني أنك. تغتابني ! :فقال 5 يبلغ قدرك عندي أن 
أحكمك في حسناتي . 


)١(‏ الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذمّاً؛ ا أن يكون معناه شديد الأسر (القرّة) 
الخلق. أو يكون بعد الشعرء وهو ضد السبط. وأما الذم فهو القصير المتردّد الخلق. وقد يطلق على 
الجعد أيضا؛ يقال: رجل جعد اليدين. والقطط «البصيو اح ب لمر 


- سورة محمد َكَل الآية: ١١‏ خرف 


وسمد اسميه سم مسسر نلك 


بن لمي يمير طَمْمُة4 أي لم يخْمّض بطول المقام كما تتغيّر ألبان الدنيا إلى الحموضة. 

لرَأَْهَارٌ مِنْ حَمْرِ لَذَة لِلشَارِبِينَ » أي لم تدَنْسها الأرجل ولم تَرَنّقها"'2 الأيدي كخمر 
الدنيا؛ فهي لذيذة الطعم طية :العرت لاا بيكرهها التاريزة يقال :رانب لد 
ولذيذ بمعئّى. واستلذه عدّه لذيذاً. «وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَل مُصَمَى» العسل ما يسيل من 
لُعاب النحل. «مُصَنَّى4 أي من الشمع وَالقَدّىء نخلقه الله كذلك لم يطبخ على 
نار ولا دنّسه النحل. وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي وك 
قال: «إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق 
الأنهار بعدٌ». قال: حديث خسن صحيح. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله كَلّدِ: «سَيْحان وجيْحان والنيل والفرات كلّ من 
أنهار الجنة». وقال كعب: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة» ونهر الفرات نهر 
لبنهم» ونهر مصر نهر خمرهم» ونهر سيّحان نهر عسلهم . وهذه الأنهار الأربعة 
تخرج من نهر الكوثر. والعسل: .يذكر ويؤنث. وقال أبن عباس: #من عسل 
مُصََّى4 أي لم يخرج من بطون النحل. طوَلَّهُمْ فِيهًا مِنْ كُلّ الثمرات» «من» 
زائدة للتأكيد. طوَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَيُهِنْ» أي لذنوبهم. ظكَمَنْ هْرَ خَالِد نِي النَارِ» 
قال الفرّاء: المعنى أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في ل ناد الزجاج : 
أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كمن زُيّن له سوء عمله وهو 
خالد في النار. فقوله #كمن» بدل من قوله إأفمن زين له سوء عمله#. وقال 
ابن كيسان: مثل هذه الجنة التى فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم 
. والزقوم. ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم. 
#وَسُمَوا مَاءَ حَمِيماً»# أي حاراً شديد الغليان» إذا دنا منهم شوى وجوههمء 
ووقعت فروة رؤوسهم؛ فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. 
والأمعاء: جمع مِعَّى» والتثنية ميعان» وهو جميع ما في البطن من الحوايا. 


)221 ون الماء: كذره. 


اا الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي | ٠‏ 

9 كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه. اليوم قبل ألا يكون له 
دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له ' 
حسئات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه»). وقد تقدم هذا المعنى فى سورة 
#آل عمران» عند قوله تعالى: #وّلاً تَحْسَبَّنَ الَذِينَ قُتِلُوا في سَبيل اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ 
د وفد روي من حديث عائشة أن امرأة دخلت عليها فلما قامت قالت 
أمر 481 نا أطز ل ذرلها !“تالف ليا تعاتعة ٠:‏ لقن ااقدسيا" تامعيد ا يت ذلك الاثاز 
عن النبى وله أنها مظلمة يجب على المغتاب: استحلالها. وأما قول من قال: إنما 
الغيبة في المال والبدن؛ فقد أجمعت العلماء على أن على القاذف للمقذوف ‏ 
مظلمة يأخذه بالحدّ حتى يقيمه عليه؛ وذلك ليس في البدن ولا في المال. ففي 
ذلك ل على أن الظلم في العرض والبدن امال وق قال الله تعالى في 
القاذف: طفإذْ لم يَأنوا بِالشُّهدَاءِ َأُولَيِكَ عِنْدَ اللّه هُمْ الْكَاذْبُونَ4”©. وقال 
رسول الله كَيِ: «من بَهَتَ مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله في طِينة الخبال»”". وذلك كله 


فى غير المال والبدن. وأما من قال : إنها مظلمة» وكفارة المظلمة أن يستغفر 2 
لصاحبها ؛ فقد ناقض إذ سماها مظلمة ثم قال كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ 
لأن قوله مظلمة تثبت ظلامة المظلوم ؛ فإذا ثبتت الظلامة لم يزلها عن الظالم 
إلا إحلال المظلوم له . وأما قول الحسن فليس بحجةء وقد قال النبئ كةِ: «من 
كانت له عند أخيه مظلمة في عِرْض أو مال فليتحللها منه». وقد ذهب بعضهم إلى 
ترك التحليل لمن سأله» ورأى أنه لا يحل له ما حرّم الله عليه ؛ منهم سعيد بن 
المسيب قال : لا أحلل من ظلمني . وقيل لابن سيرين: يا أبا بكرء هذا رجل 


.758/4 راجع‎ )١( 
عور النون:‎ ١115 


() الخبال: الفساد؛ ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. و «طينة الخبال»: عصارة أهل النار. 


سورة محمد ولق الآية: 15 و7١‏ 20 خرف 
التيوة - ظ 
. إن الشّواء والتشيل والدٌغْفْ ا ل ده 
للكاعنين لشب والخيل. فُعطن9؟ 
وقال امرؤ القيس : 
قدغَّدًا يحملني في أنفه"" 

أي في أوّله. وأَنّفُ كلّ شيء أوّله. وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس 
رجلان : رجل عَقَل عن الله فانتفع بما سمعء ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع. 
وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامع عامل» وسامع عاقل» وسامع غافل تارك . 

قوله تعالى: «أُولَيِكَ الَّذِينَ طبع اللّهُ عَلَى قلوبه:4 فلم يؤمنوا. #وَاتَبَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ» في الكفر. لوَالَذِينَ آْتَدَوْا4 أي للإيمان زادهم الله هدى . وقيل: زادهم النبي 
عليه السلام هدى. وقيل : ما يستمعونه من القرآن هدى؛ أي يتضاعف يقينهم. وقال 
الفرّاء: زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدى. 
وني الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل : أحدها ‏ زادهم علماً؛ قاله الربيع بن أنس . الثاني - 
أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا؛ قاله الضحاك. الثالثك زادهم بصيرة في 
دينهم وتصديقاً لنبيهم ؛ قاله الكلبي . الرابع ‏ شرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان. 
لوَاتَاهُم تَعَوَاهَد» أي ألهمهم إياها. وقيل: فيه خمسة أوجه: أحدها آتاهم الخشية ؛ 
قاله الربيع . ٠‏ الثاني ثواب تقواهم في الآخرة؛ قاله السدي. الثالك اوقب للحدل 
000 قاله مقاتل . الرابع ‏ بين لهم م يتقون؛ قاله أبن زياد والسدي أيضاً. 
الخامس - أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ؛ قاله عطية. الماورديٌ: ويحتمل سادساً - 


(1) هو لقيط بن زرارة. و0 ما طبخ من اللحم بغير تابل . 550 . ويقال: أرغفة 
ورغفان. 
0( ني «الأصول»: #حنف )ا والتصويب عن اللسان مادة «قطف6. وقد ورد هذا الشطر في اللسان 
مادة «نشل؟ اللضاربين الهام والخيل قطف ») . وقطفت الداية : : أساءت السير وأبطأت. 
(؟) تمامه: 


56 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
أنه ترك الرخص والأخذ بالعزائم. وقرىء #وأعطاهم* بدل #واتاهم» وقال عكرمة : 
هذه نزلت فيمن امن من أهل الكتاب . ا 


بحسل 
[14] 90 لا التاعة أ أن تنم بَعْمَد هَتَدْ جَآه أشراطها كَأقَّ مم إكا جا آم 


رهم 42 


| قوله تعالى: طفَهَلْ يَنْظرُونَ إلا السّاعَةَ أنْ تأتِيهُم بَعْنَة4 أي فجأة. وهذا وعيد 
للكفار. #8دَمَد جَاءَ أ شْرَاطَهًا4 أي أماراتها وعلاماتها. وكانوا قد قرءوا في كتبهم أن 
معهذا كله اين الأتباء» سند من أشراطها وأدلتها؛ قاله الضحاك والحسن. وفي 
«الصحيح» عن أنس قال قال رسول الله كهِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وضمٌ السبابة 
والوسطى؛ لفظ مسلم . وخراجه البخاري والترمذي وابن ماحه . ويروى بعت 
والساعة كَفْرَسَيْ رمّان». وقيل: أشراط الساعة أسبابُها التي هي دون معظمها. 
ومنه يقال للدُون من الناس: الشَّرّط. وقيل: يعني علامات الساعة انشقاق القمر 
والدخان؛ قاله الحسن أيضاً. وعن الكلبي: كثرة المال والتجارة وشهادة الزور 
وقطع الأرحامء وقلة الكرام وكثرة اللئام. وقد أتينا على هذا الباب في كتاب 
(التذكرة») لتو فون والحمد لله . وواحل الأشراط كط وأصله الأعلام. ومله فيل 
الشّرَط؛ٍ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بها. ومنه الشَّرْط في البيع وغيره. 
ويقال: أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
حَجَر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى 31 يقطفها لل ينها فرس]: 
فأث دو تققه اها وهى اكت الى كافيناب لوقه 


. النبعة (واحدة النبع) : شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها القسيّ‎ )١( 


سورة محمد تَلة) الآية: 18 و9١ 55١‏ 
«أن تَأيَيَهُم يَمْنَة #أن» بدل اشتمال من «الساعة»؛ نحو قوله: «أن 
تَطْكُو تعنُو »4 من قوله: «رجال مؤمنون ونساءٌ مؤمناتٌ2”4. وقرىء #بَعْتة© بوزن 
جَرَبّة "2 وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها؛ وهي مَُوِية عن أبي عمرو. 
الزمخشريٌ: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمروء وأن يكون 
الصواب #بَغتة» بفتح الغين من غير تشديد؛ كقراءة الحسن. وروى أبو جعفر 
الرؤاسي وغيره من أهل مكة «إن أيهم بختة» . قال المهدويّ: ومن قرأ #إن 
تأتّهم بغتة#. كان الوقف على #الساعة» ثم استأنف الشرط. وما يحتمله. الكلام 
'من الشك مردود إلى الخلق؛ كأنه قال: إن شكوا في مجيثئها #إفقد جاء 
أشراطها» . ظ ظ ظ 
قوله تعالى : (نتى لَهُمْ إذّا جَاءَنهُمْ نه يكرا:» إذكراهم؟ ابتداء و ءثى 4 
الخبر. والضمير المرفوع في #جاءتهم» للساعة؛ التقدير: فمن أين لهم التذكر إذا 
جاءتهم الساعة؛ قال معناه قتادة وغيره. وفيل: فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى 
عند مجيء الساعة؛ قاله ابن زيد. وفي الذكرى وجهان: أحدهما ‏ تذكيرهم بما عملوه ‏ 
من خير أو شر . الثاني هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيراً وتخويفاً؛ روى أبان عن أنس 
عن النبيّ يَكِةٍ قال: «أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة يا فلان قم إلى 
بن 201 دى. ظ 


[9١ا]‏ « تأر أي ل إلله له إلا أنه وَأسسَعْفر لدَيِلك وموم وأ وْصِنتِ والله يعلم 
0 00 وموك 4 . 0 : 
قوله تعالى: «تأغلم أنه دلا إلة إلا اللّذك قال الماوردي:. وفيه مون قلسل 
عالماً بالله ‏ ثلاثة أوجه: يعني أعلم أن الله أعلمك أن لا إِله إلا الله . الثاني ما علمته 
استدلالاً فأعلمه خبراً يقيناً. الئالك _ يعني فاذكر أن لا إله إلا الله؛ فعبّر عن الذكر بالعلم 


6/7 آية 60 سورة الفتح . ' ش 
)١(‏ الجربّة (بالفتح والتشديد): القطيع م ور 5 وقد يقال للأتوياء من الناس إذا كانوا 
جماعة متساوين : : جرية. ١‏ . 1 


؟ "5 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
لحدوثه عنه. وعن سفيان بن عَيَيْنة أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين 
بدأ به #فأعلم أنه لا إله إلا الله واستخفِز لذنبك*» فأمر بالعمل بعد العلم وقال: 
#أعلّمُوا أَنّمَا الْحَيّاةٌ الدُنا لَعِبٌ وَلَهْدُ» إلى قوله سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَيَكي74) 
وقال: وَأَعْلمُوا أَنّمَا أَمْوَالكَد وَأَوْلادْكَمْ فثنه74''. ثم قال بعدٌ: #فأخذروهة6”" . 
وقال تعالى: وَأَعْلَمُوا أَنّمَا غَنمْتَمْ مِنْ شَئْءِ فَأَنْ لِلَّهِ حُمْسَّهُ4”*؟. ثم أمر بالعمل بعد. 
قوله تعالى: لوَاسْتَغْفِر لِذنْيكَ4 يحتمل وجهين: أحدهما ‏ يعني استغفر الله أن 
الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان؛ أي اثبت على ما أنت عليه من التوحيد 
والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. وقيل: الخطاب له والمراد به الأمة؛ 
وعلى هذا" القول: توت الآية استغفار الإنسان لجميع المسلمين. وقيل: كان عليه 
السلام يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين؛ فنزلت الاية. أي فاعلم أنه لا كاشف 
يكشف ما بك إلا الله؛ “فلا تعلق قلبك بأحد سواه. وقيل: أمر بالاستغفار لتقتدي به 
الأمة. #وَلِلمُوْمِنِينَ وَالمُؤْمئَاتِ# أي ولذنوبهم. وهذا أمر بالشفاعة. وروى مسلم عن 
عاسم الأخوّل عن عبد الله بن سَْجس المخزومى قال: أتيت النبي وك وأكلت من 
طعامه فقلت: يا رسول الله غفر الله لك! فقال له صاحبى : هل استغفر لك النبن و3ة؟ 
قال: نعمء ولك. ثم تلا هذه الآية #واستغفِؤ لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات*# ثم 
تحوّلت فنظرت إلى خاتم النبوّة بين كتفيه» جُمُعاً”*' [عليه]”'' خيلان كأنه الثآليل . 
«وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَمَلبَكُمْ وَمَثْوَاكُئ» فيه خمسة أقوال: أحدها- يعلم أعمالكم في 
تصرفكم وإقامتكم . الثاني - متقلبكم في أعمالكم نهارا #ومثواكم# في ليلكم نياما. وقيل 


1 ايةاة ااسورة الصدية: (5) آية ا 'صوازة الأنفاك” 

(6) في قوله تعالى: ايا أيها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ أية ١4‏ 

(14):.اية 41 "سوؤزة الأتفال: 

0( يريد مثل جمع الكف»ء وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. 

69 زيادة عن ااصحيح مسلم» . والخيلان: جمع خال» وهو الشامة في الجسد. والثاليل: جممع 
تؤلول» وهي حبيبات تعلو الجسد . 


41 - سورة محمد يك الآية: 14 1١‏ رخف 
' وقال عكرمة: #متقلبكم» في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. #ومثواكم» 
مقامكم في الأرض. وقال ابن كَيْسان: #متقلبكم* من ظهر إلى بطن إلى الدنيا. 
قا في القبور. 
قلت: والعموم بأل عانق :هنا كل فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني 
ادم وسكناتهم. وكذا وجميع خلقه. فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه جملة وتفصيلاً 
أُولى وَأُخْرَى . سبحانه! لا إِله إلا هو ظ 
«ويثول الست اموا للا لك سأك منوقة فحكنة ودر نبا 
الْتِنَا الِْمَالُ ََيتَ لدت فى لويرم رض يرو قَكَ تر ْم َه موت 
وَل هر )4 . 
11] ط طَاعَة مسرو داعو لامر َو صقو أله لَكَانَ َرأ 1ت 42 
قوله تعالى: لوَيَقُولُ الّدِينَ آمَنُوا4 أي المؤمنون المخلصون. لَْلاً نرُلَتْ 
سُورَةٌ# اشتياقاً للوحي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى «إلولا» هلا. لفَإذا َنْزلَتْ 
سُورَةٌ مُحكمة» لا نسخ فيها. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة. 
وهي أشدّ القرآن على المنافقين. وفي قراءة عبد الله #إفإذا أنزلت سورة مُحْدَثة» أي 
محدثة النزول. لرَذْكِرَ فيه القِتَال» أي فرض فيها الجهاد. وقرىء إفإذا أنزلت 
سر ردك :تنه الكان »تسل الجا للقنامر بو نصيت القتال. مرَأَبتَ الذي 8 كلوبهم 
مَرَعْنٌ4 أي شك ونفاق. 8يَنْظرُونْ إِلَبْكَ نَظَرَ المح عَلَيْهِ مِنَّ الْمَوْتِ4 أي نظر 
مغموصين مغتاظين بتحديد وتحديق؛ كمن تشخضن تغلرة :عند الموات ‏ وذلك لجبنهم 
عن القتال جزعاً وهلعاً ولميلهم فو فى السر إلى الكفار . 
' قوله تعالى: طتَأوْلَى لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَْروفٌ» «فاؤلى لهم : قال الجوهريٌ: ‏ 
وقولهم : أؤلى لكء تَهَدُد ووعيد. قال الشاعر : 


تارك فم ارلى اقواارتي ‏ ارس دده بوكر 


5 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قال الأصمعي : معناه قاربّه ما يُهُلكه؛ أي نزل به. وأنشد: 
فعادّى بين هَادِيتَيّن منها ظ وأؤْلّى أن يزيد على الثلاث 
اي قارب ان وده #الااالنه اولقن اعد فى دازي » احمو هنا قال الأضي: 

وقال المبرد: يقال لمن هم بالعَطب ثم أفْلت : أؤلى لك؛ أي قاربت العطب. 
كما روي أن أعرابياً كان يوالي رَميَ الصيد فيُفْلِت منه فيقول: أولى لك. ثم رمى صيدا 
فقاربه ثم أفلت منه فقال : 

فلو كان أْلى يُطعم القومَ صِدْتُهم 2١‏ ولكنّ أزلى بنرك القوم جُوَعَا 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محرومء أيّ شيء فاتك! وقال 
الجُرْجَانِيَ: هو مأخوذ من الويل؛ فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أن عين الفعل 
وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله: افأؤلى لهم». قال قتادة: كأنه قال 
العقات أل لهم . وفيا : أي وَلِيهُمْ المكروه. ثم قال: «طاعة وقول معروف» أي 
طاعة وقول معروف أمثل وأحسن؛ وهو مذهب سيبويه والخليل. وقيل: إن 
التقدير” افرنا خطاعة” وقول معرواق تتكدف» السعدا تيوفت على الإنازلى لهم 
وكذا من قدّر يقولون منا طاعة. وقيل: إن الاية الثانية متصلة بالأولى. واللام في 
قوله #لهم» بمعنى: الباء؛ أي الطاعة أولى وأليق بهم» وأحق. لهم من ترك امتثال 
أمر الله. وهى. قراءة أَبَيَ لاإيقولون طاعة». وقيل: إن #طاعة» نعت 
ل #سورة»؛. على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذات طاعة». فلا يوقف على هذا على 
«فأؤلى لهم» وقال ابن عباس: إن قولهم #طاعة» إخبار من الله عز وجل عن 
المنافقين. والمعنى لهم طاعة وقول معروف قيل وجوب الفرائض عليهم» فإذا 
أنزلت الفرائض شق عليهم نزولها. فيوقف على هذا على #نأولئ».. . 

قوله تعالى: لقَإدًا عَرّمَ الأَمْخِ» أي جدّ القتال» أو وجب فرض القتال» كرهوه. 
فكرهوه جواب #إذا»# وهو محذوف. وقيل : المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر. #قَلوْ 
صَدَقُوا اللّه» أي في الإيمان والجهاد. للكَانَ خَيْراً لَهُمْ» من المعصية والمخالفة. 


؟ - سورة محمد يَيوِ الآية: 7١‏ 14" [ 50 

13 « فَهَل عمسم إن تيم نط دُوأن لض وَبْعَطِْوا انامح 409 . 
« بكرن لهم أنه تَصَمَغْر وحم سرهم 4 . 
[4؟] 3 أفلا سيروب القرءات أ عل قلُوبٍ أَقَمَالّها 409 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى:. «ثَهَلَ عَسَيْتمْ إن تَوَلَيئَم© اختلف في معنى إن 
ْنَم فقيل: هو من الولاية. قال أبو العالية: المعنى فهل عسيتم إن توليتم 
الحكم فجيلتم حكاماً أن تفسدوا في الأرض بأخذ الوّشًا . وقال الكلبيَ : أي 
فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. وقال ابن جريج : 
المعنى فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع 
الأرحام. وقال كعب: المعنى فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضاً. 
وقيل: من الإعراض عن الشيء. قال قتادة: أي فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب 
الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام » وتقطعوا أرحامكم . وقيل : 
#2 فهل عسيتم # أي فلعلكم إن أعر ضتم عن القران وفارقتم أحكامه أن تفسدوا 
في الأرض فتعودوا إلى جاهليتكم . وقرىء بفتح السين وكسرها. وقد مضى في 
8 البقرة * القول فيه مستوقّى”' . وقال بكر المزني: إنها نزلت في الحَرُورِيّة 
والخوارج ؛ وفيه بُعْدٌ . والأظهر أنه إنما عنى بها المنافقون. وقال ابن حيان : 
قريش . ونحوه قال المسيب بن شريك والفرّاء ٠‏ قالا : نزلت في بني أمية 
وبنى هاشم ؛ ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل قال سمعت 
النبيّ يك يقول: « # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض * - ثم قال هم 
هذا الحيّ من قريش أخذ الله عليهم إن وَلُوا الناس ألا يفسدوا في الأرض ولا 
يقطعوا أرحامهم». وقرأ علي بن أبي طالب 8 إن تُوُلَيم أن تفيدوا فِي الأرض » 
بضم التاء والواو وكسر اللام. وهي قراءة ابن أبي إسحاقء ورواها رُوَيْس عن 


010( راجع ؟/1114. 
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يعقوب. يقول: إن وليتكم ولاة جائرة. خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم. 
9رَتمَطْعُوا َرْحَامَكَمْ4 بالبغي والظلم والقتل. وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم 
وَتَفْطَّعواه بفتح التاء وتخفيف القاف. من القطع؛ اعتباراً بقوله تعالى: #وَيَقْطْعُونَ 
ا مر اله يهِ أنْ يُوصَل2""4. وروى هذه القراءة هارون عن أبي عمرو. رايا المصن 
وَتَعَطفوا 4 امتعوضة” التذروق:.مشددة + اعفار بقولة ثفالى + .لا وَتتَطكوا در 

بينهم4”"؟. الباقون #وَتُقَطّعوا» بضم التاء مشدّدة الطاءء من التقطيع على التكثير ؛ 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذكر #عسيتم# في #البقرة#”'". وقال الزجاج: في 
قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز #عَسِي»# بالكسر. قال الجوهريّ: ويقال عَسّيت أن 
أفعل ذلك» وعَسِيت بالكسر. وقرىء #فهل عَسِيتم» بالكسر . [ 

قلت: ويدل قوله هذا على أنهما لغتان. وقد مضى القول فيه في #البقرة# 
مستوئى”". هأُولَيِكَ الّذِينَ عَنَهُمُ الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته. #قَأَصَّمَهُهُ4 
عن الحق. لوَأَعْمَى أَنْصَارَهُْ» أي قلوبهم عن الخير. فأتبع الأخبارٌ بأن من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه؛ فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: #افهل عسيتم» ثم قال: «#أُولَتكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّه4 
فرجع من الخطاب إلى الغيبة على عادة العرب في ذلك . 

الثانية - قوله تعالى: #أَقَلد يَتَدَبَدُونَ الْمَرْآنَ» أي يتفهمونه فيعلمون ما أعد الله 
للذين لم يتولوا عن الإسلام . 9أمْ عَلَى قُلُوب كْثَالَاك أي بل على قلوب أقفال أقفلها 
الله عز وجل عليهم فهم لا يعقلون. وهذا يرد على القدرية والإمامية مذهبهم. وفي 
حديث مرفوع أن النبيّ لِ قال: «إن عليها أقفالاً كأقفال الحديد حتى يكون الله 
يفتحها». وأصل القَفْل اليبس والصلابة. ويقال لما يبس من الشجر: القفل . والقفيل 
مثله . والقفيل أيضاً نبت. والقفيل: الصوت. قال الراجز: 

لما أتشاله سينا قمت إليه » اليل 5 
)0 


(1) آي #6 سنورة البقرة: (؟) اية “97 سورة الأنبياء. 
لو دا (:) الأزب (بالفتح والتشديد): الكثير الشعر . 


1 - سورة محمد يق الآبة: 77 - 74 ١‏ 


القؤشت (بكسر القاف): المسِنَ؛ عن الأصمعي . وأقفله الصوم أي أبس قآله 
القشيريٌ والجوهريّ. فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتجاج ألقلب وخلوّه عن الإيمان. 
أي لا يدخل قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر؛ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم 
وقال: 9على قلوب4 لأنه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غير م في هذه الجملة . 
والمراد أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالها. 
الثالئة - في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله كله «إن الله خلق 
الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الوّحِم فقالت هذا مُقام العائذ من القطيعة قال نعم أما 
َرْضَيْن أن أصل من وَصلكِ وأقطع من قطعكِ قالت بلى قال فذاكِ لكِ ‏ ثم قال 
رسول الله يَلْكْ -اقرءوا إن شئتم «فهل عَسّيتم إن توّليتم أن تُفسِدوا فِي الأرض وتقطعوا 
أرحامكم . أولئك الذِين لعنهم الله فأصمّهم وأْغْمّى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها». وظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: 
معنى الآية فلعلكم» أو يخاف عليكم» إن ا الإيمان أن تعودوا إلى الفساد 
في الأرض لسفك الدماء. قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تَوَلُوا عن كتاب الله 
تعالى! ألم يسفكوا الدماء ووو د ان ن. فالرجم على هذا 
رَحِم دين الإسلام والإيمان؛ التي قد سماها الله إخوة بقوله تعالى: #إنما المؤمنون 
إخوّة#''. وعلى قول الفرّاء أن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية؛ والمراد من 
أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما كان بينهم وبين النبئ وةٍ من القرابة 
بتكذيبهم النبيّ و وذلك يوجب القتال. وبالجملة فالرحم على وجهين: عامة 
وخاصة؛ فالعامة رَحِمِ الذدّين؛ ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله 
ونصرتهم» والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم» والنّصّفة في معاملتهم والقيام 
بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم 
ودفنهم»؛ وغير ذلك من [الحقوق] المترتبة لهم. وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة 
من طرفي الرجل أبيه وأمه. فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة؛ كالنفقة وتفقد أحوالهم» 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة الحجرات. 
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وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حقهم حقوق الرحم 
العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بدىء بالأقرب فالأقرب. وقال بعض أهل 
العلم: إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رَحِم مَحْرَمء وعليه فلا تجب في بني 
الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من 
ذوي الأرحام في المواريث» مَحْرَماً كان أو غير محرم. فيخرج من هذا أن رحم 
الأم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم. وهذا ليس بصحيح» 
والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم تجب صلته على كل حال». قربة ودينية ؛ 
على ما ذكرناه أولاً والله أعلم. وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده قال: 
حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت د القَرَظِي 


يحدّث عن أبي 0 قال سمعت رسول الله يَلَِمِ يقول : «إن للرحم لساناً يوم القيامة 
ولد رشا حو نيار اأسجويان الس يي قنكفينيا برتيا الا 

واد 0 .٠‏ قطعك»). وفي حي سلما عن رين 
قاطع رَحِم . 0 البخاري . 


الرابعة ‏ قوله عليه السلام : «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم. ...2 
«#خلق» بمعنى اخترع وأصله التقدير؛ كما تقدّم'١2.‏ والخلق هنا بمعنى المخلوق. 
ومنه قوله تعالى: #هذا خَلْقٌ اللّه2'”4 أي مخلوقه. ومعنى «فرغ منهم» كمل خلقهم . 
لا أنه اشتغل بهم ثم فرغ من شغله بهم؛ إذ ليس فعله بمباشرة ولا مناولة؛ ولا خلقه 
بآلة ولا محاولة؛ تعالى عن ذلك. وقوله: «قامت الررّحم فقالت» يحمل على أحد 
وجهين : أحدهما ‏ أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرحم من الملائكة فيقول ذلك » 
وكأنه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثواب من وصلها ووزر من قطعها؛ كما وكل 
الله بسائر الأعمال كراماً كاتبين» وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة متعاقبين. وثانيهما - 


)١(‏ راجع ١/1؟7.‏ 9 آي71صؤزة لقمات: 
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أن ذلك على جهة التقدير والتمثيل المفهم للإعياء وشدّة الاعتناء. فكأنه قال: لو 
كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام؛ كما قال تعا!. «لو نلك هذا 
الزآن عَلَى جب لَأيَُ حَاشَِاً مُمَصَدعاً مِنْ حَشْيَِاللِّ ‏ ثم قال - وَيَلْكَ الأمثال نَضِرِيهَا 
لئاس لعَلّهُمْ يتَنَكَدُونَ4” , وقوله: «فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة») مقصود 
ل وأن الله سبحانه قد نزلها بمنزلة من أستجار 
به فأجاره. وأدخله في ذمته وفارته9) . وإذا كان كذلك فجارٌ الله غير مخذول وعهده 
غير منقوض . ولذلك قال مسخاطباً للرّحم : «أمَا تَرْضْيْن أن أصل من وصلكِ وأقطع من 
قطعك». وهذا كما قال عليه السلا م: «ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا 
يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه بذمته بشيء يدركه ثم يكبّه في النار على 


وجهه؟. 
[6"] إنَالد برب أريّدٌ عل دمر راشر مرا ب عَدماني لير المدعي المتلنن سول لي 
الك 45 دلت 


قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بالنبي وَل بعدما عرفوا نعته عندهم ؛ 
قاله ابن جريج. وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون» قعدوا عن 
القتال بعدما علموه فى القرآن. #الشَّيْطَانْ سَوَلَ لَهُّمْ» أي زيّن لهم خطاياهم؛؟ قاله 
الحسن. #وَأَمْلَى ىِ4 أي مَدَ لهم الشيطان في الأمل ووعدهم طول العمر؛ عن 
الحسن أيضاً. وقال: إن الذي أملى لهم في الأمر ومدّ في اجالهم هو الله عز وجل؛ 
. قاله الفرّاء والمفضل. وقال الكَلَِْ ومُقاتل: إن معنى «أملى لهم؛ أمهلهم؛ فعلى هذا 
يكون الله تعالى أمْلى لهم .بالإمهال في - وقرأ أبو عمرو وآبن أبي إسحاق 
وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة 2 الهم# بضم الهمزة وكير اللام وفتخ 
الياء ؛ على ما لم يسم فاعله . «وكذلك قرا أن اخ شك ومعافد والْجَحْدَّرِي ويعقوب» 
إلا أنهم سكنوا الياء على وجه الخبر من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم؛ 
كأنه قال: وأنا أملي لهم. واختاره أبو حاتم» قال: لأن فتح الهمزة يُوهم أن الشيطان 


)١(‏ آية 7١‏ سورة الحشر. (1) الخفارة (بالضم والكسر): الذمام. 
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يملي لهم. وبين كذلك؛ فلهذا عدل إلى الضم . قال المهدوي: ومن قرأ #وأَمُلَى 
لهم* فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: الشيطان. واختار 0 قراءة العامة» قال: 
لأن المعنى معلوم؟ لقوله : #لِتَؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولهِ وَتَعَرَّرُوهُ رَتوَكرُوة هُ وَتسَبَحُوةُ1”4 رد 
اليه يهان المع اإإنانه زو لوقه والجدرر تعلق اشم الرتسول: 
3 9 دَلِلك يِأَتَمُمَ مَالُواْ ريت كُرِهوأ مَا ترك أَهَّهُ سَنْطِيعْحكُمْ في بَعضٍ 
لامر وا أله يَصَل إسرارهز (()4 . ظ 
قوله تعالى: هذَلِكٌ بِأنّهُمْ قَالُواك أي ذلك الإملاء لهم حتى يتمادوا في الكفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود. ظلِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزّكَّ الله وهم المشركون. 
«سَنْطِيعْكُمْ في بَعْض الْأَيْرِ» أي في مخالفة محمد والتظاهر على عداوته» والقعود 
عن الجهاد معه وتوهين أمره في السر. وهم إنما قالوا ذلك سرًا فأخبر الله نبيّه . وقراءة 
العامة #أسرارهم* بفتح الهمزة» جمع سِرّ؛ وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ 


الكوفيون وابن وثابف والاعف وحجمزة والكسائي وحفص عن عاصم #وإسرارهم » 
١ 1 9 2-0 3‏ وار و اق ا ل 5 ١‏ 


71] « مكف دا َفتضْرُ الْمَليْكه يَضْرِبوْت وَجْوَمَهُر وَأَدبرَهُمْ 84003 . 


قوله تعالى : طفَكَيِفَ4 أي فكيف تكون حالهم . اذا تَوَكَنْهُم المَلاَيْكَة يَضْرِبُون» أي - 
ضاربين ؟ ' فهو في موضع الحال. ٠‏ ومعبيى الكلام التخويف والتهديد؛ 5 إن تأخر عنهم 
العذا فإلى انقضاء العمر. وقد مضى في «الأنفال والنحل#"". وقال ابن عباس: لا 
يتو أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه. وقيل : ذلك عند القتال نُضْرَةَ لرسول الله 


. اية 4 سورة الفتح‎ )١( 
(؟) آية 4 سورة نوح.‎ 
.99/١ر‎ 4 راجع‎ 6 


- سورة محمد كلق الآية: /!؟  50١ "١‏ 


ش 0 بضرب الملائكة اللي وفيل : ذلك في 


[4؟] 8 ملك بِأَنَهُمَ أتَبَعُوا م1 أشخط أله كرمأ رِضْوَاتَةٌ قأحبط 
ا 4 1 ٠‏ 
قوله تعالى : « ذَلِكَ 4 أي ذلك جزاؤهم . « بِأنَهُمْ انَبعُوا ما أشخط 
اللّهَ 4 قال ابن عباس : هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد ككل . وإن 
حملت على المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر 9 وَكْرِهُا 
رِضْوَائَهُ © يعني الإيمان . 8 فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 4 أي ما عملوه من صدقة وصلة رحم 
[14] #أم > حَيببَ ال ف لوبهم كَرَض أن لّن فر 2 َضَعَئمم © . 
> « ول كة الإتكاد قزر يبك ترز لني لذ ا 
00 


50 - 


المنافقين . 1 نْ نوج 0 الله أكق:» ان 1 شيم خذ. المكروة: 
واختلف في معناه؟ فقال السدي : غِشْهم . وقال ابن عباس : حسلهم . وكا 
قل لابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وسشيّد الأضغانا 

وقيل : أحقادهم . واحدها ضغن . قال: 
وذي ضغن كففت النفس عله 
وقد تقدم. وقال عمرو بن كلثوم: 


وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينا 
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قال الجوهريّ: الضغن والضغينة: الحقد. وقد ضهن عليه (بالكسر) ضِغناً. 
وتضاغن القومٌ وأقطكترا ابطو عق الكحقاة: وأَضَطعّنت الصبيّ إذا 5520-65 
حضتئك . وأنشد الأحمر: 

ا لسباحية مُضُطْعِ_يٌٌ صَيَّا 

أي حامله فى حجره. وقال ابن مُقبل: 

إذا اضطغنتٌ سلاحي عند مَغْرِضِها ومِرْققٍ كرئاس السيف إذ شّسَهًا""! 
وفرس ضاغنٌ لا يعطي ما عنده من الجر إلا بالضرب . الع ليوا وان 
يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام . ولو نَشَاءُ لأرَينَاكَهُد4 أي لعرّفناكهم . 
قال ابن عباس: وقد عرّفه إياهم في سورة #براءة4”'“. تقول العرب: سأريك ما 
أصنع ؛ أي سأعلمك؛ ومنه قوله تعالى: #يما أَرَاكَ بي أي بما أعلمك. 
#فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُ» أي بعلاماتهم . قال أنس: ما خفي على النبئ يَلِيٍ بعد هذه الاية 
أحد من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهم. وقد كنا في غزاة وفيها سبعة من المنافقين 
يشك فيهه”*' الناس» فأصبحوا ذات ليلة وعلئ جبهة كل واحد منهم مكتوب «هذا 
منافق» فذلك سيماهم . والبابوارية: قدر الله إظهارهم وأمر أن يخرجوا من المسجد 
فأبَوًا إلا أن يتمسكوا بلا إلَه إلا اللهء فحقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها 
وواترقى لي لخو الكزن» أي في درا رمام وميه ثرا اتاجير 

الوسر الكلام ماكنان لحْنّا 


أي ما عرف بالمعنى ولم يُصَرّح به . مأخوذ من اللحن في الإعراب» 5700 
ال 0-000 لووك تو حي و ا 


)١(‏ المغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع. و #رئاس السيف»: مقبضه. و «الشاسف»: اليابس من 
اليس :والية ال 

(؟) راجع 195/8. () أآية ٠١6‏ سورة التساء. 

() في نسخ الأصل : #يشكونهم». 


لا سورة محمد يك الآية: ١-118‏ 10 
لَحَنْتُ له (بالفتح) أَلْحَنٌ لَحْناً إذا قُلْتَ له قَْلاً يفهمه عنك ويَخْمَى على غيره. ولحِنّه 
هو عسي (بالكسر) يلحنه لحناً أي فهمه. والحنته أنا إياه ولااحنت الناس فاطنتهم ؛ 

شْ وختووت اليذه هومما يَنْحَت الناعِتونٌ يُورَّن وزْناً 
. منطقٌ رائمٌ وتَلح القند احينا نا وخير الحديث ما كان لحنًا 
يريد أنها تتكلم [بشيء] وهي تريد غيره» وتَعَرّض في حديثها فتزيله عن جهته 
من فطنتها وذكائها. وقد قال تعالى: #ولتعرفنهم في لحن القول».. وقال القتال 
الكلابّ : : ّْ ٠‏ 
ولقد كعك" لكع كينا ناهر بولكلظ اننا الى بالمرنات 


ولحنت لحناً فيه غششٌّ ورابني. << صدودّك تزْضين الوشاةً الأعاديا 
قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبئ يلكِ منافق إلا عرفه. وقيل: كان 
المنافقون يخاطبون النبي يك بكلام تواضعوه فيما بينهم؛ والنبي و يسمع ذلك 
ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع 
كلامهم. قال أنس: فلم يَحْفَ منافق بعد هذه الآية على رسول الله كله عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرفها بتعريف الله إياه. «وَاللّهُ يَعْلَمُ أعْمَالْكُدْ» أي لا يخفى عليه شيء 
0 0 ظ 


[1"] « وَلنبَوَك عق نَل آلْمحَهِدِبَ كد لصن وتوَا مارك 49 . 


ظ ظ قوله تعالى : «رَلتبلُوك» أي نتعبدكم بالشرائع وإن علمنا عواقب الأمور: وقيل: 


لنعاملنكم معاملة المختبرين . لحَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ» عليه . قال ابن عباس : 
«حتى تَعْلم© حتى نميز. وقال علي رضي الله عنه . «حتى نعلم» حتى نرى. وقد مضى 


)١(‏ في «اللسان»: «لحنت؟. 
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في #البقرة2''”4. وقراءة العامة بالنون في اتبْلوَتَكَمْ» و #اتعلم» لونَبْلو4. وقرأ أبو 
بكر عن عاصم بالياء فيهنن. وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من نبلو على 
القطع مما قبل. ونصب الباقون ردًا على قوله: حَنّى تَعْلم#. وهذا العلم هو العلم 
الذي يقع به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتأويله: 
حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملواء 
فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. طوَتَبْلَوَ أُخْبَارَكُة» نختبرها 
ونظهرها. قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآية بكى 
وقال: اللّهُمّ لا تبتلينا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. 


[3'] إن لين كروأ وصَدُوأ عن سيل لَه وَسَآهُوأ ألرَسُولَ من بعر مَ تبي لم المدَئ أن 
وخر خآ اس .2 لقره حد يم 
يضرو أله سيا وس خط أعمللهم 40 . 


يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود. وقال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. 
نظيرها إن الَّذِينَ كَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبيل الله الآية”"2. لوَسَاقُوا 
الرَسُّول» أي عادوه وخالفوه. من بعد ما 0 ل الهدّى # أي علموا أنه نبي 
بالحجج والآيات. الَنْ يَضُدُوا الله شَيْئا© بكفرهم. ظوَسَيْخْيط أَعْمَالَهُمِ» أي ثواب ما 


عملوه. 
[”] 3 ## يتأيها لذن ءامو أطِبِعُوا أبرّ قد سيا سول ولا يُطِلُواً أعملك 43 . 
فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى: #يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَسُولٌ» لما 
بين حال الكفار أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره والرسول في سئنه . #وَلاً يبُطِلُوا 
َعْمَالَكُهُ4 أي حسناتكم بالمعاصي؛ قاله الحسن. وقال الزُّهْرِي: بالكبائر. ابن 
جريج : بالرياء والسمعة. 


)١(‏ راجع ١97/7‏ طبعة ثانية. )ايه #4 سورة الأثفال: 


417 سورة محمد كَل» الآية: ااه" 00 ظ 500 
وقال مقاتل والتْمَالِيَ : بالمَّنّ؛ وهوخطاب لمن كان يمنّ على النبيّ َك بإسلامه . وكله 
متقارب» وقول الحسن يجمعه. وفيه إشارة إلى أن الكبائر تحبط الطاعات» 
والمعاصي تخرج عن الإيمان. ظ [ 

الثانية ‏ احتج علماؤنا وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوّع ‏ صلاة 
كان أو صوماً ‏ بعد التلبس به لا يجوز؛ لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه. وقال 
من أجاز ذلك - وهو الإمام الشافعيّ وغيره-: المراد بذلك إبطال ثواب العمل 
المفروض؛ فنهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأمًا ما كان نفلاً فلا؛ لأنه ليس واجباً عليه. 
فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أن النفل تطوّع» 
والتطوّع يقتضي تخييراً وعن أبي العالية كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب؛ حتى 
نزلت هذه الآية فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل: يقول الله تعالى إذا 
عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم. 0 ظ 
[ "1 « إنَ ادن تر وأ وصدُواعن سبيل همه ماثوأ وه رف هينير انكر 49 . 


ظ بين أن الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجب الخلود في النار. وقد مضى في 

«البقرة» الكلام فيه”'2. وقيل: إن المراد بالآية أصحاب القَليب”'*. وحكمها عام. 

. 4 كتبف ارت لكر قزل دنر تخ‎ (١ ٠ 
: فيه ثللاث مسائل‎ 


الأولى - قوله تعالى : 0 َهِنُوا» أي تضعفوا عن القتال. والوّهن : الضعف . 
َكل وَهَنَ الإدينان وقكنة قرو اذى بولا تس ع قال 


ولا -يء 


4 ض 00 2 إفرة 
الك اكات لل ف كدر 


.58/# راجع‎ )١( 
المراد به قليب بدر.‎ )( 
: هذا عجز بيت لطرفة؛ وصدره:‎ )( 
وإذا تلسنسلي السوتحتب عمينا‎ 


505 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ووهن أيضاً (بالكسر) وَهْناً أي ضعف, وقرىء فما وهِنُوا» بضم الهاء وكسرها. وقد 
مضى في #آل عمران6”'' . 

الثانية - قوله تعالى: لوَتَدْعُوا إلى السَلْمِ» أ ي الصلح. هوَأَْتَمُ الأغلّوْنَ» أي 

نتم أعلم بالله منهم. وقيل: وأنة نتم الأعلون في الحجة . وقيل: المعنى وأنتم الغالبون 
6 مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال. وقال قتادة: لا تكونوا أَوّل 
الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها . ظ 

الثالثة - واختلف العلماء في حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: لوَإِنْ 
جَتَحُوا للسَّلْمٍ فَاجْبَْ آجا2704؛ لأن الله تعالى منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن 
بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: لوَإِنَ جَتَحُوا لِلسّلْم 
َاجْتَمْ لها وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. وقيل: إن 
قوله لوَإِنْ جُتَحُوا لِلِسَلْم فَاجْنَحْ لَهَا4 مخصوص في قوم بأعيانهم» والأخرى عامة. 
كل عون موادة الكفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
المسلمين. وقد مضى هذا المعنى مستوفى7". 9وَاللَّهُ مَعَكَُ» أي بالنصر والمعونة؛ 
مثل «وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ4”" . طوَلَنْ يَتركُم أَعْمَالَكَمْ» أي لن ينقصكم؛ عن ابن 
عباس وغيره. ومنه الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه؛ تقول منه: وتره يَتره 
وَثّرَاً ويَرَة. ومنه قوله عليه السلام: «من فاتته صلاة العصر فكانما وت أهله وماله» أي 
فقي وما :ركذلك :وده عق أى نشبا وقول تعالن 7 لزان يدرك أشكالى 4 أي 
ل ينتقصكم 9 أعمالكم ؛ كما تقول: جلت النية ؟.:وأنت تريد في البيت؟؛ قاله 
الجوهريّ. الفرّاء: #ولن يَتِركُمْ» هو مشتق من الوتر وهو الفرد؛ فكان المعنى ولن 


يفردكم بغير ثواب . 


)01( راجع .71١/4‏ 
(؟) آية ”١‏ سورة الأنفال. راجع 19/8. 
() آية 794 سورة العنكبوت . 


و5 - سورة محمد وق الآية: 5" خم" انرا 


أ 


[5"] «إِنّمَا ليه لديا لعب وله وَإن تدمنوا ويَنَُوأ ميك ورك ولا 
توك ©». 
71 ل إِن يسعََكْمومَا بَسْمِنْحكَُ بََكَلوا ورج أضتمكر 4 . 


قوله تعالى: 8إِنَّمَا الْحَيّاةٌ الذُِنْيَا لعب وَلَيْد4 تقدّم في #الأنعام#"''. لون 
تُؤْمِنُا وتتَقُوا يُؤْكُمْ أُجُورَكُمْ4 شرط وجوابه. «ولا يَسأَلكُم أَنوَالَكُمْ» أي لا يأمركم 
بإخراج جميعها في الزكاة؛ بل أمر بإخراج البعض؛؟ قاله ابن عيينة وغيره. وقيل: لا 
يسألكم أموالكم# لنفسه أو لحاجة منه إليها؛ إنما يأمركم بالإنفاق في سبيله ليرجع 
ثوابه إليكم. وقيل: لا يُسألكم أموالكم» إنما يسألكم أمواله؛ لأنه المالك لها وهو 
المنعم بإعطائها . 0 ولا يسألكم محمد أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة. نظيره 
«قل ما أسألكة عَلَيِهِ مِنْ أَجْر4”" الآية: ظإِنْ يَسْألْكَمُومَا مَيُخْفِكد» يلمّ عليكم؛ 
يقال: أخفى بالمسألة ا وألحَّ بمعنّى واحد. والحَفِيَ المستقصي في السؤال؛ 
-5- الإحفاء الامسيضاء اف الخدم والمنازعة . ومنه أحفى شاربه أي استقصى في 

.. 5تَبْخَلُوا ويُخْرج م أَضعَائى» أي يخرج البخل أضغانكم. قال قتادة: قد علم 
الله ا الغال خروع الاأمطاف نوكر ابن عباتن ومجافه واتن مكتين وحتيده 
«وتخزج » بتاء مفتوحة وراء مضمومة. «أضغالك؛» بالرفع لكونه الفاعل. وروى 
الوليد عن يعقوب الحضرميّ #ونخرج# بالنون. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي 
عمرو #ويخرحٌ# بالرفع في الجيم علئ القطع والاستئناف. والمشهور عنه 
#ويُخرج» كسائر القرّاء» عطف على ما تقدّم . 


3 « هتأنشر موك دعو إِدُدفِقُوا في سيل لَه ود ع اك 
ا نما سَحَلُ عن نفْسِف وَاللَه 4 لمن ونم الْفْقَرَاء و! تَتولأ تبلق 7 
7 شر لا يكونواً امالك لي 5 


(1) راجع 4154/1. 
(؟) اية لاه سورة الفرقان. 
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قوله تعالى : # هَا أَنْتَمْ هَوّْلآءِ تَدْعَوْنَ » أي ها أنتم هؤلاء أيها 
المؤمنون تُدْعَوْن « لِتَنْقِقُوا في سَبيل اللَّهِ 4 أي في الجهاد وطريق الخير. 
« فَمنْكُمْ مَنْ يَبْحَلْ وَمَنْ يَنْحَلْ هَانّمَا يَنْخْلَ عَن نَفْسِه » أي على نفسه أي يمنعها 
الأجر والعواب . 8 وَاللَّهُ الْنَنُ » أي إنه ليس بمحتاج إلى أموالكم . # وَأنْتم 
المَُرَاهُ 4 إليها . < وَإِنْ تََوَلَوَا يَستَئِِلُ كَؤْماً غَيْرَكُمْ 4 أي أطوع لِلَّه منكم . روى 
الترمذيّ عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله يق هذه الآية « وَإِنْ تََوَلَوَا يَسْتَبلَ 
قَوْماً غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ » قالوا : ومن يُستبدل بنا ؟ قال : فضرب 


رسول الله بَكئِةِ على مَنْكِبٍ سَلْمانَ ثم قال : « هذا وقومه . هذا وقومه » قال: 


حديث غريب في إسناده مقال . وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد 
عل بن المديني أيضاً هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أب 
هريرة قال : قال أناس من أصحاب رسول الله يٍِ يا رسول الله » من هؤلاء الدين 

ذكر الله إن تَوَلَينا استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : وكان سلمان جنب 
وشو الل كله فال :+ حقمرب وتبدزة اله كل فخ سلينان. + قال :9 هذا 
وأضحانه. رالاى الس بيده لو كان الإيمان مَبُوطاً بِالثْرَيَا لتناوله رجال 
من فارس »© . وقال الحسن : هم العجم . وقال عكرمة : هم فارس 
والزوم. . قال المحاسبي : فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم 
أحسنُ ديناً ولا كانت العلماء منهم إلا الفرس . وقيل : إنهم اليمن » وهم 
الأنصار ؛ قاله شريح بن عبيد. وكذا قال ابن عباس : هم الأنصار . وعنه 
أنهم الملائكة . وعنه هم التابعون. وقال مجاهد : إنهم من شاء من سائر 
الناس . « مُمَ لآ يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ #4 قال الطبريّ : أي في البخل بالإنفاق 
فى سيل لله . وحكى عن أب موسى الأشعريّ أنه لما نزلت هذه الآية فرح 
بها رسول الله يكةِ وقال : « هي أحبّ إليّ من الدنيا» . والله أعلم. 
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سورة الفح 


مدنية بإجماع» وهي تسع وعشرون آية. ونزلت ليلاً بين مكة والمدينة في شأن 
الحُدَيْبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهريٌ عن عزوة عن: المِسُوّر بن ب 
ومروان بن الحكمء قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحَدَيبيّة 
أوّلها إلى آخرها. وفي «الصحيحين» عن زيد , ا 
يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه 
رسول الله يلد ثم سأله فلم يجبهء ثم سأله فلم يجبه؛ فقال عمر بن الخطاب: نَكلَتْ 
أمَ عمرء نَرَرْتَ'') ماي ا 0 فحرّكت 
بعيري ثم تقدّمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيّ قرآنء فما تَشِبْتُ'') 
صارخاً يصرخ بي؛ فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآن. نجئت رسول الله يإ 
فسلمت عليه؛ فقال: «لقد أنزلت على الليلة سورة لهي أحبّ إلى مما طلعت عليه 
الشمس - ثم قرأ #إنا فتحنا لك فتحاً مُبيناً*». لفظ البخاريّ. وقال الترمذي: 


أن ستمعية 


حديث حسن غريب صحيح . وفي «صحيح مسلم» عن قتادة أن أنس بن مالك حذثهم 
قال: لما .نزلت «#إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. لِيْغَفِر لك اللّهُ ما تقدّم من ذنبك وما تأخر 
ويُيِمَ نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً ‏ إلى قوله ‏ فوزاً عظيماً» مَرْجِعَه من 
الحُدَيْبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة» وقد تحر الْهَدْيَ بالحديبية» فقال: «لقد أنزلت 
علىّ آية هي أحبٌ إلى من الدنيا جميعاً». وقال عطاء عن ابن عباس : إن اليهود شتموا 
النبئ يكلةِ والمسلمين لما نزل قوله تعالى: لوَمَا أَدْرِي ما يُفْعَلَ بي وَلا بكم» وقالوا: 
كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به! فآشتد ذلك على النبيّ يكل فأنزل الله تعالى: «#إنًا 
فَنَحْنَا لك قحا مُبِيناً لِيْفِرَ لك اللَّهُ ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. ونحوه قال مقاتل 


)١(‏ أي ألححت عليه وبالغت في السؤال. 
68 أي ما لبغت وما تعلقت بشيء. 
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ابن سليمان: اك ا #وما أثري ما يُفْكلُ بي ولا بكم»”© فرح 
المشركون والمنافقون وقالوا: كيف نتبع رجلاً لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه؛ 
فنزلت بعدما رجع من الحديبية #إإِنَا فتحنا لك فتحاً مُبِيناً4 أي قضينا لك قضاء. 
فنسخت هذه الآية تلك. فقال النبئ كي «لقد أنزلت عليّ سورة ما يَسُوُني بها حُمْرُ 
النّحَم؛. وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ سورة م في 5 ليلة من وعم 
صلاة سد ذلك 3 


سوام 1 ا + 


[1] « رضه لد كما 

اختلف في هذا الفتح'ما هو؟ ففي البخاريّ حدّثئني محمد بن بشار قال حدّثنا 
عُنْدّر قال حدّثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» قال: 
الحُدَيييّة. وقال جابر: ما كنا نَعْدَ فتح مكة إلا يوم الحديبية. وان النداو؟" تحدؤن 
نكم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحآ ونحن تعد الفتح بيعة الرضوان يرم 
الحديبية» كنا نُعَدَ مع النبئ كَل أربع عشرة ون 90 يوون لتعوي ةبقو بوتال الفحاف: 
« إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً © بغير قتال . وكان الصلح من الفتح . وقال مجاهد: هو 
مَنْحَرْه بالحديبية وخلقه رأسه : وقال : كان فتح الحديبية اية عظيمة ٠»‏ نزح مائها فم 
فيها فدرّت بالماء حتى شرب جميع من كان معه.:وقال موسى بن عقبة: قال رجل 
عند مُنْصَّرَفْهِم من الحديبية : ما هذا بفتح ؛ لقد صدونا عن البيت . فقال النبي 325: 
١‏ بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسألوكم 
القضية ويرغبوا إليكم في الأنان وقد رأوا منكم ما كرهوا ». وقال الشعبيّ في قوله 
تعالى  :‏ إنا فتحنا لك فَنْحاً مُبيناً 4 قال : هو فتح الحديبية » لقد أصاب فيها 
نا لم يُصب في غزوة؛ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وبويع بيعة الرضوان» 


)١(‏ آية 9 سورة الأحقاف. )١(‏ فى «تفسير الطبري»: «البراء». 
() فى اتفسير الطبري: «خمس ماثة؟. 
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وأطيموا نخل خيبر» وبلغ الهَدَيُ مَحِلَّه وظهرت الروم على فارس4 ففرح المؤمنون 
بظهور أهل الكتاب على المجوس . وقال الزهريٌ: لقد كان الحديبية أعظم الفتوح؛ 
وذلك أن النبيّ يِه جاء إليها في ألف وأربعمائة» فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم 
في بعض وعلموا وسمعوا عن الله فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت 
تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاءوا إل نك في دشرا الاف. وقال مجاهد أيضاً 
والعَوْفي: هو فتح حَيْبر. والأوّل أكثر؛ و خَيْيَدْ إنما كانت وعداً وُعِدوه؛ على ما يأتي 


بيانه في قوله تعالى : #سيقول سامون إذَا الطلَفكب0©, وقوله #وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانمَ 
كير اداو اليو" 0 لا سي 0 
الأباعوة كقال: عضن الناتن : انعضي :ها بال د قالوا: أوحى الله إلى النبئ ينه . 
قال: فخرجنا وجف"" فوجدنا نبي الله بك عند كراع العّمِيه”؟'» فلما اجتمع الناس 
قرأ النبئ كثٍِ #إنا فتحنا لك فتحاً مُبيناً© فقال عمر بن الخطاب: أو فتح هويا رسول 
الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده إنه لفتح». فقسمت خيبر على أهل الحديبية» لم 
يدحل أحد إلا من شهد الحديبية. وقيل: إن قوله تعالى: #فتحاً» يدل على أن مكة 
فتحت عَنُوة””'؛ لأن اسم الفتح لا يقع مطلقاً إلا على ما فتح عَنُوة. هذا هو حقيقة 
الاسم. وقد يقال: فتح البلد صّلْحاّء فلا يفهم الصلح إلا بأن يقرن بالفتح» فصار 
الفنتح في الصلح مجازاً. والأخبار دالة على أنها فتحت عَنُوة؛ وقد مضى القول 
فيها"''. 0 

]١[‏ « لِحْفِر لَكَ أَمّهُ ما ّدم من بك وبا تَأخْرَ وير دْمَتمُ لِك ميَْريَكَ رما 

0 3 م 2 0 


['] «# ويشرك معزي 4 


6 آية 65 من هذه السورة. 68 ا 
)0( م سا ار د 5 لت 


51 ظ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

قال ابن الأنباري: طاقَنْحاً مُبِيناً» غير تام؛ لأن قوله ظلِيَغْفِرَ لك اللَّهُ مَا تَمَدََ» 
متعلق بالفتح . كأنه قال: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجمع الله لك مع الفتح 
المغفرة؛؟ فيجمع الله لك به ما تَقَرَ به عينك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم 
السجستاني: هي لام القَسَّم. وهذا خطأ؛ لأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها؛ ولو 
جاز هذا لجاز: ليقوم زيد؛ بتأويل ليقومن زيد. الزَّمَحْشّرِيَ: فإن قلت كيف جعل 
فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة للمغفرة» ولكن لاجتماع ماعدّد من الأمور 
الأربعة» وهي: المغفرة» زعا التعدة وهداية الصراط المستقيمء والنصر العزيز. 
كأنه قال: يُسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوّك ليجمع لك عِرّ الدارين وأعراض 
العاجل والاجل. ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدرٌ سبباً للغفران 
والثواب. وفى الترمذي عن أنس قال: أنزلت على النبئ َك #ليغفر لك الله ما تقدم 
بن انلك وما تاشر 6 ميته من الشدوية و يقال اليد كله : «لقد ل 
إلي مما على وجه الأرض». ثم قرأها النبي ككل عليهم ؛ فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسول 
اللهء لقد بيّن الله لك ماذا يُفعل بك؛ فماذا يُفعل بنا؟ فنزلت عليه طلِيُدْخل الْمُؤْمِنِينَ 
والْمُْمئَاتِ جنَاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْتِها الأنهَارُ - حتى بلغ فَوْزاً عَظِيما» قال حديث حسن 
صحيح. وفيه عن مُجْمّع بن جارية. واختلف أهل التأويل في معنى طلِيَغْفِرَ لَكَ الَّهُ ما 
تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَا تَأَكّرَ» فقيل: اما تقدّم من ذنبك4 قبل الرسالة. وما تأخر» 
بعدها؛ قاله مجاهد. ونحوه قال الطبري وسفيان الثوري» قال الطبري: هو راجع إلى 
قوله تعالى: #8 إذا جاء نصر الله والفتح ‏ إلى قوله ‏ توّاباً » . 9 لِيغَفِر لك اللَّهُ ما 
تقدم من ذنبك * قبل الرسالة « وَمَا تَأخَرَ 4 إلى وقت نزول هذه الاية . وقال 
سفيان الثوري : ل لِيَغْفِر لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ © ما عملته في الجاهلية من قبل 
أن يوحى إليك . « ورَمَا تَأَخْرَ 4 كل شيء لم تعمله ؛ وقاله الواحدي . وقد مضى 
الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة «البقرة*”'2؛ فهذا قول. وقيل: 


)١(‏ راجع ١8/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 
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ظ 2 تقدّم» قبل:.الفتح. «وما تأخخر» بعد الفتح . وقيل: «ما ا قبل نزول 
هذه الاية. «وما. تأخر» بعدها. وقال عطاء الحزاتانة ؟ «ما. تقدّم من ذنبك» 


يعني من ذنب أبويك ادم وحَوّاء. «وما تأخّر» من ذنوب أمتك. وقيل: من ذنب 
أبيك إبراهيم. «وما تأخّر» من ذنوب النبيين. وقيل: #ما تقدّم# من ذنب يوم 
بَدْر. #وما تأخر# من ذنب يوم حتين. وذلك أن الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه 
جعل يدعو ويقول: «اللَّهُمّ إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض أبداً؛ وجعل 
يردد هذا القول دفعات» فأوحى الله إليه من أين تعلم أني لو أهلكت هذه العصابة 
لا أعبد أبدا؛ فكان هذا الذنب المتقدّم. وأما الذنب المتأخر فيوم خنين» لما 
انهزم الناس قال لعمه العباس ولابن عمه أبي سفيان: «ناولاني كما من حَصْباء 
الوادي» فناولاه فأخذه بيده ورمى به فئْ وجوه المشركين وقال: «شاهت الوجوه. 
2 ال سرون ناهر القوم خن جهو نل يق احد إلا امتلاته عه رم 
وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجعوا فقال لهم عند رجوعهم: «لو لم أرمهم لم 
ينهزموا» فأنزل الله عز وجل #9وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ اللّهَ رَمَى76" فكان هذا 
هو الذنب المتأخر. وقال أبو علي الرُودَبَارِيَ: يقول لو كان لك ذنب قديم أو حديث 
لغفرناه لك 

قوله تعالى: 9وَيتِمَ ةم عَلَئِكَ» قال ابن عباس: في الجنة. 20 
بالنبوّة والحكمة. وقيل: بفتح مكة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع مزة: ابتك 
وطاعة من تجبّر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتقِيماً© أي يثبتك على الهدى إلى أن 
يقبضك إليه #وَيَنْضْرَكَ اللَّهُ نَصرا أعزِيزاً» أي غالباً منيعاً لا يتبعه ذل. 


رم كه 


[؟] “9# هو هو أَلَذِىَ أل تنه في هلوب لْمَؤْمِنِينَ _ليزدادوا إِيمنا مَمَ إيمسنيع َل 
ألسّمنوات وا لارض وَكَانَ لدم عَليمًا حكيما 610 . 


غر ترير 
-خحمود 


)١(‏ اية ١/‏ سورة الأنفال. 
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#السكينة»: السكون والطمأنينة. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن هي 
الطمأنينة إلا التي في #البقرة6”''. وتقدّم معنى زيادة الإيمان في #آل عمران#"'' . 
وقال ابن عباس: بعث النبئّ يَكلٍِ بشهادة أن لا إله إلا الله؛؟ فلما صِدّقوه فيها زادهم 
الصلاة ؛ فلمًا صدقوه زادهم الزكاة؛ فلما صدّقوه زادهم الصيام؟ فلما صدذقوه زادهم 
الحجّ ؛ ؛ ثم أكمل لهم دينهم؛ فذلك قوله: طلِيرْدَادوا إيمّانا أمَعَ إيمَانهم4 | ي تصديقاً 
بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالويمان. وقال الربيع بن ان حس مع خشيتهم. 
وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم. لوَلِلَّه جُنُودُ السّمَوَاتِ وَالأزض4 قال ابن عباس : 
يريد الملائكة والجنّ والشياطين والونس 9رَكَانَ اللّهُ عَلِيماً» بأحوال خلقه «إحكيماً» 


فيما يريده. 
[5] «#[ لتدخل ألم مني لومت ب تجخرى ون تحنها ‏ الام خَلِدينَ فبا ويحكهر عنهم 


مجع ياو وكا َ ذلك عند الله قور عَظِيما [. 4 . 

أي أنزل السكينة ليزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة بسبب إدخالهم الجنة. 
وقيل: اللام في طاإليدخل» يتعلق بما يتعلق به اللام في قوله: #ليغفر لك 
الله#. لرَكَانَ ذَلِكَ» أي ذلك الوعد من دخول مكة وغفران الذنوب. طعِنْدَ 
اللّه فَوْزاً عَظِيماً» أي نجاءً من كل غمء وظفراً بكل مطلوب. وقيل: لما قرأ 
النبئ َك على أصحابه طالِيغفْر لك الله ما تقدّم من ذنيك وما تأخّر# قالوا: 
هنيئاً لك يا رسول اللهء فماذا لنا؟ فنزل طلِيُدْيَلَ المؤمنين والمؤمنات جنَاتِ» 
ولما قرأ طرَبْيِم نِعْمَتَهُ عليك4» قالوا: هنيثاً لك؛ فنزلت طرَأَتمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
عْمَتِي4”" فلما قرأ « وَيَهْدِيَكَ صراطاً مستقيما» نزل في حق الأمة لوَيَهْدِيَكُمْ صراطاً 
يي 534 ولطاكاك ور , تانلك طراك و اواج واج اد در 


.1518/7 راجم‎ )١( 

. راجع‎ )١( 
فرة آنه اشورة المائدة.‎ 
من هذه السورة.‎ 7٠١ آية‎ )4( 


4 - سورة الفتح» الآية: ه ‏ / 10 
المُؤْمِِينَ4”"". وهو كقوله. تعالى: اذ اللّهَ وَمَلدْئِكَتَهُ ُصَلُونَ عَلَى الت يا أَبْها 0 
مدر 1 بضلوا عله وَسَلمُو ١‏ نط ثم قال: ظهُوَ الَّذِي َي 6م 
المَشَيْرِيَ. ‏ 
[5] # ويعذِب الم لفقي لوقي 01: مركي شرك الظائيسََ تير بأمَّه كلرج 
لْسَوءِ عليهِمَ دآيرة لتو وَعَوِبٌ أله م عليه وَلْعَنَهُمْ وعد 5 3 وَسَآءَتَ 
م م 4 . | : 
58 ويج مود لسوت وا رض أل ٌ م يم 052 4 1 


قوله تدال : #وَيْعَلُ 53 57 ا رَالمُسْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ» أي 
بإيصال الهموم إليهم بسبب عُلُرَ كلمة المسلمين؛ وبأن يسلط النبيّ عليه السلام قَنْلا 
وأسّراً واسترقاقاً. «الظَائينَ بالله ظنّ السَّوءِ» يعني ظتهم أن النبي وَكْةَ لا يرجع إلى 
المدينة؛ ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية». وأن المشركين يستأصلونهم . 
كما قال: 9بَلْ طَنَنْتّمْ أن لَنْ يَنْتَلِبَ الوَسُولُ وَالْمُومِنُونَ إلى أُمْلِيهِمْ أبّدا». وقال 
الخليل وسِيبَوَيْه: #السوء» هنا الفساد. 9عَلئْهِم دَيْرَةَ السَّوْءِ» في الدنيا بالقتل 
والسّئي والأسرء وفي الآخرة بجهنم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #دائرة السوء» 
بالضم. وفتح الباقون. قال الجوهري: ساءه يسوءه سَوْءاً (بالفتح) ومساءة ومساية؛ 
نقيض سرهء والاسم السُوء (بالضم). وقرىء (عليهم دائرة اعرد يعني 007 
والشو».. ومن 3 فهو من المساءة. لرَعَضِبَ الله عَلئْهمْ وَلَعَتَهُم ا نهد حَهَنُ مي 
َسَاءَتْ مَصِيراً. وَلِلَّهِ جُنُودُ السّمّوَاتٍ وَالأزْض وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكيماً©. تقدّم في 
غير موضع جميعه» والحمد لله. وقيل: احرف سك الي لانن لت : “أيظن 
محمد أنه إذا صالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدرّ فأين فارس والروم! فبين الله 
عز وجل أن جنود السموات والأرض أكثر من فارس والروم. وقيل: يدخل فيه 


(*') آية “4 سورة الأحزاب. 


أن الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

جميع المخلوقات. وقال ابن عباس: #وللّهِ جنُود السموات» الملائكة. وجنود 
لأ امون لشو ا يد و 0 وهذا عقيب 
إهلاك المنافقين نري ريسيد ذلك 0 يؤخرهم إلى أجل شتئى 


[] 8 إن أَوَسَلكَكَ سَهِدَا ومس را وَيَذِيرَا 40 . 


00 لل مسمس ||( لاني" لخر ار 1 


[4] ِ تو 210 وتمؤرده وتوقروه وس حوه بحسكرة وَأَصِيلا ((4 . 
قوله تعالى: #إإِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً» قال قتادة: على أمتك بالبلاغ. وقيل : 

شاهداً عليهم بأعمالهم من طاعة أو معصية. وقيل: مُبينآً لهم ما أرسلناك به إليهم . 
وقيل : شاهدا عليهم يوم القيامة. فهو شاهد أفعالهم اليوم» والشهيد عليهم يوم 
القيامة. وقد مضى في #النساء# عن سعيد بن ع ”© هذا ايض منا..ووتترا» 
لمن أطاعه بالجنة. #وَنَذِيرا» من النار لمن عصى ؛ قاله قتادة وغيره. وقد مضى في 
#البقرة» اشتقاق البشارة والنذارة ومعناهما"'2. وانتصب #شاهداً ومبشراً ونذيرا# 
على الحال المقدرة. حكى سيبويه: مررت برجل معه صقر صائداً به غدا؛ فالمعنى : 
إنا أرسلتاك ب بشهادتك يوم القيامة. وعلى هذا تقول: رأيت عمراً قائماً غداً. 
للتَؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُوَلِهِ4 قرأ ابن كَثير وابن مُحَيْصِن وأبو عمرو #اإليؤمنوا» بالياء. 
وكذلك ان َيُوَقُدُوْهُ ويُسَبّحُوه» كله بالياء على الخبر. واختاره أبو عبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأما قبله فقوله اليدخل» وأما بعده فقوله إن الذين 
يبايعونك» الباقون بالتاء على الخطاب» واختاره أبو حاتم طوَتُمَزّرُوهُ» أي تعظموه 
وتفخموه؛ قاله الحسن والكلبي. والتعزير: التعظيم والتوقير. وقال قتادة: تنصروه 
وتمئعوا منه. ومنه التعزير في الحدٌ؛ لأنه مانع . قال القَطْابِيَ ' [ 


60 يلاحظ أن الذي مضى في سورة النساء هو: سعيد بن ! لمسيت: راجم ه/ ا ١‏ وما بعدها . 
11) راجع 758١0‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


18 - سورة الفتعح. الآبة: لمر ١١‏ /11؟ 


مه لقعا صعب لاحي بار موسج سس طا لد جه 


الا يكرت مي بغير سَقَاهِةٍ ض لعانت نر الوه شنسه العدر 

وقال اين عباس وعكرمة: تقاتلون معه بالسيف. وقال بعضن أهل اللغة: تطيعوه. 
وَتُوَقْدُوه» أي تسوّدوه؛ قاله السدي. وقيل تعظموه. والتوقير: التعظيم والتَززِين 

أيضاً. والهاء فيهما للنبئّ يل . وهنا وقف تام» ثم تبتدىء #وتسبحوه» أي تسبحوا 
الله لِبُكْرَةٌ وأصِيلاًٌ4 أي عَشِئًا. وقيل: الضمائر كلها لله تعالى؛ فعلى هذا يكون تأويل 
#تعزروه وتوقروه# أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك . 
وأختار هذا القول ا والأوّل قول الضحاكء وعليه يكون بعض الكلام واجعا 
إلى الله سبحانه وتعالى وهو #وتسبّحوه» من غير خلاف. وبعضه راجعاً إلى 
رسولهيخِ وهو #وَتَعَزّرُوهُ وتَوَوّدُوه» أي تدعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكئيّة . 
وفي #تسبحوه» وجهان: أحدهما ‏ تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح والثاني - 
هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح . لِبْكْرَة وأصِيلاً» أي غَدُْوة وعشيًا. وقد مضى 
القول”'' فيه . وقال الشاغر: 

لَعَمْرِي لانت" البيث أفرم أهْلّهُ 2 واجلس في أفيائه بالاصائل”) 


5-7 إنَّ لذت يِبَايعُوتَك نما ايعو اا دم فَإدَ‎ © ]٠١[ 
. | عل تَفْسِةَء وَمَنّ أَوْق د بماعهد 7" عه أله َسَموْته أجرا عظيما‎ 


قوله تعالى: #إنَّ الَّذِينَ ‏ ك4 بِالشدَئيية يا محمد . «إنّما يُبَايعُونَ الله بين 
أن بيعتهم لنبيّه يِه إنما هي بيعة الله ؛ كما قال تعالى : طِمَنْ يُطِع الوَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ 
اللّم20 , وهذه المبايعة هي بيعة الرضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إن شاء الله 
تعالى . ليد الله قَوْقَ أَيدِيهد» قيل : : يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويده في المنة 
عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة . وقال الكلبىّ : معناه نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا 


.198/١5 راجع‎ )١( 
البيت لأبي ذؤيب.‎ )١( 
سورة النساء.‎ 4٠ اية‎ )( 


57 الحزء اللعافين مجر من بشسير الفرطي 


عن الما وقال 0 كَيسان: -قرّة الله ونصرته فوق قوّتهم ونصرتهم. لقَمَنْ ك4 
بعد البيعة. أفَانّمَا يكت عَلَى نَفْسه» أي يرجع ضرر التكث عليه؛ لأنه حَرّمَّ نفسَه 
الثواب وألزمها العقاب. ظوَمَنْ أَوْنَى بمًا عَامَدَ عَلَيْهُ الله قيل في البيعة. وقيل في 
إيمانه . #فَسَيوْتيه أراً عَظِيماً» يعني في الجنة . وقرأ حفص والزهريّ #علية# بضم 
الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر #فسئؤتيه#» بالنون. واختاره 
الفرّاء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء . وهو اخختيار أبي عبيد وأبي ي حاتم ؟ لقرب اسم الله 


منه . 
| أذ عدص مه 0 مه كيس ال ا تر 2 > ,» صم م - 
]١١[‏ # سَيَمُول اك المحلفوبت ين الأعراب سَعَلتَنا أمُوالنَا وأهَلُونا فَأسْمَغْفِر نيو 
جه م 250 جر .ل بجر ليه لس لح فى ,سال سر 24 عدم اس 1 
َأَلسِنتَهم ما ليس فى فلوبهم فل فَمن يَمْيِكَ لَك يس أل سينا إِنْ أراد يكح صا أو 


ع 


[ راد يحم نَع ل كان أله امون حيرا 401 . 


تولك نال ل رن لك المُحَلَدُونَ مِنّ الأَعْرَاب» قال مجاهد وابن عباس : 
يعني أعراب غِفار ومُرّينة وجهينة وأسلم وأشْجَع والدّيل؛ وهم الأعراب الذين كانوا 
حول المدينة؛ تخلفوا عن رسول الله كيه حين أراد السفر إلى مكة عام الفتح» بعد أن 
كان استنفرهم ليبخرجوا معه حَذراً من قريش» وأحرم بِعُمْرَةٍ وساق معه الهّدْيّ؛ ليعلم 
اناق آلف 1 ارين حرا لتاقل" عبد" واغعلوز #الكد ا" اكتولك» “«وإنا قال» 
#المخلفون» لأن الله خلفهم عون ل لك والمخلّف المتروك. وقد مضى في 
لإبراءة2”4. طسَمَلتنَا أَمْوَالًا وَأَمْلُونَا أي ليس لنا من يقوم بهما. طمَاسْتَفْفِرْ لنَا4 
جاءوا يطلبون الاستغفار واعتقادهم بخلاف ظاهرهم؛ ففضحهم الله تعالى بقوله: 
#يَقُولون بِالْسِئَيهِمْ مَا لَيِسَ فِي قُلُوبِهن» وهذا هو النفاق المحض. طقل فَمَنْ يَنْلِكُ 
لَكُمْ مِنّ اللّهِ شَيْئاً إن أَرَادَ بكم ضَرَا قرأ خمزة والكسائي #ضرًا» بضم الضاد هنا 
فنقط؛ أي أمراً يضركم. وقال أبن عباس : الهزيمة . 


.7505/4 راجع‎ )١( 


4 سورة الفتح» الآية: ١١‏ و؟١‏ 186 
الباقون بالفتح؟ وهو مصدر ضررته ضرًا. وبالضم. اسم لما ينال الانسان من 
الهزان:وصوف الحالاة. «والمكدى وري عن الغنزة ترات بواعتازه: أبن :عبد رواب" 
حاتم ٠‏ قالا: لأنه قابله بالنفع وهو ضدّ الضر . وقيل: هما لغتان بمعنّى؛ 
كالمَفْر والفمّر رالخنت والصّْف . « أ أرَادَ بكم َمعاً 4 أي نصراً وغَئيمة. 
وهذا رد عليهم حين ظبّوا أن التخلف عن الرسول يدفع عنهم الضر 00 
لهم التقع. 


3] « بل طَندتم أن 58 ينقَلِبَ الرسولٌ والْمْؤْمِسو ملم بدا وت لد فى لوي 
تئر كرك ألئز وَسططر ترمأ 40 . 
قوله تعالى: بن طَنكُمْ أن لَن يليب الوؤشول وَالْمُؤيئونَ إلى لبهم أبدا» 
وذلك أنهم قالوا: إن محمداً وأصحابه أكلة”'2 رأس لا يرجعون. (رَزُيّنَ ذْلِكَ4 أي 
النفاق. في فُلُوبكهْ» وهذا التزيين من الشيطان؛ أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. 
9رَطَتَقُمْ ظَنَّ السوِْ4 أن الله لا ينصر رسوله. طوَكُنُمْ تَْما بُورا» أي هَلْكَى؛ قال 
مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيء من الخير. قال الجَؤْهريٌ: البور: 
الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه . قال عبد الله بن الرّبَعْرَى السَّهُمىّ : 
يا رسول المليك إن لساني راق ما نتقث إذ أنا بور 
وامرأة بُور أيضاً؛ حكاه أبو عبيد. وقوم يُورٌ هَلْكَى. قال تعالى: #وكنتم قوماً بوراً» 
وهو جمع بائر؛ مثل حائل وحُول. وقد بار فلان أي هلك. وأباره الله 3 أهلكه . 
وقيل : #إبور» أشراراً؛ قاله أبن بحر. وقال حسان بن ثابت : 
لوهم لطر من ترك اران وقد دن 
أي الهالك . ظ 


)1غ( أي هم قليل يشبعهم رأس واحد. 0 
(؟) ورد هذا البيت في «الأصول؛ محرّفاً. 


[1] « ومنل 22007 فين ير 12 


. وعيد لهمء وبيان أنهم كفروا بالنفاق‎ ٠ 


« ل م ع ع عل م الى ا 0-000 مه ركان - ممه 
]١54[‏ *# وَيلَهِ ملك السَّمَواتٍ والارْضٍ يَنَْفِرٌ لمن يناه وَيِعَزّبُ من يَمَاءُ وكات الله 


عقوا بَّحِيمًا ١‏ ل 2 


أي هو غنىّ عن عباده. وإنما ابتلاهم بالتكليف ليثيب من أمن ويعاقب من كفر 


و عصى ٠‏ 
رس له له هر ع 0ع لخ ضع رم 3 زر سا 
[ه ١‏ ] #سمموأ المخلفور كت اذا ع0 نِم لتأخذوها ذرة 0-7 
- رم ل ور سخ ار - > 2 مر 
برِيدوسكت أن يدلو كلدم أله قل لن تَتَبِعونَا ككل 1 
سر ع ل ار ص صرح ع2 ررغ س» 7 سح جر --2- ا جد عر 
بل تسر ويا بل كانوأ لا يفْفَهونَ إلا فلبلا 4021 


5 يمرن المَخْلفُوه إذا الطلقكة إلى امقائة [تأخدوها» يعي هذا 
خيبر؛ لأن الله عز وجل وعد أهل الحُدَيْبيَة فتح حَيْبِرء وأنها لهم خاصّة من غاب منهم 
ومن حضر . ولم يَغِب منهم عنها غير جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله كك 
كسهم من حضر. قال أبن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جبَار بن صخر 
لازي من حي سلمة نيك بن ثابت من بني النجار ؛ كانا حاسبين قاسمين لذَرُونَ 
تبك أي دعونا . تقول: ذَرْه أي دعه . وهو يَذْرَه ؛ أي يَذْعه . وأصله وَذْرَه يَذْرٌه 
كال وعه تققد عوقه اميق يدو" 1 لأ يقال #بودوهو لزأ واذره ولكن تر كه وهو 
تارك . قال.مجاهد : تخلفوا عن الخروج إلى مكةء فلما خرج النبي كَل وأخذ قوماً 


)١(‏ هذه عبارة الأصل وصحاح الجوهري. وعبارة #اللسان»: «والعرب قد أماتت المصدر من «يذرا 
والفعل الماضي. فلا يقال. . .2 الخ. 


20 4 - سورة الفتح, الآية: ١١‏ 2 ظ آلا" 
ووجّه بهم قالوا ذُرُونا نتبعكم فنقاتل معكم. ليُرِيدُونَ أن يدوام اللّدك أي 
يغيّروا. قال ابن زيد: هو قوله تعالى قا سْتَأدنُوكَ لِلْخرُوج فَقُل لَنْ تَخْرُ جُوا مَعِيَ أبداً 
ولَنْ تُقَاتَلُوا مَعِيَ عَدُوَا؟7"' الآية. وأنكر هذا القول الطبري وغيره؛ بسبب أن غزوة 
تَبُوك كانت بعد فتح خَيْبّر وبعد فتح مكة. وقيل: المعنى يريدون أن يغيّروا وعد الله 
الذي وعد لأهل الحَدَيْبية ِبِيّة؟ وذلك أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِوَضَاً عن فتح 
مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره الطبري وعليه 
عامة أهل التأويل. وقرأ حمزة والكسائي #كلم» بإسقاط الألف وكسر اللام جمع ‏ 
كلمة؛ نحو سَّلِمة وسَّلِم. الباقرن #كلام» على المصدر. واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم» اعتباراً بقوله ظإنْي أَصْطَفَيْتَكَ عَلَى الناس برسّالاتِي وَبِكَلامِي 4""*. والكلام : 
ما استقل بنفسه من الجمل. قال الجوهري: الكلام اسم جنس يقع على القليل 
والكثير . والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة؛ مثل ثبقة ونيق. 
ولهذا قال سيبويه: «هذا بابُ عِلّْم ما الكَلِمُ من العربية» ولم يقل ما الكلام؛ لأنه أراد 
نفس ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف؛ فجاء بما لا يكون إلا جمعاء وترك ما 
يمكن أن يقع على الواحد والجماعة . وتّمِيهٌ تقول: هي كِلْمة» بكسر الكاف» وقد 
مضى في #براءة» القول فيها"". لكَذَلِكمْ قَالَ اللّهُ مِنْ قَبْلّ4 أي من قبل رجوعنا من 
الحديبية إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة. #فَ فَسَيَقُولونَ بَل تَحْسُدُونَنَا» أن 
| تُصيب معكم من الغناتم. وقيل قال رسول الله يك: «إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا 
سهم لكم». فقالوا: هذا حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما 
سيقولونه وهو قوله تعالى #فسيقولون بل تحسدوننا» فقال الله تعالى بل كَانُوا لآ 
بلتزرة [1 لي0) بس لا يملبوة |9 أب الجا وقيل: لا يفقهون من أمر الدّين إلا 
قليلاً؛ وهو ترك القتال. 


. اية 47 سورة التوبة‎ )١( 
سورة الأعراف..‎ ١55 آية‎ )١( 
.١59/8 راجع‎ )( 


فى اللجزء عافد د عت تكد 

0 كا إن ور ا 1 م 

كاف 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 8كُلْ لِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ م الأغرَاب» ١‏ أي قل لهؤلاء الذين 
تخلّفوا عن الحديبية #سَتْدْعَوْنَ إلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ» قال'ابن عباس وعطاء بن 
أبي رباح ا ل مله ا اه هم فار . وقال كعب والحسن 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال أبن 
جُبير: هوازن وثقيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وغَطفان يوم حُنين. 
وقال الزهري ومقاتل: بئو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مُسَيْلِمة . وقال رافع بن ححديج: 
والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ظسََدْعَوْن إلى قوم أولي بأس شدِيدٍ» فلا نعلم 
39 ن هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. 00 لم 
تأت هذه الآية بعدٌ. وظاهر الاية يردّه. ظ 


النائيةات فين هذه الآية دليل على ا أبى بكر وعمر رضي الله عنهما؛ 
لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأما 
ول :عكرمةوفقاذة ]ن ذللقة :قن هوا وحطفاة بروم عحين ]لاله كع أن يكرد 
الداعي لهم الرسول عليه السلام؛ لأنة قطان اتترعوا هد معي أبداً ولن تقاتلوا معِيّ 
عدوًا»”'' فدل على أن المراد بالداعي ء غير النبي كله ا 


بعد النبي يل إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ٠‏ الؤْمَحْشَرِي : : فإن صح ذلك عن قتادة 
فالمعنى لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب والاضطراب 


1 ا 2م حارة العوية: 


6 - سورة الفتح. ٠‏ الآية: 15و7١‏ يفف 


ار على قرل مياه كان الموعد أنهم لا بيرت رسو ال 280 إلا وتطؤغين لآ نصيت 
وم تي الحم» 

الثالثة - قوله تعالى: ظتُعَاتَلُونَهُمْ أز يُسْلِمُونَ» هذا حُكم من لا تؤخذ منهم 
الجزية» وهو معطوف على #تقاتلونهم» أي يكون أحد الأمرين» إما المقاتلة وإما 
الإسلام؛ لا ثالث لهما. وفي حرف أبَيَ «أو يُمْلِموا» بمعنى حتى يُسِلِموا؛ كما 
تقول : : كُلْ أو تشبع؛ أي حتى تشيع . قال: 


قلت له لا تيك عَيْنك إنما ظ اابعو و 
رهذا في قال المشركين لا في أمل الاب ظ 


الرانغة - قولة تعالى :. ظفإن طِيعُوا يكم الله أخراً حَسَناً» الغنيمة والنصر في 
الدنياء والجنة في الآخرة «وإن تَتوَلَوَا كما تَوَلَيْمْ مِنْ قَبِل» عام الحُدَييية َِ 2 
عَذَاباً ليم .وهو عذاب النار. [ 
1 لابين َلَ الموج حرج وآ 21008 
روي لم تيج ين نه مد ومن بتو مَْبَهُ عدا يما )4 . 
فأل اتن عباس نذا قتنف ل( وإن قروا كما الاين كل يكذيكه 
غذنا اليماً 4«قال اهل الآيانة + كينه :ينا يا رسول الله:؟افترلت د« لسن :على 
الأَغمَى حَرَجّ ولا على الأَعْرّج جَرَجٌّ ولا على المّريض حَرَجٌ* أي لا إثم عليهم 
في التخلف عن الجهاد. لعماهم وزمانتهم وضعفهم . وقد مضى في #براءة» 
وغيرها الكلام فيه مُبَيّناً”'' . والعرّج : آفة تعرض لرِجل واحدة » وإذا كان 


ذلك مؤئّراً فخلل الجلين أولى أن يؤئّر . وقال مقاتل : هم أهل الزمانة 


٠ البيت لامرىء القيس‎ )١( 
.7١١؟/1١7؟و‎ 517/4 آفة راجع‎ 


34 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

0-6 بر فليفعل : وم ميلع الله وَرَسُولَهُ» فيما أمره. طيُدْجِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ 
تنما الأنهاة * قرأ نافع وأبن عامر # ندخله # بالنون على التعظيم ء: الباقون 
بالياء » واختازه أبو عبيد وأبو حاتم لتقدّم اسم الله ألا ٠‏ « وَمَنْ يَتَوَلَ يعدب 
عَذَاباً أليماً © . 


[14] 0 بايعوئاكت كحت السَّجَرَوَ فعِلِم ما فى فلوييمٌ 
َل التَككِنَة علي وأَتبَهَ مَتَحَاقريبًا 4090 
[14] # وَمَعَانْمَ مَبيرَةٌ ا مي 


قوله. تعالى: طلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن الْمُؤْمنِينَ إذْ يَُايمُونكَ تَحْتَ الشّجَرَة» هذه 
بَيّعةَ الرضوان» وكانت بالحديبية: هذا خبر الحديبية على اختضار :: :وذلك. أن 
النبي ئِ أقام مُنْصَرَفه من غَرُوة بني المُصْطْلِق في شوّال» وخرج في ذي القعدة 
مُعْتَمِرَآء واستنفر الأعراب الذين حول المدينة فأبطأ عنه أكثرهم» وخرج النبي كه بمن 
معه من المهاجرين والأنصار ومن أتبعه من العرب. وجميعهم نحو ألف وأربعماثة. 
وقيل: ألف وخمسمائة. وقيل غير هذاء غلى ما يأتى. وساق معه الهّدْيَء فأحرم 
رسول الله يكِ ليعلم الناسُ أنه لم يخرج لحرب» فلما بلغ خروجه قريشاً خرج جمعهم 
صادّين لرسول الله يلك عن المسجد الحرام ودخول مكةء وإنه إن قاتلهم قاتلوه دون 
ذلك». وقدموا .خالد بن الوليد في خيل إلى «كرَاع العُميم» فورّد الخبر بذلك على 
رسول الله يل وهو «بِعُسْفَان)20 وكان المخبر له بشر بن سفيان الكَعْبي» فسلك طريقاً 
يخرج به في ظهورهم» وخرخ إلى الحديبية من أسفل مكة. وكان دليله فيهم رجل من 
أسلمء فلما بلغ ذلك خيلَ قريش التي مع خالدء جرت إلى قريش تعلمهم بذلك. 


مرحلتين من مكة على طريق المدينة. (معجم البلدان). 


- سورة الفتع» الااية : 4و١‏ خف 
فلما وصل رسول الله كي إلى الحديبية بركت ناقته ييٍ فقال الناس: خَلاتُ! 
تَلات”2! فقال النبئ كي: «ما خَلاتْ وما هو لها بخلقُ ولكن حبسها حابس الفيل عن 
مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة رَحِم إلا أعطيتهم إياها». ثم 
نزل كيد هناك ؛؟ فقيل : يا رسول الله» ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه ف 
والسلام سهماً من كِتانته فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في قَلِيب من . تلك القُلب 
فغرزه في جوفه فجاش بالماء الّواء”'' حتى كفى جميع الجيش. وقيل: إن.الذي نزل 
بالسّهم في القليب ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي وهو سائق بدن النبي كي يومئذ. 
وقيل: نزل بالسهم في القَلِيب البراء بن عازب». ثم جرت السُفراء بين رسول الله يك 
وبين كفار قريش» وطال. التراجع والتنازع إلى أن جاءه سُهيل بن عمرو العامري. 
فقاضاه على أن ينصرف عليه الصلاة والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل أتى 
مُعْتَمراً ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاحء حاشا السيوف في قُربّها فيقيم بها 
ثلاثاً ويخرج» وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام؛ يتداخل فيها الناس 
ويأمن بعضهم بعضأء وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلماً من رجل 
أو امرأة رد إلى الكفارء ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدّآ لم يردوه إلى 
المسلمين؛ فعظم ذلك على المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلامء وكان 
رسول الله كك أعلم بما علدة الله من أنه سيجعل للمسلمين فرجاً ؛ فقال 
لأصعابة:. لااضبروا فإن الله يجعل هذا الضلح ييا إلى .ظهون. ديئه. فائس “الناسن 
إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 00 عمرو أن يكتب في صدر صحيفة 
الصلح: من محمد رسول الله وقالوا له: لو صدقناك بذلك ما دفعناك عما تريد! 
فلا بد أن تكتب: بأسمك اللّهُمْ. فقال لغلىَ وكان يكتب صحيفة الصلح: «امح يا 
علىٌ » واكتب بأسمك اللَّهُمَ » فأبَّى على أن يمحو بيده «محمد رسول الله»» فقال 
له رسول الله يِ: «اعرضه علي» فأشار إليه فمحاه رسول الله يل بيده» وأمره أن 


)١(‏ خخحلأت الناقة: حرنت وبركث من غير علة. 
)١(‏ الرواء: الكثيز: 


"١‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
يكتك ‏ من محمد بن عبد الله ». وأتى أبو جَنْدل بن سهيل يومئذ يأثر كتاب الصلح 
وهو يَرْسّف في قيوده » فردّه رسول الله يك إلى أبيه؛ فعظم ذلك على المسلمين» 
فأخبرهم رسول الله يلد وأخبر أبا جندل «أنْ الله سيجعل له فرجاً ومخرجاً ». 
وكان رسول الله ينه قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكة رسولاً .» فجاء 
خبر إلى رسول الله يليد بأن أهل مكة قتلوه » فدعا رسول الله يلع حينئِد إلى 
المبايعة له على الحرب والقتال لأهل مكة ؛ فَرُوي أنه بايعهم على الموت . 
ودف أنه بايعهم على ألا يَشِرّوا . وهي بيعة الرضوان تحت الشجرة ٠؛‏ التي 
أخبر الله تعالى أنه رضي عن المبايعين لرسول الله يل تحتها . وأخبر 
رسول الله يكت أنهم لا يدخلون النار . وضرب رسول الله يِنِ بيمينه على شماله 
لعثمان. ؛ فهو كمن شهدها. وذكر وكيع عن إسماعيل بن ع أبى خخالد عن الشعبي 
فال : أوَل من بايع رسول الله يو يوم الحديبية أبو كان ادي حرتى اعد ” 
مسلم » عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ألفأ وأربعمائة ؛ فبايعناه 
وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهي جموو2'7 6 يقال : بانعناه غلى: آلا ني ولم 
نبايعه على الموت . وعنه أنه سمع جابراً يسأل : كم كانوا يوم الحديبية ؟ 
قال : كنا أريع عشرة مائة ؛ فبايعناه وعمر اخذ بيده تحت الشجرة وهي 
سَمِْرَة ؟؛ فبايعناه » غير جَدَ بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. . وعن 
-- :أبن الجَعْد قال : سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة 

: لو كنا ماثةً ألفي لكفاناء كنا ألفآً وخمسمائة . وفي رواية : كنا حمس 
عشرة مائة. وعن عبد الله بن أبي أوْنَى قال : كان أصحاب الشجرة ألفأ 
وثلثمائة» وكانت أَسْلَّم ثُمْن المهاجرين . وعن يزيد بن أبي عبيد قال قلت 
لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله يك يوم الحديبية ؟ قال:على الموت. 
وعن البراءة بن عازب قال: كتنٍ على رض الله عنه الصلح بين النبيّ يكل وبين 
المشركين يوم. الحديبية ؛ فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله يلي فقالوا: 


)١(‏ السمرة: شجر الطلح. 


8 سورة الفتح؛ الآية: ١4‏ و ١94‏ يفنا 
لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبى وه لعل : 
«أمْحُه؛. فقال: ما أنا بالذي أمحاه”''؟ فمحاه النبئ كت بيده. وكان فيما اشترطوا: أن 
يدخلوا مكة فيقيموا فيها ثلاثآًء ؤلا. يدخلها بسلاح إلا جُلَبَان السلاح. [قلت لأبي 
إسحاق: وما جُلْبَانَ السلاح؟ قال0©:] القراب وما فيه. وعن أنس: أن قريشاً صالحوا 
الب كل فيهم سهيل بن عمرو؛ فقال النبي يل لعلىّ: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: أما باسم'" الله. فما ندري ما بسم الله الرحمن 
الرحيم! ولكن أكتب ما نعرف: باسمك اللَّهُمّ. فقال: «اكتب من محمد رسول الله؛ 
قالوا: لو علمنا أنك رسوله لاتبعناك! ولكن أكتب أسمك وأسم أبيك. فقال 
النبي وو: «اكتب من محمد بن عبد الله» فاشترطوا على النبئ وَي: أن من جاء منكم 
لم نردّه عليكم » ومن جاءكم منًا رددتموه علينا . فقالوا : يا رسول الله أنكتب 
هذا ! قال « نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله 
له فرجاً ومخرجاً ». وعن أبي وائل قال: قام سهل بن حُنيف يوم صِمّين فقال يا 
أيها الناس ٠‏ أتَّهموا أنفسَكمء لقد كنا مع رسول الله ييوم الحديبية ولو نرى قتالاً 
لقاتلنا ؛ وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله ويك وبين المشركين . فجاء 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فأتى رسول الله وق فقال: يا رسول الله ألسنا 
على حق وهم على باطل ؟ قال «بلى» قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
اللارا وان 0 يلوي ااال تيم المتاري لخر اي اورنا بورح ولع يمك للها بيد 
وبينهم؟ فقال « يا بن الخطاب إني رسول الله ولن يُضَيعَنِي الله أبداً » قال: 
فانطلق عمرء ا ال 0 000 ألسنا على حق 
وهم على باطل؟ قال بلى؟ قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال 
بلى. قال: فعَلام نعطي الذَّنيَّة في ديننا ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: 
يابن الخطاب . إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً. قال: فنزل القرآن على رسول الله 


60 ايها" لغة في أمحوه. 


00( زيادة عن مسلم . 
(1) قوله: «أما باسم الله. . .2 أي فنحن ندريه. وأما البسملة التي تذكرها بتمامها فما ندريها. 


0007 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
وت فأرسل إلى عمر فأقرأه ه إياه؟ فقال: يا رسول الله أو قَنْيٌ هو؟ قال «نعمة . 
قوله تعالى : # فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ * من الصدق والوفاء ؛ قاله الفراء. 
وقال ابن جُريج وقتادة : من الرضا بأمر البَئْعة على ألا يفرّوا . وقال مقاتل : من 
كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على الموت . 8 فأنْرّلَ التّكيئة عَلَيْهُمْ 4 حتى 
بايعوا. وقيل : ا قعلم ما في قلوبهم * من الكابة بصِد المشركين إياهم وتخلف رؤيا 
النبئ كَكِلْدٌ عنهم ؛ إذا رأى أنه يدخل الكعبة» حتى قال رسول الله كه : «إنما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصدّيق: لم يكن فيها الدخول في هذا العام. والسكيئة: الطمأنينة 
وسكون النفس إلى صدق الوعد. وقيل الصبر . لوأنابَُمْ نحا قريبآ» قال قتادة وأبن 
أبي ليلى: فتح خيبر. وقيل فتح مكة. وقرىء #واتاهم» لوَمَعْاتِمَ كثِيرة يأخُذَوتها» 
يعنى أموال خيبر ؟؛ وكانت خيبر ذدات عقار وأموال». وكانت بين الحديبية ومكة. 
ف طمَمَانِهِ4 على هذا بدل من هتَنّحاً قريبا» والواو مُقحمة. وقيل: «ومغانم» 


٠1‏ « وَعَدَكُ أنه مَكَنرَ حكَيِيرة دوعا فََجَلَ لي هذِوء وَكَنَ أدِىَ الئاس عَدَكُم 
تكوب َيه َْمَؤْمينَ وَسهدِيَكم رطا مُسَنَقِيًا (4© . 


قوله تعالى : لرَعَدَكُمُاللّهُ مانم كَيرة تأحذوَها4 قال ابن عباس ومجاهد. . إنها 
المغانم التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانم خيبر. . «فَعَجَلَ لكمْ هَذِهِ4 
أي خيبر؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس: عجل لكم صلح الحديبية . . #وكف أُيْدِيَ 
النّآس عَبْكَمْ» يعني أهل مكة؛ كمّهم عنكم بالصلح . . وقال قتادة: كاف أيدي اليهود عن 
المدينة بعد خروج النبي كه إلى الحديبية وخيبر . . وهو اختيار الطبري؛ لأن كف أيدي 
المشركين بالحديبية مذكور في قوله #وهو الذي كف أُيْدِمَ عنكم 4 وقال ابن 


0 51 انق هله الور 


- سورة الفتح. الآية: 5١‏ و١5"‏ 1 


عباس : في كفت أئْدِيَ الئاس عنكم4 يعني عُيينة بن حِصْن القَرَّارِي وعوف بن مالك 
النْصريّ ومن كان معهما؛ إذ جاءوا لينصروا أهل خيبر والنبي يك محاصر لهم؛ فألقى 
لله عز وجل في قلوبهم الرعب وكَمّهم عن المسلمين. «ولتكون آي لِلْمُؤْينِينَ4 أي 
ولتكون هزيمتهم وسلامتكم آية للمؤمنين؛ فيعلموا أن الله يحرسهم في مشهدهم 
ومَغْيبهم . وقيل: أي ولتكون كف أيدِيّهُمْ عنكم آية للمؤمنين. وقيل: أي ولتكون هذه 
التي عجلها لكم آية للمؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن يصيبوها. والواو في 
#ولتكون# مقحمة عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفة على مذ مضمر؛ أي وكف 
أيدي العام لتشكروه ولتكون آية للمؤمنين. «رَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيما» أي 
يزيدكم هدّى, أو يتبتكم على الهداية. 
1 «وَْتر لمر الاق اط الهأو هَل سكل مثا 4 . 
قوله تعالى: لوَأَخْرَى» «أخرى» معطوفة على «#هذه»؛ أي فعججل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى. هلم تَقَدَروَا عَلنَهَا كد أخاط الله بهَا4 قال ابن عباس: هي 
الفقوح التي فتحت على المسلمين؛ كأرض فارس والروم» وجميع ما فتحه 
المسلمون. وهو قول الحسن ومقاتل وأبن أبي ليلى. وعن أبن عباس أيضاً والضحاك 
وأبن زيد وآبن إسحاق: هي خيبرء وعدها الله نبيّه قبل أن يفتحهاء ولم يكونوا 
يرجونها حتى أخبرهم الله بها. وعن الحسن أيضاً وقتادة: هو فتح مكة. وقال عكرمة: 
حُنين؟ لأنه قال #لم تقَدِرٌوا عليها». وهذا يدل على تقدم محاولة لها وفوات درك 
المطلوب في الحال كما كان في مكة؛ قاله القشيري. وقال مجاهد: هى ما يكون إلى 
يوم القيامة. ومعنى «إقد أحاط الله بهاك أي أعدّها لكم؛ فهي كالشيء الذي قد أحيط 
به من جوانيه. فهو محصور لا يفوت فأنتم وإن لم تقدروا عليها في الحال فهي 
تحر عام 0 0 وقيل : «أحاط الله بها علم أنها ستكون لكم؛ كما قال 
«وَأنَ اللَّهَ كَدُ قَدْ أحَاطٌ بكلّ ث شاء عِلْماً74' ., وقيل: حفظها الله عليكم؛ ليكون فتحها 
لكم . وَكَانَ الله َلَى كُلَّ شَيْء قدِي را . [ 


)١(‏ اية ١7‏ سورة الطلاق. 
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[11] < وَل قَامَلَكم ادن كفروأ لولوا الاير ثم لايجدُوت ياولا كيرا 49 . 
عه 77 5 الم رع ل” ٍ- 2 صس» 7-- 
[7] 3 سر آنه أل هَدَخَلَت مِن قَبَلُ ولَن يد لِسَكَةَ سه ينَدِيلا 4 . 


قوله تعالى: 8 وَلَوْ قَائَلَكُمُ الَّذِينَ كَنَوُوا لَوَلَّوًا الأدبَارَ © قال قتادة: يعني 
كفار قريش في الحُدَيْبيّة. وقيل: # ولو قاتلكم * عَطَْمَانَ وأسد والذين أرادوا 
لص اهن كير الكاتعه الدارة علي 1 عدون 1131ل قبيراء مذ 
اللَّهِ التي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ * يعني طريقة الله وعادته السالفة نصر أوليائه على 
أعدائه . وانتصب #سُنَّة» على المصدر. وقيل: #سنة الله# أي كسنة الله. والسنة 
الفاريقة ةو الشيوةة :قال 

قل عدر عرد سرع نيرة أبلق نز نها وَل راض سُنَةَ من يسيرها”'' 
والسّنة أيضاً: ضرب من تمر المديئة. ظوَلَنْ تَجدَ لِسْنَِ الله تَبدِيلاً» . 
[45؟] «ومْر الى كن لَدِيَهُم عدك ودبي عنهم طن مَكَدَ من بعد أن أظفركُم حلم 

كان آه ما َتمثونبًِا 409 . 


قوله تعالى: ظرَهُرَ الَذِي كف أَبدِيَهُمْ عَدْكُمْ وَأبديَكُمْ عَنْهُمْ طن مك43 وهي 


05ت هم سس 


سلمة عن ثابت عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبيّ و من جبل ' 


التعطضي 7 فقن يجيد يريدون 0 النبت 4 وأصحايه ؛ فأخذناهه!* سلما 


)١(‏ البيت لخالد بن عتبة الهذلي. 

(9) الغرة (بالكسر): الغفلة» أي يريدون أن يصادفوا منه يققِ ومن أصحابه غفلة من التأهب لهم . 

(:) رواية مسلم: «فأخذهم سلماً فاستحياهم» وقوله «سلماً» قال ابن الأثير: #يروى بكسر السين 
وفتحهاء وهما لغتان في الصلح. وهو المراد في الحديث على ما فسره الحميدي في غريبه . وقال 
الخطابي إنه السلم» بفتح السين واللام» يريد الاستسلام والإذعان... وهذا هو الأشبه بالقضية؟ فإنهم 


8 سورة الفتح» الآية: 3714 2 58١‏ 
فاستحييناهم ؛ فأنزل الله تعالى « وَمُوَ الَذِي كنت أَئدِيَهُم عَنْكُمْ وَأَيْديَكُمْ عَنْهُمْ 
بَطْنٍ مَكة مِنْ بَعْدٍ أن َظْفْرَكُْ عَلَنِهِمْ * . وقال عبد الله بن مغض إلْمُرَنيَ : كنا مع 
النبي وك بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله في القرآن؛ فبينا نحن كذلك إذ خرج 
علينا ثلا ون شاباً عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم النبيّ وك فأخذ الله 
5 فقال لهم رسول الله يك : «هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد 
أماناً». قالوا: اللهم لا؛ فخلى سبيلهم . فأنزل الله تعالى: #وهو الذي كفت أيديهم 
عنكم» الاية. وذكر ابن هشام عن وَكيع: وكانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين 
رجلاً أو ثمانين رجلاً للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم؟ ففطن 
المسلمون لهم فأخذوهم أسرى., وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح» 
فأطلقهم رسول الله يِه فهم الذين يسَكَدن الغتقاء» ومنهم معاوية وا وقال 
مجاهد: أقبل النبي كله مغتمرآء إذ أخذ أصحابه ناساً من الحرم غافلين فأرسلهم 
النبئّ يك ؛ فذلك الإظفار ببطن مكة.. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً من أصحاب 
واو م اطلع الثنيّة من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ 

فبعث النبي يك خيلا فأتوا بائني عشر فارساً من الكفار » فقال لهم النبئ يكل : دمل 2 
لكم علي ذمّة ؛ ؟ قالوا لا ؛ فأرسلهم فنزلت . وقال ابن أبزى والكلبي: هم أهل 
الحديبية » كفت الله أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصلح ‏ وكانوا خرجوا بأجمعهم 
وقصدوا المسلمين » وكف أيدي المسلمين عنهم . وقد تقدّم أن خالد ؛ بن الوليد كان 
فى خيل المشركين. قال القشيري: فهذه رواية» والصحيح أنه كان مع النبي ككِدِ في 
ذلك الوقت . وقد قال سلمة بن الأكوّع : كانوا في أمر الصلح إذ أقبل أبو سفيان» ‏ 
فإذا الوادي يسير بالرجال والسلاح ٠‏ قال لحك لمع هد المشركين أسوقهم 
متسلحين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؛؟ فأتيت بهم رسول الله كَل . وكان عمر 
قال في الطريق : يا رسول الله » نأتي قوماً حَرْباً وليس معنا سلاح ولا كراع ؟ فبعث ظ 
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رسول الله 2 إلى المدينة من الطريق فأتوه بكل سلاح وكراع كان فيهاء وأخير 
رسول الله يخ أن عكرمة بن أبي جََهْل خرج إليك في خمسمائة فارس؟؛ فقال 
رسول الله يك لخالد , بن الوليد: هذا ابن عمك أتاك في خمسماثة». فقال خخالد: أنا 
سيف الله وسيف رسوله؛ فيومئذ سمي بسيف الله فخرج ومعه خيل 0000 الكفار 
ودفعهم إلى حوائط مكة. وهذه الرواية أصحء وكان بينهم قتال بالحجارة» وقيل 
لوال 0 و1 قيل: أراد بكف اليد أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو 
رذ عليهم ؛ 0 أن يردّهم الرسول عليه السلام إلى 
المشركين فلحقوا بالساحل» ومنهم أبو بتصيرء وجعلوا يغيرون على الكفار ويأخذون 
عيرهمء حتى جاء كبار قريش إلى النبيّ يل وقالوا: أضممهم إليك حتى تأمن؛ ؟ ففعل. 
وقيل: هَمَت غَطْمَانَ وأسد منع المسلمين من يهود خَئِبر؛ لأنهم كانوا حلفاءهم» 
فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كفت اليد. ليطن مَكّة» فيه قولان: أحدهما ‏ يريد به 
مكة. الثاني الحديبية» لأن بعضها مضاف 1 الحرم. قال الماوردي: وفي قوله 
لمن بَْدِ أَنْ أَظْمَرَكُمْ عَليهم» بفتح مكة. وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة؛ وفيها دليل 
على أن مكة فتحت صلحاً؛ لقوله عز وجل : كف أنِدِيَهُمْ عنكم وأَيْدِيَكُمْ عنهم» . 
فلخ العبيه اذ هذه الآية نزلت في الحديبية قبل فتح مكة» حسب ما قدمناه 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. وروى الترمذي قال: حدّثنا عبد بن ميد قال 
حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد , بن سلمة عن ثابت عن أنس : أن ثمانين 
هبطوا على رسول الله يله وأصحابه من جبل جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن 
يقتلوه؛ فأخذوا أخذاً فأعتقهم رسول الله يكل فأنزل الله تعالى: #وهو الذي كنف 
أيديَهُمْ عنكم وأيْدِيَكُمْ عنهم4 الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ؛ وقد 
تقدم . . وأما فتح مكة فالذي تدل عليه الأخبار أنها إنما تحت عَنُوة؛ ؛ وقد مضى القول 
في ذلك في #الحج#"" وغيرها. لرَكَانَ الله ِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيراً؟. 


)١(‏ الطفر (بالضم): طرف القوس 
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عب« وامعو 

الأولى - قوله تعالى: #هم 1 216و م يط الربيكا بتك نول الحعاد 
الحرا م عام الحَدَيْبِيَّة حين أحرم النبئ يَكلدِ مع أصحابه بعمْرة» رمعو الهَديّ وححيسوه 
عن أن يبلغ مَجِله. وهذا كانوا لا يعتقدونه» 'ولكنه حملتهم الأنّفة ودعتهم حميّة 
الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناً؛ فوتخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه؛ 
وأدخل الأنس على رسول الله كل ببيانه ووعده. ْ ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى : ل وَالْهَدْيَ مَمْكُوفاً 4 أي محبوساً . وقيل موقوفا"". 
وقال أبو عمرو بن العلاء : مجموعاً. الجوهري : عكفه أي حيسة ووفمه. يَعكفه 
ويَْكفه عَكْفَاً؛ ومنه قوله تعالى: وَالِهَدْيَ معكوفاً»؟ يقال: ما عكفك عن كذا. ومنه 
الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس . أن يلم مَحِلَّه4 أي منحره؟ قاله الفراء . 
وقال الشافعي رضي الله عنه: الحَرّم . )“قال انو سس رض الك عند الخد 
محل هَذِيه الحَرّم . والمّحِلّ #بكسر الحاء»#: غاية الشيء. (وبالفتح): هو الموضع 
الذي يحله الناس. وكان الهّدْيُ سبعين بَدَنةَ» ولكن الله بفضله جعل ذلك الموضع له 
مَحِلً. وقد اختلف العلماء فى هذا على ما تقدّم بيانه في البقرة» عند قوله تعالى : 
لإفإن أحصرته4”") والصحيح ما ذكرناه. وفي الصحيح مسلم» عن أبي الزبير عن جابر 


000 في «الأصول»: دواتفا؟. 
(1) راجع 7١/7‏ طبعة ثانية. 
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ابن عبد الله قال: تَحزنا مع رسول الله ككهِ عام الحديبية البَدَنة عن سبعة» والبقرّة عن 
سبعة. وعئه قال : : اشتركنا مع رسول الله يك في الحج والعُمْرة كلّ سبعة في يَدَنة. 
قال رجل لجابر ؛ أيُشْترَكَ في البّدئة ما ب يشترك في الجَرُور؟ قال: ما هي إلا من البُدْن. 
وحضر جابر الحديبية قال: ولا يومئذ سبعين بدنة» اشتركنا كل سبعة في بدنة. 
وفي البخاريٌ عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله يَكِْةِ معتمرين؛ فحال كفار قريش. 
دون البيت» فنحر رسول الله يَكِهِ بدنة وحلق رأسه. قيل: إن الذي حلق رأسه يومئذ 
راش :بق امتبق: أ العيض الكزاغىن»:.وأمر ,وول الأد كله السطهين أن عونا 
لاا ففعلوا 520000 كاناعتوي اعقب رسول الله يل فقالت له أم سلمة: لو 
نحرت لنحروا؛ فنحر رسول الله يكل هَذيه ويحتووا بدحره» وحلق رسول الله يكم رأسه 
ودعا للمُحَلّقين ثلاثاً وللمقصّرين مرة. ورأى كعب بن عَجْرَة والقَمُل يسقط على 
وجهه؛ فقال: «أيؤذيك هوامّك»؛؟ قال نعم؟ فأمره أن يحلق وهو بالحديبية. 
البخاريّ والدارقطني . وقد مضى في «البقرة 7" . 

الشالشة - قوله تعالى: ِرَالْهَدَيَ4 الهَدْيٌ والهَدِيّ لغتان. وقرىء 000 
الْهَدِئٌّ ب محله» بالتخفيف والتشديد؟ الواحدة هريّة . وقد مضى في #البقرة 5" أيضاً 
وهو معطوف على الكاف والميم من «صَدٌّوكم». و «مغكوفاً» حال. وموضع (أذ» 
من قوله أذ يبلغ محلّ» نصب على تقدير الحمل على «صَدوكم» أي صدوكم 
وصدّوا الهّدْي عن أن يبلغ. ويجوز أن يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: وصَّدُوا الذي 
كراهية أن يبلغ محله. أبو علي: لا يصح حمله على العكف؛ لأثا لا نعلم #عكف# 
جاء متعذياٌ ومجيء #معكوفاً» في الآية يجوز أذيكون عير لآ على السيق كانه 
لما كان حَبْساً حُول المعنى على ذلك؛ كما حمل الوَنّث على معنى الإفضاء فَعْدٌ حلي 
بإلى؟ فإن حُمل على ذلك كان موضعه نصباً على قياس قول سيبويه. اليا 


)01( راجع 787/١‏ طبعة ثانية . 
(0؟) 5'/خملا؟. 
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قول الخليل. أو يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: محبوساً كراهية أن يبلغ محله. ويجوز 
تقدير الجر في «أن» لأن عن تقدمت؛ فكأنه قال: وصدّوكم عن المسجد الحرام» 
وصدُوا الهّذيَ #عن4 أن يبلغ محله. ومثله ما حكاه سيبويه عن يونس: مرزت برجل 
إن زيو واد عبرو اضر العا عدم بدقره: ظ 


1 


قوله تعالى: «وَلَوْلاً رِجَالٌ مُؤْمنُونَ وَنْسَاءٌ مُؤْمَِاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن 55 
"اباي سيدا ( 
الأولى ‏ قوله تعالى: «وَلَوْلاً رِجَالٌ مُؤْيِنُون» يعني المستضعفين من المؤمنين 
وك ويطك الكفار؛ كسلمة بن هشام وعَيّاش بن أبي ربيعة وأبي جَنْدل بن سهيل» 
وأشباههم. للم تَْلمُوحُم» أي تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون. «أن 
تطبُوف » بالقتل والإيقاع بهم ؛ يقال : وطئت القوم ؛ أي أوقعت بهم. و #أن» يجوز 
أن يكون رفعاً على البدل من #رجال» ونسائ» كأنه قال ولولا وطؤكم رجالا مؤمنين 
ونساء مؤمنات» ويجوز أن يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في #تعلموهم»؛ 
فيكون التقدير: لم تعلموا وطأهم؛. وهو في الوجهين بدل الاشتمال. ##ولم 
تعلموه,# نعت ل #رجالٌ» و #انساءة#. وجواب #لولا# محذوف؛ والتقدير: ولو 
أن تطثوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لكم في دخول مكة, 
ولسلطكم عليهم؛ ولكنا صّئًا من كان فيها يكتم إيمانه حَْفاً. وقال الضحاك: لولا من 
في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطئوا 
بانع نهلك اجارمم» 


الثانية ‏ قوله تعالى > « قَتَصِيبكمْ مِنْهُمْ م مَعَرَة بِمَيْرٍ عِلّمِ © المَعرٌة ة العيب» 
روفن اجتدلة من الك ترفو القزت 1 أي رقرلا! الفق ركرك قد الوم أل ميتم 
وقيل : المعنى يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل الخطأ؛ لآن 
الله تعالى إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم كن هاجو مها 
ل الكفارة دون الدّية في قوله: « فإن كان مِنْ تَوْم عَدُرٌ لكم . 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فُتخْريرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ # قاله الكلبي ومقاتل وغيرهما. وقد مضى 
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في #النساء» القول فيه”'". وقال ابن زيد: 8مَعَدَةٌ» إثم. وقال الجوهري وابن 
إسحاق: عَرْم الدّيّة. قُطرب: شدّة. وقيل عَم ظ 

الثالثة - قوله تعالى: #بِمَيْرٍ علّمِ4 تفضيل للصحابة وإخبار عن صفتهم الكريمة 
من العفة عن المعصية والعصمة عن التعدّي؛ حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحداً لكان 
عن غير قصد. وعدا كنا روميت الله عن يكن بعاد عليه جازم في اتولها : لا 
يَحْطِمَتْكُمْ سُلَيِمَانْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْوُونَ4”". 

قوله تعالى: طلِيُدْخلَ اللّهُ في رَحْمَته مَنْ يَشَاءُ َو تَرَيَلُواك فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طلِيِدْحِلَ اللّهُ في رَحْمَتهِ مَنْ يَشَاءُ» اللام في طإليدخل» . 
متعلقة بمحذوف؛ أي لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته. ويجوز أن تتعلق 
بالإيمان. ولا تحمل على مؤمنين دون مؤمنات ولا على مؤمنات دون مؤمنين؛ لأن 
الجميع يدخلون في الرحمة. وقيل : المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركين ليسلء 
بعد الصلح من قضى أن يسلم من أهل مكة؛ وكذلك كان أسلم الكثير منهم وحسن 
إسلامه» ودخلوا فى رحمته ؛ أي جنته . 
الثانية - قوله تعالى: للَْ و4 أي تميزواء قال القتِّي. وقيل: لو تفرقوا؛ 
قاله الكلبي. وقيل: لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف؛ قاله 
الضحاك. ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار. وقال علىّ رضي الله عنه: سألت 
النبي يَكِْ عن هذه الآية لو تَرَيَلُوا لَعَذْْنَا الَّذِينَ كمَدُوا» فقال: «هم المشركون من 
أجداد نبي الله ومن كان بعدهم وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمئون فلو تزيل 
المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذاباً أليماً». 

الثالثة - هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن ؛ إذ لا يمكن إذاية الكافر 
إلا بإذاية المؤمن . قال أبو زيد قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قوماً من المشركين في حصن 
من حصونهم» حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم. 


)١(‏ راجم ه/57. 
10)"اركتلا شويرة الفك: 
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أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكاً بتر بعن اتر يمن المشر كين اي 
مراكبهم أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ قال: فقال مالك لا 
أرى ذلك؛ لقوله تعالى لأهل مكة: الَو تَرَيَنُوا لَعَذَبْنَا الّذِينَ كَمَدُوا مِنْهُمْ عَذاباً أليمً» . 
وكذلك لو تَترّس كافر بمسلم لم يجز رميه. وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحداً من 
المسلمين فعليه الدية والكفارة. فإن لم يعلموا فلا ديّة ولا كفارة؛ وذلك أنهم إذا 
علموا فليس لهم أن يرمواء فإذا فعلوه صاروا قَتَلََ خطأ والدية على عواقلهم. فإن لم 
يعلموا فلهم أن يرموا. وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن يبقى عليهم فيها يبّاعة. قال أبن 
العربي : «وقد قال جماعة إن معناه لو تزيّلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال. وهذا 
ضعيف؛ لأن من في الصلب أو في البطن لا يوطأ ولا تضيب منه معرّة.. وهو سبيحانه 
' قد صرح فقال: #ولولا رجالٌ مؤمنون ونِساءٌ مؤمناتٌ لم تعلموهم أن تطئوهم# وذلك 
سطع عن هونن يتل القراة روصل الرساله وايها عطق عاك قل الو لقدنين 
الوليد» وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن سهيل. وكذلك قال 
مالك : وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماءء فانرا تيزلون الأسارف عون 
لهم الماءء فلا يقدر دوعلل رميهم بالنّبل. فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا. وقد 
عرق ابرعفيةة و امحابة زوق الرَمّيَ في حصون المثر كين وإن كان فيهم أسارى 
من المسلمين وأطفالهم. ولو تَتَرَس كافر بولد مسلم رمي المشرك» وإن أصيب أحد 
من المسلمين فلا ديّة فيه ولا كفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة ولا ديّة. وقال 
الشافعي بقولنا. وهذا ظاهر؛ فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز؛ سِيّما بروح 
المسلم؛ فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه. والله أعلم». [ 


قلت: قد يجوز قتل التَّوّس» ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا كانت 
المصلحة ضروريّة كلية قطعية . فمعنى كونها ضرورية» ا لا يحصل الوصو ل إلى الكفار إلا 
بقتل الترس . ومعنى أنها كلية» أنها قاطعة لكل الأمة» حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل 
المسلمين ؛ فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة . ومعنى كونها 
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قطعية» أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً. قال علماؤنا: وهذه المصلحة 
بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها؛ لأن الفرض أن الترس مقتول قطعاً؛ فإما 
بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة التى هي استيلاء العدوّ على كل 00 
وإما بأيدي المبلين دياك العدر وينجو المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن 
يقول: لا يقتل التردآس في هذه الصورة بوجه؛ لأنه يلزم منه ذهاب الترس لالم 
والعبلبين:: لكن لما كان علو امس اكه خرن جالة من المفسدة» نفرت منها نفس 
من لم يمعن النظر فيها؛ فإن تلك المفسدة م ل ا 
والله أعلم . 

الرائغةى قراءة الغافة طلز د يلر| 4 إل آنا حيو فإنه:قرا «#تزايلوا» وهو مثل 
دبية في المعنى . والتزايل: التباين . ا تفعلواء رن رلته وفيل: هي 

.١‏ «لَعَدَئن الَّذِين كَمَدوا» قيل قيل: اللام جواب لكلامين؛ أحدهما ‏ ##لولا رجال» 

1 - لو تزيلوا©. وقيل جواب #لولا© محذوف؛ وقد تقم. فول تزباوا 
ابتداء كلام . 


[7؟] 8 إدْجَعَلَ جحل ليست كترفافى فلويوم اميهيّة دَحِيَّهَ للْكهلِيَة فأَنزْلٌ أله سَحكينم 
0 - ول الْمَؤْمِييت وَالْرْمَهُمَ زر كن الْرن 6 َألَحَقَّ يبا وأعلها 
رت الله بحل سَىْ َع عَلِيمَا 3 


العامل في إإذ» قوله تعالى: لَعَدَبْنَا4 أي لعذبناهم إذ جعلوا هذا. أو فعل 
مضمر تقديره واذكروا . 8 الْحَمِيّةَ © فَعِيلة وهي الأنفة . يقال : حَميت عن كذا 
حَمِيّة 9 بالتشديد » ومَحْميّة إذا أنِفت منه وداخلك عار وأنفة أن تفعله . ومنه قول 
المتلمس : ظ 
ألآ إنني منهم وعِرْضِيَ عِرْضُهِم 2 كذي الأثف يحمي أنقّه أن يُكَشَمَا(') 
أي يمدع . قال الزهريّ : حَمِيّتَهم أنفتهم من الإقرار للنبيّ يل بالرسالة ‏ 


)١(‏ الكشم: قطع الأنف باستئصال. 
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والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ومنعهم من دخول مكة. وكان الذي امتنع من 
كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله: سهيل بن عمرو؛ على ما تقدم. 
وقال ابن بحر: حميّتهم عصبيّتهم لالهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى. 
والأنفة من أن يعبدوأ غيرها. وقيل: حميّة الجاهلية» إنهم قالوا: قتلوا أيناءنا . 
ولعت اننا : ثم يدخلون علينا في منازلنا؛ واللات والعزى لا يدخلها أبدا. لِتَأنْوَلَ الله 
سَكيتة4 أي الطمأنينة والوقار ظعَلَى رَسُولِهِ وعَلَى الْمُوْمِنِينَ. وقيل: ثبتهم على ١‏ 
الرضا والتسليم» ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب أولئك من الحمية 9وَألرّمَهُمْ كَلِمَة 
لتّْرَى4 قيل لا إله إلا الله. روي مرفوعاً من حديث أَبِيَ بن كَمْبٍ عن النبي كلل وهو 
قول عليّ وابن عمر وابن عباس» وعمرو بن ميُمون ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والضحاك» وسلمة بن كهيل وعبيد بن عمير وطلحة بن مُصَرّفء والربيع والسدي 
وابن زيد. وقاله عطاء الخراساني» وزاد «محمد رسول الله». وعن عليّ وابن عمر 
أيضاً هي لا إِله إلا الله والله أكبر.. وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً: هي لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
وقال الزهريّ: بسم الله الزحمن الرحيم. يعني أن المشركين لم يُقِرَوا بهذه 
الكلمة؛ فخصن الله بها المؤمنين. و طكلمة التقورى»# هي التي يتقّى بها من 
الشرك . وعن مجاهد أيضاً أن «كلمة التقرى» الإخلاص . لِرَكَانُوا أَحَقّ بها 
وَأَمْلَّهَاك أي أحق بها من كفار مكة؛ لأن الله تعالى اختارهم للايلةا«وضكفة ازبلة. 
لرَكَانَ اللّهُ بكلّ شَيْءٍ عَلِيماً4. ظ 0 ظ 


3 «القد صَدَق أله رس شوله الزن لحن لتَدَخْلنَّ لد الْحَرَام إن منَآه أنه 


ص 


م امه أ[ علي روم 6 مُقَصَرِينَ ا تَحَانُو رح فَعَلِم ما مَاكمُ تَعَكَمُوأ أنَجَمَلَ ين دون : 
نك تتساتييت 4 7 


قال قتادة : كان رسول الله ودِ رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه 
الصفة ؛ فلما صالح قريشاً بِالحُدَيْييّة ارتاب المنافقون حتى قال رسول الله 235 
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أنه يدخل مكة؛ فأنزل الله تعالى #لِقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الوْؤْيا بِالْحَنَّ» فأعلمهم أنهم 
سيدخلون في غير ذلك العام»ء وأن رؤياه يَِةٍ حق. وقيل: إن أبا بكر هو الذي قال إن 
المنام لم يكن مؤقتاً بوقت». وأنه سيدخل . 0 أن الرؤيا كانت بالحديبية» وأن رؤيا 
الأنبياء حق. والرؤيا أحد وجوه الوحي إلى الأنبياء. «لتَدخَلْنَ» أي في العام القابل 
«المَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله قال أبن كَيْسَانَ: إنه حكاية ما قيل للنبئ يٍِ في منامه ؛ 
خوطب في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله عن رسوله أنه قال ذلك ولهذا 
استثنى ؛ تأدب بأدب الله تعالى حيث قال تعالى «وَلاً تقُولنَّ لِشَيءِ إنّي فَاعِلّ ذَلِكَ عَداً 
إلا أن ايناء الل4”", «وقيل:» خخاظي الله العياد هذا بيخت أن يقولوة 4" كتنا' قال ورلا 
تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله©. وقيل : ابس فيا بل الس 
الخلقٌ فيما لا يعلمون؛ قاله ثعلب. وقيل: كان الله علم أنه يميت بعض هؤلاء الذين 
كانوا معه بالحديبية فوقع الاستثناء لهذا المعنى؛ قاله الحسين بن الفضل. وقيل: 
الاستثناء من طإامنين#؟ وذلك راجع إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة. 
وقيل: معنى إن شاء الله» إن أمركم الله بالدخول. وقيل: أي إن سهل الله. وقيل : 
«إن شاء الله» أي كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: «#إِنْ» بمعنى #إذ»؛ أي إذ شاء 
لله؛ كقوله تعالى #اتّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَّ الرَبَا إن كُنتم مُؤْمِنِينَ4”"' أي إذ كنتم. 
وفيه بُعْدٌ؛ِ لأن #إذ» في الماضي من الفعل» و #إذا» في المستقبل؛ وهذا الدخول 
ن لامشل ور الز عه كر السك الخرام وعلتهه شر المشيقةة بزذللت هاه 
الحديبية؛ فأخبر أصحابه بذلك فاستبشروا؛ ثم تأخر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه 
فساءهم ذلك واشتدذ عليهم وصالحهم ورجع ؛ ثم أذن الله في العام المقبل فأنزل الله 
«لقد صَدَقَ اللَّهُ رسوله الرؤيا بالحق». وإنما قيل له في المنام #لتَدْخلنَ الْمَسْجِدَ 
العزام إن عناء الله فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام؛ فليس هنا شك كما زعم 

بعضهم أن الاستثناء يدل على الشكء والله تعالى لا يشك» و #لتدخلن# تحقيق فكيف 
يكون شك. ف «إن4 بمعنى «إذ». لآمِنِينَ4 أي من العدوّ. طُحَلَقِينَ رُءُوسَكم» 


)١(‏ اية 77 سورة الكهف. )١(‏ آية 7174 سورة البقرة. 
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قم مُقَصّرِينَ 4 والتحلين والتقصير جميعاً للرجال؛ ولذلك غلب المذكر على المؤنية: 
ا وليس للنساء إلا التقصير . وقد مضى القول في هذا في «البقرة»"". 
وفي «الصحيح» أن معاوية أخذ من * شعر النبى وك على الْمَرْوَ وَهَ بمشقص . . وهذا كان في 
العْمْرة لا في الحج» لأن النبي وه حلق في حجته. «لا تَحَاُونَ حال من المحلقين 
والمقصّرين؛ والتقدير: غير خائفين. وصدو ل ااال جرع يام 
الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم. وذلك أنه عليه السلام لما رجع 
مضى منها إلى يّبر فافتتحهاء ورجع بأموال خيبر: وأخذ من العدة والقوّة أضعاف 
ما كان فيه في ذلك العامء وأقبل إلى مكة على أهبة وقوّة وعدّة بأضعاف ذلك. 
وقال الكلبي: أي علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتم. وقيل: علم أن بمكة 
غنال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم. #تجَعل مِنْ دُونٍ ذلك فتحاً قَرِيباً» أي 
من دون رؤيا النبئ ينلد فتح خيبر؛ قاله أبن زيد والضحاك. وقيل فتح.مكة. وقال 
مجاهد: هو صلح الحديبية؛ وقاله أكثر المفسرين. قال الزهري: ما فتح الله في 
الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية؛ لأنه إنما كان القتال حين تلتقي الناس» فلما 
كانت الهدلة وفعة: الحرفت اوزازها وامن الثائى ينقيم عفنا : فالتقوا وتفاوضوا 
الحديث والمناظرة. فلم يكَلَّم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه؛ فلقد دخل في 
تينك السنتين في الإسلام مثلّ ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. يدلك على ذلك 
أنهم كانوا سنة ست يوم الحديبية ألفاً وأربعماثة» وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان في 


عشرة ألاف. 
14] « مُوَاَلَرىتأ 50 الجر دين ألْحَقَ ليظهرم عل عل أبن ملو يكو بر 


شُهيدًا 4 : 


# ك' 200 01 ْ 7 متلا كوم 2 5س‎ 2 0 ١ 
قوله تعالى: #هوّ الَذِي أَرْسّل رَسُولهُ© يعني محمدا وك «بالقدى ودين الحق‎ 
ليُظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلَّه أي يعليه على كل الأديان. فالدّين اسم بمعنى المصدرء‎ 


)١( .‏ راجع 81/7 طبعة ثانية. 
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ا و ل د أ 7 
أي على الدين الذي هو شرّعه بالحجة ثم باليد والسيف ؛ ونسخ ما عداه 
« وَكَنَى باللّهِ شهيداً 4 #8 شههيداً 4 .نصب على' التفسير » والباء: زائدة ؛. أي 
كفى الله شهيدا لنبيِه يل ؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات . وقيل: 
( شهيداً 4 على ما أرسل به ؛ لأن الكفار أَبَوًا أن يكتبوا : هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله. ش 


2 عر سرصم 0 0 معممعر م 


[4] محمد رسو ل أد وين تنا ليذ عل الطار ا ره 
ل سرس ار ار 2 


فضلا من الله ورضونا ليس 0 لِك متلههم فى الور 


يصو 


رس سر ذخ هم ل 0 مما ك0 
كلم فى اليل كزع أخرج عطَئم كار لستذلقة سمو عَلن سوقه- يضحِبٌ 


مر 


يالا ال 0 2خ عور سس 0 دح , ع كد لس 
الزراع ( اع ليغيظط يهم الكثار وعد الله 2 الذين ءامنوأ عويب يتك قفر 1 
.و ل يعس ١‏ 
عَظلِيمًا 5 

000 


الأولى ‏ قوله تعالى للع رقو الل 4 لاحي معدا ور 
خبره . وقيل  :‏ محمد » ابتداء و 8 رسول الله » نعته . # وَالَّذِينَ مَعَهُ 4 عطف 
على المع دوا لسن اقيا بعكدم ؟ نذا ررق ماني بهذا التتوين على« رول 
الله» . وعلى الأول يوقف على # رسول الله * ؛ لأن صفاته عليه السلام تزيد 
الاي 0 
ف والذين معه 4 ابتداء ثان . و 8 أشداء # خبره و 8 رحماء © خبر ثان وكون 
الصفات في جملة أصحاب النبئ يكلهِ هو الأشبه . قال ابن عباس: أهل ا 
أشداء على الكقاة : أي غلاظ عليهم كالأسد على فريسته . وقيل : المراة 
ب #سالذين معه» جميع المؤمنين. 9 رُحَمَاء يَينَهُمْ 4 أي يرحم بعضهم بعضاً. وقيل : 


4 - سورة الفتح. ألآية : 4" ارم 


متعاطفون متوادّون. وقرأ الحسن #أشداء على الكفار رحماء بينهم» بالنصب على 
الحال؛ كأنه قال: والذين معه في حال شدّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم. #تراهم 
رُكْعاً سُجّدا» إخبار عن كثرة صلاتهم. طيَبتَفُونَ قَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً4 أي يطلبون 
الجنة ورضا الله تعالى . 


الثانية - قوله تعالى: هسِيْمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السّجُودٍ» السيما العلامة؛ . 
وفيها لغتان: المد والقصر؛ أي لاحت علامات التهجٌّد بالليل وأمارات السهر. وفي 
سئن ابن بالحه قال : حدَّئنا إسماعيل بن محمد الطلخي قال حدّثنا ثابت بن موسى أبو 
يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله كَلْهّ: «من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» .. وقال ابن العربي: ودّسّه قوع في حديث 
النب كَل على وجه الغلطء وليس عن النب كله فيه ذكر بحرف. وقد روى أبن وهب 
عن مالك «سيماهم في وجوههم من أثر السجود؛ ذلك مما يتعلق بجباههم من الأرض 
عند السجود؛ وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث الصحيح عن النبي و: صلى 
صبيحة إحدى وعشرين من رمضان وقد وَكَف"'؛ المسجد وكان على عريش ؛ فأنصرف 
النبي يه من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثر الماء والطين. وقال الحسن: هو بياض 
يكون في الوجه يوم القيامة. وقاله سعيد بن جبير أيضاً» ورواه العَؤفي عن ابن عباس 
؛ قاله الزهري . وفي «الصحيح» عن رسول الله يقد من حديث أبي هريرة » وفيه  :‏ 
حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحمه 
ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر 
السجود حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود» . وقال شّهْر بن حَوْشبٍ: يكون 
موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر . وقال ابن عباس ومجاهد: السيماء 
في الدنيا وهو السَّمْت الحسن. وعن مجاهد أيضاً: هو الخشوع والتواضع. قال 


)١(‏ أي قطر سقفه. 
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منصور: سألت مجاهداً عن قوله تعالى #سيماهم في وجوههم*# أهو أثر يكون بين 
عيني الرجل؟ قال لا؛ ربما يكون بين عيني الرجل مثل رُكبة العنز وهو أقسى قلباً من 
الحجارة! ولكنه نور في وجوههم من الخشوع . وقال ابن جريج : و الوقار والبهاء . 
وقال شّمِر بن عطية: هو صفرة الوجه من قيام الليل. قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم 
مرضى وما هم بمرضى. وقال الضحاك: أما أنه ليس بالنَّدْبِ في وجوههم ولكنه 
الصقر ةوقال سفانت التؤري + يضلوة الل نإذا اصبخوا رؤئ ذلك فى 'وجرهيه ؛ 
بيانه قوله يلِ : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار؛._وقد مضى القول فيه 
آنفاً. وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات ‏ 
الخمس . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: جوي ع ؛ فى التوواة و لَهُمْ ني الإنْجيل » قال الفرّاء: 
السو عو موسي يدي سراي نوم لوجي * 
في القرآن؛ فيكون الوقف على #الإنجيل* وإن شئت قلت: تمام الكلام ذلك مثلهم 
في التوراةء ثم ابتدأ فال ومثلهم في الإنجيل. وكذا قال ابن عباس وغيره: هما 
مثلان: أحدهما فى التوراة والآخر في الإنجيل؛ فيوقف على هذا على #التوراة# . 
وقال مجاهد: هو مثل واحد؛ يعني أن هذه صفتهم في التوراة والإنجيل؛ فلا يوقف 
على #التوراة» على هذاء ويوقف على #الإنجيل#» ويبتدىء كَرَرْع أخْرَج شَطأة» 
على معنى وهم كزرع. و #شطأه# يعني فراخه وأولاده؛ قاله ابن زيد ور . وقال 
مقاتل: هو نبت واحد؛ فإذا خريع يا بحل قف شطاك. قال الجوهري: شَّطْءٌ الزرع 


والنبات فراخه» والجمع أشطاء. وقد أشطأ الزرعٌ خرج شَطْؤْه . قال الأخفش في قوله 
«أخرج شطأه» أي طَرَفه . وحكاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء: أشطأ الزرع فهو 
مُشْطِىء إذا خرج . قال الشاعر : 
أخرج الشطء على وجه الثرى ومن الأشجار أفنان الثمر 
الزجاج: أخرج شطأه أي نباته. وقيل: إن الشطء شوك السُتبل؛ والعرت انض * 
تسميه : السَّقًا؛ِ وهو شَوْك البْهُمَى”'' ؛ قاله قُطدب. وقيل: إنه السنبل؟ فيخرج من الحبة 


. سورة الفتح» الآية: 54 2340 
غك مكلات :وتسيع وثمان؛ قاله الفراء» حكاه الماوردي. وقرأ أبن كثير وابن دّكوان ' 
اٍِشَطَاه» بفتح الطاء؛ وأسكن الباقون. وقرأ أنس ونصر بن عاصم وأبن وَثَّاب 
«شطاه» مثل عصاه. وقرأ الجَحْدَرِيَ وأبن أبي إسحاق #شّطه» بغير همز؛ وكلها 
لغات فيها. 
وهذا مَثْلٌّ ضربه الله تعالى لأصحاب النبى يك ؛ يعني أنهم يكونون قليلاً ثم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان النبى ويد حين بدأ بالدعاء إل :الت شتعيتا ذإنجات الواحد بعد 
الواحد حتى قَوِيّ أمره؛ كالزرع كدو بعك كدر قنعيفا قز خالا بعل سال عنتن تافل 
ناته وأفراخه. فكان هذا من أصح مش وأقوق. بيان: وقال قتادة: مثل أصحاب 
محمديكلِةٍ في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون 
بالمعروف ويَنهُوؤن عن المنكر. #فَارَرَة»# أي قَوّاه وأعانه وَشذه؛ أي قوّى الشطء 
الزرع . وقيل بالعكس؛ أي قرّى الزرعٌ الشطة. وقراءة العامة #ازره» بالمدّ. وقرأ أبن 
دُكوان وأبو حَيْرَةَ وميد بن قيس طقَأَرّرَهُ4 مقصورة؛ مثل فَعَلّهِ. والمعروف المد. 
قال امورو الفيس : ظ 
بمَخزية”2 قد آزر الضَالَ بها مَبجَرَ جيوش غَانمين وحُيِبٍ 
لنَآسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ» على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقاً له. والسّوق: 
جمع الساق. طيُمْجِبُ الْرَاءَ4 أي يعجب هذا الزرع زرّاعَه. وهو مَثْلُ كما بيّنا؛ 
فالزرع محمدجيَكئةٍ . والشَّطْءٌ أصحابه؛ كانوا قليلاً فكثرواء وضعفاء فَقَوُوا؛ قاله 
الضحاك وغيره. للِيَفِيظ بهم * الْكّارَ » اللام متعلقة بمحذوف؛ أي 0 الله هذا 
لمحمد يك وأصحابه ليغيظ بهم الكفار. 
الرابعة ‏ قوله تعالى: #وَعَدَ عَدَ اللّهُالَّذِينَآمَنُوا» أي وعد الله هؤلاء الذين مع محمد؛ 
وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة. لمَغْفِرَةَوَأَجْأَعَظِيماً» أي ثوابلا ينتقطع وهو الجنة . 
وليست #من* في قوله #منهم# مبعّضة لقوم من الصحابة دون قومء ولكنها عامة 


)١(‏ المحنية (بالتخفيف): واحدة المحاني» وهي معاطف الأودية. والضال (بتخفيف اللام): شجرة 
الندن: 


الللسرد” الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
مجنّسة؛ مثلٌّ قوله تعالى: #فأجتنبوا التجْس من الأوثان22”4 لا يقصد للتبعيض لكنه 
يذهب إلى الجنس؛ أي فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان» إذ كان الرجس يقع من 
أجناس شتىء. منها الزنى والربا وشرب الخمر والكذب؛ فأدخل #مِن* يفيد بها 
الجنس وكذا المنهم# ؛ أي من هذا الجنس» يعني جنس الصحابة. ويقال: أنفق 
نفقتك من الدراهم؛ أي اجعل نفقتك هذا الجنس. وقد يخصص أصحاب محمد وَل 
بوعد المغفرة تفضيلاً لهم» وإن وعد الله جميع المؤمنين المغفرة. وفي الاية جواب 
آخر: وهو أن #من» مؤكدة للكلام؛ والمعنى وعدهم الله كلّهم مغفرة وأجرا عظيماً. 
فجرى مجرى [قول] العربي: قطعت من الثؤب قميصاً؛ يريد قطعت الثوب كله 
قميصاً. و #إمن* لم يبعض شيئاً. وشاهد هذا من القرآن ##وَثْتَرّلُ مِنّ القَرْآنِ مَا هُو 
شَِا4”' معناه وننزل القرآن شفاء؛ لأنَ كل حرف منه يشفي» وليس الشفاء مختصًا به 
بعضه دون بعض . على أن من اللغويين من يقول «إمن» مجِبِّسة؛ تقديرها ننزل الشفاء 
بح اروس سر اه اشن قال زهير : ظ 
ظ را أؤْقَى و لم لة” 
ادم نا ا أذ وف )الى مزلي وز وقال الآخر : 
أو رغائبت يعطيها ويسألها أَى الظّلامة منه التَوكَلُ الؤيّد0) 
د «سمن» لم تَبَعْض عض شيئاً: إذ كان المقصد يأبى الظلامة لأنه َؤقَل زَُد. والتؤقل: 
الكثير العطاء ٠‏ والؤفر: حامل الأثقال والمؤن عن الناس . < 
1 الخامسة- روى أبو .عروة الزبيريُ من ولد الزبير: كنا عند مالك.بن أنس» 
فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله ككل فقرأ مالك هذه الاية #محمد 


(1) آية ٠٠١‏ سورة التحج: 

0( آية 7 سورة الإسراء.: ٠‏ ش 

(6) الفسةة آثار الثائن وما يتودوا بالزماوة كه تكلن: لم اتبين ؛ والعرب تقول لكل ما بين من أثر 
وغيره: تكلم؛ أي ميزء فصار بمنزلة المتكلم. 

(5) البيت لأعشى باهلة. 
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رسولٌ اللَّه والذين معه» حتى بلغ ظيُمْحِبُ الوّرَاءَ ليَغْر ِيَمِيظَ بهم الكفار». فقال مالك : 
ووو الوا دوي اج يا 
الآية؟ ذكره الخطيب أبو بكر. 
قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص واحداً منهم أو 
طعن عليه في روايته فقد رَدَ على الله رَبّ العالمين» وأبطل شرائغ المسلمين؟ قال الله 
تعالى: #محمدٌ رسول اللّهِ والذين معه أَشِدَاءٌ على الكمارٍ» الآية. وقال: ظلََدْ رَضِيَ 
اللّهُ عن عَنِ المُؤْمِنِينَ إذ يُبَايِعُونكَ تَحْتَ الشَّجَرَة4© إلى غير ذلك من الآأي --3 
الثناء عليهم: والشهادةً 3 6 والفلاح؟ قال الله تعالى : . #رجَالٌ صَدَقُو 
عَامَدُوا اللّهَ عَلَيْ2"0. وقال: ظلْمُمَرَاِ الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ ار ف 0 
وَأَمْوَالِهم تون شا ون الل ورِضْوَاناً ‏ إلى قوله - ولك .هُمْ الصَاوقُونَ706©, 0 
قال عَرْ من قائل: لوَالَِينَ تََرَُوا الدَارَ والإيمَانَ من فَبلِهم ‏ إلى قوله ‏ َأوْليِكَ هم 
الْمُيْلِحُوْن4”". وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى :بحالهم. ومآل أمرهمء 5 
رسول الله يكل : «حَيْرُ الناس ري ثم الذين يلونهم» وقال: «لا 7 قفرا اصحاني فار 
أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً لم يدرك مد أحدهم ولا تصيفه) خرجهما البخاري. 
وفي حديث آخر: «فلو أن أحدكم أنفق ما في الأرض لم يدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه) . قال أبو عبيد: معناه الم يدرك مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصف المد؛ 
اللمو كر الع وكذلك يقال للعشر عَشِير؛ اسن سه وللتسع 
تسِيع ) وللشمن ثُمين» وللسّبع سَبيع؛ وللسّدس سَّدِيس» وللربع رَبيع. ولم تقل 
العرب للثلث ثليث. وفي البزّار عن جابر مرفوعاً صحيحا : «إن الله اختار أصحابي 
على العالمين سوي النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة ‏ يعني أبا 
بكر وعمر وعثمان وعلياً -. فجعلهم أصحابي». وقال «في 5 كلهم خيرا. 
وروى عَوَيمم بسن ساعدة قال قال رسول الله يده : « إن الله عر وَجَل اختارني 
واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأختاناً وأصهاراً فمن سَّيّهِم فعليه لعنة 


7 آية 7# شورة الأحوان.* 2 (؟) آية 4اسورة الحشر. (8) آي ةاسوزة الحشوي‎ )١( 
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الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة. صَرْفآ"'؟ ولا عَذْلاً. 
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة؛ فحَذَارٍ من الوقوع في أحد منهم» كما فعل من طعن في 
الدين فقال: إن المُعَوٌدْتَينَ ليستا من القرآن » وما صم حديث رسول الله يَةِ في 
تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامر » وعقبة بن عامر 
ضعيف لم يوافقه غيره عليهاء فروايته مطرحة.. وهذا ردّ لما ذكرناه من الكتاب 
والشكة) جز نطال - لننا' “تقلت لنا“الضيحانة' فو <البيلة .. افان حفقة ثم عام ين اعبس 
. الجَهّني ممن روى لنا الشريعة في « الصحيحين البخاري ومسلم » وغيرهماء فهو 
ممن مدحهم الله ووصفهم وأثنى عليهم ووعدهم مغفرة وأجراً عظيماً . فمن نسبه 
أو واحداً من: الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة» مبطل للقرآن طاعن على 
رسول الله يَكِيِ.. ومتى ألحق واحد منهم تكذيباً فقد سب ؛ لأنه لا عار ولا عَيْب بعد 
الكفر بالله أعظمٌ من الكذب ٠‏ وقد لعن رسول الله كَل مَن سَّبَ أصحابه؛ فالمكذب 
لأصغرهم ‏ ولا صغير فيهم ‏ داخلٌ في لعنة الله التي شهد بها رسول الله كللء وألزمها - 
كلَّ من سب واحداً من أصحابه أو طعن عليه. وعن عمر بن حبيب قال: حضرت 2 
مجلس هارون الرشيد فجرت مسألة تنازعها الحضور وعَلَت أصواتهم » فاحتج 
بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله ككِْهِ ؛ فرفع بعضهم الحديث وزادت 
المدافعة والخصام. حتى. قال قائلون منهم : لا يُقبل هذا الحديث على رسول الله وَةِ؛ 
لأن أبا هريرة متهم فيه يزؤيةه: وصوحوا ابتكذيبه: ورأيت الرشيد قد نحا نخوهم 
ونْصّر قولهم فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله كد وأبو هريرة صحيح النقل 
صدوق فيما يرويه عن النبئ يكلِ وغيره؛ فنظر إليَّ الرشيد نظر مُعْضِبٍِء وقمت من 
المجلس فانضرفت إلى منزلي» فلم ألبث حتى قيل : صاحب البريد بالباب ؛ 
فدخل فقال لي:: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتولء وتحتّط وتكفن! فقلت: اللَهُم 
إنك تعلم أني دفعت عن صاحب تبيك» ولخللت :تكلف: أن يطفن على أضحابه: 


)١(‏ الصرف: التوبة. وقيل : النافلة . والعدل: الفدية. وقيل: الفريضة. 


48 - سورة الفتح: الآية: ١4‏ 546 


َسَلَمي منه . فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب . حاسر 
عن ذراعيه » بيده السيف وبين يديه النّطع''' ؛ فلما يَصَرٌ بي قال لي: يا عمر بن 
حبيب ما تلقاني [أحد]”'' من الرد والدفع [لقولي بمئل]”'' ما تلقيتني به ؛؟ فقلت: يأ 
أمير المؤمنين ؛ إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله ة [وعلى 
ماجاء9"© يه]4 إذا ان اصحانة كذابين فالشريعة باطلة::. والقراتضن. .والأحكام في 
الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول ؛ فرجع إلى 
نفسه ثم قال : أحبيتني يا عمر بن حبيب أحياك الله ! وأمر لي بعشرة الاف 
درهم . 

قلت: فالصحابة كلهم عدولء أولياء الله تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد 
أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السُّنَة» والذي غليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد 
ذهبت شِرؤْمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم؛ فيلزم البحث عن 
عدالتهم. ومنهم من فرق بين حالهم في يُداءة الأمر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ 
ذاك؛ ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَ من 
البحث. وهذا مردود؛ فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم 
رضي الله عنهم ممن أثنى الله عليه ررنافه ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة 
بقوله تعالى: طمَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً#. وخاصّة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار 
الرسول هم القُدْوّة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نيهم بإخباره 
لهم بذلك. وذلك غير مسقط من مرتبتهم 50 إذ كانت تلك الأمور مبنية على 
الاجتهاد» وكل مجتهد مصيب. وسيأتي الكلام في تلك الأمور فى سورة 
#الحجرات# مبيّنة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ النطع (بالكسر): بساط من الأديم. 
(؟) زيادة عن كتاب تاريخ يغداد في ترجمة عمر بن خبيب. ٠‏ 
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'تفسير سورة الحجرات 
ان ب 


كر 7 ردس ل م سس عاص و 


77 ام ادن من ل كر أي بدي مه وروا‎ « ]1١[ 

فيه ثلاث مسائل: . 

الأولى - قوله تعالى: يا يها الِّين آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي اللّهِ وَرَسُولِهِ قال 
العلماء  .:‏ كان. في العرب جفاء وسوع أدب. في.. خطاب النبي صلل وتلقيب :الناس . 
فالسورة في الأمير بمكارم الأخملاق ورعاية الآداب. وقرأ الضحاك ويعقبوب 
الحضرمئ : «إلا تَقَدخُوا4 بفتح التاء والدال من التقدم . الباقون #تَمَدّمُوا» بضم التاء 
وكسر الدال من التقديم؛ ومعناهما ظاهر. أي لا تقدموا قولاً ولا فعلاً عن دق الله 
وقول وسولة فيك جا سييله ا عاد وو عنمن آم النيق والدتنا: ومن ن قدّم قوله أو 
فعله على الرسول يِه فقد قذمه على الله تعالى؛ لأن الرسول يَككٍ إنما يأمر عن أمر الله 
عز وجل . ظ ظ < ظ 

الثانية - واختلف في سبب نزولها على أقوال ستة: 

الأول ما ذكره الواحديّ من حديث ابن جريج قال: حذثني أبن أبي مليكة 
أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله 5ه ؟ فقال 
أبو بكر: أمّر القَعْقاع بن مَعْبد. وقال عمر: أَمّرْ الأقرع بن حابس . فقال: أبو بكر: 
ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردثٌ خلافك. فتماديا حتى ارتفعت أصواتهما؛ 
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فنزل في ذلك : :لزيا أها الذين آمنوا لا تقدْمُوا بين يدي اللّهِ ورسوله إلى قوله 00 
أنهم صَبَرُوا حَتَى تَحْوْجَ م إلئْهم». رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح؛ 
ذكره المهدويّ أيضاً. . 

الثاني - ما روي أن النين 4 أراد أن يستخلف على المدينة جلا إذ مضى إلى 
خَيْبّر؛ فأشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل #يا أيها الذين آمنوا لا تَقَدٌّمُوا بين يَدَيِ اللّه 
ورسوله». ذكره المهدوي أيضاً. 

الثالك ‏ ما ذكره الماوّزدِيٌَ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبي كل أنفذ أربعة وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثة 
تأخروا عنهم فسلموا وانكفئوا”'' إلى المدينة؛ فلقوا رجلين من بني سليم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا : من بني عامرء لأنهم أعز من بني سليم فقتلوهما؛ فجاء نر من بني 
سليم إلى رسول الله يِه فقالوا: إن بيننا وبينك عهداء وقد قتل منا رجلان؟ فوداهما 
النبئ يك بماثة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين. وقال قتادة: .إن ناساً 
كانوا يقولون لو أنزل فيّ كذاء لو أنزل فيّ كذا؟ فنزلت هذه الآية . ارخ عناس : نكا أن 
يتكلموا بين يدي كلامه. مجاهد: لا تفتاتوا”'" على الله ورسوله حتى يقضي الله على 
لننان :رسولة؟ .ذكره البخاريئ أيضا:: الحسن: نزلت فى قوم دَتَخُوا قبل أن يصلي 
رسول الله يكل ؛ فأمرهم أن يعيدوا الذبح. ابن جريج : ل ل 
وقتها الذي أمر الله تعالى به ورسوله يَككهِ. 

قلت : هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن 
العرفين + اوشرفهنا قلله الكارودي» قال القاقبي. :بقن كلها متسحيحة فلخل 
تحت العموم ؛ فالله أعلم ما كان السبب المثير للاية منها » ولعلها نزلت دون 
سبب ؛ والله أعلم . قال القاضي : إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات 
على أوقاتها فهو صحيح ؛ لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها 


)000( انكفأ القوم انكفاء : رجعواأ وتبددوا. : 
(؟) افتات الكلام: ابتدعه. وافتات عليه في الأمر: حكم عليه . وافتات برأيه: استبد به. 
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عليه كالضلاة والصوم والحج ؛ وذلك بّن. إلا”'' أن العلماء اختلفوا فى الزكاة» لما 
كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعئّى مفهوم. وهو سدّ خَلة الفقير» ولأن النبئ كل 
استعجل من العباس صدقة عامين» ولما جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر 
حتى تعطى لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الفطر؛ فأقتضى ذلك كله جواز تقديمها 
العام والاثنين. فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعها. وإن جاء رأس 
العام وقد ت: تغيّر النصاب تبيّن أنها صدقة تطوع . وقال أشهس: لا يجوز تقديمها على 
الحول لحظة كالصلاة؛ وكأنه طرد الأصل في العبادات فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام 
فوفاها حقها في النظام وحسن الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها 
جائز؛ لأنه معفرٌ عنه في الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصح؛ فإن مفارقة 
اليسير الكثير في أصول الشريعة صحيح» ولكنه لمعان تختص باليسير دون الكثير 
فأما في مسألتنا فاليوم فيه كالشهرء والشهر كالسنة. فإما تقديم كلى كما قاله أبو حنيفة 
والشافعيّ» وإمّا حفظ العبادة على ميقاتها كما قال أشهب 

الثالشة ‏ قوله تعالى : 8 لآ تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله 4 أصل في ترك التعرّض 
لأقوال النبى كلع » وإيجاب اتباعه والاقتداء بهء وكذلك قال النبن يي في مرضه: 
«مُوُوا أبا بكر فَلَيُصَلٌ بالناس ». فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما : قولي له إن 
أبا بكر رجل أسِيف”" وإنه متى يَقّم مَقامَّك لا يُسْمِع الناسَ من البكاء ؛ قَمْرْ عمر 
فليصل بالناس . فقال كك : « إنكنّ لأنتنٌ صواحبٌ يوسف”" . مُرُوا أبا بكر فليصّل 
بالناس ». فمعنى قوله « صواحب يوسف ؛» الفتنة بالرد عن الجائز إلى غير الجائز. 


. في «الأصول»: «وذلك أن العلماء. . . » والتصويب عن ابن العربي‎ )١( 

(0) سريم البكاء والحزن. وقيل: هو الرقيق. . 

() قال القسطلاني : «أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن؛ فإن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا مع المأمومين ع القراءة ليكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهر ألا 
يتشاءم الناس به. وهذا مثل زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة وغرضها أن ينظرن إلى 
(صواحب» والمراد زليخا كذلك. ١‏ 


4 - سورة الحجرات: الآية: ١‏ و9” 000 ارا 
وربما احتج بغات القياس بهذه الآية. وهو باطل منهم؛ نإن اها قات الالتة فلس فى 
فعله تقديم بين يديه. وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول لقان 
فروع الشرع؛ فليس إذاً تقدّم بين يديه. ظرَائُوا الله يعني في التقدّم المنهي عنه. 
إن الله س ووو وي 


لاخ سي 7 7ع صممومهس 


3 ا يَتأيبا الذي !ميو لا رمعو أصووط نون سَوْتٍ يي ا اهلجر 
0 9 عض أن بط أعمللم ونش لا تروف :4 . 
فيه ست مسائل ؟ 


الأولى ‏ قوله تعالى : 8 يا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا لا تَرْنَمُوا أصوائكم فَوْق 
صَوْتٍ النَّحَ » روى البخاريّ والترمذيَّ عن أبن أبي مُليكة قال : حدثني 
عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبئّيكلِِ ؛ فقال أبو بكر : يا 
و 0 ل 0 


عمر : ماأردت خلافك ؛ قال : 0 ش 11000 


أصواتكة فَوْقَ صَرْتِ الب © قال : فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي بل لم 
يسمع كلامه حتى يُستفهمه . قال : وما ذكر ابن الزبير جذه يعني أبا بكر . قال: 
هذا حديث غريب حسن. وقد رواه بعضهم عن أبن أبي مل مليكة مرسلاًء لم يذكر فيه 
عن عبد الله بن الزبير. 

قلت: هو البخاري» قال: عن أبن أبي مُليكة كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبىّ يِه حين قَدِم عليه رَكُبٍ بني تّمِيم؛ فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشِع: وأشار الآخر برجل آخر؛ فقال نافع : لا أحفظ اسمهء فقال أبو 
بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي. فقال: ما أردثٌ خلافك. فارتفعت أصواتهما 
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في ذلك؛ فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تَرْقَعُوا أصواتكم فَوْقَ صَوْتَ 
النبي» الآية. فقال أبن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله يلعِ بعد هذه الآية حتى 
يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه”''؛ يعني أبا بكر الصديق. وذكر المهدويّ عن علىّ 
رضي الله عنه: نزل قوله #لا ترفعوا أصواتكم فَوْق صَوْت النبيّ# فينا لما أرتفعت 
أصواتنا أنا وجعفر وزيد بن حارثة» نتنازع أبنة حمزة لما جاء بها زيد من مكة؛ فقضى 
بها رسول الله ككدِ لجعفر؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدم هذا الحديث في #آل 
'عمران#”'*. وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك أن النبئ يكلٍِ افتقد ثابت بن قيس 
فقال: روسل .جا سول ,اله آنا أعل. لك عله ثآناء فوسره مايا في ينفكا 
رأسه؛ فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرا كان”" يرفع صوتّه فَؤْق صوت النبي كَكهِ فقد 
حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبى د فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال 
موسى”''؛ فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: «أذهب إليه فقل له إنك 
لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة». لفظ البخاري. وثابت هذا هو ثابت بن 
قبس ب .شجاسن الخزرجي يُكتّى أبا محمد بأبنه عند وقيل : أناعيق الرسمن» قبل 
له يوم الكَرّة0*' ثلاثة من الولد: محمدء ويحيى» وعبد الله. وكان خطيباً بليغاً معروفاً 
بذلك. كان يقال له خطيب رسول الله يَكةّه كما يقال لحسان شاعر رسول الله َيه . 
ولجا فلم ونث قميم :فلن وسيول اذ كلق رط ليرا" التائكرة اثام عطي والشكر: كي قاء 
ثابت بن قيس فخطب خطبة بليغة جَزْلة فغلبهم» وقام شاعرهم وهو الأقرع بن حابس 


فانشد* 


. قوله «عن أبيه» يريد جذه لأمه أسماء‎ )١( 

(؟) راجع 1. 

(*) هذا التفات من الحاضر إلى الغائب؛ والأصل: كنت أرفع صوتي. 

(4:) هوابن أنس؛ أحد رجال سند الحديث . 1 

(5) الحرّة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كبيرة» تعرف بحرة واقم» وبها كانت الوقعة في سنة 
ثلاث وستين من الهجرة أيام يزيد بن معاوية حين أنهب المديئة عسكره من أهل. الشام الذين ندبهم لقتال 
أهل المدينة من الصحابة والتابعين» وأمر عليهم مسلم بن عقبة المري . 
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وإنا رؤوس الناس من كل مشر 2 وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
وإنَّلنا المرْباع في كل غارة 2 تكون بنجد أو بأرض التهائم'"' 
فقام حسّان فقال: ظ ظ ظ ١‏ 

بتي دارم لا تَفْكَدُوا إن فَخْرَكُمْ 2 يعود وَبَالاً عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وأنكمح ( لنا خَوَل من بين ظثئر وخحادم!" 


فقالوا: خطيبهم أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرنا؛ فارتفعت ‏ 
أضواتهم .فأنزل الله تعالى: «ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوث النبيَ ولا تجهروا له 
بالقول©#. وقال عطاء كران : حذثتني أبنة ثابت بن قيس قالت: لما نزلت «يا 
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيت» الآية دخل أبوها بيته وأغلق 
عليه بابه ؟ ففقّده النبئّ يلِةٍ فأرسل إليه يسأله ما خبره؛ فقال: أنا رجل شديد 
الصوت ؛ أخاف أن يكون غيط عملي . فقال عليه السلام : ٠‏ لست متهم بل 
تعيش بخير وتموت بخير». قال: ثم أنزل الله #إن الله لذ بحت كل مختَالٍ 
ور" فاق بيه وطق يكي ' َقّقده النبي يل فأرسل إليه فأخبره ؛ فقال: يا ٠‏ 
رسول اللهود تان حت الجمال وأحب أن أسود قومي . فقال : « لست منهم بل 
سوج ع ساد قالت : فلما كان يوم اليمامة خرج مع 
خالد بن الوليد إلى مُسَيْلِمَة فلما التقوا انكشفوا ٠‏ فقال ثابت وسالم مولى أبى 
حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ؛ ثم حفر كل واحد منهما له حفرة 
فثبتا فثبتا وقاتلا حتى تلا ارك كزيط بن احج ادي ارك رين 


)١(‏ في سيرة أبن هشام: : .. أو بأرض الأعاجم» والمرباع: ما يأخذه الرئيس وهو ربع الغنيمة. 
(1) هبلتم: فقدتم. + ولول : ل ظ ظ 


9 آية لم١‏ سوره هَ لقمان. 


اسن الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


السلبيق تأعذها :اليا كل هن التتجلدين تال أنا نايك فى متايه لقال اله: 
أوصداك«يوضة: فإياك أن تقول هذا حُلْمٍ فتضيعه إلى لها حلت امسن تربع يكل 

من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس » وعند خحبائه فرس 9 
طِوّلهء وقد كمأ على الدّرع ؤم © :وقؤق البومة ولخ 4 ذارض ككالكذا فكقه أن بيغت 
إلى درعي فيأخذها . وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله ككل - يعني أبا بكر 
فقل له: إن على من الدَّين كذا وكذا . وتلذن عن رقيقي عتيق وفلان ؛ فأتى الرجل 
خالداً فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدّث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيّته . قال : 
ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت » رحمه الله 6 ذكرة أبو عمر في 
الاففات:. 


الثانية - قوله تعالى: #وّلاً تَجْهَدُوا [ لَهُ بالْقَوْلِ» أي لا تخاطبوه : يا محمدء ويا 
أحمد.. ولكن: يا نبئّ لانو زوك اش :توثيرا لمن ونيز كان المبنافكوة يعون 
أصواتهم عند النبّ كَلِ؛ ليقتدي بهم ضعَفة المسلمين فتُهِيَ المسلمون عن ذلك. 
وقيل: #لا تجهروا له# أي لا تجهروا عليه» كما يقال: سقط لِفِيه؛؟ أي علي فيه. 
«تَجَهْرٍ بَمْضِكُمْ لِبَنْض» الكاف كاف التشبيه في محل النصب؛ أل تجهووا :له 
جهراً مثل جهر بعضكم لبعض . وفي هذا دليل [على] أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاً 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 
مقيّد بصفة؛ أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو الخلو 
من مراعاة أبهة النبوّة وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها. 
أن تخبط أَعْمَالَكُمْ وَأَنْنُمْ لآ تَشْمْدُونَ4 أي من أجل أن تحبطء أي تبطل؛ هذا قول 
البصريين. وقال الكوفيون: أي لثلا تحبط أعمالكم. ‏ ظ 

الثالئة - معنى الآية الأمد بتعظيم رسول الله يله وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته؛ أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد 


)١(‏ استن الفرس: قمص وعدا إقبالاً وإدباراً. والطول والطيل (بالكسر): الحبل الطويل يشد أحد 
طرفيه في وتد أو غيره والطرف الاخر في يد الفرس» ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه. 
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الذي يبلغه بصوته» وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه غالباً لكلامكم» وجهرّه باهر 
لجهركم؛ حتى تكون مزيّته عليكم لائحة» وسابقته واضحة» وأمتيازه عن جمهوركم 
كشيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم., وتَبِهَرُوا منطقه بصخبكم. وفي قراءة ابن 
مسعود «لا ترفعوا بأصواتكم#. وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه 
المنلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفاً لهم؛ إذ هم ورثة 
الأنبياء . [ 

الرابعة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي : حرمة النب يكت ميتأ كحرمته ' 
حيّاء وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه » فإذا قرىء 
كلامه » وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه» ولا يَعرض عنه ؛ كما كان 
يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به . وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة 
على مرور الأزمنة بقوله تعالى: «وإذا قُرىء الْقَرْآنْ فَاسْتَيعُوا لَهُ وَأَنْصِتواه”" . 
وكلامه يقدِ من الوَّحْيء وله من الحكمة يد إلامعانى مستكناة» بيانها في 
كتب الفقه . ظ 

الخامسة ‏ وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر. ما يقصد نه الاستخفاف 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرض صوت هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه”'' غيرُ مناسب لما يهاب به العظماء ويوقّر الكبراء» فيتكلف 
لذن بون نا إلى بده يعاري إلى بلاه رج (لند لبور شمن اتوي جار 
ولم يتناول النهي أيضاً رفع الصوت الذي يتأذى به رسول الله 85؛ وهو ما كان منهم 
فى حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك؛ ففي الحديث أنه قال عليه 
السلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حنين: #اصرخ بالناس» وكان 
العباس أجهر الناس صوتاً؛ يروى أن غارة أتتهم يوماً فصاح العباس: يا صباحاه! 
فأسقطت الحوامل لشدّة صوته» وفيه يقول نابغة بني جَعْدة : 


)١(‏ أآية 5١5‏ سورة الأعراف. 
() الجرس (بفتح الجيم وكسرها): الصوت. 
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رَجْرُ أبي عؤوة"'' السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه . 
السادسة ‏ قال الزجاج : «أنْ تخبط أَعْمَالكٌ» التقدير لأن تحبط ؛ ٌد- 
أغماكم فاللام المقدرة لام الصيرورة» وليس قوله: «أنْ تخبط أعمالكم وأنتم 
تشغرون# بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم؛ فكما لا يكون الكافر 1 إلا 
باختياره الإيمان على الكفر. كذلك لا يكون المؤمن م كافراً من حيث لا يقصد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع .. كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم . 


وو : 
اس سارل 7 م ل سا صم م صر مر ره اي 


] 500 متهم ند و سول أله أولجِك الْدَِ أمسَحن أله قلويهم إلتقويئ 

جُرتََِْةور عطي 47 . 

قوله تعالى : « إِنَّ ١‏ لبي يَعْضُونٌ أَصْرَائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ 4 .أي يخفضون 
أصواتهم عنده إذا تكلموا إجلالاً له» أو كلموا غيره بين يديه إجلالاً له. قال أبو 
هريرة : لمانزلت # لا ترفعوا أصواتكم # قال أبو بكر رضي الله عنه : والله لا 
أرفم صوتي إلا كأخي السّرّار"'' . وذكر سنيد قال : حدثنا عباد بن العوام عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: لما نزلت 9« لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ 4 
قال أبو بكر:: والذي 5 بالحق لا أكلمك بعد هذا إلا كاي لاد . وقال 
عبد الله بن الزبير: لما نزلت # لا ترفعوا أصواتكم » ما حدث عمر عند النبي 245 
بعد ذلك فسمع كلانه حتى يستفهمه مما يخفض. ؛. فنزلت 8 إن الَّذِينَ يَعُصُونَ 
أصواتهم عِنْدَ رَسُولٍ الله أوليك الذي آمْتَحَنَ اللّهُ ُلُوبعُمْ للنَقْرَى » . قال الفراء : 
أي أخلصها للتَقْوَى . وقال الأخفش : أي اختصها للتقوى . وقال ابن عباس : 
«أمتحن اللّهُ قلوبَهُمْ للتقوّى ؛ طهّرهم من كل قبيح » وجعل في قلوبهم الخوف من الله 


)١(‏ أبو عروة: كنية العباس . ان 
(؟) السرار (بالكسر): المسارّة؛ أي ب السرارء أو كمثل المساررة لخفض صوته؛. والكاف 
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والتقوى . وقال عمر رضي الله عنه : أذهب عن قلوبهم الشهوات . والامتحان 
افتعال من مُحنت الأديم مَحْناً حتى أوسعته. فمعنى أمتحن الله قلوبهم للتقوى 
وسّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم فأخلصها؛ 
كقولك : امتحنت الفضة أي اختبرتها حتى خلصت . ففي الكلام حذف يدل 
عليه الكلام » وهو الإخلاص . وقال أبو عمرو : كل شيء جهّدته فقد محنته. 
وأتكيق:: 

أتت رذايًا بادياً كلالها قل محنت واضطربت أطالي17) 
«لهُم مَغْفِرَة وَأَجْر عَظِيمٌ». | 


[4] « إن الذي يِنَادُوئَكَ من وراء المجرت أحكارهم لا يعقوت 41 . 


قال مجاهد وغيره: نزلت في أعراب بني تميم؛ قدم الوفد منهم على النبيّ يك 
فدخلوا المسجد ونادوًا النبيّ يَكةِ من وراء حجرته أن اخرج إليناء فإن مَدْحَنَا زَيْنُ 
دَمّنَا شَيْن. وكانوا سبعين رجلا قدّموا الفداءً ذَرَارِيَ لهم ؛ وكان النبيّ يَكِِ نام للقائلة . 
وروي أن الذي نادى الأقرع بن حابس» وأنه القائل: إن مَدْحِيّ زَيْنّ وإن ذَمَيَ شَيْن؛ 
فقال النبئّ كله : «ذاك الله». ذكره الترمذي عن البراء بن عازب أيضاً. وروى زيد بن 
أرقم فقال: أتى أناس النبيّ كَلِِ فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن 
يكن نبيًا فنحن أسعد الناس بأتباعهء وإن يكن مَلِكاً نَعِشنْ في جنابه'"©. فأثوا النبي يلد 
فجعلوا ينادونه وهو فى حجرته: يا محمدء يا محمد؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
قيل: إنهم كانوا من بني تميم. قال مقاتل: كانوا تسعة عشر: قيس بن عاصم»ء 
والرّبْرقان بن بَذْرء والأفْرَع بن حابس» وسُويد بن هاشمء» وخالدبن مالك». 
وعطاء بن حابيس» والمَعْقاع بن مُعبدء ووكيع بن وكيع». وعمّيّئة بن حِصْن 


)١(‏ الرذايا: جمع رذيةء وهي الناقة المهزولة من السير. والكلال: الإعياء. والاطال: جمع إطل؛ 
وهو الخاصرة. 
030 في الطبري : لافي جناحه) . 


51 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
' وهو الأحمق المطاع » وكان من الجرّارين يجر عشرة آلاف قناة » أي يتبعه. وكان 
اسمه حذيفة وسمي عُيينة لعولا 
الذي نزل فيه #وّلاً تَطِعْ مَنْ أَغْفْلنَا قَلَبَهُ عَنْ ذكرنا©”". وقد مضى في آخر 
#الأعراف* من قوله لعمر رضي ا 0 ""؛ ذكره البخاري. وروى أنهم 
وَفْدوا وقت الظهيرة ورسول الله كليدِ راقد ؛ فجعلوا ينادونه : يا محمد يا محمدء 
أخرج إلينا؛ فاستيقظ وخرج » ونزلت . وسئل رسول الله كه فقال: «هم جفاة بني 
تميم لولا أنهم من أشدّ الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت افهلهم ادريلكي؟. 
والحججرات جمع خُجرة؛ كالغدفات جَمع غُفة 4 والظلمات جمع للحن وق" 
الحجرات جمع الحجرء والحجّر جمع خجرة؛ فهو جمع الجمع. .وفيه لغتان: ضم 
الجيم وفتحها”*؟. قال: ا 0 

ولما رأونا بادياً رُكّباتنا على موطن لا نخلط الجدّ بالهَرْلٍ 


والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها. وحظيرة الإبل تسمى 
الحجرة» وهي فُعْلة بمعنى مفعولة. وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاعَ «الحُجرّات» بفتح 
الجيم استثقالاً للضمتين. وقرىء #الحُجُرات4 بسكون الجيم تخفيفاً. وأصل الكلمة 
المنع. وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. ثم يحتمل أن يكون المنادى 
بعضاً من الجملة فلهذا قال : لأكترُهُمْ لا يَعقِلُونَ» أي إن الذين ينادونك من جعلة نوم 
الغالبٌ عليهم الجهل . 

هو و برعم ب 


[ه] « وز ايح سَبئراحق َنيح يح لكان حا لمْرَاهَه ُو يد 4 . 


أي لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم فى دينهم ودنياهم . وكان يد لا 
يحتجب عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه ؛ فكان إزعاجه فى تلك الحالة 


كان فى عَيْنّيه . ذكر عبد الرزاق فى عيينة هذا أنه 


6 ادر اجن انقلاب في - حفن العين , 
(5) آية8م؟ سورة الكهف . 
فرة راجع /1/ /7141. 


5 سورة الححرات, الآبة: © و > 51١‏ 


من سوء الأدب. وقيل : كانوا جاءوا شفعاء في أسارى بني عنبر فأعتق رسول أللّه م 
كر 


نصفهم ) #رنادق على الم ولو صبروا د بت ددن (واللة نو 


رَحيج4 . 
[5] 5 لَذينَءامنوًا إن جآء 5 كَاسِو با يوا ل ا مهدا دَنُصبحُوأ عل م 
فَعلبَمَ تبر مين 400 . 


الأولن تكله تعالى:. «يَا أَيْهًا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاء كم فَاسِق ببّأ© قيل: إن هذه 
الاية نزلت في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط. وسبب ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن 
النبي كه بعث الوليد بن عقبة مُصَدِّقاً إلى , ب الكططاق قلها إنضروم أقار ا تكوه. 
فهابهم ‏ في رواية: لإخنة كانت بينه وبينهم -؛ فرجع إلى النبئ كك فأخبره أنهم قد 
ارتدذوا عن الإسلام . فبعث نب الله يَلِلهِ خالد بن الوليد وأمره أن يتثبّت ولا يَعْجَل؛ 
فانطلق خالد حتى أتاهم ليلاً ؛ فبعث عَيُونّه فلما جاءوا أخبروا خالداً أنهم 
متمسكون بالإسلام » وسمعوا أذانهم وصلاتهم ؛ فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى 
صحة ما ذكروه؛ فعاد إلى نبي الله كَل فأخبره فنزلت هذه الآية؛ فكان يقول نبي 
الله كلد «التأني من الله والعجلة من الشيطان». في رواية: أن النبي كد بعئه إلى بني 
المُضْطْلِق يعد إسلامهم ؛ فلما سمعوا به ركبوا إليه» فلما سمع بهم خافهم ؟ فرجم 
إلى رسول الله وك فأخبره أن القوم قد هموا بقتلهء ومنعوا صدقاتهم. فهمَ 
رسول الله كه بعَرْوِهِم؛ فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم على رسول الله يكل فقالوا: يا 
رسول الله» سمعنا برسولك فخرجنا إليه لتكرمه» ونؤدّي إليه ما قبلنا من الصدقة. 
فأستمر راجعاً. وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا خرجنا لنقاتله» والله ما خرجنا 
لذلك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وسُمّيَ الوليدُ فاسقاً أي كاذباً. قال 


دلكنا الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ابن زيد ومقاتل: وسهل بن عبذ الله : الفاسق الكذاف:: وقال أب الحنين'' الوراق: هو 
المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمزة والكسائي 
#فتثبتوا» من التثبت. الباقون فتبينوا» من التبيين لأأَنْ تَصِيبُوا» أي لثلا تصيبوا؛ ' 
ف #أن» في محل نصب بإسقاط الخافض. ظقَرْماً بجَهَالةٍ4 أي بخطأ. «قَتَضْيِحُوا 
عَلَى ما فَعَلْتَمْ نَادِِينَ4 على العجلة وترك التأنّي . 

الثانية ‏ في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَدْلاً؛ لأنه إنما أمر 
فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق . ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً؛ لأن 
الخبر أمانة والفسق قريئة يبطلها. وقد استثنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلق 
بالدعوى والجحود»ء وإثبات حق مقصود على الغير؛ مثل أن يقول: هذا عبدي؛ فإنه 
يقبل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية؛ فإنه يقبل ذلك. وكذلك يقبل في 
مثله خبر الكافر. وكذلك إذا أُقَّرَ لغيره بحق على نفسه فلا يبطل إجماعاً. وأما في 
الإنشاء على غيره فقال الشافعي وغيره: لا يكون وَلِيّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وَلِيًا؛ لأنه يَلِى ما لها فيلي بضعها. كالعدل» وهو وإن كان فاسقاً في 
ديئه إلا أن غَيْرته موفرة وبها يحمى الحريم» وقد يبذل المال ويصون الحرمة؛ وإذا 
وَلِيَ المال فالنكاح أولى . 

الثالئة ‏ قال ابن العربي :وين العكب أن يجيون الكنافس: ونظرافه إمافة 
الفاسق . ومن لا يؤتمن على حبة مال [ كيف ]”'' يصمٌ أن يؤتمن على قنطار 
دَيْن. وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس لما فسدت 
أديانهم -ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم ٠‏ ولا اسْتطيعت إزالتهم 0 معهم 
ووراءهم؛ كما قال عثمان: الصلاة أحسن ما يفعل الناس ؛ فإذا أحسنوا 
فأحسن» وإذا أساءوا فأجتنب إساءتهمء ثم كان من الناس من إذا صلى معهم 
تَقَيَة أعادوا الصلاة لله ومنهم من كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول؛ 


)١(‏ في بعض النسخخ: «أبو الحسين». 
(0) زيادة عن ابن العربي . 


48- سورة الحجحرات. الآية: 5 - 8م 1 
فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة 55 لا يرضى عن الأثمة ولكن يعيد سِرًا في 
نفسهء ولا يؤثر ذلك عند غيره. 

الرابعة - وأما أحكامه إن كان والياً فينفذ منها ما ؤافق الحق ويردٌ ما خالفه, ولا 
ينقض حكمه الذي أمضاه بحال؛ ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر]”' أو 
قول يحكى؟؛ فإن الكلام كثير والحق ظاهر . 

الخامسة - لا خلاف في أنه يصح أن كرون ربولا عن غير اف اقول فلقه آر 
شيء بوعدلف أو إذن يعلمه؛ إذا لم يخرج عن حق المرسل والميلّغْ ؛ فإن تعلق به حق 
لغيرهما لم يقبل قوله . وهذا جائز للضرورة الداعية إليه؛ فإنه لو لم يتصرف بين 
الخلق في هذه يي إلا العدول لم يحصل منها''' شيء لعدمهم في ذلك. والله 
أعلم . 

السادسة - وفي الآية الل علق الناف لك 4+ إن المسلمين كلهم عدول 
حتى تثبت الجرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول» ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ 
الحكم؛ فإن حَكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة. 

السابعة ‏ فإن قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عملا بجهالة؛ 
كالقضاء بالشاهدين العدلين ٠»‏ وقبول قول العالم المجتهد . وإنما العمل بالجهالة 
قبول فول من لا يحصل . غلبة 0 بقبوله . ذكر هذه المسألة الفغدرئ ٠؛‏ والذي 
قبلها المَهُدَوِيَّ. ظ ظ 
# وَأعلموأ أن فيكم ر. اق شه خرن ان كن لَه حب عََْ بم 

الإيمن ورين فى قلوبة: وَكَرَه إلك5ه الكثر وَالْفْسُووَ سوق واليضياا لِك هم 

يدوت 4 . 
1 ”الاين انَورضَمَة وَأئَهُ عط ضكة 40 . 


الل زيادة عن ابن العربي . 
68 في ابن العربي : (متهم؟. 


1-1 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
: ع 0 و 7 3 1 ع 

قوله تعالى: وَأَعْلَمُوا أن فيكن رَسُوَلَ اللهِ» فلا تكذبوا؛ فإن الله يُعلمه انباءكم 
فتفتضحون . بمو ا ا ب و وات 
لكان حول وَلعكت م من أراد 5 الهلاك بأوليك القوء 8 0 
ومعنى طاعة الرسول لهم : الائتمارٌ بما يأمر به فيما يبلغونه عن الناس والسماع منهم . 
والعَّت الإثم؛ يقال: عَنِت الرجل. والعنت أيضاً الفجور والزنى؛ كما في سورة 
«النساء#”2'7. والعنت أيضاً الوقوع في أمر شاق؛ وقد مضى في آخر لإبراءة» القول 
في لعَيْتّم» بأكثر من . هذا(" . #وَلكنٌ الله حَببَ إِلَيَكُمُ الإِيمَانَ4 هذا خطاب للمؤمنين 
المخلصين اللو لذ مكدوون النبي عَيِل ولا يخبرود بالباطل ؛ أي جعل الإيمان أحبٌ 
الأديان إليكم. #وَرَيّئَهُ# بتوفيقه . في تلويك:» أي حسنه إليكم حتى اخترتموه. 
وفي هذا رد على القدرية والإمامية وعيرهم؛ حسبف مأ تَقدم فى غير موضع. . فهو 
سبحانه المنفرد بخلق ذدوات الخلق وخلق فاليم وصفاتهم واختلااف ألسنتهم 
وألوانهم ؛ لا شريك له. #وكدّة | يكم الك وَالْمُسُوقَ وَالْعِضْيَانْ» قال ابن عباس : 
برد وكات خاصة . وقاله ابن زتل: وقيل : كل ما خرج عن الطاعة ؟ مشتقى من 
َسَقتِ الؤْطَبَة خرجت من قشرها. 0 . وقد مضى في #البقرة# القول 
نمصيضرة 297 والعفبان حنم المعاضيي» الى لتقل شن الخطات إلى الخبر ماك 
«أُولَيِكَ4 يعني هم الذين وفقهم الله فحّب إليهم الإيمان وكرّه ه إليهم الكفر أي قبحه 
عندهم مم الوَاشِدُونَ4 كقوله تعالى : : رما آتيُمْ من رَكَاةٍ ُرِيدُونَ وَجْهَ الل َأوليِكَ 
هُحُ المُضْعِفْوْن»”*' . قال التابغة : 

اذاو هيه بالكلباة فالكته أَقْوَتْ وطال عليها سالف الأمَدٍ 


والة قن ايكاب مان طرا الموسم عله نه من الرّشادة وهي الصخرة. 


. راجم ا‎ )١( 
5ك‎ ٠١ /4 راجم‎ 00 
.1156/١ فرة راجم‎ 
اية 9 سورة الروم.‎ )4( 


4 - سورة الححرات. الآية: 7 4 1 
قال أبو الوازع : كل صخرة رشادة. وأنشك»؛ 
رعبير تتلسق والشونييات” ‏ اطلين اوسن عن الرفاو”” 
١‏ نَصْلد مِنَ الله وَنمْمَةَ 4 أي فعل الله ذلك بكم فضلاً ؛ أي الفضل والنعمة ٠‏ فهو 
مفعول له . ل وَاللّهُ عَلِيِمٌ حَكيمٌ * ظ عليم » بما يصلحكم ظ حكيم » في 
تدبيركم. ظ 0 
[4] # وين طايفنًا الركن تدا سبلو أ ُو ينبت إحد مهما عل لخر 


م 0 


فَفَئِلُوا ألَتى ب عل د ل أتر أت د ث ثرا يتنا الل وأفيطوً ةلله 
يلقيلك 40 1 000 


0 قوله تعالى: طوَإِنْ طَائِمَئَانِ من الْمُؤْمِنِينَ أَكْتَلوا 57 نم4 
روى الكنمن بن سليما عن أندن ين مالف قال قلت: يا نبي الله» لو أتيتَ عبد الله بن 
أبّن؟ فانطلق إليه النبيّ بلةِ» فركب حماراً وأنطلق المسلمون يمشون» وهي أرض 
سبخة؛ فلما أتاه النبىّ يَقِةٍ قال؛ إليك عني! فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل 
من الأنصار: والله لحمار رسول الله يك أطيب ريحاً منك. فغضب لعبد الله رجل من . 
قومهء وغضب لكل واحد منهما أصحابه؛ فكان بينهم حرب بالجريد والأيدي 
والنعال؛ فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الاية. وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج . 
قال مجاهد: تقاتل حيّان من الأنصار بالعصي والنعال فنزلت الاية. ومثله عن 
سعيد بن جبير: أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله ييخ قتال 


)١(‏ في «شرح شواهد الكشاف» للمرحوم الأستاذ أبي عليان: «الظاهر أن الشاعر يصف الديار بأنها لم 
يبق فيها غير وتد الخباء المقلد بالحبل وغير الأثافي المغير لونها بالنار. والوشم والتوشيم تغيير اللون» 
أي التي احترقت بضوئها أي حرها. و«من صم الرشاد؛ بيان لها. والصم: جمع صماءء أي صلبة. ‏ 
وقيل: يصف مطايا بأنها مطبوعة على العمل غير محتاجة للزمام» وأنها غيرها أثر السير؛ قوية بحيث 
يظهر الشرر من شدة وقع خفافها على الصخر الصلب». 


اللدين الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
بالسّعف والنعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الآية فيهم. وقال قتادة: نزلت في رجلين من 
الأنصار كانت بينهما مدارأة”'' في حق بينهما؛ فقال أحدهما: لأخذن حقي عَنوة؛ 
لكثرة عشيرته . ودعاه الآخر إلى أن يحاكمه إلى رسول الله كل فأبى أن يتبعه؛ فلم يزل 
الأمر بينهما حتى تواقعا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال والسيوف؛ فنزلت هذه 
الآية. وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمير وحاطب”". وكان سُمير قتل و 
فاقتتل الأوس والخزرج حتى أتاهم النبئ كك فنزلت. وأمر الله نبيّه يكهِ والمؤمنين 
يصلحوا بينهما. وقال السَّدَي : ا وو وي يي 
من غير الأنصار؛ فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومها فحبسها زوجها 
وجعلها في عُلَيَة لا يدخل عليها أحد من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى قومهاء. فجاء . 
قومها فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهله فخرج بنو عمه ليحولوا بين 
المرأة وأهلها؛ فتدافعوا وتجالدوا”" بالنعال؛ فنزلت الاية. والطائفة تتناول الرجل 
الواحد والجمع والاثنين؛ فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ؛ لأن الطائفتين في 
معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله #حتى يفيئوا إلى أمر الله فإن فاءوا فخذوا 
بينهم بالقسط © . وقرأ ابن أبي عَبْلَة «اقتتلتا/» على لفظ الطائفتين. وقد مضى في آخر 
«إبراءة» القول فيه”*'. وقال ابن عباس في قوله عز وجل «وَليَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِمَةٌ ين 
الْمُؤْمِنِين 2004 قال: الواحد فما فوقه؛ والطائفة من الشيء القطعة منه طقَأْصْلِحُوا 
بَْنَهُمَا» بالدعاء إلى كتاب الله لهما أو عليهما. لقَإن بَعَتْ إِحُْدَاهُمًا عَلَى الأخدى » 
تعدّت ولم تجب إلى حكم الله وكتابه. . والبغي: التطاول والفساد. لتَقَاتلُوا الي تَنِْي 
حَنَّى تَفِيءَ إلى أمْرٍ الله أي ترجع إلى كتابه . لفَإنْ قَاءَثْ» رجعت انَأْصْلِحُوا بَْتَهُم 
ِالْعَدْلِ4 أي العساوفها على الإنصاف . #وأفسطوا» أيها الناس فلا عر قيل : 
أقسطوا أي اعدلوا. إن اللّهَ ؛ يحب الْمْفْسطِين 4 أي الخاولية المتحقيق 


)01( تدارأ القوم : تاف ا: في الخصومة ونحوها واختلفوا. ظ 
00( رايم يشير جخربهما نى كاب فالكائلة لابن الأثير /١‏ 445 ا 
() تجالدوا: تضاربوا. ‏ (؛) راجع194/8. 


4 ايه ١‏ عون التوزن. 
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الثانية ‏ قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما؛ إما أن يقتتلا 
على سبيل البَغْي منهما جميعاً أولا. فإن كان الأوّل فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما 
بما يصلح ذات البين ويثمر المكاقة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا 
على البغي صِير إلى مقاتلتهما. وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على 
الأخرى؛؟ فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب؛ فإن فعلت أصلح بينها 
وبين المبغيّ عليها بالقسط والعدل. فإن التحم القتال ببنهما لشبهة دخلت عليهما 
وكلتاهما عند أنفسهما محقة؛ فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيّرة والبراهين القاطعة 
على مراشد الحق . فإن ركبتا متن اللّجاج ولم تعملا على شاكلة ما هُدِيمَا إليه ونُصحتا 
به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. . والله أعلم . 
الثالثة ‏ في هذه الآية دليل على وجوب قتال. الفئة الباغية المعلوم بغيها على 
الإمام أو على أحد من المسلمين. : وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين 
واحتج بقوله عليه السلام: «قتال المؤمن كفر». ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا 
د ا واي م وقد قاتل الصدّيق رضي الله عنه 
من تمسّك بالإسلام وامتنع من الزكاة» وأمر ألا يُتبع مُوَلْء ولا يُجهز على جريج؛ 
ولم تحل أموالهم» ٠‏ بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري : لو كان الواجب في 
كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حدّ ولا أَبْطِل 
باطل» ولوّجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كلّ ما حرم الله عليهم من 
أموال المسلمين وسَبى نسائهم وسفك دمائهم؛ بأن يتحرّبوا عليهمء ويكف 
المسلمون أيديهم عنهم؛ وذلك مخالف لقوله عليه السلام: «خذوا على أيدي 
الرابعة ‏ قال القاضي وين العربيى: هذه الآية أصل في قتال العسلك:» 
والعمدة فى حرب المتأولين» وعليها عوّل الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة» 
وإياها عنى النبي كل بقوله: «تَْتل عَمّار]”'" الفئة الباغية». وقوله عليه السلام في شأن 


)0010( هو عمار بن ياسر: (راجع خبره في كتب الصحابة). 
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الخوراج: «يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة». والرواية الأولى أصح؛ لقوله 
عليه السلام: «تقتلهم أؤلى الطائفتين إلى الحق». وكان الذي قتلهم علىّ بن أبي طالب 
ومن كان معه. فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدّين أن عليًّا رضي الله عنه 
كان إماماء وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى 
الصلح . لأن عثمان رضي الله عنه قل والصحابة بُرَآ من دمه؛ لأنه مَنع من قتال من 
ثار عليه وقال: لا أكون أوّل مَن + لف رسول الله يك في أمته بالقتل؛ فصبر على 
البلاء» واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. ثم لم يمكن ترك الناس سُدَّى؛ فعرضت 
على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر]”'' في الشورى؛ وتدافعوها؛ وكان عليّ كرّم 
الثة:وحية ادق نياو أعلياء :نقلها و 1١‏ عن الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج 
والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل. فربما تغيّر الدّين وانقض عمود 
الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البَئْعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ 
القَوّد منهم؛ فقال لهم عليّ رضي الله عنه : ادخلوا في البَئْعة وأطلبوا الحق تصلوا إليه. 
فقالوا لك موق يعر كله بوتباة ساك رافك ساد اناد فكان علىّ في ذلك 
أسِد رابا واضوت قل اليس امب ا 0 ويه 
حرباً ثالثة؛ فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد”" ' البيعة» ويقع الطلب من الأولياء في 

يدن لحك يجري التقاة الح 

ولا خلاف بين الأمة أنه. يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيت الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير؛ فإنهما ما خلعا علياً من ولاية 
ولا اعترضا عليه في ديانة؛ وإنمارأيا أن البُّداءة بقل أصحاب عثمان أؤلى . 

قلت: فهذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم . وقال جلة من أهل العلم : إن الوقعة 
بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة؛ وعلى سبيل دفع كل واحد 
من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به؛ لأن الأمر كان قد انتظم بينهم 


. زيادة عن ابن العربي. (1) الحوطة والحيطة: الاحتياط‎ )١( 
في ابن العربي : «الأمن».‎ )( 
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وتم الصلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةَ عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم 
والإحاطة بهمء فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا؛ ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا 
فريقين» ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين» وتختلف السهام بينهم» ويصيح 
الفريق الذي في عسكر عليّ: غدر طلحة والزبير؛ والفريق الذي في عسكر طلحة 
والزبير: غدر عليّ. فتمّ لهم ذلك على ما ديّروه» ونَشِبَت الحرب؛ فكان كل فريق 
ذافهاً لمُكرّته عنك تفسة ومائعاً مق الاشاطة”'؟ بده وهذًا ضوات من التريقين وطاغة 
لله تعالى؛ إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. ‏ - 
الخامسة - قوله تعالى: طْقَاتِلُوا التي قن حى تي :إلى أخر الله أم* 
بالقتال. وهو فرضٌ على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ ولذلك تخلف 
قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات؛ كسعد بن أبي وَقَاص وعبد الله بن 
عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهم. وصوّب ذلك علي بن أبي طالب لهم» واعتذر إليه 
كل واحد منهم بعذر قبله منه. ويروى أن معاوية رضي الله عنه لما أفضى إليه الأمرء 
عاتب سعدا على ما فعل» وقال له: لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقنتلاء ولا 
ممن قاتل الفئة الباغية. فقّال له سعد: ندمتٌ. على تركي قَتالٌ الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه 
ليس على الكل دَرَك'' فيما فعل» وإنما كان تصرفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى 
الشرع . والله أعلم. 
السادسة - قوله تعالى: طقَإِنَ فَاءَتْ فَأَضْلِحُوا بَِئهُمَا بِالْعَدْلِ ومن العدل في 
صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال؛ فإنه تَلَف على تأويل. وفي طلبهم 
تنفير لهم عن الصلح واستشراء””' في البغي . وهذا أصل في المصلحة. وقد قال لسان 
الأمة: إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال أهل 
التأويل؛ إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول وُلةُوفعله . 


)١(‏ الإشاطة: الاهلاك. يقال: أشاط فلان دم فلان إذا عرضه للهلاك. 
() الدرك (بفتح الراء وسكونها): التبعة. 
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الجابعة د إذا حرحت: على الزمام: العدل: خارحة باضه بولا تعية لهاء تاتلى 
الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة» فإن أَبَوَا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يُقتل أسيرهم ولا يتبع مُدْيرهم ولا 
يُذيّف0١2‏ على جريحهمء ولا تَسْبَى ذراريهم ولا أموالهم. وإذا قتل العادل الباغي أو 
الباغي العادلٌ وهو وليّهِ لم يتوارثا. ولا يرث قاتل عمداً على حال. وقيل: إن العادل 
يرث الباغي» قياساً على القصاص . 


الثامئة ‏ وما استهلكه البّغاة والخوارج من.دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به 
وقال أبو حنيفة: يضمئون. وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف بعذوان 
فيلزم الضمان. والمعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم في حروبهم لم 
يتبعوا مُديرا ولا ذقّقُوا علبى جريح ولا قتلوا أسيراً ولا ضمنوا نفساً ولا مالاأ؛ وهم 
القَدُوة. وقال ابن عمر قال النبئ يكلِ: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن بَعَى من 
هذه الأمة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها 
ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها». فأما ما كان قائماً ردّ بعينه. هذا كله فيمن خرج 


بتأويل يسوغ له. وذكر الزَّمَحْسَرِي في «تفسيره»: إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث 
لا مئّعة لها ضَمنت بعد الفيئة ما جَنَتَء وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن؛ 
إلا عند محمد بن الحسن رحمه الله فإنّه كان يُفتى بأن الضمان يلزمها إذا فاءت. وأما 
قبل التجمّع والتجئد أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارها» فما جنته ضمنته عند 
الجميع. فَحَمْلٌ الإصلاح بالعدل في قوله لقَأَصْلِحُوا بَيْنَهما بالعدلِ# على مذهب 
محمد واضحٌ منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون 
الفئة الباغية قليلة العدد. والذي ذكروا أن الغرض إماتة لضغائن وسل الأحقاد دون 
:فجن الجابات» النى مخعين التلياق النانون ين أقمال 'العدل ومراعأة لقم . 
قال الزمخشري: فإن قلت: لم قُرن بالإصلاح الثاني العدل دون الأوّل؟ قلت: لأن 
المراد بالاقتتال في أوّل الاية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهةء وأيتهما كانت 


(1) تذفيف الجريح : الإتجهاز عليه وتحرير قثلة: 
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الدهماء بإراءة الحق. والمواعظ الشافية ونفي الشبهة؛ إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
المقاتلة؛ وأما الضمان فلا يتجه. وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان متجه 
على الوجهين المذكورين. ظ 

التاسعة ‏ ولو تغلبوا على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وسكهوا 
فيهم بالأحكام. 2 عليهم العيدقات ولا الحدود. ولا ينقض من أحكامهم إلا 
ما كان خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع؛ كما تنقض أحكام أهل العدل والسنة؛ 
قاله مُطَرَف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَضْبَغْ 
أنه جائز. وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنه عمل بغير حق ممن لا تجوز تؤْليته. فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة. 
والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضي الله عنهم. لما انجلت. الفتنة وارتفع 
الخلاف بالهدنة والصلح. لم يعرضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربيّ: 
الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ لأن الفتنة لما انجلت كان و هو الباغي» ولم 
7 هناك من يعترضه. والله اعم ظ 


العاشرة ‏ لا يجوز أن تعن إن لحن اس خاي به إذ كانوا 
كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل » وهم كلهم لنا أئمة: ٠‏ وقد تعبّدنا 
بالكف عما شجَّر بينهم ١‏ وألاً نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لحرمة الصحبة ولنهي 
النبئ يق عن سَبّهم ٠»‏ وأن الله غفر لهم » وأخبر بالرضا عنهم . هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفة عن النبي وإ أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض؛ 
فلو كان ما خرج إليه من الحزب عصيانا لم يكن بالقتل. فيه شهيداً . وكذلك لو كان 
ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه ؛ لأن الشهادة لا تكون إلا 
بقتل في طاعة » لوحب جد افر جار سا ريا . ومما يدل على ذلك ما قد صح 
وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار . وقوله : سمعت رسول الله له 
يقول: :1 تشرقائل أبن عق بالتار 6 و ]ذا كان ذلك :تقد عق أن طلحة والربير 
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غير عاصيين ولا اثمين بالقتال؛؟ لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبئّ كِخِ في طلحة : 
«شهيد». ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك من. قعد غير مخطىء في التأويل . 
بل صواب أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم 
وتفسيقّهم» وإبطالٌ فضائلهم وجهادهم, وعَظيمٌ غنائهم في الدّينَء رضي الله عنهم. ‏ 
و0 أريقت فيما بينهم فقال لتِلْكَ أَمَه قَدْ خَلَتْ لَهَا ما 
ا ول الود نا كاثوا اتتجلون 88"اورويشل عنقي غنها أيضا 
فتقال: تلك دماء قد طَهّر الله منها يدي؛ فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز من 
الوقوع في خطأ » والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه . قال ابن قُورَك : 
ومن أصحابنا من قال إن سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما 
جرى بين إخوة يوسف مع يوسف ؛ ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حدذ الولاية 
والنبرّة؛ فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة » وقال المحاسبي : فأما الدماء 
فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم . وقد سثل الحسن البصري عن قتالهم فقال: 
قتال شهده أصحاب محمد يَكِِ وغِبْنا وعلموا وجهلناء واجتمعوا فأتبعناء واختلفوا 
فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن ؛ ونعلم أن القوم كانوا 
اعم بحا ور وو مانا ارح با التميرا لوعي أوترياة حيلم 0 او 
تبتدع رأياً منا » ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله ع وجل ' ؟ إذ كائرا كر سين 
في الذّين» ونسأل الله الاين 


7 1512 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : 8إِنّمَا الْمُؤْمُونَ إِخْوَةٌ» أي في الدّين والحُزْمة لافي النسب؛ 
ولهذا قيل: أخوّة الدين أثبت من أخوّة النسب؛ فإن أخوّة النسب تنقطع بمخالفة الدين» . 


)١(‏ اية ١75‏ سورة البقرة. 


- سورة الححرات» الآية: .1٠١‏ فض 
وأخوّة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسّسُوا ولا تحسّسوا ولا 
تناجشوا وكونوا عباد الله إخوان”''». وفي رواية: ١لا‏ تحاسدوا ولا تنابجشوا ولا 
تباغضوا ولا تدابّروا ولا يسع بعضّكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً. الله 
أخو المسلم لا يَظْلِمِه ولا يَخْذْله ولا يَحُقره. . التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات - بِحَسْبٍ أمرىء من الشرٌ أن يَحْقِر أخاه المسلم . كلّ المسلم غلى المسلم حرامٌ 
هوبال ووش #النظ سطلو» بزل عر اليد يحي .طق أب بريه قال نال 196 
«المسلم أخو المسلم لا يَظلمه ولا يَعِيبه ولا يَخَذله ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر 
عليه الريح | ابإقاياة برقو بتار بذ )!1 ميارك رايا بقار ابا اقلت 
فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا يطعمونهم منها». ثم قال النبي كله : «احفظوا ولا 
يتحفظ منكم إلا قليل». 
الثانية ‏ قوله تعالى ‏ : 3 تأضيخوا بين مويك > أي بين كل سلمين 
تخاصما . وقيل: بين الأوس والخزرج ؛ على ما تقدم . وقال أبو عليّ: أراد 
بالأخوين الطائفتين ؛ لأن لفظ العثنية يرد والمراد به الكشرة ؛ كقؤله تعالى: بل 
يَدَاهُ مَبْسُو طْتَان 74" , وقال أبو عبيدة: أي أصلحوا بين كل أخوين؛ فهو أت على 
الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصر بن عاصم وأبو العالية وَالجَحْدَرِيَ ويعقوب «بين 
إخوتكم ا فت ا الباقون # ل 
على التثنية. 
الثالثة - ا 1 1 11111111ذظ لأن الله 
تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين . قال الحارث الأعور: سئل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجَمَل وصِفْين: أمشركون هم؟ 


)0( التحسس (بالحاء) : الاستماع لحديث القوم. والتناجش : أن تزيد في ثمن سلعة ولا رغبة لك في ا 
شرائها. وقيل : :هو اتخريفن القيرعان الخراء: - 87 آي 54 سوزة المائدة . 


77 الخو لاديس عتدير من تفنتسير:القرطي 
قال: لاء من الشّرك قَرَوا. فقيل: أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا يذكرون الله 
إلا قليلاً . ع هنا قال :. إخواننا بَغوَا با عليئا. 


: ةيم مك سس 6س مس ساس 0 حيرا مهم وأ يت 1 
0 1 2 58 مطل ص صذ را مر ع رم رم هم مس : 5 7- 2 
7 . 2 تا و ده 
د عد الإين وت ليك ل م اك 45 . 
506 5 38 5 قوسن , 5 “ان 34 1 وس #52200 0ه 5 5 
قوله تعالى : « يَا أَيِهَا الَّذِينَ آمنُوا لآ يَسْخَرْ قَوْمٌ من قَوْمِ عَسَى أَنْ 
روم . م دوو 0 9 اي ا عي لقم ووه الا 
يكونُوا حيرا مِنْهُمْ وَل نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أن يكن خَيْرا مِنْهِنَّ © فيه أربع 


م 5 [ . 3 7 "1 556 0 سه 5-8 5 ه" 5ه عم 0 
الأولى ‏ قوله تعالى: #يَا أَيّهَا الذِينَ امَنوا لا يَسْحْرْ قْمٌ مِنْ. قؤْم عسّى ان 
والتخوة الإستهزاء. سخرت ميه ا عر (بالتحريك) وفتحرا 0 
0 همية , 000 به 6 0 ب به 2 0 500 
اه وقد 00 اده شُخرة؛ يتسخر في 50 يقال: 2-5 
سححرة. ورجل سحرة 50 وده (بفتح الخاء) يسخر من الناس . 
قيس بن شماس كان في أذنه ور ؛ فإذا سبقوه ه إلى مجلس النبيّ يَكْةِ أوسعوا له 
إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول ؛ فأقبل ذات يوم وقد فاته من 
والح ردي الهن كد ٠‏ فلما انصرف النبئ يكل أخذ أصحابه مجالسهم منه؛ 


2719/18 آية 7 سورة الزخرف. راجع ص 48 من هذا الجزء. و 154/15 و‎ )١( 


6 سورة الحجرات» الآية: .١١‏ 5570 
الرجل لا يجد مجلساً فيظل قائماً؛ فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس 
ويقول: تفسّحوا تفسحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبى كد وبينه وبينه رجل فقال 
له  :‏ تفسح . فقال له الرجل: قد وجدت مجلساً فاجلس!. فجلس ثابت من خلقه 
مُنْضَباً» ثم قال: من هذا؟ قالوا فلان؛ فقال ثابت: ابن فلانة! يعيره بها؛ يعني أما له 
في الجاهلية؛ فاستحيا الرجل» فنزلت. وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذي 
تقدّم ذكرهم في أوّل السورة آستهزءوا بفقراء الصحابة؛ مثل عَمّار وحَبَاب وابن فهيرة 
فنزلت في الذين امنوا منهم. وقال مجاهد: 0 الغني من الفقير. وقال ابن 
ف اند 3ك -50 ا ميدي" 0 
المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه الأمة. فشكا ذلك إلى رسول الله وو فنزلت . 
وبالجملة فينبغى ألا يجترىء أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رأه رَتْ الحال 
أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق”'2 في محادثته؛ فلعله أخلص ضميراً وأنقى قلباً ممن 
هو على ضد صفته ؛ فيظلم نفسه بتحمير من وفره الله » والاستهزاء بمن عظمه ألله . 
القن جد إفراط ارم 0 يا 1 

: لباه كل بالقول ؛ و سخرت من كلب انشيث أن أحؤل كلب 530 


وما دري وسوف. إخخال. ل أقوم آل حضن أم نسا 
وسُمُوا قوم لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد. وقيل: إنه جمع قائم» ثم استعمل 
في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين. وقد يدخل في القوم النساء مجازاء وحمي 
في «البقرة#”" بيانه. 0 


)١(‏ عض فلان الشيء: لزمه واستمسك به. ‏ - اا 
(1) رجل لبق ولبيق: حاذق رفيق بكل عمل. (”) راجع 4٠١٠/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


احضن ٠‏ الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الثالنة ى قوله تعالى: #وَّلاً نِسَاءٌ منْ نس عَسَى أن يك خَيْراً مْورت» أفرد النساء 
بالذكر لأن السخرية منهن أكثر. وقد قال الله تعالى: #إنّا أَرْسَلْنَا تُوحاً إلى قَوْمِه74) 
فشمل الجميع. قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبيّ يله سّخْرتا من أمّ 
سلمة. وذلك أنها ربطت حَضْرَيْها بسَبيبة - وهو ثوب أبيض» ومثلها السّبّ ‏ وسدلت 
طرفيها خلفها فكانت تجرّها؛ فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما: انظري! ما تجرّ 
خلفها كأنه لسان كلب. فهذه كانت سخريتهما. وقال أنس وابن زيد: نزلت في نساء 
النبئ يلء عيّرن أمّ سّلمة بِالقِصّر. وقيل: نزلت في عائشة» أشارت بيدها إلى أم 
سلمة» يا نب الله إنها لقصيرة. وقال عكرمة عن اين عباس: إن صفية بنت حْبَىَ بن 
أخطب أتت رسول الله يَلِيِخٍ فقالت: يا رسول الله» إن النساء يُعَيّرْنتي» ويقلن لي يا 
يهودية بنت يهودييّن! فقال رسول الله يله : «مَلاا قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى 
وإن زوجي محمد». فأنزل الله هذه الآية. . 

الرابعة ‏ في «صحيح الترمذي» عن عائشة قالت: حكيت للنبي َل رجا" ؛ 
فقال: «ما يسرني أني حَكيت رجلا وأن لي كذا وكذا». قالت فقلت: يا رسول الله» إن 
صفية امرأة ‏ وقالت بيدها”* ‏ هكذا؛ يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزتعت بكلمة الو 
مُرْج بها البحر لمزج». وفي البُخاريَ عن عبد الله بن رَمْعة قال: نهى النبي يِه أن 
يضحك الرجل مما يخرج من الأنْفس. وقال: «لِمَ يضربُ أحدكم آمرأته ضَرْبٍ الفَخْل 
ثم لعله يعانقها». وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك : «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ». وهذاحديث عظيم 
يترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة؛ 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَصْفَاً مذموماً لا تصح 


60 أول سورة نوح. 

(؟) حكيت فلانآ وحاكيته: فعلت مثل فعله. 

(*) العرب تجعل 'لقول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللساد: على المجاز 
الاتساس. 
و 04 


:48 - سورة الحجرات. الآية: ١١‏ < يفون 
معه تلك الأعمال. ولعل من رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وَضْفاً 
محمودا يغفر له بسببه. فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية. ويترتب عليها عدم الغلوٌ 
في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. 
بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة» لا تلك الذات المسيئة. فتدبر هذاء فإنه نظر 


دقيق» وبالله التوفيق. 

قولة اتنا ولا تَلْمِرُوا ألفُسَكُمْ4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وّلاً تَلْمِرُوا أَنْفُسَكئ» اللَّمْرٌ: العَيْب؛ وقد مضى في 
#براءة» عند قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ4"''. وقال الطبري: 
اللَّمْرّ باليد والعين واللسان والإشارة. والْهّمْرٌ لا يكون إلا باللسان. وهذه الآية مثل 
قوله تعالى: #وَّلاً تقْمَلُوا أَنْفُسَك4”" أي لا يقتل بعضكم بعضاً؛ لأن المؤمنين كنفس 
واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتلّ نفسه. وكقوله تعالى: طَسَلَّمُوا عَلَى ألْفسِكة6”" يعني 
يسلّم بعضكم على بعض. والمعنى: لا يَعِبْ بعضكم بعضاً. وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وسعيد.بن جُبير: لا يَطْمَن بعضكم على بعض. وقال الضحاك: لا يَلْعَن 
بعضكم بعضاً. وقرىء: ولا تَلْمُرُواة بالضم. وفي قوله لاأنفسكم*# تنبيه على أن 
العاقل لا يعيب نفسهء فلا ينبغى أن يعيب غيره لأنه كنفسه؟ قال كَكِ: «المؤمنون 
عبد زاح إن سكن قفي 3 تذاعن الاسناتة العبيد لقيو :والشكى ف يوقال 
بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تنظر العيوب جم فتأمّل عَيّاباً؛ فإنه إنما يعيب 
الناس بفضل 55 العيب. وقال يَكلِ: «يبصر أحذكم القذاة”؟' في عَيْن أخيه ويدع 
الجذع في عينه». وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال 
الشاعر : 

المرء إن كان عاقلا وَرِعاً.. ‏ شَْلّه عن عيوبه ورَرَعَه 

كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه 


)١(‏ راجع 22.177/8 )١(‏ آية 14 سورة النساء. ‏ (”) آية 5١‏ سورة النور. 
(5) القذاة: هو ما يقع في العين والماء والتراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك . 


ون الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


وقال آخخر: 
وأذكر محاسن مافيهم إذا ذكررا ولاتعب أخداًمنهم بمافيكا 


الثانية - قوله تعالى: #وَلاً تَتَابَرُوا بِالألقَاب» التَبْرٌ (بالتحريك) اللقب؛ 
والجمع الأنباز. والنبز (بالتسكين) المصدر؛ تقول: نَبَرّه يَنِْرُه نباك أي لقّبه. وفلان 
بالصيان أي يلقبهم؛ شّدد للكثرة. ويقال اليُ والثّب لَب السوء. وتتابزو 
لقا أي لقب بعضهم بعضاً. وفي الترمذي عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان 
النجل هنا عرق لدازاتمي ولدلا رق يدها لسن أن كه ؛ فنزلت هذه الآية 
ولا تنابزوا. بالألقاب» . قال: هذا.حديث حسن . وأبو جبيرة هذا هو أخو ثابت بن 
الشضالة تقلت الاتضارق وأبو زيد" سعيدُ بن الربيع صاحب الهَرَوِيَ ثقة. وفي 
00 بى:داؤداعته قال: فينا نزلت هذه الآية: في بني سلمة #إولا تتَابز زُوا بِالألْقَاب 
بحن سْمْ الْفُسُوق بَعْدَ الإيمَانِ» قال: قَيِم رسول الله كَل وليس منا رجل إلا وله 
اسمان أو ثلاثة؛ فجعل رسول الله يلخ يقول يا فلان فيقولون مَهْ يا رسول الله» إنه 
يغضب من هذا الاسم؛ فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب#©. فهذا رلك ظ 
وقول اثانٍ - قال الحسن ومجاهد: كان الرجل ؛ تعر تعد إسلافه ابكفره يا يهودى :نا 
نصراني ؛ فنزلت. وروي عن قّتادة وأبي العالية وعِكرمة. وقال قتادة: هو قول 
الرجل للرجل يا فاسق يا منافق. وقاله مجاهد والحسن أيضاً. «بِنْسَ الاسم 
المُسُوقٌ بَعْدَ الإيمانِ» أي بئس أن يُسَمّى الرجلٌ كافراً أو زانياً بعد إسلامه وتوبته؛ 
تلان سند ون لمن أن جو اللي اجاور ان سر ون فهر الا لال 
«الصحيح» «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه». فمن فعل ما نهى الله عنه من الشّخرية والهَمّز والنبز فذلك فسوق. 
وذلك لا يجوز. وقد روي أن أبا ذَرّ رضئ الله عنه كان. عند النبي كَل فنازعه 


)١(‏ في أدب الدنيا والدين: «لا تلمس من مساوي». 
00 أبو زيد من رجال سند هذا الحديث. 
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رجل فقال له أبو ذَّرٌّ: يابن اليهودية! فقال النبئ يكِ: «ما ترى هاهنا أحمر وأسود ما 
٠‏ أنت بأفضل منه» يعني بالتقوى» ونزلت #ولا تَنَابَرُوا بالألقاب». وقال ابن عباس : 
- التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب؛ فنهى الله أن يُعيّر بما 
سلف. يدلّ عليه ما روي أن النبيّ يكل قال: «من عَيّر مؤمناً بذنب تاب منه كان عقا 

على الله أن يَبتلِيه به ويَفْضَحَه فيه في الدنيا والآخرة». ظ 


ظ الثالثة - وقع من ذلك مستى من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم 
يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه» فجوّزته الأمة وآتفق على قوله أهل الملة. 
قال اين العريي : و د و و د د 
لاله معت در نلعت بها. وكذلك قولهم في محمد بن: سليمان الحضرمي 
مُطَيّن ؛ لأنه وقع في طين. :ودر ذلك تماعلت على المتاخريق: ولا أراه سائغاً في 
الشرجوقه كان حرصي ين شت وى كناك المقتري يول لاجمل انهدا سد أنتم الى 
[في حل]» وكان الغالب على اسمه التصغيز بضم :العين»: والذي يضبط هذا كُلّه؛ أن 
كل ما يكرهه الإنسان إذا نودي به فلا يجوز لأجل الإذاية. والله أعلم. 

وعلى هذا المعنى ترجم اللخاري رحمه الله في «كتاب الأدب» من 
الجامع الصحيح. في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير لا 
يراد به شين الرجل» قال: وقال النبي ككلِِ: «ما يقول ذو اليّدَيْن) قال أبو عبد الله بن 
خَوَيْزِ مَنْداد : تضمنت الاية المنع من تلقيب الإنسان بما يكره» ويجوز تلقيبه بما 
يحب ؛؟ ألا ترى أن النبي يك لقب عمر بالفاروق ٠»‏ وأبا بكر بالصدّيق » وعثمان بذي 
النُورين»ء وخزيمة بذي الشهادتين» وأبا هريرة بذي الشمالين وبذي اليدين ؛ في أشباه . 
ذلك. ْ 


)١(‏ هو صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي البغدادي الحانظ . روى الخطيب البغدادي 
بسنده.. . سمعت صالحاً ‏ يعنى جزرة ‏ يقول: قدم علينا بعض الشيوخ من الشام؛ فقرأت أنا عليه: 
حدثكم جرير بن عثمان قال: كان لأبي أمامة خرزة يرقي بها المريض؛ فصحفت «الخرزة» فقلت: كان 
لأبي أمامة «جزرة» وإنما هي لخرزة؟. راجع تدخ حنادلي الما ا ل 4 
هذا. 


7 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

الزّمَحْشَّرِيّ: «روي عن النبيّ ب «من حق المؤمن على المؤمن أن يُسَمْيَه بأحبٌ 
أسمائه إليه». ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب الحسن؛ قال عمر رضي الله 
عنه: أشيعوا الكنى فإنها منبّهة. ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصدّيق» وعمر 
بالفاروق» وحمزة بأسد الله» وخالد بسيف الله. وقل من المشاهير في الجاهلية 
والاعتاقم طن ليس 1ه امنود يولي تزنه هله الألقايم الشيحة قن الام كلها دمن 
العرب والعجم ‏ تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير». قال الماوردىٌ: 
فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره. وقد وصف رسول الله كي عدداً من 
أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 


قلت فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا د بها امكل لا العيب فذلك 
كثير. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد الطويل» وسليمان 
الأعمش» وحُميد الأعرج» ومروان الأصغرء فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه 
فلا بأس به. وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأيت الأصلع 
وين مدقل التعتن لون تروارةةالأميلة» ظ 

قوله تعالى : # و مَنْ لَمْ ينب » أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى 
بها السامعون . # تأولئك هم الطَّالِمُونَ » 'لأنفسهم بارتكاب هذه 


0-6 يا اي >امنوا يوا 4 ير أي أن رك ب بص لطن إن و‎ ( ]1١1[ 
0 11 ساس عن 1 ات ا‎ 5 
| كك و -5 50007 مم تكسمو والفوأ َه‎ 
ٍ . 4 واب يج‎ 4 
: فيه عشر مسائل‎ 


الأولى - قوله تعالى : 8 يا أيه الذِينَ امَنُوا اجْتَنِيُوا كثيراً م مِنّ الظنّ 4 قيل: 
إنها نزلت في رجلين من أصحاب النبي يكلم اغتابا رفيقهما . وذلك أن النبيّ 
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يك كان إذا سافر ضم الرجل المحتاج إلى الرجلين الموسِرَيْن فيخدمهما. فح لكان 
إلى رجلين» فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم يهبىء لهما شيئاً. فجاءا 
فلم يجدا طعاماً وإدامء فقالا له: ا 000 فذهب 
فقال له النبي 25: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له إن كان عندك فضل من 
فليعطك»؟ وكان أسامة خازن النبى يك فذهب إليهء فقال أسامة: ما عندي 3 
فرجع إليهما فأخبرهما؛ فقالا : : قد كان عنده ولكنه بخل . ثم بعثا سلمان إلى طائفة من 
الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً؛ فقالا: : لو بعثنا سلمان إلى بثر سُمّيحة”'' لغار ماؤها. 
ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة شيء؟ فرآهما النبي كف فقال: : «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبي الله؛ والله ما أكلنا في يومنا هذا لحماً ولا غيره. 
فقال: «ولكتكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة» فنزلت يا بها لين آمنُوا توا 
كثيرا م منّ الظّنٌّ إن بَحْفىَ الظّنّ انه '* ذكره التعلبىّ. أي لا تظنوا بأهل الخير سوءاً إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير . 

الثانية - ثبت في «الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي وه قال: «إياكم والظن 
فإن الظرّ أكذب الحديث ولا تحسّسوا ولا تجسسوا ولا تّناجشوا ولا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً» لفظ البخاري. قال علماؤنا: فالظن هنا 
وفي الآية هو التّهمّة. ومحل التحذير والنهي إنما هو تَهّمَّة لا سبب لها يوجبها؛ كمن 
نهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن 
هنا بمعنى التَّهمّة قوله تعالى : إولا تجسسوا» وذلك أنه قد يقغ له خاطر التهمة ابتداء 
ويريد أن يتجسنس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبضّر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك: 
التهمة. فنهى النبئ كَلِ عن ذلك. وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب 
اجتنابها عما سواهاء اكز عا قر لمرو ها أبارة سي ينجي ادر الا عي 
واجب الاجتناب . 


)١( <٠‏ بثر قديمة بالمديئة غزيرة الماء. 


بحري الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 
وذللك إذا كان المطيون به فين توعد مه المت رالف لا وأرلضت نه الأكانة تن 
الظاهرء. فظن الفساد به والخيانة محرم؛ بخلاف من أشتهره الناس.بتعاطي الريب 
والمجاهر: بالخبائث. وعن النبي يل «أن الله حَرّم من المسلم دَمّه وعِوْضَه وأن يُظَن به 
راع رم الحسن : ار الظن و وأنت اليوم في زمن 
اعمل. وأسكث وظنّ في الناس ما شعت 

الثالثة ‏ للظن حالتان: حالة تعرف 08 الأدلة فيجوز الحكم 
بهاء وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن؟ كالقياس وخبر الواخد وغير ذلك من 
قِيّم المتلفات وأروش الجنايات . والحالة الثانية ‏ أن يقع في النفس شيء من غير دلالة 
فلا يكون ذلك أولى من ضده» فهذا هو الشكء فلا يجوز الحكم به» وهو المنه عنه 
على ما قررناه شا ف أنكرت جماعة من المبتدعة تعبذ الله بالظن وجواز العمل به؛ 
تحكما في الدين ودغوى في المعقول : ؤليسن في ذلك أصل يعوّل علية؛ فإن البارئء 
تعالى لم يذْمٌ جميعه؛ وإنما أورد الذمّ في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة ‏ 
(إياكم والظن» فإن هذا لا حجة فيه؛ لأن الظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم؛ 
فالمحمود منه ما سلم معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه جرال ابرع جا وال 
قوله تعالى: إن بَمْضَ 5 ِنُْ4» وقوله: اللا إِذْ سَمِعْتَمُوهُ طَنَّ الْمُؤْينُونَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ بانسو حَيرم0 وقوله : 9وَطَتتُمْ طَنّ الس ء وَكُنْتَمْ قَؤْماً بُورا4”") 
وقال النبي يك «إذا كان أحدكم دافحا الاء فليقل أحسب كذا ولا أزكي على الله 
أحداً». وقال: : «إذا ظننت فلا تَحَقَىَ وإذا حسدت فلا تبغ وإذا تطتّرت فآمض» خرّجه 
أبو داود . وأكثر العلماء ء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز, 5 

في الظن القبيح بمن ظاهره القبح ؛ قاله المَهْدَوِيَ . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: لوَلاً تَجَتَحُو كر درا لمجاو والح لكف وي 

ا( وآ سير 4 الخاء. واخترف هل هنا ددن رانك أو كتيوه نعالاالأخدفل: ل 


121410 سيورة انون 
(؟) اية ١‏ سورة الفتح . 
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كن | عند اهنا من الأخرى؛ لأن التجسّس البحث عما يُكتم عنك. والتحسس 
(«العان) تنه الأخان "الصف عنها.. قر إن لصن رانب بخن الحدت» 
رفشم اقل 1 رسكل ستايوسن إذا كان ميطف عن الامو :وبالتحاءة هو :ما أدركه 
الإنسان ببعض حواسه. وقول ثان ذ فى النرق: : أنه بالحاء تطلبه لنفسهء وبالجيم أن 
يكون بد لقو قاله تعلب . والأول أرق حسف الأخبار وتجسّستها أي 
تفحضت عنها؛ ومن الجا تمي :وكن الانة» يعيذوا ها طهر ولا تشبعوا عورات 
المسلمين؛ أ الاعف اددع حن كيب القورطى يلل ملميقه أن مره ل 
وفي كتاب أبي داود عن معاوية قال سمعت رسول الله يلِ يقول: «إنك إن أتبعت 


عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم) فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
. معاوية من رسول الله يَكِهْ نفعه الله تعالى بها. وعن المقدام بن مَعْدِي كَرب عن أبي 
أمامة عن النبى كل قال: «إن الأمير إذا أبتغى الريبة في الناس أفسدهم». 

زيد بن وهب قال : أتِيّ ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمراً . فقال 
عبد الله : إنا قد تُهينا عن التجسس ٠‏ ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به . وعن 
أبي بَوْزة الأسلمي قال قال رسول الله ككلِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه لا تفتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإن من اتبع عوراتهم يتبع 
الله عورته ومن يتبع الله عورته يَفْضّحه في بيته ». وقال عبد الرحمن بن عَوْف : 
حرست ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة إذ تبين النا سراج في 
يخ يله باتو بعلي بع لهم الموات برنها ولد 01 عدي 1 انيد 
ربيعة بن أمية بن خلف ٠»‏ وهم الان شرب فما ترى !؟ قلت: أرى أنا قد أتينا ما 
نهى الله عنهء قال الله تعالى: # ولا تجسسوا » وقد تجسسنا؛ فانصرف عمر 
وتركهم . وقال أبو قِلابة : حُدّث عمر بن الخطاب أن أبا مجن التّْفِي يشرب 
الخمر مع أصحاب له في بيته ؛ فانطلق عمر حتى دخل عليه » فإذا ليس عنده 
إلا رجل ؛ فقال أبو مِحُجن : إن هذا لا يحل لك ! قد نهاك الله عن التجسس؛ 
فخرج عمر وتركه. وقال زيد بن أسلم : خرج عمر وعبل الرحمن يَعْسَانء 


0 خد ب الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي ٠‏ 

إذ تبيّنت لهما نار فاستأذنا ففتح الباب؛ فاذا وجل واعرأة تحني وعلى يد الر جل قلات ؛ 
فقال عمر: وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر؛ فمن 
هذه منك؟ قال امرأتي ؛ قال فما في هذا القدح؟ قال ماء زُلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 


2 


تغثيرة ١‏ كقالت: 
طاول هذا اللتل واصوة عار زازق أن اشيج الاءته 
نواه نيو لا الله أنيى اراقه ازغرع من هذا الشوين حتواتنة 


ولكنّ عقلي والحياء يَكُمْنِي وأكرم بَمْلِي أن تال مَرَاكِبُة 

ونال البرجدل لا ور واي : (ولا 
تحسسواةة .كال صضدقت: 

قلت: لا يفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل؛ لأن عمر لا يقرّ 
على الزنى» وإنما غنّت بتلك الأبيات تذكارا لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها"'' . 
والله أعلم. وقال عمرو بن ديئار: كان رجل من أهل المديئة له أخمت فاشتكتء فكان 
يعودها فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كمه كيس فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله فنبشوا قبرها فأخذ الكيس ثم قال: لأكشن: عض أنظن :نا الخال 
أختي إليه؛ فكشف عنها فإذا القبر مشتعل ناراء فجاء إلى أمه فقال: أخبريني ما كان 
عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك فما سؤالك عن عملها! فلم يزل بها حتى قالت 
له: كان من عملها أنها كانت تؤخر الصلاة عن مؤاقيتهاء وكانت إذا نام الجيران قامت 
إلى بيوتهم فألقمت أذنها أبواّهم» فَتَجَسَّس عليهم وتخرج أسرارهم؛ فقال: بهذا 
هلكت! 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَلاً يَْتَبْ بعْضكم بَعْضاً» نهى عز وجل عن الغِيبة: 
وهي أن تذكر الرجل بما فيه» فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان. ثبت معناه في 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله كلِيٍ قال: «أتدرون ما الغِيبة»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 


)١(‏ راجع هذه القصة في ٠١8/7‏ من هذا الكتاب. 
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قال: «إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته وإن لم يكن فيه فقد بَهَتّهه. يقال: اغتابه ف 
إذا وقع فيه؛ والاسم الغِيبة» وهي ذكر العَيْبِ بظهر المَيِب''2. قال الحسن: | 
ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله 9 الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغِيبة فهو أن 
تقول في أخيك ما هو فيه. وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه. وأما البهتان 
أن رن قي ا الى بهد رضن تنظ فال قال لل لمعا ريةاي نعف انق 21 ليان وقد 
بك رجل أقطع؛ فقلت هذا أقطع كات غِيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي إسحاق فقال 
صدق. . وروى أبو هريرة أن الأسلمي ماعزاً جاء إلى النبي بك فشهد على نفسه 
بالزنى فرجمه رسول الله يِيَهِ . فسمع نبي الله يكل رجلين من أصحابه يقول أحدهما 
للاخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رَُجِم رَجْْمَ الكلب؛ 
فسكت عنهما. ثم سار ساعة حتى مرّ بجيفة حمار شائل برجله فقال: «أين فلان 
وفلان»؟ فقالا: نحن ذا يا رسول الله؛ قال «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار؛ 
فقالا: يا نبي ألله ومن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أشذ من 
الأكل متدوالني سبي نيذه إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها». ظ 
السادسة - قوله تعالئ: « أيُحِبَ أَحَدكم أن يَأَكُلَ لخم أخيه مَيْتَآً * مثل الله 
الغِيبة بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغِيبة من 
أغتابه. وقال ابن عباس :. إنما ضرب الله هذا المثل للغِيبة لأن أكل لحم الميت 
حرام مستقذرء وكذا الغِيبة جرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة: كما 
يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً كذلك يجب أن يمتنع من غِيبته حيًا. 
واستعمل أكل اللحم مكان الغِيبة لأن عادة العرب بذلك.جارية. قال حت 


. الظهر ما غاب عنك‎ )١( 
1 البيت للمقنع الكندي. والقكة حوره كور‎ (00 


55 الجرء البادسن عجر ين تمصي القرطبي 


السسم ل اله 


راث | أ ُو 4 أي ما اشتهوا. وهذا التزين من جبهة لله علها. ويجوذ أن يكو 


وأصرٌ على الكفر. وقال #سُوء» على لفظ 9مّن4 #واتبعوا» على معناه. 


181] :187ل لقتر الك زة انلو التق لطر انين تين 1 

تمر ين حمر أ دو رين أت من عسل مُصق ويم فا من كل لصت ومَطْفرة ين 

هوم كن ْو سن در وَسُُمَه جما طم أنمةة هر 42 . 

قوله تعالى: مَتلُ الجن التي وُعِدَ الْمُتَقُونَه لما قال عز وجل : إن الله يدْخِلُ 
اين اكوا وعهلىا القالكات اده 5 تلك الجنات؛ أي صفة الجنة المعذة 
للمتقين . وقد مضى الكلام في هذا في «الرعد4”"©. وقرأ علي بن أ بي طالب فيثال 
الجنةٍ التي وعد المتقون*#. #فيهًا أَنْهَادُ مِنْ مَاءِ غيْرِ آسِن » أي غير متغيّر الرائحة. 
والآسن من الماء مثلٌ الآجن . وفك اح لمانا ل رباد اناو 7 [ذا تشتريت 
رالحه. بوكدللك اجن الماة بالكو واحن كنا واخوناء ويقال الس هنا احن 
وأسن يأسّن ويأجن أسْناً وأجْناً؛ قاله اليزيدي. وأسن الرجل أيضاً يأسّن (بالكسر لا 
غير)”؟" إذا دخل البئر فأصابته ريح منتّئة من ريح المكو أو غير ذلك فَعْشِي عليه أو دار 
راسّه قال رهد : ا 

قد أترك”" القرن مُضصْمَدًا أناملّه 2 يميد في الؤُمح ميد المائح الأسِن 

ويروى #الوسن». وتأسّن الماء تغيّر. أبو زيد: تأسّن على تأسُنا أعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه أخذ أخلاقه . وقال اللحياني : إذا نزع إليه في الشبه. وقراءة 
العامة #اسن* بالمدّ. وقرأ أبن كثير وميد #أسن4 بالقصرء وهما لغتان؛ مثل حاذر 
وحذر. وقال الأخفش: أسن للحال» وآسن (مثل فاعل) يراد به الاستقبال. «وَأَنْهَارٌ مِنْ 


)١(‏ راجع 14/9؟7. 
»0 أي في الماضي . 
(') وفيه رواية أخرى: «يغادر القرن». 


44 سورة الحجرات. الآية: ١١‏ يلض 
السابعة - ذهب قوم إلى أن الِيبة لا تكون إلا في الدين ولا تكون في الخلقة 
والحسب . وقالوا: اليه وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
الغيبة إلا ة في الخَلْق والخلّق والحسب. والغِيبة في الخلق أشدّ؛ الأن من عيب صنعة 
لداعتب عنائغتيا: وهذا كله مردود. ١‏ خا الا قل" ددرةه ديف بانكة بسي تالئت الى 
صفية: إنها امرأة قصيرة؛ .فقال لها النبئ كك : ا ل 6ت ل طن 
لمزجتها. خرجه أبو داود. وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح. ٠‏ وما كان في 
معناه حسب ما تقدّم. وإجماع العلماء قديماً على أن ذلك غِيبة إذا أريد به العيب. وأما 
الثاني فمردود أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء من أوّل الدهر من أصحاب 
رسول الله ييه والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في 
الدين ؛ لأن عيب الدين أعظم العيب؛ فكل مؤمن يكره ه أن يذكر في دينه أشد مما يكره 
في بدنه . وكفى رداً لمن قال هذا القول قوله عليه السلام: «إذا قلت في أخيك مايكره 
فقد اغتبته . . .» الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد ردّ ما قال النبيّ كك نضًا. 
وكى خيرم اقول النبن كله : «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» وذلك عام 
للدين والدنيا. وقول النبي وَللِ: «من كانت عنده لأخيه مُظَلَمَة في عِرضه أو ماله 
فليتحلله منه» . فعمّ كل عرض ؛ ؛ فمن خص من ذلك شيئاً دون شيء فقد عارض ما قال 
البى د 
الثامنة - لا خحلاف أن الغيبة من الكبائر, لعن اتاب اتيت ينب ال 
الله عز وجل . وهل يستحلٌ المغتاب؟ اختلف فيه؛ فقالت فرقة : : ليس عليه استحلاله» 
وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه. وأحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما 
تف فى للك وتخزلكة ميضولها عند وإنما المظلمة ما يكون منه البدل والْعوّض 
في المال والبدن. وقالت فرقة: هي مظلمةء وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي 
القافي رانك يطديف يرو :فو التحدين قال اكقار» العنة أن ددر لحن اغتيتة: 
وقالت فرقة: هي مظلمة وعليه الاستحلال منها. واحتجت بقول النبيّ بكِ: «من كانت 
لأخيه عنده مَظْلِمّة في عِرْض أو مال فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار 
ولا درهم يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على 
سيئاتهة. خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 6 لله وك : 


رف الجزء تلا لد تا كاد 
[15] © وهم من يسَتَوعٌ إِليّكَ حو إِذَا راون ينول الوأ له 
أَدلَيِكَ الدنَ طم مدعل ْو وَأيّعوَا أفوة هر 40 . 
[10] 8« وين دوأ اده هدَى وَانَلهُمَ تقو 0 
نوله تعالى: لرَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمٌ إليِكَ4 أي من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون 
كما تأكل الأنعام؛ ودين لهم سوء عملهم قوم يستمعون إليك وهم المنافقون: 
عبد الله بن ان سَلُول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليت”'' والحارث بن عمرو 
ومالك بن دُحْشْمء كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها 
أعرضوا عنه فإذا خرجوا سألوا عنه؛ قاله الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يحضرون عند 
رسول الله ييه مع المؤمنين؟ فيستمعون 00000 قغبه المومنة .ولا يعية الكافن: 
9حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ4 أي إذا فارقوا مجلسك. طثَالُوا لَِّذِينَ أُونُوا الْعِل» 
قال عكرمة :هون عبنك الله بن العياين.: قال أبن عباس : كنت معن سال 6 أى كنت من 
انين ارقولة لمعل يواتن ووو انه خرن :أن عناقئ 1:/ اناد ور ل خينة انان اند 61 
قال عبد الله بن بريدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو 
أبو الدرداء. وقال ابن زيد: إنهم الصحابة. #8مَاذًَا قَالَ آنفً» أي الآن؛ على جهة 
الاستهزاء. أي أنا لم ألتفت إلى قوله. و #انفا# يراد به الساعة التى هي أقرب 
الأوقات إليك؛ من قولك: استأنفت الشيء إذا ابتدأت به. ومنه أَمْد أّف» ورَؤْضة 
لف أي لم يرعها أحد. وكأس أنف: إذا لم يُشرب منها شيء؛ كأنه استؤنف 
برها عت ويفلة اش قال 


ويَحْرّم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنفٌ القصاع 


)١(‏ كذا في «الأصول». وفي سيرة ابن هشام وابن الأثير طبع أوروبا: «اللّصَّيت؛ بالتاء المثناة من 
فوق. وفي تاريخ الطبري (طبع أوروبا قسم أوّل ص ١144‏ : «اللصيب» بالباء الموحدة. 
() هو الحطيئة . 


سورة الحجرات. الآية: ١7‏ [ رضن 
حرّم الغيبة عليهء وما كنت لأحل ما حرّم الله عليه أبداً. وخبر النبيَ يكيل يدل على 
التحليل» وهو الحجة والمبين. 0 يدل على الرحمة وهو امن وه العفو؛ وقد 
ال تعالي: 9قَمَنْ عَمَا وأضلّحَ أ و ا رد" 
التاسعة ‏ ليس من هذا الباب غِيبة الفاسق المعلن به المجاهر؛ فإن في الخبر 
«من ألقى جلْبابٍ الحياء فلا غِيبة له». وقال يةِ: «اذكروا الفاجر بما 2-6 
الناس». قالغيبة إذاً في المرء الذي يستر نفسه. وزوي عن الحسن أنه قال: ثلاثة 
ليست لهم خرمة: صاحب الفووالقانق المقاوه والإماء الجائر:وقال العمين 
لما مات الحجاج: اللهم أنت من فاقطع عنا سنته ‏ وفي رواية شَيينه ‏ فإنه أتانا حب 
عيش ؛ يمدّ بيد قصيرة البنان» والله ما عرق فيها غبار في سبيل الله يُرَجْلُ جُمْته 
ويَخطِر في مِشْيته. ويَضْعَد المنبر فيَهْدِر حتى تفوته الصلاة. لا من الله يَْتِيء ولا من 
الناس يستحي ؛ فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدونء لا يقول له قائل: الصلاة أيها 
الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! حال دون ذلك السيف والسّوْط. وروى الربيع بن 
صبيح عن الحسن قال: ليس لأهل البدع غِيبة. وكذلك قولك للقاضي تستعين به على 
أخذ حقك ممن ظلمك فتقول : فلان ظلمني أو غصبني أو خانني أو ضربني أو قذفني 
أو أساء إلىَّ؛ ليس بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة. وقال النبيَ يكل في ذلك : 
«لصاحب الحق مقال». وقال: «مَطْلٌ العْنِنَ ظلم» وقال: «لىَ الواجد”'" يُحِلَ عِرْضه 
وعقُوبته». ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبئ يقِ: إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
يعطيني ما يكفيني أنا وولدي» فآخذ من غير علمه؟ فقال النبيّ 46: «نعم فخذي». 
فذكرته بِالشّحّ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها 
عليه الصلاة والسلام بالفئَيَا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله 89: 


. سورة الشتورى‎ 4٠ اية‎ )١( 
الواجد: القادر على قضاء دينه.‎ 00 


7 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ذدذخذخد-ب-ب-ب---101ز[1[ز1 11111 
وكان مقصوده ألا تغتر فاطمة بنت قيس'” بهما . قال جميعه المحاسبي 
رحيية الله 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طمَيْتَأ4 وقرىء #ميّتً4 وهو نصب على الحال من 
اللحم.. ويجوز أن ينصب .على الأخء ولما قررهم عز وجل بأن أحداً منهم لا 
بعت أكل. حطنة اعد كتين :لله رقو لقاهاان : لفك هْتَمُوة4. وفيه وجهان: 
أحدهما- فكرهتم أكل الميتة فكذلك فاكرهوا الغِيبة ؛ رُوي معناه عن مجاهد. 
الثاني - فكرهتم أن يغتابكم الناس فأكرهوا غيبة الناس . وقال. الفراء: أي فقد 
كزعتيو قل تفعلوه : بؤقيل * لفط ين :ومعناة آم أ اكزهوة:.. ط انوا الله 
عطف عليه. وقيل: عطف على قوله: #اجتنبوا. ولا تجسسوا». لإإنَّ اللّهَ تَوَابٌ 
رجي . 


[1] ## يكأيها التاس 00 ين دك وَأَدق وَجَعَلتو سُعُويا وَل لتعارفرا 


الأولى - ول تعالى : «يا بها الام إن لَك من 0 وَأَنْنَى » يعني آدم 
وحواء. ولا في أبي هندل؟ ذكره و داود في (المراسيل) ؛ حدثنا عمرو بن 
عثمان وكثير بن عبيد قالا حدّثنا بقيّة بن الوليد قال حدثني. الزهري قال: أمر 


رسول الله ِ بني بَيَّاضة أن يروّجوا أبا هند أمرأة منهم؛ فقالوا لرسول الله و: نزوّج 


0010 هو أبن حذيفة بن غانم القرشي . وقوله: ال يضع عصاء؛ أي أنه ضراب للنسا للنساء. وفيل: هو كناية 
عن كثرة أسفاره؛ لآن المسافر يحمل عصاه في سفره. ّْ ١‏ 

)١(‏ هي أخت الضحاك بن قيس. كانت من المهاجرات الأول؛ وكانت ذات جمال وعقل وكمال» 
وكانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة د ل د 0 
00 ظ 


44 - سورة الحجرات» الآية: 5١ [ ١‏ 
بناِئنا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل: #إنًا حَلْقَْاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْتى وَجَعَلْنَاكُمْ 
شُعُوباً» الآية. قال الزهري: نزلت. في أبي هند خاصة. وقيل: إنها نزلت في 
قاين قبس ربق تاس رقوله قتي الرضيل القى اله كتفي 141" أبن لاه ؛ :عمال 
النب يِِ: «من الذاكر فلانة»؟ قال ثابت: أنا يا رسول الله؟ فقال النبي كِ: «انظر في 
وجوه القوم» فنظر؛ فقال: 7 رايق»؟ قال .رانك أيضن وأسدة 5 فقال : 
«فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى» فنزلت في ثابت هذه الاية. ونزلت في الرجل 
الذي لم يتفسح له: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذّا قِيلَ لكن تَفَسَحُوا فِي المَجَالِس#”"' 
الآأية. قال أبن عباس : ل ل ا 
الكعبة فأذّن؛ فقال عَتَاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام : ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود 
مؤذناً. وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئاً يغيّره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول 
شيئاً أخاف أن يخبر به رب السماء؛ فأتى جبريل النبى يَلةِ وأخبره بما قالوا؛ فدعاهم 
وسألهم عما قالوا فأقروا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر بالأنساب» 
والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء؛ فإن المدار على التقوى. أي الجميع من ادم 
وحواءء إنما الفضل بالتقوى. وفي الترمذي عن أبن عمر أن رسول الله يٍَ خطب 
بمكة فقال: «يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عَيْبّة الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس 
رجلان: رجل بَرَ تقِيَ كريم على الله وفاجر شقيّ هين على الله رالناشن كرادم وسار 
الله ارهز اراد قال الله تعالى: ليا أَيّهَا التّامرث نا حَلَفْنَاكمْ ين ذَكرٍ وَأَنْتَى وَجَعَلَاكُم 
شعُوباً وَقَبَائْلَ لتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله َْقَاكُمْ إن اللّهَ عَلِيهٌ حَبِية24. خردجه من 
حديث عبد الله بن جعفر والد على , بن المديني وهو ضعيف.ء. ضعفه يحيى بن مَعِين 
وغيره. وقد سحرّج الطبري في كتاب «آداب النفوس» وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال 
حدّئنا إسماعيل قال حدّثنا سعيد الجُرّيري عن أبي نضرة قال: حدّثني أو حدثنا من 


)01( آبة ١١‏ سورة المجادلة . ظ 


87 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

شهد خطب رسول الله ووه بمئّى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «يا أيها 
الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمىيّ ولا عجمي 
على عرزي .ولا لأسوة علق أخثر :ولا لاتعمر على أشوة إلا بالتقوي: آلا هل تلغت؟ 
قالوا نعم؛ قال ليبلغ الشاهدٌ الغائب». وفيه عن أبي مالك الأشعري قال قال 
رسول الله يف «إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا 
إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه وإنما أنتم 
بنو ادم وأحبكم إليه أتقاكم». ولعلىٌ رضي الله عنه في هذا المعنى وهو مشهور من 


3 


سعره. 


الناس من جهة التمثيل أكفاء 


نفس كنفس وأرواحٌ مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضساء 
فإن يكن لهم من أصلهم حسبٌ يفاخ رون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهُدَى لمن استَهْدَى أدلاء : 
كدر كل امرىء ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال سيماء 
وضد كل- امرىء. ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء 


الثانية - بين الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى» وكذلك 
في أَوّل سورة #النساء#"''. ولو شاء لخلقه دونهما كخلقه لادم» أو دون ذَكر كخلقه 
لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى كخلقه حواء من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في 
القدرة لم يرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه ؛ فلعله هذا القسم؛ قاله أن الفوق. ظ ظ 

القالئة بكم اله الكل مين الذكر والانش التبابا وأتمهار ا وقبائل وكتعونا» وعدن 
لهم منها التعارف» وجعل لهم بها التواصل للحكمة التي قدّرها وهو أعلم بها؛ فصار كل 


أحد يحوز نسبه ؛ فإذا نفاه رجل عنه أستوجب الحدّ بقذفه ؛ مثل أن ينفيه عن رهطه وحسبه : 


)١(‏ راجع ١/0‏ وما بعدها. 


4 - سورة الحجرات؛ الآية: ١‏ 1 


بقوله للعربي: يا عجمي» وللعجمي: يا عربي؛ ونحه ذلك مما يقع به النفي حقيقة . 
انتهى . ظ ظ 
الرابعة - ذهب قوم من الأوائل إلى أن الجنين إنما بكون من ماء الرجل 
وحده » ويتربى في رحم الأم » ويستمد من الدم الذي يكون فيه . واحتجوا بقوله 
غات + 9 ألم تَخْلفْكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِين. نَجَعَلْنَاهُ في قَرَارٍ مين 2'”4 . وقوله تعالى : 
١‏ ثُمْ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سّلالة مِنْ مَاء مَهين 74" . وقوله : 9 أَلْمْ يَكُ تُطَفَة مِنْ مَنِيٌ 
يُمْنَى 74“ . فدل على أن الخلق من ماء واحد. والصحيح أن الخلق إنما يكون من ماء 
الرجل والمرأة لهذه الآية ؛ فإنها نص لا يحتمل التأويل . وقوله تعالى : «#خَلق مِنْ 
مَاء دَافِق. يَخْوُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْب وَالتَرَائِبِ 21*74 والمراد منه أصلاب الرجال وترائب 
النساء؛ على ما يأتي بيانه. وأما ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر حَلّق 
الإنسان من الماء والسُّلالةٍ والنطفةٍ ولم يضفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدل على 
أن الماء والسلالة لهما والنطفة منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة تمني كما يمني 
الرجل» وعن ذلك يكون الشبه؛ حسب ما تقدّم بيانه في آخر #الشورى#”*؟. وقد قال 
في قصة نوح طفَآلتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قد قُدِرَ4”" وإنما أراد ماء السماء وماء 
الأرض؛ لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين» فلا ينكر أن يكون اده جَعَلَ نَسْلَهُ 
مِنْ سُلالةٍ مِنْ مَاء مَهِين». وقوله تعالى: ظأَلَمْ َخَلفكم مِنْ مَاءِ مَهِينِ» ويريد 
ماءين. والله أعلم . ظ 
الخامسة ‏ قوله تعالى: 9رَجَعَلَنَاكُمْ شعُويا وَتََائِلَ لِتَعَارَقُوَا4 الشعوب رؤوس 


وير 


القبائل؛ مثل ربيعة ومٌُضر والأؤس والخرْرَج؛ واحدها #شعغب# بفتح الشين؛ سُهُوا به 


)١(‏ أية 7١ 7١‏ سورة المرسلات. 
(15غ ستورة السحدة 

() اية /ا"ا سورة القيامة . 

(4:) آية 1غ لا سورة الطارق . 

6 راجع ص 6 من هذا الجرء. 
(0) اية ١7‏ سورة القمر. 


5 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الجرة: والكست :من الأضداذ؟ يقال شفكه إذا 
جمعته؛ ومنه المِشْعَبٍ (بكسر الميم)»؛ وهو الإِشْفى؛ لأنه يجمع به ويشعب. قال: 
كاب على حر الجبين ومُتق حذردَة كانه دلق منعي” 
وتعنة: إذااقتافته تومته سويت المدة كشوي لآنهنا مقافة:::فأما الشعب (١‏ بالكيير) 
فهو الطريق في الجبل؛ والجمع الشعاب. قال الجوهري: الشّعب: ما تشعب من 
قبائل العرب والعجم؛ والجمع الشعوب. والشّعُوبية: فرقة لا تفضّل العرب على 
العجم. وأما الذي في الحديث أن رجلاً من الشعوب أسلم”''؛ فإنه يعني من العجم . 
.قال ابن عباس: الشعوب الجمهور”'؛ مثل مضر. والقبائل الأفخاذ. وقال مجاهد: 
الشعوت البعيد من النسب؟ والقبائل. دون 'ذلك:. وغته. أيضاً أن الشعوت التسب 
الأقرب. وقاله قتادة. ذكر الأوّل عنه المَهْدَوِيّء والثاني الماوردي. قال الشاعد”* : 
رأبت» سعودا مخ كتعوب: كثيرة ش فلم أر سعدا مثل سعدٍ بن مالك 
قال ان > 
فبائل من شعوب ليس فيهم كريم قد يعذ ولا نجيب 
وقيل : إن الشعوب عَرَبٍ اليمن من قَخطان» والقبائل من ربيعة ومضر وسائر عدنان . 
وقيل : إن الشعوب بطون العجم » والقبائل بظون العرب . وقال ابن عباس في رواية : إن 
الشعوب الموالي » والقبائل العرب . قال القَشَّيْرِيٌ : وعلى هذا فالشعوب من لا يعرف لهم 
أل تنبب كالييه واكم **" والترلة؟:والقبائل:مق الغرنيه»: الماوزدى : -.وحتمل: أن 


)١(‏ قوله: «فكاب على حر الجبين» أي خخار على وجهه. و«المدرية»: القرن؛ وهي المدرى 
والمدراة» والجمع مدارٍ ومدارّى. و «ذلق» ذلق كل شيء: حذه. و «مشعب» مثقب . 

(6) تمام الحديث كما في «اللسان»: «فكانت تؤخذ منه الجزية؛ فأمر.عمر ألا تؤخذ منه؟. 
(") هذا القول منسوب إلى ابن جبير. والمأثور عن ابن عباس أن «الشعوب الجماع؟ والجماع (بضم 
الجيم وتشديد الميم): مجتمع أصل كل شيء. أراد: منشأ النسب وأصل المولد. وقيل: أراد به الفرق 
المختلفة من الناس . (4) هو طرفة بن العبد. (5) الجبل: الأمة من الخلق والجماعة من 
الناس؛ وفيه لغات كثيرة. راجع 41/١0‏ من هذا التفسير. 


0 سور الحجرات» الآية: ١‏ 00 
الشعوب هم المضافون إلى النواحي والشعاب؛ والقبائل وال 
قال الشاعر: 

وتفرّقوا شعباً فكل جزيرة فبها امسن الحؤياين شير 
' وحكى أبو عبيد عن أبن الكلبي عن أبيه: الشعب أكبر من القبيلة ثم الفصيلة ثم 
العمارة : نم البطن ثم الفخل. وقيل : الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ 
ثم الفصيلة ثم العشيرة؛ وقد نظمها بعض الأدباء فقال: 


افيد 0 مدا ني الحواء نم اتيف 


و ل ش هي في جنب ما ذكرناه قليله 
وقال آخر : 

قبيلة قبلها 12 شعب ويعدهما عمارة ثم بَطرٌ تِلُوٌه فَخْذ 

وليس يؤوي الفتى إلا فصيلته ظ راسناة عاك 1 


السادسة ‏ قوله تعالى:. #إِنّْ أكْرَمَكَمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُ 4 وقد تقدّم في سورة 
#الزخرف» عند قوله تعالى: «وإِنهُ لذِكْرٌ لك ولِقَوْيك4”'. وفي هذه الآية ما يدلك 
على أن التقوى هي المراعى عند الله تعالى وعند رسوله دون الحسب والنسب . وقرقء 
أن 4 بالفتح. كأنه قيل: لم لا يتفاخر بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم عند الله أتقاكم لا 
أنسبكم. وفي الترمذي عن سَمُرَة عن النبيّ كل قال: «الحسب المالٌ والكرمٌُ التقوى». 
قال: هذا حديث حسن غرزيب صحيح . وذلك يرجع إلى قوله تعالى: «إنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 
الله أنمَاكُمْ» . وقد جاء منصوصاً عنه عليه السلام: «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق 
الله ». والتقوى معناها مراعاة حدود الله تعالى أمراً ونهياًء والاتصاف بما أمرك أن. 
تتصف بهء والتنزه عتما (بالقمعة: . وقد مضى هذا في غير موضع . . وفي.الخبر من. 
رواية أبي هريرة عن النبيّ َل «إن الله تعالئ يقؤل يوم القيامة إني جعلت تَسَبَاً وجعلتم 


. القذذ (جمع قَلة): ريش السهم . ه46 راجع ص 947 من هذا الجزء‎ )١( 


مين الجزء السادس عشر من نفسير القرطبي 
لا تحيدة أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وأنا اليوم أرفع 
نسبي وأضع أنسابكم أين المتقون أين المتقون». وروى الطبريٌّ من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله يكِيٍ قال: إن أوليائي المتقون يوم القيامة وإن كان نسب أقرب 
من نسب يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا 
محمد نأقول هكذا وهكذا». وأغرض في كُلّ عَطَفَيْهِ وفي «صحيح مسلم؛ من 
حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَكلِيجِ جهارا غير سِرٌ يقول: (إن ال 
أبي ليسوا لي بأولياء إنما وَلِيَ الله وصالح المؤمنين». وعن أبي هزيرة أن النبي 346 
سئل: من أكرم الناس؟ فقال «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك؛ قال: فأكرمهم عند الله أتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا 
نسألك؛ فقال: «عن معادن العرب؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا» وأنشدوا في ذلك : ظ ظ 

ما يصنع العبد بعر الغنى والعحذ كد العيدز المتقيدي 

مس عبر نالل لشب نجه تعبراقحة لفاك الخيتسسن 

السابعة ‏ ذكر الطبري حدّثني عمر”'' بن. محمد قال حدّثنا عبيد بن 
إسحاق العطار قال حدّئنا مندل بن علي عن ثور بن يزيد عن سالم بن أبي 
الجعد قال : تزوّج رجل من الأنصار أمرأة فطين عليها.في حسبها؛ فقال 
الرجل : إني لم أتزوجها لحسبها إنما تزوّجتها لدينها وخُلّقها ؛ فقال النبي ككه: 
«ما يضدّك ألا تكون من ال جاجيدين ررارة © ثم قال النبي 25: « إن الله تبارك 
وتعالى جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لَوْم 
على مسلم إنما اللَوْم لَوْمٌ الجاهلية ». وقال النبيّ ككلِ: « إني لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقيى » ولذلك كان أكرمَ البشر على الله تعالى . قال 
أبن العربي : وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النتكاح . روى عبد الله عن 
مالك يتزوّج المَؤْلَى العربية؛ واحتج بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي: 


)١(‏ في بعض النسخ: #عمرو». 


45 - سورة الحجرات» الآية: ١‏ ا 
يراعى الحسب والمال. وفي «الصحيح؟ عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
- وكان ممن شهد بدراً مع النبي كَل - تبنى سالماً وأنكحه هندا"'' بنت أخيه الوليد بن 
عتبة بن ربيعة؛ وهو مولى لامرأة من الأنصار. وضباعة بنت الزبير كانت تحت 
المقداد بن الأسود. 

قلت: وأخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال. وزينب بنت 000 
كانت تحت زيد بن حارثة . فدل على جواز نكاح الموالي العربية؛ وإنما تراعى الكفاءة 
في الدّين. والدليل عليه أيضاً ما روى سهل بن سعد في «صحيح البخاري» أن 
النبي كه مَدَ عليه رجل فقال: «ما تقولون في هذا»؟ فقالوا: حَرِيٌ إن خطب أن يُنْكح: 
وإن شَمَعَ أن يُسَمّع وإن قال أن يُسْمَع. قال: ثم سكت؛ فمر رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا قالوا: حَرِيٌ إن خطب ألا يُنكحء وإن شَمَع ألا يُسَمُع؛ وإن 
قال ألا يُسْمع. فقال رسول الله كل : « هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». وقال كَل 
0 تكح المرأة لمالها وجمالها ودينها - وفي رواية - ولحسبها فعليك بذات الدذين 
تَرِبَتْ يداك ». وقد خطب سلمان إلى أبي بكر أبنته فأجابه » وخطب إلى عمر 
أبنته فالتى عليه ٠‏ ثم سأله أن ينكحها فلم يفعل سلمان . وخطب بلال بنت 
البكير فأبى إخوتها ؛ فقال بلال : يا رسول الله ماذا لقيت من بني البكير ! 
خطبت إليهم أختهم فمنعوني وآذوني ؛ فغضب رسول الله كلِ من أجل بلال ؛ 
فبلغهم الخبر فأتوا أختهم فقالوا : ماذا لقينا من سببك ؟ فقالت أختهم: أمري بيد 
رسول الله يِه فزوّجوها. وقال النبئ ككهُ في أبي هند حين حجمه: «أنكحوا أبا 
'هند وأنكحوا إليه». وهو مولى بني بياضة. وروى الدَارَفْطَنِيَ من حديث الزّْهْرِيَّ 
عن 32 نعزة. عقف أن أبا هند مولى بني بياضة كان حجاماً فحجم النبن كَل 
فقال النبيّ وَة: «من سرّه أن ينظر إلى من صوّر الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي 
هند؟. وقال رسول الله ككةِ: «أنكحوه وأنكحوا إليه». وقال القشيري أبو نصر: 


مسا ساس سوه سمهي 


لان الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 

هم ورثة الأنبياء» أو بالمرموقين في الزهد والصلاح . والتقيّ المؤمن أفضل من الفاجر 
الكسيب »+ فإن كانا تَقِييْنِ فحينئذ يقدّم النسيب منهما؛ كما يقدّم الشاب على الشيخ في 
الصلاة إذا استويا في التقوى . 0 


9 خر السام سرح ع ١‏ سي سلس 


[14] (قك انا عات انا فل لم متا رك ييا تجن وَكنَ يَدَخل الاين فى 
لوب إن مير لك وول لا يلك ين أ ا 


ترك ان قث بعل بون الشيع اترينة: جور بعلن ربوا لكلل 

سنةٍ جدبة 567 الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السرٌ. وأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات زأغلوا" اسعارها» #وكاترا هولرن» ارول الاعك +2 اباك 
بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة؛ وجعلوا 
يَمُنُونَ عليه فأنزل الله تعالى فيهم فل الأيق بواقاله. انو امو الك لذن 
أعراب أرادوا أن يََسَمّوًا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا؛ نأعلم الله أن لهم 
اناف الأعزايه 9 "اسنناء “التهاجرين». .وقاله السدىة نزلتك” فى الأعرات 
المذكزرين في سورة الفتح: أعراب مرّيْنة وجهيئة واخلم وغِفار والدّيل 
وأشجع؛ -قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم. وأموالهم؛ فلما استنفروا إلى المدينة 
تخلّفوا؛ فنزلت. وبالجملة فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم من يؤمن 
بالله واليوم الآخر كما وصف الله تعالى. ومعنى «وَلكِنْ فُوْلوا أسْلمْتا4 أي 
استسلمنا خوف القتل والسِبي. وهذه صفة المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهر 
يمانهم ولم تؤمن قلوبهم؛ وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. وأما الإسلام فنقبول 

ما أتى به النبي يكدَ في الظاهرء وذلك يحْقِن الدم. #تَإن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةُ4 
يعن إن كلصو |( الأنمان ولا يلنكم» أي لا ينقصكم. «ينْ أعْمَالِكُمْ شيئاً» لاته 

يليته وَيَلُونه نقصه. وقرأ أبو عمرو لا يألتكم» بالهمزة»ء من ألت يلت 


4 - سورة الحجراتء الآية: ١5-114‏ اص 
ألما ؛ وهو اختيار أبي 535 اعتباراً كوله تعالى : وما أ هُمْ مِنْ. عَمَلِهِمْ مِنْ 
2 0 0 ظ 0 

ب الأولى أبوعبيد. قال ثقية: 0 ٠‏ 
رلك داف لخدي تن يس يولم اندي هب افا انث 
ويقال أيضاً: ما ألاته من عمله شيئاً؛ أي ما نقصه؛ مثل ألته؛ قاله الفرّاء. وأنشد: 
ويأكلن ما أَعْتى الوَلِيَ فلم يَلِثْ 2 - كأن بحافات النّهاء المرّارعا"؟ ‏ 
٠ .‏ | © 5 , : 20000 ءِ ! 
قوله: فلم يَلِثْ# أي لم ينقص منه شيئا. و #أغتى# بمعنى أنبت؟ يقال: ما 
أَعْنّت الأرض شيئاً ؛ أي ما أنبتت . و #الوَّلى* المطر بعد الوَسْمِىَ 2 ؛ سُمّيَ وَلِيّا لأنه 
يلي الوسميّ. ولم يقل: لا يألتاكم ؛ لأ طاعة الله تعالى طاعة الرسول. 
[©1] طإتّمَا الْمُؤيئوت اليس اممو يألو ورسولد. م لم ياب حا ولب 
ا ليك هم ا : 


2ه ف 


ل قل ميمرت هيك هلما لصوتو 


١ 


0 
5 -- 2 


قوله تعالى : 8 إِنَّمَا الْمُؤْيُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللَّه وَرَسُولِهِ ثم لَمْ 
يَرْتَابُوَا # أي صدّقوا ولم يشكوا وحققوا ذلك بالجهاد والأعمال 
الصالحة . « أُوَليِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 4 في إيمانهم ؛ لا من أسلم خوف 
القتتل ورجاء الكسب . فلما نزلت حلف الأعراب أنهم مؤمنون في السر 


19)'اية ا سورة الطون::. 
() البيت لعدي بن زيد. 


50 الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 


حم ع ع ل ل ل ا سي لاك 
اا 0-777 


.والعلانية وكذبوا؛ فتلت قل لون الله بدييكة» الذي أنتم عليه . يم 
ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض وَاللَّهُ بكلّ شَيْءِ عَلِية». 


[187] << حر عَلَكَ أن أسلتوا كل لا مَأ أَعكَ إسْتَمَّوٌ بل ) عَكَيّ أَنْ هدس 
لمن إن كْثْرْ صدِوِينَ 425 . ظ 


ب توا انس ا 


[14] لك ل 40 


قوله تعالى: يَمْبُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَُسْلَمُوا» إشارة إلى قولهم: جئناك بالأثقال 
والعيال. و #أن» في موضع نصب على تقدير لأن أسلموا. قل لآ تَمُنُوا عَلىّ 
إسْلامك» أي بإسلامكم . وبل اللذاجةة ين عَلَيَكْ أَنْ هَدَاكُ » أن 4 8 نصب»ء 
تقديره بأن. وني لان . وفى مصحف عبد الله #إذ مداكم » . «إن كت صَادْقِينَ © 
أنكم مؤمنين. وقرأ عاصم ##إن هداكم» بالكسر؛ وفيه بُعْدُ؛ِ لقوله #إن كنتم 
صادقين». ولا يقال: يمن عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة #أن 
هداكم 4 . ركذ تالقان انه كاتو موقن , لأن تقدير الكلام: إن يا 
الله عليكم . 10 الله يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمّوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَاللّهُ يَصِيدُ ما تَعْمَلُونَ» قرأ ابن 
كثير وابن مُحَيْصِن وأبو عمرو بالياء على الخبر؛ ردًاً على 0 «إقالت الأعراب#. . 
الباقون بالتاء على الخطاب . 


د د 2 


تم بعون الله تعالى الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي» 


يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع عشرء وأوله: 


الموضوع ١‏ سورة الشورى 


ظ فهر س الحزء السادس عشر 


تفسير سورة الشورى 


تفسير قوله تعالى: حم « تمسق . . . » وبيان ما جاء في معنى هذه الحروف . 
تفسير قوله تعالى: طتكاد السموات يتفطرن من فوقهنّ .. . » الآيات. الكلام على 
معنى استغفار الملائكة للمؤمنين 0 ا 0 

تفسير قوله تعالى: «فاطر السموات والأرض . . . » الآيات. القول في معنى «إليس 


كمثله شيء» 010101010 ا اا 


ظ تفسير قوله تعالى : «إشرع لكم من الدين . . . » الآيات . بيان ما شرعه الله لعباده ا 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي أنزل الكتاب . . . » الآيات. اختلاف العلماء في معنى 
«الميزان» 5 5000 ا 00 
تفسير قوله تعالى : «الله لطيف بعباده يرزق من يشاء . . .» الآيات. معنى لطف الله 
بعباده . وأن في تفضيل قوم بالمال حكمة ...............2..0.2.020..0.. 


.تفسير قوله تعالى : «من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه . . .4 الآية. القول في 
ظ ١8/15‏ 


حرث الآخرة وحرث الدنيا .... 0010020301117 270 
تفسير قوله تعالى : ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا . . » الآية. 0 
تعالى : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى» وهل الخطاب لقريش 
لغيرهم . وهل «القربى» هنا قرابة الرسول أو التقرب إلى الله تعالى بالطاعة . 0 
ما ورد في حب آل البيت. اختلاف العلماء فى سبب نزول هذه ألآية 217111 
بحر ري : إولو بسط الله اررزق لعباده . عه وات الآولى - سبب 
لله الاستصلاح " 0 دمح إن مه وماس 4 املا وال واو اوس دل لا ا 
تفسير قوله تعالى وزعن اللي يول النيه هن بيد ما نا / ات 0 ا 
تفسير قوله تعالى : طإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم . . . 4 الآيات. القول 

0 أن ظ 


6 


١/05 
15 


5/ى, 
1/5 


١١/5 


11 


500 


امل 
01 


الموضوع فهرس الموضوعات ج/ص 


في أن معاصي الإنسان سبب في مصائبه 000 0 اا ا 
تفسير قوله تعالى : ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام . . . » الآيات يي ا 
نفسير قوله تعالى : «والذين يجتنبون كبائر الإثم . . . © فيه مسألتان: معنى كبائر الإثم . 

سبب نزول هذه الأية .. ..............ث..م., ا ا 2 
تفسير قوله تعالى : طوالذين استجابوا لربهم . . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: من هم 

الذين استجابوا إلى الإيمان بالرسول. الكلام في الشورى وما ورد فيها من آثار 5501 
تفسير قوله تعالى : «والذين إذا أصابهم البغي . .. » الآياتك. فيه إحدى عشرة مسألة: 0 

القول في الانتصار من الباغي . وبيان حدٌ الانتصار. جعل الله تعالى المؤمنين 

صنمين : : صنف يعفو عن الظالم . وصنف ينتصر من ظالمه . بيان أن العفو من الأعمال 

الصالحة . بيإن أن المسلم إذا انتصر من الكافر فلا سبيل إلى لومه. بيان الحقوق التي 

يجب فيها الانتصار. اختلاف العلماء في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما [ 

يؤدّونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل. اختلافهم 

في التحليل من المال والعرض . هل تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة ة الظالم» بيان 1 

السو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندويا 

إليه ني ب و با اللا لباو الو ل 4 لإ اي يز ل اال م ا ا 
ل تله ا (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذلٌ . .» الآية. بيان أن 2 

المشركين تعرض علهيم ذنوبهم في م فارتوله المؤمنون في الجنة خين 

يعاينون ما حل بالكفار م ا ا ام ااا ااا ا ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : : «لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء . . . » الآيات. فيه أربع 

ظ مسائل : بيان أن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر. معنى طأو يزوّجهم ذكرانا 

وإنانا» . معنى العقيم . قول العلماء: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أخواله 

وأذكرا. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أعمامه وآنثا. 0 العلجاة بي 

توريث الخنثى: ا و ا ا 51 
تفسير قوله تعالى : . «وما كان لبشر أن يكلّمه الله إل وَحْيا : .4 الآية. فيه مسألتان: 202 . 

سبب نزول الآية. مع وي 0 2 

أرسل إلبه'ؤسولة :. يي ل ل ل 0 2/1 
تفسير قوله تعالى : ؤوكذلك أرحينا إليك رُوحاً من أمزنا . . .4 الآيات . 5 

مسائل : معنى «روحاً» . القول في عصمة الأنبياء قبل النبوة. هل كان نبينا 85 

متعبداً بدين قبل الوحي أم لا. اختلاف العلماء في تأويل قوله تعالي : «ماكلت تدري 00 

ما الكتاب ولا الإيمان» 6 11 ا" 4/5 


016 


الموضوع ؟؛ سورة الزخرف 
نفسير سورة الرخرف 
« الآيات. هل 


ج/ص 


عبوز ان :حم © والكاب المين © إنا جعلاه ران عر . 
المراد بالكتاب جميع الكتب أم القرآن لاع سخا ب سب وأو الوا ا و 0 1 
تفسير قوله تعالى : «وكم أرسلنا من نبي في الأولين ..» الآيات د 00 
تفسير قوله تعالى: إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض . ... » الآيات . بيان أن . 


كار إذا سثلوا عن الخالق أقروا له بالخلق والإيجاد, ثم عبدوا به اياوه تيا 

تفسير قوله تعالى : «والذي خلق الأزواج كلها * الآيات. فيه خمس مسائل : 
اختلاف العلماء في معنى «الأزواج». ما يقولة الراكب إذا ركب دابة أو سفينة 

تفسير قوله تعالى : «وجعلوا له من عباده جزءا . . . » الآية. بيان أن الكفار أقروا بأن 
خالق السموات لاحر عر 0 ثم جعلوا له شريكا وولداً. اختلافهم في معنى 
وجزءا» 

تفسير قوله تعالى ٠‏ (ادمن بن في الجلية : .> الآيات . بدنانان امه 
المراد بالحلية . الرد على الكفار وبيان جهلهم في نسسنة الأولاد إن الله سبحانه. ثم 
في تحكمهم بأن الملائكة إناث وهم بنات الله 

تفسير قوله تعالى: #بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 3 1 
معنى «على أمة» . الدليل على بطال يليد الكبار 00 


تفسير قوله تعالى : «#وجعلها كلمة باقية . .. 
الباقية في عقب إبراهيم عليه السلام . أقوال ١‏ ليح في معنى 5200 3 هله 
الكلمة ترد على أحد عشر لفظأ قألن 4 وي فاه إلا حو نك ا هارن لوكو او ا اأممتاتة مك فج كمه ود 6-5 


تفسير قوله تعالى : جبل متعت هؤلاء وآباءهم . * الآيات. بيان أن الله . تعالى. متع 57 


© # اه © #0 #© #0 ا # © هه © ©« هاه اه هو هو »اه هاه هاه و اه همه ا و الها هس واه هاه هوه هاه ه» ©« «* * * * 3 


هه هه هه هو هه د 06م هله هه همه م جه ؟ م م © -. 


الكفار بالإهمال في الدنيا. تحيم وديم 3 ينزل. الوأ على أحد رجي منهم. , 


من هو أحد الرجلين 


تفسير قوله تعالى : «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة . 
ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها عند الله تعالى . أقوال العلماء في «سقفاً» و «معارج» 


اه ع .م هم هم فامافاراة م مامه م ة ءا ءام ءا مال ماه مه مها 


وما فيهنما من اللغات . ل ا ل ْ 


ل قوله تعالى : ا 7 سوا 0« ل 0 على ال 

الدنيا ٠‏ نه الأ لوست وناك ما لق لا طرق الول و و ول قر ا لا ور ود بتعا عي بوني اا 01 ول ا 

تفسير قوله تعالى : «إومن يعْش عن ذكر الرحمن . . . » الآيات . بيان أن من أعرض عن 

ذكر ال تعى فيض ال ل شيط يار بالمعصية الفرق بين العو والعَشَاء وما فيهما 
م 


وا اج © اه هاه هم ماع هاه 


. .» الآيات.. فيه مسألتان: ‏ 


. » الآية. لاخص بطل ظ 


3-5 


2-0-5 


15 /, 
5/ظظك, 
1/5 


كل/عم 


1/5 


الموضوع. .. ظ فهرس الموضوعات 0١‏ ج/ص 


من اللغات . 59000 ل ل ا لون 
تفسير قوله ‏ تعالى : : ؤولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم . . ..» الآية. بيان أن الله تعلى مع ل 

أهل النار التأسّي كما يتأسّى أهل المصائب في الدنيا ل 

تفسير قوله تعالى : #فاستمسك بالذي أوحي إليك . :4 الآيات:. بيان أن 00 00 

لمن عمل به. كان من قريش أو من غيرهم ل ل 1ه 


تفسير قوله تعالى : «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا . ات بيان أن هذا 

السؤال كان ليلة أسري به 5غ . القول ف ا ا ل ا 

للنبي عليه السلام ان متكت نه مقالف لمن كان قتللك ب ا 9101 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملثه . . . » الآأيات. ذكر 

فصه موسى وفرعون. باكاداين دركرن ون الكو وما نزل به وبقومه من 

الإغراق . يي ا ل اك 
مجر اكره تعن » الها مر ان مزرى رن ..» الآيات. مناظرة عبد الله بن ' 

الزْيْعْرَى حالة كفره مع النبي يق في شأن عيسى عليه السّلام وهل هومن حصب | 


جهنم والرد عليه و ا سج ا ا 
تفسير قوله تعالى : «وإنه لعلم للساعة . . . » الآيات. بيان أن خروج عيسى عليه السلام 

من أشراط الساعة 2006 مط اله لق يخ حل جو ل و ال د ا د >5 الو ل ا ١/1‏ 
تفسير قوله تعالى لز اجام مسن الات . . .» الآيات . ل م 1/14 
تفسير قوله تعالى : +فاختلف الأحزاب من بينهم . 0« الآيات . اختلااف أهل الكتاب ظ 

في عيسى هل هو اين الله . أو هو الله ؛ أو ثالث ثلاثة ل ل لل دوا ول ماس ل كا/١ا١‏ 
. تفسير قوله تعالى : «الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو . 0 الكلام على سبب 

نزول هذه الآية 2171 ل ا ب ا 1 4 


تفسير قوله تعالى : «إيا عباد لا خوف عليكم اليوم . . . 4 الآيات . 5 
الجنة. وأنهم يأكلون ويشربون. النهي عن لبس الحرير والديباج. وعن الأكل“ 2 
والشرب في آنية الذهب والفضة. اختلاف العلماء فى استعمالها في غير ماذكر. إذا. 
كان الإناء مُضيّباً بهما أو فيه حلقة منهما. القول في أن ما لا يجوز استعماله لا يجوز 
اقتناؤه. الكلام على الصحاف والأكواب 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : (إنّ المجرمين في عذاب جهنم خالدون . . . » الآيات . بيان أحوال 
أهل النار. واستغائتهم بالخزنة فلما يئسوا نادوا مالك فسكت عنهم مدّة ثم أجا جأبهم . 
العلام على ترحيم الانضم في النداء 1 اا 
لو ل 0-0 ات را 
نعف المطالية نمه 38 . 1 1 141[ 1[ 1[ ز 1 0 سيان 


الموضوع 4 -س سورة الزخرف/ 414‏ سورة الدخان ج /ص 


الاستبعاد ٠‏ معنى طالعابدين4 وما فيا من الات ض ع ا سين ا ا ل وني ج11 016/1 
اه 00000 1#07070 57006 001/1 


تفسير قوله تعالى: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ... » الآية. فيه 
مسألتان: بيان أن آلهة المشركين لا يملكون الشفاعة. شرط 0 الشهادات في 


الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً بها ٠‏ 07/14 
تفسير قوله تعالى ا الا ا الآية .0... ا يل 
ور الدخات 
بيان فضلها 187 5 ا بي 100 


تفسير قوله تعالى : حم * والكتاب المبين . . : © الآيات. الكلام على الليلة المباركة 

التي أنزل فيها القرآن.. ما جاء فى فضل ليلة النصف من شعبان. ما يكون في ليلة 

القدر اي 0 
قير قرلة :الى و لزفارتضا ريو تال بالسماء دخان سين .. .. 4 الآيات. بيان الدخان 

ومتى حصوله . عام اكبار اه يعديه عني لبزيرا تم عريقع ىه ا 00 

مان التطكنة الكترق. ينب معن ف يهن نمت ا لب الود جا مدو ال مو 1 اك 
تفسير قوله تعالى : (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون . .. » الآأيات 506 ال سا 
تفسير قوله تعالى : «فأسر بعبادي ليلا . . .-» الآية. فيه مسألتان : : أمر موسى أن ب سرض 

ليلا بمن آمن من بني إسرائيل . الترفق بالدواب في حالة السفر. الكلام على قوله: 


وواترك البحر رَهُواً» وما فيه من اللغات ا 1 ا 
تفسير قوله تعالى : «فما بكت عليهم السماء والأرض . . . 4 الآية: القول فى بكاه |0 
السماء والأرض ب ل 2 01 


تفسير قوله تعالى : «ولقد نجينا بني إسرائيل . . . » الآيات . استعباد القبط لبني إسرائيل 

بأمر فرعون. الكلام على تفضيل بني إسرائيل على العالمين. ابتلاء بني إسرائيل 

بالآيات. والمعنى المراد من الآيات ا 01000 500000 12/1 
تفسير قوله تعالى : «إِنْ هؤلاء ليقولون * إن هي إلا موتتنا الأولى . . . » الآيات. قول 

الكفار للني و : إن كنت صادقاً فابعث رجلين من آبائنا أحدهما قصي لنسأله عما 

يكون بعد الموت الخ ا ا 1 
تفسير قوله تعالى : «أهم خير أم قوم تبّع . . . » الآيات. الاختلاف في طتبّع »4 هل هو 

رجل بعينه . أم 0 ذكر التبابعة . القول في أنه رجل بعينه هو أبو 


مم 


الملوضوع هرس الموضوعات ج رص 


كرب والآثار الواردة فيه. اختلف هل كان نبياً أو ملكا ئ عن م اواك م ١1‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن شجرت الزَُّوم * طعام الأثيم . : : » الآيات. هل يجوز إبدال 

الكلمة من القرآن بغيرها إذا كانت مؤذية معناهاء الكلام على شجرة الرقوم: ..... ليا 
تفسير قوله تعالى : اهدق إنك أنت العزيز الكريم . ا 5 

جهل على سبيل الاستهزاء والتوبيخ 0 ل 


تفسير قوله.تعالى : طإن المتقين في مقام أمين . . . » الآيات. الكلام على نزل المؤمنين 
ونعيمهم. وعلى الحور العين . يقي ابيها انعل في الج نساء الآدميات أم 
الحور العين. الكلام على الموتة الأولى2 . اي بول تبن ليا يو بم ١8177117‏ 
«تفسير سورة الجائية 


قوله 5-6 ماودو و وال ا م ا ا ا ا 0 ١35‏ 
تفسير قوله تعالى ٠‏ ويل لكل انلك انب ٠‏ » الآيات. اه 

الاستدلال بآياته ا 00000000000101 1 ا ا 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي سخر لكم البحر . . . 4 الآيات. 0 م ةا 
تفسير قوله تعالى : «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام لله . . . » الآيية. 

الاختلاف في سبب نزول هذه الآية اا اا ااا ااا 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب تنه الآياك اه 0 82/15 


رار تعالى : طثم جعلتاك على شريعة من الأمر . . . 4 الآية. فيه مسألتان: بيان 
معنى الشريعة,. وأن الله تعالى لم يغاير : نين الشرائع في التوحيد والمصالح . ٠‏ وإنما. 


خالف بينها في الفروع . الرد على من قال إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا , ١1111‏ 
تفسير قوله تعالى :. «أم حسب الذين اجترحوا: السيئات ١‏ . .» الآية. القول في سبب 00 
نزول هذه الآية ل 


تفسير قوله تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . . . » الآية. أقوال العلماء في ذم 
الهوى . بيان أن هذه الآية ترد علئ القدرية والإمامية ومن سلك 'شبيله في الاعتقاد . 10 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا . . . # الآية. إنكار الكفار للبعث 20 
وقولهم إن. الدهر هو الذي يهلكنا. أقوال العلماء في الدهر والنهي عن سَبّه . بيان أنه . 
حدث في الإسلام أقوام يتأوّلون ويرون أن القيامة موت البدن؛ ويزدّون الثواب - 


. والعقاب إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم 1000 م ا ين 
تفسير قوله تعالى: «وإذا ام آياتنا بينات . . . » ,الآياتة. الرد على المشركين 
في إنكارهم.البعث . ا 1 اخ عوك انق او ا و اه ا 1 ١1‏ 


الموضوم 0 4 سورة الجاثية/16 - سورة الأحقاف ج/ص 


تفسير قوله تعالى : «وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها . . : » الآبة: تأويل 


العلماء ففي معنى جائية, وهل هذا خاص بالكفار. أم عام للمؤمن والكافر '... . . . . ١74/١15‏ 
تفسير قوله تعالى : وجذا كابنا يعاق علكم بالسن ها الأق يان فاكس “© 

الحفظة من أعمال العياد . ...2.5 2.2.2.2.2..2. ...0.1002 .ل 15/ه/١‏ 
تفسير قوله تعالى : إوإذا قيل إن وعد الله حق .. 2 ماسو ام جو كس و1 ذا 


ظ و ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : طقل أرأيتم ما تدعون من دون الله . . . » الآية. فيه خمس مسائل : 

توبيخ المشركين . معنى «أو أثارة من علم» . بيان أن الله تعالى نهى عن التخرص ١‏ 
ا ا الغرااي الرؤيا جزء من النبوة. . . الكلام | 

على الفأل والطيرة .... 0 00 اا ا 
تفسير قوله تعالى : 000 . # الآيات. ا 3 

أضل من المشركين . ببان أن الآلهة التي يعبدها الكفار تكون لهم أعداء يوم.| القيامة.. نا 


تفسير قوله تعالى : «إقل ما كنت بدْعاً من الرسل . ...4 الآية. معنى البدع وما فيه من ٠.٠١‏ 
اللغات . أقوال العلماء ء فى معنى قوله : لكو ا 8 ّْ 4 
الدنيا أو في الآخرة. وهل الآية منسوخة أم لا ل ل 000 


تفسير قوله تعالى : وقل / رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 1 # الآية. 50 0 
عبد الله بن سَللام للنبي وؤأنه مذكورة في التوراة وأنه نبي . القول في أن الشاهد غير - . 


ابن سلام و وس 1ن لقا 1 نول وان اج الا اد بالا كك ا نانح لت 4و 011 ١16/15‏ 
تفسير قوله تعالى ' : (وقال الذين كفروا للذين آمنوا . . » الآية: اختلف في سبب نزوك 0 
هذه الآية على ستة أقوال ' ل ل 0 مم كا 


تفسير قوله تعالى : «ووصّينا الإنسان بوالديه إحساناً . . . » الآية. فيه سبع مسائل: وجه 

اتصال هذه الآية بما قبلها. بيان مدّة الحمل والفطام. صحبة أبي بكر للنبي كك وهم 

يريدون الشام للتجارة وفصة الراهب. الكلام على بلومٌ الأشدّ. نسب أبي بكر رضي 

الله عنه وفضله . ال ل 0 

بكر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا نا 
تفسير قوله تعالى : (أولتك الذين تقب عنهم أحسن فا عملوا . . . » الآية. بيان أن الله ' 

تغالى وعد أهل الإيمان أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق .. 55//هؤوا١‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذي قال لوالديه أفٌ لكما . .. » الآيات. القول فيمن نزلت فيه ظ 

هذه الآية. بيان أن لكل واحد من المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند 


0/ 


الموضوع فهرس الموضوعات ج /)ص 


الله يوم القيامة بأعمالهم ا 0 ااا 


تفسير قوله تعالى . إويوم يعرض الذين كفروا على النار . الآية. ٠‏ نوبيخ الكفار على ظ 

قضاء شبابهم في المعاصي واتباع الشهوات ولم يعملوا للآخرة. الحض على الزهد 

وقول عمر رضي الله عله في ذلك. معنى: الصلاء. والصناب. والصلائق» 2 

والكراكر 00 ال 
تفسير قوله تعالى : «واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف . . . » الآية. ذكر قصة هوه 0 

مع قومه. الكلام على الأحقاف والعارض. ما فل بقوم عاد من التدمير والهلاك .. 5١/١7‏ 
تفسير قوله تعالى : «فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً . . . » الآية. التهكم 0 

بالمشركين حيث لم تنصرهم آلهتهم التي تقربوا بها إلى عه بيان أوجه 

القراءات في قوله: «إفكهم » م ا 0 
تفسير قوله تعالى : «وإذ صرفنا إليك نفرأ من الحن يستمعون القرآن . ..» الآية. 

توبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالقرآن في حالة أن الجن لما سمعوه آمنوا به 

وعلموا أنه من عند الله تعالى . خروج الرسول عليه السّلام إلى الطائف يلتمس من 

ثقيف النصرة وقصة عَدَّاس معه. بيان ماجاء في حِنْ نِصَّيبِين واستماعهم للقرآن ‏ < 

وإسلامهم وأسمائهم وعددهم. من حضر من الصحابة ليلة الجن ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : «قالوا يا قومنا إِنَا سمعنا كتابا أنززل من بعد موسى . . . » الآيات. ما 

قاله الجنّ عند رجوعهم إلى قومهم . بيان أن النبي ول كان مبعوثا إلى الجن والإنس» - 

وهذا خاصة له ولم تكن لنبيّ غيره. القول في أن هذه الآي تدل على أن الجن 


كالانس ة في الأمر والنهي والثواب والعقاب 0 
تفسير قوله تعالى : «أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 00 4 الأية. بيان 1 
أن هذه الآية احتجاج على منكري البعث . معنى «ولم يعي » وتصريفها ظ 8/5 


تفسير قوله تعالى : طإفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل . . . » الآية. أقوال: العلماء 
في أولي العزم من الرسل وعدّتهم وأسمائهم وما صبروا عليه . فائدة تكتب إذا عسر | 0 
على المرأة ولادتها 00000000 ااا 


تفسير سورة القتال 


تفسير قوله تعالى : #الذين كفروا وصدّوا ععن سبيل الله 1 « الآية. بيان أن الله تعالى 


أبطل أعمال الكافرين . القول فى سبب نزول هله الآية ف افا فد لل كه كقاروا لول وال وز و 2 1 5 ل 
تفسير قوله تعالى : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نْزّل على محمد #0 
الآيات 116 1 ؤ[ [ؤ[ز[ؤ[ؤ[ز[ز1 2100111011 2 4 


تفسير قوله تعالى : (نإذا لقيتم الذين كفروا فَضَرْبٌ الرقاب ...» الآية. فيه أربع 
الا 


الموضوع ظ 0 7 سورة القتال 0 ظ 5 ج /ض 


مسائل : الأمر بجهاد الكفار. جواز المَنْ على الأسار ى أو المفاداة. اختلاف العلماء 


| في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال 9998 غ151 8201١‏ 
تفسير قوله تعالى : يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم . > الآية. القول في أن 
. نصرة دين الله سبب في النصر على الكفار ود ا ةي و "رو كفل ها لواعه؟ راف فو يك ادلو الهم بقتدة 1/5" 


تفسير قوله تعالى : «والذين كفروا فَتَعْساً لهم . . . » الآيات. بيان أن سبب إضلال 
الكفار وإتعاسهم كونهم كرهوا 0 الله من الكتب ارم في معنى «التَعْغس» 


عشرة أقوال ا ا وج ل ا ا 
تفسير قوله : «مثل الحنة التي وعد المتقون 5 . »© الآية. نان عيفة الحنة المعذة 
للمتقين وبيان الانهار التي فيها. معنى «آسن » 0 0 مسد 


تفسير قوله تعالى : «ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك . . . » الآية. بيان 
أن الله تعالى طبع على قلوب الكفار لاتباعهم أهواءهم وإعراضهم عن الح . معنى 


«آنفا» . القول في الذين. اهتدوا للإيمان» ومعنى الهدى الذي زادهم واه 8/0 
تفسير قوله تعالى : ا ل ا ا ا ظ 
آمارات الساعة. ومعنى أشراطها 0000 0 40/15" 
تفسير قوله تعالى : : «فاعلم أنه لا إله إلا الله . . . » الآيات 210010 ا ا لاو 23101 1 


0000007 «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض . . . » الآيات. فيه 

أربع مشائل: بيان المعنى المراد في قوله: إإن توليتم» . القول في حرمة قطع 

الرحم ووجوب صلتها. بيان أن الرحم على وجهين : خاصة وعامة.. والكلام على كل 

ملهما ...... ا 000 0 مح 118/15 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين ارتدوا على أديارهم . . . » الآيات. بيان حال الكفار, 

وأن الله تعالى أملى لهم حتى يتمادوا في الكفر. الكلام على أضغان الفخر كي 

معنى «الضغن». بيان أن النبي وَل كان يعرف المنافقين بسيماهم ويعرفهم إذا سمع 

٠‏ كلامهم. القول في معنى اللحن . 00 ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا أطيعوا لله وأطبعوا الرضون.. .» الآية. الأمر 

بلزوم الطاعة في أوامر الله تعالى والرسول في ا القول في أن الكبائر تحبط 

الطاعات, والمعاصي تخرج عن الإيمان. احتجاج العلماء نهذه الآية على أن التحلل 


من التطوع بعد التلبس به لا يجوز 006 104/15 
تفسير قوله تعالى : «فلا تّهنوا وتدعوا إلى السلم .. . » الآية. فيه ثلاث مسائل: معنى 0 
الوهن. اختلاف العلماء في حكم هذه الآية. معنى «يتركم © يي 1 


تفسير قوله تعالى : «إنما الحياة الدنيا لعب ولهو . . . » الآيات من من ا 6 


وم 


الوضوع 0001 0 فهرس الموضوعات ج/ص 


بيان الوقت الذي نزلت فيه سورة الفتح. وأنها نزلت في شأن الحديبية. بيان فضلها .. 8/11 
تفسير قوله تعالى : «إنا فتحنا لك فتحا مبيئاً . . . 4 اختلف العلماء فى هذا الفتح ماهو 510/١1‏ 
تفسير قوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنيك ...> الآية. اختلاف أهل التأويل 


فى معنى الآية. المعنى المراد بالذنب بالنسبة للرسول عليه السلام ابا مره 
تفسير قوله تعالى : هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا . . . 4 
الآية. القول في زيادة الإيمان ا ا اج او ل 11 


تفسير قوله تعالى : «إنا أرسلناله شاهدا ومبشرا وير .. » الآيات. الكلام على 
شهادة الرسول عليه السلام على أمته. الأمر بتوقير الرسول وتعزيره. معنى التعزير. 


اختلف في الضمائر هل هي راجعة إلى الله تعالى أو إلى رسوله يد 0 ا 
تفسير قوله تعالى : «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله .. .» الآية. بيان أن هله 00 
ظ المبايعة هي بيغة الرضوان 00 ا اا 


تفسير قوله تعالى : الإشيقول لك المخلّفون من الأعراب . .. » الآيات. الكلام على 
الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله و حين أراد السفر إلى مكة عام الفتح بعد أن 
كان استنفرهم واغتلوا باشتغالهم بأموالهم وأهليهم . الكلام على معنى «البور». بيان 
ما وعده الله تعالى أهل الحديبية ما مغانم خيبر وطلب المخلفين اشتراكهم في القتال ظ 
طمعاً في المغانم ا ا لب ار ا 50/5 
تفسير فوله تعالى “زثل للم تين الأقراب متتدهرن , . » الآية . فيه أربع مسائل : 
الكلام على القوم أصحاب البأس الشديد. الدليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر 


رضي الله عنهما . حكم المشرك أن تؤخذ منه الجزية أو يسلم اا ل 11 
تفسير قوله تعالى : اؤليس على الأعمى حرج . ..» الآية. بيان أنه لا إثم على أهل 

الزمانة في التخلف عن الجهاد 00 7000 سيفن 
سير ره بحاي رضي اك المريفو ل 

وما حصل فيها ا 4 00 ااا 
تمسير قوله تعالى : أردكم الله ع 2 تأعذوتها . نا بيان ما وعده الله 

المؤدين من المخاتم/ ان ال 1 4ج انف د لقن يي الل 


تفسير قوله تعالى الات اي د .» الآيات. الكلام على ما حصل 
من المشركين في الحديبية. منعهم رسول الله يك دخول المسجد الحرام حين أحرم ظ 
مع أصحابه بعمرة. القول في الهدي . الكلام على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن ‏ 1 >5 
تفسير قوله تعالى : «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية . . . » الآية. الكلام على 


ل 


الموضوع سورة الفتح/4؛ ‏ سورة الحجرات ج/ص 


معنى الحمية . المعنى المراد من #كلمة التقوى» ا ييل 
تفسير قوله تعالى : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقٌّ . . . » الآية. الكلام على رؤيا ظ 
رسول الله يق أنه يدخل مكة . 0 و ا قر 


تفسير قوله تعالى : محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار . . .» الآية. فيه ' 
خمس مسائل : الكلام في إعرابها. القول فى سيما السجود. معنى «الشطء». الكلام 
على أصحاب رسول الله وق وأنهم ينبتون نبات الزرع. يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر. النهي عن الطعن فى أخذ من أصحاب رسول الله وَقدْ أو تنقيصه. 
انتصاف عمر بن حبيب للصحابة في مجلس هارون الرشيد وقصته معه اا 


00 تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله . . . » الآية. فيه 
ثلاث مسائل : بيان أن السورة نزلت في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب. اختلف . 
في بجنت تزولها على أفوال ين النهي عن التعرض لأقوال النبي وَل ووجوب اتباعه . 
والاقتداء به 1 عا 

تفسير قوله تعالى : أيه الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . #» الآية. 
فيه ست مسائل : النهي عن رفع الغنوت والججهر بالقول فى بخغيرة الرسول: 2 
لم ينهوا. عن الجهر مطلقاًء ٠‏ وإنما نهوا عن جهر مخصوص. وهو الجهر المنعوت 
بممائلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم. القول في أن الآية أمر بتعظيم رسول الله وق 
وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعيد مخاطته . القول في أن حرمة النبي و2 ميتا 1 
كتخروتها دنا وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه لسن 
الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصل به الاستخفاف». وإنما الغرض صرب ليس 


مناسبا لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء ا لا ارين 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين. ينادونك من وراء الححرات ل 0 الآية. بيان ما كان 
يفعله بعض وفود الأعراب من مناداة الرسول من وراء حجراته كأ ع واااو ل ا ا 


تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق نبإ . . .4 الآية. فيه سبع 
1 مسائل : سبب نزول الآية. في الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً. الكلام 

على إمامة الفاسق وأحكامه إن كان والياء هل ب يصح أن يكون رسولاً عن غيره. الدليل 

على فساد قول من قال : ا الا الك 
تفسير قوله تعالى : طواعلموا أنْ فيكم رسول الله . . . 4 الآية افع ساو ا م 
تفسير قوله تعالى : «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . . # الآية. فيه عشر مسائل : 

بيان سبب نزول الآية. ما يجب لو افتتل فثتان من المسلمين . الدليل على وجوب قتال 

لالد وين نارين فج عن ل المرصير ن. القول في أن هذه الآية أصل 


اباس 


الموضوع فهرس الموضوعات ج/ص 


في قتال المسلمين وعليها عوّل الصحابة. جواز تأخير القصاص للاإمام إذا أذى ذلك 

إلى إثارة الفتئة أو تشتيت الكلمة . بيان أن قتال الفئة الباغية فرض على الكفاية. القول 

فيما إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية. القول فيما استهلكه البغاة والخوارج 

من دم أومال ثم تابوا. لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به .. "١9/١6‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنما المؤمنون إخوة . . . » الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أن هذا في 

الدين والحرمة لا في النسب. المعنى المراد من «أخويكم» حكم أهل البغي من 

اهل الجيل ونين ااا 0000000 اا 
تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ...4 الآية. فيه سبع 

مسائل : معنى السخرية. الاختلاف فى سبب نزول الآية. النهي عن سخرية الشخص 

بغيره وعن اللمز. معنى التنابز بالألقاب والنهي عنه. المنع من تلقيب الإنسان بما 

يكره وجواز تلقيبه بما يحب م ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : ظيأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن . . . » الآية. فيه عشر 

مسائل: سبب نزول الآية. النهي عن الظن, بيان أن للغلن حالتين. النهي عن 

التجسس وعن تتبع عورات الناس. . الفرق بين التجسس والتحسس . النهي عن 

الغيبة. بيان أن الغيبة من الكبائر. القول في استحلال المغتاب. الكلام في غيبة 

اشاس" .يد وان ب ب د م ا اي م 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . . .» الآية. فيه سبع 

مسائل: الكلام على سبب نزول الآية. بيان أن الله قال ل خلق الخلق من الذكر 

والأنثئى ولو شاء لخلقه دونهما. القول في أن الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحده. 

الكلام على الشعوب والقبائل. بيان أن التقوى هي المراعى عند الله تعالى دون 


الحسب والنسب . القوك في الجفاةة في امام و اد م عور وت بها الفدة ةا 6 18 ول واه 6 .164 0 
تقس ذرلة تعالى : #قالت الأعرات آمنا . 0 الآيات . الكلام على سبب نزولها . 8 ا ظ 


600 


717 


١ ه-1١ -سورة ق» الآية:‎ ٠ 


تي 


بس وات قزل خط مر 


مكية كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال أبن عباس وقتادة : 
إلا آية » وهي قوله تعالى : 8 وَلْقَدْ خَلَفْنَا السَّمَرَاتٍ وَالأَرْضَ وَمَا بَيِنَهُمَا في سَِةِ 
ام وَمَا مَسنَا مِنْ لَُوبِ» . وفى « صحيح مسلم ؛ عن أم هشام بنت حارثة بن 
التعمان قالت : لقد كان تَنُورنا وتَثّور رسول الله 246 واحدا سنتين أو سنة 
وبعض سنةٍ ‏ وما أخذت 8 ق وَالْقُرَآنِ الْمَجِيدٍ © إلا عن لسان رسول الله كل ؛ 
511111101111111 
عنه سأل أبا واقدٍ الليثئيّ ما كان يقرأ به رسول الله يدِخِ في الأضحى والفطر ؟ فقال: 
كان يقرأ فيهما ب 8 ق وَالقَْآنٍ المجيدٍ » و 8 اقْتَرَبَتِ السَاعَة وَأَنْمّنَّ الْقَمَدُ 4 . وعن 
جابر بن سمرة أن النبيّ يك كان يقرأ في الفجر ب 8# نّ وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدٍ © وكانت 


[1] «قوَالْضَان اليد ».2 1 
11 ٍبِلْعَبرَاكَ جَةَه عند مِنْهُرْ َال الكَيزود عدَاقق عي (40. 


2 و ور بحا 1 
[] « أوَدَامِسَاوَها رابا لِك رجع بعِيد )4 . ظ 
[4] « مَدْعَدنَاماتَفْض الْرْضُ هم وصد6 كنب نظ 40 


- 


161 « بل كَدبو لحي لمَاجَكَهُم مهم ف أَمَرِمَرِج ()4 . 
قوله تعالى: طق وَالْمُرآنٍ الْمَحِبدِ4 قرأ العامة لإقاف4 بالجزم. وقرأ الحسن وأبن 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم 9 قافف © بكسر الفاء ؛ لأن الكسر أخحو الجزم ٠»‏ فلما سكن 


1 اع نه لك تعر د 
الحركات . وقرأ هرون ا تاك » بلقم لأنه في غالب الأمر 
عجركة لتك افعو علد واقط وال ويم وأختلف في معنى «ق4 ما هو؟ فقال ابن زيد 
وعكرمة والضحاك : هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء أخضرت السماء منه؛ 
وعليه طَرَفَا السماء والسماء عليه مَقْيّة» وما أصاب الناسٌ من زمرد كان مما تساقط من 
ذلك الجبل. ورواه أبو الجوزاء عن عبد الله بن عباس . قال الفرّاء: كان يجب على 
هذا أن يظهر الإعراب في ظاق4؛ لأنه أسم وليس بهجاء. قال: ولعل القاف وحدها 
ذكرت من أسمه؛ كقول القائل : 

أي أنا واقفة. وهذا وجه حسن وقد تقدّم أوَل «البقرة#(2. وقال وهب: 
أشرف ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالاً صغاراًء فقال له: ما أنت؟ قال: أنا 
قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي وما من مديئة إلا وفيها عرق من 
عروقي» فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك 
الأرض؛ فقال له: يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله؛ قال: إن شأن ربّنا لعظيمء وإن 
ورائي أرضاً مسيرة خمسمائة عام في خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضأء 
لولا هي لاحترقت من حرّ جهنم . [فهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرض والله 
أعلم بموضعها ؛ وأين هي من الأرض]"' . قال: زدني» قال: إن جبريل عليه السلام 
واقف بين يدي الله تُرْعَد فرائصٌهء يخلق الله من كل رعدة ماثة ألف ملك. فأولئك 
الملائكة وقوف بين يدي الله تعالى منكسو رؤوسهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام 
قالوا: لا إله إلا الله ؟ 9 تعالى : ليَوْمَ يَمُومُ الؤوح وَالْمَليكَهُ صَنا لا يتكلمُونَ 
لأ من أن لَهُ الوْحْمَنُ من وَقَالَ صَوَاباً8”' يعني قول : لا إِله إلا الله. وقال الزجاج: قوله 
ق» أي نُضِيَّ ب كما قيل في حم أي حم الأمرٌ. وقال أبن عباس: «ق» 
آأسم من أسماء الله تعالى أقسم به. وعنه أيضاً: أنه أسم من أسماء 


)00 راجع 6/0 207 52 الزيادة من حاشية الجمل عن القرطبي . 
(7) راجع .184/١19‏ ظ 7< ف الو 7 


6 -سورة قء الآية: 1ه 0 
القرآن. وهو قول قتادة. وقال القُرظيَ: أفتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهر وقريب 
وقاض وقابض . وقال السَّعْبِىَ : فاتحة السورة. وقال أبو بكر الورّاق: معناه قف عند 
أمرنا ونهينا ولا تغدهما. وقال محمد بن عاصم الأنطاكيٌ: هو قرب الله من عباده» ‏ 
بيانه لوَنْنٌ أقْرَبُ إِليْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ» . وقال أبن عطاء: : أقسم الله بقوّة قلب حبيبه 
محمد يَِْه حيث حمل الخطاب ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله. #8وَالقَرْانٍ الْمَجِيدِ» 
أي الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: الكثير؛ مأخوذ من كثرة القدر 
والمنزلة لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان في النفوس؛ ومنه قول العرب في 
المثل السائر: «في كل شجر نازء واسْتمجد المَرْخ''' والعمّاز؛. أي أستكثر هذان 
ال لكر (رآدا على ساتر الشجر؛ قاله ابن بحر. وجواب القسم قيل هو: #قَذْ 
عليه نا قف لاد مِنّْهُمْ» على إرادة اللام ؛ أي لقد علمنا. وقيل : هو 9إإِنَّ في 
ذَبِكَ لذِكرَى» وهو أختيار الترمذيّ محمد بن على قال: «إق» قسم باسم هو أعظم 
الأسماء التي خرجت إلى العباد وهو القدرة» وأقسم أيضاً بالقرآن المجيدء ثم أقتص 
ما خرج من القدرة من خلق السموات والأرضين وأرزاق العبادء وخلق الآدميين» 
وصفة يوم القيامة والجنة والنارء ثم قال: #إنّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ َلْبٌ»4 
فوقع القسم على هذه الكلمة كأنه قال: #ق4 أي بالقدرة والقرآن المجيد أقسمت أن 
فيما أقتصصت في هذه السورة طلَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ كَلْبٌ أز ألْقَى المع وَهُوَ 
شَهِيدٌ4. وقال ابن كيسان: جوابه اما يَلْفِظْ مِنْ قَوْلٍ4. وقال أهل الكوفة: جواب 
هذا القسم #بّل عجبُوا». وقال الأخفش: جوابه محذوف كأنه قال: هق وَالْقَدَآنِ 
لعفي » امد يدل مله ٠‏ أبن ل ول تَرَاباً» . 

قوله تعالى: #بَلْ ءَ َجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنِْرٌ منُْم» «أن4 في موضع نصب على تقدير 
لأن. جاءهم منذر منهمء يعني محمداً يلك والضمير للكفار. وقيل: للمؤمنين والكفار 
جميعاً. ثم ميّز بينهم بقوله تعالى: طِثَعَالَ الْكَافْدونَ» ولم يقل فقالواء بل قبح حالهم 
وفعلهم ووصفهم بالكفرء كما تقول: جاءني فلان فأسمعني المكروه» وقال لي الفاسق 


7 المرخ والمناري ران فيهما نار ليس فى غيرهما من الور ويسوّي من أغصائهما الزناد 
بت ا 


ع الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

أنت كذا وكذا. ظهَذا شَيْءٌ عَجِيبٌ4 العجيب الأمر الذي يتعجب منهء وكذلك 
العجَاب بالضمء والعججاب بالتشديد أكثر منه؛ وكذلك الأعجوبة. وقال قتادة: عجبهم 
أن دُعوا إلى إله واحد. وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشور. والذي نص عليه القرآن 
أولى. 

قوله تعالى: أَذَا ْنَا وَكُنَا راب نبعث؛ ففيه إضمار. طدَلِكَ رج بَِيد4 
الرجع الرذ أي هو ردٌ بعيد أي محال. يقال: رَجَعْته أ جعه رَجعاً ؛ ورَجِع هو يَرِجع 
رُجوعاً؛ وفيه إضمار آخر؛ أي وقالوا أنبعث إذا متنا. وذكر البعث وإن لم يجر هاهنا 
فقد جرى في مواضعء والقرآن كالسورة الواحدة. وأيضاً ذكر البعث منطو تحت قوله: 
لِبَلْ عَجِبُوا أنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهَد» لأنه إنما ينذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 

قوله تعالى: طقَدْ عَلِمْنَا ما تَنْقْصُ الأزضُ مِنْهُمْ» أي ما تأكل من أجسادهم فلا 
يضل عنا شيء حتى تتعذر علينا الإعادة. وفي التنزيل: ظثَالَ قَمَا بَالُ الْقْدُونٍ الأولى 
ال علَمُهَا عِنْدَ بي في كتاب لا يَضِلْ رَبي وَل يَْسَى» ب '. وفي «الصحيح): كل أبن 
آدم يأكله التراب إلا عَجْبَ الذَنّب منه خُلِقَ وفيه يُرَكُبُ) وقد تقدّم. وثبت أن الأنبياء 
والأولياء والشهداء لا تأكل الأرضيٌ أجسادهم؛ حرم الله على الأرض أن تأكل 
أجسادهم . وقد بينا هذا في .كتاب «التذكرة» وتقدّم أيضاً في هذا الكتاب. وقال ' 
السدي: النقص هنا الموت يقول قد علمنا منهم من يموت ومن يبقى؛ لأن من مات 
دفن فكأن الأرض تَنقص من الناس. وعن ابن عباس: هو من يدخل في الإسلام من 
المشركين. طرَعِنْدَنَا كِنَابُ حَفِيظً4 أي بعدّتهم وأسمائهم فهو فعيل بمعنى فاعل. 
وقيل: اللوح المحفوظ أي محفوظ من الشياطين أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل : 
الكتاب عبارة عن العلم والإحصاء؛ كما تقول: كتبت عليك هذا أي حفظته ؛ وهذا 
ترك الطاهر من عير ضرور: وقيل : أي وعندنا كتاب حفيظ لأعمال بني آدم لنحاسبهم 

قوله تعالى: طبَلٌ كَذَبُوا بِالْحَنٌّ» أي القرآن في قول 58 حكاه الماوردي . 
وقال الثعلبي : بالحق القرآن. وقيل د ول مد 6 دنهُمْ في مر ريج 4 


)غ0 راجع .0/1١‏ 7 


65 سورة قء الآية: ١‏ 0 

أي مختلط اا مر ساحن وهرة: شاعر بومرة كاه :قال الضعواك اد زيد. 
وقال قتادة : مختلف . الحسن : ملتبس ؛ والمعنى متقارب . وقال أبو هريرة : 
اسار ود بد ا و ب 
دؤاد: ظ 

مَرِجَ الدّينٌ فَأغغدَدْتُ لَه مُشْرِفَ الْحَارِكِ مَحْبُوكَ الكتَذا") 
وقال أبن عباس: المريج الأمر المنكر. وقال عنه عمران بن أبي عطاء: «#مريجح»# 
متتلط . :وائعير؟ : 

فجالتث فالتمستث به حشامًا نه كناقية خوط مَرِيجٌ 
الخوط الغصن . وال لزنه العوفيّ : في أمر ضلالة وهو قولهم ساحر شاعر مجنون 
كاهن . وقيل : متغير . وأصل المَرّجَ الاضطراب والقلق ؛ يقال: مَرِجِ أمرٌ الناس 
ومَرج أمرٌ الدّين ومرج الخاتم في إصبعي إذا قَلِقَ من الهزال . وفي الحديث : 
«كيف بك يا عبد الله'" إذا كنت في قوم قد مرجت عهودهم وأمانّائهم وآختلفوا 
فكانوا هكذا وهكذا » وشبك بين أصابعه. أخرجه أبو داود وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة ). 


[1] 3 أفلك ينظروا إِلَ لمك مومهم كف بَيسَهَا وَرَيسَهَا وَمَاطَ] من فروج )4 . 
اا ا ا كرس سه 


0 م الس مَدذ هنكي الت نيان فنع تيع ()4 . 
[14] #7 بعر وَدَدَئ لكل عبر ميب ((» . 

[4] ا وَبَرَلَامنَ مكمه 7 متايه جَكّت وَحَتٌ لَفْصِير )4 . 
]١[‏ « اسل يمدت لما طلع ب عدف | 00 

1 «َزَنةلتيةوكيايد بدي كلد ليغ 47 


0 


)0 الجارك الكاهل . والكتد مجمع الكتفين من الإنسان والفرس . 
زفق البيت للداخل الهذلي ؛ : وتروى فراغت بدل فجالت والضمير للبقرة. وبه أي بالسهم. 
(5) هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما في مسند أبي داود. ْ 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «أثَلَْ يَنْظروا إلى السَّمَّاءِ فَوْتَهُمِ»4 نظر أعتبار وتفكرء وأن القادر 
على إيجادها قادر على الإعادة. 9كَيْفَ بَبَِنَاهَا» فرفعناها بلا عمد لوَرْينَاهَا4 بالنجوم 
لرَمَا لها مِنْ فرُوِج» جمع فرج وهو الشق؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

تَسِدَيِهِفَرْجَهَاهِنثبِر” 

وقال الكسائي : عدون شا ردت ولا آختلاف ولا فتوق. لوَالأَرْضَ مَدَدْنَامَا وَأَلْمَيْنَ 
فِيهًا رَوَاسِيَ © تقدّم في طالرعد»”'' بيانه ٠‏ ِدَأنْبَا فِيهًا مِنْ كُلَ زَرْجٍ4 بيات 
من النبات لبَهيج» أي حسن يسر الناظرين؛ وقد تقدم في لوالحج»” '' بيانه 
#تَبنْصرَ َه أي جعلنا ذلك تبصرة لندلّ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم: نصب 
ذل السدرا يعني جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَذْكْرَى» معطوف عليه . 
للِكل عَبْدٍ مُنيب» راجع إلى الله تعالى مفكر في قدرته. 

قوله تعالى: طوَأَبْرَلنَا مِنَّ السَّمَاءِ» أي من السحاب ظمَاءً مُبَارَكاً» أي كثير 
البركة. ْنَا يه جَنَّاتٍ وَحَبٌ الْحَصِيدٍ» التقدير: وحة الفت المحضيه وهو كل ها 
يحصد. هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. 
كما يقال: مسجد الجامع وربيعٌ الأوّلٍ وحقّ اليقينٍ وحبل الوريدٍ ونحوها؛ قاله الفرّاء . 
والأصل الحبّ الحصيد فحذفت الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت. وقال 
الضحاك: حبٌ الحصيد البْرَ والشَّعيرٌُ. وقيل: كل حبٌ يُخصد ويُدّخر ويُقتات. 
رَالئّخْلَ بَاسِقَاتٍ»4 نصب على الحال”؟ ردًا على قوله: «وَحَبٌ الْحَصِيدٍ» 
و #بَاسِقَاتٍ» حال. والباسقات الطوال؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقال قتادة 


)١(‏ البيت فى وصف فرسهء. وصدره: 
لها ذنل ب مئثل ذي ل العسروس 
6 راجع 58١/4‏ . 
() راجع .١4/١7‏ 
(4:) هكذا في «الأصول»: ولعل صواب العبازة أن تكون كما قال السمين: «والدخل» منصوب على 
العطف أي وأنبتنا النخل؛ و #باسقات» حال. 


0 سورة قء الآية: ” - 1١‏ / 


مستويات. وقال الحسن وعكرمة أيضاً والفرّاء: مواقير حوامل؛ يقال للشاة يّسقت إذا 
ولدت». قال الشاعر: 


قَلمًا تَركُنا الدارٌ ظَلَْتْ مُنيفةٌ شَيَانَ فيه الباسقات المواقدٌ 
والأوّل في اللغة أكثر ا [يقال] يَسَقَّ النخل يُسُوقاً إذا طال. قال: 

لنا خمرٌ وليست خمر كرْمٍ ولحن امن طاح السايفيات 

كرام في السماء ذْمَبِنَ طولاً وفات ئُمارّهاأيدي المجناق ‏ 
ويقال : بسق فلان على أصحابه أي علاهم . وأبسقت الناقة إذا وقع في ضرعها 0 
قبل التّتاج فهي مُبْسِق وثوق مَباسيق. وقال عن اليا سمعت النبي يل يقرأ 
ِبَاصِمَاتٍ# بالصاد؛ ذكره الثعلبي . < 

قلت : الذي في «صحيح مسلم؛ عن قطبة بن مالك قال: فابك بوضل ين 
رسول الله 5 فقرأ ق وَالَْدْآانِ الْمَجِيدٍ» حتى قرأ وَالّخْلَ بَاسِقَاتِ» قال فجعلت ' 
أردّدها ولا و ا إلا أنه لا يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف. «لَهَا 
طَلْعٌّ نَضِيدٌ» الطلع هو أوّل ما يخرج من ثمر النخل؛ يقال: طَلَع الطلعٌ طلوعاً 
وأطلعت النخلة: وطلْعها كُمْرَاها قبل أن ينشق. تَضِيدٌ» أي متراكب قد نُضٌد بعضه 
على بعض . وفي البخاري ظالنَضِيدٌُ» الكَقُرَى ما دام في أكمامه ومعناه منضود بعضه 
على بعض ؟ فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد . «رزقاً لِلعِبِادِ» أي رزقناهم رزقأء أو 
على معنى أنبتناها رزقاً؛ لأن الإنبات في معنى الرزق» أو على أنه مفعول له أي 
أنبتناها لزرقهم» والرزق ما كان مهيأ للانتفاع به. وقد تقدم القول فيه”"2. طوَأَحْيَِنَا به 
بلْدة مئِتاً كَذْلِكَ الْخْدُوجُ» أي من القبور أي كما أحيا الله هذه الأرض الميتة فكذلك 
يخرجكم أحياء بعد موتكم؛ فالكاف في محل رفع على الابتداء. وقد مضى هذا 
' المعنى في غير موضع”"؟. وقال طمَيْت4 لأن المقصود المكان ولو قال ميتة لجاز 


69 في ح» 2 يي : اللبأ وهو وزان عنب 6 أول اللبن عند الولادة. . 
00( راجع /١‏ /ا/ا١‏ و١١؟.‏ 


4 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
«١‏ كَنََ يمرو وكتصب ازيل و25ظ 49 . 
[1] ووو لون أوطر 409 . 

. 4) وأصكب اكد وكوم بح كل كدب الل نود‎ « ]١[ 


شر <ة صرحو لي مت ضع تر 


. 40 ينا الْحَلقٍ الأول بل هر في لبس من لق جَدِيرٍ‎ # ]١١[ 


_ّ دعر وي 


8 
مب 


3 


قوله تعالى : « كَدَيَتْ فَبلَهُمْ تَوْمُ نُوحٍ » أي كما كذب هؤلاء فكذلك 
كذب أولئك فحل بهم العقاب ؛ ذكرهم نبأ من كان قبلهم من المكذبين 
وخوّفهم ما أخذهم . اااي 00 « كل 
كَذَّبَ الؤْسُلَ » من هذه الأمم المكذبة . ١‏ نَحَنٌّ وَعِيدٍ » أي فحق عليهم 
وعيدي وعقابي . 

٠‏ قوله تعالى : « أَنعييَا الْكَق الأول © أي أفعيبنا به فنعيا بالبعث . وهذ 
توبية لمكي البنك جوجزاك: قوليى. لا كلك رخة: تعنة 14 برقال + عربت 
بالأمر إذا لم تعرف وجهه . ١‏ بَلَ هُمْ فِي لبس مِنْ خَلْقَ جَدِيدٍ 4 أي في َيْرة 
من البعث منهم مصدّق ومنهم مكذب ؟ يقال : لبس عليه الأمدٌ يَلْبِسه لئْسأ. 
[15] ولد لالض وله اوش بوه سوأ 
[1073] 8 إِدْيَلَق الْمَكييانِعِن لين وحن الال يد 490 . 
[14] < تلط وَل اَهب يد )4 . 


ور 


[14] # وَجَادت سحرة الموتٍ بالق ذَلِكَمَا كت مه يد 401 . 


لين حل الوريد 45 . 


ره 3 
ل 


قوله. تعالى: «وَلقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ» يعني الناسء وقيل آدم: لوَنَعْلمٌ مَا 
تُوَسْوسُ به نَنْسّهُ4 أي ما يختلج في سرّه وقلبه وضميره» وفي هذا زجر عن المعاصي 
التي يستخفى بها. ومن قال: إن المراد بالإنسان ادم؛ فالذي وسوست به نفسه هو 
الأكل من الشجرة؛ ثم هو عام لولده. والوسوسة حديث النفس بمنزلة الكلام الخفيّ. ' 
قال الأعشى : 


:> سورة ق؛ الآية: ١5-15‏ . 


ا 0 كما استعان بريح عِشْرِقَ زجل0" 


وقد مضى في «الأعراف »9 0000 َْرَبٌ إلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ هو حبل 
العاتقن وهو ممتد من ناحية حلقه إلى عاتقه» وهما وريدان عن يمين وشمال. روى 
معناه عن أبن عباس وخنزاة وهو المعروف في اللغة . والحبل هو الوريد فأضيف إلى 
نفسه لاختلاف اللفظين. وقال الحسن: الوريد الوتين وهو عرق معلّق بالقلب. وهذا 
تمثيل للقرب؛ أي نحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه» وليس على وجه قرب 
المسافة. وفيل: أي ونحن أملك به من حبل وريذه مع أستيلائه عليه . وقيل : أي 
ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسهء لأنه عرق يخالط 
القلب» فعلم الربٌ أقربٌ إليه من علم القلب» روي معناه عن مقاتل قال: الوريد عرق 
يخالط القلب» وهذا القرب قرب العلم والقدرة» وأبعاض الإنسان يحجب البعض 
البعضّ ولا يحجب علم الله شيء. ١‏ 
3 'قوله تغالى: «إذ يلنَى الَْلَانِ عن الِِْين رَعَنِ الشْمَالِ َعِيدٌ» أي نحن 
أقرب إليه من حبل وريده حين يتلقى المتلقيان» وهما الملكان الموكلان به» أي 
نحن أعلم بأحواله فلا نحتاج إلى مَلك يخبرء ولكنهما وكّلا به إلزاماً للحجة» وتوكيداً 
للأمر عليه. وقال الحسن ومجاهد وقتادة: طالْمُتَلَقَيّانِ4 مَلكان يتلقيان عملك: 
أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك ٠»‏ والآخر عن شمالك يكتب سيئثاتك. قال 
الحسن: حتى إذا مت طُويت صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة: أفْرَأْ كَابِكَ كََى 
بَفْسِكَ اليَْمَ عَليِكَ حَسيباً 4" عَدَلْ والله عليك من جعلك حسيبَ نفسكء. وقال 
مجاهد: وكل الله بالإنسان مع علمه بأحواله مَلَكين بالليل ومَلكين بالنهار يحفظان 
عمله» ويكتبان أثره إلزاماً للحجة: أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» والآخر عن 
شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: طعَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيد». وقال 
سفيان: بلغنى أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيقات فإذا أذنب [العبد] قال 


)١(‏ عشرق كزبرج: شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شوك» وثمرته قشرة إذا.هبت 
الربح فلقت تلك القشرة فتخشخشت فسمعت للوادي الذي تكون به زجلا ولجة تفزع الوبل . 
)0( راجع 17//ا/ا١‏ . آفرة راجع ا . 


١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

لا تعجل لعله يستغفر الله. وروي معناه من حديث أبي أمامة؛ قال: قال النبئ يَك: 
اكاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسنات أمين 
على كاتب السيئات فإذا عَمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً وإذا عَمل سيئة قال 
ماغية لمن امناسي الحدال وعة يد شالفات لعلة. يسك أن بتر وروي قن 
حديث على رضي الله عنه أن رسول الله كَقَِ قال: «إن مقعد مَلكيك على ب (1 
لساك قلمهما وريقك مِدَادُهما وأنت تجري فيما لا يعنيك فلا تستتحي من الله ولا 
متهماة.. وقال الفكاك > سجلشهنا تحت الثغر على الحخنك وزواة عورف :عن الحسن 
قال: وكان الحسن يعجبه أن ينظف عَنْمّقته. وإنما قال: طقَعِيدٌ» ولم يقل قعيدان 
وهما آثنان؛ لأن المراد عن البمين قعيد وعن لمجال كود وجاك لول إدلالة الثاني 
عليه . بع ا 


وقال المرزدق: 
ون 3 د وي 0 أ ا سر 24 


ولم يقل راضيان ولا غدورين. ومذهب المبدّد: أن الذي في التلاوة أُوّلُ أَْرَ آتساعاً 
وحذف الثاني لدلالة الأوّل عليه . ومذهب الأخفش والفرّاء: أن الذي في التلاوة يؤدي 
عن الاثنين والجمع ولا حذف في الكلام: ولاتكة بحت نافد كانيع والفلب 
والقدير والشهيد. وقيل: #قَعِيدٌ َعِيدٌ4 بمغنى مقاعد مثل أكيل ونديم بمعنى مؤاكل ومنادم . 

وقال الجوهري: دحل وتعوك ميا بتري ودار اجا وال اناد لوجع كقوله 
تعالى: #إنًا رَسُولَ رَ ب الْعَالين”*" وقوله : 9وَالْمَيكَة بعد َلِكَ”*) طوير» . وقال 
الشاعر في الجمع» أنشده الثعلبي : 

ألِكْنِي إِلَبَهَا وَخَيِرٌ الوَسُو 2 ل أعْلَمُهُمْ بِنَوَاحِي الْحَبَرا" 


)١(‏ في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه : إن الملكين قاعدان على ناجذي العبد. . . الخ. 

.١11١/١148 هو قيس بن الخطيم. فر راجع 917/17. 62 راجع‎ )١( 

(5) ألكني إليها: أرسلني إليهاء والأصل في ألكني ألئكني فحوّلت كسرة الهمزة إلى اللام وحذفت 
الهمزة . 


-سورة قء الآية: ١١ ٠ ١9-15‏ 
. والمراد بالقعيد هاهنا الملازم الثابت لا ضد القائم . 

قوله تعالى: لاما يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ4 أي ما يتكلم بشيء إلا 
كتب عليه ؛ مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم. وفي الرقيب ثلاثة أوجه: 
أحدها - أنه المتبع لللامووز: الثاني - أنه الحافظ» قاله السدّي. الثالث ‏ أنه الشاهد, ‏ 
قاله الضحاك. وفي العتيد وجهان: أحدهما ‏ أنه الحاضر الذي لا يغيب . الثاني أنه 
الحافظ الْمُعَدٌُ إما للحفظ و آم للشهادة. قال الجوهري: العتيد الشيء الحاضر المهيأ؛ 
وقد عَنَّدَه تعتيداً وَأَعْنّدّه إعتاداً أي أعذه ليوم. ومنه قوله تعالى :. #وَأَعْتَدَتْ لمن 

متأ" وفرس عَمَدوَعَيدٌ بفتح التاء وكسرها المع للجري . 

قلت : وكله يرجع إلى معنى الحضورهء ومنه قول الشاعر: 
لئن كنت مِئْى في العيّان مُعَيْباً فذكرك عندي في الفؤادٍ عَتِيد 

قال أبو الجوزاء ومجاهد: يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين فى مرضه. 
وقال عكرمة: لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه. وقيل: يكتب عليه كل ما 
يتكلم به فإذا كان آخر النهار محي عنه ما كان مباحآء نحو أنطلق أقعد كُلَّ مما لا . 
يتعلق به أخر ولا وزرء والله أعلم. وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبئ كه قال: 
«ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله في أوّل الصحيفة خيرا وفي اخرها 
خيراً إلا .قال الله تعالى لملائكته أشهدوا أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي 
الصحيفة». وقال علي رضي الله عنه: إن لله ملائكة معهم صحف بيض فأملوا في 
أوَلها وفي آخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك». وأخرج أبو نعيم الحافظ قال حدّثنا 
| أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة قال حدّثنا جَذدَّي محمد بن 
إسحق قال حدثنا محمد بن موسى الحَرَّشيّ قال حذثنا سهيل بن عبد الله قال: 
سوقت الأعسدن يحدّث عن زيد بن وهب عن أبن مسعودء قال: قال رسول الله صَكَيهِ : 
«إن الحافظين إذا نزلا على العبد أو الأمّة معهما كتاب مختوم فيكتبان ما يلفظ به 
العبدٌ أو الأمة فإذا أرادا أن ينهضا قال أحدهما للاخر فلك الكتاب المختوم الذي 
معك فيفكه له فإذا فيه ما كتب سواء فذلك قوله تعالى: لاما يَلْفِظُ مِنْ قَول 


)01 راجع 178/9 . 


١7‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
إل لَدَيْه رَة قِيبٌ عَتِيدٌ© غريب من حديث الأعمش عن زيدء لم يروه عنه إلا سهيل. 
وروي من حديث أنس أن نب الله يك قال: «إن الله وكل بعبده مَلّكين يكتبان عمله فإذا 
مات قالا ربنا قد مات فلان فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى إن سمواتي 
مملوءة من ملائكتي يسبحونني فيقولان ربنا نقيم في الأرض فيقول الله تعالى إن أرضي 
مملوءة من خلقي يسبحونني فيقولان يا رب فأين نكون فيقول الله تعالى كونا على قبر 
عبدي فكبراني وهللاني وسبحاني''' وأكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة». 

قوله تعالى: #وَّجَاءَتٌ سَكدَة الْمَوْتِ بِالْحَنٌ4 أي غمرته وشدته؛ فالإنسان ما 
دام حيّا تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها. ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند 
المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعالى وعده وأوعده. وقيل: الحنٌّ هو الموت 
سُمّي حمًا إما لاستحقاقه وإما لانتقاله إلى دار الحق؛ فعلى هذا يكون في الكلام تقديم 
وتأخير» وتمديره وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك في قراءة أبي بكر وأبن 
مسعود رضي الله عنهما؛ لأن السكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لاختلاف 
اللفظين. وقيل: يجوز أن يكون الحق على هذه القراءة هو الله تعالى؛ أي جاءت 2 
سكرة أمر الله تعالى بالموت. وقيل: الحق هو الموت والمعنى وجاءت سكرة الموت 
بالموت؛ ذكره المهدوي. وقد زعم من طعن على القرآن فقال: أخالف المصحف كما 
خالف أبو بكر الصَدّيق فقرأ: وجاءت سكرة الحق بالموت. فاحتج عليه بأن أبا بكر 
رويت عنه روايتان: إحداهما موافقة للمصحف فعليها العمل والأخرى مرفوضة 
'تجري مجرى النسيان منه إن كان قالهاء أو الغلط من بعض من تَقَل الحديث. قال أبو 
بكر الأنباري: حدّثئنا إسمعيل بن إسحق القاضي حدثنا علي بن عبد الله حذثنا جرير 
عن منصور عن أبي وائل عن مسروق قال: لما أحتضر أبو بكر أرسل إلى عائشة فلما 
دخلت عليه قالت: لح ار 


إذا حشمعت نوها وضاق بهأ 25-0 


)غ2 في أ ج؛ ه: «واذكراني». 648 صدر البيت: 
لعممرك ما يفني الشراء وله المببحي 


الا حسووة ق 1 الآية : ان 1؟ ١‏ 


فقال أبو بكر: هلا قلت كما قال الله: ظرَجَاءَتْ سَكرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقٌ ذَلِكَ مَا 
كَنْتَ منْهُ تحيد» وذكر الحديث. والسّكرة واحدة اكرات . وفي «الصحيح» عن 
عائشة أن رسول الله كَكدِ كانت بين يديه ركوة ‏ أو عُلْبة ‏ فيها ماء فجعل يدخل يديه في 
الماء» فيمسح بهما وجهه ويقول: ١لا‏ إله إلا الله إن للموت سكرات» ثم نصب يده 
فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده. خرجه البخاري. وروي عن - 
النب كك أنه قال : «إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته وإن مفاصله ليسلم بعضها 
على بعض تقول السلام عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة».. وقال عيسى ابن 
مريم: «يا معشر الحواريين أدعوا الله أن يهرّن عليكم هذه السّكرة» يعني سَكرّات 
الموت. وروي: (إن الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرضٍ 
بالمقاريض». ظذَّلِكَ مَا كُنْتَ منْهُ تَحِيدُ» أي يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك ما 
كنت تفر منه وتميل عنه. يقال: حادٌ عن الشيء يجيد حُيودا وَحَيْدَّ وَحَيدُودة مال عنه 
وعدل. وأصله حَيّدودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنه ليس في الكلام ففلول خيق 
صَعْفُوق. وتقول في الأخبار عن نفسك : حِدْتٌ عن الشيء أحيد حَيْداً ومحيداً إذا ملت 
عنه ؛ قال طرّفة : 

أبا منزِرٍ 5 الوفاءً فَهبتهة وحِدْتٌ كما حاد البعيرٌ عن الدَّحْضٍ 


1 1 3# ريقح ف الصور ذَلِكَ يوم الْوعيدٍ عِيدِ 45 . 
[١1؟1]‏ 0 كُلّ تنس نحا سبق وَطبِي3 :41 . 
13 ا لَقَد كت فى صَمَكَوَونَمََافَكتَفَاعنكَ )2 مَصَرَك ل حَِيدٌ 40 . 
قوله تعالى: لوَتْقِحَ في الُور» عي النفخة الآخرة للبعث للك يَوْمْ الو الوَعِيدٍ» 


الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه . وقد مضى الكلام ة في النمفخ في الصور 
مستوفًّى 27 والحمد لله. 


(1) راجع 7584/1. و0/4/16؟. 


١‏ الجزء السابع عشر من تفسبير القرطبي 

قوله تعالى: لوَجَاءَتْ كل نمس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ4 أختلف في السائق 
والشهيد؛ فقال ابن عباس: السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم الأيدي 
والأرجل؛ رواه العوفي .عن أبن عباس. وقال أبو هريرة: السائق الملّك والشهيد 
: العمنء توقال الحم :تاد البعتن ينانق سنوقيها وشاعل وقون عليها نعفا يا جنال 
أبن مسلم: السائق قرينها من الشياطين سمي سائقاً لأنه يتبعها وإن لم يحثها. وقال 
مجاهد: السائق والشهيد ملكان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو على 
المنبر: لرَجَاءَتْ كُلُ نفْس مَعَهَا سَائقٌ وَشَهِيدُ4 سائق: مَلّك يسوقها إلى أمر الله 
وشهيد: يشهد عليها بعملها. 


قلت: هذا أصح فإن في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن أبن آدم لفي غفلة عنما خلقه الله عز وجل له إن الله لا إله غيره إذا أراد خَلْقَه 
قال للملّك أكتب رزقه وأثره وأجله وأكتبه شقيًا أو سعيداً ثم يرتفع ذلك المَلّك ويبعث 
الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسنايّه وسيئاته فإذا جاءه 
الموت أرتفع ذلك”'' الملكان ثم جاء ملّك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا 
دل حفرته رد الروح في جسده ثم يرتفع ملّك الموت ثم جاءه ملكا القبر فآمتحناه ثم 
يرتفعان فإذا قامت الساعة أنحط عليه ملّك الحسنات وملك السيئات فأنشطا”'* كتاباً 
معقوداً فى عنقه ثم حضرا معه واحد سائق والآخر شهيد ثم قال الله تعالى : « لقَدْ 
كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذا مَكَشَفْمَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَدُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 4. قال 
رسول الله كَل : «لتَرْكيُنَ طَبّقاً عَنْ طَبَق قَال: «حالاً بعد حال» ثم قال النبئ كل : «إن 
قُدّامكم أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم» خرجه أبو نعيم الحافظ من حديث جعفر بن 
محمد بن على عن جابر وقال فيه: هذا حديث غريب من حديث جعفر» وحديث جابر 
تفرّد به عنه حابر الْجَعْفِيَ وعنه المفضّل. ثم في الآية قولان: أحدهما ‏ أنها عامة في 
المسلم والكافر وهو قول الجمهور . الثاني أنها خاصة في الكافر؛ قاله الضحاك . 


)١(‏ كذا في جميع «الأصول؛ و «الدر المتثورة» والظاهر أن يكون «ذانك». 
فرع أنشط الكتاب : حل عقدته. 


0ه -سورة قَء الآية: 1١‏ 8؟ ١‏ 


قوله تعالى: ِلَقَدُ كُنْتَ في عَفْلِ مِنْ هَذَا َكَمَنْنَا عَنْكَ غِطَاءَة4 قال أبن زيد: 
المراد به النبي يَْدِهِ أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة في قريش في 
جاهليتهم. وقال أبن عباس والضحاك: إن المراد به المشركون أي كانوا في غفلة من 
عواقب أمورهم. وقال أكثر المفسرين: إن المراد به البر والفاجر. وهو أختيار 
الطبري. وقيل: أي لقد كنت أيها الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق 
وشهيد؛ لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص الإلهية. ©فَكَسَّفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ4 أي عَمَاك ؛ 
وفيه أربعة أوجه: أحدها إذا كان في بطن أمه فولد؛ قاله السدي: الثاني -إذا كان في 
القبر فنشر. وهذا معنى قول أبن عباس. الثالث ‏ وقت العَرْض في القيامة؛ قاله 
مجاهد. الرابع دا أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة. وهذ! معنى قول ابن زيد. 
2 َبَصَدِْكَ اليَوْم حَدِيدٌ» قيل: يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير بالفقه؟ فبصر 
القلب وبصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام . وقيل: المراد به بصر العين وهو الظاهر أي بصر عينك اليوم 
حديد؛ أي قويٌ نافذ يرى ما كان محجوباً عنك. قال مجاهد : لتَبَصَدْكَ الَيَوْمَ حَدِيدٌ» 
يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك . وقاله الضحاك. وقيل: 
يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول أبن عباس. وقيل: يعني أن 
الكافر يحشر وبصره حديد ثم يزرق ويَعْمَى. وقرىء للمَدْ كنْتِ » 9ِعَنْكِ» ‏ 
لفْبَصَرُكِ4 بالكسر على خطاب النفس . 
[31] ( وهال وُه حَدَاملدَىَ عد 09 . 
[5؟] « الَْاْجَهَمَ كل كار عد 49 . 


زه؟ | م مس نَع للَخَيْر معت مريب 40 . 
[717] # لك جَعَلٌ مُه هه إِلهاءاحرَكَالَاُ فى الْمَذَابٍ العَدير 40 . 


5 
390 
ب __- 


[71] “9 قال تينم ريناما أَطْعْيِسَه وَل كان في صَكَالٍ عيدو 09 
[4؟1] #ة 0 لدي وَكَدَمَدَمْتُ إل بالود 400 . 
[4؟] # ما يدل القول آر وَومآَأْطئ ريد 49 . 


١5‏ الجزء السابع عشر مر #نسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَكَالَ قَرِيئْهُ4© يعني المّلك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 
والضحاك . «هَذَا مَا لدَيّ عَتِيدُ عَتِيدٌ» أي هذا ما عندي من كتابة عمله مُعَدَ محفوظ. وقال 
مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله. 
وقيل: المعنى هذا ما عندي من العذاب حاضر. وعن مجاهد أيضاً: قرينه الذي قيض 
ظ له من الشياطين .. وقال ابن زيد في رواية ابن وهب عنه: إنه قريئه من الإنس» فيقول 
الله تعالى لقرينه: طالْتِيَا ِي جَهَئّم4 قال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الفصيح 
أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك أرحلاها وأزجراهاء وخذاه وأطلقاه 
للواحد. قال الفرّاء: تقول للواحد قُوما عناء وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره أثنان فجرى كلام الرجل على صاحبيهء ومنه قولهم 
للواحد في الشعر : خليلي» ثم يقول: يا صاح. قال أمرؤ القيس: 

حم 1 5 على م ندب ١‏ تقغل لَيَمَاتِ الغْوادٍ المُحَذَّبِ 


وقال أيضاً 
نا نبَكِ مِن ذِكْرَى حَبيب وَمَنِْل ‏ سَفْط الى ب ين الدُّولٍ قَحَوْمَل 
وقال آخر: 
فإن تَرْجُرَانِي يابن عَمَانَ أَنْرَّجِرْ إن [تدَعاني]”' أَحْمِعِرْضاُميْمًا 


وقيل : جاء كذلك لأن القرين يقع للجماعة والاثنين . وقال المازنيّ : قوله 
< أَلقِيّا #4 يدل على أَلْق أَلْقَ . وقال المبرد : هي تثنية على التوكيد » المعنى أَلْق 
لق فناب 8 ألْقِيَا 4 مناب التكرار . ويجوز أن يكون 8 ألْتِيَا © تثنية على 
خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطب به الملكين . وقيل :. هو مخاطبة 
للسائق والحافظ . وقيل : إن الأصل ألْقِينْ بالنون الخفيفة تقلب في الوقف 
الفأ 0 الوصل على الوقف. وقرأ الحسن 8 أُلْقَينَ » بالنون الخفيفة نحو 


وي عسدة 


: 9وَلَيَكُونَا مِنّ الصَّاغِرِينَ04" وقوله: لَتَسْنّعا4©. كل كَمَّارٍ عَنِيدِ» 


)١(‏ في «الأصول:: «تدعواني» وما أثبتناه هو ما عليه الرواية في «تفسير الطبري والألوسي والفراء؛ 
وغيرها. لعل ما في «الأصول؛ رواية أخرى. (1) راجع 184/4. (5) راجع .١58/٠١‏ 


٠ه‏ سورة ق» الآية : 42 ٠‏ اين 


أي معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقال بعضهم: العنيد المعرض عن الحق ؛ يقال عَنَدَ 
يَعيِد بالكسر عُنُوداً أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عَنِيد وعاندء وجمع العَنِيد عند 


مثل رغِيف ورُعُّف. طمَنَاع لِلْجَيْرٍ4 يعني الزكاة المفروضة وكل حقّ واجب. مُعْتَي ١‏ 


في منطقه وسيرته وأمره؛ ظالم. «مُرِيب» شاك في التوحيد؛ قاله الحسن وقتادة. 
يقال: أراب الرجل فهو مُرِيبِ إذا جاء بالريبة. وهو المشرك يدل عليه قوله تعالى: 
وَالَّذِي جَعَلَ مَمَ الله إلهاً آخَرَ . وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة . وأراد بقوله : 
«مئاع لِلْخيْرِ 0 أنه كان يمع بني أخيه من الإسلام. لِدَآلْتِيَاهُ في الْعَذَابِ السَّدِيد» 
تأكيد للأمر الأول. #قالَ قريئه نه رَبَنَا مَا أَطْمَيتَهُ4 يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر 
العنيد تبرأ منه وكذبه. لرَلَكنْ كَانَ ني ضَلدّلٍ بَعِيدٍ» عن الحق وكان طاغياً بأختياره 
وإنما دعوته فاستجاب لي. ؤقرينه هنا هو شيطانه بغير أختلاف. حكاه المهدوي. 
وحكى الثعلبي قال أبن عباس ومقاتل : قرينه الملك؛ وذلك أن الوليد بن المغيرة يقول 
للملك الذي كان يكتب سيئاته : ربٌ إنه أعجلني» فيقول الملك : ربنا ما أطغيته أي ما 
أعجلته. وقال سعيد بن جبير: يقول الكافر رب إنه زاد على في الكتابة» فيقول 
الملك : ربنا ما أطغيته أي ما زدت عليه في الكتابة؛ فحيئِذ يقول الله تعالى : دلا 
تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ © يعني الكافرين وقرناءههتم من الشياطين . قال القشيري : وهذا يدل 
على أن القرين الشيطان . #8 وَقَدْ قَدَمْتُ إلبِكم ِالْوَعِيدٍ 4» أي أرسلت الرسل. وقيل: 
هذا خطاب لكل من أختصم قبل واي ا . « ما يُبَدَلَ 
القَوّلُ لَدَىّ» قيل هو قوله: و لام عَشْدٍ أَمْثالِهًا وَمَنْ جَاءَ بِالسَيْئَةٍ قلا 
يُجْرّى إلا مِثلّهًا74" وقيل : هو قوله: «لأمْلنٌ جَهَنَم من الجن ولاس َجْمَعِين 74" . 
وقال الفرّاء: ما يكذب عندي أي ما يزاد في القول ولا ينقص لعلمي بالغيب . « وما 
نا دم ليد 4 أي ما أنا بمعذّب من لم يُجرم ؛ قاله آبن عباس. وقد مضى القول 
في معناه في «الحج»4”" وختيرها. 


)غ2 راجم /ا/ ١9١‏ . 
زفة راجع .15/١54‏ 
() راجع ١5/١7‏ و5١1/١/57.‏ 


م ١‏ 1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
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11١1‏ يوم كول لِجَهمَ هَل أمتلات ويَعولُ عل من مزبير (42 . 


محرهومر ىري 


[1] # وَأرلِصَت لَلْمَد للقن عَريميد 4 . 


مره عو نويا 
0 ال ترك ا صمل ل 2 
[1] # هذاما عدون لِكلْ أوآن حَفِيظ 0ج 4 . 


مرجم صرت لخر 


1 ] 2 ص ِ شى لوحن 1 غيب وجاء به 2 مير 2 


ا 


الو 14 سل سرج لخر 2 


57 اميد 3-3 
[عغ "| * أَدَحَلُوها ملي دَلِك يوم نلور 429 . 1 


[ه؟] ط مامت امريد 4 . 


قوله تعالى: 9يَوْمَ تقول لِجَهَنّمَ هَل أمتلات وَتَقُولٌ هَل مِنْ مَزِيدِ» قرأ نافع وأبو 
بكر ليَرْمَ يَقُولُ» بالياء اعتباراً بقوله: طلا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ4. الباقون بالنون على 
الخطاب من الله تعالى وهي نون العظمة”"2. وقرأ الحسن 9يَوْمَ أَقُول4. وعن أبن 
مسعود وغيره طيَوْمَّ يُقَال4. وأنتصب طيَوْم» على معنى ما يبدّل القول لديّ يومّ. 
وقيل: بفعل مقدر معناه: وأنذرهم ©يَوْمَ نَقُولٌ لِجَهّمَ هَل أَمْتَلْتِ» لما سبق من وعده 
.إياها: أنه يملوؤهاء وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخيره». والتحقيق. لوعدة؛ 
والتقريع لأعدائه والتنبيه لجميع عباده . #وتقول» جهنم همل مِنْ مَزِيدِ» أي ما بقي 
في موضع للزيادة؛ كقوله عليه السلام: «هل تَرَكِ لنا عقيل من رَبْع أو منزل؛ أي ما 
ترك؛ فمعنى الكلام الجحد. ويحتمل أن يكون أستفهاماً بمعنى الاستزادة؛ أي هل من 
مزيد فأزداد؟ . وإنما صلح هذا للوجهين؛ لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد . وقيل : 
ليس ثم قول وإنما هو على طريق المثل؟ أي إنها فيما يظهر من حالها بمنزلة الناطقة 
بذلك؛ كما قال الشاعر: 

أمتلاً الحوضٌ وقال تَطْيِي مَهْاد رُوَئِداً قَدَْ مَلْتٌ بَطِيِي 

وهذا تقسير مجاهد وغيره. أي هل فىّ من مسلك قد أمتلأت. وقيل: يُنطق الله النار 
حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح. وهذا أصح على ما بيناه فى سورة #الفرقان4”'" . 
وفي «صحيح مسلم والبخاري والترمذيّ» عن أنس بن مالك عن النبيٍ كيدِ قال: 


.1١/١ راجع‎ )١( في نء ه: «التعظيم».‎ )١( 


ور الآية : ٠‏ _ هما 4 ١‏ 


000 


الا تزال جهنم يُلْقَى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها َدَمه فيَنْرَوِي 
بعضها إلى بعض وتقول قط قَطٍ بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يُنشىء 
الله لها خلقاً فيسكتّهم قَضْلَّ الجنة؛ لفظ مسلم. وفي بزؤآية أخوى ,من ,عديك أبن 
هريرة: «وأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله عليها له يقول لها قط قط فهنالك ‏ 
تمتلىء ويَنْرّوِي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحداً وأما الجنة فإن الله ينشىء 
لها خلقاً». قال علماؤنا رحمهم الله: أما معنى القّدم هنا فهم قوم يُقدّمهم الله إلى 
النار»ء وقد سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك المّجل وهو العدد الكثير من 
الناس وغيرهم؛ يقال: رأيت رجلا من الناس ورِجْلاً من جَرَادء قال الشاعر: 

فمرٌ بنا رِجْلٌ من الناس وانْرّوَى 2 إليهم من الحيٌ اليمانيينَ أجل 

قبائلٌ من لخم وعُكل وحِمْيَرٍ على أَبْنَيْ نِزارٍ بِالعَدَاوة أخمّل . 
ويبين هذا المعنى ما روي عن أبن مسعود أنه قال: ما في الثار بيت ولا سلسلة ولا 
مقّمع ولا تابوت إلا وعليه أسم صاحبه. فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد 
عرف أسمه وصفته» فإذا أستوفى [كل واحد منهم]”'' ما أمر به وما ينتظره ولم يبق 
منهم أحد قال الخزنة: قَطْ قَطْ حسيّنا حسيّنا! أي أكتفينا أكتفيناء وحينئذ تنزوي جهلم 
على من فيها وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر.. فعبّر عن ذلك الجمع المنتظر بالرّجل 
والقَدّم؛؟ ويشهد لهذا التأويل قوله في نفس الحديث : «ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشىة الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة؛ وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهدناء في كتاب 
الأسماء والصفات من الكقاى: التق دو الحم ها قال التغدر يو شمن فلن معت 
قوله عليه السلام: ادق اتن يدا اك انوك قناقن 
النار. 

نوله تعالى: «وَأْرلِمَتٍ الْجَنُْ للْمتّقِينَ غَيْر بَعيدٍ4 أي قربت منهم. وقيل : هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي قربت من قلوبهم حين قيل لهم أجتنبوا المعاصي . وقيل : بعد الدخول 


)١(‏ ينزوي بعضها إلى بعض: أي تنقبض على من فيهاء وتشتغل بعذابهم» وتكف عن سؤال هل من 
000 الزيادة من ذ. 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قربت لهم مواضعهم فيها فلا تبعد. ظغَيْرَ بَعِيدِ» أي منهم وهذا تأكيد. ظاهَذا مَا 
تَوعَدُونَ» أي ويقال لهم هذا الجزاء الذي وعدتم في الدنيا على ألسنة الرسل. وقراءة 
العامة اتَوعَدُونَ» بالتاء على الخطاب. وقرأ أبن كثير بالياء على الخبر؛ لأنه أتى بعد 
ذكر المتقين. طلِكلٌ أَرَابِ حَفِيظٍِ4 أوَاب أي رَجَاع إلى الله عن المعاصي» ثم يرجع 
ويذنب ثم يرجعء هكذا قاله الضحاك وغيره. وقال أبن عباس وعطاء: الأوّاب 
المسبّح من قوله: #يَا بال أَوْبِي مَعمَ2'”4. وقال الحكم بن عتيبة: هو الذاكر لله 
تعالى في الخلرة. وقال الشعبي ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستخفر الله 
منها. وهو قول أبن مسعود. وقال عبيد بن عُمير: هو الذي لا يجلس مجلساً حتى 
يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال: كنا نحدّث أن الأرّاب الحفيط الذي إذا قام من 
مجلسه قال سبحان الله ويحمده. اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. وفي 
الحديث: «من قال إذا قام من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك لا إِلْه إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك غفر الله له ما كان في ذلك المجلس» . وهكذا كان النبى يَخِ يقول. وقال 
بعض العلماء: أنا أحبّ أن أقول أستغفرك. وأسألك التوبة» ولا أحبّ أن أقول وأتوب 
إليك إلا على حقيقته . 


قلت: هذا أستحسان وأتباع الحديث أولى. وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكل 
على الله في السراء والضراء. وقال القاسم: هو الذي لا يشتغل إلا بالله عز وجل . 
«حنيظ» قال أبن عياس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى يرجع عنها. وقال قتادة: حفيظ 
لما أستودعه الله من حقه ونعمته وأتمنه عليه. وعن أبن عباس أيضاً: هو الحافظ لأمر 
الله . مجاهد: هو الحافظ لحق الله تعالى بالاعتراف ولنعمه بالشكر . قال الضحاك: هو 
الحافظ لوصية الله تعالى بالقبول. وروى مكحول عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَل : «من حافظ على أربع ركعات من أوّل النهار كان أرَاباً حفيظاً» ذكره 
الماوردي . 


قوله تعالى : «مَنْ حْشِيَ الرَّحْمَنَ مَنَّ بِالْمَئِبِ » لمَنْ» في محل خفض عل البدل من قوله : 
للك أؤاب حَفيظ» أو في مرضع الصفة ل «ازاب» . ويجوز الرفع على الاستئناف, والخبر 


(1) راجع 514/14. 


5 1 اه"‎ 3*٠ سورة قء الآية:‎ 6٠ 
. ظ <ِأدْخُلُومًا» على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال لهم: «ادخلومًا»‎ 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسّدي: يعني في الخلوة حين لا‎ 
يراه أحد. وقال الحسن: إذا أرخى السترٌ وأغلق البابّ. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيب» مقبل‎ 
على الطاعة. وقيل: مخلص . وقال أبو بكر الورّاق: علامة المنيب أن يكون عارفاً‎ 
. عسوي 4 متواضعاً لجلاله تاركاً لهوى- نفسه‎ 
قلت: ويحتمل أن يكون القلب المنيب القلب السليم؛ كما قال تعالى : «إلاً مَنْ‎ 
ى اله سي على ما تدم '؛ والله أعلم. أَدْخُلُومَا» أي يقال لأهل هذه‎ 
الصفات : «أدخلومًا ِسَلامِ ذَلِكَ يَوْم م الْخْلُودِ» أي بسلامة من العذاب. وقيل: بسلام‎ 
من الله وملائكته عليهم. وقيل : بسلامة من زوال العم . وقال: <َآدْخُلُومَا4 وني أل‎ 
الكلام 9مَنْ حَشِيَ 4 ؛ لأن همَنْ4 تكون بمعنى الجمع . ظ‎ 
. قوله تعالى: ليم م يَسَاهُونَ فيهًا4» يعني ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم‎ 
«وَلدَيْنَا مَزِيدٌ» من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيد النظر‎ 
. إلى برج الها تعالى باد كد وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة إلى النبيّ كل في قوله‎ 
. تعالى : طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتى وَزِيَادَة4”" قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم‎ 
وذكر أبن المبارك ويحيى بن سلام: قالا: أخبرنا المسعوديّ عن المنهال بن عمرو‎ 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن أبن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله‎ 
تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه‎ 
في القرب. قال آبن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال‎ 
يحيى بن سلام : لمسارعتهم إلى الجمع في الدنياء وزاد «فيحدث الله لهم من الكرامة‎ 
شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك». قال يحبى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه قوله‎ . 
تعالى: «وَلْدَيْنَا مَزِيدٌ» . ظ‎ 


(1) راجع 114/17. 
(١؟)‏ راجع89:/4 


1" 00 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل. الجنة؛ أي وهم على كثب؛ كما في مرسل 
الحسن» قال: قال رسول الله يكِ: «إن أهل الجنة ينظرون ربهم في كل يوم جمعة 
على كَِيب من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». وقيل: إن المزيد ما 
يزوّجون به من الحور العين ؛ رواه أبو سعيد الخدري مرفوعاً. 


[5*] «رَكم أمْلَحكنا يَِلَمُم ين هَرن هم أَمَدُ ينيم بَلمًا كبوا 
« إدّفن دصر من مكل رْألقَ النوَْو هيد 4 . 


لي 0 ا 
20 


[4] « وَلمَدَ حَلَقَسا أَلسَموَتٍِ وَالأَرص وما بَتِنَهُمَا فى سِنَةِ يار وَمَا مَسَمَا ين 


ص مم 


ِ 5 5 و كه عق كو فا" ا ل - : 
أمة هم أشدّ منهم بطشاً وقوّة. #فَنَقَبُوا ني البلآد© أي ساروا فيها طلباً للمهرب . وقيل : 
أْرُوا في البلاد؛ قاله أبن عباس . وقال مجاهد؛ ضربوا وطافوا. وقال النضر بن شميل: 
دَوّروا. وقال قتادة: طَوّفوا. وقال المؤرّج تباعدوا؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

وقد تَقَئِتُ في الآفاق حَنَّى 2 رَضِيِتٌ من الغنيمةٍ بالإياب 

ثم قيل: طافوا في أقاصي. البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصا؟ . وقيل: طوّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت . قال الحرث بن حِلَّرة : 

نََبُوا في البلادٍ من حَذْرٍ المو ت وجَالوا في الأرض كُلّ. مَجَالٍ 

وقرأ الحسن وأبو العالية #فَتمَرا» بفتح القاف وتخفيفها. والنقب هو 
المَئْه لمَنقَب والمَنْقَبة. ؛ عن أبن أ لعكت 5 ونّقَب الجدار. تقْباً 6 وأسم تلك النّقبة تقَب- ْ 
أيضاء وجمع النَقْب التُقُوبِ؛ أي خرقوا البلاد وساروا في نقوبها . وقيل: أَنروا 
| فيها كتأثير. الحديد فيما ينقب . وقرأ السُّلَمِي ويحبى بن يَعْمَر « فَتَقَبُوا © بكسر 
القاف والتشديد على الأمر بالتهديد والوعيد ؛ أي طوّفوا البلاد وسيروا 


٠6-_صسورةق»‏ الآية: 8-5* وف 


فيها فانظروا (هل من 4 الموت «مَحيص4 ومهرب؛ ذكره الثعلبي. وحكى القشيري 
9تتيُوا4 بكسر القاف مع التخفيف؛ أي. أكثروا السير فيها حتى تنبت دوائهم 
الجوهري : وتَقِبٍ البعيدُ بالكسر إذا رَقَت أخفافه» وأنقب الرجل إذا نَقِب بعيده» ونّقِب 
الخفتٌ الملبوس أي تخرّق. والمحجيص مصدر حاص عنه يَحِيص حيْصاً وخيوصاً 
ومّحيصاً ومّحاصاً وحَيّصاناً؛ أي عَدَلَ وحادً. يقال: ما عنه مَحِيص أي مجيد ومَهْرّب. 
والانحياص مثله؛ يقال للأولياء: حاصوا عن العدوّ وللأعداء أنهزموا. 

قوله تعالى: ظطإنَ في ذَّلِكَ لَذِكْرَى» أي فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرة 
وموعظة ظلِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌّ» أي عقل يتدبر به؛ فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه؛ 
قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: لمن كان له حياة ونفس مميزة؛ فعبر عن النفس الحية 
بالقلب ؛ لأنه وطنها ومعدن حياتها؛ كما قال أمرؤ القيس: 

أَمَوَكٍ مي أن حجَكِ قاتلي 2 ,َك مهمًا تَأمْرِي الْقَلَْ يَفْعَلٍ 
وفي التنزيل: طِلِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًا2"74. وقال يحيى بن معاذ: القلب قلبان؛ قلب 
. محتش بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من الأمور الآخرة لم يدر ما يصنع» وقلب قد 
أحتشى بأهوال الاخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه 
في الآخرة. «أز أَلْقَى السَّمْمَ» أي أستمع القرآن. تقول العرب: ألق إلىَّ سمعك أي 
أستمع. وقد مضى في «طه4”" كيفية الاستماع وثمرته. لوَهُرَ شَهِيدٌ أي شاهد 
القلب؛ قال الزجاج: أي قلبه حاضر فيما يسمع. وقال سفيان: أي لا يكون حاضراً 
وقلبه غائب. ثم قيل: الأية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إنها في 
اليهود والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إنها في أهل القرآن 


خاصة. 


.177/١١عجار‎ )1( ١.08/١6 راجع‎ )١( 
.118/1 راجع‎ )6( 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي ظ 
قال قتادة والكلبي: هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» وأستراح يوم 
السبت؟ فجعلوه او اياي 


ش مس س امد ص ال ست حزن لاس ل ١‏ حي ص 0 الى > ني .» ' عي صرح ميل 
شيو 
[:4] لاوم اليل سَسَبَحْهُةَ بر الشجرو 409 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (تاضيز على ما يدود علاب لين ؛ أمرء ل 
على ما يقوله المشركون؛ أي هَرّن أُمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال فهي 
منسوحة. وقيل: هو ثابت للنبي كه ا وقيل معناه : فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إن الله أستراح يوم السبت. ' 

الثانية ‏ قوله تعالى: 9وَسَيْحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ َب طُنُوع الشّمْس وَمَبْلَ الُْرُوبِ» 
قيل : إنه وذ :")جه النلزات التخمين. قال أبو صالح : قبل طلوع الشمس صلاة 
الصبح » وقبل الغروب صلاة العصر. ورواه جرير بن عبد الله مرفوعاً؛ قال: كنا 
جلوساً عند النبيّ كلِ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر . فقال: « أمَا إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر ال ره فإن أستطعتم ألا تَعْلَبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير ‏ ووَسَبْحْ بَحَمْدٍ 
َبْكَ كَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَكَبلَ روه ها 74" متفق عليه واللفظ لمسلم. وقال أبن 
عباس : < كَبلَ الوب > الظهر والعصر . ١‏ وَيِنَ اللَِّلِ فَسَبْحْهُ 4 يعني صلاة 
العشاءين . وقيل: المراد تسبيحه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ؛ 
قاله عطاء الخراسانيَّ وأبو الأحوص . وقال بعض العلماء في قوله الكل طلرع 
الشَّمْسِ 4 قال ركعتي الفجر: لوَقَبْل الْرُوبِ» النتاء وقال تُمّامة 


.551١/1١١ ا ف راجع‎ (١) 


6٠‏ -سورة قء الآية: 9 ٠؛‏ ظ ؟ 
أبن عبد الله بن. أنس : كان كوو الألات؟من اكاب ميد كله يلون الركعتين قبل 
المغرب. ذل «(صحيح مسلم؛ عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤدّن 
لصلاة المغرب ابتدروا السَّوَارِي”'' فركعوا ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل 
المسجد فيحسب أن الصلاة قد صّليت من كثرة من يصلَّيهما. وقال قتادة: ما أدركت 
أحداً يُصِلَّي الركعتين إلا أنساً وأبا بَررّة الأسلمي. . ظ 

الثالئة - قوله تعالى: ##وَمنَ اليل فَسَبْحْهُ فُسَّحَه فعشة وإنياة السُّجَودِة فيه أربعة أقوال: 
الأول - هو تسبيح الله تعالى ف في الليل» قاله 7 الأحوص . الثاني - أنها صلاة الليل 
كله قاله مجاهد. الثالث ‏ أنها ركعتا الفجرء قاله أبن عباس . الرابع - أنها صلاة 
العشاء ار قاله أبن زيد. قال ابن العربي: من قال إنه التسبيح في الليل فيعضده 
الصحيح ١مَنْ‏ تَعَاني'' من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد 08 قدير سببحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم». وأما من قال إنها الصلاة بالليل فإن الصلاة 
ظ تسمى تسبيحاً لما فيها من تسبيح الله ومنه سَبْحة الضحى. ونا من قال [نها عنادء 
الفجر أو العشاء فلأنهما من صلاة الليل» والعشاء أوضحه. 


الرابعة- قوله تعالى: طرَأَدْبَارَ السجُودِ؟» قال عمر وعلٌ وأبو هريرة 
والحسن بن عليّ والحسن البصريّ والتخعيّ والشعبيّ والأوزاعيّ والزهريّ: أدبار 
السجود الركعتان بعد المغرب». وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجر» ورواه العوفي عن 
أبن عباس» وقد رفعه آبن عباس قال: قال رسول الله ية: «ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجود» ذكره الثعلبي. ولفظ الماوردي: وروى عن أبن عباس قال: بت ليلة عند 
النبي بلِ فصلى ركعتين قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يابن عباس ركعتان 
قبل الفجر أدبار النجوم وركعتان 7 المغرب أدبار السجود»: وقال أنس: قال النبيّ 


)3غ( أبتدروا السواري: أي :سارعوا إليها. والسواري جمع السارية وهي العمود؛ أي يقف كل مصل 
لا ظ 
(١؟)‏ تعار: أستيقظ . 


اللا الجزء السابع عشر من نفسير القرطبي 
0 بايا ا ا ع رسيي 1 قال أنس 
فى الركعة الأولى ظقُلْ يا أَيْهَا الْكَافِدرنَ» وفي الثانية ظكُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌّ» قال 
0 ووقتها ما لم يغرب الشفق الأحمر. وعن أبن عباس أيضاً: هو الوتر. قال أبن 
زيد: هو النوافل بعد الصلوات» ركعتان بعد كل صلاة مكتوبة» قال النحاس: والظاهر 
يدل على هذا إلا أن الأولى آتباع الأكثر وهو صحيح عن عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه. وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال أبن العربي وهو الأقوى 
في النظر. وفي «صحيح الحديث» أن النبيّ بَِْدِ كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة ١لا‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الخُذعتلك الجوه"" وقيل : إنه 
منسوخ بالفرائض فلا يجب على أحد إلا خمس صلوات» نقل ذلك الجماعة . 
الخامسة ‏ قرأ نافع وآبن كثير وحمزة 9رَإِدْبَارَ الشّجُودٍ» بكسر الهمزة على 
المصدر من أدبر الشيء إدباراً إذا وَلَى. الباقون بفتحها جمع دُبْر. وهي قراءة علي - 
وأبن عباس» ومثالها طب وأطناب» أو دُبْر كقفل وأقفال. وقد أستعملوه ظرفاً نحو 
جئتك في دبر الصلاة وفي أدبار الصلاة. ولا خلاف في آخر هوَالطُورٍ». و ؤإدْبَار 
النُجُوم» أنه بالكسر مصدرء وهو ذهاب ضوثها إذا طلع الفجر الثاثي» وهو البياض 
المنشق من سواد الليل . 


[41] 00 00 ب 44 . 


ل ل 7-2 


[5 5] ا راك ذَّلِكَ حَرٌ عَلََسَا سي #5 . 
١ ]4[‏ َنلَلَا تن تعلو يولم ات ويد 4 


)١(‏ «ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد؟ أي لا ينفع ذا الغنى منك غنتاه وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. 
«النهاية م الأثير؟. 


٠‏ -سورة ق.ء الآية: 4١‏ -ه4 ظ 0 ل 
| قوله تعالى: ظوَآسْتَمِمْ يَوْمَ يُنَادٍ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانِ قَريب» مفعول الاستماع 
محذوف؛ أي أستمع النداء والصوت أو الصيحة وهي صيحة القيامة» وهي النفخة 
الثانية» والمنادي جبريل. وقيل: إسرافيل. الزمخشري: وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل 
ينادي» فينادي بالحشر ويقول: هلمُوا إلى الحساب فالنداء على هذا في المحشر. 
وقيل : وأستمع نداء الكفار بالويل والثبور من مكان قريب» أي يسمع الجميع فلا يبعد 
أحد عن ذلك النداء. قال عكرمة: ينادي منادي الرحمن فكأنما ينادي في آذانهم . 
قل المكانة القزيت عكر فيه المتنسن.. ويقال» إنها وسط الأرقن وائرت 
الأرض من السماء باثني عشر ميلاً. وقال كعب: بثمانية عشر ميلاء ذكر الأوّل 
القشيري والزمخشريء والثاني الماوردي. فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة 
فينادي بالحشر: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة. ويا عظاماً نخرة» ويا 
أكفاناً فانية» ويا قلوباً خاوية» ويا أبداناً فاسدة» ويا عيوناً سائلة» قوموا لعرض رب 
العالمين. قال قتادة: هو إسرافيل صاحب الصّور. #8يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّيِحَة بِالْحَنٌّ4 
يعني صيحة البعث. ومعنى لالْخرُوج» 000 إلى الحساب. #ذْلِكَ يَوْم 
الْخْوُوجٍ4 أي يوم الخروج من القبور. 0 نَحْنّ نخيي رَنْمِيتٌُ» نميت الأحياء 
ونحبي الموتى؛ أثبت هنا الحقيقة 9يَوْمَ 5 تن لزع عنْهُم رادا إلى المنادي 
صاحب الصّور إلى بيت المقدس طذَّلِكَ حَشْرٌ عَلَيِنَا يَسِيدُ» أي هيّن سهل. وقرأ 
الكوفيون #تَسَقَق »4 بتخفيف الشين على حذف التاء الأولى. الباقون بإدغام التاء 
في الشين. وأثبت أبن محيصن وأبن كثير ويعقوب ياء #المنادى» في الحالين 
0 الأصل» وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل لا غير» وحذف الباقون في 
الحالين. . 


اقلت: وقد زادت السنة هذه الأية بياناً؛ فروى الترمذي عن معاوية بن حَيّدة عن 
النبي قي في حديث ذكرهء قال وأشار بيده إلى الشام فقال: «من هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركباناً ومشاة وتجرُون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفِدَام توفون 
سبعين أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه؛ في رواية 
أخرى «فخذه وكفه» وخخرّج علىّ بن معبد عن أبي هريرة عن النبّ و فى حديث ذكره : 


58 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ليرجعنّ كل 
رُوح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي 
في الاجساديتي النسواتن اللديع فم لتاق الأرين عاك رايا زلدون اولاق هله ارقي 
فتخرجون منها شباباً كلكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ بالسريانية» وذكر الحديث 
وقد ذكرنا جميع هذا وغيره في «التذكرة» مستوفى والحمد لله . 

قوله تعالى: نحن أَعْلَمُ ما يَقُولُونَ» أي من تكذيبك وشتمك. «#وَمًا 

عَلَيْهُمْ بِجَبَارٍ4 أي بمسلّط تجبرهم على الإسلام؛ بسيو 0 
والجبّار من الجبرية والتسلّط إذ لا يقال جار بمعنى مُجرر» كما لا يقال خرّاج بمعنى 
مخرج ؛ حكاه القشيري. النحاس: وقيل معنى ججبّار لست تجبرهمء وهو خطأ لأنه لا 
يكون فعّال من أفعل. وحكى الثعلبي : وقال علب قد جاءت أحرف قال بمعنى مُفْعِل 
وهي شاذة» جبّار بمعنى مُجبرء ودرّاك بمعنى مُدرِك. وسَرَح بمعنى مُسرع» وبكاء 
بمعنى مُبك» وعدّاء بمعنى مُعدِ. وقد قرىء. 9رَمَا أَمْدِيكم الأ سَبِيلَ الوَشَّادِه"" 
لوي ا 0 وقيل: هو الله. وكذلك قرىء أنًا السَفِيئة 
َكَانَتْ لِمَسَاكِينَ4”'' يعنى. ممسكين . زقال أبوجقاين الخاذ ريه 9" تقول العريه: 
خا نف تلط وقيل: «بِجَبَار؛ بمسيطر كما في الغاشية شية” 2 «لسْتّ عَلَيْهِم 
بِمُصَيْطِرٍ ©. وقال الفرّاء: سمعت من العرب من يقول جَبّره على الأمر أي قهره. 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم جبرته على الأمر 
أي أجبرته وهي لغة كنانية وهما لغتان. الجوهري: وأجبرته على الأمر أكرهته عليه؛ 
وانقبرقة: ايشا سه إلق: [الجير: كما تقول أكفرته إذا نسبته إلى الكفر]”*». طقَذكُرْ 
بِالقَرْآنِ مَنْ يَحَافٌ وَعِيدِ» قال أبن عباس : قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت: (نَذة 
ِالقَرْآنِ مَنْ يَحَافٌ وَعِيدِ» أي ما أعددته لمن عصاني من العذاب؛ فالوعيد العذاب 
والوعد الثواب» قال الشاعر : 


.54/١١عجار‎ )5١( 2.٠١/1١ راجم‎ )١( 


15 ظ‎ 5-1١ سورة الذاريات؛ الآية:‎  »١ 


وإنّي وإِنْ أَوْعَدْثَهُ أو وَعَدْنَهُ لمُخْلِفُ إِيعَادِي ومُنْجِرٌ مَوْعِدِي 

وكأن قتادة يقول : اللهم أجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك . وانبت الياء 
في لوَعِيدِيٍ» يعقوب في الحالين. » وأثبتها ورش في الوصل دون الوقف» وحذف 
الباقون في الحالين. والله أعلم . تم تفسير سورة #إق# والحمد لله. 

مكية في قول الجميع ‏ وهي ستون أآية 
عمواء أقر_ اط م 

[1] «وَالدّركت دروا 40 . . 
[1] « فيلت يفرا )4 . 
[0] « فبْعريات سما (4 . 
[4] # :المقسّمي أما )4 . 
[6] « إِنَاوعَنْنَلمَاِيِفٌ 42 . 
11 « ون لين رم (ج) 

قوله تعالى : لوَالدَارَيَاتِ دَرُواً» قال أبو بكر الأنباري : حذثنا عبد الله بن ناجية» 
حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حذثنا مكي بن إبراهيم» حذثنا الجعيد بن عبد الرحمن» عن 
يزيد بن خصيفة » عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه : إني مررت ير جل"") 
يسأل عن تفسير مشكل القرآن» فقال عمر: اللهم أمكني منه ؛ فدخل الرجل على عمر يوماً 
وهو لايس ثياباً وعمامة وعمر يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا أمير المؤمنين 
ما #الذاريّات ذَرْواً© فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده. ثم قال: ‏ ألبسوه ثيابه 
وآحملوه على قَنَب» وأبلغوا به حَيّهِ» ثم ليقم خطيباً فليقل : إن صَبِيغا"!' طلب العلم فأخطأه» 
فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيداً فيهم . وعن عامر بن واثلة أن أبن الكوّاء سأل عليا 
رضى الله عنهء فقال :يا أمير المؤمنين ما «الذارِيّات ذَرْواً» [قال]: ويلك سل تفقها ولا تسأل 
تَعَتُناً «وَالذَارِيَاتِ ذَرْواً» الرياح فَالْحَامِلاتِ وْراً» السحاب 8فَالْجَارِيَات يُسْراً» السفن 
هتَالْمْقَحَمَاتِ أئْر» الملائكة. وروى الحرث عن على رضي الله عنه لوَالذَارِيَاتِ ذَرْواً» 


)0غ( هو صبيغ ب كاميود يفن عسل - بكسر العين ‏ كان يعنت الناس بالغوامض والسؤلات من متشابه 
القرآن فتفاه عمر إلى البصرة بعد ضربه» وكتب إلى واليها آلا يؤويه؛ ونهى عن منجالسته (التاج) . 


7 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قال: الرياح «فَالْحَاملاتِ وفْر» قال: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع 
الوقر لفَالْجَارِيَات يُسْرأ» قال: السفن موقرة طفَالْمُقَسّمَاتِ أَمْراً» قال: الملائكة تأتى 

بأمر مختلف؟؛ جبريل بالغلظة» وميكائيل صاحب الرحمة» وملك الموت يأتي 
بالموت. وقال الفراء : وقيل تأتي بأمر مختلف من الخصب والجَدْب والمطر والموت 
والحوادث”'' . ويقال: ذَرَتٍ الوّيحُ التراب نَذْرُوه ذَزواً وتذرية ذزياك الوافيل” 
لرَالذَارِيَاتٍ» وما بعده أقسام. وإذا أقسم الرب بشيء أثبت له شرفاً. وقيل: المعنى 
ورب الذاريات» والجواب 8ؤْإِنَّمَا تَوعَدُونَ» أي الذي توعدونه من الخير والشر 
والثواب والعقاب #الصَّادِقٌ» لا كذب فيه؛ ومعنى #لصَادِقٌ» 0 وقع الاسم 
موقع المصدر. لوَإِنْ الدّينَ َاقعِ» يعني الجزاء نازل”'' بكم. ثم أبتدأ قسماً آخر 
فقال: ##وَالسَمَاءِ ذَاتِ الحثك . سكم لني قَوْلٍ مُخْبَّلِف»» وقيل : 9 الذاريات النساء 
الولودات لأن في ذرايتهنّ ذرو الخلق؛ لأنهنّ يذرين الأولاد فصرن ذاريات؟ وأقسم 
بهن لما في ترائبهنَ من خيرة عباده الصالحين. وخص النساء بذلك دون الرجال وإن 
كان كل واحد منهما ذارياً لأمرين: أحدهما. لأنهن أوعية دون الرجال» فلاجتماع 
الدرويق قري اخصصين بالذكر. الثاني أن الذوق افير اطول زماناً ف وعد اماد : 
أقرب عهداً. طفَالْحَامِلتِ وقراً» السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا ثقلن 
بالحمل . والوقر بكسر الواو ثقل الحمل على ظهر أو في بطن» يقال: جاء يحمل وقره 
وقد أوقر بعيرّه. وأكثر ما يستعمل الوقر في تحمل البغل والحمارء والوَّسْق في حمل 
البعر: وهذه أمرأة مُوقرة بفتح القاف إذا حملت حملا ثقيلاً. وأوقرت النخلة كثر 
حَمْلَا؛ يقال: نخلة مُوقّرة ومُوقِر ومُوقّرة» وحكى مُوقّر وهو على غير القياس» لأن 
الفعل للنخلة. وإنما قيل: مُوقِر بكسر القاف على [قياس]”" قولك آأمرأة حامل» لأن 
حور اتح من يجدل لباه" فأما مُوقّر بالفتح فشاذء وقد روي في قول لبيد 
يصف نخيلاً: 


)١(‏ في لء ن: «الخوارق». ظ (0) في زء ل» ن: «النازل». (©) الزيادة من كتب اللغة. 
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والجمع مواقر. فأما الوّقْر بالفتح فهو ثقل الأذن» وقدبوفرت آذه تزف وَقْرَا أي 
صَمَّتَ» وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين وقد تقدّم في #الأنعام»”'' القول 
فيه . هفَالْجَارِيَاتَ يُسْراً» السفن تجري بالرياح يسراً إلى حيث سيرت . وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يسراًعلى هذا القول وجهان: أحدهما إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلاد 
والبقاع . والثاني - هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروف عند العرب» كما قال الأعشى : 
كأنَ مِشْيتها مِنْ بيت جارتها مَشْمْ السَّحَابِةٍ لا رَيْثُ ولا عَجَل 
117 < سماو دَاتِ لبك زر > . 
ل4] « ات ل مولع (4 . 
[4] < يُؤْقك عنه من افك 41 . 
]١[‏ هيقل رسن 40 . 
]١[‏ « الزينم مرو ساهورت (49 . 
1 « تلن اين 4 . 
[1] 8 يوم هم عل ألثار يشكنون 40 . 
1147 « درفأ هد لزِى كم ب كتين 40 . 


قوله تعالى: وَالممَاءِ ذَاتِ الْحْيْكِ قيل : المراد بالسماء هاهنا السّحُبٍ التي تظل 
الأرض . وقيل : السماء المرفوغة. أبن عمر : هي السماء السابعة؛ ذكره المهدوي والثعلبي 
والماوردي وغيرهم. وفي ظالْحْبْكِ» أقوال سبعة الأوّل- قال أبن عباس وقتادة 
ومجاهد والربيع: ذات الخَلق الحسن المستوي. وقاله عكرمة؛ قال: ألم تر إلى النساج 
إذا نسج الثوب فأجاد نسجه؛ يقال منه حَبَك الثوب يُحيكه بالكسر حَبْكاً أي أجاد نسجه. 
قال أبن الأعرابي: كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد أحتبكته . والثاني ‏ ذات الزينة؛ 
ثالة انين وسنده ره سس ومن الين آزق] اداع الخو برغ التالقو. الراية 
قال الضحاك : ذات الطرائق ؛ يقال لما تراه فى الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك . ونحوه 
قول الفراء؛ قال: الحُبّك تكسّر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة» والماء القائم 


67 راجع ..1١1/5‏ ش 


بض الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حُبّكء والشعرة الجَعْدة تكسّرها حُبِْك. وفي 
حديث الدجّال: إن شعره حبك . قال زهير: 
مُكَل بأصول النّجم تَنْسِججّه 2 ريح حَرِيقُ لضاحي ماله خُبِكُ!2 
0 تبعد من العباد فلا يرونها. الخامس ‏ ذات الشدة» قاله أبن زيدء وقرأ 
وَيَكئَنا ْآ ْنَا فَوْفَكمْ سَبْعاً شِداداً76'" , جره الشديد الخُْلْق من الفرس وغيرهء قال 
ا 


يق عَدَا يَحْمليِم في أنْفِهِ لاحق الإطلين”" كه 
وقال آخر: 
فكو الذتح فنا 1ه .- و دع إء 220 170) 


وفي الحديث: أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّزع في الصلاة؛ أي 
تشدّ الإزار وتحكمه. السادس ‏ ذات الصفاقة؛ قاله حَصِيف» ومنه ثوب صفيق ووجه 
صفيق بين الصفاقة . السابع ‏ أن المراد بالطرق المجَّرّة التي في السماء؛ سميت بذلك 
لأنها كأثر المَجَرٌ. و طالْحُبّكُ4 جمع حباك» قال الراجز: 
كتا ها خالييا كناك طنقفسنة في بايذ 

والحبّاك والحبيكة الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك حَُبّك وجمع الحبيكة 
حَبَائك والْحبكة مثل العبكة وهي الحبّة من السويق . عن الجوهري . وروي 
عن الحسن في قوله: ظ ذَّاتِ الْحْيِكِ © < الْحُبِكِ © و« الحبكِ > و ل الْيِبِكِ © 
.:والعتكف والحِيّك [وقرأ أيضاً « الْحْيِْك 4] كالجماعة. وروي عن عكرمة وأبي مِجلر 
الحبك >. ول الحُيّك » واحدتها حبيكة؛ «والحُبْك» مخفف منه . و #الحبَك» 
واحدتها حِبْكة. ومن قرأ ظالْحْبَك4 فالواحدة حُبْكَة كبُرقة وبُرّق أو حُبُكة كظلمة 
وظّلّم . ومن قرأ ظ الحيك » فهو كإبل وإطل”" و ا الحِبْك © مخففة منه 


)١( <‏ النجم: كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالإكليل. ريح خريق: شديدة. 
لضاحي مائه: ما ضحا للشمس من الماء أي برز. والبيت في وصف غدير. ٠‏ 

(1) راجم 2.١9/18‏ (7) الإطل: الخاصرة كلها. وقيل: غير ذلك. (4) البيت لأبي 
دؤاد يصف فرساً. والكتد - بفتح التاء وكسرها -: مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس . ش 


١‏ سورة الذار بياتء الآية: 7 ١5‏ ' وو 
ل 
قوله تعالى: لِإنَّكَمْ لَفِي تَوْلٍ مُخْتَلِفِ» هذا جواب القسم الذي هو «والسّمَاءِ 
أي إنكم يا أهل مكة «فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ» في محمد والقرآن فمن مصذّق ومكذب. 
وقيل: نزلت في المقتسمين. وقيل: أختلافهم قولهم ساحر بل شاعر بل أفتراه بل هو 
مجنون بل هو كاهن بل هو أساطير الأوّلين. وقيل: أختلافهم أن منهم من نفى الحشر 
ومنهم من شك افيه. وقيل: المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم 
ويعبدون غيره. 0 
قوله تعالى: طيُؤْنَكُ عَنْهُ مَنْ أَنِكَ4 أي يصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن من 
صرِف؛ عن الحسن وغيره. وقيل: المعنى يُصرّف عن الإيمان من أراده بقولهم هو 
سحر وكهانة وأساطير الأوّلين: وقيل: المعنى يُصرّف عن ذلك الاختلاف من عصمه 
لله. أَنَكَه يَأنِكُه أَفْكآً أي قلبه وصرفه عن الشيء؛ ومنه قوله تعالى: أَجِثْتنا 
لَأَنَكََاك”'©. وقال مجاهد: معنى طيُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ يُوْمّن عنه من أَفِنَء .والأفْنَ 
فساد العقل. الزمخشري : وقرىء طيُؤْكَنُ عَنْهُ مَنْ أَفِنَ* أي يحرمه من حرم؛ من أَكّن 
الضّرْعَ إذا أنهكه حَلْباً. وقال قُطوب: يُخدّع عنه من خُيع. وقال اليزيدي: يُدفَع عنه 
من ذُفِم. والمعنى واحد وكله راجع إلى معنى الصرف . ظ 
قوله تعالئ: هثُيَِ الْحَوَاصُونَ» في «التفسير»: لعن الكذابون. وقال أبن 
عباس: أي كيل المرتابون؛ يعني الكهنة. وقال الحسن: هم الذين يقولون لسنا 
لبعث. ومعنى لقُتِلَ4 أي هؤلاء ممن يجب أن يدعى عليهم بالقتل على أيدي 
المؤمنين . وقال الفرّاء : معنى « قُيِلَ * لعن ؟ قال : و ظالْحَوَاصُونَ» الكذابون 
الذين يتخرّصونابما لا يعلمون ؛ فيقولون : إن محمداً مجنون كذاب ساحر شاعر؛ 
وهذا دعاء عليهم ؟ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة .المقتول الهالك . قال أبن 
الأنباري: علّمنا الدعاء عليهم؛ أي قولوا: « قُيِلَ الْحَدَاصَونَ » وهو جمع خارص 
والخوض :الكذيوالخواعن الكذابة .وقد حرطن تخدضن «الضم: خرصا أ كذت؟ 


للك راجع .5١9/١5‏ | 


1 الجزء السابع عشر من نفسير القرطبي 
يقال: خَرَص واآَخْترص» وخََلقَ وأختلق. وبَشّك وأنتشك. وسَرّج وأسْترج» ومان» 
بمعنى كذب؛ حكاه النحاس. والْخَرْص أيضاً حَزر ما على النخل من الرطب تمرا. 
وقد حَرَصتٌ النخلّ والاسم الخرص بالكسر؛ يقال: كم خرص نخلك والخرّاص 
الذي يخرصها فهو مشترك. وأصل الحْرْص القطع على ما تقدّم بيانه في «الأنعام”") 
ومنه الْخَريص للخليج؛ لأنه ينقطع إليه الماء» والخرْص حبّة القُرْط إذا كانت منفردة؛ 
لانقطاعها عن أخواتهاء والخؤص العود؛ لانقطاعه عن نطائره بطيب رائحته. 
والخرص الذي به جوع وبَزْد لأنه ينقطع به» يقال: خَرِص الرجل بالكسر فهو خَرص» 
أي جائع مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد خرص . ويقال للبرد بلا جوع خرص . 
والخْرْص بالضم والكسر الحلقة من الذهب. أو الفضة والجمع الخؤْصان. ويدخل في 
الْحَرْص قول المنجمين وكل من يدّعي الحَدْس والتخمين. وقال أبن عباس ' هم 
المقتسمون الذين افتسموا أعقاب مكةء وأقتسموا القول في نبي الله وه ؛ ليصرفوا 
الناس عن الإيمان به . 

قوله تعالى : «الّذِينَ هُمْ في غَمْرَة سَاهُونَ» الغمرة ما ستر الشيء وغطاه. ومنه 
نهر عَمْر أي يغمر من دخله» ومنه عُمَّرات الموت. ومتردة أي لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 

قوله تعالى: طيَسْأَلُونَ أَيَانَ يَوْمُ الدّينِ4 أي متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك 
أستهزاءً وشّكا في القيامة فين م عَلَى النَّارٍ يُفَْنُونَ» نصب (يَوْمَ# على تقدير 
الجزاء أي هذا الجزاء #يَوْمَ هم عَلى النَار يفنو ن 4 أي يُحرّقون» وهو من قولهم: 
فتنت الذهب أي أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبنيّ بني لإضافته 
إلى غير متمكن» وموضعه نصب على التقدير المتقدّم» أو رفع على البدل من «يَوْمْ 
الدَينِ» . وقال الزجاج: يقول يعجبني يوم أنت قائم ويومٌ أنت تقوم» وإن شئت 
فتحت وهو في موضع رفع» فإنما آتتصب هذا وهو في المعنيع رفع. وقال أبن عباس : 
يُنْتدُونَ4 يُعَذْبون. ومنه قوعل الشاعر: 

كل أمرىءٍ من عبادٍ الله مُْضطْهدٌ ببطن مكة مقهورٌ ومفتون 
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قوله تعالى : «دُوقُوا فِتَتَكَمْ» أي يقال لهم ذوقوا عذابكم ؛ فاله أبن زيد . مجاهد: 
حريقكم. أدرة عياسن أي تكذيبكم يعني جزاءكم. الفراء : أئ عذابكم «الَذِي كنم به 
لاسي 


. © 2: إن الميّقِينَ فى جلاب وعبون‎ « ]١5[ 


1 لذن ناته َم م جل ديك تيه 5 


قوله تعالى: إن 0 المؤمنين 
أي هم في بساتين فيها عيون جارية على نهاية ما يتنزه به. «اخِذِينَ4 نصب على الحال. 
هما اتَاهُم َيه 4 أي ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؟ قاله الضحاك. وقال أبن 
عباس وسعية بت جم : «آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبُهُخْ4 أي عاملين بالفرائض . هإِنَّهُمْ كانُوا قبل 
ذَلِكَ4 أي قبل دخولهم الجنة في الدنيا «مُّحْسِنِينَ4 بالفرائض. وقال أبن عباس : المعنى 
كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسنين في أعمالهم . 
[1] 3 كرا قَليلَابِنَ الما بَجَمُنَ 27 » 
[14] « مَرالأعار م سَتنفون 45 . 
[14] و تذاكية عة إخيل الور 4 

كه خسن نيابز : 

الأولى - قوله تعالى : حِكَابوا قلِيلآً من اليل مَا تشقون 4ك معن (يَفْجَعُونْ) 
ينامون؛ والهجوع النوم ليلا» وَالتَهْجَاع النومة الخفيفة ؛ تانى تشب الأسلعة 


لف حكف: البيفه رانين فنا أَطْمَمحُ تَوْماًغير تَهْجَام ‏ 

وقال عمرو بن مَعْدي كرب يتشوّق أخته وكان أسرها الصّمّة أبو دُرَيد بن 
الصَمَّة : ظ 

ل ا 0 00 


انان 16 در 00 ل 0000 
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يهجعون؛؟ أي ينامون قليلاً من الليل ويصلون أكثره. قال عطاء: وهذا لما أمروا بقيام 
الليل. وكان أبو ذر'' يحتجز ويأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة «قُم 
اللَيْلَ إلا قَِيلاً4”' الآية. وقيل: ليس ما صلة بل الوقف عند قوله: «قَليلاً4 ثم 
يبتدىء لمن اللَيْل مَا يَهْجَعُونَ4 ف طما» للنفي وهو نفي النوم عنهم البَنَة. قال 
الحسن: كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله وربما نَشِطوا فجدّوا إلى السحر. روي عن 
يعقوب الحضرمي أنه قال: أختلفوا في تفسير هذه الآية فقال بعضهم: 8كَانُوا قَلِيلاً4 
معناه كان عددهم يسيراً ثم آبتدأ فقال: طمن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ4 على معنى من الليل 
يهجعون؛ قال أبن الأنباري: وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تذل على قلة نومهم لا على 
قلة عددهم» وبعد فلو أبتدأنا لمن اللَبلٍ مَا يَهْجَعُونَ» على معنى من الليل يهجعون لم 
يكن في هذا مدح لهم؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليل إلا أن تكون «اما» جَخداً. 
قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحاك ‏ من أن عددهم كان 
يسيراً يكون الكلام متصلاً بما قبل من قوله: ؤإِنّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَّلِكَ مُحْسِنينَ4 أي كان 
المحسنون قليلاًء ثم أستأنف فقال: «مِنّ اليل مَا يَهْجَعُونَ4 وعلى التأويل الأوّل 
والثاني يكون <كَانُوا ليل منَ 4 خطاباً مستأنفا بعد تمام ما تقدّمه ويكون الوتف 
على «ما يَهْجَعُونَ 4 وكذلك إن جعلت طقَلِيلاً4 خبر كان وترفع إما» بقليل؛ كأنه 
قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم . ف «لما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 
تكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من أسم كان» التقدير 
كان هجوعهم قليلاً من الليل» وأنتصاب قوله: «قَلِيلاً» إن قدرت «ما» زائدة 
مؤكدة ب 8 ليهْجَعُونَ » على تقدير كانوا وقتاً قليلآً أو هجوعاً قليلاً يهجعون » وإن 
لم تقدر (نا» . زائدة كان قوله: «قَلِيلاً»© خبر كان ولم يجز نصبه ب #يَهْجَعُونَ4؛ 
لأنه إذا قدر نصبه ب # يَهْجَعُونَ » مع تقدير « ما # مصدراً قدمت الصلة على 
الموصول . وقال أنس وقتادة في تأويل الآية : أي كانوا يصلون بين العشاءين : المغرب 
والعشاء. أبو العالية: كانوا لا ينامون بين العشاءين. وقاله أبن وهب. وقال مجاهد: 


)١(‏ في زء لء ن: «أبو بكر»ه. ٠‏ (1) راجع5//14. 
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نزلت في الأنصار كانوا يصلون العشاءين في مسجد النبيّ يد ثم يمضون 7 قباء . 
وقال محمد بن علي بن الحسين: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العَتمة. قال الحسن: 
كأنه عَدٌ هجوعهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال آبن عباس ومُطوّف: كَل ليلة . 
لا تأتي عليهم إلا يصلون لله فيها إما من أوّلها وإما من وسطها. 0 

الثانية ‏ روي عن بعض المتهجدين أنه أتاه ات في منامه فأنشله : 

وكيف تنام الليلَ عينٌ قريرةٌ 2 ولم تدر في أيّ المجالس تنزِل 

وروي عن رجل من الأزد أنه قال: كنت لا أنام الليل فنمت في آخخر الليل» فإذا 
أنا بشابين أحسن ما رأيت ومعهما حُلّلء فوقفا على كل مصل وكسواه حلة» ثم أنتهيا 
إلى النيام فلم يكسوهم» فقلت لهما: أكسواني من خللكما هذا؛ فقالا لي: إنها ليست 
خُلة لباس إنما هي رضوان الله يحل على كل مصلّ. ويروى عن أبي تلاد أنه قال: 
حدّثني صاحب لي قال: فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ مُثلت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام 
من إخواني قد أضاءت وجوههم. وأشرقت ألوانهم» وعليهم الحلل من دون 
الخلائق. فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناس عراة» ووجوههم مشرقة ووجوه 
الناس مغبرة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان 
والإقامة» والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهر والتهجدء قال: ورأيت أقواماً على 
نجائب فقلت: ما بال هؤلاء ركباناً والناس مشاة حفاة؟ فقال لي: هؤلاء الذين قاموا 
على أقدامهم تقرّباً لله تعالى فأعطاهم الله بذلك خير الثواب؛ قال : لمجتت فى متامئ : 
واهاً للعابدين» ما أشرف مقامهم! ثم أستيقظت من منامي وأنا خائف . 

الثالئة ‏ قوله تعالى : #« وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَفْفِدُونَ » مدح ثان؛ أي 
يستغفرون من ذنوبهم ٠»‏ قاله الحسن . والشَّحّر وقت يرجى فيه إجابة الدعاء . 
وقلامقى ات .1 ال كمزان, 19014 للفو لقيش برقال اق بعس بوتجا ع1 أ 
يصلّون وقت المّحر فسمّوا الصلاة أستغفاراً . وقال الحسن في قوله 
تعالى: « كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَيْل ما يَهْجَعُونَ © مدّوا الصلاة من أوّل الليل 


60 راجع 8/5" . 
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إل البعراتم امشتتروا ني البجن أبن وهب : هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون 
من قباء فيصلون في مسجد النيّ يك . أبن وهب عن أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
قالوا: كانوا يَنُضَحُون لِنَّاسِ من الأنصار بالدلاء على الثمار ثم يجعون قليلاً» ثم يصلون 
آخر الليل. الضحاك: صلاة الفجر. قال الأحنف بن قيس: عرضت عمل على أعمال 
أهل الجنة فإذا:قوم قد باينونا بَوْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم طكَانُوا قلِيلاً مِنَّ اللَيلٍ ما 
يَهْجَعُونَ» وعرضت عملي على أعمال أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم» يكذبون بكتاب الله 
ورسرلكه وبالع تيع الرت واكرج ا عيرل ره ترما خلطرا عواز قالنجا واخر يبظ 
الرابعة . قوله تعالى : دِرَنِي أَنْوَالِهِم 5 العا والمخزور 4 منج بالك قال 
محمد بن سيرين وقتادة: الحق هنا الزكاة المفروضة. وقيل: إنه حقّ سوى الزكاة 
يصل به رَحِمأًء أو يُمَرِي به ضيفاًء أو يحمل به كلا أو يغني محروماً. وقاله أبن 
عباس ؛ لأن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة . أبن العربي: والأقوى في هذه الاية 
أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة #سأل سائل: (َالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُوم. 
لِلسَائِلٍ وَالْمَحْوُوم4”") والحق المعلوم هو الزكاة التي بِيّن الشرع قدرها وجنسها 
ووقتهاء فأما غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدّر ولا مجنّس ولا موقت. 
الخامسة - قوله تعالى: يلايل وَالْمَوُوم» السائل الذي يسأل الناس 
لفاقته؛ قاله أبن عباس وسعيد بن 556 زعيرهها وَالمَحْرُوم» الذي خرم 
المال. وأآختلف في تعيينه؛ فقال أبن عباس وسعيد بن المسيّب وغيرهما: 
المحروم المُحارّف الذي ليس لله في الإسلام سهم. وقالت عائشة رضي الله عنه: 
المحروم المُحارّف الذي لا يتيسر له مكسبه ؛ يقال : رجل مُحارّف بفتح الراء 
أي محدود محروم» وهو خلاف قولك مُبارَك . وقد حورف كسب فلان إذا شَدّد 
عليه فى معاشه كأنه بيل برزقه عنه. وقال قتادة والزهري : المحروم المتعفف 
الذي لا يسأل الناس شيئاً ولا يُعلِم بحاجته . وقال الحسن ومحمد بن الحنفية : 
المحروم الذي يجيء بعد د الغئيمة وليس له فيها سهم . روي أن النبي كك بعث سَرِيّة 
فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعد ما فرغوا فنزلت هذه الآاية لوَفِي أمْوَالِهِم» . وقال 


.741/148 راجع‎ )١( 
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عكرمة : ا ا وقال زيد بن أسلم: هو الذي أصيب ثمره 
أو زرعه أو نسل ماشيته . وقال القَرَّظئ : المحروم الذي. أصابته الجائحة ثم قر أ جإنا 
لمُغْرَمُونَ. بن تن مَحرُومُون» نظيره في قصة أصحاب الجنة حيث قالوا: #بَل 
نَحْنُ مَحْرُومُونَ» وقال أبو قلابة: كان رجل من أهل اليمامة له مال فجاء سيل 
فذهب بمالهء فقال رجل من أصحابه: هذا المحروم فأقسموا له. وقيل: إنه الذي 
يطلب الدنيا وتدبر عنه. وهو يروئ عن أبن عباس أيضاً. وقال عبد الرحمن. بن 
حيدة لمر المملوك. وقيل: إنه الكلب؛ روي أن عمر بن عبد العزيز كان في 
طريق مكة» فجاء كلب فانتزع عمر رحمه الله كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون 
إنه المحروم. وقيل إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب؛ لأنه قد حرم 
كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيره. وروى أبن وهب عن مالك: أنه الذي 
يحرم الرزق» وهذا قول حسن؛ لأنه يعم جميع الأقوال. وقال الشعبي: لي اليوم 
ا ا لل ل بأعلم مني فيه يومئذ: رواه 
شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي. وأصله في اللغة الممنوع ؛ بن الحربان ريو 
لع قال علقمة : 


ممم الثم بوم للم التق ١‏ أ توه والمحروم محردع 
وعن أنس أن النبيّ يَثِ قال: «ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا 
حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدنهم؛ 
. ثم تلا رسول الله يو طوَفِي أَنْرَالِهِمْ حَقّ لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم» ذكره التعلبي. 
]٠١[‏ ا وف الْاَرْضٍ ءات لِلَوقِيِينَ د 
11] 000 
وف الساء نفد وََا عدون( 4 . 
[1] #افورب الما والارض إِنَم لحن يتل مآ أمَكُحْ لَطِمُونٌ :)4 

قوله تعالى ' لَفِي الأزض آَيَاتٌ لِلْمُوقنِينَ4 لما ذكر أمر الفريقين بيّن أن في الأرض 
علامات تدل على قدرته على البعث والنشور؛ فمنهاعود النبات بعد أن صار هشيماً» ومنها أنه 
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قدّر الأقوات فيها قِواماً للحيوانات» ومنها سيرهم في البلدان التي يشاهدون فيها آثار 
الهلاك النازل بالأمم المكذبة. والموقنون هم العارفون المحقّقون وحدانية ربهم 
وصدق نبوّة نبئّهم ؛ خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها. 

قوله تعالى: ظرَفِي أَلْفُسِكئ أُثَلا.نُبْصِرُونَ» قيل: التقدير وفي الأرض وفي 
أنفسكم آيات للموقنين. وقال قتادة: المعنى من سار في الأرض رأى آياتٍ وعبراء 
ومن تفكر في نفسه علم أنه خلق ليعبد الله. أبن الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء 
والبول. وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين؛ 
ولو شرب لبناً محضاً لخرج منه الماء ومنه الغائط؛ فتلك الاية في النفس. وقال أبن 
. زيد: المعنى أنه خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» طثُمٌ إذَا 
ا و74 السدي: 8وَفِي أنميك:» أي في حياتكم وموتكمء وفيما 
يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: وفي الهرّم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» 
والشيب بعد السواد. وقيل: المعنى وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم 
وعظم إلى نفخ الروحء وفي أختلاف الألسنة والألوان والصّرّره إلى غير ذلك من 
الآيات الباطنة والظاهرة» وحسبك بالقلوب وما ركز فيها''' من العقول» وما خصّت 
به من أنواع المعاني والفئونء وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار 
والأطراف وسائر الجوارح» وتأثّيها لما خُلقت لهء وما سَرَّى في الأعضاء من 
المفاصل للانعطاف و التثني ونه ذا يي : شيء منها حا العيحة اذا ل خى 
أناخ الذل طتَتَبَارَك اللَّهُ أَحْسَنُ الحالقيه»#' . 327 تَبْصِرُونَ» يعني بصر القلب 
ليعرفوا كمال قدرته. وقيل: إنه تجح العاجزء وحرمان الحازم. 

قلت: كل ما ذكر مراد في الاعتبار. وقد قدّمنا في اية التوحيد من سورة 
«البقرة2*”4 أن ما في بدن الإنسان الذي هو العالم الصغير شيء إلا وله نظير في 
العالم الكبير» وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدبر. 


)١(‏ راجم .١9/1١5‏ 6 في الأصل المطبوع : قوف قهاامن النقرل 
() جست اليد تييست عظامها وقل لحمها. (4) راجم ؟١/١١١.‏ (6) راجع ؟/؟7١5.‏ 
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قوله تعالى: لوَفِي السَّمَاءِ رِرْفْكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4 قال سعيد بن جبير والضحاك : 
الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق. قال 
سعيد بن جبير: كل عين قائمة فإنها من الثلجح. وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب 
| قال لأصحابه: فيه واللَِّ رزقكم ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني : 
لتني ا السَّمَّاءِ 5 معناه وفي روم سمي المطر سماء لأنه من السماء 


إذا سّقط السماءٌ بأرض قوْم وف ون كنا مو اهممات) 


وقال أبن كيسان: يعني وعلى ربّ السماء رزقكم؛ نظيره: #وَمَا مِنْ ذَابَةٍ ني 
1 م ل ع« سمس 5 ٠‏ 5 ص 20 ى 
الأزض إلا عَلَى الله ررْقُهَا4”"". وقال سفيان الثوري: ظوَفِي السّمَاءِ رزْفَكَمْ» أي عند 
الله فى السماء رزقكم . وقيل: المعنى وفي السماء تقدير رزقكم. وما فيه لكم مكتوب 
في أم الكتاب. وعن سفيان قال: قرأ واصل الأحدب ظوَفِي السَّمَاءِ رِزْفكم» فقال: 
ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل خربة فمكث ثلاثاً لا يصيب 
شيئاً فإذا هو في الثالثة بدوخلة”" رُطبء وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا 
دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرّق الله بالموت بينهما. وقرأ أبن محيصن 
ومجاهد لوَفِي السّمَاءِ رَازِقُكُةُ» بالألف وكذلك في آخرها إن اللَّهَ هُرَ الرَازِق» . 
وما تُوعَدُونَ» قال مجاهد: يعنى من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل: الشر خاصة. وقيل: الجنة؛ عن سفيان بن عيينة. الضحاك: #وَما تَوعَدُونَ»4 

قوله تعالى: لقَوَرَبٌ السّمَاءِ وَالأَرْض إِنَّهُ لَحَقٌّ» أكّد ما أخبرهم به من البعث وما 
خلق في السماء من الرزق» وأقسم عليه بأنه لحقٌ ثم أكده بقوله : #مثْل مَا نكم تَنْطِفُونَ» 
وخصن النطق من بين سائر الحواس لان فاضيواة من الحواس يدخله التشبيه؛ كالذي 


)١(‏ هو معوّد الحكماء معاوية بن مالك؛ وسمي معوّد الحكماء لقوله في هذه القصيدة: 
أعود مثلها الحكماء بعدي إذا ما الحق في الحدثان نابا 

.1/9 راجع‎ )١( 

ف الدوخلة (بتشديد اللام وتخفيفها): امكل ل عور ررقم لاا رلته 


: الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
يرى في المراة » وأستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوها ٠»‏ والدويّ والطنين 
في الأذن » والنطق سالم من ذلك ٠‏ ولا يُعتَرض بالصّدَى لأنه لا يكون إلا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَشُوب بما يشكل به . وقال بعض الحكماء: كما 
أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره » فكذلك كل إنسان 
يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره . وقال الحسن : بلغني أن نبي الله يك 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدّقوه قال الله تعالى: #فوّرَبٌ 
السّمَاءِ وَالأزض إِنَّهُ لَحَنّ #4؛ . وقال الأصمعي : أقبلتٌ ذات مرة من مسجد 
البصرة إذ طلع أعرابيَ جلف جافي على قعود له متقلّداً سيفه وبيده قوسهء فدنا 
وسلّم وقال : ممن الرجل ؟ قلت من بني أَصْمَّع؛ قال : أنت الأصمّعي؟ قلت : 
نعم . قال : ومن أين أقبلت ؟ قلت: من موضع يُتلى فيه كلام الرحمن ؛ قال : 
ب ع يعاس و : نعم ؛ قال : فأثّل علي منه شيئاً ؛ 
ت 8 وَالدَارِيَاتٍ ذَرْواً © إلى قوله : 8 وَفِي السّمَاءِ رِرْفُكُمْ * فقال يا أ صمعي - 
وح ب واي ا و أعني على توزيعها ؛ 
ففرّقناها على من أقبل وأدبر » ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما 
تحت الورّحل وولى نحو البادية وهو يقول: # وَفِي السَّمَاءِ رِرْفُكمْ وَمَا تُوعَدُونَ» 
فمقثٌ نفسي ولمتها » ثم حججت مع الرشيد ٠‏ فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت 
رقيق » فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل مصفر . فسلّم على وأخذ بيدي 
وقال: أتل على كلام الرحمن. وأجلسني من وراء المقام الراك لوَالذَارِيَاتِ » 
حتى وصلت إلى قوله تعالى: طرَفِي السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ وَمَا تَوعَدُونَ» فقال 
الأعرابي : لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقًا » وقال : وهل غير هذا ؟ قلت : 
له 1 يقل الله :قبارلك بوتعاق .+ :9 تزرث الككاء والأرقن إنة لحن ييل ,ما 
أَنَكُمْ تَنْطقُونَ * قال فصاح الأعرابي وقال : يا سبحان الله ! من الذي أغضب 
الجليل حتى حلف ! ألم يصدقوه في قوله حتى ألجئوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثاً 
وخرجت بها نفسه . وقال يزيد بن مرثد : إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء 
فقال : اللهم رزقك الذي وعدتني فأتنى به ؛ فشبع وروي من غير طعام ولا 
شراب . وعن أبي سعيد الخدريّ قال : قال النبئ يل : « لو أن أحدكم 
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فر من رزقه لتبعه كما يتبعه.الموت» أسئده الثعلبي. وفي سئن أبن ماجه عن حبة وسواء‎ 
أبني خالد قالا : : دخلنا على النبي يَكْهِ وهو يعالج شيئاً فأعنّاه عليه فقال: «(لا تيأسا من‎ 
الرزق ما.تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قِشر”'' ثم يرزقه‎ 
انك وروق اناقوما من الكغراتت زرهوا قرغا تأضن هه عنائيدة تهسرروا لأجلهة اتخرجيت‎ 
عليهم أعرابية فقالت: مالي أراكم. قد نكستم رءوسكم, وضاقت صدوركم.ء هو ربنا‎ 
" والغالم ببثاء ررس عليه رأتينا به عيت شاءا م أشات تترلة‎ 

لو كان في صخرةٍ في البحر راسيةٍ ضَمًا مُلَئِْمَةٍ مَلْسَا تَواحِيها 

رِزْقَ لنفس بَرَامَا الله لانفلقتٌ حتى تؤدي إليها كل مافيها 

أو كان بين طباق السبع مسلكها َسَهِّلَ الله في المرقّى مرَاقيها 

حتى تنالٌ الذي في اللوح خط لها إن لم تئلّه وإلأسوف يأتِيها 

قلت: وفي هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبيئ يك 
فسمع قوله تعالى: #وَمًا مِنْ دَابَةٍ في الأض إل عَلَى الله رِزْقُهًَا» فرجع ولم يكلم 
النبيّ يلِيةِ وقال: ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب ؛ وقد ذكرناه في 
سورة # هود 74 . وقال لقمان : لا يَا بن إِنّمَا إن تك مِثْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَْدَلٍ فَتَكنْ 
في صَخْرَةِ 4 الآية . وقد مضى في 8 لقمان 94" وتند أستوفينا هذا الباب في كتاب 
« قمع الحرص بالزهد والقناعة » والحمد لله. وهذا هو التوكل الحقيقي الذي لا 
يشوبه شيء » وهو فراغ القلب مع الربٌ؛ رَزّقنا الله إياه ولا أحالنا على أحد سواه بمنّه 
وكرمه. 

قوله تعالى : لِيئْلَ ما كك تَنْطِفُونَ» قراءة العامة #مثلٌ» بالنصب أي كمثل ما 
كك فهو منصوب على تقدير حذف الكاف أي كمثل نطقكم و «إما» زائدة؛ قاله بعض 
الكوفيين. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد؛ أي لَحَتيّ حقًا مثل 


و 


() القشر هنا الثياب. 
230 راجع 1/9. 
هر راجع 157/١4‏ . 


ع الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

. نطقك؛ فكأنه نعت لمصدر محذوف. وقول سيبويه: إنه مبنيٌ بُني حين أضيف إلى 
غير متمكن و #ما» زائدة للتوكيد. المازني: 8مِدْلَ4 مع ماه بمنزلة شيء واحد 
فبئي على الفتح لذلك. وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن من العرب من يجعل 
مثلاً منصوباً أبداً؛ فتقول: قال لي رجلٌ مثلك» ومررت برجل مثلك بنصب [مثل على . 
معنى كمثل]"'2. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي والأعمش #يثل» بالرفع على أنه 
صفة لحقّ؛ لأنه نكرة وإن أضيف إلى معرفةء إذ لا يختص بالإضافة لكثرة الأشياء 
التي يقع بعدها التماثل بين المتماثلين. و همِثْلَ4 مضاف إلى «أَنْكمْ» و طاما» زائدة 
ولا تكون مع ما بعدها بمنزلة المصدر إذ لا فعل معها تكون معه مصدراً. ويجوز أن 
تكون بدلاً من «الحَقٌ» . 

[74] طا كل أَندكَ حَدِيثُصَيْف اتيم التَكرَيِيت 4 . 


سم و ل 


. 40 رو‎ 3-0 3-0 ]١6[ 


[707] ا 00 كوت 4 . 
7 م2 سمط 
3 ا تبحس مني يخيقة دالوأ لا محف وَمَتَّرُوه بش عي 4 . 


قوله 717 لمَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ# ذكر قصة إبراهيم عليه 
السلام ليبين بها أنه أهلك المكذب بآياته كما فعل بقوم لوط. ظمَلْ أَنَاكَ4 أي ألم 
يأتك وقيل: مَلُ» بمعنى قد؛ كقوله تعالى: مَل أنَى عَلَّى الإنَْانِ حِينٌ مِنَ 
الدّهْر»”'. كن قن الكلام في 526 إبراهيم في #هود »7# #والحجر »7 '. 
لالْمُكْرَمِينَ» أي عند الله؛ دليله قوله تعالى: لبَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ4”"' قال أبن عباس : 
يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل - زاد عثمان بن حَصِين ‏ ورفائيل عليهم الصلاة 
والسلام . وقال محمد بن كعب : كان جبريل ومعه تسعة. وقال عطاء وجماعة: كانوا 
ثلائة جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر. ظ 


.117/١9 راجع‎ )١( الزيادة من إعراب القران للنحاس.‎ )١( 
.181١/١١ راجع‎ )6( .16/٠١ راجع 17/9. (4) راجع‎ )*( 
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قال أبن عباس : سماهم مكرمين لأنهم غير مذعورين. وقال مجاهد: سماهم مكرمين 
لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه. قال عبد الوهاب: قال لي علي بن عياض : عندي هريسة 
ما رأيك فيها؟ قلت: ما أحسن رأبي فيها؛ قال: أمض بنا؛ فدخلت الدار فنادى الغلام 
فإذا هو غائب» فما راعني إلا به ومعه القّمْقّمة والطّْت وعلى عاتقه المِنْديل» فقلت 
ةلله راجموة لو لخدي 1ب العنيو: أن انار نعي اولان عزن عليك 
فإنك عندنا مُكرّمء والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؟ أنظر إلى قوله تعالى : مل ا 95 
حَدِيتُْ ضيف إِبْرَاهِيمَ م الْمُكْرَمِينَ 4 . 

قوله تعالى: «إِدْ دَخَلُوا عَلَيْهِ كَقَالُوا سَلاماً» - في «الحجر”"' . ٍثالَ 
سَلامٌ» أي عليكم سلام. ويجوز بمعنى أمري سلام أو ردّي لكم سلام. وقرأ أهل 
الكوفة إلا عاصماً «سلّمُ» بكسر السين. 9قَوْمٌ مُنَكَدُونَ» أي أنتم قوم منكرون؛ أي 
غرباء لا نعرفكم. وقيل: لأنه راهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة 
الذين كان يعرفهم فنكرهم» فقال: لقَوْمٌ مُنْكَرُونَ4. وقيل: أنكرهم لأنهم دخلوا عليه 
من غير أستئذان. وقال أبو العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض . 
وقيل : خافهم ؛ يقال أنكرقه: [ة|اغيفته قال الشاع 3 : 

َأنْكَوَئْيِي وما كان الذي نَكِرَتْ مِنّ الحواوت إلا الشَّيْب والصَّلَعَا 


قوله تعالى: قَرَاءَّ إلى أَمْلِهِ» قال الزجاج: أي عدل إلى أهله. وقد 
مضى في «إوالصاقات*”". ويقال؛ أراغ وأرتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ أ ريك 
وتطلب». وأراغ إلى كذا أي مال إليه سرًا وحادء فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 
ع لنَجَاء بعجْل سيِين» أي جاء ضيفه بعجل قد شواه لهم كما في إهود»: 
ونقالة انحا عبر عي" ويقال: إن إبراهيم أنطلق إلى منزله 
#الععد "امن قله للد يطهررا لاسا ري أن يتخذ لهم من الطعام . 


)١(‏ راجم ."4/٠١‏ (؟) هو الأعشى. 
فر راجم 16/ غ5 . 620 راجع 77/4 ولما. 
)0( في ن: «كالمستحي». 


1 الجزء السابع عشر من تفسبر القرطبي 

قوله تعالى: ظفَمَدَبَهُ إلبَهِمْ4 يعني العجل . طثَثَالَ ألا تَأكُنُونَ» قال قتادة: كان 
عامة مال إبراهيم البقرء وأختاره لهم سميئاً زيادة في إكرامهم. وقيل: العجل في 
بعض اللغات الشاة. ذكره القشيري. وفي «الصحاح»: العجل ولد البقرة والعِجَؤْل 
مثله والجمع العّجاجيل والأنثى عِجْلة؛ عن أبي الجراح» وبقرة مُعْجل ذات عِجْلء 
وعجل قبيلة من ربيعة. 

قوله تعالى: طفَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقّة4 أي أحس منهم في نفسه خوفاً. وقيل: 
أضمر لما لم يَتَحرّموا بطعامه. ومن أخلاق الناس: أن من تَحرّم بطعام إنسان أمنه. 
وقال عمرو بن دينار: قالت الملائكة لا نأكل إلا بالثمن. قال: كلوا وأدّوا ثمنه. 
قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمُّون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا: لهذا أتخذك الله خليلاً. وقد تقدّم هذا في #هود». ولما رأوا ما 
بإبراهيم من الخوف #قالوا لآ نَحْففْ» وأعلموه أنهم ملائكة الله ورسله. #وَيَشْدُوةٌ 
بعلم عَلِيمٍ 4 أي بولد يولد له من سارة زوجته. وقيل: لما أخبروه أنهم ملائكة لم 
يصدقهمء فدعوا الله فأحيا العجل الذي قرّبه إليهم. وروى عون بن أبي شدّاد: أن 
جبريل مسح العجل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. ومعنى 
«عَلِيم» أي يكون بعد بلوغه من أولي العلم بالله وبدينه. والجمهور على أن المبشّر به 
هو إسحق. وقال مجاهد وحده: هو إسمعيل وليس بشيء فإن الله تعالى يقول: 


ع 0 ا 1 0 


معرب ص مره ٠‏ امم ا ال ا 0 نيه 
[ة؟] © فأفبلت أ أنه فى صَرَقَ فُصَكت ويحهها ودَالت جور عَقِيمْ 40 . 
ل ا ااه عه 2 مج لك 7 7 
[0] # الوأ كَدَلِكِ َال ريك إتم هوا سكيم العليم ((* . 


1 5 
- 2 5 ظ رم 8 10 5 رك 7 5 8 5 4 
قوله تعالى: #فأقبلت أمْرَأنَه في صَهةِ# أي فى صيحة وضجة؛ عن ابن عباس 
وغيره. ومنه أخذ صرير الباب وهو صوته. وقال عكرمة وقتادة: إنها الرنّة والتأوّه ولم 


يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان. قال الفراء: وإنما هو كقولك أقبل يشتمني أي أخذ 
في شتمي. وقيل: أقبلت في صَّرَّة أي في جماعة من النساء'”'' تسمع كلام الملائكة. قال 
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الجوهري : الطثرة الضبّة والصيحة» والصّرة الجماعة» والصّرة الشذة من كرب 
وغيره» قال أمرؤ القيس: | 

تَأَلْحَقَهُ بِالهَادِيَاتٍ ودُونَهٌُ ‏ جَوَاحِرُها في صَرَّة لم تَرَئْلِا'" 

يحتمل هذا البيت الوجوه الثلاثة. وصرة القيظ شدّة حَدٌه. فلما سمعت سارة 
البشارة صَكت وجهها؛ أي ضربت يدها على وجهها على عادة النسوان عند التعجب؛ 
قاله سفيان الثوري وغيره. وقال أبن عباس: صَكت وجهها لطمته. وأصل الصّك 
الضرب؛ صكه أي ضربه ؛ قال 

ات اها تي فيا بايا 

قال الأموي: كبن الظبي إذا لطأ بالأرض واأتْبَآنَ أتقبض. ظوَثَالتْ عَجُورٌ 
عَقِيٌُ» أي أتلد عجوز عقيم. الزجاج : أي وقالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد» كما 
قالت : 5 وَيْلنَا لد وَأَنَا 224 لثَالوا كَذلِكِ» أي كما قلنا لك وأخبرناكِ 
قال رَبك »# فلا تَشكي فيه ركان بين الفا وكاو الر لاه ة بين وكانت سارة لم تلد قبل 
ذلك فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة» وإبراهيم يومئذ أبن مائة سنة وقد مضى 
هذا. لإِنَّهُ هُوَ الحَكِيمُ الْعَلِيهُ» حكيم فيما يفعله عليم بمصالح خلقه. 
[1*] #5 يال قا خطتك أَيها الْمرْسلوبَ 4 . 
[؟”"] 9 الوأ ْنَا أَدّسِلنَ1 إل عَم رمن ؤي . 
[9"]. ل لِرِلَ علج حِجَارَة من طِنٍ 40 . 
[4 '] ## مَسوَّمَة عِندَ ريك يك إلسرفين 6700 . 
يع عن كن فبَا ين ألمؤْمنينَ 4 . 


[م] لديم 0 لمسامين #0 . 


هي بجح 


عر مه لل ل ل ل 0 


[00] « وترككا نهآ ابه لبَِنَيحَافُوبَ الْعدَاب للم (42 . 


)١(‏ ويروى فألحقنا والببت من معلقته» والهاديات أوائل بقر الرحش». وجواحرها متخلفاتهاء ولم 
تزيل» أي لم تتفرق؛ يقول: لما لحق هذا الفرس أوائل بقر الوحش بقيت أواخرها لم تتفرق . 

ف هو مدرك بن حصن . وتمامه: 

(9) راجع 19/98 . 


7 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طثَالَ فَمَا خَطَبْكم أَيُهَا الْمُرْسَلُونَ4 لما تيقن إبراهيم عليه السلام 
أنهم ملائكة بإحياء العجل والبشارة قال لهم: ظقَمَا خَطَْبْكُدْ» أي ما شأنكم وقصتكم 
لأتهًا المُرْسَلُو4 طثَالوا نا أرْسِلْنًا إلى قَرْمٍ مُجْرِمِينَ4 يريد قوم لوط. (لِمُرْسِلَ 
عَلَيْهِمْ حِجَارَة مِنْ طِينِ» أي لنرجمهم بها. همُسَرّمَة4 أي مُعَلّمَة. قيل: كانت مخططة 
بسواد وبياض. وقيل: بسواد وحمرة» وقيل: #مُسَوَّمَة4 أي معروفة بأنها حجارة 
العذاب. وقيل: على كل حجر أسم من يهلك به. وقيل : عليها أمثال الخواتيم . وقد 
مضى هذا كله في طهود#”''. فجعلت الحجارة تتبع مسافريهم وشذاذهم فلم يفلت 
منهم ممنخبر. طعِنْدَ رَبْك# أي عند الله وقد أعدّها لرجم من قضى برجمه. ثم قيل : 
كانت مطبوخة طبخ الاجرء قاله أبن زيد؛ وهو معنى قوله تعالى: #حِجَارة مِنْ 
سِجيلٍ» على ما تقدّم بيانه في #هود» . وقيل: هي الحجارة التي نراها وأصلها طين» 
وإنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. وإنما قال: لامِنْ طِينِ4 
ليعلم أنها ليست حجارة الماء التي هي البَرّد. حكاه القشيري. 

قوله تعالى: طفَأَحْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهًا مِنَّ الْمُؤْمِِينَ4 أي لما أردنا إهلاك قوم 
لوط أخرجنا من كان في قومه من المؤمنين؟؛ لئلا يهلك المؤمنون» وذلك قوله تعالى : 
«تأسر بِأمْلِكَ4”'". هتَمَا وَجَدْنَا فيه غَيْرَ بَبِتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 يعني لوطا وبنتيه 
وفيه إضمار؛ أي فما وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال بيت شريف يراد به 
الأهل. وقوله: #فِيهًا» كناية عن القرية ولم يتقدّم لها ذكر؛ لأن المعنى مفهوم. 
وأيضاً فقوله تعالى: #هإنًا أَرَسِلْنَا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ4 يدل على القرية ؛ لأن القوم 
إنما يسكئون قرية. وقيل: الضمير فيها للجماعة. والمؤمنون والمسلمون هاهنا 
سواء فجنّس اللفظ لثلا يتكررء كما قال: ؤِإِنّمَا أشكو بتي وَحُرْنِي إلى اللّد”" . 
وقيل: الإيمان تصديق القلب » والإسلام الانقياد بالظاهرء فكل مؤمن مسلم وليس 
كل مسلم مؤمناً . فسماهم في الاية الأولى مؤمنين؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم . 
وقد مضى الكلام في هذا المعنى في #البقرة4”'' وغيرها. وقوله: ظقَالَتِ الْأَعْرَابُ 


(1) راجع 85/4 و فلار )1١( 2.7١0‏ راجم١/198.‏ 


:68 ه٠.‎ #١ سورة الذاريات» الآية:‎ - »١ 


آنا كل 3 َؤْمِئُوا» يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام وهو مقتضى حديث جبريل 
علدالبادم فى اصعيح مسلم؛ وغيره. وقد بيناه في غير موضع . 
ا ورركا اا 4 أي عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ ظ 
؛: طوَلقَدُ تَرَكْنَا مِنْهَا آية بيه بين لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ4”" . ثم قيل: الآية المتروكة نفس 
0 الخربة. وقيل: الحجارة 0 التي رُجَمْوا بها هي الآية. ظلِلَذِينَ 
يَحَْافُونَ» لأنهم المكفعون”. 
ا «تز شسمة متيل يه شلطوئيو 4 . 
[9] « مَمَوك يِف وال سير جيه 4 . 
[40] ا ركذتف اوليك ا 


قوله تعالى: #رَفِي مُوسَى4 أي وتركنا أيضاً في قصة موسى اية. وقال الفراء: 
هو معطوف على قوله: لوَفِي الأزض آيَاثٌ» طرَفِي مُوسَى». «إذ أَرَسَلَْاةُ إلى 
ِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِين4 أي بحجة بيّنة وهي العصا. وقيل: أي بالمعجزات من العصا 
وغيرها . ظ ظ 

قوله تعالى: ظتَوَلَّى برُكْنه» أي فرعون أعرض عن الإيمان ظبرْكُنه» أي 
تمجموغة وأجناده؛ قاله أبن زيد. وهو معنى قول مجاهدء ومئه قوله: #أؤْ أ 95 
50 شَدِيدٍة يعني المنعة والعشيرة. وقال ابن عباس وقتادة: بقوته. ومنه قول. 
عنترة : ظ 

فما أَؤْهَى مِرَاسُ الْحَرْبِ 9 رَلَكِنْ ما تَقَادَمَ من وَمَاني!* 
وقيل: بنفسه. وقال الأخفش: بجانبه؛ كقوله تعالى: لأَعْرَض وَتَأَى بِسجَانِيهب4””' وقاله 
. المؤرّج. الجوهري: ورّكن الشيء جانبه الأقوى» وهو يأوي إلى ركن شديد أي عزة 
ومنعة. القشيري: والركن جانب البدن: وهذا عبارة عن المبالغة في الإعراض عن 
0 ْ 


.78/9 (؟) في ح «المشفقون». (') راجع‎ .47/1١ راجع‎ )١( 
.757١/٠١١ في رواية: ولا وصلت إليّ يد الزمان. (5) راجع‎ )4( 


و0 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
لوَقَالَ سَاجِرٌ أؤ مَجُنُونَ» «أو» بمعنى الواو» لأنهم قالوهما جميعاً. قاله المؤرج 
والفراء, 0 


0 . 2 ص رس»م ش رو م ل 2 
نَمبَة المَوَارِسَ أؤ رِيَاححَا عَدَلْتَ بهم طَهَيّةَ والخشاب'" 


وقد توضع أو بمعنى الواد؛ كتوه تعالى: لوا بلغ يتمع آيما أ كثو4" 
والواو بمعنى أوء كقوله تعالى: الاي نكري وروي 2 
وَرْبَاءَ © وقد تقدّم جميع هذا0". طفَأحَدَناهُ وَجْنُودَهُ» لكفرهم وتوليهم عن الإيما 
«تَتبدنَاهُمْ4 أي طرحناهم #فِي الْيّمٌ وَهرَ مُلِيم» يعني فرعونء لأنه أتى ما يلام عليه 


[1غ)] 9 مَفِعَ سكاعم أل ع ألْمقيم ١(‏ 5 


صر 


[47] امَالْدَرَ من سَىَء أَنْتَ عليه إِلَاجَمَنَهُ ته زمر © . 

قوله تعالى: ظرَفِي عَادِ» أي وترقن فى عاذ .الس تأما.. «إذ أَرَسَلْنَا عَلَيْهِمُ 
الرِيحَ الْمَقِيمِ» وهي التي لا تُلقح سحاباً ولا شجراء ولا رحمة فيها ولا بركة 
ولامنفعة ؛ ومنه أمرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم قيل: هي الجنوب . زوف أب أبي 
ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن النبيّ يليه قال: «الريح العقيم الجَنُوب» وقال 
مقاتل: هي الدبور كما في «الصحيح» عن النبيّ كلِِ «نُصِرت بالصّبًا وأهيكت عاد 
بالدّبُور». وقال أبن عباس : ويه وقال عُبيد بن عُمير : مسكنها الأرض الرابعة 
وما فتح على عاد منها إلا كقدر منخر الثور. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد أيضاً 
أنها الصّبا؛ فالله أعلم . 

قوله تعالى: 8إمَا تر مِنْ شَيْءِ أَنَثْ عَلَْهِ إلا جَعَلَنَهُ كَالرَييمٍ» أي كالشيء 
الوفيعة يتاك للقنك إذا من بونتكده »ررم :ركيم + قال ابن سيامن': لني الهالك 
البالي؟ وقاله مجاهد. ومنه قول الشاعر”*' : 


)١(‏ طهية ‏ كسمية -: حي من تميم نسبوا إلى أمهمء والخشاب: بطون من تميم أيضاً. 
23 راجع ١47/1١9‏ . 69 راجع ه76 . 
(4) هو جرير يرثي أبنه . 


5١ ه4‎ 4١ سورة الذاريات» الآية:‎ - 6١ 

تَركْتَيِي حِينَ كفت الدَّهِرُ مِنْ بَصَرِي اذك طم الرّمَةٍ الْبَاِي 
وقال قتادة: إنه الذي ديس من يبابس النبات. وقال أبو العالية والسدي: 
كالتراب المدقوق. قُطرب: الدَّمِيم الرّماد. وقال يمانٍ: ما رمته الماشية من الكلا 
بمرمتها. ويقال: للشفة المرّمّة والمقمّة بالكسرء والْمَرَمَّة بالفتح لغة فيه. وأصل 
الكلمة من رَمَّ العظمٌ إذا بلي؟ تقول منه: رَمَّ العظم يَرِمَّ بالكسر رمّة فهو رميم» قال 


[الشاء ]230 : 
ظ ورا عواقت لف ذال مدق اقيق 7 عليه وا لعظام رَهِيم 
والرّمة 00 3 البالية والجمع رمم ورمام. ونظير هذه الاية ند مد كل شَْءِ # 
0 بين : ش 
حينت: ما 


و ا 


[“:] «وؤ كت يلكت تمَتّعوأ حقَّ سين 00 . 
[41] # مَعموَأ عَن أمروَي ئها ليه 70 . 
زه ] 9 ها أستطدعوأ من فيام وما كأنوأ منتصس: 1 4 0 


قوله تعالى: ©رَفِي َمُو4 أي وفيهم أيضاً عبرة واية حين قيل لهم عيشوا 
متمتعين بالدنيا #حَتى جين » أي إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في هود" "': 
تنما في دَارِكُم لوث أاو» . وا معنى لتَمَنَعُوا» أي أسلموا وتمتعوا إلى وقت 
فراغ اجالكم. فَعتوا ع أ رَيُهد» أي خالفوا أمر الله فعقروا الناقة «تَاحَذَيْهُمُ 
الصَّاعِفَةُ» أي الموت. وقيل: هي كل عذاب مهلك. قال الحسين بن واقد: كل صاعقة 
في القرآن فهو العذاب. وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وأبن مُحَيْصِن ومجاهد والكسائي 
الصَّمْنَّة4 يقال صَعِق الرجلٌ صَعْقة وتَصعاقاً أي عْشِى عليه. وصَعَقتهم السماء”؟؟ أي ىِ 
ألقت عليهم المنافقة. والساعفة شا ص العدانية وقد نف لل امقر 6 
وغيرها. رَهُّمْ يَنْظُرُونَ» إليها نهاراً. ظثَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قيّام» قيل: معناه 


(4) في ح»؛ زءلء ن: (إذا ألقت؟. . (5) راجع .1١9/١‏ 


01 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

من نهوض . وقيل : ما أطاقوا أن يستقلوا بعذاب الله وأن يتحملوه ويقوموا به ويدفعوه 
عن أنفسهم؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمر أي لا أطيقه. وقال ابن عباس: أي ذهبت 
أجسامهم وبقيت أرواحهم في العذاب. 9وَمَا كانوا مُنْتَصِرِينَ4 أي ممتنعين من 
العذاب حين أهلكواء أي ما كان لهم ناصر. 


[45] ا اي 0 


بح بيب ب يد خم 


بالخفض ؛ أي رفي فوم توح آي ل الباقفون معو عي فوم ده أن أو 
يكون معطوفاً على الهاء والميم في ظأَحَذْنْهُةِ» أو الهاء في ظأَحَدْنَاةُ» أي فأخذتهم 
الصاعقة وأخذت قوم نوحء أو لالبَذْنَاهُمْ في اليم ونبذنا قوم نوح» أو يكون بمعنى اذكر . 
4371 ] 9 وأسَماء بها بأبيْرٍ وَإنَا مويه عون 000 . 
[54] عع سه 0 


قوله تعالى: 8 وَالسمَاءَ بََبِنا 7 وفي السماء 
آيات وعبر تدل على أن الصانع قادر على الكمال؛ فعطف أمر السماء على قصة قوم 
نوح لأنهما آيتان. ومعنى طبِأَئْدٍة أي بقوة وقدرة. عن ابن عباس وغيره. 9وَإِنَا 
لمُوسِعُونَ4 قال ابن عباس: لقادرون. وقيل: أي وإنا لذو سّعةء وبخلقها وخلق 
غيرها لا يضيق علينا شيء تريدة: وقيل: أي وإنا لموسعون الرزق على خلقنا. عن 
أبن عباس أيضاً . الحسن : وإنا لمطيقون . وعنه أيضاً : وإنا لموسعون الرزق. 
لبط ركان الضحاك: أغنيناكم ؛ دليله : #عَلى شوب 0 قَدَرُهُ#. وقال القتبي : 
ذو سعة على خلقنا. والمعنى متقارب . وقيل : جعلنا بينهما وبين الأرض سعة. 
الجرهري: رازسة الرعل أي سارها تمااووي يريك قرا عناان؟ لضفا انا 
ِأَئْدِ وَإِنَّا لمُوسِعُونَ» أي أغنياء قادرون. فشمل جميع الأقوال. لوَالأَرْضَ فَرَشْنَامَا» 


2310غ2 راجع 9/ .7١7‏ 


0 سورة الذاريات» الآية: /ا 14 هه‎ - ١ 
الناهقوة تحن الهو" , ا في الجمع 57 مهدت الفراشت مهدا بَسَطته‎ 
ظ ووطأته وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها . ظ‎ 
قوله تعالى : 9وَمِنْ كُلَّ شَّيْءِ حَلَفْنَا زَوْجَيْن 4 أي صنفين ونوعين مختلفين . قال أبن‎ 
زيد: أي ذكراً وأنثى وحلواً وحامضاً ونحو ذلك. مجاهد: يعني الذكر والأنثى» والسماء‎ 
والأرضء والشمس والقمرء والليل والنهار» والنور والظلام» والسهل والجبل» والجن‎ 
ظ والإنس» والخير والشرء والبكرة والعشيّ» وكالأشياء المختلفة الألوان من الطعوم‎ 
والأرايبح والأصوات. أي جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فليقدر‎ 
على الإعادة. وقيل : هرَمِنْ كُلّ شَيْءِ خَلَْنَازَوْجَيْنِ4 لتعلموا أن خالق الأزواج فزد» فلا‎ 
يقدّر في صفته حركة ولا سكون؛ ولا ضياء ولا ظلامء ولا قعود ولا قيام؛ ولا أبتداء ولا‎ 
. أنتهاء؟ إذ هو عز وجل وتر للَيْسَ كَمثله”'" شَيْ . «لعلّكم تَذَكُرُونَ»‎ 
0# 2 يناك ادإ لكين يريف‎ ]6[ 
. 41( ولا جما مك2 إيّ لكيه بون‎ ]01[ 
. 412 شتات لِْسَ من مهم من رسُولٍ إلا الوأ سَايمر 2 حون‎ ]6173 
. اساي بلهُم ملاعو (ي4‎ 101 
. 49 «هَوَلَ عَنَُم صَمَآأَتَ يملُوم‎ ]01[ 
00 ودر م‎ ]66[ 
قوله تعالى : ظفَفِرّوا إلى اللو إثي لَكُمْ مِنْهنذِيُ مُبِينٌ» لما تقدم ما جرى من تكذيب‎ 
أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم؛ لذلك قال الله تعالى: لنبيه له قل لهم يا محمد؛ أي قل‎ 
لقومك : لقَفِوُوا إلى الله إئي لَكُمْ مِنْهُنَذِيرٌ مُِينٌ4 أي فرّوا من معاصيه إلى طاعته . وقال أبن‎ 
عباس : فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم . وعنه فِرّوا منه إليه وأعملوا بطاعته . وقال محمد بن‎ 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ورا إلى الو أخرجوا إلى مكة . وقال الحسين‎ 


117) لفل دل اشائطة موق “*-000 رهم 4/15 


0 1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
بكر الورّاق: فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. وقال الجئيد: الشيطان داع 
إلى الباطل ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو النون المصري: ففِرّوا من الجهل إلى 
العلم؛ ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن عثمان: فِرّوا من أنفسكم إلى ربكم. 
قال أنقيا :"فووا الن ها شق الكو هرعاش ولا ددرا على حركا كو ,وقال سمل بن 
عبد الله : فِدَوا مما سوى الله إلى الله. 9إنّي لكن مِنْهُ نَذِيدَ مُبِينٌ» أي أنذركم عقابه على 
الك لك 

قوله تعالى: «وَلاً تَجْعَلُوا م مَعَ الله إلهاً آحَرَ»# أمر محمد اً و أن يقول هذا للناس 
وهو النذير. وقيل: هو خطاب من الله للخلق. «إني لكم مِنْهُ» أي من محمد وسيوفه 
213 اي انرق رام ورينة إن التركتم بي قاله أبن عباس . 

قوله تعالى : كَدَلِكَ ما أنى الّينَ من قَبلِهِمْ ِنْ رَسُولو هذا تسلية للدي يَ؛ 
أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون» كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم. 
والكاف من كذَلِكَ» يجوز أن تكون نصباأ على تقدير أنذركم إنذاراً. كإنذار من 
قذش من الرسل الذي اتلاروا تومه + اويرضها على :تقديى الآمر كذلك أي 'كالارل: 
والأل ‏ تخويف لمن عصاه من الموحّدينء والثاني ‏ لمن أشرك به من الملجدين. 
والتمام على قوله: #كذلك# عن يعقوب وغيره. 

قوله تعالى: لأأَتَوَاصَوًا به أي أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب, وتواطئوا عليه؛ 
والألف للتوبيخ والتعجب. هَل هُمْ قَْم طَاعُونَ» أي لم يوص بعضهم بعضأ بل 
جمعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحدّ في الكفر. ظ 

قوله تعالى : لاقمل عنْهح4 أي أعرض عنهم وأصفح عنهم كما أنْتَ يمَُوم» عند اله 
لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة» ثم نسخ هذا بقوله تعالى : وَذَكُرْ قن الذكرَى تَنْمَعٌ 
الْمُؤِْنِينَ4. وقيل: نسخ بآية السيف . والأوّل قول الضحاك؛ لأنه قد أمر بالإقبال عليهم 
بالموعظة . وقال مجاهد : ْوَل عَنْهُمْ4 فأعرض عنهم لثما أَنْتَ بِمَلُوم4 أي ليس يلومك 


20 002005٠60285 سورة الذاريات» الأية:‎ - ١ 
لرَذَكْرْ4 بالقرآن ظِمَإنَ الذكرَى» به #تتفع لْمُوْمِنِينَ4. وقيل: ذكرهم بالعقوبة وأيام‎ 
الله . وخصنّ المؤمئين؛ لأنهم المنتفعون بها.‎ 

3 7« وَمَاسَلَضَتٌ أن والان إل لَعسدُون 4000 . 
[/اه] # العو سينا 
[0] 8 إن لَه هوَالررَافٌ ذو لمرو الْمَيِينُ (زم) 

4 يِل )يي أتسييح 6ل تنتنين‎ « ٠ 
42 5 «افويلٌ لَِدِينَ كابر‎ ]0[ 


قوله تعالى: «وّمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَمْبِدُونِ» قيل: إن هذا خاص فيمن 
سبق في علم لله أنه بعبدذه») فمجاء بلفظ العموم ومعنأه الخصوص . والمدي وما 
خلقت أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا ليوحدون. قال القشيريٌ: والاية دخلها 
التخصيص على القطع ؛ او ات ا 1 
العبادة. وقل قال الله تعالى : لوَلقَدُ دَرَأنَ لِجَهَنم كثيراً م مِنَّ الجر وَالإْ نس 25 و 
خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة» فالآية محمولة على المؤمئين منهم؛ وهو 
كقوله تعالى: طقَالّتِ الْأَعْرَابٌُ آمَنا4("' وإنما قال فريق منهم. ذكره الضحاك والكلبي 
والفراء والقتبي . وفي قراءة عبد الله : ؤرما خَلَفْتُ الجن وَالانْسِنٌ ١‏ من الْمُؤْمِنِينَ إلا 
لِيَعْبْدونِ© وقال علي رضي الله عنه : أي وما خلقت الجنّ والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. 
وأعتمد الزجاج على هذا القول. ويدل عليه قوله تعالى: رما أيرُوا إلا لِيَمْبدُوا إلهاً 
وَاحدا 20# فإن فيل : كيف كمرواأ وقد خلقهم للوفرار بربوبيته والتذلل لأمره 

مشيئته؟ قيل : : قد تذلّلوا لقضائه عليهم ؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع 
منئه بيدا يو وير بو عد ياي وي 
وقيل + إلا لِيَعْبْدُونِ © أي إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً؛ رواه عليّ بن أبي 
طلحة عن أبن عباس . فالكره ما يُرَى فيهم من أثر الصنعة. مجاهد: إلا ليعرفوني. 


.119/4 راجم 774/17. (؟) راجم48/15". (5) راجع‎ )١( 
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التأويل قوله تعالى: وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليَقُولَنَ” اللّه4 لوَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ 
خَلنَ الكعوات وَالأوعن ليتولن 'َلْمَيْنَ الع :العلدة 104 روما أعنه هذا مق الايات. 
وعن مجاهد أيضاً: إلا لآمرهم وأنهاهم. زيد.بن أسلم: هو ما جُبلوا عليه من الشقوة 
والسعادة؛ فخلق السعداء من الجرّ والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء منهم للمعصية. 
عق الكلبى : أيضاً: إلا ليوحدونء فأما المؤمن فيوحده في الشدّة والرخاءء وأما 
الكافر فيوحده في الشدّة والبلاء دون النعمة والرختاء ؛ يدل عليه قوله تعالى: وَإذَا 
0 م كَالظْلَلٍ دعو الله امخلصيرة” له :الذي 84*"© الأيذي :وال شكرية »إلا 
ليعبدون ويطيعون فأثيب العابد وأعاقب الجاحد. وقيل: المعنى إلا لأستعبدهم . 
والعتن كفا رلك توك غيك بد العبودة والعوؤية» و اصن العبودية الخضوع 
والذل و اليد الندين» يقال طرق سيد قال" : 

وظٍيفاً وظيفاً فوق مَوْرٍ مُعَبَّدٍ 


وافية الاستعباد وهو أن يتخذه عبداً. وكذلك الاعتباد. والعبادة: الطاعةء 
والنَّعمّد السك . فمعنى طلِيَعْبدُونِ» ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا.. ما ري منهم 
مِنْ رِزْقِ» #مِنْ» صلة أي رزقاً بل أنا الرزاق والمعطي . وقال أبن عباس وأبو 

الجوزاء: أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها. وقيل: المعنى مأ اريك 
أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم «إنَّ اللَّهَ هُوَ الوَزّاقُ4 وقرأ أبن مُحيصن وغيره 
«الدَازق» . «دُو الْقُرَةِ الْمَتِينُ4 أي الشديد القويّ. وقرأ الأعمش ويحيى بن 
وناب والتخعي «الْمَتِين» بالجر على النعت للقوّة . الباقون بالرفع على النعت 
ل هالرزَاق4» أو #دُو» من قوله: # ذُو القَرة 4 أو يكون خبر أبتداء محذوف؛ 
أكون هما لاسم إن على الموضع . أوخبراً بعد خبر . قال الفراء : كان 


(1): راجع ١17/15‏ و54. (؟) راجع ١.40/14‏ (5) هو طرفة بن العبدء والبيت من 
معلقته وصدرة: 9 
كفتتارئ عتسناقنا تعناشحيات واتعتتت 
الوظيف عظم الساق. وقوله أتبعت وظيفاً وظيفاً أي أتبعت وظيف يدها وظيف رجلهاء ويستحب من 
الناقة أن تجعل رجلها في موضع يدها إذا سارت . والمور: الطريق. 


17 5١ 21 سورة الذاريات: الآية:‎ - ١ 


حقه المية فذكره لله ذهب بها إلى الني. ء المبرّم المحكم الفتل ؛ عال : حك مين : 


وأنشد الفرّاء : 
كل قفر كذ يسك أنود حَبَّى أكْتَمَى الدأ قناع أ أشْيا 


7 | 5 ال ة المُعصّ | 

فذكّر المعصّب؛ الآن اليمئة صتف من الثياب؛ ل ا #فَمَنْ 
جَاءَهُ مَوْعِظَة6 7" أي وعظ 8وَأَحَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَة4ي0) أي الصياح والصوت. 

قوله تعالى: لان لِلذِينَ طَلَمُوا4 أي كفروا من أهل مكة لدْنُوباً مِْلَ ذَنُوبٍ 
2 4 4 0 . 9 : 0 5 
أَصْحَابِهِء © أي نصيباً من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السالفة . وقال أبن الأعرابي : 
يقال يوم ذُوب أي طويل الشر لا ينقفي . وأصل الذَيُوبٍ في اللغة الدّلو العظيمة؛ وكانوا 
يستقون الماء فيقسمون ذلك على الأنصباء فقيل للذَنُوبٍ نصيب من هذا؛ قال الراجز : 

لضيا د بوك ولكة دلموت فانَ ال تهنا ارين 


وقال عل علقّمة : ظ 
وقال آخر©» 


لَعَنْرْكَ والمَنَايَا طارِقَاتٌ لكل تبي أب منها دَنُوبُ 

الجوهري: وَالدَنُوبِ الفرسن اللو نح لاذه ولد ترك تنيت 0 
أسفل المَثْن» والذثورف الذلو الملد ساد دوقاك ان السكيت : فيها ماء قريب من الملء 
يؤنث ويذكزء ولا يقال لها وهي فارغة ذَنُوبٍ ؛ والجمع في أدنى العدد أذْنبة والكثير 
ذنائِب» مثل قلوض وقلائص . ند يَسْتَعجلُونِ4 أي فلا يستعجلون نزول العذاب بهم ؛ 
لأنهم قالوا: يا محمد ينا بمَا تَعِدْنَا إنْ كُنْتَ مِنَّ الصّادِقِين”* )4 فنزل بهم يوم بدر ما 
١‏ حقق به وعده وعججل بهم أنتقامه. ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم» والخزي القائم. الذي 
وس ةيه لا ا ل ا 


32-ِ راجع‎ )١( ١.09/8 راجع‎ )١( 
قائله أبو ذؤيب. 2 «5) راجع 771/9 و57/4.‎ 


مه الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 


سورة والطور 
مكية كلها في قول الجميع» وهي تسعٌ وأربعون آية 
روى الأثمة عن جبير بن مُطْعِم قال: سمعت رسول الله يك يقرأ بالطور في 
الشوب» ملق لت 
يدهن ادر اسيم 


[1] ل ري . 
[1] # وكتب مُسطور لر 2 
[1] 8 ف رق مُنشُور 00 
1 « وَالبيت المسمور أ 
١ ]5[‏ رَاسَقْفِ المرؤع )4 . 
["] « وَالبحر السجور (25* . 
[17] ٍ ِوَعدَاب ويك ده 4 . 
٠ ]4[‏ مَالَمٌ من دافم ري . 
قوله تعالى : لوَالطُورٍ» الطور آسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى ؛ أقسم الله به 
ا لو موسا وي «وووى إسمعيل يز 


إسحق قال “جوزتن اسشعيل تن أ بي أويس» قال : حدّثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
عن أبيه عن جدّه أنه قال : قال رسول الله كل : «أربعة أجبل من جبال الجنة وأربعة أنهار 

من أنهار الجنة وأربعة مَلآحم من محم الجنة لجنة»”'2 قيل : فما الأجبل؟ قال: #جبل أُحُد 
يحبنا ونتحبه والظّور جبل من جبال الجنة ولَبنان جبل من جبال الجنة [والجودي” '' جبل من 
جبال الجنة]» وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذكرة» . قال مجاهد: الطور هو 
بالسريانية الجبل والمراد به طورسينا . وقاله السدي . وقال مقاتل بن حيان : هماطوران يقال 
لأحدهما طورسينا والآخر طورزيتا؛ لأنهما ينبتان التين والزيتون .. وقيل : هو جبل بِمَديّن 
وأسمه زُبير. وال الحرهري” والرة د ا لك اا ان اذ اتا 


000 الملاحم : غروة بدر وأحد والخندق وخخيبر . »)0 550 


65 سورة والطورء الآية: 8-1١‏ 01 

قلت: ومدين بالأرض المقدّسة وهي قرية شعيب عليه السلام. وقيل: إن الطور 
كل جبل أنبت» وما لا ينبت فليس بطور؛ قاله ابن عباس . وقد مضى في #البقرة#”" 
| مستوفى . ظ 

قوله تعالى: 9وَكِتَابٍ مَسْطْورٍ» أي مكتوب؛ يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف» ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ ؛ كما قال تعالى : «إنهُ لقزآن كَرِية 
في كِتَابٍ مَكْنُونِ2'”4. وقيل: يعني سائر إلكتب المنزلة على الأنبياء» وكان كل كتاب 
في رق ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى بيده من التوراة 
وموسى يسمع صرير القلم. وقال الفراء: هو صحائف الأعمال؛ فمن اخذ كتابه 
شميئة» ومن اخل كانه كتمالة» نظيو لوَنُخْرجُ [ له يَوْمَ القَِامَةِ كتابا يَلَقَاهُ مَنشور اي 
وقوله: لوَإِذًا الصّحُفْ نَشِرَثْ#”*". وقيل: إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته 
في السماء يقرءون فيه ما كان وما يكون. وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء 
من المؤمنين؛ بيانه: «أيك كَْبَ في قُلُوهم الإيال©. 0 

قلت: وفي هذا القول تجرّز؛ لأنه عبّر بالقلوب عن الرّق. قال المبرّد: الوق ما 
رق من الجلد ليكتب فيه والمنشور المبسوط . وكذا قال الجوهري في «الصحاح؛. 
قال : والوّق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. ومنه قوله تعالى : لني رق مَنْشُورٍ» 
والرّق أيضاً العظيم من السّلاحف . قال أبو عبيدة : : وجمعه رُُوق . . والمعنى المراد ما 
كاله الفراء ؟ والله أعلم . وكل صحيفة فهي رَقَّ لرقة حواشيها؛ ومنه قول المتلمس: 

فكأنما هي من تَمَادُمِ عَهْدِها وك الس تيا 0 

وأما الدّق بالكسر فهو الملك؛ يقال: عبد مرقوق. وحكئى الماورديّ عن أبن 
عناسئ: أن الوق بالفتح ما , ببق المشوق: والمعرمة. 

قوله تعالى : #والْبَتِ الْمَعْمُورٍ4 قال علي وأبن عباس وغيرهما: هو بيت في السماء 
حِيّال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه. قال 


602 راجع 0 ف راجع ص 16 و08" من هذا الجزء. (”) راجع ٠/ة؟1.‏ 
0( راجع .71777/1١5‏ (5) لم نعثر على هذا البيت في ديوان المتلمس. 


,1 الجرزء السابع عشر من نفسير القرطبي 

علي رضي الله عنه: هو بيت في السماء السادسة. وقيل: في السماء الرابعة؛ روى 
أنس بن مالكء» عن مالك بن صَعْضصَّعَةء قال: قال رسول الله يكِِ: «أوتي بي إلى 
السماء الرابعة فرقم لنا البيت المعمور فإذا هو جيال الكعبة لو حو حو عليها يدخله كل ٠‏ 
يوم سبعون ألف مَلَك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه؛ ذكره الماورديّ. وحكى القشيري 
عن أبن عباس أنه في السماء الدنيا. وقال أبو بكر الأنباري: سأل أبن الكواء عليًا 
رضي الله عنه قال: فما البيت المعمور؟ قال: بيت فوق سبع سموات تحت 
العرش يقال له الضّراح. وكذا في «الصحاح»: والصّراح بالضم بيت في السماء 
وهو البيت المعمور عن أبن عباس. وعَّمْرانه كثرة غاشيته من الملائكة. وقال 
المهدوي عنه: حذاء العرش . والذي في اصحيح مسلم» عن مالك بن صعصعة عن 
النبن كيد في حديث الإسراء : ثم رُفع إليّ البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال 
هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَكَ إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه 
آخد”"2 ما عليهم» وذكر الحديث. وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك 1 
رسول الله َي قال: «أتِيت بالثّرّاق» الحديث؛ وفيه: «ثم عرج بنا إلى السابعة'' 
امنيا دياس ويا ا اسلو 
قيل وقد بُعث إليه قال قد بُِث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسيداً 
ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه؛. 
' وعن ابن عباس أيضاً قال : لله في السموات والأرضين خمسة عشْرٌ بيت ؛ سبعة 
في السموات وسبعة في الأرضين والكعبة» وكلها مقابلة للكعبة . وقال الحسن : 
البيت المعمور هو الكعبة » البيت الحرام الذي هو معمور من الناس » يعمره الله 
كل سنة بستمائة ألف» فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائتكة» وهو أوّل 
بيت وضعه الله للعبادة في الأرض . وقال الربيع بن أنس : إن البيت المعمور كان 


010( «آخرة برفع الراء ونصبهاء فالنصب على الظرف والرفع على تقدير ذلك آخر ما عليهم 5 
رده . اهامش مسلم». ١‏ | 
6 في ح ١‏ زء ل» ن: «إلى السماء السابعة4. 
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في الأرض موضع الكعبة في زمان آدم عليه السلام» فلما كان زمان نوح عليه السلام أمرهم 
أن يحجُوا فأبوا عليه وعصوه؛ فلما طغئ الماء رفع فجعل بحذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه 
كلّ يوم سبعون ألفَ ملك» ثم لا يرجعون إليه حتى ينفخ في الصورء قال . 0 
ل 0 قال الله تعالى: ##وَإِذْ ونا لإبْرَاهِيم مَكانَ الَيْتِ أن لآ 
5 رك بي سينأ طهر بيت لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ نَ وَالوْكع الشّجودٍ»”''. لرَالسَئْف الْمَرْنُوع 4 


يعني السماء سماها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت؟ بيانه : الا سنا 
محف ظا »7 . وقال أبن عباس : هو العرش وهو سقف الجنة . «وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ 4 
قال محاهد : الموقد؛ وقد حاء : فى الخبر : إن البحر سجر يوم القيامة فيكول ناراً» . 


وال 17ذة0 المسلودب رانعن الفعويرة اللورنين برل 

إذا شاء طالم مَسْجُورَةَ 2 تَرَى حَولها التِّعَ والسَّاسَمَا"" 

يريد وَعْلاُ يطالع عيناً مسجورة مملوءة. فبجوز أن يكون المملوة نارا فيكو 
كالقول المتقدّم. وكذا َال العيحالة وشدرييى ضطة وسديد ون كنب و الاعلدن يانه 
. الْمَوْقِد المحميّ بمنزلة التَثُور المسجور. ومنه قيل: لِلمِسْعّر مِسْجَر؛ وذليل هذا 
التأويل قوله تعالى: 8وَإِذَا كاك سُجرَثْ» أي أوقدت؛ سَّجَرت التَثُور أسجره 
ستهرا آى أحميتةه: لس ا ال و رك 
أين جهنم؟ قال: البحر. قال ما أرَاك إلا صادقاًء وتلا: «والْبَخْرٍ الْمَسْجُورٍ» . تَإذَا 
الْبِحَارُ سُجِرَتْ» مخففة. وقال عبد الله بن عمرو: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق 
جهنم . [وقال كعب: يُسجَّر البحر غداً فيزاد في نار جهنم؛ فهذا قول]”' وقال أبن 
عباس : المسجور الذي ذهب ماؤه. وقاله أبو العالية. وروى عطية وذو الرّمَّة الشاعر 
عن أبن عباس قال: خرجت أمّة لتستقي فقالت: إن الحوض مسجور أي فارغ» قال 
أبن أبي داود: ليس لذي الوّمة حديث إلا هذا. وقيل: المسجور لي حوره اي 
ل وَإِذًا البِحَارٌ فُجرَثْ»'*' أي تنشفها الأرض فلا يبقى فيها ماء. 


00 .580/1١ راجم‎ )5( ٠.85/1 راجع‎ )1١( 
الساسم غير مهموز شجر يتخذ منه القمي والسهام؛ والنبع مثله.‎ )( 
و7173.‎ 578/١9 راجع‎ 62 
ما بين المربعين ساقط من ه.‎ (0) 
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وقول ثالث قاله علىّ رضي الله عنه وعكرمة. قال أبو مكين: سألت عكرمة عن البحر 

المسجور فقال: هو بحر دون العرش . وقال علي : تحت العرش فيه ماء غليظ . ويقال 

له بحر الحيوان يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم . 
قلت: وإليه يرجع. معنى فُجرَتْ» في أحد التأويلين؟؛ أي هُجرَ عذبُها في 

مالحها : والله أعلم . وسيأتي . وروى علي , بن أِي طلحة عن أبن عباس قال : المسجوزر 

المحبوس : «إنَّ عَذَابٌ رَيُكَ وَاتِمَ 4 هذا جواب القسم؛ أي واقع بالمشركين . قال . 
جُبَير بن مُطيم : قدمت المدينة لأسأل رسول الله وك .في أسارى بدرى فوافيته يقرأ في 

صلاة المغرب (والقور) إلى قر إن عَذَابَ َب لزاع . مَالَهٌُ بن 4 فكأنما 

1 5 وقال هشام بن حسام: مع ب 

رجل يقرأ لرَالطورٍ» حتى بلغ 9إنّ عَذَابَ َك لاقع . مَالَهُِنْ و4 فبكى الحسن 

ام ل ا ل دي عُشِيَ عليه. ولما رُلّي بكار القضاء جاء . 

ا ل ا الا ٠‏ فرغب إلى الصلح بينهماء وأنه. 

يعطي خصمه من عنده عوضاً من يمينه فأبى إلا اليمين؛ فأحلفه بأوّل لوَالطُورٍ» إلى أن 

قاله له قل : إن عَذَابَ و ري لو ل ري 

[4] « يَن عمو املد موا )4 . 

. . 407 وَتَسِي الال سيا‎ « ]7١[ 

3< عَرَيلُ بم كزين 4 . 

1 00 ا الدِبنَهُمَ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ (47 . 

18] يوم يدور إل مَارٍ هنم ك4 . 

4 هنزو ألا 26 لق كبر يها اكز‎ 9 ])١5[ 

]١65[‏ #أفيحر حر هادا أ تسر اضرو 09 4 ظ 

3 أصَلوهَا ناص ةا أو ليوأ 220000 


. في ن (إن عذاب الله بي لواقع الخ».‎ )١( 
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قوله تعالى: يَوْمٌ تَمُورٌ السَّمَاءُ مَوْرا» العامل في يوم قوله: «رَاتِمٌ» أي يقع 
العذاب بهم يوم القيامة وهو اليوم الذي تمور فيه السماء. قال أهل اللغة: مار الشيء 
يَمورُ مَوْراً أي تحرّك وجاء وذهب كما تتكمّا النخلةٌ العَيْدانة» أي الطويلة؛ والتمور 
مثله. وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. مكف شن 1 تقوو ورا أبو عبيدة 
والأخفش : تكفأ». وأنشد للأعشى : 
كأن مِشْيّتها من بيت جارتهًا مد التحابة لا َي ولا عَجَلُ / 
وقيل تجري جرياً. ومنه قول جرير: 
وما زالك: المسلن تجرد :ماوعا بدجلة حنّى ماءُ دجلة أشكل”) 
وقال أبن عباس : تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب. وقيل : يدور أهلها 
فيها ويموج بعضهم في بعض . والعوز انشا الطررق > وزمته فول بطونة؛ 
اشكتة 1 كعك بن 
والْمَوْرُ الموج. وناقة موّارة اليد أي سريعة. والبعير يمور عضداه إذا ترددا في 
عَرْض جنبه» قال الشاعر: 
ظ على قَهْرٍ مَرَارٍ الهلاطٍ حِضَانٍ ظ 
الملاط الجنب . وقولهم : لا أدري أغارٌ أم مَارَ؟ِ أي أتى غوراً أم دار 
فرجع إلى نجد . والمُور بالضم الغبار بالريح. وقيل: إن السماء هاهنا 
القلاك بومووة" كارت الديعه: وا خعللا نه مسر كاله أبن بعر 2 رتيدر الجكان 
سَيْراً 4 قال مقاتل: تسير عن أماكنها حتى تستوي بالأرض . وقيل : تسير كسير 
السحاب اليوم في الدنيا ؛ بيانه « وََرَى الْحِبَالَ تَحْسَبْهًا جَايِدَةٌ وَهِيَ تَمُوُ مَرَ 


0 فرق ( ٠‏ سس و”مية' 
السّحَاب»4”". وقد مضى هذا المعنى ني «الكهف؟"!  .‏ فَوَئِلٌ : مي لِْمُكَدَِينَ 4 
)١(‏ الأشكل : ما فيه بياض وحمرة.. 0( البيت من معلقته وتمامه: ظ 
تبارى عتاقاً ناجيات وأتبعست وكا رظنا و رونم 


تبارى : تعارض . والعتاق : النوق الكرام. والناجيات: السريعات . والوظيف عط اناو والمعبد: 
المذلل. ‏ (”) راجم ١/45؟.‏ 2 (4؛) راجع .415/١٠١‏ 


5 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
©وَيْلُ4 كلمة تقال للهالك.. وإنما دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة. لالَّذِينَ 
قُمْ في خَوْض يَلْعَبُون4 أي في تردد في الباطل» وهو خوضهم في أمر محمد 
بالتكذيب. وقيل: في خوض في أسباب الدنيا يلعبون لا يذكرون حساباً ولا جزاء. 
وقد مضى في #إبراءة4"'*. 

قوله تعالى: #يَوْمَ يُدَعُونَ» (يز» بدل من يومئذ. و #يُدَعُونَ4 معناه يدفعون 
إلى جهنم بِشِدّة وعنفء» يقال: وَعَعْنَه أدعّه دعًا أي دفعتهء ومنه قوله تعالى : قَذَلِكَ 
الَّذِي يَدُعْ الييمب74©. وفي «التفسيره: إن خزنة جهنم يَعْلُونَ أيديهم إلى أعناقهم, 
ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم» ثم يدفعونهم في النار دفعاً على وجوههم, ورَّحْا في 
أعناقهم حتى يردوا النار. وقرأ أبو رجاء العطاردي وآبن السّمَبِقَع ليَوْمَ يُدعَوْنَ إلى نَار 
جَهَنّمَ دَعًا» بالتخفيف من الدعاء فإذا دنوا من النار قالت لهم الخزنة: ههَذِهِ الَّارُ التي 
كنت بها تُكَدَبُونَ4 في الدنيا. 

قوله تعالى: طأأَنَسِحْدٌ هذا أستفهام معناه التوبيخ والتقريع؛ أي يقال لهم: 
لِأَنَسِحْدٌ هذا الذي ترون الآن بأعينكم «أمْ أَنْتَمْ لآ تُبْصِرونَ». وقيل: «أَمْ4 بمعنى 
بل؟ ابل كنم لاتصوود في الدا ولا كارن ؤ 

قوله اتعالى : <أضْلَرْمًا» أي تقول لهم الخزنة ذوقوا حرّها بالدخول : فيها . 
لنَآضْيرُوا أؤ لآ تَصْيِدُوا سَوَاءٌ عَلَيْكَهْ» أي سواء كان لكم فيها صبر أو.لم يكن 
ف #إسواء» خبره محذوف» أي سواء عليكم الجزع والصبر فلا ينفعكم شيم 050 
أخبر عنهم أنهم يقولون: هسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنًا أَمْ صَبَرِنا4” . نما نُجْرَوْنَ ما كلتم 
تَعْمَلُونَ4. 
73 8« إن الْمَقِينَ فى بحت وتَعيم 49 . 
[14] « تلكيهيد آله ووه رَمْمُمْعدَابَ الحم 409 . 
[14] # طوأ واسْريوأ مِيعًا ميا يماشر مود )4 . 
[] اج وين عل سوير و ورَفجسسهُم يو رعِينٍ لز 9 


لي 


)01( راجع 701/8. 00( راجع 11/5 1. 5 ) راجع 4 06؟. 
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قوله تعالى : شن الْمَتقِينَ في جنات َنَعِيمٍ 4 لما ذكر حال الكفار ذكر حال 
المؤمنين أيضاً لإفاكهينَ* أي ذوي فاكهة كثيرة؛ يقال : رجل فا فاكه أي ذو فاكهة؛ كما 
يقال: لابن وتام مِرٌ؛ أي ذو لبن وتمر؛ قال" : [ 


ومَرَْتيِي وزعمت أن بعك الات جالكيف تاسر 


٠‏ أي ذوليق وتعين بونرا الحم .وعين: : «تكهينَ» بغير ألف ومعناه معجبين 
ناعمين في قول أبن عباس وغيره؛ يقال: فكه الرجلٌ بالكسر فهو فكة إذا كان طيب 
النفس مزاحاً. والفكه أيضاً الأشر البطر. وقد مضى في «الدخان#""' 'القول في هذا. 
هما اتاهن» أي أعطاهم رهم وَوَقَاهُم رهم : عَذَابَ الْجَحِيم» . «كلوا وَأَشْرَبُوا4 
أي يقال لهم ذلك. #هَنيئاً» الهنيىء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. قال الزجاج : 
أي ليهنتكم ما صرتم إليه لهَنِيئاً». وقيل : أي مُتعتم بنعيم الجنة إمتاعاً هنيئا . وقيل : 
أي كلوا وأشربوا هنئتم «مَنِيئاً©# فهو صفة في موضع المصدر. وقيل: «امَنِيئاً4 أي 
حلالاً. وقيل: لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل: ظامَنِيئاً» أي لا تموتون؛ فإن ما لا يبقى 
أو لا يبقى الإنسان معه منخص غير هنيء. ْ 

قوله تعالى: طمُتَكِئِينَ عَلَى سَرُرٍ# سُرّر جمع سرير وفي الكلام < حذف تقديره : 
متكثين على نمارق سرر. طمَضْفْوفَةٍ قال أبن الأعرابي: أي موصولة بعضها إلى 
بعض حتى تصير صما وفى الأخار أنها: تعيث في السماء بطول كذا وكذا؛ فإذا أراد 
العيد أن تحليو 500 لهء فإذا جلس عليها عادت إلى حالها. قال أبن 
عباس: هي سرر من ذهب مكثلة. بالزبرجد والدر والياقوت» والسرير 'ما بين مكة 
وأيلة.. لوَرٌَوَّجْنَاهُمْ بحُور عِينِ» أي قرنّاهم بهنّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب 
. زوجته آمرأة وتزوّجت آمرأةٌ؛ وليس من كلام العرب تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
عز وجل: لَرَوْجنَاهُمْ بور ِينٍ4 أي قرنّاهم بهنّ؛ من قول الله تعالى: «أخشُرُوا 
الْذيتَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهَ#” © أي وقرناءهم. وقال الفرّاء: تزوّجت را لغة في أزد 
شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور العين *' . [ 


2159/15 هو الحطيئة. (؟) راجع‎ )١( ٠ 
راجع161/11.‎ )4( ٠٠ .187/18 راجم‎ )0( 
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[1؟] 2700 متأب ريم يمن لقنم 5-0 52 ا 
لتر با كسَبرَعن 4 0 

1 «اوَئَدَدسَهُم بعَكهَة وَلَخْر 20-2 

[؟] يود يبا كسالا ولايد 402 . 

[ 11 3« #ويطوث عو لمان لَهْرَ دكن لوكو 5 © 


قوله تعالى : لرَالَدِيبَ عر وا بعنق أنتق:» قرأ العامة «رَاتبْعَتَهُمْ» بوصل ‏ 
الألف وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أبو عمرو ٍِرَاتْبَعْتَاهُ:ْ4 بقطع 
الألف وإسكان التاء والعين ونون؛ أعتبارا بقوله : <ألْحَنْنا بهم4؛ ليكون الكلام 
على نسق واحد. فأما قوله: مِدَرَيَهُم 4 الأولىفقرأها بالجمع أبن عامر وأبو عمرو 
ويعقوب ورواها عن نافع إلا أن أبا تمر كبر التاء على المفعول وضم باقيهم. 
وقرأ الباقون ديهم ؛* على التوحيد وضم التاء وهو المشهور عن نافع. فأما الثانية 
فقرأها نافع وآبن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع . الباقون در هن 
على التوحيد وفتح التاء. وأختلف في معناه ؛ فقيل عن أبن عباس أربع روايات: 
الأولى أنه قال: | إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في 
العمل لتقّدٌ بهم عينه» وتلا هذه الآية. ورواه مرفوعاً النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله يلِِْ قال: «إن الله عز وجل ليرفع 
ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلّغها بعمله لتقرٌ بهم عينه 6 ثم 
قرأ 8 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأْْبَعْنَاهُمْ ذُرَيَاتِهِمْ بِايمَانِ » الآية . قال أبو جعفر: فصار 
الحديث مرفوعاً عن النبي يك" وكذا يجب أن يكون ؛ لأن أبن عباس لا يقول هذا 
إلا عن رسول الله يَكَلِنِ 500 
ثناؤه . الزمخشري : فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم © وبمزاوجة 
الحور العين ٠‏ وبمؤانسة الإخوان المؤمنين ٠‏ وبأجتماع أولادهم ونسلهم بهم. 
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وعن آبن عباس أيضاً أنه قال: إن الله ليلجق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم يبلغوا 
الإيمان» قاله المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبارء فإن جعلت الذرية هاهنا 
للصغار كان قوله تعالى: #بإيمَانَ4 في موضع الحال من المفعولين» وكان التقدير 
لبِايمَانِ4 من الآباء. وإن جعلت الذرية للكبار كان قوله: 8يايمَانِ4 حالاً من 
الفاعلين. القول الثالث عن أبن 96 أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار 
والذرية التابعون. وفي رواية عنه: إن كان الآآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الآباء . 
وإن كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الاباء إلى الأبناء ؛ فالاباء داخلون في أسم الذرية ؟ 
كقوله تعالى: 9وَيَدٌ لَهُمْ أن حَمَلْنَا دُرَينَهُمْ فِي الْمُلْكِ الْمَشْحُونَ2'”6. وعن أبن عباس 
أيضاً يرفعه إلى النبئ كَل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن 
زوجته وولده فيقال لهم إنهم لم يدركوا ما أدركت فيقول يا ربّ إني عملت لي ولهم 
فيؤمر بإلحاقهم به». وقالت خديجة رضي الله عنها: سألت النبيّ وه عن ولدين لي 
ماتا في الجاهلية فقال لي: «هما في النار فلما رأى الكراهية في وجهي قال: «لو 
رأيت مكاتهما لأبغضتهما؛ قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: «في الجنة»؛ ثم 
قال: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة والمشركين وأولادهم في النار؛ ثم قرأ 
(رَالَدِينَ آمُوا وَتَبَعَنْهُمْ دَيتهُمْ بايمَانٍ» الآية. «وَمَا الْنْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ» 
أي ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم» وما نقصنا الآباء من ثواب 
أعمالهم شيئاً بإلحاق الذريات بهم. والهاء والميم زاخقات إلى 'قؤلة تغالى : ل وَالدِينٌ 
آمَنُوا. وقال آبن زيد: المعنى ظَوَائبَمَنْهُمْ دَُيََهُمْ بايمَانِ4 الحقنا بالذرية أبناءهم 
الصغار الذين لم يبلغوا العمل؛ فالهاء والميم على 1 القول للذوية زكرا أبن كقير 
لرَمَا أَلِتَنَاهُمْ» بكسر اللام. وفتح الباقون. وعن أبي هريرة «التْتَاهُمْ» بالمدّ؛ قال 
أبن الأعرابي: ألتّه يألته ألتآء والته يُؤْلته إيلآتآء ولآته يَلِيتَهُ ليْنَاً كلها إذا نقصه. 


)١(‏ هذا الحديث كان قبل قوله #: «سألت ربي فأعطائي أولاد المشركين خدماً لأهل الجنة. . ظ 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وفي «الصحاح)» : وَلأَنَه عن وجهه يَلُونه ويّليته أي حبسه عن وجهه وصرفهء وكذلك 
لاعن هيه كن و انكل يست برقال الفا ينا الأنامن خيله شنا اننا نل 
مثل ألته وقد مضى ب طالحجرات27”6. ظكُلٌ أَمْرِىءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ» قيل: يرجع 
إلى أهل النار. قال أبن عباس: أرتهن أهل جهنم بأعمالهم وصار أهل الجنة إلى 
نعيمهم؛ ولهذا قال: #كُلٌ نَفْس بِمَا كَسَبّتْ رَهِيئَة. إل أضْحَاب الْيَمِينِ4”"“. وقيل : 
هو عام لكل إنسان مُرْتهن بعمله فلا ينقص أحد من. ثواب عملهء فأما الزيادة على 
ثواب العمل فهي تفضل من الله . ويحتمل أن يكون هذا في الذرية الذين لم يؤمنوا فلا 
يلحقون اباءهم المؤمنين بل يكونون مُرْتهنين بكفرهم . 

قوله تعالى: طوَأمْدَدْنَاهُمْ بقَاكِهَةٍ وَلَخم مِمًا يَشْنَهُونَ4 أي أكثرنا لهم من ذلك 
زيادة من الله أمدّهم بها غير الذي كان لهم . 

قوله تعالى: #يِتَتَارَعُونَ فِيهًا كَأُسأً» أي يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاته وخدمه في الجنة. والكأس: إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره؛ 
فإذا فرغ لم يسم كأساً. وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل : 


وشارب مُرْيح بالكأس نادَمَنِي لا بِالْحَصّور ولا فيها بسَوَّارة" 

تَارَعْته طَيِّبَ الواح الشَّمُولٍ وَقَدْ صَاحَ الدَّجَاجٌ وحَانّتْ وَفْعَةَ السَّارِي 
وقال أمرؤ القيس: 

. فَلَمَا تتَارَعْنَا الحديت وأُسْمَحَتْ 2 هَصَرْتُ بغصن ذي شَمَارِيحَ ميّالٍ 


وقد مضى هذا في «والصافات6”* . «لا لخْرٌ فيهًا» أي في الكأس أي لا يجري بينهم لغو 


)١(‏ راجع .848/١١‏ (1) راجع .46/١9‏ () مربح: ينحر لضيفانه الربح وهي 
الفصلان؛ ويروى: مرتج وهو الذي كأسه ملأى بالخمر فيسكر ولا يتغير عن أخلاقه الحميدة. والحصور 
الضيق البخيل مثل الحصير. والسوار هو المعربد الوثاب» ويروى بستأر هو الذي إذا شرب ترك بقية في 
قعر الإناء. والدجاج هنا المراد به الديكة يريد وقت السحره يقال هذا دجاج فيريدون الديوك. وهذه. 
دجاج فيريدون الأنثى. ووقعة الساري ‏ ويروى وقفة الساري ‏ من وقعت الإبل إذا بركت. والساري هو. 
السائر بالليل. وفي نسخ الأصل كلها: في الكأس نازعني. والتصحيح كما أثبتناه في صدر الكتاب من 
ديوان الأخطل طبع اليسوعيين. 2 (5) راجم ...71/١5‏ ففيها الكلام على الكأس . 
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«وَلاً ثم 0 . والتأئيم تفعيل من الإثم؛ أي تلك الكأس لا تجعلهم 
آثمين لأنه مباح لهم. وقيل: لا لَثْرٌ فِيهًا» أي في الجنة. قال أبن عطاء: أي لغرٍ 
يكون فى مجلس محله جنة عدن» وسقاتهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله 
وريحانهم وتحيتهم من عند الله والقوم أضياف الله! «وّلاً تأَنِيهُ» أي ولا كذب؛ قاله 
أبن عباس . الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضاً. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 
عمرو: 9لا لَغْوَ فِيهًا وَل تأي ثِيم» بفتح آخره. الباقون بالرفع والتنوين. وقد مضى هذا 
في #البقرة»”'' عند قول تعالى : «وّلاً خُلٌَّ وَل شَمَاعَة» والحمد لله. 

قوله تعالى: طوَيَطُوفٌ عَلَيْهِم غِلْمَانَ 4 أي بالفواكه :راتحت والطعام 
والشراب؛ ودليله: 9يُطَافُ عَلَنِهِمْ بصِحَافي مِنْ ذَمَب74". طبْطَافُ عَلَيهِمْ بكأس مِنْ 
مَعِين4”". ثم قيل: هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهمء فأقرٌ الله تعالى بهم 
أعينهم. وقيل: إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد غيرهم. وقيل : هم غلما 
خلقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدآً لكَنهُمْ4 في الحسن والبياض ظلْؤْلرٌ 
4 في الصَّدَفء والمكنون المصون. وقوله تعالى: «يَطوفٌ عَلَيْهِمْ وِلْدَان 
مُحَلّدُونَ274. قيل: هم أولاد المشركين وهم خدم أهل الجنة. وليس في الجنة 
نَصَبٍ ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم. وعن عائشة رضي الله 
عنها: أن نب الله وك قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدمه 
فيجيبه ألفٌ كلهم لبيك لبّيك». وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي ييِ: «ما من أحد 
من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه». وعن 
الحسن أنهم قالوا: يا رسول الله إذا كان الخادم كاللؤلؤ فكيف يكون المخدوم؟ فقال: 
(ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب». قال الكسائي: كننت الشيء 
سترته وصنته من الشمس» وأكنئته في نفسي أسررته. رقال أ زد : كننته وأكننته 
بمعنّى في الْكِنّ وفي النفس جميعاً؛ تقول كننت العلم وأكثنته فهو مكنون ومكن. 
وكننت الجارية وأكئنتها””' فهي مكنونة ومكنّة . 


)١(‏ راجع 2.3/1 )١(‏ راجع .١١١/17‏ 0 5 ©16ج/,, 
٠ 000 84‏ من هذا الجرء.. 6 0 


7 الوه السانع :عشي من تفسير القرطن 
[6 1" «وَأْقل تقض عل بض ينآل 43. 

["1] ا م مُمفْقِينَ 4 . 

[1107] # فمر أهّهُعِنَاووََدناعدَابٌ ألتّموو 450 . 


[714] 8 إنّاحكنًا من قبل تدع 0 الرائضة 41 . 
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قوله تعالى : َأتبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ» قال أبن :غباض ”> إذا يعوا 
من قبورهم سأل بعضهم بعضاً. وقيل : في الجنة 9يتَسَاءَلُونَ4 أي يتذاكرون ما كانوا 
فيه في الدنيا من التعب والخوف من العاقبة» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 
عنهم. وقيل : 00 : بعضهم لبعض بم صرت في هذه المنزلة ا لثَالُوا إن 
كُنَا قَبْلُ فِي أَمْلِنَا م مُشْفِقِينَ4 أي قال كل مسؤول منهم لسائله : 9إنًا كنا مَل » أي في 
الدنيا خائفين 585 من عذاب الله. 8قَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا4 بالجنة والمغفرة. وقيل: 
بالتوفيق والهداية. لرَوَثَانَا عَدَابَ السَّمُوم» قال الحسن: السَمُوم» أسم من 
أسطاء' الكان بووطنة من تطباف هن: ٠‏ يقل جو اغا كنا #قول جهنم. وقيل: نار 
عذاب السَّمُوم. 3 الريح الحارة تؤنث؛؟ يقال منه: سم يومّنا فهو مسموم 
والجمع سَمَائم قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهار وقد تكون بالليل» والحرور بالليل 
وقد تكون بالنهار؛ وقد تستعمل السَّمُوم في لفح البرد [وهو في لفح" الحر] 
والشمس أكثر ؛ قال الراجز: 

اليوم يومٌ باردٌ سَمُومُهُ. صن ججزع اليومَ فلا ألومه 

قوله تعالى : «إنا كنا مِنْ قَبلَ نَدْعُوة4 أي في الدنيا بأن يمن علينا بالمغفرة عن 
تقصيرنا. وقيل: طنَدْعُوهُ» أي نعبده. ظإِنَّهُ هْرَ الْبَوْ الرَحِيِمْ» وقرأ نافع والكسائي 
«أَنه» بفتح الهمزة؛ أي لأنه. الباقون بالكسر على الابتداء. و ظالْبَهُ» اللطيف”"'؛ 
قاله آبن عباس . وعنه أيضاً: أنه الصادق فيما وعد. وقاله أبن جريح . 


() الزيادة من ن. 
68 تفسير البر بالمحسن أولى كما في #روح المعاني؟ وغيره من التفسير. 


ظ ظ ظ 1 - سورة والطورء الآية: 42179" ا /ا 
[19] «امَدَحكَر ضما أت عست رَيْكَ يكاهن وَلَاجنون 40 . 

1 7 أ ينبس يو وب المثون 4 . 

111 لل تاوق معكم و الْمريْصنَ 4 . 


[931] #أمتأمرهر أحلمم يكذ أمهم قوم طَاغونَ زب . 
لاع مل سرح 
.و 


1135 # آم يلون نموم بل لَا يموت 419 . 
[54] ا لينو حَرِيث مَمْلوِء إن كانوأصيقين 40 . 


قوله تعالى: نَذكٌنُ» أي فذكر يا محمد قومك بالقرآن. #ثَمَا أَنْتّ بنِعْمَةٍ 
رَبك يغني برسالة ربك #بكاهِن» تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وَحُي. 
وَلا مَجْنُونِ» وهذا ردّ لقولهم في النبى يلدِ ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» 
وشيبه بن 'ربيعة قال: إنه ساحرء وغيرهما قال: كاهن؛ فأكذبهم الله تعالى ورد 
عليهم. ثم قيل: إن معنى «قْمَا أَنْتَ بنِعْمَةٍ رَيَكَ» القسم؛ أي وبنعمة الله ما أنت 
بكاهن ولا مجنون. وقيل: لين فقنها: وإنما هو كما تقول: ما أنت: بيحمد: الله 
بجاهل؛ أي قد برأك الله من ذلك . ظ ظ 
ظ ةَ - . . 0 ' 0 ]ري / .- ٠ ٠‏ - ش 
خوطب العباد بما جرى في كلامهم. قال أبو جعفر النحاس: وهذا كلام حسن إلا أنه 
غير مبيّن ولا مشروح؛ يريد سيبويه أن «#أم» في كلام العرب لخروج من حديث إلى 
كيف م ل 37 
ش ا د 4 ): 8 1 ل : 
ظ < فتم الكلام ثم خرج إلى شيء آخر فقال : 
٠‏ 1 5 7 عار ش رهس ٠‏ 
اعد ايا حتت 
فما جاء في كتاب الله تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والخروج من حديث إلى حديث» 
والنحويون يمثلونها ببل . لنَترَبَصُ به رَيْبَ المَنُونِ» قال قتادة: قال قوم من الكفار تربصوا 


)١(‏ هو الأعشى. 


فى الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر بني فلان. قال الضحاك: هؤلاء بنو عبد 
الدار نسبوه إلى أنه شاعر؛ أي يهلك عن قريب كما هلك مَنْ قبل من الشعراء». وأن 
أباه مات شائًا فريما يموت كما مات أبوه. وقال الأخفش : نتبرص به إلى ريب المنون ظ 
فحذف حرف الجرء كما تقول: قصدت زيداً وقصدت إلى زيد. والمنون: الموت في 
قول أبن عباس . قال أبو الغّولٍ الطَهوي : 

هم مَتَعُوا حِمَى الْوَقْبَى بِضَرْبٍ تزلفابين أشسات المثوق0© 
أي المنايا؛ يقول: إن الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة لو أتتهم مناياهم في 
أماكنهم لأتتهم متفرقة» فاجتمعوا في موضع واحد فأتتهم المنايا مجتمعة. وقال 
00 فاللك: عن أبن عباس : اا ا اير 
الطور نك الختون 4 ينض بعرادت الأنور: وقال الشاع 9 

د المَنُونٍ لَعَلَها تطلؤهون أن بحوث كللي 
وقال تجاهد : لازتت المثرق #جرادية الذهري والتون هو الدهرء كال ابو ذقيت»: 


١‏ 1 م 0 2 م - ه 1 0 نام لاش بجم بير 

امن المَنونٍ وَرَيبه تتوجع والدَهْرٌ ليس بمَعتّب من يَحَزرْعَ 
وقال الاعقن: 

0 عه 5ه 2 - ةعاس 17 5 ١:‏ اد و 0 زفرة 

أان وَأت رجلا أعشى اضرّبه رَيْبَ المنون ودهرّ متبل خبل 


قال الأصمعي :. المنون الليل والنهار؛ وسميا بذلك لأنهما ينقصان الأعمار ويقطعان 
الآجال. وعنه: أنه قيل للدهر منونء لأنه يذهب بمّنة الحيوان أي قوته وكذلك 
المييّة. أبو عبيدة: قيل للدهر منون؛ لأنه مُضْعِفء من قولهم حَبْلُ مين أي ضعيف» 
والعمن الكبار الفتهنكق: “قال القراءة والمتوق مدولقة وتكون واحدا وجمعا. 
الأصمعي : المنون واحد لا جماعة له. 


بوفائع عديدة وهر على طريق المديئة من اليصرة . 6 الذي في سمح الأصل : قال آبن عباس 
وليس بسيء ) وفي سائر كتنب التفسين قال الشاعر كما أثيتناه . 69 يروى ٠‏ : ودهر ممند. وني 
الرواية المشهورة . متيل مسقم أو يذهب بالأهل والولد. وخبل ككتف ملتو على أهله لا يرون فيه سررا. 


5 - سورة والطور. الآية: 14-1079" 7 
* الاجفسن: هو جماعة لا واحد له» والمنون يذكر ويؤنّث؛ فمن ذكره جعله الدهر أو 
الموت ومن أنه فعلى الحمل على المعنى كأنه أراد المنية . 
قوله تعالى: ظثُلْ تَرَبَصُواك أي قل لهم يا محمد تربصوا أي آنتظروا. لاني 
مَعَكُمْ من الْمْتَرَبْصينَ 4 أي .من المعظرين يكنم الدايات) فا يوم دار بالنيقت: 
| قوله تعالى: لام أْمُرْهُمْ أَخْلامُيُ:» أي عقولهم #بهّذا» أي بالكذب عليك. 
<أمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ4 أي أم طَنَّوْا بغير عقول. وقيل: لأأمْ» بمعنى بل؛ أي بل كفروا 
طغياناً وإن ظهر لهم الحق. وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد 
وصفهم الله بالعقل؟ فقال: تلك عقول كادها الله؛ أي لم يصحبها بالتوفيق. وقيل: 
أَخْلامُيُئ» أي أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطَّى للكافر ولو كان له عقل لآمن. 57 
يعطى الكافر الذهن فصار عليه حجة. والذهن يقبل العلم جملةً والعقل يميّز العلم 
ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي. وروي عن النبي كه أن رجلاً قال: يا رسول 
الله ما أعقل فلاناً النصراني | فقال: همَهْ إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله 
ا ياه نَسْمَعُ أو تَعْقِل مَا كنا في أصْحَاب السَّعِيرٍ») . وفى حديث أبن 
ع : فزجره النبي كي ثم قال: كذ زان العائل سن يعمل كلع لها كر العومدق 
الحكيم أبو عبد الله بإسناده. 1 0 تَقَوَلَهُ» أي أفتعله وافترا يعني القرآن. 
زالتقزل كاك القولة وإنما يستعمل في الكذب في غالب الأمر . ويقال قوّلتني ما لم 
أقل! والر مالم اقل" أي أدعيته على . وتَقَوّل عليه أي كذب عليه. وأقتال عليه 


0 
ومَنزلة في دار صِدْقٍ وعِبْطْة وكا اننال ين حي علق عبيت 


فأم الأولى للإنكار والثائية للإيجاب أي ليس كما يقولون  .‏ بل لا 
يُؤْمنُونَ © جحداً وأستكباراً . 8 فَلْيَأَنُوا بِحَدِيث مثله * أي بقرآن يشبهه من 
تلقاء أنفسهم # إن كَابُوا صَادِتِين 4 في أن محمداً آفتراه . وقرأ 
الجحدي « كَليَأنُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ » بالإضافة . والهاء في # مثله 6 للنبيَ 


(1) و ابد سمه توف 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

7 5 الت ا 000221 
ينه » وأضيف الحديث الذي يراد به القران إليه لأنه ويه به. والهاء على قراءة 
الجماعة للقران. 


زه "| أم فوأ من عير عن 1 مهم أَلْحَلِمُون 470 . 
[5] # آم حَلْقُوا آلسَمنواتٍ وَالأرص بل لا يفون 25 
[/ا”] 9 أْمْعِندَهُم حَرْآبنرَيْكَأّ مهم الْمصِيِطِر و 5 م 
[13؟] << أم ل سد مسْسَمِسوَنَ فيه كل متم يشلكو فيو 4 
[9*] « آم له لبت ولك لبون م 
]5١[‏ ##أَمَتَسَلمْراً تقار امك زد تقزر ئتقة 140 
[41] 1 تنكم يقلن جه 04 
[41] *# م بِدُونَ اعامي هرالْمكيدوت 25 /. 
[4] آم ل لله عي ره سْبحنن أله حم شرن 40 . 

اه ل ا ع 

قوله تعالى : 1000 ذإ 
شيء. قال أبن عباس”': من غير رب خلقهم وقدّرهم. وقيل: من غير أمَ ولا أب؛ فهم 
كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لِلّه عليهم حجة؛ ليسوا كذلك! أليس قد حُلقوا من نطفة وعلقة 
ومضغة؟ قاله أبن عطاء . وقال أبن كيسان: أم خلقوا عبثاً وثركوا سُدَى #مِنْ غَيْر شَيْءِ # أي 
لغير شيء ف #إ-من* بمعنى اللام. أمْ هُّمُ الْخَالِقُونَ» أي أيقولون إنهم خَلْقوا أنفسهم 
فهم لا يأتمرون لأمر الله وهم لا يقولون ذلك» وإذا أقرّوا أن ثَمّ خالقاً غيرهم فما الذي 
يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» ومن الإقرار بأنه قادر على البعث . «أَمْ حَلقُوا 
السَّمَوَاتِ وَالأَزْضَ4 أي ليس الأمر كذلك فإنهم ل يخلقوا شيئاً بل لا يُوقَئُون» بالحق ام 
عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَبك » أم عندهم ذلك فيستغنوا عن الله ويّعر ضواعن أمره. وقال أبن عباس : 
خزائن ربك المطر والرزق. وقيل: مفاتيح الرحمة. وقال عكرمة: النبوة. أي أفبأيديهم 
مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاءوا. وضرب الثل بالخزائن؛ لأن الخزانة بيت 


010 في ل: «قال ابن الكميت». 


5 سورة والطورء الآية: ناوا م 1 / 


يهيأ لجمع أنواع مختلفة من الذخائر؛ ومقدورات الربٌ كالخزائن التي فيها من كل 
الأجناس فلا نهاية لها. 18 هم المُسَيْطِرُونَ4 قال أبن عباس : العسلطرة الشارون» 
وعنه أيضاً: المبطلون. وقاله الضحاك. وعن أبن عباس أُيفناً: أم هم التو ار 
عطاء: أم هم أرباب قاهرون. قال عطاء: يقال تسيطرت علي أي آتخذتني خَوَلاً لك. 
وقاله أبو عبيدة. .وفي «الصحاح»: المسيطر والمصيطر المسلط على الشيء ليُشْرِف 
عليه ويتعهدَ أحواله ويكتب عمله» وأصله من السّطر؛ لأن الكتاب يُسَطر والذي يفعله 
مُسَطَّر ومُسَيْطِر. يقال سَيْطرت علينا. أبن بحر: ظأْمْ هُمْ الْمُسَيْطِرونَ» أي هم 
الحفظة؛ مأخوذ من تسطير الكتاب الذي يحفظ ما كتب فيه؛ فصار المسيطر ها هنا 
حافظاً ما كتبه الله في اللوح المحفوظ . وفيه ثلاث لغات: الصاد وبها قرأت العامة, 
والسين وهي قراءة أبن مُحيضِن وحُميد ومجاهد وقُنْبّل وهشام وأبي حَيُوة» وبإشمام 
الصاد الزاي وهي قراءة حمزة كما تقدّم في #الصّراط6”''. ظ 

قولة تعالى: لأمْ لَهُّمْ سُلَُّ» أي أيدّعون أن لهم مُرتقّى إلى السماء ومصعداً 
وسبباً 9يَسْتَمِعُونَ فيه» أي عليه الأخبارٌ ويصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمد يَلِِ بطريق الوحي. ظقَلْيَأتِ مُسْتَمِعْهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبين» أي بحجة بيّنة أن هذا 
الذي هم عليه حقٌّ. والسّلم واحد السلالم التي يرتقى عليها. وربما سمي الغرز 
بذلك؛ قال أبو الوُبئِس الثعلبي يصف ناته : 


مُطَارَةٌ قَلْبِ إن ثتى الوَجْل رَبُّه ِسُلّمٍ غَرْزٍ في مُنَاخ يُمَاجِله 
وقال رهير. 

وك سانا شاك الوقة بلقياة ولَّوْ رَامَ أسباب السّماء بِسُلّم 
وقال آخر : ظ 

تَجِئَّيتِ لي ذنباً وما إِنْ جين لِتصَخِذِي عُذراً إلى الهخر سُلّما 
)١(‏ راجع .١47/١‏ (؟) ويروى: 


وهي الرواية المشهورة. 


5/ا المجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

لا تَخْرِزٌ المرء أَحْجَاءُ البلآد وَل ل تداق القكواضف التلالت 
اللاحجاء النواحي مثل الأرجاء واحدها 035ص وا مقصور . ويروى. أغناء البلاد» 
والأغناء أيضاً الجوانب والنواحي واحدها عِنُو بالكسر. وقال أبن الأعرابي: واحدها عَناً 
ليَسْتَمِعُونَ فيه» أي عليه ؛ كقوله تعالى : «إفِي جُذوع النّخْل4 ١7‏ أي عليها؛ قاله الأخفث | 
وقال أبو عبيدة : يستمعون به . وقال الزجاج : أي ألهم كجبريل الذي يأتي النبي صَيْل بالوحي . 

قوله تعالى: #أَمْ لَهُ البَنَاتُ وَلَكُمْ البَنُونَ4 سَقَّه أحلامهم توبيخاً لهم وتقريعاً. أي 
أتضيفون إلى الله البنات مع أنقتكم منهن» ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد منه إنكار البعث . 
«أم تسألهُمْ أخرأ» أي على تبليغ الرسالة . نهم مِنْ مَغْرَم مُنقَلُونَ أي فهم من المغرم 
الذي تطلبهم به طمُتْقَلونَ4 مجهدون لما كلفتهم به ٠‏ «أم عِنْدَهُ م الْمَيِبُ فَهُحْ يَكْتَبُونَ» أي 
يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب . وقيل : أي أم عندهم علم ماغاب عن الناس حتى 
علموا أن ما أخبرهم به الرسول من أمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل . وقال قتادة : لما 
قالوا نتربص به ريب المئون قال الله تعالى : آم عِنْدَهُمُ ؛الكنث كادي «علمواامق يفوت 
محمد أو إلى ما يؤول إليه أمره. وقال أبن عباس : أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما 
فيه ويخبرون الناس بما فيه. وقال القتبي : يكتبون يحكمون والكتاب الحكم؛ ومنه قوله 
تعالى : «كَتَب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمّة4؟ أي حكمء وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«والذي نفسي بيده لأحكمن بينكم بكتاب الله؟ أي بحكم الله . 

قوله تعالى : آم يُرِيدُونَ كيدا أي مكراً بك في دار النّذُوة . لِتَالَذِينَ كفَرُوا هم 
الْمَكِيدُونَ» أي الممكور بهم «وّلاً يَحِيقُ الْمَكْدْ السَريْءٌ إلا بأَْلِه4”" وذلك أنهم قتلوا 
ببدر. أَمْ. لهم إلهُّ غَيْرُ الله يخلق ويرزق ويمنع. «سُبْحَان الله عَمَا يُشْركون» نر 

ا . قال الخليل: كل ما في سورة #والطور» من كر (أ/» 


.508/١5 راجع ١١/4؟57. (؟) راجم 476/16 . () راجع‎ )١( 
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ا 2 


[54] *# وان يبروا كسما ين ألما ساقطا ولوس حاب قروم ل 4 . 


ال فين 


[45] # َدَرَهُم حي يلقو يوَمَهُمُ الى فيه يصعفُوت (410 . 
[41] ## يوم لا يعنى عَنهم كيد هم سيا ولا ولاهم يصرون 400 . 


قوله تعالى: لوَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنّ السَّمَاءِ سَاقِطاً» قال ذلك جواباً لقولهم: 
«تأسْقط عَلَيْنَا كسَفاً من السَمّاءِ ٠#‏ وترلك: «أؤ تُسْقِط السَّمَاءَ كمَا رَّعَمْتَ عَلَينا 
كِسَفاً»”'' فأعلم أنه لو فعل ذلك لقالوا: #سَحَابٌ مَرْكُومٌ» أي بعضه فوق بعض سقط 
علينا وليس سماء؛ وهذا فعل المعاند أو فعل من أستولى عليه التقليد» وكان في 
المشركين القسمان. والكسّف جمع كشسْفة وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني 
كِسْفة من ثوبك» ويقال فى جمعها أيضاً: كِسْف. ويقال: الكسْف والكسْفة واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ كِسْفاً جعله واحداء ومن قرأ #كِسّفا» جعله جمعاً. وقد تقدم 
القول في هذا في #سبحان#”'' وغيرها والحمد لله . 

.قوله تعالى: طقَذَرْهُ» منسوخ بآية السيف . لحَنَّى يُلاُوا يَرْمَهُمُ الَّذِي فِيه يَصْعَفُونَ» 
بفتح الياء قراءة العامة» وقرأ أبن عامر وعاصم بضمها . قال الفرّاء : هما لغتان صَعِقَ وصعق مثل 
سَعِد وسٌّعد . قال قتادة : يوم يموتون. وقيل : هويوم بدر. وقيل : يوم النفخة"' الأولى . وقيل : 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب مايزيل عقولهم . وقيل : 9يُصْعَقُون» يضم الياء من أصعقه الله . 

قوله تعالى: َوْمَ لآ يُْبِي عَنْهُمْ كَبِدُهُمْ شَيئأ4 أي ما كادوا به النبي كك في 
الدنيا. «إوّلا هُمْ يُنْصَوُون» من الله. و ليَوْء# منصوب على البدل من #يَوْمَهُمُ الْذِي 
فيه يُضعَقَون . 


سس ماسترا م 


517 # وَإِنَّ لِلَذِنَ ظلموأ عدَابا دون ذلك وليكن ) متهم 21 
3 « وأصير لحو رَيْك وَِنَكَ يننا وسيم حَمدِ ريك ين نوم )4 . 
عم مااي 


[4: ) # وَينَألَدَلٍ ترفحهو سيحه وإدبز النجوو (0* . 


.؟1/١١ راجم‎ (00 .١7177/1١7 راجم‎ )١( 
في ن: «وقال غيره عند النفخة الأولى».‎ )( 
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قوله تعالى: لأوَإِنْ لِلَّذِينَ ظَلمُوا» أي كفروا «عَذاباً دُون ذَلِكَ» قيل: قبل 
موتهم. أبن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال 
عذاب القبر. وقاله البّرَاء بن عازب وعلىّ رضي الله عنهم. ف #إدُونَ» بمعنى غير. 
وقيل: عذاباً أخف من. عذاب الآخرة. رَلكِنّ أَكْتْرَهُهْ لآ يَعْلَّمُونَ4 [أن”"2 العذاب 
نازل بهم] وقيل: «ارَلكِنَّ أكثرَهُم لآ يَعْلْمُونَ» ما يصيرون إليه. ‏ - 

قوله تعالى: وَضصْررْ لِحُكم رَبك فَإنكَ بأَغيِيئا». 

فيه مسألتان: 

الأولى - #وَأَصْرْ لِحُكم رَبُكَ» قيل: لقضاء ربك فيما حمّلك من رسالته. 
وقيل: لبلائه فيما أبتلاك به من قومك؛ ثم نسخ بآية | لسيف . َ 
وتفعل . وفيل : بحيث نراك ونحفظك وتحوطك ونحرسك ونرعاك . والمعنى واد 
ومنه قوله تعالى لموسى عليه السلام: #ولِتضئَمَ عَلى عَيْنِي# أي بحفظي وحراستي 
وقد تقدّم”''. 

قوله تعالى: لوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ تُومٌ وَيِنَ اللْيِلٍ مُسَبْحْهُ وَإِدْبَارَ النُجُوم» 
فيه مسألتان: [ 

الأولى - قوله تعالى: «وَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ حِينَ تقوم» أختلف في تأويل قوله: 
#حِينَ تقوم4 فقال عون بن مالك وأبن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبو 
الأحوص : يسبح الله حين يقوم من مجلسه ؛ فيقول : سبحان الله وبحمده» أو سبحاتك اللهم 
وبحمدك ؛ فإن كان المجلس خيرا أزددت ثناءً حسئاً» وإن كان غير ذلك كان كفارةً له؛ ودليل 
هذا التأويل ما خرّجه الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عاد امن جلس في 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك» قال: حديث 


.195/١١ الزيادة من زء ل. نء ه. (0) راجع‎ )١( 
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حسن صحيح غريب. وفيه عن أبن عمر قال: كنا نعدّ لرسول الله يةٍ في المجلس 
الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم: «رب أغفر لي وتب عليّ إنك أنت التوّاب الغفور) 
قال حديث حسن صحيح غريب. وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع؟ المعنى. 
حين تقوم إلى الصلاة. قال الضحاك يقول: الله أكبر كبيرآ» والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاً . قال الكيا الطبري: وهذا فيه بُعد؛ فإن قوله: حِينَ تَقوم» 
لا يدل على التسبيح بعد التكبير؛ فإن التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح 
يكون وراء ذلك» فدلٌ على أن المراد فيه حين تقوم من كل مكان كما قال أبن مسعود 
رضي الله عنه. وقال أبو الجوزاء وحسان بن عطية: المعنى حين تقوم من منامك. قال | 
حسان: ليكون مفتتحاً لعمله بذكر الله . وقال الكلبيى: وأذكر الله باللسان حين تقوم من 
فراشك إلى أن تدخحل الصلاة وهي صلاة الفجر. وفي هذا روايات مختلفات صحاح؛ 
منها حديث عُبادة عن النبئ يل قال: «من تّعارٌ في الليل فقال لا إِلَه إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 'شيء قدير والخمد لله:وسبخان الله والله 
أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله ثم قال اللهم أغفر لي أو دعا أستجيب له فإن توضأ 
وصلى قبلت صلاته» خوّجه البخاري. تعارٌ الرجل من الليل: إذا هب من نومه مع 
صوت؛ ومنه عار الظَلِيمُ يَعارٌ عِرَاراً وهو صوته؛ وبعضهم يقول: 2 الطلية كيه 
عِرَارآَه كما قالوا زَّمَر النَّمَامُ يَرْمِرُ زِمَاراً. وعن أبن عباس أن رسول الله يِه كان يقول 
إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
ومن فيهنَ ولك الحمد أنت قَيُوم السموات والأرض ومن فيهنَ ولك الحمد أنت ربّ 
السموات والأرض ومن فيهنَ أنت الحقّ ووعدك الحقّ وقولك الحقّ ولقاؤك الحق 
والجنة حقّ والنار حقّ والساعة حقّ والنبيون حقّ ومحمد حق اللهم لك أسلمت 
وعليك توكلت وبك أمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما 
تدَعة ها أخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدم وأنت المؤخٌّر لا إله إلا انغ بولا إله 
غيرك» متفق عليه . وعن أبن عباس أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أستيقظ من 
الليل مسح النوم عن وجهه؛ ثم قرأ العشر الآآيات الأواخر من سورة آل عمران#”'' . 


)١( <‏ من قوله تعالى: لإإن في خخلق السموات والأرض. ... » آية .19٠‏ 
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وقال زيد بن أسلم : المعنى حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر. قال أبن العربي : 
أما نوم القائلة فليس فيه أثر وهو ملحق بنوم الليل. وقال الضحاك: إنه التسبيح في 
الصلاة. إذا قام إليها. الماوردي: وفي هذا التسبيح قولان: أحدهما ‏ وهو قوله 
سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. الثاني أنه التوجه 
في الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدَّك ولا إله غيرك. 
قال أبن العربي؛ من قال إنه التسبيح للصلاة فهذا أفضله: والاثار في ذلك كثيرة 
أعظمها ما ثبت عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ عن النبئ وَل أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة فال: «وجهت وجهي» الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة 
#الأنعام4”'' . وفي البخاري عن عن بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت يا 
رسول الله عَلّمن دعاء أدعو به في صلاتي ؛ فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وأرحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم؛. 

الثانية ‏ قوله تعالى "9و من اليل َسَبْحَهُ وَإِدْبَارَ النُجُوم» تقدّم في «ق#""' 
مستوفّى عند قوله تعالى: ري اليل فَسَبْحْهُ وَإِدْبَارَ السّجُودُ4. وأما طإدْبَار 
النُجُوم» فقال علي وأبن عباس وجابر وأنس: يعني ركعتي الفجر. فحمل بعض 
العلجام ]لارة: ضلن هذا القرك “علو النديه رعيليا “تسوه والصار القن التممن» 
وعن الضحاك وأبن زيد: أن قوله: #وَإِدْيَارَ النُجُومٍ» يريد به صلاة. الصبح وهو 
أختيار الطبريّ. وعن أبن عباس: أنه التسبيح في آخر الصلوات. وبكسر الهمزة 
في #إِدْبَارَ لنُجُومٍ» قرأ السبعة نان لكر حسب ما بيناه في #ق». وقرأ 
سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السَمَيِْقَم #وَأَدْبَارَ» 0 ومثله روي عن يعقوب 
وسلام وأيوب؛ وهو جمع ذُبْر ودُبّر. ودُبْر الأمر ودُيّره آخره. وروى الترمذي من 
حديث محمد بن فضيل» عن رشدِين بن كريب عن أبيه عن أبن عباس عن النبي و 
قال : « إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب) 
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قال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن‎ 
رشدين بن كريب. وسألت محمد بن إسمعيل عن محمد بن فضيل ورشدِين بن كريب‎ 
أيهما أوئق؟ فقال: ما أقربهماء ومحمد عندي أرجح . قال ::«وسيا لخ عن اللاي عد‎ 
اعمج شن بهذا :فاك" .ها الرديطاة ورقتوون ب كروت ار عنهيها غندى» . قال‎ 
الترمذي: والقول ما قال أبو محمد ورشدين بن كريب عندي أرجح من محمد وأقدم»‎ 
وقد أدرك رشدين أبن عباس وراه. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها‎ 
قالت: لم يكن النبئّ تل على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين''' قبل‎ 
الصبح. وعنها عن النبي وك قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». تم تفسير‎ 
سورة #والطور# والحمد لله.‎ 


سورة «والئّخم» 


مكية؛ وهى إحدى وستون أية 


. مكّية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عباس وقتادة: إلا 
آية منها وهي قوله تعالى: طالَّذِينَ يَجْتَيِبُونَ كَبائِرَ الإنّم وَالْمْوَاحِشسَ» الآية. وقيل: 
آثنتان وستون اية. وقيل: إن السورة كلها مدنية. ايه أنها مكية لما روى أبن 
مسعود أنه قال: هي أوّل سورة أعلنها رسول الله َبدِ بمكة. وفي «البخاري» عن أبن 
عنافى ا العره عق ميسن باتني ». بوستعة. جع المسلموة: :الك كوك «زالجن 
والإنس. وعن عبد الله أن النبئّ يكِ قرأ سورة النجم فسجد لهاء فما بقي أحد من 
القوم إلا سجد؛ فأخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: 
يكفيني هذا. قال عبد الله : فلقد رأيته بعدٌ قُتِل كافراً» متفق عليه. الرجل يقال له"" 
انه رج سلتون ون و العصحيطين ادن تقد لايق [ررقى الترضه] 417 كرا عن 
ار َيِه سورة «وَالنَجْم إِذَا هَرَى» فلم يسجد. وقد مضى في آخر #الأعراف#”* 
القوق كى :هذا والتحمد لله . 


)١(‏ في ن: «أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر قبل الصبح». (0) في ل: «هو». 
(") الزيادة: من زء ل. (5) راجع 7/ /ا75. ْ 


م ظ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
نم اءاقل أصسمر 

. 4 #وَالتجر إدَاهوَى‎ ]1١[ 

[7] #مَاصَلٌَ صَابَك وَمَاعَوئ 40 . 

[؟] 9 هما ينطق عن أَطْوي رج 

[:] اذهو لام فى 4007 . 

. 4: عَلْمَم سَدِيد افو‎  ]5[ 


13] #ذريروناستوى 00> . 
1 لا وغْريا لاق الاق 4 . 
[4] « مما مدل :42> . 
[4] « فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو دق 4:3 . 
1٠١ [‏ 3 توح إل عبد مآ اتح » . 
قوله تعالى : لوَالنجمٍ إذا هَوّى» قال أبن عباس ومجاهد: معنى لوَالئجْم إِذَا 
هَرَى» والْرَيًا إذا سقطت مع الفجر؛ والعرب تسمي الثريًا نجماً وإن كانت في العدد 
نجوماً؛ يقال: إنها سبعة أنجمء ستة منها ظاهرة وواحد""! خفيّ يُمتحن الناس به 
أبصارهم . وفي «الشما؛ للقاضي عياض : أن النبئ يَِيَِ كان ف لتر أن طثيز تتجها : 
وعن مجاهد أيضاً أن المعنى والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان ينزل نجوماً. وقاله الفرّاء. 
وعنه أيضاً؛ يعني نجوم السماء كلها حين تغرب. وهو قول الحسن قال: أقسم الله 
بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جمع ؛ كقول الراعي : 
َبَانَتْ تَعْذُ النَّحْمَ في مُسْتَحِيرةٍ سَرِيع بأيْدي الاكلين جَمُودُها 
وقال عمر بن أبي رسعة: ظ 
ا النْجْم فى السماء لديا وَالدميَ في الأرض زي' النساء. 
وقال الحسن أيضاً: المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة. وقال السدّي : 
إن النجم ههنا الزُّمَرة لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها. وقيل: المراد به النجوم التي 
ترجم بها الشياطين ؛ وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد و رسؤلاً كثر أنقضاض 
الكواكب قبل مولدهء فذعر أكثر العرب منها وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريراء كان 
يخبرهم بالحوادث تسألوه عنها فقال: أنظروا البروج الاثني عشر فإن أنقض 


)١(‏ فى زء ل: «وواحد منها بزيادة كلمة: :منها». 


< 8ه سورة والتّجم. الآية: 1١-1‏ / 
منها شيء فهو ذهاب الذنياء فإن لم ينقضن منها و فسيحدث في الدنيا أمر عظيم» 
فاستشعروا ذلك؛ فلما بعت رسول الله يت كان هو الأمر العظيم الذي أستشعروه. 
فأنزل الله تعالى : لرَالئّجَمٍ إذا هَوَى» أي ذلك النجم الذي هوى هو لهذه النبوّة التي 
حدثت. وقيل: النجم هنا هو النبت الذي ليس له ساق» وهُوّى أي سقط على 
الأرض . وقال جعفر بن محمد بن على بن الحسين رضي الله عنهم : دوَالنْجمِ؟ يعني 
محمداً كَلِخِ «إذًا هَرَى» إذا نزل من السماء ليلة المعراج. وعن عروة بن الزبير 
رضي الله عنهما أن غتبة بن أبي لهب وكان تحته بنت رسول الله كَل أراد الخروج إلى 
الشام فقال: لآتينَ محمداً فلأوذيته» فأتاه فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى, 
وبالذي دنا فتدلى. ثم تفل في وجه رسول الله ْو ورد عليه أبئته وطَلّقَها؛ فقال 
رسول الله يكلِ: «اللّهم سَلّط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب حاضراً فوجم لها 


وقال: ما كان أغناك يابن أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره» ثم 
خريخرا :إلن الشاء»:قتولوا متلا تايرك عليهم براهية فى ا لاون كقال اليم اها 
' أرض مسبعة. فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة! فإني أخاف 
على أبني من دعوة محمد؛ فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم» وأحدقوا بعتبة» فجاء 
الأسد يتَشْمّم وجوههم حتى ضرب غتبة فقتله. وقال حسان : 

مَنْ يَرْجع العام إلى أَمْلِهِ 2 مُمَاأْكبِلُ السَبع بالواجع" 
رافيل ال الطلوع؛ يقال: نجَم السنٌ ونَيجَم فلان ببلاد كذا أي خرج على السلطان. 
والهمويّ النزول والسقوط؛ يقال: هَرَّى يَهُوِي هُويَا مثل مَضَى يَمْضِيٍ مَضِيًا؛ قال 
زهير: ظ 


د ات ظ 4 : ظ ٠‏ 7 2 ع لز 00 
َسَحَّ بِهَا الأماعِرّ" وهي تَهْوِي ١‏ شُرِيٌٍّ الدَّلوٍ أَسْلَمّها الرّشَاء 


6 في : أ «من يرجع الآن2. ' 
(؟) شجح: علا. والبيت في وصف عير وأتنه؛ أي لما وجد العير أن صنيبعات قد أنقطع ماؤها أنتقل 
عنها إلى غيرها فجعل يعلو بالأتن الأماعز وهي حزون الأرض الكثيرة الحصى . 
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ين 

َيِنَمَا نَحْن بالبَلآكب فالمًَا ع سِرَاعاً والعِيسٌ تَهُوي هُوياً 

خَطرث خَطَرَةٌ على القَلْب من ذكك راك وَهْناً فما أستطعغتٌ مُضِهيًا 
السير إذا مضى فيه» وهّرّى وأنهوى فيه لغتان بمعئّى » وقد جمعهما الشاعر في قوله : 

وكَمْ مَل لولاي طِحْتَ كما هَوَى 2 بَِجْرَايهِ مِنْ قُلَةَ اليْق مَنْمَيي7" 
ويقال في الحُبّ: هَوِيَ بالكسر يَهْرَى هَرّى؛ أي أحبّ 

قوله تعالى: ما ضَلَّ صَاحِيْكَةْ» هذا جواب القسم؛ أي ما ضلّ محمد يي عن 
الحق وما حاد عنه. وما غُرَى* الغىّ ضد الرشد أي ما صار غاوياً. وقيل: أي ما 
تكلم بالباطل. وقيل : ل قال الشاعد”": 

فمن يَلْقَ خيراً بَ: يَحْمَدٍ النّامن أمْر ومنْ يَعْوّ لا يَمْدَمْ على الغيّ لائِمَا 
أي من خاب في طلبه لامه الناس. ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي. 
الصحيح على ما بيناه في #الشورى46”) عند قوله: اما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلاَ 
الإيْمَانُ». 

قوله تعالى: «وَمَا يَنْطِنُ عَنِ الهَرَى . إن هُرَ إل وَحْيٌّ يُوحَى» . 

فهفساتان: 

الأولى - قوله تعالى: #وَمَا يَنْطِقٌ ء عَنِ الْهَوَى» قال قثادة : .وما يتطق بالقرآن عن 
هواه إن هُوَِلاً وَحْيٌ يُوحَى» إليه. وقيل : عن الْجَوَى» أي بالهوى؛ قاله أبو عبيدة؛ 


)١(‏ قائله أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة كان متوجهاً إلى الشام فلما كان بالبلاكث 
- بالمثلثة - تذكر زوجته وكان شغوفاً بها فكر راجعاً فقال الأبيات؛ وبعد البيتين : 
قلت لبيك إذ دعاني لك الشو لماي حلا ل 
000 قائله يزيد بن الحكم الثقفي . 0 أعلاه. والنيق ‏ بكسر النون -: وت 
الجبل. وقيل: الطويل منه. () قائله المرقش 00 راجع .08/١‏ 
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كقوله تعالى: فَأَسْأَل به حَبير17) أي فأسأل عنه.. النحاس: قول قتادة أولى» 
وتكون «إعن» على بايهاء أي ما يخرج نطقه عن رأيه» إنما هو بوحي من الله عز 
وجل؛ لأن بعده: «إنْ هُوَإلاً وَحَيٌّ يُوحى» . ش 
الثانية ‏ قد يحتج بهذه الآية من لا.يجوّز لرسول الله يثْهِ الاجتهاد.في 
الحوادث. وفيها أيضاً دلالة على أن السِّنة كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدّم في 
مقدّمة الكتاب حديث المقدام بن معدي كرب”' في ذلك والحمد لله. قال 
السجستاني: إن شئت أبدلت إن هُوَ إلا وَحْيمْ يُوحَى» من لاما ضَلَّ صَاحِبْكَمْ» قال 
أبن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن طإن» الخفيفة لا تكون والكاي 7 الدليل على 
هذا أنك لا تقول: والله ما قمت إن أنا لقاعد. 


قوله تعالى: طعَلَّمَهُ شَدِيدٌ الْقُوَى» يعني جبريل عليه السلام في قول سائر 
المفسرين؛ سوى الحسن فإنه قال: هو الله عز وجل» ويكون قوله تعالى: #ذو مِرَةِ» 
على قول الحسن تمام الكلام؛ ومعناه ذو قوّة والقرّة من صفات الله تعالى؛ وأصله من 
شدّة فتل الحبل» كأنه أستمر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل . ثم قال: 
#فاسْتوَى » يعني الله عز وجل ؛ أي أسكوئ على العرش. روي معناه عن الحسن . 
وقال الربيع بن أنس والفراء: طقَأسْتَرَى. وَهُرَ بالأثق الأَعْلّى» أي. آستوى جبريل 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام..وهذا على العطف على المضمر المرفوع ب #هو» . 
وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية المعطوف عليه؛ 
فيقولون: آستوى هو وفلان؛ وقلما يقولون أستوى وفلان؛ وأنشد الفرّاء : 

آل: تَرَ أن الهم يَصلبُْ.عُودهةُ ولا يَسْتَوي والخْرْوَعٌ المتقضّفُ9' 

أي لا يستوي هو والخروع؛ ونظير هذا: «أيذا كَنَا تَدَاباً وَآبَاوّنَا7 والمعنى 
أئذا كنا تراباً نحن واباؤنا. ومعنى الآية : أستوى جبريل هو ومحمد عليهما السلام ليلة 
الإسراء بالأفق الأعلى. 2 
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وأجاز العطف على الضمير لثلا يتكرر. وأنكر ذلك الزجاج إلا في ضرورة الشعر. 
وقيل : المعنى فأستوى جبريل بالأفق الأعلى» وهو أجود. وإذا كان المستوي جبريل 
نمعنى #ذو مِرَةِ» في وصفه ذو منطق حسن؛ قاله أبن عباس.. وقال قتادة: ذو خَلّق 
طويل حسن. وقيل : بعناء أن ضحة جنع وسلانة من الاناك وروي فزن انين 115 
١لا‏ تحل الصدقة لغنيّ ولا لِذِي مِرَةِ سَوِي''». وقال امرؤ القيس:. 
' كسذ ديت انا ناسيكهة مُحْكَمَ المدة مأمُون الْمُقَّد 

وقد قيل: ذُو مِرَةٍ ذو قوة. قال الكلبي: وكان من شدّة جبريل عليه السلام: أنه . 
أقتلع مدائن قوم لوطٍ من الأرض السفلى”''» فحملها على «جناحه حتى رفعها إلى . 
السماءء حتى سمع أهل السماء نبح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها. وكان من شدته 
أيضاً: أنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض المقدّسة 
فنفحه بجناحه نفحة ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شذته: صيحته بثمود في - 
عددهم وكثرتهم» فأصبحوا جاثمين خادمين. وكان من شدته: هبوطه من السماء على 
الأنبياء وصعوده إليها في أسرع من الطرف. وقال قُطوُب: تقول العرب لكل جزل 
الرأي حصيف العقل: ذو مِرَةِ. قال الشاعر : < 

قد كنت قبل لِقَاكُمُ ذا مِرَّةٍ 2 عندي لكل مُخَاصِم ميزالة 

وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله: أن الله أثتمنه على وحيه إلى جميع رسله. 
قال الجوهري * والمدّة إحدى الطبائع الأربع. والمرّة القوة وشدّة العقل أيضاً. ورجل 
مرير أي قويّ ذو مرة. قال : 


١ 2‏ 2 وت . : ش 2-2 00 78 الزفرة ‏ 

وقال لقِيط:. 0 ظ 
ظ 2 ظ 0 ا 4 ظ ٠‏ ش 5 ِ ١‏ ع 2 2 

حتى أستموّث على شَرْرٍ مَرِيرئه ١‏ مُوٌ العزيمةٍ لا رَنَا ولا ' ضرّعا 


)١(‏ البسويّ: الصحيح الأعضاء. (؟) في حء س: «من الماء الأسودء. () قائله العباس بن 
مرداس . وفي «التاج؟ : وني أثوابه رجل مزير. بالزاي. ويروى: أسد مزير. والمزير كأمير الشديد القلب القري 
النافذ في الأمور. . (4) كذا في «الأصول» «لارتا؛ والرئة ردّة قبيحة في اللسان من العيب . والذي في ديوانٍ لقيط 
. بآخركتاب منتهى الطلب : «لاقحما». والقحم: الشيخ الهرم يعتريه خرق وخرف. والضرع: اللين الذليل. 
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وقال مجاهد وقتادة : #ذر مرة» ذو قرّة؛ ومنه قول ماف بن نَذَبهَ : 
إني أمرؤٌ ذو مِرّةٍ فاستبقني 0 فيما يَنُوبُ من الخطوب ضَلِيبُ 
فالقوة تكون من صفة الله عز وجل» ومن صفة المخلوق. «إفآستوى* يعني جبريل 
على ما بينا؛ أي أرتفع وعلا إلى مكان في السماء بعد أن علّم محمدا يلق قاله 
بعديق السيي وان جبير . وقيل: لفَاسْتوَى» أي قام في صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها؛ لأنه كان يأتي إلى النبن كَيدِ فى صورة الآدميين كما كان يأتي إلى 
الأنبياء» فسأله النبي يثِةِ أن يريه نفسه التي جبله الله عليها فأراه نفسه مرتين: مرة في 
الأرض ومرة في السماء؛ فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبئ يه بحرا 
فطلع له جبريل من المشرق فسد الأرض إلى المغرب» فخر النبي كك مغشيًا عليه 
فنزل إليه في صورة الآدميين وضمُه إلى صدرهء وجعل يمسح الغبار عن وجهه؛ فلما 
أفاق النب يَبدِ قال: «يا جبريل ما ظئنت أن الله خلق أحداً على مثل هذه الصورة». 
فقال: يا محمد إنما نشرت جناحين من أجنحتي وإن لي ستمائة جناح سّعَة كل جناح 
ما بين المشرق والمغرب. فقال: «إن هذا لعظيم» فقال: وما أنا في جنب ما خلقه الله 
إلا يسيرأء ولقد لق الله إسرافيل له ستمائة جناح» كل جناح منها قدر جميع 
أجنحتي» وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصع. يعني 
العصفور الصغير؛ دليله قوله تعالى: 9وَلَقَدْ رَآمُ بالأقُق الْمُبِين4”'" وأما في السماء 
لبد ناز المعهن .ليزه الخد من الأدياء على تلك الميزرة إلا تحهداً كلة .وقول 
ثالث أن .معنى طفَاسْتوَى» أي أستونى القرآن في صدره. وفيه على هذا وجهان: . 
. أحدهما ‏ في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني في صدر محمد كك حين نزل 
عليه. ؤقول رابع أن معنى طنَاسْتَرَى» فاعتدل يعني محمداً كل وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما فاعتدل فئ قوّته . الثاني -في رسالته. ذكرهما الماوردي. 
قلث: وعلى الأوّل يكون تمام الكلام دو مِدَةٍ): وعلى الثاني شَّدِيدُ الْقُوَى» . 
وقول خامس أن معناه فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أنحدهما أنه جبريل عليه السلام 


.584/1١9 راجم‎ )١( 


م4 ظ الجزء السابع عشر من تفسير القرطي - 
أرتفع إلى مكانه على ما ذكرنا أنفاً. الثاني أنّه النبئ يكَهِ أرتفع بالمعراج. وقول سادس 
«فاستوى4 يعني الله عز وجل» أي أستوى على العرش على قول الحسن . وقد مضى ١‏ 
القول فيه في #الأعراف204©. 
وله ا له الأمق الأعلّى» جملة في موضع الحال» والمعنى فاستوى 
..عالياً. أي أستوى جبريل عالياً على صورته ولم يكن النبيَ يله قبل ذلك يراه عليها 
حتى سأله إياها 7 ما ذكرنا. والأفق ناحية السماء وجمعه افاق. وقال قتادة: هو 
الموؤضع الذي : تأتي 'منه الشمس. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه 
الشمسن. ا . ويقال: انقو افق صقل مهن ودر وقد مضى في حم 
التسفلة 14 و فر ان بالضم.أي رائع.وكذلك الأنثى ؛ قال الشاعر : 
الاؤس راشوايي ‏ زوب اند نيذه" 
وقيل: طرَهْرٌ4 أي النب يلك الأ الأعْلَى» يعني ليلة الإسراء وهذا ضعيف؛ لأنه 
يقال: أستوى هو وفلان» ولا يقال:أستوى وفلان إلا في ضرورة الشعر. والصحيح 
أستوى جبريل عليه السلام وجبريل بالأفق الأعلى على صورته الأصلية؛ لأنه كان 
يتمثل للنبيّ كن إذا نزل بالوحي في صورة رجل» فأحبّ النبي وَل أن يراه على صورته 
الحقيقية ٠‏ فاستوى في أفق المشرق فملا الأفق . 


0 قوله تعالى: لمم دَنَا فَتَدَلَى4 أي دنا جبريل بعد أستوائه " الأعلى من 
الأرض لنْتَدَلّى4 فنزل على النب يك بالوحي. المعنى أنة لما رأى النبي كه من 
عظمته ما رأى» وهاله ذلك ردّه الله إلى صورة ادمي حين قرب من النبئ و بالوحي , 
وذلك قوله تعالى : «تأؤْحى إلى عَبْدِه4 يعني أوحى الله إلى جبريل وكان جبريل 
ظ كَابَ فَوْسَيْنٍ أؤ أَدْنّى4: قاله أبن عباس والحسن وقتادة والربيع وغيرهم. وعن 


)000 راجع 715/17 و .194/١‏ 
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(") قائله عمرو بن قنعاس المرادي. والشكة السلاح: وفي «اللسان؟ : وتحمل بزتي. القت 
الخيل ما خلط حمرته سواد غير خالص. ا 
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أبن عباس أيضاً في قوله تعالى : لثم دنا َتَدَلَى4 أن مياه أن الك ارك ريال اك يد 
محمد يَكلِةِ «قَتَدَلَى» . وروى نحوه أنس بن مالك عن النبئ يَل. والمعنى دنا منه أمره 
وحكمه . وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه فوضع موضع القرب ؛ قال لبيد”' : 

فقدَليِتعليه قافلاً 2 ععلى الأرض غَيَابَات الطّمَّل 
55 الغرّاء إلى أن الفاء في طنَتَدَلَى4 بمعنى الؤاو» والتقدير ثم تدلى جبريل عليه 
السلام ودنا. ولكنة ساف إذا كان امعتن الفغلية و الحداً أو كالواحد قدمت أيهما شعت» 
فقلت فدنا فقرب وقرب فدناء وشتمني نأساء وأساء فشتمني؛ لأن الشتم والإساءة 
شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: طأفْتَرَبَتِ السّاعَة وَأَنْشََّّ الْقَمَدِ”"2 المعنى والله 
أعلم: أنشق القمر وأقتربت الساعة. وقال الجرجاني: في الكلام تقديم وتأخير أي 
تدلى فدنا؛ لأن التدلي سبب الدنوّ. وقال أبن الأنباري: ثم تدلّى جبريل أي نزل من 
السماء فدنا من محمد يكلِِ. وقال أبن عباس: تدلى الرفرف لمحمد ككل ليلة المعراج 
فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه . وسيأتي. ومن قال: المعنى فاستوى جبريل ومحمد 
بالأفق .الأعلى قد يقول: ثم دنا محمد من ربه دنوٌ كرامة فتدلى أي هَوَى للسجود. 
وهذا قول الضحاك. قال القشيري: وقيل على هذا 9 أي تدر كقولك تَظنَّى 
بمعنى تَظَئّنَّ وهذا بعيد؛ لأن الدلال غير مرضىّ في صفة العبودية . ظ 

“قرله تعالن: ظيَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ 5 َدنَى # أي #إكان» محمد من ربه أو من 
جبريل طقَابَ قَوْسَيْنِ4 أي قدر قوسين عربيتين. قاله أبن عباس وعطاء والفرّاء. 
الزمخشرئ: فإن قلت كيف تقدير قوله: «تَكان قَابَ قَوْسَيْنِ» قلت::تقديره فكان 
قدا ساف عن قوسين » فحذفت هذه المضافات كما قال أبو علي في 
ش قوله"©: 


)01( البيت فى وصف فرس . أراد أنه نزل من مربائه وهو على فرسه راكب . 
0 راجع 180 من هذا الجزء. ١‏ (7) اختلف في القائل وصدر البيت : 
لحادرة :| تجا العرادة ظلعهها 
وفي ز: لخزيمة» بالخاء المعجمة» وهو تحريف. وحزيمة (بالمهملة): 7 55 من فربسان 
العرب. والعرادة: اسم فرس من خيل العرب:في الجاهلية . ظ 
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أي ذا مقدار مسافة إصبع «أَوْ أدْنّى» أي على تقديركم؛ كقوله تعالى: أ 
يزِيدُونَ2"”4. وفي «الصحاح»: وتقول بينهما قابُ قَوْسء وقِيبُ قوس وقادً قَؤْسء 
ظ وقِيد قَؤْس؛ أي قَدْر نَوْس . وقرأ زيد بن علي #قاد» وقرىء #قِيد» و 9قَذْرٌَ» . ذكره 
الزمخشري. والقابٌ ما بين المَقبض والسّيّة. ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في 
قوله تعالى: #قَابَ قَوْسَيْنِ # أراد قابي قوس فقلبه. وفي الحديث: «ولقَابٌ قوس 
أحذكم من الجنة وموضع قِدّه خيرٌ من الدنيا وما فيها» والقِدٌ السوط. وفي #الصحيح» 
عن أبي هريرة قال: قال النبى ككِ: «ولقَابٌ قوس أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما 
فيها؛. وإنما ضرب المثل بالقوس» لأنها لا تختلف في القاب. والله أعلم. قال 
القاضي عياض : أعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله فليس بدنوَ 
مكانٍ ولا قرب مَدَىء وإنما دنوّ النبئ يَكيْهْ من ربه وقزبه منه: إبانة عظيم منزلته؛ 
وتشريف رتبته » وإشراق أنوار معرفته » ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته . ومن الله 
تعالى له: مبرةً وتأنيس وبسط وإكرام ويتأؤل في قوله عليه السلام: «ينزل ربنا إلى 
سماء الدنيا» على أحد الوجوه : نزول إجمال وقبول وإحسان قال القاضي: وقوله: 
« فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أؤ أَدْنَى » فمن جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى لا إلى جبريل 
كاذ عا رتو تهاب التريي. للك المدل» + وإيقناح (الجعرنةة. الرشرات. على 
الحقيقة من محمد يَلِةِ ه وعبارة عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار التحفي» 
وإنافة المنزلة والقرب من الله ؛ ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام : « من 
تقرّب مني شبراً تقرّبت منه ذراعاً ومن أثاني يمشي أتيته هرولةً؛ قربٌ بالإجابة والقبول 
وتان بالأحساة وتعخل المامزل وقد فيل +: « تح دَنَا 4 جبريل من ربه « فَكان 
َابٌ قَوْسَين أ أَدْنَّى » قاله مجاهد. ويدلٌ عليه ما روي في الخديث : « إن أقرب 
الملائكة من الله جبريل عليه السلام ». وقيل : # أو » بمعنى الواو أي قاب قوسين 
. وأدنى..وقيل : بمعنى بل أي بل أدنى . وقال سعيد بن المسيّب: القاب صدر القوس 
العربية حيث يشِدّ عليه السير الذي يتنكبه صاحبهء ولكل قوس قاب واحد . 


.117١/١6 راجع‎ (01) 


57 سورة والنجم. الآية: 3١ ١‏ ظ 8١‏ 
ا ا ا 0 
وأبو إسحق الهُمْداني وأبو وائل شقيق بن سلمة: #فكان قَابَ قَوْسَيْنِ 4 أي قدر 
ذراعين, والقوس الذراع يقاس بها كل شيء: وهي لغة بعض الحجازيين . وقيل : هي 
لغة أزد شئوءة أيضاً. وقال الكسائي : قوله فَكانَ قاب فَوْسَيْن ئْنِ أو أَدْنَّى4 أراد قوساً 


واحداً؛ كقول الشاعر : ظ ظ 
وم #عاصمة رد تدده 60 نالك 5 ليه بِالسّمْتئب11 


57 والقوس تذكر وتؤنث فمن أنث قال في تصغيرها قويسة ومن ا 
ذكر قال قويس؛ وفي المثل هو من خير قُوَئْسٍ سَهماً. والجمع فِسِيَ وقسِيَ وأقواس 
وقياس؛ وأنشد أبو عبيدة : ٠‏ 


2 الأنالره هما" 


بين أيضاً بقية الثمر فى الل أي الوعاء . والقؤس 6 في السنماء . فأما 
م بالضدم فصومعة الراهب ؛ قال .الشاعر وذكر أمرأة : ا ظ 
لاستفتئتني وذًا المسْحَين في القُوسر”" 

ول تعالى: لتَأوْحَى إلى عَبْدِهِ ما أؤى» تفخيم للوحي الذي أوحى إليه. 
وتقدم معنى الوحي وهو إلقاء الشيء سرعة وفته الوخاء”*" الوتخاء :.والمعتن فأوحن 
الله تعالى إلى عبده محمد يك ما أوحى. وقيل: المعنى [9فَأْوْحَى إلى عَبْدِةِ» جبريل. 
عليه السلام ما أَؤحى 4" . وقيل : المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد يَكِِ ما 
ا اا ا اماد م 


)0 السمث 00 )00 تئله القلاخ بن حزل. :وتماهه” 
ْ مقينةبحتة تير 7 

والأساوز: جمع إسوار وهو المقدم من أشاورة الفرس. والصغد: جيل: و امبر يوا وسرية 
(مادة قرس). 0 ش 

0( قائلة سورند. وصدره: 

اوضر !د سترفيت ععيد لديو رتقبيت ظ 

(1) يمد ويقصر فالمقصور الوحي كالوغي ومعناه البدار البدار. راجع 85/4 و١٠/177‏ في معنى 

الوحي والقول فيه. )00( مأ بين المربعين ساقط من ح» زء ل.ء ه 


01 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
على الجملة» أو هو معلوم مفسّر؟ قولان. وبالثاني قال سعيد بن جبير» قال: أوحى الله إلى 
محمد : ألم أجدك يتيماً فآويتك! ألم أجدك اضالاً نهديتك! ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ! ألم 
َشْرَحْ لكَ صَدْرَكَ . وَوَضَعْنَا عَنَْكَ وِرْرَكَ . الَّذِي أَنْقَضىَ ظَهْرَكَ . وَرَفَعْنَالَكَ ؤْكْرَك» . وقيل : 
أوحى الله إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلهايا محمد » وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك . 
]١١[‏ اما كدب الْفوَاد مارأك ((10 . 
]١1[‏ « أفسَروبم عل مايرف 4 . 
]١[‏ تي أ م 4 . 
]١4[‏ بإعندَ يِدَرَةَ النلى )4 . 
]١6[‏ « عِندهَا نه امأو (42 . 
[15] ا“ إِد يَصْتَى السَذْرةَ ما يشم 419 . 
[/11] لأ مَارَاعَ البصر وَمَاطقّ (40 . 
[14] # عد راك من ايت ريو الحرفة (0) 4 : 

قوله تعالى : ما كَدّبٌ الْقُوَاُ ما رَأَى4 أي لم يكذب قلب تحمد يكلف ليلة المعراج ؛ 
وذلك أن الله تعالى جعل. بصره فى فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل الله تلك رؤية. 
وقيل : كانت رؤية حقيقة بالبصز . والأول مرويٌ عن أبن عباس . وفي ااصحيح مسلم 
أنه رآه بقليه. وهو قول أبي در وجماعة من الصحاية. الثاني قول تسن وجماعة . 
وروي عن أبن عباس أيضاً أنه قال: 'أتعجبون أن تكون الْخلّة لإبراهيم» والكلام 
لموسىء والرؤية لمحمد يَلِه. بويعو ا قات الها يض أنه قال: أما نحن بني هاشم 
فنقول إن محمداً رأى ربه مرتين. وقد مضى القول في هذا في «الأنعام''' عند 
قوله : «لا تدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَيدْرِكُ الأنِصَارَ . وروى محمد بن كعب قال: قلنايا رسول 
الله صلى الله عليك رأيت ربك؟ قال : «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ : «مَا كذب الْمُوَادٌ مَا 
رَأَى» . وقول ثالث أنه رأى جلاله وعظمته؛ قاله الحسن. وروى أبو العالية قال: سئل. 
رسول الله ينو هل رأيت. ربك؟ قال: «رأيت نهراً ورأيت وراء النهر حجاباً ورأيت. 


)230 راجع 64/7 . 


61 سورة والنجم. الآية: ١18-1١1١‏ 4 
وراء المححدافية تور الع أ رقين دللك»: وفي (صحيح مسلم؛ عن أبي ذر "قال سمالت 
سول الله كَقدٌ هل رأيت ربك؟ قال : ايكاتى اران اليش التي من اليه وبهرني منه 
ما منعني من رؤيته. ودلٌ على هذا الرواية الأخرى «رأيت نوراً؛ وقال أبن 000 

رأى جبريلٍ على صورته مرتين. وقرأ هشام عن 9 عامر وأهل الشام ما كَذبَ4 
بالفشدين أعبها كدي فالتا محهدنا رأى بعينه تلك الليلة بل صدّقه. ف #ما» مفعوله 
بغير حرف مقدّر؛ لأنه يتعذى مشِدداً بغير حرف. ويجوز أن تكون «ما» بمعنى الذي 
والعائد محذوفء ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. الباقون مخنفاً؛ أي ما كذب 
فؤاد محمد فيما رأى؟.فأسقط حرف الصفة. قال حسان رضي الله عنه : 

الو كنت صادقة الذي حذثتني لنجوت مَنْجَا الحارث بن هشام 
أي في الذي حدثتني. ويجوز أن يكون مع الفعل ضكرا ويجوز أن يكون بمعنى 
الذي؛ أي ما كذب فؤاد محمد بَقِيدِ الذي 0 ظ 

قوله تعالى : أََتمَارُوتَهُ عَلَى مَا يَرَى» قرأ حمزة والكسائي «ألتئؤوته» بفتح 
التاء من غير ألف على معنى أفتجحدونه وأختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يماروه وإنما 
جحدوه. يقال: مراه حقه أي جحده ومريته أنا؛ قال الشاعر : 

. لين هجرت'' أخاصِدق ومَكْرْمَةٍ 2 لقد مَرَيْتَ أخاً ما كان يَمْرِيكا. 

أي جحدته. .وقال المبرّد: يقال مراه عن حقه وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عنه. 
قال: ومثل على بمعنى عن قول بني كعب بن ربيعة: رضي الله عليك؛ أي رضي 
عنك. وقرأ الأعرج ومجاهد «التنزونة» بضم التاء من غير ألف من أمريت؛ أي 
تريبونه وتشككؤنه. الباقون أقْتَمَارُوتَهُ» بألف». أي أتجادلونه وتدافعونه في أنه رأى 
الله؛ والمعنيان متداخلان؛ لأن مجادلتهم جحود. وقيل: إن الجحود كان دائماً منهم 
وهذا جدال جديد؛ قالوا: صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عِيرنا التي في طريق 
الشام. على ما تقدّم”'' . 


(0) وروى: هجوت. 
(5) راجم 0504/1١‏ 


455 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «وَلِقَد رَآهُ َل أخرى4 طنَرْلَة4 مصدر في موضع الحال كأنه قال: 
ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى. قال أبن عباس: رأى محمد يه ربه مرة أخرى بقلبه. روى 
مسلم عن أبي العالية عنه قال: «إمَا كَذب المُوَادُ مَا ما رَأَى» ولق َ َزْلَهَ أخرَى» - 
قال: رآه بفؤاده مرتين؟؛ فقوله: ظنَرْلَة أخْرَى» يعود إلى محمد كلهِ؛ِ فإنه كان له 
صعود ونزؤل مراراً بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلكل عَرْجة نَزْلة. وعلى هذا 
قوله تعالى : : 9عِنْدَ سِدْرَةٍ المُنْتَهَى4 أي ومحمد ييل عند سدرة المنتهى وفي بعض تلك 
النزلات . وقال أبن جسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى : وقد رَآهُ َزْلَة أخْرَى». 
أنه جبريل . ثبت هذا. أيضاً في صحيح مسلم. وَقَالَ ان تسغورة: قال النبئ يَه: 
«رأيت جبريل بالأفق ويه جناح يتنائر من ريشه الدر والياقوت» ذكره 
المهدوي. ‏ ظ 

فزلة تعالى : عِنْدَ دك المنتقى» #عِنْد» من صلة ظرَاة» على ما بيئا. 
والسّدْر شجر البق وهي في السماء السادسة» وجاء في السماء السابعة. والحديث 
بهذا فى السحعع هد الأزل نينا زواء خوةافت عه له ان اناا ري 
برسول الله كي نتهى به إلى سّدرة المنتهى » وهي في السماء السادسة » إليها يتتتهي 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. 
قال: إِذْ يَعْمَى السَّدْرَةَّ مَا يَعْمَى» .قال: فراش 27 من ذهبء "قال: فأعطى رسول: 
لله كل ثلاثاً : أعطئ الصلوات الخِمْس » وأعطي خواتيم سورة البقنرة » وغُفِر لمن ظ 
لم شرك بالله من أمنة كبغا المقسحمات 7 العديك الثاني زواه قتادة عن ادن أن 
النبي يق:قال : « لما رُفعتُ إلى شّدرة المنتهى في السماء السابعة نيقها مثل قلا هجر 
وورقها مثل آذان الفِيّلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان قلت يا جبريل" 
ما هذا قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ؛ لفظ: الدَارَمْطَبِيَ . 


: والئّق بكسر 'الباء : ثمر السّدْر الواحد تبقة. ويقال :. نبّق بفتح النون. وسكون 


)0 ريروى: جراد من ذهب)». والفراش : دويبة ذات جناحين ,تتهافت. في ضوء السراج واحدتها 
فرأشة. ظ 
الث المقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار ؛ أي تلقيهم فيها. 


51 سورة والنجم. الآية: ١8-1١1١‏ 686 


الباء؛ ذكرهما يعقوب في الإصلاح وهي لغة المصريين» والأولى أفصح وهي التي 
| ثبتت عن النبيّ كَلِيِ. وروى الترمذيّ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
٠‏ سمعت رسول الله يكلِ يقول ‏ وقد ذُكِر له سِدْرة المنتهى ‏ قال: «يسير الراكب في ظل 
الغصن منها ماثة سئة أو يستظل بظلها مائة راكب - شك يحبى - فيها قَرَاش الذهب كأن 
ثمرها القِلال» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 


قلت : وكذا لفظ مسلم من حديث ثابت عن أنس هثم ذُهِبٍ بي إلى سذرة 
المنتهى وإذا ورقها كآذان الفِيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله عز وجل ما 
غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها». وأختلف لم سَمّيت 
سِذرة المنتهى على أقوال تسعة: الأوّل ‏ ما تقدّم عن أبن مسعود أنه ينتهي إليها كلما 
يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. الثاني أنه ينتهى علم الأنبياء إليها ويعزب علمهم 
عما وراءها؛ قاله أبن عباس. الثالث ‏ أن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منها؛ قاله 
الضحاك. الرابع ‏ لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها؛ قاله كعب. 
الخامس ‏ سميت سِذرة المنتهّى لأنها ينتهي إليها أرواح الشهداء؛ قاله الربيع بن أنس . 
السادس - لأنه تنتهي"'' إليها أرواح المؤمنين قاله قتادة. السابع ‏ لأنه ينتهي إليها كل 


7 


ش الثامن ‏ هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهيى علم الخلائق؟ قاله كعب 


قلت : يريد _والله أعلم أن أرتفاعها وأعالي أغصانها قد جاوزت 
رؤوس حملة العرش ؟ ودليله ما تقدّم من أن أصلها في السماء السادسة وأعلاها 
فى السماء السابعة » ثم علت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. 
والله أعلم . التاسع ‏ سمت بذلك لأن من رفع إليها فقد أنتهى في الكرامة . 
وعن أبي هريرة لما أسري برسول الله يي أنتهى به إلى سدرة المنتهى فقيل له 
هذه سدرة المنتهى ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك ؛ فإذا. هي 
شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسِن ٠»‏ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. 


)010( في ب2. ح2 زء سء ه: (لأنه تأوى إليها. 


41١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مُصَمَىء وإذا هي شجرة يسير 
الرَاكب المسرع في ظلها مائة عام لا يقطعهاء والورقة منها تغطّي الأمّة كلهاء 
ذكره التعلبي. 

قوله تعالى: «عِنْدَهَا جَنّهُ اْمَأرَى4 تعريف بموضع جنة المأوى وأنها عند سِدرة 
المنتهى. وقرأ عليّ وأبو هريرة وأنس وأبو سّبرة الجهني وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَأرَى» يعني جه المبيت. قال مجاهد: يريد أجنه. والهاء للنين . 
قال الاخفكن : أمركه كما تقول ننه اللل ا سيره وأدزكه. .وقزاءة العامة طاجَة 
المَأْرَى» قال الحسن: هي التي يصير إليها المتقون. وقيل: إنها الجنة التي يصير إليها 
أرواخ الشهداء؛ قاله أبن عباس. وهي عن يمين العرش. وقيل: هي الجنة التي آوى 
إليها ادم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج منها وهي في السماء السابعة”'". وقيل : 
إن أزواج المؤمنين كلهم في جنة المأوى. وإنما قيل لها: جنة المأوى لأنها تأوي 
إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها. 
وقيل: لأن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها. والله أعلم . 

قوله تعالى: #اإِذْ يَعْشَى السّدْرَةَ مَا يَعْشَى4 قال أبن عباس والضحاك وآبن 
مسعود وأصحابه: فراش من ذهب. ورواه مرفوعاً أبن مسعود وأبن عباس إلى 
النبي يَكِيدِ. وقد تقدّم في «صحيح مسلم» عن أبن مسعود قوله. وقال الحسن: غشيها 
تون نزت« العالمتن :فاليقكا رفي قال" التكتيوي ا وسدلن زيول الل كله نا عشييا؟ :قال: 
«فراش من ذهب». وفي خبر آخر «غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد أن ينظر 
إليها». وقال الربيع بن أنس: غشيها نور الربّ والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على 
الشجرة. وعن النبيّ بك قال: «رأيت السّدرة يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل 
ورقة مَلَكَا قائماً يسبّح [الله تعالى”"2] وذلك قوله: لاإِذْ يَعْشَى السّذْرَةَ مَا يَعْشََى4) ذكره 


0210 في باء ح» زء 0 «الرابعة» وكذا هو في حاشية الجمل عن القرطبي . 
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المهدويّ والثعلبي" '. وقال أنس بن مالك: #إذ يَعْشى السَّدرَة ما يَعْشَى» قال جراد 
عن كسيد رق ووو سركوعا -ودال تمهف إن ودف عفري رمه كته الملدم : 
«ايغشاها رَفْرَف من طير خضر». وعن أبن عباس: يغشاها رب العزة؛ أي أمره كما في 
صحيح مسلم مرفوعاً: «فلما غشيها من أمر الله ما غشي». وقيل: هو تعظيم الأمر؛ 
كأنه قال: إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله تعالى : 
'اقأزعى إلى عَبْدِهِ مَا أذتى» طوَالْمُؤْتَقكَة أَخرَى. فَمَثَّامَا مَا غََّى 4 ومثله : لالْحَاقة 
مَا الْحَاقّة2'”4. وقال الماوردي في معاني القرآن له: فإن قيل لم أختيرت السّدْرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأن السّدْرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد 
وطعم لَذيذء ورائحة ذكية؛ فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاً وعملاً ونيّة؛ فظلها من 
الإويمان بمنزلة العمل لتجاوزه. وطعمها بمنزلة النية لكمونه» ورائحتها بمنزلة القول 
لظهوره. وروى أبو داود في سننه قال: حدّثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن 
أبن جريج عن عثمان , بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جُبير بن مُطعم عن 
عبد الله بن حبشيء قال: قال رسول الله لين من قطع سِدرة صَدب الل را ف 
ل ل ل ل ا ات 
سِذرة في فلاة يستظل بها أبن السبيل. والبهائم عبئاً وظلماً بغير حقّ يكون له فيها صَوَّب 
اللّهُ رأسّه في النار. 


قوله تعالى 121ص أي ماعدل يميئاً ولاشمالاًء 
/ : 0 
ولا تجاوز الحدّ الذي رأى. وقيل : ما جاوز ما أمر به . وقيل : لم يمد بصره إلى غير ما رأى 


)١(‏ بعد هذا نقل الجمل عن القرطبي في «تفسيره» ما يأتي : ل 
إليها متشوقين متبركين زائرين كما يزور الناس الكعبة» وروي في حديث المعراج عن أنس أن 
رسول الله علي قال: «ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتهى وأوراقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها كقلال هجر) 
قال : ل ا 0 
فأوحى إليّ ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» وقيل: يغثتاها أنوار الله تعالى لآن 
النبيّ يقد لما وصل إليها تجلى ربه لها كما تجلى للجبل خظهرث الأنوار لكن السدرة كانت أقوى من 
الجبل وأثبت فجعل دكاً ولم تتحرك الشجرة» وخر موسى صعقاً ولم يتزلزل محمد مره . . وقيل: أبهمه 
تقطيباً له والنقنان كول يسمت التتطق ‏ :(9) واجم 15/1 
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من الأيات. وهذا وصف أدب للنبئ”'' يكيةِ في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت يميناً ولا 
شمالا. ْ < 

قوله تعالى: «لْقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَيّهِ الكُبْرَى» قال أبن عباس: رأى رَفْرَفاً سدّ 
الأفق. وذكر البيهقي عن عبد الله قال: طِرَأَى مِنْ آيّاتِ رَيْه الْكبْرَى» قال آبن عباس: 
رأى رَفْرَفَاً أخضِرَ سد أفق السماء . وعنه قال: رأى رسول الله بد جبريل عليه السلام 
في خُلَة رفرف أخضرء قد ملأ ما بين السماء والأرض . قال البيهقي: قوله في الحديث 
«رأى رَفْرَفاً يريد جبريل عليه السلام في صورته في رفرف» والرفرف البساط . 
ويقال: فراش. ويقال: بل هو ثوب كان لباساً له؛ فقد روى أنه رآه في خلّة رفرف. 

قلت: خخرّجه الترمذي عن عبد الله قال: ما كَذْب الْفُوَادُ ما رَأَى» قال: رأى 
رسول الله يكل جبريلَ عليه السلام في خُلّة من رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض . 
قال: هذا حديث حسن صحيح . 

قلت: وقد روي عن أبن عباس في قوله تعالى : دنا مَتَدَلَى» أنه على التقديم 
والتأخير؛ أي تدلى الرفرف لمحمدييِ ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه. 
قال : ١.‏ فارقني جبريل وأنقطعت”" عني الأصوات وسمعت كلام ربّي »© فعلى هذا 
لوَمْرَفْعما يُفُعَد ويُجلّس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأول جبريل. قال عبد 
الرحمن بن زيد ومقاتل بن حيان : رأى جبريل عليه السلام في صورته التي يكون 
فيها في السموات؛ وكذا في «صحيح مسلم عن عبد الله قال: ظلْقَدُ رَأَى مِنْ آيَات َه 
الْكُبْرَى » قال رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح . ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في خُلّة رفرف وعلى رفرف. والله أعلم. وقال الضحاك: رأى سِدْرة المنتهى. وعن 
آبن مسعود: رأى ما غشى السّدرة من فراش الذهب ؛ حكاه الماوردي . وقيل: رأى 
المعراج . وقيل : هو ما رأى تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئه ؛ وهو أحسن؛ 
دليله : 8 لِنْرِيَهُ مِنْ أَيَاتنَا 74 و ظ من *» يجوز أن تكون للتبعيض» وتكون 
«الْكَبْرَى» مفعولة ل #رأى» وهي في الأصل صفة الآيات ووحدت لرؤوس 


)01( في ب زء ح» سء ل2 وه: «أدب النبي». ف في ب» ح» س : «وارتمعت». 
00 راجم ٠ ْ .5١4/٠١‏ 
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الآيات . وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت الأنثى ؛ كقوله تعالى : وَلِيَ فيها 3 
أخرّى4 . وقيل : #الكبْرَى4 نعت لمحذوف ؛أي رأى من آيات ربه الكبرى . ويجوز أن . 
تكون #من # زائدة ؛ أي رأى أيات ربه القبرقع: وقيل : فيه تفديم وتأخير ؛ أي رأى ظ 
الكبيرى من آيات ربه. 

[19] أ الت راشي > . 
)0] زكرة اقرقة الأتروج »> 
١[‏ 8 < ال ]لك ولد الأدق ريج > . 


[5؟] « يك إدانسَة ضير 409.. 


قوله تعالى: ظ أَكَرَأَْتُمُ الات وَالْعُرّى . وَممَاةَ الدَالِئةَ الأخرَى » لما ذكر الوحي 
إلى النبىّ يلق وذكر من آثار قدرته ما ذكر » حاجّ المشركين إذ عبدوا ما لا يعقّل 
وقال”" : أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أ َيْنَ إليكم شيئاً كما أوحي إلى محمد . 
وكانت اللّتُ لثقيف. والعرّى لقريش وبني كنانة» ومَناةٌ لبني هلال”'. وقال هشام: 
فكانت مناة لِهُذَيْل وَخُرَاعَة فبعث رسول الله #عليًا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح . 
ثم أتخذوا اللات بالطائف . وهي أحدث من مَنَاة وكانت صخرة مُربّعة » وكان سَّدنتها 
من ثقِيفء وكانوا قد بنوا عليها بناء» فكانت قريش وجميع العرب تعظمها. وبها 
كانت العرب تسمي زيد اللآت وتيم. اللآات. وكانت في ترق [منارة]”*أ متبيعطن 
الطائف اليسرى. فلم تزل كذلك إلى- أن ابلك ثقيفٌ» فبعث رسول الله ك5 
المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار . ثم آأتخذوا العزَّى وهي أحدث من 
اللآت» أتخذها ظالم بن أسعد ؛» وكانت. 0 نخلة الشامية فوق ذات عِرْق ) 
نوا عليها يتأ وكائوا سممون متها لصوت . قال أبن هشاء : وحتئني أب 
عن أبي صالح عن أبن عباس قال: كانت العرَّى شيطانة تأتي ثلاث سَّمُّرات ببطن 
:تخلة: فلنا م رسول الله 5598 بعث خالد بن |الوليد رضي الله عنه فقال: 


)00 راجع /1١‏ 23417 030( في ب » ح»ء زء س »ء لع ه: «ونيل». 
(*) أتفقت نسخ الأصل على القول بأن مناة لبني هلال ولم نره لغير المؤلف . 
(5) الزيادة من كتاب «الأصنام» لابن الكلبي . (0) في كتاب «الأصنام؟ «فيه» بدل «منها؟". 
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«آيت يَطَن نخلة فإنك تجد ثلاث سَجُّرات فأعغضد الأولى؛ فأتاها فَمَضِدّها فلما جاء إليه 
قال: «هل ايف شيئاً؛ قال: لا. قال: «فأعضد الثانية» فأتاها فعضدهاء ثم أتى 
| النبئ كك فقال: «هل رأيت شيئاً» قال: لا. قال: «فأعضد الثالثة» فأتاها فإذا هو 
بحبشيّة نافشة شعرهاء واضعة يديها على عاتقها تُصَّرْفُ بأنيابهاء وخلفها ديية7') 
السُلَمَ وكان سادتّها فقال: 
ياعُرٌ كُفْرَانِك لا سبحايك 2 إني رَأَئِتُ الله مد أهائكِ 
ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حُمَمَة» ثم عَضَد الشجرة وقتل دَبَيَّةَ السادن. ثم 
ل النب كه فأخبره فقال: «تلك العُدّى [ولن تعبّد أبدا]» وقال أبن جبير: العرّى 
حجر أبيض كانوا يعبدونه. قتادة: نبت”'2 كان ببطن تخلة. ومّنَاة: صئم لخزاعة. 
وقيل: إن اللات فيما ذكر بعض المفسرين أخذه المشركون من لفظ”" الله والعرّى 
من العزيزء وَمَنَاة من مَتَى الله الشيء إذا قدّره. وقرأ أبن عباس وأبن الزبير ومجاهد 
وخمك وأبو صالح #اللات » بتشديد التاء وقالوا: كان رجلا يَلْتَ السّويق للحاح 
- ذكره البخاري عن أبن عباس - فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. أبن عباس: كان 
يبيع الشُويق والسَّمْن عند صخرة ويصيه عليهاء فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف 
تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السّويق . أبو صالح: إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم 
على آلهتهم ويَلْتٌ لهم السّويق فلما مات عبدوه. . مجاهد؛ كان رجل في رأس جبل له 
عُكيّمة يَمْلِي” منها السّمْن ويأخذ منها الأَقْطٍ ويجمع رِسْلَّهاء ثم يتخذ منها حَيْس”' 
فيطعم الحاجء وكان ببطن تَخْلةَ فلما مات عبدوه وهو اللات. وقال الكلبيَ كان رجلا 
من تُقِيف يقال له صرمة بن غنم . وقيل: إنه عامر بن ظَرب العَدُوَانيَ . قال" الشاعر 


لا تَنضْروا الّلاتَ إِنَّ اللَّدَ مُهْلِكَهًا وك الشركة دن لبس كمه 


)١(‏ دبية بالدال المهملة بن حرمس ويروى أبن حرمى ثم السلميّ. 

(0) فى بء زء ها ول: الابيت». 0 )١(‏ في باء ح» زء س. ل. ه: (أسم اللّه؟ , 

(4) يسلي: يجمع. الأقط لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. والرسل اللبن, 

(5) الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. )١(‏ هو شداد بن عارض الجشمي قاله 
د ف ا ينهى ثقيفاً عن العود إليهاء والغضب لها. 
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0 والقراءة الصحيحة لالات4 بالتخفيف آسم صم والوقوف عليها بالتاء وهو 
أختيار الفراء . 

قال الفدّاء : وقد رأيت الكسائي سأل أبا مَفْعَس الأَسَّديَ 7" فقال ذاه لذات [ولاه 
للات] وقرأ «#أكرَأَئتَم اللاه» . وكذا قرأ الدَُورِيّ عن الكسائيّ والبَرّي عن أبن كثير 
«اللاه» بالهاء في الوقف» ومن قال : إن «الللآت4» من الله وقف بالهاء أ يضا..وقيل: 
أصلها لاهة مثل شاة [أصلها شاهة] وهي من لآمّتِ أي أختفت؛ قال الشاعر: 

الآكثافما عرفت يوما بفارعة .نا لعيا حرجت شت ترايناها 

وفي «الصحاح»: اللات أسم صنم كان لثقيف وكان بالطائف؛ وبعض العرب 
يقف عليها بالتاء»ء وبعضهم بالهاء؛ قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول اللات 
والعرّى» ويقول هي اللاث فيجعلها تاء في السّكوت وهي اللاتِ فأغلمَ أنه ججرّ في 
موضع الرفع ؛ فهذا مثل أمس مكسورٌ على كل حال وهو أجودٌ منه؛ لأن الألف واللام 
اللتان في اللآت لا تسقطان وإن كانتا زائدتين؛ وأما ما سمعنا من الأكثر في اللات 
والعُرّى في السّكوت عليها فاللاة لأنها هاء. فصارت تاء : فى الوصل وهي في تلك اللغة 
يكل كاق مو الور قور كتقام تر كناك سات فى لق من كسزهاة زلا أنه بجر افق 
هيهات أن تكؤن جماعة ولا يجوز ذلك في الّلات؛ لأن الناء لا تزاد في الجماعة إلا 
مع الألف. وإن جعلت الألف والتاء زائدتين بقي الاسم على حرف واحد. 


قوله تعالى: طرَمَنَاة الثَالتَةَ الأخرى4 قرأ أبن كثير وأبن مُحَيْصن وحُميد 
ومجاهد والسُّلّمي والأعشى عن أبي بكر #وَمَنَاءَة# بالمدّ والهمز. والباقون بترك 
الهمز لغتان. وقيل: سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يريقون عنده الدماء يتقرّبون بذلك إليه. 
وبذلك تنميث متى لكثرة ما يزاق فيها: من الدماء..وكان الكساتي. وآبن كتير وآبن 
مُحَيْصِن يقفون بالهاء على الأصل. | 


)012( الذي كرد النحاس في إعراب قوله تعالى: 00000 الفراء قال عن الكسائي: . 
أحسبه أنه سأل أبا السمال كيف يقرأ فيقتف على اولات» فوقف عليها بالهاء. وعبارة الفرّاء في هذه 


السورة من تفسيره: وكان الكسائي يقف عليها بالهاء وأنا أقف على التاء. أه. ولم يذكر أيا فقعس . 


٠١‏ ْ الجزه السابع عشر من تفسير القرطبي 

. الباققون بالتاء أتباعاً لخط المصحف . وفي «الصحاح»: ومناة أسم صنم كان [لهُذيل 
وخرّاعة”''] بين مكة والمدينة» والهاء للتأنيث ويسكت عليها بالتاء وهي لغة» والنسبة 
إليها مَمَوِيَ . وعد 95 أن أبن طافة» وزيةمناة ين تم بن وم ويقصره قال 


هَوْبّر الحارثي : 
كر م" كي د 5-7 0 ا 
الا هل اتى الت بن عبد مناءة على الشنْءٍ فيما بيننا أَبْنْ تميم 


وله شنال بط الأخوى 4 الدرين :زية]'"2 عقرل اللقالقة أخروى وزنا الأخرى تفن 
للثانية؛ وآخنتلفوا في وجهها فقال الخليل: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الاي؛ كقوله: 
7 2 5 4 ب . ١ 2 ٠‏ 
مجازها أفرأيتم اللآت والعُرّى الأخرى ومَاة الثالثة. وقيل: إنما قال هوَمَنَاةَ الثالثة 
الأخْوَى» لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات والعرَّى فالكلام على 
نسقه. وقد ذكرنا عن [ابن]7 هشام: أن مَنَاةَ كانت أولاً في التقديم؛ فلذلك كانت مقدّمة 
عر وديا 0 ا و 
وي سي 0 
قوله تعالى: #تَلْكَ إذا» يعني هذه القسمة 9قِسْمَة ضِيرّى» أي جائرة عن 
العدل؛ خارجة عن الصواب» مائلة عن الحق. يقال: ضارٌ في الحكم أي جارء ووختان 
حقه يَضِيزه ضَيْرَا عن الأخفش ش - أي نقصه وبخسه. قال : وقد يهمز فيقال ضأزه 
يَضَأَرٌه ارا رانضذة ظ 
َإنْ نا عنا تَنْتَقِط تَنْتقِضْكٌ وإن تقب**) فقِسْمُكٌ مَضُئِورٌ وأنقك رَاغِمْ 
وقال الكسائي: يقال ضار يَضِيز ضَيْرْاٌ وضارٌ يَضُوز ضَوْزَاًء وضأز يَضأز ضازا 
إذا ظلم وتعدّى وبخس وأنتقص ؛ ةا 
)010( الزيادة من الصحاح واللسان. (؟) زيادة يقتضيها السياق. 


[ 098 * سنا َ 6 4 .2 ط. 62 ١‏ ليأ (وإن تعب » والتصويب عن «اللسان»؟. 
من باء ح» زه س في ش 


0 سورة والتّجمء الآية: 57 55 - ظ كل 
٠‏ قوله تعالى: قشقة يرّى» أي جائرة» وهي فثلى يعل كوت وبل واف 
قروا الساء لعيللم 10 لآنه لبس :فى اكلام فثلى مله وتنا موزمن ينام الأسوانا 
كالشُغرى والدّفْلى. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول ضُوْرّى وضئْزى بالهمز. وحكى ١‏ 
أبو حاتم عن أبي زيد: أنه سمع العرب تهمز #ضِيزى». قال غيره: وبها قرأ أبن . 
كثير؛ جعله مصدراً مثل ذكرى وليس بصفة؛ ا للا اي 
أصلها نكن[ لسن نتيا ما ابومسب القلن:: وهي من قولهم ضأزته أي ظلمته 
المسو انه (اكر طم وقد قيل هما لغتان بمعئى . وحكى فيها أيضاً سواهما ضَيْرَّى 
وضأزى وضُورَّى وضوؤّزى. وقال المؤرّج: كرهوا ضم الضاد في ضزىء» وخافوا 
أنقلاب الياء واواً وهي من بنات الواو؛ لا 
أبيض بيضٌ والأصل بُوضٌ؛ مثل حُمْرٍ وصفر وخضر. فأما من قال : ضاز يَضوز, 
فالاسم منه ضورَّى مثل شُورَّى . 


ا 0-7 


له * أم للإإنسان ما تمول أ 52 
زه؟] 0 سم حر والْدُول: 5« 
ار ا ا لي 


[5؟] « اوم من مَلْكِ فى لسوت لا ند سَفعئممَ ميا إلا من بعر أن يَأذن الله لمن 


ل 
”الى 


نه ررض 4 . 


الآرفاف :8 :لاسكا تي ها # يعنى نحتموها 003 3 #أنثم 
وَابَاوْكُمْ * أي قلدتموهم في ذلك . « ما أَنْرَلَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطَانِ * أي ما 
مااي نيت ْ يبود واس و ديد" 
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إليه . 2 العامة يرنه با بالياء . اي وأبن اله 


اا الجزء السابع عشر :من تفسير القرطبي 
تتبِعُونَ4 بالتاء على الخطاب. وه قراءة أبن مسعود وآبن عباس. ظرَلْقَدْ جَاءَهُمْ . 
مِنْ رَبهمُ الهُدَى4 أي البيان من جهة الرسول أنها ليست بآلهة. «أمْ لِلإنْسَانِ ما َمنى4 
أي أشتهى أي ليس ذلك له. وقيل: لِلإنْسَانِ ما تَمَنَى من البنين؛ أي يكون له دون 
البنات. وقيل: أ لِلنْسَانِ مَا تَمنّى» من غير جزاء! ليس الأمر كذلك. وقيل: ظْأمْ 
انان ا ع © من النبوّة أن ون دون غيره. وقيل: آم للإِنْسَانٍ ما تَمَنََ# 
من شفاعة الأصنام؛ نزلت في النضر بن الحرث. وقيل:. في الوليد بن المغيرة. 
وقيل : في سائر الكفار . ٍَتَ لَه والأزلى4 يعطي من بشاء ويمنع من يشاء لاما 
ا ظ ظ < 

قوله تعالى: لوَكَمْ مِنْ مَلّكِ فِي السَمَوَاتِ لا تُمْنِي شَمَاعَمهُمْ شَيئاً إلا من بَخْدِ أن 
يَأذّنَّ اللّهُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَرْضَى» هذا توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام. 
وزعم أن ذلك يقرّبه إلى الله تعالى» فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على 
الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له. قال الأخفش: الملّك واحد ومعناة جمع؛ وهو 
كقوله تعالى : انما مِنَكُمْ من أحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ4”". وقيل : بمب رك ظ 


ا لادان اكع 


١‏ جد ماه 7 ص ص سا رس عع كج رجنير 
] نين امم مون لحرو سمو الْلتَكه د 0 

ييل 7 ا -” 1 ١‏ 
[4؟1] ما يدوت وإ يب تبِعُونَ إلا ألظنّ وإنالظن من كلَي يا 4070 . 

1 200 5 0000 حجر / 

[14] 13 عرض عَن من كول عن وكا ول رد | سبي 

ا راس مع 1 أو 0 مر ص م لوم 74 م 
اللثرةا مَك لتر ين ليل إن كَ هُوَ أَعَلْمُ يمن صَلَّ عن سبلو وهو أَعَلْمُ بِمَن 


0.١ 2 | تدا‎ 


قوله تعالى : إن انَل يؤُْونَّ بلآخرَة» هم الكفار الذين قالوا الملائكة بئات 
الله والأصنام بنات الله. (تيسئوة الماك نَسْمِيَةَ الأنْتّى» أي كتسمية : الأنثى. أي 


.7175/1١4 راجم‎ 60 


< 6 سورة والتجمء الآبة: 517 77 ٠.‏ 
ظ يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله. ظرَمَا لَهُمْ يه مِنْ عِلْمِ4 أي انه ل 
يشاهدوا خلقه الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله كدق ولم يروه في 
كتاب. إن يَبِعُونَ4 أي ما يتبمُونَ «إلاً الظّنَّ4 في أن الملائكة إناث. 8بَإِنَ الظَنَّ 
قوله تعالى: طفَأَعْرِضْ عَمِّنْ تَوَلَى عَنْ ذكْرِنَا» يعني القرآن والإيمان. وهذا 
منسوخ بآية السيف. طوَلَّمْ يُرِدْ إلا الْحََاةَ الدُنْيا4 نزلت في التّصر. وقيل: في 
ل لِذَلِكَ مَبْلَعْهُن م من العلّم» أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمر دينهم : 
قال الفراء: صغرهم وأزدرى بهم؛ أي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن اثروا 
الدنيا على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله. إن رَبَكَ هُوَ 
ل ضَلّ عَنْ سَبِيلهِ» أي حاد عن دينه #وَهوَ َعْلَمُ من آَمْتَدَى4. فيجازي كلاً 
بأعمالهم . 
ا 


[3] وا ما لصوت وَبَافى ايض ريأ ألدِينَ أَسكعُوا يما ععِلُوأ وى لَذِينَ أحسنوا 
ظ بالحسى (زرج:* . 

[؟85] « ادبن سبو مَك الاثم وَالْفَوحِس إِلَا أ 0 هو أعاد بك إذ 
نما يح الْذرْضِ وَإد أ إذْ نشم أنه في بطون هيه نل َو لش وكيم 0 


سحمر 
أنه زج . 


قوله تعالى: 8 وَلِلَّدِ مَا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأؤض لِيَجْزِيَ الْذِينَ أُسَاءُوا 
ينا عورا تتخري الَّذِينَ أَحْسَيُوا بالْحُسَْى» اللام متعلقة بالمعنى الذي دل عليه 
لوَلِلّهِ ماي السَّمَّوَاتٍ وَمَا في الأزض* كأنه قال: هو مالك ذلك يهدي من. 
ا 0 من يشاء ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقيل: «للّه 
مَافِي السَّموَاتِ وَمَا فِي الأض »* معترض في الكلام ؛ والمعنى : إن ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن أهتدى ليجزي. وقيل: هي 


5 الجزء السابع عشر من نفسير القرطبي 
لام العاقبة» أي ولله ما في السموات وما في الأرض؛ أي وعاقبة أمر الخلق أن يكون 
فيهم مسيء ومحسن؛ فللمسيء السوءى وهي جهنم»؛ وللمحسن الحسنى وهي الجنة. 
قوله تعالى: طالَّذِينَ يَجْيَبُونَ كَبَائِ الثم وَالْمَوَاحِسْنَ إلا اللّمَمِ4 فيه ثلاث ' 
مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: ١الَذِينَ‏ يَجَْيِونَ كَبَائِرَ الإنم وَالْقَوَاحِشنَ4 هذا نعت 
للمحسنين؟ أي هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك؛ لأنه أكبر الاثام. وقرأ 
الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي #كَبِيرَ# على التوحيد وفسره أبن عباس 
بالشرك لوَالْمَوَاحِشَ» الزنى: وقال مقاتل: طكَبَائِرَ الإنْو4 كل ذنب ختم بالنار. 
لمان كل ذنب فيه الحدّ. وقد مضى في «النساءه(1) القول في هذا. ثم 
أستثنى أستثناءً منقطعاً وهي : 


المسألة الثانية ‏ فقال: 1 اللّمَِ» وهي الصقائر :التي لا يسلم من الوقوع 
نيا" لأسيق ععيية 11 أنه وستظدى يرنه عستم تسافا "تقال اب شريزة إوابة 
عباس والشعبي: «الَّلَممُ»ه كل ما دون الزنى. وذكر مقاتل بن سليمان: أن هذه 
الآية نزلت في رجل كان زيمي ا تجانة«العنار كان له حاتويت مع فيه تمراء 
فجاءته أمرأة تشتري منه تمراً فقال لها : إن داخل الدكان ما هو خير من هذاء 
فلما دخلت راودها فأبت وأنصرفت فندم نبهان؛ فأتى رسول الله وكيد فقال : نارسوك 
ال ل ل فقال: «لعل”" زوجها غاز) 
فنزلت هذه الآية» وقد مضى في آخر هودا ركد انال أت مسعره از ابو سعيد الخدرىق 
معلنية رسدروة إن اللجع هنا ووة ابرلا نمع القن والتمره والظدرة 
والمضاجعة. وروي مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظرء وزنى 
اليدين البطش » وزنى الرّجلين المشي» وإنما يصدّق ذلك أو ا الفرج ؛ 
تَقدم كان زنّى وإن تأخر كان لمّماً. وفي «صحيح البخاري ومسلم» عن أبن . 
قال : ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبئ كه قال: (إن الله كتب 


)١(‏ راجم .١58/4‏ (؟) في ب: «سلمه الله؟. 
(6) راجع 4/١١١ء‏ ففيه بيان الإجمال في هذا الحديث برواية أخرى . 


7ه ا سورة والنجم. الآآبة : سرض 7 ١١‏ 
على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق - 
والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدّق ذلك أو يكذيه». والمعنى : أن الفاجشة العظيمة 
والزنى التام الموجب للحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو في الفرج وغيَّرُه له حظ 
من الإثم. والله أعلم. وفي رواية أبي صالح [عن أبي هريرة'''] عن النبي يك قال: 
«(كيِبَ على أبن:آدم نصيبه من الزنى مُدْرِكٌ لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان 
زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والوّجل زناها الا والقلب 
يَهُوَى ويتمنى ويصدّق ذلك المرج ركد خرجه مسلم. وقد ذكر الثعلبي حديث 
' طاوس عن أبن عباس فذكر فيه الأذن واليد والّجل» وزاد فيه بعد العينين واللسان: 
«اوزنى الشفتين القبلة». فهذا قول. وقال أبن عباس أيضاً: هو الرجل ثُلِمّ بذنب ثم 
يتوب. قال: ألم تسمع النبيّ َل كان يقول: 
|0 شك نك 7ه وأ عسنة بيك !لا الكيا 
رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن أبن 0 قال النحاس : هذا أصح ما قيل فيه 
وأجلها إسناداً. وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن أبن عباس في قول الله عز 
وجل إلا اللّمَمِ4 قال: هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يعاوده؛ قال الشاع 7" : 
إن تَغفِر اللهم تغفر جما والاضبيي ليله الكيها 
وكذا قال مبجاهد والحسن : : هو الذي يأتي الذنيتب لم لا يعاوده ٠‏ وتحوه عن 
الزهري ٠‏ قال : اللمم أن يزني ثم يتوب فلا يعود » وأن يسرق أو 0 
الخمر ثم يتوب فلا يعود . ودليل هذا التأويل قو تعالى : « وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا 
فَاحِسَّةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَوُوا اللَّهَ كَآسْتَغْمَوُواا؟“ لِذَنُوبِهِمْ » الآية . ثم قال: 
«أولَيِكَ جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ 0 رَبّهُِمٌ © فضمن لهم المغفرة ؛ كما قال عقيب اللمم: 


2002 من باء)ءي.‎ )١( 

030 روك هذا القدرك الزنتى بيدا الأسا ران هذا حديث حسن صحيح غريب . 
9 هر أمية بن الصلت قاله عند أحتضاره. 

.5١5و‎ ٠١9/4 راجع‎ (0 


م١٠١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
(إنَ رَبَكَ وَاسِعٌ الْمَمْفرَة4 فعلى هذا التأويل يكون #إلاً اللّمَمِم أستثناء متصل . قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما دون الشرك. وقيل: اللمم الذنب بين الحدّين 
وهو ما لم يأت عليه حدّ في الدنياء ولا توعد عليه بعذاب في الآخرة تكمّره الصلوات 
الخمس . قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة. ورواه العوفي والحكم بن عتيبة عن 
أبن عباس. وقال الكلبي: اللمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر الله عليه حدّا في 
الدنيا ولا عذاباً في الآخرة؛ فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر 
والفواحش. والوجه الاخر هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب 
منه. وعن أبن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
' يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنما كنتم بالأمس تعملون معنا 
فنزلت وقاله زيد بن أسلم وأبنه”"؛ وهو كقوله تعالى: 9رَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَّ الأَخمَيِن إلا 
مَا قَدْ سَلَفَ4”"' وقيل: اللّمم هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة؛ قاله نفطويه. قال: 
والعرب تقول ما يأتينا إلا لِمَاماً؛ أي في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يلم ولا 
يفعل» لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعل الإنسان لا إذا هم ولم يفعله. وفي 
«الصحاح»: وألمَ الرجل من اللمم وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة المعصية 
من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري: َ 

يزيتب أَلِْمْ قبْنَ أن يَرْحَلَ الوَكبُ 2 ,هثُلْ إن تَمَلَنَا فما مَلّكِ الْقَلْبُ 
أي أقرب . وقال عطاء بن أبي رباح : اللمم عادة النفس الع جد الحين. 
وقال سعيد بن المسيّب : هو ما ألمّ على القلب ؛ أ خطر . وقال محمد بن ' 
الحنفية : كلّ ما هممت به من خير أو شر فهو لَمَمَ . ودليل هذا التأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن للشيطان لمّة ووو ووو ووو 
في «البقرة»”" عند قوله تعالى : ل الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمْ الَْفْرَ 4. وقال أبو 
الزجاج : أصل اللّمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة 0 فيه 


)000( في ١‏ «وأبوه» وما أثبتناه يوافق ما في «تفسير أبي حيان والطبري». 
3 راجع 6 . فرة راجع 1379/7. 


61 سورة والتجمء بالآية: الاو9ا” 000 18 
ولا يقيم عليه؛ قال المت :نه إذا ؤرتة 5200 عيه .ويقال: نا فعلئه إلا لما 
وإلماماً: أي الحين بعد الحين. وإنما زيارتك إلمام» ومنه إلمام الخيال؛ قال 
الاعقي: ظ ظ 

َلَمَ خَيَالٌ من تُنَبِلَةَ بَنْدَمَا ‏ وَمَى حَبْلُّها مِن حَبْلنَا قَتصَرّمَا 
. وقيل: إلا بمعنى الواو. وأنكر هذا الفرّاء وقال: المعنى إلا المتقارب من صغار 
الأنوعةة :رقل» للم النطلرة الت تهون باق 
لغ هذا فيه بعدٌ إذ هو معفوّ عنه أبتداء غير مؤاخذ به؛ ألا عن عب ققية 
وآختيار»ء وقد مضى في «النور»"' بيانه. واللمم أيضاً طرف من الجنونء ورجل ‏ 
لوم أيه لع ويقال أيضا يضاً أضابت فلاناً لَه من الجنّ وهي المسسّ والشيء ء القليل ؛ 
.قال الشاى 259 ظ 


افرذا و طللقه ا كيف ل يكن * إل كَلَمََةِ حالم بخَيال 

الثالثة ‏ قوله تعالى : (إنَ رَبَكَ وَاسْعُ م الْمَغْفِرَة4 لمن تاب من ذنبه وأستغفر ؛ قاله 
أبن عباس . وقال أبو ميسرة ة عمرو بن شَرَحْبيل وكان من أفاضل أصحاب أبن مسعود: 
رأيت في المنام كأني دخلت الجنة فإذا قياب مضروبة» فقلت : : لمن هذه؟ فقالوا: لذي 
الكلاع وحَوْشَّبٍء وكانا ممن قتل بعضهم بعضاًء ٠‏ فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا: إنهما لقيا 
الله فوجداه واسع المغفرة. فقال أبو خالد : بلغنى أن ذا الكلاع أعتق أثني عشر ألف بنت . 

قوله تعالى : لمْرَأعْلَمْبكُمْ) من أنفسكم لإذْأنْسَأَكُمْ من الأزض 4 يعني أباكم آدم من 
الطين وخرج اللفظ على الجمع . . قال الترمذيٌ أبو عبد الله : وليس هوكذلك عندناء بل وقع 
الإنشاء على التربة التي رفعت من الأرض» وكنا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطيئة» ثم 
خرجت من الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَّْوٍ النفوس على أختلاف هيئتها ؛ ثم أستخرجها 
من صُلْبها على أختلاف الهيئات ؛ منهم كالدرٌ يتلألاً» وبعضهم أنور من بعض » وبعضهم أسود 
كالحَمّمّة وااوحيي 0 حل تنا عض . 


)١(‏ راجع 177/17. 20 (9) هو أبن مقبل. والواى في «وذلك؛ زائدة كقول ابى كين الهالي: 
كد إن ذلكلة لمعن الأخكيه وإذا مضى شيء ايه 


1١١٠‏ الجزء السابع عشر من نفسير القرطبي 
أبن حماد العسقلاني قال: حذثنا بشر بن بكرء قال: حدثنا الأوزاعي» قال: قال 
رسول الله يخِ: «عُرض عليّ الأوّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه الليلة؛ فقال - 
قائلة:يا سوك الل! ومن معن من الخلق؟ قال + داضم رهن علد آذه فمن درن فيل 
كان خُلِقَ”؟ أحد؛ قالوا : ومن في أصلاب الرجال وبطون الأمهات؟ قال: انعم مثلوا 

في الطين فعرفتهم كما علم آدم الأسماء كلها؛. 

قلت: وقد كم ني أزل #الأنعام "7" أذ كل زكاة يطلق :من طين القدة الح 
يدفن فيها. #وَإِذ أن تم أجنّة# جمع جَزين وهو الولد ما دام : في البطن. سمي جنيناً 
لاجتنانه وأستتاره . قال عمرو بن كلثوم : 

هجانٍ اللَّْوْنٍ لم تَفْرَأ جَنِيتَ9" 

وقال مكحول: كنا أجنّة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقى» ثم صرنا 
رَضعا فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقى» ثم صرنا يّفعة فهلك منا من هلك» وكنا 
فيمن بقي ثم صرنا شباباً فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقى» ثم صرنا شيوخاً ‏ لا أبا 
لك !نت فما بعد هذا تخظر ؟ ا. ووو أبن 'ليعة عن "الحرية بن يزيد عن ثايت بيخ 
الحرث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبّى صغير: هو صِدّيق؛: 
فبلغ ذلك النبئ يك فقال: «كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه 
شقي أو سعيد» فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية: هْرَ أَعْلَمْ بكم إذ أَنْسَأكُم 

مِنّ الأزض» إلى آخرها. ونحوه عن عائشة: كان اليهود». بمثله. «إقلا رعو 
.4 0 0 ولانقتوا شلتهات “انهه ١‏ أمفيك. افيد الوياة. , وأقزس” إلى 
الخشوع. طمُرَ أَعْلَمْ بِمَنِ أنقَى4 أي أخلص العمل وأتقى عقوبة الله؛ عن الحسن 
وغيره. قال الحسن: 0 الله معان البو ان وما هي صانعة» . 
وإلى ما هي صائرة. وقد مضى في #النساء» الكلام في معنى هذه الاية عند قوله 


)١(‏ كذا في أء ز. ا 00000 :بولق انث : : «فهل كان قبله أحدة. 
راحم طخ. (9) وصدره: 

ذراعي حطلرة اوتعتياء يمرم 
وهي رواية أبي عبيدة. أي لم تضم في رحمها ولد قط . 


المح تت ١١١‏ 


تعالى: «ألَخ , َرَ إِلَى الَذِينَ بُرَكُونَ أَنْقْسَهْ 27 فتأمله هناك . وقال أبن عباس : اا 
موه لو ربسلا والله تعالى أعلم . 


[6 ]1 « أعِنْدَم عِلْم لْعَيبٍ فهو بر 00 » . 


قوله تعالى: طأْثرَأَئِتَ الَّذِي تَوَلَى. وَأَعْطَى قَلِيلاً وأكدَى4 [الآيات]”'“ لما بين 
جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر واحداً منهم معيناً بسوء فعله. قال مجاهد 
وأبن زيد ومقاتل : نزلت في الوليد بن المغيرة» لني رس الف عار 
فعيّره بعض المشركين» وقال: لِمَّ تركتٌ دين الأشياخ ان ' وزعمت أنهم في 
النار؟! قال: إني خشيت عذاب الله؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى 
شركه أن يتحمل عنه عذاب الله فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له]”*' ثم 
بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: كال الوليد مدح القران ثم أمسك 
عنه فنزل: وَأَعْطَى قَلِيلاً» أي من الخير بلسانه طوَأَكُدَى4 أي قطع ذلك وأمسك 
عنه. وعنه أنه أعطى جره كعد الانمان ت اثر ل فريك ١‏ لاتر ايت الى 
تَوَلَى 4 الآية. وقال أبن عباس والسّدي والكلبي والمسيّب بن شريك: . نزلت في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يتصدّق وينفق في الخير» فقال له أخوه من الرضاعة 
بد اين يح ماهذا لذي تصع؟ يرشك الأشى لك شي.. قل مان إن 
9 ذنوباً وخطايّاء وإنيى أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه! فقال له 
عبد الله : أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها . فأعطاه وأشهد عليه؛ 
د عن بعض ما كان يصنع [مم الصدقة]”22 فأنزل الله تعالى: أأكَرَأَيْتَ الْدِي 

1 وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكُدَى» فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحديٌ 
والثعلبيّ . قال اذى ايها نرلكه. فن الخاصن دق زائل. الخكم» بزدللك :أنه 

)١(‏ راجع 115/6. )“هن ون 


إفرة 5-7 وس وهط: «مللهم؟. 
(5) الزيادة من أسباب النزول للواحدي . 


11 2 0 الججزء السأبع عششر من تفسير القرطيي 
:كان ربما يوافق النب كَئ. وقال محمد ببن كعب القرظيَّ: نزلت في أبي 0 شن 
هشام». قال : واللديها راض جعي الا بمكارم الأخلاق؛ فذلك قوله تعالى: #رَأَعْطى 
قليلآً وَأكدَى» . وقال الضحاك: هو النّضْر بن الحرث أعطى خمس قلائص لفقير من 
المهاجرين حين أرتد عن دينه» وضمن له أن يتحمل عنه مأثم رجوعه. وأصلٍ «أكدى» 
من الكذية يقال لمن حمر بثراً ثم بلغ إلى حجر لا يتهيّا له فيه حَفْر: فد أكدى. ثم 
استعملته العرب لمن أعطى ولم يُتمّمء ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ آخره . وقال الحُطيئة : 

فأعطى تليلاً : ثم أكنْدَى عطاءه ْ ومن يَبْذِلِ المعروف في الناس يُحمَدٍ 

ظ :قال الكساتي وغيرءة أكذى الحافة وأكيل إذابلع فى تر قاة أو سياة فه يمتخه ان 
يَحْفِره وحفر فَأَكْدَى إذا بلغ إلى الصُّلْب . ويقال: كييت أصابعه إذا كََّتْ0' من الحفر. 
وو يد إذا كَلْتْ فلم تعمل شيئاً. وأكدَى النََّتٌ إذا قل رَيعه. وكَدَث الأرفن تكد 
كذوأً [وكدرًا] ففي كَادِيََإذا أبطأ نباتها؛ عن أبي زيد. وَأَكْدَيْتُ الرجلّ عن الشيء ء رددته 
عنه #واكد الوسر اذاف حي . وقوله لوَأَعْطى قَِيلاً وأكدى4 أي قطع القليل . 

قوله تعالى : #أَعِيْدَ عنْدَهُ عِلْمُ الْعَيِبٍِ او ا 

من أمر العذاب؟. لافَهُوَ يَرَى» أي يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة» وما يكون من أمره 
حتى يضمن حمل العذاب عن غيره»؛ وكفى بهذا جهلاً وحمقاً . وهذه الرؤية هي المتعدية 
إلى مفعولين والمفعولان محذوفان؛ كأنه قال: فهو يرى الغيبَ مثل الشهادة.. 


[5*] « أل يتان صحف مو 47 . 


71 لاوَإبرْسِيِمَ الى وَقَ 4 . 

[00] أل ثور كازدة وز لغ 3 
الكة 2 َك ني لاما )4 . 
]4١[‏ «وَأسَعَيَمٌ سؤك برى 450 . 
3 « ثم ره الْجرآه الوق )4 . 


[؟؛5] ش22 ون ِل َيْكَ الستبى ( 2 


0 فى باء اح زْ2 سن ع هص.: «إذا محلت». (3١‏ في النسخ السابقة : «وكدت يذه . 


5 - سورة والتجم. ٠‏ الآية: 5“ 59+ ١177‏ 


قوله تعالى : لآم لم يَأ ما في صُحُفي مُوسَى . َإيْرَاهِيم» أي صحف يراجم 
الذي وَنَى» كما في سورة ولدعلى؟ الإمت اهم وَمُوسَى 4. أي لا تؤخذ نفس 
بدلا عن أخرى؛ كما قال: أن لآ تَرِرٌ وَازِرَةٌ زر رَ أخْرَى» وخصنٌ صحف إبراهيم 
وموسى بالذكر؛ لأنه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة''' أخيه وأبنه 
وأبية؛ قاله الهذيل بن شرحبيل. #وأنْ» هذه المخففة من الثقيلة وموضعها جد بدلاً 
من #ما» أو يكون في موضع رفع على إضمار هو. وقرأ سعيد بن جبير. وقتادة 
#وَفَى» خفيفة ومعناها صدق في قوله وعمله» وهي راجعة إلى معنى قراءة. الجماعة 
درَنّى4 بالتشديد أي قام بجميع ما فرض عليه فلم يَخْرم منه شيئاً. وقد مضى في 
«البقرة4”" عند قوله تعالى: #وَإِذٍ أَبْتَلَى ِبْرَاهِيمَ رَيّهُ بِكَلِمَاتٍ َأَنََوْءُ# والتوفية 
الإتمام. وقال أبو بكر الورّاق: قام بشرط ما أدعى؛ وذلك أن الله تعالى قال له: 
«أَسْلِ قَالَ أُسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِيت 94" فطالبه الله بصحة دعواه؛ فابتلاه في ماله وولده 
ونفسه فوجده”؟' وافياً بذلك؛ فذلك قوله: 8وَإِبْرَاهِيمَ هَ الَّذِي وَنَى» أي أدّعى الإسلام 


ثم صحح 7 :توكبل 1 يرفئ عمله كل يوم م بأربع ركعات في صدر النهار ؟ رواه 
الهيئم عن أبي أمامة عن النبي ك. دلق انها دو نوك لماي هن ابيا آلا 
أخبركم لم سَمّى الله عا حل ]رايم الذي وََى» لأنه كان يقول كلما أصبح 
وأمسى : فَسْبِحَانَ الله حِينَ تُمْسُون وَحِينَ تَصْبِحُون#” ““؛ الآية . ورواه سهل بن 
معاذ عن أنس عن أبيه عن النبيّ يي وقيل: طوفَّى» أي وَنَّى ما أرسل به» وهو قوله: 
دِأَنْ لا تَرِرُ وَازِرَة وزْرَ أخْرَى » قال آبن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام 
يأخذون الرجل بذنب غيره» ويأخذون الوليّ بالوليّ في القتل والجراحة؟ فيقتل الرجل 
بأبيه وآبنه وأخيه وعمه وخاله وأبن.عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده» فبلغهم 
إبراهيم عليه السلام عن الله تعالى : « أَنْ لا تَِرُ َازَدَةٌ وزو أخرق #د«وثال الحسن. 
وقتادة وسعيد بن جبير في قوله تعالى: ظوَفى» : عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربه. 
وهذا أحجسن؛ لأنه عام. وكذا قال مجاهد: ظوَنَّى4 بما فرض عليه. وقال-.أبو مالك 


(1) راجع )١( 2.1/٠١‏ في ل: «بجريمةة. 2 (65) رام 2.11/7 
ٍ 62 في زء ل: الرعبواداة )( راجع .١4/١4‏ 


١١4‏ ظ الجرزء السابع عشر من تفسير القرطبي 


الغفاريّ قوله تعالى: طأنْ لا تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أُخْرَى4 إلى قوله: طقَبآيٌ آلآء رَبَكَ 
تَتَمَارَى» في صحف إبراهيم وموسى» وقد مضى في آخر «الأنعام#”'' القول في 
«وّلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى4 مستوفى. 

قوله تعالى: لوَأَنْ لَيِسَ لِلِإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى» روي عن أبن عباس أنها منسوخة 
بقوله تعالى: 9رَالَِينَ آمنُوا وَاَتَبَعنْهُمْ ذُرَيْتْهُمْ بِايمَانٍ أَلْحَفْا بهم دُرْيْتَهُمْ2'74 فيحصل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه» ويشمْع الله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء في 
الآباء؛ يدل على ذلك قوله تعالى: #آبَاكُمْ وَأَبْتَاوكُمْ لآ تَدْرُونَ أَيِهُمْ أَقْرَبُ لكم 
َفْعاً4”'". وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة ولا ينفع أحداً عمل أحدٍ» وأجمعوا أنه 
لا يصلّى أحد عن أحد. ولم يُجز مالك الصيام والحج والصدقة عن الميت» إلا أنه 
قال: إن أوصى بالحج ومات جاز أن يحج عنه. وأجاز الشافعي وغيره الحج التطوع 
عن الميّت. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت عنه. وروي أن سعد بن عبادة قال للنبئ كه : إن أمّى توفيت أفأتصدق عنها؟ 
قال: «نعم» قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء». وقد مضى جميع هذا 
مستوفى في #البقرة22”4 و #آل عمران”* و #الأعراف2“"4. وقد قيل: إن الله 
عز وجل إنما قال: #وَأَنْ لَيِسَ لِلإنْسَانٍ إل مَا سَعَى» ولام الخفض معناها في العربية 
الملك والإيجاب فلم يجب" للإنسان إلا ما سعى» فإذا تصدّق عنه غيره فليس يجب 
له شيء إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب له؛ كما يتفضل على الأطفال 
بإدخالهم الحنة بخير عمل .وقال الربيع :بن انق «زوأن لقنن للإنمان إلا مااحتى > 
يعني الكافر وأما المؤمن فله ما سَعَى وما سَّعَى له غيره. 

قلت : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل 
الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس في الصدقة أختلاف» كما في صدر 


)١(‏ راجع ١51/9‏ و .5١6‏ 7 (1) راجع ص 58 من هذا الجزء. 
(5) راجع / 7 . 62 راجم 478/7. (5) راجم .١51١/4‏ 
)١(‏ هكذا في «الأصول» ولم نعثر على هذا المعنى في السورة المذكورة. 
602 في ب ) اح زَ» س » لء وه: افليس يجب1. 
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كتاب مسلم عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحيح»: «(إذا مات الإنسان أنقطع 
عمله إلا من ثلاث» وفيه «أو ولد صالح يدعو له» وهذا كله تفضل. من الله 
عز وجل» كما أن زيادة الأضعاف فضل منه؛ كتب لهم بالحسنة الواحدة عشرا 
إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسئة؛ كما قيل لأبي هريرة: أسمعت 
ور نه ناعنك توك فزن الله عور على العيفة الزلتحدة الم الك عن يقالن 
سجفه تقول الإنااك البسوى. خلى: التعتفة لواحن ألقى الف سمنة نذا 
تفضل. وطريق العدل ١9‏ أَنْ لَيِسَ لِلإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى *. 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : وَأنْ ليس لِلإنْمَانِ إلا ما سَتَى 4 
خاص في السيئة ؛ بدليل ما في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة عن 
رسول الله يِدٍ قال : « قال الله عز وجل إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له 
حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا همّ بسيئة 
ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة ». وقال أبو بكر 
الورّاق: 8 إلا ما سَعَى *» إلا ما نوى ؟ بيانه قوله يكله: « يُبعث الناس يوم 
القيامة على نياتهم؟. ' 

قوله تعالى  :‏ وَأَنْ سَعْيَُ سَوْفَ يُرَى »* أي يُريه الله تعالى جزاءه يوم 
القيامة 8 ثم يُجْرَاهُ * أي يجزى به 8 الْجَرَّاءَ الأزئّى 4. قال الأخفش: يقال 
حريعه الجذاء +«وتجزيتة بالحراة سواء لا :قوق ينها + قال الشامر: 


قوله تعالى: # وَأَنَّ إلى رَبَكَ الْمُنْتَهَى » أي المرجع والمردّ والمعنير 
فيعاقب ويثيب . وقيل: منه أبتداء المِنَّةَ وإليه أنتهاء الأمان. وعن أبيَ بن كعب 
قال: قال. النب يل في قوله: طرَأَنَ إِلَى رَبْكَ الْمُتَهَّى4 قال: «لا فكرة في 
الربتة. وعن أنس: قال النبئ يل : « إذ ذكر الله تعالى فانته ». 


ذل عه لسك 6 4 زود لك 
يقل م َل كذ وكا حىيقول ل من حل رلك ان بذك وذ بل وف 
وقد تقدّم في آخر #الأعراف#"'*. ولقد أحسن من قال : 

ولا تفْكْرن”" في ذِي العلا ءَرٌ وجهّةُ ١‏ فإنَّكٌ تُردّى إِنْ فعلتَ وتُخحذل 

ودرتك مصنوعَاتِه فاعتّيريها 2 ومُلْوِثِلَ ما قال الخْلِيلالمبَجلٌ 
[“5] # ونب هو أ أُصداه صْسَكَ وآ ب . 
[44] وتم هوامات ولحيا 401 . 
[5؟] «وَاوحَكقَ ارون اذك وألأنق 42> . 
["] « من تَطْمَةِ داصق( . 

قوله تعالى : «وَأنَهُ هُوَ أَضحَكٌ وَأبْكَى» ذهبت الوسائطة وبقيت الحقائق 

سبحانه وتعالى فلا فاعل إلا هو؛ وفى «(صحيح سل من شة رضي ان عي 
قالت : تولك ها كالةد سول الل قط إن القك يعد يه نكا اخ واكانا 
الكافر يزيدهٌ الله ببكاء أهله عذاباً وإِنْ الله لهو أضحك وأَبْكى 5 تَزْرٌ رُ وَازِرَة وَزْرَ 
أخرَى». وعنها قالت: مٌَ النبنٌ يي على قوم من أصحابه وهم يضحكون» فقال: «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً؛ فنزل عليه جبريل فقال: يا محمد! 
إن الله يقول لك: وَأَنهُ هُوَ أَْصْحَكَ وَأَبْكى». فرجع إليهم فقال: «ما خطوت أربعين 
خطوة حتى أتاني جبريل فقال أيتٍ.هؤلاء فقل لهم إن الله تعالى يقول: #هُرَ أضحَكَ 
وَأَنِكَى» أي قضئ أسباب الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح 
وأحزن؛ لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء. وقيل لعمر: هل كان 
أصحاب رسول الله تج يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان والله أبنت في قلوبهم من 
الجبال الرواسي. وقد تقدم هذا المعنى في #النمل 74" و #إبراء 4" . قال الحسن : 


. من أفكر لغة في فكر بالتضعيف‎ )١١9 2022 .718/17 راجع‎ )١( 
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أضحك الله أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار. وقيل: أضحك من شاء . 
في الدنيا بأن سّرّه وأبكى من شاء بأن عَمِّهِ. الضحاك : أضحك الأرض بالنبات وأبكى 
السماء بالمطر. وقيل: أضحك الأشجار بالتّدَاره وأبكى السحاب بالأمطار. وقال ذو 
النون: أضحك قلوب المؤمنين والعارفين بشمس معرفتهء وأبكى قلوب الكافرين 
بالرحمة وأبكى العاصين بالسخط . وقال محمد بن علي الترمذي: أضحك المؤمن في 
الآخرة وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن عبد الله: أضحك الله أسنانهم وأبكى قلوبهم. 


وأنشك: 
ا وا > 7 و - .> الى 000 : 1 : و و 200 
الس تضحّك: و الأحشاء تخترق ” وإئما ضحْكها رون ومختلق 
يارب باك بِمَئِنٍ لادموعَ لها ض ورب ضاحِكٍ سن ما به رَمَىَ 


' وقيل: إن الله تعالى حص الإنسان بالضحك والبكاء من , بين سائر الحيوان» لانن ' 
سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قيل : إن القرد وحده يضحك ولا 
يبكي» وإن الإبل وحدها تبكي ولا تضحك. وقال يوسف بن الحسين: سثل طاهر 
المقدسي أتضحك الملائكة؟.فقال: ما ضحكوا ولا كل من دون العرش منذ خلقت 
جهنم . . 9وَأَنهُ هُوَ أَمَاتَ و يا أي قضى أسباب الموت والجياة. وقيل: خلق الموت. 
والحياة كما قال: الَّذِي خَلَقَ الْمَرْتَ وَالْحَيَاة74' قاله أبن بحر. وقيل : أمات الكافر 
بالكفر وأحيا المؤمن بالإيمان؛ قال الله تعالى : جر مَنْ كَانَّ مين تأخييئذ04) الاي 
وقال: #إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الّذِينَ 1 الزن 0 اللّهُ» على ما تقدّم”"' وإليه 
يرجع قول عطاء: أمات بعدله وأحيا بفضله. وقول من قال: أمات بالمتع والبخل 
وأحيا بالجود والبذل. وقيل: أمات النطفة وأحيا النَّسّمة. وقيل: أمات الآباء وأحيا 
الأننام. .وفيا عرية جاتحي الخضي ”المت الجدب. وقيل : أنام وأيقظ . وقيل : 
أمات في الدنيا وأحيا للبعث. طوَأَئهُ حَلَقَ الزّوْجَيْنِ الذكَر وَالأَنتَى4 أي من أولاد آدم 
لبور ظ 


)00( راجم 551/18. ظ (5) راجع 78/1 و 418/5 


١١8‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

والنطفة الماء القليل» مشتق من نطف الماءٌ إذا قَطر. #تمتى» تُصبّ في الرحم وتراق؛ 
قاله الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح . يقال: مَتَى الرجل وأَمْنى من الْمَنِيّء وسميت 
مِنَى بهذا الاسم لما يُمْنَى فيها من الدماء أي يُراق . وقيل: #تمتى4 تقدّر؛ قاله أبو عبيدة. 
يقال : مَنَيت الشيء إذا قدَرته» ومني له أي قَدَر له ؛ قال الشاعر”"' : 

أي ما يقدر لك القادر. 


. # 2 وَأنَ عله التَنأة الشترئ‎  ]417[ 
4. ونم هوَاغى وأفَى‎ ## ]58[ 
. 47 رد ورت لتر‎ ]59[ 


[1ه] ١‏ وتوأ قا بق 4 . 

[01] ٍا مم ع نيَب كنا هم أظلم وأطقق <> * 
[01] 9# والمؤتفكة كه فرك 42 . 

[5 ه] # فَمَمَلهَا مَاعَكَ ؟ 46 


ا[ ل 


[56] # مِأَيَءَالآهِ ريك نسَمَارِ <ي * . 


قوله تعالى : اوَأَنَ َي النّْة الأخرَى4 أي إعادة الأرواح في الأشباح للبعث :وقرأ 
أبن كثير وأبو عمرو #النَّسَاءَة» بفتح الشين والمد؛ أي وعد ذلك ووعده صدق. #وَأَنَهُ هُوَ 
أَغْنّى وَأَقْنَى # قال ابن زيد : أغنى من شاء وأفقر من شاء ؛ ؛ ثم قرأ ه يَبْسُط الوَزْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ منْ 
عِبَادِهِ وَيَقْدِرٌُ له4”") وقرأ يفيض و وَيبْسّط 94 وأختاره الطبري. . وعن أبن زيد أيضاً 


وفحافك وقعادة الهس : وه مَوَلَ «وأَنْتى» أخدم. وقيل: «أفْنتَى» جعل 


)21 قائله أ, بو قلابة الهذلي . وصدره: 
وقيل هو لسويد : بن عامر المصطلقي . وقبله : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم . | إن المنايا 0 
وأسلك طريقك فيها غير محتشم ا 0 
30( راجع ٠/١4‏ 5 فر راجع #/ 737 . 
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لكم قِنْية تقتنونهاء وهو معنى أخدم أيضاً. وقيل: معناه أرضى بما أعطى أي أغناه 
ثم رضاه بما أعطاه؛ قاله أبن عباس. وقال الجوهري: قَنِيَ الرجل يَقْنَى قِنَى؛ مثل 
غَىَ يَعْنَى غِنَىء وأقناه الله أي أعطاه الله ما يُقتنى من القِئيّة والنّسّب. وأقناه [الله] 
أيضاً أي رضاه. والْقِتى الرضاء عن أبي زيد؛ قال وتقول العرب: من أعطي مائة 
من المعز فقد أعطِي القِنّىء ومن أعطي مائةً من الضأن فقد أعطِيَ الغنى» ومن 
أعطِى ماثة من الإبل فقد أعطِي المُنى. ويقال: أغناه الله وأقناه أي أعطاه ما يسكن 
إليه. وقيل: «أغنى وأَْنَى» أي أَغْتَى نفسه وأفقر خلقه إليه؛ قاله سليمان التيمي. 
وقال سفيان: أغنى بالقناعة وأقنى بالرضا. وقال الأخفش: أقنى أفقر. قال 
أبن كيسان: أولد. وهذا راجع لما تقذم. «وََنّهُ هُوَ رَبّ الشعْرَى» طالشُّعْرَى» 
الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء» وطلوعه في شلة الحرّء وهما 
الشّعريان العَبُور التي في الجوزاء والشُعرى العْمَيْضَاءُ التي في الذراع؟ وتزعم 
العرب أنهما أختا سُهّيل. وإنما ذكر أنه رب الشّغغرى وإن كان ربًا لغيره؛ لأن 
العرب كانت تعبده؛ فأعلمهم الله جل وعز أن الشغْرى مربوب وليس بربٌ. 
وآختلف فيمن كان يعبده؛ فقال السدي: كانت تعبده حِمْير وشرّاعة. وقال غيره: 
أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبئ يِه من قبل أمهاته» ولذلك كان مشركو 
قريش يسمون النبى يك أبن أبي كبشة حين دعا إلى الله وخالف أديانهم؛ وقالوا: 
ما لقينا من أبن أبي كبشة! وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض 
المضايق وعساكر رسول الله يك تمر عليه: لقد أُمِرَ أَمْرُ آبن أبي كبشة. وقد كان 
من لا يعبد الشّعْرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم» قال الشاعر : 

مضى أَيْلُول وأرتفعٌ الحَرُورٌ ‏ وأَحْبَتْ نارّها الشّعرى العَبُورٌ ‏ 
وقيل: إن العرب تقول في خرافاتها : إن سُّهِيْلاً والشعرى كانا زوجين» فانحدر سُهّيل فصار 
يمانياً» فاتبعته الشّعرى العَبُور فعبرت المجرة فسميت العبور» وأقامت العُمَيِصاء فبكت 


١‏ 00 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
لفقد سُهّيل حتى غُومصت عيناه؛ فسمّيت غميصاء لأنها أخفى من الأخرى. 9رَََهُ . 
أَهْلَكَ عَاداً الأولّى4 سماها الأولى لأنهم كانوا من قبل ثمود. وقيل: إن ثمود من 
قبل2'0 عاد. قال أبن زيد: قيل لها عاد الأولى لأنها أوّل أمة أهلكت بعد نوح 
عليه السلام. وقال أبن إسحاق: هما عادان فالأولى أهلكت بالريح الصَّرصرء ثم 
كانت الأخرى نأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو عاد بن إرم بن عوص بن 
سام بن نوح» وعاد الثانية من ولد عاد الأولى؛ والمعنى متقارب: وقيل: إن عاد 
الاخرة الجبارون وهم قوم هود. ؤقراءة العامة #عَاداً الأولى > ببيان التنوين 
والهمز.. وقرأ نافع وآبن مُحَيصِن .وأبو عمرو #عاداً الأولى» بنقل حركة الهمزة 
إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أن قالون والسوسي يظهران الهمزة الساكنة . 

ظ وقلبها الباقون واواً على أصلها؛ . والعرب تقلب هذا القلب فتقول: كم الآن عن 
وضمٌ 0 أي قم الآن وضم الاثنين ْنَمو َم أبْقَى4 ثمود هم قوم صالح 
أهلكرا بالصيحة . قرىء # ثمُوداً »* # وَتَمُود » وقد تقدّم” '". وأنتصب على 
ال 0 ء١‏ و أر من تل 4 أي املك تيع تعفن لبل اد 
وثمود ١‏ إِنّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَّمُ وَأَطْنَى » وذلك لطول مدّة نوح فيهم» حتى كان 
الرجل فيهم 9و5 بيد أبنه فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول: أحذر هذا فإنه 
كذاب . وإن أبي قد مشى بي إلى هذا وقال لي مثل ما قلت لك ؛ فيموت الكبير 
على الكذو هي ورشا:السستين كان توفي أنه :د بولق تجن الكتاية اريس الى كل 

من ذُكر من غاد وثمود وقوم نوح ؛ أي كانوا أكفر من مشركي العرب وأطغى. 

فيكون فيه قببلية: وتعزية لبي يو ؛ فكأنه يقول له: فأصبر أنت أيضاً فالعاقبة 
الحميدة لك . 5 وَالمُؤْتَفِكَة أَهْوَى #* يعنى مدائن قوم لوط عليه السلام أئتنفكت ظ 
ع هافن انقليك» وغبان «عالبها' شافلها: ...يقال" :+ الكت أئ قلبته. وضرفته: 
9أَهْوَى4 أي خسف بهم بعد رفعها إلى السماء ؛ رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى 
الأزض. وقال المبرّد: جعلها. تهوي. ويقال: هَرَّى بالفتح يَهْوِي هُوِيًا أي سقط 


. في.ب» حُ س وه: #من نسل عاد‎ )١( 
. فه راجع اخ‎ 


لاه سورة والنجم. الآية: 605 57 ١١١‏ 
جا »* 5 أسقط. #فَعَشَاهًا مَا عَشَى »# أي رمي وه 
قال الله تعالى: #فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَْهَا حِجَارَة مِنْ جيل 374 وقيل: | 
الكناية تر اح الى اح ا الأمم؛ أي عَشّاها من العذا ما غشاهم. وأبهم لان ع 
منهم أهلِك بضرب غير ما أَهْلِكِ به الآخر. وقيل: هذا تعظيم الأمر. «فبأيٌّ الاء رَبّكَ 
تَتْمَارَى# أي فبأي نِعَم ربك تشكٌ . والمخاطبة للإنسان المكذب. والالاء التعم واحدها 
ألىّ وإلى 1 وقرأيعقوب تَمَارَى » بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد. 


[ لأف مَدَاللْرِ تَجَوْنَ 2 
]1١[‏ ##وصَسَكونَ ولا يون :4:3 . 
]"1١[‏ ونم سَبِدُونَ 2 2# 

[57] #8 فامجمدوا نه وأعبدوا © “+ 2 


قوله تعالى : «هذا ين اندر الأولى » قال أبن جْرَيج ومحمد بن كعب: 
يريد أن محمداً تك نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله» فإن أطعتموه أفلحتم» وإلآ 
حل يكم مطل "سمكدبي' الرسل 'النتالقة,. بوقاك «قعاوةاة وريد القرات»وانه اندي بين 
أنذرت به الكتب الأولى. وقيل: أي هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية 
الذين هلكوا تخويف لهذه الأمة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذر أي مثل 
التو و الكد ون :قو نه العوي: نمع الاندار كاككر عوشي الاكارية أن بهذا دار 
لتم :وماق ابو سالك هذا الذي انتريك يه من وقاقع الأت الخالة تعر ف .صحف 
إبراهيم وموسى. وقال السديّ أخبرني أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله 
تعالى من قوله تعالى : «آم لَمْ ِيَأ بِمَا في صُحُفٍ مُوسّى . َإبْرَاهِيم# إلى قوله : هذا 
َذِيد مِنَّ التذر الأولَى 4 كل هذه في صحف إبراهيم وموسى: 


٠ ١7‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظأأَزِفّتِ الأزِفَةُ» أي قربت الساعة ودنت القيامة. وسماها آزفة 
“لقرب قيامها عنده؛ كما قال: طيَرَوْنَهُ بَعِيداً وَتَرَاهُ قَرِيبا»”''. وقيل: سماها ازفة 
لدنوّها من الناس وقربها منهم ليستعدّوا لها؛ لأن كل ما هو أت قريب. قال: 

زف الَوَكْلُ غيرَ أن رِكَابَنَا لكنا كَل تبريخالنيا وكان قد 

وفي الصحاح: أزف الترحل يَأرّف أَرّفاً أي دنا وأَفِد؛ ومنه قوله تعالى: أَزِقَتِ 
الآزِنَةُ4 يعني القيامة: وأزف الرجل أي عَجل فهو آزف على فاعل» والمتازف القصير 
وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لأعرابي ما الْمُحْبَنْطىءٌ؟ قال: المبَكَأكَىء. قلت: ما 
آل كَى؟ قال: المتازف. قلت: ما المتآأزف؟ قال: أنت أحمق وتركني وَمرّ. 
ٍلَيِسَ لَهَا مِنْ دُونٍ الله كَاشِفَة» أي ليس لها من دون الله من يؤخرها أويقدمها. 
وقيل: كاشفة أي أنكشاف أي لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله ؛ فالكاشفة أسم بمعنى 
المصدر والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية؟ كقولهم: ما لفلان من 
باقية أي من بقاء. وقيل : أي لا أحد يرد ذلك؛ أي إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد 
من الهتهم ولا ينجيهم غير الله تعالى. وقد سميت القيامة غاشية؛ فإذا كانت غاشية 
كان ردّها كشفاً» فالكاشفة على هذا نعت مؤنث محذوف؛ أي نفس كاشفة أو فرقة 
كاشفة أو حال كاشفة. وقيل: إن #كاشفة4 بمعنى كاشف والهاء للمبالغة مثل راوية 


وداهية. 


قوله تعالى: ظأَكَمنْ هَذَا الْحَدِيثِ» يعني القرآن. وهذا أستفهام توبيخ 
«تَنْجَبُون4 تكذيباً به « وَتَضْحَكونَ »* استهرّاء «وَلاً تَبكونَ» أنزجاراً وخوفاً من 
الوعيك. .يزيووف أن النبئ بق ما رؤي بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبسّماً . وقال . 
أنق قريزة:" لما نزلت : « أَقِمنْ هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ © قال أهل الصفة «إنا 
لله وإنا إلبْه رَاجِعُونَ» ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهمء فلما سمع 
النبن بك بكاءهم بكى معهم فبكينا لبكائه؛ فقال النبيَ يكوه : «لا يلج النارّ مَن بكى من 
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51 سورة والتجمء الآية: 65 ؟5 ١777‏ 
خشية الله ولا يدخل الجنة مُصِرٌ على معصية الله ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يذنبون فيغفر لهم ويرحمهم إنه هو الغفور الرحيم». وقال أبو حازم: نزل جبريل 
على النبي مَك وعنده رجل يبكيء فقال له: من هذا؟ قال: هذا فلان؛ فقال جبريل : 
إنا نزن أعمال بني ادم كلها إلا البكاء» فإن الله تعالى ليطفىء بالدمعة الواحدة بحوراً 
من جهيام . 00" 

قوله تعالى : 57 ) سَامِدُونَ» 1" لاهون معرضون. 0000 عباس؛ روأه 
ا ا جو الجاديلت عدر يقال : اي 
5508 000000 وفي وم 5000 تكثرا كل رافة 
راسةه فهو سامد؛ 3 ظ 

فالتا شيهافة! اا 

أسيدينا أي ليك بالخثاء. وتسمياد الأرض ل يبل لها النساة و وهو سرجين 
ورماد. وتسميدك الرامن اسحتصال شعره» لغة فى اللسببيلة: وأسهاد الرجل بالهمز 
أَسْمئْداداً أي وَرِمِ غضباً. وروي عن على رضي الله عنه أن معنى سَامِدُونَ»4 أن 
يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين الصلاة. وقال الحسن: واقفون للصلاة قبل 
وقوف الإمام؛ ومنه ما روي عن النبيّ وَل أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: 
«مالي أراكم سامدين» حكاه الماوردي. وذكره المهدوي عن عليّ» وأنه خرج إلى 
الصلاة فرأى الناس قياماً [ينتظرونه] فقال: «ما لكم سامدون» قاله المهدوي.. 
والمعروف في اللغة: سَمَد يَسْمُد سُمُوداً إذا لها وأعرض . وقال المبرّد: سامدون 
خامدون؛ قال الشاعر: ا ا 3 


4 0 و ا #ه 5 سر 2 م 
انين الحدثان سوة ال حرزب بممدور سمدن له سمودا 


)١(‏ قائله رؤبة بن العجاج يصف إبلا. 


001 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وقال صالخ ١‏ بو الخليل: لما قرأ النبن وه : واكم هذا الكروت لكجترن.: 
وتشكون ولا بكون: وََْتم سَامِدُونَ» لم ير ضاحكاً إلا مبتسماً حتى مات 225 . 
كوو التسادن: 

قوله تعالى: طقَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبْدُوا» قيل: المراد به سجود تلاوة القران. 
وهو قول أبن مسعود. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقد تقدّم أوّل السورة من 
حديث ابن عباس أن النبئ يليك سجد فيها وسجد معه المشركون. وقيل: إنما سجد ‏ 
معه المشركون لأنهم سمعوا أصوات الشياطين في أثناء قراءة رسول الله 5 عند قوله : 
ترايت الات وَالْمُرّى. وَمَنَاةَ النَلِئََ الأخرى» وأنه قال: تلك العَرَانِيقُ الع 
وشفاعتهنّ تُرْتَجَى. كذا في رواية سعيد بن ججبير ترتجى. وفي رواية أبي العالية 
وشفاعتهنَ ترتضى»ء ومثلهنّ لا يُنسى. ففرح المشركون وظنوا أنه من قول 
محمد يك على ما تقدّم بيانه في #الحجح6”؟2. فلما بلغ الخبر بالحبشة من كان بها من 
اصحات النبئ يك رجعوا ظنًا منهم أنّ أهل مكة آمنوا؛ فكان أهل مكة أشدّ عليهم 
وأخذوا في تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. قل :: السراة: سجوة الفرضن. في 
الصلاة وهو قول أبن عمر؛ كان لا يراها: من عزائم السجود. وبه قال مالك وروى ' 
أبن بن كعب رضي الله عنه: كان آخر فعل النبي كلخ ترك السجود في المفضل. 
لا معو واي وا 
العالمين. تم تفسير سورة #والنجم#. 0 


)١(‏ هذه الأخبار من المفتريات على المعصوم سيد الخلق عليه الصلاة 526 ولا يمكن أن ينطق 
بما هو نقيض القرآن» ولا يمكن أن ينطق على لسانه الشيطان. وكل ما كان من هذا المعنى فهو باطل 
وضعته الملاحدة للدخول به إلى الطعن في سيدنا محمدوكة أو في الوحي أو في القرآن وهو الذي لا ينطق 

عن الهوى . راجع ما كتبه المصنف عن هذا الحديث في ؟١١/ ٠‏ .م/. 
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64 - سورة القمرء الآية: ١1-لم‏ 22 10 
مشي ل ع ياوس مود ره وو لي 
ا ال م لكر 


يأتي . وهى -خمس ولخمسون آية . 


بام زر الصضصسسير 


[1] # أفتربج السّاعة وانسَى الْفَمَرٌ لكمد 4 . 


1 « وَإِدْيراء 1 يِخرضَمرٌ 1.40 
[] « وَكَدوا وتوا أَهوَاء هر وَصَكُلٌ أمْر مع 4 
[5] « وَلَقَدَجءَهُم ين الأُبكومَافِو مُرْمحَرٌ 405 . 
[ه] «اسسةت 1 معام بكيم كان أل التذد » . 
م عه يكنا ألتّع إل كن نكر © . 
111 « ما مره ريرْحوتنَ الَْجدَاثِ كنم جراد مير 42 . 
141 ملم َال ميث جمد 49 

قوله تعالى: ظآقْتَرَبَتِ السّاعَةٌ وََنْشَنَّ الْقَمَر4 أفْترَبتٍ4 أي قربت مثل «أَزِقَتِ 
الآزة7"' على ما بيناه. فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لأنه قد مضى أكثر الدنيا 
كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله كور قد كادت الشمس تغيب فقال: 
«ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى من 
العنمس إلا شرا -وقال كمس ووهي 7 الذنا مزئة الا ضسنة قال وعك: قن مض 
كاحي الأفويت روات . ذكره التحاس. 

ثم قال تعالى :. #وَأْنْشْقٌ مَىَّ الْقَمَدُ4 أي وقد أنشق القمر . وكذا قرأ حذيفة «أَكْتَربَتِ السّاعَةٌ 

وَنّد أَنْشَقّ الْقَمَئْ» بزيادة #قد» وعلى هذا الجمهور من العلماء؛ ثبت ذلك في صحيح 


)١(‏ راجع ص ؟؟١‏ من هذا الجزء. 


المريل الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

البخاري وغيره من حديث أبن مسعود وابن عمر وأنس وجبير بن مي وابن عباس 
رضي الله عنهم . وعن أنس قال: سأل أهل مكة النبئ كيه آية» فأآنشقّ القمر بمكة 
مرتين فنزلت:' «أنْتَرَبَتٍ السَاعَة وَآنْمَيَ القَمَرْ إلى قوله: ظسِحْرُ سُسْتَيرٌ»ه يقول 
ذاهب قال أبو عيسئ الترمذيّ : هذا حديث حسن صحيح. ولفظ البخاريٌ عن 
أنس قال: أنشق القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع أنشقاق القمر بعد وهو منتظر؛ 
أي أقترب قيام الساعة وأنشقاق القمر؛ وأن الساعة إذا قامت أنشقت السماء بما 
نبا نهو القمر. وفيرة: يركذا" قال التشيوعةة: بوكر الماوروة 2 :آنه هذا فول 
اللعدهون .وثال + لأنه إذا أنشق ما بقي أحد إلا رآه؛ لأنه آية والناس في الايات 
:سواء. وقال الخحسن: أقتربت الساعة فإذا جاءت أنشق القمر بعد النفخة. الثانية : 

1 وقيل: «وَآَنْشّقٌّ القَمْدِ» أي مع الأمر وكير والعرب تضرب ل مئلاً فيما 


'وضح؛ قال: 57 

ل 000 00 
افيموات يَِي أمُي ناريك ْ 2050 سواكم لاميّل 
تفند كت الحاجاك والليل مُقِْرٌ < 57 شيِدت! لطيّات مَطايا 0 


وقيل: أنشقاق لكر غير أنشقاق”'؟ الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها؛ كما يسمى ‏ 
الصبح فلقاً؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبر عن آنفلاقه بأنشقاقه كما قال النابغة: 

نلكا أدْتِورُرا ولُّم دَرِيٌ 0 دعانا عند شق الضّبح داع 

قلت: وقذ ثِيْت بنقل الآنخاذ العدول أن القمر أنشق يمكة» .وهو ظاهر التنزيل: 
ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنها كانت آية ليلية؛ وأنها كانت باستدعاء النب يل 
من الله تعالى عند التحدّي. فروي أن حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضباً من سبّ 
أبي جهل الرسولكِ طلب أن يريه آية إيزداد بها يقينا في إيمانه. وقد تقدّم في 
الصحيح أن أهل مكة هم الذين سألوا وطلبوا أن يريهم آية؛ فأراهم أنشقاق القمر 
فلقتين كما في حديث أبن مسعود وغيره. .وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا 
ا وآ العمرايه ابسن اق نان" . وقد قيل: هو على 


' (1) في تفسير الجمل نقلا عن القرطبي: «زوال الظلمةة. ' 


5 سورة القمرء الأية: 8-1 يفن 
التقديم والتأخيرء وتقديره أنش القمر وأقتربت الساعة؛ قاله أبن كيسان. وقد مرٌّ عن 
الفرّاء أن الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى فلك أن تقدّم وتؤخر عند قوله تعالى: ْم 
و ا َتَدَلَى 2074 , 

قوله تعالى: #وإن يَرَوَا أيه ؛ يُمْرضوا» هذا يدل على أنهم رأوا أنشقاق القمر. 
قال أبن عباس: أجتمع المشركون إلى رسول الله كك وقالوا: إن كنت صادقاً فآشقق 
لنا القمر فرقتين؛ نصف على أبي قيس ونصف على تُعَتِقَمَانَ؛ فقال لهم 
رسول الله ويك «إن فعلت تؤمئون» قالوا: نعم؟ وكانت ليلة بدرء فسأل رسول الله 34 
ربّه أن يعطيه ما قالوا: فانشق القمر فرقتين» ورسول الله يد ينادي المشركين: «يا 
افلان يا فلان أشهدوا». وفي حديث آبن مسعود: أنشق القمر على عهد رسرل الله يي 
فقالت قريش: هذا من سحر أبن أبي كبشة؛ سح سَحَرَكم فآأسألوا السَّفَار؛ٍ البالرهم 
فقالوا: قد رأينا القمر أنشق فنزلت: طأقْتَرَبَتِ السَاعَة وَأَنْسّقَّ القَمَدُ. مَإِنْ يَرَوْا آية 
يُعْرِضوا» أي إن يروا آية تدل على صدق محمد 6 أعرضوا عن الإيمان 9وَيَقُولُوا. 
. سِحْد مُسْتَمِةٌ» أي ذاهب؛ من قولهم: مَرَ الشيءٌ وأستمر إذا ذهب؛ قاله أنس وقتادة 
ومجاهد والفراء والكسائي وأبو عبيدة» وآخختاره النحاس . وقال أبو العالية والضحاك : 
محكم قو شديد» وهو من الهرّة وهي القَوّة؛؟ كما قال لقيط : 

حتى أستمرّث عَلَى شَرْرِ مَرِيرَته م العَزِيمَةٍ ل[ قحما]”'' ولا ضرّعاً 
وقال الأخفش: هو مأخوذ من إمرار الحبل وهو شدة فتله. وقيل: معناه مرّ من 
المرارة . يقال: أَمَجَ الشيء صار مُدَاء وكذلك مَدَ الشيء [يَمَوْ] بالفتح مرارة فهو مر 
وأموه غيره ومََهُ. وقال الربيع: مستمر نافذ. يمان: ماض. أبو عبيدة: باطل. وقيل : 
دائم . قال" : ظ 


66 راجعم ص 44 من هذا الجزء . ظ 
لذ إنيبحة التصدتميا لتامتال:واععحميير 


خم ١‏ الجحزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
أي بدائم . وقيل : يشبه بعضه بعضاً؛ أي قد أستمرت أفعال محمد على هذا الوجه فلا 
وي الا ا ا 0 0 1 
يوي لبي الجن ميق بأفله ل اله والشر مستقر 
بأهله في النار . 

وقرأ شيبة «مُسْتَفَر# بفتح القاف؛ أي لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
ْ وتأخر. وقل روي عن أبي جعفر بن القَعْفَاعَ «وَكل مر مُسْتَقَةٍ»# بكسر القاف والراء 
قال: وكل أمر مستقر في أمَّ الكتاب كائن. ويجوز أن يرتفع بالعطف على الساعة؛ 
مايه عراعن 49 » 
200 يحتاجون لي عيوب وقد كان هناك 03 7 
من ذلك» وإنما أقتص علينا ما علم أن بنا إليه حاجة وسكت عما سوى ذلك؛ 
وذلك قوله تعالى : ولكن ا هُمْ من الأنْبَاء» أي حاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم 
الخالية #مَا فيه مُرْدَجَرٌ» أي ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه. وأصله مُرْتَجَر فقلبت 
التاء دالاً؛ لأن التاء حرف مهموس والزاي حرف مجهورء فأبدل من التاء دالاً 
توافقها في المخرج وتوافق الزاي في الجهر. و لمُرْدَجِر من الزجر وهو الانتهاءء 
يقال: زجره وأزدجره فأنزجر وأزدجرء وزجرته أنا فانزجر أي كنفته فكفء كما 
قال: [ ظ 

فأصبمحَ ما يطلبٌ الغانيا تُ مُرْدَجَراً عن هواه أزدجاراً 
وقرىء #مُرّجَد» بقلب تاء الافتعال زايا وإدغام الزاي فيها؛ حكاه الزنخشري.. 

«( حِكْمّة بَالِعَةَ * يعني القرآن وهو بدل من ما » من قوله : 9مَا فبه 
موجه 4 . ويجور سياه محذوف!؟ أي هو حكمة. 0 تَعْنٍ نن الدُذد» 


61 _سورة القمر: الآية؛ 4-١‏ ا 
إذا كذبوا وخالفوا كما قال الله تعالى: رما تُمْنِي الآيَاثُ واليُدْدُ عَنْ قَوْمٍ لا 
يُوْمئُون174) ف #مًا» نفي أي لينيف تغنيى عنهم النذر. ويجور أن يكون أستفهاماً 

بمعنى التوبيخ؛ أي فأي شيء تغني النذر عنهم وهم معرضيون 2ه د ارم يجوز 
رن سس لقان ويجوز أن تكون - جمع نذير. 

. قوله تعالى: #َتَوّلَ عَنْهِمْ 4 قي أعرض عنهم . قيل: هذا منسوح بأية السيف . 
وقيل: هو تمام الكلام. ثم قال: «يَوْمَ يَدعٌ الدّاع» العامل في 9يَوْم4 9يَخْرْجُون من 
الأَجْدَاثِ» أو «خشّعاً» أو فعل مضمر تقديره وأذكر يوم. ٠‏ وقيل: على حذف حرف 
الفاء وما عملت فيه من جواب الأمرء تقديره: فتول عنهم فإن لهم يوم يدعو الداعي . 

1 تَوَلّ عنهم يا محمد فقد أقمت الحجة وأبصرهم يوم يدعو الداعي. وقيل: أي 
أعرض عنهم يوم القيامة ان عنهم وعن أحوالهم» فإنهم يدعون إلى شَيْء 
لكر » وينالهم عذاب شديد. وهو كما تقول: لا تسأل:عما جرى علئ فلان إذا أخبرته 
ْ بأمر عظيم . وقيل: أي وكل أمر مستقر يوم يدعو الداعي. وقرأ أبن كثير «نكر» 
انان الكاف وضمها الباقون وهما لغتان كعُسْر وعُسُر وشَغْل وشغلء ومعناه الأمر 
الفظيع العظيم وهو يوم القيامة. والداعي هو إسرافيل عليه السلام. وقد روي عن 
مجاهد وقتادة أنهما قرا إلى شَيْءِ نكر» بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل 
المجهول. #خشّعاً لضا هه الخشوع في البصر الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع 
إلى الأشقار لاك اث اند توالدك تسن فى ناظر الانسان؛ قال الله تعالى: لأَبْصَارٌمَا 
خَاشِءَة 274 وقال تعالى : حَاشِعِينَ من الذل كلطوون اقرز بطزفوغية »176 سويفال: 
حشّع وأختشع إذا ذل. وحْشعٌ : ببصره أي غضه. وقرأ حمزة والكسائي 0 عمرو 
«حَاشِعاً» بالألف ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد. 
نحو: طسََاشِعاً أَبْصَارٌ هُم» والتأنيث نحو: «خَاشِعة َه أَبُصَارُمٌ 44 ويجوز الجمع 
نحو: لحُشّعاً أَبَصَارُهُمْ قار. 


م ل 5 0 0 ا رصم 0 ء : 
وَشْبَاب حَسَن أؤجههم من إياد بن يْزارٍ بن معد 


60 راجع 7877/4. (') راجع 6 1 . (*) راجع 06 . 
62 راجع 718/18. (65) هو الحرث بن دوس الإيادي» ويروى لأبي دؤاد الإيادي . 


ل ظ الجرء السايع عشر من تفسير القرطي 
و #خشعا# جمع خاشع والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في طعَنْهُمْ4 فيقبح 
الوقف على هذا التقدير على 9عَنْهُمْ4. ويجوز أن يكون حالا من المضمر في 
«يَخْرّجون© فيوقف على طعَنْهَهْ4. وقرىء طحُشَّمٌ أَنْصَارُمُئْ» على الابتداء والخبر» 
ومحل الجملة النصب على الحال» كقوله: ظ 
ا وين ححَاضرّاه الجود وَالْكَرَمْ 

«يَخْدجُون عن الأَجْدَاثِ» أي القبور واحدها جدث. «كَأنَهُمْ جَرَادٌ د 
مهطعِينَ إلى الداع 4 . وقال في موضع آخر: يوم يكن الثّامرث كَالْقَوَاشِ الْمَئْعُوثِ574) 
فهما صفتان في وقتين مختلفين؛ أحدهما ‏ عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين 
لا يهتدون أين يتوجهونء فيدخل بعضهم في بعض؛ فهم حينئذ كالفراش المبئوث 
بعضه في بعض لا جهة له يقصدها [الثاني]”' فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا 
كالجرادٍ المنتشر ؛ لأن الجراد له جهة يقصدها. و #مُهْطْعِينَ# معناه مسرعين ؛ قاله أبو 
عبيدلة . ومنه قول الشاعر: 

بدجلة دَارُه:؟' ولقد أراهم بِدِجْلَة مُهْطِيِينَ إلى السّماع 
الضحاك: مقبلين. قتادة: عامدين. أبن عباس: ناظرين. عكرمة: فاتحين اذانهم إلى 
الصوت. والمعنى متقارب. يقال: هَطّع الرجل يَهْطَعٌ مُطوعاً إذا أقبل على الشيء 
ببصره لا يقلع عنه ؛ وأهطع إذا مدّ عنقه وصوّب رأسه. قال الشاعر”” : 

. تَعَبَدَنِي ذِمْرُ بن سَعْدٍ وقد أرَى 22 وِبِحْرٌ بن سَعْدٍ لي مَُطِيعٌ ومهطع 
وبعير مهطع : في عنقه تصويبٌ خخلقة . وأهطع في عَذْوه أي أسرع . «يَقول الْكَافِدُون 
هذا يَوْمٌ عسرٌ» يعني يوم القيامة لما ينالهم فيه من الشذة . 


)١(‏ الزيادة من إعراب القران للسمين. 
0( راجمع .١56/5١‏ 

(9©) الزيادة من مفصل إعراب القران وغيره. 
(4) في اللسان: «أهلها؟. 

(0) قائله تبع. . 


ظ 4© -سورة القمرء الآية: ١9-4‏ 0 ظ لل 
[4] « اكت بل كوج د دوا عبدنا وكا لوأحنون وأزد جر ترج4 . 

]٠١[‏ باعي فاون : يف . ظ 

ظ ا 2 2 0 دعر 413 . 
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قوله تعالى : ديت لُقَو ثوج» ذكر جملا من وقاع الأمم الماضية تايس 
ا وتعزية له. دتَبلىٌ» أي قبل قومك. طفَكَذْيُوا عَبِدَنَاع يعني نوحاً. ‏ 
الرَّمَحْشْرِيٌ : فإن قلت .ما معنى قوله : تَكَذَيُوا» بعد قوله: «كَذَبَتْ4؟ قلت: معناه 
كذبوا فكذبوا عبدنا؛ أي كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب؛ كلما مضى منهم قَرِن 
50 تبعه قَرْن فكدى: أو كت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا؛ أي لما 55 
520 بالرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل. لوَقَالوا 
مَجْنُونُ» أي هو مجنون طوَأَرْدْجِرَ4 أي زجر عن دعوى النبوة بالسبّ والوعيد 
بالقتل. وقيل: إنما قال: ظوَأزْدْجِرَ» بلفظ ما لم يسم فاعله لأنه رأس اية. #فَدَعَا 
َب أي .دعا عليهم حينئذ نوح وقال: رَبٌ أن مَفْلُوبٌ» أي غلبوني بتمردهم 
9َتَانْتصِرْ4 أي فانتصر لي. وقيل: إن الأنبياء كانوا لا يعون على قومهم بالهلاك 
إلا بإذن الله عز وجل لهم فيه. طقَمْتَسْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ» أي فأجبنا دعاءه وأمرناه 
باتخاذ السفينة وفتحنا ا أبواب السماء #بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ» 0 كثير ؟ قاله السّدي. قال 
الشاعر: ‏ 


أعينيّ جَودًا التموع الهَوَامر على خير اوجرا عابر 
رتل : إنه المنصبٌ المتدئق؛ ومنه قول آمرىء القيس يصف غيئا: ظ 


ضن الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
رَاحَ تمريه الصّبّا ثم انتحى 


الهَئْر المبّ؛ وقد هَمَر الماءً والدَّمْمَ يَهْمِرُ هَمْرا. وهَمّر أيضاً إذا أكثر الكلام وأسرع. 
وهَّمّر له من ماله أي أعطاه. قال أبن عباس: ففتحنا أبواب السماء بماء [مُنْهَمِرٍ]'' من 
غير سحاب لم يقلع أربعين يوماً. وقرأ أبن عامر ويعقوب: طَمَتَحْنَا مشدّدة على 
التكثير. الباقون هفَمَتَحْنَا4 مخمّفاً. ثم قيل: إنه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: 
إنه المجرّة وهي شرَّجٍ السماء ومنها فتحت بماء منهمز؛ قاله على رضي الله عنه. 
<رَنَجَوْنَا الأزضَ غيُوناً» قال عُبَّيد بن عُمير: أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها 
نتفجّرت بالعيون» وإن عيناً تأخّرت فغضب عليها فجعل ماءها مُوَا أجاجاً إلى يرم 
القيامة. طَالتَتَى الْمَاءُ» أي ماء السماء وماء الأرض طعَلَى أمْرٍ قد قُدِرَ أي على 
مقدار لم يزد أحدهما على الآخر؛ حكاه أبن قتيبة. أي كان ماء السماء والأرض 
سواء. وقيل: #قُدِرَ بمعنى قضى عليهم . قال قتادة: قدر لهم إذا كفروا أن يَغْرَقُوا. 
وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان القدر قبل البلاء؛ وتلا هذه 
الآية. وقال: َالْتَقَّى الْمَاءُ» والالتقاء إنما يكون في آثنين فصاعداة؛ لأن الماء يكون 
جمعاً وواحداً. وقيل: لأنهما لمًا أجتمعا صارا ماء واحداً. وقرأ الجّخدري: ©فَالتَقَى 
الْمَاءَانَ©. وقرأ الحسن: هقَالْبَتَّى الْمَاوَانِ4 وهما خلاف المرسوم. الّشيري: وفي 
بعض المصاحف 8َالْبَقَى الْمَارَانِ4 وهي لغة طَْء. وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل 
الثلج وماء الأرض حاراً مثل الحميم. لوَحَمَلَْنَاهُ عَلَى ذَّاتٍ أَلْوَامِ» أي على سفيئة 
ذات الواح ؛ «وَدْسْرِ قال قتادة: يعني المسامير التي دُسِرت بها السفينة أي شدذت؟ 
وقاله الفَرَظِيٌ وآبن زيد وأبن جبيرء ورواه الوالبي عن أبن عياس. وقال الحسن 
وشّهْر بن حَوْسَّبٍ وعكرمة: هي صدر السفينة التي تضرب بها المَّوْجٍ سُمّيت بذلك 
لأنها تَدْسّر الماء أي تدفعه» والدَّسْرٌ الدّفع والمّخر؛ ورواه العَؤفي عن أبن عباس قال: 
الدّسْر كلْكل”" السفينة. 


)١(‏ راح: أي عاد في الرواح؛ كأن المطر كان في أول النهار ثم عاد في آخره. وتمريه: تستدزهء وأصله 
(0) الزيادة من ط. (”) الكلكل: الصدر. ظ 
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وَقَال الليف: الدسان خيظ. من للقن تخد به ألواح ل . وفي «الصحاح؟ : 
الدّسار واحد الشعير وي عيوط نشد بها ألواح السفينة» ويقال: هي المساميرء وقال 
تعالى : «عَلَى ذَاتِ ألوَاح وَدُسْرِ» . ودّسْر أيضاً مثل عسر عَسْر وعسر . والدّسْر الدفم ؛ قال 
أبن عباس في العنبر: إنما. هو شيء يَدْسُّره البحر دَسْراً أي يدفعه. ودّسّره بالرمح 
ورجل مِدُسر. #تجري بأَعْدْنَا» أي بمرأى منًا. وقيل: بأمرنا. وقيل: بحفظ منا 
وكلاءة : وقد مضى في «هرد»#”'. ومنه قول الناس للمودّع : عين الله عليك؛ أي 
حفظه وكلاءته. وقيل: بوّحينا. وقيل: أي بالأعين النابعة من الأرض . وقيل: بأعين 
أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظهاء وكل ما خلق الله تعالى يمكن أن يضاف إليه. 
وقيل: أي تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تعده. «جَرّاء ‏ 
لِمَنْ كَانَ كُفِرَ» أي جعلنا ذلك ثواباً وجزاء لنوح على صبزه على أذى قومه وهو 
المكفور به؛ فاللام في ظلِمَنْ»# لام المفعول له؛ وقيل: كفرع أي جحد؛ 
ف #إ-من* كناية عن نوح . وقيل: كناية عن الله والجزاء بمعنى العقاب؛ أي عقاباً 
لكفرهم بالله تعالى . وقرأ يزيد بن رومان وقتادة .ومجاهد وحميد #جزاءً لِمَنْ كَانَ 
كَثَرَ بفتح الكاف والفاء بمعنى: كان الغرق جزاءً وعقاباً لمن كفر بالله» وما نجا من 
الغرق غير عوج بن عنق”" ؛ كان الماء إلى حُجزته . وسبب نجاته أن نوحاً أحتاج 
إن اعقة انا لبخا» المقعة للم تكن ميا تحمل شر تنفد الكنية [له من 
الشام فشكر الله له ذلك » ونجَاه من الغرق . لوَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آي يريد هذه الفعلة 
عبرةً . وقيل : أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذبون 
الرسل. قال قتادة: أبقاها الله بباقَوْدَى من أرض الجزيرة عبرة وأية» حتى نظرت إليها 
أوائل هذه الأمة » وكم من سفيئة كانت بعدها فصارت رماداً . طفَهَلُ مِنْ مُذَكِرٍ4 
. متّعظ خائف » وأصله مُذتكر مُفْتَعَل من الذكر » فثقلت على الألسنة فقلبت التاء دالا 
لتوافق الذال في الجهر وأدغمت الذال فيها. #فَكَيِف كان عَذَابِي وَنُذرٍ» أي إنذاري؛ 


)00( راجع ٠/4‏ 07 
0( عوج بن عنق هو المشهور والذي مويه ساني الناموتن بغر ]رن شوق عتم 


1 الحوّء السابع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 
اي سس سس 
قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران ٠‏ دفيل : لإنذر» جمع نذير ونذير بمعنى الإنذار كنكير 
بمعنى الإنكار. #وَلَدْ ءَ يسنا القرْآنَ لِلدَكر» أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه ؛ 
00 أذكرة المع :وقد عكاناء للذكر 1 
من يسَّر ناقته للسّفْر: إذا رَحَلهاء ويّسّر فرسه للغزو إذا أسْرجه وألجمه؛ قال: 
وقَمُتٌ إليه بالنُجام مُيَسْراً هْتّالك يَجْرِينِي ي الذي كنتُ أَضْنَمُ 


كال سعيديين سد رة لن وية كني ]ل قات كرأ كله اها للق دارفال شي اول 
يكن هذا لبني إسرائيل؛ ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظرأء غير موسى وهرون 
ويوشع بن نون وعزير صلوات الله عليهم » ومن أجل ذلك أفتتنوا بعزير لما كتب لهم التوراة . 
عن ظهر قلبه حين أحرقت؛ على ما تقدّم بيانه في سورة #براءة4”'' فيسّر الله تعالى 
على هذه الأمة حفظ كتابه ليذكروا ما فيه؛ أي يفتعلوا الذكرء والافتعال هو أن ينجع فيهم 
ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم . «فَهَل مِنْ مُذَّكرٍ» قارىء يقرؤه. وقال أبو ‏ 
بكر الوراق وآبن شَوْذبٍ: فهل من طالب خير وعلم فيعانَ عليه» وكرّر في هذه السورة . 
للتنبيه والإفهام. وقيل: إن الله تعالى أقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم 
وقصص المرسلين» وما عاملتهم به الأمم» وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين” "'؛ 
فكان في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع أن لو أذكر» وإنما كرّر هذه الاية عند ذكر كل قصة ‏ 
ل ا ل ا الي 
وجعلها حجة عليهم ؛ فاللام من «مّل» للاستعراض حولي ل 


ل ار ٠‏ رعرع 


[14] --- كك 200 ا 
[١6ا‏ 200 ا 0 2 00 
[1؟] < كك عدن ثر 4 


ال 0 مر 


1 ل وَلْعَدَسن لفان لل مهل من مُدَكرٍ 49 


.١١1/8 الزيادة من حاشية الجمل عن القرطبي . (0؟) راجع‎ )١( 
إفوة فى طء ل : المسلمين»؛ وما أثبتناه في أو ب وجاوه. (4) في ي: «اللاستغراق».‎ 


+ سؤرة القفن الآية: 18 57 ١)‏ 
قوله تعالى: طكَذَيَتْ عاد هم قوم هود. لتَكَيِفَ كَانَ عَذَبِي وَتدر وقعت . 
«تذر» في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة الياء في جميع اللسياح نوكر خا : 
يعقوب مثبتة في الحالين» وورش في الوصل لا غيرء وحذف الباقون. ولا خلاف في 
حذف الياء من قوله: كَمَا تُمْنَ التُدرُ» والواو من قوله: ليَدْعٌُ» فأما الياء من 
«الدّاع» الأول فأثبتها فى الحالين أبن مُحيصن ويعقوب وميد والبَرّيء ا 
ورش 5 عمرو في الوضل وحذف الباقون. وأما «الذاع» الثانية فأثبتها يعقوب 
وأبن مُحَيْصن وأبن كثير في التحالين» وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل» وحذفها 
الباقون. #إنّا أَرْسَلْمَا عَلَيهُمْ ريحاً صَرْصّراً» أي شديدة البرد؛ قاله قتادة والضحاك . 
وقيل: شديدة الصوت. وقد مضى في #حم السجدة#”''. ني يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتمة # 
أي في يوم كان مشؤوماً عليهم. وقال أبن عباس: أي في يوم كانوا يتشاءمون به. 
الزجاج: قيل في يوم أربعاء. أبن عباس : كان آخخر أربعاء في الشهر أفنى صغيرهم 
وكبيرهم. وقرأ هرون الأعور #نّحس# بكسر الحاء وقد مضى القول فيه في حم 
السجدة #فِي يام نَحسَاتٍ» . و في يَوْم نَحْس مُسْم4 أي دائم الشؤم أستمرٌ عليهم 
بنحوسهء وأستمر عليهم فيه العذاب إلى الهلاك . وقيل: أستمر بهم إلى نار جهنم . وقال 
الضحاك : كان مُرًا عليهم . وكذا حكى الكسائي أن قوماً قالوا هو من المرارة؛ يقال: م 
3 الشيء وأَمدَ أي كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس . وقد قال: 0ض 
يكون مُرًا. وقد قيل: هو من المرّة بمعنى القوّة. أي في يوم نحس مستمر مستحكم 
الشؤم كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق نقضه . فإن قيل : فإذا كان يوم الأربعاء 
يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء ' 0 أن النبئ يخ أستجيب له فيه 
فيما بين الظهر والعصر. وقد مضى في # البقرة 7#" حديث جابر بذلك . فالجواب - 
والله أعلم ‏ ماجاء في خبر يرويه مسروق عن النبئ يَكْهْ أنه قال : « أتاني جبريل فقال 
إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر) 


(1) راجم 847/16. 
(؟) راجم 111/1. 


هين ا 0 الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه نحس على الصالحين”''؛ بل أراد أنه نحس على الفجار 
والمفسدين؛ كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن؛ نحسات على الكفار من 
قرم عادلاً على نبيهم والمؤمنين به منهم. وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من 
أوَل يوم الأربعاء إلى أن تزول الشمس» فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة أستجيب 
دعاء المظلوم عليهء فكان اليوم نحساً على الظالم؛ ودعاء النبيَ يع إنما كان على 
الكفار» وقول جابر في حديثه «لم ينزل بي أمر غليظ» إشارة إلى .هذا . والله أعلم . 

قوله تعالى: «اتنْزِعٌ النّأسَ» في موضع الصفة للريح أي تَفْلَعهم من مواضعهم. 
قيل : قلعتهم من تحت أقدامهم أقتلاع البدله بن املو . وقال مجاهد: كانت تقلعهم 
من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم وبين رؤوسهم عن أجسادهم. ' 
وقيل: تنزع الناس من البيوت. وقال محمد بن كعب عن أبيه قال الني يقو: #أنتزعت 
الريح الناس من قبورهم». وقيل: حفروا حُفْراً ودخلوها فكانت الريح تنزعهم منها 
وتكسرهم» وتبقى تلك الحفر كأنها أصول نخل [قد]”'' هلك ما كان فيها فتبقى 
مواضعها منقعرة. ويروى أن سبعة منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردٌوا الريح. قال 
أبن إسحق: لما هاجت الريح قام نفر سبعة من عاد سمي لنا منهم ستة من أشد عاد 
وأجسمها منهم عمرو بن الحلي والحرث بن شداد والهلقام وأبنا يَمّْن وخلجان بن 
سعد فأؤلجوا العيال في شِعب بين جبلين» ثم أصطفوا على. باب الشعب ليردُوا 
الريح عمن في الشّعب من العيال» فجعلت الريح تَجْمَفهم''' رجلاً رجلاء فقالت 


أمرأة من عاد : 
ديك الدذحة سروت جو ناتيزواليشاك 
تنجو ب بالخرشازالهك. نقعاءطصلاعالثيبات 
والكدئ سشبحة مفححت الصسر د سه البلات 


)١(‏ في ي: «المصلحين؟. 
فم زيادة من ي . 
(7) جعفه: صرعه وضرب به الأرض. 


:قاد تنوزة القدرة الآية: 75-148 سن 

الطبريّ: في الكلام حذفء والمعنى تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر؛ 
'فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الزجاج: الكاف في موضع نصب على الحال» 
والمعنى تنزع الناس مشبهين بأعجاز نخل . والتشبيه قيل إنه للحُفر التي كانوا فيها. 
والأعجاز جمع عجر وهو مؤخر الشيء» وكانت عاد موصوفين بطول القامةء فشْبّهِوا 
بالنخل أنكبت لوجوهها. وقال: لأُعْجَارُ تَخْل مُتْقَمِرٍ4 للفظ النخل وهو من الجمع 
الذي يذكر ويؤتّث . والمنقعر: المنقلع من أصله؛ قعرت الشجرة ة قعراً قلعتها من أصلها 
فأنقعرت. الكسائي : قعرت البثر أي نزلت حتى أنتهيت إلى قعرهاء وكذلك الإناء إذا 
كترية :قا فيه حي أنعهيت إلى قعرة: وأقعرت البثر جعلت لها قعراً. وقال أبو بكر بن 
الأنباري : سثل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتهاء فقيل 
له: ما الفرق بين قوله تعالى: طوَلِسُلَيْمَانَ اليس عَاصِفَة274" و طجَاءَنْهًا ريخ'" 
عَاصِفٌ»» وقوله: «كَأنّهُمْ عجار تَخْل حَاوٍ ج20 و لأَغْجَازٌ تخل مُنْقَمِرٍ»؟ فقال: 
كلما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيرآء أو إلى المعنى 
تأنيثاً. وقيل: إن النخل والنخيل بمعتّى يذكّر ويؤنث كما ذكرنا. طفَكَيْف كَانَ عَذابِي 
وَندرِ. وَلَقَد يسنا الْمرآنَ للذكر فَهَلُ من مُدَكِرٍ» [تقدم]9 . 
 ]7[‏ كَدَبتَ تَمود بالندر 0 
[74] 3 فَمَالوا ما ينا وبحِدًا تعد إن إلى صَكل وَسثر ١‏ 0 . 
[16] اي 40 
3 ل سَيَعَلمُونَ عَدًامّن الْكنَّارك الأن 409 . 


قولهتعال: لكَذَّبَتْ تَُّودُ بالدُدْر» هم قوم صالح كذبوا الرسل ونبيهم؛ أو كذيوا 
بالآيات التى هي النذر ظثَتَالُوا أََشَراً مِنَا رَاحِداَ نَتّْعْة4 وندع جماعة. وقرأ أبو الأشهب 
وأبن السَّمَيْفَع وأبو السَّمّال العدويّ لأَيَشَدِ» بالرفع لوَاحِدٌ4 كذلك رفع بالابتداء والخبر 


ووو 


عه # . الباقون بالنصب على معنى أنتبع بشراً منا واحداً نتبعه ورا انو التقاو" 


)١(‏ راجم )١( .5١/١١‏ راجم750/8. (9) راجع .111/1١8‏ (4:) من بء ي. 
)00( هذه رواية أخرى عن أبى ي السمال كما في «روح المعاني» وغيره. ٠‏ وفي باء زْء ول «أبو السماك» 
بالكاف وليس يصحيح . 


ينا الجزء السايع عشر من تفسير القرطبي 
«أبم*» بالرقع #منًا واحداً» بالنصب» رفع <أْبَمَدُ» بإضمار فعل يدل عليه 
<أوْلنَيَ» كأنه قال: أيئبأ بشر منّاء وقوله: #وَاجداً» يجوز أن يكون حالاً من 
المضمر في #مِنًا» والناصب له الظرف» والتقدير أينبأ بشر كائن منّا منفرداً؛ ويجوز 
أن يكون حالاً من الضمير في طتَتّبِعْهُ» منفرداً لا ناصر له. طإنًا إذَاَ لني ضَلاّلِ4 أي 
ذهاب عن الصواب #وَسُعْرٍ#© أي جنونء من قولهم: ناقة مسعورة» أي كأنها من شدة ٠‏ 
نشاطها مجنونة» ذكره أبن عباس قال الشاعر يصف ناقته : ظ 

َخالُ بها سشئراً إذا التَفْرْ هَرّهَا ‏ ذُّمِيلٌ وإيقاعٌ من المَئِرٍ مُنْهِبُ ‏ 
[الذميل””" ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير عن الع قليلاً فهو 
التزيّد» فإذا أرتفع عن ذلك فهو الذميل. ثم الوؤسم يقال: ذمّل 0 ويذمل ذميلاً . 
قال الأصمعي: ولا يَذمُل بعير يوماً وليلة إلا مَهْرِيٌ قاله ج]. وقال أبن عباس أيضاً: 
المّعر العذاب» وقاله الفراء. مجاهد: بعد الحق. السديّ: في أحتراق. قال”"': 

أصحوتٌ اليو 31 شَاكَتكَ هد وق الكديك يون نيه 

أي متقد ومحترق. أبو عبيدة: هو جمع سعير وهو لهيب د 
المجنون يذهب كذا وكذا لما يتلهب به من الحدّة. ومعنى الأية: إنَا إذآ لفى شقاء . 
وفنا هنا باينا 00 

قوله تعالى : «أَوُلْتِيَ الذكد عَلَيْهِ , من بَيْدِنَا»أ أي خصص بالرسالة من , بين آل ثمود ظ 
وفيهم فن فق أكدر فالا وأحية عالاً؟! وهو استفهام معناه الإنكار. طن م وكدات 
أَشِئٌ» أي ليس كما يدّعيه» وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير 
. أستحقاق. والأشّر المَرّح والتَجَيْر والتشاط. يقال: فرس أَشِر إذا كان مرحاً نشيطاً؛ 
قال أمرؤ القيس يصف كلباً: 

فيدركنا قَفِمٌ داجن سهِيمٌ بِصِيرٌ طَلُوب كر 
مره (0) الضُدُوس حٍُ الضُلُوع ص اعد مدايدر 

( زيادة من باء ه. (؟) هو طرفة. (؟) في أ زء ل: السعير.‎ )١( 
الفغم: المولع بالصيد الحريص عليه. داجن: ألوف للصيد.. ونكر أي منكر عالم . د‎ )5( 

كريه الصورة. (5) الألص الذي التصقت أسنانه بعضها إلى بعض . 


ظ 5 - سورة القمرء الآية: اك 2000" ١‏ ش ش عن 
وقيل : : 9أَشِدٌ» بَطِر. والأشّر البَطر؛ قال الشاعر : 
7 ببس الحْرٌّ لما ليِستمٌّ 2 ومن قبل ماتَدْرُونَ مَنْ قنَحَ القرَى ‏ 
> 1" 3 1 8 44 ْ را ع ٠‏ لاصوا 5 
ونه ان لكي ادر اشر فهو مودو ا لدان وقوم أشارى مثل سّكران وسُكارى؛ قال 
,)١(‏ ظ | 
الشاعر : 


وعلت وغيولا ارق بهت وقد أَرْمَفَ الطْعْنٌ أبطالمَ 

وقيل: إنه المتعدي إلى منزلة لا يستحقها؛ والمعنى واحد. وقال أبن زيد وعبد 

د الأشر الذي لا يبالي ما قال. وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة 9أَضَّةُ بق 
بفتح الشين وتشديد الراء يعنى به أشرنا وأخبثنا. «سَيَعْلمُونَ عدا أي سيرون. 

العذاب يوم القيامة» أو في حال نزول العذاب بهم في الدنيا. وقرأ أبن عامر وحمزة 

بالتاء على أنه من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون بالياء إخبار من الله تعالى 

لصالح عنهم. وقوله: ظغَّداً» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: 

[ إن مع اليوم غداً؛ قال : 

للموت فيها سِهَامٌ غير مُخْطَِة مَنْ لم يكن ميا في اليوم مات عَدَا 

وقال الطرمّاح: 


َ أ غلكري قبل تم كايح بل أضطواب لنّمْس , ين الواح 


إنما _ وقت الموت 0 يرد غدأ بعينه . 5 الْكَذَاتُ لأينه , وقرأ أبو قلابة 
<ِالأسُّ» بفتح الشين كدي إل اجافس تقل لأف قال أ 0 لا تكاد 
00 


ا م 


)١(‏ هي مية بنت ضرار الضبي ترئي أخاها. وأزهف الطعن أبطالها أي صرعها. وقبل البيت: 
تراه على الخيل ذاقدمة إذا سربل الدم أكفالها 


١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وإنما يقولون هو خير قومه وهو شر الناس؛ قال الله تعالى: «كُنْتمْ خَيْرَ أمَةِ أخرجتُ 
لِلنّاسِ»''' وقال: «قَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شد مكَانا©”"2. وعن أبي حيوة بفتح الشين 
وتخفيف الراء. وعن مجاهد وسعيد بن جبّير ضم الشين والراء والتخفيف» قال 
الفناس .وتوم الام #وسله :وس نوهدو 


. 4 إِتَامريلوا ألتَاكَةِ ووتة لم ا‎  ]717[ 
. 40 «وتتت أدّألعلة جسم يت مسرن تصَرٌ‎ 

[5؟] « فَادَوأْصَاجَمْ فتماطئ مَمَر (59)© . 

[0] « مكف كن عَذَاق ودر (ا4 . 

[1*] < إنا رمسلا ملح صبِحَة وده فَكَانُوأ كَهْشِبو الختطر 40 . 
31 « وِلْعَدْصسرَا امراك لير مهل ين مُدَكِرٍ )> . 


قوله تعالى : «إنًا مُرْسِلُوا النّاقة أي مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروى أن 
صالحاً صلى ركعتين ودعا فانصدعت الصخرة التي عيونها عن سنامهاء فخرجت ناقة عشراء 
[وبراء]”” . «فتئة لهُّم» أي أختباراً وهو مفعول له: طفَازْتَقبْهُمْ4 أي أنتظر ما يصنعون . 
«راضط:» 527 وأصل الطاء في أصطبر تاء فتحوّلت طاء لتكون موافقة 
للصاد في الإطباق . 9رَتَْنْهُ» : أي أخبرهم أن الْمَاء ينم يبت:» أي بين الاكهورة وني 
الناقة» لها يوم ولهم يومء كما قال تعالى : للها شِرْبٌُ وَلَكُمْ شِرْبُ يوم علوم “4 . قال 
أبن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبنأ وكانوا في 
نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم ثبق لهم شيثاً. 0 «بيك4 
لأن العرب إذا أخبروا عن بني ادم مع البهائم غلبوا بنى آدم . وروى أبو الزبير عن 
جابر قال: لما نزلنا الحجر في مغزى رسول الهكيْة تَبُوك » قال : « أيها الناس لا 


تسألوا في هذه الأيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عز وجل 


البمصوم 


)١(‏ راجع .١97١/4‏ (؟) راجع .١54/١١‏ (*) في «الأصول» جرداء والذي في 
0 قصص الأنبياء للثعلبي وغيره من كتب اله لتفسير «وبراء» فلذا أثبتناه. 0 راجم .1117/١*‏ 


54 - سورة القمرء الآية: 797 17م ١١‏ 


إليهم الناقة فكانت ترد من ذلك الف فتشرب ماءهم بو وردها ويحلبون منها مثل 
لعزي مويو بيه ا 1# هم أن الناه هنم تتم» . 
ل ع ا11000 
أي يحضره من هو له؛ فالناقة تحضر الماء يوم وردهاء وتغيب عنهم يوم وردهم؛ قاله 
مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غبّها فيشربون» ويحضرون اللبن 
ظ وكا تين ظ ا 
«فَمَمَرَ4 ما ومعنق ار 0 الفمل» من قولهم 0 أي تناولت؛ ومئه قول 

كلَاهُمًا عل العصير فعاطبي عد أرخاهما للِْصَلٍ 
كال محمد بين [ إسحاق : فكين لها في أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فانتظم به 
عَضلة سافهاء ثم 9 عليها بالسيف فكشف عزقوبهاء فخرات ورغت رُغاءة واحدة 
تحَدّر سَقْبها من بطنها ثم تحرهاء وأنطلق سَّقَبها حتى أتى صخرة في.رأس جيل فرغا 
أنتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله. وقد مضئ في طالأعراف»*"'' بيان هذا 
المع . قال أبن عباس : وكان الذي عقرها أحمر أزرق أشقر أكشف نا أكفئ.. ويقال فى 
متمد كُدَار بن سالف . قال الأفوه الأؤدى : 

أو مَبله”"' كقَدَار حين تَابَعَهُ على الغِرَاية أقوامٌ فقد بادُوا 
والعرب تسمٌّي الجرّار قُدَاراً تشبيهاً بقَدّار بن سالف مشؤوم آل ثمود؛ قال مُهلهل : 

إن لتخرث بالكتوف رُووَهة: . حيزت القداوةلتهة العَدَام'*ا 


)١(‏ راجع 0.5417 (5) الذي في شعراء النصرانية: «أو بعدهة». ‏ () القدار: الجزار. 
والنقيعة :. ما ينحر للضيافة. والقدام : القادمون من سفر جمع قادم . وفيل: القدام الملك . ريروى. 
إناللنصضرب بالص ورم هسامهبم 


0011 0 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وذكره زهير فقال : ا ظ 


م 


: 2 فف 

كك للد ونه قار ان كأحمر عاد ٌ َم تَرْضِعْ فتفطم 
يريد الحرب؛ فكنّى عن ثمود بعاد. ظ 

فوله تعالى : «إنًا أَوْسَلْنًا عَلَيْهِمْ مَ صَيْحَة وَاحِدَة4 يريد صيحة جبريل عليه السلام» 
وقد مضى في #هود' ف لإفَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظرٍ» وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية 
. #المختظر» بفتح الظاء أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسر"أرادوا صاحب الحظيرة. وفر 
الصحاح: والمحتظر الذي يعمل الحظيرة. وقرىء #كَهَشِيمٍ المحتظر» فمن كسره 
جعله الفاعل ومن فتحه جعله المفعول به. ويقال للرجل: القليل .الخير: إنَّه لتكد 
الخد قال انو عمد : أرا متهن أمرالة لط لأنه حظرها.عنده ومنعهاء وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة. المهدوي: من فتح الظاء من #المحتظر» فهو مصدرء والمعنى 
كهشيم الاحتظار. ويجوز أن يكون #المحتظر» هو الشجر المتخذ منه الحظيرة . قال 
أبن عباس : الملا ل سس بالشجر والشوك؛ فما سقط < 
0 0 00 فهو الهشيم. قال : ٠‏ 
١ 52‏ كحثيش تكله الم وعئة أيظا ١‏ كاسم ال بالسحرة: وه قول تاد 
الثوري: هو ما تنائر من الحظيرة إذا 0 بالعصاء وهو فعيل بمعنى مفعول. وقال ‏ 
أبن زيد: العرب تسمِّى كل شيء كان رطباً فيبس هشيماً. والحظر المنع» والمحتظر 
المفتعل يقال منه: أحتظر على إبله وحظر أي جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض 
ليمنع برد الريح والسباع عن إبله؛ قال الشاعر : 
تَرَى جيف المَطِئيّ بجانبيه كأن عظامّها حَشَبٌ الهَشِيم 


: تنتج لكم يعني الحرب. اغلمان أشأء؟ في منى غلمان ؤم أو كله في الشؤم كأجم عاد‎ )١( 
ترضع فتفطم؟ يريد أنه يتم أمر الحرب» ا ل‎ 
| . 7١/5 راجم‎ (00 


25 - سورة القمرء الآية: 8 1٠‏ : ا 7 ١‏ 
وعن أبن عباس: أنهم كانوا مثل 0 الذي ديس وهشم؛ المح و 
الذي يتخذ حظيرة على زرعه» والهشيم قُتات الستبلة التبن. وقد يسنا القذان 
لِلذَكْرٍ مهل مِنْ مُدَكِرِ» . 


ع ار 


] كدت كوم لوط يدر 42 . 
161 « يعي ايب لل لول ينهم بسكر 40 . 
[ه"] « يِتَمَدَيَنَ يرك كلك بر د 12 425 1 

00 ( رداك ندر هُم بَلمّعَنَافتَمَارَةأ اندر 29 #6 
71 وَلْقَدَ وده عن صََيفدِء ملمسنا عو هَدُوفا عذال وبثر 409 . 
1 «وَلتَدَمَيَحَهم بَكرَعَدَات مُسيَقدٌ 40 . 
4] « فَذُوقواعذاى وبر 4029 . 
3 ] + وَلمَد يمرا لفان لير فَهَلْ من كر 4. 


ا 


وله تعالى : لكَذََتْ قَوْم لُوطٍ بالندرٍك أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذّبوا لوطاً. 
الحاصب الحصباء في الريح . وقال أبو عبيدة : الحاصب الحجارة . وفي «الميجاع؟: 
والحخاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء وكذلك الحصبة ؟ قال لبيك : 


جَوَتْ عليها أَنْ خَوَتْ من أهلّها . لباوك مسرن كيت 
عصفت الريح أي أشتدّت فهي ريح عاصفٌ وعصوف. وقال المُرَزؤدق : 
ويعتياين مال الشام تَضرِينَا بحاصب كتديفب القطن منثورٍ 


إلا آل لُوطٍ» يعني من تبعه على دينه ولم يكن إلا بنتاه «تَجَْنَاهُمْ بسَحَر» قال الأخفش : 
إنما أجراه لأنه نكرة» ولو أراد سَحَر يوم بعيته لما أجراهء ونظيره: «أَمبطُوا مضراً»”' لا 
نكره» فلما عرّفه في قوله : لأَدْخُلُوا مِصْرَإِنْ شَاء0" اللَّهُ4 ل يْجْرِهء وكذاقال الزجاج : #سحر» ‏ 
إذا كان نكرة يراد به سر من الأسحار يصرفء تقول أتيته سحراء فإذا أردت سحر يومك 


)١(‏ راجع )١( .479/١‏ راجم17/4. 


١ 4‏ ظ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
الم "تصرفه» تقول ائعه سقريا هذاه وان تسضر» والقكة فهو نا بون آخر: اللدل 
. وظلوع الفجرء وهو في كلام العرب أختلاط سواد الليل ببياض أوّل النهار؛ لأن في 
هذا الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النهار. لنِعْمَة مِنْ عِنْدِنَاك إنعاماً منّا على 
لوط وأبنتيه ؛ .فهو نَصَبٍ لأنه مفعول به. لكَدلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَر» أي من آمن بالله 
وأطاعه . ولد لْدرَهُمْ4 يعني لوطا خوّفهم لبَطْمَمَنَ4 عقوبتنا وأخذنا إياهم بالعذاب 
«فتما رَوَا بالتُذر» 5 شكوا انيما انذر متم به الرسيول ولم يصدّقوهء وهو تفاعل من 
المزية لارلكة ودر 02 2ة أي أرادوا منه تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة 
في هيئة الأضياف طلباً للفاحشة على ما تقدّم''"2. يقال: راوَّدْته على كذا مُرَاوَدةَ وروّاداً 
أي أردته. ‏ وراد الكلاً يروده رَوْداً ورياداء وأزْتادّه أرتياداً بمعئّى أي طلبه؛ وفي 
الحديث: «إذا بال أحدكم فَليرْتَنْ لبوله؛ أي يطلب مكانا لينآ أو منحدراً. لتَطْمَسْنَا 
ينف » درو أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فُعمُوا. وقيل: صارت أعينهم 
كنات المويعة ابرق لوااشو و كنا لطمدي الروع العلا بها فى علدها من الترا كه 
وقيل : لاء بل أعماهم الله مع صحة أبصارهم فلم يروهم. قال الضحاك: طمس الله 
على أبصارهم فلم يروا الرسل ؛ فقالوا : لقد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا؟ 
فرجعوا ولم يروهم. #ونذوقيا عَذَابِي رَتذْرٍ» لاا والمراد من هذا 
الأمر الخبر؛ أي نأذقتهم عذابي “الذي أنذرهم به بهالوظ : رامد مضو مَِكَي نكر عدا 
مُسْتَقَ5ٌ» أي دائم عام أستقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. وذلك العذاب 
كلب تريتهم علبهم وجعل أعلاها أسفلها. و #بْكرَةَ» هنا نكرة فلذلك صرفت. 
#قذوقُوا عَذابِي وَتُذرٍ 4 العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين غير العذاب الذي 
أملكر ا عه “فلدلك بين التكرور ل ولك ينا القذان للذكر فَهَل من مُذَكِرِ 4 


[تقدم]”"" . 


)01 راجع 4/ "ل , (0) زيادة من ى . 


ظ الت ا لطم :١‏ 3 ب ٠‏ 
وهارون. وقد يطلق لفظ 58 7 الاثنين. 0 فغيجز اتنا الدالة 5 
توحيدئا ونبوّة أنبيائنا؛ وهي العصاء واليدء والسّئون» والطمسةء والطوفات» والجراد 
والقمل» والضفادع» والدم. وقيل: «المُذد» الرسل؟ فقد بجاءهم يوسف وبنوه إلى 
أن جاءهم موسى. وقيل: ظَالتُدُرُ الإنذار. طتَأَحَْتَاهُمْ أَخْدَّ عَزِيزِ» أي غالب في 
أنتقامه «مُقْتَدِرٍ» أي قادر على ما أراد. 


”2 وو 2ه م و صر 0 0 
[؟] « كرد حرينَ ليو أ لكر برةة ف الزر 050 


6 « بن جيم كنظ 4030 . 
[هغ] « يهم سم ووو لون الدمر لوي . 
5 ٍِ بل آَلسَاعَةُ اس د سم مَوْعِدهُم وََلمَاعٌَ أ ِ جم 5 َأَمرٌ )4 . 


قوله تعالى : « أكْمَارْكُمْ خَيْدْ مِنْ رليك 4 خاطب العرب . وقيل : 
أراد كفار أمَة محمد َئِيِ . وقيل : أستفهام . وهو أستفهام إنكار. ومعناه 
النفي 4 أئى ليس. كفاركم يوا من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا 
بكفرهم . « أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الؤَبْرٍ * أي في الكتب المنزلة على الأنبياء 
بالسلامة من العقوبة . وقال أبن عباس : أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من 
العذاب . # 1 د نَحْنّ جَمِيمٌ مُنْنَصِدِ ». أي جماعة لا تطاق لكثرة 
عددهم وقوتهم ٠١‏ ولم يقل منتصرين أتباغا لرؤوس الآى ؛ فرد الله عليهم فقال: 
# مهم سَيْهْرَمٌ الْجَمْعُ 4 أي جمع 00 كان ذلك يوم بدر وغيره. وقراءة 
[ 205008ظ سَيُهْرَمٌ © بالياء على ما لم يسم فاعله لِالْجَنْمُ4 بالرفع /! وقرأ رُوّيس 
عن يعقوب «سَنَهْرِم» بالنون وكسر الزاي طالْجَنْمَ» نصباً . وَيُوَلُونَ 
الدُبْرك قراءة العامة بالياء على الخبر عنهم . وقرأ عيسى وأبن إسحاق ورْوّيس 
عن يعقوب طرَنُوَنُونَ4 بالتاء على الخطاب . و« الدُبرَ 4 آسم جنس كالدرهم 


. ظ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي‎ ١.5 
والدينار فوحّد والمراد الجمع لأجل رؤوس الأي.: وقال مقاتل: ضرب أبو جهل‎ 
فرسه يوم بدر فتقدم من الصف وقال: نحن ننتصر مسار‎ 
' فأنزل الله تعالى: تحن جَمِيعٌ مُلتَصِدٌ. سَيْهْرَم الْجَنْعُ وَيِرَلُونَ الدبُر4. وقال‎ 
5 سعيد بن جبير قال سعد بن أبي وقاص: لما نزل قوله تعالى: سيف‎ 
راون الذّيْرَ# .كنت لا أدري أي الجمع ينهزم»ء فلما كان يوم بَدْر رأيت الببيكة‎ 
يتب في الدرع ويقول: اللهم إن قريشاً جاءتك تُحَادُك وتّحادٌ رسولك بفخرها‎ 
- فأخنهم الغداة  ثم قال -: طسَيْهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُبر فعرفت‎ 210] 
تأويلها. وهذا من معجزات النبى كك ؟ لأنه ااا 00 أشن‎ 
: عليه الذهر : أي أتى عليه وأهلكه. ومنه قؤل النابغة‎ 


وس 


كتين عليه انيدي أختين علس لبي ” 

واصديف عله اكيدكي: كال أرق قياف :1 كان مق “ازول هده الاية ووس دق 
سبع سنين؟ فالآية على هذا مكية. وفي «البخاري» عن عائشة أمْ المؤمنين 
رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد كه بمكة يان جاه ألعن : وبل 
السّاعَة مَوْعِدُّهُمْ وَالسَّاعَةَ أُدْمَى وَأَمَم4. وعن أبن عباس أن النبئ يد قال وهو في 
قبة له يوم بدر: «أَنْشدُكَ عهدك ووعدك اللّهم إن شئت لم تُعبد بعد اليوم أبدأً» 
فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبك يا رسول اله فقد ألححت على 
ربك؛ وهو في الدَرْع فخرج وهو يقول: #أسَيِهْرّمُ الجَمْء َيُوَلُونَ لك بل 
لكا مَوْصِدم» يريد الفيامة. (والسائةُ أذقى وَأَم4 أي أدهى وأمرّ مما لحقهه 
يوم بدر. و #أدْمَى» من الداهية وهي الأمر العظيم؟ يقال: دهاه أمر كذا أي 
أصابه دهواً ودهياً. وقال أبن السكيت: دهته داهية دهواء ودهياء وهي توكيد لها. 


. في «الأصول»: «بخيلها» وهو تحريف والتصويب من سيرة ابن هشام‎ )١( 


4ه سورة القمرء الآبة: /ا5 -5ةة . ظ ١7‏ 


صم 


49 ] « إِذَالْمْجرِمِينَ فى صَللٍ وَسعْر ]4 . 
ل ال ا 


[54 ] < يمويف التار ل مودو ذُوف اسل سقر 40 . 
[4؛] 2 تم حَكتعةشئر ١41‏ . 


قوله تعالى : 9ن الْمُجْرمِينَ في ضَلدلٍ وَسْمر» فيه أربع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : إن الْمُجْرِمِينَ ف فى ضَلال وَسْعْرٍ # أي في حَيْدةٍ عن 000 


الحق و «سْعْرٍ» أي أحتراق. وقيل: ا ما تقدّم في هذه السورة. - 
يُسْحَبُونَ في الئَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَنّ سَفَر في «صحيح مسلم؛ عن 
هريرة قال : جاء مخردر فريش يخاصمود 7 الله و في القَدّر فنزلت : 7 
يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وُجُوهِهم ذُوقُوا مَنّ سَقرَ. إنَا كُلّ شَيْءٍ حَلَفْنَاهُ بِقَدَرِ» 
خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح. رروى مسلم عن طاوس قال : 
كت امنا اع أصحاب هون الله يل يقولون: كل شيء بقَدَر. قال: وسمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال النبئ عَلِيهِ: كل شيء بقدر حتى العجز والكنين عاو 
1 لكيس وَالعَجْرْ) وهذا إبطال لمذهب القدرية. #ذوقوا» اى يقال لق :ذوقواء ومسّها 
ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها. و #سَفَر» أسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ 
لأنه آسم مؤنث معرفة» وكذا للَى وجهنم. وقال عطاء: 9أسَّفَر» الطبق السادس من 
جهنم . وقال قُطرب: #سَّفَّر» من سَقّرته الشمسنٌ وصَفّرته لوَّحنّه. ويوم مُسَمْقِدٍ 
ومُصَمّقة: شديد الحذ».. , ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى: #إإنّا كُلَّ شَئْءِ» قراءة العامة #كُلَّ» بالنصب. وقرأ أبو 
السَّمّال #كُلّ» بالرفع على الابتداء. ومن نصب فبإضمار فعل وهو أختيار الكوفيين؛ 
لأن إِنْ تطلب الفعل فهي به أولى» والنصب أدلٌ على العموم في المخلوقات لله 
تعالى؛ لأنك لو حذفت طخَلَقْنَاهُ» المفسّر وأظهرت الأوّل لصار إنا خلقنا كل شيء 
بقدر. ولا يصح كون خلقناه صفة لشيء؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. 
ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبله. 
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الثالثة - الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدّر الأشياء؛ أي علم مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما . 
سبق في علمه؛ فلا يحدث حدث في العالم العلويّ والسفلئ إلا وهو صادر عن علمه 
تعالى وقدرته وإرادته دؤن خلقه» وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع أكتساب ومحاولة 
ونسبة وإضافة» وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه 
وإلهامه» سبحانه لا إله إلا هوء ولا خالق غيره؛ كما نص عليه القران والسنة» لا كما 
قالت القَدريّة وغيرت من أن الأعمال إلينا الأ حال مد غيزنا. قال أبو ذَرٌ رضي الله 
عنه: قدم وفد نجران على رسول الله وك فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا؛ 
. فنزلت هذه الآيات إلى قوله: 9«إنًا كُلَّ شَيْءِ خَلِقْنَاهُ بِقَدَرٍ» فقالوا: يا محمد يكتب 
علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: «أن- نم خصماء الله يوم القيامة». 


الرابعة - روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كي : «إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم». خرجه أبن ماجه في سننه. 
وخرج أيضاً عن أبن ال قالا: قال رسول الله كه: «صنفان من أمتى ليس 
لهم في الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقدّر». وأسند النحاس: وحدّثنا إبراهيم بن 
شريك الكوفي قال حدّثئنا عقبة بن مكرم الضّبي قال حدّئنا يونس بن بكير عن 
سعيد بن ميسرة عن أنس قال: قال رسول الله كك : «القدّريّة الذين يقولون الخير والشر 
بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا منهم ولا هم مئي» وفي «صحيح مسلم؛ أن 
أبن عمر تبرأ منهم ولا يتبرأ إلا من كافرء ثم أكد هذا بقوله: والذي يحلف به 
عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أَحُد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقَدّر. 
وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: «رَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ تمَمَائهُمْ إلا أَنّهُمْ كَمَرُوا 
باللّهِ وَبِرَسُولِهِ2'”4 وهذا واضح. وقال أبو هريرة: قال النبي يك : «الإيمان بالقدر 

يذهب الهم والحزن». [ 
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65 - سورة القمرء الآية: 6٠‏ هه 3 ١88‏ 
[6] وما مر إلاوتسدة لني بالبصّر 40> . 
[01] < وَلْمَد أهلكآ أشباعك فَهَلْ ين تُركر (4 . 
[51] « وَكلسَىَ فَصَلُوه فى الزيبر )4 . ظ 
[8ه] # َكل صَغْيرِ وكير مُسَعَطرٌ 49 . 
1 « إِنَألْيقَينَن جَنتٍ وير )4 . 
[ « ف مَفْمَد صِدْقٍ عند مَلِكِ مقتدر (يج)» . 
قوله تعال -كَة رما ْنا إلا وَاحِدَة» أي إلا مرة واحدة. 9كَلّمْح بالْمَصَرِ أي قضائي في 
خلّقي أسرع من لمْح البصر . واللّمح النظر بالعَجَلة ؛ يقال : لمح البرق ببصره «وق الجاع : 
لحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف» والاسم اللمحة, ولَمَحَ البرَقٌ والنجه لمْحاًأي لمع . 
قوله تعالى : وَلقَدُ أْمْلَّكنَا أشْيّا َكب » أي لاحك في الكتررين الامو الخالية . 
وقيل: أتباعكم وأعوانكم. #فَهّل مِنْ مُذَكِرٍ» أي من يتذكر. 
قوله تعالى: 9وَكُلُ شَيْء فَعلُوهُ في الزيْ4 أي جميع ما فعلته الأمم قبلهم من 
مس بسيو 00 فنا كل شه خ ا 7 
م رح المي ابي ظ 
يفعله”' ليجازى به» ومكتوب إذا فعله؛ سَطْرَ يَسْطَرُ سَطراً كَنَب؟ وأستطر مثله . 
قوله تعالى: إن الْمُمَقِينَ في جَنَّاتٍ وَنَهِرٍ لما ؤصف الكفار وصف المؤمنين 
أيضاً. رَنَهَرِ4 يعني أنهار الماء والخمر والعسل واللبن ؛ قاله أبن عجر بج + ووسحل لأنه 
رأس الآية» ثم الواحد قد ينبىء عن الجميغ. وقيل: في نهر © في ضياء وسّعة؛ ومنه 
النهار لضيائه» ومنه أنهرت الجرح؛ قال الشاعر”" 
مَلَكتٌ بها كفى فأنهرتٌ قَتَقّها ير قائدٌ من دونها ما وراءها 


)١(‏ في ب» حء س. ه: 'قبل أن يفعلوه ليجازوا ومكتوب إذا فعلره؛. 
(1) هو قيس بن الخطيم يصف طعنة. وملكت أي شددت وقويت. 2 
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وقرأ أبو مِجلز وأبو نهيك والأعرج وطلحة بن مصرّدف وفتادة #وَنْهِر © بضمتين كأنه 


١‏ 9 7 - 58 2 - 50 َ“ 7 ل 
كن ذلك ال كه ار مَتى أرى الصَِّحَ فلا انتظرٌ 
لَوْلا التْرِيدَانِ هَلَكْنا بالصّمُّوْ تَرِيدُ ليل وتّريدٌ بِالنهُرْ 


«ني مَمَْعَدٍ صِدْقِ» أي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة «عِنْدَ مَلِيكِ 
مُقَتَدِرٍ» أي يقدر على ما يشاء. و #عِنْدَ» هاهنا عندية القربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والكرامة والمنزلة. قال الصادق: مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان البَتى «فِي مَتَاعِدٍ صِدْقٍ4 بالجمع؛ والمقاعد مواضغ قعود الناس 
في الأسواق وغيرها. قال عبد الله بن بريدة: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على 
الجبار تبارك وتعالى» فيقرؤون القران على ربهم تبارك وتعالى. ودل خلس كل بإبسات 
مجلسه الذي هو مجلسهء على منابر من الدرّ والياقوت والزبرجد والذهب والفضة 
بقدر أعمالهم» فلا تقر أعينهم بشيء قط كما تَقَرَ بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا 
أحسن منهء ثم ينصرفون إلى منازلهم» قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد. وقال ثور بن 
يزيد عن خالد بن مَعْدان: بلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون: يا 
أولياء الله أنطلقوا؛ فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة؛ فيقول المؤمنون: إنكم 
تذهبون بنا إلى غير بُعْيتنا. فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقولون: مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛؟ ففي الخبر: أن طائفة من 
العقلاء بالله عز وجل تزفها الملائكة إلى الجنة والناس في الحسابء» فيقولون 
للماؤلكة + إلى رو اتعملوكناة القرازة إلى اجنام اتقو لون8 تإك ماركا إلى غير 
بغيتنا؛؟ فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر «إفي 


مَفعَدِ صِدْق عِنْدَ مليكِ مُقَتدِرٍ4 . والله أعلم . 


تم تفسير سورة #القمر# والحمد لله 


0 سورة الرحمن ١0١‏ 


سورة الرحمن [عز وجل" 


مكية كلها في قول الحسن وعُرْوة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن 

عباس: إلا آية منها هي قوله تعالى: 9يَسْأَلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» الآية. وهي 
ست وسبعون أية. وقال أبن مسعود ومقاتل : فى مداق كلياً: والقول الأوّل أصح لما 
روى غُرُوة بين الزبير قال: أوَل من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي يك أبن مسعود؛ وذلك 
أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط فمن رجل يسمعهموه؟ 
فقال أبن مسعود: أنا؛ فقالوا: إنا نخشى عليك» وإنما نريد رجلا له عشيرة يعنعونه. 
فأبى ثم قام عند المقام فقال: يسم اللّهِ الوّحْمَنٍ الرّحِيم . الوَحْمَنٌ. عَلَّمَ القْآن4 ثم 
تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأملوا وقالوا: ما يقول أبن أَمٌ عَبْد؟ قالوا: 

هو يقول الذي (إعب نه اه أنزل عليه» ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه. وصح أن 
النبيّ بيِ قام يصلي الصبح بنخلة» فقرأ سورة االوَّحْمَنُ» ومرٌ النفر من الجن فآمنوا 
به. وفي الترمذي عن جابر قال: خرج رسول الله يك على أصحابه فقرأ عليهم سورة 
هالوّحْمَنُ» من أولها إلى اخرها فسكتوا؛ فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن 
فكانوا: أحسن مردوداً متك كنت كلنا انيت على قولة: تباي آلاء رَبَكُمَا 
كَذَبَانِ4 قالوا لا بشيء من نعمك ربّنا نكذب فلك الحمد» قال: هذا حديث 
غريب. وفي هذا دليل على أنها مكية والله أعلم. وروي أن قيس بن عاصم 
المثقري قال للنبيّ كيِّ: آتل عليّ مما أنزل عليك» فقرأ عليه سورة «الرَّحْمْنُ» 
فقال: أعدها؛ فأعادها ثلاثاً؛ فقال: واللّه إِنْ له لطلاوة» وإن عليه لحَلاوة 
وأسفله لَمُغْدِقَء وأعلاه مثمرء وما يقول هذا بشرء وأنا أشهد أن لا إِله إلا الله 
وأنك رسول الله . وروي عن على رضي الله عنه أن ديلت الكل شيع 
عروس وعَروس القرآن سورة الرحطن». 


)0( في ز. 
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1[1] اليم 5 [1] « عَلَمَ الْفَرءَان 42 . 
[9] < حَلقَّ الوضدى 40 . [:] «عَنَمَدُأَلَانَ 4 . 


زه «القنش والقمرُ سهان 43 . 

[5] « وَالَجْهْوَالتّجَو مَسَجُدَانٍ ا 

1 « رَالعَةرَسَهَاءَوصَالببرات (40. 

ل4] : الاظتواف سيران (0) 0 

[5] # وأقيموا الْوَر بِالْقِسَطظ ولا مضي روا الَميرًا ميان 40 .. 
]1١[‏ لوَآلارْسَ وَصَمَهَا ياد 

3 « فبَا هه وَالتَخلدَاثُ الأكار : 6 . 

[] « وَللَبُ دو لسن وَالرمحَان 49 . 

[17] « يميداكا كوا 


قوله. تعالى : ٠‏ «ِالوَخْمَرة عله القَرْآن» قال سعيد بن جنير وعامر الشّعْبِي: 
«الدَخْين من # فاتحة لاك شوق إذا معن كن اسما من أسماء الله تعالى ال » وطح» 
و «ن4 فيكون مجموع هذه ظالوَحْمَنٌ» . لعَلَّمَ الّرآنَ4 أي علّمه نبيّه كل حتى أداه إلى 
. جميع الناس . وأنزلت حين قالوا: وَمَا الوَحْمَنُ؟ وقيل: نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا : 
إنما يعلّمه بشر وهو رحدن اليمامة؛ يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله تعالى : #التحمن . 
َلّم لمرْآنَ4 . وقال الزجاج: معنى طعَلَمَ الْقَُآنَ4 أي سهّله لأن يُذكر يقرأ كما قال: 
لرَلَقَدْ يَسَّْنا الُْرْآنَ للذكر» . وقيل: جعله علامة لما تعبد الناس به . «خَلَنَ الإنْسَانَ» قال : 
أبن عباس وقتادة والحسن يعني آدم عليه السلام . #عَلَّمَهُ البَيَانَ4 أسماء كل شيء. وقيل: ‏ 
غلمة اللغات كلها. وعن أبن عباس أيضاً وأبن كيسان : الإنسان هاهنا يراد بة محمد 295 . 
والبيان بيان الحلال من الحرام» والهدى من الضلال. وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنه بين - 
عن الأوّلين والآخرين ويوم الدّين. وقال الضحاك: #البيان© الخير والشر. وقال 
الربيع بن أنس : هو ما ينفعه وما يضره؛ ؛ وقاله قتادة. وقيل : 9الإنْسَان» يراد به جميع 
الاو 0 ا 
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سائر الحيوان. وقال السدّي: علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. وقال يمان: 
الكتابة والخط بالقلم. نظيره : لعَلَمَ بالقَلَم. عَلَّمّ الإنْسَانَ ا(" لح يَمْلَّمْ4. «الشَّمْسٌ 
وَالْقَمَر بِحُسْبَانِ»4 أي يجريان بحساب معلوم فأضمر الخبر. قال أبن عباس وقتادة وأبو 
مالك : أي يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها. وقال أبن زيد 
وأبن كتيشان: يعني أن بهما تحسب الأوقات والأجال والأعمارء ولولا الليل والنهار 
والكمين والقمر لم يدر أحد كيف يَحْسُبٍ شيئاً لو كان الدهر كله ليلاً أو نهارا. وقال 
السديّ: #بِحُسبَانِ4 تقدير آجالهما أي تجري بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما 
هلكا؛ نظيره: كل يجري لأجَل لا ا وقال الضحاك: بقدر. مجاهد: 
لإبِحُسْبَانٍِ» كحسبان الْرَحَى يعني ليها ورا في مثل القطب. والحُسْبان قد يكون 
مصدر حَسّبته أَحْسّيّه بالضم حَسْباً وحَسْباناء مثل العْمْرانَ والكمّران والؤْجْحان؛ وحسابة 
أيضاً أي عددته. وقال الأخفش: ويكون جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان. 
والحُسْبان أيضاً بالضم.العذاب والسهام القصارء وقد مضى في #الكهف4”" الواحدة 
خيئيانة ):والحمياتة أيضا الوسادة الصغيرة؛ تقول منه: حكة اذا وسَّدته ؛ يي 
أي غير موسّد يعني غير مكَوّم ولا مكمّن «وَالنَجْمْ وَالشّجَرُ يَسْجَدَانِ4 قال أبن عباس 
وغيره: النجم ما لا ساق له والشجر ما له ساق» وأنشد أبن عباس قول صفوان بن أسد 
التميمي : 

لقن 2 نحم الْقَاعٌ الكبية عِضَاهَه وتم به حيّا تميم ورَائِل 
وقال زهير بن أبي سُلْمَى : 


.408/٠١ راجم 59/49. <- (”) راجع‎ )5( .1٠١/٠١ راجع‎ )١( 
: هو نهيك الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل» والبيت بيتمامه‎ )4( 


الوجعاء الأست. يقول: لو طعنتك لوليتني دبرك وآئقيت طعنتي بوجعائك» ولثويت هالكاً غير مكرم. 


١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
واشتقاق النجم من نَجَم الشيءٌ ينججم بالضم نجوماً ظهر وطلع. وسجودهما بسجود 
ظلالهما”''؟ قاله الضحاك. وقال الفرّاء: سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت 
ثم يميلان معها حتى ينكسر الفيء. وقال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهماء كما 
قال تعالى: #8يتفتّأ ا وقال الحسن ومجاهد: النجم نجم السماء؛ وسجوده 
فى قول مجاهد دوران ظله. وهو أختيار الطبري» حكاه المهدوي. وقيل: سجود 
النجم أفوله؛ وسجود الشجر إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماوردي. وقيل: ! 
جميع ذلك مسخر لله فلا تعبدوا النجم كما عبد قوم من الصابئين النجوم» وعبد كثير 
من العجم الشجر. والسجود الخضوع, والمعنيّ به اثار الحدوث» حكاه القشيري. 
النحاس: أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله عز وجل» فهو من الموات 
كلها أستسلامها لأمر الله عز وجل وأنقيادها له» ومن الحيوان كذلك ويكون من سجود 
الصلاة. وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال" " : 

فباتث تعد النَّجُْمَ في مُسْتحيرة سَرِيع بأَيْدِي الآكلِينَ رع 
© وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا © وقرأ أبو السمّال # والسَّمَاءُ © بالرفع على الابتداء وأختار ذلك 
لما عطف على الجملة التي هي: لوَالنَجُمٌ وَالشّجَرُ يَسْجدَ يَسْجدَانِ4 فجعل المعطوف مركباً 
من مبتدأ وخبر كالمعطوف عليه . الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما يعده. 
#وَوَضْعَ الميرَّانَ 4 أي العدل؛ عن مجاهد وقتادة والسدي. أي وضع في الأرض 
العدل الذي أمر به » يقال : وضع الله الشريعة . ووضع فلان كذا أي ألقاه؛ وقيل: 
على هذا الميزان القرآن» لأن فيه بيان ما يحتاج إليه وهو قول الحسين بن الفضل . 
وقال الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضحاك : هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به لينتتصف 
به الناس بعضهم من بعض» وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى : 
لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ» والقسط العدل . وقيل: هو الحكم. وقيل: أراد وضع 
الميزان في الآخرة لوزن الأعمال . وأصل مِيزان موزان وقد مضى في #الأعراف»4”* 
القول فيه 020 فِي الْمِيرَانِ 4 موضع « أنْ »# يجوز أن يكون نصباً 


600 في باء حغ سس ء ه: #(وسجودهما سجود ا 1( راجع .١١١/1٠١‏ 
() قائله الراعي. 62 راجع 5 . 
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عن تقر كدق رف الجر تان لئلا تطغوا؛ كقوله تعالى : ليْيْنُ اللّهُ لكم أن 
0 ويجوز ألا يكون ل #إأن# موضع من الإعراب 6 بمعنى أي 
0-0 على هذا التقدير مجزوماً؛ كقوله تعالى: #وَأَنْطَلَقَ الملا مِنْهُّهُ أن" 
نشوا »آي ابغروا""]ج والظفناة تجاررزة الحة تفمن قال الميراك العدل 1 طغيانه 
الجور. ومن قال: إنه الميزان الذي يوزن به قال طغيانه البخس . قال أبن عباس: أي 
لا تخونوا من وزنتم له. وعنه أنه قال: يا معشر الموالي! وليتم أمرين بهما هلك 
الناس: المكيال والميزان. ومن قال إنه الحكم قال: طغيانه التحريف. وقيل: فيه 
إضمار؛ أي وضع الميزان وأمركم ألا تَطعْوا فيه. 9وَأَقِيِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ» أي أفعلوه 
مستقيماً بالعدل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أقيموا لسان الميزان بالقسط 
والعدل. وقال آب.(*) عيينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب. وقال مجاهد: القسط 
العدل بالرومية. وقيل: هو كقولك أقام الصلاة أي أتى بها في وقتهاء وأقام الناس 
أسواقهم أي أتوها لوقتها. أي لا تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. ظوَّلاً تَحُسِدوا 
لْمِيرّانَ4 ولا تنقصوا الميزان ولا تبخسوا الكيل والوزن» وهذا كقوله: لوَلاً تَنْقُضُوا 
المكتال 7 وال ان#. وقال قتادة في هذه الآية: أعدل يابن آدم كما تحب أن يُعدّل 
لك » وأوف كما تحب أن يُوفى لك ؛ فإن العدل صلاح الناس . وقيل : المعنى ولا تخسروا 
ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم وكرر الميزان لحال رؤوس الآي . 
وقيل : التكرير للأمر بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه . وقراءة العامة تَحْسِرُوا» بضم التاء 
وكسر السين. وقرأ بلال بن أبي بُّزْدة وأبان عن عثمان ١‏ تَحْسَرُوا © بفتح التاء والسين 
وهما لغتان » يقال : أخسرت الميزان وخسرته كأجبرته وجبرته . وقيل : #تَحْسّروا4 
بفتح التاء والسين محمول على تقدير حذف حرف الجرّ؛ والمعنى ولا 000 
الميزان. رَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَام» الأنام الناس ؛ عن أبن عباس . الحسن : الجنّ 
والإنس. الضحاك : كل ما دَبَ على وجه الأرض » وهذا عام . 8 فِيهًا نَاكِهَةٌ 4 أي كل 


)١(‏ راجع 59/1. 00 راجع ١ .١9١/١5‏ (7) الزيادة من ب. حء س» ه. 
(:) في «حاشية الجمل» نقلا عن القرطبي «أبو عبيدة» بدل أبن عيينة . 
)2( راجع 9/ 86. 


١65‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ما يتفكه :به الإنسان من ألوان الثمار. ظوَالئَخْل ذَاتُ الأكْمَام4 الأكمام جمع كِْ 
بالكسر. قال الجوهري: والكمّة بالكسر والكمّامة وعاء الطلع وغطاء النّؤْر والجمع 
كمام وأكمّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. وكُمَ الفصيل إذا أشفق عليه قَسّيِرِ حتى يَقْرَى؛ قال 
العجاج : 

بل لو شَهِدْتَ الناس إِذْ نَكُقُوا بِتُمَةٍ لولم تمُوَجْ عُقُوا 
ونُكُمَوا أي أغمي عليهم وعُطُوا. وأكّمّت [التّخلة]”2 وكَمّمت أي أخرجت أكمامها. 
والكمام بالكسر والكمّامة أيضاً ما يكم به فم البعير لثلا يعَضْلٌ؛ تقول منه: بعير مكموم 
أي مَُجوم. وكَمّمت الشيء غَطبته. والكَهُ ما ستر شيئاً وغطاه؛ ومنه كم القميص 
بالضتم خرالجمع أَكُمَام وكممة» مثل حب وعية :_بوالككة الفلتسوة"المدورة 4 لأنها 
تغطي الرأس . قال : 

فقلتُ لهم كيلوا بِكَمَةَ بعضِكم دَرَاهمَكَمْ إنّي كذلك أكيَل 
قال الحسن: هِذَاتُ الْأَكُمَام4 أي ذات الليف فإن النخلة قد نكمم بالليف» وكِمّامها 
ليفها الذي في أعناقها. أبن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتق. وقال عكرمة: ذات 
الأحنال.. «والكث ذو التضقه والفتكان4 الت الحنظة «والشعير «وتحوهماء 
والعصف التَبْن ؛؟ عن الحسن وغيره. مجاهد: ورق الشجر والزرع. أبن عباس : بره 
الزرع وورقه الذي تعصفه الرياح . سعيد بن جبير: بَقْل الزرع أي أوَل ما ينبت منه؛ 
وقاله الفرّاء. والعرب تقول: خرجنا تَعصِف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يُدرِك. وكذا 
في «الصحاح»: وعَصَّفتٌ الزّرعَ أي جززته قبل أن يُدرك. وعن أبن عباس أيضاً: 
العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس؟ نظيره: لتَجَعَلَهُمْ كَعَضْفي'" 
مَأكُولٍ#. الجوهريء وقد أعصف الزرعٌ؛ ومكان مُعْضِف أي كثير الزرع. قال أبو 
لحن تر الأسْلت الأنصاري : 

إذا جُمَادَى مَتَمَتْ تَظَُرَمَا رَانَ جَتَابِي عَطَنٌ تُْصِفُ 


010( الزيادة من الصحاح للجوهري . 
ف راجع ١؟/1494١.‏ 
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والعَضْف أيضاً الكنت؟ ومن قول ال 9 
بغيرٍ ماعَصً ف ولا أَصْطِرَافٍ 
وكذلك الاعتصاف. والعصيفة الورق المجتمع الذي يكون فيه السَُّنْبل. وقال 
الهروي: والعصف والعصِيفة ورق السُّئْبل. وحكى الثعلبي: وقال أبن السّكيت تقول 
العرب لورق الزرع العصف والعَصِيفة والجلّ بكسر الجيم. قال عَلْقَمة بن عَبدَة: 2 
نَمْقِي مَذَانِبَ قد مَالتْ عَصِيمَتَهَا ١‏ حَدُورُها من أ الماء مَطْمُومُ 

وفي «الصحاح» : والجلّ بالكسر قصب الزرع. إذا خصد. والريحان الرزق؛ عن أبن 
عباس ومجاهد. الضحاك: هي لغة حِمْير. وعن أبن عباس أيضاً والضحاك وقتادة: 
أنه الريحان الذي يشمّء وقاله أبن زيد. وعن أبن عباس أيضاً: أنه خضرة الزرع. وقال 
سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق. وقال الفراء: العصف المأكول من الزرعء 
والريحان ما لا يؤكل. وقال الكلبى: إن العصف الورق الذي لا يؤكل» والريحان هو 
الحبّ المأكول. وقيل : نيان كر تايل انر مسي انا لأن الإنسان يُرَاحُ 
لها رائحة طيبة. أي يشم فهو قَعْلان رَوْحان من الرائحة؛ وأصل الياء في الكلمة واو . 
قلب ياء للفرق بينه وبين الؤُوحانيَّ وهو كل شيء له رُوح. قال أبن الأعرابي: يقال 
شيء رُوحاني ورّيحاني أي له روح . ويجوز أن يكون على وزن فيْعَلان فأصله رَيْوَحانَ . 
فأبدل من الواو ياء وأدغم كهّيّن وليّنَء ثم ألزم التخفيف لطوله ولحاق الزائدتين 

الألف والنونٍ» والأصل فيما يتركب من الراء والواو والحاء الاهتزاز والحركة. وفي 
الما : والدَيُْحان نيت معروف؛ والريحان الرزق؛ تقول : : خرجت أبتغي رَيْحان 
اللهة قال التّمة بن تؤلت: ظ 

سسلام الله واه ورخمتسسة وَسَمماداء درَر 

وفي الحديث : «الولد من ريحان الله؛. وقولهم: سبحان الله وريحانه» نصبوهما على 
المصدر يريدون تنزيهاً له وآسترزاقاً. وأماقوله : لوَالْحَتٌ ذُوَالْمَضْف وَالدَيْحَانُ» فالعصفب 


(1) قائله العجاج. وصدر البيت : 
قد يكب المال الهدان الجافي 
والهدان الأحمق. 00 : 0 


١8‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ساق الزرع» والريحان ورقه؛ عن الفرّاء. وقراءة العامة 9وَالَحَتُ دو الْعَضْفٍ 
وَالدَيْحَانْ» بالرفع فيها كلها على العطف على الفاكهة. ونصبها كلها أبن عامر وأبو 
خَيْوَة والفخيرة 1 رد وقيل : بإضمار فعل» أي وخلق الحبّ ذا العحصف 
والريحان؟ فمن هذا الوجه يحسن الوقف على #ذَاتٌ الأكمام» . وجِرد حمزة 
والكسائي #الريحان» عطفاً على العصف؛ أي فيها الحب ذو العصفب والريحان» ولا 
يمتنع ذلك على قول من جعل الريحان الرزق» فيكون كأنه قال: والحب ذو الرزق. 
والرزق من حيث كان العصف رزقاً؛ لأن العصف رزق للبهائم» والريحان رزق 
للناس» ولا شبهة فيه في قول من قال إنه الريحان المشموم. 

قوله تعالى: طقَبأَيٌ آلأءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانَ4 خطاب للإنس والجنّ؛ لأن الأنام واقع 
عليهما. وهذا قول الجمهورء يدل عليه حديث جابر المذكور أول السورة» وخرجه 
الترمذي 5 «للْجيُ أحسرم 3 ردًا». وقيل: لما قال: «خَلقَّ الإِنْسَان» 
و لحَلَنَ الْجَانَ4 دل ذلك على أن ما تقدّم وما تأخر لهما. وأيضاً قال: «سَتَفُوُعْ لَكَمْ 
ها النَقَددنْ4 وهو خطاب للإنس والجنّ وقد قال في هذه السورة: يا مَعْشَّرَ الْجِنّ 
وَالونس4. وقال الجرجاني: خاطب الجن مع الإنس وإن لم يتقدم للحن ذكر؛ كقوله 
تعالى : #حتى توارت بالحجاب#”" . وقد سبق ذكر الجِنْ فيما سبق نزوله من 
القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة؛ فإذا ثبت أنهم مكلفون كالإنس خوطب الجنسان 
' بهذه الآيات. وقيل: الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التثنية؛ حسب ما تقدّم من القول في طألقِيَا ني جَهَده4” . وكذلك قوله: 


ا ]| > 5 )0 
1 00 ظ 060 
يني __ؤابي | 


60 رواية الترمذي المتقدمة تخالف هذه 50 وهذه ل الحاكم .. 
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قفا نبك من ذكري 000 سقط اللوى بين الدخول و0 


)ع( 00 لامرىء الغببن أيضاً ااه بتمامه : ْ 
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فأما ما بَعْدَ #خَلَنَ الإِنْسَانَ» و «حَلىَ الْجَان» فإنه خطاب للإنس والجنّ» والصحيح 
قول الجمهور لقوله : لوَالأرْضَ وَضَعَهَا للأْنَامٍ4 والآلاء النعم». وهو قول جميع 
. الكتسريوة واعدها إلى وال نمثل فى وعضاء 21 ولي أربع لغات حكاها النحاس 
قال: وفي واحد #اناء للّيْلِ4 ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف المسكنة اللام» وقد 
مضى في «الأعراف »7 © و «النجه»”©. وقال أبن زيد: إنها القدرة» وتقدير الكلام 
فبأيّ ندر ركه كدان وقاله الكلبي وأختاره الترمذيّ محمد بن علي» وقال: هذه 
السورة من بين السور عَلْمِ القرآن. والعَلّم إمام الجند والجند تتبعه» وإنما صارت 
عَلّماً لأنها سورة صفة الملك والقدرة؛ فقال: طالوَحْمَنُ. عَلَّمْ القرآن» فافتتح السورة 
7اسوسي يا لي ا 0 
ملكه وقدرته خرج إليهم من الرحمة العظمى من رحمانيته فقال: : #الدَحمن عَم 
لْقُرَآنَّ4 ثم ذكر الإنسان فقال: طحَلَقَ الإِنْسَانَ» ثم ذكر ما صنع به وما منّ عليه بهء 
ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نَم وشبّرء وذكر رفع السماء 
ووضع الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام؛ فخاطب هذين الثقلين الجن 
والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها من غير 
منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثان وكل معبود أتخذوه من دونه؛ 
وجحدوا الرحمة التى خرجت هذه الأشياء بها إليهم» ٠‏ فقال سائلاً لهم: «فبأي 
آلاء ربكما يُكَذْبَان» أي بأيّ قدرة ربكما تكذبان» فإنما كان تكذيبهم أنهم جعلوا 
له في هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يملك معه ويقدر معه 
فذلك تكذيبهم. ثم ذكر خلق الإنسان من صلصالء وذكر خلق الجان من مارج 

من نارء ثم سألهم فقال: 8 فَبِأَيٌّ آلاءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 أي بأيّ قدرة ربكما 
تكذبان؟ فإن له في كل خلق بعد خلق قدرة بعد قدرة؛ فالتكرير في هذه الايات 
للتأكيد والمبالغة في التقريرء وآتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلق خلى. وقال 
الفَتبِىَ: إن الله تعالى عدّد في هذه السورة نعماءه» وذكّر خلقه آلاءه. ثم أتبع 


69 راجم 777//7 , 
68 راجعم ص ١7١١‏ من هذا الجزء . 


ا الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي - 

ويقبررهم بها؛ كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: ألم تكن فقيراً فأغنيتك . 
أفتنكر هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك أفتنكر هذا؟! ألم تكن صَدُورة"'' فحججت بك 
أفتدكر هذا!؟ ألم تكن راجلا فحملتك أفتنكر هذا؟ ! والتكريز حسن في مثل هذا . قال : 


وقال: 

لآ تفي تكلم إن كنت كخلمة 2 إتباك يسن ده اناك إيناك 
وقال آخر ظ 

لا تقطعنّ الصديقٌ ما طَرَفتُْ غناك فين فول كاشتح أشسر 
اتابن منزيارتهرْرهُ | وزْرْهةٌ وزرْ وز وزر 


وقال الحسين بن الفضل : التكرير طرداً للغفلة» وتأكيداً للحجة . 


. 403 «احَلقَ لفن ين صّلْصَلٍ كَالْفَخَار‎ ]١1[ 

[16] «وِسَلَقَ الجآن من مارج ينار 43 . 

[5] « أي ءَالَامٍ يك كران 4 . 

[107] # رب اتسين ورب الْعريين 03 4 
1 ]- «ط يي الك رحا كران 4 


قوله تعالى : 9ََلَقَ الإِنْسَانَ» لماذكر سبحانه خلق العالم الكبير من السماء والأرض» وما 
فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته ذكر خلق العالم الصغير فقال: #خَلَقَ الإِنْسَان4 
. باتفاق من أهل التأويل يعني آدم. #مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ» الصلصال الطين اليابس الذي 
يسمع له صلضلة » شبهه بِالقّخّار الذي طبخ : وقيل: هو طين خلط برمل . وقيل: هو الطين 
المنتن من صَلَّ اللحمٌ وأصلّ إذا أنتن ؛ وقد مضى في #الحجر»”" . وقال هنا: #مِنْ صَلْضَالٍ 


0 


كَالْمَخَارٍ» وقال هناك : لمِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَا مَسْنُونِ» . وقال: «إنًا حَلِقَنَاهُمْ مِنْ طين . 


() الصرورة: الذي لم يحج فط. 68 راجع .51/٠١‏ 


6 سورة الرحمن:ء الآية: ١١١ 7 1١4‏ 
لآزب64”'". وقال: «كمثل آدَمَ حَلَقه7" مِنْ ثُرَابِ4 وذلك متفق المعنى؛ وذلك أنه 
أخذ من تراب الأرقين تقس نضا طيناًء ثم أنتقل فصار كالحما المسئون» ثم أنتقل 
فصار صلصالا كالفخار. «وَخَلَنَ الْجَان مِنْ مَارِج مِنْ نار قال الحسن: الجان إبليس . 
وهو أبو الجنّ. وقيل: الجان واحد الجنّ» والمارج اللهب؛ عن أبن عباس» وقال: 
خلق الله الجان. من خالص النار. وعنه أيضاً من لسانها الذي يكون في طرفها إذا 
ألتهبت. وقال الليث: المارج الشّمْلة الساطعة ذات اللهب الشديد. وعن أبن عباس 
أنه اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر؛ ونحوه عن | 
مجاهد ؛ وكله متقارب المعنى . وقيل: العارج كل أمر مرسل غير ممنوع» ونحوه قول 
المبرد؛ قال المبرد: المارج النار المرسلة التي لا تمنع. وقال أبو عبيدة والحسن: 
المارج خلط النارء وأصله من مرج إذا أضطرب وأختلط؛ ويروى أن الله تعالى خلق 
نارين فمرج إحداهما بالأخرى» فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم فخلق منها 
إبليس. قال القَسّيريَّ: والمارج في اللغة المرسل أو المختلط وهو فاعل بمعنى 
مفعؤل؟ كقوله: طمَاءِ دَافْقٍ74" و ظعِيشَّةٍ رَاضِيَةِ4'' والمعنى ذو مرج؛ قال 
0 في العجاح: و «مَارِج مِنْ نَارِ» نار لا دخان لها خلق منها الجان. نأي 
آلاء 2 كُمَا تُكَذْبَان» . 

قوله_تعالى : وِرَبٌ الْمَعْرِكَينِ وَرَبّ الْمعَرِبئْنِ * أي هو رب المشرقين. وفي . 
الصافات لرَرَبٌ الْمَشَّارِقٍ وقد مضى الكلام في ذلك هنالك”' . [ 


ظ 14 « مج السرتي يليان 49 . 
لفق 9 ينما بريح لا ينان )4 . 
1 82 ءالا يننا كدان 4 . 
[517] «م مع مملْلَالتيمات 402 . 
1" ال مَأَيَ التو ريَكنا كيبن 49 . 


.4/5١ راجع‎ )7( ١.1١/4 راجع 77/19 و58. () راجع‎ )١( 
ظ‎ 5 . 717١/18 ع0( راجع‎ 


؟ "| الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: مرج الْمَحرَيْنِ ََْقِيَانِ . بَبِنَهُمَا بَرْرَّحٌ لا يَئْدِيَانِ» «مَرَجَ» أي خَلَى 
وأرسل وأهمل؛ يقال: مرج السلطان الناس إذا أهملهم. وأصل المَرْجٍ الإهمال كما 
تُمْرَج الدابّة في المرعى. ويقال: مَرَجَّ خَلّطَ. وقال الأخفش: ويقول قوم أَمْرَجَ . 
البحرين مثل مَرَج» كَل وأَنْعَل بمعئى. طالْبَحْرَيْنِ4 قال أبن عباس: بحر السماء . 
وبحر الأرض؛ وقاله مجاهد وسعيد بن جبير. طيَلْبَقِيَانِ4 في كل عام. وقيل: يلتقي 
طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر فارس والروم. وقال أبن جريج: إنه البحر 
المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر 
اللؤلؤ والمرجان. 8بيهُمًا يَررَحٌ4 أي حاجز فعلى القول الأوّل ما بين السماء 
والأرض؛ قاله الضحاك. وعلى القول الثاني الأرض التي بينهما وهي الحجاز؛ قاله 
الحسن وقتادة. وعلى غيرهما من الأقوال القدرة الإلهية على ما تقذم في 
«الفرقان2'”4. وفي الخبر عن أبي هريرة عن عن النبي 255 : دأن الله تعالى كلّم الناحية 
الغربية فقال: إني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويُكبّروني ويهللوتي ويُمجّدوني 
ذكيف أنت لهو ؟ فقالت + أغرقهم ياارث ...قال : إني احملهم على يد: وأخفل 
بأسك في نواحيك . ثم كلم الناحية الشرقية فقال: إني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحو 
ويكبّروني ويهللوني ويمججدوني فكيف أنت لهم؟ قالت: أسبّحكٌ معهم إذا سَبْحوك؛ 
وأكترك معهم إذا كبروكء وأْمِلّلكَ معهم إذا هِلَّلُوكَء وأْمَجّدُك معهم إذا مجّدوك؛ 
تآثاننا ال المطلة سد نيعا وها عدون ادها ولج أحاعا «ورقي لاخر 
على حالته عذباً فَرَاتأ» ذكر هذا الخبر الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله قال: حذثنا 
صالح بن محمدء حدّثنا القاسم العمريّ عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة: الآ 
َبْغِيَانِ © قال قتادة : لا يبغيان على الناس فيغر قانهم ؛ جنل يينهنا ونين النامن يدا . 
نعنه انها روعاف ل نبغى أحدهما على فناخية قنله:: أرق يد المعن ل" 
. يَبْغِيَانِ» أن يلتقياء وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان» لولا البرزخ الذي بينهما 
لا يبغيان أن يلتقيا. وقيل: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ أي بينهما مذة قدرها الله 
وهي مدّة الدنيا فهما لا يبغيان؛ فإذا أذن الله في أنقضاء الدنيا صار البحران 


6 راجع 08/17. 0ع( في باء جح زء س»ء لع ه: «الييس» . 


6 سورة الرحمن؛ء الآية: 114 5 اللا 
شيئاً واحداً؛ وهو كقوله تعالى: #رَإِذًا البِحَارٌ فُجَرَثْ#”'". وقال سهل بن عبد الله : 
البحران طريق الخير والشرء والبرزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة. ' 

قوله تعالى: «يَخْرُجٌ مِنْهُمَا اللَؤْلوُ وَالْمَرْجَانَ» [أي يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 

والمرجان]”''» كما يخرج من التراب الحبّ والعصف والريحان. وقرأ نافع وأبو . 
عمرو ليُخْرَحجُ» بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول. الباقون طيَخْرُجٌ» بفتح ‏ 
الياء وضم الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل. وقال: ظمِنْهُمَا4 وإنما يخرج من الملح لا 
العذب لأن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما؛ كقوله تعالى: يا مَعْشْرَ 
الجن وَالْإنْس ألم يَأَيَكَمْ رُسُلُ مِنْك4”" وإنما الرسل من الإنس دون الجن؛ قاله . 
الكلبي وغيره. قال الزجاج: قد ذكرهما الله فإذا - من أحدهما شيء فقد خرج 
منهما؛ وهو كقوله تعالى: ألم تَرَوَْا كَيِفَ حَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمُواتِ طِبّاقاً وَجَعَلَ 
الْقَمَرَا' فِيهنّ ورا والقمر في سماء الدنيا ولكن أجمل ذكر السبع فكأن ما في 
إحداهنّ فيهنَّ. وقال أبو على الفارسيّ: هذا من باب حذف المضاف؛ أي من 
أحدهما؛ كقوله: 9عَلى رَجَل ” مِنَ القَرْييِنِ!” عَظِيةُ» أي من إحدى القريتين. وقال 
الأخفش سعيد: زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران يخرج من 
أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان. أبن عباس : هما بحرا السماء والأرض . فإذا وقع 
ماء السماء في صدف البحر أنعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهما؛ وقاله الطبزي. قال الثعلبيّ : 
ولقد ذُكر لي أن نواة كانت في جوف صدفة؛ فأصابت القطرةٌ بعض النواة ولم تصب 
البعضّ» فكان حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة. وقيل: إن العذب والملح 
قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب إليهما كما ينسب الولد إلى الذكر. 
والأنئى وإن ولدته الأنثى ؛؟ لذلك قيل: إنه لا يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب 
. . والملح. وقيل: المرجان عظام اللؤلؤ وكباره؛ قاله علي وأبن عباس رضي الله عنهما. 
واللؤلؤ صغاره. وعنهما أيضاً بالعكس: إن اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغاره؟ وقاله 
الضحاك وقتادة. وقال أبن مسعود وأبو مالك : المرجان الخرز الأحمر. 


)١(‏ راجم 2.747/14 (5) ما بين المربعين ساقط من زء ل. 
(9) راجع / 86. ظ (4) راجع .1١4/18‏ (0) راجع .871/١16‏ 


١1‏ [ ظ الجزء السابع عشر من نفسير القرطبي 


[غ؟] « وَلَهُ الجُوَار لكات فى البيخر الاخلم (0* . 
[5؟] « بي ءَالكهريكا بكرن > . 


قوله تعالى: طوَلَهُ الْجَرَارٍ» يعني السفن. طالْمُنْمَآتُ» قراءة العامة 
لالمُنْسَكَاتٌ »4 بفتح الشين؟ قال قتادة: أي المخلوقات للجري مأخوذ من الإنشاء. 
وقال مجاهد: هي السفن التي رُفع قِلّعها؛ قال: وإذا لم يُرفَ قِلْعها فليست بمنشّئات. 
وقال الأخفش: إنها المّجريات: وفي الحديث: أن عليًا رضي الله عنه رأى سفناً 
مُمْلّعة» فقال: ورب هذه الجواري المنشئآت ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله. وقرأ 
حمزة وأبو بكر عن عاصم بأختلاف عنه لالْمُسَْاتٌ»4 كين الكين أن المتقكات 
السير؛ أضيف الفعل إليها على التجوز والاتساع. وقيل: الرافعات الشُّرْع أي القلمٌ . 
ومن فتح الشين قال: المرفوعات الشّرّع . «كالأغلام» أي كالجبال» وَالعَلّم الجبل 
الطويل. قال”؟ : < 

إذا تَطفسسّ عَلَساآًيَدًا عَلْم 

: فالسفن في البحر كالجبال في البرء وقد مضى في «الشورى# بيانه”''. وقرأ يعقوب 
لالْجَرَارِي4 بياء في الوقف» وحذف الباقون. ظ 


14 


[5] « كَلمَنْعَيَا نان 43 . 
71 لريب وَعَُرَيكَ در بل والإترار 6 
3 ١ط‏ يَأَيَءَالَه ريك كران 40 . 

قوله تعالى : #كُلّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ4 الضمير في لِعَليْعَا4 للآرض» وقد جرى ذكرها 
في أول السورة في قوله تعالى: 9وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأنَام4 وقد يقال: هوأكرم مَنْعليهاء . 


)١(‏ قائله جرير؛ وتمام البييت: حتى تناهين بنا إلى الحكم 
وبعده: ظ 0 
68 راجع .77/1١5‏ ْ 


تاتس نط د الآية: 78714 الما 


العلائكة هلك 0 الأرض فنزلت: 5 شي الك ا ادم فأيقنت الملائكة 
بالهلاك؛ وثاله مقاتل. ووه النعمة في فناء الخلق التسوية بيئهم في الموت» ومع 
الموت تستوي الأقدام. وقيل: وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء 
والنواب. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك » أي ويبقى الله؛ فالوجه عبارة عن وجوده وذاته 
سبحانه؛ قال الشاعر : ظ ظ 

تمتو فلس خلية المشناتا فكلّ شيء سواه فاننِي 

وهذا الذي أرتضاه المحققون من علمائنا: أبن فورك وأبو المعالي وغيرهم. 
وقال أبن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: «وَيَبِقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الجَلالٍ وَالؤْكْرَام؛ 
وقال أبو المعالي: وأما الوجه فالمراد به عند معظم أثمتنا وجود الباري تغالى : وهو 
الذي ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: «وَيَْقَى وَجْهُ رَتُكَ» 
والموصف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناء وجود الباري تعالى. وقد مضى في 
#البقرة*”"' القول في هذا عند قوله تعالى : نييما وَلُوا فَنَمّ وَجْهُ الله وقد ذكرناه 
في الكتاب الأسنى مستوفى. قال القشيري: قال قوم هو صفة زائدة على الذات لا 
527 » يحصل بها الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصه بالإكرام . والصحيح أن 
قال توجهه وتخورةه وذاتة + يثال "هذا وه الأمر_ووحة الضوات وفين الضوات:: 
وقيل: أي يبقى الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجهه. وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرب 
بها إلى الله . 8 ذُو الجَلالٍ » الجلال عظمة الله وكبرياؤه وأستحقاقه صفات المدح؛ 
يقال : جل الشيء أي عَظُم وأجللته أي عظّمته » والجلال آسم من جل . لرَالإِكْرَام» 
أي هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشرك ؛ كما تقول : أنا أكرمك عن هذا ؛ 
ومنه إكرام الأنبياء والأولياء .. وقد أتينا على هذّين الاسمين لغة ومعئّى في الكتاب 
الأسنى مستوثّى . وروى أنس أن النبيّ كله قال : ١‏ أَلِظُوا بيا ذا الجلالٍ والإكرام؛ 
وروي أنه من قول أبن مسعود ؛ ومعناه : ألزموا ذلك في الدعاء . قال أبو عبيد: 


)١(‏ راجع .777/١7‏ (؟) راجع ؟/47. 


١15‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
الإلظاظ لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الإلظاظ الولحاح . وعن سعيد المقبري: 


: - ان 2 ب 
أن رجلا ألحّ فجعل يقول: اللّهم ياذا الجلال والإكرام! اللّهم يا ذا الجلال والإكرام! 
فتودي: إني قل سمعت فمأ حاجتك؟ ْ 


[ه ؟] ظ َعَم من الت الاي ليور هرف أو )4 . 
[0] © مَِأَيَّءَالَهِ ريما تْكرْبانِ )4 . 


قوله تعالى: طيَسْأَلَهُ مَنْ في السّمَوَاتٍ وَالأّْض» قيل : ب يسأله 9 7 
السموات الرحمة» ومن في الأرض الرزق. وقال أبن عباس وأبو صالح: أ 
السموات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق» وأهل الأرض يسألونهما جميعاً. 8 
أبن جريج: وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض؛ فكانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لأهل الأرض. وفي الحديث: (إن من الملائكة ملكا له أربعة 
أوجه [وجه]7" كوجه الإنسان وهو يسأل الله الرزق لبني آدم ووجه كوجه الأسد وهو 
يسأل الله الرزق للسباع ووجه كوجه الثور وهو يسأل الله الرزق للبهائم ووجه كوجه 
النّسر وهو يسأل الله الرزق للطير». وقال أبن عطاء: إنهم سألوه القوّة على العبادة. 
كل يم هُوَ ني شَأنِ» هذا كلام مبتدأ. وأنتصب 7 يوم ظرفاًء لقوله: #في 
شَأنِ4 أو ظرفاً للسؤال؛ ثم يبتدىء «هرّ فى شأن*. وروى أبو الدرداء رضي الله 
عئه عن النببت وك قال : 1 يَوْمِ هو في تَأنِ» قال: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويمرج 
كرباً ويرفع قوما”'' ويضع آخرين». وعن أبن عمر عن النبئن يكت في قول الله 
عز وجل: كل يَوْمٍ هُوَ في شن قال: «يغفر ذنباً ويكشف كرباً ويجيب داعياً». 
وقيل: من شأنه أن يحيي ويميت» ويعز ويذل» ويرزق ويمنع. وقيل: أراد شأنه 
في يومي الدنيا والآخرة. قال أبن بحر: الدهر كله يومان» أحدهما مدة أيام الدنياء 
والآخر يوم القيامة» فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر 
والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع» وشأنه يوم القيامة الجزاء والحساب». 


0م الزيادة من باء سجء زء سن » ل ه. 271 فى باء اح زَ؛ سه ل2) ه: «أقواماً». 


»6 سورة الرحمنء الآية: 714 و9١"‏ /11 ١‏ 
وهو الظاهر. والشأن في اللغة الخطب العظيم والجمع الشؤون والمراد بالشأن هاهنا 
الجمع كقوله تعالى : هنم يُخر ك2 طِفْلاً4. وقال الكلبي : شأنه سوق المقادير إلى 
المواقية. وقال عمرو بن ميمون في قوله تعالى : تجزم كرتي نار» من شأنه 
أن يميت حَيّاء ويُقِمَ في الأرحام ما شاءء ويُعرٌ ذليلاً» ويُذْلُ عزيزاً. وسأل بعض 
الأمراء وزيره عن قوله تعالى: «كُلَّ يَوْمِ هُوَ في شَأَنِ» فلم يعرف معناهاء وأستمهلك 
إلى الغد فانصرف كتثيباً إلى منزله فقال له غلام له أسود: ما شأنك؟ فأخبرة .. فقال له: 
عد إلى الأمير فإني أفسرها لهء فدعاه فقال: أيها الأمير! شأنه أن يولج الليل في 
النهارء ويولج النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّت» ويخرج الميّت من 
الحىّ» ويشفي سقيماء ويُسقم سليماً» ويبتلى معافى» ويعافي مبتلى» ويُّعرٌ ذليلآً: 
ويذل عزيزاًء ويُفقر غيّاء ويغني فقيراً؛ فقال له: فَوّجت عني فرَّجٍ الله عنك» ثم 
أمر بخلع ثياب الوزير وكساها الغلام؛ فقال: يا مولاي! هذا من شأن الله تعالى. 
وعن عبد الله بن طاهر: أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له: أشكلت عليّ ثلاث 
آيات. دعوتك لتكشفها لي : قوله تعالى: لفَأَصْبَحَ مِنَّ النَادِمِينَ”'* وقد صح أن الندم 
نولل (كُلَ َم هُوَ في شَأنِ» وقد 110 
القيامة. وقوله: وَأَنْ ليِسَ للْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى»”"' فما بال الأضعاف؟ فقال 
الحسين : يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمةع ويكون توبة في هذه الأمة؛ 
لأن الله تعالى خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم 
قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله. وأما قوله: 0 
فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: لِوَأنْ لَيِسَ لِلإِنْسَانِ إلا مَا سَحَى # 
فمعناه: ليس له إلا ما معى: عذلا ولي أن أجزيه بواحدة ألفاّ فضلا. فقام عبد الله 


وقبل رأسة وسوع خراجه . 


)010( راجع 1 لم, 
ه64 00 
إفرة راجع .١45/١1‏ 


١ 148‏ الجزء السابع عشر من نفسير القرطبي 

3 « ستفرع لك به لقان )4 

[7] ## قَبَأَيَءَا له ري 1000 

[1] # يْمَعْسَرَ أبن ولاش إِنِ أسيَطعتم أن 7 تدوأ من أَفَطَار اَلسَمَنْوتٍ والأرض فَانفدُ 
تَمُدرت إلابشلطن »4 

 ] 5[‏ هَأَيَ ءالوريَكما تَكَذْبانِ )0 . 

[ه] رس سل عَليَا سواط من كار وَضاسٌ كا تمان 4 . 

[5] 3 يَأَيَ ءالآ رَيَكما تُكرْبانٍ 41 . 


قوله تعالى: #س سَتَفْرْعْ لك أيه المقّلن» يقال: فَرَغت من الشغل أفرعٌ فروغاً 
رقواغاً وتفوشق لكذا:وابع عت مجهردى قن كذا آى بالتهى واد شنال لبن لهشخل 
تر مه زتها التادتى سنقهية المجارااك» رمعا كوعدا فيك رتيلتك لج كنا 
يقول القائل_لمن يريد تهديده: إذآ أتفرغ لك. أي أقضصدك. وفرغ بمعنى قصد؛ وأنشد 
أبن الأنباري في مثل هذا لجرير : ا 

الأشويك تبرزفيت الم تمر فنهذا حينّ كُنْتٌ لها عَذابًا 
يريد وقد قصدت . وقال أيضاً”'' وأنشده النحاس: [ ظ 

قَرَغْتُ إلى العَبْدٍ المَيَدٍ في الحِجْلٍ 

وفي الحديث أن النبئ كله لما بايع الأنصار ليلة العقبة» صاح الشيطان: يا أهل 
الجُبتاجب”"! هذا مُذْمّم يبايع بني قَيلة على حربكم؛ فقال النبئ يك: . «هذا إِزْبُ 


العقّبة" أُمَا والله ياعدوٌ الله لأتفرغن لك» أي أقصد إلى إبطال أمرك . وهذا أختيار القنبي 


والكسائي وغيرهما. وقيل : إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد على الفجور». ثم قال : 
[ وسَتَبْرغ لكذ» مما وعدناكم ونوصل كلا إلى ما وعدناه ؛ أي أقسم ذلك وأتفرغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وأبن زيد . وق رأعبد الله وأبي 9سَنفْرْعْ إِلَيْكَمْ 4 وقرأ الأعمش وإبراهيم 


)١(‏ أي جرير. << (1) الجباجب: منازل منى. 
(5). الإزب: ضبطه الحلبي في سيرته بكسر الهمزة إسكان الزاي؛ وهو هنا سم شيطان. 


668 - سورة الرحمن. الآية: ١4 "52-1١‏ 


سَيَْْعٌ لَكُمْ» بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله . وقرأ أبن شهاب والأعرج 
00 0 نع التود والراء؛ قال الكسائي : هي لغة تميم يقولون فَرِغٌ يَفرَغ ‏ 
.وحكى أيضاً َرَعْ فرغ ورواهما ال سس وم رروى الجَعْفى عن أبي 
عمرو «سفْرَعْ» بفتح الياء والراء» ورويت عن أبن هُرْمِر. وروي عن عيسى الثقفي 
«سَيِفْرَعٌ لَك بكسر النون وفتح الراء. وقرأ حمزة والكسائي «سَيَفْوعْ لكن» بالياء . 
الباقون بالنون وهي لغة تهامة. والثقلان الجنّ والإنس؛ سمّيا بذلك لعظم شانهما 
بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهما بسبب التكليف. وقيل: سمّوا بذلك لأنهم ثقل 
عن الأرفن ‏ أخناء وأمواعا :قال الله تفاك + اططواخ دحت الأرفن. أثقالياك ١”‏ ونزنه 
قولهم: أعطه ثقله أي وزنه. وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قدر ووزن ناشين 
فيه فهو ثقل. ومنه قيل لبيض النعام ثقل؛ لأن واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. 
وقال جعفر الصادق: سمَيا ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. وقال: هسَتَفْوُعٌ لك» 
فجمعء ثم قال : «أيّهِ الكَثَلانِ4 لأنهما فريقان وكل فريق جمعء وكذا قوله تعالى: يا 
مَعْشَّرَ الجر وَالإنْس إِنٍ أستطفت: » ولم يقل إن أستطعتما؛ لأنهما فريقان في حال 
الجمع؛ كقوله مالي «فَإِدًا هُمْ فَرِيقَانٍ بم 74" مدان حجان 
أختِصَمُوا”" في رَبّهِنْ4 ولو قال:.سنفرغ لكما”*'» وقال: إن أ أستطعتما 0 وقرأ 
أهل الشام ايه اتن يضم الهاء . الباقون بفتحها وقد تقدّم”" 

مسألة - هذه السورة و «الأحْقّاف» و قل أوحِيَ 4 دليل: على أن الجن 
مخاطبون مكلفون مأمورون منهبون مثابون معاقبون كالإنس سواءء مؤمتهم كمؤمنهم. 
وكافرّهم ككافرهم»: .لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ا 

قوله تعالى: : « يا مَعْشْرَ الجر وَالِإِنْسِ » الآية. ذكن . ابق. البارك: 
واكم سر عن لشاف فال 4[ عات نوه القدائحة اجو :الله اماد الذي 
فتشققت بأهلها . فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الربّ» فينزلون 
إلى الأرض فيحيطون بالأرض 5 فيها ٠‏ ثم يأمرالله السماء التي تليها 


.1١4/1 راجع‎ )5( .140//٠١ راجع‎ )١( 
و1788 2.47/15 «(4) أي في غير القران.‎ 75/1١1 راجع‎ )5( 


و ل الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
كذلك فينزلون فيكونون صما من خلف”' ذلك الصفء ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم 
الخامسة ثم السادسة ثم السابعة؛ فينزل الملّك الأعلى في بهائه وملكه ومجئّبته اليسرى 
جهنم» فيسمعون زفيرها وشهيقهاء فلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً من 
الملائكة. نذلك تراه نعلي يا مشر اْنّ والانس إن أسَطندُم أن توا ين أْطَار 
الحمواه رَالأَرْض كَانْمْدُوا ١١‏ تَْقُدُونَ إلا بِسُلْطَانِ» والسلطان العذر. وقال الضحاك 
أيضاً: بينما الناس في أسواقهم أنفتحت السماء»ء ونزلت الملائكة» فتهرب الجن 
والإنس» فتحدق بهم الملائكة. فذلك قوله تعالى: لا تنْمْذُونَ إلا ِسُلْطَانٍ» ذكره 
التجاسن . 

قلت: فعلى هذا يكون في الدنياء وعلى ما ذكر أبن المبارك يكون في الاخرة. 
وعن الضحاك أيضاً: إن آستطعتم أن تهربوا من الموت فآهربوا. وقال أبن عباس: إن 
أستطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض فأعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان 
أي ببيئة من الله تعالى. وعنه أيضاً أن معنى : «لا تَْقُدونَ إلا ِسُلْطَانِ» لا تخرجون 
مو سلطاتق وقدرتى اعليكو كتاذ لا تتفذون إلا بملك وليس لكم ملك . 0017 
تنفذون إلا إلى سلطان”"» الباء بمعنى إلى ؛ كقوله تعالى: هوَقَدْ أَخْسَن”" بي» أي 
إلىّ. قال الشاع”*) 

شق :يناة أن احيق. له ملرلة ٠‏ الليدتبا ولا متف إن ديلت 
وقوله: طتَأئْمُدُواك أمر تعجيز. 

قوله تعالى : 8 يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاطٌ مِنْ نَارٍ وَنْحَاسنَ © أي لو خرجتم 
أرسل عليكم شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل : ليس 
هذا متعلقاً بالنفوذ بل أخبر أنه يعاقب العصاة عذاباً بالنار. وقيل: أي بآلاءِ 
ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس عقوبة على ذلك 
التكذيب. وقيل: يحاط على الخلائق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون 
ليا مَعْشْرَ مشر الجن َالِإنْسِ4» فتلك النار قوله: طيُرْسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ * 


010( في ب » م س ء د: «في جوف ذلك الصف». 030( فى ب ٠:‏ إلى سلطاني؟2. 
(9) راجع 75117/4. (:) هو كثير عزة. 


ظ  »‏ سورة الرحمن؛ الآية: 7571 ١/١‏ 
والشواظ في قول أبن عباس وغيره اللهب الذي لا دخان له. والتُحاس: الدخان الذي 
لا لهب فيه؛ ومنه قول أمية بن أبي الصَّلْت يهجو حسان بن ثابت رضي الله عنه؛ كذا . 
وقم في تفسير الثعلبيّ والماورديٌ بن أبي العلف: وفى «الصحاح» و «الوقف 
والابتداء» لابن الأنباري: أمية بن خلف قال : 


ألا كبن ملم ختنان علي تاذلم دك السى شكباا 
التنس اننوك نكا كدان نيا لَدَى الْمَيْئّاتِ فَسْلاً فى الحفاظ 
تناك يلين تتبحة بحرا ينفح دَانهِاًلَهَبَ الشُواظٍ 
فأجابه حسان رضي الله عنه فقال: 00 
عَبَوْتكٌ فَأَخْتَضَعْتَ لها د بقانيةٍ تَأَجَجٌ كالشّواظر"' 
وقال رؤبة : ظ 
إن ومين نيتنا التناطنا وتناز جنترت 3 ُنِهِرٌ الشُوَاظًا 
وقال مجاهد : الشواظ اللهب الأخضر المنقطع فخ الثار : الضحاك : هو الدخان 
الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. وقاله سعيد بن جبير. وقد قيل: إن 
الشواط الثار والدخان جميعاً؛ قاله أبو عمرو وحكاه الأخفش عن بعض العرب. 
وقرأ أبن كثير #شواظ» بكسر الشين. الباقون بالضم وهما لغتان؛ مثل صوار 
وصوار لقطيع البقر. #رَنُحَامنٌ» قراءة العامة طوَنْحَاسٌ» بالرفع عطف على 
شوّاظ#. وقرأ أبن كثير وأبن محيصن ومجاهد وأبو عمرو لونحَاس» بالخفض 
عطفاً على النار. قال المهدوي: .من قال إن الشّواظ النارٌ والدخان جميعاً فالجر في 
«تحاس» على هذا بيّن. فأما الجر على قول من جعل الشواظ اللهب الذي لا 
دخان فيه فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حلت فوس كه كانه قال دش علتك 


)١(‏ وفي التاج بدل هذا البيت: 
مجللة تعممه شنارا مضرمةتأجج كالشواظ 
والفسل من الرجال: الرذل الذي لا مروءة له ولا جلد. والمفسول مثله. - 


17 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي ظ 

را عن أآر ةوشن ومن نحا ذديء محطرف على شب اظنة ومن الخاس حدلة هي 
صفة لشيء؛ وحذف شيء» وحذفت من لتقدم ذكرها في لمِنْ ا ظ 
من قولهم: على من تنزل أنزل [أي]”'' عليه. فيكون #تُحَاس» على هذا مجروراً بمن 
المعد وده . وعن مجاهد وميد وعكرمة وأبي العالية لإونحاس# بكسر النون لغتان 
كالشّواظ والشّواظ . والتّحاس بالكسر أيضاً الطبيعة والأصل ؛ يقال: فلان كريم 
التُحاس والتُحاس أيضاً بالضم أي كريم , التّجار”'* . وعن مسلم بن جنْدب إوتخسن » 
بالرفع. وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري #وتّخس» بالجر عطف على نار. 
ويجوز أن يكون لإونٍحاس» بالكسر جمع تَحْس كصّغب وصعاب «وتَحْسنٌ» بالرفع 
عطف على لإشواظ4» وعن الحسن #ونحُس» بالضم [فيهما]”'' جمع تحُس. ويجوز 
أن يكون أصله ونحخوس نقصر بحذف واوه حسب ما تقدم عند قوله : لوَبالئْجمٍ هم 
. يَهْتَدُونَ4”'. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة طوَنَحنُ4» بفتح النون وضم الحاء 
وتشديد السين من حَسنّ يَحْسنَ حَسّا إذا أستأصل ؛ ومنه قوله تعالى: #إِذْ تَحُْسُونَهُمْ 
ذْنْه””' والمعنى ونقتل بالعذاب. وعلى .القراءة الأولى «وتُحَامرخ» فهو الصّفْر 
المذاب يُصَبّ على رؤوسهم؛ قاله مجاهد وقتادة» وروي عن أبن عباس. وعن 
أبن عباس أيضاً وسعيد بن جُبير أن النحاس الدخان الذي لا لهب فيه؛ وهو معنى قول 
الخليل؛ وهو معروفك في كلام العرب بهذا المعنى ؛ قال نابغة بني جَعْدة : 

يُضِيِءُْ كضَّزءِ سِرَاج السَلِي ١‏ لط لم يَجْعَلٍ اللذ فيه هايا 

سيو : سمعت أعرابياً يقول السّليط دهن السمسم بالشام ولا دخان فيه. وقال 
مقاتل : هي خمسة أنهار من صُفْر مُذَاب تجري من تحت العرش على رؤوس أهل 
. النار؛ ثلاثة أنهار على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار. وقال أبن مسعود: 
النْحَاس المُهْل. وقال الضحاك: هو دُرْديّ الزّيت المغلىّ. وقال الكسائي: هو النار 


ل الى 


التي لها ريح شديدة. وووحبور سر حب را 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 2 )١(‏ النجار- بكسر النون وضمها ‏ الأصل والحسب. 

(*) الذي في «الأصول»: «بالضم فيهن» وما أثبتناه هو ما عليه كتب التفسير أي بضمتين وكسر ' 
السية: 

(4) راجع .4١/٠١‏ (5) راجع 77/4 


ظ © - سورة الرحمن؛ الآية: /ا؟  ١ 7/1 4٠‏ 
101 2 ود نمت لصَمَآة فكت وَردَهُ كَآلرهَانٍ )4 . 
 ]8[‏ يَِأَيَّءا لك رَيَكا تَكَذْبانٍ (وج)» . 


[9*] < يوز لَاسْكلعنَ دَيْوء إضل وَلابصان 49 . 
[40] يكن رَبَحكما تََدْبَانِ 40 . 


قوله تعالى: طقَإدًا نْشَنِّتِ السّمَاءُ» أي أنصدعت يوم القيامة 9نَكَانَتْ ورد 
كَالدَّهَانِ4 الدَّمَانُ الدهن؛ عن مجاهد والضحاك وغيرهما. والمعنى أنها صارت في 
صفاء الدهن؛ والدهان على هذا جمع دُهْن. وقال سعيد بن جُبير وقتادة: المعنى 
فكانت حمراء. وقيل: المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن؛ أي تذوب مع 
الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم» وتصير مثل الدّهن لرقتها وذوبانها. 
وقيل: الدّهان الجلد الأحمر الصّرف؛ ذكره أبو عبيد والفراء. أي تصير السماء حمراء 
كالأديم لسك اناو ارو عاتن المسن كانت كالفوسن الوق 4 برقال العوتت: 
وَرْدّ إذا كان يتلون بألوان مختلفة. قال أبن عباس: الفرس الوَرْد؛ في الربيع كميت 
أصفرء وفي أوّل الشتاء كُمَيت أحمرء فإذا أشتد الشتاء كان كُمَيتَاً أغبر. وقال الفراء : 
أراد الفرس الوَرْديّة» تكون في الربيع وَرْدةَ إلى الصغفرة» فإذا أشتد البرد كانت وردة 
حير لله رذ كان ند للق كافك وقوه إلى التبرقع افقي كلذك النمحاء بقلونة الوزه مق 
الخيل. وقال الحسن : #كَالدَّمَانِ» أي كصب الذَّهْن فإنك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم: المعنى أنها تصير كعكر الزيت»: وقيل: المعنى أنها تمر وتجيء. 
قال الزجاج: أصل الواو والراء والدال للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدمناه من 
أن الفرس الوّْدة تتغير ألوانها. وقال قتادة: إنها اليوم خضراء وسيكون لها لون 
أحمر؛ حكاه الثعلبي. وقال الماورديّ: وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء 
الحمرة» وأنها لكثرة الحوائل وبُعد المسافة تُرى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك 
بعروق البدن» وهي حمراء كحمرة الدم وثرى بالحائل زرقاء؛ فإن كان هذا صحيحاً 
فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة وأرتفاع الحواجز ترى 0 لأنه أصل 
لونها. والله أعلم . 


/ا١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لقَيَوْمئِذٍ لآ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْْهِ إنْنٌ وَل جَانٌّ> هذا مثل قوله تعالى : 
ل(وَلاً يُسْألَ عَنْ ذُنُوبِهِمٌ الْمْجْرِمُونَ4”"' وأن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم؛ فيسأل 
في بعض ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة. وقيل: المعنى لا يسألون إذا 
أستقروا في النار. وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأن الله حفظها 
عليهم؛ وكتبتها عليهم الملائكة. رواه العوفي عن أبن عباس. وعن الحسن ومجاهد 
أيضاً: المعنى لا تسأل الملائكة عنهم؟ لأنهم يعرفونهم بسيماهم؛ دليله ما بعده. 
وقال مجاهد عن أبن عباس. وعنه أيضاً في قوله تعالى: ظقَرَرَبِكَ لتَسْألئَهُة 
جْمَعِينَ4”" وقوله: طيَوْمَئِذٍ لآ يُسألُ عَنْ دَنْيهِ إِنْنٌ وَلاَ جَان» وقال: لا يسألهم 
ليعرف ذلك منهم؛ لأنه أعلم بذلك منهمء ولكنه يسألهم لم عملتموها سؤال توبيخ. 
وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. وقال قتادة: كانت المسألة 
قبل؛ ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت الجوارح شاهدة عليهم. وفي حديث أبي 
هريرة عن النبي كَلِ وفيه قال: «قَيلْقَى العبد فيقول أي كُلْ0" ألم أكرمك . 
أرَوْجْك وَأُسخْو لك الخيلّ والإبل وأَذرك تَرْأْسُ وتَرْبَمُ فيقول بلى فيقول أفظننت 
أنك مُلاقيَ فيقول لا فيقول | إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له مثل 
ذلكديغينة. ثم يلقن الكالت: فيتول' اله مكل ذلك :فيقول: .يا .رنب امشقة بك ويكتارك 
وبرسولك وصليت وصمت وتصدّقت ويثني بخير ما أستطاع فيقول هاهنا إذاً تُبَ 
يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك فيفتكر في نفسه من هذا الذي يشهد على فحتم 
على اله ونقاك لنكدة ولشجلة وعظابك الطق :تعطق قدو او لبوك .وعاامةا ,ماه 
وذلك ليعذِر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه» وقد مضى هذا 
الحديث في #حم السجدة» وغيرها””' . 


.7١57/١7 راجع‎ (01) 

أفرم راجع ٠ل/ثه.‏ 

فر أي فل : معناه يا فلان وليس ترخيماً له ا ل ولا تقال إلا يسكون 
اللام. وقال قوم : أنه ترخيم فلان. 

."90٠١و‎ 18/١6 راجمع‎ )8( 


© _ سورة الرحمن:ء الآية: 14١‏ 46 7و١‏ 


ل اع سقس ع ال 


[41] ## يعرف لْمُجَرِمون صِيكهح موحد يالوضى والأدام ( 4 . 
[47] ا هَأَيَ اله ريك تَكدْبانِ 410 . 

[4] « عزو جَهَمْ الى يَكدّب يها جربو 40 . 

[4] *##و ب رون ينبا وبق حير ءان 40 . 

[4] «هَأَيّ ءالو رَيكًا كران 400 . 


قوله تعالى: ليُمْرَفُ انيار بسِيمَافُة» قال الحسن: سواد الوجه وزرقة 
لعن قال الله تعالى: لون َحْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْنا4”'' وقال تعالى: 9يَوْمَ 
ا لوي توخي بالتواصِي َالأَقْدَام» أ ى تأخذ د 
بنواصيهم ؛ أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار. . والنواصي جمع 
ناصية. وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وعنه: 
يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار. 
وقيل: يفعل ذلك به ليكون أشدّ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى 
النار؛ تارةًٌ تأخذ بناصيته وتجره على وجهه» وتارةً تأخذ بقدميه وتسحبه على. رأسه . 

فوله تعالى: ظمَذِهِ جَهَتَم الي يُكَذَبُ بها الْمُجْرِمُونَ» أي يقال لهم هذه النار 
التي أخبرتم بها فكذبتم. يَطوقُونَ بَيِتهَا وبَيْنَ حَمِيمِ آنِ» قال قتادة: يطوفون مرة بين 
الحميم ومرةً بين الجحيم» والجحيم النارء والحميم الشراب. وفي قوله تعالى : 
«آن» ثلاثة أوجهء أحدها أنه الذي أنتهى حَرُّه وحميمه. قاله أبن عباس وسعيد بن 
جبير والسّدي ؛ وبع قر الاينة ال بات 


و 5 سم 


٠. 2 000 ٠ 2‏ ب 8ه س 5 . .52 
وتخضتٌ لحيّة غدرث وخانت باحمر من اتجيع الجوقه ا 


قال قتادة: «آنِ» طبخ منذ خلق الله السموات والأرض؛ يقول: إذا أستغاثوا من النار 
جعل غياثهم ذلك. وقال كعب: #ان» واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل 


.1171/4 راجع‎ )1( .144/١١ راجع‎ )١( 


(1) نجيع الجوف: 0000 وتباجالنيف» < 
إن يتهدز عليتك أبسو تيسن تقبط نباك البفعية فهو فجوان 


١/1‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
النار فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهمء ثم يخرجون منها وقد أأحدث الله 
لهم خلقاً جديداً فيلقون في النارء فذلك قوله تعالى: #يَطُومُونَ ْنَا وبين حَمِيم 
أن . وعن كعب أيضاً: أنه الحاضر. وقال مجاهد: إنه الذي قد آن شربه وبلغ غايته. 
والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن 
المعاصي والترغيب في الطاعات. وروي عن النبئ كَلةأنه أتى على شاب فى الليل 
يقرأ #فَإذا أَنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةّ كَالدّمَانِ4 فوقف الشاب وخخنقته 0 
يقول : : وَيْحي من يوم تنشقٌ فيه السماء وَيحيٍ ! فقال النبيّ كد «وَْحَك يا فتى مثلها 
فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك:”© . 


[41] *أا وَلِمَنْسَافٌ مَقَام ري جتان (43 . 
[40] مو أي ءَالأه ريا مَكرْبَانٍ 00 . 

قوله تعالى : لوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَنَنَانِ» فيه مسألتان : 

الأولى ‏ لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعد للأبرار. والمعنى خاف مقامه بين 
يد ويه التحعيات فر له المعضية: 2 #امصدر مسي الكام وقيل: خاف قيام. 
ربه عليه أي إشرافه وأطلاعه عليه؛ بيانه قوله تعالى: ولخ نانم على كر اليه 
كَسَبَثْ»”''. وقال مجاهد وإبراهيم النخعي: هو الرجل يَهُمّ بالمعصية ا 
فيدعهأ من خوفه. 

الثانية ‏ هذه الآية دليل على أن من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت . 
طالق أنه لا يحنث إن كان هم بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياءً منه . وقال به سفيان 
الثوريّ وأفتى به. وقال محمد بن على الترمذيّ: جنةٌ لخوفه من ربهء ؤجنةٌ لتزكه 
شهوته. وقال أبن عباس : من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض . وقيل: المقام الموضع ؛ 
أي خاف مقامه بين يدي ربه للحساب كما تقدّم . ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى اللهء وهو كالأجل في قوله : ا فَإِذَا جَاءَ أجَلَهُمْ 4”" وقوله في موضع آخر: 


6 في ب؛ ح. زه سح ل م2 امن بكائك) . 
62 راجع 1/4؟71. 9ه راجع ا/7١5.‏ 


5 سورة الرحمن؛ الآية: 5 ١ه‏ /با/ا ١‏ 


إن أَجَلَّ الله إِذّا جَاءَ لا يُوْعٌئ27. جَيََانِ4 أي لمن خاف جنتان على حدة؛ فلكل 
خائف جنتان. وقيل: جنتان لجميع الخائفين؛ والأوّل أظهر. وروي عن أبن عباس 
عن النبئ كَكُأنه قال: «الجنتان بستانان في عرض الجنة كل بستان مسيرة مائة عام في 
وسط كل بستان دار من نور”' وليس منها شيء إلا يهتز نغمة وخضرة» قرارها ثابت 
وشجرها ثابت» ذكره المهدوي والثعلبي أيضاً من حديث أبي هريرة. وقيل: !| 

الجنتين جنته التي خلقت له وجنة ورثها. وقيل: إحدى الجنتين منزله والأخرى منزل 
أزواجه كما يفعله رؤساء الدنيا. وقيل: إن إحدى الجنتين مسكنه والأخرى بستانه . 
وقيل: إن إحدى الجنتين أسافل القصور والأخرى أعاليها. وقال مقاتل: هما جنة 
عدن وجنة النعيم. وقال الفراء: إنما هي جنة بواخدة فلن اروس الاي واكر 
القتبي هذا وقال: لا يجوز أن يقال خزنة النار عشرون وإنما قال تسعة عشر لمراعاة 
رؤوس الآي. وأيضاً قال: هدَوَانَا أَفْنَانِ4. وقال أبو جعفر النحاس: قال الفراء قد 
تكون جنة فَتثنّى فى الشعر؛ وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عز وجل» 
يقول الله 000 «جَئَنَانِ» ويصفهما بقوله: #فيهما»# فيدع الظاهر ويقول: يجوز 
أن تكون جنة ويحتج بالشعر! وقيل: إنما كانتا أثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من 
جهة إلى جهة. وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة حين ذكر ذات 
يوم الجنة حين ألمت والنار حين بُدَرَت؟ قاله عطاء وآبن شَوْدّب . وقال الضحاك: بل 
شرب ذات يوم لبناً على ظمأ فأعجبه. فسأل عنه فأخبر أنه من غير جل فاستقاءه 
ورسول الله يله ينظر إليه: فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه 


الآية . 

[44] 9# ذوانا مان (زي» . 

[44] « ياي الَو ريا كربا 4109 . 
١[‏ 15 9 فِيماعينان تجران #0 
03 «ايَأَيَ اله ريك َكَدْبانِ ()4 


)١(‏ راجم 194/18. (؟) في زء ل: انور على نور؟. 


١/8‏ الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: ##دذَوَانَا أَفْنَانْ» قال أبن عباس وغيره: أى ذواتا ألوان من الفاكهة 

: بن عباس وعيرة 5 من ظ 

الواحد فنّ. وقال مجاهد: الأفنان الأغصان واحدها فنئن؟ قال النابغة : 


بكاء حمامةٍ تدعو مَدِيلا 
وقال آاخر يصف طائرين : 

باتا على عُضْنٍ بَانٍ لوخ ذْرّى َنِ 
أراد باللحون اللغات. وقال آآخر: 


اما هاج شَوْقَك من هَدِيلٍ حمامةٍ 


تدعو أبا فَرْحَيْن صادف ضارياً 


010 


و الست . - 


العو فى امون اين 


٠ 5 0:‏ 
مُرَددانَ لحوناً ذات أَلْوَانِ 


تَدْعو على قَنَنِ العُصِونِ حماماً 


ذا مِحْلْبَئِنٍ م مِن الصُّقورٍ قَطامًا 


ااا اراي وقال يصف رَحى : 


وشجرة فنَّاء أي ذات أفنان وفنواء 000 وفى الحديث: «أن أهل 
3 د مككّلون أولو أفانين» يريد أولو فتن وهو جمع أفنان» وأفنان جمع فتن 


لقو ب فق القو 


شبّه بالغصن. ذكره الهروي. وقيل : هِذَوَاا أَقْنَانِ» أي 


ذواتا سعة وفضل على ما سواهما؛ قاله فتادة. وعو ماف افا وك إن الأفنان 


ظل الأغصان على الحيطان . 


قوله تعالى: #فيهمًا عَيْنَانٍ تَجْرِيَانِ» أي في كل واحدة منهما عين جارية. قال 
أبن عباس: تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنة. وعن 
أدواغتائن ‏ أيضا والحيق :: تحرياة بالباة الزلال+ [حدى: العنيق التنتيم والاخرئ 


السلسييا >« ورغته أرقا : 


)١(‏ قبل هذا البيث: 


أسائلها وقد سفحت دموعى 


(؟) الزيادة من النهاية لابن الأثير. 


كسأن منيضهن غروب شن 
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عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة. حصباؤهما الياقوت الأحمر والزَّيَرْجّد الأخضرء 
وترابهما الكافورء وحمأتهما المسك الأذفرء وحافتاهما الزعفران. وقال عطية: 


إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من مر لذة للشاربين» وقيل: تجريان من جبل: 
من مسك. وقال أبو بكر الورّاق: فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا ' 


[01] « فِيسَاين كل مهو يوان )4 . 
[“اه] * يَأ اورت 5 تَكْرَبانٍ 420 . 
سرس سس ازع ١‏ سي ١‏ بيه رصت سه اي عر سر عر“ لزت 


[4ه] « كين عل فرش يدها من تبرق وبق اجنين دان 41:00 . 
[0] < اَي ءال ريا تَكَرَبان 427 . 


قوله تعالى: #فِيهمًا مِنْ كُلَّ فَاكِمَةٍ زَوْجَانِ4 أي صنفان وكلاهما حلوٌ يستلذ به. 
قال أبن عباس : ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا 
أنه حلو. وقيل : ضربان رطب ويابس لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل والطيب: 
وقيل: أراد تفضيل هاتين الجنتين على الجنتين اللتين دونهماء فإنه ذكرها هنا عينين 
جاريتين» وذكر نَّهٌ عينين نَنْضحَان بالماء والتضخ دون الجري؛ فكأنه قال: في تَيْنك 
الجنتين من كل فاكهة نوع» وفي هذه الجنة من كل فاكهة نوعان. 

قوله تعالى : طمُتَكتِينَ على فُْشٍ» هو نصب على الحال. وَالفْرْش جمع فراش 
وقرأ أبو حَيوة فرش » بإسكان الراء. #بَطَائِئُهًا4 جمع بطانة وهي التي تحت الظهارة . 
والاستبرق ما غلظ من الديباج وخشن؛ أي إذا كانت البطانة التي تلي الأرض هكذا فما 
ظنك بالظهارة ؛ قاله أبن مسعود وأبو هريرة. وقيل لسعيد 3 البطائن من إستبرق 
فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله : «قلاً تَعْلمْ فاخي ل مِنْ 55ة7" أَغيّن» . 
وقال أبن عباس : إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأما الظواهر فلا يعلمها . 
إلا الله. وفي الخبر عن النبيّ يي أنه قال: «ظواهرها نور يتلألأ». وعن الحسن: بطائنها 
من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. وعن الحسن أيضاً: البطائن هي الظواهر؛ 


.٠١7/١4 راجع‎ 6 


فالا الجرء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وهو قول الفراء وروي عن قتادة. والعرب تقول للظهر بطنآء فيقولون: هذا ظهر 
السماءء وهذا بطن السماء؛ لظاهرها الذي نراه. وأنكر أبن قتيبة وغيره هذاء وقالوا: 
لحرن هذا لاي الرعوين المساويى إذااوق كن والعيستهها قوداه #الحائظ يتف 
وبين قوم؛ وعلى ذلك أمر السماء. لوَجَنَى الْجَتَديْن دَان» الجَنّى ما يُجتتى من 
الشجر؛ يقال: أتانا بِجَنَاةِ طيبة لكل ما يجتنى . ا جنىّ. على . فعِيل حين جني ؟ 
وقال230: 000 ظ ظ 
ا اا 2 كي 
وقرىء #إجتّى» بكسر الجيم. #دانٍ» قريب. قال أبن عباس: تدنو الشجرة حتى 
يجعنيهنا ولك الله إن :شاك قائما ون عا ء«قاعدا وإن:قاء:مقتطجعا؛ لأايرة يذه تعد ولا 


3 
3 


قر قر ءآةآ'ز0زأ 
706 لو ست لير م اج 
طحن إنس فتلهم ولاجان ارم 4 . 


فيه ثلاث مسائل : ظ 
الأولى ‏ قوله تعالى: #فيهنٌ قَاصِرَاتُ الطزفي» قيل: في الجنتين المذكورتين. 

قال الزجاج: وإنما قال: #فِيهنَ# ولم يقل فيهما؛ لأنه عنى الجنتين وما أعد 
لصاحبهما من النعيم. وقيل: لفِيهنَ» يعود على المُرُّش التي بطائنها من إستبرق؟ أي 
في هذه الفرش #قَاصِرَاتٌ الطزْفي# أي نساء قاصرات الطرف» قصرن أعيئهن على 
أزواجهن فلا يرين غيرهم. وقد مضى في #والصافات4”"* ووحّد الطرف مع الإضافة . 
إلى الجمع لأنه في معنى المصدر؛ من طرّفت عينه تطرف طَرْفاً» ثم سميت العين 
بذلك فأدى عن الواحد والجمع؛ كقولهم : قوم عَدَل وصَوؤْم . [ 


)١(‏ هو عمرو بن عدي اللخمي أبن أخت جذيمة الأبرش؛ وهو مثل يضرب للرجل يؤثر صاحبه بخيار 
ما عنذه. 1 
00 راجع 8/06. 


5 سورة الرحمن الآية: 5 ولاه اما 


الثانية - قوله تعالى: لم يَطْمِنْهُنَ 4 أي لم يصبهن بالجماع 0 أزواجهن 
هؤلاء أحد. الفراء : والطمث الافتضاض وهو التكاح بِالتَدْيّة؛ طَمَئَها يَطمثها ويَطمُئها 
طَمْثاً إذا أفتضها. ومنه قيل : أمرأة طامث أي حائض. وغير الفراء يخالفه في هذأ 
ويقول: طمثها بمعنق وطئها على أي الوجوه كان. إلا أن قول الفراء أعرف وأشهر. 
وقرأ الكسائي هلم يَطْمُنْيُةَ 4 بضم الميم؛ شال وتنك العراة تطممث بالضم 
حاضت . وطمثت بالكسر لغة فهى طامث؛ وقال الفرزدق: 

0 ود 0 ل اه 

وَعْنَ”'' إلى لم يُطْمَثن قَبْلِي وهن أصَمٌ مِنْ بَيِضٍ التعام 
وقيل: #لم يَطْمِئْهُنَ4 لم يمسسهن؛ قال أبو عمرو: والطمث المسّ وذلك في كل 
التو اوم .ويقال للمرم : ما طمّث ذلك المرتع قبلنا أحدٌ) وما طمّث هذه الناقة 
حَبْل؛ أي ما مسّها عقال. وقال المبرّد: أي لم يذلّلهن إنس قبلهم ولا جان؛ والطمث 
التذليل. وقرأ الحسن #جأن# بالهمز. [ 

الثالئة - في هذه الاية دليل على أن الجن تغشى كالإنس» وتدخل الجنة ويكون 
لهم فيها جتّيات. قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين؟ فالانسيات 
للإنس» والجنيات للجن. وقيل: أي لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجن في 
الجنة من الحور العين من الجنيات جنّ» ولم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الرنس 
في الجنة من الحور العين من الإنسيات إنس؛ وذلك لأن الجن لا تطأ بئات أدم في 
الوناء اذكه الفخيرى: | 

قلت: قد مضى في #النمل4""' القول في هذا وفيى #سبحان#"' أيضاء وأنه 
جائز أن تطأ بنات ادم. وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يسم أنطوى الجان على 
إحليله فجامع معه فذلك قوله تعالى: لم يَطْمِئْهُنٌ إن َبلَهُمْ وَلاَجَان4 وذلك بأن الله 
تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعلمك أن نساء 
“الآدميات قد يطمثهن الجان» وأن الحور العين قد برئن من هذا العيب ونرّهنء والطمث 
الجماع . ذكره بكماله الترمذي الحكيم» وذكره المهدوي أيضاً والثعلبي وغيرهما والله أعلم . 


.5184/٠١ فر راجع‎ .7١١/١1 فى ب: «دفعن». هه راجع‎ )١( 


85م الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
«١ 1‏ ماوت وَاْمرْانُ ]4 . 

1041 ياي لد رَيَكانكدَان 4 . 

. 47 مَلْجَرَآه اليعسن إلا اليعسن‎ « ]601[ ٠ 

[51] # يَأَيَ الريك مُكَدْبَانِ 4 . 


قوله تعالى : <كَانهُنَ الْيثُوتُ وَالْمرْجَانُ» روى الترمذي عن عيد الله بن مسعوه 
عن النبيّ يَكِةٍ قال: «إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين 
خلة حتى يرق مبخياة وذلك بأن الله تعان يتول كات الاقوث وَالْمتجَان 4 فأما 
. الياقرت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم أستصفيته لأريته [من ورائه]”'' ويروى 
موقوفاً. وقال عمرو بن ميمون: إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين خُلَّةَ فيرى 
مخ ساقها من وراء ذلك»؛ كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وقال 
الحسن: هنّ في صفاء الياقوت» وبياض”" المرجان. 

قوله تعالى: مَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإحْسَان» 9هَل* في الكلام على أربعة 
أوجه: تكون بمعنى قد كقوله تعالى: مَل أَنّى عَلَى الإِنْسَانٍ حِينٌ مِنّ الدّهْر»9', 
وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: طفَهَلٌ وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ رَيُكه7؟2 حََا4؛ وبمعنى الأمر 
كقوله تعالى: طفَهَلْ أنْتَمْ مُنْنهُونَ2””4؛ وبمعنى ما في الجحد كقوله تعالى: ظثَهَلْ 


عَلَى الوْسْلٍ إلا الْبَعْ2"”4. و مَل جَرَاءُ الإِخْسَانٍ إلا الإِخْسَان». قال عكرمة: أي 2 


هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة. ابن عباس: ما جزاء من قال لا إله إلا الله 
وعمل بما جاء به محم دي إلا الجنة. وقيل: هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن 
يحسن إليه في الآخرة؛ قاله أبن زيد. :وزوى أنس أن النبى يق قرأ مَلْ جَرَاءُ الإحْسَانٍ 
إلأَالإِحْسَانُ 4 ثم قال : « هل تدرون ماذا قال ربكم» قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قال  :‏ يقول 
ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة». وروى أبن عباس أن النبيّ كله قرأ 


(1) الزيادة من «صحيح الترمذي» . (؟)-كذا في «الأصول»؛ والمعهود أن المرجان أحمر. 
(9) راجع 707/19. (8) راجع /ا/9١5؟.‏ 0 ظ | 
(0) راجع 78915/5. 2 (5) راجم .٠١١/٠١‏ 
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هذه الاية فقال: «يقول الله هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتى وتوحيدي إلا أن أسكنه 
ظ جدني وحظيرة قرسي برحمتي» وقال الصادق : هل جزاء من أحسنت عليه في الأزل إلا 
حفظ الإحسان عليه في الأبد. وقال محمد بن الحنفية والحسن: هي مُسْججلة لبر 
والفاجر؛ أي مرسلة على الفاجر في الدنيا والبر في الآخرة. 

[55] # ومن دونهما جسََانٍ 459 . 

[1] 8 فَأَيَ ءال رَيَكُما تَكَدبَانٍ 40 . 

[4"] # مدهامتاذ 59> . 

1 « يليت ريكا تكزبن > . 


قوله تعالى: ظوَمِنْ دُونِهِمًا جَئََّانَ4 أي وله من دون الجنتين الأوليين جنتان 
أخريان. قال أبن عباس : ومن دونهما في الدَّرَّج. أبن زيد: ومن ديجا جو 
أبن عباس: والجنات لمن خاف مقام ربه؛ فيكون في الأولين النخل والشجرء و 
الأخريين الزرع والنبات وما أنبسط. الماورديّ: ويحتمل أن يكون وَمِنْ 0 
جتَانِ4 لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلتهء إحداهما للحور العين» والأخرى للولدان 
المخلّدين ؛ ليتميّز بهما الذكور عن الإناث. وقال أبن جريح: هي أربع : جتتان منها 
للسابقين المقرّبين فيهمًا مِنْ كل فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ» و طعَيِنَانِ تَجْرِيَانِ4» وجنتان 
لأصحاب اليمين فيهمًا نَاكِهَةَ وَنَخْلُ وَرُمَان» و ظطفيهمًا عَِنَانِ تَصَّاحَتَانٍ». وقال أبن 
زيد: إن الأوليين من ذهب للمقرّبين» والأخريين من ورق لأصحاب اليمين. 
قلت: إلى هذا ذهب الحَلِيمىَ أبو عبد الله الحسن بن الحسين في كتاب «منهاج 
الدين له؛؛ وأحتج بما رواه سعيد بن جُبير عن أبن عباس لوَلِمَنْ حاف مَقَام َب جنا 4 
إلى قوله : «بدْمَائَتَان» قال: تانك للمقوّبين» وهاتان لأصحاب اليمين . وعن أبي موسى 
الأختعرى نتحوة نولم وض نه السديو أاز إلى القرق عقهها نقالانى الا ولجة : #فيهمًا 
عَيْنَانِ تَجْرِيَانٍ 4 وفي الأخريين: فِيِهِمَا عَيِنَانٍ نَصَاحَنَانِ» أي فوّارتان ولكنهما ليستا 
كالجاريتين لأن النضخ دون الجري . وقال في الأوليين: «فِيهِمًا مِنْ كَل فَاكِهَةٍ زَّوْجَانِ4 
فعم ولم يخصن . وفي الأخريين : «فِيهمًا فَاكِهَة ود خلٌ وَرُمَان4 ولم يقل من كل فاكهة. 


14 00 مت اب مادم حي 
الأخريين 26 عَلى رَفْرَفٍ ب وعَبْمَرِيٌ يسان زشيارة القشي: ١‏ ولا شك 
أن الديباج أعلى من الوشيء والرفرف كِسّر الخباء» ولا شك أن الفرش المعذة 
للاتكاء عليها أفضل. من فضل الخباء . وقال في الأوليين في صفة الحور: «كَأنّهُنَ 
الْيَاقَوتُ وَالْمَرْجَانُ4» وفي الأخريين طيِهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانَ4 وليس كل حسن 
كحسن الياقوت والمرجان. وقال في الأوليين: ظذَرَانَا أَكْنَانِ» وفي الأخريين 
«مُدْمَامْئَانِ4 أي خضراوان كأنهما من شدّة خضرتهما سوداوان» ووصف الأوليين 
بكثرة الأغصان» والأشرده بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي 
قصدنا بقوله: لوَمِنْ دُونِهِمَا جَتََانِ4 ولعل ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر 
مما ذكر. فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهلى الجنتين 
الأوليين؟ قيل: الجئان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم مراتب» 
فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجنتان الأخريان 
لمن قصرت حال فى الخوف من لله تعالى. ومذهب. الضحاك أن الجنتين الأولبين . 
من ذهب وفضّةء والأخريين من ياقوت وزمرد وهما أفضل. من الأوليين» وقوله: 
لرَمِنْ دُونِهِمَا جَنَنَانْ4 أي ومن أمامهما ومن قبلهما. وإلى هذا القول ذهب أبو ‏ 
عبد الله الترمذي لحكيم ةر في 5 الأصول» فقال: ومعتى ##وَمِنْ دونهمًا جَننَانِ» ظ 
أي دون هذا إلى العرش أقرب وأدنى إلى العرش» وأخذ يفضلهما على. . 
الأرلية مما متدكرم عن 55 مقاتل :: النجنتان الأوليان جنئة عدن ون التعين: 1 
والأخحريان جنة الفردوس وجنة المأوى. 

قوله تعالى : مُدْمَامَنَانِ» أي خضروان من الريّ؛ قاله أبن عباس وغيره. وقال. 
مجاهد : مسودتان. . والدّهُمة في اللغة السواد ؛ يقال : فرس أدهم وبعير أدهم وناقة دهماء . 
أي أشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه؛ فإن زاد على ذلك حتى أشتد السواد فهو 
جَوْن. و 8 الفر سن آدهمّاماً أي صار أدهم من الشيء أدهيماماً أي آسوادٌ؛ قال الله 


66 سورة الرحمن» الآية: 5975 م١‏ 
تعالى: طمُدْهَامَتَانِ# أي سوداوان من شدة الخضرة من الرّيّ؛ والعرب تقول لكل 
010 . > وى | ا سمس بر ا ا نم 5-2 2 
نا ل ا 0 وَدَرَاءَه كتائيب خضرٌ في نسيج السَنوَّر 
السّنون لتوينة من قد كالذزع . وسميت قُرَى العراق سوادا لكثرة خضرتها. 
ويقال لليل المظلم : أحضر . ويقال: أباد الله خضراءهم أي سوادهم. 


3 #3 فِبيِمَاعَيِنَانِ تصَاحَمَانِ )© . 


. 9 قِأَيْءالَاهِرَيَحُما مُكَذَ بَانٍ‎  ]1[ 


٠‏ صلا لا رخا ل لد جر سخ مج جر 
«١ ]14[‏ بْآَيَ ءاَآه ريك تُكَذْبَانِ 4 . 


35 0 


قوله تعالى: #فيهمًا عَيْنَانِ نَضَّاحَمَانِ# أي فوارتان بالماء؛ عن أبن عباس . 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء. وعنه أن المع نضّاحتان بالخير والبركة؟ 
وقاله الحسن ومجاهد. أبن مسعود وأبن عباس أيضاً وأنس: تنضّخ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضح رش المطر. وقال سعيد بن 
جُبِير: بأنواع الفواكه والماء. الترمذي: قالوا بأنواع الفواكه والنّعم”'* والجَوازي 
المزّنات والدواب المسرجات والثياب الملوّنات. قال الترمذيّ: وهذا يدل على أن 
النضخ أكثر من الجري. وقيل: تنبعان ثم تجريان. ‏ - 

قوله تعالى: فيهمًا فَاكِهَةٌ وََحْلٌ وَرُمَانَّ4 فيه مسألتان. 

الأولى - قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة ؛ لأن الشيء لا يعطف 
على نفسه إنما يعطف على غيره. وهذا ظاهر الكلام. وقال الجمهور : هما من الفاكهة . 
وإنما أعاد' ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن. موقعهما على الفاكهة؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ وجاءوا به: يعني قتادة بن مسلمة الحنفي. 
)١(‏ في ب. «النعيم». 


حل الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
«حانظوا عَلَى الصَّلَدَاتِ بلقا الْوُسْطَى وقوله: همَنْ كَانَ عَدُوًا لِلّهِ وَمَدَيْكَت 
وَرُسِلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ4”'' وقد تقدّم. وقيل: إنما كررهما لأن النخل والرمان كانا 
عندهم في ذلك الوقت بمنزلة اليُرَ عندنا؛ لأن النخل عامّة قوتهمء والرمان 
كالثمرات”"'» فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم من 
ألوان الشمار التي يعجبون بها؛ فإنما ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما 
م ور اللضه ليا يريا را ماين أرض اليمن ؛ فأخرجهما في الذكر من الفواكه 
وأفرد الفواكه على حدتها . وقيل : أفردا بالذكر لأن النخل ثمره فاكهة وطعام» (الوقاد 
فاكهة ودواء» فلم يخلصا للتفكّه ؛ ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله وهي المسألة : ظ 

الثانية - إذا حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل ركنا أو لطا لم يحنث. وخالفه 
وناشتتاة والنانى :قال انق عباس 4 الزينانة فى البونة سكل الكين المتعياه :وذكن أبن 
المبارك قال: أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: نخل 
الجنة جذوعها زمرد أخحضرء وكرانيفها ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل الجنة» منها 
مُقَطْعَاتَهُمْ وخُلَلهِمء وثمرها أمثال القلال والدلاء؛ ؛ أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل» وألين من الؤٌّبْد؛ ليس فيه عَجوِ8؟“. قال: وحدّثنا المسعوديّ عن عمرو بن 
مرة عن أبي عبيدة» قال: نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال 
كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى» إن ماءها ليجري في غير أخدودء والعنقود 
أثنا عشر ذراعاً. 
[70] فين حيرت حِمَان لوج . 
[71] « فى الاو ر: يَكما تدان )> . 

. قوله تعالى : «فِيهنَ حَيْراتٌ حِسَانَ4 فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى لفِيهنٌ حيرات سا6 يعني النساء الواحدة خَيْرة على معنى 
ذوات خير. وقيل: #خَدّرات4 بمعنى خيرات فخمّف ؛ كهيّن وليّن. . أبن المبارك : حذثنا 


() راجم #/م١٠.‏ 2 () راجم 0.5/8 (*) في فحاشية الجمل» نقلاً عن القرطبي: 
كه - .2 
والرمان كالشراب الخ. (5) العجم ‏ بالتحريك -: التوى . 


ا قة عورة الرجعون» الآية: ٠لا‏ و الا امم ١‏ 
الأوزاعيَ عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر قال: لو أن خَيْرة من ظخَيْرَاتٌ 
عتان 4 اطلعك من 'السماء: لأضاوك: لها >ولتهر انوت بوعنييا"الختسن لقم 
ولِتَصِيف”'' تكساه خيرة خير من الدنيا وما فيها. #حسان» أي حسّان الخلق» وإذا 
قال الله تعالى: #حِسَانْ» فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن! وقال الزهريّ وقتادة : 

خَيْرَاتٌ» الأخلاق ##جسان# الوجوه. وروي ذلك عن النبئّ يكن من حديث أمَ 
سلمة. وقال أبو صالح: لأنهنّ عَذَارى أبكار. 


وقرأ قتادة وأبن السمَيْقَع وأبو رجاء العطارديّ وبكر بن حبيب السهمي 
وخَيْرَاتٌ» بالتشديد على الأصل. وقد قيل: إن خَيْرات جمع نََيْر والمعنى ذوات 
خير. وقيل: مختارات. قال الترمذيّ: فالخيرات ما أختارهنّ الله فأبدع خلقهن 
باختيارهء فاختيار الله لا يشبه أختيار الآدميين. ثم قال #حِسانْ» فوصفهن 
بالحسن فإذا وصف خالق الحسن شيئاً بالحسن فانظر ما هناك. وفي الأوليين ذكر 
بأنهن لاتَاصِرَاتٌ الطّزفي» و ©كَأنَهْنَ الْيَاقُوتُ والْمَرْجَان» فانظر كم بين الخيرة 
وهي مختارة الله» وبين قاصرات الطرف. وفي الحديث: «إن الحور العين يأخذ 
بعضهنٌ بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها 
نحن الراضيات فلا نسخط أبداً ونحن المقيمات فلا تَظعن أبداآ ونحن الخالدات 
فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا 020 أبدا ونحن خيرات حسان حبيبات 
لأزواج كرام . خرجه الترمذي بمعناه من حديث علىّ رضي الله عنه. وقالت 
عائشة رضي الله عنها: إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهنّ المؤمنات من 
جنا أهل الذتناة تحن التصلاتك .ونا" صلكة ؟: بوتحن. الضاتيات» :ونا" كمعن 
ولك الكتوفعات اوها "توقات: > :وتحق الحتصدتاكه .وها عند دن "تقالتضائشة 

رضي الله عنها : فغلبنهنَ واللّه. ظ ظ 

ظ الثانية ى وأختلف أيهما كل شيعا وأبهز دالا الحور أو الادجينات؟ فقيل: الحور . 
1 لما ذكر من وصفهنٌ في القرآن والسئّة؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على الميت 


(5) هر الخدار ول الخعرة "لهال 


١6/4‏ الجزء السابع عشر من نفسير القرطبي 
في الجنازة: «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه». وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين 
بسبعين ألف ضعف؛ وروي مرفوعاً. وذكر أبن المبارك: وأخبرنا رشدين عن أبن 
أن عن حبان بن أبى جبلة» قال: إن نساء الدنيا من دخل منهنّ الجنة فُضْلن على 
الحور العين بما عملن في الدنيا. وقد قيل: إن الحور:العين المذكورات في القرآن هن 
المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين يُخلقن في الآخرة على أحسن صورة؛ قاله 
الشبين ‏ القوض:» -والتشهون أن الحون:الفيق: لشن مق نساء أغل ‏ الدنيا :وإتما هن 
مخلوقات في الجنة؛؟ لأن الله تعالى قال: للم يَطْمِتْهُن إنْسنٌّ لَه 5 جَانٌ4 وأكثر 
نساء أهل الدنيا مطموثات» ولأن النبي كَلكِ قال: «إن أقلّ ساكني الجنةٍ النساء؟ فلا 
يصيب كل واحد منهم أمرأة. ووعد الحور العين لجماعتهم» فثبت أنهن من غير نساء 
لديا 


م 


3 ] «# حوب مَمَصُورَاتٌ فى كلاو 400 . 
[0777] “9 مَأَيَ اله ريّحما تكد بان 40 . 


م 
8 


[4/] # لر يطمِتهن إذ نس قَبِلَهُم ولاجَان ع * . 
[ها] # مَأَيَ الام ريك بَكَذْبَانِ )4 . 


قوله تعالى: #خحورٌ مَقَصُورَاتٌ فِي ايام * حور»# جمع حوراءء» وهي 
الشديدة بياض العين الشديدة سوادها وقد تقدم”'“'. طمَقَصُورَاتٌ» محبوسات 
مستورات في الْخِيَّام» في الحجال لسن بالطوّافات في الطرق؛ قاله أبن عباس. 
وقال عمر رضي الله عنه: الخيمة درة مجوّفة. وقاله أبن عباس. وقال: هي فرسخ في 
فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. وقال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في قوله 
تعالى طحُورٌ مَفْصُورَاتٌ ني الْخْيّام#: بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش 
' فخلقت الحور من قَطَرات الرحمة ٠‏ ثم ضرب على كل واحدة منهنَ خيمة على 
شاطيء الأنهار سعتها أربعون ميل وليس لها باب» حتى إذا دخل”" ولي الله الجنة 


)01( دوي رحد ةين انق انشع ازلة ومكرة التركا رفعم المهملة). 
(؟) راجع 01# . اشوا : «حتى إذا أحل ولي الله بالخيمة». 


5 سورة الرحمنء الآية: 17 ها ١/4‏ 
أنصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم 
لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين. والله أعلم. وقال في 
الأولبين: ظفِئِهِنَ تَاصِرَاتُ الطّزفي» قصرن طرفهنَ على الأزواج ولم يذكر أنهنّ 
مقصورات»ء فدل على أن المقصورات أعلى وأفضل . وقال مجاهد: ##مَقَصُورَاتٌ» 
اقد قُصِرن على أزواجهنّ فلا يردن بدلا منهم. وفي «الصحاح»: وقصرت الشيء 
أقصره قصراً حبسته؟ ومنه مقصورة الجامعء وقصرت الشيء على كذا إذا لم تجاوز ‏ 
| به إلى غيره» وآمرأة نَصِيرة وقّصٌورة أي مقصورة في البيت لا تترك أن تخرج؛ قال 


والق القن بتكت كل تدده إلى وما دري بذاك القصَائْرُ 
عَنَيْت قَصِيرَاتٍ الحجال ولم أَرِذْ قِصَارَ الخْطًا شٍَّ النّساءِ البحاته”") 


والغنه القراك تقورةة ذكره الن المككي زرو انب انال قال الت كد المررت 
ليلة أسري بي في الجنة بنهر حافتاه قِبَاب المرجان فنوديت منه السلام عليك يا رسول 
الله فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء جوار من الحور العينٍ أستأذن ربهنَ في أن 
ِسلّمن عليك فأذن لهنّ فقلن نحن الخالدات فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا َبْؤْس 
أبداً ونحن الراضيات فلا نسخّط أبداً أزواج رجال كرام ثم قرأ النبي ك9 «خورٌ 
مَمَصُورَاتٌ في الْحِيَام» أي محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. وروي عن أسماء بنت 
ا الأشهلية أنها أنت النبئ يَكِةِ فقالت: يا رسول الله! إنا معشر النساء محصورات 
مقصورات» قواعدٌُ بيوتكم وحواملٌ أولادكمء فهل نشارككم في الأجر؟ فقال 
النبن ككلِِ: «نعم إذا أحسنتن”" تَبِعّلَ أزواجكنّ وطلبتن مرضاتهم . 

قوله تعاى : للَمْيَطْمِمْوَُ4 أي لم يمسسهن على ما تقدم قبل . وقراءة العامة 9يَطْنْهنَ» 
بكسر المينم. وقرأ أبو حيوة الشامي وطلحة بن مُصرّف والأعرج والشيرازي عن الكسائي 


. البحاتر: جمع بحترة يضم الباء القصيرة المجتمعة الخلق‎ )١( 
مصاحبتهم في الزوجيّة والعشرة.‎ )'( 


ونا الجزء السابع عشر من تفسير القرطي 

بضم الميم في الحرفين. وكان الكسائي يكسر إحداهما ويضم الأخرى ويُخَيّر في 
ذلك» فإذا رفع الأولى كسر الثانية وإذا كسر الأولى رفع الئانية . وهي قراءة أبي إسحق 
الستبيعي . قال أبو إسحق: كنت أصلي خلف أصحاب على فيرفعون العيع ‏ كيت 
أصَلَي خلف أصحاب عبد الله فيكسرونهاء فأستعمل الكسائي الأثرين. وهما لغتان 
طمُث وطمث مثل يَعْرُ بعْرْشُون ويَتْكفون؛ فمن ضم فللجمع بين اللغتين؛ ومن كسر 
فلأنها اللغة السائرة. وإنما أعاد قوله: لم يَطْمِئْهُنَ»؛ ليبين أن صفة الحور 
المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الظرف. يقول: إذا [قصرن]”'2 كانت 
لهنّ الخيام في تلك الحال . 


[" /ا] 2 متَكدنَ عل رفْرفٍ حْضْرٍ وَعَبْمَرِيَ حِسَانٍ 4 1 
[/ا/ا] 2 أي ءَالَاهرَ 7 كران 9 4 . 
« برك أتم ريك زى للك لوقام <> 


قوله تعالى: طمُتَكِيينَ عَلَى رَفْرَفِِ خُضْرِ» الرفرف المحابس”". وقال أبن 
عباس: الرفرف فضول الفرش والبسط. وعنه أيضاً: الرفرف المحابس يتكئون على 
نضولها؛ وقاله قتادة. وقال الحسن والقرظي: هي البسط. وقال أبن عيينة : هي 
الزرابي. وقال أبن كيسان: هي المرافق؛ وقاله الحسن أيضاً. وقال أبو عبيدة: هي 
حاشية الثوب. وقال الليث: ضرب من الثياب الخضر تبسط. وقيل: الفرْش 
المرتفعة . ركل دك ارك حروين عد العرق حيو رار قال أبن مقبل : 

2 لاه سَوَاقِطَ من أصناف رَيْطٍ ورفرف 


وهذه أقوال متقاربة. وفي #الضحاح»: والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس » الواحدة 
رَهْرّفة . وقال سعيد بن جبير وأبن عباس أيضاً: الرفرف رياض الجنة ؛ وأشتقاق الرفرف 


)١(‏ في «الأصول؛ كلها: إذا ضجرن الخ والضجر لا يجوز في الجنة ولذا أثبتنا بدل ضجرن قصرن. 
62 المخان ب وو تع فنك اش للنوم عليه . وفي ل: المجالس 


6 سورة الرحمن. الآية: 8-151/, ١14١‏ 
من رَفَّ يرف إذا أرتفع؟ ومنه رَفْرّفة الطائر لتحريكه جناحيه في الهواء. وربما سموا 
اليم رَفْرافاً بذلك؟؛ لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعدو. ورفرف الطائر أيضاً إذا حرك 
جناحيه حول الشيء بريد أن بوم بعلية, والرفرف أيضاً كِسّر الخباء وجوانب الدّرْع وما 
تدلى منها؛ الواحدة رَهْرّفة. وفي الخبر في وفاة النبي يكلو فرَّفع الرفرفٌ فرأينا وجهه 
كأنه وَرَقَة [تخشخش]” '' أي رفم طرف الفسطاط . وقيل: أصل الرفرف من رَفّ النبتٌ 
يَرِفَ إذا صار غضًا نضيراً؛ حكاه الثعلبي. وقال القتبي: يقال للشيء إذا كثر ماؤه من 
التتعمة والمّضّاضة حتى كاد يهتز : رَفَ يرف رفيفاً؛ حكاه الهروي. وقد قيل: إن الرفرف 
الود مي ا يميناً وشمالاً ورفعاً وخفضاً 
0031 .» 5... -00 7" الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول» وقد ذكرناه ف ع 
قال ارس 3 لرفرف أعظم خطراً 0000 فى الأوليين «متَكِنِينَ عَلَى ددش 
بَطَائِنْهًا مِنْ إسْتبِرق 4 وقال هنا: همُتَكِيِينَ عَلى رَفْرَفٍ بي فالرفرف هو شيء 34 
أستوى عليه الولىَ رفرف به؛ أي طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح؛ وأصله 
من رفرف بين يدي الله عز وجل» روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله يكتلما بلغ 
سِدْرة المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مَسْند العرش» فذكر أنه قال: 
«طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربّي» ثم لما حان الانصراف تناوله 
فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى أداه إلى جبريل صلوات الله وسلامه عليه وجبريل 
يبكي ويرفع صوته بالتحميد؛ فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى له خواص 
الأمور فى محل الدنو والقربء» كما أن البّرَاق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في 
أرضهء فهذا الرفرف الذي سخره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو متكأهما وفرشهماء 
يرفرف بالولي على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى نيام أزواجه 
الخيرات الحسان . ثم قال: و عَبْفَرِيٌ حِسَانٍ» فالعبقري ثياب منقوشة تبسطء فإذا 
قال خالق النقوش إنها حسان فما ظنك بتلك العباقر!. وقرأ عثمان رضي الله عنه: 
والجحدري والحسن وغيرهم #متكِيِينَ عَلى رَفَارِفَ» بالجمع غير مصروف: كذلك 


)0( زيادة من كتب اللغة. 


15 الجزء السابع عشر من تفسير القُرطبي 
«وَعَبَاقِرِيُ حِسَانٍ»4 جمع رَفْرَف وعَبْقريَ. و لرَفْرَف» أسم للجمع و طعَبْمَرِيَ» 
واحد يدل على الجمع المنسوب إلى عَبْقر. وقد قيل: إن واحد رَفْرف وعَبُقريّ رَفْرَفة 
وعَبْقريّة» والرفارف والعَبَاقِرٍ جمع الجمع. والعبقريّ الطُنّافس الثخان منها؛ قاله 
الفراء. وقيل: الزّرَابِي؛ عن أبن عباس وغيره. الحسن: هي البْسُّط. مجاهد: 
الذيباج. القتبيَّ: كل ثوب وشى عند العرب عبقريّ. قال أبو عبيد: هو منسوب إلى 
أرض يعمل فيها الوشي فينسب إليها كل وَشي حبك . قال ذو الدّمّة : 

حتى كأن رياض القِفٌ ألْبَسَها 2 من وَشْيٍ عَبَمّر تَجْلِيلٌ وتَنْجِيةُ 
ويقال: عَبْقر قرية بناحية اليمن تنسج فيها بُسْط منقوشة. وقال أبن الأنباري: إن 
الأصل فيه أن عبر قرية يسكنها الجن ينسب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل: كل 
عليل ناقنى فاخن وفاخر من الرججال والنساء وغيرهم عند العرب عبقريي. ومنه قول 
النبي كه في عمر رضي الله عنه : «فلم أو عبقريا من الناس يَمْرِي فَريّه) وقال أبو 
عمرو بن العلاء وقد سئل عن قولهيكٍ : «فلم أر عَبْريًا يري فَرِيّه نقال .رئيس قوم 
وجليلهم. وقال زهَير: 

بخبل 5 جِنَّه عَبْفَرِئَة «عديوون يرما أن يَنَالوا فَيسْتَعَلُوا 
وقال الجوهري: العيقريّ موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن ظ 
قال لبيد: 


ف 


5 كجئّة عَبْقَْرٍ ظ 

ثم نسبو بوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه وجودة صنعته وقوّته فقالوا: عَبْقَريّ وهو واحد. 
ب البروي ابوالا وو او ب اميت ور 
٠‏ عبقريًا يَفْرِي كَرِيِه ؛ ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال: 5 بقريجتا4 وقرا. ه بعضهم | 


)010( صدر اليك : 
ومن فاد من إنخوائتهم وبئيهم 


: 8 سورة الرحمنء الآية: 15 8/ س١‏ 
اس 8 مث كرسي دكين وا يست ات وروى 7 بكر أن 8 الله يك 
قرأ «متكنينَ عَلَى در خضر وَعبَاتِرَ حِسَانِ» ذكره الثعلبي.. وضمّ الضاد من 


0 «خضر» قليل. . 


300 قوله تعالى: طتبَارَكَ أَسْمُ رَبْكَ ذِي الْجَللٍ وَالِكْرَام4 «تبَارَك4 تفاعل من 
البركة وقد تقدّم”''. «ذي الجلال» أي العظمة. وقد تقدّم وَالإكْرَام4”''. وقرأ 

عامر لذو الْجَلالِ4 بالواو وجعله وصفاً للاسمء وذلك تقوية لكون الاسم هو 
' المسمى. الباقون ظذِي الْجَلآلٍ4 جعلوا «ذِي» صفة ل طرَبّكَ4. وكأنه يريد به 
الاسم الذي أفتتح به السورة؛ فقال: ظالوَحْمَنُ4 فافتتح بهذا الاسمء فوصف خلق 
الإنسان والجنّ””» وخلق السموات والأرض وصنعهء وأنه «كلّ يَرْمِ هر في 
. شَأَنِ» ووصف تدبيره فيهم» ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء وصفة النار ثم 
احيها اضقة الجنان . ثم قال في آخر السورة:. ##تبَارَكَ أَسْمْ رَبك ذِي الجََلدلٍ 
ارام أي هذا الاسم الذي أفتتح به هذه السورة؛ كأنه يعلمهم أن هذا كله 
خرج لكم من رحمتي. فمن رحمتي خلقتكم وخلقت لكم السماء واللأرض 
والخلق والخليقة والجنة والنار؛ فهذا كله لكم من أسم الرحمن فمدح أسمه ثم" ' 
قال:. طذِي الْجَلدلٍ' وَالإِكْرَام» جليل في ذاته» كريم في أفعاله. ولم يختلف القراء 
ظ في إجراء النعت على لد بالرفع في وَل السورة» وهو يدل على أن المراد به 
وجه الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه» فيستبشرون بحسن الجزاء. 
06 اللقاء» وحسن العطاء. والله أعلم. 


)01( راجع 0/7 . 
20 راجع صن 156 من هذا الجزء . 
(*) في ب: «والشياطين». 


١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
سسورة الواقية 
مكية» وهي سبع وتسعون أية 
مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال أبن عباس وقتادة: إلا اية 
منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: 9رَتَجْمَلُونَ رِزتَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُون4. وقال 
الكلبَ: مكية إلا أربع آيات؛ منها آيتان: «أْنبِهَذا الْحَدِيثِ أَنْتمْ مُدْهِبُونَ. وَتَجْعَلُونَ 
ِرْفَكُمْ أنَكُمْ ُكَذْبُونَ4 نزلتا في سفره إلى مكة» وقوله تعالى: طثُلَة ينَ الأولِينَ. وَتُلَه 
مِنَّ الآخِرِين» نزلتا في سفره إلى المدينة. وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوّلين 
والآخرين» ونبأ أهل الجنة» ونبأ أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة» فليقرأ 
سورة الواقعة. وذكر أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» و «التعليق» والثعلبي 
أيضاً: أن عثمان دخل على أبن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي . قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي . قال: اقلا تدعو للك «طبيا؟ 
قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه؛ حرسته 
عني في حياتي» وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى 
على بناتي الفاقة من يعدي ؟ إن أمرتهن: أن ' يقر أن سورة كل الواقمة» كل البلة:اقائي 
سمعت رسول الله عَلِنهِ يقول : «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأ». 
بملسسائ اقرز ال ءِ. 


[1] ## إذا وقَعي الواقّعة 22 
[] “9 ليس لوقعنبا كاذب 47 . 
[*] # حَافِضَه يَافِمَةٌ < 00 
[14] # إذان د 2 
[4] # ومست الْجِبَالَبِسَا ري » . 
[5] # فَكَاتْ هب يبنا < 4 
قوله تعالى : إإذًا وَقَحَتِ الْوَاقِعَة4 أي قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة . وسميت 
واقعة لأنها تقع عن قرب . وقيل : لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. وفيه إضمارء أي أذكروا 


80 سورة الواقعة. الآية: 5-1١‏ ظ ١516‏ 


إذا وقعت 5 500 الجرجاني : «إذا» صلة؛ أي وقعت الواقعة؛ كقوله: 

#أتَرَبَتِ الحَاعة 207 و «أتّى أَمْدُ اللّه” '' وهو كما يقال: قد جاء الصوم أي دنا 
وأقترب. وعلى الأوّل «#إذَا» للوقت» والجواب قوله: طتَأَصْحَابٌ الْمَيْمَنَةِ ما 
أضْحَابُ الْمَِمَئة4 .. لَيِْسَ لِرَفْعَتِهًا كَاذِبَةٌ4 الكاذبة مصدر بمعنى الكذب» والعربْ قد 
تضع :الفاعل والمفعول موضع المصدر؛ كقوله تعالى: «لا تَسْمَمٌ فِيهًا لأَغِية4”؟ أي 
لغو؛ والمعنى لا يسمع”*' لها كذب؛ قاله الكسائي. ومنه قول العامة: عائذاً بالله أي 
معاذ الله» وقم قائماً أي قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترقصٌ أبنها : 

كن انما نالفي افيسك ع ةا مياكت 


وقيل: الكاذبة صفة والموصوف محذوفء أي ليس لوقعتها حال كاذبة؛ أو نفس 
كاذبة؛ أي كل من يخبر عن وقعتها صادق. وقال الزجاج : ِلَيِسَ لوَفْميًا كاذب أي 
لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة: وقال الثوريٌ: ليس لوقعتها أحد يكذب 
بها. وقال الكسائئ”"' أيضاً: ليس لها تكذيب؟ آي ينبغي ألا يكذب بها أحد. وقيل: . 
إن قيامها جد لا هزْلٌ فيه . 0 

قوله تعالى: #خانضة ة رَافِعَة 4 قال عكرمة ومقاتل والسٌَّدَّي: خفضت الصوت 
فأسمعثُ من دنا ورفعتُ من نأى؛ يعنى أسمعت القريب والبعيد. وقال السُّدّي: 
ظ عتمت السكتارزن ررقي الجن وقال قتادة: خفض- خفضت أقواماً في عذاب الله 
ورفعت أقواماً إلى طاعة الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خفضت أعداء الله 
في النار » ورفعت أولياء الله في الجنة. وقال محمد بن كعب: خفضت آقواماً كانوا 
في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال أبن عطاء: 
خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرين بالفضل. والخفض والرفع يستعملان عند / 
العرب في المكان والمكانة» والعز والمهانة. ونسب سبحانه الخفض والرفع للقيامة 


)١(‏ رَاجع .50/٠١‏ زف راجع ص 6 من هذا الجزء. 
(؟) راجع .77/١‏ (4) في ب: «ليس لها كذب». 
(65) في ب: «الحسن». 5 


1545 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

توسّعاً ومجازا على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم 
يكن منه الفعل؛ يقولون: ليل نائمٌ ونهار صائم. وفي التنزيل: #بَل مَك الليل 
وَالئَّارٍ4”'' والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو الله وحده؛ فرفع أولياءه في أعلى 
الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدركات. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي ظحَافِضَة 
رَافِمَة 6 بالنصب. الباقون بالرفع على إضمار مبتدأء ومن تصنت فعلى الخال وهو 
عند الفراء على إضمار فعل؛ والمعنى : إِذَا وَقَحَتِ الْوَائِعَة لَئِسَ لِوَفْعَتِهًا كَاذْبَة - وقعت 
حَافِضّة رَافِعَة . والقيامة لا شك في وقوعهاء وأنها ترفع أقواماً وتضع آاخرين على ما 
يناه . 


قوله تعالى: «إذًا رجت الأَرْغِنُ رَجًا؟ أي رُلزلت وحُركت عن مجاهد وغيره؛ 
يقال: رَجّْه يَدْجَّه رجا أي حركه وزلزله. وناقة رجَّاءٌُ أي عظيمة السّنَامِ. وفي الحديث 
امَنْ ركب البحرٌ حين يَرْتَج فلا ذّْة له؛ يعني إذا أضطربت أمواجه . قال الكلبيّ : وذلك 
أن الله تعالى إذا أوحى إليها أضطربت فرَقاً من الله تعالى. قال المفسرون: تتح كما 
يَرتجح الصبيّ في المهد حتى ينهدم كل ما عليها. ويتكسر كل شيء عليها من الجبال 
وغيرها. وعن أبن عباس الوّجّة الحركة الشديدة يسمع لها صوت. وموضع «إذا» 
تضت»على: البدل: هن «إذًا وَنَعَتَ». ويجوز أن ينتصب ب «حَافِضّة رَانِمَة» أي 
تخفض وترفع وقت رجح الأرض وبسسٌ الجبال؟؛ لأن عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع» 
ويرتفع ما هو منخفض. وقيل: أي وقعت الواقعة إذا رجّت الأرضص؛ قاله الزجاج 
والجرجاني. وقيل: أي أذكر ذا جحت جَت الأزضٌ 5 مصدذر وهو دليل على تكرير ‏ 
الزلزلة. ظ 

قوله تعالى: طوَبمَتٍ الْجِبَالَ بَمَّا أي فتتت؛ عن أبن عباس. مجاهد: كما 

بَسنّ الدقيق أي يُلَتّ. والبسيسة السَويق أو الدقق تلك رالكين: أو بالزيت ثم يؤكل 
رايع رد ا قال الراجز: 
لا تخب تحترا وتششاايكيا ولا تطيلا بمناحخ حَبْسَا 


65 سورة الواقعة؛ الآية: 51 11 
وذكر أبو عبيدة: أنه لصيٌّ من غَطَفان أراد أن يخبز فخاف أن يُعجَل عن ذلك فأكله 
الجبال تراباً فيختلط البعض بالبعض . وقال الحسن: ويِمّت قلعت من أصلها فذهبت؛ 
نظيره: 9يَنْسِفْهَا رَبّي تَسْفا»”'. وقال عطية: بُسطت كالرمل والتراب. وقيل: البسنُّ 
السّوق أي سيقت الجبال. قال أبو زيد: البسنّ السشوق؛ وقد بسسث الإبل أَيُسَّها بالضم 
ا وقال 0 يقث الابل وأبسست لغتان إذا 0 ياي 
في ابيز ار انرا ل 1 للرعاي 
والعرب تقول : جَىء به من حسشّك ويسّك. ورواهما أبو زيد بالكسر؟ فمعنى من 
عكرمة: هُدَّت هدًا. محمد بن كعب: سُيّرت سيراً؛ ومنه قول الأغلب العججلت”“: 
وقال الحسن : 5 قطفرت قطظعا. وا لمعنى متقارب . 
قوله تعالى: ظفَكَانَتْ عَبَاءَ مُْينًاة قال عليت رضى الله عنه: الهباء المنبث 
الرَهج”'' الذي يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب, فجعل الله أعمالهم كذلك. وقال 
مجاهد : الهباء هو الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار. رروىق نبحوه عن 
أبن عباس . وعنه أيضاً: هو ما تطاير من النار إذا أضطربت يطير منها شرر فإذا وقع لم 
يكن شيئاً. وقاله عطية. وقد مضى في #«الفرقان» عند قوله تعالى: ©وَقَدِمْنَا إلى مَا 
عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلنَاهُ َبَاءً ْو رأ”*' وقراءة العامة طمُببئًا» بالثاء المثلثة أي متفرقاً - 
من قوله تعالى : طوَبَت فِيهًا مِن كل دَابّة4'' أي فرّق ونشر. وقرأ مسروق والنّخعيّ 
وأبو حَيُوة مُْبنَا» بالتاء المثناة أي منقطعاً من قولهم: بنّه الله أي قطعه ؛ ومئه البتات . 


.515/1١١ راجع‎ )١( 

6 أي يسوقون عيالهم. ْ 

() بياض بالأصول في موضع الشاهد من قول الأغلب العجلي رونم تقر علد 
() الرهج بالفتح وبالإسكان الغبار. 

(5) راجع 77/١7‏ (5) راجم 1437/7. 


باعل الجزء السابع عشر من. تفسير القرطبي 
-0[1] # ون جاده )4 . ظ 

[1] © نضحب الْمََمَوَم حب الْمبِمق 40 . 

[4] 9 وأصصب لتو مآ مث المنعمة 410 . 


. 47 والسَتبفون لفون‎ 8 ]١١[ 
. 4 أَوْلجِكَ المتيون‎ « ]١1١[ 
##فىب: جَنَّتِ اليم 400 . ظ‎ ]١؟[‎ 

قوله تعالى : لرَكُنْتَمْ أرْوَاجا تنه أي أصنافاً ثلاثة كل صنف يشاكل ماهو منه كما 
يشاكل الزوج الزوجة؛ ثم بيّن من هم فقال: لتَأَضْحَابُ الْمَئِمَئة لوَأصْحَابُ الْمَشَْمَةِ4 
و #السّابقَُونَ؛ فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» وأصحاب 
المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار؛ إقاله السّدى . والمشأمة الميسرة وكذلك 
الشأمة. يقال: قعد فلان شأمة. ويقال : يا فلان شائم بأصحابك؛ أي خذ بهم شأمة أي ذات 
. الشمال. والعر تقول لليد الشمال الشؤمى »؛ وللجانب الشمال الأشأم . وكذلك يقال لما جاء 
عن اليمين اليّمنْ » ولمااجاء عن الشمال الشؤم. وقال أبن عباس والسّديّ : أصحاب الميمنة هم 
الذين كانواعن يمين آدم حين أخرجت الذرية من صُلْبه فقال الله لهم : هؤلاء في الجنة ولا 
أبالى. وقال زيد , بن أسلم : أصحاب الميمئة هم الذين أُخذوا من شق آدم الأيمن يومئذٍ» 
وأصحاب المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسر . وقالعطاء ومحمد بن كعب: أصحاب 
الميمنة من أوتي كتابه نيمينه» وأصحاب المشأمة من أوتي كتابه بشماله . وقال أبن جريج : 
أصحاب الميمنة هم أهل: الحسنات» وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات . وقال الحسن. 
والربيع : امعان الميية الجا على أنفسهم بالأعمال الصالحة» وأصحاب المشأمة 
المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيثة القبيحة . . وفي «صحيح مسلم؛ من حديث الإسراء عن 1 
أبي ذرّ عن النبي يِه قال : : «فلما عَلّونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أُسُودة وعن يساره 
أسودة - قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى - قال -فقال مرحباً بالنبيّ 
العاله والارن الغلا لم فال اقلق باج ربل مرو هذا قال نذا ادم ضيه البنلام وهدةالأسودة 
التي عن يمينه وعن شماله نَسّم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار» 
وذكر الحديث . وقال المبرد : وأصحاب الميمنة أصحاب التقدّم » وأصحاب المشأمة 
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أصحاب التأخر. والعرب تقول: أجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك؛ أي 
أجعلني من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخرين. والتكرير في ما أَصْحَابٌ 
لْمَيْمَنَة4. وما أَصْحَابٌ الْمَشْأْمَة© للتفخيم والتعجيب؛ كقوله: طالْحَاقّة ما 
الْحَانّة » و «القارعة م الْمَارِعَة» كما يقال: زيد ما زيد! وفي حديث أمّ زَرْع 
رضي الله”'' عنها: مالِكٌ وما مَالِكُ! والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب 
ولأصحاب المشأمة من العقاب. وقيل: ظأَصْحَابٌُ»4 رفع بالابتداء والخبر ظآما 
أضحابُ الْمَيْمَئَةٍ4 كأنه قال: طنَأْصْحَابُ الْمَئِمَئَةِ4 ما هم؛ المعنى: أي شيء هم. 
وقيل: يجوز أن تكون #ما» تأكيداًء والمعنى فالذين يعطون”'' كتابهم بأيمانهم هم 
أصحاب التقدّم وعلوٌ المنزلة . 


قوله تعالى: #وَالسَّابِقُونَ السّابقَون» روي عن النبن ينه أنه قال: «السابقون 
الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه وإذا سثلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم؛ 
ذكره المهدوي . وقال محمد بن . كعب العَرَظىٌ : إنهم الأنبياء . الحسن وقتادة : 
السابقون إلى الإيمان من كل أمة. ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين 

3 يذ ”» بير سس ٠‏ 

صَلَّوا إلى القبلتين؛ دليله قوله تعالى: «وَالسَابِقَون الاوّلون مِنَ المهاجرين 
وَالأَنْصَارٍ”". وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهادء وأوّل الناس رواحاً 
إلى الصلاة . وقال علي رضى الله عنه : هم السابقون إلى الصلوات. الخمس . 
الضحاك: إلى الجهاد. سعيد بن ججبير: إلى التوبة وأعمال البر؛ قال الله تعالى: 
لرَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ من رَيكُمْ94 ثم أثنى عليهم نقال: أولَيِكَ يُسَارِعُونَ في 
الْخَيِرَاتِ وَهُمْ لها سَابِقَونَ 4. وقيل: إنهم أربعة؛ منهم سابق أمة موسى وهو 
حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية؛ 
1 'وسابقان في أمة محمد وَل وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قاله أبن عباس ؛ حكاه 
الماوردي . وقال شُمَيْط بن العجلان : الناس ثلاثة ؟ فرجل أبتكر للخير في حداثة سنه 


)١(‏ حديث أم زرع رواه مسلم في فضائل الصحابة عن عائشة رضي الله عنها أنه: جلس إحدى عشرة 
أمرأة فتعاهدن وتعافدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيعا فقالت إحداهن : زوجي مالك وما مالك! 
مالك خخير من ذلك 10 الخ . الحديث . 030 في بح َع اح س» ل ه: (يؤترن كتابهم». 


5 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي . < < 
داوم عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرّب» ورجل أبتكر عمره بالذنوب 
ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حتى ختم له بها فهذا. من أصحاب اليمين» ورجل أبتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بها فهذا من أصحاب الشمال. وقيل: هم 
كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. ثم قيل: #السَّابقون» رفع بالابتداء والثاني 
توكيد له والخبر ظأُولَيِكَ الْمُقَدَبُونَ4. وقال الزجاج: السَّابِقُونَ» رفع بالابتداء 
والثاني خبره؛ والمعنى السابقون إلى ظاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله لأُولَيِكَ 
المُمَرَيُونَ4 من صفتهم. وقيل: إذا خرج رجل من السابقين المقربين من منزله في 
الج كاله لضو بعردة و من 27 


[1] 2 الْأوَلِينَ 407 . 
]١4[‏ # وقليل من الآخرين 40 . 


عبس عبر 


ه١]‏ # عل سوير 0 صُوبَ 40 . 
[1] « تك ا متعببليت 40 . 


قوله تعالى: طثُلّةَ مِنَ الْأَيَلِيت» ل قافن ال الماضية. وَقَلِيل من 
الأخرية > أي ردن امن بيد 216 قال الحم + كله مهن قن مضي قبل هذه الأمة؛ 
وقليل من أصحاب محمد كَل اللهم أجعلنا منهم بكرمك. وسّمُوا قليلا بالإضافة إلى 
من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدّمين كثروا فكثر السابقون إلى الإيمان منهمء فزادوا 
فان قذة عزن سيق إلى التصتديق :مره أمعنا . د 
رسول الله يد فنزلت: لله من الْأَدَلِينَ. وله * مِنّ الآخرين» فقال النبى كَده: (إني 
للربدواان تكريرا ري الل لتيل نت لفن« التجهديل نست قل الجن وتلا مجه تح 
في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي وغيره. ومعناه ثابت في «صحيح ‏ 
مسلم» من حديث عبد الله بن مسعود. . وكأنه أراد أنها متسوخحة والأشبه أنها محكمة 
لأنها خبر؛.ولأن ذلك في جماعتين مختلفتين. قال الحسن: سابقو من مضى أكثر من 
سابقينا؟ فلذلك قال: وَكَلِيلٌ مِنَّ الآخِرينَ» وقال في أصحاب اليمين وهم سوى 
السابقين: تل مِنَ الأَوَلِينَ. وَثُلّةّ من الآخِرِينَ» ولذلك قال النبن كَل: «إني لأرجو 
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أن تكون أمتي شطر أهل الجنة» ثم تلا قوله تعالى: تله مِنَ الأَرَلِينَ. وَثُلَةَ مِنَ 
الآخِرِينَ4 [قال مجاهد: كلّ من هذه الأمة . وروى سفيان عن أبان عن سعيد بن جبير 
عن أبن عباس عن النين كك . تلان جميعاً من أمتي» يعني لثلة. ِنَ اين وله 


0 و رفوي ريا ع اوسا 


من هو في آخرها؛ وهو مثل قوله تعالى: اثَمِنْهُمْ ظَالِمْلِتَفْيِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم 
سَايقٌ بِالخيْرات يِإِذْنٍ اللّه4”'. وقيل: هثُلَّةَ مِنَ الألِينَ» أي من أورَل هذه الأمة. 
دَقَلِيل مِنَّ الآخِرِينَ» يسارع في الطاعات حتى يلحق درجة الأوّلِين؛ ولهذا قال عليه 
«اإلصادة والعلام : «خيركم قزنى» ثم سَرّى في أصحاب اليمين بين الأوّلين والآخرين. 
الله من تَلَّلت الشيء ء أي قطعته» فمعنى ثلة كمعنى فرقة؛ قاله الزجاج . 

قوله تعالى: #عَلَى سُرُرٍ مَوْصْونَةٍ أي السابقون في الجنة #عَلَى سُرُرِ»؛ أي 
مجالسهم على سرر جمع سرير. لمَوْضُونةٍ4 قال أبن عباس: منسوجة بالذهب. وقال 
عكرمة: مشبكة بالذّرٌ والياقورت. وعن أبن عباس أيضاً: #مَوْضوبَة» مصفوفة؛ كما 
قال في موضع آخر: #عَلَى سُرْرٍ مَضِفُوفَة4”". وعنه أيضاً وعن مجاهد: مَدْمولة9©) 
بالذهب . وفي التفاسير: #مَرْضونَة4 أي منسوجة بقضبان الذهب مشبكة الور 
والياقوت والرّبرجد. والوضن النسج المضاعف والتّضد؛ يقال: وَضَن فلات الحجر 
والآَجُوَ بعضه فوق بعض فهو موضونء ودرع موضونة أي محكمة في التّسج مثل 
مصفوفة ؛ قال الأعشى : 


أ ٠:‏ عو دم 7 30 م2 1 2 

ومن نسج داود موضوئة تسَاق مع الحيّ عيرا فعِيرًا 
وقال أيضاً : ظ 

وبَيْضًاء كالئّهي مَوْضْوبًّة-- لهاقَوْنَسٌ فوقٌّ جيْبِ البَدَنْ 


6 ما بين المربعين ساقط من حء زء س ء 4 فكت 
© راجع .77/١4‏ فو راجعم ص 16 من هذا الجزء . 


16 الجزء السابع عشر من نتفسير القرطبي . 
ا الموقيون: «الذى بيطلحة. درل المنسوج؛ ومئه الرّضين: بطانٌ من سيور 
ا اتن طق ومنه قوله : 
إليِك تَعْدُو قَلِقاً ايت 
لمتَكِيِينَ عَلَيْهَاة أي على السرر طمْتَقَابلِينَ4 أي لا يرى بعضهم قَمَا بعض» بل تدور 
والادره وهذا في المؤمن وزوجته وأهله؛ أي يتكئون يو قاله مجاهد 
غيره. وقال الكلبيّ: رك كل جرم" ثلثماثة ل فإذا أراد العبد أن يجلس عليها 
بور اي كيد 
7 «ايَطْرثُ بح لون عدون )4 . [14] «يأغاب وأا 5-5 ”2 
[14] < لَايِصَبعُوتَ ناولا فون )4 . ]٠١[‏ ظ وَفكهَةَ مَمَاسَحرَفت (ر" 
3 وَل طيرِِماَتيو 409 . [1] « مؤزع 4 . 
[*71] « كنكل اللؤثر المكون )4 . 
[14] #جزاء' يما كانوأ يصَملُوتَ 49 . 
]٠6[‏ © لمعن ها لنا ولا ايسا و4 . 
53 8« إلَاقِلَا سلما سَلعَا(7؟» . 


قوله تعالى: يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وِلْدَانْ مُخَلَّدُونَ4 أي غلمان لا يموتون؛ قاله 
مجاهد . ا ل 0 ب 

والسخة ال 0 

وقيل: مسوّرون ونحوه عن الفراء؛ قال الشاعر : 

وجنات ثانا لهيين امنا عجارن فارز" الكفسنان 


)١(‏ الضمير يعود على الناقة؛ أراد أنها قد هزلت ودقت للسير عليها. 
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وقيل: مقرّطون يعني ممنطقون من المناطق. وقال عكرمة: طمُخْلّدُونَ4 
منعّمون. وقيل: على سنّ واحدة أنشأهم الله لأهل الجنة يطوفون عليهم كما شاء من 
غير ولادة. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري: الولدان هاهنا 
ولدان المسلمين الذين يموتون ضغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة. وقال سلمان 
الفارسيّ: أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات 
يجزون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع. والمقصود: أن 
أهل الجنة على أتم السرور والنعمة» والنعمة إنما تتم بأحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. طبأكْرَاب وَأْبَارِينَ4 أكواب جمع كوب وقد مضى في الزخرف2”46 وهي 
الآنية التي لا عُرى لها ولا خراطيم؛ والأباريق التي لها عُرى وخراطيم واحدها إبريق؛ 
سمي بذلك لأنه يبرق لونه من صفائه. «وَكَأْس مِنْ مَعِينِ» مضى في #والصافات#4”") 
القول فيه. والمعين الجاري من ماء أو خمر؛ غير أن المراد في هذا الموضع الخمر 
الجارية من العيون. وقيل: الظاهرة للعيون فيكون #معين» مفعولاً من المعاينة. 
وقيل: هو فعيل من المّعْن وهو الكثرة. وبين أنها ليست كخمر الدنيا التي تستخرج ‏ 
دعر وكات ووعالهة ظ 

قوله تعالى: «لا يُصَدَّعُونَ عَنَْا» أي لا تنصدع رؤوسهم من شربها؛ أي إنها 
لذة بلا أذى بخلاف شراب الدنيا. #وَّلاً يُنْزِفُون» تقدم في #والصافات# أي لا 
يسكرون فتذهب عقولهم. وقرأ مجاهد: «لا يُصَدَّعُونَ» بمعنى لا يتصدّعون أي لا 
يتفرقون؟ كقوله تعالى: 9يَوْمَئِذٍ يَصدّعُونَ4”". وقرأ أهل الكوفة 9ينِْفُونَ4 بكسر 
ليا ارا ل يك الو لل 0 

لكترئ ادن ارتو أن “ضفر : لفن التدامق ١‏ كشي" آل الجا 


.١١1؟/١5 راجم‎ )١( 

فم راجع /١5‏ لالا. 

فر راجع .47/١54‏ 

(؟) هو الخطيئة وقد تقدم البيت في 78/16. 


5 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وروى الضحاك عن أبن عباس قال: في الخمر أربع خصال: الشّكر والصّداع 
والقيء والبول» وقد ذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. 

قوله تعالى: لوَفَاكِهَةٍ مِمًا يَتَخْيّدُونَ» أي يتخيرون ما شاءوا لكثرتها. وقيل: . 
وفاكهة متخيرة مرضيةء والتخير الاختيار. وحم طَيِ مما يَسْتهُون» روى الترمذي . 
عن أنس بن مالك قال: سثل رسول الله يَةَ ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله 
تعالى ‏ يعنى فى الجنة ‏ أشدّ بياضاً من اللبن أحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق 
الجرّر» تال هد إن هذه لناعمة؛ قال رسول الله يي : «أَكَلَتَهَا أحسنٌ منها»2'0 قال: 
خديك حسن» .وكوي الننابى .من عتديث أبي الدرداء أن الفن ك3 :قال :وإن) في 
الجنة طيراً مثل أعناق البّخْت تصطفت على يد ولي الله فيقول أحدها يا ولي الله . 
رَعيتُ في مُرُوِجٍ تحت العرش وشربت من عيون التّسنيم فكل مني فلا يزلن يفتخرن 
بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فتخرّ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل 
منها ما أراد فإذا شبع تجمع عظام الطائر فطار يرعى في الجنة حيث شاء؛ فقال 
عمر: يا نبي الله إنها لناعمة. فقال: «أكلها أَنْعُمُ منها». وروي عن أبي سعيد 
الخدري أن النبىيَكئِِ قال: «إن في الجنة لطيرا في الطائر منها سبعون ألف ريشة فيقع 
على صحفة الرجل من أهل الجنة ثم ينتفض فيخرج من كل ريشة لون طعام أبيض من 
الثلج وأبرد وألين من الزّبد وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشبه صاحبه فيأكل. منه ما 


أراد ثم يذهب فيطير» . 

قوله تعالى : # وَححورٌ عِيِنٌ * قرىء بالرفم والنصب والجر؛ فمن 
جروهو حمزة والكسائي وغيرهما جاز أن يكون معطوفاً على « بِأكْرَابِ » 
وهو محفول علن القع 4 :لآن المع . تتعموت: اكرات وفاكهة ولحم وخور؛ 
قاله الزجاج . وجاز أن يكون معطوفاً على « جنات * أي هم في طجَنَّاتِ 
النّمِيمٍ » وفي حور على تقدير حذف المضاف ؛ كأنه قال : وفي معاشرة 


. في نسخ الأصل: أكلتها أنعم منها. وما أثبتناه هو ما في صحيح الترمذي‎ )١( 
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حور. الفراء: الجر على الإتباع في اللفظ وإن أختلفا في المعنى؛ لأن الحور لا يطاف 
بهن؟ قال الشاعر : 

إذاكعنا الكدانيات تنورن نوها ظ واكخننة الفراعت والقيونا: . 
والعين لا تزجج وإنما تكحل . وقال آخر: ظ 
ورايث تان فى ابرع ليوا انها روتكيه 


وقال قُطرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى . 
قال: ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذة. ومن نصب وهو 
الأشهب العقيلى والتخعي وعيسى بن عمر التْقّفي وكذلك هو في مصحف أبَيّء فهر 
على تقدير إضمار فعل؟ كأنه قال: ويزوّجون حُوراً عِيناً. والحمل في النصب على 
العفق اما ين لأن معنى يطاف عليهم به يعطونه . ومن رفع وهم الجمهور ‏ وهو . 
اختيار..أبي عبيد وأبي حاتم فعلى معنى وعندهم حور عين؛ لأنه لا يطاف عليهم 
بالحور . وقال الكسائي: ومن قال: #وَحُورٌ عِينُ# بالرفع وعذّل بأنه لا يطاف بِهِنّ 
يلزمه ذلك في فاكهة ولحم؛ لأن ذلك لا يطاف به وليس يطاف إلا بالخمر وحدها. 
زاك لخن #ييجزن أن كو متحيولاً على القت » لأن المع الهم أكزات بولهم 
حور عين. وجاز أن يكون معطوفاً على «ثُلّه» و طثُلة» أبتداء وخبره #عَلَى سَرْرٍ 
مَوْضصُوئَة4 وكذلك رَحُورٌ عِينٌ4 وأبتدأ بالتكرة لتخصيصها بالصفة. طكَأَنثالِ» أي 
مثل أمثال «اللّؤْلْو الْمَكْنُونِ» أي الذي لم تمسه الأيدي ولم يقع عليه الغبار فهو أشدّ 
ما يكون صفاء وتلألؤاً؛ أي هنّ في تشاكل أجسادهن في الحسن من جميع جوانبهن 
كما قال الشاعر : 
كأنما حُلِقَثْ في قِشْرٍ لَؤُلُووِ فكل أكتانِها وَجَه ليرصاد 

جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 أي ثواباً ونضْبُه على المفعول له . ويجوز أن يكون على المصدر ؛ 
لأن معنى «يَطُوف عَلَبْهِْ ولْدانٌ مُخَلَدُونَ» يجازون. وقد مضى الكلام ني الحور العين في 
«والطور»”'' وغيرها . وقال أنس : قال النبيَ يل : « خلق الله الحور العين 


0010 راجعم ص 10 من هذا الجرء . 1 


ا ” الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
من الزعفران» وقال خالد بن الوليد: سمعت النبى يل يقول: «إن الرجل من أهل 
الجنة ليمسك التفاحة من تفاح الجئة فتنفلق في يده فتخرج منها حوراء لو نظرت 
للشمس لأخجلت الشمسن من حسنها من غير أن ينقص من التفاحة» فقال له رجل: يا 
أبا سليمان إن هذا لعجبٌ ولا ينقص من التفاحة؟ قال: نعم كالسّراج الذي يوقد منه 
سراج آخر وسّرج ولا ينقصء والله على ما يشاء قدير. وروي عن أبن عباس رضي الله 
هما أنه 'قال: تحلن الل الحو العين ,من اصايع رجانه إلى «وكتتتها ابعنالوعر انه 
ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الأذفرء ومن ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهب» 
ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» عليها سبعون ألف خُلَّةَ مثل شقائق”) 
١النغمان»‏ إذا أقبلت يتلألاً وجهها نوزاً ساطعاً كما تتلألاً الشمس لأهل الدنياء وإذا 
أدبرض يرق كنذها من درقة إثبانها وخلدهاه قن رراسها سيعون الف ذؤاة من الشنتك 
الأذفر» لكل ذؤابة رةه ذيلها وهي تنادي: هذا ثواب الأولياء جَرَّاءً ما 
كا نوا لون كي 

قوله 17 ابد و و ا ا باطلاً ولا 
كذباً. واللغو ما يُلِغى من الكلام» والتأثيم مصدر أَنّمْته أي قلت له أثمت. محمد بن 
كعب : #أوّلاً تأيِيِماً4 أي لا يؤتّم بعضّهم بعضاً. مجاهد: الا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقْواً وَل 
تَأثْيِماً» شتماً ولا مأثماً. إلا قيلاً سَلماً سَلاما» #قِيلاً4 منصوب ب #يَسْمَبُونَ4 أو 
أستثناء منقطع أي لكن يقولون قيلا أو يسمعون. و لاسّلاماً سلاماً» منصوبان بالقول؛ 
أ إلا أنهو يقولوة احير أو على المصدر أي إلا أن يقول بعضهم لبعض سلاماً. أو 
يكون وصفاً ل #قيلا». والسلام الثاني بدل من الأول» والمعنى إلا قيلا يسلم فيه 
من اللغو. . ويجوز الرفع على تقدير سلام عليكم. قال أبن عباس: أي يحيّي بعضهم 
بعضاً. وقيل: تحبيهم الملائكة أو يحبيهم ربهم عز وجل . 1 


)١(‏ شقائق النعمان: نبات أحمر الزهر. الواحدة شقيقة النعمان. 
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قوله تعالى: طرَأْصْحَابُ اليِمِين ما أَصْحَابُ الْيَمِينِ4 رجع إلى ذكر منازل 
أصحاب الميمنة وهم السابقون على ما تقدّم» والتكرير لتعظيم شأن النعيم الذي هم 
فيه . «إفِي سِدْرٍ مَخْضُودِ» أي في نبق قد خضد شوكة أي قطع؛ قاله أبن عباس وغيره. 
وذكر أبن المبارك: حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب النبئ يِه 
يقولون: إنه لينفعنا الأعراب ومسائلهمء قال: أقبل أعرابي يوماً؛ فقال: يا رسول الله! 
لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ 
قال رسول الك : «وما هي» قال: السّدر فإن له شوكاً مؤذياً؛ فقال25 : «أو ليس 
يقول لاني سِدْرٍ مَحْضُودٍ» حضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت 
ترا لط يفت الثمر منها عن أثنين وسبعين لون بن الطعام ما فيه لون يشبه الآخبرة. . وقال 
أبو العالية والضحاك : نظر المسلمون إلى وج (وهو واوا' ' بالطائف مخصب) فأعجبهم 
سدره فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا؛ فنزلت. قال أمية بن أبي الصَّلْت يصف الجنة : 


إن الحدائقٌ فى الجنانٍ ظليلة 2 ننه" الكراف سيد ها تخفيوة .: 


وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: #فِي سِدْرٍ مَخْضُودِ» وهو الموقر حملاً. وهو 
قريب مما ذكرنا في الخبر . سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القِلال. وقد مضى هذا في سورة 


. الذي في اللسان: وج موضع بالبادية . وقيل : بلد بالطائف», وقيل: هي الطائف‎ )١( 


نا ظ ٠‏ الجزء ٠‏ السابع عشر من تفسير القرطبي ظ 
90101 قوه 0 #عِيْدَ سِدْرَة الْمْْتَهَّى» وأن ى مثل قلال هجر من 


وله 717 ءوس مَنُضْود الطّلْم * شجر الموز واحده طلحة. قاله أكثر 
المتتريق عل واب عا وغوزيق : 5 ليس هو موز ولكنه شجر له ظل 
بارةاوطت: اال اواوي شجر عظام له شوك ؛ قال بعض الحداة''' وهو 
الجعدي : 

لسك لكا غداً تَرِيْنَ الطّلّْمَ والأخبالة0 
نالطلع كل شر عظيم كتين الشتوك«الرجاع يجوز أن بيكون فى الجنة وقد ازيل 
شوكه. وقال الزجاج.أيضاً: كشجر أم غيلان [له]”'' نَوْر طيّب جدا فخوطبوا ووعدوا 
بمنا يحبون مثله» إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في 
الانباء :وقال السدق» «طلع العنة يقبه لع الدتيا لعن لدزثمر اخلى من العسطل. .زاقرا 
عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه : لوطلع مَنْضُودِ» بالعين وتلا هذه الآية لوَتَخْلٍ 
طَلْعْهًا م6004 وهو خلاف المصحف . في رواية أنه قرىء بين يديه 9وَطَلْم 
0 ما شأن الطلح؟ إنما هو 9رَطَلْعِ مَنْضودٍ» ثم قال: ِلَهَا طَلْعّ تَضِيدٌ4 
. فقيل له: أفلا تحوّلها؟ فقال: تفط انهاه الثر ادوالا يول تنك اخجار هذه 
القراءة ولم ير إثباتها في المصحف لمخالفة ما رَسْمه مجمّع عليه. قاله القشيري. 
وأسنده أبو بكر الأنباري قال: حدثني أبي قال حدّثنا الحسن بن عرفة حدّثنا عيسى بن 
ابيا وا وا د ا 
علىّ ‏ شك مجالد - لوَطْلْح مَنْضودِ» فقال علي رضي الله عنه : ما بال الطلح؟ أما تقر 
9وَطلع» ثم قال: الا طَلْعَّضِيدٌ» فقال له: ب ابو بيت 


)١(‏ راجع ص 44 وص © من هذا الجزء. ظ 
(؟) كذا في الأصو ل «الحداة» بالحاء المهملة والذي في تفسير الطبري «الجداة! بالجيم. 
0 الأحبال جمع حبلة بالضم : ثمر السلم والبال والسمر أو ثمر العضاه عامة. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

)0( راجع 10//17؟١.‏ 
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مسد يسم لتس٠سسس‏ يه 


فقال : م ١‏ يهاج القرآن اليوم. قال أبو بكر: ومعنى هذا أنه رجع اك مأ في 
المصحف وعلم أنه هو الصواب» وأبطل الذي كان فرط من 3 والمنضود 
المتراكب الذي [قد]”"' نْضدَ أوّله وآخره بالحمل» ليست له سوق بارزة بل هو 
موسي بوتكمو الرضة والفتكيل المرهويى »قال النائقة : 
خَلَّتْ سَبِيِلَ أَنِىّ كان يَحْيِسُهُ ١‏ وِرَئَمنْهُ إلى السِجْفَيْنِ فالنضد - 
, «وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيدة ثمر كلّهء كلما أكل ثمرة 
عاد مكانها أحسن منها. 
قوله تعالى: لرَظِل مَمْدُودِ» أي دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس؟ كقوله 
تعالى : دِألَمْ ئَرَ إلى رَبْكَ كيف مَدَ الظلّ وَلَوْ شَاءً لَجَعَلَهُ سَاكِناً» وذلك بالغداة وهي ما 
بين الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقدّم بيانه هناك”'' . والجنة كلها ظلّ لا شمس 
معد قال الربيع بن أنس: يعني ظل العرش. وقال عمرو بن ميمون: مسيرة سبعين 
ألف سنة. وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل والعمر.الطويل والشيء الذي 
لا ينقطع ممدود؛ وقال لبيد: 

عَلَبَ الْمرَاه وكنث غير مُقَلَبِ | دهي طويلٌ داقِمٌ مَمْدوةُ 
رق :شيع التردناق كز نل تطديت الى هرزرة عن الكين 4لا ارتل احير 

يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وأقرءوا إن شتم طوَظِلٌ مَنْدُودِ» . #ومَاء 
َسْكُوب » أي جار لا فك وأصل الكت القيت يقال يكيه سكا والشكرت 
أنصبابه؟ يقال: سَكب سُكوباء وانْسَكب أنسكاباً؛ أي وماء مصبوب يجري الليل 
والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم . وكانت العرب أصحاب بادية وبلاد حارة» ‏ 
وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدّلو والّشاء فوعدوا في 
الجنة خلاف ذلك؛ ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنيا» وهي الأشجار 
وظلالهاء والمياه والأنهار وأطرادها. 


)١(‏ زيادة من با. 
ف راجع 1م . 
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قوله تعالى : لوَفَاكهَةٍ كَثِيرَةِ# أي ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم 
4 مَقَطُوءَةٍ » أي في وقت من الأوقات كأنقطاع فواكه الصيف في الشتاء <وَلا 1 

مَمْنُوعَةٍ» أي لا يُحظر عليها كثمار الدنيا. وقيل: «وَلآا مَمْنُوعَةٍ4 أي لا يُمنع من 
أرادها بشوك ولا بُعد [ولا]”'' حائط: بل إذا أشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها؛ 
قال الله تعالى : «رَُلْنَتْ قُطْوقُهًا َدلِيلدٌ6”" . وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا 
ممنوعة بالأثمان. والله أعلم . ظ < 

قوله تعالى: 9وَفُرشٍ مَرْفُوءَةٍ4 روى الترمذيّ [عن أبي سعيد]”2 عن الدب كه 
في قوله تعالى : «رَفْوْشٍ مَرْفُوءَةٍ4 قال: «آرتفاعها لَكَمَا بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة سنة» قال: حديثث غريب لا نعرفه إلا من حليتث رشدين بن سعد. وقال 

عن اهل العدم في تشعيير دا البواديت : الفوؤش في الدرجات» وما ؛ بين الدرجات كما 

نين السماء والأرض. وقيل: إن الفدش هنا كناية عن النّساء اللواتي في الجنة ولم 

يتقدّم لهنَ ذكرء ولكن قوله عز وجل: «وفرش مَرْفُوعَةٍ» دال؛ لأنها محل النّساء؛ 
فالمعنى ونساء مرتفعات الأقدار فى حسنهنّ وكمالهنّ؛ دليله قوله تعالى: «إنا 
أنْسَأنَامُنَ إنْمّاء» أي خلقناهنَّ خلقاً وأبدعناهنَ إبداعاً. والعرب تسمي المرأة فراشاً 
ولباساً وإزاراً؛ وقد قال تعالى: «مُنّ لِبَامنُ لكذ»”". ثم قيل: على هذا هنّ الحور 
العين ؛ أي خلقناهن من غير ولادة. وقيل : المراد نسأء 0 أي خلقناهنّ خلقاً 
00 وهو الاعادة؛ أي أعدناهنٌّ إلى حال الشباب وكمال الجمال... والمكى أنثانا 
العجوز والصّبية إنشاءَ واحدء وأضمرن ولم يتقدّم ذكرهنّ؛ لأنهنَ قد دخلن في 
أصحاب اليمين؛ ولأن الفدؤش كناية عن النساء كما تقدّم. وروي عن ابن 5 في ْ 
قوله تعالى: #إنًا أنْسَأْنَاهٌْ إِنْشاء» قال: «منهنّ البكر والتتب». وقالت أم سلمة 
رضي الله عنها: سألت النبئ كك عن قوله تعالى: «#إنا أَنْسَأْنَاهُنَ إِنْشَاءٌ فَجَعَلْتَاهُنَ 
أبكاراً. عَدْباً أَنْرَاباً» فقال: ايا أمّ سلمة هنّ اللواتي فيضن في الدنيا عتجائز تُنطا عُمْشأ 
0 0 بعد الكبر آترابا 0 ميلاد واحد في 520 أسئذة التحاين عد 


)١(‏ زيادة من ب . ه6 راجع 0/4 إفرة راجع سم 


5 سورة الواقعة» الآبة: 71 - 4١‏ 9 ظ 51١‏ 


موسى بن عبيدة» عبن يزيد الرتافير 
قال: ١هنّ‏ العجائز العمْش الدّمُص كن 08 الدنيا عَمْشَاً رُمْصاً؛. وقال كاد 
شريك: قال النبيّ يِه في قوله إن أَنْسَأْنَامُنَ إِنْسَاءً» [الأية]''؟ قال: «هنّ عجائز 
الدنيا أنشأهنّ الله خلقاً جديداً كلما 0 أزواجهنٌ وجدوهنٌ أكار اف فلم سجعة 
عائشة ذلك قالت: واوجعاه! فقال لها النبيّ عله: «ليس هناك وجع؛ ؛. #عرّباً» جمع 
عَرّرب . 7 أبن عباس ومجاهد وغيرهما: العٌّدب العواشق لأزواجهنٌ. وعن أبن 
عباس أيضاً: إنها العروب الملقة. عكرمة: الغنجة. أبن زيد: بلغة أهل المديئة . ون 
قول لبيد: 
وفي المخْبَاءِ*' عَرُوبٌ غيدُ فاحشةٍ رَيَا الروادفف يَعْشَى ذُونّهًا البصرٌ 
وهي الشّكلة'" بلغة أهل مكة. وعن زيد بن أسلم أيضاً: الحسنة الكلام. وعن 
عكرمة أيضاً وقتادة: العٌّذب المتحببات إلى أزواجهنَ» وأشتقاقه من أعرب إذا بين 
فالدروت تذل ميجعها لزرجها شك رمب وحسن كلام . وقيل : إنها الحسنة التَبَكُل”1) 
لتكون ألذ أستمتاعاً. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه قال: قال 
رسول الله عه «عُدباً قال: «كلامهنَ عربت». وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم 
لعَرْباً» بإسكان الراء. وضم الباقون وهما جائزان في جمع فخول. «أنرَاباً» على 
ميلاد واحد في الاستواء وسنْ واحدة ثلاث وثلائين سنه . يقال في النساء أتراب وفي 
الرسجال قاذ بركائت العرض تسل الى ودس وات عو القعاين العباء والحطة عن 
الكبر. وقيل: «أتراباً» أمثالاً وأشكالاً؛ قاله مجاهد. السّدَّي: أتراب في الأخلاق لا 
تباغض بينهنَّ ولا تحاسذ. ظلأَضحَاب الْيّمِينِ4 قيل: الحور العين للسابقين» 
والأتزانة العرت لاأضحات النمين:. < 
قوله تعالى : لَه منَ الأَوَلِينَ . وَثُلّة من الآخِرِينَ» رجع الكلام إلى قوله تعالى : 
9رَأْصْحَابُ الْيَمِين مَا أَضْحَابُ الْيَوئن4 أي هم طثُلّة مِنَ الأوَلِين. وَتُلَةَ مِنَ الآخِرِينَ4 وقد 
مضى الكلام في معناه. وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك : 


000 زيادة من ب. 030 في الديران: ارفي الحروج» جمع الحرج»ء وهو الهودج . 
(*) الشكلة (بفتح الشين وكسر الكاف): ذات الدل. (4) أي مطاوعة لزوجها محبة له. 
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تل من الأوْلِينَ4 يعني من سابقي هذه الأمة تله نَ الآخرينَ4 من هذه الآمة من 
آخرها؛ يدل عليه ما روي عن 5 عياس في هله الاية مث من الأَدَلِينَ . ا 
الآخرين» فقال النب يه : «هم جميعاً من أمتي». وقال الواحدي: أصحاب الجنة 
نصفان نصف من الأمم الماضية ونصف من هذه الأمة: وهذا يردّه ما رواه أبن ماجه 
في سننه والترمذيٌّ في جامعه عن بريدة بن خخصيب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يج : «أهل الجنة عشرون ومائة صففٌ ثمانون منها من هذه الآمة وأربعون 
من سائر الأمم». قال أبو عيسى: هذا حديك حسن. و «ثله» زفع على الابتداء؛ أو 
على حذف خبر حرف الصفة. ومجازه: لأصحاب اليمين ثلتان : ثلة من هؤلاء وكله 
من هؤلاء . يه د والاخرون هذه الأمة على القول الثاني . 

[141] # وأخطب التَمَال مآ أصحب الما 43> . 

[45] ا 

[4] و 1 0 
3 « لابارد ولا كرير )4 . 
[55] “عمج كناد 4 . 
[71؟] وو بون عَلَ لت المظير 469 . 


71 ا وَكأ شوو ب يدَا ينامرا وعكَلما مون ]41 . 


[44] *ا أو ءَابَاونا الولو 40> . 

43 لافيت لاون وَالكجِر 409 . 
٠01‏ « لوث إل تينم تور 4 . 
[01] م لني 00 كيو 4 . 
[51] «ا لأَعلُونَ ين ب جر من تور . 

[278] م امون , 550 4 . 

[54] # 9 ربوب عليه من لهسم 40 

11 #3 رنوت شرب ألير 400 . 

[05] ا هذا نرم يوم أليينِ > . 


5 سورة الواقعة, الآية: 41١‏ 55 117 
قوله تعالى: #رَأَصْحَابٌ الشَّمَالٍ مَا أَصْحَابٌ الشَّمَالِ» ذكر منازل أهل النار 
وسماهم أصحاب الشمال» لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم» ثم عظم ذكرهم في البلاء 
. والعذاب فقال: اما أُضْحَابُ الشّمَالِ. في سمُومِ4 والسموم الريح الحارة التي تدخل 
' في مسام البدن. والمراد هنا حرّ النار ولفحها. لوحَمِيم» أي ماء حار قد أنتهى حره؛ 
إذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم» كالذي يفزع من النار إلى 
الماء ليطفىء به الحر لعدسييا اذا فى نوا الحرارة والغليان. وقد مضى في 
«القتال»”'' «وَسُمَوا مَاءَ > حَمِيماً نَقَطْمَّ أَنْعَاءَهُن». درَظِل مِنْ يَحْمُومِ» أي يفزعون 
ظ بن الكمرم رلى القن كما فرع أقل النننا تحدوة لد من موا أي من دخان 
جهنم أسود شديد السواد. عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما. وكذلك اليحُموم في 
اللغة: الشديد السواد وهو يَفُعول من الحم وهو الشَّحُم المسودّ باحتراق النار. وقيل : 
هو مأخوذ من الحُمّم وهو الفحم وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود وكل ما فيها 
أسود. وعن أبن 5 أيضاً: النار سوداء. وقال أبن زيد: الِيَحْموم جبل في جهنم 
يستغيث إلى ظله أهل النار. «لا بَارِدٍ بل حار لأدرمن وغانة كني مدي . دولا 
كرِيم» عذب؛ عن الضحاك. وقال سعيد بن المسيّب: ولا حسن منظره؛ وكل ما لا 
خير فيه فليس بكريم. وقيل: وَظِلَ مِنْ يَحْمُوم» أي من النار يُحَذَبونَ بها؛ كقوله . 
تعالى: لَهُمْ مِنْ فَرْقِهِمْ ظَلَلٌُ مِنَّ الثَار يذ تخو] 996 لِإنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ 
محر في » أي إنما أستحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام. 
والمترّف المنمّم؛ عن أبن عباس وغيره. وقال السديّ : لمُتَرَفِينَ© أي مشركين 
لرَكَانُوا يُصِرّونَ عَلَى الْحِدْثِ الْعَظِيمٍ4 أي يقيمون على الشرك؛ عن الحسن والضحاك 
وأبن زيد. وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه. الشعبي: هو 
اليمين العْمُوس وهي من الكبائر؛ يقال: حَِثْ في يمينه أي لم يَبَوَها ورجع فيها. 
. وكانوا يقسمون أن لا بعث ». وأن الأصنام أنداد الله فذلك حِنثهم ؛ قال الله تعالى 
مخيراً عنهم : «رَأَفْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لآ يَبِعَثُ اللَّهُ مَنْ 1 يعُوثُ) '” . وفي الخبر. 


)١(‏ راجع .7717/1١‏ (؟) راجم /١6‏ 47؟. 
إفرة راجع .12/٠١‏ : 
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ْ كان عفدني حرّاء ؛ أي يفعل ما يسقط عن نفسه الحدث وهو الذنب . - ل«وَكَانُوا 
يَقُولونٌ أَئِذا ْنا هذا أستبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له؛ فقال الله تعالى: #ثُلُ»# 
لهم يا محمد إن الأَوَلِينَ4 من آبائكم لوَالآخِرِينَ4 منكم طلَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات 
تو ملو يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القسّم ودخول اللام في قوله تعالى : 
9لَمَجْمُعُونَ» هو دليل القسم في المعنى: أي إنكم لمجموعون قسماأ حقاً خلاف 
قسمكم الباطل 8ثُمَ إنَكُمْ بها الصّالُونَ» عن الهدى طالْمُكَدَبُونَ4 بالبعث «لأكِلُون - 
مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَفُوم4 وهو شجر كريه المنظرء كريه الطعم؛ وهي التي ذكرت في سورة 
ظوالصافات2©946. ظقَمَالتُونَ مِنْهًا الْبُطونَ» أي من الشجرة؛ لأن المقصود من الشجر 
٠‏ شجرة. ويجوز أن تكون «إمن» الأولى زائدة» ويجوز أن يكون المفعول محذوفاً كأنه . 
قال: «لأكلون م سجر من ٠‏ قوم طعاماً. وقوله : #منْ ركم صفة لشجر» 
والصفة إذا قدّرت الجار زائداً نصبت على المعنى» أو جررت على اللفظ» فإن قدرت 

المفعول محذوفاً لم تكن الصفة إلا في موضع جر. 

اقوله تعالى : تَسَارِبُونَ عَلَيْه4 أي على الزقوم أو 55 أو على 
لأنه يذكر ويؤنث. #م مِنَّ الْحَمِيمِ4 وهو الماء لمعه وما متيو ظ 
أهل النار. :أي اراك حزما ياكتود من الرقوع بع البو الجدرن قدا در وك ام ظ 
يظنؤن أنه يزيل العطش فيجدونه حميما مُفْلَى . . 

قوله تعالى : لتَشَارِبُونَ شُوْبَ ب الهيم» قراءة افع بعاصم وحمزة «شْرب» 1 

يضم الشين. الباقون بفتحها لغتان. جيدتان ؛ تقول العرب: شربت شؤياً ا : 
0 وشُوْباً. بضمتين. قال أبو. يد سمعت العرب تقول بضم. الشين : وفتحها 
وكسرهاء والفتح هو المصدر الصحيح ؛ ؛ لأن كل مصدر من ذواث الثلاثة فأضله 
قل ألا ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة؛ فتقول: .فعْلة نحو كر وبالم 
الاسم. وقيل: إن المفتوح والاسم مصدرانء فالشَّوْبٍ كالأكل» والخرف: كلدك 
والشّدب بالكسر المشروب كالطخن المطحون. م الإبل : العطاش التي - 


(1) راجم 2.46/16 


2 سورة الوائعة؛ الآية: 4١‏ 652 71" 
لا تزوى لداء يصيبها؛ عن أبن عباس وعكرمة وقتادة والسّديٌ وغيرهم؛ وقال عكرمة 
أيضاً: هي الابل المراض . الضحاك: الهيم الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداء 
واحدها هيم والأنثى سَيْمَاء. ويقال لذلك الداء الام ؛ قال قيس بن الملوّح : 

يقال به داء الهيام أصابه وقد علمت نفسي مكان شِفائها 


وقوم هيم أيضاً أي عطاش, وقد هاهوا حتاف ومن العرب من يقول في الإبل : هائم 
وهائمة والجمع هيم؛ قال لبيد: 

أجَرْتُ إلى معارفِهًا بشعثِ0) وأطلاح مِن العِيدِيٌ هيب 
وقال الضحاك والأخفش وأبن عيينة وأبن كيسان: الهيم الأرض السهلة ذات الرمل . 
تروك أرقا عن ابو غاس : تعريرة كرت الزمال :ا 'لا تزرى بالملد اللتودوي : 
ويقال لكل مالا يروى من.الإبل والرمل أهيم وهيماء. وفي «الصحاح؟: والهيّام بالضم. 
أشد العطش . والهيّام كالجنون من العشق . بدن افوا ددر خاي 
ترعى. يقال: ناثة هَّيْماء. والهيماء أيضاً المفازة لا ماء بها. والهيّام بالفتح: | 
ظ او ا حي 
ل عطي الال وناقة هيماء مثل عطشان وعطشى . 
قوله تعالى: مدا تَرُلْهُمْ يوم لدي واي اتي يا ازير» لرل الي 
يعد للأضياف تكرمة لهمء وفيه تهكم ؛ كما في قوله تعالى: #قيَشرْ سرهم بعَذَاب9؟ 
< أليم» وكقول أبي السّعد الضَِّيَ : 
وكنا إذا الجكاد بالجيش ضَافَئَا 2 جعلا القَنا والمرشتاف لا 


وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرؤ هذا رلق4 بإسكان الزاي ؟ وقد مضى ‏ 
في آخر #آل نبي "ار يوم الدّين» يوم لجان يعني في جهنم . 


1 2 لجال مانت حاو طن الجهة لكر وأطلاح : إبل مهازيل والواحد طليح . 0 
إبل منسوبة إلى فحل» ويقال منسوبة إلى قوم يقال لهم العيد. 

)١(‏ أي خففت وكسرت الهاء لأجل الياء. 

(0) راجع .١18/8‏ (4؛) راجم .1١/4‏ 
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[51] ا حَن حَلفَتَكم فاولا سَيَنونَ 403 . 

[04] ل أَورَمَيم مانو 4 . 

[54] #اعَأس علْفوبَهدآمْ تَحْن 111 يمن 4 . 

[] عومد سند 
[1"] ## عل أن ْوَل ملي وَننشِكَكُ في مالا تعلمون 4 . 
[17] « وَلمَد مَتشرْاللَفأة الا 1 4 . 


0 ظ قوله تعالى : نح َلفْئَاكُِ فلَوْلامُصَدَفُونَ4 أي فهلا تصدّقون بالبعث؟ لأن الاعادة ‏ 
. كالابتداء. وقيل: المعنى نحن خلقنار زقكم فهلاً تصدّقون أنهذا طعامكمإن لم تؤمنوا؟ - 
قوله تعالى : «أْرَائِتَم ما تَمْنُونَ» أي فونه من المَنِىَ في أرحام النساء. 
«أنتم تَخْلْفُونَهُ4 "أي تصوّرون منه الإنسان «أَمْ نَحْنٌّ الْخَالِقُونَ» المقدّرون المصوّرون. 
وهذا أحتجاج عليهم وبيان للاية الأولى؛ أي إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا 
بالبعث..وقرأ أبو السَّمّال ومحمد بن السَّمَيْقَع وأشهب العقيلي: طتَمْنُونَ» بفتح التاء 
وهما لغتان أمْنى ومنى؛ رائدق ومذى»2 يمني ويَمنِي ويُمْذِي ويمذِي. الماوردي : 
ويحتمل أن يختلف معناهما عندي؛ فيكون أمني إذا أنزل عن جماعء ومَتَئ إذا أنزل عن 
الاحتلام. وفي تسمية المنيّ مَنِيّا وجهان: أحدهما لإمنائه وهو إراقته. الثاني لتقديره» 
ومنه الما الذي يوزن به لأنه مقدار لذلك» كذلك المنيّ مقدار صحيح لتصوير الخلقة. 


قوله تعالى : #3 نَحْنْ قَدَرْنَا 6 الْمَدْتَّ 4 أحتجاج أيضاًء أي الذي يقدر 
على الإماتة يقدر على الخلق» وإذا قدر على الخلق قدر على البعث. وقرأ مجاهد 
وميد وآبن مُحَيْصن وآبن كثير 8 قَدرْنا > بتخفيف الدال. الباقون بالتشديد» قال 
الضحاك: أي سوينا بين أهل السنماء وأهل الأرض. وقيل: قضينا. وقيل: كتبناء 
والمعنى متقارب ؛ فلا أحد يبقى غيره عز وجل. 9وَمَا نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ. عَلَى أنْ 
بَدُلَ أْتَالَكُمْ » أي إن أردنا أن نبدل أمثالكم لم يسبقنا أحد؛ أي لم يغلبنا. لوَمَا 
َحْنُ بِمَسْبُوقِينَ # معناه بمغلوبين . وقال الطبريّ : المعنى نحن قذرنا بينكم 
بل أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكمء وما نحن بمسبوقين | 
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في أجلم أي لا يتقدّم متأخر ولا يتأخر متقدّم. 9 يكم فيال و4 من الصود 
والهيئات . قال الحسن: أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم . وقيل : المعنى 
ننشئكم في البعث على غير صو ركم في الدنياء فيجمّل المؤمنْ ببياض وجهه. ويُقبّح الكافرٌ. . 
بسواد وجهه. سعيد بن ججبِير”'': قوله تعالى : #فِيمًا لآ تَعْلَمُونَ4 يعني في حواصل طير ' 
سود تكون بَبَرَهُوتَ كأنها الخطاطيف. وِبَرَهُوت واد في اليمن. وقال مجاهد: طفيمًا لآ 
تَمْلَمُونَ4 في أي خلق شئنا. وقيل: المعنى ننشتكم في عالم لا تعلمون» وفي مكان لا تعلمون . 
قوله تعالى: لوَلَقَد عَلِمتمُ الَشْةَ الأولّى» أي إذا خُلِقتم من تُطفة ثم من عُلّقة ‏ 

ثم من مُضغة ولم تكونوا شيثاً؛ عن مجاهد وغيره. قتادة والضحاك : يغنيى خلق ادم 0 
عليه السلام. ظَلَوْلاً تَدَكَوُونَ4 أي فهلاً تذكرون. وفي الخبر: عجباً كلّ العجب 

للمكذب بالنشأة الأخرى. وهو يرئ النشأة الأولى» وعجباً للمصدّق .بالنشأة الآخرة . 

وهو لا يسعى لدار القرار. وقراءة العامة «النَّْأة# بالقصر. وقرأ مجاهد والحسن 
ظ وأبن كثير وأبو عفرو : والنشَاءة» بالمد؛ وقد مضى في ولي بيانه . 


[>] «أَوَيِمْ تفروك 40 ٠.‏ 

[54] 2 أسم تررعوته أ من أ لرَرِعود و5 . 
[14] « لَوَمَنَاء لَجَعَلْككةُ حطنمًا خطنما فر تَفَحهُونَ (ج) 
[5ك] « إنَا سين 460 

1 7 بلَخَوُ عو 409 . 


وليه “تعالئ : 8 أَتْرَأَيْتَمْ ما تَحْوْنُونَ © هذه حجة ا : أخبروني . 
'عما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها البْذر ٠‏ أنتم :تنبتونه .وتحضّلونه ززعاً 
فيكون فيه السُنْبل والحت أم نحن نفعل ذلك ؟ وإنما منكم البذق :رشق الأرضن؛ 
فإذا أقررتم بأن إخراج السُئبل من الحب ليس. إليكم؛ نكيف تنكرون 
إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم ؟! وأضاف الحرث إليهم والزرع إليه . 
ظ د ؛ لآن الحرث فعلهم ويجري على أختيارهم ٠‏ والزرع من فعل الله تعالى 


9ع ا فم راجع 7737/11 . 


0014 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وينبت على أختياره لا على أختيارهم . وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبي كلانه 
قال: ١لا‏ يقولنَ أحدكم زرعتٌ وليقل حرئتٌ فإن الزارع هو الله؛ قال أبو هريرة ألم 
تسمعوا قول الله تعالى: «أُم تَرْرعُونَُ م نَحْنُ الوّارعُونَ4. والمستحب لكل من 
يلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة َأَكْرَاَيتَمْ مَا تَحْرُْونَ» الآية» ثم يقول: 
بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» اللهم صل على محمدء وأرزقنا ثمره وجنا رةه 
وأجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولألائك من الذاكرين» وبارك لنا فيه يا ربّ 
العالمين. ويقال: إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات: الدود والجراد 
وغير ذلك؛ سمعناه من ثقة وجُرب فوْجد كذلك. ومعنى «أنْتَمْ تَرْرَعُونَُ4 أي 
تجعلونه [زرعاً]”'2. وقد يقال: فلان زرّاع كما يقال حراث؛ أي يفعل ما يئول إلى أن 
يكون زرعاً يعجب الزرّاع . وقد يطلق لفظ الزرع على بذر الأرض وتكريبها تجوزاً . 
قلت: فهو نهي إرشاد [وأدب”" لا نهي حظر وإيجاب؛ ومنه قوله عليه 
السلام : دلا يقولرً أحدكم عبدي وأمتي رك غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي» وفل 
مضى في #يوسف*”" القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال: لا يقل حرثت 
فأصبت». بل يقل: أعانني الله فحرثت» وأعطاني بفضله ما أصبت. قال الماوردي: 
وتتضمن هذه الآية أمرين؛ أحدهما_الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به 
ليشكروه على نعمته عليهم. الثائي _البرهان الموجب للاعتبار؛ لأنه لما أنبت زرعهم 
بعد تلاشي بذرهء وأنتقاله إلى أستواء حاله من العَمْن والتتريب حتى صار زرعاً 
أخضرء ثم جعله قويًا مشتدًا أضعاف ما كان عليه؛ فهو بإعادة من أمات أخف عليه 
وأقدر؛. وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة. ثم قال الَو نَسَاءُ لجَعَلَْاهُ 
ظ حُطَاماً» أي متكسراً يعني الزرع . والخطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم 
ولا غذاء؛ فنبه بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما ما أولاهم به من العم في زرعهم إذ 
لم يجعله حطاماً ليشكروه. الثاني _ليعتبروا بذلك في أنفسهم؛ كما أنه يجعل 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
00( الزيادة : من به. ربحء سح ل ه. 
فرة راجع ١914/4‏ . ظ ش 
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الزرع حطاماً إذا شاءء وكذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا. لنَطَلكَمْ تَفَكَهُونَ4 
أي تعجبون بذهابها وتندمون مما حل بكم؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما. وفي 
«الصحاح) : وتفكه أي تعجب. ويقال: تندمء قال الله تعالى : «فَظتم تَفْكَهُونَ 4 أي 
تندمون. وتفكهت بالشيء تمتعت به. وقال يمان: تندمون على نفقاتكم؛ دليله: 
(قأضبَح يُقَلْبُ كَمَيِهِ عَلَى مَا أَنَْىَ('' فِيها4. وقال عكرمة: تلاومون وتندمون على ما 
سلف منكم من معصية الله التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم. أبن كَيْسَان : 
تحزنون؛؟ ولمعنى متقارب. وفيه لغتان: تفَكّهون وتَفَكّنُون: قال الفراء؛ والنون لغة 
عكل . وفي «الصحاح»: التفكن التندّم على ما فات. وقيل: التفكه التكلم فيما لا 
يعنيك» ومنه قيل للمزاح فكاهة بالضم؛ فأما القكاهة بالفتح فمصدر فكه الرجلٌ بالكسر 
فهر فَكدٌ إذا كان طيّب النفس مَرّاحاً. وقراءة العامة فَظَلْتَمِ4 بفتح الظاء. وقرأ عبد الله 
ِانظِلتمْ4 بكسر الظاء ورواها هرون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل: 
والأصل ظَلَلْتَمْ فحذف اللام الأول تخفيفا ومن كسر نقل كسرة اللام الأولى إلى الظاء ثم 
حذفها. «٠إنَا‏ لمُغْرَمُوْنَ4 وقرأ أبو بكر والمفضّل ِأَبنا4 بهمزتين على الاستفهام»؛ ورواه 
عاصم عن زر بن حُبّيش . الباقون بهمزة واحدة على الخبر؛ أي يقولون إن لمُغْرمونَ» أي 
معذبون؛ عن أبن عباس وقّتادة قالا: والغرام العذاب؛؟ ومنه قول أبن المحلّم : 

وثئقت بأن الحفظ منّى سجيّة 7 22ل كن 
وقال مجاهد وعكرمة: لمولع بنا؛ ومنه قول الثّمِر بن تَوْلَبٍ : 

ملعن تدر ما" 0 ركان هيما بهائئِركا 
يقال: أغرم فلان بفلانة» أي أولع بها ومنه الغرام وهو الشر اللازم. وقال مجاهد 
أيضاً: لملقون شرًا. وقال مقاتل بن حيان: مهلكون. النحاس: «إنًا لَمُفْرَمُونَ» 
مأخوذ من العَرّام وهو الهلاك؛ كما قال9 : 

بعوم اللسبان :ومين العفنا. وكاناعدانا وكات غداما 


)١(‏ راجع .4094/٠١‏ (6) تكتم: أسم من يشبب بها. ! ا 
)0 قائله بشر بن أبي خازم. النسار موضع وقيل: هو ماء لبني عامر. والجفار: موضع وقيل : هو ماء 
لبني تميم. ويوم النسار ويوم الجفار: يومان من أيام العرب مشهوران. 
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الضحاك وابن كيسان: هو من العْرْم» والمّغْرَم الذي ذهب ماله بغير عوض ؛ أي غرمنا الحَبّ 
الذي بذرناه. وقال مُرَة الهّمْدائي : محاسبون. ©بَلْ نحن مَحْرُومُونَ4 أي حرمنا ما طلبنا من 
الريع . والمحروم الممنوع من الرزق . والمحروم ضد المرزوق وهوالمحارف في قول قتادة . وعن . 
أن أن النبيّ لِدٍ مرّ بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث» قالوا : الحدوية؟ فقال: 
دلا تفعلوا فإن الله تعالى يقول أنا الزارع إن شئت زرعت بالماء وإن شئت زرعت بالريح وإن 
شكت زرعت بالبذر» ثم تلا لأكرَاَئِتَمْمَا تَحْرْنُونَ أَأنْدمَْْرَعُونَهُ َم نَحْنٌ الزَّارِعْون» . 


ل رفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارج في 
ينه الله ميحانة: 0 الجمهور من العلماء؛ وفل ذكرنا ذلك في «الكتاب الأاسدى في 


[54] < أََمَيَمْمُ لمآ الى د شروت (ي 4 . 
َأ روه نامز مح العفو 4 . 
]/٠‏ ركه سق مجائلا قله 45 
]/1١([‏ اتج أذ الى ورك 4 . 
[077] ءاد 0 مُنششُو 417 . 
[1] 8 كن جَمَلْئهَا تَذْكرهُ وممنعا لْلْمَقَوينَ ج41 . 
ا 0 لْمَظِيم 49 . 
قوله تعالى : #أكَرَ أن ته الْمَاءَ الذي وو لوو ادو 
لأن الشراب إنما يكون تبعا للمطعوم, ولهذا جاء الطعام مقدماً في الآية قبل ؛ ألاترىأ 
تسقي ضيفك بعد أن تطعمه . الزمخشري: ولوعكست قعدت تحت قول أبي العلاء : 


إذا سّقِيَتْ ضَيُوفُ الناس مَحْضاً عكذا اضيائلي ضما ااانا 
وسْقِي بعضضٌ العرب فقال: آنا لا أشرب إلا على تميلة. «أأنْتم أنْرَلْتَمُوهُ مِنَّ المُزْنِ» 
أي السّحاب» الواحدة مَرْنة؟ فقال الشاعر: 


عافة 


)١(‏ المحض: اللبن الخالص: والماء الشبم: البارد. 
000 نصاب كل شيء: أصله . ورجل كهام وكهيم : ثقيل ١‏ لا غناء عمده . 
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وهذا قول أبن عباس ومجاهد وغيرهما أن المُزْن السّحاب. وعن أبن عباس أيضاً 
والثوري: المُّرن السّماء والسّحاب. وفي «الصّحاح»: أبو زيد: المُرْنة السّحابة 
البيضاء والجمع مُرْنَء والمُزْنة المَطرّة؛ قال: ظ 

ألم تَرَ أن الله ألزلَ مُزْنة وعُفْدُ الظبَاء في الكنّاس , تقكه'"' 
«أمْ ن: َخنٌ الْمُنزِلُونَ» أي فإذا عرفتم بأني أنزلته قَلِمَ لا تشكروني بإخلاص العبادة لي؟ 
ولِمّ تدكرون قدرتي على الإعادة؟. جح بق غنم ححا »ا فنعا ديد 
الملوحة؛ قال أبن عبامن ٠‏ النصين : عوا قُمَاع]”© لا تتفعون بهافي شرب ولا زرغ ولا.. 


0 


غيرهما. ك8 زلآ» أي فهلا تشكرون الذي صنع ذلك بكم . 

قوله تعالى: <أَْرَانِتمُ الثَّارَ التي تورُونْ 4 أي أخبروني عن النار التي تظهرونها 
الح من الشسجر الوط «أنم َم سجر يعني التي تكون مها الناد وهي 
المَوْخٌ والعَمًا ؛ ومنه قولهم: في كل شجر نار وَآسْتمْجدَ المَرٌْ والتقار؛ أي أستكثر 
. منهاء كأنهما| أخذا من النار ما هو حَسْبهما. ويقال: لأنهما يُسرِعان الوَرْيّ . يقال: 
وفك النار إذا قدحتها. وورى الرُّنَد يري إذا أنقدح منه النار . وفيه لغة أخرى: ووَّرِي 
لزَّندٌ يري بالكسر فيهما. «أ: تحن الْمْنْدِمُونَ» أي المخترعون الخالقون؛؟ أي فإذا 
عرفتم قدرتي فأشكروني ولا تنكروا قدرتي على البعث . 
قوله تعالى : # تَحْنُ جعَلْنَاهَا تَذَكِرَةَ » يعني نار الدنيا موعظة للنار 
الكبرى؟ قاله قتادة. ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام . وصح عن النبي كَل 
أنه قال : « إن ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم »© فقالوا يا رسول الله : أن كانت لكافية ؛ قال : « فإنها فضَّلَّت عليها 
بسعة وستين جُرْءاً كلّهنَ مثل حَدّها » . ط وَمَبَاعاً لِلْمُفْوِينَ © قال الضحاك: 
أى منفعة للمسافرين؟ سمّوا بذلك لنزولهم القَوّى وهو القفر. الفراء: إنما يقال 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر. وتقمع: تحرك رؤوسها لتطرد القمعة وهي ذياب أزرق يدخل في أنوف 
الدواب. 
زفق في ل : «زعانا» ومعناهما واحدء. وهو الماء ا والملوحة. 
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للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا الِيَ وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها. وكذلك القَوَى 
والقَوّاء بالمدّ والقصر. ومنزل قواء لا أنيس به؛ يقال: أَقُوت الدارٌ وقّويت أيضاً أي 
خلت من سكانها؛ قال النابغة : 


ينا نار كه بالعضاء تالكا أَقْوَثْ وطال عَليها سَالففُ الْأَمّدٍ 
وقال عنترة : ظ 

خْيبِتَ مِنْ طَلّل تَقَادَمَ عَهْدُهُ أَفْرَى وَأَفْمَر بعد آم اليم 
ويقال: أَقْوَنى أي قَوِيَ وقّوي أصحابه. وَأقوى إذا سافر أي نزل القَوَاء والقِيّ. وقال 
مجاهد: طلِلْمُفْوِينَ» المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز والاصطلاء . 
والاستضاءة» ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منها. وقال أبن زيد: للجائعين في. 
إصلاح طعامهم. يقال: أقويت منذ كذا وكذاء أي د شيئاً» وبات فلان القواء 
وبات القفرٌ إذا بات جائعاً على غير طَعح ؛ قال الشاع )١(‏ ظ 

وَإِنّي لأختارٌ القَوَى طَاوِيَّ الحَسّى محَاقظة من أَنْ يقال ليم 
وقال الربيع والسدي : لالْمُفْرِينَ» المترلية [الذيه ]0 1١‏ زناد معهم؟ يعني ناراً 
يوفدون فيختبزون بها؟ ورواه العوني عن أبن عباس. وقال قُطرب : المُقَوِي من 
الأضداد يكون بمعنى الفقير ويكون بمعنى الغنى ؛ يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه 
زاد». وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله. المهدوي: والاية تصلح للجميع؛ لأن النار 
يحتاج. إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبي أن أكثر المفسرين على 
القول -الأوّل. القشيري: وخص المسافر بالانتفاع بها لأن أنتفاعه بها اكت من سه 
المقيم؛ ؛ لأن أهل البادية لا "بد لهم من النار يوقدونها ليلاً لتهرب متهم السّباع» وفي 
كثير من حوائجهم. ١‏ ظ 7 

قوله تعالى: ونسَبحْ اسم رَبك الْمَظِيمٍ» أي فنرٌه الله عما أضافه إليه المشركون 
من الأنداد» والعجز عن البعث . ظ 


000( هو حاتم عطي . () زيادة من ب. 


5 - سورة الواقعة» الآية: هلا ٠م‏ فق 
[06] <#ه فلآ أتّيم يوقم الجر 49 . 
1053 «وَإئَهُلعسء لوَتمَلَمونعَظِيك (4. 
[01] « إِنَهِ لهات كيم (409 . 
[04] < في كب مكنون 49 . 
[075] « لايمسا إلا المطهررت 49 . 
[60] « تَنرِليَن رت الْعلبيتَ (وي4 . 


واه ايل ظ 
الأولى - قوله تعالى: «قلا أقسِم» «لا» صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى فأقسم؛ بدليل قوله: 8وَإِنّهُ لقَسَمّ». وقال الفراء: هي نفي» والمعنى ليس 
الأمر كما تقولون» ثم أستأنف «أَنْسِهُ4. وقد يقول الرجل: لا والله ما كان كذا فلا 
يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدم . أي ليس الأمر كما ذكرت» بل هو 
كذا. وقيل: «لا» بمعنى ألا للتنبيه كما قال"'' : 
لدعم صَبَاحاً أبُها الطُلَلٌ الْبَالِي 
ونبه بهذا على فضيلة القرآن ليتدبروه» وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما زعموا. 
وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر «فَلأفْسِم» بغير ألف بعد اللام على التحقيق وهو 
للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال وهو شاذ. 
الثانية - قوله تعالى: بِمَوَاقِع النّجُوم» مواقع النجوم مساقطها ومغاربها في قول 
قتادة وغيره. عطاء بن أبي رَيَاح : منازلها . الحسن: أنكدارها وأنتثارها يوم القيامة. 
الضحاك: هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا مُطرنا بنْء كذا. 
الماوردي: ويكون قوله تعالى: «قَلا أْسِم 4 مستعملاً على حقيقته من نفي القسم . القشيري : 
هو قسمء ولله تعالى أن يقسم بما يريد» وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى وصفاته القديمة . 


)١(‏ قائله أمرؤ القيس؟ وتمامه: ظ 
ش وهل ينعمن من كان في العصضر الخالي 


فق الجزء السابع عشر من تفسير القرطي . 

قلت: يدل على هذا قراءة الحسن #فلأكيِم» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من كتابه. وقال أبن عباس : المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوماًء 
أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السّمرة الكاتبين» فنجمه 
السفرة على جبريل عشرين ليلة؛ ونجمه جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام 
عشرين سنة» فهو ينزله على الأحداث من أمته؛ حكاه الماوردي عن أبن عباس 
والسّدي. وقال أبو بكر الأنباري : حدثنا إسماعيل بن [فجمان” الفاقو حدثنا 
حجاج بن المنهال حدثنا همّام عن الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس قال: نزل 
الكراة إلى سماك لونلا يله واحوم فقول إلى باللأرفن: ونا وفرقه بع دالت 
خمس آيات خمس آيات وأقل وأكثرء فذلك قول الله تعالى: #قلاً أيه يَمَوَاقِع 
لنُجُومٍ . انه لقَسَمْ لو تَعلَمُونَ عَظِيهُ ٠‏ إنَّهُ لقَرْآنْ كَرِية#. وحكى الفراء عن أبن مسعود 
إن زاة قع النجوم هو محكم القرآن. وقرأ حمزة والكسائي ظبِمَوْقِع* على التوحيد. 
وهي قراءة عبد الله بن مسعود والنَّخمي والأعمش وأبن مُحيصن ورُوّيس عن يعقوب. 
الباقون على الجمع؛ فمن أفرد فلأنه أسم جنس يؤدي الواحد فيه عن الجمع. و 
جمع فلاختلاف أنواعه. . 


الثالثة - قوله تعالى: ظإِنهُ َقَرْآنٌ كَرِيَُ4 قيل: إن الهاء تعود على القرآن؛ أي إن 
القرآن لقسم عظيمء قاله أبن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم الله به عظيم ظإنّه لَعَرْآنٌ 
كرية» ذكر المقسم عليه؛ أي أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم» ليس 
بسحر ولا كهانة» وليس بمفترى» بل هو قرآن كريم محمودء جعله الله تعالى معجزة ‏ 
لنبيه يك » وهو كريم على المؤمنين» لأنه كلام بهم » وشفاء صدورهم؛ كريم على أهل 
السماء؛ لأنه تنزيل ربّهم ووّخيه. وقيل: #كرِيم» أي غير مخلوق. وقيل: #كريم» لما .١‏ 
فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور. وقيل : لأنهيُكوّم حافظه؛ ويُعظم قارئه. 
الرابعة - قوله تعالى: «فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ4 مصون عند الله تعالى. وقيل: مكنون 
محفوظ عن الباطل . والكتاب هنا كتاب في السماء؛ قاله أبن عباس . وقال جابر بن زيد 
. وأين عباس أيضاً : هو اللوح المحفوظ . عكرمة : التوراة والإنجيل فيهما ذ 
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القرآن ومن ينزل غليه. السّديّ: الزبور. مجاهد وقتادة: هو المصحف الذي في 
الي 


الخامسة ‏ قوله تعالى: ظلاً يَمَسْهُ إلا الْمُطَوّدُونَ© أختلف في معنى لا 
يَمَسَّه # هل هو حقيقة في الممن بالجارحة أو معنّى؟ وكذلك أختلف في 
«الْمُْطَيَّدونَ4 من هم؟ فقال أنس وسعية وو عو ليمز ذلك الكتاي: لا 
المطهّرون من الذنوب وهم الملائكة . وكذا قال أبو العالية وأبن زيد: إنهم الذين 
طَهّروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم؛ فجبريل النازل به 
مُطهّره والرسل الذين يجيثهم بذلك مُطهّرون. الكلبي: هم السّفرة الكرام الْبرَرّة. 
وهذا كله قول واحدء وهو نحو ما أختاره مالك حيث قال: اسن ما سسعت في 
قوله: هلآ يَمَسُْهُ إلا الْمُطْهّدُونَ4 أنها بمنزلة الآية التي في 9عَبَسَ َبَسَ وَتَوَأَى4: فَمَنْ 
شَاءَ ذكْرَهُ. في صُحُف مُكَرٌمَةٍ. مدْفُوعَةٍ مُطْهَرَةٍ . بِأَئِدِي سَفْرَةٍ ٠‏ كرام ”2 يريد أن 
المطهّرين .هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة #عبس4». وقيل: معنى لآ 
يَمَحْهُ4 لا ينزل به #إلاً الْمُطَهّرُونَ4 أي الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء. 
وقيل : لا يمن اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهّرون: 
وقيل : إن إسرافيل هو الموكل بذلك؛ حكاه القشيري. أبن العربي: وهذا باطل لأن 
يع حو و وان 0 


206 00 مالك. وقيل: 00 بالكتاب 5 الذي بأيدينا؛ وهو 
الأظهر. وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله 85 
ونسخته : (من محمد النبيّ إلى شُرَخْبيل بن عبد كُلآل والحرث بن عبد كلآل ونيم بن 
عبد كلل قَيْلَ ذي رُعَين ومعَافر وهَمْدان أما بعد ) وكان في كتابه : : ألا يمسن القران ظ 
إلا طاهر . وقال أبن عمر : قال النبت 9 : ٠‏ لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر». 
وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة : 8 لا يَمَسّهُ 


)01( راجع 717/19.. 


حرض الجزء السايع عشر من تفسير القرطبي 
لود واج بوتي وقد مضى في أول سورة «إطه»”" . وعلى هذا 
المعنى قال قتادة وغيره: «لآ يَمَسّهُ إلا الْمُطْهّدُونَ» من الأحداث والأنجاس. 
الكلبي: من الشرك. الربيع بن أنس: من الذنوب والخطايا. وقيل: معنى «لآيَمَمُهُ» 
لا يقرؤه #إلاً الْمُطَهّدُونَ4 إلا الموحٌدون؛ قاله محمد بن فضيل وعيدة. قال عكرمة: 
كان أبن عباس ينهى أن يُمكٌن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن. وقال 
الفراء: لا يجد طعمّه ونفعه وبركته إلا المطهرون؛ أي المؤمنون بالقران. أبن العربي : 
وهو أختيار البخاري؛ قال النبي ييِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام 
ديناً وبمحمد يقِْدٍ نبيّاءة. وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من 
طهّره الله من الشرك والنفاق. وقال أبو بكر الورّاق: لا يوفق للعمل به إلا السعداء. 
وقيل: المعنى لا يمسن ثوابه إلا المؤمنون ورواه معاذ عن النبئ كلِ. ثم قيل: ظاهر 
الآية خبر عن الشرع؛ أي لا يمسّه إلا المطهّرون شرعاًء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير . 
الشرع؛ وهذا أختيار القاضي أبي بكر بن العربي. وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر 
ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في سورة #البقرة2"”4. المهدويّ: يجوز أن 
يكون أمراً وتكون ضمة السين ضمة إعراب. ويجوز أن كردها كرو هم المن 
ضمة بناء والفعل مجزوم. 

السادسة ‏ وأختلف العلماء في مسنّ المصحف على غير وضوء ؛ 
فالجمهور على المنع من مسّه لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب علىّ وآبن 
مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزّهري والنّخعيٌ والحكم 
وحمّادء وجماعة من الفقهاء منهم: مالك والشافعي. وأختلفت الرواية عن أبي ' 
حنيفة ؛ فروي عنه أنه يمسّه المحدِث ». وقد روي هذا عن جماعة من السّلف 
منهم أبن عباس والشعبي وغيرهما . وروي عنه أنه يمسن ظاهره ا وما لا 
مكتوب فيهء وأما الكتاب فلا يمسّه إلا طاهر. أبن العربي : وهذا إن مامه ها 
يقوى الحجة عليه؛ لأن حريم الممنوع ممنوع. وفيما كتبه النبيّ ككهِ لغمرو 
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أبن حزم أقوى دليل عليه . وقال مالك : لا يحمله غير طاهر بعلاقة ولا على وسادة. وقال 
أبو حنيفة : لا بأس بذلك . ولم يمنع من حَمْله بعلاقة أو مسّه بحائل . وقد روي عن الحكم 
وحماد وداود بن علىّ أنه لا بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافر طاهراً أو محيثاًء إلا أن داود 
موضع ضرورة فلا حجة فيه. وفى مس الصبيان إياه على وجهين: أحدهما المنع 
أعتباراً بالبالغ. والثاني الجواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلمه''؟ حال 
الصغر؛ ولأن الصبيّ وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة؛ لأن النية لا تصح 
منهء فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدثاً. 

السابعة ‏ قوله تعالى: طتَنْزِيل مِنْ رَبّ الْعَالِمِينَ4 أي منزل؛ كقولهم: ضَرْبٌ 
الأميرٍ ونَّسْج اليمن. وقيل: #تنْزيل» صفة لقوله تعالى: «إِنَّهُ لقزآن كَرِيم#. وقيل : 
أي هو تنزيل . 
[81] « فيد ليث َنم مُدَحبُونَ ١‏ # . 
[85] ( تَقَعلن رذق أم5 تكَزون :1 4 4 
[487] 9 فلولا إِذا بلعث الحلقوم + 4 . 

ماخ رس 10 

[45] «وَأشرحهز تطروت :»> . 
[65] « وحن 0 يتم ولد لاثيئية:». 


2 بي 


[85م)] 0 لول 0 0 5 


صروو ” بس جز سر 


[40] 9 ترجعوتبا د كد ميو 4-5 020 

قوله تعالى: #أَكبِهَذَا الْحَدِيثِ4 يعني القرآن «أَنْتَمْ مُدْهِنُونَ4 أي مكذبون؛ قاله أبن 
عباس وعطاء وغيرهما. والمُدّهِن الذي ظاهره خلاف باطنه؛ كأنه شيّه بالدٌهن فى سهولة 
ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة: مُدْهِنون كافرون؟ نظيره: وَدُوا لو تَدْهِنُ 
َيُدْهِئُونَ4”''. وقال المؤرّج : المدهن المنافق أو الكافر الذي يُلِين جانبه ليُخفِي كفره 


.7١/1١8 راجع‎ )١( في بء. حء زء سء ه: «لأن حال تعلمه حال الصغر».‎ )١( 


والإدهان والمداهنة التكذيب والكفئ والنفاق» وأصله اللّين»؛ وأن يُسبَ خلاق ما 
| يظهر ؛ قال أو تمن نين الأشاخ» 

الحَرْمٌ وَالَْرَّةٌ خيدٌمِنَ ‏ الإدهان والقَّمّةٍ والهَاء"') 
وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واريت وأدهنت بمعنى عَُشّشْتٌ . وقال 
الضحاك: مُدْهِنُونَ» معرضون. مجاهد: ممالؤون الكفار على الكفر به. أبن 
كيسان: المدهن الذي لا يعقل ما حقّ الله عليه ويدفعه بالعلل. وقال بعض اللغويين : 
مدهنون تاركون للجزم في قبول القرآن. 

قوله تعالى: لوَتَجْعَلونَ رِرْفَكمْ أَنكن تُكَذْبُونَ4 قال أبن عباس: تجعلون 
شكركم التكذيب. وذكر الهيثئم بن عديّ: أن من لغة أزدشنوءة ما رِزق فلان؟ أي ما 
شكره. وإنما صلح أن يوضع أسم الرزق مكان شكره؛ لأن شكر الرزق يقتضي الزيادة 
فيه فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى. فقيل: لوَتجْعَلونَ رزئك:ئ» أي شكر رزفكم 
الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم «أنْكم تُكَذِيُونَ» بالرزق أي تضعون الكذب مكان 
الشكر؛ كقوله تعالى: #رَمَا كان صَلااتَهُمْ عِنْدَ البَتِ إلا مكَاءٌ وَتَضدِيّة04 أي لم 
يكونوا يُصلُون ولكنهم كانوا يصمّرون ويُصمّقون مكان الصلاة. ففيه بيان أن ما 
أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكن 
أسباباً» بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى» ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة» أو 
صبر إن كان مكروهاً تعبّداً له وتذلّلاً. وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن النبى يل قرأ وَتَجْعَلونَ شَكَرَكُم أنكم تُكَذبُونَ4 حقيقة. وعن أبن عباس 
أيضاً: أن المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول العرب: مطرنا بنَوْء كذا؛ رواه 
0 النامنُ على عهد النبي َه فقال النبيّ يط : «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرٌ قالوا 


)0 الفهة : العي . والهاع هنا : سوء الحرص مع ضعف . 
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0 وتال ييضيهي انمدق زه ك1 ركد قال: فنزلت هذه الآية: #قَلاً 
أقسِم بِمَوَاقٍ قِع النّجُوم» - حتى بلغ - «وَتَجْعَلُون م ك2 تَكَذْبُونَ14. وعنه أيضاً 
ظ و ا ا «أرأيتم إن دعوت الله لكم فسُقِيتم < 
تقولون هذا المطر يِنَوْء كذا» فقالوا: با رميزل لتنا هذ عنمن لانو فصلى ‏ 
ركعتين ودعا ربه فهاجت ريح ثم هاجت سحابة فمطروا؛ فمرّ : النبئ يبه ومعه عصابة 
من أصحابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول سَقِينا بتؤء كذاء ولم يقل هذا من 
رزق الله فنزلت: لوََجْمَلُونَ رِزْئَك أَنَكُدْ يُكَذَيُونَ4 أي شكركم لله على رزقه إياكم 
ِأَنْكُدْ ُكَذَبُونَ4 بالنعمة وتقولون سُقِينا بت كذا؛ كقولك: جعلتَ إحساني إليك 
إساءة منك إلىّ» وجعلتَ إنعامي لديك أن أتخذتني 6 : وفي «الموطأ» عن 
زيد بن خالد الجُهَنيَ أنه قال: صلى بنا رسول الث 24 صلاة الصبح بِالحُدَئْبية على 
إث”"2 سماء كانت من الليل» فلما أنصرف أُقْبَلَ على. الناس وقال: «أتدرون ماذا قال 
ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
بالشوكتو قاما سن قالطنا فض الله بورصية فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب 
وأما من قال مطرنا بنَوْء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي». قال الشافعي 
ربكال ل اخث احذا انقرق: قطنا بتدع كنا وداه إن كان التزه بعيدنا 
< الوقت المخلوق لا يضر ولا ينفع؛ ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من المطرء والذي 
: أحب أن يقول: مُطرنا وقت كذا كما تقول مُطرنا شهر كذاء ومن قال: مطرنا بنؤء 
6 وهو رويك "أن التق انل الاق عدا ع يعن "أغن الشركة مق العامة 
| بقوله فهر كافرء حلال دمه إن لم يتب. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا 
فمعناه عندي على وجهين: أما أحدهما فإن المعتقد بأن التوء هو الموجب لنزول 
الماء '» وهو المنشىء للسحاب دون الله ععز وجل فذلك كافر كفراً صريح""ا 
يجب أستتابته عليه وقتله [إن أبى]”" لنبذه الإسلام ورده القرآن.. والوجه الآخر أن 


)١(‏ على إثر سماء: أي بعد مطر. وفي «إثر» لغتان: كسر الهمزة وسكون الثاء وفتحهما. 
(1) في ب: «صراحاًا. (') زيادة يقتضيها السياق. 
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يعتقد أن النّوْء يُنَزِل الله به الماءء وأنه سبب الماء على ما قدّره الله وسبق في علمه؛ 
' وهذا وإن كان وجها مباحاء فإن فيه أيضاً كفراً بنعمة الله عز وجل» وجهلاٌ بلطيف 
حكمته في أنه ينزل الماء متى شاءء مرة بنَوْء كذاء ومرة بنوْء كذاء وكثيراً ما ينوء النّْء 
فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من الله تعالى لا من النَوْء . وكذلك كان أبو هريرة 
يقول إذا أصبح وقد مُطِر: مطرنا بنَْء الفتح؛ ثم يتلو: اما يَْتّح اللّهُ للنّاس مِنْ رَحْمَةٍ 
قَلآَ مُمْسِكَ له41”' قال أبو عمر: وهذا عندي نحو قول رسول الله 2: «مُطرنا 
بفضل الله ورحمته». ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب 
حين أستسقى به: يا عمّ رسول الله ييخ كم بقى من نَوْء الثريا؟ فقال العباس: العلماء 
يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد سقوطها. فما مضت سابعة حتى مطروا؛ فقال 
عمر: الحمد لله هذا بفضل الله ورحمته. وكأن عمر رحمه الله قد علم أن َو اميا 
وقت يُزْجى فيه المطر ويؤمّل فسأله عنه أخرج أم بقيت منه بقية؟ . وروى سفيان بن 
عيينة عن إسماعيل بن أمية أن النبي يةٍ سمع رجلا في بعض أسفاره يقول: مُطرنا 
ببعض عثانين الأسد؛ فقال رسول الله ي: «كذبت بل هو سُقْيا الله عز وجل» قال 
سفيان: عَثّانينَ الأسد الذرآع والجبهة. وقراءة العامة #تُكَذْبون» من التكذيب. وقرأ 
المفضل عن عاصم ويحيى بن وَنَاب #تَكَذْبُونَ» بفتح التاء مخففاً. ومعناه ما قدمناه 
من قول من قال: مطرنا بتؤء كذا. وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «ثلاث لن يزلن في أمتي التفاخر في الأحساب والتّياحة والأنواء 
ولفظ مسلم في هذا «أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهنٌ الفخر في الأحساب 
والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة» . 

303 قوله تعالى: #8فَلَوْلاً إِذَا بَلَفَتِ الْحُلْقُومَ» أي فهلا إذا بلغت النفس أو الروح 
الُْلّقوم. ولم يتقدم لها ذكر؛ لأن المعنى معروف؛ قال حاتم : 

َمَاوِيَ ما يُفْنِي الثْرَاهُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتْ يَوّْماً وضاقٌ بها الصَّدْرُ 
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وفي حديث: (إنَّ مَلّك الموت له أعوان يقطعون العروق ويجمعون الروح شيتاً 
فشيئاً حتى ينتهي بها إلى الحُلقوم فيتوفاها مَلّك الموت». (رَأَنْتَمْ حِيتَِذٍ تَنْظرُونَ» 
أمري وسلطاني. وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون له على شيء. وقال أبن 
لحي ا ل 00 فم فيل اهو اود 
عليهم في قولهم لإخوانهم ل كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانوا وَمَا ُيلُوا” ' أي فهل ردّوا رُوِح 
الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل : حاو ابه الحلقوم 
عند النزع وأنتم حضور أمسكتم روحه في جسده» مع حرصكم على أمتداد عمره» 
وحبكم لبقائه. وهذا رد لقولهم: طنَمُوتُ وَنْحْيًا وَمَا يُهْلكُا إلا الدَّهْدُ2"”4. وقيل: هو 
خطاب لمن هو في التزع؛ أي إن ليك ماايك من الله فهلا حفظت على نفسك 
الروح. لوَنَحْنُ أَكْربُ اليه منك:» أي بالقدرة والعلم والرؤية.. قال عامر بن عبد 
القيس: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إليّ منه. وقيل: أراد ورسلنا 
الذين يتولُون قبضه طأَثْرَبُ إلَيْهِ مِنَكُمْ» «وَلَكِنْ لا تُبصِرُونَ4 أي لا ترونهم . 

قوله تعالى: ظفَلَْلاً إن كُنْتمْ غَيْرَ مَدِينِينَ4 أي فهلاً إن كنتم غير محاسبين ولا 
مجزيين بأعمالكم؛ ومنه قوله تعالى: «#إنّا لمَدِينُونْ4 أي مجزيون محاسبون. وقد 
تقدم”". وق كين لوك :ولةا مفيورووي قال القراء وغيزهة بوكو ملكةه؟ براشد 
للحطيئة : 

لقد كينت ): اكه خسن تَرَكْتِهِمٌ أَدَقَّ من الطيِينٍ 

يعني مُلكتِ. ودانه أي أذله وأستعبده؛ يقال: دنته فدان. وقد مضى في 
« الفاتحة 20#) القول في هذا عند قوله تعالى : 3 يَوْمٍ الدّين 4. تَرْجِعُوتَهًا4 
ترجعون الروح إلى الجسد . « إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ » أي ولن ترجعوها فبطل 
زعمكم أنكم غير مملوكين ولا محاسبين . و9 تَرْحِعْونَهًا » جواب لقوله 
تالى: «تلَلا إذ بَلَنّتٍ الْحلتُم» ولقوله : < فلولا إن كُكُمْ غير مدينينَ © 
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أجيبا بجواب واحد؛ قاله الفراء. وريما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحدء ومنه 

0 <ِيَإمً أِيتكُمْ يني هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ َو حَوْفٌ عَلَنهِمْ وَل حم 

يَحْرَنُونَ جي(1) أجيبا بجواب واحد وهما شرطان. وقيل: حذف أحدهما لدلالة الآخر 
عدا وال فيها تقديم وتأخيرء مجازها: فلولا وهلا إن كنتم غير مَدِينِينَ ترجعونها؛ 

تركزن تس هذا المت إلى جسده إذا بلفت الحلقوم. 

[1] « كنا إن كين الْمفرين > . 

[19] « روح وَرَنحَانُ وبَحنّتُ يم 45 

4 وأ عدي أنتي التب:‎ ١ ]89١[ 

[41)] « مله لك ه من أضصي أ عن 4 . 


[47] وما إن كان تألم كَزّينَ لصا لين 49 . 
[4] « هلمن جيم 400 . 


> «» بور عه 


[: ]| < تيه غير 5 أ , 


ييه 


لخ مل 


[46] : 000-00-6 4 
[47] « فيح بأسم ريك العطم :)4 . 

قوله تعالى : مبا 57-0 
وبين درجاتهم فقال : #تَأمَاإِنْ كَانَّ» هذا المتونَّى «مِنّ الْمُمَدَبِينَ» وهم السابقون. لقَرَوْمٌ ' 
وَرَيْحَانَ وَجَنّة َه نَعِيٍ» وقراءة العامة #فْرَوْحٌ» بفتح الراء ومعناة عند أبن عباس وغيره: . 
فراحة من الدنيا. وقال الحسن: الرّوح الرحمة. الضحاك: الوح الاستراحة. المَتبِيَ : 
المعنى له في القبر طيب نسيم. وقال أبو العباس بن عطاء: الرّوح النظر إلى وجه الله 
والريحان الاستماع لكلامه ووحيه » « وَجَنّة نعم 4 هو ألا يُحجب فيها عن الله عز وجل . 
وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجَخْدريّ ورّوّيس وزيد عن يعقوب # فَرُوحٌ © بضم 
الراء ء ورويت عن أبن عباس . قال الحسن: الوُوح الرحمة؛ لأنها كالحياة للمرحوم . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: قرأ النبئ يق لذَدُوخ» بضم الراء ومعناه فبقاء له وحياة . 
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في الجنة وهذا.هو الرحمة. ور حان 4 قال مجاهل: وس يرن ون أي رزق. قال . 
مقاتل: هو الرزق بلغة حمير؛ يقال: خرجت أطلب ريحان الله أي رزقه؛ قال التّمربن - 
سلام الله لي د مده وسُمما<خكء درَر 

وال 'قناذةة اإته"النعنة. الشجحالة الرسمة .وق هو الربيعان التعررف "لذن 

يشم قاله الحسن وقتادة أيضاً. الربيع بن حَيْثِم : هذا عند الموت والجنة مخبوءة له إلى 
أن يْعث. أبو الجوزاء: هذا عند قبض روحه يتلقّى بضَبّائر الدَيْحَان. أبو العالية: لا 
يفارق أحد رُوحه من المقرّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصنين من ريحان فيشمهما ثم 
0 2 ' 0 ذه : : 5 ) 
يبص روحه فيهماء وأصل ريحان وأشتقاقه نقدم في أل سورة #الرحمن# 0 
نتأمله. وفل سرد التعلبى ١‏ في الرَّوْح والديُحان أقوالاً كثيرةً سوى ما ذكرنا من . أرادها 
وجدها هناك. ‏ 
٠‏ قوله تعالى: #وَأمًا إِنْ كَانَ مِنْ أضحاب اليّمِين» أي 8ْأإِنْ كَانَ» هذا المتونّى 
: ل 1 ل ' 1 0-9 8 

تحب من السلامة فلا تهتم لهمء فإنهم يسلمون من عذاب الله. وقيل: المعنى سلام 
لك منهم؛ أي أنت سالم من الاغتمام لهم. والمعنى واحد. وقيل: أي إن أصحاب 
. اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلّي الله عليك ويسلم. وقيل: المعنى إنهم يسلمون 
عليك يا محمد. وقيل: معناه سلمت أيها العبد مما تكره فإنك من أصحاب اليمين ؛ 

فحذف إنك . وقيل : إنه ييا بالسلام إكراماً؛ على مدني يدل البنادع لاله أماويل: 
أحدها عند قبض روحه في الدنيا يسلّم عليه مَلَك الموت؛ قاله الضحاك. وقال أبن 
مسعود: إذا جاء مَلَك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقد 
مضى هذا في سورة #النحل4”'" عند قوله تعالى: ظالَّذِينَتَتَوفَّاهُمُ الْمَليكَة طَيّبِينَ 4 
الثاني عند مساءلته في القبر يسلم عليه منكر ونكير. الثالك عند بعثه في القيامة تسلم 
عليه الملائكة قبل وصوله إليها. ظ 
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قلت: وقد يحتمل أن تسلّم عليه في المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراماً بعد 
إكرام. والله أعلم. وجواب إن» عند المبدّد محذوف التقدير مهما يكن من شيء 
تلام لك مِنْ أَضحَاب الْيَمِينِ4 إن كان من أصحاب اليمين طنَسَلاُمٌ لَك مِنْ 
أضحاب الْيّمِينَ4 فحذف جواب الشرط لدلالة ما تقدّم عليه كما حذف الجواب في 
نحو قولك أنت ظالم إن فعلت؛ لدلالة ما تقدّم عليه. ومذهب الأخفش أن الفاء 
جواب طأمًا و «اإِنْ»؛ ومعنى ذلك أن الفاء جواب #أَمّا وقد سدّت مسدّ جواب 
لإِنْ» على التقدير المتقدّم» والفاء جواب لهما على هذا الحد. ومعنى #أُمّاع عند 
الزجاج: الخروج من شيء إلى شيء؟ أي دع ما كنا فيه وخذ في غيره. 

قوله تعالى: وَأَمًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذيِينَ4 بالبعث «الضَالَينَ4 عن الهدى 
وطريق الحق نَل مِنْ حَمِيمٍ» أي فلهم رزق من حميمء كما قال: تم نكم يها 
الصَّالُونَ الْمَْدْبُونَ. لأكِنُونَ4 وكما قال: لاثم إن لَهُمْ عَلَيِهَا لََْبا ”2 حَِيمٍِ» 
لوتضْليّة جَحِيمِ» إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة لأنواع 
عذابها؛ يقال: أصلاه النار وصلاه؛ أي جعله يصلاها والمصدر ههنا أضيف إلى 
المفعول؛ كما يقال: لفلان إعطاء مال أي يُعطى المال. وقرىء «#وَتَضْلِيَة# بكسر 
سي ثم أدغم أبو عمرو التاء في الجيم وهو بعيد. #إنَّ 
هذا م حَنُ اليِقِين» أي هذا الذي قصصناه محض اليقين وخالصه. وجاز إضافة 
الحىّ إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبّد: هو كقولك عين اليقين 
ومحض اليقين؟ فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند البصريين 
حقّ الأمر اليقين أو الخبر اليقين. وقيل: هو توكيد. وقيل: أصل اليقين أن يكون نعتاً 
للحقّ فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز؛ كقوله: لوَلَدَارٌ الآخرَة»”" 
وقال قتادة في هذه الأية: إن الله ليس بتاركِ أحداً من الناس حتى يَف على اليقين 
بق :هذا لقان اقاكا المومع قاين فى دنا قفي ذلك ديوع القيامة »يوام الكائر 
فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. طقَسَبْحْ بأسْم رَبك الْعَظِيمِ» أي نَرّه الله 
تعالى عن السوء. والباء زائدة أي سبّح أسم ربك» والاسم المسمّى . وقيل: 
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0 0 ينب كوب سود سيو . وعن 


ْ ابسوروت) خرجه أبو داود. 0 ان 
سورة الحديد 


مدنية فى قول الجميع» وهي تسع وعشرون أية 


عن العرياض , بن سارية أن النبى يل كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد ويقول: 
«إن فين آية أفضل من ألف آية» يعني بالمسبئحات #الحديد» و #الحشر» 


و #الصف# و ا و #التغاين# . 


1 اميم ماني وات انار سوَعْرَ الج للكم 41 . 
[1] م 1200110110011 3 4 
[] « هو الأول وال الور وابَايلن وهر يحل يكُلٍ سَنْوِعَِي 0 

قوله تعالى : 59 للّه مَا في السَمَوَاتِ رَالأض» أي مَجَد الله ونرّهه عن 
العو وال ا هياتن ل 
من شيء فيه رُوح أو لا رُوح فيه . وقيل: هو تسبيح الدلالة . وأنكر الزجاج هذا وقال: لو 
كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة؛ فلم قال: ظوَلكِنْ لآ 
تمق سرد ع وإنما هو تسبيح مقال امو مسقلل لقتو له فاك : لوَسَخْْنَا مَمَ 
دَاوُدَ الجبالَ ؛ يُسَبْْنَ 04" فلو كان هذا تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداود؟ ! 


ضرض الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي ظ 
تعالى: <رَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبَحُ بحَندِه4 ١وَهُرَ‏ الْعَزِيرٌ الحكيم» . 

قوله تعالى: لَه مُلْكُ السَّمَوَاتٍ وَالأزْض؟ أي أنفرد بذلك. والملْكُ عبارة عن 
العلك حوئفوة الآمن فيو سبحانه الملك القادر القاهر. وقيل: أراد خزائن المطر 
والنبات وسائر الرزق. #يُحْبي وَيُمِيتَ* يميت الأحياء في الدنيا ويحبي الأموات 
للبعث. وقيل: .يُحبي النطف وهي موات ويّميت الأحياء. وموضع #يُحْبي وَيُمِيتٌ»# 
رفع على معنى وهو يحيى ويميت . ويجوز أن يكون نصباً بمعنى لَه مُلْكَ السَّمَوَاتٍ 
رَالأّْض» محييا ومميتاً على الحال من المجرور في ظلَهُ» والجار عاملاً فيها. #وَهُوَ 
عَلَىكُلٌ شَيْءِ قَدِيْدِ» أي الله لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى: #8مُرَ الأَوَلُ وَالآَحِدْ رَالظّاهِرُ وَالْبَاطِئُ» أختلف في معاني هذه 
الأسماء وقد بيناها في الكتاب الأسنى. وقد شرحها رسول الله كل شرحاً يغني عن 
قرول كل قائل؛ فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عنا الدين وأغننا من الفقر؛ عنى بالظاهر ‏ 
الغالب» وبالباطن العالم؛ والله أعلم. ظوَمُرَ ِكل شَيْءِ عَلِيمٌ# بما كان أو يكون فلا 


[ه] « لَرَملكٌ التَعوَت وَآلابضْولَ مر جع الأنزذ )4 . 


)١(‏ راجع 511/٠١‏ فما بعد. 


لاه سورة الحديد» الآية: 4 ؟ © : ظ يرف 


5 و | 


قوله تعالى: لهو الي غَان الحمواك: وَالا رضن ني 0 َم نم أستوى 
٠‏ عَلَى الْعَوْشٍ» تقدّم في «الأعراف6'' مستوفى. - 1 
قوله تعالى: طيَمْلَّمُ ما يلج ني الأزض» أي يدخل فيها من مطر وغيره 
وما يَخْوْج م مِنْهًا © من نبات وغيره لوم ل من السّمَاءِ» من رزق ومطر ومَلّك 
وَمَا. يَمْرُجّ فِيهًا» يصعد فيها. من ملائكة وأغمال الساف الاوقة 2ك انمتن 
بقدرته وسلطانه وعلمه «ِأَبنَما كك وَاللَهُ يما 0 بَصِيدٌ# يبصر أعمالكم ويراها 
ظ ولا يخفى عليه شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين #أستَوّى عَلَى الْعَرْشٍ» 
وبين 3# هو مك4 والأخذ بالظاهرين تناقضسش فدل على ماوييوه 
والاعراضٌ عن التأويل أعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالي: إن 
محمدا َكل ليلة الإسراء لم عباتت إن لله عز وجل من يونس بن متى حين 
كان في بطن الحوت. وقد تقدم . ظ 
قوله تعالى : «لهُ مُلْكُ 0 وَالأْض» هذا التكريّر كيد أي هو 
+ اتموة على النقيقة طزيرلى الله أرغة الأثوة 4 أي أمون الغلاي في الآخرة. 
وقرأ الحسن والأعرج ويعقرب 7 عامر وأبو حَيُوة وآبن مُحَيْصن وحميد . 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف «اتزجع» بفتح التاء وكسر الجيم. الباقون 
لاتُرْجَع 4 . 0 
قرله تعالى: يُولِجٌ اللَّيلَ ني النّهَارٍ وَيُولِحُ تار ني اللَيْلِ» تقدّم في «آل 
'عمران94؟. وهو عَلِيمٌ بذات الصّدُورٍ» أي لا تخفى عليه الضمائر» ومن كان 


بهذه الصفة فلا يجوز أن يعبد من سواه. 


)001( راجع 1518/17. 
000 راجم 4_. 
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3< مثو اله ووَسُول- وَأَنفِوأ ما َملكرٌ مستَخْلينَ فد كلدي اموأ متك وأَنمُوأ 
ف عر كير 47 . 
1 «اوما لك لا فو يله ولول غوف لنؤمثوأ بيك وكذ مد مِسَفك إن كُمْ 
موصن 40 . 
[4] مرك يي نوه كي يو تيالكب متك ل الثور وَإنَّ سه بكي 
ثرتكي 4. 
قوله تعالى: #آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ4 أي صدّقوا أن الله واحد وأن محمداً رسوله . 
#وَأتْفْقَرا4 تصذقوا. وقيل أنفقوا في سبيل الله. وقيل: المراد الزكاة المفروضة. 
وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه مما جمَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه 
دليل على أن أصل الملك لله سبحانه؛ وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي 
الله فيثيبه على ذلك بالجنة. فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منهاء كما ظ 
يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه» كان له الثواب الجزيل والأجر 
العظيم. وقال الحسن: طمُسْتَخْلفِينَ فيه» بورائتكم إياه عمن كان قبلكم. وهذا يدل 
على أنها ليست بأموالكم في الحقيقةء وما أنتم فيها إلا بمنزلة النوّاب والوكلاء» 
فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم. #فالّذِينَ آمَنُوا»4 
وعملوا الصالحات <نكُمْ و4 في سبيل اله الَأ ع4 وهو الجنة. 
قوله تعالى : # وَمَا لَك لآ تُؤْمِنُونَ باللّه 4 أستفهام يراد به التوبيخ. أي أي 
عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل ؟! 8 وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ © بين بهذا 
أنه لا حكم قبل ورود الشرائع ء: وقرأ أبو عمرو : 8 وَكَّدْ أُخذ مِيثَائَكَمْ » على 
غير مسمى الفاعل . والباقون على مسمّى الفاعل ؛ أي أخذ الله ميثاقكم . قال 
مجاهد: هو الميثاق الأوّل الذي كان وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكه 
سواه . وقيل : أخذ ميثاقكم بأن ركب نيكم العقول . وأقام عليكم الدلائل 
والحنجج التي تدعو إلى متابعة الرسول 8 إن كُنْتَمْ مُؤِْنِينَ © أي إذ كنتم. وقيل : 
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أي إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل. وقيل: أي إن كنتم مؤمنين بحق يوماً من 
الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والأعلام ببعثة محمد يكو فقد 
صحت براهينه. وقيل: إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: 
هو خطاب لقوم آمنوا وأخذ النبيّ يخ ميثاقهم فارتدوا. وقوله: إن كت مَؤْمِنِينَ # 
أي إن كنتم تقرون بشرائط الإيمان. 


قوله تعالى: مُو الَّذِي يُنَرّلَ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَينَاتِ» يريد القرآن. وقيل: 
المعجزات؛؟ أي لزمكم الإيمان بمحمد يك ؛ لما معه من المعجزات» والقرآن أكبرها 
وأعظمها. «ليخرجك:4 أي بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة. ظمِنَ 
الظُلْمَاتِ» وهو الشرك والكفر «إإلى التُورٍ» وهو الإيمان. 9وَإِنَ الله بكم لَرَوُوفٌ 
رَحيج4 . 


سعد 2 لخر عي 7 2 ويد سا 
]٠١[‏ © وَمَال]أء ألا تفقوا في سيل اس نه راث أ او ستيه مأ 
دض م هَ 4 اليه ررم 0 ١‏ سج عر عر سل أ هله 
من فيل الفنم كل وليك أعَطمَْصمَة ين ليأ 3 تفقوا مم بعل و3 ود 
لي لَه ما تكَمَلُونَ 7 3 0 4 


الأولى - قوله تعالى : ؤِرَمَا لَك أنْ لا تُقِمُوا ني سَبيل اللّد4 أي َي شيء 
يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله» وفيما يقرّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفون 
أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. «وَلِلَ 
مِيرَاتُ السَّمُوَات وَالأْضِ» أي إنهما راجعتان إليه بأنقراض من فيهما كرجوع الميراث 
إلى المستحق له. 


الثانية - قوله تعالى : 8 لآ يَمْتَوِي مِنْكَمْ مَنْ أَنْمَقَ مِنْ قَبْل المتح وَقَائلَ * أكثر 
المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة . وقال الشعبيّ والزهريّ : فتح الحَدَئيية . قال قتادة : 
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كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر ؛ ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كان القتال 
والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذف؛ أي «لا 
نري يكم تن أن ين ل اننم وقائ» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؛ فحذف 


لدلالة الكلام عليه وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر 
٠‏ لعف الإسلامع رادل قلاف فيان على المنفقين حينئدذ أ* كن والاسو هن قدو الست 


الثالثة ‏ روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدّم أ هل تتفل والعرم» + وقل 
قال الله تعالى : إلا يَسترِي نكم مَنْ أَلْمَقَ من قبْلٍ الْمَنْح وَمَائلَ4 وقال الكلبي : ذلك 
في أبي بكر رضي الله عنه؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه 
وتقديمه؛ لأنه أوّل من أسلم. وعن أبن مسعود: أوَل من أظهر الإسلام بسيفه 
النبيٌ يكن وأبو بكر؛ ولأنه أوّل من أنفق على نبي الله يك وعن ابن عمر قال: كنت 
عند النْبيّ يل وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خَذّلها في صدره بخلل فنزل جبريل 
فقال: يا نبي الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خَلّلها في صدره بمخِلدٌل؟ فقال: «قد 
أنفق علي ماله قبل الفتح» قال : فإن الله يقول لك أقرأ على أبي بكر السلام وقل له 
أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله يكلنة: «يا أبا بكر إن الله عز وجل 
يقرأ عليك السلام ويقول أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر: أأسخط 

على ربي؟ إني عن ربّي لراضص! إني عن ربّي لراض! إني عن ربي لراض! قال: «فإن 
لله يقول لك فد ,رقبيت هنك كما آنت عت .راض 6 فكن أبن بكر فقال عفنزيل غاانة 
السلام: والذي بعثك يا محمد بالحق» نفد تخللت حمل ارتل بلعب منذ تخلل 
اف قينا بالعاء ونيد دك الصحابة على أنفسهم» وأنَدُوا له بالتقدّم والسبق. 
وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق النبيئٌ 6و0" وصَلَّى أبو بكر وتَلَتَ عمر؛ 
فلا أوتى برجل فَصَّلني على أبي بكر إلا جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدة وطرح الشهادة. 
فنال المتقدذمون من المشقة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ.. 


. السابق: الأوّل. والمصلي: الثاني‎ )١( 
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* الرابعةة التقدم.والتاخن فد.يكون في أحكام الدنياء فأما في أحكام الدّينَ فقد 
قالت عائشة رضي الله. عنها: أمرنا رسول الله بيد أن ننزل الناس منازلهم. وأعظم 
. المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال ينه فى مرضه: «مُدُوا أبا بكر فليصل بالناس» 


[ الحديث. وقال: «يؤم القومَ ‏ أقرؤهم لكتاب الله وقال: «وليؤمّكما أكبركما» من 


00 حديث مالك بن الحَوَيْرث وقد تقدم. وفهم منه الببخاري وغيره من العلماء ء أنه أراد كبر 
| المنزلة» كما قال يليو: «الولاء للكبّر؛ وتدريين كير المع وقد قال مالك وغيره: إن 


للسنّ حمًا. وراعاه الشافعي الويف 1ل وق أحقّ بالمراعاة؛ لأنه إذا أجتمع العلم 


ظ والسنّ في خيّرين قم العلمء وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدّين» فمن 
قُدّمْ في الدين قُدّم في الدنيا. وفي الآثار: «ليس منا من لم يوقّر كبيرَنًا ويرحم صغيرنا 
ويعرفٌ لعالمنا حقّه؛. ومن الحديث الثابت في الأفراد: اما أكرم قاف قيضا لنيلة إلا 


يض الله له عند سن من يكرمه؟. وأنشدو)(): 
ماقا العجر ون اشير دَاخَلَهُ فى الصّبَا ومن بَذْخ 
اذكر إذا شعت أن تع حدكت: جَدَكَ وأذكر أباك ياب نأخ 


ظ وأعلم بأن الكينات معنا عنك وماورْرٌه بمسلخ 

من لا يعرٌ الشيوحٌ لا بلغت ل 010 
الخامسة- قوله تعالى: َكل وَعَدَ اللُّ الْحْسْتَى» أي المتقدمون المتناهون 
السابقون» والمتأخرون اللاحقون؛ وعَدّهم الله جميعاً الجنة مع تفارت الدرجات. 
وقرأ 0 1 5 بالرقع ٠‏ وكذلك هو 6 في مصاحف 0 ون 7 


بو 00-6 المفعول إذا م وال 


١‏ مجدرلهان وعدم 


. هو لابن عبد الصمد السرقسطي كما في «أحكام القران» لابن العربي‎ )١( 


[11] 8 من ا الَِى يُمَرَضُ 2 7-6 2 145 
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[؟١]‏ ينم رف يوالم مت يسع ورُهم بين لدم وبأتسدر مرك مجنت جر 
من يها لتر دن فيه فا لك هوالَهور الما 403 . 


فوله تعالى: #مَنْ د الذي يُمْرضُ الله قَؤضاً حَسّناً# ندب إلى الإنفاق في 


سبيل الله. وقد مضى في «البقرة4”'' القول فيه. والعرب تقول لكل من فعل فعلاً 
تتقيرينا : فد كرض ف ها ا 


وإذا جُوزِيتَ قَرْضاً فَأَجْرِْه إلكاء شرع ١‏ الفتن لسن : االجمل 

وسمّي قرضاً؛ لأن القرض أخرج لاسترداد البدل. أي من ذا الذي ينفق في 
سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة. قال الكلبي: قَرْضاً» أي صدقة 
«حسّناً» أي محتسباً من قلبه بلا مَنّ ولا أذى. طقَيِضَاعِفَهُ لهُ» ما بين السبع إلى 
سبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف. وقيل: القرض الحسن هو أن يقول 
ا لد لمن الله ولا إِلّهِ إلا الله والله أكبر؛ رواه سفيان عن أبي”؟ حيان. 
وقال زيد بن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن: التطوع بالعبادات . .وقيل: | 
عمل الخير؛ والعرب تقول: لي عند فلان قرض صدقٍ وقرض سوء. ين 
والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس ٠‏ يبتغى به 
وجه الله دون الرياء والسّمعة» وأن يكون من الحلال. ومن القرض الحسن أ 
يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: «وَّلاً تَيَتَمُوا الْحَبِيثَ منه تَنْقِقُونَ74*) 


.7117//7 راجع‎ )١( 
(؟) قائله لبيد؛؟ ومعنى البيت: إذا أسدى إليك معروف فكافىء عليه‎ 
كل نسخ الأصل بلفظ أبي حيان والظاهر أن صوابه: أبن حيان.‎ )*( 

0 راجع 7370/7. 


1 /1ه ‏ سورة الحديدء الآية: و١١‏ ا 
وأن دن ار بأما: الحياة» فإن |النبئ يك سئل عن أفضل الصدقة فقال: 
تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان 
كذا ولفلان كذا » وأن يخفي صدقته ؛ لقوله تعالى : 8 وَإِنْ تُحْفُوهًا وَتَؤْتُوهَا 
الْقُقََاة فَهُوَ حَيْدُ لك:74 وألاً يَمْنَّ؛ لقرله تعالى: «ولاً تُبَطِلُوا صَدَقَايَكُمْ بِالْمَنُّ 
وَالِأَنَى 4 وأن يستحقر كثير ما يعطي ؛ لأن الدنيا كلها قليلة» وأن يكون من 
أخت أمواله»- القولة خغالى « طن تتالوا الك كن تنهقوا بيك" لحرن 4و أن رب 
كثيراً؛ لقوله يلد : «أفضل الرقاب أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها». طمَيَضَاعِفَهُ لهُ» 
وقرأ أبن كثير وأبن عامر #فيضعفه يُضَعُفَهُ» بإسقاط الألف إلا أبن عامر ويعقوب نصبوا 
الفاء. وقرأ نافع وأهل الكوفة بوالضيرة لنَيِضَاعِفَهُ» بالألف وتخفيف العين إلا أن 
عاصماً نصب الفاء. ورفع الباقون عطفاً على 8يُمَرِضٌ#. وبالنصب جواباً على 
1208 وقد مضى في «البقرة4”* القول في هذا مستوفى. ظوَلَهُ أجه كَرِيمٌ» 

يعنى الجنة . 


قوله تعالى: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ» العامل في 4 لوَلَهُ أخه 
كَرِيةٌ4» وفي الكلام حذف أي طوَلَهُ أَبْدْ كَرِية». في طيَوْم َرَى» فيه <الْمُؤْمنِينَ 
وَالْمُؤْمَِاتِ يَسْمَى تُورُهُْ»4 أي يمضي على الصراط في قول الحسن» وهو الضياء 
الذي يمرون فيه ؤيَئْنَ أَنديه:» أي قدّامهم. طوَبأَئْمَانهِهْ» قال الفراء: الباء بمعنى 
فق أى اتن ابعانسي ارسي عو ان يعن أيناتينيه يوقا الفتحالقة «أررى 4 
هداهم طوَبِأَئْمانِهِنْ» كتبهم؛ وأختاره الطبري. أي يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
لديف وني انتانيع كنب إقعاليع. اناك عل هد نطف لوي بورهكزة فلن هدا اد 
يوقف على 8بَيْنَّ أَبَدِيهِةِ» ولا يوقف إذا كانت بمعنى عن. وقرأ سهل بن سعد 
الساعدي وأبو حيوة #ويايمانهم» بكسر الألف» أراد الإيمان الذي هو ضد الكفر. 


)00 راجم 5/8 و )5١( 2.50١‏ راجم 157/4. 


16 الجرّء السايع عشر من تفسير القرطبي 
وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأن معنى الظرف الحال وهو متعلق 
بمحذوف . والمعنى يسعى كاثناً # , بئْنَ أنُديهن * وكائناً < ييمَانِهم 4. وليننن 
قوله : « بَئْنَ أنديهم » متعلقاً بنفس « يَسْعَى *. وقيل : أراد بالنور القران. 
وعن أبن مسعود : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم ٠‏ فمنهم من يؤتى نوره 
كالنخلة؛ ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره على إبهام 
رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبئ اش كهٌ قال: «إن من 
المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدنٍ أو ما بين المدينة وصنعاء ودون 
ذلك حتى يكون منهم من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه» قال الحسن: 
ليستضيئوا به على الصراط كما تقدم. وقال مقاتل : ليكون دليلا لهم إلى الجنة ؛ 
والله أعلم . 
توله تعالى: 9بُشْرَاكُمٌ الْيوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ» التقدير يقال 

لين ! #بُشْرَاكُمُ اليَوْءَ4 دخول جناتي. ولابد من تقدير حذف المضاف؛. لأن 
البشر حدثء والجنة عين فلا تكون هي هي. طتَجْرِي مِنْ تَحْيِهًا الأنْهَارُ4 أي من 
تحتهم أنهار اللبن والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. #خَالدِينَ فِيهًا» 
حال من الدخول المحذوف؛ التقدير لبُشْرَاكُمٌ الْيَوْم# دخول جنات طاتجْرِي مِنْ 
نَحْتَِا الْأنْهَادُ4 مقدرين الخلود فيها ولا تكون الحال من بشراكم؛ لأن فيه فضلاً ‏ 
بين الصلة والموصول. ويجوز أن يكون مما دل عليه البشرىء كأنه قال: تبشرون 
خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو <اليَزْم» خبراً عن «بشْرَاكم#. 

و #جَنَّاتٌ» بدلا من البشرى على تقدير حذف المضاف كما تقدم. و طخَالِدِينَ# ‏ 
ظ حال حسب ما تقدم. وأجاز الفراء نصب #جَنَّات» على الحال على أن يكون 
<اليَوْم4 خبراً عن 9بُشْرَاكُمُ» وهو بعيد؛ إذا ليس في طجَنَّات» معنى الفعل.. 
وأجاز أن يكون #8بُشْرَاكُمُ4 نصباً على معنى يبشرونهم بشرى وينصب #جنات» 
بالبشرى وفيه تفرقة بين الصلة والموصول. 0 


لاه سورة الحديدء الآية: ١6 ١‏ 56؟ 


روم 


]١1[‏ م تقول المتققون وَالْمنْفِفَتٌ ديت مثا أنظروبًا تَفيسَ من نورك قل اتجمرا و 


01 َالترا : ع سور لَه ب ب باطثم فيه ما وَظْلِهِرمٌ مِن ف شبِله 
الْعدذّاب 49 . 
[14] ط و زا أ تكل مَك 6 أب و5151 لك من انق 51112 


22 م 


الْدَمَاف حي جَاءَ و وك ياه الْعرور 42 : 
2 ل 32-0 ل مي عر سرس 7-0 كر م مرت 2 َّ 
]١6[‏ « على لا يُوْسَدُ سك وِديَة ولا مِنَ الْذِنَ كمروا مأوبدكم الثَار هى مَوَلَدكْم وين 
لْمَصِير (وي؟ . 


قوله تعالى: 9يَوْمَ يَقُولٌ الْمُنَافِفُونَ4 العامل في ظيَرْم» دَلِكَ هْرَ المَْرُ 
الْمَظِيمُ4. وقيل: هو بدل من اليوم الأول. «أنظرُونًا نَْتِسنْ» قراءة العامة بوصل 
الألف مضمومة الظاء من نظر؛ والنظر الانتظار أي أنتظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة 
ويحيى بن وتّاب «أْنْظِرُونًا4 بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظار. أي أمهلونا 
وأخخرونا؛ أنظرته أخرته» وأستنظرته أي أستمهلته . وقال الفراء: لجر أنظرني 
أنتظرني ؛ وأنشد لعمرو بن كُلثوم : 
اننا فت فلا تتجل مليئا ‏ .والطلؤاتنا تدك اللفيتناة ‏ 
أي أنتظرنا. نَقْتسن مِنْ نوركة» أي نستضيء من نوركم. قال أبن عباس وأبو 
أمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة قال الماوردي: أظنها بعد فصل القضاء 
ثم يعطون نوراً يمشون فيه . قال المفسرون : يعطي الله المؤمنين نوراً يوم 
القيامة .على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط». ويعطي المنافقين أيضاً نوراً 
خديعة لهم؛ دليله قوله تعالى: لوَهُوَ حَادِعُهُم2”4. وقيل: إنما يعطون النور؛ لأن 
جميعهم أهل دعوة دون الكافرء ثم يسلب المنافق نوره ٠‏ لتفاقه؛ قاله أبن عباس . 
وقال أبو أمامة: يعطى المؤمن النور ويترك الكافر والمنافق بلا نور. وقال الكلبي: 
بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النورء فبينما هم يمشون 


. 46 راجع‎ )١( 


7 لي : الجزء السابع عشر من تفسير. القرطبي [ 
إِذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة فأطفأ.بذلك: نور المنافقين؛ فذلك قوله تعالى: ظرَيِنا 
ل 9 ين يقولة المؤمنؤن؛ خشية أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون» فإذا بقي 
الانتون في الظلية انا ببصورة مراهع انذائني قار اومن : «انظوون تنس من 
نوكم . «قِيلٌ أَرْجِمُوا وَرَاءَكُمْ» أي قالت لهم الملائكة أَرْجِعُوا». وقيل: بل هو 
قول المؤمنين لهم «أزْجعوا وَرَاءكُي# إل الموضع الذي أخذنا منه النور فاطلبوا 
هيالك لأنفسكم نوراً فإنكم لا تقتبسون من نورنا. فلما زجعوا وانعزلوا في طلب النور 
صرب بَبْتَهُمْ بسُورٍ#. وقيل: أي هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. «بسُورٍ» 
أي سُورٌ؛ والباء صلة. قاله الكسائي . والسُّور حاجز بين الجنة والنار. وروي أن ذلك 
السّور ببيت:' المَقدس عند بوضع نيرت بوادى خهم' لبَاطِنهُ فيه الرَحْمّة» يعني ما 
يلي منه المؤمنين لوَظَاهِرة مِنْ قِبَلهِ الْحَذَابُ» يعني ما يلي المنافقين. قال كعب 
الأحبار: هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف بباب الرحمة . وقال عبد الله بن 
عمرو: : إنه سُور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد لرَطَاهِدْهُ مِنْ قبَلِه الْعَذَابُ» 
يعني ججهدم . ونحوه عن أبن عباس . وقال زياد بن أبي سوادة : قام عبادة بن الصامت ‏ 
على سُور بيت المقدس الشرقي فبكىء وقال: من هاهنا أخبرنا رسول الله وك أنه رأى 
جهنم. وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار طبَاطِنْهُ فيه الوَحْمَة4 يعني الجنة ' 
رَظَاهِرُهُ مِنْ قَِلِهِ الْعَذَابُ» يعنى جهنم: وقال مجاهد: إنه حجاب كما في 
«الأعراف» وقد مضى القول فيه'''. وقد قيل: إن الرحمة التي في باطنه نور 
المؤعنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. ظ ظ 
قوله تعالى : ظ بُتَادُونَهُمْ » أي ينادي المنافقون المؤمنين ألم نَكُنْ 
مَعَكُمْ © في الذنيا يعني نصلي مثل ما تصلون ٠‏ ونغزوا مثل ما تغزون » ونفعل 
مثل ما تفعلون لثَلُوا بََى4 أي يقول المؤمنون < بَلَى 4 قد كنتم معنا في الظاهر 
« رَلكتكم كنت أَنْفْسَكئْ » أي ل في الفتنة. وقال فجاهد: أهلكتموها 
بالنفاق . وقيل : : بالمعاصي ؛ قاله أبو ٠‏ وال : بالشهوات واللذات؛ 


6 راجع 511/8. 


لا© ‏ سورة الحنيدء الآية: ١6 - ١7‏ با 
رواه أبو نمير الهمداني. تيضم وَأَرتبتة» أي وتَرَيَصْت4 بالنبي طيدِ الموت» 
وبالمؤمتين الدوائر. وقيل: #تَرَبّضتم تن بالتوبة «رارتبتب» أي شككتم في التوحيد 
والنبوة 9وَعَدَنُكمُ الأَمَانُ 4 أي الأباطيل . وقيل: طول الأمل. ودل هوا كايوا 
يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر و . وقال قتادة: الأماني هنا خدع 
الشيطان. وقيل: الدنيا؛ قاله عبد الله بن عباس”'". وقال أبو سئان: هو قولهم سَيُعْفر 
لنا. وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غَِدَةً. «حَتَّى جَاءَ أمْدُ اللّه» 
يعني الموت. وقيل: نصرة نبيّه يكيةِ. وقال قتادة: إلقاؤهم في النار. لوَعَدَكُدْ» أي 
خدعكم #باللّه الْمَوُورٌُ4 أي الشيطان؟ قاله عكرمة. وقيل: الدنيا؛ قاله الضحاك. 
وقال بعض العلماء : إن للباقي بالماضي تعر السوللا عن الأول مدعرا والمعية قن 
لا يغتر بالطمع» ولا يركن إلى الخدّع» ومن ذكر المنيّة نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل 
ليو العمل وغفل عن الأجل. وجاء ظالْنَدَودُ» على لفظ المبالغة للكثرة. وقرأ أبو 
حيوة ومحمد بن السَّمَيْقَع وسِمّاك بن حرب طالعْرُورٌ» بضم الغين يعني الأباطيل وهو 
مصدر. وعن أبن عباس : أن نيئ الله و خط لنا خطوطاء وخط 'منها خطًا ناحية 
فقال: «أتدرون ما هذا هذا كل أن آنه ومثل التمني وتلك الخطوط الامال بيئما هو 
عب إذ جاءة المفوتة. .وعن أبن نسعود قال خط لنا رسول الله كله خطا مربعاء 
وخط وسطه خطًا وجعله تاريما سه «وقط ع يعيتة: ويسنازة خطورطا صنقارا فقال: 
«هذا أبن آدم وهذا أجله محيط به وهذا أمله قد جاوز أجله وهذه الخطوط الصغار 
الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا». 


قوله تعالى : 8 فَالَيَوْم يؤْعَدُتكُمْ فديدٌ 4 أيها المنافقون « ولا من 
الْذِينَ كنَرْوا » أيأسهم من النجاة . وقراءة العامة 8« يُؤْحَدْ » بالياء ؛ لأن 


م ؟ ولأنه قد فصل بينها وبين الفعل . وقرأ أبن عامر 
ويعقوب 2 يُوْتحَل 4 بالتاء وأختاره سق حاتم لتأنيث الفدية . والأوّل 


)01 في ب ١‏ زء سه ل ه: عبد الله. بن عياش» . 


18" الجزء لايع لكر يدن اين لزي 

أختيار أبي عبيد؛ ل يبل منكم بدل ولا عوض ولا نش أخرى. ممَزَم 49 
أي مقامكم ومنزلكم «هِيّ مَوْلاكه » أي أرلن بكمء والمولى من يتولى باع 
الإنسان. التتجل فين قاور ارما للحتي وه بوقول أي. النار تملك أمرهم ؛ ؟ بمعنى 
أن الله تبارك وتعالى يُرَكُبٍ فيها الحياة والعقل فهي تتميز غيظاً على الكفارء ولهذا 
ولت اق تراه عالى: ينم نول َم مَل انتلأسو وَتَُولُ مل مين" مزيد». 
9رَيمْسَ الْمَصِيدُ» أي ساءت مرجعاً ومصيراً. 


[] « ## أل َس َامَوَأ أن عَخْمَمَ وم 


ا 


من أل 6 


0 
3 


: 2 يرم ص م لخر - ص 4 72 زر . 
َي أ الككب بن جل ككل عكبه انارة 7 رم ا 
تَسِعُوتَ 47 00 


علي ع سس س» روايه 00 سر سار 
لنن اليل بند وياد كلك 11 نس للك تَمقلُونَ 410 . 


قوله تعالى: ألم يَأَنِ لِلّذِينَ آمَئُواك أي يقرب ويحينء» قال الشاعر: 


ألم يَأ بي يا تَلْتُ أن أتَركَ الْجَهَادٌ وأن يُحْدِتٌ الشَّيبُ المبينٌلنا عَقَلهٌ 


]1١1/[‏ ## اعلمو أن 


0 وماضيه أنَى بالقصر تأنى . ويقال: آن لك بالمد - أن تفعل كذا تين نا أي 
ا مكل إلى ذا لك :وهو مقلوب منه اكيك انق الشكوثف : 

8) د *© : . الا سر 0 ا ل 

ألما بين لِي أن تَجَلَى عَمَايتِي 2 «أنْصْرٌ عن لَيلى بلى تذأتى ينا 
فجمع بين. اللغتين . وقرأ الحسن « أَلَمَا ين 4 وأصلها «أُلَم» زيدت ماه ' 
ظ فهيى نفي. لقول القائل: قد كان كذا؛ و«لم* نفي لقوله: كان كذاء وفي 
صحيح مسلم عن أبن يتوق قال:: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 
بهذه الآية 8 ال أن دون اموا أن حشة َحْشَعَ لوبقم | لذِكْرٍ الله > إلا أربع 
بزنيق. .يقال الخليل العتاب” مخاطية ا ومذاكرة المَؤْجدة ؛ تقول عاتبته ‏ 
معاتبة «أن ‏ تَحْسَّءَ تَخشعٌ »* أي تذل وتلين 9 لوبهم | لذِكْر الله وَمَا .نَل مِنّ الح 3 


)01( راجع ص ١8‏ من هذا الجزء . 
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روي أن المراع والضنواك كد ون أضيحاك النبئ وه لما ترفهوا بالمدينة» فنزلت 
الاية؛ ولما نزلت هذه الاية قال يه : «إن الله يستبطئكم بالخشوع» فقالوا عند ذلك: 
حَشعنا. وقال أبن عباس : إن الله آستبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلا 
عشرة سنة من نزول القران. وقيل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة. وذلك أنهم 
سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب را فنزلت: #الرَ يِلْكَ ايَاتُ الكتّاب”'"' الْمُبِينِ» 
إلى قوله: «انَحْنٌ تَتَصِنٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصّصٍ» الآية؛ فأخبرهم أن هذا القصص 
عبر سن ار راع ون فكفوا عن سلمان» ثم سألره ه مثل الأول فنزلت: 8أَلَمْ يَأنِ 
ِلَذِينَ آمنُوا أَنْ تَحْمَّعَ فُلوبُهُم | لِذِكْرٍ الله وَمَا نَرَكَ مِنَّ الحَقّ فعلى هذا التأويل يكون 
الذين آمنوا في العلانية باللسان. قال السديّ وغيره: ظأَلَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا» بالظاهر 
(أوو ا الكفر طن تمك ناركن مم لِذِكْرٍ اللّه» . وقيل : نزلت في المؤمنين. قال سعد: 
دل با رصول ندال فصميك علا قر ل نحن نَقَمنُ عَلَيِكَ4 فقالوا بعد زمان: لو 
حدثتنا فنزل: #اللة 5ل خسنت" الحديك» فقالوا بعد مدة: لو ذكرتنا فأنذل الله 
تعالى : «ألم أن للدي امَنُوا ل يَخْشم فلرئق لِذِكْرٍ الله ا لاف الت #برتحره 
عن أبن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين» 
فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال الحسن: أستبطأهم وهم أحبّ 
خلقه إليه. وقيل: هذا الخطاب لمن امن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام 
لأنه قال عقيب هذا: طوَالَذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرْسّْلِهِ4 أي ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة 
والإنجيل أن تلين قلوبهم للقران. وألا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى؛ إذ طال 
عليهم الأمد بينهم وبين نبيّهم فقست قلوبهم . 
قوله تعالى: «وَلاً يَكونُوا4 أي وألا يكونوا فهو منصوب عطفاً على #أَنْ تَحْسّعَ © . 
وقيل: مجزوم على النهي ؛ مجازه ولا يكونن؛ ودليل هذا التأويل رواية رُوّيس عن يعقوب 
«لآ تكوئو ا#«بالتاء؟ وزهى قراءة عسي :وابن إسحق» تقول لآ 'تملكوا سيل المهرة 
والنصارى ؛ أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الأزمان بهم . قال أبن مسعود : إن بني إسرائيل 


000 راجع 1148 . 
(5) راجم 148/16. 


50 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
لما طال عليهم الأمد قست قلويهم» فأخترعوا كتاباً من عند أنفسهم أستحلته أنفسهم» 
وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم» حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون. ثم قالوا: أعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم 
فاتركوهم وإلا فاقتلوهم. ثم أصطلحوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهمء 
وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحد. وإن أبى قتلناه فلا يختلف علينا بعده أحد؛ 
فأرسلوا إليهء فكتب كتاب الله في ورقة وجعلها في [كَرْنَ وعلّقه في]''' عنقه ثم لبس 
عليه ثيابه» فأتاهم فعرضوا عليه كتابهم» وقالوا: أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على 
ضدره» وفال: آميت١‏ بهذا : يعنى المعلق على صدره. فافترقت بئو إسرائيل على بضع 
اا ا ا 00 
منكرأً» وبِحَسُب أحدكم إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له 
كاره. وقال مقاتل بن حيان”"“2: يعني مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد وأستبطئوا 
بعث النبئ كك لتَقَسَتْ فُلوبهم | وَكَتِيدْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4 يعني الذين ابتدعوا الرهبانية 
ال 0 
هم من لا يؤمن في علم الله تعالى . بتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بعِث 
النبي يي فآمنوا به , وسالنة متي سد عن دع عون رهم الدين لتقو الل 
وقال محمد بن كعب: كانت الصحابة بمكة مجديين» فلما هاجروا أصابوا الرّيف 
والنعمة» ففتروا عما كانوا فيه» فقست قلوبهم» فوعظهم الله فأفاقوا. وذكر أبن 
المبارك : أخبرنا مالك بن أنس ٠»‏ قال : بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه: لا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم ٠»‏ فإن القلب 00 
ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وأنظروا فيها - أو 
قال في ذنوبكم ‏ كأنكم غبيك: :4 فإتما النانين ,رنحلذن هفات رفتاى» اموا 5 
البلاء» وأحمدوا الله على العافية. وهذه الآبة : 8 أَلَمْ يأنِ لِلَِّينَ آمَنُوا أن تَحْسَمَ 
يم ,لكر الله 4 كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وأبن المبارك رحمهما الله 


)١(‏ الزيادة من تفسير الطبري . )0030 في بعض التفاسير : مقاتل بن سليمان وهو المفسر. 
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تعالى. ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن بن مروان القلآنسيّ قال: حدثنا أبو محمد 
الحسن بن رشيق» قال حذثنا علي بن يعقوب الزيات» قال حدثنا إبراهيم بن 
هشام» قال حدثنا زكريا بن أبي أبان» قال حدثنا الليث بن الحرث قال حدّثنا - 
الحسن بن داهرء قال سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع 
إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكهء فأكلنا وشرينا 
حتى الليل فتمناء وكنت مولعاً بضرب العودٍ والطّنبور» فقمت في بعض الليل 
[ فضربت بصوت يقال له راشين''' الّحرء وأراد سنان يغنّىي» وطائر يصيح فوق 
راعى على اشكرة والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد. وإذا به ينطق كما ينطق 
الاتسان ع بتي الفرة الذى دمد ورقرل: «ألم أن لِلّذِينَ آمُوا أن تَحْمَّمَ فُلُوبَه 
لِذِكْرٍ الله وَمَا تَرّلَ من الحَنٌ» فلك :تتا بوالله !برو كمرت: العوده- وصير ك1 من كان 
عندي». فكان هذا أوّل زهدي وتشميري. وبلغنا عن الشعر الذي أراد أبن المبارك 
أن يضرب به العود: ظ 
<< أله يَأنٍ ينك إن تَرْحَمَا وتَخص العَواؤِلَ واللْوّما 

وتَزئِي لصَبٌ بكم مُفْرَم. أقامعلىهجركممَأنمَا 

سبيت ةا بيه لطا 2 تراص الكبواك تالفنا 

ويجاذا علس الطسي ايو ال ١‏ َل ين الوَضْل مَاعَوَّمَا 

وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلاٌ؛ فبيئما هو 
يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارثاً يقرأ: «أَلَمْ يَأَنِ للَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْمَّعَ كلوبق 
لذكر الله فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن! فآواه اليل إلنى 0 وها 
جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلاًٌ يقطع الطريق. فقال الفضيل : 
أوّله! أراني بالليل أسعى في معاصي الله قوم من المسلمين يخافونني ! اللهم إني قد 
تبت إليك» وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. ظ 


)١(‏ هكذا في «الأصول» ولم نقف عليها بعد البحث. 
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3 قرله تعالى: ظأعْلَمُوا أَنَّ الله يخي الأَرْضَ بَنْدَ مَوْتَِ4 أي لبخي 
الأرضَ» الجدبة طبَمْدَ مَوْتِهَا بالمطر: وقال صالح المري: المعنى يلين 
القلوب بعد قساوتها. وقال جعفر بن محمد: يحييها بالعدل بعد الجور. وقيل: 
المعنى فكذلك يحبي الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. 
وقيل: كذلك يحبي الله الموتى من الأمم ويميّز بين الخاشم قلبه وبين القاسي 
قلبه. هقَدْ ينا لَكُدُ الآيّات لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» أي إحياء الله الأرض بعد موتها دليل | 
على قدرة الله» وأنه لمحيي الموتى . [ 


7 صم» ار 


[14] #8 إنَّ الْمَصَّدَدِينَ وَالمصَّدقتِ را لخدن لك او رلور لمر 
كربعٌ 4 . 

[14] # وَالَذَىنَ ءامنُوأ يله ات أَوْلتِكَ ف ان ُيده عند َيه نهر اجر جره 
وَورْهُمٌ وألدّيت كرو أ مكدو . بعَاييينا ] أوْلِك أ أ 9 حب جحي 409 . 


قرله تعالى: «إنَّ الْمُصَّدقِينَ وَالْمُصَّدُكَاتِ» قرأ ابن كثير 50 
عاصم بتخفيف الصاد فيهما من التصديق» أي لمعن نه الدن الله تعالى. 
الباقون بالتشديد أي المتصدقين والمتصدقات نأدغِمت التاء في الصادء وكذلك 
في 50 0 وطق .نفث علئ السدقات» وليةا قانقك ‏ «وا تو موا الله كرفا 
حَسَداً» الصلقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن : كل ما في القرآن من 
القرض الحسن فهو التطوع. وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها 
محتسباً صادقاً. وإنما ات ان على الاسمء لأن ذلك الاسم في تقدير 
الفعل. أي إن الذين صدّقوا وأقرضوا #يُضَاعَفْ 4 أمثالها. وقراءة العامة 
بفنتح العين على ما لم يسم فاعله. وقرأ الأعمش طيُْضَاعِمْهِ» بكسر العين وزيادة 
هاء. وقرأ أبن كثير وآبن عامر ويعقوب طيُضعّفَ» بفتح العين وتشديدها. 
لوَلَهُمْ أَخْرٌ كَرِيه» يعني الجنة. 
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توله تعالى: لرَالَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ ورسله أُولَئِكَ هم الصّدّيفُونَ وَالشّهَدَاءُ عِنْدَ 
رَبْهِمْ لَّهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورْهُمْ» أختلف في «الشّهَدَاءُ4 هل هو مقطوع مما قبل أو متصل 
به. فقال مجاهد وزيد بن أسلم: إن الشهداء والصدّيقين هم المؤمنون وأنه متصل ؛ 
وروي معناه عن النبيّ يكفلا يوتف على هذا على قوله: #الصّدّيقَونَ4 وهذا قول أبن 
ببتدود قن تأويل الآية. قال القشيري قال الله تعالى: طفَأولَيِكَ مَمَْ الَّذِينَ أَنْعَمْ الله 
عَلَئْهِمْ مِنّ الَِّينَ وَالصَّدَيِقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ4”'' فالصدّيقون هم الذين يتلون 
الأنبياء» والشهداء هم الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداء» فيجوز أن 
تكون هذه الآية في جملة من صدّق بالرسل؛ أعني رَالَّذِينَ آمَنُوا باللّهِوَوْسْلِهِ أولَئِكَ 
مُمُ الصَّدَّيفُونَ وَالشّهَدَاُ4. ويكون المعنى بالشهداء من شهد لله بالوحدانية» فيكون 
صذيق فوق صديق فى الدرجات؛ كما قال النبيّ كلِةِ: «إن أهل الجنات العلا ليراهم 
من دونهم كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم 
أَنْعَمَاه!"' وروي عن أبن عباس ومسروق أن الشهداء غير الصدّيقين. فالشهداء على 
هذا منفصل مما قبله والوقف على قوله: «الصٌذيقرن» 0 والمعنق وَالشهَدَاءٌ 
عِنْدَ ربَهِمْ لَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورُهُمْ4 أي لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: 
أحدهما ‏ أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب؛ قاله الكلبي؟ ودليله 
قوله تعالى: #وَجِئْنَا بك عَلَى هَؤُْلآءِ”'' شهيدا». الثاني أنهم أمم الرسل يشهدون ‏ 
يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: أحدهما ‏ أنهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا 
من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول مجاهد. الثاني - يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم 
الرسالة إلى أممهم؟ قاله الكلبي. وقال مقاتل قولاً ثالثاً: إنهم القتلى في سبيل الله 
تعالى. ونحوه عن أبن عباس أيضاً قال: أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. 
والصديقون على هذا القول مقطوع من الشهداء. 


(؟) «أنعما؛ أي زادا وفضلا. وقيل معناه: صارا إلى النعيم ودخلا فيه. 
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وقد أختلف في تعيينهم؛ فقال الضحاك: هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليّ 
وزيل وعثمان وطلحة وَالزيتز وسعد وحمرة. وتابعهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم؛ ألحقه الله بهم لما صدق نبيّهِ يلِْخِ . وقال مقاتل بن حيان: الصدذيقون هم 
الذين امنوا بالرسل ولم يكذبوهم طرفة عين» مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب ال 
ياسين ١‏ وأبى بكر الصديق». وأصحاب الأخدود. 


قوله تعالى : « رَالَّذِينَ كَقَدوا وَكَذْبُوا بِيَاتِنَا © أي بالرسل والمعجزات 
« أُولَيِكَ أَضصْحَابُ الْجَحِيم 4 فلا أجر لهم ولا نور. 


0 4 ا مر 7 7 تمي لل عم لع ا ل عو ل م 

]٠0[‏ « أعلموا ليسا ويه وقكاخر" يتك رتك فى الأول 
دج كل 7 34 ع ل رس و دس ع2 ررس ا 
0 عَثِ أَعَبَ نأرمائم 0 

ا لد 


007 و 026 2ت آ# ره ذه 
الَو عدا سَدِيدٌ ومعفرة من أنه ا وما الحمزة 


الْعْرُور 4 . 


[١؟]‏ افوأ ِل ميَو من ود و ود رسيا كعرض الْصمَك وا لارض ع تللذرت 


مَضْلٍ اليم 400 . 


ته صم 


7 للعربري -» را مهدنه 2 


1 : 
امنوا يألله ور ليه ذَلِكَ فصل أنه ويد من لِمَاء وألله ذو أ 


قولئة الى : عو اعلقوة انما الكياة الذ قا لعة 5[ #نروهه: الاتضال 
أن الإنسان قد يترك الجهاد خوفاً على نفسه من القتل ٠‏ وخوفاً من لزوم 
الموت ؛ فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة 
عل نا "لز مقن بوط ما #«ميلة تقيئرى 7 أعلميو| ”أن :التخيناة "ادش لحت 
باطل ولهو فرح ثم ينقضي. وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشرب. وقيل: 
نه على المعهود من أسهه؛ قال مجاهد: كل لعب لهو. وقد مضى هذا المعنى 


/ا» ‏ سورة الحديد» الآية: 7١‏ و١5‏ 5 
في #الأنعام 17 وقيل: اللُعب ما رَعُب في الدنياء واللَّهو ما ألهى عن الآخرة؛ أي 
شّغل عنها. وقيل: اللعب الاقتناء» واللهو النساء. طوَزِيئَة» الزينة ما يتزين به؛ 
فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة» وكذلك من تزين في غير طاعة الله. 9وَتَفَاخرٌ 
يتك أي يفخر بعضكم على بعض بها. وقيل: بالخلقة والقوة. وقيل: بالأنساب 
على عادة العرب في المفاخرة بالاباء. وفي (صحيح مسلم» عن النب كد قال : 
«إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى :لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد» 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر في 
الأحساب» الحديث. وقد تقدم جميع هذا. لرَتَكَائْدِ في الأْوَالٍ وَالأوْلآد» لأن عادة 
الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال» وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعة. قال بعض 
المتاخرين: لَعِبٌ4 كلعب الصبيان لرَلَهُُ4 كلهو الفتيان «وَزِيئَة» كزينة النسوان 
لرَتَنَاحُدُ4 كتفاخر الأقران طَرََكَائْرٍ4 كتكائر الدُهقان”'“. وقيل: المعنى أن الدنيا 
كهذه الأشياء في الزوال والفناء. وعن علىّ رضي الله عنه قال لعمّار: لا تحزن على 
الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؟ 
فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع 
الحيوان» وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دودة» وأفضل المشموم المسك وهو دم 
فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال» وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في 
مبال؛ والله إن المرأة لتزين أحسنها يراد به أقبحها. ثم ضرب الله تعالى لها مثلاً بالزرع 
في غيث فقال: كَمَدلٍ غَيْشِ» أي مطر لأَعْجَبَ الْكَفَارَ تَانّ4 الكمار هنا: الزرّاع لأنهم 
يغطّون البذر”” . والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة 
الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشِيماً كأن لم يكن» وإذا أعجب الزراع فهو غاية ما 
يستحسن. وقد مضى معنى هذا المثل في «يونس»”؟2 و «الكهيف»#"؟. وقيل: 


٠ . 4١5/1 راجع‎ 000 

)١(‏ الدهقان ‏ بكسر الدال وضمها _: التاجر؛ فارسي معرّب. 
() مأخوذ من الكفر ‏ بفتح الكاف ‏ وهو التغطية . 

(4) راجع 11717/8. 
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505 الجرء السابع عشر من تفسير القرطبي ‏ 

الكقار هنا الكافرون بالله عز وجل؛ لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين. ا 
قول حسن؛ فإن أصل الإعجاب لهم وفيهم» ومنهم يظهر ذلكء. وهو التعظيم للدنيا 
كايا وفي الموحدين من ذلك فروع تحدث من شهواتهم. وال متهم ارتدقه. 
إذا ذكروا الآخرة. . وموضع الكاف رفع على الصفة. ثم , يَهِيحٌ4 أي يجف بعد 
خضرته طُقَيَرَاهُ مُصْنَرًا4 أي متغيراً عما كان عليه من النضرة. لت يَكُونُ حُطَاماً» أي 
فتاتاً وتِْناً فيذهب بعد حسنهء كذلك دنيا الكافر. ظرَفِي الآخِرَةٍ عَذابٌ شَّدِيد© أي 
ا 00 عليه ' حسن» ويبتدى» رَمعْرَة - الله لله وَرضْوَاا» أي 00 


منفرة؛ فلا يؤقف على فيد . لم الي الي إلا ا الور هذا تأكيد ما 
سبق؛ أي تغر الكفارء فأما المؤمن فالدنيا له مثاع بلاغ إلى الجنة. وقيل: العمل 
للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيداً في العمل للدنياء وترغيباً في العمل للاخرة. 

قوله تعالى : 9سَابِقُوا إِلَى مَغْفرَةِ مِنْ رَبَكّدْ» أي سارعوا بالأعمال الصالحة التي 
توتحمية اده لكم من ربكم . وقيل: سارعوا بالتوبة؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة؛ قاله 
الكلبي فيل التكتيرة الأولى مع الإمام؛ قاله مكحول . وقيل: الصف الأول ٠‏ وَل 
عَوْضِهًا كَمَرْضٍ السَّمَاءِ رَالأوْض»# لو وصل بعضها ببعض . قال الحسن: يعني 5 
السموات والارفنين مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل واحد أي 
لكل واحد جنة بهذه السعة. وقال أبن كيسان: عنى به جنّة واحدة من الجئات. 
والعرض أقل من الطول؛ ومن عادة العرب أنها تعبّر عن سَّعةَ الشيء بعرضه دون 
طوله . قال : 0000 

كأ يلاه الله َي عريضصَةٌ 2 على الْكَئفٍ المطلوب ين حال 


وقد مضئ هذا كله في #آلعمران4”'". وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل الحيرة ‏ ' 
لعمر رضي الله عنه : أرأيت قول الله عز وجل: وَجَنَةِعَرْضُهًا كَمَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأْض» 


7/ 200) 


لاه سورة الحديد ؛ 


فأد ب 0 رأ 


الآية: 27١‏ 14” ا ؟ 


يتم الليل إذا وَلَى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا: 
مئله. #أَعِدَتْ للَّذِينَ 


7 فوا باللّه وَرُسْلِهِ©» شرط الإيمان لا 


غير ١‏ وفيه تموية البسا اوقد يل؛ شرط اإيمان نا وؤاد عليه ف إل مرا" 
فقال: ظأعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ الْذِينَ ون 2 السَّدَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ لْمَئِظ وَالْعَافِينَ 
عَنِ النّاسٍِ»4. طذَلِكَ قَضْلْ اللَّهِ يُؤتِيهِ مَنْ يََّآكُ4 أي إن الجنة لا ثُنال ولا تُدخل إلا 


برحمة الله تعالى وفضله. وقد مضى هذا 


المَضْل العَظيم» . 


في طالأعراف4*”" وغيرها. #رَاللّهُ ذه 


[7] ما أَسَاتَ ين مُصِيبَةَ فى الْأرضٍ ولا ف أَشيِكْم إلا فى كت ين بََلٍ أن 
1151 « لكلا تأسأ عَلَ مَاداتَكٌ ولا رخو يمَآ تدك واه ايب هل 
3 « اليد يتكاوت وبأتيوة لاس بِالْمْل ومن يترا 7 َه هو ألم 


قوله تعالى: لامَا أْصَابَ مِنْ مُصِيبَ 


في الأزض* قال مقاتل: القحط وقلة 


النبات والثمار. وقيل: الجوائح في الزرع. «وَلاً فِي أنْفسِكم» بالأوصاب 


والأسقام؛ قاله قتادة. وقيل: إقامة الحدود 


؛ قاله أبن حيان. وقيل: ضيق المعاش؛ 


وهذا معنى رواه أبن جريج. طالاً ني كاب يعني في اللوح المحفوظ: لمن قبل 
أن ا الشخير في 0-8 عائد د على النفوسٍ أو 0 أو المصائب أو 


1 أن يخلق لض والشي. وذ ذلك 


على له يبي» أي َل فلك رج 


00 عنه 0 ال : ما كك 
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ارا الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 

إليه. قال: فلا تبك فإنه كان في علم الله أن يكون. ألم تسمع قوله تعالى: اما أُصَابَ 
مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض وَلاً فِي أَنْمْسِكب» الآية. وقال أبن عباس: لما خلق الله القلم قال 
له أكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولقد ترك لهذه الآية جماعة من الفضلاء 
اقرف فى انر علوم ذل رمسيطاره له يرريع رتر قل مليف .واوا افد عام نايا 
المرض وأيام الصحة». فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا؛ قال الله 
تعالى: اما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ في الأزض ولآ.فِي أنْسِكمْ إلا في كِتَاب مِنْ قَبْلٍ أن 
َبَرَأّهَا4. وقد قيل: إن هذه الآية تتصل بما قبل» وهو أن الله سبحانه هوّن عليهم ما 
يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح» وبيّن أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما يقع فيها من خسران.ء فالكل مكتوب مقدّر لا مدفع لهء وإنما على المرء 
أمتثال الأمرء ثم أدبهم فقال هذا: طلِكَيْلاً تَأْسًَا عَلَى ما فَاَكَمْ» أي حتى لا تحزنوا 
على ما فاتكم من الرزق؟ وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد فرغ منه لم يأسوا على ما 
فاتهم منه. وعن أبن مسعود أن نبى الله يخ قال: ١لا‏ يجد أحدكم طعم الإيمان حتى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ «لِكَيْلا تَأسَوْا على 
مَا فَاتَكَدْ» أي كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو قدر لكم لم 
يفتكم طولاً تَفْرَحُوا بمَا انَاكّئ» أي من الدنيا؛ قاله أبن عباس . وقال سعيد بن جبير: 
من العافية ولتم وروى عكرمة عن أرخ ماق : لمن من أحد إلا وهو يحزن 
ويفرح ١‏ ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً » وغنيمته شكراً . والحزن والفرح 
المنهيّ عنهما هما اللذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز؛ قال الله تعالى: وَاللّهُ لآ 
يحب كل مُختالي1" فَحورٍ» أي متكبر بما أوتي من الدنياء فخور به على الناس. 
وقراءة العامة 9آَنَاكَّئْ» بمد الألف أي أعطاكم من الدنيا. وآختاره أبو حاتم. وقرأ أبو 
العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو طِأْنَاكُدِ» بقصر الألف وآختاره أبو عبيد. أي 
جاءكمء وهو معادل ل مَائَكَمْ» ولهذا لم يقل أفاتكم. قال جعفر بن محمد 
الصادق : يابن آدم مالك تأسى على مفقود لا يردّه عليك الفوت ٠‏ أو تفرح بموجود لا 
يتركه في يديك الموت. وقيل لبرزجمهر: أيها الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات؛ 


0غ( راجع 4 . 5 


لاه سورة الحديد؛ الآية: 77 514 5084 
ولا تفرح بما هو آت؟ قال: لأن الفائت لا يثلافى بِالْعَبْرَة» والآتي لا يستدام بالحَبرة. 
وقال الفضيل بن عياض في هذا المعنى : الدنيا مُبيد ومفيد؛ فما أباد فلا رجعة له» وما 
أفاد اذن بالرحيل. وقيل: المختال الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخارء والفخور الذي 
ينظر إلى الناس بعين الاحتقارء وكلاهما شرك خفي. والفخور بمنزلة المُصَّرَاةٍ تشَدَ 
أخلافها ليجتمع فيها اللبن» فيتوهم المشتري أن ذلك معتاد وليس كذلك؛ فكذلك 
الذي يرى من نفسه حالاً وزينة وهو مع ذلك مدّع فهو الفخور. 
قوله تعالى: طالَّذِينَ يَنِحَدُونَ4 أي لا يحب المختالين طالَّذِينَ يَتِخَلُونَ» 
ف طِالَذِينَ4 في موضع خفض نعتاً للمختال. وقيل: رفع بابتداء أي الذين يبخلون 
فالله غنئٌ عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد يِه التي في 
كتبهم ؛ لثلا يؤمن به الناس فتذهب مأكلتهم'''؛ قاله السدي والكلبي. وقال سعيد بن 
جبير: الَّذِينَ يَبْخَلونَ4 يعني بالعلم لوَيَأمُرُونَ النَّسَ بالبْخْل»» أي بألا يعلّْموا الناس 
شيئاً. زيد بن أسلم: إنه البخل بأداء حى الله عز وجل. وقيل: إنه البخل بالصدقة 
والحقوق؛ قاله عامر بن عبد الله الأشعريّ. وقال طاوس: إنه البخل بما في يديه. 
وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وفرّق أصحاب الخواطر بين البخل” والسخاء 
بفرقين: أحدهما ‏ أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك. والسخئ الذي يلتذ بالإعطاء. 
الثاني أن البخيل الذي يعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغير سؤال. 9وَمَنْ 
ينَوَلَّ» أي عن الإيمان طفن الله غنيّ عنه. ويجوز أن يكون لما حثٌ على الصدقة 
أعلمهم أن الذين يبخلون بها ويأمرون الناس بالبخل بها فإن الله غنيّ عنهم. وقراءة 
العامة لبِالبْخْل» يضم الباء وسكون الخاء. اوقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر 
ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائي #بالبخل » بفتحتين وهي لغة 
الأنصار. وقرأ أبو العالية وآبن السَمَيّْقم ظبالْبَخْل4 بفتح الباء وإسكان الخاء. وعن 
نصر بن عاصم لالْبْخْلٍ» بضمتين وكلها لغات مشهورة. وفد 5 الفرق بين البخل 
والشح في آخر #آل عمران4”" . 


.1591/4 راجم‎ )١( يريد ما يأكلونه من الناس باسم الدين من الأموال.‎ )١( 


6 +” الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وقرأ نافع وأبن عامر 9فَاِنَ الله الْمَنِيُ الْحَمِيدُ4 بغير طمُرَ. والباقرن ظهُرَ ‏ 
َنِم 4 على أن يكون فصلاً. ويجوز أن يكون مبتدأ و ظالْحَنِ 4 خبره والجملة خير 
إن. ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلاً؛ لأن حذف الفصل أسهل من حذف 
العتد ا ظ 


ظ كو م أ[ سر آله ب خم 2 م سر عر و. - م م مره ميرو 
]١5[‏ ## لمّد أَرَسَنا رسلا ايت وأنزلنا معهم الكتب وَالْمِيرَاتَ ليقوم الناس 
راصا» 0 سح سس ار رار سر لظي 


بالْقِسَل وَأَرَلَنَا كريد هبأي سَ ديد وَسسفِمُ نوعلم اله من يصره وشم 
]ل وَلعَد سلاف سوبعلا فى يها هوه والْحكسَب مهم مهل 
قوله تعالى: ظلمَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَئِئَاتِ» أي بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة. وقيل: الإخلاص لله تعالى في العبادة» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ بذلك 
دعت الرسل: نوح فمن دونه إلى محمد يَكلِِ. «وَأَنْرَلنَا مَعَهُمُ الْكِنَابَ» أي الكتب؛ أي 
أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم «والميرَانَ4 قال أبن زيد: هو ما يوزن به ويتعامل 
لِلِيَقُومَ النَّامنُ بِالْقِسْطِ» أي بالعدل في معاملاتهم. وقوله: طبالْقِسْطٍ4 يدل على أنه 
أراد الميزان المعروف. وقال قوم: أراد به العدل. قال القشيري: وإذا حملناه على 
الميزان المعروفء؛ فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان فهو من بابب: 
ظ عالتوييينا تاقينا ومبجساء مبحجارذا 


م 
. 
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ويدل على هذا قوله تعالى: 9وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْعْ المِيرّان© ثم قال : لوَإِقِيمُوا 
الورك بالقمط #6 وقق مقي لقوق ع9 :071399 الكدية ده ابه خديد #تروى عهر 
رضى الله عنه أن رسول الله يلم قال : إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض : الحديد 
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والنار والماء والملح». وروى عكرمة عن أبن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم‎ < 
عليه السلام : الحجر الأسود وكان أشد بياضاً من الثلج» وعصا موسى وكانت من أس‎ ٠ 
الجنة؛ طولها عشرة أذرع مع طول موسى» | والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء: السندان‎ 
الكَليَان والميقّعة وهي المطرقة؛ ذكره الماوردتي. وقال الثعلبي: فال الا دل‎ 
آدم من الجنة ومعه من الحديد خمسة أشياء|من آلة الحدّادين: السَّنْدَانء والْكَلْبَتَانَء‎ 
والمقعة . والمطرقة» والإبرة. وحكاه القشيري قال: والميقعة ما يحدّد به؛؟ يقال‎ 

قَدْت الحنديدة أقننا أي حدذتها. وفي وك : والميقعة الموضع الذي يألفه 
باز فيقع عليه؛ وخشبة القَصَار التي يَدقّ عليهاء والمطرقة والِسنّ الطويل. وروي 
أن الحديد أنزل في يوم الثلاثاء. «فيه َأ شَّدِيدٌ» أي لإهراق الدماء. ولذلك نهي 
عن الفصد والحجامة في يوم العلاثاء؛ الأنه يوم جرى فيه الدم . وروي عن 
رسول الله يد أنه قال: «في يوم الثلاثاء ساعة لا برقأ فيها الدم». وقيل : 9 
الْحَدِيد4 أي أنشأناه وخلقناه كقوله تعالى: «وَأَئْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنْعَام ثَمَانيةَ أَزْوَاسِ ج237 
وهذا قول الحسن . فيكون من الأرض غير منزل من السماء . فقا اهل الجعائق” أي 
أخرج الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. (نيه بَأٌ شَدِيدٌ4 يعني السلاح 
والكرّاع والجنة. وقيل: أي فيه من خمشية الأنتل . خورف شديد. 9وَمَنَافِعٌ للئّاس» قال 
حافك يعني جنّة. وقيل: يعني أنتفاع الئاس بالماعون من الحديد» مثل السكين 
والفأس والإبرة ونحوه لوَلِيَغْلَم الم تر ي أنزل الحديد ليعلم من ينصره. 
وقيل: هو عطف على قوله تعالى : ِلِيَقُومَ النّ ناس بِالْقِسْطٍ» أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا 
57 الكتاب» وهذه الأشياء؛ ليتعامل الئاس بالحق: لوَلِيَعْلُمَ للك يَنْصرُهُ4 
وليرى الله من ينصر دينه «ر4 ينصر وَرُسُلَهُ بِالْمَيب» قال أبن عباس: ينصرونهم لا 
يكذبونهم» ويؤمنون بهم ©بِالْمَيبِ أي وهم لا يروتهم. ؤَإن الله قَوِيٌّ عَزِيرٌ 4 <ِتَريٌ» 
في أخذه طعَزِيرٌ4 أي منيع غالب. وقد تقدم. وقيل : بالْمَيبٍ» بالإخلاص . 


)0:0 راجم 6 . 


3 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #وَلقَدْ أَرِسَلْنَا توحاً وَإِبْرَاهِيه» فصّل ما أجمل من إرسال الّسل 
بالكتب. وأخبر أنه أرسل وخا وإبراهيم وجعل الْنبوة ة في : ْ ا لوَجَعَلنَا فى 
ذوِئٍ 7 التو وَالْكْتَابَ »# أي جعلنا بعض ذريتهماأ الأنبياء؛ وبعضهم اغا 4 
الكتب الحزلة .من السفاء:: التوراة:والاتجيل والربون والفرقان.. :وقال أبن..عباسش : 
الكتاب الخط بالقلم لقَمنْهُم» أي من أنتمّ بإبراهيم ونوح مُهْئَي4. وقيل: «تَمنْهم 
مُهْتدِ4 أي من ذريتهما مهتدون. «رَكثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقَون» كافرون خارجون عن. 
الطاعة . | ظ 
[717] م م ماعل امهم نكا كنا عق 31 27 ك1 ادر 
مكتاكاق ثرت الرمت امقر رافة ورقية َف أبمَرَعُوهًا ما كَنسهًا 
هن إلا ية يضود ل َرعزها دعق ينا لين موأ نهم 
ترف ريمن كسثرة 405 . 
الأولى - قوله تعالى: لثم كََِّنَا أي أتبعنا لعَلَى آنَارِهِمْ» أي على آثار 
الذرية. وقيل: على آثار نوح وإبراهيم رد شلنا» موسى وإلياس وداود وسليمان 
ويونس وغيرهم لوَقَمَيِنَا بعِيسَى ابن مَرْيّم4 فهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه لوَاتيْنَا 
الإنْجِيلَ» وهو الكتاب المنزل عليه. وتقدّم أشتقاقه في أوّل سورة آل عمران»”''. 
الثانية قوله تعالى : #وَجَحَلَنَا في قُلُوب لذو لت معو 46 ل ديله يعني ش 
الحواريين وأتباعهم 1١‏ رق وَرَحَمة »* 5 مودة فكان يواد بتعضهم يعضنا : 
وقيل : هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس 
وألان الله قلوبهم لذلك. بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكلم 
عن مموافينية. . بوالرانة :اللي عدو الركتمة الشققة. زرقين ‏ البرافة< تخليت الكل 
والرحمة تحمٌّل الثقل . وقيل : الرأفة أشد الرحمة . وتم الكلام . ثم قال: 
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وَرَهَْائيّةَ أبْتَدَعُْومَا أي من قبل أنفسهم. والأحسن أن تكون الرهبائية منصوبة 
بإضمار فعل؛ قال أبو علي : وأبتدعوها رهبانية أبتدعوها. وقال الزجاج: أي أبتدعوها ‏ 
رهبانية: كما تقول رأيت زيدا وعمراً كلمت. وقيل: إنه معطوف على الرأفة والرحمة؛ 
والمعنى على هذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغيّروا وأبتدعوا فيها. قال الماوردىٌ: 
وفيها قراءتان؛ إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرّهب. الثانية بضم الراء وهي 
منسوبة إلى الرُهْبان كالوٌضوانية من الؤضوان؛ وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على 
المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف والضوامع؛ 
وذلك أن ملوكهم غيّروا. وبَّدّلوا وبقى نفر قليل فترهّبوا وتبتلوا. قال الضحاك: إن 
سي يا د عو يبرو 
على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس يسعنا 
المقام بينهم» فاعتزلوا الناس وأتخذوا الصوامع. وقال قتادة: الرهبانية التي أبتدعوها 
رفض النساء وآتخاذ الصوامع. وفي خبر مرفوع: «هي لحوقهم بالبراري والجبال». 
ما كَتَبِنَاهَا عَلَئِهِنْ» أي ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها؛ قاله أبن زيد. وقوله 
تعالى: «إلاً آَبتَاءَ رَضْرَانٍ الل أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله؛ قاله أبن مسلم. 
الا اسار ير ا ا 5 
رِضْوَانِ اللَّهِ © بدلاً من الهاء والألف في < كُبَبْنَ َئِنَاهَا © والمعنى : ما كتبناها عليهم إلا 
أبتغاء رضوان الله . وقيل : 9 إلا با 4 الاستثناء منقطم والتقدير ما كتبناها عليهم 
لكن أبتدعوها أبتغاء رضوان الله. قَمَا رَعَوْمًا حَنَّ رِعَايَتِهًا4 أي فما قاموا بها حق 
القيام . وهذا خصوص ؛ لأن الذين لم يرعوها بعض القوم » وإنما تسيبوا بالترهب 
إلى طلب الرياسة على الناس وأكل أموالهم . » كما قال تعالى « يا أَيِهَا الّذِينَ آمَنُوا 
إنْ كَثيراً مِنَّ الْأَحْبَارٍ وَالدهْبَانٍ نيَأكُلُونَ أَمْوَالَ النّاس بالْبَاطِل وَيَصُدُنَ عَنْ 
سِيز0" الله 4 وَهذا في اقوم أذاهم الترهب إلى:طلب الرياسة في آخر الأمر.-.وروى 
سفيان الشوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في قوله 
تعالى : 9وَرَهْبَانيَة أَْتَدَعُوهَا» قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل» 
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وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعون إلى دين الله تعالى» فقال أناس 
لملكهم: لو قتلت هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم أنفسنا. فطائفة قالت: 
أبنوا لنا أسطوانة أرفعونا فيهاء وأعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم. 
وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح؛ ونشرب كما تشرب الوحوش في 
البرية» فإذا قدرتم علينا فأقتلونا. وطائفة قالت: أبنوا لنا دُوراً في الفيافي ونحتفر 
الابار ونحترث البقول فلا تروننا. وليس أحد من هؤلاء إلا وله حميم منهم ففعلوا. 
فمضى أولئك على منهاج عيسى. وخلف قوم من بعدهم ممن قد غيّر الكتاب فقالوا: 
نسيح ونتعبّد كما تعبد أولئك؛ وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان من تقدّم من الذين 
أقتدوا بهم؛ فذلك قوله تعالى: ©وَرَهْبَائية أبتدَعُوهَا مَا كمَبْنَاهَا عَلَبْهِمْ إلا آبْتِعَاءَ رِضْوَانٍ 
الله الآية. يقول: أبتدعها هؤلاء الصالحون ظنَّمَا رَعَرْمَا4 المتأخرون «حَقٌّ 
ِعَايتِهَا4 «فَآتينَا الِّينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ» يعني الذين أبتدعوها أرَلاً وَرَعوها «رَكَثِيه 
مِنْهُمْ فَاسِقَون» يعني المتأخرين» فلما بعث الله محمد اً يك ولم يبق منهم إلا قليل» 
جاءوا من الكهوف والصّوَامع والغِيران فآمئوا بمحمد يك 

الثالئة ‏ وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة» فينبغي لمن أبتدع خيراً أن 
يدوم عليه» ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الاية. وعن أبي أمامة الباهلي ‏ وأسمه 
صَدَيٌ بن عجلان ‏ قال: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم؛ إنما كتب عليكم 
الصيام» فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإن ناساً من بني إسرائيل أبتدعوا 
بدعاً لم يكتبها الله عليهم أبتغوا بها رضوان الله فما رَعَوها حتى رعايتهاء فعابهم الله 
بتركها فقال: ©وَرَهْبَانيةَ أبَدَعُوهَا مَا كَمَبِنَاهَا عَلَنِهِمْ إلا أبْتمَاءَ رِضْرَانٍ الله قَمَا رَعَوْمَا 

الرابعة ‏ وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك مندوب 
إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذا في سورة #الكهف#"1) 
مستوفّى والحمد لله . وفي مسئد أحمد بن حنبل من حديث أب أمامة الباهل رضي الله عنه قال : 
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خرجنا مع رسول الله يك في سَرِيّةَ من سراياه فقال مَرَ رجلٌ بغار فيه شيء من ماء 
فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغارء فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله ‏ 
من النقل ويتخلى عن الدنيا. قال: لو أني أتيت النبئ كَلِ فذكرت ذلك له فإن أذن. 
لي فعلت وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبي الله! إني مررت بغار .فيه ما يقوتني من 
الماء والبقل» فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبت كله: 
«إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحئيفية السمحة والذي نفس 
عوك ينك لخدو أو رَوْحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في ' 
الضفت الأول خير من صلاته سين سئة) ١‏ وروى الكوفيون عن أبن:مسعوة» قال قال 
لي رسول الله يِنِ: «هل تدري أيّ الناس أعلم» قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا أختلف الناس فيه وإن كان مقصراً في العمل وإن 
كان يزحف على أسته هل تدري من أين أتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم 
الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل 
الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل فقالوا إن أفنونا فلم يبق للدين أحد 
يدعون إليه نالو نراق في الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الأمىّ الذي وعدنا 
عيسى - يعنون محمدا يكل فتفرقوا في غِيران الجبال وأحدثوا رهبانية فمنهم من 
تمسك بدينه ومنهم من كفر ‏ وتلا لوَرَهْبَانيّة4 الآية ‏ أتدري ما رهبانية أمتي الهجرة 
والجهاد والصوم والصلاة والحج والعمرة و التكتير على التلاع يابن مسعود أختلف 
من كان. قبلكم من اليهود على إحدى وسبعين فرفة فنجا منهم فرقة وهلك سائرها 
وأختلف من كان من قبلكم من النصارى على أثنين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة 
وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى عليه 
السلام - حتى قتلوا وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظهراني 
قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فأخذتهم الملوك وقتلتهم ‏ 
وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين 
ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى أبن مريم فساحوا في الجبال 
وترهبوا فيها وهي التي قال الله تعالى فيهم: طرَرَهْبَائيّة بْتَدَعُومَا» ‏ الآية - فمن 
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امن بي وأتبعني وصدقني. فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن بي فأولئك هم 
الفاسقون» يعني الذي تهوّدوا وتنصروا. وقيل: هؤلاء الذين أدركوا محمدا يَكِهِ 
فلم يؤمنوا به فأولئك هم الفاسقون. وفي الآية تسلية للنبي يَكخِ ؛ أي إن الأولين 
أصروا على الكفر أيضاً فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر. والله 
أعلم . 


[4؟] < يتأمًا آلدِبنَ ءامَنُوأ آمَّمُوا ) َه موا برسولوء 5-5 وجل 
لحكح نورا تَعْشُون بد وتشفر ل أله فور حب 4 . 


ما أ ل «خاس اس 


[19] «الَِلَا يمه آهل الححبّ ب ألا بَقَدرُونَ عل سَنْءِ من مضل الله وَأ الْمَصْل بيد آَم 
تومن 5 رمه ذر التَصْل الميلى 409 . 


0 

وآمنُوا برَسْولِهِ4 بمحمد وَل «يُؤْتَكُمْ كِفْليْنِ مِنْ رَحْمَتِه» أي مثلين من الأجر على 
3 بعييل :وستحد 6ه اوها عدن كزليه تعالى “«[ اوليك يبون حرق 
مَرَتَيْن بمًا صَبَدُوا © وقد تقدم القول''' فيه . والكفل الحظ والنصيب وقد مضى 
8 3 النساء ”2 وهو في الأصل كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط؛ 
قاله أبن جريج . ونحوه قال الأزهري ٠‏ قال : أشتقاقه من الكساء الذي يحويه 
ركان الس كلل فاه ]ذا اقلق اا رياق قاء كته رك تمسييية لظا تكد 
من هلكة المعاصي كنا يحفظ الكفل الراكب. وقال أبو موسى الأشعري: 
لكِثْلَيْنِ4 ضعفين بلسان الحبشة. وعن أبن زه زيد: طكِفْلَيْن4 أجر الدنيا والآخرة. 
وقيل : لما نزلت 1 وليك يُوْنَوْنَ أجْرَهُمْ مَرَ مَرَتَيْنِ بِمّا صَبَرُوا © أفتخر مؤمنو أهل 


)010 راجم لاا/لاة١.‏ 
هع راجع / 1 ,. 


لاه سورة الحديدء الآية: 78 و 9” / 7 


الكتاب على أصحاب النبئّ يَِ فنزلت هذه الآية. وقد أستدل بعض العلماء بهذه الاية 
على أن" التحسنة ونيا ليا من الأخر وزو الخد تقال اليه الح عاء رظان هن 6 
نوع من الإيمان» وينطلق على عمومهء فإذا أنطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له 
عليها من الثواب إلا مثل واحد. وإن أنطلقت على حسنة تشتمل على نوعين كان 
الثواب عليها مثلين؛ بدليل هذه الآية فإنه قال «كِمْليْن مِنْ رَحْمَتِه» والكفل: النصيب 
كالمثل» فجعل لمن آتقى الله وآمن برسوله نصيبين؛ نصبباً لتقوى الله ونصيباً لإيمانه 
برسوله. فدل على أن الحسنة التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من 
الحسنات» وهو الإيمان الذي جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع» لقوله تعالى: 
إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ»4 الاية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي 
ثوابها أمثالها فيكون لكل نوع منها مثل. وهذا تأويل فاسدء لخروجه عن عموم 
الظاهرء في قوله تعالى : لمن جَاءَ بِالْحَسََةِ قَلَهُ ء ا 
العموم» لأن ما جمع عشر حسنات فليس يُجرّى عن كل حسنة إلا بمثلها. وبطل أن 
يكون جزاء الحسنة عشر أمثالها والأخبار دالة عليه. وقد تقدم ذكرها''' ولو كان كما 
ذكر لما كان بين الحسئة والسيئة فرق. طوَيَجْمَلٌ لَكَمْ تُوراً© أي بياناً وهدّى» عن 
مجاهد. وقال أبن عباس: هق القرات: وقل”* ضياء #تَمْشون بهد في الآخرة على 
الصراط» وفي القيامة إلى الجنة. وقيل تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام 
فتكونون رؤساء في دين الإسلام تررك شعو ريايية حت ببالسرراك اليم كاتا 1 
تزول رياستهم لوآمنوا بمحمد عليه السلام. وإنما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من 
الضعفة بتحريف أحكام الله. لا الرياسة الحقيقية في الدين. #وَيَغْفِرْ 4 ذنُوبكم 
لرَاللُهُ غَفُورٌ رَحِيجُ» . 

قوله تعالى : الِتَاا يَعْلَمُ أَهْلَ الكتّاب* أي ليعلم» و #أن لا صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش . وقال الفراء: معناه لأن يعلم و «لا» صلة زائدة في كل كلام دخخل عليه 


.1487/١14 راجع‎ )١( 
.١15/1١و‎ ١6١ /7 راجع‎ (0 


11 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

جَحُد. قال قتادة: حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت : «ليْلاً يَعْلَم ُهل الْكِتّاب» أي 
لآن يعلم أهل الكتاب انهم ولا بليئرة على شه ين قشل الله َك الفمل يد 
اللَّه؟. ؤقال مجاهد : قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل . 
فلما خرج من العرب كفروا فتزلت: ليلد يَْلَّم» أي ليعلم أهل الكتاب «أنْ لآ 
> أي أنهم لا يقدرون؛ كقوله تعالى: #أنْ لآ " يَوْجِعٌ إليِهه” “© مولام وعن 
الحسن : دلبلا يَمْلَمَ أخل الاب »> وروي ذلك عن أبن مجاهد. وروى قُطَرْبٍ بكسر 
اللام وإسكان'"' الياء. وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء أن همزة «أن» 
حذفت فصارت #لنْ» نأدغمت النون في اللام فصار للا فلما أجتمعت اللامات 
أبدلت الوسطى منها ياء؛ كما قالوا في أمّا: أَيْمَا. وكذلك القول في قراءة من قرأ 
للِيْلا» بكسر اللام إلا أنه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيها فهو أقوى من هذه 
الجهة. وعن أبن مسعود 9لِكيْلاً يَعْلَم» وعن حِطان بن عبد الله «لأنْ َعْلم. وعن 
عكر مة ؤليئل» وهو خلاف المرسوم. #مِنْ فَضلٍ اللّ قيل: الإسلام. وقيل: 
الثواب. وقال الكلبي: من رزق الله. وقيل: نعم الله التي لا تحصى. #وَأَنَ الْمَضْلَّ 
بيد الله ليس بأيديهم فيصرفون النبرّة عن محمد يلِ إلى من يحبون. وقيل: #وَأنَّ 
المَضْلَّ بيد اللّو4 أي هو له ميُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاهُ4. وفي البخاري: حدّثنا الحكم بن نافع ؛ 
قال حدّثنا شعيب عن الزهري» قال أخبرني سالم بن عبد اللهء أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله يَيِيٍ يقول وهو قائم على المنبر: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم 
من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها 
حتى أنتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا 
به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً : ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى 
الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاءِ أقل عملا وأكثر أجراً قال هل 


)01( راجع .757/1١١‏ 
ف ددى قطرب عن الحسن أيضاً كما في السمين وغيره؛ كرد الس رادت داتع انندم وكسرها 


8ه - سورة المحادلة. الآبة : 001 548 1 
طلمحومن سي قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء» في رواية: 
1 تغضبت اليهو رالتفارى. :وقالو | ريناء الحديث لوَاللَهُ در القَضْلٍ الْمَظيم» . [تم 
تفسير سورة #الحديد» والعفدا” لله]. 


وهي 5 وعشرون أية 


منائلة لي كزان البجميل. إلا رواية عن عطاء 5000 
مكيّ » وقال الكلبي : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : ما يَكُونَ ين َجوَى ث9 
لأ هُوَ رَابِمْكُمْ» نزلت بمكة. 1 

شو ار القز الت م 


م 


سا سوه ود ا مع لس صسج سس عور علو نس 212 
[1] # قد سَييِعَ أله قَولَ ألَّى مأك في رَوْجِهَا وتسم إل أله آلله يسمع 7 ِنَأ 


ا 
فيه مسألتان: 


الأولى ل الى وذ سَمِعَ الله كَل القي. خوك ي نجنا تت 
إِلَى الله» العي أشتكت إلى الله هي حَؤْلة بنت تعلبة وقيل بنت حكيم. و 
أسمها جميلة. وححؤلة أصح؛ ووتحها الس دن الصّابت أخو عبّادة بن 0 
وقد مرٌّ بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته والناس معه على حمار 
فأستوقفته طويلاً ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عُمَيراء ثم قيل لك 
عمرء ثم قيل لك أمير المؤمنين؛ فآتق الله يا عمر؟؛ فإنه من أيقن بالموت خخاف 
الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب؛ وهو واقف يسمع كلامها؛ فقيل له: 
يا اهن المركية أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله: لو حبستني من أوّل 
النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هي خخؤلة 


5 1 0000-2 
لا ل ا ب أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه 
عمر؟ وقالت عائشة ئنشة رضي الله عنها : تبارك الذي وسِع سمعه كل شيء» إن لأسمع 
كلام خؤلة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضهء وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله كةِ؛ 
, لوقو تقول : يا رسول الله ! أكل شبابي ونثرت له بطا عع 11 كي تو وأنقطع 
ولدي ظاهر مني؛ اللهم إني أشكو إليك! فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: 9قَدْ 
سَمِمَ اللّهُ قَوْلَ التي تُجَادلَكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى للع خرجه أبن ماجه في 
السنن. والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت : الحمد لله الذي د يه 
الأصوات:. لقن نادت المجادلة تشكو إلى رسول الله يِه وأنا في ناحية البيت ما 
أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل: #قَدْ سَمِعَ الله كَوْلَ الَّبِي تُجَادِلَكَ في رَوْجِهَا). 
وقال الماوردي : هي خخؤلة بنت ثعلبة . وقيل : بنت خويلد. وليس هذا بمختلف؛ 
لأن أحدهما أبوها والآخر جدّها.فنسبت إلى كل واحد منهما. وزوجها أزس بن 
الصّامت أخو عبّادة بن الصَّامت. وقال الثعلبي قال أبن عباس: هي حََوْلة بنت خويلد 
الخزرجية» كانت تحت أوس بن الصّامت أخو عُبادة بن الصَّامتَ» وكانت حسنة 
الجسم ؛ فراها زوجها ساجدة فنظر عجيزتها فأعجبه أمرهاء فلما أنصرفت أرادها 
اكه حب ع سافان شرن" اتروكاة انرا ولف "اماس عض لقي فال لذا: 
أنت على كظهر أمي . وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية؛ فسألت النبئ يله 
فقال لها: «حرمت عليه» فقالت: والله ما ذكر طلاقاً؛ ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي 
ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وأبن عمي وقد نفضت له بطني؟ فقال: حرمت 
عليه؛ فما زالت تراجعه ويزاجعها حتى نزلت عليه الآية. وروى الحسن: أنها قالت: 
يا رسول الله ! قد نسخ الله سئن الجاهلية وإن زوجي ظاهر مني ؟ فقال رسول الله يكل : 
« ما أوحي إلى في هذا شيء »© فقالت 7 اروفمو له الله ول إليك في كل شيء 
وطوي عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلت لك؛ فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله 


. عروة هو راوي حديث عائشة المتقدم‎ )١( 
اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان أي يعتريه.‎ )١( 


- سورة المجادلة» الآية: ١1/1 ١‏ 

فأنزل الله: قد سَمِع الله فول التى تُجَاوِلكَ فى رَرْجِهَا وَتَشْتكي إِلَى اللّدك الآية. 

ا 9 الله قول آني تَجَادِلكَ في زرَوْجِهَا 5-6 إلى اللّه» الاية. 
3 


الصّاَت ظاهر من أمرأته حُوَيْلة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله يكل 

فقالت: ظاهر حين كبرت سئي ورق عظمي. فأنزل الله تعالى آية الظهارء فقال 
رسول الله يل لأوس: «أعتق رقبة» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين 
متتابعين» قال: أما إني إذا أخطأني أن آكل في يوم ثلاث مرات يكل بصري. 
قال: «فأطعم ستين مسكيناً» قال: ل ا 0 قال: 
ع 0 1 

للَّهَ سَمِيعٌّ يَصِيدٌ» فال افكانواديووق أن عند حتليا وذلك: لسن سسكا 
0 سكن آنة: مانعه أنه سلية تن صر الباضنة اظاهو فح أمراتةه! يوان 
النبئ عَكِيةٍ قال له: «أعتق رقبة» قال: فضربت صفحة عنقي بيدي. فقلت: لا والذي 
بعك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «فصم شهرين» فقلت: يا رسول الله! 
وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام . قال: ١‏ فأطعم ستين مسكيناً؛ 
الحديث. وذكر أبن العربيى في أحكامه : روي أن خوله بنت دليج ظاهر منها 
زوجها ء» فأتت النبى يكل فسألته عن ذلك. فقال النيّ يه : «قد حرمت عليه؛ 
فقالت: أشكو إلى الله .حاجتى. [ثم عادت فقال رسول الله يَلِِ : «حرمت عليه» 
فقالت: إلى الله أشكو حاجتي إل" تعائدة كا شق براطه الليفن 1 كه 
َ 0 فذهبت أن تعيد ٠»‏ فقالت 
ئنشة: أسكتي فإنه قد نزل الوحي. فلما نزل القرآن قال رسول الله ييخ لروجها : 

ل لا أجد. قال : « صم شهرين متتابعين » قال : إن 00 
فى اليوم ثلاث مرات خفت أن يعشو بصري . قال: « فأطعم ستين مسكيئاً ». 
قال : فأعنى . فأعانه بشيء. قال أنو حفر التحاترة أهل التشييين فلن :انها خولة 


)١(‏ الزيادة من حء زء ل» ه. 
(0) الزيادة من الأحكام دفن العربي . 


يفف الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

3 ل - 1 ٠‏ 1 
وزوجها اؤس بن الصامت» واختلفوا في نسبهاء قال بعضهم . هي أنصارية وهي 
بنت ثعلبة؛ وقال بعضهم: هي بنت دليج» وقيل: هي بنت خُوّيلد» وقال 


بعضهم : هي بنت الصامت» وقال بعضهم :' هي أمَة كانت لعبد الله بن ا وهي 
التي أنزل الله فيها #وّلا تكرهوا فتَيايكْ عَلَى الْبِنَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصِّناً» لأنه كان 
بكرهها على الزنى. وقيل: هي بنت حكيم. قال النحاس: وهذا ليس بمتناقض» 
يجوز أن تنسب مرة إلى أبيهاء ومرةً إلى أمهاء ومرةً إلى جدّهاء ويجوز أن تكون 
أمة كانت لعبد الله بن أبِيَّ فقيل لها أنصارية بالولاء؛ لأنه كان في عداد الأنصار 


وإن كان من المنافقين. 


الثانية - قرىء #قّد سّمِعَ الله بالادغام و 8تَدْ سَمِعَ اللَّه» بالإظهار. 
والأصل في السماع إدراك المسموعات». وهو أختيار الشيخ أبي الحسن. وقال 
أبن فورك: الصحيح أنه إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى 
السميع: إنه المدرك للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون 
لاذه بو القارزاس: إلى اأة لاسرا له حفتى علية ةوزن كان ين بموطوقة 
بالحس المركب في الأذن؛ كالأصم من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم 
يكن أهلاً لإدراك الصوت. والسمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة والحياة 
والإرادة» فهما من صفات الذات لم يزل الخالق سبحانه وتعالى متصفاً بهما. 
وشكى وأشتكى بمعنى واحد. وقرىء طتَحَاورُكَ» أي تراجعك الكلام 
و لتُجَاوِلكَ» أي تسائلك. 


7 الخ خا سر 10 ره - 2 2 سي م 0 5" كس ماع 
[1] #8 ألَذِينَ يَظهِرُونَ منكم من يسَابِهم ما هر متهم إِنْ أَمّهحْهُمْ إِلَا التى وَلْدَنْهُمْ 


ع 8# ماس 


ا يم مه سه م عملم 2 صر رتو مم م 
يهم لبشُولُونَ مُنحكرا من اقول وزودا وإ الله لعفو حَفُور 42 . 


4 - سورة المحادلة» الآية: " رقف 


فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


الأولى ‏ قوله تعالى : اليه يَظَهّدونَ2”4 قرأ أبن عامر وحمزة والكسائي 
وقلت ليَظَامْرونَ» بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. وقرأ نافع وأبن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب طيَظَوَّدُونَ» بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية 
وعاصم وَزِرَ بن حُبيش طيُظاهِدُونَ4 بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء» وقد 
تقدّم هذا في «الأحزاب4”"“ . وفي قراءة أبَي «ِيَتَظَامَرُونَ» وهي معنى قراءة أبن عامر 
' وحمزة. وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب؛ والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كني 
عنه بالظهر؛ لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره؛ فكنى بالظهر عن 
الركورب. ويقال: نزل عن آمرأته أي طلقها كأنه نزل عن مركوب. ومعنى أنت علي 
كظهر أميّ: أي أنت على محرّمة لا يحل لي ركوبك . 
[ الثانية ل 0 | 
محلل بظهر محرّم؛ ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر 
أمي أنه مظاهر. وأكثرهم على أنه إن قال لها 0 
ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. 
وأختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه ؟ فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه أمرأته 
بظهر محرّم عليه مؤّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أن الظهار لا يكون إلا بالأم 
وحدها. وهو مذهب قتادة والشعبي. والأوّل قول الحسن والنخعي والزهري 
والأوزاعي والثوري. ظ 
الثالئة ‏ أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علىّ كظهر أمي . وإنما ذكر الله 
الظهر كناية عن البطن وستراً . فإن قال: أنت علي كأمي ولم يذكر الظهر» أوقال: أنت علي 
مثل أمي ؛ فإن أراد الظهار فله نيته» وإن أراد الطلاق كان مطلقاً البَّهَ عند مالك» 


)١(‏ نسخ الأصل على #يظهرون؟ وهي قراءة نافع التي يقرأ بها المؤلف فيما يأتي. 
(5) راجع ١١8/١5‏ ولم يذكر هناك شيئاً بل أحال الكلام على هذه السورة. 
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وإن لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان مظاهراً. ولا ينصرف صريح الظهار بالنية 
الو الطلاق؛ كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار.ء وكناية 
الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت. 


الرابعة - ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية؛ فالصريح أنت علىّ كظهر أمي» 
وأنت عندي وأنتٍ مني وأنت معي كظهر أمي. وكذلك أنت علي كبطن أمي أو كرأسها 
أو فرجها أو نحوهء وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك على كظهر 
أمي فهو مظاهر؛ مثل قوله: يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يكون ظهاراً. وهذا ضعيف منه؛ لأنه قد وافقنا على 
أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة نجلافاً لأبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه. 
ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف. وإن شبهها 
بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال كالبنت والأخت والعمة والخالة كان 
مظاهراً عند أكثر الفقهاء؛ وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه على الصحيح من 
المذهب على ما ذكرنا. والكناية أن يقول: أنت على كأمي أو مثل أمي فإنه يعتبر فيه 
النية. فإن أراد الظهار كان ظهاراء وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهراً عند الشافعي 
وأبي حنيفة. وقد تقدم مذهب مالك رضي الله عنه في ذلك؛ والدليل عليه أنه أطلق 
تشبيه أمرأته بأمّه فكان ظهاراً. أصله إذا ذكر الظهر وهذا قوي فإن معنى اللفظ فيه 
موجود - واللفظ بمعناه ‏ ولم يلزم حكم الظهر للفظه وإنما ألم بمعناه وهو التحريم؛ 
قاله أبن العربي . 

الخامسة ‏ إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّه كان مظاهرا؛ خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصح؛ لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل لهء وفيه وقع التشبيه وإياه قصد 
المظاهر؛ وقد قال الإمام الشافعي في قول: إنه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحله. 
وهذا فاسد؛ لأن كل عضو منها محرّم. فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر ؛ ولأن المظاهر 
إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم فلزم على المعنى . ظ 
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السادسة ‏ إن شبه آمرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان .ظهاراً حملاً على 
الأوّلء وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم فخ قال- يكرن ظهارا : 
ومنهم من قال : يكون طلاقاً : وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئاً . قال 
أبن العربي : وهذا فاسد لأ اكه ميجاة هذا المرأة بمحرم فكان ا 


ملهم . 

قلت : الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك. وأصحايبه منهم 5 لا 
يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا. يرى الظهار بريه ومنهم من لا 
يجعله شيئاً. ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر 
أبني أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لا يحل له وطؤها في حين 
نلف وقد روي عنه -أيضاً: . أن الظهاز بغيز ذوات المحارم ليس بشيء ؛ كما قال 
الكوفي والشافعي. وقال الأوزاعي: لو قال لها أنت علي كظهر فلان رجل فهو 
بحن ره والله أعلم . 


< السابعة ‏ إذا قال: نت علئّ حرام كظهر أمي كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؟ ظ 
لأن قوله: أنت با من بالطلاق فهي مطلقة» ويحتمل التحريم 
بالظهار فلما صرح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضي. به فيه. 


الثامنة ‏ الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي 
الأحوال كانت من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من 
إمائه إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر أبن العربي: وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛؟ لأن مالكاً يقول: إذا قال 
لأمته أنت على حرام لا يلزم . فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته. ولكن 
. تدخل الأمّة في عموم قوله: لإمن نْسَائِهِمْ4 لأنه أراد من محللاتهم. والمعنى فيه أنه 
لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فصح في الأمة؛ أصله الحلف بالله تعالى . 
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التاسعة - ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك . ولا يلزم 
1 وس وأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: #مِنْ ِسَائِهٍِ# وهذه ليست من نسائه. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة #براءة # عند قوله تعالى : لوَمِنْهُمَْ مَنْ عام" 
اللّهك الآية. 


العاشرة - الذمي لا يلزم ظهاره . وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يصح 
ظهار الذمي؛ ودليلنا قوله تعالى : ك4 يعني من المسلمين. وهذا يقنضي خروج 
الذميَّ من الخطاب. فإن قيل: هذا أستدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو أستدلال 
بالاشتقاق والبعن: فإن أنكحة الكفار ابا ار عم 
طلاق ولا ظهارء وذلك كقوله تعالى: لِرَأَشْهِدُوا ذُوَيْ ذل" مك4 وإذا خلت 
الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة» ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ظمِنْكُدْ» يقتضي صحة ظهار العبد خلافاً لمن 
منعه. وحكاه الثعلبي عن مالك. لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة 
وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام . 

الثانية عشرة- وقال مالك رضي الله عنه: ليس على النساء تظاهرء وإنما 
قال الله تعالى: 9 وَالَّذِينَ يَطّهَرُونَ منْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ # ولم يقل اللائي يظهرن منكن 
من أزواجهن» إنما الظهار على الرجال. قال أبن العربي: هكذا روي عن أبن 
القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معئى؛ لأن الحل 
والعقد [ والتحليل والتحريم ا 0 
وهذا إجماح . قال أبو عمر : ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء 
وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار 
المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعي : لا ظهار للمرأة 
من الرجل. وقال الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها؛ أنت على كظهر أمَي”*) 


)01 راجع 8/ .75١١‏ (1) راجع .1617/1١8‏ 
(20) الزيادة من. أبن العربي . 62 لفنظ «أمي» ساقط من حء زء س2 ه. 
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فلانة فهي يمين تكمَّدُهًا . وكذلت تال إسيداف » قال لا تكون أخر ا متظاهرة مق جل 
ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهارء ولا يحول 
قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها؛ رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال : 
حرمت ما أحل الله. عليها كفارة يمين. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن 
الحسن : لا شيء عليها. 

الثالنة عشرة ‏ من به لَمَمٌ وأنتظمت له في بعض الأوقات العام إذا 00 
ظهاره؛ لما روي في الحديث: أن خؤلة بنت ثعلبة وكان زوجها أؤس بن الصّامت 
وكان به لمّم فأصابه بعض لمّمِه فظاهر من أمرأته. 

الرابعة عشرة - من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه . 
وفي بعض طرق هذا الحديث» قال يوسف بن عبد الله بن سلام: حدّثتني ححؤلة أمرأة 
اوسن ين الضاسف: فالت: كان بيني وبينه شيءء فقال : أنت على كظهر أمي ثم خرج 
إلى نادي قومه. فقولها: كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته”'' فظاهر 
منها. والغضب لغو لا يرفع حكماً ولا يغيّر شرعاً وكذلك السكران. وهي : 

الخامسة عشرة ‏ يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره ه إذا عقّل قوله ونظم 
كلامّه؛ لقوله تعالى: لحَنَّى تَعْلَّمُوا ما تَقُولُونَ» على ما تقدم في #النساء6”'' بيانه . 
والله أعلم . 
< السادسة عشرة ‏ ولا يقرب المظاهر أمرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء 
حتى يكفّرء خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لأن قوله: أنت علي كظهر أمي يقتضي 
تحريم كل أستمتاع بلفظه ومعناه» فإن وطئها قبل أن يكفرء وهي : 

السابعة عشرة - أستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة . وقال مجاهد 
وغيره : عليه كفارتان. روى سعيد عن قتادة» ومطوّف عن رجاء بن حَيُوة عن قبييصة بن دؤيب 
عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وطىء قبل أن يكفر عليه كفارتان. ومعمر عن قتادة 
قال: قال قبيصه بن ذؤيب: عليه كفارتان. وروى جماعة من الأئمة منهم أبن ماجه 
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فذكر ذلك له فقال: «ما حملك على ذلك» فقال: يا رسول الله! رأيت بياض خلخالها 
في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبيّ يَلِِ وأمره ألا يقربها 
حتى يكفر. وروى أبن ماجه والدَارَفطني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه 
ظاهر في زمان النبيّ يك ثم وقع بامرأته قبل أن يكفرء فأتى رسول الله يك فذكر ذلك 
له فأمره أن يكفر تكفيراً واحداً. 

الثامنة عشرة ‏ إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة؛ كقوله: أنتن علي 
كظهر أمىّ كان مظاهراً من كل واحدة منهن» ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته 
كفارة واحدة. وقال الشافعي: تلزمه أربع كفا راك والبشى في الآية دليل على شيء 
من ذلك؛ لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعوّل على المعنى. وقد 
روى الدَارَفْطنيَ عن أبن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا 
.كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة» فإن ظاهر من واحدة 
بعد أخرى لزمه فى كل واحدة منهن كفارة. وهذا إجماع . 

التاسعة عشرة ‏ فإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوّج 
إحداهن لم يقربها حتى يكفرء ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن. وقد قيل: لا يطأ 
البواقي منهن حتى يكفتر.. والأوّل هو المذهب." 

الموفية عشرين - وإن قال لامرأته: أنت على كظهر أمي وأنت طالق الحّة7؟؛ 
لزمه الطلاق والظهار معاً و و 0 
حتى يكفر» فإن قال لها: أنت طالق البتة وأنت عليّ كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه 
الظهار؛ لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق . 


40 يريد بالبتة هنا الطلاق الثلاث كما يفهم من العبارة بعد وكما في أبن العربي حيث قال: : إذا طلقها 
ثلاثاً بعد الظهار ثم عادت إليه بتكاح جديد لم يطأ حتى يكفر. 
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الحادية والعشرون ‏ قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزني: لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية» وهذا ليس بشيء؛ لأن أحكام الزوجية 
في الموضعين ثابتة» وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياساً ونظراً. والله 
أعلم . 

الثائية والعشرون - قوله تعالى: ظامَا هُنَّ أُمَهَاتِهِئِ» أي ما نساؤهم 
بأمهاتهم. وقراءة العامة 8 أُمّهَاتِهِمْ » بخفض التاء على لغة أهل الحجاز؛ كقوله 
تعالى: اما هَذَا بَشرا4. وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما <أتَائم» بالرفع على 
لغة تميم. قال الفراء: أهل نجد وبنو تميم يقولون هما هذا مكف و اما سن 
أَهَانهُمْ » بالرفع. « إنْ أُمَهَاتُهِمْ إلا اللآثي وَلَدْنَهُمْ » أي ما أمهاتهم إلا 
الوالدات. وفي المثل: ولدكِ مَنْ دَمَى عَتِبَئِكِ . وقد تقدم القول في اللائي في 
«الأحزاب 4" . [ [ 

الثالثة والمشرون ‏ قوله تعالى: طتَإِنّهُمْ ليَمُولُونَ مُكراً مِنّ الْقَولِ دَذُددا4 
أي فظيعاً من القول لا يعرف في الشرع. والزور الكذب (9رَإنَّ الله لَعَفْرُ غَفْورٌ»4 
إذ جعل الكفارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنكر. 


55 55 يبوم يوون لِمَا لمر هبصن َل أن يمسا ول 
علوت رود اجر 407 . 

[1] سنآ ليد سين تيون قبل أن ناس لومس عَم سه 
مسكِكا ولك وما هه وَرَسُولوء ويلك حُدُوة أله لكيه عد عابم اف 


)١(‏ ليس في الأحزاب كلام على اللائي ويبدو أن سقطاً وقع في نسخ الأصل التي بأيدينا. 
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نه اننا عشرة مسال : ظ 


الأولى - قوله تعالى: لوَالْذِينَ 00 ِسَائِهِد» هذا أبتداء والخبر 
لتتَْرِيدُ رَكَبة4 وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه ؛ أي فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أي 
فكفارتهم عتق رقبة . 00 دان الظهان ترك الركل الأمراتة: أنت 
عليَّ كظهر أمي. وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله: 9وَإِنَهُمْ ليَقُولُونَ مُذكراً 
نَّ الول وَرُورأ» فمن قال هذا القول حرم عليه وطء آمرأته. فمن عاد لما قال لزمته 
كفارة الظهار؛ لقوله عز وجل : <رَالَّذِينَ يََهوونَ مِنْ نِسَائِهِم ثم يَعُودُونَ لِمَا فَالوا 
تَْرِيرُ رَقبَ4ُ وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها 
العَؤْدء وهذا حرف مشكل أختلف الناس فيه على أقوال سبعة: الأوّل - أنه العزم على 
الوظءعء وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه . وروي عن مألك: فإن عزم 
على وطئها كان عَوْداَء وإن لم يعزم لم يكن عَْداً. الثاني العزم على الإمساك بعد 
التظاهر منها؛ قاله مالك. الالعالة العاي وهو قول عاك فى مو له قال 
مالك في قول الله عز وجل : لرَالَدِينَ يَطَُرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ م يَعُودُونَ لما الوا قال: 
سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من أمرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها؛ 

فإن أجمغ على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة: وإن طلّقها ولم يجمغ بعد تظاهره منها 
على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك لم يمسها 
حتى يكمّر كفارة التظاهر. القول الرابع ‏ أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عَوْداً؛ 
قاله الحسن ومالك أيضاً. الخامس - وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: هو أن 
يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق؟ لأنه لما ظاهر قصد التحريم» - 
فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما أبتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة ' 
عليه. وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة. ' 
السادس - أن الظهار يوجب تحريماً لا يرفعه إلا 59 العّود عند القائلين 
اا سي رادا زا عفار نميا 10 و ارو ولي د يقت 
السابع - هو تكرير الظهار بلفظه . وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس» قالوا : إذ 
كرر اللفظ بالظهار : تو العو وإنلء يكرر فلين حو ١‏ اوبيكد دلت إلى يكير بن 
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ظ الأشج وآبي العالية وأبي حنيفة أيضاء وهو قول الفراء. وقال أبو العالية : وظاهر الاية 
يشهّد له؛ لأنه قال: نَم يعُودُونَلِمَا قاُو/4 أي إلى قول ما قالوا . وروى علي بن أبي 
طلحة عن أبن عباس في قوله عز وجل : لرَالَذِينَ يَظْهّرُونَ مِنْ نِسَائِهِم ثم ؛ يَحُودُونَ لما 
َالْوا هو أن يقول لها أنت عليّ كظهر أمي. فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى 
يكفر كفارة الظهار. قال أبن العربي : فأما القول بأنه العَؤد إلى لفظ الظهار فهو باطل " 
قطعاً لا يصخ عن بكيرء وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت 
قصص المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لِعود القول منهم» وأيضا فإن 
المعنى ينقضه ؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزورء فكيف يقال له إذا 
أعدث الول الججرة والف: التعظوو :وسيث علك الكفارة:.:وهذا لا يمل ؛ ؛ ألا 
ترى أرذاكل سنس يويدب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو 
غيره . 1 : 
"قلق تر ليقي أن يكوة ف جهالة :داوة وأشاعةه مل ننه عليه :وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهم» وأما قول حدر : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه 
فينقضه ثلاثة افون امياض: الأول أنه قال: 2 نه وهذا بنظاهره يقتضى التراخي . 
لاو أن لجال :أمارتر كر 4 اوبره فل بي بذ وعرين لزنن رسن 
بفعل منه. الثالث أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك فلم يسقط حكم 
الظهار كالإيلاء. فإن قيل: فإذا رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالتكاح . 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا: إذا عزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كفر 
وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول: أن العزم قولٌ نفسيرٌ» وهذا رجل قال قولاً أقتضى 
التحليل وهو التكاح. وتال قدلا أقتضى التحريم وهو الظهار, ثم. عاذ لما قال وهو 
التحليل» ولا د يصح أن يكون منه أبتداء عقدء لأن العقد باق فلم يبق | إلا أنه قول عزم 
يوي ووو وا 0 
وإذا كان ذلك كمقر وعاد إلى أهله؛ لقوله: لمن قبل أن يتَمَاسًا» . وهذ ا وبال ' 
[في فنه]”" . 


)1( الزيادة من أحكام القران لابن العربي . 
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الثانية ‏ قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخيرء والمعنى طوَالَّذِينَ 
يَظهَّرُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ ثم يَعُودُونَ4 إلى ما كانوا عليه من الجماع ظنَتَحْرِيرُ رَقَبَةه لما 
قالوا؛ أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا؛ فالجار في قوله: للِمَا قَالُوا متعلق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم؛ قاله الأخفش . وقال الزجاج: المعنى 
ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا: وقيل: المعنى الذين كانوا يَظَهّرونَ من 
نسائهم في الجاهلية» ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام فكفارة من 
عاد أن يحرر رقبة. الفراء: اللام بمعنى عن والمعنى ثم يرجعون عما ما قالوا ويريدون - 
الوطء. وقال الأخفش: لما قالوا وإلى ما قالوا واحدء واللام وإلى يتعاقبان؛ قال: 
الْحَمْدُ لِلَّه الَّدِي”" هَدَانَا لهذا وقال: طنَامْدُوهُمْ إلى صِرَاط9" الجَحِيم» وقال: 
بن رَبَكَ أؤحى”" لَهَاك وقال: لرَأُوحِيَ إلى ثو»” . 

الثالثة - قوله تعالى: «قَتحْرِيرٌ رَقَّبةٍ4 أي فعليه إعتاق رقبة؛ يقال: حررته أي 
جعلته حرًا. ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيبء من كمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي؛ كالرقبة في كفارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 
. تجزي الكافرة ومن فيها شائبة”") رق كالمكاتية وغيرها. 

الرابعة ‏ فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعي يجزىء؛ لأن نصف العبدين في معنى العبد الواحد؛ ولأن الكفارة بالعتق 
طريقها المال فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزي كالإطعام؛ ودليلنا قوله تعالى: 
«نْتحْريرُ رََبَةِ4 وهذا الاسم عبارة عن شخص واحدء وبعض الرقبة ليس برقبة» 
وليس ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامها؛ أصله إذا أشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة 
لم يجز أن يحج عنه واحد منهما نصفها كذلك هذا؛ ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة 
فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتنا وبهذا يبطل دليلهم . 
والإطعام وغيره لا يَتَجَرَّى في الكفارة عندنا. 


.154/٠١ راجع‎ )١( ١.4/15 راجم‎ )١( .7١8/9 راجم‎ )١( 
طَ ل: «شعبة رق والمعنى واحد.‎ ٠ راجع 19/9 . )0( في ح2 زء ص‎ (0) 
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الخامسة - قوله تعالى: لمِنْ قَبْلٍ أنْ يماما أي يجامعها فلا يجوز للمظاهر 
الوطء قبل التكفيرء فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير. . 
وحكي عن مجاهد: أنه إذا وطىء قبل أن يشرع. في التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن 
غيره: أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأن الله تعالى 20 
أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس» فإذا أخحرها حتى مسن فقد فات وقتها. - 
والصحيح ثبوت الكفارة؛ لأنه بوطئه أرتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطأ للكفارة» 
ويأتي بها قضاء كما لو آخر الصلاة عن وقتها. وفي حديث أوْس بن الصامت لما أخبر 
النبي علد بأنه وطىء أمرأته أمره بالكفار:”!' . وهذا نص وسواء كانت كفارة بالعتق أو 
الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم؛ 
فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء. وقاله 
الحسن وسفيان؛ وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وقيل: وكل ذلك محرّم وكل 
معاني المسيس ؛ وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. وقد تقدم. 

السادسة ‏ قوله تعالى: #ذ دَلْكُمْ ُوعَظُونَ يه» أي تؤمرون به لرَاللَهُ يما تَْمَنُونَ 
حبيُ» من التكفير وغيره. 

السابعة ‏ من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة 
إليها لخدمته» أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس له 
غيره ولا يجد شيئاً سواهء فله أن يصوم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصوم 
وعليه عتق ولو كان محتاجاً إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم لزمه العتق 
فإن عجز عن الرقبة» وهي : ظ ظ < 

النافقةع عليه «صوع هري تعابعين .: افإن أفطن :هئ اثتاقهيها بتر 
عذر أستأنفهما ..وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض ٠»‏ فقيل : يبني ؛ قاله 
أبن المسيّب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي . 
وهو أحد قولي الشافعي وهو الصحيح من مذهيه . وقال مالك: 


)١(‏ لم يتقدم العود في حديث أوس» وإنما هو في مظاهر. آخر وهو القائل: رأيت خلخالها في ضوء 
القمر. ظ ظ 
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إنه إذا مرض في صيام كفارة الظهار بنى إذا صح. ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
يبتدىء. وهو أحد قولي الشافعي . 

التاسعة ‏ إذا أبتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزأه عند مالك 
وأصحابه؛ قياساً على الصغيرة المعتدة بالشهور ترى الدم قبل أنقضائهاء فإنها تستأنف 
الحيض إجماعاً من العلماء. وإذا آبتدأ سفرا في صيامه فأفطر"'". أبتدأ الصيام عند 
مالك والشافعي وأبي حنيفة؟ لقوله: «مُتتابعيْن» . ويبني في قول الحسن البصري؛ 
لأنه عُذْر [وقياس”'' على رمضانء فإن تخللها زمان لا يحل صومه في الكفارة 

العاشرة ‏ إذا وطىء المتظاهر في خلال الشهرين نهارآء بطل التتابع في قول 
الشافعي» وليلاً فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل بكل 
ال زوع عليه هذاه الكنازة »تقول سال رمن قثن أن تكاس دوهذا الشرط 
عائد إلى جملة الشهرين» وإلى أبعاضهماء فإذا وطىء قبل أنقضائهما فليس هو الصيام 
الكامور ند قلرهه اسعنافة؟ كما لى:قال* صل قبل أن تكلم زيدا ‏ :فكلم ازيدا في 
الصلاة؛ أو قال: صَلّ قبل أن تبصر زيداً فأبصره في الصلاة لزمه أستئنافها؛ لأن هذه 
الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بها كذلك هذا؛ والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ ومن تطاول مرضه لو لك له رن براه كان بمنزلة العاجز من 
كبرء وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يرجى برؤه 
وَأشكدّت حاحته إلى وطء أمرأته كان الاختيار له أن ينتظر ال ع حنى يقدر على 
الصيام . ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجز أه . 

الثانية عشرة ‏ ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم . ومن تظاهر وهو 
موسر ثم أغسر قبل أن يكفر صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكفر. ولو جامعها في عدمه 


)١(‏ لفظة «فأفطر» ساقطة من زء ل. 
6 ما بين المربعين ساقط من ح» زءسء هه ل. 
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. وعسره ولم يصم حتى أيسر لزمه العتق. ولو أبتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من 
صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها تمادى. وإن كان اليوم واليومين ونحوهما 
ترك الصوم وعاد إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه. ألا ترى أنه غير واجب على من 
ظرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع ويبتدىء الطهارة عند مالك . 

الثالئة عشرة ‏ ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو قتل أو فطر في رمضان 
وأشرك بينهما في كل واحدة منهما لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن 
كفارتين . وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين . 
وقد قيل: إن ذلك يجزيه. ولو ظاهر من أمرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها 
لم يجز له وطء واحدة منهما حتى يكفّر كفارة أخرى. ولو عيّن الكفارة عن إحداهما 
جاز له أن يطأها قبل أن يكفّر الكفارة عن الأخرى. ولو ظاهر من أربع نسوة فأعتق 
عنهنَ ثلاث رقاب» وصام شهرين؛ لم يجزه العتق ولا الصيام؛ لأنه إنما صام عن كل 
واحدة خمسة عشر يوماًء فإن كفر عنهنّ بالإطعام جاز أن يطعم عنهنٌ مائتي مسكين» 
وإن لم يقدر فرّق بخلاف العتق والصيام؛ لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق . 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأولى - ذكر الله 000 الكفارة هنا مرتبة؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على لبيار 
فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُذَان بمُد البي 35 
وإن أطعم مدآ بمد هشام» وهو مدّان إلا ثلثء أو أطعم مدا ونصفاً بمدّ لين 8 
أجزأه. قال زعب عدار وأفضل ذلك مدان بمد النبئ بك ؛ لأن الله عز وجل 
لم يقل في كفارة الظهار 8مِنْ أَوْسّطٍ مَا تَطْعِمُونَ4”" نواعت افك الكيو. قال ابن 
العربي : وقال مالك في رواية أبن القاسم وأبن عبد الحكم: مذ بمد هشام وهو الشبع 
هاهنا؛ لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في رواية أشهب: مدان 
بمدّ النبت كللو''' : [قيل له: ألم تكن قلت مدّ هشام؟ قال: بلى» مدّان بمذّ النبي كَل 
أحب إلىَ]. وكذلك قال عنه أبن القاسم أيضاً. 


. راجع 1/ 22.775 (1) ما بين المربعين ساقط من أ والأصل المطبوع‎ )١( 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وهي رواية أبن وهب ومطرّف عن مالك: أنه يعطي مدّين لكل مسكين 
بمدّ النبىّ يه . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ومذهب الشافعىّ وغيره مذ واحد 
لكل مسكين لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأنه يكمر بالإطعام ولم يلزمه صرف زيادة على 
. المد؛ أصله كفارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: 8قَاطَْامٌ سِتّينَ مشكينا» 
وإطلاق الإطعام يتناول الشبع. وذلك لا يحصل بالعادة بمدّ واحد إلا بزيادة عليه. 
وكذلك قال أشهب: قلت لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال نعم! الشبع عندنا 
مد بمد النبيَيكلة والشبع عندكم أكثر؟ لأن النبيَيكلة دعا لنا بالبركة دوتكم» فأنتم 
تأكلون أكثر مما نأكل نحن. وقال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهل المدينة بمدّ 
هشام في كفارة الظهار تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون 
مكرا من القول :وزورا. قال أبن العربي: وقع الكلام هاهنا في مدّ هشام كما ترون 
ووددت أن يهشم الزمان ذكرهء ويمحو من الكتب رسمه؛ فإن المدينة التي نزل 
الوحي بها وأستقرّ الرسول بها ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: 8فَإْطْعَامٌ ستِينَ 
يشكيب4 قهمزة.وغرقوا المرادا به وأنه. القبعه: وقدرة مروف عتدم قور تتفم 
وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيراء وأستمرّت الجال على ذلك أيام الخلفاء 
الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشامء فرأى أن مد النبيَ عَئهِ لا 
يشبعه» ولا مثله من حواشيه ونظرائه» فسوّل له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعء 
فجعله رطلين وحمل الناس عليه فإذا أبتل عاد نحو الثلاثة الأرطال؛ فغيّر السَّنة 
وأذهب محل البركة. قال النبيَعَلةٍ حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة 
في مدّهم وصاعهمء. مثل ما بارك لإبراهيم بمكةء فكانت البركة تجري بدعوة 
النبيَيلقٍ في مذهء فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة؛ فلم 
يستجب له في ذلك إلا هشام»؛ فكان من حق العلماء أن يلغوا''' ذكره ويمحوا رسمه 
إذا لم يغيروا أمرهء وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام. ويجعلوه تفسيراً لما ذكر الله 
ورسوله بعد أن كان مفسراً عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيمء ولذلك 
كانت رواية أشهب في ذكر مذين بمدّ النبىَيك في كفارة الظهار أحبٌ إلينا من 


)١(‏ في ل: لايدعوا» بدل (يلغوا». 
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الرواية بأنها بمدّ هشام. ألا ترى كيف نبّه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب: الشبع 
عندنا بمذ النبيّ كك والشبع عندكم أكثر لأن النبئ كدعا لنا بالبركة. وبهذا أقول. 
. فإن العبادة إذا أديت بالسنة» فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول» وإن كانت 
بالمال كان قليلها أثقل : فى الميزان» وأبرك في يد الآخذ. وأطيب في شدقه. وأقل افة 
في بطنهء وأكثر إقامة لصلي” '". والله أعله”'". 

الثانية - ولا يجزىء عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكيناً. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه . إن للد سراما كل بو العف عل ما بد الما 


أجزأه. 


| الثالثة - قال القاضي أبو بكر بن العربي: هن غريب الأمر أن أبا حنيفة قال إن 
الحجر على الحر باطل. وأحتج بقوله تعالى: لفْتَحْريرٌ رَكَبَةٍع ولم يفرق بين الرشيد 
والسفيه؛ وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدرهء فإن هذه الاية عامّة» وقد كان القضاء 
بالحجر في أصحاب رسول الله كققفاشياً والنظر يقتضيهء ومن كان عليه حجر لصغر 
أو لولاية وبلغ سفيهاً قد نهي عن دفع المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضي 
على العام . 

الرابعة - وحكم الظاهر عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 
طلاقاً؛ وقد روي معنى ذلك عن أبن عباس وأبي قلابة وغيرهما. 

. الخامسة ‏ قوله تعالى: لذَلِكَ لِتَؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِه أي ذلك الذي وصفنا من 
التغليظ فى الكفارة لِتَؤْمِئُوا» أي لتصدقوا أن الله أمر به . وقد أستدل بعض العلماء على أن 
هذه الكفارة إيمان بالله سبحانه وتعالى؛ لما ذكرها وأوجبها قال: ظذَّلِكَ لِتَؤْمِنُوا باللّه 
وَرَسُوَلِهِ4 أي ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا تتعدّوها؛ فسمى التكفير 
لأنه طاعة ومراعاة للحد إيماناً» فثبت أن كل ما أشبهه فهو إيمان . فإن قيل : معنى قوله : 9ذْلِكَ 
ِتَؤْمِنُوا باللهِوَرَسُولِ 4 أي لئلا تعودوا للظهار الذي هو منكر من القول وزور. 


غ2 في ح » زء سل ه: القلبه؟. 
68 في ح» زس » ل ها لاوالله الموفق لا رب غيره؟. 


خم" الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
فيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصوداً والأول مقصوداً فيكون المعنى ذلك لعل 
تعودوا للقول المنكر والزورء بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد 
حرمهماء ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكفروا؛ إذ كان الله منع من مسيسها. 
. وتكفروا إذ كان الله تعالى أمر بالكفّارة وألزم إخراجها منكم؛ فتكونوا بهذا كله مؤمنين ١‏ 
بالله ورسوله؛ لأنها حذدود تحفظونهاء وطاعات تؤدونها والطاعة لله ولرسوله ويَكة . ظ 
إيمان. وبالله التوفيق ا 
السادسة ‏ قوله تعالى: #وَ رََلْكَ عد الل أي 0 وطاعتهء فمعصيته ظ 


0 ا وطاعته الكفارة. لرَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألِيم» أي لمن لم يصدّق بأحكام الله 


[] وذ لين يحآدُونَ أله وَرَسولمٌ موا كنا كيت ألَذِينَ من كلو فد أن يت 
و5 ظ 


ك1 يسع ليما ييَْهُم يِمَاعَِلوَاً أخصلة لله ُهَلَو 
0 ظ 
تعد )4 . ظ 
قوله تعالى: 8 إِنَّ الَِّينَ يُحَادُونَ اللّهِ وَرَسُولَهُ » لما ذكر المؤمنين الواقفين . 
عند حدوده ذكر المحادين المخالفين لها . والمحادة المعاداة والمخالفة في 
الحدود؛ وهو مثل قوله تعالى: لدَلِكَ ِأنْهُمْ شَاقُوا اللّهَ وَرَسُوَلَةُ74'©. وقيل: 
وِيُحَادُونَ اللّدبه أي أولياء الله كما في الخبر : «من أهان لي لبا فقدل بارزني 1 
بالمتجازية»” وقال: الزجاج : : المحادّة أن تكون في حدّ يخالف حدّ صاحبك. وأصلها 
الممانعة؛ ومئه الحديد» وفئه الحذاد للبوّاب. «كبتوا» قال أبو عبيدة والأخفش : 
أهلكوا. وقال قتادة : أخرّوا كن أخزي الذين من قبلهم . وَقَاكَ أبن زيدك: عذبوا. 
وقال الشدف: لعنوا. وقال الغراء : غيظوا و الخندق . وفيل : ٠‏ يوم بدر. . والمراد 
المشركون. وقيل : كردم فت كت الْذِيبَ من )لهم » . وقيل : «كبتوا» 


010( راجع 1/18 . 
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أي سيكبتون» وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين ار وأخرج الكلام بلفظ 
الماضي تقريباً للمخبر عنه. وقيل: هي بلغة مَذْحع” '. ْوَكَدَ أَنرَلنَا آيات بَينَاتٍ» 
فيمن حاد الله ورسوله من الذين من قبلهم فيما فعلنا بهم. «وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 

قوله تعالى: «يَرْمَ4 نصب ب هعَذاب مُهِينِ4 أو بفعل مضمر تقديره وأذكر 
تعظيماً لليوم. ينهم اللّهُجيعا4 أي الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في حالة 
واحدة «فَييه» أي يخبرهم #بما عَمِلُوا» في الدنيا «أخصَاءُ اللُّ» عليهم في 
صحائف أعمالهم #وَنْسُوهُ4 هم حتى ذكرهم , به في صحائفهم ليكون أبلغ في الحجة 
عليهم. <رَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيءِ شَهِيدٍ؟ مطلع وناظر لا يخفى عليه شيء. 


لكر 1 م م 0" عد 2 "١‏ 15 0 6 2 ٍ- فار سم 
[/ا] 000 رو سَّموَتِ وما فى الأرْضٍ ما يحكوبت من نحوى ثلنثة | 
عط 
0 01 11 ممم تي ص هم كس عرض عر سه مر مرضي 


و ثي اذا التذرة اليكل غند عي 4 . 


قوله تعالى: 21 تَمْلّمْ أنَّ اللّهَ يَمْلَّهُ ما في السّمَوَاتِ 5 ِي الأزض» فلا 
يخفى عليه سر ولا علانية . ما يَكُونْ مِنْ تَجْوَى» قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل 
بينهما. وقرأ أبو جعفر بن القَْقاع والأعرج وآبو حئوة وعيشن :فم تكون» بالتاء 
لتأنيث الفعل. والنّجوى: السُّرَار؛ وهو مصدر والمصدر قد يوصف به؟ يقال: قوم 
نجوى أي ذوو نجوى؛ ومنه قوله تعالى: «وَإِدْ هُمْ نَجْوَى”'2. وقوله تعالى : 
تون خفض بإضافة طنَجْرَى» إليها. قال الفرّاء: طثَلاْنَةِ4 نعت للنجوى 
فأنخفضت وإن شئت أضفت طتَجْرَى4 إليها. ولو نصبت على إضماء فعل جاز؛ 
وهي قراءة أبن أبي عبلة طثَلدَنَة وطحَمْسَة» بالنصب على الحال بإضمار 
يتناجون؛ لأن نجوى يدل عليه ؛ قاله الزمخشري . ويجوز رفع ثلاثة4 على البدل 
من موضع ١‏ نَجْرَى 4. ثم قيل: كل بسار نجوى. وقيل: النجوى ما يكون من 


.5015/٠١ كمسجد -: أبو قبيلة باليمن.  (5) راجع‎  جحذم‎ )١( 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
خلوة ثلاثة يسرُون شيئاً ويتناجون به. والسرار ما كان بين أثنين. «إلاً هْوَ رَابِتَىُ4 
يعلم ويسمع نجواهم؛ يدل عليه أفتتاح الاية بالعلم ثم ختمها بالعلم. وق 
النجوى من النَّجُوة وهي ما أرتفعم من الأرضء» فالمتناجيان. يتناجيان ويخلوان 
بسرهما كخلو المرتفع من الأرض عما يتصل به» والمعنى: أن سَمْع الله محيط بكل 
كلام وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. «وَّلاً أَذنّى مِنْ ذَلِكَ وَل 
أكثر» قرأ سلام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى بالرفع على موضع مِنْ 
نَجْوَى# قبل دخول 8همِنْ» لأن تقديره ما يكون نجوىء» و ثَّلاثةِ4 يجوز أن يكون 
مرفوعاً على محل لآ» مع طأدْنَى4 كقولك: لا حول ولا قرَةٌ إلا بالله بفتح الحول 
ورفع القوّة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء؛ كقولك لا حول ولا قرّة إلا 
بالله. وقد مضى في «البقرة4”'' بيان هذا مستوقّى. وقرأ الزهري وعكرمة «أكبر» 
بالباء. والعامة بالثاء وفتح الراء على اللفظ وموضعها جر. وقال الفرّاء في قوله: 
9مَا يَكونْ مِنْ تَجْرَى ثَلَنَةِ إلا هُرَ رَابِعْهُمْ وَلآَ حَمْسَةٍ إلا مُوَ سَاوِسْهُْ قال: المعنى 
غير مصمود والعدد غير مقصود لأنه.تعالى إنما قصد وهو أعلم أنه مع كل عدد قل 
الاكوة يلع نا يتولوة منكا وعهرا والا تكن عه كاف ادافين اجن :ذلك كن 
بذكر بعض العدد دون بعض. وقيل: معنى ذلك أن الله معهم بعلمه حيث كانوا من 
غير زوال ولا أنتقال. ونزل ذلك في قوم من المنافقين كانوا فعلوا شيئاً سرًا 
فأعلم الله أنه لا يخفى عليه ذلك؛ قاله أبن عباس. وقال قتادة ومجاهد: ولت في 
اليهود . ون عن » يخبرهم «يمًا عَمِلُوا4 من حسّن وسيء 9ُيَوْمَ القيَامَةٍ إن الله 
كل شَيْء عَلِيم» . 
4] ا ي لتو 2 ةلا امنا رت الول 5 
أنه وَيَفُولُونَ ف نسح لَوْلَا بعَربنَا 


2 


امل > و 0 صَوي بف نس المصِير أري4 . 


- 


م 


)0 راجم 7 فمابعد. 
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فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: «ألم ‏ إلى لدي قدا عَنِ النُجوى» قيل: إن هذا في 
اليهود والمنافقين حسب ما قدمناه. وقيل : 5257 قال أبن عباس: نزلت في 
اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم. 
فيقول المؤمنون: لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو 
مصيبة أو هزيمة» ويسوءهم ذلك فكثرت شكواهم إلى النبيَ كل فنهاهم عن النجوى ‏ 
فلم ينتهوا فنزلت. وقال مقاتل: كان بين النبي 5 وبين اليهود موادعة» فإذا مر بهم 
رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرّاء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسول الله يل فلم ينتهوا فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبيّ يكل فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حرب» فيتوهمون أنه يناجيه في 
حرب أو بلية أو أمر مهم فيفزعون لذلك فنزلت . 
الثانية - روى أبو سعيد الخدري قال: كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينا 
رسول الله يق فقال: «ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى» فقلنا: تبنا إلى الله يا 
رسول الله؛ إنا كنا في ذكر المسيخ ‏ يعني الدجال ‏ فرق”'' منه. فقال: «ألا أخبركم 
بما هو أخوف عندي منه» قلنا: بلى يا رسول الله؛ قال: «الشرك الخفيّ أن يقوم الرجل 
سمل لمكان رجل» ذكره الماوردي. وقرأ حمزة وخلف ورُوّيس عن يعقوب 
و يَنْنَجُونْ» في وزن يفتعلون وهي قراءة عبد الله وأصحابه. وقرأ الباقون 
لوَيََئَاجَوْنَ» في وزن يتفاعلون» وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: #إذًا 
تَاجَيِت 4 و اتَنَاجَؤًا». النحاس: وحكى سيبويه أن تفاعلوا وأفتعلوا يأتيان بمعنى 
واحدء نحو تخاصموا وأختصمواء وتقاتلوا وآقتتلوا فعلى هذا و 
و #ينتجون# واحد. ومعنى «بالوثم وَالْعُدْوَانِ4 أير الكذب والظلم. «وَمَعْصِيَةٍ 
الدسُّولٍ» أي مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد ل لرَمَعْصِيَاتِ الول» 


بالجمع . 


)١(‏ في ل: (خوفاً منه». 


5 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

الثالئة ‏ قوله تعالى: ٍبَإذًا جَادُوكَ حيِرْكَ بمَا لَه بُحَبِكَ به الله لا خلاف بين 
النقلة أن المراد بها اليهود؛ كانوا يأتون النب كةٍ فيقولون: السام عليك. يريدون 
. بذلك السلام ظاهراً وهم يعنون الموت باطنآء فيقول النبيّ ككِ : «عليكم؟ في رواية» 
وفي رواية أخرى «وعليكم». قال أبن العربي: وهي مشكلة. وكانوا يقولون: لو كان 
محمد نبيّاً لما أمهلنا الله به والاستخفاف بهء وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا 
يعاجل من سبّه. فكيف من سبّ نبيه . وقد ثبت أن النبي كَكلةِ قال: «لا أحدّ أصبر على 
الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم» فأنزل الله تعالى هذا 
كشفاً لسرائرهم» وفضحاً لبواطنهم» معجزةً لرسول الله بَكلِِ . وقد ثبت عن قتادة عن 
أنس أن يهوديًا لك درل الله يئَِةٍ وعلى أصحابه فقال: السام عليكم. فرد عليه 
النبي يله وقال: «أتدرون ما قال هذا» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال كذا ردوه 
علنَ» فردوه؛ قال: «قلت السام عليكم» قال: نعم. فقال النبيّ كل عند ذلك: «إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت» فأنزل الله تعالى : 9 ظ حَيَوْكُ 
ما لَمْ يُحَيّكَ به اللّه> . 


قلت: خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وثبت عن عائشة 

أنها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبىّ يليد فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. 

فقلت: السام عليكم وفعل الله بكم وفعل. فقال عليه السلام: «مَهُ يا عائشة فإن 

لله لا يحب الفُحخش ولا التَفخُش» فقلت: يا رسول الله ألست ترى ما يقولون؟! 

ألستٍ ترين أرد عليهم ما يقولون أقول وعليكم» فنزلت هذه الآية «يمًا 

لَه يُحَيِكَ يه اللّهُ> أي إن الله سلّم عليك وهم يقولون السام عليك؛ والسام 
الموت. خورّجه البخاري ومسلم بمعناه. وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن 

مالك رضي الله عنه قال: قال النبئ يك : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا ' 

نا كذا الرواية «وعليكم؛ بالواو وتكلم عليها العلماء؛ ؛ لأن الواو العاطفة 

يقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به علينا بو المريعة أو .من 


ظ - سورة المجادلةء الآية: 8 ١0‏ 
سآمة ديئنا وهو الملال. يقال: سئم يسأم سأمة وسآماأ. فقال بعضهم: الواو زائدة كما 
زيدت في قول الشاعر: 

قَلَمَا أَجَرْمَا ساحة الْحَي وَالَحَو 


أي لما أجزنا أنتحى فزاد الواو. وقال بعضهم: هي للاستئناف» كأنه قال: والسام 
عليكم. وقال بعضهم: فى كل جار العالت ولتي الك لأنا نجاب عليهم 
ولا يجابون علينا؛ كما قال النبي يل . روى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
سلم ناس من يهود على رسول الله يلِِ » فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم» فقال: 
«وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى قد سمعت فرددت 
عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون عليناة خرجه مسلم. ورواية الواو أحسن معنى» 


وإثباتها أصح رواية وأشهر. 


وقد أختلف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كالرد على 
المسلمين» وإليه ذهب أبن عباس والشَّعبِي وقتادة؛ للأمر بذلك. وذهب مالك 
فيما روى عنه أشهب وأبن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت فقل 
عليك. وقد أختار أبن طاوس أن يقول في الرد عليهم: علاك السلام أي أرتفع 
عنك . وأختار بعض أصحابنا: السّلام بكسر السين يعني الحجارة. وما قاله مالك 
أولى أتباعاً للسنة؛ والله أعلم. وروى مسروق عن عائشة قالت: أتى النب كله 
ناس من اليهود ء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم؛ قال: «وعليكم» قالت 
عائشة: قلت بل عليكم السام والذامم. فقال رسول الله يَلخِ : «يا عائشة لاا تكوني 
فاحشة» فقالت: ما سمعت ما قالوا! فقال: «أو ليس قد رددت عليهم الذي قالوا 
قلت وعليكم». وفي رواية قال: ففطنت. بهم عائشة فسبّتهم. فقال رسول الله كه : 
«مَهْ يا عائشة فإن الله لا يحبّ الفحش والتفحش »© وزاد فأنزل الله تبارك وتعالى : 
9وَإِذًا جَادْكَ حَيوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيّكَ به اللّه» إلى آخر الآية. الذام بتخفيف الميم 
هو العيب؛ وفي المثل (لا تَعْدَم الحسناءٌ ذاماً) أي عيبا سهان ولا يهمز؛ 
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و 


مَدُحُوراً»”١‏ ويقال: ذَامَه يَذُومَه يننا كرام برومهة. 


قؤله تال الأ وِيَئَْ لون ف الشيهه لولاً يدبن ةيما تون 4 كالواة. لو كان 
محمد نبياً لعذبنا الله بما نقول فهلاً يعذبنا الله. وقيل: قالوا إنه يرد علينا ويقول 
وعليكم السام والسام الموت». فلو كان نبياً لاستجيب له فينا ومتنا. وهذا موضع 
تعججّب منهم؟ فإنهم كانوا أهل كتاب» وكانوا يعلمون أن الأنبياء قد يُعْضْبون فلا 
يعاجل من يغضبهم بالعذاب. لحَسْيْهم جهن أي كافيهم جهنم عقاباً غداً فينْسَ 
الْمَصِيدُ» أي المرجم . 


ع سل جر ررح ف ين 


4] 5 6 لست ء اموأ إذا تتَحيمْ قلا تلتتجوأ بالإإث والْعدذوان وَمَعصِيْتٍ الرسول ويَكحوأ بَأَلْيرٍ 


2 اكد ع © 


مر 00 


رع ع عط 
والنقوئ وانقوا 


فول تعالى: (ا أيه ل ثرا وجيت نهى المؤمنين أن يتناجوا فيد 
بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال: 8يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَتَاجَيْتَمِ» أي تساررتم . 
قلا َتَتَاجَوْاك هذه قراءة العامة. وقرأ يحيى بن وتّاب وعاصم ورويس عن يعقوب 
(فلا تَنتَجُواك من الانتجاء طبالإنْم وَالْعُدْرَاتٍ وَمَعْصِيَةٍ الوسُولٍ وَتَتَاجَوًا باليرة أي 
بالطاعة ظوَالَمْوَى» بالحفاف عما نهى الله عنه. وقيل : الخطاب للمنافقين؟ أي يا أيها 
الذية آمنوا بزعمهم . وقيل: أي يأيها الذين امنوا بموسى . وَاتّقُوا الله الَنِي ليه 


تخشرون# أي تجمعون في الآخرة. 


و م ل م م ل 1 5 ره الل 3 0 و عع 
]١[‏ ط إِتا التجوئ مِنّ الشّيِطكن يحورب ألْدِينَ ءامَنُوأ وَلَيّسَ يِصَآرَهمٌ سَيْعًا إلا بإِدْنٍ الله 


الا الس سا 


َكَل أله فَلْمسَوكلٍ الْمَؤمسُونَ 40 . 
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4 - سورة المجادلة» الآية: ٠١‏ » 


الأولى ‏ قوله تعالى: ١ِْإِنّمَا‏ النجْرَى مِنَّ الشَّيْطَانِ4 أي من تزيين الشياطين 
للِيَجْرّنَ الَّذِينَ آمَنُوا إذ توهموا أن المسلمين أصيبوا في السراياء أو إذا أجرو(') 
أجتماعهم على مكايدة المسلمين» وربما كانوا يناجون النبيّ كي فيظن المسلمون أنهم 
ينتقصونهم عند النبيّ يك لوَلَيِسَ بضَارْهِمْ» أي التناجي هشَيئاً إلا بإذْنِ الل أي 
بمشيئته وقيل: بعلمه. وعن أبن عباس: بأمره. لوَعَلَى الله نوكل المُؤْينُونَ4 أي 
يكلون أمرهم إليه» ويفوّضون جميع شؤونهم إلى عونه» ويستعيذون به من الشيطان 
ومن كل شر؛ فهو الذي سلط الشيطان بالوساوس أبتلاءً للعبد وأمتحاناً ولو شاء لصرفه 
نه . 

الثانية ‏ في «الصحيحين عن أبن عمر أن رسول الله يبد قال: «إذا كان ثلاثة فلا 
يتناجى آثنان دون الواحد؛. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كي «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى أئنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه؛ فبيّن 
في هذا الحديث غاية المنع وهي أن يجد الثالث من يتحدّث معه كما فعل أبن عمر؛ 
وذلك أنه كان يتحدّث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دعا رابع 
فقال له وللأوّل تأخرا وناجى الرجل: الطالب للمناجاة. خرجه الموطأ. وفيه أيضاً 
التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله. 
وذلك أن يقدّر في نفسه أن الحديث عنه بما يكرهء أو أنه لم يروه أهلاً ليشركوه في 
حديثهم» إلى غير ذلك من ألْقِيّات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل ذلك كله من 
بقائه وحده؛ فإذا كان معه غيره أمن ذلك ؛ وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد. 
فلا يتناجى أربعة دون و احدٍ ولا عشرة ولا ألف مثلاً ؛ لوجود ذلك المعنى في 
حقه؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع . فيكون بالمنع أولى. وإنما خص 
الثلاثة بالذكر؛ لأنه أَوَل عددٍ يتأتى ذلك المعنى فيه . وظاهر الحديث يعم جميع 
الأزمان والأحوال» وإليه ذهب أبن عمر ومالك والجمهور . وسواء أكان التناجي في 
مندوب أو مباح أو واجب فإِنَ الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان 


)00 فيح؛ زء ه: «أو إذا رأوا إجماعهم». 
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في أوّلَ الإسلام؛ لأن ذلك كان في حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» 
فلما فشا الإسلام سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر في المواضع التي لا 
يأمن الرجل فيها صاحبهء فأما في الحضر وبين العمارة فلا؛ فإنه يجد من يعينه» 
بخلاف السفر فإنه مظنة الاغتيال وعدم المغيث”''2. والله أعلم . 


3] 9 يكأيا الس ءَامَئوا إِدَاقِلَ لَك تصَسحُوأ ف الْمبَيلس فأفسحوأ يمسي الله لَكُمْ وإذا 
يل أنشُرُوأ نيوأ يرهم أللّهُ الَبنَ ءامنوا سكم وَالَدبنَ ووأ الهلر مرحت وَألّهيمَا 
أن يد 40 . 
الأولى ‏ قوله تعالى: (يَا أَبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا قِيِلَ لَكُم تَفَسَحُوا فِي 
الْمَجْلِس”"'4 لما بيّن أن اليهود يحيّونه بما لم يحيّه به الله وذمهم على ذلك وصل به 
الأمر بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله عََلِبةِ » حتى لا يضيقوا عليه المجلسء وأمر 
من رسول الله عَلِ والنظر إليه. قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس 
النبن يِه » فأيروا أن يفسح بعضهم لبعض. وقاله الضحاك. وقال أبن عباس: المراد 
بذلك مجالس القتال إذا أصطفوا للحرب. قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان 
الن يٍَِ إذا قائل المشركين تشاح أصحابه على الصف الأول" فلا يوسع بعضهم 
2 1 5 -0-00 سك > وأسيه (1) 2 
لبعض ؛ رغبة في القتال والشهادة فنزلت. فيكون كقوله: طمَمَاعِدَ لِلْقِمَالِ“*'4. وقال 
مقاتل: كان النبى يَكِهِ في الصّفّة وكان في المكان ضيق يوم الجمعة» وكان النبيّ 


)١(‏ في حء زء سء ل. ه: «الغرث». 

(؟) الأصول على قراءة نافع «في المجلس» بالإفراد. 
() في ل: «الأوّل فالأوّل؟2. 

.١184/4 راجع‎ )4( 


- سورة المجادلة؛ الآية: ١١‏ [ 50 
كبِ يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت بن 
قيس أبن شماس وقد سّيِقوا في المجلس» فقاموا حيال النبيّ يل على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسم لهم فلم يفسحوا لهم. فشقّ ذلك على النبيّ كَل فقال لمن حوله من 
[غير]”'' أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا فلان؛ بعدد القائمين من أهل بدرء فشق:ذلك 
على من أقيمء وعرف النبي بَكلِْ الكراهية في وجوههمء فغمز المنانقون وتكلموا بأن 
قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحبوا القرب من نبتهم فسبقوا إلى المكان؛ فأنزل الله عر - 
ظ وجل هذه الآية. لبه ظ تَنَسَحُوا» أي توسعوا. وفَسَحَ فلان لأخيه في مجلسه يَفْسّحْ قشحاً 
أي وسع له؛ ومنه قولهم: بلد فَسِيح ولك في كذا قُسْحةء وفّسَح يَمْسّح مثل منع 
يَْئع» أي وسّع في المجلس؛ وقّسُّح يَفْسُح فَسَاحة مثل كَرُم يَكرُم [كرامة]”'؛ أي صار 
واسعاً؛ ومنه مكان فسيح . 


الثانية - قرأ المُّلَمي وزِرٌ بن حُبَيش وعاصم «ني الْمَجالِسِ». وقرأ قتادة وداود 
أبن أبي هند والحسن بآختلاف عنه لإذًا قيلَ لَكُمْ تَمَاسَحُوا» الباقون 9تَفْسَحُوا في 
الْمَجْلِسِ» فمن جمع فلأن قوله: طتَمَسَحُوا في الْمَجَالِسِ» ينبىء أن لكل واخد 
مجلساً. وكذلك إن أريد به الحرب. وكذلك يجوز أن يراد مسجد النبئ يك وجمع 
لأن لكل جالس مجلساً. وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبي وي 
ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس ؟ كقولهم: كثر الدينار والدرهم. 

فلت : الصحيح في الآية أنها عامة في كل منجلس أجتمع المسلمون فيه للخير والاجره 
سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة ؛ فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق 
إليه [قال يله : « من سَبق إلى مالم يسبّق بق إليه فهو أحق”" به ؛ ] ولكن يوسع لأخيه ما 
لم يتأذ بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه. روى البخاري ومسلم عن أبن عمر عن 


)0( الزيادة من ل وأسباب التزول وبعض التفاسير وني زَ: لاقم أنت.يا فلان وأنت يا فلان؟. 
0( زيادة من ل. 
(5) الزيادة من حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي . 


1534 عماس تتاب ديد 
54 أن يقام ا وعستودم ولكن م وتوسعوا. ركان 
أن همو نكر اليل الردن ترمد حك لين ل ا م 

الثالئة ‏ ا ل ا 0 
حتى يقعد مكانه؛ لما روى مسلم عن أ بي الزبير عن جابر عن النبئ يَكقَقَ قال: « 
تسن اخدكم اأخاديرة الجمعة نه رخالن إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا». 

فرع القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه نْظِر؛ فإن كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الأوّل في سماع كلام الإمام لم يكره له ذلك» وإن كان أبعد من 
الإمام كره له ذلك؛ لأن فيه تفويت حظه. < 

الرابعة ‏ إذا أمر إنسان إنساناً أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكاناً يتعد فيه لا 
يكرهء فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أن أبن سيرين كان يرسل غلامه 
إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه» فإذا جاء قام له منه. . ظ 

فرع وعلى هذا من أرسل بساطاً أو سجادةً فتبسط له في موضع من 
المسجد”'' . 

الخامسة ‏ روى مسلم عن أبي ممريرة رضي الله عن أن لين به قال: «إذا قام 
أحدكم ‏ وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ‏ ثم رجع إليه فهو أحق به قال 
علماؤنا: هذا يدل على صحة القول بوجوب أختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
منه؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى. وقد قيل: إن ذلك على 
الندب؛ لأنه موضع غير متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. وهذا فيه نظر؛؟ وهو 
أن يقال: سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منهء فصار كأنه 
يملك منفعته ؛ إذ قد منع غيره من يزاحمه عليه . والله أعلم . 


)010( في زء سء هء ل بياض في هله النسخ؛ بعد قوله: #امن المسجد» نيه عليه الناسخ بالهامش 
بقرله : بياض بالأصل . 


8 سورة المحادلة» الآية: ١١‏ 56 


2003 السادسة- قوله تعالى: ايه سح الله لَكُمْ4 أي في قبوركم . وقيل: في قلوبكم. 
وقيل: يوسّع عليكم في الدنيا والآخرة. «طرَإذا قِيل أنْشُرُوا ََنْشْدُوا4 قرأ نافع وأبن 
عامر وعاصم بضم الشين فيهما. وكسر الباقون» وهما لغتان مثل ظيَعْكفُونَ 074 
و 9يَعْرِشُونَ»4"') والمعنى أنهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير؛ قاله أكثر 
المفسرين. وقال مجاهد والضحاك: إذا نودي للصلاة فقوموا إليها. وذلك أن رجالاً 
تثاقلوا عن الصلاة فنزلت . وقال الحمنن ومجاهد أيضاً: أي أنهضوا إلى الحرب . وقال أبن 
زيد: هذا في بيت النبى يَكلْك كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبئ 355 
فقال الله تعالى: 9وَإِذًا قِيل أَنْشْرُوا» عن النبى كله لمَأَنْشْرُوا فإن له حوائج فلا 
تمكثوا. وقال قتادة: المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف. وهذا هو الصحينح؛ 
لأنه يعم. والنشز الارتفاع» مأخوذ من نشز الأرض وهو أرتفاعها؛ يقال ندر كر 
ويَنْشِز إذا أنتحى من موضعه؛ أي أرتفع منه. وأمرأة ناشز منتحية عن زوجها. وأصل 
هذا من النّشْزء والنّشز هو ما ارتفع من الأرض وتنحى؛؟ ذكره النحاس . 

السابعة ‏ قوله تعالى: طيَرْقّع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا الْعلَم 
دَرجَاتِ أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من 
ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم . وقال أبن مسعود: مدح الله العلماء في هذه 
الآية. والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا''' العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم 
لدَرَجَاتِ4 أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أُمِروا به. وقيل: كان أهل الغتى 
يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوف فيسْتّبقون إلى مجلس النبي ككل فالخطاب 
لهم . ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثوبه نفوراً من بعض الفقراء 
أراد أن يجلس إليه فقال: (يا فلان خشيت أن يتعدّى غناك إليه أو فقره إليك» وبين في 
هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس. 
وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرءوا القرآن. وقال يحيى بن يحيى عن مالك: 
يرقم اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ملك » الصحابة درَالَِينَ وو الم رجاتم يرفع الله بها 
العالم والطالب للحق . 


' راجع لاا ال (1) والمعنى يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين.‎ )١( 


لما الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

ثم بعلمه ثانياً. وفي «الصحيح» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدّم 
عبد الله بن عباس على الصحابة» فكلموه في ذلك فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير 
فإذًا جَاءَ تَضْدُ اللَّهِ وَالْمَنْخ4”" فسكتواء فقال أبن عباس: هو أَجَلُ رسول الله يه 
أعلمه الله إياه. فال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي البخاري عن عبد الله أبن 
عباس قال: قدم عيّّينة بن حصن بن حذيفة بن بدرٍ فنزل على أبن أخيه الحُرٌ بن 
قيس بن حصن» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القرّاء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته كُهُولاً كانوا أو شباناً. الحديثٌ وقد مضى في آخر «الأعراف4”". وفي 
«صحيح مسلم؛ أن نافع بن عبد الحرث لقي عمر بِعُسْفَان وكان عمر يستعمله على مكة 
فقال: من أستعملته على أهل الوادي؟ فقال: أبن أيزى. فقال: ومن أبن أيزى؟ قال: 
مَوْلَى من موالينا. قال: فاستخلفتٌ عليهم مولى! قال: إنه قارىء لكتاب الله وإنه عالم 
بالفرائفض. قال عمر: أما إن نبيكم يَكلةِ قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 
( ويضع به آخرين» وقد مضى أول الكتاب”*'. ومضى القول في فضل العلم والعلماء في 
غير موضع من هذا الكتاب”*© [والحمد له"']. وروي عن النبي كه أنه قال: «بين 
العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حَضر الجواد المُضمّر سبعين سنة». 
وعنه تَكيْةِة «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم القيامة ثلاث الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء؛ 
فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوّة والشهادة بشهادة رسول الله وعن أبن عباس : 
خيّر سليمان [عليه السلام] بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال 
والملك معه. ظ 


)00( في ح» زءسء لا ه: (فيرفم المرء؟ . 
(1) راجع .7174/٠١‏ 

(5) راجع ا/لاه7. 

.5/١ راجع‎ )4( 

.747/١14 راجع‎ (2) 

(5) من س وط. ١‏ 


- سورة المحادلة؛ الآية: ١١‏ لا 


]8 ينايبًا الذِنَ امنْوَا إذا نجي الرَسول ل نَعَدْمُوا بين يدَى ودع صَدَ سَدَكةٌ دلِكَ حير لك 
وَأَطْهَرَ فَإِن لَرْ دوأ قا نا لَه عور بحم 40 . 


فيه ثلاث مسائل : 


الآولى قوله تعالى : « يا أَِهَا الَِّينَ آمنُوا إذًا تَاجَْتَمُ الوَسُولَ »© طناجيتم» 
ساررتم . قال أبن عباس : نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على 
رسول الله يخ حتى شقّوا عليه ؛ فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه يكو فلما 
قال ذلك كف كثير من الناس . ثم وسّع الله عليهم بالآية التي بعدها. وقال 
الحسن: نزلت بسبب أن قوماً من المسلمين كانوا يستخلون النبئ يله ويناجونه. 
فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى» فشقّ عليهم ذلك فأمرهم 
الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن أستخلائه . وقال زيد بن أسلم: نزلت ٠‏ 
بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي كل ويقولون: إنه أذن يسمع كل ما 
قيل له ء وكان لا يمنع أحداً مناجاته . فكان ذلك يشقّ على المسلمين ؛ لآن 
الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعاً أجتمعت لقتاله. قال: فأنزل 
الله تبارك وتعالى: «يَا يها الَّذِينَ آمَُوا إذا تَتَاجَيْئمْ قَل تتتَاجَوًا بالإثم وَالْعُدْوَانٍ 
وَمَمْصِيَتٍ الدَسُْولٍ * الآية » فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآية » فأنتهى أهل الباطل 
عن النجوى؛ لأنهم لم يقدموا بين يدي حرا صدقة . وشىّ ذلك على أهل 
الإيمان وأمتنعوا من النجوى ؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن. الصدقة فخفف الله 
عنهم بما بعد الآية. 


الثانية ٠‏ قال أبن العربي: وني هذا لخي عن زد م دل على أن الأكا ل 
كونه خيراً وأطهر . 


ديق الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وهذا رَدٌ على المعتزلة عظيم في التزام المصالح. لكن راوي الحديث عن زيد أبنه عبد 
الرحمن وقد ضعفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: «ذَلِكَ حَيْدْ لكم وَأَطَهَْ» نص 
متواتر في الرد على المعتزلة. والله أعلم . 

الثاللة - روى الترمذي عن عليّ بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: لما نزلت 9«إيَا أَبُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَاجَيْتَمُ الوَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
تَجْوَاكمْ صَدَفَّة» 201 سألته] قال ل النبون كك «ما ترى ديئاراً» قلت لا يطيقونه. 
قال : افلصف دينار» قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم؛ قلت: شعيرة. قال: (إنك 
لزهيد؛ قال فنرلت: أأأَشْمَقتَمْ أَنْ تُقَدٌمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدََاتِ» الآية. قال: 
بي "* خن العن عد لاله قال ارو مي جلا عدي معزي رويب لا اوه 
من هذا الوجه؛ ومعنى قوله: شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب . قال أبن العربي : 
وهذا يدل على مسألتين حستتين أصوليتين : الأولى -نسخ العبادة قبل فعلها. والثانية - 
النظر في المقدّرات بالقياس؛ خلافاً لأبي حنيفة. ‏ - 

قلت: الظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أن أوّل 
من تصدّق في ذلك عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وناجى النبن كه روي أنه تصدّق 
بخاتم بوكر اقرف ردروا ا بي طالب أنه قال: «في كتاب الله آية ما عمل بها 
العذاقبا ولا يدل بها الخد يعدي وه <انا أنها الزن أمثر1 ذا تعب الوشوك تقد ما 
عي و و اج ا 
حتق نفد فسنخت: بالأية الأخرئى «أأشْنَقت: أن قا بَئْنَّ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ». 
وكذلك قال أبن عباس: نسخها الله بالآية التي بعدها. وقال أبن عمر: لقد كانت لعلىٌ 
رقي ال عه ثلاه لو اكانث لى بر هده مذون كانت الت إل نمي خثر اللحرة تزرزيعه 
فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية النجوى. لأذَّلِكَ حَيْدْ لَكْمْ4 أي من إمساكها 
ٍ9رَأطْهَرُ4 لقلوبكم من المعاصي لفان لم تَحدُوا» يعني الفقراء وان الله غَفُودٌ رَحيِمٌ4 


3غ زيادة من حء زع سء لع ه. 
(0 كلمة: «فبى» سافقطة من ل. 


4ه - سورة المحادلة. الآية: وكا ا 1 


]١[‏ # َأسْفْقَةَ أَصَفَقَ أن تَمَدَمُوأ ييه دَق َِذْ ل معلا ياب أنه َك قثوأ 
ا 00ص سوأ ب َملون 409 . 


فيه مسألتان : 


الأولى ‏ قرله تعالى : 8 أْشْمَفْتَمْ © أستفهام معناه التقرير. قال أبن 
« أأْشْمَفْتَمْ » أي أبخلتم بالصدقة ؛ وقيل : خفتم ٠‏ والإشفاق 

الخرف من المكروه . أي خفتم وبخلتم بالصدقة وشق عليكم 8 أن تَقَدّمُوا 
بئْنَ يَدَيْ نَجْوَاكم صَدَنَاتٍ 4. قال مقاتل بن حيان : إنما كان ذلك عشر 
لالدك لمق بوناق الكلدي . ا قال أن 
عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نسخ . وكذا قال قتادة . والله 
أعلم . 

الثانية ‏ قوله تعالى : 8 فَِذْ لَمْ تَفْمَلُوا وَنَابَ اللّهُ عَلَيكُمْ 4 أي نسخ 
الله ذلك الحكم . وهذا خطاب لمن وجد.ما يتصدّق به 8 نَأْقِيمُوا الصّلاة 
وآنوا الدَكَاةَ » فنسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة . وهذا يدل على جواز 
النسخ قبل الفعل » وما روي عن علىّ رضي الله عنه ضعيف ؛ لأن الله تعالى 
قال: « نَِدْ لَمْ تَنْعَلُوا 4 وهذا يدل على أن أحداً لم يتصدّق بشيء . والله 
أعلم . ( رَأَطِيعُوا الله 4 في فرائضه « وَرَسُولَهُ 4 في سنته ط وَالَهُ حي يما 
تَعْملونَ». 
[14] هادي يك كيد فذاق ا حب أ ّم عَا هم مَك ولا من وين َل 

لْكَذْبِ وهم يَعلمون ( ل 6 
[16] 8 مد أ مت عَذَابَا م 57 2 مز ها | تدلو 4 


[17] # دوا يكب جِنَدَ دوأ عن سيلأ َلَهُمَ عَذَّابُ مهِين 40 . 


م الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
توله تعالى: «أنَم بر إلى الَّذِينَ نولا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْدْ4 قال قتادة: هم 
المنافقون تَوَلُوا اليهود لما هُمْ مْكُمْ وَلا نهم يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا 
من المسلمين بل هم مذبذبون بين ذلك» وكانوا يحملون أخبار المسلمين إليهم. قال 
السّدي ومقاتل: نزلت في عبد الله بن أب وعبد الله بن تَبْتَلَ المنافقين؛ كان أحدهما 
يجالس النبيّ يك ثم يرفع حديثه إلى اليهودء فبينا النبي يَكْهُ في حجرة من حجراته إذ 
قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان» فدخخل عبد الله بن 
نبتل - وكان أزرق أسمر قصيراً خفيف اللحية ‏ فقال عليه الصلاة والسلام: «علام 
تشتمني أنت وأصحابك» فحلف بالله ما فعل ذلك . فقال له النبن ككِ: «فعلت»؛ فأنطلق 
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه؛ فنزلت هذه الآية. وقال معناه أبن عباس. روى 
عكرمة عنه؛ قال: كان النبيّ كٌَْ جالساً فى ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه إذ 
| قال: «يجيثكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان؛ فنحن على ذلك إذ أقبل 
رجل أزرق» فدعا به النبي كي فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك؛ قال: دعني 


أجيئك بهم. سوس عايب ارين مجم 


200 الله َل 7 الله 7 أي 27 المنافقين «عذاباً شَدَيداً» 
في جهنم وهو الدرك الأسفل . ؤإنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي ب: 0 
َانْخَذوا أَبْمَائَهُمْ جُنَه يستجئون بها من القتل. وقرأ الحسن وأبو العالية لإيمَاتَهُم 
بكسر الهمزة هنا وفي لالْحُتافقون»(٠‏ .أي إقرارهم آتخذوه جنة» فآمنت ييف 
خوف القتلء وكفرت قلوبهم كمَلَهُمْ عَذْابٌ مُّهِينٌ» في الدنيا بالقتل وفي الآخرة 
بالنار. والصد المنع عَنْ سيل الله أي عن الإسلام. وفيل: في قتلهم بالكفر لما 
أظهرره من النفاق. وقيل: أي بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد 
وتخويفهم. 


.17/14 راجع‎ )١( 


سورة المحادلة؛ الآية: ١9 ١١/‏ 0 


١ 1‏ ل يق عترع نولم ول ادم عن أله هبنأ وليك سب دار هم ديا 


حَنِدُونَ 4109 . 
181 « يم يتمع لاما ند لم كاج لك مسبو عل ذه لآ ميم 
ظ الْكَدِبون 409 , ' 
]١13[‏ « اسْتَحودٌ عدوم الشَيِطَنُ تأنه وم أنه وْلَيِكَ 'حرْبُ ليطن أل نْب ليطن 
يرون (()4 . 


قوله تعالى: (لنْ تمي عَنْهُمْ أمْرَالهُم وَلَآَ أوْلآَدُهُمْ مِنَّ اللّهِ شَيْئاً» أي من عذابه 
شيئاً. وقال مقاتل: قال المنافقون إن محمداً يزعم أنه يُنصّر يوم القيامة؛ لقد شقينا 
إذاً! فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة. فنزلت”'؟: 
َم ينهم ال جَويعا» أي لهم عذاب مهين يوم يبعثهم لمَيَحلِفُونَ [ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ 
لكد» اليوم. وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم باليمين غداء وقد صارت المعارف ‏ 
ضرورية. وقال آبن عباس: هو قولهم لرَاللَهِ رَبْنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ4”". «وَيَحْسَبُون | 
أنهُمْ عَلَى شَيْء» بإنكارهم وحَلِفهم. قال أبن زيد: ظنوا أنهم ينفعهم في الآخرة. ‏ 
وقيل: وَيَحْسَبُونَ» في الدنيا ٍَأنَهُمْ عَلى شئء4 لأنهم في الآخرة يعلمون الحق 
5 والأوّل أظهر. وعن أبن عباس قال النبي ككة: (ينادي منادٍ يوم القيامة أين 
ع الله فتقوم القدرية مسوذة وجوههم مزرفة قَة أعينهم مائل شدقهم يسيل لعابهم 
عع كو ميزه عابي قمراً ولا صنماً ولا وَثَنَآَ» ولا آتخذنا من 
دونك إلَّهأ؛. قال أبن عباس: صدقوا والله! أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون؛ ثم تلا 
#ويَحسَِ َْسَبونَ لهم عَلَى شّيء ألا هم هم الكَاؤبُونَ» هم والله القدّرية . ثلاثاً. 
قوله تعالى 2100 سْتَحْوَدَ عَلَيْهُِ الشّئِطانْ» أي غلب وأستعلى ؛ أي بوسوسته في الدنيا. 
وقيل: قفوي عليهم . وقال المفضّل : أحاط بهم . ويحتمل رابعاًأي جمعهم وضمهم. يقال: 
أحوذ الشيء أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ؛ وإذاجمعهم فقدغلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم 


.401/١ في ح؛ زء سء هه ل: «فنزلت الآية قوله تعالى».  (1) راجع‎ )١( 


5م" اليك لك ل اط دود 

9نَأَنْسَاهُمْ ذكْرَ الله 4 أي أوامره ذ فى العمل بطاعته. وفيل: زواجره في النهى عن 
معصيته. والنسيان لذ كر سن لق ويكون بمعنى الترك؛. والوجهان محتملان 
هنا. «أولئِكَ جِرْبٌ الشَّئِطَانِ» طائفته ورهطه #«ألاً إنَّ حِرْبَ الشّيْطَانٍ هُمُ الْخَاسِرُرنَ 4‏ 
في بيعهم؛ لأنهم باعوا الجنة بجهنم» وباعوا الهدى بالضلالة . 


[0؟] 5 إءً) 3 0 0 ولك فى الأَدلِيسَ 4 . 
137" ظحكتب مه نيت أنأوزس اك لله عير 40 . 


قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يُحَادُوْنَ الله وَوَسُولَةُ4 تقدم أوّل السورة. «أُوليِكَ في 
لأَدَلْينَ4 أي من جملة الأذلاء لا أذل منهم لكَنَبَ اللَّهُ لأَعْلِيْنَ4 أي قضى الله ذلك. 
وقيل: كتب في اللوح المحفوظ؛ عن قتادة. الفراء: كتب بمعنى قال: «أنا» توكيد 
َرُسْلِي4 من بُعث منهم بالحرب فإنه غالب"'' بالحرب» ومن بُعث منهم بالحجة 
فإنه غالب”'' بالحجة. قال مقاتل قال المؤمنون: لثن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر 
وما حولهن رجَونا أن يظهرنا الله على فارس والروم؛ فقال عبد الله بن أَِيَ بن سَلُول : 
انون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله إنهم لأكثر عدداء - 
بطشأً من أن تظنوا فيهم ذلك؛ فنزلت طلأعْلِبَنَ أنَا وَرُسْلِي4. نظيره: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ 
ميا او الْمُوْسَلِينَ إنَهُْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ الْمَالِبُونَ4” . 


و ملعرا وه 


[؟؟] !ل با يحد قوم بؤمنورت ه يت بألل الور لآير يدوت من حآد لله ار 


سل رسا سر 


كانوا ابَآءَهُمْ أو أَبَنَآءَهْ ذخو م تش أو ير أوٌنَيِكَ حكَيبٌ في 
ووم بسن وأيَدَهُم بورح نه وَيدَلهر كت يج ون تحبا أ لأتْهَدرٌ ' 
و لحري سرس ار م سرس ار 


حَددبنَ وهس رض أله َب وََسُوا عه وليك رب َه أ إنَّ حِربَ ب الله هم 
المفلحون 4 5 ش 


86 في ح» زْء سن .6 ل. ش . (فإن الرسول غالب؟. 
30( راجم .١179/١6‏ 


4ه سورة المحادلة؛ الآية: ١7‏ بد 


فنه عمالتان: 

الأولى- قوله تعالى: ١‏ لا تَجِدُ فَوْماً يُؤْمِنُونَ بالَه وَالْيَوْمٍ الآخرٍ يُوَادَونْ 
أي يحبون ويوالون # مَنْ حَادٌ اللّهَ وَرَسُوَلَهُ © تقدّم”"2 لوَلَوْ كَانُوا أبَاءَهُمْ * قال 
السدي : نزلت في [عبد الله”" بن ] أبن ٠‏ جلس إلى النبن كه فشرب النبي 25 
نا-2 فقا له +3 الله نا تومير له ابن هما شيك يتن كر القع قشنلة "أمنقنها: اب + لعل 
الله يُطهّر بها قلبه ؟ فأفضل له فأتاه بها ؛ فقال له عبد الله: ما هذا ؟ فقال : هي 
فضلة من شراب النب يي جنتك بها تشربها لعل الله يطهّر قلبك بها . فقال له 
أبوه : فهلا جتني ببول أمك فإنه أطهر منها . فغضب وجاء إلى النبي مل ؛ 
وقان .ذا ارس ننالك ١‏ أنه الانعد ان لتي اتتن اح ؟ افقزل: ال 215 :301 بل 
ترفق به وتحسن إليه » . وقال أبن جريج : حُدّئت أن أبا حَافة سب النبي 26 
تشكه انز كر افك لفط سنها ان وسيم نه اتن القيك 6ه لاك لله لقب 
فقال : « أو فعلته . لا تعد إليه »© فقال : والذي بعثك بالحق نبيًا لو كان 
السيف مني قريباً لقتلته . وقال أبن مسعود : نزلت في أبي عبيدة بن الجراح ؛ 
قثل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد وقيل : يوم بدر. وكان الجراح يتصدّى 
لأبي عبيدة وأبو عبيدة يحيد عنه » فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله؟ فأنزل 
اللة بنجي قذل: أباق. +[ كلا تعد وما يؤمنون الله َالْيَوْمٍ الآخر » الآية. قال 
الواقدي : كذلك يقول أهل الشام :ولقك تالت روجالا عن التخرةةين فهر 
تالا : توفي أبوه من قب الإسلام . ( أز أب 4 يعني أا بكر دعى أبن 
عبد الله إلى البراز يوم ندر . فقال النبي 25 : ٠‏ مَعْنَا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم 
أنك عندي بمنزلة السمع والبصر 00 ِخْوَاتَهُمْ #* يعني مصعب بن عمير 


)010( راجع 1914/8. 
يي( زيادة لازمة؛ فقد كان عبد الله بن عبد الله بن أبي أبن سلول ال ء الصحابة 
وخيارهم وكان أبوه عبد الله رأس المنافقين وفيه نزلت الاية. 


58 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
20 
العام با بن المغيرة يوم بدرء وعليًا وحمزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. 
وقيل: إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بَلتّغة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبن يكل 
عام الفتح؛ على ما يأتي بيانه أوَل سورة «الممتحنة» إن شاء الله تعالى. بيّن أن 
الإيمان يفسد بموالاة الكفار وإن كانوا أقارب . 

الثائية ب اسكدل ماللة. برعم" الله .فق هذه الآنة“علن. معاداة: القدزية “ورك 
مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القَدّرية وعادهم في الله؛ لقوله تعالى : 
«لآ نَجِدٌ قَوْما يُؤْمنُونَ باللّهِ وَاليَوْمٍ الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُوَلَهُ4. 

قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري أنه قال: 
كانوا يرون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي داود أنه 
لقي المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبئ كَلِْدْ أنه كان يقول: 
«اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت «الآ تجِد قَوْماً يُؤْمِنُونَ 
بالل وَالْيوْمٍ الآخِرٍ ‏ إلى قوله ‏ أُولَيِكَ كُنَبَ فِي فُلوبهِمْ الإِيمَانَ4 أي خلق في قلوبهم 
التصديق؛ يعني من لم يوال من حاد الله. وقيل: كتب أثبت؟ قاله الربيع بن أنس. 
وقيل: جعل؛ كقوله تعالى: «َأكْتَبِنَا مَمَ الشَّاهِدِينَ4'' أي أجعلنا. وقوله: 
لِنَسَأكْتيُهًا لِلَّذِينَ به د وفيل : ته أي جمع : ومنه الكتيبة ؛ أي لم يكونوا 
ممن يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض . وقراءة العامة بفتح الكاف من #كُتبّ» وتصب 
النون من «الإيمان» بمعنى كَمَبَ الله وهو الأجود؛ لقوله تعالى: «وَأَيْدَهُمْ ردح 
ِهُ» وقرأ أبو العالية ور بن بيش والمفضل عن عاصم <كُيِبَ» على ما لم يسم 
فاعله ظالإِيمَانُ» برفع النون. وقرأ زِرَ بن حُبيش 9وَعَشِرَاتِهمْ» بألف وكسر التاء 
على الجمع؛ ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم . وقيل : «كَنَبَ في قُلوبهم» أي 
على قلوبهم؛ كما في قوله «إفي جُذوع”" النّخْلِ؟ وخص القلوب بالذكر لأنها موضع 
الإيمان . « رَايَدَهُمْ # قرّاهم و ؛ قال الحسن : وبنصر منه . وقال 


.؟194/1١١ راجم 4/ا9. فة راجع 7/17 517؟. (*) راجم‎ )١( 


- سورة المحادلة» الآية: 7 .م 


الربيع بن أنس: بالقران وحججه. وقال أبن جريج: بنور وإيمان وبرهان وهدى. 
وقيل: برحمة من الله. وقال بعضهم: أيدهم بجبريل عليه السلام. لوَيُدْجِلَهُمْ جنات 
تَجْرِي مِنْ نَحْتِهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ4 أي قبل أعمالهم «رَرَضوا 
عَنُْ فرحوا بما أعطاهم طأُولَيِكَ حِرْبُ الله إلا إِنّ حِرْبَ الله هُمْ الْمُْنِحُونَ» قال 
سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض مشايخه» قال داود عليه السلام: إلّهي! مَن 
حزبك وحول عرشك؟ نأوحى الله إليه: (يا داود الغاضة أبصارهم» النقية قلوبهم, 
السليمة أكفهم؛ أولئك حزبي وحول عرشي . 


ختمت والحمد لله سورة #المجادلة# 


ميحققفة 


أحمد عبد العليم البردوني 


تم بعون الله تعالى الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الثامن عشر. وأوّله 


سورة #الحشر» 


الموضوع 6٠‏ # سورة ق ج /ص 


فهرس المحراء السابع عسر 


تفسير سورة ق 


قراءته يك (ق» على المنبر يوم الجمعة . . . . ا 
تفسير قوله تعالى : «ق والقرآن المجيد . . . » الآيات. بيان القراءات في حرف «إق» 

وإعرابه ومعانيه والخلاف في ذلك . ما رواه وهب بن منبه عن جبل 9ق ». الكلام 

على معنى قوله تعالى : قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» وأن الأرض لا تاكل 


أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء. معنى «مريج» في الآية و ١1117‏ 
تفسير قوله تعالى : «(أفلم ينظروا إلى السماء فوتقهم . .. » الآيات. أقوال النحاة في 

إضافة هحب الحصيد» . معنى «ياسقات» انو ل ون لامجا مله ويد الأذة 
تفسير قوله تعالى : «كذبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات لاوطو ا 0110م 


الكلام على الملكين الموكلين بالإنسان. فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان 


والجمع . الأحاديث الواردة في سكرة الموت ل 5011 
تفسير قوله. تعالى : «ونفخ في الصور ...» الآيات. حديث جابر بن عبد الله في 

الملائكة الموكلين بالانسان من وقت خلقه إلى وقت بعثه ل 11 
تفسير قوله تعالى: «وقال قرينه . . . » الآيات. بيان المراد بالتثنية في قوله تعالى : 

«ألقيا ني جهنم . . . » ا ب10002 0 اا ااا 


تفسير قوله تعالى : يوم نقول لجهنم هل امتللات 5 .© الآيات . . معنى ) الاستفهام في 
الآية. حديث أنس بن مالك في مؤال النار هل من مزيد . . . » بيان المراد بالزيادة 
من النعيم لأهل الجنة في قوله تعالى : «ولدينا مزيد» . الكلام على رؤية أهل الجنة 
لربهم يوم القيامة ...... كي جنع د الجن ماشه كفو تمك عو ا امن ون جو 15 را 
تفسير قوله تعالى : «وكم أهلكنا قبلهم من قرن . . . » الآيات ات م لاا 
تفسير قوله تعالى: «إفاصبر على ما يقولون . . . » الآيتين. فيه خمس مسائل: .بيان أن ' 
الآية منسوخة بأية القتال» أو ثابتة للنبي وق ولأمته. الأقوال في تسبيح العبد بحمد ربه 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل. الكلام على معنى «أدبار السجود» 


51 


الموضوع ظ فهرس الموضوعات 


والقراءة فيها اط و اليو ليق ب لتقي و ا تاق حدق ور لق جار لاقن لحف هد لمأ يروث وا حون واه لفك اه 
تفسير قوله تعالى : «واستمع يوم يناد المناد . 0 الآأيات الكلام على نفخة العث 
ومكان الحشر. الأقرال فى معنى «جباره ل 


تفسير قوله تعالى : «والذاريات ذروا . . .» الآيات. خخبر عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه مع الرجل الذي كان يسأل عن مشكل القرآن تعنتا. الأقوال في معنى 
«الذاريات » و «الحاملات وقرا» ا ا اشوا او ا و الا 0 

تفسير قوله تعالى: ظوالسماء ذات الحبك . . . » الآيات. بيان معنى الحبك» 
والقراءات فيها. الأقوال في معنى «قتل الخراصون». يدخل في الخرص قول 
اللحييد “ 

تفسير قوله تعالى: فإكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ...» الآيات. وفيه خمس 
مسائل: معنى طيهحمون» اختلافهم في إعراب «ما#. سبب نزول الآية. ما روي 
عن رؤيا رجل من الأزد. الحق ف في الآية هو الزكاة ا ا 

تفسير قوله تعالى : «وفي ا للموقئين . . . » الآيات . ما يشاهده الناس من 
الآيات في الأرض وفي أنفسهم. قصة الأعرابي 


© 8 #6 مهت 0898© 6# © # ا م0 ا# جم سه ا اه © هس ا هس .١م‏ # ا هاه .6 اه ىا ليا و ٠.‏ ل .5 «* ٠. ٠‏ 6 إى يو و إيا ٠‏ و ٠ 9 9 ٠.‏ 


«الذاريات» الأحاديث الواردة في الرزق 0000 1110090000ظض 
تفسير قوله تعالى : (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم . . . » الآيات. معنى الاستفهام في 
الآية . الكلام عن ضيف إبراهيم ل ا ل ا ان عه 
تفسير قوله تعالى : إفاقبلت امرأته في صرّة . . .» الآيات. معنى الصرة في الآية وفي 
اللغة ا ا 
تفسير قوله تعالى : وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون . . . » الآيات. دأوه بمعنى الواو 
في قوله تعالى : «وقال ساحر أو مجنون . . . » اي ل ا 
نفسير قوله تعالى : «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم ...»4 لكر الحديث 
الوارد في ريح الصبا والدبور. معنى الرميم ل 
تفسير قوله تعالى : «وفي ثمود إذ قيل لهم تمتموا حتى حين . . . » الآيات 50 


تفسير قوله تعالى : طوالسماء بنيناها بأييد 
تفسير قوله تعالى: «ففرًوا إلى الله . . 


. © الآيات. معنى الفرار إلى الله . قوله تعالى : 


«فتول عنهم» نسخ بآية السيف ل 
نفسير قوله تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 4 الآيات . الآية محمولة 
على المؤفنين. معنى الذنوب وأصله في اللغة. .. ب0 1100000 


حلص 


الذي تلا عليه الأصمعى سورة. 


1ك" 
11م 
تذانان 


/اا/ؤوم 
17/غغ: 
2/7 
2/17 
011 
7ه 
017 


0/1 


06/1. 


الموضوع ظ 0000 ١ه‏ سورة الطور/ 7ه سور الت 


تفسير قوله تعالى : ا * وكتاب تر ... * الآيات. الكلام على الطور 
وإقسام الله تعالى به. أنهار الجنة وأجبالها وملاحمها. الأقوال في معنى «وكتاب 
مسطور». الأخبار الواردة في «البيت المعمور» و «البحر المسجور». بكاء بعض 
التابعين عند سماعهم قوله تعالى #إن عذاب ربك لواقع » ماو يكف إن "وا لا اواو اذ 
تفسير قوله تعالى «يوم تمور السماء فورا . 4« الآيات. معنى المور في الآية وفي 
اللغة. . القراءات في «+يدعون . . . # ومعناها ع الود مدا ب سيد 1 ا اي ا لحار 9 
تفبير قوله تعالى : إن المتقين في جنات ونعيم . 20 الآيات . معنى #فاكهين» 
وفراءتها بألف: و بعير ألف ات له أ#اذي افمطوع  ١‏ رساتيه هد أ هن لها ور مون أل واوا لوج ها واه له اماه أ و3 بون ا سوال عاد له حو للها لانن 


تفسير قوله تعالى: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ...4 الآيات. اختلاف . 


العلماء في معنى إلحاق ذرية ة المؤمنين بهم . الحديث الوارد في أولاد المؤمنين وأولاد 
المشركين. خدم أهل الجنة ف ماعطا ا نينسا بايا لقي ماق لز كل ا 
تفسير قوله تعالى : : «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 7 . # الأيات 1000 
تفسير قوله تعالى : «فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن . . . © الآيات . «أم» في قوله 


تعالى : «أم يقولون شاعر . . . » للتوببخ والخروج من حديث لء دعن ون" 


«ريب المنوؤن» . حديث شريف في أن الكافر لا عقل له 0 ا م ا 
تفسير قوله تعالى : «أم خلقوا من غير شيء . . . » الآيات. السلم 'في قوله تعالى 0 
٠‏ لهم سلّم . . . 4 واحد السلالم . قوله تعائن : إفذرهم . ...6 منسوخ بآية السيف ‏ 


تعر ارا على بلزر ان للدي ليوا علايا . ٠‏ الآبات. وي 0 


والاستيقاظ من النوم . . معنى : ١‏ ابر الجر 5 ٠‏ والقاات فيه د ل اه 


كير سور النجم 


الحورن كك عدوت ان ستدرن ام روي في سسجود الني كل بها #المضع اوه 6 6 قاع > 
تفسير قوله تعالى «والنجم إذا هوى . ..» الآيات. الأقوال في معنى «النجم» قصة 
عتبة بن أبي لهب ودعاء النبي وك عليه . . قوله تعالى : «وما ينطق عن الهوى» دليل 


0/17 
7/117 


>1/1/ 


5/117 
ى, 


, 7/1 


07/ك“» 


لمان 


8017م 


لمن لا يجوز الاجتهاد لرسنول. الله 86 . ل أقوال . 


العلماء في معنى. لوثم :دنا فتدلى » و قاب قوسين أو أدنى » . م ا 1 14 
تفسير قوله تعالى : هما كذزب الفؤاد ما رأى . 4 الآيات . الكلام على رؤيه الباري جل 


01م 


وعلا . ما روي في «إسادرة المنتهى 4 من الأحاديث «جنة المأوى» وموضعها. بيان . 
ما إيغشى السدرة» نفل التسدرة على خيرها بن الشججر. الأقوال فيما رآه النبي كك ١‏ 


ريض 


الموضوع فهرس الموضوعات ج/ص 


من آيات ربه ليلة المعراج ا 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعرّى . . . » الآيات. بيان الأصنام التي كانت 
للعرب. ما روي عن قطع خالد بن الوليد للعزى «الأخرى» نعت للثانية وتوجيه 


ذلك. معنى ««وضيزى4 ووزانها 20000 00995 0 44/1 
تفسير قوله تعالى : إن هي إلآ أسماء سمُيتموها . . . » الآيات مط ا الل 
تفسير قوله تعالى ل ل 0 َك ظ 
الآيات ا ا ل ا 


تفسير قوله تعالى : «لله ما في السموات وما في الأرض . . . » الآيات. في قوله تعالى : 
«الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم» ثلاث مسائل : كبائر الإثم الشرك . 
الفواحش كل ذنب فيه الحد. اللمم صغائر الذنوب. ما روي في سبب نزول الآية. 


الله واسع المغفرة لمن تاب من ذنبه 0000011 0 ااا اا 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيت الذي تولى . . . »> الآيات. الأقوال فى سبب نزول الآية. 
معنى «أكدى» وأصلها 00000 00 ااا الا 


تفسير قوله تعالى : «أم لم ينبأ بما في صحف موسى . . . » الآيات. معنى توفية إبراهيم 
عليه السّلامٍ في قوله تعالى : (وإبراهيم الذي وفّى». اختلاف أهل التأويل في قوله 
تعالى : «وأن ليس للإنسان إل ما سعى» من حيث النسخ والإحكام . وهل ينفع أحدا 


عمل أحد أو لا؟ ا ل ا وا ف مادا ع ون اما ا 1 
نفسير قوله تعالى : «وأنه هو أضحك وأبكى . . . » الآيات 12111111111 نفلك 
تفسير قوله تعالى: «وأن عليه النشأة الأخرى . . . » الآيات. زعم العرب في اها 

والاختلاف فيمن كان يعبده منهم اطع سؤحق اوقا ماقي ةدا ام بمو ف 1 


تفسير قوله تعالى : «هذا نذير من النذر الأولى . . . » الآيات . بيان المراد< 
النبي : وأهل الصفة لعا رلك (إانعن هذا الخديت تعر" نى السمود في قوله 
0 «وأنتم 0 بيان المراد بالسجود في ة ْ 
0« ا م اي ل 


تفسير قوله تعالى : «اقتربت الساعة وانشقّ نَّ القمر . . . » الآيات. حديث الني 6 في 
قرب الساعة . ما روي عن كعب ووهب في عمر الدنيا. الروايات في انتشقافق القمر 


بمكة 0.20.00 25211111111 ا 
نفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات. سبب نجاة عوج بن عق . 
الكلام على تيسير الله تعالى حفظ القرآن .. ل ل 


للا 


الموضوع 4ه سورة القمر/ هه سورة الرحمن ج اص 


تفسير قوله تعالى : «كذّبت عاد فكيف كان عذابي ونذر . . . » الآيات. الكلام على 
حدذف الياء من «نذر» والواو من يدع والياء من والذا ؛ وإساتها. كان إهلاك عاد ب 


8# أربعاء . 0 الذين ار ابن إتسحاق 0 أشداء عاد ون د د الك اه 
0 باجعا سي ووس يي 00 ال ل 


تفسير قوله تعالى : +إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم . . . » الآيات. الكلام على وص اانه 
وكيفية عقرها وأسم عافرها. العرب تسمى الجزار قداراً. بيان معنى كهشيم 


المحتظر » ل م 0000 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت, قوم لوط بالتذر ...> الآيات. أقوال النحويين في إعراب 
سحر ا ا م و ا ل ا ال ا ل 000 1 1 1 


تفسير قوله تعالى : «أكفاركم خير من أولئكم . . . » الآيات... الخطاب للعرب. بيان 

معنى الاستفهام . الخلاف في أن قوله تعالى: #سيهزم الجمع » مكية أو مدنية. دعاء 

النبي وه على كفار قريش يوم بدر 001 ١/7‏ 
تفسبر قوله تعالى : : وإذ المجرمين في ضلال وسعر . 0 فيه 0 0 


الأحاديث الواردة في تكفير أهل الإرجاء والقدر . 50 فكي اه ها موا جاو قبل ل يق ابوس وا عا ١/07‏ 0 
تفسير قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة . . . » الآياتء الأخبار الواردة في المقعد ‏ 
الصدق لأهل الجنة 00 ااا 


تفسير سورة الرحمن 


القول بأنها مكية والدليل على ذلك. خبر إسلام قيس بن عاصم المنقري حين سماعه 

سورة «الرحمن » . حديث النبي يَ في أن عروس القرآن سورة #الرحمن » 1/117 ةا 
تفسير قوله تعالى : «الرحمن * علم القرآن . . . » الآيات. الرحمن فاتحة ثلاث سور. 

سورة «الرحمن» نزلت جراباً لأهل مكة حين قالوا: يعلمه بشر. الفرق بين «النجم 

والشجر» . واشتقاق لفظ النجم. ومعنى سجودهما. بيان معنى «الميزان». الكلام 

على «العصف والريحان» . «فباي آلآء ربكما تكذبان» خطاب للإنس والجن .. ١517/17‏ 
تفسير قوله تعالى: «خلق الإنسان من صلصال كالفخّار . . . © الآيات. بيان معنى ‏ 


العلصال» الكلام على تغلق الحتن: "دح ماه اومان + م دادماه معد وه ون 138/117 
تفسير قوله تعالى': «إمرج البحرين يلتقيان . . . » الآيات. الكلام على البحر المالح 
والأنهار العذبة وما يخرج منهما 000000000 مو وه ا ل ا وو ل 


تفسير قوله تعالى : طإكل من عليها فان * ويبقتى وجه ربك . . . » الآيات. الضمير في 


5030 


الموضوع فهرس الموضوعات < ج /ضص 


«عليها» للأرض . الدعاء ب وبيا ذا الجلال والإكرام» مستحب .... م ا 
تفسير فوله تعالى : «يسأله من م في السموات والأرض #٠‏ الأيتين. «١‏ ما روي من 

الأحاديث في تأويل قوله تعالى : 0 يوم هو في شأن». الكلام على شأن الله في 

كل يوم ا ا 00000010 ااا 


تفسير قوله تعالى: «#سنفرغ لكم أيه الثقلان .. .4 الآيات. معنى الآية الوعيد 
والتهديد. الكلام على شيطان العقبة لماابايع البي 5 الأنصببار. القراءات في 
وسنفرغ لكم ». هذه السورة ووالأحقاف» و«قل أوحي » دليل على أن الجن 


مكلفون الكلام على نزول الملائكة يوم القيامة وإحاطتهم على الخلائق ا 
تفسير قوله تعالى : «فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . . . #. حديث أبي هريرة 
في الختم على أفواه الوم يوم القيامة ونطق جوارحهم ‏ .... خا 


تفسير قوله تعالى : «ايعرف المجرمون بسيماهم . . . » الآيات. سيما المجرمين سواد 

الوجه وزرقة العين. في قوله: «آن» ثلاثة أوجه. قصة الشاب الذي بكت الملائكة 

لبكائه من هول القيامة 2100000 لاما 
تفسير قوله تعالى: «إولمن خاف مقام ربه جتتان . .. » الآيات. قوله: «ولمن خاف 

مقام ربه جتان . . . » دليل على عدم حنث من حلف أنه من أهل الجنة إن كان هم 

بمعصية وتركها نخوفا من الله تعالى . وصف الجنتين. ما قيل في أن الآية نزلت في أبي 

بكر الصديق رضي الله عله .' نغ يتم ااسحاخا ا متاخ ا او ا ااا ا ١1‏ 
تفسير قوله تعالى : «فيهِنْ قاصرات الطرف . . . » الآيتين. بيان معنى الطمث. في هذه 

الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنسء وتدخل الجنة ويكون لهم فيها جنيات ‏ .. ١8٠/١7‏ 
تفسير قوله تعالى : «كأنهنَ الياقوت والمرجان . . . » الآيات. ما روي في وصف نساء 

أعل الجنة. «هل» في الكلام على أربعة أوجه. معنى طهل جزاء الإحسان إلا 

الأععان 14 2 ذه مج سقس اام ا ده مامتو مم /117/11 
تفسير قوله تعالى: «ومن دونهما جتّتان . . . » الآيات. الأقوال في المفاضلة بين 

الجنتين الأولين وقوله: ومن 6 جتان». معنى الدهمة في قوله: 

«مدهامتان» . العرب تقول لكل أخضر: أسود ل م ا ا اللا 
تفسير قوله تعالى : طفيهما عيتان نضّاختان . . . » الآيات. معنى النضخ . هل النخل 

والرمان من الفاكهة أو ليسا منها؟ مذهب الحنفية فيمن حلف لا يأكل فاكهة وأكل رمانا 

أو رطبا. وصف رماث الجنة ونخلها اا بو م الا حو ل االو اس 146/1171 
تفسير قوله تعالى : «فيهن خيرات حسان . . *« الآيتين. معنى. «إخيرات» والقراءات 

فيها. وصف هؤلاء المخيرات . الاختلاف في أيهما أكثر حسنا الحور أو الآدميات .. 185/117 
تفسير قوله تعالى : وحور مقصورات في الخيام . . . » الآيات. معنى الحوراء. ومعنى 

«مقصورات© .. 0 1 1 ااا 


الموضوع  »‏ سورة الرحمن/5ه ‏ سورة الواقعة ج /|ص 
2223 ساس 


تفسير قوله تعالى : (متّكثين على رفرف خضر . . . » الآيات . الكلام على معنى الرفرف 
والسكوق” ره ممه تست حو ندع لود مو او اللا 


تفسير سورة الواقعة 


ما روى في فضل سورة الواقعة. عبد الله بن مسعود يأمر بناته بقراءة سورة الواقعة كل ليلة 

خشية الفاقة عملا بالحديث الشريف في ذلك 0 
تفسير قوله تعالى: «إذا وقعت الواقعة . . . » الآيات. الواقعة القيامة والمراد النفخة 

الأخيرة . «كاذبة» مصدر بمعنى الكذب أو صفة. نسبة الخفض والرفع إلى القيامة 


مجاز. معنى «وبست الجبال بسأ» والكلام على البس في اللغة اح م ١51/110‏ 
تفسير قوله تعالى : «وكتتم أزواجاً ثلاثة ... . » الآيات. الكلام على أصحاب الميمنة 
وأصحاب المشأمة والسابقين ا ا ا ا 117 ةا 
تفسير قوله تعالى : طثلة من الأوّلين . . . » الآيات . يان ما زه من الأحخافيت والآثار ف 
أن الثلثين من أمة محمد يهو . معنى «موضونة» في الآية وفي اللغة 0 
تفسير قوله تعالى : #يطوف عليهم ولدان مخلّدون . . . » الآيات. الولدان ها هنا ولدان 
المسلمين أو المشركين ل 


تفسير قوله تعالى : «وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين . . . » الآيات . الكلام على 
ظ سدر أهل الجنة . أقراءة علي رصي. الله عنه «وطلع امود العرب تسعى المرأة 
فراش ولباساً وإزارا . نساء بني آدم يخلقن خلقاً جديدا في الإعإدة. الكلام على معنى 


«عربا أترابا» 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
تفسير قوله تعالى : «وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . . . » الآيات و ال 
تفسير قوله تعالى : «نحن خلقتاكم فلولا تصدّقون . . . » الآيات 1 17 


تفسير قوله تعالى : «أفرأيتم ما تحرئثون .. . » الآيات. المستحب لمن يلقي البذر أن 

يقرأ «أفرأيتم ما تحرئون» الآية. في هذه الآية دليل لمن يدخل الزارع في أسماء الله 

تعالى زم نطف برو وار وا انا و قي و لوت ا ا 0 ا 110/1 
تفسير قوله تعالى : «إأفرأيتم الماء الذي تشربون . . .4 الآيات. الاحاديث الواردة في 

شدة حر نار جهنم . بيان معنى المقوين في قوله تعالى : «ومتاعاً للمقوين» 7/117 
..تفسير قوله تعالى: طفلا أقسم بمواقع النجوم . . . » الآيات. فيه سبع مسائل: الكلام 
على معنى «لا» في الآية. بيان المراد من مواقم النجوم . التأويلات فى وصف القرآن 
بأنه كريم . الاختلاف في معنى «لا يمسه» وكذلك في «المطهرون» مَن هم؟. 
اختلاف العلماء في مس المصحف بغير وضوء و ا 1017 111 


تفسير قوله تعالى : «أفبهذا الحديث أنتم. مدهنون:...» الآيات. 55 المدمن. 


ينض 


الموضوع ٠‏ فهرس الموضوعات ظ ج ص 


الكلام على أن المطر سقيا الله عز وجل لا بالأنواء وت مح و ف ا لخر سا قل 
تفسير قوله تعالى : «نأما إن كان من المقربين * فروح وريحان . . . » الآيات. الكلام 
على معنى الروح والريحان امن قتع وو اميد ار و لق سم اا ال 1 


تفسير سورة الحديد 


تفسير قوله تعالى: سبح لله ما في السموات والأرض . . .# الآيات. بيان معنى , 


التسبيح والمراد به 151515141 1 1 1 1 1 عا ا 
تفسير قوله تعالى : هو الذي خلق السموات والأرض . . . # الآيات ‏ ... الا 
تفسير قوله تعالى : #آمنوا بالله ورسوله . . . * الآية 5221110 12100000 رف 


تفسير قوله تعالى : وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله . . . » الآيات. فيه خمس مسائل : 

معنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. المراد بالفتح هنا فتح مكة أو فتح الحديبية . 

الكلام على فضل أبي بكر رضي الله عنه. إذا اجتمع العلم والسن في خيرين قدم ‏ 

العلم ا ا ا ل 
تفسير قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . . . » الآيتين. ندب الإنفاق في 

سبيل الله . الكلام على القرض الحسن . المؤمنون يؤتون نورهم يوم القيامة على قدر. 

أعمالهم ل 
تفسير قوله تعالى : يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظر ونا نقتبس من 

نوركم . . . » الآيات. يترك الكافر والمنافق بلا نور يوم القيامة . الكلام على السور 

في قوله تعالى : «#فضرب بينهم بسور» . ما ورد في طول الأمل ونسيان العمل . . 7١1/هغ»"‏ 
تفسير قوله تعالى: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله . . .4 ل 

سيب نزول الآية. الكلام على قسوة بني إسرائيل وفسى أكثرهم . هذه الآية كانت 

سيب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهما الله تعالى ا مو لخ ١‏ 
تفسير قوله تعالى: «إِنّ المصَّدّقين والمصَّدّقات وأقرضوا الله قرضاً حسنا . . . 4 

الآيتين. بيان المراد بالقرض الحسن في الآية. الكلام على الصديقين والشهداء .. 507/17 
تفسير قوله تعالى: طاعلموا أنما الحية الدنيا لعب ولهو . . . » الآيات. تأويل عمر ‏ 

رضي الله عنه قوله تعالى.: #وجنة عرضها كعرض السماء والأرض . . . 4 0" 
تفسير قوله تعالى : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب . . . » 

الآيات. الكلام على أن كل شيء مكتوب مقدر لا مدفع له. معنى قوله تعالى : 


«الذين يبخلون ويأمرون الئاس بالبخل 4 0" ا 11 
تفسير قوله تعالى: «لقد أرشلنا رسلنا بالبينات . . . » الآيات. ما ورد في الأشياء التي 
نزلت'مع آذم عليه السّلام 0 م 


الموضوع ش 7ت صورة الحديد /08 سورة المحادلة عرص 
غك : 


تفسير قوله تعالى : «إثم قفينا على آثارهم برمللنا . . . » الآية. فيه أربع مسائل: معنى 
. الرهبانية ومن ابتدعها في قوله تعالى : : «ورهبانية ابتدعوها». هذه لآية دليل على أن 
كل محدثة بدعة. وفيها أيضاً دليل على العزلة عن الناس عند فساد الزمان. نمي 


النبي وه عن الترهب ا و ل 1 
قير قولة تعالى : «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله . . . » الآيتين. معنى الكفل في قوله 
تعالى : (يؤتكم كفلين من رحمته» ل ا ب و اك 


وه ة المحادلة 


تفسير قوله تعالى: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها . . .4 الآية. سبب 

نزولها. الروايات في اسم المجادلة وزوجها. بيان معنى السميع مم ل 
تفسير قوله تعالى : «الذين يظاهرؤت منكم من نسائهم . . . » الآية. فيه ثلاث وعشرون 

مسألة :. القراءات في «يظاهرون». حقيقة الظهار والموجب للحكم منه. إجماع 

الفقهاء على أن تشبيه الزوجة بالأم ظهارء وبغيرها من ذوات المحارم فيه خلاف. 

الكناية في الظهر. الأصل في الظهار أن يكون بلفظ الظهر. خلاف العلماء إذا لم 

يذكر لفظ الظهر. ألفاظ الظهار صريح وكناية. وفي التشبيه بعضو من أعضاء أمه 

خلاف. الخلاف في الظهار بالأجنبية. الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها وغير 

مدخول بها. الأقوال في الظهار من الأمة. ما قيل في الظهار قبل النكاح. الذمي. 

لا يلزم ظهاره. ليس على النساء تظاهر. الغضب لا يسقط حكم الظهار. المظاهر 

لا يقرب المرأة حتى يكفر. إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة كان مظاهرا . حكم من 

ظاهر وطلق ييا ا اااي يي 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : «والذين بظاهر ون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا . . . » الآيتين. 

فيه اثنتا عشرة مسألة . الأقوال في معنى العود. عتق الرقبة يجب أن تكون كاملة. بيات 

معنى المسيس في قوله تعالى : «من قبل أن يتماسا». الكفارة هنا مرتبة. الكلام 


على العتق والصيام والإطعام ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إنْ الذين يحادون الله ورسوله كبتوا . . . » الآيتين. بيان معنى 
المحادة 0000 5*<[0[07171#10731010ض اس ل لي ف ال ااا 


تفسير قؤله تعالى : «ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض . . . » الآية. 
بيان معنى السرار والنجوى. العدد غير مقصود في الآية. نزلت الآأية في قوم من 
المنافقين ا ااا ااا 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين نهوا ع التووى . . . » الآية. 5205 
نزول هذه الآية وأن المقصود بها اليهود. ما ورد في نحية اليهود للنبي كي. احتلاف 
الفقهاء في رد السلام على أهل الذمة و و ع ا را 


الملوضوع فهرس الموضوعات ج /ص 


تفسير قوله تعالى : <«يأيها الذين آمنوا إذا ا بالإثم .. .4 الآيتين. 
النهي عن تناجي اثنين أو أكثر دون واحد “212106 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : (يأبها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس . . .6 الآية. 
فيه سبع مسائل: ما ورد في سبب نزول الآية. القراءات في قوله: #تفسحوا في 
المجالس 4 . الصحيح أن الآية عامة في كل مجلس . النهي عن أن يقيم الرجل أخاه 
ظ ثم يجلس فيه. قوله تعالى: «إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات» دليل على أن الرفعة عند الله بالإيمان أولا وبالعلم ثانيا. بيان فضل العلماء 547/1١1‏ 
تفسير قوله تعالى : «ايأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . . . » الآبتين. سبب النزول. 


حديث الترمذي في مقدار الصدقة. الروايات في نسخ هذا الحكم و م 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب اله عليهم . . . » الآيات. بيان 
بَبب التزول:.. 2 527007000008 رين 


تفسير قوله تعالى : «إلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيثاً . ..» الآيات نان 

ا ل قوما بؤمنون بالله والبوم الآخر بوآذون من حاد الله ورسوله | 
معاداة اة القدرية. اكلام على حزب الله ّ قوله تعالى : ولاد ” حزب انه الاق - 
حزب الله هم المفلحون» جو ل 1 اق 


خرضن 


4 سورة الحشرء الآية: ١‏ و” ١‏ 
سبيييوات ادرب العيييد 
سورة الحشر 
مدزية في قول الجميع «وهي أربع وعشرون آية» 


روى ابن عباس أن رسول الهو قال: «من قرأ سورة الحشر لم يبق شيء من 
الجنة والنار والعرش والكرسيّ والسموات والأرض والهوامٌ والريح والسحاب والطير 
والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صَلوًا عليه واستغفروا له. 
فإن مات من يومه أو ليلته مات شهيدا». خرّجه الثعلبي. وخرّج الثعالبي عن يزيد 
الرناي عن أنس أن رسول اْككية قال: «من قرأ آخر سورة”"" الحشر لو أَنْرَلنَ هذا 
لعِآنَ عَلَى جَبّل» ‏ إلى آخرها ‏ فمات من ليلته مات شهيداً». وروى الترمذي عن 
مَعْقِل بن يسار قال : قال رسول الْهككة : «من قال حين يُصبح ثلاث مرّات أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله 
به"2 سبعين ألف ملك يصلُون عليه حتى يُمْسِي وإن مات في يومه مات شهيداً ومن 
قرأها حين يُنْسي فكذلك». قال: حديث حسن غريب . 


. 407 اسبح يِه مَافى لسوت وَمَافى الْأرضٍ وَهْوَالْمَزِيرٌ فير‎ ]1١[ 


تقدّء”"ا 
[1] # هو ألزى > أخج الي تان أل مَل لكك ين وبرج لِأَوَلِ مشر ما ظََشْرٌ أن 
5آ 
روأ ونوا أت مامه خضوئهم ين أله ائنهم أنه يمن حَنِتُ لز يحتبوأ 
وَمَدّفٌ في قُلُويِيم 0 م ا َأيِى الْمُؤْمِيِينَ فَأعيَروأ أ يأل 
لاسر )4 


.». في أء ح: «من قرأ سورة الحشر. . .». وفي ه: «من قرأ آخر الحشر.‎ )١( 
, 310/١07 (؟) كلمة #به» ساتطة من ه. (*) راجع‎ 


1 ظ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #هوّ الذي أخْرّج الذِينَ كفْرُوا مِنْ أهل الكتاب مِنْ دِيَّارِهِم 
الأول الْحَشْرِ» فيه ثلاث مسائل: - 


الأرا ب رلته الى ب لوال اللي أختوع ارو كورود لفل 
الْكَتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ »* قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ 
< ل : قل سورة التَضِير ؛ وهم رهط من اليهود من ذرَية هارون عليه السلام؛ 
نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمد يَِةِ » وكان من أمرهم مانصّ 


الله عليه. 


لثانية ‏ قوله تعالى : لط لأوَل لعَفْرٍ © الحدر لديا زموعلل !1 
أوجه : حشران في الدنيا وحشران في الآخرة ؛ أما الذي في الدنيا 00 
تعالى : « هُرَ الَّذِي أخرج الَّذِينَ كَثَدُوا مِنْ أَمْل الْكِتَاب مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوْلٍ 
الْحَشْرِ 4 قال الزهريّ : كانوا من سِبْط”" لم يصبهم جلاء » [ وكان الله عر - 
وجل قد كتب عليهم الجلاء ؛ فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا 2*6 وكان أوَلّ حشر 
خُشِروا في الدنيا إلى الشام . قال ابن عباس وعكرمة : من شك أن المحشر 
' في الشام فليقرأ هذه الآيةء وأن النبي يَكِةٍ قال لهم: «اخرجوا» قالوا إلى أين ؟ 
قال : « إلى أرض المحشر »6. قال قتادة : هذا أوّل المحشر. قال ابن عباس : 
هم أولّ من حُشِر من أهل الكتاب وأخرج من دياره . وقيل إنهع االعريهوا 
إلى خَئِر » وأن معنى ١‏ لأَولٍ الْحَشْرٍ ؛ إخراجهم من حصونهم إلى خيبر . 
وآخره إخخراج عمر رضي الله عنه إياهم من خَيِر إلى نجد وأذرعات. 
وقيل تيماء ا وذلك بكفرهم ونقض عهدهم ش وأا الحتجر الثانى» 


)١(‏ السبط: ولد الولد. والسبط من اليهود: كالقبيلة من العرب. 


,)0 ما بين المربعين ساقط من ه. 


سورة الحشرء الآية: ١‏ و" 1 

تدر نزت الام 'قال اقنادة4 اتات .نار عدر الثامى نمق المشيرق إلى المخرت: 
تّبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا. وتأكل منهم من تخلف. وهذا ثابت 
في الصحيح» وقد ذكرناه في (كتاب التذكرة). ونحوه روى أبن وهب عن مالك قال: 
قلت لمالك هو جلاؤهم من ديارهم؟ فقال لي: الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال: 
وأجلى رسول الله كلعِ اليهود إلى خئِير حين سثلوا عن المال فكتموه؛ فاستحلهم 
بذلك. قال أبن العربن: للحشر أوّل ووسط واخر؛ فالأوّل إجلاء بني النضيرء 
والأوسط إجلاء خيبر» والآخر حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو قُرَيظة. 
وخالفه بقية المفسرين وقالوا: بنو قُرَيظة ما حشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبي. 

الثالثة - قال الكيا الطبريّ: ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن» وإنما كان ذلك في أوّل الإسلام ثم تُسخ. والآن فلا بد من 
قتالهم أو سبْيهُم أو ضرب الجزية عليهم . 

قوله تعالى: ما ظَتنْتَمْ أَنْ يَخْرْجُوا» [يريد لعظم أمر اليهود ومَتّعتهم وقوّتهم 
في صدور المسلمين» واجتماع كلمتهى]”''. لوَظَنُوا نهم مَأنِعتَهُم خصوني؛» قيل : 
هي الوّطيح والنّطاة والسَُّلالِم والكتيبة ‏ لمن اللَّد أي من أمره. وكانوا أهل حلّقة ‏ 
أي الاح كتزريع ووستون: منيعة 6" ذل ومين قري رتهاة #نانامة اللن4 لق ابره 
وعذابه. «مِنْ حَيِتُ لم يَحْتَسِبُوا4 أي لم يظنوا. وقيل: من حيث لم يعلموا. ‏ وقيل: 
١مِنْ‏ حَيْتُ لم يَحْتَسِبُو ا بقتل كَمْب بن الأشرف؛ قاله ابن جريج والسُّدَي وأبو صالح . 

قوله تعالى: 9رَكَفَ فِي قُلُوبهِمٌ الوِعبَ» بقتل سَيّدهم كعب بن الأشرف؛ 
وكان الذي قتله هو محمد بن مَسْلمة» وأبو نائلة سِلكان بن سلامة بن وَفْش - وكان 


اخ كمونق الاش تومن الوقياعةتومتاديق دقر بق فشن هت والتخا زيف نم اس ير 
معاذ» وأبو ع بن جبر . وخخيره مشهور في السيرة. وفي الصحيح أن النبي كه قال: 
«١نْصِرتٌ‏ بالوؤعب بين يَدَيْ مَسيرة شهر» فكيف لا ي' ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلى . 
محلة بني النضير. وهذه خِصَّيصّى لمحمد َكل دون غيره. 


0010( ما بين المربعين ساقط من ه. 


4 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9يُخْرِبُون بيُوتهُن» قراءة العامة بالتخفيف من أخرب؟؛ أي 
يهدمون. وقرأ السُّلمِي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو 
ايُخْرّبونَ؛ بالتشديد من التخريب- قال أبو عمرو: إنما اخترت التشديد لأن 
الإخراب ترك الشيء خراباً بغير ساكن» وبئنو النُضير لم يتركوها خراباً وإنما خرّبوها 
بالهدم؛ يؤيده قوله تعالى: بأئْدِيهمْ وَأَنْدِي الْمُؤْمِنِينَ4.. وقال آخرون: التخريب 
والإخراب بمعئّى واحدء والتشديد بمعئى التكثير. وحكى سيبويه: أن معنى فعّلت 
وأفعلت يتعاقبان؛ نحو أخربته”'' وخرّبته وأفرحته وفرّحته. واختار أبو عبيد وأبو حاتم 
الأولى. قال قتادة والضحاك: كان المؤمنون يخرّبون من خارج ليدخلواء واليهود 
يُخرّيون من داخل ليبثوا به ما حوب من حِضُنهم. فرُوِيَ أنهم صالحوا رسول الله طَلِه 
على ألا يكونوا عليه ولا له؛ فلما ظهر يوم يَدْر قالوا: هو النبيّ الذي نُعِت”'' في 
التوراة» فلا ثُّردَ له راية. فلما هُزِمٍ المسلمون يوم أَحُد ارتابوا ونكثواء فخرج 
كنب بن الأكرق افن أ ريشتو زاك إل لمكاو «مخالفوا هله فريس شد كمي افادر 
عليه السلام محمد بن مسلمة الأنصاريّ فقتل كَعْباً غيلة ثم صبّحهم بالكتائب؟ فقال 
لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبّ إلينا من ذلك؟ فتنادوًا بالحرب . 
وقيل: استمهلوا رسول الله يلخ عشرة أيام ليتجهّزوا للخروج ٠»‏ فدسن إليهم 
عبدٌ الله بن أَبّنَ المنافقٌُ وأصحابه لا تخرجوا من الحصن » فإن قاتلوكم فنحن معكم 
لا نخذلكم ٠‏ ولئن أخرجتم لنخرجنّ معكم . فَدُرّيُوا على الأزقة وحصّنوها إحدى 
وعشرين ليلة ؛ فلما قذف الله في قلوبهم الؤعب وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا 
الصلح ؛ فأبى عليهم إلا الجلاء؛ على ما يأتي بيانه. وقال الزهري وابن زيد وعروة بن 
الزبير: لما صالحهم النبي على أن لهم ما أقلّت الإبل؛ كانوا يستحسئون الخشّبة 
والعمود”' فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرّب المؤمنون باقيها. 
وعن أبن زيد أيضاً: كانوا يخّبونها لثلا يسكنها المسلمون بعدهم. وقال 
ابن عباس: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها ليتسع موضع 
القتال » وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها ليتحضنوا فيها ؛ ويرموا 


)010( في ه: : «أحزنته وحزلته1. )0 في ح ١‏ ه: لي بعث ل في ورا 
فر في:. هل : «أو العمود» بزيادة له لفظ (أو؛. 


48 سورة الحشرء الآية: 4-١‏ 0 
بالغي أخرجوا منها المسلمين. وقيل : ليسدوا بها أزقتهم . وقال عكرمة ابِأَيْدِيهِم» في 
إخراب [دواخلها وما فيها لثلا يأخذه المسلمون. وب هطأيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» في 
إخراب]”'' ظاهرها لَيَصِلُوا بذلك إليهم. قال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا 
المسلمين أن يسكنوها» فخربوها من داخل وخرّبها المسلمون من خارج. وقيل: 
9يُخْربُونَ بيوتَّهُه4 بنقض المواعدة لرَأَئْدِي الْمُؤْمِِينَ4 بالمقاتلة؛ قاله الزهريّ أيضاً. 
وقال أبو عمرو بن العلاء طبَِئْدِيهمْ» في تركهم لها. وب طأَنْدِي الْمُؤْمنِينَ4 في 
إجلائهم عنها. قال ابن العربيّ: التناول للإفساد إذا كان باليد كان حقيقة» وإذا كان 
بنقض العهد كان مجازا؛ إلا أن فول الزهريّ في المجاز أمثل من قول أبي عمرو بن 
العلاء . 

قوله تعالى: طقَاغْتُوا يا أولي الْأَبْصَارٍ» أي أتّعِظُوا يا أصحابٌ العقول 
والألباب. وقيل: يا من عاين ذلك ببصره؛ فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا ' 
أنهم اعتصموا بالحصون من الله فأنزلهم الله منها. ومن وجوهه: أنه سلط عليهم من 
كان ينصرهم. ومن وجوهه أيضاً: أنهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره 
أعتبر في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة: «السّعيد من وُعِْظ بغيره». 


1" مر حت بير 


['] «اوِلْوْلَاة أن كنب الّهُ عليهم السلا لَعَدَّيمح في الدنيا ولج في الْأَحْرَو عَذَابُ 


مذ 


( 2 6و 220012 مساو ود عيه هري 4 م عر ب ل م ص جيم ) 
[5] أ ذلك يانه سافوا الله ورسولم وم دشافي الله إن َه سَدِيدٌ الاب 4 | 


قوله تعالى : «وَلَوْلاً أَنْ كَنَبَ الله عَلَْهِمُ الْجَلاّ» أي لولا أنه قضى أنه سَيْجْليهم عن 
دارهم» وأنهم يبقون مدّة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن. طلَمَذْبَهُمْ في الدُنْيا» أي 
بالقتل والسَّبى كما فعل ببني قُريظة. والجلاء مفارقة الوطن؛ يقال: جَادٌ بنفسه جلاءً» 
وأجلاه غيره إجلاء. والفرق بين الجلاء والإخراج وإن كان معناهما في الإبعاد واحداً من 
وجهين : أحدهما _أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد » والإخراج قد يكون مع بقاء 


60 ما بين المربعين ساقط من ه. 


1 الجزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 
الأهل والولد. الثاني - أن الجلاء لا يكون 3 لجماعة . 0 يكو 0 ظ 
ولجماعة؟ قاله المارردي . 

ظ قوله تعالى: #ذَلِكَ» أي ذلك الجلاء لِبِأئَقُم : شَاقُوا اللّه» 5 وخالفوا 


أمره . الزيقات اللاأارا لساب لزن وم بن الات ازتن با 101 
بإظهار التضعيف كالتي في «الأزفال70١‏ 0 الباقون. 


[ه] ما تعجر ين لست أ تتستششثركا 6 مه عق أُصُولِها هَإِدْنِ الَّهِ وَلسحْرى 
لْمَسِقَينَ لمَيِقِينَ )4 . ١‏ 
فيه خمس مسائل : 


الآأولنه نول تعال.: إمَا مَطْعْتَمْ ” مِنْ لِيئةِ© «ما» في محل نصب ب ا مَطْعْتَم)؛ 
كأنه قال: أيّ شيء قطعتم. وذلك أن النبي كك لما نزل على حصون بني النضير - 
وهي البُوثْرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أُحُدء أمر بقطع نخيلهم 
وإحراقها. واختلفوا فى عدد ذلك؛ فقال قتادة والضحاك: إنهم قطعوا من نخيلهم 
وأحر فوسف تكللات: وقال محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة. 
وكان ذلك عن إقرار رسول الله يكٍ أو بأمره؛ إمَا لإضعافهم بها" وإما لسعّة المكان 
بقطعها. فشقٌ ذلك عليهم فقالوا ‏ وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمدء ألست تزعم ‏ 
أنك نبيّ تريد الصلاح» أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما 
أنزل الله عليك إباحة الفساذ فى الأرض!؟ فشقّ ذلك على النبي يَك. ووجد 
المؤمفوق "ون انفده صق" التلفر )0 فقا يعقي ١:‏ لآ تقظمر انها انام 41 ملفا 
وقال بعضهم: أقطعوا لنغيظهم بذلك. فنزلت الاية بتصديق من نهى عن القطع 
وتحليل من قطع من الإثم» وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله. وقال شاعرهم سماك 
اليهوديٌ في ذلك : ظ 


)١(‏ راجع 2.74/7 )١(‏ في حء ه: لأو لسعة». 
() في ح» سء ه: «المسلمون؟.. 


48 سورة الحشرء الآية: ه 


الحتاورتيا الكساف الحكيبب 
وأنكسم رعاء لشاعءع عجاب 


فيا أيهاالشاه دون أنتهُوا 
لعل الليالي وصَرْفَ الذُهور 


)١0 2 ٍِ 


بسَيفل تهام ةوالأخخحيف 
لدى كل دهر لكم مُججحف 
عن الظلم والمنطق المُؤْيْفِ 
نوات مين الفاول التصيف 
وعَفْرٍ النخيل ولم تقُطفب 


عزانت 259 كمع وى | رخا : ام 
تفاقد”' نصرّوا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير 
وهم عَمْىٌ عن التوراةبُورٌ 
بتصديق الذي قال النذير 


و و 


هموا أوتوا الكتاب فضيّعوه 
كرتيو نالكران وقد ابعن” 
وهسان علبى سَرَاة بلي لؤيٍّ 


أدام الله ذلك من ضنيع وحرّق في نواحيها””' السَّعِيرُ 
يليه اننا اهديا بنشزه وتعلم أي أرْضيْنَا تصير 
فلمو كان الشيل يسا ركيانا لكتاليوا لاعقياء كم سوا 
القائتة ب كناة روم النجى قي البونج فى .ريت الأول أل النيقة الترايعة مسن 
الهجرة؛ وتحصّنوا منه في الحصون.ء وأمر بقطع النخل وإحراقهاء وحينئدٍ نزل تخريم 
الخمر . ودس عبد الله بن أَبَيَ بن سَلُول ومن معه من المنافقين إلى بني النُضير: إنَا 
معكمء وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغترُوا بذلك. فلما 
جاءت الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم» وسألوا رسول الله يك أن يكف عن 


)١(‏ في سيرة ابن هشام : «وأحلافها». 
068 في سيرة ابن هشام : (#تعاهدلا. 
(؟) في السيرة: «أتيتم». 

(5) في السيرة: «في طرائقها». 


/ 020 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
دمائهم ويُجْلِيهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السنلاح» فاحتملوا 
كذلك إلى خيّبّره ومنهم من سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى خيبر 
أكابرهم؛ كحُيَيٌ بن أخطب, وسَّلام بن أبي الحُمَيّق, وكنانة بن الربيع. فدانت لهم 

الشالثة نبت في صحي صلم وغيره عن أبن عر أن رسول ال قطع نخل 

نش لين وكوقا ب رلهاً يقرل سان : 

وهان على سّرَاة بني لَوَّيٌ حريئق بالبُوَيْرة مستطيرٌ 
وفي ذلك نزلت: ما فَطَعْتَم مِنْ لِيئَةِ» الآية. 

واختلف الناس من تخريب دار العدوّ وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: 
الأول - أن ذلك جائز قاله في المدوّنة . الثاني إن علم المسلمون أن ذلك لهم 
لم يفعلواء وإن يئسوا فعلوا؛ قاله مالك في الواضحة. وعليه يناظر أصحاب 
الشافعي . ابن العربي : والصحيح الأوّل . وقد علم رسول الهو أن نخل 
بني النّضير له ؟ ولكنه قطع وحَحوّق ليكون ذلك نكاية لهم ووَهْناً فيهم حتى 
يخرجوا عنها . وإتلافٌ بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً . 
مقصودة عقلا . 

الرابعة ‏ قال الماورديّ : إن في هذه الاآية دليلاً على أن كل مجتهد 
مصيب . وقاله الكيّا الطّبّريَ قال : وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود 
النبي ككل بين أظهرهم . ولا شك أن رسول اهيل رأى ذلك وسكت ؛ فَلَقًّا 
الحكم من تقريره فقط . قال ابن العربيَ : وهذا باطل ؛ لأن 5 كان 
معهم ٠‏ ولا اجتهاد مع حضور رسول اللهيكل . وإنما يدل على اجتهاد النبي كَل 
فيما لم ينزل عليه ؛ أخذاً بعموم الازِيّةَ للكفار . ودخولاً في الإذنت للكل 
بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار ؛ وذلك قوله تعالى : # ولِيُخْرِيَ 
الفَاسِقِينَ ». ظ 

الخامسة ‏ اختلف في اللّينة ما هي؛ على أقوال عشرة: الأوّل - النخل كله إلا 
العَجُوة؛ قاله الزهريّ ومالك وسعيد بن جُبير وعكرمة والخليل. وعن ابن عباس ومجاهد ‏ 


8 سورة الحشرء الآية: ه 9 
والحسن: أنها النخل كلهء ولم يستثنوا عَجْوة ولا غيرها. وعن ابن عباس أيضاً: أنها 
لون من النخل. وعن الثوريٌ: أنها كرام النخل. وعن أبي عبيدة : أنها جميع ألوان 
التمر سوق العجرة والوى””” . وكا سنت تين حعد ة: إنها الحتدوة خاضة :ودقر إن 
العتيق والعجوة كانتا مع نوح .عليه السلام في السفينة. والعتيق: الفحل. وكانت 
العجوة أصل الإناث كلها فلذلك شق على اليهود قطعها؛ حكاه الماورديّ. وقيل: هي 
ضرب من النخل يقال لتمره : اللّونء تمره أجود التمرء وهو شديد الصفرة» يُرَى نواه ' 

من خارجه ويغيب فيه الضّرس؛ النخلة منها أحبٌ إليهم من وَصيف” . وقيل: هي 
النخلة القريبة من الأرض . وأنشد الأخفش : 


قد شجاني الحمام حين تَغْنَى 2 بفراق الأحباب من فوق لينه 
وقيل: إن اللّينة المّسيلة ؛ لأنها ألين من النخلة. ومنه قول الشاعر : 

غْرَّسُوا لينها بمجرى معِين ثم حَفُوا النخيل بالآجام'" 
وقيل: إن اللينة الأشجارٌ كلها للينها بالحياة؟ قال ذو الرمّة : 

طِراقٌ الخَرَّافي واقمٌ فوق لينة 2 تَدَى ليله في ريشه يترقرق 

والقول العاشر ‏ أنها الدقّل؛ قاله الأصمعي. قال: وأهل المدينة يقولون 

تنتفخ الموائد حتى توجد الألوان؛ يعنون الدَّقَل. قال ابن العربيَ: والصحيح مأ 

اوج : أحدهما - أنهما أعرف ببلدهما وأشجارهما . الثاني - أن 
الاشتقاق يَمْضدهء وأهل اللّغة يصححونه؛ فإن اللينة وذتها لوق واعتلت على 
أصولهم فآلت إلى لينة فهي لونء فإذا دخلت الهاء كسر أولها؛ كَبَرِكِ الصدر (بفتح 
الباء) وبزكه (بكسرها) لأجل الهاء. وقيل لينة أصلها لِؤْنة فقلِنت. الواو ياء لانكسار ما 

ونجالبة متخيو الليسا نِ أَضْرّم فيها الغويّ السَعرْ 


6 (البرني بفتح فسكون): ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء» عذب الحلاوة. 
(؟) الوصيف: الخادم. غلاماً كان أو جارية. ‏ (9) فى حء س.ء ه: «بالأكمام». 


1 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

وقال الأخفش: إنما سميت لينة اشتقاقاً من اللّون لا من اللين. المهدويّ: 
' واختلف في اشتقاقها؛ فقيل: هي من اللون وأصلها لونة. وقيل: أصلها لينة من لان 
يلين. وقرأ عبد الله «ما قطعتم من لِينةٍ ولا تركتم قوماء على أصولها» أي قائمة على 
سوقها. وقرأ الأعمش «ما 6 مِن لِينةٍ أو تركتموها قُرّماً على أصولها؛ المعنى :لم 
تتطدوها. وقرىء «تّؤْماء على أَضلِها». وفيه وجهان: أحدهما ‏ أنه جمع أصل؛ كَرَهْن 
ورّهن. والثاني اكْتي فيه بالضمة عن الواو. وقرىء «قائماً على أصوله؛ ذهاباً إلى 
لفظ «ما». طفَإِذْنِ الله أي بأمره موَليِخْزِيَ الْمَاسِقِينَ» أي ليذلٌ اليهود الكفار به 
وبنبيه وكتبه . | 


١11‏ وما أقة اله عل رَسْول متو مآ أَوجَفْثُمْ عليه مِنْ حَيّلٍ ولا رك سن ونون أله 
لط رُسَمٌ عل من يا عل سل ده رد 437 . 

[1] 9# ما أفاء الله عل رسولوء مِنّ هل القريئ فَينَه ولول ولذى الْمري والْسسئ والمستكين 
عي فيب بالك اول حاتي 
عن فأننهوأ نموا أمَه إن مه سَدِيدُ لقاب 09 
قوله تعالى: وما أَنَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْهُمْ» [هذه الآية والتى بعدها إلى قوله 

سَدِيدُ الْعِقَابِ ]27 فيه عشر مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : لرَمَا أكَء اللّ» يعنى ما رده الله تعالى عَلَى رَسُولِه4 من 
أموال بني النّضِير.. #قَمَا أَوْجَفْتَمْ عَلَيْ» أُوؤضَعتم عليه. والويجاف: الويضاع في السير 
وهو الإسراع؛ يقال: وَجّف الفرسْ إذا أسرعء وأوجفته أنا أي حركته وأتعبته؛ ومنه 
قول تميم بن مقبل : 
تذاويةة (النبطى اللمديف نعانهاه طن ازرسين 1ب 1 الرين اتنا 


والركاب الإبل» واحدها راحلة. يقول: لم تقطعوا إليها شقَة ولا لقيتم بها حرباً 


60 ما بين المربعين ساقط من ءا سس 


4 سورة الحشرء الآية: " و لا ١١‏ 
ولا مشقة؛ وإنما كانت من المدينة على مميليْن؛ قاله الفرّاء. فمشؤا إليها مَشياً ول ظ 
يركبوا. خيلاً ولا إبلاً؛ إلا 2-7 فإنه ركب جملا وقيل حماراً مخطوماً بليف». 
اليا ملت جومم د خذ أموالهم. فسأل المسلمون النبي يك أن يقسم لهم 
' فتزلت: وما أَقَاءً اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْهُمْ َمَا أوْجَفْتم عَلَيهِ» الآية. 0 
النُضير للنبي عله خاصّة يضعها حيث شاء؛ فقسمها النبي يَف بين المهاجرين. 
الواقديٌ: ورواه ابن وهب عن مالك؛ ولم يعط الأنصار 0 ا إلا ثلائة نفر 
محتاجين ؛ منهم أبو دُجَانة سِمَّاك بن خَرَسْة» وسهل بن خنيف», والحارث بن الصَمَة . 
وقيل: إنما أعطى رجلين» سهلاً وأبا دُجّانة. ويقال: أعطى سعد بن معاذ سيف بن 
أبي الحُقَيقَء وكان سيفاً له ذكْدْ عندهم. ولم يُسلم من بني النّضير إلا رجلان: 
سفيان بن عمير» وسعد بن وهب؛ أسلما على أموالهما فأحرزاها. وفي صحيح مسلم 
عن عمر قال؛ كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على. رسوله مما لم يُوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب » وكانت للنبى يكِ خاصّةء فكان ينفق على أهله نفقة 
جح يونا بش يسمله فى ه211 بوتيو 32 :في معبيل :ان تعالو وقالا لان 
لعمر - رضي الله عنهما : اقض بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن ‏ يعني 
علياً رضي الله عئه ‏ فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. فقال عمر: 
أتعلمان أن النبي كَيِ قال : ١‏ لا نُورَث ما تركناه. صدقة » قالا نعم. قال عمر: إن الله 
عرّ وجلّ كان خص رسوله يله بخاصة ولم يُخْصّص بها أحداً غيره . قال: ما أَقَاءَ 
الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أمْل الْقْرَى فَللَّه وَلِلوَسُولٍ » (ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم 
لا ) فقسم رسول الله يكن بيتكم أموال بني النٌُضير ٠»‏ فوالله ما استأثرها عليكم ولا 
أخذها دونكم حتى بقي هذا المال ؟ فكان رسول الله يك يأخذ منه نفقة سنة ٠‏ ثم 
يجعل ما بقي أَسْرَةَ المال . الحديث بطوله . خرّجه مسلم. وكل لات ديد 
النصير ديارهم وأموالهم طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ كالغنائم ؛ فبيّن الله 
تعالى أنها فَنْءٌ وكان قد جرى ثَّمّ بعضٌ القتال ؛ لأنهم حوصروا أياماً وقاتلوا وقتلواء 


)١(‏ قوله: «في الكراع»: في الدواب التي تصلح للحرب. 


١5‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

ثم ضالحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق؛ بل جرى مبادىء القتال وجرى 
وذَكّرهم أنه إنما نصر رسوله يَليةٍ ونصرهم بغير كراع ولاعْدّة. 9وَلَكِنّ اللَّهَ يُسَلْط 
رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ» أي من أعدائه. وفي هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاضة 
لرسول ألله يَيةِ دون أصحابه . 


الثانية ‏ قوله تعالى: ما أََءَ اللّهُ عَلَى رسُوله مِنْ آَمْل ل قال 
ابن عباس: هي قَرَيْظة والنُضيرء وهما بالمدينة وقَدَكء وهي على ثلاثة أيام من 
المدينة وخَيْبّر.. وقُرَى عرَينة ويَنْبْع جعلها الله لرسوله. وبين أن في ذلك المال الذي 
خصه بالرسول عليه السلام سُهُماناً لغير الرسول نظراً منه لعباده. وقد تكلم العلماء 
في هذه الآية والتي قبلهاء هل معناهما واحد أو مختلف. والآية التي في الأنفال؛ 
فقال قوم من العلماء: إن قوله تعالى: «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِه م أهْل الْقْرَى» 
بما في سورة الأنفال من كون الخمس لمن سمي له والأخماس الأربعة 
لمن قاتل. وكان في أرّل الإسلام تقسم الغَذيمة على هذه الأصناف ولا يكون لمن 
قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رُومان وقتادة وغيرهما. ونحوه عن مالك . 
وقال قوم: إنما غنم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب؛ فيكون لمن سمّى الله 
تعالى فيه فَيْئاً والأولى للنبي 6 خاضّة: إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح 
المسلمين. وقال معمر: الأولى للنبي يَِ. والثانية هي الجزية والخراج للأصناف 
المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين. وقال قوم منهم الشافعي: ‏ 
إن معنى الآبتين واحد؛ أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خخمسة 
أسهم ؛ أربعة منها للنبي يك وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم : سهم لرسول الله كي 
أيضء وسهم لذوي القربى ‏ وهم بنو هاشم وبنو المطلب - لأنهم مُنِعوا الصدقة 
نجعل لهم حت في الْمَيْء. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل. 
وأما بعد وفاة رسول الله يك » فالذي كان من الْمَىْء لرسول الله يلو يصرف عند 
الشافعيَّ في قول إلى المجاهدين المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنهم القائمون 


48 سورة الحشرء الآبة: " و ٠‏ ا؟0 
مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قول آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين 
من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر؛ يقدم الأهم فالأهم. وهذا في أربعة 
أخماس الفيء. فأما السهم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح 
المسلمين بعد موته له بلا خلاف؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس لي من 
غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم». وقد مضى القول فيه في سورة 
«الأنفال»(١2.‏ وكذلك ما خلفه من المال غير موروث» بل هو صدقة يصرف عنه إلى 
مصالح المسلمين؛ كما قال عليه السلام: إنا لا نررث ما تركناه صدقة». وقيل: كان 
مال الفيء لنبيه يَِة؛ لقوله تعالى : دما أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُوله © فأضافه إليه؛ غير أنه 
كان لا يتأنّل("2 مالأ إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين. قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا إشكال أنها ثلاثة معانٍ في ثلاث آيات؟ 
أما الآية الأولى فهي قوله: ظمُرَ الَّذِي أَحْرَجَ الّذِينَ كَمَدُوا مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِم 
لأَوَلِ الْحَشْرِ» ثم قال تعالى : وما أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَ سُولِه مِنّْهُمْ» يعني من أهل الكتاب 
معطوفاً عليهم . <تَمَا أَوْجَفْتَمْ عَلَيِهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركَاب4 يريد كما بيّنا؛ فلا حق لكم 
فيه» ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة لرسول الله يََلِتِ يعني بني النضير وما كان 
7 فهذه آية واحدة ومعّى متّحد. الآية الثانية ‏ قوله تعالى: اما أَمَاءَ اللّهُ عَلَى 

مِنْ أَهل القَرَى َل وَلِلوَسُولِ» وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير 
3 وسمى الآية الثالئة اية الغنيمة. ولاا شك في أنه معنى آخر باستحقاق تان 
كم آخرء بَيْدَ أن الآية الأولى والثانية» اشتركتا في أن كل واحدة منهما 
سركت نضا أقاءه الها علن_ رسولة». زاتنقدت الآيه الازلن. أنه تافل تقير تال 
وأقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال» وعريت الآية الثالئة وهي قوله تعالى: لاما أمَاَ 
اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ م مِنْ أَهْل الْقُرَى»4 عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف 
من ها هناء فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» وهو مال الصلح كله ونحوه. 


6 راجع .1١/4‏ 
(؟) المتأثئل: الجامع . 


- الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي‎ ١ 
ومن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية وهي آية الأنفال. والذين قالوا إنها ملحقة بآية‎ 
الأنفال اختلفوا؛ هل هي منسوخة  كما تقدّم  أو محكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي‎ 
- قبلها''' أؤلى؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى. ومعلوم أن حمل الحرف من الآية فضلاً‎ 
عن الاية على فائدة متجدّدة أؤْلى من حمله على فائدة معادة. وروى أبن وهب عن‎ 
مالك في قوله تعالى: #قمًا أوْجَفْتمْ عَلَيِِ مِنْ خَيْل وَل رِكّاب 4 بني النضير”''» لم يكن‎ 
انها مص ولع ارك عدوا يعي ,زلا ركانيه. كاتك د سانة لزسول اه يكف لطبي‎ 
بين المهاجرين وثلاثةٍ من الأنصار؛ حسب ما تقدّم. وقوله: اما أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ‎ 
: مِنْ أل الْقَرَى» هي قُريظةء وكانت فُريظة والخندق في يوم واحد. قال أبن العربي‎ 
قول مالك إن الاية الثانية في بني قريظة» إشارة إِلى أن معناها يعود إلى آية الأنفال»‎ 
ويلحقها النسخ. وهذا أقوى”" من القول بالإحكام. ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبيّنا.‎ 
. أن الآية الثانية لها معئى مجدّد حسب ما دلّلنا عليه. والله أعلم‎ 


قلت 00 وقد قيل إن سورة «الحشر؛ قزلت يعد الأثقال فمن 
أو صَدَفَة ا السريية 70 

الثالئة - الأموال التي للأئمة والؤلاة فيها مَدْحَلُ ثلاثة أضرّب: ما أخذ: 
من المسلمين على طريق التطهير لهم ؛ كالصدقات والزكوات . فالثاني - 


الغنائم ؛ وهو ما يحصّل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر ' 


والغلبة . والثالث - الفىَء » وهو مأ رجع للمسلمين من أموال الكفار عَفواً صفواً 
من غير قتال ولا إيجاف ؛ كالصلح والجزية. والخراج والعشور المأخوذة من تجار 
الكفار. ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم» أو يموت أحد منهم في دار 
الإسلام ولاوارث له. فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين 
عليها ؛ حسب ما ذكره الله تعالى » وقد مضى في « براءة 6”؟“. وأما الغنائم فكانت 


)١(‏ في المطبوعة: 559006 بالأولى أولى». )١(‏ في زء ل: «هي النضير؟. 
(9) في حء زء سء؛ طء ه: ةوهو أقوى منا من القول. . .2. (4:) راجع 107/8 . 


4 سورة الحشرء الآية: 5" و لا ١6‏ 
في صدر الإسلام للنبي يكيم يصنع فيها ما شاء؛ كما قال في سورة «الأنفال» : قل 
هالأنْقَالٌ لِلَّهِ وَالدسُولِ»ك ٠‏ ثم نسخ بقوله تعالى: هوَاعْلَمُوا أنّمَا غَنِمْتمْ مِنْ شَيْءِ 4 
الآية. وقد مضى في الأنفال بيانه''". فأما المَىْءٌ فقسمته وقسمة الخمس سواء. والآمر 
عند مالك فيهما إلى الإمام فإن بزاع هيا لنؤاق ل قزل بالمسلمين قعل 6و إن براق 
تمحنيها اد كين اخدهيا ذقة كلهد نيع التاسء وسوّى فيه بين عريهم ومؤلاهم. 
ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يَغْتَوَاه ويعطؤًا ذَرُو القربى من رسول الله يله من 
الفيء سهمهم على ما يراه الإمام» وليس له حد معلوم. واختلف في إعطاء الغني 

منهم؛ فأكثر الناس على إعطائه لأنه حقٌّ لهم. وقال مالك: لا يعطى منه غير فقرائهم» 
لأنه عل لهم عِوَضاً من الصدقة. وقال الشافعي : أيما حصل من أموال الكفار من غير 
قتال كان يقسم في عهد النبي يِه على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبي يَلهِ يفعل 
فها ما يشاء. والخمس. يقسم على ما يقسم عليه خخمس الغتيمة. قال أبو جعفر 
أحمد بن الدَّاوُديّ : وهذا قول ما سبقه به أحد علمناه» بل كان ذلك خالصاً له؛ كما 
ثبت في الصحيح عن عمر مبيّناً للاية . ولو كان هذا لكان قوله: «خَالصَة لك مِنْ دُونٍ 
لْمُؤْمِنِيت74؟2 يدل على أنه يجوّز الموهوبة لغيره» وأن قوله: #خَالِصَة يَوْمَ 
الْقِيَامَة4” يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. . وقد مضى قول الشافعيّ مستوعباً في ذلك 
والحمد لله. ومذهب الشافعيّ رضي الله عنه: لمكن ين ل ء سبيل خمس 
الغنيمة» وأن أربعة أخماسه كانت للنبي يليو وهي بعده لمصالح المسلمين. وله قول 
آخر أنها بعذه للنرصدين أنفسَهم للقتال بعده خاصة؛؟ كما تقدم. 


الرابعة ‏ قال علماؤنا : ويُقسم كل مال في البلد الذي حبيَ فيهء 
ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جُبِيَ فيه حتى يَعْنَوْا ٠‏ ثم ينقل إلى الأقرب 
من غيرهم ٠»‏ إلا أن ينزل بغير البلد الذي جُبِيَ فيه فاقة شديدة © فينتقل 
ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا . كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في أعوام الدَمادة » وكانت خمسة أعوام أو ستة . وقد قيل عامين . وقيل: 


)001 راجع . (1) راجع .1١0/1١4‏ (6). راجع 198/7 . 


١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
عام فيه اشتدّ الطاعون مع الجوع . وإن لم يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف الَْيْء 
أوقفه لنوائب المسلمين: ويعطى منه المنفوس ويبدأ بمن أبوه فقير. والْمَىْء حلال ' 
للأغنياء. ويسوّي بين الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة. والتفضيل فيه إنما 
يكون على قدر الحاجة. ويعطي منه الغرماء ما يؤدّون به ديونهم. ويعطي منه الجائزة 
والصلة إن كان ذلك أهلآاء ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين. 
وأؤلاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من الْمَئْء شيئاً في 
الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزى . 

الخامسة - قوله تعالى: كي لآ يَكونَ دُولّة» قراءة العامة ايَكُونٌَ» بالياء. 'دُولةً) 
بالنصب». أي كي لا يكون المَيْء دُولة. وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام ‏ عن 
ابن عامر ‏ وأبو حيوة «تكون» بتاء «دُولة» بالرفع» أي كي لا تقع دُولة. فكان تامة. 
و «دُولَة» رفع على آسم كان ولا خبر له. ويجوز أن تكون ناقصة وتخبرها هَبَيْنَ أَلأَعْيْيَاءِ 
نكن . وإذا كانت تامة فقوله: «بَيْنَّ ألأَغْنيَاءِ مِنْكَمْه متعلق ب «دُولة» على معنى تداول 
بين الأغنياء منكم. وييجوز أن يكرن ١بِيْن‏ ألأَغْنيَاءِ كذ وصفاً ل هفدولة». وقراءة 
العامة ١دُولة)‏ بضم الدال. وقرأها السّلمِي وأبو حيوة بالنصب . قال عيسى بن عمر 
ويونس والأصمعئ: هما لغتان بمعئّى واحد. وقال أبو عمرو بن العلاء: الدَوْلة 
(بالفتح) الظَّمّر في الحرب وغيره» وهي المصدر. وبالضم آسم الشيء الذي يتداول 
من الأموال. وكذا قال أبو عبيدة: الذّولة آسم الشيء الذي يُتداول. والدّؤلة الفعل. 
ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا المَىْءء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء امه 
بينهم دون الفقراء والضعفاء. لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس 
لنفسه؛ وهو المرْباع . ثم يصطفي منها أيضاً بعد المزباع ما شاء؛ ا قال شارهي 

لك المزباع منها والضّفايا"".. 


)١(‏ البيت بتمامه: 
لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
وهو لعبد الله بن عنمة الضبي يخاطب بسطام بن قيس. والنشيطة ما أصاب الرئيس في الطريق 
قبل أن يصل إلى مجتمع الحي. والفضول: ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة 
كالبعير والفرس ونحوهما. 


4 سورة الحشرء الآية: 5 ولا / ١‏ 
يقول: كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية» فجعل الله هذا لرسوله كَل 
سيدداي المرا: ضع التي أمر بها ليس فيها خمس» فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين 
< السادسة _قوله تعالى: 9وَمًَا اناكم الول فَحذُوهُ رَمَا نَهَاكُمْ عَنْهِ فَانْتَهُوا» أي 
ما أعطاكم من مال القّنيمة فخذوهء وما نهاكم عنه من الأخذ والغلول”'' فآنتهوا؛ قاله 
الحسن وغيره. السدّي: ما أعطاكم من مال الْمَىْء فآقبلوه» وما منعكم منه فلا تطلبوه. 
وقال أبن جُريج : ما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. 
الماورديّ: وقيل إنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لا يأمر إلا 
بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد. ٠‏ 
قلت: هذاهو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

السابعة -قال المهدويّ: قوله تعالى وما تاك الؤُولٌ فَحُدُوه وما تهَاكُم عله 
فَانْنَوُواك هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي يَلِأمرٌ من الله تعالى. والآية وإن كانت في 
الغنائم فجميع أوامره يَلِةِ ونواهيه دخل فيها. وقال الححَكم بن عُمير ‏ وكانت له 
صحبة - قال النبي َك إن هذا القرآن صَعْبٌ مُسْتضْعَبٍ عسير على من تركه يسير على من 
أتبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب وهو الحكم فمن استمسك بحديثي وحفظه نجا مع 
القرآن. ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة. وأمرتم أن تأخذوا بقولي 
وتكتنفوا أمري وتتبعوا سئّتي فمن رضي علي نقد رضي بالقران ومن استهزأ بقولي فقد 
استهزأ بالقران قال الله تعالى لوم آنَاكُمُ الوسُولُ فَحُذُوء رَمَاتَهَاكُمْ عَنْهُ قَاننَهُوا» . 

. الثامنة _قال عبد الرحمن بن زيد : لقي ابن مسعود رجلا مُخْرماً وعليه ثيابه فقال له: 
اع . فقال الرجل : أتق رأعليّ بهذاآية من كتاب الله تعالى ؟ قال : نعم » وما اناكم 
. الوَسُولٌ َحْذُوَهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَهُوا؟ . وقال عبد الله بن محمد بن هارون الفِرْيَابِيَ : 
سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : سلوني عما شئه شئتم أخب ركم من كتاب الله تعالى وسئة نبيِكم 
عله قال فقلت له: .ما تقول أصلحك الله في المُحْرم يقتل الؤَّنبُور؟ قال فقال: 


)١(‏ الغلول: الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالى : ظِوَما آنَاكُمُ الوَسُولُ فَحُذوةُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْه عَنْهُ 
فَانْتَهُوا» . وحدثنا سُفيان بن عيّيْئتة عن عبد الملك بن عمير عن ربْعِيَ بن جراش عن 
حُذيفة بن اليّمَان قال: قال رسول الله يكلِ: «اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر». 
حدثنا سفيان بن غيينة عن مِسْعر بن كِدَام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن 
عمر بن«الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر بقتل الزّنْبُور. قال علماؤنا: وهذا جواب في 
نهاية الحسن, أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام» وبين أنه يقتدي فيه بعمرء وأن 
النبي ود أمر بالاقتداء بهء» وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبي 5د؛ فجواز قتله 
مستنبّط من الكتاب والسئّة. وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة حين سئل عن 
أمهات الأولاد فقال: هن أحرار في سورة «النساء» عند قوله تعالى: ظأَطِيعُوا الله 
رَأَطِيِعُوا الرَسُولُ ولي الأئر منكذ»”". وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة عن 
احن سغيوة قال: قال رسول الله 5ه: 'العسن الله النواشفنات والكتتؤثهبات 
والمُتَتَمّصات”'' والمُتَفلّجاتِ للحُسْن المُمَيِرَات خلق الله) فبلغ ذلك أمرأةً من بني أسد 
يقال لها أم يعقوب؛. فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كَيْتَ وكيت! فقال: وماليَّ لا 
ألعنٌ من لعن رسولٌ الله يكِِ وهو في كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما 
وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه! أما قرأت #ومًا اتاكم 
التسُول 20 وَمَا. نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا»! قالت: بلى. قال: فإنه قل نهى عنه. 
الحديث. وقد مضى القول فيه في «النساء»”'' مستوفى . 

التاسعة ‏ قوله تعالى : 2 وَمَا اتام الول فَحَذْوةْ #* وإن جاء 
بلفظ الإيتاء وهو المناولة فإن معناه الأمر ؛ بدليل قوله تعالى : # وَمَا 
َيَاكَمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » فقابله بالنهيى ٠»‏ ولايقابل النهي إلا بالأمر ؛ 
والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل مع قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 


)١(‏ راجع 01/٠‏ و891. ظ 
(؟) المتنمصات: (جمع متنمصة) وهي التي ثنتف الشعر من وجهها. والمتفلجات : (جمع متفلجة) 
وهي التي تتكلف أن تفرق بين سنها من الثنايا والرباعيات. ْ 
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أمرتكم بأمْر فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». وقال الكلبي : 
إنها نزلت في رؤساء المسلمين» قالوا فيما ظهر عليه رسول الله تمن أموال 
المشركين : يا رسول الله. خذ صَفِيّك والوُبع» ودعنا والباقي؟ فهكذا كنا نفعل في 
الجاهلية . واغدوة: 

لك المرباع منها والصَّفَايًا وَحُكْمُكَ والنّشيطة والفُضولٌ ‏ 
فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: ظوَاتّمَوا الله أي عذاب الله إنه شديد لمن عصاه. 
وقيل: اتقوا الله فى أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها. #إن الله شَدِيدُ العقّاب# لمن خالف 
ما أمره به. [ 


ال ص مرسم ورج د ل هت 


[4] #8 نت ابوجو لَدبنَ جوأ من ديه وَأَمْودلِهِمَ ينَحْونَ فضا مَنَ أله يض 
وَيَصرُونَ الله وروا ميك م اَن( 0 [ 


أي القَىْءٌ والغنائم « لِْمُقَرَاءِ الْمهَاجِرِينَ © . وقيل : هكَيْ لآ يكونَ دُولة 
يْنَّ ألأَغْييَاهِ © ولكن يكون ط لِلْمُمَرَاهِ 4 . وقيل : هو بيان لقوله : لرَلِذِي ‏ 
القُرَْى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل 4 فلما ذكروا بأصنافهم قيل المال 
لهؤلاء؛ لأنهم فقراء ومهاجرون وقد أخرجوا من ديارهم؛ فهم أحق الناس به. 
وقيل : « وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلْط رُسُلَّهُ عَلَى مَنْ يَشَّاءُ 4 للفقراء المهاجرين لكيلا 
يكون المال دولة للأغنياء من بن الدنيا . وقيل : والله شديد العقاب 
للمهاجرين ؛ أي شديد العقاب للكفار بسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم . 
ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدم ذكرهم في قوله تعالى: طوَلِذِي الْمَربَى 
تقاض 4 وال هر هلك مان با مقبيبه زان باخ جراز السلف #قرااك: 
هذا المال لزيد لكر لفلان لفلان . والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبي يه 
حُنًا فيه ونُضُرَةَ له. قال قتادة : هؤلاء المواخرون الذين تركوا الديار والأموال 
والأهلين والأوطان حنًا لله ولرسوله » حتى إن الرجل منهم كان يَعصب الحجر 
على بطنه ليقيم به صلبه بن المتون .وكا الرجل يلل الكايرة ة في الشتاء 
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اما له وثار غيرها. وقال عبد الرحمن بن أبَزى وسعيد بن جبّير: كان ناس من 
المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحجّ عليها ويغزو» فنسبهم الله إلى 
الفقر وجعل لهم سهماً في الزكاة. ومعنى «أَخرجُوا من دِيَارهِم» أي أخرجهم كفار . 
مكة؛ أي أَحْرَجُوهم إلى الخروج؛ وكانوا مائة رجل. طيَبْتَفُونَ يطلبون. #نضلاً مِنَّ 
للّه أي غنيمة في الدنيا وَرِضْوَاناً4 في الآخرة؛ أي مرضاة ربهم. لوَيَنْصرُونَ الله 
رَرَسُولَة» في الجهاد في سبيل الله. لأُولَيِكَ هم الصّادِيُونَ4 في فعلهم ذلك. وروي 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية”'' فقال: من أراد أن يسأل عن 
القرآن فليأت أَبَيَ بن كعب» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتٍ زيد بن ثابت» ومن 
أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني ؛ 
فإن الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإني بادٍ بأزواج النبي كه فمعطيهن» ثم ظ 
المهاجرين الأولين؛ أنا وأصحابي أت جنا ين بك من ديارنا وأموالنا. 


رفاك تم عور ا 7 حال د لل ره 
[زة] َك سوووق لدَارَ ماين ين كر بحُن من حابر يلوم إلا يحد 
ا 


صدُورِهم حَابححَة صما ] أوثوأ وبروت عل أَنفسٍجَ وَلْوْ كان يِب خصاصة ومن « 
سم تفي رليك هم المئيشرح 4 . 0 


ع 


فيه إحدى عشرة مسألة : 
. الأولى - قوله تعالى : 2 وَالَذِينَ يووا الدَارَ وَأَلإِيمَانَ مِنْ مَيْلِهِمْ » لا 
خلاف أن الذين تبرّءوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المديئة قبل 
المهاجرين إليها  .‏ رَالإيمَانَ ؛ نصب بفعل غير تبرّا ؛ لأن التبّء إنما يكون 
في الأماكن . و« مِنْ نَبْلِهِمْ » « مِنْ » صلة تبوّأ والمعنى : والذين 
تبوّءوا الدار من قبل المهاجرين واعتقدوا الإيمان وأخلصوه ؛ لأن الإيمان 


)01( بلدة دمشق. 
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ليس بمكان يتبوّأ؛ كقوله تعالى: طنْأَجْمِمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُةه”'2 أي وادعوا 
شركاءكم؛ ذكره أبو عليّ والزمخشريّ وغيرهما. ا من باب قوله: عَلَمَْهَا تبن 
وماءً باردا. ويجوز حمله على حذف المضاف كأنه قال: تبوّءوا الدار ومواضع 
الإيمان. ويجوز حمله على ما دل عليه تبوَأ؛ ؛ كأنه قال: لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم 
يفارقوهما. ويجوز أن يكون تبوّأ الإيمان على طريق المثل؟ كما تقول: تبوّأ من بني 
فلان الصميم . والتبوٌء : التمكن والاستقرار. وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل 
المهاجرين» بل أراد أمنوا قبل هجرة النبي كله إليهم . ظ 

الثانية - واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلها أو معطوفة؛ فتأوّل قوم 
أنها 00 على قوله: ظلِلْفْقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ4 وأن الآيات التي في الحشر كلها 
معطرقة بيعقيها عن ينف ولو تأملوا ذلك وأنصفوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا 
إليه؛ لأن الله تعالى يقول: هو الذي أخرج الّذِينَ كََدُوا م مِنْ أَهل الكتَاب مِنْ دِيَارِهِمْ 
أو الْحَشْرٍ ما طَنَنُمْ أن يَْرجُواك - إلى قوله ‏ هالْفَاسِقِينَ» فأخبر عن بني النُضِير 
وبني قيِئْقاع . ثم قال : ؤرما أنَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتَم عَلَِْ مِنْ خَيْلٍ وَل 
رِكَابٍ وَلَكِنّ الله يُسَلْطُ رُسْلَّهُ عَلَى مَنْ يَنَاءُ4 فأخبر أن ذلك للرسول كلِ؛ لأنه لم 
يُوجف عليه حين لوه ال 0 
وانقطع ذلك الأمر. ثم قال: اما أَنَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوَله مِنْ هل الْقَرَى فَلِلّْهِ وَلِرَسُولٍ 
وَلِذِي القَربى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل» وهذا كلام غير معطوف على الأؤل. 
وكذا #وَ اليب تَبَوَءُوا الدَّارَ وََلإِيمَان4 ابتداء كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم : 
فإنهم سلموا ذلك المَيْءَ للمهاجرين؛ وكأنه قال: الفيء للفقراء المهاجرين؛ والأنصار ظ 
يحبون لهم لم يحسدوهم على ما صا لهم من الْمَيْء. وكذا طوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 
بَعْدِهِدُ» ابتداء كلام؛ والخبر 9يَمُولونَ رَبَنَا أَغِْرْ لَنَا). وقال إسماعيل بن إسحاق : 
إن قوله: طرَالَّذِينَ تَبَؤْءُوا الدّارّ4 طوَالَّذِينَ جَامُوا4 معطوف على ما قبلٌ؛ وأنهم 


)1( راجم 707/4. 


95 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي | 
شركاء في الفيء؛ أي هذا المال للمهاجرين والذين تبوّءوا الدار. وقال مالك بن 
أوس: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية ظإِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْمَرَاءِ فقال: 
هذه لهؤلاء. ثم قرأ «واعْلَمُوا أَنّمَا متم مِنْ شئْء َأ لِلّه خْمْسَهُ» فقال: هذه 
لهؤلاء. ثم قرأ «ما أقَاءَ اللّهُعَلَى وسو سول حتى بلغ - لِلْفقَرَاء المهَاجِرينَ» . : 
تَبَرَدُوا الدَّارَ وَأْلإِيمَانَ4» طوَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَمْدِهِمْ» ثم قال: لئن عشت 
الراعِيَ وهو بِسَرُْوحِمْير؟'' نصيبه منها لم د 0507 وقيل: إنه دعا -- 
والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه من ذلك . وقال لهم: تثبتوا الأمر وتدبروه ثم 
أغدوا على . ففكر في ليلته فتبيّن له أت هذه الآيات في ذلك أنزلت . فلما غدَوًا عليه قال: 
قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة «الحشر» وتلا لما َه الله عَلَى وَسُول من 
َمل الْقُرَى إلى قوله - لما الْمهَاجِرِينَ» فلما بلغ قوله: : «أُولَيِكَ مُه الصَادِكُونَ4 
قال: ما هي لهؤلاء فقط. وتلا قوله: لوَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ‏ إلى قوله ‏ رَءُوفٌ 
رَحِيهُ4 . ثم قال: ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك . . والله أعلم . 
الثالئة ‏ روى بالشاعن ريه بن ع أسلم عن أبيه أن عمر قال: لولا من يأتي 
من آخر الناس ما قُتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله و ير وفي 
الروايات المستفيضة من الطرق الكثيرة : أن عمر أبقى سواو”” ' العراق ومصر وما 
ظهر عليه من الغنائم ؛ لتكون من أغطيات المقاتلة وأرزاق الحشوة والذّراري » وأن 
الزبير وبلالاً وغير واحد من الصحابة أرادوه على قسْم ما فتح عليهم؛ فكره ذلك 
منهم واختلف فيما فعل من ذلك ؛ فقيل: إنه استطاب أنفس أهل الجيش؛ فمن 
رضي له بترك حَظّه بغير ثمن لبقي للمسلمين قلة . ومن أبي أعطاه ثمن حظه.. 
فمن قال : إنما أبقى الأرض بعد استطابة أنفس القوم جعل فعله كفعل 
النبى ك؛ لأنه قسم خَيْبِر » لأن اشتراءه إياها وتترك من شرك عن طيب نفسه 
بمنزلة قسمها . وقيل : إنه أبقاها. بغير شيء أعطاه أهل الجيوش . وقيل : إنه 


)١(‏ سرو حمير: 0 اليمن . والمرو رمع انهل : ما ارتقع عن مجرى السيل وانحدر 
عن غلظ الجبل . 
00 
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تأوّل في ذللكة فول الله سيحانة وتنالن + لا للنة انا المهاجرين حنإلى: فول رَبَنَا إن 
رَعُوفٌ رَحِيمْ» على ما تقدّم. والله أعله”" . 0 

الرابعة - واختلف العلماء في قسمة العٌقار؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها لمصالح 
المسلميت. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسمها أو يجعلها وَقْفَاً لمصالح 
المسلمين. وقال الشافعيّ: ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم» بل يقسمها عليهم 
كسائر الأموال . فمن طاب نفساً عن حقه للإمام أن يجعله وقفاً عليهم فله . ومن لم تطب 
نفسّه فهو أحق بماله. وعمر رضي الله عنه استطاب نفوس الغانمين وأشتراها منهم . 

قلت : قلت: وعلى هذا يكون”" قوله: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم» مقطوعاً مما قبله. 
وأنهم تُدبوا بالدعاء للأّلين والثناء عليهم . ظ 

الخامسة ‏ قال ابن وهب : “سمغت مالك يذكر فضل المدينة على غيرها من 
الافاق تقال إن المديقة تولك الانتان: واليسرة: وإن غيرها من القُرّى افتتحت 
بالسيف؛ ثم قرأ أ ظوَالَذِينَ ا الذَّارَ وَالإِيمَانَ من لهم يبون من هَاجِدَ إِلتِيه» 
الآية. وقد مضى الكلام في هذاء وفي فضل الصلاة لي المسجدين المسجد الحرام 
ومسبجد المديئة ؟ فلا معنى للإعادة . 


السادسة - قوله تعالى: لوَّلاً يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مما أُوتُوا» يعني لا 
يحسدون المهاجرين على ما خصّوا به من مال المَيْء وغيره؛ كذلك قال الناس. وفيه 
تقدير حذف مضافين؟ المعنى مَسنَّ حاجةٍ من فَمَدٍ ما أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في 
صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصار» فلما عَنم 
عليه الصلاة والسلام أموال بني النّضيرء دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع 
المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم. وإشراكهم في أموالهم . ثم قال : «إن أحببتم 
قسمت ما أفاء الله عليّ من بني النضِير بينكم وبينهم. وكان المهاجرون على ما هم 
عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم». 
فقال سعد بن عبّادة وسعد بن معاذ: بل نقسمه بين المهاجرين» ويكونون في دورنا 
كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسَلَّمنا يا رسول الله» فقال رسول الله 46: 


)١(‏ جملة «والله أعلم» ساقطة من س. )١( ١‏ في ح» س: «وعلى هذا يجيء». 


؟ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ‏ 
«النّهُمَ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار». وأعطى رسول الله يكهٍ المهاجرين دل يعط 
الأنصار شيئاً إلا الثلاثئة الذين ذكرناهه”''. ويحتمل أن يريد به ولا يَجِدُونَ في 
صَدُورِهِمْ حَاجَةَ ممًا أُونُوا» إذا كان قليلاً [بل] يقنعون به ويرضوّن عنه. وقد كانوا 
على هذه الحالة حين حياة النبي لودُنْيَاء ثم كانوا عليه بعد موته كَل بحكم الدنيا. 
وقد أنذرهم النبي يَلدوقال: «سترون بعدي أَئْرّة فاصبروا حتى تلقؤني على الحوض». 
السابعة ‏ قوله تعالى: موَيُوْئْدُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة»4 في 
الترمذيّ عن أبي هريرة: أن رجللٌ بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه ؛ 
فقال لامرأته : وي الصّبية وأطفئي السراج وقرّبي للضيف ما عندك ؛ فنزلت هذه الآية 
وَيُؤْئِدُونٌ عَلَى أَنْفْسِهِمْ ؛ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَة» قال: هذا حديث حسن صحيح. 
خرّجه مسلم أيضاً. وبع طن الي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله وك فقال : 
إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت : والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء مل 
أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك؛ حتى قلن كلَّهِنَ مثل ذلك : لا والذي بعئك بالحق 
ما عندي إلا ماء. فقال: من يُضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: 
أنا يا رسول الله . فانطلق به إلى رَحَلهِ فقال لامرأته: هل عندك. شيء؟ قالت: لاء إلا 
قوت صبياني . قال: فعلَلِيهه'"" بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السّراج وأريه أنا نأكل؛ 
فإذا أهؤى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه . . قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما 
أصبح غدًا على النبي كلؤفقال: «قد عَجِتَ”" اللَّهُ ‏ عزّ وجلّ ‏ من صنيعكما بضيفكما 
الليلة». وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل ليضيفه فلم يكن 
عنده ما يضيفه. فقال: «ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؛؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
له أبو طلحة. فانطلق به إلى رحله. . . ؟؛ وساق الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه 
نزول الآية. وذكر المهدويّ عن أبي هريرة أن هذا نزل في. ثابت بن قيس ورجل 


)١(‏ راجع ص ١١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ علله بكذا: شغله ولهاه به. 

(5) أي عظم ذلك-عنده وكبر عليه وطاق العجب على لله مجاز ا نس 
الأشياء . 
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من الأنصار ‏ نزل به ثابت - يقال له أبو المتوكل» فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته 
وقوت صبيانه؛ فقال لامرأته: أطفثئي السراج ونوّمي الصبية؛ وقَدّم ما كان عنده إلى 
ضيقه . وكذا ذكر النحاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من الأنصار ‏ يقال له أبو 
المتوكل ‏ ثابت بن قيس ضيفاًء ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه؟ فقال لامراته : 
أطنئي السراج ونوميٍ الصبية؛؟ فنزلت: وَيُؤْيْدونَ عَلَى أَنْفسِهم َلَوْ كان بهم 
خَصَاصَةٌ ‏ إلى قوله فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» . وقيل : إن فاعل ذلك أبو طلحة. وذكر 
القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم: وقال ابن عمر: أهدي لرجل من 
أصحاب رسول الله يَكهِ رأس شاة فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا؛ فبعثه 
إليهم» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات» حتى رجعت إلى 
أولئك؛ فنزلت: لوَيُؤْئِدُونَ عَلَى أَنْفْسِهِنْ» . ذكره الثعلب عن أنس قال: أَهْدِيّ لرجل 
من الصحابة رأس شاة وكان مجهوداً فوجّه به إلى جار له» فتداولته سبعة أنفس في 
سبعة أبيات» ثم عاد إلى الأوّل؟ فنزلت: لِوَيْؤْئِدونَ عَلَى أَنْفْسِه» الآية. وقال 
ابن عباس قال النبي يك للأنصار يوم بني النُضير : « إن شئتم وح اي من 
دياركم وأموالكم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن شئتم كانت لكم دياركم 
وأموالكم ولم نقسم لكم من الغنيمة شيئاً ' فقالت الأنصار : بل نقسم لإخواننا من 
ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة؛ فنزلت: «وَيُؤْئِدُونَ عَلَى أنفسه:» الاية. والأوّل 
أصح . وفي الصحيحين عن أنس : أن الرجل كان يجعل للنبي 255 النخلات من أرضه 
حتى فُتحت عليه قُرَيْظة والنّضِيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه . لفظ 
مسلم . وقال الرَّهريّ عن أنس بن مالك : لما قدم المهاجرون من مكة [إلى] المدينة 
قدموا وليس بأيديهم شيء » وكان الأنصار أهل الأرض والعقار » فقاسمهم الأنصار 
على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكمونهم العمل والمئونة؛ وكانت 
أ أنس بن مالك تُدْعَى أمَّ سُلَيِم وكانت أمَّ عبدٍ الله بن أبي طلحة ٠‏ كان أخا لأنس 
لأمّه؛ وكانت أعطت أمٌّ نس رسول الله تلد عذاق”'2 لها ؛؟ فأعطاها رسول الله يئر 


)١(‏ العذاق ‏ بكسر العين جمع عذق بفتحها ‏ ومعناها الدخلات. 


1 5 الجزء النامن عشر من تفسير القرطبي 
أمّ أَئِمَنَ مَوْلآتَه ٠‏ أمّ أسامة بن زيد . قال ابن شهاب : فأخبرني أنس بن مالك : اك 
رسول الله يِه لما فرغ من قتال أهل خَيْبَّر وانصرف إلى المدينة » ردّ المهاجرون 


أيضا. 


الثامنة - الإيئار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» ورغبة في 
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوّة اليقين» وتوكيد المحبة» والصبر على 
المشقةء يقال: اثرته بكذا؛ أي خصصته به وفضّلته. ومفعول الإيثار محذوف؛ 
أي يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم» لا عن عِنَى بل مع احتياجهم إليها؛ 
حسب ما تقدّم بيانه. وفي موطأ مالك: «أنه بلغه عن عائشة زوج النبي كك 
مسكيناً سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف؛ فقالت لمولاة لها: أعطيه 
إياه؛ فمّالت: ليس لكِ ما تفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إياه. “قالت: ففعلت. 
الك فلما أمسبينا اهدى لنا آهل نيك :أو إنسان ما كان بودي لما شاة وكتكي3. 
فدعتني عائشة فقالت: كُلِى من هذاء فهذا خير من قُرْصك . قال علماؤنا: هذا من المال 
الرابح» والفعل الزاكي عند الله تعالى يعجل منه ما يشاء» ولا ينقص ذلك مما يدخر عنه. 
ومن ترك شيئاً لله لم يجد فَمَدَه . وعائشة رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله 
عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع بابع اه مع التمامة وز ديق تكن ولك نقد 
دفي شع النييةء وائلك اقلاعا لااخميار دو روسن ناة كلتو فزن العرية د أل 

بعض العرب أو بعض وجوههم - كان هذا من طعامهم» يأتون إلى الشاة أو الخروف 
ذا سلخوه غَطْوْه كله بعجين الب وكَمَئُوه به ثم عَلْقوه في التَثُورء فلا يخرج من ودَكه 
شيء إلا في ذلك الكفن ؛ وذلك من طيب الطعام عندهم. وروى النسائي عن نافع 


أن غائشة رضي الله عنها لم تعلم بذلك ولم تحتسب به فتثق به وتعول عليه» ولكن الله سبحانه عوضها من 
حيث لا تحتسب . («شرح الموطأ»). 
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أن ابن عمر اشتكى واشتهى عِنّباًه فاشتري له عنقود بدرهم» فجاء مسكين فسأل؟ فقال: 
أعطوه إياه؛ فخالف إنسان فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إلى ابن عمرء فجاء المسكين 
ينان فقال: أعطوه إناء ؛ ثم خالف إنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه؟ فأراد السائل 
أن يرجع فمنع . ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه ؛ ؛ لأن ما خرج لِلّه لا يعود فيه. 
وذكدو انق المنارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حذثنا أبو حازم عن 
عبد الرحمن بن سعيد بن يَرْبُوعَ عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخط 
أربعمائة دينار» فجعلها في صرة ثم قال للغلام : : اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجرّاح» ثم 
لَك ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها لدجو يها الغات امات يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك ؛ فقال: وَصَلَهِ الله ورّحمهء ثم قال: تعالي يا 
جارية: اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان؛ حتى أنفذها. فرجع 
الغلام إلى عمرء فأخبره فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل؛ وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل ؛ وتَلَكَأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع» فذهب بها إليه فقال: يقول 
لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك» فقال: رحمه الله ووّصّلهء وقال: يا 
جارية؛ اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذاء فآطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن! 
والله مساكين فأعطنا. ولم يبق في الخرقة إلا ديناران قد جاء بهما إليها. فرجع الغلام إلى 
عمر فأخبره فسُّرّ بذلك عمر وقال؛ إنهم إخوة! بعضهم من بعض. ونحوه عن عائشة 
رظيق الله عنها في إعطاء معاوية إياهاء وكان عشرة آلاف وكان المُتَكَدِر دخل عليها"''. 
فإن قيل: وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء» قيل 
له: إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على الفقرء وخاف أن يتعرض 
للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم» فلم' 
يكونوا بهذه ا الله توالى : و قار فى الناضاء وَالضَدَاءِ 
0 البأس4”© . وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر 


. بعد كلمة «عليها» بياض في ح» زء سء ه» نبه عليه الناسخ بقوله: بياض في الأصل‎ )١( 
0غ0) راجع 7147/7. ش‎ 


58 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ويتعرّض للمسألة أولى من الإيئار. وروي أن رجلا جاء إلى النبي يَلْدِ بمثل البيضة من 
الذهب فقال: هذه صدقة.ء فرماه بها وقال: «يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدّق به 
ثم يقعد يتكفف الناس». والله أعلم . 

| التاسعة ‏ والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال - 
السائرة : [ ظ 
0 والجُودُ بالتّمْس أقِصّى غاية المجُوو”) 

57 عبارات القيونة الرشيقة في حذد المحبة: أنها الإيثارء ألا ترى أن آمرأة 
العزيز لما تناهت في حُبّها ليوسف عليه السلامء اثرته على نفسها فقالت: أنا راودته 
عن نفسه. وأفضل الجود بالنفس الجودٌ على حماية رسول الله يكوه ففي الصحيح: أن 
أبا طلْحة تَرّس على النبي كك يوم أحُدء وكان النبي يَلٍِ يتطلّع 'ليرى القوم. فيقول له 
أبو طلحة: لا تشِرف يا رسول الله! لا يصيبونك! نَحْرِي دون نحرك! ووَقَى بيده 
رسول الله يل فشُلَتِ. وقال حُذيفة العدويّ: انطلقت يوم اليَرْمُوك أطلب ابن عم لي - 
ومع شيء من الماء ‏ وأنا أقول: إن كان به رَمْقّ سقيتهء فإذا أنا بهء فقلت له: 
أسقيك»* فأشار برأسه أنْ تّعمء فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إلى ابن عمي أن 
انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم. فسمع آخر 
يقول: اه! أه! فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام 
فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد اليِسْطامِيَ : ما 
عَلَبني أحد ما عَلّبني شابٌ من أهل بَلْحَ! قدم علينا حاجًا فقال لي : يا أبا يزيدء ما حَدٌ 
الزهد عندكم؟ فقلت: إِنّْ وَجَدْنا أكلنا. وإن فقدنا صَبَرْنًا. 


() هو من بيت لمسلم بن الوليدء؛ صدره: 
تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها 
يقول: تجود بنفسك في الحرب إذ أنت الضنين بها في الذم. ويروى: 
ْ يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها 


4 سورة الحشر. الآية: 4 0 
فقال: هكذا كلاب بَلْحْ عندنا. فقلت: وما حَدَ الزهد عندكم؟ قال: إن فقدنا شكرناء 
وإن وجدنا آثرنا. وسُئل ذو النُون المصري: ما حَدٌ الزاهد المنشرح صدره؟ قال 
ثلاث : + تمريق يق المجموع. وترك طلب المفقود. والإيثار عند القوت. وحكى عن أبي 
الحسن الأنطاكي : أنه أجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قُرَى الرّيّء ومعهم 
أرغفة معدودة لا تشبع جميعهمء » فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج وجلسوا للطعام؛ 
فلما رُفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئاً؛ إيثاراً لصاحبه على نفسه . 

العاشرة ‏ قوله تعالى”'©: لوَلَوٌ كَانَ بِهِم خَصَاصَّة» الخصاصة: الحاجة التي 
تختلّ بها الحال. وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمرء فالخصاصة الإنقراد 
بالحاجة؛ أي ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: 

أمَا الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأَئْرَى الْمُمَمِر 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: وَمَنْ يُوقَ شم تَفْسِهِ فَأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4 
الشّح والبّخْلّ سواء؛ يقال: رجل شحيح بَيْن الشّحْ والشَّحْ والشّحاحة. قال عمرو بن 

ترى اللَّحِرّ الشّحيحَ إذا أُمِرَتْ علي لعنااتة فا ب" 

وجعل بعض أهل اللغة الشّحْ أشدّ من البخل . وفي الصحاح: الشّحٌ البخل مع 
حرص ؛ تقول: شّحِحت (بالكسر) تَشَّحْ. وشَّحَحْتَ أيضاتَشْحَ وتّشِحَ. ورجل شحيح. 
وقومٌ شِحاح وأشِحّة. والمراد بالآية: الشّحٌ بالزكاة وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام 
لاد وما شاكل ذلك . فليس بشحيح ولا بخيل ا و ا 


نفسه . ومن وَسّع على نفسه ولم ينفق فيمااذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يُوق شح 
دووف الأسزدعن أبن معيوة أن رخلة أناء'تقال له ز: و 


0-5 في شرح التبريزي: «اللحز : 000 وقيل: هو السيء الخلق اليم . وقوله: إذا أمرت 
عليه. أي أديرت». والمعنى: أن الخمر إذ كثر دورانها عليه أهان ماله؛ يقال: فلا مهين لماله؛ إذا كان 
سخياً. وفلان معز لمالهء إذا كان يخيلاً».. 


0 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

وما “ذاك؟ قال: سمعت الله عرّ وجل يقول: ظوَمَنْ يُوق شم نَفْسِهِ َأولَيِكَ هم 
لْمُفْلِحُونَ4 وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاً. فقال أبن مسعود: ليس 
ذلك بالشّح الذي ذكره الله تعالى في القران؛ إنما الشمّ الذي ذكره الله تعالى في القران 
أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكنّ ذلك البخل؛ وبئس الشَّيء البخل. ففرّق رضي الله 
عنه بين الشح والبخل. وقال طاوس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده» والشح أن 
يشِح بما في أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيديهم بالجل والحرام» لا يقنع . 
ابن جبير: الشح منع الزكاة وأدّخار الحرام. ابن عيَيِئّة: الشح الظلم. الليث: ترك 
الفرائض وانتهاك المحارم. ابن عباس: من أتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك 
الشحيح. ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً [لشيء] نهاه الله عنهء ولم يدْعه الشح [على أن 
يمنع شيئاً من شيء] أمره الله بهء فقد وقاه الله شح نفسه. وقال أنس: قال النبي كي : 
«بَرِىء من الشح من أذى الزكاة وقَرّى الضيف وأعطى في النائبة؛. وعنه أن النبي يكو 
كان يدعو «اللّهُم إني أعوذ بك من شم نفسي وإسرافها ووساوسها». وقال أبو الهيّاج 
الاستدى:: رأيت رجلا في الطواف يدعو: اللهم قِنِي شم نفسي . لاا يزيد ذلك 
شيئاً» فقلت له؟ فقال: إذا وقيت شم نفسي لم أسرق ولم أزْنِ ولم أفعل. فإذا الرجل 
عبد الرحمن بن عَوْف , ظ 
قلت: يدل على هذا قولهييكِ : «أتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
وأتقوا الشّح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سَنّكوا دماءهم واستحلّوا 
محارمهم). وقد بيتاه في آخر «آل عمران»7''. وقال كسرى لأصحابه: أي شيء أْضِد 
بابن ادم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: الشح أضرٌ من الفقر؛ لأن الفقير إذا وجد شبع» 
والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدا. 


. 7/4 راجع‎ (00١) 
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]١١[‏ وال جلو مِنْبِسَدِهِمْ يَعُوزُو رَبَنا أَغْفِر نا وَلِإِحونَا الذي سبهو: 
الإيكن ليجل فتاهل ءامثوأريآ كروت يحو 4 . 

فيه أربع مسائل : ظ 

الأولى - قوله تعالى: لرَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَمْدِهِئْ» يعني التابعين ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة. قال أبن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون. 
والذين تبوّءوا الدار والإيمان» والذين جاءوا من بعدهم. فَاجْهَدْ ألا تخرج من هذه 
المنازل: وقال بعضهم: كن سَنْساء فإنلم تستطع تكن كَمَراء فإن لم تسعظع فكن 
كَركباً مضيئاًء فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراء ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى 
هذا: كن مهاجريًا. فإن قلت: لا أجد. فكن أنصارياً. فإن لم تجد فأعمل كأعمالهم» 
نإن لم تستطع فأحبهم واستخفر لهم كما أمرك الله . وروى مصعب بن سعد قال: الناس 
على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت منزلة؛ فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت . وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جدّه علي بن الحسين 
رضي الله عنه. ساد ه رع لقال له: يآبن بنت رسول الله عَكِنة: ما تقول في عثمان؟ 
فقال له: يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم: ظلِلْمْفَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ» الآية. قال لا! 
قال: فوالله لئن [لم تكن من أهل الآية]”"2 فأنت من قوم قال الله فيهم: طوَالَدِينَ 
تَبَوَّهُوا الدَّارَ وَألإِيمَان» الآية. قال لا! قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الاية الثالثة 
لتخرجن من الإسلام! وهي قوله تعالى: لوَالَِّينَ جَاءُوا مِنْ بَمْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا أغْفِز 
لكا وَلَِخْوَانَا الْديْنَ سَيَعْونا بالآيقان» الآية: ؤقن قبل إن محمد ين علريبن اللعسين» 
رضي الله غنهمء روى عن أبيه: أن نفراً من أهل العراق جاءوا إليه» فسبّوا أبا بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فأكثروا؛ فقال لهم: أمِنَ 
المهاجرين الأوّلين أنتم؟ قالوا لا. فقال: أفمن الذين الذين تبوّءوا الدار والويمان من 


)غ2 مأ بين المربعين ساقط من س» ه. 
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قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين! أنا أشهد أنكم لستم من الذين 
قال الله عرّ وجلّ: (رَالَذِينَ جَامُوا مِنْ بَعْدِهِْ يَقُونُونَ رَبْنَا عْفرْ نا وَلإِْوَانئَا اين 
' سَبَُونَا بألإِيمَانِ وَلَاَ تَجْمَل فِي فُلُوبئًا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إنّكَ رَءُوفٌ رَحِيمْ» قومواء 
ْ فعل الله يكم وفعل! دك التطايق.ر 

الثانية - هذه الآية دئيل على وجوب محبة الصحابة؛ لأنه جعل لمن بعدهم حقًا 
في الفَئء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأن مَن سبّهم أو واحدا 
منهم أو اعتقد فيه شرًا إنه لا حق له في الْمَيْء؛ روي ذلك عن مالك وغيره. قال 
مالك: من كان يُبْفْض أحداً من أصحاب محمد كَل أو كان في قلبه عليهم غِلُ: 
فليس له حق في قَيْء المسلمين؛ ثم قرأ طوالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَمْدِهِم4 الآية. 

الثالثة - هذه الاية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسهة المنقول» وإبقاء 
العقار والأرض شملا”'' بين المسلمين أجمعين؛ كما فعل عمر رضي الله عنه؟ إلا أن 
يجتهد الوالي فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس عليه وأن هذه الآية قاضية 
بذلك؛ لأن الله تعالى أخبر عن النيء وجعله لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار ‏ 
وهم معلومون ‏ طوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَنْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيََا غْفِرْ لا وَلإِخْوَانِنَا الْذِينَ < 
سَبَقُونَا بألإِيمَانِ4. فهي عامة في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين. وفي 
الحديث الصحيح: أن النبي كل خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم-دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددْت أن رأيت”'؟ إخواننا» قالوا: يا رسول الله 
ألسنا بإخوانك؟ فقال: «بل أنتم أصحابي وإخواتنا الذين لم يأتوا بعد وأنا قَرَطْهم على 
الحَوْض». فبيّن يَلهِ أن إخوانهم كل من يأتي بغدهم؛ لا كما قال الُدَي والكَلِْي : 
إنهم الذين هاجروا بعد ذلك. وعن الحسن أيضاً: لوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ يدع > مَن 
قصد إلى النبي كي إلى المديئة بعد انقطاع الهجرة. ‏ 


)١(‏ كذا في الأصول. والمراد جعلها عامة شاملة بين المسلمين. 
(1) في صحيح مسلم : (أنا قد رأينا. . . ؛ 
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الرابعة - قوله تعالى: 9يَفُولُونَ4 نصب في موضع الحال؛ أي قائلين: لرَيِ 
أغْقِرْ لنَا وَلإِحْوَانئا الَّذِينَ م سَبَْقُونًا بألإيمَانِ4 فيه وجهان: أحدهما _ أمروا أن يستغفروا - 
لمن سبق هذه الأمة من مؤمني أهل الكتاب. قالت عائشة رضي الله عنها: فأمروا أن 


يستغفروا لهم فسبّوهم. الثاني 98 أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين ‏ 
والأنصار. قال ابن عباس : أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد َل » وهو يعلم 


أنهم سَيُفْتَنُونَ. وقالت عائشة: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد فسيبتموهم» سمعت 
نيكم يل يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرّها أوَلْها؛ وقال ابن عمر: 
سمعت رسول الله يَكلخَ يقول: (إذا رأيتم الذين يسيّون أصحابي فقولوا لعن الله 
أَشَرَكم». وقال العوّام بن حَوْشَبٍ: أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن 
أصحاب رسول الله يج حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شجّر بينهم 
فتجسّروا الناس عليهم . وقال الشعبيَّ: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة 
بخصلة»؛ سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت 
النصارى: من خير أهل مِلّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل 
ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمدء أمروا بالاستغفار لهم فسيّوهمء فالسيف عليهم 
مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم رايةء ولا تثبت لهم قدمء ولا تجتمع لهم كلمة؛ 
لامو ضري ااي يم وى 00 أعاذنا الله وإياكم 

من الأهواء المضلة. ولا تَجْمَلْ في لوي لا ِِينَ آثواه أي جفداً وحسدا وب 
إِنَّكَ رَءُوفَ رَحِيه» . ظ ئ 


]١1١[‏ « #ألع تر إل لذت تافقو يفُولُونَ انهم آلَذِنَ توا من أَهْلٍ الكت 
دست جرى مع وآ لا نطيم فيك كي أحدا أبداوإِن فوولمم لد تنصركك وله 
دسم يي 9 4 ْ 
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تعجّبٌ”' من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بأنهم ظ 
لا يعتقدون دينأ ولا كتاباً. وسو خيلة الكداشين عبنه الاين ارايو علول: 
وعبد الله بن نَبْتَلء ورفاعة بن زيد. وقيل: رافعة بن تابوت» وأؤس بن قَيْظِيَء كانوا 
من الأنصار ولكنهم نافقواء وقالوا ليهود قُريظة والتُضير: طلَيْنْ أرجت لَتَخْوْجَنَ 
مَعَكُمْ4. وقيل: هو من قول بني التّضير لقَرَيْطّة . وقوله: ظوَلاً نُطِيعُ فيكم أحداً أبدأ» 
يعنون محمدأَككلِ ؛ لا نطيعه في قتالكم. وفي هذا دليل على صحة نيّوَة محمدٍ يك من 
جهة علم الغيب؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم؛ كما قال الله 
تعالى : وا لكَاذْبُونَ» أي في قولهم وفعلهم. 


تس أ ل ره مم ري م 2 
)١١[‏ 9# لين هت لا يحون مَمَهُمْ ولّين فوتَلوأ لا يتصرو: م 9 ا 
0 0 روت (45 . 


توعان الزن فرظ لمر مقف ولره تريانا سور وز 
نَصَرُوهُمْ يول الأذبَار» أي منهزمين . م لا يُنْصَرُونَ4 قيل: معنى الآ يَنْصَرُونَهُم) 
طائعين. (رَلَئِنْ نَصَرُوَهُمْ مكرهين «لَيُولْنّ ألأَدْبَارَه. وقيل: معنى «لا يَنْصْرُونَُمْ) 
لا يدومون على نصرهم. هذا على أن الضميرين متفقان. وقيل: إنهما مختلفان؛ 
والمعنى لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم النالترت» ولعن قوتلوا لا ينصروتهم ‏ 
دوَلئْنْ نَصَرْوَهُم» أي ولئن نصر اليهود المنافقين الَيُوَلْنَ آلأدْبَاَه. وقيل: الَيِنْ أخرجُوا 
لآ يَحْدْجُوْنَ مَعَهُدْا أي علم الله منهم أنهم لا يخرجون إن أخرجوا. لوَلَيْنْ قُوْتِلَوْا لآ 
يَنَصْرونَهمً) أي علم الله منهم ذلك . ثم قال : «ليْوَلُنَ الأَدبارَ) فأخبر عما قد أخبر أنه 
لا يكون كيف كان يكون لو كان؟ وهو كقوله تعالى: 9وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا 
عَْه2""4. وقيل : معنى لوَلئْنْ نَصَرُوهة »4 أي ولئن شئنا أن ينصروهم زيّنا ذلك لهم. 
0 لأدْيَارَ' . 


)1( في أ: (#عجب؟ . 
30 راجع 5/ .4٠١‏ 


اليه ل لسك 30 


ع م سه بس قر 


قوله تعالى : 656 7ك 
9 في صُدُورِهم مِنَّ الله 4 يعنى صذور تن التضير . وفيل : فى صدور 
المنافقين . ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين؛ أي يخافون منكم أكثر مما يخافون 
من ربهم ذلك الخوف . 8 ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لآ يَفتَهُونَ 4 أي لا يفقهون قدر عظمة 


الله وقدرته. 


ا 0ت هه 


1 « لا يفوتست يما الاي 4 خشكة أ من و1 جث افر ين 
و ةو عع جِيعا وقلُوهء سوم ول لِكَ بأتوَ َهَمَ قوم لايمقَلُو 1 1 . 


قوله تعالى: طلا يُقَاتُِونَكُمْ جَمِيعاً» يعني اليهرد «إلا فِي قُرَى مُحَصَّنة4 أي 
بالحيطان والدّور؛ يظنون أنها تمنعهم منكم. أو مِنْ وَرَاءِ جدر» أي من خلف 
حيطان يستترون بها لجَبْنِهم وَرَهْبَتِهم. وقراءة العامة «جَدرٍ» على الجمع» وهو اختيار 
أي عبيدة وأبى ي احاتم ؟ لأنها نظير قوله تعالى : «فِي 5 مَحَصّنةٌ ا وذلك جمع . وقرأ 
أبن عباس ومجاهد وأبن كثير وأبن مُحَيْصِن وأبو عمرو «جدَارٍ» على التوحيد؛ لأن 
التوحيد يؤدي عن الجمع. وروي عن بعض المكيين «جَدر» (يفتح الجيم وإسكان 
)5 وهى لنةا تن التحذاردى بويجوة أذ كرةاساتسم و وراء تدلو وخسرف : 
يقال؛ أَجْدَّر النخل إذا طلعت رءوسه في أوّل الربيع. والجدر: نبت واحدته جذرة. 
وقرىء «َدْر؛ (بضم الجيم وإسكان الدال) جمع الجدار. ويجوز أن تكون الألف في 
الواحد كألف كتاب» وفي الجمع كألف ظراف. ومثله ناقة هِجَانُ نوق هجان؛ لأنك 

تقول في التثنية : هجانان؛ نصار لفظ الواحد والججمع مشتيهين في اللفظ مختلفين في 

الحندن :قال ابن د 
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قوله تعالى: «ِبَأْسْهُمْ بَتتَهُمْ شَّدِيدٌ4 يعني عداوة بعضهم لبعض . وقال مجاهد: ‏ 
«بَأْسُهُمْ ييِتَهُمْ شَّدِيدَ أي بالكلام والوعيد لنفعلن كذا. وقال السدّي: المراد اختلاف 
قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد. وقيل: لمهم يتنهم سَدِيد واب 
عدوًا نسبوا الفسهم إلى الشذة والبأس» ولكن إذا لقَوا العدوّ انهزموا. #تحسبهم 
جميعاً رَكلُوبُهُم شَتَى » . يعني اليهود والمنافقين؛ قاله مجاهد. وعنه أيضا ب يعني 
المنافقين. الثوريّ: هم المشركون وأهل الكتاب. وقال قتادة: ١تَحْسَيهُمْ‏ جَمِيعاً؛ أي 
مجتمعين على أمر ورأي. 9رَُلُوبهُمْ شَنَى 4 متفرّقة. فأهل الباطل مختلفة أراؤهم» 
مختلفة شهادتهم. ممختلفة أهواؤهم؛ وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وعن 
مجاهد أيضاً: أراد أن دين المنافقين مخالف لدين اليهود؛ وهذا ليقوّي أنفس المؤمنين 
عليهم. وقال الشاعر: 

إلى الله أشكو نيه شَفّت العَضًا هي اليوم شَتَى وهي أمس جمّعٌ 
وفي قراءة ابن مسعود «وقلوبهم شت ت) يعني أشت تشتيتاً؛ أي أشدّ اختلافاً. «ذَّلِكَ 
بأَنَهُمُ َ لاد وو ا ا 


. كل الدِبنَين هم اواك أتيوم معدن لم4‎ « ]١6[ 


قال ابن عباس: قاد أمكن الله منهم قبل بني النُضير. وقال قتادة: 
يعني بني النّضِير؛ أمكن الله منهم قبل قرَيظة . مجاهد: يعني كفار قريش يوم بدر. 
وقيل : هو عامٌ في كل من انتقم منه على كفره قبل بني النضِير من نوح إلى محمد وَه. 
ومعنى لوَبَالَ» جزاء كفرهم. ومن قال: هم بئو قُرَيظة» جعل «وَبَالَ أَمْرِهِمْ» نزولهم 
على حكم سعد بن معاذ؛ فحكم فيهم بقتل المقاتلة وسَبِي الذرّية. وهو قول 
الضحاك. ومن قال المراد ينو التّضِير قال: «وَيَالَ أَمْرِهِمْ؛ الجلاء والنفي. وكان بين 
التضير وقُريظة ستتان. وكانت وتّعة بدر قبل غزوة ٠‏ بني النُضير بستة أشهر؛ فلذلك 
قال: «كَرِيباً وقد قال قوم: غزوة بني النُضير بعد وقعة ا ووَلَهُمْ عَذَابٌ ب أليوه0) 
في الاخرة. 


)١(‏ كلمة دأليم» ساقطة من ه. 
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ا - 


13 كَلٍ آلشَّيِطَنٍ اد مَالَ لشن أكَفْرٌ هلما كقْرَ َال ف ترم يلك ف 
أَحَافٌ أله رب الْمككيِين 407 . 


هر 


[1] م فكانَ عَيتعهمَ 


3 


أَتسَاف ألتَارِ خرن فيا 


نوفيأ وكيك جو ذا يليت 42 . 

قوله تعالى: كَمَلٍ الشّيِطَانٍ إذْ قَالَ لِلإنْسَانٍ اكْمّر هذا ضرب مثل للمنافقين 
واليهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في تُضرتهم. وحَذّف حرف العطفء ولم يقل : 
وكمثل الشيطان؛ لأن حذف حرف العطف كثير؛ كما تقول: أنت عاقل» أنت كريم» 
أنت عالم. وقد روي عن النبي يي : أن الإنسان الذي قال له الشيطان اكفرء راهبٌ 
تركت عنده آمرأة أصابها لم ليدْعُوَ لهاء فزيّن له الشيطان فوطئها فحملتء ثم قتلها 
خوفاً أن يفتضحء فدل الشيطان قومها على موضعها . فجاءوا فاستنزلوا الراهب 
ليقتلوه » فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم . فسجد له فتبرأ منه 
فأسلمه. ذكره القاضي إسماعيل وعليّ بن المديني عن سفيان بن عيّينة عن عمرو بن 
دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزَّرَقَيَ عن النبي يل . وذكر خخبره مطولاً 
ابن عباس ووهب بن مُتيّْهِ. ولفظهما مختلف. قال ابن عباس في قوله تعالى: «كَمَثل 
الكتطان»# كان راعي قي القثره يقال 3د رررصيضا) تداته ف مربت سبعين من 
لم يعص الله فيها طَرْفة عين ٠‏ حتى أعيا إبليس ؛ فجمع إبليس مردة الشياطين فقال: 
ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا ؟ فقال الأبيض . وهو صاحب الأنبياء » وهو 
الذي قصد النبي يَكْةِ في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الوحي. فجاء جبريل 
فدخل بينهما ٠‏ ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند ؛ فذلك قوله تعالى : 8 ذي فُرَةٍ 
عِنْدَ ؤِي الْمَرْشُ مَكِينٌ 274 فقال : أنا أَكْفِيكّه ؛ فانطلق فتزيًا بِزِيّ الرهبان » وحلق 
وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه ؟ وكان لا ينفتل من صلاته إلا 
في كل عشرة أيام يوماً » ولا يُفطر إلا في كل عشرة أيام ؟ وكان يواصل العشرة 


6 راجع 01 . 
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الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل 
صَوْمعته؛ فلما انفتل برصيصا من صلاتهء رأى الأبيض قائماً يصلي في هيئة حسنة 
من هيئة الرهبان؛ فندم حين لم يجبهء فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن أكون معك. 
فأتأدذب بأديك». وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة؛ فقال: إني في شغل 
عنك ؛ ثم أقبل على صلاته؛ وأقبل الأبيض أيضاً على الصلاة؛ فلما رأى برصيصا 
شدّة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فأرتفع إليك. فأذن له 
فأقام الأنقن بيه خالا لا يُفطر إلا في كل أربعين نوفا توما والعداء ولا ينما من 
صلاته إلا في كل أربعين يوماء وربما مدّ إلى الثمانين؟ فلما رأى برصيصا اجتهاده 
ضيورت اليه لقف ثم قال الأبيض : عندي دعوات يَشْفِي الله بها السقيم والمبتلى 
والمجنون؛ فعلمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكت الرجل. ثم 
تعرّض لرجل فخنقه» ثم قال لأهله ‏ وقد تصوّر في صورة الأدميين -: إن بصاحبكم 
جنوناً أفأطِبّه؟ قالوا نعم. فقال: لا أقوى على جنّيته» ولكن اذهبوا به إلى برصيصاء 
فإن عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سثل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب؛ فجاءوه 
فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس ذلك 
ويرشدهم إلى برصيصا فيعاقؤن. فانطلق إلى جارية من بنات الملوك بين ثلاثة 
إخوة» وكان أبوهم ملكا اكت واستخلف أخاهء وكان عمها ملكا في بني إسرائيل 
فعذبها وخنقها. ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبب ليعالجها فقال : إن شيطانها 
مارد لا يطاق ٠‏ ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا 
لها فبرئت؛ فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا؛ قال: فأبئوا صومعة فى جانب صومعته ثم 
ونا فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك فأبى» فبئا 
صومعة ووضعوا فيها الجارية؛ فلما انفتل من صلاته عاين الجارية وما بها من 
الجمال فَأَسْقِط في يده » فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب 
عنها الشيطان ٠‏ ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقها. وكان يكشف عنها 
ويتعرض بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال: وَيْحَك! واقعهاء فما تجد 
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مثلها ثم تتوب بعد ذلك. فلم يزل به حتى واقعها فحملت وظهر حملها. فقال له 
الشيطان: ويحك! قد افتضحت. فهل لك أن تقتلها ثم تتوب فلا تفتضحء فإن 
جاءوك وسألوك فقل جاءها شيطانها فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلا؛ فأخذ 
الشيطان طرف ثوبها حتى بقي خارجاً من التراب؛ ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم 
جاء الشيطان إلى إخوتها في المنام فقال: إن برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء 
وقتلها ودفنها فى جبل كذا وكذا؛ فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا: ما فعلت أختنا؟ 
قال :تست بها التعطانه ا لقب قرطو تسر قور لومس ا عي الخيطا ذافن الام يوقا 
إنها مدفونة في موضع كذا وكذاء وإن طرف ردائها خارج من التراب؛ فانطلقوا 
فوجدوهاء فهدموا صومعته وأنزلوه وخنقوهء وحملوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه 
فأمر بقتله. فلما صَلب قال الشيطان: أتعرفني؟ قال لا والله! قال: أنا صاحبك الذي 
علمتك الدعواتء» أما أتقيت الله أما استحيت وأتنث أعيك بني إسرائيل! ثم لم يكنفك 
صنيعك حتى فضحت نفسكء» وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس! فإن متّ 
على هذه الحالة لم يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنم؟ قال: تطيعني في 
خصلة واحدة وأنجيك منهم واخذ بأعينهم. قال: وما ذاك؟ قال تسجد لي سجدة 
واحدة؛ فقال: أنا أفعل؛ فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصاء هذا أردت منك؛ 
كان عاقبة أمرك أن كفرت بربك» إني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين. 
وقال وهب بن مُنَبّه: إن عابداً كان في بني إسرائيل؛ وكان من أعبد أهل زمانه 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أختء وكانت بكرآء ليست لهم أخت غيرهاء فخرج 
البعث على ثلاثتهم» فلم يدروا عند من يخلفون أختهم» ولا عند من يأمنون عليهاء 
ولا عند من يضعونها. قال فاجتمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل» 
وكان ثقة في أنفسهم» فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده» فتكون في كنفه وجواره إلى 
أن يقفلوا من غزاتهمء فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم. قال فلم 
يزالوا به حتى أطمعهه''' فقال: أنزلوها في بيتٍ جذاء صَؤْمعتي» فأنزلوها في ذلك 
البيت ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناء ينزل إليها الطعام من 


. كذا في الأصول. ولعلها «أطاعهم».‎ )١( 
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صومعتهء فيضعه عند باب الصومعةء ثم يغلق بابه ويصعد في صومعتهء ثم يأمرها 
فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطف له الشيطان فلم يزل 
يرغبه في الخير» ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراء ويخوّفه أن يراها أحد 
فيعلقها. قال: فلبث بذلك زماناء ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والأجرء وقال 
اا ا 
يزل به حتى م* مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال: فلبث بذلك زماناً ثم جاءه 
ل ل وقال: لو كنت تكلمها وتحدّثها فتأنس 
بحديثك . فإنها قد استوحشت عقيف وحقة شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدثها زماناً 
يطلع عليها من فوق صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل 
إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدّثها وتقعد على باب بيتها فتحدذثئك كان انس 
لها. فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّثهاء وتخرج الجارية من 
بيتهاء فلبثا زماناً يتحدّثان» ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والثواب فيما يصنع 
بهاء وقال: لو خرجت من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتها كان آنس 
لها. فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زمانآء ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير 
وفيما له من حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدثتها 
ولم تخرج من بيتهاء ففعل. فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدثها. 
فلبعًا بذلك حيئاً ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلت البيت معها تحدثها ولم تتركها تبرز 
وجهها لأحد كان أحسن بك. فلم يزل به حتى دخل البيت» فجعل يحدثها نهاره 
كلهء فإذا أمسى صعد في صومعته . قال : ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزيّنها 
له حتى ضرب العابد على فخذها وقبّلها . فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه 
ويسوّل له حتى وقع عليها فأحبلها » فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له : 
أرأيت أن جاء إخوة هذه الجارية وقد وَلدتْ منك! كيف تصنع! لا امن عليك أن 
تفتضح أو يفضحوك! فاعمد إلى ابنها فأذبحه وآدفتهء فإنها ستكتم عليك مخافة 
إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بهاء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما 
صنعت بها وقتلتٌ ابنها ! خذها فاذبحها وادفنها مع ابنها . فلم يزل به حتى ذبحها 


4 سورة الحشرء الآية: ١ ١7و ١5‏ 
. وألقاها في الحَفِيرة مع ابنهاء وأطبق عليها صخرة عظيمة» وسوّى عليها التراب؛ 
وصعد في صومعته يتعيّد فيها؛ فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث؛ حتى قفل إخوتها 
من الغزوء فجاءوه فسألوه عنها فنعاها لهم وترحّم عليهاء وبكى لهم وقال: كانت خير 
َم وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى إخوتها القبر فبكوًا على قبرها وترحّموا عليهاء 
وأقاموا على قبرها أياماً ثم انصرفوا إلى أهاليهم. فلما جَنَ عليهم الليل وأخذوا 
مضاجعهم» أتاهم الشيطان في صورة رجل مسافرء فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم؛ 
فأخبره بقول العابد وموتها وترحمٌّه عليهاء وكيف أراهم موضع قبرها؛ فكذبه الشيطان 
وقال: لم يَصْدْفُكم أمر أختكمء إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً فذيحه وذبحها 
معه فزعاً منتكمء وألقاها في حفيرة احتفرها خلف الباب الذي كانت فيه عن يمين من 

دخله . وو حي ا لودو وا ا وا 
هنالك جميعاً كما أخبرتكم . قال: وأتى الأوسط في منامه وقال له مثل ذلك. ثم أتى 
ا ا ا ا استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحد 

منهم. نأقبل بعضهم على بعض» يقول كل واحد منهم: : لقد رأيت عجبيأء فأخبر 

ل رأئ. قال أكبرهم: هذا حُلم ليس يشيء» فامضوا بنا ودّعُوا هذا. 
:قال أصغرهم: لا أمضي حتى آتي ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعاً حتى 
دخلوا البيت الذي كانت فيه أختهم» ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم 
في منامهم. فوجدوا أختهم وأبنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم: فسألوا العايد 
فصدّق قول إبليس فيما صنع بهما . فاستعدؤا''' عليه ملكهم» فأنزِل من صومعته 
فقدّموه لِبِصْلَّبء فلما أوقفوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال له: قد علمت أني 
صاحبك الذي فتنتك في المرأة حتى أحبلتها وذيحتها وذبحت ابنهاء ؛ فإن أنت أطعتني 
اليوم وكفرت بالله الذي خلقك خلصتك مما أنت فيه. قال: فكفر العابد بالله؛ فلما 
كفر خلى عنه الشيطان بينه وبين أصحايه فصلبوه. قال: ففيه نزلت هذه الآية: 0 
السَّيْطَانِ إِذْ كَالَ لِلإِنْمَانٍ اكمر فَلْمًا كَمَرَ قَالَ إِني بَرِء * مِنْكَ إِني أَحَافٌ اللّهَ رَ 
الْعَالَمِينَ ‏ إلى قوله ‏ جَرَّاءُ الظّالِمِينَ» . 


)01( أي استعانوا به فأنصفهم منه . 


7 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قال ابن عباس: فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى أمر نبي 
عليه السلام أن يُجُلى بين التُضِير من المدينة» قَدَسنّ إليهم المنافقون ألا تخرجوا من 
دياركم» فإن قاتلوكم كنا معكم» وإن أخرجوكم كنا معكم» فحاربوا النبي كله فخذلهم 
المنافقون؛ وتبْرَءوا منهم كما تبرأ الشيطان من بَرْصِيصًا العابد. فكان الرهبان بعد ذلك 
لا يمشون إلا بِالتَقِية7") والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور في الأحبار فرموهم 
بالبهتان والقبيح» حتى كان أمر ججريج الراهب» وبرّأه الله فانبسطت بعده الرهبان 
وظهروا للناس. وقيل: المعنى مَثْل المنافقين في غدرهم”" لبني النّضِير كمثل إبليس 
إذ قال لكفار قريش : ظ لآ غَالِبَ لكمْ الْيَرْمَ مِنَ النّاس وَإِنّي جَاد”" لَك > الآية. 
وقال مجاهد : المراد بالإنسان هاهنا جميع الناس في غرور الشيطان إياهم . 
ومعنى قوله تعالى : 8 إِذْ قَالَ للإِنْسَانِ اكْفْؤ » أي أغواه حتى قال: إنى كافر. 
زلس انول اعطاق جار لي عات الله ورك لقااجية 4د جقينة: . اإننا حو شان 
وجه التبرؤ من الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى: #إِنّي بَرِيِءٌ مِنْكَ». وفتح الياء من 
لإني» نافع وابن كثير وأبو عمرو. وأسكن الباقون. ظفَكَان عَاقِبَتَهُمَا4 أي عاقبة 
الشيطان وذلك الإنسان ْأأَنَهُمَا في النَارٍ خَالِدَيْن فِييًا نصب على الحال. والتثنية 
ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها في الجنس 
فالمعنى: وكان عاقبة الفريقين أو الصضنفين. ونصب «عاقِبَتهُمَا»؛ على أنه خبر كان. 
والاسم «أَنّهُمَا في النَارِ؛ وقرأ الحسن'فَكَانَ عَاتِبتَهُمَاه بالرفع على الضد من ذلك. 
وقرأ الأعمش اخَالِدَانٍ فِيهَا؛ بالرفم وذلك خلاف المرسوم. ورفعه على أنه خبر 
«أن؛ والظرف ملغى . 

[14] « اما ادرب بس امنأ نموأ َه ولتَنظرْ نَفْسٌ نَا قَدّمَتَ إِمَد وَأنّمُوا أله إن لَه 


بر 
٠.‏ 


ا 409 . 


0غ( أي يظهرون الصلح والاتفاق وياطنهم بخلاف ذلك . 
000 في أ: : الوعدهم؛. 
ره راجع 48. 
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قوله تعالى: يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنّقُوا اللّه# في أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه 

ل 
المستقبل بالغدٍ. وقيل: ذكُر العّدِ تنبيهاً على أن الساعة ا ا 


وإن غدا للناظرين ل 


وقال الحمن وقناة28 لانن التنافة عن .جدليها كت :ولا :قلف أن كل ات 
قريتٌ؛ والموت لا محالة آتٍ.. ومعنى (مَ قَدّمت» يعني من شير أو شر. 9وَالْقُوا 
اللّك أعاد هذا تكريراً» كقولك: اعجل اعجل» ازم ازم. وقيل التقوى الأولى التوبة 
فيما مضى من الذنوب» والثانية اتقاء المعاصي في المستقبل . وإ اللدكية بذ 
تَعْمَلُونَ4 قال سعيد بن جبير: أي بما يكون منكم . وا أعلم . 


0-4 بق ع سح ع 


[1] 8 ولا مكرنوا كلد شما آنَهامهَ الشهم أ وليك هم الْمتسِمُوت (9ج4 . 


و الاعنال + جز عفرا عَائذيق قغوا اللنه الي تركوا انرء «كآنناى الند» 
أن يعملوا لها خيراً؛ قاله ابن حبّان. وقيل: نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم؛ قاله 
ينتان: .قبل : «تَسُوا اللَّهه بعرك شكره وتعظيمه . «لَأَنْسَاهُمْ أنْمْسَهُ) بالعذات أن يذكن 
بعصهم نعنضا ؛ حكاه أبن عيسى . وقال سهل بن عبد الله : النْسُوآ الله عند الذنوب 
«نَأَنْمَاهُم أَنْْسَهُْ عند التوبة. ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في (أَنْسَاهُمْ» إذ كان ذلك 
ست أده ونهيه الذي تركوه. فيل : معناه وجدهم كار كير أفيراة ونهيه؛ كقولك: 
أحمدت الرجل إذا وجدته محموداً. وقيل : «تَحُوا اللَّه) ذ في الرخاء «لَأَنْسَاهُمْ أَْمْسَهُنْ) 
. في الشدائد. أُولَيِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ* قال ابن جبير: العاصون. وقال ابن زيد: 

الكاذبون. وأصل الفسق الخروج ؛ أي الذين خرجوا عن طاعة الله . 


)١(‏ في فرائد اللال: أن قائل هذا هو قراد بن أجدع الهناذ ون الدلارن ولقظ اليث: 
فإن بك صدر هذا اليومولى فإنغدالناظره قريب 


كع الجزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 


سلس _ _ الى سىس سس 
- م م 4ك 001 م مع 1 2 59 100 ون سر اعد 
]٠١[‏ # لا.دستوى أحواب لكاروأ ب الْجَنَّةِ أضحب الْجَنَةَ هم الْفَابِرُونَ 427 . 


قوله تعالى: «الآ يَسْتَوِي أَصْحَابُ الئَّارِ وَأضْحَابُ الْجَئَّةِ» أي في الفضل والرتبة 
«أَصْحَابٌ الْجَنَدِ هُمُ القَائِرُونَ أي المقربون المكرمون. وقيل: الناجون من النار. وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية في «المائدة» عند قوله تعالى : لاقل لآ يَسْتَوي الْحَبِيثٌ 
والطْتث 76 , وفيى سورة «السجدة» عند قوله تعالى: <ٍِأنَمَنْ كان مُؤْمِناً كَمَنْ كان 
َاسِقاً لا يَسْتَوُونَ4”". وفي سورة «صنَ» لآم تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍَ 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِيّن”" كَالْمُجارٍ» فلا معنى للإعادة, والحمد©» 
لله . 


ع ابه نات ان سل “عن جع رن ل عرص عر 77م سه 95 بي بوي سن 
3 1] #8 لؤْأَنرلًا هذا ألَْرءَانَ عل جَبلٍ لَرأبِتَمُ حَعًا مُصَوعًا مَنْ حَشْيَةَ اله وك 


ا امم 


27 7 ا سس سر 1-7 
الأمتدل نصْرمها للناين لعلهر تفوت 407 


قوله تعالى: 8الَوْ أَنرَلنَا هذا الْقُرَآنَ عَلَى جَبَل لَرَأيِنَهُ حَاشْعاً» حث على تأمل 
مواعظ القرآن» وبّن أنه لا عذر في ترك التدبّر؛ فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع 
تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظهء ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة 
متصدّعة؛ أي متشقّقة من خشية الله. والخاشع: الذليل. والمتصدّع: المتشقق. 
وقيل: احَاشِعاً) لله يما كلفه من طاعته. «مُتصَّدَعاً من خشية الله أن يعصيه فيعاقبه. 
وقيل: هو على وجه المثل للكفار. 

قوله تعالى : لوَيَلْكَ الأمْتَالتَضْرِبُهَا لِنّاسِ» أي إنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لخشع 
لوعده وتصدع لوعيده؛ وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده. ولا ترهبون من 


في حسم 


)00( راجع 71//1؟, 
(؟) راجع .٠١85/١4‏ 
(8) راجم .1١ ١/١5‏ 
(4:) جملة *والحمد لله» ساقطة من أ. 


4 سورة الحشر. الآية: ”١‏ و "5 م 
وعيده! وقيل: الخطاب للنبي كيه ؛ أي لو أنزلنا نا هذا القرآن يا محمد على جبل لما 
ثبت » وتصدّع من نزوله عليه؛ وقد أنزلناه عليك ويمّتاك له؛ فيكون ذلك امتناناً . 
عليه أن ثبّته لما لا تثبت له الجبال . وقيل : إنه خطاب للأمة » وأن الله تعالى لو 
أنذر بهذا القران الجبال لتصدّعت من خشية الله . والإنسان أقل قرّةٌ وأكثر ثباتاً؛ 


فهو يموم بحقه إِنْ أطاع » ويقدر على 5 إن عصى ؟ لأنه موعود بالثواب 6 
. ومزجور بالعقاب. ظ 


ا 
: 
ا 

حت 


ِ< جا 1 
1 إلا هو عَللِم الْمَيْبِ در 


قوله تعالى: ظهُرَ اللَّهُ الَذِي لآ إله إل هّرَ عَالِمٌ الْمَيبِ وَالشَّهَادَةٍ» قال 
ابن عباس : عالم السر والعلانية . . وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل: عالم بالآخرة 
والدنيا. وقيل: «الْمَيَب)؛ ما لم يعلم العباد ولا عاينوه. «وَالشَّهَادَةه ما علموا 
وشاهدوا لموحيوس ان ظ ( 


[] هو آسّهُ لهال إله إِلَّا هو آل يك الدُوش السكم الفزين ا 
اي 0 وامعفسا 11 َه عمسا د دتركوت ر ب 4 


قوله تعالى : « هُوَ اللّهُ الذي لآ إِلهَ إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ » أي المنرّه 
ا 0 
الحجاز ؛ لأنه يتطهر به . ومنه القادوس لواحد الأواني التي يستخرج بها 
الماء من البئر بالسانية©. وكان سيبويه يقول : قَدُُوس وسَبُوح ؛ بفتح 
أرلهما . وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابيًا فصيحاً 
يُكْنَى أبا الدينار يقرأ ١‏ القَدَوس *» بفتح القاف . قال ثعلب : كل اسم على 


00( راجع ٠/١‏ . 
0( بن مح النبائلة: الذلو وأدواته . والمراد هنا الأدوات التي يستخرج يها الماء . 


2 اق ا اكد ا 
قَقُول فهو مفتوح الأوّل؛ مثل سَقُودة'" وكلوب وتَتور وسَمُور وشبُوطء إلا السّتوح 
والقدّوس فإن الضم فيهما أكثر؛ وقد يفتحان: وكذلك الدقوع""؟ (بالقت ارق يم 
9السّلام# أي ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربيَّ: اتفق العلماء رحمة الله 
ظ عليهم على أن معنى قولنا في الله «السَّلامُ»: النسبة» تقديره ذو السلامة. ثم احتلفوا 
في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأوّل - - معناه الذي سيم من كل عيب وبّرىء من 
كل نقص . الثاني معناه ذو السلام ؛ أي المسلم على عباده في الجنة؛ كما قال: 
لسَلامٌ قَوْلاَ مِنْ رب رَحِيِمِ». الثالث ‏ أن معناه الذي سلم الخلقٌ من ظلمه 

قلت: وهذا قول الخطابي؛ وعليه والذي قبله يكون صفة فعل. وعلى أنه 
البريء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات. وقيل: السلام معناه المسلّم لعباده. 
9الْمُؤْينُ * أي المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصدق المؤمنين ما وعدهم 
به من الثواب» ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب. وقيل: المؤمن الذي يؤمّن 
أولياءء من عذابهء ويؤمّن عباده من ظلمه؛ يقال: آمنه من الأمان الذي هو ضدّ 
الخرفية كما ان عالق لوقت ور زف 104 فهو سويرن + فان كاري" 


والمُؤْمِن العائذات الطير يَمْسَحُها 0 رُكْبانٌ مَكةَ بين الغيل والسَئدِ©) 


بو 


وقال مجاهد: المؤمن الذي وحَد نفسه بقوله: «شَهِدَ اللّهُ أنَهُ لآ ! له إلا ه20 , 
وقال ابن عباس : : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار. وأوّل من يخرج من وافق 
اسمه اسم نبيّ؛ حتى إذا لم يبق فيها من يوافق اسمه اسم نبي قال الله تعالى لباقيهم: أنتم ‏ 


)010( السفود: حديدة يشوى عليها اللحم؛ والجمع سفافيد. والكلوب: حديدة معطوفة كالخطاف . 
زالخونة الكانون يشيع قد والتمون: يران برق يقية الحول ككل امن دده قزاء قمينة للنها وحتعيا 
وإدفائها وحسنها. والشبوط: سمك رقيق الذنب عريض الوسط لين المس صغير الرأس. والجمع شبابيط . 

030( الذروح : دويبة حمراء منقطة بسواد تطيرء ٠‏ وهي من السموم القاتلة . 

2 .7١9/5١ راجم‎ )9( 

(1) العائذات: ما عاذ بالبيت من الطير. والغيل: الشجر الكثير الملتف. والسند: ما قابلك من 
الجبل وعلا عن السفح. 

.4٠/4 راجع‎ )5( 


4 - سورة الحشرء الآية: 77 / 
المتلفون وانا السلام» وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن. ل 
الاسميرةء #الْمهَيْمنُ العَزِيرٌ» تقدم الكلام في المهيمن في «المائدة»"' ' وفي «العزيز) 
في غير موضء”"؟. لالْجَبَارٌُ4 قال ابن عباس : هو العظيم. وجبروت الله عظمته. وهو 
ل ل ا نخلة جئّارة . قال امرؤ القيس : 


00 
سوامق جبّار أثيث فروعه وعالين قنواناً من البْسْر أحمر 


يعني النخلة التي فاتت اليّدّ. فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن 
أن تناله النقائص وصفات الحدث. وقيل: هو من الجَبْر وهو الإصلاح» يقال: جبرت 
العظم فجبرء إذا أصلحته بعد الكسرء ٠‏ فهو فعال من جبر إذا أصلح الكسير وأغنى 
الفقير , وقال المراء: هو من أجبره على الأمر أي قهره. قال : ولم أسمع فعّالاً من 
أفعل إلا في جبار ودرّاك من أدرك . وفيل : الجبار الذي لا تطاق سطوته . #المتكةد »# 
حميد بن ثور: 

عَمَت مثل ما يعفو الفصيل فأصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذلول 

والكبرياء فى صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقين ذم. وفي الصحيح عن 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قصمته ثم قذفته في النار» . وقيل : 
المتكبر معناه العالي. وقيل: ناه القبين لكنه أجل هق آن كلف كثراء, وقد يقال" 
تظلّم بمعنى ظلمء وتشتم بمعنى شتم» واستقرٌ بمعنى قرّ. كذلك المتكبر بمعنى 
الكبير. وليس كما يوصف به المخلوق إذا وصف بتفعل إذا نسب إلى ما لم يكن منه. 
ثم نه نفسه فقال: لسْبْحَانَ اللَّو4 أي تنزيهاً لجلالته وعظمته لعَمًا يُشْرِكُون» . 


01 راجع 1/ .5١١‏ 
(؟) راجع 7 . 
(5) سوامق: مرتفعات. والأثيث: الملتف . والقئوان: العذق. 


0 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وو 2 2ر1 ار ار ل ا لسر 
س ضري » سر م و ا م 22 سم 7 كرس رد 5 > سس ار 
[4؟] 9 هْوَأََُ ألْحَِقٌ البَارئ الْمَصَوّرٌ له الأسماه الْحَسَى سبح لم مَا فى السَملوب 
والارض وهو عدب ليك 45 


قوله تعالى: ظهُرَ اللّهُ الْحَالِقُ الْبَارِىء الْمُْصَوْرُ» «الَْالِن» هنا المقدر. و 
الْبَارِىة) المنشىء المخترع. و «الْمُصَورٌه مصورّر الصور ومركبها على هيئات 
مختلفة . فالتصوير مرتب على الخلق والبراية”'' وتابع لهما. ومعنى التصوير التخطيط 
والتشكيل . وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلق: جعله عَلَمَة» ثم مُضْعَّة: 
ثم جعله صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يُعرف بها ويتميّز عن غيره 
بسمتها. فتبارك الله أحسن الخالقين . وقال النابغة : 

الخالق البارىء المصوّر في ال ا حام ماءً حتى يصير دماً 

وقد جعل بعض الئاس الخلق بمعنى التصويرء وليس كذلك» وإنما التصوير 
آخراً والتقدير أوَلاً والبراية بينهما. ومنه قوله الحق: 9«وَإِذْ تَخَلْقُ مِنَّ اللين كَهَيْئَة 
الطَثِر 74" . وقال زهير: 0 

ولأنتَ تمرى ما حَلَفَّتَ وبع عن القوم يَخْلَّقُ ثم لا يَفْرِي 

يقول: تَمَدّر ما تقدّرئم تفْرِيه أي تُمضيه على وَفْق تقديرك» وغيرك يقدر مالا يتم له 
ولا يقع فيه مراده» إما لقصوره في تصوّر تقديره أو لعجزه عن تمام مراده.. وقد أتينا على 
هذا كله في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» والحمد لله . وعن حاطب بن أبي 
يَلبَعَةَ أنه قرأ«البارىء المصوّرً» بفتح الواؤ ونصب الراء» أي الذي يبرأ المصوّرء أي يميّز ما 
يصوّره بتفاوت الهيئات. ذكره الرَّمَخْسَرِيَ. لَه الأَسْمَاءُ الْحْسْتَى يُسَبْمْ لَهُ ما في 
السَمُواتِ والأزض وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيم» تقدّم الكلام فيه”". وعن أبي هريرة قال: 
سألت خليلي أبا القاسم رسول الله يَِجِ عن اسم الله الأعظم فقال: ١(يا‏ أبا هريرة» 


49 كذا في نسخ الأصل . والذي في كتب اللغة : ويرأ ابله الخلق يها وبرء ا 
4 راجع 0/5 
(5) راجم 3741/١‏ و 171/5 و .537/1٠١‏ 


سورة الممتحنة» الآية: ١‏ : 4 
عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءتها» فأعدت عليه فأعاد على» فأعدت عليه فأعاد. 
عليّ. وقال جابر بن زيد: إن آسم الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآية. وعن أنس بن 
مالك: أن رسول الله ككلَدَ قال: «من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؟ . وعن أبي مام قال: قال النبي يده : :من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو 
نهار فقبضه الله في تلك الليلة أو ذلك اليوم فقد أوجب الله له الجنة». 


الممتجنة (بكسر الحاء) أي المختبرة» أضيف الفعل إليها مجازلٌ 
سورة ابراءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه 
السورة: اوس مور يوني د ا ير 
بنت عُقْبة بن أبي مُعَئِطء قال الله تعالى: طفَآمْتَحِنُوهُنَ اللَّهُ غلم بإِيمَانِهِنَ4"' الآ 


وهي أمرأة عبد الرحمن بن عَوْف». ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن . 


1 اسمة آله ل 


م 


1 9 ينا الَدَنَ ءام موا اودوع ومَكة أرلك تلفريك) ليم امود وقد كف 
جيم ين لحن عرو لول و5 أن موا يأل َي إن سوب 
نَأ أ 


وسيب يزرونة عَلَرَ يمآ فيح ومآ عم وم يَفْمَلَُ 


3غ راجع ص 5١‏ من هذا الجزء. 


0 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : 50 ته الْذِينَ آمَنُوا لآ تَتخْذوا عَدُوّي وَعَدوّكُمْ أَؤْلِيَاء» عَدََى أتخذ 
إلى مفعولين » وهما «عَدُوكُمْ أَؤليّاء» . والعَدْوَ فَعْول من عَذَاء كعد افون هنا ب ولكره 
على زِنّةَ المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد. وفي هذه الآية سبع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: يا أَبَا الَّذِينَ آمنُوا لآ تَنَخْذوا عَدُرَي رَعَدُوَكُمْ روى 
الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن على رضي الله عنه قال: بَعَثْنَا رسول الله يكل أنا والدّبير 
والمقداد فقال: «أثتوا رَوْضَة خَاخ''' فإن بها ظيِينة''' معها كتاب فخذوه منهاك. 
فالطلقنا تعادى 97 .ينا يلاه #فإذا بحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما 
معي كتاب. فقلنا: لتَخْرِجُنَ الكتاب كلض الباييم فأخرجته من عِقاصها. فأتينا به 
رسول الله يَلْدْ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلتعَة. . . إلى ناس من المشركين من أهل 
مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله يَكْلة. ا ايا حاطب ما هذ!؟ قال 
لا تعجل على يا رسول الله؛ إني كنت أمرأ مُلْصَّقاً في قريش - قال سفيان: كان حَلِيفاً 
لهم؛ ولم يكن من أَنْفْسِها ‏ وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يَحْمُونَ 
بها أهليهم. لحا رلك من النَّسّب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها 
قرابتي» ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني, ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال 
النبي يِ: «صَدّق». فقال عمر: دَغْني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: 
فال ديرا ريا يريك لبر الله الل علي أل يلار فال أعوا اما تيم 

غفرت لكم) فأنزل الله عرّ وجلّ: ليا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتخَذوا عَدَرّي قوف 
أَوْليَاء» . قيل: اسم المرأة سارّة من موالي قريش. وكان في الكتاب : «أمَا بعدّء فإن 
رسول الله كلخ قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسَيْل» وأقسم بالله لو لم يَسْرٍ 
إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم. وأنجز له مَوْعِدّهِ فيكم فإن الله وليّه وناصره. ذكره 
بعض المفسرين . 


. موضع بين مكة والمدينة على اثنى عشر ميلاً من المدينة‎ )١( 
الظعيئة: هي المرأة في الهودج. ولا يقال ظعينة إلا وهي كذلك.‎ )1( 


(5) أي تجري. 


01 ١ -سورة الممتحنئة» الآية:‎ ٠١ 
وذكر القٌّشّيرِيَ وَالتْعْلِيَ : أن حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كان رجلا من أهل اليمن» وكان له‎ 
. جلف بمكة في بني أسد بن عبد العرَّى رَهْطٍ الزبير بن العَوّام. وقيل: كان حليفاً‎ 
للزبير بن العرّام» فقدمت من مكة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَيْفِيَ بن هشام بن عبد‎ 
مناف إلى المدينة ورسول الله وَل يتجهّز 0 مكة. وقيل: كان هذا في زمن‎ 
الحديْبية ؛ فقال لها رسول الله يكل : «أمهاجرة جئت يا سارّة». فقالت لا. قال:‎ 
«أمسلمة جئت» قالت لا. قال: «فما جاء بك؛ قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل‎ 
والعشيرة» وقد ذهب الموالي - تعني فتلوا يوم بدر  زقلانحدل اكد دده‎ 
نقيمت عليكم لتعطوني وتكسوني؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أن عن شباب‎ 
اهل مكار كانت سنقية كالن1 ا طلئه نحت كوف بيع بوققة يار نحت‎ 
رسول الله يه بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائهاء فكسّؤْها وأعطزها‎ 
انها رك إلى مكة. وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دنانير ويُدداً على أن‎ 
تبني هذا الكتاب إلى أهل مكة. وكتب في الكتاب: أن رسول الله يكْ يريدكم فخذوا‎ 
حجذركم. فخرجت سارّة» ونزل جبريل فأخبر النبي كَئْهٍ بذلك» فبعث عليًّا والزبير وأيا‎ 
مرْئّد العْتَويّ. وفي رواية: عليًّا والزبير والمقّداد. وفي رواية: أرسل عليًا‎ 
وعمّار بن ياسر. وفي رواية: علءًا وعماراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد وأيا‎ 
متك - وكانوا كلهم فرساناً  وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضْة عع اميا‎ 

ظعينة ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها وخلُوا سبيلها فإن لم 
تدفعه لكم فأخهر نوا عنقها» فأدركوها في ذلك المكان؛ فقالوا لها: أين الكتاب؟ 
فحلفت ما معها كتاب» ففتّشوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباً فهمُوا بالرجوع فقال 
على : والله ها كذينا ولا كَدَئنا! وضل سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإلا والله لأجردتك 
ولأضرينَ عنقكِ. فلما رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتها ‏ وفي رواية من حُجْرّتها"”'' - 
فَخْلّوًا سبيلها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله يَلخٍ . فأرسل إلى حاطب فقال: 


000 الحجزة : معقد الإزار. وموضع التكة من السراويل . 


0 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هي أحدهم. 

الثانية - السورة أصلٌ في النَهْي عن موالاة الكفار. وقد مضى ذلك في غير 
موضع” . عن ذلك قوله تعالى: «لا يَنَخِذٍ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ 
الْمُؤْيِينَ4. يا أَيْهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَحِذوا بِطَائة مِنْ دُونِكد». «يَا أَيْهَا الّذِينَ 
موا لا خْذُوا الْيَهُودَ ئ-- رَى أَوْلِيَاة». ومثله كثير. وذكر أن حاطباً لما سمع 
(يَا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا© عُشِىَ من الفرح بخطاب الإيمان. 

الثالئة _ قوله تعالى: 59 ِليْهِمْ بِالْمَوَدّة© يعني بالظاهر؛ لأن قلب حاطب 

كان سليماً؛ بدليل أن النبي يَلةٍ قال لهم: «أمَا صاحبكم فقد صدق» وهذا نمنّ في 
سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده. والباء في «بَالْمَوَدٌةه زائدة؛ كما تقول: قرأت السورة 
وقرأت بالسورة» ورميت إليه ما في نفسي وبما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة 
على أن مفعول «تُلْقَونَه محذوف؛ معناه تلقون إليهم أخبار رسول الله يله يسبب 
الموذة التي بينكم وبينهم. وكذلك ترون َنِم ِالْمَوَدّة أي بسبب المودة. وقال 
الفرّاء: «تُلْقَونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّةَه من صلة «أولياء» ودخول الباء في المودّة وخروجها 
سواء. ويجوز أن تتعلق ب ملا يدوا حال من ضميره. وب سأولياء؛ صفة له. 
ويجوز أن تكون استئنافاً. ومعنى اتلْقُونْ إِليْهِمْ بِالْمَوَدّةة تخبرونهم بسرائر صر 
ومصحورد لبي وااردع ظ 

الرابعة ‏ من كم تطلّعه على عورات المسلمين وينبّه عليهم ويعرّف عدوّهم 
بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لعْرَض دَُنْيَوي واعتقاده على ذلك ( 
سليم؛ كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليّدِ ولم يَنْو الود عن الدين. 


.؟5١5/5و راجم #/إلاه و لاا‎ )١( 


02 ١ سورة الممتحنة. الآبة:‎ “٠ 

الخامسة ‏ إذا قلنا لا يكون بذلك كافراً فهل يقتل بذلك حدًا أم لا؟ اختلف 

الناس فيه؛ فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال 

عبد الملك: إذا كانت عادته تلك قتلء لأنه جاسوس» وقد قال مالك بقتل 

الجاسوس - وهو صحيح لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل 
أبن الماجشون إنما اتخذ التكرار في هذا لأن حاطباً أخذ في أرّل فعله. والله أعلم . 


السادسة فإن كان الجاسوس كافراً فمَال الأوزاعيّ , يكون ا لعهده : 
وقال أَصْبّع : الجاسوس الحربي يقتل » والجاسوس المسلم والذميّ يعاقبان إلا إن 
موا اسمه فَرَات بن حيّانَ » فأمر به أن يُقتل ؛ فصاح : يا 
معشر الأنصارء أُقْتَلُ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله! فأمر به 
النبي يِه فخلى سبيله . ثم قال : « إن منكم من أكِله إلى إيمانه منهم ثُرَات بن حَيّانة . 
وقوله: «وَقَدْ كَمَرُواة حال» إمَا من ١لا‏ تَتَخْذوا» وإما من «تُلْقُونَه أي لا : تتولوهم أو 
تُوادَوهم » وهذه حالهم . وقرأ الْجَحْدَرِيَ «لما جاءكم؛ أي كفروا لأجل ما جاءكم من 
الحق . ظ ظ 


السابعة ‏ قوله تعالى: طيُحْرِجُونَ الوَسُولَ» استئناف كلام كالتفسير لكفرهم 
وَعُترَهمء أو حال من «كَنَرْراة. لوَإَِّاكُمْ أَنْ تُؤْمِبُوا باللّه رَبْكه» تعليل 
ل هيخرجون» المعنى يخرجون الرسول ويخرجونكم من مكة لأن تؤمنوا بالله» أي 
لأجل إيمانكم بالله . قال أبن عباس: وكان حاطب ممن أخخرج مع النبي يل . 
وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ٠»‏ والتقدير لا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء 
إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام حذف؛ والمعنى إن كنتم 
خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالمودّة. وقيل: «إِنْ 
كُنْتَمْ حَرَجْتمْ جهاداً في سييلي وَأبَِاةَ مَرْضَاتِي » شرط وجوابه مقدّم . والمعنى 
إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي فلا تتخذوا عدوّي وعدرّكم أولياء. ونصب 
(جهّاداً) و «ابْتِمَا» لأنه مفعول له . وقوله : « َسِدُونَ إِليِهِم الْمَوَدَةِ » بدل من 


04 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
«تلقون» ومبدّن عنه. والأفعال تبدل من الأفعال» كما قال [تغالى]: 9و من يعمل ذلك 
بَلَنَّ أثاماً ع تَفَاعَف له التذاتك 1746 ,. وأفتن سميوية: 


مَتَى تأيئًا تُلْمم بنا في ديارنا 20 تَحِذْ حَطباً جَرْلاً وناراً تأجَجَاً 

وقيل: هو على تقدير أنتم تَسِرّونَ إليهم بالمودّة» فيكون استئنافاً. وهذا كله 
معاتبة لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله يي وصدق إيمانه» 
فإن المعاتبة لا تكون إلا من محبّ لحييبه”"'. كما قال: 


أعاتب ذا المودّة من صديق إذا ما رابني منه اجتناب 

إذاذم العتاب فليس ودٌّ ويبقى الود مابقى العتاب 

ومعنى «بالْمَوَدّةه أي بالنصيحة في الكتاب إليهم. والباء زائدة كما ذكرناء أو 
ثابتة غير زائدذة. 


قوله تعالى : رك أله بنا أخق» أضمرتم طزا أفلّ» اظهرتم. والباء 
في «يمًا) زائدة» يقال: علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كل أحد بماأ 
تشتوة نوها تعلتزنه فحذف من كل أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. 
وقال ابن عباس : وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركمء وما أظهرتم بألسنتكم من الوقرار 
والتوحيد. #وّ مَنْ يَفْعَلْهُ منكى:» أي من يُسِرَ إليهم ويكاتبهم منكم طفَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ 


السّبيل # أي أخطأ قصد الطريق . 
[1] 0 أن 0 مكنأ ل : أعذاك ون سس قر ايد ا سِنئهم بالسوي 5 
سس رار ب يدير 
ود اي 


قوله تعالى : إن به يقَمُوكمْ4 يلقوكم ويصادفوكم ؛ 271111 
الغْرّة في المسايفة وشبهها. وقيل : ايَنفَمُوكٌ) يظفروا بكم ويتمكنوا منكم 9يَكُونُوا لَكُمْ 


)01( راجع 11/ 0. 
00 في ح ١‏ زَء؛ س: الحييب». 


00 4 " سورة الممتحتة؛ الآية:‎ "٠ 
َعْدَاء وَيَبْسُطُوا إلَيكُمْ أَندِيَهُمْ وََلْسِنتَهُمْ بالشرء» أي [أَْدِيهِم] بالضرب والقتل.‎ 
والسعيس بالقفي: د لو تَكْفْرُونَ» بمحمد؛ فلا تناصحوهم فإنهم‎ 
. لا يناصحونكم‎ 

[] «لن مَمَمكْ يامو ولا اَلدُةُ يز الْتبمةِ يِتْصِلْ يندم وَآمَهُ يما مَتَملُون 

قوله تعالى: #لنْ تَنْمَعَكُمْ أَرْحَامُكُ» لما اعتذر حاطب بأن له أولاداً وأرحاماً 
فيما بينهم» بيّن الربّ عرّ وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاً يوم القيامة إن عْصِيَّ 
من أجل ذلك. طيَمْصِلُ بَيِنكه» فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار. وفي 
١ايفصل»‏ قراءات سبع : قرأ عاصم ايَفصِل» بفتح الياء وكسر الصاد مخففاً. وقرأ حمزة 
والكسائئ مشدّداً إلا أنه على ما لم يسم فاعله. وقرأ طلحة والنَّحْعِي بالنون وكسر 
الصاد مشددة. وروي عن علقمة كذلك بالنون مخففة. وقرأ قتادة وأبو حَيْوَة «يتفصل؛ 
بضم الياء وكسر الصاد مخففة من أفصل . وقرأ الباقون ١يُفْصَّل)‏ بياء مضمومة وتخفيف 
الغاء وفتح الصاد على الفعل المجهولء واختاره أبو عبيد. فمن خفف فلقوله: 9وَهْوَ 
حَيْرُ الْمَاصِلِينَ4”'' وقوله: «إِنَّ يَوْمَ الْمَضْل2'”6. ومن شدّد فلأن ذلك أبين في الفعل 
الكثير المكرر المتردد. ومن أتى به على ما لم يسم فاغله فلان الفاعل معروف. ومن 
أتى به مُسَمّى الفاعل ردّ الضمير إلى الله تعالى. ومن قرأ بالنون فعلى التعظيم. وَاللَهُ 
1١ ][‏ كذ عات تي أو كد ف اب 11 لذ لأ نامك ده 2 

تعبدون من دون الله كَفْريا ؟ يلد يدا يبنا وبتك العداوة والِمَصساء أبدا حي تَوْمِمُواً يألنّه . 


مده انول بم ليه رن لَك مآ م لَك مس نه ين وي را لك مكنا 
َإِلَبِكَ أَبْبَنَا وَإليِكَ المصير 4217 . ظ 


10 براتمع عاو 0م11 


65 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


1 « ربا كاججعذا يده َي كَدورا ارت لك أت امرك ا ميجر (4 . 

قوله تعالى: ١‏ كَانَتُ كم أو عه في إِبْرَاهِيم4 لما نهى [عزّ وجل] 

عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام» وأن من سيرته التبدُؤ من الكفار؛ 
أي فأقتدوا به وأَتَُوا إلا في استخفاره لأبيه. والإِسْرَةٌ والأسْوّة ما يُتَأمَى به» مثل 
القذوة وَالعدوة: ويقال: هو إسوتك؛ أي مثلك وأنت مثله. وقرأ عاصم !أسُوَة» 
بضم الهمزة لغتان. لوَالَدِينَ مَمَةك يعني أصحاب إبراهيم من المؤمنين. وقال 
ابن زيد: هم الأنبياء «إذْ ثَالُوا لِقَوْمِهمْ» الكفار 9إنًا بُرَآُ مِنَكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِنْ 
دُونٍ اللّده أي الأصنام. وبُرَآء جمع. بريء؛ مثل شريك وشركاءء وظريف 
وظرفاء. وقراءة العامة على وزن فعلاء. وقرأ عيسى بن عمر وأبن أبي إسحاق 
ابرَاء». بكسر الباء على وزن فعال؛ مثل قَصير وقصارء وطويل وطوال»ء وظريف 
وظراف. ويجوز ترك الهمزة حتى تقول: براً؛ وتنوّن. وقرىء «بَرَاءه على الوصف 
بالمصدر. وقرىء #ثراء» على إبدال الضم من الكسر؛ كرُتحال ورّباب”"2. والآية 
نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصححّح أن شرع من 
قبلنا شُرْعٌ لنا فيما أخبر الله ورسوله . « كَنَرْنَا يكن » أي بما آمنتم به من 
اداه وقيل: أي بأفعالكم وكذيناها وأنكرنا أن تكونوا على حق. «وَبَدَا بَيْنَنا 
* الْعَدَاوَةٌ وَالْمَنْضَاءُ أبدا» أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم هحَنَى 

7 باللّهِ وَحْدَةُ» فحيئئكٍ تنقلب المعاداة موالاة «إلاً قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه 
لأسْتَمْفِرنَ لَكَ» فلا تتأسَّوًا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين؟ فإنه كان عن 


)١(‏ رخال: جمع رخخل» الأنثى من أولاد الضأن. والرباب: جمع الربى: الشاة التي وضعت حديئاً. 
وقيل: إذا مات ولدها. ظ 


"٠‏ سورة الممتحنةء الآية: 4 ٠‏ /اه 


مَوْعَدَةَ منه له؛ قاله قتادة ومجاهد وغيرهما. وقيل: معنى الاستثناء أن إبراهيم هجر 
قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه» ثم بين عذره في سورة «التوية»؟") 

وفي هلا دلالة على تفضيل نبيّنا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ ؟ لأنا 
حين أَدِدنا بالاقتداء به أُمِْنًا أمراً مطلقاً في قوله تعالى : لرَمَا آَاكُُ الوْسُولُ فَحُذْوهُ وَمَا 
نّهَاكُمْ عَنْه كَنْتهُو2"”4 وحين ن أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى بعض أفعاله. 
وقيل: هو استثناء منقطع؟ أي لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك» إنما جرى لأنه 
ظنّ أنه أسلمء فلما بان له أنه لم يُسلم ت تبرّأ منه . وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يَظن 
أنه أسلم؛ وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن» فلم توالوهم. رَمَا أَمْلِكُ لَك مِنَّ اللّه مِنْ 
جاص الدع ستوسيي الو لوا ا 
علّم المؤمنين أن ا هذا. أي تبّءوا من الكفار وتوتلوا على الله وقولوا: 7 
عَلَيِكَ تَوَكُلنَا4 أي اعتمدنا ظاوَإ َإليِكَ َتنا » أي رجعنا ٍِوَإِلئِكَ الْمَصرئه لك.الرجوع 


_- 


في الآخرة هربا لا تَجْعَلَا فِْتَدَ لِلَّذِينَ مرا أي لا تُظهر عدوّنا علينا فيظنوا ِ ْ 

على حق فيفتتنوا بذلك. وقيل: نت نا «وَاَغْفِ لا رَبَنَا 

إِنَْكَ أَنْتَ العَزِيرُ الحَكيم» . ظ 

["] « إن عن لويخ انوا سه سن ا رأ ْله و لآير" وم بول ون أله هو 
الم يذ ظ [ 

[9.:]1 ##عسى أن يع 7 بن ألَذينَ عا عَاديتُم مهم م ل 5 وله عَفُورٌ 


2-2 جد عر ٍ. : 
رحم إ[؟ 5 ش 
رو -- 0 | 


20 قوله تعالى: ظلَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِم» أي في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء. 
دأسْرَةٌ حَسَنَةُ# أي في التبرّؤ من الكفار. وقيل: كرّر للتأكيد. وقيل: نزل الثاني بعد 


(1) راجع 7174/48. 
30( راجع ص ١7‏ من هذا الجزء. 


0 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الأرّل بمدة؛ وما أكثر المكررات في القرآن على هذا الوجه. لرَمَنْ ينول أي عن 
الإسلام وقبول هذه المواعظ طقَإِنَ اللّهَ هُرَ الْمَِنُ4 أي لم يتعبّدهم لحاجته إليهم . 
لالْحَمِيدُ في نفسه وصفاته. ولما 00١‏ 
فعلم الله شدّة وجد المسلمين في ذلك فنزلت: ظعَسَى اللَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَبْتكم وَبَيْنَ الّذِينَ 
عَادَيْتَم ِنْهُمْ مَوَدَة» وهذا بأن يُسلم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة 
وخالطهم المسلمون؛ كأبي سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو. 
وحكيم بن حزام. وقيل: المودة تزويج النبييكِةٍ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت 
عند ذلك عريكة'") 0 سفيان» واسترخحت شكيمته في العداوة. قال ابن عباس: 
كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي يق أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ وكانت تحت 
عبد الله بن كان وكانت هي وزوجها فن مهاجرة الحبشة. فأمًا زوجها فتنضّر 
59 أن تتابعه على دينه فأبت وصبرت على ديئهاء ومات زوجها على النصرانية. 
فبعث النبييةٍ إلى النجاشي فخطبها ؛ ؛ فقال النجاشي امعان : من أولاكم بها؟ 
قالوا : خالد بن سعيد بن العاص . قال فزرّجها من نبيكم . ففعل ؛ وأ 
النجاشي من عنده أربعمائة دينار . وقيل : خطبها النبيي إلى عثمان بن عَنَانَء فلما 
زوّجه إياها بعث إلى النجاشي فيها ؛ فساق عنه المهر وبعث بها إليه . فقال أبو 
سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبي ابنته : ذلك المَّحْلٌ لا يُفْدَع أنْقُه. «يقدع» 
بالدال غير المعجمة ؛ يقال : هذا فحل لا يقدع أنفه ؛ أي لا يضرب أنفه . وذلك إذا 
كان كريها: ظ 


4 3 لا هدك الله عن الْنبنَ اليل تيعو لد ل ديت يذ 
ِل إن أله حب الْمتَسِينَ (©4 . 


)0 العريكة: الطبيعة: ولانت عريكته: إذا ١‏ نكسرت نخوته: والشكيمة: الأنفة. ومن اللجام: 
الحديدة المعترضة في الفم . 


023 سورة الممتحنة؛ الآية: م‎ - ٠ 
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قوله تعالى: #لاً يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَن الَذِينَ لم ي 
مسائل:. 

الأولى - هذه الآية رُخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 
يقاتلرهم . اموي 0 
نسخ. قال قتادة : : نسختها طفَاقتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَئِتُ وَجَدتُمُومُم4 ٠"‏ وقيل: كان هذا 
الحكم لعلة وهو الصلح. لقا زان السام بكع كة 1 سخ الحكم وبقي الرسم يُتلى . 
وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي يك ومَنْ بينه وبيئه عهد لم ينقضه؛ قاله الحسن. 
الكلبي: هم شُرّاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله أبو صالح وقال: هم خزاعة. 
وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروأ. وفيل: يعنى به النساء 
والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في بِرّهم. حكاء بعض المفسرين . وقال أكثر 
أهل التأويل: هي. محكمة. واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي 6 : هل 
تصل أمّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال: «نعم» خرّجه البخاري ومسلم. وقيل: | 
الآ فيها نزلت. روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : مهم 
امرأته قتيلة في الجاهلية . وهي أم أسماء بنت أبي بكرء فقدمت عليهم في المدة التي 
كانت فيها المهادنة بين رسول الله يلخ وبين كفار قريش» فأهدت إلى أسماء بنت أبي 
بكر الصديق قرطا وأشياء؛ فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله يَدِ فذكرت ذلك 
لهء فأنزل الله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُعَاتِلُوكُمْ في الدّين4. ذكر هذا 
الخبر الماوردِيّ وغيره؛ وخرجه أبو داود الطْيّالسي في مسنده. 

الثانية - قوله تعالى: ظأَنْ بَدُومُمْ «أن» في موضع خفض على البدل من 

«الَّذِينَ»؛ أي لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم شُزاعة» صالحوا 

. النبى يل على آلا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحداً؛ فأمر ببرّهم والوفاء لهم إلى أجلهم؛ 
حكاه الفرّاء . لوَتُفْسِطُوا إِلَيْهِدْ6 أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة. وليس 
يريد به من العدل؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل؟ قاله أبن العربي . 


. 775/4 راجم‎ )١١( 


1 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

الثالئة ‏ قال القاضي أبو بكر في كتاب الأحكام له: «استدل به بعض من تعقد 
عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة”(١2‏ عظيمة» 
إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه» وإنما يعطيك:الإباحة 
خاضة. وقد بيّنا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذِمّي فأكرمهء فأخذ عليه 
الحاضرون في ذلك؛ فتلا هذه الآية عليهم؛ . 
[4] 12-5 -- 9 ب عون توأعله لحرا 5 


عم 


أن تَولوَهُم وم بلوَلَ ولك هم امون )4 . 

قوله تعالى: ؤإِنّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ فَاتَنُوَكُمْ ني الدّينَ4 أي جاهدوكم على 
الدّين 9وَأَخْرَجُوكُم مِنْ دِيَارِكٌ:» وهم عتاة أهل مكة. طوَظَامَدُوا» أي عاونوا على 
إخراجكمء وهم مشركو أهل مكة «أَنْ تَوَلّوْمُمْ4 «أَنْ؛ في موضع جر على البدل على 
اما تقدم في دأَنْ تَبَؤُوَهُم). رَمَنْ تَوَلّفُْ4 أي يتخذهم أؤلياء :وأنضارا واحياباً 
«ذأر لئِكَ هم الظَّالِمُونَ» . 


]١[‏ يكم الذي امن ذا جسم المؤيكث مهدي رت فأ 0 بترن 
5202 يي كه .2 2 صسراصت ورصة 29 هم جأود وا 0 م 
مون مم هلا ون | إلى | راهن ل وكام يأ ن هن وءانوهم ما أنفمواأ 

ولامنا جناح عا 1 أ . كحوهن إِذا | لسموهن 1 ا 1( د شوك ع م لك | افر وَسَعَلُوا مآ 


أن و ل ا أنققوأ لك حك 1[ 0 وَأَلَّهُ 2 14 


)010( وهل عن الشيء وفي الشيء ‏ بالكسر -: إذا غلط فيه وسها . 


1١ ظ‎ ٠١ -سورة الممتحنة» الآية:‎ "١ 


قوله تعالى: ليا أيه الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ المُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَأُمْتحنوهن4 
فيه ست عسرة تشالة” 


الأولى ‏ قوله تعالى: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذّا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ» لما أمر 
المسلمين بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى 
بلاد الإسلام» وكان التناكح من أؤكد أسباب الموالاة؛ فبيّن أحكام مهاجرة النساء. 
'قال ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام الحُدَيْبيّة على أن من أتاه من 

' أهل مكة ردّه إليهم؛ فجاءت سعيدة"'' بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبي يلد بالحديبية بعدٌ؛ فأقبل زوجها وكان كافراً ‏ وهو صَيْفِيَ بن الراهب. وقيل : 
مسافر المخزومي - فقال : يا محمد» اردد على أمرأتى فإنك شرطت ذلك! وهذه طينة 
الكتاب لم تجن بعدّء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: جاءت أم كُلثوم بنت 
عقّبة بن أبي مُعَيْطء فجاء أهلها يسألون رسول الله يَكٍِ أن يردّها. وقيل: هربت من 
زوجها عمرو بن العاص. ومعها أخواها عِمارة والوليد» فردٌ رسول الله يَلِيةٍ أَحَوَيُها ظ 
وحبسهاء فقالوا للنبي يَلِةٍ : ردّها علينا للشرط» فقال يل : «كان الشرط في الرجال لا 
في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن عروة قال: كان مما اشترط سّهيل بن 
إليناء حتى أنزل الله تعالى فى المؤمنات ما أنزل؛ يومىء إلى أن الشرط في رد النساء 
تُسخ بذلك. وقيل: إن التي جاءت أمَئِمة بنت بشرء كانت عند ثابت بن الشمراخ 
ففرّت منه وهو يومئذٍ كافرء فتزوّجها سَّهُْل بن خنيف فولدت له عبد الله» قاله زيد بن 
النهدوق4زوروى :نوهت عن اند :أن مده الآية نلف فى أضمة كعمس من بن 
عمرو بن عوفا. وهي امرأة حسان بن الدّحدّاح» وتزوجها بعد هجرتها سهل بن 
حُنيف. وقال مقاتل: إنها سعيدة”''2 زوجة صَئْمِي بن الراهب مشرك من أهل مكة. 


والأكثر من أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة. 


.140 /0 في الأصل المطبوع : سبيعة» وهو تحريف . راجع «أسد الغابة؛‎ )١( 


1 الجزء الثامن عشر.من تفسير القرطبي 

الثانية - واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظاً أو عموماً؛ 
فقالت طائفة منهم: قد كان شرط ردّهن في عقد المهادنة لفظاً صريحاً فنسخ الله ردّهن 

من العقدد ومنع منهء وبَقاه في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبي كه أن 
يجتهد رأيّه'' في الأحكامء ولكن لا يقرّه الله على خطأ. وقالت طائفة من أهل العلم: 
لم يشترط ردّهن في العقد لفظأء وإنما أطلق العقد في ردّ من أسلم؛ فكان ظاهر 
العموم اشتماله عليهن مع الرجال. فبيّن الله تعالى خروجهنّ عن عمومه. وفرّق بينهنّ - 
قفن الرسنال, اموي ا ذوات فروج يحرمن عليهم . الثاني - أنهنّ أرق 
قلوباً وأسرع تقلباً منهم . فأما المقيمة منهنَ على شركها فمردودة عليهم . 

الثالثة - قوله تعالى: #قأء تومن 4 قيل : إنه كان من أرادت منهنّ إضرار 
زوجها فقالت: سأهاجر إلى محمد كه ؛ فلذلك أمروٌ بأمتحانهرّ . وآختلف فيما كان 


يمتحنهنّ به على ثلاثة أقوال: ظ 

الأو - قال آبن عباس : كانت المحّة أن تُستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض 
زوجهاء ولارغبة من أرض إلى أرضء» ولا التماس دنياء ولا عشقاً لرجل منًا؟ بل 
حْبًا لله ولرسوله. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك» أعطى النبي 25 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردّهاء فذلك قوله تعالى: قَإِنْ عَلِمْتمُوهُنَّ مُؤْمِئَاتٍ 
د تَرحعُوُن إلى الكَُارِ ل من حل لَُمْوَاَهُم يَحلُونَ لم4 . 

الثاني - أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ قاله 
الو اسن أرقا : ظ 

الثالث - بما بيّنه في السورة بعد من قوله تعالى: «يا أََا الي إِذَا جاءَه 
الْمُؤْمِئَاتُ» قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله كو يمتحن إلا بالآية التي 
قال الله: «إِذًا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِحْكَ 4 رواه مَعْمّر عن الزَّهْرِي عن عائشة. خراجه 
الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


)١(‏ الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر. 


1 ٠١ سورة الممتحية, الآية:‎ - ٠ 
 بهذم قريشاًء من أنه يردٌ إليهم من جاءه منهم مسلماً؛ فنْسخ من ذلك النساء. وهذا‎ 
من يرى نسخ السنة بالقرآن. وقال بعض العلماء: كله منسوخ في الرجال والنساءء‎ 
ولا يجوز أن يهادن الإمامٌ العدرٌ على أن يرد إليهم من جاءه مسلماًء لأن إقامة المسلم‎ 
بأرض الشرك لا تجوز. وهذا مذهب الكوفيين.؛ وعقد الصلح على ذلك جائز عند‎ 
مالك . وقد احتج الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل ؛ بن أبي خخالد عن‎ 
قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد» أن رسول الله يهن بعثه إلى قوم من حَئحَم‎ 
فأعتصموا بالسجود فقتلهم» فوّداهم رسول الله يلق بنصف الدّية وقال: «أنا بريء من‎ 
كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تَرَاءَى نارّهما»”'' قالوا: فهذا ناسخ لردّ‎ 
المسلمين إلى المشركين» إذ كان رسول الله يي قد برىء ممن أقام معهم في دار‎ 
الحرب. ومذهب مالك والشافعي أن هذا الحكم غير منسوخ. قال الشافعي : وليس‎ 
لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره: لأنه يَلِى الأموال كلها. فمن عقد غير‎ 
الخلقة هذ المقة فهو مردوة. ظ‎ 


الخامسة ‏ قوله تعالى : «اللّهُ أَعْلَمُ بإيمَانِهنَ4 أي هذا الامتحان لكمء والله 
أعلم بإيمانهن» لأنه مولي السرائر. مِقَانْ عَلِمْتَمُومُنَ مُؤوات» أي بما يظهر من 
الإيمان. وقيل: إن علمتموهنٌ مؤمنات قبل الامتحان #قلا تَرْجِعوهِنٌ إلى الْكَمّارٍ 
لآَهُنّ حل لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ4 أي لم يحِلّ الله مؤمنة لكافرء ولا نكاح مؤمن 
لمشدر اكه < < 

وهذا أدَلَ دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا هجرتها. 
وقال أبو حنيفة: الذي فرّق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة فى مذهب مالك 


 ًاضعب الأصل ذ ترا كر ان والزاق تقاف من ارقي يقال: تراءى القوم إذا رأى بعضهم‎ )١( 
وإسناد الترائي إلى النارين مسجاز. أي يلزم المسلم ويجب عليه أن يناعد منزله عن منزل المشبرك»‎ 
| ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله . ولكنه ينزلٍ مع‎ 
المسلمين في دارهم. وإنما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان وحث المسلمين على‎ 
0 الهجرة. (عن «نهاية ابن الأثير»).‎ 


14 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

بل عبارة. والصحيح الأول لأن الله تعالى قال : الآ مُنّ جل لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ 
لهُن » فبيّن أن العلة عدم الجلّ بالإسلام وليس باخختلاف الدار. والله أعلم ...وقال أبو 
عمر: لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنّة ولا في القياس» وإنما المراعاة 
في ذلك الديئان » فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا بالدار. والله المستعان. 


السادسة - قوله تعالى: لرَآنُومّمْ مَا أَنَُْوا أمر الله تعالى إذا أمْسكت المرأة 
المسلمة أن ير لا 00 وذلك من الوقاء بالعهد. لأنه لما مُنع من أهله 
بحرمة الإسلام» أمر برد المال [إليه] حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة 
والمال. ظ 

السابعة ‏ ولا عُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافرء فإذا حضر وطالب متعتاها 
وغَرمنا. . فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم تَغرَم المهر إذ لم ية يتحقق المنع. وإن 
كان المسمّى خمراً أو خنزيراً لم نَغْرَم شيئاً» لأنه لا.قيمة له. وللشافعئ في هذ الآية. 
قولان: أحدهما - أن هذا منسوخ. قال الشافعيّ: وإذا جاءتنا المرأة الحرّة من أهل 
الهُّدئَةَ مسلمة مهاجرةً من دار الحرب إلى الإمام في دار السلام أو في دار الحرب». 
فمن طلبها من وَلِيٌ سِوَى زوجها مُنع منها بلا عِوَض . وإذا طلبها زوجها لنفسه أو 
غيره بوكالته ففية قولان : أحدهما ‏ يعطى العوض ٠‏ والقول ما قال الله عرّ وجل. 
وفيه قول آخر- أنه لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض . 
[فإن شرط”'' الإمامٌ ردّ النساء كان الشرط ورسول الله كَلِْ ألا يرد النساء كان شرط من 
شرط ردٌ النساء منسوخاً وليس عليه عوض ٠»‏ لأن الشرط المنسوخ باطل ولا عوض 


للباطل]. 


0 )2 ما بين المربعين هكذا ورد في جميع نسخ الأصل. وهو مضطرب . وقد ثقل المؤلف رحمه اله . 
هذه المسألة من كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ونصها فيه: وإن شرط الإمام رد النساء كان 
الشرط منتقضاً. ومن قال هذا قال: إن شرط رسول الله يكلو لأهل الحديبية فيه أن يرد من جاء منهم. وكان 
النساء منهم كان شرطاً صحيحاً؛ فنسخه الله ورد العوضء فلما قضى الله عزّ وجل ثم رسوله كَل ألا يرد 
التساء كان شرط شرط رد النساء متسونخاً وليس عليه أن يعوض؛ لأن شرطه المنسوخ باطل. ولا عوض 
للباطل؟ . :5 : ٍ 


>30 ٠١ سورة الممتحنة: الآية:‎ ٠١ 

. الثامنة ‏ أمر الله تعالى بردّ مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» وأن المخاطب بهذا 
لإمامٌء ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعيّن له مصرف. وقال مقاتل: يرد 
المهر الذي يتزوّجها من المسلمين» فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها . 
الكافز شيء. وقال قتادة: الحكم في ردّ الصداق إنما هو في نساء أهل العهد؛ فأما من 
لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يردّ إليهم الصداق. والأمر كما قاله”"' . 

ظ التاسعة ‏ قوله تعالى: ظوَّلاً ْنَا ا عَلَيْكمْ أَنْ تَنْكحُوهُنَ» يعني إذا أسلمن 
وانقضت عدتهنٌ؛ لما ثبت من تحريم [نكاح المشركة والمعتدّة. فإن أسلمت قبل 
الدخول]”'' ثبت النكاح في الحال ولها التزوّج . 

. العاشرة ‏ قوله تعالى: إإذًا آتَيْمُومُنَ أَجُورَهُنَ» أباح نكاحها بشرط المهر9"؛ 
لأن الوسلام فرّق بينها وبين زوجها الكافر. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ولا 000 بعصم الْكرَافِرٍ 4 قراءة العامة 
بالتخفيف من الإمساك. وهو اختيار أبي عبيد؛ 0 تعالى: طفَأَمْسِكُوهُنٌ 
ِمَعْرُوفيِ». وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو «وَلاً تُمَسَّكُواة مشدّدة من التمسك. 
يقال : مَمَّكَ يمسّك تمسّكاً؛ شعن أمك: تفسك. وقرىء «وَلا تمسّكواء بنصب 
التاء؛؟ أي لا تتمسكوا. والعِصّم جمع العِضْمة؛ وهو ما أعتصم به. والمراد بالعصمة 
هنا التكاح . يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدٌ بهاء فليست له امرأةء 
فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين. وعن النَّحْهِىَ: هي المسلمة تلحق بدار 
الحرب فتكفر؛ وكان الكفار يتزوّجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات؛ 
ثم نسخ ذلك”؟؟ في هذه الآية.! فطلق عمر بن الخطاب. حينئظٍ امرأتين له بمكة 
مشركتين؟ قُرَيبة بنت أبي أميّة فتزوجها معاون بذ أبي سفيان وهما على شركهما 
بمكة. وأمّ كُلَُوم بنت عمرو الحْرّاعِيّة أم عبد الله بن المغيرة؛ فتزوجها أبو جَهم بن 
حُذاقة وهما على شركهما. فلما وَلِىَ عمر قال أبو سفيان لمعاوية: طلقٌّ قُريبة لئلا يرى 
5 مَل في 55 الى ا من ذلك. وكانت عند طلحة بن عبيد الله أَزْوّى 


)0غ2 في حء رز س : آكمأا قاله رحمه الله؟ . )3( ما بين المربعين ساقط من ز؛ شه , 
(6) في س: #بشرط الإسلام؛ لأن المهر والإسلام...». (5) كلمة: «ذلك؟ ساقطة من ح؛ س 
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بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق الإسلام بينهماء ثم تزوجها في الإسلام 
خالد بن سعيد بن العاصء» وكانت ممن فر إلى النبي يله من نساء الكفارء فحبسها 
وزوّجها خالدا. وزّج النبي 225 زينب ابنته - وكانت كافرة ‏ من أبي العاص بن 
| الربيع» ثم أسلمت وأسلم زوجها بعدها. ذكر عبد الرزاق عن ابن جُريج عن رجل عن 
ابن شهاب قال: أسلمت زينب بنت البي وه وهاجرت بعد البي 355 : في الهجرة 
الأولى» وزوجها أبو العاص ؛ بن الربيع عبد العُرّى د الحديث» وفيه: أنه 
أسلم بعدها. وكذلك قال الشعبي. قال لشم و كانت زينب بنت رسول الله كله 
أمرأة أبي العاص بن الربيع. فأسلمت : ثم لحقت بالنبي 225 ؛ ثم أتى زوجها المديئة 
فأمنته فأسلم فردّها عليه النبي كك . 0 أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس : بالتكاح 
الأوّل؛ ولم يحدث شيئا. قال 00 عمر فى حليثه: بعد ست سنين. وقال' 
الحسن بن عليّ: بعد سنتين. قال أبو عمر: فإن صح هذا فلا يخلو من وجهين: إما 
أنها لم تحض حتى أسلم زوجهاء وإما أن الأمر فيها منسوخ بقول الله عرّ وجل : 
وَبُعُولِتهُنٌ أَحَقُ بِرَدُهِنَّ في ذَلِكَ4 يعني في عدّتهنّ. وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء 
أنه عنى به العدّة. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله في قصة زينب هذه: كان قبل أن 
تنزل الفرائض . وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة «براءة بقطع العهود يينهم 
وبين المشركين. والله أعلم . 


الثانية عشرة - قوله تعالى: بعصم اورف المراد بالكوافر هنا عبدة 
الأوثان مَن لا يجوز ابتداءً نكاحهاء فهى خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب. 
وقيل: هي غامة» نسخ منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية لم 
تحل كافرة بوجه. وعلى القول الأول إذا أسلم 9 أو مجوسيّ ولم تسلم 
امرأته فرّق بينهما. وهذا قول عن أهل العلم. ومنهم من قال: ينتظر بها تمام 
العدة. فمن قال يفرّق بينهما في الوقت ولا ينتظر تمام العدة إذا عرض عليها 
الإسلام. ولم لو مالك بن أنس . وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء 
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ا ينتظر بها العدّة. ويا ا 
حرب أسلم قبل هند بنت عتبة أمرأته» وكان إسلامه بمرّ الظّهْران”' ثم رجع إلى مكة 
وهنذٌ بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ٠‏ ثم 
أسلمت بعده بأيام» فا ستقرًا على نكاحهما لأن عدتها لم تكن انقضت . قالوا: ومثله 
حكيم بن جزام للا الم ل اي قال الشافعي : 
ولا حجة لمن احتج بقوله تعالى : ولا تُمسِكوا به بعِصّم الْكَرَافٍِ» لأن نساء المسلمين 
محرّمات على الكفار؛ كما أن المسلمين لا تحل لهم الكوافر والوثنيات ولا 
المجوسيات بقول الله عرّ وجلّ: «وَلاً مُنّ حِلٌ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ4 ثم بيْنت 
السنة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في 
لعدة. وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا في الكافرين 
الذميّين: إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام» فإن أسلم وإلا قُرَقَ بينهما. 
فالررا؟ بولق كانا خرعين. ته امرأته يعن ١‏ تحيض ثلاث حيض إذا كانا جميعاً في دار 
الحرب أو في دار الإسلام. وإن 0050 في دار الإسلام والآخر في دار الحرب 
انقطعت العصمة بينهما فراعوا الدار؛ وليس بشيء. وقد تقدم. ظ 
الثالئة عشرة _ هذا الاختلاف إنما هو في المدخول بهاء فإن كانت غير مدخول 
بها فلا نعلم اختلافاً في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِدَةَ عليها. كذا يقول مالك في 
المرأة ترتد وزوجها مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحجته ولا تتسكوا بعصم 
الْكَوَافِرِه وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيَ. ومذهب الشافعي 
وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدة. 
الرابعة عشرة ‏ فإن كان الزوجان نصرانيين 5507 الزوجة 5 
أيضاً اختلاف . 5928 مالك وأحمد والشافعي الوقوف إلى تمام العدة . 
وهو قول مجاهد . وكذا الوَيّبِي تُسلم زوجته » إنه إن أسلم في عدتها 
فهو أحق بها ؛ كما كان صَفُوانبن أُمَيّة وعِكرمةبن أبي جهل 


)١(‏ مر الظهران: قرية قرب مكة. 
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أحق بزوجتيهما لما أسلما في عذتيهما؛ على حديث ابن شهاب. ذكره مالك في 
الموطأ. قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر. 
قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ك8 وزوجها كافر مقيم 
بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينه وبينها؛ إلا أن يَقْدَمم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي 
عدتها. ومن العلماء من قال: ينفسخ النكاح بينهما. قال يزيد بن علقمة: أسلم جدّي 
ولم تسلم جذتي فقَرّقَ عمر بينهما رضي الله عنه؛ وهو قول طاوس. وجماعة غيره 
منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لأسيل عليها إلا بخطة: ظ 

الخامسة عشرة - قوله تعالى: «وَأَسْأَلُوا ما أنْمَقْتَم وََيَسْأَلُوا ما تدر » قال 
المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد 
يقال للكفار: هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة 
مهاجرة؛ ردّوا إلى الكفار مهرها. وكان ذلك تَصَّفَاً وعدلاً بين الحالتين. وكان 
هذا حكم الله مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصّة باجماع الأمة؛ قاله 
ابن العربي . 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: وِذَلِكَمْ حُكم اللّهِ» أي ما كرفي هذه الأية. 
«يخكم بَبَكُمْ وَاللَهُ عَلِيِمٌ حَكِيم» تقدم في غير موضع "'. [ 
[11] ( كن ديأو ب إلى الكثار عاتم انوا أي ذَهبَتْ أزوجهم يَثْلَ مآ 


4 روخ 00 


أنقثوا انمومه أ أَنمُ يو مون يا . 


الأولى - قوله تعالى : طوَِنَ فَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَْوَاجِكُمْ» في الخبر : أن المسلمين 
قالوا: رضينا بما حكم الله؛ وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت : لوَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ 


60 راجع 1/5. 
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أَرْوَاجكٌ: إلى الْكَمّار َحَاكبتَم اتا الْذِينَ دُعَبَتْ أَزْوَاجْهُمْ مل ما أتمكو .زوف 
الزهري.عن غروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكم الله عزّ وجل بيتكم فقال جل 
ثناؤه: «وَأسْألوا ما أَنْمَفَمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنَْقُواكُ فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله 
عرٍّ وجل بيننا بأنه إن جاءتكم امرأة ما أن توجّهوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا امرأة 
منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئأء فإن 
كان لنا عندكم شيء فوجّهوا به؛ فأنزل الله عزّ وجل : لوَإِنْ فَاتكم شَيْء مِنْ أَرْوَاجِكمْ 
إِلَى الْكَمَّارٍ فَعَاكَيْتَمْ فَآنُوا الَّذِينَ دَمَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنَْفُاك. وقال ابن عباس في 
قوله تعالى : (تلكم كم اللو يكم تتتكم» أي بين السلمين والكفار من أهل العهد 
من أهل مكة يرد ب بعضهم إلى بعض .. قال الزهري : ولولا العهد لأمسك النساء ولم يرد 
إليهم صداقاً. وساي و0 
أنفقوا من المَيْء والغنيمة. وقالا: هي فيمن بيننا وبينه عهد وليس بيئنا وبينه عهد. 
وقالا: ومعنى «تَحَاَبْتمٌ» فاقتصصتم . «تآثوا الَّذِينَ دَمَبَتْ أَرْوَاجَهُمْ مِثْلَ ما أَنْمَفُوا4 
يعني الصدقات. فهي عامة في جميع الكفار. وقال قتادة أيضاً: وإن فاتكم شيء من 
أزواجكم إلى الكفار الذين”'' بينكم وبينهم عهدء فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما 
أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة «براءة». وقال الزهريّ: انقطع هذا عام الفتح. وقال 
سفيان الثوريّ: لا يعمل به اليوم. وقال قوم: هو ثابت الحكم الآن أيضاً. حكاه 
القشير 


6 


الثانية - قوله تعالى: طقَمَاتَبْتَمَ» قراءة العامة ١َمَاكَبتَم‏ وكا قلق والنَّحْعِىَّ 
وحُميد والأعرج «فعقبتم» مشدّدة. وقرأ مجاهد «نأعقبتم» وقال: صنعتم كما صنعوا 
بكم. وقرأ الزهريّ «فعقبتم» خفيفة بغير ألف. وقرأ مسروق وشقيق بن سلمة «فعقبتم؛ 
بكسر القاف خفيفة. وقال: غنمتم. وكلها لغات بمعنى واحد. يقال: عاقب وعقب 
وعَقَبِ وأعقب وتعقّب واعتقب وتعاقب إذا غنم. وقال القَتَبىَ «فعاقبتم» فغزوتم 
معاقبين غزواً بعد غَرُو. وقال ابن بحر: أي فعاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من 


)000( في ح » زء س. طء ل» ه (إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد» بزيادة اليس». 


7 الجزء لاد الاك 21 اتاد الا 
ظ ابن عباس: يقول إن لحقت 7 مؤمنة بكفار اهل مكةء وليس بينكم وبينهم عهدء 
ولها زوج مسلم قِبلكم فغنمتم» نأعطوا هذا الزوج المسلمّ مهره من الغنيمة قبل أن ' 
ُحْمّس. وقال الزهريّ: يُعْطَى من مال الفيء: وعنه يُعْطَى من صداق من لحق بنا. 
وقيل: أي إن امتنعوا من أن يَعْرَمُوا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم» فأنبذوا العهد 
إليهم حتى إذا ظفرتم فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش : هي منسوخة .. وقال عطاء : بل 
حكمها ثابت. وقد تقدم جميع هذا. القشيريّ: والآأية نزلت في أمّ الحكم بنت أبي 
سفيان» ارتدت وتركت زوجها عِيَاضٍ بن عَنْمِ القرشي» ولم ترتدٌ امرأة من قريش 
غيرهاء ثم عادت إلى الإسلام. وحكى الثعلبي عن ابن عباس: هن ست نسوة رجعن 
عن الإسلام ولحقن بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين: أُمّ الحكم بنت أبي 
سفيان كانت تحت عياض بن أبي شدّاد الفهري”''. وفاظمة بنك أبى أمية بن المغيرة 
أخت أم سلمة كانت تعف عض ند البخظات: فلما هاجر عمر أُبَثْ وأرتدت. وبَزوعَ 
بنت عقبة» كانت تحت شمَّاس بن عثمان. وعبدة بنت عبد العزَّى» كانت تحت 
هشام بن العاص. و [أم] كلثوم بنت جَوْوَل تحت عمر بن الخطاب. وشهبة بنت 
غَيْلانَ. فأعطاهم النبي يل مهور نسائهم من الغنيمة. طوَاتَّقُوا ١‏ للّه احذروا أن 


[17] وح سس ث يإينتك عك أن ارق يآه با كيرف و1 
مين ولا يَمدانَ ورهن وآ وي و 1 


سه 0 2 مايه ماخر عرو ىب 


يَعْصِسَك فى م 7 أسَحَعْة ستَغف رظن لله إن ن أله عور سم 4 


فيه ثمانى مسائل : 


. هو عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد القرشي الفهري‎ )١( 
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الأولى -[قوله تعالى: يا أَبْهَا الت إذا جَاءَك المؤمنات ك4 ]1 لما فتح 
رسول الله ل مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنهء فأمر أن يأخذ عليهن ألا ؛ شرِكن . وفي 
صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي كل قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن 1 
رسول الله لَه يْمْتَحَنَّ بقول الله تعالى : ليا با الي إِذَا جَاءكَ اْمُؤْمَِاتُ يباتك على 
أل ب يشْرِكْنَ باللهِ شَيْئاً وَل يَسْرِفنَ وَلَآَ يَرْنِينَ» إلى آخر الأية. قالت عائشة: فمن أفرّ 
من المؤمنات فقد أقدٌ بالمحنة وكان سول الله ده إذا أفررن بذلك من. قولهن 
ل ككلد: «انطلفْنَ فقد بايعتكن» ولا والله ما مَسَّت يذ رسول الله يديد 
امرأة قطّء غير أنه بايعهن بالكلام. قالت عائشة: واللهء ما أخذ رسول الله يك على 
النساء قط إلا بما أمره الله عرّ وجل وما مسَتُ كفت رسول الله كَلِِ كف امرأة قط؛ 
وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن «قد بِايَمْتَكُنَ كلاماً». وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب» وكان يشترط عليهن. وقيل: لما فرغ من بيعة 
الرهال كل عن القتادومنة شيو ات سس اعد لتعظ الى النقاء البكية 
وعمر يصّافحهن. وروي أنه كلف امرأة وقفت على الضّفا فبايعتهن. ابن العربي: 
وذلك ضعيف ٠‏ وإنما ينبغي التعويل على ما في الصحيح. وقالت أمّ عَطِية: لما 
قدِم رسول الله يِه المدينة جمع نساء الأنصار ك بيت» ثم أرسل إلينا عمر بن 
الخطاب؛ فقام على الباب فسلّم فرددْن عليه السلام » فقال : أنا رسولٌ رسول الله وك 
إليكن ؛ آلآ تشركن بالله شيئاً. فقلن نعم . فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من 
داخل البيت؛ ثم قال: اللّهُم أشهد. وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه أن 
النبي يِه كان إذا بايع النساء دَعَا بقدح من ماءء فغمس يله فيه ثم أمر النساء فغمسن 
أيديهن فيه . 
ظ الما 7 نبي و لما ذا قال: ا ألآ 0 0 شيئاً» قالت. 0 


0 نك 5 علينا ا ا أخزتة 0 الرجال - ان 5 0 


/ | الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

ال ا فقال النبي كك : «ولا يَسْرقن» فقالت هند: إن أبا 
ظ سفيان رجل شبحيح وإني أصيب من ماله قُوتَنا. فقال أبو سفيان: هو لك حلال. 
فضحك النبي كه وعَرّفها وقال: «أنت هند»؟ فقالت: عفا الله عما سلف. ثم قال: 
«ولا يزنين» فقالت هند: ازاترق العدة رتك قال: دولا يقتلن أولادهن» أي لا يَئِدْنْ 
الْمَوْدُودَاتَ ولا يُسقطن الأجنّة. فقالت هند: تناه صِغاراً وقتلتهم كباراً يوم بدن 
فأنتم وهم أبصر. وروئ مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراء وأنتم 
وهم أعلم. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . وكان حنظلة بن أبي سفيان وهو 
بِكُرُها قُيِل يوم بَذر. ثم قال: طوَلاً يَأتِينَ ببْهْمَانِ يَفْتَرِيتهُ بَيْنَّ ديو وَأَرْجُلِهِنٌ 
وَل يَعْصِيتكَ فِي مَعْرُوفي». قيل: معنى ابَيْنَّ أَنْدِيهنَ ألسنتهنّ بالتّييمة. ومعنى بين 
«أَرْجُلِونَ فروجهن. وقيل: ما كان بين أيديهن من قُبْلة أو جَسَةَء وبين أرجلهن 
الجماع. وقيل: المعنى لا يُلْحِقن برجالهن ولداً من غيرهم. وهذا قول الجمهور. 
وكانت المرأة تلتقط ولداً فتلحقه بزوجها وتقول : هذا ولدي منك. فكان هذا. من 
البهتان والافتراء . وقيل : ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد ؛ لأن بطنها الذي 
تحمل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد منه بين رجليها. وهذا عام في الإتيان 
بولد وإلحاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الزُّنى. وروي أن هند لما سمعت ذلك 
قالت: والله إن البهتان لأمر قبيح ؛ ما تأمرٌ إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق!. ثم قال: 
ؤرَلاَ يَنْصِيئك في مَمْدُوففِ» قال قتادة: لا يَنُحْنَ. ولا تَخْلُو أمرأة منهنَ إلا بذي 
مَحْرّم . وقال سعيد بن المسيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم : هو ألا يَخِْشْنَ 
وجهاً ٠‏ ولا يَشْفَفْنَ جَيِباً » ولا يَدْعُونَ وَيْلاَ ولا يَنْشُوْنَ شعراً ولا يحدّئن الرجال إلا 


ذا مَحْرَ م. وروت أم عطية عن النبي جك أن ذلك في التّؤْح وهو فقول ابن عباس . 
وروى شَّهْر بن حَوشّبٍ عن أمْ سلمة عن النبي كَل « وَلَا يَخْصِيئَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) 
فقال : « هو التّوْح » . وقال مصعب بن نوح : أدركت عجوزاً ممن بايع النبي كَل . 
فحدّثتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله : ٠‏ وَلاَيَمْصِيئَكَ فِي مَمْدُوفيٍ » فقال: 
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«النوح1. وفيى صحيح مسلم عن أم عطية لما نزلت هذه الاية ِيُبَايِعْتَك عَلَى أل 
| يُشْرِكْنَ باللّه شيعا إلى قوله ‏ وَلآَ يَمْصِيئَكَ في مَعْرُوفيِ» قال: «كان منه النياحة» 
قالت: فقلت يا رسول الل إلآ الفلان ايو قائو ١‏ أسعدوني في الجاهلية؛ فلا بد لي 
من أن أُسْعدهم. فقال رسول الله يكّ: «إلا آل فلان». وعنها قالت: أخخذ علينا 
رسول الله يكلِ مع البيعة ألآ تَنُوح؛ فما وَّت منا آمرأة إلا خمس: أمّ سُليمء وأمّ 
العلاء» وأبئة أبِي سَبْرة آمرأة معاذ أو آبنة أبي سبرة» وامرأة معاذ. وقيل: إن المعروف 
نااهنا" الطائقة ل ولو شو لاع :قال سيموة دق هون .قال كزين عيل اله الخرية: 
لا يعصينك في كل أمر فيه رشدهن . الكلبي : هو عام في كل معروف أمر الله عزّ وجل 
لي فروي أن هنداً قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسناً أن 
نعصيك في شيء. ظ 

. الثالئة ‏ ذكر الله عزّ وجل ورسولةٌ عليه الصلاة والسلام في صفة الببعة خضالاً 
شَبَى ؛ صُرّح فيهنَ بأركان النهي في الدّين ولم يذكر أركان الأمر . وهي ستة أيضاً: 
الشهادة » والصلاة ٠»‏ والزكاة » والصيام » والحج ؛ والاغتسال من الجنابة. وذلك 
لأن النهي دائم في كل الأزمان وكل الأحوال ؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم 
آكد. وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهن عنها شرف 
النسبء فَخُصَّت بالذكر لهذا . ونحوٌ منه قوله عليه الصلاة والسلام لوّفد 
عبد القيس : «وأنهاكم عن الدُباء وَالحَنْتّم والتّقير والمُرّفّتَه"'' فنبههم على ترك 
المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي ٠»‏ لأنها كانت شهوتهم وعادتهم» 
وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سائرها. مما لا شهوة له فيها 


)١(‏ الدباء: هو القرع اليابس. والحنتم: الجرة. والتقير: أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء. 
والمزفت: الإناء الذي طلي بالزفت . قال الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية»: «عن أبي بكرة قال: أما 
الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يمرت . وأما 
النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت . 
وأما الحتم فجرار كانت تحمل إليئا فيها الخمر. وأما المزفت فهي الأوعية التي فيها الزفت.. ومعتى 
النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع إليها الإسكار فربما يشرب منها من لا يشعر 
بذلك . ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر» . 


/ الجزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 
الرابعة - لما قال النبي وه في البيعة :: «ولا يَسْرقن» قالت هند: يا رسول الله 
إن أبا سفيان يدل تست نول عا سجر أن اخذ ما يكقض وزلي؟ قال: دلا إلا 
بالمعروف» فحشِيثٌ هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع» أو تأخذ أكثر من ذلك 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبي كلِ: «لا» أي لا حرج عليكِ فيْما 
أخلة المغروت: يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة . قال ابن العربئّ: وهذا 
لها عق فيما لا نه علها فى جاتب :ولا يفسيقل عليه مذ + فإنة ذا ستكته الروسة 
وأخذت منه كانت سارقة تعصي به وتقطع يدها. 
الوسيي عبادة ا الصّامت: أخذ علينا رسول الله يَيِيْدٌ كما أخذ على 
: ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يَعْضّه 
و بعضاً ولا تَعْصوا في معروف أمركم به». معنى !يَعْضِه؛ يسحر. والعَضه:. 
السّحر. ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: لإوَلاً يَأتِينَ ببهْتَان4 إنه السحر. 
وقال الضحاك: هذا نهي عن البهتان» أي لا يَعْضَهْن رجلا ولا امرأة.. لِبِبِهْتَانِ» أي 
بسحر. وله أعلم. طيفْترِته بَيْنَ أَندِهنَ وَأَرْجلِون4 والجمهور على أن معنى 
ديتؤتاق لءيولك: يفتزيته بين" أيديين ا أخذته لقيطا. «وَأَرْجُلِهِنَ) ما ولدته من زنى. 
السادسة - قوله تعالى : « وَلآ يَعْصِيئَكَ فِي مَعْرُوفِ » في البخاري عن 
ابن عباس في قوله تعالى : 8 وَلآ يَمْصِيئَك في مَعْرُوفي » قال : إنما هو شرط 
شرطه الله للنساء . واختلف في معناه على ما ذكرنا . والصحيح أنه عام في 
جميع ما يأمر به النبي وَكه وينهى عنه ؛ فيدخل فيه النَّوْح وتخريق الثياب 
وجرٌ الشعر والخلوة بغير مَحْرّمم إلى غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن أفعال 
الجاهلية. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعريّ أن النبي كَل قال: «أربع 
فني أمّتى من أمر الجاهلية » فذكر منها النياحة. + اوواوق يحي بن أنى كدر عن : 
1 بي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككِْةَ : « هذه النوائح يُجعلن يوم 
الا عن مادو بون عا من نما مجن كا مع الات ل د 
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كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يؤمر بهن إلى النار». وعنه قال: قال رسول الله كَيِ: 
دلا تصلي الملائكة على نائحة ولا مُرِنّةة7" . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرّة حتى وقع خجمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير 
المؤمنين» المرأة المرأة! قد وقع خمارها. فقال: إنها لا خزمة لها. أسند جميعه 
التعلبي رحمه الله. أما تخصيص قوله: «فِي مَعْرُوف» مع قوّة قوله: اك 
ففيه قولان: أحدهما ‏ أنه تفسير للمعنى على التأكيد؛ كما قال تعالى: ظقَالَ رَبٌ 
أخكة”" بِالْحَنٌّ» لأنه لو قال احكم لكفى. الثاني إنما شرط المعروف في بّيعة 
النبي يك حتى يكون تنبيهاً على أن غيره أولى بذلك وألزم له وأنفى للإشكال. 
السابعة ‏ روى الخارة عو ماين العامة قال: كنا عند النبي يكلو فقال : 
«أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا» قرأ آية النساء . وأكثر لفظ 
سفيان قرأ في الآية «فمن وَلَى متكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 
نهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره ه الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له منها؛. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع 
رسول الله يكم وأبي بكر وعمر وعثمان؛ فكلهم. يصليها قبل الخطبة ؛ ثم يخطب؟ فنزل 
بين الله كل فكأني أنظر إليه ادجو ولس ارجا يتمد ق يل يتاقيم بن إلى انبة 
مع بلال فقال: ويا با الي دا جاءك الْحُؤيتاث باتك عَلَى ألا ؛ يُشْرِكُنَ باللّهِ شيا 
لا يسَرين يي وَل يَهْتَلْنَ أَوْلادَهُنَ ولا يَأتِينَ ببِهَْانٍ يَفتريئه ع يدهن 
َأَرْجُلِهِنَ4 - حتى فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فرغ -: أنتن على ذلكِ»؟ فقالت 
امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله؛ لا يَدْرِي الحسن”" من هي . قال: 
«فتصدّقن» وبسط يلال ثوبه فجعلن يُلقِين المََعِ!*) قاد في ثوب بلال. لفظ 
البخاري . ظ 


)١(‏ الإرنان: الصيحة الشديدة والصوث الحزين عند الغناء أو اليكاء ؛: يقال: .رنت"المرأة ترن .زنينا؛ 
وأرنت؛ صاحت . ْ 

(5) راجع 2.00/1١‏ (") هو الحسن بن مسلم راوي الحديث. 

6 الفتخ (بفتحات وآخره خاء معجمة): الخواتيم العظام ؛ أو حلق من فضة لا فص فيها. 


5/ا الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 1 
الثامنة -. قال المهدّويّ: أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط 
عليهن هذا؛ والأمر بذلك ندب لا إلزام. وقال بعض أهل النظر: إذا أحتيج إلى 
المحئة من أجل تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة. 
[16] #3 يناما ادن ام ل ألا وموم يذب أله لز قد وان اليرة كناييس 1 
0 من أصحب القيور || 4 


يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتوَلَوَا قَوْما عَضِب الله عَلَئْهِمْ» يعني اليهود. وذلك أن 
ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين ويواصلونهم فيصيبون 
بذلك من ثمارهم فنهوا عن ذلك. طق يَيِسُوا مِنَ ألآخِرَةِ4 يعني اليهود؛ قاله 
ابن زيد. وقيل: هم المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود والنصارى. قال 
أبن مسعود: معناه أنهم تركوا العمل للاخرة وآثروا الدنيا. وقيل: المعنى يئسوا من 
ثواب الآخرة» قاله مجاهد. ومعنى 9كَمَا يدِسَ الْكُنَارُ4 أي الأحياء من الكفار. لمن 
ُصْحَابٍ الْقَبُورٍ» أن يرجعوا إليهم؛ قاله الحسن وقتادة. قال ابن عرفة: وهم الذين 
قالوا: وما يُهِْكَنَا إلا الدَّمْدِك”'2. وقال مجاهد: المعنى كما يئس الكفار الذين في 
امي رو 0 
الكفار؛ وهي خطاب لحاطب بن أبي بَلْتَعَةَ وغيره. قال أبن عباس: ليا أَبهَا الّذِينَ 
آمَنُوا يه 8 لا توالوهم ولا تناصحوهم؛ رجع تعالى بطؤْله وفضله على 
حاطب بن أبي بَلْتعَة. يريد أن كفار قريش قد يئسوا من خير الآخرة كما يئس الكفار 
المقبورون من حظ يكون لهم في الآخرة من رحمة الله تعالى . وقال القاسم بن أبي بَزَّة 
في قوله تعالى: «قَدَ يَيِسُوا م مِنْ ألآخِرَةٍ كُمَا يَئِسَ الْكمّارُ مِن أُضحَاب الْمَبُورٍ» قال: 0 
مات من الكفار يسن من الخير . والله أعلم . 


)ع0 راجع ٠5‏ . 


1" - سورة الصفف. الآبة: "1١‏ | // 
سورة | لصف 
مَدَنِيَةٌ في قول الجميعء فيما ذكر الماوردي. وقيل : إنها مكبة؛ ذكره النحاس ‏ 


عن ابن عباس . وهي أربع عشرة أية 


1-1 


لز الجر 


[13] طسبم ماف د اشتؤ نان ليك قالط 41 


تقدّم”'' . 


[5] « ياي 00000 تُولُوت مالا تَقْعَلُونَ ]4 . 
[0] «كيرمة أ شلا َاَنَمَلُورت 45 .. 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ليا با الّذِينَ آممُوا لِمَتَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ4 روى الذَّارمِيَ 
سا سي ل 0 
نعم أي الأعمال أحت إلى اله تال لعملتء؛ فأنزل ال عال ‏ (سك ِنَم في لمات 
َمَا فِي ألأرْض وَهُوَ الْمَزِيرُ الحَكِيمْ * يا أََْا الَِّينَ آمنُوا لم تقو لون مَا لا تَمْعَلُونَ» حتى 
ختمها. قال عبدالله : .فقرأها علينا رسول الله يلي حتى ختمها . قال أبو سلمة : فقرأها علينا 
ابن سَّلام لعي ااا رما ا 
علينامحمد”'*. وقال ابن عباس قال عبد الله بن رَوَاحةَ : .لو علمنا أحبّ الأعمال إلى الله 


2 هذا الحديث كما اومان مع الاار: وقد ذكر في الأصول مضطرباً. 


7ع ظ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
لعملناه؛ فلما نزل الجهاد كرهوه. وقال الكلبي: قال المؤمنون يا رسول الله لو 
0 أحبّ الأعمال إلى الله لسارعنا إليها؛ فنزلت: 8مَل دك على تجَادة 
تنْجِيكم من ذا ٠‏ أليم4”") فمكثوا زماناً يقولون: لو نعلم ما هي لاشتر 
بالأموال والأنفس والأهلين؛ فدلهم الله تعالى عليها بقوله: #تُؤْمِنُونَ بالل 0 
َتْجَاهِدُونَ في سيبل الله بأمْرَالِكُمْ وَأَنْمْسِكَر» الآية. فَابدُُوا يوم أحُد ففرّواء 
فنزلت تعيّرهم بترك الوفاء. وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى نبيّه يكل 
بثواب شهداء بدر قالت الصحابة: اللهم أشهد! لئن لقينا قتالاً لُفْرِعَنَ فيه وُسْعَنا؛ 
نفروا يوم أحُد فعيّرهم الله بذلك. وقال قتادة والضحاك: نزلت في قوم كانوا 
يقولون: نحن جاهدنا: وأئلتنا ولم يفعلوا. وقال صهيب: كان رجل قد آذى 
المسلمين يوم بدر وأنكاهم فقتلته. فقال رجل يا نبي الله» إني قتلت فلاناًء ففرح 
النبي يل بذلك. فقال عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عَوْف: يا صَّهِيبء أما 
أخبرت رسول الله يي أنك قتلت فلاناً! فإن فلاناً انحل قتله؛ فأخبره فقال: «أكذلك يا 
أبا يحيى»؟ قال نعم» والله يا رسول الله؛ فنزلت الاية في المنتجل. وقال ابن زيد: 
نزلت في المنافقين؟ كانوا يقولون للنبي يكيم وأصحابه : إن خرجتم وقاتلتم خرجنا 
معكم وقاتلنا؛ فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. [ 

الثانية ‏ هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. 
وفي صحيح مشلم عن أبي”'' موسى أنه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه 
ثلثمائة رجل قد قرءوا القرآن ؛ فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهم» فأثلوه 
ولاتطران علككم :لامر فتن فلورك :كنا فنك الور ميق 016 قلكو . وإنا نا 
نقرأ سورة كنا نشبهها ة ف الطرل والشدة ب ابراءة» فأنْسيتها ؛ غير أني قد حفظت 

منها «لو كان لابن آدم واذياة من مال لابتغى وادياً الثاً ولا يملأ جوف أبن آدم 
إلا التراب». وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسْبّحات فأنسيتها؛ غير أني 


الل ا 
أي الاسرد عن 1ب قال د 0 


1د سور لس الآية: "1١‏ ْ // 
فتسألون عنها يوم القيامة. قال ابن العربي : وهذا كله ثابت في الدّين. أما قوله تعالى : 
«يا بها الَِّينَ آميُوا لِمَ تَوُونَ مَا لا تََْذُونَ4 فثابت في الدّين لفظأ ومعتّى في هذه 
السورة. وأما قوله: «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة؛ فمعئّى ثابتٌ في 
الدين؛ فإن من التزم شيئاً لزمه شرعاً. والملئرّم على قسمين ؛ أحدهما -النذر» وهو 
على قسمين» نذرٌ تقرّب مبتدأ كقوله: لله علي صلاة وصوم وصدقة» ونحوه من 
القرب "١‏ فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. ونذرٌ مباح وهو ما علق بشرط رغبة» كقوله: إن 
0 م فعلىٌ صدقة» أو عُلّنَ بشرط رهبة» كقوله: إن كفاني الله شرٌ كذا فعلي 
. فاختلف العلماء فيه» فقال مالك وأبو حنيفة: يلزمه الوفاء به. وقال الشافعي 
ب إنه لا يلزمه الوفاء به. وعموم الآية حجة لناء لأنها بمطلقها تتناول ذم 
من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط. وقد قال أصحابه: إن 
التذر إنما يكون يما القصد منه القَّدبة مما هو من جنس القربة. وهذا وإن كان من 
جنس القربة لكنه لم يقصد به القربة» وإنما قصد منع نفسه عن فعل أو أو الإقدام على 
فعل. قلنا: القرب الشرعية مَشَّقَات وكُلف وإن كانت قربات. . وهذا تكلّف التزام هذه 
القربة بمشقة لجَلْبِ نفع أو و دفع ضرء فلم يخرج عبن سَنَن التكليف ولا زال عن قصد 
التقرب. قال ابن العربي: فإ كان المقول منه وعداً فلا يخلو أن يكون منوطأً بسبب 
كقوله: إن تزوجت أعنتّك بدينار» :“أضوت مفاجة كلا املكف [36ا]" ب نهنا لازم 
إجماعاً من الفقهاء . وإن كان وعداً مجرّداً فقيل يلزم بتعلقه”" . وتخلفز اميتي الا 
فإنه روي أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أي الأعمال أفضل أو أحبّ إلى الله لعملناه» 
فأفرل الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به. وقد روي عن مجاهد أن 
عبد الله بن رَوّاحة لما سمعها قال : لأاأزاق تيا فقتل لاست اقل والصحيح 
عندي : أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 


)١(‏ زيادة عن ابن العربي. 
0( في ابن العربي : (بمطلقه» . 


إلى الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

. قلت: قال مالك: فأما العدّة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يَهَب له الهبة فيقول 
له نعم ؛ ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى ذلك يلزمه. وقال ابن القاسم: إذا وعد الغرماء 
فقال: أشهدكم أني قد وهبت له من أن يؤدّي”'' إليكم؛ فإن هذا يلزمه. وأما أن يقول 
نعم أنا أفعل؛ ثم يبدو له فلا أرى عليه ذلك . 

قلت: أي لا يقضى عليه بذلك؛ فأما في مكارم الأخلاق وحسن المروءة فنَحم 
و0 تعالى على من صَدَقَ وعده ووَفى بنذره فقال: (رَالمُوُْونَ ِعَهدِهمْ إِذا 

عَامَدُوا4”''» وقال تعالى: «وَاذْكُرْ ني الْكْتَاب إِسْمَاعِيلٌ إِنّهُ كَانَ صَادِقٌ الْوَعْد) وقد 


د يباه 9 , 


الثالثة ‏ قال النَّحْعِيَ: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الئاس طأََامُدُونَ الئاس 
اير وك نون أنفُسكم»” '“. لوَمَا أرِيدٌ أَنْ أَحَالِمَكَمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْه204. «يًا أَنِهَا 
الَذِينَ آمنُوا لِمَ ؛ تفُولونَ مَا لا تَمْعَلُونَ4. وخخرّج أبو تُعيم الحافظ من حديث مالك بن 
دينار عن ثُمَامة أن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه : «أتيت ليلة أسْرِيَ بي على 
قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قُرضت وَقَت»29 قلت: ١من‏ هؤلاء يا 
جبريل»؟ قال: «هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرءون كتاب الله 
ولا يعملون»؛. وعن بعض السلف أنه قيل له: حدّثنا؛ فسكت. ثم قيل له: رقنا 
فقال: أترؤنني”'' أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مقت الله! . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: 9الِمَ تَقُولونٌ مَا لآ تَفعَلُونَ4 استفهام على جهة الإنكار 
والتوبيخ» على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. أما في لضي 
فيكون كذباً وأما في المستقبل فيكون خُلقاً؛ وكلاهما مذموم. وتأوّل سفيان بن 
قوله تعالى: للم تقو و 6لا تفتلون»* أي لم تقولون ما ليس لمر نيه إليكمء 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في في 
إنكار القول. . 


)١(‏ كذا في أء وفي حء س: امن أين»» ولعل صوابها: «وهبت له ما يؤدي إليكم». 
(5) راجع 778/1. م راجع .١١4/١١‏ (4) راجع ."”/١‏ 

(5) راجع )5١( ١.44/4‏ وفت: تمت وطالت. ظ 

039( في أ طء ه: «تأمروني! وفي ح»ء س : «تأمروننية. 


م١‎ 4 سورة الصف الآية:‎ - "١ 


6 . الخامسة - قوله تعالى : لكَبْرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَفُولُوا مَا ما لا تنَْنُون4 قد 
يحتج به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي. و «أنْ؛ 
وقع بالابتذاء وما قبلها الخبر؛ وكأنه قال: قولكم ما لا تفعلون مذمومء ويجوز أن 
يكون خبر ابتداء محذوف. الكسائي: «أن» في موضع رفع؛ لأن «كَيْرَ» فعلٌ بمنزلة 
< بس رجداعرك. و (مَقَْتآة نصب بالتمييز؛ المعنى كبر قولهم ما لا يفعلون مقتاً. 
وقيل: هو حال. والمقت لمكا مصدران؛ يقال : رجل مُقيت وممقوت إذا لم 


7 ميك أرب كجرب : في مله صن كأنهم بنبكنُ مَرَصُوصٌ 0 41 
فيه ثلاث مسائل : ظ 
الأولى - قوله تعالى: «إِنْ اللّهَ يحت اين انون في سَِيلِه ب 3 
يصمُون صمًا : والمفعول دم ؛ أي 00 أنقسهم صقا 20 
مَوْصَوصٌ» قال الغرّاء : : مرصوص بالرّصاص . وقال المبرّد: هو من رصصت البناء 
إذا لاأمْتٌ بينئه وقاربت حتى يصير .كقطعة واحدة. وقيلة هو من الصيص وهو 
انضمام الأسنان بعضها إلى بعض - والتراصصٌ التلاصق ؛ وه وتراصّوا في الصف . 
ومعنى الآية: يحبٌ مَن يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم ‏ مكانه كثبوت البناء . 
وقال سعيد بن جبير: شي م الى لدوم يف بكرة عد ل 
عدرّهم. ظ 
الثانية - وقد استدلٌ بعض أهل ارين بهذا على أن قتال. الراجل أفضل من 
قتال الفارس» لأن القزمات لا تسطفون على هذة الصفة. المهدّويّ : وذلك غير 
مستقيم ) لما جاء في فضل الفارس في الأجر والغنيمة. ولا يخرج الفرسان من 
معنى الآية ؛ لأن معئاه اليات 2 ' [ ظ 
الثالئة ‏ لا يجوز الخررع غن العننة إلا لحاجة تعرض للإنسان, أو في رسالة 
يرسلها الإمام» أو في منفعة تظهر في المقام» كفرصة تنتهز ولا خلاف فيها. وني الخروج عن 


8م الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ظ 
للشهادة وتحريضاً على القتال. وقال أصحابنا : لا يبرز أحد طالباً لذلك. لأن فيه رياءً 
وخروجاً إلى ما نهى الله عنه من لقاء العدرٌّ. وإنما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر؛ 
كما كانت في حروب النبي يَقِِ يوم در وفي غَرُْوة خَيْبره وعليه درج السلف. وقد 

مضى القول مستوفى في هذا في «البقرة» عند قوله تعالى : «وَلا تلقرا أَيَدِيكُمْ إِلَى 
0 


واوا لماه يي أن رَسُولُ أله . 
ةلت ]أ َأأنَغَ 2 سآ وي وَأ ل َه لا مهاوى الموم ألْمسِقِينَ 4 . 


قوله تعالى : ل#وَِدْ قَالَ مُوسَى وبي أمر الجهاد بيّن أن موسى وعيسى 
أمرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله؛ وحلّ العقاب بمن خالفهما؛ أي وأذكر لقومك يا 
محمد هذه القمة:. ظ ظ 

قوله تعالى : (يا لم4 وذلك حين رمو بالأخرة؛ حسب ما تقدّم في 
آخر سورة #الأحزان»7؟) . ومن الأذي عا ذكر في قضة قاروت: إنه دس إلى أمرأة 7 تَدّعى 
على موسى الف 7 ومن الأذى قولهم: «أجْعَلٌ ١‏ نا إلهاً كم 0 مع 
يدا «نَأدْمَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ هَتَاتد24 , وقولهم: إنك قتلت هارون. . وقد تقدّء"") 

.١‏ لوَكَدْ تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولُ الله إليك:» والرسول يحتر م ويعظم . ودخلت «قد» 
م «تعلمون» للتأكيد؛ كأنه قال: وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة .لكم فيه. طفَلَمًا 
رَاعُوا» أي مالوا عن الحق 5 اللّهُ كلوه هه أي أمالها عن الهُدَى. وقيل: «َلمًا 
رَاعُوا» عن الطاعة دأَرَاغَ الله لوبهم عن الهداية . 


)01 راجع 551/7. 0 راجع .706١/١5‏ 
فرة راجع .7١١ /١‏ 
(4) راجع اا . 
)200 راجع 158/5 . 
(5) راجع 144/7. 


ا الآية: © و " [ الله 
وقيل: «كَلَما رَاغُوا؛ عن الإيمان دارا الله تُلُوَيُدا عن الثواب. وقيل: أي لما تركوا 
ما أمِدوا به من احترام الرسول عليه السلام وطاعة الرب» خلى الله الضلالة في قلوبهم. ‏ 


عقوبة لهم على فعلهم . 


ظ اط سج صد صر صر -ه 2 سيب سر لس سير صر ل ص ومع - 
["] إلى مييق سبل إن وَسُول ا سر مصَرَكَا مايق عم اللرربة ودرأ 


. 45 مول يق بد ى اتش كعد اهم بيرت انعد سويد‎ ١ 

قوله تعالى : 8 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ * أي وأذكر لهم هذه القصة 
أيضاً. وقال: 8 يَا بَنِي إِسْرَائِيِلَ »© ولم يقل يا قوم» كما قال موسى؛ لأنه 
لا نسب له فيهم فيكونون قومه. «إنٌّ رَسُولُ الله إليْكُمْ4 أي بالإنجيل. « مُصَدُقا 
عم د و ٠‏ وأني لم أتكم بشيء يخالف 
التوراة فتنفروا عني . ٠‏ «ومبشرا رَسُولو» مصدقاً. ١‏ وَمُبَشُراً ؛ نصب على الحال ؛ 
والغامل فيها معنى الإرسال . و إليكم ؛ صلة الرسول. « يَأتِي مِنْ بَمْدِي أَسْمُهُ 
أَحْمَدُ » قرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو ١‏ مِنْ بَعْدِيَ » بفتح الياء. وهي قراءة 
المّلَمِي وزِرٌ بن حُْبِيشُ وأبي بكر عن عاصم. وأختاره أبو حاتم لأنه اسم؛ مثل 
الكاف من بعدك» والتاء من قمت. الباقون بالإسكان. وقرىء «من بعدي أسمه 
أحمد» بحذف الياء من اللفظ. و «أحمد» أسم نبيّنا يَدِ. وهو أسم عَلَم منقول من 
صفة لا من فعل ؛ فتلك الصفة أفعل التي يراد بها التفضيل. فمعنى «أحمد؟ أي 
َحْمَدُ الحامدين لريّه. والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله ونِيّنا أحمد 
أكثرهم حمداً. وأما محمد فمنقول من صفة أيضأ » وهي في معنى محمود؛ 
لقو نه معت المائقة بو لكرازي «اتمعكق هو ]للق اليك قر يفف مرق كما أن 
المُكَوَمِ من الكرم مرة بعد مرة . وكذلك الممدّح ونحو ذلك . فأسم محمد 
ملاكق: المنق او واله سعانه سكا قن أن عقن نيه تشيوت نويد حلمم 


1 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ظ 
من أعلام نبوّته: لي اياي الا 0 
من العلم والحكمة. وهو محمود في الآخرة بالشفاعة. فقد تكرر معنى الحمد كما 
يقتضي اللفظ . ثم إنه لم يكن مُحَمّداً حتى كان أحمّدء حَمد ربّه فتاه وشرّفه؛ فلذلك 
تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى عليه السلام فقال: «اسمه 
أحمّدذ) . وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه: تلك أمة أحمدء فقال: اللَّهُمَ 
اجعلني من أمة أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمد» لأن حَمْدَه لربّه كان قبل 
حمد الناس له. فلما وُجد وبّعث كان محمداً بالفعل. وكذلك في الشفاعة يحمد ربّه 
بالمحامد التي يفتحها عليه؛ فيكون أحمد الناس لربه ثم يشفع فيحمد على شفاعته. 
وروي أن النبي يِل قال: «اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمتى عن النار وأسمي في 
الزبور الماحي محا الله بي عَبّدة الأوثان وأسمي في الإنجيل أحمد وأسمي في القران 
محمد لأنيى محمود في أهل السماء والأرض». وفي الصحيح "لي خمسة أسماء أنا 
محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي تحشر الناس 
على قَدَمي وأنا العاقب». م دِنَلَمًا جَاءَهُمْ بِالْبَيئّاتِ» قيل عيسى. وقيل 
محمد يَلِ. ثَالُوا هَذَا سِحْرٌ مين قرأ الكسائي وحمزة «ساحر نعتاً للرجل . وروي 
و اا 0 


[1] # ومن الي ا ل اا كَزِبَ وهو يِدْعج إلى الإسلير وَأنَهُ لا مبدِى ا 
ايت (4 . 


قوله تعالى: #وٌ مَنْ أَظْلَمُ» أي لا أحد أظلم «مئن أنْتَرَى عَلَى اللَّه الْكَذْبَ» 
تقدّم في غير موضع”". لوَهُرَ يُدْعَى إلى ألإسْلام» هذا تعجّب ممن كفر بعيسى 
ومحمد بعد المعجزات التي ظهرت لهما. وقرأ طلحة بن مُصَرّف «وهو يَذَّعِي) بفتح 
الياء والدال وشدها وكسر العين» أي ينتسب. ويَدْعِي وينتسب سواء. #وَاللَهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَلِمِينَ» أي من كان في حكمه أنه يُختم له بالضلالة . ظ 


)١(‏ راجع )١( 2 .7٠0/١5‏ راجم 401/5 و89/9. 


"١‏ سورة الصفٌ. الآية: م 0م 


[4ا يرون لبطيشأ فر ا بأد تله م ثرد وزكر الكبززة 4 . 

قوله تعالى: طيِرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بأَثْرَاهِهِه» الإطفاء هو الإخماد. 
يستعملان في النار» ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور. ويفترق 
الإطفاء والإخماد من وجه؛ وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل والكثيرء والإخماد ‏ 
إنما يستعمل في الكثير دون القليل؟ فيقال: أطفأت السراج؛ ولا يقال أخمدت. 
السراج . وفي انور اللّمه هنا خمسة أقاويل : أحدها ‏ أنه القران؛ يريدون إبطاله 
وتكذيبه بالقول؛ قاله ابن عباس وابن زيد. والثانى ‏ أنه الإسلام؛ يريدون دفعه 
بالكلام ؛ قاله السُّدّي: الثالك ‏ أنه محمد يَلِ؟ يريدون هلاكه بالأراجيف؛ قاله 
الضحاك . الرابع - حب انه ودلائله؛ يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم؛ قاله 
ابن بحز. الخامس - أنه مثل مضروب؛ أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده 
مستحيلا ممتنعاً فكذلك من أراد إبطال الحق؛ حكاه أبن عيسى. وسبب نزول هذه 
الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس : أن النبي يَكِِ أبطأ عليه الوحي أربعين يوماً؛ فقال 
كعب بن الأشرف: يا معشر اليهودء أبشروا! فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل 
عليه» وما كان ليتمّ أمره؛ فحزن رسول الله يئن؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية وأتصل 
الوحي بعدها؛ حكى جميعه الماوردي رحمه الله . (وَاللّهُ مُيَمٌ ثُوره» أي بإظهاره في 
الآفاق. وقرأ”'' ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم «وَاللّهُ مُيَدُ نُورِه) 
بالإضافة على نية الانفصال؛ كقوله تعالى: كُلٌ نَفْس ذَائَِة الْمَوْتِ) وشبهه» حسب 
ما تقدم بيانه في «آل عمران»”! ا ب فعمل . ولد 
كر الْكَافِدونَ4 من سائر الأضناف . 


)١(‏ كلمة «وقرأ» ساقطة من ج» س. 
(؟) راجع 141//4. 
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4 4" ير له 


[9] « هر الى أرْسَلْ رسولم بالمدئ ودين لَلَى لِظهر عل ادبن ملو ول كه 


رن ار جو 


لْممَمروون 40 . 


قوله تعالى: ظمُرَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى» أي محمداً بالحق والرشاد. 
لِيْظْهرَهُ عَلَى الدُينٍ كُلّهِ أي بالحجج. ومن الظهور الغلبَةُ باليد في القتال؛ 
ولس الفنزاف بالظلهون الأ توق كين لخر نمع الأفيان سبل المراقه ركوق امل الاسام 
عالين غالبين. ومن الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آنخر الزمان. قال 
مجاهد؛ وذلك إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إل دين الإسلام. وقال أبو 
هريرة: «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينٍ كُلَها بخروج عيسى. وحيتئظٍ لا يبقى كافر إلا أسلم. 
وفيى صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَقْهٌ : «لينزلنَ أبن مريم 
حَكَماً عادلاً فَلَيَكْسِرَنَ الصليب اوساو وَلِيَضْعَنَ الجزْية وَلتَثْركنٌ 
اقلق 230 لذ بقع هلييل تدهتة #الشقناء واتائمة .والتفاسة :ولتدمون إلى 
المال فلا يَقْبَلَهُ أحَدُ». وقيل: «لِيُْظْهرَُ؛ أي ليطلع محمداًييٍ على سائر الأديان؛ 
حتى يكون عالماً بها عارفاً بوجوه بطلانهاء وبما حَرّفوا وغَيّروا منها. «على 
الدين» أي الأديان؛ لأن الدين مصدر يعبر به عن جمع . 


. 409 ط اما اس ااهل دع يمرو يكن عاب ألم‎ ٠١ 

]1١[‏ « فيو ته ف يل كل اك لوسك ذلك حر لَك إن كم 
عه 

. يعر لك دوب وَيْدَسِلك بست جَرَى ون ها الروك طبه ى بت عد كلك‎ ١1 


0 


رمر 


القوز الم ا ْ 
[1] « وأ و نه نَم ون هوكم مكبر الْمؤْمنِينَ 47 . 


)١(‏ القلاص (بكسر القاف): الناقة الشابة. 


"1١‏ - سورة الصف. الآية: ٠١‏ و"1١.‏ لام 

فيه خمس مسائل : 

الأولى قوله تعالى: وفنا الزيه قخر ع انلق غال بنبانو» قال نفل : 
نزلت في عثمان بن مظعون؛ وذلك أنه قال لرسول علد : : لو أؤنت لي فطلقتٌ خَؤْلة 
تَرَهْبَتُ وأَخْتَصَيْتُ وسَوْمْتُ اللّحمء ولا أنام بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول اليكل : «إنّ يبن سُّتي النكاح ولا رَهْبَايَة في الإسلام إنما رهبانية أمتي الجهاةٌ , 
في سبيل الله رقعاة ا الصومٌ ولا تَحَرٌ “موا طيبات ما أحل الله لكم . ومِنْ سئي أنام 
وأقوم وأفطِر وأصوم فمن رَغب عن سني فليس مني». فقال عثمان: والله لوَوِدْتٌ يا 
نبي الله أي التجارات أحبّ إلى الله فأتجر فيها؛ رك وكا «َدلحم أي سأدلكم . ظ 
والتجارة الجهاد؛ قال الله تعالى: ٍإِنّ اللّهَ اشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُم وَأَمْوَالهُة4 
الآية''. وهذا خطاب لجميع المؤمنين. وقيل: لأهل الكتاب. 

د قوله تعالى : «تبيك» أي تخلصكم ين عَذَابٍ أَلِيم4 أي مؤلم. 
وقد تقدّء”"ا) . وقراءة العامة النْجِيكدا بإسكان النون من الإنجاء. وقرأ الحسن 
وابن عامر وأبو حيوة «تَتجيكم) مشدّداً من التنجية . ام بين التجارة وهي المسألة:- 

الثالثة فقال: #تَؤْمِنُون باللّه وَرَسُوَلِه وتحاهدون في سبل الله اولك 
وََْفْسِكهْ 4 ذكر الأموال أوَلاً لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق . #8 كم 4 أي هذا 
الفعل خَيرْ لَكمْ» من أموالكم وانفسكم إن كُنْتَمْ تَملمون». و اتؤْنُونْ؛ عند 
المبرد والزجاج في معنى أمنوا؛ ولذلك جاء ١‏ يَغْفِرْ ل ؛ مجزوماً على أنه جواب 
الأمر. وفي قراءة عبد الله (أمنوا بالله» وقال الفراء ايَمْفْر لكا جواب الاستفهام؛ وهذا 
إنما يصح على الحمل على المعنى؛ وذلك أن يكون طنُؤِْنُونَ بالل وَتُجَاهِدُونَ» 
عطف بيان على قوله : 8 هَل أَدُلَكُمْ عَلَى يَجَارَةِ تُنْجيَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ © كأن 
التجارة لم يدر ما هي؛ فبِيَنَتْ بالإيمان والجهاد؛ فهي هما في المعنى. فكأنه قال: 
هل تؤمنون بالله وتجاهدون يغفر لكم. الزَّمَحْشْريّ: وجه قول الفراء أن متعلق الدلالة 


60 راجع 7717/8 . 
68 راجع .١98/١‏ 
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هو التجارة والتجارة مفسّرة بالإيمان [والجهاد]. كأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان 
والجهاد يغفر لكم. قال المهدويٌ: فإن لم تقدر هذا التقدير لم. تصح المسألة ؛. لأن 
التقدير يصير إن دُللتم يغفر لكم؛ والغفران إنما عت بالقبول والإيمان لا بالدلالة . 
قال الزجاج: ليس إذا دلهم على ما ينفعهم يغفر لهم؛ إنما يغفر لهم إذا امنوا 
وجاهدوا. وقرأ زيد بن علي «تؤمنوا»» «وتجاهدوا» على إضمار لام الأمر؛ كقوله: 

محمّدٌ تَفْدٍ نفسَك كلّ نفس إذاجها خلت مم ا الو 
أراد لِتَفْدِ. وأدغم بعضهم فقال: «يغفر لكم» والأحسن ترك الإدغام؛ لأن الراء حرف 
متكرر قويّ فلا يحسن إدغامه في اللام ؛ لأن الأقوى لا يدغم في الأضعف . 

الرابعة - قوله تعالى: 9وَمَسَاكِنَ طَيّبَة© خرّج أبو الحسين الآجرّي عن الحسن 
قال: سألت عمران بن الحُصّين وأبا هريرة عن تفسير هذه الآية «وَمَساكِنَ طَيبَة» 
فالا : على لي ا سألنا رسول الله كَل عنها فقال: «قَضْدٌ من لؤلؤة في الجنة 
فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتاً من زَبَرْجَدَة خضراء في كل 
بيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون فراشاً من كل لَوْنَ على كل فراش سبعون 
آمرأةَ من الحُور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام 
في كل بيت سبعون وَصِيفاً ووضيفة فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمن من العو في غداة 
واحدة ما يأتي على ذلك كله . «في جَنَاتِ عَذْنِ» أي إقامة. ذلك الْفُوْرُ الْحَظيجُ» 
أي السعادة الدائمة الكبيرة. وأصل الفوز الظفر بالمطلوب . 


لاسا اي تعالى : «وَأخْرى تُحبوتها4 قال الفّاء والأخفش: «أخرى» 
معطوفة على ايَجَارَةِ؛ فهي في محل خفض . وقيل: محلها رفع؛ أي ولكم خصلة أخرى 
وتجارة أخرى رن «نَصرٌ مِنْ اللَّهِ4 أي هو نصر من الله؛ ف هنصر» على هذا تفسير 


)١(:‏ اختلف في قائله ؟ فقيل إنه لحسأن»؛ وَقل لأبي طالب عم الرسول صلوات الله عليه» وقيل 
للأعشى . (راجع 0 الأدب في الشاهد الثمانين بعك الستمائة). والسال: . سصسوع العاقبة؛ وهو بمعى 
الوبال . 

وقد ورد صدر هذا البيت في حء وزء و سء ط مضطرباً وغير واضح . 


8 ١5 سورة الصف. الآية:‎ - "١ 
«وأخرّى». وقيل: رفم على البدل من «أُخرَى» أي ولكم نصر من الله . درَفتحٌ قَرِيبٌ4‎ 
أي غنيمة في عاجل الدنيا؛ وقيل فتح مكة. وقال ابن عباس: يريد فتح فارس والروم.‎ 
«ربشر المُؤْنِينَ» برضا الله عنهم . ظ ظ‎ 
ينذا وا أذ لله كال يملسم لني‎ 6 « 

رن عاذ ات منت طايِفَة من بو 
لَعَدُوَم أتبخواطهرد يا . 


أكد أمر الجهاد؛ أي كونوا لسر له على من خالتكم كنا 
أظهر حواري عيسى على من خالفهم. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو ونافع «أنصاراً لِلّه 
بالتنوين. قالوا: لأن معناه اثبتوا وكونوا أعواناً لِلّهِ بالسيف على أعدائه. وقرأ الباقون 
من أهل البصرة والكوفة والشام «أنصار الله» بلا تنوين؛ وحذفوا لام الإضافة من اسم 
الله تعالى. واختاره أبو عُبيد لقوله : «نحٌ أَنْضَارٌ الله ولم ينوّن ؟ ومعناه كونوا 
أنصاراً لدين الله. ثم قيل: في الكلام إضمار؛ أي قل لهم يا محمد كونوا أنصار الله. 
وقيل : هو ابتداء خطاب من الله؛ أي كونوا أنصاراً كما فعل أصحاب عيسى فكانوا 
بحمد الله أنضارا وكانوا بحواريين - والحوَارِيُون خواصّ الرسل . قال مَعْمَّر:ْ كان 
ذلك بحمد الله ؛ أي نصروه وهم سبعون رجلٌء وهم الذين بايعوه ليلة العَقبة. وقيل : 
هم من قريش . وسمّاهم قتادة : أبا بكر وعمر وعليَ وطلحة والزبير وسعد بن مالك 
وأبا عبيدة ‏ واسمه عامر ‏ وعثمان بن مَظعُون وحمزة بن عبد المطلب ؟ ولم 5 
سعيدا فيهم » وذكر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . « كُمَا قال عِيسَى 
2 0 م لِلْحَوَارِيين © وهم أصفياؤه اثنا عشر رجلا » وقد مضت أسماؤهم في «آل 
عمران"'' » وهم أوّل من آمن به من بني إسرائيل » قاله ابن عباس . وقال مقاتل : 


. راجع 417/4» ويلاحظ أنه لم تذكر أسماؤهم» بل ذكر سبب تسميتهم‎ )١( 


د ظ الجزء النامن عشر من تفسير القرطبي 

قال الله لعيسى إذا دخلت القرية فأت النهر الذي عليه القَصَّارون0' فآسألهم التُصرةء 
فأتاهم عيسى وقال: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدقوه ونصروه. 
ومعنى «مَنْ أَنْضَارِي إِلى اللَّه أي من أنصاري مع الله» كما تقول: الذّوْد إلى الدّؤد 
إبل» أي مع الذّؤْد. وقيل: أي من أنصاري فيما يقرّب إلى الله. وقد مضى هذا في 
(آل عمران»”2. #قَامَبَتْ طَائْفَة من َي إِسْرَائِيلَ وَكَفْرَتْ طائفة» والطائفتان في زمن 
عيسى افترقوا بعد رفعه إلى السماء» على ما تقدم في في «آل عمران» بيانه. ينا الَذِينَ 
آمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ4 الذين كفروا بعيسى. طتَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ4 أي غالبين. قال 
ابن عباس : أيّد الله الذين آمنوا في زمن عيسى بإظهار محمد على دين الكفار. وقال 
مجاهد: أيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى. وقيل أيّدنا الآن المسلمين على 
الفرقتين الضالتين» من قال كان الله فارتفع» ومن قال كان أَبنَ الله فرفعه الله إليه؟ لآن 
عيسى ابن مريم لم يقاتل أحدأ ولم يكن في دين أصحابه بعده قنال. وقال زيد بن علي 
وقتادة : داص صْبَحُوا ظاهِرِينَ» غالبين بالحجة والبرهان؛ لأنهم قالوا فيما روي: ألستم 
تعلمون أن عيسى كان ينام والله .لا ينامء وأن عيسى كان يأكل والله تعالى لا يأكل! . 
وقيل : نزلث هذه الآية في رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. قال أبن إسحاق : وكان 
الذي بعثهم عيسى من الحوارِيّين والأتباع فطرس وبولس إلى رُومِيّة» واندراييس ومثى 
إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس . وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق. 
وفيلبس إلى فُْطَاجَنَة وهي أفريقية. ويحنّس إلى دقسوس قرية أهل الكهف. ويعقوبس 
ان نومك روفي بيك الجقددر دوا اقلم الى العراسة زفي أرقن الحتذاز:: ويح 
إلن آرفن البرير. -ودهودا ودين إلى الاسكندرية وها حولي : فأيدهم الله بالحجة؛ 
لتَأْصْبَحُوا طَاهِرِينَ4 أي عالين؛ من قولك: ظهرت على الحائط أي عَلَوْتَ عليه. 
[والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب]”" . 


6 القصار: محور الثياب ومبيضها راجع 1100 

(1) يلاحظ أن هذه الأسماء وردت محرفة في نسخ الأصل» وأثبتناها كما وردت في تاريخ الطبري» 
(ج ” قسم أوّل ص 777 طبع أورويا). 

ف ما بين المربعين ساقط من ح» رْء سء ط. 
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7 لخ تي 5 
سورة الجمعة 


مدنيّةٌ في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية. وفي صحيح مسلم. عن أبي 
هريرة أن رسول الله يل قال : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». وعنه 
قال: قال رسول الله يكِ: «نحن الآخرون [الأوّلون]”'' يوم القيامة ونحن أوّل من 
يدخل الجنة يَئْد'' أنهم أوتوا الكتاب ين قَبْلِنا وأوتيناه من بعدهم فأختلفوا فهدانا 
الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم 
الجمعة فاليوم لنا وغداً لليهود وبعد غدٍ للنصارى» . 


« شيع ناف تافالا كع للم كيدا 40 


لاسي يا [ 
] 0 َليَى بسك فى لمعن ربولا ين فراعو طبع «أيضيوء ور ويه ويم نين يمه لكب 


ء_-2- وار م 


إن كوأمنقَبَلُلنى صَكلٍ تين 4 . 


قوله تعالى: ظمّوَ الَّذِي بَعَثْ فِي لأميينَ رَسُولاً مِنْهُمْ» قال ابن عباس: الأميّون 
العرب كلهم؛ من كتب منهم ومن لم يكتبء لأنهم لم يكونوا أهل كتاب . وقيل: الأميّون 


)010( زيادة عن صحيح مسلم . 
(؟) «بيد): بمعنى غير. 


15 الجزء الثامن عشر فن تفسير القرطبي 
الذين لا يكتبون . وكذلك كانت قريش ل 2 
الذي يقرأ ولا يكتب. وقد مضى ف في «البقرة»” '©. 9رَسُولاً مِنْهُ» يعني محمد كل . 
وما من ححيّ من العرب إلا ولرسول الله كي فيهم قرابة وقل د لدوف: قال ابن إسحاق: 
إلا حَيَ تَقْلِبِ؛ فإن الله تعالى طهر نبيّه يكل منهم لتَضْرَائيتهِمء فلم يجعل لهم عليه 
ولادة. وكان أمَيَآً لم يقرأ من كتاب ولم يتعلم يَِةِ. قال الماورديّ: فإن قيل ما وجه 
الامتنان فإن بعث نبا أْمَيَاًّ ؟ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها ‏ لموافقته ما 
تقدمت [به] بشارة الأنبياء. الثاني لمشاكلة حاله لأحوالهم. فيكون أقرب إلى 
موافقتهم . الثالث ا ا ا ل ات الل 
قرأها والحجكم التي تلاها. 

قلت: وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته . 

قوله تعالى: ير عَلَيْهِمْ آيَاته © ب يعني القران 1 كيهن4 أي يجعلهم أزكياء 
القلوب بالإيمان؛ قاله ابن عباس. وقيل: 55 من دئس الكفر والذنوب؛ قاله 
ابن جريح ومقاتل. وقال السدّىّ: يأخذ زكاة أموالهم 9وَيُعَلْمُهُمُ الكتابٌ» يعني 
القرآن «وَالحِكمَة» السّنّة؛ قاله الحسن. وقال ابن عباس: «الكتاب» الخط 
بالقلم؛ لأن الخط فشا في العرب بالشرع لما أمروا بتقيبده بالخط. وقال مالك بن 
أنس: «الحكمة» الفقه في الدّين. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”'2. #وَإن 
قاين كن ىن فين وقل أذ ترمل الهم لني خلال خب الى أن 
ذهاب عن الحق . ظ 


[] # نوق لاعفا زكر :جه 


قوله تعالى : ل ل ظ 
آخرين منهم . ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في 9يُعَلّمُهُمْ وَيْرَكيهِمْ4 ؛ 


60 راجم 7 و7356 . 


5" - سورة الجمعة» الآبة: " و 4 4 
أي يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين؛ لأن التعليم إذا تناسق إلى آخخر الزمان 
كان كله مسنداً إلى أزَّلهء فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه. لما يَلْحَمَوا 
بهئ» أي لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم. قال ابن عمر وسعيد بن 
جبير: هم العجم. وفي صحيح البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً 
عند النبى ككل إذ نزلت عليه سورة «الجمعة» فلما قرأ طوآحَرِينَ مِنْهُمْ لما 
يَلْحَقُوا بهد» قال رجل: من هؤلاء. يا رسول الله؟ فلم يراجثه. النبي إ -حتى 
سأله مَدَة أو مرتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سَلْمان الفارسي. قال: فوضع النبي كك 

يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند العريا لناله رجال من هؤلاء». 
في رواية «لو كان ا عند لوي لذهب به رجل من فارس - أو قال من 
أبناء فارس حتى يتناوله» لفظ مسلم. وقال عكرمة: هم التابعون. مجاهد: هم 
الناس كلهم؟ يعني من بعد العرب الذين بُعث فيهم محمدويّية . وقاله ابن زيد 
ومقاتل بن حَيّان. قالا: هم من دخل في الإسلام بعل النبي يلل إلى يوم / 
القيامة. وروى سهل بن سعد التّاعدي: أن النبييٍَ قال: إن في أصلاب 
أمتي رجالاً ونساة يدخلون الجنة بغير حساب ‏ ثم تلا لَرَآعَرِينٌ يهم لما 
يَلْحَقُوا بهن » . والقول الأوّل أثبت. وقد روي أن النبي يكل قال: «رأيئتي أسقي. 
غنماً سوداً ثم أتبعتها غنماً عُفْراً أَوْلْها يا أبا بكر» فقال: يا رسول الله أما السود 
فالعرب» وأما العُفْر فالعجم تتبعك بعد العرب. فقال النبيككٍ : «كذا أُولَها 
المَلّك؛ يعني جبريل عليه السلام. رواه ابن أبي ليَلى عن رجل من أصحاب 
النبي كد وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


3 م 


١ ]5[‏ دَلِكَ مصْلُ اله ينه صن كك ود ذو الْمَضَل الْعَظِير 400 . 


. قال ابن عباس: حيث ألحق العجم بقريش. وقيل: يعني الإسلام» فضل الله يؤتيه 
من يشاء ؛ قاله الكلبي . وقيل: يعني الوحي والنبوّة؛ قاله مقاتل. وقول رابع - إنه المال 


:4 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ينفق في الطاعة؛ وهو معنى قول أبي صالح. وقد روى مسلم عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أَنَّوْا رسول الله كلد فقالوا: ذهب أهل الدثُود 
بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك»؟ قالوا: لو 0 نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويُعتقون ولانعتق. فقال 
رسول الله كو. : «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به مَن سبقكم وتسبقون به مَن بعدكم ‏ 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم» قالوا: بلى يا رسول الله؛ 
قال: «تسبّحون وتكبّرون وتحمدون دُبْرَ كل صلاة ثلاثاً وثلائين مرة». قال أبو 
صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كيد . فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله.. فقال رسول الله كَيِّةّ : «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء». وقول خامس - أنه انقياد الناس إلى تصديق النبي كيه ودخولهم في دينه 
ونصرته . والله أعلم . 
[] ل مَثَلَ دين لوا رهم يلوا كَمَدَلٍ الْحمَارِ يححِلْ هارا ينس مَمَلُ 
ْو أن كدَبوأ ات ألَّهوَآسَّهُ لايبَوى الْقَوْمأطَِنَ 3 4 . 


ه008 
.د 


ضرب مَثْلاً لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد كله . 9حُمُلُوا 
التؤرَاة8 أي كُلَوا العمل بها؛ عن ابن عباس. وقال الجُّؤْجاني: هو من الحَمّالة 
بمعنى الكفالة؛ أي ضمنوا أحكام التوراة. طكَمثل الْحِمَارٍ يَحْمِلٌُ أَسْفَاراً© هي جمع 
سِفْرء وهو الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرقء : قال ميمون بن مهران : 
الحمار لا يدري أسِفْر على ظهره أم زبيل”''2؛ فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله 
تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه؛ لثلا يلحقه من الدّم ما لحق 
هؤلاء. وقال الشاع 29: 


6 في حء رَ» س ٠‏ .ها «أم زبيل؟. 
(؟) هو مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي خفصة؛ يهجو قوماً من رواة الشعر. 


7 - سورة الجمعةء الآية: ه 50 


لاسلس سسسب ببس سي بيب بيب سب يبي يي يب يب يي ب أ 0# 
َعَمْدُكُ ما يدري البعيدٌ إذا غَذَا بأوساقه”' أو راح مافي الغرائر”" 


وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبّر» فإذا سئل 
درم اولي ديكات وقال الشاعر : ظ 
إذ الرواة على مجهل. يننا حملرا [ يباك عليه مطل 301 
لا الوذع ينفعه حمل الجمال له ٠‏ ولا الجمال بحمل الوَّدْع تنتفعٌ 
وقال منذر بن سعيد الَلوطي رحمه الله فأحسن : ش 
الى بها افيف تعد انغباراً 0 
يَحملُ ماوضعت من أسفار 20 يحمل هكمثك ل الحممار ‏ 
يَحملُ أسفاراً له وما دَرَى إن كان [ما] فيها صواباً وخطا”" 
إن شتلواقالواكنارَرَينا ‏ 'ماإنكّنبناولااءتديتًَا 
كبيرهم يصغر عند الحَفْل ‏ الأنهتلد”“أهل الجهل 
دنم لَمْ يَحْملُومَا4 أي لم يعملوا بها. شبههم - والتوراة في أيديهم وهم لا 
يعملون بها - بالحمار يحمل كتباً وليس له إلا بقل الحمل من غير فائدة. و«ايحمل) 
في موضع نصب على الحال؟ أي حاملا. وو كي رب 0 
الول 0 قال: ' 
ولقد آم على اللعيم سن 0 
ليس َل القذم» المثل الذي غمريناه لهما فحذف المضاف . ؤَرَاللَهُ لآ بدي الوم 
لين أي من سيق في علمه أنه يكوت كافرً. [ 


)١(‏ الوسق (بفتح الواو وسكون السين): حمل البعير. (1) الغرائر: جمع الغرارة (بالكسر) 
الجوالق. (") كذا في الأصول, مع هذه الزيادة التي يستقيم بها الوزن. ويحتمل أن يكون صوابه: 
أكان ما فيها جمانا أو برى | 
والجمان (بالضم): اللؤلؤ. والبرى: التراب. (5) في نسخة: «قدر؟ . (6) وتمامه:' 
فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 


11 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
["] ١ل‏ ع ليت مانأ إن رْعنثم تك ريسا له له فد وض لاف 
0 « ل 2205000-00 . 

لما أدّعت اليهود الفضيلة وقالوا لنَحْنٌ أَبْنَاءُ اللّهِ وَأَحِبَارّهُ» قال الله تعالى : إن 
َعَمْتَمْ ألم ويا ِل مْ دون الئّاس» فللأولياء عند الله الكرامة . طقَتَمَنوًا الْمَوْتَ إِنْ 
صَادِفِينَ4 لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله ؤوَلا يتَمَئر نه أبداً بمَا قدَّمَتْ 
ديه » أي أسلفوه من تكذيب محمد كَلةِ ؛ فلو تمنّوه لماتوا؛ فكان في ذلك بطلان 
قولهم وما ادّعوه من الولاية. وفي حديث أن النبي كليٍ قال لما نزلت هذه الآية: 
«والذي نفس محمد بيده لو تمَّئوا الموت ما بقي على ظهرها يهوديّ إلا مات». وفي 
هذا إغبان ضر الين» ومعجزة للنبي يَِنهِ . وقد مضى معنى هذه الآية في «البقرة» في 
توله تعالى: طثُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَارُ الآخرَةٌ عِْدَ الله حَالِصَةَ مِنْ دُونِ النّاس كُتَمنًا 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ4”" . ظ 


2 عسل 


#7 7 


[) # قل إِنَّ آلْمَوتَ أَلّذِى فرت مِنْهُ وَِنّمُ مُكَقِيحكُم ثُرّ زُدُوْنَ إِلّ عد ألَنَيْبِ 
هوكم يا كم ملو 4 . 
[قال الزجاج: لا يقال: إن زيداً فمنطلق» وها هنا قال: «فَإنَهُ مُلاقيكمه”'] لما 
في معنى «الّذِي) من الشرط والجزاء. أي إن فررتم منه فإنه ملاقيكمء ريكره بالق 
في الدلالة على إنه لا ينفع الفرار منه. قال زهير : 
ومن هاب أسباب المنايا يَتَلْتَهٌ 2 ولو رام أسباب السماء بِسُلَم 


6 
١ السو‎ 
8 
0 
5 


فلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله : «الذِي دون منة» ثم يتبدىء (تَإلة 
ةيكم . وقال طرفة: : 


ظ ا ا الآية: 4 و4 /ا4 

فاذكر الموتٌ وحاذر ذكره امت 

كل شيء ا 0 7 
[4] « بايا لين اننا ذا موك إلصازة نور الششمة َسْعوأ إل و فود 


اليذ تلك عب لك بن مر تتلترن 40 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


الأولى - - قوله تعالى: (يا أيه لّذِينَ آمو انوي لِصَلاةٍ من زم الْجُمُعة4 قرا 
عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما «الجُمْعة» بإسكان الميم على التخفيف. وهما 
لغتان. وجمعهما جُمَع وجُجّعات. قال الفرّاء: يقال الْجمْعَة (بسكون الميم): 
والجمّعة (بضم الميم) والجُمّعة (بفتح الميم) فيكون صفة اليوم؟ أي تجمع الناس. 
.كما يقال: ضحَكة للذي يضحك. وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم 
فأقرءوها جمّعة؛ يعني بضم الميم. وقال الفرّاء وأبو عبيد: والتخفيف أفيّس وأحسن؛ 
نحو غُرْفة وغُرَفء وطزفة وطرّف» وحُجرة وحُجّر. وفتحٌ الميم لغة بني عقيل. 
وقيل: إنها لغة اليكل . وعن سَلْمان أن النبيكَلة قال: «إنما سُمَيت جمعة لأن الله 
جمع فيها خلق آدم». وقيل: لأن الله تعالى فرغ فيها من خلق كل شيء فأجتمعت فيها 
0 وقيل: لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: 0 الناس فيها للصلاة. 

وامن) بمعنى «في6: أي في يوم ؛ كقوله تعالى : «أرُونِي مَاذًا حلمو : مِنَ الأزض»”) 

اي 

الثانية - قال أبو سلمة: أول من قال : «أما بعذ) كعب بن لوي وكان أوّل من 
سَمَى الجمعة جمعة. ركان يكال ليوم الجبمعة” العَدُوبة. وقيل: أول من سماها جمعة 
الأنصارٌ. 


ا )2غ( راجع 06-.. 


هذا اتووانان ارين لجر رط 

قال ابن سيرين: جَمّع أهل المديئة من قبل أن يَقْدَم النبي 5 المدينة» وقبل أن تنزل 
الجمعة؛؟ وهم الذين سموها الجمعة؛ وذلك أنهم قالوا: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه,. 
في كل سبعة أيام يوم وهو السبت. وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا 
فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله ونصلي فيه ونستذكر - أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم 
انيت لليهودء ويوم الأحد للنصارى ؛ فأجعلوه يوم العَرُوبة. فآجتمعوا إلى أسعد بن 
زرَارة (أبو أمامة رضي الله عنه) فصلى بهم يومثل ركعتين وذكرهم. فسكوة يوم الجمعة 
حين أجتمعوا. فذبح لهم أسعد شاةً فتعشّوًا وتغدّؤًا منها لقلتهم. فهذه أوّل جمعة في 
الإسلام . 


قلت: وروي أنهم كانوا أثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: 
أن الذي جَمّع بهم وصلى أسعد بن زُرّارة وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه كعب على ما يأتي. وقال البَيْهَقِيَّ: وروينا عن موسى بن عقبة عن 
[ اوم الا ا ب ابس ا 


أسعد بن ار فأضاقه كمب إلي لله أعلم. 


وأنا آدن تجيعة سكنها النبي يي بأصحابه ؟ فقال 77 السهر ا ْ ب" 
رسول الله كك مهاجراً حتى نزل بقبّاء » على بني. عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لاثنني عشرة. ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل حين اشتدّ الضُحَى. ومن تلك السنة 
يُعَدَ التاريخ . فأقام بقْبّاء إلى يوم الخميس وأسّس مسجدهم. ثم خرج يوم 
الجمعة إلى المدينة؛ فأدركته الجمعة في .بني سالم بن عَوْف في بطن واد لهم قد 
أتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً؛ فجمع بهم وخَطّب. وهي أوّل حخطبة خطبها 
بالحدية»: اوقا قينا #الكمد للف اميه واجعسيةة: اعفد رودو يديه رارم 
به ولا أكفرهء وأعادي من يكفر به: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»: أرسله بالهُدَى ودين الحق» والنور والموعظة 
والحكمة على قترة من الؤُسل » وقلة من العلم » وضلالةٍ من الناس. » وانقطاع 
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من الزما» وي من الساعة؛ ورب من الأجل. من لع اله ورسوله فق شد ومن 
يَخْصٍ الله ورسوله فقد غَوَى وفرّط وضلّ ضلالاً بعيداً . أوصِيكم بِتَفْرَى الله فإنه خير 
ما أوصى به المسلمٌ المسلمّ أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. وأحذروا ما 
عرق الدع الما ةلقرو إل لمن اقول به على وَجَلٍ ومخافةٍ من ربة عَوْنْ صدق 
على ما تبون من [أمر]"'' الآخرة. ومن يُضْلِح الذي بينه وبين ربّه من أمره في السرٌ 
والعّلآنية» لا ينوي به إلا وَجْهَ الله يكن له ذكراً في عاجل أمرةء. وذخرا فيما يعد 
العوت) اخيو د انكر الغرة إلى ما عنم وما كان مما سوى ذلك يَوَدَ لو أن بينه وبينه 
أمداً بعيداً. <وَيَُ رك الله تَفْسَهُ واللّهُ رَجُوفٌ بِالْعبَاد4”" . هو الذي صدّق قوله. 
0 لا خلف لذلك؛ فإنه يقول تعالى: دم يَبَدّلُ القَوْلُ لدَيّ ما أنَا يلم 

لِلْعَبيدِ4”". تأتقرا ا ابل أمركم وآجله في السرّ والعلانية؛ فإنه مَنْ يقي الله 
يكساه لهجي , ومن يَنّقِ الله فقد فاز فوزاً عظيماً . ره 
توني مَقته ونوتُي عقوبته وتَوَفي سّخطه . .وإن تقوى الله تبتتض الوجوة؛ وَرْضِي الرب» 
وترفع الدرجة. فْذوا بحظكم ولا تفرّطوا في جَنْب الله» فقد علّمكم كتابه رنيج 
لكم سبيله ؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم. 
وعادوا .أعداءه» وجاهدوا في لله حىّ جهاده؛ هو أجتباكم وسمّاكم المسلمين لِيَهْلِك 
من هَلّك عن بيّنة» ويحيا من حئّ عن بينة. ولا حول ولا قوّة إلا بالله . فأكثروا ذكر الله 
تعالى» وأعمّلوا لما بعد الموت؟ فإنه من يُصلح ما بينه وبين الله يكف الله ما بينه وبين 
الناس . ذلك يأن الله يقتضي على الئاس ولا يَقَضون عليه ويملك من الناس 
ولا يملكون منه. الله أكبرء ولا حَؤْل ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» . ظ 
ظ وأوّل جمعة جمّعتِ بعدها جمعة بقرية يقال لها: «جِوَائى» من تَرَى الْبَخْرَين . 
وقيل: إن أوّل من سماها الجمعة كعب بن لؤيّ بن غالب لاجتماع قريش فيه إلى 
كعب ؛؟ كما تقدّم. والله أعلم. 


)١(‏ زيادة عن اناريت الطبري» و «اليداية والنهاية». 
30س( راجع 094/4. إفرة راجع ١7/1١١‏ . 
() ص 5 من هذا الجرء. . 


دكا الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ظ ظ 

الثالئة ‏ خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفاً لهم وتكريماً فقال: 
ايا أَيَْا الَّذِين آمَنُوا ثم خصه بالنداء» وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى: لوَإدًا 
َادَيْتَمْ إلى الصّلاًة274 ليدل على وجوبه وتأكيد فرضه. وقال بعض العلماء: كون 
الصلاة الجمعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ . قال ابن العربيَّ: وعندي أنه 
معلوم من نفس اللفظ بنكتة وهي قوله: ١مِنْ‏ يَوْم الْجمّعَةِه وذلك يفيده؛ لأن النداء 
الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فأما غيرها فهو عام في سائر الأيام. 
ولولم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معتى ولا فائدة. 


الرابعة ‏ فقد تقدّم حكم الأذان في سورة ١‏ المائدة » مستوفى”''. 


الأذان على عهد رسول الله يَيةِ كما في سائر الصلوات ؛ يؤدن واحد إذا جلس 
النبي يك على المنبر . وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعليّ بالكوفة ٠‏ ثم زاد 
عثمان على المنبر أذاناً ثالث" على داره التي تسمى «الزَّؤْراءة”؟2 حين كثر الناس 
بالمدينة . فإذا سمعوا أقبلوا ؛ حتى إذا جلس عثمان على المنبر أدّن مؤذن النبي يلك 
ثم يخطب عثمان. خرّحه ابن ماجه في سُئَّنه من حديث محمد بن إسحاق عن الزّهري 


وقد كان 


عن السائب بن يزيد قال: ما كان لرسول الله يلةإلا مؤذن واحد؛ إذا خرج أذن وإذا 
نزل أقام. وأبو بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
دار في السوق يقال لها ٠‏ الزوراء » ؛ فإذا خرج أذْن وإذا نزل أقام. خرّجه البخاري 
من طرق بمعناه. وفي بعضها: أن الأذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عَمَان 
حين كثر أهل المسجد ٠.‏ وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . وقال 
الماوّزدِيَّ : فأما الأذان الأول فمحدّث ٠»‏ فعله عثمان بن عَمَان ليتأهب الناس 
لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان عمر رضي الله عنه أمر أن 


)١(‏ أية مه سورة المائدة. ه6 راجع 114/7 وما يعدها. 

(7) أي أول الوقت عند الزوال. وسماه ثالثاً باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة 
للصلاة. فهو أول باعتبار الوجود؛ ثالث باعتبار مشروعية عثمان له باجتهاده» وموافقة سائر الصحابة له 
بالسكوت وعدم الإنكار. ٠‏ | 

49 الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة ؛ فيل إنه مرتفع كالمنارة. وقيل : حجر كبير عند باب المسجد. 


لي له اما 


يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناين عتن بيوعهت» فإذا اجتمعوا أذّن في 
المسجد. فجعله عثمان رضي الله عنه أذانين في المسجد. قاله ابن العربي. وفي 
الحديث الصحيح : أن الأذان كان على عهد رسول الله يكلدِ واحدآء فلما كان زمن 
عشمان زاد الأذان الثالث على الزوراء» وسماه في الحديث ثالثاً لأنه أضافه إلى 
1 الإقامة. كما قال عليه الصلاة والسلام : البين كل أذانين صلاة لمن شاء؟ يعني الأذان 
والإقامة. ويتوهم الناس أنه أذان أَصَلِيٌّ فجعلوا المؤذئين ثلاثة فكان وَعَماء ثم 
جمعوهم في وقت واحد فكان وَهَماً على رَهَم. ورتم يقترن بعدية النلدم بعد 
أذان المنار بين يدي الإمام تحت ال 0 كما كانوأ مناون عابنا ني النول 
الماضية. وكل ذلك مخدث . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لنَاسْعَوَا ِلَى ذِكْرٍ اللِّ» أختلف في معنى السَّعْي ها هنا 
على ثلاثة أقوال: أوّلها ‏ القصد. قال الحسن: واللهِ ما هو بسَْي على الأقدام ولكنه 
سَعْيٌ بالقلوب والنية . الثاني - أنه العمل كقوله تعالى : رَمَنْ أَرَادَ ألآخرَة وَسَعَى لها 
سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ4”' ٠‏ وقوله : بود ةا وقوله: «وَأَنْ لَيِسَ لِلإنْسَانٍ 
لآ 3 سَعَى 7" رهد قرل الجمهور. وقال زهير 


سَمَى بعدهم قومٌ لِكَيْ يدركوهم 7 
وقال أيضاً: 
ساعياً غَيْظٍ بن مُرَة بعدما تَبَدّلَ ها بين العشِيرة بالدم ”ا 


أي فاعلوا على المضي إلى ذكر اله واشعغلا ساب من الفسل والتهير ولتي 
إليه. الثالث ات ا لق . وذلك فضلّ وليس بشرط . ففي البخارِيّ: أن 


)0 راجع /٠١‏ 750. 00 راجع ١٠/؟81.‏ فرة راجع .1١١4/١1‏ (4) وعجره: 
فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا 
)0( في شرح ديوان زهير: «الساعيان»: الحارث بن عوك وهرم بن سنان؛ سعيأ في الديات. 
وقيل : خارجة بن سنات والحارث بن عرف!؛ اسعيأة أي عمل ينا : ولاغيظ بن مرة؟: حي من 
غطفان بن سعد. و ”«تبزل بالدم»: أي تشقق. يقول: كان بينهم صلح فتشقق بالدم . . يقول: سعيا بعد ما 
تشقق فأصلحا. 


؟ ٠١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

أبا عَبْس بن جَبْر - واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة ‏ مشئ إلى الجمعة 
راجلا وقال: سمعت رسول اللهكقةٍ يقول: «من أَعْبَوَثْ قدماه في سبيل الله حرّمه الله 
على النار». ويحتمل ظاهره رابعاً- وهو الجري والاشتداد. قال ابن العربي: وهو - 
الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر «فأمضوا» إلى ذكر 
الله فراراً عن طريق البجَرِي والاشتداد الذي يدلّ على الظاهر. وقرأ أن ميزه قذلك 
وقال: لو قرأت «فَاسْعَؤَا؛ لسعيثٌ حتى يسقط ردائي . وقرأ أبن شهاب: «فأمضوا إلى 
ذكر الله سالكاً تلك السبيل». وهو كله تفسير منهم ؛ لا قراءة قرآن منزل. وجائز قراءة 
القرآن بالتفسير في معرض التفسير. قال أبو بكر الأنباري: وقد احتجّ من خالف 
المصحف بقراءة عمر وابن مسعودء وأن خرَشة بن الحُرّ قال: راان عفن رقن اللاعنه 
ومعي قطعة فيها «فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرِ اللّهه فقال لي عمر: من أقرأك هذا؟ قلت أَبِنَ. 
فقال : إن أبيّا أقرؤنا للمنسوخ. ثم قرأ عمر «فأمضوا إلى ذكر الله». حدّئنا إدريس قال 
حذثنا خَلَف قال حدثنا هُشيم عن المُغيرة عن إبراهيم عن خَرَشْة؛ فذكره. وحدّثنا 
. محمد بن يحيى أخبرنا محمد وهو ابن سّعدان قال حدثنا سفيان بن عُيَئئَة عن الزّهْرِي 
عن سالم عن أبيه قال: نا سبحت عمر تر ااقط إلا قمعو إلى كر للا وأخيرنا 
إدريس قال حدثنا خلف قال حذثنا هشيم عن المُغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن 
مسعود .قرأ «فامضُوا إلنَ ذكر الله» وقال: لو كانت «فَاسْعَوًا؛ لسعيت حتى يسقط ردائي . 
قال أبو بكر: فأحتج عليه بأن الأمة أجمعت على اتَأَسْعَوًاا برواية ذلك عن الله رب 
ظ العالمين ورسولهيكة . فأما عبد الله بن مسعود فما صمح عنه «فائضوا؛ لأن السّنّد غير 
متصل؛ إذ إبراهيم النّحْعِيَ لم يسمع عن عبد الله بن مسعود شيثاء وإنما ورد «فأمضوا» 
عن عمر رضي الله عنه. فإذا اتفرد أحدٌ بما يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسياناً 
منه . والعرب مُجُيعة على أن السعي يأتى ؛ بمعنى المْضِىَّ؛ غير أنه لا يخلو من 
اوالاتكمائن: قال هين 


تعن مباعيا غيظ ننق ةراما تَبَرّكَ ما بين العَشِيرةَ بالدّمٍ 
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أراد بالمَعْي المضيّ با ركان ولم يُقصد للعَذْوٍ والإسراع في الخطو. 
وقال الفّاء وأبو عبيدة: معنى السعي في الاية المضيّ. واحتج الفرّاء بقولهم: هو 
يسعى في البلاد يطلب فضل اللّه؟ معناه مربي دراي واحتج أبو عبيدة 
بتو الشتاعر.: ظ 

أنى على جنل بدي ماك كل أمرىء في شأنه ساعي 

فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش ؛ ومحالٍ أن 
يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عريئته. ظ 

قلت: ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العّدو قوله عليه الصلاة والسلام:. 
(إذا أقيمت. الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن أئتوها وعليكم السكينة» . قال الخسن: أمَا 
والله ما هو بالسّعي على الأقدامء ولقد تُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة 
والوقار؛ة ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة: العو أن. تسعى . بقلبك 
وعملك. وهذا حسنء» فإنه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في | الاغتسال للجمعة 
والتطيّب والتزيّن ن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث . ظ 

السادسة _قوله تعالى : «يَا أَيِهَا الّذِينَ آمَنُوا» خطاب للمكلفين بإجماع. , ات 
مئه المَدْضى والزَّمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل» والعميان. والشيخ. الذي 
لايضنى إلا بقائد عند أبي حنيفة . زوع أنو الزنير عن حار أن رصول اذ له قال 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أ اسيافر أو 
امرأة أو صبي أ و مملوك فمن استغنى بِلَهْوِ أو تجارةٍ استغنى الله عنه والله غنييٌ حميد» 
خرّجه الدَارمْطْنِي وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه 
إتيانها إلا يعذر لا يمكنه منه الأتيان إليها؛؟ مثل المرض الحاتن» أو خوت الزيادة في 
المرض» أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق . والمطر 
الوابل مع الوّحَل عذر إن لم ينقطع . ولم يره مالك عذراً له؛ حكاه المهدويّ. ولو 
تخلف عنها متخلّف على وَلِيَ حَمِيم له قد حضرته الوفاة» ولم يكن عنده من يقوم 
بأمره رجا أن يكون في سعة. وقد فعل ذلك ابن عمر 00 ظ 


١‏ الجزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 
ظ ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعاد. ولا يجزيه أن يصلي قبله. . وهو في 
تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لِلَّه بفعله. 0 

السابعة - قوله تعالى: ظطإِذَا نُودِيَ لِلصّلاة4 يختص بوجوب الجمعة [على]”» 
القريب الذي يسمع النداءء فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت 
الخطاب. واختلف فيمن يأتي الجمعة من الذاني والقاصي» فقال ابن عمر وأبو هريرة - 
وأنس: تجب الجمعة على من في المضر على ستة أميال. وقال ربيعة: أربعة أميال. 
وقال مالك والليث : ثلاثة أميال. وقال الشافعي: اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن 
َعْنَا'2. والأصوات هادئة» والريح ساكنة وموقف المؤذن عند سُور البلد. وفي 
الصحيح عن عائشة: .أن الناس كانوا ينتابون”" الجمعة من منازلهم ومن العَرَالِي 
فيأتون في العْبَار”'' ويصيبهم العُبار فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله يكل : «لو 
اغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا: والصَّوْت إذا كان منيعاً والناس فى هدوء وسكون 
فأتصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة أميال. وقال 
أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء. وروى الدَارَقْطْنِيَ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن رسول الله كلِ قال: «إنما الجمعة على 
من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه : تجب على من في المضرء سّمِع النداء أو 
لم يسمعهء ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النداء. حتى سثل: وهل 

تجب الجمعة على أهل زبارة ‏ بينها وبين الكوفة مجرى نهر ؟ فقال لا. وروي عن 
ربيعة أيضاً: أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة . 
وقد روي عن الزُّهْرِي : أنها تجب عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة - - قوله تعالى : لإا نودي للِصّلاة من ْم الْجمُمَةَسْمَا إلى وكْرِ الله دليل 
على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول الوقتء بدليل قوله 


)0( التكملة عن ابن العربي . 

(') رجل صيت: شديد الصوت عاليه. 

(؟) أي يحضرونها نوبا. وفي رواية اليتناوبون؟. - 

0 .في حء زء.س 9في العباء» بفتح العين المهملة والمد؛ جمع عباءة. 


1" - سورة الجمعة:. الآية: 8 ه١١‏ 


غليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فأدُنا ثم أقيما ولَيَؤْمَكما أكبركما» قاله 
لمالك بن الحُوَيْرث وصاحبه. وفي يكنا رق عو اند دين مالك أن ! النبي كَل كان 
يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقد روي عن أبي الصّديق وأحمد بن حنبل أنها 
تصَلَى قبل الزوال وتمسّك أحمد في ذلك بحديث سّلّمة بن الأكْوّع: كنا نصلي مع 
النبي كَل ثم ننصرف وليس للحيطان ظِلُ. وبحديث ابن عمر: ما كنا نقِيل ولا نتغدى 
الآابعة التسيعة .يكل عر شور حدس يتك ...ويف جلك سسترل على التكين. 
رواه هشام بن عبد الملك عن يَعْلَى بن الحارث عن إياس بن مبلمة بن الأكوّع عن 
أبيه. وروى ا قال: كنا تجَمّع مع رسول الله كيه إذا 
زالت الشمس ثم نرجع نتتبع القَئْء. وهذا مذهب الجمهور من الخلف والسّلف». 
وقياساً على صلاة الظهر . سويت امد ا دليلٌ على أنهم كانوا يبكُرون إلى 
الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداة أو قبلهاء فلا يتناولون ذلك إلا 5 انقضاء الصلاة . 
وفتد را الف 1ن العقاي + التسيطة : تجا كوف قرسد الزواله متسير .ناو ل اقول 
النبي يَكْة : «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بَدَنََ. ..» الحديث بكماله.. إنه 
كان في ساعة واحدة. وحَمّله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية الاثنتيى عشرة 
ساعة المستوية أو المنختلفة بحيته زناءة النهار ونقصانه. ابن الغرية 7 :وزظو أصمّ ؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا يقِيلون ولا يتغدّون إلا بعد الجمعة لكثرة 
البكور إليها. 


التاسعة - فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم ؛ ردًا عللى من يقول: إنها 
فرض على الكفاية؛ ونقل عن بعض الشافعية. ونقل عن مالك من لم يُحَقَق: أنها سنة . 
وجمهور الأمة والأئمة أنها فرض على الأعيان ؛ لقول الله تعالى : 8 إِذَا نُودِيّ لِلصَّلاةِ مِنْ 
ْم اْجمْمَةٍ سما إَِى كر الله وَذَدُوا ليع 4 . وثبت عن النبي يل أنه قال :.: هين ظ 
أقرام عن رَدْعِهِم الجمُعات أو ليَخْتمنَ الله على قلوبهم ثم ليكوثُنَ من الغافلين؛ . وهذا حجة 
واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها . وفي سنن ابن ماجه عن أبي البجَعْد الصَمْرِيَ - 
وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يك : :من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها 


١٠١5‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ك: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه». 
ابن العربي: وثبت عن النبي وق أنه قال: «الرّواح إلى الجمعة واجبٌ على كل 
العاشرة ب أوجب الله السَّعْي إلى الجمعة مطلقاً من غير رط وتسك دعل 
اوضر بالقرآن والسنه في جميع الصلوات؛ لقوله عرّ وجلّ: «إِذَا ك3 محم إلى الصَّلاةٍ 
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكى؛» » وقال النبي كلّْ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 
اب إن غسل الجمعة فرض . ابن العربي : وهذا باطل؛ لما روى 
النسائي وأبو داود في سئنهما أن النبي وَل قال: ١من‏ توضأ يوم الجمعة فيها ونِعْمَتْ. 
ومن اغتسل فالغسل أفضل؛ . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككّ: «من توضأ [يوم الجمعة]( فاحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة 
فاستمع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام . ومن مسن 
الحَصّى”” فقد لمَاه”؟' وهذا نَّصصّ. وفي الموطأ: أن رجلا دخل يوم الجمعة وعمر بن 
الخطاب يخطب:.. - الحديث”'؟ إلى أن قال: ‏ ما زدتٌ على أن توضأت» فقال 
عمر: والوضوء أيضاً؟ وقد علمتَ أن رسول الله يَكٍِ كان يأمر بالغسل. فأمر' عمر 
بالغسل ولم يأمره بالرجوع.. فدل على أنه محمول على الاستحباب. فلم يمكن وقد 
تلبس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن يرجع عنه إلى السّنة» وذلك 
بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفىي مسجد النبي يله 


)000 راجع 5/5. . . 00 ما بين المربعين لم يرد في صحيح.مسلم . 

(5) أي سواه للسجود غير مرة في الصلاة. 2 (؟) اللغو: الكلام المطرح الساقط . 

0( الحديث كما ورد في الموطأ وشراحه: «دخل رجل من أصحاب ل يي يوم 
الجمعة وعمر يخطب. فقال عمر: أية ساعة هذه؟ (إشارة إلى أن هذه الساعة ليست من ساعات الرواح 
إلى الجمعة لأنه وقت طويت فيه الصحف) . فقال: يا أمير المؤمنين» انقلبت من السوق فسمعت النداء 

فما زدت على أن توضأت ‏ (اعتذار منه على أنه لم ي؛ يشتغل بغير الفرض مبادرة إلى. سماع الخطية 
والذكر) - فقال عمر: الوضوء أيضاً! وقد علمت أن رسول الله يك كان يأمر بالغسل. 0 
فاتك من التهجير فاتتك فضيلة الغسل الذي قد علمت أن رسول الله كَل كان يأمر به). 


(1) في الأصول: «فأقر» بالقاف. والتصويب عن ابن العربي . 


7" - سورة الجمعة» الآية: 6 ١‏ 


الحادية عشرة ‏ لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافاً لأحمد بن حَتْبل 
فإنه قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليها واشتغال 
الناس به عنها. وتعلق في ذلك بما روي أن عثمان أذ في يوم عيد لأهل العَوَّالي”'' أن 
يتخلفوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع 
معه عليه. والأمر بالسَّعْي متوجّه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. وفي صحيح مسلم 
عن التُعمان بن بشير قال: كان رسول الله يق يقرأ في العيدين وفي الجمعة: ب سبح 
أسْم رَتَكَ الأغلى» و ظمَلٌ أَنَاكَ حَدِيثٌ الغاشِيّةِ4 قال: وإذا اجتمع العيد والتعيحة ذل 
يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الضلاتين. أخرجه أبو داود والترمِذِيّ والنّسائي وأبن ماجه. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: 9إلَى ذَكْرٍ اللّو» أي الصلاة. وقيل الخطبة 
والمواعظ ؟ قاله سعيد بن جبير . ابن العرية :والضحيم أنه والخي إن التميدة وأوّله 
الخطبة . وبه قال علماؤنا؛ إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سّنّة. والدليل على 
5 أنها تَحَوّم البيع ولولا وجوبها ما حَرّمته ؛ أن العف لا يعن البح . وإذا 

إن المراد بالذكر الصلاة ' فالخطبة من الصلاة. والعبد يكوك ذاكراً لِلّه بفعله كما 
اد ور الرّمُخْشَر ئَ: فإن قلت: كيف يفسّر ذكر الله بالخطبة وفيها غير 
ذلك! قلت: ما كان من ذكر رسول الله د والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء 
المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله. فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة 
وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم ؛ وهم أحقاء لولم فهو من ذكر الشيطان» 
وهو من ذكر الله على مراحل . < ا 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : 0 التيمَ* منع الله عرّ وجل منه عند صلاة 
الجمعة. وحرّمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها. والبيع لا يخلو عن شراء 
فاكتفى بذكر أحدهماء كقوله تعالى: طأسَرَابِيل تقِيكم الْحَوّ ‏ وسَرَابِيلَ تقِيكَم 
َأسَك2"”4. وخصن البيع لأنه أكثر ما يشتغل به اوعاب الاين و الاين عانة 
لسك ري 


)١(‏ العوالي : أماكن بأعلى أراضي المديئة وأدناها من المدينة على أربعة أميال؛ وأبعدها من جهة نجد 
ثمأنية . 000 راجع ,١5١/٠١‏ 


م١٠‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

وفي وقت التحريم قولان: إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضحاك 
والحسن وعطاء. الثاني - من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة» قاله الشافعي. 
ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصّلاة» ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع 
في ذلك الوقت. ولا يفسخ العتق والتكاح والطلاق وغيره» إذ ليس من عادة الناس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 
.ابن العربيّ: والصحيح فسخ الجميع» لأن البيع إنما مُنع منه للاشتغال به. فكل أمر 
0 عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفنسوخ رَدْعاً. المهدوِي: ورأى 

بعض العلماء البيعَ في الوقت المذكور جائزاء وتأوّل لني عنه ندبآء» واستدل بقوله 
تعالى : دذَلِكمْ خَيْرَ لكم» . 

قلت: ‏ وهذا مذهب الشافعي؛ فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ. وقال 
الْمَخْشَرِيَ في تفسيره : إن عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدّي فساد البيع . قالوا: 
لأن البيع لم يَحْرُم لعيئه » ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب ؛ فهو كالصلاة في 
الأرض المغصوبة والثوب المغصوب » والوضوء بماء مغصوب . وعن بعض الناس 
أنه فاسد. 

ْ قلت: والصحيح تبادة وقسلة لقوله عليه الصلاة والسلام: ١كلّ‏ عمل ليس 

0 . أي مردود. 5-5 


15 ] ا ناذا سرت الصلر متتس روا فى الارض ربوا عن فيل ل أنه وَأذكروأ أنه كرا 


ل 4 
قوله تعالى : لي ا ا في الأزض4 هذا أمر إباحةٍ؛ كقوله 
الا و 00 شروا في الأرض 


للتجارة والتصرف في حوائجكم . «رَأَبْتَُوا مِنْ قَضْلٍ اللهِ4 أي من رزقه . وكان عِراك بن 
مالك إذا صل الجمعة اتصرف فوقف على باب المسجد فقال : اللَّهُم إن أجبت دعوتك» وصليت 


للك راجع 144/١‏ . 


1" - سورة الجمعة» الآية : و١1‏ 0-65 
فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فأرزقني من فضلك وأنت حير الرازقين. . وقال 
كتين ميحد فل قزلة سان : ا ليوو و و ظ 
وعن الحسن بن سعيد بن المسَيّب: طلب العلم. وقيل: صلاة التطوع. 
ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء روا مو د ا 
وزيارة الأخ في الله تعالى. 

قوله تعالى : لرَأَدْكْدوا اللّهَ كثيراً» أي بالطاعة واللسان» وبالشكر على ما به 
أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض . . ولعَلَكم تُفْلِحُونَ4 كي تفلحوا . قال سعيد بن 

جبير: الذكر طاعة الله تعالى» 0 ا 
كان كثير التسبيح . وقد مضى هذا مرفوعاً ة اللا 


3 
3 
2 
3 
5 ١ 
5 
١ 
3 
ع‎ 


1| وَإِدًَا روأ يحترَأَوَخَو أنقَضوأ‎ « ]١3 
. 40 لم لله حير لز نين‎ 


فيه سبع عشرة مسألة : 
ظ الباي 0 و إن َأ يجو أذ هوا النشرا يا » ني صجيع 
0 أ" اذ اها ل لويق ان شرح في واي أن همد 


قَائْماً » . لوووك + قف ومرد ا مسرا 9 
ماو سو وو 
وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره » فنزل عند أحجار 
الزيت0؟ ء وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه ؛ فخرج الناس إلا اثني عشسر 
رجلاٌ. وقيل: أحد عشر رجلاً . قال الكلبي : وكانوا في خطبة الجمعة فأنفضوا 
إليها » وبقي مع رسول الله يب ثمانية رجال ؛ حكاه الثعلبي عن ابن عباس » وذكر 


)01( راجع ١7١/7‏ . 32( العير 0 الي ا 


١٠‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الدَّارَفَطْنَِ من حديث جابر بن عبد الله قال: : بينما رسول الله كع يخطبنا يوم الجمعة إذ 
أقبلت عِيرٌ تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع”'"؛ فالتفتوا إليها وانفضوا إليها وتركوا 
رسول الله يخ ليس معه إلا أربعون رجلا أنا فيهم. قال: وأنزل الله عرّ وجل على 
النبي و : <وَإِذا َأ تِجَارَةٌ أؤ لَهُواً أنْمَضُوا إِلبِهَا وَتَرَكُوكَ قَائِما» . قال الذَارَقطَبِيَ : 
لم يقل في هذا الإسناد «إلا أربعين رجلاً؟ غيرُ على بن عاصم عن حُصين» وخالفه 
أصحاب خصين فقالوا: لم يبق مع النبي يق إلا اثنا عشر رجلاً. وروي عنه 
مالقا والساوم الو عه : «والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم. 
الوادي ناراً»؛ ذكره الرْمَحْشْرِيّ . . وروي في حديشٍ مرسل أسماء الاثنى عشر رجلا 
رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد. وفيه: : أن رسول الله و لم يبق معه 
إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ؛ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاصء 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجَرّاحَ» وسعيد بن زيد وبلال» وعبد الله بن 
مسعود في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى عَمّار بن ياسر. 

قلت: لم يذكر جابراً؛ وقد ذكر مسلم أنه كان فيهم ؛ والدَارَقُطْنِيَ أيضاً. فيكونون 
ثلاثة عشر . وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر . وقد ذكر أبوداود في مراسيله 
السبب الذي ترخّصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبة» اي ودين 
يفعلوا؛ فقال: حدّثنا محمود بن خالد قال حدّثنا الوليد قال أخبرني أ بو معاذ بكر بن 
معروف أنه سمخ مقائل بن حَبَان قال كان رسول اله 886 يضلَى'التجمعة قبل الخطبة مدل 
العيدين» حتى كان يوم جمعة والنبي يكخٍ يخطب» وقد صلى الجمعة» فدخل رجل 
فقال: إن دِخْيّة بن خليفة الكلبي قدم بتجارة”"'» وكان دِحْيّة إذا قدم تلقّاه أهله بالدّفاف؛ 
فخرج الناس فلم يظنُوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء ؛ فأنزل الله عرّ وجل لوَإِذًا 
رَأَوْا تَجَارَةَ أؤ لَهُواً أنْمَضُوا إِلَيْهَا 4 . فقدّم النبي يَكلِجٍ الخطبة يوم الجمعة وأخحر الصلاة. 
وكان لا يخرج أحد لعاف أو أحداث بعد النّهي حتى يستأذن النبي يكل يشير إليه 


69 البقيع : مقبرة بالمديئة . 
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بأصبعه التي تلي الإبهام ؛ ؛ فيأذن له النبي فكلهِ ثم يشير إليه بيده . فكان من المنافقين من 
تقل عليه الخطبة والجلوس في المسجدء وكان إذا استأذن رجل من المسلمين اقام 
المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى يخرج ؛ فأنزل الله تعالى: كد يَعْلَمْ الله الْذِينَ 
يَسَلَلُونَ منَكُمْ لِوَاذَا7 الآية. قال السْهَيْلِيَ : وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت 
فالظن الجميل بأصحاب النبي كل يوجب أن يكون صحيحاً. وقال قتادة: وبلغنا أنهم 
فعلوه ثلاث مرات؛ كل مَرَة عير تَقْدُم من الشام» وكل ذلك يوافق يوم الجمعة. وقيل : 
إن خروجهم لقدوم دِخْيّة الكَلْبِي بتجارته ونظرهم إلى العير تَمْرَ لَهْرٌ لا فائدة فيه؛ إلا 
أنه كان مما لا إثم فيه لو وقع على غير ذلك الوجهء ولكنه لما أتصل به الإعراض عن 
رسول الله وك والالتفتاف عن .عر ته شل ل وكَبر ونزل فيه من القرآن وتهجينه 
باسم اللّهو ما نزل. وجاء عن رسول الله كه أنه قال : «كل ما يَلْهو به الرجل باطل إلا 
دكيه توي اعد يك وقلنمطضى افن ستورة ة #الأنفال»”"2 فلله الحمد. وقال جابر بن 
عبد الله : : كانت الجواري إذا تُكحن يمررن”" بالمزامير والطبل فأتفضوا إليها؛ فتزلت. 
وإنما رَدَ الكتابة إلى التجارة لأنها أهم . وقرأ طلحة بن مُصَرّف «وإذا رأوا التجارة 
واللهو انْفضُوا إليها». وقيل: المعنى وإذا رأوا تجارة أنفضُوا إليهاء أو لهوا أ أنفضُوا 
إليه؛ فحذف لدلالته. كما قال: 0 

العو ويا عزنا رانك يها . عندك راض والرأيٌ مُخْتَيِفٌ 
وقيل : الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآخر من الأسمية: 

الثانية - واختلف العلماء فى العدد الذي تنعقد به الجمعة على ظ 
أقوؤال ؛ فقال الحسن : تنعقد الجمعة باثنين . وقال الليث وأبو يوسف ء. 
تنعقد بثلاثة. وقال سفيان التْوْرِيَ وأبو حنيفة : بأربعة . وقال ربيعة : بائني- 
عشر وات بوكر لتنا الى كر ا العمة ينناو" قال عدن الى خالتد 
00 الوم من طوقَان الدفاق © تنا صبح بن دينار قال حدثنا 
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المعافى بن عمران حذثنا مَعْقِل بن عبيد الله عن الزهري بسنده إلى مُصعب بن عميرة 
أن البي َه بعثه إلى المديئة؛ وأنه نزل في دار سعد بن مُعاذء فجمّع بهم وهم اثنا 
عشر رجلاً ذبح لهم يومئذٍ شاة. وقال الشافعي: بأربعين رجلاً. وقال أبو إسحاق 
الشيرازي في (كتاب التنبيه على مذهب الإمام الشافعي): كل قرية فيها أربعون رجلا 
بالفين عقلاء أحراراً مقيمين» لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءً إلا ظعْن حاجة» وأن 
يكونوا حاضرين من أوّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة وجبت عليهم الجمعة. ومال 2 
أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط . وقال مالك: إذا كانت قرية 
فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد. وكتب عمر بن عبد العزيز: أي 
قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتاً فعليهم الجمعة. وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على 
أهل السّواد والقرى» لا يجوز لهم إقامتها فيها. واشترط في وجوب الجمعة 
واتعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجّ 
بحديث علي : لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع [ورفقة تعينهم]'''. وهذا يرده 
حديث ابن عباس» قال: إن أوّل جمعة جُمّعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله ب 
بقرية من قرى البحرين يقال لها ججرَائى. وحجة الإمام الشافعيّ في الأربعين 
حديث جابر المذكور الذي خوّجه الدَارَْطنِيَ. وفي سنن ابن ماجه والذَارَقَطْنِيَ 
. أيضاً ودلائل النبوّة للبَئِهَتَِ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي 
حين ذهب بصرهء فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان» صلى على أبي أمّامة 
واستغفر له قال فمكث كذلك حيناً لا يسمع الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك؛ 
فقلت له: يا أبةِ» استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة» ما هو؟ قال: 


أي بُنَيَء هو أَوَل من جم بالمدينة في هَرْم”' من حَرّة بني يَيّاضة يقال له نَقِيع 
الخضمات؛؟ قال قلت: كم أنتم يومئفٍ؟ قال أربعون رجلاً. وقال جابر بن عبد الله : 


)١(‏ ما بين المربعين كذا ورد في نسخ الأصل. 
00 الهزم : ما اللمأنامن لازم و وحرة بني بياضة : ل ل ل . و 9بياضة؟: بطن من 
الأنصار. 
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مضت السّنة أن في كل ثلاثة إمامأأء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحَى 
النُجاد : قرىء على عبد الملك بن محمد الرّقاشي وأنا أسمع حدثني رجاء بن سلمة 
قال حدّثنا أبي قال حدّثنا رَوْحَ بن غطيف الثْقَفِي قال حدّثني الزّهرِي عن أبي سلمة 
قال : ما اا الود يو ود عست 
محمد وأنا 8 قال حدثنا مد , سلمة قال 58 عياد بن عباد الْهَنِى عن 
جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَلِ: «تجب الجمعة 
على خمسين رجلا ولاتجب على من دون ذلك». قال ابن المنذر: وكتب عمر بن 
عبد العزيز: أيّما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاً فليصلوا الجمعة. وروى الزّهري عن 
أم عبد الله الدّوسِيّة قالت: قال رسول الله يكل «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم 
يكن فيها إلا أربعة». يعني بالقَرَى: المدائن. لا يصح هذا عن الزهري. في رواية 
«الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم». 
[الزهري]”2 لا يصح سماعه من الدّوسية. والحكم'" [هذا]''' متروك . 

الثالئة وتصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره. وقال أبو حنيفة: من شرطها 
الومام أو خليفته . ودليلنا أن الوليد بن عقبة والى الكوفة أبطأ يوم فصلى أبن مسعود 
بالناس من غير إذنه. ورُوِي أن علياً صلى الجمعة يوم حصر عثمان ولم يُنقل أنه 
استأذنه. وروي أن سعيد بن العليني 7 المديئة لما ما خرع من المدينة صلى أبى 
لا يضيّعها؛ ا 

الرابعة قال علماؤنا: بال ريد الم قال ابن العربي : 0 


أعلم وجهه. 


)0 الزيادة عن الدارقطني . 
(7) هو الحكم بن عبد الله؛ أحد رجال سند هذا الحديث . 


١1‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قلت: وجهه قوله تعالى: لرَطَهْ بَتَ للِطَاتفِينَ4”'): وقوله: «في يبوت أَذِنَ 
اللّهُ أَنْ تُرْقَع2'04. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العٌّزفء والله 
أعلم . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #وَتَرَكُواءَ َائِمً4 شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا 
خطب. قال عَلقمة: سئل عبد الله أكان النبييَلِةٍ يخطب قائماً أو قاعدا؟ فقال: أما 

تقرأ «وَتَركُوكَائِمأ4. وفي صحيح مسلم عن كعب بن عجر أنه دل المسجد 
وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث. يخطب 
قاعداً! وقال الله تعالى: «وَإِذا و13 تكارة اد لهوا المقيذا ليها وَتَرَكُوكَ .قَائْماً». 
وخرّج عن جابر أن رسول اللهيَكٍ كان يخطب قائماً ثم يجلس, ثم يقوم فيخطب؛ 
فمن نبّأكَ أنه كان يخطب جالساً فقد كذب؛ فقد والله صلّيتٌ معه أكثر من ألفى صلاة. 
زعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء. وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها. 
ويروى أن أوّل من خطب قاعداً معاوية. وخطب عثمان قائماً حتى رق فخطب قاعدا. 
وقيل : إن معاوية إنما خطب قاعداً لسِّه. وقد كان الحي ولو يطب عائما تم يعدم 
يقوم ولا يتكلم في قعدته. رواه جابر بن سمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري . 

السادسة ‏ والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها؛ وهو قول جمهور 
العلماء لوقا الح هي ممت 3 قال انق الناععونإنها كن ولنيك 
بفرض. وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر؟ فإذا تركها 
وصلّى الجمعة فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر. والدليل على لل «وبعويها قوله :تعالى : 

وَتَرَكُواكَ نَائِما». وهذا ذم والواجب هو الذي يدم تاركه شرعاً. ثم إن النبي يكل لم 
يصلها إلا بخطبة. 

السابعة - 52-07 متوكثاً على قوس أو عَصاً. وفي سئن انن ماجه قال حدثنا هشام بن 
عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال: حذثني أبي عن أبيه عن جذه 
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أن رسول الله ككيْهُ كان إذا خطب في الحرب خطب على قَوْس» وإذا خطب في الجمعة 
خطب على عصا. 

الثامنة - ويسلّم إذا صَعِد المنبر على الناس عكد الشافعيّ وغيره. ولم يره مالك . 
وقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي ود كان إذا صعد المنبر سلم. 

١‏ التاسمة دقان شرنلت على غير .غلهاوةالنقطلة كليا أو يفيه إناء عل مالف 
ولا إعادة عليه إذا صلى طاهراً. وللشافعيّ قولان في إيجاب الطهارة؛ فَشرطها في 
الجديد ولم يشترطها في القديم. وهو قول أبي حنيفة . 

العاشرة - وأقلّ ما يجزي في الخظبة أن يحمد الله ويصلّى على نبيّه يكل ويوصي 
بتقوى الله ويقرأ اية من القران. رصب قن الثافة أزيع كالارلو» إلا أن الواجب بدلا 
من قراءة الآية في الأولى الدعاء؛ قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على 
التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال : 
الحمد لله وأَرْتجَ عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يُعِدَانَ لهذا المقام مقالاًء وإنكم 
إلى إمام قَمَال أحوج منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الخطب؟ ثم نزل فصلّى. وكان 
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 
تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعي . قال أبو عمر بن عبد البرّ: وهو أصح ما قيل في 
ذلك . 

الحادية عشرة - في صحيح مسلم عن يَعْلَّى بن أَمَيْةَ أنه سمع النبي كيد يقرأ على 
المنبر 9وَنَادوا يَا مَالكُ2"”4. وفيه عن عَمْرة بنت عبد الرحمن عن أختٍ لعَمْرَة قالت 
ما أخذت ظق وَالْقَرْآنٍ الْمَجِيدٍ إلا من في رسول اله يك يوم الجمعة وهو يقرأ بها 


على المنبر في كل جمعة. اقلق امف فى 1 11ة ق)2. وفي مراسيل أبي داود عن 
الزّهري قال: كان صدر خخطبة النبي كه «الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» 
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ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضَلْل فلا هادي له. ونشهد 
أن لك الهحالأ اشع :وان محمدا عبدة-.ورسوله أرسله:بالحق يشيرا ونديرا بين يدي 
الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رَشَّده ومن يعصهما فقد عُوَى. نسأل الله ربنا أن 
يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله» ويتبع رضوانه ويجتنب سَخطه. فإنما نحن به وله». 
وعنه قال: ا ل لله يَلدِ أنه كان يقول إذا خطب: «كلّ ماهو أت قريبٌ» 
[و]0'' لا يُمْدَ لما هو آت. لا يعجل الله لعجلةٍ أحَدِ2"0»: ولا يَخْففَ لأمر الناس. ما شاء 
07 يريد الله أمراً ويريد الناسٌ أمرآء ما شاء الله كان ولو كره الناس . 
ولا مُبْعِدَ لما قرّب الله. ولا مقرّب لما بعد الله. يكرد قي [ا بإذه لجل وجرا 
وقال جابر: كان النبي تلِ يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمّد الله ويصلي على 
أنبيائه : «أيها الناس إن لكم معالم فانتهُوا إلى معالمكم» وإن لكم نهاية فأنتهوا إلى 
نهايتكم . إن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مَضى لا يدري ما الله قاض فيه؛ 
لواحو فلاخة العلديين ننه انس ومن دنياه 
لآخرته: ومن الشبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات. والذي نفسي بيده ما بعد 


ٍ 


و 


الموت من مُسْتعْتب» وما بعد الدنيا من دار إلا الجنّة أو النار. أقول قولي هذا 
وأستغفر لله لي ولكم؟. وقد تقدم ما خطب به عليه الصلاة والسلام أوّل جمعة عئد 
فذوهه المديئة : ظ 0 

الثانية عشرة - السكوت العا انيت لل بدن متها عر والسَّئة أن 
يسكت لها من يسمع ومن لم يسمع. وهما إن شاء الله في الأجر سواء . ومن تكلم 
حينئٍ لعًا؛ ولا تفسد صلاته بذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي يه قال: 
«إذا قلت لصاحبك أَنْصِت يوم الجمعة والإمامٌ يخطب نقد لَكَرْتَ؟. الرَمَجْشِرِي : وإذا 
قال المُنْصِت لصاحبه صَّهْ؛ٍ فقد لْمَاء أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لاغياً؟ نعوذ 
بالله من غُرْبة الإسلام ونكد الأيام . 


220 زيادة عن مراسيل أبي داود. 
4 في الأعيره, العجلة أت) العرب و ا 


الثالثة عشرة ‏ ويستقبلُ الناس الإمام إذا صّعِد المنبر؟ لما رواه أبو داود مُرْسَلاً 
عن أبان بن عبد الله قال: كنت مع عدي بن ثابت يوم الجمعة؛ فلما خرج الإمام ‏ أو 
قال صعد المنبر ‏ استقبله وقال: هكذا أصحاب رسو الله يَْمْ يفعلون 
برسول الله يل . خخّجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه؟ فزاد في الإسناد: عن 
أبيه قال: كان رسول الله يئِدِ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال 
يق : أرجو أن يكون متصلا. 

قلت: وخخرّج أبو نعيم الحافظ قال حدّثنا محمد بن مَعْمر قال حذثنا 
عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدّثنا عبّاد بن يعقوب قال حذثنا محمد بن الفضل 
الحُرَاسانِيَ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان النبي يَكِ إذا 
أستوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرّد به محمد بن الفضل بن عطية عن 
منصور. ظ 

الرابعة عشرة: ولا يركع من دخل المسجد والإمام يخطب؛ عند مالك رحمه 
الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره. وني المُوَطأ عنه: فخروج الإمام يقطع 
الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن 
النبي يلِدٍ «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب ابرع در ين 
فيهماء. وهذا نصنٌّ في الركوع . وبه يقول الشافعيّ وغيره. 

الخامسة ةب :اناي هن عن :انى سترين قال كانوا: كرهونة التره 
والإمام بي بخطب ويقولون فيه قولاً شديدا. قال ابن عؤن: ثم لقِيَنِي بعد ذلك فقال: 
تدري ما ا قال: يقولون مَتلْهِم كمثل سَرِيّة أخفقوا؛ ثم قال: هل تدري ما 
أخفقوا؟ لم تَعْنّم شِيئاً. وعن سَّمُرة بن جنْدبٍ أن النبي كلدِ قال: «إذا تَعَس أحدكم 
فليتحوّل إلى مقعد صاحبه وليتحرّل صاحبه إلى مقعده». 


2010 أي وليخفف أداءهما . 
(') بياض في أ. 


١18‏ الجرّء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

السادسة عشرة ‏ نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيّتها ما لم نذكره. روى الأئمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كيد ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلّي يسأل الله عرّ وجلّ شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار بيده 
يُقللها'''. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ‏ موسى قال: سمعت رسول الله 46 
يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». وروي من حديث أنس أن 
النبي و أبطأ علينا ذات يوم؛ فلما خرج قلنا: احتبست! قال: «ذلك أن جبريل أتاني 
بكهيئة المرأة البيضاء فيها نكتة سَؤداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة فيها خير 
لك ولأمتك وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطئوها وهداكم الله لها قلت يا جبريل ما 
هذه النكتة السوداء قال هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
فيها خيراً إلا أعطاه إياه أو أدّخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإنه 
خير الأيام عند الله وإن أهل الجنة يسمّونه يوم المزيد؛. وذكر الحديث. وذكر 
ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حذثنا المسعوديّ عن المنهال بن عمرو عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك 
وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كَثِيب”" من كافور أبيض» فيكونون منه في 
القَؤب - قال ابن المبارك ‏ على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا: وقال يحيى بن 
سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وزاد: فيّحْدِثْ لهم من الكرامة شيئاً لم 
يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه: وهو قوله 
تعالى: لوَلدَيْنَا مَزِيدٌ”” . 

قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنة. أي وهم على كثيب؛ كما روى الحسن 
قال: قال رسول الله ك: «إن أهل الجنة ينظرون إلى رَبّهِم في كل جمعة على كثيب 
من كافور لا يُرَى طرفاه وفيه نهرٌ جار حافتاه المسك عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن 


. أي يشير إلى قلة تلك الساعة وعدم امتدادها‎ )١( 


(؟) الكثيب: الرمل المستطيل . 
إفرة راجع .7١/١1‏ 


5 - سورة الجمعة؛ الآية: ١١‏ ا 


أصوات سمعها الأوّلون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل بيد ما شاء 
منهن ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى. منازلهم فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما 
اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل جمعة؛ ذكره يحيى بن سلام. وعن أنس قال : 
قال النبي كك : «ليلة أسْرِي بي رأيت تحت العرش سبعين مدينة كل .مدينة مثل 
00 هله تعن در رس حك ار الله ويقدّسونه ويقولون في 
تسبيحهم اللهم أغفر لمن شهد الجمعة اللهم أغفر لمن اغتسل يوم الجمعة» ذكره 
التملين . وخرّج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي 
العِيسَوي من ولد عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح عن 
أبى موسى الأشعري أن رسول. الله بكي قال: «إن الله عرّ وجل يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تَهُدَى إلى كريمها. 
تضيء لهم يمشون في ضرئهاء ألوانهم كالثلج بياضأء وريحهم يسطع كالمسك؛ 
يخوضون في جبال الكافور» ينظر إليهم الثقّلان ما يطرقون تعجباً يدخلون الجنة 
لا يخالطهم أحد إلا المؤدّنون المحتسبون»”'“. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن 
رسول اللهكئِِ قال: «الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تَفْشنَ الكبائر؟ خرّجه 
مسلم بمعناه. وعن أوس بن أوس التْقَفِيَ قال: سمعت رسول الله ع يقول: : 
غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فآستمع ولم 
يَلْْ كان له بكل خطوة عمل سّنَةَ أجر صيامها وقيامهاة. وعن جابر بن عبد الله قال: 
حَطبنا رسول الله كلخٍ فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا بالأعمال . 
الصالحة قبل أن تُشَغلوا. وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له:وكثرة الصّدقة في 
السر والعلانية تُرزقوا وتنصروا وتؤجروا. واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في 
مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي 
وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله. شَمْله ولا بارك له 


200 في : ذ ح») س » ص ا امثل دنياكم؟ . 
'(7) أي الطالبون وجه الله وثوايه: 2 


11 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
في أمره. آلآ ولا صلاة له ولا زكاة له.ولا حَجَ له. ألا ولا صوم له ولا بد له حتى 
يتوب فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تَؤْمَنَ امرأة رجلا ولا يؤمٌ أعرابيٌ مهاجراً ولا يوم 
فاجرٌ مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه». وقال مَيُمون بن أبي شيبة: 
أردت الجمعة مع الحجاج فتهيأت للذهاب» ثم قلت: أين أذهب أصلي خلف هذا 
الفاجر؟ فقلت مرة: أذهب» ومرة لا أذهب, ثم أَجْمّع رأبي على الذهاب» فناداني 
منادٍ من جانب البيت يا بها الِينَ آمنُوا ذا نودي للصَّلآة منْ يَوْمٍ الْجْمُعَةٍ َاسْعَوا إِلَى 
ذِكْرٍ الله رَدْرُوا البَيِعَ © . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: قل مَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْدٌ مِنَ اللّهْو وَمِنَ التَجَارَةِ؟ فيه 
وجهان: أحدهما _ما عند الله من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم. 
الثاني ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خيرٌ مما أصبتموه من لهوكم 
وتجارتكم. وقرأ أبو رجاء العُطَاردِيّ: «كُلْ مَا عِنْدَ اللّهِ حير مِنَ اللّهْوِ وَمِنَّ التْجَارَة 
للذين آمنوا». #وَاللَهُ خَيْرُْ الرَازِقِينَ© أي خير من رزق وأعطى؛ فمنه فأطلبواء 
واستعينوا بطاعته على نَيْل ما عنده من خخيري الدنيا والآخرة. 


2 ًِ 
9 


عَم سوم اهمده 


صل لور م صر 


 ]1١[‏ إِذًا ]اك الْمتفِفُون الوا نشد إِنَكَ ارسول أله 
قوله تعالى: «اإِذًا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَوَسُولُ الله روى البخاريّ عن 
زيد بن أَزقم قال: كنت مع عَمَي فسمعت عبد الله بن أَبّنَ بن سلول يقول: ١لا‏ تْقِقُوا عَلَى 


مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ اللَّه حَنَّى يَنْقَضُواء. وقال: «لَيْنْ رَجَمْنَا إلى الْمَدِيئ ليُخْ رجن الع 


“5 د سورة المنافقون» الآية: ١1١ ١‏ 
مْهًا الأَذَنَّه فذكرت ذلك لعمّي فذكر عمي لرسول الله كلِ؛ فأرسل رسول الله يخ إلى 
عبد الله بن أبس وأصحابه فحلفوا ما قالوا: فصدّقهم رسول الله كك وكذبني. فأصابني 
هم لم يصبني مثلهء فجلست في بيتي فأنزل الله عزّ وجل : هِإِذًا جَاءَكَ الْمُنَافُِونَ ‏ إلى 
قوله ‏ هّمُ الَِّينَ يَقُونُونَ لا تُنِْقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول الله - إلى قوله ‏ لَمُخْرجنّ ألأعَرُ 
مِئْهَا الأَذّنَّ4 فأرسل إلى رسول الله كي » ثم قال: (إن الله قد صدقك» خرّجه الترمذي 
قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الترمذيّ عن زيد , بن أرقم قال: غَرَوْنَا مع 
رسول الله يكن وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبدر الماءء» وكان الأعراب يسبقونا 
ززله] فسن الاعراءت أصحابه فيملاً الحوض ويجعل حوله حجارة» ويجعل النّطء ١7‏ 
عليه حتى تجيء 3 قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأزخَى زمام ناقته 
لتشرب فأبى أن يَدَعَهء فانتزع حجرا"''. فغاض الماء؛ فرفع الأعرابيَ خشبة فضرب بها 
رأس الأنصاريّ فسّبّهء فأتى عبد الله بن أَبَيّ راس المنافقين فأخبره ‏ وكان من 
أصحابه -» فغضب عبد الله بن أَبَىَ ثم قال: لا تَنْفِقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضُوا من حوله ‏ يعنى الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله عند الطعام؟ فقال 
عبد الله : إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمداً بالطعام؛ فليأكل هو ومن عنده. ثم 
قال لأصحابه : لعن رجعتم إلى المديئة لَيُخْرِجَنَ الأَعٌَ مِنْهَا الأَلَّ. قال زيد: وأنا رف 
عمي”© فسمعت عيد الله بن أن فأخبرت عمي» فانطلق فأخبر رسول الله ا فأرسل 
إليه رسول الله كل فحلف وككت تال تفيدنه رسول الله وكذبني . 0 فجاء 

عمي إلىّ فقال: ما أردثٌ إلى أن مَقَنَك رسول الله يل وكّذبك والمنافقون”؟2. قال : 
لولم عن قن قدرا: دعت ا ا ا قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله كن 


(اابتاط هه شل 

(؟) في الترمذي: «فانتزع قباض الماء». 

(*) في الترمذي : «وأنا ردف رسول الله 66 . 
(5) في الترمذي: «والمسلمون». 

(0) في الترمذي: «فوقغ علي من الهم ما لم.....2. 


يحردل الجزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 
في سفر قد حفقتٌ برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله يك فَمَرك أذني وضحك في 
: وجهي ؛ فما كان يَسُرّني أن لي بها الخلّد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال 
: لك رسول الله يَه؟ قلت: ما قال شيئاً إلا أنه عَرَكَ أذني وضحك في وجهي؛ فقال 
أبشر! ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله يكل 
سورة المنافقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وسثل خذيفة بن اليّمَان 
عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وهو اليوم شرّ منهم على عهد. 
رسول الله و؛ لأنهم كانوا يكتمونه وهم اليوم يظهرونه. وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة أن النبي َه قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أئتمن 
خان». وعن عبد الله بن عمرو أن النبي كه قال: «أربع من كُنّ فيه كان منافقاً خالصاً 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا آأئتمن خان وإذا 
حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم قَجَره. أخبر عليه السلام أن من جمع هذه 
الخصال كان منافقاً» وخبره صدق. وروي عن الحسن أنه ذكر له هذا الحديث فقال: 
إن بني يعقوب حدّثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا واتمنوا فخانوا. إنما هذا القول من 
النبي يك على سبيل الإنذار للمسلمين». والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَفقاً 
أن تَنْضِيَ بهم إلى النفاق. وليس المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من غير 
اختيار واعتياد أنه منافق. وقد مضى في سورة «ابراءة» القول في هذا مستوفى والحمد 
يه”''. وقال رسول الله يل : «المؤمن إذا حدّث ضدق وإذا وعد أنجز وإذا ائتمن . 
وأن4كء ولمع #"الجومن الكامل [ذاتحدك عبان وال ألم 

قوله تعالى: ظثَالوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله قيل: معنى «تَشْهَدُه نحلف. فعبر 
عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مُعَيّب""'؛ ومنه 
قول قيس بن ذرِيح : ظ ظ 

وأشهد عند الله أني أحِبّها ‏ فهذا لها عندي فما عندها ليا 


)010( راجم 7١1١/8‏ . 
68 في أ: «الأمر معين؟. 


7 سورة المنافقون؛ الآية: ١‏ و ؟ رف 


ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنهم يشهدون أن محمداً رسول الله 256 
اعترافاً بالإيمان ونفيا للنفاق عن أنفسهمء, وهو الأشبه. لِرَاللّهُ يَعْلّمُ إِنَّكَ لرَسُو 4 
كما قالوه بألسنتهم . لوَاللَّهُ 22 إن المْتَافْقينَ لَكَاذِيُون» أي فيما أظهروا من 
شهادتهم وحَلِفهم بألسنتهم. وقال الفراء: وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمُنَافِقِينَ 6 
بضمائرهم» فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أن الإيمان تصديق القلب» ‏ 
وعلى أن الكلام الحقيقي كلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب. وقد 
مضى هذا المعنى في أول ار مستوفى(١2.‏ وقيل: أكذبهم الله في أيمانهم وهو 
قوله تعالى : َرَيَخلِفُونَ بال لي لمتكد وما خخ وى 774 
1 « اقتثرا تكب ساعن سيل ميتم سا 6ثأ نون :42 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى -قوله تعالى : هاتّحَذُوا أَْمَانَهُمْ جب أي سترة. وليس يرجع إلى قوله 
«تَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله وإنما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت علية» حسب ما ذكره 
البخاري والترمذي عن أبن أَبّنَ أنه حلف ما قال وقد قال. وقال الضحاك: يعني 
حلفهم بلله (ِإِنَّهُمْ لَمبَكُهْ» وقيل: يعني بأيمانهم ما أخبر الربّ عنهم في سورة #براءة) 
إذ قال: هيَحْلِفُونَ بالل ما قَالّوا94".. 

الثانية من قال أُنْسِم بالله أو أَشْهد بالله أو أغزم بالله أو أحلف بالله. 
أو أقسمت بلله أو أشهدت بلله أو أعزمت بالله أو أحلفت بالله ٠‏ فقال في 
ذلك كله ١‏ بالله » فلا خلاف أنها يمين . وكذلك عند مالك وأصحابه إن: قال: 
أفيم أو أشهد أو أَعْزِم أو أحلف ٠‏ ولم يقل ١‏ بالله » ٠»‏ إذا أراد « بالله » . 
وإن لم يرد ١‏ بالله » فليس بيمين . وحكاه الكيّا عن الشافعيّ ٠‏ قال الشافعي : 
إذا قال أشهد بالله ونوى اليمين كان يميئاً . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو قال 


(1) راجع .147/١‏ 
0( راجع. ١514/8‏ و166. 


١>»‏ الجء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
أشهد بالله لقد كان كذا كان يميناً ولو قال أشهد لقد كان كذا دون النية كان يمينا لهذه 
الاية» لأن الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: «اتخذو ١‏ أئِمَائَهُم 4 وعند 
الشافعي لا يكون ذلك يمينئاً وإن نوى ا لأن قوله تعالى : «اتحَذرا أَئِمَانَهُم 
جّْة4 ليس يرجع الراك لثَالُوا نَشْهَدُ وإنما يرجع إلى ما في «براءة» من قوله 
تعالى : طيَحْلِمُونَ باللَّهِ ما قالوا». 

الئالئة - قوله تعالى : لقَصَدُوا عَنْ سَبيل اللَّه» أي أعرضواء وهو من الصدود. 
أو شرنو الم ؤمتي عن قاف تسكع اللدسلتم من القتل والكني واكك الامو انه اهوت 
الصدذء أو منعوا الناس عن الجهاد بأن يتخلفوا وبقتدي بهم غيرهم. وقيل : فصدّوا 
اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام» بأن يقولوا ها نحن كافرون بهم» ولو كان 
' محمد حقًا لعرف هذا منّاء ولجعلنا نكالاً. فبيّن الله أن حالهم لا يخفى عليه ولكن 
حكمه أن من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر حكم الإيمان. ؤإِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 أي بست أعمالهم الخبيثة - من نفاقهم وأيمانهم الكاذبة وصدّهم عن سبيل 
الله - أعمالاً . 


5 م كال ري د 1 ايت مج 


هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافر. أي أقرّوا باللسان 5 599 
بالقلب . وقيل : 00 الاية في قوم مدر : لم أرتدوا لَطيعَ عَلَى لوبهم أي ختم 


عليها بالكفر 9نَهُم فهم لايع يممَهُون 4 الإيمان ولا الخير. وقرأ زيد بن عليّ 9تَطَبَعَ اللّدُ 
عَلَى قروم . ظ ظ 


ا 10 ع - تى ري ره . ل 0 ف 1 7 و 
[:] 1 هم تُحَجبِكَ أجسامهم وإن يمولوأ د تتم لتيل كيج خقنت تسادة 


ع فصب مر العذزٌ حدر متهم هه أن مؤتكرنَ ()4 . 


5 - سورة المنافقون» الآية: 4 ١>‏ 


من معنا فيينا دان اللإنانه فإذا قال سمع النبي 225 مقالته . وصفه الله بتمام 
الضورة وعسع :الإبانة ::وقال الكلبى : : المراد أبن أبن وجَدَ بن قيس ومَعتْبٍ بن ُشيرء 
كانت لهم .أجسام ومنظر وفصاحة. وفي صحيح مسلم: وقوله: وال شت 
مُسَنَدَةُ» قال: كانوا رجالاً أجملّ شيء كأنهم خشب مسندةٌء شبههم بخشب مسئدة 
إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلونء أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام.. وقيل: 
ديهبو لمكب ني * مابفوا ديد امبو ا الل اي وقرأ قَنْبْل' 
وأبو عمرو والكسائئ «خشبٌ» بإسكان الشين. وهي قراءة البَرَاء , بن عازب وأختيار أبي 
عبيد» لأن واحدتها خشبة. كما تقول: بَدَنة وبُدذن» وليس في اللغة فعَلّة يجمع على 
فك . ويلزم من ثقلها أن تقول: البدُنء فتقرأ «والبُدّن». وذكر اليزيدي أنه جماع 
الخشباءء كقوله عرّ وجلّ: وَحَدَائْنَ عَلْباً# واحدتها حديقة غلباء. وقرأ الباقون 
بالتثقيل وهي رواية لبي عن أبن كير وعيّاش عن أبي عمروء وأكثر الروايات عن 
عاصم . واخمتاره أبو حاتم كأنه جمع خشاب وحشي: نحو ثمرة وثمار ونُمُر. وإن 
شئت جمعت خشبة على خشب كما قالوا: بدنة وبدن وبدن. وقد روي عن 
ابن المسيّب فتح الخاء والشين في «حُخشب». قال سيبويه: حَشبة وخلك: مثل بدنة 
وبدن. قال: ومثله بغير هاء أَسّد وأسْد ووّئّن ورُئْن. وتقرأ خشب وهو جمع الجمع. 
عقية ونتقات وخديب: 6 تعربونهان ونمو والاساة الإمالة» تقول: أسندت 
الشيء أي أملته . و امُسَئْدَة» لله : أي 0 إلى الاوك وطتو». 


قوله. تعالى: «يَ: فرق ف طليعو شي 00010ظ(ظ 
هم العدو. فالهم العَدُرً» في موضع المفعول الثاني؛ على أن الكلام لا ضمير فيه. 

يصفهم بالجُبْن والخَوّر. قال مقاتل والسّدي: أي إذا نادى منادٍ في العسكر أن انفلتت 
د ضالّة ظنوا أنهم المرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب. كما قال الشاعر 
وهو الأخظل : 


ما زلت تحسب كل شيء بعدهم 20 خيلا تَكُرٌ عليهم ؤرجالاً 


000 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وفيل : ١يَحْسَبُون‏ كُلَّ صَيِْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُّوَ كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما 
بعل؟ وتقديرهني يحسبون كل صبحة عليهم أنهم قد قطن بهم وعُلم بنفاقهم ؛ لأن لليبة 
ونا ثم استأنف الله خطاب نبيّه ويد فقال: + الهم الْعَدُوُ وَ؛ وهذا معنى قول الضحاك 
وقيل: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد أنها عليهم» وأن النبي َيه قد أمر 
با و وين داكن ويهتك به 
لي انوك دعو شهدا وأركنا 


بعلن من بني يَرْبوعَ . . ثم وصفهم الله بقوله: «هم مُه الْعَدُوُ قأخذزمُ:» حكاه 
عبد الرحمن بن أبي حاتم . وفي قوله تعالى : «تاخذزف» وجهان: أحدهما ‏ فاحذر 
أن تثق بقولهم أو تميل إلى كلامهم . الثاني - فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك وتخذيلهم 
لأصحابك. طتَائَلَهُمُ الله أي لعنهم الله؟ قاله ابن عباس وأبو مالك. وهي كلمة ذم 
وتوبيخ. وقد تقول العرب: قاتله الله ما أشعره! فيضعونه موضع التعجب. وقيل: 
معنى «قَائلِهُمُ الله أي أحلهم محل من قاتله عددٌ قاهر؛ لأن الله تعالى قاهر لكل 
معاند. حكاه ابن عيسى. «أنّى يُؤْدَكُونَ4 أي يكذبون؛ قاله ابن عباس . قتادة: معناه 
يعدلون عن الحق. :الحسن: معناه يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه كيف تضل 
عقولهم عن هذا مع وضوح الدلائل؛. وهو من الإفك وهو الصرف. و «أنّى) بمعنى 
كيف ؛ نا 


[ه] لايل ابت تو 


سول آَم 20 سي بهم يَصِذونَ وظم 


سه 2 صر 


قوله تعالى: ١‏ ناور تق بترا دسو اله لما نزل القرآن بصفتهم 
عرب كي واي ا 0 


)0 راجع بنذ 1 و4/ل. 


1" - سورة المنافقون» الآية: 0055 ١‏ 
لعبد الله بن أبن موقف في كل سبب يحض على طاعة الله وطاعة رسوله؛ فقيل له: وما 
ينفعك ذلك ورسول الله كك عليك غضبانء» فأته رات فأبى وقال: لا أذهب 
إليه. وسبب نزول هذه الآيات أن النبي ككل غزا بنى المُصطلق على ماء يقال له 
«المْرَيْسِيع) من ناحية «قُدَيد إلى الساحل» فازدحم -000 له :. اجَهُجَاه) مع 
حَليف لعبد الله بن أُبِي يقال له: «ينان» على ماء «بالمُسَّلّل»ء فصرخ جهجاه ‏ 
بالمهاجرين» وصرخ سنان بالأنصار؛ فلطم جهجاه سناناً فقال عبد الله بن أبن : أو قد 
فعلوها! والله ما مَتَلّنا ومَلَّهُم إلا كما قال. الأول: سَّمّن كلبك يأكُلّكء .أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأعَرٌ - يعني أَبيّا ‏ الأذل؛ يعني محمداً وَهِ. ثم قال 
لقومه: كُُوا طعامكم عن هذا الرجل» ولا تنفقوا على من عندّه حتى ينفضوا ويتركوه. 
فقال زيد بن .أَرْقَم - وهو من رهط عد الذي اننن والله الذليل المُنتَقَص في قومك؛ 
ومحمد كِ في عر من الرحمن ومودّة من المسلمين» واللّهِ لا أحبك بعد كلامك هذا 
أبداً. فقال عبد الله: أسكت إنما كنت ألعب. فأخبر زيد النبي 5 بقوله؛ فأقِسم بالله. 
ما فعل ولا قال؛ فعذره النبي ف. قال زيد: فوجدت قي نفسي ولآمَنِي الناس؟؛ فتزلت 
سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله . فقيل لعبد الله: قد نزلت فيك آيات . 
شديدة فاذهب إلى رسول الله 5 ليستغفر لك؛ فألوى برأسه» فنزلت الايات. خرّجه 
البخاري ومسلم والترمذئي بمعناه. وقد.تقدم أول السورة.. وقيل : 9يسْتَغْفِرْ تكن 
يستتبكم من النفاق؛ لأن التوبة أستغفار. «وَرَأَيتَهُمْ يَصَدُونَ وَهُمْ مُستكيرون» أي 
يعرضون عن الرسول متكبرين عن الإيمان. وقرأ نافع «لَوَوْاه» بالتخفيف. وشدد 
الباقون ؛ واختاره أبو عبيد وقال: هو فعل لجماعة. النحاس: وغلط في هذا؛ لأنه 
نزل في عبد الله بن أبَيّ لما قيل له: تعال يستغفر لك رسول الله يي حَرَكَ رأسه 
استهزاء. فإن قيل: كيف أخبر عنه بفعل. الجماعة؟ قيل له: العرب تفعل هذا إذا كنت 

عن الإنسان. أنشد سيبويه لحسان: 


ذه ادبن انوميد وارسرة عاض رارك 


وإنما خاطب حَسّان أبن الأبيّرِقَ في شيء سَرَّقه بمكة. وقصته مشهورة. 


١14‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
أمرتموني أن أومن فقد آمنت. وأن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت؛ فما بقي إلا أن 
امحل لمتعيد | 


[5] « سَوَآء عَلَئهِدْ اَنْتَعْمَرتَ لَهُمْ م لم سَمَغْفْرَ لحم أن يَف أله للم إن هه لا 
يجُدى الْمَوْم مسقي 4 ظ ظ 
قوله تعالى: لاسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أسْتَفْمَرتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَْفِرْ لَحُمْ يعني كل 

سواء» 0 للح شيئاً ١‏ لأن الله لا يعن لهم ٠‏ نظيره : ٍِ لي 

نزتم 1 ل نْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونِ 4" 4 50 علي أَوَعَظْتٌ 1 3 04 من 

الوَاعِظِينَ4”'*. وقد تقدم . 8 إِنْ الله لا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ © أي من سبق في علم 


اس ميس 7 


[1] < هُمْ لذبن يشُولوتَ لا فِفُوا عَلَ مَنْ عند رسُول الله حو ينفصٌوا ويِلَهُ حَرَآينُ 
تكوب رَالارس ولق كنوه يمرن 4 . 

. ذكرنا سبب النزول فيما تقدم. وأبن أَبنَ قال: لا تُنفقوا على مَن عند محمد 
حتى ينفضُوا؛ حتى يتفرّقوا عنه. فأعلمهم الله سبحانه أن خزائن السموات 
والأرض لهء ينفق كيف يشاء. قال رجل لحاتم الأَصّمّ: من أن تأكل؟ فقال: 
«وللهِ حَرَائِنُ السَمَوَاتَ وألأزض؟ . وقال الْجُتّيد: خزائن السموات 0 
وخزائن الأرض القلوب؛ فهو عَلاُمِ الغيوب ومُقَلْبْ القلوب. وكان شل يقو 
لِوَلِلْهِ حَرَائْنُ السَّمَوَاتٍ وألأزض» فأين تذهبون. طوَلكنٌّ الْمُنَافِقِينَ لآ يَْتَهُ 0 


أنه إذا أراد أمرا يَسَّرَه. 


6 راجع 184/١‏ . 
إفة راجع ار 


1" سورة المناققون» الآية: ١84 ١١-4‏ 
[1] « يَعُولُونَ لبن يَبَمَنَآ إِلَّ الْمَدِسَةِ لخرجرى الْأَرٌ منها الال وله الْمِرّة 
ولرسولهء 2 ست و َّ لفقي لا يعمو لايم عَلَمُونَ )4 . 


القائل أبن أَبَيَ كما تقدم. وقيل: إنه لما قال: طلَبُخْرِجَنَ الْأَعَرٌ مِنْهًا الأدَلَ» 
ورجع إلى المديئة لم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى مات؛ و ا 
والح كبيس افدلت هذه الارة: «لنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لهم . وقد مضى بيان هذا كله في ٠‏ 
ور ال 9 فو . وروي أن عبد الله بن عبد الله بن أَبِنَ بن سلول قال لأبيه: 
والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إن رسول الله يك هو الأَعَرٌ ون 
الأذل؛ فقاله. تَوَهَّمُوا أن العرّة بكثرة الأموال والأتباع ؛ فين الله أن الْعِرْة والمئكة 
والقَوّة لله . ظ 

١‏ « بايا ليمالا هك الخ ولا أوكشسطع ع سر لني[ 

دل ِكَمَوَليِكَ هم و 40 . 


حذر المؤمنين أخلاق لينااقينا أي لا تشتغلوا الا كيان 
قالوا - للشح بأموالهم - : لا تنْفِقوا على مَنْ عند رسول الله . لِعَنْ ذِكْر اللو أي عن ظ 
الحج والزكاة. وقيل: عن قراءة القرآن. وقيل: عن إدامة الذكر. وقيل: عن الصلوات 
الخمسن؛ قاله الضحاك. وقال الحسن: جميع الفرائض؛ كأنه قال عن طاعة الله. 
وقيل : هو خطاب للمنافقين؛ أي آمنتم بالقول فآمنوا بالقلب. لِرَمَنْ يَفْعَلُ ذلكَ» أي 
من يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربه يسود ريد 
]٠١[‏ « وأَتَفقوأ ُوأين ما وكين ََلٍ أن يأف أحد ك الْمَوَبُ سول رت لول ليق إك 

< أجل قَرِيبٍ ة تدك وَأ يللي 4 . 

.. 4( ل وَل بوسر َه َمْسا إدَاجَآه للها وه حِْيمَا نملو‎ ١11 


لل راجم 48 7. 


نا الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الأولى - قوله تعالى: #وَأَنْفِقُوا مما رَرَفْتَاكُم مِنْ قبل أَنْ يَأتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ» 
يدل على وجوب تعجيل أداء الزكاة. ولا يجور تأخيرها أصلا . وكذلك سائر العبادات 
إذا تعيّن وقتها. ‏ 
الثانية - قوله تعالى: لقَيْقُولَ رَبٌ للا أَحئَتِي إِلَى أجل قَرِيب تَأصّدّق وَأَكُنْ مِنَ 
الصَّالِحِينَ4 سأل الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحاً. وق العرمة ىن قزق العيداك بن 
مُرّاحم عن ابي عباس قال: من كان له مال يبلّفه حيجٌ بيت رَّهِ أو تجب عليه فيه زكاة 
فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس» ات الله إنما سأل 
الرجعة الكفارٌ. فقال: سأتلو عليك بذلك قرآناً فيا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَلهكُحْ أَموالكُه 
ولا أؤلادكُم عَنْ ذكْر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ * وَأْنْقِقُوا مما 
رََّْاكُمْ من كَبلٍ أن يَأتِيَ أحَدَكُمْ المت قَقُولَ َب لَْلا أحزتِي إلى أجل قرب فَأصْدَقَ 
كن نَ الصالِحينَ ‏ إلى قوه - وَاللَّهُ حَبِيكُ بمّا تَعْمَلُونَ4 قال : : فما يوجب الزكاة؟ قال: 
ملام تين فصاعداً. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. 
قلت»: ذكره 555 أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب (منهاج الدين) 
55 فقال: وقال ابن عباس قال رسول الله يكت : «من كان عنده مال يبلغه 
الحج . . . .» الحديث ؛ فذكره. وقد تقدم في «آل. عمران» لفظه”'" . 
الثالشة ‏ قال ابن العربيت : « أخذ ابن عباس بعموم الأية في إنفاق الواجب 
| خاضّة دون النفل ؛ فأما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموماً وتقديراً بالمائتين. 
وأما القول في الحج ففيه إشكال؛ لأنا إن قلنا: إن الحج على التراخي ففي 
المعصية فى الموت قبل الحج خلاف بين العلماء؛ فلا تُحْيّجٍ الآية عليه. وإن ‏ 
قلنا: إن الحج على الفور فالآية في العموم صحيح؛ لأن من وجب عليه الحج 
فلم يؤده الات سي أنه 5 ليأتي ؛ بما ترك من العبادات. وأما تقدير 


.167/4 جملة إذا بلغ المال» ساقطة من س» ح. (1) راجع‎ )١( 


ظ 4" - سورة التماين 0 ١١‏ 
فيه مدخل؛ لأجل أن الرجية والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها 
ولا المختلف عليهاء وإنما يدخخل في المتفق عليه. والصحيح تناوله للواجب من 

. الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص القرآن؛ 56 أن ما عدا ذلك لا يتطرق إليه . 
تحقيق الوعيد. 
0< الرابعة ‏ قوله تعالى: ظلَولاً4 أي هَلاُ؛ فيكون استفهاماً. وقيل: «لا» صلة؛ 
فيكون الكلام بمعنى التمني . «نصَّدَة ق» نضب على جواب التمني بالفاء . <ِرَأكُونَ» 
عطف على «لَأَصَدَّقَ) وهي قراءة أبي عفرن واين: لختمين- رمخافك: :زرا «البانون 
١وَأكُن)‏ بالجزم عطفاً على موضع الفاء؟ لأن قوله: «نَأَصَّدَّق) لو لم تكن الفاء لكان 
مجزوماً؛ أي أصدق. ومثله: «مَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ فَادَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرْهُةُ0” فيمن جزم. 
قال ابن عباس : هذه الاية أشدّ على أهل التوحيد؛؟ لأنه الصي لين ني للد 1 
التأخير فيها أحد له عند الله بير في الآخرة . 

قلت: إلا الشهيد فإنه يتمبّى الرجوع حتى يقتلء لما يرى من الكرامة. ظوَاللّهُ 

حَبِيدُ بم تَمْمَلُونَ4 من خير وشر. وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم والسُّلميَ بالياء؛ على الخبر عمن مات وقال هذه المقالة. المعدوايه 
لله وعوانه]50 . 


. مَدنِيّةَ في قول الأكثرين. وقال الضحاك: مَكيّة. وقال الكلبئ: هي مكية ومدنية . 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن «سورة التغابن» نزلت بمكة؛ إلا آيات من 
آخرها نزلت بالمدينة في عؤف بن مالك الأشْجَعِيَء شكا إلى رسول الله وك جفاء أهله 
وولدهء فأنزل الله عرّ وجل : <يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن مِنْ أزْوَاجِكهْ رَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًا لَكُم 
تَآخذرُومٌ:» إلى آخر السورة. وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي ِ: «ما من 
مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات من فاتحة «سورة التغابن». 


)غ0( راجع 14/7 77. 00 ما بين المربعين ساقط من زء -- 


بضيق الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


علسللهميم َس ارا اليسسسسرر 


5 2 سم ع امن انور 56 رح م خط بمو مجو» ع صو ر» ان عله سس 
[1] # شبح يِنَهِ ما في اَلسَمْوْتٍ وما في الأرضٍ له الملك وله الحمد وهو عل كل شَئْوٍ 
سا 7 ) 5008 
در 40 . 
دم بي غير موصعم 


13" « هر الى سكي وكا رسك مومس َأئَديمَاتتملون بد )4 . 

قال ابن عباس: إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراًء ويعيدهم في يوم القيامة 
مؤمناً وكافراً. وروى أبو سعيد الحْدْرِيّ قال: ححَطَبّنا النبي يت عَشِيَةَ فذكر شيئاً مما 
يكون فقال: «يولد الناس علىءطبقات شبّى. يولد الرجل مؤمئاً ويعيش مؤمناً ويموت 
مؤمناً. ويولد الرجل كافراً ويعيش كافراً ويموت كافراً. ويولد الرجل مؤمناً ويعيش 
مؤننا .ويموية: كافرا:: اويولد: الرجل كاتا بورع كائرا مرف تناف :يال 
ابن مسعود: قال النبي عق : «خلق الله فرعون في بطن أمه كافراً وخلق يحيى بن 
زكريا في بطن أمّه مؤمناً». وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسيق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجئة فيدخلها». خرّجه البخاري 
والترمذي وليس فيه ذكر الباع. وفي صحيح مُسْلم عن سهل بن سعد السّاعدِي أن 
رسول الله يلع قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدو للناس وهو من أهل 
النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة».. قال 
علماؤنا: والمعنى تعلق العلم الأزلي بكل معلوم؛ فيجري ما علم وأراد وحكم. فقد 


يريد إيمان شخص على عموم الأحوال» وقد يريله إلى وقت معلوم . وكذلك 


4" - سورة التغاين» الآية : او" ظ ١1‏ 
الكفر . وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق :,؛ فحذف لما 
في الكلام من الدلالة عليه؛ قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف.فيه؛ لأن المقصود 
ذكر الطرفين. وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. 
قالوا: وتمام.الكلام #هوَّ الَذِي حَلَقَكَدِ». ثم وصفهم فقال: لقَمِئْكم كَافِرٌ وَمِنْكُمْ 
مُؤْيِنٌ» كقوله تعالى: ظرَاللّهُ خَلَىَ كُلّ دَابَةٍ مِنْ مَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطَنه»"' 
الآية. قالوا: فالله خلقهمء والمَشُْْ فعلهم. واختاره الحسين بن الفضل» قال: لو 
خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم في قوله ظفَمِنْكمُ كَافِرٌ وَمِنْكمْ مُوْمِنٌ4. 
واحتجّوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة فأَبَوَاه يهوّدانه 
ويتصرانه ويمجسانه؛ الحديث. وقد مضى ل «الروم» توف 7 قال الضحاك : 
فمنكم كافر في السّر مؤمن في العلانية كالمنافق» ومنكم مؤمن في السّر كافر في 
ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب؛ يعني في شأن الأنواء. وقال الزجاج ‏ وهو أحسن 
الأقوال» والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة : إن الله خلق الكافرء وكَفْره فِعْل له 
وكسب؛ مع أن الله خالق الكفر. وخلق المؤمن» وإيمانة فعلُ له وكسب؛ مع أن الله 
خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قدّر ذلك 
منه؟ لأن وجود خلاف المقدور عجر ووجود خلااف المعلوم جَهْل: ولا يَليقان بالله 


يا ناظراً في الدّين ما الأمْرُ لا قَذر صُّْ ولاجَبِر 
وقال سيلان: : قَدِم أعرابي ّ البصرة فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: أ:تعالت 


فيه الظنون». واعفلك نه لسرن فالواجب أن نَرُدَ ما أشكل علينا من حكمه إلى 


63 راجع 5/1 . 
030 راجع 5114 . 


)1 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


1 < علق التعوب الاي بالق صَوَرة العسن حرية رق لد 43 . 


قوله تعالى: لخَلقَ السَّمَوَاتِ 2 ِالحَقٌّ» تقدّم”'' في غير موضع؛ أي 
خلقها حمًا يقيناً لا ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى بمعنى اللام؛ أي خلقها للحق؛ وهو أن 
يَجْزِيَ الذين أساءوا بما عملوا ويجزي ا أحسنوا بِالحُسْتّى. 9وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنّ 
صَوَرَكَمْ» يعني آدم عليه السلامء خلقه بيده كرامة له؛ قاله مقاتل. الثاني - جميع 
الخلائق. وقد مضى معنى التصويرء وأنه التخطيط والتشكيل”''2. فإن قيل: كيف 
أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورةً؛ بدليل أن الإنسان 
لا يتمئى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصّوّر. ومن حسن صورته أنه 
. خلق منتصباً غير منكب؛ كما قال عر وجل: هلقَدْ حَلَفَنَا ألإنْسَانَ في أَحْسَن تَفْوِيه 74" 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. طرَإِليْهِ الْمَصِيدُ» أي المرجع؛ فيجازي كلا 
بعمله. 


[4] <ينك ءا فى التي والاّض ود ما مُبْد تدا مون وَلَهُ يدا بنَاكٍ 
لور ()4 . 


نفدم في عبر مواطع . فهو عالم الغيب والشهادة» لا نخفى عليه شيء. 
[] « ألرياتك نبوا أل بن قروا م من قبل قافا أُويال ره وََم عَنَابُ ألم 402 . 


الخطاب لقريش ؛ أي ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية . 8 قَذَاقُوا وَبَالَ 
أَمْرِهِمْ » أي عوقبوا . « وَلَهُمْ » في الآخرة 8 عَذابٌ أَلِيدٌ » أي موجع . وقد 


تقدّم”**. 


)01( راجع 84/7" و9/97١.‏ 
(1) راجع ص 48 من هذا الجزء. 
.فر راجع .١١17/٠١‏ 

.١198/١ راجم‎ )5( 


5 سورة التغابن» الآية: 5 -8 ”0 


]8 ولك بابك يا ترج “متخ المت ادا الك بوتا كفا ور 2 
 ]5[‏ ذَلِكَ يأنَم كانت تالبيم رسلهر باليئكت فَقَالُوا برع دوا كفا ون تضق 


قوله تعالى: #9ذَلِكَ» أي هذا اساي كر هم بالرسل تأتيهم بالبيئَات » 
أي بالدلائل الواضيعة. 'لاقتَائر] اكه بَيَدُوكا4: اكووا أن كز الرسول كن البشرء 
وأرتفع د على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمع على معنى بشر؛ ولهذا 
قال: (يهْدُونَنَاه ولم يقل يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكون اسماً للجنس؛ 
وواحده إنسان لا واحد له من لفظه. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحد؛ نحو قوله 
تعالى: اما هذا بَسَراً» طفَكمَدِوا» أي بهذا القول؛ إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن . 
الله يبعث من يشاء إلى عباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان» وأعرضوا عن 
الإيمان والموعظة. «وَاسْبَفْنَى اللَّةُ4 أي بسلطانه عن طاعة عباده؛ قاله مقاتل. وقيل : 
استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان» عن زيادة تدعو إلى 
الرشد وتقود إلى الهداية. 

د 4 

قوله تعالى: 9رّعَمَ الَّذِينَ كَمَدوا أَنْ لَنْ يبْعَثُوا» أي ظيُوا. والرَّعُمُ هو القول 
بالظن. وقال شريح: لكل شيء كُنْية وكُنْيّة الكذب زعموا. قيل: نزلت في العاص بن 
وائل السّهْمِيَ مع حَبَاب؛ حسب ما تقدّم بيانه في آخر سورة «مريم 00 
كافر. لاقُلٌ» يا محمد #بَلى رربي تعن أي لتخرجن من قبوركم أحياء. ثم 
تون لتخبرن. #يما عَكت:» أي بأعمالكم . «وَذَّلِكَ عَلَى الله تس» ‏ إذ الإعادة 
أسهل من الابتداء . 


3 « دَلث ا لوالو الى نلا اَمَو خيرٌ 4 . 


,١15/1١١ راجع‎ (00 


اهن الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : لَآمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ» أمرهم بالإيمان بعد أن عرفهم قيام الساعة. 
لوَالنُورٍ الي أَنْدَ لنَا» وهو القران» وهو نور يُهُتدَى به من ظلمة الضلال. لوَاللّهُ بِمّا 
ا 
[4] م 1 لرولكك لِك يبوم لد لحان وَمَن بو مه هسمل مَلِصًا كرد عن سانو 
مده جَنّتٍ يَحْرى ين خْبًا الأتْهئرٌ كيت بآ بدا دَللَك التوذ 
لْمَيليم )4 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: 7# َوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْم الْجَمْع4 العامل في «يَوْم) التدُن) أو 
اخَبِيرٌ؛ لما فيه من معنى الوعيد؛ كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكم. أو بإضمار 
اذكر. والعَبْنُ: النقص . يقال: عَبََنَه غَبْنَاً إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته . وقراءة العامة 
ايَجْمَعْكَمْ؛ بالياء؟ لقوله تعالى: ظوَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِيدُ» فأخبر. ولذِكر اسم الله 
أؤْلاً. وقرأ نصر وأبن أبي إسحاق والجَحْدَرِيَ ويعقوب وسلام «نجمعكم» بالنون؛ 
اعتباراً بقوله : لوَالنُورٍ الذي أَئْر نر لما . . ويوم الجمع : يوم يجمع الله الأوّلين والآخرين 
والإنس والجن وأهل السماء وأهل الأرض. وقيل: هو يوم يجمع الله بين كل عبد 
وعمله. وقيل: لأنه يجمع فيه بين الظالم والمظلوم. وقيل: لأنه يجمع فيه بين كل 
انبيَّ وأمّته. وقيل: لأنه يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي . 
لِذَلِكَ يَوْمٌ التَمَابْنِ» أي يوم القيامة. قال: 

وما أرتجي بالعيش في دار فرقة ألا إنما الراحات يوم التغابن 
وسمّي يوم القيامة يوم التَغابّن؛ لأنه عَبّن فيه أهل الجنة أهلّ النار. أي أن أهل الجنة أخذوا 
الجنة » وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة ؛ فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الخير 
بالشرء والجيّد بالرديء والنعيم بالعذاب . يقال : عَبْنْتَ فلاناً إذا بايعته أو شاريته فكان 
النقص عليه والمّلبة لك. وكذا أهل الجنة وأهل النار؛ على ما يأتي بيانه. ويقال: غَبَنت 


4" - سورة التغاين» الآية: : / ١‏ 

الثوب وخبنته إذا طال عن مقدارك فخطت منه شيئاً؛ قير لضان انشاء والكنابق ها 
. انثنى من اليلق نحو الإبطين والفخذين. قال المفسرون: فالمغبون من غبن أهله 
٠‏ ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذٍ غبن كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره 
في الإحسان وتضييعه الأيام. قال الزجاج : ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان 


دون منزلته . 


الثانية - فإن قيل: فأيُ معاملة وقعت بينهما حتى يقع الّْن فيها. . قيل له: هو 
تمثيل الغبن في الشراء والبيع؛ كما قال تعالى : «أوليك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الضّادّلة 
لد . ولما ذكر أن الكفار اشترَّوًا الضلالة بالهدى وما ربحوا في تجارتهم بل 
خسرواء ذكر أيضاً أنهم غيئوا ؛ وذلك أن أهل الجنة اشْتَدُوا الآخرة بترك الدنياء 
واشترى أهل النار الدنيا بترك الخرة. وهذا نوع مبادلة اتساعاً ومجازاً. وقد فرّق الله 
سبحانه وتعالى الخلق فريقين: فريقاً للتجنة وفريقاً للنار. ومنازلك الكل موضوعة في 
الجنة والنار. فقد يسبق الخذلان على العبد ‏ كما بيناه في هذه السورة وغيرها ‏ 
فيكون من أهل النار» فيحصل الموقق على منزل المخذول ومنزل الموفق في النار 
للمخذول؛ فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن . والأمثال موضوعة للبيان فى حكم اللغة 
والقرآن . وذلك كله مجموع من نشر الاثار وقد جاءت مفرّقة في هذا الكتاب. 
وقد يخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بيناه في قد أَكْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ4'' والله أعلم. 
وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأني بيانه بعد؛ ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران 
لنهايته. وقال الحسن وقتادة : : بلغنا أن التغابن في ثلاثة أصناف : : رجل علم لما فعلمه 
وضيّعه هو ولم يعمل به فشَّقِي به» وعَمِل به من تعلمه منه قنّجا به . بورج تسيا ها امن 
وجوه يُسأل عنها وشح عليه وفرّط في طاعة ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيرأء وتركه لوارث 
لا حساب عليه فيه ؛ فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربّه . ورجل كان له عبد فعمل العبد بطاعة 
ريّه فسعد » وعمل السيّد بمعصية ربّه فشقي . وروي عن النبي 2 أنه قال  :‏ إن الله 
تعالى يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه فيقول الله تعالى لهما قُولاً فما أنتما بقائلين 
فيقول الرجل ١‏ أوجبت نفقتها علي فتعسّفتها من حلال وحرام وهؤلاء الخصوم 


بوك زه راجع .١١8/1١7‏ 
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يطلبون ذلك ولم يبق لي ما أوفي به فتقول المرأة يا ربٌ وما عسى أن أقول اكتسبه 
حراماً وأكلته حلالاً وعصاك في مَْضاتي ولم أرض له بذلك فْداً له وسُّخْقاً فيقول الله 
تعالى قد صدقت فيؤمر به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنة فتطلع عليه من طبقات العجنة 
وتقول له عَبَنّاك عْبَنَاك سعدنا بما شقيت أنت به فذلك يوم التغاين . 

الثالثة ‏ قال ابن العربِيَّ: استدل علماؤنا بقوله تعالى: #ذَلِكَ , يُومٌ التَمَابْنِ 4 على 
أنه لا يجوز العَبّن في المعاملة الدّْيوية ؛ لأن الله تعالى خصّص التغابن بيوم القيامة 
فقال: : '«ذَلِكَ يَوْمُ التَمَابْنِ وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا غَبْن فى الدنيا ؛ فكل من أطلع 
الاي ا باو ا د واغفازه البقداذبوة واحصوا عن 0» 

: منها قوله يَكِوْ لحَبَان بن مُنْقِدَ: «إذا بايعت فَقَّلْ لا خلابة29 ولك الخياد 
0 وهذا فيه نظر طويل بيّناه في مسائل الخلاف. نُكتته أن العَبْن في الدنيا ممنوع 
بإجماع في حكم الدين؛ إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كلّ ملّة؛ لكن اليسير 
منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحدء فمضى في البيوع””؛ إذ لو حكمنا بردّه ما نفذ بيع 
أبدا؛ لأنه لا يخلو منه» حتى إذا كان كثيرا أمكن الاحتراز منه فوجب الردٌ به. والفرق 
بين القليل والكثير أصل في الشريعة معلوم؛ فقدّر علماؤنا الثلث لهذا الحدّ؛ إذ رأوه 
في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا: ذلك يوم التغابن الجائز مطلقاً من 
غير تفصيل. أو ذلك يوم التغابن الذي لا يستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا يستدرك 
بوجهين: إما بردٌ في بعض الأحوالء وإما بربح في بيع آخر وسِلْعَة أخرى. فأما مَنْ 
حَسِر الجنة فلا درك له أبداً. وقد قال بعض علماء الصوفية: [3 اله كتنف لحن عار ش 
الخلق أجمعين» فلايلقى أحد ريه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء للعمل حتى 
يحصل له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبي يَلِِ: «لا يلقى الله أحدٌ إلا نادماً إن كان 
مسيئاً إن لم يحسن» وإن كان محسناً إن لم يزدد» . 


010( في ابن العربي اعليها». 
(0) الخلابة: الخديعة. 
فة في أبن العربي : «في الشرع؟. 
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قوله تعالى: طوَمَنْ يُؤْمِنْ باللَّهِ وَيَمْمَلُ صَالِحاً ُكَمّر عَنْهُ سيْكَاتِهِ وَندْخِلْهُ جَنَاتٍ» 

قرأ نافع وابن عامر بالنون فيهماء والباقون بالياء. ‏ ظ 

٠١‏ «والديب كبوأ مكدو بَايبَتآ وليك أضْحبُ آلثَارِ حَنِيِنَ فا 
يدل الْمَصِررٌ 40> 


قوله تعالى: «وَالَّذِينَ كَمَدُوا ركذا بَآيَاتَنَا» يعني القرآن «أُولَئِكَ أُضْحَابٌ النَّارٍ 
خَالِدِينَ فِيهًا وَبنْسَ الا ا و ا 


قوله 17 #ما أصاب مِنْ مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ الل أي بإرادته وقضائه. وقال 
الفاء: يريد إلا بأمر الله. وقيل: إلا بعلم الله. وقيل: سبب نزولها أن الكفار قالوا: 
لو كان ما عليه المسلمون حقًا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا؛ فبيّن الله تعالى أن 
ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» يقتضي هما أو يوجب عقاباً 
عاجلاً أو اجلاً فبعلم الله وقضائه . 
ولف تفال: ومن يُؤْمنْ باللو4 أي يصدّق ويعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن 
الله. طيَهْدٍ قَلْبَهُ4 للصبر والرضا. وقيل: يُبته على الإيمان. وقال أبو عثمان 
الجيزي : من صصح إيمائه يه الل قلي لاع القن قل: طِرَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدٍ 
كَلبَدُ4 عند المصيبة فيقول: #إِنا لِلَّه وَإِنَا إِليْهِ رَاحِعُونَ» قاله ابن جبير. وقال 
أبن عباس: هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخمته ؛ وأن 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الكَلْبِيَ : هو إذا أبْلِيَ صَبَرَ وإذا أنعم عليه شَّكَرء 
وإذا ظلم غَفر. وقيل: يَهْدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. وقراءة العامة ١يَهَلٍ)‏ 
بفتح الياء وكسر الدال؛ لذكر اسم لله أرَلاً. وقرأ السُّلَمَِ وقتادة ايُهْدَ قَلبه بضم 
الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء؟. لأنه اسم فعل لم يسم فاعله. 
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وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج ١نَهْدِ؛‏ بنونٍ على التعظيم اقَلْبَه بالنصب. وقرأ عكرمة 
«يَهْدَْ قلبه؛ بهمزة ساكنة ورفع الباء. أي يسكن ويطمئن: وقرأ مثله مالك بن دينار؛ إلا 
أنه لين الهمزة. 9وَاللْهُ بكل شَيْءِ عَلِيمٌ4 لا يخفى عليه تسليم من أنقاد وَسلَّم لأمرف 
ولا كراهة من كرهه. 


يو 


13 ل« وَالِيسًا لَه وأيليموا الول كيت تَرَيمْرْ يتما َك مَسُوتَا البكم 


ا 
سيوم 


و6 


[1] « مدلا إِلله لاهو وَعَلَ ) لَه فسَيَوحكلٍ الْمؤمئوت و4 . 


أي هونوا على أنفسكم المصائب» وأشتغلوا بطاعة أله وأعملوا 5 
وأطيعوا الرسول في العمل بِسّئّته؛ فإن توليتم عن الطاعة فليس على الرسول إلا 
التبليغ»ء ظاللَّهُ لآ إِلَهَ إِلآّ هوك أي لا معبود سواهء ولا خالق غيره؛ فعليه 
توكلوا. | 

| د 2 20 ع - 
[15] ييا اليرت ء نا اك من أي دست عدوا تس 


5 


فأحذروهم وك ا قا وتَعْفِروأ فرك ب أللّه عمو رجه و0 4 . 


فيه مس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: يا أَبُهَا ها الَّذِينَ آمثوا إن من أروَاجِك؛ وَأوْلآدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ 
فَاحْدَرُومُ» فال استهناس : تزلة: هذى الا بالمدينة فى عَوْف بن مالك 
الأشجَعِىَ ؛ شكا إلى النبي يج جّفاء أهله وولده؛ فنزلت. ذكره التنحاس. 
وحكاه الطَبّري عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «التغاين» كلها بمكة إلا 
هؤلاء الآيات: «إيَا أَبْهَا الَذِيدَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْرَاجِكْ رَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوَا لكن» 
نزلت 5 عَرْف بن مالك الأسْبّعيَ كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد العَرّو بَكوًا 
إليه ورقّمّوه فقالوا: إلى من تدعنا؟ قَيرِقَ فيُقيم؛ فنزلت: يا أَيْهَا الَّذِين آمَنُوا 
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إن مِنْ أَرْوَاجِئْْ رَأَوْلادكُوْ عَدُوَا لكَنْ» الآية كلها بالمدينة في عَوْف بن مالك 
الأشجعي . وبقية الايات ان آخمر السورة بالمدينة . وروى الترمذي عن 
ابن عباس - وسأله رجل عن هزه الآنة طذ ث1 ألا الذين امنوا إن فد أَزْوَاجَكُمْ 
َأَرْلآَدِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فاخذرُوهُمْ » قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا 
. أن يأتوا النبي يِه ٠‏ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي يو فلما أنَوًا 
النبي يك رأًا الناس قد كَقّهُوا في الدّين هَمُوا أن يعاقبوهم ؛ فأنزل الله تعالى : «يَا 
بها الّذِينَ آمنُوا إنَّ من أَرْوَاجِكُْ وَأَوْلآَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَآحْذْرُوَهْمْ 4 الآية . هذا حديث 
حسن صحيح . 

الثائية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا يبين ول النذارة 4 فان 
العدوٌ لم يكن عَدرًا لذاته وإنما كان عدوًا بفعله. فإذا فعل الزوج والولد فعل 
العدرّ كان عَدُوّاء ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. وفي 
صحيح البخارِيّ من حديث أبي هريرة عن عن النبي يل قال : : « إن الشيطان قَّمَد لابن 
آدم في طريق الإيمان فقال له أتؤمن وتذر دِيئّك ودين آبائك فخالفه فآمن ثم قعد له 
على طريق الهجرة ة فقال له أتهاجر وتشرك مالك وأهلك فخالفه فهاجر ثم قعد له 
على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويُقسم مالك 
فخالفه فجاهد فقيل فحيّ على الله أن يدخله الجنة». وقعود الشيطان يكون 
بوجهين : أحدهما ‏ يكون بالوسوسة . والثاني ‏ بأن يحمل على ما يريد من 
5 : 9 وَقَيِضَْا لَهُمْ قُرنه ينوا لهم 

ناد بهم وما حَلمَهُمْ 14" . وفي حكمة عيسى عليه السلام : من اتخذ أهلاً ومالاً 
ون كان شاع وفى صحيح الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبد؛ قال 


ا 5 و 2 0 0000 
النبي يه : « تعس عبد الدينار تعس عَبْدَ الدزهم تس © عبد الخميصة تمس عبد 
: ال 3 5 وان 


)١(‏ قوله: «تعس» هلك. و «الخميصة؛: كساء أسود مربع له أعلام وخطوط. و «القطيفة»: دثار له 
أهداب . (وانتكس» عاوده المرض كما بدأ به . أو انقلب على رأسه؛ وهو دعاء عليه بالخيبة . ول«شيك»: 
أصابته شوكة. و هفلا انتقش» أي فلا خرجت شوكته بالمنقاش . 
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وإذا شيك فلا انتقش». ولا دناءة أعظم من عبادة م والدرهم. ولا همّة أخسسنٌ من 


فم ارد زرب جدية: 

الثالثة - كما أن الرجل يكون له ولده وزَّوْجّه عدّرًا كذلك المرأة يكون لها زوجها 
وولدها عدرًا بهذا المعنى بعيئه. وعموم قوله: ١يِنْ‏ أَزْرَاجِكُدْء يدخل فيه الذكر 
والأنئى لدخولهما في كل أية. والله أعلم . 

الرابعة - قوله تعالى: طتَاحْذَرُومٌءْ» معناه على أنفسكم. والحذر على النفس 
يكون بوجهين: إما لضرر في البدن» وإما لضرر في الدّين. وضرر البدن يتعلق 
بالدنياء وضرر الدّين يتعلق بالآخرة. لدان الل كانه الغين كن اللفه و لقره يقد 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «وَإِنْ تَمْقُوا وَتَصْمَحُوا وَتَغْفْدُوا قَإِنَّ اللّهَ غَفُودُ رَحِم» 
روى الطبّري عن عِكرمة في قوله تعالى: يا أَبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْرَاجِكُةْ 
وَأَوْلادكم عَدُرًا لَكُمْ فَاحْذْرُوفٌُ:» قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبي يلد فيقول له 
أهله: أين تذهب وتدعنا؟ قال: فإذا أسلم وَقْقَهَ قال: لأرجعن إلى الذين كانوا 
ينهؤن عن هذا الأمرء فلأفعلن ولأفعلن؟ قال: فأنزل الله عرّ وجل: 8وَإِنْ تَمْقُوا 
وَتَصْمَحُوا وَتَثْفِرُوا قن الله عَقُورٌ رَحِيِمٌ4. وقال مجاهد في قوله تعالى: <يا أب 
لَّذِينَ آمَنُوا إِنْ من أَرْوَاجِكُمْ َأَولآدكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فَأحْذْرُومٌ» قال: ما عادوهم 
في الدنيا ولكن حملتهم مودّتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم . والآية 
عامة في كل معصية يرتكبها الونسان بسبب الأهل والولد . وخصوص السبب لا يمنع 
عموم ”' الحكم. 
]١6[‏ إِنَّمآ أ 227 00 رعَظِيم 40> . 


203 قوله تعالى: لإِنَّمَا أمْوَالَكَم وَأَوْلادْكُمْ فَِْة4 أي بلاء واختبار يحملكم على كسب 
المحرّم ومنع حق الله تعاللى ؛ فلا تطيعوهم في معصية الله . وفي الحديث : ايُؤْتَى برجل يوم القيامة 


4" - سورة التغاين» الآية: ١7 2 ١١‏ 
«فِنَْة» أي إغراه؛ يقال : 1 أن ارجل بالمرأة أي شغف بها. وقيل فِنْنهُ) مخنة. ومنه 
قول الشاعر : 

٠ 0‏ .وق أبن عنان وا ريد 
وقال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم اللّهُمْ اعْصِمْني من الفتنة؛ فإنة لبسو أخيد كم 
يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتئة؛؟ ولكن ليقل : : اللّهُمَ إني أعوذ بك 
من مُضِللات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى: ظإِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكدُ»: أدخل «من» 
للتبعيض؛ لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر «ين» في قوله تعالى: 8إنّمَا مراكم 
وََوْلادَكُمْ 4 لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. روى الترمذي 
وغيره عن عبد الله بن بِرَيْدة عن أبيه قال: رأيت النبي عل يخطب؛ فجاء الحسن 
والحسين ‏ عليهما السلام - وعليهما قميصان أحمران» يمشيان ويعثران؛ فنزل َع 
فحملهما ووضعهما بين يديهء ثم قال: اصدق الله عزّ وجل إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما» : ثم أخذ في خطبته . لوَاللهُ عِنْدَه أَجْدْ عَظِيةُ» يعني الجنة» فهي الغاية؛ ولا 
أجر م منها في قول المفسرين. وفي الصحيحين - واللفظ للبخاريّ ‏ عن أبي 
سعيد الخذري قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة 
فيقولون لبيك رَيَنَا وسَّعْدَيْك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضلَ من ذلك قالوا يا رب 
وأيّ شيء أفضلُ من ذلك فيقول أُحِلَ عليكم رضواني فلا أسْخّط عليكم بعده - 
أبدأه. 7 تقدم. ولا شك في أن الدّضًا غاية الأمال. وأنشد الصوفية في تحقيق 
ذلك : 


امتصسن الله به خلقة فالنار والجنة في فبضته 


نهج ره أعظلم من نساره توق تحة انتب فعسم لتحت 


١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


1 سس ع عر سر سر ع بر م معي ر كل # 2" 2 م 
١ ١11‏ فاقوأ لله ما أسنطعمٌ وأسمَعوأ وأطِيعوأ وأفِهوأ حيرا نشي حسكم ومن يُوقٌّ 
0 ظ 


سح .ملك هم النقيض 2645 5 597 
[/ا١]‏ #إن ري لله وص صا حسئا يصلعقة عفر نْفِرَ لَك و 20 


ع حص 

حليم 4 

قوله تعالى: طقَائَقُوا اللَّهَ مَا أسْتَطَعْتحْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيحُوا وَأْنْفِقُوا خَيْراً 
ا 

فيه خمس مسائل : 


الأولى - ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: 
<انّقُوا اللّهَ حَقّ تقّاتِه4ج7) منهم قتادة والربيع بن أنس والسُّدّي وابن زيد. ذكر 
الطّبّري : وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد في 
قوله تعالى: «يَا أَيِهَا الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّهَ حَقّ ثقَاته» قال: جاء أمر شديدء قالوا: 
ومّن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلما عرف الله أنه قد اشتدّ ذلك عليهم نسخها عنهم 
وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: 8قَائّقُوا الله مَا أسْتَطْعْتم#. وقيل: هي محكمة 
لا نسخ فيها. وقال ابن عباس : قوله تعالى: انوا الله حت ثَُاته» إنها لم تنسء 
ولكن حق تقاته أن يجاهد لِلَّهِ حَنّ جهاد.. ولا يأخذهم في الله لومة لائم. وَيقوفزا لله 
بالقسط ولو على أنفسهم وابائهم وأبنائهم . وقد تقده”''. 

الثانية - فإن قيل : فإذا كانت هذه الاية محكمة غير منسوخة فما وجه قوله في سورة 
«التغابن» : «فَانَقَوا الله مَا أسْتَطَعْتب» وكيف يجوز اجتماع الأمر باتقاء الله حقٌّ تقاته» والأمر 
باتقائه ما استطعنا. والأمر باتقائه حقّ تقاته إيجاب القرآن بغير خصوص ولا وصل بشرط»ء 
والأمر باتقائه ما استطعنا أمرٌ باتقائه موصولاً بشرط. قيل له: قوله: طفائَمُوا اللَّهَ ما 
اسْتَطغْتم» بمعزل مما دل عليه قوله تعالى: ظانَّقُوا الله حَنّ يُقَاته» وإنما عنى بقوله : 
لتَانقُوا الله ما اسْتَطَمتَم» فاتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جُعل فتنة لكم من أموالكم 


0010( راجع 0/5 . 


طحو الات الآية: ١5‏ ولا ١‏ 
الكفر إلى 8 الإسلام؟ فتتركوا الهجرة ما علس بمعنى 2 للهعجرة 
مستطيعين. وذلك أن الله جل ثناؤه قدء كان عَذَّر من لم يقدر على الهجرة بتركها بقوله 
0 <إنّ الَّذِينَ تَوَقَاهُمُ المَلآيْكَة ظَالِمِي أَنْفْسِهمْ - إلى قوله ‏ : تَأُولَيِكَ عَسَى اللّهُ أن 
يَعْفْوَ عَنْهّه17 . فأخبر أنه قد عفاعمن لا يستطيع حِيلةً ولا يهتدي سبيلاً بالإقامة في 
دار الشرك؛ فكذلك معنى قوله: طفَائَقُوا اللّهَ مَا آسْتَطْعْتدُ» في الهجرة من دار الشرك 
إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم. ومما يدل على صحة هذا أن 
قوله: طقَائّقُوا اللَّهَ مَا أسْتَطعت» عقيب قوله: يا أَبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ 

رَأَوْلأَدِكُمُ عَدُوًا لَكُمْ قَاخذرُوهٌة». 

ظ ولاخلاف بين اسلف من أهل العلم تيل الرآن أن هذه الآ تزلت يسيب 
قوم كفار تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إياهم عن 
ذلك؛ حسب ما تقدم. وهذا كله اختيار الطبّري. وقيل : تَائُوا الله مَا استطفتم» ظ 
فيما تطوّع به من نافلة أو صدقة؛ فإثة لما نزل قوله تعالى: ظاتّقُوا اللَّهَ حَقّ ثمَاته» 
أشتدٌ على القوم فقاموا حتى وَرِمت عرافيبهم وتقرّحت جباههم. فأنزل الله تعالى ‏ 
تخفيفاً عنهم: طتَائّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطْعْت:» فنسخت الأولى؛ قاله ابن جُبير. قال 
الماورديّ: ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المكره على المعصية غير مؤاخد بها؛ 
لأنه لا يستطيع اتقاءها . 

الثالئة _ قوله تعالى : هوام وار أي اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا 
فيما تؤمرون به وَنْهَوْن عنه. وقال مقاتل: «اسْمَعُواء أي أصغوا إلى ما ينزل عليكم من 
كناب 11لا وهو الأضنل :قن التسماء» اأر]طيكوا» الرتزله انيما أمركق أو نهاكم:توقال ‏ 
قتادة: عليهما بويع النبي عله على السمع والطاعة. وقيل: «وَأَسْمَعُواء أي اقبلوا ما 
تسمعون؛؟ وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته . 


)١(‏ راجع.504/0. 


١55‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وقد تغلغل في هذه الآية الحجاج حين تلاها وقصّرها على عبد الملك بن 
مروان فقال: طقَانَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا» هي لعبد الملك بن مروان 
أمين الله وخليفته» ليس فيها مَتْنَوِيَة واللّهِ لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسبجد 
فخرج من غيره لحل لي دمه. امسو لي اح يا الل يون 
الأمر من بعده. دليله لوَأَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الوَسُولَ ولي الأئر مك74" . 

الرابعة - قوله تعالى: #وَأَنْفِقُواك قيل: هو الزكاة؛ قاله أبن عباس. وقيل: هو 
النفقة في النفل. وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الحسن: هو نفقة الرجل 
لنفسه. قال ابن العربي: وإنما أوقع قائلَ هذا قوله: «لأنْفُسِكُمْ» وخفِي عليه أن نفقة 
النفل والفرض في الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه؛ قال الله تعالى: «اإِنْ أَحْسَنْتم 
أخست لأفسك وَإِنَ أمَأته قلا '" بروكل ها يفعلة الرجل :مح كتين نإتما هو لنقسة. 
والصحيح أنها عامة. وروي عن النبي يَكٍ أنه قال له رجل : عندي دينار؟ قال: «أنفقه 
على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على عيالك» قال: عندي آخر؟ قال: 
تأنفقه على ولدك» قال: عندي آخر؟ قال: «تصدّق به؛ فبدأ بالنفس والأهل والولد 
وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «خَيراً لأنفيك؛ »> «خَيْراَة نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه؛ دل عليه «وَأَنْفِقُوا؛ . كأنه قال: إيتوا في الإنفاق خيراً لأنفسكمء أو قدموا خيراً 
لأننسكم: من أموالكم . وهو عند الكسائي والفرّاء نعت لمصدر محذوف؛ أي أنفقوا. 
إنفاقاً خيراً لأنفسكم . وهو عند أبي عبيدة خبر كان مضمرة ؛ أي يكن خيراً لكم. ومن 
جعل الخير المال فهو منصوب ب لأنفقوا". 

قوله تعالى ومن يوق شخ توك لفون تقدم الكلام فبها” '. وكذا 
اللو ب لد وسورة 


)000 راجم 6 . 
30( راجم ١٠//1؟11.‏ 
(6) راجع ص ١5‏ من هذا الجزء. 
(4) راجع 77//5 و .747/1١19‏ 


6 سورة الطلاق» الآية : ا ١‏ 


«الحديد؟. طرَيَثْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ» تقدم معنى الشكر في «البقرة»"'". 
والحليم : الذي لا ينجل . [ 


[]) « عدام آل َي والشَهد لمر 1 حم 42> . 


قوله تعالى: #عَالِم الغَيِبِ وَالمَّهّادَةِ4 أي ما غاب وحضر. وهو ظالعزِيزٌ4 أي 
الغالب القاهر. فهو من صفات الأفعال: ومنه قوله عرّ وجل : «تنزيل الْكِتَابٍ مِنّ الله 
العَزِيزِ الحكيم»”"'. أي من الله القاهر المحكم خالق الأشياء . وقال الخطابي : وقد 
يكون بمعنى نفاسة القدرء يقال منه: عَرَّ يَعِرْ (بكسر العين) فيتناول معنى العزيز على 
هذا أنه لا يعادله شيء وأنه لا مثل له. والله أعلم . «الحَكِيه» في تدبير خلقه. وفال 
أبن الأنباري: «الْحَكِيدًا هو المحكم لخلق الأشياء؛ صرف عن مُقعِل إلى فَعيل» ومنه 
قوله عزّ وجل : “#الر يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الحكيم»”" معناه المُحكم» فصّرف عن مُفْعَل 
إلى قعِيل. والله أعلم. ظ 


سورة الطلاق 


مدنيةً في قول الجميع. وهي إحدى عشره آية ؛ أو اثنتا عشرة آية 
ظ شم اءاقل ظ 


د 


[1] 215 يا لت إذَا طقسم ليسا فطَلْمُوهنَ هن ووه وأحصواً الْهِدَّة وأتّقوأ أ 
_- و 0 6 -ه 0 2 
لا عرجوهرت من سويَهِنَ 7 مجم إلا أن يَأَتِينَ بحِمَة مم ويلك حدود 
3 له 
و ل ل ا 1 رار يرس ابر سس 


سخ سر صر ص ص ص يه م ب 
آله ومن يسَعَدَ حدود أله قد عل تسل لاسَئى َمل سَهَ يحَدث بعد ذلك 


تج . 


. .59ا//١ راجع‎ )١( 
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م ١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: يا أَبْهَا النّئْ إذَا طَلّْنَمُ النّسَاء27 الخطاب للبي وق 
خوطب بلفظ الجماعة تعظيماأ وتفخيماً. وفي سنن ابن ماجه عن سعيد بن جبير عن 
أبن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله يي طلّق حفصة رضي الله عنها ثم 
راجعها. وروى قتادة عن أنس قال: طلّق رسول الله ييه حفصة رضي الله عنها فأتت 
أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: يا أَبْهَا النَّنُ إِذَا طَلَقتَمُ النَّاء َطلّفُوهُنّ لِعِدَتِهِنَ4. 
وقيل له: راجعها فإنها قَوّامة صوآمة. وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردِيّ 
وَالمَشَيْرِيٍ والتْعلِيَ . زاد القشيري : ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: 
ولا تُخْرِجُومُنَّ مِنْ بُبُوتِهِن4. وقال الكَلْبِيَ: سبب نزول هذه الآية غضبٌ 
رسول الله 5 على حفصةء لما آم د إليها حديثاً فأظهرته لعائشة فطلّقها تطليقة» فنزلت 
الآية. وقال السَّدَيّ: نزلت في عبد الله بن عمرء طلَّق امرأته حائضاً تطليقة واحدة 
فأمره رسول الله كيه بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهرء فإذا أراد أن 
يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن 
يطلّق لها النساء. وقد قيل: إن رجالاً فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمرء منهم 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعُتّبة بن غَرُوانَء فنزلت 
الآية فيهم. قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحاً فالقول الأوّل أمثل. 
والأصح فيه أنه بيان لشَرْع مبتدأ. وقد قيل: إنه خطاب للنبي وك والمراد أمّته. وغاير 
بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة» كما قال: 9ِحَتى إِذَا كنم في الْقُلْكِ 
ل واد طَيبَةٍ274. تقديره: يا أيها النبنَ قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعذتهنّ . وهذا هو قولهم: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله 
بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله: يا أَبْهَا الت . فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى ‏ 
جميعاً له قال: «يَأبِهًا السو ل2. 


. لفظة : «(النساء» ساقطة من ح) س‎ )١( 
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قلق ويدل على صحة هذا القول نزول الهدّة في أسماء بنت يزيد ؛ بن الكن 
الأنصارية. ففي كتاب أبي 3 غنها "أنفا للقت على عهد النبي كك كن 1 
للمطلقة عِدَةَء فأنزل الله تعالى حين طُلّقت أسماء بالعدة للطلاق» فكانت أَوَلَ 40 
فيها العدّة للطلاق. وقيل: المراد به نداء النبي يل تعظيمآء ثم ابتدأ فقال: ظإِذًا طَلَقْتَمْ 
الّسَاء» ؛ كقوله تعالى: يا أَيِهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْدْ وَالْمَِسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالْأَزْلام» 
الآية”"* . لخر المومن على معتى لواريقيم وتكريمهم 4 ثم أفتتح فقال: 9إِنّمَا الْحَمُْ 
وَالْمَئِسِرُ وَالأَنْصَابُ وَألأَزْلام4 الآية. 

الثانية - روى التعلبر من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ككة: «إن من 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». وعن على عن النبي يل قال: ١تزوّجوا‏ 
ولا تطلّقوا فإن الطلاق يهترٌ منه العرش». وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يَككو: 
دلا تطلّقوا النساء إلا من رِيبة فإن الله.عرٌ وجلّ لا يحب الذوّاقين ولا الذرّاقات». وعن 
أنس. قال: قال رسول الله يلِ: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق». أسئد 
جميعه التعلبىّ رتحهة الله في كتابه. وروى الدَّارَفطنيَ قال: حذّثنا أبو العباس 
محمد بن موسى بن. علي الدُولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدّثنا الحسن بن 
عرفة قال حدّثئنا إسماعيل بن عَيّاش عن حُميد بن مالك اللّخِْيَ عن مَكُحول عن 
٠‏ معاذ بن جبل قال ؛ قال لي رسول الله ب : « يا معاذ ما' خلق الله شيئاً على 
:وف إلا رق ات اله من العتاق اشرق الله شين[ تعلق وبع الارضن 1 
أبغض: من الطلاق. إلا ار اتربال انار أنت خرٌ إن شاء الله فهو ححرٌّ 
. ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته. أنتِ طالق [إن شاء الله" فله استثناؤه 
ولا طلاق عليه». حدّثنا محمد بن موسى بن- علي قال: حدّئنا حميد بن الربيع 
تالدكه ريدق هارو جاتنا ماف انون كتافن بإسنافة الحو قال شيع 
قال لي يزيد بن. هارون: وأىّ حديث لو كآن تخميد ين “مالك معروقا؟ قلت: 


. 5 راجم‎ (0١) 
. زيادة عن سئن الدارقطني‎ )0( 


١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
هو جَدي . قال يزيد: سَرَرْنَيِي سَرَرْتَنِي ! الآن صار حديثاً. حذثنا عثمان بن أحمد 
. الدّقاق قال حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن سُّئَين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدّثنا 
حميد بن مالك اللَّحْمىَ حدّثنا مَكْحُول عن مالك بن يخاير عن معاذ بن جبل قال' قال 
رسول الله يكليدِ: «ما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه» . 
قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق ؛ فقالت طائفة: ذلك جائرز. 
وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثُوْر وأصحاب 
الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا قول قتادة في 
الطلاق خاصة . قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل أقول. 

الثالئة ‏ روى الدَارَفْطْنِيَ من حديث عبد الرزَّاق أخبرني عَمَّي وهب بن نافع 
قال: سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان 
حلالان ووجهان حرامان؛ فأما الحلال فأن يطلقها طاهراً عن غير جماع وأن يطلّقها 
اباك قبهنا عزنا وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض» أو يطلقها حين يتجامعها. 
لا تدري اشتمل الرَّحِم على وَلَدٍ أم لا. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : «تَطلْقَومُن لِعِدَّتِهِنَ© في كتاب أبي داود عن أسماء بنت 
زيد ين الشك الأنبارة بَةَ أنها طُلّقت على عهد النبي يكل ولم يكن للمطلقة عِذَة 
فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدّة للطلاق؛ فكانت أوّل من أنزل فيها العدّة 
للطلاق . وقد تقدّم . ظ 

الخامسة _ قوله تعالى: الِعِدَّتِهنَ4 يقتضي أنهن اللاتي دخلن بهن من الأزواج؛ 
لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى : أيه الّذِينَ آمَنُوا إذًا نَكَحْتْمُ الْمُؤْمِئَات 

ثم طَلْفْتَمُومُنّ مِنْ مَبلٍ أَنْ تَمَسُو هُنّ قَمَا لكمْ عَلَيْهِنَ من عِدَةٍ تَعْمَدٌ ا 

السادسة ‏ من طق في طلم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب 4 ا 

نفذ طلاقه وأخطأ السّنة . وقال سعيد بن المسيّب في أخرى (': لا يقع الطلاق في الحيض 


000 راجع 5١/؟١5.‏ 
(؟) في ط «في أخر» وكلتاهما غير واضحة. 
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لأنه خلاف السنّة. وإليه ذهبت الشّيعة. وفي الصحيحين - واللفظ للدَارَفُطني - عن" 
عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله كو 
دوعي وود عدا عد ود وي 
حيضتها التي طلّقها فيها فإن بدا له أن يطلّقها فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن 
يكوا ذلك الطلاق للعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة 
فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله ي. في رواية عن 
ابن عمر أن رسول الله َل قال: (هي واحدة». وهذا نصٌّ. وهو يردٌ على الشيعة 


تله 


. السابعة - عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السُِّنّةَ أن يطلقها في كل طهر 
تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدّارَفطِنيَ عن 
الأَعمّش عن أبي إسحاق عن أبي الأخوص عن عبد الله. قال علماؤنا: طلاق السنئّة ما 
جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلقها واحدة» وهي ممن تحيض» طاهراً» لم يَمَسَّها في 
ذلك الطهز» ولا تقدّمه.طلاق في حيضء ولا تبعه طلاق في طْهْر يتلوه» ونلا عن 
العرض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم. وقال الشافعي : طلاق ‏ 
السنّة أن يطلقها في كل طَهْر خاصّة ولو طلقها ثلاثاً في طَهْر لم يكن بدعة. وقال أبو 
حنيفة : : طلاق السنة أن يطلقها في كلّ طهر طلقة. وقال السّعْبِىَ : يجوز أن يطلقها في 
طهر جامعها فيه فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحدة في طَهْر لم يمن فيه» ولا تبعه طلاق 
في عذةه ولا كول الطهو تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؟ لقول النبي كلع : «مزة 
سيا امودعيا ياواعا يو بلس وت 
فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله 
وال «تَطَلنُومُنَ لد ل : تن وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. 
وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر 
لأن النبي يلد علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربيّ: « وهذه غفلة عن الحديث 


1١16‏ الجرء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الصحيح؛ فإنه قال: «مُرْهُ فليراجعها» وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: 
أرأيت لو طلقها ثلاثاً؟ قال حَدُمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة : ظاهر 
الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعيّ لولا قوله بعد | 
ذلك : «لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يدث بَعْدَ ذَّلِكَ أمراً». وهذا يبطل دخول الثلاث تحبت 
الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يَخْف عليه إطلاق 
الآية كما قالواء ولكن الحديث فسّرها كما قلنا. وأما قول الشعبيّ: إنه يجوز طلاق 
في طهر جامعها فيه» فيرده حديث ابن عمر بنضّه ومعناه. أما نَضَّه فقد قدمناه» وأما 
معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به. فالطهر المجامع فيه أؤلى 
بالمنع ؛ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الدَحِم وبالحيض التالي له . 

قلت: وقد احتج الشافعيّ في طلاق الثلاث بكلمة ة واحدة بما رواه الدَارَفْطْنِيَ 
عن سلمة ؛ بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عَوف طلق أمرأته 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أمّ أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ ؛ فلم 


يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك . قال : وحدّثنا سّلمة بن أبي ا ئ 


حفص بن المُّغِيرة طلق أمرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله كل ثلاث تطليقات 

في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله يق ولم يبلغنا أن النبي كعاب ذلك عليه . 5-0 

أيضاً بحديث عُوَئِمِرَ المَجْلانيع لما لاغن قال: يا رسول اللهء هي طالق ثلاث. فلم 

ينكر عليه النبي 356 وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا 

الموضع. وقد ذكرناه في كتاب (المقتبس من شرح مُوَطأ مالك بن أنس). وعن 

سعيد بن المسّيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنّة في الطلاق فأوقعه في 
أو ثلاث لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكل بطلاق السنّة"'' فخالف . 


الثامنة ‏ قال الحَرْجَانِيَ : اللام في قوله تعالى: للِعِدْتِهِنَ4 بمعنى في ؟ كقوله 
تعالى: ظهُوَ الذي أَخْرَجَ م الْذِينَ كَمْرُوا ه مِنْ أل الكتاب مِنْ يام لأَوَلِ الحَشْر#”"5. . 


)١(‏ في ط: (فخالف السئة». 
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أي في وَل الحشر. فقوله: (لِعِذَّتهْنَ) أي في عدتهن؛ أي في الزمان الذي يضلح 
لعدّتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. 
ففيه دليل على أن القّدء هو الطهر. اولعفي الفزل لي لي اللبنيا 0100 معنى . 
9تَطْلْقُومُن لِعِدَيِهِن4 أي في قُبل”"' عدتهنء أو لِمَبّل عذتهن. . وهي قراءة النبي 56؛ 
كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقيل العدّة آخبُ الطهر حتى يكو القرء ٠‏ 
الحيض””». قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن الأقراء ‏ 
هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أوّل 
الطّهر لا يكون مطلّقاً لقُيّل الحيض؛ لأن الحيض لم يُقبل بعد. وأيضاً إقبال الحيض 
يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الطّهِر لا يتحقق إقبال الحيض . ولو كان إقبال الشيء 
إديار ضده لكان الصائم مفطراً قبل مغيب الشمس ؛ إذ الليل يكون مقبلاً في إدبار النهار 
قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقيّة الطهر قُرْءء ولأن بعض المَرْء 
سن ترما لقوله تعالى: «الْحج أ وت مَعُْومَاثُ4 يعني شوّالاً وذا القعدة وبعض ذي 
الحجة؟ لقوله تعالى : تمن تَعَجِلَ في يمن فل نم علي وهو يقير في بعض اليوم [ 
الثاني . وقد مضى هذا كله في «البقرة» مستوقّى”''. اا 

التاسعة ‏ قوله تعالى: وَأَحْصُوا الْعِدَّة4 يعني في المدخول بها؛ لأن غير 
المدخول بها لا عدّة عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العذة. 
ويكون بعدها كأحد الحُطَّاب . ولا تحلّ له في الثلاث إلا بعد زوج 


العاشرة ‏ قوله تعالى: لوَأَحْصُوا الْعِدّة» معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت 
الذي وقع فيه الطلاق؛ حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: 
لوَالْمُطَلْقَاتُ يريم بصن بِأنْفْسِهِنٌ دنه دوع »2*7 حلت للأزواج. وهذا يدل على أن 
العدّة هي الأطهار وليست بالععيضن. ويؤكده ويفسره قراءة النبي ' «لقبل عِذّتهن' 
وميْل الشيء بعضّه لغةٌ وحقيقةٌ» بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. 


فتكون لها محسوية؛ رذلك في حالة لمر 
() في : ح» س «الطهر؟ . غ0 راجع 1/7 و 115. 


| الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي‎ ١65 
الحادية عشرة  من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها  أنهم‎ 
الأزواج. الثاني أنهم الزوجات . الثالث  أنهم المسلمون. ابن العربيّ: «والصحيح‎ 
أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من «طلقتم» و «أحصّواء‎ 
ودلا تَخْر جُوهُن) على نظام واحد يرجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه‎ 
بالإلحاق بالزوج؛ .لأن الزوج يحْصِي ليراجع» ويُنفق أو يقطع» ولِيُسكن أو و يُخْرج.‎ 
عق ضيه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة.دونه‎ 
بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعذة للفتوى عليهاء وفصل الخصومة‎ 
عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به».‎ 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: «وَاتَقُوا الله رَبَكنْ» أي لا تعصوه. «لا تُخْرِجُوهُنّ 
مِنْ بِيُوتِهنَ4 أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة 
' ولا.يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن خرجت أثمت و 
لا تنقطع العدة. والرجعية والمَبْتوتة فى هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا 
معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: ظوَأَذْكُْنَ ما بُْلَى فِي بُيُويَكنّ مِنْ آيَاتٍ الله 
وَالْحِكْمَةٍ2”6: وقوله تعالى: لوَفَرْنَ في بُيُوتِكن4”'' فهو إضافة إسكان وليس إضافة 
تمليك. وقوله: لا َخْرِجُومُنَ4 يقتضي أن يكون حم في الأزواج. . ويقتضي قوله: 
١‏ وَلا يَْر جُنَ » أنه حق على الزوجات . وفيى صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله 
قال : طلّقت خالتي فأرادت أن تَجدَا"© نخلها فَزجرها رجل أن تخرج ؛ فأتت 
النبي يلق فقال: «بلى فَجدّي نخلكِ فإنكِ عسى أن تصَدَّقي أو تفعلي معروفاً». خوّجه 
مسلم..ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعيّ وابن حَنْمل واللّيث على قولهم: إن 
المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها ٠‏ وإنما تلزم منزلها بالليل . وسواء عند مالك 
كانث رجعيّة أو بائنة . وقال الشافعي في الرجعية: .لا تخرج ليلا ولا نهاراً وإثئما 
تخرج نهار المرْتونَة . وقال أبو حنيفة : ذلك في الْمُتَوَنّى عنها زوجهاء وَآمًا المظلية 


)01 د 
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فلا تخرج لا ليلاً ولا نهاراً. والحديث يرد عليه. وفي الصحيحين أن أبا حفص" بن 


عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى أمرأته فاطمة بنت قيس 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارث بن هشام وعَيّاش بن أبي ربيعة 
بنفقة ؛ فقالا لها: والله ما لكِ من نفقة إلا أن تكوني حاملاً. فأتت النبي ككفذكرت له 
قولهما. فتال: ١لا‏ نفقة لك»» فأستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا 
رسول الله؟ فقال: «إلى أبن أمَّ مَكُتوم»» وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما 
مضت عدّتها أنكحها النبي كل أسامة بن زيد. فأرسل إليها مَرُوَانَ قييصة بن ذُوَيْب 
يسألها عن الحديث» فحدّثته. فقال مّؤوان: لم نسمع هذا الحديث إلا من أمرأق» 
سنأخذ بالعِضّمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مَرْوَان: فبيني 
وبيتكم القرآن» قال الله عرّ وجلّ: «لاً تُخْرِجُوهّنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ4 الآية» قالت: هذا 
لمن كانت له رجعة؛ فأيّ أمر يَحْدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم 
تكن حاملاً» فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبيّن أن الآية في تحريم الإخراج والخروج 
إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمّنت النهي 
عن خروج المطلقة الرجعية. لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها 
ما دامت في عذتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له 
شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج. إذا دعتها إلى ذلك حاجةء أو خافت. عورة 
منزلها؛ كما أباح لها النبي ككل ذلك. وفي مسلم ‏ قالت فاطمة يا رسول الله» زوْجِي 
طلّقني ثلاثاً وأخاف أن يُقتحم علىّ. قال: فأمرها فتحوّلت. وفي البخاريّ عن عائشة 
أنها كانت في مكان وَحْش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي ككل لها. وهذا 
كله يرد على الكوفي قوله . وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت 
بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث. 
سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ 
علنها تقذ 


)١(‏ ويقال فيه: «أبو عمرو بن حفص». راجع كتاب الإصابة 7/ 244 1757 (طبع الشرفية). 


16 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

الثالثة عشرة - قوله تعالى: «إلاً أَنْ يَتِينَ ماحد مُبيَّةِ© قال ابن عباس 
وابن عمر والحسن والشَّعبِيَ ومجاهد: هو الرُّنَى؛ فتخرج ويُقام عليها الحدّ. وعن 
ابن عباس أيضاً والشافعى : أنه البّذاء على أحمائها؛ فيجل لهم إخراجها. وروي عن 
. سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها 
عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب "ابي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت"''' الناس» إنها 
كانت لّسنة فوْضِمَتْ على يدي ابن أم مكتوم الأعمى . قال عكرمة: في مصحف أَبَىّ 
إلا أَنْ يَنْحْسْنَ ع تكد . ويقوّي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة 
قالت لفاطمة بنت قيس: اتَقِي الله فإننك تعلمين لِمّ أخُرجْت؟ وعن ابن عباس أيضاً؛ 
الفاحشة كل معصبة كالزنى والسرقة والبّذاء على الأهل. وهو اختيار الطّبّري. وعن ' 
ابن عمر أيضاً والسّدّي: الفاحشة خروجها من بيتها في يالعدّة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين. 
بفاحشة مبيّنة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؟ أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة : 
الفاحشة النشوز. وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحوّل عن بيته. قال ابن العربي : أما من 
قال إنه الخروج لأزنى ؛ فلا وجه له؟ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام: وليس 
ذلك بمستثئى في حلال ولا حرام . وأما من قال: إنه البذاء؟ فهو مفسر في حديث فاطمة 
بنت قيس . وأما من قال: إنه كل معصية؛؟ فوّهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح 
الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح . وتقدير الكلام : 
لا ُخوجوهن من بيوتهن ولا يَخرجن شرعاًإلا أن يخرجن تعدّياً. 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : وَيَلْكَ حُدُودُاللّ4 أي هذه الأحكام التي بّنها أحكاء الله 
. على العباد» وقد منع التجاوز عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مَؤْرد الهلاك» لآ 
تذري لَعَلَّ اللَّهَ يحَدِتٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا» الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى 
محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ؛ فيراجعها . 
وقال جميع المفسرين : أراد بالأمرّ هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على 


)001 3 انتنت الناس» 000 بذكرها حديثها أن لني عليه الملام أمرها ل كفل ين 
تجرحهم يناتا 5 م 00 حوم 
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طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث ؛ فإنه إذا طلق ثلاثاً أضرٌ بنفسه عند الندم 9 الفراق 
والرغبة في الارتجاع» فلا يجد عند الرجعة سبيلاً. وقال مقاتل: بَعْدَ ذَلِكَ أي بعد 
طلقة أو طلقتين «أَمْرأً» أي المراجعة من غير خلاف . 

١‏ < وبع لع يكيش بتنثري رشيف بوثو وف مدل يتك 
وشا تمده كك عط يه م نيمث انزو الي ميق 
اما و 


عسوم 3_ هس صياح ص 2 ا 0 
[1] # وبرزقه ا رت ل 0 عَلَ أله 


حل اليل قزر 5ت © . 


ادساف بق 


قوله تعالى : ؤِيَّدًا بَلدْنَ أَجَلَوُ4 أي قاربن انقضاء العدّة؛ كقوله 1 5 
لتم الثتاء من أجلن تيكوم 7" أي قربن من انقضاء الأجل. تَأَمْسِكُوهُنٌ 


ِمَعْدوفيِ» يعني المراجعة بالمعروف؛ أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة 
تطوية لمشتيك: كما تقدّم في «البقرة»” 1 لآو قروم يتخؤوف 4 أي اتركرن عد ظ 
تنقضي عدّتهنَ فيملكن أنفسهنَ. وني قوله تعالى: قَِدًا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ4 ما يوجب أن 
' يكون القول قول المرأة في انقضاء العدّة إذا أدذّعت ذلك» على ما بيّناه في سورة 
«البقرة» عند قوله تعالى: ظوَلا يَحِلّ لهُنَ أَنْ يَكْتمَْ ما خَلقَ الله في أزحامب؟ م (1) 
الآية. ْ 
قوله تعالى: وَأَشْهدُوا دوي عد ِتكُم» فيه ست مسائل: ‏ 

الأولى ‏ قوله تعالى : ١‏ وَأَشْهِدُوا 4 أمْدٌّ بالإشهاد”'" على الطلاق. 
وقيل : على الرجعة. والظاهر رجوعه إلى :الرسفة لا إلى الطلاق . فإن 
راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان .للفقهاء. وقيل: المعنى 
وأشهدوا عند الرجعة والقّدّتة جميعاً . وهذا الإشهاد مندوب إليه-عند 


2001 راجع ١00/7‏ ولم1١١.‏ 
0( 00 «أمر بإملاء الإشهاد. . .» 


م١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي. 
أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: طوَأَشْهِدُوا إِذَا تبَايَدْتَ2”4. وعند الشافعيَّ واجب في 
الرجعة» مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحدء وألا يُتّهّمِ في. 
إمساكهاء ولثلا يموت أحدهما فيدّعي الباقي ثبوت الزوجية”'' ليرث. < 
الثانية ‏ الإشهاد عند أكثر العلماء على الّجْعة نَدْب ...وإذا جامع أو قبل أو 
ان يريد .بذلك الرجعة. وتكلم بالرجعة يريد به. الرجعة فهو مراجع عند مالك» 
وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا تَبَلَ أو 
باشر أو لاع مشتهوة :فهو وحطة :. بزقالر | :”والتظر إلى المْرْج رجعة. وقال الشافعي 
وأبو تَوْر: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وَطْؤٌه مراجعة على كل حال؛ 
نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. 
وكان مالك يقول: إذا وَطِيء ولم ينو الرجعة فهو وَطَءٌْ فاسد؛ ولا يعود لوطتها 
حتى يستبرئها من مائه الفاسدء وله الرجعة في بقية العِدّة الأولى» وليس له رجعة 
في هذا الاستبراء . 

الثالئة - أوجب الإشهاد في ال أحمد بن حنبل في أحد قوليه؛ والشافعي 
كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن 
الرجعة لا تفتقر إلى القبول» فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق» وخصوصاً حل 
الظهار بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في 
الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار ٠‏ 
م 00 وهذا فاسد مبنئ على أن الإشهاد 

فى الرجعة تَعَيّدٌ عبد ونحن لا نسلم فيها ولا في التكاح بأن نقول: بيع اززت 

وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء. : 

الرابعة ‏ من ادّعى بعد انقضاء العدّة أنه راجع امرأته في العدة؛ فإن صدقته جاز وإن 
أتكرث حلفت. فإن أقام بيّنة أنه ارتجعها في العدّة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك؛ 


)3غ( راجم / /لا. 
(1) في ح» س «ثبوت الرجعية» . 
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وكانت زوجتهء وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأوّل البيّنة على رجعتها. 
فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما - أن الأوّل أحق بها. والأخرى أن الثاني أحق 
بهاء فإن كان الثاني قد دحل بها فلا سبيل للأوّل إليها. 
003 الخامسة_قوله تعالى: ظذَرَيْ عَدْلٍ مِبْكنْ» قال الحسن: من المسلمين. وعن 
قتادة: من أحراركم . وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون 


الإناث؛ لأن «ذْوَيْ) مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. 
0 


وقد مضى ذلك في سورة «البقرة» 07 

السادسة ‏ قوله تعالى: ل الشَّهَادَةَ لِلَّه أي تقرباً إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء إذا مِسّت الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في 
سورة #البقرة؛ معناه عند قوله تعالى : ووم لهاو . 

قوله تعالى: ظذَلِكُمْ يُوعَظُ به» أي يرضى به. ظمَنْ كَانَ يُؤْيِنُ الله وَالْيَوْمٍ 
ل ا ل ل 

قوله تعالى : لوَمَنْ يَثّ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا» عن النبي يه أنه سثل عمن طلّق . 
ثلاثاً أو ألفاً هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس . والشَّعْبِيَ والضحاك: 
هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في 
الهدّة» وأن يكون كأحد الخطَاب بعد الهِدّة. وعن ابن عباس 'أيضاً «يُجْعَلَ له 
مَخْرّجاً ينجيه من كل كَرْبٍ في الدنيا والآخرة. وقيل : - هو أن يُقنعه 
الله بما رزقه؛ قاله على بن صالح. وقال الكَلْبي: «وَمَنْ يكن اللّهه بالصبر عند 
المصيبة. «يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاًه من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجاً مما 
نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجاً من كل شدة. الربيع بن حََيئم : ْمَل 
لَهُ مَخْرَجَأه من كل شيء ضاق على النّاس . الحسين بن الفضل: «وَمَنْ تق 


الله في أداء الفرائض » ١‏ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجاً » من العقوبة . لارَيَرْرْفه4 الثواب 


)01 راجع ع 
0ع( راجع 2٠1١/7‏ . 


نا < الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
لمن حَيِثْ لآ يَحْتَسِبُ» أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبد الله: «وَمَنْ يسن 
الله في أتباع السّنة «يَجْعَلٌ له مَحْوَجاً» من عقوبة أهل البدع» ويرزقه الجنة من حيث 
لوقيل ومن يالل في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجأً بالكفاية. 
وقال عمر بن عثمان الصٌدفي : (وَمَنْ 7ت يق الله فيقف عند حدوده ويجتنئب معاصيه 
يخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضّيق إلى السّعة. ومن النار إلى الجنة. 
١وَيَرْزْفْهُ‏ مِنْ حَيِثُ لا يَحْتسِبُ» من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة : هو البركة في / 
الرزق. وقال أبو سعيد الحذْرِيّ : ومن يبرأ من حَؤُله وقوّته بالرجوع إلى الله يجعل له 
مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال 
أبو ذَّرَ: قال النبي كيك : «إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكنتهم ‏ ثم تلا-: 
وَمَنْ يَنّق الله يَجْمَلُ لَهُ مَخْرَجأً * وَيَرُْفهُ مِنْ حَيِتُْ لا يَحْتَسِبُ4. فما زال 
يكررها ويعيدها. وقال ابن عباس: قرا الني 4 (وتن يكن الله يَجْمَل 1ه 
مَخْرَجاً * وَيَرْزْفُهُ مِنْ حَيِتُ لأَيَحْتَسِبُ4 قال: «مخرجاً من شبهات الدنيا ومن 
غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة». وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: 
إنها نزلت في عَوْف بن مالك الأشْجَيِيَء روى الكلبِي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال: جاء عَوْف بن مالك الأشجعيّ إلى النبي وليه فقال: يا رسول الله 
إن ابني أسره العدوّ وججزعت الأم. وعن جابر بن عبد الله : نزلت في عَؤْف بن مالك 
الأشجعي أسر المشركون آبئاً له يُسَمّى سالماء فأتى رسول الله ود وشكا إليه الفاقة 
وقال: إن العدوّ أسر آبني وجّزِعت الأمَّء فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: «اتق الله 
. وأصبر وآمرك وإيّاها أن تستكرا من قول لا حَوْلٌ وَلاَ قْرَةَ إلا باللّده. فعاد إلى بيته 
وقال لامرأته: إن رسْول الله و أمرني وإيَاكِ أن نستكثر من قول لآ حَوْلٌ وَل قُوَةَ' 
| إلا بالله. فقالت: نِعْمَ ما أمرئا به. فجعلا يقولان؛ تَعمّل العَدُو عن أبنهء فساق. 
غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبي 26 
تلك الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلاٌ من العدو وكان فقيراً. قال 
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الكلبي: أصاب خسين بعيراً. وفي رواية: فأفلت أبنه من الأسر وركب ناقة للقوم» ومرٌ 
في طريقه بسرح لهم فأستاقه. وقال مقاتل : ات ضما وبناما فال المي 197 أيحل 
الكل لات يه ارا يال انعم) . ونزلت: «وَمَنْ 2 الله يجمل له عخرّجاً. 
رَيَرْزُقهُ من حَيْثْ 3 لآ يحتسبٌ# . فروى. الحسن عن عِمْران بن الحضَية قال: قال 
رسول الله ك3: «من انقطع إلى الله كفاه الله كلّ مئونة ورزقه من حيث لا يحتسب . ومن 
. انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها». وقال الزجاج : أي إذا أنَقى وآثر الحلال والتصبر على 
عات العا[ ةا ابي رديار وعن ابن عباس أن 
النبي 9 قال : الاح سي ار هَّمٌ فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً 
ورزقه من حيث لا يحتسب» . ظ [ 

قوله تعالى : لرَمَنْ يَتََكلُ عَلَى الله نهر حَسْبةُ4 أي من فرّض إليه أمره كفاه ما 
أَمّمّه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليهء فله فيما يعطيه في 
الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل . 
فإِنَّ الله بَالِغُ أمْرِهِ» [قال مسروق]0©: أي قاض"" ره فيمن توقل عليه وفيمن لم 
يتوكل عليه» إلا أن مَن توكّل عليه فيكفر عنه سيثاته ويْعْظِمْ [ لَهُ أجراً. وقراءة العامة 
«بالِم» منوناً. «أْمْرَه؛ نصباً. وقرأ عاصم « بالغ أمْرِه ؛ بالإضافة وحذف التنوين 
استخفافاً. وقرأ المفضل «بالغاً أمْرّه؛ على أن قوله: «قَدْ جَعَلَ الله خبر (إِنْ و «بالغاً 
حال. وقرأ داود بن أبي هند بَالِعّ أَمْدِه» بالتنوين ورفع الراء . قال الفداء : أي أمره بالغ . 
0 « أَمْره ؛ مرتفع ب « بالغ » والمفعول محذوف ؛ والتقدير : بالغ أمره ما أراد . 
9ِنَدْ جَعَلَ اللّهُ لكل شَيْءِ قَدْراً 4 أي لكل شيء من الشدّة والرخاء أجلاً ينتهي إليه. 
وقيل تقديرا. 00 . وقال عبد الله بن رافع : 

لما نزل قوله تعالى : #8 وَمَنْ يتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ قَهُوَ حَسْيُهُ © قال أصحاب النبي كَل : 

وو اا ميا : < إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ » 


)01( ما بين المربعين ساقط من ح» س 
00( في الأصول: «يعني قاض؟. 


حل الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

فيكم وعليكم. وقال.الربيع بن حَيْئِم : إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكّل عليه 
كفاه» ومن آمن به هداه» ومن أقرضه جازاه. ومن وق به نَجَاهء ومن دعاه أجاب له. 
وتصديق ذلك في. كتاب الله: لوَمَنْ يؤْمِنْ باللّهِ يَهْدِ8"' قَلْبَهُ». هوَمَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى 
يد (إذ روا اله قرضا حت قا 01 لوَمَنْ يَعْتَصِمْ 
بالله ََدْ هْدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيو6”". لوَإِذًا سَلَّكَ عِبَادِي عَن فَإِني قَرِيبٌ أَجِيبُ 


#0 


دعوة الداع إذا دَعَانٍ#” '" . 


[1] « ولت بَيِسَنَ يم ا ا عي مَلََدَّهُ أشهّر شَهَر وألّىٍ لَر 1 
ٍِ : ولت الَكّمَالٍ ا دص جح ل 6 ل ام جل ل ين ووه 


ذا 420 . 


١ ]4[‏ مَيكَ أ امرك ا دوس يلق كفن عَنهُ سيان يمول لم جر )4 . 


قولة تقال لز اللو يدن ين الكسض وري يقابك إن ارك لمذلقة ادكه 
أَشْهرٍ 4 . 
فيه سبع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: #وَاللائي يَيِسْنَ مِنَّ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكَمْ» لما بين 
أمر الطلاق والرّجعة في التي تحيضء» وكانوا قد عرفوا عِدَةَ ذوات الأقراء.ء 
'عرفهم في هذه السورة عدّة التي لا ترى الدم. وقال أبو عثمان عمر بن سالم: 
لما نزلت عدة النساء في سورة «البقرة» في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال 
اياي يا رسول الله» إن لقيال 
: الصغار وذوات الحمل» رلك «رَائلائى ا وقال مقاتل: لما 
2 قوله تعالى: طوَالْمُطلَْاتُ يعرئضْنَ بأنمُسِهنَ كَدكةَ موه قال خلاه بن 
النعمان: يا رسول الله» فما عِدةَ التي لم تحض» وعِدَة التي انلقطع حنميافك وعذة 


)١(‏ راجم ص 14 ؛ و 1550151 من هذا الجزء. 
(0) راجع .١155/4‏ (؟) راجع .7١8/7‏ (5) راجع .1١١7/7‏ 
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الحبلى؟ فنزلت: «رَاللائي يَيِسْنَ مِنّ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكَمْ» يعني قُعدن عن 
المحيض . وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عذدة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. 
والله أعلم . وقال مجاهد : الاية واردة في المستحاضة لا تدري دم حَيِضٍ هو أو دم 
عِلة. 


1 


الثانية ‏ قوله تعالى: إن أزكبت » أي شككتم» وقيل تيقنتم . وهو من 
الأضداد؛ يكون شكًا ويقيئاً كالظنّ . واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم فلم 
تدروا ما الحكم فيهن. وال الزجاج. إن ارتبتم في حيضها وقد أنقطع عنها الحيض 
وكانت ممن يحيض مثلها. القشيريّ: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت مِنّ 
اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر فى سن اليأس في قول: أقصى عادة أمرأة 
في العالم» وفي قول: غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله: دن أربت 
ووو يعني إن لم تعلموا كم عدّة اليائسة والتي لم تحض فالعدّة هذه. موقل 
المعنى إن آر تبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من 
الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الّيبة المرأة المستحاضة التي 
لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أوّل الشهر مراراً وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه 
متصل بأول السورة. والمعنى: لا تُخرجوهن قن بيُوتهن إن أرتبتم في أنقضاء العذة. 
وهو أصح ما قيل فيه. 


الثالثة ‏ المرتابة في عدّتها لا تنكح حتى تستبرىء نفسها من ريبتهاء ولا تخرج . 
من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما 
ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلّقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثة عدة. 
فإن طلّقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة. 
أشهر» ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعىٌّ 
١‏ بالغراف: فعلى قياس هذا القول تقيم الحُرّة المُتوََى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة 
أشهر أريفة اتتهروعدرا والأمّة شهرين ومس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن 
الشافعي أيضاً أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات . وهو قول النخْعِىّ 
والّوْري وغيرهماء وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. فإن كانت المرأة شابّة وهي: 


١4‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ظ 

المسألة الرابعة - اسْتَؤْنِيَ بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإِنْ أجَلَها 
وَضَعْه. وإن لم يَسْتيِن فقال مالك: عِدَّة التي ارتفع حيضها وهي شابّة سَنَة. وبه قال 
أحمد وإسحاق وروّؤه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرة. وأهل العراق يَرَوْنْ 
أن عدتها ثلاث جيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة فى عمرهاء وإن مكثت عشرين 
سنةء إلا أن:تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس فيه من الحيض فتكون غذتها بعد الإياس ثلاث 
أشهر. قال الثعلبيَّ: وهذا الأصح من مذهب الشافعيّ وعليه جمهور العلماء. وروي 

ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا: وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة 

الايسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة. [ 

الخامسة ‏ وأمًا من تأخر حَيْضِها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن 
أصبّع : تعتدٌ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو 
بالسّنة. وقد طلق حَبَان بن مَنْقِذْ أمرأته وهي َوْضِع ؛ فمكثت سنة: لا تحيض لأجل 
الرضاعء .ثم مرض حَبّانَ فخاف أن ترئه فخاصمها إلى عثمان وعنده عليّ وزيد. 
فقالا: نرى أن ترئه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حَبَان فورثته 
واعتدّت عِدَّة الوفاة. ظ 

السادسة - ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سَّنةَ لا حَيْضِ 
فيهاء تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتجل ما لم تزتب بِحَمْل؛ فإن 
أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام» أو خمسة. أو سبعة؛ على اختلاف الروايات 
عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجار وكيا علص عزتال قيب لا نحل 
أبداً حتى تنقطع عنها الرّيبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن 
يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك. وقد روي 
عن مالك مثله. < 0 ظ 

السابعة - وأما التي جُهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن المسيّب : 
. تعتدّ سئّة . وهو قوق الليث . قال الليث : عِدَة المطلقة وعدّة المتوفّى عنها زوجها إذا كانت 
مستحاضة سَنة . وهو مشهور قول علمائنا: سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتهاء 
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وميرّت ذلك أو لم تميّزه» عدّتْها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنّة؛ منها 
تسعة أشهر أستبراء وثلاثة عدّة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عذتها ثلاثة أشهر. 
وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويّين. ابن العربيّ: وهو الصحيح 
عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو 
إدبارها اعتدّت ثلاثة قُرُوء. وهذا 000 والأثر. 
قوله تعالى: #رَاللآئي لَمْ يَحِضْنَ» ‏ يعني الصغيرة - فعدّتهنَ ثلاثة أشهر؛ 
فأضمر الخبر. وإنما كانت عذتها بالأشهر 3 الأقراء فيها عادة» والأحكام إنما. 
أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله 
عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل» وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما 
أن المُسنّة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع . 
قوله تعالى : لوَأُوَلآَتُ الأخْمَالٍ أَجَلُوُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَّهُنَ4 فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى :: لرَأُولآَتُ الْأَخْمَالٍ أَجَلّْهُنَ4 وَضْعٌّ الحمل» وإن كان 
ظاهراً فى المطلقة لأنه عليها عغطف وإليها رجع عقب الكلام: ين 
زوجها كذلك ؛ لعموم الاية وحديث سُبَيْعة. وقد مضى في «البقرة» القول فيه 
مستوفى”' . 0 ظ 
< الثانية ذا وضعت المرأة ما وضعت من عَلّفة أو مُضْفَّة حَلّت. وقال الشافعي 
'وأبو حنيفة: لا تحلٌ إلا بما يكون ولداً. وقد مضى القول فيه في سورة «البقرة"'؟ 
نسورة «الرعن»*' والتخمد لل 
اقوالة قفالن: لوَمَنْ يت الله يَجْعَلْ لهُ مِنْ أَمْرِهِ يُْرأ» قال الضحاك : أي من يَتَقه في 
| طلاق المِّنّةَ يجعل له من أمره يسراً في الرجعة. مقاتل: ومن يق الله في اجتناب معاصيه 
يجعل له من أمره يُسْراً في توفيقه للطاعة. طذَلِكَ أَمُْ الل أي الذي ذكر من الأحكام 


)1( راجع 174/7 . 
(؟) راجع 08 . 


1 نه لاك لت عد الت‎ 11١١ 


ند لله أنزله إليكم ويئته لك ٠‏ ( وَمَنْ ب 800 4 أي يدل يطافت «يكفه عَنْه 
سَيَاتَة 4 من الصلاة إلى الصلاة. وم الجمعة إلى الصية 0 ظح له أجْراً 4 أي 


في الآخرة. 


[1] ل وطن حت سَككشر ين وخ ذا لاون يوون وإ كن وليل 
اتوي حَقٌ يَصَعَنَ هن سحن لك دوهن ورهن وأتمروأ يك محروفى 
وإن تارتم فسارضع [ - لرى )4 . 
فيه أربع مسائل : < 
الأولى - قوله تعالى: طأَنْكِتُومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنتّمْ مِنْ رُجْدِكُمْ4 قال 

أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: 

لأَسْكِيُْرمُةَ». فلو كان معها ما قال أسكنوهن. وقال ابن نافع: قال مالك في 

قول الله تعالى: طأأَسْكِنُومُنَ يِنْ حَيْثُ سَكَنْتَمْ4 يعني المطلقات اللاني بن من 
أزراجهن فلا رَجْعَة لهم عليهن وليست حاملًء فلها السّكْنّى ولا نفقة لها 
ولا كسوةء لأنها بائن منهء لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملٌ 
فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَّتها. فأما من لم تبِنْ منهن فإنهن 
نساؤهم يتوارئثون» ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كنّ فى عدتهن, 
ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن بع لفنتين.. وكشوتين» 
حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بِنّ من أزواجهن مع 
تفقتهن قال الله تعالى: «وَإِنْ كُنّ أولآت حمل تَنْقِهُوا عَلَهِنَ حَنَّى يَضَعْنَّ - 
حَبْلَهُنَ4 فجعل عر وجل للحوامل اللائي قد بنّ من أزواجهن السكنى والتفقة. 
قال ابن العربي: وبَسْطُ ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السَّكْنّى أطلقها 
كن ولد فلها اذك التنعةة هرما الس قدان اعلن ان المطلة لافنالا لفق 
لها. وهي مسألة عظيمة قد مَهٌّدنا سّبْلَها قراناً وسُنّهَ ومعئّى في مسائل الخلاف. 
وهذا مأخذها من القران. 


 " |‏ سورة الطلاقء» الآية: 5 ظ /11 ١‏ 
قلت: اختلف. العلماء فى المطلّقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال» فمذهب مالك 
والقائي :3 1ن قا السك وله شن لها :ونلهب الى مففقة واضؤذانهة أن لها السكتن 
راتسا ركيت الور ان ا أن لا نفقة لها ولا سكنى. على حديث 
فاطمة بنت قيس» قالت. دخلت إلى رسول الله يه ومعي أخو زوجي فقلت: إن 
ا ا ا «بل لكِ السُّكنَى ولك 
. قال: إن زوجها طلقها ثلاثاً. فقال رسول الله يَكل: «إنما السكنى والنققة على 
من له عليها الرجعة». فلما قدمتٌ الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك» 
وإن أصحاب عبد الله يقولون: إن لها السكنى والنفقة . خحرّجه الدَارَقَطْنِيَ . ولفظ مسلم. 
عنها: أنه طلّقها زوجها فى عهد رسول الله يكل وكان أنفق عليها نفقة دُونِء فلما رأت 
ذلك قالت: والله خلقن رضول الله يي فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن 
لم تكن لي نفقة لم آخخذ شيئاً. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال: «لا نفقة لك 
ولا سَكنى». وذكر الدارقطَنئٌ عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت 
قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكتى والنفقة . 
وعن الشعبي قال: لمك الهو ةين يزيد فقال: يا شَعْبيّ : ات الله وأرجع عن حديث < 
فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدثتني [به]''' فاطمة بنت قيس عن رسول الله كَلِ. 
قلت: ماأحسن هذا. وقد قال قتادة وأبن دنا لا سكنى إلا 
للرجعية؛ لقوله تعالى: طلا تَدْرِي لَمَلَّ اللّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرا» وقوله 
تعالى: أسْكِنُومُن» راجع إلى ما قبله» وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم. 
.ولأن السكنى تابعة للنفقة وجاريةٌ مجراها؛ فلما لم تجب للْمَبْتَونَة نفقة لم يجب 
لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: #وَّلا تَضَارُوهَنٌ 


2 عدبي‎ ١ 


0 عَلَيْهنَ4 وترك النفقة من أكبر الأضرار . وفي إنكار عمر على فاطمة 


() زيادة عن سنن الدارفطني . 


8 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قولها ما يبن هذاء ولأنها معتدّة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة 
كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله 
. تعالى : لرَإِنْ كُنّ أولآت حَمْل4 الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى 
ذكر المطلقة الرجعية كانه أوّل الأية إلى قوله: هذَوَيْ عَذْلٍ ملك : ثم ذكر بعد 
ذلك حكماً يعم المطلقات كلْهنّ من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل 
مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة . 
0 الثانية ‏ قوله تعالى: 8مِنْ وُجْدِكُد» أي من سعتكم؛ يقال وَجَدْتُ في المال 
أَجِدٌ وُجْداً [وَوَجْداً ووجداً] وجدةٌ. والوجْد 0 : الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم 
الواو. وقرأ الأعرج والزهريّ بفتحهاء ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها. 

الثالتة - قوله تعالى: «وَّلاً تَضَاُومُنَ لِتَضَيْقُوا عَلَئِْنَّ4 قال مجاهد: في 
المسكن. مُقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلتها 
فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: لوَإِنْ كُنَّ أولآت حَمْل مَأَنْقِقُوا عَلَبْهنَ حَنّى يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ4 لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً أو 
أقل منهن حتى تضع حملها. فأما الحامل الْمُتَوَنّى عنها زوجها فقال عليّ وأبن عمر 
وآبن مسعود وشُرّيح والنَّحْعِىَ والشَّعِْىَ وحمّاد وأبن أبي ليْلَى وسُّفيان والضّحاك: يُنفق 
عليها من جميع المال حتى تضع. وقال أبن عباس وأبن الزبير وجابر بن عبد الله 
ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهه”"': لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى 


7 «البقرة» بيانه””" , 
قوله تعالى: 9قَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكمْ) فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: #فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكَنْ» ‏ يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهن فعلى 


الآباء أن يعطوهرٌ أجرة إرضاعهن . وللرجل أن يستأجر أمزأته للرضاع كما يستأجر أجنبيّة 


() الواو مثلثة . 0 في أ وط: «وأصحابه». 
فر راجع ”/ 1886 . 


6" سورة الطلاق» الآية: 5 48" | 
عند الشافعي . وتقدم القول في الرضاع في «البقرة» و النساء) ع 175 ولله الحمد. 
الشانية ‏ قوله تعالى: 9رَأْتَمِرُوا بَيِنَكُمْ بِمَمْرُوفٍ» هو خطاب للأزواج 
والزوجات؛ أي وِلْيَقْبّل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. 
والجميل منها إرضاع الولد 5007 أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها 
للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بيتكم بمعروف حتى لا يلحق الولد 
إضرار. وقيل: هو الكسوة والدّثار. وقيل: معناه لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود 
له بولده. 


الثالئة _ قوله تعالى: 8وَإِنْ تَعَاسَدْتُ» أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن 
يعطي الأمّ رضاعها وأبت الأمَ أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير 
أته..وقيل: معناه وإن تضايقتم. وتشاكسدم فليسترضع لولدة غيرها؛: وهو خبر في 
معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأمّ أن ترضع استأجر لولده أخرى» فإن لم 
يقبل أجبرت أمّه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع ‏ 
الولد على ثلاثة أقوال: قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ 
إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئدٍ في ماله. الثاني قال أبو حنيفة : 
لا يجب على الأمّ بحال. الثالك _ يجب عليها في كل حال . 

الرابعة _ فإن طلّقَها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل نَّدي غيرها فيلزمها 
حينئذٍ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وأمتنع الأب إلا تَبَوْعاً 
فالأ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً. وإن دعا الأب إلى أجر المثل 
. وامتنعت الأم لتطلب شطط فالآب أؤْلى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبراً 
برضاع ولدها. 


.٠١م8/8هو‎ ١6١/7 راجع‎ )١( 


٠/ا١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ظ 
سم 1 ل 7 سم ره 0 كو ص ع م ماس سه 
7/1 # لسفق ذو سعَت تن سعيؤء ومن ور ف نيفق ينا أئنه الله لَه لا معدن أله تَدْسًا 
ا ا و ا ا ينذا 
فيه أربع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : هلِيُنْفِنَ4 أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعه حتى يوسّع عليهما إذا كان مُوَسّعاً عليه. ومن كان فقيراً فعلى قدر 
ذلك. فتقدّر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المثقّق عليه بالاجتهاد على 
مجرى حياة العادة؟ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المتّفق عليه ثم ينظر إلى حالة 
المنفق» فإن احتملت الحالة أمضاها عليه» فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه 
ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعيّ رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدّرة 
محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا لِمُفْسٍ فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يُسْره 
وعسْرهء ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة 
الحارس. فإن كان الزوج مُوسِراً لزمه مُدَانَْء وإن كان متوسطاً فَمُدَ ونصف. وإن 
كان معيراً فَمّد. واستدلوا بقوله تعالى: ليُنْفِقْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَّعَتِه» الآية. فجعل 
الاعتبار بالزوج في اليّسْر والعسر دونها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه 
للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدّي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يِدَعِي أنها تلتمس فوق 
كفايتهاء وهي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها؛ فجعلناها مقدّرة قطعاً 
للخضومة : :والاصر في هذا عندهم قوله تعالى: «لِيُنْفِى ذو سَعَةٍ منْ سَّعَته» ‏ كما 
ذكرنا -» وقوله: طعَلَى المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْير َدَرُه4. والجواب أن هذه 
الآية لا تعطي أكثر من فرق بين تفقة الغنيّ والفقير» وإنها تختلف بعُسْر الزوج 
ويُسْره. وهذا مُسَلّم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس 000 
قال الله تعالى: طوَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه ِزْقَهُنَ وكِسْوَنهُنَ بِالْمَهْؤوف2”4 وذلك يقتضي 
تعلق المعروف في حقهما؛ لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهما. وليس من 


.١5١ /7 راجع‎ (1) 


5" سورة الطلاق» الآية: ا ا/ا١‏ 
المعروف أن يكون كفاية الغنيّة مثل نفقة الفقير؛ وقد قال رسول الله يكل لهند: ١خذِي‏ 
ما يكْفيكِ وولدكِ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين علم السّعة من حال أبي 
سفيان الواجب عليه بطلبهاء ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتكِ وأن الواجب لك شيء 
مقدرء بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من 
التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآية لا تقتضيه. ظ 


الثانية ‏ روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم» وفرض له 
عثمان خمسين درهماً. ابن العربيّ : «واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف 
السئين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس» وقد روى محمد بن 
هلال المُرّنَ قال: حدّثني أبي وجدّتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها فقال لأهله: 
ما لي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» ولدت الليلة؛ فبعث إليها 
بخمسين درهماً وشُقَيمّة سْيُلانّة('2. ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته» فإذا مَرَت 
له سنة رفعناه إلى مائة. وقد أَتِيَ على رضي الله عنه.بمنبوذ”"؟ ففرض له ماثة. قال 
انق الغرين : «هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من رآه مستحيًا 
لأنه داخل في حكم الآية. ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته وعغرض من 
مُؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطام. وقد 
روى سفيان بن وهب أنَّ عمر أخذ امد بيد والقِسْط بيد فقال: إني فرضت لكل 
نفس مسلمة في كل شهر مُدّيْ جئْطة وقِسْطَئْ َل وقِسْطِيْ زيت. زاد غيره: وقال إنا 
قد أَجْرَيْمَا"؟ لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهرء فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا؛ 
فدعا عليه . قال أبو الدَّرْدَاء: كم سّنّةَ راشدة مَهْديّة قد سَّنْها عمر رضي الله عنه في أمة 
محمد يَكِةٍ | والمّدٌ والقسْط كيلان شاميّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسًّا بعرف آخر. 


)2230 الشقيقة: تصغير شقّة؛ وهى جنس من الثياب. وفيل هي نصف ثوب. والسنبلاني (من الثياب): 
السابغ الطول الذي قد أسبل . وسنبل ثوبه : إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه. 

(؟) المنبوذ: اللقيط ؛ وسمي اللقيط منبوذاً لأن أمه رمته على الطريق. 

(*) في ابن العربي: «أجزنا». 


١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فأما المُدَ فَدْرِس إلى الكَيْلّجَة. وأما القِسط فدُرس إلى الكيل» ولكن التقدير فيه 
عندنا رُبعان في الطعام وثُمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميصٌ 


وسراويل وجبّة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة» 3 


الثالثة ‏ هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؟ خلافاً 
لمحمد بن الموّاز يقول؛ إنها على الأبوين على قدر الميراث. ابن العربن: ولعل 
محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاريّ عن النبي يلِِ : «تقول 
لك المرأة أنفق علي وإلا فطلقني ويقول لك العبد أنفق على واستعملني ويقول 
لك ولدك أنفق عليّ إلى من تَكِلْنِي؛ فقد تعاضد القرآن والسِّنّة وتواردًا في شِرْعة 
واحدة. ظ ظ 

الرابعة - قوله تعالى : اله د 0 ما انَامًا» أي لا يكلف الفقير مثل 
ما يكلف الغنيّ. #سَيَجْعَل الله هُ بَعْدَ عَسْر يُسْراً» أي بعد الضيق غِنَىء وبعد الشدّة 


[9] 8 هَذَاقَتَ ومَال أَمِهَاوكانَ عنقبة أَعْرهَا حشرا )4 . 


- 


]٠١[‏ «أعدَ أَسَُ لت عدَابًا سَدِيدا فَأتَُّوأ أله يكأولي الألنب الدِينَ “اموأ كد أل اه لإليكر 


ا 0 د لي س”.-.- سن رست ل ع ل لل 2 للحت م 
]١١[‏ # رسولا يلوا علككد اين الله * َه ميق َع أذ اموا وال لصَتلِحتٍ من الظامت 


3 


إل ارو من اهسمل كاد > جَنتٍ وى من تحتها الْدَتهرٌ حَينَ فآ 
رط 


أبد) ”7 حسن أله لم رقا 4 : 


5 سورة الطلاق؛ الآية: م ١ ١١‏ 


قوله تعالى : «ركائا من )قدي # لما ذكر الأحكام ذكر ودر مخالفة اسرر 
وذكر عُيُرَ قوم وحلولَ العذاب بهم. وقد مضى القول في «كأين» في «آل عمران»”'' 
والحمد لله. عَمَتْ عَنْ أَمْر رَبّهَاك أي عصت؛ يعني القرية والمراد أهلها. 
لنَحَاسَبْنَاهَا جساباً شدِيدا» أي جازيئاها بالعذاب في الدنيا لِوَعَذْيْنَامَا عَذَابا نكرا» 
في الآخرة. وقيل: في الكلام تقديج وتأخير' فعذبناها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع 
7 والسيف والخْسْف والمَسْخ ويتائن المصائب» وحاسبناها في الآخرة حساباً 
شَّيداً. والدكُر: المدكر. وقرىء مُكَْفًَ ومق؛ وقد مضى في سورة «الكيف»”". 
لَذَاقَتٌ وَيَال أمْرِهًا4 أي عاقبة كفرها لوَكَانَ عَاقِبَة أَمْرِمَا خسّراً» أي هلاكاً في الدنيا 
بما ذكرناء والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى: لوَنَادَى أَصْحَابٌ 
الجَنَّوَ أَضْحَاب الثَارٍ 94" ونحو ذلك؛ لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملقّى في 
الحقيقة؛ وما هو كائن فكأن قّد. «أَعَدَ 5 الله لهم عََابا سيدا بين ذلك الخشر وأنه 
عذابة عينم لفن الآخرة. تَائَهُوا الله يَا أوِي الألْبَاب» أي العقول. طالّذِينَ آمَثوا» 
بدل من «أولي الألْبَاب» أو نعت لهم؛ أي يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله اتقوا الله 
ل 0 وقد تقدم . 
سُولاً» قال الزجاج : إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل؛ أي أنزل | إليكم قرآنا 
رسا وقيل : إن المعنى قد أنزل الله إليكم صاحب ذكر رسولاً؛ ف الرسولاً) 
نعت للذكر على تقدير حذف المضاف. وقيل: إنازسزلا معمول للذكر لأنه مصدر؛ 
والتقدير: قد أنزل الله إليكم أن ذكر رسولاً . وق ذكزة الرسول قوله:: لامعمد سول 
اللّم . ويجوز أن يكون «رَسُولاً؛ بدلاً من ذكرء على أن يكون «رَسُولاً؛ بمعنى رسالة» أو 
على أن يكون على بابه ويكون محمولاً على المعنى؛ ؛ كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذكراً 
رسولاًء فيكون من باب بدل الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتصب «رَسُولاً؛ 
على الإغراء كأنه قال: اتبعوا رسولاً. ؤقيل: الذكر هنا الشرف» نحو قوله تعالى: 


)000( راجع 4/4 . 
(؟) يلاحظ أن الذي مضى هو في سورة «القمر؛ لا في سورة الكهف . راجع ١54/1١17‏ . 


:7و الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
<لقَد أنْرَنَا يكم كتابا فيه وِكْرْكُمْ4”'". وقوله تعالى : لَه لَذِمْدِ لَك وَلِقَوكَ74"©, 
ثم بيّن هذا الشرف فقال: «رَسُولاً». والأكثر على أن المراد بالرسول هنا محمد يَكل. 
وقال الكلبيّ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منزلين. طِيْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتٍ الل نعت 
ون و «آيَاتٍ الله القرآن. طمُبَِنَاتِ» قراءة العامة بفتح الياء؟ أي بيّنها الله. وقرأ 
ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسرهاء أي يبيّن لكم ما تحتاجون إليه من 
الأحكام. والأولى قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيد وأبي حاتمء لقوله تعالى: 9قَدْ 
ينا لكُمْ ألآيات». طلِبُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ» أي من سبق له ذلك في 
علم الله. #إمِن الظُلْمَاتٍ» أي من الكفر. «إلى الَنُور» الهدى والإيمان. قال 
ابن عباس : نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراج إلى الرسول لأن الإيمان 
قوله تعالى: لوَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه وَيَْمَلْ صَالِحاً نُدْجِلَهُ جات تَجْرِي مِنْ تَحْيهًا 
لأنْهَارُ4. قرأ نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء. لقَدْ أَحْسَنَ الله لَهُ زاك أي 


17 ا نهاك حَلقَ سَبَعَ موا ون لاض ينكين برل اذم مين يلوا أ َه ع1 
عن مون هد حاط يكل نا (ز41 . 

قوله تعاق : «اللَّه الَّذِي حَلَقَّ سبع سَمَوْتٍ ومِنٌ الأذض يِعْلَوُع4 دلّ على كمال قدرته 

وأنهيقذرعل البغعث والمحاسية: ولا خلاف في السموات أنها سبع بعضهافوق بعض ؛ دل على 

ذلك حديثٌ الإسراء”" وغيره. ثم قال: لوَمنٌ الأزض يعْلَهَُ4 يعني سبعاً. واختلف فيهنّ 

على قولين: أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض» 


60 راجع 707/1 . 
6 راجع ."94/١16‏ 
فر راجمع . 


4" سورة الطلاق» الآية: ١/0 ١7‏ 
بين كل أزض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء» وفي كل أرض سكان من خلق 
لله. وقال الضحاك:. وَمِنَ الأزض مِدْلَهُنَ4 أي سبعاً من الأرضين» ولكنها مطبقة 
بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. والأوّل أصح ؛ لأن الأخبار دالة - 
عليه في الترمذيّ والنسائيّ وغيرهما. وقد مضى ذلك مبيّناً في «البقرة»”'". وقد نجرّج 
أبو نعيم قال: حدّثنا محمد بن على بن حخبيش قال: حذثنا إسماعيل بن إسحاق 
السراج» (ح)”" وحدّثنا أبو محمد”" بن حبان قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن ناجية 


قال: حدّثنا سُويد بن سعيد قال حدّثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن 
عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعباً حلف له بالذي فلق البحر لموسى أن صَهَيْباً حدثه 
أن محمداً يك لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللّهُمّ رَبٌ السموات السبع 
وما أَظَللنَ ورب الْأرَضِين ين السبع وما أُفْلَْنَ ورب الشياطين وما أَضَلَلِنَ ورب الرياح وما 
واوا موديا اساوية مو أهلها وشر ما 
له ل قاين بس سي 

النبي يَكِ يقول : «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يُطَوّقه يوم القيامة من سبع 
أرَضِين» ومثله حديث عائشة. وأبين منهما حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَِن: 
لاحن احد شثيرا من الأرض بغير حَقَه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» . 
قال الماوردي : وعلى أنها بم أرضين بعضها فوق بعض تختص دعوة أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من في”*' غيرها من الأرضين وإن كان فيها 
من يعقل من خحلق مميز . وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: 
أحدهما ‏ أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدّون الضياء منها. 
وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة . والقول الثاني - أنهم لا يشاهدون السماء. 


بعد هو 


)١(‏ راجع 0.0 )١(١‏ جرت عادة المحدثين أنه إذا كان للحديث إستادان أو أكثر» كتبوا عند 
الانتقال من إسناد إلى إسناد 3 ؛ وهي حاء مهملة مفردة» ل 7 

فر في ح»؛ س2 «(وحدثئاً محمد. ..24.. 

250 في أء ح» س . ط ه: #فيمن؟2. 


كوا الجرّء الثامن عشر من تفسير المّر طبي < 

وأن الله تعالى خلق لهم ضياء يستمدّونه. وهذا قول من جعل الأرض كالكرّة. وفي 
الآية قول ثالث حكاه الكَلْبِنَ عن أبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة؛ 
ليس بعضها فوق بعض» تفرّق بينها البحار وتَظِلٌ جميعهم السماءٌ. فعلى هذا إن لم 
يكن لأحد من أهل الأرض وصول إلى أرض أخرى اختصت دعوة الإسلام بأهل هذه 
الأرضء» وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام 
عند إمكان الوصول إليهم؛ لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم 
حكمهء واحتمل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمتهم لكان النص بها وارداء 
كا وا انين والله أعلم ما استأثر بعلمه؛ وصواب ما اشتبه على خلقه. ثم 
قال: ©يَتَتدلُ أَلْأَمْد يَيْنَهُّن قال مجاهد ؛ يتنزل الأمر من السموات السبع إلى الأرضين 
السبع. وقال 5-8 0" أرض وأمر. والأمر هنا الوحي؛ في قول مقاتل 
وغيره. وعليه فيكون قوله: ابَيْتَهُن» إشارة إلى بين هذه الأرض العليا التي هي أدناها 
وبين السماء السابعة 526 هي 5 وقيل: الأمر القضاء والقدر. وهو قول 
الأكثرين. فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى: ##بِيْتَهُنَ» إشارة الوريها بين الارضن 
السُّفْلَى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التى هي أعلاها. وقيل: «يَتَترّلٌ الأئد 
بِنّهِنَ 4 بحياة بعض وموت بعض وعِنَى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما يُدَبّر فيهنَ من 
عجيب تدبيره؟ فينزل المطر ويُخرج النبات ويأتي بالليل والنهارء والصيف والشتاء. 
ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها؛ فينقلهم من حال إلى حال. قال 
ابن كَيّسان: وهذا على مجال اللغة وأتساعها؛ كما يقال للموت: أمْرُ الله؟ وللريح 
والسحاب ونحوها. 9َلِمَْلمُوا أن اله عَلَى كن شَيْءِ قي يعني أن من قدر على هذا 
الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدرء ومن العفو والانتقام أمكن؛ وإن 
استوى كل ذلك في ور ٍوَأَنَ الله كَدَ أخاط بكلّ شي عِلْماً» فلا 
يخرج شيء عن علمه وقدرته. ونصب اعلما» على المصدر المؤكد؛ لأن «أحاطً» 
بمعنى علم. وقيل: بمعنى وأن الله أحاط إحاطة علّماً [ختمت السورة بحمد الله 
0 


ش )غ20 قوله: (ومكنته» يريد (وإمكانه؛ ولم ترد في كتب اللغة. 
(١‏ ما بين المربعين ساقط من حء ظط 


5 سورة التحريم» الآية: .١‏ مشنل 


سورة التحريم 


مَدَنكة و في قول الجميع . وهي اننا عشرة آية . وتسمّى سورة «النْبِيّ. 


سم ءاقل ا 


أ لخر كس مَرْصنّاتَ و 00 دك عو س 
[1) 0# 210 لنَى لم نحم م مآ أل أله لك تبئغى يك وَآهَه فور 40 . . 


قوله تعالى: يا أَيِهَا ال لِمَ تكد دم مَا أَحَلّ الله لك فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : (يَا أَبْهَا النّئُ لِمَ تُحدِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ك4 ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يله كان يمكث عند زينب بنت خش 
فيشرف عندهاعَسَلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن تتا ما دخل عليها 
رسول الله كك فلتقل: إني أجد منك ريح مَعَافِير”'©! أُكَلْتَ مَعَافِيراً؟ فدخل على 
إحداهما فقالت له ذلك. فقال: «بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود 
له. فنزل: لم نَحَوم مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏ إلى قوله ‏ إِنْ تتوبا» (لعائشة وحفصة)» 
َوَإِدْ أسَرْ الي إِلَى بَعْض أَزْرَاجِهِ حَدِيئً© لقوله: «بل شربتُ عسلاً». وعنها أيضاأً 
قالت: كان رسول الله كك يحب الحَلُواء والعسل» فكان إذا صلى العصر دار على 
نسائه فيَدْنُو منهر؛ فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتيس؛ فسألتٌ 
عن ذلك فقيل لي : أهدت لها آمرأةٌ من قومها مُكة من عسل ٠‏ فسقث رسول الله و 
منه شَدْبَةَ . فقلت : أمَا والله لَتَحْمَالَنَ له » فذكرتٌ ذلك لسّؤْدة وقلت : إذا دخل 
عليكِ فإنه سَيَدْنُو منكِ فقولي له : يا رسول الله أكَلْتَ مَعَافِير ؟ فإنه سيقول لكِ لا. 
فقولي [له]: ما هذه الريح؟ .. وكان رسول الله كوه يشتدّ عليه أن يوجد منه الريح - فإنه 


)١(‏ سيذكر المؤلف رحمةه الله معنى هذه الكلمة والكلمات الاتية في هذا الحديث. 


١/4‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
سيقول لكِ سَقَئنِي حَفْصَةَ شربة عسل . فقولي له حرست لهال فطءتوساف ل للقلت 
وقوليه أنتٍ يا صفِيّة (فلهاة 12 على شزة: قالت تقول سؤْدَةٌ والله الذي لا إله إلا هو لقد 
كِدْتٌ أن أبادئه بالذي قلت لي» وإنه لعلى الباب» قَرَق'' منكِ. فلما دنا رسول الله قله 
قالت: يا رسول الله» أكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قال: «لا» قالت: فما هذه الريح؟ قال: «سَهَِ 
حَفْصَةَ شَوْبَةَ عسل» قالت: حرست تكله الخرقط وساب 0 
ثم دخل على صَفِِيَّة فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حَفْصَّة قالت: يا رسول الله ألا 
أسقيك منه. قال ١لا‏ حاجة لي به» قالت: تقول سَؤْدّة سبحان الله! [والله] لقد 
حَرَمناه”'*. قالت: قلت لها أسكتي. ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل 
حفصة. وفي الأولى زينب. وروى أبن أبي مليكة عن أبن عباس أنه شربه عند سودة. 
وقد قيل: إنما هي أمّ سلمة؛ رواه أسباط عن السَدَيّ. وقاله عطاء بن أبي مسلم. أبن 
العربي : وهذا كله جهل أو تصوّر بغير علم . فقال باقي نسائه حَسّداً وغَيْرَةَ لمن شرب 
ذلك عندها ا والمغافير: بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة» فيها 
حلاوة. واحدها مَغْمُور» وجَرست: أ كلت . والعُرْقطٌ : نبت له ريح كريح الخمر. وكان 
امح ا و بو ويكره الريح الخبيئة لمناجاة 
المَلّك. فهذا قول. وقول آخر - أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي كَل فلم 
يقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة . والمرأة أمَ شريك. وقول ثالث إن التي 
حرم مارية القبطية » وكان قد أهداها له المُقَوْقِس ملك الإسكندرية. قال ابن إسحاق : 
هي من كورة أَنْصِنا" من بلد يقال له حَفْن فواقعها في بيت حفصة. روى الدَارَعْطْنِيَ 
عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول الله بك بأم ولده مارية فى بيت حفصة ٠‏ 
لوجدعه يخلفة عياب وكادت: بنقعة غانت إن ريت أببياء تقالت ال تداعلها بق ! 


)00 قولها: تأن أيادئه؛ أي لز وأناديه وهر لدى اللا لم يدن مني بعل م الذي علمتئيه . 
و #فرقا» أي خوفاً من لومك . ؤ 
(1) أي منعناه شرية عسل . 
() أنصنا (بالفتح ثم السكون وكسر الصاد المهملة والنون. مقصور): مين لو لعز الصعيد على 


ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هَوَانِي عليك. فقال لها: «لا تَذَكُري هذا 
اد م عر إن قَدْبْتهاة قالت حفصة: وكيف تحرّم عليك وهي جاريتك؟ 
فحلف لها ألا يَعَرَبها. فقال النبي كَكلِةَ : «لا تذكريه لأحد». فذكرته لعائشة» . فآلى لا 
يدخل على نسائه شهرأء فاعتزلهنّ تسعاً وعشري ليلة؛ فأنزل الله عزّ وجلّ: لِم ترم 
مَا أَحَلّ اللّهُ لك الآية. 

الثانية ‏ أصمّ هذه الأقوال أوّلها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربيّ: 
ع1 في السند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلأن رد يوام 
للموهوبة ليس تحريماً لها؛ لأن من ردّ ما وهب له لم يَحْرمٌ عليه» إنما حقيقة 
التحريم بعد التحليل. وأما من روى أنه حَرّم مارية القبطية فهو أمثل في السند 
وأقرب إلى المعنى؛ لكنه لم يدوّن في الصحيح. وروي مرسلاً. وقد روى 
ابن وهن غن.عاللك:. عن زيف:: بن أسلم قال: حرّم رسول الله 255 أمّ إبراهيم فقال: 
«أنتِ علي حرام والله لا اتيتك». فأنزل الله عرّ وجل في ذلك: «ايا أَيْهَا التي لم 
تَحَدْمٌ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكَ4 وروى مثله ابن القاسم عنه. وروى أشهب عن مالك 
قال: راجعتٌ عمرَ أمرأة من الأنصار فى شيء فأفشعرَ من ذلك وقال: ما كان 
النساء هكذا! قالت: بلىء وقد كان روا النبي كو يراجعنه. فأخذ ثوبه فخرج 
إلى _القفية قفا لوه أتزاسسين ربعر ل اله كلق ؟ "نالف سوه ولن اقلم اللككر: 
ما فعلت. فلما بلغ عمز أن رسول الله د هجر نساءه قال: رَغِمَ أنْفٌ حفصة. 
وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
رحنسة ند تحرف 5 جرى 596 ألا يشربه وأسرٌّ ذلك. ونزلت الآية في 
الدنين ظ 

الثالئة ‏ قوله تعالى: لم م4 إن كان النبي أ حزم ولم يحلف فليس ذلك 
بيمين عندنا. ولا يحرّم قول الرجل: «هذا على حرام' شيئاً حاشا الزوجة. وقال أبو 
حنيفة: إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس» وكانت يميناً توجب 


هلما الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي < 

على أن النبي يك حرّم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: مد َرَضَ الله كم 
تَحِلّةَ أَنْمَانِكَدِ» فسمّاه يميئاً. ودليلنا قول الله تعالى: يا أَْهَا الّذِينَ آمَُوا لآ تَحَوْمُوا 
طَيْبَاتٍ مَا أَحَلّ اللَّهُ لَكُمْ وَل تَعْتَدُوا4”" 22 وقوله تعالى: #قل أَرَأَيْتَمْ مَا أَنْرّلَ اللّهُ لكم 
مِنْ رِزْق َجَعَلْتَمْ مِئْه حَرَاماً وَحَلدَلاً ُلْ آللهُ أذِنَ لَك أن عَلَى اللَّهِ تََْدِونَ04"©. فذمٌ الله 
المحرّم للحلال ولم يوجب عليه كفارة. قال الزجاج: ليس لأحد أن يحرّم ما أحل 
لله. ولم يجعل لنبيّه يق أن يحرّم إلا ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أميّه: أنتٍ 
عليَّ حرام؛ ولم يَنْو طلاقاً ولا ظِهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين. ولو خاطب 
بهذا اللفظ جمعاً من الزوجات و الإماء فعليه كفارة واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً 
أو شيئاً آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعيّ ومالك. وتجب بذلك كفارة عند 
أبن مسعود والثْوْرِي وأبي حنيفة. 

الرابعة ‏ وأختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت على حرام؛ على ثمانية 
عشر قولاً : ظ 
أحدها_ لا شيء عليه . وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأَصْبَّغْ . 
وهو عندهم كتحريم الماء والطعام؛ قال الله تعالى: يا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَحَرْمُوا 
طَيبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكم» والزوجة من الطيبات وممّا أحلّ الله. وقال تعالى: #وَّلاً 
تَقُولُوا لِمَا نَصِفُْ أَلْسِتتْكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلدلَ وَهَذَا حَرَاء274. وما لم يحرّمه الله فليس 
لأحد أن يحرّمهء ولا أن يصير بتحريمه حراماً. ولم يثبت عن رسول الله يق أنه قال 
لما أحلّه الله هو علي حرام. وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه وهو قوله: «والله 
لا أقربها بعد اليوم» فقيل له: باح ف د 
اليمين. يعني أقدم عليه وكفر. 


. في المطبوعة (والكون).. مصححح‎ )١( 
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:فثافها + أنها سين كنرها ا قاله اوبكر العيد زعهر بن القطاب وعية ابن 
مسعود وابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ والأوزاعيّ؛ وهو مقتضى الآية. قال 
سعد ب لين هق أبن غبامن : | إداحزم الرحل عليه امراته تإنما ادي مين ركدرها. 
وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رَسُول الله أَْوَةٌ حَسّنة؛ يعني أن النبي يي كان حرّم 
جاريته فقال الله تعالى: طِلِمَ تُحَدَمٌ مَا أَحَلَّ اللّهُ لك إلى قوله تعالى ‏ كَدْ فَرَضضَ الله 
لكم تَحلَةَ أَِمَانِكَهْ4 فكفّر عن ب يمينه وصيّر الحرام يمينا . خرّجه الدَارَقطْبِيَ . 
وثالثها - أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين» قاله ابن مسعود وابن عباس أيضاً في 
إحدى روايتيه» والشافعي في أحد قوليه» وفي هذا القول نظر. والآية ترده على ما يأتي . 
ورابعها ‏ هي ظهار؛ ففيها كفارة الظهار, تالعقنان و اعمةين عل وساف 
. وخامسها ‏ أنه إن نوى الظهار وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهْر أمَه كان 
ظهاراً. وإن نوى تحريم عيّنها عليه يغير طلاق تحزيماً مطلقاً وجبت كمارة يمين. وإن 
لم ينو شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعيّ : 
---- 0 قاله عمر بن الخطاب َالؤّهْرِيٌ وعبد العزيز بن 
وسابعها 50 اله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت . را 
خْوَيْزٍ مَنّْدَاد عن مالك . 
وثامتها جاليا ثلاث تطلنالة: قال علي بن أي طالب وزيد بن ثابت يش وأ 
خريرة: 
وتاسعها ‏ هي في المدخول بها ثلاث ويلوي في غير عكري بهاء قاله 
' الحسن وعلي بن زيد والحكم . ل ف لد 0 
لاني ثلاث ؛ وا ينوي بحال ولا في 55 وإن ال دعر كيين 


)١(‏ كلمة «وإن لم يدخل» ليست في ابن العربن. وعبارة البحر لأبي حيان :)١84/4(‏ دهي ثلاث في 
الوجهين ولا ينوي في شيء» ونسبه أيضاً لعبد الملك بن الماجشون وابن أبي ليلى . | 
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وحادي عشرها ‏ هي في التي لم يدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاث؛ 
قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكي”' . 

وثاني عشرها ‏ أنه إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نَوَى. فإن نوى الطلاق 
فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً. فإن نوى ثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئاً كانت: يمينأ 
وكان الرجل مُولياً من أمرأته؟ قاله أبو حنيفة وأصحابه . كله فاك رار إلا أنه قال: 
إذا نوى اثنتين ين ألزمتناه. 

وثالث عشرها أنه لا تنفعه نيّة الظهار وإنما يكون طلاقاً؛ قاله ابن القاسم . 
حتى يكفّر كمّارة الظهار. 

وخامس عشرها - إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة فهي 
رجعية. وهو قول الشافعيّ رضي الله عنه. وروى مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من 

وسادس عشرها -إن نوى ثلاثاً فثلاثاً» وإن واحدةً فواحدة. وإن نوى يميئاً فهي 
يمين . . وإن لم يَنْو شيئاً فلا شيء عليه . وهو قول سفيان. لسالا ار 
ثور؛ إلا أنهما قالا: | إن لم يَنْو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها له نيه ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله أبن شهاب. وإن لم ينو 
شيئاً لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي. ورأيت لسعيد بن جُبير وهو: . 

الثامن عشر ‏ أن عليه عِتق رَكَبة وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجها 


ولا ع 0 


قلت: قد ذكره الدَارَ رَقُطْنَِ في سئئه عن أبن عباس فقال : حدّثنا الحسين بن إسماعيل 
قال حدّثنا محمد بن منصور قال حذثنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان التَوْرِي عن سالم الأفطس 


في المقالات عندي . 


)غ00( في ى : «محمد بن الحكم». 
4 في ابن العربي : (ولا يتعدّد؟ . 
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عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه أناه رجل فقال: إني جعلت آمرأني علي حراماً. 
فقال: ل 0 ثم تلا: يا أَبِهَا ال لِمَ تَحَرَمْ مَا أَحَلَّ اللّهُ ك4 
عليك أغلظ الكفارات: عَنَقْ رَقَمة. وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت 
هذه الآية كفّر عن يمينه بعتق رقبة» وعاد إلى مارية لِ؛ قاله زيد بن أسلم وغيره. 
الخامسة قال علماؤنا: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سُنْة رسول الله يَكَهِ نص ولا ظاهد صحيحٌ يعتمد عليه في هذه المسألة 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكمء فلا يلزم بها 
شيء» وأما من قال إنها يمين؛ فقال: سَّمّاها الله يميناً. وأما من قال: تجب فيها كفارة 
وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: أحدهما ‏ أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة . 
فيها وإن''' لم تكن يميناً. والثاني ‏ أن معنى اليمين عنده التحريم» فوقعت الكفارة 
على المعنى. وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أتَلّ وجوهه. 


0 ولي دار الو كذلك؟ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاء لقوله: إن 


7 يده جين رين 


الرجعية محرّمة الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث. فحمله على أكبر معناه 
وهو الطلاق الثلاث. وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أقلّ درجات التحريم» فإنه 
تحريم لا يرفع النكاح. وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَحَوّل على أن الطلاق 
الرجعيّ لا يحرّم المطلقة» وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه 
احتاط بأن جعله طلاقاء فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكفارة. أبن العربي : 
«وهذا لا يصحء لأنه جمع بين المتضادين» فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى 
لفظ واحدء فلا وجه للاحتياط فيما لا يصح اجتماعه ؛ في الدليل. وأما من قال: إنه 
يُنَوَى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحد تُبِينُها وتحرّمها شرعاً إجماعاً. وكذلك 
قال من لم يحكم باعتبار نيته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم 
بالإجماع. فيكفي أخذاً بالأقل المتقّق عليه. وأما من قال: إنه ثلاث فيهماء فلأنه - 
أخذ . بالحكم الأعظمء فإنه لر صرح بالئلاث لنفذت في التي لم كل بها 


)١(‏ في ابن العربي: «ولم تكن». 
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نفوذها في التي دخل بها . ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو 
التحريم ». والله أعلم . وهذا كله في الزوجة. وأما في الأمة فلا يلزم فيها 
شيء من ذلك ٠»‏ إلا أن ينوي به العتق عند مالك. وذهب عامة العلماء إلى أن 
عليه كفارة يمين . ابن العربي: «والصحيح أنها طلقة واحدةء لأنه لو ذكر 
الطلاق لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقله 
إلا أن يشمده بالأكثر 3 مثل أن يقول: أنت على حرام إلا بعد زوجء. فهذا نص 
على المراد. 


قلت: أكثر المفسرين على أن الآبة نزلت في حفصة لما خلا النبي كيك في 
بينها بجاريته؛؟ ذكره الثعلبن. وعلى هذا فكأنه قال: لا يَحْوُم عليك ما حرّمته على 
نفسك ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه 
قال: لم يَحْرّم عليك ما حَرّمتهء ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكفّر عن 
اليمين. وهذا صحيح» فإن النبي يي حرّم ثم حلفء, كما ذكره الذَارَقْطْنِيَ . وذكر 
البخارِيٌ معناه في قصة العَسّل عن عبيد بن عُمير .عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ك8 يشرب عند زينب بنت جَخْش عسلاً ويمكث عندهاء فتواطاتٌ أنا 
وحفصة على أيّتنا دخل عليها فلْتَقُلٌ: أكلت مَعَافِير؟ إني لأجد منك ريح مَعَافير! 
قال: «لا ولكن شربتٌ عسلاً ولن أعود له وقد حلفت لا تخبري [بذلك] أحدا». 
يبتغي مرضات أزواجه. فيعني بقوله: «ولن أعود له؛ على جهة التحريم. وبقوله: 
«حلفت» أي باللهء بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك»؛ 
وحوالته على كمّارة اليمين بقوله تعالى: ليا أَنِهَا النّمْ لِمَ تُحَدْمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ4 
يعني العسل المحرّم بقوله: «لن أعود له». طتَبْتَفي مَرْضَاتَ أَزْرَاجِكَ4 أي تفعل 
ذلك طلباً لرضاهن. طرَاللّهُ غَفُورَ رَحِيِهُ» غفورٌ لما أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع 
المؤاخذة. وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. والصحيح أنه معاتبة على 
ترك الأولىء وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة.. ‏ 
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الأولى ‏ قوله تعالى: 8كَدْ فَرَضَ الله َك تَحِلة د 

كقّارتها. أي إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه ابا ا 
تْكَمَارَئهُ إطْعَامٌ عَشَرَةَ صَمَاكِينَ274. ويتحصل من هذا أن من حَرّم شيئاً من المأكول 
ظ ا لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بيّناه. وأبو 
حنيفة يرأه يميناً في كل شيء؛ ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرّمه: فإذا حَرّم طعاماً ظ 
فقد حلف على أكله؛ أو أَمَةَ فعلى وطئهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له 1 
نية» وإن نوى الظهار فظهارٌ وإن نوى الطلاق فطلاق بائن ٠‏ وكذلك إن نوى ثنتين أو 
ثلاثاً . وإن قال: نوّيت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى . اول بين فى القضاء 
بإبطال الإيلاء . وإن قال: كل حلال عليه حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو 
وإلا فعلى ما نَوَى. ولا يراه الشافعي يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء]”") 
وحدهن . وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده» على ما تقدّم بيانه . . فإن حلف ألا يأكله 


حنث وير بالكفارة. 


ظ الثانية ‏ فإن حَرّم أمَته أو زوجته فكفارة يمين ١‏ كما في صحيح : مسلم عن 
ابن عباس قال: إذا حَرّم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفّرها. وقال: لقد كان لكم ‏ 


1 


في رسول الله أَسْوَةٌ > 00 

الثالثة ‏ قيل: إن النبي كثّر عن يمينه. وعن الحسن: لم يكفّرء لآن 
النبي ةقد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأوّل أصحء وأن المراد بذلك النبي 006 : 


0( زيادة عن الكشاف يقتضيها السياق. 


ليل الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك . وقد قدّمنا عن زيد ؛ بن أسلم أنه غلب السلدم كار يعن 
رقبة. . وعن مقاتل أن رسول الله يل أعتق رقبة في تحريم مارية. والله أعلم. وقيل: أي 
فك قوفن الله لكم تحليل مِلّْك اليمين» فبيّن في قوله تعالى: اما كَانَ عَلَى الب مِنْ 
حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ أَللّهُ ل744' أي فيما شرعه له في النساء المحللات. أي حل لكم 
ش ملك الأيمان. فلم حرم مارية على نفسك مع تحليل الله إِيَاها لك. وقيل: تجلة. 
'اليمين الاستثناء» أي فرض الله لكم الاستثناء المخرج عن اليمين. ثم عند قوم 
يجوز الاستثناء من الأيمان متى شاء وإن تَحلّل مدّة. وعند المُعْظَم لا يجوز إلا 
التضلاه :كانه فال تعن يد هذا نينا شكلن علد «ر تيل البمين ليا 
بالكفارة» والأصل تحللة؛ فأدغمت. وتفعلة من مصادر قَمَل؛ كالتسمية والتوصية. 
فالتحِلة تحليل اليمين. فكأن اليمين عَقْد والكثّارة حلّ. وقيل: التَّحِلّة الكفارة؛ 
أي إنها تل للحالف ما حَرّم على نفسه؛ أي إذا كفر صار كمن لم يحلف. 
لِرَاللُهُ مَوْلاكُم» وَلِيُكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه. على أنفسكمء 
وبالترخيص لكم .في ليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما تخرجونه في 
الكمّارة . 


1*1 «وَإة أسرّ لبن إل بض أَرْويموء ديا قلتت يو وأظهَره لَه عليه عَوَقَ بَمْصَمْ 
: 10 َال من َك هَذاتَالَ كن الييذالكيز 1 


م 


قوله تعالى: ِْوَإِذْ أ سر الي إلى بخص أَزْوَاجهِ حَدِبنا أي واذكر إذ أسر النبن 
إلى حفصة ١حَدِيئاً؛‏ يعني تحريم مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك. وقال الكَلْبِيَ : 
أسرٌ إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمّتى من بعدي؛ وقاله ابن عباس . 
قال: أ سرٌ أمر الخلافة بعده إلى حفصة فذكرته حفصة. روى الدّارَقْطنِي في سئنه عن 
الكَليِي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : «رإذ ا سَوٌ الي إلى بض 


35 سورة التحريم» الآية: © ظ ما 
أَرْوَاجِه حَدِيئا» قال: أطلّعت حفصة على النبي 5 مع أم إبراهيم فقال: ١لا‏ تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سيملكان أو سَّيَلِيَان بعدي فلا تخبري عائشة» 
قال: فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة فأظهره الله عليه» فعرّف بعضه وأعرض عن 
. بعض. قال أعرض عن قوله: «إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». كره رسول الله 25 أن 
ينشر ذلك في الناس. طقَلَعًا تيَآثْ به أي أخبرت به عائشة لمصافاة كانت بينهماء 
وكانتا ارك على نساء النبي كف . وََظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْ» أي أطلعه الله على أنها 
قد تكأت به. وقرأ طلحة بن مُصّدْف «فلما أنبأت» وهما لغتان: أنبأ ونَبأ.. ومعنى 
[ «عَوْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض» عَجَف حفصة بعض ما أوحى إليه من أنها أخبرت 
عائشة بما نهاها عن أن “تكبرهاك و اعرقن عن مظن تَكَدُما؛ قاله السُّدَّي.. وقال 
الحسن: ما أستقصى كريمٌ قطء قال الله تعالى : «عَوْفَ بعضّه وَأعْرَضَ عَنْ بَنْض» . 0 
وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة؛ وهو حديث أم ولده ولم يخوها 
ببعض وهو قول حفصة لعائشة: إن أيا بكر وعمر سيملكان بعده: وقراءة العامة 
اعَجَفَ) مشدّداٌ ومعناه ما ذكرناه. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ يول هليه وله 
تعالى: لوَأعْرَضَ عَنْ يَمْض» أي لم يعرّفها إياه. ولو كانت مخففة لقال في ضدّه ‏ 
وأنكر بعضاً. وقرأ عليَ وطلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن الشْلّوي والحسن 
وقتادة والكلبي والكسائي والأعمش عن أبي بكر اعَرَف) مخفقّة. قال عطاء: كان 
أبو عبد الرحمن السّلمي ‏ إذا قرأ عليه الربجل زفركة مندنة عميه البارة: قال 
الفرّاء: وتأويل قوله عر وجل : 9عَرَف بعْضّة4 بالتخفيف» الى تعيب فيه وجازى 
عليه ؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعردَنَ لك ما فعلتء أي لأجازِيئّك عليه ظ 
وجازاها النبي #5 بأن طلّقها طلقةٌ واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب خير ظ 
لما كان رسول الله يخ طلقك. فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتزل 
النبي يلك نساءه شهراً » وقعد في مشربة مارية أمّ إبراهيم حتى نزلت آية التحريم 
على ما تقدّم. وقيل: هَمّ بطلاقها حتى قال له جبريل: ١لا‏ تطلّقها فإنها صوّامة 


104 < الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قرّامة وإنها من نسائك في الجنة» فلم يطلّقها. طمَلَمًا نما يد أي أخبر حفصة بما 
أظهره الله عليه. ظثَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا» يا رسول الله عني. فظنت أن عائشة 
أخبرته» فقال عليه السلام: <كأنِيَ اْمَلِيدُ الْكَبيدُ4 أي الذي لا يخفى عليه شيء. 
و«هذا» سدّ مسدّ مفعولي دأثباء. و دبأ الأول تعدّى إلى. مفعول» ر «نبأ؛ الثاني 
تعدّى إلى مفعول واحدء لأن تَبَْ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن 
يكتفي فيهما بمفعول واحد وبمفعولين» فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدّى كل 
واحد منهما إلى ثلاثة مفعولين. ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثالث» لأن 
الثالث.هو خبر المبتدأ 7 الأصل فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون 
اكير ظ 

[4] < إن : و إل أله مد صَكَتْ فُوبَكا وإن معلاهرًا عَكَ 206 لَه هو مولَدهُ ويل 
ص عالفينكهكسكدئيئ»هه. 11١‏ 2-0011 


قوله تعالى: «#إن ‏ لاق الايد دين لوماط الو مل 
ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله يَككِهٍ . 9تَقَدْ صَعَتْ ُلوبكُمَا» أي 
ظ زاغت ومالت عن الحق. وهو أنهما أَحَبْنَا ما كَرِه النبي ك2 من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل» وكان .عليه السلام يحب العسل والنساء. قال أبن زيد: مالت 
قلوبهما يأن سَرّهما أن يحتبس عن أم ولدم: فسرّهما ما كرِهه رسول الله كد . وقيل : 
فقد مالت قلوبكما إلى التوبة. وقال: وتَنَدْ صَمَتْ قُلُوبُكُمَا4 ولم يقل : فقد صغى 
قلباكماء ومن شأن الغزب إذا ذكروا الشّيئين من اثنين جمعوهماء لانه لا يُشُكل . وقد مضى 
هذا المعنى في «المائدة» في قوله تعالى : طفَافْطَعُوا أَيَدِيَهُمَا2'”4. وقيل: كلما ثبتت 
اج ب يي اي وليس قوله 9تتَدْصنث | 


6 راجع:1/ 1 


5 صورة التحريم» الآية: 4 14 


مُلُوبُكمًا» جزاء للشرط» لأن هذا الصَّمْو كان 000 فجواب الشرط وم 
به. أي إن 7 تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صغت قلويكما. 


قوله تعالى: لوَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهكُ أي تتظاهرا وتتعاونا على النبي وك بالمعصية 
والإيذاء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكثتٌ سنة وأنا أريد أن. أسأل 
عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خخرج حاجًا فخرجت 
معهء فلما رجع فكنا ببعض الطريق عَدل إلى الأراك'') لحاجة له ٠‏ فوقفت حتى 
فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على رسول الله 284 
من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له: والله إِنْ كنت لأريد أن 
أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبةً لك. قال: فلا تفعل» ل 00 
من علم فسَلْنِي عنه» فإن كنت أعلمه أخبرتك . .. وذكر الحديث. ظَقَإِن الله هُوَ 
مَؤْلأَهُ» أي وَلِيّه وناصرهء فلا يضنره ذلك التظاهر مَدههَا : لرَجِبْرِيل وَضَالِعٌ 
المُؤْمنِينَ* قال عكرمة وسعيد بن جُبير: أبو بكر وعمرء لأنهما أبوا عائشة وحفصة. 
وقد كانا عوناً له عليهما. وقيل : صالح المؤمنين عليّ رضي الله عنه. .. وقيل:. خيار 
المؤمنين . وصالح : اسم جتس كقوله تعالى: رَالمَضْرٍ © إِنَّ أَلإنْسَانَ لَفِي 
شرك قاله الطَبِئ . وقيل: : « صَالِحُ الْمُؤْمِنينَ» . هم الأنبياء» قاله العَلء بن زيادة 
وقنادة وسفيان : وقال ابن زيد : هم. الملائكة. السذي: * هم. أصحاب محمد يه . 
وقيل: ف صَالِحٌ الْمُؤْمِِين 4. ليس لفظ الواحد وإنما هو صالحو المؤمنين : فأضاف 
الصالحين إلى المؤمنين ظ وكتب بغير واو على اللفظ اللا لان لبن 
فيه . كما جاءت أشياء في المصحف متنرّع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط. وفي - 
صحيح مسلم عن ابن عباس قال : حدّئني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما 
اعتزل. نبن. الله 85 نساءه [قال. دخلت المسجد فإذا. الناش يَنْكْتَونَ90) 5 
ويقولون: طلّق رسول ان ككوا؟؟ لما بتر الحناب ال 6س 


)١١(‏ الأراك: الشجرء واحدته أراكة. 
(7) أي يضربون به الأرضء كفعل المهموم المفكر. 
1 (9) ما بين المربعين ساقط من أ حء سن . 


15 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي < 
فقلت لأغلمنَ ذلك اليوم» قال فدخلتٌ على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء أَقّد 
3 من شأنك أن تؤذي رسول الله يقد 1 فقالت: مالي باللا بن ١‏ 
5 من اناك أن تؤذي رسول الله 385 ! 1 5 علمتٍ أن ا لا 
يحِبَكِء ولولا .أنا لطلّقك رسول الله 6 . فبكت أشدّ البكاءء فقلت لها: أين 
رسول الله و ؟ قالت: هو في خجزانته في الْمَهْويّة. فدخلت فإذا أنا يرباح غلام 
رسول الله ييه قاعداً على أَسْكَنَةَ؛" الْمَشْرْبَة مُدَلّ رجليه على تَقِير من خشب»ء 
وهو جذع يَرْتى عليه 6 الله 6د وينحدر. فناديت : يا رباح» استأذن لي عندك 
على رسول الله يك » فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً. ثم قلت : 
يا راح استأؤن لي عندك على رسول الله كيه ٠‏ فنظر رَبَاح إلى الغرفة 5 نظر إليّ 
فلم يقل شيئء ثم رفعت صوتي فقلت: يا رَبَاحء استأذن لي عندك على 
رسول الله كيد ٠‏ فإني أظن أن رسول الله يي ظنّ أني جئتٌ من أجل حفصة:؛ والله 
لثن أمرني رسول الله ييه بضرب عَنْقَها لأضربنٌ عنقهاء ورفعتٌ صوتي فأوماً إلي 0 
أزْقَةُ؛ فدخلت على رسول الله 8 وهو مضطجع على حصير»ء فجلست فَأَدْنَى عليه 
إزاره وليس عليه غيرُه؛ وإذا الحصير قد أثر في جنبه» فنظرت ببصري في خزانة 
يسول الله كيد فإذا أنا بِقَبْضَةَ من شعيرٍ نحو الصاعء ومثلها كَرَظاً في ناحية الغا فة ؛ 
وإذا اه بان قال - فأبتدرتٌ عيناي. قال: (ما يُبْكيك يآبن الخطاب»؟ قلت: 
يا نبي الله» ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أثّر في جنبك» وهذه خخزانتك لا أرى 
فيها إلا ما أرى! وذاك قُيِصَرٌ وكسشرى في الثمار والأنهار وأنت رسول لله كه 


0 أي عليك بوعظ بنتك حفصة. والعيبة: وعاء يجعل الإنسان. فيها أفضل. ثيابه ونفيس متاعه؛ 
فشيهت ابنته. بها . : 0 
5 الأسكفة: العتبة . 
(*) الأفيق: هو الجلد الذي لم يتم دباغه . 


- سورة التحريمء الآية: 4 0 ١4١‏ 
وصَفُْوَتُه» وهذه خزانتك! فقال: ”يا بن الخطاب ألا ترضئ أن.تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا» قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلتٌ وأنا أزى في وجهه الغضب» 
فقلت: يا رسول الله ما يشىّ تحليك من شأنٍ النساء؛ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا واب بكر والنؤمون معك. :وفليا تكلمث ف واحمد” 
الله - بكلام إلا وَجَوتُ أن يكون الله عر وجل يُصدّق قولي [الذي أقول] ' ونزلت هذ. 
الآية» آية التّخيير: ' #عَسَى رَيُّهُ إن طلّمَكنَ أَنْ يُبِدِلهُ أَزْوَاج يرا أ متْكر 4 . اٍوَإن: 
تظَامرًا عله وان الله هُوَ مَوْلآهُ وَجبْريلُ وَصَالِحُ المُؤْنِينَ رَالْمَايْكَة ب َعْدَ ذَلِكَ ظَهيد» . 
وكانت عائشة ة بنت أبي بكر وحَلْصَة تظاهران على سائر نساء سول الله 38. فقلت: يا 
رسول الله أطلقتهنّ؟ قال: «لا»..قلت: يا رسو الله؛ إني دخلت المسجد 
والمسلمون يَنْكْتُونَ بالحصى يقولون: طلّق رسول الله يل نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك 
لم تطلقهن؟ قال: «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّئه حتى تَحَسّر الغضبٌ عن وجهه؛ 
وحتى كشّرة"2) فضحكء وكان من أحسن الناس تَغْراً. ثم نزل نبي الله يل ونزلت؛ 
فنزلت أتفكت تشيّث بالجذع. ونزل رسول الله يق كأنما يمشي على الأرض ما يمسّه بيده. 
فقلت: يا رسول الله» إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. قال: «إن الشهر يكون تسعاً 
وعشرين» فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله يق 
نساءه» ونزلت هذه الآية: طوَإِدًا جَامَهُمْ أَْدْ مِنَ ألأئن أرِ الْحَوْف أَذَاعُوا يه وَلَوْرَدُوهُ 
إلى الول وَإِلَى أولي الأثر مِنْهُحْ لَمَلِمَهُ الّذِينَ يَستَنِطُوئة مِنْهُمْ». فكنت أنا. 
. استنبطتٌ ذلك الأمرٌَ؛ وأنزل الله آية التخيير. ا 

قوله. تعالى: طرَجِبْرِيلُ4 فيه لغات تقدّمت في سورة «البقرة»”*. ويجوز أن 
يكون معطوفاً على امَوْلهُ) والمعنى : الهو وجبريلٌويِة؛ فلايوقف على مولام ويوقف 
على اجَبْرِيلٌ» ويكون 9رَصَالِْحُ اْمُؤْمْنينَ» مبتدأ «وَالْمَلديْكَة) معطوفاً عليه . و اظَهِيك» خبراً؛ 


)0 زيادة من صحيح مسلم. 
إفة أي أبدى أسئانه نجها: 
فو راجع 00 ,. 

(5) راجع ؟/لا. 


0000157 ماع اد اع عمد 
سعيد بن جُبير: عمر. وقال عكرمة: دم لو اللو عت داعيو ْ 
النبي بكي في قول الله تعالى: طفَإِنْ اللَّهَ هُوَ مَوْلآهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤِْنِينَ» قال: إن 


صالح المؤمنين أبو بكر وعمر. وقيل: هو عليَء عن أسماء بنت عُمَيِسَ قالت: 


سمعت رسول الله يك يقول: لوَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ4 علي بن أبي طالب. وقيل غير هذا 
مما تقدم القول فيه. ويجوز أن يكون «وجبريل» مبتدأ وما بعده معطوفاً عليه. والخير . 
«ظهِيرًه وهو بمعنى الجمع أيضاً. فيوقف على هذا على ١تَوْلَِةُه.‏ ويجوز أن يكون 
اجبريل اع لْمُؤْمنِينَه معطوفاً على امَوْلَهُ» فيوقف على «الْمُؤْمِنِينَ ويكون 
«وَالْمَلاَيكَةَ بَعْدَ بَمْدَ ذَّلِكَ ظَهِيرٌ؛ ابتداءً وخبراً. ومعنى «ظَهِيدٌ؛ أعوان. وهو بمعنى ظهراء؛ 
كقوله تعالى : لِوَحَسْنَ أُوليِكَ رَويق؟74©. وقال أبو عليّ: قد جاء فعيل للكثرة كقوله 
تعالى: ظوَلاً يأل حَمِيِمٌ حَمِيْماً. يُبَصَرُونَّهُْ2'”4. وقيل: كان التظاهر منهما في 
التحكم على النبي يَككِ في النفقة» ولهذا آلى منهنَ شهراً وأعتزلهنَ. وفي صحيح مسلم 
عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يك فوجد الناس 
جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأَذْنَ لأبي بكر فدخل » ثم أقبل عمر فأستأذن 
قادة له فوجد النبي يك جالساً حَوْله نساؤه واجماً ساكتاً ‏ قال - فقال لأقولنّ شيئاً 
أضحك النبي يك؛ فقال: يا رسول اللهء لو رأيت بنتَ نخارجة سألتني النفقة فقمتُ 
إليها فَوَجَاتٌ عنقها؛ فضحك فضحك رسول الله يكيو وقال: من حَوْلِي كما ترى سال 
النفقة» . م أبو بكر إلى عائشة ا 0 حفصة يَجَ عنقها؛ كلاهما 
يول : تَسأِنَ رسول لله يكو ما ليس عنده! فقلن : والله لا نسأل رسول الله يي شيئاً 
أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين. . ثم نزلت عليه هذه الآية: ديا 
اليل اجا - حتى بلغ ل سنا زكن” 
ذكراه في سورة”" «الأحزاب». 


(1) راجع ص 784 من هذا الجزء. 
0( زاجع 7/15 177. 


سورة التحريم» الآية : 9 ١47‏ 
[»] عت يك »د لفك أد ييا 0 3 ل كو تو يي 
00 عليلافيما داب سحلت يبت وأبَكأا )4 . 


< قوله تعالى : لعَسَى رَبَّهُ إِنْ طلفَكر 4 قد تقدم في الصحيح أن هذه الآية نزلت 
على لسان عمر رضي الله عنه"2. ثم قيل: كل «عَسّى» في القرآن واجبُ؛ إلا هذا. 
وقيل: هو واجب ولكن ايع ور علقه بشرط وهو التطليق ولم يطَلْمَهنّ . هِأنْ 
يبِلَهُ أَرْوَاجاً خَيْراً منْكُنّ4 لأنكن لو كنتن خيراً منهن ما طلّقكن رسول الله كيك , 
قال معناه السُّدي. وقيل: هذا وعد من الله تعالى لرسوله كي . لو طلقهن في 
الدنيا أن يزرّجه في الدنيا تساف خيرا منهن. وقرىء «أن ببدله) بالتشديد 
والتخفيف . والتبديل والإبدال بمعئّى» كالتنزيل والإنزال. واللَّهُ كان عالماً بأنه 
كان لا يطلقهن. ولكن أخبر عن قدرته. على أنه إن طلقهن أبدله خيراً منهن 
تخويفاً لهن. وهو كقوله تعالى: «وَإِنْ تَنَولَّا يَسْتَبِلَ قوم 0 
إخبار عن القدرة وتخويف لهم لا أن في الوجود من هو خير 0 
رسول الله كيه . 0 
قوله تعالى: ظمُسْلِمَاتِ» يعني مُخْلِضَاتء قاله سعيد بن جُبَير..وقيل: معناه 
٠‏ مسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله. مُوْمِئَاتِ»# 0 مما امرك بدو دن عل 
هِقَانتا ت» مطيعات . والقئنوت: الطاعة. وقد تقده”” '. «تائيات» أي من ذنوبهن؟؛ ‏ 
قاله السّدَّيّ. وقيل: راجعات إلى أمر رسول الله كو تاركات لمحابٌ أنفسهن. 
9عَابدَاتٍ» أي كثيرات العبادة لِلَّهِ تعالى. وقال ابن عباس : كل عبادة في القرآن فهو 
التوحيد. . 9سَائِحَاتٍ» صائمات؛ قاله ابن عباس والحسن وابن ججبير. وقال زيد بن. 
أسلم وابئه عبد الرحمن ويّمَانَ: مهاجرات. قال زيد: وليس في أمّة محمد يك 


6 راجع ض 15١‏ .من هذا الجزء . 
زف راجع .7908/١5‏ 
(؟) راجع ت الرن 0 


١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


سياحة إلا الهجرة. والسّيّاحَة الجَوّلان في الأرض . وقال الفرّاء والقَتَبِيَ وغيرهما: 
سُمّي الصائم سائحاً لأن السائح لا زاد معهء وإنما يأكل من حيث يجد الطعام. وقيل : 


ذاهبات في طاعة الله عرّ وجل؛ من ساح الماء 5 ذهب. وقد مضى في سورة 
«براءة2'0 والحمد لله. تبات وَأَبْكَاراً» أي منهن تَيِبٌ ومنهن بكدٌ. وقيل: إنما 
2 لمشي ايان ا بسار اا ا ا ٠‏ وقيل : 
لأنها ثابت إلى بيت أبويها. وهذا أصح؛ لأنه ليس كل ثيب تعود إلى زوج . وأما البكرُ 
فهي العذراء؛ سُّمّيَت بكراً لأنها على أوّل حالتها التي لقت بها. وقال الكلبي: أراد 
وحن ان اس ارا دروو وبالبكر مثل مريم بنة عمران. 

قلت: وهذا إنما يمشى على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنبيّه لو 
لون في اانا زقعه اف الاخرة حرا متهن مرواله اعنم 
4 كايا لذن »امثوأ هرأ انك وأمْي ناوا ومُودها الاش وَالْجَارهٌ لها ملهكة 

ينلا يداد لَايمسُونألَم مهم وَطْوت م م 

فيه مسألة واحدة - وهي الم بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار. قال الضحاك: 
معنأه قرا أنفسَكم ‏ 0 َليّقوا أنفسهم ناراً. وروى ص بن 55 طلحة عن 
ابن عباس : قُوا أنفسكم وأمُرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهم الله بكم. وقال علي 
رضي ا اه و أنفسكم ا 8 يكم وي 2 


المطوف والمعطوف علي في معنى الفعل ؛ تر 
لان وماء ا 


)0( راجع 519/8. 
(؟) رجز مشهور لم يعرف قائله. وتمامه: 
حتى شتت همالة عيناها 
راجع كتاب «الإنصاف» «وشرح الشواهد». و90/5. 


6" - سورة التحريم» الآية: .2 ١06‏ 
وكقوله:. 2 ظ 


فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة» ليه سه 
الحديث أن النبي ككل قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته فالإمام الذي على 
الناس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم». . وعن هذا . 
عبر الحسن في هذه الآية [بقوله] : يأمرهم وينهاهي. وقال بعض العلماء لما قال: ١قُوا‏ 
أنْفْسَكنُ؛ دخل فيه الأولاد ؛ لأن الولد بعض منه. كما دخل في قوله تعالى : «وّلا عَلَى 
نْمْسِكُمْ أنْ تأكُلُوا مِنْ يبريك:4 27 فلم بُنْرَدُوا “بالذكر إفراذ سائر القرابات. فيعلّمه 
الحلال والحرام» ويجنّبه المعاصي والآثامء إلى غير ذلك من الأحكام. وقال 
عليه السلام: «حَقَّ الولد على الوالد أن يحسن أسمه ويعلمه الكتابة ويزوّجه إذا 
بلغ». وقال عليه السلام: «ما تَحَل والدّ ولدآً أفضل من أدب حسن». وقد روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل «مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع 
وأضربوهم عليها لعشر وفرّقوا بينهم في المضاجع؛ .رجه جماعة من أهل الحديث. . 
وهذا لفظ أبي داود. وخرّج أيضاً عن سَمُرَة بن جُنْدُبِ قال: قال النبي ككِِ: «مُرُوا 
الصَّبىّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليهاء. وكذلك 
يخبر أهله بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر إذا وجب؛ مستنداً في 
ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلم أن النبي يكل كان إذا أَؤتر يقول: «قومي 
فأؤتِري يا عائشة». وروي أن النبي يكل قال: «رحم الله آمرأ قام من الليل فصلّى 
فأيقظ أهله فإن لم تقم رَسْنٌ وجهها بالماء. رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي 
وأيقظت زوجها فإذا لم يقم رشت على وجهه من الماء». ومنه قوله كِ: «أيقظوا 
صواحب الحُجر؛. ويدحل هذا في عموم قوله تعالى: طوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرٌ 
والتّقْدَى 74" . وذكر القشيري أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية: يا رسول 


(1) راجع .815/١7‏ 
468 راجع 11/5 


45 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
أمر 055 وقال ا : ذلك حقٌ عليه في نفسه 39 وأهله وعبيده وإمائه. قال 
الكيا : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدّين والخيرء وما لا يُستغنى عنه من الأدب. وهو 
قوله تعالى: طورَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلاَةِ وَآَصْطير عَلَيْهًا»”''. ونحو قوله تعالى للنبي كله: 
«#وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ”"' الأفْرَبِينَ4 . وفي الحديث : امُؤْوهم 58 وهم أبناء سَبْع 
وَقُودُهًا ها الادرة وَالحِجَارَة4 تقدم في سورة «البقرة» القول فيه ©. مِعَليْهًا مَاديكَة 
لظ شِدَادٌ» يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا يرحمون إذا أسْترحمُواء خُلقوا 
من الغضبء وحيّب إليهم 5 الخلق كما 2 خَيْبَ لبني آدم أكل الطعام والشراب. 
«شِدَاد4 أي شداد الأبدان. وقيل: غِلاظ الأقو ال شداد الأفعال. وقيل غلاظ في 
أخذهم أهل النار شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على فلان؛ أي بماد 0 
بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظ ضخامة أجسامهمء وبالشدذة القوّة. قا 
ابن عباس: ما بين مَنْكْبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوّة الواحد منهم أن يضرب 
بالمقّمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم. وذكر ابن وهب قال: 
وحدّثنا عبد الرخمن بن زيد قال: قال رسول الله يك في خَرّنة » : جهنم : «ما بين مَنْكتِي 
أحدهم كما بين المشرق والمغرب». ظ 
قوله تعالى: «لا يَمْصُونَ اللّه مَا أ يا ا ا 

تقصان. لوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَدُونْ» أي في وقتهء فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه. وقيل أي 
لذتهم في امتثال أمر له كما أن سرور أهل الجنة في الكون في الجنة؟ ذكره بعض 
المعتزلة. وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقد أهل الحق في أن الله 
يكلف العبد اليوم وغداًء ولا ينكر التكليف في حق الملائكة. ولله أن يفعل ما 16 


.1577/1١ راجع‎ )١( 
.147/١ (؟) راجع‎ 
.؟16/١ راجع‎ )5( 


15 سورة التحريم» الآية: لاوم /ا١.‏ 


صرح عر 3 اه 


1 « يَأئما لين كدردا لاس اين نا ماك تة 4 . 


0 قول تعالى ٠‏ + يا أَيِها الي 06 لا تمتذدوا الَيَوْمَ > فإن هدرف لا 
50 وهذا لتهي لتحقيق اليس ٠‏ < إِنْمَا ل ار 


الدنيا. ‏ (قيؤت 5 الَّذِينَ ف مَزِدتهم وَل شم ايُسْتغتيو : بورد 

--- ْ 

وفد تقد 

[] جام الي مثا موأ تويوأ إل ) لبهت 07 210 ري 
َيْدَضِلَحكُمْ نت برك ون ِيَأ فضي َه نونامثو 


ا تس م 


ع عأ تك يلك أده تطنتهة :يو نبا لتم اؤتاولفيز قا بيد 


حكل سىَء قير | 420 . 
قزل ونال * ايا أب الْذِينَ آمَئُوا تو , ١‏ 5 اللّهِ تَوْبَة تَصُوحاً» فيه مسألتان: 


الأولى ‏ قوله تعالى : «ايَا أيَا ١‏ لذِينَ آعثا و إلى الله > أمر بالتوبة: 
وهي فرض على الأعيان في كل لخر وكل الأزمان . وقد تقدّم بيانها والقول 
افيها في ١‏ النساء » وغيرها”” . # تَوْيَة تَصُوحاً 5-5 قارة العلفافة زاراتة 
القلوب في التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولاً؟ فقيل : هي التي لا عؤودة 
آ للشو الصادقة الناهية» وقيل الخالصة. يقال : نصح 0 أخلص له القول. 

وقال الحسن : التصوح أن يُبْعْض الذنب الذي أحبّه ويستغفر منه إذا ذكره . 
وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. وقيل: هي التي لا يحتاج 


.49/14 راجع‎ )١( 


١44‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
معها إلى توبة. وقال الكلبيّ: التوبة النصوح النّدم بالقلب» والاستغفار باللسان. 
والإقلاع عن الذنب. والاطمثنان على أنه لا يعود. وقال سعيد بن جبير : هي التوبة ظ 
المقبولة؛ ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثئة شروط: خوف ألا تقبل» زوضاء أن تقبل» 
وإدمان الطاعات. وقال سعيد بن المسيّب: توبة عدون با افك وقال القرظي: 
يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبذات»: وإضهان ترك العوؤد 
بالجَئانء ومهاجرة سيء الخلان. وقال سفيان الثؤري : علامة التوبة النصوح أربعة 
القلّة والعِلّة والذلّة والغُزبة. وقال الفضّيل بن عياض : هو أذ كون اللاتس سر فيه 
فلا يزال كأنه ينظر إليه . ونحوة عن ابن السّماك : أن 55 الذنب الذي أقللت 5 
الحياء من الله أمام عي عينك وتستعدٌ لمنتظرك . وقال أبو بكر الوَّرّاق : هو أن تضيق عليك 
الأرض بما رَحُبَتء وتضيق عليك نفسك؛ كالثلاثة الذين خُلّفوا؟. وقال أبو بكر 
الواسطي : هي توبة لا لفقد عوضَ ؛ لأن من أذنب في الدنيا لرَقَاهِية نفسه ثم تاب طلباً 
لرفاهيتها في الآخرة؛ فتوبته على حفظ نفسه لا لله . وقال أبو بكر الدّقاق المصري: التوبة 
النصوح هي ردّ المظالم» واستحلال الخصومء وإدمان الطاعات . وقال رُوَيْم : هو أن تكون . 
لله وجهاً بلا قَمَاه كماكنت له عند المعصية قفا بلا وجه . وقال ذو التُون: علامة التوبة النصوح 
ثلاث : قِلّة الكلام» وقِلّة الطعام؛ وقِلة المنام. وقال شقيق : هو أن يكثر صاحبها لنفسه 
الملامة» ولا ينفك من الندامة ؛ لِينجُرَ من آفاتها بالسلامة . وقال سَّرِيّ السَّقطِيَ : لا تصلح 
و 0 والمؤمنين؛ لأن من صحب توبته أحب أن يكون الناس 
مثله . وقال الجتئد الاي 0 
ظ ضبان كا اله ومن أحبٌ الله نََِ ما دون الله. وقال ذو ادن “اهو أن يكون 
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(؟) ذو الأذنين: لقب أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال له النبي يل ذلك. قيل: معناه الحض على 
حسن الاستماع والوعي. وقيل: إن هذا القول من جملة مزحه صلوات الله وسلامه عليه . : 


5 سورة التحريم» الآية: لاوم : 0 09 
لصاحبها دمعٌ مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي جَمُوح. وقال فتح المَّوْصِلِيَ: علامتها 


ثلاث : مخالفة الهوى. .وكثرة البكاءء ومكابدة الجوع والظماأ. وقال سهل بن عبد الله . 0 


قري يا ل السئة 0 لأن م لي له؟ 0 قوله 3 
أن يتوب من م ثم يعود فيه. 0 التوبة النصوح من الخلوص؟ يقال: هذا 
عَسَلْ ناصح إذا خَلْص من الشّمْع. وقيل: هي مأخوذة من النّصاحة وهي الخياطة. 
وفي أخذها منها وجهان: أحدهما ‏ لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها كما يحكم 
الخيّاط الثوب بخياطته ويوثقه. والثاني -لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته 
بهم؛ كما يجمع الخياط الثوب ويُلصق بعضه ببعض. وقراءة العامة «تَصَوحاً» بفتح 
النون» على نعت التوبة» مثل أمرأة صبور» أي توبة بالغة في الح وقرأ الحسن 
وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالفضم ؛ واريا على جد العراءة: : نصح لأنفسكم . 
وقيل : يجور أن يكون الُصُوحاً)) ) جمع نصحء وأن يكون. مصدراء , يقال: : نصح 
تاهو وض وقد يتفى فعالة وفعول في المصادرء نحو الذَّهاب وَالذّهوب. وقال 
ظ الميدد: أراد توبة ذات نصح» كال اعجو مها عاط رتصرها 


الثانية في الأشياء التي يُتاب منها وكيف التوبة منها . قال العلماء : الذنب 
الذي تكون منه التربة لايتغاو + إما أن يكون قا ِل أو للأدميين . فإن كان حكًا 

لله كترك صلاة فإن التوبة لاا تصح منه حتى ي: ينضم إلى التّدم قضاءٌ ما فات منها. 
وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطاً في الزكاة. وإن كان ذلك قتل نفس بغير حق: 
. فأن يُمَكُن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوباً به . وإن كان قذفاً يوجب 
الحذ فيبذل ظهره للجلد إن كان مطلوباً به الح عر ع كداز لدم والترم على 
ترك العود بالإخلاص . وكذلك إن عفىَ عنه فى القتل بمال فعليه أن يؤدْيّه 
إن كان واعدا لقال الله تعالى : « قَمَنْ عفن لَه من أيه شَئْء نياع الْمَدْدوف 
. وَأَدَاءُ إِليْهِ بِإِحْسَانٍ 204 . ,إن كان ذلك حَدّا من حدود الله كائناً ما كان فإنه 


000 راجع 7 . 


00 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ظ 
إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نص الله تعالى على سقوط الحد 
عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليل على أنها لا تسقط عنهم إذا 
تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدّم بيانه”"2. وكذلك الشُرَاب والسّراق والزّناة إذا 
أصلحوا وتابوا وعرف ذلك منهمء ثم رُفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحذهم. وإن 
رفعُوا إليه فقالوا: تَبْنَاء لم يتركواء وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا غُلبوا. هذا 
مذهب الشافعئ. فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصمّ التوبة منه إلا بره إلي 
ىن - عَيْناً كان أو غيره إن كان قادراً عليه» فإن لم يكن قادراً فالعزم 
أن يؤدّيّه إذا كدر فى أعجل وقت وأسرعه. وإن كان أضرّ بواحد من المسلمين وذلك 
الزاعد لا تعر ربد اوالا يقري بقن أبن | تى» فإنه يزيل ذلك الضرر عنهء ثم يسأله أن 
يعفْرّ عنه ويستغفر له» فإذا عفا عنه فقط سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك 
لهء فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه ‏ عَرَفه بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح. وإن أساء 
رجل إلى رجل بأن فرّعه بغير حقء أو عَمّه أو لطمه. أو صفعه بغير حقٌ» أو ضربه 
بسوط فآلمه» ثم جاءه مستعفِياً نادماً على ما كان منه» عازماً على ألا يعودء فلم يزل 
يتذلل له حتى طابت نفسه فعفا غنه» سقط عنه ذلك الذنب. وهكذا إن كان شانّه يشتم 
لا حد فيه. ' ظ ظ ظ 

قوله تعالى : 9عَسَم 110111111111 
معنى قوله عليه السلام : او ل ار و «أن» في موضع [رفع 


اسم عسى ]9 . 

٠‏ قوله تعالى: «وٌ يكيقلق ملاعل على ايُكَثّرَه. وقرأ ابن أبي عَبْلة «وَيُدْيِلْكُدُ) 
مجزوماً» عطفاً على محل عسى أن يكفّر. كأنه قيل: تُوبُوا يوجب تكفير سيئاتكم < 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. «يَوْ م لا يُحْزِي الله الي # العامل في 
7 ْ 3 اول مضمر. ومعنى افدري هنا يعذبء' أي لا يعذبه ولا يعذب 


)000 راجع 7174/5 . )غ)0 ها بين المربعين من ط. وبياض فيما بعدها. 


ظ 5 - سورة التحريم» الآية: 4 و١٠‏ ش ا 
2 وم ىو لاوس 0-00 1 ّ- . ظ 223 ار 2ن 
«نوزهم يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِم رَبِأَئْمَانِهِم 4 تقدم في سورة «الحديد”” . #يقولون رَبّنا أثمم 
لَنَا نُوَنَا وَاغْفْدْ لَنَا ِنَّ عَلَى كل شَيْءٍ تَدِية» قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هذا 


دعاء 0 حين أطفأ الله نور المنالكين؛ حسب مأ تقدم بيأنه فى سورة 


لاالحديد»57 
2 2 ع ترط و 9 2 و5 
[4] #يأيبا ١‏ لين بهد الْحَكَُار لفقت وأ فط علوم دأ ييه ويشن 
لد 4 . 


قوله تعالى : 57 أب ال جاهِد الْكَمّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وعلط عََيْهِد» فيه مسألة 
واحدة - وهو التشديد في دين الله . فأمره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة 
والدعاء إلى الله. والمنافقين بالخلظلة وزكائنة الحجة» وأن يعرّفهم أحوالهم في الآخرة» 
وأنهم لا نور لهم يَجُوزون به الصراط مع المؤمنين. وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة. 
الحدود عليهم؛ فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود. وكانت الحدود تقام عليهم . 
9ِرَمَْوَاهُمْ جَهَنّم4 يرجع إلى الصّنفين. «ويئْس الْمَصِيرُ» أي المرجع . ظ 
٠3‏ « صرب أله متلا كد كدرو مرت نوج ورت لول سمحت بدن 


أ أ م ل 


ين بساك مِحقي محَلتَاهمَا كلمي 


0 م رخس حرسي ار لل 


ايت أله سيا وَقِيلَ ادخلة 


م 


ضرب الله تعالى هذا المَل تنبيهاً على أنه لا يُفْني أحدٌ في الآخرة عن قريب ولا ظ 
نعنيب إذا فرّق بينهما الدّين. كان الت افراة نوع نرالية: واسم امرأة لوط والعلة؛ 
قاله مقاتل. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها : إن جبريل نزل على النبي يغ 
فأخبره أن اسم امرأة نوح واغلة واسم امرأة لوط والهة. لِنَحَائتَاممَا قال عكرمة 


.147/1١17 راجم‎ )١( 
.71495 /١ا (؟) راجع‎ 


5 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي < 

والضحاك: بالكفر. وقال سليمان بن رقية"'' عن ابن عباس: كانت امرأة نوح تقول 
للناس إنه مجنون. وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعْت امرأة نبت قط . 
وهذا إجماع من المفسرين فيما ذكر القَسيريٌّ. إنما كانت خيانتهما في الدّين وكاتنا 
مشركتين. وقيل: كانتا منافقتين. وفيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] إليهما شيئاً 
أفشتاه إلى المشركين؟ قاله الضحاك . وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دححنت 
ليم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ لما كانوا عليه من إتيان الرجال. لِكَلَم ْنَا عَنْهُما 
من اللّه شَيئاً» أي لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما ‏ لما 
عَصِنَا - شيئاً من عذاب الله؟ تنبيهاً بذلك على أن العذاب والسايية 
فثال" إن كفار مكة استهزءوا وقالوا: إن محمداً كد يشفع لنا؛ فبيّن الله تعالى أن 
شفاعته لا تنفع كقّار مكة وإن كانوا أقرباء. كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته وشفاعة 
لوط لامرأته؛ مع قربهما لهما لكفرهما. وقيل لهما: #أذخلاً النّارَ مَمَ الدَّاخْلِينَ4 في 
الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهم. ثم قيل : يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من 
قوله : ته على تقدير حذف المضاف؛ أي ضرب الله مثلا مثلّ أمرأة نو ٠‏ ويجوز 
أن يكونا مفعولين.. ظ 


[11] «وضريج أله لَه مثا للدت ءامنُوأ أمرات ورعورت إِذْ قَالَتْ رَبّ أبن لي عند 


26 فى الجنَة ذَوَيحقٍ من فرعو وَعمَله. رت القزد الظيلييت 4 ش 


ول اا 530 اللّهُ معلا لذن آمو 0 0 واسمها آسية بنت 
عاد ةف انحن دعبلل 8 ف رب ل 


الدين . 


)١(‏ في ل: «قتة». وفي «تفسير الطبري»: «قيس». 


5 - سورة التحريمء الآية: ١١‏ و؟١‏ اللا 
وقيل: هذا حَثٌّ للمؤمنين على الصبر في الشدة؛ أي لا تكونوا في الصبر عند الشدة 
أضعف من امرأة فرعون حين صَبَرت على أذى فرعون. وكانت اسية أمنت بموسى . 
وقيل: هي عمة موسى أمنت به. قال أبو العالية : الع فرعون على إيمان أمرأته فخرج 
. على الملا فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فَأنْتَوَا عليها. فقال لهم: إنها 
تعبد ربا غيري . فقالوا له: اقتلها . فأؤتّد لها أوتاداً وشدٌ يديها ورجليها فقالت: َرَت 
أبن لي عِنْدَك بَئنً في الْجَئ4 ووافق ذلك خضور فرعونء فضحكت حين رأت بيتها في 
الجنة. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إنا نعذبها وهي تضحك؛ فقبض 
روحها. وقال سَلْمان الفارسي فيما روى عنه عثمان النْهَدِيٌ : كانت تعذّب بالشمس» 
فإذا أذاها - اين أظلتها الملائكة بأجنحتها. وقيل: 0 يديها ورجليها في 
الشمس ووضع على ظهرها رحى؛ فأطلمها الله حتى رأت مكاتها في الجنة. . وقيل: لما 
قالت : : وب أن لي عِنْدَكَ بَينآ في الْجنَ4 أَريت بيتها في الجن بن . وقيل: إنه من 
دّرّة؛ عن الحسن. ولما قالت: «رَنَجُني 4 نجّاها الله أكرم نجاةء فرفعها إلى. الجنة» 
فهي تأكل وتشرب وتتنعم . ومعنى طمِنْ وِرْعَوْنْ وَعْمَلِهِ تعني بالعمل الكفر. وقيل : 
من عمله من عذابه وظلمه وشماتته. وقال ابن.عباس: اللحمافه لِوَنَجنِي مِنَ الْقَرْم 
الظّالِمِينَ4» قال الكلبي : قل تف تتقائل : القاطلة, “فاق لحن وابن كان نجاها 
الله أكرم نجاة» بي" فهي فيها تأكل وتشرب . ا 


[17] 0 التق كدنا تتدلكا لاضف ذا وَصَد قت 
سار رس برصءس 
بكلمنت ريها وْتيهء وك نتن المت 4 . 


قوله تعالى : # وَمَرِْيم أبْتَهَ عِمْرَانَ 4 أي وأذكر مريم. وقيل: هو 
معطوف على امرأة فرعون . والمعنى : : وضرب الله مَثْلاٌ لمريم ابنة عمزان 
وصترها على أذى اليهرد . 8# البي. | أخْصَنَتْ فَرْجَهًا 4# أي عن الفراحش. 
وقال المفسرون : إنه أراد بالفرج هنا الجيب ؛ لأنه قال : طقَتْمَحنَا فيه مِنْ 
رُوحِنًا 4 وجبريل عليه السلام إنما نفخ في جَيها ولم ينفخ في فرجها ٠.‏ 


.6 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

في قراءة أَبَي» فنفخنا في بَيْبها من رُوحنا». وكل خرق في الثوب يسمى جَيْباً؛ ومنه 
قوله تعالى: لرَمَالَهًا من ٠‏ فرُوج 7# 0 ويحتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ رع 
في بجيبها. ومعنى لفَنْمَحْنَا» أرضلنا جبريل فنفخ في جيبها #مِنْ رُوَحِنَا» أي روحاً من 
. أرواحنا وهي روح عيسى . وقد مضى في آخر سورة «النساء؟ بيانه ا 
لله. لوَصَدَكَتْ كَلِمَاتٍ رَبّهَا4 قراءة العامة «رَصَدَقّتْ) بالتشديد. وقر اغنية والأمري 
«وَصَدَقَتْ؛ بالتخفيف. بكلِمّات رَبَّهَا قول جبريل لها: ؤإِنّمَا أنَا رَسُولُ رَبْكِ9 
الآية. وقال مقاتل : يعني بالكلمات عيسى وأنه نبي وعيسى كلمة الله. وقد تقده””*'. 
وقرأ الحسن وأبو العالية ١بِكَلِمَةٍ‏ رَبُهَا وكتّايهِ؛. وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم 
(وكتبه) جمعاً 70 والباقون (بكتابه» على التوحيد. 
والكتاب يراد به الجنس؛ فيكون في معنى: كل كتاب أنزل الله تعالى. #وَكَانَتْ مِنّ 
القَانتِينَ أي من المطيعين. وقيل: من المصلّين بين المغرب والعشاء. وإنما لم يقل 
من القانتات؛ لأنه أراد وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجع هذا إلى أهل بيتها ؛ 
فإنهم كانوا مطيعين لله. وعن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه. أن النبي يلك قال لخديجة 
وهي تجود بنفسها: «أتكرهين ما قد نزل بك ولقد جعل الله في الكره خيراً فإذا قدمت - 
على ضَرّاتك””' فأقرئيهن مني السلام مريم بِنْت عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة"” - 
أو قال حكيمة”'' ‏ بنت عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبتين يا 
رسول الله. وروى قتادة عن أنس عن رسول الله يَكِةِ قال: «حسبك من نساء العالمين 
أربع مريم بنة عمران وخديجة بنت خُوَّيْلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون بنت 
مزاحم». وقد مضى في «آل عمران» الكلام في هذا مستوفى والحمد لله . 


.7/1١1 راجع‎ )١( 

000( راجع 5/. 

(6) راجع 4 

(4) راجع 41/4. 

(0) أخرج الطبرانيى عن سعد بن نجنادة قال: قال رسول الله يو' د له زوجني ني الجنة مريم بنت 
عمران وامرأة فرعون وأخت موسى؟. 

() في بء حء زء ءا طء ل. ه: (كلمة». 

(0) في باء مء زء سس». طء ل. ه: احليمة» . 
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مكبةٌ في قول الجميع. وتُسَمّى الواقية والمُنْجِيّة. وهي ثلاثون آية. 
روى الترمذي ء عن ابن عابني نال ضرت رجل من أصحاب رسول الله َك 
شام على قر روس ١‏ بين الدانتية لإنا م سيان 4 سورة «المُلّك؛ حتى 
ختمهاء فأتى النبي يَِيدِ فقال: .يا رسول الله ا لي 
| قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة «الملك؛ حتى خشمها؟ فقال رسول لله :دهي 
المانعة هي المُئْجية تنجيه من عذاب ا .قال : حديث حسن غريب . . وعنه قال: 
قال زسول الله 96د: اودذت أن ناك الي َيِه الْمُلْكَ في قلب كل مؤمن» ذكره 
التعلبي . . وعن أبي هريرة قال: قال النبي يَكِةِ: «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا < 

ثلاثون أية. شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة وهي سورة 
اتبارك»». خرّجه الترمذي بمعناه؛ وقال فيه: ‏ حديث حسن. وقال ابن مسعود: إذا 
وضع الميّت في قبره فيؤتى من قِيَل رجليه» فيقال: ليس لكم عليه سبيل» فإنه كان 
يقوم بسورة «الملك؛ على قدميه». ثم يؤتى من قبل رأسه» فيقول لسانه: ليس لكم 
عليه سبيل» إنه كان يقرأ بي سورة «الملك» ثم قال : هي المانعة من عذاب الله» وهي 
التوراة سور ا الطالت نواعتي الكل عار يني . وروي أن من قرأها كل 
5266 الفتان. ظ 
ظ مام دقفت 00-7 
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فهو الدائم الذي لا أوّل لوجوده ولا آخر لدوامه .. الذي بِيَدِهِ المُْلِك» أي ملك السموات 
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والأرض في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس: بيده الملك يُعِرّ من يشاء ويِّذِلُ من 


' يشاء» ويّحيي ويميت» ويغني ويفقِرء ويعطي ويمنع . وقال محمد بن إسحاق: له 
ملك النبوّة الاو ار ام # هُوّ على كل شِيْء قَدِيرٌ» من 


إنعام وانتقام . 
[؟] « الْدِى حَقَ اوت ولي و عملا وف لعو لَُْور )4 . 
فيه مسألتان: ظ 


الأولى قوله تعالى : ٠‏ الذي حَدَنَّ المت وَالحَنَاة» قيل: المعنى خلقكم 
للموت والحياة؛ يعني للموت في الدنيا والحياة في الآخرة وقدم الموت على الحياة؛ 
لأن الموت إلى القهر أقرب؛ كما قدّم البنات على البنين فقال: طِيَهّبُ لِمَنْ يماك" 
إِنَاً» . وقيل: قدّمه لأنه أقدم؛ لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالتّطفَة 
والتراب ونحوه. وقال قتادة: كان رسول الله يكت يقول: (إن الله تعالى أذل بني آدم 
بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار مؤت وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء؛ة. وعن 
أبي الدَّرْدَاء أن النبييئةٍ قال: «لولا ثلاث ما طأطأ أبن أدم رأسه 0 والمرض 
والموت وإنه مع ذلك لوَتّاب». 

المسألة الثائية: 8 الْمَدْتَ رَالْحَيَاة ‏ فده البماء ؛ لأن أقوى الناس ‏ 
داعياً إلى العمل من تصب موته بين عينيه؛ فقدّم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق 
له الآية أهم”'' قال العلماء: الموت ليس بعدم مَحْض ولا فناء صِرْفء وإنما هو 
انقطاعٌ تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدّلٌ حال وانتقالٌ من دار 
إلى دار. والحياة عكس ذلك . وححُكي عن ابن عباس والكَلْبِي ومُقاتل: أن 
المونث والضناة ينان 6 :تحمل "لفوت قن هن كبش لاايمن يقي مولا يد 
ريحه إلا مات. وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء ‏ وهي التي كان جبريل 
والأنبياء عليهم السلام يركبونها - خطوتها مد البصرء فوق الحمار ودون البغل» 


)١(‏ راجع 2.48/17 )١(‏ هذه عبارة الكشاف أيضاً. وعبارة الخطيب الشربيني في تفسيره: 
(وقيل إنما قدم المرت على الحياة لأن من نصب الموت بين عينيه كان أقوى الدواعي إلى العمل . 


107" سورة الملك» الآية: >* /و 5 


لا تمرّ بشيء يجد ريحها إلا حَبِيَ» ولا تطأ على شيء إلا حَبيَ. وهي التي أخذ 
السَامِرِيَ من أثرها فألقاه على العجل فَحِيَ0©. حكاه الثعلبيَ والقشّيري عن 
أبن عباس ٠‏ وَالمَاوَرْدِي معناه عن مقاتل والكلبي. 


قلت: وفي التنزيل: #قل نكم ملك اموت الي دُكلَّ يكُمْ04". وول 
رَى إذ ذ يتَنَى الَِّينَ كَوُوا الْمَليكَةُ4" ثم «َوة َنْهُ وُسُلَا274: ثم قال: «اللّهُ يَنَوَنَى 
لأَنْفْسَ حِينّ مَْتِهًَا4*'. فالوسائط ملائكة مكرّمون صلوات الله عليهم. وهو 0 
المميت على الحقيقة» إلا بك المويب الكت فى الاخرة وياع على الضراط ' 
حسب ما ورد به الخبر الصحيح . وها كز عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يقطع 
العذر. والله أعلم. وعن مقاتل أيضاً: عار برك و احج ررجةة لبعد 
وخلق الحياة؛ يعني خلق إنساناً ونفخ فيه الروح فصار إنساناً. 


قلت: وهذا قول حسن؛ يدل عليه قوله تعالى: وييلرف ايك أذ مسن عن 
وتقدم الكلام فيه في سورة «الكهف2''6. وقال السدّيّ في قوله تعالى: ظالَّذِي خَلَنَ ظ 
الْمَْتَ وَالْحَياة ِيَِْكُمْ آيِكُمْ أَحْسَنٌ عَمَدُ» أي أكثركم للموت ذكراً وأحسن 
استعداداٌ ومنه أشدّ خوفاً وحذراً. وقال ابن عمر : تلا النبي كه: «ِتبَارَكَ الَذِي بيده 
الملك .حت بلغ - يكم خسن مسن عَمَلدً فقال: «أؤرع عن مخارم الله و وأسرع في طاعة 
الله؟. وقيل: معنى (ل: ُوَكُمْ؛ ليعاملكم معاملة المختبر ؛ أي ليبلْوَ العبد بموت من يَعِزْ 
عليه لَيبيّن صبرهء اوالعاة لجن نكر وقيل: خلق الله الموت للبعث والجزاءء 
وخلق الحياة للابتلاء . فاللام في «يناء كُم؛ تتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت؟ ذكره 
الزجاج . وقال الفرّاء والزجاج أيضاً : لم تقع البَلْوَى على «أيّ) نانسا مين اللو 
و «أَيّ) إضماز لعل كما تقول: بلوتكم لأنظر أيِكم أطوع . ور تعالى : 
وسَلْهُمْ أ عَم بذلِكَ زَعيو "1 أي سلهم ثم ار أيهم . ف مأيكم» رفع بالابتداء 
و «أَحْسَنٌ» خبره. والمعنى: ليبلوكم فيعلم أو فينظر [أيكم] أحسن عملا . رَهُوَ 
الْعَزِيرٌه في انتقامه ممن عصاء. طالْتَمُورُه لمن تاب. 


60 راجع .759/١١‏ .(1) راجم 14 . (©) راجع . (4) راجع 0 
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لوايدا | الجرء الثامن عشر من تفسير القرطبي ‏ 
١ ]*[‏ الى كو عسوت ينتاف سَلقٍ لين مقو ب فاتجع الِصَرَ هَلْ را 


قوله تعالى : ظَالَذِي خَلَقَ سَبِعَ سه ككزات ثانا ان مها لون نر . والملتزق 
منها أطرافهاء كذا روي عن 9 و اطِبّاقاً) نعت ل هسبّْع) فهو وصف 
بالمصدر. وقيل: مصدر بمعنى المطابقة؛ أي خلق سبع سموات وطبيّقها تطبيقاً أو 
مطابقة . أو على طويقات طباقاً. وقال سيبويه : نصب «طباقاً» لأنه مفعول ثانٍ. 

قلت: فيكون اخَلَنَ بمعنى جعل وصَيّر. وطباق جمع طبّق؛ مثل جَمَل 
وجمال. وقيل: جمع طبقة: وقال أبّان بن تَغْلِب: سمعت بعض الأعراب يذم رجلا 
فقال: شرّه طباق» وخيره غير باق. ويجوز في غير اراد سبع سموات طباق؛ 
بالخفض على النعت لسموات. ونظيره 9وَسَبْع سبلت خضر»”"'". هما تَرَى فِي 
خَلْقِ الوّحْمَنٍ مِنْ تَفَارْتِ» قراءة حمزة والكسائي «مِن توك او سير الفد شد 
وهي قراءة “ار مسعوة: وأصحاره: الباقون «منْ تَفَارْتِ» بألف. وهما لغتان؛ مثل 
التعاهد والتعهّدء والتحمّل والتحامل» والتظهّر والتظاهرء وتصاغر وتصغْرء 
وتضاعف وتضعف ». وقاغذ وتبعدل؟ كله يفن واختار أبو عبيد امن تَمَرّت) واحتج 
بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر: «أمثلي بُتَمَوَتُ عليه في بَنَاتهه”'“! النحاس: وهذا. 
أمر مردود على أبي عبيد» لأن يتفوّت يُفتات بهم . «وتفاوت» فى الاية أشبه. كما يقال 
تباين يقال: تفاوت الأمر إذا تباين وتباعد؛ أي نات ينفيها بعف. ألا ترى أن قبله 
قوله تعالى: طالَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبّاقً . والمعنى : ما ترى في خلق الرحمن من 
اعوجاج ولا تناقض ولا تباين - بل هي مستقيمة مستوية دالة على خالقها ‏ وإن اختلفت 
صِوّره وصفاته . وقيل: المراد بذلك السموات خاصة؛ أي ما ترى في خلق السموات من 
ع وأصلة من القَت» وهو أن يفوت شيء قينا فيقع الخلل لقلة استوائها؟ 


60 راجع .7١١/4‏ 
(؟) أي يفغل في شأنهن شيء بغير أمره. ال هذا عندما علم أن أخته السيدة عائفة زوجت ابته وه 
غائب من المنذر بن الزبير. والرواية في الحديث: «أمثلي يفتات» بدل «يتفوت». 
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يدل عليه قول أبن عباس رضي الله عنه: من تَفّْق. وقال أبو عبيدة: يقال: تفوّت 
الشيء أي فات. ثم أمر بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته فقال: 
«تَازْجع الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ قُطورٍ» أي آردد طرفك إلى السماء. ويقال: قلب البصر 
في السماء. ويقال: اجْهّدْ بالنظر إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: «فََرْجِع) 
بالفاء وليس قبله فعل مذكور؛ ؛ لأنه قال: «مَا تَرَى». والمعنى أنظر * ثم أرجع البصر هل 
ترى من فطور؛ فاله قتادة. والفطور: الشقوق» عن مجاهد والضحاك. وقال قتادة: 
من لل . السّدّي: من خروق. ابن عباس: من ومَنْ. . وأصله من التفطكر والانفطار 
وهو الانشيان: قال الشاعر: . [ 


بَتَى لكم بلا عَمدٍ سماء وَرْبَنها فمافيها فطورٌ 
شَعَفْتٍ القلب ثم ذَرَرْتٍ فيه هوك قَلِيِم فآلتأم القُطُورُ 
1 «اَاِي الْصَرَ كي بََلِبَ إليَكَ البِصَرٌ اما وهو سيرد 402 . 

قوله تعالى : 8 م أزجع: الْبَصّر كَرَتَيْنِ » «كرتين» في موضع المصدر؛ 
لأن معناه رجعتين» أي مَرّة بعد أخرى . وإنما أمر بالنظر مرتين لأن الإنسان . 
إذا نظر في الشيء مرةً لا يرى عَْبَه مأ لم ينظر إليه مرة خرف 1 فأخبر تعالى 
أنه وإن نظر في السماء مرتين لا يرى فيها عيباً بل يتحيّر بالنظر إليها ؟ فذلك 
قوله تعالى : 8 يَنْقَلِبِ إِليِكَ الْبَصَّدُ حَاسِئاً © أي خاشعاً صاغراً متباعداً عن أن 
يرى شيئاً من ذلك . يقال : خسأت الكلب أي أبعدته وطردته. وخسأ الكلبٌ 
بنفسه « يتعدى ولا يتعذى. . وأنخساأً الكلتٌ أيضاً , وها بصرزه حَسْئاً ونخسوءاً 
أي سّدِر”'2 » ومنه قوله تعالى : 8 يَنْقَلِبْ إِلَنِكَ الْبَصَّدْ حَاسِئاً 4 . وقال ابن عباس : 


(1) لم يكد يبصر. 
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الخاسيء الذي لم يِرَ ما يهزى. ##وَهوَ حسية # أي قد بلغ الغاية في الإعياء. فهو 
بمعنى فاعل؟ من الحسور الذي هو الإعياء. ويجوز أن يكون مفعولاً من حسره بعد 
. الشيء» وهو معنى قول ابن عباس . ومنه قول الشاعر: ظ 
عدا لرفاً إلن اها فزق خايقة.. ...+329 بعننان منهاالط ا ثحبي 

يقال: فك خسر تمق تخسر لحسوراء أي كَل وانقطع نظره من طول مَدّى وما أشبه | 
ذلك» فهو سير ومحسورٌ أيضاً . قال: 

ظ نظرت إليها بِالْمُحصَّبٍ من مِنَى فعاد إلىّ الطَِّْف وهو حسير 


وقال آخر يصف ناقة : 


فسَطْرَهَا نَظَرُْ العينين محسور”" 
نصب «شطرها» على الظرف» أي نحوها. وقال آخر: 

والخيل شَعْثٌ ما تر ال جيادها حَسْرَّى تغادر بالطريق سعاليا 
وقيل: إنه النادم . ومنه قول الشاعرة 00 ْ 

با آنا الدوة على الهو ع :يابطةالسن تولى كمد 
والمراد ب الكرَنَيْنِ) ها هنا التكثير. والدليل على ذلك: «يَنْقَلِبٌ إِلَئِكَ الْبِصّه حاساً 
رَهُوَ حَسِيرٌه وذلك دليل على كثرة النظر. ظ 


« تاقد يك كثئة > 5 تييع تمتها نما ليا أت ل عن 


تيرج 00202000 
١‏ نه لي تاهج لذ 


ل جد ا لاد 
)١(‏ هذا عجز بيت لقيس بن خويلد الهذلي. وصدره: 


ْ إن العسير بها داء مخامرها 
والعسير : الناقة التي لم ترض (لم تذلل). 
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٠‏ ص بم 


ديك هلا من خطت المخطفة فاته ذهات اق 74 . بزعلى هذا فالمضابكر ل[ ترول 
ولا يرجم بها. وقيل: إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس 
الكواكب» ولا يسقط الكوكب نفسه إنما ينفصل منه شيء يرجم به من غير أن ينقص 
ضوءه ولا صورته. قاله أبو على جواباً لمن قال: كيف تكون زينة وهي رجوم لا 
تبقى. قال المهدويّ: وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب. والتقدير - 
الأول على أن يكون الاستراق من الهوى الذي هو دون موضع الكواكب. القَشّيْرِيّ : 
وأمثل من قوّل أبي علي أن نقول: هي زيئنة قبل أن يرجم بها الشياطين. والرّجوم جمع 
رجم؛ وهو مصدر سمي به ما يرجم به. قال قتادة: خلق الله تعالى النجوم لثلاث : 
زينة للسماءء ورجوما للشياطين» وعلامات يُهتدّى بها في البر والبحر والأوقات. 
فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلّف ما لا علم له به» وتعدّى وظلم. وقال محمد بن 
كعب: والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجمء ولكنهم يتخذون الكهانة 
سبيلا”'' ويتخذون النجوم علّة. ©وَأَعْمَدْن لهم عَذَابَ السَّعِيرِ » أي أعتدنا للشياطين 
أشد الحريق؛ يقال: سعرت اللار لهي عون وسعير ؛ الوه وقتيل . لين 
كَمْرُوا وي عَذَابُ هكم 3ه شْنَ الْمَصِيرُ). 


1 < إذ عاضا ماسقاو تفُورُ )4 .. 


قوله تعالى: «إذًا لوا فِيهَا4 يعني الكقار. ظسَمِمُوا لها شَهِيقا4 أ مزا. 
قال ابن عباس : الشهيق لجهنين عند إلقاء الكفار فيها؛ تشوة تشهق إليهم شهقة شهقه 
للشعيرء ثم تَرَفِر زفرةً لا يبقى أحد إلا خاف . وقيل : الي ياه 
في النار؛ فاله عطاء. والشهيق في الصدرء والرّفير في الحلّق. وكل مفنى في سود 
(هود»”” . ورَهِيَ تَمُورُ» أي تَمْلِي ؛؟ ومنه تقول عسات ظ 


تركتم قِدْرَكُم لا شيء فيها فيها | وقِدْرٌ القسوم حاميةٌ تفسوة | 


. 6 راجمع‎ )١( 
. 3ع( كلمة (سبيلا؛ ساقطة 5 3 سس . 35 اب‎ 
راجم 48/4. ظ‎ )( 


1 الحزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 

قال مجاهد: تفور بهم كما يفور الحَبّ القليلٌ في الماء الكثير. وقال 
ابن عباس : تغلى بهم على المِرْجّل؛ وااجي يك لب م كما 
تقول فلان يفور عَيْظأً . ْ ظ 


ا 00 آذ عر سه مه مه ص 0 هل سا سح لخو اس 00000 37 م 0 
[4] ا تكاد تَمَي مِنَ الي طمآ ألتقى فا فوج ساطم حرَتها ألر ايك نذِيرٌ ري » . 
[4] كوا بك قد عدن بدي َكَدَبَا وولنا ما تَزَلَ أنَهُ عن عَيْءٍ إن أنشم إلا في صلل 


0-2-8 


. ©: وكاثو ألو َاسَمَع أو َمْقِلُمَا كَآن َم التعير‎ « ٠7 
0 لياع‎ + ]11[ 


قوله تعالى : دتَكَادُ : َميرُ من الْمَِْ يعني تتقطع وينفصل بعضها من بعض ؛ 
قاله ل وقال ابو عاتن لهاك :وابن رويد تلةق .الاين الحتظ ف من 
شدّة الغيظ على أعداء الله تعالى . وقيل هين العَيْظ» من الغليان. وأصل «تميّز» تتميز. 
كلما ألقِي فيهًا فَوْح» أي جماعة من الكفار. ٠‏ لِسَأَلَهُمْ عَرَئَنهَ4 على جهة التوبيخ 
والتقريع . «ألم يأك نَذِيدِ4 أي رسول في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا. 
لاوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيك» أنذرنا وخوّفنا. طتَكَذَبْنَا وَكُلْنَا مَا نَل اللّهُ مِنْ شَىْءِ» أي 
على ألسنتكم. «إن نم4 يا معشر الرسل. «إلاً ني ضَلالٍ كَبير» اعترفوا بتكذيب 
امل يقن !رانو امسطي الي افا لوا وه اف النآنة للد كثاا شق يمن الداواد بس 
لير ما جاءوا به «أَوْ تَعْقَلُ »4 عنهم . قال ابن عباس : لو كنا تسمع الهدى أو نعقله. 
أو لو كنا نسمع سماع من يَعِي ويفكرء أو نعقل عقْلَ من يميّز وينظر. ودل هذا على أن 
الكافر لم يُعْطَ من العقل شيئا . وقد مضى في «الطُور»”') بيانه والحمد لله. «مَا كنا ني 
ُضْحَاب السّعِيرٍ #4 يعني ما كنا من أهل الثارء. وعن أبى سعيد الْخْدرِيّ عن 
رسول الله كَل أنه قال : دلوم الاجر يرع القجام لالر ار كنا ببس الى تحتل 01 


275/17 راجم‎ )١( 


7 -أسوزة الملك؛ الآية :8 -.؟١‏ 7 ”7 


في 558 السعين فقال الله تعالى ا بذنبهم» 7 08ظ الرمل: والدنت 
ها هنا بمعنى الجمع؛ لأن فيه معنى الفعل. يقال: خرج عطاء الناس. أي أعطيتهم. 
9نَسْخْقاً لأضحَاب التّعِيرٍ4 أي فَبُمْداً لهم من رحمة الله. وقال سعيد بن جُبير وأبو 

صالح: هو وادٍ في جهنم يقال له السّحُق. وقرأ الكسائي وأبو جعفر ١فَسُحقاً)‏ بضم 
| الحاء» وَرُوِيّت عن عليَء الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل الشّحختُ والوْعُبُ. 
الزجاجح: وهو منصوب على المصدر؛ أي ديم ا أي باعدهم قال 
أمرؤ القيس: 1 ظ ظ 0 

بجول بأطراف البلاد مُكَربِآ ‏ «ِتَسْتُه ريح الصّبًا كُلّ مَسحق 
وقال أبو علىّ: القياس إسحاقاً؛ 15000000 كما قيل : 


ون أهلك فذلك كان قدري 


اي اتفيرف رول إن ا تعالى : «إن ار إلا ني ضَلدلٍ ل كييرِ» من قو خزنة 


جهنم لأهلها. ظ 
0 ذا تهت تلو 2-1 422 
قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَحْسَّوْنَ ر هم بالْمَيبِ» نظيره: لمن حَشِي الوَحْمَنّ 


لحي عي 1 2 يخافون | الله 0 عذابه الى حر اليب 
]١[‏ 5 ماخر 320000-00 لصِدُورِ 3 


7 يريم 


[14] < الابتةيْحَكَوَفْر اليك لير < 036 


قوله تعالى: لوَأَسِوُوا قَوْلَكُمْ أو أَجْهَرُوا بْه4 اللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر؛ 


١‏ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
يعني بما في القلوب من الخير والشر. ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون 
من النبي يه فيخبره جبريل عليه السلام؛ اقثال يمضهم ليفدن ١‏ لم 
لا يسمع رب محمد؛ فنزلت: 9وَأْسِوُوا َوْلَكَمْ أو آَجْهَرُوا يه . يعني: أسِرُوا قولكم 
في أمر محمد يَلِ. وقيل في سائر الأقوال. أو أَجْهَرُوا يه ا إِنَّهُ عَلِيهٌ بذات ظ 
الصَّدُورٍ» ذات الصدور ما فيها؛ كما يسمّى ولد المرأة وهو جنين ١ذا‏ بطنها؛. ثم 
قال: «أآلاَ يَمْلَهُ مَنْ خَلَىَّ4 يعني ألا يعلم السرّ من خلق السرّ. 7 
في القلب أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد . وقال أهل المعاني : إن شئت جعلت 
مَنْ؛ أسماً للخالق جل وعرّ؛ ويكون المعنى: ألا يعلم الخالق خلقه. وإن شئت 
جيلءة أسفا للخلوق) والمعنى : آلا يعلم الله مَن خلق. ولا بد أن يكون يإلٍخالق عالماً 
بما خلقه وما يخلقه. قال ابن المسيّب: بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير وقد 
00 فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي 
من جانب العَئِضة(2 بصوت عظيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير!. وقال 
الأستاة أبو إسحاق الامتفراي: من أسماء صفات الذات ما هو للعلم؛ منها «الْعَلِيمً ظ 
معناه تعميم جميع المعلومات. . ومنها «الْحَبِيدُه ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن 
ل و منها «الْحَكِيم) ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف. ومنها «الشهيد؛ ويختص 
بأن يعلم الغائب والحاضرء ومعناه ألا يغيب عنه شيء. ومنها «الحافظ» ويختص بأنه 
و ومنها «الْمُْخْصِي) ؛ ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النور 
واشتداد الريح وتساقط الأوراق؛ فيعلم عند ذلك 0 000 في كل ورقة. 


وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق !وقد قال: :ل ألا يَْلَمُ مَنْ م" لحلىق وهو هو اللّطيف الخبيذ» . 
[15] ظمْرَ الى جَصلٌ لكم الْأرْسَ دلولا 0 6 َه 
الترج؟. 


قوله تعالى :مُوَالذِي جعَل كم رض و4 أي سهلة تستقّون عليها . والذلول 
المتقاد الذي يَذِلٌ لك؛ والمصدر الذَّلٍ وهو اللين والانقياد . أي لم يجعل الأرض بحيث يمتنع 


. الغيضة: الشجر الكثير الملتف‎ )١( 


35907 سورة الملك. الآية: 16 و15 2 510 
المشي فيها بالحزونة والغلظة. وقيل: أي ثبّتها بالجبال لثلا تزول بأهلها؛ ولو 
كانت تتكمأ متمائلة لما كانت منقادة لنا. وقيل: أشار إلى التمكن من الزرع ‏ 
والغرس وشق العيون والأنهار وحفر الابار. طفَأمْشُوا في مَنَاكِبِهًا» هو أمر إباحةء 
وفيه إظهار الامتنان. وقيل: هو خبر بلفظ الأمر؛ أي لكي تمشوا. في أطرافها 
ظ ونواحيها وأكامها وجبالها. وقال ابن عباس وقتادة وبشير بن كعب : ظ اي مَتَاكيِهَاة ' 
في جبالها. وروي أن بشير بن كعب كانت له سُدّيّة فقال لها: إن أخبرتني ما 
مناكب الأرض نأنت حرّة؟ فقالت: مناكبها جبالها . فصارت حرةء فأراد أن 
يتزوّجها فسأل أبا الدرداء فقال: دَمْ ما يريبك إلى ما لا يريبك. مجاهد:. في 
أطرائها. وعنه أيضاً: في طرقها وفجاجها. وقاله السْدّي والحسن. وقال الكَلِى: 
في جوانبها. ومَنْكبَا الرجل: جانباه. وأصل المَتكب الجانب؛ ومنه مَيْكَب 
الرجل. والريح النكباء. وتَتكُب فلان عن فلان. يقول: أمشوا حيث أردتم فقد 
جعلتها لكم ذلولاً لا تمتنع. وحكى قتادة عن أبي الجلد: أن الأرض أربعة 
وعشرون ألف فرسخ؛ فللسودان أثنا عشر ألفأء وللروم ثمانية آلاف» وللفرس 
ثلاثة آلاف. وللعرب ألف. «وَكُلوا مِنْ رِزْقِه4 أي مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. 
وقيل: مما أتيته لكم. وليه التُشُودُ» المرجع . . وقيل: معناه أن الذي خلق 
السماء لا تفاوت فيها والأرضّ ذلولاً قادرٌ على أن ينشركم.. 


]١5[‏ عنم مَنَف لحملا ظ جنيك ,115 رص ذاه مسد 


قال ابن عباس : ل ل وقل: 55 
ين الى الفيفاء لكر به وستلظا نور رودي وخصن السماء وإن عَم مُلْكه تنبيهاً 
على أن الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظّمونه في الأرض. وقيل: هو إشارة 
إلى الملائكة. وقيل: إلى جبريل وهو المَلّك المُوَكُل بالعذاب”" . 


000 كلمة «العذاب؟ ساقطة من ح. س 6 هل. 


لين الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: أأمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض كما خسفها بقارون. مِتَإِذا هي تمُورٌ» أي تذهب وتجيء. والمؤر: 
الاضطراب بالذهاب والمجيء. قال الشاعر: 

رَمَيْنَّ فأفْصَدْنَ القلوتت ولن ترى 2 دما مائراً إلا جَرَى في الحَيّازِم 
بويا يطفن . وإذا سف بإنسان دارت به الأرض فهو المَوْر. وقال 
المحققون: أمنتم مَن قَوْق السماء؛ كقوله: «فَسِيحُوا في الأزض»” '© أي فوقها لا 

سَّة والتحيّز لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه أمنتم مَن على السماء؛ كقوله 
. تعالى : ورَلأَصَلكْ في جُذوع المّخْل 4"") أي عليها. ومعناه أنه مديرها ومالكها؛ 
كما يقال: فلان على العراق والحجاز؛ أي واليها وأميرها. والأخبار في هذا الباب 
كثيرة صحيحة منتشرة» مشيرة إلى العلوء لا يدفعها إلا مُلْحدٌ أو جاهل معاند. والمراد 
بها توقيره وتنزيهه عن السّفل والتحت. ووصفه بالعلوّ والعظمة لا بالأماكن والجهات 
والحدود لأنها صفات الأجسام. وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء لأن السماء 

مهبط الوحي» ومنزل القطرء ومحل القدسء ومعدن المطهرين من الملائكة؛ وإليها 
ترفع خسار العبادء وفوقها عرشه وجنته؛ كما جعل الله الكعبة قبلة للدعاء والصلاة» ظ 
ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان 
ولا مكان له ولا زمان. وهو الآن على ما عليه كان. وقرأ قُنْبْل عن ابن كثير «النشور 
وأمنتم» بقلب الهفزة الأولى واوا وتخفيف الثانية. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهل ‏ 
الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتخفيف في الهمزتين» وخفف الباقون. وقد تقدم | 


حخصعة . 


.409 لي مف الملل بُرسِلَ زعي عوابا تتاو يق در‎ « ]١ 


)0( راجع 74/4 . 
ف راجع /١١‏ ل" 


| سورة الملك»: الآية: /ا١ ١4‏ 517 
قوله تعالى : « أمْ أُمِنْتَمْ مَنْ في السّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ حَاصِباً 4 أي حجار 
من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل . وقيل : ريح فيها 
حجارة وخصباء : وفيل سحاب فيه حجارة 5 « فت َسَتعْلمُون كيِفَ تَذِير » أي 
إنذاري . وقيل : النذير بمعنى المنذر يعني محمداً يك فستعلمون صدقه 
وعاقبة تكذيبكم. ظ 
[14] « وَلْقَدَ كُدَ ليد تلد 1635 بكر 409 


قوله تعالى: لرَلَقَدْ كَذَّبٌ الَّذِينَ مِنْ قَتلِهِه»4 يعني كفار الأمم؛ كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مَذْيّنَ وأصحاب الو وقوم فرعون. طفَكَيِفَ كان تكير» 
أي إنكاري وقد تقدم''2. وأثبت وَرْش الياء في «نذيريء ونكيري» في الوصل. 
وأثبتها يعقوب في الحالين. وحذف الباقون اتباعاً للمصحف . 


> كه ملدعم دم 


]١4[‏ # أوَلد برا إِلَ الطير مومه صقنت ويقيضن ما يم من إلا لمن ته يكل سم 


ضير 492 


قوله اا «أَرَ لم يَرَوا إلى الطَيرِ قَو َهُّمْ صَافَاتٍ» أي كما ذلل الأرض للادمي 
ذلّل الهواء للطيور. و ١صَانَات»‏ أي باسطات أجنحتهن في الجرّ عند طيرانها ؛ لأنهن 
إذا بسطنها صَمَفْنَ قوائمها صَمًا. وَيَقْيِضْنَ4 أي يضربن بها جُنُوبَهُنَ. قال أبو جعفر 
النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافٌء وإذا ضمّهما فأصابا جَنْبّهِ : قابض؛ 
لأنه يقبضهما. قال أبو خرّاش [ 


يبادر جُنْمَ الليل فهو مُوَائل"© 2 يحت الجناح بِالتبَسْطٍ والْمَئِضٍ 


3» <2 


505 راجع‎ )١( 


(1) كذا في نسخ الأصل. وواءل الطائر: لجأ وخلصن. والى المكان : بادر . . والذي في ديوان أشعار 
الهذليين. وكتب اللغة: : «فهو مهابذ» والمهابذة : الو 4 ْ ش 


118 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


وقبل: ويقبضن أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطيران. وهو معطوف على 
اصَائَاتٍ» عطف المضارع على أسم الفاعل؛ كما عطف أسم الفاعل على المضارع في 


قول الشاعر : 
٠‏ بات يُعَشيها بِعَضْب باتر 20 يَقْضِدُ في أسْوقها وجائب”' 
«مَا يُمْسِكَهَنَ4 أي ما يمسك الطير في الجرّ وهي تطير إلا | لله عزّ وجلّ. «إِنّهُ بكلّ 


. 4) د أمّنعَدَا أده : ل لد يشرو من ع ذون لحن أن إن | رود إلا فى غرور‎ ]٠٠١[ 


.- - 


قوله تعالى: (أن ذا الذي هر ند لم4 قال ابن عباس: حزب ومنعة 
لكم. «يَنْصدْكُمْ من دون الوَحْمَنِ4 وت عنكم ما أراد بكم إن عصيتموه. 
ولفظ الجُنْد يُوَحَد ولهذا قال: هذا الذي هُوَ جُنْدُ جُنْدٌ لك » وهو استفهام إنكار ؛. 
أي لا جند لكم يدفعم عنكم عذاب الله 01 دون الوَحْمَن 4 أي من سوى 
الرحمن.. «إِنِ الْكَافِدُونَ إلا في غُرُورٍ» من الشياطين: تغرّهم بأن لاعذاب 
امات 


1 « كلع بك رن أنسة يذؤي لاف مر 4 . 
ظ قوله تعالى : ؤِأمَنْ هَذَا الذي يَرزْنكه4 أي يعطيكم منافع الدنيا. وقيل المطر 
من الهتكم . «إن إِنْ أَسْمَكَ» يعني الله تعالى رزقه. #بَل لجُّوا» أي تمادوا وأصروا. 
«ني عت طغيان #وَنُفُورٍ» عن الحق. ظ 


)١(‏ لم يعلم قائله؛ وهو من الرجز المسدس. و «يعشيها» أي يطعمها العشاء ويروى: «يغشيها؛ 
بالغين. المعجمة من الغشاء كالغطاءة أي يشملها ويعمها. . وضمير المؤنث للابل» وهو فى وصف كريم 
بادر بعقر إيله لضيوفه. والعضب: السيف . و «#يقصد»: من القصّد وهو ضد الجور. و «أسوقها»: : جمع 
ساق» وهو ما بين الركبة إلى القدم. و 'جائرء من جار إذا ظلم. أي ب يجور. (راجع خزانة الأدب في 
الشاهد انتم والخمسين بعد الثلثماثة) . | ٠‏ 


/ا" ‏ سورة الملك» الآية: 17 - 76 احلا 


قوله تعالى: طأَقَمَنْ يَنْشِي مُكبًا عَلى وَجْهِه» [ضرب الله مثلاً للمؤمن 
والكافر]”2 «امُكِباة أي منكساً رأسه لا ينظر أمامه ولا يميته ولا شماله؛؟ فهو لا يأمن ‏ 
من العثور والانكباب على وجهه. كمن يمشي سويًا معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن 
يمينه وعن شماله. قال ابن عباس: هذا في الدنيا؛ ويجوز أن يريد به الأعمى الذي 
لا يهتدي إلى الطريق فيعتسف”'؛ فلا يزال ينكبّ على وجهه. وأنه ليس كالرجل ‏ 
السويّ الصحيح البصير الماشي في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبّ 
على معاصي الله في الدنيا فحشره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس 
والكلبي : عَنَى بالذي يمشي مُكيا على وجهه أبا جهل. وبالذي يمشي سويًا 
رسول الله #5. وقيل أبو بكر. وقيل حمزة. وقيل عَمّار بن ياسر؛ قاله عكرمة. 
وقيل : 0-0 في الكافر والمؤمن؟؛ أي أن الكافر لا يدري أعلى حقٌ هو أم على 
باطل. أي أهذا الكافر أهدى أو المسلم الذي يمشي سَوِيًا معتدلاً يُبصر للطريق وهو / 
لعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» وهو الإسلام. ويقال: أكبّ الرجل على وجهه؛ فيما لا يتعدّى ‏ 
بالألف. فإذا تعدى قيل : كبّه الله لوجهه؛ بغير ألف. 2 


- 


[18] « قل هو لز ناخ بعل كاسع اضر بر وكيد ملا امه 2 


قوله تعالى: ظقُل هُرَ ال والقايه ري يعرّفهم قبح شركهم مع 
أعترافهم بأن الله خلقهم. «رَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْيْدة* يعني القلوب 
قَلِيلدٌ مَا تَشْكَدونَ» اي لا تشكرون هذه التّعمء ولا توشدوق الله تعالق تقول قلمَا 
أفعل كذا؛ أي لا أفعله. 


خرص عل 


[14] « فل هو اذى ديا وف الل وك خقرة 49 . 
 ]16[‏ وقولُونَ مي هنذًا] وعد إن كم صقن )4 . 


فم الاعتساف: ل وقطعها بخير قصد ولا هداية؛ لجع ققد زلا طريق يلوك . 
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قوله تعالى: طقل هو الذي ذَرَأَكُمْ فِي الأزض» أي خلقكم في الأرض؛؟ قاله 
بن عباس . وقيل: نشركم فيها وفرّقكم على ظهرها؛ قاله أبن شجرة. ©َوَإِلئْه 
4 نَحْسَرُونَ4 حتى يجازي كلا بعمله. لرَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتَمْ صَاوِقِينَ» أي 
متى يوم القّيامة! ومتى هذا العذاب الذي و به ! وهذا استهزاء منهم . وقد 


0 1ك 
ْ 0 : 
[5] « فَلْإِتَما الولرعند اونما أنأْيَِيرُ ميت 43 


قوله تعالى: 8ظثُلْ إِنّما للم عنْدَ الوه أي قل لهم يا محمد علم وقت قيام 
الساعة عند الله ؛ فلا يعلمه غيره. نظيره: ظقُلْ إِنّمَا عِلْمْهَا عِنْدَ رَبَى » الآية"" دانم 
نا نَذِيرٌ مُبِينٌ# أي مخوّف ومعلم لكم. 


[1؟] # كلما رأوه رَلْفَهٌ ست تت مُه الت كمَها وَقِلَ هَنَا أله كُمْ بد 
سورت 4579 . 


قوله تعالى: طقَلَّمًا رَأَوْهُ زُلْقَهَ» مصدر بمعنى مُْدَلفَاً: أي قريباً؛ قالة مجاهد. 
الحسن عِياناً. وأكثر المفسرين على أن المعنى: فلما رأوه يعني العذاب؛ وهو عذاب 
الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذاب بَدْر. وقيل: أي رأوا ما وُعِدوا من الحشر قريباً 
ملهم . ودل عليه ١تَحْشّدُون)2.‏ وقال اين عباس : جارارا عملي الم قريباً. #سيكَثُ 
رُجُوهُ الَّذِينَ كنذا أي مُعل بها السوء. وقال الزجاج: تين فيها السوء؛ أي ساءهم 
ذلك العذاب وظهر على وجوههم سد تل على كفرهم؛. كقول تعالى : 200 
وجوه وَتَسْوَةُ وُجُوة04". وقرأ نافع وابن مُحَيْصِنَ وابن عامر والكسائيَّ «سئت؛ 
بإشمام الضم. وكسر الباقون بغير إشمام طلباً للخفة. ومن ضمّ لاحظ الأصل . 
لرَقِيلَ هَذا الَذِي كُنْثّمْ يه تَدَعُونَ» قال الفرّاء: «تَدْعُونَ تفتعلون من الدعاء؛ وهو 
قول أكثر العلماء؛ أي تتمّنُون وتسألون. ‏ ظ 


)01( راجع 19/8 ؟. 68 راجع كرف 
إهرة راجع 5/1 . ْ 


17" سورة الملك؛» الآية: /ا؟ 794 51١‏ 
وقال أبن عباس: تَكُذِبون؛ وتأويله: هذا الذي كنتم من أجله تدّعون الأباطيل 
والأحاديث ؛ قاله الزجاج . وقراءة العامة «تذعون» بالتشديد» وتأويله ما ذكرناه. وقرأ 
قتادة وأبن أبي إسحاق والضحاك ويعقوب «تدُعون» مخففة. قال قتادة: هو قولهم 
لِرَبَنَا عَجلْ لما قِطَنَا7' , وقال الضحاك: هو قولهم: اللَّهُهّ إِنْ كَانَ هذا مُوَ الحَقّ 
منْ عِنْدِك َأَمْطِدٍ عَلِنَا حِجَارَة من السَماء 594) الآية. وقال أبو العباس: اتَدغون». 
تستعجلون؛ يقال: دعوت بكذا إذا طلبته؛ وأدّعيت أفتعلت منه. النحاس : ١تَدَعُون‏ 
وتَدْعون؛ بمعئّى واحد؛ كما يقال: تدر اتن وعَدَ وأعتدّى ؛ إلا أن في «افتعل» 
معنى شيء بعد شيء» و اقَكَل يقع على القليل والكثير. ظ 

[4؟] 8 قل أَرَءيشر إن أهلكى أَلّهُ ومن م أو ريما كمن مجير الْكفرنَ ين عَذّابِ 

ألبر )> . 


قوله تعالى: 70 ارات إِنْ أَهْلَكَنِىَ اللّد 2 أي قل لهم يا محمد يريد 
مشركي مكةء وكانوا يَتَمئّوْنَ موت محمد يقِة؛ كما قال تعالى: #أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ 
َترئَصُ به ريب الْمَتون ع _: أرأيتم إن مُتنَا أو رُحِمْنَا فرت اجالنا فمن يجيركم من 
عذاب الله؛ فلا حاجة بكم إلى التريّص بنا ولا إلى استعجال قيام الساعة. وأسكن الياء 
في «أهلكني» أبن مُحَيْصِن والْمُسَيّبِي وشيبة والأعمش وحمزة. وفتحها الباقون. 
وكلهم تح الياء في (ومَن معي ا إلا أهل الكوفة فإنهم سكنوها. وفتحها حَفْص 
كالجماعة . 


فج له اناب عب و تليق تيتترئيو©4. 


' قوله تعالى : #قل هُوَالوَحْمَنُ مَنُآمنابه وَعَلَيهِ تكن َستَغْلَحُونَ4 قرأ الكسَائيَ بالياء على 
الغرنة روزا وه عاك لفون بالك مطل اللقطات» ليد لي !ازاك ل د مقرل 


(1) راجغ 15//ا19. 2 )١(‏ راجع 548/7. 
(4) راجع .11١/١9‏ 
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أن وقدّم مفعول اتوكلا فيقال: لِوُقوع «آمَن تعريضاً بالكافرين حين وردت عقيب 
ذكرهم. كأنه قيل: آمَنّا ولم نكفر كما كفرتم. ثم قال: ©وَعَلَيْهِ تَوَكَلَنَ خصوصاً لم 
نتكل على ما أنتم متكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛ قاله الزّمَحْشَرِيَ 


1 طقل مين اتج مكزعا تن ينيك كتين 40 . 


قوله تعالى: ثُلَ أَرََيْتَمْ4 يا معشر قريش ظإِنْ أَصبَح مَاوْكُمْ غَوْرا» أي غائراً 
ذاهباً في الأرض لا تناله الدلاء. وكان ماؤهم من بثرين: بثر زمزم وبئر ميمون. 
لكَمَنْ يأتِكُمْ بماء معين» أي جار ؛ قاله قتادة والضحاك . فلا بد لهم من أن يقولوا لا 
يأتينا به إلا الله؛ فقل لهم إم : تشركون به من لا يقدر على أن يأتيكم. يقال: غار الماء 
يَغُور غوراً؛ أي تَضَْب . وَالعُون: الغائر؟ ا كما تقول: رجل 
عَدْلُ ورضاً. وقد مضى في سورة «الكهف»''' ومضى القول في المعنى في سورة 
(المؤمئنون6”'* والحمد لله. وعن أبن عباس : «يِمَاءِ مَعِينِ؛ أي ظاهر تراه العيون؛ فهو 
مفعول. وقيل: هو من معن الما أي كثّر؛ فهو على هذا فعيل. وعن ابن عباس أيضاً: 
أن اناق ناه عدت الله أعك 27 


تفسير سورة لنّ وَالقَلم 4 


كيه في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أوّلها 
إلى قوله تعالى: ظسَتَسِمُهُ عَلَى الْخْرْطُومِ» ”4 مكيّ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
«أكْبَدٍ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ”' مدنِين. ومن بعد ذلك إلى قوله : ليَكْتبُو 76" مك . 
ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: #مِنّ الصّالحيه 9#" مدزي» وما بقي مكي؛ قاله 
الماوردي: 


010( راجم ٠41/٠١‏ ع 0ع( راجع 1117 . (9) في ه: «احتمتثت ا 
رب العالمين». (8) لية: 15. (0) آية: 7. )١(‏ اية: /ا. 2 (9) أية: 


سورة القلم, الآية: "1١‏ وفص 
ب روات ار طلز 


[1] «ت لَك وَمَاسَسطوُونَ (» . . 
[5] لامآ أنتبيعْمَةريكَ يسَجْنُو )4 . 
«وَإَِككَ لجرا در ممنوو 4 . 


ظ قوله تعالى: «ن َالقَم6 أدغم النون الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضل وهبّيرة ووّرْش وابن مُحَيْصِن وابن عامر والكسائي ويعقوب.. والباقون 
بالإظهار. وقرأ عيسى بن عمر بفتحها؛ كأنه. أضمر فعلاٌ. وقرأ ابن عباس ونصر وابن 
أبي إسحاق بكسرها على إضمار حرف القسم. وقرأ. هارون ومحمد بن السَّمَيْقَع 
بضمها على البناء. واختيف في تأويله؛ فَرَوى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى 
النبي يل أنه قال: «نَ لَوْح من نور». ورَوَى ثابت البَْانيَ أن «ن؛ الدواة. وقاله الحسن 
وقتادة. وروى الوليد بن مسلم قال: حدّثنا مالك بن أنس عن سُمَيٌ مولى أبي يكلر'عن 
:أن صالح السّمان.عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله وُكَْةِ يقول ! «أول ما خلق الله 
القلم ثم خلق التُون وهي الدواة وذلك قوله تعالى: ان والْقَلّم» ثم قال.له أكتب قاله - 
وما أكتب قال ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثَرَ فجرى. 

القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ‏ قال - ثم تم قم القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم. 

القيامة. ثم خلق العقل فقال الجبّار ما خَلقتُ خلقاً أعجب إليّ منك وعِزّتي وجلالي 
أَكَمُلتَك فيمن أحببت ولأنقصتّك فيمن أبغضت» قال: ثم قال رسول الله يغ: «أكمل - 
الناس عقّلاً أطوعهم لله وأعملهم بطاعته » . وعن مجاهد قال :«ن » الحوت الذي 2 
تحت الأرض السابعة. قال: «وَالْقَلّم؛ الذي كُتب به الذكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة 
الْهَمْدانيَ وعطاء الخراساني والسٌّدّي. والكلبي: إن النون هو الحوت الذي عليه 
الأرضون . وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال : أوّل ما خلق الله القلم فجرى بما 
هو كائن'ء ثم رفع بخار الماء فخلق منه السماء » ثم خلق النون فبسظ الأرض 
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على ظهره ٠‏ فمادت الأرض فأثبتت بالجبال 1 وإن الجيال لتفخر على الأرض ثم 
قرأ ابن عباس 9 ث وَالمَلْمٍ 4 الآبة . وقال الكلبي ومقاتل أيه التيقوت”؟ .ال 
الراجز : 
الى أراكم كلكع سكتونا والله 200 
وقال أبو اليقظان والواقدي: ليوثا. وقال كعب: لوثوثا. وقال: بلهموثا؟. قال. 
كعب: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون توسوين في قلبه. 
وقال: أتدري ما على ظهرك يا لوثوثا من الدواب والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهمٌ ليوئا أن يفعل ذلك» فبعث الله إليه دايّة فدخلت 
مَنْخْره ووصلت إلى دماغهء فضجٌ الحوت إلى الله عرّ وجل منها فأذن الله لها 
فخرجت. قال كعب: فوالله إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كما 
كانت. وقال اماد اومان إن «ن» آخر حروف: من حروف الرحمن . قال: 
وقال ا هو فاتحة تحة السورة. وقيل : 5 516 وقال عطاء وأبو العالية: 
هو افتتاح أسمه نصير ونور وناصر. وقال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى - 
للمؤمنين؟ وهو حق. ٠‏ بيأنه قوله تعالى : «رَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا تَضْدُ الْمُؤْمِنِية6”". و 
جعفر الصادق: هو نهر من أنهار الجنة يقال له نون. وقيل: بوصو الت 
في تفسيره. قال: لأن «ن» حرف لم يرب فلو كان كلمة تامة أعرب كما أعرب 
القلم؛ فهو إذاً حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. وعلى هذا قيل: هو اسم 
السورء أي هذه سورة «ن6. ثم قال: ١‏ وَالْقَلَمِ أقسم بالقلم لما فيه من البيان 


)0 ضبطه الألوسي في تفسيره فقال: «اليهموت بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الهاء؛. 
)0( اضطربت الأصول والمراجع التي بين أيدينا في هذه الأسماء. وقد خزج المؤلف رسسمه الله عما. 
اشترطه. في مقدمة كتايه ((ص *) حيث قال: «... وأضرب عن كثير من قصص المفسرين» وأخبار 
المؤرخين . »٠‏ الخ. 
() راجع 14 . 


سورة القلم» الآية: 7-١‏ ظ ف 
كاللسان؛ وهو واقع على كل قلم مما يكتب به من في السماء ومّن في الأرض؛ ومنه 
قول أبي الفتح البَسْتِيَ : 

إذا أقسم الأبطال يوماً بسيفهم وعَدُُوه مما يكسبٌ المجدّ والكرَءْ 

كَمَى قلم الكتّابٍ عرًا ورفعة مَدَى الدهرٍ أن الله أقسم بالقلم 
وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة؛ ما ذكرناه أعلاها. وقال 
ابن عباس : هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله؛ فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض . ويقال.. خلق الله 
القلم ثم نظر إليه فأنشق نصفين؛ فقال: أجر؛ فقال: يا رب بم أجري؟ قال بما هو 
كائن إلى يوم القيامة؛ فجرى على اللوح المحفوظ. وقال الوليد بن عبادة بن 
الصامت: أوصاني أبي عند موته فقال: يا بْنَيَّء اتق الله» وأعلم أنك لن تتقي ولن تبلغ . 
العلم حتى تؤمن بالله وحده» والقدر خيره وشرّه» سمعت النبي كك يقول: «إن أوَل ما 
خلق الله القلم فقال له اكتب فقال يا رب وما أكتب فقال اكتب القدر فجرى القلم في 
تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد» وقال أبن عباس: أوَّل ما خلق الله القلم 
فأمره أن يكتب ما هو كائن؛ فكتب فيما كتب «تَيْتْ ث يَدَا أبي لَهّب' . وقال قتادة: القلم 
نعمة من الله تعالى على عباده. قال غيره: فخلق الله القلم الأّل فكتب ما يكون في 
الذكر ووضعه عنده فوق عرشهء ثم خلق القلم الثاني ليكتب به في الأرض؛ على ما 
يأتي بيانه في سورة أفْرَأ بام رَيْكَ06"' . ظ 

قوله تعالى: وَمَا يَسْطْدُونَ» أي وما يكتبون. يريد الملائكة يكتبون أعمال بني 
آدم ؛ قاله أبن عباس : وقيل: وما يكتبون [أي] الناس ويتفاهمون به. وقال أبن عباس : 
وفع لوقا تتطرون؟ وما يعلفزو بو نا تمر عيولة أو عدوي 4د ا 0 
وسطرهمء ويراد به كل من يسطر أو الحفظة؛ على الخلاف. لاما أَنْتَ بِئِعْمَةِ رَيلهَ 
بمَجَنُونَ4 هذا جواب القسم وهو نفي؛ وكان الماداره يقولون للنبي إن مجنون» 
به شيطان . 


هف الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وهو قولهم: #يَا أَبْهَا الذي نُرّلَ عَلَيْهِ الذكْد إِنَّكَ لمَجْنُونُ4”" فأنزل الله تعالى ردّاً 
عليهم وتكذيباً لقولهم «ما أَنْتَ بِِعْمَةٍ رَيّكَ بِمَجْنُونِ» أي برحمة ربك. والنعمة ها هنا 
الرحمة. ويحتمل ثانياً ‏ أن النعمة ها هنا كسم ؛ وتقديره: ما أنت ونعمةٍ ربك 
بمجنون؛ لأن الواو والباء من حروف القسم. وقيل هو كما تقول: ما أنت بمجنون» 
والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت بمجنون» والنعمة لربك؛ كقولهم: سبحانك اللهم 
وبحمدك؟؛ أي والحمد لله. ومنه قول لبيد: 0 

وأفردثُ في الدنيا بفقد عشيرتي 2 وفارقني جارٌ بأزْبَدَ نافِمٌ 
أي :وهو أريد" ٠‏ وقال التابغة : ظ 

لم يُخْرَمُوا حُمْنَ الهذاء وأهم ‏ طفَّحَتُ عليك بناتق مذكار 
أي هو ناتق. والباء في «إنِعْمَةِ رَبك متعلقة "بمجنون» منفيًا؛ كما يتعلق بغافل مثبتاً. 
كما في قولك: أنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؛ كأنه قال: ما أنت 
بمجنون مُنْمَماً عليك بذلك. «وإِنَّ لَكَ لأجْراً» أي ثواباً على ما تحملت من أثقال. 
النبوّة. «غَيْرَ مَمْنْنِ4 أي غير مقطوع ولا منقوص؟ يقال: مننت الحبل إذا قطعته. 
وتفل سن إذ1 كان غير فقيو قال الشاهرة 2 

مُبْساً كواب لا يُمَنَ طعامها”" 

أي لا يقطع . وقال مجاهد: «غَيْرَ مَمْنُْونِ) فتخييوت:. الخئن : اغنة مَمتونة غير مكدر 
بالمّنّ. الضحاك:. أجراً بغير عمل. وقيل: غير مقدر وهو التفضل؛ لأن الجزاء مقذر 
والتفضل غير مقدر؛ ذكره الماوَردِئّ» وهو معنى قول مجاهد. 00 


)01( راجم .4/٠١‏ 
(6) الربدة (بضم فسكون): الغيرة. ورواية الديوان في هذا البيت: 
وقد كنت في أكناف جار مضئة نفارقني الب عو ع امو اج الحم 
واجار مضنة»: جار يضن به. 
() هذا عجز بيت للبيد. واختلف في صدره. راجع هادة (مئن) في «اللسان؟؛ والغيسة: لون الرماد. 


ظ 8 - سورة القلم. الآية: 4 ظ فض 
[4] 8 وَإِنَكَ مَل حَلقٍ عي 409 . ظ 
ظ فيه مسألتان: 


| الأولى د قله اق : ٍرَنّكَ لَمَلَى خُلُق عَظِيمِ4 قال أبن عباس ومجاهد: على 
خلق ؛ على دين عظيم من الأديان» لنين :دين أحت إلى اللهالن ولا أراضى عله ننه : 
وفى صحيح مسلم عن عائشة: أن خُلقه كان القرآن. وقال علي رضي الله عنه وعَطِيّة: 
هو أدب القرآن. وقيل: هو رِفْقَه بأمّته وإكرامّه إِيَاهم. وقال قتادة؛ هو ما كان يأتمر به 
من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه. وقيل: أي إنك على طبع كريم. الماوردي: 
زفق الظاهر. بوسفيقة الحلى اث 'اللقة #تقوعا راخد به الاتيان نفكة«من الأديت بدن 
خَلقا 4 لكنه فين #الساقة ا وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم (بالكسر): 
السَّجِيّةَ والطبيعة» لا واحد له من لفظه. وخيم: اسم جبل. فيكون الخلق الطبمَ 
المتكلّف. والخيم الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 
وإذا د الفضول ضَنّ على المَّوْ 2 لَّى وعادت لخيمها الأخلاق 
أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. 


قلت : كريغو عاق اتن صحنع سيك أشخ الاترا: 5-6 
عاقة علي السلام ؛ فقرأت #قَد أَنْلَمَ المُؤْمِنُونَ4”' إلى عشر آيات» وقالت: ما كان 
أحد أحسن حُلْقاً من رسول الله يي ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل :بيته إلا قال 
ليَنِكء ولذلك قال الله تعالى : َك لَلَى حُلق عَظِيٍ». ولم يُذكر خُلْقٌ محمود إلا 
وكان للنبي يِه منه الحظّ الأوفر. وقال الجُتَئِد: سُمٌّيَ خلقه عظيماً لأنه لم تكن له همة 
سوى الله تعالى . وقيل سمي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه؛ يدل عليه قوله عليه 
السلام: «إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق». وقيل : لأنه أمتئل تأديب الله تعالى إياه بقوله 


. تعالى: لل الْعَفْوَوَأمُرْ العف وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ4”". وقد روي عنه عليه السلام 


699 راجع .٠١7/1١1‏ 
00( راجع 1131/7 , 


518 الجزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 

أنه قال: «أدَيتِي رَبّي تأديباً حسناً إذ قال: ظخُدٍ الْعَفْرَ وَأَمْرْ العف وَأَعْرِضْ عَنِ 
الْجَاهِلِينَ» فلما قبلت ذلك منه قال: (إِنّكَ لَعَلَى خُلْق عَظِيمٍ14. 

| الثانية ‏ روى الترمذِيّ عن أبي ذُرٌ قال: قال رسول الله بَكِ: أنق الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُها وخالق الناس بِخْلّق حَسَن». قال حديث حسن صحيح. 
وعن - 0 أن ان قال: «مأ الال ري المومن يوم القيامة 7 
ا اباد خودي ا أتقل من حُسْنٍ املق 
وإن صاحب مسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم». قال: حديث 
غريب من هذا الوجه. وعن أبي هريرة قال: سثئل رسول الله يك عن أكثر ما يُدْخل 
النامنَ الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الحُلّق؛. وسئل عن أكثر ما يُدْحل الناس النار؟ 
فقال: «المم والفزج» قال: هذا حديث صحيح غريب. وعن عبد الله بن المبارك أنه 
اضف كن الخلى: تقال حو بط الوجهة» ؤيذل: المغروف» روكت الآأذى:. بوعن 
جابر: أن رسول الله ب قال:: (إنَ من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 
أحسنكم أخلاقاً - قال - وإِنْ أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرئارون 
والمتشدّقون والْمُتَمَيْهمُون). قالوا: يا رسول الله قد عَلِمْنا الثرئارون”'' والمتشدّقون» 
فما المتفيهقون؟ قال: «المكتبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث 
شين غزيب [نن هذا الوح ]* . 
[5] سور وروت 40 . 
[5] # ييح الْمفيُونُ )4 . 


اساي انريم ب 


« إِدَدَبَكَ فرعم بس صَرَعن سَبباودمَهْوَ أل اهتين 42 . 


. المتشدق: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم‎ )١( 
. ه86 زيادة عن صحيح الترمذي‎ 


8 - سورة القلمى الآية: ه ٠“‏ 5160 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون يوم القيامة حين يتبين الحق والباطل. ِبيْكُم 
الْمَمْون» الباء زائدة ؛ أي فستبصر ويبصرون أيكم المفتون. أي الذي فتن بالجنون؛ 
كقوله تعالى: #تَنِْثُ ِالدّمْن»”'' و يَشْرَبُ بها عبَادُ اللو" . وهذا قول قتادة وأبى 
لبد ولاس ناك انيه 1 


50 أصحاب المَلَج نضرب يأ لسيف ونرجو بالقّمعِ "7‏ 
وقيل: الباء ليست بزائدة؛ والمعنى: ابأَيّكُمُ الْممْتونْ؛ أي الفتئة. وهو مصدر على 


وزن 50 ويكون معنأه الفتون ؛ كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا مول أي عقل 
ولا جلادة . وقاله الحسن والضحاك وابن غ عباس . وقال الراعي : 


عن ذا لع :عتركوا لعظامس الحميا ولا القيزانه مولا 
3 ا 0 . وقال 
الفرّاء: الباء بمعنى في؛ أي فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون؛ أبالفؤقة. 


ل 7 فيها من المؤمنين 2 بالفرقة الأخرى. والمفتون: المجنون الذي فتنه 
الشيطان . وقيل : النشعوة الحدذت: من قول العرب: فتنت الذهب بالنار إذا حَمّيته. 
ومنه قوله تعالى : يَوْمَ هُمْ عَلَى الذرِ يفتتُون4” يي ونه 

ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. وقيل: المفتون هو 
الشيطان؛ لأنه مفتون فى ديئه. وكانوا يقولون: إن به شيطاناًء وَعَنُوا بالمجنون هذا؛ 
فقال الله تعالى : (سعليوة غداً بأيهم المجنون»؟؛ أي الشيطان الذي يحصل من مَسّه 
الجنون واختلاط العقل . 


6 راجع .1١١5/١7‏ 
)١(‏ راجم 174/19. 
ره 0 0 ا ا نحن بني. . . بالنتصب 
62 راجع 151/17 


خرف الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فإنْ رَبَكَ هُرَ أعْلّمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيِلِهِ» أي إن الله هو العالم يمن حاد عن دينه. 
لِرَهْرَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ4 أي الذين هم على الهدى فيجازي كل غداً بعمله. 
[] « لايم الدكذْبنَ )> . 

نهاه عن ممايلة”'2 المشركين؛ وكانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكمُوا عنه» - 
فبيّن الله تعالى أن ممايلتهم كفر. وقال تعالى : لِوَلوْلاً أن تَبَْنَاكَ لقَدْ كدت تَرْكَنُ إِلنِهِم 
. شيْئاً قِيلاة8"'. وقيل: أي فلا تطع المكذبين فيما دّعوك إليه من دينهم الخبيث. 

نزلت في مشركي قريش حين دَعَؤْه إلى دين آبائه . 

[14 « وذو لومن تسوت (40. . 

قال أبن عباس وغطية والفسخاك والشدي: وذوا لو تكفر فيتَمَادَوْن على كفرهم. 
وعن أبن عباس أيضاً؛ ودّوا لو تَرَخُص لهم فَيُرِخْصِونِ لك. وقال الفرّاء والكلّبِيَ: لو 
. تليّن فيلينون لك. والادّهان: التليبن لمن لا ينبغي له التّليين؟ قاله الفرّاء. وقال 
مسجافة: :المع راكوا وار كلت اليه وك كك الندن التبالتوقلتة» برقال االرنيع بنن انس : 
ودّوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك. : 
الحسن: ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعئه أيضاً؛ ودوا لوا 
ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق وترائي فينافقون 
. ويراءون. وقيل: ودّوا لو تضعف فيضعفون؛ قاله أبو جعفر. وقيل» ودّوا لو تداهن 
في دينك فيداهنون في أديانهم؟ قاله القتّبن. وعنه: طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدّة 
ويعبدوا إلهه مدّة. فهذه آثنا عشر قولاً. ابن العربي: ذكر المفسرون فيها نحو عشرة 
أقوال كلّها دعارّى على اللغة والمعنى. أمثلها قولهم: ودّوا لو تكذب فيكذبون» ودّوا 
لو تكفر فيكفرون. ‏ 


)١(‏ مايله ممايلة: مالأه. 
30( راجع ا 


سورة القلمء الآية: 4 5١ ١‏ 

قلت: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى؟ فإن 
الاذغان: اللينٌ والمصانعة. وقيل: مجاملة العدُوَ ممايلته. وقيل: المقاربة في الكلام 
والتليبن في القول.. قال الشاعر : 

لبعض العْشم أحزم في أمور تنوبك من مداهنة الهدة 
وقال المفضل: النفاق وترك المناصحة. فهي على هذا الوجه مذمومة» وعلى الوجه 
الأرّل غير مذمومة» وكل شيء منها لم يكن. قال المبرد: يقال أدهن في دينه وداهن 
في أمره؛ أي خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر. وقال قوم: داهنت بمعنى واريت» 
وأدهنت بمعنى غششت ؛ قاله الجوهريّ. وقال: «فَيُدْهُِونَ) فساقه على العطف» ولو 
جاء به جواب النهي لقال فيدهئوا. وإنما أراد: إن تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك؛ 
عطفاً لا جزاءً عليه ولا مكافأة» وإنما هو تمثيل وتنظير . 


. 40 وَلَاميلعْ كل حلاف ف مهن‎ « ]١١[ 


. 000 ]١1[ 


م سح لل 


م 


[؟1] « مَنَاع للحَيْر معتّر أثيم 467 . . 
]١[‏ ف« عمل بَعدَ لِك رَيِمٍ 4 . 


يعني الأخنس بن شريق؛ في قول الشعبيّ والسّديّ وأبن إسحاق. وقيل: 
الأسود بن عبد يغوث؛» أو عبد الرحمن بن الأسود؛ قاله مجاهد. وقيل: الوليد بن 
المغيرة» عرض على النبي يكل مالا وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه؛ قاله. . 
مقاتل. وقال ابن عباس: هو أبو جهل بن هشام. والحلاف: الكثير الحَلِف. 
والمّهين: الضعيف القلب؛ عن مجاهد. أبن عباس: الكذاب. والكذاب مهين. 
وقيل: المكثار في الشّر؛ٍ قاله الحسن وقتادة. وقال الكلبيّ: المّهِين الفاجر 
العاجز. وقيل: معناه الحقير عند الله. وقال أبن شجرة: إنه الذليل. الوّمّاني: 
المهين الوضيع لإكثاره من القبيح. وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة. وهي هنا 
القلة في الرأي والتمييز . أو هو فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مُهان. ظهَمَازٍ4 
قال إرواؤية؛ «الهقان الذي ريس الثانى جيده مشرييم» بواللعاز باللسنانه ونال 


حرق الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الحسن: هو الذي يهمز ناحية في المجلس؛ كقوله تعالى: «هْمَّرّة». وقيل: الهمّاز 
الذي يذكر الناس في وجوههم. واللمّاز الذي يذكرهم في مغيبهم؛ قاله أبو العالية 
وعطاء بن أبي رباح والحسن أيضاً. وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إن الهُمّرّة الذي 
يغتاب بالغيبة. واللّمَرّة الذي يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء. وهو القّنَّات 
الطعّان للمرء إذا غاب . ونحوه عن ابن عباس وقتادة . قال الشاعر: 

تَدْلِي بود إذا لاقيتني كذباً 2 وإِنْ أَغِبْ فأنت الهامز اللْمَرّه 
مما شاع يتميم# أي يم فى السمدةاين انناب اعد و يقال : نَم يَنِم نَمَا ونّميماً 
ونّمِيمة ؛ اق »عقي سيق بالقيناة. وفى صحيح مسلم عن حُذيفة أنه بلغه أن رجلاً 
ينم الحديث» فقال حذيفة: سمعت رسول الله يقد يقول: "لا يدخل الجنة نمام». 
وقال الشاعر: ٠‏ 

مزل كيك النمل اكير عدن "الولاه لاكتتسية عه 
في وجوهه. وقال ابن عباس : يمنع عن الإسلام وَلَده وعكيرتة: وقال الحسن : يقول 
لهم من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا. وَمُتٍ» أي على الناس في 
الظلم. ؛ متتجاوز للحد» صاحب باطل . «أنيم» أي ذي إثم ومعناه أَنُوه”' '» فهو فعيل 
بمعنى لبن عت بذ يَعْدَ ذلك ٠‏ تنيم» لخر م الشديد في 3 0 0 

17 عذاب. 507 00 وهو 0 ومنه 000 52 0-0 
ُو . وفي الصحاح : وعتلت الرجل أغتِله وأغمّله إذا جذبته جذباً عَنيفاً. 
وويجل نكتل (بالكثير): وقال»يضف”؟" فرما: 
قال ابن السكيت : عَمَله وعَمّنه » باللام والنون جميعاً . والْعْمَلُ الغليظ الجافي . والْعْتلٌ أيضاً: 
)١(‏ في الأصول: «مأثوم». 


(5) هو آبو النجم الراجز. رع فرت وا : كبحه وكفه . 


4 -سورة القلمء الآية: ١-٠١‏ ع 


الرمح الغليظ. ورجل عَيِلّ (بالكسر) بَيّن العَتّل؛ أي سريع إلى الشر. ويقال: لا أنعتل 
معك؛ أي لا أبرح مكاني. وقال عُبيد بن عمير: العْتَلّ الأكول الشروب القويّ الشديد 
يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة؟ يدفع المَلك ف اراتك في حيدم بالننة الواحدة 
سبعين ألفاً. وقال علىّ بن أبي طالب والحسن: العْتَلَ الفاحش السيء الخلق. وقال 
مَعْمَر: هو الفاحش اللثيم. قال الشاعر : ظ 
بعُلَ من الرجال ريم 2 غير ذي نجدة وغير كريم 

ا وي يا 
قالوا بلى قال - كل ضعيف مُتضَعّف”'' لو أقسم على الله لومي الا يرك بأهل 
النار - قالوا بلى قال كل عُتَلّ جَرَاظٍ مُسْتَكْبر؛. في رواية عنه «كلَّ جوّاظ زُنِيم 
متكبّر». الجَوّاظ : قيل هو الجَمُوع المنوع. وقيل الكثير اللحم المختال [في مشيته]. 
وذكر الماوردي عن شّهْر بن حَوْشُبٍ عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه أبن مسعود أن 
النبي يلدِ قال: «لا يدخل الجنة جَرَاظ ولا جَعْظرِيَ ولا الْعْتل الزَّنيم». فقال رجل: ما 
الجوّاظ وما الجَعْظريّ وما العْتلٌ الزَّنِيم؟ فقال رسول الله كي : «الجوّاظ الذي جَمَمَ 
ومَتّع. والجَعْظَرِيَ الغليظ. والعْثّل الزّنيم الشديد الخُلْق الرّحيب الجوف المصّحّح 
الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس». وذكره الثعلبي عن شدّاد بن أوس: 
وب عو و ا د سمعتهن من النبي يله قلت : وما 


الجوّاظ ؟ قال : الجمّاع الماع . قلت : وما الجَعْظرِيٌ ؟ قال : القَظ الغليظ . قلت: 
وما الل الزنيم ؟ قال : الحيب الجوّف الوّثير الخْلّق الأكول الشروب الغشوم: 


قلت: فهذا التفسير من النبي ييه في العْتل قد أربى على أقوال المفسرين. ووقع 
في كتاب أبي داود في تفسير الجَرّاظ أنه الفظ الغليظ . ذكره من حديث حارثة بن وهب 


)غ0 روى بكسر العين وفتحها. والمشهور الفتح. ومعئاه : يستضعفه الناس ويحتفرونه ويتجبرون عليه . 
لضعف حاله في الدنيا. ورواية الكسر معناها: متواذ ضع متذلل خامل واضع من نفسه. . قال القاضي : وقد 
يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان. 


577 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الخزاعي قال: قال رسول الله يئِ: دلا يدخل الجنة الجؤاظ ولا الجَعْظَرِيٌ» قال: 
والجوّاظ الفظ الغليظ. ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذكرناه أوّلاً. ردقن | إنه 
الجافي القلب. وعن زيد , ا «عتل 7 ودحلك الى 0016 قال 
النبي يَليِ:ْ «تبكي السماء من رجل أصمّ الله جِسْمّه ورخب جَوْفَه وأعطاه من الدنيا 
بعضاً فكان للناس ظلوماً فذلك الْعُدّلَ الزنيم. وتبكي السماء من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تقله». والرّنِيم المُلْصّى بالقوم الدّعّ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر: 
زَنيمٌ تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عَرْضِ الأديم الأكارعٌ 
وعن ابن عباس أيضاً: أنه رجل من قريش كانت له زَّنّمة كزنمة الشاة. وروى عنه 
ابن جُبَير: أنه الذي يُعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. وقال عكرمة: هو اللئيم 
الى ارقت تلؤقية كلها عرفت الغاةابروتيعها: بوقيل :1 نه الذئ. يعرف بالأكز. ,وهو 
مروي عن ابن عباس أيضاً. وعنه أنه الظلوم. فهذه ستة أقوال. وقال مجاهد: زَنِيم 
كانت له ستة أصابع في يدهء في كل إبهام له إصبع زائدة. وعنه أيضاً وسعيد بن 
مركب بوعكرمة اهو نولل لزت الملعيق فى السب بالقوود ركان اولي" قعنا في: 
فقريش ليس من سِنْخهو”''!؛ ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده. قال الشاعر : 
زَنِيِمٌ ليس يُعرف من أبوه بغي الأَء ذو حسب لئيم 
وقال حُسّان: 
وأنت زَنِيم نيط في آل هاشم كما نيط خَلْفَ الراكب المَدَحٌ المُْدُ 
قلت #:وهذا :هو القول الأزلبيعته ...وطن عل رهن الله عاتى عقه انه الذي لا 
أصل له؛ والمعنى واحد. وروي أن النبي كَل قال : « لا يدخل الجنة وَلَدُ زنئى ولا 
ولده ولا ولد ولده » . وقال عبد الله بن عمر : إن النبي كَللِيةٍ قال : « إن أولاد الزنى . 
يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير » . وقالت ميمونة : سمعت النبي يكل 


)0010( هو الوليد بن المغيرة المخزومي. 
(1) السنخ (بالكسر والخاء المعجمة): الأصل . 


8" سورة القلمء الآية: ١٠6-٠١‏ ظ 0 


كل يقول : معي ا ا ود معاد ياي 
الزنى أوشك أن يعمهم الله بعقاب». وقال عكرمة: إذا كثر ولد نه 
الكيزة, 

قلت: أما الحديث الأول والثاني فما أظن لهما سنداً يصح. وأما حديث ميمونة 
وما قاله عكرمة ففي صحيح مسلم عن زينب بنت ججخْش زوج النبي و قالت: خرج 
النبي كه يوماً فزعاً مُحْمَراً وَجْهُهُ يقول: ١لا‏ إله إلا الله. ويل للعرب من شرٌ قد 
افترب . ٠‏ فتح اليومّ من رَدْمِ يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعيه الإبهام والتي' 
تليها. قالت فقلت: يا رسول الله؛ أَنَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال : انعم إذا كثر الحَبّث؛ 
خحرّجه البخارِيّ. وكثرة الخبث ظهور الزنى وأولاد الزنى؛ كذا فسّره العلماء. وقول 
عكرمة «قحط المطر» تبيينٌ لما يكون به الهلاك. وهذا يحتاج إلى توقيف» وهو أعلم 
من أين قاله. ومعظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد بن المغيرة» وكان يُطعم 
أهل مِّى حَْس”'' ثلاثة أيام» وينادي ألا لا يوقدن أحد تحت بُرْمَةٍ ألا لا يدخننّ أحد 
بكراع» ألا ومن أراد الحَيّس فليأت الوليد بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
عشرين ألفاً وأكثر» ولاأي العسين درهماً واحداً فقيل : مَناع لِلْخير» . وفيه 
نزل: #و َيل لِلْمُمْرِكِينَ * الَذِين يُوْتَون الدٌَّكَاةً2*'”4. وقال محمدا بن إسحاق: 
نزلت في الأخْنس بن شريق» لأنه حليف مُلحق في بني زهْرة» . فلذلك سمي 
َنِيماً» وقال ابن عباس: في هذه الآية نُت» فلم يعرف حتى قتل فعُرف» وكان 
له رّنّمة فى عنقه معلقة يُعرف بها. وقال مُرّة الهَمْداني: إنما أدعاه أبوه بعد ثماني 


عشرة سئة . 
]١:[‏ أن كنذا مَالٍ وس 00 
[1] « انا ا نح سير الأوليرك ]4 . 


)١(‏ الحيس : الطعام المتخذ من التمر والأقط (الجبن المتخذ من اللبن الحامض) والسمن. 
3( راجع 16/ ٠غ:"”.‏ 


فرص الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #أَنْ كان ذَا مَالٍِ وَبَنِينَ# قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو حَيْوة 
والمغيرة والأعرج «ان كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المُفضل وأبو 
بكر وحمزة «أأن كان» بهمزتين مُححَققتين. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر؛ فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين فهو استفهام والمراد به التوبيخ؛ ويحسن له أن 
يقف على «زنيم»» ويبتدىء «أَنْ كَانَ؛ على معنى ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه. ويجوز 
أن يكون التقدير: ألأن كان ذا مال وبنين يقول إِذَا تَتْلَى عليه آيَانُنَا: أَسَاطِيرُ اَلْأَوّلِينَ! ! 
ويجوز أن يكون التقدير: لذن كاج 11 ال يكيو كسميو ودل عليه ما تقدم من 
0 . ومن قرأ «أَنْ كانْ» , بغير استفهام فهو مفعول من 

جله والعامل فيه.فعل مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودل على هذا 
00 لإِذًا تُتْلَى عَلَيِْ آيَائنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ألأَوَلِينَ4. ولا يعمل في «أَنْ): ١تَتْلَى)‏ ولا 
«قّال» لأن ما بعد «إِذَا لا يعمل فيما قبلها؛ لأن دإذَاء تضاف إلى الجمل التي بعدهاء 
ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. و ١«قَالَ؛‏ جواب الجزاء ولا يعمل فيما قبل 
الجزاء؛ إذ حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيهء وحكم الجواب أن يكون بعد 
الشرط فيصير مقدماً مؤخراً في حال» ويجوز أن يكون المعنى لا تطعه لأن كان ذا 
يسار وعدد. قال أبن الأنباري: ومن قرأ بلا استفهام لم يحسن أن يقف على (زَنِيم؛ 
لأن - لأن كان وبأن كان. ف «أن» متعلقة بما قبلها. قال غيره: يجوز أن يتعلق 


بقوله: « بتميم ' والتقدير يمشي بنميم لأن كان ذا مال وبنين. وأجاز أبو علىّ أن 
يتعلق ب اعتل). وأساطير الأولين: أباطيلهم وترّهاتهم وخرافاتهم'''. وقد تقدم”'". 
[15] # مسسمم عل أل لور ((0 4 . 
فيه مسألعان: 


الأولى قوله تعالى : 2 0 سنسمة # قال ابن عباس : معنى «سَنَسِمُهُ» سّنخطظمه 
بالسيف . قال: وقد خطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف ؛ فلم يزل مخطوماً إلى أن مات . 


.1095/5 راجع‎ )١( في الأصول: «وخراريقهم» بالقاف.‎ )١( 


"-سورة القلم. الآية: ١5‏ يضرف 
وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على. أنفه سِمَةَ يعرف بها؛ يقال: وسّمْته وسماً وسِمّة 
إذا أثْرت فيه بِسِمَةٍ وَكيَ. وقد قال تعالى: 8يَوْمَ تَِيَضضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدٌ وجوه" فهذه 
علامة 4 وقال تعالى: طوَتَحْشْرُ المُجْرمِينَ يَوْمَئِذِ زُزقاه”' ' وهذه علامة أخرى 
. فأفادت هذه الآبة علامة ثالئة ة وهي الوسم على الأنف بالنار؛ وهذا كقوله 
ب يعرف الْمُجْرِمُونَ. بسيمَاهُمْ 74" قاله الكلبي وغيره. وقال أبو العالية 
ومجاهد: «سَيسمُّهُ على الْخْرْطوم) أي على أنفه؛ ونسوّد وجهه في الآخرة َيُمْرف 
بسواد وجهه. والخر طوم : الأنف من الإنسان. ومن السباع : :موضع كورتم 
القوم: ساداتهم . قال الفراء: وإن كان الحْرْطوم قد حص بالسّمة فإنه في معنى الوجه؛ 
لأن بعض الشيء يعبّر به عن الكل . وقال الطبريّ : نبيّن أمره تبياناً واضحاً حتى يعرفوه 
فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السّمة على الخراطيم. وقيل: المعنى سَنْلْحِقٌ به عاراً 
وسُبّةَ حتى يكون كمن وُسِم على أنفه. قال القَتَِيَّ: تقول العرب للرجل يُسَبَ سْبْة 
سوء قبيحة باقية: قد وُسِم مِيسَم سوء؛ أي أُنْصِق به عارٌ لا يفارقه؛ كما أن السّمة لا 
يُمْحَى أثرها» قال جرير: | 
لعافتت خانن الف رذق فيس وعلى البَعيث”*؟ جَدَعْتُ أنفَ الأخطل 
أراد به الهجاء. قال : وهذا كله نزل في الوليد / بن المغيرة . ولا تعلم آن الله تعالى يلغ ظ 
من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه؛ فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة؛ كالوَّسْم ظ 
على الخرطوم. وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذُل 
وصّغار ؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى : ظ 
نبعهاء ونا يقدك..واعدد” لخيرها بشعزك وأغل”؟" انفن مي افق واسنه 


110 راجع‎ )١( 

(؟) راجع .114/١١‏ 

. ١06 /١١/ إفرة راجع‎ 

(5) العيث: هو خداش بن بشن (ويقال بشير) من بني مجاشع ؛ كان يهاجي جريراً. 
(5) علبه يعلبه علباً وعلوباً: أثر فيه ووسمه أو خدشه. . 


للف 


الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


وقال النّضْر بن شمّيل: المعنى سنحُدّه على شرب الخمر» والخرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطيمء قال الشاعر: ظ 


22 - 


قال ال 


نَظلٌ يومك في لهْو وفي طَرّب 2١‏ وأنت بالليل شَرَاب الخراطيم 


صَهْبَاء حُزْطوماً عُقارا فرق" 


وقال آخر: 


أبا حاضر من يَرْنَ يُعرف زناؤه ومن يشرب الخؤْطوم يُصبح مسكرا 
الثانية ‏ قال ابن العربي : «كان الوسم في الوجه لذي المعصية قديماً عند الناس. 
حتى أنه روي - كما تقدم ‏ أن اليهود لما أهملوا رَّجُم الزاني اعتاضوا منه بالضمرب 
د إفف : 1 : 5 
وتحميم” '' الوجه؛ وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: ما رأى العلماء 
من تسويد وجه شاهد الزور. علامة على قبْح المعصية وتشديدا لمن يتعاطاها لغيره 
ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته”؟'؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحق وقد صار مَهيئاً بالمعصية. وأعظم الإهانة [إهانة الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به فى طاعة الله سبباً لخيرة”*' الأبد والتحريم له على النار؛ فإن الله تعالى قد 


عه لس عجاري 


. 45 إن كهركا بلوَآ أب ألْمد إذ شمو يرما مُصبحِين‎ ©. ] ١1 
عه جوم‎ 


[14] « انوت 400 . 


]1١4[‏ *# مَطَاةً 


#7 “ل ل ” 20 


. 5 ع ب مشر 
علا طايف من رَيْك وهر تأيمون (1) 0 . 


60 ه العجاس . 66 كل هلأ رم أقيقاء الخمر 5 و قمله : 


فغمها حولين ثم استودفأ 


وتيك الت و الع واستودف اللبن: صبه في الإناء . 
(”1) تحميم الوجه: تسخيمه بالفحم. (5) عبارة ابن العربي في أحكامه: 2... لغيره لمن 
يرجى تجنبه بمن يرى من عقوبة..؟1. ١‏ (0) في ابن العربي: «سبباً لحياة الأبد». 
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فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: (إِنّا بَلَرْنَامُه» يريد أهل مكة. والابتلاء الاختبار. 
والمعنى أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليبُطروا؟ فلما بَطِرُوا وعادّؤا محمداً يكل ابتليناهم 
[ بالجوع والقَحط كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم. وذلك أنها كانت بأرض 
اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء - ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل يؤدي 
حق الله تعالى منها؛ فلما مات صارت إلى ولده؛ فمئعوا الناس خيرها وبَجْلوا بح الله 
فيها؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفم ما حل بها. قال الكلبي : كان بينهم وبين 
صنعاء فرسخان؛ ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. وقيل: هي جنة بضَوّران» وضوران 
على فرسخ من صنعاء» وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير- 
وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يَجُدّون التمر ليلاً من أجل المساكين» وكانوا أرادوا حصاد 
زرعها وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم مسكين؛ فمَدَوَا عليها فإذا هي قد آمْتَلِعَتَ من 
أصلها فأصبحت كالصّرِيم؛ أي كالليل. ويقال أيضاً للنهار صريم: فإن كان أراد الليل 
فلاسوداد موضعها. وكأنهم وجدوا مَوْضِعها حَمأة. وإن كان أراد بالصّريم النهار 
فلذهاب الشجر والزرع ونقاء الأرض منه. وكان الطائف الذي طاف عليها جبريل 
عليه السلام فاقتلعها. فيقال: إنه طاف بها حَوْل البيت ثم وضعها حيث مدينة الطائف 
اليوم؛ ولذلك سُمّيت الطائف. وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الشجر والأعناب 
والماء غيرها. وقال. البكري في المُمْجم : سُمّيت الطائف لآن رجلاً من الصّدف”” 
يقال له الدَّمُونء بنى حائطاً وقال: قد بَنَيْتُ لكم طائفاً حول بلدكم؛ فسّمّيت الطائف. 
والله أعلم . 
الثانية ‏ قال بعض العلماء: على من حصد زَرْعاً أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره؛ 
وذلك معنى قوله : #وَآنوا حَمَّهُيَْمَ حَصَّادِه» وأنه غير”' الزكاة على ما تقدّم في «الأنعام» 
بيانه”" . وقال بعضهم : وعليه ترك ما أخطأه الحصّادون. وكان بعضن العباد يتحرّون أقواتهم 


يها 


. الصدف (بالفتح ثم الكسر): مخلاف من اليمن منسوب إلى القبيلة‎ )١( 
في ط: «عين». 2 (5) راجع14/1,‎ )1( 
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من هذا. وروي أنه نهي عن الحصاد بالليل. فقيل : إنه لما ينقطع عن المساكين في 
ذلك من الرفق . وتأوّل من قال هذا الآية التي في سورة ان وَالقَلَّمِ4 . وقيل: إنما نهى ' 
عن ذلك خشية الحيّات وهواءٌ الأرض . 
قلت: الأوّل أصح؛ والثاني حسن. وإنما قلنا الأول أصح لأن العقوبة كانت . 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. روى أسباط عن السَّدّي قال: 
كان قوم باليمن وكان أبوهم رجلاً صالحاًء وكان إذا بلغ ثمارّه أتاه المساكين فلم 
يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها ويتزوّدوا؛ فلما مات قال بَنُوه بعضهم لبعض: 
عَادم تُعطي أموالنا هؤلاء المساكين! تعالوًا فَلْتْدْلج فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين؛ 
ولم يستثنوا؛؟ فآنطلقوا وبعضهم يقول لبعض حَمْتَك'؟: لا يدخلتها اليوم عليكم 
مسكين؛ فذلك قوله تعالى: ظإِذْ أَنْسَمُواك يعني حلفوا فيما بينهم ليَصْرِمُتا 
مُصْبِحِينَ4 يعني لنجذنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين؟ ولا يستثنون؟ يعني 
لم يقولوا إن شاء الله. وقال ابن عباس؛ كانت تلك الجنة دون صنعاء بفرسخين» 
عرسها رع رمن ال المبلاع بوكان لهبثادنه ئة بنين» وكان للمساكين كل ما تعداه المنجل 
فلم يجذه من الكَرْمء فإذا طرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً 
للمساكين» فإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعدّاه المِنْجَّل فهو للمساكين» فإذا دَرَسُوا 
كان لهم كل شيء انتثر؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» وكان يعيش في 
ذلك في حياة أبيهم اليتامى والأرامل والمساكين» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله 
عنهم. نقالوا: قلّ المالُ وكثر العيال؛ فتحالفوا بينهم ليغدُون غدوة قبل خروج الناس 
ثم ليَضرمنها ولا تعرف المساكين. وهو قوله: «إِذْ أَنْسَمُواه أي حلفوا «ليَضْرِمُئّها' 
ليقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بسٌذفة”' من الليل لثلا ينتبه المساكين لهم. والصرم 
القطم . يقال: صرم العذق عن النخلة. وأصرم النخل أي حان وقت صرامه. مثل 
أرْكبَ المهد وأحصدّ الزرعٌ» أي حان ركوبه وحصاده. «وَّلاً يَسْتئنُونَ4 أي ولم يقولوا 
إن شاء الله. طقَتَنَادَوْا مُضْبِحِينَ4 ينادي بعضهم بعضاً. 


. الخفت (بوزن السبت): إسرار المنطق‎ )١( 
(؟) السدفة: الظلمة؛ والضوء. وطائفة من الليل. وقيل : اختلاط الضوء والظلمة جميعاً.‎ 
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أن أغْدُوا عَلَى حَرْئْكُمْ إِنْ كُنْتَمْ صَارِمِينَ» عازمين على الصّرام والجداد. قال نتادة : 
حاصدين زرعكم. وقال الكلبي: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل . وقال مجاهد: 
كان حرثهم عِنَبَاٌ ولم يقولوا إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان استثناؤهم قولهم 
سبحان الله رَبْنا. وقيل: معنى وَل يَسْسديُون) أي لا يستثنون حق المساكين؛ قاله 
عكرمة. فجاءوها ليلا فرأوا الجنة مسوّدة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. 
قيل: الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره. وقال ابن عباس: أُمْرٌ من 
ربك. وقال قتادة: عذاب من ريّك. ابن جريج : عَيّْقَ من نار خرج من وادي جهنم . 
والطائف لا يكون إلا بالليل؟ قاله الفرّاء. 1 ظ 

الثالثة ‏ قلت: في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنهم 
عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فيه' 
يلْحَادٍ بِظلْم تُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ألِيب2”6. وفي الصحيح عن النبي كَل قال: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». وقد مضى مبيّناً في سورة 
«آل عمران» عند قوله تعالى: 9رَلَمْ يُصِوُوا عَلَى ما فَعَلُوا9 . 
[١٠؟]‏ « ضيحت كلتم )> . 
3] لط ناا ميدن )4 . 
[7؟] ١‏ ل قاع توك خف سكير عد 49 . 

قوله تعالى: لقَأَصْبَحَتْ حث كالصَّرِيمِ» أي كالليل المظلم؛ عن ابن عباس والفرّاء 
وغيرهما. قال الشاعر : 

تطاول لَيْلّك الجَوْن الْبَهِيمْ فما ينجاب عن صبح بَهِيم”" 


254/١5 راجع‎ )١( 
.؟١١6/4 (؟) راجم‎ 
في «اللسان» مادة صرم:‎ )*( 
٠ فما ينجاب عن.ليل صريم‎ 


00 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
أي احترقت فصارت كالليل الأسود. وعن ابن عباس أيضاً: كالرّماد الأسود. قال: 
الصريم الرماد الأسود بلغة خرّيمة. الثورِيّ: كالزرع المحصود. فالصريم بمعنى 
المصروم أي المقطوع ما فيه. وقال الحسن: صرم عنها الخير أي قطع؛ فالصريم 
مفعول أيضاً. وقال المؤرّج: أي كالرملة انصرمت من معظم الرمل. يقال: صريمة 
وصرائم : 86 لا تنبت 0 2 0 كالم انصرم من 
لنهار: أي بنصرم ا 0 وقيل: سْمي الليل 00 
ب اي 
«الطلؤامتكتو 4 
[14] «ق لابتمكه) انر عب سكي 49 . 
[5؟] « وَعَدوَا عل حزم قود 49 . 

قوله تعالى: طقَأنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَافْتَونَ» أي يتساررون؟ أي يخفون كلامهم 
و ب فاله عطاء وفتادة . وهو من حَقّت يَخَفِثُ إذا سكن ولم 

50 شلا لاً ولم أمت اتنا وكلاً ظنّه بي عَرَدِي 
فيحضروا وقت الحصاد والصِرّام . «وَعَدَوْا على حادٍ قَادِرِينَ» أي على قَصٌد وقدرة 
في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. والحَرد 
القصد. حَرّد يَحْرد (بالكسر) حَرْداً قصد. تقول : حَرَدْتَ ححردكِ؛ أي قصدت قصدك. 
ومته قول الراجز: ض < < 

الب الام جد يرد حر الجنة المُفْلَّه 
أنشده النحاس : | ظ ظ [ 

قد جاء سيل جاء من أمر الله يحرد حرة الجنة المغله 


سورة القلمء الآية: 75-177 7 ؟ 
قال الميرد: المُغلّة ذات المّلّة. وقال غيره: المغْلّة التي يجري الماء في غللها''' أي 
في أصولها. عند تع للض والغالة .وميه تليق أبدل من اللام ياءه ومن قال تَعْلفت 
00 مدر عاك اننا وقال قتادة ومجاهد: «عَلَى حَرّد؛ أي على جِدّ. الحسن : 
على حاجة وفاقة. وقال أبو عبيدة والقَتَيبِنَ: على حَرْد على منع؛ من قولهم حَارَدَتٍ 
الإبلُ جراداً أي قلت البانها. والحَود من التُوق القليلة الدَّرّ. وحاردّت السّئّة قل 
' مطرها وخيرها. وقال السدّي وسفيان: «عَلَى حَرْدِه على غضب. والحرد الغضب. 
قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي : وهو مخفف: وأنشد شعراً: 


إذا جياد الخيل جاءت تَزْدِي مملوءة من عَضبٍ وحَرَّدٍ 
وقال ابن السّكيت: وقد يحرّك؛ تقول منه: حَرد (بالكسر) حَرَداء فهو حارد وحَردان. 
ومنه قيل : سد حارد؛ 007 حوارد. وفيل: «عَلَى حَرِدِ) على انفراد. يقال: حرّد 
يَخْرِد حُؤُوداً؛ أي تتَحّى عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالطهم. وقال أبو زيد: رجل 
حريد من قوم حرداء. وقد حَرّد يَخْرد حُروداً؛ إذا ترك قومه وتحوّل عنهم. وكوكب 
حَرِيد؛ أي معتزل عن الكواكب . قال الأصمعيّ: رجل حَريد؛ أي فريد وحيد. قال : 
والمُنْحرد المنفرد في لغة هُذيل . وأنشد لأبي ذؤيب: 
كأنه كوكب في الجَوّ مُنْحَرِد 

ورواه أبو عمرو بالجيم» فشر منفرد. قال: وهو سهيل. وقال الأزهريٌّ: حَرْد 
آسم قريتهم. الحٌّديّ: اسم جنتهم؛ وفيه لختان: حَرْدٌ وحرّد. وقرأ العامة 
بالإسكان. وقرأ أبو العالية وآبن السّمَبِقَ بالفتح؛ وهما لختان. ومعنى ١ثَادِرِينَ؛‏ قد 
قدّروا أمرهم وبَتَوًا عليه؛ قاله الفرّاء. وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند 
أنفسهم: وقال الشعبيّ: «قَادِرِينَ» يعني على المساكين. وقيل: معناه من الوجود؛ 
أي منعوا وهم واجدون. 


)١(‏ الذي في كتب اللغة : الغلل: الماء الذي يجري في أصول الشجرء أو الماء الظاهر الجاري.. 
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؟] < مالو رن لسَالرت )4 . 


د ع 


[10] *# بل من حروموت (4107 . 


قوله تعالى : لتلا روا مَنُوا إن ََانُونَ4 أي لما رأوها محترقة لاشيء فيها 
قد صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد» امكروها :وشكر] فنها: وقال بعضهم 
لبعض : وإ لَصَالُونَ4 أي ضللنا الطريق إلى جَنَينَا؛ قاله قتادة. وقيل: أي إنا لضالون 
عن الصواب في غدرّنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقبنا. بل نحن مَخْرُومُونَ»4 
أي خرمنا جنتنا بما صنعنا. روى أسباط عن أبن مسعود قال: قال رسول الله كَلع: ‏ 
#إياكم والمعاصي إن العية قدي الكت َيُحْرّم به رزقاً كان هُيّىءَ له ثم تلا- 


«تَطاف عَلَيْهَا طائففٌ مِنْ رَبك » اليد 


[4؟] « َال أوَسطم أل أل ل ل ولا شيحون و4 . 
[4؟] ‏ الوأ سبحن رين إن طيلييت 403 . 
[0] ا فَأتبَلَ يضح عل بد عض يلوو 1.4 
[1"] « كَالوا يآ إنَا هنا هين( . 
[؟7] عسن ربنا أن : دنا را سا ذا إل ربا رُجِبون (459 . 

قوله تعالى: 8ثَالَ أرسله:» أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم. ألم أَكُلْ لَك 
ولا 0 تَسَبِحُون » أي هلا 7 تستثنون. وكان استثئناؤهم نينح ؛ قاله مجاهد وغيره. 
وهذا د على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستئناء فلم يطيعوه. قال أبو صالح : 
كان استثناؤهم سبحان الله. فقال لهم: هلا تسبحون الله؛ أي تقولون سبحان الله 
وتشكرونه على ما أعطاكم. قال التحاس: أصل التسبيح التنزيه لله عرّ وجل؛ فجعل 
مجاهد التسبيح في موضع إن شاء الله؛ لأن المعنى تنزيه الله عرّ وجل أن يكون شيء 
إلا بمشيئته. وقيل: هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خَبْث نيّتكم؛ فإن 
أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك وذكّرهم انتقامه من المجرمين #قَالوا سُبْحَانَ 
45 اسزترا المع ربوا الاير اد بكرن الما يا 0 قال ابن عباس في 
قولهم : « سُبْحَانَ رَ نا » أي نستغفر الله من ذنبنا . 8 إِنّا كنا ظَالِمِينَ © لأنفسنا 


عد عت دعاق 5 


في منعنا المساكين ٠‏ فَأَقْبَلَ بَدْه بَعْضْهُمْ عَلَى بَمْض يَتَلاوَمُونَ4 أي يلوم هذا هذا في القسم 
ومنع المساكين» ويقول: بل أنت أشرت علينا بهذا. «ثَالوا يا وَيَْنَا إِنّا كنا طاغينٌ» 
أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسَان: طغينا نعم الله فلم 
نشكرها كما شكرها آباؤنا من قبل. #عَسَى ْنَا أَنْ يُْدِلمَا خَيْراً مِنْها4 تعاقدوا وقالوا: 
موا و سويد امار ريصي 
ليلتهم ما هو خير منهاء وأمر جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها برّغر”') من 
أرض الشامء ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها. وقال أبن مسعود: إن القوم ' 
أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم فأبدلهم جنة يقال لها الحيوان» فيها عنب يحمل 
البغل منها عنقوداً واحداً. وقال اليمانئ أبو خالد: دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود 
منها كالرجل الأسود القائم. وقال الحسن: قول أهل الجنة «إِنا إِلى رَبْنَا رَاغِبُونَ» لا 
أدري إيماناً كان ذلك منهم؛ أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ 
فيوقف في كونلهم مؤمنين. وسثل قتادة عن أصحاب الجنة : أهم من أهل الجنة أم من 
أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعباً. والمعظم يقولون: إنهم تابوا' وأخلصوا؛ حكاه 
القشيريٌ. وقراءة العامة (يُبَْدِلِنَا» بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديد» 
وهما لغتان. وقيل: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء قائم. والإبدال. 
رفع الشيء ووضع آخر مكانه . .وقد مضى في سورة «النساء؟ القول في هذا”" . 
ةا « كُرِكَ ِكَ لمات ولاب اَيَو اق #زامكه 43 . 

قوله تعالى : 8 كَذَلِكَ 5 6ل معنان اننا وطالالة الكمواك 14 نحن آرزة 
زيد. وقيل : إن هذا وَعْظُ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بالجَدْب لدعاء 
النبي كل ٠‏ أي كفِغلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا 8 وَلَمَدَابُ الآخِرَة أكُيد 


010( زغر: : بهم الزاي وفتح الغين المعجمة وآخرها راء. 
(5) راجم 110/0. 


فين الجزء النامن عشر من تفسير القرطبي 

لد كائزا تتلخون 6 :وال اندعاس : هذا مكل لأهل..مكة بحين خخرجوا إلى ذْرِ وحلفوا 
ليقتلن محمد يلق وأصحابه . وليرجعت”'' إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا الخمر: 
وتضرب القَّئْنات على رءوسهم ؛ فأخلف الله ظنهم وَأَسِدُوا وقّتلوا وأنهزموا كأهل هذه الجنة 
لما خرجواعازيمن على الصِرَّام فخابوا. ثم قيل: إن الحق الذي منعه أهل الجنة المساكين 
اي ويحتمل أنه كان تطوعاً؛ والأول أظهرء والله أعلم . وقيل: 
السور 7 4 ؛ فبَعَدَ حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القَحُطء وعلى قتال بَذر. 


ا ما 


١ ]"5[‏ يه درون اير 4 


- ين 


[] « أَتجَملُ السيرين ليزم (()* . 

[5] < مالك يت قفون 4 . 

130371« أملك كت فيد درسو )4 . 

500 ]4[ 

[9"] 8« َلك أَيْسَن علا عَلينا مه إل يوم الْيلمة إن لك ا حون )4 . 


قوله تعالى : « إن لِلْمْتَقِينَ عِنْدَ وَبهِمْ جنات النّعِيم 4 تقدم القول فيه؟ أي إن 
للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص» لا يشوبه ما ينقصه كما يشوب 
جئات الدنيا . وكان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين 
مئها ؛ فإذا سمعوا بيحديث الأخرة وما وغد الله المؤمئين قالوا : إن صَحّ أنا نبيعث كما 
يزعم محمد ومن معه لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا » وإلا لم يزيدوا 
علينا ولم يفضلونا » وأقصى أمرهم أن يساوونا . فقال : غ أفتجعل المُسْلِمِينَ 
كَالمُجْرِمِينَ 4 أي كالكفار :"وقال ابن عباس وغييره : قالت كفار مكة : إنا نُعطى في 
الآخرة خيراً مما تَعْطْوْن ؛ فنزلت : « أَقَتَجْعَلَ المُسْلِمِينَ كَالِمُجْرِمِينَ 4 ثم وبخهم فقال : 
بود ااعيو ووو ور اد ا إليكم حتى تحكموا 

3-7 وا ير ا سس 
ا لا ورالع د رولا ختدون # تكتارون وستكهيون . والمعنى : . 
أن لكم (بالفتح) ولكنه كسر لدخول اللام؛ تقول علمت أنك عاقل (باننتح)؛ وعلمت 


60 في حء 2 طء ل» ه (وليرجعوا؟. 


سورة القلم, الآية: 4 4١-87‏ . ؟ 


إنك لعاقل (بالكسر) . فالعامل في إن لَكُمْ فيه ما تَخيرُونَ» ««َدرْسُونَة : فن المعتن. 
ومنعت اللامٌ في فتح #إن». وقيل: تم الكلام عند قوله: «تَدرُسُونَ) ثم ابتدأ فقال: 
فإن لك فيه لَمَا ب تَخْيّدونَ4 أي إن لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيرون؛ أي ليس لكم 
ذلك. والكناية في ١فيه»‏ الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب . لم زاد في التوبيخ فقال: 
«أمْ لكم أَيْمَانْ4 أي عهود وموائيق. طعَلَيَْا بَالِمَة4 مؤكدة. والبالغة المؤكدة بالله 
تعالى. أي أم لكم عهود على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة. #إِنَّ لَكُمْ 
3 تَحْكَمُونَ » كسرت «إن» لدخول اللام في الخبر. وهي من صلة «أيمان»». 
والموضع النصب ولكن كسرت لأجل اللام؛ تقول: حلفت إن لك لكذا. وقيل: تم 
الكلام عند قوله: (إلى يَوْم اليامَ) ثم قال : فإن لَكمْ لَمَا تَحْكَمْرنَ إذاً؛ أي ليس 
الأمر كذلك. وقرأ أبن مزمز ١أَيْنَ‏ لَكمْ فيه لَمَا تخيّرون» «أين لكم لما تحكمون؛؛ 
بالاستفهام فيهما جميعاً. وقرأ الحسن البصري #بالغة» بالنصب على الحال؟ إما من 
| الضمير في «لكم» لأنه خبر عن «أيمان» ففيه ضمير منه. وإما من الضمير في عَليَْ؛ 
إن قدّرت «علينا» وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس الأيمان؛ لأن فيه ضميراً منه». كما 
يكون إذا كان خبراً عنه. ويجوز أن يكون حالاً من «أيمان» وإن كانت نكرة» كما 
ظ أجازوا نصب احَقَّاء على الحال من «متاع» في قوله تعالى : مَاعٌ بِالمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى 
المُتَقِينَ”'2. وقرأ العامة دبالغة» بالرة فع نعت ل «أيمان» . 


[40] « سلهم أيهم لِك نَع )؟ . 

[41] « شك ار 2 وك كلأ سق 40 . 
قوله تعالى. :. ظ سَلْهُمْ أَيِهُمْ بذْلِكَ رَعِيدٌ © أي سل يا محمد هؤلاء ‏ 

النتقوّلين علسيّ أيهم كفيل 0 تقدم ذكره . [ وهو أن لهم من ال 


ما المسلفدة 1 والزعيم 5 الكفيل والضمين 0 قاله أبن عباس وقتادة 5 
وقال ابن كيسان : الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوى . وقال الحسن: 


)١(‏ راجم 78 . (0) زيادة يقتضيها السياق. 


54 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

را ام ع ”7 
دِتَليأنُوا بسْرَكَائْهِمْ4 يشهدون على ما زعموا. «ِإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ4 في دعواهم. 
وقيل: أي فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم ؛ فهو أمر معناه التعجيز. 


[47] وم م كنك عسويو إل شور 1 ا يسْتَطيعون (4])0 . 
140 « حديسة لمزم يع وله" وقد ثو عون إل لاشجد و عثرة 149 

قوله تعالى: #يَوْ م يش عن سَاق4 يجوز أن يكون العامل في ١يَوْءَ‏ (قَليَاتوا 
أي فليأتوا بشركائهم يوم يكشف عن ساق ليشفع الشركاء لهم . ويجوز أن ينتصسب 
بإضمار فعل» أي أذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صَادِقِينَ» ولا يوقف عليه 
على التقدير الأول. وقرىء «يوم نكشف؟ بالنون. «وقرأ» ابن عباس يوم تكشف عن 
ساق» بتاء مسكّى الفاعل: أي تكشف الشدة أو القيامة عن ساقها؛ كقولهم: شمّرت 
الحرب عن ساقها. قال الشاعر: 


فى العري ا اعبار 10و 0 وك شكرت عو سانيا الكت 0 
وقال الراجز: . 
قد كشفت ‏ م بانها فَشدُوا وجَدت الحربٌُ بكم فَجِدُّوا 
وقال آخر: ظ 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها ١‏ ومن طرّاد الطيرٍ عن أرزاقها 
ظ في سّنة قد كشفت عن ساقها ١‏ حمراء تَبِرى اللحم عن عرَّاقها'" 
وقال آخخر :- 


كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصٌّرَاحٌ 


)01( البيت لحاتم الطائي . ويروى: أخو الحرب. وأخا الحرب . 
(6) العراق بضم العين :. العظم بغير لحم؛ فإن كان عليه لحم فهو عرق بفتحها. 


4 سورة القلمء الآية: 47 و "4 1 
وعن ابن عباس أيضاً 7 وأبي العالية لض نادغر فشن الفاغل + رهذه 
الغرانة راجعة إلى معنى ايُكْشسّف» وكأنه قال: يوم تكشف القيامة عن شدة. وقرىء 
5 شف» بالتاء المضمومة وكسر الشين؛ من أكشف إذا دخل في الكشفف. ومنه: 
أكشف. الرجل فهو مُكْشِف؛ إذا انقلبت سَمَبَه العليا. وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا 
أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ظيَوْمَ يُكُشّفٌ عَنْ ساق 
قال: عن كرب وشدّة. أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدّة الأمر وجدّه. وقال 
مجاهد: قال ابن عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة. وقال أبو عبيدة: إذا اشتد 
الحرب والأمر قيل: كشف الأمرُ عن ساقه بارالال لبه اناهن لفن فى اانه 
فيه إلى الجِدّ شّمّر عن ساقه؛ فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة. وقيل: 
ساق الشيء أصله الذي به قوامه؛ كساق الشجرة وساق الإنسان. أي يوم يكشف عن 
أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصلها. وقيل: يكشف عن ساق جهنم. وقيل: عن 
ساق العرش . وقيل : يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن؛ أي يكشف المريض 
عن ساقه ليبصر ضعفه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم ويخرج. فأما 
ما رُوِي أن الله يكشف عن سائه فإنه عرّ وجلّ يتعالى عن الأعضاء والتبعيض وأن 
يكشف ويتغطى. ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره. وقيل: يكشف عن نوره عر 
وجلّ . وروى أبو موسى عن النبي 5 في قوله تعالى : «عَنْ ساق قال: «يكشف 
عن نور عظيم يخرون له سجداً». وقال أبو الليث السَمَرْفَنْدِيَ في تفسيره: حدثنا 
ظ الخليل بن أحمد قال حدثنا ابن مني قال حدثنا هدّبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن 
عدي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بُردة عن أبي موسى قال حدّثني أبي قال: 
سمعت رسول الله 6 يقول: «إذا كان يوم القيامة مُثْل لكل قوم ما كانوا يعبدون في 
الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحد"'' فيقال لهم ما 
تتتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره ‏ قال 
وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال فكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبيه له 


)١(‏ هكذا في الأصل المطبوع ولعله التوحيد كما سيأتي.. 


6 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجّدا وتبقى أقوام ظهورهم 
مثل صَيّاصِي ”2 البقر فينظرون إلى الله تعالى فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك 
ا (بزم يَف عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السُجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ4 فيقول الله 
والنصارى في النار» . قال أبو بردة: ا د 
آللّهِ الذي لا إله إلا هو لقد حَدَّئك أبوك بهذا الحد, يث؟ فحلف له ثلاثة أيمان؛ فقال 
عمر: : ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبّ إلىّ من هذا. وقال قيس ١‏ بن السّكن : 
حَدَث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: إذا كان يوم القيامة قام الناس 
لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى السماء» حُفاةً عُراةً يُلجمهم العرق» 
فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماًء ثم ينادي مناد : أيها الناس» أليس عدلاً. 
من ربكم الذي خلقكم وصوّركم وأماتكم وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يُوََيَ كل قوم ما 
تووا؟ قالوا: نعم . قال: فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى 
تقذفهم في ل فيبقى المسلمون والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون. قد ذهب 
الناس؟ فيقولون حتى يأتينا ربنا؛ فيقال لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف” لنا 


م 


عرّفناه. قال فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخرّ من كان يعبده مخلصاً 
ساجداء ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد7"؟ع فيذهب بهم إلى 
النار»ء ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله تعالى: #وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُودٍ قَلاّ 
يَسْتَطيعون». وان لصوف اي نليلة جراضة) رعبياع ان الببال. #ت َهَقَهُم 
ِلّة»4 وذلك أن المؤمنين يرفعون رءوسهم ووجوههم أشدٌّ بياضاً من الثلجح» وتسود 
وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجع أشدّ سواداً من القار. 


قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صخيح مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدريّ وغيره. 


60 صياصي: البقر : فروتها. 
(0 أي إذا وصف نفسه بصفة تحققه بها. 


(0) السفافيد: جمع السفود (وزن التنور): الحديدة التي يشوى بها اللحم. 


سورة القلم؛ الآية: 47 46 5١‏ 
قوله تعالى: لوَكَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ» أي في الدنيا. ظرَهُمْ سَالِمُونَ» 
مُعَافْوْنَ أصّحاء. قال إبراهيم الحم : أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبونه. وقال ' 
سعيد بن جُبّير: كانوا يسمعون حيّ على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: 
والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وقيل: أي بالتكليف 
المّوَجّه عليهم في الشرع؛ والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة «البقرة؛ الكلام في 
وجوب صلاة الجماعة”' . وكان الربيع بن حَيْم قد فُلِج وكان يُهَادَى”"' بين الرجلين 
إلى المسجد؛ فقيل : مر يي ل ب فقال: من 
سمع حي على الفلاح فلم فلشعت بولق حيو . وقيل لسعيد بن المسيب: إن طارقاً يريد ' 
قتلك فتغيّب. فقال: نوف رك الله على؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: 
أسمع حي على الفلاح» فلا أجيب! . 


بي اع سس ملس ا ب ت عرس رو ا تس 


44] « هدرف ومن يَكَذب يبنذًا اَلَدِيتِ سَنَسد رجهم يِنْ حَيثٌ لا يعلمون 49 . 
[4] « تايل 1 إن كرى مين لم4 . 


قوله تعالى: طنَدَرْنِي4 أي دَغْنِي. ظرَمَنْ يُكَذْبُ» «مَنْ» مفعول معه أو 
معطوف على ضمير المتكلم. بهذا الْحَدِيثِ» يعني القرآن: قاله السذّيّ. 
وقيل: وم القيامة. وهذا تسلية للنبي 6 أي فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. ثم 
قال: ##سَنَسْتَد ستَستذرِجهُم ين حَيْثُْ لا يَْلَمُون4 معناه ستأخذهم على غفلة وهم 
لا يعرفون: فعذبوا يوم بَذْر. وقال سفيان الشُؤريّ : تُسبغ عليهم النعم وننسيهم 
الشكر. وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه» وكم مفتون بالثناء عليه» وكم 
مغرور بالسّتر عليه. وقال أبو رَوْق: أي كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة 
وأنسيناهم الاستغفار . وقال ابن عباس: سنمكر بهم. وقيل: هو أن نتأخذهم 
قليلاً ولا نباغتهم. وفي حديث «أن رجلا 5 بني إسرائيل قال يا رب كم أعصيك 


' ْ ." 8 راجع‎ )١( 
. أي يمشي بيئهما معتمداً عليهما لضعفه وتمأيله ؛ من اتهادت المرأة في مشيتها»: إذا تمايلت‎ 68 


500 ظ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وأنت لا تعاقبني ‏ قال فأوحى الله إلى نبيّ زمانهم أن قل له كم من عقوبة لي عليك 
رانك لا تشع إن جمود عيليك ا قلبك . استدراج مني قو لو عَقَلت)2. 
والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرّج. ومنه قيل . 
اموجه وهي منزلة بعل منزلة . واستدرج فللان فلاناً؛ أي استخرج ما عئذه قليلاً. 
ويقال: دزجه ل كذا واستدر جه بمعئى ؛ [أي] أدناه مله على التدريج فتدرج هو., 
ٍِرَأَئِْي لَهُمْ4 أي أمهلهم وأطيل لهم المدّة. والملاوة”©: المّدة من الدهر. وأملى 
الله له أي أطال له.. والملّوان: الليل والنهار. وقيل: «وأُمْلِي لهم أي لا أعاجلهم 
بالموت؛: والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذا'"2. ؤإِنْ كَبْدِي مَتِينْ» 
أي إن عذابي لقويّ شديد فلا يفوتني أحد. [ 
« أ كشلهز براضم ين يقد 4 . 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: ظأمْ لَهُمْ شُرَكَا©. أي أم تلتمس منهم 
ثواباً على ما تدعوهم إليهم من الإيمان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مثقلون لما يش 
عليهم من بذل المال؛ أي ليس عليهم كُلفة» شن سنوي فل 
الأرض ويصلون إلى جنات النعيم. 

1] سمه التيث م غيب فهم يكتبوت 46 < 

قوله تعالى: لآم مِنْدَهُمْ الْمَيَبُ» أي علم ما غاب عنهم. (لَهُمْ يَكدبُونَ» 
وقيل: أينزل عليهم الوَحْيٌ بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس: الغيب هنا اللوح 
المحفوظ ؛ فهم 0 00 فيه يخاصمونك ره 6 ويكتبون أنهم أفضل 0 وأنهم ش 
ابره وقيل : 5 وه يحكمون لأنفسهم بما يريدون . 


[154] عير لمتجرريك وأ لاك صل الت إذاد ومو مكطوم 0 © 


. مثلث الميم.‎ )١( 
.719/1 راجع‎ .)١( 


4" سورة القلم» الآية: 44 6٠‏ 507 
وقيل: فأصبر على ما حكم به عليك رلك من ليغ الرسالة. اه 
لنصر ربك. قال قتادة: أي لا تعنجل ولا تغاضب فلا بدّ من نصرك. وقيل: إنه منسوخ 
بآية السيف. لوَلاً تكن كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ» يعني يونس عليه السلام. أي لا تكن مثله 
في الغضب والصْجّر والعجّلة . وقال قتادة: إن الله تعالى يُعَزّْي نبيّه يق . ل 
بالصبر ولا يعجّل كما عَجل صاحب الخوت ١‏ وقد مضي ره ف سورة "يوسن 0 
والأنبياء”"“؛ والصافات”" والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة «يونس» فلا 
معنى للإعادة . «إذ تَادَى » أي حين دعا في بطن الحوت فقال: ١لا‏ لَه إلا أنْتَ 
سُبْحَائَكَ إِني كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَة. ظرَهُرَ مَكْظُومٌ» أي مملوء غَمًا. وقيل: كرباً. 
الأوّل قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماورديٌ: ‏ 
. والفرق بينهما أن العم في. القلب. والكرب في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس . 
والكظم الحبس؛ ومنه قولهم: فلان كظم غيظهء أي حبس غضبه؛ قاله ابن بحر 
وقيل : إنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس؛؟ قاله المبرّد. وقد مضى هذا وغيره في 
)0ن 


يوسف») 


ب 


[44] < ألا أن نوكم يس مرو مله وَهُوَمَدْمُومْ 4 . 
[:ه] ١‏ الجتئة ري تب تومن لصن 4 . ظ 
قوله تعالى «آزلا أَنْ َدَارَكةُ نشمةٌ م َيه قراءة العامة ١تَدَارَكَهُ)‏ . وقرأ ابن هُوْمر 
والحسن (تذّاركه» بتشديد الدال؛ وهو مضارع أدغمت التاء منه في الدال. وهو على تقدير 
حكاية الحال؛ كأنه قال؛ لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس وابن مسعود: 
«تداركته» وهو خلاف المرسوم . و ١تَدَارَكَهُ‏ فعل ماضص مذكر حمل على كع 


)0 راجع 8/ 787. 

(5) راجع ١١/4/إ*‏ .ارك حا 
0( راجع 7/1 . ٠‏ 

(:) راجع 59094/9. 


ه ؟* ظ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
النعمة هنا؛ فقيل التُّبرَة؛ قاله الضحاك. وقيل عبادته التي سلفت؛ قاله ابن جبير. 
وقيل: نداؤه «لآ إله إلا أَنْتَ سبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنَّ الطّالِمينَ؟؟ قاله أبن زيد. وقيل : 
نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت؛ قاله ابن بحر. وقيل: أي رحمة من ربه؛ 
ترَحِمه وتاب عليه. ظلنْدَ بالْعَرَءِ وَهُرَ مَذْمُومٌ4 أي لذ مذموماً ولكنه بذ سقيماً غير 
مذموم. ومعنى «مَذْمُو في قول ابن عباس: مُليم. قال بكر بن عبد الله: مذنب. 
وقيل: «مذموم» مُبْعَدُ من كل خير. والعرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها 
جبل ولا شجر يستر. وقيل: ولولا فضل الله عليه لبقي في بطن الحوت إلى يوم 
القيامة» ثم تُبْذْ بعراء القيامة مذموماً. يدلّ عليه قوله تعالى: طتَلَوْلاً أله كَانَّ من 
المُسَبْحِينَ * لُلَبِتَ في بَطْنْهِ إلى يَوْم يبعشو يفون 27.. هفََجْبَبَاةُ رَبُذْ4 أي اصطفاه 
واختاره. ظفَجَعَلَهُ مِنَّ الصَّالِحِينَ4 قال ابن عباس: ردّ الله إليه الوّحَيء وشمعه في 
نفسه وفى قومه» وقبل ‏ توبته»ء وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى ماثئة ألف أو 
يزيدول. 


3 «وَإديكة اينَ كدا ل كبر لمجأ ةلك كجقة 0 


م 


قوله تعالى : # وَإِنْ يَكَادٌ الذِينَ كَمْرُوا 4 «إن» هي المخففة من 
الثقيلة . « تُرْلِقُونتَ » أي يعتانونك. ١‏ بأَنْصَارِهِم * أخبر بشدذة عداوتهم 
النبي يق . وأرادوا أن يصيبوه بالعين فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما 
رأينا مثله ولا مثل ححبججه. وقيل : كانت العين في بني أسد .» حتى إن 
البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمرّ بأحدهم فيعاينها ثم يقول : يا جارية ٠‏ 
خذي المكتل”" والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة » فما تبرح حتى تقع للموت 


)00 راجع 177/16 . 
(0) المكتل : لور رك 5 التمر وغيره. 


54 سورة القلم الآية: 281 500 
فتنْحر. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثةء ثم 
يرفع جاتب الخباء فتمرٌ به الإبل أو الغنم فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
87 فوا تدع إلا تددس نظ ينها طائفة بعالك .+ لال لكان هذا الريحل أن 
اضيب ليع الى كله بالفدى تأجاريع :« قلننا عن اتن كللأنشد: - 


فل كان تناك يعسي الف بوك ا #«زإسال اسيك سس نون" 


فعصّم الله نيه كلل رنزرلت: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَمَدُوا لَيَرْلِفُونَكَ». وذكر نحوه 
الماوردي. وأن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً ‏ يعني في نفسه وماله - 
تدوع لاله أرادو انتم مركن لقنس ماله مقرل كاله بها رات انرق بن ولا الع 
ولا أكتر هته ولة حمسن 4 قضييه»يعته فتهلك هو :ؤعالة 4 نانزك الله اتعالى هده الآية: 
قال القُشَّيْرِي: وفي هذا نظر؛ لأنّ الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب لا مع الكراهية والبغض؛ ولهذا قال: وَيَفُولُونَ إِنَهُلَمَجْبُونُ» أي 
ينسبونك إلى الجنئون إذا رأوك تقرأ القران. ظ 


قلت : أقوال المفسرين واللعَوِتِيِن تدلّ على ما ذكرناء وأن مرادهم بالنظر 
إليه قَدْله . ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك. وقرأ 
ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد «ليزهقونك» أي ليهلكونك . 
وهذه قراءة على التفسير؛ من زهقت نفسه وأزهقها. وقرأ أهل المديئة «ليَرْلِقُوتكَ» 
بفتح النافك :وشهياالنائورة :4 :وهينا تكتان معت 42 يال :رلته يَْلِقه . وأزلقه 
يُزلقه إزلاقاً إذا نَحَاه وأبعده. ورّلق رأسه يَلقه زلقاً إذا حلقه. وكذلك أزْلقه 
وزّلّقه تزليقاً. ورجل رَلِق وزمْلِق ‏ مثال. هُدَبد - وزّمالق وَزّمْلِقَ - بتشديد الميم- 
وهو الذي يُنزل قبل أن يجامع ؛ حكاه الجوهري 0 فمعنى الكلمة إذاً التنحية 
والإزالة؛ وذلك لا يكون في د النبي إلا بهلاكه وموته. قال الهَرَويّ:. أراد 
ليعتانونك بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه عداوةً لك. 
وقال أبن عباس : ينفذونك بأبصارهم ؛ يقال : رّلق السهم وزّمّق إذا نفذ؛ 


١‏ 020000 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
0 أي 000 وقال 0-2 ع 
العَوْفِيَ: يَرْمُونك. وقال المُوَّرَخْ: يُزيلونك. وقال يه 0 والأخفش : 
يفتنونك. وقال عبد العزيز بن يحيى: ينظرون إليك نظراً شرْراً بتحديق شديد. وقال 
ابن زيد: ليَمَسُونك. وقال جعفر الصادق: ليأكلونك. وقال الحسن وابن كَيُسان: 
ليقتلونك . وهذا كما يقال: صرعني بطرفه؛ وقتلني بعينه . قال الشاعر : 

ترميك مَرْلْقَةَ العيون بطرفها. وتَكلّ عنك نصال ثبل الرامي 
وقال آخر: ٠‏ 
يتقارضون إذا التقّوا في مجلس20 تَظراً يُزل'' مواطىء الأقدام 
وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك . وهذا كله راجع إلى 
ما ذكرناء وأن المعنى الجامع: يصيبونك بالعين. والله أعلم. 
[01] ماهر ادك لعل ج41 . 

أي وما القرآن إلا . للنالمين...وقيل: أ وما“مسد إلآ ذكر: للعالمين 
يتذكّرون به. وقيل: معناه شَّرَفٌ؛ أي القرآن. كما قال تعالى: لوَإِنَّهُ لَذِكْدِ لك 
رَلِقَوْمِكَ4”" والنبي كيد شرف للعالمين أيضاً. شُرُفوا باتباعه والإيمان به يكي. 


سورة الحاقّة 


مَكيَة في قول الجميع. وهي إحدى وخمسو 


١ 


روى أبو الزاهرية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 29: «من قرأ إحدى عشرة ظ 
آية. من سُورة الحاقة أجير من فتئة التّجال. ومن قرأها كانت له نوراً يوم القيامة من 


فوق رأسه إلى قدمه؟ , 


2.94/18 راجع‎ )١( 2 في «اللسان' «يزيل» وكلاهما صحيح.‎ )١( 


سورة الحاقةء الآية: 1١‏ - 4 باه ؟ 


[1] جتنا ج». 
['] هما لاق 4 . 


[1] « وما دوك ما لاه )> . 


قوله تعالى: ظالْحَائّة * مَا الْحَائّة» يريد القيامة؛ سُميّت بذلك لأن الأمور تَحَقٌّ 
فيها؛ قاله الطبري. كأنه جعلها من باب «ليل نائم؟. وقيل : سُمْيَثْ حاقة لأنها تكون من 
غير شك. وقيل: سُمّيت بذلك لأنها أحقّت لأقوام الجنة» وأحقت لأقوام النار. وقيل : 
سُمّيّت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقاً بجزاء عمله. وقال الأزهريّ: يقال حاققته 
فَحَقَفَْه أحقّه ؛ أي غلبته فغلبته . فالقيامة حاقّة لأنها تَحُْنّ كلّ محاقٌّ في دين الله بالباطل ؛ 
أي كل مخاصم. وفي الصحاح : وحاقه أي خاصمه وادّعى كل واحد منهما الحق؛ فإذا 
غلبه قيل حَقَّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صغار الأشياء: إنه لَتَزِق الحقاق. ويقال: ‏ 
ماله فيه حق ولا حقاق؛ أي خصومة. والتحاق التخاصم. والاحتقاق: الاختصام. 
والحاقة والحَقّة والح ثلاث لغات بمعئّى . وقال الكسائي والمّؤرّج : الحاقة يوم الحق . 
وتقول العرب: لمّا عَرَف الحَقّة مي هرب. والحاقة الأولى رفع بالابتداء» والخبر 
المبتدأ الثاني وخبره وهو (مَا الْحَاثّة) لأن معناها ما هي . واللفظ استفهام» معناه التعظيم 
والتفخيم لشأنها؛ كما تقول: زيد ما زيد! على التعظيم لشأنه. وما أَدْرَاكَ مَا الْحَافَة4 
استفهام أيضاً؛ أي أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم. والنبي كهةٍ كان عالماً بالقيامة ولكن 
بالصفة . فقيل تفخيماً لشأنها: وما أدراك ما هي ؛ كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينها. وقال 
يحيى بن سلام : بلغني أن كل شيء في القرآن نوَمَا أَدْرَاك؛ فقد أدراه إياه وعلمه . وكل 
٠‏ شيء قال: «وَمَا يُذرِيك» فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن عييئة كل شي فالافيه ' 
ض درم أدْرَاكَ» فإنه أخبر يه» وكل شيء قال فيه : 5 َمَا يُذريكٌ» فإنه لم يخبر به . 0 


[:] « كَدَبت مود وياد الَْارعَةِ )4 . 


ذكر من كذب بالقيامة . والقارعة القيامة؛ سُّمَِيت بذلك لأنها تقرع النامن بأهوالها. 
يقال: أصابتهم قوارع الدهر؛ أي أهواله وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه 


04" الجزء الثامن عشر من نفسير القرطبي 
وقوارص لسانه؛ جمع قارصة وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن: الآيات التي . 
يقرؤها الإنسان إذا فَزِع من الجن أو الإنس» نحو اية الكرسيّ؛ كأنها تقرع الشيطان. 
وقيل: القارعة مأخوذة من القزعة في رفع قوم وحط آخرين؛ قاله المبرد. وقيل: عنق 
بالقارعة العذاب الذي نزل بهم في الدنيا؛ وكان نبيّهم يخوّفهم بذلك فيكذبونه. وثمود 
قوم صالح؛ وكانت منازلهم بالحجر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد بن إسحاق : 
وهو رادي القَرّى؛ وكانوا عَرْباً. وأما عاد فقوم هود؛ وكانت منازلهم بالأحقاف. 
والأحقاف: الرمل بين عُمَانَ إلى 00 واليمن كله ؛ كاد عُرْباً ذوي خَلْق 
وبسطة ؛ ذكره محمد بن إسحاق. . وقد تقدم'") 
[] < تَأمَاكمُود تَأْمِْصكُوا بالطَاغِيَة لم4 . 

فيه إضمار؛ أي بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي بالصيحة الطاغية ؛ أي 
المجاوزة للحدٌ؛ أي لحدّ الصيحات من الهول. كما قال: «إإِنًا ل نا عَلَيْهِمْ صَيْحَة م 
رَاحِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرٍ2©”4. . والطغيان: مجاوزة الحدّ؛ ومنه: 01 لما 
طَعّى الْمَاءُ»4 أي جاوز الحدّ. وقال الكلبئ: بالطاغية بالصاعقة. وقال مجاهد: 
بالذنوب. وقال الحسن: بالطغيان؛؟ فهي مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية. أي 
أهلكوا بطفغيانهم وكفرهم. وقيل: إن الطاغية عاق الناقة؛ قاله ابن زيد. أي 
أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عَفْر الناقة» وكان واحداء وإنما هلك الجميع 
لأنهم رَضْوا بفعله ومالئوه. وقيل له طاغية كما يقال: فلان راوية الشعرء وداهية 
وعلامة :ونسابة: ئ 


. 00 0 1 20 2-1 7 1-0-0 1 . سار 
١ 10‏ ا سج كال َمية أيَارٍ حسوما فترف القوم فا صرعئ كتمع أعجَارٌ 


ل حَاويْة (4 . 


5 اراجع 703/9. 
٠‏ (5) راجم 147/19. 


4 سورة الحاقة الآية: 5 و لا ظ العا 


قوله تعالى: لما عَادُ َأهْلِكُوا بريح صَرْصَرِ» أي باردة تخرق ببردها كإحراق 
النار؛ مأخوذ من الصّر وهو البرد؛ قاله الضحاك. وقيل: إنها الشديدة الصوت. وقال 
مجاهد : الشديدة السّموم 5 #عاتة # أي عتت على خرّانها فلم تطعهم ؛ ولم يطيقوها 
من شدة هبوبها؛ عضت لغضب الله . وقيل : عَتّت على عاد فقهرتهم. روى سفيان 
الثوري عن موسى بن المسيّب عن: شهْر بن حَوْشُبٍ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يبك : «ما أرسل الله من نّسّمة”'' من ريح إلا بمكيال ولا قطرة من ماء إلا 
بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح فإن الماء يوم نوح طغى على الخرّان فلم يكن لهم 
عله سيل دك قرأ «إِنا لَمَا طُمَّى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجَارِيّةِ والريح لما كان 
يوم عاد عَنَتَ على الخرّان فلم يكن لهم عليها سبيل ‏ ثم قرأ #ابريح صَرْصَرٍ 
عَاتيَةٍ). طسَخْرَهَا عَلَيْهِمْ» أي أرسلها وسّلطها عليهم. والتسخير: اسد 
الشيء بالاقتدار. سَبْمَ ليَالٍ وَثَّمَانِيَة يام + حُسُوماً» أي متتابعة لا تَفْيَدُ ولا تنقطع ؛ 
عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. قال 0 الحسوم التباع . من حسم الذاء 
إذا كر صاحيه. لأنه يُكوّى بالمكواة ثم بَع ذلك عليه. قال عبد العزيز بن 
زرارة الكلابي : 


ا يي [ تتابع فيه أعوامٌ حسوم 
وقال المبدد: هو من قولك < حَسَّمْتٌ الشيء إذا قطعته وفصلته عن غيره. وقيل : الحم 
الاستئصال. ويقال للسيف حسام؛ لأنه يَحْسِمِ العدوّ عما يريده من بلوغ عداوته. 
وقال الشاعر: 


خسامٌ إذا قمتٌ مُعْتض دا به كَنَى الْعَوْدَ منه الِبَدْءُ ليس بمعْضّدٍ ا 


والممني أنها 0 اوت وعد ل 95 الاستفصال . قال 


)١(‏ وردت هذه الكلمة في نسخ الأصل : انسقة» بألفاء . والذي في الزمخشري: : (سفية؛., 
(؟) البين: من الأضداد» يطلق على الوصل وعلى الفرقة. ظ 
(”*) المعضد والمعضاد (بكسر الميم): من السيوف الع ف كلل ادر 


ل الجء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

لأنها بدأت طلوعٌ الشمس من أوّل يوم وانقطعت غروبٌ الشمس من آخر يوم. وقال 
الليث: الحسوم الشؤم. ويقال: هذه ليالي الحسوم. أي تَحُسم الخير عن أهلهاء 
وقاله في الصحاح. وقال عكرمة والربيع بن أنس : مشائيم» دليله قوله تعالى: في 
أيَام تّحسَاتٍِ2'”4 عطية العَوْفِي: «حُسُوماً؛ أي حَسّمت الخير عن أهلهاء و اختلف في 
أوَلهاء فقيل: غداة يوم الأحدء قاله السدّي. وقيل: غداة يوم الجمعة» قاله الربيع بن 
أنس. وقيل:. غداة يوم الأربعاء» قاله يحيى بن سلام ووهب بن مُنيّه . قال وهب: 
وهذه الأيام هي التي تسمّيها العرب أيام العجوزء ذات برد وريح شديدة» وكان أولها 
يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء» ونُسبت إلى العجوز لأن عجوزاً من عادٍ دخلت 
سَرَباً فتبعتها الريح فقتلتها في اليوم الثامن. وقيل: سُّمّيت أيام العجوز لأنها وقعت في 
عجز الشتاء. وهي في آذار من أشهر السُّزيانييين. ولها أسام مشهورة» وفيها يقول 


5 )2032 
22 1 و 5 640٠-1‏ . 
جع" الشعاءٌ بسبعة عَبِْرٍ أيام شَهْلَتبا “سن الشهر 
فإذا انقضت 50000 ل صن وصتبِورٌمعالوَبْر 


وبآمروأخيهم مُوْتَمر ومتلل وبُمُطفىء الجمفم 
ذهب الشتاء م را سوه وأتتك واقدة من الك 3 


و احُسُوماً»ة نصب على الحال. وقيل على المصدر. قال الزجاج: أي تخسمهم 
حسوماًء أي تله وو كدر مو كد + ويكون 3 كون لعولا 44 أى مكرها 
عليهم هذه المدّة للاستئصال؛ أي لقطعهم واستئصالهم. سور أن يكون جمع 
حاسم. وقرأ السَّدّي «حَسُوماً» بالفتح» حالاً من الريح؛ أي سّخْرها عليهم مستأصلة . 


)١(‏ راجع .545/١6‏ م 

فرع في «اللسان» مادة كسع أنه أبو شبل الأعرابي . 

فرة الكسع : شدة المرّ. وكسعه بكذا وكذا إذا جعله تابعاً له ومذهباً به. 
(4) الشهلة : العجوز. 

(6) في «اللسان»: فإذا انقضت كسا 

69 في «اللسان؟ : «هرباً؛ . 

(/) النجر: الحر. 


4 - سورة الحاقة الآية : 4-5 55١‏ 


2211110 قوله تعالى : مقتَرَى الْقَْم فيهَا» أي في تلك الليالي‎ ٠ 
< صَرِيع ؛ يعني موتى. وقيل : افيها» أي في الريح . لكأف أَعْجَارُ» أي أصول. «تخل‎ 
خاريد؟ يبان قله ابو الطبير . وقيل: خالية الأجواف لا شيء فيها اول كر ظ‎ 
ويؤلّث. وقد قال تعالى في موضع. آخر: كنف أَعْجَارٌ نَخْل مُنْقَعرٍ 74" فيحتمل أنهم‎ 
يكون المراد به الأصول دون الجذوع؛ أي إن الريح قد قطعتهم حتى صاروا كأصول‎ 
الدخل خاوية.. أي الريح. كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخلة الخاوية الجوف.‎ 
وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم فتتخرج ما فئ أجوافهم من الحَشُو من.‎ 
أدبارهمء فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحيى بن سلام؛ إنما قال «خاوية» لأن‎ 
أبدانهم خوّت من أرواحهم م؛ مثل النئخل الخاوية. ويحتمل أن يكون المعنى كأنهم‎ 
- أعجاز نخل خاوية عن أصولها من البقاع؛ كما قال تعالى: قيلْكَ يبُوتهُمْ خَارية©9‎ 
- أي خحربة لا سّكَانَ فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ لأنها إذا بيت‎ 
قيلت أجؤافها »تشتيوانبعه أن هلكوا بالكل الشاورة:‎ 


[6] < فهلٌ ترئ لهم من بإفبسو (ر4 . 
أي من فِرْقة باقية أو نفس باقية» وقيل: من بقيّة. وقيل: من بقاء. فاعلةٍ بمعنى 
المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ويجوز أن يكون أسماً؛ أي هل تجد لهم أحداً باقياً. 
وقال ابن ججريج: كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الله من الريح» فلما 
أمسواة في اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الريح دو م ع ل 
5 س سأر ( 
لفَهَلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة4: وقوله عرّ وجلّ: طتَأْصْبَحُوا لأَيْرَى إلا مَسَاكِنهُم 74" , 
[4] ##وباء فرعون ومن قبل والمؤتفكت التق )4 . 


قوله تعالى: وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ» قرأ أبو عمرو والكسائي «ومن قِبّله) بكسر 
القاف وفتح الباء ؛ أى ومن معه وتبعه من جنوده. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتماراً 


)1( راجع 177/١107‏ . ع6 راجع “اما ؟. إفرة راجع ١/0‏ . 


1 00 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي . 

بقراءة عبد الله وأَبَىَ «ومن معَهُ1. وقرأ أبو موسى الأشعريّ «ومّن تلقاءه». الباقون 
دمَيله» بفتح القاف وسكون الباء؛ أي ومن تقدّمه من القرون الخالية والأمم الماضية. 
لرَالْمُؤَْيِكَاتُ4 أي أهل قرى لوط. وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن والجَحْدَرِيَ 
١رَالْمُؤْتفّْة؛‏ على التوحيد. قال قتادة: إنما سُّمّيت قُرَى قوم لوط «مؤتفكات» لأنها 
التفكت بهمء أي انقلبت. وذكر الطبري عن محمد بن كعب القَرّظِيَ قال: خمس 
قَرْيات: صبعة وصعرة وعمرة ودوما وسدوم؛ وهي القرية”' العظمى . هِبِالْخَاطِئَةٍ4 
أي بالفعلة الخاطئة وهي المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا التي كانوا 
يفعلونها. وقال الجرجانِيَ: أي بالخطأ العظيم؛ فالخاطئة مصدر . 


7ر1 


#ايب نا 


. 48 نعسوأرسُول روم تمده أده ريه‎ « ]1١[ 

قوله تعالى: طقَعَصَوًا رَسُولَ رَبْهِمْ» قال الكلْبِيَ: هو موسى. وقيل: هو لوط 
لأنه أقرب. وقيل: عنى موسى ولوطا عليهما السلام؛ كما قال تعالى: #مَمولاً إِنَا 
رَسُولَُ رَبُّ الْعَالَمِينَ2©”4. وقيل: «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبّر عن الرسالة 
بالرسو ل 4 قال لقاع 7 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بيك ولا أرسلتهم برسول 
لتَأَحَدَمُْ أَخْذةٌ رَابِيَة 4 أي عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب الأمم. ومنه الرَّبا 
إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطى. يقال: ربا الشيء يربو أي زاد وتضاعف . 
وقال مجاهد: شديدة. كأنه أراد زائدة في الشذة. 
[11] #8 إِنَالََاطعا الما مكف للارية »> 


له حوس سه لسريس الدج ود ىم مخ اه . 


[؟١1]‏ « لجعلا لك بذ ره وتعيهآ أذن وعِية 03 


69 راجع «تاريخ ابر م 07 من لقم الول طق أي 
00( راجع 97/11. 
فو هو كثير عزة. 


4 سورة الحاقّة؛ الآية: 5 517 

قوله تعالى: «إنا لما طَنَّى الْمَاءُ»# أي ارتفع وعلا. وقال عليّ رضي الله عنه : 

طغى على شُرّانه من الملائكة غضباً لربّه فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على 
كل شيء خمسة عشر ذراعاً. وقال ابن عباس: طفغى الماء زمن نوح على خرّانه فكثر 
عليهم فلم يَدْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم 
غير ذلك اليوم. وقد مضى هذا مرفوعاً أوّل السورة. والمقصود من قصص هذه الأمم 
وذكر ما حل بهم من العذاب: زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم 
مَنّ عليهم بأن جعلهم ذَرّية من نجا من الغرق بقوله: ١حَمَلْنَاكُْ؛‏ أي حملنا آباءكم 
وأنتم في أصلابهم. #نِي الْجَارِيَة 4 أي في السفن الجارية. والمحمول في الجارية 
نوح وأولاده» وكلّ من على وجه الأرض من نسل أولئك. لِتَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذكِرَة4 
يعني ب نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرة وعظّة لهذه الأمة حتى 
أدركها أوائلهم؛ في قول قتادة. قال ابن جريج: كانت ألواحها على الجُودِيّ. 
والمعنى: أبقيت لكم تلك الخشبات حتى تذكروا ما حل بقوم نوح» وإنجاء الله 
اباءكم؟ وكم من سفينة هلكت وصارت تراباً ولم يبق منها شيء. وقيل: لنجعل 
تلك الفعلة من إغراق قوم نوح وإنجاء من آمن معه موعظة لكم؛ ولهذا قال الله 
تمان #حط وَبَييَهًا أذ3 4213 أ يحفظها وسبعها دن تحافظة لنا اك درن بعس الله 
والسفينة لا توصف بهذا. قال الزجاج: ويقال وَعَيْتُ كذا أي حفظته في نفسي» أَعِيه 
وعياً . ورَعَيْتُ العلم » ووَعَيْت ما قلت؛ كله بمعئّى. وأوعيت المتاع في الوعاء. قال 
الزجاج : يقال لكل ما حَفِظته في غير نفسك : «أوعيته» بالألف. ولِما حففظته في نفسك 
«وعيته» بغير ألف. وقرأ طلحة وحُميد والأعرج «وتَعْيها؛ بإسكان العين: تشبيهاً 
بقوله: «أَزْنَاه7'"©. وأختلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بكسر العين؟ ونظير 
قوله تعالى : 8 وَتَعِيهًا أَذْنْ وَاعِيَةَ 4. ل إِنَّ نفي ذَّلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَه كَلْت6”" . 
وقال قتادة : الأذن الواعية ساسم 4 فاك » والتفعةا يمنا سمعة من 


. 1517/1 في قوله تعالى: طاوأرنا مناسكناً» راجع‎ )١( 
. 317/١07 راجع‎ 2 
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كتاب الله عرّ وجل . وروى مكحول أن النبي ويه قال عند نزول هذه الاية: «سألت رَبي 
أن يجعلها أذْن عليٌ». قال مكحول: فكان على رضي الله عنه يقول ما سمعت من 
رسول الهو شيئاً قط فنسيته إلا وحفظته. ذكره الماورديّ. وعن الحسن نحوه ذكره 
الثعلبي قال: لما نزلت طوَتَعِيَهَا دن وَاعِيَةه قال النبيتكلِكِ : «سألت رَبي أن يجعلها 
أذتّك يا علىّ» قال على : فوالله ما نسيت شيئًاً يعدء وما كان لي أن أنسى. وقال أبو 
بَورّة الأسْلّمِىَ قال الني كيك لعلىَ: يا على إن الله أمرني أن أَذنيك ولا أقصِيّك وأن 
أعلمك وأن تَعِي وحقّ على الله أن تَعِيَ». ( 
[1] 8« نا نفِحَ في الصور تنس وبْحِدَة )4 . 

قال ابن عباس: هي النفخة الأولى لقيام الساعة» فلم يبق أحد إلا مات. وجاز 
تذكير «النْفِحَ؛ لأن تأنيث النفخة غير حقيقي. وقيل: إن هذه النفخة هي الأخيرة. 
وقال: ١تَْحَةٌ‏ وَاحِدَةٌ؛ أي لا تُدْنّى. قال الأخفش: ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن 
قبلها اسم مرفوع فقيل: نفخة. ويجوز نفخة» نصباً على المصدر. وبها قرأ أبو 
الكّمال. أو يقال؛ اقتصر على الإخبار عن الفعل كما تقول: ضرب ضرباً. وقال 
الزجاج : «فِي الصّورِ» يقوم مقام ما لم يسم فاعله . 


٠ش‏ سا وراص ضع حرصي مر ل مل _- 07 ا ا 
]١5[‏ # وحبلت الارض ولَلْمَال قذكنا دك ونجده 41 . 


قوله تعالى : 8 وَحُمِلَتِ الأَرْضضٌ وَالْجِبَالُ © قراءة العامة بتخفيف الميم؛ 
أي رفعت من أماكنها. « فَذْكْنَا » أي فتتا وكسرتا. « دك وَاحِدَةَ © لا يجوز 
في ١‏ دَكةَ » إلا النصب لارتفاع الضمير في ١‏ دكا ». وقال الفراء : لم يقل 
َرُكِكْن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة » والأرض كالجملة الواحدة. 
ومثله : # أَنَّ السّمَوَاتٍ والأدفة كَانَنَا رَنْقَاَ #”'' ولم يقل كنّ. وهذا الدك 
كالزلزلة ؛ كما قال تعالى : 8 إِذَا رُلْزِلَتٍ الأَرْض زَلْرَّالَهَا » . وقيل : ١‏ ذُكُنَا 


.187/١١ راجع‎ 60 
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أي بُسِطنًا بسطة واحدة؛ وينة |د لك ما البغير ذا الفركن في ظهررة: . وقد مضى في 
جور الام :90 القرل قله وقرا" عن الحديه قن 'انن طاقو اتشكلكة رض 
وَالْجِبَالُ» بالتشديد على إسناد الفعل إلى المفعول الثاني . كأنه في الأصل وَحَمَلْتُ 
قُدْرّتنا أو مَلَكاً من ملائكتنا الأرضَّ والجبال؛ ثم 5-0 
ا جيء بالمفعول الأول لأسند الفعل إليه ؛ فكأنه قال: وَخْمَلت هَذْرَّتنا الارضن . 
وقد يجوز بناؤه للثاني على وجه القلب فيقال: وااو 0 
زيد ل الجَبّة السك الجبة زيداً. 


سا 2000 


[16] وم فوصت اوه 412 . 
])١"[‏ وذ مهت الماك فهى ومن واهية ((0) . 


مج و عر رمم خا سل # 2 تر 56 4 


]3 والمآك عله ايها وححل عرش ريك وهم بوم مر ملنية (40 . 


قوله تعالى: «فَيوْمئِذْ وَقفَحَتِ الوَاقِعَة# أي قامت القيامة. «وَأَنْسَفَّتِ السَّمّاءُ» 
أي أنصدعث وتفطرت. وقيل : تفن لاروك ها كا ل 
لرَيَوْمَ تمن الكماء بالْعَمَام دل الْمَادَيْكَة تنْزِيلا» وقد تقدم'' '. «فهيّ يَوْمَيْلُ 
رَاهِيَة4 أي ضعيفة . يقال: رَهَّى البناء يَهِي وَهْياً فهو واو إذا ضَعُف جدًا . ويقال: كلام 
وَاهِ؛ أي ضعيف. فقيل: إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوَّهي؟؛ ويكون 
ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: (وَهِيَة) أي 
بشخدقة؟ قله انو ععرة.. ماخود ف تزلهو»:وقى السهاء إذا تخوق:» . ومن أمثالهم : 

حل سبيلَ من رَمَى سِقاؤه ١‏ ومن مُريق بالفلاة ماؤه ‏ 
أي من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه. لِرَالْمَلَكُ» يعني الملائكة؛ اسم للجنس . 
9ِعَلَى أَرْجَائِهًا» أي على أطرافها حين تنشق؛ لأن السماء مكانهم؛ عن ابن عباس . 
الفاوردي : ولعله قول مجاهد وقتادة. وحكاه الثعلبي عن الضحاك». قال: غلى 
أطرافها عن لك متقان مها ظ 


() راجع /1 8 . (1) راجع "73 . 
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0 أن السماء مكان الملائكة فإذا انشقت صاروا في أطرافها. وقال سعيد بن جُبَير : 
المعنى والمَلكُ على حافات الدنيا؛ أي ينزلون إلى الأرض ويحرسون أطرافها. 
وقيل: إذا صارت السماء قِطعاً تف الملائكة على تلك القطع التي ليست متشققة في 
أنفسها. وقيل: إن الناس إذا رأوا - جهنم هالتهم؛ فِينِدُوا كما تَنِدَ الإبل» فلا يؤتون قطراً 
من أقطار اللأرض إلا رأوا ملائكة فيرجعون من حيث جاءوا. وقيل: «على أَرْجَائِهًا؛ 
ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النار من السّوق إليهاء وفي أهل الجنة من التحية 
والكرامة. وهذا كله راجع إلى معنى قول ابن جُبير. ويدل عليه : دنر المَلائْكَة 
تنْزِيلاً* وقوله تعالى: يا مَعْشَّرَ الْجِنَّ وَأْلإِنْس إِنِ أسْتَطْْتُمْ أَنْ تَنْقُدَوا مِنْ أَنْطَارِ 
السَّمَوَاتِ وَألأرْضص»7) على ما بيناه هناك. والأرجاء النواحي والأقطار بلغة هذيل» 
واحدها رجأ مقصورء وتثنيته رَجَوان؛ مثل عَصاً وعَصّوان. قال الشاعر : 


فلا يُرْمَى بِيّ الرَّجَوَان أني ١‏ أقل القوم من يُعْنِي مكانِي 


00 قوله تعالى : 8 وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَذٍ تَمَانِيَةَ © قال ابن عباس : 
وروي دو ودارايو ود اويا ا وي 
وعن الحسن : الله أعلم كم هم » ثمانية أم ثمانية الاف . وعن النبى يك « أن حملة 
العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة آخرين فكانوا ثمانية » . 
ذكره الثعلبيَ. وخَرّجه الماورديّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكخِ: «يحمله 
اليوم أربعة وهم يوم القيامة ثمانية 4. وقال العباس بن عبد الملك : هم ثمانية أملاك 
على صورة الأوعال”'' . ورواه عن النبي يكلِِ . وفي الحديث «إن لكل مَلَّكَ منهم 
أربعة أوجه وجه رجل ووجه أسد ووجه ثؤر ووجه تَسْروكلٌ وجه منها يسأل 
لله الزؤق 'الثائلة النحيس )0 ولما أنشد بين يدي الني يلي قولٌ أميّة بن أبي الصَّلْت : 


6 راجع 1594/11 . 
(1) الوعل ‏ بكسر العين ‏ التيس الجبلي . 
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رَجَل وثؤرٌ تحت رجل يمينه والشة للأخرى وليْثُ مُوْصد 
,5 الل ف وان 95 يد 

والشمس تطلع © كل آخر ليلةٍ حمراء يتصبح لرْنهنا يكو 

ال بطالعة لهم في رسّلها إلا ا #وإلاً تخلد 


قال النبيكلِةٍ : «صَدَق؛. وفي الخبر «أن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال .بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء وفوق ظهورهن العرش». ذكره القشيريٌ 
وخخرّجه الترمذيٌّ من حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة «البقرة» 
بكماله؟2. وذكر نحوه الثعلبيّ وَلَفْظّه. وفيى حديث مرفوع «أن حملة العرش ثما 

أمنذكة.غلن :صوزة الأوعال' ما يي أظلانها إلى ركبها عسيرة فين عانا للطائر 
المسرع». وفي تفسير الكلبئّ: ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة. وعنه: 
ثمانية أجزاء من عشرة أجزاء من الملائكة. ثم ذكر عذة الملائكة بما يطول ذكره. 
حكى الأوّل عنه الثعلبيّ ااي القشيريّ.. وقال الماورديّ عق ابر عاض © لمان 
أجزاء من تسعة وهم الكرُوبتّون”” '. والمعنى ينزل بالعرش . ثم إضافة العرش إلى الله 
تعالى كإضافة البيت» وليس البيت للسكنى» فكذلك العرش. ومعنى: ١فَوْقَهُمْ؛‏ أي 
فوق رءوسهم. قال السُِّدَّيّ: العرش تحمله الملائكة الحملة فوقهم ولا يحمل حملة 
العرش إلا الله. وقيل: فُوْقَهُنْ» أي إن حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء 
على أرجائها. وقيل : مون 


دج 
قوله تعالى : «يَوْمَئذٍ 5252200 : #وَعرضوا عَلى رَبْكَ صَمَا 
ليس حرم يك بده ل 1 وقاا نا إن ننه لجسا روز عدا اياي 


)01( في الأصول هنا: «تصبح2. 0( في «الأغاني» م ةك الكتب المصرية : 
حمراء مطلع لونها متورد 
() في «الأغاني»: 
تأبى فلا تبدو لنا ا 
62 راجع .5505/١‏ ٍ 
(5) الكروبيون: سادة الملائكة. وهم المقربون» مأخوذ من الكرزب وهو القرب. 
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الناس يوم القيامة ثلاث عزضات فأما عَرْضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك 
تطير الصحف في الأيدي فآخل بيميئه وآخد بشنماله». خرجه الترمذيّ قال: ولا يصح 
ين قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. الآ تَحْنَى نكم حَاقَِة# أي هو عالم بكل . 
شيء من أعمالكم. ف هخافيّة؛ على هذا بمعنى حَفِيّة كانوا يخفونها من أعمالهم؛ 
قاله ابن شجرة. وقيل: لا يخفى عليه إنسان؛ أي لا يبقى إنسان لا يحاسّب. وقال' 


عبد الله ين عمرو بن العاص : لا يخفى المؤمن من الكافر ولا البَدُ من الفاجر . وقيل : 
لا تستتر منكم عَوْرَةٌ؛ كما قال النبي 5 ١د‏ صرت حفاة 586 دقرأ الكرايره 
رغد الزية طلخو الكتفة 06" واعهان ابو فمدة لالسقن صال نين القدا يت 
الاسم المؤنث الجادٌ والمجرور. الباقون بالتاء. واخختاره أبو حاتم لتأنيث الخافية. 
[14] « هَأَيَامَنَ أوقت كنب يسو يعاق أتيواكئية 41 . 

24 لُق ملق جساية‎ # ]٠٠١[ 

[11] < تَهوَف عمد رضي 48 . 

3 « ف جكوعايكق 49 . 

[177] « قطوفهادايَة 408* . 

]١ 4[‏ 8 وأ واشريوأهيينا يمآ أ تكنشد ف الأبار لفاليو نج > . 

[0؟] دنسأ كلؤودسلد بَعْكِ أت كه زو 4 . 


و جسم بر عبر 


[5؟] « وَل أَدَرِمًاءٍ سأ َه 6 [/ا” ) يلتبا كانت الْقَاضِية © . 

1 لي ا م اايدء ته 2 7 6 >< حر 
[14] # مآأغو عر َه )»4 [14] #2 ملك عق ساطيبية (إج4* . 
[0] و4352 . [1] ابحم صَلُوة 4 . 
[7] 2 ند ف سِلسِآةَ دَرعها سَبَعُونَ ذرا عاناسلكوة 4 . 


ار 


[1م] 7 لج بد اتير لير ()4 . [04] ظ وَلايحْشٌ عل طمام لكين 46 . 


0010 راجع 0 
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.قوله تعالى: ظَأمًا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بيَمِينهِ4 إعطاء الكتاب باليمين دليل على 
النجاة. وقال ابن عباس : أوَّلُ من يُعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب» 
وله شعاع كشعاع الشسسن: قيل .له: فأين أبو بكر؟ فقال هيهات هيهات!!. رُفْته 
الملائكة إلى الجنة. ذكره الثعلبي. وقد ذكرناه مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت بلفظه 
ومعناه في كتاب «التذكرة». والحمد لله. طفيْمَولٌ هَاوْمٌ أثْرَءُوا كتابيَة# أي يقول ذلك 
ثقة بالإسلام وسروراً بنجاته ؛ لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح». والشمال. من 
دلائل العَّم. قال الشاعر”'' : 
“أنش الل افق انان فلتي  *-‏ #لانتون أن سي اتن ماللقة 
ومعنى : : همَاُمُ» تعالوا؛ قاله اين زيد. وقال مقاتل: هَلَمّ. :وقيل : أي حذوا؛ ومنه 
الخبر في الربا «إلا مَاءَ وَمَاءَ؛ أي يقول كل واحد اعائكهة عدي قال انف الشكية 
والكسائي : العرب تقول هاءَ يا رجلّ آقرأء وللاثنين هاؤما يا ا وهاؤم يا 
رجال» وللمرأة هاء (بكسر الهمزة) وهاؤما وهاؤٌمْنٌ . والأصل هاكم فأبدلت الهمزة 
من الكاف؟ قاله الفعد 57 وقيل: إن ١هاؤم»‏ كلمة وضعت لإجابة الداعي عند 
النشاط والفرح. روي أن رسول الله يي ناداه أعرابي بصوت عالٍ فأجابه الب د 
«هاؤم» يطوّل صوته. «ورَكِتابيَةُ؛ منصوب ب الهاؤم» عند الكوفيين . وعند البصريين 
ب ١‏ اقرءوا » لأنه أقرب العاملين . والأصل ١‏ كتابي »© فأدخلت الهاء لتبيّن فتحة 
الياء» وكان الهاء للوقف ». وكذلك في أخواته , «حِسَابيَه) ؛ وماليه » وسلطانيه) وفي 
القارعة «ماهيه». وقراءة العامة بالهاء فيهن في الوقف الوق معاً؛ لأنهنّ وقعن 
في المصحف بالهاء فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يتعمد الوقف عليها ليوافق 
اللغة في إلحاق الهاء في الكت ويوافق الخط. وقرأ أبن مُحَيْصِن ومجاهد وميد 
ويعقوب بحذف الهاء في الوصل وإثباتها في الوقف فيهن جَمّع. ووافقهم حمزة 
فى «ماليه وسلطانيه»» اع في القارعة. وجملة هذه الحروف سبعة. وأختار 
و حاتم الا يعقوب ومن معه اتباعاً للغة. ومن ن قرأهن في الوضل بالهاء 


. هو آبن الدمينة. (؟) وفيها لغات أخرى فارجع إليها في كتب اللغة‎ )١( 
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فهو على نية الوقف . ؤٍإِنّىي ظَنَئْتُ» أي أيقنت وعلمت» عن ابن عباس وغيره. وقيل : 
أي إني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي عذبني”'' فقد تفضل على بعفوه ولم يؤاخذني 
بها. قال الضحاك: كل ظَنٌّ في القرآن من المؤمن فهو يقين. ومن الكافر فهو شكٌ. 
وقال مجاهد: ظَنٌّ الآخرة يقين» وظَنٌ الدنيا شكٌ. وقال الحسن في هذه الآية: إن 
المؤمن أحسنّ الظن بريّه فأحسن العمل» وإن المنافق أساء الظن بريّه فأساء العمل. 
<«أني ملق حُسَابِيَةْ أي في الآخرة ولم أنكر البعث؛ يعني أنه ما نجا إلا بخوفه من 
يوم الحساب» لأنه تيقن أن الله يحاسبه فعمل للاخرة. فهر في عِيسْةٍ رَاضِيَةِ4 أي في 
عيش يرضاه لا مكروه فيه» وقال أبو عبيدة والفرّاء: «رَاضِيَةَة أي مرضية؛ كقولك : 
ماء دافق؟ أي مدفوق. وقيل: ذات رضاً؛ أي يرضى بها صاحبها. مثل لابن وتامر؛ 
أي صاحب اللبن والتمر. وفي الصحيح عن النبي كك «أنهم يعيشون فلا يموتون أبداً 
ريصحّون فلا يَنْرَضْون أبدا وينعمون فلا يَرَوْنَ بؤساً أبداً ويشتون فلا يَهْرَمُونَ أبذأء : 
«ني جَنَّةِ عَالِيَة4 أي عظيمة في النفوس . #قُطَوفْهَا دَانِيَة4 أي قريبة التناول» يتناولها 
القائم والقاعد والمضطجع على ما يأتي بيانه في سورة «الإنسان»”©. والقطوف جمع 

قطف (بكسر القاف) وهو ما يقطف من الثمار. والقطف (بالفتح المصدر . ا 
(بالفتح والكسر) وقت القطف. 9 كلوا وَآَشْرَبُوا © أي يقال لهم ذلك #هنيثاً» 
لا تكدير فيه ولا تنغيص. « يما أَسْلَفْتَمْ © قدّمتم من الأعمال الصالحة. ني 
لأيام الْخَالِيَة4 أي في الدنيا. وقال: «كُلُواء بعد قوله: ظثَهُرَ في عِيشَّةٍ رَاضِيَة8ٍ - 
لقوله : ١‏ فَأَمًا مَنْ أوتيَ 4 و «مَن؛ يتضمن معنى الجمع. وذكر الضحاك أن هذه 
الاية نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميئ؛ وقاله مقاتل. والاية 
التي تليها في أخيه الأسود بن عبد الأسد؛ في قول أبن عباس والضحاك أيضاً؛ قاله 
الثعلين . ويكون هذا الرجل وأخوه سبب نزول هذه الآيات. ويعمّ المعنى جميع 
آم الشقازة وأهل 'السسحافة ؛ .تال عليه قولة 'تقالق + كوا وَاَشْرَيُوَا اه وقد فيل +" 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل. ولعلها «فيعذبني» وقد أورد الخطيب في تفسيره هذا القول ولم يذكر فيه 
هذه الكلمة. ظ ظ 
ف راجع 15/١9‏ . 


5 سورة الحاقّة» الآية: ١9‏ 84 /7” 
إن المراد بذلك كل من كان متبوعاً في الخير والشر. فإذا كان الرجل رأساً في الخيرء 
يدعو إليه ويأمر به ويكثر تبّعه عليه» دعي بأسمه وأسم أبيه فيتقدمء حتى إذا دنا أخرج 
له كتاب أبيض بخط أبيض» في باطنه السيئات وفي ظاهره الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات 
فيقرأها فيُشْفِْقَ ويصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه؛ فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه «هذه سيئاتك 
وقد غفرت لك) فيفرح عند ذلك فرحاً شديداً» ثم يقلب كتابّه فيقرأ حسناته فلا يزداد 
إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ اخخر الكتاب وجد فيه #هذه حسناتك قد ضوعفت لك» فيييض 
وجهه ويُّؤتى بتاج فيوضع على راسة ةو بكسي 55 ويُحلى كل مفصل منه ويطول 
ستين ذراعاً وهي قامة آدم عليه السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم 
وبشّرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا. فإذا أدبر قال: طمَاوُمٌُ اقْرَءُوا كِتَابيَهُ إن ظَدَنتُ 
ني ملق حِسَابيَةْ4. قال الله تعالى: ظفَهْرَ نِي عِيِشّةٍ رَاضِيَة أي مرضيّة قد رضيها 
ني جَتَِ عَالَِةِ في السماء «تُطُوفُهَا4 ثمارها وعناقيدها. ظدَانِيةُ4 أدنيت منهم. 
فيقول لأصحابه : هل تعرفوني؟ فيقولون: تن رتك كرامة. نه انف يفون أنا 
فلان بن فلان أبشّر كلّ رجل منكم بمثل هذا. ظكُنُوا وَاشْرَيُوا هَنِيئاً بمَا أَسْلَفْتَمْ ففي 
لأيّام الْخَاليَةِ4 أي قدّمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأساً في الشرء يدعو إليه 
ويأمر به فيكثر تبعه عليه» نودي بأسمه وأسم أبيه فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاب 
أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرأها 
ويظن أنه سينجوء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه «هذه حسناتك وقد ردت عليك؛ 
فيسودٌ وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا 
حزناء ولا يزداد وجهه إلا سوادا فإذا بلغ آخر الكتاب وجد الهلة سيثاتك وقد 
ضوعفت عليك» أي يضاعف عليه العذاب: ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل - 
قال - فيعظم للنار وتزرقٌ عيناه ويسودٌ وجههء ويكسى سرابيل القطِرّان ويقال له: 
انطلق إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا؛ فينطلق وهو يقول: 9يا 


عر - 


تي لَّمْ وت كِنَابيَ. وَلَمْ أَدْرٍ مَا حِسَابيَة يا لَبْنهَا كَانَتِ الْقَاضِيّة4 يتمتى الموت. 


غرف الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
لِمَلَكَ ع عَنى سُلْطاتة» : تفسير ابن عباس. هلكتُ عني ححججتى. وهو قول مجاهد 
روا اع اوح اا ود و2 
وكان هذا الرجل مطاعاً في أصحابه ؛ قال الله تعالى: ظحُذْوهُ فَخُلُوم» قيل: يبتدره مائة 
ألف مَلَك ثم تجمع يده إلى عنقه وهو قوله عزّ وجلّ: لتَكْلُوهُ* أي شدّوه بالأغلال 
اَم الْجَحِيمَ صَلُوهُ أي اجعلوه يَصْلَى الجحيم لثم في سِلِْلَةِ ذَدْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعا4 
الله أعلم بأيّ ذراع» قاله الحسن. وقال ابن عباس : سبعون ذراعاً بذراع المَللك. وقال 
تؤف: كل ذراع سبعون باعأء وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة. وكان في رحبة 
الكوفة. وقال مقاتل: لو أن حَلقَة منها وُضعت على ذَرْوة جبل لذاب كما يذوب 
الضافىء برفال كقعهة: إن علمة نحن الطلجلة الت قال الله تقال ذرعها تتديعوة داعا 
أن حلقة منها ‏ مثل جميع حديدٍ الدنيا. 9فَاسْلَكُوةُ» قال سفيان: بلغنا أنها تدخل في 
دبره حتى تخرج من فيه. وقاله مقاتل. والمعنى ثم أسلكوا فيه سلسلة. وقيل: تدخل 
عه بيات ودر بي وجاء في الخبر: أنها تدخل من دبره وتخرج من مَْخْرَيْهِ . وفي 
خير آخر:. تدخحل من فيه وتنخرج من دبره فينادي أصحابه هل تعرفوني؟ فيقولون لاء 
ولكن قد نرى ما بك من الخزي فمن أنت؟ فينادي أصحابه أنا فلان بن فلان» لكل 
إنسان منكم مثل هذا. ظ ظ 

قلت: وهذا التفسير أصح ما قيل في هذه الآية» يدل عليه قوله تعالى: 9يَوْمَ 
َدْعُو كُلَّ أنّاس بِِمَامِهِمْ27”4©. وفي الباب حديث أبي هريرة بمعناه خَرَجه الترمذي. 
وقد ذكرناه في سورة «سبحان)(' فتأمله هناك. طِإِنَّهُ كان لآ يُؤْمِنُ بَاللّه الْمَِيم * وَلاَ 
يحض عَلَى طَمَام الْمِسْكِينٍ4 أي على الإطعام؛ كما يوضع العطاء موضع الإعطاء. قال 
الشاعر : 


6 ايد 3 الموت ع وبعد عطائك المائة الدتَاع7؟) : 


)١(‏ راجع )١١( 2.*437/٠١‏ البيت من قصيدة للقطامي مدح بها زفر بن الحارث الكلابي. قال 
ابن فتيبة في الشعر والشعراء: «كان القطامي أسره زفر في الحرب التي كانت بين قيس وتغلب فأرادت 
قيس قتله فحال زفر بينهم ومن عليه وأعطاه مائة من الإبل وأطلقه؛ فقال: أكفراً الخ». والرتاع (بكسر 
الراء): التي ترتع . (راجع «خزانة الأدب؛ في الشاهد التاسع والتسعين يعد الخمسمائة). 


4 - سورة الحاقة. الآية: 8 لا ذف 


أراد بعد إعطائك. فبيّن أنه عُذْبِ على ترك الإطعام وعلى. الأمر بالبخل» كما عُذْبِ 
بسبب الكفر. والحَفْيٌ : التحريض والحَتٌّ. وأصل «طعام؛ أن يكون منصوباً بالمصدر ' 
المقدّر. والطعام عبارة عن العين» وأضيف للمسكين للملابسة التي بينهما. ومن 
أعمل الطعام كما يعمل الإطعام فموضع المسكين نصب. والتقدير على إطعام يكم 
المسكين؛ فحذف الفاعل وأضيف المصدر إلى الكو 


[6] « ليس لَه لوم ههنا حم [4)0* . 
[7] « ولاطمم إلَامنَ لين 3ج 4 . 


[9] لرأئك ككفي جع؟> . 

ظ ا تعالى: طقَلَيْسَ له الَيَوْمَ هَا هنا حَمِيهُ» خبر اليس) قوله: «له» ولا يكون 
الخبر قوله: «هَا هُنَا لأن المعنى يصير: ليس ها هنا طعام إلا من غِسْلِين» ولا يصح 
ذلك؛ لأن تي طغاماً غيره. و «هَا هُناه متعلق بما في «له» من معنى الفعل. والحميم 
ها هنا القريب. أي ليس له قريب يرق له ويدفع عنه. وهو مأخوذ من الحميم وهو 
الماء الحارٌ ؛ كأنه الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له . والغِسْلِين فِمْلِين من العْسْشل؛ 
فكأنه ينغسل من أبدانهم » وهو صَدِيدٌ أهل النار السائل من جروحهم وفروجهم ؛ 
عن ابن عباس. وقال الضحاك والربيع بن أنس: هو شجر يأكله أهل النار. والغْسْل 
(بالكسر): ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. الأخفش: ومنه الفسلين» وهو ما 
أنغسل من لحوم أهل النار ودمائهم . وزيد فيه الياء [والنون] كما زيد في عَفِرَين. 
وقال قتادة : هو شر الطعام وأبشعه. أبن زيد : ماكر الزقوم . وقال في 
موضع آخر : « لَيْسَ لَهُّم طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع 4" يجوز أن يكون الضُريع من 
الغسلين. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى فليس له اليوم ها هنا حميم إلا 
من غسلين ؛ ويكون الماء الحار . « وَل طْعَامٌ © أي وليس لهم طعام ينتفعون به . 
« لا يَأَكُلُهُ إلا الْحَاطُِونَ4 أي المذنبون. وقال أبن عباس: يعني المشركين. وقرىء 


.55/5١ راجم‎ )١( 


/؟ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
«الخاطيون» بإبدال الهمزة ياء» و «الخاطون» بطرخها. وعن أبن عباس : ما الخاطون! 
كلنا نخطو. ورّوى عنه أبو الأسود الذُوَّلىَ: ما الخاطون؟ إنما هو الخاطئون. ما 
الصابون! إنما هو الصابئون. ويجوز أن يراد الذين عخطؤوق ابعل إل لباطل ويتعدّؤن 
حدود الله عر وجل . 


[8] « قلا أقَيم يما صرُونَ (0» . 
[ة"|] « وملا سرون 40 . 
[40] إن مول رسول كير 4 


قوله تعالى : ؤثَلدَ أَفْسِجُ بِمَا تُبْصِدُونَ * وَمَا لا تُبْصِدُونَ4 المعنى أقسم بالأشياء 
كلّها ما ترون منها وما لا ترون. والا» صلة. وقيل: هو رد لكلام سبق؛ أي. ليس 
الأمر كما يقوله المشركون. وقال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن 
محمداً ساحر . وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة: كاهن ؛ فقال الله عرّ وجل: «قلاً 
أفيم# أي أقسم. وقيل: ١لا»‏ ها هنا نفي للقَسَمء أي لا يحتاج في هذا إلى قسم 
لوضوح الحق في ذلك» وعلى هذا فجوابه كجواب القسم. ظإِنَّه» يعني القرآن 9لمَوْلُ 
را كريم# يريد جبريل» قاله الحسن والكلبئّ ومقاتل. دليله: «إنه قَوْلُ 006 
كَريم * 98 ُرَةِ عِنْدَ ذِي الْعَوْشٍ»”" . رانك الكلبيّ أيضاً والمْتبِىَ: الرسول.ها عن 
محمد كه لقوله: لوَمَا هُوَ بقَْلِ شَاعِر4 وليس القرآن قول الرسول ##ك إنما'هو من 
باه جيل رتسي اقول إلى الربيل: 9 الوا بيات والمايل ب كقولنا: هذا 
قول مالك. . 


4 


[51) # وماهو بقولٍ 2 يلام فوش 400 . 
[؟4] بل ميد درون 403 . 


)000( راجع 778/19 . 
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قوله تعالى: لوَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ» لأنه مباين لصنوف الشعر كلها. «وَّلاً بِقَوْلٍ 
كَامِن 4 لأنه ورد بسبّ الشياطين وشتمهم فلا ينزلون شيئاً على من يسبّهم. و «ما» 
زائدة في قوله: «قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ24 همَلِيلاً مَا تَدَكَدُونَ4؛ والمعنى: قليلاً تؤمنون 
ومَلِيلاًٌ تَذَكَدُونَ. وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا: الله 
ولا يجوز أن تكون «ماء مم الفعل مصدراً وتنصب «قليلاً» بما بعد «ما»» لما فيه من 
تقديم الصلة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدر من صلة المصدر. وقرأ 
ارك كتين واين كتين واب عامر :يعقوت اما تَؤمئُون 64و انذكزونة بالباء الباقون 
بالتاء لأن الخطاب قبله وبعده. أما قبله فقوله: «تُبصِرُونَ وأمابعده: لاثما مِنْكُمْ» الآية. 


[48 ] # نَنزِبل من رب ألعَامِين (4)00 . 


- و | 

قوله تعالى: طتَنْزِيلُ» أي هو تنزيل. لمِنْ رَبٌ الْعَالِمِينَ» وهو عطف على 
قوله: (إِنّهُ لقَوْلُ رَسُولٍ كربو» . أي إنه لقوله رسول كريم»ء وهو تنزيل من رب 
العالمين . ظ 


[45] وول بص لقاو ل يب * . 


كولة تقال وات تقول اا له ننفى ألأماِيل4 «تقّل؛ أي تكلف وأتى بقول من 
قِبَل نفسه. وقرىء (وَلَْ لَه على البناء للمفعول. هلْأحَدَنًا مِنْهُ بالْيَمِين4 أي بالقرّة 
والقدرة» أي لأخذناه بالقوّة. و«من» صلة زائدة. وعبر عن القرّة والقدرة باليمين لأن 
و قرّدكل شيء في ميامنه» قاله القِّيّ . وهومعنى قول ابن عباس ومجاهد ووصترل اسيم . 

إذامارايةٌ رفعث لِمَجْدٍ 0 سن 


أي بالقوّة. عرابة آأسم رجل” ال ين الالساو من الأرسن. وقال آخر: 


)١(‏ هو عرابة بن أوس بن قبظي الأوسي الحارئي الأنصاري. من سادات المدينة ليام 
المشهورين. أدرك حياة النبي كَقِقِ وأسلم صغيرا وتوفي: بالمدينة نحو سنة ستين. 8 ءْ 


ل ست 


الم الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 


+ ولكارايت الشف أثبرق تورها . .. 'تناولت متها حاحتى ميدق 


وقال الشدذي والحَكم : «باليمين» بالحق. قال : 


تلقّاها عَرَابةَ باليمين ظ 
أل بالاستحقاق. بوفال العيين “لقطتنا بده النسو: .وقل + الفنى اقش سه قر 
التصرف؛ قاله تَفْطْوَيْه . وقال أبو جعفر الطبري: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال 
على غادة الئاس في الأعذ بيد من يعأكّن . كما يقول السلطان لمن يريد هَوَائَه: خذوا 


يديه. أي لأمرنا. الكحين بيده ل ٍِنم لمَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ4 يعني نياط 


القلب؛ أي لأهلكناه وغل دق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحيه؛ قاله 

ب اإذااتلتقى تعمليق طني عَرَابةَ فآشْرّقي”'' بِدّم الوّتين 
وقال مجاهد :. فض القت الذي. في الظهر وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت القوى ٠‏ 
ومات صاحبه .. والمُوؤتون الذي قطع وَتِينه. وقال محمد بن كعب: إنه القلب ومَرَاقُهِ - 
وما يليه . قال الكلبيَ: إنه عرق بين العلباء والحلقوم. والعلباء: عصب العنق. وهما 
علباوان بينئهما ينيبت العرق. لوي إل الوتين ا ولا 
إن شيع عَرَف . 


ش ]1 9 قَمَاا م رمن أل عنه حاجزن ( |/4 24 


[44] «متتكقا مين 409 . 

. تردمان: ْنَا يكم من أعد مث عَنْهُ حَاحِزِينَ» «ما» نفي و «أَحذا في معنى 
5 فلذلك نعته بالجمع ؛ أي فما منكم قوم يحجزون عنهء كقوله تعالى : ظّ 
ْدَق بَيْنَّ أَحَدٍ مِنْ رُسّْلِه4”" هذا جمع. لأن «بين' لا تقع إلا على اثنين فما زاد. قال 
النبيجة يا ينا لفظه ا 


والمن؟ زائدة. 


(1) شرق (من باب طرب): غص. ‏ (1) راجع 2474/5 


4 سورة الحاقة؛ الآية: 4 1ه ف 

والحجز: المنع. و ١حَاجِرِينَ؛‏ يجوز أن يكون صفة لأحد على المعنى كما ذكرنا؛ 

ظ م د والخبر «مِنْكدْظ. ويجوز أن يكون منصوباً على أنه خبر 

بوي ا ا رار با 
في هذا؛ كما لم د يمتنع الفصل به في «إن فيك زيداً راغب» . 

قوله تعالى : <رَإنَه» يعني القرآن طلتَذكِرَةٌ للْمْتَقِينَ* أي الخائفين الذين 

يخشون الله . ونظيره : «فيه هُدَى للْمُتَقِينَ# على ما بينّاه اولضوورة* الشرةة ونل: 


المراد محمدك ؛ اع نشى تلاك : ورحنة وانعاة: 


[4] «وَإِنَا كعك َك دَكَدينَ 43 . 
[00] « وإنه لحر عل الكفين 4 . 
[01] «وََِم عابتو )؟. 

011] « فيح بشم ريك المظيم (:" 4 


قوله تعالى: وَإئَا لََملَهُ أن نكم عدي قال الربيع: بالقران. (وَإِنهُ 
لككر 44 :بن لذبي والعسرة» «الدامةى: بوقيل» أي نورإن «القران: اللصسرة عن 
الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب من أمن به. وقيل: هي حسرتهم في الدنيا. 
حين لم يقدروا على معارضته عند تَحَديهِم أن يأتواا يسورة مكلة. «وَإِنَه لف 
الِتِينِ4 يعني أن القرآن العظيم تنزيل من الله عر وجل؛ فهو لحق اليقين. وقيل: 
أي ََقَّا يقيناً ليكوننَ ذلك حسرة عليهم يوم القيامة. فعلى هذا «َإِنَهُ لَحسْرَف أي 
لتَحَسْر؛ِ فهو مصدر بمعنى التحسرء فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس:. إنما هو 
كقولك : لعَيْن اليقين ومحض اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ 
رت هذا رجل الظريفب. وقيل: أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين . 
«نسَبخ بأسْم رَبك الْمَظِيمِ» أي فصل لرتّك؛ قاله بن قباتن» ربل أي انزه الله 

ا والنقائص . 


. "5/١ راجع‎ 000 


يحض الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ‏ 


سورة المعارج 
ص 2 8 وه زو« ءِ 1 سم 
وهي مكية باتفاق *# وهي أربع وأربعون اية 


[1] «عا سيل ايوق 48. 

. 41 دكن لبس لم دَافِع‎  ]1[ 

[0] «يّت نه ى الْمَصَارج 42 . < 

[4] « ترح المتيحكة رار إليو ف يور كن مقدارم حَيِينَ الف سق 4 . 


0ل ىر 


قوله تعالى: هسَّأَلَ سَائْلُ بعَدَابٍ وَاقِع» قرأ نافع وابن عامر ١سَالَ‏ سَايل) بغير 
همزة. الباقون بالهمز. فمن همز فهو من السؤال. والباء يجوز أن تكون زائدة» 
ويجوز أن 5 بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء؛ أي دعا داع بعذاب؟ عن . 
ابن عباس وغيره. يقال: دعا على فلان بالويل» ودعا عليه بالعذاب. ويقال: دعوت 
زيداً؛ أي التمست إحضاره. أي التَمَسَ ملتمسنٌ عذاباً للكافرين؛ وهو واقع بهم 
لا محالة يوم القيامة. وغل هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: ##تنيِتٌ اده ه74" 
وتران وَرَهِرْي إِلَبِكِ بجذع النَخْلَةِ4”'' فهي تأكيد. أى سأل سائل عذاباً 
واقعاً «لِلْكَافرِينَ» أي على الكافرين. وهو النضر بن الحارث حيث قال: «اللَّهُهَ إن 
كَانَّ هَذَا هُوَ الْحَقّ من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عََيْنَا حِجَارَةٌ مِنّ السّمَاءِ أو أَْينا بعَذَاب د 
فنزل سؤاله» وقُّتل يوم بدر صبرأ”؟» هو وعقبة بن أبي مُعيط؛ لم يُقْتل صَبْراً غيرُهما؛ 
قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل: إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفِهْرِيَ. وذلك 
أنه لما بلغه قول النبي كلؤفي على رضي الله عنه: «مَنْ كنت مَوْلآه فعليٌ مولاه» ركب 
ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمدء أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله. 


60 راجع .١١5/١1‏ 000 راجع .15/١١‏ فو راجع 794/7 
629 الصبر: نصب الإنسان للقتل . 


ا سورة المعارج» الآية: 4-١‏ ظ 0" 
إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك» وأن نصلي خمساً فقبلناه منك» ونزكي أموالنا 
فقبلناه منك» وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك» وأن نَحُجّ فقبلناه منك. 
ثم لم ترض بهذا حتى فَضَّلْتَ ابن عمك علينا! أفهذا شيء منك أم من الله؟! فقال 
النبي يِ: «والله الذي لا إله إلا هو ما هو إلا من الله» فولّى الحارث وهو يقول: اللهم 
إن كان نا رقر ل سخد حنا و مطل لينا جم كا ند السماء أو أئتنا بعذاب أليم . فوالله 

فا روصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله؛: فنزلت : 
<ِسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذْاب د وَاقِعٍ * الآية. وقيل: إن السائل هنا أبو جهل وهو القائل لذلك» 
قاله الربيع . وقيلة إناقرل جماعة من كفار قريش. وقيل : هو نوح عليه السلام سأل 
العذاب على الكافرين. وقيل: هو رسول الله يَليْةِ أي دعا عليه السلام بالعقاب وطلب 
أن يوقعه الله بالكفار ؛ وهو واقع بهم لا محالة. وامتدٌ الكلام إلى قوله تعالى: #فَأضير 
صَبْراً جَمِيلاً» أي لا تستغجل فإنه قريب. وإذا كانت الباء بمعنى عن - وهو قول 
قتادة ‏ فكأن سائلاً سأل عن العذاب بمن يقع أو متى يقع . لكوي لِنَاَسْأَلْ به 
حبرأ ' أي صل عنه. وقال علقمة : 

فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء. النساء طبيب 
أي عن النساء . ويقال : خرجنا نسأل عن فلان وبفلان . فالمعنى سألوا بمن 
يقع العذاب ولمن يكون فقال الله : 8 لِلْكَافِرِينَ 4. قال أبو علي وغيره: وإذا 
كان من السؤال فأصله أن يتعدّى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما. 
وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن يتعدّى إليه بحرف جر ؛ فيكون التقدير ل سائل 
التى 235 أو المتلكين .ندات أن عن غذاته. حمق اق كر غود اقله رجيان : 
أحدهما ‏ أنه لغة في السؤال وهي لغة قريش ؛ تقول العرب: سال يسال؛ مثل' 
نال ينال وخحاف يخاف . والثاني ‏ أن يكون من السيلان؟ ويؤيده قراءة ابن عباس 
« سال سَيْل ». قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ من أودية جهنم يقال له: 


)010( راجع ا 


ليلا الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ‏ 
سائل؛ وهو قول زيد بن ثابت. قال الثعلبي: والأوّل أحسن؛ كقول الأعى 007 7 
تخفيف الهمزة: 

سالتاني الطلاق إذ رأتاني ٠‏ قَلَ مالي قد جئتماني بكر 
وفي الصحاح : قال الأخفش : يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. وقد تخفف همزته 


ومزهت سال إمتاعاً نأطتدقة | لم يَسْتعِن وحوامي المَوْتٍ تغشاء7") 
المرهق: الذي أدرك ليقتل. والأصدة بالضم: قميص صغير يلبس تحت الثوب. 
المهدويّ: من قرأ «سال» جاز أن يكون خفف الهمزة بإبدالها ألفء وهو البدل على 
غير قياس. وجاز أن تكون الألف منقلبة عن واو على لغة من قال: سِلت أسال؛ 
كخفت أخاف. النحاس: حكى سينبويه سلت أسال؛ مثل خفت أخاف؛ بمعنى 


شالكة وانشك: 
سالّث هُدَينٌ .رسولّ الله فاحعفة<2 صَلَتْ هيل بماسالث ولم تصِب؟ 


ويقال : هما يتساولان . المهدوي : وجاز أن تكون مبدلة من ياء » من سال 
يسيل. ويكون سايل وادياً فى جهنم؛ فهمزة سايل على القول الأوّل أصلية ٠‏ 
وعلى الثاني بدل من واو » وعلى الثالث بدل من ياء . القشيري: وسائل 
006 لأنه إن كان من سأل بالهمز فهو مهموز ٠»‏ وإن كان من غير الهمز كان 
مهموزاً أيضاً ؛ نحو قائل وخائف ؛ لأن العين اعتل في الفعل واعتل في اسم 
الفاعل أيضاً. ولم يكن الاعتلال بالحذف لخوف الالتباس. فكان بالقلب إلى 
الهمزة» ولك تخفيف الهمزة حتى تكون بين بين. لرَاقِمٌ» أي يقع بالكفار» بين 


)١(‏ لم نجد البيت في شعر الأعشين. وفي كتاب #سييويهة (1/ 191 7/ )17١‏ أنه لزيد بن عمرو بن 
نفيل القرشي . وعلق عليه الأعلم الشتتمري أنه يروي لنبيه بن الحجاج. 
(؟) لم يستعن» أي لم يحلق عانته. وحوامى الموت وحوائمه: أسبابه. 
قال ابن بري: أنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد الكريم لبعض العرب يصف رجلا شريفأء 
أزثْتَّ في بعض المعارك فسألهم .أن يمتموه بقميصه؛ .أي لا.يسلب. ١‏ (7) البيت لحسان بن ثأبتد. . 


"م1١‎ 4 ١ سورة المعارجء الآية:‎ 7١ 


أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل الله تعالى: ظسَأَلَ سَائْلُ بعَذَابٍ وَاقِع4 
فقال لمن هو؟ فقال للكافرين؛ فاللام في الكافرين متعلقة ب «واقع». وقال الفراء: 
التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعت العذاب» واللام دخلت للعذاب لا 
الوا أي هذا الغعذاب للكافرين في الآخرة لا يذفعه عنهم أحد. وقيل إن اللام 
بمعنى على» والمعنى: واقع على الكافرين» ورُوِي أنها في قراءة أَبَيَ كذلك. وقيل:. 
بمعنى عن ؟ أي ليس له دافع عن الكافرين من الله . أي ذلك العذات»: من الله ذي 
المعارج؛ أي ذي العلوٌ والدرجات الفواضل والنّعم؛ قاله ابن عباس وقتادة. فالمعارج 
مراتب إنعامه على الخلق. وقيل: ذي'العظمة والعلاء. وقال مجاهد:: هي معارج 
السماء. وقيل: هي. معارج الملائكة؛ لأن الملائكة تعرج إلى السماء فوصف نفسه 
بذلك. وقيل: المعارج الغرف؛ أي إنه ذو العْرّف» أي جعل لأوليائه في الجنة غرفاً. 
وقرأ عبد الله «ذي المعاريج» بالياء. يقال: معرج ومعراج ومعارج ومعاريج؛ مثل 
ماع ومفاتيح . والجعارج الدرجات؟ ومنه : :. لوَمَعَارِجَ عَلَيْها َظْهَرُون»”' '. تعد مرج 
< الْمَلدَيْكَة لذ أي ٠‏ تَصْعّد في المعارج التي جعلها الله ل وقرأ ابن ملعو 
اماه وَالسَّلَمِيَ والكسائي يَعْوْعا بالياء على إرادة الجمع؛ ولقوله؛ ذكروا 
الملائكة ولا تؤنئوهم . وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. «وَالوُوحَ» جبريل 
عليه السلام ؛ ؛ قاله ابن عباس . دليله قوله تعالى: ظنَرَلَ به الؤُوحٌ ألأَمِينُ4”" . وقيل: 
هو مَلَك آخر عظيم اليخلقة. وقال أبو صالح: إنه خَلْقٌّ من حَلَّق الله كهيئة الناس وليس 
بالناس. قال قييصة بن ذُوَّيْب: إنه روح الميت حين يُقبض. ؤَإلَيِهِ4 أي إلى المكان 
الذي هو محلهم وهو في السماء؛ لأنها محل يرّه وكرامته. وقيل: هو كقول إبراهيم 
دإِني ذَاحِبٌ إلى رَبّي4””". أي إلى الموضع الذي أمرني به.. وقيل: (ِإِلَيْده أي إلى 
عرشه. #فِي يَرْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سَنَةِّ4 قال وهب والكلبي ومحمد بن 
إسحاق : أي عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقدراه على غيرهم 


)000 راجع 86/15. 
(؟) راجع 778/17. 
قرفا 'راجع 1 


14 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
لو صّعِد خمسين ألف سنة. وقال وهب أيضاً: ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة 
خمسين ألف سنة. وهو قول مجاهد. وجمع بين هذه الآية وبين قوله: «افِي يَوْم كَانَ 
مِقدَارْهُ ألفَ سََةِ4 في سورة السجدة0"', فقال: في يَوْمٍ كان مِقواة 1 حمسن الت 
سَنَةِ» من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسون 
ألف سنة. وقوله تعالى في (آلم تنزيل) : «إفي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألف سند يعني بذلك 
نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك 
مقدار ألف سنة» لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسماثئة عام. وعن مجاهد 
أيضاً والحكم وعكرمة: هو مدّة عمر الدنيا من أوّل ما خلقت إلى آخر ما بقي خمسون 
ألف سنة. لا يدري أحدٌ كم مضى ولا كم بقي إلا الله عر وجل. وقيل: المراد يوم 
القيامة» أي مقدار الحُكم فيه لو تولاه مخلوق خمسون ألف سنة» قاله عكرمة أيضاً 
والكلبى ومحمد بن كعب. يقول سبحانه وتعالى وأنا أفرغ منه في ساعة. وقال 
الحسن: هو يوم القيامة» ولكن يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ذكر موقفهم للحساب 
فهو في خمسين ألف سنة من سِنِي الدنياء ثم حينئلٍ يستقر أهل الدارين في الدارين. 
وقال يّمَانَ: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطناً كل موطن ألف سنة. وقال 
ابن عباس: هو يوم القيامة» جعله الله على .الكافرين مقدار. خمسين ألف سنةء ثم 
يدخلون النار للاستقرار. ظ ظ 

قلت: وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله بدليل ما رواه قاسم بن 
أَصْبَعْ من حديث أبي سعيد الخُدرِي قال: قال رسول الله يك «في يوم كل مقداره 
خمسين ألف سنة». فقلت: ما أطول هذا! فقال النبي 5: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخفت عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا». واستدل 
النحاس على صبحة هذا القول بما رواه سٌُهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ك2 أنه قال: 
دما من رجل لم يؤدٌ زكاة ماله إلا جعل شجاع”"2 من نار تكوى به جبهته وظهره 
وجنباه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس» . 


)١(‏ راجع )١( .4826/1١4‏ الشجاع (بالضم والكسر): الحية الذكر. 


٠7‏ صورة المعارج» الآية: ١‏ - / دذين 
قال: فهذا يدل على أنه يوم القيامة. وقال إبراهيم التيميى: ما قدر ذلك اليوم على 
المؤمن إلا قدر ما ولص وروى هذا المعنى مرفوعاً من حديث معاذ عن 
النبي 3 أنه قال: اطايك الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين ولذلك سَمَْى نفسه 
سريع الحساب وأسرع الحاسبين». ذكره الماورديٌ. وقيل: بل يكون الفراغ لنصف 
يوم؛ كقوله تعالى: أَصْحَابٌ الْجَئّ يَوْمَهذٍ خَيْرْ مُسْتََوًا وَأَحْسَنْ مَقِيلاً2'74. وهذا على 
قدر قهم الخلائق» وإلا فلا يشغله شأن عن شأن. وكما يرزقهم في ساعة كذا يحاسبهم ‏ 
في لحظةء قال الله تعالى: اما حَلْفُكُمْ وَلا بَعْدَكُمْ إل كَتَفْسِ وَاحِدَة204. وعن 
ابوبغبائن ايضاً آنهتغل عن هذه الآية وعن قوله تعالى : «ني يَرْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلفَ 
سَنَةٍ» فقال: أيام سَّمّاها الله عرّ وجل هو أعلم بها كيف تكونء وأكره أن أقول فيها ما 
لا أعلم. وقيل: معنى ذكر خمسين ألف سنة تمثيل» وهو تعريف طول مذة القيامة في 
الموقف. وما يلقى الناس فيه من الشدائد. والعرب تصف أيام الشدّة بالطول» وأيام 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر: 

ديدم كظِل الرئح قَصّرَ طوله دَمُ الزّق عنّا واصطفاق المزاهر”"" 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له 
ون اران ار بوم جا لقدارد مم ماري لخر واد 13 رارع إل وهذا 
القول هو معنى ما أخترناهء والموفق الإله. 


[6] « فاضي صَيرا جملا 4 . 
[5] # نهم بروتم بيدا )4 
 ]1[‏ وترئه قريبا 42 . 


.77/1 راجع‎ )١( 

ف راجع ./8/١5‏ 

(؟) قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البيت ليزيد بن الطثرية؛ وصوابه ل (انظر 
السان العرب» مادة صفق). والزق؛ وعاء من جلد. ويريد بدم الزق الخمر. والمزاهر: العيدان. 
واصطفقت المزاهر: جاوب بعضها بعضاً. 
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قوله تعالى: #قَآَصْيِرْ صَبْراً جَمِيلاً» أي على أذى قومك. والصبر الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكوَى لغير الله . وقيل : هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم 
لا يُدْرَى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف. «إِنْهُم 
يَرَوْنَهُ بَعِيداً» يريد أهل مكة يرون العذاب بالنار بعيداً؛ أي غير كائن. طوَثَرَاهُ كَرِيباً» 
لأن ما هو آتٍ فهو قريب. وقال الأعمش: يرون البعث بعيداً لأنهم لا يؤمنون به؛ 
كأنهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما تقول لمن تناظره: هذا بعيد لا يكون! وقيل : 
أي يرون هذا اليوم بعيدا ١و‏ َرَاة» أي نعلمه؛ لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود. وهو 
كقولك: الشافعيّ يرى في هذه المسألة كذا وكذا. 


[4] ##يوم تكن التمله لهل ()4 . 
[4] 0 ون كَْبَالُ مهن لعهن 400 . 
[١٠غ‏ # ولا مكل جِيةٌ حِيما )4 . 


وله تعالى : ززم كُوث الشماء كَالْموْلٍ4 العامل في ليم «واقع؟؛ تقديره يقع 

بهم العذاب يوم. وقيل: اثَرَا) ا واتفرريك: أو يكون بدلاً من قريب. والْمَهْل: 
دُرْدِيّ الزيت وَعَكرّه؛ في قول ابن عباس وغيره. وقال ابن مسعود: ما أذيب من 
القصاص والتُحاس والفضة. وقال مجاهد: «كَالْمُهْلِ) تبي من ١‏ وصدليد. وقد 
مضى في سورة «الدخان»» و «الكهف» القول”") فيه . «رَتَكون الجبَال كَالِعِهْنِ» أي 

كالصُوف ين ولا يقال للصوف عِهُن له أن يكون -مصبوغا . وقال احد 
#وَتَكون الْجِبَالٌ كَالعِهْنِ» وهو الصوف الأحمرء وهو أضعف الصوف. ومنه قول 
زهير: 


كأن فتات العهن في كل منزل < نزلن به حَتُ القَنَا لم طم" 


: .1١4ة/اكو‎ 44/٠١ راجع‎ )( 

(؟) الفنا (مقصور والواحدة فناة): عنب الثعلب. وقيل: وي ا ا ل د ا 
منه قراريط يوزن بها؛ كل حبة قيراط. وقيل: يتخذ منه القلائد . وترله: 0 أراد أن حب الفنا 
ل ا 0 


الادبيون المنارتة الآية: لم ١5‏ 1/0 

الفتاثٌ القِطمع. والعِهْنٌ الصوفٌ الأحمر؛ واحده عهْنة. وقيل: العهْنُ الصوف 

ذو الألوان؟ فشبّه الجبال به في تَلوُنها ألواناً. والمعنى : أنها تلين بعد الشدة. وتتفرق 

بعد الاجتماع . وقيل: أوّل ما تتفير الجبال تصير رَمْلة0'© مَهِيلاً» ثم عِهْناً منفوشأء ثم 

هَباءٌ مُنْنًا. زلا بدا حبيع عييبا» آي عن فاته لفقل كل إنسان يضمةء ,قال 

فتادة. كما قال تعالى : لكل أَمْرِىءٍ مِنْهم يَومئِل عن يُغْنبه 176 . وقيل : لا يسأل 

خدين عن حدب: فحذف الجار ووصل الفعل. وقراءة العامة #يسأل» بفتح الياء. وقرأ 

شيبة والبَزّي عن عاصم «ولا يُسأل بالضم على ما لم يسم فاعله» أي لا يُسأل حميم 

عن حميمه ولا ذو قرابة عن قرابته» بل كل إنسان يسأل عن عمله. نظيره: #كلّ نَمْس 
بمَا كَسَبَثْ”' رَهِيئة4 . 


111] تصغ 
[11] «وَصسجَيدوَأَحِِهٍ 4 . 
]١*[‏ يبيد تيد 4 . 


. > ومن في الارض حميعاثء .: شه‎ « ]١5[ 


قوله تعالى: «#يُبَصّرُوْنَهِمْ* أي يرونهم. وليس في القيامة مخلوق إلا وهو 
نصب عينٍ صاحيه من الجن والإنس. فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته 
ولا يسأله ولا يكلمه؛ لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعة ثم 
لا يتعارفون بعد تلك الساعة. وفي بعض الأخبار: أن أهل القيامة يفِرّون من 
المعارف مخافة المظالم. وقال ابن عباس أيضاً: (يُبَصَرُونَيَم) يبصر بعضهم بعضاً 
فيتعارفون ثم يفرٌ بعضهم من بعض. فالضمير في الِبَصَّرُوتَهُمْ» على هذا للكفار, 
والميم للأقرباء. وقال مجاهد: المعنى يبصّر الله المؤمنين الكفارٌ في يوم القيامة؛ 
فالضمير في يبصرونهم» للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. ابن زيد: المعنى يبصر الله 


)١(‏ المهيل: الذي يحرك أسفله فينهال عليه من أعلاه. 
(؟) راجع 7١7١/١4‏ و85. 
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الكفار في النار الذين أضلوهم في الدنيا؛ فالضمير في طيُبَصَّرُوتَهٌه» للتابعين» والهاء 
والميم للمتبوعين. وقيل: إنه يبصر المظلوم ظالمه والمقتول قاتله. وقيل: 
١يُبَصَرُوتَهُمْ)‏ يرجع إلى الملائكة؛ أي يعرفون أحوال الناس فيسوقون كل فريق إلى ما 
يليق بهم. وتم الكلام عند قوله : ايُبَصَرُونَهُمْ). ثم قال: يود الْمْجْرِءُ4 أي يتمنى 
الكافر. هلو يَفْتَدِي مِنْ عَذاب يَوْمِئِْذه يعني من عذاب جهنم بأعزّ من كان عليه في 
الدنيا من أقاربه فلا يقدر. ثم ذكرهم فقال: طببَنيه * وَصَاحِبَتِه زوجته. وَأَخِي * 
وَقَصِيلَيهِ4 أي عشيرته. طالَّتِي تُؤْوِيهب4 تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال مالك: 
أمّه التي تَرَبيهِ. حكاه الماورديّ وزواه عنه أشهب. وقال أبو عبيدة: الفصيلة دون 
القبيلة. وقال ثعلب: هم اباؤه الأذتّؤن. وقال المبرّد: الفصيلة القطعة من أعضاء 
الجسدء وهي دون القبيلة. وسّمّيت عترة الرجل فصيلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد 
مضى في سورة «الحجرات» القول في القبيلة وغيرها”''. وهنا مسألة» وهي: إذا 
حبس على فصيلته أو أوصى لها فمن أدعى العموم حمله على العشيرة» ومن أدعى 
الخصوص حمله على الاباء؛ الأدنى فالأدنى. والأوّل أكثر في النطق. والله أعلم. 
ومعنى: «نَؤوِيه؛ تضمه وتؤمّنه من خوف إن كان به. ظوَمَنْ ني ألأزض جيِيعاً» أي 
ويَوَدٌ لو قُدِي بهم لافتدى دم يُنْجِبه» أي يخلصه ذلك الفداء. فلا بدَ من هذا 
الإضمارء كقوله: طوَإِنّهُ لَقِسْقٌ»”" أي وإن أكله لَيْسق. وقيل: ظيَرَدُ الْمُجْرِمْ» 
يقتضي جواباً بالفاء؛ كقوله: «وَدُوا لو تَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ74". والجواب في هذه الآية 
ٍانُّمَ يُنْجِيه» لأنها من حروف العطف؛ أي يَوَدٌ المجرم لو يفتدي فينجيه الافتداء . 


مذ 


سير 


[1] « كلا إِتبالى 42> . 


[15] 8 تَرَاعَ لسو )> . 


. 419 عوامن أدب وكوك‎ « ]١7[ 
. 4) ومع نار‎ « 31 


)١(‏ راجع 2.48/11 (1) راجم 2.04/7 (آ) راجع ص 770 من هذا الجزء. 


7 سورة المعارجء الآية: ١8-16‏ /ام ١‏ 
. قوله تعالى: «كلاً» تقدّم القول في «كَلا» وأنها تكون بمعنى حَقَّاء وبمعنى”"' 
لا. وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقًا كان تمام الكلام (يُنْجيه؛. وإذا 
كانت بمعنى لا كان تمام الكلام عليها؛ أي ليس ينجيه من عذاب الله الافتداء ثم قال: 
لِإِنَهَا لََى4 أي هي جهنم؛ أي تتلظى نيرانها؛ كقوله تعالى: طتَأَنْدَرْئَكُمْ ثَارأً 
تَلَطَّى2“'”4. واشتقاق لظى من التلظي . والْيَظَاءُ النارٍ التهابهاء وتلظيها تلهّبها. وقيل: 
كان أصلها «لظظ» أي ما دامت لدوام عذابها؛ فقلبت إحدى الظائين ألفاً فبقيت لظى. 
وقيل: هي الدركة الثانية من طبقات جهنم. وهي اسم مؤنث معرفة فلا ينصرف. 
«ترّاعَة للِشَوَى 4 قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه والأعمش 
وأبو عمرو وحمزة والكسائيٌ «ترّاعَة) بالرفع. وروى أبو عمرو عن عاصم «ترّاعَة 
بالنصب. فمن رفع فله خمسة أوجه: أحدها ‏ أن تجعل «لظى») خبر «إن» وترفع 
انزاعة» بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسن الوقف على «لظى». والوجه الثاني أن 
تكون «لظى؛ و «نزاعة» خبران لأن. كما : تقول إنه خلق مخاصم . والوجه الثالث ‏ أن 
تكون انزاعة» بدلا من «لظى» و «لظى» خبر «إن». والوجه الرابع ‏ أن تكون «لظى؛ 
بدلا من أسم «إن» و «نزاعة» خبر «إن» 3 الخامس أن يكون الضمير في «إنها) 
للقصةء و«لظى» مبتدأ و «نزاعة» تخبر الابتداء والجملة خبر «إن». والمعنى: أ 
القصة والخبر لظى نزاعة للشوى: ومن نصب «نزاعة» احسن له أن يقف على «لظى) 
وينصب «نزاعة» على القطع من «لظى» إذ كانت نكرة متصلة بمعرفة ويجوز نصبها على 
الحال المؤكدة؛ كما قال: (وَهْرَ الْحَنّ مُصَدَّقآء27. ويجوز أن تنصب على معنى أنها 
تتلظى نزاعة؛ أي في حال نزعها للشَّوَى. والعامل فيها ما دل عليه الكلام من معنى 
التلظي. ويجوز أن يكون. حالاً؛ على أنه حال للمكذبين بخبرها. ويجوز نصبها 


. ١ 17/1 راجع‎ )١( 
.487/٠١ راجع‎ (0 
. 77 فو راجع‎ 
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على القطع ؛ كما تقول: مررت بزيد العاقلَ الفاضلٌ . فهذه خمسة أوجه للنصب أيضاً. 
والشّوّى: جممّ شواة وهي جلدة الرأس . قال الأعشى : 


وقال آخر: 

لاصفت هدتك الحوادث هذَه لها فشواة الراعن بأد قَتِيها 
القتير: الشّيب. وفي الصّحاح: «والشوى: جمع شواة وهي جلدة الرأس». والشَُوّى : 
اليدان والرجلان والرأس من الأدميين» وكل ما ليس مقتلاً. يقال: رماه فأشواه إذا لم 
يصب المقتل . قال الهُذْلِيَ : 

فإن من القول التي لا شَرَى لها إذا زَّلَُ عن ظهر اللسان انفلاتها 
يقول: إن من القول كلمة لا تشوي ولكن تقتل. قال الأعشى : 
قال أبو عبيد: أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بن العلاء فقال له: #صَححّفت! 
إنما هو سَرَانّه ؛ [أي نواحيه]”'' فسكت أبو الخطاب ثم قال لنا: بل هو صَحَّفء إنما 
هو واه :وشو الفرسن : : قواتبية. لآنهرقال:: عت *"'؟ الشوئ». .ولا يكون :هذا 
للرأمن 4 لآنهيم وصفوا الخيل بإسالة الخدين وعِنّْقِ الوجه وهو رقّته. والشُّوّى: رُذال 


و 
ا 


المال. والشَّوّى: هو الشيء الهيّن اليسير. وقال ثابت البْنَانِيَ والحسن: «تزّاعة 
للشّوّى؛» أي لمكارم وجهه. أبو العالية: لمحاسن وجهه. قتادة: لمكارم خلقته 
وأطرافه. وقال الضّحاك : تَفْرِي اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً. وقال 
الكسائىّ : هي المفاصل . وقال بعض الأئمة: هي القوائم والجلود. قال أمرؤ القيس : 
سَلِيم الشَّظى عَبْل الشَّوَى شَيِجٌ النَّسَا له حَبجّبات مُشْرِفاتٌ على الفال”" 


)0 الزيادة من لالسأن العرب»؟. 000( أي غليظ القوائم. 

(*) الشظى: عظم لازق بالذراع . وقيل : انشقاق العصب . و «عبل الشوى» غليظ اليدين والرجلين. 
و «الشنج؟؛ محركة: تقيض الجلد والأصابع . و«النسا» مقصور: عرق في الفخذ؛ وفرس شنج النسا: 
منقبضه» وهو مدح له. و «الحجبات»: رءوس عظام الوركين. و «الفال»: لغة في الفائل وهو اللحم 
الذي على الورك . 


وقال أبو صالح : أطراف اليدين والرجلين . قال الشاعر: 

إذا نظرث عرفت الفخر منها 2 وعينيها ولم تعرف شواها 
يعني أطرافها. وقال الحسن أيضاً: الشّرَى الهام. «تَدْعُو مَنْ بر وَتَوَلَى4 أي تدعو لَظى 
من أدبر في الدنياعن طاعة الله وتولى عن الإيمان. ودعاؤها أن تقول: إليّ يا مشركء إليّ يا 
كافر. وقال ابن عباس : تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح : إليّ يا كافر» 
إلى يا منافق ؛ ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبّ. وقال ثعلب: «تَدْعُو؛ أي تهلك. تقول 
العرب : دعاك الله ؛ أي أهلكك الله . وقال الخليل : إنه ليس كالدعاء تعالوا» ولكن دعوتها 
إياهم تمكنها من تعذيبهم . وقيل : الداعي خزنة جهنم ؛ أضيف دعاؤهم إليها. وقيل هو 
ضرب مَثل ؛ أي إن مصير من أدبر وتولى إليها؛ فكأنها الداعية لهم . ومثله قول الشاعر : 

ولقد هبطنا الوادِيّئين فوادياً يدعو الأنيس به العضيض"" الأبكم 
العضيض لأبكم: الذباب. وهو لا يدعو وإنما طنينه نبّه عليه فدعا إليه . ظ 


ع سورة المعارج» الآية: 16 -١؟‏ 204 


القشيري : ا ا 7 وقوررة لماه هذا كتيزة: وج جمه 
بوني واو و ا 0 00 


[194] 20101111 401 . 
1٠١[‏ 8 إِدَامسَّه اشر جَروعَا )4 . 
11] « وَإِدَاسسهُ الور متكا 4 . 
قوله تعالى : «إنَ الإنان حُِنَ منُوعا4 يعني الكافر ؟ عن الضحاك . والهلعَ في اللغة : 
أشدّ الحرضص وأسوأ الجزع وأفحشه . وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد مَلِع (بالكسر) 
يَهْلَعْ فهو مَلِع ومَلُوع ؛ على التكثير. والمعنى أنه لا يصبر على خير ولا شرٌ حتى يفعل فيهما 
)١(‏ وردت هذه الكلم في نسخ الأصل مضطربة ففى ح» ط : #العضيض؟ #الع المجتلة العا الصف 


وفي ل: «الفصيص؛ بالفاء والصاد المهملة وفي ز: «الفضيض» بالفاء والضاد. وفيى ه: : «العصيص» وكير 
والصاد المهملتين رن اكد إن البعتى أي اكرزاوا لاي هده الكلدات ا 101/72 


54 كي 

ظ 0 المال منع منه حقٌ اله ا 0 000 

ويرضيه» ويهرب مما يكرهه ويسخطء ثم تَعبّده الله بإنفاق ما يحبّ والصبر على ما يكره . 

وقال أبو عبيدة: الهَلُوع هو الذي إذا مسّه الخير لم يشكرء وإذا مسّه الضر لم يصبر؛ قاله 

تعلب . وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَلُوع» وهو الذي إذا ناله الشر أظهر شدّة الجزع, 

وإذا ناله الخير بَجْل به ومنعه الناس. وقال النبي كك : اش ما أعطي العبدٌشمٌ هالع وجَبْن 

خالع». والعرب تقول : ناقة هلواعة وهلواع؟ إذاكانت سريعة السير خفيفة . قال”'' : 
صكّاء وَعْلِبّة إذا استدبرئها ‏ عسرّج إذا استقبلتّها هلواع_ 

الدَعْلِب والذغلبة الناقة السريعة. و جَرُوعاً؛ و «مَنُوعاً» نعتان لهلوع. على أن ينوي 

بهما التقديم قبل (إذا»). وقيل: هو خبر كان مضمرة. 

[11] « إلا امسن > 

] « النيَهُمَ عل صَكَاميَ ديو )4 . 

[4؟] « وَل ف ْو سق مَعَ ذَتَمَ )4 . 

. 42 لِسَْلٍ والمسروم‎ « ]١6[ 

1 « وال بُصَيَفدَ يور ألزين 4 . 

[07'] ل وَالْدَِمْ مَنْعَدَاٍ ريم مُمْفِقُونَ (©4 . 

[4؟] 000١‏ [4؟] 7 وَلنَ هر لوم حيظرة 140 . 

31 9« إِلَاعَلََ ويه ومالك ليم وإ حبرْملوِْينَ )4 . 

[1"] لاف لي 0 

[7] 000 م هن ا 0 

[5"] ليدم عم مَأة افون 42 . [»؟] < أوَْيكَ ف 1 جتِ فرعن و4 . 


)١(‏ في «اللسان» مادة هلع : «وأنشد الباهلي للمسيب بن علس يصف ناقة شبهها بالنعامة» وذكر البيت. قال 
الباهلي : قوله (صكاء» شبهها بالنعامة. لاثم وصف النعامة بالصكك وليس الصكاء من وصف الناقة» . 


55١ 78-107 سورة المعارجء الآية:‎ ٠ 


فوله تعالى: «إلاً التَصَلج 4 دل على أن ما قبله في الكفار؛ فالإنسان اسم 
جنس بدليل الاستثناء الذي يعقبه» كقوله تعالى : إن ألإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إلا الْذِينَ 
آمَنُوا». قال النخعئ : المراد بالمصلين الذين يؤدّون الصلاة المكتوبة. أبن مسعود: 
الذين يصلونها لوقتهاء فأمًا تركها فكفر. وقيل: هم الصحابة. وقيل: هص 
المؤمنون عامّة» فإنهم يغلبون قَزْط الجزع بثقتهم بربهم ويقينهم. ال َذِينَ هُمْ عَلَى 
صَادْتِهِمْ دَائِمُونَ4 أي على مواقيتها. وقال عقبة بن عامر: هم الذين إذا صَلَّوًا لم 
يلتفتوا يميناً ولا شمالاً. والدائم الساكن» ومنه: نهى عن البول في الماء الدائم» 
أي الساكن. وقال أبن جريج والحسن: هم الذين يكثرون فعل التطوع منها . 
«والذية : فِي أَْوَالِهِمْ حَنّ مَعْلُومٌ» بريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وأبن 000 ش 
وقال مجاهد : سوى الزكاة . وقال علي , بن أبي طلحة عن أبن عباس : صلة رجحم 
وحَمْل كل'. والأوّل أصح؛ لأنه وصف الحق بأنه معلوم؛ وسوى الزكاة ليس 
0 ع و الت لايل والمَخووم» تقدم في 
مضى في سورة «الفاتحة 0 اَن هه بن عَذَاب هخ مفو » أي 
خائفون . 8 إن عَذَابَ رَبّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ © قال أبن عباس : لمن أشرك أو كَذب 
أنبياءه 5 وفيل : ؛ لا يامقه اند 4 بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق منه 1 
ابا اي ا ا 71 
5 الُْؤيئُون 0 8 َالَِينَ ُم + وَعَهدِهِم افر عت أيضا. < الذي 
هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ » على.من كانت [عليه]”” من قريب أو بعيد» يقومون بها عند 


)١(‏ الكل بالفتح -: الل شن كينا تكلب والكل العيال. والكل لينيم. 
0( راجع 58/117 
افر راجم .١41١/١‏ 

(5) راجع ؟١/7١1.‏ 

(5) زيادة عن الخطيب الشربيني. 


50 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

الحاكم ولا يكتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في سورة 
«البقرة»”'2. وقال أبن عباس : «بِشَهَادَاتِهِن؛ أن الله واحدٌ لا شريك له وأن محمد عبده 
ورسوله. وقرىء «لأمَائتِهِمْه على التوحيد. وهي قراءة أبن كثير وأبن مُحَيْصن. 
فالأمانة اسم جنسء فيدخل فيها أمانات الدّين» فإن الشرائع أمانات ائتمن الله عليها 
عباده. ويدخل فيها أمانات الناس من الودائع؛ وقد مضى هذا كله مستوفى في سورة 
«النساء»”""2. وقرأ عباس الدُورِي عن أبي عمرو ويعقوب «بشَهَادَاتِهِمْ؛ جمعاً. الباقون 
«يشْهَادَاتَهم» على التؤحيد» لأنها تؤذي عن الجمع . والمصدر قد يفرد وإن أضيف إلى 
جمع؛ كقوله تعالى: 8إإِنَّ أَنْكَرَ الأَصْرَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِير6”". وقال الفراء: ويدلٌ 
على أنها «شَّهَادَتَهِمْ» توحيداً قوله تعالى: رَأَقِيمُوا الشَهَادةَ 4 . لوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلاتهمْ يُحَافِظونٌ 4 قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال أبن جْرَيج : 
التطوع. وقد مضى في سورة «المؤمنون»”؟؟. فالدوام خلاف المحافظة . فدوامهم عليها . 
أن يحافظوا على أدائها لا يُخِلُونَ بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل» ومحافظتهم 
عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء ويكملوها بسئنها وآدابها. 
ويحفظوها من الإحباط باقتراب المأثم . فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات والمحافظة على 
أحوالها. «أُولَيِكَ في جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ4 أي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات . 


[7] « قال لين كتروايَكَ مفيلييدَ 48 . 
[/] « عن لمن وحن آلتّمالٍ عرس (9* . 
[4"] « يمع حكل أتري َنم أن يدَحَلّ جَنَّدَ صو 40 . ظ 


ا اللا 2 


[9؟] « كلد الهم مِمَايَسْلَموَ 409 . . 
قوله تعالى : كَمَالٍ الَّذِينَ كَمَدُوا قِبَلَكَ مُهْطْعِينَ» قال الأخفش : مسرعين . قال : 
بمكة أهلّها ولقد أراهم إليه مهطعين إلى السماع 


)010( راجع 4١16 /٠‏ . هه راجع 5/ 700. 
فر راجع .١/١5‏ )2 راجع 17١//ا١٠.‏ 


سورة المعارج: الآ ىم 56 
والمعنى : ما بالهم يُسرعون إليك ويجلسون حواليك ولا يعملون بما تأمرهم. وقيل : 
أي ما بالهم مسرعين في التكذيب لك. وقيل: أي ما بال الذين كفروا يُسْرِعون إلى 
اناظرين إليك تعجّباً. وقال قتادة: عامدين. والمعنى متقارب؛ أي ما بالهم مسرعين 
عليك» مادين أعناقهم. مدمني النظر إليك. وذلك من نظر العدوٌ. وهو منصوب على 
الحال. نزلت في. جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يحضرونه ‏ عليه السلام - 
ولا يؤمنون به. و «قِبلَكَ» أي نحوك. هعَن الْيّمِينِ وَعَن الشَمَّالِ عِزِينَ4 أي عن يمين ‏ 
النبي يليه وشماله جلقَاً جلقاً وجماعات. والعزين: جماعات في تفرقةء قاله أبو ‏ 
عبيدلة . ومنه حديث النبي يل أنه جع عل مده فرآهم حلقاً فقال: : #مالي أراكم 
عَرين آلا تَصُقَُونَ كما تَصُّفَ الملائكة عند ربّها ‏ قالوا: وكيف تَصّففَ الملائكة عند 
رنيا؟ ناليد يفُون الصفوف الأوْلَ ويَتراضُونَ في الضّف» خرّجه مسلم وغيره. وقال ‏ 
الشاعر : 
قَرَانَا عندهٌ واللَيِل داج على انبر ياتا ديا 
أي متفرقين. وقال الراعي : ظ 
أخليفة الرحمن إن عشيرتي 2 أمسى سّرَائَهُمِ إليك عِزِينا 


أي متفرقين . وقال آخر : 


كأن الجماجم من وقعها 2 خناطيل''' يهوين شَتَى عَزِينا 
أي متفرقين. قال آخر: 

افلما أن أَيِنَ على أَضَاخ ١‏ صَرَحْنَ عَصَاهُ أَشَْاتاً عِزِينا"؟ ‏ 
وقال الكمَئْت : 


000 الخناطيل : ولا واحد لها من جنسها ؛ وهي جماعات من الوحش والطير في تفرقة. 
030 أضاخ (بالضم): جيل يذكر ويؤسث. وقيل: : هو موضع بالبادية يصرف ولا يصرف. لي 
ا(اضرحن؟ نحين ودفعن . 


:4 ؟ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي ْ 


وقال عنترة : 
وِقِرْنِ قد تركث لِذِي وَل 2 عليه الطير كالمُصَبٍ الهزين 


وواحد عِزين عِرْةَء جمع بالواو والنون ليكون ذلك عِوَضِاً مما ذف منها. وأصلها 
عِزْهةء فاعتلت كما اعتلّت سَنَ سَنَةَ فيمن جعل أصلها سّنْهة. وقيل: أصلها عِرُْوةَء من 

عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره. فكل واحد من الجماعات مضافة إلى الأخرى. 
والمحذوف منها الواو. وفي الصحاح : (والعرّة الفِزْقة من الناس» والهاء عوض من 
الياء؛ والجمع عرب طن ول وضورة وعزون أيضاً بالضم» ولم يقولوا عات كما 
قالوا ثبات». قال الأصمعيّ: يقال في الدار عزونء أي أصناف مِنّ الناس. و لعَن 
لمن وَعَنٍ الشَمَالٍ# متعلق ب امهْطلهِين' ويجوز أن يتعلق ب لعزين» على حد 
قولك: أخذته عن زيد. «أبَطْمَعْ كُلُ آثرىء مِنْهمْ أن يُدحَلَ جَثه تي قال 
المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول ع ويستمعون كلامه فيكذبونه 
ويكذبون عليهء ويستهزئون بأصحابه ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلتها 
قبلهم» ولئن أعطوا منها شيئاً لنعطين أكثر منه؛ فنزلت: لأأَيَطْمَمُ» الآية. وقيل: كان 
المستهزئون خمسة أرهط . وقرأ الحسن وطلحة بن مُصَّدّف والأعرج «أَنْ يَدْحْل» بفتح الياء 
وضم المخاء مسمّى الفاعل. ورواه المفضّل عن عاصم . الباقون «أَنْ يُدْحَلَّ؛ على الفعل 
المجهول. #كلا4 لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: ظإِنَا حَلَقْتَامُمْ مِمًا يَمْلَمُْونَ4 أي إنهم 
يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة؛ كما خلق سائر جنسهم . فليس 
لهم فضل يستوجبون به الجنة» وإنما تستوججّب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
تعالى . وقيل: كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين ويتكّرون عليهم . فقال : #إنّا حَلقَنَاهُمْ 
مما يَعلمون4 من القَدَرء فلا يليق بهم هذا التكبر. وقال قتادة في هذه الآية : إنما خَلِفَتَ 
يابن ادم من قذر فاتق الله. وروي أن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير رأى المُهَلْب أبن أبي 
صفرة يتبختر في مُطَرَّف"''' خَحرٌّ وجُبّة خرّ فقال له: يا عبد الله ما هذه المشْية الثى يبغضها 


. المطرف (بكسر الميم وضمها): واحد المطارف؛ وهي أردية من خز مربعة لها أعلام‎ )١( 


- سورة المعارج. الآية: 3 و 1 1 530 


ايه ؟ أ فال له : أتعرفئي؟ قال عم ) ولك نطفة فلو واخرك د رن وأنت 
[فيما بين ذلك]””© تحمل العذرة. فمضى المهلب وترك مشيته. نظم الكلام محمود 


الورّاق فقال: 
عَجِبِتُ من مُعْجَب بصورته وكان في الأصل نطفة مَذِرهُ 
وهو غداً بعد سن صورته يصيدُ في اللحد جيفة قَذرهُ 
وهو على تيهه وتّخوته مابين ثوبيه يحمل العذرة 
وقال آخر: ظ ظ 
هل في ابن ادم غيرٌ الرأس مَكُرْمةٌ وهو بخمس من الأوساخ مضروب 
أنففٌ يسيل وأذْنّ ريحها سَهِك0"؟ 22 والعين مُرْمَصّة والثفْر ملهوب 
يابن التراب ومأكول التراب غداً قصَّرُ فإنك مأكول ومشروب 
وقيل: معناه من أجل ما يعلمون؛ وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب. كقول الشاعر 
وهو الأعشى : 


كت من آل ل ابَيَكَارًا ش رقع على ذي هَوَى أن دارا 
أي من أجل ليْلَى. 


[50] أي اكرول القيفه 9 4 . 


[41] عل أن بْدِلَ حيرا من ومَاححن يسَسَبوةه فين (00» . 


قوله تعالى: ثلا أُقْسِدُ» أي أقسم. و «لا» صلة. 9برَبٌ المَشَارِق وَالْمَغَاربِ» 
هي مشارق الشمس ومغاربها. وقد مضى الكلام فيها. وقرأ أبو حَيْوَةَ وابن مُحَيْصِن 
وحُميد «يربٌ المشرقي والمغرب» على التوحيد. 8إنًا لقَادِرُونَ * عَلَى أنْ تُبَدُلَ خَيراً 
مِنْهُهْ» يقول: نقدر على إهلاكهم والذهاب بهم» والمجيء بخير منهم في الفضل 
والطوع والمال. #وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» أي لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر نريده. 

)١(‏ المذر: الفساد. 


0( ا الشربيني 


0" الحزء الثامن عشر.من تفسير القرطبي 


[41] 3 فذرهر يخوضواوملْبوأحقٌ بلقأ يوسش ألزِى يُوصَدُونَ (08 4 . . 
أي اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتفل 
11 - ك 1 ْ 01 
انها أمرت به ولا يعظمنّ عليك شركهم؛ فإن لهم يوما يَلقَون فيه ما وعِدوا. وقرأ 
ابن مُحَيْصِنَ ومجاهد وحميد #9حتى يَلقَوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدَون»#. وهذه الاية 
تمرح اله الست [ 
151 ايوم يجو من الجداث سراما كأمهُم إل نصس بوفضوب 4 . 


وام 8د بر 0 


ايَوْم بدل من «يَوْمَهُمُ) الذي قبله» وقراءة العامة «يَخْرْجُونَ» بفتح الياء وضم 
الراء على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ الكلهة والمغيرة والأعكى عن عات ايُخْرجون) 
بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول. والأجداث: القبور؛ واحدها جدث. وقد 
تفن قن ستورة لويين)200: الأزجاعا» ين يستمغون المتيعةةالآخرة إلى إنجاية الذاعي ؛ 
وهو نصب على الحال ©كَأَئَهُمْ إلى نُصّب يُوفِضُونَ4 قراءة العامة بفتح النون وجزم 
الصاد. وقرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو زجاء 
وغيرهما بضم النون وإسكان الصاد. والنَّضْب والنَّضْب لغتان مثل الضَّعْف والضّعْف . 
الجوهريّ: والنَّضْب ما نُصِبٍ فعُبد من دون الله» وكذلك التّضُبٍ بالضم؟ وقد يحرّك. 
قال الأعشى : | ظ 

وَذَا التَّصت الحتضنوت ل تلشكنةه ظ لعافيةٍ واللة ربك فاعَبدًَا 
أراد (فَأَعْبُدَنُ؛ فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيت زيداً. والجمع الأنصاب. وقوله: «وذا 
اللكركة بعش [ الو ذ) اللضيك, بزالتشي الغو و التاق اومن قولة تفال ذال يي 
الشّبْطَانْ بِنُضْب وَعَدَابِ74". وقال الأخفش والفرّاء: النُُبِ جمع التَضْب مثل رَهْن 
ورُهُنْء والأنصاب جمع نُصّب ؛ فهو جمع الجمع . وقيل: النُضّب والأنصاب واحد. وقيل : 


0غ( راجع لايد وولا١٠١.‏ 


٠ل‏ صورة المعارج. الآية: 29 و 55 1 


النصب جمع نصاب» وهو حجر أو 0 0 عليه ؟ ومنه قوله تعالى : ؤرما ذبِحَ 
عَلَى التُضُبٍ 7 . وقد قيل: نَضِْبٍ وَنُضْبٍ ونُصّبٍ بمعنّى واحد؛ كما قيل عَمْر 
اواققن بوامقرب دقر الججاتوى “قال ان ساني الإلى . لشي 4 إلرن , قا راان بورض التي . 
تنصب إليها بصرك. وقال الكلبئ : إلى شيء 552000 عَلْم أو راية. وقال 
الحسن: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون 
. الله لا يلوي أَرَلهُم على آخرهم. طيُوفِضُونَ4 يُسرعون. والإيفاض الإسراع. قال 
الشاعر: 

فوارس ذُبِيانَ تحت الحديب2 ند كالجنٌ يُوفضن من عَبْمَرٍ 
عبْقَدٌ: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن . قال لبيد : 

كهول وشبان كجنة عبقرٍ 0 

وقال اللبدةة:وتعيت الال تنضن يوفقها «راونقها عناسها انا مناه 

والذي في الاية لازم. يقال: وفض وأوفض واستوفض بمغنى أسرع . 


5 


[41] # حَيعَةَأ بصرخر رهف ذأ "لِك الوم الى كوأ أوُعَدُون )4 . 

قوله تعالى: لحَاشِعَة أَبْصَارُّهُهْ» أي ذليلة خاضعة؛ لا يرفعونها لما يتوقعونه 
من عذاب الله. ظتَرْمَفُهُمْ ْلَه أي يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سواد الوجوه. 
اليم الغشيان؛ ومنه غلام مراهق إذا غشي لخادم رهقه 0 يرهقه رَهَقَاً 
أي غَشِيّه؛ ومنه قوله تعالى: «وَّلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ د وَلآ ؤلَّه7”4 '. ذَلِكَ اليَوم 
الَنِي يان يُوعَدُونَ» أ ي يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب . وأخرج الخبر بلفظ 
الماضي لأن ما وعد الله به يكون ولا محالة. 


6 راح "لاه , 

6 هذا عجز بيت» وضذدره: ش 
ظ ومن فاد من إخوانهم وبنيهم 
69 راجع .77١/8‏ 


58 الجزء الثامن عشر من تفسير القر 


+» 


سورة نوح 


فت م ل 
مَكية» وهي ثمان وعشرون أية 


2 


بم ار الكل هه 


3 إن سَلنَائْا ل ودر وكين ملأ عَدَاث يد )4 . 

قد مضى القول في «الأعراف»''' أن نُوحاً عليه السلام أوّل رسول أرسِل. ورواه 
قتادة عن ابن عباس عن النبي يكخِ قال: «أوَل رسول أرسِل نوح وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض». فلذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعاً. وهو نوح بن 
لامك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن 
شيث بن آدم عليه السلام. قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى قومه وهو 
ابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن شذاد: بُعث 
وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة. وقد مضى في فورة #الشكت 77 القول قله 
والحمد لله . « أَنْ أَنْدِرْ كَوْمَكَ » أي بأن أنذر قومك؛ فموضع «أن؛ نصب. 
بإسقاط الخافض . وقيل : موضعها جر لقرّة خذمتها مع « أن »© . ويجوز 
دأن» بمعنى المفسّرة فلا يكون لها موضع من الإعراب؛ لأن في الإرسال معنى 
الأمر . فلا حاجة إلى إضمار الباء . وقراءة عبد الله « أَنْذْرُ قَوْمَكَ » بغير 
«أن» بمعنى قلنا له أنذر قومك. وقد تقدم معنى الإنذار في أوّل « البقرة »”7" . 
« مِن قبل أنْ يَأنِيَهْمْ عَذَابٌ أَلِيٌ » قال ابن عباس : يعني عذاب الثار في 
الأعرة ونان الكل ١‏ :اه ادل عليه من الطلونان ,< رقي 3 أي نارهم 
العذاب الأليم على الجملة إن لم يؤمنوا . فكان يدعو قومه وينذرهم فلا يرى 


00 راجع 77/1 . 
0030 رجع 777/17. 


الا-سورة نوحء الآية: 41١‏ احلا 


منهم مجيباً؛ وكانوا يضربونه حتى يُغشى عليه فيقول» «ربٌ أغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمونة. وقد مضى هذا مستوفى فى سورة «العتكبوت” والحمد لله: 


1] « مَليمَوَم إِنِ لَك تَدِرَمين )4 . 


[] 2 أن 55 لَه وَأدَهَوِ رطمم ج4. 
3] 1 5 5 20004 يوَخِرَكُمْ إل[ أجل مُسمَى ) إِنَّ أجل ) لله داج لا حر لو 2 
عمو 4 . 


قوله تعالى: قال يا قَؤْم | إل آم ازبيةة ان نوق لميِينُ4 أي مظهر لكم . 
بلسانكم الذي تعرفونه. أنٍ اعْتدُوا اللّهَ وَانقُومُ» و «أن» المفسرة على ما تقدم في «أَنْ 
أَنْذْر) . «اعْبْدُوا'» أي وحّحدوا. واتقوا: خافوا. 9وَأَْطِيمُونِ» أي فيما أمركم بهء فإني 
رسول الله إليكم. «يَغْفِرْ لَكمْ مِنْ ذُنُوبكةْ»4 جزم «يغفر» بجواب الأمر. و «من» صلة 
زائدة. ومعنى الكلام يغفر لكم ذنوبكم. قاله السذي. وقيل: لا يصح كونها زائدة؛ 
لأن «من» لا تزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» وهو ما 
لا يتعلق بحقوق المخلوقين. وقيل: هي لبيان الجنس. وفيه بُعْدٌ إذ لم يتقدم جنس 
يليق به. وقال زيد بن أسلم: االعنى سرحت بن رم ابن شجرة: المعنى يغفر 
لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها 9وَيُوَّخُوكُمْ إلى أَجَل مُسَنِّى » قال ابن عباس: أي 
ينسىء في أعماركم. ومعناه أن مدي يي ا و ا 
أعمارهم» وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب . وقال مقاتل : يؤخركم إلى منتهى اجالكم في 
عافية؛ فلا يعاقبكم بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد 
إلى آجالكم. وقال الزجاج: أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير موتة المستأصلين 
بالعذاب . وعلى هذا قيل : «أَجَل م ل ا 
تلد ذكره الفداء. وعلى القول الأوّل «أَجَل * مُسَكّى) عند الله. ظإِنّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ 

"يُوََدْ» أي إذا جاء الموت لا يؤر بعذاب كان أو بغير عذاب. وأضاف الأجل 


.517 7/1 راجع‎ )١( 


0 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
الله سهان لأنه الذى انفد وقد يفات إلى القرىه كقو له الى : :لزنا ذاجاة أخلت 
إليه سب يي أثبته. و م كمو جلي 4 
لأنه مضروب لهم. لذ ميق «إن» أي إن كنتم تعلمون. وقال الحسن : : معناه لو 
كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر . 
[4] # تنك ه11 49 . 
5 فلم مده دعادى إلا فرارا )4 . . 

قوله تعالى: #قال رَبٌّ إِني دَعَوْتٌ قَوْمِي ليْلاً وَتَعَاراً 4 أي سرًا وجهراً. وقيل : 
أي واصلت الدعاء. 8 فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائي إلا فِرَاراً * أي تباعداً من الإيمان. وقراءة 
العامة بفتح اليام من ١‏ دعائي » وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدّوري عن أبي عمرو. 


و ل مم ل م را لأسة عر 7 سرج حال ا" ا 


58 #وَإِنْ حكلما دعوتهم تمر لَهُمْ جَمَلوأ صم فَ داوم وَاسنَفْسُوا ثيا عدوأ 
متكا يتا > 


قوله تعالى: لني ا دَعَوْتَهُه # أي إلى سبب المغفرة» وهي الام بك 
والطاعة لك . #جَعَلوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهن» لئلا يسمعوا دعائي #وَاسْتَعْشُوًا اهم # 
أي غطوا بها وجوههم لثلا يروه. وقال ابن عباس: جعلوا ثيابهم على رءوسهم لثلا 
يسمعوا كلامه. فاستغشاء الثياب إذاً زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو لتذنكيرهم 
أنفسهم حتى يسكتء أو ليعرّفوه إعراضهم عنه. وقيل: هو كناية عن العداوة. يقال: 
لبس لي فلان ثياب العداوة. لوَأَصَوُوا» ان على الكثر فلو يتويوا” لرَاسْتَكْبَرُوا» 
عن قبول الحق؛. لأنهم قالوا: #أنؤْمث لك ا تنك و0204 #استكباراً» 


١ ]4[‏ دعوم ج400 . 
[3] < مي أت َم وسرت للم إشرانا 4 . 


.1194/17 راجع‎ )١( 


الا سورة نوحء الآية: م ؟١ ١‏ 

قوله تعالى: لاثم إن دَعَوْنَهُمْ جهّاراً» أي مُظهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
ب الدعوتهم! فين البتهدن؟. لآن الذعاع. احه ترضية الجيان» تتعييه يها العيمن 
القرفصاء بقعد؛ لكونها أحد أنواع القعودء أو لأنه أراد ب ادَعْوَتَهُم؛ جاهرتهم. 
ويجوز أن يكون صفة لمصدر دعا؛ أي دعاء جهاراً؛ أي مجاهرا به. ويكون 
مصدراً في موضع الحال؛ أي دعوتهم مجاهراً لهم بالدعوة. لاثم إن أَعْلَنْتُ لَهُمْ 
أضوت لهم إسرّاراً» أي 6 أئقّ:مكيوذا تقال محاهد: معن أعليت: مبحت: 
«وأسررت لهم إسرارا». بالدعاء .عن بعضهم من بعض. وقيل: 'أَسْرَرْتُ له 
أتيتهم في منازلهم. وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في الدعاء لهم وتلطف 
في الاستدعاء. وفتح الياء من ؤإِنْي أَعَلَنْتُ لَهُّم» الحرميّون وأبو عمرو. وأسكن 
الباقون. ظ 
])٠١[‏ © فلت أ حتفيل اريك ص طن )). 
[11] « يس لٍالتَدعكَكٌ يَدرَانا 46  .‏ 
]١11[‏ «وَيْسَدِدة يمول وين وجمل لصنت ت جحل لك ا تبر 409 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: طتَقُلْتُ اسْتَغْفِدُوا رَبَكَهْ أي سلوه المغفرة من ذنوبكم 
السالفة بإخلاص الإيمان. #إِنَّهُ كَانَ عَمَاراً» وهذا منه ترغيب فى التوبة. وقد روى 
ا بن اليمان عن النبي َي أنه قال: «الاستغفار نجمناة للأنيت. وقال الففدا ‏ 
يقول العبد أستغفر الله؛ وتفسيرها أُقِلْنِي . ظ 

الثانية ‏ قوله تعالى: ليُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيِكُمْ مِدرَاراً» أي يرسل ماء السماء؛ ففيه 
إضمار. وقيل: السماء المطر؛ أي يرسل المطر . قال الشاى ( : 

إذا سقط السماءٌ بأرض قوم 2902 رَعيناه وإن كانوا غِضاباً 


(1) هو معرّد الحكماءء معاوية بن مالك . 


ا ؤ الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 

و مِذْرَاراً ذَا غَيْثْ كثير. وجزم ايُزِسِل) جوابا لامو قال بعقائل:: لها عدوا 
نوحاً زماناً طويلاً حبس الله عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة؛ فهلكت 
مواشيهم وزروعهمء فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: طاسْتَغْفِرُوا 
رَبَكَم إِنَّهُ كَانَ غَمّارا4 أي لم يزل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغياً في 0 
ويُرْسِلٍ السَّمّاءَ عَلَبْكَْ مذرّاراً * وَيُمْدِدْكم أمْوَالٍ وَيَيِينَ وَيَجْعَلْ كج جَنَاتٍ وَيَجْعَلُ 
َكُمْ أنهارا» . قال قتادة: علم نين لله 9 ألهم أهل حرص على الدنيا فقال: 0 
إلى طاعة الله فإن في طاعة الله درك الدنيا والآخرة؟. 


الثالئة - فى هذه الآية والتى فى «هودة'' دليل على أن الاستغفار يستنزل به 
: ا و د و4 
فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيتٌ؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح ' السماء التي 
يستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: «اسْتَمْفِرُوا رَبَكمْ إِنّهُ كان غَماراً * يُرْسِل السَّمّاءَ عَليْكُمْ 
مِدْرَاراً». وقال الأوزاعيّ: خرج الناس يستسقون؛ فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: اللّهم إنا سمعناك تقول: ما عَلَى المُحْسِنِينَ من سَبيل 74 وقد 
أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! 01 اغفر لنا وأرحمنا واسقنا! 
فرفع يديه ورقعوا أيديهم فسنموا. 4 ال ا 
الله أن يرزقني ولدآ؛ فقال له: استغفر الله. وشكا 0 جفاف بستانه؛ فقال له: 
ل ا ل ما قلت من عندي شيئاً؛ إن الله تعالى يقول 
فى سورة (نوح) : #اسْتَخْفِدُوا رَبَكُمْ | إِنّهُ كان عَمَاراً * يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكَمْ مِذرّاراً * 


)١(‏ راجع .51١/4‏ ا 

)١(‏ قال ابن الأثير: «المجاديح» واحدها مجدح والياء ز زائدة للإشباع. والقياس أن يكون واجدها 
مجداح . والمجدح: نجم من النجوم؛ وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر. فجعل الاستغفار 
مشبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء . وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنراء جميعها التي 
يزعمون أن من شأنها المطر. 

فرة راجع 7717/8 . 


الا سورة نوحء الآية: ١‏ و5١‏ دان 
رَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لكن جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لكم أَنْهَار4. وقد مضى في سورة 
(آل عمران»”'' كيفية الاستغفار» وأن ذلك يكون عن إخلاص وإقلاع من الذنوب. 
وهو الأصل في الإجابة. 
١ ]1[‏ مال لا رون يله وكا 4 . 
حدم سرع لت ا ص حر هاه 
]١14[‏ « وقد حَلقَكْ أطوارا )4 . 


قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ أي مالكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أيْ أيّ عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جبّير وأبو 
العالية وعطاء بن أبي رَبَاح : ما لكم لا ترجون لله ثواباً ولا تخافون له عقاباً. وقال 
سعيد بن جبير عن أبن عباس: ما لكم لا تخشون لله عقاباً وترجون منه ثواباً. وقال 
الوالبي والعَؤفي عنه: مالكم لا تعلمون لله عظمة. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
مالكم لا تَروْن لله عظمة. وعن مجاهد والضحاك: مالكم لا تبالون لله عظمة. قال 
قُطدِبٍ: هذه لغة حجازية. ومُّذيل وخزاعة ومُضَر يقولون: لم أَرْجٌ: لم أبال. 
والوقار: العظمة. والتوقير: التعظيم. وقال قتادة: مالكم لا ترجون لله عاقبة؛ كأن 
المعنى مالكم لا ترجون لله عاقبة الويمان. وقال ابن كيسان: مالكم لا ترجون في 
عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيراً. وقال أبن زيد: مالكم لا تؤدون لله 
طاعة. وقال الحسن: مالكم لا تعرفون لله حقًا ولا تشكرون له نعمة. وقيل: مالكم 
لا توحدون الله؛ لأن من عظمه فقد وححده. وقيل: إن الوقار الثباتُ لله عرّ وجل ؛ 
ومنه قوله تعالى: 9رَكَرْنَ فِي بُيُوتِكنَ4”" أي آثبتن. ومعناه مالكم لا يُثبتون وحدانية 
الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه؛ قاله أبن بحر. ثم دلهم على ذلك فقال: وقد 
حَلَفَكُمْ أَطْوَاراً» أي جعل لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده. قال ابن عباس : 
«أَطْوّاراً» يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة؛ أي طْوْراً بعد طور إلى تمام الخلق» كما ذكر 
في سورة «المؤمنون»0". والطُؤْر في اللغة: المرة؛ أي من مُعل هذا وقدّر عليه فهو 
أحق أن تعظموه. وقيل: «أَطْوَاراً» صبياناً» ثم شباباً» ثم شيوخاً وضعفاءء» ثم أقوياء. 


.1١8/١؟ راجم‎ )*( .1١18/١4 راجع 59/4. (؟) راجم‎ )١( 


اين 0 الجرء الثامن عشر من تفسير القرطبي ا 0 
وفيل : أطواراً أي أنواعاً: فحيها وسقيهاء اتير (ستريراء وَغنياً وفقيراء وقيل : 
إن «أطواراً» أختلافهم في الأخلاق والأفعال. 

[ه١]‏ 9 روأ كف حَلَقَ اله ممع سَمَئواتٍ لبان (0) © 

. 49 وَجَمَلَ الْقَمرَ ين وا وَمَلَ اسمس يرجا‎ #9 ١73 


قوله تعالى : آَم ترا َف حَلقَ اله سَبِعَ سَمَوَا يلبَاقأ4 ذكر لهم دليلا آخر؛ 
أي ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبَد!ا ومعنى «طِبّاقاً» بعضها 
فوق بعض. كل سماء مطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدذي. وقال 
الحسن: خلق الله سبع سموات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض» وسماء 
وسماء خلق وأمر. وقوله: ألم تَرَوْاة على جهة الإخبار لا المعايئنة؛ كما تقول: ألم 
ترني كيف صنعت بفلان كذا. و «طبّاقأه نصب على أنه مصدر؛ أي مطابقة طباقاً. أو 
حال بمعنى ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه. رَجَعَلَ القَمَرَ فين نُوراً» 
أي في سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت بني تميم والمراد بعضهم؛ قاله 
الأخفش. قال ابن كَيْسان: إذا كان في إحداهن فهو فيهنّ. وقال قُطَرُب: «فِيهِنَ) 
بمعنى معهنّ؛ وقاله الكلبن. أي خلق الشمس والقمر مع خلق السموات والأرض.. 
وقال جلّة أهل اللغة في قول امرىء القيس : 

وهل ينعمن من كان آخر”'' عهده 22 ثلاثين شهراً في ثلاثئة أحوال 
«في» بمعنى مع. النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النحويين أنه إذا جعله في إحداهن فقد جعله فيهن؛ كما تقول: أعطني 
لقان الكقلمة وزة كنت انما أعلميت: اعدساهء زركدرات الح انه يروس أن وبح 
القمر إلى السماءء وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسموات. ومعنى «ثوراً» أي 
لأهل الأرض؛ قاله السدّيٌ. [ 


)١(‏ الذي في ديوان امرىء القيس ص 0٠‏ ط هندية «أحدث». 


١/ا-سورة‏ نوحء الآية: ٠١ ١8‏ ع لق 


وقال عطاء: نورآ لأهل السماءء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء 
لأهل. الأرض وظهره يضيء لأهل السماء. لوَّجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاجاً» يعني مصباحاً 
لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان 
الأوَلان؛ حكاه الماروديٌّ. وحكى القشيريّ عن ابن عباس أن الشمس وجهها في 
السموات وقفاها في الأرض. وقيل: على العكس . وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال 
الشمس تَمْلِينا أحياناً وتَبْرُد علينا أحياناً؟ فقال: إنها فى الصيف في السماء الرابعة» 
وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش الرحمن؛ ولو كانت في السماء الدنيا لما قام 
لها شيء. ض 

[+11] « واه نسو من الأرضٍ بَانًا 7 4 . 

[14] يدوي وَعْجَكْمْ إخْرَجًا 422 . 


يعني ادم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها؛ قاله ابن جريجح. وقد مضى 
في سورة «الأنعام”'' والبقرة» بيان ذلك. وقال خالد بن مَعْدان: خلق الإنسان من 
طين؛ فإنما تلين القلوب في الشتاء . و« تبّاتَأة مصدر على غير المصدر؛ لأن مصذره 
أنبت إنباتاًء فجعل الاسم الذي هو الثبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في 
سورة «آل عمران6("'. وغيرها. وقيل: هو مصدر محمول على المعنى؛ لأن معنى : 
«ألكك يه ملك تهون نبانآةا قاله الختيل والبجا. وفيل + أي انيت لكم من الأرضن 
النبات. ف استبّاته على هذا نصب على المصدر الصريح. والأوّل أظهر. وقال 
أبن: جريج””": أنبتهم في الأر قي بالك بد الشتزوالطول مل الققوج 38 يدف 
ِيهًا4 أي عند موتكم بالدفن. لرَيُخْرِجكَمْ إِخْرَاجاً» بالنشور للبعث يوم القيامة. 
١1‏ وَأسَهُ جَعَلَ لك الْارْضَ يساطًا :425 . 


. 4 ا« لِمَْكْوا ماسبلا يجبا‎ ]٠[ 


)21 راجع 788/5. و١/9ل!؟.‏ (؟) راجم 5 . 
قف في ح» زء ل: «وقال ابن بحر». 


ان الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
قو تعالى' اإزاللة جال لم الازمن يتناطا» أي يبر وإتتلكوا ينه 
عوقو ويد اح رقيات بع 


11] « تالح رَبَإمجم عَصَوفٍ ود وأ من لوه مالم وولدمه إلا خسار( 


شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصّؤه ولم يتبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. 
وقال أهل التفسير: لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم على كفرهم 
وعصيانهم. قال أبن عباس: رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ فيأتي بهم الولد 
بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم» وعاش بعد الطوفان 
ستين عام حتى كثر الناس وقشًا. قال الحسن: كان قوم نوح يزرعون في الشهر 
اا الماورديّ. «وَاتَبَعُوا مَنْ لم يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إلا خَسَاراً يعني كبراءهم . 
وأغنياءهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالاً في الدنيا وهلاكاً في 
الآخرة. وقرأ أهل المدينة والشام وعاصم «رَوَلَدَهُ؛ بفتح الواو واللام. الباقون «وُلْده» 
بضم الواو وسكون اللام وهي لغة في الولد. ويجوز أن يكون جمعاً للولد» كالمُلّك 


]ء سس" (؟) 
فإنه واحد وجمع. وقد تقدم 5 


[11] « ومك وأ كبر 0 . 

أي كبيراً عظيماً. يقال: كبير وكبار وكبّار مثل عجيب وعبجّاب وعَجَاب 
تفع وشتله :طول بوطوال وطؤاله اوقال وجل عبن وختان» وجميل وخكال: 
وقداء للقارىء. ووّضاء للوضيء . وأنشد ابن السّكيت : 

بَيُضاء تَضْطَادُ القلوب”" وتَسْتّبى 2 بالحسن قَلْبَ المُسْلِم القرّاء 


)1١( 0‏ راجع 786/1١‏ و40/11. 
() راجم 195/7. 
(6) في «اللسان» (مادة قرأ): «الغوي» بالغين المعجمة. 


١/ا-سورة‏ نوحء الآية: 54-517 احسن 

وقال آخر: ظ 

َالْمَرْءُ يُلحِمّه بِِبِانٍ النّدَى خُلقُ الكريم وليس بالوضّاء 

وقال المبرد: «كبّارا (بالتشديد) للمبالغة. وقرأ أبن مُحَيْصِن وحُميد 
ومجاهد ١‏ كبَّاراً » بالتخفيف . وأختلف في مكرهم ما هو؟ فقيل: تحريشهم 
سفلتهم على قتل نوح. وقيل: هو تعزيرهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ 
حتى قالت الضّعفة: لولا أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبئّ: هو 
ما جعلوه لِلْهِ من الصاحبة والولد. وقيل : مكرمم كفرهم. وقال 0 هو قول 
كبرائهم لأتباعهم : 8# لآ تَدَه د آلهَتَكم وَل تددن و11 ولا سواعا يلا ينوت يوق 
َكسْراً 4. ظ ا 
فرذة! ١‏ وََالاود تكد ولا دون داسو ءا ولا يوت وَيَعُوقٌ ورا )4 
[4؟] « وَمَدَأَصَلُوا كبا وار طمن إل لا صللا 43 . 

قال أبن عباس وغيره: هي أصنام وصّوّرء كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها 
الفرنة, هذا قزل الجمهور. .ونا : 9 للعرب لم يعبدها غيرهم. وكانت أكبر 
أصنامهم وأعظفها عندهم؛ فلذلك حَصُوها بالذكر بعد قوله تعالى: «لاً تَدُدُنٌَ 
لتك » . ويكون معنى الكلام كما قال قوم نوح لأتباعهم : دلا تَذَدْنٌَ الهتكم» قالت. 
العرب لأولادهم وقومهم: لا تذرّن وَدَا َلآ سُوَاعاً وَل يَعْوتَ وَيَعُوق وَنَسْراً؛ ثم عاد 
بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه السلام. وعلى القول الأوّل» الكلام كله منسوق في 
قوم نوح. وقال عُروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه: زد 
وسُواعٌ ) ويغوثُ. ويعوق» ونسرٌ. وكان ود د أكبرهم وأبّهم بهء قال محمد بن كعب : 
كان لادم عليه السلام خمس بنين: ود وسُواع ويغوث ويعوق ونسر؛ وكانوا عّاداً 
فمات واحد منهم فحزنوا عليه؟ فقال الشيطان: أنا أصوّر لكم مثله إذا نظرتم إليه 
ذكرتموه. .قالوا: افعل. فصوّره في المسجد من صَفْر ورصاص. ثم مات آخرء 


8 الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
فصوّره حتى ماتوا كلهم فصوّرهم. وتنقصت الأشياء كما تتنقص اليوم إلى أن تركوا 
عبادة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: مالكم لا تعبدون شيئاً؟ قالوا: وما 
نعبد؟ قال: الهتكم والهة ابائكم. ألا ترون في مُصَّلاكم. فعبدوها من دون الله؛ حتى 
بعث الله نوحاً فقالوا: لا تَدْدنٌ الِهبَكمْ َلآ تددن 155 وَل نشوّاغا» "الأية...وفال 
لهم تبع يقتدون بهم» فلما ماتوا زيّنَ لهم إبليس أن يصوّروا صورهم ليتذكروا بها 
اجتهادهم» وليتسّلوا بالنظر إليها؛ نصوّرهم . فلما ماتوا هّم وجاء آخرون قالوا: ليْتَ 
شِعْرَنَا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: كان اباؤكم 
يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدىء عبادة الأوثئان من ذلك الوقت. 
قلت: وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: أن أمّ 
حبيبة وأمّ سَلَمة ذكرتا كنيسة رأيتها''' بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاويرٌ 
لرسول”' يليك ؛ فقال رسول الله يخِ: «إن أولئكِ إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
بَنَوْا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصّوّر أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة» . وذكر التعلبي عن أبن عباس قال: هذه الأصنام اهنا رجال صالحين من 
' قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمُّوها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك 
عليه السلام؛ كان يحرس جسد آدم عليه السلام على جبل بالهند» فيمنع الكافرين أن 
يطوفوأ بقبره؟. فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء يفخرول عليكم ويزعمون أنهم بنو ادم 
دونكم» وإنما هو جسد» وأنا أصوّر لكم مثله تطوفون به ؟ فصوّر لهم هذه الأصنام. 
الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ 
فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. قال الماوّزدِيّ: فأما وَدٌ 


)١(‏ قوله: «رأينها» بنون الجمع على أن أقل الجمع اثنان. أو على أنه كان معهما غيرهما من النسوة. 
(القسطلاني) . : ظ 
(؟) قوله: «لرسول الله و) متعلق ب #ذكرتا»؛ أي ذكرتا لرسول الله 5 . 


١/ا-‏ سورة نوحء الآية: 7 و 54 5-08 

00[ [ 0-1111 
في قول أبن عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول شاعرهم: ١‏ 

حَيَاك وَدٌ فإِنّا لا يحلّ لنا لَهُرُ النساء وإن الدين قد عَرَّمَا 
وأما سوام فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولوم. 

وأما 00 فكان لغطيف من مراد بالجَوؤف من سبأ؛ فى قول قتادة. وقال 
المهدّريّ. لمُراد ثم لعطفان. التعلبّ : وأخذت أعلى وأنعم - وهما من طيء - وأهل 
جرش من مذْحج يَعْوثْ فذهبوا به إلى مُرَاد فعبدوه زماناً. ثم إن بني ناجية أرادوا نزعه 
من [أعلى]237 وأنعم» ففرّوا به إلى الخصّين أخي بني الحارث بن كعب من خخزاعة . 
وقال أت عفان التزر يرانك ينوك ركان من رما دن ددر انرا يفار نه مان مدا 
أخْرد”"/ وسووو به بول ميكرنة حتى يكون هو الذي يَبْرُكَ فإذا بَرَكَ نزلوا 
وقالوا: فورض لكه العرول 5 فبضريون صليةتكاة رذ لون حول ' 

وأما يوق فكان لهّمُدان بِبَلْخء”"؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره 
الماوردي. وقال الثعلبي : وأما يَعْوق فكان لكهْلان من سَبَأ ثم توارثه بنوه؛ الأكبر 
[فالأكبر]''' حتى صار إلى مَّمْدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني 

يَرِيشْشَ الله في الدنيا ويثري 2 ولا يَبْرِي يعوقٌ ولا يَرِيشُ 
زأقا تقو كان لذ كلع من حلي ةقرم قزل اده ونحوه عن مقائل. وقال 
الواقديّ: كان وَدٌ على صورة رجلء وسواع ]علي صورة امرأة» ويغوثٌ على صورة 
أسدء ويعوق على صورة فرس. :ونسرٌ على صورة نَّسْر من الطير؛ فالله أعلم . ٠‏ وقرأ. 
نافع دولا تَدرُنَ دا به بضم الواو. وفتحها الباقون. قال الليث : ود (بفتح الواو) صدم 
كان لقوم نوح . 


)000( زيادة عن ثة تفسير الثعلين . 
)١(‏ الحرد (بالتحريك): داء في القوائم إذا مشى البعير نفض قوائمه فضرب بهن الأرض كثيراً. 


م الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
وود (بالضم) صنم لقريش؛ وبه سمي عمرو بن وُدَّ. وفي الصحاح: والود (بالفتح) 
الوَتِدُ في لغة أهل نجد؛ كأنهم سكنوا التاء وأدغموها في الدال. والوّدٌ في قول أمرىء 
القيس : 

تُظهدٌ اللوّدٌ إذا ما أَشْجَدَتْ وتترارمية اناما اه 
قال أبن دريد: هو أسم جبل: وود صنم كان لقوم نوح عليه السلام ثم صار لكلب 
وكان بدُومة الجَنْدّل؛ ومنه سمّوه عبد ودٍ وقال: لا تَدَرُنٌّ الِهتَكمْ» ثم قال: «وَلاً 
911 0 الآية. خصّهًا بالذكر؛ لقوله تعالى: طوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النَبيِينَ 
مِيتَائَهُمْ وَمِئْكَ وَمِنْ "© توح»>. «رَكَدْ أَصَلُوا كَثيرً© هذا من قول نوح؛ أي أضلٌ 
كبراؤهم كثيراً من أتباعهم ؛ فهو عطف على قوله: لرَمَكَرُوا مَكراً كبّاراً». وقيل: إن 
الأصنام لأَصَلُوا كير أي ضلّ بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهيم: رَبٌ ِنّهنّ أَصْللْنَ 
ترا “اذ س» فأجرى عليهم وصف ما يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك. «وّلآً 
رد الظّالِمِينَ إلا ضَادَلاً4 أي عذاباً؛ قاله أبن بحر. وأستشهد بقوله تعالى: «إِنّ 
الفكرون ف ل" وك 4 . وقيل إلا خسرانا. وقيل إلا فتنة بالمال والولد. وهو 
[1] « مما خب راونا قكَرَيحذوأللم ين دون لَه أنصارا 40 . 


قوله تعالى: لمِمًا خَطَايَامُه”* أَغْرِقُوا4 «ماء صلة مؤكدة؛ والمعنى من خطاياهم.. 
وقال الفرّاء: المعنى من أجل خجطاراهم؛ فأدّت (ما» هذا المعنى . قال: 0 
المجازاة. وقراءة أبي عمرو «خَطَايَامُ) على جمع االكسير الواحدة خطية مه . وكان 


)١(‏ الضمير في «تظهر»؛ للديمة (المطر) في البيت قبل هذا. والود (بالفتح) الوتد. و «أشجذت» 
أقلعت وسكدت. و«تعتكر؛ تشتد؛ يقال: اعتكر المطر إذا اشتد. ويروى: : «تشتكر» أي تحتفل . يريد: أن 
هذه السحابة توارى أوتاد البيوت إذا اشتذت وتبديها إذا كفت وأقلعت . 

.1١707/١4 راجع‎ )0( 
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62 ااا ْ 

)0( هكذا في نسخ الأصل» وهي قراءة. 


51١ ١6 سورة نوح ء الآية:‎ ١ 
الأصل في الجمع خطائيَ على فعائل؛ فلما أجتمعت الهمزتان قُلبت الثانية ياء» لأن‎ 
قبلها كسرة ثم أستثقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛؟ فقلبت الياء ألفاً ثم قلبت‎ 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حَطِيئَاتهِمْ على جمع السلامة. قال‎ 
أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنة فلم يكن لهم إلا خطيّات؛ يريد أن الخطايا أكثر من‎ 
الخطيات. وقال قوم: خطايا وخطيّات واحد. سي ا عت‎ 
)99 واستدلوا بقوله تعالى : لاما نَقِدَتْ كَلِمَاتُ(' الله وقال الشاء‎ 

لنا الَجَمَنَاتُ الغْوٌ يلمعْنّ بالضَحَى وأمنيافا يُقَطؤن توق . تخدة: دما 
وقرىء «خطيئاتهه)”" و اخطيّاتهم! بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجَحْدَرِيّ 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيُوة وأشهب العقيلي «خطيئتهم» على التوحيدء 
والمراد الشرك. «تَأَدْخِلُوا ثارا» أي بعد إغراقهم. قال القشيريٌّ: وهذا يدل على - 
عذاب القبر. ومنكروه يقولون: صاروا مستحقين دخول النارء أو عرض عليهم 
أماكنهم من النار؛ كما قال تعالى: «النَّارُ يُعْرَضْونْ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِئًا»'. وقيل:. 
أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: «البحر نار في نار». وروى أبو رَؤْق عن الضحاك 
في قوله تعالى: لأَغْرِقُوا َأدْخِلُوا ارا قال: يعني عُذْبوا بالنار في الدنيا مع الغرق في 
الدنيا فى حالة واحدة؛ كانوا يغرقون فى جانب ويحترقون فى الماء من جانب. ذكره 
الفعلبن [قال]: أنشدنا أبو القاسم تين قال أنشدنا أبو 5 أحمد بن محمد بن 
رُمَيح قال أنشدني أبو بكر بن الأنباريّ 
الخلق مجتيع طُوْراً ومفدرق والحاونّات فُُون ذابثُ أطوار 
لاتعجبنٌ لأضداوٍإِنٍ أجتمعث فاللّهُيجمع بين الماءوالنار 


ظ تلم يَجِدوا هم من دون اللّه أنْصَاراً» أي من يدفع عنهم العذاب . 


)0( راجع /١6‏ /الا. 

)١1(‏ هو حسان بن ثابت. 
ف في أء ح : «خطاياهم» . 
)0 راجع 16 
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0 


[77] 20111 ا يركذا <: , 


فيه 1 بع مسائل : 


الأولى ‏ دعا عليهم حين يئس من آتباعهم إيَاه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن 
أوحى الله إليه: «أَنَّهُ لْنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ4”'' فأجاب الله دعوته وأغرق 
أمته؛ وهذا كقول النبي يَكليِ: «اللَّهُمَ منزل الكتاب [سريع الحساب]"'' وهازم الأحزاب 
أهزمهم وزلزلهم». وقيل: سبب دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولدأ صغيرا على كتفه 
فمرّ بنوح فقال: «احذر هذا فإنه يضلك». فقال: يا أبت أنزلني؛ فأنزله فرماه فشجه؛ 
فحينئذٍ غضب ودعا عليهم. وقال محمد بن كعب و مقاتل والربيع وعطية وأبن زيد: 
إنما قال هذا حينما أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقم أرحام 
النساء وأصلاب الرجال قبل العذاب بسبعين سنة. وقيل: بأربعين. قال قتادة: ولم 
يكن فيهم صبيَ وقت العذاب. وقال الحسن وأبو العالية: لو أهلك الله أطفالهم معهم 
كان عذاباً من الله لهم وعدلاً فيهم؛ ولكنّ الله أهلك أطفالهم وذرّيتهم بغير عذاب» ثم 
أهلكهم بالعذاب؛ بدليل قوله تعالى : : #وَقَوْمَ نُوح لما كَذَبُوا الؤسُلَ أ غْرَفَْاهَن 7#" . 

الثانية قال أبن العربيّ : «دعا نوح على الكافرين أجمعين» ودعا النبي كل على 
من تحرّب على المؤمنين وألب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافر معيّن لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه؛ لأن ماله عندنا مجهول. 
وربما كان عند الله معلوم الخاتمة بالسعادة. وإنما خصن النبي يِل بالدعاء غتبة وشَيْبة 
وأصحابهما؛ لعلمه بمآلهم وما كُشف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم». 


قلت: قد مضت هذه المسألة مجوّدة فى رده «اليق ج406 والحمد لله . 


)00 راجع 59/9. 

(؟) الزيادة عن ابن العربي. 
فرة راجع .71١/17‏ 

(4) راجع خخ . 


١/ا-‏ سورة نوحء الآية: 58-155 لزنا 
الثالثة - قال أبن العربي : «إن قيل لم جَعَلٍ نوحٌ دعوتّه على قومه سبباً لتوقّفه عن 
طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا قال الناس في ذلك وجهان: أحدهما ‏ 
أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة؛ والشفاعة تكون عن رضاً ورِقّة» فخاف أن 
يعاتب ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفع لهم اليوم. الثاني - أنه دعا غضباً 
بغير نص ولا إذن صريخ في ذلك؛ فخاف الدَّرْكَ'' فيه يوم القيامة؛ كما قال موسى 
عليه السلام: «إِن قَتَلْتُ تَنْساً لم أومر بقتلها». قال: وبهذا أقول». 
قلت: وإن كان لم يؤمر بالدعاء نضا فقد قبل له: «أَنّهُ أن يُؤْمِنَ من قَوْكَ إلا 
مَنْ قد آمَنَ4. فأعلم عواقبهم فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نبيّنا يي على شَيْبة وعتبة 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك بهم» لما أعلم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أغلم . ظ 
الرابعة - قوله تعالى : لإدياراً ‏ إِنكَ إِنْ تََرْهُمْ يُضِلُوا عبَادَكَ وَل يَلِدُوا إلا فَاجرأ 
كَّاراً» أي من يسكن الديار؛ قاله السدّي. وأصله ديوار على قيعال من دار دور 
فقلبت الواق نَاءٌ و أذغقيت اتح اهنا فى الأخرى. مثل القيّام؛ أصله قيوام. ولو كان 
فعَالاً لكان دَرَاراً. وقال القْتّبِنَ: أصله من الدار؛ أي نازل بالدار. يقال: ما بالدار 
ديّار؛ أي أحد. وقيل: الديّار صاخبٌ الدار. 


[4؟] « رب أَغْفِر لي وَلِولِدَى وَلِمَن دحل بسو > ونا و! موصن وَلْمُؤْصتتٍ ولا ثزد 
صوص | ع 2 مماءث 0 
الظدإمين إلا بارا (و) 4 


قوله تعالى: رَبٌ أَغْفِرْ لي وَلِوَالِديَ4 دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين. 
وهما: لفك "١‏ ون جه 0 لخ سحن انه الوك ذكره القشيريىٌ والتعلبيّ. 0 
الماورديّ في أسم أمه منجل . 


(1) الدرك (يسكن ويحرك): التبعة. 
زهة في -حاشية الجمل دلمك» بفتحتين أريعه فكون. اشر ا يم لديا وفتح العاء والواو 
ل ل ولاكنكى؟ نيوزق شكري. 
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وقال سعيد بن ججبير: أراد بوالديه أباه وجذه. وقرأ سعيد بن ججبّير «لِوَالِدِي؛» بكسر 
الدال على الواحد. قال الكلبيّ : كان بينه وبين آدم عشرة أباء كلهم مؤمنون. وقال أبن 
عباس: لم يكفر لنوح والد فيما بينه وبين آدم عليهما السلام. 9وَلِمَنْ دَحَلَ بتي 
مُؤْمِناً أي مسجدي ومصلاي مصلياً مصدّقاً بالله. وكان إنما يدخل بيوت الأنبياء من 
آمن منهم فجعل المسجد سبباً للدعله بالمغفرة. وقد قال النبي يَكِ: «الملائكة تصلي 
على أحدكم ما دام فى مجلسه الذي صلى فيه ما لم يُحْدِثْ فيه تقول اللهم أغفر له 
اللّهُْمَ أرحمه» الحديث. وقد تقدم''2. وهذا قول أبن عباس: «بيتي» مسجدي؛ حكاه 
الثعلب وقاله الضحاك. وعن أبن عباس أيضاً: أي ولمن دخل ديني؛ فالبيت بمعنى 
الدّين؛ حكاه القشيريّ وقاله جُوَئير. وعن أبن عباس أيضاً: يعني صديقي الداخل إلى 
منزلي؛ حكاه الماورديٌ. وقيل: أراد داري. وقيل سفينتي. لرَلِلْمُؤْمِنِيِنَ 
وَالْمُؤْمِنَاتٍ» عامّة إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك. وقال الكلبئّ: من أمّةَ محمد كلِ. 
وقيل: من قومه؛ والأوّل أظهر. ؤوَلاً تَرِدِ الظّالِمِينَ4 أي الكافرين. وإلا تبارآ» إلا 
هلاكاً؛ فهي عامّة في كل كافر ومشرك. وقيل: أراد مشركي قومه. والتبارز 5-6 


وقيل: الخسران؛ حكاهما السُّدّى. ومنه قوله تعالى: إن ولأ كد مَا هم 
فيهب2©8. وقيل: التبار الدّمار؛ والمعنى واحد. والله أعلم بذلك. وهو 2000 


)000 راجع "1/١‏ 
2( راجع "73 . 


أحمد عبد العليم البردوني 
تم بعون الله تعالى الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي؛ 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشرء وأوله : 
«سورة (الجن)؛ 0 


الموضوع - 4 سورة الحشر ج ص 


القول في فضلل تلاوة سورة الحشر 121010111 1 نا 
تفسير قوله تعالى : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 0 

الآية . بان ماكات أمن أمر قوم من اليهود نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا 

لرسول الله يلد يض . الكلام على الحشرء وأنه على أربعة أوجه جه. القول فى مصالحة أهل 

٠‏ الحرب . ما كان من تخريب اليهود بيوتهم. ومصالحتهم للرسول صلوات الله عليه ثم 


نكثهم . القول فى معنى «يخر بون» بالتخفيف. وه يخرّبون: بالتشديد ... ممع امآ 
تفسير قوله تعالى : «ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء . . . 4 الآيات. بيان معنى الجلاء. 
والفرق بين الجلاء والإخراج ل له 


تفسير قوله تعالى الآنا قطمت ماله و تكشوهة. 57000 فيه خمس مسائل : بيان 
أن الرسول صلوات الله عليه لما نزل على حصون بين النضير حين نقضوا العهد يوم 
أحد أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. ما قاله سماك في ذلك. ورد حسان بن ثابت 
وسفيان بن الحارث عليه . الوقت الذي خرج فيه الرسول عليه السلام في هذه الغزاة. 
اختلاف العلماء ء في تخريب دار العذو وتحريقها وقطع ثمارها. بيان أن في الآية دليلا 
على أن كل مجتهد مصيب. اختلف في «الليئة؛ على عشرة أقول 0 18 
6 تعالى : «وما أفاء الله على رسوله منهم . . . » الآيات , د بان 
معنى الايجاف . هل كانت أموال بني النضير حين أجلاهم الرسول عليه السلام خاصة < 
0 العا أقوال العلماء ء في هذه الآيات والآية الى في سورة «الأنفال» هل 
معناها والحد أو مختلف . بيان الأموال التي للائمة والولاة فيها مدخل. وكيفية صرفها : [ 
ما جُنِيَ من الأموال يصرف في البلد الذي أخذ منه. ما جاء في معنى «إدولة» بفتح ظ 
الدال وضمها. بيان أن قوله تعالى: «وما آتاكم الرسول نخذوه مام - 


فانتهوا» يوجب أنه كل ما أمر نه النبيّ يي أمر من الله تعالى 5000 لون 
تفسير قوله تعالى «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا . اله الكلام على فضل, 
المهاجرين؛ ومعنى الهجرة في هذه الآية. الاو م مااي مومه الك وار ات اريك 


تفسير قوله تعالى : «والذين تبوءو الدار والإيمان . .> » الآية. فيه إحدى عشرة ا 


>31 


الموضوع فهرس الموضوعات 


ج اص 


بيان أن الآية نزلت في مدح الانصار والثناء عليهم . معنى التبوء . إذا فتحت قرية هل 
للامام أن يقسمها , بين الغانمين أو يجعلها وقفاً لمصالح المسلمين. فضل المدينة على 
غيرها من الآفاق. فضائل الأنصار ودعاء الرسول لهم. الكلام على الإيثار والإمساك 
والزهد. معنى الخضاصة والشح والبخل 5 ل ا ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : #والذين جاذو من بعدهم . . . 4 الآية. فيه أربع مسائل: بيان أن 
المراد التابعرن ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. في الآية دليل على وجوب 
محبة الصحابة. بيان أن الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول 
من الغنانه وإبقاء العقار والأرض عامة بين المسلمين وت 0 
تفسيز قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين نافقوا . . . » الآيات. الكلام على اغترار اليهود 
بما وعدهم المنافقون من النصر . 000 اا 0 
تفسير قوله تعالى : ليا بعاتنون جديا الى قرى بالط أو من وراد اانه 3 
الآية. بيان أن اليهود لا يقاتلون إلا من خلف حيطان يستترون بها لجبنهم ورهبتهم 
تفسير قوله تعالى.: «كمثل الشيطان إذ قال للآنسان اكفر . . . » الآية. بيان أن هذا 
رب مثل للمنافقين واليهود في تخاذلهم وعدم الفا في نصرتهم . قصة العابد الذى 
احتال عليه الشيطان حتى كفر بغد عبادة سبعين سلة ‏ ....2..2...... ا 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدذمت لغد . . . » . 
تفسير قؤله تغالى : «لؤو أنزلنا هذا القرآن على جبل . .. » الآية. حث الله تعالى على 
تأمل مواعظ القرآن. وبين أنه لآ عذر في ترك التدبر 3700 
تفسير قوله تعالى : «هو الله الذي لا إِلّه إلا هو . . . » الآيات. الكلام على أسماء الله 
الحسنى ومافيهافن المغاني ‏ .2 5200 000 0 


تفي 7 سورة ال تحدنة 


0000 : ؤيأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدرّي وعدّوكم أولياء . . . » الآية. فيه 
سبع مسائل : ذكر ما كان من أمر حاطب بن أبي بلتغة وإرساله كتاباً مع امرأة إلى 
كر ا بيان أن هذه السورة أصل في النهي 
عن موالاة الكفار. من تظلع غلى عورات المسلمين وعرّف عدوهم بأخبارهم لم يكن 
بذلك كافراً إذا كان فغله لغرض دنيويٌ واعتقاده سليم . واختلف في قتله حداً . الكلام 
على الجاسوس الحربي والمسلم والذمي . فضل حاطب وصدق إيمانه 2117 
تفسير قوله تعالى : «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه . .. # الآية. بيان 
أن الآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله . وفيها دليل على 


تفضيل نبينا عليه السّلام على سائر الأنبياء ا 


5١/4 


الاين 
نلا 
4/* 
1 
14/*: 
ا 


م/: 


م 


الموصوع ؤ "٠‏ سورة الممتجنة/ 7١‏ سورة الصف 


تفسير قوله تعالى : «عسى الله أن يجمل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة * 
الكلام على المودة التي كانت بين المسلمين وأهل مكة بعد الفح 0 


تفسير قوله تعالى : الا ينهاكم الله من الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من . 


دياركم أن تبروهم . .. » الآية. اختلاف العلماء هل هي محكمة أو منسوخة. 
الكلام على نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر ا اا 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 500 فامتحنوهنٌ . 4 
الآية. فيه ست عشرة مسألة : القول فيمن هاجر من النساء وجكمهنٌ» بيان ما اشترط 
في صلح الحديبية. امتحان رسول الله يق للمهاجرات . بيان ما كان يمتحنهن به يق . 
أفوال العلماء في الذي أوجب فرقة المسلمة المهاجرة. هل هو إسلامها أو هجرتها. 
. القول فيا إذا جاءت المرأة الحرة المسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى الإمام: هل 
يرد على زوجها ما أنفق عليها. إذا أسلمت المرأة وانقضت عدّتها جاز نكاحها بشرط 
المهر. أقوال العلماء في معنى «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» 11000 


م/ه 


">14 


تفسير قوله تعالى: ظإوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقيتم فآتوا  »...‏ 


الأية. فيه ثلاث مسائل : الكلام على المهور التي كانت تعطى من المؤمنين والكفار 
في حال |إسلام الزوجة الكافرة أو ارتداد المسلمة. اختلاف العلماء هل هذا الحكم 
٠‏ باق أو منسوخ . سبب نزول هذه الآية ا ا 
تفسير قوله تعالى : «يأيها النبي إذا جاءك المؤمئات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً 
٠.‏ » الآية . فيه ثماني مسائل : بيعة رسول الله يَقْةِ للنساء بعد فتح مكة. كيف كانت 
0 بيان الحكمة في ذكر أركان النهى في الدين في صفة 
البيعة ولم يذكر أركان الأمر وأنها ستة 1 1[ز1[ز1[1[1[1 1[ 1 #[ [ [#[ 1[ 1#[ #5[ 2111111010101( 
تفسير قوله تعالى : 9يْأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم . . . # الآية. بيان 
أن الله تعالى قد خختم السورة بما بدأها به من النهي عن موالاة الكفار 10 


تفسير سورة ة الصف 


تفسير قوله تهالى : لإنأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . . .4 الآية. فيه خحمس 
مسائل : الاختلاف في سبب نزولها. ١‏ القول فقن ألم نيجه عي فيه طافة انه بيعب 
الوفاء بها. بيان أنت الملتزم على قسمين: نذر. ووعدء والكلام على كل منهما. 
النهي عن أن يقول الانسان عن نفسه من الخير مالا يفعله ...... 00000 
تفسير قوله تعالى : «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ضَفًَا . . . » الآية. فيه ثلاث 
مسائل : الحث على الثبات في الجهاد في سبيل الله . كيف يكون المؤمنون عند قتال 
عدوهم . | الكلام على الخروج عن الصف في القتال ا 5 


١ 1/ 


81/14 


7٠١/14. 


.م/ + / 


7/14 


الموضوع 


تفسير قوله تعالى : طوإذ قال موسى لقومه يا قوم لم نؤذونئي 
الأذى الذي لحق موسى من قومه 
تفسير قوله تعالى : +وإذ قال عيسى ابن مريم يأ بي إسرائيل 
بنبينا عليهما السلام. وأسماء الرسول صلوات الله عليه 
تفسير قوله تعالى : وومن أظلم ممن افترى على الله الكذب 
ممن كفر بعيسى ونبينا عليهما السلام بعد المعجزات التي ظهرت لهما 
تفسير قوله تعالى : «إيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 


فهرس الموضوعات 


0 الآية. الكلام على 


.#» الآية. هذا تعجبف 


.. . » الآية. بيان أن الوحي أبطأ 


على رسول الله بك أربعين يوم ففرح اليهود فرد الله تعالى عليهم . أقوال العلماء في 


معنى #نور الله > في هله الآية 
تفسير قوله تعالى : «إيأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 


١ه‏ جم ع« همه و اهاج - مو و هع “١م‏ ١ع‏ مج *» *» م 


58 > الآيات : فيه خمس 


مسائل: بيان أن الآية نزلت في عثمان بن مظعون لما أراد أن يترهب ويحرّم على نفسه 
متاع الدنيا ونصيحة الرسول عليه السّلام له. الكلام على أن الإيمان بالله تعالى 


والجهاد في سبيله من أحسن التجارات 


تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار ات ا 
0ض الآية. بيان أن هذه الآية تأكيد لأمر الجهاد 


الكلام على فضل يوم الجمعة 


وله اه اها من ا« مه عه هوه هج لم ام جه شاع ماع ع * 


6ه 6# انه هم خم« هم اله هه هس اه م  «#‏ » 


هده هد ها عه سا اماه هاه ها ها هسه ها هاه هم ه »م ه 


تفسير قوله تعالى : (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته . . . » 
الآية, القول في وجه الامتنان بأن بعث الله 5 اهيا . الآية دليل على معجزته وله 


وصدق نبوته 


تفسير قوله تعالى : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . . . 


«إفضل الله هنا 


تفسير قوله تعالى : «مثل الذين حملوا الدوراة ثم لم يحملوها كمشل الجمار .#0 


الآية, بيان أن هذا ضرب مثل لليهود 


لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بنبينا 35 . 


الواجب على من حمل كتاب الله أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه. ذم من تعلم العلم ولم 


يعمل به 
تفسير قوله تعالى : #قل يأيها الذين هادوا إن ز 


عمتم أنكم أولياء لله من دون الئاس . . . » 


وله وله هوه ها هس واو همه همه ها ها نض ها عه همه هع هه 


ظ الآيات . محابّة اليهود في أنهم أولياء لله من دون الناس وأن الجنة خالصة لهم : 


تفسير قوله تعالى : طيأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . 


. . » الآية. فيه 


ثلاث عشرة مسألة: الكلام على سبب تسمية هذا اليوم بالجمعة. أول من سماها 


للق 


ج/ص . 


4/4 
14م 


4/14 


0/4 


1/14 


4/4 


41/14 
41/14 


د 


م44 


40/14 


الموضوع | ) 57 سورة الجمعة/17. سورة المثافقون ج رص 


جمعة. أُوّل جمعة صلاها النبي عليه السّلام بأصحابه والخطبة التي خطبها بالمدنية. 

كيفية الأذان في عهد الرسول وعهد الخلفاء رضوان الله عليهم. الأقوال في معنى 

السعي إلى الصلاة. من تجب عليهم الجمعة. الوقت الذي يؤدى فيه الجمعة. النهي 

عن التخلف عنها. فضل التكبير إليها. القول فيما إذا جاء العيد يوم جمعة. حرمة 

ابيع والشراء في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها . الكلام على وقت التحريم ٠.‏ 7/8و 
تفسير قوله تعالى : «وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها . . . » الآية. فيه سبع عشرة 

مشألة : كان المؤمنون إذا سمعوا تجارة وهم في الصلاة مع رسول الله يل انفضوا إليها 

وتركوا الرسول . اختلاف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة. هل تصح الجمعة 

بغير إذن الإمام وحضوره. من شرط آدائها المسجد المسقف. وقيام الخطيب على 

المئبر. الجمهور من العلماء على أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة. إذا خطب 

الخطيب يتوكأ على قوس أو عصاء ويسلم إذا صغد المنبر. القول إذا خطب للجمعة 

على غير طهارة . ما يجزىء في الخطبة. الإنصات للخطبة واجب على من سمعها. 

إذا صعد الإمام المنبر يستقبله الناس بوجوههم . . القول فيمن دخل المسجد والإمام 

يخطب . اكلام على تفيل يوم الجبمعا 00000000000 


تفسير قوله تعالى: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله . . . © الآية. ما 


جرى من عبد الله بن أبَيّ رأس المنافقين. علامة المناقق ‏ ................ ١1١/18‏ 
تفسير قوله تعالى : «اتخذوا أيمانهم جُنة فصدّوا عن سبيل الله . . . » الآية. فيه ثلاث 0 

مسائل: كذب المنافقين. أقوال العلماء في اليمين. ب اس ام ع ا 1 
تفسير قوله تعالى : «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . . . » الآبة. بيان ما كان عليه 

عبد الله بن أبيّ من الوسامة والفصاحة, والجبن والخوف ا و ا ا 
تفسير قوله تعالى : (وإذا قبل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لَووَا رعوسهم 20 

الآية. بيان أن سبب نزول هذه الآية ما حصل في غزوة بنيى المصطلق بم حك ا ١11‏ 


تفسير قوله تعالى : وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 

. . »© الآيات . تحريض عبد الله بن أبي قومه على الرسول عليه السلام» وألا ينفق 

عن رن قم بيان أن العزة ة والمنعة لله تعالى . لا يكثرة الأموال والأتباع كما توهم 
المنافقون ا اا ا 1 1 ا 

تفسير قوله تعالى : «يأيها الذدين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله . . 4 

الأآيات لدو الله المؤمنين أخلاق المنافقين . وجوب تعجيل أداء الركاة وسائر 

العبادات إذا جاء وقتها. اختلاف العلماء في الحج هل هو على الفور أو على 
التراخمي ' 00 00[ ا ا 


الموضوع فهرس الموضوعات ج /|ضص 


تفسير قوله تعالى : ظهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن . . . » الآية. أقوال 


العلماء في كفر الكافر وإيمان المؤمن. القول في القدر ا 
تفسير قوله تعالى : «وخلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم ْ 
الآيات . بيان ما في هذه الآبات من الدلالة على قدرة الله وعلمه و 111 


المعاملة الدنيوية من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملة 0 م 
تفسير قوله تعالى: «إما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . . . » الآيات. الرد على الكفار 

في قولهم : لو كان ما عليه المسلمون حمَّاً لصانهم الله عن المصائب في الدنيا ... ١794/18‏ / 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم 

.. » الآية. فيه خمس مسائل: بيان أن الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. 

كان إذا أراد الغزو منعه أهله وولده. لا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة . 

القول في أن الحذر على النفس يكون بوجهين: إما لضرر في البدن. وإما لضرر في 


الدين ا 000 ااا 
تفسير قوله تعالى : «إنما أموالكم وأولادكم فتئة . . . » الآية. بيان أن الأموال والأولاد 
بلاء واختبار. وأن العيال سوس الطاعات ا ااا ااال 


تفسير قوله تعالى : «فائقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا . . . » الآية. فيه خمس 
مسائل: اختلف هل هي منسوخة أو محكمة. سبب نزول هذه الآية. وجوب السمع 
والطاعة لرسول الله يك فيما أمر به أو نهى عنه. ثم لأولي الأمر من بعده 11000000 


تفسير سورة الطلاق 


تفسير قوله تعالى : «يأيها البي إذا طلقتم النساء فطلْقوهِنٌ لعدتهنّ . . . » الآية. فيه أربع 
عشرة مسألة : الاشيتللاف في سبب نزول هذه الأية. بيان أن أبغض الحلال إلى الله 
تعالى الطلاق . القول في أن الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان 
حرامان . أوّل من أنزل فيها العدّة للطلاق. العدّة لا تكون إلا للمدخول بها. الأفوال 
في طلاق السنة. اختلف في القرّء هل هو الطهر أو الحيض . للمطلق أن يراجم فيما 
دون الثلاث قبل انقضاء العدّة. الاختلاف في المخاطب بأمر إحصاء العدّة. أقوال 
العلماء في خروج المطلقة من مسكن الزوجية وهي في العدّة. طلاق فاطمة بنت قيس 
وحديثها ل ا ا 


الموضوع [ 6" سورة الطلاق/ "77‏ سورة التجريم ' ج ص 


تفسير قوله تعالى : «فإذا بلغن أجلهنَ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهنْ بمعروف . . . 4 

الآية. بيان أن القول في انقضاء العدّة قول المرأة إذا اذعت ذلك. أقوال العلماء في ' 

الإشهاد وفائدته . الحكم فيمن ادعى بعد انقضاء العذة أنه راجع امرأته وهئ في 
. العدّة. الكلام في قوله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاه هل هو في الطلاق 

خاصة؛ أو هو على العموم ا ا و ل اما 
تفسير قوله تعالى : «واللائي يثسن من المحيض من نسائكم . ..# الآية. فيه تسسع 

مسائل: الكلام على أن الآية نزلتِ بيانا لعدّة المرأة التي لم تحض. وعدّة التي انقطع 

حيضهال وعدة الجبلى . الول في عذة المرئابة. وعدة التي تأخر حيضها لمرض» 

وعدّة التي تأخر حيضها لغير مرض ولا رضاع . وعدّة التي جهل حيضها بالاستحاضة ١١/14‏ 
تفسير قولهِ تعالى : «#أسكنوهنْ من حيث سكنتم من وبجدكم ولا تضاروهن . . . » الآية. 

فيه ثماني مسائل : الكلام على سكنى المطلقة ونفقتها. اختلاف العلماء ددا 

ثلائأء هل لها النفقة والسكنى . مضارّة الزوج لمطلقته. نفقة الحامل المتوفى عنها 

زوجها همل تكون من جميع المال أو من نصيبها. هل تأخذ المطلقة أجرأ على إرضاع 
٠‏ ولدها. وهل تلزم على رضاعة 0 امس دي وه ملو لاوا ا يات اواو 11 ذا 
تفسير قوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته . . . » الآية. فيه أربع مسائل: أقوال 

العلماء في نفقة الزوج على زوجته وولده الصغير. ما فرضه عمر وعثمان رضي الله 

عنهما للصغير. بيان أن الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم ... ١7١/١8‏ 
تفسير قوله تعالى : (وكأين من قرية عنت عن أمر ربها ورسله , . . » الآيات . بيان أن 

الله تعالى لما ذكر الأجكام دكر وعدن مخالفة أمرهء ودذكر عسو قوم وحلول العذاب 

بهم 0.80 ا ا0000 1 ا 
تفسير قوله تبالى . : «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن . . . » الآية. 

الكلام على أن السموات سبع بعضها فوق بعضء. وأن الأرض سبع . واختلف فيها 

هل بعضها فوق بعض. أو هي مطبقة من غير فتوق. قول من قال إن الأرض مبسوطة. 

ومن قال هي كالكرة 0010107111 ااا 


تفسير سورة التحريم 


تفسير قوله تعالى نياك لد نا ان اقانك .> الآية . فيه خمس مسائل:. 
ظ مواطأة عنائشة وحفصة على رسول الله يه وتحريمه العسل . القول فيما حرمه ‏ 

رسول الله يهو على نفسه . قول الرجل : دهذا علي حرام». اختلف العلماء في الرجل 

يقول لزوجته : «أنت على حرام؛ على ثمانية عشر قولا. سبب هذا الاختللاف 18/لالا١‏ 
تفسير قوله تعالى : إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم . ... » الآبة. .فيه ثلاث مسائل : 

القول في تحليل اليمين. القول فيمن حرّم عليه شيثاً من المأكول والمشروب .... 180/١8‏ 


57١ 


٠‏ الموضوع فهرس الموضوعات جاص 


تفسير قوله تعالى: «وإذ أ سر النبي إلى بعض أزواجه حديئا » الآية. القول في 
الحديث الذي أسره الرسول صلوات الله عليه إلى بعض أزواجه 5007 ...0 5/18م ١‏ 
تفسير قوله تعالى: «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما . . . » الآية. بيان أن هذا 
الخطاب لحفصة وعائشة رضوان الله عليهما حينما تظاهرا على رسول الله و . القول 
في «إوصالح المؤمنين» من هم ا ل ا يق 
نساءه شهراء وسبمبيبف ذلك فعا عافاى فاعاء ا عد .د عد قاف ده فا فاع و قفاود فد قار ود فداه فد ياند فداه مام 18/14 
تفسير قوله تعالى : «عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله أزواجاً خيرا منكنّ . . . » الآية . بيان ْ 
أن هذه الآبة نزلت على لسان عمر رضي الله عنه حينما اعتزل رسول الله يَكِ نساءه الفريتدا 
تفسير قوله تعالى : ظيأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً .'. . » الآية. الأمر بوقاية 
الإنسان نفسه وأهله النار. والمعنى المراذ من هذه الوقاية عع ا ات ف و 1 1917 
تفسير قوله تعالى: طيأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً . . .» الآبة. فيه 
مسالتان : بيان أن التوبة فرض على الأعيان في كل الأحوال والأزمان. اختلف العلماء 
في التو التطتوع على ثلانة وعشرين قرلا الكلام على الأشياء التي يتاب منها وكيفية 
التوبة منها ا ااااا 00 1 1 1 1 1 اا الا 
تفسير قوله تعالى : إضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط . . » الاية. 
بيان أن الله تعالى ضرب هذا المثل تنبيهأ على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب 


ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين ااا ا 
تفسير قوله تعالى : #وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت. . . # الآية. 
القول في أن الآية حث للمؤمنين في الصبر على الشدّة مسد وو ا 


بيان ما فيها من الفضائل ‏ 0 شو ان ا مانا او و أ 1 
تفسير قوله تعالى : «الذي خلق الموت والحياة . . . # الآية. قول العلماء في الموت 

والحياة 00101 ااا ا 
تفسير قوله تعالى : «ولقد زينا السماء الدّنًا بمصابيح ...4 الآبة. بيان أن الكواكب ( 

تسمى مصابيح لإضاءتها وأن الله تعالى جعل شهبها رجوماً للشياطين دن 
تفسير قوله تعالى : اتكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج . . . » الآأيات. القول في 

ندم الكمار يوم القيامة عندما يلقون في جهدم واعترافهم بجهلهم وسؤال الخزنة لهم 


على جهة التقريع والتوبيخ 0 777/180 
تفسير قوله تعالى : «وأسروا فولكم أو اجهروا به . . . » الآيات . نزلت في المشركينء 
كانوا ينالون من النبي وَدِ فيخبره جبريل عليه السلام م و و و ل 


حرص 
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تفسير سورة ل 


تفسير قوله تعالى : طن * والقلم وما يسطرون . . . » الآيات. بيان اختلاف العلماء في 


إنه مجنون ا ا ا 00000000010 ا ااا 
تفسير قوله تعالى: «وإنك لعلى خلق عظيم . . . » الآيات. بيان ما كان عليه 

رسول الله يد من الخلق العظيم . فضل الخلق الحسن 00000 ا اللشففف 
تفسير قوله تعالى : «فستبصر ويبصرون . . . » الآيات. القول في أن معظم هذه السورة 

نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل ا لين 
تفسير قوله تعالى: «فلا تطع المكذبين . . .4 الآياث. نزلت في مشركي قريش حين 
. دعوا رسول الله يقْةِ إلى دين آبائه . النهي عن ممايلة الكفار 0 ل يفا 
تفسير قوله تعالى : «ولا تطع كل حلاف مهين . . . » الآيات. أقوال العلماء فيمن المراه 0 

بالحلاف المهين. معنى المهين والهماز والعتل والرَنِيم اب رس لوو ا ا 


تفسير قوله تعالى : «إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة . . . » الآيات. فيه ثلاث 

مسائل: بيان أن الله تعالى ابتلى أهل مكة بالجوع والقحط لما بطروا وعادوا 

رسول الله يقِقِ كما ابتلى أصحاب الجنة (البستان) المعروف خبرها عندهم . القول في 

موضع هذه الجنة . القول فيمن حصد زرعاً أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره. 

الدليل على أن العزم على الشيء مما يواخ به الإنسان. تحبر الجنة التي كانت لرجل 

وكان يؤدي حق الله فيهاء فلما مات منع أولاده حق المساكين فأهلكها الله تعالى . 

أقوال العلماء في معنى الصريم والحرد. بيان أن التسبيح يكون بمعنى الاستثناء .. 598/1١8‏ 
تفسير قوله تعالى: «إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم . . . » الأيات. الرد على 


المشركين في ادعائهم أن لهم من الخير في الآخرة ما للمسلمين ل يال 
تفسير قوله تعالى : ايوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السحوه . . . » الآيات. أقوال 

العلماء في المعنى المراد من الكشف عن الساق ون لاوط اموا اميت بوكو لقنا را 
تفسير قوله تعالى : «فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . . . » الآيات. القول في معنى ‏ 

استدراج الكافرين «و اوها فاع فقا دواع عارد و 4ه وا هد ودار و وفا واو قدا عد فاه فراع هاه قاف دام هد م م اه 51/14 


تفسير فوله تعالى : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم . . . » الآيات. بيان أن ظ 
المشركين أرادوا أن يصيبوا رسول الله يَكةِ بالعين. أقوال العلماء في تأثير العين .. 01/18" 


تفسير قوله تعالى : «الحاقة * ما الحآقة . . . » الآيات. لم سميت القيامة بالحاقة .. 5051/١8‏ 
تفسير قوله تعالى: «كذّبت ثمود وعاد بالقارعة .. .» الآيات. الأقوال في معنى 
«القارعة والطاغية» ذكر أيام الحسوم. وهي أيام العسجوز. ولم سميت بهذين 


الاسمين. كيف أهلكت عاد بالريح 1 ذا 
تفسير قوله تعالى : «فيومئذ وقعت الواقعة #* وانشقت السماء . . .» الآيات. كيفية 

انشقاق السماء يوم القيامة. أقوال العلماء فى حملة العرش مسا حع احو ا /118 
تفسير قوله تعالى : «يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية . . . » الآية. القول في أن 

العرض للحساب على ثلاثة أنواع 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


تغسير قوله تعالى : «فأما من أوتي كتابه بيمينه . . . » الآيات. أوْل من يعطى كتابه بيمينه 
من هذه الأمة سيدنا عمر رضي الله عنه. بيان ما ينعم به المؤمنون في الجنة. وما 


يشقي به الكافرون في النار ااال 
تفسير قوله. تعالى : «فلا أقسم بما تبصرون . . . » الآيات. الرد على المشركين في 

قولهم إن القرآن من عند محمد كلد 0 
تفسير قوله تعالى : #سأل سائل بعذاب وافقع #٠‏ الآيات . بيان معنى السؤال ومن هو 

السائل ا م ا ا 1 4ج و ا اوسا ا 1 ا لقطي ال ل و 1 


تفسير قوله تعالى : «يوم تكون السماء كالمهل . . » الآيات. الكلام على يوم القيامة 
وأن كل إنسان يسأل عن عمله . بيان أن الكافر يتمنى أن يفتدى من عذاب جهنم بأعز 
من كان عليه ني الدنيا من أقاريه فلا يقدر. الأقوال في معنى 0 للشوى»# . 


القول في دعاء للى للكافرين والمنافقين ل 0 
تفسير قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا . . . » الآيات. .بيان أن الإنسان لا يصبر 

على خبير ولا شر حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي 1 ا 2 
تفسير قوله تعالى: «إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون . . . » الآيات. 

أقوال العلماء في المصلين. وبيان صفاتهم ا 


تفسير قوله تعالى : «فمال الذين كفروا قبلك مهطعين . . . » الآبات. نزلت توبيخا 
للمنافقين المستهزثين الذين كانوا يجلسون عن يمين الرسول كو وشماله حلقا 


وجماعات ولا يؤمنون. معنى «عزين ». النهي عن التكبر 1 


تفسير قوله تعالى : «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك . . . » الآيات. القول في 
77 


الموضوع ١‏ سورة نوح ظ ج )ص 
مسع وب 19 


إرسال نوح عليه السّلام إلى قومه وإنذارهم ومبالغته في الدعاء لهم ولا يرى منهم 


فيا ا ا 1 000 
تفسير قوله تعالى : «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . . . » الآيات. ترغيب نوح 

قرمه في التوبة. بيان أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار ا ااي ا 1 
تفسير قوله تعالى : «ألم تروا كيف خلق الله سبع سمُوات طباقاً . . . » الآيات. الكلام 

على قدرة الله تعالى في خخلق السموات والإنبات من الأرض ا 0 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لا تذرن آلهتكم . .. » الآيات . الكلام على ما كان يعبد من 

الأصنام في الجاهلية وأسمائها ‏ .... ا 
تفسير قوله تعالى (وقال توح وب لا تذر على الأرض من الكافرين ديرا  .‏ »ا .ل.ل الام 
تفسير قوله تعالى : رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً . . » الآية ارين 


010لا 
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7 سورة الجن الآبة: ١‏ 


سورة الجن 
مكيّة في قول الجميع. وهي ثمان وعشرون آية 


3 8 قل أُوسِىَإَ أنه أستَمع تقر ين أبن فََالُوا إنَاسمِعما اا جا (؟ . 
131 « يبدى ل امد هَامئَابوء ول رك برينا عدا )4 . 


1 «رَانَوْسكْقَ جَدْرََاما ةلا و1 409 . 


فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طقل أوحِي إِلَىَ» أي قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلىّ 
على لسان جبريل «أنَّهُ أَسْتَمَمَ4 إل طتَقَدٌ مِنَّ الْجنّ4 وما كان عليه السلام عالماً به 
قبل أن أوحى إليه. هكذا قال أبن عباس وغيره على ما يأتي. وقرأ أبن أبي عَبْلة 
دج" على الأصل ؛ يقال: وي إليه ووّححَىء» فقلبت الواو همزة؛ ومنه قوله 
تعالى: لوَإِذًا الؤِسْل أُقْنَثْ؛ُ وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة. وقد 


أطلقه المازني في المكسورة أيضاً كإشاح"") وإسادة و 9إعاء أخيه ) ونحوه. - 


الثانية - وأعتلين هل رأهم النبي يِه أم لا؟ فظاهر القران يدل على أنه لم يرهم؛ 
لقوله تعالى: ظأسَْمَمَ»: وقوله تعالى: طوَإِذْ صَرَفَْا إِلِيِكَ ثَمَرا مِنّ الجن يَسْتمعون 
القرْآنَ» . وفيى صحيح مسلم والترمذي” عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يلا 


)١(‏ في الأصول (وحى)» والصواب ما أثبتناءء وهو موافق لما جاء في (تاج العروس: وحي) قال: 


وقرأجؤية الأسدي: (قل أخي إليّ)» ولم ينستب القراءة لابن أبي عبلة . 
(5) لفظ «إشاح» ساقط من الأصل المطبوع. 
() اللفظ لمسلمء وأما الترمذي ففي لفظه زيادة. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
على الجنّ وما راهم» انطلق رسول الله يه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سّوق 
عُكَاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهّب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم؛ فقالوا: ما لكم؟ .قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا الشّهب! قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث» فأضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
فأنظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربهاء فمرٌ النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة”'' عامدين إلى سُوق عُكَاظ 
وهو يصلَى بأصحابه صلاة الفجر؛ فلما سمعوا القرآن أستمعوا له وقالوا: هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا طإِنّا سَمِعْنَا قزاناً 
عَجَب'' * يَهْدِي إلى الوُشْدٍ فَآمَنَا يه وَلَنْ نُشْرِكَ برَبنَا أحداً» فأنزل الله عزّ وجل على 
نبيّه محمد كي : دل أوحِي إِلَنَ أَنَّهُ آسْتَمَعَ نَقَدْ مِنَ الْجنٌّ». رواه الترمذي عن 
أبن عباس قال: قول الجنّ لقومهم لما قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكونُونَ عَلَيْ 
ِيدأ» قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قال”" : 
تعجّبوا من طواعية تناه نه ٠‏ قالوا لقومهم : « لما قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيِْ لَِداً 4 قال : هذا حديث حسن صحيح ؛ ففي هذا الحديث دليل على أنه 
عليه السلام لم يرَ الجنّ ولكنهم حضروه » وسمعوا قراءته . وفيه دليل على أن 
الجنّ كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بالشهب . 
وكان المرميّون بالشهب من الجنّ أيضاً. وقيل لهم شياطين كما قال : # شَيَّاطِينَ 
رسن رَالْجِنّ» فإن الشيطان كل متمرّد وخارج عن طاعة الله. وفي الترمذي عن 
أبن عباس قال: كان الجنّ يصعدون إلى السماء يستمعون إلى الوّخي فإذا سمعوا 
الكلمة زادوا فيها تسعاًء فأما الكلمة فتكون حقّاء وأما ما زادوا فيها””'» فيكون باطلاً. 
فلما بُعث رسول الله يكل مُنِعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يُرمى 
بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمر”*' إلا من" أمر قد حدث في الأرض! 


)١(‏ كذا في أء حء ط وهو الصواب. (5) في ح: (إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى قرأنا 
عات الخ. م في ح: (ويسجدون عه . .5. (5) كلمة «فيها»؛ ساقطة من الأصل 
المطبوع . )0( كلمة (الأمر) ساقطة من الأصل المطبوع. 00 في ط (عن» في موضع (من؟. 


07 سورة الجن؛ الآية: "1١‏ ا 


فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يله قائماً يصلي بين جبلين - أراه قال بمكة ‏ فأتوه 
فأخبروه فقال: هذا الحدك7١)‏ الذي حدث في الأرض. قال: هذا حديث حسن 
صحيح. فدلّ هذا الحديث على أن الجنّ رُموا كما رُميت الشياطين. وفي رواية 
السّديّ: أنهم لما رمُوا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم فقال: إيتوني من كل 
ار شعن برت انها وابوردوف نكال صاحبكم بمكة. فبعث نفراً من الجن 
قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة منهم زَؤبعة. وروى عاصم عن زر قال: قدم رهط 
زوبعة وأصحابه على النبي يلو. وقال الثمالي: بلغني أنهم من بني المَّبِصَّبَانَ وهم 
أكثر الجنّ عدداء وأقواهم شوكةء وهم عامة جنود إبليس. ورّوى أيضاً عاصم عن 
زْرّ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من أهل حَرّان وأربعة من أهل نُصِيبين. وحكى جويبر 
عن الضحاك: أنهم كانوا تسعة من أهل تَصِيبِين (قرية باليمن غير التي بالعراق)”'' . 
وقيل: إن الجنّ الذين أتوا مكة جنّ نصيبين» والذين أتوه بنخلة جنّ نِيِتَرَى. وقد 
مضى بيان هذا في سورة «الأحقاف6”" , قال عكرمة: والسورة التي كان يقرؤها 
رسول الله تكن طوافرَأ ْم رَبك وقد مضى في سورة «الأحقاف» التعريف بأسم النفر 
من الجنّ» فلا معنى لإعادة ذلك . 

وقيل : إن النبي ينه رأى 5-6 وهو أئبت ؛ روى عامر الشَعبى 
قال : سألت علقمة هل كان أبن مسعود شهد مع رسول الله يكل ليلة الجنّ ؟ فقال 
علقمة : أنا سألت أبن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله يِه ليلة 
الجنّ ؟ قال : لا . ولكنا كنا مع رسول الله يل ذات ليلة ففقدناه . فالتمسناه في 
الأودية والشّعاب» فقلنا أسْتطير”'' أو أغتيل » قال : فبتنا بشدّ ليلة بات بها قوم . 
فلما أصبح إذا هو يجيء من قبل حرّاء » فقلنا : يا رسول الله ! فقدناك وطلبناك فلم 
نجدك ٠‏ فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم ؟ فقال  :‏ أتاني داعي الجن فذهبت معه 


. كلمة #الحدث» ساقطة من الأصل المطبوع‎ )١( 
لم نجد نصيبين التي ذكرها المؤلف في امعجم ما استعجم) ا‎ )١( 
'.. لياقوت» ولا فيما نقله صاحب «تاج العروس») عن ياقوت.‎ 
فو راجع 15/١1١5؟.. 00 في التاج : استطير فلان: ذعر.‎ 


: ظ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

فقرأت عليهم القران» فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد وكانوا 
من جِنّ الجزيرة؛ فقال: «لكم كلّ عَظُم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أؤْفْرَ ما 
يكون لحماًء وكلّ بَغرة عَلفتٌ لدوابكم ‏ فقال رسول الله كَيه: فلا تستنججُوا بهماء 
فإنهما طعام إخوانكم الجنّ» قال أبن العربي : وأبن مسعود أعرف من أبن عباس؛ لأنه 
شاهده وأبن عباس سمعه وليس الخبر كالمعايئة. وقد قيل: إن الجنّ أتوا 
رسول الله كيه دفعتين: إحداهما بمكة وهي التي ذكرها أبن مسعودء والثانية بنخلة 
وهي التى ذكرها ابن عباس . قال البيهقيّ: الذي حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في 
أوّل ما سمعت الجنّ قراءة النبي كه وعلمت بحاله» وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم 
ولم يرهم كما حكاهء ثم أتاه داعي الجنّ مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القران 
كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي: والأحاديث الصحاح تدل على أن 
أبن مسعود لم يكن مع النبي كك ليلة الجنّ» وإنما سار معه حين انطلق به وبغيره يريه 
آثار الجنّ وآثار نيرانهم . قال: وقد رُوي من غير وجه أنه كان معه ليلتئذٍ» وقد مضى 
هذا المعنى في سورة «الأحقاف» والحمد لله. روي عن أبن مسعود أن النبي 45 قال : 
الأمرت أن أتلو القران على الجن فمن يذهب معي ؟) فسكتواء 7 ثم قال الثانية ثم 
قال الثالثة» ثم قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك ا فانطلق. حتى 
. جاء الحجون عند شِعْب أبي د 20 فخطّ علئ خطاً فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى 
الحَجُون فَانحدر عليه أمثال الحَجَل يحدرون"'' الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون 
في دهُوفهم كما تفْرع النّسوة في دُفوفهاء حتى عَشّوه فلا أراءء فقمت فأؤمى إليّ 
بيده أن أجلسء» فتلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع» ولصقوا بالأرض حتى ما 
أراهم. فلما أنفتل إلىّ قال: «أردتٌ أن تأتيني»؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: 
هما كان ذلك لك» هؤلاء الجنّ أتوا يستمعون القرآن» ثم ولوا إلى قومهم منذزين 
فسألوني الزاد فزوّدتهم العظم والبعر فلا يَستطِيبّنَ أحدكم بعظم ولا بعر) 


(؟) يحدرون الحجارةء بضم الدال وكسرها: يحطونها من علو إلى سفل . 


سورة الجن؛ الآية: ١‏ - < 0 
قال عكرمة: وكانوا أثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل. وفي رواية: انطلق بي 
ملي لجار ع (إا وا المسية اللي وا عرات ل أي 01111 
فقال أصحابنا كأنهم رجال الوّط('2 وكأن وجوههم المَكاكي”''. فقالوا: ما أنت؟. 
قال: «أنا نبي الله) قالوا: فمن يشهد لك على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» فقال: «يأ 
شجرة» فجاءت تجرّ عروقهاء لها قعاقع حتى أنتصبت بين يديهء فقال: «على ماذا. 
تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. فرجعت كما جاءت تجرّ بعروقها الحجارة» 
لها قعاقع حتى عادت كما كانت. ثم روي أنه عليه السلام لما فرغ وضع رأسه على 
حجر أبن مسعود فرقد ثم أستيقظ فقال: «هل من وضوء» قال: لاء إلا أن معي إداوة 
فيها نبيذ. فقال: «هل هو إلا تمر وماء» فتوضأ منه. 

الثالئة _ قد مضى الكلام في الماء في سورة «الحج 9 ومأ يستنجى به في 
سورة «براءة»”*' فلا معنى للإعادة. ‏ - 

الرابعة وأختلف أهل العلمء في أصل الجنَّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البصريّ: أن الجن ولد إبليس» والإنس. ولد آدمء ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون ٠‏ 
وكافرون» وهم شركاء في الثواث والعقاب. فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو 
ولي الله» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان. وروى الضحاك عن 
أبن عباس: أن الجنّ هم ولد الجان وليسوا بشياطين» وهم يؤمئون؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافر » والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. وأختلفوا في 
دخول مؤمني الجن الجنة. على حسب الاختلاف في أصلهم نرف البو اليك 
لا من ذزية 5 قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومن قال: إنهم من ذرّية إبليس فلهم 
فيه قولان: أحدهما_ وهو قول الحسن يدخلونها. الثاني وهو رؤاية مجاهد 


)١(‏ الزط: جنس من الهنودء لونهم ضارب إلى السواد. 

(؟) المكاكي : جمع مكوك وهو طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسطه واسع. ومكيال معروف لأهل 
العراق بهذه الصفة أيضا. ولعله من باب قول العرب: ضرب مكوك رأسه؛ على التشبيه . 

م( راجع 15/٠١‏ فما بعد. 

(4) راجع 1041/8 فما بعد. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار. كاه الما ورد وشت ال 
عند قوله تعالى: «لم يَطمِنهنٌ إن نْمنٌ قَبِلَهُمْ ولا جَان بيان أنهم يدخلونها. 

الخامسة - قال البيهقي في روايته: وسألوه الزاد وكانوا من جنّ الجزيرة فقال: 
«لكم كل عظم؟ دليل على أنهم يأكلون ويَطعمون. وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء 
والفلاسفة الجنّء وقالوا: إنهم بسائط. ولا يصح طعامهم؛ أجتراءً على الله وأفتراء؛ 
والقرآن والسئة تردّ عليهم» وليس في المخلوقات بسيط مركب مزدوجء إنما الواحد 
الواحد”'' سبحانه» وغيره مركب وليس بواحد كيفما تصرف حاله. وليس يمتنع أن 
يراهم النبي كه في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما يَتصوّرون لنا فى صور 
الحيات؛ ففي الموطأ: أن رجلاً حديث عهد بُعرس أستأذن رسول الله وُه بأنصاف 
النهار أن يرجع إلى أهله. . . الحديث» وفيه: فإذا حيّة غظيمة منطوية على الفراش» 
فأهوى إليها بالرمح فأنتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: «إن 
. لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاً فحرّجوا عليها ثلاثاً» فإن ذهب وإلا فأقتلوه 
فإنه كافر». وقال: «أذهبوا فادفنوا صاحبكم»”" وقد مضى هذا المعنى في سورة 
«البقرة»”*' وبيان التحريج عليهنَ. وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمديئة؛ 
لقوله في. الصحيح: «إن بالمدينة جِنّا قد أسلموا». وهذا لفظ مختص بها فيختص 
بحكمها. قلنا: هذا يدل على أن غيرها من البيدت مثلها؛ لأنه© لم يُعَذّل بحرمة 
المدينة» فيكون ذلك الحكم مخصوضاً بهاء وإنما عُلّل بالإسلام» وذلك عام في 
غيرهاء ألا ترى قوله في الحديث مخبراً عن الجنّ الذي لقي: «وكانوا من جِنّ 
الجزيرة»؛ وهذا بيّن يَعضده قوله: «ونّهّى عن عوامر البيوت». وهذا عامّ. وقد مضى 
في سورة «البقرة» القول في هذا فلا معنى للإعادة . [ ظ 


| ْ .141 7/11 راجم‎ )١( 

:(؟) الواحد الواحد: كذا في بعض الأصول. وفي بعضها بلا تكرار. وفي الشوكاني : (إنما الواحد الله 
سبحانه) . 0 < ظ ْ 

() هذا ينبغي أن يكون قبل الحديث السابق لهء كما في ابن العربي . 

لد راجم 6/١‏ ؟,. )0( في هامش ح : «لا لأنه». 


"ا سورة الجن؛ الآية: "١‏ 5 
قوله تعالى: طثَفَالوا إِنَا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبا» أي في فصاحة كلامه. وقيل: عَجبا 
في بلاغة مواعظه. وقيل: عجباً في عظم بركته. وقيل : قراناً عزيزاً لا يوجد مثله . 
وقيل: يعنون عظيماً. 9يَهْدِي إلى الؤْشّْدِ» أي إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى؛ و ايَهْدِي» فى موضع الصفة أي هادياً. #فآمنًا به# أي فأهتدينا به وصذقنا 
أنه من عند الله طوَلَنْ تُشْرِكَ برَنَا أحَداً» أي لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ لأنه الذي 
كان بعثهم ليأتوه بالخبر» ثم رُمِي الجنّ بالشهب. وقيل لا نتخذ مع الله إلها آخر؛ لأنه 
المتفرّد بالربوبية. وفي هذا تعجيب المؤمنين بذهاب مشركي قريش عما أدركته الجن 
بتدبرها القرآن. وقوله تعالى: لأسْتَمَعَ َقَّدِ مِنّ الْجِنٌّ» أي استمعوا إلى النبي يله 
فعلموا أن ما يقرؤه كلام الله. ولم يذكر المستمع إليه لدلالة الحال عليه. والنفر 
الرهط ؛ قال الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ ع عيسى الثقفي ١يَهْدِي‏ إِلَى الوَشَّدِا 
بفتح الراء والشين. 
قوله تعالى: لوَأَنهُ تَعَالى جَدٌُ رَبْنَاكُ كان عَلْقمة ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائيّ وآبن عامر وخَلّف وحفص والسّلمي ينصبوت ١‏ أن » في جميع السورة في 
أثني عشر موضعاً وهو” و رانه تعَالى د عد ركه «وَأَنَهُ كَانَ يَقَول أ «وَأَنًا طَنَنَاك 
«وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ » « وَأ عو ١ ٠»‏ اننا شماه »» « وك نا د ٠٠‏ 0و 
ندري َوَأنا هنا الكالخون »ونا طننًا أن لذ تفجر الله في الأزض». «وَأَنَا لما 
سَمِعْنا الْهُدَى ؛: وو المكلك رن »بعظنا معان فزن" : ١‏ أَنَّهُ أَسْتَمََ تَمَدِ »» «وَأَنَّه 
أسْتَمّعَ» لا يجوز فيه إلا الفتح ؛ بايا او يوي الع ني 
عليه. وقيل: هو محمول على الهاء في «آمَنَا يدك أفنوونا ه تعال جد 4 وجاز 
ذلك وهو مضمر مجرور لكثرة ة حرف الجار مع : أن ». وقيل ا 
أنه جد ربنا . وقرأ الباقون كلها بالكسر وهو الصواب ٠‏ وآختاره أبو عبيدة وأبو حاتم 
عطفاً على قوله: «تَقَالُوا نا سَمِعْنَاه لأنه كله" من كلام الجنّ. وأما أبو جعفر 
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)01( كلمة (وهو) موجودة في الأصول ح. و طْ ص وليست موجودة في الأصل أ. والضمير راجع 
إلى النصب . 


200/6 الجزء الناسع عشر من نفسير القرظبي 

وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع؛ وهي قوله تعالى: «وَأَنَهُ َعَالَى جد رَينَاه «وَأنَهُ كَانَ 
يَقُول». «رَأَنَهُ كَانَ رجَال». قالا: لأنه من الوحي» وكسرا ما بقي؛ لأنه من كلام 
الجنّ. وأما قوله تعالى: لوَأَنَّهُ لما قَامَ عَبْدُ الله فكلهم فتحوا إلا نافعاً وشيبة وزدٌ بن 
خا راط كر و السسل عن عاض ' فإنهم كسروا لا غير. ولالخلاف فى للح خغر” 
١‏ أنه أَسْتَمُمَّ رَ َمَدٌ مِنّ الجنٌ»» «وَأَنْ لو أسْتَقَامُواا دون المَسَاجِدَ لِلَّههء «وَأَنْ َدْ أَبْلغْوا». 
وكذلك لا خلاف في كيد بها القول تصن كول تعالن» ؤتقَالوا نا سَمِعْنَا» 
و ظقَال20 نّم أَدْعُو رَبي # و #كل إن أدذْري» و ##قل إِني لآ أَمْيِك» وكذلك 
لا خلاف في كسر ما كان بعد فاء الجزاء؛ نحو قوله تعالى: لَِإِنَ لَهُ ثَارَ جهنم 
و طفَِنَهُ يَسْلِكُ مِنْ بئِنِ يَدَيْهِ4 لأنه موضع ابتداء . 


و 


. قوله تعالى: «وَأَنّهُ تَعَالى جد رَين741'" الجدّ في اللغة: العظمة والجلال؛ ومنه 
فول أنين: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا؛ أي عَظم وجل . 
فمعنى: «جدّ رَيْنَاك أي عظمته وجلاله؛ قاله عكرمة ومجاهد وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ذكره. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للحظ جد 
ورجل مجدود أي محظوظ؛ وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَدّ؛ قال أبو 
عبيدة والخليل: أي ذا الغنى» منك الغنى» إنما تنفعه الطاعة . وقال أبن عباس : قدرته. 
الضحاك : فعله :ونال الترسي والحاة ايض : الاؤه ونعمه على خلقه . وقال أبو عبيدة 
والأخفش: ملكه وسلطانه. وقال السديّ: أحرفن» :قال استعة يي شير وان تغالن 
جد رَبَنَا أي تعالى ربنا. وقيل: إنهم عَنَوا بذلك الجدّ الذي هو أب الأب» ويكون 
هذا من قول الجنّ. وقال محمد بن على بن الحسين وأبنه جعفر الصادق والربيع : 
ليس لله تعالى جَدَء وإنما قالته الجنّ للجهالة؛ فلم يؤاخذوا به. وقال القشيريٌ: 
ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حق الله تعالى؛ إذ لو لم يجز لما ذكر في القران» غير أنه 
لفظ مُوهِمء فتجنّيّه أولى. وقراءة عكرمة «جدّ؛ بكسر الجيم: على ضد الهزل. وكذلك 


)0 كذا في الأصل على قراءة نافع . وقراءة - حفص ١قل».‏ 
(؟) كذا في أ ح. ط. وا لاجد ربنا». 


57 سورة الجنٌّ» الآية: 4 / 4 
قرأ أبو حَيُوة ومحمد بن السَّمَيْقع. زيروى عن أبن السَّمَيقع أيضاً وأبي الأشهب 
«جَدا رَينَاة» وهو الجدوى والمنفعة. وقرأ عكرمة أيضاً «جَذَاء بالتنوين «رَبُنَا) 
بالرفع على أنه مرفوعء ب فتعالى».. و «جَدَّاه منصوب على التمييز. وعن عكرمة 
أيضاً «جَدٌُ بالتنوين والرفع «رَبُنَاه بالرفع على تقدير: تعالى جد جَذ ريّنا؛ فجد 
الثاني بدل من الأوّل وحذف وأقيم المضاف إليه مقامه. ومعنى الآية: وأنه تعالى 
جلال ريّنا أن يتخذ صاحبة وولدا للاستئناس بهما والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى 
عن .الأنداد والنظراء . 
[] « وَأَنَمْ مات يول سَفِيَا عل أ سَطْطأ 21> . 

[ه] ظ 0 0 دب )4 . 
بعوذ اَن واف يك 4 . 
71 ] 1 قاش لزي 20105 


قوله تعالى: «وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنًا عَلَى اللّهِ شَطْطأ» الهاء في «أَنه) للأمر أو 
الحديث. وفي دكَان) أسمهاء وما بعدها الخبر. ويجوز أن تكون كان زائدة .. 
والسفيه هنا إبليس في قول مجاهد وأبن جريج وقتادة. ورواه أبو بُْدة بن'' أبي 
موسى عن أبيه عن النبي كَكدْ. وقيل: المشركون من الجنْ: قال قتادة : 500 
الجنّ كما عصاه سفيه الإنس. والشطط والاشتطاط : الغلوٌ في الكفر. وقال أبو مالك: 
هو الجور. الكلبيّ: هو الكذب. وأصله اليعذ فيعبّر به عن الجور لبعده عن العدل. 
وعن الكذب لبعده عن الصدق؛؟ قال الشاعر: 


يَدِ حال حكموا. فيك فاشتطوا اذك الانحيث تقمك”" الوغط 


قوله تعالى : لوَأَنَا ظَنَنَاك أي خسبنا لأَنْ لَنْ تَقُولٌ ألإنٌْ والجٌ عَلَى الله كَذِباً. 
فلذلك صدقناهم في أن لله صاحبة وولداء حتى سمعنا القرآن وتبيّنا به الحقّ. وقرأ يعقوب 


)2030 في أ ح: ”أبي بردة عن أبي موسى». . تحريف . ظ 
(1) يممك: قصدك . والوخط: الطعن بالرمح» ومن معانيه أيفسأ الشيب. 


1 الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي ظ 

والجحدريّ وأبن أبي إسحق «أَنْ لَنْ تَقَوّله2'7. وقيل: أنقطع الإخبار عن الجنّ ها هنا 
فقال الله تعالى: وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَّ ألإنْس» فمن فتح وجعله من قول الجنّ ردّها 
إلى قوله: «أَنّهُ آسْتَمَعَ؛» ومن كسر جعلها مبتدأ من قول الله تعالى. والمراد به ما كانوا 
يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛؟ 
فيبيت في جواره حتى يصبح؛ قاله الحسن وأبن زيد وغيرهما. قال مقاتل: كان أوْل 
من تعوذ بالجنّ قوم من أهل اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب» فلما 
.جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. وقال كَرْدَمِ بن أبي السائب: خرجت مع أبي إلى 
المدينة أوَّلَ ما ذكر النبي ككل فآوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما أنتصف الليل جاء 
الذئب فحمل حملا من الغنم» فقال الراعي: يا عَامر الوادي» [أنا]'"' جارك . فنادى 
. منادٍ يا سِرّحان أرسلهء فأتى الحمّل يُشْتد”". وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: 
لارَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَّ ألإنْس يَعُودُونَ برجَالِ مِنَّ الجن فَرَادُوهُمْ رَهقَا» أي زاد الجن 
الإنس «رهتقاً؛ أي خطيئة وإثماً؛ قاله أبن عباس ومجاهد وتقتادة. والرمّق: الإثم في 
كلام العرب وغْشيان المحارم؛ ورجل رَهِقٌ إذا كان كذلك؛ ومنه قوله تعالى: 

وَتَرْمَفَهُمْ لَه وقال الأعشى : 
لاشيء ينفعني من دون رؤيتها هل يَسْتَفِي وامِقٌ””'' ما لم يُصِب رَهَنَا 

يعني إثماً. وأضيفت الزيادة إلى الجنّ إذكانوا سبباً لها. وقال مجاهد أيضاً: «قَرَادُوهُم) أي 
إن الإنس زادوا الجنّ طغياناً بهذا التعرّذء حتى قالت الحنّ : سّدنا الإنس والجنٌّ . وقال قتادة 
أيضاً وأبو العالية والربيع وأبن زيد: أزداد الإنس بهذا فَرَقا وخوفاً من الجنّ. وقال سعيد 
أبن جُبير : كفراً. ولا خفاء أن الاستعاذة بالجنَّ دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. وقيل: 
لا يطلق لفظ الرجال على الحنّ ؛ فالمعنى : وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن 


)١(‏ قال الألوسى: «تقول»: أصله تتقوّل بتاءين فحذفت إحداهماء فكذبا مصدر مؤكدء لأن الكذب 
هو التقول. ْ 

(؟) الزيادة من «الدر المنثور؛ للسيوطي . 

(0) يشتد: يعدو. : 

(4) في أء ح «وفتح القدير» للشوكاني: «عاشق». 


- سورة الحنء الآية: 4 ١١ ٠١‏ 


برجال من الإنسء وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً: أعوذ بحذيفة بن بدر من 
جنّ هذا الوادي. قال القشيريّ: وفي هذا تحكم إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجال 
على الجن . 

قوله تعالى: #وَأنَم ل ثرا كما تم أن َْ ِعَت الله أحدا» هذا من قول الله 
تعالى للإنس؛ أي وأن الجنّ ظنوا أن لن يبعث الله الخلق كما ظننتم. | 
المعنى: ظنت الجنّ كما ظنت الأنس اق لك مهف اله رفيولا إلى خلقةا" بنجي 
الحجة عليهم. وكل هذا توكيد للحجة على قريش؛ اي إذا امنهولاء الجن يمحوده 
فأنتم أحق بذلك . 


[8] © وَأنَا لَمَسَنا السماء دنه منت حَرسَاسَدِيدًا وي 002 


[4] « وَأَنَا كنا عد ها معد 1 ِلسّحع فَسَن يتمع ليج لَه شهَأماوَصدَا ري 04 
]١1‏ ون لايك دع أَشر رد تف الارضن ما راد بهم رب رسّدا زر 41 . 


قوله تعالى : وَأَنَا لَمَسْنَا الْسَّمَّاء» هذا من قول الجرّ؛ أي طلبنا خبرها كما 
جرت عادتنا #قَرَجَدْنَامًا» قد همُلِكَتْ حَرّساً شديدا» أي حَفَظةء يعنى الملائكة. 
والحَرّس : جمع حارس «وَشهباً» جمع شهاب» وهو أنقضاض الكواكب المحرقة 
لهم عن أستراق السمع. وقد مضى القول فيه في سورة «الحجر»”"' «والصافات»"”" 
واوجد) يجور أن يقدر متعدياً لق مفعولين ع فالأوّل الهاء والألف» و املِبَتْ)» في 
موضع المفعول الثاني . ويجوز أن يتعدّى إلى مفعول واحد ويكون «مُلِنَتْ؛ في موضع 
الحال. فلن إقتهار قذ..و عدن نفب على المقعول الثاق ب فتك ).و اتشديدا» 
من نعت الحرسء أي ملئت ملائكة شدادا. 


)١(‏ جملة: إلى خلقه؟ ساقطة مزح؛ و. 
(؟) راجع .٠١/٠١‏ 
إفرة راجع .25/1١6‏ 


0٠ ١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ووحد الشّديد على لفظ الحرس؛ وهو كما يقال: السّلف الصالح بمعنى الصالحين» 
وجمع السّلف أسلاف وجمع”' الحرس أحراس؛ قال”" : 
ظ «تجاوزتُ أحراساً وأهوال مَعْشْرِ؛ 
ويجوز أن يكون احَرّساً» مصدراً على معنى حُرست حراسة شديدة . 1 

قوله تعالى: وَأَنَا كنا تَفْْدُ نا ما لِلسَنع كَمَن يَسَوع ألآنّ يَجذ لَهُ شاب 
رَصَدا». «مِنْهّاء أي من السماءء و «مَقَاعِدَ2: مواضع يُقُعد في مثلها لاستماع الأخبار 
من السماء؛ يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء 
حتى يلقوها إلى الكهنةٍ على ما تقدم بيانه» فحرسها الله تعالى حين. بعث رسوله 
بالشّهبٍ المحرقة» فقالت الجنّ حينئظٍ: ظقَمَنْ يَسْتَمِع ألآن يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدأ يعني 
بالشهاب: الكوكب المحرق؛ وقد تقدّم بيان ذلك. ويقال: لم يكن أنقضاض 
الكواكب إلا بعد مبعث النبي يَكِِ .وهو آية من آياته. وأختلف السّلّف هل كانت 
الشياطين تُقذف قبل المبعث, أو كان ذلك أمراً حدث لمبعث النبي يَلِكِ؟ فقال الكلبي 
:ؤقال"" قوم لم تكن تحرس السماء فى الفثرة بين اغيبس وميحمد ضلوآت آله عليهما 
وسلامه: خمسمائة عامء وإنما كان من أجل بعثة النبي كَل فلما بعث. محمد يَكِدِ 
منعوا من السموات كلهاء وحرست بالملائكة والشهب. 

قلت: ورواه عطية العوفى عن أبن عباس ؛ ذكره البيهقي. وقال عبد الله بن 
عمر: لما كان اليوم الذي بّىء رسول الله يك مُنعت الشياطين ورمُوا بالشّهب. وقال 
عبد الملك بن سابور: كن سياه حرس و انكر بن صب رمه عايهيا العا: 
والسلام. فلم تنك محمد قل كرسيق الما "ونيف التواطن بالشهت» 


)١(‏ كذا في أء طء وءح: في موضع أو. 
0ع( هو أمرؤ القيس. ويروى: 
تجاوزت أحراساً إليها ومعشرا 
وتمام البيت وهو من معلقته : 
طال عراف اموق اتنا 
© الفعل (قال) زائد في ط . الع انا إسقالة: كما في أ. ح؛ و. 


سورة الحن الآية: م ١17 ٠١‏ 


ومُنئعت عن الدنوّ من السماء . وقال نافع بن جبير: كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا 
تَرمّى» فلما بُعث رسول الله كل رُميت بالشهب. ونحوه. عن أبيَ بن كعب قال: لم يرم ٠‏ 
بنجم منذ رُفع عيسى حتى ثُبّىء رسول الله يك فرْمِيَ بها. وقيل: كان ذلك قبل 
المعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله بَلِهجِ إنذاراً بحاله؛ وهو معنى قوله تعالى : 
همُلِنَتْ» أي زيد في حَرّسها؛ وقال أؤس بن حَبجَر وهو جاهلي : 


آعم : 4 0 57 7 1 1 
فأنققضٌ كالذدرّي يتبَعه نَقَُمٌ يتور تخاله طسَا 


وهذا قول الأكثرين. وقد أنكر الجاحظ هذا البيت وقال: كل شعر رُوِي فيه فهو مصنوع ء 
وأن الرمي لم يكن قبل المبعث . والقول بالرمي أصح؛ لقوله تعالى: لفْوَجَدْنَامَا مُلِنْتْ 
جَوَساً شُدِيداً وَشُهُباً» . وهذا إخبار عن الجنّ» أنه”'' زيد فى حرس السماء حتى أمتلأت 
منها ومنهم؛ ولما رُوي عن أبن عباس قال: بينما النبي يَكِةٍ جالس في نفر من أصحابه 
إذ رمي بنجمء» فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول 
يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال النبي يك: «إنها لا تَرْمَى لموت أحد ولا لحياته» 
مو ا ا وا ا ا 
سماءء حتى ينتهي التسبيج إلى هذه السماء ويستخبد أهلّ السماء حملة العرش ماذا قال 
ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذهء فتتخطف الجن فيُرْمون 
فما جاءوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه؛. وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث . 
وروّى الزهريّ نحوه عن عليّ بن الحسين عن عليّ بن أبي طالب عن أبن عباس. وفي 
آخره قيل للزهريّ: أكان يُرمّى في الجاهلية؟ قال: : نعم. قلت: أفرأيت قوله سبحانه : 
نا كنا تعد نا ماد لسن كَمَنْ يتمع ألآنَ جد له َه شِهَاباً رَصَّداً» قال : عُلظت 
وشُدّد أمذها حين بُّعث النبى يكلةِ. ونحوه قال القتيبي. قال أبن قتيبة : كان ولكن 
أشتدذت الحراسة بعد المبعث؛ وكانوا من قبل يسترقون ويُرمَون في بعض الأحوال» 
فلما بُعث محمد يِل مُنعت من ذلك أصلاً . وقد تقدم بيان هذا في سورة #والصافات"" 


)00 فى ط ١وقد‏ زيد؟. وفي أء ح: لالقد زيد؛؟. 
6 راجع 19/١16‏ . 


١‏ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 

عند قوله: وَيُقْدَقُونَ مِنْ كُلّ جَانِبِ * دُحُورا وَلَجُمْ عَذَابٌ رَاصِتٌُ4 قال الحافظ : 
فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن لإحراق نفسها بسبب أستماع خبرء بعد أن 
صار ذلك معلوماً لهم؟ فالجواب: أن الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تعظم المحنة» 
كما ينتى إبليس في كل وقت أنه لا يسلم. وأن الله تعائق قال ل: بن عَلَيِتَ 
اللّعْنَه لين يوم الدّينِ» ولولا هذا لما تحقق التكليف. والصّد: قيل من 
الملائكة؛ أي ورصداً من الملائكة. واليّصّدٌ: الحافظ للشيء والجمع أرصادء 
وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرسء. والواحد: راصد. وقيل: 
الرصد هو الشهاب. أي شهاباً قد أرصد له. ليرجم به؛ فهو 0 بمعنى لكر 
كالخبّط والتّفض. 


قوله تعالى: لوَأَنَا لآ نَدْرِي أَدَ شَرٌ أَرِيدَ بِمَنْ ففي ألأزض» أي هذا الحرس الذي 
حرست بهم السماء دأ أَرَاد بهم رَبهُمْ رَشّداك أي خيراً. قال أبن زيد. قال إبليس 
لا ندري : هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل الأرض عذاباً أو ُرسل إليهم 
رسولاً. وقيل: هو من قول الجنّ فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءة النبي له . أي لا 
| ندري أَشٌَّ أي بمن في الأرض بإرسال محمد إليهم. ٠‏ فإنهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه 
كما هلك من كذّب من الأمم» أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا؛ فالشرٌ والرشد على هذا 
الكفر والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي وك ولما سمعوا قراءته 
علموا أنهم مُنعوا من: السماء حراسة للوحي. وقيل: لا؛ بل هذا قول قالوه لقومهم بعد 
أن آنصرفوا إليهم متذرين؛ أي لما آمنوا أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض فقالوا: 
إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض بما آمنا به أن يؤمنون؟. 


١ 1‏ 0 لح بيده 
]1١١[‏ 9 وَأَنَاظنَنَا 


وس صل 


ل ال ان رم هرما( 


)١(‏ كذا في طء وهو الصواب. وفي سائر الأصول: أو. 


سورة الحنء الآية: ١١‏ و؟١‏ ن ١‏ 

قوله تعالى: لوََّنا نا الصَّالِحُونَ وَمَِا دون ذَلِكَ» هذا من قول الجنّ» أي قال 
يتوم لمصن لها دغر اصبابوم إلى الويكان يححد 1 وإنا كنا قبل أستماع القران 
منًا الصالحون ومنا الكافرون. وقيل: «وَمِنا دُون ذَلِكَ» أي ومن دون الصالحين 
في بت وقق ا ألينة حمق تيل على الايهاة والختر لك «كنًا طَرَائِقَ قِدَدا» أي 
فرقاً شتّى؛ قاله السُّديّ. الضحاك: أدياناً مختلفة. قتادة: أهواءً متباينة؛ ومنه قول 


الشاعر : ظ ظ 
القَايضٌ الباسِطٌ الْهادِي بطاعته في نْنَةٍ الناس إِذْ أَهْوَاوْهُمْ قِدَدُ 


والمعنى: أي لم يكن كل الجنّ كفاراً بل كانوا مختلفين : منهم كفار» ومنهم مؤمنون 
صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيّب: كنا مسلمين ويهود ونصارى 
ومجوس . وقال السَّدَّي في قوله تعالى : لطَرَائِقَ ددا قال: في الجنّ مثلكم قَدَرية 
ومٌؤجئة» وخوارج» ورافضة» وشيعة» وسّنية. وقال قوم: أي وإنا بعد أستماع القران 
مختلفون: منّا المؤمنون ومنا الكافرون. أي ومنّا الصالحون» ومنا مؤمنون لم يتناهوأ 
في الصلاح. والأوّل أبن ل كان في الجن من آم بعوشى :وغيسى + :وقد أخخبر 
الله عنهم أنهم قالوا: ظإِنّا سَمِعْنَا كِتَابا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقاً لِمَا بيْنَ يَدَيِْ وهذا 
يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم إلى 
الإيمان. وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن الآن منقسمون إن عزمن وال كاف 
والطرائق: جمع الطريقة وهي مذهب الرجل» أي كنا فرقاً مختلفة. ويقال: يم 
0 أي على مذاهب شتى. والقدد: نحو من الطرائق وهو توكيد لهاء واحدها: 

. يقال: لكل طريق قِذَةء وأصلها من قَدَ السيورء وهو قطعها؛ اسيك 


200 7 
9 


لم تَبْنُغْ الِنُ كل تَهْمَيها 2 ليلة ثُمِي الحِيادٌ كالقدو 0 


)١(‏ في ز: : #مربد». وفي سائر الأصول: «زيدأ؛ وهو تحريف. والتصويب عن شرح القاموس 
(1) يقول لبيد: م بلغ اين من البكاء على أريد كل ما تيد في هذ لل لني ها الخي كاد 
من شدة السير والاتعابب. 


١5‏ < الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وقال 7 0) 

لد كُلتُ وريه جايو يوم وَلَْتْ خيل عَمْرو قِددَا 
والقد بالكسر : اييه يا يياتنت ويقال: ماله قِدٌّ ولا قِخخف؛ فالقِدٌ: ! 
من جلد» والفح"» : من خشب 


قوله تعالى: ظوَأن أذ 1 ُعْجِرّ اللَّهَ فِي الأزض» الظنّ هنا بمعنى 
العلم واليقين» 0 خلاف الظتّ في قوله تعالى: ونا ظَئنًا أَنْ نْ تَقولَ»2 
مرَأَنَهُم ترا أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله : أنا في قبضته 
وسلطانه. .لن نفوته بهرب ولا غيره. و #هَرَباً» مصدر في موضع الحال أي 


03 اونا سَمِعن اذى ءامنا , لت ذُبَنسَاَلارَمكًا 43 . 
]١14[‏ وَآَنَاِنًا الْمْسَلِمُونَ وهنا الْمَتسِطونَ فد َمَنَ أَسْلم َوْلَيِكَ َع روأ رسَدا 400 . 
[ه١1]‏ #وأ مالم . شوك 6ن لجَهسم حطبا 40 . 


قوله: تعالى ': « وَأَنَا لَمَا سَمِعْنَا الْهُدَى » يعني القرآن « آمَنَا يد » 
وباللهء وصدّقنا محمداً يكِ على رسالته. وكان وَلِ مبعوثاً إلى الإنس والجرة. قال 
الحسن: بعث الله محمداً يل إلى الإنس والجنّء ولم يبعث الله تعالى قط 
رسولاً من الجِنّء ولا من أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قوله تعالى: 
«رمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلا رجالا يُوحَى إِلَبْهِمْ مِنْ أَهْل الْقَرَى » وقد تقدم هذا 
المعنى”'“. وفي الصحيح : : وبُعثت إلى الأحمر والأسود ' أي الونس والجن. 
لا عن تؤين بيزيه كذ ياف تنس ولا وهنا > قال ابن عاس + لا يناف 


00 6 باجع 00 


"ا سُورة الح الآية: 1 117 ١‏ 


أن يُنْقّص من حسناته ولا أن يزاد فى سيئاته؟ لأن البخس التقضانء والوّمّق: الغدوان. 
وغشيان المحارم؛ قال الأعشى: 

لشو يق من دون دُوْيَتهَا ظ هل يَشْتَفِ وَ] ون كال لم رقا 
الوامق: السعة: وقد ينه ترق الكمين أن أحبّه ‏ فهو وامق. وهذا قول حكأه الله 
تعالى .عن العجنّ» الو اساي وخ لديم 'وقراءة العامة قلا يَحَافٌ» رفعاً على 
تقدير فإنه لا يخاف. وفرأ أ الأعمش ويحيى” ْ '© وإبراهيم «قَلا يَحْفْ؛ جزماً على جواب 
الشرط وإلغاء الفاء . ْ ظ 

قوله تعالى: #وَأَنًا منًا المُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ4 أي وأنّا بعد أستماع القرآن 

مختلفون »: فمنا من أسلم وما من كفر. والقاسط: الجائر. لأنه عادل عن الحى . 
والمُّفّسط: العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ [يقال]: قسط: أي جارء وأقسط: | 
عدل؛ قال الشاعر : 

قوم هُمٌ قتلوا أبنَ هِندٍ عَنْرَة عَمْراً وهم قَسَطوا على النّعْمانٍ 
9فَمَنّ ن أسلَم يت تَحَوَوًْا رَشّْداً» أي قصدوا طريق الحق وتوخًّوه ومنه تحرّي القبلةٍ 
<ِوَأَمًا الْقَاسِطْونٌ» أي الجائرون عن طريق الحقٌ والويمان #فَكَانُوا لِجَهَتَمَ خطباً» أي 
ووذ -رقولة؟ 6" ٠‏ 
[17] «وَآلَوَ أسَتَمسَواعلَ الطَرِسّة لَأَسمَبِتهُم مَدُعَدَهَا و41 . 
]١1/[‏ ةر رض 21 ملك هاا كا 4 


قوله تعالى : لوَأَنْلَوآسْتََامُواعَلَى الطَرِيقّة هذا من قول الله تعالى . أي لوآمن هؤلاء 
الكفار لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق . وهذا محمول على الوحي؛ أي أوحى 
إلى أن لو أستقاموا. ذكر أبن بحر : كل ما في هذه السورة من «إن» المكسورة المثقلة فهي 
' حكاية لقول الجن الذين أستمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها من 


)١(‏ في أء ح: «ويحيى عن إبراهيم». 


م١‏ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
أن المفتوحة المخففة فهي وحي إلى رسول الله يك . وقال أبن الأنباريَّ: ومن كسر 


- م 
ع 


الحروف وفتح «وَأنَ لو أَسْتقَامواه أضمر يمينا تامّاء تأويلها: والله أن لو أستقاموا على 
الطريقة ؛ كما يقال في الكلام: والله أَنْ قمتّ لقمثٌ» ووالله لو قمتّ قمثٌّ؛ قال الشاعر : 


آنا الله أن شو كيت يدا وما بالحُحرٌ أنتَ ولا العتّيق 


ومن فتح ما قبل المخففة نسّقها - أعني الخفيفة ‏ على «أُوحِيّ إِليَ أنه «رَأَنْ لو 
آسْتَقَامُوا؛ أو على «آمَنَا به؛ وبأن لو أستقاموا'2. ويجوز لمن كسر الحروف كلها إلى 
«أن» المخففة» أن يعطف المخففة على «أوجيّ إِليَّ) أو على «امَنَا به1» ويستغنى عن 
إضمار اليمين. وقراءة العامة بكسر الواو من «لو؛ لالتقاء الساكنين. وقرأ أبن وثّاب 
والأعمش بضم الواو. و 9 مَاءً غَدَقَاً # أي واسعاً كثيرآء وكانوا قد حبس ء: عنهم المطر 
سبع سنين؟ يقال : عَدِفَتِ العينُ تَدّق» فهي غَدِقَة» إذا كثر ماؤها. وقيل: المراد الخلق 
[ كلهم أي الو َسْتَقَامُوا عَلَى الطريفَة) طريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين 
مطيعين «لأَسَْيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقاً أي كثيراً « لِتَْينَهُمْ فيه * أي لنختبرهم كيف شكرهم فيه 
على تلك النعم. وقال عمر في هذه الاية: أينما كان الماء كان المال» وأيئما كان المال 
كانت الفتنة. فمعنى «لأُسْمَيْتَافُمٌ) لوسّعنا عليهم من في الدنيا؛ وضرب الماء العَدّق 
الكثير لذلك مثلا؛ لأن الخير والرزق كله بالمطر يكونء فأقيم مقامه كقوله تعالى : 
لوَلَوْ أن أَهْلَ القْرَى آمَنُوا وَأَتَقَوَا لمَتَحا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ من الكمَاء َالَرْض * وقوله 
تعالى : © وَلَوْ أَنْهُم أَقَامُوا التَوْرَاةَ وَألإِنْجِيلٌ وَمَا نل إِلَبْهُمْ مِنْ رَبهم لأكَلوا مِنْ فَوْقِهِم 
وَمِنْ تحت أَرْجُلِهِمْ 4 أي بالمطر . والله أعلم . وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح 
والضحاك وقتادة ومقاتل وعطية وعبيد بن عمير والحسن : كان والله أصحاب 
النبي يل سامعين مطيعين: ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشيّ 
ففتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم فقتلوه. يعني عثمان بن عفّان. وقال الكلبيّ وغيره: #وَأَنْ 


)١(‏ وفي حاشية الجمل نقلاآً عن القرطبي «قال أبن الأنباري: ومن قرأ بالكسر فيما تقدم وفتح «وأن لو 
أستقاموا» : ايو تعدا تقدنة: والله«أن لو أستقاموا على الطريقة. أو عطفه على «أنه استمع؛ أو على 
«(أمنا به4 اا ل ل ل ا 


7ع سورة الحنء الآية: 1١5‏ ولا 5 
َو أسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة4 التي هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفاراً لوسّعنا أرزاقهم 
مكراً بهم وأستدراجاً لهم. حتى يَفتتنوا بهاء فنعذبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا 
قول قاله الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وآبنه والكلبي والثمالي ويَمَانَ بن رباب 
أوابن كيسان وأبو مِجْكّر؛ وآستدلوا بقوله تغالى: ظقَلَعًا نَسُوا مَا ذْكُوُوا به كَتَحْنًا عَلئْهم 
َبْرَابَ كُلّ شَْءِ4 الآية. وقوله تعالى: لوَلَوْلاً أَنْ يَكُونَ النَّامنُ أمة وَاحِدَةَ لَجَعَلْنَا لمن 
يَكْمُدُ بِالوْحْمَن لِبيوتِهم سُفْناً مِنْ فِضَّةٍ» الآية؛ والأوّل أشبه؛ لأن الطريقة معرّفة 
بالألف واللامء فالأوجب أن تكون طريقته طريقة الهدى؛ ولأن الاستقامة لا تكون إلا 
مع الهدى. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه: أن 
رسول الله يل قال: «أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من زشْرة الدنيا» قالوا: 
وما زهرة الدنيا؟ قال؛ «بركات الأرض . .» وذكر الحديث. وقال عليه السلام: «فوالله 
ما الفقرٌ أخشى عليكم» وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على 
من قبلكم ]7 فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. 

قوله تعالى: وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذكر رَبّه4 يعني القرآن: قاله أبن زيد. وفي 
إعراضه عنه وجهان: أحدهما ‏ عن القبول» إن قيل إنها في أهل الكفر. الثاني - عن 
الغدل؛ إد فيل إنها في المؤمنين. وقيل: 9وَمَنْ يُْرِضْ عَنْ كر رَبّه4 أي لم يشكر 
نعمه #يَسْلَكهُ اا صَعَدا» قرأ الكوفيون وعيّاش عن أبي عمرو ١يَسُْلكهُ؛‏ بالياء 
وأحتاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لذكر آسم الله أوّلاً فقال: لوَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذكر رَيّهِ4 . 
الباقون «تَسْلَكْه) بالنون. وروي عن مسلم بن ججندب ضم النون وكسر اللام. وكذلك 
قرأ طلحة والأعرج وهما لغتان» سلكه وأسلكه بمعنّى؛ أي ندخله . «عذاباً صَعَداً» 
أي شانًا شديداً. قال أبن عباس: هو جبل في جهنم. [الخدريّ]”'': كلما جعلوا 
أيديهم عليه ذايت. وعن أبن عباس:: أن المعنى مشقة من العذاب. وذلك معلوم في 
اللغة أن الصَّعّد: المشقة» تقول: تَصمّدني الأمر: إذا شق عليك؛ ومنه قول عمر: ما 
تَصمّدنى شيء ما تصعدتني خطبة النكاح» أي ما شق علي . 


)010 الريادة من صحيح الترمذي. ‏ 030( زيادة من أ. حء ل. 


6" الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وعذاب صَعَدٌ أي شديد. والصّعد: مصدر صَهِد؛ٍ يقال؛ صعِدَ صَعَداً وصعوداء 
ترمت يه العدانياة الأله تميعة الععديه اقم وعلوه بويقلته قلا رطتقات. وقال أب 
عبيدة: الصَّعّد مصدر؛ أي عذاباً ذا صَعَدء والمشي في الصّعود يشِقّ. والصّعود: 
العقبة الكثود. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم يُكلّف صعردها؛ فإذا 
انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم. وقال الكلبئن: يكلف الوليد بن المغيرة أن 
يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساءء يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من 
خلفه بمقامغ حتى يبلغ أعلاهاء ولا يبلغ في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير 
إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضاً صعودهاء فذلك دأبه أبداًء وهو قوله تعالى: 
سَأَرِْقُهُ صَعُودأ4. ظ 


1س لا َ< حر 2 ار 2-0-7 
[14] < وَأنَ مسد لله فلا تدعو مم أله أحدا )4 . 


الأولى - قوله تعالى: لوَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّه «أَنَ) بالفتح , قيل: هو مردود إلى 
قوله تعالى: #ثُلْ أُوحِيّ إِلىّ» أي قل أوحي إلى أن المساجد لله. وقال الخليل: أي 
ولأن المساجد لله. والمراد البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
جبير: قالت الجر كيف لنا أن نأتى المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناءون 
عنك؟ فنزلت:. #وَأنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّه4 أي نيت لذكر الله وطاعته. وقال الحسن: أراد 
بها كل البقاع ؛ لأن الأرض كلها مسجد للنبي يِه » يقول : ١‏ أينما كنتم فصلوا » 
«فأيئما صليتم فهو مسجذدا وفي الصحيح: «وجعلت لسي الأرض مسجدا 
وطهوراً». وقال سعيد بن المسيّب وطلّق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي 
يسجد عليها العبد» وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحد نعمة الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. وفي الصحيح عن 
أبن عباس عن النبي يلو قال : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة ‏ وأشار 
بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين ». وقال العباس قال النبي يلج : 


17 سورة الجرّ» الآية: "١ < ١8‏ 


٠‏ (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب2”6. وقيل: المساجد هي الصلوات؛ أي لأن 

السجود لله . قاله الحسن أيضاً. فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر 
الجيمء ويقال بالفتح ؛ ؛ حكاه الفراء. وإن جعلتها الأعضاء فواخدها مَسجّد بفتح 
الجيم . وقيل: هو جمع مَسجّد وهو هو السجودء يقال: تعتسةك مسسجودا ولسخل ا كها 
تفول: ضربت في الأرض ضَرْباً ومَضرَباً بالفتح: إذاسرت في أبتغاء الرزق. وقال 
ابن عباس : المساجد هنا مكة التي هي القبلة وسميت مكة المساجد؛ لأن كل أحد 
يسجد إليها. والقول الأوّل أظهر هذه الأقوال إن شاء الله» وهو مروي عن أبن عباس 


ا 


العتيق فقال: «رَطَوْ بيت 5 عست يميه ود نه مساجكد») 
الحديث خرجه الأئمة. وفل. مضى الكلام”" فيه. وقال عليه السلام : «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». قال ابن العربي : 
وقد روي من طريق لا بأس بها أن النبي ووه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرامء فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة في 
مسجدي. هذا»”" ولو صح هذا لكان نَصَآ. ظ 


قلت: هو صحيح بنقل العدل عن العدل حَسْب ما بيناه في سورة 9إبراهيم»!*! 

الثالئة - المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاً؛ 
لقال مسجل فلان: وفي صحيح الحديث أن النبي كيه سابق , بين الخيل التي أضمرت 
من الحفياء””2 وأمدها ثَنيْة ني اوداع وسابق بين الخيل دن إلى مسجد . 


)١(‏ آراب: أعضاء واحدها #إرب» بالكسر ثم السكون. 

(؟) _راجع 7١١/٠١‏ والرواية المشهورة في الصحاح الا تشد الرحال؛ كما مر للقرطبي . 

4 كلمة هذا ساقطة من الأصل المطبوع . ظ 

.51/1١/4 راجع‎ )5( 

(5) في «معجم البلدان؛ لياقوت: الحفياء: بالفتح ثم السكون.وياء وألف ممدودة: موضع قرب 
المدينة أجرى منه رسول الله الخيل في السباق. وفال سفيان بين الحفياء إلى الثية؛ خمسة أمبال. 


5 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
كن رو وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم» وقد تكون 
بتحبيسهم» ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن أختلفوا 
في تحبيس غير ذلك . ظ 

الرابعة ‏ مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للأموال. 
ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين وكل من جاء أكل. 
ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسير والنوم فيهاء وسكنى المريض فيهاء وفتح 
الباب للجار” '' إليهاء وإنشاد الشعر فيها د05 عرى عن الباطل. وقد مضى هذا كله مبيناً 
فى سورة لبراءة)7) “الور ون 

الخامسة _ قوله تعالى : ا 7 هذا توبيخ للمشركين في 
دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبيّعهم أشركما بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا 
دخلوا المساجد كلها. يقول: فلا تشركوا فيها صنماً وغ .2*) مما يعبد. وقيل: 
المعنى أفردوا المساجد لذكر اللهء ولا تتخذوها هزواً ومتجراً ومجلساًء ولا طرقاء 
ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً. وفي الصحيح: «من نَشّد ضالة في المسجد فقولوا 
لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تبْنَ لهذا» وقد مضى في سورة «النور» ما فيه كفاية 
من أحكام المساجد والحمد لله. 


السادسة ‏ ردّى الضحاك عن أبن عباس عن النبي يكل : كان إذا دخل المسجد 
قدّم رجله اليمنى. وقال: #وَأَنَ الْمَمَاجدَ ِل تَدْهُوامَعَ اللِّ أحدا» اللهم أنا عبدك 
وزائرك وعلى كل مزور حقٌ وأنت خير مُزور فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من 
النار؛ فإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى ؛ وقال: «اللهم صَبّ على الخير صبًا 
ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبداً ولا تجعل معيشتي كَذَّاء وأجعل لي في الأرض 
جَدَاه”*' أي عِنَى . 


.٠١4/4 راجع‎ )١( كذا في ابن العربي. وفي ط: للمار إليها.‎ )١( 
كذا في الأصول كلها. يريد: ولا غير».‎ )4( ٠. .7765./١7؟ راجع‎ )( 
الجد» بالفتح : الحظ والغنى» كما في «اللسانة.‎ 260) 


سورة الجن» الآية: 5١-19‏ 1 
[14] ## َنم ماقام عبد الله يدعوة كاد وأ ونون عليه بدا 439 
تي 0 2 


. 42 ل قل مآ دورق وَل شر يوء أحَدَا‎ ٠31 
ذه وه‎ 


3 3 قل إن لك أملِك لي ضرا ولا رسّدًا و4 . 


اسان وا له لما َم عَبدُ الله يدوه يجوز الفتح ؛ ؛ أي أوحى الله إليه 
أنه . ويجوز الكسر علئ الاستئناف. و «عبد الله» هنا محمد يَكِلا حين كان يصلى ببطن 
نخلة(2 ويقرأ القرآن» حَسُب ما تقدّم أوَل. السورة. طيَدْعُوةُ» أي يعبده. وقال 
أبن جُريج : ايَدْعُوُ) أي قام إليهم داعياً إلى الله تعالى. طكَادُوا يَكُونُونَ عَلَيِ لبَدا» 
قال الزبير بن العوّام: هم الجنّ حين أستمعوا القرآن من النبي 5 . أي كاد يركب 
بعضهم بعضاً أزدحاماً ويسقطون» حرصاً على سماع القرآن. وقيل: كادوا يركبونه 
حرصاً؛ العاف انو ساني ةبر نه فى ماع الذكو زرو لقدعن هران 
الجنّ بايعوا رسول اللهكلعِ في هذه الليلة وكانوا سبعين ألفأء وفرغوا من بيعته عند 
آنشقاق الفجر. وعن أبن عباس أيضاً: إن هذا من قول الجن لما رجعوا إلى قومهم 
أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي كه وأئتمامهم به في الركوع والسجود. 
وقذل 1 المعقن :كا المع قو رركيو نيه عضا كردا عا الفتى 2805 : دقان 
الحسن وقتادة وأبن زيد: يعني «لمًا قَامَ عَيْدُ اللَّه» محمد بالدعوة تَلتّدت الإنس 
والجنّ على هذا الأمر ليطفئوه» وأَبّى الله إلا أن ينصره ويتم نوره. وأختار الطبريّ أن 
يكون المعنى: كادت العرب يجتمعون على النبي يل ٠‏ ويتظاهرون على إطفاء النور 
الذي جاء به. وقال مجاهد: قوله «لبّداً» جماعات وهو من تَلدّد الشيء على الشيء أي 


8 . 5 7 - 
تجمع ؛ ومنه اللّبّد الذي يفرش لتراكم صوفه""': وكل شيء ألصقته إلصاقا شديدا 


)١(‏ في أء ح: #صفوفه». وفي ط (صفه». 


؟ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
فقد لبّدته, وجهحخ اللّبدة ليد مثل قربة وفرب. وج عي 0 
وجمعها لبد ؛ قال زهير: 

لدى أَسَدٍ شاكي السّلاح مُقَذَفِ له إِيَّدٌ أَظْمَارّه لم تقَلّم 
ويقال للجراد الكثير: لبد. وفيه أربع لغات وقراءات؛ فتح الباء وكسر اللام» وهي قراءة 
العامة . وتم الام فيح الجا وهي قراءة مجاهد وأبن مُحَيْصن وهشام عن أهل الشام» 
واحدتها مده . وبضصم اللام والباء» وهي فراءة أبي حيوة ومحمك بن | ا وأبي 
الأشهب العقيلي والجخدري واحدها لبد مثل سَفْفِ وسُقف ورَهْن ورهن. وبضم اللام 
وشدّ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والجخدري أيض”) 
واحدها لابد؛ مثل راكع وركعء وساجد وسّجّد. وقيل : ابد يضم اللام وفتح الباء 
الشيء ء الدائم ؛ ومنه قيل لمّسر لقمان لبد لدوامه وبقائه ؛ قال النابغة: 

أَحْتَى عليها الذي أَختى على لُبي*") 

القشيري: وقرىء «لبدا؛ء بضم اللام والباء»ء وهو جمع ليله وهو الجَؤلق”") 
الصغيرء وني الصحاح: [وقوله تعالى] لأَمْلكت مَالاً لبّدا» أي جما . ويقال أيضاً: 
الناس لَبّد أي مجتمعون ».ولد أيضاً الذي لا يسافر ولا يبرح [منزله]”* . قال الشاعر” : 
ويروى: اللَبِدٍ. قال أبو عبيد: وهو أشبه. < ظ 

[والبزلاء : الرأي الجمد. وفلان نهاض ببزلاء : إذا كأن ممن يقوم بالأمور 
العظام : قال الشاعر: 0 


1 1117 0 ظ لد كر 58 >0 بي ره 0( 
إني إذا شغلت قوما فروجهم رَحُْبٌ المَسَالِكِ ناض بِبَزْلاء] 


)١(‏ كلمة «أيضاً» ساقطة من أء زء حء ط. (1؟) هذا عجز البيت» وسياتي بتمامه. 

فر في الأصول: (الجولق)» تحريف. 0 في أءحء ل: «جمعا». ْ 

(4) الزيادة من «اللسان» مادة «لبد». )03( هو الراعي : والبزلاء أيضاً الحاجة التي أحكم 
أمرهاء والجئامة الذي لا يبرح من محله وبلدته. وصدره كمأ في «اللسان؟؛ والتاج: 

4 ما بين المريعين ساقط من أ ح» و ط. 


١ع‏ سورة الجن الآية: 19 6؟ 0؟ 
ول آخر نسور لقمان» وهو ينصرف؛ لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أن لقمان 
لي ا ري ا ا 
سبع بَعرّات"' "رهن أَظَبٍ عُفْرء في جبل وَعَْء لا يَمسها القَطر؛ أو بقاء سبعة 
التي كلما غلك سر لفو تغدة تيو فاختار التسوو وكان آخر تُسوره يسمى لبّداء 
وقد ذكرته الشعراء؛ قال النابغة: 
| أَضْحَتَلاء وأنى أَمْلّها أحْتَمَلوا 2 أُحْتّى عليها الذي أَحْتى على لبد 
وَاللبيد : الجوّالئق الصغير؛ يقال: لساري اران يا ولبيد: ا سم شاعر من 

بني عامر . 
2000 قوله تعالى: طثَالَ إِنّمَا أَدْعُو رَبّي» أي قاليكلل : «إِنّمَا أَدمُو رَبّي» ظوَلاً شرك يه 
أحداً» وكذا قرأ أكثر القرّاء ١قَالَه‏ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم هكُلُ» على الأمر. 
وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم 
فأرجع عن هذا فنحن نجيرك؛ فنزلت . ظ 
قوله تعالى: ظثُلْ إن لآ أَمْلِكُ لَكَنْ ضَدَا وَلاَ رَسّدا» أي لا أقدر أن أدفع عنكم 
ضراً ولا أسوق لكم خيراً. وقيل: ١لا‏ أَمْلِكُ لكُمْ ضَرًاه أي كفراً دوَّلاً رَسَدأ» أي 
هدّى؛ أي إنما علي التبليغ. وقيل: الضرّ: العذاب» واو |النعيم. وهو الأول 
بعينه . وقيل : الضر الموت» والرشد الحياة. 


[7؟] « كَل إِنْ أن جيرف مِنَ الله أحد ول جد من دوزو ملتحَد 41 . 
[7] 8 إلا بَما ين أله ورِسئليَهء ومن يعض اله ورسولم فَإنَّ لم نَارَ جهنم خَددِينَ فيهآ 
أبدًا 403 . 


- 


[؟] ١‏ حَيََّإدَا رما يت كو ل أ تيه ضَعَفُ تَاصرَا وَل حَدَدًا )4 . 
زه ؟] #2 ل إن روت أثْره ريب ونون 00ت 


)١(‏ قال شارح القاموس: هو بالعين المهملة؛ ويوجد في بعض نسخ الصحاح «بقرات» بالقاف. 
والذي في نسخ القاموس هو الأشبهء إذْلا تتولد البقر من الظباء . 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لكل إِنّي لنْ يُجِيرَنِي مِنّ اللّهِ أحدٌ» بال وي يت 
أستحفظته ؛ وهذا لأنهم قالوا آترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك . رقف أب سواه 
أبن مسعود قال: أنطلقت مع النبي يل ليلة الجنّ حتى أتى الحَجُون فخط على خطاء 
ثم تقدّم إليهم فأزدحموا عليهء فقال سيّد لهم يقال له وَرْدان: أنا أَرْجُلهه”'2 عنك؛ 
نقال: طإِنّي لنْ يُحِيرَنِي من اللَّهِ أَحَدٌّ» ذكره الماورديّ. قال: ويحتمل معنيين 
أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني : .لن يجيرني مما قدره بل 
على أحد. وَل أَجِدّ مِنْ دُونه ملُتحَداً» أي كيدا ألتما اله قله قتادة: 
ل القلى عرذا. الكلبي : ف وا د 3 
ولأعولية ريل : سلطا ولا سير كاه ارد تسر و الس انعد )فته فول 
الشاعر : ظ 

يا لهف نفسي ولَهْفِي غير مجدية عَنى وما من قضَاءِ الله مُلْتَحَدُ 
إل بَلاغاً ص اللّه وَرِسَالآتِه # فإن فيه الأمان والنجاة؛ قاله الحسن. وقال قتادة «إلاً 
بَلدَغَاً من اللّه؛ فذلك الذي أملكه بتوفيق اللهء فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما. فعلى 
هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى: #ثُلْ إِنّى لآ أَمْلِكُ لكنْ ضَرَا وَلَاَ رَشّدا» أي لا 
أملك لكم إلا أن أبلغكم. وقيل: هو أستثناء منقطع من قوله: «لآ أَمْلِكُ لَكمْ ضَوًا وَل 
ا رَشدا» أي إلا أن أبلغكم أي لكن أبلغكم ما أرسلت به؛ قاله الفراء. وقال الزجاج: 
هو منصوب على البدل من قوله: 8مُلْتَحَداً» أي وَلنْ أَجِدَ مِنْ دونه مُلْتَحَداً» إلا أن 
أبلغ ما يأتيني من الله ورسالاته؛ أي ومن رسالاته التي أمرني بتبليغها. أو إلا أن أبلغ 
عن الله وأعمل برسالته» فآخذ نفسي بما أمر به غيري. وقيل هو مصدرء و «لا» بمعنى 
لم» و «إن» للشرط. والمعنى لن أجد من دونه ملتحداً: أي إن لم أبلغ رسالات ربي ‏ 


امي 


بلاغاً. 


قوله تعالى : وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ4 في التوحيد والعبادة. لان لهُنَارَ جَهَنّم4 
كسرت إن؛ لآن ها يع اقاء الجر وموم أكذاء رق قلا : #خَالِدِينَ فِيهًا©» نصب على 


6 أزجلهم : أي أدنعهم . وفي زء طء ل: أزحلهم بالحاء ؛. أي أنحيهم . 


»/ ١/7 ا سورة الحنء الآية:‎ ١ 
الحال» وجمع «خَالِدِينَ» لأن المعنى لكل من فعل ذلك» فوحد أوّلاً للفظ «مَن؛ ثم‎ 
جمع للمعنى. وقوله #أبداً» دليل على أن العصيان هنا هو ااشرك. وقيل: هو‎ 
المعاصي ء غير الشرك؛ ويكون معنى #حَالدِينَ فيهَا دا إلا أن أعفو أو .تلحقهم‎ 
شفاعة» ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا‎ 
المعنى مبيّناً في سورة «النساء»”'' وغيرها.‎ 

قوله تعالى: طحَتَّى إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ4 «حَتَّى) هنا مبتدأء أي طحَتَّى إِذَا رَأَوا 
ما توعد ون مهن هذاك الاخرقه أواها يوهدون م عذانت«النشاء .وو النكا. ينكان 
لَسَيَعْلَمُونَ4 حينظٍ ظمَنْ أَضْعَفْ تَاصِراً» أهم أم المؤمنون. «وَأَتَلُ عَدَداي 
سوفن 

قوله تعالى: ظثُلٌ إِنْ أَدْرِي أَتَرِيبٌ ما تَوعَدُونَ» يعني قيام الساعة. وقيل: 
عذاب الدنيا؛ أي لا أدري ف هإن» بمعنى (ماء أو «لا»؛ أي لا يعرف وقت نزول 
. العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله؛ فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفنيه الله. و «ما» في 
قوله: «ما يوعَدون1: يجوز [أن يكون مع الفعل تضكر 1 ا أن تكون بمعنى 
الذي ويقدّر حرف العائد. آم يَجْعَلُ لَهُ رَئِي أمّداً» أي غاية وأجلاً. وقرأ العامة 
بإسكان الياء من ربي . ام 


: ["؟|] ( عَدلمٌالْمَيِمَك بظهر عل عْنْبهِ 7 4 


4 ال 


[/70] لمن ارت من 2.* سول فإِنْمِ تساك من بين يديه نحلو َصَدًا 4 . 

فيه مسألعان : 

الأولى - قوله تعالى: عَالِهُ الّب4 اعَالِهُ) رفعاً نعتاً لقوله : «رَبُي. وقيل: أي 
هو اعَالِمْ العْيّبِ» والغيب ما غاب عن العباد. وقد تقدّم بيانه في أوّل سورة «البقرة»”" 
ْمَل بطو عَلَى عَبِيهِ أحداً * إلا مَن أَْتضَّى مِنْ رَسُولٍ4 فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه ؛ 


.777/5 راجع‎ )١( 


6 ما بين المربعين ساقط من ل المطبوع. ط 
(7) راجم .3337/١‏ 00 


ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ظ 

لآن الرسل مؤيدون بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض الغائبات؛ وفي التنزيل7' : 
< بدك يما َكُونَ وما ُو في ييُويكُ» . وقال أبن جبيدُ: «إلاً من أَرْتَضَى من 
رَسُولِ» هو جبريل عليه السلام. وفيه بعدّء والأؤلى أن يكون المعنى: أي لا يظهر 
على غيبه إلا من أرتضى أي أصطفى للنبوّة» فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه”؟: 
ليكون ذلك دالاً على نبوّته . ظ ظ 00 

الثانية - قال العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب وأستأثر به دون 
خلقه؛ كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ سواه» ثم أستثنى من أرتضاه من الرسل» 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة صادقة على 
نبوّتهم . وليس المنجّم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير 
ممن أرتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه» يل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه 
وتخمينه وكذبه . قال بعض العلماء : وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف 
إنسان على أختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم الملك والسّوقة» والعالم والجاهل, 
والغنيّ والفقير» والكبير والصغير» مع أختلاف طوالعهم» وتباين مواليدهم؛ ودرجات 
نجومهم؛ فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله: إنما أغرقهم 
الطالع الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضئ ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع 
كلها على أختلافها عند ولادة كل واحد منهم» وما يقتضيه طالعه المخصوص به. فلا فائدة 
أبدأ في عمل المواليدء ولا دلالة فيها على شقىَ ولا سعيد» ولم يبق إلا معاندة القران 
العظيم . وفيه أستحلال دمه على هذا التنجيم» ولقد أحسن الشاعر حيث قال : 

كم المنججم أن طالعَّ مولي 2002 يقضي علبي بميتةٍ الخرِق 

ل لمجم صَبحة الطوفانٍ هَل وُلِدالْجَِِعْ ككس القَوَقَ 
وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم . 
'والقمر في العقرب؟ فقال رضي الله عنه: فأين قمرهم؟ ؟ وكان ذلك ل في آخخر الشهر. 
فأنظر إلى هذه . 


لل راجع 50/4. 68 في ح: من غيبه بطريق الوحي إليهم ليكون. .». 


1 سورة الجن الآية: 75 و77 5 


الكلمة التي أجاب بهاء رما النها بد العالقة في الرد على مز يول بالسصيهة 
والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام. النجوم. وقال له مسافر بن عوف: يا أمير 
المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة وَسِرُ في ثلاث ساعات يمضين من النهار . فقال له 
على رضي الله عنه: ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب 
أصحابك بلاء وضر شديدء وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت 
وأصبت ما طلبت. فقال عليَّ رضي الله عنه: ما كان لمحمد وكيد مُنَجم ١‏ ولا لنا من 
بعده”" - في كلام طويل يَحَتيجٌ فيه بآيات من التنزيل ‏ فمن صدّقك في هذا القول لم 
ا ب ام اللهم لا طير إلا طيرك» ولا 
خير إلا خيرك. ثم قال للمتكلم: نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها. 
ثم أقبل على الناس فقال: يأيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات 
البر والبحر: وإنما المنجم كالساحرء والساحر كالكافر» والكافر في النارء واللهِ لئن 
بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيتَ وبقيتٌ» ظ 
ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سافر في الساعة التي نهاه عنهاء ولقي القوم . 
لفخلهم ورهن رقفة التدو 8 العارقة فى التمديح لامر تو اقال : ميزنا قي الباعة الترن.. . 
أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار في الساعة التي أمر بها المنجم» ما كان 
لمحمد ينبم ولا لنا من بعدهء فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البُلدان ‏ ثم 
قال: يا أيها الناس! توكلوا على الله وثُقوا به ؛ فإنه يكفي ممن سواه. 9فَإِنهُ يَسْلَكُ مِنْ بَئنِ 
د وَمنْ خَلفهِ رَصّدا يعني ملائكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان؛ فيحفظ الوحي 
من أستراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضحاك: ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة 
حرسوةسن النداط عن أن نيوا بضورة الملك»: فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّك 
ال هذا اعيظاة اذى برإن بعاد الكللك اقالوا ٠‏ بهذا وسولير تك وقال ان عتاين 
5 زيد: الرصّدأً) أي حَفظة يحفظون النبي يمن أمامه وورائه من الجنّ والشياطين . 
قال قتادة وسعيد بن المسيّب : هم أربعة من الملائكة حفظة . وقال الفراء : المراد جبريل؟ كان 


)١(‏ جملة: «من بعده»6 ساقطة من أ» ح. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملائكة يحفظونه من أن تستمع الجنّ الوحي» فيلقوه إلى 
كهنتهم» فيسبقوا. الرسول. وقال السديّ: «رَصَداً؛ أي حفظة يحفظون الوحيء فما. 
جاء من عند الله قالوا: إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان”' . 
وارّصَدا) نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصّد القوم يرصّدون كالحرس» 
يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وربما قالوا أرصاداً. والراصد للشيء 
الراقب له؛ يقال: رَصَده يَوْصٌّده رَصْداً ورّصّداً. والتّرصد الترقب والمَدْصَّد موضع 
الّصد9؟ . 


[74] # كمد كهركي رت رلته يلين ولت طلا زو نذا »1 


قوله تعالى: طلِيَعْلَم»4 قال قتادة ومقاتل: أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد 
أبلغوا الرسالة كما بلّغ هو الرسالة. وفيه حذف يتعلق به اللام؛ أي أخبرناه بحفظنا 
الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقّ والصدق. وقيل: 
ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالة ربه؛ قاله أبن جبير . قال: ولم 
ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلام. وقيل: ليعلم الرسل أن 
الملائكة بلغوا رسالات ربهم. وقيل: ليعلم الرسول أي رسول كان أن الرسل سواه 
لوا وقيل: أي ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من , تخليطه 
وأستراق أصحابه. وقال أبن قتيبة: أي ليعلم الجنّ أن الرسل ة ند بلغوا ما نزل عليهم 
ولم يكونوا هم المبلّغين بأستراق السمع عليهم . وقال مجاهد : ليعلم من كذب الرسل 
أن المرسلين قد بِلغوا رسالات ربهم. وقراءة الجماعة (ِلِيَعْلَم؛ بفتح الياء وتأويلة قا 
ذكرناه. وقرأ أبن عباس ومجاهد وحُميد ويعقوب بضم الياء أي ليُعْلِم الناس أن الرسل 
قد أبلغوا. وفال الرجاح : ين ليدم اه أن ربل قد ابلدوا رسالاته ربنع اليا كقوله 
تعالى : وَلَما يلم اله الِّينَ با هَدُوا نكم وَيَعْلّمَ الصَّابِرينَ4 . 


)١(‏ هذاالكلام ينافي قوله تَكلْةِ: إن الله قد عصمني من الإنس والجن» (الحديث 44/5؟) وأن 


الشياطين لا يمكن أن ينالوا منه عليه السلام» فكيف يلقون إليه حتى لا يفرق بين ما يلقونه وبين الوحي 
إلى أن تبينه له الملائكة . )0 في 2 ح: #موضع الرقب». 


07 سورة المُرّمّلء الآية: ١١ 4-١‏ 
المعنى : ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيباً. لوَأَحَاطً بِمَا لَدَيْهِمْ» أي أحاط 
علمه بما عندهم. أي بما عند الرسل وما عند الملائكة. وقال أبن جبير: المعنى : 
ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط علمه بما لديهم» فيبلّغوا رسالاته. #وأخصى كل شَيْءٍ 
عَدَدا»# أي أحاط بعدد كل شي ء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه مئه شيء . و اعَدداً 
نصب على الحال» أي أحصى كل شيء في حال العددء وإن شئت على المصدر. أي 
أحصى وعد كل شىء عدداً فيكون مصدر الفعل المحذوف . فهو سبحانه المحصي 
المحيط العالم الحافظ لكل شيء. وقد بينا جميعه في الكتاب الأسنى» في شرح 
أسواء الله اللحيي. ,والدين""؟ التوحده 

ظ تسوزة المزفل ظ 
0 ارك ته 
وحى سبع وعشرون أية . مَكْيَهَ كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر 
وقال أبن عباس وقتادة : إلا آيتين منها #وَأَصْيرْ عَلَى مَا : يقُولُونَ4 والتي تليها؛ 


سر 


ذكره الماورديّ. وقال الثعلبيّ : قوله تعالى: 9إإِنْ رَبك يَعْلَمُ أنّكَ تَقُومٌ أَدنَى 4 إلى آخر . 
السورة؛ فإنه نزل بالمدينة . 

مستي الى لمآ 0-6 | 
[1] كام ليذ 420 . 
11] و اللا ليلا )4 . 


[] # يْصعَه دأو أنقص مِنه قي )4 . 
 ]4[‏ أو زد عليه وَل ألْفرَانَ تيلا 4 . 


فيه تمان مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : يا أَبِّهَا الْمُرَّحُلٌّ4 قال الأخفش سعيد : «الْمُرَّمّلظ أصله المتزمل ؛ 
فأدغمت التاء في الزاي وكذلك «المدثّر». وقرأ أب بن كعب على الأصل «الْمُتَرَمّل) 


)١(‏ فى ط: لاتمت السورة بحمد الله وعونه؟. 


ذا <” الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
و (المتدثر)؛ . وسعيد : ١الْمُرّعل0"‏ . وفي أصل «المزَّمّل» قولان: أحدهما: أنه 
المتحمل؛ يقال: رَمَّل الشيء إذا حملهء ومنه الزّاملة؛ لأنها تحمل القٌمّاشى9' . 
الثاني: أن المرَّمّل هو المتلقّف؛ يقال: تزمل وتدثّر بثوبه إذا تغطى. وزمّل غيره إذا 
غطاهء وكل شيء لقف فقد زمل ودثر؛ قال أمرؤ القيس : 
كبيرٌ أناس في بِجَادٍ مُرَمل" 
الثانية - قوله تعالى: يا أَيْهَا الْمُرّمْل4 هذا خطاب للنبى كَل وفيه ثلاثة 
أقوال: الأوّل: قول 7 ديا أَيّهَا الْمُرَّحلُ» بالنبوّة والملتزم للرسالة . وعنه أيضاً: يا 
أيها الذي زُمُلَّ هذا الأمر أي حُمّله ثم فترء وكان يقرأ «يَا أَتْهَا المُرّمَلُ؛ بتخفيف الزاي 
وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول» وكذلك «المُدَئّره والمعنى المزمّل نفسه 
والمدثز نفسهء أو الذي رّمَله غيره. الثاني : «يَا أَبْهَا الْمُرّمّل؛ بالقرآن» قاله أبن عباس . 
الثالث: المزمل بثيابه» قاله قتادة وغيره. قال النخعي : كان متزملاً بقطيفةٍ. عائشة: 
بمرطٍ طوله أربعة عشر ذراعاًء نصفه على وأنا نائمة» ونصفه على النبي يَكلِ وهو 
يصليء واللَهِ ما كان خَزّا ولا قا ولا مرعزاء”؟2 ولا إبريسما ولا صُوفاء كان سَّداه 
شَعراًء ولحمته وَبَراً ذكره الثعلبيّ. [ ش 
قلت: وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مَدَنْيْة يّة؛؟ فإن النبي كي لم يَبْن 
بها إلا في المدينة . وما ذُكر من أنها مكية لا يصحٌّ : والله أعلم . وقال الضحاك : تزمل بشيابه 
لمنامه. وقيل: بلغه من المشركين سوء قول فيه» فأشتد عليه فتزمل في ثيابه وتدثر» 
فنزلت : «إيَا أَيِهَة الْمُدّمل» و ايا أَبّهَا الْحُدَثْر . وقيل: كان هذا في أبتداء ما أوحي إليه؛ 
فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه أخذته الرعدة فأتى أهله فقال : «زملوني دثروني» روي 
معناه عن أبن عباس . وقالت الحكماء : إنما خاطبه بالمزمّل والمدّثر في أوّل الأمر؛ لأنه 
ل ال لح ل و ا 


60 لعل هذا ما أراده بعض 5100 قرأ بعض السلف «المزمل» ؛: بفتح الزاي وتخفيفها وفتح 
الميم وشذها. (1) القماش: أردأ أمتاع البيت»؛ ويقال له: سقط المتاع. (”) صدر البيت: 
كأن أبانا في أفانين ودفه ش 


)0( المرعزاء سو المت والعين): الزغب لدت عر ار 


77 سورة المَزمّل, الآية: 5-١‏ رضنا 
الْمُرّمّل؛ : فمنهم من حمله على حقيقته ‏ قيل له: يا من تلفف في ثيابه أو في قطيفته ش 
قم؛ قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم من حمله على المجاز» كأنه قيل له: يا من تزمل 
بالنبوّة؛ قاله عكرمة» وإنما يسوغ هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشددة بصيغة 
المفعول الذي لم يسم فاعله» وأما وهو يلفظ الفاعل فهو باطل . 
تلك .ونين أنه على نفلاك المقعرل .وقد قر وبيا» تون ضيح لعفن 
قال: وأما من قال إنه زمّل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه قد قدّمنا أنه لا يحتاج ' 
إليه . [ 


الثالثة - قال السُّهَيلي: ليس المزمّل بآسم من أسماء النبي وف ولم يعرف به 
كما ذهب إليه بعض الناس وعدٌوه في أسمائه عليه السلام» وإنما المزمّل أسم مشتق 
من حالته التي كان عليها حين الخطاب» وكذلك المدثر. وفي خطابه بهذا الاسم 
فائدتان: إحداهما: الملاطفة؛ فإنّ العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة 
سموه» باسم مشتق من حالته التي هو عليها؛ كقول النبي ل لعلي حين غاضب فاطمة 
رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال» له: «قم يا أبا تراب» 
إشعاراً له أنه غير عاتب عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه السلام لحذيفة: «قم يا 
نومان» وكان نائماً ملاطفاً له» وإشعاراً لترك العتب والتأنيب”'2. فقول الله تعالى 
لمحمد قَللْ: ليا أَيْهَا الْمُرّمْل قُم» فيه تأنيسنٌ وملاطفة؛ ليستشعر أنه غير عاتب عليه. 
والفائدة الثانية - التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه؟ 
ال ل يوي ا ب 
وآتصف بتلك الصفة . 


الرابعة - قوله تعالى ١م‏ ليل قراءة العامة بكس المي لالتقاءالسكنين . وقرأأبو 
. السّكَال بضم الميم إتباعاً لضمة القاف. وحكى الفتح لخفته. قال عثمان بن جني : الغرض ‏ 


بهذه الحركة التبليغ بها هرباً من آلتقاء الساكنين» فبأي حركة تحرّكت فقد وقع الغرض . وهو 
من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول» فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ 


)00( في أ ح2 ل «والتأنيس». 


1 الجزء الفاسع عشر من تفسير القرطبي 
فيه» إلا أن ظرف المكان لا يتعدّى إليه إلا بواسطة؛ لا تقول: قمت الدار حتى تقول 
قمت وسط الدار وخارج الدار. وقد قيل: إن لاقم» هنا معناه صَلْ؛ عبر به عنه 
وأستعير له حتى صار عرفا بكثرة الاستعمال. 

الخامسة ‏ «اللَيَْه حدّ الليل : من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد تقدّم 
بيانه في سورة «البقرة"'؟ وأختلف: هل كان قيامه فرضاً وحتماًء أو كان ندباً 
وحضًا؟ والدلائل تقوّي أن قيامه كان حتمأ وفرضاً؛ وذلك أن الندب والحضٌ لا يقع 
على بعض الليل دون بعض؛ لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقت. وأيضاً 
فقد جاء التوقيت بذلك عن عائشة وغيرها على ما يأتي . 00 
فرضاً على النبي يَكةٍ وحده. أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء؛ أو عليه وعلى. 
أمته؟ ثلالة" أقوال: "الأول اقول مطيدارة: نيو التوجهد اللفتلات 9 خاصة . 
الثاني: قول أبن عباس» قال: كان قيام الليل فريضة على النبي يق وعلى الأنبياء 
قبله. الثالث: قول عائشة وآبن عباس أيضاً وهو الصحيح: كما في صحيح مسلم 
عن زرارة بن أَوْفَى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله.. 
الحديث» وفيه: فقلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله كلظ فقالت: ألست تقرأ 
«يا أَيَا الْمُدَّمُلّ» قلت : بلى! مالحاياه ابعر رجر كرضي قاع اللجل في الو لاه 
السورة» فقام يلِكِ وأصحابه حولاًء وأمسك الله عر وجل خاتمتها اثني عشر شهراً 
في السماء؛ حتى أنزل الله عر وجل في آخر هذه السورة التخفيف. فصار قيام 
الليل تطوّعاً بعد فريضة. وذكر الحديث. وذكر وكيع ويَعْلَى قالا: حدّثئنا مسْعر 
عن سماك الحنفي قال: سمعت أبن عباس يقول لما أنزل أوّل ظيَا أَيْهَا الْمُدَّمْلٌ 4 
كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آشرهاء وكان بين أوّلها 
وأخرها نهو .من مننة: .وقال.سعيل نة. تحير : فكت الح 35 اميحابه عدي تين 
يقومون الليل» فنزل بعد عشر سنين: إن رَبك يَعْلَم أنكَ تَقُومُ أذنّى من لني اللبلٍ4 
فخفف الله عنهم . 


)0( راجع . 


7 سورة المَرّمّل: الآية: ١‏ - 4 ا 

السادسة ‏ قوله تعالى: «إلاً قَلِيلاً» أستثناء من الليل» أي صلّ الليل كله إلا 

ظ نشير ا فته لآن قيام جميعه على الدوام غير ممكن: /فاسشى منه القليل لراحة 
الجسد. والقليل من الشيء ما دون النصف؛ فحكى عن وهب بن منبّه أنه قال : 
القليل ما دون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث. ثم قال تعالى: 
لنِضصْفَهُ أو أَنْقص مِنْهُ قَلِيلاً4 فكان ذلك تَحْفيفاً إذ لم يكن زمان القيام محدوداًء 
فقام الناس حتى ورمت أقدامهمء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ظعَلِمٌ أَنْ لَنْ 
تَخْصُوة4 . وقال الأخفش: «نْضْفَهُة أي أو نصقه؛ يقال: أعطه درهماً درهمين 
ثلاثة: يريد: أو درهمين أو ثلاثة. وقال الزجاج : «نْصِمًه؛ بدل من الليل و دإلاً 
قَلبلاً» أستثناء من النصف. والضمير في «منه» و«عليه» للنصف. المعنى: قم 
نصف الليل أو أنقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه قليلاً إلى الثلثين؛ 
فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل: إن «نِضْمَهُ» بدل من قوله: 
«قلِيلاً» وكان مخيراً بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه» وبين الناقص منه» . وبين 
قيام الزائد عليه؛ كأن تقدير الكلام: قم الليل إلا نصفهء أو أقل من نصفهء أو 
أكثر من نصفه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله وله قال: 
«يَنزل الله عرّ وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّلء فيقول 
أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه 
من ذا الذي يستغفرني قأغفر له» فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر؛ة. ونحوه 
عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال : قال رسول الله كَل : «إذا مضى شطر الليل ‏ 
أو ثلثاه ‏ ينزل الله ».. الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على 
الشك . وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
فالا 3 كال وموتهانه 8ه :3:1 إن لعن برس مهل حش تمفين: خط :اليل 
الأول » ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع يُستجاب له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ ( 
هل من سائل يُعطّى ؟ » ؟ صبححه أبو محمد عبد الحقٌ؛ فبين هذا الحديث مع 
صحته معنى النزول» وأن ذلك 6 عند نصف الليل. وخرج أبن ماجه من 
حديث أبن شهاب.» عن أبي سَلمة وأبي عبد الله الأغرء عن أبيى هريرة: 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
أن رسول الله كيه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخِر كل ليلة 
فيقول من يسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفرٌ له؟ حتى 
يطلع الفجر». فكانوا يستحبون صلاة آخخر الليل على أوّله. قال علماؤنا: وبهذا 
الترتيب أنتظم الحديث والقران» فإنهما يبصران من مشكاة واحدة. وفي الموطأ وغيره . 
من حديث أبن عباس: بثٌّ عند خالتي ميمونة حتى إذا أنتصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعده بقليل» أستيقظ رسول الله يك فقام إلى شّنَ معلق فتوضأ وضوءاً خفيفاً. وذكر 
الحديث . 

السابعة ‏ أختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل؟ ذ فعن أبن عباس 
وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى: «إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تقوم م أَدنى 
مِنْ لي اللَيْلِ4 إلى آخر السورة. وقيل قوله تعالى : َعَم أن أن ؛ تخصوة#. 
وعن أبن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله تعالى: ظعَلِمَ أَنْ سَيَكُونْ مِنْكُمْ مَرْضَى». 
وعن عائشة أيضاً والشافعيّ ومقاتل وأبن كيسان: هو منسوخ بالصلوات الخمس. 
وقيل الناسخ لذلك قوله تعالى: فَأكْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ©. .قال أبو عبد الرحمن 
الثلمئ:: لما نزلت ظيَا أَيْهَا المُدّمْل 4 قاموا حتى ورمّت أقدامهم وسُوقهمء. ثم 
نزل قوله تعالى: ظَافْرَءُوا ما نيْسَرَمِنْ. قال بعض العلماء: وهو فرض تُسخ به 
فرض؛ كان على النبي يلِ خاصة لفضله؛ كما قال تعالى: #وّه مِنَّ اليل فَتَهَجَدْ به 
َافِلَةَ لك 6 . 


قلت: القول الأوّل يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تغالى: طوَأَقِيمُوا 
الصَّلاة8 فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات الخمس. وقد ذهب 
الحسن وأبن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر 
حلب شاة. وعن الحسن أيضاً أنه. قال في هذه الآية: الحمد لله تطوّع بعد 
الفريضة. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لما جاء في قيامه من الترغيب 
والفضل في القرآن والسئة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل 
للنبي يه حصيراً يصلى عليه من الليل» فتسامع الناس: به فلما رأى جماعتهم كره 
ذلك.ء وخشي أن يُكتب عليهم قيام الليل»ء فدخل البيت كالمغضب» فجعلوا ‏ 


“ا سورة المَرّمّل» الآية: ١‏ - 4 ذن 

يتنحنحون ويتفلون فخرج إل فقال: «أيها الناس أكْلَفُوا20 من الأعمال ما تُطيقرن. 
"«فإن :الهلا يمل يرن التواب» كين تلو افق العمرهواق خة العمل اذوه ون :نز »: 
فنزلت: ليا أَبْهَا المُرّمُلُ4 فكتب عليهم» فأنزل بمنزلة الفريضة» حتى إن كان أحدُهم 
يبط الحبل فيتعلٌ بهء فمكثوا ثمانية أشهرء فرحمهم الله وأنزل: لإِنَّ رَبَكَ يَعْلَمْ أَنّكَ 
َقَومُ أَدْنّى مِنْ 2 اللَيْلِ» فردهم الله إلى الفريضةء ووضع عنهم قيام الليل إلا ما 
تطوّعوا به. ظ ظ 

قلت : حديث عائشة هذا ذكره الثعلبئ » ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله: «وإن 
قَلَّ» وباقيه يدل على أن قوله تعالى : « يا يها الْمُزّملُ © نزل بالمدينة وأنهم مكثوا ثمانية 
أشهر يقومون. وقد تقدّم عنها في صحيح مسلم : حولاً. وحكى الماورديّ عنها قولاً ثالثا 
وهو ستة عشر شهرأء لم يذكر غيره عنها. وذكر عن أبن عباس أنه كان بين أوَل المزمّل 
وأخرها سنة ؛ قال: فأما رسول الْهكيكٍ فقد كان فرضاً عليه. وفي نسخه عنه قولان: 
أحدهما: أنه كان فرضه عليه إلى أن قبضه الله تعالى . الثاني : أنه نسخ عنه كما نسخ عن 
أمته . وفي مدّة فرضه إلى أن نسخ قولان: أحدهما: المدّة المفروضة على أمته في القولين 
الماضيين» يريد قول أبن عباس حولاء وقول عائشة ستة عشر شهراً. الثاني: أنها عشر 
سئين إلى أن خفف عنه بالنسخ زيادة في التكليف. ليميزه بفعل الرسالة ؛ قاله أبن جبير . 

قلت: هذا خلاف ما ذكره الثعلبنَ عن سعيد بن جبير حَسْب ما تقدّم فتأمله. 
وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في اخحر السورة إن شاء الله تعالى . 


الثامنة - قوله تعالى : # وَرَّل الْقَوْآنَ تَرْتِيلاً » أي لا تعجل”" بقراءة 
القرآن بل أقرأه في مَهَلْ وبيان مع تدبر المعاني . وقال الضحاك : أقرأه 
حرفاً حرفاً . وقال مجاهد : أحبّ الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه . 
والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام ؛ ومنه ثغر رَيَل ورّتل ٠»‏ بكسر 
العين وفتحها : إذا كان حسن التنضيد . وتقدّم بيانه في مقدّمة الكتاب"” . 
وروى الحسن أن النبييَلِ مرّ برجل يقرأآية ويبكي » فقال : ١‏ ألم تسمعوا 


)١(‏ أكلفوا: تحملوا: النهاية لابن الأثير..  )١(‏ جملة: لا تعجل» ساقطة من ح. 
فر راجع ١/ل/ا ١‏ . 


16 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 

إلى قول الله عزّ وجل لوَرَثلٍ المَرْآنَ تَرْتِيلاً* هذا الترتيل». وسمع عَلْقَمةَ رجلا يقرأ 

قراءة حسنة فقال: لقد رتل القرآن» فداه أبي وأمّي وقال أبو بكر بن طاهر: تدبّر في 

فيوقتف في أوّل درج الجنة ويقال له أقرأ وأرتق ورثّل كما كنت ترثل في الدنياء فإن 

ش منزلك عند آخر آية تقرؤها»؛ خرجه أبو داود وقد تقدّم في أوّل الكتاب”'". وروى أنس 
. أن النبي وله كان يمدّ صوته بالقراءة مذدًا. 


[4] التق عَيك موا يلا 4 . 


قوله تعالى : (إنا سل عَليَ تَولاً تقا4 هو متصل بما ثُرض من قيام الليل؛ 
أي سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولاً ثقيلاً يثقل حمله؛ لأن الليل للمنام» فمن 
أمر بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بِحَمْل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو 
أمر يثقل على العبد. وقيل: إنا سنوحي إليك القران» وهو قول ثقيل يثقل العمل 
بشرائعه. قال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده. مجاهد: حلاله وحرامه. الحسن: 
العمل به. أبو العالية: ثقيلاً بالوعد والوعيد والحلال والحرام. محمد بن كعب: ثقيلاً 
على المنافقين. وقيل: على الكفار؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم» والبيان لضلالتهم 
وسبٌ آلهتهم» والكشف عما حرفه أهل الكتاب. السّديٌّ: ثقيل بمعنى كريم؛ مأخوذ 
من قولهم: فلان ثقيل علىء أي يكرم عليّ. الفرّاء: «ثقِيلاً» رزيناً ليس بالخفيف 
السّمْساف لأنه كلام ربنا. وقال الحسين بن الفضل: ثقيلاً لا يحمله إلا قلب مؤيد 
بالتوفيق» ونفس مزيئة بالتوحيد. وقال أبن زيد: هو والله ثقيل مبارك» كما ثقل في 
الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. وقيل «تقِيلاً» أي ثابتاً كثبوت الثقيل في محله. 
ويكون معناه أنه ثابت الإعجازء لايزول إعجازه أبداً. وقيل: هو القرآن نفسه؛ كما 

في الخبر: أن النبي يَِةِ كان إذا أوحيّ إليه وهو على ناقته وضعت جرانها 


)غ0 راجع 6/1. 


7 سورة المَرّمّل الآية: 65 حق 
- يعني صدرها ‏ على الأرض» فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسوّى”'' عنه. وفي الموطأ 
وغيره أنه عليه السلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني مثل صَلْصَّلة 
الجرس» وهو أشدّه عليّء فَيْفْصِم عن وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل لي المَلّك 
رجلا فيكلمني نأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد» فيُفصِم عنه وإن جبينه ليَتفصّد عرقاً. قال أبن العربيّ: 
وهذا أولى؛؟ لأنه الحقيقة» وقد جاء 9وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَْ في الدّينِ مِنْ حَرَج»4. وقال 
عليه السلام: ١بعثت‏ بالحنيفية السّمْحة». وقيل: القول في هذه السورة: هو قول لا 
إله إلا الله ؛ إذ في الخبر : خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان؟ ذكره القشيريّ. 


3 ل إن سمه ليلص أسَد ولا وأقوم قبلا )4 . 
8 إن لكف التار سبحا طويلا ()4* . 

صخصن سال 

الأولى قوله تعالى : إن ع اللَيلِ» قال العلماء: ناشئة الليل أي أوقاته 
وساعاتهء لأن أوقاته تنشأ أوّلاً فأولاً؛ يقال: نشأ الشيء ينشأ: إذا أبتدأ وأقبل شيئاً بعد 
شيءء فهو ناشىء وأنشأه الله فنشأء ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله ؟ 
فناشئة: فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة» ومنه قوله تعالى: «أَوَ مَنْ يَُشّأُ في الْحِلمَة 
وَهُوَ في الخْصَام غَيْرُ مبِينِ» والمراد إن ساعات الليل الناشئة» فأكتفى بالوصف عن 
الاسم. فالتأنيث للفظ ساعة. لأن كل ساعة تحدث. وقيل: الناشئة مصدر بمعنى 
[قيام الليل]”'' كالخاطئة والكاذبة؛ أي إن نشأة الليل هي أشدّ وطئاء وقيل: إن ناشئة 
الليل قيام الليل. قال أبن مسعود: الحَبّشْة يقولون: نشأ أي قام. فلعله أراد أن الكلمة 
عربية””'» ولكنها شائعة في كلام الحبشة» ؛ غالبة عليهم» وإلا فليس في القرآن ما ليس 
في لغة العرب . وقد تقدّم بيان هذا في مقدّمة الكتاب مستوفى . 


(0) زيادة تقتضيها العبارة؛ وهي كذلك في كتب التفسير. 
(9) في أء ح» ل: #غريبة» راجع 58/١‏ فما بعدها. 


ء الجزء التاسع عشر من تفسبر القرطبي 
الثانية ‏ بيّن تعالى في هذه الاية فضل صلاة الليل على صلاة النهارء وأن 
الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن» أعظم للأجرء وأجلب للثواب . 
وأختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؟ فقال أبن عمر وأنس بن مالك: هو ما بين 
المغرب والعشاء» تمسكا بأن لفظ نشأيعطى الابتداء» فكان بالأولية أحقٌ ؛ ومنه قول الشاعر : 


ولولا أن يُقَالَ صَبَائْصَهِبٌ ‏ لقلتٌ بنفيي النَّشَاالصٌَغَارٌ 


وكان علىّ بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة الليل. وقال 
عطاء وعكرمة: إنه بدء الليل. وقال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله؛ لأنه 
ينشأ بعد النهارء وهو الذي أختاره مالك بن أنس. قال أبن العربيَّ: وهو الذي يعطيه ‏ 
اللفظ وتقتضيه اللغة. وقالت عائشة وأبن عباس أيضاً ومجاهد: إنما الناشئة القيام 
. بالليل بعد النوم . ومن قام أوّل الليل قبل النوم فما قام ناشتة. 'فقال يمان وآبن كيُسان: 
هو القيام من آخر الليل. وقال أبن عباس: كانت صلاتهم أوّل الليل. وذلك أن 
الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ . وفي الصحاح : وناشئة الليل أوّل ساعاته. وقال 
العَتِىَ : إنه ساعات الليل؛ لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما 
بعد العشاء الآخرة إلى الصبح. وعن الحسن أيضاً؛ ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. 
ويقال: ما ينشأ في الليل من الطاعات؛ حكاه الجوهريّ. 


الثالئة ‏ قوله تعالى: مِي أَشَّدٌ وَطبئا» قرأ أبو العالية وأبو عمرو وأبن أبي 
إسحاق ومجاهد وحُميد وأبن محيصن وأبن عامر والمغيرة وأبو حَيُوة (وطاء؛ بكسر 
الواو وفتح الطاء والمدّء وأختاره أبو عبيد. الباقون «وَطَبئَاًة بفتح الواو وسكون 
الطاء مقصورة» وأختاره أبو حاتم؛ من قولك: أشتدت على القوم وطأة سلطانهم . 
أي ثقل عليهم ما حمّلهم من المُوّنء ومنه قول النبي يَلِ: «اللهم أشدد وطأتك 
على مُضَر؛ فالمعنى أنها أثقل على المصلى من ساعات النهار . وذلك أن الليل 
وقت منام وتودّع وإجمام. فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. ومن مد 
فهو مصدر واطأت وطاء ومواطأة أي وافقته . أبن زيد واطأته على الأمر مواطأة: 
إذا وافقته من الوفاق » وفلان يواطىء أسمه أسمي ٠»‏ وتواطتُوا عليه أي توافقوا ؛ 
فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع الأصوات 


“ا سورة المُرٌّمّل؛ الآبة: ” و ؟ ١‏ 
والحركات؛ قاله مجاهد وآبن أبي مُليكة وغيرهما. وقال أبن عباس بمعناه» أي يواطىء 
السمع القلب؛ قال الله تعالى : للِيوَاطِنُوا عِذَّةَ ما حَرّ وَمَ الله أي ليوافقوا . وقيل: المعنى 
لح لسر ا ل اا لان ان «أَشَّدُ وَطأ» يسكون 
الطاء وفتح الواو أي أشد ثباتاً من النهار؛ فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعملهء فيكون 
ذلك أثبت للعمل وأتفى”'' لما يلهي ويشغل القلب. والوطء الثبات» تقول: وطئت 
الأرض بقدّمي . وقال الأخفش: أشد قياماً. الفراء: أثبت قراءة وقياماً. وعنه : «أَشَّدٌَ وَطئاً» 
أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة» والليل وقت فراغ عن اشتغال 
المعاش » فعبادته تدوم ولا تنقطع . وقال الكلبي : «أَسَدٌَ وَطئاً» أي أشد نشاطاًللمصلي ؛ لأنه 
في زمان راحته . وقال عبادة : ١أَسَلُ‏ وَطأ؛ أي نشاط ا للمصلّي وأخفف وأثبت للقراءة . 


الرابعة - قوله تعالى: 8وَأَقْوَمُ قيلاً» أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار؛ أي 
أشد أستقامة وأستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادئةء والدنيا ساكنة. 
فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي أصوب للقراءة وأثبت 
للقول؛ لأنه زمان التفهم. وقال أبو على : اكوم قيلا» أي أشد أستقامة لفراغ البال 
بالليل. وقيل: أي أعجل إجابة للدعاء. حكاه أبن شجرة. وقال عِكرمة: عبادة الليل 
أتم نشاطء وأتم إخلاصاًء وأكثر بركة. وعن زيد بن أسلم: أجدر أن يتفقّه في 
القران .وغ د 0 قرأ أنس بن مالك #إنّ نَاشِنَةَ اليل هي أَشَّدُ وَطْئاً وَأَضْوَبُ 
قبلاً» فقيل له: «رَأَفْوَمُ قيلاً» فقال: أقوم وأصوب وأهيأ: سواء. قال أبو بكر 
الأنباريٌ بعبيو 0 ين إلى أن قال: من قرأ يحرف يوافق معنى حرف 
من القرآن فهو مصيب. إذا لم يخالف معئى ولم يأت بغير ما أراد الله وقصد لهء وأحتجوا 
بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّج عليه ولا يلتفت إلى قائله ؛- لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف 
ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها وأشتملت على عامتها » لجاز أن يقرأ في موضع : الْحَمْدُ 
لله رَبٌ الْعَالَمِينَ »: الشكر للباري ملك المخلوقين » ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ 
جميع القرآن » ويكون التالي له مفترياً على الله عرّ وجل ٠‏ كاذباً على رسوله وَل 


)١(‏ في ل: «وأنقى». 


2 الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
ولا حخجة لهم في قول أبن مسعود: نزل القرآن على سبعة أحرف» إنما هو كقول 
أحدكم: هَلْمّ وتعال وأقبل؛ لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة 
بالأسانيد الصحاح عن النبي يَكةِ إذا أختلفت ألفاظهاء وأتفقت معانيهاء كان ذلك فيها 
بمنزلة الخلاف في هلمّء وتعال» وأقبل» فأما ما لم يقرأ به النبي يخ وأصحابه 
وتابعوهم رضي الله عنهم» فإنه من أورد حرفاً منه في القرآن بهت ومال وخرج من 
مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة 
حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم؛ لأنه مبني على رواية الأعمش عن أنس» فهو 
مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ بهء من قِبّل أن الأعمش رأى أنساً ولم يسمع منه. 

الخامسة ‏ قوله تعالى27: «إِنَّ لَك في التّهَارٍ سَبْحاً طَويادٌك قراءة العامة بالحاء 
غير معجمة؛ أي تصرّفاً في حوائجك» وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيئاً. والسبح : 
الجري والدوران. ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس سابح: شديد 
الجري؛ قال أمرؤ القيس: 

مِسَّحّ إذا ما السّابحاتُ على الوَّنَى ظ انون -الخُبارَ بِالكَدِيدٍ المُرَكل 19 

وقيل: السبح الفراغ؛ أي إن لك فراغاً للحاجات بالتهار. وقيل: «إنَّ لَك في 
النّهَارٍ سَبْحاًه أي نوماء والتسبح التمدّد؛ ذكره الخليل. وعن أبن عباس وعطاء: 
اسَبْحاً طويلاً» يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك. فاجعل ناشئة الليل لعبادتك. وقال 
الزجاج: إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ الاستدراك . 

وقرأيحيى بن يَعْمّر وأبو وائل «سَّبحًا) بالخاء المعجمة. قال المهدويّ : ومعناه النوم ؛ 
روى ذلك عن القارئين بهذه القراءة . وقيل : معناه ا لخفة والسّعة والاستراحة ؛ ومنه قول 


)١(‏ جملة: «قوله تعالى» ساقطة من ح. 

(؟) مسح: معناه يصب الجري صباً. وهذه الكلمة وردت محرفة في طء وهي ساقطة من سائر 
الأصول. والتصويب من «الديوان» «واللسان؟. والوني: الفتور والكلال. والكديد: الموضع الغليظ. 
والمركل: الذي يركل بالأرجل. ومعنى البيت: إن الخيل السريعة إذا فترت فأثارت الغبار بأرجلها من . 
التعب جرى هذا الفرس جرياً سهلاً كما يسح السحاب المطر. 


٠/ط ‏ سورة المؤمُل» الآية: 5" -8 7 


النبي كي لعائشة وقد دعت على سارق ردائها : دلا تسبي [عنه]”'' بدعائك عليه . 
أي لا تخففي عنه إثمه ؛ قال الشاعر : 

0 عليك 8 0 أنه إذا 2 واه شيئاً ال < 
والتسبيخ النوم اله الشديد. ره أيضاً توسيع القطن 0 3 وتنفيشها 
يقال للمرأة: : سبيخي قطنك . والسّبيخ من القطن ما يسبّخ بعد النّدذف»ء 0 

المرأة» والقطعة منه سَّبِيحَة» وكذلك من الصوف والوبر. رتل اف الفطق ساق 1 

قال الأخعطل يصف القَنَّاص والكلاب : 

الو يُذْرِينَ التَرابٌ كما يُذْرِي سَبَائحَ قطن نَدفُ أَوْتَار 

0 تعلب : 0 بالخاء 0 دا والسَّبْخْ أيضأ ا واقثة 
عمرو: الشئع: لوخ والغر يم 
ظ قلت : فعلى هذا يكون 0 الأضداد» وتكون عدن السبح» بالحاء غير 
المعجمة . ظ ظ 


سي ال 


ز48ا) © وذ أنم ريك وَل هيلا )4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 9وَأذْكْرِ أ سْم رََكَ » أي أدعه بأسمائه الحسنى» ليحصل 
لك مع الصلاة محمود العاقبة. وقيل: أي أقصد بعملك وجه ربك. وقال سهل: أقرأ 
باسم الله الرحمن الرحيم في أبتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك» وتقطعك 
عا ا وقيل: أذكر أسم ربك في وعده ووعيده» لَتَوَفْر على طاعته وتعدل عن 
معصيته . وقال الكلبئَ : صل لربك أي بالنهار . 


)١(‏ زيادة من نهاية الأثير. ظ 
0( في أ حء ل. و: (الجنة بالجيم والنون. وهو تحريففا. 
(9) في أء حء زء طء تهواه». 


الى الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وهذا حسن فإنه لما ذكر الليل ذكر النهار؛ كن 
تعالى: #وَ هُوَ الي جَعَلَ اللَّيِلَ وَالّهَارَ يلْمَةَ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يَذْكر» على ما تقدّء17) 
الثانية - قوله تعالى: 9وَتَبْتَلُ إليْه تبتيلاً» التبتل : الانقطاع إلى عبادة الله عر 
وجل؛ أي أنقطع بعبادتك إليه؛ ولا تشرك به غيره. يقال: بتلت الشيء أي قطعته. 
ومنه قولهم ؛ طلقها بَنَةَ بتلة وهذه صدقة بتة بتلة ؛ أي بائنة منقطعة عن صاحبها؛ أي 
ع ملكه عنها بالكلية؛ ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله تعالى» ويقال للراهب 
تبتل ؟ لانقطاعه عن الناس» وآنفراده بالعبادة. قال: 

نضِيءٌ الظَّلامَ بِالعِسَاءِ كأنّهَا ‏ مُنارةٌ مُمْسَى راهب مُتيثّل”"' 

وفي الحديث النهي عن التبتل» وهو الانقطاع عن الناس والجماعات. وقيل : 
إن أصله عند العرب التفرد؛ قاله أبن عرفة. والأوّل أقوى لما ذكرنا. ويقال: كيف 
قال: تنتيلاً ولم يقل تَبَتّلاً؟ قيل له: لأن معنى تَبثّل بَثّل نفسه. فجيء به على معناه 
مراعاة لحقّ الفواصل . 
٠‏ الثالثة ‏ قد مضى في «المائدة»” ' في تفسير قوله تعالى : يا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ 
تُحَدمُوا طَيبَاتِ- مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» كراهة لمن تبنّل وأنقطع وسلك سبيل الرهبانية بما فيه 
كفاية. قال أبن العربيّ: وأما اليوم وقد مرجت عهودٌ الناس» وخفت أماناتهم» وأستولى 
الحرام على الححطام””'2» فالعزلة خير من الخلّطة» والعُرْبة أفضل من التأَهّلء ولكن معنى 
الآية: أنقطغ عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله» وكذلك قال مجاهد: معناه: 
أخلص له العبادة» ولم يرد التبتل» فصار التبتل مأموراً به في القرآن» منهياً عنه في السنّة» 
ومتعلق الأمرغير متعلق النهى ؛ فلا يتناقضان؛ وإنما بعث ليبيّن للناس ما نزل إليهم؛ فالتبتل 
المأمور به : الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة؟ كما قال تعالى : ما مرا إلا لِيَمْبْدُوا 


)00( راجع 17/ 19 . 

(9) البيت من معلقة أمرىء القيس» ومعناه: إذا أبتسمت بالليل رأيت لثناياها بريقاً وضوءآء وإذا 
والل الطل الكتن وعني راج باج للئة ره وممسى راهب: أي إساؤ». 

.71١/17 راجع‎ )0( 

(4) حطام الدنيا: كل ما فيها من مال يفنى ولا يبقى . 
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1 له الله 4 والتبثل المنهي عنه. و 0 


ظ يحتف الجناك وماق القثر. يق يقي من ادن . 


[4] «رَثُ لمر وَلْترَي لاله لَامْ دده كيلا :4 . 
]٠١[‏ # وأضيرء] َل ما يوون وأظخر. مهم هَجَرَا جيبلا 400 . 


له ا جيه 


33] 217 ا قليلا 6/0 . 
وأبو عمرو 6 تين إسحاق و وحفمص َرَت يو والخير 1 لَه 1 
هُوَ. وقيل: على إضمار «هو؛ . الباقون هرب بالخفض على نعت الربّ تغالى في قوله 
تعالى : #وَأذْكرِ أَسم رَيَكَ » «رَبّ الْمَشْرِق) ومن علم أنه ربٌ المشارق والمغارب 
أنقطع بعمله وأمله إليه . «قائّخذه وَكيلاً» أي قائماً بأمورك ٠‏ وفيل : كفيلاً بما وعدك . 

قوله تعالى: #وَأَصْيرْ عَلَى مَا يَتُولونَ4 أي من الأذى والستٌ والاستهزاء 
ولا تجزع من قولهم»ء ولا تمتنع من دعائهم . 9وَاهْجِرْهم هجرا جَميلا # أي . 
لا تتعرض لهمء 5-0 دي فإن 0 ذلك 0 الدعاء إلى الله . وكان 
قبلها من الترك ؛ قاله 4 وغيره» وقال ,1 الدرداء : إنا محش في وجوه 
[أقوام]”") 1 [ء إليهم وإن قلوبنا لق 3 اعلييق:” 

قرله تعالى : #8 ددني عدن 4 أي أرض بي لعقابهم . نزلت 
في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين . وقال مقاتل 0 في 
لوو" دم د ا 5 تقدّم ذكرهم ب الأنفال 4”6؟. وقال 
عفر 20 #2 0 الم 7 أي أولي الغنى والترثُه واللذة في الدنيا 


)١(‏ راجع )١( .١44/٠١‏ الزيادة من نهاية أبن الأثير. 
(9) في أء مء ل: «المهطعين؟. 
)0( راجع 57/8 . 
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لرَمَهُلَهُمْ قلِيلاً» يعني إلى مدّة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت هذه 
الآية لم يكن إلا يسيراً حتى وقعت وقعة بدر. وقيل: 'وَمَهُلْهُمْ قَلِيلاً يعني إلى مدة 
الدنيا. 2 


3] 8« إِنَلدينَآ أنكالا وَحِيِمَا 401 . 
[1] 8 وَطْعَامَادَاعْصَدوعدَا ليما 48 . 
3 « يوم رَيْجْتُ الارَصُ وَألْبَالُ ولت لِلبَالُ كنبا مهيلا 40 . 
ْ قوله تعالى: لإإِنّ لَدَئْنَا أنْكَالاً وَجَحيماً» الأتكال: القيود. عن الحسن ومجاهد 

وغيرهما. واحدها نكل» وهو ما منع”'' الإنسآن من الحركة. وقيل سمّي نكلاء لأنه 
يكل به. قال الشعبيّ: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن 
يهربوا؟ لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا أسْتفلت بهم . ونال الكلبيَ : الأنكال: 
الأغلال» والأوّل أعرف في اللغة؛ ومنه قول الختساء : ظ 

عاد نََطَفت أنْكَالَهُ | ود 5" مَبْلَكَ لا مُقْطَمُ 

وقبل: إنه أنواع العذاب الشديد؛ قاله مقاتل. وقد جاء أن النبي يكل قال: «إن الله 
يحب الكل على التّكل» بالتحريك» قاله الجوهريّ. قيل: وما التّكل؟ قال: 
«الرجل القوي المجوّب». على الفرس القويّ المجوّب »؛ ذكره الماورديّ. قال: ومن 
ذلك اسعن افيد يكلا لقوته » وكذلك الع » وكلى عذاب قوي فأشتد. والجحيم 
النار المؤجّجة . # انا ذَا عُصَّةّ 4 أي غير سائغ ؛ ال بالحلق. لا هو نازل 
ولا هو خارج » وهو الهِسلِين والرّقوم والضريع ؛ قاله أبن عباس . وعنة أيضاً : 
أنه شوك يدخل الحلق» فلا ينزل ولا يخرج. وقال الزجاج: أي طعامهم الضريع؛ 
كما قال : ١‏ ليْسَ لَهُمْ طْعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع » وهو شوك كالعَوْسّج. وقال مجاهد: 
هو الزّقوم كما قال: ل إِنَّ شَّجَرَتَ الزّقُومِ طَعَامٌ ألأثيم 4.. والمعنى واحد. وقال 
مْران بن أَعْيّن: قرأ النبي يك إن لَدَيْنَا أَنْكالاً وَجَحِيماً. وَطْعَاماً ذا عُصَّةِ» 


000 في أ ح» و.: اوهو منع؟. (1) .في ديوان الخنساء: ظن. 


“#/ط سورة المُرَّمل الآية: 0200215-11 و 


تععق: برنال خلدس: عبان :”اميق البحس عندنا صائماً» فأتيته بطعام. فعرضث له 
هذه الآية «إإِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيماً # وَطَمَاماً» فقال: أرفع طعامك. فلما كانت 
الثانية أتيته بطعام فعرضت له هذه الآية» فقال: أرفعوه. ومثله في الثالثة؛ فأنطلق أبنه 
إلى ثابت البُتّاني ويزيد الصَبيَ ويحيى البكاء فحذثهم» فجاءوة فلم يزالوا به حتى 
شرب شربة من سّويق. والخّصّة: الشّجاء وهو ما يَنشَّبِ في الحلق من عَظم أو غيره؛ 
محيفيا ديه د اوالتقضة بالفتح فون قلق حمفيت ا وه تنمض ناتك 
ارا رح اموت لبرت لخاد لحرن ا ركسي ير 

قوله تعالى: 9يَوْمٌ 7 تَوْجُفْ الأزضٌ والْجبَال» أي تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 
وأنتصب «يوم» على الظرف أي يتكل بهم ويعذبون ليَوْمٌ توف ألأرضٌ. وفيل : 
بنع الخافض؛ يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل: العامل 
«ذَرْني» أي وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. #وَكَانَتِ الْحِبَالَ كيبا 
مَهِيلا* أي وتكون. والكثيب الرمل المجتمع ‏ قال حسان : 

عَرَفْتُ ديار رَيْئَبَ بِالْكَئِبِ 2 تَسَطالْمَحي في الْوَرَقْ'" الْقَشِيبٍ | 
والمهيل : الذي يمرّ تحت الأرجل. قال الضحاك والكلبيَّ: المهيل: هو الذي إذا 
وطئته بالقدم زل من تحتهاء وإذا أخذت أسفله أنهال. وقال أبن عباس : 00 أي 
رملاً سائلاً متنائراً. وأصله مَهُيول وهو مَفُعول من قولك:: «هِلت عليه التراب أهيله 
هيلاً: إذا صببته. يقال: مهيل ومَهْيول» ومكيل ومُكيول» ومَّدِين ومَديون» ومّعين 
وتقبوة؛ قال الساع 9 [ 

قد كان قَرَمْكِ يَحْسَبوِتَكَ سَيّداً وإكتان اتلك يه تجرد 
وفي حديث النبي يَكلِ أنهم شكوا إليه الجدوبة؛ فقال: «أتكيلون أم تهيلون» قالوا: 
تهيل. قال «كيلوا طعامكم يُبَارَكُ لكم فيه». وأَمَلْت الدقيق لغة في هِلْت فهو 


)١(‏ ويروى ل١افي‏ الرق»؛ والوحي هنا: الكتابة. والقشيب: الجديد. شيه حسان رضي ألله عنه آثار 
الديار بالسطور. 


(0) هو عباس بن مرداس . وقد ورد في أء هء و: 2والحال أنك» الخ . ٠‏ 
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مهال ومّهيل. وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فيها الضمة» فحذفت فسكنت هي 
والواو فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. 

. »)( إن أَرَسلنآ بلك رَسُولا سهءاعلدَع ؟ رسلا إل عون شولا‎ ]١[ 

15] «# فيسبوسه خَذَاوَيلا )4 . 

11590 « ذَُكيِفَ تَنْعُونَ إن كفرح بوم يجَملُ أ لدان شيا )4 . 

[14] #8 السَّمَاء مقط طريوء كان وعدم مفعولا [400 . 

. 49 ل نهدي رُحكره َم سَأهَ أمَدَ إل ريو سبلا‎ ]١15[ 


قوله تعالى: #9إإِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً» يريد النبي كَل أرسله إلى فريش 
«كمَا أَرْسّلَْا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً» وهو موسى لقَمَصَّى فِرْعَوْنَ الوَسُولَ4 أي كذب 
به ولم يؤمن. قال مقاتل: ذكر موسى وفرعون؛ لأن أهل مكة أزدرّوا محمدا كله 
وأستخفوا به؛ لأنه ولد فيهم. كما أن فرعون أزدرقف مضق م لأنه رياه ونشا“فنها 
بينهمء كما قال تعالى: «أَلم َرَبَكَ فيئًا وَلِيداً*. قال المهدويّ: ودخلت الألف 
واللام في الرسول لتقدم ذكره؛ ولذلك أخثير في وَل الكتب سالام عليكم: و 
آخرها السلام عليكم. #رَبِيلاُ4 أي ثقيلاً شديداً. وضَرْبٌ وبيل وعذاب وبيل: أي 
الزجاج: أي ثقيلا غليظاً. ومنه قيل للمطر وابل. وقيل: مُهلكاً [والمعنى عاقبناه 
ا فليظة] قال ' 

أكلف- كلف أكن العيك: تن وجَذتٍ مَرَارةَ الْكَلإ الْوَبيل 
مستوْيّل وطعام وبيل ومُستَوبَلٌ: إذا لم يُمْرِىء ولم يُسْتَمْرأ؛ قال زهير: 


0 ركوس جين عن تي رن بأو ةا 


الور لتك ال 1 اا ظ د 
فَقَضُوًا مُنَايَا بَيْنَهِمْ ” يم أَضْدَرُوا إلى كيد مُسْتَوَبَل مُتوّخحخم ظ 


00 وقالت الختساء : 


كذ 12 * بجَيا َ يوم لآقَّتُ فَوَارِسَ كاك القند وَبيلاً 
والوبيل أيضا : العصا الضخمة ؛ قال: 


لو أَصْبَحّ فني يُمْنى ‏ يَدَىَ زمامها"' وفِي كَمَ الأخرى رَبِيلٌ تحاذِرٌة 
الوَبيل» قال طرفة : 


ع1 , شَيْخ كالوبيل يَلنْدَد'*" 

قوله تعالى: نكيف نَتَقُونَ إِنْ ع يوم 0-8 الْولدَانَ شيباً» هو توبيخ 
وتمريع » أي كيف تتقون العذاب إن كفرتم. وقية تقديم وتأخير» أي: كيف تتقون نوما 
يجعل الولدان شيباً إن كفرتم . وكذا قراءة عبد الله وعطية. قال الحسن: أي بأي صلاة . 
تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمارء أي كيف تتقون عذاب يوم. وقال 
قتادة : واللّهِ ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. و (يَوْماً مفعول ب اتَنَقُونَ؛ على هذه 
القزاءة وليين بيرق راق قر الكفر بتع الجحود كان النوع مقغول «كقد ةوقال 
مفعول «يجعل» والفعل لله عرّ وجلّ» وكأنه قال: يجعل الله الولدان شيباً في يوم . قال أبن 
الأنباري : وهذا لا يصلح ؟ لأن اليوم هو الذي يفعل هذا من شذة هوله. المهدوئ: 
والضمير في الي وي الحو وا 
0 0 ا ب 0 


)غ0( في أ» ح» و: «رقامها». 
)7١(‏ يلندد: شديد الخصومة . وصدر البيت: 
ْ فمرت كهاة ذات خيف جلالة 
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ب لكفرتم» وهذا قبيح؛ لأن اليوم إذا عُلّقَ ب لكفرتم» أحتاج إلى صفة؛ أي كفرته 
بوم . فإن اك الصفة قد تحذف وينصب ما بعدهاء أحتججنا عليه بقراءة 
عبد الله #فكيف تَتَقَونٌ يَوْماً» . 


قلت: هذه القراة. ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان 
الكفر بمعنى الجحود ف اليوماً» مفعول صريح من غير صفة ولا حذفها؛ أي فكيف 
تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء. وقرأ أبو السَّمّال فَعْنّب ١فكيف‏ 
تتقونٍ؟ بكسر النون على الإضافة. و «الْوِلْدَانَ؛ الصبيان. وقال السّدي: هم أولاد 
الزنا. وقيل: أولاد المشركين. والعموم أصح: أي يشيب فيه الصغير من غير كبر . 
وذلك حين يقال: ١يا‏ أدم قم فأبعث بَعْث النار». على ما تقدّم في أوّل سورة 
«الحج»"''. قال القشيريٌ: ثم إن أهل الجنة يغيّر الله أحوالهم وأوصافهم على ما 
يريد. وقيل : هذا ضربٌ مَثْل لشدّة ذلك اليوم وهو مجاز؛ لأن يوم القيامة لا يكون فيه 
ولدان» ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبي لَشابَ رأسه من 
' الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع. وقبل أن يُنْمْحْ في الصور نفخة الصعْق؛ فالله أعلم . 
الزمخشريّ: وقد مرّ بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب» 
فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالتغامة2, فقال: أريت القيامة والجنة والنار في 
المنام» ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار؛ فمن هول ذلك أصبحت كما 
ترون. 00 أن يوصف ع بالطول؛. وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة 
والفيت: ظ 

قوله تعالى: «السَّمَاءُ مُنْمْطِرٌ يه4 أي متشققة لشدّته. ومعنى «يه) أي فيه؛ أي في ظ 
ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. ويقال: مُتْقّلة به إثقالاً يؤدّي إلى أنفطارها 
لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه؛ كقوله تعالى: تَقَُتْ فِي السَّمَوَاتٍِ وَاألأزْض» . 
وقيل: «به؛ أي لهء أي لذلك اليوم؛ يقال: فعلت كذا بحرمتك ولحرمتك» والباء واللام 


."/١١ راجع‎ )١( 
)غ00 في نسخ الأصل : (كالنعامة» بالنون والعين . والثغامة (بالثاء المفتوحة والعين): شسجرة تبيض‎ 


كأنها التلج. 


*'/ا ‏ سورة المرّمّلء الآية: 0١ 5١21©‏ 
وفي: متقاربة في مثل هذا الموضع؛ قال الله تعالى: 9وَتَضَعُْ الْموَازِينَ الِْسْطَ 
لِيَوْم الْقِيَامَةِ4 أي فى يوم القيامة . وقيل: لبه؟ أي بالأمر أي السماء منفطر بماأ 
جد تناف نا وا «وطط : احم إلى بأعرع ركان ابو عفرو و الاك 
لكل قر + أن يجاني" لبقف كول # بعد لتصان اليك وافان 
الشاعر: ظ ١‏ 


َنَوْرَقَعَ السّمَاءُ لَه قوم لحِقَنا بالسّماءِ وبالسّتحاب 
وفي التنزيل:: «وَجَمَلْنَا المَمَاءَ سَفْمَاً مَحْمُوظاً»#. وقال الفراء: السماء يذكر ويؤنث. 
وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشرء والشجر الأخضرء و ظأَعْجَارٌ نَخْل 
مُنْقَعِرٍ © . وقال أبو علىّ أيضاً : أي السماء ذات أنفطار؛ كقولهم: أمرأة مر ضع » 5 
ذات إرضاع» فجرى على طريق النسب. لكَانَ وَعْدَُهُ4 أي بالقيامة والحساب والجزاء 
#مَفْعُولاً» كائناً لا شك فيه والاخلت» وقال مقاتل : كان وعده بأن يظهر دينه على 


يما 


الدين كله. 


قوله تعالى: #إِنّ هَذِهِ ترك #1 وري :هذه اللسؤرة أو الاك قطة اوقل : آنانك 
القرآن»ء إذ هو كالسورة الواحدة. 9فَمَنْ شَاءَ اخ إلى رَيْه» أي من أراد أن يؤمن 
ويتخذ بذلك إلى ربه #سَبيلا# أي طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغب» فقد أمكن له؛ 
لأنه أظهر له الحجج والدلائل. ثم قيل: .نسخت بآية السيف» وكذلك قوله تعالى: 
لفَمَنْ شَّاءَ ذَكَرَهُ4 قال الثعلبئّ : والأشبه أنه غير منسوخ . ظ 
٠1‏ « + إن ربك يله َك كنم دق ين لق ايل ونِضمَم ويم طايه ين الذي معك واه 

قود الل وَاتَمارعِ أل سوه قاب علكِكٍ ما وأما يترون لانم يكن 


اسه تر 


تج اسل مع ل ع ا عل ع 0 2ج ل 0 
منك موق وء أحرون يَصْرِبونَ فى الارض يَنتَغونمن فضلٍ الله وء ارون يقلئلون فى سبل 


)١(‏ مجازها: معناها. 
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سن ]لس ل 0 7 عه مدا مهة- -_ 2 عل عدم 2200 

أله فاقرءوأ ما سر نه وأقيموا الصَلَوَة وءاثوا الرَكوةَ وأرضوا لَه رصا حسما وما نموا نكن 
5 9 ككس 

ل ع د لإ سك ساك بي سا ىك ساح 2ح ل 6 24 22 و يك عم جد 

يبر تحد وه عند الله هو حيرا وأعظم أجرا واستغفروا أله إن أله عفور رحماً © 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 


الأولى - قوله تعالى: ظإِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَْكَ تَقُومُ4 هذه الآية تفسير لقوله 
تعالى: قُمٍ اللَيِلَ إلا كليل * نِطْمَّهُ أو أَنْقْصْ مِنْهُ قَلِياد * أو زد عَلَنُِ كما 
تقذم؛ وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدّم. اتَقُومُ» معناه تصلّى 
و طأذنّى» أي أقل. وقرأ أبن السمبِقَع وأبو حَيُوة وهشام عن أهل الشام #ثُلئي» 
بإسكان اللام. ١‏ رَتعِهِ# بالخفض قراءة العامة عطفاً على «تُلَئّي)؛ 
المعنى: تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثئه. وآختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ كقوله تعالى: «عَلِمَ أَنْ لَنْ تَخْصٌوةُ» فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم - 
لا يحصونه. وقرأ أبن كثير والكوفيون «ونِضْمَهُ وَتُلْهه بالنصب عطفاً على «أَْنَى) 
التقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصمّه وثلثه. قال الفراء: وهو أشبه 
بالصواب؛ لأنه قال أقل من الثلثين» ثم ذكر نفس القِلّة لا أقلّ من القلة. 
ميري : وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف؛ لخفة 
القانن هلين رينلك لقره بوكاتراد يويدرن ولق "الزنافة انال المتعدره اننا 
الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه 55 وينقصون منه. ويحتمل أنه روا 
بقيام نصف الليل» ورّخخص لهم في الزيادة والنقصانء. فكانوا ينتهون في الزيادة 
إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قدّر لهم النصف 
وأنقص إلى الثلث. والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك». وفيهم من 
ترك ذلك :إلى أن سخ غتهم». برقال اقوم:: إنما أفترضن اله عدهم الريعة: وكانوا 
تقصونامن الزيغء. وعدا القول تحكي. . * 


“/ا- سورة المُرّمُل' الآية: 7١‏ 2 د 

الثانية _قوله تعالى : درَالنهُ يُقَدَرُ الليلَ وَالئّهَار4 أي يعلم مقادير الليل والنهار 
على حقائقهاء وأنتم تعلمون بالتحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ. عَلِمَ أن لَنْ 
نحم تخصّوة» أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامٌ به. وقيل: أي لن تطيقوا قيام 
الليل. والأوّل أصح؛ فإنَ قيام الليل ما فُرض كله قط . ذال لقان[ 7" وغيردة لما دلت 
دم اللَّيِلَ إلا تيلا * نِصْمَهُ أز آنْقُصن مِنْهُ ميلا * أ زد عَلَيْهِ شق ذلك عليهم؛ » وكان 
الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه» فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطىء. 
فانتفخت أقدامهم0 وانْتقِعت ألوانهم» فرحمهم الله وخفّف عنهم؛ فقال تعالى: لعَلِمَ 
أن أن تُحْصُوة» و «أَنْه مخقّفة من الثقيلة؛ أي علم أنكم لن تحصوه؟ لأنكم إن زدتم 
ثقل عليكمء وأحتجتم تم إلى تكليف ما ليس فرضاًء وإن نقصتم شى ذلك عليكم . ظ 

مسا ا ا با انان وهذا يدل على أنه 
كان فيهم في ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي فتاب عليكم من فرض القيام إِذْ عجزتم . 
وأصل التوبة الرجوع كما تقدّم؛ فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف» ومن عُسْر 
إلى يُسْر. وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحوّي.ء فخفف عنهم ذلك 
التحرّي. وقيل: معنى لوَاللهُ يُقَدّرُ اللَيْلَ َالنَهَار4 يخلقهما مقدَرَين؛ كقوله تعالى : 
لوَخَلَقَ كل شَيْءِ فَقَدَرَهُ تَفْدِيرً». أبن العربي : تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم» وإنما 
يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف . 

الرابعة _-قوله تعالى: طقَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَّ الْقَرْآنِ» فيه قولان: أحدهما_أن 
المراد نفس القراءة؛ أي فأقرءوا فيما تصلّونه بالليل ما خفت عليكم . قال السَديّ: ماثة 
آية. الحسن: من قر | ماثة آية في ليلة لم يحاججه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة 
مائة آية كتب من القانتين. وقال سعيد: 0000 
ظ قلت : قول كعب أصح ؛ لقوله عليه السلام : « من قام بعشر 
آيات لج يكتب من الغافلين ٠»‏ ومن قام بمائة اية كتب من القانتين » 


ومن قام بألف آية كتب من المُمَنْطِرين 1 خحرجه أبو داود 


(1) في ز: «قال النقاشء. ١؟)‏ أي أعطي من الأجر قنطاراً. 
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ال ل الوك ا ار ا وقد ذكرناه في مقدّمة الكتاب7") 
والحمد لله. القول الثاني: #فَأَفْرَءُوا ما بتر مِنْه© أي فصلوا ما تيسّر عليكم. والصلاة 
تسمى قراناً؛؟ كقوله تعالى: ##وَقُران الجر أي صلاة الفجر. أبن العربي: وهو 
فده لأنه عن الصلاة أخبر» وإليها يرجع القول. 
: الأوّل أصح حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول الثاني مجاز ؛ فإنه 

اي ء ببعض ما هو من أعماله. 

الخامسة ‏ قال بعض العلماء : قوله تعالى : # فَأفْرَءُوا ما تَيْسَّرَ مِنْهُ © نسح 
قيام الليل ونصفهء والنقصان من النصف والزيادة عليه. ثم أحتمل قول الله عر 
وجل : # فَأْفْرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنْهُ * معنيين أحدهما: أن يكون فرضاً ثانياً؛ لأنه 
أزيل به فرضٌ غيره. والآخر: أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره كما أزيل به 
غيره؛ وذلك لقوله تعالى: # وَمِنَّ اللَّيْل فُتَهَجَدْ به نَافِلَةَ لكَ عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَيْكَ 
تام تكتكووا 4 واتعدمل قوله بالل > 2 رَمْنَ اللّئل فَتَهَجَدْ يه نَفِلَةَ لَكَ »4 أي 
تح يكير الذي لأرضن هلبه جما تبكر مهف قال العاف :فكان” الواجيه: طلب 
الاستدلال بالسّنة على أحد المعنيين ٠»‏ فوجدنا سنّة رسول الله يلل تدل على أن لا 
واجب من الصلاة إلا الخمس . 

السادسة ‏ قال القشيريّ أبو نصر: والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق 
الأمةء وبقيت الفريضة في حق النبي يَلِ. وقيل: نسخ التقدير بمقدارء وبقي أصل 
الوجوب؛ كقوله تعالى: ظقَمَا أَسْتَيِسَرَ مِنَ الْهَدي» فالهدي لا بدّ منهء كذلك لم يكن 
بذ من صلاة الليل» ولكن مُوَض قدره إلى أختيار المصلّيء وعلى هذا فقد قال قوم: 
٠‏ فَرْض قيام الليل بالقليل باق؛ زهو مذهب الحسن._وقال قوم: نسخ بالكلية» فلا 
تجب صلاة الليل أصلاً؛ وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة التي بقيت في حقّ 
النبي يك هي هذاء وهو قيامه» ومقداره مفوّض إلى خخيرته . وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً 


.5/١ راجع‎ )١( 


*'/ا ‏ سورة المَرْمّل» الآية: ٠١‏ 00 
فقوله تعالى: طقَافْرَءُوا ما تيْسَّرَ مِنْهُ4 معناه أقرءوا إن تيسّر عليكم ذلك» وصلَّوا إن 
شئتم. وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرّر في حق النبي يك أيضاً. فما كانت صلاة 
الليل واجبة عليه. وقوله: «نَافِلَةَ لكَ؛ محمول على حقيقة النفل. ومن قال: نسخ 
المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ» فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت 
الصلاة؛ كقوله تعالى: #أَقِم الصَّلاَة لِدُلُوكٍ الشَّمْسِ4» وقوله: طمَسْبْحَانَ الله حِينَ 
تَمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ4. ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوّع . 
وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: «وَمِنَ اللّيِلِ فَتَمَجَّدْ به تَفِلَهَ لَك والخطاب للنبي كك 
وللأمة» كما أن فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبي ككل في قوله تعالى: يا أَبْهَا 
المَُّمْلُ * قُم اللَيْلَ4 كانت عامة له ولغيره. وقد قيل: إن فريضة الله أمتدّت إلى ما بعد 
الهجرة» ونسخت بالمديئة؛ لقوله تعالى: #عَلِمَ أَنْ سَيُكون مِنْكمْ مَرْضَى وَآخَوُونَ 
يَضْرِبُونَ فِي الأزض يَنَْعُونَ من َضْل الله وَآحَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَييلٍ اللّه4» وإنما 
فرض القتال بالمدينة؛؟ فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكة» فقيام الليل نسخ بقوله 
تعالى: وَمِنَ اللَيْل فَتَهَجّدْ به نَافِلَة لك4. وقال أبن عباس: لما قدم رسول الله 2 


أ ا 08 


سخ قول الله تعالى: لإإِنْ رَبَكَ يَعْلَمُ أنَكَ تقوم وجوبّ صلاة الليل. 
' السابعة ‏ قوله تعالى: #عَلِمَ أَنْ سيكون كم مَرْضَى 4 الاية؛ بيّن سبحانه علة 
تخفيف قيام الليل» فإن الخلّق منهم المريض» ويشق عليهم قيام الليل» ويشق عليهم 
أن تفوتهم الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك» 
فخمّف الله عن الكل لأجل هؤلاء . و «أَنْ» في «أَنْ سَيَكُونْ» مخففة من الثقيلة ؛ أي علم 
ا رن ظ 
الثامنة ‏ سرّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال 
للنفقة على نفسه وعياله» والإحسان والإفضال؛» فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة 


الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد فى ملك الله . وروى إبراهيم عن علقمة قال: قال 
رسول الله يكلِ: «ما من جالب يجلب طعاماً من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت 
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منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله له لوَآحَوُونَ يَضْرِيُونَ فِي الأزض 
يبنَعْونَ مِنْ فَضْل اللَّهِ وَآحَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سيبل اللَِّ وقال أبن مسعود: أيَما رجل 
عل يها إلى مذو وؤسدائن العسلدين قازرا مين : فباعه بسعر يومه كان له عند 
الله منزلة الشهداء. وقرأ 9وَآحَرُون يَضْرِبُونَ فِي الأزض» الآية. وقال أبن عمر: ما 
خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحبّ إلى من الموت بين شعبتي رَخْلِي) 
أبتغى من فضل الله ضارباً فى الأرض. وقال طاوس: الساعى على الأرملة والمسكين 
كالمعامة قن سيل الد: وغن بعض السلف أنه كان بواسطء فجهز سفيئة حنطة إلى 
الضرة وكتب إلى وكيله: بع الطعام يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غدٍ؛ فوافق 
و في السعر؛ فقال التجار للوكيل: إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافهء فأخره 
جمعة فربح فيه أمثاله» فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا! 
إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة دينناء وقد جنيت علينا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا 
فخذ المال وتصدق به على فقراء البصرة» وليتني أنجو من الاحتكار كفافاً لا علي ولا 
. لي: ويروى أن غلاماً من أهل مكة كان ملازماً للمسجدء فافتقده أبن عمر» فمشى إلى 
بيته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه؟ فلقيه فقال له: يا بنيّ! مالك وللطعام؟ فهلاً 
إبلاء فهلاً بقرآء فهلاً غنماً! إن صاحب الطعام يحب المَحْل» وصاحب الماشية يحب 
الغيث . 


الله من صلاة 0 يماي الصلوات الخمس على. ما 
تقدّم. قال أبن العربي وقد قال قوم: إن فرض قيام الليل سن في ركعتين من هذه 
الآية ؛ قاله البخاريّ وغيره » وعقد باباً ذكر فيه حديث «يُعقد الشيطان على 
قافية'' رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عَُقَدء يضرب على كل عَمدَة مكانها: عليك 
ليل طويل فارقد. فإن أستيقظ فذكر الله آنحلت عُفْدة فإن توضأ أنحلت عُقْدة 
فإن صلى أنحلت عَقَده كليان فأصبح نشيطاً طيّب النفس» وإلا أصبح خبيث 


)١(‏ قافية الرأس مؤخرهء وقيل: وسطه؛ أراد تثقيله في النوم وإطالته. 
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النفس كسلان» وذكر حديث سَمْرَة بن جَنْدَبٍ عن النبي يَلِيهْ في الرؤيا قال: «أما الذي 
0 رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرئضه'"'» وينام عن الصلاة المكتوبة». 
وحديث عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند النبي وَل رجل ينام الليل كله فقال: ١‏ 
رجل بال الشيطان في أذنيه» فقال أبن العربيَّ: فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق 
الصلاة على المكتوبة؛ فيحمل المطلق على المقيد لاحتماله له» وتسقط الدعوى مبّن 
عيّنه لقيام الليل. وفي الصحيح واللفظٌ للبخاري: قال عبد الله بن عمرو: وقال لي 
رسول الله يك : (يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل» ولو 
كان فرضاً ما أقره النبي يَلعِ عليهء ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه بل كان يذمّه غاية 
الذمٌ» وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي وك إذا رأى 
رؤيا قضّها على النبي يِه وكنت غلاماً شابًا عَرَّباَء وكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله يكوه فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي 
مطويّة كطيّ البئرء وإذا لها قرنان» وإذا افوا اسن ده ني فجعلت أقول: أعوذ 
بالله من النار. قال: ولقينا مَلَك آخرء فقال 10 لم ترَغ”"“. فقصصتها على حفصةء 
فنقصتها حفصة على رسول الله يلوه فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل». ابتر وو و و ابا 
المَلك: لم تَرَغْ . والله أعلم. 

ال ثبت أن قيام الايل ليس بفرض ٠»‏ وأن قوله: #فَأفْرَءٌوا ما 
ع الثراة 4ق (١‏ ترق خا تند ينه 4 ميفمرك. على هود مر الترا: 
وب ٠»‏ فاختلف العلماء في قا قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال 
مالك والشافعيّ : فاتحة الكتاب لا يجزىء العدول عنها » ولا الاقتصار على 
بعضها.ء وقذره أبو حنيفة بآية واحدة . من أيّ القرآن كانت . وغنه ثلاث 


فم فشي 0 
إفرة لم ترع : يك 


مه الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
أيات؛ لأنها أقل سورة. ذكر القول الأوّل الماورديّ والثاني أبن العربين. والصحيح ما 
ذهب إليه مالك والشافعي» على ما بيّناه في سورة «الفاتحة»”'' أوَّل الكتاب والحمد 
لله. وقيل: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة؛ قال الماورديٌّ: فعلى هذا يكون 
مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوبء أو على الاستحباب دون الوجوب. وهذا قول 
الأكثرين؛ لأنه لو وجب عليه أن يقرأ لوجب عليه أن يحفظه . الاق آله سيجمول: على 
الوجوب؛ ليقف بقراءته على إعجازهء وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسل». 
ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه؛ لأن جفظ القران من 
القَرّب المستحبة دون الواجبة. وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 
أحدها: جميع القران؛ لأن الله تعالى يسره على عباده؛ قاله الضحاك. الثاني : ثلث 
القران؛ حكاه جويبر. الثالث: ماثتا اية؛؟ قاله السدي. الرابع: مائة اية؛ قاله 
أبن عباس . الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة؛ قاله أبو خالد الكناني . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَّلاة» يعني المفروضة وهي الخمس 
لوقتها. #وَآتوا الرَّكَاة الواجبة في أموالكم؛ قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث 
العكلي : صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوّع. 
وقيل: كل أفعال الخير. وقال أبن عباس : طاعة الله والإخلاص له. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: #وَأَكْرضوا اللّهَ قَوْضاً سنا لقو الس نا قف 
به وجه الله تعالى خالصاً من المال الطتب . وقد مضى في سورة «الحديدة”'' بيانه. 
وقال زيد بن أسلم: القرض الحسن لاعن ونال تعمر بن الجوناب ‏ هو 
النفقة في سبيل الله . 

الثالئة عشرة - وله" تعالى 3 وما تقدموا لأنفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْد اللّهِ» 
«البقرة0”؟. وروي عن عمر بن الخطاب أنه أتخذ حَيْساً يعني تمر بلبن -فجاءه مسكين فأخذه 
ودفعه إليه . فقال بعضهم : ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر : لكن رب المسكين يدري 


6 راجع 73/١‏ . فرع راجع 761/١17‏ . 
(6) جملة؛ «قوله تعالى» ساقطة من أء ح» طّ. (4) راجع 77/7. 
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ما هو. وكأنه تأوَّلَ 9وَمَا تُقَدُمُوا لألفسكه مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْ را أي مما 
تركتم وخلفتم» ومن الشح والتقصير. لوَأَعْظَمَ أَجْراً» قال أبو هريرة: الجنة؛ 
ويحتمل أن يكون أعظم أجرا؛ لإعطائه بالحمتة غشيرا: .ونقيتن «اخيراً وأَعْظَم؛ على 
المفعول الثاني ل اتجدّوة» و «هوة: فصل عند البصريين» وعماد في قول الكوفيين؛ 
لا محل له من الإعراب. و «أجرأه تمبيز. طوَآسْتَثْفِرُوا الله أي سلوه المغفرة 
الول د اللَّهَ عَفُوئ» لما كان قبل التوبة 6كظظإأظ لكم بعدها؛ قاله سعيد بن 


30 


40 27 ]1[ 

["] « اندر 4117 . 
[1] *# وريّك نكر )4 . 
[4] # وثيابك طهر عر ليي» . 

. الأولى - قوله تعالى: يا أَنْهَا الْمُدَثّر» أي يا ذا الذي قد تدثّر بغيابه» أي تغْشّى بها 
ونام وأصله المتدثر فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما. وقرأ أبِيَ #الْمُتَدثّره على الأصل . 
وقال مقاتل: معظم هذه السورة في 00 0 ا و 
يحذث يو وو عيوب ربوا ره 
رأسي, فإذا المَلّك الذي جاءني بحراء حالساً على كرسي بين السماء والأرض»؟. 


)١(‏ في ل: «ختمت السورة والحمد لله». 


1 ش الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
قال رسول الله يك «فجيْئتُ”' منه فَرَقأَ فرجعت فقلت زملوني زمّلوني» فدثروني» . 
فأنزل الله تعالى «ليَا أَبهَا الْمدَثْر * كُمْ َأنْذِرْ * وَرَبَكَ فَكَبَرْ * وَبِيَابَكَ فَطَهّرْ * وَالوْجْرٌ 
فَاهْجُرْ4 في رواية ‏ قبل أن تفرض الصلاة ‏ وهي الأوثان قال: «ثم تتابع الوحي». 
خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث 1 صحيح. قال مسلم: وحدثنا زهير بن 
حرب»ء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى 
يقول: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبلٌ؟ قال: (يَا أَيّهَا المُدَنّده فقلتُ: أو «أقرأ». 
فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: (يَا أَبِهَا الْمُدَْدِه فقلت: أو 
«أقرأ» فقال جابر: أحدئكم ما حدثنا رسول الله َك قال: «جاورت بحراء شهراء فلما 
قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي» فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن 
يميني وعن شمالي فلم أرَ أحداء ثم نوديت فنظرت فلم أرَ أحداء ثم نوديت فرفعت 
رأسي فإذا هو على العرش في الهواء ‏ يعني جبريل كك فأخذتني رَجْفَةَ شديدةٌ 
فأتيت خديجة فقلت دثّروني» فدئّروني فصبُّوا علي ماء» فأنزل الله عزّ وجلٌ: «يَا أَيهَا 
لْمُدَدْدِ * كُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَكَ فَكَيّرْ وبْيَابِكَ فَطَهّرْ خرجه البخاريّ وقال فيه: «فأتيت 
خديجة فقلت دثّروني وصيُوا على ماءً بارداً » فدنّروني وصَيُوا على ماءً بارداً فنزلت: 
(يا أَبِهَا الْمُدَثّدِ © كُمْ فَأنْذِرْ * وَرَبَكَ فَكَبّْرْ * وَيَْابَكَ فَطَهّرْ * وَالِوْجْرٌ فَاهْجْرْ * وَل 
تَمْئْنْ تَسْتَكيْز4». أبن العربيّ: وقد قال بعض المفسرين إنه جرى على النبي كي من 
عُقْبة [بن ربيعة]”'' أمرء فرجع إلى منزله مغموماء فقَلِق وأضطجع. فنزلت: يا 
أَنْهَا الْمُدَنَُّ» وهذا باطل. وقال القشيريّ أبو نصر: وقيل بلغه قول كفار مكة 
اك ماع بنرسجد بين وللنة نغقا ويك 1 تقدك. كايدة :قثال: الله مال لاف 
| كَأئذز» أي لا تفكر في قولهم. وبلغهم الرسالة. وقيل: أجتمع أبو لهب وأبو 
سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرث وأميّة بن خلف والعاص بن وائل 
ومُّطعِم بن عديّ وقالوا: قد أجتمعت وفود العرب في أيام الحجء وهم يتساءلون 
عن أمر محمدء وقد أختلفتم في الإخبار عنه؛ فمن قائل يقول مجنونء. 


)010( جتثت أي ذعرت وخفت. 


هع الزيادة من أبن العربي . 


ل ١‏ 
4 سورة المدثرء الآبة: 4-١‏ > 


وآخر يقول كاهن» وآخر يقول شاعر» وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في دجل | 
.واحدء فسمّوا محمدا باسم واحد يجتمعون عليه وتسميه العرب به» فقام منهم رجل 
فقال: شاعر؛ فقال الوليد: سمعت كلام أبن الأبرص» وأمية بن أبي الصَّلْتَءْ وما 
يشبه كلام محمدٍ كلام واحد منهما؛ فقالوا: كاهن . فقال؛ الكاهن يَصدّق ويكذب وما 
كذ محمد قطُ؛ فقام آخر فقال: مجنون؛ فقال الوليد: المجنون يَخْنّْق الناس وما . 
حَئَنَ محمد قط. وأنصرف الوليد إلى بيته» فقالوا: صبأ الوليد بن المغيرة؛ فدخل 
عليه أبو جهل وقال: مالك يا أبا عبد شمس! هذه قريش تجمع لك شيئاً يعطونكه. 
زعموا أنك قد أحتجت وصبأت . فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجة» ولكني فكرت 
في محمدء فقلت: ما يكون من الساحر؟ فقيل: يفرق بين الأب وأبنه». وبين الأخ 
وأخيهء وبين المرأة وزوجهاء فقلت: إنه ساحر. شاع هذا في الناس وصاحوا 
يقولون: إن محمداً ساحر. ورجع رسول الله يق إلى بيته محزوناً فتدثر بقطيفة» 
ونزلت: طيَا أَبْهَا الْمُدَئّك. وقال عكرمة: معنى «يَا أَيْهَا الْمُدَئْده أي المدّثر بالنبوّة 
وأثقالها. أبن العربي: وهذا مجاز بعيد؛ أنه لم يكن تنبا بمد. كك 
لم يكن تمكن منها بعد أن كانت ثاني ما نزل. 


الثانية ‏ قوله تعالى: طيَا أَيّهَا الْمُدَة»: ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى 
الحبيب إذ ثأداه بحاله وعبر عنه بصفته ؛ ولم يقل يا محمد ويا فلان» ليستشعر اللين 
والملاطفة من ربه كما تقدم في سورة «المزمل». ومثله قول النبي يَلِْدِ لعليّ إذ نام في 
المسجد: «قم أبا تراب» وكان خرج مغاضباً لفاطمة. رضي الله عنها فسقط رداؤه 
وأصابه ترابه؛ خرجه مسلم. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة الخندق: 
دقم يا نؤمان» وقد تقدم. ظ ْ ٠‏ 

الثالثة ‏ قوله تعالى: ظقُمْ فَأنذِرْ أي خوّف أهل مكة وحذَّرهم العذاب إن لم 
' يُسلموا. وقيل: الإنذار هنا إعلامهم بنبوّته؛ لأنه مقدمة الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلى التوحيد ؟ لأنه المقصود بها . وقال الغراء : : قم فصل وأمر بالصلاة. 


الرابعة ‏ قوله تعالى : رَبك 4 أي سيّدك 5ظآ ومسلح أرك قمء 


17 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ‏ - 
ننزلت : 8 وَرَبَكَ فَكيّر » أي وصفه بأنه أكبر . قال .أبن العريم : وهذا القول 
وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة» فإنه مراد به التكبير”" والتقديس والتنزيه؛ 
لخلع الأنداد والأصنام دونه » ولا تتخذ وليّا غيره » ولا تعبد سواه » ولا ترى لغيره 
فعلاً إلا له » ولا نعمة إلا منه . وقد روي أن أبا سفيان قال يوم أحد : أعلّ مُبّل ؛ 
فقال النبي 5 : .« قولوا الله أعلى وأجل » وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير 
العبادات كلها أذاناً وصلاة وذكراً بقوله : ١‏ الله أكبر » وحمل عليه لفظ النبي كَل الوارد 
على الإطلاق في موارد ؛ منها قوله  :‏ تحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » والشرع 
يقتضي بعرفه ما يٌَتضي بعمومه » ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصاً 
له من الشركء وإعلان”"' باسمه في التّسكء وإفراداً لما شرع منه لأمره بالسّفْك. 

قلت : قد تقدّم في أوّل سورة «البقرة»”' أن هذا اللفظ «الله أكبر» هو المتعبد به 
فى الصلاة»: المنقول عن النبى يَلِ. وفى التفسير: أنه لما نزل قوله تعالى: #وَرَئَكَ 
كب قام رسول الله كل وقال: «الله أكبر» فكرت.خديجة؛ وعلمت أنه الوحي من الله 
تعالى؛ ذكره القشيري . 
الخامسة _الفاء في قوله تعالى: #وَّرَئَكٌ فُكيّزِ» دخلت على معنى جواب الجزاء 
كما دخلت في ١دَأَنِْره‏ أي قم فأنذر وقم فكبر ربك؛ قاله الزجاج. وقال أبن جني : هو 
كقولك زيداً فاضرب؛ أي زيداً أضرب. فالفاء زائدة . 

السادسة ‏ قوله تعالى : 9وَئيَائَكَ مَطَوٌه 4 فيه ثمانية أقوال : أحدهما : أن المراد بالثياب 
العمل . الثاني: القلب. الثالث: النفس . الرابع: الجسم. الخامس : الأهل . السادس : 
الخلق . السابع : الدين. الثامن : الثياب الملبوسات على الظاهر. فمن ذهب إلى القول الأوّل 


0 كذا في أحكام القران» تفسير ابن العربي المطبوع بالقاهرة ‏ 0082 ه. وفيما نقله العراكت 
عن اين العربي هنأ 3 تصرف في اللفظ بزيادة ونقص » اللبراجم (؟/8107؟). 

0( ) كذا في أحكام القران وفي ح» زء و: : تإعلاماً' بالميم. 

م راجع ١705/١‏ . 


قال: تأويل الآية وعملك فأصلح؛ قاله مجاهد وأبن زيد. وروى منصور عن أبي رَزِين 
قال: يقول وعملك فأصلح؟ قال: وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلاناً خبيث 
الغياب» وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلاناً طاهر الثياب؛ ونحوه عن السَّديّ. ومنه 
قول الشاعر: ظ ظ 


لاحب إن امت عن جيم أَوْدَمَ حَجا في ثياب 5 


ومنه ما رُوي عن النبى يَلِِ أنه قال: «يُحشّر المرء”'' في ثوبيه اللذين مات عليهما» 
يعنى عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماوردي. ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إن 
تأويل الآية وقلبك فطهّر؛ قاله آبن عباس وسعيد بن ججبير؛ دليله قول أمرىء القيس : 
ادوع 5 5 35082 ظ 
< فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 
أي قلبي من قلبك. قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما ‏ معناه 
وقلبك فطهّر من الإثم والمعاصي؛ قاله أبن عباس وقتادة. الثاني وقلبك فطهر من 
الغدر؛ أي لا تغدر فتكون دنس الثياب . وهذا مرويّ عن أبن عباس » واسع ةفد بقول 
غيلان بن سلمة الثقفي : 
فإني بحمد الله لا ثوب فاجر د الث :ولا ون عذزة العم 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية ونفسك فطهر؟ أي من الذنوب. 
والعرب تكني عن النفس بالثياب؟ قاله أبن عباس . ومنه قول عنترة : 
فَشَككتٌ بالوُمْح الطويل ثيابه ليس الكريمٌ على القنا بِمُحَرَّمٍ 
وقال أمرؤ القيس: 


لي ثيابي من ثيايك تَنْشّلٍ 


)03 ثيات دسم: متلطخة بالذنوب . وفي ؛ حَ 7 «أودم)» بالدال المهملة. وهو تحر يفا. ومعئثى 
البيت : أنه حج وهو متدنس بالذنوب. وأوذم الحج : أوجبه . 
)١(‏ في أء ح: «المؤمن». ١‏ (7) صدر البيت: < 
وإن كنت قد ساءتك مني خليقة 


”> الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
3 

تياب بّني عوفي طهارَّى ني أَوْجْهُهُمْ بيضٌ المَسَافِرٍ عَُانْ 
أي أنفس بني عوف. ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية وجسمك فطهر؛ 
أي عن المعاصي الظاهرة. ومما جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول 
ليلى» وذكرت إيلا : 

رموها بِأنْيّابِ خفاف فلا تَرَى 2 لها شبّهاً إلا النَعامَ المْتَقّرَا 
أي ركبوها فرموها بأنفسهم. ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويل الآية وأهلك 
فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب: والعرب تسمي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراً؛ قال 
الله تعالى: طمن لِيَاس لَكمْ وََنْتَمْ لِيَامَ لَهُنْ4. الماورديّ: ولهم في تأويل الآية 
وجهان: أحدهما- معناه ونساءك فطهرء باختيار المؤمنات العفائف. الثاني - 
الاستمتاع بهنّ في القبل دون الدبرء في الطهر لا في الحيض. حكاه أبن بحر. ومن 
ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الاية وخلقك فحسّن. قاله الحسن والقَرّظي؛ 
لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله أشتمال ثيابه على نفسه. وقال الشاعر: ‏ 2 

وَيَحْيَى لا يلام بسوء لق 2 ويخيى طَاهِرٌ الأثواب حُحةٌ 
. أي حسن الأخلاق. ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية ودينك فطهر. وفي 
الصحيحين عنه عليه السلام قال: «ورأيت الناس وعليهم ثياب» منها ما يبلغ الثدي. 
ومنها ما دون ذلك» ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجرّه». قالوا: يا رسول الله فما 
أّلت ذلك؟ قال: الدّين. وروى أبن وهب عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا 
في الصلاة والمساجد لا في الطريق» قال الله تعالى : لوَنْيَابَكَ َه يريد مالك أنه كني 
عن الثياب بالدين. وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله 


)١(‏ نسب المؤلف هذا البيت فيما سيأتي لابن أبي كبشة مرة ولامرىء القيس مرة أخرىء وفي 
«اللسان» و «شرح القاموس» أنه لامرىء القيس ولم نعثر عليه في ديوانه» وقد نسبه ابن العربي لابن أبي 
كبشة. والشطر الأخين:في أء زء عرء ط: 

وأوجههم عند المشاهد غران 


انور العدتر: الآية: ١‏ -ة ش م 


أبن عمر بن الخطاب عن مالك بن أنس في قوله تعالى : وريبكَ مه أي لا تلبسها 
على عَذْرَة؛ ومنه قول أبي كبشة"!؟: 
| ثِيابُ بني عَوْفٍ طَهارَى تَقِتِةٌ ١‏ وَأَرْجُهُهُمْ بيضٌ الْمَسَافِرٍ غُدَانَ 
يعني بطهارة ثيابهم : سلامتهم من الدناءات» ويعنى بغرة وجوههم تنزيههم عن 
المحرمات» أو جمالهم في الخلقة أو كليهما؛ قاله أبن العربي. وقال سفيان بن عيينة: 
لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم؛ قاله عكرمة . ومنه قول الشاعر: 
أوْدْمَ جَحا في ثياب دُسْمٍ 

أي قد دنّسها بالمعاصي . وقال النابغة: 

ِقَاقٌ التعال طيِِبٌ حُجُرائهُمْ 2 يُحَيّرْنَ بالَئْحَانٍ يوم السبَايِب!"© 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إن المراد بها الثياب الملبوسات» فلهم في تأويله 
أربعة أوجه: أحدهما -معناه وثيابك فأنق؛ ومنه قول أمرىء القيس : 

ياب بني عَوْفيِ طَهَارَى فيه 

الثاني -وثيابك فشمّر وقصّرء فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة» فإذا أنجوّت 
على الأرض لم يُوْمّن أن يصيبها ما ينجسها؛ قاله الزجاج وطاوس . الثالث -ؤوَئِيَابِكَ 
فَطْهّدِ» من النجاسة بالماء ؛ قاله محمد بن سيرين وأبن زيد والفقهاء. . الرابع -لا تلبس 
ثيابك ا من الحرام. وعن ابن عباس: لا تكن ثيابك 
التي تلبس من مكسب غير طاهر. أبن العربي وذكر بعض ما ذكرناه: ليس بممتنع أن 
تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب 
المعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيين: أحدهما ‏ تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسلت 
تدنست» ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله 
مسترخياً: أرفع إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى . ظ 


)١(‏ انظر الحاشية رقم ص 51 من هذا الجزء. 2 (؟) البيت من قصيدة مدخ بها عمرو بن 
الحارث الغساني . وأراد برقاق التعال أنهم ملوك لا يخصفون تعالهم ؛ ٠‏ وبطيب ل عمتهم . 
والسباسب يوم #الشعانين» وهو يوم عيد عند النصارى وكان الممدوح نصرانياً. ٠‏ 


1 اك 

الكعبين» عاج اساي سيو يا عابي 
الكعب وتوعد ما تحته بالنار» فما بال رجال يرسلون أذيالهم» ويطيلون ثيابهم» ثم 
يتكلفون رفعها بأيديهم» وهذه حالة الكبْرء وقائدة العُّجْبٍء [وأشدّ ما في الأمر أنهم 
يَعصٌّون وينجسون ويُلْجقون أنفسهم]”'' بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به 
سواه. قال النبي وَل : لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» ولفظ الصحيح: «من جرّ 
إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحد شِقي 
إزاري يسرتخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال زسول الله يَلِه: «لست ممن يصنعه 
خيلاء» فعمّ رسول الله يلق بالنهي» وأستثنى يدض فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم 
ال وليس ذلك لهم. والمعنى الثاني غسلها من النجاسة وهو ظاهر منهاء 
صحيح فيها. المهدويّ: وبه أستدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب؛ قال 
أبن سيرين وأبن زيد: لا تصل إلا في ثوب طاهر. وأحتج بها الشافعيَ على وجوب 
طهارة الثوب. وليست عند مالك وأهل المديئة بفرض» وكذلك طهارة البدن» ويدل 
ا ل ة بالاستجمار من غير غسل . لسعاي عا اكول 
في سورة «براءة»”*' مستوقى . 


61 «والرجرافجز (ي)4» . 


قرله تعالى : # وَالوْجْرَ فَأَهْجْرْ # قال مجاهد وعكرمة : يعني 
الأوثان؟ دليله قوله تعالى: # فَاجْتَيْبُوا الدَجْسَ من الأَوْثَانِ * قاله أبن عباس 
وأبن زيد . وعن أبن عباس أيضاً : والمأثم فأهجر ؛ أي فآترك . وكذا روى 
عن إبراهيم النَّحْعَ قال : الوُجز الإثم . وقال قتادة : الرجز: إساف 
ونائلة ٠.‏ صنمان كانا عند البيت . وقيل : الرجز العذاب . على تقدير حذف. 


)000( الإزرة بالكسر: الحالة وهيئة الائتزار. 
6 الزيادة من أبن العربي )/ 24 طبع السعادة بالقاهرة . 
ف في أبن العربي: بالأقصياء . (:) راجع 177*/8. 
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اليفناكة النعق؟. وحمل الرعد فأهجر»: أن العفل لمر إلى العذاب. وأصل 
الرجز العذاب» قال الله تعالى: ظليْنْ كَسَفْتَ عَنَا الوِجْرَّ لَنؤْمِئَنَ لكَّ» وقال تعالى : 
ٍتَاَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ رجْزاً من السّمَاءِك فسمّيت الأوثان رجزاً؛ لأنها تؤدّي إلى العذاب. 
وقراءة العامة «الدَجْرٌة بكسر الراء. وقرأ الحسن وعكرمة ومجاهدٍ وأبن محيصن 

وحفص عن عاصم «والوْجْرٌ؛ بضم الراء وهما لغتان مثل الذكر والذكر. وقال / 
العالية والربيع والكسائيّ: الوٌجِر بالضم: الصنم» وبالكسر: النجاسة والمعصية. 
وقال الكسائئ أيضاً: بالضم: الوثن» وبالكسر: الغذاب. وقال السّديّ: الوّجْر بنصب ‏ 
الراء : الوعيد”؟؟ . 


3 «اولاقش تئر 4 . 

فيه ثللاث مسائل : ظ 

الأولى -قوله تعالى: «وَلاً تَمّْنْ تَسْتَكْي» فيه أحد عش ”" تأويادٌ؛ الأول -لا تمنن 
على ربك بما تتحمله من أثقال النبوّة» كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. الثاني - 
لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها؛ قاله أبن عباس وعِكرمة وقتادة. قال الضحاك: هذا 
حرمه الله على رسول الله كَلِِ؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق» وأباحه 
لأمته ؛ وقاله مجاهد. الثالث -عن مجاهد أيضاً: لا تَضعْف”" أن تستكه ار من 
فوللك. حل منون :]10 :فنا وذايك لزي ين سيرب 036 نان للق يه 
الْخْئْر». الرابع عن مجاهد أيضاً والربيع : لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير» 
فإنه مما أنعم الله عليك . قال أبن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك,» إنما عملك مِنَّة 
من الله عليك ؛ إذ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته . الخامس -قال الحسن : لا تمنن على الله 
بعملك فتستكثره السادس - لا تمئن بالنبوّة ووس ع سوا بو 

به. السابع - قال القرظى : لا تعط مالك مصانعة. الثامن - قال زيد بن أسلم: إذ 


)١(‏ قوله #بنصب الراء. . كلاق ب الاملة وم فر ب في المراجع لي بشن 
6 أء ح: افيه عشر تأويلات» . 
(5) عبارة ابن العربي في أحكام القرآن (188/5): الالسويس ال ار 


18 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
أعطيت عطية فأعطها لربك . . التاسع ‏ لا تقل دعوت فلم يستجب لي . العاشر _ لا 
ون معاي ثوابها» ولكن آصبر حنى يكون الله هو الذي يثيبك عليها. الحادي 

عشر ‏ لا تفعل الخير لترائي به الناس . 

الثانية ‏ هذه الأقوال وإن كانت مرادة فأظهرها قول أبن عباس : لا تعط لتأخذ 
أكثر مما أعطيت من المال؛ يقال: مننت فلاناً كذا أي أعطيته. ويقال للعطية المئّة؛ 
فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله؛ لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنه عليه السلام ما 
كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
عليكم». وكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفاً إلى مصالح المسلمين؛ ولهذا لم 
يورث؛ لأنه كان لا يملك لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة. 
في شيء من الدنيا؛ ولذلك”'' حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية» فكان يقبلها 
ويثيب عليها. وقال: «لو دعيت إلى كُرَاع''! لأجبت ولو أهدي إل ذراع لقبلت» 
أبن العربيّ : وكان يقبلها سن ولا يستكثرها شرعة؛» وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها 
فالأغنياء أولى بالاجتناب؟ لأنها باب من أبواب المذلّة» وكذلك قول من قال: إن 
معناها لا تعطي عطية تنتظر ثوابهاء فإن الانتظار تعلق بالأطماع» وذلك في حيزه 
بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى له: «وَّلاً تَعْدَنَ عَيَِيِك إلى مَا مَتّعْنَا به أَزْوَاجاً مِنْهُمْ 
زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُنًْا لِتَمْيتَهُمْ فيه وَرِزْقَ رَبْكَ حَيدُ وَأَبْقَى4 وذلك جائز لسائر الخلق؛ لأنه 
من متاع الدنياء وطلب الكسب والتكاثر بها. وأما من قال أراد به العمل أي لا تمئن 
بعملك على الله فتستكثره فهو صحيح ؛ الاب سب 
بلغ لنعم الله بعض الشكر . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : ولا تَمْْن» قراءة العامة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَّمّال 
العدويّ وأشهب العُقيليَ والحسن «وَلآ تَمُْنّ؛ مدغمة مفتوحة. ١تَسْتَكْئْكُ»:‏ قراءة العامة 


تمع دعسي 


)010( في 0 أحء نز ط: (ولهذا». 
(1) الكراع بوزن غراب: وهو مستدق الساق من الرجل. وهو من ن البقر والغنم بمنزلة الوظيف من 
الفرس له ظ 


4 سورة المدثرء الآية: 5 ٠١‏ [ 514 


بالرفع وهو فى معنى الحال تقول: جاء زيد يركض أي راكضاً؛ أي لا تعط شيا 
مقدّراً أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه. وقرأ الحسن بالجزم على جواب النهي وهو 
رديء؛ لأنه ليس بجواب. ويجوز أن يكون بدلاً من «تَمْنْنْ؛ كأنه قال: لا تستكثر. 
وأنكره أبو حاتم وقال: لأن المنّ ليس بالاستكثار فيبدل منه. ويحتمل أن يكون سكن 
تخفيفاً كعقضد. أو أن يعتبر حال الوقف. وقرأ الأعمش ويحيى 'تَسْتَكثِرَ بالنصبء 
ََهُم لام كي» كأنه قال: ولا تمنن لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أن» كقوله'"': 
ذآلاَ أبِهّذا الرّاجري أَحْضّدُ الوَعَى؛ 

ويؤيده قراءة أبن مسعود «وَلاً تَمْنْنْ أن تَسْتَكثْر». قال الكسائئ: فإذا حذف «أن» رفعء 
وكان المعنى واحداً. وقد يكون المنّ بمعنى التعداد على المنعم عليه بالنعم» فيرجع 
إلى القون [القاي ]10 ويَعضده قوله تعالى: لا تُتطلوا صَدَكَايَكُمْ بِالْمَنٌ وَألأَنَى» 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم . 


52 « وَرَيَكَ تَأضيز 47 . 


قوله تعالى: #وَلِرَيكَ فَأَضْبِرُ» أي ولسيّدك ومالكك د على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: على ما أوذيت””©. وقال أبن زيد: حُمّلت أمرا عظيماً؛ 
محاربة العرب والعجمء ٠‏ فاصبر عليه لله . وقيل : فأصبر تحت موارد القضاء لأجل الله 
تعالى. وقيل: فأصبر على البلُوى؛ لأنه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل : على أوامره 
ونواهيه. وقيل : على فراق الأهل والأوطان. 

[] *# فَإدًا تقرف التافور رنب 4 . 

[4] فَدَلِك وميد يوم عسير إر4 . 


99 ول الكزي مسيم‎ ]٠١[ 


0010 البيت لطرفة بن العبد من معلقته» وتمامه: 
ظ وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدي 
(0) زيادة يقتضيها المعنى. (0) في أء حء ل: «ما أديت». 


7 الجزء الناسع عشر من نفسير القرطبي ‏ 

قوله تعالى: فَإِذا قِرَ في النَاقُور» إذا نفخ في الصور. والناقور: فاعول من 
النقر؟ كأنه الذي من شأنه أن ينقر فيه للتصويت» والنقر في كلام العرن: 0 
ومنه قول أمرىء القيس : ظ 

أحَفُضه بالتقر لَمَا عَلَوْثُهُ ‏ 'وَيَْتَعْ طَْفا غَيْرَ حاف عَضِيضٍ 

وهم يقولون: تقر باسم الرجل إذ دعاه مختضًا له بدعائه. وقال مجاهد وغيره: 
هو كهيئة البوق» ويعني به النفخة الثانية. وقيل: الأولى؛ لأنها أوّل الشدّة الهائلة 
العامة. وقد مضى الكلام في هذا مستوفّى في «النمل20”6 و «الأنعام»”" وفي كتاب 
«التذكرة»» والحمد لله . وعن أبي حتان قال امنا روارة بك ن أوفى فلما بلغ ١فَِذًا‏ نْقِرَفى 
النَّاقُورٍ» حََيَ ميتاً. لفَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ» أي فذلك اليوم يوم شديد #عَلَى 
الكَافِرينَ4 أي على من كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم لغَيْدُ يَسِيرٍ» أي غير سهل 
ولا هيّن؛ وذلك أن عَقَدَهم لا تنحل إلا إلى عقدة أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين 
المذنبين فإنها تنحل إلى ما هو أخف منها حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى. و ١يَوْمَئْذ‏ 
نصب على تقدير فذلك يوم عسير يومئذٍ. وقيل: جر بتقدير حرف جرء مجازه: فذلك في 


يومئٍ. وقيل: يجوز أن يكون رفعاً إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن . 


١ ]33‏ درف ومن حلفت وَحدًا ل( ٠‏ « رَجَمَك لَمُمَالَامَندًُا 40 . 
[1] تين بو 4 . 141] مدت لرتهيكا4©0. 


م 


11 يمع ريد ».2 ]٠١[‏ ط غلة إنَمْكَن يعدا 4 . 
10 كرو سابير حي 
]١7[ ٠‏ 0 ممم صَعُودًا 4 . 
قوله تعالى : لدَرْنِي وَمّنْ خَلَفْتُ وَحِيدأً4 «ذَرْنِي) أي دعني ؛ وهي كلمة وعيد وتهديد . 
«وَمَنْ حلفت أي دعني والذي خلقتهُ وحيداً؛ ف «وحيداً) على هذا حال من ضمير المفعول 
المحذوف». أي خلقته وحدهء لا مال له ولاولد» ثم أعطيتة بعد ذلك ما أعطيته. 


.774/17 راجع‎ )١( 
."٠ راجع ا‎ )0( 
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والنفسرون على أنه الوليد ؛ بن المغيرة تووم 9 
وإنما حص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه السلام» وكان يسمّى 
الوحيد في قومه. قال أبن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد بن الوحيد» ليس لي 
في العرب نظير» ولا لأبي المغيرة نظير» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى: 
#ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ» بزعمه «وَحِيداً؛ لا أن الله تعالى صدّقه بأنه وحيد. وقال قوم: إن 
قوله تعالى: #رّحِيداً» يرجع إلى الربّ تعالى على معنيين: أحدهما: ذرني وحدي ' 
معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. والثاني: أني أنفروت''؟ بخلقه ولم 
يشركني فيه أحد» فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه؛ ف وجيداً؛ على هذا 
حال من ضمير الفاعل» وهو التاء فى «اخَلقْتُ» والأوّل قول مجاهد. أي خلقته وحيدا 
في بطن أمه لا مال له ولا ولدء ناسيك رطا نكل : فقوله: «وجيدا» على هذا يرجع 
إلى الوليدء أي لم يكن له”'' شيء فملكته. وقيل: أراد بذلك ليدله على أنه يبعث 
وحيداً كما لق وحيداً. وقيل: الوحيد الذي لا يُعرف”" أبوه» وكان الوليد معروفاً 
بأنه دَعِيَ؛ كما ذكرنا في قوله تعالى: طعُتَلٌ بِعْدَّ ذَلِكَ زَنِيمِ# وهو في صفة الوليد 
نضا : ظ 

قوله تعالى: لوَجَمَلْتٌ لَهُ مالا مَمْدُوداً4 أي خوّلته وأعطيته مالا ممدوداً» وهو 
ما كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والحُجُور”*' والنَّحَم والجنان والعبيد 
والجواري؛ كذا كان أبن عباس يقول. وقال مجاهد؛ غلّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 
جبير وأبن عباس أيضاً. وقال قتادة: ستة آلاف دينار. وقال سفيان الثوري وقتادة: 
أربعة آلاف دينار. الثوريّ أيضاً: ألف ألف دينار. مقاتل : كان له بستان لا ينقطع 
خيره شتاءً ولا صيفاً. وقال عمر رضي الله عنه: «وَجَعَلْتٌ لَهُ مالا مَمْدُوداً» غلة شهر 
بشهر. النعمان بن سالم: أرضاً يزرع فيها. القشيريّ: والأظهر أنه إشارة إلى ما 
لا ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. 


)000( في أء حء و. «أفردت». (؟) كلمة «له؛ ساقطة من أء جء ل. 
فرة في زء طءى ل: دلا يتبين؟ . 
62 جمع حجرة» وهي الأنثى من الخيل . 
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قوله تعالى: لوَبَنِينَ شهُوداً4 أي حضوراً لا يغيبون عنه في تصرف . قال مجاهد 
وقتادة: كانوا عشرة. وقيل: أثنا عشر؟؛ قاله السّديّ والضحاك. قال الضحاك: سبعة 
ولدوا بمكة وخخمسة ولذوا بالطائف. لسار جبير: كانوا ثلاثة عشر ولداً. 
مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم منهم : خالد وهشام والوليد بن الوليد. 
قال : العام عر يي بوني ود يي وقيل : 
شهوداً. أي إذا ذكر ذكروا معهء قاله أبن عباس: وقيل: شهوداً» أي قد صاروا مثله في 
شهود ما كان يشهده. والقيام بما كان يباشره. والأوّل قول السديّ» أي حاضرين مكة 
يتقو هنا تجار ولا ديرن ظ 


قوله تعالى : لرَمَهّدْتُ لَهُ تَنهيدً4 أي بسطت له في العيش بسطأء حتى أقام 
ببلدته مطمئناً مترفهاً , يرجع إلى 7" والتمهيد عند الرب: التوطئة والتهيئة؛ ومنه مهد 
الصبيَ. وقال أبن عباس : وَمَهَدْتُ لهُ تَمْهيداً» أي وسّعت له ما بين اليمن والشام؛ 
وقاله مجاهد. وعن مجاهد أيضاً ني 9رَمََّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً» أنه المال بعضه فوق بعض 
كما يمهد الفراشس 


قوله تعالى: ادُمَّ يَطْمَع أَنْ أَزِيد» أي ثم إن الوليد يطمع بعد هذا كله أن أزيده 
في المال والولد. اكد أي ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: 
أي ثم يطمع أن أدخله الجنة» وكان الوليد يقول: إن كان محمد صادقاً فما لقت 
الجنة إلا لي؟ فقال الله تعالى ردًا عليه وتكذيباً له: ١كلاّ)‏ الى لحت أزيدة فلم يزل 
يرى النقصان في ماله وولده حتى هلك. و اتُّهَ ؛ في قوله تعالى : انم يَطمَعٌ؛ ليست بثم 
التي 0 ولكنها تعجيب؛ وهي كقوله تعالى: #وَجَعَلَ الظّلّمَاتِ الور نم الذين 
. كَقَوُوا برَ هئ يَنْدِلون4 وذلك كما تقول: أعطيتك ثم أنت تجفوني؛ كالمتعجّب من 
ذلكبدرنل لم أن اترلك لاك قن مده وذلك أنه كان يقول: إن محمداً مبتور؛ أي 
أبتر وينقطع ذكره بموته. وكان يظنّ أن ما رزق لا ينقطع بموته. وقيل: أي ثم يطمع 
أن أنصره على كفره. و ١كَلاّ؛‏ قط للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة؛ فيكون 
متصلا بالكلام الأوّل. وقيل: «كَلا؛ بمعنى حقًا ويكون أبتداء. 9إِنَّه4 يعني الوليد 
كان لايَاتِنَا عَيِيداً» أي معانداً للنبي يك . 


4 سورة المدثر الآية: ١7/1١‏ رف 


ا ا 


وما جاء به؛ يقال: عاند فهو عئيد مثل جالس فهو جليس؛ قاله مجاهد. وعند يُعند 
بالكسر أي خالف ورد الح وهو يعرفه فهو عنِيد وعاند. والعاند: البعير الذي يجور 

عن الطريق ويعدل عن القصد ا ا راكع وركّع ؛ وأنشد أبو عبيدة قول 
العارقة : 

إذا رَكِبِتُْ فَآجِمَلانِي وسَط2 2 إنّي كَبيرٌ لا أطيقٌ الْعُنَّدَا 
وقال 5 صالح : (عَنيداً» معتاه مباعداً؛ قال الشاعر : 

أزافها :علي حال موق يننا وى غَوْيَة2"0 إِنْ الفِرّاق عَنُود 
قتادة: جاحداً. مقاتل: معرضاً. أبن عباس: جحوداً. وقيل: إنه المجاهر بعدوانه. 
ومو نافد انها قال متحانا العق ضعاندا لسر نا عنس والففى كلدمتتارية: 
والدوت فرك : قك اأرطل إذاعنا وجاوق تدرو بوالة رمق الزبل ؟ الى لأبيغالط 
الإبل» إنما هو في ناحية. ورجل عَنْود إذا كان يحل وحده لا يخالط الناس. والعنيد 
من التجبر. وعرق عاند: إذا لم يَرقَأُ دمه؛ كل هذا قياس واحد وقد مضى في سورة 
(إبراهيم»”''. وجمع العنيد عَنْد مثئل رغِيف ورغف . 00 
قوله تعالى : سأر همه قَهُ» أي سأكلفه. وكان أبن عباس يقول: سألجئه؛ 

والإرهاق في كلام العرب: أن يُحمّل الإنسان على الشيء. «صعوداً» 
«الصَّعُودٌ: جبل من نار يتصعّد فيه سَيْعْيْنَ . خَريفاً ثم يَهُوِي كَذْلِكَ فيه أبداً» رواه 
أبو سعيد الخدريّ عن النبي يلد خرجه الترمذيّ وقال فيه حديث غريب. وروى 
عطية عن أبي سعيد قال: صخرة في جهنم إذا وضعوا عليها أيديهم ذابت فإذا 
رفعوها عادت» قال: فيبلغ أعلاها في أربعين سنة يُجذب من أمامه بسلاسل ويضرب 
من خلفه بمقامع » حي إذاابك اأعادما رتبت د فذلك دأبه أبدا . 
وقد مضى هذا المعنى في سورة قل أوجيّ 7'. وفي التفسير: أنه صخرة ملساء 


(1) رواية السان العرب»: 
إذا رحلت فاجعلوني وسطا ْ 
(5) نوى غربة: بعيدة. 2 (") راجع 2.44/9 (5) راجع ص 78 من هذا الجزء. 
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يكلف صعودها فإذا صار في أعلاها حدر في جهنم فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن 
' يبلغ قرار جهنمء يحترق في كل يوم سبعين مرّة ثم يعاد خلقاً جديداً. وقال 
أبن عباس: المعنى سأكلفه مشّقة من العذاب لا راحة له فيه. ونحوه عن الحسن 
وقتادة . وقيل: إنه هرا عن انس للنزع وإن لم يتعقبه موت» 5 من داخل جسده 


[14] انم تدر و4 . [19] « ميل يِف تدر (وج)4 . 
٠٠‏ «امَيْلَ كك عدر 4 . [1"] «ظر )4 . 
[113] « معسوَكَرَ (407 . ١‏ . [6؟] ا ثم أذبرواضتكير 47 . 
[4؟] « فَقَالَ اَعَد إلَاجرٌبوْئرٌ 43 .2 ]١0[‏ ط إنْهَدَا إِلَامْل لبر )4 . 
قوله تعالى: 9«إِنّهُ فَكْرَ وَقَدَرَك يعني الوليد فكر في شأن النبي كلِدِ والقرآن 
و قَدّرَه أي هيأ الكلام في نفسه» والعرب تقول: قدّرت الشيء إذا هيأته. وذلك أنه 
لما نزل: حم * تَنْزِيل الكتَاب مِنَّ الله الْعَرِيزٍ المَلِيمٍ» إلى قوله: «إلبْه الْمَصِيرُ4 
بسمفة الزلية يروغ فقال: والله لقد سمعت منه كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من 
كلام الجن وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» 
وإنْه ليعلو ولا يُعْلَى عليه وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صا الوليدُ لتتصبونَ 
قريش كلها. وكان يقال للوليد ريحانة قريش؟ فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. فمضى 
إليه حزيئاً؟ فقال له: مالي أراك حزيناً. فقال له: ومالي لا أحزن وهذه قريش يجمعون 
لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمدء وتدخل على 
أبن أبي كبشة وأبن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهما؛ فغضب الوليد وتكبر» وقال: 
أنا أحتاج إلى كسر محمد وصاحبهء فأنتم تعرفون قدر مالي» واللآت والعرّى ما بي 
حاجة إلى ذلك» وإنما أنتم #عمون: أن متديدا محونفها .را كنوه قط نه ؟ 
قالوا: لا والله.. قال: وتزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا 
والله. قال: فتزعمون أنه كذاب فهل جرّبتم عليه كذباً قط؟ قالوا: لا والله. 


4لا - سورة المدش الآية: 88-14 020020202 / 
قال: فتزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهّن قطء ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالجاً 
فهل”'' رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا واللّهِ. وكان النبي كل يُسَمّى الصادق الأمين من كثرة 
صدقه . فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه. ثم نظرء ثم عبس » فقال: ما 
. هو إلا ساحر! أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك قوله تعالى: 
«إنه 574 أي في أمر محمد والقرآن «وَقَدَّرَ في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما. 
لِنَنَيِلَ4 أ لع وكان بعض أهل التأويل يقول: موادا دبر ره وكل مدلل 
مُقثّل ؟ قال الشاع 9 : 

وما 3 عينالك إلا لتَفْدَّحِي 5 أشاز َنْب مقتل 

جين نا وال لوم لدي من تا كيف فعلت هذا؟ وذلك كقولة: «أنظء 
يف صَرَبُوا لَكَ الأمال» . لثم قُيلَّ4 أي لعن لعناً بعد لُعن. وقيل: فقتل بضرب من 
العقوبة, ثم فقتل بضرب آخر من العقوبة «كَيِفَ قدر» أي على أي حال قدر. #ثُمّ 
نَظرَ»# بأي شيء يرد الحق ويدفعه. مث عَبَسنَ * أي قَطب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين؛ وذلك أنه لما حمل قريشاً على ما حملهم عليه من القول في محمد يك بأنه 
ساحر» مر على جماعة من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 
فيل : عيضن ويّسّر على النبي صَكِلٍ حين دعاه. والعبس. ا مصدر عبس يعيبس 
عَبْساً وعُبُوساً: إذا قطبّ. والعبس ما يتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ قال بو 

كأن في أَدْنابِهِسَ الُوَلٍِ 2 من عبس الصَّيف قُرونَ الأئل 
37 سر أي كلح وجهه وتخيّر لونه؛ قاله قتادة والسّديٌ ؛ ومنه قول بشر بن أبي خازم : 


- 


صَبَحْنَا تميماً غَدَاةَ الجمًا 9 ]م يوري بسافدةة 


60 م تعائف: ييف ) فالا هع هير أمرؤ 
القيس. (") كلمة: «مخففاً» ساقطة من الأصل المطبوع. (؛) الجفار: موضع. وقيل هو 
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وقال 2 50 
سء " >ق. 5 و 0 ٠‏ ش . 0 6 : ومع و 
وَقَدَ رَابِنِي مِنْها صدودٌ رَأَيْتَهُ 2 وإغراضها عَنْ حاجتي ويبُسُورُها 


وقيل: إن ظهور العٌبوس في الوجه بعد المحاورة» وظهور البُسور في الوجه قبل 
المحاورة. وقال قوم: «بَسَر): وَقَف لا يتقدم ولا يتأخر. قالوا: وكذلك يقول أهل اليمن. 
إذا وقف المركبء فلم يجىء ولم يذهب: قد بسر المركبء وأَبْسَّر أي وقف وقد أبسرنا. 
والعرب تقول: وجه باسر بّن البسور: إذا تغير وأسود. ٍنُمَ أَذْير4 أي ولي وأعرض ذاهباً 
إلى أهله. لوَأْسْتكْبَر» أي تعظم عن أن يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان وأستكبر حين 
دعي إليه. طقَقَالَ إِنْ هذاه أي ما هذا الذي أتى به محمد و (إلا يخز و4 أي 
يأثْره عن غيره. والسّحر: الخديعة. وقد تقدم بيانه فى سورة «البقرة”"2. وقال قوم: 
السحر: إظهار الباطل في صورة الحق. والأثره: مصدر قولك: أئرت الحديث آثره إذا 
ذكرته عن غيرك؟ ومنه قيل : حديث مأثور : أي ينقله خلف عن سلف ؛ قال أمرؤ القيس : 


0 | . 2 0 0 00 
ولو عن نثا غيسره جاءني”" وح اللسان كجرح اليد 
لقث يسن القسولهالايز لُفوتوعتي ينه الكنكر 


يريد: آخر الدهر. وقال الأعشى: 

200500 كان كذ ال 5 ارككا 
ويروى : يكن . 8 إِنْ هذا إلا كَوَّلُ الْبَسَّر » أي ما هذا إلا كلام 
المخلوقين ٠‏ يُختدِع به القلوب كما تختدع بالسحر . قال السديّ : 
يعنون أنه من قول سيار" عبدٍ لبني الحضرمي ٠»‏ كان يجالس النبي يلد 


)١(‏ هو توبة بن الحمير. وزاد. بعض النسخ بعد هذا البيت ما يأتي كحاشية: قوله «بشهباء»: أراد 
بكتيبة شهباء ؟ ومنه فول عنترة: 


وكنيشينة لتديسنا كتكة” : شهباء ماران را دافن 
ويقال : كتيبة ململمة وملمومة أيضاً أي مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض اوقح ابره مااي 
مستديرة صلبة » قأله الجوهري. 


0( راجع 17/1١‏ . فر يقول : لوآناني هذا انبأ عن حديث غيره فلت قولا يشيع في الناس ويؤثر عني 
آخر الدهر . واليثا : مايحدث به من خير وشر . والمسئد : الدهر . 


لدم الذي في ديوان الأعشى طبع أوروبا : (تداريتما». )2 في ز: «من قول أبي اليسر سيار» . 


4 سورة المدثرء الآية: 54-75 7 
فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك . وقيل: أراد أنه تلقنه من أهل بابل. وقيل: عن مُسّيلمة. 
د عن 0 ار من دقيل: إنما ا قبله فسع 


5 5 « ماحل سر 4 : 
[107؟] 8و وما 7 4 


له أل م 


[4؟] © لانت ولا در 4 : 
1 « تبتر 407 . 


قوله تعالى: «سَأضليه سَن» أي سأدخله سقر كي يضلى حرّها. وإنما سميّت 
سقر من سَقَرَتَه الشمس: إذا أذابته ولوّحته» وأحرقت جلدة وجهه. ولا ينصرف 
للتعريف والتأنيث. قال أبن عباس: هي الطبق السادس من جهنم. ورّوى أبو هريرة 
أن رسول الله كك قال: «سأل موسى ربه فقال: أي ربٌء أي عبادك أفقر؟ قال صاحب 
سَقَر؛ ذكره الثعلبيّ : رما أَدْرَاكَ ما سَمَرُ4؟ هذه مبالغة في وصفها؛ أي وما أعلمك 
أي شَيء هي؟ وهي كلمة تعظيم: ٠‏ ثم فسّر حالها فقال: «لا تُبْتِي وَل نَذدُ» أي لا تترك 
لهم عظماً ولا لحماً ولا دما إلا أحرقته. وكزو اللفظ تأكيدا . وفيل: لا تبقى منهم 
ينا لم يعادون خلقاً جديداً» فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبداً. وقال مجاهد؛ 
لا تبقى مَنْ فيها حيّا ولا تذره ميّتأء تحرقهم كلما جدَدُوا. وقال السّديٌّ: لا تبقى لهم 
لحماً ولا تذر لهم عظماً لَوَاحَة للْبَشَّرِ4 أي مُعْيّرَة من لاحه إذا غيّره. وقراءة العامة 
الْوَاحَةَ؛ بالرفع نعت ل «سَّفَرَه في قوله تعالى: 9وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَدُ4. وقرأ عطية 
العوفيَ ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر الَوَاحَةَ؛ بالنصب على الاختصاصء للتهويل. 
وقال أبو رَزِين : تلفح وجوههم لفحة تدعها أَسُد نواد هر الليل؟ وقاله مجاهد. 
والعرب تقول : لاحه البّؤْد والحرٌ والسّقَم والحُزن: إذا غيّره؛ ومنه قول الشاعر : 

تقول عا عرق جا نات يَابِنةَ عَمَى لاحَني الْهواجد") 


)١(‏ كلمة: لأمر» ساقطة من الأصل المطبوع. 
)١(‏ الهواجر: جمع هاجرة؛ وهي شدة الحر عند منتصف النهار. 


مد 0 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وقال آخر: 
ونَعجِبُ مِنْدٌ أنْ رََنْنِي شاحباً 2 تقول لِشَيْءِ لَوَحَنْه السّمائه”"' 
وقال ونش ين الفا 7 ظ 
لوَّعَ ا شي الاك ال لمر 
0 إن 0 سدة المطان؟ يقال : لاحة العطش ولوّحه ترد والمعنى أنها 
سَقَْني على 5 من الماء صَوْيَةَ ‏ سقاها بها اللَهُ الرهامَ العّواديا 
يعني باللوح شدّة العطش» والتاح أي عَطِش. والرٌهام جمع رهمة بالكبر وهي 
المطرة الضعيفة وأرهمت السحابة أتت بالرّهام. وقال أبن عباس: «لَوَاحَدَ» أي 
تلوح لمش من مسيرة خمسمائة عام . الحسن وأبن كيسان : تلوح لهم جهنم حتى 
ها عِياناً. نظيره: #وَبورَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوين» وفي البشْر وجهان: أحدهما_- 
أنه الإنس من أهل النار؛ قاله الأخفش والأكثرون. الثانى _ أنه جمع بشرة»؛رهي ‏ 
جلدة الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة. وجمع البّشر أبشارء وهذا على 
التفسير الأوّل» وأما غلن. تفشين أبن عام م فيه إلا الناس لا الجلود؛ 
لأنه من لاح الشيءٌ تلوس : إذا لمع . 


[] #8 عَليها تِسِعَةَ عدم ك4 . 


)001( السمائم : جمع سموم وهي الريح الحارة. 
)١(‏ لوحه السفر غيره وأضمره. والبدن: لت قا والنيتق : تم م لهي 
الضامر: الفرس. يطوى: يجوع لأجل السباق . 


4 سورة المدثرء الآية: #٠‏ و1” : 74 


ع سي ١‏ حي سي “ا رسيت عت سن عل ال سي كير سين يم 
[1"] ( وََاجعلآ تحب ال إل مليكة ع ليا ين 
وبأ اكب وياد لين >امثوأ يك ولا باب اَي ووأ الككب والمؤيون لو لذن في 
.و 1 11101 ا 00 سل 2و - مو مده ا 1 


قلوبيم مرض وأ غرون ماذا أراد أللّه ببلذا مثلا معلا دك يِل أسَه من يك ويبدى دشم و 
ا هَل ور لكر ١‏ ل 


قوله تعالى : لعَلَيهَا يسمه عَشَرُ أي على سَقَّر تسعة عشر من الملائكة بلقو 
فيها أهلها. ثم قيل: على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خرَّنتها؛. مالك 
تبان مويه ٠١‏ يكعدل أن تكو اليد عقر كد روحمل أن ركون ابح اعد 
م وعلى هذا أكثر المفسرين. الثعلبئ: ولا يُنكر هذاء فإذا كان مَلَكَ 
واحد. ية يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض 
ل وقال أبن جريج : نعت النبي و حَرّنة جهنم فقال: «فكأن أعينهم البَرْق» 
وكأن أفواههم الصياصي»: يجرّون أشعارهم. لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين» 
يسوق أحدهم الأمّة وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الجبل». 
قلت: وذكر آبن المبارك قال: حدّثنا حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» 
عن رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوامء فقرأ هذه الآية طإوَمَا أَدْرَاكَ مَا 
سَفَر * لا تُبِقِي ولا َذَرُ * لَوَاحَةٌ لِلْبَسّر * عَلَيِهَا يِسْعَةَ عَشَرَ فقال ما تسعة عَشَر؟ 
شنة عع الننه ساقت أرقهة: عفن ترك ا؟ بالية تلع لابن يع عثر ملكا . 
فقال: وأنّى تعلم ذلك؟ فقلت: لقول الله عرّ وجل: «رَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلا فِئة 
لِنَّذِينَ كَمَوُوا قال: صذقت هم: تسعة عشر ملكا بيد كل ملك 0 
شعْبتان» فيضرب الضربة فيهوي بها في النار سبعين ألفاً. وعن عمرو بن دينار: 
كل واحد منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومُضرَ. خرّج 
الترمذيّ عن جابز بن عبد الله قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي 25 : 
هل يعلم نبيكم عدد خََزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل 


)١(‏ المرزبة: عصية من حديدء. والمطرقة الكبيرة التى للحداد. 


م الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

إلى النبي كله فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحابك اليوم؛ فقال: «وماذا'© غُلِبوا»؟ قال: 
سألهم يهود؛ هل يعلم نبيكم عدد خرن جهنم؟ قال: «فماذا قالوا»؟ قال: قالوا 
لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفْعْلِب قوم سئلوا عما لا يعلمون» فقالوا لا نعلم 
حتى نسأل نبينا؟ لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله جهّْرة» على بأعداء الله! إني 
. سائلهم عن ثزبة الجنة وهي الدَّرْمَّك؛. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خرن 
جهنم؟ قال: «هكذا وهكذا» في مرة عشرة وفي مرة تسعةء قالوا: نعم. قال لهم 
النبي يَيِ : «ما تزبة الجنة» قال: فسكتوا هنيهة ثم قالوا: أخبزة يا أبا القاسم؟ فقال 
رسول الله يَهِ : «الخبر من الدَّرْمَك». قال أبو عيسى : هذا حديث غريب» إنما نعرفه 
من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشَّعْبِي عن جابر. وذكر أبن وهب قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن زيدء قال: قال رسول الله بَكِهِ في خزنة جهنم : «ما بين مَنكْبَئْ أحد 
كما بين المشرق والمغرب». وقال أبن عباس: ما بين مَنكبِي الواحد منهم مسيرة 
سئةء وقوّة الواحد منهم أن يضرب بالمِقْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في 
0 قلت: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عَشْر . هم الرؤساء والنقباءء 
وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها ؛ كما قال الله تعالى : # وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَبك 
إلا هُوَ وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كه : 
«يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجدرّونها». 
وقال أبن عباس وقتادة والضحاك : لما نزل : # عَليْهَا تِسْعَة عَشَرَ » قال أبو 
جهل لقريش: ؛كلتكم أمهاتكم! أَسْمعٌ أبن أبي كبشة يخبركم أن خَزَّنةَ جهنم تسعة 
عشرء وأنتم الدَّهْمِ - أي العّدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا 
57 قال السّديّ: فقال أبو الأسود”'' بن كلّدة الجُمّحىَ: .لا يهولتكم التسعة 
عشرء أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة. وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون 


)0( كذا في أ» ح. طءو. وفي نسخة : وبم؟. 
(؟) كذا في نسخ الأصل: «الأسود». والذي في حاشية الجمل 01/5 : «أبو الأشد». 


4 سورة المدثرء الآية: 1م ١م‏ 
إلى الجنة ؛ 7 مستهزئاً. في رواية: أن الحرث بن كُلّدة قال أنا أكفيكم سبعة 
عشرء وأكفوني ع انين وقيل : إن أبا جهل قال أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا 
0 رجي ال تر ضاي 2-598 كل أفكات) 90 
00 ولا يستروحولد إليهم؛ ولأنهه أقوم خلق الله بحق اله اك له فتؤمن 
هوادتهم ؛ : ولأنهم أشدّ خلق الله بأساً وأقواهم بطشاً. هرما جَعَلْنَا عِدَنَهُمْ إلا ننه أي 
بلمة . وروى عن أبن عباس من :غير:وجة قال؛ ضلالة للذين كفرواء يريد أبا جهل 
وذويه. وقيل : إلا عذاياً كما قال تعالى : ير م هم عَلَى النَار يفنو # ذُوقُوا 
نتف أي جعلنا ذلك سبب كفرهم وسيم العذاب . وفي سم عَشْر) سبع 
قراءات ١7‏ ': قراءة العامة (يَسْعَةَ عَشَرَ). وقرأ أبو جعفر بن الماع وطلحة بن سليمان 


م 
٠.‏ قفحمس ا تس 


انيه مرا عاو لين وعن أبن عباس ايِسْعَة عَشَرَ ب: بضم الهاء. وعن أنس بن 
مالك «يِسْعَة وَعَشَرْه وعنه أيضاً ١يْسْعَة‏ وَعَشْرُه. وعنه أيضاً «يَِسْعَة أَعْشْر) ذكرها 
المهدويّ وقال: من قرأ هَسْعَةَ عُسَّرَ» أسكن العين لتوالي الحركات. ومن قرأ «تِسْعَة 
وَعَشُدْة جاء به على الأصل قبل التركيب . وعطف .عشرأ على تسعة. وحذف التنوين 
لكثرة الاستعمال» وأسكن الراء من عشر على نية السكوت عليها. ومن قرأ 'يِسْعَة 
عش فكأنه من التداخل؛ كأنه أراد العطف وترك التركيب» فرفع هاء التأنيث؛ ثم 
راجع البناء وأسكن. وأماايّسعة أَغْشّر: فغير معروف» وقد أنكرها أبو حاتم . وكذلك 
فقيجة 3235 لأنها اجحدولة على ليه أغفره والواو يدل من الهمرة وليس لذلك 
وجه عند النحويين ٠‏ الزمخشري : وقرىء ايِسْعَة أَعْشْر؛ ع عَشِير ) مثل يُمين 


م 
م ىم 


وأيمن. 


)١(‏ ورد فى الأصول ست قراءات فقط ولعل السابعة قراءة سليمان بن قتة «تسعة أعشر» بضم التاء 
وهمرزة مفتوحة وسكون العين وضصم الشية وجر الراء . وتعقب السمين هذه القراءات فقال: لافي هذه 
الكلمة قراءات شاذة وتوجيهات تشاكلها؛. 


3 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
. قوله تعالى: لِيَسَْيْنَ الَّذِينَ أَونُوا الْكِتَّابَ» أي ليوقن الذين أعطوا التوراة 

والإنجيل أن عدة خَرَّنة جهنم موافقة لما عندهم ؟ قاله أبن عباس وقتادة والضحاك 
ومجاهد وغيرهم. ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلام. ويحتمل 
أنه يريد الكل. طوَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمّانً4 بذلك؛ لأنهم كلما صدّقوا بما في كتاب 
الله امنواء ثم أزدادوا إيماناً لتصديقهم بعدد خََرّنة جهنم. ولا يَْنَابَ# أي ولا يشك 
9الَِّينَ أوتُوا الْكتَابَ» أي أعطوا الكتاب ظوَالْمُؤْيُونَ4 أي المصدّقون من أصحاب 
محمد كه في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر. لأوَلِيَقُولَ الَّذِينَ ني قُلُوبهِمْ مَرَضْنُ4 أي 
في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المدينة» الذين يَنجُمون في مستقبل الزمان 
بعد الهجرةء ولم يكن بمكة نفاق وإنما نَجَم بالمدينة. وقيل: المعنى؛ أي وليقول 
المنافقون الذين يتَجِمُون في مستقبل الزمان بعد الهجرة. طرَالْكَافِدونَ4 أي اليهود 
والنصارى #إمَادًا أَرَادَ الله بهذا مثا 6 يعني بعدد خزنة جهنم. وقال الحسين بن 
الفضل: السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه الآية الخلاف 
و #الكاؤدون) آئ مكتركر العرت::. وعلى القول الأول أكثر المقسرين ٠‏ ويجوز أن راد 
بالمرضى: الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين» وبعضهم قاطعين 
بالكذب» وقوله تعالى إخباراً عنهم: «مَاذَا أَرَادَ الله أي ما أراد «يهّذاء العدد الذي 
ذكره حديئاًء أي ما هذا من الحديث. قال الليث: المّثل الحديث؛ ومنه: «مَثْل الجن 
التي رُعدَ الْمُتَقُونَ؛ أي حديثئها والخبر عنها طكَذَلِكَ4 أي كإضلال الله أبا جهل 
وأصحابه المنكرين لخرّنة جهنم 9يْضِلٌ اللَّهُ» أي يخزي ويعمي 8مَنْ يَشَاءُ وَيَهْيِي4 
أي ويرشد 8مَنْ يَشَّاءُ4 كإرشاد أصحاب محمد يِّ. وقيل: ١كَذْلِكٌ‏ يُضِلٌ اللَّدُه عن 
الجنة «مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي؛ إليها «مَنْ يَشَاءٌ). #وَمَا يَعْلَمُ جَنُود رَبك إلا هُوَ» أي 1 
يدري عدد ملائكة ربّك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار «إلآ هُوَ؛ أي إلا الله جل ثناؤه . 
وهذا جواب لأبى جهل حين قال: آم المحفد من الجنود إلا تسعة عشر! وعن 
أبن عباس ؛ أن النبي يَكدَ كان يمسم غنائم حُنين» ناجول علبي مده نأتى مَلَك 
فقال: إن ربك يأمرك . 


ظ 4 سورة المدثر» الآية: 48-377 لد 
بكذا وكذاء فخشي النبي يَكِِ أن يكون شيطاناً» فقال: (يا جبريل أتعرفه»؟ فقال: هو مَلَك ظ 
وما كل ملائكة ربّك أعرف . وقال الأوزاعيّ: قال موسى: ايا ربّ من في السماء؟ قال 
ملائكتي .. قال كم عِدَّتهم يا ربّ؟ قال: أثني''؛ عشر سِبْطاً. قال: كم عدّة كل سبط؟ 
قال: عدد التراب». ذكرهما الثعلبين. وفي الترمذيّ عن النبي يله : «أطْت”"© السماءً 
وحُقٌ لها أن تَيِطّء ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلّك واضع جبهته لله ساجداً» . 

قوله تعالى : لوَمَاِي إل ذِكُرَى لْبَسّرِ» يعني الدلائل والحجج والقرآن . وقيل : 
درَمَا هِيّ أي وما هذه النار التي هي سقر «إلأّ ذِكْرَى) أي عِطَةٌ «للْبَسَرِ» أي للخلق. 
وقيل: نارالدنيا تذكرة لنار الآخرة. قاله الزجاج. وقيل: أي ما هذه العِدّة «إلأ ؤِكْرَى 
ِلْبَسَّرِه أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى» وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار؛ 
فالكناية على هذا في قوله تعالى: وما هِيَ*» ترجع إلى الجنود ؛ لأنه أقرب مذكور . 


[05] « كلا لمر 49 . [0م] «١‏ اليل إذ دير 4 . 

١ ] 5[‏ البح إذآ فر (ص4 . . [6] إَِبا لجمدى الكير وي . 

[*] « تدرا بكر 40 1/1] « لسسع مَك أ ينعم يلمر و 
م « لين يما كت ريك 22 *] « إل ضعب البرين زوج . 

[50] في ةا 47 ]41١[‏ ا عن الْمجرمِين (ي» . < 
[47] تكن ص 000 [4] 3 قَالوألرتك وت المصلين 40 . 


[45] 3 بد يا [1445] ( وكا طوش مم لضي )4 . 
47 ] «ع اناهن ج». 
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[4] # قما لنقعهم سَفَلعَة أ لعَنفْينَ 1 47 . 


)01( كذا في الأسيول : والصزاب: تنا ف 
(7) الأطيط: صوت الأقتاب (إكاف البعير). وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. أي أن كثرة ما فيها من 
الملائكة قد ثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن ثم أطيط . (النهاية). 


4م الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: كلا وَالمَّمَّر» قال الفراء: «كَليّ» صلة للقسمء التقدير أي. 
والقمر. وقيل : المعنى حقاً والقمر؛ فلا يوقف على هذين التقديرين على ١5ل‏ 
وأجاز الطبرىّ الوقف عليهاء وجعلها ردًا للذين زعموا أنهم يقاومون خخَرّنة جهنم ؛ 
اق لبس لأس كما يفول عو زغيو أنه إطاوة .دنه (النانء ع افع على الك جيل 
وعرٌ بالقمر وبما بعدهء فقال: ٍوَاللَيْل ِذَا دير 4 أي دل وكذلك «دبّر؟. وقرأ 
نافم وحمزة وحفص 8(إِذْ أَدْبَرَ؛ الباقون ددا بألف وادّر» بغير ألف وهما لغتان 
بمعنّى؛ يقال: دير وأدبرء وكذلك قبل الليل 5 وقد قالوا: أمس الدابر 
والمدبر؛ قال صخر بن عمرو بن الشّريد السُلَميّ : 

وَلفَد قتلتاكة اه ومبر عدا كا مث يق الاير 
ويروى المدبر. وهذا قول الفراء والأخفش. وقال بعض أهل اللغة: دَبَر الليل: 
إذا مضىء وأدبر: أنخذ فى الإدبار. وقال مجاهد؛ سألت أبن عباس عن قوله 
تعالى : هِوَالئيْلٍ إذَا دَبَرَ4 ب حتى إذا در قال: يا مجاهدء هذا حين دَبَرَ 
اللبرة يوقر ا اسحيد ين الكمية «رالليل ! إِذَّا دير ال وكذلك. في مصحف 
عيذ لازا بالفين» قال لطر سيق در | «دبرَه فيعني أقبل» من قول العرب در 
فلان: إذا جاء من خلفي . قال أبو عمرو: وهي لغة قريش. وقال أبن عباس في 
رواية عنه: الصواب: «أَدْبَرَه» إنما يَدْيَر ظهرٌ البعير. وأختار أبو عُبيد: (إذَا دي 
قال: لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليه؛ ألا تراه يقول: لوَالصّبْح إِذَا أَسْمَرَ 
فكيف يكون أحدهما (إذ» والاخر «إذاة» وليس في القرآن قَسَّم تعقبه «إذ؛ وإنما 
عيقييه «إذاهى :ومندن «اننةة: ققاء .وقراءة العامة زأنتة» بالالقه: .زقرا 
أبن السَّمَيْقع: «سَفْرَه. وهما لغتان. يقال: سَفْر وجهٌ فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي 
الحديث: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر» أي صلوا صلاة الصبخ مُسْفِرِينَء 
وقالة طؤليها: إن الإشانه والاتشا ره الزثارة. واس بوبعية نحيننا أ اشرق 
وسفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر. ويجوز أن يكون [من] سَمْر الظلامٌ 
أي كنسهء كما يُسفر البيت؛ أي يُكنّس؛ ومنه السّفير: لما سقط من ورق الشجر 
وتحاتٌ؛ يقال: إنما سمي سفيراً لأن الريح تسفِره أي تكنّسه. . والمشفرة:. 


ص 
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فوله تعالى: 9إنهًا. لوحُدّى الْكبرٍ» عراف القس' أي إن هذه النار «لإخْدّى 
الْكَبر) أي لإحدى الدواهي. وفي تفسير مقاتل «الكير) : أسم سن أسماء النار. 
وروي عن أبن عباس دإنهاء أي إن تكذيبهم بمحمد وه الوخدى الكبّر) أي لكبيرة 
من الكبائر. وقيل: أي إن قيام الساعة لإحدى 2 والكير : هي العظائم من 
العقوبات؟ قال الراجر: 


يا بن الجُعَلَّى نَرَلتْ إحدى الكبَر 2 داهية الدهمر وصّمَاءٌ الغِيَرْ 


وواحدة «الكبّر؛» كبرى مثل الصّفْرى والصّفْره والعٌظمى والعْظم . وقرأ العامة 
«لإخدى» وهو أسم بني أبتداء للتأنيث» وليس مبئيًا على المذكر؛ نحو عَمْبَى 
وأخرىء وألفه ألف قطعء لا تذهب في الوصل. وروى جرير بن حازم عن 
أبن كثير «إِنَهَا لَحْدَى الكُبّره بحذف الهمزة. ظنَذِيراً لِلْبَشَرِ» يريد النار؛ أي إن 

هذه الثار الموصوفة «نَذِيرا لَه فهو نصب على الحال من المضمر في (إِنّ 
قاله الزجاج. ودُكُر؛ لأن معناه معنى العذاب» أو أراد ذات إنذار على معنى 
النّسب؛ كقولهم: آمرأة طالق وطاهر. وقال الخليل: النذير: مصدر كالنكيرء 
ولذلك يوصف به المؤنث. وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها . ض 
وقيل : الجر بالتذير محمد يكِ؛ أي قم ا للبشرء أي مُحَوْفاً لهم ف متذيراً» 
حال من «كُم؛ في أل السورة حين قال: «قُمْ فَأَنْذِرْه قال أبو علي الفارسيّ وابن 

زيد» وروي عن ابن عباس وأنكره الفراء. أبن الأنباري: وقال بعض المفسرين 
معناه «يَا أَيْهَا الْمُدَثّر كم تَذِيراً لِلْبَسَّره. وهذا قبيح؛. لأن الكلام قد طال فيما 
. بينهما. وقيل: هو من صفة الله تعالى. روى أبو معاوية الضرير: حدثنا 
إسمعيل بن سميع عن أبي رَزين «تذِيراً لِلْبَسَّرِه قال: يقول الله عر وجل: أنا لكم 
منها نذير فآتقوها. و «نَذِيرا» على هذا نصب على .الحال؛ أي 9وَمَا جَمَلْنا أَضْحَابَ 
النّار 0 مَلَئْكَة» منذرآ بذلك البشر. وقيل: هو حال من «هو) في قوله تعالى: 

وما يَعْلَّمُ جَنُودٌ رَبَكَ إلا هُوَه. وقيل: هو في موضع المصدرء كأنه قال: إنذاراً 
للبشر. قال الفراء: يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار أي أنذر إنذاراً؛ فهو 
كقوله تعالى: طتَكَيْفَ كَانَّ نَدِي © أي إنذاري؛ فعلى هذا يكون راجعاً إلى 


1م ش الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي . 
أوَّل السورة؛ أي اقم فَأَنْذِره أي إنذاراً. وقيل: هو متضتوبه بإفتمار قعل وقرأ أبن 
أبي عَبْلة «نَذِيرٌ؛ بالرفع» على إضمار هو. وقيل : أي إن القرآن نذير للبشرء لما تضمنه 
:قو 0 فلي شاءً حي أَنْ , 0 ينقد أؤ م ب لنذيراف. : 
لزي رن نك 4 0 سملي لا ا 
أو يتأخر ؛ فالمشيئة متصلة بالله جل تنأؤه» والتقديم الويمان» والتأخير الكفر . وكان 
أبن عباس يقول: هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد 16 
جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمد ويل عرقب عقاباً 
0 وقال لدي لمن ا إلى النار المتقدم ذكرهاء «أؤ 
قوله تعالى : شر بِمَا كَسَبْتْ رَهِيئَة» أي مرتهنة بكسبهاء مأخوذة يعملهاء 
ها خاصيا فزن أوبقها . وليست يا اتانيف زهين فى 'قزله تطالن: «كُلّ أنرىء يما 
2 ضح ييز اين لضب ارسي وي اي د 
الشتم ؛ ا ل 
أبْعَدَ الذي بالنّنف تف كُويِكَب' رهِيئّة رَمْس ذِي تراب وجَنْدَل7") 
كأنه قال رَهْن رمس. والمعنى: : كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك «إلاً 


صخا اليَمِين» فإنهم لا يؤتهنون بذنوبهم . . وأتعتلف في تعيينهم ؟ فقال أبن عباس : 
الملائكة . 


الي ا 0 وأ بار ش 


4ا- سورة المدثر الآية: 48-57 /ا/ 
علي بن أبي طالب: أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيّرتهنوا بكسبهم. 

الذين سبقت لهم من الله الحسنى» ونحوه عن أبن جريج ؛ قال : اوه 
محاسبة «إلاّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ؛ وهم أهل الجنة» فإنهم لا يحاسبون. وكذا قال 
مقاتل أيضاً: هم أصحاب الجنة الذين كانوا عن .يمين ادم يوم الميثاق حين قال 
الله لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقال الحسن وأبن كيْسان: هم المسلمون 
المخلصون ليسوا بمرتهنين؛ لأنهم أدّوا ما كان عليهم. وعن أبي ظبيان عن 
أبن عباس قال: هم المسلمون. وقيل: إلا أصحاب الحق وأهل الإيمان. وقيل: 
هم الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم. .وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعتنا أصحاب 
اليمين» وكل من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون. وقال الحكم: هم الذين 
أختارهم الله لخدمته» فلم يدخلوا في الرهن» لأنهم خدام الله وصفوته وكسبهم لم 
يضرهم. وقال القاسم: كل نفس باحر بكسبها من خير أو شرء إلا من أعتمد 
على الفضل والرحمة» دون الكسب والخدمةء فكل من أعتمد على الكسب فهو 
مرهونء وكل من أعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به. «في جَنَات# أي في 
بساتين طيَتَسَاءَلُونَ» أي يسألون ظعَنِ الْمُجْرِمِينَ4 أي المشركين ما سَلَكَكمْ»4 
أي أدخلكم «إنِي سَفَرَ* كما تقول: سلكت الخيط في كذا أي أدخلته فيه. قال 
الكلبئَ: فيسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمهء فيقول له: يا 
فلان. وفي قراءة عبد الله بن الزبير «يا فلان هسلكك في سَقَر)؟ وعئه قال: قرأ 
عمر بن الخطاب فيا فلانٌ ما سَلَكَكُحْ في سَقَرَه وهي قراءة على التفسيرء لا أنها 
قرآن كما زعم من طعن في القرآن؛ قاله أبو بكر بن الأنباري. وقيل: إن المؤمتين 
يسألون الملائكة عن أقربائهمء فتسأل الملائكة المشركين فيقولون لهم: «مَا 
لكك افق سَقَر. قال الفراء: في هذا ما يقوي أن أصحاب الْيّمِينِ الولدان؛ 
لأنهم لا يعرفون الذنوب. #ثَالُوا4 يعني أهل النار 7 نَكُ مِنّ الْمُصَلَْينَ4 أي 
: المؤمنين الذيق عون ١‏ 5 نك تُطْعِمٌ المِسْكِينَ» أي لم نك نتصدق. #وَكنً 
كم مَعَ الْخَائِضِينَ» أي كنا نخالط أهل الباطل في باطلهم. وقال أبن زيد: 
نخوض 8 الخائضين في أمر محمد يك وهو قولهم لعنهم الله كأهن» مجنون» 
"شاعرء ساحر. 


م8 الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
وقال السّدَي : أي وكنا نكذب مع المكذبين . وقال فتادة : كلما عُوّى غاوٍ عَوَّينا معة. 
وقيل معناه: وكنا أتباعاً ولم نكن متبوعين. وَكُنَا ُكَذْبٌ بِيَْمٍ الدّينِ4 أي لم نك 
نصدّق بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. قوله تعالى: طحَنَّى أَنَانَا الْمَقِيدُ» أي جاءنا 
ونزل بنا الموت؛ ومنه قوله تعالى : لوَأَعْيْدْ رَبَكَ حَبَّى يَأَتيَكَ القية 376 , 
0 لوال ااي مايل ماي مي اننا ارين 
5-7-0-7 وليس للكفار شفيع يشفع فيهم . وقال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: يشفع نبيكم كيه رابع أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى أو 
عبد 77 ثم نبيكم صلق ثم الملائكةء» 2 النبيون» 3 الصديقون». 7 ثم الشهداء. 
ريبقى قوم في جهنم» فيقال لهم : : 9مَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَء الوا لم كه 578 0 
َك نُطعِمُ الْمِسْكِينَ» إلى قوله: مما ب نْمَمهُمْ شَفَاعَة الشَّافِحِينَ4 قال عبد الله بن مسعود: 
فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم الود اماد و رج ادر 


[49؟] فَمالحح عن كرو مرضي 4 . 

7ه عاتب ا 4 

١ ]01[‏ دي كت 4 

[07] « بل بيد عل أئري ينه م أن يُؤْقَ صحفا مشر (ز)4 . 
[7ه] 97 رك . 


قوله تعالى: مما لَهُهْ عَنِ التَذْكِرَةٍ مُمْرِضِينَ4 أي فما لأهل مكة قد اعرضوا ٠‏ 
وولوا عما جئتم به. وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القران من وجهين: ٠‏ أحدهما:. 
الجحود والإنكارء والوجه الآخر ترك العمل بما فيه. و «مُعْرِضِينَ» نصب على الحال | 

من الهاء 'والميم في دلَهُذا وفي اللام معنى الفعل؛ فأنتصاب الحال على معنى الفعل . 0 


< «كائُ:» أي كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من مححمد حمر مستئفدة 4 قال / 
أبن عباس : أراد الحمر الوحشية. 


)0( راجع .734/١١‏ زه6 في ح» ل : #وعيسى؛ . 


4 سورة المدثّر؛ الأية: 44 ”اه 85 

وقرأ نافع وأبن عامر بفتح الفاء) أي مثمرة مذعورة؛ وأخختاره أبو عبيك وأبو حاتم . 
الباقون بالكسر. أي نأفرة . يقال : تقْرت واسْتنفرت بمعنى ؛ مثل عَجبت وأسْتعجبت» 
وسشاخرت واسْتسخرت» وأنشد الفراء : < 

أنيك حِمَارَكَ إنه مُنْتَنْفِرٌ 2 في إثْرٍ أخيرَةٍ عَمَدْنَ لِغْرَب'" 

قوله تعالى”"': طفَرَتْ» أي نفرت وهربت طمِنْ تَسْوَرَةِ4 أي من رماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إن القسورة الرامى» وجمعه القَسُورة. وكذا قال سعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وأبن كيْسان: القسُورة: هم الرّماة والصيادون» 
ورواه عطاء عن أبن عباس وأبو نان 9؟ عن أبي موسى الأشعري . وقيل : إنه 
الأسد؛ قاله أبو هريرة وأبن عباس أيضاً. أبن عرفة : من القَسْر بمعنى القَهْر أي ؛ أنه 
يقهر السباع» والحمر الوحشية تهرب من السباع. وروى أبو جمرة عن أبن عباس 
قال: ما أعلم القسورة الأسّد في لغة أحد من العرب» ولكنها عصّب الرجال؛؟ قال: 
فالقسورة جمع الرجال. والشد: | 5 

يابنت كوني خَبْرةً لخِيّره أخوالها الجنّ وأهل الفَسْوَرَة 
اوعنه . ركز الناس أي حسهم وأصواتهم ٠‏ وعله أيضاً 0 قداث من فَسَوَرَةِ 1 أي 
من حبال الصيادين . وعنه أيضاً : القسورة بلسان العرب : الأسد ء وبلسان ‏ 
. الحيفنة: .:. الزماة؟:وتلسان ”ارين 2 شين 6 ونان الشط ::- أرياة :قال من 
الأعرابي : القسورة: أَوَلَ الليل ؛ أي فوّت من ظلمة الليل. وقاله عكرمة . أنشيا: 
وقيل : هو أوّل سواد الليل. ولا يقال لآخر سواد الليل قَسُْورة. وقال زيد بن 
أسلم: 0 رجال أقوياء 4 وكل شد يدك عند العرب فهو فسورة لسن وقال 
لبيد بن ربيعة : 


إذا ما هَتَفْنا مّتفة في نَرِيّنا أتانا الرجالٌ العائدون القَسَاور 


| 000 غرب (كسكر) : اسم موقع وجل دون النيام قي اده اباو كااتج. 
1 6 جملة «قوله تعالى» وكلمة #هربت؛ ساقطتان من أ؛ ح. 


0( .في الأصول: "أبو حيان' وهو تحريف. استيية تواتك «والتهذيب؟. 


ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ل#بَلْ يُرِيدُ كُلَ أمْرىء مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحْفاً مُتَشَّرَةِ4 أي يعطى كتباً 
مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعة من قريش اتن ستيد اها تق من رت 
اليد مكارت ين : إني قد أرسلتٌ إليكم محمداً يَِ. نظيره: #وَلنْ نُؤْمِنَ لِقَيِكَ 
حَتَى تُتَزّلَ عَلَيِنَا كتاباً تَقْرَؤْهُ. وقال أبن عباس: كانوا يقولون إن كان محمد صادقاً 
فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. قال مطر الورّاق: أرادوا 
أن يُعطوا بغير عمل. وقال الكلبيّ: قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل 
كأن يصبح عند رأسه مكتوباً ذنبه وكفارته» فأتنا بمثل ذلك. وقال مجاهد: أرادوا أن 
ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من الله عر وجل : اد فلان بن فلان. وفيل: 
المعنى أن يذكز بذكر جميل» فجعلت الصحف موضع الذكر مجازاً» وقالوا: إذا كانت 
ذنوب الإنسان تكتب عليه فما بالنا لا نرى ذلك؟ #كّلا# أي ليس يكون ذلك. وقيل: 
حقًا. والأوّل أجود؛ لأنه رذ لقولهم. بل لآ يَحَاقُونَ ألآخرَة» أي لا أعطيهم ما 
يتمنون لأنهم لا يخافون الاخرة» أغتراراً بالدنيا. وقرأ سعيد بن جبير «صَخْفاً مُنْشْرَةه 
بسكون الحاء والنونء فأما تسكين الحاء فتخفيف» وأما النون فشاذ. إنما يقال: 
نشرت الثوب وشبهه ولا يقال أنشرت. ويجوز أن يكون شبه الصحيفة بالميت كأنها 
ميتة بطيهاء فإذا نشرت حييت» فجاء على أنشر الله الميت كما شبه إحياء الميت بنشر 
الور لل بحر ال الميكة تبي الجةانية. ظ 


[04] # كلا إِنه تذكرة 401 . 
[04] «تسكة كن 4. 
[07] وَمَايدكرونَ ل أ بَنَة سَدَهْوَ أل اتوي وَل المغفرة )4 . ظ 

قوله تعالى : #3 كلا إِنّهُ نَذكِرَةٌ » أي حمًا إن القران عظة . # فَمَنْ شَاءً 
ذَكَرَهُ * أي أتعظ به. # وما يَدْكُدونَ © أي وما يتعظون « إلا أنْ يَمَاءَ اللَّدُ 4 
أي ليس يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم . وقراءة 
العامّة « يَذْكُوُونَ » بالياء وأختاره أبو عبيد ؛ لقوله تعالى : هكَلاٌ بَلْ لآ يَحَاقُونَ 
الآخرّة #. دقرأ 3 ويعقوب بالتاء» وأختاره أبو حاتم لأنه أعمّ وأتفقوا على 
تخفيفها . « هُوَ أَمْلٌ النَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَِ 4 في الترمذيّ وسئن أبن ماجه عن 


ظ 6 - سورة القيامة» الآية: 15١ 21١‏ 
أنس بن مالك عن-رسول الله # أنه قال فن هذه الآبة: د آمل التتْوَى وَأَهْلُ 
الْمَغْفِرَة4 قال: «قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أَتّقَى فمن أتقانيى فلم يجعل معي إلهاً 
فأنا أهلّ أن أغفر له» لفظ الترمذي» وقال فيه: حديث حسن غريب. وفي بعض 
التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وأهل المغفرة أيضاً 
للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا أهل أن يتقيني 
عبديء فإن لم يفعل كنت أهلاً أن أغفر له [وأرحمهء وأنا الغفور الرحيم ا 

سورة ة القيامة 


0 وهي تسسع وثلاثو ن آبة 
لعبيواناضب اسعبي ا 
[1] كانه بود لتق )4 . ظ 
1س 0 5-50 0 40 
[] الشاء لله 4 
[ه] 9 بل يربك آلا فسن 1 مُه :4 . 
] ل ا 
السورة؛ 0 0 هو في حكم كلام واحد؛ ولهذاقديذكرالشيء “في 
ظ 00 ويجيء جوابه في سورة أخرى؛ كقوله تعالى دقلا أيه الذي ل عليه يه الذكد 
نك لمَجَنُون4” '"' وجوابه في سورة أخرى: اما أَيْتَ بِنِعْمَةٍ نِعْمَةٍ رَيْكَ ب بِمَجنُونِ4”'' ومعنى 
0 أقسم بيوم القيامة ؛ قاله أبن عباس أن جب وأبو عي 537 قول ا 
تذكرث ليْلَى فاعترتني صَبَبَةَ | فكادصِيِيمٌالقلب لايِتقَطْعْ 


.1/٠١ حماابين المربعين زيادة من ط. 6 سورة الحجر‎ )١( 
.؟61/١4 سورة القلم‎ )6( 


0 ظ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ظ 

وحكى أبو الليث المَّمرقنديّ: أجمع المفسرون أن معنى الآ أَقْسِةُ): أقسم 
وأختلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا' زيادة.في الكلام للزينة» ويجري في كلام 
العرب زيادة «لا» كما قال فى اية أخرى: #قَالَ ما مَنَحَكَ أن لآ تَسْجْدَ» يعني أن 
تسجد» وقال بعضهم : الا»: رد لكلامهم حيث أنكروا البعث: فقال: لين الأمر كننا 
قلت: وهذا قول الفبّاء؛ قال الفرّاء: وكثير من النحويين يقولون «لا» صلة» ولا 
عبوز أن كيذ مجسااق اتجدلسلة4 لأن هذا لد كان كذللفه لمريعر يعبر قم عع 
من خبر لا جحد فيهء ولكن القرآن جاء بالرد علئ الذين أنكروا البعث والجنة والنار» 
فجاء الإقسام بالردٌ عليهم [في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدأ]”'؟ وذلك 
كقولهم لا والله لا أفعل ف لا» ردٌّ لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة 
لحقٌ» كأنك أكذبت قوماً أنكروه. وأنشد غير الفرّاء لامرىء القيس: 


فلا وأبيكِ أبنة العامريٌ لا يَدَعِي القومٌُ أَنٌي أَفِرّ 
وقال عُوَيّة بن سلمى : ظ 
ألا نادث أمامة بأحتمال->' تِحزرّني فلا بِكِ ما أبالِي 


وفائدتها توكيد القسم في الرد. قال الفرّاء:: وكان من لا يعرف هذه الجهة يقرأ 
الأَفِسمً بغير ألف؛ كأنها لام تأكيد دخلت على أقسمء وهو صواب؛ لأن العرب 
'تقول: لأقسم بالله وهي قراءة الحسن وأبن كثير والزهريّ وأبن هَرْمز يرم 
القِيَامَة » أي بيوم يقوم الناس فيه لرتتهم» ولله عرّوجل أن يقسم بما شاء. 8 
َقْسِمٌ بِالئَفْسِ اللّوَامَةِ لا خلاف في هذا بين القراءء وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تفظها لفان [ولم يقسم بالنفس]9©. وعلى قراءة أبن كثير أقسم بالأولى ولم 
يقسم بالثانية. وقيل: «وَلاً أَقس ْسِمٌ بالنَفْس اللُوّامَة© رد آخر وأبتداء قسم بالنفس 
اللوامة . قال الثعلبي : 5 1 ابيع بهيها تيا : ومعنى : : «بالئفْس اللَوّامَةٍ4 
أي .بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسهء يقول: ما أردثٌ بكذا؟ فلا تراه 


)01( الزيادة من تفسير الغراء . غ00 الزيادة من تفسير أبن عطية يه وغيره. 


ه/ا- سورة القيامة» الآية: ١‏ * 4 


إلا وهو يعاتب لنبية 1 قاله الى عا ومجافة والحس ل و غترهو: قال النكيين) اهن 
والله نفس المؤمنء ما ير رَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردثٌ بكلامي؟ ما أردثٌ بأكلي؟ 
ما أردثٌ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يخاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على 
ما فات وتندمء فتلوم نفسها على الشر لم فعلته؛ وعلى الخير لم لا تستكثر منه. 
وقيل: إنها ذات اللوم. وقيل: إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها؛ فعلى هذه الوجوه 
تكون اللوّامة بمعنى اللائمة» وهو صمة مدح؛ وعلى .هذا يجيء القسم نهنا سائغا 
حسناً. وفي بعض التفسير: إنه آدم عليه السلام لم يزل لاثما لنفسه على معصيته التتي 
ذه اام اله وقيل: اللوّامة بمعنى الملومة المذمومة ‏ عن أبن عباس أيضاً ‏ 
فهي صفة ذمّ وهو قول من نفى أن يكون قسماً؛ إذ ليس للعاصي خَطر يُقْسَمٍ به فهي 
كثيرة اللوم. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسهء ويتحسّر في الآخرة على ما 
٠‏ فرّط في جنب الله . وقال الفراء: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ 
فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان أزداد إحساناً و يلوم نفسه ألا يكون أرغوى 
عن إساءته . 


1 عي 0 مَبُ ألإِنْسَانُ أَنْ لَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ© فنعيدها خلقاً جديداً 
العظام للبعث» 9 جواب القسم. وقال النحاس : جراب القسم محذوف أي 
لتبعثن ؟ ودل عليه قوله تعالى : اق 0 3 الإنجات أَنْ ل د مم نَجْمَعَ عِظَامَهُ» للإاحياء 
والبعث. والإنسان هنا الكافر المكذب للبعث . الآية 0 في عديٌ بن ربيعة قال 
للنبي كك : حدّثني عن يوم القيامة متى تكون» وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي كلد 
بذلك؛ فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا مجمد ولم أومن بهء أوّيجمع الله 
لعظام؟! ولهذا كان النبي 5 يقول: «اللهم أكفني جارّي السُوءِ 'عديّ بن ربيعة» 

والالت و شريق2. وقيل: نزلت في عدؤ الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد 
الموت . وذكر العظام والمراد نفسه كلها ؛ لأن العظام قالب الخَلق. «يلى» 
وفف حسسر ثم تبتدذىء #قادرين#. قال سبو يه ٠‏ : على معنى نجمعها قادرين؛ 
فهقادرين» حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على ما ذكرناه 


41 ظ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

من التقدير. وقيل: المعنى بلى نقدر قادرين. قال الفراء: «قَادِرِينَ؛ نصب على الخروج 
من انَجْمّع) أي نقدر ونقوى «قَادِرِينَ» على أكثر من ذلك . وقال أيضاً: يصلح نصبه على 
التكرير أي «بَلى» فليحسبنا قادرين . وقيل: المضمر (كنا) أي كنا قادرين في الابتداء» وقد 
أعترف به المشركون. وقرأ أبن أبي عَبْلة وآبن الكَمَْقَع 'جلَى قَادِرُونٌ» بتأويل نحن قادرون. 
9عَلى أن اويا 000١‏ 


بمُخضَبٍ رخص كأنّ بَنَا عنم يكاد من اللَطَافَةٍ 0 
وقال عنترة: : ظ 
وأَنَّالموتٌ طَوْعَ يد يإذاما وَصَلْت بَتَاَهَا بالهِمْدُوَانِىُ 


به بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغر العظامء فخصّها بالذكر 
لذلك. قال القتبيّ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع 
العظام؛ فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السُّلآمِيّات على صغرهاء ونؤلف 
بينها حتى تستوي» ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر . وقال أبن عباس 
وعامة المفسرين: المعنى #عَلَى أنْ نس سَوّيَ بَنَانَه© أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً 
واحداً كخفت البعيرء أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزيرء ولا يمكنه أن يعمل به 
شيئاً ولكنا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء. وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع 
فأنت تبسطهنّ ؛ وتقبضهن بهِنْ» ولو شاء الله لجمعهنّ فلم تتق الأرض إلا بكفيك. 
وقيل : أي نقدر أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم؛ فكيف في صورته التي كان عليها؛ وهو 
كقوله تعالى : لوَمَا نَحْنُ ِصَسْبُوقِينَ على أن مدل أَمتالكُم وَنْنْشَِكُم فِيمَا لآ تَعْلَمُونَ». 
لي : يبارز الأول أشبه بمساق الآية. والله أعلم . ْ 
قوله تعالى: #بَلَ يُرِيدُألإِنْسَانْ لِيَفْجْرَ أَمَامَه4 قال أبن عباس : يعني الكافر يكذب بما 
أمامه من البعث ات وقاله عبد الرحمن بن زيد؛ ودليله : ايَسْألَ أَيّانَ يوْمُ القِيَامَةِ» 


5 ا الشطر الأخير كما في «اللسان»: 
ْ عنم على أغصانه لم يعقد ظ 
والعنم: شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. 


سورة القيامة» الآية: 17 ١7"‏ 410 


أي يسأل متى يكون! على وجه الإنكار والتكذيب. ات م لد 
التكذيب» ولكن يأئم لما بين يديه. ونما دهان أن الفجون لتك مها كر الس 
وفترو أن هرا نا سد عدر ون القطاب راقكن ادكه وفك زليه ييل ترقا 
وسأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله؛ فقال الأعرابيّ : 


َنم باللّهِ أبو حفص عُمَرَ ‏ مامَسّهامِن تَقَب ولا دَبَرْ 
فأغفر له اللّهمّإن كان فَجَرْ 

يعنى إن كان كذبني فيما ذكرت. وعن أبن عباس أيضاً؛ يعجّل المعصية ويسورّف 
لقو وفي بعض الحديث قال: يقول سوف أتوب ولا يتوب؛ فهو قد أخلف 
كد وها فرك سجاه برالسمى ومكرنة والقد نومعدي جيزره نول سوق 
أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيه الموت على أشرّ أحواله. وقال الضحاك: هو الأمل 
قر لهك امن واصسينهمن الديا ولا يذكز الموكه:وقل > أن يعرم على التعضه 
أبداً وإن كان لا يعيش إلا مدّة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. وقيل: الها 
ليوم القيامة. والمعنى بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة. والفجور 
أصله الميل عن الحق . 9يَسْأَلَ أيَانَ : يوم الْقَِامَة أي .متى يوم القيامة . 
[1] ا وِذَارِقَ البصر 42 . 
[4] # وحَسف القم قم 4 . 
[4] # وجِع التّمْس والفمر 49 . 
]٠١[‏ يمأ لُألتن يومد أبن 0ر402 : 
1 «يلا 4200 . 


عاساء" مه 


[11] « إل يك ون التتيرٌ 9©». ]1١[‏ ( لويم يَمَاكَدَم ولْغَرَ 400 . 


قوله تعالى : لقَإِذَابَرٍق الَْصَّدُ) قرأ نافع وأبانعن عاصم 57 بفتح الراءء معناه: لمع 
بصره من شدّة شخوصه» فتراه لا نك دان عه ةر قار جد مكلا ار كدير تال لين : 


)١(‏ النقب: قرحة تخرج في الجنب. والجرب والدبر: قرحة الدابة والبعير. 


11 الجزه التاسع عشر من تفسير القرطبي 
هذا يوم القيامة . وقال فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة (إذا 
يرق الْبَصَد . وَحَسَف القَمَد؛. والباقون 0 «ابَرق» ومعناه: تحيّر فلم يُطرف!؛ قاله 
أبو عمرو والزجاج وغيرهما. قال ذو الرمّة: 

ولو أن لَقْمَانَ الحكيم تَعَوَضْتُ لعينيه مَيمّ سافراً كاد يَبْرَقَ 
الفرّاء والخليل: «برق» بالكسر: فَزِع وبّهت وتّحيّر”'2. والعرب تقول للإنسان المتحيّر 
المبهوت: قد بَرِق فهو برق؛ وأنشد الفرّاء : 

ََسَكٌ قَأئم ولا تَنْعَيي وَدَاوٍ الكلُومَ ولا تبرق 
أي لا تَمَرّع من كثرة الكلوم التي بك. وقيل: برق يبرق بالفتح: شق عينيه وفتحهما. 
قاله أبو عبيدة: وأنشد قول الكلابيّ : 

لما أناني أبن مُمَيِرٍ راغا أعطيّه ميس صهاباً فبَرقَ9؟ 
أي فتح عينيه. وقيل: إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعبّى . 

قوله تعالى: رَحَسَفَ الْقَمَدِ أي ذهب ضوءه. والخسوف في الدنيا إلى 
أنجلاء . بخلاف الآخرة: فإنه لا يعود ضوءه . ويحتمل أن يكون بمعنى غاب ؛ ومن 
قوله تعالى : 8# فَحْسَفْنَا به وَبِدَارِه الأرْض 4 وقرأ أبن أبي إسخاق وعيسى 
والأعرج: «وَحَسِففَ لْقَمَرَا بضم الخاء وكسر كي العين يدل عله ١‏ ارخ ال 
ا سيا يي يي 
كله فهو الخسوف. 9وَجمِمَ الشّمْسُ والقَمَدِ» أي جمع بينهما في ذهاب ضوثهماء فلا 
ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه ؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: ولم . 
يقل جمعت ؛ لأن المعنى جمع بينهما . وقال أبو عبيدة : هو على تغليب المذكر . 
وقال الكسائيّ : هو محمول على المعنى » كأنه قال الضوءان . المبرد : التأنيث 


. كلمة #تحير» ساقطة من الأصل المطبوع‎ )١( 

(0) قائله: طرفة. 

(؟) في غير القرطبي: لما أتاني أبن صبيح. والعيمس الصهاب هي الإبل التي . خالط بياضها حمرة. 
وهي تعد عند العرب من أشرفها . 


6 سورة القيامة» الآبة: ١ ١‏ 4 


غير حقيقي. وقال أبن عباس وأبن مسعود: جمع بينهما أي قرن بينهما في طلوعهما 
من المغرب أسودين مكوّرين مظلمين مُقَرَئين كأنهما ثوران عقيران. وقد مضى 
الحديث بهذا المعنى في آخر سورة «الأنعام»”'“. وفي قراءة عبد الله «وَجمِمَّ بَبْنَ 
ال ا وا ا 
فيكونان نار الله الكبرى. وقال علي وآبن عباس: يجعلان في [نور]”'' الحجب. وقد 
يجمعان في نار جهنم ؛ لأنهما قد عبدًا من دون الله ولا تكون النار عذاباً لهما لأنهما 
جمادء وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم. وفي. مسند أبي 
داود الطيالسيّء عن يزيد الرقاشيّ» عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي كله قال: قال 
رسول الله يَل: «إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار» وقيل: هذا الجمع أنهما 
يجتمعان ولا يفترقان» ويقربان من الناس» فيلحقهم العرق لشدّة الحر؛ فكأن المعنى 
يجمع حرهما عليهم. وقيل: يجمع الشمس والقمرء فلا يكون ثم تعاقب ليل 
.ولا نهار. 
قوله تعالى: يَقُولُ أَلإِنْسَانْ يَوْمَئِذٍ أن الْمَمَو4؟ أي يقول أبن آدم؛ 327 أبو 
جهل؛ أي أين المهرب؟ قال الشاعر: [ | 
أين المفدٌ والكبناششٌ تنتطِخ وأيُ كبش حاد عنها يَفْتضِحْ 

الماورديّ : ويحتمل وجهين : أحدهما: ١1آ:‏ ئِنَ الْمَمَّدٌ ؛ من ٠‏ الله أستحياء منه . 
والثاني : ١‏ أَيْنَ الْمَمَدْ ه من جهنم حذراً منها . ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين : 
أحدهما ‏ أن يكون من الكافر خاصة في عَرْضة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني - أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. وقراءة العامة «الْمَمَدُ) بفتح الفاء وأختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ 
لأنه مصدر. وقرأ أبن عباس ومجاهدوالحسن وقتادة بكسر الفاء مع فتح الميم؛ 
قال الكسائي : هما لغتان مثل مدب ومَدِبء ومَصح ومَصِمٌ. وعن الزهري بكسر 
الميم وفتح الفاء. المهدويٌّ: من فتح الميم والفاء. من «المفر» فهو مصدر 


)١(‏ راجع 155/10. ظ (؟) الزيادة من كتب التفسير. 
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فت الأراز؛ زمر فس الديي وكير اناه هر الفوقم الأو رار ال . ومن كسر الميم وفتح 
الفاء فهو الإنسان السجيد الفرار ؛ فالمعنى أيْن الإنسان الجيّد الفرار ولن ينجو مع ذلك . 

قلت: ومنه قول أمرىء القيس: ظ 

ظ لون ا لمعتو 

مكرٌ مِفرَ مُقيل مُذيرٍ معا ١‏ 0 ظ 

يريد أنه حسن الكرّ والفرٌ جَيّده. #كَلاٌ» أي لا مفرٌ ف هَكَادٌ؛ رد وهو من قول الله 
تعالى» ثم فسر هذا الردٌ فقال: لا وَرَّرَ»# أي لا ملجأ من النار. وكان أبن مسعود 
يقول: لااحصن. وكان الحسن يقول: لا جبل.وأبن عباس يقول: لا ملجأ. 
وأبن جبير : لا محيص ولا منعة. المعنى في ذلك كله واحد. والوّرّر في اللغة : ما 
يلجأ إليه من حصن أ مل 


قال المسلاق : كانو ذ النافا: ذا لدعو شوو قن التجبال 4 قال الله 9 ور 


ولتي طلم بكي اننا فاضِلُو الرأي وفي الرَوْعَ وَرَدْ 

لوي ويروى : رَهْدِ. «إلى رَيْكَ يَوْمَيِذٍ المُسْتَقَةِ» أي المنتهى؛ قاله 
دة. نظيره: لوَأَنَ إلى رَبك الْمُنْتَهَى4.. وقال أبن مسعود: إلى ربك المصير 

ا قيل: أي المستقرٌ في الآخرة حيث يقرّه الله تعالى؛ إذ هو الحاكم بينهم 
وقيل: إن «كلا؛ من قول الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مغر قال لنفسه: 5 
وَزَرَ. 58 رَبك يَوْمئِذٍ المُسْتَقَة4 . 

قوله تعالى : ليا إِنْسَانُ4 أي يخبر أبن آدم كان أو فاجراً يما هده وَأَغَرَُ : أى 
بما أسلف من عمل سَّء أو صالح ؛ أو أخّر من سئّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها بعده؛ قاله 
أبن عباس وأبن مسعود. وروى منصور عن مجاهد قال: ينيّأ بأوّل عمله واخره. وقاله 
التحدق ,ا وفال) دن هناد ايشا ؛ اهما قتدمة المعصينة» اشرو الطاعة,:وهوةر ل 07 


010 تمام البيت: 1 
#دلدوه سعر ل الل عل 
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وقال أبن زيد: «بمَا هَذَّم) ف أمواله النفسه «وَتو: خلّف للورئة. وقال الضحاك : 
ينبأ بما قدّم من فرض» وأخر من فرض . قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة 
عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون عند الموت. 


قلت: والأوّل أظهر؛ لجا خريحة | رانم ان م عار ار حدني 
ار بو قال رسول الله يل : «إِنَ مما يَلْحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته عِلماً علمه ونَشَره وولداً صالحاً تركه سينا دنه از 
مسجداً بناه» أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو نهراً أجراهء أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحياته تلحقه من بعد موته» وخرجه أبو نعيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ولِ: «سبع يجري أجرهنّ للعبد بعد موته وهو 
في قبره: من علّم علماً أو أجرى نهر أو حفر بثراً أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو 
وَدَتّ مصحفاً أوترك ولدا يستغفر له بعد موته» فقوله: ابعل موثه وهو في قبره» نص 
على أن ذلك لا يكون عند الموت» وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عملهء وإن كان 
يبشّر بذلك في قبره. ودل على هذا أيضاً قوله الحقّ: لوَليْحِْلُنٌ أَنْقَالَهُمْ را 0 
أنَْالِهِمِ4» وقوله تعالى: لرَمِنْ أَؤزّارٍ الَّذِينَ يُضِلُوتَهُم ! ير" لم وهذا لا يكون إل 
في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم . | 
وفي الصحيح: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 
بعده» من غير أن يُنقص من أجورهم شيء» ون سن في الحلا نيه جه كان بعلي 
وزرها ووزر من عمل بها بعده. من غير أن ينقض من أوزارهم شيء؟. ظ 


. 40 بل الإشان عل نفسي بصيرة‎ « ]١5[ 
..»02 ولزألق ممازية‎ « ]16[ 


قوله تعالى : بل ألإِنْسَانْ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة4 قال الأخفش 0 
تقول للوحل أنك معمنة مات تياف . وقال أبن عباس : «يَصِيرَة» أي شاهد» وهوشهود جوارحه 


)0 راجع 17/ 776. (؟) راجم .41/٠١‏ 


لا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطي 
عليه: يداه. بما بطش بهماء ا ل اكد انق 
والبصيرة :*الشساهك:. وأتقيل الفداء :. ش 

كأن على ذي العقل عَيْنَاً بصيرةً بِمَفْمَدِهِ أو مَنْظَر هو ناظِدة 

يُحَاوِرْ حتى يَحسِبَ الناسَ كلّهمْ 2 من الخوفي لاتَخْقَى عليهم سَرائِرُه 
ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى: «١ٍيَوْمَ‏ تَشْهَدُ عَلئِهمْ الينؤة وَأَئْدِيهِم 
وَأَرْجَلهُمْ بمًا كَانوا لون 1 وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان 5 
الجوارح» لأنها شاهدة على نفس الإنسان؛ فكأنه قال: بل الججوارح على نفس الإنسان 
بصيرة؛ قال معناه القتبيّ وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: ١بَصِيرَة؛‏ هي 
التي يسمّيها أهل الإعراب هاء المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية وعلامة وراوية. وهو 
قول أبي عبيد.. وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير أو 
شر؛ يدل عليه قوله تعالى: #وَلوْ ألقى مَعَاذِيرَهُ© فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو 
فول السّديّ والضحاك. وقال بعض أهل التفسير: المعنى بل على الإنسان من نفسه 
نضيرة؟ أي شاهد فحذف حرف الجر . ويجوز أن يكون (ابصيرة» نعتاً لاسم مؤنث 
نيكوان تقديره بل الإشنان على نقسة عين يضر ؛ وأنشد الفراء: 

كأن على على ذِي العقل عيناً بصيرة 

وقال الحسن في قوله تعالى : وبل لإنْسَانُ عَلَى تَنْسِهِ بَصِيرَةُ4 يعني بصير بعيوب 
غيره» جاهل بعيوبب نفسه . لوَلَرْ ألقَى مَعَاذِيرَة6 أي ولو ارخ ستوره. . والسّتر بلغة 
أهل اليمن : معذار ؛ قاله الضحاك. وقال الشاعر: 

ولكنها ضَّنَّتْ يمنزل ساعةٍ 20 علينا وأَطْتُ فَوْتَهًا بِالْمَعَاوِر 
تال الرعام المعازرة تقوو والوالعك معان أي :وإنا | رع مقر دك انيسن 
عمله؛ فنفسه شاهدة عليه. وقيل: أي ولو أعتذر فقال لم أفعل شيئاً» لكان عليه من 
نفسه من يشهد عليه من جوارحه. فهو وإن .أعتذر وجادل عن نفسهء فعليه شاهد يكذب 


.71١ /17 راجع‎ 01) 
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عذره؛ قاله ميجاهد وفتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء 
والفرّاء والسّديّ أيضاً ومقاتل.. قال مقاتل: أي لو أدلى يعذر أو حجة لم ينفعه ذلك. 
نظيره قوله تعالى: طيَوْمَ لآ يَنْمَعٌّ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتَهُ 4 وقوله : (وَلاً يُؤْدْن لَهُمْ 
فَيَعْتَذْرُون» فالمعاذير على هذا: ل من العذر؟ قال الشاعر: 

وإِياكَ والأمرّ الذي إِنْ تَوسَمَتْ 2 مَوَارِدُهُ ضاقثُ عليك المصاد 

نما عسن أن يغذر المرة نفسه وليس له من سائر الناس عادر 
وأعتذر رجل إلى إبراهيم النَّحَعِيَ فقال له: قد عذرتك غير مُعتَذِرء إن المعاؤير يَشُوبها 
الكذب. وقال أبن عباس: لرَلَوْ ألْقَى مَعَاذِيرهُ» أي لو تجرّد من ثيابه. حكاه 
العاوردي 

قلت: قلت : والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب؛ ومنه قول النابغة: . 

ها إِنَّ ذي عِذْرَةٌ إلا تكن نَفَعتْ ش فإن صاحبّها مُشَارِكُ النّكَدٍ 
والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار: 9رَاللهِ ْنَا مَا كنا" مُشرٍ ِكِينَ4» وقوله تعالى 
في المنافقين: «, ْم يَنِعَهُمْ الله جَميعاً فَيَحلِفُونَ له كما يخايون لكض»” . و في 
الصحيح أنه يقول: ايا وات امنتٌ بك ويكتابك ال وصمت قمت: 
وتصدقتٌ» ويُثني بخير ما أستطاع» الحديث . بون جم في دحم السجدة»”' ' وغيرها. 
والمعاذير والمعاذر: حم معرةة 0 ليم 0 0117 
والاسم المعذرة والقذوف: فال الشاعر 


إن حُدِدْتُ ولا عذرَى لمَحْدودٍ ‏ 
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() راجع 70/١9‏ ففيه معنى ما أشار إليه القرطبي وأما الحديث فقد أورده في سورة الأنعام 
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62 قائله الجموح الظفري. وفيل: هو راشد بن عبد ربه. وعذرى مقصور. للكانة: صواب 
إنشاده؛ لولا حددت. على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت. لأن لولا ابح لوجود 
غيره هي مخصوصة بالأسماء وقد تقع بعدها الأقعال على تقدير أن. 


06١١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وكذلك العذرة وهي مثل الدٌكْبّة والجلّسّة؛؟ قال النابغة: 


ها إن اعدو إلا تكن تَمَعَثْ 2 فإن صاحبها قَدْ تاه في الْبََرِ1) 
وَتَفمدَكَ هذة الآية خخمس مسائل : ظ ٠‏ 


اياي - قال القاضي اكد العرية قوله تعالى: بل لإنانُ عَلى تنس 
بَصِيرَةٌ * وَلو لقَّى مَعَاؤِيرَةُ4 : فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه؛ لأنها 
شيات: منه عليها؛ قال الله سبحانه وتعالى: طيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهم لهم وائديف 
وَأَرْجُلَهُمْ ب بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 ولا خلاف فيه؛ لأنه خبار على وجه كتفي الهمة عنه! 
لأن العاقل لا يكذب على نفسهء وهي المسألة : 
الثانية ‏ وقد قال سبحانه في كتابه الكريم: وَإِذْ أَحَذْ اللّهُ مِينَاقَ التَيِينَ لما 
تك بن بوسحم د اهمع وشول مسق لما متك ؤي و فشر قا 
َأَكْرَرْتُم وَأَحَذَن على عَلَى ذَلِكَمْ إِضْرِي قَالُوا فون كَل فَأشْهَدُوا وَأنَا مَعَكَْ من 
الشَاهِدِينَ4”'' .ثم قال تعالى : ٍآحَوُون وفوا ذنُوهم لطا عَمَل صَالِح 298 
سينا وهو في الاثار كثير ؛ قال النبي كَل : «أغد نا أكسى على آمراء هذاء فإنَّ أعترفت 
فأرجمها». فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا في الرجل يهلك وله بنون» فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرّ أن فلاناً أبنه» أن ذلك 
النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحدء ولا يجوز إقرار الذي أقدٍ إلا على نفسه في حصته 
من مال إبيه» يعطي الذي شهد له قدر الدين”؟2 الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك أبنين ويترك ستمائة دينار» ثم يشهد 
أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلاناً آبنه» فيكون على الذي شهد للذي أستحق مائة 
دينار؛ وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق» وإن أقَرٌ له الآخر أخذ المائة الأخرى 
فأستكمل حقه وثبت نسبه. وهو أيضاً بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها 


)١( .‏ تقدم البيت برواية ها.إن ذي ‏ مشارك الكمد. وهما روايتان. 
(5) راجع 174/4. 2 (*) راجع8/٠١51.‏ 
(:) كلمة «الدين» ساقطة من زء طء ل. المتطوع. 
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وينكر ذلك الورثة» فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين 

لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت أمرأة فورثت الْشّمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه. 

وإن كانت أبنة ا ل الفا ل لا 
بن ادر لضن الجياء: 


الثالثة - لا يصح الإقرار إلا من مكلّفء لكن بشرط ألا يكون محجوراً ‏ 
عليه؛ لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحقٌ نفسهء. فإن كان لحق غيره كالمريض 
كان فته حسافظ. وركته تعاض توييانة قن ممصائل الفقه. .وللعيك خالتان في الإقرار: 
إحداهما: في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم. والثانية: في أنتهائه. 
. وذلك مثل إبهام الإقرار» وله صور كثيرة وأمهاتها ستّ: الصورة الأولى - أن يقول 
لك فندي قو “قال الحافس لى تكره كدر اذ كسرة قله وإلذئ منطيه 
أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قّدرء فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه. الصورة 
الثانية ‏ أن يفسّر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالا في الشريعة : لم يُقبل بأتفاق 
ولو ساعده عليه المقدّ له. الصورة الثالثة ا ا ا 
سِرٌقين أو كلبء [فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء]”' ' فإن رده 
لم يحكم عليه حاكم اخخر غيره بشيءء لأن الحكم قد نفد بإبطاله. وقال بعض 
أصحاب الشافعي: يلزم الخمر والخنزير؛ وهو قول. باطل. وقال أبو حنيفة: إذا 
قال له على شيءٌ لم يقبل تفسيره إلا بمَكيل أو موزونء لأنه لا يثبت يغبت في الذمة 
بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ فإن غيرهما يثبت فى الذمة 5 وجب ذلك 
إجماعاً. الصورة الرابعة ‏ إذا قال له: عندي .مال قبل تفسيره بما لا يكون مالا في 
العادة كالدرهم والدرهمين» ما لم يجىء من قريئة الحال ما يحكم عليه بأكثر 
منه. الصورة الخامسة ‏ أن يقول له: عندي مال كثير أو عظيم؟؛ فقال الشافعيّ: 
يُقبل في الحبّة. وقال أبو حنيفة: لا يُقبل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماؤنا في 
. ذلك أقوالاً مختلفة. منها نصاب السرقة والزكاة والديّة وأقله عندي نصاب السرقة 


. ما بين المربعين ساقط من الأصل المطبوع‎ )١( 


٠١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطي 
لأنه لا يان عَضِرٌ المسلم إلا في. مال عظيم. وبه قال أكثر الحنفية. ومن يعجب 
فيتعجب لقول الليث بن سعد: إنه لا يُقبل في أقل من أثنين وسبعين درهماً. فقيل له: 
ومن أين ينا قال: لأن الله تعالى قال: (لَقَدْ تَصَرَكُمْ اللّهُ في مَرَاطِنَ كَثِيرَة 
ويومٌ خُتَيِنن4”'* وغزواته وسراياه كانت أثنتين وسبعين. وهذا لا يصح؛ لأنه أخرج . 
نينا منهاء وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين» وقد قال الله تعالى: #أَذْكُدُوا 
الله ذكراً كَثِيراً#» وقال: للاخَيْرَ فِي كثير مِنْ نَجَوَاهُمْ»»: وقال: لوَالعَنْهُم لغناً 
كَبير أ . الصورة السادسة ‏ إذا قال له: عندي عشرة أو مائة أو ألف» فإنه يُمَسّرها بما 
شاء ويُقبل منهء فإن قال ألف درهم أو مائة وعبد أو ماثئة وخمسون درهماً فإنه يُفسّر 
المبهم يقل منه. وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد: المبهم 
مكيلاً أو موزوناً كان تفسيراً؛ كقوله: مائة وخمسون درهماً؛ لأن الدرهم ليد 
للخمسين» والخمسين تفسير للمائة. وقال أبن خيران الإصطخري من أصحاب_ 
الفانت :«الدره لا ايكون تتييرا فى المانة عيضي إله التكسسيين بعافية ور هن 
المائة بما شاء. ظ 
المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى: وَّلوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَُ4 ومعناه لو أعتذر بعد الإقرار لم 
يُقبل منه . وقد أختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي خالص حقّ الله ؛ 
فقال أكثرهم منهم الشافعيّ وأبو حنيفة : يقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك فى أحد 
قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهاً صحيحاً. والصحيح 
جواز الرجوع مطلقاً؛ لماروى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي يكل رد المقرّ بالزنى 
مراراً أربعاً كل مرّة يُعرض عنه؛ ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي يي وقال: 
«أيك جنون» قال؛ لا. قال: «أْخْصِنتَ) قال : نعم. وفي حديث البخاري : العلّكَ 
قبَلت أو غمزت أو نظرت». وفي النّسائيٌ وأبي داود: .حتى قال له في الخامسة 
«أجامعتها»”'' قال: نعم . قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منهاء قال: نعم . قال: كما 
يغيب المرود في المُكحلة والدّشاء : في البئر». قال: نعم. ثم قال: «اهل تدري ما الزنى» 
الغ تقس ايت منها تحر اما لمارا الرجكل بن أخله يغلا له + لقال اقها وقد نض ؟ 


)١(‏ جملة «ويوم حنين» ساقطة من زء ط والمطبوع..2 (1) اللفظ في رواية لأبي داود. 
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قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فَوُجم. قال الترمذيّ وأبو داود:. فلما وجد مسن 
الحجارة فَءِ يشتد”'2» فضربه رجل بلحي جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال 
النبي كةْ: دملا تركتموه» وقال أبو داود والنسائي : ليتغبت رسول الله كك فأما لترك 
حَدَ فلا. وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. وفي قوله عليه السلام: «لعلك 
َبَلْتَ أو غمزتٌ» إشارة إلى قول مالك: إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجهاً. 

الخامسة ‏ وهذا في الحر المالك لأمر نفسهء فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين: إما أن يقرّ على بدنه» أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقر على ما في بدنه 
فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرّق لحقّ السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بَدَنه ؛ 
ودليلنا قوله يلِكِ: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بِسَثْر الله» فإن من يُبْد 
لنا صفحته نُقِمِ عليه الحّده . المعنى : أن محل العقوبة أصل الخلقة» وهي [الدّمية]7) 
في الآدمية» ولا حقّ للسيد فيهاء وإنما حقّه في الوصف والتبع» وهي المالية الطارئة 
عليه؛ ألا ترى أنه لو أقرٌ بمال لم يقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو قال سرقت هذه 
السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقرٌ 'له. وقال علماؤنا: السّلعة للسيد ويُتبَع العبد 
بقيمتها إذا عَمَق؛ لأن مال العبد للسيد إجماعاًء فلا يُقبل قوله فيه ولا إقراره عليه 
لمارا ست بول إن العبد لا ملك له. ولا يصح أن يَمْلِك ولا يملك» ونددن 
وإن قلنا إنه يصح تملكهء ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين. والله 
أعلم . ظ ظ 
153] « لاغرَك بو لَك َِعَجَلَ بده )4 . 
]١[‏ نينا ممم وقرَائم 409 . 
13 يدا ءَائه كي ثم 2ه . 


2 عرس سر عرس الل . جاه بت 
]1١9[‏ # م إن علينا سات 49 : 


سر عر 


[؟] « وتَدردت الجخرة ]4 . 


)١(‏ يشتد: يعدو. )١(‏ التصحيح من أبن العربي. وفي الأصول «الذمة». 


٠١1‏ الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: الا تَحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ يه في الترمذي: عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله يكِجِ إذا نزل عليه القرآن يحرّك به لسانه. 
يريد أن يحفظه » فأنزل الله تبارك وتعالى : ١‏ لآ تُحَركْ يه لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ يه 4 
قال: فكان يحرّك به شفتيه. وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . ولفظ مسلم عن أبن جبير عن أبن عباس قال: كان النبي يله 
يعالج من التنزيل شذة» كان يحرّك شفتيه » فقال لي أبن عباس : أنا أحركهما كما كان 
رسول الله يَكِِةِ يحرّكهما؛ فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان أبن عباس يحرّكهماء 
فحرك شفتيه ؛ فأنزل الله عزْ وجل : ١‏ لآ تُحَركُ يه لِسَائَكَ لَِمْجَلَ به * إن عَلَيَ 
0 َه » قال جمعه في صدرك ثم تقرؤه طقَإِدًا فَرَأَنَاهُ فَأتَبِعْ قُرْآنَهُ4 قال 
فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا أن نقرأه؛ قال: فكان رسول الله يَكلٍِ بعد ذلك إذا 
أتاه جبريل عليهما السلام أستمع » وإذا أنطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي يَكليِ كما 
أقرأه ؛ خرّجه البخاري أيضاً . ونظير هذه الآية قوله تعالى : 8 وَلآً تَعْجَلْ بِالقَرْآنٍ مِنْ 
َبْلِ أن يُقْضَى إِلَئِكَ وَحْيْهُ # وقد"'' تقدّم . وقال عامر الشّعبِي : إنما كان يعجل 
بذكره إذا نزل عليه من حُبّه له.» وحلاوته في لسانه ٠‏ فتهي عن ذلك حتى 
يجتمع ؛ لأن بعضه مرتبط ببعض . وقيل : كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي 
ل ا ور ور « ولا تَْجَل بالُْآن ين قبل أن 
يُقضَى إِليِكَ وَحْيّْهُ# ونزل: «اسَْفْرِئُكَ قلا تَنْسَى» ونزل: لاه حَوكُ به لِسَانَكَ4 
قاله أبن عباس . «وقرانه) وتراءت عليك . والقراءة والقرآان فى قول الفراء 
مصدران . وقال قتادة : « فَأَتَبِمْ انه ' أي فأتبع شرائعه وأحكامه . وقوله: 
2 و ا 0 ؟ قاله 
فتادة . وقيل: ثم إن علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتخقيقهما . وقيل : 
أي إن علينا أن نبيّنه بلسانك . قوله تعالى : # كاد * قال أبن عباس: أي إن 
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أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه . وقيل: أي اكلا لآ يُصِلّون ولا يزكون يريد كفار 
مكة. طبَلْ تُحِيُونَ4 أي بل تحبون يا كفار أهل مكة طالْعَاجِلّة» أي الدار الدنيا والحياة فيها 
طرَتَذْرُونَ4 أي تَدَعون «الآخرَة» والعمل لها. وفي بعض التفسير قال: الآخرة الجنة . 
وقرأ أهل المدينة والكوفيون 'بَلَ نُحِبُون) «وَتَذْرُونَ) بالتاء فيهما على الخطاب وأختاره أبو 
عبيد؛ قال: ولولا الكراهة لخلاف.هؤلاء القراء لقرأتها بالياء؛ لذكر الإنسان قبل ذلك , 
الباقون بالياء على الخبرء وهو أختيار أبي حاتم ؛ » فمن قرأ بالياء فردا على قوله تعالى «بعأ 
ألإنْسَان» وهو بمعنى الئاس . ومن قرأ:بالتاء فعلى أنه واجههم بالتقريع ؛ ؛ لأن ذلك أبلغ في 
المقصود؛ نظيره 9إنَ مَوْلأء يُحِجُونَالعَاجلةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءهُمْ يَؤْما تقيل2045. . 
فقة م رض 47 . . 

[1؟] “9 إلى يها تاظطر: ظِره 49 . 

[ 11 *# ووجرة يومبذ باسرة 009 . 


[ه 1] # نظن أن يفمل يها فَاقركٌ © 


قوله تعالى : رُجُوء يَوْمَِ َاضرَة ه إِلَى ربا ار الأؤل: من التضرة التي 
عن الحبين والتينة: والثاني من النظر أي وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة؟ يقال: 
تَضْرهم الله يَنْضرّهم نَضْرة وتضَّارة وهو الإشراق والعيش والغنئ؛' ومنه الحديثٌ 
«تَضّر”" الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها». «إلى ر بها إلى خالقها ومالكها «نَاظِرَة» أي 
تنظر إلى ربها؛ على هذا جمهور العلماء . او ب سوه 
مضى في «يونس» عند قوله تعالى: طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَة”". 
أبن عمر يقول: ل له 
الاية: وجوه يُوْمَئِلْ نَاضِرَةٌ * إلى رَيُهَا بها نَاظرَة» . وروى يزيد النحوي عن عكرمة . 
قال: تنظر إلى ربها نظراً. وكان الحسن يقول: نضرت وجوههم ونظروا إلى ربّهم . 


60 راجع ص ١58‏ من هذا الجزء. 
0230 يروق الحدرث لحتو لسري الخازر وي تي لاض خيس الوجة اريت 
(؟) راجع 570/8. 


١6‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وقيل:. إن النظر هنا أنتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن أبن عمر 
ومجاهد. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديّ عن أبن عمر وعِكرمة أيضاً. 
وليس: معروفاً إلا عن مجاهد وحده. وأحتجوا بقوله تعالى: «لا تذركة ارما وق 
يُذْرِكُ الأنضَارَ» وهذا القول ضعيف جدّاء خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار. . 
وفي الترمذيّ عن آبن عمر قال : قال رسول الله كلد : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسّرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر 
إلى وجهه غُدْوة وعَشيّة » ثم قرأ رسول الله كل ا رُجُوه يَرْميذٍ نََضِرَةٌ * إِلَى رَبّها 
اظِرَةٌ © قال هذا حديث غريب . وقد روي عن أبن عمر ولم يرفعه. وفيى صحيح 
مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي كيد قال : « جنتان من فضة 
أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم جل وعرّ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جَنْةَ عدن». وروى جرير بن 
عبد الله قال: كنا عند رسول الله يد جلوساً. فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم 
سترون ربكم يعياناً كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُونَ في رؤيته؛ فإن أستطعتم ألا تُعْلَبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فآفعلوا». ثم قرأ لوَسَبْخ بحَمدٍ رَبك قبل 
طلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ اْغُدُوبِ» متّفق عليه . وخرجه أيضاً أبو داود والترمذيّ وقال حديث 
حسن صحيح . وخخرج أبو داود عن أبي رَزِين العْقَيليَ قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى 
ربه؟ قال أبن معاذ: مُخْلِياً به يوم القيامة؟ قال : «نعم يا أبا رَزِينَ» قال: وما آية ذلك في 
حَلّقَه ؟ قال ٠:‏ يا أبا رَزِين أليس كلكم يوق القمر» قال أبن فغاذ : ليلة لبدو خلا يه« 
قلنا : بلى . قال : « فالله أعظم ؛ [ قال أبن معاذ"'' قال ] : « فإنما هو خلق من خلق 
الله - يعني القمر - فالله أجل وأعظم »؛ . وفي كتاب النسائيّ عن صَهّيب قال: 
«فيكشف الحجاب فينظرون إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهم من النظرء 
ولا أقرٌ لأعينهم » وفي التفسير لأبي إسحاق التُعلن عن الزبير عن جابر قال: 


)١(‏ الزيادة من مسند أبي داود.. 


مورة القيامة» الآية: 377 78 8ك 
قال رسول الله يكل: «يتجلّى ريّنا عزّ وجل حتى ينظروا إلى وجههء فيخرّون له سُجّدا 
فيقول آرفعوا رءوسكم فليس هذا بيوم عبادة» قال الثعلبيَ: وقول مجاهد إنها بمعنى 
تنتظر الثواب من ربّها ولا يرأه شيء من خلقه. فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت 
بالنظر الانتظار قالوا نظرته؛ كما قال تعالى: #مّل يَنْظدُونٌ إلا المّاعَة 2# همل 
يَنظُدُونَ إلا تَأوِيلّهُ4: و اما يَنظدُونَ إل صَيْحَةَ وَاحِدَة وإذا أرادت به التفكر والتدبر 
قالوا: نظرت فيه فأما إذا كان النظر مقروناً بذكر إلى» وذكر الوجه فلا يكون إلا 
بمعنى الرؤية والعيان. وقال الأزهريّ: إن قول مجاهد تنتظر ثواب ريّها خطأ؛ لأنه 
لا يقال نظر إلى كذا بمعنى الانتظارء وإن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية 
عين» كذلك تقوله العرب؛ لأنهم يقولون نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا 
أرادوا الانتظار قالوا نظرته؛؟ قال: ظ [ 


مركجا ان الطبواتع نامي © بن الدخرٍ تَنْقَِي لَدَى أمّ ُنب 


لما أراد الانتظار قال نطراني: ولم يقل تنظران إل ؛ وإذا ارادوا نظ العين 0 
نظرت إليه؛ قال: ا 


نظرتٌ إليها والنّجُومٌ كأنهَا تصابب بان لتقا" 


وقال ا ظ 1 
له و 2 .ات )2 واو و 
نظرت إليها بالمحصب من منى ولي نظرٌ ' لولا التحرّج عارم 
قال اخخرة 


إِنّى إليكَ لِمَا وَعَدَتَ لتَاظَرٌ نَظَوُ الفقير إلى الغنيٌ المُوسِرٍ 


ظ أي إني أنظر إليك بذلَ؛ لأن نظر الذل والخضوع أرق لقلب المسئول؛ فأما ما أستدلوا 


به من قوله تعالى: طلا تَتْرِكُة الْأَبْصَارٌ وَهُوَ يُذْرِكُ لأنْضَارَ4 فإنما ذلك 


)١(‏ تشب: توقد. والقفال جمع قافل وهو الراجع من السفر. ل 
(0) في نسخ الأصل نظرة؛ والصواب ما ذكرنا كما في ديوان قائله. وهو عمر بن ربيعة. 


١٠١‏ 0 ْ لجز اناس جد من يو فوطي 

في الدنيا. بلع الور ' في موضعه مستوفى. وقال عطية العوفي: ينظرون 
الصا ب ال ار ل ونظره يحيط بها؛ يدل عليه: #لا تذركة 

الأَبْصَادُ وَهْوَ يُدْرِكُ ألأَنْصَارَ» قال القشيريّ أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاء: أي 
نعمه منتظرة وهذا أيضاً باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء» ا" 4 
نعمه الدَّقّم'") وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمه عنهمء والمنتظر للشيء متنغخص 

العيش» 'فلا يوصف أهل الجنة بذلك. وقيل: أضاف النظر إلى الوجه؛ وهو 0 
تعالى : (تخريٍ مِنْ تَحيهًا الأهَارُ» والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يذكر 
الوجه بمعنى العين؛ قال الله تعالى : «تَألْقُوهُ على وَجْهِ أبِي َأْتِ بَصِيراً» أي على 
عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غدأء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه؛ وهو كقوله 
تعالى: ظأأْقَمَنْ يَمْشِي مُكبًا عَلَى وَجْهِهِ4. فقيل: يا رسول الله! كيف يمشون في النار 
على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم». 
«وَوُجَوةٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَة© أي وجوه الكفار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة. وفي 
الصحاح : وبّسَر الفحل الناقة وأبتسرها: إذا ضربها من غير ضبعة70 , وبّسّر الرجل: 
وجهّه بسُوراً أي كلح ؛ يقال: عبس وبَسّر. وقال السّديّ: «بَاسِرَةٌ؛ أي متغيرة والمعنى 
واحد. 9ت أن يفعلَ بها ها فَاقِرَة4 أي توقن وتعلم» والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 

يقال: فقرته الفاقرة: ك كسرت ققَار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة: 
الفائرة الشروى الخد اليلالة. أبن عباتن وابق ويد فول الناز ربو لسن فتقازتي: 
وأصلها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار جتى يخلص إلى العظم؛ قاله 
الأصمعي . يقال : فرت الت المين ذا حر رق يجديد ذم دلت على نر يع الددر 
الجر" وعليه وت 5 مَلّويّ لتذلله بذلك وتَرُوضه ؛ و ا ا ار 


أبَى 1 1 مُقَايلِي 2١‏ وصَرْيَة قأس فوق رأُسِي فَاقِرَة 
أي كاسرة . 
)١(‏ راجع 04/1. )١(‏ هكذا في كل الأصول. 


(') ضبعت الناقة: اشتهت الفحل.. (4) الجرير: حبل من أدم يخطم به البعير. 


سورة القيامة؛ الآية: 75 ١0لا ١١١‏ 


[5؟] 3 كلا إذا بت التاق 05 . 
[0]. « وَقل من راق 4 . 
ه [48/؟] وطن أنه غراف و6 . 
[4؟] « وَآلفَّتٍ السَّافَ يساق 493 . . 
1*1 « إكية َم النساذ 4 . 

قوله تعالى: كلد إِذَا بَلَمَّتِ التَّرَاتِيَ* «كَلا» رَدْع وزَّجْر؛ أي بعيد أن يؤمن 
الكافر بيوم القيامة؛ ثم أستأنف فقال: «إِذَا بَلَعّتِ التَرَاتِيَ؛ أي بلغت النفس أو الروح 
التراقي؛؟ فأخبر عما لم يجر له ذكرء لعل الوخابطت يه كقولة تعالى ! لحن - 
بالحجاب». وقوله تعالى: تَلَوْلاً إِذّا بَلََتِ الْحُلْقُومَ» وقد تقدّم''. وقيل: ' 
معناه حمًا؛ أي حقًا أن المساق إلى الله ددا بلحت التَرَاقِيَ » أ ي إذا أرتقت النفس 5 
التراقي. وكان أبن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقى . والتراقي جمع قوة 
وهي العظام المكتنفة لنقرة البّحرء ا مقدم الحلق من أعلى الصدر. موضع 
الحَشْرجة؛ قال ال 


ورُبٌ عَظِيمةٍ داقفت عَنْهُمْ وقَدْ بَلَّمَتْ نُفُوسُهُمُ التَرَاقِي 
وقد .يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوع التراقي ») والمقصود ل شذة الحال عند 
نزول الموت . 


قوله تعالى: قوز وق اتلك ده قن وين الرئيه :عن ابن عبامن 
وعِكرمة وغيرهما. روى سمّاك عن عكرمة قال: من راف يَرْفِي : أي يَشْفِي. وروى 
ميمون بن مهران عن ابوعاين أي هل من طبيب ب يَشْفِيه؛ وقاله أبو قلابة وقتادة؛ 
وقال الشاعر : 


هَلْ لِلْمَتى مِنْ بئات الدَّهْر مِنْ وَاقٍ َم هَلْ لَه مِنْ حِمَام الْمَوْتِ مِنْ راق 


ظ )0( رأجع ١46/16‏ و7ا١/‏ 1 . 
(؟) كذا في الأصل. والبيت لابنته عمرة من قصيدة.لها ترثي بها أباها كما في شعراء النصرانية. 


؟ ١١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس؛ أي من يقدر أن يَرْقِيّ من الموت. وعن 
أبن عباس أيضاً وأبي الجوزاء أنه من رَقِىَ يَرْقَى : إذا صَعِدء والمعنى: من يَرقّى بروحه 
إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل: إن مَلّكَ الموت يقول من 
راق؟ أي من يَرْنَى بهذه النفس؛ وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربهاء فيقول 
ملك الموت: يا فلان أصعد بها. وأظهر عاصم وقوم النون في قوله تعالى: لمَنْ 
رَاق» واللام في قوله: بل رَانَ» لثلا يشبه مَجَاق وهو بائع المزقة, وبرّان في تثنية 
البر. والصحيح ترك الإظهارء ور القاف في «مَنْ رَاق4» وفتحة النون في ابل رَانَ؛ 
تكفي في زوال اللبس. وأمثل مما ذكر: وار عا 0 د بل)ء فأظهرهما؛ 
قاله القشيرئٌ. 00 

"قوله تعالى : رط » أي أيقن الإنسان «أَنَهُ الْفْرَاقَ» أي فراق الدنيا والأهل 
والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 


فرّاق م يُشبهُهُ فِرَاق قد أنقطع: الرجاءٌ عن التَّلآقِ 
«وَالْتَمَتِ التاق بالسَّاقي»# أي فأتصلت الشدّة بالشدّة؛ شدّة آخر الدنيا بشدة أوّل 
الآخرة ؛ قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. وقال الشعبي وغيره: المعنى آلتفت ساقا 
الونسان عند الموت من شذة الكرب. وقال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت 
يضرب إحدى رجليه على الأخرى . وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضاً: هما ساقا 
الإنسان إذا التفتا في الكفن. وقال زيد, بن أسلم: ألتفت ساق الكفن يساق السية: 
وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه 4 ولد كان علنهنا 
وال قال النحاس: القول الأوّل أحسنها. وروى علىّ بن أبي طلحة عن أبن عباس : 
« وَالتَمَتِ السّاق بالسّاق * قال: آخرّ يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي 
الشذة بالشدة إلا من رحمه الله؛ أي شدّة كرب الموت بشدّة هول المطلع؛. والدليل 
على هذا قوله تعالى: 9 إِلَى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ © وقال. مجاهد: بلاء ببلاء. يقول: 
تتابعت عليه الشدائد. وقال الضحاك وأبن زيد: أجتمع عليه أمران شديدان: الناس 
يُجهزون جسده ٠‏ والملائكة يُجهُزون رُوحه » والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن 


6 سورة القيامة» الآبة: 0-1" ظ 110 
قال الشاعر : وقامت الحرتث بنا على اد 917 


وقد مضى هذا المعنى في آخر ور دن ن وَالْقَلّمو7") . وقال قوم: الكافر 52 
روحه عند خروج ‏ نفسه» فهذه الساق الأولى» ثم يكون بعدهما ساق البعث وشدائده: 
«إلى رَبْكَ» أي إلى خالقك طيَوْمَئْذٍ4 أي يوم القيامة ِالْمَمَاقُ» أي المرجع. وفي 
بعض التفاسير قال: يسوقه مَلّكه الذي كان يحفظ عليه السيئات. والمّسّاق:. المصدر 
من ساق يسوق» كالمقال من-قال يقول. [ 


[81] 27 صَنََّوَلاصَلٌ 4 . 
[7] « ولك كدب وتو 1 . 


رح صر مر مر 


الوفرة نَمَبَكَ1 هلو يتمطى :41 . 
[4] « أنك لك تال ((ج)» . 
1« أرل لك نأك 0» .. 


فوله تعالى : جه تاق 11310 ان د يساق الى وان رذر نلق وقيل : 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوّل السورة» وهو أسم جنس .. والأوّل قول أبن عباس. أي 
لم يصدّق بالرسالة «وَّلاً صَلَّى؛ ودعا لربّه؛ وصلَّى على رسوله. وقال قتادة: فلا صدّق 
كاب اق ول مان له ونين وله كدق سمال لس ذخرا لوه الل ولا بضائ 
الصلوات التي أمره الله بها. وقيل: فلا امن بقلبه ولا عمل ببدنه. قال الكسائي : دلا 
بمعنى لم ولكنه يقرن بغيره؛ تقول العرب: لا عبد الله خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت 
برجل لا مُحْسِن حتى يقال ولا مُجِْل» وقوله تعالى : لثَلا آقَْحَمَالْعَقَبَّة ليس من هذا 
القبيل؛ لأن معناه أفلا أقتحم؛ أي فهلا أقتحم, فحذف ألف الاستفهام. وقال الأخفش : 
دقلا صَدّق» أي لم يصدّق؛ كقوله: اقلا أَنْتحَه» أي لم يقتحم» ولم يشترط أن يُعْقِبه 


5 ظ صيرا أمام إنه شرّباق 
3( راجع 8١/148؟.‏ 


١14‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
بشيء آخرء والعرب تقول: لا ذهبء, أي لم يذهب. فحرف النفي ينفي الماضي كما 

ينفي المستقبل ؛ ومنه قول زهير: ظ 

ا َنَدَامًا وَلَمْ يتَقَدَ يتقَدم") 

قوله تعالى: طوَلَْنْ كَذْبٌ وََوَلَى4 أي كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان 9اثُمَ 
ذْهَبَ إلى أَهْلِهِ يتَمطى » أي يتبختر» أفتخاراً بذلك؛ قاله مجاهد وغيره. مجاهد: 
المراد به أبو جهل. وقيل: «يُتَمَطَى؛ من المَطًا وهو الظَّهْرء والمعنى يَلْوِي مَطَاه. 
وقيل: أصله يتمطط» وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل» فهو يتثاقل عن الداعي إلى 
الحق؛ فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف» والتمطي يدل على قلة الاكتراث» وهو 
التمذوة كانه يمد ظهر» ويلوية من التبختر» :والمتظيظة الماء الخائر فى أسفل التو ؛ 
لأنه يتمطى أي يتمدّد؛ وفي الخبر: (إذا مشت أمّتي المُطَيْطا74") وخدمتهم ا 
والروم كان بأسهم بينهم». والمُطَيْطاء: التبختر ومدّ اليدين في المشي. ‏ 7 00 

قوله تعالى: «أؤلى لَكَ فَأَوْلَى * ثم أؤلى لَكَ أزتى». تهديد: بعد تهديد» / 
ورعيذد بعد وعيد». أي فهو وعيد أربعة لأربعة؛ كما روي أنها نزلت.في أبي جهل 
الجاهل برته فقال : « فلا صَدَقَ ولا صلَّى * وَلَكَنْ كذْبَ وتو 4 أي لا صدق 
رسول اله ولا وتقن بين يدي تصلى + ولكن كلب رسولي + وتولى من اتصباي 
بين يدي . فتك التصديق خَضّلة» والتكذيب خَضّلة» وترك الصلاة حَضّلةء والتولى 
عن الله تعالى خصّلة؛ فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. 
لا يقال : فإن قوله : « ثُمَّ ذَّهَبَ إلى أَمْلِه يَتَمَطّى » حخَضْلة خامسة ؛ فإِنَا نتقول: 
تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولي » فأخبر عنها . وذلك بَيّنٌّ في قول قتادة 
على ما نذكره . وقيل : إن رسول الله يكل خرج من المسجد ذات يوم”" » فاستقبله 
أبو جهل على باب المسجدء مما يلي باب بني مخزومء فأخذ رسول الله يل 
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ف في زء 0 دزات ليلة». 


6 سورة القيامة» الآية 71١:‏ هل ١10‏ 
بيده» فهرّه مرّةَ أو مرتين ثم قال: «أَؤْلى لَك فَأَوْلَى» فقال له أبو جه : أتهددني؟ فوالله 
ٌ رو 55500 
إني لأَعَرٌْ.أهل الوادي وأكرمه. ونزل على رسول الله يله كما قال لأبيى جهل. وهي 

فأؤنّى ثم أَؤلّى ثم أَزْلّى 2 وهل لِلدَرٌ يُخْلّبُ من مَرَدْ 
قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ النبي وه بيده فقال: أَوْلى لك 
تأؤْلَىء ثُمَ أؤلى لَكَ فَأْوْلَى4 . فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاء إني لأعزٌ مَنْ 
بين جبليها. فلما كان يوم يدر أشرف على المسلمين فقال: لا يُعْبَد اللَهُ بعد هذا اليوم 
أبداً. فضرب الله عنقهء وقتله شر قثّلة. وقيل : معناه: الويل لك؛ ومئه قول الخنساء: 


حي ره فإماعليهارإئالهَا 
الآلة: الحالة» والالة: الجري 1ق التي يحون عليه نقيت ا لوقا 12 انار يل ل 
هو من المقلوب؛ كأنه قيل: أَوْيَلء ثم أخر الحرف المعتل» والمعنى: الويل لك 
حناء. .اليل للق مسا والويل لك يوم | البعث» والويل لك يوم تدخل حر وهذا 
التكرير كما قال259: 


ظ َك الوبلاث نك مزلي . [ 
أي لك الويل ٠»‏ ثم الويل 3 الويل » وضعف هذا القول* ا ٠‏ وقيل: معناه 
الذم لك أولى من تركه ». إلا أنه كثير في الكلام فحذف باونل :العم 
أنت أولى وأجدر بهذا العذاب . وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : قال 
الأصمعي « أَؤْلى » في كلام العرب معناء مُقَاربة الهلاك ٠‏ كأنه يقول : 
قد وَلِيتَ الهلاكء قد دَائَيْتَ الهلاكَ ؛ وأصله من اولي ف باهي لقي 


6 في أ «على ألة؟ بفتح فشدء وهي الحرية . وصوابه آلة أي حالة . 
)س0( هو أمرؤ القيس» والبيت يتمامه : 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي ‏ 


7ك الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
قال الله تعالى: 9يَا أَيِهَا الِّينَ آمنُوا قَاتلُوا الّذِينَ يَلوتكم مِنّ انار أي يَقَيُون ‏ 
منكم؛ وأنشد الأصمعي : 

| زأرائ أفيكون انال لك 

أي قارب أن يكون له؛ وأنشد أيضاً: ظ 

ظ اذك نع عات له أن دا 

الى قنتونا تاها ين" الكمد ركان إن الفناسى امب متمق قزل 
الأصمعيّ ويقول: ليس أحد يفسّر كتفسير الأصمعي. النحاس: العرب تقول أَوْلى 
لكَ: كدت تَهِيِك ثم أَفْلَتَء وكأنّ تقديره: أولى لك وأولى بك الهلكة. المهدويٌ 
قال: ولا تكون أؤلى (أَفْمَل منك)»: وتكون خبر مبتدأ محذوفء كأنه قال: الوعيد 
أولى له من غيره؛ لأن أبا زيد””2 قد حكى: أَوْلآَةٌ الآن: إذا أَوْعَدوا. فدخول علامة 
التأنيث دليل على أنه ليس كذلك . لي ولم ينصرف «أَؤْلى» لأنه 
صار علماً للوعيد» فصار كرجل أسمه أحمد. وقيل: التكرير فيه على معنى ألزم لك 
على عملك السّيء الأّل» ثم على الثاني» والثالث» والرابع» كما تقدّم. 
3 « كسب الإدن ير شك > . 001 « الريك تند ين يَوَينق 42 . . 
[مم] 00 522000 ظ 
[14؟] «جَمَل ينه ارون دروا لا 1 
[40] ##ألِيس ير كأ يألو . 

قوله تعالى: ظأَيَحْسَتْ ألإِنْسَانَ» أي يظن أبن آدم ظأَنْ يُنْرَكَ سُدَى» أي أن 
اخلى يقتت فلا يَؤْمَر ولا يُنَهَى؛ قاله أبن زيد ومجاهد» ومنه إيل سَدَى : ترعى بلا 
راع . . وقيل: أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدا لا يُبَعث . وقال الشاعر : 

نشاف بتا جسعة الت 0-7 نا تدك الله شنا سدى 

)١(‏ من: ساقطة من الأصول. 


: في (اللسان: ولى) وأسند الحكاية إلى ابن جني. قال: 5 ابن جني: أولاة الان» فأنت‎ )١( 
أولى. قال * وهذا يدل على أنه اسم لا فعل.‎ 


ها سورة القيامة» الآية: 9" ١١/ .4١‏ 
قوله تعالى: ظأَلّمْ يَكُ تُطْمَةَ مِنْ مَنِنْ يُمنّى» أي من قطرة ماء تمّى في الوّحمء 
أي ثُراق فيه؛ ولذلك سمّيت (يِتّى) لإراقة الدماء.. وقد تقدّم''2. والنطفة: الماء 
القليل؛ يقال: تطف الماء: إذا قطر. أي ألم يك ماءً قليلاً في صلْبِ الرجل وترائب . 
المرأة. وقرأ حفص ١مِنْ‏ مَنْ يُمْتَى» بالياءء وهي قراءة أبن محيصن ومجاهد ويعقوب 
وعَيِّاش عن أبي عمروء وآختاره أبو عبيد لأجل المنّ. الباقون بالتاء لأجل النطفة» 
وأختاره أبو حاتم . 36 هَ كَانَ عَلقَة» أي دماً بعد النطفة» اي اكد رجه تعالن بهدااكله 
على خسّة قدره. ثم قال: «تَخلنَ» أي فقذر طفسَرّى# أي فسواه تسوية» وعدّله 
تعديلاً» بجعل الروح فيه طفَجَعَلَ مِنْهُ» أي من الإنسان. وقيل: من المني. 
وَالرَوْجٍ جين الذَكَرَ وَاَلأَنْنَى » أي الرجل والمرأة. وقد أحتج بهذا من رأى إسقاط 
الحنتى . 5-7 فى سورة «الشورى»”" أن هذه الآية وقريئتها إنما خرجتا مخرج 
الغالب. وقد مضى في أوَل سورة «النساء»”" أيضاً القول فيه» وذكرنا في أآية 
المواريث حكمهء فلا معنى لإعادته « أَلَيْسَ ذَلِكَ بقَادِرٍ © أي أليس الذي قدّر على 
خلق هذه النّسَّمة0؟» من قطرة من ماء 8 بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَوْنَى » أي على أن يعيد 
هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد اليلى . وروي عن رسول الله يكو أنه كان إذا قرأها 
قال: «سبحانك اللهمء »“جلى .وال آبن عباس : ع « قرأ « سبح آسم رَبك ألأغلَى > 
إماماً كان أو غيره فليقل : سُبْحَانَ رَبيَ الأغلى . ومن قرأ #8 لا أنيِمٌ يوم الْقِيَامَة »# 
إلى آخرها إماماً كان أو غيره فليقل: «سبحانك اللَّهُيٌ بَلَى)”” ذكره الثعلبيَ من 
حديث أبي إسحاق انيعي غن سعيد بن نتن عن أبن عباس » ختمت السورة 
احير ل ظ 


.5١5و1١48/١37 راجع‎ )١( 

(؟) راجع 35 . 

(1') راجم ه/". 

0 في ح: «المضفة" , 

(5) في أء ح: «سبحانك اللهم وبحمدك؟. 
(1) في ح: «والحمد لله على كل حال؟ . 


١١8‏ 0 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
سورة الإنسان 


م 


وهي إحدى وثلاثون أية 


مَكية في قول أبن عباس ومقاتل والكلبي. وقال الجمهور: مدنية. وقيل: فيها 
مكيّ» من قوله تعالى: «إِنًا نَحْنُّ تَرَّلنَا علَيِكَ الْقَرْآنَ تنْزِيلً4”'' إلى آخر السورة» وما 
تقذمه مدنيّ. 

وذكر أبن وهب قال: وحدّثنا أبن زيد قال: إن رسول الله يلِيٍ ليقرأ هَل ئ 
عَلَى الإِنْسَانٍ حِينٌ مِنّ الدَّهْرٍ4 وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النبي يك 
فقال له عمر بن الخطاب؟ لا تثقل على النبي يلوه قال: «دعه يابن الخطاب» قال: 
فنزلت عليه هذه السورة وهو عندهء فلما قرأها عليه وبلغ صفة الجنان رَثَّر زَذْرة 
فخرجت نَفْسه. فقال رسول الله و: «أَخْرَج نفس صاحبكم - أو أخيكم - الشَّوْقٌ إلى 
الجنة؟ وروي. عن أبن عمر بخلاف هذا اللفظ. وسيأتي. وقال القُسَّيريٌ: إن هذه 
السورة نزلت في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. والمقصود من السورة عام . وهكذا 
ارا الا رياني11 


[1] 20016 ألدّهْرِلَم َك سَيِكًامَدَورًا 420 . 
٠‏ 111 « إِنَاعلقَنَا لسن ين نُطْمَةٍ مساج يِه َجَمَلتَه بصا 40 . 
1 « إِنَامَدَيَْهُ َيِل ِبَامَاكرَارنًا كرا وج » 
قوله تعالى : مَل أنَى عَلَى ألإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَهْر لَمْ يَكُنْ شين مَذْكُوراً» ههَل» : 


بمعنى”'' قد؛ قاله الكسائي والفراء وأبو عبيدة . وقد حكي عن سيبويه اهَل بمعنى قل. 


01( الاي : 56 69 في ح : (تقذيره». 


سورة الإنسان» الآية: ١14 "-1١‏ 
قال الفراء: هل تكون ججخْداء وتكون خبراء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيته. والجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام» والمعنى: أتى. والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة 
والثوريّ وعكرمة والسّديّ. وروي عن أبن عباس. #حِينٌ مِنَ الدَّهْرٍ4 قال أبن عباس 
في رواية أبي صالح: أربعون سنة مرّت بهء قبل أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقى بين 
مكة والطائف. وعن أبن عباس أيضاً في رواية الضحاك أنه خلق من طين» فأقام 


أربعين سنة» ثم من حَمَاٍ مسئون أربعين سنة» ثم من صَلْصال أربعين سنة» فتم خلقه 
بعد مائة وعشرين سنة. وزاد أبن مسعود فقال: أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتم 
خلقه بعد مائة وستين سنةء ثم نفخ فيه الروح. وقيل: الحين المذكور ها هنا: 
لا يُعْرف مقدارٌه؛ عن أبن عباس أيضاًء حكاه الماورديّ . 3 يَكُنْ شَيئاً مَذْكُوراً4 قال . 
لعب ليطن الزضانى» ااال السناعولاكن الأرضي وقل اذاى كان جود قور 
تراباً وطيناًء لا يُذْكّر ولا يُعرفَء ولا يُدرَى ما أسمه ولا ما يراد به ثم نُمْخ فيه الؤُوح. 
فصار مذكوراً؛ قاله الفراء وقطرب وثعلب. وقال يحيى بن سلام: 3 يكن شيعا 
وذكووا 5 الخلق وإن كان عند الله شيئاً مذكورا. وقيل : ليس هذا الدع سن 

الإخبارء فإن إخبار الربٌ عن الكائنات قديم» بل هذا الذكر , بمعنى الخطر والشرف 
والقدر؛ تقول: فلان مذكور أي له شرف وقدر. وقد قال 9 #وَإِنَهُ لذَكب لك 
إأياقه اياي المصو ارس ا ترم بيه تالكرب" 
الملائكة أنه جعل. ادم خليفة» وحمّله الأمانة التى عجز عنها السموات والأرض 
والجبال» ا فصار مذكوراً. قال الفتيري : وعلى الجملة ما كان 
تذكورا للكلق نو إن كان مدكورا لله وحكى محمد بن الجهم عن الفراء: «لَمْ يكَنْ 
شَيْئاًة قال : كان شيئاً ولم يكن مذكوراً. وقال قوم : النفي يرجع إلى الشيء؛ أي قد 
مضى مُدّد من الدهر وآدم لم يكن شيئاً يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف 
الخليقة» والمغدوم لس يروس بي ماين والمعم :: 0 
وما كان أدم شيئاً ولا مخلوقاً ولا مذكوراً لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة 
ومقائل: قال قتادة: إنما خلق الإنسان حديئاً ما تعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقة 


١‏ الجزه التاسع عشر من نفسير القرطبي 
كانت بعد الإنسان. وقال مقاتل : في الكلام تقديم 52-7 وتمديره: هل أتى حين 
من الدهر لم يكن الإنسان شيئاً مذكورا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله» ولم يخلق 
بعده حيواناً. وقد قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: 8مَلْ أَنَى عَلَى َلإِنْسَانٍ حِينٌ» عنيّ 
به الجنس من ذرّية آدم» وأن الحين تسعة أشهرء مدّة حمل الإنسان في بطن أمه لم 
يَكَنْ شَيْئاً مَذكُوراً» : إذ كان علقة و مضخة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية: ليتها تَمّت فلا نبتلى. أي ليت المدّة 
ا 0 لع عي 
ارين يمور فقا ليها قت ظ 

قوله تعالى: #8إإِنًا حَلَقَنَا ألإنْسَانَ» أي أبن آدم من غير خلاف همِنْ نُطَنَةِ» أي 
من ماء يقطر وهو المنيّ» وكل 5 كقول عبد الله بن رواحة 
يعاتب نفسيه: 

مالي راك ايد الجَنّهُ هل أنت ا ل في شنه 0 
ودين ؟ قال: رؤية : 

ا ل ا ون 2 
0 مَشْجِتُ 8 39 0 وا ويب 
انطفةبالدم قال اسماخ 


وك احا مُرْئِجَةٍ لِوَنْت ( دن مقع شقا تهيق ' 
وقال الفراء.: أمشاج : أخلاط ماء الرجل وماء المرأة» والدم والعلّقة . ويقال للشىء من هذا إذا 
خلط: مَشِيج كقولك خلِيط » ومَمْسُوج كقولك مَخلوط . وروي عن أبن عباس رضي الله عنه 


: الشنة: القربة‎ )١( 
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قال: الأمشاج: الحمرة في البياض» والبياض في الحمرة؛ وهذا قول يختاره كثير من 
أهل اللغة؛ قال الهُذلت” : 
كَأَنَّ الويس والْقُوقَتِنٍ مِنْهُ ١‏ خلاف النَضْل سيط به مَشِيجٌ 

وعن”"' أبن عباس أيضاً قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو 
أصفر رقيق فيخلق منهما الولد. فما كان من عصب وعظم وقوّة فهو من ماء الرجل» 
وما كان من لحم ودم وشعر فهو من ماء المرأة. وقد روي هذا مرفوعاً؛ ذكره البزار. 
وروي عن أبن مسعود: أمشاجها عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء المرأة وهما 
لونان. وقال مجاهد؛ نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء. وقال 
أبن عباس : خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء الفرج والرحمء وهي نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظم ثم لحم. ونحوه قال قتادة: هي أطوار الخلق؛ طور وطور 

علقة وطور مضغة عظام ثم يكسو العظام لحماً؛ كما قال في سورة «المؤمنون» «وَلقَدْ 
حَلَقْنَا ألإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِين4 الآية. وقال أبن السّكيّت: الأمشاج الأخلاط ؛ 
لأنها ممتزجة و ا طبائع مختلفة. وقال أهل المعاني: 
الأمشاج ما في وهو في معنى الواحد؛ لأنه نعت للنطفة؛ كما يقال: ا أعسّار 
وثوبٌ أخلاق. وروي عن أبي أيوب الأنصاريّ: قال جاء حبر من اليهود إلى النبي يلل 
فقال: أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة؟ فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة 
أصفر رقيق فإذا عَلاً ماء المرأة انقثُ وإذا عَادٌ ماءُ الرجل أَذْكَرَتْ» فقال الحبر: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقد مضى هذا القول مستوقّى في سورة «البقرة». ظنَبتَلِيه# 
أي نختبره. وقيل: نقدر فيه الابتلاء وهو الاختبار. وفيما يختبر به وجهان: أحدهما - 


0 هو عمرو بن الداخل الهذلي. وفي («اللسان»: مشج) زهير بن حرام الهذلي. سيط به:‎ )١( 
قذذ من الريش مختلط من الدم والماء.‎ 
(؟) وفي حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي ما يأتي:‎ 
والمعنى : امن نطفة قد أمتزج فيها الماءان وكل منهما مختلف الأجزاء متباين الأوصاف في‎ 
الرقة والشخن والقوام» والخواص تجتمع من الأخلاط وهي العناصر الأربعة» ماء الرجل غليظ أبيض»‎ 
وماء المرأة رقيق أصفرء. فأيهما علا كان الشبه له».‎ 


0 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي . الثاني - نختبر شكره في السّراء وصبره في 
الضَّدَاء؛ قاله الحسن. وقيل اتَبْتَلِيه؛ نكلّفه. وفيه أيضاً وجهان: أحدهما ‏ بالعمل بعد 
الخلق؛ قاله مقاتل. الثاني - بالدّين ليكون مأموراً بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي. 
وروي عن أبن عباس : اتَبْتلِيه): نصرفه خلقاً بعد خلق؛ لنبتليه بالخير والشر. وحكى 
محمد بين ١‏ لجهم عن الفراء قال: المع والله أعلم «نَجَعَلْنَاهُ سَميعاً يَصِيرا» لنبتليه ؛ 
وهي مُقَدّمة معناها التأخير. اا 

اللكدة لأن الابتلاء 0 ول #جَعَلْئَاةُ سَمِيعاً 


< ا دن هَدَيْنًا 506 انوك تدرط فاه اريف البداى رالشناول: 
والخير والشرّ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: #وَهَدَئْنَاهُ النَجْدَيْنِ4. وقال 
مجاهد: أي بيّنا له السبيل إلى الشّقاء والسّعادة. وقال الضحاك وأبو صالح والسّديّ: 
السبيل هنا خروجه من الرحم. وقيل: منافعه ومضارّه التي يهتدى إليها بطبعه وكمال 
عقله. #إمًا شاكراً َإِمَا كَمُوراً» أ ي أيهما فعل فقد بيّنا له. قال الكوفيون: (إن» ها هنا 
تكون جزاء و«ما» زائدة أي بيّنا له الطريق إن شكر أو كَمْر. وأختاره الفراء ولم 
يجزه البصريون؛ إذ لا تدحل ١إنْ)‏ للجزاء على الأشواق إلذ أن فهر فادها قعل 
وقيل: أي هديناه الرشدء أي بيّنا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إن 
خلقنا له الهداية أهتدى وامن» وإن خذلناه كمْر. وهو كما تقول؛ قد نصحت 
لكء إن شئت فاقبل» وإن شئت فآترك؛ أي فإن شئت» فتحذف الفاء. وكذا (إمَا 
شَاكر والله أعلم. ويقال :دنه السيل. وللسيل وإلى السبيل. وقد تقدم: فى 
«الفاتحة»”'' وغيرها. وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور 
مع أجتماعهما في معنى المبالغة؛ نفياً للمبالغة في الشكر وإثباتاً لها في الكفر؛. لآن 
شكر الله تعالى لا يُؤدَىء فأنتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالغة» فقَل 
شكرهء لكثرة التّعم عليه وكثرة”'' كفره وإن قَل مع الإحسان إليه. حكاه الماورديّ 


6 راجع ١417/١‏ و١5١.‏ | 68 في أء ح» و: لوكثرة كفره؛ , 
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لع ١‏ سا لسن بر اس جح 
: 


[1] لاإِنَآأعْتَدْنا لفرت سلسلا َعْكَلَارَسَعِيرا ]4 . 


قوله تعالى: «إِنا أعْتَدنَا ِلْكَافِرِينَ سَلآسِلَ وَأَغْالاً وَسَعِيراً» بين حال الفريقين» 
وأنه تَعبّد العقلاء وكَلُّهم ومَكُنهم مما أمرهم, فمن كَمّر فله العقاب» ومن ود وشكر 
فله الثواب. والسلاسِل: القيود في جهنم طول كل سلسلة سبعون ذراعاً كما مضى في 
«الحاقة»”''. وقرأ نافع والكسائئ وأبو بكر عن عاصم وهشام عن أبن عامر «سَاْسِادٌ) 
منوّناً. الباقون بغير تنوين. ووقف قُتْبُل وأبن كثير وحمزة بغير ألف. الباقون بالألف . 
فأما «قوارير؛ الأوّل فنوّنه نافع وأبن كثير والكسائيّ وأبو بكر عن عاصمء ولم ينوّن 
الباقون. ووقف فيه يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير؛ الثانية 
فنوّنه أيضاً نافع والكسائي وأبو بكرء ولم ينوّن الباقون. فمن نوّن قرأها بالألف. ومن 
لم ينوّن أسقط منها الألف» وأختار أبو عبيد التنوين في الثلاثة» والوقف بالألف أتباعاً 
لخط المصحف؛ قال: رأيت في مصحف عثمان «سَلاسِلاً» بالألف و «قَوَارِيراً؛ الأوّل 
بالألف. وكان الثاني مكتوباً بالألف فَحُكّت فرأيت أثرها هناك بَيناً. فمن صرف فله 
أربع حجج: أحدها ‏ أن الجموع أشبهت الأحاد فجمعت جمع الاحاد» فجعلت في 
حكم الاحاد فصرفت. الثانية ‏ أن الأخفش حكى عن العرب صرف جميع ما 
لا ينصرف إلا أَفْمَل منك. وكذا قال الكسائيّ والفراء: هو على لغة من يُجرٍ الأسماء 
كلها إلا قولهم هو أظرف منك فإنهم لا يُجُرونه؟ وأنشد أبن الأنباري في ذلك قول. 
عمرو بن كُلثوم : 

كَأنَّ سُوقنًا فيناوفيهِمْ ‏ تَخَارِيقٌ بأَندي لأعِبِينَا 
زقال ليه ظ ا 

وَجَرُورِ أَنْسَارِ دعوت 5 بمَعَالِقٍ مُتشَابِهٍ أَجْسَامُهَا 
وقال لبيد أيضاً: اا 0 

صَلاً وذو كرم بِينُ على الى ١‏ سَمْحٌ كوب رَعَائِبٍ اه 


)0 راجع 7717/18 . 


0 ال تع ع 0 ل لد‎ ١7 

تشيرق» تناريق ومجالن ور عاتيية وسبيلها إل صو والحجة الثالثة أن يقول 
نوّنت قوارير الأرّل لأنه رأس آية» ورءوس الأي جاءت بالنون» كقوله جل وعرّ: 
(تدكورا #اكوينا سير اه نردنا الأزل لوقف ين دوس :الأف :ونون الثاني على 
الجوار للأوّل. والحجة الرابعة ‏ أتباع المصاحف». وذلك أنهما جميعاً في مصاحف 
مكة والمدينة والكوفة بالألف. وقد أحتج من لم يصرفهنٌ بأن قال: إن كل جمع 
بعد الألف منه ثلاثة أحرف أو حرفان أو حرفة مشدد لم يُصرّف في معرفة ولا 
نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلاثة أحرف قولك: قناديل ودنانير ومناديل» والذي 
بعد الألف منه حرفان قول الله عرّ وجلّ: ظلهُدّمَتْ صَوَامِعٌ © لأن بعد الألف منه 
حرفين» وكذلك قوله: رَمَسَاجِدُ يُذْكَدْ فِيهًا أسْمٌ اللّهِ كَِيراً» والذي بعد الألف 
منه حرف مُمَّدَهِ شَّوَابٌ وَدَوَابَ. وقال خلف: سمعت يحيى بن آدم يحدّث عن 
أبن إدريس قال: في المصاتعت الأول الحرف الاوّل بالألف والثاني بغير ألف؛ 
فهذا حجة لمذهب حمزة. وقال خلف: رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة 
أبن مسعود الأول بالألف والثاني بغير ألف. وأما أَفْمَل مِنْك فلا يقول أحد من 
العرب في شعره ولا في غيره هو أفعل منك منوّناً؛ لأن مِن تقوم مقام الإضافة 
فلا يجمع بين تنوين وإضافة في حرف؛ لأنهما دليلان من دلائل الأسماء 
ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفراء وغيره. [ 


قوله تعالى: وَأْغْلاَلاً4 جمع عُلَ تُعْلٌ بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبّير بن 
قير عن أبي الدرداء كان يقول: أرفعوا هذه الأيدي إلى الله جل ثناؤه قبل أن تل 
بالأغلال. قال الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار؛ لأنهم أعجزوا 
الربّ سبحانه ولكن إذلالاً. #رَسّعيراً» تقدّم القول فيه. 


[5] « إِدَالابَرارَجمْرَو ين كأين كت يِرَلجُهَا كارا ا 
[1] #اعيِمَا سرب يَاء فاقيا 4 
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. قوله تعالى: إن الأبرَارَ يَْرَبُونَ مِنْ كم » الأبرار: أهل الصدق واحدهم بَدٌ 
وهو من أمتثل أمر الله تعالى. وقيل: البرّ الموحٌّد والأبرار جمع بار مثل شاهد 
وأشهادء وقيل: هو جمع بَرَ مثل تَهْر وأنهار؛ وفي الصحاح: وجمع البر الأبرالد. 
وجمع البار البررّرة» وفلان يَبَدُ خالقه ويَتبّره أي يُطِيعهء والأم بَدَةَ بولدها. وروى 
أبن عمر عن زسول الله كلد قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار لأنهم بَدُوا الاباء 
والأبناء» كما أن لوالدك عليك حمًا كذلك لولدك عليك حقّاء. وقال الحسن: البَرَ _ 
الذي لا يؤذي الذَرّ. وقال قتادة: الأبرار الذين يؤدّون عق الله بويوفوة: بالتدر .وف 


: الحديث : «الأبرار الذين ل يؤذون أحدأ» . 0 ون من كأس» أي من إناء فيه 
الشراب. قال أبن عباس : يريد الخمر. والكأس في اللغة الإناء فيه الشراب: وإذا لم 
يكن فيه شراب لم يسم كأسأ . قال عمرو بن كلثوم : 


ويك لكا ع طم عمو وكان الكأمرث مَجُرَاها افيا 
وقال الأصمعيٌّ: يقال ص َْْتَ من الهديً أو ما كان من معروف ص يما بمعرى 


كَمَفْتَ ؛ قاله الجوهري . 5 مِرَّاجُهَا4 أي شَوْبها'"' وخلطها؛ قال حسّان: 
معد ين نكراسن ظ يكونُ مِرَاجَها عسل وماء 

ومله مزاج البدن وهوها يمازجه مه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة. 
« كافوراً » قال أبن عباس : هو آسم عين ماء في الجنة» يقال له عينٍ الكافور . 
أي يمازجهٍ ماء هذه العين التي تسمّى كافوراً. وقال سعيد عن قتادة : تمرّج لهم 
بالكافور وتَحْتَمٌ بالمسك . وقاله مجاهد . وقال عكرمة : مِرَّاجها طعمها. 
وقيل: إنما الكافورر في ريحها لا في طعمها . وقيل : أراد كالكافور في بياضه 
وطيب رائحته وبَزده ؛ لأن الكافور لا يشرب ؛ كقوله تعالى: 8« حَتَى إِذَا جَعَلهُ 
ارا 4 أي كنار . وقال أبن كَئِسان : طُيّب بالمسك والكافور والزنجبيل . وقال 


)0 الرواية المشهورة في المعلقات صددت الكأس . | 68 في أ» ح: «شرايها؟. 
أفرة السبيئة : الخمر. وسميت بذلك لأنها ما أي تشترق لتشرب؛؟ وفي: : «كأن خبيئة) ) وهي 
المصوئة المضنون بها لنفاستها . وبيت رأس : موضع بالأردن مشهور بالخمر. 1 


١)‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
مقاتل: ليس بكافور الدنيا. ولكن سمّى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي لها 
القلوب. وقوله: ١كَانَ‏ مِرَّاجَهَاه «كَانْ؛ زائدة أي من كأس مِرَّاجها كافودٌ. طعَيْناً يَعْوَبُ 
بها عِبَادُ اللّه قال الفراء: إن الكافور اسم لعين ماء في الجنة؛ ف اعَيْناًة بدل من 
كافور على هذا. وقيل: بدل من كأس على الموضع . وقيل: هي حال من المضمر في 
«يزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذكّر الرَجلّ فتقول: العاقلَ اللبيت؛ أي 
ذكرتم العاقل اللبيبَ فهو نضب بإضمار أعني. وقيل يشربون عينئاً. ‏ وقال الزجاج : 
المعائ من عين. ويقال؟ كافور وقافور . والكافور أيضاً: وعاء طلع النخل وكذلك 
الكفدى ؛ قاله الأصمعي . 

وأما قول الراعي : 

0 الْمَمَارِقَ والبّات د رج . من 5 مُعْتَلِفِ الكافور دراج 
فإن الظبي الذي يكون منه المسك إنما يَرعى سُتْبّل الطيب فجعله كافوراً.. لِيَثْرَبُ 
بهَا© قال الفراء: يشرب بها ويشربها سواء في المعنىء وكأنّ يشرب بها يَرْرَى بها 
ويلقع ؛ وأنشد: ‏ 

شَرِبْنَ بماء البحرٍ ثم تَرَفْعتْ ١‏ عَتّى لبج ضر لَهُنّ تيج(" 
قال: ومثله فلان يتكلم يكلام حسن» ويتكلم كلاماً حسناً. وقيل: المعنى 2 
والباء زائدة . وقيل: الباء. بدل «مِن» تقديره يشرب منها؛ قاله القتبن. #يُمَْجُرُو 
تفجيرا» فيقال: إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصورهء وبيده 
قضيب يشير به إلى الماء فيجري معه حيئما دار في منازله على مستوى الأرض في 
غير أخدودء ويتبعه حيثما صعد إلى. أعلى 5-98 وذلك قوله تعالى: «عَينا 
يَْرَبُ بِهَا عِبَاد الله يَُجُرُوئَهَا تَفُجيراً 4 أي يُشقّقونها شنا كما يفجر الرجل. 
ما . وعن أبن أبي تجيح عن مجاهد ١‏ يُفَجَرُونَهَا 
تفجيراً * يقودونها حيث شاءوا ٠‏ وتتبعهم حيثما مالوا مالت معهم . وروى 


)١(‏ قائله أبو ذؤيب يصف السحايات» والباء في «بماء» بمعنى #من» ولامتى؟ معناها في في لغة 


سورة الإنسانء الآية: 4-5 / ١7‏ 
أبو مقاتل عن أبي صالح عن سعد عن أبي سهز”؟ عن الحسن قال: قال 
رسول الله كَل «أربع عيون في الجنة عينان تجريان من تحت العرش إجداهما التي 
ذكر الله «يُفَجُدُونَهَا تَفُجيراً» [والأخرى الزنجبيل]”2'' والأخريان تَضَّاحتان من فوق 
العرش إحداهما التي ذكر الله [عَيْنآً فيهًا تُسَمَى]7" (سَلْسَبِيااٌ» والأخرئ العتتي ا ذكزة 
الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول». وقال: فالتسنيم للمقربين خاصة شرباً لهم» 
والكافور للأبرار شرباً لهم؛؟ يمزج للأبرار من التسنيم شرابهمء وأما الزنجبيل 
والسلسبيل فللأبرار منها مزاج هكذا ذكره في التنزيل وسكت عن ذكر ذلك لمن هي 
شرب» فما كان للأبرار مزاج فهو للمقربين صِرف, وما كان للأبرار صرف فهو لسائر 
أهل الجنة مزاج . يه يي والمقربون: هم الصديقون. 


2 ع يي 


] 000 كمي بطي )4 . 
[8] لاوَيْظمشوت لمعك حيو وسَكِيِدا راوها 4 . 


بض هم 


[9] ل / نيدت جَرَة اضرا (:40 . 


قوله تعالى: طيُوقُونَ بِالَّذْرٍ» أي لا يُخلِفون إذا تذروا. وقال مَعْمّر عن 
قتادة: بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعْمْرة. وغيره 
من الواجبات. وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حقٌ الله جل ثناؤه. 
وقال الفرّاء والجرجاني : وفي الكلام إضمار؛ أي كانوا يوفون بالنذر في 
الدنيا. والعرب قد تزيد مدّة «كان» وتحذف أخرى. والنذر: حقيقته ما أوجبه 
المكلف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت فى حَذَه: النذر: هو 
إنفنات: المكلك» علق انقسه قن "الطاعاكه: ما :لو لم يرجه لم :يلزف». بوقال 
الكَلْبِىَ : «يُوفُونَ بالنّدرِه أي_يتغمون القمواة والمقص حو اح ندا نال لهال 


)١(‏ هذا السند في الأصول: أبو مقاتل عن صالح بن سعيد عن أبي سهل الخ وصوبناه من التذكرة 
للقرطبي. . 

)١(‏ الزيادة من «الدر المنثور». 

(*) الزيادة من «التذكرة» «والدر المنثور؟. 


ا ' ظ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

ِنَم ليِْضُوا تَمََهُمْوَليُوقُوا ندَورَهُمْ» أي أعمال نسكهم التي الزموها أنفسهم بإحرامهم 
بالحج. وهذا يقوّي قول قتادة. وأن النذر يندرج فيه ما ألتزمه المرء بإيمانه من أمتثال 
أمر الله؛ قاله القشيري. وروى أشهب عن مالك أنه قال: 'يُوقُونٌ لتر هو نذر العتق 
والصيام والصلاة. وروى عنه أبو بكر بن عبد العريز قال مالك : : ايُوقُون بالندرِ» قال : 
النذر: هو اليمين. 


قوله تعالى: «وَيَحَاقُونَ»4 أي يحذرون «يزناً» أي يوم القيامة. كان سَوٌهُ 
مُسْتطِي را أي عالياً داهياً فاشي”'2 وهو في اللغة ممتدًا: والعرب تقول: العار المج 
ظ في القارورة والزجاجة وأستطال: إذا أمتد؛ قال الأعشى : 

وَيَانَتْ وقل أَسْأَدث(5) فى الفوًا | د صَذْعاً على أيه مُسْتطيرًا 
ويقال: أستطار الحريق: إذا أنتشر. وأستطار الفجر إذا أنتشر الضوء. 

ومَانَ على سرّاأة بلي لوّيٌّ حريى بَالبوَيِرَة د الي 

وكان قتادة يقول: أستطار والله شدٌ ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض. وقال 

مقاتل : كان شره فاشياً فى السموات فأنشقت» وتنائرت الكواكب» وفزعت الملائكة, 2 
وفي الأزض سفت الجبال وغارت المياة. 

قوله تعالى: لوَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُيّهِ4 قال أبن عباس ومجاهد؛ على قَلَنه 
وحبّهم إياه وشهوتهم له. وقال الدّاراني : على حبّ الله . وقال الفُضَيل بن عِياض: على 
حب إطعام الطعام . وكان الربيع بن خيثم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سكا فاك الربيع 
يحب السكر. «مسكيناً» أي ذا مسكنة. وروى أبو صالح عن أبن عباس قال: هو 
الطوّاف يسألك مالك 9وَيّتِيماً# أي من يتامى المسلمين. وروى منصور عن الحسن : أن 


600 في أء حء ل.؛ و: : #قاسياء وهو تحريف. 030( ويروى: : أورئنت. 
(9) سراة بني لؤي أي خيارهم. والبويرة: موضع ببني قريظة» يشير إلى ما فعله المسلمون ببني 
قريظة . 


| "ا نورة الإنانء الآية: لا 2 ١‏ 
يتيماً كان يحضر طعام أبن عمرء فدعا ذات يوم بطع ههه وطلب اليتيم فلم يجدهء 
وجاءه بعدما فرغ أبن عمر من طعامه فلم يجد الطعام» فدعا له بِسَّويق وعسل؟ فقال: 
دونك هذاء فوالله ما عُبنتَ؛ قال الحسن وأبن عمر: والله ما عُبن. «وَأسِيراً» أي 
الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن أبن عباس قال: الأسير من أهل الشرك 
يكون في أيديهم. وقاله قتادة. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأسير هو 
المحبوس . وكذا قال سعيد بن جُبير وعطاء: هو المسلم يُحبس بحقّ. وعن سعيد بن 
جبير مثل قول قتادة وآبن عباس . قال قتادة : لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم. 
وأن أسراهم يومئفٍ لأهل الشّركء وأخوك المسلم أحقٌّ أن تطعمه. وقال عكرمة: 
الأنئ اعد :رقال أبن يده : الشُمَالي : الأسير المرأة» يدل عليه قوله عليه السلام: 
«(أستوصوا لامجا سات ابوه قال أو سعد الختبرى . 
قرأ رسول الله ية: لوَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى خُيْهِ مسْكيناً وَيَتيماً وَأَسِيراً» فقال: 
(المسكين الفقير» واليتيم الذي لا أب لهء والأسير المملوك والمسجون» ذكره 
التعلبي. وقيل: نسخ إطعام المسكين آية الصدقات؛ وإطعام الأسير [آية] السيف؛ 
| قاله سعيد بن ججبير. وقال غيره: بل هو ثابت الحكم» وإطعام اليتيم والمسكين 
على التطوعء وإطعام الأسير لحفظ نفسه إل أن يتخير فيه الإمام.. الماورديّ : 
ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أسر خََيْله وجنونه» وأسر 
المشرك أنتقام يقف على رأي الإمام؛ وهذا بد وإحسان. وعن عطاء قال: الأسير 

من أهل القبلة وغيرهم. 0 ظ 

قلت: وكأنَ هذا القول عام يجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك 
قربة إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع. فأما المفروضة فلا. والله أعلم. 
ومضى -القول في المسكين واليتيم والاسير ا ذلك من اللغة في ١‏ البقرة 3 
مستوفى والحمد لله. 


)0010 راجع ا ا وص .١١‏ 


ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: نما نُطعِمُكُمْ لِوَجِْ اللّه» أي يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
ولا عي «إِنّمَا تُطُعمُكْ) في الله جل ثناؤه فزعاً من عذابه وطمعاً في ثوابه. ‏ 9لا نري 
كد جَرَّاءِ4 أي مكافأة. ولا شكوراً» أي ولا أن تثنوا علينا بذلك؛ قال أبن عباس : 
كذلك كانت نياتهم في الدنيا جين أطعموا. وعن سالم عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلموا به ولكن علمه الله جل ثناؤه م: منهم فأئنى به عليهم ؛ ليرغب في ذلك راغب . 
وقاله سعيد بن جُبير حكاه عنه القُشِيرِيَ. وقيل: إن هذه الآية نزلت في مُطْعم بن 
0 الأنصاريّ نذر نذراً فونّى به. وقيل: نزلت فيمق تكقل بأسرى بدر وهم سبعة 
من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعليّ والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة 
رضي الله عنهم ؛ ذكره الماورديٌ. وقال مقاتل : ازنك فيترعل يون الانصبار أطعم في 
يوم واحد مسكيئاً ويتيماً وأسيراً. وقال أبو حمزة الشُمالي : بلغني أن رجلا قال يا 
رسول الله أطعمني فإني واللَهِ مجهود ؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك 
ولكن أطلب؛ فأتى رجلاً من الأنصار وهو يتعشى مع أمرأته فسأله» وأخبره بقول 
لبي و فقالت الغر يانه لم أتى النبي و ينيم فقال: الي 


الأنصاري فقالت المرأة: ا 70 فأطعمه. تى النبي | منير فقا : 1 


رسول الله ! أطعمني فإني مجهود. فقال؛ «والله ما ف ولكن 2 فجاء 
الأنصاريّ فطلب» فقالت المرأة: أطعمه وأسقه. فنزلت: لوَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبَه 
مسكيناً وَيتِيماً رَأَسِيراً» ذكره الثعلييّ. وقال أهل التفسنير: نزلت في علىّ وفاطمة 
فى الله عديما وخارية لهنا انها قشي 20 0 


قلت : والصحيح أنها ولت 8 جميع الأبرار» ومن فغل فعلاً حسناً؛ 
فهى عامة . وقد ذكر النقاشس والثعلبيّ والقشيريّ وغير واحد من المفسّرين 
في قصة عليّ وفاطمة وجاريتهما حديثاً لا يصح ولا يثبت» رواه ليث عن 
مجاهد عن أبن عباس في قوله عرّ وجلّ: طيُوقُونَ بِالئَدْرٍ وَيَحَاقُونَ يَوْماً كَانَ 
عَوه ‏ تستطيرا 8 وتطيكون. :الطعاة على لله .مشكينا :وما :وأسيرا»” قال: 


سورة الإنسان؛ الآية : !7 4 11١‏ 


مرض الحست راسي فعادهما رسول الله يق وعادهما عامة العرب؛ 76 :يا أب 
الحسن ‏ ورواه جابر الججغفيَ عن َنْب مولى عليّ قال: مرض الحسن والحسين حتى 
عادهما أصحاب رسول الله كله فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبا الحسن - رجع 
ارين رواب واي بز - لو نذرتَ عن ولديك شيئاًء وكل نذر ليس له 
فاء فليس بشيء. فقال رضي الله عنه: إن برأ ولداي صمت لله ثلاثة أيام شكرا. 
وقالت جارية لهم نوبية: إن برا سيّداي صمت لله ثلاثة أيام شكراً. وقالت فاطمة مثل 
ذلك. وفي حديث الجَعْفىَ فقال الحسن والحسين : علينا مثل ذلك فلس الغلامان 
العافية» وليس عند آل محمد قليل ولا كثير» فانطلق عليّ إلى شمعون بن حاريا 
الخيبريّ» وكان يهودياًء فأستقرض منه ثلاثة أصوّع من شعير» فجاء به» فوضعه ناحية 
البيت» فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته وختبزته» وصلى عليٌ مع النبي #ق؛ ثم أتى 
المنزل فوضع الطعام بين يديه. وفي حديث الجَعْفىَ: فقامت الجارية إلى صاع من 
شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحد منهم قرص» فلما مضى صيامهم الأوّل 
وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛؟ إذ أتاهم مسكين» فوقف بالباب وقال: 
السلام عليكم أهلّ بيت محمذ ‏ في حديث الجُعْفي ‏ أنا مسكين من مساكين أمة 
. محمد لَه وأنا والله ٠‏ أطعموني أطعمكم الله من م الجنة. فسمعه علي 
رضي الله عنه » فأنشأ”'' يقو 2 ظ 


فاطم ذاتَ الفضل واليقينْ: يابنت خير الناس أجمعينْ 


. أماكَرَينَ البائسٌ اله قد قامبالبابلهحنينُ 
07 كك يشك وإلينا جائعٌ حزينْ 


)١(‏ هذه الأبيات والتي بعدها كل النسخ مجمعة على تحريفهاء ولقد أحسن أبو حيان إذ يقول فيها: 
وذكر النقاش في ذلك حكاية طويلة جداء ظاهرة الاختلاق» وفيها أشعار للمسكين واليتيم والأسير 
يخاطبون بها بيت النبوّة؛ وأشعار لفاطمة رضي الله عنها تخاطب كل واحد منهمء ظاهرها الاختلاق 
لسفساف ألفاظها وكسر أبياتها وسخافة معانيها. وسيأتي للمؤلف زحمه الله ما يضغف هذا الحديث 


ويزيفه . 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
و ا ققِفٌ 00 ظ لا 0 ظ 
عَدَيْتُ في الخبزله صناعة 2 أطيمهولا أبالي الاعة 
لب 1 يي ظ 
فأطععره #الطفافه ومكثوا يومهم و الماء لقواج. فلما 
أن كان في اليوم الثاني قأمت إلى صاع فطحنته وأختبزته» وصلى عليئنٌ مع النبي كيه . 
ثم أتى المنزل. فوضع الطعام بين أيديهم ؛ فوقف بالباب يتيم فقال : السلام عليكم أهل 
بيث محمد» يتيم من أولاد المهاجرين أستشهد والدي يوم الوط أطعموني 
الوا تير واد الوا ب ظ 
زاك نىاله يبي الي واه وي 
ويد خحل الجنة أي سلِيم < قد حرم الخلدٌ على اللتيمْ 
الأيتحورٌ الصراطً المستقيم [ ا الات 
شرابة الصديدٌ والحميم 
0 فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 
أطعمه اليوم ولا أبالِي وأوثر 2207 
| أَمَسوْاجياعَاَرَمُمٌأَثْبَالي 2 أصغْرْهممُتَلٌ في القتال 


6 كذا في الأصل . 


؛ 5 سورة الإنسان» الآية: لا . 1 ارفرينل 


يكَرْبَلايمْفَلُ باميَال 


ا تهوتى به النارإلى سفال وفي يديه ا 00 
1 ظ كبولة زادت على الأكبال 


فأطعموه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا.شيئاً إلا الماء قرا ؛ فلما 
كانت .في اليوم الثالث قامت إلى الصاع الباقي فطحنته وأختبزته» وصلى عليٌ مع 
النبي يِه ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم ؛ إذ أتاهم أ أسير فوقف بالياب 
'فقال: السلام عليكم أهل بيت محمدء "أووند وتَشُدُوننا ولا عيعرة أطعموني 
إلى ابر بحية: فسمعه علي فأنشأ يقول : 


فابكم يبا وت الب ابد لت ل 0# ا 

32 وسماههالله فهومحمد 00 قد زانهالله بحسن أغيك 
عبذااببة العبة الموياد تلفي عله تقذ 
يُشكو إلينا الجوعً قدتمدد من يُطهم اليوم يجده في غدُ 
عند العليّ الواحِدٍ الموححد مايزرع الرارِعٌ سوف يَحصَذد 
أعطيه لا لاتجعليه أقعد ظ 


فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها ثقول 


ْبْقَّ مِمَا جاء غيرٌ صَاغ 


قد ذهبت كني مع الذرام 


نارف تابخ بارثلات رايا 
عفل الذوافين دير الباغ 0 


سعط رفرس فلن د 


1 إل قناعاًنَسْجُه عا نْسَاع!3؟ 
فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليهالم يذوقوا شيئاً إلا الماء المَرَاح» فلما أن كان في 
اليوم الرابع» راح ا لور وبيده اليسرى الحسين ؛ وأقبل نحو 


)١(‏ النسع ‏ بالكسر : سير يضفر على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. 


_ ظ الجزه التاسع عشر من نفسير الفرطيي‎ ١> 

سول الله ها وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع ؛ فلما أبصرهم رسول الله لد 
قال: «يا أبا الحسن ما أشدّ ما يسوءني ما أرى بكم أنطلق بنا إلى أبنتي. فاطمة» 
فانطلقوا إليها وهي في محرابهاء وقد لصق بطنها بظهرهاء وغارت عيناها مَن شدة 
الجوع. فلما رآها رسول الله يكن وعرف المجاعة في وجهها بكى وقال: «واغوثاه يا 
ألم أخل: ريق يتمد يعوترن: جوعاً» "تينظ :#جبويل :عله النتلاد_.وقال الستلذم 
عليك» ربك يقرئك السلام يا تحمدء خذه هنيئاً في أهل. بيتك . قال: 37 
يا جبريل» فأقرأه طهَلُ أَنَى عَلَى النْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدّهْرٍ» إلى قوله: و 

العام عَلَى خُيْهِ مشكيناً وَيَتِيمآ وَأَسِيراً * إِنّمَا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله لآ ثُرِية ب 
جَدَاة ولا شكوراً» قال الثرمذي الحكيم أبو عبذ الله “في نوادر الأصول: فهذا 
حديث مُزوق مُزيّف» قد تَطوف فيه صاحبه حت تَشبّه على المستمعين» فالجاهل 
فا الحريك يَعَضنٌ شفتيه تلهفاً لآ يكون بهذه الصفة» ولا يعلم أن صاحب هذا 
الفعل مذموم؛ وقد قال الله تعالى في تنزيله: ١‏ َيَسْألُوتكَ مَاذًا يعون 3 الْعَفْ 
وهو الفضل الذي يفضل - عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله يل 
متواترة بأن «خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنى). «وأبدأ بنفسك ثم بمن 0 
وأفترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم . وقال رسول الله ككل : 

بالمرء . إثماً أن يضيع من يَقُوت ا أفيحسب عاقل أن عليا جهل هذا 0 
أحيان صبياناً 'صغاراً من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهن؟ حتى 
000 من الجوعء ا السو منهم؟ ؛ لخلاء أجوانهم» حتى أبكى 


رسول الله يه ما بهم من الجهد. مْبْ أنه آة عن شه ها النائل» فهل كان يجوز 
ل امي ا ار واه ممت ال لول جار 1ك 
يحمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟! ما يرُوج مثل هذا إلا على حَمْقى 

جيّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة أن تظن بعلي مثل هذا. ولنك تعر هن حلط هله 
الأبيات كل ليلة عن على وفاطمة» وإجابة كل واحد منهما صاحبه؛ حتى أذاه إلى 
هؤلاء الرواة؟! فهذا وأشباهه من. أحاديث أهل السجون فيما أرى. بلغني أن قوماً 


سورة الإنسان. الآية: ٠١‏ و١١‏ | 0 
يُخلَّدون في السجون فيبقون بلا حيلة» فيكتبون أحاديث في السَّمّر وأشباهه؛ ومثل 
هذه الأحاديث مفتعلة» فإذا صارت إلى الجهابذة رمّوا بها وزْيّفوهاء وما من شيء إلا 
له آفة ومكيدة ؛ وافة الدّين وكيّده أكثر. 

. 4(( «إِنَاصَافُ ين رب وما عبوسا فَتَطربوا‎ ]٠١[ 


1 « تمع افك مد از رلته راوسا )4 . 


قوله تعالى : إن تَحَافُ ين و:: يَؤْماً عبُوساً قَمطرِيراً# هعَبُوساً من صفة اليوم» 
أي يوماً تعيس فيه الوجوه من هوله وشدته . فالمعنى نخاف يوماً د عرص . وقال 
1 بن عباس يعبس الكافر يومئذ ختى ل منه عرّق كالقطران . وعن إوعاسن: 
العبُوس : الضّيّق . والقَخطرين” الطويل ؛ سو 
وقيل: المَمُطرير الشديد؛ تة تقول العرب: يوم نطرير وقُمَاطِر وعَصِيب بمعثى ؛ ؛ وأنشد 
الفرداء : 

ني عَمنَا هل تَدْكُرونٌ بَلاَءَنَا 2 عليكم إذا ما كان يومٌ كُمَاطِرُ 
بضم القاف. وَأَفْمَطَرَ إذا أشتدّ. وقال الأخفش: القمطرير: أشدّ ما يكون من الأيام 
وأطوله في البلاء ؛ قال الشاعر: 

ففرُوا إذا ما الحرب ثار عُبَارُها 2 ولج بها اليومٌ العَبُوسم القّمَاطِدُ 
وال الكباتن: تقال انقطة غواري جَدَ أقمطراراً وأزمهراراً» وهو والقمطرير 
والزمهرير» ويوم مُفْمَِرَ إذا كان صعباً شديداً؛ قال الهذلي”" : [ 

ادن ارود اليا ظ ومَنْ يلق نا ذلكَ اليوم يرب 


)١(‏ البيت لحذيفة بن أنس الهذلي. والذي في ديوان الهذليين: 
بنوالحرب أرضعنا بها مقمطرة ومنيلق مئايلق سيد مدرب 
ارفعا بس سور مقمطرة : من أقمطرت النافة إذا لقحت. ويلق بني للمجهول في 
اللفظين . والسيد عند هذيل : اليد والمدرب : الضاري . 


١١1‏ سف سا عي 
و وو 00 ا 

00 على الصَيْد يعو متكي ْ وَيَقَمَطدٌ ساغفة ة ويَكمَهديُ 
وقال أبو عبيدة : يقال رجل فَمُطرير أي متقبض ما بين العينين. وقال الزجاج: يقال 
أَقْمَطجةت الناقة : إذا َفَعَتَ ذنها وحمعت قطديهاء ل تقه من القطرء 
0 ”0 ظ 

قوله تعالى : 7 4 أي دنع عنهم قم ذَلِكَ قزر ان برف 
وعذابه لوَلقَاهُ» أي أتاهم وأعطاهم حين لو أي رأوه (تذرة» أي عنينا 
طوَسُرُوراً» أي حبوراً. قال الحسن ومجاهد: «تَضْرَة» في وجوههم «وَسُّروراً» في 
قلوبهم. وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها- أنها البياض والنقاء؛ قاله الضحاك. 
الثاني - الحسن والبهاء ؛ قاله أبن جبير. الثالث - أنها أثر النعمة؛ قاله أبن زيد. 


1 لا وهم يعَا صا جيرا 41 . 


. 4: مَكينَ يهال الاريك لَامرونَ دسأ لان مهريرا‎ « ]١1*[ 


ري 


0 2: ددعي هالت مُطوثهاتزيلا‎ ]1١[ 

قوله تعالى: «وَجَرَاهُمْ يما صَبَرْرا» على القن وقال القرظيَّ: على 
الصوم. وقال عطاء: على الجوع ثلاثة أيام وهي أيام النذر. . وقيل: بصبرهم على 
طاعة الله وصبرهم على معصية الله ومحارمه. و«مأ؛: مصدرية؛ وهذا على أن 
الاية تزلت فى + جميع الأبرار ومين قعل قعل حسناً. “ورون أبن عمر أن 
رسول الله يه سئل عن ل فقال: «الصبر أربعة: أوَّلها الصبر عند الصدمة 
الأولى»ء والصبر على أداء الفرائنض» والصبر على أجتناب محارم الله» والصبر 
على المصائب». لجن وَحَرِيرا 4 أي أدخلهم الجنة اق الحرير. أي يسمى 


2 «وروى؟ث.‎ 0 000 ٠ 


5/ا- سورة الإنسان» الآية: ١5-١7‏ /7 


. بحرير الدنيا وكذلك الذي في الآخرة [وفيه] ما شاء الله عرّ وجل ال وقد 
تقده' !2 : أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» زاتما البسة من البسنه ف 
قوله تعالى: طمُتَكِيِينَ فِيهًا4 أي في الجنة؛ ونصب «متَكِئِينَ؛ على الحال من 

الهاء والميم في اجَرّاهُمْ؛ والعامل فيها جزى ولا يعمل فيها ل 

كان في الدنيا والاتكاء في الآخرة. وقال الفداء . وإن شئت جعلت ١متكثِينً)‏ تأنغا . 

كأنه قال جزاهم جنة ١‏ متكتينَ فِيهًاة. عَلَى ألذَرَائِكِ » السّرّر في الحِجّال وقد 

تقدم”''. وجاءت عن العرب أسماء تحتوي على صفات: أحدها الأريكة لا تكون إلا 

000 ومنها 00 ا ماء. ا ا 
50 وكذلك للق الذي د عليه الهدية مهْدّى. ٠‏ فإذا كا فارغا غيل تكب أ 

خوان؛ قال ذو الوم : 
حُدُودٌ جَمَّتْ في المَيْر حتى كأنَّمَا 2 يُبَاشِْنْ بِالْمَعْرَاةِ صَنّ الأر إعك7) 

اي الفرش على السرر. ا ل و اا اق 

عم تقئة لَه كالمقِا نظيو 

إلى ربّها عزّ وجل قالت: يا رب أكلَ بعضي بعضاًء فجعل لها تَمّسِين تَقّساً في الشتاء وتقّساً 

في الصيّف. فَشَدةما تجدون من البرناهن زمهريرغاء وشذة ما تجدون من الحرّ في الصيف 


)0( راجع 19/15. 

6 راجع ل 

(0) المعزاء: الأرض الصلبة. يقول: من شدة الحاجة إلى الرتجورة ارس لقان أت اعجار 
مثل الفرش على الأرائك وهي السرر. ويروى: «خدوداء على أنه مفعول لفعل في البيت قبله. 

0( الذي في ديوان الأعشى طبع أوروبا. مبتلة الخلق مثل المهاة. . الخ . 


١18‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

من سَّمُومها». وعن النبي يق أنه قال: (إن هواء الجنة سَحْسّح : ل وليرة 
والسَّجْسّج: الظّل الممتد كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وقال مُرّة الهَمْداني: 
الزمهرير البرد القاطع . وقال مقاتل بن حيان: هو شيء مثل رءوس -الوبر ينزل من 
السماء في غاية البرد. وقال أبن مسعود: هو لون فق العذات ويعق البرد الشنذيل» 
حتى إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الله أن يعذّبهم بالنار دا تنك 
عذاب الزمهرير يوماً واحدا. قال أبو النَّجم : 


أو كنت ريحاً كنت زَمْهَريراً 

وقال ثعلب: الرّمُهرير: القمر بلغة طىء ؟ قال شاعرهم : 

وليلةٍ ظَلامُهَا قد أعْتَكَر ‏ َطَعْتهًا والرَّسْمَرِيِرٌ مازَهَرْ 
ويروى: ما ظهر؛ أي لم يطلع القمر. فالمعنى لا يرون فيها شمساً كشمس الدنيا ولا 
قمراً كقمر الدنياء أي إنهم في ضياء مستديم» لا ليل فيه ولا نهار؛ لأن ضوء النهار 
قوله تعالى: ظوَلهُمْ رِزْفَهُمْ فِيهًا بُكرَةَ وَعَشِيّا4. وقال أبن عباس: بينما أهل الجنة في 
الجئة إذ رأوا نوراً ظنوه شمساً قد أشرقت بذلك النور الجنة» فيقولون: قال ربئا: «لآ 
يَرَوْنَ فِيهًا شّمْساً وَلاَ رَمْهَرِيراً© فما هذا النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس . 
ولا قمرء ولكن هذه فاطمة وعلىَّ ضحكاء فأشرقت الجنان من نور ضحكهماء» وفيهما 
أنزل الله تعالى : مَل أنتى عَلَى ألإِنْسَانِ» وأنشد : 

ذاكٌ علليٌ المشسي؛ تنسح واتحدق َم المصطقفى 

قوله تعالى  :‏ وَدَانَِةَ عَلَيْهِمَْ ظِلالهَا * أي ظل الأشجار في 
الجنة قريبة من الأبرار . فهي مُظِلَة عليهم زيادة في نعيمهم وإن كان 
لا شمس ولا قمر ثم ؛ كما أن أمشاطهم الذهب والفضسة» 


. ١51/1١١ راجع‎ 6 


1 سور الإنسان الآية: 0 ظ اخرل 
وإن كان لا وسخ ولا د شَّعث كَمّ. ويقال: إن أرتفاع الأشجار في الجنة. مقدار مائة 
عام» فإذا أشتهى ولي الله ثمرتها دانت حتى يتناولها. وأنتصبت «دَانِيَةه على الحال 
عطفاً على مُتَكِيِينَ كما. تقول: في الدار عبد الله متكثاً ومرسلة عليه الحجال. 
وقيل: أنتصبت نعتاً للجنة؛؟ أي وجزاهم جنة دانية: فهي قله لنومتوق مدر 
وقيل: على موضع «إلآ يَرَوْنْ فِيها شمْساً وَلآ زَمْهَرِيراً» ويرون دانية. وقيل: على 
المدح أي دنت دانيةً. قاله الفراء. ١«ظِلالََاه‏ الظلال مرفوعة بدانية. ولو قرى برفع 
دانية على أن تكون الظلال ‏ مبتدأ ودانية الخبر لجاز. وتكون الجملة في يوضع 
الحال من الهاء والميم في لوجَرَّاهُيْ) وقد قرىء بذلك. ٠‏ وفي قراءة. عبد الله «وَدَانِياً 
عَلَيْهِمٌ؛ لتقدم الفعل. وفي حرف أبيّ «رَدَانِ» رفع على الاستئناف َرَدُللَثْ4 أي 
سُخّرت لهم لتُطُوفُها4 أي ثمارها طتَذلِيلاً4 أي تسخيراء فيتناولها القائم والقاعد 
والمضطجع» لا يرد أيديهم عنها بُعدٌ ولا شوك؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: إن قام 
أحد أرتفعت له. وإن جلس تدلت عليه؛ وإن أضطجع دنت منه فأكل منها. وعنه 
أيضاً: أرض الجنة من.وَرِق» وترابها الزعفران» وطيبها مسك أذفرء وأصول شجرها 
ذهب وورقء وأفتنانها اللؤلؤ والزبرجد:والياقوت» والثمر تحت ذلك كله؛ فمن أكل 
منها قائماً لم تؤذه ومن أكل منها قاعداً لم تؤؤهء ومن أكل منها مضطجعاً لم تؤذه. 
وقال أبن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريلاة ‏ 
وتذدل الققلوف ميل الحارل:.. زالقطوق :+ التمارء” الراعند نطقت كبر (القات» 
سمي به لأنه يُقطّف, كما سمّي الجَنّى لأنه يُجنى . ١تَذلِيلاًه‏ تأكيد لما وصف به من 
لذل؛ كقوله: لرَنرلهُ تَنزِياآ4 َكَلَمَ الله مُوسَى تَكليمأ4. الماورديّ: ويحتمل 
أن يكون تذليل قطوفها أن 0 وتخلص لهم من نواها. 


فليت: وفي هذا بعدٌ؛ فقد روى أبن المبارك» قال : أخبرنا سفيان عن حماد عن 
سين ليرد ال على نان : نخل الجنة ندوعيا رك 3اخمروور اقفن أحمن: 
وككنها كر لأهل الجدة منها مُقطعاتهم وحُلَّلهِم وثمرها أمثال القلال والدّلاء. أشد 


| الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي‎ ١ 
بياضاً من اللين: وأحلى من العسل» وألين من اليد ليس فيه عَجَم. . قال الاجر‎ 
النحاس: ويقال المذلّل الذي قد ذلله الماءٌ أي أرواه.. ويقال المذلل الذي يَُينَهٌ أدنى‎ 
ريح لتغْمته» ويقال المذلّل المُسَوَئْ؛ لأن أهل الحجاز يقولون: ذَلْلْ تَخْلبَ أي سَرْه‎ 
 :©9رفعج ويقال المُذَلّل القريب المتناوّل؛ من قولهم: حائط ذَلِيلٌ أي قصير. قال أبو‎ 
: وهذه الأقوال. التي حكيناها ذكرها أهل العلم باللغة وقالوها في قول أمرىء القيس‎ 
- وساق كالبو ب السّقِيّ لمكو"‎ 


. 4 ياف عَلهم كَانَةَ م داوب كت فايرأ‎ 571 ]١6[ 


علتهم يَانيةٌ من 


. تيراي فاقيا ع4‎ < ]١"[ 
.. 40 ونه كلكا مَدمرَجُهَاْضا‎ ]17[ 
. عيضي سَلْمَلَا 0و‎ ]14[ 


قوله تعالى:. لرَيُطَافٌ عَلَيْهِم بآنية مِنْ فِضَوَ وَأَكْوَابِ »© أي يدور على هؤلاء 
الأبرار الخدم إذا أرادوا الشراب #ابآنِيةِ من فِضَّة» قال أبن عباس: ليس في الدنيا شيء 
مما في الجنة إلا الأسماء؛ أي .ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى. ثم لم تننف الأواني 
الذهنية بل المعنى يسقون.في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى : طيُطَافٌ عَلَيْهم صحاف مِنْ ذَمَّبٍ وأَكْرَاب4. وقيل: نَبّه بذكر الفضّة على 
الذهب؛ كقوله: #سرابيل كد الح » 9 والبرد؛ فقه ينك اندهما علق الثاني . 
والأكراب: الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا عُرَىء الواحد منها كوب؛؟ وقال عَدِيّ : 

مكماتفيع”" واه يسْمَى عليه العبدُ يِالكُوبِ 
وقد مضى في «الزخرف*”*“. كانت قَوَارِيرَ © قَوَارِيرَ مِنْ فِضّةِ» أي في صفاء 
القوارير وبياض الفضة؛ فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل: أرض الجنة 


)0( ذال نف الأبزر. والذي في المطبوع: «(أبو نخنيفة», )١(‏ الأثبوب: البردى. والسقي: 
النخل المسقي. شبة ساق المرأة ببردى قد نبت تحت نخل» فالنخل يظله من الشمسء» وذلك أحسن ما 
| يكون منه. وصدر البيت: وكشح لطيف كالجديل مخصر 

.١١١/١7 ()..يروى: تخفق . بدل تقرع . )0 راجع‎ (١ 


سورة الإنسان» الآية : 186-16 ١:١‏ 
من فضّة» والأواني. 5 تتخذ من تربة الأرض التي هي منها. ذكره أبن عباس وقال: ليسم 
في البجنةيء إلا قد أعطينع في الدنيا شببهه »,لا القوارير من قفضة. . وقال: لو أخذت ‏ 


“فضّة من “فضة ة الدنيا فضربتها حتى تجعلها. مثل جناح الذْبَابٍ لم تر :من ورائها الماء, 2 : 


ولكن قوارير الجنة مثل الفضّة"") في صفاء القوارير. طقَدَرُومَا تَقْدِيراً» قراءة العامة 
بفتح القاف والدال؛ أي نَدَرها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم. قال أبن عباس 
ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قدرِيّهم ؛ بغير زيادة ولا نقصان. الكلبي : وذلك ألذ 
وأشهى؟؛ والمعنى : قدّرتها الملائكة التي تطوف عليهم. وعن أبن عباس أيضاً: 
قدّروها على ملء ء. الكف لا تزيد ولا تنقص» حتى لا تؤذيهم بثقل أو بإفراط صغر. 
وقيل: إن الشاربين قَدَروا لها مقادير في أنفسهم» على ما أشتهوا وقدّروا. وقرأ 
عبيد بن عمير الم عي اوآين سيرين «قدّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ أي جعلت لهم 
على قدر إرادتهم . وذكر هذه القراءة المهدويّ عن علىّ وأبن عباس رضي الله عنهما؛ 
وقال: ومن قرأ ١قُدُرُومَاة‏ : فهو راجع إلى معنى القراءة الأخرى» وكأن الأصل قُدُروا 
لامح 0 ؛ وأنشد سيبويه” : 

آلَيْتَ حت العراق الدَهْرَ آكُلَهُ 2 والحَتُ يأكله في القَرْية اوس 
وذهب إلى ان المعنى. على + حَتٌ العراق. وقيل: هذا التقدير هو أن الأقداح تطير 
فتخترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك قوله تعالى: طتَدَرُومَا تَْدِيرا» أي لا يفضل 

عن الرّيٌّ ولا ينقص منه. فقد ألهمت الأقداحٌ معرفة مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف 
بذلك المقدار. ذكر هذا القول الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأضول». ‏ 

قوله تعالى : 9وَيُسْقَوْنَ فيها كأْسا وهي الخمر في الإناء. . كان مِرَاجْهَا رنْجبيلاً نجبيلاآً» - 
دكَانَّ» صلة ؛ أي مزاجها زنجبيل. أو كان في حكم الله زنجبيلاً دأوكاتت الغرت تستلد من 


)010( أي في بياضها. ش 
(؟) قائتله المتلمس. ويروى: أطعمه. والرواية الصحيحة في «اليت»؛ بالفتح لأنه يخاطب عمرو بن 
هند الملك؛ وكان قد أقسم ألا يطعم المتلمس حب العراق. فقال له المتلمس مستهزئاً اليبت على حب 
9 وقد وجدت منه بالشام ما يغنى عما عندك؛ فمنه هناك كثير؛ بحيث يأكله: السوس. 
وأراد بالقرية الشام . ظ [ 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ظ 
الشرات: ادر ج بالزنجبيل لطيب رائحته ؟ لأنه يَحَذُو اللسان» ويهضم الجاكرل: 
ا ب ع نهاية النّعمة ة والطيب. وقال المنكي ين عَلسن 
يصف ثغر المرأة: ْ 1 0 ْ 

اوكاد طح البرعول به إدْدَُهُ وَسَلاقَة الحَمْرٍ 
ويروى: : الكؤْم . وقال آخر 0 ظ 0 ظ 

ا ا ا ال 20 تالكر 
ونحوه قول الأعشى : ظ اا ش 00 

كأن القَرَنْمْلَ والرَّنْجَيَ 2 ل بَانَا بفيهَا وأرياً مَشُوراً 

0 مجاهد : 000 #عيم اساي اود 007 0 قال. قتادة : 
00 بالود ا 2 بدل من كا الي 
بإظمار تعل أق يمقوة عيا + وامكرة تيه بإسقاط الخافض أي من غين على ما تقدم 
في قوله تعالى: لعب يَْرَبُ بها عب اللو4. «نيقا» أي في الجنة «تُستى 
سَلْسَبِيلاًٌ» المأ لسّلسبيل الشراب اللذيذ. وهو قَعْللِيل من السّلاّلة؛ تقول العرب: هذا 
شراب سلس تمان وسَلْسَل اوملعي “د نمعنى ؛ .أي طيّب الطعم لذيذه . دفي 
وي وتسلسل الماء 5 فى الحلق جرى» لفل أنا صببته فيه وماء سَلْسَل 
وسَلْسَال : سهل الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه. والسّلاسل بالضم مثله . وقال 
الزجاج : #الكافيه في اللغة : اسم لما كان في غاية السّلاسة ؛ فكأن العين سمّيت 
بصفتها. وعن مجاهد قال: سَلْسَبيلا: حديدة الذدية قل فى ارقي أنسلالاً . 
ونحوه عن أبن عباس : إنها الحديدة الْجَرْي . ذكره الماوردي؛؟ ومنه قول حسان بن 
ثابت رضي الله عنه : 


(1). الذي في ديوان الأعشى هذا البيث لا الذي بعده: وفيه: خالط فاها... .الخ والظاهر أن البيتين 
واحد وإختلفت الرواية. والر: العسل . ْ ْ 


سورة الإنسان؛ الآية: 77-114 ١3‏ 
يَسُْونَ مَنْ وَرَدَ الَْريصَ عليهمٌ 22 بَرَدَى يُصَفّنُ بالرّحيق السَلْسَلٍ'"' 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سميّت سَلْسَبيلاً؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
"خارات: ٠‏ تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنة . . وقال قتادة: سلسلة متقاد 
ماؤها حيث شاءوا. ونحوه عن عكرمة. وقال القَمّال: أي تلك عين شريفة فَسَلْ سّبِيلا 
إليها. وروي هذا عن على رضي الله عنه. وقوله: اتسمّى) أي إنها مذكورة عند 
الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا الاسم. وت قو ليها 5 لأنه راس 1 
كقوله تعالى: #الظّنُونَاك و «السَّبيلا». 
[19] « ا مس بهو وو ظ 
م 222111117 0 
[1؟] #عنلهم ل رف 5 ا لايق 0117 سي 
لهورًا: 4 

[77] هوعد 56ج جرَآء نقؤا 26 


000 9وَيْطو 45 ف عَلَيِهُمْ وَدَان كلدرد» ين من الذي يطوف عليهم 
بالآنية؛؟ أي ويخدمهم ولدان 00001 فإنهم 2 في الخدمة. ثم قال: 
«مُخَلّدُونَ؛ أي باقون على ما هم عليه من الشَّباب والعَّضّاضة والحُسْنء لا يَهْرَمون 
ولا يتغتّرون» ويكونون على سن واحدة على مَر الأزمنة . .وقيل: اتخلدون 
-- وقيل : مُسوّرون طون ؟ أي مُحلّون والتخليد التحلية. وقد تقدم'" 

يك رََيتَهُمْ حَسِيْتَهُم ١‏ لؤلواً مَتورأ * أي ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء 
ا : لؤلواً مفرقاً في عَرْصِة الا واللؤلؤ إذا تير على بساط”"© كان أحسن 
منه منظوماً. وعن. المأمون أنه ليله رقت إليه بُوران بنت الحسن بن سهل» وهو 


: البريص: : نهر بدمشق. وبردى نهر آخر بدمشق 3 أي ماء بردى. ويصفق : 8 . والرحيق‎ )١( 
؛'‎ .7١؟‎ 7/١11 الخمر البيضاء . (؟) راجم‎ 
فو في ل»؛ و: «واللؤلوٌ إذ نثر كان أحسن . كل‎ 


١ :‏ 1 الجزء التاسع عشر. من تفسير القرطبي 
.على بساط منسوج من ذهب2. وقد نثت .عليه نساءً دار الخليفة اللولوٌء فنظر إليه 
منثورا على ذلك البساط فأستحسن المنظر وقال: لله 35 د أبي نواس كأنه أبصر هذا 
حيث يقول: 

كأنّ صُخْرى وكُبْرَى من فَنَاتِعها - حَصْبَاُ دَرُ على أرض مِنّ اذهب 


وقيل : 7 إنما تدهو بالمكووا لأنهم سراع في الخدمة. بخلاف الحور العين إذا شبههنّ 
اي ا 
قوله تعالى: لوَإِذَا رَأَيْتَ ثم َأ نت يمآ ملكا كبيرا» دنه »: ظرف مكان أي 


* 


هناك في الجنة» والعامل في من معنى' ارَأَيْتَ) أي وإذا رأيت ببصرك «ثم». قال 
الفرّاء: في الكلام «ما» مذ 0 كقوله تعالى : «ِلقَد تَقَطْمَ 
ك4 أي ما بينتكم. وقال الزجاج : 5 موصولة ب «ثم؟ على ما ذكره الغدّاء» 
ولا يجوز إشقاط المووضول وترك الصّلة ولكن درَأَيْتَ» يتعدى في المعنى إلى ثَ 
والمعنى: إذا رأيت ببصرك انم ويعني ب ههّم؛ الجنة» وقد ذكر الفرّاء هذا 7 ظ 
والنعيم: سائر ما يُتنعم به. . والمُلك الكبير : أستعذان الملايكة علديم ٠‏ قاله السّديىٌّ 
وغيره. قال الكلبيَ: هو أن يأتى الرسول من عند الله بكرامة من الكسْوة ة والطعام 
والشراب والتحف إلى ول الله وهو قي متزلة: فيستأذن عليه ؛ فذلك المُلّك العظيم. 
وقاله مقاتل بن سليمان. وقيل : المُلْك الكبير : هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجباً: 
حاجباً دون حاجب؛ فبينما وليّ الله فيما هو فيه من اللذة والسرور إذ يستأذن عليه مَلّكْ 
من عند الله قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من ربّ العالمين لم يرها ذلك الوليّ 
في الجنة قطء فيقول للحاجب الخارج : أستأذن على ولي الله فإن معي كتاباً وهدية من 
ربٌ العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه : هذا رسول من ربٌ العالمين» 
ومعه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي ولي الله فيقول له: أءان 141 علا رسول مورت العالنين يبجااة عليلنة: معه 
كتاب وتقة من رب العالمين أفيؤذن له؟ فيقول: نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
الحاجب الذي يليه: َعَم فأذنوا له''2. فيقول الذي 78 للاخر كذلك حتى يبلغ. 


2230 في أ حء ل: «فقاربوا له»؟. 


كاك سورة اسان الآية: 737”18 .2 : ١0‏ 


العاجب الأهره نكرل 130 َعَم أيها الملك؟ قد أذن لك» فيدخل فيسلّم عليه ويقول: 
السَلام يمر كك السّلامء وهذه تحفة؛ وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذ هو 
مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموت» إلى الحي الذي يموت . فيفتحه فإذا فيه: 
سلام على عبدي ووليي ورحمتي وبركاتي. يا وليي أما ان لك أن تشتاق إلى رؤية 
ربّك؟ فيستخفه الشوق فيركب البُرَاق فيطير به البْرَاق شوقاً إلى زيارة علام الغيوب» 
فيعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال سفيان الثوري : 
بلغنا أن المُلك الكبير تسليم الملائكة عليهم؛ . دليله قوله تعالى : لوَالْمَادَيْكة 05 
عَلَيهِمْ مِنْ كُل بَابِ * سَلامْ عَلَيكمْ بمَا صَبَرتَمْ فَِعمَ عُقْبَى الدَارٍ. وقيل: الملك 
الكبير كون التّيجان على رءوسهم كما تكون على رأس ملك من الملوك. وقال 
الترمذيٌ الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئاً قالوا له كن. وقال أبو بكر 

الوراق: ملك لا يتعقبه هُلّك . وفي الخبر عن النبي 5ية: مو ا 
أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عام يََى أقصاه كما يرى أدناه» قال 
أفضلهم منزلة مَن ينظر في وجه ربّه تعالى كل يوم مرتين؛ سبحان المنعم "" . 

قوله تعالى: طعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدس ‏ خحضْدٌ وَإِسْتَبِرقٌ» قرأ د 

وأبن محيصن «عاليهم) ساكنة الياءء وأختاره أبو عبيد أعتبارا بقراءة أبن مسعود 
وأبن وثاب وغيرهما اعَالِيَهُم» وبتفسير أبن عباس : : أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها 
أفضل منها . الغراء : وهو مرفوع بالابتداء وخبره اثْيَابٌ سُنْدسِ» ؛ وأسم الفاعل يراد به ' 
الجمع. ويجوز في قول الأخفش أن 6 إفراده على أنه ا فاعل متقدم 

وافنات) مربيكة به روكت ك اميد الخينه والإضافة فيه في تقدير الانفصال لأنه لم يُخْص » 
وأبتدىء به لأنه اختصّ بالإضافة. وقرأ الباقون عَالِيَهُم) بالنصب . وقال الفراء: هو 
كقولك فَوْقَهِمء والعرب تقول : قومّك داخل الدار فينصبون داخحل على الظرف» 7 
مَحل. وأنكر الزجاج هذا وقال: هو مما لا نعرفه في الظروف» ولو كان ظرفاً لم يجز 
إسكان الياء» ولكنه بالنصب على الحال من شيئين: أحدهما ‏ الهاء والميم في قوله : 


)١(‏ زيادة يقتضيها المعنى. 
)١(‏ جملة: #سبحان المنعم»: في الأصل المطبوع. 
(') جملة: أن يكون» ساقطة من الأصل. 


١5‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
:يطوق عَلَيهمْ؛ أي على الأبرار ولْدَان» عالياً الأبراز ثِيابُ سندس؛ أي يطو ف عليه 
في هذه الحالء والثاني - أن يكون حالاً من الولدان؛ أي #إذا رَأَيتَهُم حَسِبْته الوا 
مَنثورا» في حال علوٌ الثياب أبدانهم. وقال أبو علئ: العامل في الحال إمَا «لقَّاهُم 
نَضْرَةَ وَسُوُورا» وإمًا لجَرَّاهُمْ ب ما صَبَرُوا4 قال: ويجوز أن يكون ظرفاً فصرف. 
المهدوي: ويجوز أن يكون أسم فاعل ظرفاً؛ كقولك هو ناحية من الدارء وعلى أن 
عالياً لما كان بمعنى فوق أَجْرِي مُجْراه فجعل ظرفاً. وقرأ أبن مخيصن وأبن كثير وأبو 
بكر عن عاصم ١‏ خِضْرا بالجر على نعت السُنْدس «وَإِسْتَبْرَق) بالرفع تَسْقاً على الثياب. 
ومعناه عاليهم [ثيابُ]'') ستدس وإستبرق. وقرأ أبن عامر وأبو عبرو ويعقوب 
اخضرً؛ رفعاً نعتاً للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ بالخفض نعتا للسُنْدسء وآختاره أبو عُبِيد وأبو 
حاتم لجودة معناه؛ لأن الخضر أحسن ما كانت نعتاً للثياب فهي مرفوعة» وأحسن 
ماعطف الإستبرق على السُّنْدس عطف جنس على جنسء والمعنى؛ عاليّهم ثيابٌ 
خضرٌ من سندس وإستبرقي» أي من هذين النوعين. وقرأ 3 وحفص كلاهما بالرفع 
ويكون «خضبٌ؛ نعتا للثيات ؛ لأنهما جميعاً بلفظ الجمع ١و|‏ سْتَئْرَقٌ4 عطفاً على الثيات . 
وقرأ الأعمش وأبن وَنْابٍِ وحمزة والكسائئ كلاهما بالخفض ويكون قوله: اخضر) 
نعتاً شد والسّندس أسم جنس» وأجاز الأخفش وصف أسم الجنس بالجمع 
على أستقباح له؛ وتقول: أهلك الناسّ الدينارٌ الصّمْرُ والدرهم البيضٌ؛ ولكنه مستبعد 
في الكلام. والمعنى على هذه القراءة: عاليهم ثِيابُ سُندس خضر وثُيابٌُ إستبرقي. 
وكلهم صرف الإستبرق إلا أبن محيصن» فإنه فتحه ولم يصرفه فقرأ «وإستبرق» نصباً 
في موضع الجرء على منع الصرف, لأنه أعجمي» وهو غلط؛ لأنه نكرة يدخله حرف 
التعريف؛ تقول الإستبرق إلا أن يزعم [أبن محيصن]”'"' أنه قد يجعل علماً لهذا 
الضرب من الثياب. وقرىء اوَأَسْتَبْرَقَة يوصل الهمزة ة والفتح على أنه سَمّي بأستفعل 
من البريق» وليس بصحيح أيضاً؛ لأنه معدب مشهور تعريبه؛ 55 العرنيقن 


والشتدي: ما رق من الديباج . لكر اخلط لفت وقد تقدّم”* . 


)١(‏ زيادة تقتضيها العبارة. () زيادة من أ» ح. () في الأصل إستبرق؛ وهو تحريف 
والتصويب من القاموس الفارسي . وضي الألفاظ. الفارسية وشرح القاموس أصله: لااستبره؟. 
62 راجع ١٠/ل/اة“”‏ و ل/ا١/4ل!١.‏ ظ 


١ 17/ 2200 سورة الإنسان؛ الآية: 18 -؟؟‎ 5١ 

قوله تعالى : لرَخُلُوا عطف على : «وَيَطوفٌ؟. «أَسَاوِرَ مِنْ ذ فِضَةٍ» وفي سورة 
فاطر ظيُحَلَّوَْ فِيهًا مِنْ أَسَاورَمِنْ ذَهَبِ» وفي سورة الحج لِيُحَلَّرنَ فِيهًا مِنْ أَسَاورَ من 
ذَمَبِ وَلُؤْلُؤ4» فقيل: حُليَ الرجل الفضة وحُليَ المرأة الذهب. وقيل: تارة يلبسون 
الذهب وتارة يلبسؤن الفضة. وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب وسواران 
من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسن الجنة؟ قاله سعيد بن المسيب. 
وقيل: أي لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم. لوَسَقَاهمْ ثم شَرَاباً طَهُوراً» قال علي 
رضي الله عنه في قوله تعالى: ظوَسَقَاهمْ رَبُهم شَرَاباً طهُورا» قال: إذا توجه أهل 
الجنة إلى الجنة مرّوا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان» فيشربون من إحداهماء 
فتجري عليهم بنضرة الْنّعيم. ٠‏ فلا تتح تتغير أبشارهم» ولا تتشعث أشعارهم أبدا ثم 
يشربون من الأخرى» فييخرج ما في بطوتهم و الأذى» ثم سكبلهم خزنة الجنة 
فيقولون لهم: دسَلمُ عَلَيكُمْ لتم تدلُو حَالِدِينَ» . وقال لمعي وأبو قلابة: هو 
إذا شربوه بعد أكلهم طَهّرهم وصاز ما أكلوه وما شربوه رَشْحَّ م مِسْكِء وضمّرت ‏ 
بطونهم. وقال مقاتل: هو من عينٍ ماء على باب الجنة؛ تنبع من ساق شجرة» من 
شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غِلَ وغشٌ وحسدٍء وما كان في جوفه من أذى . 
وقذر. وهذا معنى ما روي عن علىء إلا أنه في قول مقاتل عين واحدة وعليه فيكون 
فعولاً للمبالغة» ولا يكون: فيه حجة للحنفي أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سورة «الفرقان206 والحمد لله. وقال طيّبٍ الجمّال: صَلَيْتُ لف منهل بن عبد اله 
العَتمة» فقرأ وَسَمَا مَاهُم رَبهُمْ اانا أ طهرراً» وجعل يُحَلهُ . شفتيه شفتيه وفمه» .كأنه يَمصٌّ 
شيئاًء فلما فرغ قيل له: أتشرب أم تقرأ؟ فقال؛ ورم أجد لذته عند قراءته كلذته 


عند شربه ما قرأته. 


قوله تعالى 2201 عرّاء أي يقال له : إنما هذا جزاء لكم أي ثواب . 
لوَكَانَ سَديْكُْ» أي عملكم لمَشْكُو 4 أي من قبل الله» وشكره للعبد قبول طاعته» وثناؤه 
عليه وإثابته إياه. وروى سعيد عن قتادة قال : بي . وقال 


)0غ( راجع 4/1 ". 


١‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
مجاهد: ١مَشُكوراً»‏ أي مقبولاً والمعنى متقارب ؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل:شكرهء 
فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؟ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. روي عن أبن عمر : 
أن رجلا حَبَشِيًا قال: يا رسول الله! فضّلتم علينا بالصُوّر والألوان والنبرّة» أفرأيت إن ١‏ - 
آمنتُ بما أمنت به وعملت بما عملت». أكائن أنا معك في الجنة؟ قال: «نعم والذي 
نفسي بيده إنه ليُرَى بياض الأسود في الجنة وضياؤه من مسيرة ألف عام ثم قال 
النبي يكن : (من قال لا إله إلا الله كان له بها عند الله عَيْد ومن قال سبحان الله ' 
والحمد لله كان له بها عند الله مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة»» فقال 
الرجل: كيف نهلك بعدها”'' يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل 
لو وضعه على جبل لأثقله . فتجيء النعمة من زعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن 
يلطف”'' الله برحمته؛. قال: ثم نزلت مَل أنَى عَلَى الإِنْسَانٍ حِينٌ مِنّ الدّهْرٍ» إلى 
قوله: «ومُلكاً كَبيراً» قال الحبشي : يا رسول الله! وإن عينيّ لترى ما ترى عيناك في 
الجنة؟ فقال النبي يَةِ: «نعم» فبكى الحبشئ حتى فاضت تفْسه. وقال أبن عمر: فلقد 
رأيت رسول الله يق يُدْليه في حفرته ويقول: «إإنَّ هَذَا كَانَ لَكمْ جَرَاء وَكَانَّ سَعْيكُمْ 
مَشْكوراً» قلنا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «والذي نفسي بيده لقد أوقفه الله ثم قال 
أي عبدي لأبيضن وجهك ولا بوَلنّك من الجنة حيث شئتء فنعم أجر العاملين» . 
[6؟] « ناح َرَلَنا لَك لد أن َنبا 036 
[4 11« فصي لحي ريك ولا ع نهم أئِما أ كُفورا (49 . 
[1] "اذك اسم رَيْكَ شَكره وَأصيلا 465 . 
["؟] (تيب أل انج او رسيحة ل طرية )14 

قوله تعالى : «إِنًا نَحنْ نََّمَا عَلَيِكَ الْمَرآنَ تَنْزيلاً4 ما أفتريتّه ولا +ء جئت به من عندك . 
ولا من تلقاء نفسك. كما يدّعيه المشركون. ووجه أتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه لما 
ذكر أصناف الوعد والوعيد بِيّن أن هذا الكتاب يتضمن ما بالناس حاجة إليه» فليس بسحر 


)١(‏ في أء حء و: «بعد هذاة. 2 (5) في زء طء ل: يتعطف. 


سورة الإنسان» الآية: برف -51 3 ١*8‏ 


ولا كهانة» 55 وأنه حي . وقال أبن عباس : أنزل القرآن متفرّقاً: 00000 
ولم ينزل جملة واحدة؛ فلذلك قال انَرَّلْنَاه وقد مضى القول في هذا مبينا'' والحمد 
قوله تعالى: #فَآضيرُ لحُكم رَبّكَ» أي لقضاء. ربك. وروى الضحاك عن 
أبن عباش قال: أصبر على أذى. المشركين؛ هكذا قضيت. 'ثم نسخ بآية القتال. ‏ 
وقيل: أي أصبر لما حكم به عليك من الطاعات» أو أنتظر حكم الله إذ وعَدَك أنه 
ينصرك عليهم. ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة. «وَلا تطغ مِنْهُمْ اثما» أي ذا إثم 
«أؤ كَمورا» أي لا تطع الكفارء فروى مَعمّر عن قتادة قال: قال أبو جهل: إن رأيتٌ 
محمداً يُصِلَي لأطأن على عنقه. فأنزل الله عزّ وجل : «وَلاً نطِعْ مِنْهُم آئِما أو كَمُوراً» . 
ويقال: نزلت في عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله و يَعرضان 
عليه الأموال. والتزويج» على أن يترك ذكر النبوّة» ففيهما نزلت: #وَلا تطغ مِنْهُمْ آئِمأ 
أَوْ كَمُوراً». قال مقاتل : الذي عرض التزويج عتبة بن ربيعة؟ قال: : إن بناتى من أجمل 
نساء قريش» فأنا أزوّجك أبنتي من غير مهر وأرجع عن هذا الأمر. وقال الوليد: إن 
كنت صنعت ما صنعت لأجل المال» فأنا أعطيك من المال حتى ترضى وأرجع عن 
هذا الأمر؛؟ فنزلت. ثم قيل: «أو» في قوله تعالى : «آثماً أ كَمُوراً» أؤْكّد من الواو: 
لأن الواو إذا قلت: لا تطع زيداً وعمراً فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمره ألا 
يطيع الاثنين» فإذا قال: «لآ نْطِعْ مِْهُمْ آِماً أز كَمُوراً» ف هأو؛ قد دلت على أن كل 
واحد منهما أهل أن يُعصّى؛ كما أنك إذا قلت: لا تخالف الحسن أو أبن سيرين» أو 
أتبع الحسن أو أبن سيرين فقد قلت : هذان أهل أن يُتَبعا وكل واحد منهما أهل لأن 
ع1 ل قاله الزجاج. وقال ا «أو. هنا بمنزلة دلا» كأنه قال: ولا كفوراً؛ قال 
[ ”5 وَل 5500-5 رُبَعْ 0 
ا ا ا ان 


)١(‏ راجع 000 (؟) العجول من النساء والإبل: الواله التي فقدت ولدهاء سميت بذلك 
لعجلتها في جيئثتها وذهابها جزعاً وهي هنا النافة. 5 كمضر! الفصيل يتتبجح في الربيع . 


7 00 الجزء التاسع عشر من نفسير القرظبي 
أراد ولا وجد شيخ. وقيل: الآثم المنافق» والكقور الكافر الذي يظهر الكفر؛ أي 
تطع منهم آثماً ولا كفورا اا م ظ 

قوله تعالى: طوَأذْكُرٍ آسْمْ رَبك بُكْرَة وَأَصِياة4 أي صل لربّك أول النهار 
وآخره» ففي أوّله صلاة. الصبح وفي صلاة الظهر والعصر. #وَمنَّ اللَبل فاسجد 
4 .يعني صلاة المغرث» والعشاء الأخزة, و تشققة رذ طويلاً» يعني التطوّع في 
الليل؛ قاله أبن حبيب. وقال أبن عباس وسفيان: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. 
وقيل : 7 المطلق سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وقال أبن زيد وغيره: 
إن قوله: «وَسَبْحْهُ ليلا طويلاً منسوخ بالصلوات الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل؛ 
هو مخصوص س ىإ . وقد تقدم القول في مثله في سورة «المزمل06'' وقول 
أبن حبيب حسن . وجمع الأصيل : الأصائل والأصّل ؛ كقولك سَفَائن وسُمُن ؛ 
قال: ( 1 ظ 

لاباحسن مها دن الأ 


7د في الأصائل» ‏ هو ججيع 0 | 
لَحَمْرِي لأنْتَ البييث كم أهْله ' وأقعد في أَنْيَائِهِ بالأصَايِل 


وقد مضى هذا في آخر «الأعراف” ستول ا 0 


١ 0‏ إك>كؤل بون العاجأة 26 َم يوم 6 
لبية 4 لق رك ترفاق05 كام تيب 2». 

0 تعالى: «إِنْ عَؤُلآَءِ يُحِبُونَ الْعَاجِلّة4: توبيخ -- والمراد أهل مكة. 
والعجلة الدنيا 9وَيَذْرُر ن» أي ي ويدعون 9وَرَاءَهُمْ# أي بين أ أيديهم 9يَْماً ثقيلا4. 


)000 راجع ص ١8‏ من هذا الجزء . 
() قاله أبو ذؤيب الهذلي. 


1 شورة الإنسانء الآية: 17؟ و78 ظ ١١‏ 
القيامة. وقيل: «وَرَاءَهُدة أي خلفهم» أي ويذرون الآخرة خلف ظهورهم» فلا 
يعملون لها. وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول يك وصحة نبوّته. 
وحبهم العاجلة : أخذهم الدقا غلن نا كتموة:.وقل #'أراف المتافتية؛ لاستبطانهم 
الك رطنت لتنا والآية تعم .. واليوء م الثقيل يوم القيامة. وإنما سمي ثقيلا لشدائده 
وأحزالة وكا ١‏ للتقاء قلايين عاد " 

قوله تعالى: انس خَلَقْنَاهُمْ4 أي من طين. لرَسَدَدْنَا أَسْرَهُدْ» أي خَلْتَهم؛ 
قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم. والأشر الخلق ؛ قال أبو عُبيد: يقال 
فرس شديد الأَسْر أي الحَلّقَ. ويقال أسره الله جلّ ثناؤه إذا شَدَّد حَلْقه؛ قال لبيد: 


سناهة انويع شبدية اند مُشْرِفُ الحارك مَحْبوكُ كيد" 
وقال الأخطل : ظ 
من كل متب سويد ا سلس القِيادٍ تخالة عن 


- 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاضليم وأوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعروق والعصب . وقال مجاهت فى تسن الأشر هو الشَّوْجء أي إذا خرج الغائط 
والبول تَقبّضىَ الموضعٌ . وقال أبن زيد القوّة . وقال أبن أحمر يصف فرساً: 

تعفى: ارعد شِدَادٍ أَسْوُمًا ١‏ صُمَّالسّنَابكِ لا نقِي بِالْجَدْجَدٍ"" 
وأشتقاقه من الإسار وهو القِدَ الذي يشد به الأقتاب؛ قال مدت القنت أشرا أى 
شددته وربطته؛ ويقال: ما أجسن أَسْرَ قَبِّه أي شده وربطه؛ ومنه قولهم: خخذه 


)١(‏ ورد في «اللسان» مادة (خبك) أنشد بيت لبيد على هذه الصورة: مشرف الحارك محيوك الكفل 
(وكذلك هو في ديوانه)» ومحبوك الكفل: مدمجه. وفي مادة حرك أنشد الشطر : 
ظ مقن العارلة محل الكفل 
أما الشطر الذي في التفسير هنا فهو لأبي دواد وقد مر في 7/117 57. 
(؟) مجتنب: مفتعل من الجنيبة وهي الفرس تقاد ولا تركب» وكانوا يركبون لإبل, ويجنبون الخيل 
قإذا صاروا إلى الحرب ركبوا الخيل . 
(7) الجدجد: الأرض الصلبة. ولا تقي : لاتتوقى.ولا تهسب:. 


. الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي‎ 0١ 

بأُسْرِه إذا أرادوا أن يقولوا هو لك كله؛ كأنهم أرادوا تعْكيمه”'' وشدّه لم يُفتح ولم 
يُنققص منه شيء . ومنه الأسيرء لأنه كان يُكتف بالإسار . والكلام خرج مخرج الامتنان 
عليهم بالنّحَم حين قابلوها بالمعصية. أي سَوَيتُ خَلّقك وأحكمته بالقوى ثم أنت تكفر 
7 (ززن يك ره لكر تويك نال يجاني يقول ار تنام لأملتعافر ريط . 
بأطوع لله منهم. وعنه أيضاً لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصّوّر وأقبحها. ' كذلك روى 
الضحاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح. ‏ 


[5؟] 8 إنَّهاذِوء تذكرةٌ فَمَن سا أعحَدَ إِلَ رَيَوء سبلا (ر» . 
[0*] «اوَمَاكمَآمُون لَه أن يسَآه م أله 0 َعَلِيعا عكيما )> . 
1 ا يديل من اه فى رميو ومين عد هم دابا ألما (» . 

قوله تعالى: «إِنْ هَذِِ أي السورة طتَذَكِرَة» أي موعظة قَمَنْ شَاءَ أَنَخَذَ إلى 
رَبّهِ سَبيلاً» أي طريقاً موصّلاً إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل: «سَبيلاً؛ أي وسيلة. 
58 وجهة وطريقاً إلى الجنة”'“. والمعنى واحد. ظوَمَا تَشَاءُونَ» أي الطاعة 
والاستقامة وآتخاذ السبيل إلى الله ظإلاً أَنْ يَسَاءَ الله فأخبر أن الأمر إليه سبحانه ليس 
إليهم. وأنه لا تنفذ مشيئة أحَدٍ ولا تتقدّم» إلا أن تتقدّم مشيئته. وقرأ أبن كثير وأبو 
عمرو «وَمَا يَشَّاءُونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون بالتاء على معنى المخاطبة 
لله سبحانه. وقيل: إن الاية الأولى منسوخة بالثانية. والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو 
تبيين أن ذلك لا يكون إلا بمشيئته. قال الفرّاء: ظوَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ4 
جواب لقوله: لقَْمَنْ شَاء أنَخَذ إِلى رَيّه سَبيلاً© ثم أخبرهم أن الأمر ليس إليهم فقال: 
وما تَشَاءُونَ» ذلك السبيلَ «إلاً أَنْ يَشَاءَ الل لكم ٠‏ «إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً4 5-8 
«حَكيماً4 في أمره ونهيه لكم . . وقد مضى في غير موضع . 


)0 حكنت الناء شددته. والمكاء الخيط الذي يعخم به وعكمت بير شددت عليه التكم. 
ف في ب. زء ط : إلى الخير. ْ 


كلا سورة الإنسان. الأية: 84 "١‏ 2000 200107 
ليُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِه أي يدخله الجنة راحماً له لوَالظَّالِمِينَ4 أي ويعذب 
الظالمين فنصيه بإضمار يعذب . قال الزجاج: نصب الظالمين لأن قبله منصوب؛ أي 
مسن دراي انوا امراب رار ا ا 
لهذا المضمر؛ كما قال الشاعر : 

أَصْبَحْتُ لآ أخيل الشلاع ولا أئلِك رَأْسَ الْبَعِيِر إِنْ تَمَرًا 

وَالذَئْتَ ب أَحْشَاه إِنْ مَرَرْتُ بهو وَحْدِي وأَحْسَى الرّياحَ وَالْمَطرا 
5 أخشى الذئب أخشاه. قال الزجاج: والاختيار النصب وإن جاز الرفع؟ تقول: 
أعطيت زيدا وعمراً أعددت له براء فيختار النصب؛ أي وَبَرَْتُ عمراً أو أبِيَ عمرا. 
وقوله في حم عسق»: ليُدْجلٌَ مَنْ يَسَاهُ في رَحْمَيِه والظّالِمُونَ4 أرتفع لأنه لم يذكر بعده - 
« فعل يقع عليه فينصب في المعنى ؛ ؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله فأرتفع بالابتداء . 
وها هنا قوله : «أعَدَ لَهُمْ عَذَابأ4 يدل على ويعذب فجاز النصب. وقرأ أبان بن عثمان 
«وَالظَالِمُونَ» رفعاً بالابتداء والخبر لأَعَدَ عَدَّ هن . عَذاباً أليمأ4 أي مؤلماً موجعاً. وقد 
تقدم هذا فى سورة «البقرة»”'' وغيرها والحمد لله. ختمت السورة. 

سورة المرسّلات 2 


مكَيةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال 557 وقتادة إلا أ 
0 0 الي 0 
ارول أراهه انين بسو اانه سن 1 قن ار لين وكات لد 500 
لنقتلها فذلهبيت؛ فقال النبي يِه : : «وقيتم شَرّها كما وٌقِيت شد 0 . وعن كريب مولى 
أبن عباس قال: قرأت سورة طوَالْمُوْسَلتِ عُرْناً© فسمعتني أمٌ الفضل أمرأة العباس » 
فبكت وقالت: والله يا بنيّ لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت 
وسرااك د إتراييا في ماه المخرية: والله أعلم . اوهي تممسون آية . 


.198/١ راجع‎ )١( 


6ك الجرء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
سم اءَر القر اليج 


. «اوَالترْسَكب عه )4 . [؟] « مَالْعْصِمت عصفا ج)»‎ ]1١[ 
«اشيرت 2.415 [411] «الترتتِنا0».‎ ][ 


000 وح كر خب بن 
[ه] « ليكوو 2» . - [1] « عذرا أو ندرا ()4» . 


[] « إنَمَاوعدون لوقع 4 .22 [8] 9« فَإذًا التجوم طمست (ري)4» . 


[4] 9 وَإدًا انملك فت (4» . ]٠١[‏ « وإذا لِبَالٌ ضعت 42 . 

3 طوإن اشر يت »> . ]١199‏ طلأيير أيك0». 

[16] 8 لو رالْمصل [9؟ . [15] # وَمَآأْدَرسكَ مَايَوْم ألَْصَلٍ © . . 
له «تأقينةككزية 46 00002 02000202020 


قوله تعالى: طوَالْمّوْسَلتِ عُرْفاً»# جمهور المفسرين على أن المرسلات 
الرياح . وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله 
تعالى ونهيه والخبر والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبي . 
وقيل: هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله؛ قاله أبن عباس. وقال أبو صالح: إنهم 
الرسل تُرْسَل بما يُعْرَفون به من المعجزات. وعن أبن عباس وأبن مسعود؟ إنها 
الرياح ؛ كما قال تعالى: ظوَأَرْسَلْنَا التِيّاعَ» وقال: ظوَمُرَ الَّذِي يُرْسِلٌ الرَيَاحَ». 
ومعنى «عُرْفاً يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرس؛ تقول العرب: الناس إلى فلان عَرْفٌ 
واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا. وهو نصب على الحال من طوَالْمُرْسَلاتِ» أي 
والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز أن تكون مصدراً أي تباعاً. ويجوز أن يكون 
النصب على تقدير حرف الجرء كأنه قال: والمرسلات بالعٌّؤف» والمراد الملائكة أو 
الملائكة والرسل. وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحابء لما فيها من 
نعمة عن عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ . 
و«عرفا» على هذا التأويل متتابعات كعرف الفرس؟ قاله أبن مسعود. وقيل: 
جاريات ؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقيل : معروفات في العقول . 


ا سورة المزسلات» الآية: ١6 ١6 ١‏ 


« فَالْعَاصِمَاتِ عَضْفاً 4 الرياح بغير اختلاف؛ قاله المهدويّ . وعن أبن مسعود: هي 
الرياح العواصف تأتي بالعصف ٠‏ وهو ورق الزرع وحُطامه؛ كما قال تعالى: ظفَيرْسِل 
عَلَيكئ2'0 قاصفاً 4. وقيل: العاصفات الملائكة الموكّلون بالرياح يعصفون بها. 

وقيل : الملائكة تعصف بروح الكافر ؛ يقال: عصف بالشيء أي أباده وأهلكهء 
ونافة عَضُوف أي . تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة». وعصفت 
الحرب بالقوم أي ذهبت بهم. وقيل: يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل 
والكموق: لوَالئَاشْرَاتِ نَشْرا» الملائكة الموكلون 'بالسحب ينشرونها. و 

أبن مسعود ومجاهد: لهي الرياح يرسلها الله تعالى نشراً بين يدي رحمته؛ أي تنشر 
التعانت: لكف وروي ذلك عن أبئ صالح. وعنه أيضاً: الأمطار؛؟ لأنها تنشر 
النباتء فالنشر. بمعنئ الإحياء؛ يقال: نشر الله الميت راون أي أخياه. وروى 
عنه السديّ: أنها الملائكة 7 تنشر كتب الله عزّ وجل . وردى الضحاك عن أبن عباس 
قال ميزه تنا دفن بشن (الكقي: ل الضحاك : إنها العصنن شر لور 
الله بأعمال العباد. وقال الربيع : إنه ‏ البعث للقيامة تنشر. اقه الأرواح . قال : 

«وَالئَّاشِرَاتِ؟ بالواو؛ ؛ لأنه أستئناف ٠‏ قسم 5 مفَالمَازقاتِ كَرْقا» الملائكة تنزل 
بالفرق بين الحقّ والباطل؛ قاله أبن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح. وروى 
الضحاك عن أبن عباس قال: ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. 
وروى أبن أبي نجيخ عن مجاهد قال: الفارقات الرياح تفرق بين. السحاب 
وتبدّده. وعن سعيد عن قتادة قال: «الْمَارِفَاتَ فَرْقَاً الفرقان» رق الله فيه .بين 
الحق والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وأبن كيسان. وقيل: يعني لبجل 
فَرَقوا بين ما أمر الله به ونهى غنه أي بيّنوا ذلك. وقيل: السحابات الماطرة تشبيهاً 


بالناقة الفارق وهي الحامل التي تخرج وتَّنِدٌ في الأرض حين تضعء ونوق 


)0010 كذا في الأصول؛ ولعل المناسب الاستشهاد بقوله تعالى : 55 - عامف» كما ثار إل 
أبوضيان بقوله : وأن العصف من صفات الريح.. ٠٠‏ الخ.. 


١65‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

ترارف بولق [وربما]”'' شبهوا السحابة التي تنفرد من السحاب بهذه الناقة؛ قال ذو 
الرمّة 0 
أؤ مُرْنَهُ فارقٌ يَجُلو غَوارِبِهَا 2 تَبَوْجُ الْبَرق وَالظَلْمَاءُ عُلجَوة0© 

< هَِالْمُلْقِيَاتَ ذِكْراً» الملائكة بإجماع؛ أي تلقي كتب الله عرّ وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام؛ قاله المهدوي. وقيل: هو جبريل وسمي بأسم الجمع؛ لأنه كان ينزل 
بها. وقيل: المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم؛ قاله قطرب. وقرأ 
القُرآنَ4 . «عُذراً أؤ ُذراً»: أي تلقى الوحي إعذاراً من الله أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه ؛ قاله الفراء. وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذْرون ويلذرون. وروى 
سعيد عن قتادة اعُذْراً» قال : عذراً لله جل ثناؤه إلى خلقه» وتذراً للمؤمنين ينتفعون به 
وَيَأَحْخَذُوَن نها. وروى الضحاك عن أبن عباس . «عُذراً» أي ما يلقيه الله جل ثناؤه من 
عادر أوليائه وهي التوبة دأو تذراً» ينذر أعداءه . وقرأ نو عمرو وخيره والكسائي 
< وحص أن لوا بإسكان الذال م اما ذال انرا سي 
ا 0 2 بم ليمي وقتادة شرا ونُر؛ بالواو العاطفة ولم ييجعاد 
بينهما ألفاً. وهما منصوبان على الفاعل له أي للإعذار أو للإنذار. وقيل: على 
المفعول به» قيل : على البدل من «ؤكراً» أي فالملقيات عذراً أو نذراً . وقال أبو علي : 
يجوز أن يكون الْعَدَدُ والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر؛ ؛ كقوله تعالى : هذا تذيد 
مِنَ التُذرٍ أ ولى» فيكون نصباً على الحال من الإلقاء؛ أي يلقون الذكر وي يخال الغار 
والإنذار. أو يكو ن مفعو . ا 20 ل «فَالْمُلْقَيات) 5 0 5 ١‏ أذ ندذراً». وقال 


)١(‏ الزيادة من «اللسان» عن الجوهري مادة #فرق»؟. 
(1) تبوج البرق: تفتحه وتكشفه. علجوم: شديد السواد. 


لل .. سورة المرسلات» الآية: ١6 - ١‏ ظ باو ١‏ 
كطمس الكتاب؛ يقال: طُمّس الشيء إذا درس وطمس فهو مطموسء والريح تطمُس 
الآثار فتكون الريح طامسة والأثر مح يت <وَإِذًا السَّمَاءُ فْرِجَتْ» أي 2 
فتِحت وشَّقَّت؛ ومنه قوله تعالى: #وَفدٍ تحت السَّمَاءُ فَكَانَثْ أَبْوَابا4 . وروى الضجاك 
اين قال: فُرجت للطيّ . ور الْجبَالُ تُسِفَثْ» أي ذهب بها كلها بسرعة؛. 
يقال: تَسفتٌ الشيء وأنسقته : إذا ادكه كله ودة: وكان أبن عباس والكلبي يقول: 
سُويت بالأرض» والعرب تقول: َرّس نَسُوف إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه؛ قال بشر: 

نَسُوفٌ للِحرّام بمرفقيها [ 

. ونَسَفت الناقة الكلاً: إذا رعته. وقال المبرد: سفت قُلِعت من موضعها ؛ يقولة, 
الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض : التقق برحلاه..ونيل» الثتف تفريق الأسدراء 
حى تارود الريخ: ومنه نسف الطعام ؛ لأنه يُحدّك حتى يذهب الريح بعض ما فيه 

من التّبّن. طوَإِدًا الؤِسْلُ أََنَتْ» أي جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت الأجل الذي 
. يكون عنده الشيء المؤخر إليه؛ فالمعنى: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم 
وبين الأمم؛ كما قال تعالى: ©يَوْمَ يَجْمَعٌُ اللّهُ الؤْسُلَ4.. وقيل: هذا في الدنيا أي 
جمعت الرسل لميقاتها الذي ضرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن الكفار 
مُمْهَلون. وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه شيء 
يقم يوم القيامة» كالطمس ونَسْف الجبال وتشقيق اللسناء ولا يليكة التاقيت قبل زو 
القيامة.. قال أبو علي: أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل: أت رُعِدت 
وأجّلت. وقيل: «أقْنَتْه أي أراميت لأوقات معلومة على ما علمه الله وأراد. 
والهمزة”" في «أنّت؛ بدل من الواو؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: وكل واو 
عكة ركانك فهنيا لأزمة جاز أن يبدل منها همزة؛ تقول: صلى القوم إخدانا تريد 
وخداناء ويقولون ٠‏ هذه وجوه حسان و (أجُوه]" 3 


)01( لر ل ل قل أرحل» في أول هذا اجز» 
030 زيادة يقتضيها المقام . 


ع الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. ولم يجز البدل في قوله: ولا سوا النفل ك4 
لأن الضمّة غير لازمة. وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر. وعن عاصم 
ومجاهد «وُقْنَتْ» بالواو وتشديد القاف على الأصل. وقال أبو عمرو: وإنما يقرأ 
أنْنَتْ؛ من قال في وُجُوه أجُوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج «رُقِنَت» بالواو 
وتخفيف القاف. وهو فُعِلَّتْ من الوقت .ومنه #كتاباً مَوْقُوتاً4. وعن الحسن 
أيضاً : اووقتث؛ بواوين» وهو قوعِلت من الوقت أيضاً مثل عُوهِدت. ولو قلبت. 
الواو في هاتين القراءتين ألفاً لجاز. وقرأ يحيى وأيوب وخالد بن إلياس وسلام 
أِنَتْ؛ بالهمزة والتخفيف؛ لأنها. مكتوبة في المصحف بالألف. «لأيٌّ 7 
أُجُلَتْ4؟ أي أخرتء :وهذا تعظيم لذلك اليوم فهو أستفهام على التعظيم. أ 
لِيَوْم لتشل» أجلت ت. وروى سعيد عن قتادة قال: يفصل فيه بين م 
بأعمالهم. إلى الجنة أو إلى النار. وفي الحديث: «إذا حشر الئاس يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رءوسهم الشمسنُ شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل». لاوما أذْرَاكَ مَا يَوْمْ وم الْمَصْلٍِ» أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي وما أعلمك ما 
يوم الفصل؟ ©وَيْل يَوْمَيْذٍ ! لْمُكَدَبِينَ» أي عذاب وخزي لمن كذب بالله وبرسله 
وكتبه وبيوم الفضصل فهو وعيد. وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ 
لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم؛ فإن لكل مكذب بشيء عذاباً سوى تكذيبه 
بشيء آخرء ورب شيء كذب به هو أعظم جُرْماً من تكذيبه بغيره؛ لأنه أقبح في 
تكذيبه» وأعظم في الردّ على الله. فإنما يقسم .له من الويل على قدر ذلك» وعلى 
قدر وفاقه وهو قوله : # جََرَّاءٌ وقّاقاً 4. وروي عن النعمان بن بشير قال: وَيْلُ : 
ادال تعيض لي الوان العذاك د برقال ابن عاتن وغترة تال العام 1 إذا 
حَبَت جهنم أخذ من جمره فألقى عليها فيأكل بعضها بعضاً . وروي أيضاً عن 
النبي كل أنه قال : « عُرضت على جهنم فلم أَرَ فيها وادياً أعظم من الويل » وروي 
أنه مَجْمّع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم» وإنما يسيل الشيء فيما سفل من 
الأرض وأنفطر ٠»‏ وقد علم:العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما أستنقع 
فيها مياه الأدناس والأقذار والعْسالات من الجيف وماء الحمامات ؛ 'فذكر أن ذلك 


7 - سورة المرسلاتء الآية: ١08 1١5-15‏ 


الوادي. مستنقع صديد أهل الكفر والشرك؛ ليعلم ذوو العقول أنه لاشيء أقذر منه قذارة» 
ولا أنتن منه ننْناًء ولا أشدّ منه مرارةً» ولا أشدّ سواداً منه؛ ثم وصفه رسول الله كل بما 
تضمن من العذاب» وأنه نه أعظم وادٍ في جهنم » فذكره الله تعالى في وعيده في هذه السورة . 
]١5[‏ « أَلر لِك ا لأوليت 42 . 


و” ره 


1] م نتيعهم الأخزيت 40 . 
[14] # كتلك تفعل بالمجرمين إن 
[19] « وبل يِذ للَحَكْزي 49> . 


قوله تعالى: «ألم نُْلكِ الأدَلِينَ4 أخبر عن إهلاك الكفار من الآمم الماضين من 
لدن ادم إلى محمد وَك. للم لبهم م ألآخِرِينَ» أي نلحق الآخرين بالأوّلين. د 
ل مم4 أي مغل ما فعلناه بمن تقدّم نفعل بمشركي قريش إما بالسيف: وا 
بالهلاك عا و 0 وقرأ الأعرج جرم 
عطفاً على ١نَهْلِكِ‏ اَلأَوَّلِينَ؛ كما تقول : ألم تزرني ثم أكر مك . . والمراد أنه أهلك قوماً بعد 
قوم على أختلاف أوقات المرسلين. ثم أستأنف بقوله لكَذَلِكَ تَفْعلُ بالْحُجْرِمِينَ4 يريد 
من يهلك فيما بعد. ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفاً من انتبعُهُم» لتوالي الحركات. 
وروي عنه الإسكان للتخفيف. وفي قراءة أبن مسعود 2 سَتبخهم) والكاف من 
«كَذَلِكَ) في موضع نصبء أي مثل ذلك الهلاك نفعله بكل مشرك . عقيل معئاه 
تددو ياه داكي ٠‏ وفيل : هو إخبار بعذابهم في الآخرة. 


. 45 أن دك ينا [ مهن‎ « ]5١[ 


. 


[1؟] 9 إل مدر مَعلُورٍ 06 
[؟ ] فَعَدرنًا قيِعم الْمدِرود (4)57 . 
« توب لتكذين 4. 


قوله تعالى : #أَلم نَْلفَكمْ منّ ماءِ مهي نَ4 أي ضعيف حقير وهو النطفة وقد تقدّم . وهذه 
الآآية أصل لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. وقد مضى القول”'' فيه. 


)000 راجع ,. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

لتَجَملْنَاهُ في قَرَارٍ مَكينٍ» أي في مكان حريز وهو الرّحم. «إلى قَدَرِ مَعْلُومك قال 
مجاهد: إلى أن نصوّره. وقيل: إلى وقت الولادة. ظفَقَدَرْنَا4 وقرأ نافع والكسائيّ 
«فَقَدّرْنَا» بالتشديد. وخقف الباقرنء وهما لغتان بمعنّى. قاله الكسائيّ والفراء 
والقتبّي . قال القتبي : قدرنا بمعنى قذرنا مشددة: كما تقول: قدرت كذا وقذرته؛ ومنه 
قول النبي ك3 في الهلال : ما ا ود وا ا 
وقال محمد بن الخو هن الات «فَقَدَّرنَاه قال: وذكر تشديدها عن على رضي الله 
عنه وتخفيفها: قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتحتيين واحداً؛ لأن 
العرب تقول: قَدَر عليه الموت وقدّر: قال الله تعالى: #نخن قد نا بك التؤتة 
قرىء بالتخفيف والتشديدء وقدَر عليه رزقه وقَدّر. قال: المي 
لو كانت كذلك لكانت فنعم المقدّرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين؟ قال 
لله تعالى: لفَمَهّل الكَافِرِينَ أَمْهلْهُمْ رُوَيْدا» قال الأعشى : 

وأَنْكَرَتئي وما كان الذي نَكِرَتْ 22 من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلّمَا 


وروي عن عكرمة «فَقَدرُنًَا) مخففة من القدرة» وهو أختيار أبي عبيد وأبي حاتم والكسائيّ 
لقوله: 9فَنِعْمَ القَادِرُونَ» ومن شدّد فهو من التقديرء أي فقدّرنا الشقي والسعيد فنعم 
المقدّرون. رواه أبن مسعود عن النبي وه . وقيل : المعنى قدرنا قصيراً أو طويلاً. ونحوه 
عن أبن عباس : قدّرنا ملكنا. المهدوي : وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف . 

قلت: هو صحيح فإن عكرمة هو الذي قرأ «تَقَدَرْنَاه محفّفاً قال: معناه فملكنا 
فنعم المالكون, فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين ؟ أي قدرنا وفت الولادة 'وأحوال 
النطفة في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشرا سويّاء أو الشقىّ والسعيدء أو 
الطويل والقصيرء. كله على قراءة التشديد. وفيل : هما بمعنى كما ذكرنا. 
55-0 <أَدَجمل الس يِنَة 45 . 
[15] « أحياءوأم6 زوج » . 
[707] مستي مات وَأسفيتكر مه ران (()4 . 

ا 

[14] «ويل يوسن التكزيين 4 . 


لاا سورة المرسلات» الآية: ١8-758‏ ظ "١‏ 


فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: هأَلَْ نَجْمَل الأزضّ كِمَانا4 أي ضامّة تضم الأحياء على 
مس00 وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه» ودفن شعره 
ل يقال: كنك الشئه أكفته: إذا جمعته وضممته الكت : الضم 

والجمع ؛ واي ش ظ ٠‏ 
500 57 ويقال لِلنُخي : كنْت وكفيت: لأ يحوي ابن وبق 
قال : 

فأنت اليومَ فوق الأرض عي وأنت غداً تَضِكُكَ في كات 

وخرج التعبن فن جنازة فنظر إلى الجّبّان فقال: هذه كفات - ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كمات الأحياء . | 

و[الثانية]7؟) - روي عن ربيعةفي الاش قال تقطم يده فقيل له : لم قلت ذلك؟ قال : 
إن الله عرّ وجل يقول ألم تَجْمَلِ الأزض كِمَاتا أخيّاء رَأَمْوَاتاً» فالأرض جز . وقد مضى 
هذا في سورة «المائدة؟ ل" وكانوا يسمّون بَقِيع العَؤقد كَفْتَ لأنه مقبرة تضم الموتى, 
فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأمرات في قبورهم . وأيضاً أستقرار الناس على وجه ظ 
يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض ؛ إذ لا ضَمّ في كون الناس عليهاء والضّمّ يشير 
با ا 010 : الأحياء 


ْ راجم ؟/؟7١٠. ظ‎ )١( 

رفي لم يذكر في الأصول لفظ المسألة ا الثانية والمتبادر أن هنا موضعها كما ياد من أحكا ‏ القران 
لابن العربي . 

إفرة راجع ١158/5‏ . 


5 الجرّء التاسع عشر من تفسير القرطبي ‏ 

وهو الذي لا ينبت. وقال الفراء: أنتصب طأَحْيَاءَ وَأَمْوَاتاً بوقوع الكفات عليه؛ أي 
ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات. فإذا نوّنت نصبت؛ كقوله تعالى: #أؤ إِطَعَامٌ 
ني يَوْمِ ذي مَسْعْبَةٍ # يَتيمأ4. وقيل: نصب على الحال من الأرض» أي منها كذا 
ومنها كذا. وقال الأخفش: «كفاتاً) جمع كافتة والأرض يراد بها الجمع فنعتت 
بالجمع. وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: 
أنكفت القومٌ إلى منازلهم أي أنقلبوا. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها 
وينقلبون إليها ويدفئون فيها. لوَجَعَلنا فِيهًا# أي في الأرض اسن شَامِخَاتٍ# 
يعني الجبال» والرواسي الثوابت. والشامخات الطوال؟؛ ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا 
رفعه كبراً. قال: وَأَسْفَينَاكُم مَاءٌ قُرَانً4 أي وجعلنا لكم سُقْيا. والفرّات: الماء 
العذب يشرب ويسقى منه الزرع. أي خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور 
أعجب من البعث. وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة القَرّات 
والدّجلة ونهر الأردن. وفيى صحيح مسلم : سيحان وَجَيْحَان والنيل والفرات كلتمن 
أنهار الجنة . ظ ١‏ 
[4؟] « أنطلفوا كما هريد تَكَدِبونَ 409 . 

[0] « أنطيفُوا إل طِلٍ ذى ثلث شم )4 . 

[1] « لَاطل وَلَايمق مِنَأللَهبٍ (ج)4 . 

13 طإِتَائرى كسرّر كَلتَصرِ 407 . 

[77] « كنم ملت صفر )4 . 

[ "] « ويل يوذ للتَكَربينَ )4 . 


مده ظ 

قوله تعالى : طاأَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ به تَكَذْبُونَ4 أي يقال للكفار سيروا (إلى مَا كُنْتَم 
به تكذبون» من العذاب يعني النار» فقد شاهدتموها عياناً. لأَنْطَلِقُوا إلى ظِلّ4 أي دخان 
#ذي ثلاث شُعَب» يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب . وكذلك شأن 
الدخان العظيم إذا أرتفع تشعب. ثم وصف الظل فقال: الآ ظَلِيل» أي ليس كالظل 
الذي يقي حرّ الشمس 9وَلاً يُخْنِي مِنَ اللّهَبِ4» أي لا يدفع من لهب جهنم شيئاً. واللهب 


//ا د سورة المرسلات» الآبة: 14-074" ظ ١1‏ 


ما يعلو على النار إذ أقتظ رمك مو اعو و اسقر :و احفيوب زفيل :إن نالفي النداك 

هي الضريع والدُّقُوم وَالغِسْلِين؛ ؛ قاله الضحاك. وقيل: للبت الخرر ب الام 
لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا أضطرمت واشتدّت . وقيل: علق يخرج 
من النار فيتشعب ثلاث شعب. فأما النور فيقف على رءوس المؤمنين» وأما الدخان 
فيقف على رءوس المنافقين» .وأما اللهب الصافي فيقف على رءوس الكافرين. وقيل : 
هو السُرّادق» وهو لسان من نار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث شعب» فتظللهم 
حنى يَُْعْ من حسابهم إلى النار. وقيل: هو الظل من يحموم؛ كما قال تعالى : في 
سَمُومٍ وَحَمِيِمٍ * وَظِلٌ مِنْ يَحْمُوم # .١‏ بَارِدٍ َلآ كْرِيم# على ما ل وفي 
الحديث: «إن الشمس تدنو من رءوس الخلائق وليس عليهم يومئذٍ لباس ولا لهم 
اكفان فتلحقهم” الشمس وتأخذ بأنفاسهم ومُدٌ ذلك اليوم» ثم ينيبي الله برحمته من 
يشاء إلى ظلّ من ظله فهنالك يقولون: لثمن اللَّهُ عَلَِنَ رََكَاَا عََابَ السّمُومٍ» ويقال 
للمكد كه ِأنْطَلِتُوا إِلَى مَا كُكُم يه تُكَذَبُونَ4 من عذاب الله وعقابه أنْطَلِمُوا إِلَى ظِلُ 
ذِي تَلآثِ شّعَبِ» . فيكون أولياء الله جلّ ثناؤه في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل» 
إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقرّه من الجنة والنار. ثم وصف 
النار فقال : «إِنّهَا تَرْمِي ور كَالْقَضْرِ» الشرر: واحدته شررة. والشرار: واخدته 
شرارة» وهو'ما تطاير من النار في كل جهةء وأصله من شَوَّرَتٌ الثوبٌ إذا بسطته 
للشمس ليجفت. والقضر البناء العالى. وقراءة العامة «كَالْقَصْرِ بإسكان الصاد: أي 
الحصون والمدائن في العظم وهو واحد القصور. قاله أبن عباس وأبن مسعود. وهو 
ظ في معنى الجمع على طريق الجنس . وفيل: القصر جمع قَضْرَةٍ ساكنة الصادء مثل 
جَمْرَةء وجَمْرٍ وتمْرة وتمْر. والقصرة : الؤاخدة من جَوْل الحطب الغليظ . 1 

وفي البخاري عن أبن عباس أيضاً : تمي بسر رٍكَالْقَصَرِ4 قال كنا نرفع الخشب بقَصَرِ 
ثلاثة أذرع”" 0 ؛ فترفعه للشتاء: فنسميه القّصَر. وقال سعيد بن مجبير والفبحاك. هي 


(1) راجم 2.5١/١9‏ (؟) كنار مسرن رلك اللق لاتحي 
(9) بنصب ثلاثة ويجوز إضافة بقصر إليها أي بقدر ثلدئة ا وده الحديث د في تهاب قصر): 
(كنا نرفع الخشب للشتاء ثلاث أذرع أو أقل» ونسميه القصر)' 0 3 آ 


1١‏ الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
ا وت ل ب وقيل : أعناقه . وقرأ أبن ا 
وميد والسَلمي «كَالْقَصَرِ) بف بفتح الصادء أراد أعناق النخل . والقصّرة العنق» جمعها 
قَصّر وقّصّرات. وقال قتادة: 0ت الوبل . وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح 
الصادء وهي أيضاً جمع قَصْرة مثل بَدْرة وبدر وقضعة وقِصع وحَلْقَة وجلق» لجل 
الحديد. وقال أبو حاتم : ولعله لغة» كما قالوا حاجّة وجِوّج. وقيل: القَضْر: الجبل» 
فشبه الشرر بالقَضر في مقاديره» ثم شبهه في لونه بالجمالات الصّمْرء وهي الإبل 
السود؛ والعرب تسمى السُّود من الإبل صفراً؛ قال”'' الشاعر : 
أي هنّ سود. وإنما سُمّيت السود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادها شيء من صُفرة؛ 
كما قيل لبيض الظباء: الأذم؛ لأن بياضها تعلوه كُدْرة: والشرر إذا تطايز وسقط وفيه 
بقية من لون نا لقا يشر نيا من صغرة: وفي شعر صَمْران بن 
يك الغاريي 

دع 1 بان صَوْيَها وَرَمَنَهُمْ يمثل الجمال الصف اع الى 
52-07 0 هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة؛ أن يكون شيء 
يشوبه شيء قليل ٠‏ فنسب كله إلى ذلك الشائب ٠»‏ فالعجب لمن قد قال هذا » وقد 
قال الله تعالى ْ « جمّالاتٌ صَفْرٌ » فلا نعلم شيثاً من هذا في اللغة -. ووجهه 
عندنا أن النار خلقت من النور فهي نار مضيئة فلما خلق الله جهنم وهي موضع 
النارء حشا ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه» فأسودت من 
سلطانه وأزدادت جِدّة» وصارت أشدّ سواداً من النار ومن كل شيء سواداء فإذا كان 
يوم القيامة وجيء بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف. غضباً 
لغضب الله. والشرر هو أسودء لأنه من نار سوداءء فإذا رمت النار بشررها فإنها 
ترمي الأعداء به» فهنَّ سود من سواد النارء لا يصل ذلك إلى الموحّدين؛ لأنهم 


010( هو الأعشى . | 
69 في نسخة : : البزيلني 2 . وهو تصحيف. 


/ا/لا- سورة المرسلات» الآية: 14-54" < ١0‏ 
في سرادق الرحمة قد أحاط بهم في الموقف» وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك. 
وتعالى» ولكن يعاينون ذلك الرميء فإذا عايئوه بزع الله ذلك السلطان والغضت عنه 
في رأي العين منهم حتى يروها صفراء؛ ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله لا في 
سلطانه وغضبه. وكان أبن عباس يقول: الجمالات الصٌّفر: حبال السفن يجمع بعضها 
إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخاري. وكان يقرؤها 'اجْمَالآتٌ؛ بضم 
الجيم ؛ وكذلك قرأ مجاهد وحُميد اجمّالآت) بضم الجيم؛ وهي الحبال الغلاظ . 
وهي ُلُوس السفيئة أي حبالها. وواحد القلوس: قَلْس. وعن أبن عباس أيضاً على 
أنها قطع النحاس» والمعروف في الحبل الغليظ جَمّل بتشديد الميم كما تقدم في 
«الأعراف)”' . «وجُمّالآت» بصم الجيم : جمع جمالة بكسر الجيم موحد كأنه جمع . ه: 
ل اوحار رديه وذكر وؤكارة. وقرأ بعاقوب أبن أبي إسحاق وعيسى 
بعض . م والكسائي «جمّالة» وبقية السبعة «جمَالآت» ا الفراء: : 
يجوز أن تكون الجماللات جممع جمال كما يقال: رجل ورجال ورجالات . وقيل : 
شبهها بالجمالات لسرعة سيرها. وقيل: لمتابعة بعضها بعضاً. والقَضّر: واحد 
القصور. وقّضْر الظلام: أختلاطه. ويقال: أنيته قصراً أي عَشِيّاء فهو مشترك؛ 
ىال( . 
كَأئْهَمْ مَضْر أَمَصَابِيحٌ راهب بمَوْرَنَ رَوّى بِالسّلِيطٍ ذُبالها 
مسألة - في هذه الآية دليل على جواز أدّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغانِي مفاقره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقت حاجته؛ ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن, كما كان النبي !8 يدّخر القوت 
في وقت عموم وجوده من كسبه ومالهء وكل شيء محمول عليه. وقد بين أبن عباس 
هذا بقوله : كانحيد إلى الحتكية لتطديا 2091 أذ ريرق <للق وترم والتخرة جاه 
وكنا نسميه القَصَر. وهذا أصح ما قيل في ذلك والله أعلم . 


)١(‏ راجع 2.01/17 )١5(‏ قائله كثير عزة. وموزن كمقعد: بلد بالجزيرة. 


١1551‏ الجزء التاسع عشر من نفسير الفرطبي 
[6] « هنذا بوم لا ينطفون (وي» . 
-] «ولاجزاة لك بكرو > . 


0 «كثل بصن لكين 409 . 

قوله تعالى: «هذا.يومٌ لا يَنطقُون4 أي لا يتكلمون #ولا يُؤْدْنَ لهم فيعتذرون» 
أي إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلّمون فيهاء 
ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل. وعن عِكرمة عن أبن عباس قال: سأله 
أبن الأزرق غن قوله تعالى: #هذا يوم لا ينطقون* و «الا تَسْمّع إلا مَمْسأ» وقد قال 
تعالى: (وَأَمبَلَ بعضّهم على بَْض يَتسَاءلون» فقال له: إن الله عزّ وجل يقول: #وإِن 
يوماً عند ربك كألفف سنةٍ مما تَعْدُونَ4 فإن لكل مقدار من هذه الأيام لوناً من هذه 
الألوان. وقيل: لا ينطقون بحجة نافعة؛ ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق . 
قال الحسن: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. وقيل: إن هذا وقت جوايهم 
لأخْسَيُوا فيها ولا تكلّمون» وقد تقدّم(©. وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤية الهيبة 
وحياءٌ الذنوب. وقال الججنيد: أي عذر لمن أعرض عن مُنعمه وجحده وكفر أياديه 
ونعمه؟ و «يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر؛ أي تقول الملائكة: «هذا 
يوم لا ينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «أنطلقوا؛ من قول الملائكة» ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لا ينطق الكمّار. ومعنى اليوم الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سلطان عن أبي بكر عن عاصم «هذا يوم لا ينطقون» بالنصبء ورُوِيتْ عن أبن هُرْمز 
وغيره» فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع . وهذا مذهب الكوفيين. 
وجاز أن 5 موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا مذهب 
البصريين؟ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبنيّ» والفعل ها هنا معرب. وقال 
الفراء في قوله تعالى: #ولا يؤذن لهم فيعتذرون4 الفاء تَسْق أي عطف على ايُؤْدْنَ؛ 
وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق الآيات. وقد قال: 


. 167/١7 راجع‎ 010 


/الا- سورة المرسلاتء الآية: 4 45 ١1‏ 
0 يُقْضَى عَلَيْهِمْ ذ يَتُوبُوا» بالنصب وكله صواب؛ ومثله: لمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ الله 
نضا حسناً كضَاعِئة4 بالنصب والرفع . 
[8] <هَدَابوم التصل متاك والاولين )4 . 
[9] « فَإِن كان لك كيد مكدرو 4009 . 
[40] # ويل مذ لََمَكْدْبينَ ( 4 . 


بل وميد [ عر م - 


قوله تعالى :دام الَصلٍ4 أي ويقال لهم هذا اليوم الذي يُفُصل فيه بين الخلائ ؛ 
فيتبين المحقّ من المبطل . «جَمَعْتَاكَمْ وَأَلأَوَلِينَ4 قال أبن عباس : جمع الذين كذبوا محمد 
والذيق كذبوا النبيين هن قبلة. رواهعته الضحاك . طقَإِنْ كَانَ لَك كَيْدٌ» أي حيلة في الخلاص 
من الهلاك لتَكِيدُونِي4 أي فاحتالوا لأنفسكم وقاوّؤني ولن تجدوا ذلك . وقيل: أي لقَإِنَ 
كَانَّ لَكُمْ كيد أي قدرتم على حرب طنَكِيدُونِي» أي حاربوني. كذا روى الضحاك عن 
بز يعاس . قال: يريد كنتم في الدنيا تحاربون محمداً يك وتحاربونني فاليوم حاربوني . وقيل : 
أي إنكم كنتم ني الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن الدّفُع عن عن أنفسكم . 
وقيل : إنه من قول النبي و35 ٠‏ فيكون كقول هود : لفَكيدُوني جَمِيعاثُم لآَُنْظِرُون» . 


1 ر 


[41] « إنَالْسمِين ف ظِكل وعبوو [)4> . 
[41] « وفوكه مِمَاسْمَبَونَ 45 . 
14 اياي كد مود 43 . 
[44] « إن كك ير الحيييت )> . 
[40] # ويل يوْمين بد كدبينَ 4142 . 
قوله تعالى: إن لْمتَقِين في ظلالٍ وَعَيُونِ# أخبر بما يصير إليه المتقون غداً؛ 
والمراد بالظلال ظلال الأشجار وظلال القصور مكان الظلّ في الشعب الثلاث . وفي سورة 
يس طمُمْ وَأَْوَاجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الأرَانِكِ متَكنُون 4" . #وَفَوَاكِهَ مما يَشْتَهُون» أي 
يتمنون . وقراءة العامة ظِلآلِ» . وقرأ الأعرج والزهري وطلحة « ظَلَلٍ؛ جع ظَلَّة يعنني 


. 4/6 5 (010) 


١114‏ ظ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ظ 

في الجنة. طكُلُوا وَأشْرَبُوا4 أي يقال لهم غداً هذا بدل ما يقال للمشركين ظقَإِنَ كَانَ 
ع كَبْدٌ فَكِيدُونِ4. ف #سكلرا وَأَشْرَبُوا4 في موضع الحال من ضمير ويه 4 
الظرف الذي هو «في ظِلالٍِ4 أي هم مستقرّون «في ظِلاّلِ4 مقولاً لهم ذلك. 


كَذْلِكَ نَجْزِي المُْحْسِينِينَ» أي نثيب الذين سا يتجهم بحم فوسل 
في الدنيا. 


6 > لير 


[5"؟] :2 كلو وتمتعوأ ليلا نك مون 01 لاا 
[41] # ويل يوذ إلشُكربيت 3 0 


1 


0 


قوله تعالى: كوا وَ تمَتعُوا قليلا» هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين» وهو 
وعيد وتهديد ا الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: 
«كلوا وَتَمَنْعُوا قَلِيلاً» . «إنكم مُجْرِمُون4 أي كافرون. وقيل: مكتسبون فعلاً يضركم 
في ل بن الشرك والمعاصى. 


[4غ] عي ا 0 ! 


عر مم 


[00] 9 أي عرض بَفْدَم يموت زي © . 


قوله تعالى: ظرَإِذًا قِيلَ لَهُمُ أَرْكَمُوا لآ يَرْكَمُونَ؟ أي إذا قيل لهؤلاء المشركين : 
9أزْكَعُوا» أي صلوا الآ يَرْكَمُونَ4 أي لا يصلون؛ قاله مجاهد. وقال مقاتل: نزلت في 
| ثقيفء أمتنعوا من الصلاة فنزل ذلك فيهم. قال مقاتل: قال لهم النبي يَلقهِ: «أسلموا» 
وأمرهم بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنها مسبّة مَسبّة عليناء فقال النبي يَلِنِ: لا خير في دين ليس 
فيه ركوع ولا سجود . يُذَكّر أن مالكاً رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر » وهو 
ممن لا يرى الركوع بعد العصرء فجلس ولم يركع» فقال له صبيّ: يا شيخ قم فأركع . 
فقام فركع ولم يحاجّه بما يراه مذهباًء فقيل له في ذلك. فقال: خشيت أن أكون من 
الذين لإا قِيلَ لَه آزكَمُوا لأ يَركَمُونَ» . وقال آبن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة 
حين يُدُعون إلى السجود فلا يستطيعون. قتادة: هذا في الدنيا. أبن العربيَ : هذه الآية 


اك ا ا ظ ظ 4" ١‏ 
هذا موري ا اما الو راك 
يننا تذهون إلى المسيرداعمنا لخمال النانس فى الاتناك لمن كان له يحل يمك ”!من 
السجوةة ومن كان يسجد رثاءً لغيره صار ظهره طبَّقاً واحداً. وقيل: أي إذا قيل لهم 
أخضعوا للحق لا يخضعونء فهو عام في الصلاة وغيرها وإنما ذكر الصلاة» لأنها 
أصل الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالإيمان؟ لأنها لا تصح من غير إيمان. 

قوله تعالى طفيأي حدِيثٍ بعده يؤينون» أي إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالة على صدق الرسول عليه السلام؛ فبأي شيء يصدقون! وكرّر «ويل يومئلٍ 
للمكذبين» لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس بتكرار» لأنه أراد بكل قول منه 
غير الذي أراد بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر 
فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ريل لمن يكذب بهذا. ثم كذلك إلى 
آخرها. ختمت السورة ولله الحمد. 
سورة «عَنمّ) مككية وتسمى سورة «النباً» وهي 
أربعون أو إحدى وأربعون أآية 0 
سم ار اقل /2 + 
11] عم َالو 402 . 
[؟] ## عن انإ العظيم :2 * . 
م «الَى ميد ين 4 . 
(4] “9 الا سيعاسون #0 . 
[ه] # الاسيتاون 4 . 
قوله تعالى : عم يتساءلون4؟ «عم؟ لفظ أستفهام ولذلك سقطت منها ألف (ما». 
| ليتميز الخبر عن الاستفهام. وكذلك (فيم» ومم) إذا أستفهمت. والمعنى عن أي شيء 


)١(‏ في نسخة: تمكن من السجود. 2 (؟) كذا في أحكام القرآن لابن العربي طبعة السعادة. 


١/٠‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

يسأل بعضهم بعضاً. وقال الزجاج: أصل ل ؛ لأنها 
تشاركها في الغنة. والضمير في «يتساءلون» لقريش. وروى أبو صالح عن أبن عباس 
قال: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدّق ومنهم 
0 عم يتساءلون#؟ وقيل : ااعم) بمعنى : فيم يتشدد المشركون 


ويختصمول . 

قوله تعالى : 211111111 
ب اسيتساءلون» الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون "عن 
النبا العظيم» كقولك: كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من أمتناع تعلقه 
ب «يتساءلون» الذي في التلاوة» وإنما يتعلق بيتساءلون آاخر مضمر. وحسن ذلك 
لتقدم يتساءلون؛ قاله المَهُدويٌ. وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: اعن/ 
مكرر إلا أنه مضمرء كأنه قال عم يتساءلون أعن النبإ العظيم؟ فعلى هذا يكون متصلاً 
بالآية الأولى. والنبأ العظيم» أي الخبر الكبير. ظالَّذِي هُمْ فِيه مُحُتلفون» أي يخالف 
فيه بعضهم بعضاًء فيصدق واحد ويكذب اخر؛ فروى أبو صالح عن ابن عباس 
قال: هو القرآن؛ دليله قوله: لثُلُ هُوَ نبا عظيم * أَنتم عنة مُعْرِضْونَ» فالقرآن نبأ 
وخبر وقصصء وهو نبأ عظيم الشأن. وروى سعيد عن قتادة قال: هو البعث بعد 
العواف هناد الثاس اقنها ا رسقايق ف ف 3 بومكتت ‏ ؤنيل :أذ الت ك5 ب وزو 
الضحاك عن أبن عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا النبى ف عن أشياء كثيرة: 
فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهمء ثم هدّدهم فقال: #كلا سَيَعْلمونُ# أي سيعلمون 
عاقبة القرآنء أو سيعلمون البعث: أحق هو أم باطل. و«كلا» ردٌ عليهم في 
إنكارهم البعث أو تكذيبهم لقان قو قت علءها : +وسكوة أنز ركرة: تمس هنا أو 
«ألآ» فيُبدأ بها. والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا: 
والذي يدل عليه قوله عزّوجلٌ: «إإن يوم الفصل كان ميقاتً© يدل على أنهم كانوا 
بتساءلون عن البعث. #ثم كلا سيعلمون» أي حتقا لَيََْعُنَ'؟ صدق ما جاء به 
محمد يه من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت. . وقال الضحاك : 


. في الأصول: ليعلمون. والفعل مؤكد بالنون الثقيلة بعد القسم‎ )١( 


سورة النبأء الآية: 5 ١ ١١5‏ 


سيعلمون؛ يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم. «ثم كلا سيعلمون» يعني: المؤمنين عاقبة 
تصديمهم . وقيل : بالعكس أيضاً. وقال الحسن: هو وعيد بعد وعيد. وقراءة العامة 
فيهما بالياء على الخبر؛ لقوله تعالى: #يتساءلون» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ 
الحسن وأبو العالية ومالك بن دينار بالتاء فيهما. ظ 00 
3 «اأوَجَملٍ الهرَيِهَدًا 2.40 /] «رليبا4001. 

3 « علقت 2.4 41] لاوملا ترمو سبا](». 
]٠١[‏ # وَجَعَلا الل لاسا ني)» . ]١11[‏ # وَجَعَلناألتَارَمَعَاسًا )4 . 


. 403 وَبنَسَمَافوْفَك سبعا شِدادًا‎ # ]١1[ 
. . 400 وَجَعَلْمَايمَلجًا وهلا‎ # ]1[ 


. 40 وَأنرَلْسَاونَ الممرَت مله قنَها‎ « ]١5[ 


سر أده ص صوص 


[15] « لي يده حا ونباما )4 : 
[15] « وَجَنتٍ ألناا (501)©» . 


'قوله تعالى: #ألم نجعل الأرض مهاداً»: دلهم على قدرته على البعث؛ أي 
قُذرتنا على إيجاد. هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة. والمهاد: .الوطاء 
والفراش .. وقد قال تعالى: #الذِي جعلّ لكم الأرضّ فراشاً» وقرىء «مَهْداً؛. ومعناه 
أنها لهم كالمهد للصبيّ وهو ما يمهد له فينوّم عليه إوالجبال أوتادا» أي لتسكن 
ولا تتكقأ ولا تميل بأهلها. «وحَلَفْناكُم أزواجاً» أي أصنافاً: ذكراً وأنثئى. وقيل : 
ألواناً. وقيل: يدخل في هذا كل زوج من قببح وحسن» وطويل وقصير؛ لتختلف 
الأحوال فيقع الاعتبار» فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. #وجعَلنًا تَوْمَكُم» «جعلنا) 
معناه صَيّرنا؛ ولذلك تعدّت إلى مفعولين. #سُباتاً» المفعول الثاني» أي راحة 
لأبدانكم» ومنه يوم السَّبْت أي يوم الراحة؛ أي قيل لبني إسرائيل: أستريحوا في هذا 
اليوم» فلا تعملوا فيه شيئاً. وأنكر أبن الأنباري هذا وقال: لا يقال للراحة سُبّات . وقيل: 
أصله التمدّد؛ يقال: سبتت المرأة شعرها: إذا حلته وأرسلته» فالسّبّات كالمد» ورجل 


مسبوت الخلق: أي ممدود. وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدّدء فسميت الراحة سبعاً. 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطمبي - 
وقيل: أصله القطع ؛ يقال: سَبَتَ شعره سَبْتاً: حلقة ؛ وكأنه إذا نام أنقطع عن الناس 
وعن الاشتغال» فالشبات يشبه الموت» إلا أنهلم.تفارقه:الروح. ويقال: سيّر سَبْت: 
أي سهل لين؛ قال الشاء )١7‏ ظ 
وَمَطُوَيةٍ الأقراب أسَا نهارٌهًا ‏ عَسَبْتٌ وأمَا ينها فذييلٌ 
#وجعلنا الليل لباساً# أي تلبَسكم ظلمته وتغشاكم؛ قاله الطبري. وقال أبن 00 
والسّدي: أي سَكنا لكم. «وجعلنا النهار معاشاً» فيه إضمار» أي وقْتَ معاش» أي 
مُتَصَوّفاً يطلب المعاش وهو كل ما يُعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك 
ف المعاشا؟ على هذا أسم زمان, ليكون الثاني هو الأول. عدون أن كون مهدر 
عقن العلتن على تقدير حذف المضاف. «وبنينا فوقكم سبعاً شدادا» أي 3 
5-8 محكمات؛ أي محكمة الخلق وثيقة البنيان. #وجعلنا سراجاً وَمَاجِاً» أي 
وقاداً وهي الشمس. وجعل هنا بمعنى خلق؛ لأنها تعدّت لمفعول واحد ب--0 
الذي له وَمّج؛ يقال؛ وهّجّ يهج ححا دمجا وومكانا :يقال للخوش 51 لذلا 
توهج . . وقال أبن عباس : ومّاجاً منيراً متلالئا . «وأنزلنا م من المُعْصرات ماء تَجَاجاً» 
قال مجاهد وقتادة: والمعصرات الرياح. وقاله أبن عباس. كأنها تَعْصِر السحاب. 
وعن أبن عباس أيضاً: أنها السحاب. وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك: أي 
السحائب التى تنعصر بالماء ولمعا نظن بعد كالمرأة المعغصر التي قد دنا حيضها ولم 
تحض» قال أبو النجم : 


[تمشى الهرّيتى .مائلاً خمارها قد أَعْصَرتُ أو قد دنا إعصارها]”") 
[وقال آخر]: 
فكان مجني دون من كلت أنقّى ثلاث رشن افا 


60 هو حميد بن ثور» والسمتة: : السير السريع . . والذميل : السير اللين . 
(؟) هذه 2 حيان» ال 00 أبي النجم . 


سورة النبأء الآية: 5 ١١‏ | ع١‏ 


ووال” " آخر 
وذِي أَشر كالأفُحوانٍ يزِينة ذِهابُ الصَّبا والمُمْصِراتُ الرَوائِحُ 
فالرياح تمس امتصير اك برقال : أعصدت الريح تَعْصِر إعصاراً: إذا أثارت العجاج. 
وهلي الوعصارء والسحب أيضاً تسمى المَعغصرات لأنها تمطر. وقال قتادة أضا: 
المُعْصرات السماء. النّكّاس: هذه الأقوال صحاح؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر 
مغصرات» والرياح تلقح السحاب» فيكون المطر؛ والمطر ينزل من الريح على هذا. 
ويجوز أن تكون الأقوال واحدةء ويكون المعنى وأنزلنا من ذوات الرياح المعصرات 
ذماء تجَاجاء وأصح الأقوال أن المعصرات: السحاب . كذا المعروف أن الغيث منها. 
ولو كان (بالمُعصرات) لكان الريح أولى. وفي الصحاح: والمعصرات السحائب 
تَمتضين بالمطر. ار الوم أي أمطروا؛ ومنه قرأ بعضهم (وفيه يعصرون؟ 
والمعصر: ا ا يقال : «اعسرت كايا جلت صر 
شبابها أو بلغته ؛ قال الراجد”'' : 
جساريحة بتفهوان ذارهينيا تمشى الهُوَيْئَى ساتطاً خمارها 
فد أَعَصََتْ أوقددنا إعصارها 

والجمع: مَعاصِرء ويقال: هي التي قاربت الحيض؛ لأن الإعصار في الجارية 
كالمراهقة في الغلام . سمعته من أبي الغوت الأعرابيّ. قال غيره: والمعصر السحابة 
التي حان لها أن تمطر؛ يقال أجن الزرع فهو مجن : أي صار إلى أن يُجِنّ وكذلك 
السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد أعصر. وقال المبّد: يقال سحاب معصر أي 
ممسك للماء» ويُختصر منه شيء بعد شيء» ومنة العَصّر بالتحريك للملجأ الذي يلجأ 
إليه؛ والعٌُضْرة بالضم أنغاً الملجا :وقد مق هذا اللمعى, ان ,سورة «بؤسف)7” 
والحمد لله . وقال انو ريو 


! هو البعيث كما في «اللسان»؛ وروايته للبيت:‎ )١( 
وذي أشر كالأقحوان تشوفه ذهاب الصبا والمقصرات الدوالح‎ 
. والدوالح السحائب التي أثقلها الماء: والذهاب بكسر الذال: الأمطار الضعيفة‎ 
.75١6/9 هو منصور بن مرئد الأسدي . (*) راجع‎ )1( 
قاله في رثاء ابن أخته وكان مات عطشاً في طريق مكة‎ )4( 
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صادياً يستَغِيتٌ غير مُّغاثٍ ولقذكانعمّرة المجوو 
ومنه المُعصِر للجارية التي قد قربت من البلوغ يقال لها مُعصِر؛ لأنها تبس في 
البيت» فيكون البيت لها عَصَرا. وفي قراءة أبن عباس وعِكرمة «وأنزلنا بالمعصرات». 
والذي في المصاحف "م من المعصرات» قال بي بن كعب والحسن وأبن جبير وزيد بن 
أسلم ومقاتل بن حيان: "من المعصرات» أي من السموات. (ماءً تجاجاً» صباباً 
متتابعاً؛ عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال : تعشك روك زان أنه تجا وقد لت 
الام يتح اتحونياً وكذلك الماءء فهو لازم ومتعدٌ. ان الا وقال 
الزجاج : أي الصّبَّاب . وهو متعل كأنه م نفسه أي يصب . وقال دين 
الأبرصض"5: 0 ظ 

فج أعلاه ثم أرتجٌ أسفلّه 2 وضاق ذَْعاً بسَمل الماءِ مُنْصاح 
وفي حديث النبي يله أنه سئل عن الحج المبرور فقال: «العَجّ والنّجّ» فالعج:. رفع 
الصوت بالتلبية» والشج: إراقة.الدماء وذبح الهدايا. وقال أبن زيد: ثجاجاً كثيراً. 
والمعنى واحد. | 

قوله تعالى: #ليخرج به # أي بذلك الماء دا كالحنطة الي وغير ذلك 
«إوتبّاتاً» من الأبّء وهو ما تأكله الدواب من الحشيش. #وجنات» أي بساتين: 
لإألفافآ)ة أي ملتفة بعضها ببعض لتشعّب أغصانهاء ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. 
وقيل : واحد الألفاف لِفثّ بالكسرء ولفت بالضم: ذكره الكسائي ؛ قال: 
| جنةلُفٌ وعيشٌ مُفْيق 2 وتّدامى كَلّْهِمْ يض رُمُرْ 
وععه اهما رابى عيدة :(نق كشريت راتراق ٠‏ وقيل : هو جمع 
الجمع. حكاه الكسائي . يقال : جنة لاه ونبت لِفتّ والجمع لفت بضم 
اللام مثل حمر . ثم يجمع اللف ألفافاً . الزمخشري : ولو قيل جمع مُلتفة 
بتقدير حذف الزوائد لكان وجيهاً . ويقال : شجرة لقاء وشجر 3 وامرأة 


2000 البيت في وصف المطرء ومنصاح : منشق بالماء . وفي الديوان: فالتج أعلاه. 
3 قوله: ا 0 مثل حمرء لأ حي عبرا 


سورة النبأء الآية: ٠١  ١1/‏ 1 
لفاء : اي غليظة الساق مجتمعة اللحم . وقيل : التقدير: ونحرج به جنات الفافاء 
فحذف لدلالة الكلام عليه . ثم هذا الالتفاف والانضمام معتاه أن الأشجار في البساتين 


تكون متقارية”2» فالأغصان من كل شجرة متقاربة لقوتها. 


03 8 إِنَّيَوْمَ آلْفَصَل كان مِيِقنمًا (409. . 
[14] « يوم يتقح ف الصور قنأنون أفواجا (وي© . 
[15] « وَمحَتٍ اَلصَمَآكُ فَكَانتَ أَبْواما )6 . 
٠[‏ 9« وَسْيرتٍ لَلْبَالُ فَكَانتَ سرابا )4 . 


قوله تعالى: 9إن يوم الفصل كان ميقاتاً» أي وقتاً ومجمعاً يعاد للأوّلين والآخرين؛ 
لماوعد الله من الجزاء والثواب . وسمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه . 

قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور» أي للبعث #نتأنُون4 أي إلى موضع 
اعدف «أفراجا» أي أممآء كل أمّةَ مع إمامهم. وقيل: زمراً وجماعات. الواحد: 
فوج . ونصب يوماً بدلا من اليوم الأول. وروي من حديث معاذ بن جبل قلت: يا 
رسول الله! أرأيت قول الله تعالى: يوم ينفخ فِي الصور فتأتون أفواجاً» فال 
النبي كثة: يا معاذ [بنّ جيل ]7 لقد سألت عن أمر عظيم» ثم أرسل عينيه باكيأء ثم 
'قال: «يُحشّر عشرة أضناف من أمتي أشتاتاً قد ميزهم الله تعالى من جماعات 
المسلمين» وبدل صُوّرهم» فمنهم على صورة القِرّدة وبعضهم على صورة الخنازير 
وبعضهم مُكسون: أرجلهم أعلاهم) ووجوههم يُسُحَبون عليهاء وبعضهم عَمْي 
يترددون» وبعضهم صُدٌٍ بُكْهُ لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم. فهي مُدلاَة على 
صدورهم» يسيل القيح من أفواههم لعاباً» يتقذرهم أهل الجمع . وبعضهم مقطعة 
أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلبون على جذوع من النار» وبعضهم أشد نا من 
الجيف» وبعضهم ملبسون جلابيب سابغة من القطران لاصقة بجلودهم؛ فأما الذين على 
ضووة القزدة فالقتانته من الناسن نت يعن النمام - وأما الذين على صورة الخنازير» فأهل 


. في أء ح: متقاربة الأغصان من كل. . . الخ‎ )١( 
. (؟) [بن جبل]: ساقطة من الأصل المطبوع‎ 


75 الجزء التاسع عشر من نفسير القرطبي 
الشخت والبخراء والكسن . وأما المنكسون رءوسهم ووجوههم, فأكّلة الرباء والحُمْي : 
من يجور في الحكم. والصم البكم: الذين يعجبون بأعمالهم. والذين يمضغون 
االيكين : فالعلماء والقَصّاص الذين يخالف قولهم فعلهم. والمقطعة أيديهم وأرجلهم : 
فالذين يؤذون الجيران. والمصلبون على جذوع النار: فالسعاة بالناس إلى. السلطان 
والذين هم أشد َتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات» ويمنعون حت الله 
من”'' أموالهم. والذين يلْبّسون الجلابيب: فأهل الكبر والفخر والحَّيّلاء». 

قوله تعالى: #وفتِحت الماء فكانت أبواباً» أي لنزول الملائكة ؛ كما قال تعالى : 
(ويوم تشقق السماء بالغمام وَنْزّلَ الملايكة تنزيلاً©. وقيل: تقطعتء فكانت قِطعاً 
كالأبواب فأنتصاب الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف. وقيل: التقدير فكانت ذات 
أبواب؛ لأنها تصير كلها أبواباً. وقيل: أبوابها طرُقها. وقيل ؛ تنحلّ وتتناثر» حتى تصير 
فيها أبواب . وقيل: إن لكل عبد بابين في السماء : باباً لعمله» وباب لرزقه» فإذا قامت القيامة 
أنفتحت الأبواب. وفي حديث الإسراء: ١ثُمّ‏ عرج بنا إلى السماء فأستفتم جبريل» فقيل : 
من أنت قال : جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل : وَقَد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث 
إليه . ففتح لنا» . #وسيرت الجبال فكانت سراباً» أي لا شيء كما أنَّ السراب كذلك: يظنه 
الرائي ماء وليس بماء . وقيل : «سَيّرت» نسفت من أصولها. وقيل : أزيلت عن مواضعها . 


[1؟] طإِمّجَمَ ماس سيو [؟1] * لِلطعِينَ مكايا 227 . 


[**7] م« لَبِعِينَ فآ حقابا 4 . [؛؟ ؟7] # لَايدُوقوَ فِيبَاسَرَا كاسما 9 4 
]١5[‏ #8 إِلَاحِيم ميم [5؟] # جََرَاءٌ وفَاقًا 4 . 


[10؟] 8« إِتَيمْ كا كَانوا لا يِرَجُونَ حسَابًا 9 4 . 
[4"] «وَكَدَبوأَْيِنَا كد 425 . 
[4؟] # وَل ىا د د 


سر ال بن سس 


[0] 8 فَذُوقوأ فلن تَرِِدَكُم إِلَاعَدَابا 23 
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60 وفي «الدر المنثور؟ : حق الله والفقراء. : ٠‏ الخ. 
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قوله تعالى: #إن جهنم كانت قرهان 4 :مقطالا من "آل صدبوااسكة كل شيء 
كان أمامك . قال الحسن: إن على النار رَصَّداء لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه 
فمن جاء بجواز جازء ومن لم يجىء بجواز خبس. وعن سُفيان رضي الله عنه قال : 
عليها ثلاث قناطر. وقيل «مرصاداً» ذات أزصاد على النسب» أي ترصد من يمرّ بها. 
وقال مقاتل: مَخيساً. وقيل:. طريقاً وممرّاًء فلا سبيل إلى الجنة حتى يَقَطع جهنم. ‏ 
وفي الصّحاح : والمرصاد: الطريق. وذكر المَشّيريَ: أن المرصاد المكان الذي يَرصد 
فيه الواحد العدرّء نحو المضمار: الموضع الذي تَضّمّر فيه الخيل. أي هي معذة 
لهم ؛ فالمرصاد بمعنى المحلٌ؛ فالملائكة يرصدون الكفار حتى ينزلوا بجهنم. وذكر 
الماورديّ عن أبي سنان”2 أنها بمعنى راصدة» تجازيهم بأفعالهم. وفي الصحاح: 
الراصد الشيء : الراقتٌُ له؛ تقول: رصدّه يرصده رَصْداً ورصّداء والترصّد: الترقب. 
والمَرْصّد: موضع الرصد. الأصمعئ : رَصَدْته أرصّده: ترقبته» وأزصدته: أعددت 
له. والكسائي : مثله . 

قلت: فجهنم معذة مترصّدة» مُتفعّل من الرضد وهو الترقب:. أي هي متطلعة 
لمن يأتيى. والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمغيارء فكأنه يكثر من 
جهنم أنتظار الكفار. للطاغِين ماباً» بدل من قوله: «مرصاداً» والمآب: المرجع. 
أي مرجعاً يرجعون إليها؛ يقال: آب يَكُوبٍ أوبة: إذا رجع. وقال قتادة: مأوّى 
ومنزلاً. والمرآد بالطاغين من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه بالظلم . 

قوله تعالى : 8 لابثين فيها أحقاباً #4 أي ماكثين في النار ما زانت الات 
وهي لا تنقطع ٠‏ كنا فى شقن جاء كلت والكقه مين ١‏ الدعر 
والأحقاب الدهور . والحقبة بالكسر : السّنة : والجمع حِعَب ؛ قال متمم بن نويرة 
التميمي : ظ ظ 
وكنا كتّذمانَئ جَذِيمة حِقبة مِن الدّهرٍ حتى قيل لنْ يتصدعًا 
فلماتفرّفناكأئي ومالكاً 0 لطول أجتماع لم نيِث ليلة معا 


)1غ( أء حء ل؛ و: «أبي سفيان». 
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والحقيت بالضم والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل» على ما يأتي» 
والجمع: أحقاب. والمعنى في الآية: [لابثين]”'' فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية 
لها؛ فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه؛ إذ في الكلام ذكر الآخرة وهو كما يقال أيام 
الآخرة؛ أي أيام بعد أيام إلى غير نهاية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال خمسة 
أحقاب أو عشرة أحقاب. ونحوه وذكر الأحقاب لأن الحُقب كان أبعد شيء عندهم, 
فتكلم بما تذهب إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كناية عن التأبيد» أي يمكثون فيها 
أبدا . وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأن الأحقاب أهول في القلوب» وأدل على 
الخلود. والمعنى متقارب؛ وهذا الخلود في حق المشركين. ويمكن حمل الآية على 
العصاة الذين يخرجون من الثار بعد أحقاب. وقيل: الأحقاب وقت لشربهم الحميم 
والغسّاقء فإذا أنقضت فيكون لهم نوع آخر من العقاب؛ ولهذا قال: لابثين فِيها 
أحقاباً. لا يلوقون فيها بدا ولا دان إلا حميماً وغَسّاقاً» . و ١لابثين؟‏ أسم فاعل 
من ليث» ويقويه أن المصدر منه اللّنثْ بالإسكان» كالشّوت. وقرأ حمزة والكسائي 
«لبثين» بغير ألف وهو أختيار أبي حاتم وأبي عبيد» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابث 
وليث» مثل طمع وطامع؛ وفره وفاره. ويقال: هو لك بمكان كذا: أي قد صار 
الث شأنه» فشبه بما هو خلقة في الإنسان نحو حَذِر وقرق؛ لأن باب فَعِل إنما هو 
لما يكون يلّقة في الشيء في الأغلب». وليس كذلك أسم الفاعل من لابث. 
والحُقب: ثمانون سنة في قول أبن عمر وأبن مُحَيصن وأبي هريرة» والسنة ثلثماثة يوم 
وستون يومآء واليوم ألف سنة من أيام الدنيا؛ قاله أبن عباس. وروى أبن عمر هذا 
مرفوعاً إلى النبي كل . وقال أبو هريرة: والسنة ثلثمائة يوم وستون يوماً كل يوم مثل 
أياء: الدتيات .وعن انق خض أرضا » الشمي: أريفوة صن «الندى :عون ف 
وقيل 7 إنه القن شتهر» واه آبو أمامة ترفوعا .. يشير فخ كعي: لثماثة سنة ٠.‏ الحسدة : 
الأحقاب لا يَدرِي أَحَدٌ كَمْ هي » ولكن ذكروا أنها مائة حُقَبَء والحُقّبٍ الواحد 
منها سبعون ألف سنة» اليوم منها كألف سنة مما تعدون. وعن أبي أمامة أيضاًء 


010( [لابشين] : ساقط من أ زء ل» ط. 


- سورة النبأًء الآية: الك بن ١/4‏ 


عن النبي يكل: «إن الحْمّب الواحد ثلاثون ألفَ سنة» ذكره المهدويّ. والأوّل 
الماورديّ. وقال قُطرب: هو الدهر الطويل غير المحدود. وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله .عنهء قال النبي 255: «والله البح عر ارس خاو حت كرا 0 
أحقابً الحقُب بضع وثمانون سنة» والسنة ثلثماثة وستون يوماء كل بوم ألف سنة مما 
تَعْذَّون؛ فلا يتكلنّ أحدكم على أنه يخرج من النار؛. ذكره التعلبىّ . القرظئ : 
الأحقاب: ثلاثة وأربعون» حُمْباً كل حُقّب سبعون حَريفاً» كل خريف سبعمائة سنة؛ 
كل سنة ثلثمائة وستون يومأء كل يوم ألف سنة.. 

قلت: هذه أقوال متعارضة» والتحديد في الآية للخلود» يحتاج إلى توقيف 
يقطع العذرء وليس ذلك بثابت عن النبي يَِ. وإنما المعنى ‏ والله أعلم ‏ ما ذكرناه 
أوَلاً؛ أي لابثين فيها أزماناً ودهوراء كلما مضى زمن يعقبه زمن» ودهر يعقبه دهرء 
هكذا أبد الآبدين من غير أنقطاع. وقال أبن كَيْسان: معنى «لابِثِينَ فيها أحقاباً» لا غاية 
لها أنتهاء. فكأنه قال أبداً. وقال آبن زيد ومُقاتل: إنها منسوخة بقوله تعالى: #فذوقوا 
إن تإياكم لاعدابا يعني أن العدد قد أنقطع» والخلود قد حصل . 

قلت: وهذا بعيد؛ لأنه خبرء وقد قال تعالى : ولا يدُخُلون الجَنّة حنّى يَلِجَ 
الجمل فِي الا هذا في حق الكفار» فأما العٌصاة الموحدون 
فصحيح ويكون النسخ بمعنى التخصيص. والله أعلم. وقيل: المعنى «لايثين فيها 
أحقاباً» أي في الأرض؛ إذ قد تقدم ذكرها ويكون الضمير في «إلا يذوقون فيها برداً 
ولا شرابً» لجهنم. وقيل: واحد الأحقاب حُقّبٍ وحِفْبَة؛ قال: 0 

فإِنْ تنا عنها حِمْيَدٌ لا ثُلاقِهَا 2 قأنتَ بما أُحْدَنْتَهُ بالمُجَوّبِ 


وقال اتيت : 


مد لها بعد حِمَبَةِ حقبٌ 


(9).راجع 747/9. 
ولا حمول غدت ولا دمن 


١ما‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
. قوله تعالى: الآ يَدُوقُونَ فيها» أي في الأحقاب لبَزداً ولا شَرَاباً» البرد: النوم 


في قول أبي عبيدة وغيره؛ قال الشاع 9؟2:. 

ولو شِئتٌ حرمت النساء سِواكٌهُ وإن شِئت لم أَطْعَمُ تُقاخاً ولا بَردًا 
وقاله مجاهد والسَّدي والكسائيٌ والفضل بن حالد زأبق معاذ النحوري؛ 0 قول 
الكندي : ظ 


بردت . مراشفها علي فصدنِي 22 عنها وعن تتقبيلها الْبَرْد 

يعني النوم . والعرت تقول: منع البَرْدُ البّزدء يعني : أذهب البرد النوم. 

قلت : وقد جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سّئل هل في الجنة نوم. فقال: 
مم أخو الموتء. والجنة لاا موت فيها» فكذلك النار؛ وقد قال تعالى: 
«لا يُقَضَى عليهم فيموتوا» وقال أبن عباس: البّرْدُ: برد الشراب. وعنه أيضاً: البرد 
يط والشراب الماء. وقال الرّجِاج: أي لا يذوقون فيها برد ريح» ولا ظِلء 
ولا نوم. فجعل البرد برد كل شيء له راحة» وهذا برد ينفعهم, فأما الزمهرير فهو برد 
يتأَذُونَ به» فلا ينفعهمء اك ا ع وي وقال الحسن وعطاء 
وأبن زيد: بَزداً: أي رَوْحاً وراحة؛ قال الشاعر” 


فلا الظلٌ من بردٍ الضحى تستطيعٌه ولا الفَئْءَ أوقات”" العَشِىٌّ تذوق 
لا يذوقون فيها بردآ ولا شراباً©# جملة في موضع الحال من الطاغين» أو نعت 
للأحقاب؛ فالأحقاب ظرف زمانء» والعامل فيه ١لابثين»‏ أو «لبثين» على تعدية 
فِعل. «إلا حميماً وغساقاً» أستثناء منقطع في قول من جعل البرد النوم» ومن 
جعله من البرودة كان بدلاً منه. والحميم: الماء الحار؛ قاله أبو عبيدة. وقال 
أصل الحميم : الماء الحار. ومنه مق الحَمَام ومنه الحمّى » ومنه «وظِل من 


)١(‏ هو العرجي: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان. ونسب إلى العرج» وهو موضع قبل 
الطائف كان ينزل به. والنقاخ كغراب: الماء الطيب. ْ 

(1) قائله حميد بن ثور يصف سرحةء وكنى بها عن امرأة. 

(*) كذا في الأصل. وفي كتب اللغة مادة «فيأء ولا الفيء من برد العشي. . الخ. 


سورة التبأء الآبة: "1١‏ اما 


عه إنما يراد به النهاية في الحر. والححاقة 0 وقيل 
الرَمْهَرِير.. وقرأ حمزة والكسائي بتشديد السين» وقد مضى في «ص 6 القول فيه. 
بلع وفاقاً» أي موافقاً لأعمالهم. عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما؛ فالوفاق 

بمعنى الموافقة كالقّتال بمعنى المقاتلة. و «جزاء؛ نصب على المصدرء أي جازيناهم 
1 وافق أعمالهم؛ ؛ قاله القدّاء والأخفش. وقال الفراء أيضاً: هو جمع الوفق» 
والوفق واللفق واحد. وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب» فلا ذنب أعظم من الشرك» 
ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة» نأتاهم الله يما 
يسوءهم. 9إإنهم كانوا لا يرجُون» أي لا يخافون #جساباً» أي محاسبة على 
أعمالهم . وقيل: معناه لا يرجون ثواب حساب . الزجاج : أي إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم . «وكَذّبوا يآياينا كذَابً» أي بما جاءت به الانبياء . وقيل : دما 
أنزلنا من الكتب . وقراءة العامة ١كِذاياً‏ بتشديد الذال» وكسر الكاف». على كَذْبء أي 
كَذَبوا تكذيباً كبيراً. قال الفراء: هي لغة يمَانِيّة فسيحة؟ يقولون: : كَذّبت [به]0" كِذَاباً 
وخرقت القميص خحداقاً؛ ركن وار او رز زاكر اودر امعد اي 8007 
وأنشد بعض الكلابيين : ظ 

لقد طالَ ما تَيَطْتني عن صحابتي 22 وعن جوج قِضَاؤْها من شِفانِتا 
وقرأ علي رضي الله عنه ١كِذَاباً»‏ بالتخفيف وهو مصدر أيضاً. وقال أبو عليّ: التخفيف 
والتشديد جميعاً: مصدر المكاذبة» كقول الأعشى : 0000 

دي و9 والسرة يتقعنة كتدائه 

1 الفتح : جاءا جميعاً مصدر كَذبٌ وكدن حتمينا: الزمخشري : دكذابا» بالتخفيف 
مصدر كذب ؛ بدليل قوله: 


فصدقتّها وكَذْبْتها 2 والمرءٌ ينفعة كذابة 


)غ20 راجع 1١١/1١6‏ فما بعدها. 69© الزيادة من معاني القرآن للفراء. | ٠‏ 
(") قال الشهاب: وضمير صدقتها وكذبتها للنفس. والمراد: أنه يصدق نفسه : أ 17 قر إن 
أمانيها محققة » وتكذيبها بخلافه. أو على العكس . ا 


١4م‏ الجزء التاسع غشر من نفسير القرطبي 

وهو مثل قوله: #أنبتكم من الأرض تباتأ© يعني وكذبوا بآياتنا أَفكذبوا كذاباً. أو 
كمي بتكا را أنه يتفيمرة مع كدبوة لآن كل تكد بالحقٌ كاذب؛ لأنهم إذا 
كانوا عبد السليين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» فبينهم مُكاذية . وقرأ 
أبن عمر ١كُذَاباً)‏ بضم الكاف والتشديد» جمع كاذب؛ قاله أبو عام ونصبه على 
الحال الزمخشري . زقك كان الكذائ: بمعنى الواحد البليغ في الكذب؛ يقال : رجل 
كُذابء كقولك ان ال فيجعله صفة لمصدر «كُذْبوا) أي تكذيباً 5 مفرطاً 
كذبه. وفي الصحاح: وقوله تعالى: #وكذبوا بآياتنا كِذَاباً# وهو أحد مصادر المشدّد؛ 
لأن مصدره قد يجيء على (تفعيل) مثل التكليم وعلى (فِمّال) كَذَابِ وعلى (تفعلة) 
مثل توصية» وعلى (مُمَمّل) ؛ «ومَرّفْناهم كلّ مُمَزّقٍ»4. #وكل شيء أَحْصَّيِناهُ كتابً» 
«كل) نصب بإضمار فعل يدل عليه «أحصيناه؛ أي وأحصينا كل شيء أحصيناه. وقرأ 
أبو السَّمّال «وكل شيء' بالرفع على الابتداء. «كتابة نصب على المصدر؛ لأن معنى 
اماه كتبناء أي كتبناه كتاباً. ثم قيل: أراد به العلم» فإن ما كِب كان أبعد من 
النسيان. وقيل: أي كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة. وقيل: أراد ما كتب 
على العباد من أعمالهم. فهذه كتابة صدرت عن الملائكة الموكّلين بالعباد بأمر الله 
تعالى إياهم بالكتابة؟ دليله قوله تعالى: #وإن عليكة لحافِظِينَ * كراماً كاتِبينَ. 
#فذوقوا فلن تريدف ا عَذاباً4 قال أبو بَْزة: سألت النبي وَّ عن أشد آية في 
القران؟ فقال: «قوله تعالى : #فذوقوا فلنْ نزيدكم إل عذاباً#» أي «كلما نضِحَتْ 
جُلودُهمْ بَدّلناهم جلوداً غيرها» و «كلّما حَبَتْ زدْناهُمْ سَعِيراً» . 


. > ينمتن‎ ١ ]*1[ 

[] # حناق وأصنبا )4 . 

[8"] # وكوامب أزابا 12 . 

3 سي 

[©"] < لَاِسَمعُونَ يها واولا كذ 4 . 
- 55 ري ع سأب 49 


0 اضية 


سورة التبأء الآية: ١‏ 75 لتيل 
اترلقالن: «إِنَّ للمُتَّقِينَ مََازاً» ذَكُر جزاء من أتقى مخالفة أمر الله «مَفازاً» موضع 
لوو فعاة وخلاص مما فيه أهل النار. ولذلك قيل للمّلاة إذا قل ماؤها: مفازة» تفاؤلاً 
بالخلاص منها. #حدائقٌ وأعنابً» هذا تفسير الفوز. وقيل: #9إِنّ للمتّقِين مَفازا» إن 
للمتقين حدائق ؛ جمع حديقة» وهي البستان المحوّط عليه ؛ يقال أحدق به: أي أحاط . 
والأعناب: جمع عنب, أي كروم أعناب» فحذف. #وكواعِب أثراباً» كواعب: جمع 
كاعب وهي الناهد: يقال : : كَعَبّت الجارية تَكْعَب كُعوباء وكَعّبت نُكَعّب تكهيبً» نهدت 
به تنود .قال الشجالة» #كرافب الكدارى؟ ' ومنه قول قيس بن عاصم: 
وكمٌ من حصان قد حَوينا كريمةٍ دين كايس لم تدم لبؤس مغر 
والأتراب: الأقران في السنّ. وقد مضى في سُورة «الواقعة»”" الواحد: ترب. 
#وكأساً دهاقاً» قال الحسن وقتادة وأبن زيد وآبن عباس: مُترعة مملوءة؟ يقال: 
أدهقت الكأس : أي 0 وكأس دهاق أي ممتلئة ؛ قال : 


ألا فاسقنى صِرّفاً سقانى الساقِى به فيانينا كامه الأذقان 
وقال خلامورين رهين: 
اسان سام فى تزاك *. تالترععاالة كايايهات 
زثال سعيوين شير يفكرفة وسناهك وابز عباس أيضاً: جاع يتبع بعضها بعضاً؛ 
وملةه اذّهقَتِ الحجارة أذ هاقًاً وهو شندة تلدرييا ودخول بعضها فى بعض ؟ فالمتتابع 
كالمتداخل. وعن عِكرمة أيضاً وزيد بن أسلم: صافية؛ قال الشاعر : ظ 
لأنتٍ إلى الفؤادٍ أحبٌ قرباً من الصادي إلى كأس دهاق 
وهو جمع و “لوقو حشبتان يا مما[ التاق ]:واكراةبالكاس الحمر؟ فالتقدير: 
خم رذات دهاق» أي عُصِرت وصميت ؛ قاله القشيريّ . وفي الصحاح : وأَدْمَقْت الماء : أي أفرغته 


.5١١ 7/١1 راجع‎ (000) 

. في («اللسان؟ : دهق): والدهق (بالتحريك): ضرب من العذاب. .وهو بالفارسية: (أشكنجة)‎ )١( 
ودهقت الشيء : كسرته وقطعته. أاه.‎ 

(6) التصحيح من كتب اللغة وفي الأصول: خشبتان يعصر بهما. 


م1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
إفراغاً شديدا: قال أبو عمرو: والدَّهَقَ ‏ بالتحريك: ضرب من العذاب.. وهو 
بالقارسنة امكتعةه الميرة؟ والخلاشرق: المعذب بجميع العذاب الذي لا فرجة فيه. 
أبن الأعرابى : دَهَقَت الشىء كسرته وقطعته؛ وكذلك دَهُدَقته: وأنشد لحجر بن 
خالد : ١ ١‏ | ظ 
دقرف بق اللكم لبباع والندى وبعضهُم تغلى بذمٌ مَناقَئه"' 

ودَهْمّقته بزيادة الحيخ : مثله . وقال الأصمعي : الدهمقة: لين الطعام وطيبة 
ورقته ٠»‏ وكذلك كل شيء لينْ ؛ ومنه حديث عمر: لو شئت أن يُدهْمَقَ لي 
لفعلت . ولكن الله عاب قوماً فقال : 8 أذهبتم طيباتكم فِي حَياتَكُهُ الدنيا 
وأستمتغتم بها» . ظ 

قوله تعالى: «لا يَسْمّعرن فيها» أي في الجنة ظلفُواً ولا كذاباً» اللغو: 
الباطل» وهو ما يُلْمَى من الكلام ويُطْرَح؛ ومنه الحديث: «إذا قلت لصاحبك أنصِت 
يوم الجمعة والإمام' يخطب فقد لمَوْت» وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير 
عقولهم» ولم يتكلموا بلغو؛ بخلاف أهل الدنيا. :ولا كذاباً»: تقدم» أي لا يُكَذْبِ 
بعضهم بعضاً. ولا يسمعون كذباً. وقرأ الكسائي اكذاباً التشفي ف ل كدت كذاباً 
أي لا يتكاذبُون في الجنة. وقيل: هما مصدران للتكذيب» وإِنّما خففها ها هنا لأنها 
ليست مقيّدة بفعل يصير مصدرا له» وشدّد قوله: «وكذبرا بآياتنا كذاباً» لأن كذبوا 
قنك المفنة و مالك اننه: لإجزاءً من رَبْك» نصب على المصدر. لأن المعنى جزاهم 
بما تقدّم ذكدهء جرَّاءَه وكذلك «عطاء» لأن معنى أعطاهم وجزاهنم واخد. أي 
أعطاهم عطاء . و أي كثيراً؛ قاله قتادة؛ يقال: أَحْسَبت فلاناً: : أي كثرت له 
العطاء حتى قاله حَسْبِي . قال”'" : [ 


52070 نه إن كثيان لمش ساسم 


)١(‏ يروى هكذا في «اللسان» مادة «ادهق». ٠‏ وفي الأصول ا والمناقع: | القلاوار لقان 
واحدها: منقع ومنقعة. 
(1) قائلته أمرأة من بني قشير. ونقفيه : 0 وهي ما يؤثر به الضيف والصبي . 


ا سورة الأ الآية: لا ١ .4٠‏ 


وقال القَتَِّ: ونرى أصل هذا أن يعطيه حتى يقول حَسْبِي . وقال الزجاج: «حساباً» أي 
ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يقال: أحسبني كذا: أي كفاني. وقال الكلبَّ: حاسبهم 
فأعطاهم بالحسنة عشراً. مجاهد: حساباً لما عملواء» فالحساب بمعنى العدّ. أي بقدر 
ما وجب له في وعد الرب؛ فإنه وعد للحسنة عشراء ووعد لقوم بسبعمائة ضِعْفء 
وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار؛ كما قال تعالى: #إنما يوفّى الصابرون 
أجرهم بغير جساب4 وقرأ أبو هاشم «عطاء حَسّابا» بفتح الحاء» وتشديد السين» على 
وزن فكّال أي كفافاً؛ قال الأصمع: تقول العرب: حَسّبْت الرجل بالتشديد: إذا 
أكرمته؛ وأنشد قول الشاعر : | 
[ إذا أناء عبن تق 


وقرأ آبن عباس «حسانا»”'2 بالنون. 


- 7 ع عر م عه و ١‏ تر يزع بور اع ررك بر أ آ : 
[307] ## رب الْسَمنوتٍ والأرض وما بدتهما التمان لا يملكون نه خطابا 427 . 
عط ش 
ل ا امى 1 صر صر .م ررم يض عرس ال بج دس مر سر لل 
]١4[‏ # يوم يقوم الروح والمليكه صفا لا يتكلّمون إلا من أذن له الحمن وقَالَ 


صَوَابا 2 © . 
مسو م عر كه ب ا اي ا ا الا 00000 
[4] ا ذَلِك الوم المح فمن سَاء تح إِلَ ريد متابًا 429 . 
]4٠[‏ # إِنَا أنذَرتك عذَابا قربا يوم ينظر الْمْء مَاقَدَمَتَ يداه ويقول الكافر يلكت قت 


ام ا« عي : 
ترابا لي 4 . 


قوله تعالى : «#ربٌ السموات والأرض ومابينهما الرحمن4 : قرأ أبن مسعود ونافع وأبو 
عمرو وأبن كثير وزيد عن يعقوب؛, والمفضل عن عاصم: «رَبُ) بالرفع على الاستئناف. 
الرحمن» خبره. أو بمعنى: هو رب السموات» ويكون «الرحمن» مبتدأ ثانياً. وقرأ 
أبن عامر ويعقوب وأبن محيصن كلاهما بالخفض.ء نعتاً لقوله : #جزاءً من رَبّك» أي جزاء 
من ربك رب السموات الرحمن . وقرأ أبن عباس وعاصم وحمزة والكسائي : «رَبّ السموات 


)١(‏ هكذا رسم الشوكاني الكلمة في تفسيره؛ «فتح القدير» (7108/65) ولم يضبطها. 


اليل الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
خفضاً على النعت. «الرحمن2''' رفعا على الابتداء» أي هو الرحمن. وأختاره أبو 
عبيد وقال: هذا أعدلها؛ خفض «رَثْ) لقربه من قوله: «من تيك فكون اننا له 
ورفع «الرحمن» لبعده منهء على الاستئناف» وخبرُه #الا يملكون منه خطاباً» أي 
لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أَذِن لهم فيه. وقال الكسائي: ١لا‏ يملكون منه خطاباً؛ 
بالشفاعة إلا بإذنه. وقيل: الخطاب: الكلام؛ أي لا يملكون أن يخاطبوا الربٌّ سبحانه 
إلا بإذنه؛ دليله: «لا تَكَلَّم تفن إلا بإذنه 4 بقل أراذ الكفاز له يملكول مله 
خطاباً4» فأمًا المؤمنون فِيَشْمَُمُون. 

قلت: بعد أن يُؤْدذْن لهم؛ لقوله تعالى: #من ذا الذِي يشفع عنده إلا يإذنه» 
وقوله تعالى : #يومئَذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أَذْنَ له الرحمن ورضي له قولا» . 

قوله تعالى: يوم يقومٌ الوُوحٌ والملائكة صَفَا» «يومَ» نصب على الظرف؛ أي 
يوم لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح. وأختلف في الروح على أقوال ثمانية : 
الأوّل ‏ أنه مَلَّك من الملائكة. قال أبن عباس: ما خلق الله مخلوقاً بعد العرش 
أعظم منهء فإذا كان يومٌ القيامة قام هو وحده صمّاء وقامت الملائكة كلهم صما 
فيكون عِظَّمٌ خَلّقه مثل صفوفهم. ونحو منه عن أبن مسعود؛ قال: الروح ملك 
أعظم من السموات السبع» ومن الأرضين السبع» ومن الجبال. وهو جيال السماء 
الرابعة”"2؛ يسبحٌ اللَّهَ كل يوم أثنتئ عشرة ألف تسبيحة؛ يخلق الله من كل تسبيحة 
ملكا فيجيء يوم القيافة-وبجدة: يفا » .وضائر الملائكة صفاً. الثاني - أنه جبريل 
عليه السلام . قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير. وعن أبن عباس: إن عن 
يمين. العرش نَهْراً من نور . مثلّ السموات السبع » والأرضين السبع ٠»‏ والبحار 
السبع ٠‏ يَدُخل جبريل كل يوم فيه سحراً فيغتسل ٠»‏ فيزداد نوراً على نوره. 
وجمالاً على جماله؛ وعظماً على عظمه» ثم ينتفض فيخلق الله من كل قطرة 


)١(‏ هذه القراءة ذكرها القرطبي وآبن عطية ولم يذكرا قراءة عاصم بالجر فيهما وهي رواية حفص» 
وقد ذكرها أبو حيان والألوسي» فتكون القراءات عن عاصم على هذا ثلاثاً؛ رفع فيهماء وجر فيهماء 
وجر «رب» ورفع «الرحمن»2. 

(؟) في نسخة: السماء السابعة. 


74 - سورة التبأء الآية: /الاب 1١‏ /ام ١‏ 
تقع من ريشه سبعين ألفَ مَلك؛ يدخل منهم كل يوم سبعون ألفاً البيت المعمورء 
< والكعبة سبعون ألفأ لا يعودُون إليهما إلى يوم القيامة. وقال وسب: إن جبريل 
عليه السلام واقف بين يدي الله تعالى تَرعَّدَ فرائصه؛ يخلق الله تعالى من كل رعدة ماذة 
ألف ملَكَء فالملائكة صفوف بين يدي الله تعالى منكسة رءوسهمء فإذا أذن الله لهم في 
الكلام قالوا: لا إله إلا أنت؟ وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملايكة صفاً لا 
يتكلمون إلا من أن له الرحمن4 في الكلام «إوقال صواباً» يعني قول: دلا إله إلا 
أنت» . والثالث - روى أبن عباس عن النبي وَل أنه قال: «الؤوح في هذه الآية جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكة؛ لهم رُءوس وأيد وأرجل» يأكلون الطعام». ثم قرأ 
يوم يقومٌ الروحٌ والملائكة صَفَاك فإن هؤلاء جُندء وهؤلاء ججند. وهذا قول أبي 
ص 52 وعلى هذا هم خَلْقَ على صورة بني آدم» كالناس وليسوا بناس. 
الرابع - أنهم أشراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان. الخامس - أنهم حَفَظَة على 
الملائكة؛ قاله أبن أبي نجيح . السادس - أنهم بنو آدم» قاله الحسبن وقتادة: فالمعنى 
ذوو الروح. وقال العّوفي والقَرَظىَ: هذا مما كان يكتمه أبن عباس؛ قال: الوح : 
خلق من خلق الله على صور بني آدمء وما نَرّلَ مَلّك من السماء إلا ومعه و احد من 
الؤوح . السابع - أرواح بني آدم تقوم صَفّاء فتقوم الملائكة صما وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عطية. الثامن ‏ أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلمء وقرأ 
«إوكذلك أوحَيْنا إليك رُوحاً ٠‏ مِن أمرناه. و«صمًاء: مصدر أي يقومون صُفوفاً. 
والمضدر “يقي ء عه الواخل والجمع . كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يوم 
الصف. وقال في موضع آخر : «وجاء ربك والملك صفاً صفاً» هذا يدل على 
الصفوف. وهذا حينَ العرض والحساب. قال معناه القن وغيره. وقيل : و ارو 
صفاًء والملائكة صفاًء فهم صفان. وقيل: يقوم الكل صفاً واحداً. «لا يتكلمون» ‏ 
أي لا يشمّعون إإلا من أذن له الرحمن» في الشفاعة إوقال صراب» يعني حم قال 
. الضحاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله. وروى الفبجاة يعن أبن كيابن 
قال: يَشفعون لمن قال لا إله إلا الله . 


104 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
وأصل الصواب: السداد من القول والفعل» وهو من أصاب يصيب إصابة؛ كالجواب 
من أجاب يجيب إجابة. وقيل: ١لا‏ يتكلمون» يعني الملائكة والرُوح الذين قاموا 
صفاًء لا يتكلمون هيبة وإجلالاً «إلا من أن له الرحمنٌ» في الشفاعة وهم قد قالوا 
صواباًء وأنهم يوحٌدون الله تعالى ويسبحونه. وقال الحسن: إن الوح يقول يوم 
القيامة: لا يدخل أحد الجنة إلا بالرحمة» ولا النار إلا بالعمل. وهو معنى قوله 
تعالى: #وقال صراباً». 

قوله تعالى: #ذلِك اليومٌ الحقٌّ» أي الكائن الواقع #فمن شاء أتخذ إلى ربه 
مآباً» أي مرجعاً بالعمل الصالح؛ كأنه إذا عمل خيراً ردّه إلى الله عزّ وجل» وإذا عمل 
:يرا عده منه. ويّنْظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام: «والخير كله بيديك» والشر 
ليس إليك». وقال قتادة: (ماباً»: سبيلا . 

قوله تعالى: #إنا أنذرناكم عذاباً قريب : يخاطب كفار قريش ومشركي العرب؛ 
لأنهم قالوا: لا نبعث . والعذاب عذاب الآخرة»؛ وكل ما هو أنتٍ فهو قريب» وقد قال 
تعالى: كأنهم يوم يَروئَها لم يلبَئوا إلا عشِيةَ أو ضُحاها» قال معناه الكلبي وغيره. 
وقال قتادة: عقوبة الدنيا؛ لأنها أقرب العذابين. قال مقاتل: هي قتل قريش ببذر. 
والأظهر أنه عذاب الآخرة» وهو الموت والقيامة؛ لأن من مات فقد قامت قيامتهء فإن 
كان من أهل الجنة رأى مُقعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى الخْرْي والهوان؛ 
ولهذا قال تعالى: يوم ينظؤالمرء ما قدّمث يداة» [يَيّن وقت ذلك العذاب؛ أي 
أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه» أي يراه]”'', 
وقيل: ينظر إلى ما قدمت فحذف إلى. والمرء ها هنا المؤمن في قول الحسن؛ أي 
يجد لنفسه عملاً» فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملا فيتمنى أن يكون تراباً. ولما قال: 
«ويقول الكافِر» علم أنه أراد بالمرء المؤمن. وقيل: -المرء ها هنا: أبِيَ بن خلف 
وعقبة بن أبي مُعيط. «ويقول الكافر» أبو جهل. وقيل: هو عام في كل أحد وإنسان 
يَرَى في ذلك اليوم جزاء ما كَسَب. وقال مُقاتل: نزل قوله: «يوم ينظر المرء ما قدمت 
يداه» في أبي سّلّمة بن عبد الأسّد المخزوميّ «ويقول الكافير يا ليتني كنت 


)ع0( مامح القوسينة ساقط من زء طء ل. 


سورة النبأء الآية: /8- 4١‏ ظ 1/1 


تراباً» : نن أخية الأمبوةابن عبد الأسد» وقال الثعلبي : معت با الاسم بن حبين 
يقول: الكافر: ها هنا إبليس» وذلك أنه عاب آدم بأنه خُلِق من تراب» وأفتخر بأنه 
خلق من نارء فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من الثواب والر.حة والرحمة» 
3 ما هو فيه من الشدة والعذاب» تمنى أنه يكون بمكان آدم؛ ف #يقول يا ليتني 

كنت تراباً» قال : ورأيته في بعض التفاسير للقُشّيرِي أبي نصر. وقيل : أي يقول إبليس 
التي لقت من لتاب ولم أل أاغير من كم وعن أبن عمر: إذا كان يوم القيامة 
مُدَتٍ الأرض مد الأديم» وحُشِر الدوابٌ والبهائم والوحوش» ثم يوضم القصاص بين 
البهائم» حتى يُقْتَص للشاة الجمّاء من الشاة القَرْناء بنطحتهاء فإذا فرغ من القصاص 
بينها قيل لها: كوني ترابًء فعئد ذلك يقول الكافر: يا ليتي كنت تراباً#. ونحوه عن 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن. العاص رضي الله عنهم. وقد ذكرناه في كتاب ‏ 
«التدكرة. بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛. مجوداً والحمد لله. ذكر أبو جعفر 
التحاس: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع» قال حدثنا سَلّمة بن شبيب» قال خدثنا 
عبد الرازق» قال حدثنا مَعْمرء قال أخبرني جعفر بن بَرزْقان الجَرْريَء عن يزيد بن 
الأصمء عن أبي هريرة» قال: إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان 
ثم يقال للبهائم والطير كوني ترابأ» فعند ذلك #يقول الكافر: يا ليغني كنت تر ابأ . 
وقال قوم: يا ليتيي كنت ترابً»: أي لم أبعث» كما قال: ليا ليتني لم أَوْتَ 
كتابيهت#. وقال أبو الرّناد: إذا قْضِي بين الناس» وأمر بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل . 
النار إلى النارء قيل لسائر الأمم ولمؤمني الجن : عودُوا تراباً» فيعودون تراباً» فعند 
ذلك يقول الكافر حين يراهم ايا ليتني كنت ترابً. وقال ليث بن أبي سليم: مؤمنو 
الجنّ يعودون تراباً. وقال عمر بن عبد العزيز والزهريّ والكلبيّ ومجاهد: مؤمنو 
الجنةٍ حول الجنة في رَبَضِ ورحاب وليسوا فيها. وهذا أصحء وقد مضى في سورة 
«الرحمن ايان هدك وأنهم مكلّفون: يثابون ويعاقبون» فهم كبني آدمء والله أعلم 
بالصواب . 


.1719/١1/ راجع‎ 01) 


١4٠‏ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 


سورة النازعات 


مكية بإجماع. وهي خمس أو ست وأربعون آية 


ظ مس رام مقرل ١‏ تند 
[1] «تاشيصيٍ) 40 . 17 اوَاشَسِْطَتٍ نط 42 . 
["] #وَالسَِحَت سَبسا 4 . [1] # سيعت سبقا ]4 . 
[8] « مروت لما )4 . [5] 7 بكم ييدث الرلجقة لي . 
110 « تمه اوفك 402 .2 [8] « لوب يَوْمبزوَاجقَة 2.40 


[4] < أَبصَرَمَاخَلئِمَة (40 .2 ]٠١(‏ 9 يعون ون لممُودُون في للفافرؤ )4 . 
[11] « أوذا كُتَاعِظمًا جر 47 . 
]١[‏ + تَالوأ يلك ذا كر حيس 410 . 
]١1:‏ «#قَإنَاه رُجرة بيده 03> . 
[غ:١]‏ © فإذا هم بأَلْحَاهِرَوَ (4)23 . 

قوله تعالى: طاوالنازعات غرقاً»: أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرهاء على 
أن القيامة حقٌّ. و «النازعاتي»: الملائكة التي تنزع أرواح الكفار؛ قاله علىَ رضي الله 
عنه» وكذا قال ابن مسعود وأبن عباس ومسروق ومجاهد : هي الملائكة تَنْْع نفوس 
بني آدم . قال أبن مسعود : يريك نفس الكفار عيبا ياك المو ا حدا دهم ون 
تحت كل شغيرة > ومةتنفث ‏ الأطافير واضول القدمين. زاغ كالشكوة يرع من 
الضّوف الوّطب » ثم يغرقها » أي يرجعها في أجسادهم . ثم ينزعها ؛ فهذا عمله 
بالكفار. وقاله أبن عباس. وقال سعيد بن جبير : نزعت أرواحهم . 00 
خرقت ؟ ثم قُذِف بها في النار ٠‏ وقيل .: : يرى الكافر نفسه في وقت النزع كأنها تغرّ 
وقال السَّدَي : و النازعات © هي النفوس حين تَغْرَق في الصدور. مجاهد: هي 
الموت ينزع التفوضن: الحسن وقتادة: هي النجوم تزع من أفق إلى أفق ؛ أي تذهب» 
ظ من قولهم: ترّع إليه أي ذهب»ء أو من قولهم: نَرَعَت الخيل أي جرت. «غزْقاً» ‏ 


لم صر 


4 سورة النازعات» الآية: ١4١ ١4-١‏ 


أي انها تقرق وتغيب وتطلع من أفق إلى أفق آخر. وقاله أبو .عبيدة وأبن كيسان 
والأخفش. وقيل: النازعات القِسِىَ تنزع بالسّهام؛ قاله عطاء وعكرمة. و اغَرْقَا» 

بمعنى إغراقاً؛ وإغراق النازع في القوس أن يبلغ غاية المدّء حتى ينتهي إلى النصل . 
يقال : أغرق في القوس أي أستوفى مدّهاء وذلك بأن تنتهي إلى العَقَب الذي عند 
النصل الملفوف عليه. والاستغراق الاستيعاب. ويقال لقشرة البيضة الداخلة: 
ا«غِؤْقىء». وقيل : هم الغزاة الدّماة. ظ 

قلت: هو والذي قبله سواء؛ لأنه إذا أقسم بالقِسِي فالمراد النازعون بها تعظيماً 
لها؛ وهو مثل قوله تعالى: #والعاديات ضبحا# والله أعلم. وأراد بالإغراق: المبالغة 
في النزع وهو سائغ في جميع وجوه تأويلها. وقيل: هي الوحش تنزع”") من الكلاً 
وتنفر. حكاه يحيى بن سلام. ومعنى «غرقاً» أي إبعاداً في النزع . 

قوله تعالى: #والناشطات تَشْطأ» قال أبن عباس: يعني الملائكة تنشِط نفس 
المؤمن» فتقبضها كما يُنْشّط العقال من يد البعير: إذا حل عنه. وحكى هذا القول 
الفراء ثم قال : والاى سمعف بن القرت أن جرلا اقلت ركانها اشط كن عفال: 
ورَبطها نَشْطَها والرابط الناشطء وإذا ربطت الحبل في يد البعير فقد نّشطتهء فأنت 
ناشطء وإذا حللته فقد أنشطته وأنت مُنْشِط. وعن أبن عباس أيضاً: هي أنفس 
المؤمنين عند الموت تَنْضّط للخروج؛ وذلك أنه ما من مؤمن [يحضره الموت]''" إلا 
وتّعرض عليه الجنة قبل أن يموت» فيرى فيها ما أعدّ الله له من أزواجه وأهله من 
الحور العين» فهم يدعونه إليهاء فنفسه إليهم نشطة أن تخرج فتأتيهم. وعنه أيضاً 
قال: يعني أنفس الكفار والمنافقين تنشط كما ينشط العقب» الذي يعقب به السهم. 
والعقّب بالتحريك : لضب ا ا الواحدة عَقَْبة ؟ تقول منه: عَقَبَ 
السهم والقدح والقوس عَقْبا: إذا لوى شيئاً منه عليه. والنشط: الجذب بسرعة» ومنه 
الأنشوطة: عقدة مدقل داولما إذا جذبت مثل عقدة التكة. وقال أبو زيد: نشطت 


. في نسخ الأصل: تنزع من الكلاً. وفي البحر: تنزع إلى. .. الخ‎ )١( 
. الزيادة من تفسير الثعلبي‎ )١( 
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الحبل أنشطه نَصْطاً: عقدته بأنشوطة , وأنشطته أي حللتهء وأنشطت الحبل أي مددته 
حتى ينحل . وقال القراء : أنشط التقال عه ونشط : أي ربط الحبل في يديه. 
وقال الليث: أنشطته بأنشوطة وأنشوطنين أي أوثقته» وأنشطت العقال؛ أي مددت 
أنشوطته فآنحلت. قال: ويقال نشط بمعنى أنشط ع لغتان بمعنى ؟ وعليه يصح قول 
أبن عباس المذكور أوَلاً. وعنه أيضاً: الناشطات الملائكة لنشاطهاء تذهب وتجيء 
بأمر الله حيثما كان. وعنه أيضاً وعن على رضي الله عنهما: هي الملائكة تنشط أرواح 
0 ما بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أجوافهم نَشْطا بالكرْب والغم كه 

تننظ الضواف مخ سكوف دين وهي من التّشْط بمعنى الجذب؛ يقال: نَشَّطت الدلو 
أنشطّها بالكسر: ٠‏ وأنشطها بالضم: أي نزعتها. قال الأصمعي : | بئر أنشاط : أي قريبة 
القعرء تخرج الدلو منها بجذبة واحدة. وبئر تشوط؛ قال: وهي التي لا يخرج منها 
الدلو حتى تَنْشّط كثيراً. وقال مجاهد؛ هو الموت يَنْشِط نفس الإنسان. السّدي: هي 
النفوس حين تنشط من القدمين. وقيل: النازعات: أيدي الغزاة أو أنفسهم» تنزع 
القِسِيَ بإغراق السهام. وهي التي تَنْشِط الأوهاق”''. عكرمة وعطاء: هي الأوهاق 
تَنْشِط السهام. وعن عطاء أيضاً وقتادة والحسن والأخفش : هي النجوم تنشط من أفق 
إلى أفق: أي تذهب . وكذا في الصحاح. #والناشطات نشطأً» يعني النجوم من بُرْجَ إلى 
برجء كالثور الناشط من بلد إلى بلد. والهموم تنشط بصاحبها؛ قال هميان بن قُحافة : 

العف هموي حفط البناعطا الشامّ بي طوراً وطوراً واسِطا 
أبو عبيدة وعطاء أيضاً: الناشطات: هي الوحش حين تنشِطٌ من بلد إلى بلدء كما أن 
الغوم تبقط الإنجان مويله إلى. بلدا وانايد تل عجان 

أمست همومي. . . البيت 


وقيل : «والنازعات» للكافرين «والناشطات») للمؤمة: فالملائكة يجذبون روح 
المؤمن برفق 0 والنزع جذب بشدة» والنشط جذب برفق. وقيل: هما جميعاً للكفار 
والأيتان بعدهما للمؤمئين عند فراق الدنيا. 


010 جمع وهق بحركتين رتل كوه الحبل تشد به الإبل والخيل لثلا تندء ويقال في طرفه أنشوطة . 


6-سورة النازعات؛ الآية : 1-3 نحل 
. قوله تعالى: #والسابحات سَبْحا» قال على رضي الله عنه: هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين. الكلبي: هي الملائكة تقبة تقبض أرواح المؤمنين» كالذي يسبح في 
الماء» فأحياناً ينغمس وأحياناً يرتفع. 57 سَاذٌ رفيقاً بسهولة» ثم يدعونها حتى 
تستريح . وقال مجاهد وأبو صالح : ال ار 
كما يقال للفرس الجواد سابح: إذا أسرع في جريه. وعن مجاهد أيضاً: الملائكة 
تسبح في نزولها وصعودها. وعنه أيضاً: السابحات: الموت يسبح في أنفس بني آدم . 
وقيل : هي الخيل الغزاة؛ قال عنترة : 
والخخل تعلّمٌ حين تن ببَحُ في حياض الموت سَبْحا 
وقال أمرؤ القيس: 00 
مِسَمّ إذا ما السابحاثٌ على الوَنَى درن عُباراً بالكديد المُركل”" 
قتادة والحسن: هي يحرم بح في دكي وكذا الشمس والقمر؛ قال الله تعالى : 
«كل في فلك يَْ يَسْبَحون»©. عطاء: هي السّفن تسبح في الماء. أبن عباس : السابحات 
عدي ساي 
قوله تعالى : #فالسابقات سبقاً» قال عليّ رضي الله عنه : هي الملائكة تسبق الشياطين 
بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروق ومجاهد. وعن مجاهد أيضاً وأبي رَوْقَ : 
هي الملائكة سبقت أبن آدم بالخير والعمل الصالح. وقيل: تسبق بني ادم إلى العمل 
الصالح فتكتبه. وعن مجاهد أيضاً: الموت يسبق الإنسان. مقاتل : هي الملائكة تسبق 
بأرواح المؤمنين إلى الجنة. أبن مسعود؛ هي أنفس المؤمنين تسبى إلى الملائكة الذين 
يفْبضونها وقد عاينتٍ السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته . ونحوه عن الربيع» قال : 
هي النفوس تسبق بالخروج عند الموت. وقال قتادة والحسن ومعمر: هي النجوم يسبق 
بعضها بعضاً في السير . عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد. وقيل: يحتمل أن تكون 


)١(‏ مسح: ا الوني؛ الفتور. الكديد: العرسم التليال: المركل : الذي بركل بالأرجل. 
ومعنى البيث: ا دي واد ا وان اننا اسيلاتت 
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السابقات ما تسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة أو نار؛ قاله الماوردي. وقال 
الجُرجانيَ : ذكر «فالسابقات» بالفاء لأنها مشتقة من التي قبلها؛ أي واللائي يسبحن 
فيسبقن» تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجب أن يكون القيام سبباً للذهاب؛ ولو قلت: قامر 
وذهب» لم يكن القيام نبا للذهاب . 


قوله تعالى: #فالمدبّرات أُمْراً» قال المَشّيريَ: أجمعوا على أن المراد 
الملاتكة. وقال الماوردي: فيه قولان: أحدهما ‏ الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 
الثاني هي الكواكب السبعة. حكاه خالد بن مَعْدان عن مُعاذْ بن جبل. وفي تدبيرها 
الأمر وجهان: أحدهما ‏ تدبير طلوعها وأفولها. الثاني تدبيرها ما قضاه الله تعالى 
فيها من تقلب الأحوال. وحكى هذا القول أيضاً القشيري في تفسيرهء وأن الله تعالى 
غلن كيرا من كابير أضن العالم مجر كاف الشيزروع اثاقنيت التقيين: الدنا زان كان بن 
الله كما يسمى الشيء بايد ما يجاوره. وعلى أن المراد بالمديّرات الملائكة» 
فتدبيرها نزولها بالحلال والحرام وتفصيله؛ قاله أبن عباس وقتادة وغيرهما. وهو إلى 
الله جل ثناؤه» ولكن لما نزلت الملائكة به سميت بذلك؛ كما قال عزّ وجل : #نزل به 
الروحٌ الأمين # وكما قال تعالى : # فإنه نَزّله على قلبك * يعني جبريل نزله على 
قلب محمد كيد والله عرّ وجل هو الذي أنزله. وروى عطاء عن أبن عباس: 
#فالمديّرات أمْراًه: الملائكة وُكُلت بتدبير أحوال الأرض في الرياح والأمطار 
وغير ذلك. قال عبد الرحمن بن ساباطٍ: تدبير أمر الدنيا إلى أربعة؛ جبريل 
وميكائيل وملك الموت وأسمه عزرائيل وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح 
والجنودء وأما ميكائيل فموكل بالقَطر والنبات؛ وأما ملك الموت فموكل بقبض 
الأنفس في البر والبحرء وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم» وليس من 
الملائكة أقرب من إسرافيل» وبيئه وبين العرش مسيرة خمسمائة عام. وقيل: أي 
ؤُكُلوا بأمور عرّفهم الله بها. ومن أول السورة إلى هنا قسم أقسم الله بهء ولله أن 
يقسم بما شاء من خلقهء وليس لنا ذلك إلا به عرّ وجل. وجواب القسم مضمرء 
كأنه قال؛ والنازعات وكذا وكذا 0 ولتحاسين. أضمر لمعرفة السامعين 


١6 ١1 ١ سورة النازعات؛ الآبة:‎ 4 

بالمعنى ؛ قاله الفراء .. ويدل عليه قوله تعالى : لأأثِذا كنا عظاماً نخرة» ألست 
ترى أنه كالجواب لقولهم: طأيِذا كنا عِظاماً نَخِرَةٌ» نُبْعَث؟ فاكتفى بقوله:. 8 أيِذا 
كنا عظاماً نخرة 4؟ لم : وقع القسم على قوله: «إن في ذَلِكَ لعبرةً لمن 
يخشى * وهذا أختيار الترمذي ابن علي . أي فيما قصصت من ذكر يوم القيامة 
وذكر موسى وفرعون 8 لهبرة لمن يخشى 4 ولكن رَفْع القسم على ما في السورة 
مذكوراً ظاهراً بارزاً أخرى وأقمن من أن يؤتى بشيء ليس بمذكور فيما قال ابن 
الأنباري : وهذا قبيح ٠‏ لأن الكلام قد طال فيما بينهما . وقيل: جواب القسم 
د هل أتاك حديث موسى * لأن المعنى قد أتاك. وقيل: الجواب #يوم تَرْجف 
الراجفة 4« على تقدير ليَوم ترمجف. فحذف اللام. وقيل: فيه تقديم وتأخير» 
وتقديره يوم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة والنازعات غرقاً. وقال السجستاني : 
يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخيرء كأنه قال: فإذا هم بالساهرة والنازعات. 
أبن الأنباريّ: وهذا خطأء لأن الفاء لا يُفتح بها الكلامء والأوّل الوجُه. وقيل : 
إنما وقع القتسم على أن قلوب أهل النار تجف . وأبصارهم تخشعء فانتصاب . 
9 يوم ترجف الراجفة * على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الزجاج: أي 
قلوب واجفة يوم ترججف. وقيل: أنتصب بإضمار أذكر. و «ترججف» أي تضطرب. 
والراجفة:. أي المضطربة كذا قال عبد الرحمن بن زيد؛ قال: هي الأرض» 
والرادفة الساعة.. مجاهد: الراجفة الزلزلة #تتبعها الرادفة» الصيّحة. وعنه أيضاً 
وأبن عباس والحسن وقتادة: هما الصيحتان. أي النفختان. أما الأولى فتميت كل 
شيء بإذن الله تعالى ٠.‏ وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن الله تعالى . وجاء في 
الحديث عن النبي كل قال: «بينهما أربعون سنة» وقال مجاهد أيضاً : الرادفة حين 
تنشق السماء وتحمل الأرضٌ والجبال فتدك دكة واحدةء» وذلك بعد الزلزلة. 
وقيل: الراجفة تَحدُك الأرض»ء والرادفة زلزلة أخرى تفني الأرَضين». فالله أعلم. 
وقد مضى في آخر «النمل»”'' ما فيه كفاية في النفخ في الصور. وأصل الرجفة 
الحركة ٠‏ قال الله تعالى : # يوم ترجف الأرض * وليست الرجفة ها هنا من 


)١(‏ راجع 14/17 فما بعدها. 
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الجر كة لتطو رن بعر تلم كير سق بعري لل جد زريينا ل لى أطهر الظرت 
والتفركة ::ومةة سيت الازانعيت» لأعنظ ان الأضوات بها و وإفافنة الناس فيها» كال 
أبالأراجيف يا بن اللوم توعِدنِي وفِي الأرَاجِيف يلت اللؤم والخْوّرًا0) 
وعن أَبِيَ بن كعب أن رسول الله يي كان إذا ذهب ربغ الليل قام ثم قال: "يا أيّها الناس 
أذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه4. #قلوب يوميِل 
واجفة» أي خائفة وجلة؛ قاله أبن عباس وعليه عامة المفسرين. وقال السّدّي: زائلة 
عن أماكنها. نظيره لاإِذِ القلوب لدى الحناجر». وقال المؤرّخ: قلقة مُسْتَوْفزة 
مرتكضة”'' غير ساكنة. وقال المبرد: مضطربة. والمعنى متقارب» والمراد قلوب 
الكفار ؛ يقال وجَفَ القلب يجف وجيفاً إذا حَفَّقَءِ كما يقال: وجب يجب وَجِيباً» ومنه 
وجيف الفرس والناقة في العدوء والإيجاف حمل الدابة على السير السريع» قال : 

و «قلوب» رفع بالابتداء و «واجفة؛ صفتها. و #أبصارها خاشعة» خبرها؛ مثل قوله 
(ولعبد مؤمن خيرٌ من مشر » ومعنى ا خاشعة» منكسرة ذليلة من هؤل ما ترى . نظيره : 
#خاشعة أبصارهم ترمّقهم ذلة4 والمعنى أبصار أصحابهاء فحذف المضاف. #يقولون 
ينا لمردودون في الحافرة# أي يقول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث؛» إذا قيل لهم 
إنكم تبعثون» قالوا منكرين متعجبين : أنرد بعد موتنا إلى أول الأمرء فنعود أحياء كما كنا 
قبل الموت؟ وهو كقولهم: #أينا لمبعوثون خلقاً جديداً» كال رح كلاه في حائرله” 
جحي ب . وأنشد أبن الأعرابي: . 


)١(‏ قائله منازل بن ربيعة المنقري: في هجو رؤبة والعجاج: والرواية المشهورة للبيت كما في كتب. 
النحو كشرح التصريح وغيره هي 
1 أبالأراجيز يا بن اللؤم توعدني وفي الأراجيز_ جلت اللؤم والخور 
والأراجيز جمع أرجوزة» وهي القصائد الجارية على بحر الرجز: وفي الأراجيز خبر مقدّم 
واللؤم مبتدأ مؤخر وتوسط (خلت) بين المبتد! والخبر أبطل عملهاء وهو بت الشاهد في البيت عند 
النحاة. رقل ابت الع عن امجتويه !أي زاناء 
() مرتكضة: مضطربة. 


< < 74- سورة النازعات» الآية : ١4-١‏ /او١‏ 

آ 2 0 مَعَاذْ الله ين سَفَّهِ وعار 
يقول : أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من ارك والضّبا بعد أن ثبت 
وصّلِعت! 'ويقال: رجع على حافرته: أي الطريق الذي جاء منه.. وقولهم في 
المثل: النقدُ عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوّل كلمة. ويقال: ألتقى 
القوم فاقتتلوا عند الحافرة. أي عند أوَّل ما ألتقوا. وقيل: الحافرة العاجلة؛ أي 
أئنا لمردودون إلى الدنيا فنصير أحياء كما كنا؟ قال. الشاعر: 

البِتٌ لا ابتاك فأعلمُوا سَتَىَ يُرَدّ الناسُ في الحافرة 

وقيل: الحافرة: الأرض التي تُحْمَّر فيها قبورّهمء فهي بمعنى المحفورة؛ كقوله 
تعالى : «ماء دافق» و #إعِيشةٍ راضيةٍ#. والمعنى أثنا لمردودون في فبورنا أخاك: 
قاله مجاهد والخليل والفرّاء. وقيل: سميت الأرض الحافرة؛ لأنها مستقرٌ 
الحوافرء كما سميت القدم أرضاً؛ لأنها على الأرض. والمعنى أثنا لراجعون بعد 
الموت إلى الأرض فنمشِي على أقدامنا. وقال أبن زيد: الحافرة: النارء وقرأ 
«تلك إِذَا كَرَةٌ خاسرةٌ». وقال مقاتل وزيد بن أسلم: هي أسم من أسماء النار. 
وقال أبن عباس: الحافرة في كلام العرب: الدنيا. وقرأ أبو حَيُْوة: «الحَفِرة» بغير 
ألف. مقصور من الحافر. وقيل: الحفرة: الأرض المنتنة بأجساد موتاها؛ من 
قولهم: حفِرت أسنانه. إذا ركبها الوسخ من ظاهرها وباطنها. يقال: في أسنانه 
حَفَره وقد حَمَْرت تحفر حَفْراَء مثل كسر يكسر كسراً إذا فسدت أصولها. وبنو أسد 
يقولون: في أسنانه حَفْر بالتحريك. وقد حفرت مثال تعب تعبأء وهي أردأ اللغتين؛ 
قاله في الصحاح. طأئِذا كنا عِظاماً نخرة» أي بالية مُتَمْتتّة. يقال؟ نخْرَ العظم 
لكين أى بل وتفتت ؛ يقال: عظام تعن دقرا الممهورك اهل المدية 
ومكة والشام والتضيزةه: :واختاره أبن عُنيق 4 لآن الآثاز التي تذكر فيها العظام» نظرنا 
فيها فرأينا نخرة لا ناخرة . وقرأ أبو عمرو وأبنه عبد الله وأبن 55 وآبن مسعود 
وأبن الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر « ناخرة » بألف ٠‏ وأختاره الفرّاء والطبريّ 
وأبو معاذ النحويّ؛ لوفاق رءوس الآي. وفني الصحاح: والناخر من العظام 


ل الت سد أساء سايم 6 
حكاء يعفرت عن ا وقال أبو مرو ند العلاء: التاخرة التي لم 000 ' 
لم تبل ولا بد أن تنخر. وقيل: الناخر المُجَرّفة. وقيل: هما لغتان بمعنى؛؟ كذلك 
تقول العرب: نخر الشيء فهو نخر وناخجر؛ كقولهم: طمع فهو طمع وظامع» وحَدِرٌ 
وحاذرء وبخل وباخل» وفره وفاره؛ قال الشاعر: 
َل بها الشيحٌ الذي كان باونا 2 يدب على ع له ترات 

عُوج: يعني قوائم. وفي بعض التفسير: ناخرة بالألف: بالية؛؟ ونخرة: تنخر فيها 
الريح أي تمر فيهاء على عكس الأوّل؛ قال0١'‏ : 

من بعد ما صِرتٌ عِظاماً ناخره 


وقال بعضهم: الناخرة: التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها. والنخرة: التي فسدت 
كلها. قال مجاهد: نخرة أي مرفوتة؛ كما قال تعالى: «عِظاماً ورّفاتاً» ونُخرة الريح 
بالضم: شدة هبوبها. والتّخرة أيضاً وَالتَّخْرة مثال الهمّزة: مقدم أنف الفرس والحمار 
والخنزير؛ يقال؛ هشم نُخْرّته: أي أنفه. طقالوا تلك إذاً كَرّة خاسرة» أي رَجْعة 
خائبة» كاذبة باطلة» أي ليست كائبه؛ قاله. الحسن وغيره. الربيع بن أ: نس : «خاسرة) 
على من كذب بها . وقيل: أي هي كرة خسران. ل لي 
تجارة رابحة أي يربح صاحبها. ولاشيء أخسر من كرّة تقتضي المصير إلى النار. 
وقال قتادة ومحمد بن كعبب: أي لثن رجعنا أحياء بعد الموت لنَحْشَّرَنَ بالنار» وإنما 
قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار. والكر : الرجوع ؛ يقال: كره» و بنفسه ) يتعدى 
5 والكرة: المرة» والجمع الكرات . إنإنما هي زجرة واجدة» ذكر جل 
ثناؤه سهولة البعث عليه فقال: «فإنما هِي زَجْرة واحدة». ورّوى الضحاك عن 
أبن عباس قال: نفخة واحدة «فإذا هم» أي الخلائق أجمعون #بالساهرة» أي على 
وجه الأرض» بعد ما كانوا في بطنها. قال الفرّاء: سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها توم . 


(1) قائله الهمداني يوم القادسية. 
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الحيوان 200 “واللفوت:: تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة ممع ذات دور 
لأنه يُسْهّر فيها خوفاً منهاء فرضفا بصفة ما فيها؛ وأستدل أبن عباس والمفسرون . 
بقول أمية بن أبي الصَّلْت : ش ش 


وفيها لحم ساهرة وبحرٌ 2 ومافاهوا به هلقع تيم : 
وقال آخر يوم ذي قارٍ لفرسه : ظ 
أقدم مَحَاجٍ إنها الأساررة ْ ولا يَمُواَكَ رججل”'' نادرة 
فإنما قَضدك تَرَبٌ الساهرة ثم تعودٌ بعدّهافي الحافرة 
من بعد ماصرت عِظاما ناخِرَة 


وفي الصحاح. ويقال: الساهور: ظِل الساهرة» وهي وجه الأرض . ومنه قوله تعالى : 
«فإذا هم بالساهرة4» قال أبو كبير الهذلي : 
ترندن ستاهرة كان سكين وعمِيمّها أسداف ليل مُظلم'" 
ويقال: الساهور: كالفلاف”" للقمر يدحُل فيه إذا كُسيفء وأنشدوا قول أمية بن أبي 
|| كله ى(4). 
قمر وساهورٌ يُسَلَ ويُعْمَدُ 

وأنشدوا لآخَر في وصف أمرأة: 

كأنها عرق سام عند ضارِبِهٍ أؤ شقة”*» خرجَتْ مِن جوفي ساهور 
يريد شّقَّة القمر. وقيل: الساهرة: هي الأرض البيضاء. ورّوى الضحاك عن آبن عباس 
قال: أرض من فضة لم يعص الله جل ثناؤه عليها قط خلقها حينئظٍ. وقيل: أرض جددها 


)١(‏ هذه الأبيات للهمداني يوم القادسية وقد تقدم ذكرها. محاج: أسم فرس الشاعر. وفي «اللسان» 
مادة «نخر» أقدم أخانهم . ولا تهولنك. رءوس. وفي السمين:. بادره. (؟) الجميم بالجيم: النبت 
الذي قد نبت وآرتفع قليلاً ولم يتم كل التمام. والعميم المكتمل التام من ن النبت» والأسداف: جمع سدف 
بالتحريك» وهو ظلمة الليل. (9) هذا كما تزعم العرب في الجاهلية .. (:) وصدر البيت: 

انيس لدف أ عت 

(5) كذا في نسخ الأصل التي بأيدينا. والذي في «اللسان» مادة «سهر»: أو فلقة 


1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبسي - ظ 
الله يوم القيامة. وقيل: الساهرة أسم الأرض السابعة يأتي بها الله تعالى فيحاسب عليها 
الخلائق»: وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض . وقال الثوري: الساهرة: أرض الشام. 
وهب بن منبه: جبل بيت المقدس . عثمان بن أبي العاتكة : إنه أسم مكان من الأرض بعينه » 
بالشام» وهو الصقع الذي بين جبل أريحاء وجبل”' ' حسان يمده الله كيف يشاء . قتادة : هي 
جهنم أي فإذا هؤلاء الكفار فى جهنم . وإنما قيل لها ساهرة؛ لأنهم لا ينامون عليها حينئكٍ . 
وقيل: الساهرة: بمعنى الصحراء على شفير جهنم ؛ أي يوقفون بأرض القيامة» فيدوم السهر 
حينئدٍ . ويقال: الساهرة: الأرض البيضاء المستوية سميت» بذلك؛ لأن السراب يجري فيها 

ظ من قولهم عين ساهرة : جارية الماء؛ وفي ضدها : نائمة ؛ قال الأشعث بن قيس : 
موجامرة تقس انراث تكللة ” الاتطارهااتوستيا سيا 
0 أو لأن سالكها لا ينام حَوف الهلكة. 

.402 «عل أَتَعثُ و‎ ]٠[ 

| 4 )0[ د تادنه ريم بألواد لْنَدس طوى‎ # ]1١5[ 

[11] « أذهب إل فعونَ ِنَم طفى (0» . 

3 لقت مَل لِك ديك :43 . 
]١5[‏ 8 وَأهدِيك إل ريك فتحسى 41 . 

. قارنه الآيهَ الكبرى ترج‎ # ]٠١[ 

[1] + مكدب وعصى 41 . 

[17] ا« أدبريتى ((4. 
]١0[‏ «مَحَثَمَ قاد 400 . [4 ؟] # فقال أتأريم الأعل زو 4 . 


مم م روب م ررء إل 


[16] .3 كَأحدَه لمتكا اليو ولوك 41 . ]١[‏ « إن لِك لَه لَمن مخنى 4:0 . 


قوله تعالى : 9 هل أتاك حديث موسى # إذ ناداه ربه بالوادٍ المقدس 


)١(‏ ذكره الطبري أيضاً. 
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كان أقوى من كفار عصركء ثم أخذناهء وكذلك هؤلاء. وقيل: «هل» بمعنى ما» أي 
ما أتاك ولكن أخبرت به إن فيه عبر لمن يخّى . وقد مضى من خبر موسى 
وفرعون في غير موضع ما فيه كفاية'") 5 تطدئ] اثلاف قراداتك :قرأ أبن مبخيضة: 
وأبن عامر والكوفيون «طوى) منوناً وأختاره أبو عبيد لخفة الاسم. الباقون بغير 
تنوين؛ لأنه معدول مثل عُمر ولثم ؛ قال الفرّاء: طوّى: واد بين المديئة ومصر. قال: 
وهو معدول عن طاو» كما عدل عمر عن عامر. وقرأ الحسن وعكرمة «طِوّى) بكسر 
الطاءء وروي عن أبي عمّرو» عل معتن: المقداضش بره عدر قاله الرَّجِاج ؛ والخين: 
عَاذِلَ إنَ اللوم في غير كنهه 2 علي طِرَى ين غَيّكِ المتركد”" 
أي هو لوم مكرر علي وقيل: :ضم الطاء وكسرها لغتان: وقد مغنى في «طه»7" القول 
فيه. #أذهب إلى فرعون* أي ناداه ربه»ء فحذف» لأن النداء قول: فكأنه؛ قال له 
ربه «أذهب إلى فرعون». #إنه طَمَّى» أي جاوز القدر في العصيان. ورُوي عن 
الحسن قال: كان فرعون عِلّجِا من هَمْدان. وعن مجاهد قال: كان من أهل 
اسطفر روعي العين" أيكنا قال أ عمق اهل اضكهاة متا لد ذو اطق طولة اريعة 
#فقل هل لك إلى أن تزكّى» أي تسلم فتطهرٌ من الذنوب. وروى 
الضحاك عن 7 عباس قال: هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله. #«وأهديك إلى 
ربك# أي وأرشدك إلى طاعة ربك #نتخشى» أي تخافه وتتقيه. وقرأ نافع 
وأبن كثير ١تَرَّكّى»‏ بتشديد الزاي» على إدغام التاء في الزاي لأن أصلها تتزكى. 
الباقون: ١تَرَكَى)‏ بتخفيف الزاي على معنى طرح التاء . وقال أبو عمرو: ديرك ) 
التديد”" 1 تصدّق نه ]بالصدافة .8 تكن ' يكون زكياً مؤمناً عانقا دعا 
فرعون ليكون زكياً مؤمناً. قال: فلهذا آخترنا التخفيف. وقال صخر بن جوَيرية : 


)011( راجع 5١55/1‏ ا ره فما بعدهاء و 70١/1١7‏ فما بعدها. 
)١(‏ قائله عدي بن زيد. 

إفرة راجع .١75/1١١‏ 

(5) الزيادة من الطبريء وهي لازمة. 


ا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

لما بعث الله موسى إلى فرعون قال.له: «إأذهب إلى فرعون4 إلى قوله: طوأمْدِيِك 
إن رولفة افقضك هتذل «اقال + ترك ركاب أنهي ]نه وتد ليت انالا 
يفعل؟ فأوحى الله إليه أن أمض إلى م أمرتك بهء فإن في السماء أثني عشر ألف ملك 
ظ يطلبون علم القدرء فلم يبلغوه وآ يدرك «فاراه الآية الكبرَى» أي العلامة العُظمَى 
وهي المعجزة. وقيل: العصا. وقيل : اليد البيضاء تَيْدْقَ كالشمس . وروى الضحاك 
عن أبن عباس : الآية الكبرى قال العصا. العيرة ة زد رفهداءت برقل تلق الس 
وقيل: الاية: إشارة إلى جميع آياته ومعجزاته. #فكذب» أي كذب نبي الله موسى 
لوعَصّى » أي عصى ربه عرّوجل . وثم دير يسّعى*» أي ولَى مذبرأً معرضاً عن 
الويمان «#يسعى» أي يعمل. بالفساذ في الأرض. وقيل: يعمل في نكاية موسى. وقيل : 
(أدبر يسعّى» هارباً من الحية. #فحشرٌ» أي جمع أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جمع 
جنوده للقتال والمحاربة» والسّحّرة للمعارضة. وقيل: حشر الناس للحضور. 
«فنادى» أي قال لهم بصوت ‏ عال «أنا ربكم الأعلى» أي لا رب لكم فوقي. 
ويروّى: إن إبليس تصور لفرعون في صورة الإنس بمصر في الحمام؛ فأنكره فرعون» 
فقال له إبليس: ويّحَك! أما تعرفني؟ قال: لا. قال: وكيف وأنت خلقتني؟ ألست 
القائل أنا ربكم الأعلّى. ذكره الثعلبيَ في كتاب العرائس. وقال عطاء: كان صنع لهم 
أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال أنا رب أصنامكم. وقيل: أراد القادة والسادة؛ 
هو ربهم» وأولئك هم أرباب السّفلة . وقيل؟ في الكلام تقديم وتأخير؛ فنادى فحشر؛ 
لأن النداء يكون قبل الحشر. #فأخذه الله نكال الآخِرَةٍ والأولى» أي نكال قوله: ما 
علمت لكم من إله غيري» وقوله بعد: «أنا ربكم الأعلى» قاله أبن عباس ومجاهد 
وعكرمة. وكان بين الكلمتين أربعون سنة؛ قاله أبن عباس. والمعنى؟؛ أمهله في 
الأولى» ثم أخذه في الآخرة» فعذبه بكلمتيه. وقيل: نكال الأولى: هو أن أغرقه 
ونكال الآخرة: العذابُ في الآخرة. وقاله قتادة وغيره. وقال مجاهد: هو عذاب أوّل 
غمرة:و]خرة, وقيل: الآخرة قوله: «أنا ربكم الأعلى؛ والأولى تكذيبه لموسى. عن 


4 - سورة النازعات» الآية: /ا” د “الم ْ ور 


و لكا منصوب على المصدر المؤقد في قول الجاج؛ الس لشاف نكل 
الله به فأخرج [نكالَ]”'' مكان مصدر من معناهء لا من لفظه.. وقيل: نصب بنزع 
حرف الصفةء أي فأخذه الله بنكال الآخرة» فلما نزع الخافض تُصِب . وقال الغرّاء: 
أي أخذه الله أخذاً نكالأء أي للتكال. والتكال: 0 سم لما جعل نكالاً للغير أي عقوبة له 
حتى يعتبر به. يقال : نكل فلان بفلان: نه والكلمة من الامتناع؛ ومنه 
التكولٌ عن اليمين» والتّكل القيد. وقد مضى في سورة «المزمل»” والحمد لله. «إن 
في ذلِك لعبرة» أي أعتباراً وعظة . لمن يخشى» أي يخاف الله عزّ وجل. 


3 


[10] 2# عكر اصذيكها 4 . 
[] # رقم ستكها فسَوّنها 0 4 . 

[14] « قا موك مج ضما ضنها 4 . 
]١[‏ وا لاق تدك 2 45 1 
[1"] .3 أخرج متها ماكها وسسعدها (9)» . 


ااا 


. وَلَيْبَالَ أرسنها (و)4‎  ]7[ 
. 49 الك رييخ‎ « 


قولهُ تعالى: «أأنتم أَشَّدُ مذ حَلْقَ: يريد أهل مكة. أي أخلقكم بعد الموت أشدٌ في 
تقديركم دأو برو قَدَر على الإعادة؛ كقوله تعالى : «الخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وقوله تعالى : 9أَوَلَيْس الذي خلق السموات 
والأرض بقادرٍ على أن يخلق مثلّهم4. ؛ فمعنى الكلام التقريع والتوبيخ. ثم وصف السماء 
فقال: #بناها» أي رفعها فوقكم كالبناء. #رفع سّمْكها» أي أعلى سقّفها في الهواء؛ 
يقال: سّمَكت الشيء أي رفعته في الهواء» وسّمّك الشيءٌ سُمُوكا: أرتفع . وقال الغرّاء : 
كل شيء حَمّل شيئاً من البناء وغيره فهو سَّمْك . وبناء مَسْمُوك وسّنام سامك تامك أي عالٍ» 
و اليف 3 : السّمَّوات. ويقال: أَسْمُّك في الدَّيْم» أي أصعد في الدرجة. 


69 زيادة تقتضيها العبارة. 3( راجع ص مغ من هذا الجزء.. )6# الذي في اللغة المسمكات 
كمكرمات وورد كذلك في الخبر. وصحح التاج أن المسموكات لغة لا لحن؛ وبها ورد الخبر عن طريق اخر. 


1 لايع عار سير وني ا 0 

0 تعالى: #فسّرَاها» أي خلقها خلقاً مستوياًء لا-تفاوت فيه. ولا شقوق) 
ور #وأَغطْشنَ ليلها» أي جعله مظلماً؛ عَطْشنَ الليل وأغطشة الله؛ كقولك: 
ظَلِم [الليل]”'' وأظلمه الله. ويقال أيضاً: أغطشَ الليل بنفسهء وأغطشه الله؛ كما 
يقال: أظلم الليل؛ وأظلمه الله. والعْش والعْبّتش: الظلمة. ورجل 0 
أعمى : أو شبيه به وقد غطكن»:والمرأةاء غطشاء؛ ويقال: ليلة عغُطشاء؛ وليل أغطش 
وفلاة غَطْشّى لا يُهْتدَى لها؛ قال الأعشى : 


ويَهُماءً عجر عَطْمَى القّلا ‏ يؤنسيبي صوتُ ياوه" 
وقال الأعشى أيضاً: 
انه كيرهها فضي وغامِدْهُم مدلههٌ مم 


يعني بغامرهم ليلهم؛ لأنه غمرهم بسواده. وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل يكون 
بغروب الشمس» والشمس مضاف إلى السماء؛ ويقال: نجوم الليل» لأن ظهورها 
بالليل. #وأخرج ضحاها» أي أبرز نهارّها وضوءها وشمسها. وأضاف الضّحا إلى 
السماء كما أضاف إليها الليل؛ لأن فيها سبب الظلام والضياء وهو غروب الشمس 
وطلوعها. #والأرضَّ بعد ذلك دّحاها» أي بسطها. وهذا يشير إلى كون الأرض بعد 
السماء. وقد مضى القول فيه في أول «البقزة»”' عند قوله تعالى: هو 56 
لَكُمْ ما في الأرض جميعاً ثم أستوى إلى السماء» مستوفى . والعرب تقول: دحو 
الشيءَ أدحوه دحواً: إذا بسطته. ويقال: لعش النعامة دجن ؛ ابر 
الأرض . وقال أمية بن أبي الصلت: 


وك الكتق ننهنا 5 تاها" 2 فيه تطالهيا حت التنادي 3 
وانشد المبرّد: 1 ظ 
منافها تلماا راهنا اسعرك. ‏ "علرنالناءارتيق عليها الجالا 


)1( هذه الزيادة من «اللسان» عن الفراءء قال: ظلم الليل بالكسر وأظلم بمعنى . 
00( الفياد بفتح الفاء وضمهاأ: :اذك البوم . 
فو راجع .700/١‏ 6 مل من ل 1 "٠‏ بلفظ: سكانها. والمعنى واحد. 
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وأمتلافك: .وحيى: لمن أسليت له ارم حمل لقالا" 
دحاها فلما أستوت شََدَّها . بأد وأرسًى عليها الجبالا 


وعن أبن عباس : لق الله الكعبة وواضيعها على الماء على أربعة أركان» قبل أن 
يخلق الدنيا بألف عام ثم وخيف الأرض من تنحت البنت. وذكر.< بعض أهل العلم 
أن «بعد) في موضع «مع' كأنه قال: واللأرض مع للق عدا ون" كي قانتعال 


#عْتلّ بعد ذلك زَنِيم# . ومنه قولهم: أنت أحمق وأنت بعد هذا سىّء ء الخلق؛ قال 
الشاعر : 
فقلت لها عَني إِلِيكِ فَإِنِيِي حَرَامٌ وإني بعد ذاك لبَيبٌ 
أي مع ذلك لبيب . وقيل: بعد: بمعنى قبل؛ كقوله تعالى: #ولقد كتبنا في الزبورٍ من 
ل ل الهذليّ: ‏ 
حَمِدت البني بعد عرو إذ نجا ماد عفن القن اعون من يعن 

وزعموا أن خراشا نجا قبل عروة. 56 «دحاها» : حرتها وشقها. قاله أبن زيد. 
. وقيل: دحاها مهّدها للأقوات. والمعنى متقارب. وقراءة العامة «والأرضَ» 
بالنصب» أي دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون «والأرض» بالرفع؛ على 
الابتداء؛ لرجوع الهاء. ويقال: دحا يدحو دَحْواً ودّحى يَدْحَى دحياً؛ كقولهم: طَغغى 
يطفّى ويطعُو » وطَفِيَ يطغى » ومحا يمحو ويمحي ؛ ولحَى العودٌ يلحَى ويلحو. 
فمن قال : يدحو قال دحوت ومن قال يدحي قال دحَيْت . 8 أخرج منها # أي 
أخرج من الأرض 9# ماءها # أي العيون المتفجرة بالماء . # ومرعاها # أي النبات 
الذي يُدْعَى. وقال القَتّبِي: دل بشيئين على جميع ها اغرتحة شن الازف انوبا ومتاعا 
للأنام من العشب والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار 
والملح ؛ لأن النار من العيدان والملح من الماء. #والجبال أرساها» قراءة العامة 
«والجبال» بالنضب» أي وأرسّى الجبال «أرساها» يعني : أثبتها فيها أوتادا لها. وقرأ 
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الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد ونصر بن عاصم «والجبال؛» بالرفع على 

الابتداء. ويقال: هلا أدخل حرف العطف على «أخرج» فيقال: إنه حال بإضمار قد؛. 

كتوله تعالى : لأحصرت صدورهم#. «متاعاً لكم». أي منفعة لكم . «ولأنعايكم» 
من الإبل والبقر والغئم. و «متاع» نصب على المصدر من غير اللفظ؛ لأن معنى 

#أخرج منها ماءها ومرعاها». 6 بذلك. وقيل : نصب ا حرف الصفة تقديره 

لتتمتعوا به متاعاً . 

]٠ [‏ ا فَِدَاجَاءتٍ الطامة ]أ لخر © . 

[6"] مس ا 06 

[""] ل وبرت ليم 000 


قوله تعالى: #إفإذا ا الطامّة الكبرى > أي الداهية العظمى» وهي النفخة 
الثانية» التي يكون معها البعث؛ قاله أبن عباس في رواية الضحاك عنه» وهو قول 
الحسن. وعن أبن عباس أيضاً والضحاك : أنها القيامة؛ سميت بذلك لانها تيل على 
كل شيء» فتعم ما سواها لعظم هولها؛ أي تقلبه. وفي أمثالهم : 
جرى الوادي فطمّ على القَّرِيٌ0© 
المبرد: الطامّة عند العرب الداهية التي لا تستطاعء وإنما أخذت فيما أحسب من 
قولهم : : طم الفرس طميماً إذا أستفرغ جهده في الجري؛ وطم الماء إذا ملأ النهر كله . 
غيره: هي مأخوذة من طم السيل الرّكية”' أي دفنهاء والطمّ: الدفن والعلو. وقال 
القاسم , بن الوليد الهمُداني؛ الطامة الكبرى حين يُساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار. وهو معنى قول مجاهد: وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلّمٍ فيها أهل النار 
إلى الزبانية . . أي الداهية التي طَمّت وعظمت؛ ؟ قال : [ 


إن بعض “ال يَعْمِي ويصم وكذاك فد أنكى وأطم 


)١(‏ القري مجرى الماء في الروضة والجمع أقرية وأقراء وقريان؟ ويضرب المثل عند تجاوز الشيء 


عله . 


(1) الركية: البثر؛؟ أي جرى سيل الوادي. 


4 - سورة النازعات» الآية: 4" 4١‏ /ا 5١‏ 
يوم كر الإنساٌ ما سعى* أي ما عمل من خير أو شر. وبرت الجَحِيم» أي 
ظهرت. #لمن يرى* قال أبن عباس: يكشف عنها فيراها تتلظى كل ذي بصر. 
وقيل :. المراد الكافر لأنه الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب . وقيل : يراها 
المؤمن ليعرف قدر النعمة ويصلى الكافر بالنار. وجواب «فإذا جاءت الطامّة» محذوف 
أي إذا جاءت الطامة دخل أهل الثار النار وأهل الجنة الجنة. وقرأ مالك بن دينار: 
«وَيَرَرَستْ الججيما. عكرمة: وغيره: لمن ترى» بالتاء» أي لمن تراه الجحيم» أو 
لمن تراه أنت يا محمد ال لوي ااي 


[19] 55101 2 
[+م] ««يئق كليو لديا . 
[4]. « يلجم ى المأرك ()» . 
[40] #8 وما من حَافٌ مَقَام دري فقس عن أي 4 . 
[41] مين عمد هى المأو لزيا 6 . 

قوله تعالى: ظفأما من طَنَّى * وآثرَ الحياةً الدنيا أي تجاوز الحد في 
العصيان. قيل: نزلت في النضر وأبنه الحارث. وهي عامة في كل كافر آثر الحياة 
الدنيا على الآخرة . وروي عن يحيى بن أبي كثير قال : من أتخذ من طعام واحد 
ثلاثة ألوان فقد طَّعْى. وروّى جُوّيبر عن الضحّاك قال : قال حذيفة : أخوف ما أخاف 
على هذه الأمة أن يؤثروا ما يَرَؤْن على ما يَعلّمون''' . ويروى أنه وجد في الكتب: إن 
الله جلّ ثناؤه قال : «لا يؤئِدُ عبدٌ لي دنياه على آخرته» إلا بثثت عليه همومه 
وضيعته("22 ثم لا أبالي في أيّها هلك». ظاإفإن الجحيمَ هِي المأوى» أي مأواه. 
والألف واللام بدل من الهاء. #وأما من خاف مقام ريه # أي حدر مقامه بين يدي 
ربه. وقال الربيع: مقامه يوم الحساب. وكان قتادة يقول: إن للَّهِ عزّ وجل مَقاماً قد 
حافه المؤمنون. قال متعاه" هو خوفه في الدنيا من الله عر وجل عند مواقعة الذنب 


)١(‏ في ط: ما يعملون. )١(‏ كذا في أ ح؛ زء ل. وفي بعض الأصول: وصنيعته. 
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فيقلع» نظيره: #ولمن خاف مَقامٌ ربه جنتان». . #وَنْهَى النفن عن الهوى» أي 
زجرها عن المعاصي والمحارم. وقال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة؛ لقوله عر . 
وجل: «وأما من خاف مقام ربه ونهى النفسسّ عن الهوى» قال عبد الله بن مسعود: 
أنتم في زمان يقود الحقٌ الهوى» وسيأتي زمان يقود الهّرَى الحقٌّء فنعوذ بالله من ذلك 
الزمان. «فإن الجنة هِي المأوّى4» أي المنزل. والآيتان نزلتا في مضعّب بن عُمير 
وألقية عامر بن عمير؛ فرّوى الضحاك عن أبن عباس قال: أما من طغى فهو أ 
لمصعب بن عمير أُسِر يوم بدرء فأخذته الأنصار فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو 
مُضْعَبٍ بن عميرء فلم يشدّوه في الوّثاق» وأكرموه وبيتوه عندهم. فلما أصبحوا 
حدثوا مصكّب بن عَمَير حديثه؛ فقال: ما هو لي بأخ» شدّوا أسيركم» فإن أمه أكثر 
أهل البطحاء حلياً ومالاً . فأوئقوه حتى بعثت أنه في فدائه : #وأما من خاف مقام ربه» 
فمصعب بن عميرء وقى رسول الله يك بنفسه يوم أحُد حين تفرّق الناس عنه» حتى 
نفذت المشاقص في جوفه. وهي السهام. فلما رآه رسول الله يل متشحّطاً في دمه 
قال: «عند الله أحتسبك» وقال لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بُردان ما تعرف قيمتهما 
وإن شراك نعليه من ذهب». وقيل: إن مصعب بن عمير قتل أخاه عامراً يوم بدر. 
وعن أبن عباس أيضاً قال؛ نزلت هذه الآية في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزوميَ ومصعب بن عمير العبدريّ. وقال السُّدّي: نزلت هذه الآية «وأما من 
خاف مقام ربهِ» في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك أن أبا بكر كان له غلام 
يأتيه بطعامء وكان يسأله من أين أتيت بهذاء فأتاه يوماً بطعام فلم يسأله وأكله؟ فقال 
له غلامه: لم لا تسألني اليوم؟ فقال: نسيت» فمن أين لك هذا الطعام. فقال: 
تكهنت لقوم في الجاهلية نأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: يا رب ما بقي في 
الغروق فأنت حبّسته فنزلت: «وأما من خاف مقام ربه». وقال الكلبيّ: نزلت في 
من هم بمعصية وقدر عليها في خَلُوة ثم تركها من خوف الله. ونحوه عن 
أبن عباس. يعني من خاف عند المعصية مقامه بين يدي اللهء فانتهى عنها. والله 


أعلم . 


 /4‏ سورة النازعات» .الآية : 2-2 احلا 
[؟4] « يلوك عن التَاعة أن مرْسَئها 4257 . 
[4] 9# فم أنت يمن من وكرنها 407 . 
[44] # إل ريك منتبلها 4010 . 
1 «إِنمَآَتَ مَُرُ سس ينها 47 . 
4 « ميته يبرا ةشه 42 . 
عدو ويا زوه ذو مانو اء لم4 ول ا ضاي سا سرع 
مكة رسول الله يقد متى تكون الا أستهزاء؛ فأنزل الله عر وجل الاية. وقال 
شُروة بن الزبير في قوله تعالى: «فِيمَ أنتّ مِن ذِكْرَاها4؟ لم يزل النبي فل يسأل عن 
الساعة» حتى نزلت هذه الآية #إلى رَبَكَ منتهاها» . . ومعنى «بؤساها» أي قيامُها. قال 
الفداء : رُسُوُّها قيامها”' كرسوّ السفينة . اه : أي منتهاهاء ومرسّى السفينة 
حيث تنتهي. وهو قول أبن عباس. الربيع بن أنس: متى زمانها. والمعنى متقارب . 
وقد مضى في «الأعراف»” بيان ذلك. وعن الحسن أن رسول الله يه قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة إلا بعْضّبة يغضَبّها ربك». #فيم أنت من ذكراها» أي في أي شيء أنت يا 
محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ وليس لك السؤال عنها. وهذا معنى ما رواه 
لؤّهْرِيَ عن عُروة بن الؤُبير قال: لم يزل النبيٌ يل يسأل عن الساعة حتى نزلت #فيم 
أنتٌ من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها» أي منتهى علمها؛ فكأنه عليه السلام لما أكثروا عليه 
سأل الله أن يعرفه ذلك: فقيل له: لا تسأل» فلست في شيء من ذلك. ويجوز أن يكون 
إنكاراً على المشركين في مسألتهم له؛ أي فيم أنت من ذلك حتى يسألوك بيانّه» ولست 
ممن يَعلّمه. رُوِي معناه عن أبن عباس . والذْكْرّى بمعنى الذكر. «إلى ربك مُنتهاها» 
أي منتهى علمهاء فلا يُوجَّد عند غيره يلم الساعة؟ وهو كقوله تعالى : #قل إنما عِلمها 
عند ربي» وقوله تعالى: #إن الله عنده عل الساعة». «إنما أنت منذر من يخشاها» : 


)١( .‏ قال الفراء: كقولك قام العدل؛ وقام الحق» أي ظهر وثبت. 
68 راجع 795/8 فما بعدها. 
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أي مخوّف؛ وحَنصّ الإنذار بمن يَحْشىء لأنهم المنتفعون به وإن كان منذراً لكل 
مكلف؛ وهو كقوله تعالى: ##إنما تنذِر من آتبع الذكر وخشِي الرحمن بالغيب». 
وقراءة العامة «منذر» بالوضافة غير منون؛ طلب التخفيفء وإلا فأصله التنوين؛ 
لأنه للمستقبل وإنما لا ينون في الماضي. قال الفراء: يجوز التنوين وتركه؛ كقوله 
تعالى : #بالغ أمْرِه#» و #بالِع أمره» و مُوهِنْ كيدٍ الكافرين» و #موهِنٌ كيد 
الكافرين» والتنوين هو الأصل. ويه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وأبن مُحيص 
وحميد وعياش عن أبي عمرو امنزِّرٌ» منونأ» وتكون في موضع نصبء والمعنى 
نصبء إنما ينتفع بإنذارك من يخشى الساعة. وقال أبو على : يوق أن تكو 
الإضافة للماضى .تعر هبارنية ريق أنين )لاله قد مكل الإتذاو» الآرة 3 خلن يمد 
قال: أحوال الآخرة غير محسوسدةٍء وإنما هي راحة الوُوح أو تألمها من غير 
حِن. طكَأَنّهُمْ يوم يَرَْنها4 يعني الكفار يَرَونَ الساعة لم يلبثوا» أي في 
دنياهم» #إلا عَشِية4 أي قدر عشية «أو ضحاها» أي أو قدر الضّحا الذي يلي 
تلك العشية» والمراد تقليل مدة الدنياء كما قال تعالى: #لم يلبثوا إلا ساعة من 
نهار» . ورَوَى الضحاك عن أبن عباس: كأنهم يوم يَرَوْنَها لم يلبثوا إلا يوماً ' 
واخذا. وقيل: «لم يلبثواء في قبورهم «#إلا عشِية أو ضحاها». وذلك أنهم 
أستقصروا مدة لَبْتِهم في القبور لما عاينوا من الهول. وقال الفرّاء: يقول القائل: ' 
وهل للعشية ضحاً؟ وإنما الضحا لصدر التهارء ولكن أضيف الضحا إلى العشية» 
وهو اليوم الذي 1 فيه على عادة العرب؛ يقولون: اتيك الغداءً أو عشيتهاء 
واتيك العشية أو غداتهاء فتكون العشية في معنى آخر النهارء والغداة فى معنى 
أوّل النهار؛؟ قال: وأنشدني بعض بني عقيل : 


نحن صَبَمْنا عامرا في دارها جردا تَعَادَىَ طَرَفَي نهارها 
عشِيَةَ الهلال أوسرارها 


أراد: عشيةٍ الهلالٍ» أو سرار العشية» فهو أشدّ من آتيك الغداة أو عَشِيّها . 


سورة عبس » الآية: ٠ 5-١‏ 11" 


سورة عبس 
مكية في قول الجميع ٠‏ وهي إحدى وأربعون آ 9 
نليمائر تقر ال 0 


11] ا 0 01 . 

[؟1] # أنساءه ال لذقَى 47 . 
[*] « وما يذ ربك لَه م 4 
[4] «أويدة تنضمة رخزي 


الست سان : 


الأولى قوله تعالى : ور ان ا يقال: عبس وبسر. وقد تقدم. 
«وتولّى» أي أعرض بوجهه «أن جاءة» «أنْ؛ في موضع نصب لأنه مفعول لهء 
المعنى لأن جاءه الأعمى» أي الذي لا يبصر بعينيه بافروى اهل التفتيز الجن اناادرماً 

من أشراف قريش كانوا عند النبي كَكِِ وقد طمع في إسلامهم. فأقبل عبد الله بن, أم 
مكتوم » فكره رسول الله يَكِِ أن يَقْطع عبد الله عليه كلامه. فأعرض عنهء ففيه نزلت 
هذه الآية. قال مالك: إن هشام بن عُروة حدّثه عن عروة» أنه قال: نزلث: #عبس 
وتولى» في أبن أمّ مكتوم؛ جاء إلى النبي يكٍِ فجعل يقول : اا تيد العدلى 0 
وعند النبي يكلِِ رجل من عظماء المشركين» فجعل النبي يَكِ يُعرض عنه ويُقبل على 
الآخرء ويقول: «يا فلان» هل ترى بما أقولٌ بأساً»؟ فيقول: [لا والدَّمَى''' ما أرى بما 
تقول ياي ؛ ' فأنزل الله اعبس وتولى؟ . وفي الترمذي مسنداً قال؛ حدثنا سعيد بن 
ل حذثني أبي » قال هذا ما عرضنا على هشام بن عُروة عن أبيه 
لق قالت: نزلت «عبس وتولى» و في أبن أمّ مكتوم ااي رسول الله وي 


0 الرواية هنا وفي أبن العربي يا محمدء (المتوروا سير با رعرل اللي يبا 1571010 


00 0 : جمع دمية وهي 26 د لها اناد افرة ما بين المربعين ساقط من ب . 


51 .2 1 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
فجعل رسول الله وكيد يُعْرض عنهء ويُقّبل على الآخرء ويقول: «أترى بما أقول بأساً» 
فيقول: لا؛ ففي هذا نزلت؟ قال: هذا حديث غريب. ‏ 


الثانية - الآية عتاب من الله لنبيه ييخِ في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم 
مكتوم. ويقال: عمرو بن أم مكتوم» وأسم أمّ مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم» 
وعمرو هذا: هو أبن اقتسن بق زاقدة يخ الصو وهو أبن خال خديجة رضي الله عنها. 
وكان قك“تقاعل ععة .برحل من :عظلماء الشركين» بحتال كان الولية يرن المكترة: 
أبن العربي : قاله المالكية من علمائناء وهو يكنى أبا عبد شمس. وقال قتادة: هو 
أمية بن خلص وعنه: أبيَّ بن خلف. وقال مجاهد: كانوا ثلاثة عتبة وشيبة أبنا ربيعة 
وأبيَ بن خلف. وقال عطاء عتبة بن ربيعة. سفيان الثوري: كان النبي يك مع عمه 
العباس . الزمخشري : كان عنده صناديد قريش : عَكَبَة وشيية آنا 0 وأبو جهل بن 
هشامء والعباس بن عبد المطلب» وأمية بن خَلفء والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى 
الإتاح» :وقد أذ قشم لمهم قيرهم.: “قال ابن العرية:ة" أما فول علقاننا انه 
الوليد بن المغيرة فقد قال آخرون إنه أمية بن خلف والعباس وهذا كله باطل وجهل من 
المفسرين الذين لم يتحققوا الدين» ذلك أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة وأبن أمْ 
مكتوم كان بالمدينة ما حضر معهما ولا حضرا معه» وكان موتهما كافرين» أحدهما 
قبل الهجرةء والآخر ببدرء ولم يقصد قط أمية المدينة» ولا حضر عنده مفرداًء 
ولا مع أحد. ظ [ ظ 


ظ . الثالثة ‏ أقبل أبن أمّ مكتوم والنبي يك مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم 
إلى الله تعالى» وقد قوي طمعه في إسلامهم» وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من . 
قومهم» فجاء أبن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال؛ يا رسول الله علمني مما علمك الله؛ وجعل , 
يناديه ويكثر النداء؛ ولا يدري أنه مشتغل بغيره») حتى ظهرت الكراهة في وجه 
رسول الله يك لقطعه كلامهء وقال في نفسه : فون حزلاة زننا ماقم اسان والكقة” 


مه عور مس الآية: 5 لل 
والعبيد؛ فعبّس وأعرض عنه؛ فنزلت الآية . قال التورئ : فكان النبى فيه بعد ذلك إذا 
رأى ابن أمّ مكتوم يبسط له رداءه ويقول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي) . ويقول: «هل 
من حاجة»؟ وأستخلفه على المديئة مرتين في غزوتين غزاهما. قال أنس: فرأيته يوم 


القادسية راكباً وعليه درع ومعه راية سوداء. 

الرابعة ‏ قال علماؤنا : فآ اقفلة أبة أمَ مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً 
بأن النبي بك مشغول بغيره» وأنه يرجو إسلامهم» ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى 
لا تتكسر قلوب أهل الصّمّة؛ أو ليعلم أن المؤم الفقير خير من الغني» .وكان النظر 
إلى المؤمن أولى وإن كان فقيراً أصلح وأولى من الأمر الآخرء وهو الإقبال على 
الأغنياء طمعاً في إيمانهم. وإن كان ذلك أيضاً نوعاً من المصلحة». وعلى هذا يخرج 
قوله تعالى: ما كان لنِبيَ أن يكون له أسرى». . الآية على ما تقدّم''2. وقيل: إنما 
قصد النبي يكةِ تأليف الرجل» ثقة بما كان في قلب أبن أمّ مكتوم من الويمان؛ كما 
قال: (إني لأصل الرجل وغيره أحب إليَ منهء مخافة أن يكُبه الله في التار على 
وجهه؟. 

الخامسة ‏ قال أبن زيد: إنما عبس النبي يق لابن أَمَ مكتوم وأعرض عنه؛ لأنه 
أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفهء فدفعه أبن أمَ مكتوم» وأبى إلا أن يكلم النبي ويه 
حتى يعلمهء فكان في هذا نوع جفاء منه. ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه 5 
لإعبّس وتولَّى4» بلفظ الإخبار عن الغائب» تعظيما”'' له ولم يقل: عبّستَ وتوليت. 
ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال: وما يُدْرِيكَ4 أي يعلمك طلعَلّهِ 

يعني أبن أمّ مكتوم يَرَّكَى» يما آستدعى منك تعليمه إياه من القران والدين» بأن 
ا ار و وزوال ظلمة الجهل عنه. وقيل: الضمير في «لعله؟ للكافر يعني 
إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالوسلام أو ا فتقربه الذكرى إلى قبول الحق 


)غ2 “راجم 4 ف انقما بعدها. 
210 ا 


53 الجزء: الناسع عشر من تفسير القرطبي 
وما يدر يك أن ما طمعت فيه كائن . وقرأ الحسن أن جاده الأعمى) بالمد على الاستفهام 
ف هأن» متعلقة بفعل محذوف دل عليه «عبس وتولى» التقدير : آأن جاءه أعرض عنه وتولى؟ 
فيوقف على هذه القراءة على «وتولّى1» ولا يوقف عليه على قراءة الخبر» وهي قراءة العامة . 
السادسة _نظير هذه الاية في العتاب قوله تعالى في سورة الأنعام : «ولا تَطَودٍ الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعَشِي» وكذلك قوله في سورة الكهف : #ولا تعْد عيناك عنهم تريد 
زينة الحياة الدنيا# وما كان مثله. والله أعلم. ور يدر يتمظ بما تقول #فتنفعه 
الذُرى4 أي العظة . . وقراءة العامة «فتنفعٌه» بضم العين» عطفاً على «يَزّكَى؛. وقرأ عاصم 
الزالي وى لامي ارقي ا الو انه على جواب 
لعل جرعي كترل مان «العلّي أبلغ الأسبات» ثم قال : «فأطْلع؟ . 
[4] « أن من أستدق ره 
[5] « أت لمْسنّى > . 
1 لاوماب الباق 40> . 
أ اناس جيني رك 


٠١‏ نمدم تنّج». 
قوله تعالى: #أما مَن أستغْتى» أي كان ذا ثروة وعِنى #فأنتَ له تصَدَّى» أي 
تَعَرَضٌ له» وتَضْغِي لكلامه. والتصدّي: الإصغاء؛ قال الراعي : 
تمعذى لهو ضَاح كأنَّ ينه > شرل الأعن يخ إلبا الان 0 
وأصله تتصدّد من الصّدٌ وهو ما أستقبلك, وصار قبالتك ؛ يقال؛ داري رك داره أي 


قبالتها. تُصِب على الظرف ٠‏ وقيل: من الصَّدَى وهو العطش ٠‏ أي 7 تتعرض له كما يتعّض 
: العطشان للماء؛ والمصّاداة: المعارضة . وتزلاة السانة تفي والتحييت: على طرح التاء 


60 قال الزمخشري وقرىء «أأن» بهمزتين وألف بينهما. : 
30( الإسوار (بكسر الهمزة وضمها) قائد الفرس » وفيل : ال 000 وقيل: هو الجيد 
الثبات على ظهر الفرس». والجمع أساورة وأساور. 


< “4 - سورة عبسء الآية: ١5-1١١‏ ظ 5١6‏ 
الثانية تخفيفاً. وقرأ نافع وآبن مُحيض بالتشديد على الإدغام. «وما عَلِيكَ ألا يرَّكَى 4 
بف ا يؤمن؛ إنما ا ما عليك إلا 2 
يي ا اي يقال: ا 
الشيء أَلْهَى : أي تشاغلت عنه لوكي : التغافل . ولهيتٌ عنه وتَلِيتٌ : : بمعنى . 


[11] « كد عب ندكرة 407 . 
[17] 3 منماءة ك4 . 
[16] «ؤضي يبَر 42 . 
١1‏ 7 مَرفوعق مطهرم 4 . 
]١6[‏ ا ييدى سفرق 40 . 
[15] ربز 43 . 


قوله تعالى: كلا إنها تذكرةٌ» «كلاً» كلمة ردع وزجر؛ أي ما الأمرٌ كما تفعل 
مع الفريقين؛ أي لا تفعل بعدها مثلها: من إقبالك على الْغْنيٌء» وإعراضك عن 
المؤمن الفقير. والذي جرى من النبي يد كان ترك الأولى كما تقدّم» ولو حمل على 
صغيرة لم يبعد؛ قاله القتشيري. والوقف على «كّلآً» على هذا الوجه: جائز. ويجوز 
أن تقف على «تَلَهَى» ثم تبتدىء «كلا» على معنى حَما. #إنها» أي السورة أو ايات 
القرآن ©« تذكرة » أي موعظة وتبصرة للخلق « فمن شاءً ذكره * أي أتعظ بالقران. 
قال الجُرجاني: «إنها» أي القرآن» والقران مذكر إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة» ‏ 
أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذَكره لجاز؛ كما قال تعالى في موضع آخر: اكلا إنه 
تذكرة». ويدل على أنه أراد القرآن قوله : « فمن شاءَ ذكّره» أي كان حافظاً له غير 
ناس؛ وذكّر الضمير » لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ . وروى الضحاك عن 
أبن عباس في قوله تعالى: افمن شاء ذكره» قال من شاء اللَهُ تبارك وتعالى ألهمه. ثم 
أخبر عن جلالته فقال : « في صحفب *» جمع صحيفة 8 مُكَرّمَةٍ * أي عند الله ؛ قاله 
السُدّي. الطبريّ : ١‏ مُكرَّمةٍ » في الدين لما فيها من العلم والجحكم. وقيل: «امكرمة) 
لأنها نزل بها كرام الحفظة ٠»‏ أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. وقيل: «مكرمة» 


1011 الجزء التاسع عشر من تفسير القرظبي 
لأنها نزلت من كريم؛ لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه. وقيل: ١‏ لمراد كتب. 
الأنبياء؛ دليله: «إن هذا لني الصحفب الأولى: صحف إبراهيم وموسى». «إمرفوعة# 
رفيعة القدر عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل: مرفوعة في السماء 
السابعة» قاله يحيى بن سلام. الطبريّ: مرفوعة الذكر والقدر. وقيل: مرفوعة عن 
الشُّبّه والتناقض . #مُطْهّرةِ» قال الحسن: من كل دنس . وقيل: مصانة”'' عن أن ينالها 
الكفار. وهو معنى قول السُّدَّيَ. وعن الحسن أيضاً: مطهّرة من أن تنزل على 
المشركين. وقيل: أي القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرءونها فهي مكرمة مرفوعة 
مطهرة. #بأيدي سَفْرَةِ» أي الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسلهء فهم 
بررة لم يتدنسوا بمعصية. ورّوى أبو صالح عن أبن عباس قال: هي مطهرة تجعل 
التطهير لمن حملها #ابأيدِي سَفرةِ» قال: كُتبةِ. وقاله مجاهد أيضاً. وهم الملائكة 
الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفارء التى هي الكتب» واحدهم: سافر؛ ' 
كقولك: كاتب وكتبة. ويقال: سَفْرْتُ أي كتبتٌ» والكتاب: هو السفرء وجمعه 
أسفار. قال الزجاج: وإِنّما قيل للكتاب سِفْرء بكسر السين» وللكاتب سافر؛ لأن 
معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال: أسفر الصبح: إذا أضاءء وسَفرت المرأة: إذا 
كشفت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سََّرْت بين القوم أَسْفِر سفارة:. أصلحت بينهم . 
وقاله الفراء» وأنشد: 
فما أْدَعٌ السّفارة بِينَ قومي ا 5 

والسفير: الرسول والمصلح بين القوم.» والجمع : سفراءء مثل فقيه وفقهاء. 
ويقال للورّاقين سُمَراءُء بلغة العبرانية. وقال قتادة : السّفَرة هنا: هم القرّاء» ' 
لأنهم يقرءون الأسفار. وعنه أيضاً كقول أبن عباس . وقال وهب بن منيْه: 
«#بأيدي سَفَرةٍ. كرام بَرّرةِ > هم أصحاب النبي يه . قال أبن العرين : لقد كان 
أصحاب رسول الله يلاد شدرة ,40 كزافا 4:81 ,لكوع سوا تجوادية تيده الآيةه 
ولا قاربوا المرادين بها . بل هي لفظة مخصوصطة بالملائكة عند الإطلاق 2 
ولا يشاركهم فيها سواهم . ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم . وروي 


)١(‏ كذا في الأصول. وهو مخالف لما في كتب اللغة. والصواب: (مصونة). انظر «تاج العروس». 


- سورة عبسء الآية: 0" ئ ب 
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كه قال: [مثْل]”2 الذي يقرأ 
القرآن وهو حافظ لهء مع السَّمّرة الكرام البررة؛؟ ومثل الذي يقرؤه وهو يتعاهدهء وهو 
عليه شديدء فله أجران» متفق عليه» واللفظ للبخاريّ. #كرام» أي كرام على ربهم؛ 
قاله الكلبيّ . الحسن : كرام عن المعاصي» فهم يرفعون أنفسهم عنها . وروى الضحاك 
عن أبن عباس في اكرام قال: يتكرمون أن يكونوا مع أبن آدم إذا خلا بزوجته أو تبرز 
لغائطه . وقيل: أي يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم . «بَرَرَةِ4 جمع بار مثل كافر 
وكفرة» وساحر وسحرة» وفاجر وفجرة؛ يقال: بر وبارٌ إذا كان أهلاً للصدقء ومنه بَرَ 
نلان في يمينه: أي صدقء وفلان يَبْرَ خالقه ويتبرره: أي يطيعه؛ فمعنى «بررة» مطيعون 
ل ضادتوة هافن اغناليم : :وقد مشنى فى سورة #الواققة» وله تعالى :: #إئة لقرآن 
كريم في كتاب مكنونٍ. لا يمسه إلا المطهرون#”'' أنهم الكرام البَرَرَة في هذه السورة. 


. 
مه 7 ل سرصم وو 


[11] 8« قَيل اوسن ما هترم 49 . 

[14] 8 مِن أي سوه حلم 0ج . 

. من تطْفة حلمم فدرم ؤي‎ # ]١4[ 

. ثم اَمِل يسرم(‎ « .]٠١[ 

[11] ## م أمالم تاقفرم لم4 . 

[11] * ثم إِنَاسَاء أشرم 0 . 

« كلا كما ينْض ما آم7 4059 . ظ 
فلوسا #قيّل الإنسان ما أكفره*؟ «قيّل» أي لعن . وقيل : د والإنسان 

الكافر. روى الأعمش عن قا ل قال: .ما كان في القران 0-2 الإنسان» فإنما 5 به 

الكافر. وروئ الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت في عُبْبة بن أبي لهب وكان قد 

آمن؛ فلما نزلت «والنجم» أرتدّء وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم» فأنزل الله جل 

ثناؤه فيه #قتّل الإنسان» أي لعن عُتبة حيث كفر بالقرآنء ودعا عليه رسول الله كل 


.077/1١١! راجع‎ )١( 2 الزيادة من «صحيح البخاري».‎ )١( 


518 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

فقال : ١‏ اللَّهُمْ سلّط عليه كلبك أسد الغاضرة 2١0)‏ فخرج من فوره بتجارة إلى الشام» 
فلما أنتهى إلى الغاضرة تذكر دعاء النبي بكي » فجعل لمن معه ألف دينار إن هو 
أصبح حياًء فجعلوه في وسط الوّفقة» وجعلوا المتاع حوله» فبينما هم على ذلك 
أقبل الأسدء فلما دنا من الرحال وثبء. فإذا هو فوقه فمزقه». وقد كان أبوه ندبه 
وبكى وقال:. ما قال محمد شيئاً كَملّ إلا كان. وروى أبو صالح عن أبن عباس «ما 
أكفره»: أي شيء أكفره؟ وقيل: ١ما»‏ تعجب؛ وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء 
قالوا: قاتله الله ما أحسنه! وأخزاه الله ما أظلمه؛ والمعنى: اعجبوا من كفر 
الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة 
إحسانه إليه على التغجب أيضاً؛ قال أبن جريجح: أي ما أشدّ كفره! وقيل: ١‏ 
أستفهام أي أيّ شيء دعاه إلى الكفر؛ فهو أستفهام توبيخ. و«ما» تحتمل 
التعجب» وتحتمل معنى أيّ) وميا #من أيٍّ شيءٍ خَلقَهُ»* أي من أيّ 
شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر؟ أى أعجبوا لخلقه. #من نطفةٍ» أي من ماء 
بسين اتهين تماد 421219 افلم يخلط. في نشة»! قال الحسن: كيف يتكبر من 
خرج من سبيل البول مرتين. #فقدّره# في بطن أمه. كذا روى الضحاك عن 
ابن عباس: أي قدّر يديه ورجليه وعينيه وسائر ارابه» وحسنا ودميماء وقصيرا 
وطويلاً» وشقياً وسعيداً. وقيل: «فقدّره» أي فسواه كما قال: #أكفرت بالذِي 
خلقك من تراب ثم من نطفةٍ ثم سَوَّاك رجلاً». وقال: #الذزي خلقك فسواك#. 
وقيل: «فقدّره» أطوارا أي من حال إلى حال؛ نطفة ثم علقة» إلى أن تم خلقه . 
ثم السبيل يَسّره# قال ابن عباس في وان معطا اك زالنتدى ا بره 
للخروج من بطن أمه. مجاهد: يسّره لطريق الخير والشر؛ أي بيّن له ذلك. 
دليله: #إنا هديناه السبيل*# و #هديناه النجدين# . وقاله الحسن وعطاء 
وابن عباس أيضاً في رواية أبي صالح عنه. وعن مجاهد أيضاً قال: 0 


)١(‏ كذا لفظ الحديث في الأصول ورواية أبي حيان له: «اللهم أبعث عليه كلبك يأكله»» ثم قال: 
فلما أنتهى إلى الغاضرة. . الخ . ظ 


- سورة عبس» الآية: ١1‏ "7 6 
الشقاء والسعادة. أبن زيد: سبيل الإسلام. وقال أبو بكر بن طاهر: يسَّر على كل أحد 
ما خلقه لهء وقدّره عليه؛ دليله قوله عليه السلام: «أعملوا فكلّ مُيَسَّر لماخلق له؛. 
ثم أماته فأقبره» أي جعل له قبراً يوارّى فيه إكراماًء ولم يجعله مما يُلقَى على وجه 
الأرض تأكله الطير والعوافي”''؛ قاله الفرّاء. وقال أبو عبيدة: «أقبره»: جعل له قبراً 
وأمر أن يُقبر. قال أبو عبيدة: ولما قتلّ عمرُ بن هُبيرة صالحٌ بن عبد الرحمن» قالت 
بنو تميم ودخلوا عليه : أقبرنا صالحاً؛ فقال: دونكموه. ولاك انبر ولم يقل كبر ؛ 
لأن القابر هو الدافن بيده» قال الأعشى : 


لو أنندث مَيْنا إلى نحرها 2 عاش ولم يُْمَلْ إلى قابرٍ 
كال قرم الميفة إذا وفنتهراقيية اللنا آى ,سعيرة يعيث تيوه وجدل له قتراء 
تقول العرب: بترت ذَنَّبٍ البعيرء وأبتره الله» وعضبت قَدْنَ الثورء وأعضبه الله 
وطردت فلانء والله أطردهء أي صيره طريداً. لثم إذا شاء أنشره» أي أحياه يعد 
موته . وقراءة العامة «أنشرةٌ» بالألف. وروى أبو حَبُوة عن نافع وشعيب بن أبي حمزة 
«شاء نشره» بغير ألف» لغتان فصيحتان بمعنى؛ يقال: أنشر الله الميت ونَّشْره؛ قال 
الأعشى: ظ ظ ظ 

حتى يقولَ الناس ممارأوا يا عجًا للميت الناش شر 

. قوله تعالى : : لكلا لما يقض ما أَمَرَ ره قال منجاهد وقتادة: «لْمَا يَقْضِ) : لا يفضي 
أحد ما أُمرِ به. وكات آبن عبان يقول: لما يقض ما أمره4 لم يفب بالميثاق الذي أَيدَ 
عليه في صلب أدم. ثم قيل: «كَلاً؛ ردع وزجرء أي ليس الأمر: كما يقول الكافر؛ فإن 
الكافر إذا أخبر بالتُشور قال: «ولين رُجعت إلى ربي إن لِي عِندّه للحُسْتَى4 ربما يقول 
قد قضيت ما أَمِرْت به. فقال: كلا لم يقض شيئاً بل هو كافر بي. وبرسولي. وقال 
الحسن : أي حَمَاً لم يقض : أي لم يعمل يها امد به. و «ما» في قوله: «لماه عماد 
للكلام؟ كقوله تعالى: إفيما رحمةٍ من اللّهِ4 وقوله: «عما قليل لِيصيِحُنَ نادمِين» 


)١(‏ العوافي: طلاب الرزق من الإنس والدوابوالطير؛ والمراد هنا: الوحوش والبهائم. 


رين الجزء التاسع عشر من تفسير القرطي 

وقال الإمام أن افروف: [ى كل لما بيقضص الك لهذ الكافرها أموة دز الإيمان. بل 
أمره بما لم يقضٍ له. أبن الأنباريّ: الوّقف على ١كلا»‏ قبيح» والوقف على «أمره؛ 
و١نشره»‏ جيد؛ ف هكلاً» على هذا بمعنى حَمًا . ظ 

[4 1] « مَبْنَظر الوضكن إل طعاييه 40 . 

[5؟] *# نا سينا املو صَيًا (و)4 . 

[75] 5-6 رس 5 400 . 

0] < مَبْكَاي) عب 49 . 

2 50700 

[14] ووم علا 409 . 

]'٠0[‏ « وَدَابَىَ عا (*. - ظ ظ 

1 « نتكهة و40 . 1" «١‏ تكما لك رريخ 4 . 


قوله تعالى : #فلينظر الإنسانُ إلى طعامه» لما ذكر جل ثناؤه أبتداء خلق الإنسان» 
ذكر ما يَسَّر من رزقه؛ أي فلينظر كيف لق الله طعامه. وهذا النظر نظر القلب بالفكر؛ 
أي ليتدبّر كيف لق الله طعامّه الذي هو قوام حياته» وكيف هيأ له أسباب المعاش» 
ليستعد بها للمعاد. وروي عن الحسن ومجاهد قالا: طفَليئْظر الإنسان إلى طعامه» أي 
إلى مُدخله ورف وروى أبن أبي خئئمة عن الضحاك بن سفيان الكلابن قال: قال 
التي ك: ايا ضحاكٌ ما طعامك» قلت: يا رسول الله! اللّحم واللبن؛ قال: ثم 

يصير إلى ماذا» قلت إلى ما قد علمته؛ قال: «فإن الله ضرب ما يخرج من أبن ادم مثلا 
ل وقال أبيَ بن كعب: قال النبي ك: «إن مَطْعَمَ أبن آدم جُْعِل مثلاآ للدنيا وإن 
-00000 . وقال أبو الوليد: سألت أبن عَمر عن الرجل يدخل 

لخَلاء فينظر ما يخرج منه؛ قال: يأتيه الملك فيقول أنظر ما بَخلت به إلى ما صار؟ . 


)0010 فزحه: أي تبله . من القزح» وهو التابل الذي يطرح في القدر. كالكمون والكزيرة وبحو 
ذلك . والمعنى: إن المطعم وإن تكلف الإنسان التنوق في صنعته وتطييبه فإنه عائد إلى حال 'يكره : 
ويستقذر» فكذلك الدنيا المحروص على عمارتها ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار» (النهاية؟. 


موز سن لان لمي لقف 
قوله تعالى: #أَنّا صَببنا الماءت صبًا» قراءة العامة «إنا» بالكسرء على 
الاستئناف. وقرأ الكوفيون ورُرَيْس عن يعقوب «أناه بفتح الهمزة» ف هأنا» في 
موؤضع خفض على الترجمة عن الطعام» فهو بدل منه؛ كأنه قال: «فلينظر الإنسان 
إلى طعامه» إلى «أنا صببنا»ء» فلا يحسّن الوقف على «طعامه» من هذه القراءة. 
وكذلك إن رفعت «أنا». بإضمار: هو أنا صببنا؛ لأنها في حال رفعها مترجمة عن 
الطعام. وقيل: المعنى: لأنا صببنا الماء» فأخرجنا به الطعام» أي كذلك كان. وقرأ 
الحسين”'' بن علي «أَنّى» ممال» بمعنى كيف؟ فمن أخذ بهذه القراءة قال: الوقف 
على «طعامه؛» تام. ويقال: معنى /أنَى) أين» إلا أن فيها كناية عن الوجوه؛ 
وتأويلها: من أي 055-58 الماء؛ قال الكميت: 0 
أنّى ومِن أينَ آبك”" الطَّرَبُ 2١‏ من حيثُ لا صَبُْوةٌ ولا رِيبُ 
(صببنا الماء صباً»: يعني الغيث والأمطار. #ثم شققنا الأرض شقا»: أي بالنبات 
«فأنبتنا فيها حَبًا»* أي قمحا وشعيراً وسُلْتا”"' وسائر ما يُخْصّد ويدّخر #وعتبًا 
وقضماً#<وهو السك العلك؟ عبن الحسن : سمي بذلك لأنه 52 أي يقطع بعد 
اليزوة مزة بعس شرق قال التدة بوشلت در اهل بنك ضورف الك التفحاه يوقا 
أبن عباس: هو الرّطب لأنه يُقْضَبٍ من النخل: ولأنه ذكر العنب قبله. وعنه أيضاً: 
أله التعرعية بيهر التق لوطي وقال الخايل, لفقت النقومية ةو 
بالتعن أ فإذاء سيك فهو قت 000 والقتضب: أسم يقع على ما يُقضب من 
أغصان الشجرة» ليتخذ منها سهام أو قِسىّ. ويقال: قضباء يعني جميع ما يقضب» 
مثل القَّتّ والكوّاث وسائر البقول التي. تقطع فينبت أضلها . وفي الصحاح : 
والقضبة والقضب الرّطبة» وهي الإسفسْت بالفارسية» والموضع الذي يَنْبْت فيه 
مَفُضَبة. #وزيتوناً» وهي شجرة الزيتون #ونخلاً» يعني النخيل #وحدائق» أي 


. في بء ز: قرأ بعض القراء‎ )١( 
(؟) ابك: أتاك. الريب: صروف الدهر.‎ 
١ السلت (بالضم): ضرب من الشعير.‎ )5( 


1 ظ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
بساتين واحدها حديقة. قال الكلبي: وكل شيء اعطاطلة من نخيل أو شجر فهو 
حديقة» وما لم يُحط عليه فليس بحديقة. طغْلْبا» عظاماً شجرها؛ يقال: شجرة 
غَلْباء» ويقال للأسد: الأغلب؛ لأنه مُضْمّت العنق» لا يلتفت إلا جميعاً؛ قال 
العجاع' ظ ا 
ما زلتُ يوم البَيْن ألوي صَلَِي والرأَمنَ حتى ضِرتٌ مثلّ الأغلب 
ورجل أغلب بيّن الغَلّب إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب: الرقاب 
فأستعير ؛ قال كال عمرو بن تعري كرب ٠‏ 
يَمشِي بها عُلْبِ الرقاب كاتهم  ٠‏ بزل كين من الكسَيْل جلالا”" 
وحديقة غلبماء : ملتفة وحدائق علس 2-5 5 العشب: بلغ وألتف التعفن بالسيفن: 


1 قال أبن عباس : الخلت: جمع أغلب وغلياء وهي الغلاظ . وعنه أيضاً الطّوال. فتادة 


وآبن زيد: العْلْب: النخل الكرام. وعن أبن زيد أيضاً وعِكرمة: عظام الأوساط 
والجذوع. مجاهد:. ملتفة. #وفاكهة» أي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار كالتين 
والخؤخ وغيرهما #وأبًا# هو ما تأكله البهائم من العشب؛ قال أبن عبان والحسن: 
الأث كز .قا انبعت الآرفن» عن لآ يأكله النائن :ما بيأكلة: الآدميون هن القصيد؛ 
ومنه قول الشاعر في مدح النبي مَك : 
تعره تمونة إريقها" الطباة نينا ثبحك اله الحصيهة والانا 
عدبا يي وح ؤاوفا. ‏ لجنيا الات يدي 
وقال الضحاك: والأب: كل شيء ينبت على وجه الأرض . .وكذا قال أبو رَزِين: هو 
النبات . يدل عليه قول أبن عباس قال: الأب : ما تنبت الأرض مما يأكل الئاس والأنعام . 


600 الكحيل : رع من القطرا تطلى به الإ للجرب ولا يعمل إلا مصغر ٠‏ فجل الداية: الذي 
تلبسه لتصان به والجمع جلال وأجلال. 


030( الجذم (بكسر الجيم): الأصل . والمكرم 556 أراد يه الماء الصالح للشرب. 


2 صورة عبس»؛ ا “17 30 


وعن أبن عباس أيضا رابن أ :ظلحجة : الأبٌ: الثمار الدّطبة. وقال الضحاك: هو التين 
خاصة . وهو محكي عن أبن عباس أيضاً؛ قال الشاعر : 

0 0 ظ 4 : كم قضدة 
ع وراد يو ابي وساي واوا 10 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا قد عرفناه» فما 
الأبّ؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال : هذا لِعَمْر اللّهِ التكلّف» وما عليك يا بن أم عُمَر آلا 
ماوار ا ال ا وا وروي عن 
0 
والرزق من سبْع» وهو قوله تعالى: #فأنبتنا فِيها حا وعنباً» إلى قوله: «وفاكهة»» ثم 
قال: «وأًا» وهو يدل على أنه ليس برزق لابن دم وأنه مما تختص به البهائم . والله 
أعلم . «إمتاعاً لكب » نصب على المصدر المؤكّد» لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لجميع 
الحيوانات . وهذا ضرب مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم؛ كنبات الزرع 
بعد دُُوره كما تقدم بيانه في غير موضع . ولخررات ا يارد اراد د 


في غير موضع أيضاً . ظ 

[90"] اوداهت الصف © [4*]. يوم يئر ليه من لح 49 . 
[5"] « واي وليه 2 . 1" « سيد ريد 40 . 
[/1"] لكل نري نمم نهارت أن ييه )4 . 81 7 وجوه يَوْمِيلٍ مُسفرة 4 . 
[4*] « ساسك سكيد 0 11 «تقجة بذ عا عَرَةُ 40 . 
[41] ل يمتها 41 ظ 1 « بك ف الكزة التبر؟ )4 . 


)١(‏ السوام والسائمة: المال الراعي من الإبل والغنم وغيرهما. 
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قوله تعالى: #فإذا جاءت الصاحّة» لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاد 
ليتزودوا له بالأعمال الصالحة» وبالإنفاق مما أمتنّ به عليهم. والصاخة: الصيحة التي 
تكون عنها القيامة» وهي النفخة الثانية: تَصُّخ الأسماع: أي تَصِمُّها فلا تسمع إلا ما 
يُذْعى به للأحياء. وذكر ناس من المفسرين قالوا: تصِيخ لها الأسماعء من قولك: 
أصاخ إلى كذا: أي أستمع إليهء ومنه الحديث: ما من دابة إل وهي مُصيخة يوم 
الجمعة شَفْقاً من الساعة إلا الجن والإنس». وقال الشاعر: 
قال بعض العلماء: وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء» فأما اللغة فمقتضاها القول 
الأّلء قال الخليل: الصاخّة: صيحة تَصُّمْ الآذان صَخَا أي تُصِهُّها بشدة وقعتها. 
وأصل الكلمة في اللغة: الصَّكُ الشديد. وقيل: هي مأخوذة من صَحْه بالحجر: إذا 
صَكهء قال الراجز : 

يا جارتي هل لكِ أن تجالدي جلادة كالصضّك بالججلامدٍ ‏ 
ومن هذا الباب قول العرب: صَحَتْهِمُ الصّاخَة وباتتهم البائتة» وهي الداهية. الطبريّ: وأحسبه . 
من صَخّ فلان فلاناً: إذا أصماه. قال أبن العريّ”'': الصاخّة التي تورث الصّمّمء وإنها 
لمُسمعة» وهذامن بديع الفصاحة» حتى لقد قال بعض حَديثئي الأسنان حديثي الأزمان : [ 

أَصَوَبِكَ الناعى وإِنْ كان أَسْمَعا 

وقال آخر: 
أَصَمَنِي سِوُهم أيامَ تُرقتهم 2 فهل سيعتم بسر يُورث الصّمّما 
لعمر الله إن صيحة القيامة لمسمعة تَّصِمِ عن الدنياء وتُسمِعٌ أمور الآخرة. 

قوله تعالى : #إيوم يَفِدُ المرءٌ من أخيه» أي يهرب» أي تجيء الصاخة في هذا اليوم 
الذي يهرب فيه من أخيه ؛ أي من موالاة أخيه ومكالمته؛ لأنه لا يتفرغ لذلك». لاشتغاله ' 
بنفسه؛ كما قال بعده: الكل أمرىء منهئ يومئِذٍ شأنْ يُفْنِيه» أي يشغله عن غيره . وقيل : 
إنما يفر حذراً من مطالبتهم إياه» لما بينهم من التبعات. وقيل: لثلا يَرَوا ما هو 


)1١‏ لم نجد كلام ابن العربي هذا في النسسخة المطبوعة بمطبعة السعادة من كتابه (أحكام القران). 


8 - سورة عبسء الآية:  ”7*‏ 57 33-7 
فيه من الشدة. وقيل: لحان أن لا بشعرنه ولا يدوق خه سيا كما فال يوم لا 
يعني مولى عن مولى شيئاً». وقال عبد الله بن طاهر الأبهري: يفرٌ منهم لما تبين له 
من عجزهم وقلة حيلتهم. إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنهء ولو ظهر 
اذاف في اليا لجا انعد قينا بيرت زبه تعالئ . 9وصاجبته 4 أي زوجته . ينيد 


أي أولاده. 


وذكر الضحاك عن أبن عباس قال: يفرّ قابيل من أخيه هابيلٌ» ويفر 
النبئٌّ يِخِ من أمهء وإبراهيم عليه السلام من أبيهء ونوح عليه السلام من أبنه» 
ولوط من أمرأته» وادم من سّوأة بنيه. وقال الحسن: أوْل من يفرٌ يوم القيامة من 
أبيه : إبراهيم» وأوّل من يفرٌ من أبنئه نوح» وأوّل من يفرٌ من أمرأته لوط. قال: 
فيّرون أن هذه الآية نزلت فيهم وهذا فرار التبرؤ. #لكل أمرىء منهم يومئظذٍ شأن 
غنيهب. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 376 
يقول: ايُحْشّر الناس يوم القيامة حُفاة غراة غُْلآَه قلتء يا رسول الله! الرجال 
والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة» الأمر أشد من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض». خرّحه الترمذي عن أبن عباس: أن النبي و قال: «يُحشرون 
حفاة غرأة غولاأ4 فقالت آفرأة: أينظز يعضتاء أو ير بعفننا غورة يعض ؟ قال : , 
فلانة) «لكل أمرىء منهم يومئذ شأن 57 قال: حديث حسن صحيح. وقراءة 
العامة بالفين المعععة أ سال يسقله عزو الاتزياء» اوقا أبو تحصن وشين 
ايَعْنِيه؟ بفتح الياء» وعين غير معجمة؛ أي يعنيه أمره. وقال الفبىة يعنيه : يصرفه 
ويصّدّه عن قرابته؛ ومنه يقال: أغن عني وجهك: أي أصرفه وأعن عن السفيه؛ 
قال خفاف: 


سَيَعْنِيِك حرب بنِي مالِكِ 22 عن الفخش والجهل في المُحفِل 


قولة عالق :983 وجوه يميق كر 4+ أي امشرافة نضية ١‏ و و 
والنعيم» وهى وجوه المؤمنين. لإضاجكة4 أي مسرورة فرحة. اميد ١‏ مُسُتبشرة # :.أئننها 


هف الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
آتاها ‏ اللهِ من الكرامة. وقال.عطاء الخراساني: «مُسْفِرة من طول ما أغبرت في 
سبيل الله جل ثناؤه. ذكره أبو تَعِيم. الضحاك: من آثار الوضوء. أبن عباس: من 
قيام الليل؛ لما رُوِي في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار؛ 
أسفر الصبح إذا أضاء. «ووجوة يومَئِذٍ عليها غَبّرة4 أي . غبار ودخان 
تَرْمَمُهاك. أي تغشاها طثَثَرَةُ أي كسوف وسواد. كذا قال أبن عباس. وعنه 
أيضاً: ذلة وشِدّة. والقتر في ار العرب: الغبارء جمع القترة» عن أبي عبيل؛ 
وأنشد الفرزدق: 
< مُعَوَج م برداء الملكِ يُتبعه مَوجّ ترى فوقه الرايات قرا 
وفي الخبر: إن البهائم إذا صارت 17 و القيامة ول :ذللقه الترالت في وجوه 
الكفار. رن زيد بن أسلم: القَتّرة: ما أرتفعت إلى السماءء والعَبّرة: ما أنحطت 
إلى الأرض» وَالقيان جو النيرةة ونا سك «أولئيك هم الكمرة» جمع كافر #الفجرة» 
جمع فاجرء كر الكاذب المفتري على الله تعالى . وقيل: الفاسق؛ [يقال]: فجر 
جور : أي ف وفجر: أي كذب. وأصله: الميل» والفاجر: المائل. وقد 
مقن سان والكاقم :فيه بو الخو نه وحن َ 


مكية في قول الجميع. وهي تسع وعشرون آية 


وفي الترمذىٌ: عن أبن عمر قال : قال رسول الله كله : (من سسرة أن ينظر إلى 
يوم القيامة [كأنه رَأَيُّ عين] فليقرأ إذا الشمس كورتء وإذا السماء أنفطرت» وإذا 
السماء آنشتت». قال: هذا حديث حسن [غريب]”*. 


ظ 010 الزيادة من صحيح الترمذي . 


717 ١5 21 سورة الدتكوير؛ الآية:‎ ١ 
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ظ 50 06 ك4 . 0 1[؟] 0 رذ 4 . 
[*] < وَإنًا) بال سرت 20200 11؛] اليك تشيلت 4 
[6] « ولد لوعو حدر 4 . 2 [11] لوَإِالِسَارٌ سييرت 49. 

[7] « وَإدًا التفوس رُوْجَت | 26 [18] # وَإِدًا الموهردة سيلت 450 . 
[4] # َي دمي قيلت )4 . 00 ]٠١[‏ « وَإِدًا اضف ذِرَتْ و4 . 
[11] < ون المةطك » . ]١١1‏ « لدابم سير ت09* . 
[1] « وَإِدَا لَه أزيقت 4 . ]١5[‏ اعت تَنْسٌ تآ لحْطَرتْ 4 . 


| قوله تعالى: طإإذا الشمسٌ كُورث4 قال أبن عباس: تكويرها: إدخالها في 
العرش. والحسن: ذهاب ضوثها. .وقاله قتادة ومجاهد: ' وروي عن أبن عباس أيضاً. 
سعيد بن جُبير: عُوَّرَتُ. أبو عبيدة ' كورت مثل تكوير العمامة» تلف فتمحى. وقال ‏ 
الربيع بن خيثم :. «كورت» رَمِي بها؛ ومنه : كوّرته فتكورء أي سقط . ٠‏ 
قلت: وأصل التكوير: اسيم ٠‏ مأخوذ م من كار العمامة على رأسه 10 
لاثها وجمعها فهي نُكَوّر ويمحى ضوءهاء ثم يُرمى بها في البحر. والله أعلم . ٠‏ وعن 
< أبي صالح : كوّرت: نكستْ. #وإذا النجوم أنكدرت4 أي تهافتت وتنائرت . وقال أبو 
عبيدة : أنصبّت كما تنصّبّ العقاب إذا أنتكسرت. قال العجّاج يصف صقرأ"'' : 


افيه خيرحان نقيياء ناكار تقفين الشازي إذا الببازى عبر 


)١(‏ هكذا البيت في نسخ الأصل التي كه والذى في ديوان العجاج رواية الأصمعي نسخة 
الشنقيطي : قال يمدح عمرو بن عبيد الله بن معمر: قد جبر الدين الإله فجبر. إلى أن قال: 
| داني جناحيهمن الطور فمر تقضي البازي إذا البازي كسر 
أبصر خربان فضاء فاتكدر شاكي الكلاليب إذا أهوى أطفر 
الطور: الجبل» وعني هنا الشام . يقول: انقض ابن معمر انقضاضة من الشام» انقضاض البازي 
ضم جناحيه. وخربان: : جمغ حر وهو ذكر ااه والكادليب المخالب»: واطفر: أصله اظتفر» 
فأبدلت التاء طاء » فأدغمت في الظاء , ١2‏ :-. 1 


5 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

وروّى أبو صالح عن أبن عباس قال: .قال رسول الله يو : «لا يبقى في السماء 
يومئذٍ نجم إلا سقط في الأرض»ءحتى يفرّع أهل الأرض السابعة مما لقِيت وأصاب 
العلياء» يعني الأرض . وروى الضحاك عن أبن عباس قال: تساقظت؛ وذلك أنها قناديل 
معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور وتلك السلاسل بأيدي ملائكة من نور فإذا 
جاءت النفخة الأولنى مات من في الأرض ومن في السموات» فتنائرت تلك الكواكب 
وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة ؛ لأنه مات ا ويحتمل أن يكون 
أنكدارها طَجيق آثارها . وسميت النجوم نجوماً لظهورها في السماء 00 وعن 
أبن عباس أيضاً: أنكدرت تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها”' عن أماكنها. والمعنى 
متقارب . «وإذا الجبال سيت يعني قلعت من الأرض» وسيرت في الهواء؛ وهو 
مثل قوله تعالى: إويوم نسيرٌ الجبال وترى الأرض بارزة. وقيل: سيرُها تحوّلها عن 
منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهيلا» أي رملا سائلاء وتكون كالعهن» وتكون هباءً 
منثوراء وتكون سَراباً» مثل السرابٌُ الذي ليس بشيء. وعادت الأرض قاعاً صفصفاً لا 
.ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. وقد تقدم”" في غير موضع والحمد لله. #وإذا العشار 
عُطْلتْ» أي النوق الحوامل التي في بطونها أولادها؛ الواحدة عُشَّراءء أو التي أتى 
عليها في الحمل عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك أسمها حتى تضع» وبعد ما تضع أيضاً. 
ومن عادة العرب أن يسمُّوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان قد جاوز ذلك؛ يقول الرجل 
لفرسه وقد قرح : هاتوا مُهْرى» وقربوا مُهْرى» يسميه بمتقدّم أسمه؛ قال عنترة : 

لا تذكري مُهْرِي وما أطمعتّه 2 فيكونٌ جِلدُكِ مثلّ جلدٍ الأجرب 
ؤقال أنشا: ظ 

وحمَلْتُ مهي وها فمضاها”" 

وإنما خص اليشار بالذكر؛ لأنها أعز ما تكون على العرب, وليس يُعَطلها أهلها إلا حال 
القيامة . وهذاعلى وجه المثل ؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة عَشْرَاءَ» ولكن أرادبه المثل؟ أن هول 


() في أ حء و: لزلزالها. 2 (7؟) راجع١740/1.‏ 2 (5) صدره: 
وضربت قرني كبشها فتجدلا 


١‏ سورة التكوير» الآية: 29١4-١‏ ظ خض 
يوم القاعة حال لو كات للرجل اقة عُسَراءُ لعطّلها وأشتغل بنفسه» وقيل: إنهم إذا 
قأموا من قبورهم» وشاهد بعضهم بعضاء ورأوا الوؤّحوش والدواتَ محشورة» وفيها 
عِشارهم التي كانت أنفس أموالهم» لم يعبثوا بهاء ولم يهمّهم أمرّها. وخوطبت 
العرب بأمر العشار؛ لأن مالها وعيشها أكثره من الإبل. وروّى الضحاك عن 
أبن عباس : عغطلت : عَطْلها أهلهاء لاشتغالهم بلسي وقال الأعشى : 


هو الواهبٌ المائة المصطفا :لا تشافينا وان عصان" 
ترى المرءَ مهجوراً إذا قل ماله ومنت النتن تيدف لفيويرزاة 
5 ينفعٌ الزوَارَ مال مَرُورِم إذا سَرَحَتْ شَوْلَ'' له وعِشارٌ 


يقال: ناقة عُشَّراءء وناقتان عُشراوان» ونوق عِشارٌ وعُشراوات» يبدلون من همزة 
التأنيث واواً . وقد عَشّرت الناقة تعشيرا : أي صارت عشّراء . وقيل: العشار: السحاب 
يُعَطّل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر؛ والعرب تشبه السحاب بالحامل. وقيل: 
ظ الديار تُمَطّل فلا نُسكن. وقيل: الأرض التي يُعَشَّر ززعها تعطل فلا تزرع. والأوّل 
انمو وغل يسن لان الأكثر. #وإذا الوحوش حُشِرث# أي جمعث والحشر: 

الجمع . عن الحسن وقتادة وغيرهما. وقال أبن عباس: حَشرها: موتها. رواه عنه 
عكرمة. وححشر كل شيء: الموت غيرٌ الجن والإنسء» فإنهما يُوافيان يوم القيامة. 
وعن أبن عباس أيضاً قال: يُخْشر كل شيء حتى الدبائنة. قال ابن عباس : تحشر 
المعرض قر اتج عن اتدل تطنها م سد اتدل للحقاء قن لزنا 
ثم يقال لها كوني تراباً فتموت. وهذا أصح مما رواه عنه عكرمة» وقد بيناه في كتاب 
«التذكرة» مستوفى» ومضى في سورة «الأنعام»”'' بعضه. أي إن الوحوش إذا كانت 
هذه حالها فكيف ببني آدم. وقيل؛ عَنِي بهذا أنها مع نمرتها اليوم من الناس وتنددها 


)١(‏ في ط: بزل. 
000 راجع .87١/5‏ 
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في الصحارّى» تنضم غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم. قال معناه أبيٌ بن كعب. 
«إوإذا البحار سُجرتْ4 أي ملثت من الماء؛ والعرب تقول: سَجَرت الحوض أَسَجُره 
مجرا: إذا ملأتهء وهو مسجورء والمسجور والساجر في اللغة : الملان. وروى 
الربيع.بن خيثم: سّجرت: فاضت وملئت. وقاله الكلبيَّ ومقاتل والحسن والضحاك . 
قال أبن أبي زَمْنين: سجُرتِ: ال 
ولخدا وهو يعتن. قل الحسيو: وقيل 1 أز. ل عَذْبه على مالحهاء ومالحها على 
عذبهاء حتى امتلآت. عن الضحاك ومجاهد: أي فجرت فصارت بحراً واحدا. 
القشيريّ: وذلك بأن يرفع الله الحاجز الذي ذكره في قوله تعالى: #بيتهما برزحٌ لا 
يبغيانٍِ4» فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحارء فعمت الأرض كلهاء وصارت 
البحار بحراً واحداً. وقيل: سارت بجر وعدا من الخمى لفل الإكارن: وعن الحسن 
أيضاً وقتادة وآبن حيان: تيبسن فلا يبقئ من :مائها قطرة. التقترئ: وهو من سجزذت 
00 كد حرا إذا أحميته» وإذا سُلْط عليه الإيقاد نشف ما فيه من الرطوبة؛ 
0 َسَيّر الجبال حينئِ» وتصير البحار 5 كلها بساطاً واحداء بأن بُمْلاٌ مكان 


و وقال النحاس : وقد تكون الأقوال متفقة؛ يكون تيبس من الماء 
بعد أن يفيض » بعضها إلى بعض » فتقلب نارا. 

قلت: ثم نوكر الجعال حينئل » كما كما ذكر القشيري: الل 5 وال أبن زيد 
وشّمِر وعطية وسفيان ووهب وأبىّ وعلىّ بن أبي طالب وأبن عباس في رواية الضحاك 
عنه؛ أوقدت فصارت ناراً. قال أبن عباس: يُكَوّر الله الشمس والقمر والنجوم في 
البحرء ثم يبعث الله عليها ريحاً دَبُوراً فتنفحُه حتى. يصير ناراً. وكذا في بعض 
الحديث: «يأمر الله جل ثناؤه الشمس والقمر والنجوم فينتثرون في البحر» ثم يبعث 
الله جلّ ثناؤه الدَّنور فيسجّرها نارآء فتلك نار الله الكبرى» التي يعذب بها الكفار». 
قال المخترى :1 فيل فى تفسير قول أبن عباس ١سْجّرتُْ»‏ أؤقدت» يحتمل أن تكون 
جهنم في قُعور من البحار» فهي الآن غير مسْجورة لقوام الدنياء فإذا أنقضت الدنيا 
سُجَّرتء فصارت كلها ناراً يدخلها الله أهلها. ويحتمل أن تكون تحت البحر نار» ثم 
يوقد الله البحر كله فيصير ناراً. وفي الخبّر: البحر نار في نار. ‏ 


5١ ١5 ١ سورة التكويرء الآية:‎ - ١ 
رقا قسارية بن سغيلاة سجر الروء وخا الأرطى» أسقله ناو اقطيقة حلي يتك نار‎ 
يوم القيامة. وقيل: تكون الشمس. في البحرء فيكون البحر ناراً بحر الشمس . ثم‎ 
جميع ما في هذه الآيات يجوز أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من أشراطهاء‎ 
0 . جر يكرد يوم العا وما بعد هذه الأيات فيكون في يوم القيامة‎ 
قلت : زري عن عبد لين ععري: رن جاه العدر لالد طن يد‎ 
وقال أبيَ بن كعب: ست أيات من قَبْل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم ذهب‎ 
ضوء الشمس وبدت النجوم فتحيروا ودهشواء فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثرت‎ 
النجوم وتساقطت. فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحرّكت‎ 
واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثورآء ففزعت الإنس إلى الجنّ والجنّ إلى‎ 
الإنس». واختلطت الدوابٌ والوحوش والهوامٌ والطير. وماج بعضها في بعضص؛‎ 
0-0 : فذلك قوله تعالى: #وإذا الوخوش حُشِرت4 ثم قالت الجنّ للإنس‎ 
بالخبرء فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجّجء فبينما هم كذلك تصدّعت الأرض‎ 
صَدْعة واحدة إلى الأرض السابعة السُّفْلىء وإلى السماء :السابعة العلياء فبيئما هم‎ 
كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. وقيل: معنى «سّجّرت»: هو حُمْرة مائها» حتى‎ 
تصير كالدم؛ مأخوذ من م عين سَّجُراء: أي حمراء. وقرأ ابن كثير (سُجِرَت)‎ 
وأبو عمرو أيضاًء إخباراً عن حالها مرة واحدة. وقرأ الباقون بالتشديد إخباراً عن‎ 
حالها في تكرير ذلك منها مرة بعد أخرى. ظ‎ 
قوله تعالئ : # وإذا النفموس زوجت * قال النعمان بن بشير : قال‎ 
النبي يل : « وإذا النفوس زُوّجت » قال : « يُقْرَنَ كل رجل مع كل: قوم كانوا‎ 
سملو كميلة .مر نالا عطر يج الختلات :1 لذو التاجن رفي القاخر + .ويقون‎ 
سالج بعد الصالتج. > .رتاه أبن عنس :1 .لك بجي ,كوت النامن زواج لقا‎ 
وأصحاب الشمال‎ ٠ السابقون زوج يعني صنفاً - وأصحاب اليمين زوج‎ 
زوج. وعنه أيضاً قال : رُوّجت نفوس المؤمنين بالحُور العين » وقرن الكافر‎ 


0010 يوم : ساقطة من ب. زء.ط. 


شرف الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
بالشياطين» وكذلك المنافقون. وعنه أيضاً: فُرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل 
النارء فيضم المَبرّز في الطاعة إلى مثله. ارس إلى .مثله» وأهل المعصية إلى 
مثله ؟ فالتزويج أن يُقرن الشيء بمثله؛ والمعنى: وإذا النفوس قرنت إلى أشكالها في 
الجنة والنار. وقيل: يضم كل رجل إلى من كان يلزمه من مَلِك وسلطان؛» كما قال - 
تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجّهم4. وقال عبد الرحمن بن زيد: جعلوا ظ 
أزواجاً على أشباه أعمالهم ليس بتزويج» أصحاب اليمين زوج» وأصحاب الشمال 
زوج» والسابقون زوج؛ وقد قال جل ثناؤه : #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» أي 
أشكالهم. وقال عكرمة: #وإذا النفوس زَوّجت# قرنت الأرواح بالأجساد؛ أي ردت 
إليها. وقال الحسن: ألحق كل امرىء بشيعته: اليهود باليهود» والنصارى بالنصارى». 
والمجوس بالمجوس» وكل من كان يعبد شيئاً من دون الله يُلْحَق بعضهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. وقيل: يُقَرَنْ الغاوي بمن أغواه من 
شيطان أو إنسان» على جهة البغض والعداوة» ويقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من 
الأنبياء والمؤمنين. وقيل: قرِنت النفوس بأعمالهاء فصارت لاختصاصها به 
كالتزويج . اا ظ < 

قوله تعالى: #وإذا الموءودةٌ سُئِلت * بأي ذنب قُتَلتْ# الموءودة المقتولة؛ 
وهي الجارية تدفن وهي حية» سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب» فيؤودها أي 
يثقلها حتى تموت؛ ومنه قوله تعالى: #ولا يَوُوده حفظهما» أي لا يثقله؛ وقال 
متمم بن ثويرة:. ظ 

ومّوءودة مٌقبورة فِي مَفازةٍ نامتهنا مؤسنودة لم تمهد 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين ؛ إحداهما كانوا يقولونإن الملائكة بنات الله » فألحقوا 
البنات به . الثانية إما مخافة الحاجة والإملاق» وإماخوفاًمن السب والاسترقاق. وقد مضى 


)١(‏ كذا روى البيت ونسب إلى متمم بن نويرة في الأصول» ونسيه «اللسان» و لاشرح القاموس» مادة 
(عوز) إلى حسان رضي الله عنه وروى فيهما: اا 
وموءودة مقرورة في معاوز بامتهامرموسةلمترسد 
والامة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه. والمعاوز: خرق يلف بها الصبي. 


١ 00‏ سورة التكويرء الآية: ١4 ١‏ 0 
في سورة «النحل»” "هذا المعنى» عند قوله تعالى: #أم الله فى القراب 4 افستوفى. 
وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذاء ويمنعون منه» حتى أفتخر به الفرزدق» 
فقال: [ ظ 

وي" الذئ عق الراكلاك. +افتاخياالوقيه تلم تراد 
يعني جدّه صعصعة كان يشتريهن من آبائهن» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة. 
وقال ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة» وتمخضت على 
رأسهاء فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة» وردّت التراب عليهاء وإن ولدت 
غلاماً حبسته ومن قل الراحة: 

مكقهسا إذ احدك تسوك «التجو مهد فعايز رق 
الزُمبت الوقورء والزميت مثال الفسيق أوقر من الزّمِيتِء وفلان أزمت الناس أي 
أوقرهم. وما أشد ترّمته؛؟ عن الفراء. وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته 
ويغذو كلبهء فعاتبهم الله على ذلك» وتوعدهم بقوله: #وإذا الموءودة. سئلت* قال 
عمر في قوله تعالى: #وإذا الموءودة سّئِلت# قال: جاء قيس بن عاصم إلئ النبي كلل 
فقال: يا رسول الله! إني وأدت ثمان بنات كنّ لى في الجاهلية» قال: «فأعتق عن كل 
واحدة منهن رقبة » قال : يا رسول الله إني صاحب إبل » قال : « فَأَهْدِ عن كل واحدة 
منهنّ بدنة إن شئت © . وقوله بال : #« سْيْلت © سؤال الموردة سوال توبيخ 
لقاتلها » كما يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما ذنبك ؟ قال الحسن : أراد الله 
أن يوبخ قاتلها؛ لأنها لك وكير دل وقال ابن أسلم : بأ ذنب صريكة وكانوا 
يضربونها . وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى : #سئلت4 قال: طلبت: كأنه يريد 
كما يُطلب بدم القتيل واقاك وف كنرله : : ٠‏ وكان عهد اللّهِ مسئولاً ؛ أ 'مطلوياً: 
فكأنها طَلِبت منهم ٠‏ فقيل أين أولادكم ؟! وقرأ الضحاك وأبو الضّحا عن جابر بن زيد 
وأبي صالح «وإذا الموءودة سَّألت» فتتعلق الجارية بأبيهاء فتقول:. بأيّ . ذنب 


.1١7/٠١ راجع‎ )١( 
. ويروى: : وجدي الذي منع الوائدات. . الخ‎ )( 


7 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قتلتني؟ ! فلا يكون له عذر؛ قاله ابن عباس وكان يقرأ «وإذا الموءودة سَأَلَتْ» وكذلك 
هو في مصحف أَبِىَ. وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي كي قال: «إن المرأة التي : 
تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقاً ولذها بثدييهاء ملطخاً بدمائهء فيقول يا ربّ» هذه 
أمي؛ وهذه قتلتني» والقول الأوّل عليه الجمهورء وهو مثل قوله تعالى لعيسى : 
«آآنت قلت للِناس4»: على جهة التوبيخ والتبكيت لهمء فكذلك سؤال الموءودة 
توبيخ لوائدهاء وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها؛ لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب» فبأيّ 
ذنب كان ذلكء فإذا ظهر أنه لا ذنب لهاء كان أعظم في البلية وظهور الحجة على 
قاتلها. وألله أعلم . . وقرىء القتّلت) بالتشديدء وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين 
بون وغل أن الععذيت لآ تصق الآ رذنت: 


| قوله تعالى: #وإذا الصّحُف نُشِرت4 أي فتحت بعد أن كانت مطوية» والمراد 
صحف الأعمال التي كَتَبَت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشر» تَطْوّى بالموت» 
وتنشر في يوم القيامة» فيقف كل إنسان على صحيفته؛ فيعلم ما فيهاء فيقول: #مالٍ 
هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها». وروّى مَرْتَّد بن وَداعة قال: إذا 
كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن في يده لني 
جنةٍ عالِية» إلى قوله: «الأيام الخالية# وتقع صحيفة الكافر في يده في سَمُومٍ 
وحَميم* إلى عه (ولا كريم#. ورُوي عن أمّ سلمة رضي الله عنها أن 
رسول الله كله قال: « ُحْشَر الناس يوم القيامة حُفاة عُراة» فقلت: يا رسول الله! فكيف 
بالنساء؟ قال: سكل الال اا م سَلّمة ؛. قلت : وما شَعَلَهِمِ ؟ قال انق السيدك 
فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل الخردل ». وقد مضى في سورة ١‏ سُبْحان 2076 قول أبي الثرّار 
العدويّ : هما تَشَْتان وطكة 0 أما تنا حييت يابن آدم فصحيفتك المنشورة » فأملٍ 
فيها ما شئت » فإذا مت طويت ». حتى إذا بُعئت نشرت #8 اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيباً © . وقال مقاتل : إذا مات المرء طويت صحيفة عمله » فإذا كان 
يوم القيامة نُشِرت. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق 


)010( راجع رف 


0١‏ سورة التكوير:؛ الآية: 2١5-1١‏ مارفا 


الأمر يابن ادم. .وقرأ نافع وأبن عامر وعاصم وأبو عمرو انْشِرَتْ» مخففة» على نشرت 
مرة واحدةء لقيام الحجة. الباقون بالتشديد» على تكرار النشر» المبالنة الى تاريج 
العاصي» وتبشير لام وقيل : كران قوس اله والملائكة الشهداء عليه 

قوله تعالى: «وإذا لين كُْطْثْ» : الكشط : لع عن هذه التزاق ؛ فالسماء 
ُخقّط كما يكْشّط الجلد عن الكبش وغيره» والقَْط : لغة فيه. وفي قراءة عبد الله 
دوإذا الفاء قُشِْطت) وكَشَّطْتٌ البعير كشطاً: نزعت جلده. ولة:يقال سلكه : لأن 
العو الل ترك قن التتير إلا تقلت اوخلدنة: وأنكشط : : أي ذهب؛ فالسماء تُتْرّ من 
مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء. وقيل : تُطَوّى كما قال تعالى : ايوم نطوي السماء 
كطيّ السّجل للكتاب2# فكأن المعنى: قلعت فطويت . والله أعلم . 

قوله تعالى: #وإذا الجحيم سَّعْرَثْ» أي أوقدت فأضرمت للكفار. 0 في 
إحمائها. يقال: سَعَدْتٌ ا وأسعرتها . بوقراءة العامة بالتخفيف فخ السعين. وقرأ 
نافع وأبن دكوان ورّوَيْس بالتشديد؛ لأنهاء اوقلت مرة بعد مرة. قال قتادة : 57 
غضب الله وخطايا بني آدم. وفي الترمذِيّ عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «أوقد 
على الثار ألفت سنة حتى أحمرت» ثم أوقد عليها أل سن حتى أبيشتء ثم أوقد 
عليها ألفَ سنة حتى أسورّت» فهي سوداء مُظلمة؛ ورُوِي موقوفاً. ‏ ش 0 

قوله تعالى: (وإذا الجنة أزلفث4 أي دَنَتْ وقُبت من المتقين : قال الحسن : 
إنهم يُقَرَبونَ منها؛ لا أنها تزول عن موضعها. وكان عبد الرحمن بن زيد يقول: 
1 زلَِثْ؟ والزلفى في كلام العرب: . القربة : قال الله تعالى : «وأزلفت الجنة 
للِمتقين4» وتزلف فلان تقرب . 

ظ انان العف لي ناور 4 ع وا لت در ل شروو را 

«إذا الشمس كُورَتْ» وما بعدها. قال عمر رضي الله عنه لهذا أجري الخديث. ورُوِيَ 


)١(‏ في ز: أدنيت 


ضف الجزء الناسع عشر من نفسير القرطبي 

عن أبن عباس وعمر رضى الله عنهما أنهما قرأهاء فلما بلغا #علمت نفس ما أخضرت# قالا 
لهذا أجريت القصة ؛ فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء» علمت نفس ما 
أحضرت من عملها . وفي الصحيحين عن عديّ بن حاتم قال: قال رسول الله كَكِ: اما منكم 
فز أحن] لا وس كله امنا حثه زيكة ترخفاتة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّمه 
1 وينظر”'2 أشأم منه فلا يرى إلاما قدم] بين يديه» فتستقبله النار» فمن أستطاع منكم أن يتقي ' 
النارولو بشق تمرة فليفعل» وقال الحسن ا 0 : #علمت / 
نفس ما أحضرت؟4 كما يقال : إذا نَمَّمَ زيد نفر عمزو . والقول الأوّل أصح . . وقال أبن زيد عن 
أبن عباس في قوله تعالى : #إذا الشمسٌ كرّرت4 إلى قوله: «وإذا الجنة أزلفت4 أثنتاعشرة 
خصلة : ستة في الذنياء وستة في الآخرة ؛ وقد بينا الستة الأولى بقول أب بن كعب . 

61 «لاأقوئق 40 22 ظ 
]١1[‏ وار الكنسٌ 40 . 

3 « وليل نا عسعس (49 . 
[14] + والصبح إذَا نفس (0©؟ . 
]١4[‏ « إِنَّه لقول سول 5ر6 
]٠١[‏ « ذَى فوَوَعِنْدَذِى لمش مَكِين 7 
1 اط شوم بمو 
0 ل وَمَاصَابك رسجو مَجَبُون 45 . 


قوله تعغالئ: #فلا أقيم» أي أقسمء و «لا» زائدة؛ كما تقدّم : لبِالخْنّسِ الجوار 
الكنّسِ» هي الكواكب الخمسة الدراريٌ : زْحَل والمشتري وعطارد والمريخ والزُّهرَّة فيما 
ذكر أهل التفسير . والله أعلم . وهومّرويٌ عن على كرّم الله وجهه . وفي تخصيصها بالذكر من 
بين سائر النجوم وجهان: أحدهما ‏ لأنها تستقبل الشمس ؛ قاله بكر بن عبد الله المَرّنيٍ . 
الثاني - لأنها تقطع المجرّة ؛ قاله أبن عباس . وقال الحسن وقتادة : هي النجوم التي تخنس 


ظ )01( الزيادة من صحيح مسلم . 


١‏ - سورة التكويرء الآية: فرعم 0 سرض 
بالنهار وإذا غربت» وقاله عليَ رضي الله عنهء قال: هي النجوم تخنس بالنهار, 
. وتظهر بالليل ؛ وتكيس في وقت غروبها ؟ .أي تتأخر عن البّصر لخفائهاء فلا 
ترى . وفي الصحاح :7 و3 الخْنّس : الكواكب كلها . لأنها تخنس في المغيب» 
أو لأنها تخيس نهار .“ويفال : هي الكؤاكب السيارة منها دون الثابتة .” وقال. 
الفراء في قوله تعالى: « فلا أقسم بالحُنس * الجوار الكتّس 4 إنها النجوم 
الخمسة؛ زحل والمقطرق والمرّيخ والزّهَرة وعطارد؛ لأنها تخئس في مجراهاء 
وتكفنة أي تستتر كما تكس الظباء في المقانين: وهو كناك ويقال: 
سا عي لأنها الكواكب المتحيرة التي ترجع وتستقيم» يقال: حنّس عنه 
1 يَخْنْس بالضم خنوساً تأخر » وأخنسه غيره : إذا خلّفه ومضى عنه . والخَنّس 
5 القت عن الوضة مع أرتفاع قليل في الأرنبة» والرجل أخنس» والمرأة 
خنساءء والبقر كلها نس . وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : 
ري واي م روى مُشَّيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن 
أبي ميسرة عمرو بن شرّحبيل قال: قال لي وان مسعود : إنكم قوم عرب 
فما الخنس؟ قلتث: هي بقر الوحش؛ . قال وأنا أرى ذلك. وقاله إبراهيم 
وجابر بن عبد الله. وروي عن أبن عباس: إنما قن الله ببقر الوحش. وروى عنه 
عكرمة قال: «الخْنّس) : البقر و «الكنّس): هي الظباء» فهي ختسوي إذا تواية 
الإنسان حَنّسْنَ وأنقبضن وتأخرن ودخلن كناسهن. القشيريّ: وقيل على هذا 
«الخُنّس» من الحَنّس في الأنف» وهو تأخُر الأرنبة وقصر القَصَبة» وأنوف البقر 
والظباء خنس. والأصح الحمل. على النجوم»؛ لذكر لليل والصبح بعد هذاء فذكر 
النجوم أليق بذلك. 
قلت: لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجمادء وإن لم يعلم وجه 
الحكمة في ذلك قلا نا يكن | فيتعور وساف ون ينا اويا فنا نان لكك أليا 


بقر الوحش . وعن أبن عباس وسعيد بن جبير أنها الظباء . وعن الحجاج بن منذر قال: 
0570000 فقال: اللباء و التقر> افلا ينعد أن ركون العراهء 


رف الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
النجوم . وقد فقيل : إنها الملائكة ؟؛ .حكأه الماورديّ. والكنّس احتف مأخوذة من 
الكناس» وهو كناس الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حجر : 


د بو كحي موتو ب او ا : َع و )١(‏ 
ألم تر أن الله أنزل مُرْنَهُ وعمفرٌ الظباء في الكناس تقمّع 


كأنْ كناسي ضالةٍ يكئفانها 0 وَأَطرَ قِسِيَ تحت صُلْبٍ مُوَ وي" 


وقيل: الكنوس أن تأوي إلى مكانسها. وهي المواضع التي تأوي إليها الوحش 


انلكا أنينا الحني أتلع آنسن كما أَنلَعَتْ تحت المكازس رَبرَبُ ظ 
يقال: تَلَمَ النهار أرتفع وأتلمت الظبية من كناسها : أي سَمَت بجيدها. وقال أمرؤ 
القيس: © ظ 

تعَنّى قليلاً ثم أنحى طُنُوف ١‏ يثير التراب عن مَيبت معي 


والكنّس : جنمٌ كاين وكايسة: وكذا ال جمع خائسي وعاة . والجواري موا ريز 
من جرى يجري . #والليل إذا عَسْعَسَ» قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى عسعس 
أديّر : حكاه الجوهريٌ . وقال بعض أصحابنا : إنه دنا من أوله وأظلم وكذلك السحاب إذا دنا 
من الأرض . المهدويّ: «والليل ! إذا عَسْعَسنَ* أدبر يظلامه؛ عن أبن عباس ومجاهد 
وغيرهما :لووك ختيها اضا رعن المع بودي : أقبل بظلامه 0 بن أسلم : : ااعسعس] 
ذهب . الفرّاء: العرب تقول عسعس وسّعْسع إذا لم يبق منه إلا اليسير. الخليل وغيره: 
عسغس الليل إذا أقبل أو أدير . المبرد وا ا ا 
رحو ادا عدم أي أؤله » واديارة تو اخرءة وال علفب بن قرط :. | 


حتى إذا اسيم لتقي (الجاتستيازلب فطينا 


)01( تفي : ترك زازتها س0 القمعة ؟ دكي نات أزرق نكل في 5 الدواب أو يقع عليها 
5 ْ 

8 قال : اكناسي؟ لأن 50000020 والضال: السدر البري» 
الواعدة ماله . :لاط : العطف . والمؤيد: المقوي. يقول الشاعر: كآن كناسي ضالة يكنفان هذه الناقة» 
لسعة ها سن مرتقتها وإ وها ١‏ إفوة تعسشى : : ذل في الغشاء؛ وهو أول الليل. ظلوفه :. حوافرة. 


الأرك صيورة لويد الآبة: 16 ؟؟ كرف 


وقال رُوبة : 

يا هندٌ ما أسرع ما تَسَعْسَعَا و نوع كان فى و 
0 كن "لقص : [ 

اا 0 2 
فهذا يدل على الدنق. وقال الحسن ومجاهد : اط قال الشاعر : ظ 

حتى إذا ما ليلّهن عسعسَا ركع نين عه الور عيضا" 


الماوردي : وأصل العس الامتلاء؛ ومنه قيل للقدح الكبير عَسنّ امتلائه بما فيه» فأطلق 
على إقبال الليل لابتداء امتلائه؟ وأطلق على إدباره لانتهاء امتلائه على ظلامه؛ 
ا وأما قول أمرىء القيس : 
ألما على الر ع القديم بعسْعَسًا"" 

فموضع بالبادية . وعسعس أيضا أسم رجل ؛ قال الرجز: 

وعَسْعَسنَ نِعْمَ الفتى تبياه 
أ يدو :وزقال: لندين: العتعين :لعافو والمقابى» الأنها يكن بباللول بويطلت: 
ويقال للقنافذ العَسّاعس لكثرة ترددها بالليل. قال أبو عغمرو: والتعسعس الشمء 
والشد: ظ ظ 

كي ال يه 


مياه ادير .وق :والشبرهرع+ الكبات الناغنه: 
030 كذا في الأصول كلها ولم نجده في ديوانه. وفي «اللسان» : : كان له من ضوئه مقبس . ثم قال: 
أنشده أبو البلاد النحوي وقال: وكانوا يرون أن هذا الييت فصنوع . لصيس إذ دنا فأدغم . 
(9') تمأمه: 
كأني أنادي أو أكلم أخرسا. 2 
62 الزيادة من الصحاح. 


5 ظ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #والصبح إذا تنفس * أئع أمكل حدم .+ يي هارا واقهاة .رثا 
للنهار إذا زاد: تنفس. وكذلك الموج إذا نضح الماء . ومعنى .التنفس : خروج النسيم 
من الجوف. وقيل: (إذا تنفس» أي أنشق وأنفلق؛ ومنه تنفست القوس"'' أي 
تصدعت . إنه لقول رسول كريم*» هذا جواب القسم . ومسو اربع در نان 
الحسن وقتادة والضحاك. والمعنى (إنه لقول رسول» عن الله اكريما ؟ الله . 
وأضاف الكلام إلى جبريل عليه السلامء ثم عداه عنه بقوله: #تنزيل يمن رب 
العالمين# ليعلم أهل التحقيق في التصديقء أن الكلام لله عرّ وجلّ. وقيل: هو محمد 
عليه الصلاة والسلام #ذي قوة»:.من جعله جبريل فقوّته ظاهرة؛ فروى الضحاك عن 
أبن عباس قال: من قوّته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم جناحه. عند ذِي العرش» أي 
عند الله جل ثناؤه #مكين4 أي ذي منزلة ومكانة؛ فوي عن أبي صالح قال: يدخل 
سبعين سُرادقاً بغير إذن. #مطاع ثم»#: أي في السموات؛ قال أبن عباس : من طاعة 
الملائكة جبريل» أنه لما أَسْرِي برسول الله وَل قال جبريل عليه السلام لرضوان خازن 
الجنان: أفتح له. ففتح. فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالك خازن النار: أفتح له جهدم 
حتى ينظر إليهاء فأطاعه وفتح له. #أمِينِ# أي مؤتمن على الوحي الذي يجيء به. 
نال : إن المراد محمد يَْْهْ فالمعنى «ذي قوةٍ) على تبليغ الرسالة «مُطاع؟ أي يطيعه 
من أطاع الله جل وعرّ. اوها صا شك ينسدون »> يعت محمد كله الس تمجتوة) نحت 
يتهم في قوله. وهو من جواب القسَم . وقيل: أراد النبي َيِل أن يرى جبريل في 
الصورة التي يكون بها عند ربه جل وعرّ فقال؛ ما ذاك إلىّ؛ فأذن له الرب جل ثناؤه. 
فأتاه وقد سد الأفق» فلما نظر إليه النبي يل خرّ مغشياً عليه» فقال المشركون: إنه 
مجنون» فنزلت: #إنه لقَول رسول كريم» #وما صاحبكم بمجنون» وإنما رأى 
جبريل على صورته فهابه وورد عليه ما لم تحتمل بنيته» فخْرّ مغشياً عليه . 


)١(‏ في نسخ الأصل «تنفست القوس والنفوس: أي تصدعت. ولاك را جاو ارين 
ولعلها زيادة من الناسخ . 


5١ 000 سورة التكويرء الآية: نفك ا ل‎ - ١ 


[1] «وَلْمَدَيام ]الأ اين >  .‏ [14] «وَبَاهْرَعَلَ اليل بِصَنين 409 . 
[5؟] 9 وماهو يقول سين حم رجي عر 40 ["؟] © أبن تَذَهبونَ 4 . 


8 إن موللا ودر لم 1017 
[74] ف« لمن سَآه مك أن يَسْنَقيمَ 40 
[4؟] # وَمَاتَسَامُونَ لَه أن ينا الله رب اكيت 45 


قوله بعال #ولقد رآه بالأفق المبين* أي رأى جبريل في صورته. له ستماثئة 
جناح . «بالأفق المبين» أي بمطلع الشمس من قبل المَشرق؛ لأن هذا الأفق إذا كان 
منه تطلع الشمس فهو مُبين. أي من جهته تَرَى الأشياء . وقيل : الأفن المبيو :| 
السماء ونواحيها؛ قال الشاعر: 

دنا بآفاق السماء ء عليكم لنا قَمراها والنجومٌ لطوالغ 
الماورديّ : شان قاد قي ناذه أقاويل : أحدها : أنه رآه في أفق السماء الشرقيّ؛ قاله 
سفيان. الثاني: في أفق السماء الغربيّ» حكاه أبن شجرة . الثالث: أنه راه نحو أجياد. 
وهو مَشُْرق مكة؛ قاله مجاهد. وحكى الثعلبئّ عن أبن عباس . قال النبي يه لجبريل : 
لزن انهه ان أراك في صورتك التي تكون فيها في السماءة قال: لن تقدر على ذلك . 
قال: «بلى» قال: فأين تشاء أن أتخيل لك؟ قال: «بالأبطح؛ قال: لا يسعُني. قال: 
«فبمئى» قال: لا يسعني . قال: «فبعرفات» قال: ذلك بالحرى أن يسعنى. فواعده 
فخرج النبي يه للوقت. ذا هق فق أقبل بِحْشْحْسْةٍ وكلكلةٍ من جبال عرّفات» قد ملا 
ما بين المشرق والمغرب؛ ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض» فلما رآه النبي يكل 
خرٌ مغشياً عليه؛ فتحول جبريل فى صورتهء وضمه إلى صدره. وقال: يا محمد 
لا تخف؛؟ فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض 
السابعة» وإن العرش على كاهله؛ وإنه ليتضاءل أحياناً من خشية الله؛ حتى يصير مثل 
الوَصّع”''' - يعني العصفور ‏ حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته. وقيل: إن محمد 


)١( ٠‏ في («اللسان»: وصع) الوصع: هو العصفور الصغير. 


لا ظ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

عليه السلام رأى ربه عزّ وجل بالأفق المبين. وهو معنى قول أبن مسعود.: وقد مضى 
القول في هذا في «والنجم»”'' مستوقّى, فتأمله هناك. وفي «المبين» قولان: أحدهما: 
أنه صفة الأفق ؛ قاله الربيع. الثاني: أنه صفة لمن راه؛ قاله مجاهد. #وما هو على 
الغيب بِظنِين» : بالظاء. قراءة د وأبي عمرور والكسائي 60 أي بمتّهم. ؛ والظنة 


التّهِمّة ؛ قال الشاعر : 00 
أما وكتاب الله لا عن شناءق 2 مجرت ولكن الظنِيِنَ ظَنِيِنُ 


وأختاره أبو عُبيد؛ لأنهم لم يُبَخْلوه ولكن كذبوه؛ ولأن الأكثر من كلام العرب: ما هو 
بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إنما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. وقرأ 
الباقون «بضّنِين؛ بالضاد: أي ببخيل من ضَيْنْت بالشيء أضنّ ضِنًا [فهو] ضنين . فروى 
أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: الي بل يُعَلّم الحَلْنَ كلام الله 
وأحكامه. وقال الشاعر: 

أجود يمكنونٍ الحديث. وإنثي: ٠‏ نيسيك عمن ساليِي لضَيِيِنُ 
والغَيٍب: القرآن وخبر السماء. ثم هذا صفة محمد عليه السلام. وقيل: صفة جبريل 
5007 وقيل : نظنين : بضعيف. حكاه الفراء والمبرد؛ يقال: رجل ظنين: أي 
ضعيف . وبئر ظنونٌ: إذا كانت قليلة الماء؛؟ قال الأعشى : 

ما ججعِل الجَدا" الظّنونُ الذي جنب صَوْبَ اللجب الماطر 

,شل الفراتِيٌ 3 [ذاخاطينا يقذف باليِوصِيٌ والماهِر 
والظّنون: الدين الذي لا يدري أيقضيه آخذه أم لا؟ ومنه حديث على عليه السلام في 
الرجل يكون له الدين الظنون» قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقاً. والطّنون: 
الرجل السّيء الخلق ؛ فهو لفظ مشترك . إ وماهو » يعني القرآن #بقول شيطافٍ رجيم» 
أي مرجوم ملعون ٠‏ كما قالت قريش . قال عطاء : يريد بالشيطان الأبيض الذي كان 


)01( راجع 414/117 واوا ات بسغرد لايعو مح واي اس اي 
إلى الفرات. والبوصي: ضرب من سة ره والملاح أيفاً. والماهر: البمانت 


١‏ سورة التكويرء الآية: 5#" 1947 2 ظ رحني 
يأتي النبي يله في صورة جبريل يريد أن يفتنه. #فأين تذهبون4 قال قتادة: فإلى أين 
تعدلون عن هذا القول وعن طاعته. كذا روّى مَعْمر عن قتادة؛ أي أين تذهبون عن 
كتابي وطاعتي. وقال الزجاج: فأيّ طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بَيّنت 
لكم. ويقال: أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ وحكى الفراء عن العرب: ذهبت الشام 
رسف النران بواتطلقف: البيوق: اق إليها: قال: سمعناه قله حرم الثلاثة ؛ 


وأنشدني بعض بني عقيل : 


بع كا شتفي إذاراننا وأيّ الأرضٌ: تذهفث بالصياح 

يريد إلى أي أرض تذهب» فحذف إلى . وقال الجنيد: نعل الآ قروة بايا أخرىة 
وهي قوله تعالى: «إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه4 المعنى : أيّ طريق تسلكون أبينَ 
من الطريق الذي بينه الله لكم. وهذا معنى وال الزجاح . «إن هر» يعني القران إلا 
ذِكٌْ للعالمين* أي مَوْعظة ورّجْر. و ١إِنْ)‏ بمعتى (ما4». وقيل: ما محمد إلا ذكر. 
#لمن شاء منكم أن يستقيم» أي يتبع الحق ويقيم عليه. وقال أبو.هريرة وسليمان بن 
موسى : لما نزلت: لمن شاء منكم أن يستقيم» قال أبو جهل : الأمر إليناء إن شئنا 
أستقمناء وإن شئنا لم. نستقم - وهذا هو القَدّر وهو رأس القَدّرية - فنزلت: #وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين» فبين بهذا أنه لا يعمل العبد خيراً إلا بتوفيق 
الله ولا شرا إلا بخذلانه . وقال الحسن: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله 
لها. وقال وهب بن مُنبه : ىبي وثمانين كتاباً مما أنزل الله على الأنبياء : 
من جعل إلى نفسه شيئاً . من المشيئة فقد كفر. رفي التريل: لإولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة وكلمهمٌ الموتى وحشّرنا عليهم كل شيء ثبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ألتيقاء 
الله» . وقال تغالى : «إوما كان نفس أن تؤمن إلا بإذنٍ اللّه» . وكال تعالن : «إنك لا 
ظ تهِي من أحببت ولكن الله يَهدِي من يشاء» والآي في هذا كثير؛ وكذلك الأخباز» ظ 
وأن الله سبحانه هدى 0 وأضل بالكفرء كما 0 يت ختمت 
الحورةاوالهمد 8 


)١(‏ في تفسير الثعلبي : بضعة وثمانين. 


5 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
سورة الانفطار 


[1] # إدًا ]لسَماء انْمَطرَت 2 
[1] * وإدًا ا لحوايب أنشيرت زرج» . 
[] # وإذا البسار فجرت أرج)» . 
[4] # وإذًا القبور ميرت 0 » . 
[5] # عَلِمتٌ نفس ناهد ممت وَأحَّ حَرت 4 . 

قوله تعالى: #إذا السماء أنفطرت» أي تشققت بأمر الله؛ لنزول الملائكة؛ 
كقوله : (ويوم تشقّق السماء بالغمام ونْزّل الملايكة تنزيلاً# .وقيل: تفطرت لهيبة الله 
تعالى. والقطر: الشَّنُ؛ يقال: ااا ومنه قطر ناب البعير: طلع» فهو بعير 
فاطر» وتفطر الشيء : شقَّقء وسيفٌ فطار أي فيهٌ شقوق؛ قال عنترة: 

وسيفي كالعقيقة رقو كيين سِلاحجِي لا أَقَلَّ ولا قُطار7© 
وقد تقلدّم في غير موضة"" '. #وإذا الكواكبُ أنتثر ث4 أي تساقطت؛ نثرث الشيء أنثره نثراًء 
فأنتثر» والاسم التثار. والتثار بالضم : ما تناثر من الشيء» وذو كدرة قتود للكت #وإذا 
البحار فُجرتْ» أي فجر بعضها في بعض » فصارت بحراً واحداً» على ما تقدّم. قال الحسن : 
فُجّرت: ذهب ماؤها ويبست؛؟ وذلك أنها أَوَلاً راكدة مجتمعة» فإذا فُجّرت تفرّقت» فذهب 
0 #وعذة الاضياء ين يني السباعة »عل ها تنم في «إإذا العم كورت » . 9وإذا القبور 
بُعثرت # أي قلِبت وأخرج ما فيها من أهلها أحياء؟ يقال: بعثرت المتاع : قلبته ظهراً لبطن» . 
وبعثرت الحوض وبحثرته: إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. وقال قوم منهم القرّاء : 
ابعثِرت» : أخرجت ما في بطنها من الذهب والفضة . وذلك من أشراط الساعة : أن تخرج الأرض . 
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ذهبها وفضتها. #علمث نفسسٌ ما قدّمثْ وأخرتْ» مثل: #ينبأ الإنسان يومئفٍ بما قدم 
وأآخر»» وتقدّم. وهذا جواب #إذا السماء انفطرت4 لأنه قَسَمِ في قول الحسن وقع 
على قوله تعالى: #عَلِمتُ نفسنٌ» يقول: إذا بدت هذه الأمور من أشراط الساعة . 
تونق لافنا دلقت كل لقنن ما كضيت» فإنها لا ينفعها عمل بعد ذلك. وقيل: أي ظ 
إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة» فحوسبت كل نفس بما عملت» وأوتيت كتابها 
. بيمينها أو بشمالهاء فتذكرت عند قراءته جميع أعمالها. وقيل: هو خبرء وليس 
بقسمء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . ظ 6 


[1] « كما الإضن مَاغَردرَيْكَ الحكرم 4:1 . 
73 « الى عَلَقَكَ ضَوَكَ صَدَلك(4. . 
[4] <#نأَيَ صُورَرَئَاعَةَ كبك 40 . . 

[4] « كلابل تَكَزونَ لين 4 . . 


تؤلة قجالى : ظايا أبهنا"الاشان 4 اطي بهذا فتكري: العه.. وال 
أبن عباس : الإنسان هنا: الوليد بن الع وقال عكرمة: أبيّ بن خحلف. وقيل: 
نزلت في أبي الأشدّ بن كَلدَة الجْمَحِىَ. عن أبن عباس أيضاً: «ما غرك بربك 
الكريم) أي ما الذي غرك حتى كفرت؟ «بربك الكريما أي المتجاوز عنك. قال 
قتادة : غره شيطانه المسلّط عليه . الحسن : غره شيطانه الخبيث. وقيل: حمقه 
وجهله . رواء الحسن عن عمر رضي الله عنه . وروى غالب الحنفي قال: لما 
قرأ رسول الله يي : < يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » قال: «غره الجهل؛ 
وقال صالح بن مسمار : بلغنا أن رسول الله ك5 قرأ : # يا أيها الإنسان ما غرك ( 
بربك الكريم 4؟ فقال : «غره جهله». وقال عمر رضي الله عنه: كما قال الله 
تعالى : #8 إنه كان ظلوماً جهولاً #. وقيل : غره عفو الله » إذ لم يعاقبه في أوّل 
مرة . قال إبراهيم بن الأشئعث : قيل للفضّيل بن عياض لو أقامك الله تعالى 


5م" | الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
يوم القيامة بين يديه. فال لك : «ما غرك بربك الكريم؛؟ ماذا كنت : تقول؟ قال: كنت 
أقرل غَوّنِي سُتورك المرخاة. لأن الكريم هو الستار. نظمه أبن السّماك فقال: 


ماكاف الذتية آنا صن واللكة قن الحلترة ايكيا 
عوك محق وبكك إتهسالسة ومنب نيول تياو يكيها 
وقال ذو النون المصريّ: كم من مغرور تحت السّتر وهو لا يشعر. 


يا مر غلا في العججب والتيه وغره طيتعول تماديه 
أكلبين لعلف الله قبا روسف: ولم تخف غِب مَعاصيهٍ 


ودر عر عا رصي لاح انه واج هلام له مرات فلم يلب فنظر فإذا هو بالباب» 
فمَال: مالك لم تح تجبني؟ فقال. لفقت يخلفك» وأمني من عقوبتك . فاستحسن جواية 
لالد ران تلود بجا تراك ا لفان و ال و اندي 1ه 
وقال أبن مسعود: ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة». فيقول له: يأبن آدم 
ماذا غرك بي ؟ يا بن ادم ماذا عملت فيما علمت ؟ يابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ 
« الذِي خلقك # أي قدّر خلقّك من نطفة # فسواك » في بطن أمك. وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين وسائر أعضائك « فعدّلك » أي جعلك معتدلاً سّوِيّ الخَلق؛ 
كما يقال هذا شيء معدّل .. وهذه قراءة العامة » وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ 
قال الفراء: وأبو عبيد: يدل عليه قوله تعالى : # لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم#. 
وقرأ الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائي : «فعدّلك» مخففاً أي : أمالك وصرفك إلى 
أي صورة شاء » إما حسناً وإما قبيحاًء وإما طويلاً وإما قضيراً. وقال [موسى بن 
علي بن أبي باح المي عن أبيه عن جدء]”") قال : قال لي النبي 86: «إن النطفة . 


٠‏ )0 الزيادة من 'اتفسير التعلين» و «الطبري؟ و «الدر المنشور». والحديث كما رواه التعلبي بعد السند: 
قال : قال رسول الله كي لجده .«ما ولد لك»؟ قال: يا رسول الله وما عسى. أن يولد لي ١‏ إما غلاماً أو 
عارية. قال : (افمن يشبه؟ قال: فمن يشبهء أمه أو أباه ؛ ؛ فقال البي 255. ل لد 
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إذا أستقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين ادم) أبا قرات هذه الآية في < 


أي صورة ما شاء ركبك»: «فيما بينك وبين ادم» [وقال عكرمة وأبو صالح: «في أي 
صورةٍ ما شاء ركبك»]: إن شاء في صورة إنسان؛ وإن شاء في صورة حمار» وإن شاء في 
صورة قردء وإن شاء في صورة خنزير. وكال فعس لف إن اقفرقك اموز ضاء انشن. فاك" 
مجاهد : : في أي صورة» أي في أي شبه من أب أو أم أو عم أو خال أو غيرهم. و «في) 
تدلقة بن اقركلة 4م ولا علق بن رلك على قرانة فن خفك» لآق تقول عَدَلك 
إلى كذاء ولا تقول عَدَلتَ في كذا؛ ولذلك منع الفراء التخفيف؛ لأنه قدّر «في» متعلقة 
ب لعدّلك»» و ١ما»‏ يجوز أن تكون صلة مؤكدة؛ أي في أي صورة شاء ركبك. ويجوز 
أن تكون شرطية أي إن شاء ركبك في غير صورة الإنسان من صورة قرد أو حمار أو 
خنزير» ف اسما» بمعنى الشرط والجزاء؛ أي في صورة ما شاء يركبك ركبك . 0 
قوله تعالى : كلا بل 0 بالدين» يجوز أن تكون «كَادٌ بمعنى حقًا» 
وان نهدا بها ويهرة أن كر بوش الاو على أن يرق الستن لبن الام كما ش 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقّون. يدل على ذلك قوله تعالى: #إما غعَرّكُ 
يربك الكريم» وكذلك يقول الغراء : كير المعن .: نين كما عر كيه وقيل : 7 
ليس الأمر كما تقولون» من أنه لا بعث. وقيل: هو بمعنى الردع والزجر 
لا تغتروا بحلم الله وكرمه. فتتركوا التفكر في أياته . أبن الأنباري اد 
«الدين»؛ وعلى «ركبك»»: والوقف على «ك9» قبيح. #بل تكذبون# يا أهل مكة 
«بالدين» أي بالحساب» و «بل» لنفي شيء تقدم وتحقيق غيره. وإنكارهم للبعث 
كان معلوماً» وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة. 


. . 40 «افَإِدَعكِخ لظن‎ ]٠١[ 
. 4) ظ كرام كيين‎ ]١3[ 
. 4) ل بَعلوتَمَاتَعلُنَ‎ 3 


قوله تعالى: «وإن عليكم لحافظين؟ أي رُقباء من الملائكة «إكراماً» أي على ؛ 
كقوله: #كرام بَرَرَةِ4. وهنا ثلاث مسائل : 


50 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
الأولى - رُوِي عن رسول الله وَلِ «أكرمُوا الكرامٌ الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى حالتين: الخرّاءة”'2 أو الجماعء فإذا أغتسل أحدكم فليستتر بجرم [حائط]”" أو 
بغيره» أو ليستره أخوه». ورُوي عن علىّ رضي الله عنه قال: «لا يزال المّلكَ مولياً عن 
العبد ما دام بادِىّ العورة» ورُوِي «إن العبد إذا دخل الحمام بغير ميّزر لعنه ملكاه؟ . 
الثانية - وأختلف الناس في الكفّار هل عليهم حمّظّة أم لا؟ فقال بعضهم: لا 

لأن أمرهم ظاهرء وعملهم واحد؛ قال الله تعالى: 9يُعْرَف المجرمون بسيماهم». 
وقيل: بل عليهم حفظة؛ لقوله تعالى: #كلا بل تُكذبون بالدين # وإن عليكم 
لحافظين * كراماً كاتيين # يعلمون ما تفعلون#. وقال: ظوأما من أوتي كتابه 
بشِماله4 وقال: «وأما من أوتي كتابه وراء ظهره4» فأخبر أن الكفار يكون لهم 
كُتَاب» ويكون عليهم حمّظّة. فإن قيل: الذي على يمينه أيّ شيء يكتب ولا حسنة له؟ 
قيل له: الذي يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبه» ويكون شاهداً على ذلك وإن لم 
ركية: والله أعلم .. 

| الثالثة -سئل سفيان: كيف تعلم الملائكة أن العبدٌ قد هم بحسئة أو سيئة؟ قال: 
إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النّتن. 
وقد مضى في «ق70' عند قوله: «ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيب عتيد» زيادة بيان 
لمعنى هذه الآية. وقد كره العلماء الكلام عند الغائط والجماع» لمفارقة الملك العبد. 
عند ذلك . وقد مضى في آآخر "آل عمران»!*) القول في هذا. وعن الحسن : يعلمون 
لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم. وقيل : وعلعردها لون محم درونها لخدم ب 
أنفسكم . والله أعلم . 


)١(‏ في أء بء. حء طء ل: الخزاية؛ ورواية «روح المعاني» (73117/9): لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى الغائط؛ والجنابة» والغسل . 

(1) الزيادة من «الدر المنثور» وفيه. سبب ورود الحديث أنه عليه السلام رأى رجلاً يغتسل بفلاة من 
الأرض. . ... الخ. 2 ظ 

(©) راجع ا١/١١.‏ 

(:) راجع "١١/4‏ فما بعدها. 
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[15] «إِدَالارَارق ير 49 . ]١5[‏ «وإد الشجَارَلتى حير 40 . 
[16] < قتي ايو». 

[15] طمَبَامعَنا لين 463 . 

[17] « وما أذريك ما يوم آليين 40 . 

10] نآ مام انين 4 . 

. 40 يوم املك نش لتقي سَيكاً لمر مذ يله‎ « ]1١4[ 


قوله تعالى: ظإإِنَّ الأبرار لي نِعيم *# وإن الفجار لفِي جحيم» تقسيم مثل قوله: 
إفريق فِي الجنةء وفريق فِي السعِير». وقال: #يومئذٍ يَصَّدّعون # فأما الذين آمنوا» 
الآيتين. «يَصْلونها» أي يصيبهم لهبّها وحَرّها يوم الدين»# أي يوم الجزاء 
والحساب». وكرر ذكره تعظيماً لشأنه؛ نحو قوله تعالى: #القارعة ما القارعة؟ وما 
أدراك ما القارعة* وقال أبن عباس فيما روي عنه: كل شيء من القران من قوله: «وما 
أدراك»؟ فقد أدراه» وكل شيء من قوله: «وما يُدْرِيك» فقد طوي عنه . «إيوم لا تملك 
نفسنٌ* قرأ أبن كثير وأبو عمرو «يومٌ» بالرفع على البدل من «يومٌ الدين» أو ردا على 
اليوم الأوّل» فيكون صفة ونعتاً ل يوم الدين». ويجوز أن يرفع بإضمار هو. الباقون 
بالنصب على أنه في موضع رفع إلا أنه»ء نصب؛ لأنه مضاف غير متمكن ؛ كما تقول : 
أعجبني يوم يقومٌ زيد. وأنشد المبرد: 

مق أي يوميّ مِنَّ الموت أَفِرَ أيومَ لم يمَدَرَ أم يوم قير 
فاليومان الثانيان مخفوضان بالإضافة. عن الترجمة عن اليومين الأوّلينء إلا أنهما 
نصبا في اللفظ؛ لأنهما أضيفا إلى غير محض . وهذا أختيار الفراء والزَجّاج. وقال 
قوم: اليوم الثاني منصوب على المحل» كأنه قال في يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً. 
وقيل: بمعنى : إن هذه الأشياء تكون يومًّ» أو على معنى يُدانون يومَ؛ لأن الدّين يدل 
عليه» أو بإضمار أذكر. #والأمر يومئِذٍ لِلّهِ» لا ينازعه فيه أحد؛ كما قال: #إلمن 
الملك اليوم؟ لِلَهِ الواحِدٍ القهار * اليوم الحرواكل حور كحت كم ار 
تمت السورة والحمد لله. 


300 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
سورة المطففين ٠‏ 
مكية في قول أبن مسعود والضحاك ومقاتل. ومدنية في قول 


ب 


أ لحسن وعكرمة. وهى ست وثلاثون اية . 


قا مقائل زهي ال سورة تولك بالشدية + :وقال أبن عباس قباد :هلاتية إلا 
ثمان آيات من قوله: لإإِنْ الذِين أجرموا» إلى آخرهاء مكي . وقال الكلبىّ وجابر بن ' 
اسسبيبيعع ار وهر . اميك 


عم م 


[1] « ريل لِنمطئِنِنَ )4 
[1] « لين دا اهالوأ عل أي تزف 49 . 
[] 1ك هم أو وَرَنوْهُمْ ب يرود 1.40 


: فيه أربع مسائل : < 

الأولى -روّى النّسائي عن أبن عباس قال: لما قدم النبي يل المدينة كانوا من 
أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى: #ويل للمطنفِينَ» فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال 
الفراء: فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وعن أبن عباس أيضاً قال: هي : 
أوَّل سورة نزلت على رسول الله كلِِ ساعة نزل المدينة» وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا 
أشتروا أستؤقًوا يكيل راجحء فإذا باعوا بَحْسوا المكيال والميزان» فلما نزلت هذه 
السورة أنتهواء فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وقال قوم: نزلت في رجل 
يعرف بأبي جهينة» وأسمه عمرو؛ كان له صاعان يأخذ بأحدهماء ويعطي بالآخر: ‏ 
قله أو هريرة رقى اللدعة 

الثانية ‏ قوله تعالى : 506 عذاب في الآخرة ..وقال أبن عباس ؛ إنه وادٍ 
في جهنم يسيل فيه صَّديد أهل النار» فهو قوله تعالى: #ويل للِمطَمَفِين4 أي الذين يَنْقتصون 
مكاييلهم وموازينهم. ورُوي عن أبن عمر قال: المطقّف: الرجل يستأجر المكيال 


4 سورة المطففين» الآية : ١‏ -» دن" 
وهو يعلم أنه يَحِيف في كيله فوزره عليه. وقال آخرون: التطفيف في الكيل والوزن 
والوضوء والصلاة والحديث. وفي الموطأ قال مالك: ويقال لكل شيء وفاءٌ 
وتطفيف. وروي عن سالم بن أبي الجعْد قال: الصلاة بمكيال» فمن أوفى له ومن 
طَمّف فقد علمتم ما قال الله عزّ وجلّ في ذلك: «ويل للمطففين». ' ظ 

الغالنة د قال اهل اللفة لمعتف ماخرة ين الطقين وهر الله :واللمتطتفيه... 
هو المقل حق صاحبه بنتقصانه عن الحق» في كيل أو وزن. وقال الزجاج: إنما قيل 
م مطمّف ؛لأنه لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف 
الخفيف» وإنما أخذ من طَتٌ الشيءِ وهو جانبه. وطفاف المَكُوك وطفافه بالكسر 
والفتح: ما ملا أصباره. وكذلك طَفتُ المَكُوك وطََقُه؛ِ وفي الحديث: «كلكم بنو آدم 
طَفتّ الصاع لم تملئوه». وهو أن يقرب أن يمتلىء فلا يفعل؛ والمعنى. بعضكم من 
5252008 فليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. والطّفاف والطفافة بالضم: ما 
فوق المكيال. وإناء طفاف: إذا بلغ الملء طفافه؛ تقول منه: أطفَّفْت. والتطفيف: 
نقص المكيال وهو ألا تملأه إلى أصبارهء أي جوانبه؛؟ يقال؛ أدهقت الكأس إلى 
أصبارها أي إلى رأسها. وقول أبن عمر حين ذكر النبي يَكِةِ سَبّْقىَ الخيل : كنت فارساً 
وح مر بي الفْرَس مسجد بني زريقء حتى كاد يساوي 


:اريماك البطلت فو ازذي يُخْسرٍ في الكيل والوزنء ولا 0 
بيناه؛ وروى أبن القاسم عن مالك: أنه قرأ «ويل للمطبَّفِينَ فقال: لا تُطَنْفْ ولا 
ل رلك لد يس ا عبد 
زقال: عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله و عن مسح الطّفاف» ونان 
البركة في رأسه . قال: وبلغني أن كيل فرعون كان مسحاً بالحديد. 


)١(‏ كذا في الأصول: أي لا تغش وفي ابن العربي (ولا تجلب). 
2م في أء حء 5 .6 وابن العربئ : «استوى» . ش ش 


0 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طالذِينَ إذا أكتالوا على الناس يستوقون4 قال القّراء: أي من 
الناس؛ يقال: أكتلت منك: أي أستوفيت منك» ويقال أكتلت ما عليك : أي أخذت ما 
عليك. وقال الرَّجاج: أي إذا أكتالوا من الناس أستوقوا عل الكيل؛ والمعنى : 
الذين إذا أستوفوا أخذوا الزيادة» وإذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصواء فلا يرضون 
للثاين يما يوضون [الشسني» الطوس" اغلى اليد عن ض 

قوله تعالى: #وإذا كالوهّم أو وَرَنُوهُمْ يُخرون» . 

فيه مسألتان: 00 ظ 

الأولى - قوله تعالى: #وإذا كالوهم أو وزنوهم#: أي كالوا لهم أو وزنوا لهم 
فحذفت اللامء فتعدى الفعل فَتَصب؛ ومثله نصحتك ونصحت لك» وأمرتك به 
وأمرتكه؛ قاله الأخفش والفراء. “قال الفراء: وسمعت أعرابية تقول إذا صَدَر الناس 
أتينا التاجر فيكيلنا المّدَ والمّدّين إلى الموسم المقبل. وهو من كلام أهل الحجاز ومن 
جاورهم من قيس . قال الزجاج : لا يجوز الوقف على "كالوا» و «وزنوا» حتى تصل به 
هما قال: ومن الئاس من يجعلها توكيداًء ويجيز الوقف على اكالوا؛ و «وزّنوا 
والأوّل الاختيار؛ لأنها حرف واحد. هو قول الكسائي. قال أبو عبيد: وكان 
عيسى بن عمر يجعلها حرفين» ويقف على «كالوا؛ و «وزنوا» ويبتدىء «هُمْ يخسرون» 
قال: وأحسسبيب قراءة حمزة كذلك أيضاً. قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة 
واحدة من جهتين: إحداهما: الخط؟ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا 
مقطوعتين لكانتا «كالوا» و «وزنوا» بالألف. والأخرى: أنه. .يقال كلتلك. ووز تك 
بمعنى كلت لكء ووزنت لكء. وهوكلام عربي؛ كما يقال: صِدْئَك وصِدْت لك. 
وكسيتك وكسبئتٌ لك. وكذلك شكرتك ونصحتك ونحو ذلك. قوله: «يُخسرون؛: 
أي يَنْقصون؛ والعرب تقول: أخسرت الميزان وجَسّرته. و «هم» فى موضع نصب» 
على اقرالةة العاقة ».بر اتجع إل الناس» تقديره #وإذا كالوا» الناس «أو وزنوهم يُخْسِرون؛ 
وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم. فحذف الجارء وأوصل, 
الفعل. كما قال: ظ ظ ( 


اه اهليبي كه - : َ ْ و 6 0# 
ولقد جَنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد .نهيتك عن بنات الاوبر 


“لم سورة المطففين» الآية : 1 ' ١‏ 


آراذة سيت لكه واليعف لاعن أذ كزن علق ححدت المشافة» وإقافة 
المضاف إليه مقامه, والمضاف هو المكيل والموزون. وعن أبن عباس رضي الله عنه: 
إنكم 5 الأعاجم وَلِيتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم : اليكيال والعيرات. 
وحص الأعاجم» لأنهم انوا 'يتتبعون الكيل.,والوزق: ميا :توكانا ممرفين: .فى 
الحَرّمين؛ كان أهل مكة يزنون» وأهل المدينة يكيلون. وعلى القراءة الثانية ١هُمْ؛‏ في 
موضع رفع بالابتداء؛ أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم فهم يخسرون. ولا يصح؛ 
لأنه تكون الأولى مُلغاة» ليس لها خبرء وإنما كانت تستقيم لو كان بوه ]ذا 
كالرهم يَنْقُصونء أو وزنوا هم يُخسرون. 


الثانية ‏ قال أبن عباس قال النبي كلِ: «خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا 

سَلّط الله عليهم عدوّهم» ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت 
الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعونء» وما طَنَّفُوا الكيل إلا مُنعوا النَّباتَء وأخذوا 
بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حَبّس الله عنهم المَطر) خرجه أبو بكر البزار بمعناهء 
ومالك بن أنس أيضاً من حديث 57 وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال. 
مالك بن ديئار + دَخَلْتَ على جار لي قد تزل به الموت» فجعل يقول؛ جَبَلِينَ من نار 
جبلين من نار ! فقلت : ما تقول ؟ أتهجر''' ؟ قال : يا أبا يحيى » كان لي مكيالان» 
أكيل بأحدهماء وأكتال بالآخر؛. فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر» حتى 
كُسّرتهماء فقال: يا أبا يحيى» كلما ضربت أحدهما بالآخر أزداد عِظْمأَ فمات من 
وجّعه . ترم أشهذ على كل كيال أو وران أنه في النار. قيل له: فإن أبنك 
كيال أو وزان . ة فقال : أشهد أنه في النار . قال الأصمعيّ : وسمعت أعرابية 
تقول: لا نَلْتَمِس المروءة ممن مروءته في رءوس المكاييل » ولا ألسنة الموازين . 
ورُوي ذلك عن علىَ رضي الله عنه. وقال عبدُ خير: مر عليَّ رضي الله عنه على 
رجل وهو يزن الزعفران وقد أرجح ‏ فأكفاً الميزان » ثم قال ؛ أقم الوزن بالقسك: ؛ 
ثم أرجح بعد ذلك ما شئت . كأنه أمره بالتسوية أوَلاً ليعتادها » ويُفضل الواجبّ. 
من النفل. وقال نافع: كان أبن عمر يمر م بكو أتق الله وأوف الكيل 


600 هجر في نومه ومرضه يهجر هجرا: هذى . 


70 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

والوزن. بالقسطء فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى. إن العَرّق ليلْجِمُهم إلى 

أنصاف اذانهم . وقد رُوِي أن أبا هريرة قدم المدينة وقد خرج النبي كي إلى خيبر 

ري على المديئة سباع بن عرْفطة» فقال أبو هريرة: فوجدناه في صلاة الصبح 
في الركعة الأولى «كهيعص»؛ وقرأ فى الركعة الثانية «ويل للمطففين» قال أبو 

7 'فأقول في صلاتي : ويل لأبي فلان» كان له مكيالان إذا أكتال أكتال بالوافي». 


وإذا كال كال بالناقص . 
[4] < الابقن وكيك اين تبثو ١‏ 4 
[ه] < يم عظى 42 6 


0 


. 4 0 ] 


كولة مان : 11 1 1101011أ[1ظ في الاجتراء 
على التطفيف» كأنهم لا يُخْطرون التطفيف ببالهم» ولا يُكَعّتون تخمينآ «انهم - 
مبعوثون» فمسئولون عما يفعلون. والظن هنا بمعنى اليقين؟ أي آلا يُوقن أولتك: 
ولو أيقنوا ما نقصوا ف في الكيل والوزن. وقيل : . الظن بمعنى الترددء أي إن كانوا 
لا يستيقنون بالبعث» فهلا ظثُوه» حتى يتدبروا وييحثوا عنه؛ ويأخذوا بالأحوط (إليوم 
ووسصسروي 

قوله تغالق: لوم يقوم الناس لت 520 0000 

الأولى - العامل : في «يومً؛ فعل مضمرء دل عليه «مبعوثون». والمعنى يبعثون 
يوم يقوم الناس لرب العالمِينَ». . ويجوز أن يكو بدلاً من يوم في «ليوم عظيم؛؛ 
وهو مبني . . وقيل؛ هو في موضع خفض؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن. وقيل : هو 
منصوب على الظرف أي في يوم» ويقال: أقم إلى يوم يخرج فلان. فتنصب يوم » فإن 
أضافوا إلى الاسم فحيئئدٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم خروج فلان. وقيل: في : 
الكلام تقديم وتأخير» التقدير: إنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ليوم . 


9 


47 سورة المطففين» الآية: 4 5 000 100 
. الثانية ‏ وعن عبد الملك بن مروان: أن أعرابياً قال له:. قد سمعتٌ ما قال الله 
تعالى في المطففين؛ أراد بذلك أن المطففين قد توجه عليهم هذا الوعيد العظيم الذي 
سمعت بهء فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا ورن. وفي هذا 
الإنكارٍ والتعجيب وكلمةٍ الظن» ووصف اليوم بالعظيم» وقيام الناس فيه لله خاضعين» 
ووصفب ذاته برب العالمين»؛ بيان بليغ لعظم الذنب» وتفاقم الإثم في التطفيف» وفيما ‏ 
كان في مثل حاله من الحيف» وترك القيام بالقسط» والعمل على التسوية والغدل» في 
كل أخذٍ وإعطاءء بل في كل قول وعمل. ‏ 


الثالثة - قرأ آبن عمر: «ويل للمطففين؛ حتى بلغ 2 يقوم م النامرخ - 
العالمين» فبكى حتى سَّقَطء وأمتنع من قراءة ما بعده» ثم قال؛ سمعت النبي 206 
يقول :يوم يقوم الناس لرب العالمين» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء فمنهم 
من يبلغ العَرّق كعبيه» ومنهم من يبلغ ركبتيه؛ ومنهم من يبلغ حَقويهء ومنهم من يبلغ 
صدرهء. ومنهم .من يبلغ أذنيه» حتى. إن أحدهم ليغيب في رشحه كما يغيب 
الصُفدع»2'0. وروّى ناس عن أبن عباس قال: يقومون مقدار ثلثمائة سنة. قال: 
ويهون على المؤمنين قدرٌ صاديع الفريضة» ورُوي عن عبد الله بن عمر عن النبي و 
قال: ايقومون ألف عام في الظّلة؛. ورّوّى مالك عن نافع عن أبن عمر عن النبي كله 
قال: (يوم يقوم الناس لرب العالمين» ٠»‏ حتى إن أحدهم ليقوم في رشخه إلى أنصاف 
أذنيه». وعنه أيضاً عن النبي كَلِ: «يقوم مائة سنة». وقال أبو هريرة قال النبي كَل 
لبشير الغفاري : ١كيف‏ أنت صانع في يوم يقوم الناس ‏ فيه مقدار ثلثماثة. سنة ثرت 
العالمين» لا يأتيهم فيه خبر. ولا يؤمر فيه بأمر» قال بشير : المستعان الله . ش 

قلت: قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدريّ عن النبي ل (إنه 
ليُخْفف عن المؤمن؛ حتى يكون أخففّ عليه من صلاة المكتوبة يصلَّيها في الدنيا؛ في 
«سأل سائل»”'2. وعن أبن عباس: يهون على المؤمنين قدرٌ صلاتهم الفريضة. وقيل : 


)١(‏ أي في الماء. 
00 راجع 17/18 . 
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إن ذلك المقام على المؤمن كزوال الشمس ؛ والدليل على هذا من الكتاب قوله الحق : 
«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثم وصفهم فقال: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون4 جعلنا الله منهم بفضله وكرمه وجوده. ومنه أمين . وقيل: المراد بالناس 
جبريل عليه السلام يقوم لرب العالمين : قاله أبن جبير. وفيه يُعد؛ لما ذكرنا من الأخبار 
في ذلك. وهي صحيحة ثابتة» وحسبّك بما فى صحيح مسلم والبخاريّ والترمذيّ من 
حديث أبن عمر عن النبي كل ايوم يقوم الناس لرب العالمين» قال: «يقوم أحدهم في 
رشحه إلى نصف أذنيه». ثم قيل: هذا القيام يوم يقومون من قبورهم. وقيل: في الآخرة 
بحجقوق عباده في الدنيا. وقال يزيد الرشك: يقومون بين يديه للقضاء . 

الرابعة ‏ القيام لله رب العالمين سبحانه حَقير بالإضافة إلى عظمته وحقهء فأما 

قيام الناس بعضهم لبعض فأختلفٌ فيه الناس؛ فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه. وقد 
روي أن النبي يَكيٍ قام إلى جعفر بن أبي طالب وأعتنقه» وقام طلحة لكعب بن مالك 
يوم تيب عليه. وقول النبي وَل للأنصار حين طلع عليه سعد أبن معاذ : «قوموا إلى 
سيّدكم». وقال أيضاً: «من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتوبأ مقعده من النار». 
وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته» فإن أنتظر ذلك وأعتقده لنفسه. فهو ممنوع» وإن 
كان على طريق البشاشة والوّصلة فإنه جائزء وخاصة عند الأسباب» كالقدوم من السفر 
ونحوه. وقد مضى في آخر سورة #يوسف6”'' شيء من هذا . 

3 « كَلَآإنَكتَبَ التُمَرلَنْسِيينٍ (4)2 . 

[4] < ما درك ماين 40 . 

[4] « كتبمفم 4 . 

. 4)( يلوس كيبي‎ « 1٠١ 

. الْدِنَ كرون سوم الذن (3؟‎  ]١11[ 

3 «وَبا يكب بن لكل مر ير 402 . 


. * 5 إدَا نل عليه ءاشنا َال أسنطير الدولين‎ «8. ] ١ 
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قوله تعالى: #كَلا إن كتاب المُجَارٍ لني سِجينٍ» قال قوم من أهل العلم 
بالعربية: «كَلاْ»: ردّع وتنبيه؛ أي ليس الأمر على ما هم عليه من تطفيف. الكيل 
والميزان» أو تكذيب بالآخرة» فليرتدعوا عن ذلك. فهي كلمة رَدْعَ ورّجْرء ثم 
أستأنف فقال: #إن كتاب المْجّارٍ4. وقال الحسن : «كَلا؛ بمعنى حَقًا. ورّوّئ ناس 
عن أبن عباس كلد قال: ألا تصدقون؛ فعلى هذا: الوقف #لرب العالمين» . وفي 
تفسير مقاتل: إن أعمال الفجار. وروى ناس عن أبن عباس قال: إن أرواح الفجار 


وأعمالهم لفِي سجين 4 . وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: سججين صخرة 
تحت الأرض السابعة» تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها. ونحوه عن أبن عباس 
وقتادة وسعولينة جبير ومقاتل ركفت قال كعب: تحتها أرواح الكفار تحت خخدٌ 
اتلعنى قفن كضع ايها قال« معن مدر موده ضف الأرضن الساسةاء يكترت 
فيها أسم كل شيطان» تلقى أنفس الكفار عندها. وقال سعيد بن جبير: سجين تحت 
خد إبليس. يحيى بن سلام: حجر أسود تحت الأرض» يكتب فيه أرواح الكفار. 
وقال عطاء الحُراساني: هي الأرض السابعة السفلى» وفيها إبليس وذرّيته. وعن 
أبن عباس قال : إن الكافر يحضره الموت . وتحضره رسل الله 
فلا يستطيعون لبغض الله له وبغضهم إياه» أن يؤخروه ولا يعجلوه حتى تجيء 
ساعته» فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه » ورفعوه إلى ملائكة العذاب ٠»‏ فأروه ما شاء 
الله أن يُرُوه من الشرء ثم هبطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سِحُينَء وهي آخر 
سلطان إبليس» فأثبتوا فيها كتابه . وعن كعب الأحبار في هذه الآية قال: إن رُوح 
الفاجر إذا قبضت يُصُعد بها إلى السماء » فتأبى السماء أن تقبلها » ثم يُهُبط بها إلى 
الأرض » فتأبى الأرض أن تقبلّها » فتدخل في سبع أرضين» حتى يُنْتَهَى بها إلى 
سِجين » وهو خد إبليس » فيخرج لها من سجين من تحت خخدٌ إبليس رق » فيرقم 
فيوضع تخت نخد إبليس . وقال الحسن : سِجّين في الأرض السابعة . وقيل : 
00 وإشارة إلى أن الله تعالى يرد أعمالهم التي ظنوا ااي . قال 
مجاهد : المعنى عملهم تحت الأرض السابعة ‏ لا يصعد منها 0 وقال: 


4 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

سجين صخرة في الأرض السابعة. وروى أنو هريرة عن النبي يِه قال: لاسجين جب 

في جهنم وهو مفتوح» وقال في الفلق: (إنه جب مغطى». وقال أنس: هي دَركة في 

الأرض السفلى. وقال أنس قال النبي يَلِ: سجين أسفل الأرض السابعة». وقال 

عكرمة : للأسجين؟ : خسار وضلال ؛ 'كقولهم لمن سقط قذره: قد زلق بالحضيض . 

وقال أبو عبيدة والأخفش والزجاج : ٠‏ للفِي سِجِينٍ4 لفي حبس وضيق ث شديدك» فيل 
من السَّجْن؛ كما يقول: : فسيق وش رَيبا؟ قال أبن مقبل : | ظ 
زفق يشتريون الف عه ضَرْباًتواصث به الأبطال سينا" 


والمعنى : كتابهم في حبس ؛ جعل ذلك دليلاًٌ على خساسة منزلتهم. ٠‏ أو لأنه يحل من 
الإعراض عنه والإبعاد له محل الزجر والهوان. وقيل: أصله سِججيل» فأبدلت اللام 
نوناً. رطام اكد وقال زيد , بن أسلم: سِجِين في الأرض السافلة» وسجيل في 
السماء الدنيا. القشيري : سجّين: موضع في السافلين» يدفن فيه كتاب هؤلاء» فلا 
يظهر بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون.. وهذا دليل على نخبث أعمالهم» وتحقير 
الله إياها؛. ولهذا قال في كتاب الأبرار: #يشهده المقربون©. #وما أدراك ما سْجينُ4 
أي ليس ذلك مما كنت تعلمه يا محمد أنت ولا قومك. ثم فسره له فقال: #كتاب 
مرقومٌ» أي مكتوب كالرقُم في الثوب. لا يُنْسَى ولا يُمُحى . وقال قتادة:. مرقوم أي 
مكتوب». رقم لهم بشر: لا يُزاد فيهم أحد ولا يَنْقص منهم أحد. .وقال الضحاك: 
مرقوم: مختوم» بلغة حمير؛ وأصل الرقم: الكتابة؛ قال: 
سأرقم في الماء القّراح”" إِلِيكّدُ 2 على بُعدكم إن كان للماءِ راقِمُ 

وليس في قوله : «وما أدراك ماسِجّين؟» ما يدل على أن لفظ سجين ليس عربياً؛ كما لايدل في 
قوله: #القارعة ما القارعة . وما أدراك ما القارعة4 بل هو تعظيم لأمر سجين . وقد مضى في 
مقدمة الكتاب ‏ والحمد لله - أنه ليس في .القرآن غير عربيّ . «ويلٌ يومئِذٍ للمكذبينَ» 


)غ0( الذي في التاج نقلا عن الجوهري: 0 

ظ ورجلة يضربون الهام عن عرض 
00( ا 28/1 
() القراح .بوزن سحاب: الماء الذي لا ثقل فيه. 


عسو المطففين». الآية: 14 ”ا 0" 


أي شدة وعذاب يوم القيامة للمكذبين. ثم بيّن تعالى أمرهم. فقال: «الذينَ يكذْبون 
بيوم الثي» أي بيوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد. . #وما يكذب به إلا كل 
مُعْتكِ اك > لي اناجن جاترعن الحو معتد على الخلق في معاملته إياهم» ‏ وعلى 
نفسهغ وهو أثيم في. ترك. أمر الله. وقيل هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل 
ونظرائهما ؛ لقوله تعالى: #إذا تُْلَى عليه آياتّنا قال أساطيث الأولينَ» وقراءة العامة 
اتثْلّى» بتاءين» وقراءة أبي حَيِوة وأبي سماك وأشهب العْقَيلي والسُلّمي: «إذا يُتلَى» 
بالياء. وأساطير الأولين: القن دنا التي كتبوها وزخرفوها. واحدها 
أسطورة وإسطارة» وقد تقدم.. 


[15] 250 دعل قروم كا تيرق 4 . 
[16] « كنآ ممم عَنتتم بطر لحو 49.. 
0 72 دي بض 

[117] 1.172 هذا ألَيِى كم ب تكَذبونَ (و) 


قوله تعالى 55 كسبل : : كاذ» اد 
ليس هو أساطيرٌ الأَوّلينَ. وقال الحسن : معناها حقاً لرَانَ على قُلُوبهم» . وقيل: في 
الترمذيّ : عن أبي هُريرة عن رسول الله يلك قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكت في قلبه 
ُكتة سوداء» فإذا هو نزع وأستغفر الله وتاب» صقل قلبه» فإن عاد زيد فيهاء حتى تعلرَ على 
قلبه» وهو (الوَانُ) الذي ذكر الله في كتابه كَل بل رَان على قُلُوبهِمْ ماكانوايكسبون4». قال: 
هذا حديث حسن صحيح. وكذا قال المفسرون: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب . 
قال مجاهد : هو الرجل يُذَنبٍ الذنب» فيحيط الذنب بقلبه؛ 0000006 
بقلبه» حتى تُمَشي الذنوب قلبه . قال مجاهد؛ هي مثل الاية التي في سورة البقرة : «بلى مَنْ 
كَسَبَ سَيئة4 . . ٠‏ الآية . ونحوه عن الفراء؛ قال : : يقول كثرت المعاصي منهم والذنوب» 
فأحاطت بقلوبهم » فذلك الَيْنٌ عليها . ورُوي عن مجاهد أيضاً قال : القلب مثل الكهف ورفع 
كه فإذا أذنب العبد الذنب أنقبض ؛ و إصبعه دويز أذنب الذنب لبان وضم 


. 1١/7 راجع‎ 6 


يا الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
أخرى» حتى ضم أصابعه كلها حتى يُطْبَع على قلبه. قال: وكانوا يرون أن ذلك هو 
الرَيْنَء ثم قرأ #كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يَكُسِبون4. ومثله عن حذيفة رضي 
الله عنه سواء. وقال بكر بن عبد الله : إن العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الوبرة» 
ثم صار إذا أذنب ثانياً صار كذلك؛, ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمُّئْخل» أو 
كالغِربال» لا يغي خيراًء ولا يثبّت فيه صلاح» وقد بيّنا في «البقرة»' القولٌ في هذا 
المعنى بالأخبار الانة عن ونترن لله و فلا معنى لإعادتها. وقد روى عبد الغني بن 
سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن أبن عباس» وعن موسى 
عن مقاتل عن الضحاك عن أبن عباس شيئاً الله أعلم بصحته؛ قال: هو الران الذي 
يكون على الفخذين والساق والقدمء وهو الذي يُلبس في الحرب. قال: وقال 
آخرون: الران: الخاطر الذي يخطر بقلب الرجل. وهذا مما لا يُضْمن عهّدة صحته. 
فالله أعلم. فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى ذكره قبل هذا. وكذلك أهل اللغة 
عليه؛ يقال: رَانَ على قلبه ذنبة يَرِينُ رَئْناً وريوناً أي غلب . قال أبو عُبيدة في قوله: 
«كَلاً بل رَانَ عَلَى قُلُوبهِمْ ما كانوا يكسِبُونَ4 أي غلب؛ وقال أبو عُبيد: كل ما غلبك 
[وعَادكَ]”'' فقد ران بك» ورانك» وران عليك؛ وقال الشاعر: 


وكَمْ ران من ذنب على قلب فاجر فتابٌ من الذنب الذي رَانَ وأنجلى 
ورانث الخمر على عقله: أي غلبته» وران عليه التُعامنُ: إذا غطاه؛ ومنه قول عمر في 


ص م وء و ممه 0 - 7ر4 
اعفن امشر كيو فأصبح قد رِينَ 
شع مدا واءتواتت به الشي حنيوان لا توه نافناء 


فقوله: رانت به الخمر؛ أي غلبت على عقله وقلبه . وقال الأمويّ: قد أران القوم فهم مُرِينون: إذا 
هلكت مواشيهم وهُّزلت . وهذا من الأمر الذي أتاهم مما يغليهم: ؛ فلا يستطيعون أحتماله . قال 
أبو ريد يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه» ولا قبل له 


به . أي غلبته الديون» وكان يَدَانْ ؛ ومنه 


00 


)000 راجع 68/١‏ فما بعدها . 030( [وعلاك] : زيادة من («اللسان» : ران)» تتميما أ لكلام أبي 
عبيل . فر في النهاية لابن الأثير : أي أحاط الدين بماله . 
(4) البيت في («اللسان»: ران) منسوبا أ لأب زبيد: يصف سكراناً غلبت عليه الخمر . 
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وقال أبو مُعاذ النحويّ: الرّين: أن يسود القلب. من الذنوب» والطبّع أن يُطْبَع على 
. القلب» وهذا أشد من الّينء والإقفال أشد من الطَبَع . الرّجَاج : الدَيْنَ: هو كالصدأ 
يُعَشّى القلب كالغيم الرقيق» ومثله الغين» يقال؛ غِين على قلبه: عُطي. والعّين: 
شجر ملتف. الواحدة غيناء» أي خضراءء كثير الورق» ملتفة الأغصان. وقد تقدم 
قول الفراء أنه إحاطة. الذنب بالقلوب. وذكر الثعلبيَّ عن أبن عباس: #ران على 
قلوبهم»: أي غطَى عليها. وهذا هو الصحيح عنه إن شاء الله. وقرأ حمزة والكسائي 
والأعمش وأبو بكر والمفضل «ران» بالإمالة؛ لأن فاء الفعل الراء» وعيئنه الألف متقلبة 
من ياء» فحسنت الإمالة لذلك . براك عر ما لأن باب فاء الفعل في (فَعَلَ) 
الفتح. مثل كال وباع ونحوه. وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ووقف حفص تلثم 
يبتدىء لارّان) وقفا يُبيّن اللام» لا للسكت. 


قوله تعالى: #كلا إنهم» أي حقا «إنهم؟ , يعني الكفار وعن ربهم يومئِذٍ» أي 
يوم القيامة #لمحجوبون»#. وقيل: «كلاً» ردع وزجرء أي ليس كما يقولون» بل 
9إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون4. قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله عرّ 
وجل يُرَى في القيامة» ولولا ذلك ما كان في هذه الأية فائدة» ولا خُصّت منزلة الكفار 
بأنهم يحجبون. وقال جل ثناؤه: #وجوه يومئَذٍ ناضرة» إلى ربها ناظرة» فأعلم الله جل 
ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه» وأعلم أن الكفار محبوبون عنه» وقال مالك بن أنس في 
هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي: لما 
حجب قوماً بالسخط» دل على أن قوماً يرونه بالرضا. ثم قال : أما والله لو لم يوقن 
محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. وقال الحسين بن 
الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته . وقال 
مجاهد في قوله تعالى : # لمحجوبون * : أي عن كرامته ورحمته ممنوعون . وقال. 
قتادة: هو أن الله لا ينظر إليهم ريتك لا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعلى الأول 
الجمهور » وأنهم محجوبون عن رؤيته فلا يرونه . # ثم إنهم لصالوا الججيم » أي 


)١(‏ الرين: هو الختم» أي الطبع على القلب كما في «اللسان) مادة ارين». 


رقف الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي . 

ملازموهاء ومحترقون فيها غير خارجين منهاء #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها» و #كلما خبت زدناهم سغيرا». ويقال: الجحيم الباب الرابع من النار. #ثم 
ا لظ 


[16] < كلآ إن كنب البرار لت عِلِدِيتَ :40. 
01م نآك م5 40 ش 

[0؟] « كنتب نيهم 419 ظ 

1 « يتهنة التق 410 . 


قوله تعالى: اكلا إن كتاب الأبرار لفي عِلِيِين4 كَل بمعنى حقآء والوقف / 
على «تكذبون». وقيل أي ليس الأمر كما يقولون ولا كما ظنواء بل كتابهم في 
سجين» وكتاب المؤمنين في عليين. وقال مقاتل: كلا» أي لا يؤمنون بالعذاب الذي 
يَصْلّونه . ثم آستأنف فقال: إن كتاب الأبرار» مرفوع في عليين على قدر مرتبتهم . 
قال آبن عباس: أي في الجنة. وعنه. أيضاً قال: أعمالهم في كتاب الله في السماء. 
وقال الضحاك ومجاهد وقتادة: يعني السماء. السابعة فيها أرواح..المؤمنين. ورَوّى 
أبن الأجلح عن الضحاك قال: هي سِذرة المنتهى» ينتهي إليها كل شيء من أمر الله 
لا يعدوهاء فيقولون: ربٌ! عبدك فلان» وهو أعلم به منهم» فيأتيه كتاب من الله عز 
وجل مختوم بأمانه من العذاب. ‏ فذلك قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار8. وعن 
كعب الأجبار قال:: إن روح المؤمن إذا قبضت صُعد بها إلى السماءء وفتحت لها 
أبواب السماءء وتلقّتها الملائكة بالبشرّى» ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرج لهم من تحت العرش» رق فيرقم ويختم فيه النجاة من الحساب يوم القيامة 
ويشهده المقدّبون. وقال قتادة أيضاً: «فِي عِليّينَ؛ هي فوق السماء السابعة عند قائمة 
العرش اليمنى . وقال الْبَرَاء بن عازب قال النبي عه : . اعِليون في السماء السابعة تحت 
العرش». وعن أبن عباس أيضاً؛ هو لوح من زيرجدة خضراء معلق بالعرش» أعمالهم 
مكتوبة فيه. وقال الفراء: عِليون أرتفاع بعد أرتفاع. وقيل: عليون أعلى الأمكنة. 
. وقيل: معناه علوّ في علرّ مضاعف. كأنه لا غاية له؟ ولذلك جمع بالوار والنون. وهو 
معنى قول الطبريّ. قال الفراء: هو أسم موضوع على صفة الجمعء ولا واإحد له من 
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ظ لفظه؛ كقولك: : عشرون وثلاثون». والعرب إذا جمعت جمعاً ولم يكن له بناء من 
واحده ولا تثنية» قالوا في المذكر والمؤنث. بالنون. وهي معنى قول الطبري. 64 
الزجاج : إعراب هذا الاسم كإعراب الجمع. كما تقول هذه شوو ورأيت 
قنّسرين. وقال يونس النحوي واحدها: علي وعلية. وقال أبو الفتح : عليين: جمع 
علِيَّء وهو فِعّيل من العلوّ. وكان سبيله أن يقول عِلَّية كما قالوا للغرفة عِلّية؟ لأنها من 
العلوء فلما حذف التاء من عِلية عوضوا منها الجمع بالواو والنون» كما قالوا في 
أرضين. وقيل: إن عليين صفة للملائكة؛ فإنهم الملأ الأعلى؛ كما يقال: فلان في 
بني فلان؛ أي هو في جملتهم وعندهم. والذي ذ في الخبر من حديث أبن عمر أن 
رسول الله كه قال: "إن أهل يليين لينظرون إلى الجنة من كذاء فإذا أشرف رجل من 
أهل علِيين أشرقت الجنة لضياء وجههء فيقولون: ما هذا النور؟ فيقال أشرف رجل من 
أهل عليين الأبرار أهل الطاعة والصدق». وفي خبر آخر: إن أهل الجنة نيرون أقل 
علليين كما يُرى الكوكب الذَّرّيُ في أفق السماء؛ يدل على أن عليين أآسم الموضع 
الع ورؤى ناس عن ابن عباس في قوله «علِيين» قال: أخبر أن أعمالهم 
أوأرواحهم في السماء الرابعة. : ثم قال: لآرنا ادرلة ما عليوة4 آئ ما الذي اعليك با 
محمد أي شيء ل ا اا 
فقال: #اكتاب مرقوم يشهده المقربون#. _وقيل: إن «كتاب مرقوم» ليس تفسيراً 
لعليين» ؛ بل تم الكلام عند قوله: وفليوة ةن ابتدأ وقال: «كتاب مرقوم» أي كتاب 
الأبرار كتاب مرقوم ولهذا عكس الرقم في كتاب الفجار؛ قاله القشيريّ. وروي: أن 
الملائكة تصعد بعمل العبدء فيستقبلونه”"" فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه 
أوحى إليهم: إنكم الحفظة على عبدي. وأنا الرقيب على ما في قلبه» وإنه أخلص لي 
عمله؛ فاجعلوه في عليين» فقد غفرت لهء وإنها لتصعد بعمل العبدء فيتركونه فإذا 
انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم : أتنم الحفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما في. 
قلبه؛ وإندج بيخلص لي عم فاجعلوه في سِجين . 


(0) فيستقبلونه: كذا في أ بايا حء طءى ل. 
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| قوله تعالى : #يشهدةٌ المقرَبُون4 أي يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملائكة . 
وقال وهب واين إسحاق : المقربون هنا إسرافيل عليه السلام» فإذاعمل المؤمن عمل البرء 
صَعِدت الملائكة بالصحيفة وله نور يتلأ لأفي السموات كنور الشمس في الأرض » حتى ينتهي 
بها إلى إسرافيل» فيختم عليها ويكتب فهو قوله : إيشهده المقربون4 أي يشهد كتابتهم . 
[7؟] « إِوَّالْدبَار لنى تر 4159 . [؟] « عل الأزآيك يَظرُونَ 409 . . 
[4؟] 9 ترف فى وجوههم نَطْرَة ليم 49 . 

«١ 1‏ يتين يَحِقٍ تَختُور 403 . 


عب جب شل لين بين 


[7] ماهم مسك وَفٍ ذدَلِكَ يتايس المكنافسون و5 . 


[70] < ومزراجم من تَسْنيِمٍ 59)» . 


ايلم 


«عَبايترث يها النقرّؤرت 49 . 


قوله تعالى: #إن الأبرار» أي أهل الصدق والطاعة. «لفي نعيم# أي نَعْمّة 
والنّعمة بالفتح: التنعيم؛ يقال: نَعّمه الله وناعمه فتنعم؛ وامرأة منمّمة ومناعمة بمعنى . 
أي إن الأبرار في الجنات يتنعمون. طعلى الأرائِكِ» وهي الأسرة في الحجال 
«ينظّرون» أي إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمة وأبن عباس ومجاهد. 
وقال مقاتل: ينظّرون إلى أهل النار. وعن النبي ككلِ: «ينظرون إلى أعدائهم في النار؛ 
ذكره المَهْدَوِيَ. وقيل: على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله.. 

قوله تعالى : لإتعرفٌ فِي وجوههم نَضْرَّة النعيم» أي بهجته وغضارته ونوره؛ يقال : 
نضر النبات: إذا أزهر ونوّر. وقراءة العامة #تعرفٌ» بفتح التاء وكسرالراء «نَضْرةً؛ نصباً؛ 
أي تعرف يا محمد . وقرأ أبوجعفر بن القعقاع ويعقوب وشيبة وأبن أبي إسحاق: اتَعْرّف» 
بضم التاء وفتح الراء على الفعل المجهول «نضرة» رفعاً . ليُسْقَون من رجيق» أي من 
شراب لا غِش فيه. قاله الأخفش والزْججاج. وقيل» الرحيق الخمر الصافية. وفي 
الضحاح : الرحيق صفوة الخمر . والمعنى واحد. الخليل: أقصى''' الخمر وأجودها. 
وقال مقاتل وغيره: هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش الئيرة» قال حسان: 


0١‏ كذا 1 الأصول كلها ولعل الصواب: أصفى الحمر. 
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يَسْقون مَنْ وَرَدَ البريص عَلَيْهِمُ يَرَدَى يُصَفّق بالرجيق, ادل 


قال آخر © : 


آم لااسييل إلى الغئات رذكزه أتهى إلوسمن الرعين الكلسشل 
#مختوم ختامه مسك4 قال مجاهد؛ يختم به آخر جُؤْعة. وقيل: المعنى إذا 
شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأسء أنختم ذلك بخاتم المسّْك. وكان أبن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طعم المسك. ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي قالا:. 
ختامه آخر طعمه. وهو خسن؛ لأن سبيل الأشربة أن يكون الكدّر في آخرهاء فوصف 
شراب أهل الجنة أن زاتحة ازع رائيخة السستك وه امسووق غنم غبك الله قال 
المختوم الممزوج . وقيل: مختوم أي ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس إلى أن يَفَكَّ 
ختامها الأبرار. وقرأ عليَّ وعلقمة وشقيق والضحاك وطاوس والكسائي «خاتمه» بفتح 
الخاء والتاء وألف بينهما. قاله علقمة: أما رأيت المرأة تقول للعطار: أجعل خاتمه 
مسكاًء تريد آخحره. والخاتمٌ والختام متقاربان في المعنى » إلا أن الخاتم الاسمء واليختام 
المصدر؛ قاله الفراء: وفي الصحاح: والختام: الطين الذي يُختم به. وكذا قال مجاهد 
وأبن زيد: ختم إناؤه بالمسك بدلا من الطين. حكاه المهدويّ. وقال الفرزدق : 
وبت َف أغلاق الختام "أ 
وقال الأعشى : 0 
وأبرزها وعليها حَتم 
أي عليها طينة مختومة؛ ,مثل تقض بمعنق منفوضي» وقئِضٍ بمعنى مقبوض ٠.‏ وذكر 
أبن المبارك وأبن وهب»ء 'واللفظ لابن وهب» ااا ا ا 


#ختامه مِسّْكِ#: ل ؛ ليس بخاتم يختمء تقر الي تولك العراء امن سانكم إن 
خلْطه من الطيب كذا وكذا. 


)١(‏ تقدم شرح البيت بهامش ص ١5١‏ من هذا الجزء. 2 (1) هو أبو كبير الهذلي. 
(9)- فندرالتك: فبتن جنابتي مصرعات 


(4؛) صدره: وصهباء طاف يهوديها 


515 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ‏ 

إنما خلطه مسك؛ قال: شراب أبيض مثل الفضة يختّمون به آخر أشربتهم» لو أن 
رجلا من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. 
"وزوق: أتكين: كعب :قال" :قبل نيا 'رسول اله.ها الرسيق المككوء؟ قال «شدران 
الخمر؛. وقيل: مختوم في الانية» وهو غير الذي يجري في الأنهار. فالله أعلم. 
#وفي ذلك* أي وفي الذي وصفناه من أمر الجنة #فليتئافس المتنافسون» أي 
فليرغب الراغبون؟؛ يقال: نمست عليه الشيء الفبئة ثفاسة: أي ضنتِت به» ولم أحبٌ 
أن يصير إليه. وقيل؛ الفاء بمعنى إلى» أي وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون في العمل؛ 
نظيره: لمثل هذا فليعمل العايلون». «ومزاجه» أي ومزاج ذلك الرحيق #مِن 
تسنيم© وهو شراب ينصبٌ عليهم من علوّء وهو أشرف شراب في الجنة. وأصل 
التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل ؛ ومنه سنام البعير 
لعلوّه من بدنه» وكذلك تسنيم القبور. وروي عن عبد الله قال: تسنيم عين في الجنة 
يشرب بها المقرّبون صِرْفاًء ويمزح منها كأس أصحاب اليمين فتطيب. وقال 
أبن عباس في قوله عرّ وجل: #ومزاجه من تسنيم» قال: هذا مما قال الله تعالى : 
«إفلا تعلم نفس ما أَحْفِي لهم من قُرةِ أعين4. وقيل: التسنيم عين تجري في الهواء 
بقدرة الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهل الجنة على قدر مائهاء فإذا أمتلأآت أمسك 
الماءء فلا تقع منه قطرة على الأرض» ولا يحتاجون إلى الاستقاء؟ قاله قتادة. 
أبن زيد: بلغنا أنها عين تجري من تحت العرش. وكذا في مراسيل الحسن. وقد 
ذكرناه في سورة «الإنسان2'”0. #إعيناً يشرب بها المقربون» أي يشرب منها أهل جنة 
عدنٍء وهم أفاضل أهل الجنة» صِرْفاًء وهي لغيرهم مِزاج. و اعيناً' نصب على 
المدح. وقال الزجاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم معرفة» ليس يعرف له 
أشتقاق » وإن جعلته مصدراً مشتقاً من السنام ف العيناً؛ تنصب ؟ لأنه مفعول به ؟ كقوله 
تعالى : #أو إطعام في يوم ذي مسغبة # يتِيمً4 وهذا قول الفراء إنه منصوب بتسنيم ٠‏ وعند | 
الأخفش ب «يُسْقَون؛ أي يسقون عيناً أو من عين. وعند المبرد بإضمار أعني على المدح . 


لل راجع ص ١7‏ من هذا الجزء . 


سورة ا الآية: 579 511 
[4؟)] ١‏ < إزالزيب اماع وان الذي ءا مَبُوأ يم - 5 
م د ير 0 


0 
و هه 


لضفا وإ اَبَأ إل ملو أنقَلبوأ فَكهين 42 . 
["] وَِداروفَْ 2 < 
ارا 77 لامي عدن 45 0 
33 « كبن الِْينَءامثوأين الْكَُار موه 4 
[ه"]. عل[ اللو 46 

3 اهَل ب الما كوأ يتما 4 . 


0 قوله تعالى : 0 الذينَ أجرموا» وصف ٠‏ أرواح الكفار في الدنيا. مع المؤمنين 
باستهزائهم بهم والمراد رؤساء فريش من أهل الشرك . روى ناس عن أبن عباس قال : : هو 
الوليد بن المغيرة» وعَُقْبة بن أبي مُعَئْطء والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» 
والعاص بن هشام» وأبو جهل» والنضر بن الحارّث؛ وأولئك إكانوا ين الذين آمنواه من 
أصحاب محمد يلد مثل عَمَارء وحَبَّابٍ وصٌهَيب وبلال #يضحكون4» على وجه السخرية . 
«وإذا مروا يهم عند إتيانهم رسول الله وَكِي «يتغامزون» : يغمز بعضهم بعضاًء ويشيرون 
بأعينهم ٠‏ وقيل أي يعيّرونهم بالإسلام ويعيبونهم به ؛ يقال : غمزت الشيء بيدي ؟ قال : 

ظ وكنت إذا غمزتٌ قناةً قوم ظ كَسَِرْت كعوتها أو تستقيما 
وقالت عائشة: كان البي ول إذا سحجد غمزني؛ فقبضت رجلي . بن 
في «النساء»” ''. وغمزته بعيني . وقيل: الغمز: بمعنى العيب» يقال غمزه: أي عابة» وما 
في فلان عَّمْزة أي عيب. وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب جاء في “نفر من 
العطليية إلى النبي ككل فلَمَرَهُمْ المنافقون» وضحكوا عليهم وتغامزوا ٠‏ «وإذا أنقلبوا©: 
أي أنصرفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذّويهم 8 آنقلبوا َكهين » أ يي معجُبين منهم . وقيل : 
مُعْجَبون بما هم عليه من الكفرء متفكهون بذكر المؤمنين . وقرأ آبن القعقاع. وحفص 
والأعرج والسلميّ : « فُكهين » بغير ألف . الباقون بألف . قال الفراء : هما لغتان مثل 


)30غ2 راجع ه04/6. 


يلين الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
طيع وطامع وَحَذِرَ وحاؤر وقد تقدم في سورة «الدخان»"'' والحمد لله . وقيل : الفكه : 
الأشر البطر والفاكه: الناعم المتنعم . (وإذا اد هُهْ» أي إذا رأى هؤلاء الكفاز 
أصحاب. محمد كَل #قالوا إن هؤلاء لضالُون» في آتباعهم محمداً ككل «وما أُرسِلوا 
عليهم حافظين4 لأعمالهم» موكلين بأحوالهم» رقباء عليهم «فاليوم# يعت هذا اليوم 
الذي هو يوم القيامة #الذين امنوا» بمحمد يوقي #من الكفار يضحكون# كما ضحك . 
الكفار منهم في الدنيا. نظيره في آخر سورة «المؤمنين»”"أ وقد تقدم. وذكر 
أبن المبارك : أخبرنا محمد بن بشار عن قتادة في قوله تعالى : إفاليوم الذين آمنوا مِن 
الكفار يضحكون4 قال: ذُكِر لنا أن كعبا كان يقول إن بين الجنة والنار كوّى» فإذا أراد 
المؤمن أن ينظر إلى عدوّ كان له في الدنيا أطلع من بعض الكرّى؛ قال الله تعالى في 
آية أخرى: «فاطلع فرآه في سواء الجحجيم» قال: ذُكِر لنا أنه أطلع فرأى جماجم القوم 
تَغْلِي. وذكر أبن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبيَّ عن أبي صالح في قوله تعالى: #الله 
يستهزىء بهم» قال: يقال لأهل النار وهم في النار: آخرجواء فتفتح لهم أبواب 
النارء فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروجء والمؤمنون ينظرون إليهم 
على الأرائك» فإذا آنتهوا إلى أبوابها عُلّقت دونهم؛ فذلك قوله؛ الله يستهزىء بهم» 
ويضحك منهم المؤمنون حين عُلقَثْ دونهم فذلك قوله تعالى: فاليوم الذِين آمنوا ' 
من الكفار يضحكون»4. #على الأرائِكِ نِكِ ينظرون * هل نُوَبَ الكفارٌ ما كانوا يفعلون» 
وقد مضى هذا في أول سورة «البقرة»”"“. ومعنى #هل ثُرُب) أي هل جوزي بسخريتهم 
في الدنيا بالمؤمئين إذا فل بهم ذلك. وقيل: إنه متعلق ب «ينظرون» أي ينظرون : 
هل جوزي الكفار؟. فيكون معنى هل [التقرير] وموضعها نصبا ب اينظرون؟. وقيل : 
أستئناف لا موضع له من الإعراب. وقيل : هو إضمار على القولء والمعنى؛ يقول 
بعض المؤمنين لبعض هل ثُرْبٍ الكفار» أي أثيت وججوزي. وهو من ثاب يثئوب أي 
بجع فالثواب.ما يرجع على العبد في مقابلة عمله. ويستعمل في الخبر والثر. . 
ختمت السورة والله أعلم . ظ [ 


6 ايه س0 
فم راجع ١0/1‏ 7 
ف راجع .7١8/١‏ 
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سورة الانشقاق 


لمكم آ الوط ا 


١ ]'[‏ وإذا )لاض مَدَّت )© . 
11 « وَالفتَمافهَا ولت 4 . 
[4] < وأو را وَخُدت ( 2 

قوله تعالى: .9إذا السماء أنشقت »4 أي 55 وتفطرث بالققاء: والغمّام 
مثل السحاب الادفل» وكذا رَوَى أبو صالح عن أبن عباس. وروي عن علي 
عليه السلام قال: تَشَّقّ من المجزة. وقال: المُّجَدَة باب السماء. :وهذا من أشراط 
الساعة وعلاماتها. #وأَذنت لِربّها وحُقَّثْ» أي سمعت» وحق لها أن سعع: روي 
سام ومجاهد وغيرهما؛ ومنه قوله يَلَِوِ :. «ما أذن للحي كأذله لني 

يتغنى بالقران» أي ما أستمع الله لشيء؛ قال الشاعر : 

صُةٌّ إذا سمعوا خيراً ذكرثٌ به وإن ذَكِرتُ بسُوءٍ عندهم أَؤْنُوا 
أىشميغوا:.وقال قعتدانن أءصاحيه:. 00 

إنْ يأدَنُوا ِيبةَ طاروا بها فرحا 2 وما هُمٌ أَؤنوا من صالح دَفَنُا 
وقيل: المعنى وحقَّق الله عليها الاستماعَ لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك: حُقَتْ: 
أطاعت» وحُقَ لها أن تطيع ربهاء لأنه خلقها؛ يقال: فلان محقوق بكذا. وطاعة 
السماء: بمعنى أنها لا تمتنع مما أراد الله بهاء ولا يبعد خلق الحياة فيها حتى تطيع 
وتجيب. وقال قتادة: حق لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قول كثير: 


فإن تكن العْتَبَى فأهلاً ومَرْعباً وحْقَّتْ لها العْتبى لدينا وقَلّتِ 


1 الجزء التاسع. عشر من تفسير القرطبي 

. قوله تعالى: «وإذا الأرضٌ مُدّتْ» أي بُسطت ودُكُت جبالها. قال النبي كله : 
انعد م3 الأديم؛ لأن الأديم إذا مذ زال كل انثناء فيه وأمتدٌ وأستوى. قال أبن عباس 
وأبن مسعود: ويزاد» وسعتها كذا وكذا؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى 
لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمهء: لكثرة الخلائق فيها. وقد مضى في سورة 
ظ لبرامي ي أن الأرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهِرة في قول أبن عباس على ما 
تقدم عنه '. #وألقت ما فيها وتخلت4 أي أخرجت أمواتهاء وتخلت عنهم. وقال 
ابن جبير: ألقت ما في بطنها من الموتى» وتخلت ممن. على ظهرها من الأحياء.. 
وقيل: ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنهاء وتخلت منها. أي خلا جوفهاء فليس 
في بطنها شيء» وذلك يؤذن بعظم الأمرء كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة. 
وقيل : تَخَلّت مما على ظهرها من جبالها وبحارها . وقيل : ألْقَتْ ما أستووعت وتخلت 
مما أستحفظت؛ لأن الله تعالى أستودعها عباده أحياءً وأمواتاً» وأستحفظها بلاده 
مزارعة وأقواتاً. #وأذنت لربها» أي في إلقاء موتاها «وحُقَّتْ» أي وحق لها أن تسمع . 
أمره. وأختلف في جواب (إذا؛ فقال الفراء: «أؤِنت». والواو زائدة» وكذلك 
«وَأَلْقَتْ». آبن الأنباري: قال بعض المفسرين: جواب لإإذا السماء أنشقت# أَؤْنت» 
وزعم أن الواو مقحمة وهذا غلط؛ لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع «حتى ‏ إذا؛ كقوله 
تعالى : رفاسا د إفلما أَسْلَما وتَلّه 
للِجبين * وناديناه» معناه «ناديناة» والواو لا تقحم مع غير هذين. وقيل: الجواب فاء 
مضمرة كأنه قال: «إذا السماء أنشقت» فيا أيها الإنسان إنك كادح . وقيل : جوابها ما دل 
عليه #فمُلاقِيهِ4 أي إذا السماء أنشقت لاقى الإنسان كدح . وقيل : فيه تقديم وتأخيرء أي 
فيا أيها الإنسان إنك كادح اك ربك كدحاً فملاقيه» #إذا السماء أنشقت4 . قاله المبرد. 
وعنه أيضاً: الجواب «إفأما من أوتي كتابه بيمينه© وهو قول الكسائي ؛ أي إذا السماء 


وح مر صمرمرا 


أنشقت لاع ل فلن بائتكا يفف اعت 


)0010( راجع . 
)رات ضرا عن هلا ودين + 


64 - سورة الانشقاق» الآية: 5 229 1/1 
ما قيل فيه وأحسنه. قيل: هو بمعنى أذكر #إذا السماء أنشقت4. وقيل: الجواب 
محذوف لعلم المخاطبين به؛ أي إذا كانت هذه الأشياء علم المكذبون بالبعث 
ضلالتهم وخسرانهم. وقيل: تقدّم منهم سؤال عن وقت القيامة» فقيل لهم: إذا 
ظهرت أشراطها كانت القيامة» فرأيتم عاقبة تكذيبكم بها. والقرآن كالاية الواحدة في 
دلالة البعض على البعض. وعن الحسن: إن قوله: #إذا السماء أنشقت# _قسم. 
والجمهور على خلاف قوله ٠‏ من أنه خب وليس بقسم . 

[5] « يتأيها الإنسن إِنَّكَ كادح إل ريك ندا فمأقيه 1 0 
[9] «تَآمَامَن أرق كتبؤييبية. :40 . 

[4] * سَوفَ يحَاسَبُ حِسَابا بصِيرا 00 . 

[9] # ولب إلك أَهلِي مسرورا 4210 . 


قوله تعالى: «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا» المراد بالإنسان 
الجنس أي يأبن آدم. وكذا روى سعيد عن قتادة: يابن أدم» إن كذْحَك لضعيف» 
فمن أستطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوّة إلا بالله وقيل: 
مُعَرّن؟ قال مقاتل: يعني الأسود بن عبد الأسد. ويقال: يعني 0 ل 
ويقال: يعني جميع الكفار؛ أيها الكافر إنك كادح. والكدح في كلام العرب: العمل 
والكسب؛ قال عي 


قال آخر: 0 00 0 ٠‏ ِ 0 ظ 
ومَضَتْ بشاشة كل عيش صالِح زيفيت ف أي ل البعياة والصضنى 


كدحاً» أي رجوعاً لا محالة #فملاقيه» أي مُلاق ربك . 'وقيل :. مُلاقٍ عملك. القتبيّ 
9إنك كادح» أي عامل ناصب في معيشتك إلى لقاء ربك. والملاقاة بمعنى اللقاء أي 
تلقى ربك بعملك . وقيل أي تلاقي كتاب عملك؟ اااي ينات 
«نأما مَنْ أوتي كتابه بيمينه» . 


1 ظ الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 

قوله تعالى : لإقَأما من أوتي كتابه ييمينه 4 وهو المؤمن لافسوف 27 أيسيرا» لا 
. مناقشة فيه كذا روي عن رسول الله و من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ككل : 
امن حوسب يوم القيامة عُذّب» قالت: فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله : #فأما من 
وي كتابه ييمينه فسوف يُحاسب حسابا يرأ فقال: «ليس ذاكِ الحساب» إنما ذلك 
العَرْض» مَنْ نوقيش الحساب يوم القيامة عذب» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 
وقال حديث حسن صحيح. «ويئقلِب إلى أهله مسرورا» أزواجه في الجنة من الحور 
. العين «مسرورأ» أي مغتبطاً قرير العين. ويقال إنها نزلت في أبي سلمة أبن عبد الأسدء 

عن | لسن طاعور من ياك إن دراه اوقل :نإل العله الذين كادرا الاق انان ليخبرهم 
بخلاصه وسلامته . والأوّل قول قتادة. أي إلى أهله الذين قد أعدهم الله له في الجنة . 


ل عر برضم | ديق 


. 40 | وأمامن أ وف كلبمروراء ظهروء‎ # ]٠١[ 
. سوف يدعو جور لي‎ 8 ]11[ 

11 « روصل سيبا40. 

. 400 إِنَمُ كان أَمْلِي مسرورًا‎ 8 ]١[ 


سراصض ص دست 


[غ:١]‏ 7 ِنَم مظن أن أن حور ' 03 
]١6[‏ # بل إن ريم كان بو بصيرا 00 


قوله تعالى : إوأما من أوتي كتابه وراء ظهره» نزلت في الأسود بن عبد الأسد أخي أبي 
سلمة ؛ قاله أبن عباس . ثم هي عامة في كل مؤمن وكافر . قال أبن عباس : يمد يده اليمنى 
ليأخذ كتابه فيجذبه مَل فيخلع يمينه؛ فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال قتادة 
ومقاتل: يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره؛ فيأخذ كتابه كذلك . 
#فسوف يدعو ثُبوراً» أي بالهلاك فيقول: يا ويلاه» يا ثبوراه. #ويَضْلَى سعيراً» أي 
ويدخل النار حتى يصلى بحرّها. وقرأ الحرّميان وآبن عامر والكسائي «ويُضْلَى» نضم الياء 
وفتح الصادء وتشديد اللام ؟ كقوله تعالى : ثم الجحيم صَلَُّوه4 وقوله : «وتَضْلِية جحيم» . 
الباقون «ويَصْلى» بفتح الياء غففاً» فعل لازم غير متعدٍ؛ لقوله : «إلا من هو صال الجحيم» 
وقوله: «يصلى النار الكبرى» وقوله: ثم إنهم لصالوا الجحيم# . وقراءة ثالئة رواها أبان 


6 تور الابشقاف. الآية:. 1 1 سفن 
عن ات ررد عن نافع وإسمعيل المكي عن أبن كثير «ويْضلى / بضم الياء 
وإشكان الصاد وفتح اللام مخففاً؛ كما قرىء «وسَيُضْلُونَ؛ بضم الياء»ء وكذلك في 
«الغاشية»؛ قد. قرىء أيضاً: «تصْلَى ناراً» وهما لغتان صلى وأصلى؛ كقوله: «نزل 
وأنزل». #إنه كان في أهله» أي في الدنيا #مسروراً» قال أبن زيد: وصف الله أهل 
الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنياء فأعقبهم به النعيم والسرور في 
الآخرة» وقرأ قول الله تعالى: إإنا كنا قبل فِي أهلنا مشفقين فمنّ الله علينا ووقانا 
عذاب السموم» . قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه. 
فقال: (إنه كان فِي أهله مسرورا». «إنه ظن أن لن يحور» أي لن يرجم حياً مبعوثاً 
فيحاسب» ثم يثاب أو يعاقب. يقال: حار يحور إذا رجع؛ قال لبيد : 

ظ وما المرء إلا كالشهاب وضوثه يحورٌ رمادا بعد إذا هو ساطع 

وقال عكرمة وداود بن أبي هندء يحور كلمة بالحبشية» ومعناها يرجع. ويجوز أن 
تتفق الكلمتان فإنهما كلمة أشتقاق؛ ومنه الخبز الحُوارَى؛ لأنه يرجع إلى البياض. 
وقال أبن عباس: ما كنت أدري: ما يحور؟ حتى سمعت أعرابية تدعو بنية لها: 
حخوريء أي ارجّعي إلىّ» فالحَوْر في كلام العرب الرجوع؛ ومنه قوله عليه السلام : 
«اللهم إني أعوذ بك من الحؤر بعد الكؤْر» يعني:. من الرجوع إلى النقصان بعد 
الزيادة» وكذلك الحور بالضم. وفي المثل احورٌ في 0001008 أي نقصان في 
نتقصان. يضرب للرجل إذا كان أمره يُدير؟ قال الشاعر”'' : 

وأستعجلوا عن خفيف المضغ فأزدردُوا والذم يبقَى وزاد القوم في حُحوْرٍ 
والحوز أيضا: الاسم من قولك: الى الس ندا تحر ديا راود 0 

من الدقيق . والحُؤر أيضاً : الهلكة؛ قال الراجز 


في 0 7005 


ل أي حور في حوره متاو" خا ام 


68 هد بود الاك يلب لين 


521 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

قال أبو عبيدة: أي بئر خُورء و ١لا‏ زائدة. وروي «بعد الكون”'' ومعناه من 
أنتشار الأمر بعد تمامه. ‏ وسيل معمر عن الحَوْر بعد الكون» فقال: هو الكَنْتيح .- فقال 
له عبد الرزاق: وما الكَنْتِنَ؟ فقال: الرجل يكون صالحاً ثم يتحول رجل سَّوْء . قال أبو 
عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كنتِىّء كأنه نسب إلى قوله: كنت في شبابي كذا. قال: 

فأصبحت كُنتِياً وأصبحت عاجنا وشر خصال المرءِ كُنْتُ وعاجنٌ 

عجن الرجل : 00 وقال أبن الأعرابي : الكت 
60 اااي ول ردت أركنية: 


قوله تعالى : «إبل 4 أي ليس الأمركما ظن بل يجو إليناويرجع . #إنربه كان يه بصيراً» 
كل أن يكلق ةع عالما ,أن مره ليه . وقيل : بلى ليَحُورَن وليرجعَنّ . ثم أستأنف فقال: #إن 
رب كاي بصدير أ من يوم خلقهإلى نابعث بعثه . وقيل : عالماًبماسيق له من الشقاء والسعادة. 


[[15] « كةو قِيمُ بالتَمَق 49 . 
171] وَييْلِومَاوسَقَ 4 . 
[14] 8 وَالْصَمرِ إذَ أَضَقَّ 03 01 
[15] #ا لكين طبقاعن طبقٍ 49 . 
]٠[‏ « معام لامومُِونٌ 407 . 


ومععي 


[1؟] < كدعوم همدو ©4608 . 


قوله تعالى (فلا أفسم» أي فأقسم و «لا»صلة ٠‏ (بالشّقّق4 أي بالحمرة التي تكون 
عند مغيب الشمس حتى تأتى صلاة العشاء الآخرة . قال أشهب وعبد الله بن الحكم 
ويحيى بن يحيى وغيرهم» كثير عددهم» عن مالك : الشَّمَّقَ الحمرة التي في المغرب» فإذا 
ذهبت الحمرة فقد خرجث من وقت المغرب ووجبثٌ صلاة العشاء . وروى أبن وهب قال: 
أخبرني غير واحد عن عليّ بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس 


. الكون هئا: مصدر كان التامة يقال: كان يكون كوناً: أي وجد وأستقر. (النهاية).‎ )١( 


ضور الاتشكاق» الآية: ١‏ 5 بك 6ى” 


رايد هريرة: أن الشفق الحمرة». وبه قال. مالك 9 وذكر غير أن ؤهب من 
الصحابة:. اه وآبن مسعود وأبن عباس وأنّساً وأبا قتادة وجابر بن عبد الله 
وأبن الزبير» ومن التابعين: سعيد بن جبيرء وأبن المسيب وطاوس» وعبد الله بن 

' دينار» والزهريّء وقال به من الفقهاء الأوزاعيّ ومالك والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور 
. وأبو عبيد وأحمد وإسحاق.. وقيل: هو البياض؛ رُوي ذلك عن أبن عباس وأبي هريرة 
أيضاً وعمر بن عبد العزيز والأوزاعيّ وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه. وروى 
أسد بن عمرو أنه رجع عنه. وروي عن أبن عمر أيضاً أنه البياض والاختيار الأوّل؛ 
لأن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه؛ ولأن. شواهد كلام: العرب والاشتقاق 
والسنة تشهد له. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ: كأنه 
الشفق وكان أحمرء فهذا شاهد للحمرة؛ وقال الشاعر: 


وأحمر اللون كمحمرٌ الشفق ظ 
وقال آخر: 00 ظ 0 ظ ظ 
اقم يا غلام أعني غير مرتبكِ 2 على الزمانٍ يكأس حَشْوّها 


ويقال للمغرة الشفق. وفي الصحاح : العفو بقية قنوة القنمس وحمرتها فى ول اللبل 
إلى قريب من العَتّمة. قال الخليل: الشفق: الحمرة» من. غروب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة» إذا ذهب قيل: غاب الشفق. ثم قيل:. أصل.الكلمة من رقة الشيء؛ 
يقال: شيء شفْق أي لا تماسك له لرقته. وأشفق عليه : أي رق قلبه عليه» والشفقة: 
الاسم من الإشفاق» وهو رقة القلب» وكذلك الشَّمّقَ؛ٍ قال الشاع. 7" 


تهرّى حياتي وأهوى موتها شَفَقاً والموت أكرم زّالٍ على الحْرّمٍ 


فالشمق #نقنةفزوة الشمس وسهرقها دكا فقلك الذقة عر قر الشتسين . وزعم الحكماء أن 
البياض لا يغيب أصلاً . وقال الخليل : صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض» فرأيته 


يتردّد من أفق إلى أفق ولم أره يغيب . وقال أبن أبي أويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر 


)010( هو لإسحاق بن خلف . وقيل هو لابن المعلى. «اللسان». 


١/7‏ الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي ظ 
قال علماؤنا: فلم لم يتحدد وقته سقط أعتباره . وفي 3 أبي داود عن النعمان بن 
شير قال: أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة؛ كان النبي كله يصليها لسقوط القمر 
لثالئة. وهذا تحديدء ثم الحكم معلق بأوّل الاسم. لا يقال: فينقض عليكم بالفجر 
الأزل» فإنا نقول الفجر الأوّل لا يتعلق به حكم من صلاة ولا إمساك؛ لأن النبي َه 
بن الفجر بقوله وفعله فقال: «وليس الفجر أن تقول هكذا ‏ فرفع يده إلى فوق - 
ولكن الفجر أن تقول هكذا وبسطها» وقد مضى بيانه في اية الصيام من سورة 
(البقرة»”''» فلا معنى للإعادة. وقال مجاهد: الشفق: النهار كله ألا تراه قال: 
«والليل وما وَسّق#. وقال عِكرمة: ما بقي من النهار. والشفق أيضاً: الرديء من 
الأشياء؛ يقال:.عطاء مُشْفَّقَ أي مقلل قال الكميت : 

ملك أغَر ين الملوك تحلّيث ‏ للسائلين يداةغيرٌ مُشقُنٍ 

قوله تعالى : «والليل وما وَسَّقَ»# أي جمع وضم ولفء وأصله من سَوْرة 
السلطان وغضبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد 
عبد يال رو ياي زحي انون يواد كان اللي ناير ونين 
وأَلتقُوا وأنقبضواء ورجع كل إلى مأواه فسكن فيه من هَوْلِهِ وحشاء وهو قوله 
تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه» أي بالليل #ولتبتغوا 
مِن فضله» أي بالنهار على ما تقدم. فالليل يجمع ويضم ما كان منتشراً بالنهار في 


م 
بها 


تَصَرّفه. هذا معنى قول أبن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم؛ قال ضابىء 
ان العاركه البرةين» 

فإني وإياكُم وشوقاً إِليكُه كقابض ماه لم تَسِفَّه أناملك: 
يقول: ليس في يده من ذلك شيء كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء ؟ فإذا جلل الليل 
الجبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له فقد وَسّقّها. والوسّق: ضمك الشيء 


84 - سورة الانشقاق» الآية: 5١-١5‏ ا/ا” 


بعضه إلى يعض .تقول: 6 أدقة 5 عي م د سق 
1 ظ 

الرج: ”1 : 

” .إن كا قلاسيا تناك 1 ؤتقات الواتذه منالفا:" 


وقان رم وا وَسّق4 أي وما ساق من شيء إلى حيث يأوي» فالوَسُّق بمعنى 
الطد ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة » قال الشاعر 0 
كما قاف 1نا: الوسنقة قانقك 
وعن أبن عباس : #إوما وَسَّق# أي وماكة ونتر: وعنه أيضا: وما كل »بوكل 
شىء حملته فقّد وَسَمَته والعرب تقول: لا أفعله ما وَسَمَثْ عيني الماء أي حملته . 
وسكت الثائة حسفا : أي حملت وأغلقت غلقت رحمها على الماء» فهي ناقة واسق» 
ونوق وسّاق مثل نائِم ونيام» وصاحجب وصحاب قال بشر بن أبي خازم : 


: عبر ابر - 


ألظ بهن يحدومّنٌ ختى تبينت الحِيال مِن الوساقو ‏ 
ماه وا رسفت النعين: حَمّلته حمله وصقت الشخلة: كثر حملها. وقال 
بمان الضحاك ومقاتل بن سليمان: حمل من الظلمة. قال مقاتل: أو ار من 
جللها فقد وسقها. ويكون هذا القَسّمِ قسمأ بجميع المخلوقات» لاشتمال الليل عليهاء 
كقوله تعالى: #فلا أقسم بما تَبِصِر ون وما لا تبصرون». وقال أبن جبير: وما 
وَسّق» أي وما عمل فيه» يعني التهجد والاستغفار بالأسحارء قال الشاعر: 2 

ويوماً ترانا صالحين وتارة 2 تقوم بنا كالوايق المتلَبّبٍ 


أي كالعامل . 


)١(‏ هو العجاج كما في (اللسان» مادة #وسق». 
030( قائله الأسود بن يعفرء وصدره: ‏ | 
#كذبت عليك لا تزال تقوفني *. 


74 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: «والقمر إذا انُسق» أي واجتمع وآستوى. قال الحسن: أتسق: أ 

أمتلذ واجتمع. ابن عباس : استوى . قتادة: استدار. الفراء: اتساقه: امتلاؤه واستواؤه 
.ليا البدر» وهو افتعال من الوَّسْق الهوهر لجع ؛ يقال: وسقته فاتسق» كما يقال: 
وصلته فاتصل» ويقال: أمر فلان م مُتسق: أي مجتمع على الصلاح منتظم . ويقال: 
اتسق الشيء: إذا. تتابع : «لتركبُنَ طَبّقا عن طَبَقِ» قرأ أبو عمر وابن مسعود 
وابن عباس وأبو العالية ومسروق وأبو وائل .ومجاهد والنخعيّ والشعبيّ وابن كثير 
وجمزة والكسائي التَركَبَنٌ» بفتح الباء خطاباً للنبي كَل أي لتركينَ يا محمد حالاً بعد 
حال؛ قاله ابن عباس . الشعبي : لتركيّنٌ يا محمد سماء بعد سماءء ودرجة بعد درجة» 
وَوقة بع رتيةة في القربة من الله تعالى. أبن مسعود: لتركيّن السماء حالاً بعد حال» 
يعني حالاتها التي وصفها الله تعالى بها من الانشقاق والطئّ وكونها مرة كالمُهل ومرة 
كالدّهانِ. وعن إبزاهيم عن عبد الأعلى: #طبقا عن طبق» قال: السماء تَقَلَبْ حالاً 
بعد حال. قال: تكون وردة كالدهان» وتكون كالمهل: وقيل: أي لتركبّن أيها الإنسان 
حالاً بعد حال. من كونك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حيا وميتاً وغنياً وفقيراً. 
فالخطاب للإنسان المذكور في قوله: «يا أيُها الإنسان إنك كادح) هو اسيم للجنس» 
ومعناه الناس . وقرأ الباقون «لتركيُنٌ» بضم الباءء خطاباً للناس» واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم» قال؛ لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي ده لما ذكر قبل هذه الآية فمن أوتي 
كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله. أي لتركبن حالاً بعد حال من شدائد القيامة» أو 
لتركين سُنَّةَ من كان قبلكم في التكذيب وأختلاق على الأنبياء. 

قلت : وكله مراد» :وقد جاءت بذلك أجاديث”''» فروئ أبو نعيم الحافظ عن 
جعفر بن محمد بن على عن جابر رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله و يقول: 
(إن أبن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عر وجل ؛ إن الله لا إله غيره إذا أراد حَلقَه قال للملك 
أكتب رزقه وأثره وأجله؛ وأكتب شقياً أو سعيداء ثم يرتفع ذلك الملك» ويبعث الله ملكا . 


.14/١7 راجع‎ )١( 


آخر فيحفظه حتى يدرك» ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته. وسيئاته» فإذا جاءه 
الموت أرتفع ذانك الملكان» ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحهء فإذا 
أدخل حفرته رد الروح في جسدهء ثم يرتفع ملك الموت» ثم جاءه ملكا القبر 
فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة أنحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات 
فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا مع انول اد والآخر شهيد؛ ثم قال الله 
عرّ وجلّ #لقد كنت فِي غفلة مِن هذا فكشفنا عنك غِطاءك: فبصرك اليوم حَدِيد» قال 
رسول الله يق : التركنٌ طبقاً عن طبقي» قال : «حالاً بعد حال' ثم قال النبي وك: «إن 
ُدأمَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم» فقد أشتمل هذا الحديث على أحوال تعتري 
الإنسان» من حين يُخلق إلى حين يُبعث» وكله شدّة بعد شدة» حياة ثم موت» ثم 
بعث ثم جزاءء وفي كل حال من هذه شدائد. وقال يو: «لتركين”'' سَئّن من قبلكم 
شبراً بشبرآء وذراعاً بذارع» حتى لو دخلوا ججحر-ضّبٌ لدخلتموه» قالوا: يا 
رسول الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: «فَمَنْة؟ خرجه البخاريّ: وأما أقوال المفسرين» 
فقال عكرمة: حالاً بعد حال» فطيماً بعد رضيع» وشيخاً بعد شّباب» قال الشاعر : 


. كذلك ف إن 5 اكب يي 


ا رخاء بعل ا وشذة 5 ا وعَنَى بعل فقرء “وفقراً بعل غنى » 


1 


ومسي در وسقماً بعد صحة . سعيد بن جبير : منزلة بعد منزلة قوم 
كانوا. في الدنيا متضعين فارتفعوا في لاع وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين 
فاتضعوا في الآخرة : وقيل: متزلة عن منزلة» وطبقاً عن طبق2"7 وذلك أن من 
كان على صلاح دعاه إلى صلاح فوقه» ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه 
لأن كل شيء يجري إلى شكله : أبن زيد : ولتصيرّن من طَبّق الدنيا إلى طَبَق 
الآخرة: وقال ابن عباس: الشدائد والأهوال : الموت ؛ ثم البعث ». ثم العَؤض» 


() رواية البخاري «لتتبعن» بدل (التركبن». 
(؟) في أء حء طء ل: طبقة. 


ل 000 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي ' 
والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقّع في بّناتٍ طَبّق» وإحدى بنات طبّق» ومنه قيل 
للداهية الشديدة: أم طَبَىَء وإحدى بنات طَبّق : وأصلها من الحَيّات» إذ يُقال للحية أم طبّق . 
لتحوّيها : والطبق في اللغة : الحال كما وصفناء قال الأقرع بن حابس التميميّ : 
إني امرؤ قد حَلَبْتُ الدهرَ أشْطْرَهُ ١‏ وساقني طَبَّقٌ منه إلى طَبَقٍ 

وهذا أدل دليل على حدوث العالمء وإثبات الصانعء قالت الحكماء: من كان اليوم 
على حالة» وغدا على حالة أخرى فليعلم أن تدبيره إلى سواه: وقيل لأبي بكر 
الورّاق: ما الدليل على أن لهذا العالم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالات» وعجز القوة. 
وضعف الأركان» وقهر النية» ونسخ العزيمة» ويقال: أتانا طَبَقٌّ من الناس وطبق من 
الجراد: أي جماعة. وقول العباس في مدح النبي 5:- 

تنقّل من صالب إلى رَحِمٍ ‏ إذا مضّى عالمٌ بدا طب 
أي قرن من الناس. يكون طباقَ الأرض أي ملأها. والطْبّق أيضاً: عظم رقيق يفصل 
بين الفقارين. ويقال: مضى طبق من الليل» وطبّق من النهار: أي معظم منه. 
والطبق: واحد الأطباق. فهو مشترك. وقرىء «لتركين» بكسر الباء» على خطاب 
النفس و «ليَرْكبّنَ» بالياء على ليركبن الإنسان. و «عن طبق» في محل نصب على أنه 
'صفة ل «طبقاً» أي طبقاً مجاوزاً لطبق. أو حال من الضمير في «لتركبن» أي لتركبن 
طبقاً مجاوزين لطبق» أو مجاوزاً أو جاور عان خنيي الغراء»» 

قوله تعالى: لإفما لهم لا يؤمنون» يعني أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما 

وضحت لهم الآيات وقامت الدلالات. وهذا أستفهام إنكار. وقيل: تعجب أي 
أعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات . 

ظ قوله تعالى : «إوإذا قُرىء عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يُصَّلُون . وفي الصحيح : 
إن أبا هريرة قرأ #إذا السماء أنشقت* فسجد فيها » فلما أنصرف أخبرهم أن رسول الله يك 
سجد فيها . وقد قال مالك : إنها ليست من عزائم السجود ؛ لأن [ المعنى ]0 


)غ2 [المعنى]: ساقطة من أ. حعو. 


ل نه الآبة:6١‏ - 10 54١‏ 
رواية 00 عنه» وقد ده 5 قال 0 ا 
بالناس تركت قراءتها؛ لأني إن سجدت أنكروهء وإن تركتها كان تقصيراً مني» 
فتجتنبتها إلا إذا صليت وحدي. وهذا تحقيق وعدٍ الصادق بأن يكون المعروف متكراً. 
والمتكر معروفاً: وق :قال عق العائكنةة #لولا سدكان اقرمك بالكقن لهلامت البيك: 
ولرقدفه ضاق اتراعة ناهين ؟ ««ولقد كان اشييننا ابو كر قزق رقع اليه متتل لكر 
وعئل ارخ منهء وهو مذهب مالك والشافعي ويفعله الشّيعة» فحضر عندي يوماً في 
مَحْرس. أبن الشّواء بالثغر- موضع تدريسي ‏ عند صلاة الظهرء ودخل المسجد من 
ار فتقدم إلى الصف وأنا في مؤخره قاعداً على طاقات البحرء أتنسم 
الريح من شدة الحرء ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده» مع نفر من 
أصحابه ينتظر الصلاة: ويتطلع على مراكب تَّحْت الميناءء فلما رفع الشيخ يديه في 
الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقيّ كيف 
وخل نسحدنا؟ فقومو إليهفاقتلوة :وأرزهوا بيه إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي 
من بين جوانحي وقلت : سبحان الله هذا الطرطوشيّ فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع 
يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي يَكخٍ يفعلء وهذا مذهب مالكء» في رواية أهل المدينة 
عنه. وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته» وقمت معه إلى المسكن من 
. المحرس» ورأى تغير وجهي. فأنكره» وسألني فأعلمتهء فضحك وقال: ومن أين لي 
أن أقتل على سنةِ؟ فقلت له: ولا يحل لك هذاء فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا ض 
وق ات فت اا اا وخذ في غيره. 
[5؟] « بدن كنروا يدوت 4 . 
[؟7] ## وا قد قل باؤغرص 45 


]١4[‏ # فَبَِرَهُم يِعَذَارٍ اب أليم 9 بعد 


[ه ؟] إلا ان لذبن ءامنوأ وعملوا و ارحب كع بيسن . 


8 الجزء الناسع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : #بل الذِين كَقْدوا يُكذبون» محمداً يَكئةٍ وما جاء به. وقال مقاتل : 
نزلث في بنى عمرو بن عْمَير وكانوا أربعة» فأسلم أثنان منهم. وقيل: هي في جميع 
الكفار. «والله أعلم بما يُوعُون» أي بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب. كذا رَوى 
الضحاك عن أبن عباس. وقال مجاهد: يكتمُون من أفعالهم. أبن زيد: يجمعون من 
الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخوذ .من الوعاء الذي يَجَمع ما فيه؛ يقال: أوعيت الزاد 
والمتاع: إذا جعلته في الوعاء؛ قال الشاعر: ' 

الخير' أبقى وإن طال الزمان به ٠‏ والشٌْ أخبث ما أوعيت من زادٍ 
ووعاه أي حفظه؛ تقول: وَعَيْتٌ الحذيث أعِيه وغ :واذن واعية. وقد تقدّم 
9فبشرهم يعذاب أليم» أي مُوجع في جهنم على تكذيبهم. أي أجعل ذلك بمنزلة 
البشارة. إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 4 أستثناء منقطع» كأنه قال: لكن الذين. 
صَدَّقوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول اللهء وعملوا الصالحات» أي أدّوا 
الفرائض المفروضة عليهم الهم أَجْر» أي ثواب غير ممنونٍ» أي غير منقوص ولا 
مقطوع؛ يقال: مَنَنْتُ الحبل: إذا قطعته. وقد تقدم”©. وسأل نافع بن الأزرق 
أبن عباس عن قوله (إلهم أجر غير ممنونٍ» فقال: : غير مقطوع . ..فقال : لاعرمدده 
العرب؟ قال: نعم قد عرفه أخو يُشْكْرَ حيث يقول0: 

فترى خَلَفَهَنَ مِن سرعةٍ الرجرا | ع تيتأ ككل ة آهب 
قال المبرد: المنين : الغبار؛ لأنها تقطعه وراءها. وكل ضعيف منين. وممنون. وقيل: 
لإغير ممنونٍ» لا يُمنّ عليهم به. 00 «إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات# ليس أستثناء» وإنما هو بمعنى الواوء كأنه قال: والذين أمنوا. 
وقد ميضى في «البقرة”*2 القول فيه والحمد لله. اس 


بار 


.777/18 راجع‎ )١( 
. "6 هه راجع‎ 

فر نقد مذاااريت لكاة فترى حتفها من الرجع : 
وال +2 بنك ان 
(5) راجع .١59/7‏ ظ 1 ظ 


6 ..سورة البروج؛ الاية: اك وق” 


سورة البروج 
دكية باتفاف. اي كا بيب آي ' 
13 ل وَالشَلدَاتٍ الريج 2 01 


قسم أقسم الله به جل وعرٌ. وفي «البروج؟ أقوال أربعة : أحدها ‏ ذات النجوم؛ 
قاله الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. الثاني - القُصُورء قاله أبن عباس وعِكرمة: " 
ومجاهد افيا قال عكرمة: هي فُصور في السماء . مجاهل: التروج فيها الجرس» 
الثالث - ذات الخلّق الحسن؛ قاله المنهال بن عمرو. الرابع - ذات المنازل؟ قاله ب 
عيَدة ويحيى بن سلام . وهي أثنا عشر اجا وهي منازل الكواكب والشمس 
والقمر. . يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم؛ فذلك ثمانية وعشرون يومأء 
قم يحي" اميق : اوتشي لشن فى كل نود ننه شير . وهي: الحَمّل»؛ والثود» 
والجوزاء» والسّرّطان» والأسد. والسُّئْبلةء والميزان» والعقرب» والقّوسٌُ والجَدذي. 
والدلوء والحوت. والبروج في كلام العرب:. القصور ؛ قال الله تعالى : اليم 


بروج مُشيّدةٍ 4 . وقل اتقدم”"' . 
151 « والبزر للش 462 1 
[] 2 وَسَاجِر ومشْهور ()4 . 

00 2 «الم الموعودة أي الموعود, به . 2 َم آخر, وهو يوم القيامة؛ 
ا فيه . وناك لبي أختلف بها فقال عليّ وأبن عباس وأبن عمر وأبو 
هزيرة رضي الله عنهم: الشاهد يوم الجمعةء وا العو وهو قول الحسن . 


)0 فور الور الس )ء أعروليلة ممه ل أشي قمر أي حلي اي 
السرار؛ فربما كان ليلة وربما كان ليلتين. 0 


00 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ورواه أبو هُريرة مرفوعاً قال: قال رسول الله ككدِ: «اليوم الموعود يوم القيامة واليوم 
المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. . .» خرّجه أبو عيسى الترمذيّ في جامعه. 
وقال: هذا حديث [حسن]”('؟2 غريب» لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» 
وموسى بن عبيدة يُضِكّف في الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيد وغيره. وقد رَوَى شعبة 
وسفيان الثوريىّ وغير واحد من الأئمة عنه. قال القشيريٌ فيومٌ الجمعة يشهد على كل 
عامل بما عمل فيه. ظ 
قلت: وكذلك سائر الأيام والليالي؛ فكل يوم شاهدء وكذا كل ليلة؟ ودليله 
ما رواه أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن قُرّة عن مَعْقِل بن يسار عن النبي كَكْةِ قال: 
اليس من يوم يأتي على العبد إلا يُنادَى فيه: يابن آدمء أنا خَلّق جديدء وأنا فيما 
تعمل عليك شهيد» فاعمل قن خيراً أشهك لك به غناءفإني لو قد-مضيث لم ترني 
أبداًٌء ويقول الليل مثلّ ذلك؛. حديث غريب من حديث معاوية» تفرّد به عنه زيد 
العَعٌي"©2: ولا أعلمه مرفوعاً عن النبي يَف إلا بهذا الإسناد. وحكى الفَشّيرِيَ عن 
أبن عمر وآين الزّبير أن الشاهد يوم الأضحى. وقال سعيد بن المسيب: الشاهد: 
التروية. والمشهود: يوم عرفة. وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
رضي الله عنه: الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم النحر. وقاله النخعيّ. وعن عليّ 
أيضاً: المشهود يوم عرفة. وقال أبن عباس والحسين بن. علي رضي الله عنهما: 
المشهود يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 


مشهود» فد 


0010 الزيادة من صحيح الترمذي . ٠‏ 

)١(‏ في كتاب الأنساب للسمعاني: (العمّي» يفتح العين المهملة وتشديد الميم» هذه النسبة إلى العم 
وهو بطن من تميم. وفي التهذيب: «قال علي بن مصعب: سمي زيد العمّى لأنه كان كلما سئل عن شيء 
قال حتى أسأل عمى». 

(؟) راجع 87/4. 


هم سورة البروج» الآية: تأر ا 
“+ قلت وان هذا أختلفت أقوال العلماء في الشاهدء فقيل: الله تعالى؛ عن 
الييابه وسعيد بن جُبير؛ بيانه: #وكفى باللّهِ شهيدا»#”'". كي 
أكبر شهادة؟ قل الله شهيد'' بيني وبيتكم» . وقيل :. محمد يِِ؛ عن أبن عباس أيضاً 
ون و وقرأ أبن عباس «فكيف إذا جثنا يمن كل أمة بشهيلٍ وجئنا بك على 

لاء شهيدا» "0 وقرأ الحسين «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا"” و را 
0 


فلت : ناوشر الوا ا انيف وقيل : الأنبياء يَشْهّدون على . 
أممهم ؛ لقوله تعالى : #فكيف إذا جثنا يمن كل أمةٍ بشهيدٍ »7 . وقيل : آدم . - 
عيسى ابن مريم؛ لقوله: لإوكنت عليهم شهيدا ما د هت فيهم#”*". والمشهود : 
وعن أبن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهد الإنسان؛ دليله لأسيو ينه 
ليك حسيباً» . مقاتل : أعضاؤه؛ بيانه : «يوم تَشْهّد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم 
يما كانوا يعملود»””. الحسين بن لحر الشاهد هذه الأمّة والبتيرة اسائر 
الشاهد: الحنْظة) 008ظ د: بنو آدم . وقيل : الال الم وتدوداف. ظ 


قلت : وقد يشهد المال على صاحبه ٠»‏ والأرضٌ بما عمل عليها ؛ ففى 
صحيح مسلم عن النبي يَكلِ: «إن هذا المال حَضِر حُلُو وعم صاحبٌ المسلم هو لمن 
أعطى منه المسكين واليتيم وأبن السبيل - أو كما قال رسول الله يكِِ ‏ وإنه من يأخذه 
بغير حجقه كان كالذي يأكل ولا يشم يشْبَع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة ». وفي الترمذيٌ 
عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يلي هذه الآأية: #يومئذٍ تحدّث أخبارها» قال: 
«أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله -أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على 


ْ 06 راجع ه/مامل, . 
)١(‏ راجع 5949/5. / 
ف راجع .1494/١5‏ 
62 راجع 1/1 . 

(5) راجع 5175/56. . 


بحس الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول.عمل كذا كذا كذا وكذا. قال: فهذه 
أخبارها». قال حذيث حسن غريب صحيح. وقيل: الشاهد الخلق» شهدوا لله عرٌّ ' 
وجل بالوحدانية. والمشهود له بالتوحيد هو الله تعالى. وقيل: المشهود يومٌ الجمعة؛ 
كما رَوَى أبو الدّرداء قال قال رسول الله يِل : «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فإنه 
. يوم نشهود تشهده الملائكة. . . .» وذكر الحديث . خوّجه أبن ماجه وغيره. 

فلت: فعلى هذا يوم عرفة مشهود.ء لأن الملائكة تشهدهء وتنزل فيه 
بالرحمة”''. وكذا يوم النحر إن شاء الله. وقال أبو بكر العطار: الشاهد الحجر 
الأسود؛ يشهد لمن لمسه بصدق وإخلاص ويقين. والمشهود الحاجّ. وقيل: الشاهدٍ 
الأنبياء والمشهود محمد كَكلِِ؛ بيانه: «وإذ أخذ الله ميثاق النييين لما اتيتكم مِن كتاب 
وحكمةٍ4 - إلى قوله تعالى: #وأنا معكم من الشاهدين». 


[] « فيل أضحب التعدور )4 . 
[ه] <ار نات اوقد 4 . 

33] « إذع عياض (46. - 

1 ا وَحُم عل ما يعون اومن شود :4 . 


قوله تعالى: «إقتل أصحابٌ الأخدود» أي لعن. قال أبن عباس: كل شيء في 
القرآن «قُتل» فهو الَعِن». ‏ وهذا جواب القسم - في قول الفرّاء - واللام فيه مضمرة؛ 
كقوله: #والشمس وضحاها ‏ ثم قال: قد أفلح من زكاها»: أي لقد أفلح. وقيل: 
فيه تقديم وتأخير؛ أي قتل أضحاب الأخدود والسماء ذات البُروج؛ قاله أبو حاتم 
السجستانيّ. ابن الأنباريّ : وهذا غَلَط؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: والله قام زيد؛ 
على معنى قام زيد والله. وقال قوم: جواب القسم ظإِنَّ بطش ربك لشديد» وهذا قبيح؛ 
لأن الكلام قد طال بينهما ٠‏ وقيل: «إنَ الذين فَتَنُوا4 . وقيل: جواب القسم محذوفء أي 
والسماء ذات البروج لَتبْعَثْنَّ. وهذا أختيار أبن الأنباريّ. والأخدود: الشق العظيم 


6 راجع 114. 


6 - سورة البروج الآية: 4 - 1م 


المستطيل في الأركن #السدن :رصي أخاديد . ومنه الخد لمجاري الدموع» 
والمخدّة؛ لأن الخدّ يوضع عليها. ويقال: لول الاعارت واد 
من جراح . قال طرّفة : 
ووعة كان قات لك ردادساة 2 * ماح ابردم جد 
#النار ذات الوقود» «النار يدل عن الأخدوذ» ندل الافتتمال: ,5 ر «الوقود» بة بفح الواو 
قراءة العامة» وهو الحَطب. وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن عاصم (بضم الواو) على 
العضدر أي ذات الاتقاد والالتهاب . وقيل: ذات الوقود بأبدان الناس . وقرأ 
أشهب المُقَيلي وأبو الّمال العدويّ وآبن السميقع «النار ذات» بالرفع فيهما؛ أي 
أحرقتهم النار ذات الوقود. (إذ مُمْ عليها ُعودٌ» أي الذين خددوا الأخاديد وقعدوا 
عليها يلقون فيها المؤمنين» وكانوا بنجرانَ في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم. وقد أختلفت الرواة في حديثهم. والمعنى متقارب . ففي صحيح 
ض عن اشهيت 4 01 رسول اله كله فال2 كان غلك لمن كان قبلكي: وكان له 
ساحر؛ فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فأبعث إليّ غلاماً أعلمه السحر؛ فبعث 
إليه غلاماً يعلمه؛ فكان في طريقه إذا سَلَكء 592 فقعد إليه وسمع كلامه». 
فأعجبه؛ فكان إذا أتى الساحر مرّ بالراهب وقعد إليه: فإذا أتى الساحر ضربه؛ فشكا 
اللك كان الراعسي زنقاقه <إذا. شيف النائدى قل عيض اهل ,نقيت 
أهلك فقل: حبسني الساحر. فبيئما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست 
الناس ٠»‏ فقال : اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجراً فقال: 
اللهم إن كان أمر الراهب أحبٌ إليك فون أفهو اسار فاقتل هذه الدابة» حتى يمضي 
الناس؟ فرمأها فقتلها ومضى الناس . فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب : أي 
بني ؛ أنت اليوم أفضل مني ٠‏ قد بلغ فق أفرك ها أرق + نوزنك معقان ؛ فإن 
أبتليت فلا تدل علىّ . وكان الغلام يبرىء الأكمة والأبرص ٠»‏ ويداوي الناس 
من سائر الأدواء . فسمع جليس للملك كان قد عمي ٠»‏ فأتاه بهدايا كثيرة 
فقال : ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني . فقال : إني لا أشفي أحداً » إنما 


14 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

يشفِي الله ؛ فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله.. فأتى الملك 
فجلس إليه كما كان يجلس؛ فقال له الملك: مَنْ رد عليك بصرك؟ قال ربّي قال: 
ولك رب غيري؟! قال: ربي ورك الله. فأخذه فلم يزل متمحى 11 على القلده 
فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بنى! أقد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه 
والأبرص» وتفعل وتفعل؟! قال: أنا لا أشفي أحداء إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل 
يعذبه حتى دل على الراهب؛ فجيء بالراهب» فقيل له: أرجع. عن دينك. فأبى فدعا 
بالمنشارء فوضع المنشار في مَفْرِق رأسِه .فشقه حتى وقع شِقاه. ثم جيء بجليس 
لملِكِ فقيل له: أرجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار في مَفْرِقَ رأسه» فشقه به حتى 
وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: آرجع عن دينك» فأبى فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه 
فقال: أذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء: فأصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ؤروته فإن رجع 
عن دينه وإلا فاطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به اللجبل فقال: اللهم أكفزيهم بما شئت» 
فرجف بهم الجبل» فسقطوا. وجاء يمشيى إلى الملِكِ». فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفازيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: آذهبوا به فأحملوه في 
ُرقُور”''» فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه وإلا فأقذفوه؛ فذهبوا به فقال: اللهم 
أكفنيهم بما شئت؛ فأنكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك» فقال له 
الملك : ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما أمدك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحدٍء وتصلبني على 
جذع, ثم خذ سهماً من كنانتي”"': ثم ضع السهم في كبد القوس . ٠‏ ثم قل : بآسم الله 
رب الغلام ‏ ثم أرمني ؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . فجمع الناسَ في صعيد واحدء 
وصلبه على جذع ٠‏ ثم أخذ سهماً من كنانته » ثم وضع السهم في كبد القوس ثم 
قال: باسم الله رب الغلام؛ ثم رماه فوقع السهم في صدغهء فوضع يده في صلغهء 
في موضع السهمء فمات؛؟ فقال الناس: آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! آمنا برب 


)000( (القرقور) بضم القافين: السفينة الصغيرة . 
0 0( الكنانة (بالكسر) : لدت عند جرلا علي ريا سيف 


< 0 سورة البروج؛ الآية: 4 7 ظ اك 
الغلام! فأتى الملك فقيل له؛ أرأيت ما كنت تحذر؟ قد واللّهِ نزل بك حَذَرك» قد آمن 
الناس؟ فأمر بالأخدودٍ في أفواه السّكك, فخدّت» وأضرم النيران» وقال: من لم 
يرجع عن دينه فأحموه فيها ‏ أو قيل له اقتحم ‏ ففعلوا؛ حتى جاءت أمرأة ومعها صبيّ 
لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: «يا أمّةَ أصبري فإنك على الحق». 
خرجه الترمذي بمعناه. وفيه: «وكان على طريق الغلام راهب في صومعة» قال معمر: 
أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئظٍ مسلمين. وفيه: «أن الدابة التي حَبَستٍ 
الناس كانت أسداًء وأن الغلام دُفن ‏ قال فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب 
وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل». وقال: حديث عه غريب. ورواه. 
الضحاك عن أبن عباس قال: كان مَلِك بتجُران» وفي رعِيته رجل له فتى» فبعثه إلى 2١‏ 
ساحر يعلمه السحرء وكان طريق الفتى على راهب يقرأ الإنجيل؛ فكان يعجبه ما 
يسمعه من الراهب» فدخل في دين الراهب؛ فأقبل يوماً فإذا حية عظيمة قطعت على 
الناس طريقهمء فأخذ حجرا فقال باسم الله رب السموات والأرض وما بينهما؛ 
فقتلها. وذكر نحو ما تقدم. وأن الملك لما رماه بالسهم وقتله قال أهل مملكة الملك: 
لا إله إلا إله”'" عبد الله بن ثامر؛ وكان اسم الغلام» فغضب الملكء. وأمر فخْدَت 
أخحاديد. وجمع فيها حطب. ونارء» وعَرّض أهل مملكته عليهاء فمن رجع عن 
التوحيد ترك ومن ثبت على دينه قذفه في النار. وجيء بامرأة مَرْ ضع فقيل لها 
أرجعي عن دينك وإلا قذفناك وولدك قال - فأشفقت وهمّت بالرجوعء فقال لها 
الصبِيّ المُْضع: يا أمي» أثبتي على ما أنت عليه» فإنما هي غسفة 4 تالنوفا 
وأبنها . وروى أبو صالح عن أبن عباس أن النار ارتفعت من الأخدود فصارت فوق 
الملك وأصحابه أربعين ذراعاً فأحرقتهم. وقال الضحاك: هم قوم من النصارى 
7 باليمن قبل مُبعث رسول الله وَل بأربعين سنة» فأخذهم يوسف بن شراحيل بن 
بع الحميري» وكانوا نيفاً وثمانين رجلاًء وحفر لهم أخدوداً وأحرقهم فيه.. حكاه 
الماوردي: وحكى الثعلبيّ عنه أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل» أخحذوا زجنايا 


)١(‏ في الأصول: «. ... إلا الله عبد الله: . .» وهو نحريف. 
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ونساءء فخدّوا لهم الأخاديد ثم أوقدوا فيها النارء ثم أقيم المؤمئون عليها..وقيل 
لهم: تكفرون أو تُفْذفونَ في النار؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابه؛ وقاله عَطِية 
العوفيّ . ورُوي نحو هذا عن أبن عباس . وقال على رضي الله عنه : إن ملكأ سكر فوقع 
على أختهء فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في رعِيته فلم يقبلواء فأشارت إليه أن يخطب 
بأن الله عرّ وجل أحل نكاح الأخوات» فلم يُسمع منه. فأشارت إليه أن يخدّ لهم 
الأخدودء ويلقي فيه كل من عصاه. ففعل. قال: وبقاياهم. يتكحون الأخوات وهم 
المَجُوس» وكانوا أهل كتاب. ورُوي عن.عليّ أيضاً أن أصحاب الأخدود كان سببهم 
أن نبياً بعثه الله تعالى إلى الحبشة». فأتبعه ناس» فخدّ لهم قومهم أخدوداء فمن أتبع 
النبي رمي فيهاء فجيء بامرأة لها بُنَىَ رضيع فجزعت» فقال لها: يا أمَاه» أمضي ولا 
تجزعي . وقال أيوب عن عِكرمة قال: قل أصحاب الأخدود» قال: كانوا من قومك 
من. السجستان. ‏ وقال الكلبي : هم نصارى نجران». أخخذوا بها قوم مؤمنين» فخذوا 
لهم سبعة أخاديد» طول كل .أخدود أربعون ذراعاً» وعرضه أثنا عشر ذراعاً. ثم طرح 
فيه النفط''' والحطبء ثم عرضوهم عليها؛ فمن أبى قذفوه فيها. وقيل: قوم من 
النصارى كانوا بِالقَسُطنطينية زمان فُسْطنطين. وقال مقاتل: أصحاب الأخدود ثلاثة؛ 
واحد بنجران» والآخر بالشام» والآخر بفارس. أمَا الذي بالشام فأنطنيانوس الرومي» 
وأما الذي بفارس فبختنصر» والذي بأرض العرب يوسف بن ذي ثواس . فلم ينزل الله 
في الذي بفارس والشام قراتاً» وأنزل قراتاً فى الذي كان بنجران. وذلك أن رجلين 
مسلمين كان أحدهما بتهامة» والآخر بنجران». اجر أحدهما نفسه. فجعل يعمل 
ويقرأ الإنجيل» فرأت آبنة المستأجر النورٌ في قراءة الإنجيل» فأخبرت أباها فأسلم . 
وبلغوا. سبعة وثمانين بين رجل وامرأة» بعد ما رفع عيسى» فخد لهم يوسف بن ذي 
< واس بن تبّع الجميريّ أخدوداًء وأوقد فيه النار؛ وعرضهم على الكفره فمن أبى أن 
' يكفر قذفه في النارء وقال: من رجع عن دين عيسى .لم يقذف. وإن امرأة معها 
ولدها صغير لم يتكلم». فرجعت» فقال لها أبنها: يا أمّاهء إني أرى أمامك 


. النفط (بالكسر وقد يفتح) : زيت معذني سريع الاحتراق» توقد به النار ويتداوى به‎ )١( 


6م سورة البروج؛ الآية: 14 .لا 2 ا 5١‏ 
ناراً لا تُطقَأء قفا جميعاً أنفسهما في الثارء فجعلها الله وآبتها في النجنة, فَقَذِف في 
يوم واحد سبعة وسبعون إنساناً. وقال أبن إسحاق عن وهب بن منبه: كان رجل من 
بقايا أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام» يقال له قيميون”''» وكان رجلاً صالحاً 
مجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة» وكان سائحاً في القرى» لا يُعْرَف بقرية إلا 
مضى عنهاء وكان بَنَّاء يعمل الطين. قال محمد بن كعب القَرَظَْ : وكان أهل تَجْرانَ 
أهل شرك يعبدون الأصنام» وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ساحر يعلم غلمان 
' أهل نجران السحر؛ فلما نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجران وبين تلك القرية 
الذي بها الساحرء فجعل أهل نجران يبعثون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر؛ 
فبعث إليه الثامرٌ عبد الله بن الثامرء فكان مع غلمان أهل نجرانء وكان عبد الله إذا مر 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه 
حتى أسلمء فوحّد الله وعبده» وجعل يسأله عن اسم الله الأعظم» وكان الراهمب 
.يعلمهء فكتمه إياه وقال: يابن أخيء إنك لن تحمله. أخشى ضعفك عنه؛ وكان أبو 
الثامر لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. -فلما رأى عبد الله 
أن الراهب قد بخل عليه بتعليم أسم الله الأعظم؛ عمد إلى قدا ين ثم لم 
يب لله تعالى اسماً يعلمه إلا كتبه في قِدْح» لكل اسم قِدْح؛ حتى إذا أحصاها أوقد لها 
ناراء ثم جعل يقذفها فيها قِدْحاً قِدْحاء حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحهء 
فوثب القِدْح حتى خرج منها لم يضرّه شيء؛ فأخذه ثم قام إلى صاحبه؛ فأخيره أنه د 
علم اسم الله الأعظم الذي كتمه إياه؛ فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال : وكيف 
'علمته؟ فأخبره بما صنع . فقال له: يابن أخي» قد أصبته» 502 وما 
أظن أن تفعل . فجعل عبد الله بن الثامر إذا دحل نجران لم يلق أحداً به ضُرٌ إلا قال: يا 
عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني» فأدعوّ الله لك فيعافيّك مما أنت فيه من البلاء؟ 
فيقول: نعم؟ فيوحٌد الله ويسلم» فيدعو الله له فيُشْمَى» حتى لم يبق أحد بنجران به ضر 
إلا أتاه فاتبعه على دينه ودعا له فعوفي؛ حتى رفع شأنه إلى ملكهم» فدعاه فقال له: 


000 في أء عه و تاريخ الطبري : ل(فيمول)؛ بالفاء . 
(1) القدح (بالكسر):.السهم قبل أن ينصل ويراش؛ جمعه قداح.. 
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أفسدت علي أهلن فريتي ) وخالفت ديني ودين ابائيى» فلأمثلن بك ...قال: لا تقدر على 
ذلك؛ فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فيطرح عن رأسه؛ فيقع على الأرض ليس به 
بأس . وجعل يبعث به إلى مياه نجرانٌ بحار لا يلقّى فيها شيء إلا هلك» فيلقى فيها 
فيخرج ليس به بأس ؛ فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر؛ والله لا تقدر على قتلى حتى 
توحٌّد الله وتؤمن بما امنت به؛ فإنك إن فعلت ذلك سُلّطت على وقتلتني. .فوحد الله 
ذلك الملك وشهد شهادته» ثم ضربه بعصا فشجه شجة صغيرة ليست بكبيرة» فقتله 
وهلك الملك مكانه» وأجتمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامرء وكان على ما 
جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحُكمه. ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداث؛ فمن ذلك كان أصل النصرانية بنجران. فسار.إليهم ذو ثواس اليهوديٌ 
بجنوده من حِميرء فدعاهم إلى اليهودية. وخيرهم بين ذلك أو القتلء فاختاروا 
القتلء فحْدّ لهم الأخدود؛ فحرّق بالنار وقتل بالسيف» ومثل بهم حتى قتل منهم 
عشرين ألفاً. وقال وهب بن منبه: آثنى عشر ألفاً. وقال الكلب: كان أصحاب 
الأخدود سبعين''' ألفاً. قال وهب: ثم لما غَلَب أرياط على اليمن خرج ذو نُواس 
هاربأء فاقتحم البحر بفرسه فغرق. قال أبن إسحاق: وذو ثواس هذا اسمه زُرْعة بن 
تيان عد الحميري» وكان أيضاً يسمى يوسف » وكان له غدائر من شعرٍ تَنُوسٌ» 
أي تضطرب» فسمى ذا واس؛ وكان فعل هذا بأهل نجران» فأفلت منهم رجل اسمه 
دَوْسْ ذو تَعْلَبِانَء فساق الحبشة لينتصر بهم فملكوا اليمن هلك ذو نواس في 
البحر؟ الب ل 00 ظ ظ 


قديمعهذده من عهدعادٍ عظيم قاهر الجبروت قاس 
أزال الدهرٌ مُلْكَهم فأضحى يتفَّل من أنساس : في أناس 


0 ل وهو أول من كسا البيت الحرام. 
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وذو رعين : 11111 ورين حصن له وهو من ولد الحرث بن عمرو بن 
حمير بن سَبّأ . 3 

مسألة - قال علماؤنا: أعلم الله عرّ وجلّ المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآآية 
ما كان يلقاه مَن وَحَّد قبلهم من الشدائدء يُوَنْسهم بذلك. وذكر لهم النبي وك قصة 
الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والالام» والمشقات التي كانوا عليهاء 
لِيتأسّوا بمثل هذا الغلام» في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه بهء وبذله نفسه في حق 
إظهار دعوته» ودخول الناس في الدين مع صِغر سِنه وعظم صبره. وكذلك الراهب 
صبر على التمسك بالحق حتى نُشِر بالمنشار. وكذلك كثير من الناس لما أمنوا بالله 
تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم؛ صبروا على الطرح في النار ولم 2 في دينهم ٠‏ ظ 
ابن العربي : وهذا منسوخ عندناء حَسْب ما تقدم بيانه في سورة «النحل»""". 


:كلتك : ليس بمنسوخ عندذناء وأن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلب دينه 
أولى» قال الله تعالى مخبراً عن لقمان: «يا بني أَقِم 10 وأمر بالمعروفي وانه عن 
المذنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك مِن عزم الأمور»”" : وروى اتوسعيك الخدرى 
أن النبي يي قال: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر»: خرجه الترمذيّ 
وقال: حديث حسن غريب» ورَوّى ابن سنجر (متحمد بن سنجر) عن أميمة مولاة 
النبي كلك قالت: كنت أوضىء النبي يل فأتاه رجل» قال: أوصني : فقال: الا تشرك 
بالله شيئاً وإن قُطعت أو حُدْفْت بالنار. . .» الحديث: قال علماؤنا: ولقد امتجن كثير 
0 من أصحاب النبي يل بالقتل والصَّلْبَ والتعذيب الشديدء فصبروا ولم يلتفتوا إلى 
شيء من ذلك: ويكفيك قصة. عاصم وخبيب وأصحابهما وما لقُوا من الحروب 
والمحّن والقتل والأسر والحرق» وغير ذلك» سعروي ب أن هذا إجماع 
ممن الم فتأمله هناك”" , 


.5١؟و راجع ءلمل‎ (١1) 
.58/١54 راجع‎ 6 
.189/٠١ إفرة راجع‎ 
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.قوله.تعالى: لقتل أصحاب الأخدودٍ» دعاءٌ على هؤلاء الكفارٍ بالإبعاد من 
رحمة الله تعالى. وقيل: معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين» أي إنهم قُتلوا بالئار 
فصبّروا: وقيل: هو إخبار عن أولئك الظالمين» فإنه روي أن الله قبض أرواح الذين 
ألقوا في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخرجت نار من الأدود فأحرقت الذين 
هم عليها قعود. وقيل: إن المؤمنين تَجَواء وأحرقت التار الذين قعدواء ذكرة 
لاس ومعنى «عليها؛ أي عندها وعلى بعدى عند: وقيل : 0 على ما يدنو 
منها من حافات د كما قال: 


وبات على النار النّدَى والمحلّق”" < 
العامل ‏ في (إذ1: «فيل». أي لعنوا في ذلك الوقت: 9 على ما. يفعلون 
بالمؤمنين شهود» أي حضور: يعني الكفارء كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين» 
فمن أبى ألقوه في النار وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم" بالجد في ذلك: وقيل: 
#على؟ بمعنى مع» أي وهم: مع مأ يفعلون بالمؤمنين شهود. 


[] 7 ما تقَموأ ديم 3 أ وأ َه لمر لويد ليم 4 . ظ 
[1] 2 7 ملك السَّمِنواتٍ والارض وَألّهُ عل عل ىو 401 . 


قوله تعالى : ووم لقنو امي موقا الى زوه #توذواة بالكميرة و 
الفتح؛ وقد مضى في ” ابراءة» القول فيه" : أي ما نَقَم الملك وأصحابه من الذين حَوّقَهم : 
«إلا أن يؤمنوا# أي إلا أن يصدقوا: والرابرر» آي ليالس «الحميد» 


)١(‏ البيت لأعشى قيس ء وصدره: 

تشب لمقرورين يصطليانها 
(؟) في بعض النسخ : «أي بالخلد» بدل «ثم بالجد». 
9و4 راجع .7١1/8‏ 
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أي المحمود في كل ال الذي له ملك السموات والأرض» لا شريك 1" فيهما 
00 18 


22 ب 
مو 


]٠١[‏ 8« إِت الدب كوا ونين وآ يمت ثم ل ْوأ فلهرَ عَدَابُ هم وَل عَذَابُ 
حرق اي . ظ 
000 0 01 ل صر كوه 2 فر 200 آذآ 
3 9« إذَّ ادن اموأ ووأ ددحت لح ست يجرى ون حا لتر دَلِكَ الو 
لكر 403 . ظ ظ 


قوله تعالى: 9إإن الذِين قُتَنوا المؤينين والمؤمناتي» أي حَوّقوهم بالنار. 
والعرب تقول: فتن فلانٌ الدرهم والدينارء إذا أدخله الكورء لينظر جودته. ودينار 
مفتون. ويسمى الصائغ الفتان» وكذلك الشيطان» وورق فتِين» أي فضة محترقة. 
ويقال للحَرّة”' فتين» أي كأنها: أحرقت حجارتها بالنار» وذلك لسوادها. «ثم لم 
يتوبوا# أي من قبيح صنيعهم مع ما أظهره الله لهذا الملِك الجبار الظالم وقومه من 
الايات والبينات على يد الغلام. #فلهم عذاب جهنم» لكفرهم. «ولهم عذاب 
الحريقي#» في الدنيا لإحراقهم المؤمئين بالنار. وقد تقدم عن أبن عباس. وقيل: 
#ولهم عذاب الحريق4» أي ولهم في الآخرة عذاب زائد على عذاب كفرهم بما أخرقوا 
المؤمنين. وقيل: لهم عذاب» وعذاب جهنم الحريق. والحريق : اسنم من أسماء 
جهنم * 0 والنار دركات وأنواع ولها أسماء. وكأنهه”" يعذبون بالزمهرير في 
جهنم : ثم يعذّبون بعذاب الحريق. فالأول غذاق بتزوها: والثاني عذاب بحرها. لإإن 
الذين آمنوا» أي هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله ؛ أي صدقوا به وبرسله. #وعملوا 
الصالحات لهم جناتٌ» أي بساتين. اتجري من تحتها الأنهار» من ماءِ غير آسن. 
ومن لبن لم يتغير طعمه؛ ومن خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصلَّى. «ذلِك ' 
الفوز الكبير» أي العظيم» الذي لا فوز يشبهه”” . 


)١(‏ الحرة (بفتح الحاء المهملة): أرض ذات حجارة سود نخرة. 
هم في أ. حء زء ط»ء ل: وكانوا. إفرة أءحء ولا يشابهه شيء . 
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« إأْبَكش رَيْكَ كيد 45 . 

[1] « إِنم مربي ويد 410 . 

. 490 يعو الور الور‎ « ]١:[ 

[16] « ذوالعرش ليد > . 

[15] 8 ما كيذ 48 . 


قوله تعالى: #إن بطش ربك لشديد» أي أخذه الجبابرة والظلمة» كقوله جل 
ثناؤه: #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهِى ظالمة» إن أخذه أليم شديد». وقد 


0ك فال المبرد (إن بطش وبلق تعر ان القسم. المعنى: والسماء ذات البروج إن 


 رداون بطش ربك» وما بينهما معترض مؤكد للقسم . وكذلك قال الترمذي الحكيم في‎ ٠ 


الأصول: إن القسم واقع عما ذكر صفته بالشدة: «#إنه هو يبدىء ويُعِيد» يعني 
الخلق عن أكثر العلماء - يخلّقهم ابتداء» ثم يعيدهم عند البعث. وروى عكرمة قال: 

عَجِبٍ الكفار من إحياء الله جل ثناؤه الأموات» وقال ابن عباس: يبدىء لهم عذاب 
الحريق في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. وهذا اختيار الطبري: #وهو الغفور» 
أي الستّور لذنوب عباده المؤمنين» لا ينضحهم بها «الودود» أي المحب لأوليائه . 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال؛ كما يود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة. وعنه 
أيضاً «الودود» أي المتودد إلى أوليائه بالمغفرة» وقال مجاهد الوادٌ لأوليائه.. فعول 
تعفن فاع نونال ابن اذيك الوسي وسكي المبرد عن إسماعيل بن إسحاق القاضي 
أن الودود هو الذي لا ولد له وأنشد قول الشاعر: 

وأركبٌ في الروع مُزيانة ذلولَ الجَناح لقاحا ودُودًا 

أي لا ولد لها تجن إليه ويكون معنى الآية؛ إنه يغفر لعباده وليس له ولد يغفر لهم من أجله 

. ليكون بالمغفرة متفضلاً من غير جزاء . وقيل : الودُود بمعنى المودود » كَرَكوب وحَلُوبء 
أي يوده عباده الصالحون ويحبونه # ذو العرش المجيدٌ © قرأ الكوفيون إلا عاصماً 
«المجيدِ) بالخفض» نعتا للعرش. وقيل: ل هربك»؛ أي إن بطش ربك المجيدٍ لشديد: 


)1غ( راجع 848 . 


6م/ - سورة البروج ٠‏ الآية : ؟*١‏ - ١4‏ الم 


ش ع ا ؛ لأنه جار مجرى الصفة في التشديد. الباقون بالرقع نعتاً ل ذو 
وقو الله تفال بو عازه أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأن المجد هو النهاية في الكرم 
والفضل» والله سبحانه المنعورت بذلك». وإن كان قد وُصف عرشه بالكريم في آخر 
«المؤمنون”''. تقول العرب: في كل شجر نارء وآستمجد المرخٌ والعفار”"؛ أي 
تناهيا فيه» حتى يُقْتَبَس منهما. ومعنى ذو العرشن: أي ذو المُلك والسلطان؛ كما 
يقال : فلان على سرير ملكه؛ وإن لم يكن على سرير. ويقال: ثل عرشه: أي ذهب 
سلطانه. وقد مضى بيان هذا في «الأعراف96) وخاصة في «كتاب الأسنى» في شرح 
أسماء الله الحسنى». فعال لما يريد» أي لا يمتنع عليه شيء يريده. الزمخشريّ: 
افكَال؛ خبر ابتداء محذوف. وإنما قيل: «فَعّال؛ لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة. 
وقال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرة محضة. وقال الطبريٌ: رفع 
«فعال» وهي نكرة محضة على وجه الإتباع لإعراب «الغفور الودودة. وعن أبي 
السّفْرا'' قال: دخل ناس من أصحاب النبي يَكلِ على أبي بكر رضي الله عنه يعودونه 
نقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: قد رآني! قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعال 
لما أريد. 


. 409 هل شك حَدِيث الود‎ 3] ١73 
. 40 «فَعَود وتود‎ ]13[ 
. 409 بل الزن كتروا في تَكذِيِس‎ «١ 1 


جر 


. قوله تعالى : هل أناك حديث الجنود» أي قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكائرة 
المكذبة لأنبيائهم ؛ يؤنّسه بذلك ويسليه. ثم بينهم فقال. #فرعون وثمودّ» وهما في 
موضع جر على البدل من «الجنود». المعنى : إنك قد عرفت ما فعل الله بهم حين كذبوا 
أنبياءه ورسله. #بل الذين كفروا» أي من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك. #فِي تكذيب» 


)0 راجع 00 

(7؟) المرخ والعفار: شجرتان عن اكت الفوو ارا يتخذ منها الزئاد: له تضرب يهما المثل في 
الشرف العالي. و «أستمجد».. أستكثر . 1 

() راجع 7/ 2.177١‏ (4) هو سعيد بن يحمد الهمداني. 


558 الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 

لك؛ كدأب من قبلهم . وإئما خص فرعون وثمود؛ أن تمود في بلاد العرب» 
وقصتهم عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدّمين. وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل 
الكتاب وغيرهم. واو مميوي اش 
والله أعلم . 

70] « نورام حيط 5 

[١١؟١)]‏ # بل ووم أن يجيد 40 . 

[١؟]‏ « في أو مول 2 


قوله تعالى : #والله من ورائهم محيط» أي يقدر على أن تلزله يهنم :ما انول 
. بفرعون. والمحاط به كالمحصور. وقيل: أي والله عالم بهم فهو يجازيهم. #بل هو 
قرآن مجيد» أي متناه فى الشرف والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس الحاجة إليه من 
أحكاء النين:والنانناء .لا كما زهي المشر كن وقيل امُجيد) : أي غير مخلوق. في 
لوح محفوظ# أي مكوياي او ره مجر يراه تعالى من بوصيراء الحباطين 
إليه. وقيل: هو م الكتاب؛ ومنه اتتسخ القران والكتب. وروى الضحاك عن 
ابن عباس قال: اللوح من ياقوتة حمراء؛ أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر مَلَك 
يقال له ماطؤيون"''» كتابه نور» وقلمه نور ينظر الله عزّ وجل فيه كل يوم ثلثمائة وستين 
نظرة؛ ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء؛ يرفع وضيعاًء ويضع رفيعاً» ويغني فقيراً» 
ويفقرغنياً؛ يحيي ويميت» ويفعل ما يشاء؛ لا إله إلا هو. وقال أنس بن مالك ومجاهد : 
إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جبهة إسرافيل . وقال مقاتل : اللوح 
المحفوظ عن يمين العرش . وقيل : اللؤح المحفوظ الذي فيه أصناف الخلق والخليقة» 
وبيان أمورهم ٠‏ وذكر أجالهم وأرزاقهم وأعمالهم . والأقضية النافذة فيهم » ومآل عواقب 
أمورهم ؛ وهو أم الكتاب . وقال ابن عباس : أوّل شيء كتبه الله تعالى في اللوح 
المحفوظ «إني أنا الله لا إله إلا أنا » محمد رسولي » من استسلم لقضائي » وصبر على 
بلائي » وشكر نعمائي. كتبته صدّيقاً وبعثته مع الصدّيقين» ومن لم يستسلم لقضائي 


)غ2 في «روح المعاني»: #ساطربون». 
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ولم يصبر على بلائي» ولم يشكر نعمائي» فليتخذ إلهاً سواي». وكتب الحجاج إلى 
محمد بن الحنفية رضي الله عنه يتوعده؛ فكتب إليه ابن الحنفية: «بلغني أن لله تعالى 
في كل يوم ثلثمائة وستين نظرة في اللوح المحفوظ؛ يُعِزْ ويذِلٌء ويبتلي ويُفرح» 
ويفعل ما يريد؛ فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك. فتشتغل بها ولا تتفرغ». وقال بعض 
المفسرين: اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرءونه. وقرأ ابن السَّمَئْقع وأبو حَيُوة #قران 
مجيد» على الإضافة؛ أي قران رب مجيد. ل 
للقرآن؛ أي بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. الباقون (بالجر) نعتاً للوح . والقرّاء 
متفقون على فتح اللام من «لوح» إلا ما روي عن يحيى بن يعمر؛ فإنه قرآن الوح؛ 
بضم اللام؛ أي إنه يلوح» وهو ذو نور وعلو وشرف. قال الزمخشريّ: والنُوح 
الهواء؛ يعني اللُوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. وفي الصحاح: لاح الشيء 
يلوح لوحاً أي لَمَحَّ. ولاحهٌ السفر: غيره. ولاح لوحاً ولواحاً: عواش » والتاح مثله 
واللوح: الكّف. وكل عظم عريض . واللوح: الذي يكتب فيه. واللوح (بالضم): 
الهواء بين السماء والأرض . والحمد لله.. 


تم بعون الله تعالى الحزء التاسع عشر من تفسير القرطبي, 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون» وأوّله: 


«سورة (الطارق)؛ 


ا موضوع - سورة الجن ج |ض 


فهرس الجزء التاسع عشر 
تفسير سورة الجن 


تفسير قوله تعالى : «ثُل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن . . . # الآيات . فيه مسائل : 
أوجه القراءات في (أوحي »> . هل رأى النبي و الجن في ليلتهم أو لم يرهم؟ ‏ 
الأحاديث الواردة فى قصة استماعهم للقرآان. حديث النهي عن الاستنجاء ء بالعظم 
والبغر. اختلاف أهل العلم في أصل الجن. الكلام على أن الجن يأكلون. خلافا 
للأطباء والفلاسفة . الجن يتصورون لنا في صور الحيات لحديث «والموطأًء . مشركق 
مكة لم ينركوا ما أحركته الجن بتديرها للقرآن. اختلاف القراء في فتح همزة أن 


وكسرهاة في السورة. معنى هجَدُ ربنا» والقراءات فيها شو اماه لزأ ماماو لا ماف ١/18‏ 
ا ل ا ا 
وأصله. نَعَوّذْ العرب بالجنّ في الجاهلية ' ا اا ل 


تفسير قوله تعالى : «وأنا لَْمَسنا السماء فوجدناها ملكت حَرَّساً شديدا . . . » الآيات. 

الكلام على حراسة السماء من الشياطين. اختلاف السلف في أن الحراسة كانت قبل 

البعثة أو بعدها ا 0 11111ظغ ا م ل 1 
تفسير قوله تعالى : «وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك . . . # الآيات . الكلام على أن 

الجن منهم المؤمن والكافر. الم بيعث لله قط رسولا من الجن ولا من اهل البادية: | 

ولا من النساء ا ااا ا 1 اا 
تفسير قوله تعالى : طوأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غَدَقاً . . . » الآية. من 

قول عُمّر: أينما كان المال كانت الفتنة. معنى الصّعّد في اللغة ... الارادر 
تفسير قوله تعالى : «وأن المساجد لله . . . © الآية. فيه مسائل: بيان المراد بالمساجد. 
إضافة المساجد لله تشريف. يجوز إضافة المساجد لغير الله تعريفاً. يجوز اتخاذ ظ 

المساجد لغير الصلاة مما يمس مصالح المسلمين. لا يُنَحْدُ المساجد هُرُواً ومنجراً اا 

وتهليا . آداب دخول المساجد ل ل 
تفسير قوله تعالى : «وأنه لما قام عبد عبد الله يدعوه .. .» الآبات. «عبد الله» هنا 

محمد يو . قوله : ليا فيه أربع لغات وقراءات . سبب نزول قوله تعالى : وفل 

إنما أدعوا ربي» ل يي 1 


الموضوع فهرس الموضوعات ج //,ص 


تفسير قوله تعالى : طقل إني لن يجيرني من الله أحد . . . » الآيات اا ا 
تفسير قوله تعالى : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . . . > الآيات. فيه مسألتان : 
معنى الغيب. المراد بالرسول في قوله: «إلا من ارتضى من رسول» جبريل أو 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا يعلم الغيب أحد سوى الله ومن ارتضاه من الرسل". 
ليس المنجم ومن ضاهاة ممن ارتضاهء بل هو كافر بالله. مفتر عليه . رد بعض العلماء 
على المنجمين. ردَ الإمام على رضي الله عنه على أحد المنجمين أيضاً لما أراد لقاء 
الخوارج ا ار 


عبر سوره رة المزمل 


تفسير قوله تعالى : (بأبها المزئل » قم الليل إلا قليلا . . 4.الآيات. فيه مائل: أصلن 1 
«المزمل» والقراءات.فيه. «يأيها المزمل6» خطاب للنبي وقِةِ. أقوال العلماء في ' 
معنى «المزمل» وخديث السيدة عائشة. رضى الله عنها. ليس المزمل من أسماء ‏ 
النبي وي . في خطابه بهذا الاسم فائدتان: الملاطفة» والتنبيه لكل راقد ليله . حركة . 
الميم في «قم» الكسر أو الضم. وحكي الفتح . الكلام على حذ الليل. اختلاف ' 

العلماء في فرضية قيام الليل . هل كان أمر القيام خاصاً به يل أو له وللأنبياء قبله» أو 
له ولأمته . الأحاديث الواردة فى فضل. قيام الليل . اختللااف معدي الناسخ للأمر 00 
بالقيام . االجلام على بع ترثيل القراك فقيل بارنه 5 000 لا 
تفسير قوله تعالى : «إنا سئلقي عليك قولاً ثقيلا . .6 الأقوال في معنى ثقل القرآن. ين 

تفسير قوله تعالى.: «إن ناشئة .الليل هي أشد وطأ .. . . » الآيتين. فيه مسائل: معنى 0 

«ناشئة الليل». ليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. في هذه الآية دليل على . 
.فضل صلاة الليل على صلاة النهار. اختلاف العلماء في وقت ناشتئة الليل. صلاة | 
الليل أثقل على المصلي.. رد ابن.الأنباريّ على من قال: من قرأ بحرف يوافق معنى ‏ 


حرف من القرآن فهر مصيب. القرا ءات في لسَبْحاً» وبيان معناها ا 0 41م 
تفسير قوله تعالى #واذكر اسم ربك . ...© الآية. افيه مسائل؟ بيان الأقوال في المراد ' 
.بذكر الله في الآية. الكلام على معنى التبتل. والتبتل المأمور به والمنهي عنه 1 


تفسيز قوله تعالى : #رب المشرق والمغرب 37 . © الآيات . الكلام على نسخ قوله. ‏ 
تعالى : وواصبر على ما يقولون» بآية القتال. قوله : «وذرني والمكذّبين» : 0 


في صناديد قريش 3 حل لش حا ليا ردق لوت 14 انف لل سكف لجف لديل ع لج ودحو تعن ل ا 1/4 
تفسير قوله تعالى : «إن لديئا انكل وجحيماً . ...> الآيات . بان معنى النكال. 3 0 
الطعام في كيله لحديث النبي #5 .. 50-6 او وم ا ا اا ا 1 


تفسير قوله تعالى : .«إإنا أرسلنا إليكم رسولا . .4 الآيات . الكلام على تعليق «يومع . 
في قوله تعالى : : «فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا» والفزع في ذلك 


١ 


ع 


الموضوع 7 سورة المزمل/ 14 - سورة المدثر ج/ص 
اليوم 000 1/01 
تفسير قوله تعالى : ال 1 ..» الآية. فيه 0 
مسائل : هذه الآية ناسخة لفرضية قيام الليل . الكلام على المراد بقراءة ما تيسنر من 
القرآن. المشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الآمة. وبقيت الفرصية في حق 
البي كي . بيان علة تخفيف يام الليل. كسب المال بمنزلة الجهاد. صلاة الليل 
متخت بانحات الفنارات الخمسر . اختلاف العلماء في قدر ما يلزم أن يقرأ به في 
الصلاة . بيان معنى القرض الحسن في قوله تعالى : : «وأقرضوا 0 6ه 
تفسير سورة المدثر 0 
ور 1 اي (يأيها المد: دثر » قم فلار , ل فيه مسائل: بيان 0 ظ 
ا ال 1 ...0 04/14 
تفسير قوله تعالى : «والرّجْرْ فاهجر» الآية. بيان القراءات في «والرجز» ومعناها .. 44/1١4‏ 
تفسير قوله تعالى : (ولا تمنن تستكثر» الآية. فيه مسائل : في الآية أحد عشر تأويلا . 
ترجييح أحد الأقوال. القراءات في «ولا تمئن» 00 ا 00 00 00 
تفسير قوله تعالى : «ولربك فاصبر . .. # الآية. تفسير قوله تعالى : (نإذا تقر في . 
الناقور . 0 . معنى الثقر في كلام العرب . اه ْ فنا د 118 * 514/4 
9 الوحيد هو الوليد بن المغيرة. ابا و 
الكلام على مال الوليد وأولاده. «صعودا» : جبل من نار أو صخرة في جهنم ريك 
تفسير قوله تعالى : «إنه فكر وقدّر . . . » الآيات. وصف الوليد للقرآن بأنه ليس من قول - 
. البشر. تعيير قريش له بأنه صبا. تفكيره في وصف النبي ف بالساحر, والقرآن ‏ 
بالسحر 0 
تفسير قوله تعالى : «#سأصليه سَّقر . . . » الآيات ‏ .... 00000 18/لالا 
تفسير قوله تعالى : «عليها تسعة عَشْر . . . » الآيتين. ال ا 0 
وتعذيبهم لأهلها. القراءات في «تسعة عشر# ..2.6.... سا سول ااا 
تفسير قوله تعالى : طكلا والقمر . . .» الآيات. الكلام على تل وهل يجوز الوقف ظ 
عليها أو لا. يجوز قراءة إأدبر» بألف و «دبره بغير ألف. «أسفر» و سَّفرء كذلك. ْ 
دإحدى» بني ابتداء للتانيث . + رهينة »: أسيم + بمعنى ‏ الرهن وليبس مؤنثاً . اخختلاف 00 
العلماء في تعنيين أصحاب اليمين. بيان صحة الشفاعة للمذنبين من أهل التوحيد . 4١/7م‏ 


الموضوم | فهرس الموضوعات '2 . ( ج/ص 


مكة . بيان المراد بالإعراض عن القوآن. اخلاف الموين في تفسهر لقو 
طلب جماعة من كفار قريش صحفا من الله برسالة محمد ...له ا 14 را 


تفسير قوله تعالى : «كلا إنه تذكرة . . . » الآيات 5200008 ا 31 


تفسير سورة القيامة 

تفسير قوله تعالن : لا أقسم بيوم القيامة . . . » الآيات. الكلام على فلا» في الآية. 

اختلاف المفسرين في المراد بالنفس اللومة. بيان سبب نزول قوله تعالى : #أيحسب 

الإنسان أن لن نجمع عظامة» . الكلام على المراد بتسوية البنان . الك 
تفسير قوله تعالى: فإذا بْرِق البصر . . .» الآيات. بيان القراءات في «بْرِق» 

ومعناها. الكلام على جمع الشمس والقمر يوم القيامة. أوجه القراءات في 

«المفرٌ» . معنى الوزّر في اللغة. بيان الأعمال التي تنفع الإنسان بعد موته .0.0 190/18 
تفسير قوله تعالى : «بل الإنسان على نفسه بصيرة . . . » الآيتين. بيان المراد بالبصيرة 

ومعنى الهاء فيها. الآية فيها فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه. حكم إقرار المرء 

على الغير بوارث؛ أو دين. لا يصح الإقرار إلا من مُكلف غير محجور عليه. الاعتذار 


بعد الإقرار لا يقيل. حكم إقرار المملوك 00100 ااا 
تفسير قوله تعالى : «إلا تحرك به لسانك لتعجل به . . . » الآيات و وا نا 
تفسير قوله تعالى : وجوه يومئدٍ ناضرة . ايت الكلام على رؤية الباري جل 

وعلا يوم القيامة بجا ا الو نه انحوي الود الوك ابسو ا لاوا ف ا ا 
تفسير قوله تعالى : «كلا إذا بلغت التراقي . . . » الآيات ااا 
تفسير قوله تعالى: «فلا صدّق ولا صلَى . . . » الآيات . بيان أن الآية نزلت في أبي 

جهل . «أوْلَى لك فأولى» تهديد ووعيد 0 ل وا و ا ١/16‏ 
تفسير قوله تعالى : «أيحسّب الإنسان أن يترك سَدَّى . . . » الآيات اع ا 1 


تفسير سورة الإنسان 


تفسير قوله تعالى : وهل أتى على الإنسان ا الدهر . . . » الآيات. الكلام على 
معنى هل » في الآية. بيان الأطوار التي مرت على خلق آدم عليه السلام . أطوار 


خلق الإنسان . سؤال حبر من اليهود للنبي وك عن ماء الرجل وماء المرأة .. .0 4ل/ما١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا . 0« الآية. الكلام على معنى 
(سلاسلا» وإعرابها 5 ا 00 111 


الموضوع ئ لاسلس بذ نص وملسم زه - اج/صن 


تفسير فوله تعالى: «إإن الأبرار يشربون. من كأس . . .4 الآيتين. الكلام على عيون . 
الجنة 5225206 0 2100000 ل ات ماد : ب ٌْ 
تفسير قوله عو «يوفون بار | 1 الآيات . يان معني لتر وما ون فيه . 


على عن لل ل 0/14 
تفسير قوله تعالى : «إنا نخاف من ربا يوم عبوسا فَمُطرِيراً . . . » الآيات ل 6/18م١‏ 
نفسير قوله تعالى : هويطاف عليهم بآنية من فضة . . . » 0-0 لاسو ا 


تفسير قوله تعالى : «وويطوف عليهم ولدان مخلدون .. « الآيات . الكلام على نعيم ظ 
أهلن الحنة . بيان إعراب وإستبرق#. وأنه بريه حديث ث النبي ولد في شأن الرجل - 


الحبشي ا ا 0 اللا 
تفسير قوله تعالى : «إنا نحن نزلنا عليك القرآن . . . » الآيات. الأقوال في سبب نزول ' 

قوله تعالى : «ولا تطع منهم آثما أو كفورا». ومعنى «أو» في الآية ل. فا/مة١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إن هذه تذكرة . . . » الآأيات ا ا 81 

تفسير سورة المرسلات 

تفسير قوله تعالى : «والمرسلات مُحَرّفاً . . . » الآيات. أقوال المفسرين في المراد 

بالمرسلات. الكلام على الهمزة في «أقتت» 0 0000 .لل ٠4/8‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم نهلك الأولين . . . » الآيات ........ ا شمو ب ارقم 
تفسير قوله تعالى : «ألم نجمل.الأرض كفاتاً . . . » الآيات. فيه مسكلتان: في الآية 

دليل على وجوب دفن الميت. النباش تقطع يده ل سوب بارا 


تفسير قوله تعالى : «انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون . . . » الآيات. الأمر للكفار يوم 
القيامة. الكلام على الظل ذي الشعب الثلاث. جواز ادخار الحطب والفحم ' 
والقوت ا انوا ا و وح ا اد وج شع شع لط ارا ا ا 11111 
تفسير قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون . . . » الآياث. قراءة يوم بالنصب والرفعم ... ١17/1١4‏ 
تفسير قوله تعالى : «هذا يوم الفصل . . . » الآيات. تفسير قوله تعالى : «إن المتقين فين 
ظلال وعيون . . . » الآيات. الظلال للمؤمنين في مكان الظل ذي الشعب للكفار  ١77/١9‏ 
تفسير قوله تعالى: «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون . . . » الآيات. الآية نزلت في 
ثقيف أو يقال ذلك في الأخرة. هذه الآية حجة على أن الركوع ركن في الصلاة ١584/14 . ٠.‏ 


تفصير سورة عم 


تفسير قوله تعالى : «إعم يتسآءلون . . . » الآيات. الكلام على أصل د والامجيم 


.ع 


الموضوم ‏ 0 فهرس الموضوعات 0 ج /|ص 


بها ومعناها. بيان المراد بالنبأ العظيم في الآية 500 مدوم ملا اش ١11/1‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم نجعل الأرض مهادا . . . 4 الآيات 171/14 
تفسير قوله تعالى : #إن يوم الفصل كان ميقاتاً . . . » الآيات. حديث النبي كَل في حشر 

الناس على صور مختلفة 060 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا ا 


تفسير قوله تعالى : وإن جهنم كانت وافانا .. » الآيات. الكلام على معنى الرْصَدء 
وأن على النار رَصّدا. بيان معنى الأحقاب ومدة الحقب . ا في أن الآية تدل 


على الخلود أو لا تدل عليه ل ا ا لل 
ل ل ا ل 


بالروح في الآية. بان المراد بالكافر في قو تعالى : 0 الكافر ا 
ترابا . . . 4 اا 0000 0 0 | 1 ز 0 ااا 


تفسير سورة النازعات 


النازعات. بيان معنى تدبير الملائكة للأمر في قوله: «فالمديرات أمرا». الكلام 


على الحافرة والساهرة فى الآية ا ا 1 
تفسير قوله تعالى : وهل أناك حديث موسى . ..» الآيات. حديث موسى تسلية 2 

للبي يي : في «طوى ثلاث قراءات . ل 
تفسير قوله تعالى : «أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها ... . » الآيات. معنى الآية التقريع . 

بيان معنى سمك السماء ودحو الأرض 00 ا ا ل ا ا و 
تفسير قوله تعالى: طفإذا جاءت الطامة الكبرى . . . » الآيات 5000ظ لعو ع و 
تفسير قوله تعالى : «فأما من طغى . . . » الآيات.. بيان سبب نزولها. إيثار الدنيا على 

الآخرة سبب في الهلاك ‏ ..... ب ل ال لان شه مخ فخ او ا 1/1 
تفسير قوله تعالى : «يسألونك عن الساعة . ل بان سبب نزولها. . تقوم | 

الساعة بغضب الله تعالى على عباده ا ا 000 001 

تفسير سورة عبس 


تفسير قوله تعالى : عبس وتولى * أن جاءه الأعمى . ...> الآيات. فيه مسائل : مارواه 
أهل التفسير في سبب النزول. الأية عتاب من الله تعالى لنبيه ولك . المؤمن الفقير خير 
من الغني . ما فعله ابن أم مكتوم كان فيه نوع جفاء. الآأية لها نظائر من القرآن في 


١0 0# اذ‎ 


الموضوع سورة عبس/ 81‏ سورة الإنفطار ج/ص 
سه 0ك 


عتاب النبي كل ا 0 ابو او دا اا 
تفسير قوله تعالى اانا عدم ه نات اهادي . ..#الآيات 2 .... ممعي ا ” 
تفسير قوله تعالى: طكلا إنها تذكرة . . . » الآيات: ... و ا ملو و ا 
تفسير قوله تعالى: طقتل الإنسان ما أكفره . . . » الآيات. سبب نزول الآية. دعاء 

الى للواعان ع بن أب هاون لاد له 0 و ل و 1 
تفسير قوله تعالى : «فلينظر الإنسان إلى طعامه . . .» الآيات؛. ما يصير إليه طعام - 

الإنسان مثل للدنيا. الأقوال فى معنى الأب . ل ا ا 
ف قوله تعالى : #فإذا جاءت الصآخة .000» الآيات. الصآخة النفخة الثانية . الكلام 

على فرار ل لت 11 م 0 

| تفسير سورة ة التكوير 


يفير قولة تعالد + (إذا الشمس كوّرت ...» الآيات . الكلام على أصل التكوير .. 
ومعناه. بيان ما يمحدث يوم القيامة من خراتب الدنيا . سسب واد العرب في الجاهلية 
للنات والكلام عليه م ون كا ىج وا و واوا وج التو طن لوال مناه قذي لت لعز مضق دك رن اله 4 
تفسير قوله تعالى : فلا أقسم بالخنْس 0 الجوار الكنس ...» الآيات . «الخئنس» ‏ 
الكواكب أو بقر الوحش . اسهد و33 لكلام على معنى - 


0 ا ف كام أ عل انمأ أ أو انو ول نونداو وا وأ قاو ها فده" الأنتي قي أ لهند لود لود رو ارماك بسابه هد لوا ذه ان 
مي بيني ف رت بثينة 00 ل ١1121‏ 


“تفسير قوله تعالى : «إذا السماء اتفطرثٌ . . . » الآيات. من أشراط الساعة أن تخرج | 


الأرض ذهيها وفضتها ا 1 1 1 1 ااا 0 0 ان 
تفسير قوله تعالى : : «يايها الإنسان ما غرك 57 الكريم . .> الأبات. الأقوال في | 
ش المراد بالإإنسان هنا وسبب غرور 0 -جبز0170 1 1107 


تفسير قوله تعالى (وإن عليكم لحانظين . .» الآيات فيه مسائل: الآثار الواردة فى 
إكرام الكرام الكاتبين.. لان مااي الاتوعل جاور لف را تنام 
الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة ري ا 0 1/1 


تفسير قوله تعالى : إن الأبرار لفي نعيم . 0 0 / 57 ا 54 


الموضوع فهرس الموضوعات 00١‏ ج#/ص 


نفسير قوله تعالى انلا . . . » الآيات . فيه مسائل : واناتست قرول لكل 
شيء وفاء وتطفيف . الاو و هل يجوز الوقف على 


«كالوا» و «وزنواء أو ل'؟ الأحاديث الواردة في شدة عذاب المطففين ل.. "١/4‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون . . . » الآيات ذ امسو ركه وام 111 
تفسير قوله تعالى : «كلا إن كتاب الفجار لفي سجين . ... » الآيات. الكلام على معنى ١‏ 

#سحين » وموضعه . الأحاديث الورادة في خبث أرواح الكفار ورد أعمالهم .... ٠615/١4‏ 


ا «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . . . » الآيات. بيان 
معنى الرَيْن. في قوله تعالى : الام وريم يومئذٍ لمحجوبون . . . » دليل رؤية 

الله عر وجل يوم القيامة الاجر انل سواه اد لسو فيس وا ام وقد لوو 13314 
تفسير قوله تعالى : فكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين . . » الآيات. الكلام على أن 
روح المؤمن إذا قبضت. تلقتها الملائكة بالبشرى .. دعليون» اسم موضوع على صفة 


الجمع . ولا واحد له 1 را افو جا 1000 ا لكي د 1 ل اد 5204 
تفسير قوله تعالى.:. «إن الأبرار لفي نعيم . .. » الآيات . بيان معنى «#رحيق» في الآية 
وطمختوم# ا 1 ا 1122141 


تفسير قوله تعالى : وإن الذين أجرموا انوا , بن الذى أمنوا يضحكون / ع الآيات . 
ظ ابادسيي البروك إن بين الجنة والنار كوى ينظر منها المؤمن إلى عدوّه في النار يلض 


5 بامسصمر سورة الانشقاق 


تفسير قوله تعالى: «إذا السماء انشقتٌ . . . » الآيات. انشقاق السماء من أشراط 
الساعة. أقوال العلماء في جواب «إذا» في الآية. الجمهور على أن قوله: «إذا 


السماء انشقت# خبرء وليس بقسم 000 ا ا ل 1 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا . . . » الآيات . الأقوال في 

المراد بالإنسان ومعنى الكدح في كلام العرب ةرشن الحتات عت 11/1 
تفسير قوله تعالى : «وأما من أوتي كتابه وراء ظهره . . . » الآيات. الآية نزلت في 

الأسود بن عبد الأسد. ثم هي عامة. «يحور» كلمة بالحبشية. ومعناها يرجع ... "71١/١4‏ 
تفسير قوله تعالى : «فلا أقسم بالشفق . . .» الآيات. ولا»: صلة. اختلاف العلماء في 

«الشفق »6 وهل هو الحمرة ل معنى الوسق في اللغة وفي الآية لي 0 


بيان معنى «لتركينَ طبقا عن طبق. تغير أحوال الإنسان دليل على حدوث العالم 
وإثبات الصانع . هل قوله تعالى : «وإذا قُرىء عليهم القرآن لا يسجدون» من عزائم 


8 


الموضوع 6 سورة الانشقاق/ 0+ سورة البروج 0١١١١١‏ ج/ض 


السجود أو لا؟ 0 ا 0ط« ل 50/4/١4‏ 
تفسير قوله تعالى : 0 . » الآيات. بيان سبب النزول. «إلا 


الذين آمنوا» استثناء منقطع أو هو بمعنى الواو 5000 م 
تفسير سورة البروج 


تفسير ََ تعالى يد السماء ذات البر 3 ١‏ الآيات . الأقوال في معنى (لريع - 


و 


بما عمل عليها اي اا 0 ش51 01 
تفسير قوله تعالى : «قتل اصيعات الأخدود . . . 4 الآيات. الكلام على الذين خدٌّدوا 
الأخاديد وقعدوا عليها. ة قصة الغلام الذي صبر على أذى قومه -/ برع كن ديد في 


الآية تأنيس للمؤمنين . هل الآية منسوخة أو لا؟ 5058 ا ا 1 م 
تفسير قوله تعالى : وما نقموا منهم . . . » الآيات ا و و ا 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات . . . » الآيات مل ١46/184‏ 
نفسير قوله تعالى : هل أتاك حديث الجنود . . . » الآيات. في الآية تسلية للنني 0.85 

خص فرعون وثُمود لشهرتهما في بلاد العرب جه اس سام ار 1 ا 1441 
تفسير قوله تعالى: «والله من ورائهم محيط .. . » الآيات. القرآن به بيان ما بالناس 
ض عض اجومن اعم الدين والدنيا. الكلام على اللوح المحفوظ اا ع ل 

نم6001 


85 - سورة الطارق. الآية : ١ "١‏ 


سورة الطارق 


[] « التَجم لتيب 0 م4 


قوله تعالى: #والسماءِ والطارق» قَسّمان: #السماء» قَسَمء و #الطارق» 

قَسَم . . والطارق: النجم. وقد بينه الله تعالى بقوله: «ومًا أدراكَ ما الطارق. النَّجَمْ 
العاقِبُ#. واختلف فيه؟ فقيل : هو رُحَل: الكوكب الذي في السماء السابعة؛ ذكره 
محمد بن الحسن”' في تفسيره» وذكر له أخباراًء الله أعلم بصحتها. وقال أبن زيد: 
إنه الثريا . وعنه أيضاً أنه رُحَل؟ وقاله الفراء. ابن عباس: هو الجَدْي. وعنه أيضاً 
وعن علي بن أبيى طالب رضي الله عنهما - والفراء : «النجم الثاقّب»: نجم في 
السماء السابعة» لا يسكنها غيره من النجوم؛ فإذا أحَذت النجوم أمكنتها من السماء. 
هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» وهو زُحَل؛ فهو طارق حين 
ينزل» وطارق حين يصعد. وحكى الفراء: تَقَبَ الطائر: إذا ارتفع وعلا. وروى أبو 
صالح عن ابن عباس قال: كان رسول الله وةٍ قاعداً مع أبي طالب» فأنخط نجمء 
فأمتلأت الأرض نورآء ففزع أبو طالبء» وقال: أي شيء هذا؟ فقال: «هذا نجم رُميّ 
به وهو أية من آيات اللّه) فعجب أبو طالب» ونزل: #والسماء والطارق* . وروي 
عن ابن عباس أيضاً #والسماءِ والطارٍقي» [قال:” السماء] وما يطرق فيها. وعن 


000 لعل المراد به : أبو بكر العطار: محمد بن الحسن بن 2 
(0) زيادة عن الطبري . ْ 


١‏ الجزء العشرون من نفسير القرطبي 

ابن عباس وعطاء: #الثاقب»: الذي تَرْمَى به الشياطين. قتادة: هو عام في سائر 
النجوم؛ لأن طلوعها بليل» وكل من أتاك ليلا فهو طارق. قال: 

ومثلّك حبلى قد طرقت ومرضعاً 2 فلهيتها عن ذِي تمائم مُغيل'' 
وقال: [ 0 

ألم ترياني كلما جئت طارقاً ْ وجدت بها طيباً وإن لم تَطْيّبِ 
فالطارق: النجم» اسم جنس» سمي بذلك لأنه يطرق ليلآء ومئه الحديث: «نهى 
النبن يفِ أن يطؤق المسافر أهله ليلآء كي تسفيعة الثقية اوتشقط الخو . 
والعرب تسمي كل قاصدٍ في الليل طارقاً. يقال: طرق فلان إذا جاء بليل. وقد طرق 
يطرق طروقاً. فهو طارق. ولابن الرومي”" ظ 


يا راقد الليل متسوورا ساذ ده ظ إن الحوادث قد يطدقن أسحاراً 

لا تتتركية يباين طات اؤنه. 2 قرب اشر ايل ابجع النارا 
وفي «الصحاح»: والطارق: النجم الذي يقال له كوكب الصبح . 00 كدان 
نحن بنات طارق نمشي على النمارقي, 


0 ا اتراضل العرت : الدّق» ومنة سمينا 2 
يكون نهاراً. والعرب تقول؛ أتيتك اليوم طَرْقّتين: أي مرتين. ومنه قوله و2: 


(1) الك لاسرع القيس: 5 التعاويذ التي تعلق في عنق الصبي. وذو التمائم: هو الصبي. 
. والمغيل: الذي تؤتى أمه وهي ترضعه. ويروى: «محول» بدل «مغيل» وهو الذي أتى عليه الحول. | 

(؟) الاستحداد: حلق العانة بالحديد. والمغيبة: التي غاب عنها زوجها. والشعثة: التي تلبد شعرها. 

(6) لم نعثر على هذين البيتين في ديوان ابن الرومي. وقد أورد الجاحظ البيت الأول في كتابه 
«الحيوان 5// :0 طبع مطبعة الحلبي» غير منسوب. ولم يعرف أن الجاحظ يستشهد بشعر ابن الرومي. 
وقد توفى الجاحظ وكانت سن أبن الرومي 4" على أن هذا الشعر ليس من روح أبن الرومي. وقد أورد 
أيضاً العزالي في «الإحياء ؟/ طبع الحلبي» البيت الأول ضمن ستة أبيات من وزنه وقافيته. 

(4) هي هند بنت بياضة بن رباح بن طارق الإيادي» قالت هذا الرجز يوم ايض على الحر 
والرجز بأكمله في «اللسان»: طرق. 


5 سورة الطارق» الآية: ١‏ -4: و 
#أعوذ بك .من شر طوارقٍ الليل والنهارء إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن» جرال رين 
في الطروق: ظ ظ 
طَرَقَنَكَ صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجيي بسلام 
ثم بين فقال: وما أدراكَ ما التذارف و ال 58 والثاقب: المي 
«شِهاب ثاقِب2'"4. يقال: تقب يَنقُبِ وب وثقابة: إذا أضاء. وَتُقُوبه: ضوءه. 
والغرت تقول انق نارف أن مقا ل 7 
أذاعَ به في الناس حتّى كأنه بعلياءَ نارٌ أوقدث بتَقُوب 
< الثُقوب : ما تشعل به النار من ذقاق العيدان. وقال مجاهد: الثاقب:. المتومّج. 
القشيري: والمعظم على أن الطارق والثاقب اسم جنس أريد به العُموم”"» كما ذكرنا 
عن مجاهد . لأوما أدراك ما الطارق4 تفخيماً لشأن هذا المقسّم به . وقال سفيان: كل مافي 
القران #وما أدراك #؟ فقد أخبره به لا ره اوديري 


[] < إن كل نين كََعليهَا افظ 05 ا 

قال قتادة: حَفْظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك. وعنه أيضاً قال: 
قرينه يحفظ عليه عمله: من. خير أو شر. وهذا هو جواب القسم. وقيل:. الجواب 
«إنه على رجمه لقادِر» في قول الترمذيّ: محمد بن علىي. و #إن»: مخففة من 
الثقيلةء و ما #: مؤكدةء أي إن كل نفس لعليها حافظ . وقيل : المعنى إن كل 
نفس إلا عليها حافظ: يحفظها من الآفات » ختى يُسلمها إلى القدر . قال 0 
الحافظ من الله» يحفظها حتئ يسلمها إلى المقادير, وقاله الكلبئ. دوقال أ امات : 
قال النبي كلد : « ؤُكْل العومن مانة اوسعوة نكا بترن عندها لو رقو عليه من 
ذلك البصرء سبعة. أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب. ولو 
وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته. الشياطين».. وقراءة ابن. عامر وعاصم 
وحمزة. #لمّا» بتشديد الميمء أي ما كل نفس إلا عليها حافظ» وهي لغة 


69 آية 0 الصافات . 5 : 


: الجزء العمشرون من تفسير القرطبي 

هذيل. يقول قائلهم: نَشَّدتك لما قمت. الباقون بالتخفيف». على أنها زائدة مؤكدة» 

5 . ونظير هذه الآية:قوله تعالى: لاله معقبات من بين يديه ومن خلفِهِ يحفظونه 
مر اللّه2'”8» على ما تقدم. وقيل : ع ل 

تبق . و الحافظ عليه عقلهء يرشده إلى مصالحهء ويكفه عن مضارّه . 


قلت: العقل وغيره وسائط» والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعز؛ قال الله عد 
وجل : #فالله خير حافظاً#”"*' وقال: قل من م بالليل والنهار من 


الرحمن 03 '؟. وما كان مثله. 


[4] بر لوضان مم خْلِقَ | 4 . 
[5] # خْلقَ من مَاودَافٍ (40 . 


و 


#73 يرج من بين للب وليب 402 . 


2 اس سو م 


[] * نعل يجيد لقاير نرم 4 . . 


قوله تعالى : ظمَلْيَظر الإنسان» أي ابن آدم طمِم خُلِقَ4؟ وجه الاتصال بما قبله 
توصية الإنسان بالنظر في أوّل أمره وسنته الأولى» حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته 
وجزائه ؛ فيعمل ليوم الإعادة والجزاء» ولا يُمْلِي على حافظه إلا ما يسره في عاقبة أمره. 
و امم خلِق4؟ استفهام؛ أي من أي شيء خلق؟ ثم قال: للق # وهو جواب الاستفهام 
من ماء دافق# أي م من المنىّ . والدفق : صب الماءء دفقت الماء أَدْفْفَهُ دفقاً؛ صببته» فهو 
ماء دافق» أي مدفوق؛ كما قالوا: سِرّ كاتم: أي مكتوم؛ الأنه من قولك: : دُفِقَ الماء» على 
ما لم يسم ةِ فاعله . ولا يقال: ذفق اليك" , برقال دَفَقَ الله رُوحَه : إذا دعي عليه بالموت . 
قال الفراء والأخفش : #من ماءٍ دافِق © أي مصبوب في الرّحِم . الزجاج : من ماءذي اندفاق . 
يقال: دارع وفارس ونابل ؛ أي ذو فرس » ودرع » ونبل . وهذا مذهب سيبويه . فالدافق هو 
المندفق بشِدّة قوّته . وأزاد ماءين : ماء الرجل وماء المرأة ؛ لأن الإنسان مخلوق منهما » 
لَكِنْ جعلهما ماء واحد لامتزاجهما . وعن عكرمة عن ابن عباس : دافِق4 لزج . 'طايخرج» 


)01( راجع 541/9 . | )0( اه 6 سور بوك فر اية ,6 نورة الأباة. 
(8) بل يقال ذلك» ل ل د . وانظره أيضاً في #المصباح المنير» للفيومي. 


5- سورة الطارق؛ الآية : 6م 7 


أي هذا الماء #إمن بين الصّلْب 4 أي الظهر . وفيه لغات أربع”'': صُلْبِء وصّلب - وفرىء 
بهما -وصّلّبٍ (بفتح اللام)؛ وصالب (على وزن قالب)؛ ومنه قول العباس ""' 


ىم 


نَل من صالب إلى رَحِم 

#والترائب4: أي الصدرء الواحدة: تريبة؛ وهي موضع القلادة من الصدر . قال : 

مُهُفهفة بيضاء غَيدٌ مُفاضةٍ 20 ترائيّها مصقولة كالسَجَئْجَل؟ | 
والطتل نق الردر :و التزافيسين المراءة قال ابن عباتي الترانت: موفيع القادهة 
وعنه: ما بين ثدييها؛ وقال عكرمة. ورُوي عنه: يعني ترائب المرأة: اليدين والرجلين 
والعيئين؛ وبه قال الضحاك. وقال سعيد بن جبير: هو الجيد. مجاهد: هو ما بين 
المنكبين والصدر. وعنه: الصّدّر. وعنه: التراقي. وعن ابن جبير عن ابن عباس: 
الترائب: أربع أضلاع من هذا الجانب. وحكى الزجاج: أن الترائب أربع أضلاع من 
يمنة الصدرء وأربع أضلاع من يسرة الصدر. وقال معمر بن أبي حبيبة المَدنيّ: 
الترائب عُصارة القلب؛ ومنها يكون الولد. والمشهور من كلام العرب: أنها عظام 
الصدر والنحر”؟'. وقال دُريد بن الصمة : 


فإن ندبروا أخدّكُم في ظهورك؛ وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب 


وقال آخر: < 
ونقاضه كانه “زرانا يفن لها مه الَصى. في :ساعد ”تقد 
وقال آخر : 


٠. 5 2. - 1 4 .‏ و(6) 
والزعفران على ترائيها ١‏ شرق به اللبات والنحر 


)١(‏ بل هي ثلاث فقط؛ أما صلب بضمتين» فضمة العين. إتباع للفاء؛ وليست لغة ثابتة (انظر «تاج 
العروس"ابصاب. (؟) هو ابن عبد المطلب» يمدح النبيّ يق وتمام البيت : 
ا ش إذامضى ع ال مب اداطبق 
َم البيت من معلقة امرىء القيس. والمهفهفة: الخفيفة اللحم» التي ليست برهلة ولا ضخمة 
البطن . ا ا والسجنجل: المرأة. وقيل: سبيكة الفضة» كام أو ماء 
الذهب . 9 فى بعض نسخ الأصل : : «أنها عظام النهد والصدر».. 
(4) البيت للمخبل. وشرق الجسد بالطيب امتلأ فضاق. واللبات (جمع لبة): 000 


١‏ الجزء البشررو من فير الارطي 
وعن عكرمة : الترائب :: الصدر؛ ثم أنشد : 
ننقلام . على ترئبها 
وقال ذو الرمة: 
0 ضرَجْن البرود عن ترائب حر" 
أي شققن. ويروى لأضرخن# بالحاء؛ أي ألقين . وفي «الصحاح»: والتريبة : 
واحدة الترائب» وهي عظام الصدر؛ ما بين الترقوة والثندوة. 


قال الشاعر: 
2 ل ك5 إن 
وقال المثقّب العَبْدِئٌ ظ 
د خف 00 3 : ا 
د يسن" على تريب كلون العاج ليس بذي”' عصون 


[عن غير الجوهريّ. الثندوة للرجل: بمنزلة الئدي للمرأة. وقال الأصمعيّ: 
مَغْرِزْ الثدي. وقال ابن السكيت: هي اللحم الذي حول الغدي؛ إذا ضممت أُوَّلها 
همزت» وإذا فتحت لم تهمز””2]. وفي «التفسير» يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من 
صلبه العظم والعصب. ومن ماء المرأة الذي 55 من ترائبها اللحم والدّم؛ وقاله 
الأعمش. وقد تقدّم مرفوعاً في أل سورة #آل عمران#"'2. والحمد لله وفي 
«الحجرات» #إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» وقد 0 وقيل: إن ماء الرجل ينزل 
من الدماغ» ثم يجتمع في الأنثيين . وهذا لا يعارض قوله: #من بين الصلب#؛ لأنه 


000 تمام الننكةه: 

ا و ات 
وتفلك ثدي الجارية: استدار. والشوض: النهود. و ااه فر كذ في بعض الخ واليري 
وفي بعضها : : #يسر» بالراء. وفي روح المعاني: «يبين». وفي اللسان وشعراء النصرانية «يلوح' 

)20 0 8 0 واليت من قصيدة مكمورة اقائة مطلعها: 


)0( اين المرميي ساق من عض شيع لاس (1) راجع 4 (7) راجع .5115/1١5‏ 


5 - سورة الطارق؛ الآية: 8-6 5 


صلب الرجل وترائب المرأة. وحكى الفراء أن مثل هذا يأتي عن العرب؛ وعليه فيكون 
معنى من بين الصلب: من الصلب. وقال الحسن: المعنى: يخرج من صلب الرجل 
وترائب الرجل» ومن صلب المرأة وترائب المرأة. ثم إنا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء 
البدن؟ ولذلك يُشْبه الرجل والديه كثيرا”'". وهذه الحكمة في غسل جميع الجسد من 
خروج المني. وأيضاً المكثر من الجماع يجد وجعا في ظهره وصلبه؛ وليس ذلك إلا 
لخلوٌ صلبه عما كان محتبسا من الماء. وروى إسماعيل عن أهل. مكة لإيخرج من بين 
الصُلبٍ» بضم اللام. ورُويت عن عيسى الثقفي. حكاه المهدويّ وقال: من جعل 
المنِيّ يخرج من بين صلب الرجل وترائبه» فالضمير في #يخرج# للماء: ومن عله 
من بين صلب الرجل وترائب المرأة» فالضمير للإنسان. وقرىء #الصَّلب 24 بفتح 
. الصاد واللام. وفيه أربعٌ لغات”: صُلْبٍ وصُلُْبٍ وصَلَّب وصّالّب. قال العَجّاج: - 

ظ يقني شحل اليتنان المؤدم 
وفي مدح النبي عَيِةِ : 

تَنثَا تس وتالنب إلحى ر- جم" 

الأبيات مشهورة معروفة. 9إنه» أي إن الله جل ثناؤه #على رَجْعِهِ# أي على رد الماء في 
الإحليل» #لقادر» كذا قال مجاهد والضحاك . وعنهما أيضاً أن المعنى : إنه على رد الماء 
في الصلب؛ وقاله عكرمة . وعن الضحاك أيضاً أن المعنى : إنه على رد الإنسان ماء كما كان 
لقادر. وعنه أيضاً أن المعنى : إنه على ردّ الإنسان من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى 
الكبرء لقَادر. وكذا في المهدوي. وفي الماوردِيٌ والثعلبي : إلى الصباء ومن الصبا إلى 
وفتادة والحسن وعكرمة أيضاً: إنه على رد الإنسان بعل الموت لقادر . وهو اختيار 
الطبريّ . الثعلبئ ؛ وهو الأقوى لقوله تعالى: #يوم تَبْلَى السّرائِر» . قال الماروديّ: ويحتمل 
أنه على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه في الآخرة ؛ لأن الكفار يسألون الله تعالى فيها الرّجّعة . 


(1) وقال الأستاذ الإمام في تفسير جزء «عم»: كنى بالصلب عن الرجل» وبالترائب عن المرأة. 
(؟) انظر ما سبق في ص ©. 0 تمام الست : إذايدا عالم بداطبق 
وهو من قول للعباس بن عبد المطلب في مدح النبي ينك . 


/ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
[4] امور ير 40 . 

نو سناكاة: ظ 

الأولى - العامل في يوم في قول من جعل المعنى إنه على بعث الإنسان - 
قوله #القادر#» ولايعمل فيه رَجْعِه» لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بخبر 
«9إِن». وعلى الأقوال الأخر التى في #إإنه على رجه لقادِر»» يكون العامل في 
#يوم»# فعل مضمرهء ولا يعمل فيه #لقادر»#؛ لأن المراد في الدنيا. و #تبْلى» أي 
تمتحن وتختبر؛ وقال أبو العُول الطَهَوقٍ”': ظ 

ولا تَبلَى يَسَالَبهُمْ ون هُمْ . صَنُوا بالحَرب حينا بعد حِينٍ 

ويروى #تبلى بسالتهم». فمن رواه #تبلى» ‏ بضم التاء ‏ جعله من الاختبار؛ 
وتكون البسالة على هذه الرواية الكراهة؛ كأنه قال: لا يُعرف لهم فيها 0 
| و «تبلى» 3: تعرّف . قال الراجر : 

قد كنتٌ قبل اليوم تَرْدَرينِي 2 فاليوعم أَبلُوكٌ وتَنتلييِي 
أي أعرفك وتعرفني. ومن رواه لاتَبْلى» - بفتح التاء ‏ فالمعنى: أنهم لا يضعفون عن 
الحرب وإن تكررت عليهم زماناً بعد زمان. وذلك أن الأمور الشداد إذا تكررت على 
الإنسان هَّدَته وأضعفته. وقيل: #تَبْلَى السرائر»: أي تخرج مخباتها وتظهرء وهو كل 
ما كان استسره الإنسان من خير أو شرء وأضمره من إيمان أو كفر؛ كما قال 
الأحوص : 


سَيبقى”'' لهافي مُضْمَّر القلب والحشا تسوائيرة ود 000 تَبْلى السَّرائرٌ 


)0010( هو شاعر إسلامي» سامت إلى (طهية)؛ بضم الطاءء وهي أم قبيلة من العرب. 
إفة كذا ورد في بعض سح الأصل و«خزائن الأدب» 0/١‏ وفي بعضص سخ الأصل. والشعر 
والشعراء» و (2كتاب الأغاني» ١47/5‏ طبع دار الكتب المصرية): «ستبلى لكم. ...2 ظ 
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الثانية - رُوِي عن النبئ يل أنه قال: «ائتمن الله تعالى خلقه على أربع: على 
الصلاة» والصوم. والزكاة» والغسل» وهي السرائرالتي يختبرها الله عز وجل يوم 
القيامة». ذكره المهدويّ. وقال أبن عمر:قال النبئ يل : «ثلاث من حافظ عليها فهو 
ولىّ الله حقاء ومن اختانهنَ فهو عدر الله حقاً: الصلاة» والصوم» والغسل من 
الجنابة» ذكره الثعلبيَّ. وذكر الماوزدِيّ عن زيد بن أسلم: قال رسول الله ييه : «الأمانة 
ثلاث: الصلاة» والصومء والجنابة. استأمن الله عز وجل أبن ادم على الصلاة» فإن 
شاء قال صليت ولم يصل. استأمن الله عز وجل أبن آدم على الصومء فإن شاء قال 
صمت ولم يصم. استأمن الله عز وجل أبن ادم على الجنابة» فإن شاء قال اغتسلت 
ولم يغتسل» اقرءوا إن شئتم يوم تُبْلَى السرائر#»» وذكره الثعلبي عن عطاء. وقال 
مالك في رواية أشهب عنهء وسألته عن قوله تعالى: #يوم تبلى السرائر» : أتلغك أن 
الوضوء من السرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقول الناس» فأما حديث أحدّث”'' به 
فلا. والصلاة من السرائرء والصيام من السرائرء إن شاء قال صليت ولم يصل. ومن 
السرائر ما في القلوب؟ يجزي الله به العباد. قال أبن العربئ: «قال أبن مسعود يُغفر 
لهي إل الآمانة» والوضوع هن الآمانة» والضلاة والركاة مو الأفانة 6 والوديعة من 
الأمانة؛ وأشدّ ذلك الوديعة؛ تمُثل له على هيئتها يوم أخذهاء فيرمى بها في قعر 
جهنمء فيقال له: أخرجهاء فيتبعها فيجعلها في عنقهء فإذا رجا أن يخرج بها زلت 
منهء فيتبعها؛ فهو كذلك دَهْرَ الداهرين. وقال أب بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت 
العراة على لصوا" قال اشوت قال الى بنقيا ةق الكيقة والخملن» زن "تالت اله 
أحض وأنا حامل صُدّقتء ما لم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة. وفي الحديث «عُسل 
الجنابة من الأمانة». وقال ابن عمر: يُبدِي الله يوم القيامة كل سر خفيّ» فيكون زينا 
في الوجوهء وشينا في الوجوه. والله عالم بكل شيء» ولكن يظهر علامات الملائكة 


والمؤمنين. 


)١(‏ فى ابن العربى: (أخذته؛. 


ف الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
]٠١[‏ # فالوس فُوَوَوَكَاناوِر 400 . ظ 
قوله تعالى : #فما له» أي للإنسان لمن قوة» أي مَنْعة تمنعه . #ولا ناصِر» ينصره 
مما نزل به. وعن عِكرمة #فما له من قوَةٍ ولا ناصِرٍ # قال : هؤلاء الملوك» ما لهم يوم 
القيامة من قوّة ولاناصر . وقال سفيان: القوّة: العشِيرة. والناصر: الحليف. وقيل: #إفما 
. له من قرَّةِ» في بدنه . و #لا ناصِر» من غيره يمتنع به من الله . وهو معنى قول قتادة . 
]١1[‏ « وَاَمكدَاتِ الع 49 . 
] لا وَالْارْض ذَاتٍ الصَلَعَ (4)19 . 
[1] َم لول فصل 400 . 
3 لا اهار 403 
]١[‏ لم كدو دا 402 . 
1 «وأكذيداة)4. 
قوله تعالى: #والسماء ذات الوَجْع4 أي ذات المطر. تزبجع كل اسه بمطر بجا 
مطر. كذا قال عامة المفسرين. وقال أهل اللغة: الرجع: المطرء وأنشدوا للمتتّخل 
يصف سيفاً شبهه بالماء : 
يض كالر بجع رَسُوبٌ إذا 2 مائاخ في مُحْتَفَلٍ يَختَلِي 
[ثاخت قدمه في الوحل تثوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه؛ قاله الجوهري] ''. 
قال الخليل: الرجع :..المطر نفسهء والرجع أيضاً: نبات الربيع. وقيل: «ذات 
الرجع» : أي ذات النفع . وقد يسمى المطر أيضاً أؤباء كما يسمى رَجْعاء قال: 
كناد تكبا لساري اتلفينهنا إلا السحابُ وإلا الأوبٌُ والسّبّل' 


0 7 5 2 85 وه 99 
يقول لا يدنو تلقلتهاء أي لرأسها. أي لا يعلو هذه الهضبة من طولها. إلا السيحاب والأوب. والأوب: 
رجوع النحل. والسبل: القطر حين يسبل . 
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وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمر والنجوم يَرْجعن في السماء؛ تطلع 
ونا وتغيب في أخرى. وقيل: ذات الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 
وهذا قَسَم . . #والأرض ذاتِ الصّذْعِ قَسَم آخر؛ أي تتصدّع عن النبات والشجر 
والثمار والأنهار ؛ نظيره #ثم شَقَفْنا شَقَمْنا الأرض شتا4”" . .. الآية. والصدع: بمعنى 
الشّق ؛ لأنه يصدع الأرض» فتنصدع به. وكأنه قال: والأرض ذات النبات؛ لأن النبات 
صادع للأرض. وقال مجاهد: والأرض ذات الطّدق التي تَصْدَعها المشاة. وقيل: 
ذات الحْثء لأنه يصدعها. وقيل: ذاتِ ب الأموات : لانصداعها عنهم للنشور. «إنة 
ارد ل ار كر أي إن القرآن يَفُصل بين الحق والباطل. وقد تقدّم 
في مقدمة الكتاب"'"' ما رواه الحارث عن علىّ رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يكو قول: «كتاب فيه حَجبّر ما فبلكم وحُكم ما بعدكم: هو القَضْلء ليس 
بالهزل» من تركه من بيار قَصّمه الله؛ ومن ابتخى الهدى في غيره أضله الله؛.. وقيل : 
يمعي الفصل: ما تقدم من الوعيد في هذه السنووة »مع اقول تال« اطانة علق 
جعِه لقادر. يوم تَبْلى السرائر». ؤرما هو بالهزل» أي ليبن القران بالباطل واللعني» 
0 ضدّ الجدّء وقد مَرَلَ يَهْزِل. قال الكميت. 


يُجَد بنافي كلل يوم وتفزل”" ْ 
«إنهم» أي إن أعداء الله #يكيدون كيْدا» أي يمكرون بمحمد قَلقهٌ وأصحابه 
مكرا. «وأكيد كيدا» أي أجازيهم جزاء كيدهم. وقيل: هو ما أوقع الله بهم يوم بدرٍ 
من القتل والأسر. وقيل: كيد الله : استدراجهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا 
المعنى في أوّل البقرة»» عند قوله تعالى: #الله يستهزىء بهم4©. مستوقى”'*. 


. اية "7 سورة عبس‎ )١( 
طبعة ثانية أو ثالثة:‎ 0 /١ (؟) راجع‎ 
صدر البيت:‎ )*( 
أرافخ تح ديد اللي وير لها‎ 
طبعة ثانية أو ثالثة.‎ 0١ راجع‎ )4( 


ال | الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
[/11] ولك هام زرأ 40 . 


قوله تعالى: #فمهل الكافرين» أي أخرهمء ولا تسأل الله تعجيل إهلاكهم؛ 
وأرضّ بما يديره""ا في أمورهم. ثم نسخت بآية السيف #فاقتلو المشركين حيث 
وجدتموه.4”". طأَنْهِلْهُه» تأكيد. ومَهْل وأمهل : بمعنى ؛ مثل نَزّل وأَنّْزِك. وأمهله: 
أنظره» ومهله تمهيلاً» والاسم: المّهْلّة. والاستمهال: الاستنظار. وتمهّل في أمره أي 
اتأد. وَأنْمَهّنُ انْمهْلالا: أي اعتدل وانتصب. والانيهلال أيضاً: سكون وفتور. 
ويقال: مهلا يا فلان؛ أي رفقا وسكونا. «رُوَئْدا4 أي قريبا؛ عن ابن عباس . قتادة : 
قليلا. والتقدير: انينهم إميالا تياد والوُوَيد في كلام العرب: تضغير دود ؤكذا 
رغ والشدد 

تايبا يي سبي ملعي ل 

أي على مَهَل. وتفسير ##رُوَيدا» : مَيْلا وتفسير (2ويدك): أمهل ؛ لأن الكاف إنما 
ا تدخله إذا كان بمعنى أفعل دون غيره» وإنما حرّكت الدال لالتقاء الساكنين» قتصِب 
نصب المصادرء وهو عكر عانووبنة: لأنه تصغير الترخيم من إرواد؛ وهو مصدر 
أَروّد يرود . . وله أربعة أوجه: اسم للفعل» وصفةء وحالء» ومصدر فالاسم نحو 
قولك: رُوَيْدَ عَمْرا؛ أي أرود عمراء بمعنى أمهله . والصفة نحو قؤلك: ساروا سيراً 
درَيْدا. والحال نحو قولك: سار القوم رُوَيْداً؛ لما اتصل بالمعرفة صار حالا لها. 
والمصدر نحو قولك: رَوَيْدٌ عمرو بالإضافة ؛ كقوله تعالى : 9نضَرْبَ الرقاب 94 , 
قال جميعه الجوهري. والثائ: فى الآيةمو .هذه الوجوه أن يكون»ثينا [لمضدر؟ ؛ أي 
إمهالا رُوَيدا. ويجوز أن يكون للحال؛ أي أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب. ختمت 
السورة. 


)١(‏ في بعض النسخ (يريده؛ . (9) آنة #8تثورة الثوزية, 
(”) هذا عجز بيت للجموح الظفري. وصدره: 
تكد لا تثلم البطحساء وطأتها 


(64) انة4 شورة مصسمك. 


0ه - سورة الأعلى. الآية: ١ ١‏ 
سورة «الأعلى) ظ 


٠‏ مَكية في قول الجمهور . ا :امَدنِيّة . ات ا 
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يستحب للقارىء إذا قر | (سبح آسم ربك الأعلى» أن يقول عَقِيه: 508 
الأعلى ؛ قاله النبئ يلي وقاله جماعة من الصحابة والتابعين؛ على ما يأتي . وروى 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه قال: إن لله تعالى مَلْكاً يقال له حَِرّْقيائيل. له ثمانية 
عشر ألفَ ججناح. ما بين الجناح إلى الجناح مسيرة خمسمائة عام, فخطر له خاطر : 
هل تقدر أن تبصر العرش جميعه؟ فزاده الله أجنحة مثلهاء فكان له ستة وثلاثون ألف 
جناح» ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام. ثم أوحى الله إليه: أيها المَلك؛ أن 
طؤء فطار مقدار عشرين ألف سنة؛ فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم العرش. ثم 
ضاعف الله له في الأجنحة والقوّة» وأمره أن يطيرء فطار مقدار ثلاثين ألف سنة 
أخرى» فلم يصل أيضاً؛ فأوحى الله إليه: أيها المَلّكء لو طرت إلى نفخ الصور مع 
أجنحتك وقوّتك لم تبلغ ساق عرشي . فقال المَلك: سبحان ربّيَ الأعلى ؛ 3 الله 
تعالى : «سَبح أسم رد د الأعلى4. فقال النبى ييِ: «اجعلوها في سُجودكم؟. ذ 
ام مل رابا وقال ابن عباس ره 00 1 39 

010 ا 
إلى الحول : ثم أسم سمه 


)١(‏ تمامه: 
والبيت من قصيدة لهء يخاطب بها ابنتيه؛ مطلعها: 


١‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
00 وقيل: نزه ربك عن السوء؛ وعما يقول فيه الملحدون. وذكر الطبريّ أن المعنى 
زه أسم ربك عن أن تسمى به أحدا سوأه. وقيل : نزه تسمية ربك وذكرك إياهء أن 
اكه الاتوانف ختايم تعلو وللاكرة مسرم ومسلا "الاب كي العاف 
والأولى أن يكون الاسم هو المسَّمّى. روى نافع عن ابن عمر قال: لا تقل على 
أسم الله؛ فإن أسم الله هو الأعلى. وروى أبو صالح عن ابن غباسن: صل بأمن.ريك 
الأعلى. قال: وهو أن تقول سبحان ربك الأعلى. وروي عن عليّ رضي الله عنه 
. وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم : 
أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا: سبحان ربّيَ الأعلى ؛ امتثالا لأمره في 
ابتدائها . فيُختار الافتداء بهم في قراءتهم ؛ لا أن سبحان ربي الأعلى من القرآن؟ كما 
قاله بعض أهل الزيغ. وقيل: إنها في قراءة أَبِيَ: #سبحان ربي الأعلى». وكان ابن 
عمر يقرؤها كذلك. وفي الحديث : كان رسول الله يَيِيٍ إذا قر أها قال: «سبحان رربي 
الأعلى». قال أبو بكر الأنباريٌ: حدثني محمد بن شهّريار قال حذتنا سين بن 
الود قال مستتناغنه الرسمن بن الى كاد قال: دنه فكي بن حمر عن ابيدة 
قال: قرأ علئٌ بن أبي طالب عليه السلام في الضلاة سبح أسم رَبِكَ الأعلى4» ثم 
قال : سبحان رَبِي الأعلى؛ فلما انقضت الصلاة قيل له: يا أمير المؤمنين» أتزيد هذا 
في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: سبحان ربي الأعلى. قال: لاء إنما أمرنا بشيء فقلته: 
وعن عقبة بن عامر الجْهَنِيَ قال: لما نزلت: طسَبّح أسم رَبك الأغلى» قال 
رسول الله يك 000 وهذاكلهيول فلن أن الات فى السمى؛ 
لأنهم لم يقولوا: سبجان اسم ربي الأعلى. وقيل: إن أوّل من قال: (سبحان ربي 
الأعلى) ميكائيل عليه السلام. وقال النبئ يك لجبريل: يا جبريل أخبرني بثواب 
من قال: سبحان ربي الأعلى في صلاته أو في غير صلاته». فقال: «يا محمدء ما 
من مؤمن ولا مؤمنة يقولها فى سجوده أو في غير سجودهء إلا كانت له في 
ميزانه أثقل من العرش والكرسي وجبال الدنياء ويقول الله تعالى: صدق عبدي» ‏ 
أنا فوق كل شيء» وليس فوقى شيء»؛ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له 


| ظ 4 سورة الأعلى؛ الآية: ٠‏ © 16 
وأدخلته الجنة ٠‏ فإذا مات زاره بيكائيل كل يوم» فإذاكان يوم القيامة حمله على جناحه» فأوقفه 
بين يدي الله تعالى » فيقول : يارب شمُعني فيه » فيقول قد شفعتك فيه » فاذهب به إلى الجنة؛ . 
وقال الحسن: : إسبح أسم رَيّك الأعلى4» أي صل لربك الأعلى . وقيل : أي صل بأسماء. الله 
لاكمايصلي المشركون بالمُكاءِ والتصدية”'' . وقيل : ارفع صوتك بذكر ربك . قال جرير: 

2 ا 1ك سبح الحجِيجٌ وكبّروا تكبيراً 
]1١[‏ ال عونق 5ه . 0 
[] « وَالدى مَدَرَفَهدَئ )4 . 
[4] « وَالدَىَ نه 45 
[6] 7 هَجَمَلءُ عْنَاةٌ أحوئن 4 . 


قوله تعالى: «الذي خَلَقَ قَسَرَى» قد تقدّم معنى التسوية في «الانفطار» 
وغيرها"2. أي سوّى ما خلق» فلم يكن في خلقه تثبيج"'". وقال الزجاج: أي عذّل 
قامته. وعن ابن عباس: حسن ما خلق. وقال الضحاك: خلق- آدم فسوّى خلقه. 
وقيل: خلق في أصلاب الآباء» وسوّى في أرحام الأمّهات. وقيل: خلق الأجساد. 
فسوّى الأفهام. وقيل: أي خلق الإنسان وهيأه للتكليف. #الذِي قَدَّر فَهَدَى4 قرأ علي 
' رضي الله عنه والسُلَمِيَ والكسائيّ لقَدَرَ4 مخففة الدال» وشدّد الباقون. وهما بمعنى 
واحد. أي فدذر ووفق لكل شكل شكله .. #فهّدَى»# أي أرشد. قال مجاهد: قدر 
الشقاوة والسعادة» وهدى للرشد والضلالة. وعنه. قال: هَدَى الإنسان للسعادة 
والشقاوة» وهّدَى الأنعام لمراعيها. وقيل: قدّر أقواتهم وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم 
إن كانوا إنساء ولمراعيهم إن كانوا وَحْشا. و43 عن ابن عباس والسٌِّدّيّ ومقاتل 
والكلبيّ في قوله: ظفَهَدَى» قالوا: عَوَف خلقه كيف يأتي الذكر الأنثى» كما قال في 
(طه) : «أعطى كل شيء خَلْقَه ثم هدى»”*' أي الذكر للأنثى. وقال عطاء: جعل لكل 
دابة ما يصلحهاء وهداها له. وقيل: خلق المنافع في الأشياءء وهدى الإنسان لوجه 


60 المكاء: الصفير. والتصدية التصفيق. فال ال ان اكانت تريش تطوف بابيث عرا يصفقون 


ويصمرون؛ فكان ذلك عيادة في ظنهم». 
(5) راجع 2.714/16 (9) التبيج: التخليط. (4) آية050. 


١1‏ الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
وعرفه وجه الانتفاع به. يحكى أن الأفعى إذا أ 0 ألفَ سنة عميت» وقد 
ألهمها الله أنَ مسح العين بورق الرازيانج”'' الغضٌ يرد إليها بصرها؛ فربما كانت في 
بريّة بينها وبين الريف مسيرة أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماهاء حتى 
تهجّم في بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطئهاء فتحك بها عينيها وترجع 
باصرة بإذن الله تعالى. وهدايات الإنسان إلى ما لا يحذ من مصالحه؛» وما لا يحصر 
من حوائجه في أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودينه» وإلهامات البهائم زالطيور 
. وهواءً الأرض باب واسعء وشّؤْط بطِين”''؛ لا يحيط به وصف واصف؛ فسبحان ربي 
الأعلى. وقال السُّدَّيّ: قدّر مدّة الجنين في الرّحم تسعة أشهرء وأقل وأكثر» ثم هداه 
للخروج من الرّحم . وقال الفراء: أي قدّرء فهدى وأضل؛ فاكتفى بذكر أحدهما؛ 
كقوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحر#6”' ويحتمل أن يكون بمعنى دعا إلى الإيمان؛ 
كقوله تعالى: #وإنك لتهدي إلى صراط #**' أي لتدعوء وقد دعا الكل إلى الإيمان. 
وقيل: #فهدى4 أي دلهم بأفعاله على توحيده؛ وكونه عالماً قادراً. ولا خلاف أن من 
شدّد الدال من «قَدَّر» أنه من التقدير؛ كقوله تعالى: #وخلق كل شيء فقدره 
تقدير ]00 , رع كن تجحسس أذ ركوة بسن اين زكوناة عدن .تدا أن 
امو ا الل ا ا 
قلت: وسمعت بعض أشياخي يقول: الذي خلق فسوّى وقذر فهدى. هو تفسير 
العلوّ الذي يليق بجلال الله سبحانه على جميع مخلوقاته . 
قوله تعالى: «والذِي أخرج المَرْعَى» أي النبات والكلاً الأخضّر. قال 
الشاع ٠:20‏ 


راحو الحرتي مل واد وَتبقَى حَزازات النفوس كما هِيّا 


)١(‏ الرازيائج: شجرة يسميها أهل اليمن (السمار)ء ومن خصائصها أن عصارة أغصانها وأوراقها 
تخلط بالأدوية التي تحد البصر وتجلوه (انظر المعتمد في الأدوية المفردة لملك اليمن يوسف بن رسول» 
طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة). )١(‏ أي بعيد. ‏ (*) اية 41 سورة النحل. 

(4) آية 07 سورة الشورى. © (04) آية 1١‏ سورة الفرقان.  )١1(‏ هو زفر بن الحارث. 
والدمن: السرقين - الزيل ‏ المتلبد بالبعر. والثرى: التراب والأرض . ظ 


/ا - سورة الأعلى؛ الآية:  ”‏ ه .١/‏ 

«نَجَعَلّه عُثاءً أخوى* الغثاء: ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من 

:الحشيش والنبات والفجان 0 وكذلك العا (بالتشديد). والجمع: الأغثاء . قتادة : 

الغثاء * الشيء اليابس. ويقال اللبكل والحشيش إذا تحطم ويبس : غثا وهشيم . 
وكذلك للذي يكون حول الماء من القماش غثاء؛ كما قال: 


كأنَ اطق" التكيو هدر من السَئْل والأغثاء”" فلْكَة مِغْرّلٍ 
وحكى أهل اللغة: : غنا الوادي وجَهَا”؟؟. وكذلك الماء: إذا علاه من الدَّبّد والقّماش ما 
د ينتفع به . والاخوئ: الأسود؛ أي أن النبات كرس الي الشوة ة من شدة الخضرة 
كالأسوة: والككوة 4 البواة قال الاعيي 7 

لمْيَاء في شَمَتيها حوّةٌ لعَسنٌ 2 وفي اللئات وفي أنيايها شتّب 
وفي الصحاح: والحوّة : سمرة الشفة. يقال: رجل أحوىء وأمرأة حوّاء» وقد 
حويت. . وبعير أحوى إذا خالط خضرته سواد وصفرة. وتصغير أحوى أحيو؛ في لغة 

بن ان 0 0 0 يجوز أن يكون 0 حالا من ذا ويكون 
غثاء. يقال: ع ا 52 ٠‏ 


)00 القماش (بالضم) : : ما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء. وقماش كل شيء: فتاته . 
030( كذا رواه صاحب اللسان في (طما)ء وقال: طمية : جبل وفي بعض النسخ ومعلقة أمرىء القيس' 
كسان ذرا رأس المجمسسر فندوة 

وقد أشار التبريزي شارح المعلقة إلى الرواية الأولى. قال: «والمجيمر؟ تارقن ل نزارة: وطمية: جبل 
في بلادهم . يقول: قد أمتلاأ المجيمر» فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل لما جمع السيل حوله من الغثاء . 

(*) في المعلقة: «الغثاء» قال التبريزي : ورواه الفراء «من السيل والأغثاء»: جمع الغثاء» وهو قليل 
فى الممدود. قال أبو جعفر: من رواه الأغثاء فقد أخطأ؛ لأن غثاء لا يجمع على أغثاء؛ وإنما يجمع على 
أغثية؛ لأن أفعلة جمع الممدودء وأفعالا جمع المقصورء نحو رحا وأرحاء. 

00 في الأصول : (وانجفى) . وهو تحريف عن (جفأ). والجفاء كغراب: ما يرمي به الوادي. 

)0( كذا في جميع نسخ الأصل» وهو خطأ. والبيت لذي الرمة كما في ديوانه واللسان. واللمياء من 
الشفاه: اللطيفة القليلة الدم. واللعس (بفتحتين) : ل ل لليف ولك 
يستملح . والشنب: برودة وعذوبة في الفم» ورقة في الأسنان. 


18 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

وعَيثٍ من الوسميّ خُوٌ لاه 2 تبطّنشه بشَيظَم صَلَنَان9" 
ويجوز أن يكون #أحوى» صفة ل ظلغنثاء». والمعنى : أنه صار كذلك بعد خضرته. 
3000 مو اي 0 إذا ب يس أسوة . ا 


ظ اي الله تعالى للكفار» لذهاب الدنيا بعد نضارتها . 


[5] سلترفة 5 تع 4 . 
03 « إِلَامَاسَةأ مدني للَهْرَوَمَا يخَقَ 40 . 
« ويرك اجرف 40 .. 


قوله تعالى : 9سَمفْرئكَ4 أي القرآن يا محمد فنعلمكه مثا َْسَى أي فتحفط ؟روآه 
ابن وهب عن مالك . وهذه يُشْرَى من الله تعالى ؟ بشره بأن أعطاه آية بيئة: وهي أن يقرأ عليه 
حبرل نا بز ا اندم الريس فهر أن لا كتنب ولا يقرا وميحقطة ولا ينناف وصن ابن ابن 
تجح عن مجاهد» قال: كان يتذكر مخافة أن ينسى» فقيل : كَفَيتَكٌه . قال مجاهد والكلبي : 
كان النبئ يكلِ إذا نزل عليه جبريل بالوحي » لم يفرغ جبريل من آخر الآية؛ حتى 
يتكلم للنبى كيد بأوَلِهاء مخافة أن يَنْساها؛ فنزلت: « سَتْقرئتك فلا 55 تَنْسَى #» بعد ذلك 
شيئاًء فقد كَفَيتَكّه . ووجه الاستثناء على هذا » ما قاله الفراء : إلا مااشاء الله و 
عيضا اوناع كينا ؟ كقوله تعالى : # خالِدِينَ فيها ما دامتٍ السمواتٌ والأرضُ إلا 
ما شاءَ رَبك 4”"' ولايشاء. ويقال في الكلام: لأعطينك كل ما سألت إلا ماشئتُ» وإلا أن 
أشاء أن أمنعك , والنية على ألا يمنعه شيئاً. فعلى هذا مجاري الأيمان؛ يُسْتدْتَّى فيها ونية 
الحالف التمام . وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات » 
#إلا ما شاء الله#. وعن سعيد عن قتادة» قال: كان رسول الله 6 لا ينسّى شيئاً؛ إلا 


. الوسمي: مطر أوّل الربيع؛ لأنه يسم الأرض بالنبات. نسب إلى الوسم. والتلاع: جمع التلعة؛‎ )١( 
ثم يدفع منها إلى تلعة أسفل منها . وهي مكرمة من المنابت:‎ ٠ وهي أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل.‎ 
وقيل: التلعة مجرى الماء من أعلى الوادي إلى. بطون الأرض. وتبطنته: دخلته. والشيظم: الطويل‎ 
الجسم الفتى .من النان والحيل» والصلتان: ا ا‎ | 


68 آية .م ٠‏ سورة هود. 


17 سورة الأعلى الآبة: 5 -م 8 


ما شاء الله» . وعلى هذه الأقوال قيل: إلا ما شاء اللَّهُ أن يَنْسىغ 'ولكنه لم ينس شين 
فكها زعتل اتزاول: هذه الاية:: وقيل : إلا ما شاء الله أن ينسى» ثم م يذكز بعد ذلك؛ فإذآ قد 
نسي » ولكنه كذكن.ولة يكبن ينانا كليا؛ وقد روي أنه أسقط آية في قراءته في 
الصلاة» فحسب أَبَنّ أنها نيسيخت» فسأله فقال: «إنني نسيتها؛ . وق : هو من النسيان؛ 
أي إلا ما شاء الله أن ينسيّك. يل هذا بمعنى النسخ؛ أي إلا ما شاء الله أن 
ينسخه. والاستثناء ء نوع من النسخ. وفيل : النسيان بمعنى الترك؛ أي يعصمك من أن 

تترك العمل به؛ إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه إياه. فهذا في نسخ العملء والأوّل في 

نسخ القراءة. قال المَرْغاني : كان يغشى مجلس الجنيد أهلُ البَشْط من العلوم» وكان 
8 ابن كَيْسانَ النحويّ. وكان رجلا جليلا؛ فقال يوما: ما تقول يا أبا القاسم في 
قول الله تعالى: لسَتْقَرئك فلا تنسى 4؟ فأجابه مسرعاً - كأنه تقدّم له السؤال قبل ذلك 
بأوقاف:. لا تنكن العمل به فقال ابن كيسان : لا يَفْصْض الله فاك! مثلك من يُصْدَر 
عن رأيه. وقوله: #فلا»: للنفي لا للنهي. وقيل: للنهي؛ وإنما أثبتت الياء 2١”‏ لأن 
رؤوس الآي على ذلك. والمعنى: لا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه؛ إلا ما شاء الله 
أن ينسيكه برفع تلاوته للمصلحة. والأرّل هو المختار؛ لأن الاستثناء من النهي لا 
يكاد يكون إلا مؤقتاً معلوماً. وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف» وعليها 
القراء. وقيل: معناه إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله . وقيل: 00 
إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدم والبهائم» فإنه لا يصير كذلك. - ظ 

قوله تعالى : (إنه يعلم الجهر» أي الإعلان من القول والعمل. «وما يخفى» 
من السر. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال مجمد بن حاتم: يعلم إعلان 
الصدقة وإخفاءها. وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك. #إوما يخفى# هو 
ما نسخ من صدرك . #ونيسرك»: معطوف على #سنقرئك» .وقوله: إإنه يعلم الجهر 
وما يخفى4 اعتراش. ومعنى # لليسرى4 أي للطريقة اليسرى؛ وهي عمل الخير. 
قال ابن عياس: نيسرك لأن تعمل خيراً. ابن مسعود: #لليسرى» أي للجنة. وقيل: 
نوفقك للشريعة اليسرى؛ وهي الحنيفية السمحة السهلة؛ قال معناه الضحاك . وقيل : 
أي نهرّن عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به. ١‏ | 


0 | الجزء المشرون من تفسير القرطيي | ' 
مين َس أل 4 

قوله تعالى : «تذكر» أي فيظ قومك يا محمد بالقرآن. إن نفعت الذكرى» 
أي الموعظة. وروى. يونس عن الحسن قال: تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر. 
وكان ابن عباس يقول: تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي. وقال الجرجانِيّ: التذكير 
واجب وإن لم ينفع . .والمعنى : ل | لم تنفعء» فحذف؛؟ كما 
قال: #سرابيل تقِيكةٌ الد” . وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وقيل: إن 
«إِنْ» بمعنى ما؛ أي فذكر ما نفعت يخم فنتكون «إن4 ب شمف 0 لا بمعتى 
الشرط؛ لأن الذكرى نافعة بكل حال؛ قاله ابن شّجَرة. وذكر بعض أهل العربية: أ 
لإِنْ» بمعنى إِذْ؛ أي إِذْ نفعت؛ كقوله تعالى: #وأنتم الأعلّون إن كنتم م00 ظ 
أي إذ كنتم؛ فلم يخبر بعلوهم إلا بعد إيمانهم . وقيل: بمعنى قد. 


«مَيروْسَ يضق 2©>. 


06 ا وقد يذكر من يرجوه»ء إلا أن تذكرة الخاشي أبلخ من ن اتذكرة 
. الراجي ؛ فلذلك علقها بالخشية دون الرجاء» وإن تعلقت بالخشية والرجاء. وقيل: أي 


عع الح الجداكير ولو عدر وإن كان الوعظ إنما ينفع من يخشى ؛ ولكن يحصل لك 
ثواب الدعاء ؟؛ حكاه القتشيرى . 


ظ ]1١1[‏ < رتتجتها التق 42. 
]1١1[‏ < ازّى يس لَاقرالكرك 43 . 
] ٍ لابو يانيع 40 . 
0-7 #ديتجتي) أي ويتجب الذكرى يعد عه . #الأشقى أي الشقي في 


)١(‏ آية 4١‏ سورة النحل. 2 )١(‏ أآية ١4‏ سورة آل عمران. 


اديور لعي الآية: 1١ ١68-1١‏ 

أي اللي وفى السفلى عن أطاقا النار ؛ قاله الفداء. وعوعك الحدر : الكبرى 00 

جهنم ) والصغرى ثار الدنيا؟ وقاله يحيى بن سلام. وثم لا يموت فيها ولا بدن + 
لالم ا اننا خا قتيب "كما فال العام 0 
ألاامَا لنفس لا تموثُ فينقضي 202 عَناها ولا نّحيا حياةً لها طَمْمْ 

وقد مضى في #النساء#”') وغيرها حذيت أبى شعيد الخذري» وأن الموحدين. من 

المؤمنين إذا دخلوا جهنم وهي.النار الصغرى على قول الفراء ‏ احترقوا فيها وماتوا؟ 

إلى أن يلع 0 -- 0 0 ا متفاوتون فى شقائهمء هذا 


14] ةقد 0 0 
[16] # وككر اسم ريق فصل (05 4 . . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : «قذ أفلم» أي قد صادف البقاء في الجنة؛ أي من تَطَهّر من 
الشرك بإيمان؛ قاله ابن عباس وعطاء وعكرمة . وقال الحسن والربيع : من كان عمله زاكياً 
نامياً. وقال مَعْمر عن قتادة: #تَرَكّى * قال بعمل صالح . وعنه وعن عطاء وأبي العالية : 
نزلت في صدقة النفطر. وعن ابن سِيِرينَ لإقد أفلح مَنْترَّكّى . وذكر أسم ريه فصلى» قال : 
خرج فصلى بعد ما أدّى . وقال عكرمة: كان الرجل يقول أقدّم زكاتي بين يدي صلاتي . 
فقال سفيان : قال الله تعالى : قد أفلح مَنْ تَرَمَى . وذكر أسم ربه فصلى . وروي عن أبي 
وك الخَذْرِيٌ وابن عمر: أن ذلك في صدقة الفطر» وصلاة العيد . وكذلك قال 
أبو العالية» وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منهاء ومن ا الماء. وروى 
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جذهء عن النبي وك في قوله تعالى : #قد أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَى 4 
7_قال: «أخرج زكاة الفطر»» وذكّر سم ريّه فصلى* قال : «صلاة العيد» . وقال ابن عباس 
والضحاك: #وذكر أسم ريّه» في طريق المصلّى #فضلى*» صلاة العيد. وقيل: المراد 


0 7.196 /8 راجم‎ )١( 


بف الجزء العشرون من تفسير القرطبي". 
0 زكاة الأموال كلهاء قاله أبو الأحوضص وعطاء. وروى ابن جُرَيج قال: قلت 
ء: #قَذْ أفلحَ مَنْ تَرَكى» للفطر؟ قال:. هي للصدقات كلها. وقيل: هي زكاة 
يقي لا زكاة الأموال؛ أي تطهر في أعماله من الرياء والتقصير؛ لأن الأكثر أن 
يقال في المال: 5 لا تَرَكَى . . وروى جابر بن عبد الله قال: قال النبي كَلِةِ : «##قد 
أفلحَ مَنْ تَرَهّى # أي من شهد أن لا إِله إلا الله ولع الأنداد» وشهد أني 
رسول الله». وعن ابن عباس #تزكّى» قال: الا له إلا الله . ودوى عنه عطاء قال: 
نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال كان بالمدينة ناف ماقت له حتضلة 
بالمدينة مائلة في دار رجل من الأنصارء إذا هبت الرياح أسقطت البُسْرَ والرطبّ إلى 
دار الأنصاريّ» فيأكل هو وعياله» فخاصمه المنافق؛ فثنكا ذلك إلى رسول الله يليه 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم نفاقهء فقال: «إن أخاك الأنصاريٌ ذكر أن يسرك 
ورُطبك يقع إلى منزلهء فيأكل هو وعياله» فهل لك أن أعطيك نخلة في: الجنة بدلها»؟ 
فقال: أبيع عاجلاً بآجل! لا أفعل. فذكروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من نخل 
بدل نخلته؛ ففيه نزلت قد أفلح من تزكى». ونزلت في المنافق 9وَيَتَجَيُها 
الأشقّى». وذكر الضحاك أنها نزلت.في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ظ 
0 الثانية ‏ قد ذكرنا القول في زكاة الفطر في السورة #البقرة4”١2‏ مستوفى. وقد - 
. تقدّم أن هذه السورة مكية؛ في قول الجمهورء ولم يكن بمكة عِيد ولا زكاة فطر. 
الفشيري يعدا ارا تير ما من يال الي مدا بار ياوه الي 
فيما يأمر به في المستقبل . 
<< الثالثة قوله تعالى : «وذكر آسمَ ريه فصلَى 4 أي ذكر ربه. روك لمن ان 
عباس قال: يريد ذكر معاده وموقفه بين يد الله جل ثناؤه» فعبده وصلَّى له. وقيل : ذكر آسم 
ربه بالتكبير في أوّل الصلاة» لأنها لا تنعقد إلا بذكره؛ وهو قوله: الله أكبر: وبه يحتج على 
وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليها . وفيه حجة 
لمن قال : إن الافتتاح جائر بكل أسم من أسماء الله عز وجل . ورقدة مسألة خلا فية 7 


17 - سورة الأعلى؛ الآية: ١5 - ١4‏ زف 


بِيِنَ الفقهاء. وقد مضى القول في هذا في أوّل سورة #البقرة#”'' . وقيل: هي 
تكبيرات العيد. قال الضحاك: «وذكر أسم ربه» في طريق المصلَّى #فصلّى»؛ أي 
صلاة العيد. وقيل: #وذكر أسم ربه»# وهو أن يذكره بقلبه عند صلاته» فيخاف 
عقابه» ويرجو ثوابه؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعه فيهاء بحسب خوفه ورجائه. 
وقيل : هو أن يفتتح أَوّل كل سورة: ببسم الله الرحمن الرحيم.. #فصلّى» أي دن 
وذكر. ولا فرق بين أن تقول: أكرمتني فزرتني» وبين أن تقول: زرتني فأكرمتني. قال 
أبن عباس : هذا فى الصلاة المفروضة» وهي الصلوات الخمس . وقيل: الدعاء؛ أي 
دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيد؛ قاله أبو سعيد الخدرِيّ وآبن 
عر وغيرهما. وقد تقدم. وقيل: هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته ؛ قاله أبو الأحوص» 
وهو مقتضى قول عطاء. ورُويَ عن عبد الله قال : بالل 
صلاة له. 


115 «بل مُْرُونَ الحيزة الذي :43 . 


قراءة العامة 8# بل تؤثرون * بالتاء ؛ تصديقه قراءة أبيَ 8[ بل أنتم 
تؤيُرون » ا أبو عمرو ونصر بن عاصم # بل يؤثرون * بالياء على الغيبة؛ 
قلي يل ارون مشر الداة النقةن.. وغل الأول افكون 'تأويلها: بل 
تؤثرون أيّها المسلمون الاستكثار من الدنيا » للاستكثار من الثواب . وعن أبن 
. مسعود أنه قرأ هذه الآية غ فقال + أتدرون لم آثرنا الحياة الذنيا على الآخخرة؟ 
لأن الدنيا حَضَرتْ وعجلت لنا طيباتهاء وطعامها. وشرابهاء ولذاتها وبهجتهاء 
والآخرة عيبت عناء فأخذنا العاجل» وتركنا الآجل. وروى ثابت عن أنس قال: 
كُنّا مع أبي موسى في مسيرء. والناس يتكلمون ويذكرون الذقاء تقال ابن اعررضى. 
يا أنس . إن هؤلاء يكاد أحدهم يَمْرِي الأديم بلسانه فرياً » فتعال فلنذكر رينا 
ساعة . ثم قال : يا أنس » ما تُبر”'' الناس | ! ما بط بهم ؟ قلت الدُنيا والشيطان 


)١(‏ راجم /١‏ ١لاه‏ لعل 
)١(‏ الثبر: الحبس؛ أيّ ما الذي صدهم ومنعهم عن طاعة الله . 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
والخوراكى اثال :لل دولك عخلت الناء برفيك: الاخرة: أما والله لوهاينوها عا 
عذلوًا بول تلو 


1 رلوك مسرلل س4 “ر ‏ جه#ختر 
[1] 7 والأجرة حير وأبقن 40 . 


أي والدار الآخرة؛ أي الجنة . #خير # أي أفضل . #وأبقى # أي أدوم من 
الدنيا. وقال النبئّ يَللِّ: «ما الدنيا في الاخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم 
فلينظر بم يرجم» صحيح. وقد تقدم”'“. وقال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من 
ذهب يفنى» والآخرة من خزف يبقى» لكان الواجب أن يُؤْثْر خزف يبقى» على ذهب 
يفنى. قال: فكيف والآخرة من ذهب يبقى» والدنيا من خزف يفنى . 


4 


ا ا ا 


- 2 7 00 
[14] # إِنَّ هنذا لني لصحف الأوك 201 


ات 00 اه جه 
]١1[‏ « شي رهم تشرض 4 . 


قوله تعالى: ل#إِنَّ هذا لني الصٌّحُفٍ الأولى» قال قتادة وابن زيد: يريد قوله 
#والآخرة خير وأبقى»#. وقالا: تتابعت كتب الله جل ثناؤه ‏ كما تسمعون ‏ أن 
الآخرة خير وأبقى من الدنيا. وقال الحسن: «طإنَّ هذا لفِي الصحف الأولى» 2 
قال: كُنْبٍ الله جل ثناؤه كلها. الكلبن: «إنَ هذا لني الصحفب الأولى» من 
قوله: ##قد أفلح» إلى آخر السورة؛ لحديث أبي ذرَ على ما يأتي. ورّوى عكرمة 
عن ابن عباس: إن هذا لفئ الصحف الأولى»* قال: هذه السورة. وقال 
والضحاك: إن هذا القران لفي الصحف الأولى؛ أي الكتب الأولى. «#صححفب 
إِبْرَاهِيمَ ومُوسّى» يعني الكتب المنزلة عليهما. ولم يرد أن هذه الألفاظ بعينها في 
تلك الصحف» وإنما هو على المعنى؛ أي إن معنى هذا الكلام وارد في تلك 
الصحف. وروى الأجْرَي من حديث أبي ذرٌ قال: قلت يا رسول اللهء فما 


22320 قوله ما عدلوا»: ما ساووا بها شيئاً. وقوله دولا ميلوا»: أي ما شكوا ولا ترددوا. (عن النهاية 
لابن الأثير). 


8 - سورة الغاشية؛ الآية: ١‏ 0 
كانت .صحف إبر اهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها: أيها الملك” المتسلط المُبتلئ 
المغرور» إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعثتك لترد.عني دعوة 
المظلوم» فإني لا أردّها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن 
يكون له [ثلاث](2 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسهء: يفكر 
فيهأ في صنعه'" الله عز وجل إليهء وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. 
. وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزوّد لمعاد» وَمَرمّة لمعاش» ولذة في غير 
محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه؛ مقبلاً على شانه» حافظاً للسانه. ومن عد 
كلامه من عمله قَلَّ كلامّه إلا فيما يعينه». قال: قلت يا رسول الله» فما كانت صحف 
موسى؟ قال: «كانت عبر قلي عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن 
أيقن بالقدّر كيف ينْصَبٍ . وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها! 
ظ وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل»! قال: قلت يا رسول الله فهل في 
أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسى» مما أنزل الله عليك؟ قال : «نعم اقرأ يا 
أبا ذرّ #قد أَفلَّحَ من تَرَكّى . وذّكر أسمَ ربه فصَلَّى. بل تُؤْئْرونَ الحياة الدنيا والآخرة 
خيد وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. صُحُف إبراهيم ومُوسَى». وذكر الحديث. 

ظ سورة الغاشية ظ 


وهي مكية في قول الجميع؛ وهي ست وعشرون آية 
بس مام اقل اعد 
[1] «كلأَتَنكَ حَرِيت الْعسِيةَ 40 . 
ول 4 عبن ند لفرلدي مدل اال على لإا 014 قاله 
7 . أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية ؛ ا تغشى 


اي ا 8 النار : تعسى وجوه اه أبو صالح 


)١(‏ زيادة من «الدر المنثور». ا 
(0) في «الدر المنثرر» اليحاسب فيها نفسهء ويتفكر فيها صنع . ..؟. فيه انها سور الإنسان. 


؟ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

:عن ابن عباس ؟ ودليله قوله تعالى : لوبَْسَى وجوههم + الناث #” كر وقيل : 0 
الخلق. وقيل: المراد النفخة الثانية للبعث؛ لأنها تَغششى الخلائق. وقيل: #الغاشية# 
أهل النار يَعْشّونهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى طهل أتاك» أي هذا لم يكن من 
علمك» رامن علم وماك قال ابن عباس : لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل 
المذكور هاهنا. وقيل : إنها خرجت مخرج الاستفهام لرسوله؛ ودر تكن ابه 
حديث الغاشية فقد أتاك ؛ وهو معنى قول الكلبي . 


0 رع 
١]‏ « يميد كيم 4 . 
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ز*] # عَامله ناصبة و 


قال أبن عباس: لم يكن أتاه حديثهم» فأخبره عنهم, فقال: #وجوة يومَيِذٍ» أي 
يوم القيامة. #خاشعة* قال سفيان: أي ذليلة بالعذاب. وكل و 1 
يقال: ا إذا تذلل: و تكد رأسه. وحشع الصوث: خخفي؛ قال الله 
تعالى : #وخشعت الْأصُواتٌ للرحمن4”". والمراد بالوجوه أصحاب 2 وقال 
قتادة ل زيد: #خاشعة* أي في التاره والجراه وجوه الكفار كلهم؛ قاله يحيى بن 
سلام .. وقيل : أراد وجوه اليهود والنصارى؛ قاله أبن عباس . ثم قال : #عاملة ناصبة * 
فهذا في الدنيا؛ لأن الآخرة ليست دار عمل. فالمعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنيا 
«خاشعة» في الآخرة. .قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: قد عمل يعمل 
عبد ويقال للسحاب إذا دام برقه : : قد عَمل يعمل عملا . وذا سحاب عَيِل . قال ' 
البو : 


حتى شّآها كَلِيلٌ مَوْهِناً عيل 2 باتت طرابا وبات اليل لم يتم 


00 آبة سورة إبرأهيم. 000 آية .م ٠‏ سورة طه. 

(9) هو ساعدة بن جؤية. وقوله «شآها' أي ساقها . والكليل: البرق الضعيف . 0 القطعة من 
الليل. وباتت طراباً: أي يانت البقر العطاش طراباً إلى السير إلى الموضع الذي فيه البرق. وبات البرق 
الليل أجمع لا يقر : عبر عن البرق بأنه لم يشمه لاتصاله من أول الليل إلى أخره (راجع هذا البيت والكلام 
عليه في خخحزانة الأدب الشاهد الرابع بعد الستماثة). 


ل تك كلدك الآبة: ” وم ظ /”» 

إناصبة» أي تعبة. يقال: نَصِبٍ (بالكسر) ينصّب تَصَباً: إذا تعب» ونَضبأ 
أيضاً. وأنصبه غيره. فروى لاله أبن عباس قال: هم الذين أنصبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عز وجلء وعلى الكفر؛ مثل عَبّدة الأوثان» وكفار أهل الكتاب 
مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبل الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصاً له. وقال سعيد 
عن قتادة : #عاملة ناضبة» قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل» فأعملها الله 
وأنصبها في النارء بجر السلاسل الثقال» وحمل الأغلال» والوقوف حُفاة عراة في 
العَرّصات» في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنة. قال الحسن وسعيد بن جبير :. لم 
تعمل لله في الدنياء ولم تنصب لهء فأعملها وأنصبها في جهنم. وقال الكلبي : يُجَرّون 
على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُكَلُّونَ ارتقاء جبل. من حديد في جهنم. 
فَينصَبونَ فيها أشدّ ما يكون من التّصَّبْء بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في 
النار؛ كما تخوض الإبل في الوّحَلء وارتقائها في صَعُود من نارء وهبوطها في حَدور 
منها؛ إلى غير ذلك من عذايها. وقاله أبن عباس . وقرأ أبن محيصن وعيسى وحميد» 
ورواها عبيد عن شبل عن أبن كثير إناصبة» بالنصب على الحال. وقيل : .على الذْمٌّ. 
الباقون (بالرفع) على .الصفة أو على إضمار مبتدأء فيوقف على #خاشعة». ومن 
جعل المعنى في الآخرة» جاز أن يكون خبراً بعد خبر عن «إوجوه». فلا يوتف على 
خاشعة #. وقيل : ط عاملة ناصبة » أي عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة. وعلى 
هذا يحتمل وجوه يومئذٍ عاملة في الدنياء ناصبة في الآخرة. خاشعة. قال عكرمة 
والسدّيّ : عملت في الدنيا بالمعاصي . وقال ب جبير وزيد بن أسلم: هم 
الؤهبان أصحاب الصوامع؛ وقاله أبن عباس. وقد تقدّم في رواية الضحاك عنه. 
وروي عن الحسن قال : لما قدم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الشام أتاه راهمب 
شيخ كبير مُتَقَوّل!'': عليه سوادء فلما رآه عمر بكى . فقال له: يا أمير المؤمنين: ما 
يبكيك ؟ قال : هذا المسكين طلب أمراً فلم يصبه » ورجا رجاء فأخطأه؛ - وقرأ 
تقول الله صن ون ناا ونسوة يوكتل جافنينة:.ى طاملة تاضبية 4 قال الكنات* 


)01( أي شعث وسخء يقال: أقهل الرجل» وتقهل . «النهاية لابن الأثير؟ . 


1" الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
التقهل : رثاثة الهيئة»؛ ورجل مُتمَهّل: يابس الجلد سَّئْءٌ الخال» مثل المتقحل. وقال 
أبو عمرو: التقهل: شكوئ الحاجة. وأنشد : ظ 
اك 0 ١‏ الك | للك . 

والقَهْل: كفران الإحسان. وقد كَهَلَ يَنْمَلُ قَهَادُ: إذا أثنى ثناء قبيحاً. وأقهل 
الرجل تكلف ما يعيبه ودنس نفسه . وأنقهل ضعف وسقط ؛ قاله الجوهري . مويه 
رضي الله عنه أنهم أهل حَرُورَاءَ؛ يعني الخوارج الذين ذكرهم رسول الله كك فقال: 
20000000 سس 5(7) 000 1 
(تنحفرول صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم»ء وأعمالكم مع أعمالهم» 
يعزكرك من الللرين كما جمرف الصو انو الزوي وجا للدي 


[5] < تصل ناراحامية 2 


أي يصيبها صِلاؤها وحرّها. #حامية» شديدة الحرّ؛ أي قد أوقدت وأخميت 

الغة الطويلة ٠‏ وجنه حو التهانا(بالكير )» وحبى التور تكن فنهيها؟ أى أقلتة تحره: 
وحكى الكسائيّ: اشتد خا السسين وحَمُوُها: بمعنى. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر 
ويعقوب تَصْلَى» بضم التاء. الباقون بفتحها. وقرىء #تُصَلَّى» بالتشديد. وقد 
تقدم القول فيها في 8 إذا السماء أنشقت 274 . الماورديّ : فإن قيل فما معنى 
وصفها بِالحَبْى » وهي لا تكون إلا حامية » وهو أقل أحوالها » فما وجه المبالغة 
بهذه الصفة الناقصة ؟ قيل قد أختلف فى المراد بالحامية هاهنا على أربعة أوجه: 
أحدها ‏ أن المراد بذلك أنها دائمة الْحَنْىء وليست كنار الدنيا التي ينقطع حَمْيها 
بانطفائها . الثاني - أن المراد بالحامية أنها جمّى من ارتكاب المحظورات» وانتهاك 
المحارم ؛ كما قال النبئّ يكِ : « إن لكل ملك جِمّى ؛ وإن حمى الله محارمه . ومن 


. اللعو: السيء الخلق.. والشره الحريص‎ )١( 
أي تعدون صلاتكم حقيرة لادان ا"‎ (00 
. 0/4 فر داج‎ 


ظ - سورة الغاشية. الآية: 1 ٠‏ 14 
يرتع حول الحِمّى يُوشِك أن يقع فيه». الثالث _' أنها تحمى نفسها عن .أن تطاق 
ملامستها» أو ترام مامتها ؛ كما يحمي الأسد عَرِينه؛ ومثله فول النابغة : 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له .2 وتتقِي صَولة المستأسِدٍ الحايي 


الرايع - أنها حافية حِمَى غيظ وغضب؛ مبالغة في شذة الانتقام. ولم يرد حمى 
ْ جرم وذات؟؛ كمأ يقال: قل حمى فلان: إذا أغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام . وقل 
بين الله تعالى بقوله هذا المعنى فقال : لإتكاد تير مِن الغيظ 274 . 


[] « شق مِنْ عن !يقر 47 . 
الى : الذي قد انتهى حَرّه؛ من الإيناء””2» بمعنى التأخير. ومنه «آنيتَ 
0 وآناة يؤنيه إيناء. أي أحره و-حخيسهة وأبطأه.. ومنه «يطوفونٌ بيتها وبين 
حَمِيم آن#” 8 وفي «التفاسير» #من عين انيةِ# أي تنامّى حرها ؛ ا 0 
على جبال ١‏ الدنيا لذابت. وقالٍ 0 5 اودر ا و 
أناهاء حا شريهاء . 


[3] # ليس نس هم ري 4 


قوله تعالى : لإليس لهم# أي لأهل النار . #طعاءٌ إلا من صرِيع» لما ذكر شرابهم 
ذكر طعامهم قال عكرمة ومجاهد : الضّرِيع : نبت ذو شوك لاصق بالأرض » تسميه قريش 
. الشّبْرِق إذا كان رطباء فإذا ييس فهو الضريع» 7 َقْرَيُهِ دابة ولا بهيمة ولا ترعاة؛ وهو سم 
قاتل: وهو أخبث الطعام وأشنعه؛ على هذا عامّة المفسرين . إلا أن الضحاك روى عن 
أبن عباس قال: هو شيء يَرْمِي به البحرء يسمّى الضَّريمَء من أقوات الأنعام ‏ 


)١(‏ آية 4 سورة الملك . (؟) انية: متناهية في شدة الحرء نن أن باق + كرعى يرمن: لسن 
من (الإيناء) مصدر اني بمعنى آخرء قال الطبري في تفسير الاية : اتسقى أصحاب هذه الوجوه من شراب 
عين قد أنى حرهاء وبلغ غايته في شدة الحر. فر أي في الحديث في صلاة الجمعة؛ ؟ إذ أنه قال 


لرجل جاء يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس : : لقد انيت وانيت . ومعنى "أنيت»: اعرت المدي” ء وأبطأت . 
و «اذيت» أي اذيت الناس بتخطيك, 6 آأية 46 سورة الرحمن 


5 الجزه العشرون من تفسير القرطبي 


لا الناس» ارح الل ارطن وهلكت مزلا ل رت 


أنه نبت. قال لود 3 


. رَعَى الشُّبرِقَ الريّانَ حتى إذا ذَوَى 22 وعاد ضرّيعاً بان منه”"التّحائص 
وقال الذلت” وذكر إبلاً وسوء مرعاها: 
وحُِسْنَ في هَرْمِ الضريع فكلّها ١‏ حَذْباءُ دابية اليدين عَرُوو' 
ونال العلل ف القعون نياف اخضين امت الرسه رف يه الجر ترقان الزاليع هن 
أبن عباس : هو شجر من نار » ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها. 
رقا بشعة ين" حبر هو التسجارة ١د‏ وقاله كريد ,و نوين انه ليحن ذو ب زه 
حَسْبٍ ما هو في الدنيا . وعن أبن ين ا « الضريع : شيء يكون 
.في. الئارء يشبه الشوك» أشد مرارة من الصبرء وأنتن من الجيفةء وأحر من النارء 
سماه الله ضريعاً ). وقال خالد بن زياد : سمعت المتوكل بن حمدان يسأل عن هذه 
الآية 9 ليس لهم طعام إلا من ضريع 4 قال : بلغني أن الضريع شجرة من نار جهنم 
حَمْلها القيح والدم؛ أشدٌ مرارة من الصّبِرِء فذلك طعامهم. وقال الحسن: هو بعض 
ما أخفاه الله من العذاب. وقال أبن كيسان: هو طعام يَضْرعون عنده ويذلون» 
ويتضرعون منه إلى الله تعالى» طلباً للخلاص منه؛ فسمي بذلك» لأن اكله يضرع في 
أن يُعْفَى منهء لكراهته وخشونته. قال اسار النحاس: قد يكون مشتقاً من 
الضارع» وهو الذليل؛ أي ذو ضراعة» أي. من شُوّبّه ذليل تلحقه ضراعة . وعن الحسن 
أيضاً: هو الزّقوم. وقيل: هو واد.في جهنم. فالله أعلم. وقد قال الله تعالى فى موضع 


)١(‏ لم نعثر على هذا البيت في ديوان أبي ذؤيب. 

)١(‏ في. بعض نسخ الأصل: «بان عنه النحائص». والنحائص: جمع النحوض (بفتح النون)» وهي” 
الأتان الوحشية الحائل. وقيل: هي التي في بطنها ولد. وقيل: ا ظ 

4 هو قيس بن عيزارة» كما في «اللسان». 

2 هزم الضريع : : ما تكسر منه. و ١‏ اثقة ني بدت حراتنه. وعنت هرما والخروة التي 
لا تكاد تدر. 


آخر : 8 فَلَيِسَ له اليومَ هاهُّنا حَمِيمٌ . ولا طعامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ #""2. وقال هنا : 
إلا من ضريع* وهو غير الفِسلين. ووجه الجمع أن النار دَرَكات؛ فمنهم من طعامه 
الرّقرم» ومنهم من طعامه الفِسلين» ومنهم من طعامه الضريع؛ ومنهم من شرابه 
الحميم » ومنهم من شرابه الصّديد . قال الكلبيّ : الضريع في درجة ليس فيها 
غيره» والزقوم في درجة أخرى. ويجوز أن تحمل الآيتان على حالتين كما -قال: 
#يطوفون بينها وبين. حميم أن 4" المي ويجوز أن يكون الضريع وشجرة 
الزقوم تبتين من النارء أو من جوهر لا تأكله النار . وكذلك سلاسل النار وأغلالها 
. وعقاربها وحَياتهاء ولو كانت على ما نعلم ما بقيت على الناز. قال: وإنما دلنا الله 
على الغائب عندهء بالحاضر عندنا ؟ فالأسماء متفقة الدلالة » والمعانى مختلفة . 
وكذلك ما في الجنة من 'شجرها وفرشهنا .. القُمَيرِيَ :: وأمثل من. قنول القتَبِيَ أن . 
نول : زه الذي ثيقى الكائرين: في"النار لينوم علبهم العذاب.» ثبعي النبات وشجرة 
اا ٠‏ ليعذب بها الكفار . وزعم بعضهم أن الضريع بعينه لا يَنْتَ في 
النار » ولا أ: توواكارنة د فالشويع كن اثرات الاتجاء 0 من اثرات الحا ٠‏ وإذا 
وقعت الإبل فيه لم تشبعء وهلكت هدلاً ؛ فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا يشبعهم » 
وضرب الضريع له مثلاً » أنهم يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع . قال 
الترمذي الحكيم : وهذا نظر سقيم من أهله وتأويل دنيء ٠‏ كأنه يدل على أنهم تحيروا 
في قدرة الله تعالى » وأن الذي أنبت في هذا التراب هذا الضريع قادراً على أن ينبته في 
حريق النار » جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراً » فلا النار تخرق الشجر » 
ولا رطوبة الماء فى الشجر تَطِفِىء النار ؟ فقال تعالى : 9 الذي جعل لكم من الشجرٍ 
الأخضر نارأ فإذا أنتم نه توقدون7؟ | ؟:وكم قل.حين تزلت :و لقره يوم القيامة 
على وجوههه 17 : قالوا يا رسول الله» كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: «الذي 


)١(‏ أآية 70 و 5” سورة الخاقة. 
(؟) اية 04 سورة الرحمن 

(8) انها #لاسورة سن 

(4) آية /41 سورة الإسراء. 


7# 0 الجزء العشرون من تفسير القرطي 

أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يُمْشِيهِم على وجوفهم». فلا يتحير في مثل هذا إلا 

ضعيف القلب. أوليس قد أخبرّنا أنه #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 

00 وقال: لسَرَابِيلُهِم من قطران4”'' وقال: إن لدَينا أنكالاً»”" أي 
أ. #وجحيماً وطعاماً ذا موه قل ذا شوك. فإنما ودعي ضاي بهذه 

د 


' [/ا) لان انتج 42 


لما نزلت هذه الآأية قال المشركون إن نا لتسمن بالشريع : اميد 
يغني من جوع». ركديون فإن الإبل إنما ترعاه رَطَبا فإذا يبس لم تأكله. وقيل : 
لتحي ارا دير من النبت النافع» لأن المضارعة المشابهة. فوجدوه لا 


يسمن”*' ولا يغني من جوع . 


53 وجوه بومبذ نا اعمة لري]؟ . 
[4] 9 لسعوهار رضي 40 
]٠١[‏ ##فىجََةٍ َو عا ليتر أ 46 


قوله تعالى: وجوه يَومئذٍ ناعمة» أي ذات تَعْمة. وهي وجوه المؤمنين؛ 
لمن يها عا امعان أمريها وعيلو ا الداع » #لسعيها» أي لعملها الذي عملته 
في الدنيا. #راضِية» في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها. ومجازه: لثواب سعيها 
راضية. وفيها واو مضمرة. المعنى: ووجوه يومئذء للفصل بينها وبين الوجوه 
المتقدمة. والوجوه عبارة عن الأنفس. «فِي جنةٍ عاليةِ# أي مرتفعة» لأنها فوق 
النواك ككشية نا تقساي. بو[ #عالة«التدر» الأذ نيا ما يكتعييه الانس تلد 
الأعين . وهم فيها خالدون. 


 .ميهاربإ اية 50 سورة‎ )5( ١ آية 51 سورة النساء.‎ )١( 
اية 7 سورة المزمل . (4) في بعض النسخ: «لا.يشبها.‎ )( 


-سورة الغاشية» الآية: ١5-1١١‏ ل 


11] 9ظ فبها لغيه 401 . 


واحد . - 
٠‏ الل ره : التّحا )01( 

وقال الفرّاء والأخفش: أي لا تسمع فيها كلمة لغو. وفي المراد بها ستة أوجه: 
أحدها - يعني كذباً وبُهتاناً وكفراً بالله عز وجل ؛ قاله ابن عباس . الثاني - لا باطل ولا 
إثم؛ قاله قتادة. الثالث - أنه الشتم؛ قاله مجاهد. الرابع - المعصية؛ قاله الحسن. 
الخامس - لا يسمع فيها حالف يحلف بكذب؛ قاله الفرّاء. وقال الكلبئّ: لا يُسمع في 
الجنة حالف بيمين برّة ولا فاجرة. السادس - لا يسمع في كلامهم كلمة بلغو؛ لأن 
أهل الجنة لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم؟ قاله الفرّاء 
أيضاً. وهو أحسنها لأنه يعم ما ذكر. وقرأ أبو عمرو وابن كثير #لا يُسْمّع © بياء غير مسمّى 
الفاعل. وكذلك نافع» إلا أنه بالتاء المضمومة؛ لأن اللاغية اسم مؤنث فأنث الفعل 
لتأنيثه . ومن قرأ بالياء فلأنه حال بين الاسم والفعل الجار والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء 
مفتوحة #لاغِية4 نص على إسناد ذلك للوجوه؛ أي لا تسمع الوجوه فيها لاغية . 
]١1[‏ # فباعين جاريد (4)01 . 
[16] # ؤيباسرد مرفوعة (41 . 
]١4[‏ ”وداب موصوعَه 409 . 

ا 00 و 0 بغ امع 5 
]١©[‏ ##ومَارفُ مصفوةٌ )4 . < ]١5[‏ ##وزراف مبثوئة 403 . 


قوله تعالى: #فيها عين جارية* أي بماء مندفق» وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه 

الأرض من غير أخدود. وقد تقدم فى سورة #الإنسان4 أن فيها عيونا”''. ف #عين» : 

بمعنى عيون . والله أعلم . #فيها سُرُرٌ مرفوّعة# أي عالية . ورٌوي أنه كان ارتفاعها قدر ما بين 
() قبله: ورب أسراب حجيج كظم 


قائله رؤبة. ونسبه ابن بري للعجاج. 
(0) راجع 154/19 .1١4‏ 


”7 الجرء العشرون من تفسير القرطبي 
السماء والأرض» ليرى ولي الله ملكه حوله. «وأَكْوَابٌ مَوْضْوعَة» أي أباريق وأوانٍ. 
والإبريق: هو ما له عروة وخرطوم. والكوب: إناء ليس له عروة ولا خرطوم. وقد 
تقدم هذا في سورة #الزخرف#"'' وغيرها. #وتّمارق» أي وسائد» الواحدة نُمْرُقة : 
#مَصْمُوفَّة» أي واحدة إلى جنب الأخرى. قال الشاعر : 


وإنا لنْجْرِي الكاس بين شروبنا 2 وبين أبى بى قاوس قوق التّمارق 
وقال آخر : ظ 
كهول وشبّان حسان وجوههم على سرّر مُصفوفة ونمارقي 


وفي «الصحاح»: التّمرق والثُّمرقة: وسادة صغيرة. وكذلك التّمرقة (بالكسر) لغة 
كيتوب نوريا جيرا الألقيا اتن قزق اليكل الترقاة عير أن لاد 
#ورَرَابِينٌ مَبْعُوئة#: قال اب غيلدة: الزراب: البُسٌّط. وقال ابن عباس: الزَّرابِيَ: 
الطّنافس التي لها حَمْل رقيق» واخدتها: زُرْبِيّة؛ وقال الكلبيَ والفرّاء. والمبثوثة: 
المبسوطة؛ قال قتادة. ؤقيل: بعضها فوق بعض ؛ قاله عكرمة. وقيل كثيرة؛ - قاله 
الفراء. وقيل: متفرقة في المجالس؛ قاله القتّبيّ.. 

قلت: هذا أصوب. فهي كثيرة متفرقة. ومنه 000 ها وذ كل و 
وقال أبو بكر الأنباريّ : وحدّئنا أحمد بن الحسين» قال حذثنا حسين بن عرفة». قال 
حدّثئنا عمار بن محمد» قال صليت خلف: منصور بن المعتمر» فقرأ: #هل أتا 
حَديثُ العَاشِيةِ4» وقرأ فيها: ورّرَابِتُ مَبْثوثة4: متكثين فيها ناعمين . 


ايا 


[11] 9 ني روب إل ألإيل كيف منت 4 


قال المفسرون: لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين» تعجّب الكفار من ذلك» 
فكذّبوا وأنكروا؛ فذْكّرمٌالله صنعته وقدرته؛ وأنه قادر على كل شيء» كما خلق الحيوانات 
والسماء والأرض . ثم ذكر الإبل أولاً» لأنها كثيرة في العرب» ولم يَرَوًا الفيلة» فنبههم جل 


.(1) راجع 111/1 
(؟) .آية 175 سورة البقرة. 


ظ سورة الغاشيةء الآية : 1 10 
ثناؤه على عظيم من خلقه؛ قد ذلله للصغير» يقوده ويُنِيحه وينهضه ويحمل: عليه الثقيل 
من الحِمْل وهو بارك» فينهض بثقيل حمله» وليس ذلك في شيء من الحيوان غيره. 
فأراهم عظيماً من خَلقه» مسخراً لصغير من خلقه؛ يدلهم بذلك على توحيده. وعظيم 
قدرته. وعن بعض الحكماء: أنه حدّث.عن البعير وبديع خَلْقَه» وقد نشأ في بلاد لا 
إبل فيها؛ ففكر ثم قال: يوشِك أن تكون طوال الأعناق. وحين أراد بها أن تكون 
سفائن البر» صبّرها على احتمال العطش؛ حتى إن إظماءها ليرتفع إلى العَشْر 
فصاعداء وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراريّ والمفاوزء مما لا يرعاه شأفز 
البهائم . وقيل: لما ذكّر السّدْر المرفوعة قالوا: كيف نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية: 
وبين أن الإبل تَبْرّك حتى يحمل عليها ثم تقوم؛ فكذلك تلك السُرّر تتطامن ثم ترتفع. 
قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهما. وقيل: الإبل هنا القّطع العظيمة من السحاب؟ قاله 
المبرّد. قال الثعلبيّ : وقيل في الإبل هنا: السحاب» ولم أجد لذلك أصلا في كتب الأئمة. 
قلت :. قد ذكر الأصمعيّ ا سبي ا الملك بن قرَيبٍ». قال أبو در من 

أها «أفلا ينظرون إلى الإيل كيف حُلِقت4 بالتخفيف: عنى به البعير» لأنه من 
ذوات الأربع» يَبِدِك فتحمل عليه الححَمولة» وغيره من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا 
وهو قائم. ومن قرأها بالتثقيل فقال: #الإيل#”''» عنى بها السحاب التي تحمل الماء 
والمطر. وقال الماورديٌّ: وفي الإبل وجهان: أحدهما. وهو أظهرهما وأشهرهما: 
أنها الإبل من النَّعَمِ . الثاني - أنها السحاب. فإن كان المراذ بها السحاب» فلما فيها 
من الايات الدالة على قدرته» والمنافع العامة لجميع: خلقه. وإن كان المراد بها الإبل 
من النَّحَمء فلأن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ لأن ضروبه أربعة: حَلُوبة» 
ووكونة 4 واكولة : وحَمُولة: والإبل تجمع هذه الخلال الأربع؛ فكانت النعمة بها 
أعمء وظهور القدرة فيها أتم. وقال الحسن: إنما خصها الله بالذكر لأنها تأكل النَوَى 
والقَتّء وتخرج اللبن. وسئل الحسن أيضاًعنها وقالوا: الفيل أعظم في الأعجوبة : فقال: ' 
العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو خنزير لا يُؤكل لحمه؛ ولا يُركب ظهره؛ ولا يحلب 


)203 في «البحر المحيط»: «قرأ الجمهور بكسر الباء وتخفيف اللام . 00000 
الباء. وعلي وأبن عباس بشد اللام» ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي» وقالوا إنها السخاب». 
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كان موت بترل: اخرجوا بنا إلى الكناسة طن نظو إلى الإبز كك خانكق».: 
لم وبي أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء 
إذاكانت لغير الآدميين» فالتأنيث لها لازم » بالاماراوامايايا لاب الت ادنر عي 
ونحو ذلك . وربما قالواللإبل : إبل» بسكون الباء للتخفيف» والجمع : أبال. 
[14] وَِلَ لمكت بيت 45 . ظ 
[14] 8 وإ لَلْبَالٍ صف تْصِبت (وي» . 
]٠[‏ «# وال الْارْضٍ كف سْطِحَتٌ 459 . 


قوله تعالى: إلى السّماءِ كيفت رَُفِمَتْ» أي رُفعت عن الأرض بلا عَمَد. 
وقيل: رفعت» فلا ينالها شيء. «وإلى الجبال كَبِفَ تُصِبَثْ» أي كيف تُصبت على 
الأرض» بحيث لا تزول؛ وذلك أن الأرض لما دُّجيت مادت» فأرساهًا بالجبال. كما 
قال «وجعلنا في الأرض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بهم#”'*. #وإلى 0 
أي بُسطت ومدّت. وقال أن صليت خلف علىّ رضي الله عنهء فقرأ #كَيفَ 
خَلَفْتُ» و رَقَعْتُ» و طنَصَبْتُ» و هسَطَْحْتُ4» بضم التاءات؛ أضاف الضمير إلى 
الله تعالى . وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْقَع وأبو العالية؛ والمفعول محذوف, والمعنى 
حلقتها. وكذلك سائرها. وقرأ الحسن وأبو 1010 
الطاء وإسكان التاء. وكذلك قرأ الجماعة» إلا أنهم خففوا الطاء. وقدّم الإبل في 
الذكرء ولو قدم غيرها لجاز. قال القشيريّ: وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة. 
وقد قيل: هو أقرب إلى الناس في حق العرب, لكثرتها عندهم؛ وهم من أعرف الناس 
بها. وأيضاً: مرافق الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأَخَرَ؛ِ فهي مأكولة» ولبنها 
مشروب» وتصلح للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على 
العطش؛ وقلة العَلّفْء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على 


الإبل منفردين مستوحشين عن الناس» ومَّنْ هذا حاله تفكر فيما يحضرهء فقد ينظر 


. الكناسة : : سوق الكوفة ترد إليها الزبل بأحمال احم أو تصدر عنهاء لوعي كالعريد للبصرة‎ )١( 
سووة الآميات ظ‎ ١ 210 


14 - سورة الفغاشية, الآية: "57-١‏ ( يم 


في مركوبه» ثم يمل بصره إلى النشاء: ثم عن الأرض . فأمروا بالنظر في هذه 
الأشياء» فإنها أدل دليل على الصانع المختار القادر . 


13 « كَدَكر إِتَمَآأآت مُرَكرٌ (ز)4 . [11] « لنت عليهم بمصيْطر 47 . 
[] 8« إِلَامَن نول وَكَمَرَ 4 .2 [4؟] 3« يعدب ألهالعداب آلا كبر[ »*. 


[16] « نج اناكم 49 . [75] ١‏ مإنَعلماحِسَاتم 4 . 


توالا ند أن ترقليه ا معمد ك1 لإِنَّمَا أَنْتَ مُذْكّر4 أي واعظ . 
٠‏ #لست عليهم بمصيطر» أي بمسَلّط عليهم فتقتلّهم . ثم نسختها آية السيف . وقرأ هارون 
الأعور #بِمُسَيِطرٍ» (بفتح الطاء)» و لالمُسَيِطرون#”'“. وهي لغة تميم. وفي 
«الصحاح»: #المسيطر والمصيطر»#: المسلط على الشيء» ليشرف عليه» ويتعهد 
أحواله؛» ؤيكتب عمله» وأصلهء من السطر» لأن”'' من معتى السطر ألا يتجاوز » فالكتاب 
مسطر» والذي يفعله مسطر ومسيطر؛ يقال: سيطرت عليناء وقال تعالى: #لست عليهم 
بمسيطر» . وسَطَرَه أي صَرَعَه . إلا مَنْ تَولَى وكَّر4 آستثناء منقطع؛ أي لكن من تولى 
عن الوعظ والتذكير. #فيعذبه الله العذاب الأكبر» وهي جهنم الدائم عذابها. وإنما قال 
الأكبر» لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقَخط والأسر والقتل. ودليل هذا التأويل قراءة 
ابن مسعود: «إإلاً مَنْتَوَلَى وكمرَ فإنه يعذبه الله . وقيل: هو استثناء متصل . والمعنى : 
لست بمسلط إلا على من تولى وكفرء فأنت مُسَلّط عليه بالجهاد. والله يعذبه بعد ذلك 
العذاب الأكبرء فلا نسخ في الآية على هذا التقدير. وروي أن علياً أتتي برجل أرتد: 
فآستتابه ثلاثة أيام» فلم يعاود الإسلام» فضرب عنقهء وقرأ إإلا مَنْ تَوَلَى وكمر». وقرأ 
ابن عباس وقتادة #ألآ# على الاستفتاح والتنبيه» كقول أمرىء القيس : ظ 


ألا زُبّ يوم 1 الع " ظ 


[1) انالا ستورة الطو تويك أزرذه طناتحية اللساق" لتخم( اكدلااقي مم الال 
وتفسير أبن عادل نقلاً عن القرطبي. والذي في كر «وأصله من السطرء لأن الكتاب 
فبك ا () تمامه: 0 

ولا سيمايوم لا ص 
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ظ و ظمَنْ» على هذا: للشرط. والجواب طقَيِمَذيُةُ اللّه» والمبتدأ بعد الفاء 
مضمرء والتقدير: فهو يعذبه الله لأنه لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء 0 
إلا من تولى وكفر يعذبه الله. بوقاددة نان أي لا يت يقال: ١‏ 
يتوب؟ أي رجع . قال عبيد : 
د 0 6 
وقرأ أبو جعفر ظإِيَابَهِه» بالتشديد. قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد» ولو ا لجاز 
مثله في الصيام والقيام. وقيل: هما لغتان بمعنى. الزمخشري: وقرأ أبو جعفر المدنيٌ 
#إيابهم4. بالتشديد؛ ووجهه أن يكون فِيُعالا: مصدر أيب» قيل من الإياب. أو أن 
يكون أصله إِرَاباً ِمَالاً من أَوَبِء ثم قيل: إيواباً كديوان في درّان. ثم فعل ما فعل 
بأصل سيد ونحوه. 
سورة الفجر ‏ 
مكية : وهي ثلاثو 1 
7 وأثرّ القر أله 03 


[1] 2 42 . 
]١1[‏ « ولَالء عَنْرِ 402 . 


فوله 56 «وآلمجر4 أقسم بالفجر. #وليال عَشْرٍ. والشّمْع والوئر. والليل 
إذا يسر» أقسام خمسة. واختلف في «الفجر»» فقال قوم : الفجر هنا: انفجار الظلمة 

عن النهار من كل يوم؛ قاله عليّ وابن الزّبير وابن عباس رضي الله عنهم. وعن ابن 
عباس أيضاً أنه النهار كلهء وعَبّر عنه بالفجر لأنه أوّله. وقال ابن مُحَيْصِن عن عطية 
عن ابن عباس”©: يعني فجر يوم المحرم. ومثله قال قتادة. قال: هو فجر أوّل يوم 
من المحرمء منه تنفجر السنة . 


00 بض مالسل اسع وعشرون وفي بعضها : اوت 0 


84 سورة الفجرء الآية: ١‏ ا احلا 


وعنه أيضاً: صلاة الصبح * وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: 
#والفجر#: يريد صبيحة يوم النحر؛ لأن الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليلة 
قبله» إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان: ليلة 
قلف رقلة دنه اقم ادر الموتقك لللةارعك فر قةمتزوند ادك االنهم إلى اظلوم السو 
فجر يوم النحر. وهذا قول مجاهد. وقال عكرمة: #والفجر# قال: أنشقاق الفجر من 
يوم جمْع”'*. وعن محمد بن كعب القَرَظيَ: #والفجر» آخر أيام العشرء إذا دقَعْتَ 
من جمُع. وقال الضحاك: فجر ذي الحجةء لآن الله تعالى قرن الأيام به فقال: 
#وليال عشر# أي ليال عشر من ذي الحجة. وكذا قال مجاهد والسدّي والكلبيّ في 
قوله: #وليالٍ عَشْرِ» هو عشر ذي الحجة» وقال ابن عباس . وقال مسروق هي العشر 
التي ذكرها الله في قصة موسى عليه السلام «وأتممناها بِعَشْرٍ4”'“» وهي أفضل أيام 
السنة. وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله وق قال: «#والفجر. وليالٍ عشرٍ»# 
-قال: عشر الأضحى» فهي ليال عشر على هذا القول؛ لأن ليلة يوم النحر داخلة فيه 
إذ قد خصها الله بأن جعلها موتفاً لمن لم يدرك الوقوف يوم عرفة. وإنما نكرت ولم 
تعرّف لفضيلتها على غيرها””'» فلو عُرّفت لم تستقبل بمعنى الفضيلة الذي في 
التدكير» فنكرت من بين ما أقسم بهء للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. وعن 
ابن عباس أيضاً: هي العشر الأواخر من رمضان؛ وقاله الضحاك. وقال ابن عباس 
أيضاً ويمان والطبريٌ: هي العشر الأوّل من المحرّمء التي عاشرها يوم عاشوراء. وعن 
ابن عباس ظوَليال”*' عشر» (بالإضافة) يريد: وليالي أيام عشر””'. 


[] « وَالسَّفع والوئر )4 . 


الشفع: الاثنان» والوتر: الفرد. وأختلف في ذلك؛ فرُوِي مرفوعاً عن عمران بن 
الحصين عن النبي وقةِ أنه قال: الشفع والوتر: الصلاة» منها شَمْعء ومنها وتر؟. 


)١(‏ جمع: هي مزدلفة. (؟) اية ١57‏ سورة الأعراف. ظ 

(17) في «الجمل؟ عن القرطبي : لآنها أفضل أيام السنة: () في اتفسير الألوسي»: «وقرأ أبن' 

عباس بالإضافة فضيطه بعضهم #وليال عشر # بلام دول يأء وبعضهم «وليالي »4 بالياء. وهو القياس». 
(4) قال الإمام محمد عبده في "تفسيره» : هي عشر الليالي في أول كل شهر . ج' 
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وقال جابر بن عبد الله: قال النبي يِ: «طاوالفجر وليالٍ عشر» ‏ قال: هو الصبح» 
وعشر النحرء والوتر يوم عرفة» والشفع: يوم النحر؛. وهو قول ابن عباس وعكرمة. 
واختاره النحاس». وقال: حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبيّ وَل 
وهو أصح إسناداً من حديث عِمران بن حُصين. فيوم عرفة وترء لأنه تاسعهاء ويوم 
النحر شفع لأنه عاشرها. وعن أبي أيوب قال: سُئْل النبئ يل عن قوله تعالى : 
«والشمْع والوّتر» فقال: 00 ايوم غره ريوم النحرء والوتر ليلة يوم .النحر». 
وقال مجاهد وابن عباس أر يضاً: الشفع خَلْقَه قال الله تعالى : «وخَلقناكم أزوا ج17" 
اوهو امساعر وجل كد أترويه عن أحد؟ قال: نعم» عن أبي سعيد 
الخْدْرِيٌ» عن النبي وَل وتحوّه قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح وقتادة. 
قالوا: الشفع: الخلقء قال الله تعالى: #ومن كل شَيْءِ خلقنا زوجين#”"': | 
والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلالة» والنور والظلمة» والليل والنهارء 
والحر والبردء والشمس والقمرء والصيف والشتاء» والسماء والارض؛ والجنّ 
والإنس . والوتر: مراك حر ارد كال بور كان قل هُوَ اللَّهُ أَحَدّ. اللَّهُ الصّمَدِ». 
وقال النبي كلِ: «إن للَّهِ تسعة وتسعين أسماً» والله وتر يحب الوتر». وعن ابن عباس 
. “أنفيا: الشفع: صلاة الصبح» والوتر: صلاة المغرب. ال لسن وأ 
العالية: هي صلاة المغرب» الشفع فيها ركعتان» والوتر الثالثة. وقال ابن الزّبِير: 
الشفع: يوما مِئى : الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر الوتر؛ قال الله تعالى : 
| لإفمن تعجل فِي يومين فلا إثم عليه: ومن تأخر فلا إثم عليه4””“. وقال الضحاك : 
الشفع: عشر ذي الحجة.ء والوتر: أيام مِنّْى الثلاثة. وهو قول عطاء. وقيل : إن 
الشفع والوتر: آدم وحوّاء؛ لأن آدم كان فرداً فشقِع بزوجته حوّاءء فصار شفعاً بعد 
.وتر. رواه ابن أبي تجيح . وحكاه القشيريّ عن أبن عباس . وفي رواية : الشفع : 
آدم وحوّاء» والوتر هو الله تعالى. وقيل: الشفع والوتر: الخلق؛ لأنهم شفع ووترء 


)1١(‏ اية م سورة التبأ. 
(0) آية 44 سورة الذاريات , 
:1ر1١‏ سورة النقرة: 


64 سورة الفحر؛ الآية: و ١‏ 


فكأنه أقسم بالخلق. وقد يقسم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه» ويقسم بأفعاله 
لقدرته» كما قال تعالى: وما خَلّنَ الذكر والأئتى4١).‏ ويقسم بمفعولاته» 'لعجائب 
ضنعه؛ كما قال: #والشّمْس وضحاها».» #والسماءِ وما بَتاها#.» #والسَّمَاءِ 
والطَّارق4. وقيل: الشفع: دَرَجات الجنة» وهي ثمان. والوترء دَرَكات النار؛ لأنها 
جع وه اقول الحسين ين التضل» كانه أقنيته بالف والنان. بوقل القع العنقا 
والمروة» والوتر: الكغبة. وقال مقاتل بن حَبّانَ: الشفع: الأيام والليالي. والوتر: 
اليوم الذي لا ليلة بعده» وهو يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة : الوتر: هو الله وهو 
الففع. أيقاء القوالة تال :زا كو بون" تشوى تلاق لذ اهو :رايد 14" .يوقال 
أبو بكر الورّاق: الشفع: تضادٌ أوصاف المخلوقين: العز والذل» والقدرة والعجز, 
والقرّة والضعف. والعلم والجهل» والحياة والموت» والبصر والعَمّى» والسمع 
وَالصَممء والكلام والخرّس . والوتر: انفراد صفات الله تعالى: عِرْ بلا ذل» وقدرة بلا 
عتجز» «ؤقوة يلا اضصعف» وعلم .بلا جهل»:وسياة ياذا موك ويستن يلا عم وكلام بذ 
خرس 2 وسمع بلا صَمّمء وما وازاها. وقال الحسن: المراد بالشفع والوتر 

كله؛ لأن العدد لا يخلو عنهماء وهو إقسام بالحساب. وقيل: الشفع: د 
والمدينة» وهما الحرمان. والوتر: مسجد بيت المقدس. وقيل: الشفع: القرن بين . 
الحج والعمرة؛ أو التمتع بالعمرة 5 الحجح. والوتر: الإفراد فيه. وقيل: الشفع: 
الخيو اق "أنه دكن اتوي الوق الك 5108 الشفع: ما يَنْمِيء والوتر: ما لا 
يَنْمِيء وقيل غير هذا. وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائيَّ وحمزة وخلف #والوتر# 
بكسر الواو. والباقون (بفتح الواو)» وهما لغتان بمعنى واحد. وفي الصحاح: الوتر 
(بالكسر): الفردء والوّثّر (بفتح الواو): الذحل”؟. هذه لغة أهل العالية. فأمًا لغة 
أهل الحجاز فبالضدٌ منهم. فأما تميم فبالكسر فيهما. 


)ايه #اسورزة اليل 
فم آي ا سشورة المجادلة : ١‏ 


إفرة الذحل : الحقد والعداوة, 


3 الحرء العشرون من تفسير القرطبي 
[] < وَيل نامر 40> . 
زه] « هَلْف دَلِكَ قم إِنِى جمر )4 . 


قوله تعالى : «والليل إذا يسري# وهذا قسم خامس. وبعد ما أقسم بالليالي 
العشر على الخصوصء أقسم بالليل على العموم. ومعنى #يسري# أي يُسْرَى فيه؛ 
كما يقال: ليل نائم» ونهار صائم . قال : < 

قَدْ متنا يا أمّ عَيلان في الشُّرَى 22 وزنمتٍ وما ليلُ المطِي”"؟ بنائِم 
ومنه قوله. تعالى: #بّل مَكر الليل والنهار#”'*. وهذا قول أكثر أهل المعاني» وهو 
قول قتي والأخفش . زثال أكثر المتسريد: معنى #يَسْري»: سار فذهب. بذ 
قتادة وأبو العالية : جاء وأقبل. ورٌوي عن إبراهيم: «والليل إذا يَسْرِ» قال: إذ 
استوى. وقال عكرمة والكلبىَّ ومجاهد ومحمد بن كعب في قوله #والليل»: 00 
المزدلفة خاصة؛ لاختصاصها باجتماع الناس.فيها لطاعة الله. .وقيل: ليلة القدْر؛ 
لسراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيها. وقيل: إنه أراد عموم الليل كله . 

قلت: وهو الأظهرء كما تقدّم. والله أعلم. وقرأ أبن كثير وأبن مُحيصِن 
| ويعقوب لإيسري* بإثبات الياء في الحالين» على الأصل؛ لأنها ليست بمجزومة» 

فثبتت فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في الوصل» وبحذفها في الوقف. 

وروي عن الكسائي . قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول مرة بإثبات الياء : في الوصل» 
وبحذفها فى الوقف» اتباعاً للمصحف . اجات ا لا ييا 
لأنه رأس آي وهي قراءة أهل الشام والكوفة. واختيار أبي عبيد» اتباعاً للخط ؛ لأنها 
وقعت في المصحف بغير ياء. قال الخليل: تسقط الياء منها اتفاقاً لرؤوس الاي. قال 
الفرّاء: قد تحذف العرب الياء» وتكتفي بكسر ما قبلها. وأنشد بعضهم : 


لت انيتا تل درمّماً 00 وأخرى تعط بالسّيف لزي 
0 (1) اية “ا سورة سبأ. 


() البيت في «اللسان؟ : ليق غير منسوب لقائله . وفي «نفسير الطبري» (طبعة الحلبى .)111/١1‏ 


4 سورة الفجرء الآبة: 4 وه د 
يقال قلان ما تلق اذرهما مخ حردة؛ أى.ما شك 0000 وقال المؤرّج : 
سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من #يَسْرٍ» فقال: لا أجيبك حتى تبيت على 
باب داري سنة. فبت على باب داره سنة؛ فقال: الليل لا يَسْرِي وإنما يَسرَى » فيه؛ 
فهو مصروف» وكل ما صرفته عن جهته بَحْسْته من إعرابه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
«وما كانت أمكِ بغِيا#”'"؛ ولم يقل بغية» لأنه صرفها عن باغية. الزمخشريّ: وياء 
إيسري# تحذف في الدَّرْجء اكتفاءً عنها بالكسرة» وأما في الوقف فتحذف مع 
الكسرة. وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم» والجواب محذوف. 001 يدل 
عليه قوله تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك - إلى قوله تعالى - فصبّ عليهم ربك سَوْط 
عذاب4. وقال أبن الأنباري هو ظإِنْ رَبَكَ لبالمزْصادٍ». وقال مقاتل: #هل4 هنا في 
موضع إن؛ تقديره: إن في ذلك قسماً لذي حِججر. ف «إهل» على هذا في موضع 
جواب القسم. وقيل: هي على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير؛ كقولك: ألم 
نِم عليك؛ إذا كنت قد أنعمت. وقيل: المراد بذلك التأكيد لما أقسم به وأقسم 
عليه. والمعنى: بل في ذلك مَفْتَ لذي حجر. والجواب على هذا: «إنَّ رَبَكَ 
لبالمزصاد» . أو مضمر محذوف. ومعنى طلِذِي حِجْر» أي لذي لَب وعقل. قال 
الشاعر : ْ 
وكيفت يرجّى أن تتوب وإِنّما 2 يُرَجَى من الفِتيانٍ مَنْ كان ذا حجر 
كذا قال عامة المفسرين ؛ إلا أن أبا مالك قال: #الِذِي حجر # : لذي ستر من الئاس . 
وقال الحسن: لذي حلم. قال 5 الكل يرجع إلى معنى واحد: لذي حجرء 
ولذي عقلء ولذي حلمء. ولذي ستر؛ الكل بمعنى العقل. وأصل الحجر: المنع. 
يقال لمن ملك نفسه ومنعها: إنه لذو حِجْر؛ ومنه سمى الحَجر» الامتناعه بصلابته؛ 
ظ ومنه حجر الحاكم على فلان؛ أي منعه وضبطه عن التصرّف؛ ولذلك سميت الحُجرة 
حجرة» لامتناع ما فيها بها. وقال الق 6 العزت تقول» إنه لذو حجر: إذا كان قاهراً 
ننس قاس لجان داكن ون شك ته ا . 00 


)١(‏ أية 14 سورة مريم. 


ع الجرْء العشرون من تفسير القرطبي 
[1] < ألم كن َمل رَيّكَ باو [)4 . 


سا 


8101 ا إِرَم ات الْصِمَاد 40 . 


قوله. تعالى : ألم تر كيف فَعَلَ رَيُكَ» أي مالكك وخالقك. #إبعاد. إرم»# 
تان العائة يسار ونا .رقر ا الحسن :وانى: العالية الا فاق :زم فهناناً .نكن للم 
يضف جعل #إِرَم4 أسمه» ولم يصرفه؛ لأنه جعل عاداً أسم أبيهم» وإِرّم أسم القبيلة ؛ 
وجعله بدلا منه؛ أو عطف بيان. ومن قرأه بالإضافةة ولم يصرفه جعله أسم أمَّهِمء أو 
أسم بلدتهم. وتقديره: بعاد أهل إرم. كقوله: #وأسْألٍ المَرْيّة# ولم تنصرف - قبيلة 
كانت أو أرضاً ‏ للتعريف والتأنيث . وقراءة العامة #إِرَمَ4 بكسر الهمزة. وعن الحسن 
أيضاً #بعادً إِرَم» مفتوحتين» وقرىء #بعادً إزْمَ» بسكون الراء؛ على التخفيف؛ كما 
قرىء #إبوَّزْقِكم #4 . 5 #بعادٍ ِدَم ذات العمادِ» بإضافة إرَم4 إلى - #ذات 
العماد» . والإرم: العلم. أي بعاد أهل ذات الع وقرىء #بعادٍ إِرَمَ ذات الهماد» 
أي جعل الله ذاتٌ العماد ع ا مجاهد والضحاك وقتادة آرم بفتح الهمزة. 
قال مجاهد: من قرأ , بقتح الهمزة ة شبههم بالارام» التى هي الأعلام» واحدها: رم . 
وفي الكلام تقديم وتأخير؛ أي والفجر وكذا وكذا إن ربك لبالمرصاد ألم تر. أي ألم 
ينته علمك إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤية رؤية القلب. والخطاب للنبي وي 
والمراد عامّ. وكان أمر عاد وثمود عندهم مشتهوراً؟ إة كائرا في بلاد العرب» وحجر تمود 
موجود اليوم. وأمر فرعون كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل الكتاب» واستفاضت به 
الأخبار» وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب . وقد تقدّم هذا المعنى في سورة #البروج#”") 
وغيرها #بعادٍ# أي بقوم عاد. فروى شَهْر بن حَوْشّبِ عن 8 هريرة قال: إن كان 
الرجل من قوم عاد ليتخذ المضراع من حجارة ولو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم 
يستطيعوا أن يُقَلُوه» وإن كان أحدهم ليُدخل قدمه في الأرض فتدخل فيها . و #وإرّم»: قيل 
ظ ووطريراين سد . وروى عطاء عن أبن عباس - وحكى عن أبن إسحاق 


4 سورة الفجرث الآية: " و؟7 0 


أيضاً ‏ قال: عاد ابن إِرَم. فإرّم على هذا أبو عاد وعاد بن إِرّم بن عوص بن سام بن - 
نوح. وعلى القول الأوّل: هو آسم جد عاد. قال أبن إسحاق: كان سام بن نوح له 
أولاد» منهم إرم بن سامء وأَرْنَخْسّد بن سام. فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة: 
والجبابرة والملوك الطغاة والعصاة. وقال مجاهد : رم 4 َم من الأمم.. عه انق : 
أن معنى إِرَمَ: القديمة» ورواه أبن أبي تجح . ون اعد أيضا اناه القويه 7 
وقال قتادة: هي قبيلة من عاد. وقيل: هما عادان. فالأولى هي إرَم؛ قال الله 
عرز وجل: #وأنه أهلك عاداً الأولى#”'“2. فقيل لعقب عاد بن عَوْص بن إرَمَّ بن 
سام بن نوح: عاد؛ كما يقال لبنيى هاشم: هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى» 
وإِرّم: تسمية لهم بأسم جُدّهم. ولمن بعدهم: عادٌ الأخيرة. قال ابن الرّقيّات : 
بحب ري نز التي ازلتجياءا ردابي سما 


وقال مَعْمر: «#إرم»: إليه مجمع عاد وثمود. وكان يقال: عادٌ إرَمَ وعادٌ تَمُوة. 
وكانت القبائل تنتسب إلى إرم. #إذات العمادٍء التي لم يُخْلّق مثلها فِي البلادِ» قال 
أبن عباس في رواية عطاء: كان الرجل منهم طوله خمسمائة ذراع» والقصير منهم 
طوله ثلثمائة ذراع بذراع نفسه. ورُوي عن أبن عباس أيضاً أن طول الرجل منهم كان 
سبعين ذراعاً. أبن العربيَ: وهو باطل؛ لأن. في «الصحيح»: «إن الله خلق ادم طوله 
ستون ذراعاً في الهواءء فلم يزل الخلق ينقّص إلى الآن». وزعم قتادة: أن طؤل 
الرجل منهم أثنا عشر ذراعاً. قال أبو عبيدة: إذات العمادِ» ذات الطّول. يقال: رجل 
مُحَمّد إذا كان طويلاً. ونحوه عن أبن عباس ومجاهد. وعن قتادة أيضاً: كانوا عِمادا 
لقومية يقال قلان هين القوم وعكودهع :أ سيدهم .نوع ايا »قل ليم ذلك: 
لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع» وكانوا أهل خيام وأعمدة» ينتجعون الغيوث» 
ويطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازلهم. وقيل: #إذات العمادِ» أي ذات الأبنية 
. المرفوعة على العَمّد. وكانوا ينصبون الأعمدة» فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: 


)١(‏ في بعض النسخ: «القرية». 
(1) أية 0٠‏ سورة النجم. 


23 الجزء العشرون من نفسير القرطبي 
#ذات العمادِ» يعني إحكام البّنيان بالعَمّد. وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنية 
الرفيعة» تذكر وتؤنث . قال عمرو بن كلثوم : 

ونحن إذا عاد الحيّ عون © عن الأخفاض تمنع مَنْ يَلِينا 
بالوانيد عمادة. وفلان طويل العماد: إذا كان ع لد مقلم رارف والأجفافي : جمع 
ححفض (بالتحريك) وهو متاع البيت إذا بّىء ليُحمل ؛ أي خَرَتْ على المتاع. ويروى؛ 
7 الأحفاض» أي خرّت عن الإبل التى تحمل خُرْئِيَ"'' البيت. وقال الضحاك: 
لإذات. العمادِ» ذات القوّة والشدّةء مأخوذ من قوّة اي وللة قرلة عالن: 
«وقالوا مَنْ ] أَشدٌ ما قُوّة274. وروى عوف عن خالد الرَبِِيَ «إرم ذات العمادٍ» قال: 
هي دمشق. وهو قول عكرمة وسعيد المَمَبْرِيَ . رواه أبن وهب وأشهب عن مالك. 
وقال محمد بن كعب الفْرظِيَ : هي الإسكندرية.' 


[8] « ال ين ئها الك »> . 


الضمير في #مثلها© يرجع إلى القبيلة: أي لم يخلق مثل القبيلة في البلاد: 
قرّة وشدّة» وعِظم أجسادء وطول قامة؛ عن الحسن وغيره. وفي حرف عبد الله 
«التي لم يُخْلَنْ مِثلْهُمْ في البلاد©. وقيل: يرجع للمدينة. والأوّل أظهرء وعليه 
الأكثرء حسّب ما ذكرناه. ومن جعل #إرم*» مدينة قدّر حذفاً؛ المعنى: كيف فعل 
ربك بمدينة عاد إرمء أو بعد صاحبه إرم. وإرم على هذا: مؤنثة معرّفة. وأختار أبن 
العرب أنها ومشقء لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ ينعتها بكثرة مياهها 
وخيراتها. ثم قال: وإن في الإسكندرية لعجائب» لو لم يكن إلا المنارة» فإنها 
مبنية الظاهر والباطن على العمدء ولكن لها أمثال » فأمّا يمشق فلا مثل لها. وقد روى 
مَعْن عن مالك أن كتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يُدْرَ ما هو ؟ فإذا فيه «أنا شدّاد بن عاد 
الذي رفع العمادء بنيتها حين لا شيب ولا مَوْت. قال مالك: إن كان لتمرّ بهم 


)١(‏ الخرئى ككرسي : بجع الع اراناك راردر. 
68 آبة 65 سورة و نصلت . 


4 سورة الفحرء الآية: 8 و4 لو 


بالا بدلا يرون في بكار اذكو عن نوو ون لين" إنذا قال : آنا شذاة ين عاد وانا 
رفعت العمادء وأنا الذي شدَّدْت بذراعي بطن الوادوآنا الى كبزت كدرا على سبعة 
أذرع» لا يخرجه إلا أمة محمد كَكةِ . وروي أنه كان لعاد أبنان: شداد وشديد؛ فملكا 
وقهراء ثم مات شديدء وخلص الأمر لشدّاد فملك الدنياء ودانت له ملوكها؛ فسمع 
بذكر الجنة» فقال: أبني مثلها. فبنى إِرَمَ فى بعض صحارى عَدَنَء في ثلثمائة سنة» 
وكان عمره تسعمائة سنة. وهي مدينة عظيمة» قصورها من الذهب والفضة» 
وآاناطنين"؟ من الزم جد والناقوت» وقنينا اتات «الأشيهار والأنهار المُطردة 0 
ولما تمّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته؛ فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة» بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له 
فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه مما ثم وبلغ خبره معاوية فاستحضره» فقص عليه؛ 
فبعث إلى كعب”*' فسأله» فقال: هي إِرَمٌ ذاثُ العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين 
في زمانك» أحمر أشقر قصيرء على حاجبه خال؛ وعلى عَقِبه خال» يخرج في طلب 
إبل له؛ ثم التفت فأبصر أبن قِلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل. وقيل: أي لم يخلق 
مكل أبنية عاد المعروفة بالعمد. فالكناية للعماد. والعماد على هذا: جمع عَمّد. 
وقيل: الإرم : الهلاك؛ يقال: أَرِم بنو فلان: أي 0 < لاسن زكرا 


: م 502) 
الضحاك : : هأرم ''ذاتٌ العماد»؛ أي أهلكهم. فجعلهم يا 


«وتوءايينَجواالضخرا 

ثمود: هم قوم صالح. و #جابوا#: قطعوا. ومنه: فلان يجوب البلاد» أي 
يقطعها. وإنما سمي جيب القميص لأنه جيبَ؛ أي قطع. قال الشاعر وكان قد نزل 
على أبن الزسسو نيك > كنب اتسين رطا ,اندها بالكوفة' فقال* 


)١(‏ في «الأصول»: «يزيد؛ وهو تحريف . (؟) الأساطين: جمع الأسطوانة؛ وهي العمود 
والسارية. (7') أي الجارية . (5) يريد: كعبا الحبر: عالم أهل الكتاب. 

(0) حكاه الطبري. (5) كذا يفتح الهمزة والراء. حكاه الشوكاني في «فتح القدير) 
(0/ ؟13). 000 فول (جعلهم رميماً) بيان للمعنى» وليس تفسيراً للاشتقاق. ظ 


4 الجزء العشرون من نفسير القرطبي 


راحت رَوَاحاً قَلوصِي وهي حامدة 20 آل الرّبير ولم تَعْدِل بهم أحذا 
زَاحت يكين ونا فى حقيتها مَاحَمَلت حَمْلها الأدتن ولا السَّدَدا 
اما إن رأيثُ قلوصاً قبلها حملت 02 ستين وَسْقاولا جابت به بلدا 


أي فطعت . قال المفسرون: أوّل من نحت الجبال والصور والرخام : ثمود. فبئوامن المدائن 
الفا ومتعتيانة ند كل من الحجارة . ومن الذؤنوالهنا: ل المع الك وسيحنانة القن كلها 
من الحجارة . وقد قال تعالى : #وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاآمِنين2'”4. وكانوالقوّتهم 
يُخرجون الصخورء وينقبون الجبال» ويجعلونها بيوتاً لأنفسهم.. #بالوادي» أي بوادي 
القَى ؛ قاله محمد بن إسحاق. وروى أبو الأشهب عن أبي نّضرة قال: أتى رسول الله وَل 
في غزاة تبوك على وادي ثمود» وهو على فَرّس أشقر» فقال: «أسرعوا السير» فإنكم في وادٍ 
ملعون». وقيل : الوادي بين جبال» وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتاً ودوراً وأحواضاً. 
وكل مُتْمْرَج بين جبال أو تلال يكون مسلكاً للسيل ومنفذاً فهوواد . ظ 
٠‏ « تَؤْمودى لاد > . 

أي الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشدّ ملكه؛ قاله ابن عباضس. 
وقيل : كان يعذب الناس بالأوتاد. ويشدهم بها إل أن يمواتوا؛ تحر د وعتوًاً. 
وهكذا فعل بأمرأته اسية وماشطة ابنته ؛ حَسْبٍ ما تقدم في آخر سورة #التحريم#”''. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرة ترفع بالبكرات» ثم يؤخذ الإنسان فتوتد له 
أوتاد الحديد» ثم يرسل تلك الصخرة عليه فتشدخه. وقد مضى في سورة #ص#”"ا 
من ذكر أوتاده ما فيه كفاية. والحمد لله. 


[1] « الْدِبنَ طَموا في البلدي0؟ . 

[17] « ا كتروأ فيا الْمَسَاد 93 . 

[1] # فصب عَليَهِمْ رَبك سوط عَذَابٍ [00)» . 
7 آي لم سورة الحجر . 
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قوله تعالى: الَّذِينَ طَمُوا فِي البلاد» يعني عاداً وثمودا”"2 وفرعون #طَنَوْا» 
أي تمرّدوا وعَتوًا وتجاوزوا القدر في الظلم. والعدوان. «فأكنذوا فيها المّساد» أي 
الجَوّر والأذى. و #الذِينَ طقّوا» أحسن الوجوه فيه أن يكون في محل النصب على 
الذمّ. ويجوز أن يكون مرفوعاً على: هم الذين طغواء أو مجروراً على وصف 
المذكورين: عادٍء وثمودٍء وفرعون. #قَصبٌ عليهم ريك سَوْطَ عَذَابٍ»# أي أفرغ 
عليهم وألقَى؛ يقال: صبّ على فلان خلعة» أي ألقاها عليه . وقال النابغة : 


1 
٠. 


لا ا وكنان دين البرية اناطبيرا 
قوط هناك 4 اق :تمي غذابة:. ويفالة كذ ة أذ السوط كان مدعو انيابة ما 
-22-5 قال الشاعر: 0 ظ 
ألم تر أن الله أظهرٌ دينه و هلان الكنان شوط عداه. ‏ 
وقال الفرّاء: وهي كلما تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل ذلك أن 
السوط هو عذابهم الذي يُعذبون بهء فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم غاية 
العذاب . وقيل : معناه عذاب يخالط اللحم والدم؛ من قولهم: ساطه يُسوطه سَوْطأً أي 
تداظة اقيق نتالظنى #التيولة كبلط العو م يعقية مسف 4 ,ويه سس الستواطء 
وسَاطَه”' أي خلطهء فهو سائط. وأكثر ذلك يقال: سَوّط فلان أموره. .قال: 


نَسْطها ذَمِيمَ الرأي غير مُوَفْقٍ ‏ فلسشت على تسويطها بِمُعانٍ 
قال أبو زيد: يقال أموالهم سّويطة بينهم ؛ أي مختلطة . حكاه عنه يعقوب . وقال الزجاج : 
أي جعل سوطهم الذي ضربهم به العذاب. يقال: ساط دابته يَسُوطها؛ أي ضربها 


)١(‏ اختلف في لإثمود» فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه؛ فمن صرفه ذهب به إلى الحي لأنه 
اسم عربي مذكر سمي بمذكر. ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة وهي مؤئثة : 

(1) الرواية في البيت كما في ديوانه وشعراء النصرانية : 

ووم تيبي 1 الخ 

قال البطليرسي شارح الديوان: ربه أتمه. وأصله أن يقال: رببت معروفي عند فلان أربه ربا: إذا أدمته 
عليه وتممته لديه. و «؛رب عليه»: دعاء معطوف علئ ما قبله. وهو مدح في النعمان. وعلى هذه الرواية 
لاشافدهفى المت 
(6) في الأصل: (سوطه) بصيغة المصدر. وصيغة الفعل الثلاثي الماضي أمكن هنا. 
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ظ بسوطه.. وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الاية قال: إن عند الله 
أسواطاً كثيرة» فأخذهم بسوط منها. وقال قتادة: كل شيء عذب الله تعالى به فهو 
سوط عذاب . 


ا ا الا 


. 4) إِنّريك لالمرصاد‎ # ]١4[ 


أي يَرْصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به؛ قاله الحسن وعكرمة. وقيل: أي 
على طريق العباد لا يفوته أحد. والمَرْصّد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة 
#براءة#”'؟ والحمد لله. فروى الضحاك عن أبن عباس قال: إن على جهنم سبع 
قناطرء يُسأل الإنسان عند أوّل قنطرة عن الإيمان» فإن جاء به تاماً جاز إلى القنطرة 
الثانية» ثم يُسأل عن الصلاة؛ فإن جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يُسأل عن الزكاة» فإن 
جاء بها جاز إلى الرابعة. ثم يُسأل عن صيام شهر رمضانء فإن جاء به جاز إلى 
الخامسة. ثم يُسأل عن الحجّ والعْمُرة؛ فإن جاء بهما جاز إلى السادسة. ثم يسأل عن 
' صلة الرحم» فإن جاء بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادي منادٍ: ألا 
عز وجل: #إن ربك لبالمرصادٍ». وقال الثوريّ: #لبالمرصادِ» يعني جهنم؛ عليها 
ثلاث قناطر: قنطرة فيها الرّحمء وقنطرة فيها الأمانة» وقنطرة فيها الرب تبارك 
لقم - 50-0 نه وأمره.. والله أعلم. وعن اك عيتاس أيضاً 
«ليالمرصادٍ» أي يسمع ويرى . 
هاي ميان ا سد #إن ربك 
لبالمرصادِ# يا أبا جعفر! قال الزمخشري: عَرَض له في هذا النداءء بأنه بعض من 
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تومه ذلك دفن اللجابن 4 فلله وردم' أ اسن وكاس كان فين نززنية”'2؟ يدق الظلمة 
0 أهل الأهواء والبدع بأحتجاجه ! 30 
]١5[‏ كمال 21110111101178 ذُي أَكْر 49 . 
 ]15[‏ وما 5م تددو دورمن ن 4 . 

قوله تعالى: #فأمًا الإنسان» يعني الكافر. قال أبن عباس: يريد عُتبة بن ربيعة 
وأبا حذيفة بن المغيرة. وقيل: أمية بن خلف. وقيل؛ أبيّ بن خلف. #إإذا ما ابتلاه 
ربه» أي أمتحنه وأختبره بالنعمة. و ما»: زائدة صلة. #فأكرمه» بالمال. 
(وتقية هيما ارنتع علد للقن ررق أكرقى 4 ليترت رذ لفو تفده تاراما رذ 
ما آبتلاة» أي أمتحنه بالفقر وأختبره. لفَتَدَر4 أي ضيق لإعليه رزقّه» على مقدار 
البُلّغة . #فيقول رَبّي أهائن» أي أولاني هوانا. بعلمل الكافر الذي لا يؤمن ‏ 
بالبعث: وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة. الحظ ف الوك وقلته. فأما المؤمن 
فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه» المؤدّي إلى حظ الآخرة» وإن وسّع عليه 
في الدنيا حمده وشكره. ظ 

فلك الأهانة عله كل كاف ,وكير نين اللستلفين رظن اندها أعظاه الله 
لكرامته ود عند الله» وربما يقول بجهله: لو لم أستحقّ هذا لم يعطنيه الله. 
وكذا إن قَثّر عليه يظنّ أن ذلك لهوانه على الله . وقراءة العامّة #فْقَدر» مخففة 
الدال. وقرا ابم عام نه داح وشم لعناث: والاختار التخفيف؟ لقوله: #ومن 
ظ در -- رزقه#”"' . قال أبو عمرو: و «كدر» أي 0 و لإقدر» مشددا: هو أن 
يعطيه ما يكفيه » ولو فعل به ذلك ما قال « ربّي أهانن 4. وقرأ أهل الحَرّمين 
وأبو عمرو #ربّي» بفتح الياء ذ د لواحن الباقون. وأثبت البَزْي 


)0010 في , 1220100 #ثوبيه؟ . 
00( آية لا:شورة الطلاق : ش 
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وآبن مُحَيصِن ويعقوب الياء من #أكرمن4. و أهانن» في الحالين؛ لأنها أسم فلا 
تحذف.. .وأثبتها المدئيون في الوصل دون الوقفه اتباعاً للمصحف. : وخير أب و عمرو 
في إثباتها في الوصل أو حذفها؛. لأنها رأس اية» وحذفها في الوقف لخط المصحف. 
الباقون بحذفهاء لأنها وقعت في الموضعين بغير ياءء والسنة ألا يخالف خط 
المصحف ؛ لأنه إجماع الصحابة . 


[117] 2-008 ليم 409 . 
ل14] 5 متشو عل علصا الرشككن 40 . 
2 مق م > ع يح 24 ير 
]١14[‏ « وَبَأماء, كاورت أ لمات أكلا لما 49 . 
ا 0 عوك ”مك .ءاجر 
1 ٠ي»]‏ 7 رج المال- باجما )4 . 
قوله تعالى: #كّلا» ردّ؛ أي ليس الأمر كما يُظَنَء فليس الغنى لفضله؛ ولا الفقر 
لهوانه» وإنما الفقر والغنى من تقديري وقضائي . وقال الفراء: لكلا 4 في هذا الموضع 
بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله عز وجل على الغنى والفقر. 
وفي الحديث: «يقول الله عز وجل : كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين 
من أهنْت بقلتهاء ؛ إنما أكرم من أكرمت بطاعتي» وأهين من أهنت بمعصيتي) . 
قوله تعالى: #بَلْ لا نُكْرِمُونَ اليتيم# إخبار عن ما كانوا يصنعونه من منع اليتيم 
الميراث» وأكل ماله إسْرافاً وبداراً أن يُكبروا. وقرأ أبو عمرو ويعقوب #يُكرمون#.. 
و #يَحُضُون4 و #ايأكلون»» و ظيُحِيُونَ4 بالياء؟ لأنه تقدّم ذكر الإنسان» والمراد به 
الجنس» فعبر عنه بلفظ الجمع . الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة؛ 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. وترك إكرا م اليتيم بدفعه عن حقه. اواك اليم 
دكرنا: ا وعدا دا يد مايه رالا بيعائي شير او لم 
وقرأ الكوفيون 0 ولا حاصو 5 بمتح التاء والحاء والالعنة: أي. يَحْضٌ بعضهم 
بعضاً . وأصله تتحاضُون » فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها. وهو أختيار 
أبي عبيد . ورُوِي عن إبراهيم والشْيْرّرِيَ عن الكسائي والسُّلمِيَ « تحَاضون # بضم 
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التاء. وهو نا علرن مق ادر وهو الحصية: #وتأكلون التراتٌ» أي ميراث اليتامى . 
وأصله الؤراث من ورثت» فأبدلوا الواو.تاء؛ كما قالوا في تجاه ركه وكا ودردة 
ونحو ذلك. .وقد تقدّم. #أكلاً لمّا؟. أي شديداً؛ قاله السُّدَيّ. قيل الما : جمعا؛ 
من قولهم: لممت الطعام لما إذا أكلته جمعا4 قاله الحسن وأبو عُبيدة. وأصل اللَّمّ في 
9 العرب: الجمع» يقال: لَمَمْت الشيء ألْعُّهِ لَمّا: إذا جمعتهء ومنه يقال: لم الله 

شعثه؛ أي جمع ما تفرّق من أموره. قال النابغة . 

ا 0 كا ل ا 
ومنهة ال إن اليد 5 أي تَلْمّ الناس وتَريّهم باللا دأ ال المرناق'"' 

لأحبي حُبَ الصبئّ 50 نَم الهّدِيّ إلى الكريم الماجد - 
وقال الليث : اللم الجمع الشديد؛ وملةف حجر ملموم» وكتسمة ملمومة. فالآكل يَلْم 
التروو تسمه انها الوب أكليب وكال مجاه لبتم كناك ونال العم تبراك نيه 
ونضيب غيره. قال الخخطيئة : ' 

إذا كان لما ينع الذمٌّ ربّه فلا قدمرة الرحَمنٌ تللق الطواخنا 
هو أنه إذا أكل ماله ألم بمال غيره فأكله ٠.‏ ولا يفكر : أكل من خبيث أو 
طيت.. “قال كان ,أهل: الشركة لا بيووتون "النساء: .ولا المبينان». ين بياكلون 
958 مع ميرائهم» وتراثهم 3 تراثهم. وقيل: يأكلون ما جمعه الميت من 
الظلم. وهو عالم بذلك. يلم في الأكل بين -حرامه وحلاله . ويجور 


010 كذ فلن تبيخ الأعل ترفدف 00 للع نيان ستاك المرزباتي : وراعتية التباف» بون لسان 
العرب: «قال 00 41. وفي كتاب الورراهيات «وقال رجل من بهراء. وان 
فدكى يمدح. 

00 في اللسان والحماسة ومعجم م الشعراء: «ورمني؛ بالراء بدل «ولمني» باللام» وعلى هذا لا شاهد 
فيه. وقوله اورمني): 0 08 وشأني. و «الهدى:: العروس تهدى إلى زوجهاء فإذا زفت إليه 
تكلف أهلها في حسن تجهيزهاء لثلا يعير أهل زوجها خللا وقع في أمرها. 
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أن يذمٌ الوارث الذي ظفر بالمال سَّهْلا مَهُْلاء من غير أن يَعرق فيه جبينه» فيسرف في 
إنفاقه» ويأكله أكلاً واسعاًء جامعاً بين المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفواكه» كما 
يفعل الورّاث البطالون. #وتّحيُون المالَّ حُبًا جَمًا4 أي كثيراًء حلاله وحرامه. والجم 
الكثير. يقال: جم الشيء يَجَِمّ جموماء فهو جم وجامٌ. ومنه جم الماء في الحوض: 
إذا أجتمع وكثر. وقال الشاعر29:- ظ 
ا ا ات 3 وأ عند لننكك ا الكسين 
والجّمّة : المكان الذي يجتمع فيه ماؤه. والجَّموم : البثر الكثيرة الماء . والجّمومُ (بالضم): 
المصدر؛ يقال: جم الماء ييجم جموماً : إذاكثر في البئر وأجتمع » بعد ماأستقي مافيها. 
[11؟] « علد داضم لاض 40055 . 


قوله تعالى: #كَلاٌ» أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. فهو ردّ لانكبابهم على 
الدنياء وجمعهم لها؛ فإن من فعل ذلك يندم يوم نَدَكَ الأرضء ولا ينفع الندم. 
والدّك: الكسر والدق؛ وقد تقدّم”"2. أي زلزلت الأرض» وحُرّكت تحريكاً بعد 
تحريك. وقال الزجاج: أي زلزلت قَدَكَ بعضها بعضاً. وقال المبرد:. أي ألصِقت 
وذهب أرتفاعها. جا مسو ورور بع ميد وقد مضى في سورة 
#الأعراف» و #الحاقة» القول في هذا. ويقولون: دك الشيء أي هُدِم. وأكال: 

مل قبورف "اللهارا فايدة 

« دكا دَكَا © أي مرة بعد مرة ؛ زلزلت فكسّر بعضها بعضاً ؛ فتكسر 
كل. شيء على ظهرها . وقيل: دكت جبالها وأنشازها حتى أستوت . وقيل: 
دكت أي أستوت في الانفراش ؛ فذهب دُورها وقُصورها وجبالها وسائر أبنيتها. 
ا الدكان » لاستوائه في الانفراش . والدك : حطٌ المرتفع من الأرض 
بالبسط ؛ وهو معنى قول أبن مسعود أبن ف “قات نهد الأرض ٠‏ مد الأديم 


(؟) راجع لاا و ١١ا/"”‏ و18/ة"5. 


(") الغار: الجمع الكثير من الئاس . . 
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13 وبا رَيّكَ ْمَك صَنَاصَفً 409 . 
]١م‏ ا ا د ند كرا لإونسلن َف له الذّكرئ 2 . 
قوله تعالى:. #وجاءً ريّك# أي أمره وقضاؤه؛ قاله الحسن. وهو من ياب حذف 
لتاقي بوقيل: أى باتغي بالرنت بالأرات: العظلينة :بون كقولة تقال 11ل أن 
أيّهُمُ اللّهُ في ظَلّلٍ من العّمام#”"2, أي بظلل. وقيل: جعل مجيء الآيات مجيئاً له 
تفخيماً لشأن تلك الأيات. ومنه قوله تعالى في الحديث: «يابن آدم» مرضتُ فلم 
تَعْدنِي» وآستسقيئك فلم تَسْقنِي» وآستطعمتك فلم تُطَمِمْنية. وقيل: إوجاء رَبْك)» 
أي زالت الشّبَهُ ذلك اليوم» وصارت المعارف ضرورية» كما تزول الشَّبّه والشك عند 
مجيء الشيء الذي كان يُشَك فيه. قال أهل الإشارة : هرك لوقه و ضكر للف 7 الله 
عا كناو ل" روصيب العفة لفق بنكان إلن كا قرو الى له العسزل بير الاستال» بولا 
مكان له ولا أوان» ولا يجري عليه وقت ولا زمان؛ لأن في جَرَيان الوقت على الشيء 
فوت الأوقات» ومن فاته شيء فهو عاجز. 
قوله تعالى: لاوالمَلَكُ» أي الملائكة. #صَفًا صَمَّاك أي صفوفاً. #وجيء 
يومَئلٍ بِجَهَئّم*: قال أبن مسعود ومقاتل: تقاد جهنم بسبعين ألف زمام» كل زمام بيد 
سبعين ألف ملك». لها تغيظ وزفير»ء حتى تنصب عن يسار العرش . وفى ((صحيح» 
مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكلِِ: «يُؤْنَى بجنهم يومئذء لها 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك» يجرّونها». وقال أبو سعيد 
الخدرِيّ: لما نزلت: #وجيء يومئٍ بِجَهَنّم4 تغير لون رسول الله يِه وعغرف في 
وجههء حتى أشتدٌ على أصحابهء ثم قال: «أقرأني جبريل: #كلا إذا دكت 
الأرضٌ دكا دكا الآية وجيء يومئذٍ. بجهنم*. قال علىَّ رضي الله عنه: قلت 
يا رسول الله؛ كيف يجاء بها؟ قال: «يؤتى بها تقاد بسبعين ألفَ زمامء يقود 
بكل زمام سبعون ألفَ مَلَكء قتَشْوْد شوْدَة لو تركت لأحرقت أهل الجمع 


)١(‏ آية 7١١‏ سورة البقرة. ١‏ (1) في بعض الأصول: «واستوت». 


01 الجزء العمشرون من نفسير القرطي ١‏ 

ثم تعض لي جهنم فتقول عرسي ا مي 
قوله تعالى: يومَئذٍ يتذكّز الإنْسان» أي يتعظ ويتوب. وهو الكافر»ء أو من 

همته معظه”'' الدنيا. #وأنّى له الذكرَى» أي ومن أين له الاتعاظ والتوبة وقد فرط 

فيها في الدنيا. ويقال: أي ومن أين له منفعة الذكرى. فلا بد من تقدير حذف 

المضاف. وإلا فبين طيَوْمَئذٍ يتذكر» وبين لواأنّى له الذكرى» تنافي؛ قاله 


31 «يَثليَي مدنتييَاقِ 4 . 


أي لحياة لا موت فيها. وقيل: حياة أهل- النار ليست هنيئة» فكأنهم لا حياة 
لهم؛ فالمعنى : يا ليتنى قدمت من الخير لنجاتي من النارء فأكون فيمن له حياة 


0 الى 7 ال ا 1 مدهي 


زه ؟] 0 فُوَمِدٍ ايرب عذَايهد مد < 0 


5" 3 ولا بوثق باه حل 5 0 


قوله قال ٍتيوْمئزٍ لا يُعَذَبِ عَذَاتَه أحد» أن اندع كنات الله لحن ولا 
يُوثْق كوثاقه أحد. والكناية ترجع إلى الله تعالى . وهو قول أبن عباس والحسن. وقرأ 
الكسائي طلا يُعَذْب» #إولا يُوئّقَ» بفتح الذال والثاء؛ أي لا يعذب أحد في الدنيا 
كعذاب الله الكافر يَوْمَمَدء ولا يون كما يوتّق الكافر. والمراد إبليس؛ لأن الدليل قام 
على أنه أشدّ الناس عذاباء لأجا ل إجرامه؛ فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير ٠‏ وقيل : 
أنه أمية بن خلف ؛ حكاه الفراء . يعني أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعيّن أحدء ولا يوثق 
بالسلاسل والأغلال كوثاقه أجل لتناهيه فى كمره وعناده . وقيل : أي تعد مكانه 


. هكذا وردت في جميع نسخ الأصل. وفي تفسير ابن عادل: «ومن همته الدنيا'‎ )١( 


ظ 45 سورة الفحرث الآية: 76 - "١‏ /اه0 
أحدء فلا يؤخل منه فداء. والعذاب بمعنى التعذيب» والوثاق بمعنى الإيثاق. ومنه 
فول الشاعر: | < 

وَتَفْنْد عطيافك الفناقفه التذفافي”! 


. وقيل: لا يعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافر. وأختار أبو عبيد وأبو حاتم فتح الذال 


والثاء. وتكون الهاء ضمير الكافر؛ لأن ذلك معروف: أنه لا يعذب أحد كعذاب الله. 
٠‏ وقد روى أبو قلابة عن النبئ مَل أنه قرأ بفتح الذال والثاء . وروئىئ أن أنا عجرن رع 


الى فراءة ابي وكات .أبو على : يجور أن يكون الضمير للكافر على قراءة 
الجماعة ؛ أي لا يعذب أحل أحذا مثل تعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاء الك 


ظ . والمرادب #أحدة الملائكة الذين يتولون تعذيب أهل النار. ‏ 
م « عابنا ألتفْش المظمبئة 4 . 
8[1١؟]‏ © أرنجى ا 4 
[1؟] مدل في عِجَرى 40 . 
1 «راطي عت :47 
قوله تعالى : فيا أبنها النَّمْسنُ المطمينة#© لما ذكر حال من 5-5-6 الدنيا 
فاتهم الله في إغنائه وإفقاره» 3 حال من ات لفن سنه إلى الله ود فسلم 7 


الساكئة الُوقنة؛ القت أن الله ربهاء فأخبتت لذلك ؟؛ قال محافا وغيره. . وقال أبن 


عباس : أي المطمئنة بثواب الله. وعنه المؤمنة. وقال الحسن : المؤمئة الموقنة. . وعن 
تجافد أرشا: الراضية بقضاء الله. التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن ما 
أصابها لم يكن ليخطئها . وقال مقاتل : الآمنة من عذاب الله . وفي حرف أبِيَ بن كعب 
«يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة». وقيل : الى عبات عا رقيو يما وعدا ني 
كتابه . وقال أبن كيسان : المطمئنة هنا : المخلصة . 


)١(‏ هذا عجز بيت للقطامي؛ من قصيدة مدح بها زفر بن الحارث» وصلره: 
التبجبيرا كد رو الشححورت مكدو ... 
والرتاع: الإبل الرائعة.. 


مه الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وقال ابن عطاء: العارفة التي لا.تصبر عنه طرفة عين. وقيل: المطمئنة بذكر الله 
تعالى؛ بيانه الَّذِين آمَنُوا وتَطمَيْنٌ قُلُوبُهُْ بذِكر”"' الله». وقيل: المطمئنة بالإيمان» - 
الممصدّقة بالمبعث والثواب. وقال أبن زيد: المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت» 
وعند البعث» ويوم الجمع . وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة. 
والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع. قال الحسن البصرِيّ: إن الله 
تعالى إذا. أراد أن يقبض رُوح عبده المؤمن. أطمأنت النفس إلى الله تعالى» 
وأطمأن الله إليها. وقال عمرو بن العاص: إذا تَوُقَ المؤمن أرسل الله إليه مَلكين؛ 
زارضا حعيعا خذة من الجنةء فر أن 01 واخنيو اننم القة المطيفة وافية 
مَرْضِية» ومَرْضيا عنك» أخرجى ياإلى رَوْحَ ورَيحانء ات مر شاد فتخرج 
كأطيب ريح المسك وَجّد أحد من أنفه على ظهر الأرض. وذكر الحديث. وقال 
سعيد بن زايد: قرأ رجل عند النبئ كله : يا أَيّتها النفسٌ المُطْمَيْئّة24 فقال أبو بكر : 
ما أحسن هذا يا رسول الله! فقال النبىّ يل : «إن المَلّكَ سيقولها لك يا أبا بكر». وقال 
سعيد بن جبير: مات أبن عباس بالطائف» فجاء طائر لم يُرَ على خخلقته طائر قط 
فدخحل نعشهء ثم لم ير خارجاً منه» فلما دفن تليت هذه الآية على شَفِير القبر - لا 
يُدْرَى من تلاها -: ليا أَيتَهَا النفسنٌ المُطْمَئْنة أرجعي إلى ريّك راضية مرضِية#. وروى 
الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وقف بثر رُومّة""*. وقيل : 
نزلت في حُبّيب بن عدِيّ الذي صَلبه أهل مكة؛ وجعلوا وجهه إلى المدينة» فحوّل الله 
ويه قحو اليل والله أعلم . ظ 

معنى إلى ري 4 أي إلى صاحبك وجسديك ؛ قاله أبنعباس وعكرمة وعطاء . وأختاره 
الطَبّريّ ؛ ودليله قراءة أبن عباس 9لا فَادْخُلِي فِي عَبْدِي على التوحيد » فيأمر 20 
غدا أن ترجع إلى الأجساد . وقرأ أبن مسعود في جسد عبدي * . وقال الحسن : أ 
وباي جا مايا0 


)١(‏ آية 78 سورة الرعد. 


(؟) هي بئر بالمدينة . 


- سورة البلد. الآية: ١‏ ظ ث0 


9فاذخلي فِي ا أي في أجساد عبادي؛ دليله قراءة أبن ان وابن مسعود. قال 
أبن عباس : هذا يوم القيامة؛؟ وقاله الضحاك. والجمهور على أن الجنة هي دار الخلود 
التي هي مَسْكُن الأبرار» ودار الصالحين والأخيار. ومعنى #فِي عِبادِي# أي في 
الصالحين من عبادي؛ كما قال: ظلتُدْخِلنّهِم ف الصّالحِين274. وقال الأخفش: 
«إفِي عِبادِي# أي في حزبي؛ والمعنى واحد. أي أنتظمى في و (وادخلي 
جنتي # معهم . 
سورة «البلد' 
مكية بأتفاق. وهي عشرون آية 
سما اوقل أاصدر ‏ 


11] « لآ أقيم يدا البكد > 


نوز أن تكون «لا» زائدة؛ كما تقدّم في 9لا أقسم ييوم القيامة4”''؟ قاله 
ا أي 6 لأنه قال: بهذا البلدي» ولد المر ب ني كيل #وهذا البلد 
تكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صيِيم القلب لا يتقطع 
أي يتقطع » ودخل حرف فا لا 4 صلة ؛ ومنه قوله تعالى : ط ما مَتَمَك ألا 
معد ]دام 55 اح مس ا 0 
إثانا: 00 الأخفش أيضاً أن تكون عا 4 وأؤقل السك ند 
ات اعد 6 اندع ف 7 ب و 


(1) انه نةاسضسووة المكيريت؛ 

0( راجع 16 4 

(7) اية ١‏ سورة الأعراف راجع 17١/9‏ . 
62 آبة 58 ٠‏ 


٠‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
كذاء ولاتزات انكل كنا وقيل : هي نفي صحيح ؛ والمعنى : لا أقسم بهذا البلد إذا 
لم تكن فيهء بعد خروجك منه. حكاه مكي . ورواه أبن أبي تجيح عن مجاهد قال : 
«إلا» ردٌ عليهم. وهذا أختيار أبن العرب؛ لأنه قال: «وأما من قال إنها ردّء فهو قول 
ليس له ردّ؛ لأنه يصح به المعنى» ويتمكن اللفظ والمراد». فهو رد لكلام من أنكر 
البعث ثم أبتدأ القسم. وقال القشيري: قوله #لا*: رد لما توهم الإنسان المذكور في 
هذه السورة» المغرور بالدنيا. أي ليس الأمر كما يحسبه. من أنه لن يقدر عليه أحد» 
ثم أبندأ القسم. و #البلد»: هي مكةء أجمعوا عليه. أي أَقسم بالبلد الحرام الذي 
أنت فيه لكرامتك على وحبي لك. وقال الواسطئّ أي نحلف لك بهذا البلد الذي 
شرفته بمكانك فيه حياء وبركتك ميتا؛ يعنى المدينة. والأوّل أصح؛ لأن السورة 
نزلت بمكة بأتفاق . 


[؟] # وت حل يبدا لبد 40 . 


عي لصن مثل قوله تعالى: «إِنَكَ ميت وَإِنّهُمْ ميّتون2'"4. ومثله 
واسع”'' في كلام. العرب. تقول لمن تَعِدُه الإكرامَ والحباء: أنت مُكرمٌ مَحْبْوٌ. وهو 
في كلام الله واسع . لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة ؛ وكفاك 
دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال» وأن تفسيره بالحال محال: أن السورة بآتفاق مكية 
قبل الفتح . فروى متضور عر مجاهد : #وأنتَ حِلّ» قال: ما صنعت فيه من شيء 
فأنت في حِلّ. وكذا قال أبن عباس: أُحِلّ له يوم دخل مكة أن يقتل من شاءء فقتل 
أبن :خحَطّل”" ومفيس بن صُّبَابة وغيرهما . ولم يَحِلَّ لأحد من الناس أن يقتل بها 
لخدا بعد رمو لاله كلهم بوروى: القذى كان الحو جنا من بلا تللق أن تقدله» 
وروى أبو صالح عن أبن عباس قال: أَحلّت له ساعة من نهارء ثم أطبقت 
وحورّمت إلى يوم القيامة ؟ وذلك عو ل 0 5-5 أنه قال : 
١‏ إنَ الله حرّم مكة يوم حَلَّقَ السموات والأرضَ» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة» فلم 


(ك)آية + #مبورة الرمن: فيه في بعض نسخ الأصل : ااشائع؟ . 
(؟) هو عبد الله؛ كان معلقاً بأستار الكعبة؛ فقتله أبو برزة الأسلمي بأمر الرسول صلوات الله عليه . 


4 سورة اليلد الآبية: 31 و ١ ١‏ 3 


ل لاج قبلي. 1 تحل لم 5-7 3 ا باع 1-0 المجدسة. 
وقد تقدّم في سورة #المائدة». أبن زيد: لم يكن بها أحد خَلالاً غير النبي يَ. 
وقيل: وأنت مقيم فيه وهو محلك.. وقيل: وأنت فيه محُسنء وأنا عنك فيه راض . 
وذكر أهل اللغة أنه يقال: رجل حِلَّ وحَلال ومُّحِلَء ورجل حَرَامُ ومحل؛ ورجل حَرَام 
ومحُرم. وكال ان امع به: لست بآثم. وقيل: هو ثناء على النبيّ كله أي 
إنك غير مرتكب في هذا البلد ما يَحَدْم عليك أرتكابه» معرفة منك بحق هذا البيت؟ لا 
كالعثر ديق الذين يرتكبون الكفر بالله فيه. أي أقسم بهذا البيت المعظم الذي 
عَرَفتَ حرمته» فأنت مقيم فيه معظم له ء غير مرتكب فيه ما يحرّم عليك . ويا 
شرحبيل. بن سعد : «إوأنت حل بهذا البلد» أي حلال ؟ أي هم يحرّمُون مكة أن يقتلوا 
بها صيداً أو يَعضِدوا"'' بها شجرة» ثم هم مع هذا يستحلون إخراجك وقتلك . 


['] 7 ووالي وماد )4 . 


قال مجاهد. وقتادة والضحاك. والحسن . وأبو صالح: وَوَالِدِ» أدم: عليه 
السلام . #وما ولد» أي وما نَسَل من ولده. أقسم بهم لأنهم أعجبٌ ما خلق الله 
فال هلن. اوضه الآرهنة الما فبهم من العيان: والطق والتدبير, وقيهم. الأنبياء 
والدّعاة إلى الله تعالى. وقيل: هو إقسام بأدم و لهذا لمعيو نو اذ زيقةته بواج 77 شير 
الصالحين فكأنهم بهائم. وقيل: الوالد إبراهيم بقن لأسا ولك د غم كاله بو عمران 
الجَونِيَ . ثم يحتمل أنه يريد جميع ذرّيته. تفل يزيد الميتلمين ناليع . 
قال. الفرّاء : وصَلَحَتْ #ما» للناس؛ كقوله: ما طابٌ لكذ وكقوله:. #وما 
خَلَقَ الذَّكَرَ والأنتى » وهو الخالق للذكر والأنثى. وقيل: #ما» مع ما بعدها في 
موضع . المصدر ؛ أي ووالد وولادته ؛ ا 0 --98 والسماء توما نيتاه 
وقال عكرمة وسعيد بن جبير : 3ق ووالدٍ # يعني الذي يولد له 0 ولد» 


عم القند قري : الوا الستد راخمة' ل تلا 
(1) في بعض نسخ الأصل: «وأما الطالحون». 


1 الجزء المشرؤن من تفسير القرطبي 

يعني العاقر الذي لا تولد له «وقالة أبن عباس. و #ما»# على هذا نفي. وهو 
بعيدء ولا يصح إلا بإضمار الموصول؛ أي ووالد والذي ما ولدء وذلك لا يجوز 
عند البصريين. وقيل: هو عموم في كل والد وكل مولود؛ قاله عطية العّوفي. 
ورُوِي معناه عن أبن عباس أيضاً. وهو أختيار الطبريّ.. قال الماورديّ: ويحتمل 
أن الوالد النبي يه لتقدّم ذكرهء وما ولد أمّته: لقوله عليه السلام: «إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد أعلمكم». فأقسم به وبأمّته بعد أن أقسم ببلده؛ مبالغة في تشريفه 
عليه السلام. 


إلى هنا أنتهى القَسّم؛ وهذا جوابه. ولله أن يُقّسم بما يشاء من مخلوقاته 
لتعظيمهاء كما تقدم. .والإنسان هنا أبن آدم . ني كَبَد»# أي في شدة ونا عر مكاتدة 
الدنيا. وأضل الكبّد الشدّة. ومنه تَكَّد اللبن: غَلّطَ وخَثر وآشتدٌّ. ومنه الكبد؛ لأنه دم 
تخلّظ وأشتدٌ. ويقال: كابدت هذا الأمر: قاسيت شذته . قال ليد : 


باعبن هيا كبك ارية إذ. “ككنا نزام التصيوة فى كر 


قال أبن عباس والحسن: #في كبّد» أي في شذة وتصّب. وعن أبن عباس أيضاً: 
فى شدّة من حمله وولادته ورضاعه وتيت أسنانه» وغير ذلك من أحواله. ؤروى 
عكرمة عنه قال: منتصباً في بطن أمّه. والكبّد: الاستواء والاستقامة. فهذا أمتنان 
عليه في الخلقة. ولم يخلق الله جل ثناؤه دابة في بطن أمها إلا منكبة على وجْجهها 
إلا أبن آدمء فإنه منتصب أنتصاباً؛ وهو قول النحْعِىَّ ومجاهد وغيرهما: أبن 
كيسان؛ منتصباً رأسٌه في بطن أمه؛ فإذا أَذْنْ الله أن يخرج من بطن أمه قَلَبَ رأسَه 
.إلى رجلي أمّه . وقال الحسن : يُكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وعنه 
أيضاً: يكابد الشكر على السّرّاء ويكابد الصبرَ على الصَّوَاء؛ لأنه لا يخلو من 
أحدهما. ورواه أبن عمر. وقال يَمان: لم يخلق الله خلقاً يكايد ما يكابد أبن 
آدم ؛ وهو مع ذلك أضعف الخلق. قال غلماؤنا: أوْل ما يكابد قطع سُرّته؛ ثم إذا 


- سورة البلدء الآية: 4 1 
قيْط قَماطأَة جد رباطاء يكابد الشيق والتعب» ثم يكابد الارتضاع ».ولو فاته لضاع» 
ثم يكابد نبت أسنانه» وتحرّك لسانه» ثم يكابد الفطام» الذي هو أشدّ من اللّطام» ثم 
يكابد الختان» والأوجاع والأحزان» ثم يكابد المُعَلّم وصّولته والمؤدب وسياسته. 
والأستاذ وهّيبته» ثم يكابد شغل التَزُويج والتعجيل فيه"'', ثم يكابد شغْل الأولاد» . 
والخدم والأجنادء ثم يكابد شغل الدورء وبناء القصورء ثم الكبّر والهَرّم» وضعف 
الركبة والقدمء في مصائب يكثر تعدادٌهاء ونوائب يطول إيرادهاء من صُداع الرأس: 
ووجع الأضراس» ورمد العين» وعم الدّين» ووجع السنّ». وألم الأذن. ويكايد مِحَناً 
في المال والنفس» مثل الضرب والحبس» ولا يمضي عليه يوم إلآ يقاسي فيه شدّة» 
. ولا يكابد إلا مشقة» ثم الموت بعد ذلك كله» ثم مساءلة الملك. وضَعْطة القبر 
وظلمته» ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقرّ به القرار» إما في الجنة وإما في 
النار؛ قال الله تعالى: #لقَّدْ حَلَّفّنا الإنسانَ في كَبَدِ2 فلو كان الأمر إليه لما أختار هذه 
العو اننم جرال عدا على ان لطالقا دوك بوتقى علةرييده الأخوال افلبعينا اموه 
وقال أبن زيد: الإنسان هنا أدم . وقوله: في كد أي 7 وسط السماء. وقال 
الكلْبِيَ: إن هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ؛ كان يقال له أَيُو الأشدين”"”» وكان يأخذ 
الأديم العكاظيّ فيجعله تحت قددميه» فيقول: من أزالني عنه فله كذا. فيجذبه عشرة 
عن شوق وله قرول اناد ركان هن داك لقي ككل زليه ترق ال اديت أن 
ِقْدِرَ عليه أحَد» يعني : .لقوّته. وروي عن أبن عباس .. #في © كَبَدِ أي شديداء يعني 
شديد الخلق؛ وكان من أشدّ رجال قريش. وكذلك ركانة بن هاشم بن عبد المطلب» 
وكان مثلاً في البأس والدْدّة. وقيل: #فِي كَبَدِ» أي جريء القلب» غليط الكبد» مع 
ضعف خلقته. ومهانة مادّته. أبن عطاء: ف , ظامة وجهل . الترمذي: مُضِيعاً ما يَعْينه 
مشتغِلاً بما لا يعنيه. 


)١(‏ في نسخة من نسخ الأصل و احاشية الجمل!: اثم يكابد شغل التزيح والتعجيل فيه؛ والتزويج). 
)١(‏ كذا في نسخ الأصل. وفي «الكشاف وروح المعاني» والبيضاوي والثعلبي : «أبو الأشد». 


53 الجزء العشرون من نه نفسير القرطبي 
[] « أيخسب أن أن بَمْدِرَعَكه سل 4400 . 

[5] لمعه مالا كا 400 

54 © أحسب أن ل رم أعد 4 . 


وا تب ممح 


[4] « أل تمل الاير 


بال 


[9] «رَيسَانوَحَتئَئْن 4 . 


قوله تعالى : لأَيَخْسَبٌ أن لَّن يقدِرَ عَلَّيه أَحَد» أي أيظنّ أبن آدم أن لن يعاقبه الله 
عز وجل . #يَقُول أهلكت4 أي أنفقت. #مالاً لبّداأ» أي كثيراً مجتمعاً. 9أَيَحْسَبٌ» أي 
أيظنّ . أن لم يَرَهُ» أي أن لم يعاينه لأَحَدٌّ» بل علم الله عز وجل ذلك منهء فكان كاذباً 
في قوله : أهلكت ولم يكن أنفقه. وروى أبو هريرة قال: يوقف العبدء فيقال ماذا عملت 
في المال الذي رزقتك؟ فيقول: أنفقته ورّكيته. فيقال: كأنك إنما فعلت ذلك ليقال 
سَجَْء فقد قيل ذلك. ثم يؤمر به إلى النار. وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤول عن 
مالك من أبن جحعت؟ وكيف أنفقت؟ وعن ابن عبان" قال كان أبو الأشدّين يقول: 
أنفئقت في عداوة محمد مالا كثيراً وهو في ذلك كاذب. وقال مقاتل: نزلت في 
الحارث بن عامر بن نوفل» أذنب فأستفتى النبئ له نأمره أن يُكَفْر. فقال: لقدذهب 
مالي في الكفارات والنفقات» منذ دخلت في دين محمد . وهذا القول منه يحتمل أن يكون 
ابخطا لكايه ألو نكن لدان نفس أن اننا علية:: فتكرق قلذماً متس وق | رسعت زمار" 
بدأ بتشديد الباء مفتوحة. على جمع لابد؛ مثل راكع وركّع» وساجد وسّجد وشاهد 
بيك ونحوه. . وقرأ مجاهد وحُمّيد بضمٌ الباء واللام مخففاً. جع و3 . الباقون بضم 
اللام وكسرها وفتح الباء مخففأء جمع لَبْدَة ولبدة» وهو ما تلبد؟ يريد الكثرة. . وقد مضى 
في سورة #الجن» القول فيه”'). وروي عن النبن ول أنه كان يقرأ «أَيَحبسَبُ» بضم 
السين في الموضعين . وقال الحسن : يقول أتلفت مالا كثيرء فمن يحاسبني به؛ دعني 
ظ ا ألم يعلم أن الله قادر على مُحاسبته» وأن الله عز وجل يرى صنيعه» ثم عدد عليه 
نعمه فقال: ظَلَمْ تَجْعَل له عَيْئَيْن» يبصر بهما إولسانا» ينطق به. لوسَفَتَيْن4 يستر بهما 


)010( راجع 7١/١9‏ وما 589 


516 ١١  ه سورة البلدء الآية:‎ - ٠ 
تدرو ولمعي :تن فعلنا دلق نيدن تقدر على انا تععة و بحصي عليه ما يله‎ 
تتوقال أبو حازم : قال الب 6 : «إن الله تعالى قال: يا بن أدمء إن نازعك لسانك فيما‎ 

حافت دبك نقد أَعنْتكَ عليه بطبقين: ٠‏ فأطبق؛ فاق “اذك نض " فيما حرّمت 
عليك» فقد أعنتك عليه بطبقين» فأطبق؛ وإن نازعك فرجك إلى ما حوّمت عليك» 
فقد أعنتك عليه نطبقية 8 افأطيق؟:. والشفة- أضلها شدية. حذفتك: مقا" الها 
وتصغيرها: شفيهة والجمع : شِفاهٌ. ويقال: شَمْهات وشَمُوات؛ والهاء أقيس» والواو 
أعمّء تشبيهاً بالسنوات. وقال الأزهريّ: يقال هذه شَفَة في الوصل رشي العا 
والهاء. وقال قتادة: نِعَم الله ظاهرة» يقرّرك بها حتى تشكر. 


. *4)2( وهديسة ارين‎ ## ]٠١[ 


شعي «الطروقي : طررق النقين درط ررق القرون أن صيقاهما' له ريما رامن 
الرسل . والنجد. الطريق في أرتفاع . وهذا قول أبن عنام وانة مسعود وغيرهما. 
وروى قتادة قال: ذكر لنا أن التبى يي كان يقول: (يا أَيّهَا النامث» إِنَّما هما النّجْدان: 
نجد الخير» ونجد الشرء فلم تجعل نجد الشر أحب إليك من نجد الخير» وروي عن 
درن حاشو وعليَّ رضي الله عنهما؛ لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه. فالنجد: 
0 وجمعه حور ومئه سميّت (نجداء «الطعياض نامي تهامة. فالنجدان: 

فريقان ما نخلةٍ وآخد منهم قاطعٌ نجدّ كَبْكب 
[11] # قلا قحم العقبة ((1© . 

أي فهلا أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد» هلا أنفقه لاقتحام العَقبة فيأمن ! 
والاقتحام : الرَمّىُْ بالنفس في شيء من غير روِيةَ ؛ يقال منه: فَحَمِ في الأمْر فحوماً: أي رمى 

600 كلا في الأصل وديوان أمرىء العبسن : وش «#اللسانة (مادة نجد) : 
فيكداة فكيينوا فدنا ل لك لني ب 


والجازع: القاطع. وبطن نخلة: موضع بين مكة والطائف. وكبكب: الجبل الأحمر الذي تجده بظهرك 


إذا وقفت يعرفة. 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

بنفسه فيه من غير روية. وقَكم الفْرّس فارسّه تقحيماً على وجهه: إذا رماه. وتقحيم 
النفس في الشيء: إدخالها فيه من غير روية. والقخْمة (بالضم) المَهْلّكة» والسنة 
الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القخمة: إذا أصابهم قحطء فدخلوا الريف. والقحم: 
صعاب الطريق. وقال الفرّاء والزجاج: وذكر #لا# مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد 
«لا» مع الفعل الماضي في مثل هذا الموضع» حتى يُعيدوها في كلام آخر؛ كقوله 
تعالى : #فلا صَدَّق ولا صلى76" ولا حَوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». وإنما أفردوها 
لدلالة اخر الكلام على معناه؛ فيجوز أن يكون قوله: #ثم كان من الذين امنوا» قائماً 
مقام التكرير؛ كأنه قال: فلا أقتحم العقبة ولا امن. وقيل: هو جار مجرى الدعاء؛ 
كقوله: لا نجا ولا سلِم. وما أَدْرَاكَ ما العَقَبة4؟ قال سفيان بن عُيينة: كل شيء قال فيه 
#وما أدراك#؟ فإنه أخبّر به وكل شيء قال فيه #وما يدريك#؟ فإنه لم يخبر به. وقال: 
| معنى لفلا أقتحم العقبة» أي فلم يقتحم العقبة؛ كقول زُهَير: 

وكان :طرق كتجا عق 11 قلا حر ابنداها ونم قن" 


أي فلم يبدها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبو علنَ: «لا#: بمعنى لم.. وذكره 
البخاريّ عن مجاهد. أي فلم يقتحم العقبة في الدنياء فلا يحتاج إلى التكرير. ثم 
قَسّر العقبة وركوبها فقال: ثَكُ رَقَبةِ وكذا وكذا؛ فبين وجوهاً من القَرّب المالية. 
وقال أن:زيد -وماعة من النتسريق 4 مع الكلذم الانتنيهاة الذي محاء الإتكارة 
تقديره: أفلا أقتحم العقبة» أو هلا أقتحم العقبة. يقول: هلا أنفق ماله في فكِ 
الرقاب» وإطعام السَّعْبانء ليجاوز به العقبة؛ فيكون خيرا له من إنفاقه في عداوة 
محمد كلِهِ. ثم قيل: أقتحام العقبة هاهنا ضرب مَثل» أي هل تَحَمّلَ عِظام الأمور 
في إنفاق ماله في طاعة ربهء والإيمان به. وهذا إنما يليق بقول من حمل #قلا 
قْنَحَم العَقَبّة»# على الدعاء؛ أي فلا نجا ولا سلم من لم ينفق ماله في كذا وكذا. 
وقيل: شبه عِظم الذنورب وثقلها وشدّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبة وعمل صالحاء 
كان مثله كمثل من أقتحم العقبة» وهي الذنوب التي تضره وتؤذيه وتثقله. قال 


(3::05 شورة القيامة: (5) الكشح: الخاصرة. ومستكنة: على نية أكنها في نفسه 
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ابن عمر : هذه العقبة جبل في جهنم . وعن أبي رجاء قال: بلغنا أن العقبة مَصْعَدها 
شبغة الاق سنةء ومهبطها سبعة الاف سنة. وقال الحسن وقتادة: هي عقبة شديدة في 
النار دون الجسرء فأقتجمُّوها بطاعة الله. وقال مجاهد والضحاك والكلبي: هي 
الصراط يُضْربٍ على جهنم كحدّ السيف» مسيرة ثلاثة آلاف سنة» ‏ سهلاً وصعودا 
وهبوطاً. واقتحامه على المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء. وقيل: اقتحامه ' 
عليه قدرٌ ما يصلي صلاة المكتوبة. وروي عن أبي الدرداء أنه قال: إن وراءنا عقبة: 
الك النائن ميعها اخديي. مكل ديو قل 3 اننار تنينوااسى الحقةن اررق الو وجاة عي 
الحسن قال: بلغنا أنه ما من مسلم يُعْتق رقبة إلا كانت فداءه من النار. وعن 
عبد الله بن عمر قال: من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضو منه. وفي 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله 6 , قال: «من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار» حتى فرجه بفرجه». وفي الترمذي عن أبي 
أمامة ,وغيرة: من اصحاب: البن 4# «قال: :«أيما آمرئء "قل اعنن أئرأ متلما» كان 
كاقة اجن الناره ‏ ري "كل بعصو يمه عشير ا امن يوالها ادر 1 عستلا القت 1لراء 
مُسلمة» كانت فكاكّها من النارء يجزي كل عضو منها عضواً منها». قال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب . . وقيل: العقبة خلاصه من هول العَرْض . وقال قتادة وكعب: هي 
نار دون الجسر. وقال الحسن: ا مجاهدة الإنسان نفسه وهواه 


وعدوه الشيطان . وأنشد بعضهم : 


إني بُلِيِتَ ا بالتبّل قد تصَبوا علي شراكا ‏ 
0 د 0 مدن اسن ن أربسوبينهسن ككاكا 


: ا وما ا‎ ]١1[ 


فيه حذف ؛ أي وما أدراك ما أقتحام العقبة . وهذا تعظيم لالتزام أمر الدين؛ 
والخطاب للنبيّ يَِةِ ٠»‏ ليعلمه أقتحام العقبة . قال القشيري : وحمل العقبة على 


٠ 14‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
عقبة جَهدم بعيد؛ إذ أحد في الدنيا لم يقتحم عقبة جهنم؛ إلا أن يحمل على أن المراد 
فهلاً صَيِّر نفسه بحيث يمكنه أقتحام عقبة جهنم غداً. واختار البخارِيّ قول مجاهد: 
إنه لم يقتحم العقبة في الدنيا. قال ابن العربيّ: «وإنما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد 
ذلك في الاية الثانية : #وما دراك ما اعقب 4؟ ثم قال في الآية الثالمة : لفك رَقَبةِ4 
فق الاي الراهة أو إطعامٌ في يوم ذي مَسْعْبةٍ©2 ثم قال فى الآية الخامسة: #يتيماً 
ذا مَقْرَبة. ثم قال في الآية السادسة: ##أؤْ مِسكيناً ذا مَتَرَبةٍ#؛ فهذه الأعمال إنما 
. تكون في الدنيا. المعنى: فلم يأت في الدنيا بما يُسَكّل عليه سلوك العقبة في الآخرة . 
اه مر سم كر 

. فك رقب 5 م‎ © ])١*[ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #قَلكٌ رَقَبَةِ فكها: خلاصها من الأسر. وقيل: من 
الّق. وفي الحديث «وفك الرقبة أن تُعِين في ثَمَنهاه من حديث البرّاء» وقد تقدم في 
سورهة #براءة ”1 . والفك : ل القيد؛ الوق 2 فيك . وسبمى يي المرقوق 3 3 
كن من. أسير فككناه: بلا تَمَن وجَرٌ ناصيةٍ كنا مّواليها 
من النار». قال يي بن ثانا أنه اي وخلااص تفييه:: باحقنات 

الاي نه تعالى : هر 0 قال 5 ا الكافرة ذات الثمن أفضل في . 
القن م الرقئة المؤسة القليلة العنن 4 لقول: النت كله وقد شيل أي الرقات: أنضل؟: 
قال: «أغلاها ثمناً» وأنفسها عند أهلها». ابن العربئّ: «والمراد في هذا الحديث: (من . 


)غ0( راجع 187/8 . 


6 - سورة البلدء الآية: ١5 ١‏ ا 15> 


المسلمين)؛ بدليل قوله عليه 0 لامَنْ أَعْبَىَ هرأ مُسْلماً» و امَنْ َعْتَقّ رقبة 
مُؤمِنة؟. وما ذكره أصبغ وَهْلَ!') » وإنما نظر إلى تنقيص المال» والنظر إلى تجريد 
المعتق للعبادة» وتفريغه للتوحيدء أولى». 

الثالثة ‏ العتق والصدقة من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفة: أن العتق أفضل 
من الصدقة. وعند صاحبيه الصدقة أفضل. والاية أدل على قول أبي حنيفة؛ لتقديم 
العتق على الصدقة. وعن الشعبي في رجل عنده فضل نفقة: أيضعه في ذي قرابة أو 
يعتق رقبة؟ .قال: الرقبة أفضل؟ لأن النبئ يَلِدِ [قال]: «من فك رقبة فك الله بكل عضو 
منها عضواً من النار؟ .. ظ 


2 


[15] #أرَإظمكه ف يور ذى مَسَعبو لزيا» . 
]١16[‏ “يناذا مفْربَةٍ 527 . 
[15] أي - 0 


م 


فلو كنت جارأً”" يابن قيس بن عاصم لَمَا يت شَبْعاناً وجارّك سافِبًا 


وإظعام الطعام فضيلة» وهو من السَّعْبٍ الذي هو الجوع أفضل . زقال الكَكَونَ في اقول 
تعالى : أو | ِطْعَامٌ في يوم ذِي مَسْعْبَةٍ4 قال : الي يوم عرير نيه العمام . وروي عن النبي كَل 
أنه قال : امن موجبات الرحمة إطعامٌ المُسْلِم السَّغْبانَ» . #يتيماً ذا مَقَرَبِةٍ» أي قرابة . يقال : 
فلان ذو قرابتئ وذو مَعَرَبتي. يعلمك أن الصدقة ة على القرابة أفضل منها على غير القرابة» 
ا ا و من الصدة على البتيم الذي يجدامن 
يَكْفله . وأهل اللغة يقولون: سُمّي يتيماً لضعفه . يقال: يتم الرعرتما: إدا عن" 


)١(‏ كذا في «الأصول؟ وابن العربي» ولعلها المرة من الوهل»؛ وهو الغلط . وهل إلى الشيء (بالفتح) 
يهل (بالكسر) وهلا (بالسكون): إذا ذهب وهمه إليه . ويجوز أن يكون بمعنى غلطة أو سهوة. 
(؟) كذا في «الأصول» . يريد: فلو كنت جاراً قائماً بحق الجوار لما حدث هذا. 0 


وا الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وذكروا أن اليّتيم في الناس من قبل الأبء وفي البهائم من قبل الأمهات. وقد مضى 
في سورة #البقرة» مُسْتوفى”''» وقال بعضن أهل اللغة : اليتيم الذي يموت أبواه.. 

إلى اللَّهِ أشكو فقد لَيْلَى كما شّكا 0 إلى اللَّهِ فقدَ الوالِدَئْن يَتيهُ 

قوله تعالى: أو مِشْكيناً ذا مثْرَبة أي لااشيء له حتى كأنه قد لصق بالتّراب من 
الفقرء ليس له مَأُوى إلا التراب . قال أبن عباس : هو المطروح على الطريق» الذي لابيت له . 
مجاهد : هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال قتادة : إنه ذو العيال. عكرمة : 
التدوون» أبوستان: ذو ]ل مانة: أبن جبير:"الذى لبين له الخد وزوى عكرمة عن أرة عباس : 
ذو المَتَرَيّة البعيد الترية ؛ د يعني الغريب البعيد عن وطنه . وقال أبو حامد الخارَرَنْجِيٌ المترية 

8 هنا : من التَريب ؛ ؛ وهى شدة الحال . يقال ترب : إذا أفتقر. قال الهُذلِيَ : 

وكنًا إذا ما الضيفٌ حل بأزضنا سَفَكنا دِمَاءَ الْبْدْن في تُزْبة الحال 
وقرأ أبن كثير وأبو عمرو والكسائيئ: #قَكَ4 بفتح الكاف. على الفعل الماضي. 
«#رقبة» نصباً لكونها مفعولا «أو أطعم* بفتح الهمزة ونصب الميم» من غير ألف» 
على الفعل الماضي أيضاً؛ لقوله: #ثم كان من الذِين أمنوا» فهذا أشكل ب فك 
وأطعم» . وقرأ الباقون : فك 4 فقا على أنه مصدر فككت. #رقبة#» خفضص 
بالإضافة. #أو إطعامٌ4 بكسر الهمزة وألف ورفع الميم وتنوينها على المصدر أيضاً. 
وآختاره أبو عُبيد وأبو .0 لأنه تفسير لقوله تعالى: #وما أُدْرَاكَ ما العقّبة4؟ ثم 
أخبره فقال: افك رَقَبةِ. أو إِطْعَامٌ4. المعنى: أقتحام العقبة: فك رقبة أو إطعام. 
را سي يي سر م اليا أي ولا فَكّ رقبة ولا أطعم في يوم ذا 

مَسَغْبة ؟ فكيف يجاوز العقبة. وقرأ الحسن وأبو رَجاء : #ذا مسغبة» بالنصب على أنه ش 

برل 9إطعام» أي يطعمون ذا مَسْعْبة و لإيتيماً» بدل منه. الباقون #ؤي مَسْغْبة4 فهو 
| صفة ل #يوم#. ويجورز أن يكون فراءة النصب صفة لموضع الجار والمجرور ؛ لأن 


(1) راجع ١4/7‏ طبعة ثانية 


4٠‏ - سورة البلدء الآية: ٠٠١ ١9‏ ام 


.+ كورضه ا 


1071 ] « مي كان من لذبن امنوأ وتواصوا الصَير وتواصوأ بالمنمة )4 
[14] أوْليِكَ أَحَحْبُ ره 0 

. *4)0( وَالَدينَ كتروأ اينهم أصحنب الْمتكمق‎ # ]١14[ 

. علوم نار مُوْصدَة (ز)4‎ « ]٠١[ 


قوله تعالى: ِنُمَ كان مِنّ الذِينَ آمنو/» يعني : أنه لا يقتحم العقبّة من فلك رقبة» 
أو أطعم في يوم ذا مَسْعْبَة عن كرن ين اللين انقرا؟ دترا فإن شرط قبول 
الطاعات الإيمان بالله . فالإيمان الا بل وياد تكون الطاعة 
مصحوبة بالإيمان» قال الله تعالى في المنافقين: «إوما منعهم أن تقبل » منهم نفقاتهم إل 
أنهم كفروا باللّهِ وبرتسوله»” '“. وقالت عائشة: يا رسول اللهء إن أبن جُدْعَانَ كان في 
الجاهلية يصل الرحمء ويُطعم الطعام. ويَمْلكٌّ العانيَ» ويُعتق الرقاب» ويحمل على 
إبله لله فهل ينفعه ذلك شيئاً؟ قال: «لاء إنه لم يقل يوماً ربٌ أغفز لي خطيئتي يوم 
الدّين». زقيل: دم كانَ من الذِينَ آمَئُوا» أي فعل هذه الأشياء وهو مؤمن» ثم بقي 
على إيمانه حتى الوفاة؛ نظيره قوله تعالى: #وإِني لَعَمَّار لمن تاب. وآمن وعمل صالِحاً 
ثم أهتدّى4""“. وقيل: المعنى ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لهم عند الله 
تعالى. وقيل: أتى بهذه القَرَبٍ لوجه الله» ثم آمن بمحمد يكلِ. وقد قال حكيم بن 
حزام بعد ما أسلم» يا رسول الله إنا كنا تَتَحَنّثْ”"* بأعمال في الجاهلية» فهل لنا منها 
00 فقال عليه السلام : «أسلمت على ما أسلفت من الخير». وقيل: إن «ولم» 

بمعنى الواو؛ أي - هذا المعتّق الرقبة» والمطعم في المسغبة؛ من الذين آمنوا. 
#وتواصًوًا» أي أوصى بعضهم بعضاً. «بالصبر »© على طاعة الله وعن معاصيه؛ 
وعلى ما أصابهم من البلاء والمصائب. «وتواصّؤا بِالمَرْحَمة» أي بالوحمة على 
الخلق؟ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحموا اليتيم والمسكين. «أولئكَ أصحابٌ المَيْمَنةِ» 
أ الذين 30 كتبهم بأيمانهم ؛ قاله محمد بن كعبت القَرَظىّ وغيره. وقال 
يحبى بن سلام : انيم كامي على اتن الى ريف الهم أحندرا من فى آدم 
الأيمن. وقيل: لأن منزلتهم عن اليمين؛ قاله مَيمون بن مِهْران: #والذين كفروا 


)١(‏ آية 04 سورة التوبة. ١‏ (1) آية 7م سورةطه. << (”) أي نتقرّب بها إلى الله. 


؟7 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ظ بآياتنا» أي القرآن. هم أَصْحابٌ المَشْآمَةٍه أي يأخذون كتبهم بشمائلهم؛ قاله 
محمد بن كعب. يحبى بن سلام: لأنهم مشائيم على أنفسهم. أبن زيد: لأنهم أُيَذوا - 
من شق آدم الأيسر. ميمون: لأن منزلتهم عن اليسار. 

قلت: ويجمع هذه الأقوال أن يُقال: إن أصحاب الميمنة أصحابٌُ الجنة» 
وأصحاب المّشأمة أصحابُ النار؛ قال الله تعالى: #وأصحابٌ اليمي-”2 ما أصحاتث 
اليمين» في سِدْرٍ مَخْضُودِ»؛ وقال: «وأصحابٌ السّمالٍ ما أصحاب السّمالٍ. فِي 
سَمُومِ وحَمِيم. وما كان مثله. ومعنى طمُؤْصَدَة» أي مطبقة مُغْلّقة. قال: 

نَحِن إلى أجبال مكة ناقَيِي 2 ومن دُونْها أبوابٌ صنعاء مُؤْصَدَهْ 
. وقيل: مُبْهمة» لا يُدْرَى ما داخلها. وأهل اللغة يقولون: أَوْصَدْتُ البابٌ وآصَدْنُهُ؛ أي 
أغلقته . فمن قال أوصدت. فالاسم الوصاد»؛ ومن قال آصدته؛ فالاسم الإصاد. وقرأ 
" أنق عتهرو حتفن : واحتداة وايعتوانت والشْيرَرِي عن الكسائئ #مُوْصَدَة» بالهمز هناء 
وفي #الهمزة» . الباقون بلا همز. وهنا لكان . وعن أبي بكر بن عياش “قال لنا 
إمام يهمز «مَوْصَدَة4» فأشتهي أن أَسّدَ أذني إذا سمعته . 

سورة الشمس 
مكية بأتفاق, وهي حَمْسَ عَشْرةٌ آية 


تسيسير اث الاري اتسين 


قال مجاهد : 10 وهو نسم ثان. وأضاف الضحى إلى 
الشمسء لأنه إنما يكون بأرتفاع الشمس . وقال قتادة: بهاؤها. السُّدّي: حرّها. وروى 
٠‏ الضحاك عن أبن عباس : إوضحاهاب قال : جعل فيها الضوء وجعلها حارة . وقال اليزيديّ : 
هو أنبساطها. وقيل: ما ظهر بها من كل تخلوق؛ فيكون القسم بها وبمخلوقات الأرض 


)١(‏ آية 214 47 سورة الواقعة. 2 (9) كان ينكر على الكسائي همز (مؤصدة). 


١‏ سورة الشمسء» الآية: او" 2 زف 
كلها حكاة الماوروي: والضكنا::مؤلكة يقال ارقعة الشيينا»:[رهي] فرق 
الطكرا" وقد تددن فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضَحْوّة. ومن ذكّر ذهب إلى أنه 
آسم على قُمَلء نحو ضُرَوِ وثُمرِ"©. وهو ظرف غير متمكن مثل سَكر. تقول: لقيته 
ضع وخكا) إذا أزدثك :اها يومك لم تنوّنه . وقال الفرّاء: الضّحا هو النهار؛ 
كقول قتادة . والفغورو قت عتك العرنن أن الضحا: إذا طلعت الشمس وبُعَيْد ذلك قليلاً؛ 
فرذا ؤافتنهو الموداء بالتحنح مق قال :الها انيار كله ذلك للبوام تون الكهيس». . 
ومن قال: إنه نور الشمس أو حرهاء فنور الشمس لا يكون إلا مع حر الشمس. وقد 
أستدل من قال: إن الضحى حر الشمس بقوله تعالى: ولا تَضحَى» أي لا يؤذيك ‏ 
الحدّ. وقال المبرد: أصل الحا من الضّمّء وهو نور الشمس» والألف كاي ف 
الحاء الثانية. تقول: ضَحُوَّة وضّحَوَّاتء وضَحَوَاتٌ وضحاء فالواو من (ضَحْوّة) 
مقلوبة عن الحاء الثانية» والألف في (ضِحًا).مقلوبة عن الواو. وقال أبو الهيثم: 
الضّح: نقيض الظّل» وهو نور الشمس على وجه الأرضء وأصله الضّحَاء فآستثقلوا 
الياء مع سكون الحاء. فقلبوها ألفاً. ظ 


[1] + وَألْعَمَرِإِدَائلهَا 0)؟ . 


أي تبعها : وذلك إذا سقطت رِىءَ الهلال. يقال: تلوت فلاناً: إذا تبعته. قال 
قتادة: إنما ذلك ليلة الهلال» إذا سَقّطت الشمس رىء"" الهلال. وقال 0 زيد: إذا 
عربت الشمس في النصف الأول من الشهرء تلاها القمر بالطلوع» وفي آخر الشهر 
يتلُوها بالغروب. الفراء: اتلاها»: أخذ منها؛ يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء 
الشمس . وقال قوم: «والقمر إذا تَادها» حين أستوى وأستدار» فكان مثلها في الضياء 
والنور؟ وقاله الزجاج. [ 


)١( .‏ كذا في حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي. وفي نسخ الأصل وتفسير ابن عادل: «فوق الصخور». 
تحريف. يريد أن الضحا: أشد ارتفاعاً من الضحو والضحوة (كما في «اللسان»: ضحا). 
)١(‏ الصرد: طائر فوق العصفور. والنغر: فرخ العصفور. ٠‏ 
فيه إسلااارني) قدّمث الياء على الهمزة. " ' 


4 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
1 ل والبَار داجلا (4)2 . 


أي كشفها. فقال قوم: جِلَّى الظلمة؛ وإن لم يجر لها ذكر؛ كما تقول: أضحت 
بأردة ؛ ريك أضحت غُداتنا باردة . وهذا قول الفداء والكلبي وغيرهما. وقال قوم: 
الضمير في «جَلاًها» للشمس؛ والمعنى: أنه يبين بضوئه جزمها. ومنه قول قيس بن 
الخطيم : ْ 

تَجَلْتَ لنا كالشمس تحت عَمامةٍ بدا حاجبٌ منها وضَنّت بحاجب 
وقيل : جَلَى ما في الأرض من حيوانها حتى ظهرء لاستتاره ليلا ليلا وانتشاره يازا . 
وقيل: جَلَّى الدنيا. وقيل: جَلَّى الأرض؛ وإن لم يجر لها ذكر؛ ومثله قوله. تعالى : 
«حتى تَوَارَتْ بالحجاب4”'' على ما تقدم آنفاً. 
[] ل وبل َمْسا 4 . 

أي يغشى الشمس» كد كن يقزتوائها :غناك يقال علي ]: قال مجاقد وشيوف: وقي: 
يغشى الدنيا بِالظُلّمء فتُظلم الآفاق. فالكناية ترجع إلى غير مذكور . 
[]. لوأتَد و42 . 

أي وبنيانها . بايد كا ل «بمَا غَمَر ! لقن ' أي بغفران ربي؛ 
قاله قتادة.» وأختاره المبرد. وقيل: المعنى ومن بناها؛ قاله الحسن ومجاهد؛ وهو 


أختيار الطبري . أي ومن خلقها ورفعهاء وهو الله تعالى . وحكي عن أهل الحجاز : 
وود وا ا 


أي وظطحوها . وقيل : : ومن طحاها؛ على ما ذكرناه انفاً . أي بسعلها؛ كذا قال عاءة 
المفسرين ؛ مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها: واحد؛ أي بسطها 


)١(‏ آية ا سورة ص. ١‏ (1) أية الا سورةيس. 


8 ٠ 8-51 الآية:‎ ٠» سورة الشمس‎ 6١ 
00 0 وطحّيت : أضطجعت ؛ عن أبي عمرو)» وعن أبن عباس : طحاها:‎ 
خلقها؛ قال الشاعر: ظ‎ 
0 وما تَدْرِي جَذِيمة من طَحَاها ولا مَنْ ساكنٌ العرش الرّفيع‎ 
الماوردى: ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيوك وكلوز؛؟ ؛ لأنه حباة لما خلق‎ 
عليها. ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطّاحي ؛ اي التشرف المدرة‎ 


المرتفع . قال اموحعي ةد طحا الرجل : : إذا ذهب في الأرض . يقال: ما أدري أين طحا 
ويقال: طحا به قلبه: إذا ذهب به فى كل شىء . قال علقمة: 


طحا بك قَلْبٌ فى الحسانٍ طروبٌ ُعَيَِدَ الشَّبابِ عَضْرَ حان مَشِيبُ 
« ونين وَتَاموّهَا :]4 . 
< قيل : ل 0007 #فما#: بمعنى المصدر. وقيل: المعنى ومن سَوَاهاء 
وهو الله عز وجل. وفي النفس قولان: أحدهما ‏ آدم. الثاني - كل نفس منفوسة. 


وسوى : بمعنى هيأ . وقال منجاهد : يداه نوع خلقها وعَدّل. وهذه الأسماء كلها 
مجرورة على القَسَّم. أقسم جل ثناؤه بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه . 


[4] « مها جُوْرَمَاوَتَقُوهَا 4 . 


قوله تعالى: طفَألَهَمَيَا4 أي عَرَفها؛ كذا رَوَى ابن أبي تَجيح عن مجاهد. 
أي عرفها طريق الفجور والتقوى؟ وقاله أبن 6 وعن مجاهد أيضاً: عَرَفها 
. الطاعةً والمعصية. وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيراء 
ألهمه الخيرَ فعيل بهء وإذا أراد به السوءء ألهمه .الشر فعمل به. وقال القّراء: 
«نألهمها» قال: عَرّفها طريق الخير وطريق الشر؛ كما قال: ظوهَدَيْناه. 
النّجْدين2"”4. وروى الضحاك عن أبن 0 قال : 5 الفزمن القن تقراف بزالت 
الفاجر فجوره. وعن سعيد عن قتادة قال: بين لها فجورها وتقواها. والمعنى 


فى 7 الجر العشرون من تفسير القرطبي 
متقارب. وروي عن أي هريرة قال: قرأ رسول الله كك <َتالْيَمَها و وتقواها» 
اله #اللقم انح تنس ططراهاه بورقها: انث صب وين :ريع أبك ولنها وعرلافزة. 
ورواه جُوَيبر عن الضحاك عن أبن عباس: أن النبيّ كد كان إذا قرأ هذه الآية «فألهمها 
فجورّها وتمَوّاها8 رفع صوته بهاء وقال: «اللهم آتٍ نفسي تقواهاء أنت وليها 
ومولاهاء وأنت خيرُ من رّكّاها». وفي «صحيح مسلم»» عن أبي الأسود الذُوَّلِيَ قال: 
قال لي عمران بن حصين: أرأيتَ ما يعمل الناس اليوم» ويَكْدّحون فيه» أشيء قُضِي 
ومَضّى عليهم من قر سبق؛ أو فيما يسْتقبلون”' مما أتاهم به نِيّهم» وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقلت: بل شيء قُْضِي عليهم» ومّضى عليهم . قال فقال: أفلا يكون ظَلْما؟ 
قال : ففزعت من ذلك فَرَّعاً شديداًء وقلت : اوتيرظان اريراك ب 20/10 
عدا يقل وغ تشالزة > يقال لى ميك لله إني لم أرد بما سآلتك إلا لأحزر”" 
عقلك» إن رجلين من مُرّينة أتيا رسول الله كي فقالا: يا رسول اللهء أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويَكدَّحون فيه: أشيء قُْضِيَ عليهم ومضى فيهمْ من قَدَّرٍ قد سبق. أو فيما ظ 
يستقبلون به مما أتاهم به نِيّهم. وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: دلا بل شيء قْضِي 
عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل لإونفس وما سَوَاها. 
فألهمها فجورها وتَّقُواها». والفجور والتقوى : مصدران في موضع المفعول به. 
[4] ا« قَدَأَم مركا ]٠١1١‏ وديس سنها40. 2 
قوله تعالى: م7 أفلمَ مَنْ زكّاها» هذا 16 القسمء بمعنى : لقد أفلح. 
قال الزجاج: اللام حذفت؛ لأن الكلام طال» فصار طوله عِوضاً منها. وقيل: 
الجواب محذوف؛ أي والكتفين وكذا وكذا لتُعشن . الزمخشريّ: تقديره 
ليُدَمْدِمنَ الله عليهم؛ أي على أهل مكة. لتكذيبهم رسول الله يي كما دَنْدَم على . 
'ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً. وأما «قد أفلح من زكاها» فكلام تابع لأوّله؛؟ لقوله: 
«نألهمها فجورها وتتراها»#. على سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم 


)١(‏ في بعض الأصول: «مما يسقبلون به. . . الخ». 


1 سورة الشمسء الآية: 4 ١4‏ الا 
في شيء. وقيل : هو على التقديم والتأخير بغير حذف ؛ والمعنى : قد أفلح من زَّكَاهاء وقد 
خاب من دَسّاهاء والشمس وضحاها. #أفلح؟ فاز. طمَنْ رّكّاها» أي من زكى الله نفسه 
بالطاعة. #وقَدْ خاب مَنْ دَسَّاها# أي خسرت نفسنٌ دُسّها الله عز وجل بالمعصية. وقال 
أبن عباس : خابت نفس أضلها وأغواها. وقيل: أفلح من زكى نفسه بطاعة الله» وصالح 
الأعمال» وخاب من دس نفسه في المعاصي ؛ قاله قتادة وغيره. وأصل الزكاة: النموٌ 
والزيادة» ومنه زكا الزرع : إذا كثر رَيْعْه ومنه تزكية القاضي للشاهد؛ لأنه يرفعه بالتعديل» 
وذكر الجميل. وقد تقدم هذا المعنى في أوّل سورة «البقرة#"'' مستوفى. فمصطنع 
المعروف والمبادر إلى أعمال البرء شهَر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الرٌّبا 
وام ارين ليشتهر مكانها لفقي لا وتوقد النار في الليل للطارقين. وكانت 
اللئام تنزل الأؤلاج والأطراف والأهضاء”” , ليخفى مكانها عن الطالبين . فأولئك عَلّوا 
أنفسهم ورَّكُوهاء وهؤلاء أخمّوا أنفسهم ودّسُوها. وكذا الفاجر أبداً حْفِيَ المكان, رمد“ 
ظ الغروء :+ حامس التتصن تاكن الز اسن زركري العانى: وقال اقساماء أغراها افا 

ونث التق كتكت عثر نصحت > اخلاتله هته ارال معن 
قال أهل اللغة: والأصل : دسّسّهاء من التدسيس » وهو إخفاء الشيء في الشيء» فأبدلت سينه 
ياء ؛ كما يقال: تَصَّيْتِ أظفاري؛ وأصله قَصَّصْت أظفاري . ومثله قولهم في تَقَصُْضٌ : تقضى . 
وقال أبن الأعرابي : #وقَدْحَابَ من دّسّاها» أي دس نفس في جملة الصا حين وليس منهم . 


. . 4©3( كَدَبت تَمود يطغوطها‎ « ١3 
. 90 انبعت أشفنها‎ 9 ]١1؟[‎ 


. 407 فَمَالَ طم رس لوقه سه وَسَميكهَا‎ 8 ]٠[ 


14] « فَكَدَبوه فَمََرُوْمَافَدَ: مك]عهز رَب يديهم صسوها)» . 


)١(‏ راجع "47/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 48 المعتفي : كل طالب فضل أو رزق. 
فز الأرلاج : ما كان من كهف أو غار يلجأ إليه. والأهضام: أسافل الأودية. 
(:) الزمر: القليل. (5) الذي.في «اللسان» (مادة دسا) : 
وأنت الذي دسيت عمراً فأصبحت نساؤهم فيهم أرامل ضيع 
وقال: دسيت: أغويت وأفسدت. وعمرو: قبيلة . 


4 الجزء المشرون من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #كَذْيتْ تَمُودٌ بطْغْرَاهَا» أي بطغيانهاء وهو خروجها عن الحدّ في 
العصيان؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وعن أبن عباس #بطغواها» أي بعذابها الذي 
وُعِدَتْ به. قال: وكان أسم العذاب الذي جاءها الطّمْوى؛ لأنه طَعَّى عليهم. وقال 
محمد بن كعب: #بطغواها# بأجمغها. وقيل: هو مصدرء وخخرج على هذا المخرج» 
لأنه أشْكَلٌ برؤوس الآي. وقيل: الأصل بِطَّغْياهاء إلا أن ظفَعْلَى» إذا كانت من ذوات 
الياء أبدلت في الاسم واوآء لِيُفصّل بين الاسم .والوصف. وقراءة العامة بفتح الطاء. 
وقرأ الحسن والجّخدري وحماد بن سلمة (بضم الطاء) على أنه مصدر؛ كالوُجَعى 
والحُسْنى وشبههما في المصادر. وقيل: هما لغتان. #إذ أنبِعَتَ» أي نهض. 
«أشقاها» لعَفْر الناقة. وأسمه قُدَار بن سالف. وقد مضى في «الأعراف#"'' بيان 
هذاء وهل كان واحداً أو جماعة. وفي البخاريّ عن عبد الله بن رَمّعة أنه سمع 
النبئ يك يخطبء وذكر الناقة والذي عَمّرهاء فقال رسول الله يكي: «إذ آنبعَتَ أَشْقامَاء 
أنبعث لها رجل عزيز عارم”''» منيع في رهطه؛ مثل أبي زَّمّعة؛ وذكر الحديث. خرّجه 
مسلم أيضاً . وروى الضحاك عن علىيّ: أن النبن صلِهِ قال له: «أتدري من أشقى 
الأرّلِين؛ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «عاقر الناقة ‏ قال أتدري من أشقى 
الآخرين» قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «قاتلك». لإفقال لَهُمْ رسولٌ الله يعني 
صالحاً. #ناقّة اللّه» #ناقة 4 منصوب على التحذير؛ كقولك: الأسد الأسدء والصبيّ 
الصبئّ» والجذارٌ الجذارٌَ. أي احذروا ناقة الله؛ أي عَقْرها . 'وقيل : ذروا ناقة الله» كما 
قال: #هذه ناقة اللَّه ه لكم آية فذروها تأكلٌ في أرضص اللّه ولا اتحعونا بسوءٍ فيأخذكٌ 
عذابٌ ألية4”". ظوسُّقْياها» أي ذروها وشِربّها. وقد مضى في سورة «الشعراء#”*! 
بيانه والحمد للَّهِ. وأيضاً في سورة «اقتربت”* الساعة». فإنهم لما اقترحوا الناقة. 
وأخرجها لهم من الصخرة. جعل لهم شِربَ يوم من بثرهمء ولها شِربٌ يوم مكان 
ذلك» فشن ذلك عليهم . 


(6) آية "الا سورة الأعراف. 2 (4) راجم .111١/١7‏ 


4و كنيو الآية: ١2 -11١‏ 4إ 

«فكَذْبوه4 أي كذبوا صالحاً عليه السلام في قوله لهم: «إِنكُم تُعَذَبِونَ إن عَفَرْثُموها' . 
#نعقروها» أي عقرها الأشقى. وأضيف إلى الكل» لأنهم رَضِوا بفعله. وقال قتادة : 
ذكر لنا أنه لم يعقرها حتى تابعه مجرم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم. وقال الفرّاء : 
عقرها أثنان: والعرب تقول: هذان أفضل الناس» وهذان خير الناس» وهذه المرأة 
أشقى القوم؛ نلهذا لم يقل : أشتّاها: 

قوله تعالى: «قَدَمْدَمَ عَليْهِمْ رَبْهُم بتذى:» أي أهلكهم وأطبق عليهم العذاث 
بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب والعَفّر. وروى الضحاك عن أبن عباس قال: دمدم 
مكبو ال 12 وود نيع ا ته أي بجُرمهم. وقال الفرّاء: دَمْدم أي أرجف. 
وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده. ويقال: دَمَمْت على الشيء: أي أطبقت 
عليه؛ ودمم عليه القبرَ: أطبقه. وناقة مدمومة: التنها الشحم. فإذا كرّرت الإطباق 
قلت: دَهْدَمُت. والدمدمة: إهلاك باستئصال؛ قاله المؤرّج. وفي «الصحاح»: 
ودمدييةق الشيء : إذا ألزقته بالأرض وله ودمدم الله عليهم : أي أهلكهم . 
القُشّيِي: وقيل دَنْدَمتَ على الميت الترابت: أي سَوَيتُ عليه. فقوله: #فدمدم 
عليهم» أي أهلكهم» فجعلهم تحت التراب. طقَسَرَاها» أي سَرَّى عليهم الأرض. 
وعلى الأول ل#إفسوّاها» أي فسوّى الدّمدمة والإهلاك عليهم. وذلك أن الصيحة 
أهلكتهم» فأتت على صغيرهم وكبيرهم. وقال أبن. الأنباريّ:. دمدمً أي غضب. 
والدمدمة: الكلام الذي يزعج الرجل. وقال بعض اللغويين: الدمدمة: الإدامة؛ تقول. 
العرب : ناقة مَدُمدّمة أي سمينة. وقيل: #فسوّاها» أي فسوّى الأمة في إنزال العذاب 
بهم) صغيرهم وكبيرهم) وضيعهم وشريفهم) ذكرهم وأنثاهم. وقرأ أبن الزّبير 
9ندهُدّه»4 وهماء لختان ؛ كما يقال: امتقِع لونه وأَنْتقِع . 


[16] « ولايماف عقبتها 42 . 


أي فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعة الدّمدمة من أحد؛ قاله أبن عباس 
والحسن وقتادة ومجاهد . والهاء في لعُفْباها» ترجع إلى الفْعْلة ؛. كقوله: «من اغتسل يوم 


ثم الجزء العشرون من نفسير القرطبي 

. الجمعة فبها ونِعمث» أي بالفعلة والخصلة. قال السدّيّ والضحاك والكلبيّ: ترجع إلى 
العاقر؛ أي لم يخف الذي عقرها عَقْبى ما صنع . وقاله أبن عباس أيضاً. وفي الكلام . 
تقديم وتأخيرء مجازه : إذْ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. وقيل: لا يخاف رسول الله 
صالح عاقبة إهلاك قومهء ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم» 
ونجاه الله تعالى حين أهلكهم. وقرأ نافع وآبن عامر فلا بالفاء.» وهو الأجود؛ لأنه 
يرجع إلى المعنى الأول؟ أي فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم . والباقون بالواو» وهي أشبه 
بالمعنى الثاني ؛؟ أي ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع. ورّوّى أبن وهب وابن القاسم عن 
مالك قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً لجدّه» وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان حين 
كتب: المصاحف» وفيه: ##ولا يخاف# بالواو. وكذا هي في مصاحف اهل مكة 
والعراقنين بالوانء راشعارة أو شيتد رابو جاتب إكاعا لممسيي . 


سورة والليل 
مَكْيّة . وقيل : مَدَنِيَة. وهي إحدى وعشرون أية بإجماع 
ترام افر ال#صطسر 


24 5301 ]1[ 


[1] ( قر مل 
[*] ج2021 4 
[1] # إنسعيكٌ لشو بعلم 


قوله تعالى : ظ والليل إذا يَْتَى » أي يُنَطي .. ولم يذكر معه مفعولاً 
للعلم به. وقيل: يغشى النهار. وقيل:. الأرض . وقيل : الخلائق . وقيل: 
يغشى كل شيء بظلمته. وروى سعيد عن قتادة قال : أول ما خلق الله النورٌ 
والظلمة » ثم مَيّرَ بينهما . ٠‏ فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماً » والنور. نهاراً مضيئاً 
مبصراً. أ. © والنهار إذا تجلىن 8 أي إذا اتكشف ووضح وظهر . وبان بضوئه عن 
ظلمة الليل . « وما خَلَنَ الذَكَرَ والأنثى »4 قال الحسن : معناه والذي خلق 


41 - سورة الليل؛ الآية: 4-1١‏ ١م‏ 
الذكر والأنثى ؛ فيكون قد أقسم بنفسه عز وجل. وقيل: و 
(فما): مصدرية على ما تقدم. وأهل مكة. يقولون للرعد: سبحان ما سبحت لها < 
(فما) على هذا بمعنى (مَنْ)» وهو قول أبي عبيدة وغيره. وقد تقدم. وقيل: المعنى 
وما خلق من الذكر والأنثى؛ فتكون #مِنْ» مضمرة» ويكون القسم منه بأهل طاعته. 
من أنبيائه وأوليائه» ويكون قسمه بهم تكرمة لهم وتشريفا. وقال أبو عبيدة: وما 
خلق» أي مَنْ خلق. وكذا قوله: #والسماء وما بناها»ه. #ونفس وما سواها#, 
«ما» في هذه المواضع بمعنى مَنْ. ورُوي عن أبن مسعود أنه كان يقرأ «والنهار إذا 
تجلى. والذكر والأنثى» ويسقط وما خلق#. وفي «صحيح مسلم» عن علقمة 
قال: قدمنا الشام» فأتانا أبو الدرداءء» فقال: فيكم أحد يقرأ عليّ قراءة عبد الله؟ 
فقلت: نعمء أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الاية «والليل إذا يغشى 4؟ 
قال: سمعته يقرأ «والليل إذا يَعْشَى . والذكر والأنثى» قال: رآلاواة اا مسد 
رسول الله يلد يقرؤهاء ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق» فلا أتابعهم”''. قال 
أبو بكر الأنباريٌ وحدّثنا محمد بن يحيى المروزيّ قال حدّثنا محمد قال حدثنا 
أبو أحمد الزبيريٌ قال حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله قال: أقرأني رسول الله كلِِ: «إني أنا الرازق ذو القوّة المتين»؛ قال أبو 
بكر: كل من هذين الحديئين مردود؛ بخلاف الإجماع له وأن حمزة وعاصما 
يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين» والبناء على سئدين 
يوافقان الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة» وما يبنى على 
رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفهء أخذ برواية الجماعة» وأبطل نقل 
الواحد؛ لما يجوز عليه من النسيان والإغفال . ولو صح الحديث عن أبي 
الدرداء وكان إسناده مقبولاً معروفاًء ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 


)١(‏ وفي كتاب الأحكام لابن العربي ما نصه: عنامي الست له د إنما المعول عليه ما في 
المصحف » فلا تجوز مخالفته لأحدء ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه. مما لم يغبت ضبطه حسب 

مأ بينأه فى موضعه؛ نإن القرآن لا يعبت بنقل الواحد وإن كان عدلا ؛ وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به 
العلمء وينقطع معه العذرء وتقوم به الحجة على الخلق». 


لد الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه: لكان الحكم العمل بما روته الجماعة» ورفض ما 
يحكيه الواحد المنفرد» الذي يسرع إليه من النسيان ما لا يسرع إلى الجماعة » وجميع أهل الملة. 
وفي المراد بالذكر والأنثى قولان: أحدهما ‏ آدم وحوّاء؛ قاله أبن عباس والحسن 
والكلبيَّ. الثاني - يعني جميع الذكور والإناث من بني آدم والبهائم ؛ لأن الله تعالى خلق 
جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم. وقيل: كل ذكر وأنثى من الآدميين دون البهائم 
لاختصاصهم بولاية الله وطاعته. «إإِنّ سَعيكُم لَشَنَّى » هذا جواب القسم. والمعنى: إن 
عملكم لمختلف . ؤقال عكرمة وسائر المفسرين : السعي : العمل ؟ فساع في فكاك نفسه. 
وساع في عطبها؛ يدل عليه قوله عليه السلام : «الناس غاديان : فمبتاع نفسه فمعتقهاء وبائع 
نفسه فمويقها»”" . زشتى: واحده شتيت ؟ مثل مريض ومرضى . وإنما قبل للمختلف شتى 
لتباعد ما بين بعضه وبعضه. أي إن عملكم لمتباعد بعضه من بعض ؛ لأن بعضه ضلالة 
وبعضه هدى . أي فمنكم مؤمن وبرء وكافر وفاجرء ومطيع وعاص . وقيل: #لشتى# أي 
لمختلف الجزاء؛ فمنكم مثاب بالجنة؛ ومعاقب بالنار. وقيل: أي لمختلف الأخلاق؛ 
فمنكم راحم وقاس» وحليم وطائش» وجواد وبخيل ؛ وشبه ذلك . 
[] < ناس أغل عالق (2» . 3 « وَصَدَّقَ يكلقدق 420 . 
<«تشي ترك > . 
3 « وََامَنْيحلَ واسَتَفْق )4 . 


جل سرح 


[4] « وكذْب بلس 4 . 
]١١[‏ 2 تين نشرن 415 : 
فيه أربع مسائل : 
لأولى - قوله تعالى: «انأما من أ وات ال أبن مسعود: يعنى أبا بكر 


أبو بكر يُعْتق على الإسلام عجائز ونساءء فال: ا قحافة : 5 بني ! لو أنك ش 


)١(‏ هذه رواية الحديث كما في الثعلبي. والذي في نسخ الأصل: «الناس غاديان: فبائع نفسه 
فمعتقهاء أو موبقها». 


' الى‎ 00 ٠١ © سورة الليل» الآية:‎ - 4١ 
اعقك رصالا اذا ينتفر تك ورتوهوة ععلف؟ فال :نا نت إنها أرينتها ارين" زوعن‎ 
أبن عباس في قوله تعالى: «فأمًا من أعطى» أي بذل. «وأتقى» أي محارم الله التي‎ 

نَيَى عنها. #وصدّق بالحسنى» أي بالخَلّف من الله تعالى على عطائه. #فستيسره 
لليسرى» وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال:. قال رسول الله يك: العاامن يوم 
يصبح العباد فيه إلا وَمَلكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعطٍ متفقا خََلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تَلَفَآ. وروي من حديث أبي الدرداء: أن رسول الله كك 
قال: «ما من يوم عربت شمسه إلا بّعِثْ بجنبتها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم 
إلا التْقّلين: اللهم أعط منفقاً خلفاً وأَعطٍ ممسكا تلفأ» فأنزل الله تعالى في ذلك في 
القرآن #فأمًا من أعطى*.>. الأيات. وقال أهل التفسير: نفأمًا من أعطى» 
المُعْسِرِين. وقال قتادة: أعطى حق الله تعالى الذي عليه. وقال الحسن: أعطى الصدق 
من قلبه. #وصدق بالحسنى» أي بلا إله إلا الله؛ قاله الضحاك وَالسَلمَي وآبن عباس 
أيضاً. وقال مجاهد: بالجنة؛ دليله قوله تعالى: #للذين. أحسنوا الحسنى 
وزيادة#”'". . . الآية. وقال قتادة: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه. زيد بن أسلم: 
بالصلاة والزكاة والصوم. الحسن: بالخَلّف من عطائه؛ وهو اختيار الطبريٌ. وتقدم 
عن ابن عباس» وكله متقارب المعنى ؛ إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة . 

الغانة ةك قولة تاتى +98 فستسرة التشرى 4 أي نرشده لأسباب الخير 
والصلاح . حتى يسهل عليه فعلها . وقال زيد بن أسلم : # لليسرى * للجنةء 
وفي الصحيحين والترمذي عن علي رضي الله عنه قال : كنا في جنازة بالبقيع. 
فأتى النبيّ يك » فجلس وجلسنا معه . ومعه عود ينكتُ به في الأرض ٠»‏ فرفع 
رأسه إلى السماء فقال : « ما من نفس منفوسةٍ إلا [قد] كتّب مدخلها © فقال 
القوم: يا رسول الله ٠‏ أفلا نتكل على كتابنا ؟ فمن كان من أهل السعادة فإنه 
يعمل للسعادة» ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال: «بل 


وا ب ل قال: خا ش 
66 اك 1 شور تومن 


:م الجزء العشرون من تفسير القرطبي ‏ . 
أعملوا فكل ميسر؛ أما من كان من أهل السعادة فإنه يُيَسَّر لعمل السعادة» وأما من كان 
من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء. ثم قرأ #فأمًا من أعطى 000 وصدق 
بالحسنى» فسنيسره لليسرى» وأما من بخل وأستغنى» وكذب بالحسنى؛ 
للعسرى#» لفظ الترمذيٌّ. وقال فيه: حديث حسن صحيح. وسأل غلامان ا 
رسول الله يكل فقالا: العمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم في شيء 
يستأنف؟ فقال عليه السلام: «بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير» قالا: 
ففيم العمل؟ قال: «أعملواء فكل ميسر لعمل الذي خلق له قالا: فالان نجد ونعمل. 
الثالثة ‏ قوله تعالى: «وأما من بخل واسْتغْتى» أي ضنّ بما عنده» فلم يبذل 
خيرا. وقد تقدّم بيانه وثمرته في الدنيا في سورة «آل عمران»”2. وفي الآخرة مآله 
النارء كما في هذه الآية. روى الضحاك عن أبن عباس طفْسَئْيْسُرُهُ للعغشرى» قال: 
سوف أحول بينه وبين الإيمان بالله وترسولة. وغنة دعن ابن عباس قال تالت في 
ل رن عكرمة عن أبن عباس: #وأما من بخل وأستغنى# يقول: بخل 
: بماله» واستغنى عن ربه. إوكذّب ِالحُسْنى # أي بالخلف. وروى أبن أبي نجيح 0 
سافن لوكت بالحسنى» قال: بالجئة. وبإسناد عنه آخر قال #بالحسنى* أي 
بلا إله إلا الله. «فستيسره» أي نسهل طريقه. طللعُسْرَى» أي للشر. وعن 1 
مسعود: للنار. وقيل: أي فسئعسر عليه أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه 
فعلها.. وقد تقدّم أن الملك ينادي صباحاً وما للع أعط منفقا خلفا. وأعط 
ممسكا تلفا» . رواه أبو الترداء: 


مسألة ‏ قال العلماء: ثبت بهذه الآية وبقوله: «ومما رزقناهم ينفقون»”'', 
وقوله ظ 8 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار يرا وغلانية 14" إلى عبر 
ذلك من الآيات أن الجود من مكارم الأخلاق » والبخل من أرذلها . 
وليس الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاء » ولا البخيل الذي يمنع 
في موضع المنع ٠‏ لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء » والبخيل 


)١(‏ راجع 141/5. (0) آية " سورة البقرة. ‏ (7) اية 1754 سورة البقرة. 


7 - سورة الليل» الآية: ه  ١7‏ م 


الذي يمنع في موضع العطاءء: فكل؛ من أستفاد بما يعطي أجراً وحمدا فهو الجواد. 
ظ وكل من أستحق بالمنع ذما أو عقابا فهو البخيل. . ومن لم يستفد بالعطاء أجرا ولا 
حمداء وإنما استوجب به ذماآً فليس بجوادء وإنما هو مسرف مذلموم» وهو من 
اله الذين جعلهم الله إخوان الشياطين»؛ وأوجب الحججر عليهم. ومن لم 
يستوجب بالمنع عقابا ولا ذماء وأستوجب به حمداء فهو من أهل الرشدء الذين 
يستحقون القيام على أموال غيرهم» بحسن تدبيرهم وسداد رأيهم . 

الرابعة ‏ قال الفراء: يقول القائل: كيف قال: #فسنيسره للعسرى*؟ وهل في 
العسرى تيسير؟ فيقال في الجواب : هذا في إجازته بمنزلة قوله عز وجل : #فبشرهم بعذاب 
أليم#”''» والبشارة في الأصل على المفرح والسارّء فإذا جمع في كلامين هذا خير وهذا 
شرء جاءت البشارة فيهما. وكذلك التيسير في الأصل على المفرح» فإذا جمع في كلامين 
هذا خير وهذا شرء جاء التيسير فيهما جميعاً. قال الفراء: وقوله تعالى: #فسنيسره# : 
سنهيئه . والعرب تقول: قد يسَّرَتِ الغنم : إذا ولدت أو تهيأت للولادة. قال : 
هما سيدان يزعمان وإنما يَسْوْدَاننَا أن يَسَرت 0 


[11] 3 وَمايسنى عنه ماله إذًا تردك و6 . 
[17] 8 إِنَعَلنا للهدئ (400 . 
1 ]3 واج لا لح والذوك ل 405 . 
قوله تعالى : «وما يُعْنِى عنه ماله إذا تردّى » أي مات. يقال: رَدِيَ الرجل يَرْدَى 
رَدُى : إذا هلك . قال: 
صرفت الهوى عنهن من خشية 5 < 

ا ا : #إذا تردى # اط دعوت ؛ ومنه المتردّية . ويقال: رَدِي 

في البئر وتردى : إذاسقط في بئرء أوتهوّر من جبل . يقال : ماأدري أين رَدِيَ ؟ أي أين ذهب . 
ارطاك : يحتمل أن تكون جحدا؛ أي ولا يغنى عنه ماله شيئاً؛ ويحتمل أن ن تكون استفهاماً 


()نآية لصون عدون :(8)النيت تلان البينة الدبير» بوقلةة. 
إذلناشي ين لا يماسا ٠١‏ غين لايجدي عاينا باهيا 


لد الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

معناه التوبيخ ؛ أي أيّ شيء يغنى عنه إذا هلك ووقع في جهنم! طن علينا للهُدَى» أي 
إن علينا أن نُبيّن طريق الهدى من طريق الضلالة. فالهدى : بمعنى بيان الأحكامء قاله 
الزجاج . أي على الله البيان» بيان حلاله وخرامهء وطاعته ومعصيته؛ قاله قتادة. 5 
الفرّاء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله؟ لقوله : «إوعلى الله قَضْدٌ السّبِيل4”'' يقو 

من أراد الله فهو على السبيل القاصد. وقيل : نا إن علينا للهدى والإضلال» 0 
الإضلال؛ كقوله: #ابيدك ال 104 و #بيده ملكوت”' كل شيء». وكما قال: 
إسرابيل تقِيكم الْحَرَ04؟) وهي تقي البرد؛ عن الفرّاء أيضاً. وقيل: أي إن علينا ثواب 
هداه الذي هديناه. لاوإنْ لنا للاخرة والأولى» «للاخِرَة» الجنة. #والأولى» 
اللذيا .وكذ) ووى شطاءتفن اور ضاي م أي الذقا بو الا وه اننال موروف الو سال 
عن أبن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى: #من كام يرية ازراب 
الدنيا لبد لس كنات اننا والآخرة# 2 فمن لين من غير مالكهما فقد أخطأ 
الطريق . 

[غ:١]‏ * فَنذركو نار تلن 4101 . 
[15] «الايصللها إلا الأحقى 40 . 


ا 


. 42 الى كدب وول‎ « ]١">[ 
تك 4 أي‎ ١ نار‎ ١ . قوله تعالى : ط فأنذرتكم 4 أي حذرتكم وخحوّفتكم‎ 


تَلهّب وتتوقد . وأصله تتلظى . وهي قراءة عبيد بن عمير ٠»‏ ويحيى بن يعمرء 

ا لود اي اللاو دا وا ماس اا 

أعرض عن الإيمان . ؤروى مكحول عن أبي هريرة قال : كل يدخل الجنة إلا 

دلي قال : يا أبا هريرة. ؛ ومن يأبى أن 8 الجنة ؟ قال 0 كدي 
)١(‏ أية 4 سورة النحل. 9 آي 5 سورة التعمران: 


إفرة أية 3م سورة يس . 4 آبة 3١‏ سورة النحل . 
0( أية 11 سورة النساء . 


47 - سورة الليل» الآية: ١5 ١4‏ ام 
إذا يغشى4 فلما بلغ #فأنذرتكم ناراً تَلَطَّى» وقع عليه البكاء» فلم يقدر يتعدّاها من 
البكاء» فتركها وقرأ سورة أخرى. وقال الفرّاء: #إلا الأشقى4 إلا من كان شقِيا في 
علم الله جل ثناؤه. وروى الضحاك عن أبن عباس قال: #لا يصلاها إلا الأشقى» 
أمية بن خلف ونظراؤه الذين كذبوا محمد كل . وقال قتادة: كذب بكتاب الله» وتولى 
عن طاعة الله. وقال الفرّاء: لم يكن كذب برد ظاهرء ولكنه قصّر عما أَمِرَ به من 
الطاعة؛ فججعل تكذيباً؛ كما تقول: لقي فلان العدوٌ فكذب: إذا نكل ورجع عن 
اكناعة. “قال #-وشمعت أبا ثرؤات يقول: اناق تعر لبس كلاه ٠‏ مكذوبة + يقول: 
إذا لَتُوا صدقوا القتال» ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: اليس لوقعيها 
كاذية 57# يقول: هي حق. وسمعت سلم بن الحسن يقول: سمعت أبا إسحاق 
الزجاج يقول: هذه الاية التي من أجلها قال أهل الإرجاء”" بالإرجاء» فزعموا أنه لا 
يدخل النار إلا كافر؛ لقوله جل ثناؤه: طاإلا يَصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى» 
. وليس الأمر كما ظنوا. هذه نار موصوفة بعينهاء لا يصلى هذه النار إلا الذي كذب 
وتولى. ولأهل النار منازل» فمنها أن المنافقين في الدَّرِْك الأسفل من النار؛ والله 
سبجانة كل نا توص طلنة تفن نون :النذانت كنات ان يعني ون ونال كل تناو : 
«إن الله لا يخفِر أن يشرك به ويغفِر ما دون ذلك لِمَن يشاء#”؟'» فلو كان كل من لم 
يشرك لم يعذَّبء لم يكن في قوله: #إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فائدة» وكان 
#ويغفر ما دون ذلك* كلاماً لا معنى له. 

الزمخشريٌ : الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من 
المشيركيسن رعظيم من المؤمنيسن ٠‏ فأريد أن يبالغ في صفتيهما 
المتناتضتين ٠»‏ فقيل : الأشقى. وجعل مختصاً بالصَّلىء كأن النار لم تخلق 


)١(‏ كذا في الأصول وأساس البلاغة للزمخشري. والذي في «تفسير الفرّاء ولسان العرب» ‏ مادة 
كذب -: «الحدهم» بالحاء المهملة. وحدّ الزجل : بأسه ونفاذه في نجدته . 

99) آية اتشورزة الواقعة: ظ ظ 

() هم المرجئةء وهم فرقة من فرق الإسلام» يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما أنه لا 
ينفع مع الكفر طاعة. سموا مرجئة» لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على .المعاصي؟ أي أخره عنهم. 
وقيل: المرجئة فرقة من المسلمين يقولون: الإيمان قول بلا عمل؛ كأنهم قدّموا القول» وأرجثوا العمل 
أي أخروه؛ لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم. (:) آية 544 سورة النساء. 


1/8 الجزء العمشرون من تفسير القرطبي 
إلاله. وقيل: الأتقى» وجعل مختصاً بالجنة» كأن الجنة لم تخلق إلا له. وقيل: هما 


[11] # وَسَيِجِنَبًا الألقي 4007 . [14] « الى يؤْقٍ ماله يكرك 4 . 


قوله تعالى: #وسيجنبها# أي يكون بعيداً منها. «الأتقى» أي المتقي ‏ 
الخائف. قال أبن عباس: هو أبو بكر رضي الله عنه» يزحزح عن دخول النار. ثم 
وصف الأتقى فقال: #الذي يؤتِي ماله يتزكى» أي يطلب أن يكون عند الله زاكياً. ولا 
يطلب بذلك رياء ولا سمعة» بل يتصدق به مبتغيا به وجه: الله تعالى. وقال بعض أهل 
المعاني : أراد بقوله #الأتقى* و #الأشقى* أي التقى والشقىّ؛ كقول طرفة : 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك | لست فيها 'بأوحدٍ 


أي واحد ووحيد؛ وتوضع #أفعَل »# موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبر بمعنى 
كبير» #وهو أهون عليه »”'' بمعنى هين . ظ 
]١14[‏ ا وما لالد عدم ين يعم جر 40 . 
1٠١ [‏ #8 إلا ابيناه وج ريه الل 40 . 
[11] # وَلسَوقَ برضن 40 . 


.- ش ع :1 ٠‏ . دوس ظ " ٠‏ ّْ 
قوله. تعالى: #وما لإحدٍ عِندَهُ مِنْ نعمةٍ نَجْرّى» أي ليس يتصدق ليجازِيّ على 
نعمة» إنما يبتغي وجه ربه الأعلى» أي المتعالي #ولسوف يرضى# أي بالجزاء. فروى 
عطاء والضحاك عن ابن عباس قال: عَذْب المشركون بلالاء وبلال يقول أحد أحَد؛ 
فمرٌ به النبئ يد فقال: «أحد ‏ يعني الله تعالى ‏ ينجيك» ثم قال لأبى بكر : يا أبا بكر 
إن بلالا يعذب في الله) فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله كك فأنصرف إلى منزله» - 
فأخذ رطلاً من ذهبء. ومضى به إلى أمية بن خلف» فقال له: أتبيعني بلالا؟ قال:. 
نعم؟ فأشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليدٍ كانت له عنده؛ فنزلت 
«إوما لأحدٍ عِندَه# أي عند أبي بكر من نعمة#, أي من يدٍ ومِنّة» لنَجرّى4 بل 


)١(‏ آية /ا١‏ سورة الروم. 


41 - سورة الليل؛ الآية: ١4‏ ١؟‏ 14/ 
. #ابتغاء» بما فعل #وجْجه ربّهِ الأعلّى». وقيل: اشترى أبو بكر من أمية وأبيَ بن خلف 
بلالاء ببردة وعشر أواق» فأعتقه لله» فنزلت: إن سَعْيَكُم لشَنَّى4. وقال سعيد بن 
المسيب: بلغني أ ن أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر: أتبيعنيه؟ فقال: 
نعم» أبيعه ينسطاس» وكان نِسْطاس عبداً لأبي بكر؛ صاحب عشرة الاف دينار. 
وغلمان وجوارٍ ومواش» وكان مشركاًء فحمله أبو بكر على الإسلام: على أن يكون له 
مالهء فأبى» فباعه أبو بكر به. فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ببلال هذا إلا ليد 
كانت لبلال عنده؛. فنزلت: #وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تجْرّى . إلا ابتغاء » أي لكن 
ابتغاء؛ فهو استثناء منقطع؛ فلذلك نصبت. كقولك: ما في الدار أحد إلا حمارا. 


ويجوز الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب «إلا أبتغاءً وجه ربه# بالرفع؛ على لغة من 
يقول: يجوز الرفع في المستثنى . وأنشد في اللغتين قول بشر بن أبي حازم : 

أضحث خخلاءً قفارا لا أنيسَ بها إلا الجآذرٌ والظلمانٌ 0 

وقول القائل : ظ 

واتجد: ل وبا يد إلا الشافية ولا الي ” 
وفي التنزيل : 8 ما فعلوه إلا قليل نهم 74" وقد تقدم . ا وجه ريه الأعلى »* أي 
مَدْضاته وما يقرّب منه. و# الأعلى » من نعت الرب الذي أستحق صفات 
العلو. ويجوز أن يكون #أبتغاء وجه ربه» مفعولاً له على المعنى؛ لأن معنى 
الكلام : لا يؤتي ماله إلا أبتغاء وجه ونه 4 له لمكافا: :لمعيه #«ولسوف تدع * 
أي سوف يعطيه في الجنة ما يُئضى؛ وذلك أنه يعطيه أضعاف-ما أنفق. وروى أبو 
حَيّان التيمىَّ عن أبيه عن على رضي الله عنه؟ قال : قال رسول الله ككله: «رَحِم الله أبا . 
بكر ! زوجني أبنته » وحملنى إلى دار الهجرة ؛ وأعتق بلالا من ماله ». ولما اشتراه 
أبو بكر قال له بلال : هل اشتريتني لعملك أو لعمل الله ؟ قال ل لا 


)000( الجاذر (جمه جؤذر) وهو ولد البقرة الوحشية. والطللمات بالكسر والشم): + عع الطليمة وهو 
الذكر من النعام . 
(1) اليعافير: جميع يعفور: : وهو ولد الظبية» وولد البقرة الوحشية أيضاً. والعيس: إبل بيض تخالط 


يياضها شقرة ؛ جمع أعيس وعيساء . 
فو ايه 1 سورة النساء. راجع ها ., 


1 الجرّء العشرون من تفسير القر طبي 

قال: فذرني وعمل اللهء فأعتقه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أبو 
بكر سيدنا وأعتق سيدنا (يعني بلالا رضي الله عنه). وقال عطاء ‏ وروي عن أبن 
عباس : إن السورة نزلت في أبي الدّحداح؛ في النخلة التى أشتراها بحائط له؛ 
فيما ذكر الثعلبين عن عطاء. وقال القشيريٌ عن أبن عباس: بأربعين نخلة؛ ولم 
يسم الرجل. قال عطاء: كان لرجل من الأنصار نخلةء يسقط من بلجها في دار 
جار لهء فيتناوله صبيانهء فشكا ذلك إلى النببت © » فقال النبت © : «تبيعها بنخلة . 
فى الجنة»؟ فأبى؛ فخرج فلقيه أبو الدتّحداح فقال: هل لك أن تبيعنيها 
ب الحُسْتى»: حائطٍ له. فقال: هي لك. فأتى أبو الدّحداح إلى ا وقال: 
يا رسول الله.ء اشتراها مني بئخلة في الجنة. قال: «نعمء والذي نفسي بيده» 
فقال: هي لك يا رسول الله؛ فدعا النبت #6 جار الأنصاريّ» فقال: «خذهاء 
فنزلت #والليل إذا يغشى» إلى آخر السورة في بستان أبي الدحداح وصاحب 
النخلة. #فأما من أعطى واتقى» يعني أبا الدحداح. #وصدّق بالحسنى» أي 
بالئواب. #فسنيسره لليسرى»*: يعني الجنة. #وأما من بل واستغنى# يعني 
الأنصاريّ. «وكدّب بالحسنى» أي بالثواب. #فسنيسره للعسرى»» يعني جهنم . 
#وما يعني عنه ماله إذا تردّى» أي مات. إلى قوله: لا يصلاها إلا الأشقى» 
يعني بذلك الخزرجيّ؛ وكان منافماء فمات على نفاقه. #وسَيُِجَنَبَهًَا الأتقى# يعنى 
أبا الدحداح. #الذِي يؤتي ماله يتزكى» في ثمن تلك النخلة. «ما لأحدٍ عِنده من 
نعمةٍ تَجْرّى» يكافئه عليها؛ يعني أبا الدحداح. #ولسوف يرضى4 إذا أدخله الله 
الجنة. والأكثر أن السورة نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وروي ذلك. عن أبن 
مسعود وأبن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم. وقد ذكرنا خبراً آخر لأبي 
الدحداح في سورة #البقرة». عند قوله: طمن ذا الذي يُفْرِض اللَّهَ قَرضا 
حسنا»”'". والله تعالى أعلم. 


.77//9 راجع‎ )١( 


47 - سورة الضحى. الآية : 6١ "2-١‏ 
سورة الضحى 
مكية باتفاق. وهي إحدى عشرة أية 
سيراه لع ا 


[1] 5-7 
[1] 14 
1] لماوعل رَبْكَوَمَاقلَ 4 . 


(0 


قزل تعالن ::«والككن . والليل إذا سَبَى » قد تقدّم القول في #الضحى * 
والمراد به النهار؟ لقوله: إوالليل إذا سَجَى؟ فقابله باللدل. وفي سورة #الأعراف# 
«اناين امل الثرى آن ناتتهم بأشا يثنا ؤه:تائمون أو أين أمْلُ القرى أن يأتيهم 
َأسُنَا ضحَى وهم 0 أي نهاراً. وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أقسم 
بالضحى الذي كلم الله فيه موسىء» وبليلة المعراج. وقيل: هي الساعة التي خرٌ فيها 
المَكَرة سجداً. بيانه قوله تعالى: «وأن يُحْشَّر الناس ضحى*#”'. وقال أهل المعاني 
فيه وفي أمثاله : فيه إضمارء مجازه ورب الضحى. و أسّجًا» معناه: سكن؟ قاله 
قتادة ومجاهد وأبن زيد وعكرمة. يقال: ليلة ساجية أي ساكنة. ويقال للعين إذا سكن 
طرفها: ساجية. يقال: سجا الليل يسجو سَجُوا*؟: إذا سكن. والبحر إذا سبجا: 
سكن . قال الأعشى : < | 
فما ذنبنا؟ أن جاش بحر أبن عمكم وبحرك ساج ما يؤاري الدعا مصا 
وقال الراجز : ظ ظ 0 0 

با حَدَا القَمراءُ والليلُ الساجخ 2 وطُرُقُ يشل يلاه الاح 


)١(‏ راجع ص 7 وما بعدها من هذا الجزء. (؟) آية لاح لهمة.١‏ ("5) أية 04 سورة طه. 


)2 في «اللسان»: كي ون 00 )0( اديرد ااي 


الدعامص : جمع الدعموص: وهو دويبة صعيرة :تكزن في مستقم الماء.. 


1 الجزء العمشرون من تفسير القرطبي 
وقال جرير: 

ولقد رميتك يوم رُحُن بأعين ينظرن من. خلل الستور سواجي 
وقال الضحاك: #سجا» غطَّى كل شيء. قال الأصمعئّ: سَّجُو الليل: تغطيته النهار ؛ 
مثلما يُسَجََى الرجل بالثرب. وقال الحسن: غشى بظلامه؛ وقاله أبن عباس. وعنه: 
إذا ذهس. وعنه أيضاً: إذا أظلم . وقال سعيد بن جبير: أقبل؛ وروي عن قتادة أيضاً. 
وروى أبن أبي نَجيح عن مجاهد: #سجا» ا والقول الأوّل أشهر في اللغة : 
«#سجا» سكن؛ أي سكن الناس فقيه. كما يقال: نهار صائم» وليل قائم. وقيل: 
سكونه استقرار ظلامه واستواؤه. ويقال: #والضحى . والليل إذا سَّجا©: يعني عباده 
الذين يعبدونه في وقت الضحىء» وعباده الذين يعبدونه لذ إذا أظلم . ويقال: 
«الضحى#: يعني نور الجنة إذا تنوّر. #والليل إذا سجا#»: بو ظلمة الليل إذا 
أظلم. ويقال: #والضحى#: يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. 
#والليل إذا سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأقسم الله عز 
1208 الأشياء. #ما ودّعَكٌ ربّك*: هذا جواب القسم. وكان جبريل عليه السلام . 
أبطأ على النبئ يِه فقال المشركون: قلاه الله وودّعه؛ فنزلت الآية. وقال ابن 
جريج : أعنيين عنه الوحي اثني عشر يوماً. وقال ابن عباس: خمسة عشر يوماً. ' 
وقين: خمسة وعشرين يوماً. وقال مقاتل: أربعين يوماً.. فقال المشركون: إن مجمداً 
ودّعه ربه وقلاه» ولو كان أمره من الله لتابع عليه» كما كان يفعل بمن كان قبله من 
الأنبياء. وفي البخاريّ عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله يك فلم يعم 
ليلتين أو ثلاثاً؛ فجاءت امرأة”'' فقالت: يا محمدء إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك» لم أره قربّك منذ ليلتين أو ثلاث؛؟ فأنزل الله عز وجل «والضحى . والليل إذا 
سجى. ما ودعك ربك وما قلى*. وفي الترمذيّ عن جندب البجلي قال: كنت مع 
النبي يقد في غار فدميت إصبعهء فقال النبي كذ: دمل أنت إلا إصْبَعّ دَمِيتِ» 


١‏ )0010 هي العوراء بنت حرب» أخت أبي سفيان» وهي حمالة الحطب» زوج أبي لهب.. 


65 سورة الضحىء الآية: 1١‏ ظ ارد 

وفِي سَبيل اللّهِ مَا لقِيتِ»! قال: وأبطأ عليه جبريل فقال المشركون: قد وَدُعَ محمد؛ 
يذكر الترمذي: « فلم يَمَم ليلتين أو ثلاثاً# أسقطه الترمذيّ. وذكره البخاري» وهو 
أصح ما قيل في ذلك. والله أعلم . وقد ذكره الثعلبي أيضاً عن جندب بن سفيان 
البجلي. قال: رُمِي النبي كود في إصبعه بحجر. فدميت » فقّال: «هلّ أنت إلا إضصْبَعٌ 
دميت » وفي سبيل اللَّهِ ما لقِيتِ» فمكث ليلتين أو ثلاث لا يقوم الليل . فقالت له أم 
جميل امرأة أبي لهب: ما أرى شيطانك إلا قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو 
ثلاث؛ فنزلت #والضّحَى». وروي عن أبي عِمران الجَْني» قال: أبطأ جبريل على 
النبئ كوه حتى شق عليه؛ فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو؛ فتكت بين 
كتفيه ) وأنزل عليه : هما ودعك رتك وما تَلى»». وقالت خولة وكانت تخلام 
النبن كي -: إن جَواً دخل البيت» فدخل تحت السرير فمات. فمكث نبي الله ,37 
أياماً لا ينزل عليه الوحي . . فقال: «يا خولة» ما حدث في ؛ بيتى؟ ما لجبريل لا يأتيني»! 
قالت خولة فقلت: لو هيأت البيت وكنسته؛ فأهويت بالمكنسة تحت السريرء فإذا 
جَرْرٌ ميت» فأخذته فألقيته خلف الجدار؛ فجاء نب الله ترعد لحياه ‏ وكان إذا نزل 
عليه الوحي استقبلته الّعدة ‏ فقال: (يا خولة دثرينى» فأنزل الله هذه السورة. ولما 
.نزل جبريل سأله النبي كد عن التأخر فقال: «أما علمت أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا 
صُورة». وقيل: لما سألته اليهود عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف قال: 
«سأخبركم غداً» ولم يقل إن شاء الله. فاحتبس عنه الوحي» إلى أن نزل جبريل عليه 
بقوله #ولا تقولنَ لِشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله"'' فأخبره بما سثل عنه. 
وفي هذه القصة نزلت «إما ودّعك ربك وما قلى». وقيل : إن المسلمين قالوا: يا رسول 
. الله » ما لك لا ينزل عليك الوحى ؟ فقال : « وكيف ينزل على وأنتم لا تنقون رواجبكم 
وفي رواية لك دول تعقصولن أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم 6 فنزل 


)00 آي "71 سورة الكهف . 
(؟) الرواجب (واحدها راجبة): من عقن الأسالع اراي برجمة بالشم): هي 
العقد التى في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ.. 0 


1 الجزء العشرون من تة تفسير القرطبي . 
جبريل بهذه السورة؛ فقال النبن كف : «ما جئت حتى اشتقت إليه» فقال جبريل : «وأنا 
كنت أشدٌ إليك شوقاء ولكني عبد مأمور» ثم أنزل عليه «وما نتنزل إلا بأمرٍ 
ربك2''”4. #ودّعك# بالتشديد: قراءة العامة» من التوديع» وذلك كتوديع المُفارق. 
وروي عن ابن عباس وآبن الزبير أنهما قرأاة #وَدَعك4 بالتخفيف» ومعناه: تركك . 
قال: [ 
وك ووغكا ال عمدرى وعابر فرائسسَ أطراف المثقفة”" السمر 
واستعماله قليل. يقال: هو يدع كذاء أي يتركه. قال المبرد محمد بن يزيد: لا 
يكادون يقولون وَدَعَ ولا وَدْرَء لضعف الواو إذا قدمت» واستغنوا عنها بترك . 
قوله تعالى : «وما قَلَى» أي ما أبغضك ربك منذ أحبك. وترك الكاف» لأنه 
رأس آية. والقِلّى: البغض؛ فإن فتحت القاف مددت؟ تقول: قلاه يقلِيه قِلَى وَقَّلاء . 
كما تقول : قريت الضيف أقربه قرَى كرا بوقاة عقا ده را عد قلت 
أيام '" أمّ الثتثفرلا تقلاهما 


20 ©* (0). 
٠‏ أي لا نبغضها. ونقلي 5220 وقال!؟ . 


الا ل لم لدينا ولا مقْليِة إنْ تقلت 


وليك بحقلية الخبلال ولا فال 
وتأويل الآية: ما ودّعك ربك وما قلاك: فترك الكاف لأنه رأس آية؛ كما قال عز 
وجل: #والذاكرين الله كثيراً والذاكراتِ4""' أي والذاكرات الله . 


)١(‏ أية 4" سورة مريم. )١(‏ المثقفة والمثقف: الرمح 

() كذا فى «اللسان». وفى 000 ايا رب6. وبعده كما في «اللسان؟ : 

(4) هوكثير عزة. (0) صدر البيت: ْ 
صرفت الهوى عنهن مسن خشية السردى 

(5) آية:ه* صورة الأحدات. 


64 - سورة الضحىء الآية: 5 وه 410 
ش صيرح و سر سل 0 رمه خ# ” هدر 
[؟] «يَتَقيوسَهلدنَالأول 42 . 


روى سلمة عن أبن إسحاق قال: «وللاخرة خير لك مِنَّ الأولى» أي ما عندي 
في مرجعك إلى يا محمدء خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا. وقال أبن 
عباس: أرِي النبي يي ما يفتح الله على أمته بعده؛ فسّْرٌ بذلك؟ فنزل جبريل بقوله: 
#وللاخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى *. قال 57 إسحاق : 
القَلْخُ في الدنياء والثواب في الآخرة. وقيل: الحوض والشفاعة. وعن أبن عباس: 
ألفُ قَضْر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك. رفعه الأوزاعي» قال: حدثني إسماعيل بن 
عبيد الله» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: أرِي النبي كو ما هو مفتوح 
عن تدع لعو ذلك انأنرل اللارعرد رسال “لور الى ا إلى اقولة :تقالو حيو لسرت 
يُعْطيك رَبك فُتَوْضى »» نأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر في الجنة» ترابها المسك؛ في 
كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وعنه قال: رضي محمد ألا يدخل أحد من 
افق عه «النان, رفاق البدى م وقل: نكن العقاعة تن ممع النؤمقين + :وطن غلك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «يشفعني الله في أُمَتي حتى يقول الله سبحانه 
لي: رضيت يا محمد؟ فأقول يا رب رضيت». وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن النبي ييه تلا قول الله تعالى في إبراهيم: #فمن تَبِعَنِي فإنه مني 
ومَنْ عصاني فنك غفورٌ رحِية6”" وقول عيسى: لإإن تعذبهم فإنهم 'عبادك 4" 
فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: «اذهب إلى 
محمدء وربك أعلم. فسله ما يبكيك» فأتى جبريل النبئّ يد فسأله فأخبره. فقال الله 
نعالل التحيويل :(اذهتك إلى :سيفن فقن لهك إن الل يرل لكا إنا شرضاك فى أمتك 


(1) آية 75 سورة إبراهيم . 
(؟) آية سورة المائدة. 


ل الجزء العشرون من نفسير الفرطبي 

ولا نّسوءك»”""2. وقال على رضي الله عنه لأهل العراق: إنكم تقولون إن أرججى آية في 
كتاب الله .تعالى: قل يا عِبِادِيَ الذين أسرفوا على أنفسِهم لا تقنطوا من. رحمةٍ 
اللّه4”'" قالوا: إنا نقول ذلك. قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب 
الله قوله تعالى: «وَلسَوف يعطيكٌ ربك فترضّى». وفي الحديث: لما نزلت هذه الآية 
قال النبيّ ييِ: «إذاً واللّهِ لا أرضَى وواحد من أمتى في النار» . 


[5] 8 ألم يجذك ينما فتارَئ 42 . 


عدد سبحانه مئنّه على نبيه محمد كد فتال : ع 0 
مات أبوك . وا وي طالب» فكفلك 
وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم 6 النبي كَل من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوق عليه حق. وعن مجاهد: هو من قول العرب: درّة يتيمة؛ إذا لم يكن لها 
مثل . 0 الآية: ألم يجدك واحداً في شرفك لا نظير لك؛ رك الله بأصحاب 
يحفظونك ويَحُوطونك . 


لخ ل 


[17] # 0000 
أي غافلاً عما يراد بك من أ مر النبوّة» فهداك : أي أرشدك . والضلال هنا بمعنى الغفلة ؛ كقوله 
جل ثناؤه : للا يضِلٌ ربي ولاينسى4”" أي لا يغفل. وقال في حق نبيه: #وإن كنت من . 
قبلهِ لمن الخافلين*”*''. وقال قوم: #ضالا» لم تكن تدري القرآن والشرائع» فهداك 
الله إلى القرآن» وشرائع الإسلام؛ عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما. وهو معنى 


)١(‏ رواية الحديث كما ورد في #صحيح مسلم؟ : كتاب الإيمان: «أن النبي 26 تلا قرول اندم ويل 
. في إبراهيم طإرب إنهن أضلان كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني» الآية, وقول عيسى عليه السلام 9إن . 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. فإنك أنت العزيز الحكيم» فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي؟. 
ويكى؛ فقال الله عز وجل: يا جبريل إذهب إلى محمد وربك أعلم» فسله ما يبكيك» فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلامء فسألهء فأخبره رسول الله و بما قال وهو أعلم؛ فقال الله: «يا جبريل اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك». ْ 

(5) آي #افاسيورة النقئ ‏ ")ايه امورو طق ٠(1)انة‏ #تموزة يوقفنا»: - 


4 سورة الضحىء الآية: ؛‎  .9“ 
قوله تعالى: اما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان»: على ما بينا في سورة‎ 
«الشورى»”''. وقال قوم: #ووجدك ضالاً» أي في قوم ضلال» فهداهم الله يك.‎ 
هذا قول الكلبي والفرّاء. وعن السدي نحوه؛ أي ووجد قومك في شلال» فهداك إلى‎ 
إرشادهم. وقيل: #ووجدك ضالاً» عن الهجرة»ء فهداك إليها. دوقيل : «ضالاً» أي‎ 
ناسياً شأن الاستثناء حين سّئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فأذكرك؛‎ 
كما قال تعالى: أن تَضِلّ إحداهما»””“2. وقيل: ووجدك طالباً للقبلة فهداك إليها؛‎ 
انه لقن ترس تثلك سيلف انن النداء بد 1904 الاي بكرن الساكل نمس‎ 
عور ناة نا نل غقلة» تييالة‎ ١ الطلب؛ لأن الضال الي ونا : ووتعدك تمر‎ 
إليه؛ فيكون الضلال بمغنى التحير ؛ لأن الضال متحير. وقيل: ووجدك ضائعاً في‎ 
قومك؛ فهداك إليه؛ ويكون الضلال بمعنى الضياع. وقيل : ووجدك محباً للهداية:‎ 
فهداك إليها؛ ويكون الضلال بمعنى المحبة. ومنه قوله تعالى: #قالوا تأللّه إنك لفِي‎ 
0 : ظ ضلالك القديم#”*' أي في محبتك . قال الشاعر‎ 


هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارِضَيْن ولم أكن متحققا*) 
عجبأ لعزةً في أختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد أخلقا 
وقيل: #ضالاً» في شعاب مكةء فهداك وردّك إلى جدّك عبد المطلب. قال أبن 
عباس : ضل النبيّ يَلِ وهو صغير في شِعاب مكة. فرآه أبو جهل منصرفاً عن أغنامه: 
فرذه إلى جده عبد المطلب ؟؛ فمن الله عليه بذلك» حين رده إلى جده على يدي عدوّه. 
وقال سعيد بن جبير: خرج النبيّ يل مع عمه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس بزمام 
الناقة في ليلة ظَلْماء» فعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام» فتفخ إبليس ' 
نفخة وقع منها إلى أرض الهندء وردّه إلى القافلة؛ فمنّ الله عليه بذلك. وقال كعب: 
إن حليمة لما قضت حق الرضاعء جاءت برسول الله يةِ لترده على عبد المطلب». 


.086/١“ اية راجع‎ )١( 

(؟) اية 787 سورة البقرة. 

(05 1441 تسورة النقرة: 

(4) "ايه قله موه يوست | 

(4) المفرق (كمقعد ومجلس): وسط الرأمن. والعارض: صفحة الخد. 


184 ظ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

فسمعت عند باب مكة: هنيئاً لكِ يا بطحاء مكة» اليوم يرد إليك النور والدين والبهاء 
والجمال. قالت: فوضعته لأصلِح ثيابي: فسمعت هدّة شديدة» فآلتفت فلم أرهء 
فقلت :معش الثاس + أمن الصبئّ؟ فقالوا: لم نر شينا؛ فصحت: وامحمذاه! فإذا شيخ 
: فانٍ يتوكأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظم؛ فإن شاء أن يردّه عليك فعل . 
ثم طاف الشيخ بالصنمء وقبل رأسه وقال: يا رب» م رد وتات كاي اردان وهذه 
السعدية تزعم أن أبنها قد ضل» فرده إن شئت. فانكب «هُْبَلٌ؛ على وجههء وتساقطت 
الأصنام» وقالت: إليك عنا أيها الشيخ» ٠‏ فهلاكنا على يدي محمد. فألقى الشيخ 
عصاهء وأرتعد وقال: إن لابئِك رباً لا يضيعه» فأطلبيه على مَهُل. فأنحشرت قريش 
إلى عبد المطلب». وطلبوه في جميع مكة» فلم يجدوه. فطاف عبد المطلب بالكعبة 


سبعاً» وتضرع إلى الله أن يردّه؛ وقال: 

ا 2 ا ال ا 
يارب إن محمدٌلميُوجدا فشمل قومي كلهمتبذدا 
فسمعوا منادياً ينادي من السماء: معاشرَ الناس لا تضجواء فإن لمحمد رباً لا يخذله 
ولا يضيعهء وإن محمداً بوادي تهامة» .عند شجرة السَّمّر. فسار عبد المطلب هو 
وورقة بن نوفل» فإذا النبئن 8 قائم تحت شجرة» يلعب بالأغضان وبالورق. وقيل: 
#ووجدك ضالاً» ليلة المعراج» حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق»؛ 
فهداك إلى ساق العرش. وقال أبو بكر الورّاق وغيره: «ووجدك ضالاً»: تحب أبا 
طالب» فهداك إلى محبة ربك. وقال بسام بن عبد الله : #ووجدك ضالاً» بنفسك لا 
تدري من أنت» فعرفك بنفسك وحالك. وقال الجنيدي: ووجدك متحيراً في بيان 
الكتاب» ليل الينان +هانة:لسين للناس ها ل:) إليهم»"''. . . الآية. «لعين 
لهم الذين أختلفوا فِيه4”'؟. وقال بعض المتكلمين ]ذا سحداض لخر قير ة منتزةة فى 
فلاة من الأرضء لا شجر معهاء سموها ضالة» فيهتدى بها إلى الطريق؟ فقال الله تعالى 


. آية 545 سورة النحل‎ )١( 
نور التاعل.‎ 509 


4 سورة الضحى. الآية: لاوم 0 64 
لنبيه محمد كَل : «ووجدك ضالاً» أي لا أحد على دينك» وأنت وحيد ليس معك 
أحد؛ فَهدَيتٌ بك الخلقّ إلى . 

قلت: هذه الأقوال كلها جسان» ثم منها ما هو معنويّء ومنها ما هو حسئّ. 
والقول الأخير أعجب إلىّ؛ لأنه يجمع الأقوال المعنوية. وقال قوم: إنه كان على 
جملة ما كان القوم عليه» لا يُظهر لهم خلافاً على ظاهر الحال؛ فأما الشرك فلا يُظْنٌ 
به؛ بل كان على مراسم القوم في الظاهر أربعين سنة. وقال الكلبيّ والسدّي: هذا على 
ظاهره؛ أي وجدك كافراً والقوم كفار فهداك'". وقد مضى هذا القول والرد عليه في 
سورة #الشورى#”'' , وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشرك» فميزك عنهم. يقال: ضل 
الماء فى اللبن؟ ومنه #أيئذا صَلَلْنا في الأرض6”" أي لحقنا 0 عند الدفن» حتى 
كأنا لا سمو عو انه وفي قراءة الحسن #ووجدك ضالٌ فهدى» أي وجدك الضال 
فأهتدى بك ؟ وهذه فراءة على التفسير . وفيل : #ووجدك ضالاً» لا يهتدي إليك 
قومك. ولا يعرفون قدرك ؛ فهدى المسلمين إليك» حتى آمنوا بك . 
[] « وَوَجَدك عابلا فأَعَقَ نم4 . 

أي فقيراً لا مال لك. #فأغنى4 أي فأغناك بخديجة رضي الله عنها؛ يقال: عال 
الرجل يعيل عيلة : إذا افتقر. وقال أحيحة بن الجُلاح: 

فمايَدَرِي الفقيرٌ متى غِناه وما يذرِي العْنِيَ متى يَعِيل 
أي يفتقر. وقال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزق. وقال الكلبىّ: قنعك بالرزق. 
وقال أبن عطاء : ووجدك فقير النفس» فأغنى قلبك . لوكي وجدك ذا عيال؛ ‏ 2 
دليلة لإناخنى > . ومنه قول جرير: 

الله أنزل في الكتاب فزيقة- “-لأآكن السيكن وللتفعز السافل 


)١(‏ مثل هذه الأقوال لا يصح نسبتها إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليهء ولا لأحد من 
الأنبياء؛ لأن العصمة ثابتة لهم قبل النبوّة ويعدهاء من الكبائر والصغائر على الصحيح . 
(؟) راجع 20/17 فما بعدها. ١‏ (") اية ٠١‏ سورة السجدة. 


١١‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

وقيل: وجدك فقيراً من الحُجح والبراهين» نأغناك بها. وقيل: أغناك بما فتح لك من 
الفتوح» وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن السورة مكية» 
وإنما فرض الجهاد بالمدينة . 


وقراءة العامة «عائلاً». وقرأ أبن السميقع طعَيْلا» بالتشديد؛ مثل طيب 


وهين . 

1 7# قأما البتيمقلا تقهر ار 

. . 402 ##وأما َيل فلاتتهر‎ ]٠١[ 
. 4) وأما بتعمةريك فَحَرّتُ‎ 3 ]11[ 


لآ رو 
م 
الماك اليك رعق سم 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: فآما التِيم فلا تَفْهَر» أي لا تَسَلْط'' عليه بالظلم» ادفع 
إليه حقهء وأذكر يتمك؛ قاله الأخفش. وقيل: هما لغتان بمعنى. وعن مجاهد #فلا 
تقهر» فلا تَحْتَقَرْ. وقرأ.النْعِيَ والأشهب العقيليَ «تكهر» بالكاف». وكذلك هو في 
مصحف أبن مسيفرت تعن هذا تفيل أن 00000 بظلمه وأخل ماله. 
وخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى ؛ نخلّظ في أمرهء بتغليظ العقوبة على 
ظالمه. والعرب تعاقب بين الكاف والقاف. النحاس: وهذا غلطء إنما يقال كَهَره: 
إذا اشتدٌ عليه وغَلَّظ . وفي «صحيح مسلم» من حديث معاوية بن الحكم السليي؛ حين 
تكلم في الصلاة برد السلامء قال: فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلماً قبله ولا بعده 
أحسن تعليماً منه ‏ يعني رسول الله 8 فوالله ما كَهَرّني» ولا ضربنيء ولا 
-255 الحديث. وقيل: القهر الغلبة. والكهّر : الزجر. 

الثائية ‏ ودلت الآية على اللطف باليتيم» وبره والإحسان إليه؟ حتى قال قتادة: كن 
لليتيم كالاب الرحيم . وروي عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى النبيّ قسوة قلبه؟ فقال: 
«إن أردت أن يلين» فامسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين». وفي «الصحيح» عن أبي 

هريرة: أن رسول الله 6 قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين». ظ 


)01( في بعض نسخ الأصل : ١لا‏ تسطوا. . 


4 سورة الضحىء الآية: 4 ٠١١ ١١‏ 


وأشار بالسبابة والوُسطى . ومن حديث أبن عمر أن رسول الله كِِ قال: «إن اليتيم إذا 
بكى أهتز لبكائه عرش الرحمنء» فيقول الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي» من ذا الذي 
أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب» فتقول الملائكة ربنا أنت أعلم؛ فيقول الله 
تعالى لملائكته: يا ملائكتي» اشهدوا أن من أَسْكتَه وأرضاه؟ أن أرضيه"'' يوم 
القيامة». فكان أبن عمر إذا رأى يتيماً مسح برأسه, وأعطاه شيئاً. وعن أنس قال: قال 


رسول الله كلد «من ضم يتيماً فكان في نفقته» وكفاه مؤونته» كان له حجابا من النار 
يوم القيامة» ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة». وقال أكثم بن صَيِفِيَ : 
الأذلآء أربعة: النمام» والكذاب» والمديون» واليتيم. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #وأما السائل فلا تنهؤ» أي لا تزجره؛ فهو نهي عن 
إغلاظ القول. ولكن رُدّه ببذل يسيرء أو رد جميلء» وأذكر فقرك؛ قاله قتادة 
وغيره . وروي عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لا يمنعن أحذكم السائل» 
وأن يعطيه إذا سأل » ولو رأى في يده قُلْبيد؟ من ذهب ». وقال إبراهيم بن أدهم: 
نعم القوم السّؤَّال: يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعِيّ: السائل بريد 
الآخرة» يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء. وروي أن 
النبي يكل قال: «رُدُوا السائل ببذل يسيرء أو ردّ جميل» فإنه يأتيكم من ليس من 
الإنس ولا من الجن ٠‏ ينظر كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله ». وقيل: المراد 
بالسائل هناء الذي يسأل عن الدّين؟؛ أي فلا تنهره بالغْلظة والجَموة » وأجبه برفق 
ولين؛ قاله سفيان . قال أبن العربئّ : وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على 
. العالم»ء على الكفاية ؟ كإعطاء سائل اليِرَ سواء. وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى 
أصحاب الحديث» ويبسط رداءه لهمء ويقول: مرحباً بأحبة رسول الله يل وفي 
حديث أبي هارون العَبدىٌّ » عن أبي سعيد الخدري”" » قال : كنا إذا أتينا أبا سعيد 
يقول : مَرْحَباً بوصية رسول الله يه » إن رسول الله يك قال : « إن الناس لكم تع 


)0010 كذا في «الأصول» طْ بء ح؛ ص . () القلب (بضم وسكون): السوار. 


0 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

رواية «يأتيكم رجال من قبل المشرق». . . فذكره. و #اليتيم» و #السائل» منصوبان ‏ 
بالفعل الذي بعده؛ وحق المنصوب أن يكون بعد الفاء» والتقدير: مهما يكن من شيء 
فلا تقهر اليتيم» ولا تنهر السائل. وروي أن النبى يَكلةٍ قال: «سألت ربي مسألة ودِدث 
أني لم أسألها: قلت يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً» وكلمت موسى تكليماًء وسخرت 
مع داود الجبال يسبحن» وأعطيت فلاناً كذا؛ فقال عز وجل: ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ 
ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أوتِك 
ما لم أوتٍ أحداً قبلك: خواتيمَ سورة البقرة» ألم أتخذك خليلاًء كما اتخذت إبراهيم 
خليلاً؟ قلت بلى يا رب». 


الرابعة - قوله تعالى: #وأما بنِعمةٍ ربك فحدث* أي انشر ما أنعم الله عليك 
بالشكر والثناء. والتحدث بنعم الله والاعتراف بها شكر. وروى أبن أبي نجيح عن 
مجاهد #وأما بنعمة ربك4 قال بالقرآن. وعنه قال: بالنبوّة؛ أي بلغ ما أرسلت بة. 
والخطاب للنبي يل والحكم عام له ولغيره. ‏ وعن الحسن بن علي رضي الله 
عنهما قال: إذا أصبت خيراًء أو عملت خيراء فحدّث به الثقة من إخوانك. وعن 
عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق بهء يقول له: رزق الله 
من الصلاة البارحة -كذا وكذا. وكان أبو فراس عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول: 
لد رزفني الله البارحة كذاء قرأت كذاء وصليت كذاء وذكرت الله كذاء» وفعلت 

. فقلنا له: يا أبا فراس» إن مثلك لا يقول هذا! قال يقول الله تعالى: وأا 
ينعمة ربك فحدث# وتقولون أنتم: لا تَحَدَّث بنعمة الله! ونحوه عن أيوب 
السختيانن وأبي رجاء العَطارِدِيٌ رضي الله عنهم. ره بكر بن عبد الله المَرْنِيٌ 
قال النبئ ي: «من أعطي خيراً فلم يْرَ عليه» سمي بغيض اللهء معادياً لنعم الله؟. 
وروى الشعبيّ عن النعمان بن بشير قال: قال النين 4د: من لم يشكر القليل» لم 
يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس» لم يشكر الله والتحدث بالنعم شكرء وتركه 
كفر » والجماعة رحمة» والفرقة عذاب ». وروى النسائي عن مالك بن نضلة الجِشْمِيّ 
قال: كنت عند رسول الله لخ جالساًء فرآني رَثّ الثياب فقال: «ألك مال؟2 قلت: 


“7ه - سورة الضحىء الآية: 4 ١١‏ آذ 
٠‏ تعمء يأ 006 أله من كل المال.: قال: «إذا أتاك الله قال فلت أكره عليك» . وروق 
يرى أثر نعمته على عبده» . ظ ظ 


فصل - يكبّر القارىء في رواية البزيّ عن أبن كثير ‏ وقد رواه مجاهد عن 
أبن عباس» عن أبِيَّ بن كعبء عن النبيّ كل -إذا بلغ آخر #والضحى4 كبر بين''' كل 
سورة تكبيرة» إلى أن يختم القران» ولا يصل آخر السورة بتكبيره؛ بل يفصل بينهما 
بسكتة. وكأن المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبي يك أياماً». فقال. ناس من 
المشركين: قد ودعه صاحبه وقلاه؛ فنزلت هذه السورة فقال: «الله أكبر؛. قال 
مجاهد: قرأت على ابن عباس» فأمرني بهء وأخبرني به عن أبيَ عن النين 25 ولا 
يكبر في قراءة الباقين؟ لأنها ذريعة إلى الزيادة في القرآن. 
قلت: القرآن ثبت نقلاً متواتراً سوره وآياته وحروفه؛ لا زيادة فيه ولا نقصان؛ 
فالتكبير على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب في 
التمدته يكل اللتعتته لد يق انه كنت اكير الذى هن لم يكرت آنا آنه 
ثبت سنة بنقل الآحاد» فاستحبه أبن كثير» لا أنه أوجبه فخطأ من تركه. ذكر الحاكم 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على البخارِيّ ومسلم ' 
حدثنا أبو يحبى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد» المقرىء الإمام 
بمكة» في المسجد الحرامء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ» 
قال: دنا احمة ون مجهت بن القاليتب.: بن أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان يقول : 
قرأت. على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» نيا لقت عو الطحى # الل كبر 
عند خاتمة كل سورة حتى تختمء فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت 
«والضحى4 قال: كبر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهدء 
وأخبره مجاهد أن أبن عباس أمره بذلك» وأخبره آبن عباس أن أَبَيّ بن كعب أمره 
بذلك» وأخبره أَبَّ بن كعب أن رسول الله 5 أمره بذلك. هذا حديث صحيح ولم 


يخرجاه. 


. كذا في «الأصول»» ولعل اللفظ (بعد) في مكان (بين)‎ )١( 


ل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


[1] « اتش لك صدرة (ي4 . 
شرح الصدر: فتحه؛ أي ألم نفتح صدرك للإسلام. وروى أبو صالح عن 
أبن عباس قال: ألم ثلين لك قلبك. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: قالوا يا 
رسول الله أينشرح الصدر؟ قال: «نعم وينفسح». قالوا: يا رسول الله» وهل لذلك 
علامة؟ قال: «نعم التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاعتداد 
للموت» قبل نزول الموت». وقد مضى هذا المعنى في طالزمّر”" عند قوله تعالى : 
. «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربه©. وروى عن الحسن قال: 
«ألم نشرح لك صدرك» قال: مُلِىء حكماً وعلماً. وفي «الصحيح»”'' عن أنس بن 
مالك » عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه ‏ أن النبي وه قال : ١‏ فبينا أنا عند 
البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلاً يقول : أحد الثلاثة”" فأتيت بطست من 
ذهب » فيها ماء زمزم » فشرح صدري إلى كذا وكذا » قال قتادة قلت : ما يعني ؟ 
قال : إلى أسفل بطني , قال : « فاستخرج قلبي » فْسل قلبي بماء زمزم » ثم أعيد 
. مكانه » ثم حُْشِي إيماناً وحكمة ». وفي الحديث قِضة. وروي عن النبي يك قال: 
« جاءني ملكان في صورة طائر » معهما ماء وثلج » فشرح أحدهما صدري » وفتح 


. 7417/١١ راجع‎ 60 

ف وهذه رواية الترمذي في كتاب «التفسير؟ . 

(9) في #صحيح مسلم»: «أحد الثلاثة بين الرجلين» روي أنه يقد كان نائماً معه حينئل عمه حمزة بن 
عبد المطلب وابن عمه جعفر بن أبي طالب. راجع شرح هذا الحديث في «صحيح مسلم؟ (ياب 
الإسراء). وفي شرح القسطلاني في كتاب ابدء الخلق؟ (باب ذكر الملائكة). 


44 - سورة الشرحء الآبة: ٠١.6 " ١‏ 
الآخر بمنقاره فيه فغسله؟ . وفي حديث آخر قال : (جاءني ملك فشق عن قلبي ‏ 
فاستخرج منذ عذرة”''» وقال: قلبك وكيع» وعيناك بصيرتان» وأذناك سميعتان» أنت ‏ 
محمد رسول الله لسانك صادق» ونفسك مطمئنة» وخلقك قُثْم» وأنت قيم». قال أهل 
اللغة : قوله «وكيع» أي يحفظ ما يوضع فيه . يقال: سقاء وكيع ؛ أي قوي يحفظ ما يوضع 
فيه لا بابادااتي اوعا . يقال 0 3 
الب 7000 ا الع 
و #لم#» جحُدء وفي الاستفهام طرف من الجحد»ء بو اابحيديات مووي 
كقوله تعالى: «أليس الله بأحكم الحاكمين4"'' ومعنا : الله أحكم الحاكمين. وكذا 
#أليس الله بكاف عبده»” 1 ومثله ا ل 
ألستم غير من ركب المطايا 2 وأندى العالمين بطونٌ راح 
المعنى : أنتم كذا . ظ ظ 

[1] « وَوَسَعْنَاء: ا 

[] < أل أنشس هرك ل2» . 


قوله تعالى: #ووضعنا عنك وَزْرَك» أي حططنا عنك ذنبك. قرا أنشن 
#وحللناء وَحَطَْطنًا» . وقرأ أبن مسعود: : #وحللنا عنك وقرك؟ . هذه الآية مثل قوله 
تعالى: طلِيغفِر لك الله ما تقدّم من ذنيك وما تأخره”*؟. قيل: الجميع كان قبل 
النبوّة. والوزر: الذنب؛ أي 010 الجاهلية ؛ لأنه كان كَل 
ظ في كثير من مذاهب قومه»ء وإن لم يكن عبدَ صنماً ولاوَئنا . . قال قتادة والحسن والضحاك : كان 
للنبئ ييه ذنوب أثقلته؛ فغفرها الله له. «الذي أَنْقَض ظَهْرَك» أي أثقله حتى سمع 


لدي ير يي والوايسقها الأخر افو يلفين المسجمة رالا المهملة ولم 
0 اذ شؤرة انين م أية ١‏ سورة الزمر. 0 آة 1 سورة الفتح . 


١٠١5‏ 1 الجرء العشرون من تفسير القرطبي 
نقيضه؛ أي صوته. وأهل اللغة يقولون: أنّْقض الحجمل ظهر الناقة: إذا سمعت له 
صريرا من شدة الحمل . وكذلك سمعت نقيض الرّحل ؛ أي صريره. قال جميل : 
وحتى تداعث بالنقيض ااه وهمث بوانِي زَوْرِه أذ تحط 
بوني زوره؛: أي 0 7 ايند الجمل الثقيل. قال د يعني يقل 
وصفت ذنوب 50 نا 35 امع كونها مغمورة» لعَدة لاسي بها وندمهم 
منهاء وتحسرهم عليها. وقال السُّدّي : لإووضعنا عنك وزرك» أي -0- 
يُقلك . وهي في قراءة عبد الله بن مسعود #وحططنا عنك وقرك 17# 5 وقيل: أي 
حططنا عنك ثقل اثام الجاهلية . قال الحسين , بن الفضل : يعني الخطأ والسهو . 44 
دنوب أمتك» أضافها إليه لاقتعال قليه نها.. وقال عبد العزيز بن يحبى وأبو عبيدة: 
خففنا عنك أعباء النبوّة والقيام بهاء حتى لا تثقل عليك. وقيل: كان في الابتداء يثقل 
عل لوجي حر كاز يري تنه عن لاهو اللجراها إلى كانه ضرال واراه لمم 
كيان وا ل لبلا وبحيداي وعدا 0 
الأدناس. " 


[4؟] ## ورقم) 


قال مجاهد: يعني بالتأذين . وفيه يقول حسان بن ثابت : 


َم عليه للنبِوّة خاتئَّكيٌ "2 من الله مشهود يلوح ويشهد 

1 4 : ا 

وضجٌ الإله أسم النبئ إلى أسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وروي عن الضحاك عن أبن عباس» قال: يقول له لا ذُكِرتٌ إلا ذُكِرتَ معي في الأذان» 
والإقامة والتشهد. ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطرء ويوم الأضحى: وأيام التشريق» 


000( في شواذ أبن خالويه : «وحططنا عنك وزرك» عن أنس بن مالك . ةوحللنا وحططنا» جميعاً عنه ش 


وعن ابن مسعو د . 


44 - سورة الشرح: البق سه 00 ادا 
ويوم عرفة» وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة النكاح» وفي مشارق 
الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه» وصدّق بالجنة والنار وكل شيء؛ 
ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافراً. وقيل: أي أعلينا ذكرك, 
فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين إلا 
ودينك يظهر عليه. وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وفي الأرض عند 
المؤمنين» ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود» وكرائم المرجات 


1ه « رع اشر تاج ».222 11] طلم لترثم . 


ع 


أي إن مع الضّيقة والشدّة يسراًء أي سعة وغِنى. ثم كرر فقال: «إِنّ مَع العسر 
يُسرا»» فقال قوم: هذا التكرير تأكيد للكلام؛ كما يقال: إرم إرم» إعجّل اعججل؛ 
قال الله تعالى: #كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون2”4. ونظيره في تكرار 
الجواب : بلى بلى» لاء لا. وذلك للإطناب والمبالغة ؛ قاله الفرّاء. ومنه قول الشاعر: 

مَممتُ بنفسِيّ بعضٌ الهموم 2 فأولّى لنفسي أولى لها" 
وقال قوم : إن من عادة العرب إذا ذكروا أسماً معرّفا ثم كرّروه. فهو هو. 500 
كبّروه فهو غيره . وهما آثنان » ليكون أقوى للأمل » وأبعث على الصبر؛ قالة تلت 
وقال أبن عباس : يقول الله تعالى خلقت عُسْراً واحداً» وخلقت يُسْرين» ولن يغلِب عسر 
يسرين. وجاء في الحديث عن النبي 0 هذه السورة: أنه قال: «لن يغلِب عسر 
يسرين». وقال آبن مسعود"'": والذي نفسي بيده» لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر 
حتى يدخل عليه؛ ولن يغلب عسر يسرين . وكتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن 
الخطاب يذكر له جموعاً من الروم » وما يُتخوّف منهم ؛ فكتب إليه عمر رضي الله عنهما : 
أما بعد » فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزِل شِدّة» يجعل الله بعده فرجأ» وإنه لن يغلب عسر 
يسرين » وإن الله تعالى يقول في كتابه : 8 يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصايروا ورابطوا 


)١(‏ اية # سورة ألهاكم. )١(‏ الببت للخنساء ٠‏ ويروى: 
بنفس عي لجسل ل 


يه أي في روايته عن رسول اله 8 يلا 


١‏ الجزء المشرون من تن تفسير القرطبي 

واتقوا الله لعلكم تفلحون2”6. وقال قوم منهم الجُرْجِانِئٌ: هذا قول مدخول؛ لأنه 
يجب على هذا التدريج إذا قال الرجل : إن مع الفارس سيفاًء إن مع الفارس سيفاء أن 
يكون الفارس واحداً والسيف اثنان. والصحيح أن يقال: إن الله بعث نبيه محمد يد 
مُقِلا مُُحْفّاء فعيره المشركون بفقرهء حتى قالوا له: نجمع لك مالاً؛ فاغتم وظنّ أنهم 
كذبوه لفقره؛ فعرّاه الله وعدد نعمه عليه» ووعده الهْنَى بقوله: #فإن مع العسر 
يسرا» أي لا يحزنك ما عيروك به من الفقر؛ فإن مع ذلك العسر يسرا عاجلاً ؛ أي في 
الدنيا. فأنجز له ما وعده؛ فلم يمت حتى فَتح عليه الحجاز واليمن» ووسّع ذات يدى 
حتى كان يعطي الرجل المائتين من الإبل» ويهب الهبات السنية» ويُّعِدٌ لأهله قوت 
سنة . فهذا الفضل كله من أمر الدنيا؛ وإن كان خاصاً بالنبيّ يل فقد يدخل فيه بعض 
أمته إن شاء الله تعالى. ثم ابتدأ فضلاٌ آخراً من الآخرة وفيه تأسِية وتعزية له يك فقال 
مبتدثاً : «إن مع العسر يسرا» فهو شيء آخر. والدليل على ابتدائه» تعبّيه من فاء أو 
واو أو غيرها من حروف النَّسّْق التي تدل على العطف. فهذا وعد عام لجميع 
المؤمنين» لا يخرج أحد منه؛ أي إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة لا 
محالة. وربما أجتمع د يسر الدنيا ويسر الاخرة. والذي في الخبر: «لن يغلب عسر 
يسرين4 يعنى العسر الواحد لن يغلبهماء وإنما يغلب أحدهما إن غلب». وهو يسر 
الدنيا؛ فأما يسر الآخرة فكائن لا محالة» ولن يغلبه شيء. أو يقال: #إن مع العسر» 
وهو إخراج أهل مكة النبي يك من مكة فإيسرا». وهو دخوله يوم فتح مكة مع عشرة 
الأنه ركل مع عر وكرف» 


[07] 7 ؤَِدَافْضَتَ قصب )4 . 
161 « وَل ريك فرصب 420 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : «فإذا فَّرَعْتَ» قال أبن عباس وقتادة: فإذافرغت من صلاتك ٠‏ 
لفنصَبْ» أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك . وقال أبن مسعود: إذا فرغت من الفرائض 


)١(‏ آية ٠٠١‏ سورة ال عمران. 


< 45 - سورة الشرح» ٠‏ الآية: لاوم ظ 68 
فانصَبُ ف فني قيام الليل. وقال الكلبيّ: إذا فرغت من تبليغ الرسالة «فانصّب» أي 
أستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الحسن وقتادة أيضاً: إذا فرغت من جهاد 
عدوك؛ فانصب لعبادة ربك. وعن مجاهد: فإذا فرغت4 من دنياك؛ «فأنصب» في 
صلاتك. ونحوه عن الحسن.. وقال الجنيد: إذا فرغت من أمر الخلق» فاجتهد في 
عبادة الحق. قال أبن العربي: «ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية «فائصِب» بكسر ‏ 
الصادء وو قاو أولهء وقالوا: معناه: انصب الإمام الذي تستخلفه. وهذا باطل 
في القراءة» باطل في المعنى ؛ لأن النبن كيد لم يستخلف أحدا. وقرأها بعض الجهال 
طفائْصَبٌ» بتشديد الباء» معناه: إذا فرغت من الجهادء فجدٌ في الرجوع إلى بلدك . 
وهذا باطل أيضاً قراءة» لمخالفة الإجماع» لكن معناه صحيح؛ لقوله كني : «السفر 
قطعة من العذاب» يمنع أحذكم نومّه وطعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نَهْمَته 
فليعجل الرجوع إلى أهله». وأشدّ الناس عذاباً وأسوأهم مباء ومآبآً» من أخذ معنى 
صحيحاً» فركب عليه من قبل نفسه قراءة أو حديثاً» فيكون كاذباً على الله كاذباً على 
رسوله؛ ومن أظلم ممن أفترى على الله كذباً». 

تأل: العدوق: وروم عو الى عت امسر 40 ثرا ذالم نشرع لك 
صدرك»# بفتح الهاء؛ وهو بعيد» وقد يؤوّل على تقدير النون الخفيفة» ثم أبدلبت النون 
ألفاً في الوقف؛ ثم حمل الوصل على الوقف, ثم حذف الألف. وأنشد عليه : 

إِضربَ عنك الهمومٌ طارِتّها ضربك بالسوط قَوْنّس الفَرس"") 

أراد: اضرِئن. ورُوي عن أبي السّمال «فإذا فرغت» بكسر الراء» وهي لغة 
فيه. وقرىء «فرعٌب4 أي فرغب الناس إلى ما عنده. 00000 

الثانية - قال أبن العربيئ : «روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عيد» فقال ما بهذا 
أمر الشارع. وفيه نظرء فإن الحَبّش كانوا يلعبون بالدّرق والحراب في المسجد يوم 


)١(‏ أي همز الوصل لا القطعء لآن ماضيه ثلائي: (نصب ينصب). 
(1) قونس الفرس: ما بين أذنيه. وقيل مقدم رأسه. والبيت لطرفة» ويقال إنه مصنوع عليه . 


1١٠‏ | الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
العيد» والنبيّ ب ينظر. ودخل أبو بكر في بيت رسول الله ب على عائشة رضي الله 
عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تغنيان؛ فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في 
بيت رسول الله كله؟ فقال ل: «دعهما يا أبا بكرء» 'فإنه يوم عيد». وليس يلزم الذّؤوب 
على العمل » بل هو مكروه للخلق». 

ظ تفسير سورة والتين . 

ةا فى نول الأكار. ؤقال أبن عباتن زقنادة” هي مدنية) وهي ثماني ايات . 


تسسراك او 


. اوَالئينِ امون (ر)4»‎ ]١[ 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #والتين والزيتونٍ» قال أبن عباس والحسن ومجاهد 
وعكرمة وإبراهيم النِحْعِىَ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي: هو 
| تينكم الذي تأكلون» وزيتونكم الذي تعصرودت مئه الزيت؟ قال ألله تعالى : #وشجرة 
تخرج من طور سيناء تَنْبْتُ بالذّهن وصِبْغْ للاكلين»”'' . وقال أبو ذرٌ: أهدي للنبين يكين 
3 تين؟ فقال: «كلوا» وأكل منه. ثم قال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة» لقلت 
هله لأن فاكهة الجنة بلا و ه20 فكلوها فإنها تقطع البواسيرء وي 


وععمن ناك : أنه وديم وقال سمعت النبئ 846 يقول: نعم السواك 
الزيتون! من الشجرة «الداراك بطي لت وات 0 دمي داكي سوا 
الأنبياء مِن قبلي».. ش ّْ 


وروي عن أبن عباس أيضاً: التين: مسجد نوح عليه السلام الذي بَنِي على الجوديّ. 
والزيتون: مسجد بيت المقدس . وقال الضحاك : التين: المسجد الحرام» والزيتون المسجد 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة المؤمنون. 2 )١(‏ العجم (بالتحريك): النوى.. 
(؟) الحفر (بفتح الحاء وسكون الفاء وفتحها): صفرة تعلو الأسنان. 


6 - سورة التين» الآية: 1 ' 01 
الأففى.. آذ زيل العية؟ سعد ددني والرعون ٠‏ مسجدانيت المقدس» قتادة: 
التين: الجبل الذي عليه دمشق: والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس.. وقال 
محمد بن كعب: التين: مسجد أصحاب الكهف. والزيتون: مسجد إيلياء. وقال 
كعبٌُ الأحبارٍ وقتادة أيضاً وعكرمة وآبن زيد: التين: دمشق» والزيتون: بيت 
المقدس. وهذا اختيار الطبري. وقال الفراء: سمعت رجلاً من أهل الشام يقول: 
التين: جبال ما بين حُلُوانَ إلى هَمَذانَء والزيتون: جبال الشام. وقيل: هما جبلان 
بالشام» يقال لهما طور زيتا وطورتينا (بالسريانية) سميا بذلك لأنهما ينيتاهما. وكذا 
روى أبو مكين عن عكرمة» قال: التين والزيتون: جبلان بالشام . وقال [النابغة]: 
به قير المتهن عجن كن 
هذا الت اتوفيع: وية ايكون ذلل ,طق حدق ضاف أي ومتايض: التين 
والزيتون. ولكن لا دليل على ذلك من ظاهر التنزيل» ولا من قول من لا يجوز 
خلاقه؟ قالة التيحاس . 
الثانية - أصح هذه الأقوال الأوّل؛ لأنه الحقيقة» ولا يُعدل عن الحقيقة إلى 
المجاز إلا بدليل. وإنما أقسم الله بالتين» لأنه كان ستر ادم في الجنة؛ لقوله تعالى : 
إيخصفان عليهما من ورق الجنةِ4”'' وكان ورق التين. وقيل: أقسم به ليبين وجه 
المنة العظمى فيه؛؟ فإنه جميل المنظرء طيب المخبّر 0 الرائحة» سهل الجَنيء 
على قدر المضغة . وقد أحسن القائل فيه : 
ظ انظر إلى التين في الغصون ضحى - ممزق الجلد انك العتس. 
“اورت تيبو دليف نعاد بعد الجديد في الخلّى 


أصغر مافي النهود أكبره لَكَنْ يُتَادَى عليه في الطرق ظ 


)١(‏ البيت بتمامه كما في كتاب «الملاحن؟ لابن دريد وشعراء النصرانية. 
١‏ صهب الظلال أتين التين عن عرض يزجين غيماً تِليِلا ماؤه شبما 
والصهب والصهبة: الحمرة. والعرض: الاعتراض» أو الجانب. ويزجين: يسقن. والشبمء الجارة» 
والبيت في وصف سحائب لا ماء فيها. وقد نسبه المؤلف لزهير. 

(؟) آية 7١‏ سورة الأعراف. (7) كذا في الأصول. ولم نجده في معاجم اللفة. . 


1 الجزء المشرون من تفسيز القرطبي 


وقال آخر : 
التين يعديل عندي كل فاكهة إذا أنثنى مائلاً فى غصنه الزاهى 
مشككن الوجة قل الف علاوته كأنه راكع من خشية اللَّهٍ 


وأقسم بالزيتون لأنه مَثْل به إبراهيم في قوله تعالى: #يوقد من شجرةٍ مباركةٍ 
زيتونة27. وهو أكثر أَدُم أهل الشام والمغرب؛ يصطبغون”'' به» ويستعملونه في 
طبيخهم ء ويستصبحون بهء ويداوّى به أدواء الجوف والقروح والجراحات» وفيه 
منافع كثيرة. وقال عليه السلام: «كلوا الزيت وأدّهنوا به فإنه من شجرة مباركة». وقد 
مضى في سورة #المؤمنون4 القول فيه ". 

الثالثة ‏ قال أبن العربيّ ولامتنان البارىء سبحانه. وتعظيم المنة في التين» وأنه 
مُنْنَات مدّخر [فلذلك]9؟ قلنا بوجوب الزكاة فيه. وإنما فر كثير من العلماء من 
التصريح بوجوب الزكاة فيه؛ تقِية جور الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية» 
فيأخذونها مغرماً. حَسْب ما أنذر به الصادق يَلِةِ . فكره العلماء أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال آخْرَ يتتشططون فيه» ولكن ينبغي للمرء أن يَخرجِ عن نعمة ربه» بأداء حقه . وقد قال 

الشافعي لهذه العلة وغيرها : لازكاة في الزيتون. والصحيح وجوب الزكاة فيهما””'. 


71 ] د وَطُور سينين 45 . 


حي حمر صن 


روى أبن أبي نجيح عن مجاهد ‏ وطور » قال : جبل «سينِين» قال: 
مبارك (بالسريانية). وعن عكرمة عن أبن عباس قال: #طور» جبل» و #إسينين» 
حسن. وقال قتادة: سيئين هو المبارك الحسن. وعن عكرمة قال: الجبل الذي 
نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام . وقال مقاتل والكلبئَ: #سينين# كل 
جبل فيه شجر مثمرء فهو سينين وسيناء؟ بلغة لبط . وعن عمرو بن ميمون قال 
: صليت مع عمر بن لخطاب العشاء بمكة . فقرأ # والتين والزيتون 


(1) آية ٠"‏ سورة النور راجع 17/ 2.1777 )١(‏ أي يأتدمون به. 
(5) راجع .١١7/17‏ (8) زيادة عن أبن العربي. 
(0) في نسخ الأصبل : ١فيها».‏ 


6 سورة التين» الآية: 7 ه ١١7”‏ 


ظ وطون متكا وعدا اليلد الأين 4 قال: مكنا هي في قراءة عبد الله؛ ورفع صوته 
تعظيماً للبيت . وقرأ في الركعة الثانية: «ألم ثَرَ كيف قَمَلَّ ريّك» و «الإيلاف قُرَئْش» 
جمع بينهما. ذكره أبن الأنباريٌ. النحاس: وفي قراءة عبد الله #سيناء» (بكسر 
السين)؛ وفي حديث عمرو بن ميمون عن عمر (بفتح السين). وقال الأخفش : 
«طور» جبل . و #سِينِينَ# شجرء واحدته سِينينيّة. وقال أبو عليّ: #سينين # 
فعليل.» فكررت اللام التي هي نون فيه» كما كررت في زحليل: للمكان الزلق. 
وكرديدة: للقطعة من التمرء وخنذِيد: للطويل. ولم ينصرف #إسينين»# كما لم 
ينصرف سيناء ؛ لأنه جعل آسماً لبقعة أو أرض» ولو جعل أسماً للمكان أو للمنزل أو أسم 
مذكر لانصرف؛ لأنك سميت مذكراً بمذكر. وإنما أقسم بهذا الجبل لأنه بالشأم والأرض 
المقدّسة» وقد بارك الله فيهما؛ كما قال: إلى المسجدٍ الأقصى الذِي باركنا حوله؟ . 


ل ل ال سس يي 


. وَمَذًا ابد المي ؟‎  ][ 

يعني مكة. سماه أميئاً لأنه آمن؛؟ كما قال: «أنا جَمَلْنا ع ما آمنا 000 فالأ مين : 
بمعنى الآمن ؛ قاله الفرّاء وغيره. قال الشاعر: 0 

ل تَعلَِي يا أَسْمٌ وبْححَكِ أنَنِي 2 حَلَفُتُ يَوِيناً لا أأحُون أمِيني 
يعني : آمني . وبهذا احتج من قال: إنه أراد بالتين دمشق» وبالزيتون بيت المقس. فأقسم 
الله بجبل دِمَشْق» لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بيت المقدس» لأنه مَقَام الأنبياء 
عليهم السلام» وبمكة لأنها أ إبراهيم ودار محمد صلى الله عليهما وسلم. 


ج حي سرحت بر 7 
لا 


[1] «ا ليد حَلََ لاضن ف لحن تَعَوِيِو 44 . 


[6] ا تُدَرَدَدَئهُ أَسَفَلٌ سلفلِين (ر)4 . 
٠‏ فيه مسألتان : ظ 
الأولى ‏ قوله تعالى: طلَقَدْ خلقنا الإنسان» هذا جواب القسمء وأراد بالإنسان: 


الكافر. قيل: هو الوليد بن المُغيرة. وقيل: كَلَدَة بن أسيد. فعلى هذا نزلت في مُتكري 


)١(‏ آية 713 سورة العنكبوت. 


ل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

شبابه؛ كذا قال عامة المفسرين. وهو أحسن ما يكون؛ لأنه خلق كل شيء مُنْكَبا على 
وجههء وخلقه هو مستوياًء وله لسان ذَلِقَء ويد وأصابع يقبض بها. وقال أبو بكر بن 
طاهر: مزيناً بالعقل» مؤدّياً للأمرء مَهْديًا بالتمييز» مديد القامة؛ يتناول مأكوله بيده. 
أبن العربيَ: «ليس للَّهِ تعالى خلق أحسنٌ من الإنسانء فإن الله خلقه حياً عالِمء قادراً 
مريداً متكلماً» سميعاً بصيراآ» مدبراً حكيماً». وهذه صفات الرب سبخانه» وعنها عبّر 
بعض العلماءء ووقع البيان بقوله: «إن الله خلق ادم على صُورته» يعني على صفاته 
التي قدمنا ذكرها. وفي رواية «على صورة الرحمن» ومن أين تكون للرحمن صورة 
متشخصة» فلم يبق إلا أن تكون معاني». وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الأزديّ 
قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم على بن أبي علي القاضي المحسّن عن أبيه قال: كان 
عيسى بن موسى الهاشنمي يحب زوجته حباً شديداً فقال لها يوماً: أنت طالق ثلاثاً إن 
لم تكوني أحسن من القمر؛ فنهضت واحتجبت عنه» وقالت: طلقتني!. وبات بليلة 
عظيمة؛ فلما أصبح غدا إلى دار المنصورء فأخبره الخبر» وأظهر للمنصور جزعاً 
عظيماً؛ فاستحضر الفقهاء واستفتاهم. فقال جميع من حضر: قد طلقت؛ إلا رجلا 
واحداً من أصحاب أبي حنيفة» فإنه كان ساكتاً. فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ 
فقال له الرجل : بسم الله الرحمن ن الرحيم #والتين والزيتون. وطور سينين. وهذا البلد 
الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسنٍ تقويم». يا أمير المؤمنين» فالإنسان أحسن 
: الأشياءء ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال 
الرجل» فأقبلٌ على زوجتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل: أن أطيغي 
زوجك ولا تعصيه» فما طلقك . 


فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطئاً وظاهرأًء جمال هيئة» وبديع 
تركيب: الرأس بما فيه» والصدر بما جمعهء والبطن بما حواه» والفرج وما طواه. 
واليدان وما بطشتاهء والرجلان وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم 
الأصغر؛ إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه”'' . ظ 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل وابن العربي: «أجمع فيه؟. 


6 سورة التين» الآية: 4 5 ١16‏ 
الثانية - فقوله تعالى: ثم رَددناه أسفل سافلين# أي إلى أرذل الع وهو 
الهَرّم بعد الشباب» والضعف بعد القرّة» حتى يصير كالصبيّ في الحال الأوّل؛ قاله ٠‏ 
الضحاك والكلبيّ وغيرهما. وروى أبن أبي تَجيح عن مجاهد: «ثم رَدَدْناةُ أَسْفْل 
سَافِلِينَ* .إلى النارء يعني الكافرء وقاله أبو العالية. وقيل: لما وصفه الله 6 
الصفات الجليلة التي ركب الإنسان عليهاء طغى وعلاء حتى. قال: #أنا رد 
الأعْلّى4”' وحين علم الله هذا من عبدهء .وقضاؤه صادر من عندهء رَدَه أسفل 
سافلين؛ بأن جعله مملوءاً قذراء مشحوناً نجاسة» وأخرجها على ظاهره إخراجاً 
منكرأًء على وجه الاختيار تارة» وعلى وجه الغَلَبة أخرى» حتى إذا شاهد ذلك من 
أمرهء رجع إلى قدره. وقرأ عبد الله إأسفل السَّافِلينَ4. وقال: #أسفل سافِلين» على 
الجمع؛ لأن الإنسان في معنى جمعء ولو قال: أسفل سافل جاز؛ لأن لفظ الإنسان 
واحد. وتقول: هذا أفضل قائم. ولا تقول أفضل قائمين؛ لأنك تضمر لواحد»ء فإن 
' كان الواحد غير مُضْمّر له رجع أسمه بالتوحيد والجمع؛ كقوله تعالى: لوالَذِي جاءً 
بالصدق وصَّدَّق به أولئكٌ هُُ المُبّقون4”". وقوله تعالى: إوإنًا إذا أذَفنا الإنسان مِنَا 
رحمةً فَرِحَ بها وإِنْ تُصِبِهُمْ سَيْئة4<". وقد قيل : إن معنى لرَدَدذْناه أُسْفَلَ سافلينَ# أي 
رددناه إلى الضلال ؛ كما قال تعالى: لإإن الإنسان لنِي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» أي إلا هؤلاء» فلا يردون إلى ذلك . والاستثناء على قول من قال #أسفل 
سافلينَ» : : النار» متصل. ومن قال: إنه ارم فهو متقطع. . 


[7] 8 إلا الذي ءامئُواوصَُِوا ملحت فلَهُمَ جر يمون 03 


قوله تعالى: «إلاً الَّذِينَ آمَنُوا وعَملوا الصَّالِحات» فإنَّه تكتب لهم حسناتهم؛ 
وتّمْحَى عنهم سيئاتهم؛ قاله أبن عباس . قال: وهم الذين أدركهم الكبرء لا يؤاخذون 


)١(‏ آية 5؟ سورة النازعات. 
61 سورة الدهي: 
)0 آي183 ميوزة الشورق: 


اليل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وروىق الضحاك عنه قال : إذا كان العبد في شبابه كثير الصلاة كثير الصيام والصدقة. 
ثم ضعف عما كان يعمل في شبابه؛ أجرى الله عز وجل له ما كان يعمل في شبابه. 
وفي حديث قال النبئ يل : «إذا سائَرَ العبدٌ أو مَرض كتب اللّهُ له مثلّ ما كان يَعمَل 
مُقِيماً صحيحاً». وقيل: «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فإنه لا يَخْرَف ولا 
ه237 ولا يذهب عقل من كان عالماً عاملا به. وعن عاصم الأحول عن عكرمة 
قال: من قرأ القران لم يرّدّ إلى أرذل العمر. وروي عن أبن عمر عن النبي 5 أنه 
قال: «طوبَى لمن طال.عمره وحسن عمله». وروي: إن العبد المؤمن إذا مات أمر الله 
كن" أن يعري ااعال قرو إلى ير القبانة و«وركني مالك 

قوله تعالى: #فلهمْ أجرٌ غيرٌ مَمْنُونِ» قال الضحاك: أجر بغير. عمل. وقبل 
[] * قم يكذ بك ب بعد يآ تن 403 . 


قيل : الخطاب للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحجة. أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله 
خلقك في أحسن تقويم», وأنه يردّك إلى أرذل العمرء وينقلك من حال إلى حال؛ فما 
يلك عن أن عدت بالق والجزاءء وقد أخبرك محمد ويد به؟ وقيل: الخطا 
للنبى يَلْ؛ أي اسْتَيقَِنْ مع ما جاءك من الله عز وجلء أنه أحكم الحاكمين. رُوِي 
ظ معناه عن قتادة. وقال قتادة أيضاً والفرّاء : المعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا 
. البيان بالدين. واختاره الطبريّ. كأنه قال: فمن يقدر على ذلك؛ أي على تكذيبك 
لقانت والعقاب» بعدما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر: ظ 


وتااتعسا كنا كناتت أراتلنا دانّث أوائلّه في" سالف الزمن 


)١(‏ في حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي: فهم لا يخرفون ولا تذهب عقولهم؟. 
ف وعس ني ملكا ولي يعقها «ملكين. 


57- سورة العلق» الآية: ١١/ ١‏ 


[4] « أَلسَأنَه مَك كيين (0) 4 
أي أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق. وقيل: #بأحكم الحاكمين# قضاء 
الاستفهام إذا دخلت على النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار إيجاباًء كما قال: 
1 . 8 1 1 ذقعتب الكفا ا 
وقيل: #فما يُكَذَيُك بعد بالدين. أليسَ اللَّهُ بأخكم الحاكمين»: منسوخة بآية 
السيف . وقل : هي ثابتة ؟ لأنه لا تنافي بينهما. وكان أبن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما إذا قرأا أليس الله بأحكم الحاكمين4 قالا: بلى » وأناعلى ذلك من الشاهدين ؟ فيختار 
ذلك . والله أعلم . ورواه الترمذي عن أبي هريرة قال: من قرأسورة #والتين والزيتون» فقرأ 
«أليسَ اللَّهُبأحكم الحاكِمِينَ» فليقل : بلى . وأناعلى ذلك من الشاهدين . والله أعلم . 
ظ 59 ظ 
رضي الله عنهما. وهي تسع عشرة آيات 
00 عر هه + 
3] ل أثرأيآس ريك الى سَلقَ 470 . 
هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن؛ في قول معظم المفسرين . نزل بها جبريل على 
النبئ يَكدِ وهو قائم على حراء» فعلمه حمس آيات من هذه السورة . وقيل : إن أوّل مانزل ظإيا 
بها المُدَثّر4» قاله جابر بن عبد الله؛ وقد تقدم”" . وقيل : فاتحة الكتاب أوّل مانزل؛ قاله 
أبو مَيْسَرَةَ الهَمْدانيَ. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أوّل ما نزل من القرآن 
)01 من قصيدة لجرير يمدح عبد الملك بن مروان. وتمامه : 


وأنسدى العفالمين بط ون راح 
(؟) راجع 28/14 من الطبعة الأولى و 55/١9‏ من الطبعة الثانية. 


ل 00 الجزء المشرون من تفسير القرطبي 
. «قل تعالوًا أَثَلْ ما حوّم ربكم عليكه م7 والصحيح الأّل. قالت عائشة: أوّل ما 
بيِىء به رسول الله يَكٍِ الرؤيا الصادقة”'*؟ فجاءه الملك فقال: #أقرأ باسم ربك الذي 
خلىة»خلى الإنسان ين علق أقرأ وريّك الأكرم# . خرجه البخاريّ. ظ 
وفي الصحيحين عنها قالت: أوّل ما بدىء به رسول الله يكلِدٍ من الوّخى الرؤيا 
الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رفيا إلا جاءت مثل قلق الصبح» ثم حُيّب إليه 
الخلاء. فكان يخلو بغار جراءء يتحنث”" فيه اللياليى ذوات العدد 06 إلى 
أهله”*] ويتزوّد لذلك؛ ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمفلها؛ حتى فجئه الح وهو في 
غار حراءء فجاءه الملك. فقال: «أقرأ»: فقال: ١ما‏ أنا بقارىء ‏ قال فأخذني 
فخطني 7 حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني»» فقال: «أقرأ» فقلت: ما أنا 5 ظ 
فأخذني فغطني- الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: #أقرأ باسم ربك الذي 
حَلَقَ. خلقّ الإنسان من عَلَقَ. أقرأ وربك الأكرمٌ. الذي علم بالقلّم. علم الإنسان ما 
لم يعلم» الحديث بكماله. وقال أبو رجاء العْطارِدِيّ: وكان أبو موسى الأشعرِيٌ 
يطوف علينا في هذا المسجد: مسجدٍ البصرة» فيُفْعِدنا حِلقاء فيقرئنا القرآن؛ فكأني 
أنقاد إليه بين ونين له أبيضين» وعنه أخذت هذه السورة : «أقرأً 9 ربك الذي 
حَلَقَ»#. وكانت أوَّلَ سورة أنزلها الله على محمد يَككِةِ. وروت عائشة رضي الله عنها 
أنها أوَل سورة أنزلت على وسول الله يد ثم بعدها: إن والقلم» ثم بعدها «يا أيها 
المدثر» ثم بعدها #والضحى4 ذكره الماورديّ. وعن الزّهرِيٌ: أول ما نزل سورة: 
«أقرأ باسم ربك إلى قوله ‏ ما لم يعلم»» فحزن رسول الله يد وجعل يعلو 
شواهق الجبال» فأتاه جبريل فقال له: 9إنك نبئٌ الله؛ فرجع إلى خديجة وقال: 
«دَثُْروني وصّيُوا على ماء بارداً»» فنزل ايا أيها المدّثر» . 


)١(‏ آية ١0١‏ سورة الأنعام. 

0( 0 وفي البخاري : «الصالحة» . 

(9) ري يتحنث: أي يتعبد . يقال: فلان يتحنث» أي يفعل فعلاً يخرج به من الإئم والحرج . 
(1:) زيادة عن الصحيحين. 

(6) الغط : العصر الشديد والكبس: ‏ 


5 - سورة العلقء, الآية: 1١‏ 1 ْ الا 
ظ ومعنى #أقرأ باسم ربك أي أقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك» 
وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة. فمحل الباء من #باسم ربك النصب على 
الحال. وقيل: الباء بمعنى علىء أي أقرأ على أسم ربك. يقال: فعل كذا باسم الله؛ 
وعلى أسم الله. وعلى هذا فالمقروء محذوفء أي أقرأ القرآن» وافتتحه باسم الله. 
وقال قوم: أسم ربك هو القرآن» فهو يقول #أقرأ باسم ربك* أي اسم ربك» والباء 
زائدة؛ كقوله تعالى #تنْيتٌ بالدّهن4, وكما قال: 

كبوة لكا لا ران الس 

أراد: لا يقرأن السور. وقيل: معنى «#اقرأ باسم ربك» أي أذكر أسمه. 0 أن 
يبتدىء القراءة بأسم الله . 


[1] 06”ظ : 5 


والعلقة الم الجامد ؛ تور لبد . وقال لين ع4 فذكرد لظ الجمع: 
ا ا ا نه وري 
تركناه يضر على يديه ع ال 
وحص الإنسانٌ بالذكر تشريفاً له. وقيل: أراد أن يبين قدرٌ نعمته عليه» بأن خلقه من 

علقة مّهينة» حتى صار بشراً سَوِيّاء وعاقلاً مميزاً. ش 
[؟] وه ظ ظ 
قوله تعالى : ان وتم الكلام» ثم استأئف فقال: : لِوَرَبَكَ الأكْرَم» أي 
الكريم . وقال الكلبي : يعني الحليم عن جهل العباد» فلم يعَجّل بعقوبتهم . والأوّل أشبه 


 :هردصو هذا عجز بيت للراعي»‎ )١( 
هن الحمرائر لاربات أخمرة‎ 


١‏ الجزء عات تفسير القرطبي 
اقرأ يا محمد وربك يعينك ويفهمك» وإن كنت غير القارىء. 0 بمعنى 
المتجاوز عن جهل العباد. 
[4] # اذى علَرَ يالا : 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #الذِي علّم بالقلم» يعني الخط والكتابة؛ أي عه 
الإنسان الخط بالقلم. ورّوى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» 
لولا ذلك لم يقم دين» ولم يصلّح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه» بأنه عَلّم 
عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» وه على فضل علم 
الكتابة» لما فيه من المنافع العظيمة» التي لا يحيط بها إلا هو. وما دُوّنت العلوم» ولا 
يدت الحكمء ولا ضبطت أخبار الأوّلِين ومقالاتهمء ولا كتبٌ الله المُنرّلة إلا 
بالكتابة؛ ولولا هي ما أستقامت أمور الدين والدنيا. وسّمّي قلماً لأنه يُقْلّم؛ أي يُقطع. 
ومنه تقليم الظفر. وقال بعض الشعراء المُحْدئين يصف القلم : 

فكأنه والحِبِرٌ يخضِبٌ رأسَه شيم لوصل خَريدة يتصَنَّعْ 

لم لا”"2 ألاحظه بعين ججحلالة وبه إلى الله الصحائفُ ترفمٌ 
وعن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله؛ أأكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال: 
«نعم فاكتب» فإن الله عَلَّم بالقلم». وروى مجاهد عن أبي عمر قال: خلق الله عز وجل 
أربعة أشياء بيده» ثم قال لسائر الحيوان: كن فكان: القلم» والعَؤش» وجنة عذن. 
وادم عليه السلام. وفيمن علمه بالقلم ثلاثة أقاويل: أحدها _أنه ادم عليه السلام؟ لأنه 
وَل من كتبء قاله كعب الأخبار. الثاني أنه إدريس» وهو أول من كتب. قاله 
الضحاك . الثالث : أنه أدخل كل من كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلِم إلا بتعليم الله سبحانه. 
وجمع بذلك نعمته عليه في خلقه» وبين نعمته عليه في تعليمه ؛ استكمالا للنعمة عليه . 


الل في «الأصول» : (ألا) في موضع (لم لا)؛ ولعله تحريف. 


« ظ 45 سورة العلق. الآية: ٠14‏ 20 ؤ 1١‏ 
كتب في كتابه - فهو عنده فوق العرش -: «إن رحمتي تغلب غضبي». وثبت عنه عليه 
السلام أنه قال: «أوَلُ ما خلق الله: القلمّء فقال له اكتب» فكتب ما يكون إلى يوم 
القيامة» فهو عنده في الذكر فوق عرشه». وفي «الصحيح» من حديث أبن مسعود: 
[أنه]”'' سمع رسول لله يله يقول: 9إذا مر بالنظفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها 
ملكاً فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاء ٠‏ ثم يقول» ايا ربء 
أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب المّلّك ثم يقول : :يا رب أجل فيقول ربك 
ما شاءء ويكتب الملك» ثم يقول يا رب رزقه ليقضي ربك ما شاء؛ ويكتب الملك» 
ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده» فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص؛ وقال تعالى : 
«إنّ عليكؤ لحَافظينَ . كراماً كاتبيه”'4#, 
قال علمازنا: فالأقلام في الأصل ثلاثة: القلم الأوّل ‏ الذي خلقه الله بيده. 
وأمره أن يكتب. والقلم الثاني - أقلام الملائكة» جعلها الله بأيديهم يكتبون بها 
المقادير والكوائن والأعمال. والقلم الثالث ‏ أقلام الناس» جعلها الله بأيديهم. 
يكتبون بها كلإامهمء ويصلون بها مآربهم. وفي الكتابة فضائل جمة. والكتابة من 
جملة البيان» والبيان مما أختص به الآدمي . 

| الثالثة ‏ قال علماؤنا: كانت العرب أقل الخلق معرفة بالكتاب» وأقل العرب 
معرفة به المصطفى وِةِ؛ صرف عن علمه؛ ليكون 0 أثبت لمعجزتهء وأقوى في 
حجته» وقد مضى هذا مبيناً في سورة #العنكبوت 7#" '. وروى حَمّاد بن سَلَمة عن 
الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفهري» عن عبد الله بن مسعودء قال: 
قال رسول الله لِك الا تسْكِنُوا نساءكم العْرّف»ء ولا تعلموهن الكتابة». قال علماؤنا: 
وإنما حذرهم النبىّ يكلةِ ذلك» لأن في إسكانهن العْرّف تطلعاً إلى الرجل؛ وليس في 
ذلك تحصين لهنّ ولا تستر. وذلك أنهنَ لا يملكن أنفسهنّ حتى يشرفن على الرجل؛ 
فتَحدتٌ الفتنة والبلاء؛ فحذرهم أن يجعلوا لهن غُرَفاً ذريعة إلى الفتنة . 


.801/١7 راجع‎ )7”(  .راطفنالاةروس‎ ٠١ زيادة لتكملة العبارة. 2 (1) آية‎ )١( 


ف الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

وهو كما قال رسول الله كك : «ليس للنساء خيرٌ لهنْ من ألا يراهن الرجال» ولا يرين 
الرجال». وذلك أنها لقت من الرجلء. فنهمتها في الرجل» والرجل خلقت فيه 
الشهوة» وجعلت سكن له فغير مأمون كل واحد منهما في صاحبه. وكذلك تعليم 
الكتابة ربما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا عُلّمَتِ الكتابة كتبت إلى من تَهرَى. والكتابة 
عين من العيون» بها يبصر الشاهد الغائب. والخط هو آثار يده. وفي ذلك تعبير عن 
الضمير بما لا ينطلق به اللسان+ فهو أبلغ من اللسان. فأحب 'رسول الله أن ينقطع 
عنهنَ أسباب الفتنة؛ تحصيناً لهنّ» وطهارة لقلوبهنّ. 


7 عا جح سر لل 


[0] < عر آلإنّمالرسلَ 42 . 

قيل: #الإنسان» هنا آدم عليه السلام. علمه أسماء كل شيء؛ حسب ما جاء به 
القرآن في قوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها2'”4. فلم يبق شيء إلا وعلّم سبحانه 
آدمّ أسمّه بكل لغة» وذكره آدم للملائكة كما عُلَّمه. وبذلك ظهر فضله» وتبيّن قدر 
وثبتت انبوّته» وقامت حجة الله على الملائكة وحجتهء وأمتثلت الملائكة الأمر لِمَا 
رأت من شرف الحال» وواك مر ععلال القدرة: وسمعت من عظيم الأمر. ثم توارثت 
ذلك ذريته خلفاً بعد سلفء. وتناقلوه قوماً عن قوم. وقد مضى هذا في سورة 
#البقرة4”'' مستوفى والحمد لله. وقيل: #الإنسان» هنا الرسول محمدج ؛ دليله 
قوله تعالى: ظوعَلّمك ما لم نَكَنْ تعلم»”©. وعلى هذا فالمراد ب طعلّمك» 
المستقبل”*'؛ فإن هذا من أوائل ما نزل. وقيل: هو عام لقوله تعالى: «والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً©”*". 
[11] < كَلآإنَ لحن لط 47 . 
[11 + أن ياه أمتفق 421 . 


ل تعالى : «كلا إن الإنسان ليطغى # إلى اه الجورة. قيل: إنه نزل 


() آي 1 #ميوزة البقرة: (؟) راجع 774/١‏ طبعة ثانية. 
(5) آي 11 متورة الضناء: (4) في نسخة: المشكل . (0) آية 8/ا سورة النحل . < 


45 سورة العلق . الآية : كوبا ؟؟ ١‏ 
في أبي جهل. وقيل: نزلت السورة كلها في أبي جهل؟ نهى النبيّ يقد عن الصلاة؛ 
فأمر الله نبيه يد أن يصلي في المسجد ويقرأ باسم الرب. وعلى هذا فليست السورة 
من أوائل ما نزل. ويجوز أن يكون خمس آيات من أوَّلها أوّل ما نزلت» ثم نزلت . 
البقية في شأن أبي جهل » وأمر النبئّ يهِ بضم ذلك إلى أوّل السورة؛ لأن تأليف السو 
جرى بأمر من الله. ألا ترى أن قوله تعالى : طوآتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله4”'' آخرٍ 
ما نزل» ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل. و #كَلاٌ# بمعنى حَفَاء 0 
ليس قبله شيء. والإنسان هنا أبو جهل. والطغيان: مجاوزة الحد. في العصيان. 


«أنْ رآه» أي لأن رأى نفسه أستغنى؛ أي صار ذا مال وثروة. وقال أبن عباس في 
رواية أبي صالح عنهء قال: لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركونء أتاه أبو جهل 
فقال: يا محمد تزعم أنه من أستغنى طغى ؛ فاجعل لنا جبال مكة ذهبأء لعلنا تأخذ 

منهاء فنطغى فندع ديئنا ونتبع دينك. قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال:. ايا محمد 
موي ع ا ل 
بأصحاب المائدة». فغلم رسول الله يق أن القوم لا يقبلون”"' ذلك؟ فكفتٌ عنهم إيقاء 
عليهم. وقيل: أن زَآه شتفت » بالعشيرة والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله 
«أن راه» كما يقال: إنكم لتطغون إن رأء يتم غِناكم . وقال القراء : الم يقل رأى نقسهء 
كما قيل قتل نفسه؛ لأن رأى من الأفعال التي تزيد. أسما “وخر :نحو الطن 
والجسبان» فلا يقتصر فيه على مفعول واحد. والعرب تطرح النفس من هذا الجنس 
تقول: رأيتني وحسبتني» ‏ ومتى تراك خارجاًء ومتى تظنك خارجاً . وقرأ مجاهد 
وحميد وقتبل عن أبن كثير «إأن رأهُ الح ع تبر الهو الباقون «رآء» بمدّهاء 
وهو الاختيار: 


)١(‏ آية 74١‏ سورة البقرة. 
)١(‏ في نسخة من الأصل: #يقبلون». 


575 الجزء العشرون من تفسيز القرطبي 
1 « إنرليية ليمت 4 . 
أي بيجع مر هذا ف فنجازيه . والرجعن والمرجع والرجوع : 595 


يقال : رجع إليه رجوعاً ومَرْجعاًء ورجعى ؛ #تعلن رن عشان. 


2 07 علا مكعم 


[4)] 5 أرءبت الزى ينه * ل 
]٠١[‏ ##عبدًا إذا صل (: 00 

قوله تعالى: #أَرأيتَ الذي يَنَْى4 وهو أبو جهل «عبداً» وهو محمد ككل . فإن 
أبااجهّل قال: إن رأيت محمداً يصلَّي لأطأنّ على عنقه ؟ قاله أبو هٌريرة . فأنزل الله هذه الآيات 
تعجباً”'' منه . وقيل : في الكلام حذف ؛ والمعنى : أَمِنَ هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة . 
]1١1[‏ 0-6 يي هدك 41 . 

أي ارايت يا أبا جهل إن كان محمد على هذه الصفة»ء أليس ناهيه عن التقوى 
والصلاة هالكاً؟ ! 
[1] #8 أَرَميتَإن كدب ونوك 40 . 
]١4(‏ «3 لي بن الله ير لوي . 

يسن أناسول كنت كنات لاعن وجل واغرفي عن الايمانء :وقال الفداء: 

المعنى 79 يت الذي ينهى .عبداً إذا صلى» وهو على الهدى. وآمر بالتقوىء والناهي 
مكذّب متولٌ عن الذكر؛ أي فما أعجب هذا! ثم يقول: : وَيْله! ألم يعلم أبو جهل بأن الله 
يرى ؛ لامو عاو عيبي وفيل : كل واحد من #أرأيت* بدل 
]١6[‏ كان لي نَمْمعًا ليك 
[5١ا|]‏ © نَاصِيدَ 0 


* عو جح ثيل 


 .»لمجلا أي تعجيباً منه» وهو إيقاع المخاطب وحمله على التعجب «عن حاشية‎ )١( 


65 - سورة العلق, الآبة: ١ > ١5و ١6‏ 
لنأخذن «بالناصية» فلنذلنه. وقيل: لنأخذن بناصيته يوم القيامة» وتَطْوّى مع قدميهء 
ويطرح في النارء كما قال تعالى: #فيؤخذ بالنواصي والأقدام#”'2. فالآية ‏ وإن 
كانت في أبي جهل - فهي عِظة للناس» وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة. 
وأهل اللغة يقولون: سَمَعْكَ بالتيء: إذا قبغنت عليه:وجذبته جذباً ديد ويقال: 
سَفْعّ بناصية فرسه. قال: ظ 

قَوْمٌ إذا كثر الصياح رأيتهخ 2 مِنْ بِينٍ مُلْجِم مُهْرِهِ أو سافع'" 
وفيل : هو مأخوذ من سَفْعَبَه النار والشمس : إذاغيرت وجهه إلى حال تسويد؛ كما قال : 
أنانِيَ سُفعاً في مُعَرسِ مِرْجَلٍ ونَؤيّ كجذم الحوض ألم خاشِع”" 
والناصية: شعر مقدّم الرأس. وقد يعبر بها عن جملة الإنسان؛ كما يقال: هذه ناصية 
مباركة ؛ إشارة إلى جميع الإنسان. وحص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا 
إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته . وقال المبرّد : السَفْع : الجذب بشدّة؛ أي لَتَجُوّن بناصيته إلى 


لشرب عند الأخذ؛ ثم يجز إلى جهنم ثم قال على البدل: اه خاطئة» 


)١(‏ اية 4١‏ سورة الرحمن. 

(؟) البيت لحميد بن ثور الهلالي الصحابي. ويروى: «ما بين ملجم. . .» 

(”) هكذا ورد البيت في جميع نسخ الأصل وتفسير أبن عادل» وهو ملفق من قصيدتين. 0 
الأوّل من معلقة زهير. والبيت كما في ديوانه ومعلقته : 

أثافي سفعاً في معرس مرجل ‏ ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 

والشطر الثانى من قصيدة للنابغة: والبيت كما فى ديوانه : ظ 

ظ رفاة كيل النتن لأبلا انه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشعم 0 
والأثلم: المتثلم. والخاشع : اللاصى بالأرض . والأثافي؛ الحجارة التي تجعل عليها القدر؛ الواحدة 
أثفية. والسفعم: السود. والمعرّس: الموضع الذي فيه المرجل. والمرجل: كل قدر يطبخ فيهاء من 
حجارة أو نديد أو خزف أو نحاس . والنؤي: حاجز يرفعم حول الببت من تراب لثلا يدخل البيت الماء 
من خارج. اي حرفه وأصله ولم يتثلم : يعني النؤي قد ذهب أعلاه؛ ياد 
أي يتكسر. 


حل الجزء العشرون من نفسير القرطبي 

أي ناصية أبي جهل كاذبة في قولهاء خاطئةٍ في فعلها. والخاطىء معاقب مأخوذ. 
والمخطىء 7 مأخوذ”'' . ورك الناصية بالكاذبة الخاطئة» كوصفف الوجوه بالنظر 
في قوله تعالى: #إلى ربها ناظرة2"”4. وقيل: أي صاحبها كاذب خاطىء؛ كما يقال: 
نهاره صائم» وليله قائم؟ أي هو صائم في نهاره» ثم قائم في ليله . 


[1] « فَليْع ساديم (4)09 . 
[14] « سنئع الايد (40 . 


قوله تعالى: تيدم ناديّهُ» أي أهل مجلسه وعشيرته؛ فليستنصر بهم . يت 
الزّبانِية# أي الملائكة الغْلاظ الشداد عن أبن عباس وغيره ‏ واحدهم زَِبْئِيَ؟ قاله 
الكسائيى. وقال الأحفش: زابن. أبو عبيدة: زبّنية. وقيل: زُبَانيَ . وقيل : ا" 
للجمع ؛ كالأبابيل والعباديد. وقال قتادة: هم الشَّرّط في كلام العرب. وهو مأخوذ 
من الزَّئْن وهو الدفع؛ ومنه المُزابنة”" في البيع. وقيل: إنما سموا الزبانية لأنهم 
يعملون بأرجلهم» كما يعملون بأيديهم؛ حكاه أبو الليث السَّمَوْقندِي ‏ رحمه الله - 
قال: ورُوِي في الخبر أن النبيّ وَهْهْ لما قرأ هذه السورةء وبلغ إلى قوله تعالى: 
#لنسفعا بالناصية» قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ريّك. فقال الله 
تعالى : طقَلْيَدْعٌ ناوي سَتَدْع الزَّبانِية4. فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزعا؛ فقيل له: 
حَشِيتَ منه! قال لا! ولكن رأيت عنده فارساً يُهدّدني بالرّبانية: فما أدري ما الزبانية» 
ومال إلي الفارس2» فخشيت منه أن يأكلنى . وفي الأخبار أن الزبانية رؤوسهم في 
السماء وأرجلهم في الأرض» فهم يدفعون الكفار في جهنم . وقيل : إنهم أعظم الملائكة 
خَلْقآَه وأشدّهم بطشاً. والعرب تطلق هذا الاسم على من أشتدٌ بطشه . قال الشاعر : 


مَطاعيٌ في القّصُرّى مَطَاعِينَ في الوَعّى << رّبانيةٌ غُلْب عطاءٌ حلومُها' 


)00 الخاطىء : 7 اي أي القاصد للذنب. والمخطىء : من أراد الصواب فصار إلى 
غيرة . (0) آية 17 سورة القيامة.. () هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمرء ونهى عنها 
لما يقع فيها من الغبن والجهالة. (4:) غلب: جمع أغلبء» وهو الغليظ الرقبة. والعرتب تصف 
السادة بغلظ الرقبة وطولها. والحلوم: جمع الحلم وهو العقل. 


5 سورة العلقء الآية: ١0‏ و ١4‏ 3-5 


' وعن عكرمة عن أبن عباس: ظسَّبَدْع الزّبانِية» قال: قال أبن جه :لئن رأيت 

محمداً يصلي لأطأن على عنقه. فقال النبئ : «لو فعل لأخذته الملائكة عِياناً». قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورّوى عكرمة عن ابن عباس قال: مر 
أبو جهل على النبّ يك وهو يصلَّي عند المُقام: فقال: ألم أنهك عن هذا يا محمد! 
فأغلظ له رسول الله ي؛ فقال أبو جهل: بأيّ شيىء تهدّدني يا محمد! والله إني لأكثر 
أهل الوادي هذا نادياً؛ فأنزل الله عز وجل: طفلْيدْعٌ ناديه. سندع الزبانية». قال أبن 
عباس : والله لو دعا ناديّه لأخذته زبانية العذاب من ساعته. أخرجه الترمذي بمعناه. 
القوم؟ أي يجتمعونء والمراد أهل النادي؛ كما قال جرير 

لهم مَجِلِسسنٌ صهْبٌ السبال أؤلة"" 
وقال زهير: ظ 

وفيههم مَقاماتٌ جسان وجوههب'" 

فاضنية بعدك يا كاببيت المجلسيٌ”” 
وقد ناديت الرجل أناديه إذا جالسته . قال زهير: 


ونناة ‏ السيعد دو ار المادى عا النسى ”متي عماا صواة” 


! تمامه:'‎ )١( 
سواسية أحسرارهاوعبيدهنا.‎ 
والبيت لذي الورّمة لا لجرير. وقصهب»: حمر. و«السبال»: الشعر الذي عن يمين الشفة العليا‎ 
ولتمالها: (؟) تمام البيت: ظ‎ 
وأندية يتابهاالقول والففل‎ 
المقامات: المجالس؛ وإنما سميت المقامات لأن الرجل كان يقوم في المجلس» » فيحض على الخيرء‎ 
ويصلح بين الناس . وأندية : جمع الندى. وهو المجلس أيضاًء وفيه الشاهد.‎ 
هذا عجز بيت المهلهل يرئي أخاه كليبا . وصذره:‎ 0 
تحت أن اتار تسيدل21 أوقتدت‎ 


١17‏ الجزء العشرون من نفسبر القفرطبي 
[14] « كلا له لا عه وأسجذ ورب 8 3 > . 


(كلآ» أي ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل. طلا تطعْة» أي فيما دعاك إليه من 
ترك الصلاة. #واسجد» أي صل لله «وأقترب# أي تقرّب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة. 
والعبادة . وقيل : المعنى : إذا 51 فأقترب من الله بالدعاء . روؤى عطاء عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله وبق : (أقرب مأ يكون العبد من ربهء وأحبه إليه. جَبْهَتته في 

قال علماؤنا: وإنما[كان] ذلك لأنها نهاية العبودية والذلة؛ ولله غاية العزة» وله 
العزة التي لا مقدار لها؛ فكلما بَعَدذت من صفته. وكين ج07 ودنوت من جواره 
في داره. وفي الحديث الصحيح: أن النبئ قل قال: ل ا 
وأما السجود فأجتهدوا في الدعاء فإنه 0 أن يستجاب لكم2. ولقد أحسن من 
قال : 

وذ دلت التركات خواضها منا إليك فهِدٌها في ذُلّها 

وقا لزيد بن أسلم : افععد [نكانا ديه مهنا : واقترب أنت يا أبا جهل من النار . 


قوله تعالى: #واسجد# هذا من السجود. يحتمل أن يكون بمعنى السجود 
في الصلاة» ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة. قال أبن العربيّ: 
«والظاهر أنه سجود الصلاة» لقوله تعالى: #أرأيتَ الذي ينهى عبداً إذا صلى - إلى 
قوله ‏ كلا لا تُطِعه وأسجد وآقترب4» لولا ما ثبت في «الصحيح؛ من رواية مسلم 
وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه قالل: سجدت مع رسول الله يْهٌ في #إذا السماء 
أنشقت»» وفي #أقرأ باسم ربك الذي خلق» سجدتين» فكان هذا نصأ عل أن 
المراد سجود التلاوة. وقد رُوى أبن. وهب» عن حماد بن زيدء» عن عاصم بن 
بَهْدلة» عن زر بن حُبّيشء عن على بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: عزائم 
السجود أربع: «ألم» و حم. تنزيل من الرحمن الرحيه» و «النجم» و ظاقرأ ظ 


)١(‏ يقال: قمن وقمن بفتح الميم وكسرهاء والذي بالكسر يثنى ويجمع كقمين؛ أي خليق وجدير. 


/اة ‏ سورة القدرء الآبة: ١‏ حيل 
باسم ربك. وقال أبن العربيّ: «وهذا إن صح يلزم عليه السجود الثاني من سورة 
«الحج4» وإن كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه أركعوا في موضع الركوع» 
وأسجدوا في موضع السجود». وقد قال أبن نافع ومطكف : وكان مالك يسجد في 
خامه تيه يخاتبة هده البورة من ااثرا باسورريك © بوابرورو هيا يرام من العزائم : 
قلت: وقد روينا من حديث مالك , بن أن عن رين بن الى عبد الرحين عل 
نافع عن أبن عمر قال: لما أنزل الله تعالى #أقرأ باسم ريك الذي خلق* قال 
رسول الله يليد لمعاذ : «اكتبها يا معاذ» فأخذ معاذ اللوح والقلم والنون ‏ وهي الدواة - 
فكتبها معاذ؛ فلما بلغ #كلا لا تطعه وأسجد وأقترب» سجد اللوح» وسجد القلمء 
وسجدت النونء وهم يقولون: اللهم أرفع به ذكراء اللهم أخطط به وزراء اللهم أغفر 
به ذنباً. قال معاذ: سجدتء» وأخبرت رسول الله كك فسجد. 


ختمت السورة. والحمد لله على ما فتح ومنح وأعطى . وله الحمد والمنة. 


وهي مَدَنية في قول أكثر المفسرين ؛ ذكره الثعلبن. وحكى الماوردِيّ عكسه. 
قلت: وهي مدنية في قول الضحاك» وأحد قولي أبن دان وذكر الواقِدِيّ أنها 
أوَّل سورة نزلت بالمدينئة. وهى خمس ايات. 


تسم اث لون ال 
]١[‏ 2 نا أَنِرْلمهُ لنله فى ليله عدر ليب » . 


قوله تعالى : «إإنا 4 يعني القرآن وإن لم يجر له ؤكر في هذه السورة؛ لأن المعنى 
معلوم. والقران كله كالسورة الواحدة . وقد قال: «شهر رمضان الذي أَنّزل فيه القرآن »277 
وقال: #حم . والكتاب المُبين . إن أَنْرَلنَاهُ في ليلةٍ مباركة#”"©: يريد: في ليلة القدر. وقال 


)١(‏ اية 186 سورة البقرة. 0ل سورة الدحات: 


خرن . الجزء العشرون من تفسير القرطبي ظ 

الشعبي: المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقيل: بل نزّل به جبريل عليه السلام 
جملة واحدة في ليلة القدرء من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء» إلى بيت العزة» ' 
وأملاه جبريل على السّمَّرة”''» ثم كان جبريل ينزله على النبي يي نُجوم '' نجوما. 
وكان بين أوّله وآخره ثلاث وعشرون سنة؛ قاله أبن عباس» وقد تقدّم في سورة 
«البقرة2"”4. وحكى المارَّزدِيَ عن أبن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان, : 
وفي ليلة القدرء في ليلة مباركة» جملة واحدة من عند الله» من اللوح المحفوظ إلى . 
السّفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا؛؟ فنجمتة السفرة الكرام الكاتبون على جبريل 
عشرين سنة» ونجمه جبريل على النبي ود عشرين سنة. قال أبن العَرَبَِ : «وهذا 
باطل؟ ليس بين جبريل وبين الله واسطة» ولا بين جبريل بمححيد مم 
واسطة؛ . 

قوله تعالى: «فِي لَيْلَةِ القَدْرِ» قال مجاهد: في ليلة الحكم. وما أَدْرَاكَ ما ليلة 
القدّرٍ» قال: ليلة الحكم: والمعنى ليلة التقدير؛ سميت بذلك لأن الله تعالى يقدّر”* 
فيها ما يشاء من أمرهء إلى مثلها من السنة القابلة؛ من أمر الموت والأجل والرزق 
وغيره. ويسلمه إلى مدبّرات الأمور, 37 أربعة من الملائكة: إسرافيل» وميكائيل» 
وعزرائيل» وجبريل؟ عليهم السلام. وعن أبن عباس قال؛ يُكتب من أم الكتاب ما 
يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت » حَتَى الحاج عن 
حاجٌ بيتِ الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم ؛ ما يُغْادّر منهم أحد , 


ولا يُّزاد فيهم. وقاله سعيد بن جبير. وقد مضى في أوّل سورة «الدخان#”' هذا 
المعنى. وعن أبن عباس أيضاً: أن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان» 
ويُسْلمها إلى أربابها في ليلة القدر .. وقيل : إنما سميت بذلك لعظيها وقَدرها 
وشرفها ؛ من قولهم : لفلان قَدْر؛ِ أي شرف ومنزلة . قاله الزّهِرِيَ وغيره. وقيل: 
سُمّيت بذلك لأن للطاعات فيها قَدْراً عظيماً » وثواباً جزيلاً . وقال أبو بكر الوراق: 


)0 السفرة : هم الملائكة؛ مع سافر. والسافر في الأصل : الكاتب» سمي ره لأنه يبين الشيء 
ويوضحه. 7 يعني جزءا جزءا؟) الابة والايتين. فر زَاجع 77 طبعة لأنية . 
)5( فريك أنه مهرما تناد ذ في الأزل من الأمورء. لا أنه يقدر ابتداء. ‏ (0) راجع6١/190١١.‏ 


4 عمتورة القدر. الآية : ١‏ 7 1 6 


سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه .الليلة ذا قدر إذا 
أحياها. وقيل: سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر» على رسول ذي قدرء على 
أمة ذات قدر: وقيل: لأنه ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وحتطر. وقيل: لأن الله تعالى 
ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. وقال سهل: سميت بذلك لأن الله.تعالى قدّر فيها. 
الرحمة على المؤمنين. وقال 0 لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة؟ كقوله 
تعالى: #ومَنْ ير عليه رزثة4 "أي صَيق 


[1] # ومآأد درك ما ليله الْعَدَرٍ (ي4)0 . 


] ٍا يِل التَدرطر نألف سَبْر 413. 

قال الفراء: كل ما في القرآن من قوله تعالى: وما أدراكَ» فقد أدراه. وما كان 
من قوله: وما يُدْرِيك4 فلم يُدْرِه. وقاله سفيان» وقد تقده”"©. طلَيْلّة القَدْرٍ خير مِن 
ألف شَهْرٍ» بين فضلها وعظمها. وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من 
الفضائل. وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف. شهر . والله 
أعلم. وقال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر: وقال أبو العالية: ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر. 
وقيل: عنّى بالكضون جميع الدهر؛ لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء؛ كما 
قال تعالى: #9يَوَةٌ ذُ أحَدهم لك نعل الف سَنةٍ7" يعني جميع الدهر. وقيل: إن 
العابد كان فيما مضئ لا يسمى عابداً حتى يعبد الله ألف شهرء ثلاثا وثمانين سئة 
وأربعة أشهر؛ فجعل الله تعالى لأمة محمد يَتَِ عبادة ليلة خيرا من ألف شهر كانوا. 
يعبدونها : وقال أبو بكر الوراق. + كان فلك شليمان عمسناثة شهر: وملك 
ذي القرنين خمسمائة شهر فصار ملكهما ألف شهر؛ فجعل الله تعالى العمل في 
هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهما . وقال أبن مسعود : إن النبى كله 


)01( أنة /ا سوزة الطلاق. 
إفة راجع 191/14 و 110/14 و© من هذا اللجزء. . 5-5 
9 آية +1 سورة البقرة. 3 ش 


شن الجزء العشرون من تفسير القرطبي ظ 
ذلك؛ فنزلت: «إِنا أَنرَأْنام# الآية. طحَيْدٌ مِن لف شَهِرٍ4» التي ليس فيها الرجل 
سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن أبن عباس. وهب بن منبه: إن ذلك الرجل كان. 
تلك وإن أمّه جعلته نذرا لله» وكان من قرية قوم يعبدون الأصنام» وكان سكن قريباً 
منها؛ فجعل يغزوهم وحدهء ويقتل ويسبي ويجاهدء وكان لا يلقاهم إلا بلْحَيَْ بعيرء ظ 
وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش» أنفجر له من اللّحيين”'' ماء عذب» فيشرب منه وكان 
قد أعطِي قرّة في البطش» لا يوجعه حديد ولا غيره: وكان أسمه شَمْسُونَ. وقال كعب 
الأحبار: كان رجلا ملكا في بني إسرائيل» فعل خضلة واحدة» فأوحى الله إلى نبي 
ظ زمانهم: قل لفلان يتمنى. فقال: يا رب أتمنى أن أجاهد بمالي وولدي ونفسي؛ 
فرزقه الله ألف ولدء فكان يجهز الولد بماله فى عسكرء ويخرجه مجاهداً في 
سبيل الله فيقوم شهراً ويقتل ذلك الولد؛ ثم يجهز آخر في عسكرء فكان كل ولد يقتل 
في الشهرء والملك مع ذلك قائم الليل» صائم النهار؛ فقيل الألْفُ0؟ ولد في ألف 
شهرء ثم تقدم فقاتل فقتّل. فقال الناس: لا أحد يدرك منزلة هذا الملك؛ فأنزل الله 
تعالى : ظلَبْلّة القدْرٍ حَيدٌ مِنْ أَلْفب شّهْرٍ» من شهور ذلك الملك؛ في القيام والصيام 
والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. وقال عليّ وعروة: ذكر النبيّ يِه أربعة 
من بني إسرائيل» فقال + «عَبَدوا الله ثمانينَ سنة» لم يَعصوه طرفة عين»؛ فذكر أيوب 
وزكرياء وحِرّْقيل بن العجوز ويُوشّع بن نون؛ فعجب أصحاب النبيّ ين من ذلك . 
فأتاه جبريل فقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله 
طرفة عين؛ فقد أنزل الله عليك خيراً من ذلك؛ ثم قرأ: طإنا أَنْزلناةٌ في ليلةٍ القَدْرِ» . 
فب بذلك رسول الله يلِ. وقال مالك في الموطّأ من رواية أبن القاسم وغيره: سمعت 


)١(‏ اللحي (بفتح اللام وتشديدها وسكون الحاء): عظم الحنك» وهو الذي عليه الأسنان. وعبارة 
. الطبري في تاريخه (طبع أوروبا قسم أوَل ص 754): «وكان إذا لقيهم لقيهم بلحي -بعيرء لا يلقاهم 
بغيره؟ فإذا قاتلوه وقاتلهم. وتعب وعطش انفجر له من الحجر الذي في اللحي ماء عذب. .. الخ؟. 
بإفراد «اللحي» في الموضعين. (؟) كذا في الأصل. والمعروف في العربية أن البصريين قالوا: ما 
كان من العدد مضافاً أدخل الألف واللام في آخر ه فقطء وأجاز الكوفيون إدخال الألف واللام على الأوّل 
والثاني» وعلى ذلك فيقال هنا : ألف الولد أو الألف الولد. 


241 سورة القدر» الآية: ا 1 

0000 إن رسول الله يك أري أعمار الأمم قبلهء فكأنه تقاصر أعمار أمّته ألا 
من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر؛ فأعطاه الله تعالى ليلة القدرء 
0 من ألف شهر. وفي الترمذيّ عن الحسن بن على رضي الله عنهما : أن 
رسول الله تكله أري بني أمية على منبرهء فساءه ذلك؟ فنزلت: «إنا أعطيناك الكوثر». 
يعني نهراً في الجنة . ونزلت: #إِنًا أنْرَلناِ في ليلةٍ القَدْرٍ. رَمَا أَدْرَاكَ مَا ليل القَدْر..ليلة. 
القَدْرِ خير مِنْ أل شهْرٍ» يملكها بعدك بنو أمية» قال القاسم بن الفضل الحُدّاني: 
فعددناهاء فإذا هي ألف شهرء لا تزيد يوماًء ولا تنقضن يوما . قال: حديث غريب . 


[1] ف« لل الملتيكة وألروح فيًا؛ بإِذْن يهم من كل أن و4 . 


قوله تعالى: طتَتَرلُ المَلائكة» أي تهبط من كل سماءء ومن سدرة المنتهى ؛ 
ومسكن جبريل على وسطها. فينزلون إلى الأرضن ويؤمّنون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجر؛ فذلك قوله تعالى: طتَترّلُ الملائكة» . «والوُوحٌ فيها بإذْنِ رَْهُمْ» 
أي جبريل عليه السلام. وحكى القَشَيريَ: ‏ أن الوح صِنف من الملائكة» ججعلوا 
حفظة على سائرهم؛ وأن الملائكة لا يرونهم» كما لا نرى نحن الملائكة. وقال 
مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. وقيل: إنهم جند من جند الله 
عز وجل من غير الملائكة. رواه مجاهد عن أبن عباس مرفوعاً؛ 0 الماوَرْدِي 
وحكى القشيريئ: قيل هم صِنف من خلق الله يأكلون الطعام» ولهم أيدٍ وأرجل؛ 
وليسوا ملائكة. وقيل: #الوؤوح» خلق عظيم يقوم صفاء والملائكة كلهم صفا. 
وقيل: «الوُوح4 الرحمة ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة على 
أهلها؛ دليله: يبدل المَلائكة بالؤوح مِنْ أُمْرِه على مَنْ يَشاء من عِبادو»”"2»: أي 
بالرحمة . «فيها» أي في ليلة القدر. «يإذْنٍ رَيْهِم 4 أي بأمره ٠‏ «من كُلّ أئر» : : ير بكل 
أمرٍ قدّره الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؟ قاله أبن عباس؛ كقوله تعالى : #يحفظونه 

مِنْ أُمْرٍ الله#”'' أي بأمر الله. وقراءة العامة : وِتَيرّدِ) فتح التاء؛ إلا أن البري ‏ 


)١(‏ آية ؟ سورة النحل. 
09 ايه ]سيور ة الرعلة: 


فسن الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

شذد التاء. وقرأ طلحة بن مُصَدّف وابن السَّميقَع» بضم التاء على الفعل المجهول. 
وقرأ علي وأبن عباس وعكرمة والكلبي 8مِنْ كُلّ أَْررىء». وروي عن أبن عباس أن 
معناه: من كل مَلَك؛ وتأوّلها الكلبي على أن جبريل ينزل فيها مع الملائكة» فيسلمون 
على كل أمرىء مسلم. «فين4 بمعنى على. وعن أنس قال: قال النبيّ يد: «إذا كان 
ليله القَّدرٍ نزلٌ جبريلٌ في كبكبة”" من الملائكة» يُصَلُونَ ويسلمون على كل عبد قائم . 
أو قاعد يذكر الله تعالى». ‏ ظ 


[5] # سل حَقٌ مَطلم الفجر ر42 . 

قيل: إن تمام الكلام همِنْ كل أُمْرِ» ثم قال #سلام». روي ذلك عن نافع 
وغيره؛ أي ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها. 9حَنّى مَطْلَعْ القَجْرِ4 أي إلى 
طلوع الفجر. قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالي 
يقضي بالبلايا والسلامة. وقيل: أي هي سلام؛ أي ذات سلامة من أن يؤثر فيها 
شيطان في مؤمن ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي .ليلة سالمة» لا يستطيع الشيطان أن 
يعمل فيها سوءا ولا أذى. وروي مرفوعاً. وقال الشعبي : هو تسليم الملائكة على أهل 
المساجد» من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ يمرون على كل مؤمن» ويقولون: 
السلام عليك أيها المؤمن. وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيها. وقال 
قتادة: سام هي»: خير هي . لحَنَّى مَطلَمْ القَجْرٍ» أي إلى مطلع الفجر. وقرأ الكسائي 

وآبن مُحَيصِن «مَطَلِع 4 بكسر اللام» الباقونَ بالفتح . والفتح والكسر: لغتان في المصدر. 

والفتح الأصل في فَعَلَ يَمُعْل؛ نحو المقتل والمخرج . والكسر على أنه مما شذ عن قياسه؟ 
نحو المشرق والمغرب والمنبت والمسكن والمنسك والمحشر والمسقّط والمجزر. 
حكى في ذلك كله الفتح والكسر ؛ على أن يُراد به المصدر لا الاسم . 

وهنا ثللاث مسائل : 

الأوي _ في تعيين ليلة القدر؛ وقد اختلف العلماء في ذلك . والذي عليه المُعْظَم أنها 
ليلة سبع وعشرين؛لحديث زِرٌ بن حُْبَيِش قال: قلت لأيّ بن كعب: إن أخاك عبد الله 


(1) الكبكبة (بالفتح): الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. 


/ا 4‏ سورة القدرء الآية؛ ه 5 


أبن مسعود يقول: من يَقِم الحول يصب ليلة القدر. فقال: يعفر الله لأبي عبد 
الرحمن! لقد عَلِم أنها في العشر الأواخر من رمضانء» وأنها ليلة سبع وعشرين؟ ولكنه 
أراد ألا يتكل الناس؛ ثم حلف لا يستثني”'": أنها ليلة سبع وعشرين. قال قلت: بأيّ 
شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرنا بها رسول الله 5ك أو بالعلامة 
أن الشمس تطلع يؤمئذ لا شعاع لها. قال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح. وخرجه 
مسلم. وقيل: هي في شهر رمضان دون سائر العام؛ قاله أبو هريرة وغيره. وقيل: هي 
فى ليالى السنة كلها. فمن علق طلاق أمرأته أو عتق عبده بليلة القدر» لم يقع العتق 
والطلاق إلا بعد مضي سنة من يوم حلف. لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك» ولم 
يغبت اختصاصها بوقت؟ فلا ينبغى وقوع الطلاق إلا بمضي حول؛, وكذلك العتق؟ وما 
كان مثله من يمين أو غيره. وقال أبن مسعود: من يَقَمِ الحول يصبها؛ فبلغ ذلك أبن 
عمرء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن! أما إنه عَلِمِ أنها في العشر الأواخر من شهر 
رمضانء ولكنه أراد ألا يتكل الناس. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة أنها في جميع 
السنة. وقيل عنه: إنها رَفِعَثتْ ‏ يعني ليلة القدر ‏ وأنها إنما كانت مرة وأحدة؛ 
والصحيح أنها باقية. وروي عن أبن مسعود أيضاً: أنها إذا كانت في يوم من هذه 
السنة» كانت في العام المقبل في يوم آخر. والجمهور على أنها في كل عام من 
رمضان . ثم قيل : إنها الليلة الأولى من الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العقيلي. وقال 
الحسن وأبن إسحاق وعبد الله بن الزّبِير :. هي ليلة سبع عشرة من رمضان ٠‏ وهي 
الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر . كأنهم نزعوا بقوله تعالى : « وما أَنْرَْنا على 
عَبْدِنَا يوم الفْرْقَانِ يوم التَقَى الجمعانٍ 4” » وكان ذلك ليلة سبع عشرة» وقيل هي 
| ليلة التاسع عشر . والصحيح المشهور : أنها في العشر الأواخر من رمضان ؛ 
وهو قول مالك والشافعيّ والأوزاعي وأبي ثور وأحمد . ثم قال قوم : هي ليلة 
الحادي والعشرين . ومال إليه الشافعيّ رضي الله عنه » لحديث الماء والطين 


. أي جزم في حلقه بلا استثناء فيه بأن يقول عقب يمينه إن شاء الله‎ )١( 
(؟) آية ١غ سورة الأنفال.‎ 
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وروأه أبو سعيد الخْدْرِي خرجه مالك”'' وغيره. وقيل ليلة الثالث والعشرين؟ لما 
وا أبن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيت ليلة القدر في سابعة تبقى. 
نقال النبيّ كَلِ: «أرى رؤياكم قد تواطات على ثلاث وعشرين» فمن أراد أن يقوم 
من الشهر شيئاً فليّقم ليلة ثلاث وعشرين». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة. 
ثلاث وعشرين ويمس طيبا. وفي (صحيح مسلم» أن النبئ يد قال: «إني رأيت 
أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين». قال عبد الله بن أنيس: فرأيته في صبيحة 
ليلة ثلاث وعشرين في الماء والطين» كما أخبر رسول الله يَكْةِ. وقيل: ليلة خمس 
وعشرين؛ لحديث إى سعد الخدري: أن رسول الله بك قال : «التمسوها في العشر 
الأواخر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى6. رواه مسلمء قال 
مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين» والسابعة ليلة ثلاث وعشرين» 
والخامسة ليلة خمس وعشرين. وقيل: ليلة سبع وعشرين. وقد مضى دليله؛ وهو 
قول علىّ رضي الله عنه وعائشة ومعاوية وأبيَ بن كعب. وروى أبن عمر أن 
رسول الله يد قال: «من كان متحريا ليلة القدرء فليتحرّها ليلة سبع وعشرين». 
وقال أبيَّ بن كعب: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين؟. 
وقال أبو بكر الورّاق: إن الله تعالى قسم ليالي هذا الشهر ‏ شهر رمضان ‏ على 
كلمات هذه السورة»ء فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإن 
ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات» وهي تسعة أحرف؛ه فتجيء سبعا وعشرين. 
وفيل: هي ليلة تسعم وعشرين؛ لما روي أن النب كد قال : «ليلة القدر التاسعة ‏ 


)١(‏ لفظ الحديث كما رواه مالك في الموطأ: «كان رسول الله يَكِِ يعتكف العشر الرسط من رمضان» 
فاعتكف عاماء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه. 
قال: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها: وقد رأيتني أسجد 
من صبحها في ماء وطين: فالتمسوها في العشرالأواخر والتمسوها في كل وتر» قال أبو سعيد: فأمطرت 
السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش» فوكف المسجد (قطر) قال أبو سعيد: فأبصرت عينئاني . 
رسول الله يل انصرف وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين». 
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والعشرون - أو السابعة والعشرون ‏ وأن الملائكة في تلك الليلة بعدد الحصى». وقد 
قيل: إنها في الأشفاع''2. قال الحسن: ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين سنة» 
فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لها. يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة. وقيل إنها 
مستورة في جميع السنة؛ ليجتهد المرء في إحياء جميع الليالي. وقيل: أخفاها في 
جميع شهر رمضانء ليجتهدوا في العمل والعبادة ليالي شهر رمضان» طمعا في 
إدراكها؛ كما أخفى الصلاة 9 في الصلوات» وأسمه الأعظم في أسمائه 
الحسنى» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعات الليل» وغضبه في المعاصي» 
ورضاه في الطاعات» وقيام الساعة في الأوقات» والعند الصالح بين العباد؛ رحمة منه 
وحكمة. ظ 

الثانية - في علاماتها: منها أن ادس انك سريسهها وطن ادا اي 
وقال الحسن قال النبئ كك في ليلة القدر: «إن من أماراتها: أنها ليلة سَمْحة بَلْجَّةَ لا 
حارّة ولا باردة» تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع». وقال عبيد بن عمير: كنت 
ليلة السابع والعشرين في البحرء فأخذت من مائه» فوجدته عذبا سلسا. 

الثالثة - في فضائلها. وحسبك بقوله تعالى: ظلَيلَة القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألف شَهْرِ4 . 
وقوله تعالى: لتَترّل المَلائكة والدُوِحٌ فيها». وفي «الصحيحين»: «مَنْ قام ليلة القَدْر 
إيماناً واحتساباً غَمَر اللّهُ له ما تَقَدّمِ من ذَنْبه رواه أبو هريرة. وقال أبن عباس: قال 
النبئ قي «إذا كان ليلة القذرء تَتَرّلَ الملائكة الَّذِينَ هم سكان سدرة المُنْتّهَى» منهم 
جبريل» ومعهم لوه يُنْصَيُ سَبٌ منها لواءٌ على قبري» ولواءعلى بيت المقدس» ولواء 
على المسجد الحرام » ولواء على طور سَّيْناء » ولا تَدَعٌ فيها مؤمناً ولا مؤمنة إلا تُسَلُم 
عليه » إلا مُدْمِنَ الخمر » وآكِلّ الخنزير » والمتضّمّخ بالزعفران »: وفي الحديث : 
«إن الشيطان لا يخرجٌ في هذه الليلة حتى يُضِيءَ فجرها » ولا يستطيعٌ أن يصيب فيها 
أحدا بخبل ولا شيء من الفساد » ولا ينفذ فيها سحر ساحر ». وقال الشعبيَ : ول 
كيومها ٠»‏ ويومها كليلها . وقال الفرّاء ؛ لا يقدّر الله في ليلة القَدْر إلا السعادة 
والنعم» ويقدّر في غيرها البلايا والنقم؛ وقد تقدّم عن الضحاك. ومثله لا يقال 


)ع2 جمع شفع ء وشو الخلة الذي يقبل القسمة على آثنين. 
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من جهة الرأي. فهو مرفوع. والله أعلم. وقال سعيد بن المسيب في الموطأ: [مَنْ 
شهد العشاءً من ليلة القذرء فقد أخذ بحظه منها]”''. ومثله لا يُذْرك بالرأي. وقد 
رَوَى عُبيد الله بن عامر بن ربيعة: أن رسول الله ويه قال: «من صلى صلاة المغرب 
والعشاء الاخرة من ليلة القدر في جماعة”" فقد أخذ بحظه من ليلة القدر» ذكرة 
التعلبي في تفسيره . وكالت عائشة نشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله إن وافقتٌ ليلة 
القدْر فما أقول؟ قال: : «قولي اللهم إنك عَمُرٌ تحِبَّ تحب العفرٌَ فاعف عني». 

تفسير سورة (لم يكن) 


وهي مككية في قول يحيى بن سلام. و0 أبن عباس والجمهور . 
وهي تس" أيا 
ظ وقد جاء في فضلها حديث لا يصح. رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرمِيّ 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن نُمَير: اذهب إلى أبى ي الهيثم الخشاب» فاكتب عنه 
فإنه قد كتب؛ فذهب إليه» فقال: حذثنا مالك بن أنس» 34 يحيى بن سعيد» عن 
ظ جد بن السب عن أي الدوداء »قال قال:وسول الله 5 كي : « لو يعلم الناس ما 
في [لَمْ يَكنِ] الذين كفروا م مِن أهل الكتاب. لعطّلوا الأهل والمال» فتعلموها» فقال 
رجل من خزاعة : وما فيها من الأجر يا رسول الله؟ قال: ١لا‏ يقرؤها منافق أبداء ولا 
عبد في قلبه ثنك في الله. واللَّهِ إن الملائكة المقربين يقرؤونها م29 لق الله 
السموات والأرضَ ما يَفْمّدونَ من قراءتها. وما من عبلٍ يقرؤها إلا بعث الله إليه 
ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه» ويدعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحضرميّ : 
فجئت إلى أبي عبد الرحمن بن ثُميرء فألقيت هذا الحديث عليهء فقال: هذا 


منواء 


)١(‏ ما بين المربعين زيادة من الموطأ. ظ 

فهة ا ا التي بين أيدينا: «من صلى المغرب والعشاء والآخرة من ليلة القدر ,. 
فقد أخذ. . .» الحديث . ولم يذكر : في جماعة». 

0 ل تفتأحن : «ثمان ايات». وفي تفسير الالوسي: وآيها تسع في البصرى» وثمان في غيره». 

(4) في بعض نسخ الأصل؛ «قبل خلق السموات. . .» 
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فلا تعد إليه. .قال أبن الغربيّ: #روى إسحاق بن بشر الكاهلي عن 
مالك , بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن أبن المسيّب: عن أبي الدرداء» عن 
النبيّ كلدة «لو يعلم الناس. ما في [لم يكن] الذين كفرواء لعطلوا الأهل والمال 
ولتعلموهاة”'2. حديث باطل؛ وإنما الحديث الصحيح ما روي عن أنس: أن النبي يغ 
قال لأبَ بن كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك #لم يكن الذين كفروا»» قال: 
وسماني لك!؟ قال «نعم؟ فبكى . 


قل كمانا مئونته » 


قلت : خوّجه البخازي ومسلم . وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم. 
قال بعضهم : إنما قرأ النبّ عزن على 5 ؛ ليعلم الناس التؤاضع ؟؛ لئلا يأنف أحد من 
التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. وقيل: لأن أبيا كان أسرع أخذاً لألفاظ ‏ 
رسول الله يَنينو ؛ فأراد بقراءته عليه » أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه » ويعلم 
غيره. وفيه فضيلة عظيمة لأبيّ؛ إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه. قال أبو بكر الأنباري : 
وحدّئنا أحمد بن الهيشم بن خالد » ؛ قال حدّثنا علي بن الجعد » قال حذثنا عكرمة 
عن عاصم عن زْرٌ بن حبيش قال : في قراءة أبيّ بن كعب : إن آدم لو أعطِي واديا من 
مال لالتمس ثانيا ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالثا » ولا يملا جوف أبن آدم إلا 
التراب » ويتوب الله على من تاب . قال عكرمة : قرأ على عاصم 9 لم يَكنْ > ثلاثين 
آية » هذا فيها . قال أبو بكر : هذا باطل عند أهل العلم ؛ لأن قراءتي أبن كثير وأبي 
عمرو متصلتان بأب بن كعب » لا يُفْرأ فيهما هذا المذكور في 8 لم يكن » مما هو 
معروف في حديث رسول الله يكبن ) على أنه من كلام الرسول عليه السلام ؛ لا يحكيه 
عن رب العالمين في القرآن . وما رواه اثنان معهما الإجماع : أثبت مما يحكيه واحد 
مخالف مذهب الجماعة. 


60 في الرواية الأولى للحديث ص 18 : (نتعلمرها). 


6 __الجزء العشرون عن تش القرطي 


[1] دلي ل كاين أت الككب ولنقريه هه عل َّ 050-06 
3] # سول ين أله ينثوأ صما طهر 40 ٠.‏ . 
] ليا كن ييه 1.40 


52 لم يَكُنِ الَذِينَكمَرُواك كذا قراءة العامة؛ و لمي و 
أبن مسعود «لم يَكْنٍ المُشْركونَ َأَهْلُ الكتاب مُنْفَكينَ4 وهذه قراءة على التفسير. قال 
ابن العربَ: (وهي جائزة في مَعرض: البيان» لا في مَعْرض التلاوة؛ فقد قرأ النبي يك 

في «رواية الصحيح» ١لَطَلفُوهنَ‏ لقب متهن وهو تفسير؛ إن التلاوة: ونا كانانن 
خط التصيحت )ل 


ولسن »لين أقن لكاب 4 000 والسارى. 4 في 
موضع جر عطفا. على «أهل 1 قال أبن عباس: «أهل الكتاب»: اليهو 
الذين كانوا بيئرب» وهم فقُرَيظة والنّضِير وبنو قَيْنْمقاع. والمشركون: الذين كانوا بمكة. 
وحولهاء والمدينة والذين حولها؛ وهم مشركو قريش . طمُتْفَكينَ4 أي منتهين عن 
كفرهم, مائلين عنه . لحَنَى أتِيَهُه4 أي أتتهم البيئة؟ أي محمد وَلِقٍ. وقيل: الانتهاء 
بلوغ الغاية؛ أي لم روا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتواء حتى تأتيهم البينة. 
فالانفكاك على هذا بمعنى الانتهاء. وقيل: طمتْفَكْينَ زائلين؛ أي لم تكن مدتهم 
لتزول حتى يأتيهم رسول. والعرب تقول: ما أتفككتٌ أفعل كذا: أي ما زلت. وما 
أنفك فلان قائماً: أي ما زال قائماً. وأصل الفك: الفتح؛ ومنه فك الكتابء وفك 
الخلخال» وفك الساله”'". قال طرّفة : 


َآلَيتُ لا ينقَّكُ كَشْحِي بطانةً ‏ لِعَضْب رقيق الشَّفْرتَْنِ مُهَنِ1") 


)١(‏ كذا في بعض نسخ الأصل. وفي بعضها: «فك السالم وهي ..... قال طرفة». بياض بعد 
«وهي». وفي تفسير الثعلبي: «ونك السالم وهي حروف الفطن قال طرفة؟ . . ولم نهتد لوجه الصواب فيه. 

)١(‏ الكشح: الجنب والعضب: السيف 0 ومهند: أي مشحذ؛ م التشحيذ. ويقال: 
سيف مهند : إذا عمل ببلاد الهند . 


سورة البيّة» الآية: ١‏ " ظ ١١‏ 


ش وقال ذال 
حَرَاجِيجُ ما تَنْفلكٌ إلا مُناخحة على الحفب أَوْترْمِي هاب قفرا ]00 


يريد: ما تنفك مناخة؛ فزاد «إلأ©. وقيل: وضك :ارسيو أن ال كوت 
لييرحوا ويفارقوا الدنياء حتى تأنِيهُم ابينة. اوناك ابن جات وام كن ال الكتاير 
تاركين صفة محمد وَكِلِ في كتابهم» حتى بثك ؟ فلما بعث حسدوه وجحدوه. وهو 
كقوله: «فلما جاءهم ما عرقوا كفروا 59 ولهذا قال: «وما تَمَدَقَ الَّذِينَ أوتوا 
الكتاب». . . الأية. وعلى هذا فقوله: طوالمُشْرِكينَ4 أي ما كانوا يسيئون القول في 
محمد ويه حتى بعث؟ فإنهم كانوا” يسمونه الأميزدة . حتى أنتهم البينة على لسانه. 
وئعث إليهم. تسمل عاد زهت :وقال: رمن اللغوسن : منْفكينَ4 : ا 
قولهم : تن 5" الغر ا اتن الزلا:2» وهو أن ينفصلء فلا يلتئم فتهلك لاو 
لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا. بعد قيام الحجة عليهم. ٠‏ بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. وقال قوم في المشركين: إنهم من أهل الكتاب؛ فمن اليهود من قال: عَرَّيرْ 
ابن الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم من قال: هو أبنه. ومنهم من 
قال: ثالث ثلاثة. وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين». ثم كفروا بعد أنبيائهم. 
والمشركون وُلِدوا على الفطرةء فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: «والمُشْرِكينَ». 
وقيل: المشركون وصف أهل الكتاب أيضاًء لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيد. فالنصارى مُتلَثَة وعامة اليهود مُشَبّهة ؛ والكل شرل . وهو كقولك: جاءني 
العقلاء والظرفاء؛ وأنت تريد أقواماً بأعيانهم» تصفهم بالأمرين:. فالمعنى: من أهل 
الكتاب المشركين. وقيل: إن الكفر هنا هو الكفر بالنبئ كَل ؛ أي لم يكن الذين كفروا 
بمحمد من اليهود والنصارى» الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَه 


)١(‏ الحراجيج (جمع حرجوج): وهي الناقة الطويلة الضامرة. والخسف: أن تبيت على غير علف. 
يقول: ما تنفصل من بلد إلى بلد إلا مناخة. على الخسف . 

(1) آية 44 سورة البقرة. ظ < 

فر 0 وير او الاتسادوي كل توادع وقيل : ا من الوركين. وقيل: هو 


١7‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم كتاب - مُنفكُين. قال القشيري: 
وفيه بعد؛ لأن الظاهر من قوله: «حتى تَأتِيَهُمْ البينة . رسول من اللَّهِ» أن هذا الرسول 
هو محمد قَو. فيبعد أن يُقال: لم يكن الذين كفروا بمحمد وك منفكين حتى يأتيهم 
محمد؛ إلا أن يقال: أراد: لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد ‏ وإن كانوا من قبل 
مُعَظّمين له بمنتهين عن هذا الكفرء إلى أن يبعث الله محمداً إليهم. ويبيّن لهم 
الآيات ؛ فحينئلٍ يؤمن قوم. وقرأ الأعمش وإبراهيم #والمشركُونَ» رفعاً» عطفاً على 
«الذيد» . والقراءة الأولى أبين؛ لأن الرفع يصير فيه الصنفان كأنهم من غير أهل 
الكتاب . وفي حرف أبىّ: إفما. كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون 
منفكين#. وفي مصحف أبن مسعود: : إلم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين 4 . 
وقد م (حتى تيه البينة # قيل حتى أتتهم . والييّنة : محمد كل. #رسول 
مِن اللّهِ» أي بعيث من الله جل ثناؤه. قال الرَّجَاج : #رسول» رفع على البدل من 
«البينة» . وقال الفراء : أي هي رسول من الله أو هو رسول من الله؛ لأن البينة قد 
تذكر فيقال: بينتي فلان. وفي حرف بي وابن مسعود #رَسُولاً» بالنصب على القطع . 
«يتلو» أي يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوة. «صُحُفاً© جمع صحيفة» وهي ظرف 
المكتوب. «مُطْهّرة» قال أبن عباس : من الزورء والشكء» والنفاق» والضلالة . وقال 
قتادة : من الباطل . وقيل: من الكذب», والشَّيّهات» والكفر؛ والمعنى واحد. أي يقرأ 
ما تتضمن الصحف من المكتوب؛ ويدل عليه أنه كان يتلو عن ظهر قلبه» لا عن 
كتاب؟ لأنه كان أمَياًء لا يكتب ولا يقرأ. و طمُطَهّرة4 : من نعت الصحف؛ وهو 

كقوله تعالى : في صحفب مكرمةٍ. مرفوعة مطهرة4”'©» فالمطهرة نعت للصحف في 
الظاهرء وهي نعت لما في الصحف من القرآن. وقيل: #مطهرة» أي ينبغي ألا يَمَمَها . 
إلا المطهرون؛ كما قال في سورة #الواقعة» حسب ما تقدّم بيانه””" . وقيل: الصحف 
المطهرة: هي التى عند الله في أمّ الكتاب» الذي منه تُسِخ ما أنزل على الأنبياء 


(1) آي11 سوزة عيسن: 
(5) راجع 110/17 فما بعد. 


را الآية: 4-1١‏ ع 


579 من قول العرب : 0 يقوم: إذا ا اوصح. وقال ب 0 1 
الصحف هي الكتب؛ فكيف قال في صحف فيها كتب؟ فالجواب: أن الكتب هنا: 
بمعنى الأحكام؛ قال الله عز وجل: لكَمَبَ اللَّهُ لأغْلين4”" بمعنى حكم. وقال بيد : 
(والله.لأقضين بينكما بكتاب الله؟ ثم. قضى بالرجم» وليس ذكر الرجم مسطوراً في 
وفنا النولاء انوع" فملحة وما ذاكَ قال اللَّهُ إذ.هو يَكْنَبُ 
اتات تس ابراه فجعله كتباً لأنه يشتمل على أنواع من البيان. 


[4] # وما تَمرّقَ ألذِينَ أوثوأ لْككب لام بعد ماج نهم اليية :4 . 

قوله تعالى: #وما 7 تَقَدَقَ الذِين أُوتُوا الكتابَ» أي من اليهود والنصارى. . خص 
أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنهم مظنون 
بهم عِلِمْ؛ فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الورصف. #إلا مِن 
بعدٍ ما جاءتهم البينة# أي أتتهم البينة الواضحة. . والمعزيّ به محمد عد؛ أي القرآن 
موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بنعته وصفته . وذلك أنهم كاتوا مجتمعين على نبّته؛ 
فلما بعث جحدوا نبوّته وتفرّقواء فمنهم من كفر: بغياً وحسداً» ومنهم من آمن؛ كقوله 
تعالى: وما تفرقوا إلا من بعدٍ ما جاءهم العلم بغياً بينهم4”؟'. وقيل: #البينة» : 
البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل . قال العلماء: مِن أوّل السورة إلى قوله #قَيّمَة» : 
حكمها فيمن امن من أهل الكتاب والمشركين. وقوله: «وما تفرق#: حكمه فيمن لم 
يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج . 


69 اخر سورة البروج. 68 آية 171١‏ سورة المجادلة. 
(؟) كذا في الأصل» ا ل 0 د 


62 آية ١‏ سوره ة الشورى. 


١‏ ف ا 2 عه عد 
[6] ما ياك يصن لَه لبن حتفا ويقِيمُوا الصَّلَة ويُؤْنُوا ركه ودلِكَ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «وما أمِرُوا» أي وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة 
والإنجيل «إلا لِيَعْبْدُوا الله :أي ليوحدوه . واللام في #ليعبدوا» بمعنى «أن»؛ 
كقوله: ##يُريد الله ليْتينَ لكو #” 5 أي أن يبين. و #يريدون ليطفئوا نور النّد”" . 
وطأمِوْنا لِتُمْلِم لزب العالمين4”". وفي حرف عبدالله: وما أُمِروا إلا أن 
يتعبدوا الله*. طمُخْلِصِين له الدين» أي العيادة؛ ومنه قوله تعالى : لقْل إني أُمِْتُ أن 
أَغْبْدَ اللّهَ مُخْلِصاً له الذي 0002 وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات؛ فإن 
الإخلاص من عمل القلب» وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية ‏ قوله تعالى: ظحُتَمَاء» أي مائلين عن الأديان كلهاء إلى دين الإسلام. 
ركان أبن عباس يقول: حُنفاء: على دين إبراهيم عليه السلام. وقيل: اليف : من أختتن 
وحج ؛ قاله سعيد بن جبير . قال أهل اللغة : وأصله أنه تحت إلى الإسلام ؟ أي مال إليه. 

الثالئة ‏ قوله تعالئ: #ويُِقِيمُوا الصَّلاة» أي بتحدودها في أوتاتها. «ويُوْتُوا 
الرّكاة» أي يُعطوها عند محلها. «وذلك دِينٌ المَيّمةِه أي ذلك الدين الذي أمروا به 
دين القَيّمة؛ أي الدين المستقيم. وقال الزجاج: أي ذلك دين المِلّة المستقيمة. 
و #القيّمة*: نعت لموصوف محذوف. أو يقال: دين الأمة القيّمة بالحق؛ أي القائمة 
بالحقّ. وفي حرف عبد الله #وذلك الدين القَجّم». قال الخليل: «القيّمة# جمع 
القيم» والقيم والقائم: واحد. وقال الفراء: أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته. 
لاختلاف اللفظين. وعنه أيضاً: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاء 
للمدح والمبالغة. وقيل: الهاء راجعة إلى الملة أو الشريعة. وقال محمد بن الأشعث 
الطالقاني : #القَيّمة» هاهنا: الكتب التي جرى ذكرهاء والدين مضاف إليها. 


)١(‏ آية ١1١‏ سورة النساء. ١‏ [؟) آية 6 سورة الصف. 
(7) آية ١لا‏ سورة الأنعام. (4) آية ١١‏ سورة الزهر. 


4 - سورة البينة؛ الآية: 5 و /, | 6 ١‏ 
١: 0‏ 00 2 آ ست -َّ- قر ل ررس« ار هم الت ل ا - 7ع ارس سر 

[5] “إن الذي كَواينٌ أل الكتب وَالشركين ؛ في نَارِجَهَنَم حَلِدِنَ ذبا أُولك همشر 
لْبرِيّةَ ري 4 


0] 3 إِث الَدنَءَاء اوقا ايحت أزلية :11 ريّهك 4 


1 


قوله تعالى: طإنَّ الذينَ كمَُوا ين أخل الْكِتَاب والْمُفْركِينَ» «المشركين»: 

معطوف على ظالَّذِينَ4» أو يكون مجروراً معطوفاً على « أهل» . «نِي نار جَهَتّم 

خالِدينَ فيها أُولَيِكَ هُمْ شو الْبَرِية4 قرأ نافع وآبن دَكوان بالهمز على الأصل في . 
الموضعين؛ من قولهم: بَرَأ الله الخلق. وهو البارىء الخالق» وقال: لمن َبْلِ أن 
يرَأمَ”'2. الباقون بغير همزء وشدّ الياء يعوضاً منه . قال القََّاء: إن أحذت الْبريّة من 
لبرى» :وهو التراب» فأصله غير الهمز؛ تقول منه: بَرَاه الله يُروه بَواً؛ أي خلقه. 
قال الَسّيْرِيَ : ومن قال البّرية من البَررَى» وهو التراب» قال: لا تدخل الملائكة تحت 
هذه اللفظة. وقيل: البَريّة: مِن بَرَيْت القلم. أي قَدّرته؛ فتدخل فيه الملائكة. ولكنه 
قول ضعيف؛ لأنه يجب منه تخطئة من هَّمَر. وقوله «شُوٌ البَريّة4 أي شر الخليقة. 
فقيل يحتمل أن يكون على التعميم. وقال قوم: أي هم شر البرية الذين كانوا في عصر 
النبي كَل ؛ . كما قال تعالى : «رائي تَصَلتَكُمْ 5 العالميت04) أي على عالمي . 
زمانكم. ولا يبعد أن يكون 95 كفار الأمم قبل هذا من هُو شر منهم؛ مثل فرعون 
وعاقر ناقة صالح. وكذا لخَيْرُ البَرِيّة4: إِمّا على التعميم» أو خير بَرِيةِ عصرهم. وقد 
أستدل بقراءة الهمز من فضّل بني آدم على الملائكة» وقد مضى في سورة #البقرة» 
القول فيه” "'. وقال أبو هريرة رضي الله عنه : المؤمنٌ أكرم على الله عز وجل من بعض < 
ا ل 


)١(‏ آية 17 سورة الحديد. 


(5)-1ي12؟ سور القرة: 
فرة راجع 1١‏ طيعة ثأنية أو ثالئة. 


١67‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

مم20 

[4] # ا اي ا ل ا ايه 
ازعم عند ردي يحنت صر عرف ون جزيا الار تلزن ييا ابدا رؤى. [له عتم 


راع هسوك م م ىس سس #. 


و رِضْوأ نه ذلِكَ لمن حشى رتم ليك 

قوله تعالى : جَرَاوْهم» أي ثوابهم. #عِنْدَ رتم4 أي خالقهم ولكهم. 
«جَنَات # أي بساتين . 9عَدُنِ# أي إقامة . والمفسرون يقولون: #جناتث عَدْنِ# يُطَنان ' 
الجَنَّق أي وَسَطلي؛ تقول: عدن بالمكان يَعْدِن [عَدَْنا وعدونا] : : أقام . ومعدن 0 
مكزه ومستقرّه . قال الأعنى : 

وإِنّْ يُنتضافوا إلى كيه يُضَافُوا إلى راجح قَدْ عَدَنْ 
لتَجْرِي مِنْ تّختها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها أبدا» لا يَظْمَنون ولا يموتون. ظرَضِيَ اللّهُعنه:» 
أي رضي أعمالهم؛ كذا قال أبن عباس. #ورّضوا عنه» أي رَضوا هم بثواب الله 
عز وجل ٠‏ #ذلِك4 أي الجنة ٠‏ لمن حَشِي رَبَّهِ4 أي خاف ربّه؛ فتناهى عن المعاصي . 


سورة اله 
مدنية) في قول أبن عباس اا ومكية ؛ في قول أبن مسعود وخطاء 


وجابر. وهي تسع ”'' آيات 

قال العلماء: وهذه السورة فضلها كثير» وتحتوي على عظيم: رَوَى الترمذيٌ 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علق : دمن قرأ #إِذا زُلْزِلثْ». عدلت له بنصف 
القرآن. ومن قرأ #قل يا أَيّها الكافِرونَ» عدلت له بربع القرآن؛ ومن قرأ طقُلٌ هو الله 
أحد©» عدلت له يثلث الْقَدآن» . قال: حديث غريب» وفي الباب عن أبن عباس. 
وروي عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله لي : «من قرأ إذا زلزلت أربع 
مرات» كان كمن قرأ القرآن كله». وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت 
«إذًا زُلْزِلَت» بكى أبو بكر؛ فقال النبيّ 2 «لَوْلاً نكم تُخْطِئُون ولذوة ويغفر اللَّهُ 
لكمْ لَخَلّقَ أمة يُخطئون ويذنبون ويغفر لهم» إنه هو الغفورٌ الرّحيم. 


)١(‏ في حاشية الشهاب: «ايها تسع أو ثمان». 


4 - سورة:الزلزلة » الآية: ١‏ و” /7 ١5‏ 


[1] 8 إدًا لزت أ رص سَ زِلَرَاهَا 0 ش 


أي حرّكت من أصلها. لاوز الس رياني وكان يقول : في النفخة 
الأولى يزلزلها - وقاله ا ؛ لقوله تعالى : | يوم ترجف الراجفة. تتبعها 
الرادفة4” '' ثم تزلزل ثانية» فتخرج موتاها وهي الأثقال. ودُكر المصدر للتأكيد ثم 
أضيف إلى الأرضص؛ كقولك: لأعطيئّك عطيتك؛. أي عطيتي لك. وحسن ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال. وقرأ الجحدرِيٌ 
وعيسى بن عمر بفتحهاء وهو مصدر أيضاًء كالرّسواس والقلقال والجَرْجار "". 
. وقيل: الكسر المصدر. والفتح الاسم. 
[1] « وَلَحْرَجَتٍ الأرّض أَنْعَالَهَا )4 . 


قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض» فهو يقل لها. وإذا 
كان فوقهاء فهو ثقل عليها. وقال أبن عباس ومجاهد: «أثقالها#: موتاهاء تخرجهم 
في النفخة الثانية» ومنه قيل للجن والإنس: الثقّلان. وقالت الخنساء: 

اعد أن عفرو هن آل القير * “يق نغلت به الارعن القالها 
تقول: لما دفن عمرو صار حلية لأهل القبورء من شرفه وسؤدده. وذكر بعض 
أهل العلم قال: كانت العرب تقول: إذا كان الرجل سفاكاً للدماء : كان ثقلاً على 
ظهر الأرض؛ فلما مات ححطت الأرض عن ظهرها قلها. . وقيل : «أثقاها» 
كتوزها؛ ومئه الحديث : «تقيء الأرض أنفلادً كيدها أمثال الأسطز اليد من الذهب 
م ظ 


600 آية 7 سورة النازعات . 
إفة القلقال : من قلقل الشيء ء إذا ا واتونيانة :امن جتوجخر 200 إدا ردد صوته في حلجرته. 
فر الأسطوان: جمع أسطوانة وهي السارية والعمود؛ وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 


١ 8‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
[1] *# وَمَال الإنسن ماها زي» . 

قوله تعالى: «وقال الْإِنْسانُ» أي أبن آدم الكافر. فروى الضحاك عن أبن عباس 
قال: هو الأسود بن عبد الأسد. وقيل: أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة 
في النفخة الأولى : من مؤمن وكافر. وهذا قول من جعلها في الدنيا من أشراط 
الساعة ؛ لأنهم لا يعلمون جميعاً من أشراط الساعة في ابتداء أمرهاء حتى يتحققوا 
'عمومها؛ فلذلك سأل بعضهم بعضاً عنها. وعلى قول من قال: إن المراد بالإنسان 
الكفا خاصةء جعلها جعلها زلزلة القيامة؛ لأن المؤمن معترف بهاء فهو لا يسأل عنهاء 
والكافر جاحد لهاء فلذلك يُسأل عنها. ومعنى: لمَالَهَاك أي مالها زُلزلت. وقيل: ما 
لها أُخْرَجَتْ أثقالهاء وهي كلمة تعجيب؛ أي لأيّ شيء زلزلت. ويجوز أن يحبي الله 
الموتى بعد وقوع النفخة الأولى» ثم تتحرّك الأرض فتخرج المَؤتى وقد رأوا الزلزلة 
وانشقاق الأرض عن الموتى أحياء» فيقولون من الهول: مالها. 


اه 


[4] # يوم هلوت أخبا رهأ 43 . 
له « يريك أوس لها60*. . 
5 وتو ةلكاش انان انوا لست 0 


قوله تعالى: طيَوْمَِذٍ تُحَدّتُ أخبارها» «يومئِذٍ» منصوب بقوله #إذا 
لراك وقيل: بقوله #تُحَدتُ أخبارها» ؛ أي تخبر الأرفن نبهاخدل علبيا من 
خير أو شر يومئكٍ. ثم قيل: هو من قول الله تعالى. وقيل: من قول الإنسان؛ أي 
يقول الإنسان مالها تحدّث أخبارها؛ متعجباً. وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قرأ 
رسول الله يل هذه الآية «يوميِذٍ. تُحَدِّتُ أخبارها» قال: أتدرُون ما أخبارها 
: - قالوا الله ورسوله أعلم» قال: فإن. أخبارها ان تشهد على كل عبد أو أمّة بما عمل 
على ظهرهاء اقول قعل يبوم ذل ذا بوك ظ 

قال: «دَهَذِهِ أَخبارُهاة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الماورديّ» قوله 
طِيَومَيِذٍ تُحَدِّتُْ أخبارّها» : فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها ‏ #تَحَدِّتُ أحبارها» بأعمال العباد على ظهرها؛ قاله أبو هريرة» ورواه 
مرفوعاً. وهو قول من زعم أنها زَّلْزلة القيامة . 


3 سورة الزلزلة الآية : 1 ١.64‏ 
الثاني - ترف أخبارها بما أخريوة من أثقالها ؛ قاله يحيى بن سلام . وهو 
ردي قم مواقا ال 
قلت : وفي هذا المعنى ديف روآاه 1 1521 الله كلل : أنه قال: (إذا 
كان أجل العبد بأرض أُوتَبنّه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله فتقول 
الأرض يوم القيامة : رَبّ هذا ما أستودعتنى؟ . أخر جه أبن.ماجه في سئنه . وقد تقده”". 
انالك أنها تُحَدَثْ بقيام الساعة إذا قال الإنسان مالها؟ قاله أبن مسعود. 
فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أ الى . . فيكون ذلك منها جواباً لهم عند 
سؤالهم. ووغيدا للكافى وإنذاراً للمؤمن . وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل : 
أحدها ‏ أن الله تعالى يَقْلِبها حيواناً ناطقاً؛ فتتكلم بذلك . 
الثانى ‏ أن الله تعالى يُحْدِث فيها الكلام. 
| الثالث ‏ أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام. 'قال الطبريّ: تبين أخبارها 
بالرجّة والزلزلة وإخراج الموتى. #بأنَ ربّكَ أؤحى لها» أي إنها تحدّث أخبارها 
وَحَى لها النزان فاستتتات: وتنا ونا كداسيينات الت 
5 506 كرا - .واس " 
وهذا قول أبي عبيكة . #أحى لها» أي إليها. وقيل : #أؤحى لها # أي أمرها؛ قاله 
يجاهل 0000 00 
5 و وزوي ذلك عن الثوري وغيره ا«يومييِصَدُر 
الما مث أشتاتاً» أي فرقاً؛ جمع شت . قيل: عن موقف الحساب قروو خلاجية البسين إلى 
. .الجنة؛ وفريق آخر يأخذ جهة الشمال إلى النار؛ كما قال تعالى؛ يَوْمَيدٍ يَتَفرّقون4”" 
«يَومَئِذِ يِذ يَضَّدَعرن»”" ٠‏ وفيل ابوروي السب ويدار اليو اسان . #أشتاتاً» ْ 


(1) راجع .47/١5‏ (5) آية ١4‏ سورة الروم. ١‏ (9) اية 41 سورة الروم. 


نا الجزء العشرون من نفسير القرطبي 


يعني فرقاً فرقاً. طلِيْرَوا أعمالهم» يعني ثواب أعمالهم. وهذا كما رُوي عن الب كله 
أنه قال : «ما من أحدٍ يوم القيامة إلا وَيَلُومُ نفسه: فإن كان محسناً فيقول : لم لا أزددت 


إخساناً؟ وإن كان غير ذلك يقول: لم لا يَرَعََتَ عن المعاصي»؟ وهذا عند معاينة 
الثواب والعقاب. وكان أبن عباس يقول: «أشتاتاً» متفرقين على قدر أعمالهم أهل 
الإيمان على خنة راف كل دين على حدة. وقيل: هذا الصدورء. إنما هو عند 
النشور؛ يَصْدّرون أشتاتاً من القبور» 'فيصار بهم إلى موقف الحساب. ليُروا أغمالهم 
في كتبهم» أو لِيرُوا جزاء أعمالهم؟ فكأنهم وردوا القبور فدفِنوا فيهاء ثم صدروا 
عنها. والوارد: الجائي . والصادر: المنصرف. #أشتاتاً© أي يبعثون من أقطار 
الأرضو» روالاني: لقوق الكرلة:قها تقتى رتخير يجا ةة تجاه أخارها .ناه ريك 
أوحى لهاء ليروا أعمالهم. واعترض قوله لِيَوْمئذٍ يَضْدُّر الناس أَشاتاً» متفرقين عن 
موقف الحساب. وقراءة العامة لِيْرَوا» بضم الياء؛ أي ليريّهم الله أعمالهم. وقرأ 
ظ اعرد والزهري, ركاه والأعرج ونصر بن 0 وطلحة 0 وروي ذلك عن 
] 5-7 نَمَن يعمل كيه درو حيرا م470 . 
وك سس سس لكر جا مم 


ص مس سل #» معكسا _- 
[4] 8 كنيعل يفقت درو شرا يرم ب 


فيه ثلاث مسائل: ' 
الأولى - "اقول اقبالن "تمن يمْمَل يثقالَ ذَدَةٍ خَيْراً يرم كان أبن عباس 
يقول : من يعمل من الكفار مثقال ذرّة خيراً يَرهُ في الدنياء ولا يُثاب عليه في 
الأعرةة ومن يعمل مثقال دَرَة من شر عُوقبٍ عليه في الآخرة مع عقاب الشرك» 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يَرَهُ في الدنياء ولا يعاقّبْ عليه في 
الآخرة إذا مات ويتجاورز عله وإد عمل مثقال ذرّة من خير يُقَبل منه. ويضاعف 
له في الآخرة. وفيى بعض الحديث: «الذرّة لا زنة لهاء وهذا مَثلَ ضرّبه الله 
تعالى: أنه لا يُغْقِل من عمل أبن ادم صغيزةً ولا كبيرة. وهو مثل قوله تعالى: 


4 سورة الزلؤلة» الآية: لا و8 22 ١6١‏ 
إن الله لا يَظلِم مثقال ذرّةٍ هناك في الذرٌ» وأنه لا وزن له. 
وذكر بعض أهل اللغة أن الذْرٌ : أن يضرب.الرجل بيده على الأرض» فما علق بها من 
التراب فهو الذرّء وكذا قال أبن عباس: إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتهاء ٠‏ فكل 
زلحدامما لذق امن القزاك:ذى ةوقال محمد من مي المُدَظي : فَمَنْ يعمل مغقال ذرة 
من َيْر من كافرء يرى" ثوابه في الدنياء في نفسه وماله وأهله وولده؛ حتى يخرج 
نين الدكا ولمى لم عدة الله حجر :رفن يعدل تقال 3ز عن سر عن تزم ب يرف" 
عقوبته في الدنياء في نفسه وماله وولده وأهلهء حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله 
شب : دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس: أن هذه الآية نزلت على النبي يِل 
وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: يا رسول الله وإنا لتْرَى ما عَمِلّنا من خير وشرٌ؟ قال: 
اما رأيت مما تكره فهو مثاقيل ذِرَ الشرّء ويُدَّخَر لكم مثاقيل ذَّرَ الخيرء حتى تَعْطؤه 
يوم القيامة؟ . قال أبو إدريس: إن مضداقه في كتاب الله : «إومًا أَصَابَكُمْ من مُصِيبةٍ يما 
كَسَحَث اليكو وينفو عن كفي 74" . وقال مقاتل: نزلت في رجلين» وذلك أنه لما . 
نزل طويُطْعِمُونَ الطعام غلى حُبْه4”؟2 كان أحدهم يأتيه السائل» فيستقل أن يعطيه 
التمرة والكسرة والجوزة"2. وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء كالكذبة والغِيبة 
ظ 010 ويقول: إنما أوعد الله النار على الكبائر ؛ فنزلت ترغبهم في القليل من الخير 
أن يُْطُوه؛ فإنه يوشك أن يكثر» ويُحَذْرَهمْ اليسيرٌ من الذنب» فإنه يوشك أن يكثر؛ 
وقاله سعيد بن جبير. والإثم الصغير في عين صاحبه يوم ال القيامة أعظم من الجبال» 
وجميع محاسنه أقل في عينه من كل شيء. 
الثانية : _ قراءة العامة #يَرَ ايا . وقر لحري والشْلويَ وعيسى بن 
ور اد : إيرَة» بصم الياء؛ أي ريه اللّهإاء . والأؤلى الاختيار ؟ لقوله تعالى: 
ليَوْمَ تجدٌ كل نفس ما عيلت من خير مُخضراً» '") الآية.. وسكن الهاء في قوله #يَرّه# 


. وقد تقدم الكلام 


| . 1948/0 سورة النساء. راجع‎ 4٠ آية‎ )١( 

05-5 كذا في «الأصل» وبعض كتب التفسير بإثيات الياء‎ )١( 
إفرة آية© #اننتؤواة الشورى.‎ 

(4) آية سؤر الأنجان: 
(0) الجوزة: واحدة الجوز الذي يؤكل؛ فارسئ معرب. 

69 آية ٠٠١‏ سورة إل عمران. 


0 ظ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
في الموضعين هشام. وكذلك رواه الكسائي عن أبي بكر وأبي حَيُوة والمغيرة. 
5 يعقوب والزهري والجحدري وشيبة . . وأشبع اجابرة اقل 5 ي يرى 
جزاءه ؟ لأذماعيله فد مضى رشقم فلا تر وأنشدوا: 


ع عل ا نينا يفال زه سوا 


ويُجَارَى بفعلهالشورّشرا ٠‏ وبفعل الجمييل أيضاً 
«مكيد] ويه تارك رتجى | ا 


الثالئة - قال أبن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن؛ وصّدق. وقد اتفق 
العلماء على عموم هذه الآية؛ القائلون بالعموم ومن لَمْ يقل به. وروى كعب 
الأحبار أنه قال: لقذ أنزل الله على محمد آيتين أخْصّنًا ما في التوراة والإنجيل 
والزّبور والصّحُف: طفمن يعمل يثقال ذرةٍ خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً 
. يره#. .قال الشيخ أبو مَدْين في قوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره» 
قال في الحال قبل المآل . وكان النبى يَكلخِ يسمى هذه الآية الآية الجامعة 
الفاذة؛ كما في « الصحيح ؛ لما سئل عن الحمر وسكت عن البغال » زالجواب 
فيهما واحد؟ لأن البغل والحمار لا كرَ فيهما ولا فرّ ؛ فلما ذكر النبىّ َك ما في 
الل 1 الأجر' الدائم او انار ايه المع نان المساناد بقن ال 

لم يكن عندهم يومئذ بَغْلء ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبِي يلك « الدُنْدل ». 
التي أقداها لد العفو نين 4 اكاة في الحَمير بعموم الآية » وإن في الحمار مثاقيل 
ذرٌ كثيرة؛. قاله: ابن العربيّ . وفي الموطأ : أن مسْكيناً استطعم عائشة أم 
المؤمنين وبين يديها عِنَّب؛ فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها 
ويعجب ؛ فقالت: أتعجب! كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرّة. وروى عن 
سعد بن أبن وَقَا ص : أنه تصدق بتمرتين» فقبض السائل يده » فقال للسائل : 
ويقبل الله منا مثاقيل الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذرَ كثيرة. وروى المُطّلبِ بن 
خَنْطْب: أن أعرابياً سمع النبيّ يَِيةٍ يقرؤها فقال : يا رسول الله » أمثقال ذرة ! قال 
«نعم» فقال الأعرابيّ: وَاسَوأَاه! مراراً: ثم قام وهو يقولها؟ فقال النبئ كَلل: 
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ا الإيمانٌ». وقال الحسن: قَدِم صعصعة عَم الفرزدق”"2 على 
النبى يوه فلما سمع جنم يعمل مثقالَ ذَرَةٍ4 الايات؛ قال: لا أبالي ألا أسمع من 
القران غيرهاء حَسْبِيء فقد أنتهت الموعظة؛ ذكره الثعلبي. ولفظ الماوردِيّ: وروي 
أن تحعهة وو ثانعنة خذ 7 الفوووق أن : الدره كه يبظ ده القر ا عليه عله الارقة فقال 


صعصعة: حسبي حسبي؛ إن عَمِلتٌ مثقال ذَرّةٍ شَرًا رأيته. ورّوى مَعمر عن زيد بن 
للم أن رجلا جاء إلى النبئّ ينه فقال: «عَلَمنى مما علمك الله. فدفعه إلى رجل 
يعلمه؛ فعلمه إإذا زُلزلت ‏ حتى إذا بلغ فمن يعمل مثقال ذرة خخيراً يره. ومن يعمل 
مثقال ذرّة شراً يره» قال: حسبى. فأخبر النبت يل فقال: «دَعُوهُ فإنّه قد قَقَه؛. 
ويحكى أن أعرابياً جر «خَيْراً يَرَهُ4 فقيل : قدمت وأخرت. فمّال: 
خذا بطن هَرشَّى أو قاها فإنة كلا جانبي هَرْشَّى لهنّ طريق”"' 
سورع ة والعاديات 
50 فى قول ل ل ريا وعطاء .. ومدنيه 


في قول أبن عباس وأنس ومالك وقتادة. وهي إحدى عشرة آية . 
ليمير تاتون الفسييية 
]١[‏ «#والعتري يت سبع 422 . 
[؟] 9 فالمورم بت قدحا , , 


قوله تعالى : #والعاديات ضبحا» أي الأفراس تعدو . كذا قال عامة المفسرين وأهل 
اللغة؛ أي تعدو فى سبيل الله فتضبح . قال قتادة: تضبح إذا عدت؛ أي تحمحم. وقال 


)١(‏ قال أبو أحمد العسكري: «وقد وهم بعضهم في صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيسء افقال: 
صعصعة عم الفرزدق وهو غلط». والمعروف أن صعصعة :بن ناجية هو جد الفرزدق» 0 
صعصعة . راجع كتاب الإصابة وأسد الغابة في ترجمة صعصعة. (") هرشى: : ثنية فى طريق مكة 
قريبة من الجحفةء يرى منها البحرء ولها طريقان» فكل من سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع 
واحد. فى معجم البلدان لياقوت: خذا أنف هرشى. . . وفي «اللسان»: خذا جنب هرشى 


١:‏ الجرْء العشرون من تفسير القرطبي 

الفراء: الصبّح: صوت أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ. أبن.عباس: ليس شيء من الدواب 
يضبّح غير الفرس والكلب والئعلب. وقيل: كانت تَكعو”'' لئلا تصهّلء فيعلم العدرٌ 
بهم؟ فكانت تتنفس في هذه الحال بقوّة. قال أبن العربي : أقسم الله بمحمد َع فقال: 
«#يس. والقرآنٍ الحكيم»»؛ وأقسم بحياته فقال: طلْمَمْرْكَ إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَتهم 
عي بخيله. وصهيلها ب حوافرها النار من الحجر. 


طم ذألف تادر واف طَعَنْها عند صَدُورٍ العسادية 
يعني الخيل. وبال ار 0 
والعادياث أسابِيُ الماع ببها أن اعتائها أنمات د م 
يعني الخيل. وقال عنترة: 0 ظ 0 
٠‏ "ول تلب عي 000 ان نا 
وقال آخر: ظ 
لشت ا اليسايي إن 0 ظ اير في سوادٍ اراق 


د | أن 1 ” 7 ا 6 أل به اللّصَانْ 6 1 14 - 2 
والضبح ارم :إاتض إلى الساد قي 0 


)١(‏ الكعام: شيء يجعل على فم البعير. 2 )١(‏ أية ' سورة الحجر. (5) قوله: «قال 
أهل اللغة. . .» إلى آخر البيت. هكذا ورد في جميع نسخ الأصلء وظاهر أن فيه سقطأ؛ يوضحه أبو 
حيان في البحر بقوله: «قال أهل اللغة: أصله للثعلب» فاستعير للخيل. . .؛ الخ. على أن-المؤلف أورده 
فيما يأتى (4) البيت لسلامة بن جندل. والأسابي :. الطرق: من الدم. وأسابي الدماء: طرائقها. 
واي أن تدعم الشجرة إذا كثر حملهاء لئلا تتكسر أغصانها. قال ابن منظور: «فإنه شبه أعناق 
الخيل بالمرجب. وقيل: شبه أعناقها بالتعيعارة التي تذبح عليها النسائك». (5) البيت لمضرس 
الأسدي . والملهوج من الشواء: الذي لم يتم نضجه. واللهبان؛ اتقاد النار واشتعالها. . 
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وإنما تَْبَح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من فر وتعب أو طمع. ٠‏ ونصبِب 
«ضَبْحا» على المصدر؛ أي والعاديات تضبحٌ ضَبْحاً. والضبح”'' أيضاً الّماد. وقال 
برهو او عب عي الكل وقيل: مصدر في موضع الحال. قال أبو 
عبيدة: 5 ضَبَحَتٍ الخيل ضَبْحا مثل ضَبَعَتْ ؛ وهو السير. وقال أبو عبيدة: الصَبْح 
والصّئْع: ؛ وم العذو والشور: :كذ “قال الميرة الشبيع مد أضباعها في السير. 
وروي أن رسول الله ف بعث سَرِيّة إلى أناس من بني كنانة: فأبطأ عليه خبرهاء وكان 
أستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري» وكان أحد النقباء؛ فقال المنافقون: 9 
قُتلوا؟ فنزلت هذه السورة إخباراً للنبى كك بسلامتهاء وبشارة له بإغارتها على القوم 
الذين بعث إليهم. وممن قال : : إن المراد بالعاديات الخيل» عاتن ادبو الس 
رجاه والمراد الخيل التي يغزو عليها المؤمنون . وفي «الخبر»: «من لم يعرف 
حُؤمة فرس الغازي» ففيه شعبة من النفاق». وقول ثان: أنها الإبل؛ قال مسلم: 
نازعتٌ فيها عكرمة فقال عكرمة: قال أبن عباس هي الخيل. وقلت: قال علي هي 
الإبل في الحج» ومولاي أعلم من مولاك. وقال الشعبيّ : تمارى”"' عليّ وآبن عباس 
في #العاديات#» فقال عليّ:. هي الوبل تعدو في الحج. وقال أبن عباس: هي 
الخيل ؛ ألا تراه يقول #فأَئَرْنَ به 0 فهل تثير إلا بحوافرها! وهل تَضْبَحُ الإبل! 
فقال علي : ليس كما قلت». لقد رأيتنا يوم دودرم نحن لذ قرس ال للمقداد» وفرس 
لمَوْنّد بن أبي مَرْنّد؛ِ ثم قال له عليّ: أتفتي الناس بما لا تعلم! والله إن كانت لأوّل 
غزوة في الإسلام وما مغنا إلا فرسان: فرس 'للمقداد» وفرس للبير؛ فكيف تكون 
العاديات ضبحاً! إنما العادياثٌ الإبل من عَرَفَة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى عرفة . 
قال ابن عباس: فرجعت إلى قول عليَ؛ وبه قال أبن مسعود وعبيد بن عمير 
ومين جر رمدي ومنه قول صفبية بنت عبد المطلب : < 


فلا والعاديات غداة جَمْع بأيديها إِذا سَطع الغيازر 


)غ2 في «القاموس»:.«والضبح بالكسر الرماد» . 
(1) التماري والمماراة: المجادلة. . 


١6‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
يعني الإبل. وسميت العاديات لاشتقاقها من العدو, وهو تباعد الول فى سرعة 
. المشي . وقال آخر: 

رأى صاحبي في العاديات نَجِيبة وأمثالها : في الو اضعات القوامس”" 
ومن قال هي الإبل فقوله #ضبحاً» بمعنى ضبعا؛ والنحاء عدة مبدلة من العين ؛ لأنه 
يقال : ضبعت الإبل وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرد: الضبع مدّ أضباعها 

في السير. والضبح أكثر ما يستعمل في الخيل. والضبع في الإبل. وقد تبدل الحاء من 
5 أبو صالح: الضبح من الخيل : الحمحمة» ومن الإبل التنفس . وقال عطاء: 
ليس شيء من الدواب يَضْبَحُ إلا الفرس والثعلب والكلب؛ وروى عن ابن عباس . وقد 
تقدّم عن أهل اللغة أن العرب تقول : ضبّح الثعلب؛ وضبح في غير ذلك أيضاً. قال 
تؤْبة : 

رلكوان لقى الأعنية ملك عليّ ودوني ا وصفائئيح 

َسَلَمْتُ تسليم البشاشة أورنَا 2 إليهاصّدَّى من جانب القبرضابيخ7» 
زقا الصدى يزقو زُقاء”*': أي صاح. وكل زاق صائح. والزَّفية: الصيحة. #فالموريات 
قَدْحا» قال عكرمة وعطاء والضحاك: هي الخيل حين تُورِي النار بحوافرهاء وهي 
سناركها؟ ووو هن ابن عاتن ١‏ وعتة أبفيا : أووتك يحوافرها عارك وهد| يالف ةسائ: 
ما روي عنه في قدح النار؛ وإنما هذا في الإبل. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد 
#والعاديات ضِبْحاً.. فالمُورِيات قَدْحاً» قال قال ابن عباس: هو في القتال وهو في 
الحج. ابن مسعود: هي الإبل تطأ الحصى» فتخرج منها النار. وأصل القدّح الاستخراج ؛ 


)١(‏ في «اللسان» مادة (عدا): «وحكى الأزهري عن ابن السكيت (وإيل عادية: ترعى الخلة ولا ترعى 
الحمض . . .) وقال: وكذلك العاديات» وساق البيت. وفي «اللسان؟ أيضاً مادة (رضع): «وناقة واضع 
وواضعة ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. وأنشد ابن بري قول الشاعر. ...2 الخ. ولفظ. 
«القرامس» هكذا ورد في اللسان وشرح القاموس . وبعض نسخ الأصل . . وفي نسخة: «القرامس» بالراء. 
ولعل الصواب: «العرامس» جمع عرمس (بكسر العين): وهي الناقة الصلبة الشديدة. 

(1) في نسخة: «جندل» وهي رواية في البيت. () في رواية صائح. ولا شاهد فيه. 

(4) في «اللسان؟ : ازقا يزقو ويزقى زقوا وزقاء وزقوا وزقيا وزقياً وزقيا. 
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ومنه تَدَحْت العين: إذا أخرجت منها الماء الفاسد. واقتدحت بالزند. وافتدختٌ 
المرق: غَرفته. ورَكَى قَدُوح: تغترف باليد. والقديح: ما يبقى في أسفل القِدر, 
فيغرف بجهد. والمقدحة : ما تقْدّح به النار. والقدّاحة والقدّاح : الحجن الذي يروي 
النار. يقال: وَرَى الزند (بالفتح) يَرِي وَزْيا: إذا خرجت ناره. وفيه لغة أخرى: وَرِي 
الزند (بالكسر) يَرِي فيهما. وقد مضى هذا في سورة #الواقعة*”''. و اتدْحاً» 
السيدينا السب با 910101 رقلة: هذه الآيات في الخيل؟ ولكن إيراءمًا: أن 
تهيج الحرب بين أصحابها وبين عدرّهم. ومنه يقال للحرب إذا ألتحمت: حَمِيَ 
الوَطِيسنٌُ. ومنه قوله تعالى: كُلَّما أوقّدُوا ناراً للحَزب أطفأها اللَّهُ4”'. وروي معناه 
عن ابن غالئق أيضاًء وقاله قتادة: وعن ابن عباس أيضاًء وقاله قتادة. وعن أبن عباس 
أيضاً: أن المراد بالمُوريات قَدْحاً: مكب الرجال في الحرب؛ وقاله مجاهد وزيد بن 
أسلم . والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: واللَّهِ لأمكرنٌ بك» ثم لأُورِيَنَ 
لك. وعن ابن عباس يفنا هبي الذين يغرّون فيُورون. نيراة: نهم بالليل. لحاجتهم 
وطعامهم . وعنه أيضاً: أنها نيران المجاهدين إذا كثرت نارها إرهاباً. وكل من قرب 
من العدرٌ يُوقد نيراناً كثيرة ليظنهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسام بذلك. قال محمد بن 
كعب: هي الثار تجمع. وقيل: هي أفكار الرجال تُوري نار المكر والخديعة. وقال 
عكرمة: هي ألسنة الرجال تُورِي النار من عظيم ما تتكلم به ويَظهر بهاء من إقامة 
الحُجج» وإقامة الدلائل» وإيضاح الحق» وإبطال الباطل. وروى أبن جريج عن 
بعضهم قال: فالمُنجِحَات أمْراً وعملاً» كنجاح الزند إذا أورى . 
قلت.: هذه الأقوال مجاز ؛ ومنه قولهم : فلان يُورِي زناد الضلالة. 
والأوّل : الحقيقة ٠‏ وأن الخيل من شِدّة عدوها تقدح النار بحوافرها. قال 
مقاتل : العرب تسمي تلك النار نار أبي حُباجب ٠.‏ وكان أبو حُباجب شيخاً 
من مُضْر في الجاهلية ؛ من أبخل الناس ٠‏ وكان لا يُوقد ناراً لخبز ولا غيره 
حتى تنام العيون ٠‏ فيوقد تُويرةً تقد مرّة وتخمد أخرى ؛ فإن استيقظ لها أحد 


)١(‏ راجع 1/17؟5. 115 سور العاندة: 


م6١‏ ظ الجزء العثمرون من تفسبر القرطبي 
مأهاء 0 ا لو د 200 


رويب بِهنَ قَلول من قراع الكتائب 
2 2 50 و ١‏ 
تَقَدّ السَلْوْقَع المضاعف تسجه وتوقّد بالصّفَاح 0 


؟] < قرت سْبعا يي 

الخيل تغِير على العدو عند الصبح؛ عن أبن عباس وأكثر المفسرين. وكانوا إذا 
أرادوا الغارة سَّرَوًْا ليلآء ويأتون العدرّ صبحاً؛ لأن ذلك وقت غفلة الناس.. ومنه قوله 
تعالى: #إفساء صَباح المُنْدْرِينَ» . وقيل: لعزهم أغاروا نهاراء و #صبْحا» على 
هذاء أي علانية» تشبيهاً بظهور الصبح. وقال أبن مسعود وعلىّ رضي الله عنهما: هي 
الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من منى إلى جَمْع . ا ألا تذفع حتى تصبح؛ وقاله 
القرَظِيٌ . والإغارة : : سرعة الو ومنه م أشر ق ‏ قير كنا َغِير. 


[5] « ته لم400 
أي غبارً؟ , يعني الخيل * تثير الغبار بشدّة العدو فى المكان الذي أغارت به. قال 


و (8؟)6 . 
ميث بتكي إن نم تَوَها تير النَقْعَ من كَتَيْ كداء 


2111010111000101010ظ2ظ2 . وَإِذَاعُلِم المعنى جاز أن 
اللاي 5 0 وقيل : نا 


)000 السلوتي: الدرع المنسوبة إلى سلوق؛. قرية لين .القع : جمع. صفاحة؛ : وهي الحجر 
العريض ٠‏ 

)0 آية 5-7 سورة ة الصافات. 

49 ثبير: جبل بقرب مكةء وهو على يمين الذاهب إلى عرفة . ا ادحل في الشروق» وهو ضوء 
الشمس. 

62 كذاء (بفتح الكاف ومد الدال): جبل بمكة. والهاء ع في تروها: داج إلى 0 المخورمة من 
السياق . ورواية صدر البيت في الشوكاني 411/0 : (عدمنا خيلنا. . 6" 

4 د ١‏ سورة ص 3 
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أي بالعدو #تقعاً». وقد تقدّم ذكر العَدُو. وقيل: النقع: ما بين مزدلفة إلى منى؛ قاله 
محمد بن كعب القَرَظِيَ . وقيل: إنه طريق الوادي؟ ولعله يرجع إلى الغبار المثار من 
هذا الموضع . وفي «الصحاح» النقع : الغيار. والجمع : ماع . والنقع : محبس الماءء 
وكذلك ما أجتمع في البثر منه. وفي الحديث: أنه نهى أن يمنع نقع البئر. والنقع 
الأرض الحرّة الطين يستنقع فيها الماء؛ والجمع نقاع وأنقع؛ مثل بحر وبحار وأبحر. 


قلت: وقد يكون النقع رفع الصوت» ومنه حديث عمر حين قيل له: إن النساء 
قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد؛ فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن 
اي 00 قال أبو عبيد: 
يعني بالنقع رفع الصوت؛ على هذا رأيت قول لأكثرين من أهل ول العم اد 
لبيل: 


فمتى ينقّغ صراغٌ صاوق 20 يُخْلِبوها ذات جَرْس ورّجَل 
ويروى «يخلبوها» أيضاً. يقول: متى سمعوا صراخاً أحلبوا الحرب» أي جمعوا 
لها. وقوله «يُنقع صراخ 4 : يعني رفع الصوت . وقال الكسائي : قوله انقع ولا لقلقة؛ 
النقع: صنعة الطعام؛ يعني في المأتم. يقال منه: نقعت أنقع تَفُعا. قال أبو عبيد: 
ذهب بالنقع إلى التّقيعة ؛ وإنما النقيعة عند غيره من العلماء: صنعة الطغام عند القدوم 
من سفرء لا في المأتم. وقال بعضهم: يريد عَمر بالنقع: وضع التراب على الرأس: 
يذهب إلى أن النقع هو الغبار. ولا أحسب عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنٌ» 
وكيف يبلغ خوفه ذا 0 ه لهِنّ القيام. فقال: يَسْفِكنَ من دموعهنَ وهنّ جلوس . 
قال بعضهم : النقع: م فق السو وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا أعرفه 
وليس النقع عندي فى هذا الحديث إلا الصوت الشديد» وأمًا اللقلقة: فشِدّة الصوت». 
ولم أسمع فيه اختلافاً. وقرأ أبو حَيْوة «فائئن» بالتشديد؛ أي آرت اثان ذلك . ومن ' 
خنق ‏ فيوعة أثار إذاة لك ومتة طوأناز وا الآزية 34 


410 آي سور الو 


0 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


صر جع انر 


[5] # فوسطن يو جمعا اري© . 


#جَيْعاً مفعول ب لارَسَطن4؛ أي فوسطن بركبانهن العدرٌ؛ أي الجمع الذي 
أغاروا عليهم. وقال أبن مسعود: طقَوَسَطن به جمعا»: يعني مُرْدلِفة؛ وسميت جمعاً 
لاجتماع الناس. ويقال: وسّطْتٌ القوم أُسِطهم وسْطاً وسطة؛ أي صرت وَسْطْهِم. 
وقرأ على رضي الله عنه #قَوَسَطن»4 بالتشديد» وهي قراءة قتادة وآبن مسعود وأبي 
رجاء؛ لغتان بمعنى» يقال: وسَطّْت القومٌ (بالتشديد والتخفيف) وتَوَسَّطْتَهُمْ: بمعنى 
واحد. وقيل: معنى التشديد: جعلها الجمع فسمين. والتخفيف: صِرْن في وسط 
الجمع ؛ وهما يرجعان إلى معنى الجمع . ظ ظ 


[") 0 إن مدن لريب و5 40 . 


هذا جواب القسم؛ أي طبع الإنسان على كفران النعمة. قال أبن عباس: 
للكَنُودٌ4 لكفور جَحُود لنعم الله. وكذلك قال الحسن. وقال: ع 
النعم. أخذه الشاعر فنظمه : 


ل بر 


ياأَيّهَا الظالمٌ في فِعْلِهِ وَالظّلْم ولق الى 1 1 

الب ني التا ونين تعن تشكو المصيبات وتنسى النعم! 
رو الباهل قال قال رسول الله كَلِ: «الكَنُودء هو الذي يأكل رَحْدَمء 
ويمنغ رفده'''؛ ويضرب عَبْدَهه. وروى أبن عباس قال: قال رسول الله 5: «ألا. 
أنكُمْ بشرارِكُة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: «من نَرَلَ وحدّهء ومنع رِفْدَهء وجلد 
عبدّه». خرجهما الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وقد روي عن أبن عباس أيضاً 
أنه قال: الكنود بلسان كندة وحضرموت: العاصي» وبلسان ربيعة ومضر: الكفور. 
وبلسان كنانة : البخيل السّىّء المَلّكة؛ وقاله مقاتل . وقال الشاعر: 


كنود لتعماء الرجالٍ ومَنْ يكن كنوداً لنعماء الرجال يُبَعَدٍ 


. الرفد (بكسر الراء): العطاء والصلة‎ )١( 


١1١ ”* سورة العاديات» الآية:‎ - ٠ 
| أي كفور. ثم قبل: هو الذي يكفر اليسير» ولا يشكر الكثير. وقيل:‎ 
27 للحق . وفيل : إنما سميت كِنْدَة كندة ) لأنها جحدتٌ أباها . وقال ا‎ 
0 : الشاعر‎ 

دع البخلاءَ إن ن شمخوا وصَدُوا ١‏ وؤكرَّى بُخْل غانية كنووٍ | 
وقيل: الكنود : من كند إذا قطع ؛ كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر. ويقال: 
كَتَد الحبل : إذا قطعه. قال الأعشى : 

07 1 0 ال 2 الت ا 
فهذا يدل على القطع. ويقال :كنك يكيد كنوداً: أي كفر النعمة وجحذهاء فهو كتود. 
وأمرأة كنود أيضاً. وكَنّدٌ مثله . قال الأعشى : 

أحدث لها تحديث لوصلك إنها ع لوصل الزائر 
أي كفور للمواصلة: وقال أبن عباس: الإنسان هنا الكافر؛؟ يقول إنه لكفور؛ ومنه 
الأرض الكنود التي لا تنبت شيئاً. وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن المغيرة. قال 
. المبرد: الكنود: المانع لما عليه . والفد 6 

احيث لها تعوث لوسيلك” إنها كد لوضدل اللزاكن المفعات ' 
الوراق: الككنود: الذي يرئ: النعمة من 00 وقال يات رق 
00 لاد الود وقيل : الحقود الحمود 4 ا 
لقدر ه. وفي الحكمة: من جهل قدره: هتك ستره . 


لمعتاد 7 


)١(‏ ماط الأذى ميطاً. وأماطه: نحاه ودفنه. يقول إن تنحيت عني» باني صلب الفؤاد» وصول لمن 
وصل» كفور لمن كفر. ورواية صدر البيت في «اللسان». فميطي أي تنحي وأذهبي. 

شر المعتاد : الذي يعود مرة بعد أخرى. 

0( غم أن هذا البيت عت وهو في ديوان؛ ولم نجده في ديوان كثير الذي ين أيلينا. 


١17‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

قلك هذه الأقرال كلها ترجع إلى معي الكقراة والاجحوه ,وق قسر الدين 28 
معنى الكنود يخصال مذمومة. وأحوال غير محمودة؛ فإن صح فهو أعلى ما يقال ولا 
[17] ف نَل لِك شود 40 . 


أي وإ أللّه عر وجل ثناؤه على ذلك من أبن آدم لشهيد . كذا روى منصور عن 
بسجافنت وحوئرل أكر المتسويو ف وهر تول أرط اموب ورا لالض وذ ومحمددية 
كعب : #وإنه# أي وإن الإنسان لشاهد على نفسه بما يصنع ؟ وروي عن مجاهد أيضاً . 


ار 


[8] # نه لح الخر لشديد 4 . 


ل يه 


57 7 5-7 الإنان من غير خلان. وَلِحْبٌ الخير» 16 المال؛ 


ماذًا رجي النفوسُ من طلب ال ل ع الحياة كاربها”" 
للَشَدِيدٌ» أي لقويّ في حبه للمال. وفيل : #لشديد» لبخيل . نال للطيل: 5 
قلف قال طَرّفة : 

أَرَى الموتٌ يعتامٌ الكرامٌ ويَضْطفِي عَقِلَة فنال الفاحس الحشدة 


يقال : اعتامه وأعتماه ؛ أي أختاره . والفاحشٌ : البخيل أيضاً. ومنه قوله تعالى : #ويِأْمرُ 0 
بالفُحشاء»”" أي اليك قال أرو كك نيمي الله الشال عير #وفسى :أن يكون شرا 
ورا ؛ ولكن الناس يَعُدّونه خيرأء فسمّاه الله خير أ لذلك . . وسمى التجهاد سوءاء فقال: 
#فَائْقليُوا ينِعْمةٍ مِنَ الله وقضل لم يَمْسَسْهُم 9 سيوع على ما يسميه الناس . قال المراء : 
نظم الاية أن يقال سوام ؛ فلماتقدم الحب قال : شديدء اخلضع اح 


)0010 آية ١4٠١‏ سورة اليقرة. 

* كاربها: غامها؛ من كربه الأمر؛ عه عالت‎ )١( 
. آية 774 سورة البقرة‎ 69 

0( في بعض نسخ الأصل : لشراً وخيرا», 
)0( أ /1 سورة آل عمران. 


ا نت سور 9 5 العاديات» الآبة: م ١67 ١١‏ 
ذكر الحب؛ لأنه قد جرى ذكره. ولرؤوس الاي؛ كقوله تعالى: لأفِي 8 
عاضصب 74 والعٌصوف: للريح لا الأيام» فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم. زح من 
آخره ذكر الريح ؛ ؟ كأنه قال : ليبنو عايب اتروع 


[4] « 00 
]٠١[‏ ##وَحَصَلمافي الصدور 0 
]١١[‏ #إِنديهم يم ْمَل ر لخبي 0 


قوله تعالى: ##أفلا يَْلَم»4 أي أبن آدم #إذا بعْثْرَ 5 أثير فلي وبْحث» 
فأحرج ما فيها. قال أبو عبيدة: بَعْتْوْتُ المتاع : لت اسل أعلاه. وعن محمد بن 
كعب قال: ذلك حين يُبْعثُون. الفرّاء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ: #يُخثر» 
بالحاء مكان العين؛؟ وحكاه الماورديّ عن أبن مسعودء وهما بمعنى . #إوحْصّل ما فِي 
الصدور» أي مز ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسرون. وقال أبن عباس: أبرز. 
وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جُبير ويحبى بن يعمّر ونصر بن عاصم وحَصّل» بفتح 
الحاء وتخفيف الصاد وفتحها ؟ أي ظهر. و ري ا 
يخفى عليه منهم خافية. وهو عالم بهم في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى أنه 
يجازيهم في ذلك اليوم. وقوله: #إذا يُعثْر# العامل في #إذا»: #يُغْثر 2# ولا يعمل 
فيه #يَعْلدُ) ؛ إذ لا يراد به العلم من الإنسان ذلك الوقتء إنما يراد في الدنيا. ولا 
يعمل فيه حَبِية» ؛ لأن ما بعد لإإِنْ» لا يعمل فيما قبلها. والعامل في طيَوْمَئِذٍ» : 
#خبيذ 4 وإن فصلت اللام بينهما؛ لأن موضع اللام الابتداء . . وإنما دخلت في الخبر 
لدخول #أنْ» على المبتدأ. ويروى أن الحجاج قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم 
على الغزوء فجرى على لسانه: أن ربهم» بفتح الألف. ثم استدركها فقال: 
«خير» بخ لام. ولولا اللام لكانت مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السَّمَال 
«أن رَبَهُمْ بهم يَوْمئٍِ يِذ خَبِيرٌ# . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


 .ميهاربإ آية 18 سورة‎ )١( 


١>‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


تفسير سورة القارعة 
عم سي 


[1] #المارعَة 400 . 
[1] 9 ماالمارعة ارن» . 


ورد بر رط 


[“] 2 تررس مالقا )> 

قوله تعالى: ظالْتَارِعَُ مَا الْقَارِعَةُ4 أي القيامة والساعة؛ كذا قال عامة 
المفسرين. وذلك أنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها. وأهل اللغة يقولون: تقول 
العرب قَرَعَنْهُهُ القارعة» وَفَقَرَنْهُمُ الفاقرة؛ إذا وقع بهم أمر فظيع . قال أبن أحمر 


وقارعةٍ مِنٌ الأيام لَولاً سبيلهم لزاحت”؟ غنك حينا 

وقال آخر: 
(م) 20م ف ره ف ا .1 اي 
متَى تَفْرَعْ بمَزويكم'” تَسُؤْكُمْ 2 ولم توقذ لا في القَدْرٍ نار 


وقال تعالى: طوَلاً يَرَالُ الَّذِينَ كَمَدُوا تُصِيبهُم بما صنعوا قارعة©”*' و 
الشديدة من شدائد الدهر. 

قوله تعالى: اما الْقَارِعَةُ» استفهام؛ أي أي شيء هي القارعة؟ وكذا ظإوما 
أدراك ما القارعة» كلمة أستفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها؛ كما قال: ‏ 
«الحاقة . ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة» على ما تقدّم””'. 


)١(‏ في كتاب «روح المعاني»: وآيها إحدى عشرة آية في الكوفي»: وعشر في الحجازي» وثمان في 
البصري والشامي . 1 

)١(‏ في بعض النسخ: «لراحت» بالراء. 

(9) المروة: حجر يقدح منه النار. ١‏ 

(غ) اية 7١‏ سورة الرعد. (5) راجع .101/1١8‏ 


ظ ٠١١‏ سورة القارعة. الآية: 4 و © < ١0‏ 
] 1 0002 حك الماش المبثوب | 4 . 

ظ (يوم» منصوب على الظرف» تمذيره. تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش 
المبنوث. قال قتادة: الفراش الطير الذي يتساقط في النار والسراج. الواحدة فراشة. 
وقالة ابوغييلةة؛..ونال: القرافاء :إن لومم الطافره من موقن وغيزة 4 وننة الجزاد: 
ويقال: هو أطيش من فراشة . وقال: 

لوقف هين شر اطبائن أطبسشن من طنائترة الفيراش. 
1 ينان أقوامٌ رددتث َلُوبَهُمْ إليهم'" وكانوا كالقّراش من الجَهل ' 
وفي اسح ب الو قال قال رسول الله وَكي. «مثلي ومتلكمْ كمثل رجل 
أوقد نارآء فجعل الجنادِبثٌ والفراشٌ يَقَمْن فيها. وهو 0 عنهاء وأنا حل بَحُجَرَكمْ 
.عن النار» وأنتم تُفْلتون مِنْ يَديه. وفي الباب عن أبي هريرة. والمبثوث المتفرق. 
وقالة في مومع حر «كأنهُم جراد منتشر”"*. فأوّل حالهم كالفراش لا وجه لَه 
0 يتحيّرٌ فى كل وجهء ثم يكونوت كالجرادء أن لها وجهاً تفصذه . والمبثوث: المتفرق 
المنتشر. وإنما ذكر على اللفظ: كقوله تعالى: #أعجازٌ نخل مُنْقَعِرٍ 7 ولو قال. 
المبثوثة [فهو]”؟' كقوله تعالى: «أعجاز نخل خارية 7 . 557 والغراء : 
#كالفراش | المبثوث » كموغاء الجراد؛ يركب بعضها بعضاً. كذلك الناسء يجول 
سبي حيس إذا بطر 
[65] «#ود ون أل متاح انيف الى ج4. 

أي القيزات الذى ينفش باليد» أي تصير هباء وتزول؟ كما قال جل ثناؤه في 
موضع آخر: ظهَبَاءَ مُْنً29#4. وأهل اللغة يقولون: العهن الصوف م وقد 
مضى في سورة #إسألَ سائل©”"". .. 

)١(‏ في بعض النسخ: «عليهم؛. 2 )1١(‏ آية7 سورة القمر. 2 (7) آية ٠١‏ سورة القمر. 


)0( الزيادة من نفسير ابن عادل يقتضيها السياق . )0( اكلا سورة الحاقة . 
00 آية 1 سورة الواقعة. 1 ش ٠‏ 6 راجع .1815/1١8‏ 


11 الجزء العشرون من تفسير القرطيي . 
3 « فَأْمَاسَ لَقك موَزِيئُةٌ ١.40‏ 

[1] « فَهوَف عِسَهجَ رَآضِيةَ (40 . 

[4] 8 وَأْمَامَنَ حَقَتْ موزِيحم ه40 .. 

[9] « مَأمم كارب (4. 


ا يت 


. 40 وما أدرينك مَاهِية 407 . [11] « مارحامية‎ # 1٠١[ 


قد تقدم القول في الميزان في #الأعراف والكهف والأنبياء2'”4. وأن له كِفَة 

ولساناً توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات. ثم قيل: إنه ميزان واحد 
اس عا تح الا 
وقد ذكرناه فيما تقدم”". وذكرناه أيضاً في كتاب «التذكرة» وقيل: إن الموازين 
الحجج والدلائل» قاله عبد العزيز بن يحيى» واستشهد بقول الشاعر : [ 
٠‏ قَد كُستُ قبِلّ لقائكم ذامِدَةٍ 2 عندي لكل مخاصم ميزاثة 

ومعنى عِيشةٍ راضِيةٍ4 أي عيش مَرْضيّ» يرضاه صاحبه . وقيل: #عشيةٍ راضِيةٍ» أي فاعلة 
للرضاء وهو اللين والانقياد لأهلها. فالفعل للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسهاء وهواللين 
والانقياد. فالعيشة كلمة تجمع النَّحّم التي في الجنة» فهي فاعلة للرضاء كالفُدش المرفوعة» 
. وأرتفاعها مقدار مائة عام» فإذا دنا منها ولي الله أتضعت حتى يستوي عليهاء ثم ترتفع 
كهيئتهاء ومثل الشجرة فرعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا أشتهى ولِينٌ الله ثمرتها تدلت 
إليه» حتى يتناولها ولي الله قاعداً وقائماً» وذلك قوله تعالى : #قُطوفُها دَانِية4”؟2. وحيثما 
"فى أن ينتقل :من .مكان إل مكان» كرض مف عبر حي شاء» غلوا:وشئلا.وذلِك كول 
تعالى : ليُفَجّرونها تَمُجِيرأ©””'. فيروى في الخبر «إنه يشير بقضيبه فيجري من غير أخدود 
حيث شاء من قصوره وفي مجالسه» . فهذه الأشياء كلها عيشة قد أعطت الرضا من نفسهاء فهي 


)١(‏ راجع 110/17 وما بعدها. و 57/١١‏ و19. (؟) صدر البيت: 
ظ ملك تقوم اللحادثئثات لعدلسه 
(6) راجع ٠ 2.797 /1١‏ (4) أية 7 سورة الحاقة. () آية 5 سورة الإنسان. 


سور القارعة الآ ا ١‏ 


ع وهي أنذلت وأنقادت بذلاً وسماحة. ومعنى لإفأمه هارية4 يعني جَهَثم. 
وسماهاأئًا ؛ لأنه يأوى إليها كما يأوي إلى أمه. قاله أبن زيد . ومنه قول أمية 5 الصَّلت : 
تالا رد تنفلضا بوسافف أكنا ذبن تقاد تنانونها نرلد 
سيف النارها ريت الاتويري قرام نه تشرهاء :ووووى أن الواونة انيم لباب الأعقل 
من النار . وقال قتادة : معنى #فأمه هاوية4 فمصيره إلى النار. عكرمة : لأنه يهوى فيها على 

أم رأسه. الأخفش : #أمه# : مستقرّه» والمعنى متقارب. وقال الشاعر: 

يا عمرُو لو نالتك أرماحنا كنت كمن تهوي به الهاويّة 
والهاوية : المَهُوَاة. وتقول: هَوَّثْ أمّه» فهي هاوية» أي ثاكلة» قال كعب بن سعد العْتوي : 

عَوَتْ أمّه" ما يبععثُ الصبحٌ غادياً وماذا يؤدِّي الليلٌ حين يَتُوبُ 

والمَهْوَّى والْمَهْوَّاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى القوم في المّهُواة: إذا 

سقط بعضهم في إثر بعض. 9وَمَا أدْرَاكَ مَاهِيهْ# الأصل «ما هي» فدخلت الهاء 
للسكت. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وابن مُحيصِن لما هِيَ نارٌ» بغير هاء في 
الوصل». ووقفوا بها. وقد مضى في سورة #الحاقة#”'' بيانه . #إنار حامية # أي 
شديدة الحرارة. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة: أن النبيَ يك قال: «ناركم هذه 
التي يُوقِد آبنُ آدم جزء من سبعين جزءاً من حرّ جهنم» قالوا: والله إن كانت لكافية يا 
رسول الله. قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً» كلها مثل حرّها). وروي 
عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إنما ثقل ميزان من ثقل ميزانهء لأنه وضع فيه 
الحق. وحُقّ لميزان يكون فيه الحق أن يكون ثقيلاً. وإنما خف ميزان من خف 
ميزانه» لأنَّه وضع فيه الباطل» وحق لميزان يكون فيه الباطل أن يكون خفيفاً. وفي 
الخبر عن أبي هريرة» عن النبي يكل: «أن الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات 
قبله» فيقرل ذلك مات قبلي» أما مر بكم؟ فيقولون لا والله» فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون! ذُهِبٍ به إلى أمه الهاوية» فبئست الأمٌ» وبئست المُربية». وقد ذكرناه بكماله 
في كتاب «التذكرة»» والحمد لله. 


.119/18 راجع‎ )1١( البيت في «اللسانة: (أمم).‎ )١( 


١ 4‏ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 


'تفسير سورة التكاثر 
وهي مكيةء في قول - عن السيع وروى البخارٍي أنها مدنية . وهي 
ثماني أيات 
صم ائر قر اط 


[1] 5 أل ل 4 
1 ] 000 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: الْهَاكَمُ لكان «األهاكم» شغلكم. قال: 

فالمنتيننا عن ادي عباتم ل 

أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة النّه » حتى متم ودفنتم في المقابر. 
وقيل: طألْهَاكُنُ»: أنساكم. «التكائّد» أي من الأموال والأولاد» قاله أبن عباس 
. والحسن . وقال قتادة: أي التفاخر بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي ألهاكم التشاغل 
بالمعاش والتجارة. يقال: لهيت عن كذا (بالكسر) أَلّهَى لهي ولِهْيّاناً: إذا سلوت عنه 
وتركت ذكره» وأضريت غعية . وألهاه: أي شغله . ا والتكائر: 
المكاثرة. قال مقاتل وقتادة وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: : نحن أكثر من بني 
فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضَادّلا . وقال ابن زيد: نزلت 
في فخْذْ من الأنصار . وقال ابن عباس ومقاتل والكلبيّ : نزلت في حيّيْن من قريش: بني 
عبد مّناف» وبني سَّهُْمء تعادٌوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حيّ ‏ 

ثم تكاثروا بالأموات» فَكَنرَنْهُمْ سَهُْمء فنزلت «الْهَاكم التكائرٌ» بأحيائكم فلم ترضوا ‏ 

)000 هل| عجز بيت من معلقة امرىء القيس» وصدرة. 


ويروى: «تمام محول)؛ أي قد أتى عليه الحول. و «المغيل»: الذي تؤتى أمه وهي ترضعه . 


١ "6 : ١و سورة التكائر. الآية:‎ - ٠ 


فحى رركم المقابر» مفتخرين بالأموات . وروى سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون 

نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعدّ من بني فلان؟ وهم كل يوم يتساقطون إلى 
آخرهم والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كُلّهِم . وعن عمرو بن دينار: 
حلف أن هذه السورة نزلت في التجار. وعن شيبان عن قتادة قال: نزلث في أهل 
الكتاب . ظ 


قلت: الآية نَهُمَ جميع ما ذكر وغيره. وفي «صحيح مسلم؛ عن مُطَرْف عن أبيه 
قال: أتيت النبي يل وهو يقرأ طأَلْهَاكُمُ التَكَائر4 قال: «يقولٌ أبن آدم: مالي مالي! 
وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفئيتَ»؛ أو لبستٌ فأبِلِيتَ» أو تصدّقت 
فأمضيت [وما سوى ذلك فذاهبٌ وتاركّه للناس]7١2.‏ وروى البخاريّ عن أبن شهاب : 
أخبرني أنّس بن مالك أن رسول الله يهِ قال: «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب». لأحب 
أن يكون له واديان» ولَنْ يَمْلاً فاه إلا الترابُ» ويتوبُ اللّهُ على من تابَ». قال ثابت 
عن أنس عن أبِيّ: كنا نرى هذا من القرآن؛ حتى نزلت #الَهاكُم التكائّد». قال أبن 
العربَ: وهذا نصَّ صحيح مليح» غاب عن أهل التفسير فجهلوا وجَهّلواء والحمد لله 
على المعرفة. وقال أبن عباس: قرأ النبي كي طألْهاكُمْ التُكاّر» قال: «تكائد 
الأموال: جمعها من غير حقهاء ومنعها من حقهاء وشدّها في الأوعية». ظ 

الثانية - قوله تعالى: «إحتى زَُرْتَمٌ المَقايرة أي حتى أتاكم الموت» فصرتم في 
المقابر زوّاراء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. يقال لمن مات: 
قد زار قبره. وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأمرات؛ على ما تقدم. وقيل: 
هذا وعيد. أي اشتغلتم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبورء فترَوْا ما ينزل بكم من 
عذاب الله عز وجل . 

الثالئة ‏ قوله تعالى: (التقابر» جمع مَقبّرة ومقبرة 0 الباء وضمها). 
والقبور: جمع القبر؛ قال: ظ 


(1) ما بين المربعين من رواية أبي هريرة في سند آخرء لا من رواية مطرف (راجع صحيح مسلم). 


17 02020 الجزء العشرون من تفسير القرطبي. 
أرَى آم الممشون إذا امسو ا سوا فرق القار والشخور 
السؤازلا اهنا رتيدر “رطان القاك ارسي في الفسور 
وقد جاء في الشعر (المقَبّر)؛ قال : 0 ظ 

لكل اننا مسو اخاههم ظ امو يَنقَصون والشده 0 
وهو المَقبُريَ والمقبري : لأ ع0 وكان يسكن المقابر. 500 
25 وأْقِيرهُ قبرأ» أي دفنته. وأقبرته أي أمرت بأن يقبر. وقد مضى في سورة لعَبس»# 
القول فيه”". والحمد لله . 

الرابعة ‏ لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة. وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسي؛ لأنها تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر الأمل» 
والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيها. قال النبئ كَكه: «كنت نهيتكم عن زيارة القيورة 
فزوروا القبور» فإنها تزهد في الدنياء وتذكّر الآخرة» رواه أبن مسعود؛ أخرجه أبن ماجه . 
وفي اصحيح مسلم)» من حديث أبي هريرة : «فإنها تذكر الموت". وفي الترمذيّ عن بُرَئْدة : 
«فإنها تذكّر الآخرة». قال : ا وفيه عن أبي هريرة : أن رسول الله يَكِةٍ 
لعن زوّارات القبور. قال: وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. قال 
أنى عسي :: كيه . وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
. يرخص النبي يَيدٍ في زيارة القبور؛ فلما رَخّص دخل في رنخصته الرجال والنساء. 
4 واد ا 

قلت: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء» مختلف فيه للنساء. أما 
الشوابَ فحرام عليهن الخروجء وأما القواعد فمباح لَهنّ ذلك. وجائز لجميعهن. 
ذلك إذا انفردن بالخروج عن الررجال؛ ولا يختلف في هذا إن شاء الله . وعلى هذا 
العقى يكون قؤله: «زوروا القبور» عاماً. وأما مَوْضعٌ أو وقت تنشين فيه الفعنة هخ 
ند فلا يحل ولا يجوز. 


010 كر المت طناتجب قاع المرويل ف رف يناده قر ) قينا ان شين لايع لله التمقي» | 
(؟) قال ابن قنينة في «المعارف»: أبو سعيد المقبري: ل ٠‏ وتوفي سنة مئة. 
فر راج 131/14 


7- سورة التكبائره كّ ١و0‏ ظ ١/١‏ 


فبينا الرجل يتخرج ليعتبر» فيقع بصره على آمرأة فيا فيفتتن» وبالعكس ؛ فيرجع كل واحد 

كه الرسسال و الساة ها روزا غير ماجون. والله أعلم . 

الخامسة - قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج ة تله واقاءة بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربهء أن يكثر من ذكر هاذه'' ' اللذات» ومفرق الجماعات» وموتم البنين 
والبنات» ويواظب على مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين .. فهذه 
ثلاثة أمورء ينبغي لمن قسا قلبهء ولزمه ذنبه» أن يستعين بها على دواء دائه. 
ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه؛ فإن أنتفع بالإكثار من ذكر الموت» وأنجلت 
به قساوة قلبه فذاك» وإن عظم عليه ران قلبه» واستحكمت فيه دواعي الذنب؛ فإن 
مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين» تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه 
الأول؛ لأن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصيرء وقائم له مقام التريت 
والتحذير. وفي مشاهدة من أحتضرء وزيارة قبر من مات من المسلمين معايّئة 
ومشاهدة؛ فلذلك كان أبلغ من الأوّل؛ قال كه: : اليس الخبر كالمعاينة؛ اماك 2 
عباس . فأما الاعتبار بحال المحتّضّرين» فغير ممكن في كل الأوقات» وقد لا يتفق لمن . 
أراد علاج قلبه في ساعة من الساعات . وأما زيارة القبور فوجودها أسرع, والانتفاع بها أليق 
وأجدر. فينبغي لمن عزم على الزيارة؛ أن يتأدّب بآدابهاء ويحضر قلبه في إتيانهاء ولا 
يكون حظه منها التطواف على الأجداث فقط ؛ فإن هذه حاله تشاركه فيها بهيمة . ونعود بالله 
من ذلك . بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى» وإصلاح فساد قلبه» أو نفع الميت بما يتلو 
عنده من القران والدعاءء ويتجنب المشي على المقابر» والجلوس عليها ويُسلم إذا دخل 
المقابر؛ وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضاًء وأتاه من تلقاء وجهه؛ لأنه في 
زيارته كمخاطبته خياء ولو خاطبه حيا لكان الأدب استقباله بوجهه؛ فكذلك هاهنا. ثم 
يعتبر بمن صار تحت التراب» وأنقطع عن. الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوش 
والعساكرء ونافس الأصحاب والعشائر» وجمع الأموال والذخائر؛ فجاءه الموت في وقت 
لم يحتسبه» وهول لم يرتقبه. فليتأمّل الزائر حال من مضى من إخوانه» ودَرَجّ من 


)000( هاذم (بالذال البحجيو) يوان داع ٠‏ ل الموت؛ إما لأن كر يزهد ا وإما لأنه إذا 58 
لا يبقى من لذائذ الدنيا شيعا . 1 


1١/7‏ الجرّء العشرون من تفسير القرطبي 

أقرانه الذين بلغوا الآمال» وجمعوا الأموال؛ كيف أنقطعت آمالهمء ولم تغن عنهم 
أموالهم» ومحا التراب محاسن وجوههمء وأفترقت في القبور أجزاؤهم» وترمل من 
لان شَمل ذُلَّ اليتم أولادهم. وأقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم . ولتذكر 
تردّدهي" ' في المأرب» وحرصهم على نيل المطالب» وأنخداعهم لمواتاة الأسباب» . 
وركونهم إلى الصحة والشباب. وليعلم أنميلة إلى اللهو واللعب كميلهم» و 

عما' يتن يديه مق الموت الفظيع» والهلاك السريع» كغفلتهم» وأنه لا بد 5 7 
مصيرهم» وليُحضر بقلبه ذكر من كان متردّدا في أغراضه» وكيف تهدّمت رجلاهء 
وكان يتلذذ بالنظر إلى ما وله وقد سالت عيناهء ويصول ببلاغة نطقه وقد أكل. 
”” لقو لهانة» ويقيدك لبر اتا ناذتهرم وقه نان اقرات امتانه لعفف فسان عحالةوماله: 
كمآله. وعند هذا التذكّر والاعتبار تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية» ويقبل على الأعمال 
الأخروية؛ فيزهد في دنياه» ويقبل على طاعة مولاه؛ ويلين قلبه» وتخشع جوارحه. ظ 


| سه دعو 


[“] ف« كلاسوف تعلمون )4 . 
[5] « ثم كلاسوف تعلمون 40 . 

قوله تعالى : «كَلٌ» قال الفرّاء: أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر 
والتمام على هذا #كلا سوف تعلمون» أي سوف تعلمون عاقبة هذا. #ثم كلا سوف 
تعلمون» : وعِيد بعد وعيد؛ قاله مجاهد. ويحتمل أن يكون تكراره على وجه التأكيد 
والتغليظ ؛ وهوقول الفرّاء . وقال أبن عباس : كلا سوف تعلمون4 ما ينزل بكم من العذاب 
في القبر. «#ثم كلاسوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب . فالأوّل في القبرء والثاني 
في الآخرة؛ فالتكرار للحالتين. وقيل: كلا سوف تعلمون# عند المعاينة» أن ما دعوتكم 
الحم «إثم كلا سوف تعلمون4 : عند البعث؛» أن ما وعدتكم به صدق. وروى زِرٌ بن 
حُبئِشِ عن علي رضي الله عنه» قال: كنا نشك في عذاب القبرء حتى نزلت هذه السورة» 
اد إلى أن قوله: كلا سَوْفَ تَْلَمُونَ» يعني في القبور. وقيل: كلا سَوْفَ 


)١(‏ في نسخة: «تزوّدهم المآب؟. 


ظ - سورة التكائرء الآية: "ا © ١‏ 
تعلمون»: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رُسُلٌ لِتَنْزع أرواحكم. ثم كَل سَوْفَ 
تعْلّمرن4: إذا دخلتم قبوركم» وجاءكم مُبْكر وتكيرء وحاط بكم هول السؤال» - 
وانقطع منكم الجواب. 

قلت: فتضمنت السورة القول في عذاب القبر. وقد ذكرنا في كتاب «التذكرة» 
أن الإيمان به واجبء» والتصديق به لازم؛ حَسْبَمَا أخبر نه القياد ىه وان الله تقالن. - 
يحبي العبد المكلّف في قبره» برد الحياة إليه» ويجعل له من العقل في مثل الوصف 
الذي عاش عليه ؛ ليعقل ما يُسأل عنهء ونا سحي يه زلتيع ما أنه قن ريق جنا أت 
له في قبره» من كرامة وهوانٍ. وهذا هو مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من 
أهل الملة. وقد ذكرناه هناك مستوفى» والحمد لله. وقيل: #كلآ سوف تعلمون# عند 
النشور أنكم مبعوثون ثم كلا سوف تعلمون4 في القيامة أنكم معذبون. وعلى هذا 
تضمنت أحوال القيامة من بعث وحَشْرء وسؤال وعَرْضء» إلى غير ذلك من أهوالها 
وأفزاعها؛ حسب ما ذكرناه في كتاب «التذكرة» بأحوال الموتى وأمور الآخرة». وقال 
الضحاك : كَل سَوْفَ تَْلَّمُنَ4 يعني الكفار, ثم كلا سَوْفَ تعلمون: قال المؤمنون. 
وكذلك كان يقرؤها. إلأولى بالتاء والثانية بالياء. ‏ 
1 « لال سول اليقين (4)5 . 


** ملي« صر 


قوله تعالى: <كَلدٌ لَْتَْلَمُونَ عِلمْ اليقين» أعاد «كَلاً4 وهو زجر وتنبيه لأنه 
عَفَّبِ كل واحد بشيء آخر؛ كأنه قال: لا تفعلواء فإنكم تندمون. لا تفعلواء فإنكم 
تستوجبون العقاب. وإضافة العلم إلى اليقين» كقوله تعالى: «#اإِنَّ هَذا لَهُوَ حَن 
اليقين 174 . وقيل: اليقين هاهنا: الموت؛ قاله قتادة. وعنه أيضاً: البعث؛ لأنه إذا ' 
جاء زال الشك» أي لو تعلمون علم البعث . وجواب فإلو» محذوف؛ أي لو تعلمون 
ومين العكا ما بملموية إذا جاءتكم نفخة الصورء. وآنشقت اللُحود عن جتثكمء 
كيف يكون حَشُركم؟ لشغلكم ذلك عن التكاثر بالدنيا. وقيل : 07 ادعام 
التقين4 أي لو ٠‏ قد تطايرت الصحف؛ فس وسعيد . 


)١(‏ اية 44 سورة الؤاقعة. (0) كذافي نسك الأ 
سورة الو في نسخ الاصل . 


تمن الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وقيل : إن ك4 في هذه المواضع العلاثة بمعنى »4 قاله ارا بي حاتم » وقال 
الفرّاء : هي بمعنى حَقًَا»4 وقد تقدّم الكلام فيها مستوفى” 0 


[5] # تروت الججيم 4 . 
[1] « شد لانت القن 4 . 

| قوله تعالى: طلتَروٌنَ الْجَحِيمَ» هذا وعيد آخر. وهو على إضمار القسم؛ أي 
لعرون الجحيم في الآخرة. والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار. وقيل: هو عام؛ 
كما قال: «وإن مك إلا ؟ وَارِدُها4”"', فَهَيّىءَ للكفار دار» وللمؤمنين ممرء وفي 
«الصحيح»: «فيمرٌ أوَلهم كالبرق» ثم كالريح» ثم كالطير. . .؛ الحديث. وقد مضى 
في سورة «مريم6”©. وقرأ الكسائي وابن عامر ظلتَرَرُنَ بضم التاء» من أريته 
الشيء؛ أي تحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء؛ هي قراءة الجماعة؛ أي لترون 
الجحيم بأبصاركم على البعد. «ثم لترونّها عين اليقِين4 أي مشاهدة. وقيل: هو 
إخبار عن دوام مُقامهم في النار؛ أي هي رؤية دائمة متصلة. والخطاب على هذا 
للكفار. وقيل: معنى لَوْ تَعْلَمُونَ عِلمّ البقين4 أي لو تعلمون اليوم في الدنياء علم 
اليقين فيما أمامكم» مما وصفت: ظلْتَرَوُنَ الجحيم» بعيون قلوبكم؛ فإن علم اليقين 
يريك الجحيم بعين فؤادك؛ وهو أن تَتصّرّر لك تارات القيامة» وقطع مسافاتها. «ثمر ‏ 
لتروتّها عينَ اليقين» : اى فلك لماه ينين الراس» فتراها يقيناء سوبع يك 
لثم لتسألنّ يَومَيذ يِذ عن النَّعِيمِ4: في موقف السؤال والعرض 


و 2 2 


[4] # ثم لتاء ميض عن نعم رب 4 . 


فوله تعالى: أت عن لم4 دو سلم ف صسحيعه» عن ني 
هريرة » قال: خ رج رسول الله 2 يدن ذات م أو لملة فإذا هو بأبي بكر وعمر؛ فمقال: 
«ما اخركينا من بيوتكماأ هذه ٠‏ الساعد»؟ قالا : الجوع يأ رسول الله . قال: «وأنا 


. 177/56١ فما بعدها. 6 آية ١لا سورة مريم. فر راجم‎ 147/١١ راجع‎ )١( 


6 - سورة التكائرء الآية: م ما 


والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخر جكما ؛ قُوما» فعَامأً معم؟. فأتى رجلا من 
الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلما رأته المرأة قالت: مَرْحَباً وأمْلاً. فقال لها 
رسول الله كلةِ : «أين فلان»؟ قالت: يستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء الأنصاريّ» فنظر 
0 رسول الله عي وصاحبيه؛ ثم قال: الحمد لله! ما أحدّ اليوم أكرم أضيافا مني. 
قال: فأنطلق. فجاءهم ِذقٍ فيه بُسْر وتمر ورطنة فقال: 0 من هذه. وأخذ 
المدية» فقال له رسول الله َل : «إياكَ والحَلُوبَ» فذبح لهم؛ فأكَلُوا من 
ذلك العذق» وشربوا؛ فلما أن شبعوا ورَوُواء قال رسول الله ويد لأبي بكر وعمر: 
«والذي نفسي بيده لَتسْأْنَ عن نعيم هذا اليوم» يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم 
الجوعء ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». خرجه الترمذيّء وقال [فيه]: 
«هذا والذي نفسي ولدامن النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ظِلْ بارد» ورُطّب 
طكتة :وما ,نازد» :وك كَنى الرجل الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثئم بن التّيهان. 


٠‏ الشّاق ومن 


وذكر قصته. 
قلت: أسم هذا الرجل الأنصاريّ مالك بن التيهان» ويكنى أبا الهيثم. وفي هذه 
القصة يقول عبد الله بن رواحة» يمدح بها أبا الهيثم بن التَيَهان: 


َل أرَ كالإسلام عِرَالأَمَةٍ 


عن 2 الع اء 2 
نبي وصصدَيقٌ وفاروق أَمَةٍ 


إلى رجل تَجدٍيُباري بجوده 
وفارس خلتن الله في كل غارة 


و 


)١(‏ .كذا في جميع نسخ الأصل. 


)١(‏ في نسخة من الأصل: #وخخير نبي جاء؟. 


إفرة في نسخة من الأصل : «أمرأ». 


00 المقطع. 


فلم يَقْرِهِمْإِلأسَمِينا مُْتَمَرَ 


: 206309 لماع و 
وخير بلي 0 
وكنان تضيتك الله متدرا" ممكد ةا 


تجومة الشك روا ومهدا ودرا 


لسن القتوه لخدي التو 


20 


ك/ا١‏ الجزء العشرون من تفسير: القرطبي ظ 
وقد ذكر أبو نعيم الحافظ» عن أبي عسيب مولى رسول الله وو قال: خرج 
علمنا علينا رسول الله اد ليلا فخرجت إليه. ثم مر بأبي بكر فدعاهء فخرج إليه. ثم مر 
بعمر فدعاه» فخرج إليه فأنطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصارء فقال لصاحب 
الحائط : «أطعمنا 8 فجاء 0 فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» فقال: 


التَسْأَلنَ عن هذا يوم القيامة» ار العم العد نه لبون للا ىحض ات 
البسر نحو وجه رسول الله يلِ؛ قال: يا رسول الله» إنا لمسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعم إلا من ثلاث: كسرة يَسّدَ بها جَوْعَتهء أو ثوب يستر به عَؤرته» أو 
جْحْرٍ يأوى فيه من الحرّ والقرٌ) . 

وأختلف أهل التأويل في النعيم المسؤول عنه على عشرة 32 

أحدها ‏ الأمن والصحة؛ قاله ووم الثاني - الصحة والفراغ؛ قاله 
سعيد بن جبير. وفي البخاريّ عنه عليه السلام: ١‏ كيان" تون انهه كتين عه 
الناس: الصحة والفراغ». الثالث ‏ الإدراك بحواس السمع والبصر؛ قاله أبن عباس . 
وفي التنزيل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أُولئِك كان” عنه مسؤولا» وفي 
(الصحيح» عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله يَيّْةِ: «يؤتى بالعبد يوم 
القيامة» فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً» ومالا وولداً. . .»» الحديث. خرجه ‏ 
الترمذيّ وقال فيه: حديث حسن صحيح. الرابع ‏ ملاذ المأكول والمشروب؟ قاله 
جابر بن عبد الله الأنصاري. وحديث أبى هريرة يدل عليه. الخامس - أنه الغداء 
والعشاء؛ قاله الحسن. السادس ‏ قول 0550 الشامي -: أنه شِبّع البطون» وبارد 
الشراب» وظلال المساكن» وأعتدال الخلق» ولذة النوم. ورواه زيد بن أسلم عن أبيه 
قال: قال رسول الله يِ: «طلتُسْألنَ يوميظٍ عَنِ النعيم#: يعني عن شبع البطون. . .؛ 
فذكره . ذكره الماوردي » وقال : وهذا السؤال يعم الكافر والمؤمن » إلا أنسؤال المؤمن 


)١(‏ أي ذو خسران فيهما. والنعمة: ما يتنعم به الإنسان ويستلذه. والغبن: أن يشتري بأضعاف 
المن. أو يبيع بدون ثمن المثل؛: فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العائقة ؛ و م يسم أتسلاح أخرتف 
فهو كالمغبون في البيع . والمقصود : بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ؛ بل يصرفونهما في 
غير محالهما . (عن شرح سئن ابن ماحه). 3( آية "١‏ سورة الإإسراء . ْ 


- سورة التكاثرء الآية: م | ١/1‏ 


تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعيم الدنيا 
بالكفر والمعضية . وقال قوم : هذا السؤالعن كل نعمة» إنما يكون في حق الكفار» فقدروي 
أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله أرأيتَ أكلة أكلتها معك في بيت أبي 
الهيثم بن التَّيْهانَء من خبز شعير ولحم وبُّسْر قد ذَنّب2'7» وماء عذب» أتخاف علينا أن 
كرون هذا من النعيه الذي تُسأل عنه؟ فقال عليه السلام: «ذلك للكفار» ثم قرأ: #وهل 
يُجارّى إلا الكفور4)”". ذكره القشيريّ أبو نصر. وقال الحسن: لا يُسأل عن النعيم إلا 
أهل النار. وقال القشيري: والجمع بين الأخبار: أن الكل يُسْأَلونَء ولكن سؤال الكفار 
توبيخ » لأنه قدترك الشكر وسؤال المؤمن سؤال تشُريف» لأنه شّكر . وهذا النعيم في كل نعمة . 

اقلت: هذا القول حسنء لأن اللفظ يعم. وقد ذكر الفِزيابي قال: حدّثنا ورقاء 
عن أبن أبي تجيح عن مجاهدء في قوله تعالى: طثم لَتسأَلنَ يَوْمَئِذٍ عنٍ انعم قال: 
كل شيء من لذة الدنيا. وروى أبو الأحوص عن عبد الله عن النبن كي أنه قال : 
«إن الله تعالى ليْمَدّد نعمه على العبد يوم القيامة» حتى يَعْدَ عليه: سألتني' فلانة أن 
أزوّجكهاء فيسميها باسمهاء فزوجتكها». وفي الترمذي عن 8 هريرة قال: لما نزلت 
هذه الآية: #ثم لتسْأَلْنَ يومئلٍ يِيِ عن النهيم» قال الناس : يا رسول الله عن أي أي النعيم 
نُسْأل؟ فإنما هما الأسودان”" والعدرّ حاضرء وسيوفنا على عواتقنا. قال: «إن ذلك 
سيكون». وعنه قال. قال رسول الله كَل «إن أوّل ما يسأل عنه يوم القيامة ديعت 
العبد ‏ أن يقال له:. أ ألم نْصِمَّ لك جسمك. رويك سن الخاء البارد» قال: حديث أبن 
عمر قال: سمعت رسول الله يقد يقول: «إذا كان يوم القيامة دعا الله د 6 عبادهة. 
فيوقفه بين يديه» فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله». والجاه من نعيم الدنيا لا 
محالة. وقال مالك رحمه الله: إنه صحة البدن» وطيب النفس. وهو القول السايع. 
وقيل: النوم مع الأمن والعافية. وقال سفيان بن عبيئة : إن ما سَّدَّ الجوع وستر العورة 
ا وبر القامة بوانعا لاعن الحم . قال: 
ات اك ل ان . فقال له : «إن لك ألأ تجوع فيها ولا َْرَى . 


. سورة سبأء وهذه قراءة نافع‎ ١7 أي بدأ فيه الإرطاب. (؟) آية‎ )١( 
الأسودان: التمر والماء.‎ 02 


4 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وأَنّكَ لا تَظمّأ فيه( ولآ تضحى». فكانت هذه الأشياء الأربعة ‏ ما يُسدّ به الجوع. 
وما يدفع به العطش. ووقس لوي ويسْتر به عَورته اا وم 
بالإطلاق» لا حساب عليه فيهاء لأنه لا بل له منها. 
. قلت: ونحو هذا ذكره القشيري أبو نصرء قال: إن مما لا يسأل عنه العبد لباسا 
يواري سوأته. وطعاما يقيم صُلْبه ومكانا يُكنه من الحرّ والبرد. ٠‏ 
قت : وهذا منتزع من قوله عليه السلام : اليس لابن آدمَ حَوّ في سوى هذه الخصال : 
ايك لم بواخار سي اي اللا 
محمد لق ا قدي مو او ا 
وقال الحسن أيضاً والمفضّل: هو تخفيف الشرائع » وتيسير القرآن» قال الله تعالى: #وما جَعَل 
عل عَلَيكَمْ فِي الدّين مِنْ حَرَج 74" وكال تعالى: «ولْقَدْيَحَرْنا القَرْآنَ للذكر فهل من مُدَكِر#”*' . 
قلت: وكل هذه نعم» فيسأل العبد عنها: هل. شكر ذلك أم كفر. والأقوال 
المتقدمة أظهر. والله أعلم. ا ا 
تفسير سورة «والعصر» 
وهي مكية ل ل يد عيه وهي ثلاث آيات . 


. 9وَالْمصرٍ إرا»‎ ]١[ 
فيه مسألتان:‎ 
فالعصر.‎ ٠ الي 35 3 بي ا نت قاله أبن عباس وغيره.‎ 


لي ويَوْمُ الهَوّى شهر وَشهْرٌ الهَوى دَهِرٌ . 
)01( آي 03114 646 سورة طه. - (؟) .اية ١55‏ سورة ال غنمراتة” 


(0) آية 74 سورة الحج. )"ايه 17 معورة الفمل: 


: د ١‏ - سورة العصر. الآية : 21 + 04 
ظ أي صر أقسم الله به عز وجل د يتصرف نب الأخوال. 0 
وان تلك المشران: يَومٌ وليلة 0 
م ان أيضاً: الغداة والعشى : قال: ظ 
321 إذا جاءني 5 النهار وعديه آخره. . وفيل : إنه 5 ا 
الشمس وغروبها؛ قاله الحسن وقتادة. ومنه قول الشاعر: 
تَرَوَحْ بنا يا عمرُو قَذْ قَصْرَ العَضْرْ 2 2 وفي الوَوْحَةٍ الأولى الغنيمة والأَجْدُ 
وعن فتادة أيضاً : ف اخ ساعة مو ساعاف النقان. وقيل : هو قَسَّم بصلاة العصر» 
وهي الوسطى؛ لأنها أفضل الصلوات؟ قاله مقاتل. يقال : 3 للعصر؛. أي لصلاة 
العصر. وصّلَّيت العصر؛ أي صلاة العصر. وفي الخبر الصحيح «الصلاةٌ الوشطى: 
صلاة العصر؛. وقد مضى في سورة «البقرة”"؟ اقش وول لقو تيدم عضر 
النبي َل لفضله بتجديد النبرّة فيه. وفيل : معناه ورب العصر . ْ - 
الثانية ب قال مالك: من حلّف الا ينه رجلا عشيرا: ال قال أبن 
القروة ف إدزيها حمل ,قالك يمي التخالك الأ يكل ]دنا غغرا على انط الأنه اكتر بها 
قيل فيهء وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعيّ : يَبَدْ بساعة. 
إلا أن تكون له نية» ويه أقول؛؟ إلا أن يكون الحالف عربياء فيقال له: م فإذا 
فسره بما يحتمله قبل منه إلا أن يكون الأقل. ويجيء على مذهب مالك أن يحمل 
على ما يفسر. والله أعلم». ظ 


هذا جواب القسم. والمراد به الكافر؛ قاله أبن عباس في رواية أبي صالح. وروى 
الضحاك عنه قال : يريد جماعة من المشركين : الوليلك ؛ بن المغيرة ‏ والعاص بن وائل . وار 


.7١١ /* راجع‎ (1) 


. الجزء العشرون من تفسير القرطبي‎ 6١ 

ارنمانة عن لانن ص ترك 59 وقال الأخفش: . هلكو . 0 
'عقوية؛ ومنه قوله تعالى : ل(وكانٌ عاقبةٌ أئرها(" حشرا . أبن زيد: لفي شرء وقيل : 
لفي نقص؛ المعنى متقارب. وروي عن سلام #والعصر» بكسر الصاد. 9 الأعرج 
وطلحة وعيسى الثقَفِىّ لخْسْر» بضم السمين . وروى ذلك هارون عن أبي بكر عن 
عاصم. والوجه فيهما الاتباع. ويقال: خُسْر وخْسّر؛ مثل عُسْر وعسّر. وكان علي 
يقرؤها «والْعَضْرٍ وتوائِب الدَّهْرء إن الإنسان لفى خُسْر. وإنه فيه إلى اخر الدهر». 
وقال إبراهيم: إن الإنسان إذا عمّرٌ في الدنيا وهَرِم» لفي نقص وضعف وتراجع؛ إلا 
المؤمنين» فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم؛ نظيره قوله 
تعالى: لَقَدْ حَلَفْنا الإنسانَ فِي أَحْسّن تقريمء ثم رَدَدْناه أُسْفْلَ سافلين#. قال:. 
وقراءتنا #والعضر إِنَّ الإنسانَ لي خُسْرِء وإنّه في آخر الدهر». والصحيح ما عليه 
الأمة والمصاحف . وقد مضى الردّ في مقدّمة الكتاب على من خالف مصحف عثمان» 
وأن ذلك لبن قر آن يتلى ؟ فتأمله مناك 290 


[*] لال ءامموأوعيثوا أألصَنلِحَتِ وتواصوأ ينتار بألصَرٍ 4 . 


قوله تعالى: #«إلآ الَِّينَ آمَيُوا» استثناء 52206 اذ تو يعن الداين تعان 
ظ قوله تعالى : «وعملوا الصالحات» أي أذّوا الفرائض المفترضة عليهم؛ وهم 
أصحاب رسول الله ب . قال أبن بن كعب : قرأت على رسول الله يكل والعصر» ثم قلت : 
ما تفسيرها يا نبي الله؟ قال: «لإوالعَضْر» قَسَم من الله أقسم ربكم بآخر النهار : «إن 
الإنسانَ لَيِي خْسْرِ4 : أبو جهل إلا الذِين آمنوا»: أبوبكرء #وعملوا الصَّالحاتِ» عمر. 
«وتواصرًا بالْحَنٌّ4 عثمان #وتواصوًا بَالصَّبرٍ» علي»؛ رضي الله عنهم أجمعين . وهكذا خطب 


)١(‏ اية 4 سورة الطلاق. ظ 
00( راجع 0/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


م١‎ 0 ١ سورة الهمزق» الآية:‎ ٠١4 
أبن عباس على المنبر موقوفاعليه . ومعنى لوتّواصَوًا4 أي تحابُوا؛ أوصى بعضهم بعضاً؛‎ 
وحث بعضهم بعضاً. «بالحَقَ* أي بالتوحيد؛ كذا روى الضحاك عن. أبن عباس . قال‎ 
قتادة: «بالحقٌ» أي القرآن. وقال السدّي: الحق هنا هو الله عز وجل. لإوتواصًوًا‎ 
بالصبر» على طاعة الله عز وجل» والصبر عن معاصيه. وقد تقدم''". والله أعلم.‎ 


ظ مي وز الفضوة 
.مكية بإجماع . ديد 
: و اقل 


[1] يد لكل هزه 1 364 

قد تقدم القول في «الويل» في 7 موضع 07 ومعناه الخزي والعذاب 
والهلكة: وقيل: وادٍ فى جهنم . «لكل هه هُمَرَّةِ لَمَرَةِ قال أبن عباس : هم المشاءون 
بالنميمة» المفسدون”" بين الأحبة» الباغون للبراء العيب؛ فعلى هذا هما بمعنى. 
وقال النبئ يكئِةِ: «شرار عبادٍ الله تعالى المَشَّاءون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» 
الناغوة اللبراء العيبية روفو ان هبانس أن آلقهة::«النتاك»: واللمرة: العايه» :وقال: 
" أب و العالية والتكنين تومجاهد :وعطاءين أبن :باح الهجزة:: الذي يختاات :ويطعن فن 
وجه الرجل» واللمزة : الذي يغتابه هن خلفه إذا غاب؟ ومنه قول حسان: 


عَمَوْبلكَه. فاتك .بذل نفس بقافية تَأَجَجُ كالشُواظ 2 


)١(‏ راجع ص 7١‏ من هذا الجزء. 

(6) راجم طيعة ثأنية . 

رةه في بعض نسخ الأصل «المفرقون». 

(4) رواية البيت كما في ديوانه: 
بخاليسة تعنينحة كارا مضرمة تأجج كالشواظ 
كهمزة ضيغم يحمي عريئنا شديد مغارز الأضلاع حاظي 


م١‏ اللجء العشرون من تفسير القرطبي 

وأختار هذا القول النحاس. قال: ومنه قوله تعالى:ظوَمِنْهُمْ مِنْ يَلْمِرْكَ في 
الصّدقاتٍ4”'' وقال مُقاتل ضدّ هذا الكلام: إن الهُمَرّة: الذي يَغْتابُ بالعَبة» واللّمزة: 
الذي يغتاب في الوجه . وقال قتادة ومجاهد : الهُمَرّة : الطّمّان في الناسء واللّمَزة : الطََّانْفي 
أنسابهم . وقال آبن زيد : الهامز : الذي يهمز الناس بيده ويضربهم » واللّمدّة : الذي يَلْمِزْهم 
بلسانه ويعيبهم . وقال سفيان الثوريّ: يهمز بلسانه» ويلمز بعينيه . وقال أبن كيسان: الهمَرَّة 
الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ » واللمزة» الذي يكسرعينه على جليسه» ويشير بعينه ورأسه 
وبحاجبنه . وقالمرة: *ماسواء ؛ وهو القَنّات الطَّمّان للمرءإذاغاب : وقال زياد الأعجم : 


دلي يودي إذا لاقيتني كَذِبآً ١‏ وإِنْ أَعَيّبِ فأنت الهامرٌ اللْمرّه 
وقال آخر : 


إذا لقتكَ عن سُخْطٍ تُكاشِرُني 2 وإن تَعَيِتُ كنت الهايرٌ اللمَرّه 
التحطة لشت ,والمهز 1 او وق السالفة تن قدا المعو كنا لقال 1د 
و للذي اعت و تياف بالناس . وقرأ ا 
لمُمرّة لَئْزة4 بسكون الميم فيهما. فإن صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول. 
وهو الذي يتعرّض للناس حتى يَهْمزوه ويضحكوا منه: و اي وقرأ 
عبد الله بن مسعود وأبو وائل والنخغيّ والأعمش : #ويل للهُمرٌ أ لْمَرَّة4 . وأصل 
الهمز: الكسرء والعَضٌ على 'الشيء بعنف؛ ومنه همز الحرف. ويقال: همزت رأسه. ‏ 
وا ا وقيل : لأعرابي ا ل 
قاله اماي 0 اراي قال ا" 

وكعين كيز يجار اتحيية توتميها 

وقيل: أصل الهمز واللمز: الدفع والضرب. لمَرّهُ يَلْمِزه لمْزاً: إذا ضربه 

ودفعه. وكذلك هُْمَرّهُ: أي دفعه وضربه . قال الراجز : 


الوح ار كفنا . على أَسْيِه رَوْبَعَة أو زُوْيَعَا 


)١(‏ 'اية 04 سورة التوبة. 


4 - سورة الهمزة» الآية: و لاا 
البركعة : القيام على أربع. وبركعة فتبركع ؛ أي صرعه فوقع على أسته؛ قاله في 
االيد؟ ». والاية نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رَوَى الضحاك عن أبن عباس . 
وكان يَلْمز الناس ويعيبهم: مقبلين ومدبرين. وقال ابن جُرَيج : في الوليد بن المغيرة؛ 
7 يغتاب النبي يَقِيْهٌ من ورائه» ويقدح فيه في بحيف “وقيلة تراك اي أننببن 
خحَلّف. وقيل: في جميل بن عامر الثقفي”'“. وقيل: إنها مرسلة على العموم من غير 
تخصيص؛ وهو قول الأكثرين. قال مجاهد: ليست نخاضة لأحدء بل لكل من 
كانت هذه صفته. وقال الفرّاء: يجوز أن يذكر الشيء العام ويقصد به الخاصن» 
قصد الواحد إذا قال: لا أزورك أبدا . فتقول: من ١‏ يزرني فلست بزائره؟ يعني 
ذلك القائل . ظ 


0 ك0 © 


أي أعذه ‏ زعم لنوائب الدهر؛ مثل كَرْمَ وأكرم. وقيل : أحصى عدده؛ قاله 
السدي . وقال الضحاك : أي أعد ماله لمن يرثه من أولاده. وقيل : أي فاخر بعذذهة 
وكثرته. والمقصود الذم على إمساك 3 عن سبيل الطاعة. كما قال: لومناع 
للخير#” 5 وقال: لوَجَمَعَ فأؤعى»4”" : وقراءة الجماعة لجَمَع4 مخفف الميم. 
وشددها أبن عامر وخيراة والكسائيٌ على التكثير. راكاد أبو عبيل ؛ لقوله : 
#وَعَدده 4 . وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية 9جَمَمَْ # مَحْنْفًاً: #وعَدّده» 
مخففاً أيضاً؛ فأظهروا التعتعيف + لأ عله دوهن بعد لأنه وقع في المصحف 
بدالين. وقد جاء مثله في الشعر؛ لما أبرزوا التضعيف خففوه. قال: 


5 0 ِ مر و ك 2 1 
َيَكُ مام قد جَدَبْتِ منْ لقي 1 إني أجود لإفوام وإن ضيْئنوا 


)١(‏ كذا في نسخ ا والذي في 500 «جميل.بن عامر 55 . وفي سيرة ابن هشام 
(ص ١١5‏ طبع أوروبا) و ناريخ الكامل؛ لابين الآثين 5/0 طبع أورويا) وبعض كتب التفسير:: 
#جميل بن معمر الجمحي». 

68 أية 10 سورة ق» ا 1 سورة ل. 

69 آية بم ١‏ سورهة ة المعارج . 

62 في «اللسان؟ وكتاب سيبوية. : لمهلا أعاذل» . وقل نسباه لقعنب بن أم صاحب . 


م١‏ الجزء العشرون من نفسير القرطبي. 
| أراد : ضَئُوا وبخلواء فأظهر التضعيف ؛ له التييد مو ضع ضرورة. قال 
ل الع وجو ب ا ون ات ان ين 


] # حسمت أن مالم د #. 


: ل 1 ليُبِدَنَ فى الحْطَمَةَ + 4 . 
[5] # وما أذرنك ما الحطمة 44-2 . 

1 ل تراس الْمُومَدَة :4 . 
[/ا] ١‏ أل تَطْلمُ عل لدو 420 . 


قوله تعالى: «يَحْسَب»4 أي يظنّ «أنَّ ماله أَخْلّدَه» أي يبقيه حياً لا يموت؛ قاله 
السّدّيّ .. وقال عكرمة: أي يزيد في عمره. وقيل: أحياه فيما مضى» وهو ماض بمعنى 
المستقبل . يقال: هلك والله فلان ودخل النار؛ أي يدخل . #كَلآ» رد لما توهمه الكافر؛ أي 
لا يَخَلْد ولا يَبقَى له مال. وقد مضى القول في #كّلاً4 مستوفى27. وقال عمر بن عبد الله 
مولى غُفْرة: إذا سمعت الله عز وجل يقول كلا 4 فإنه يقول كذبت . لالَيبَدَنَّ4 أي ليطرحنٌ ‏ . 
وليلقين. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وميد وأبن لهمت 
ييدان بالتثنية» أي هو وماله. وعن الحسن أيضاً «لينَْذْئَّه4 على معنى لينبذنّ ماله . وعنه 
أيضاً بالنون النَِْدَنّهُ4 على إخبار الله تعالى عن نفسه. دقان هيا حب المال. وعنه أيضاً 
الَينَْدْنَّ4 بضم الذال؛ على أن المراد الهمزة واللمزة والمال وجامعه . «في الْحْطْمَةِ» وهي 
نار الله ؛ سُّمَيت بذلك لأنها تكسر كل مايُلقى فيها وتحطمه وتَهْشْمّه . قال الراجز : 

إنا حَطْئْنا بالقَضيب مُصْعَبَا ١‏ يَوْمَ كَسَرْنا أْنْقَّه لِغضّبَا ‏ 
. وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم . حكاه الماوردي عن الكلبي . وحَكى القشيري عنه : 
«الحُطْمة4 الدّرّكة الثانية من درك النار . وقال الضحاك : وهي الدرك الرابع . أبن زيد: أسم 
من أسماء جهنم . #وماأَدْرَاكَمَاالْحُطْمّة 4 على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمرها. 


. ١417/١١ راجع‎ (010) 


٠ 4‏ - سورة الهمرةء الآية : كا ش م١‏ | 
هه 


ألم فسرها ما هي فقال: #نارٌ اللَّه المُوثَدَةُ4 أي التى أوقد عليها ألف عام: وألف عام 
َالَف عام ؛ فهى غير خامدة. أعدها الله للعصأة . «التي تَطْلِعُ على الأفْيدة» قال 
محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم. حتى إذا بلغت إلى الفؤاد. خخلقوا 
خلقاً جديداً» فرجعت تأكلهم. وكذا روى ‏ خالد بن أبي عمران عن النبيَ : ٠‏ 
النار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعت على أنئدتهم أنتهت» ثم إذا صَدَروا تعود. فدلك 
قوله تعالى: نار اللَّهِ المُومَدَةُ. التي تَطَّيِعٌ على الأفْئدَة4». وخص الأفئدة لأن الألم 
إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. أي إنه فى حال من يموت وهم لا يموتون؛ كما قال 
الله تعالى: «لا يَمُوتٌ فِيها ولا يَحْيَا#”'' فهم إذآ أحياء في معنى الأموات. وقيل: 
معنى لاتَطْلِعُ على الأنئدة» أي تعلم مقدار ما يستحقّه كل واحد منهم من العذاب؛ 
وذلك بما أستبقاه تمان سن الأعاره الدالة عله ويقال: أطْلّع فلان على كذا : : أي 
عله نقذ قال الله تاك + -«اتذشوةر: انين وترلى » ل وقال تعالى : #إذَا رَأْنَهُمْ مِنْ 
مكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تَمَيْظاً ورفير#”" . فوصفها بهذا. فلا يبعد أن توصف بالعلم . 
[4] بعر سس 42 


رت يي 3 


[4) © فى عمد مَمددة 3 ع 


ملي 
أي مُطبّقة؛ قاله الحسن والضحاك. وقد تقدّم في سورة «البَلّد» القول”*' فيه. 
وقيل: مُغلقة؛ بلغة قريش. يقولون: اصَدْتٌ الباب: إذا أغلقته؛ قاله مجاهد.. ومنه 
:كال خيد اشيج ننس ارفاك 
إنَّ في القَصْرٍ لو دَحَلْنَا غَرَالا مُضْمّقا 
«ني ء عَم ممَدّدة»# الفاء بمعنى الباء؟ أي موصدة بعمد ممددة؛ قله ان سعوةة زلي 
في قراءته #بِعَمَدٍ مُمَدَّدةِ» وفي حديث أبي هريرة عن النبين يك ثم الزن للك يتيك يَنْصَثُ إلنِهم 


0 عليه الحجاتٌ 


)١(‏ آية 4/ سورة طه. (1) أية ١07‏ سورة المعارج. 
() أية ١7‏ سورة الفرقان. 

(4) راجع ص ل من هذا الجزء. 

(65) صقق الباب وأصفقه: أغلقه. 


اليل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ملائكة بأطباق من نارء ومسامير من نار وعَمّد من نارء فتطبق.عليهم بتلك الأطباق؛ 
وتشدّ عليهم بتلك المسامير» وتمدّ بتلك العَمّدء فلا يَبْقَى فيها خَلَل يدخل فيه رَوْح» 
ولا يخرج منه غم» وينساهم الرحمن على عرشه»ء ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم» ولا 
يستغيثون بعدها أبداء وينقطع الكلام» فيكون كلامهم زَفِيراً وشهيقاً؛ فذلك قوله تعالى 
#إنها عليهم مُؤْصّدة. في عَمَدٍ ممدّدة54. وقال قتادة: لعَمّد» يعذبون بها. واختاره 
الطبرئٌ. وقال أبن عباس: إن العَمّد الممدّدة أغلال في أعناقهم. وقيل: قيود في 
أرجلهم ؛ قاله أبو صالح. وقال القشيريّ: والمعظم على أن العمد أوتاد الأطباق التي 
تطبق على أمل النار. وتشدّ تلك الأطباق بالأوتاد» حتى يرجع عليهم غمها وجرهاء 
فلا يدخل عليهم رَوْحٌّ. وقيل: أبواب النار مطبقة عليهم وهم في عَمّد؛ أي في سلاسل 
وأغلالٍ مطوّلة» وهي أحكم وأرسخ من القصيرة. وقيل: هم في عمد ممدّدة؛ أي في 
فذانهة والانها بويا برقل : المفقى نتن كفن عدوي أ ل القطاع لقي يقرا 
حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم #في عَمُدِ# بضم العين والميم: جمع عمود. 
وكذلك ##عَمّد» أيضاً. قال الفرّاء: والعَمّد والعمّد: جمعان صحيحان لعمود؛ مثل 
"أوفويواكق و أقدودو داكن او أقتي ابد عند عمد + عم عناد# ستل هاب 
وأختار أبو عبيد #عَمّد» بفتحتين. وكذلك أبو حاتم؛ أغتبارا بقوله تعالى: #رفع 
'الستراف كر عكر 7زؤع]4"؟ والجسراعان ديا قال التبوهرة: اللبمودة عدره 
البيبك؟ وجمع القلة: أعمدة. وجمع الكثرة عمّد» موه واق ال ف ينها قوله تعالى: - 
ني عمد مُمَدَّدةِ#. وقال أبو عبيدة: العمود كل مستطيل من خشب أو حديد» وهو 
أصل للبناء مثل العماد. عَمَدْت الشيء فانعمد؛ أي أقمته يعماد يعتمد عليه. وأعمدته 
جعلت تحته عَمّداً. والله أعلم ظ 
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فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ألم تر أي ألم تُخْبّر . وقيل: ألم تَعْلَم. وقال أبن 
عباس : ألم تسمع؟ واللفظ استفهام» والمعنى تقرير. والخطاب للنبيّ ده ولكنه 
عام؛ أي ألم تَرَوَا ما فعلتٌ بأضْحَابٍ الفيل؛ أي قد رأيتم ذلك؛ وعرفتم موضع يُنَّتِي 
عليكم» فما لكم لا تؤمنون؟ و طكَيِفَ4 في. موضع نصب ب طمَعَلَ رَبك لا 
ب لإسألم تر كيف» من معنى الاستفهام. 

الثانية ‏ قوله - تعالى: 8ابِأَصْحَاب الفِيل» الفيل معروف. باجم أفيال : 
317 وفِيلّة. قال أبن السكيت : ولا تقل أقيلة. [والأنثى فيلة”'] وصاحبه''' فيّال. 
قال سيبويه: يجوز أن كرة اففل دل تخاو فكسر من أجل الياء؛ كما قالوا: أبيض 
وبيض. وقال الأخفش: هذا لا يكون في الواحدء إنما يكون في الجمع .. ورجل فيل 
الرأي؛ أي ضعيف الرأي. والجمع أفيال. ورجل فال؛ أي ضعيف الرأي مخطىء 
الفراسة. وقد فال الرأي يَفِيل فُيُولة» وقيّل رأيه تفييلا: أي ضعفه فهو فيّل الرأي . 

الغالشة د في قصة أصخاب القيل ؛ وذلك أن 8 أبرهة 4 بنى القلي 
بصنعاء ٠‏ وهي كنيسة لم يُرَ مثلها في زمانها بشيء من الأرض» وكان 
تصرانا تح كنا إلى السمافة شي : إني قد بنيت لك أيها الملِك كنيسة لم 
يُئْن مثلها لملك كان قبلك » ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب 


لل من تتمة قول ابن السكية. 
68 ' في #اللسان4: (وصاحيها». 


وا الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيّ. غضب رجل من ا 


فخرج حتى أتى الكنيسة» فقعد فيها لي لمان فيط اده الى بالا 
أبرهة. فقال: من صنع هذا؟ فقيل : صنعه رجل من أهل هذا البيت» الذي تحج إليه ' 
العرس بمكة. لما سمع قولك: «أصرف إليها حَجّ العرب» غضبء فجاء فقعد فيها. 
أي أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرفة» وحلف ليسيرّن إلى البيت حتى 
يهدمه»ء وبعث رجلاً كان عنده إلى بني كنانة”'' يدعوهم إلى حجّ تلك الكنيسة؛ فقتلت 
بنو كنانة ذلك الرجل؟ فزاد أبرهة ذلك غضباً وحتّقاء ثم أمر الحبشة فتهيأت 
وتجهزت» ثم سار وخرج معه بالفيل؛ وسمعت بذلك العرب» فأعظموه وفظعوا به 
ورأوا جهاده حقاً عليهم؛ حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه 
رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله الحرام» وما يريد من هدمه وإخرابه؛ 
فأجابه من أجابه إلى ذلك» ل فهزم ذو نفر وأصحابه. وأخذ له ذو 
نفر فأَيّي به أسيراً؛ فلما أراد قتله قال له ذو تَمْر : أيها الملك لا تقتلني» فإنه عسى أن 
يكون بقائي معك خيراً لك من قتلى ؛ فتركه من القتل» وحبسه عنده في وَثاق». وكان 
أبرهة رجلاً حليماً. الم فضي أبرهة على وجهه ذلك. بويد ها جرع كان إذا كات 
بأرض َعَم عرض له ثُقيل بن حبيب الحَتعَيِيَ في قبيلتي خثعم : شهران وناهس» 
ومن تبعه من قبائل العرب؛ فقاتله فهزمه أبرهة» وأَحِذ له تفيل أسيراً؛ فأتي به فلما 
هم بقتله قال له تُقَيل: أيها الملك لا تقتلني» فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي 
لك على قبيلتي خثعم: شهران وناهسء بالسمع والطاعة؛ فخلى سبيله. وخرج به معه 
يدله» حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَنَبٍ في رجال من ثقيف» فقالوا له: 
أيها الملك» إنما نحن عبيدك؛ سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس 
بخنا هذا البيف: الذع تريك. دريعتون ‏ اللقكت”" ب إنما""تري :الث الذي يمكة: 


)١(‏ في سيرة أبن هشام: «من النسأة أحد بني فقيم بن عدي دن عدة ؤالشسناة» الذي كانوا يتسكون 
الشهور على العرب في الجاهلية؛ فيحلون الشهر من أشهر الحرم ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل؛ 
ويؤخرون ذلك الشهر؛ ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: «#إنما النسيء زيادة في الكفر». (راجع «سيرة ابن 
هشام؛ طبع أورويا ص 59). . 

(1) بنو كنانة : قبيلة ذلك الرجل الذي أحدث في الكنيسة. 


فو في #سيرة ابن هشام؟ : «واللات: بيت لهم بالطائفء كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة». 
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نحن نبعث معك من يَدُلّك عليه؛ فتجاوز عنهم. وبعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله 
المغمّس"'' فلما أنزله به مات أبو رغال. هناك» فَرَجّمت قبره العرب؛ فهو القبر الذي 
يرجم الناسُ بالمغمس؛ وفيه يقول الشاعر: 
وأرججم َبرّه في كل عام 2 كربججم الناس قبر أبي رغال 

نلجاكة له أبرهة العكدن .ميك وجل من الحيشة يقال له الأسوه يه نتاصود '" على 
خيل لهء حتى أنتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب 
فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها؛ فهمّت قريش 
وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله؛ ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم بهء فتركوا 
ذلك.. ويك ارزع شاطلة الجميريٌ إلى مكة؛ وقال له: ع الو 
وشِريفهم» ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم أت لحربكمء إنما جئت لهدم هذا 
البيت» فإن لم تَعْرضوا لي بحربء فلا حاجة لي بدمائكم؛ فإن هو لم يُرِد حربي فأتني 
به. فلما دخل حُناطة مكة» سأل عن سيد قريش وشريفها؛ فقيل له: عبد المطلب بن 
هاشم؛ فجاءه فال له ما أمره به أبرهة؛ فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه» وما 
لنا بذلك منه طاقة. هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه السلام» أو كما 
قال. فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيته» وإن يحل بينه وبينه» فوالله ما عندنا دفع عنه. 
فقال له حناطة: فأنطلق إليهء فإنه قد أمرني أن آتيه بك؛ فأنطلق معه عبد المطلب» ‏ 
ومعه بعض بنيه» حتى أتى العسكر ؛ فسأل عن ذي نَفْره وكان صديقاً له» حتى دخل 
عليه وهو في ميس فقال له: يا ذا نفرء هل عندك من غَناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو 
نفْر؛ وما غَناءٍ رجل أسير بيدي ملك» ينتظر أن يقتله غَدُرًا وعَشِياً! ما عندي غناء في 
شيء مما نزل بكء. إلا أن أنئِساً سائس الفيل صديق لي فسأرسل إليهء وأوصيه بك. 
وَأَعْظِم عليه حقك. وأسأله أن يستأذن لك على الملك. فتكلّمه بما بدا لك ويشفع 
لك عنده بخير إن قَدَر على ذلك؛ فقال حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس» فقال له: 


. المغمس: موضع قرب مكة في طريق الطائف . (1) كذا في بعض نسخ الأصل و «تفسير‎ )١( 
الثعلبي؟ و "تاريخ الطبري» (قسم أوَّل ص 977 طبع أوروبا). و«تاريخ ابن الأثير»؛ (١/١1؟7 طبع‎ 
أوروبا). وفي بعض الأصول: «تفسير الطبري وسيرة ابن هشام» اني 1 ابروا (مفصودا بالفاء بذل‎ ٠ 
2  .؟تيبلا القانف. ' ("”) في هامش نسخة: ١عن سيد هذا‎ 


دا الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب عَيْن مكة» ويطعم الناس بالسهل» والوحوش 
في رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك مائتي بعير» فَاسْتَأذْنَ له عليه وأنفعه عنده 
بما أستطعت؟ فقال: أفْعَلُ . فكلم أنيس أبرهة» فقال له: أيها الملك» هذا سيد فريش 
ببابك» يستأذن عليك» وهو صاحب عَيْن مكة» يطعم الناس بالسهل» والوحوش في 
رؤوس الجبال؛ فأَدنْ له عليك» فيكلمّك في حاجته. قال: فأذن له أبرهة. ْ 
' وكان عبد المطلب أوسم الناس» وأعظم وأجملهمء فلما رآه أبرهة أَجَلّه 
وأعظمهم عن أن يجلسه تحته؛ فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه وأجلسه 
معه عليه إلى جنبه. ثم قال لترجمانه: قل له: حاجّتك؟ فقال له ذلك الترجمان» 
فقال: حاجتي أن يردٌ عليّ الملك ماثتي , بعير أصابها لي . فلما قال له ذلك» قال أبرهة 
لترجمانه : اللا ير 
أتكلمني في ماثتي به بعير أصبتها لكء وتترك بيتاً هو دينك ودين ابائلك» قد جنتٌ 
لهدمه؟ لا تكلمني فيه!. قال له عبد المطلب: إني أنا رب الوبل» دا 
سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني! قال أنت وذاك. فردٌ عليه إبله. وأنصرف عبد 
المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة والتحرّز في شَمَفا' 2‏ 
الجبال والشّعاب» تخوفاً عليهم مَعَرّ و10 السيدن: ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة 


باب الكعبة. وقام شعرة نهر من فريش » يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنلده» 
فقال عبد المطلب وهو اخذ بحلقة بان الكعبة : 


وو 2 م م ا 00 ومع 7 . © 030 
لالظ يدن ست يالك عَدْو محانّك 
إِنْمَدْخلوا البلد الخرا مَفأمدٌمابَدَالَك 


)١(‏ شغف الجبال: رؤوسها. (7) المعرة الأذى. ومعرّة الجيش: أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من 
زروعهم بغير علم. وقيل: وطأتهم من مروا به من مسلم أو معاهدء وإصابتهم إياهم في حريمهم 
وأموالهم وزروعهم بما لم يؤذن لهم فيه. () الحلال (بالكسر): القوم المقيمون المتجاورون. 
يريد بهم سكان الحرم. . (:) «عدوا» بالعين المهملة؛ ومعناه الاعتداء وفي «اللسان» مادة «غدا»: 
«غدوا» بالغين المعجمة. قال: «الغد أصل -الغد» وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك» فحذفت لامه ولمر ‏ 
يستعمل تاماً إلا في الشعر. ولم يرد عبد المطلب الغد بعيئه؛ وإنما أراد القريب من الزمان» . 
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والفتفال' القدّة 5-7 إن عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعية قال:. 


با رَبٌ لا أرجو لهم سِواكا ياربٌ فَأمِنغْ منهم حجماكا 

إن عند السيف تير عناو اك إنفسم لسن يتهسررا فسواكنا 
وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 

لا هُمَّ آخر الأسوة بن مقصود الكعن :لوخي با 0 

سين عبرا و تحير اليه يحبسها وهي أولات التطريذ؟! 


فضمها إلى طماظم سود [قَدْ أَجْمَعُوا ألا يكون مَعْبُودة" 


ويهدموا البيت الحرام المَعمُودْ وَالمَرْوَتينِ وَالْمَشَاعدَ الشود](؟) 


قال أبن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» ثم أنطلق هو ومن 
معه من قريش إلى شعّف الجبال» فتحرّزوا فيهاء ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا . 
دخلها. فلما أصبح أبرهة تيا لدخول مكة. وهيأ فيله, وعبأ جيشه2ء وكان اسم 
.الفيل محموداء وأبرهة مجمع لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا 
الفيل إلى مكةء أقبل تُمَيْل بن حبيب ٠‏ حتى قام إلى جنب الفيل ٠‏ ثم أخذ بأذنه 
فقال له: آبرك محمود» وأرجع راشداً من حيث جثتء» فإنك في بلد الله الحرام. ثم 
أرسل أذنه؛ فبرك ‏ الفيل. . وخرج فيل بن حبيب يشتد» حتى أصعد في الجبل . 


)١(‏ الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل. قيل هي ما بين الثلاثين والمائة. وقيل أولها الأربعون. 
وقيل ما بين السبعين إلى المائة. (انظر كتب اللغة). ا را ا ا ل 

(؟) حراء وثبير: جبلان بمكة. والبيد: جمع البيداءء وهي الفلاة. وتطريد الإبل: تتابعها. 

() السهيلي: «طماطم سود يعني العلوج. ٠‏ 

. (4) ما بين المربعين لم يذكره ابن إسحاق في روايته. 

(0) أخفره: أي أنقض عهده وعزمه فلا تؤمنه . 

)١(‏ الطبر (محركة): الفأس من السلاح (معرية). والطبرزين آلة من السلاح تشبه الطبر. وقيل هو 
الطبر بعيئه . 


١45‏ الجر الشررن من تمر الفرطي 

محاجن” '' لهم ني مراقه؛ فبزغوه”' بها ليقوم» فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن» فقام 
يُهَرول» ووجهوه إلى الشام؛ ففعل مثل ذلك». ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل 
ذلك؛ ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحرء أمثال الخطاطيف 
والتَلسان؟؟ » مع كل طائر منها ثلاثة أحجار: حجر في منقاره؛ وحجران في رجليه؛ 
أمثال الحمّص والعَدَسء لا تصيب منهم أحداً إلا هلك؛ وليس كلهم أصابثُ. 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي جاؤوا منهاء ويسألون عن نفيل بن حبيب» ليدلهم 
على الطريق إلى اليمن . فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته : 


أبن المَمَّدٌ والإِلَهُ الصَّالبٍ والأشْرَم؟» المغلوبُ لِيسَ الغالت 
وقال أيفا: ظ 

حمدتٌ الله إذ أبصمرث طيِراً و#نيتحهنارة تلق غلتت 

فكلالقوميسأل عنثُقّيِلٍ |2 5 سر مويه 


فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون ربكل مَهْلِك]”* على كل سَهْل”"'. وأ 

أبرهة في جسدهء وخرجوا به معهم يسقط لفل أفيرة ”57ج كايا قطن ينه 0 

أتبعتها منه مِدَّةّ تمث” قيحاً ودماً؛ حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما 

مات حتى أنصدع صدره عن قلبه؛ فيما يزعمون. 

< وقال الكلبي ومقاتل بن سليمان مززية | خدهعا تمن -: سبب الفيل ما روي 
أن فثية من قريش تخرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيّ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعة 

للنصارى» تسميها النصارى الهّيكل» نأوقدوا نار ا لطعامهم وتركوها وأرتحلوا؛ فهبت ريح 

عاصف على النار فأضرمت البيعة ناراً» فاحترقت؛ فأتى الصريخ إلى النجاشي فأخبره» 


)١(‏ المحجن : العصا المنعطفة الرأس كالصولجان. (؟) بزغوة: عترطوة. 
(9) في «اللسان» و «النهاية» مادة (بلس): «قال عباد بن موسى أظنها الزرازير» . 
(5) الأشرم: أبرهة؛ سمي بذلك لأنه جاءه حجر فشرم أنفه فسمي الأشرم. 
(5) زيادة عن سيرة ابن هشام . 69 في سيرة ابن هشام : «منهل؟. 

(0) أي يتثر جسمه؛ والأنملة طرف الأصبع .. ويعبر بها عن الصغير من الأشياء . 
(4) مث السقاء: رشح . ١‏ 


6 0 سورة الفيل؛ الآية: ١4 ١‏ 
فاستشاط غضباً. فأتاه أبرهة بن الصّباح وحُجر بن شُرَحْبِيلَ وأبو يَكْسومٌ الكنديون؛ 
وضمنوا له إحراق الكعبة وسَّبِى مكة. وكان التجاشئ هو الملك» وأبرهة صاحب 
الجيشء وأبو يكسوم نديم الملك» ؤقيل وزير» وحُجر بن شرّحبيل من قوّاده. وقال 
مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال الأكثرون: هو 
فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانية فيّلة. ونزلوا بذي المّجازء وأستاقوا سَوْح 
مكة» وفيها إبل عبد المطلب. وأتى الراعي نذيراء فضعد الصفاء فصاح: واصباحاه! 
ثم أخبر الناس بمجىء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب» وتوجه إلى أبرهة» وسأله 
في إبله. وآختيف في النجاشن. هل كان معهم؛ فقال قوم كان معهم. وقال 
الأكثرون: لم يكن معهم. ونظر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحر؛ فقال عبد 
المطلب : إن هذه الطير غريبة بأرضناء وما هي بتجدية ولا تهامية ولا حجازية» وإنها 
أشباه اليعاسيب”'2. وكان في مناقيرها وأرجلها حجارة؛ فلما أطلت” على القوم 
ألقتها عليهم. حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح : جاءت الطير عشية؛ فباتت» ثم 
صبحتهم بالغداة فرمتهم. وقال الكلبّ: في مناقيرها حصّى كحصى الحَذف”". أمام 
كل فرقة طائر يقودها » أحمر المنقار» أسود الرأس » طويل العنق . فلما جاءت عسكر 
القوم وتوافت ٠‏ أهالت ما في مناقيرها على من تحتها » مكتوب على كل حجر أسم صاحبه 
المقتول. به . وقيل : كان على كل حجر مكتوب : من أطاع الله نجا » ومن عصاه غَوَّى . 
ثم انصاعت”*' راجعة من حيث جاءت. وقال العَوفِيَ: سألت عنها أبا سعيد الخدري» 
فقال: حمام مكة منها. وقيل: كان يقع الحجر على بيضة”*2 أحدهم فيخرقهاء ويقع في 
دماغه » ويخرق الفيل والدابة . ويغيب الحجر في الأرض من شدّة وقعه . وكان أصحاب 
الفيل ستين ألفاً » لم يرجع منهم أحد إلا أميرهم » رجع ومعه شِرذمة لطيفة . فلما أخبروا 
بما رأوا هلكوا . وقال الواقديّ : أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمان رسول الله عَكلِنه. 
وأبرهة هو الأشرم » سمي بذلك لأنه تفاتن'' مع أرياط . حتى تزاحفاء 


)١١‏ اليغسوب: أمير النحل. (؟) في نسخة: «أقبلت». ١‏ (1) الخذف: الرمي بالحصى 
الصغار بأطراف الأصابع . (5) انصاع الرجل: انفتل راجعا ومر مسرعا. 
(5) هي بيضة الحديد. (7) المفاتنة: اختلاف الناس في الاراء وما يقع بينهم من القتال. 


١46‏ الجزء العشرؤن من تفسير القرطبي 
ثم آنفقا على أن يلتقيا بشخصيهماء فمن غَلّب فله الأمر. فتبارزا ‏ وكان أَْياطٌ جسيماً 
عظيماًء في يده حربة» وأبرهة قصيراً حادر”''» حليماً ذا دين في النصرانية؛ ومع 
أبرهة وزير له يقال له عِنْوَدَة ‏ فلما دنوا ضرب أرياط بحربته رأس أبرهة» فوقعت على 
جبينه» فشرمت عينه وأنفه وجبيئه وشفته؟ فلذلك سمي .الأشرم . وحمل عِتودة على 
أرياط فقتله. فاجتمعت الحبشة لأبرهة؛ فغضب النجاشئ» وحلف ليَجَرَّنْ ناصية 
أبرهة» ويطأن بلاده. فجز أبرهة ناصيته؛ وملا مزوداً من تراب أرضه»ء وبعث بهما إلى 
النجاشيّ» وقال: إنما كان عبدّكء وأنا عبدّكء وأنا أَقُوم بأمر الخشة: وقن جدزت 
ناصيتي» وبعثت إليك بتراب أرضي» لتطأه وتبرٌ في يمينك؛ فرضي عنه النجاشيّ. ثم 
بنى أبرهة كنيسة بصنعاء» ليصرف إليها حج العرب؛ على ما تقدم . 

الرابعة ‏ قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولد النبي كَلدِ بأربعين سنة. وقال 
الكلبي وعُبيد بن عمير: كان قبل مولد النبيّ يك بئلاث وعشرين سنة. والصحيح ما 
روي عن النبئ يَئِ أنه قال: «ولدت عام الفيل». وروي عنه أنه قال: «يوم الفيل». 
حكاه الماورديّ في التفسير له. وقال في كتاب «أعلام النبوّة»: وَُلِدَ رسول الله كَلِل 
يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل » وكان بعد الفيل بخمسين يوما . ووافق من 
شهور الروم العشرين من أسباط”"©. في السنة الثانية عشرة من ملك هْرْمُز بن 
أنو شروان. قال : وحكى أبو جعفر الطبريّ أن مولد النبي يك كان لاثنتين وأربعين 
ينه نين اكه انو شتروان .وقد" فيل : إنه عليه السلام حملت به أمه امنة في يوم 
عاشوراء من المحرّم ٠‏ وولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ؛ 
فكانت مدّة حمله ثمانية أشهر كملا ويومين من التاسع. وقيل: إنه ولد يوم عاشوراء 
من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين”' أبو حفص ». في فضائل يوم عاشوراء لِه . ابن 
العربي : «قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله يك عام الفيل» وقال. قيس بن 
مَخْرمة: ولدت أنا ورسول الله يل عام الفيل. وقد روى الناس عن مالك أنه قال: 


)01 الحادر : المتكية الخلق. 
)1( د اشاط) (بالشين اد وورد السين المهملة. 
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من مروءة الرجل ألا يُخير بسنه؛ لأنه إن كان صغيراً أستحقروه وإن كان كبيراً 
أستهرموه. وهذا قول ضعيف؛ لأن مالكاً لا يخبر بسنّ رس ل الله وَكهِ ويكتم 
سِنه؛ وهو من أعظم العلماء قدوةً به. فلا بأس بأن يخبر الرجل بسنه كان كبيرا 
أو صغيراً». وقال عبد الملك بن مروان لعتاب بن أُسِيد: أنت أكبر أم النبئ كلِ؟ 
فقال: النبي يَيهِ أكبر مني» وأنا أسنّ منه؛ ولد النب وَلِ عام الفيل» وأنا أدركت 
سائسه وقائده أعميين مُفُْعدين 'يستطعمان الناس» وقيل لبعض القضاة: كم سنك؟ 
قال: سن عَنَابِ بن أسيد حين ولاه النبئ يه مكة ؛ وكان سنه يومئٍ دون العشرين. 

الخامسة ‏ قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعدٌ من معجزات 
النبيّ يِه وإن كانت قبله وقبل التحدّي؛ لأنها كانت توكيداً لأمرهء وتمهيداً 
لشأنه. ولما تلا عليهم رسول الله يلي هذه السورة» كان بمكة عدد كثير ممن 
0 تلك الوقعة؛ ولهذا قال: «ألم تر». ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى 
قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها مع 
حداثة سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس. وقال 
أبو صالح : رأيت في بيت أمّ هانىء بنت أبي طالب نحواً من تفيزين من تلك 
الحجارة: -«سَودا مخططة تم ة: 0 


سبج صر 29 لي 7 


131 < اترجيل 7 دفي تيلو 40 . 


قوله. تعالى: ألَمْ يَجْمَلْ كيْدَمُمْ في تَطْلِيل» أي في إبطال وتضيع؛ 
لأنهم أرادوا أن يكيدوا قريشاً بالقتل والسبي ٠‏ والبيت بالتخريب والهدم. 
فتك عن عبد البلاني: الل رفت ان عن الل عار قرس الف بطل با لقا نه 
تلك الطيرء فإذا القوم مُشَدَّخين جميعاًء فرجع يركض فرسهء كاشفاً عن فخذهء 
فلما رأى ذلك أبوه.قال: إن أبني هذا أفرس العرب. وما كشف عن فخذه إلا 
بشيراً أو نذيراً. فلما دنا من ناديهم بحيث يُسْمعهم الصوتء» قالوا: ما وراءك؟ ظ 
قال: هلكوا جميعاً . ٠‏ فخرج عبد المطلب وأصحابه. فأخذوا أمؤالهم. و 


١45‏ ظ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
أموال بني عبد المطلب منهاء وبها تكاملت رياسة عبد المطلب؛ لأنه احتمل ماشاء من صفراء 
وبيضاءء ثم خرج أهل مكة بعده ونهبوا . وقيل : إن عبد المطلب حفر حفرتين فملأهما من 
الذهب والجوهرء ثم قال لأبي مسعود الثقفيّ - وكان خليلاً لعبد المطلب -: اختر أيهما 
شئت . ثم أصاب الناس من أموالهم حتى ضاقواذرعاً. فقالعبد المطلب عند ذلك : 
اك نه لا 07 تالالا ا 1 الك ون 
وكنسر ونيا شيعه اللمئالا وكل افر ليتب'" متشهالا 
كما وحفحية! تنك ذا الجلدلا0؟) 
قال أبن إسحاق: ولما ردّ الله الحَبّشة عن مكة عَظّمت العرب قريشاًء وقالوا: ا 
أهل الله قاتل الله عنهمء وكفاهم مؤونة عدوّهم. وقال عبد الله بن عمرو بن مخزوم. 
فى قصة أصحاب الفيل : 
أنين العلر كال تددس 0 أنت حبست ّالفيل بِالمُفْمُسِ 
ومالهم من فرج ومنقس ظ 
والمكركس: المنكوس المطروح . 
١ ]0[‏ َيِسَلَ عل طبا َيل 4 . 


قال سعيد بن جبير : كانت طيراً من السماء لم يُرَ قبلها ولا بعدها مثلها. وروى 
عوير عن الصحاك ص ابن عامس قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: «(إنها طير بين 
التبياء, وال رضن تعش تفخ . وعن أبن عباس: كانت لها خراطيم كخراطيم 
الطيرء وأكف كأكف الكلاب . وقال عكرمة : كانت :طبرا خضراء تفرعت من البحرء 
لها رؤوس كرؤوس السباع. ولم ثر قبل ذلك ولا بعده. . وقالت عائشة رضي الله عنها : 
هى أشبه شىء بالخطاطيف . وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط» حمراء وسوداء. وعن 


)١(‏ الظاهر أنه جمع جمع (أحبش) بوزن أحمرء وإن لم ينطقوأ به. قال في «تاج العروس؟: : كأنه جمع 
أحبش (بوزن أحمر). (؟) في «روح المعاني»» «الأحبالا» بالحاء . 

(*) في «روح المعاني؟ «منهم؟ بدل ١لهم'‏ . 0 كذااتي بم الأصبل رقيرها من المصادر. 

)0( زيادة عن سيرة اين هشام . 
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سعيد بن جبير أيضاً: هي طير خُضْر لها مناقير صَفْر. وقيل: كانت بيضاً. وقال 
محمد بن كعب: هي طير سود بحرية» في مناقيرها وأظفارها الحجارة. وقيل: إنها 
العنقاء المُعْربِ"" التي تضرب بها الأمئال؟ قال عكر مة : «أبابيل© أي مجتمعة . وقيل : 
متتابعة» بعضها في إثر بعض؛ قاله أبن عباس ومجاهد. وقيل مختلفة متفرّقة» تجيء من. 
كل ناحية» من هاهنا وهاهنا؛ قاله أبن تعره رانك اندر الأعنسي اقل التسافى + رهد 
الأقوال متفقة» وحقيقة المعنى : أنها جماعات عظام . يقال: فلان يؤبّل على فلان؟ أي 
يعظم عليه ويكثر؛ وهو مشتق من الإبل . وآختلف في واحد (أبابيل)؟ فقال الجوهري: 
قال الأخفش يقال: جاءت إبلك أبابيل ؛ أي فِرقاء وطير أبابيل. قال: وهذا يجيء في معنى 
التكثير» وهو من الجمع الذي لا واحد له . وقال بعضهم : واحده إبَوْلء مثل عِجُوْل. وقال 
بعضهم وشو المرددب 1 قر سل يكين قال ولم أجد العرب تعرف له واحداً في غير 
الصحاح . وقيل في واحده إِبّال. وقال رؤبة بن العجاج في الجمع : 

ولععك اطنة ييه الجانيس فصيِّدُوا مِثْلَ كََضْفيٍ مَأَكُولٌ 


وقال الأعشى : 
طَرِيقٌ وجَبَارٌ" رواء أصولّة عليه أبابيلٌ من الطْئِرٍ تَنْمَبُ 
وقال آخخر: ظ 0 ظ 
كادت بُهَدُ من الأصوات راحلتي ١‏ إذ سالت الأرضبالجزو" الأبابيل 
وال اح * 
تَراهُمْ إلى الداعي سِرَاعاً كأنَهُمْ أبابيلٌ طَيْر تَحْتَ دَجْن مس40 


)١(‏ هي التي أغربت في البلاد: فنأت ولم تحس ولم تر. 

(") الجبار من النخل : ما طال وفات اليد. 

(*) الجرد (بالضم كالجريدة): خيل لا رجالة فيها. والجرد - أيضاً - عرص الجاد في الغرنر 
وهو من الأوصاف المحمودة في الخيل. 

(:) كذا في نسخ الأصلء (بالخاء المعجمة والنون). وفي «تفسير الثعلبي»: ... تحت دجن 
مسحر . (بالحاء المهملة والراء). وقد نسبه إلى آمرىء القيس؛ ولم نجده في ديوانه . 18 
تحت دجن مسخر . (بالخاء المعجمة والراء). ظ 


0 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

قال الفرّاء: لا واحد له من لفظه. وزعم الرؤاسيّ ‏ وكان ثقة ‏ أنه سمع في 
واحدها #إبّالة4 مشددة. وحكى الفرّاء «إبالة© مخنففاً. قال: سمعت بعض العرب 
قول: :فذك""" على إثالة. يرين» خضبا على خضي قال :ولو قال قائل إيبال كان 
صواباً؛ مثل ديئار ودنانير. وقال ادبن عد هين الخارك بن ترفل الأبابيل : 
مأخوذ من الإبل المؤبلة؛ وهي الأقاطيع . 


[؟] 4 حي ماكر نسل 469 . 


في «الصحاح»: «#حجارة 00-5 قالوا: حجارة من طين». 5256 
جهنم» مكتوب فيها أسماء القوم؛ لقوله تعالى: طلِنرسِلّ عَلَيِهِم حجارة من طين. 
بس ا وقال عبد الرحمن بن أبزى : لمن سجيل 4 : من السماء» وهي الحجارة 
ار اراك وقيل من الجحيم. رهي لسجين» ثم أبدلت اللام نوناء 
كما قالوا في أَصَيْلانَ أصيلال . قال أبن مقيل : 

ضَرْباً تواصَك به الأبطالٌ سجيق9" 


وإنما هو: سجيلاً. وقال الزجاج: ين سِجيلٍ» أي مما كُتب عليهم أن يُعَذَبوا 
به؛ مشتق من السجل. وقد مضى القول في سِجَيل في #هود»””*' مستوفى. قال 
عكرمة: كانت ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به الجُدَرِي 
لم يُر قبل ذلك اليوم. وكان الحجر كالحمّصة وفوق العدسة. وقال أبن عباس: كان 
الحجر إذا وقع على أحدهم تَيِط جلده. فكان ذلك أوّل الججدريّ. وقراءة العامة 
لتَرْمِيهِمْ4 بالتاء» لتأنيث جماعة الطير. وقرأ الأعرج وطلحة #يَرْمِيهم» بالياء؟ أي 
يرميهم الله؛ دليله قوله تعالى: طولكِنٌ اللّهَ رَمَى4” ويجوز أن يكون راجعاً إلى 
الطير» لخلوّها من علامات التأنيث» ولأن تأنيثها غير حقيقي . 


)١(‏ الضغث: قبضة من حشيش :مختلطة الرطب باليابس . والإبالة : الحزمة من الحطب. في «فرائد 
الل : يضرب لمن حملك مكروهاً ثم زادك عليه. 
(؟) آية “ا سورة الذاريات. ٠‏ (”) صدر الييت كما في «اللسان؛: 
.ورجلةيضربو البيض عن عرض 
(5) راجع .81١/9‏ (0) اية /ا١‏ سورة الأنفال. 


٠6‏ -سورة الفيل» الآية: ه 0 ظ اعلا 
زه] :< كَل كشن كر 


أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب» ترفك امن نذا . 
شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه. رُوي معناه عن ابن زيد وغيره. وقد مضى القول 
في العَضْف في سورة #الرحمن»"'' . ومما يدل على أنه ورق الزرع قول علقمة: 

0 مَذْانبَ قد مالث عَصِيفتها حَدُورُها من أي الماء مَطْمُوه''' 
وقال رؤبة بن العجاج : 

ومَسّهُمْ ما صَنّ أضحاب الفيل تَْميهم حِجَارَةٌ مِنْ سِجِيل 

ولعبيت طيده هس اننال تَصُيّروا مِثِلّ كَمَضْف مَأَكُولٌ 

العَضْف: جمع» واحدته عَضْفة؛ وعُصافة» وعصيفة . وأدخل الكاف في كَمَضْف» 
للتشبيه مع مثل» نحو قوله تعالى: #ليس كمثله شيء4”'". ومعنى #مأكول# مأكول حبه . 
كما يقال: فلان حسن ؛ أي حسن وجهه . وقال أبن عباس : إفجعلهم كعصفي مأكول» أن 
المراد به قشر البر ؛ يعني الغلاف الذي تكون فيه حبة القمح + ووروك أن الحجر كان يقع على 
أحدهم فيخرج كل ما في جوفه» فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. .وقال 
أبن مسعود: لما رمت الطير بالحجارة» بعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدّة: 
فكانت لاتقع على أحدإلاهلك» ولم يسلم منهم إلا رجل”؟' من كندة؛ فقال: 

قَإِنَكِ لَوْ رأيت ولم تريو6 2 لدى جنب المَُمّس ما لقِينا 


)١(‏ راجع )١( .١07/١9‏ المذانب: مسايل الماء. والعصيفة: الورق المجتمع الذي يكون 
فيه السنبل . وحدورها: ما أنحدر منها وأطمأن. والأتى (كغتى): الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 

(9) آية ١١‏ سورة الشورى. (58) هو نقيل بن حبيب؛ كما في #تاريخ الطبري وأبن الأثير» . 

0( في نسخ الأصل : «ولو ترانا» وهو تحريف؟ لأنه يخاطب أمرأة . والأبيات كما أوردها الطبري 
(ص 485 قسم أوّل طبع أوروبا) وأبن الأثير /١(‏ 7377 طبع أورويا): 


الاخيسة عننا تحارديتت) 
أتانا قبابس منكم عشاء 
ردينة لورأيت ولمتريه 
إذت لعذرتني وحمدت رأيي 
حملت الله إذا عايئت طيراً 


لكل القوم يسأل عن تفسل 


نعمناكم مع الإصباح عينا 
نشم يسدر لقساسكم لديننا 


لدى جنب المحصب مارأينا | 


ولم تاسى على مافات بينا 


وخفت حجارة تلقى علينا 


“كدان غلبي المتحان وهنا 


1 ظ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
حَشِيِتُ الله إذ قديّث طَيِراً 2 وظِل سحابةٍمّرت عَلَينَا 
وباتث كلّهاتدعوبحقٌ ‏ كأن لهاعلىالحُبْشانْدَيْنَا 
ويروى أنها لم تصبهم كلهم. لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم أن أميرهم 
رجع وشِؤذمة لطيفة معهء فلما أخبروا بما رأوا هلكوا. فالله أعلم. وقال أبن إسحاق: 
| لما رد الله الحبشة عن مكة» عَظّمت العرب قريشاً وقالوا: أهلْ اللَّهء قاتل عنهم. 
وكفاهم مؤونة عدوّهم؛ فكان ذلك نعمة من الله عليهم . 
تفسير سورة قريش ظ 
مكية؛ في قول الجمهور. ومدنية؛ في قول الضحاك والكلبي وهي أربع 


[13] «للإيكفٍ مرش 40 . 


قيل: إن هذه السورة متضلة بالتي قبلها في المعنى. يقول: أهلكت أصحاب 
الفيل لإيلاف قريش؛ أي لتأتلف. أو لتنفق قريشء أو لكي تأمن قريش فتَؤْليف 
رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبىَّ بن كعب». ولا فصل بينهما في مصحفه. 
وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام. لا يفصل بينهماء ويقرؤهما معاً. وقال عمرو بن 
ميمون الأؤدِيّ: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقرأ في 
< الأولى : «والتينٍ والزَّيتونِ» وفي الثانية « أله تر كيف 4 وظ لويلاف قرش 4 
وقال الفراء : هذه السورة متصلة بالسورة الأولى”'* ؛ لأنه ذكّر أهل مكة عظيم نعمته 
عليهم فيما فعل بالحبشة » ثم قال : «# لإيلاف قُريش 4 أي فعلنا ذلك بأصحاب 
الفيل نِعْمَةَ منا على قريش . وذلك أن قريشاً كانت تخرج في تجارتها » فلا يُغار عليها 
ولا تَقْربِ في الجاهلية. يقولون: هم أهل بيت الله جل وعرّ؛ حتى جاء صاحب الفيل 


)١(‏ الذي في كتاب الفراء: قال بعضهم كانت موصولة ب #ألم تر كيف فعل ربك الخ. 


2 سورة قريش, الآية: ١‏ 6 


ليهدم الكعبة؟ ويأخذ حجارتهاء فيبني بها بيتاً في اليمن يَحُج الناس إليه؟ فأهلكهم الله 
عز وجل» فذكرهم نعمته . أي فجعل الله ذلك لإيلاف قريش؛ أي ليألفوا الخروج ولا 
يُجْتَرَأ عليهم؛ وهو معنى قول مجاهد وابن عباس في روأية سعيد بن جبير عنه. ذكره 
النحاس: حذثنا أحمد بن 556 قال أخبرني عمرو بن علي قال: حدثني عامر بن 
إبراهيم ‏ وكان ثقة من خيار الناس ‏ قال حدّثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» 
قال: حدثئني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء في قوله تعالى: «الإيلاف 
قريش» قال : نعمتي على قريش إيلافهُمْ رحلة الشتاء والصيف . قال: كانوا يَشعَون 
بمكة» ويصِيفون بالطائف. وعلى هذا القول يجوز الوقف على رؤوس الآي وإن لم 
يكن الكلام تاماً؛ على ما نبينه أثناء السورة. وقيل: ليست بمتصلة؛ لأن بين السورتين 
#يسم الله الرحمن الرحيم# وذلك دليل على انقضاء ء السورة وافتتاح الأخرى» وأن 
اللام متعلقة بقوله تعالى: #فليعبدوا» أي فليعبدوا هؤلاء ربٌ هذا البيت» لإيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف للامتيار”'2. وكذا قال الخليل: ليست متصلة؛ كأنه قال: ألّف الله 
قريشاً إيلافاً فليعبدوا رب هذا البيت. وعمل ما بعد الفاء فيما قبلها لأنها زائدة غير عاطفة ؛ 
كقولك: زيداً فأضرب . وقيل : اللام في قوله تعالى: #لإيلافه قريش 4 لام التعجب؛ أي 
اعجبوا لإيلاف قريش؛ قاله الكسائئ والأخفش. وقيل: بمعنى إلى. وقرأ أبن عامر: 
«لإثلافي قريش *» مهموزاً مختلساً بلا ياء . وقرأ أبو جعفر والأعرج «وليلاف4 بلاهمز طلباً 
للخفة . الباقون الإيلاف» بالياء مهموزاً مشبعاً؛ من آلَفْتٌ أولفُ إيلافاً. قال الشاعر : 
المنعمين إذا النجوم تغييرثٌ والظاغنينَ لرحلة الإيلاف 
ويقال: أَلفْتّه إِلْفَاّ وإلافاً. وقرأ أبو جعفر أيضاً: «الإلفب قُرَيش4» وقد جمعهما 
من قال : | 
رَعَمْتَمْ أن إخوتكم قُرَيئنُ2 20 لهم إلف وليس لكم إلاف 
قال الجوهريّ: وفلان قد ألِف هذا الموضم (بالكسر) يألفُه إِلفآء وآلفه إياه غيره. 
ويقال أيضاً: آلفت الموضع أولفه إيلافاً. وكذلك: آلفت الموضع أُولفُه مُؤالفة وإلافا؛ 


)١(‏ أي لجلب الطعام. 2 )١(‏ كذا في نسخ الأصل بالرفع على الخبر. وفي «اللسان وشرح 
القأموس؛ : #قريشاً» بالنصب على البدل. 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

فصار صورة أفعل وفاعل في الماضي واحدة. وقرأ عكرمة «ليألف» بفتح اللام على 
الأمر. وكذلك هو في مصحف أبن مسعود. وفتح د 
وغيره. وكان عكرمة يعيب على من يقرأ #لإيلاف*. وقرأ بعض أهل مكة #إلاف 
قريش * وأستشهد بقول أبي طالب يوصي أخاه أبا لهب برسول الله عَكلِ: 


فلا كركنة ها تح حيبت لِمُعْظَم وكنْ رجلا ذا تَجْدةَ وعَفافف 
توف العا عه غنية هاف إلافهُّم في الناس خيرٌ إلافي 


وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة , بن إلياس بن مضر. فكل من 
كان من ولد النضر فهو قرشي دون بني كنانة ومن فوقه. وربما قالوا: رفي وجو 
فإن أردت بقريش الحئ صرفتهء وان ع ا 
وك ضكر المُعْضِ لات 6 
والتفريش: الأكتساتة وتقوشوا أي تجمعوا. وقد كانوا متمرفين في عير الحرمء 
فجمعهم قُصَىَ بن كلاب في الحرم» حتى اتخذوه مَسْكنا. قال الشاعر : 
امنا قضرة كان ندم مكقعا به جمع الله القبائل من فِهِرٍ 

وقد قيل: إن قريشا بنو فهر بن مالك بن النضر. فكل من لم يلده فهر فليس بقرشي . 
ين أمناء ولا ننتقفى فر ابيا وقال وائلة بن الأشقع: قال النبيّ 


| تمامه:‎ )١( 
هذا عجز بيت لعدي بن الرقاع يمدح الوليد بن عبد الملك . وصدره كما في «اللسان؟:‎ .)1( 

ليه قفا فلان فلاناً: إذا قذفه بما ليس فيهء أي لا نتهمها ولا نقذفهاء وقيل : معناه لا نترك النسب إلى 

الاباء. وللشسب إلى الأمهات. 


م عور ترش الآية: او" م ؟ 


مَك : إن الله أصطفى كنانة من ولد. إسماعيل». وأصطفى من بني كنانة قريشاء 
وأصطفى من قريش بني هاشمء وأصطفاني من بني هاشم». صحيح ثابت» خرّجه 
البخاريٌّ ومسلم وغيرهما. وأختلف في تسميتهم فريشاً على أقوال: أحدها ‏ 
لتجمّعهم بعد التفرق» والتقرش: التجمع والالتئام. قال أبو جِلَّدة اليشْكري”'' : 
إخوة قَوَشُوا الذنوبٌ علينا ١‏ في حديث من دهرهم وقديم 
الثاني - لأنهم كانوا تِجاراً يأكلون من مكاسبهم. اقرش : التكسّب. وقد قَرَسْنَ 
ار نش قَرْشاً: 0 قال الفرّاء : وبه سميت قريش . التالات - لأنهم كانوا 
درن لعا 7" ' من ذي الخلة تمدو ل وَالقَؤش : التفتيش . قال الشاعر : 
الاي لما مسي 
0 - امي - - 1 . - 
وقريش هي التي تسكن البح 6 سر بها سميت قريش قريشا. . 
تأكلالرث والسمين ولاتتد 7 رك فيهالذي جناحين ريشا 
فكدافن الببلادخين فويس بيأكليون لخلاو اكه بيت 
0 عيسمسي يكثر القتل فيهم والخموشا"“ - 


قرأ مجاهد وحميد 00 ساكنة اللام بغير ياء. وروي نحوه عن أبن كثير. 
وكذلك روت أسماء أنها سمعت رسول الله وه يقرأ «إلفهم*#. وروى عن أبن عباس 


)00 22011111 (؟) الحاج: جماعة الحجاج. والخلة '(بالفتح) : انح لتر 
فر البيت للحارث بن حلزة اليشكري في معلقته . وروايته كما في شرح المعلقات: 
أيهااناطق المرقش عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء 
قال التبريزي: «المرقش: المزين القول بالباطل» ليقبل منه الملك باطله. ويقال إنه يخاطب بها عمرو بن 
كلثوم. ومعنى وهل لذاك بقاء؛: «إن الباطل لا يبقى؟. وعلى هذه الرواية لاا شاهد فيه. 
00 أي سريعاً. 


)00( ار ا 0 وهو مثل الخدش» يكون في البدن ا 


1 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

وغيره. وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوة #إلآنّهم» مهموزاً مختلساً 
بلا ياء. وقرأ أبو بكر عن عاصم «إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورة والثانية ساكنة . 
والجمع بين الهمزتين في الكلمتين شاذ. الباقون «إيلافهم» بالمدّ والهمز؛ وهو 
الاختيار»ء وهو بدل من الإيلاف الأوّل للبيان. وهو مصدر آلف: إذا جعلته يألف. 

وألف هو إلفا؛ على ما تقدم ذكره من القراءة؛ أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء 
والصيف. روى أبن بي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : «إيلانْهم رحلة الشتاء 
والضيت 4« قال ل يعق ق عليهم رحلة شتاءِ ولا صيفب»ء هه هله على لريتن: وقال 
الهَرَرِيّ وغيره: وكان أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: هاشمء وعبد شمسء 
والمطلب» ونوفل؛ بنو عبد مناف. فأما هاشم فإنه كان يُؤْلف مَلِك الشام؛ أي أخذ 
منه حبلاً وعهداً يأمن به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى 
الحبشة. والمطلب إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلف يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّون المُجيرين. فكان تجار قريش يختلفون إلى الأمصار بحبل هؤلاء 
الإخوة» فلا يُتَعَوَض لهم . قال الأزهريّ: الإيلاف: شبه الإجارة بالخفارة”''؛ يقال: 
آلف يُؤلف: إذا أجار الحمائل بالخفارة. والحمائل: جمع حمر ل نال 
والتأويل : أن قفريشاً كانوا سكان الخرم ولم يكن لهم زرع ولا ضرْع» وكانوا يمِيرون في 
الشتاء والصيف آمنين» والناس يُتَخطفون من حولهمء فكانوا إذا عرض لهم عارض 
قالوا: نحن أهل حَرَّم الله فلا يَتََرضُ الناس لهم . وذكر أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا في تفسيره: حدّثنا سعيد بن محمدء عن بكر بن سهل الدّمياطي» بإسناده إلى أبن 
عباس» في قول الله عز وجل : «الإيلافب قُرَيْش4 إِلمهم رحلة الشتاء والصيف. وذلك أن 
قريشا كانوا إذا أصابت واحداً منهم مخمصة”"'» جرى هو وعياله إلى موضع معروف» 
فضربوا على أنفسهم خباء فماتوا؛ حتى كان عمروين عبد مناف» وكان سيدا 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل : «الإجارة والخفارة» ولم نجد هذا في كتاب التهذيب للأزهري ولا في 
غيره من كتب اللغة. والإجارة: الإغاثة والحماية. والخفارة (مثلثة الخاء) : الأمان. 


(؟) الحمولة (بالفتح): الوبل لون 
(*) المخمصة: المجاعة. 


7 سصورة قريش» الآية: ؟ اء» 


في زمانه» وله أبن يقال له: أسّدء وكان له 0 من بنى مخزوم» يحبه ويلعب 
معه. فقال له: نحن غداً نعتفد» قال أبن فارس: هذه لفظة في هذا الخبر لا أدري: 
بالدال هي أم بالراء؛ فإن كانت بالراء فلعلها من العفرء وهو التراب» وإن كانت. 
بالدال» فما اي ا وتاز يله فق حاذأطته: ذهابهم إلى ذلك الخباء؛ وموتهم 
واحدا بعد واحد. قال: فدخل أسد على أمّه يبكي» وذكر ما قاله تربه. قال: فأرسلت 
أم أسد إلى أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إن تربه أتاه أيضاً فقال: نحن 
غداً نعتفدء فدخل أسد على أبيه يبكي» وخبره خبر تربهء فاشتدٌ ذلك على عمرو بن 
عبد منافء فقام خطيباً في قريش وكانوا يطيعون أمرهء فقال: إنكم أحدثتم حدثاً 
تقلون فيه وتكثر العرب» وتذلون وتعز العرب» وأنتم أهل حرم الله جل وعزء وأشرف 
ولد ادم والناس لكم تبع» ويكاد هذا الاعتفاد يأتى عليكم. فقالوا: نحن لك تبع . 
قال: ابتدثوا بهذا الرجل - يعني أبا يرب أسد ‏ فأغنوه عن الاعتفادء ففعلوا. ثم إنه 
نحر البدن» وذبح الكباش والمعزء ثم هشم الثريد. وأطمم الناس؟ فسمي هاشماً. 
وفيه قال الشاعر: ض 

عمرو الذي”' هشم الثريد لفو ووجال حك مبرعرن9؟ عجان 


ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات» فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقيرء حتى صار فقيرهم كغنيهم؛ فجاء 
الإسلام وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش» وهو 
فول شاعرهم : 

ظ والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم كالكافي 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمداً يك فقال: #فليعبدوا رب هذا البيت 
الذي أطعمهم من جوع بصنيع هاشم #وامنهم من خوفي# أن تكثر العرب ويقلوا. 


(1) الترب (بالكسر): اللدة ومساويك في السن ومن ولد معك. ٠‏ (5) في «اللسان» مادة عفد: 
«الاعتفاد : عد تأيه عن للد للا ال اندذا عون راو لك عرها: (*) في 7اللسان؛: 
(عمرو العلا...») )0( مسنتول : : أي أصابتهم السنة. والسنة : الجدب والقحط. 


55 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
00 قوله تعالى: «إرحلة الشتاه والصيفي؟» «رحلة» نصب بالمصدر؛ أي أرتحالهم 
رحلة» أو بوقوع #إيلافهم# عليه» أو على الظرف. ولو جعلتها في محل الرفع» على 
معنى هما رِحلة الشتاء والصيف؛ لجاز. والأوّل أولى. والرحلة الارتحال. وكانت 
إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء» لأنها بلاد حامية» والرحلة الدخرى ني العيت 
إلى الشامء لأنها بلاد باردة. وعن أبن عباس أيضاً قال: كانوا يَشْتون بمكة لدفئهاء 
ويّصيفون بالطائف لهوائها. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حَرَ تدفع عنهم 
برد الشتاء» وناحية بردٍ تدفع عنهم حر الصيف؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال 
الشاعر: ٠: 3١0‏ 
لفن شكدية لمكب ومَصِيفها بالطائفبيٍ 

وهنا أربع مسائل : ظ 

الأولى ‏ اختار القاضي أبو بكر بن العربيَّ وغيره من العلماء: أن قوله تعالى : 
«الإيلافي» متعلق بما قبله. ولا يجوز أن يكون متعلقاً يما بعده» وهو قوله تعالى: 
«تَليَْبُدُوا رَبَ هَذَا البَيْتِ4 قال:. وإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الأخرى ‏ وقد قطع عنه 
بكلام مبتدإء واستثناف بيان وسطر (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ فقد تبين جواز الوقتف 
في القراءة”'2 للقرّاء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينتزع”" بها القرّاء شرعاً 

عن النبيّ ين مرويأًء وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني» فإذا علموها وقفوا حيث 
شاءوا. فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيهء ولا تعد ما قبله إذا اعتراك 
ذلكء» ولكن أبدأ من حيث وقف بك تَفُسك. هذا رأبي فيه ولا دليل غلى ما قالوه 
بحال» ولكني أعتمد الوقف على التمام» كراهية الخروج عنهم 

قلت : ومن الدليل على صحة هذاء قراءة النبي 5 «الحمد لِلَِّ رب العَالمين» ثم 
يقف . الرحْمَن الرّحِيم» ثم يقف . وقد مضى في مُقَدّمة الكتاب”" . وأجمع المسلمون أن 


(1) في ابن العربي: «في القرآن». 
)١١(‏ في ابن الغربي: «تنزع». 00 
(7) راجم ٠١/١‏ فيما بعد. 


0 سورة قريش» الآية: ا ش و5 


الوقف عند قوله: كَمَضْفبٍ مأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال إنه قبيح وهذه السورة 
تُفْرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخللها مع قطع القراءة أركان؟ 
وليس أحد من الغلماء يكره ذلك» وما كانت العلة فيه إلا أنَّ قوله تعالى : ٠‏ «فَجَعَلَهُمْ 
تكو اكز 4 أنتهاء آية . . فالقياس على ذلك: ألا يمتنع الوقف عند أععجاز الآيات 
سواء كان الكلام يتمء والغرض ينتهي» أو لا يتم» ولا ينتهي . وأيضاً فإن الفواصل: 
جلية وزينة للكلام المنظومء ولولاها لم يتبين المنظوم من المنثور. ولا خفاء أن 
الكلام المنظوم أحسن؛ فثبت بذلك أن الفواصل من محاسن الكلام المنظوم» فمن 
اليه اذى اولس زركوك هلها فثك اندي اديه وترك الوقوفي يُخفي تلك المحاسن. 
وه نه الكو بالمنظوم: رجلاف لخادل بحن المرر, 

الثانية ‏ قال مالك: الشتاء نصف السنة» والصيف نصفهاء ول أزل أر 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن مع ل بود مناه حتفل الا د 
وآر 00 بطلوع لين أن يخرج السّعاة؛ ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههمء وأن 
طلوع الثريا أوّل”*' الصيف ودُبْرَ الشتاء. 579 
وقال عنه أشهب وحده: إذا سقّطت الهَقْعَة*؟ نقص الليل» فلما ججعل طلوع الثريا أوَّل 
الصيف» وجب أن يكون له في مطلق السنة ستة أشهرء ثم يستقبل الشتاء من بعد 
ذهاب الصيف ستة أشهر. وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف ألا يكلم أمرأ 
حتى يدخل الشتاء؟ فقال: لا يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من هاتور. ولو قال حتى 
يدخل الصيف ؛ لم يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من بشنس . قال القَرَظِيَ : أما ذكر هذا عن 


 ىوتفلا هو ربيعة الرأي» أدرك بعض أصحاب النبي يد والأكابر من. التابعين»؛ وكان صاحب‎ )١( 
بالمدينة؛ وعنه أخذ مالك بن أنس وغيره. توفي سنة 117ه. (؟) كذا في «الأصول وابن‎ 
العربي». أي من عدد شهورهم. (7) كذافي ابن العربي. وفي نسخ الأصل: «وأرى».‎ 

(؛) في ”أبن العربي؟: «قبل الصيف» 2 (0) الهقعة: ثلاثة كواكب نيرة قريب بعضها من بعض» 
فوق منكب الجوزاء» وهي منزل من منازل القمر. ظ 6 


م5 الجزء العمشرون من تفسير القرطبي 
على ما هي عليه؛ من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة» علمت أن ما بين تسع عشرة من 
هاتور ل( تنقضي :تنازله إلا يدخول تسع عشرة من يشتين . والله أعلم . 


الثالثة - قال قوم: الزمان أربعة أقسام: شتاء» وربيع» وصيف. وخريف. وقال 
قوم: عو عا وصيف» وقيظء وخريف. . والذي قاله مالك أصح؛ لأن الله قسم 
الزمان قسمين”2 ولم يجعل لهما ثالثاً. 

الرابعة - لما آمتن الله تعالى على قريش برحلتين» شتاء وصيفاء على ما 
تقدم». كان فيه دليل على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلين» يكون 
حالهما في كل زمان أنعم من الآخر؛ كالجلوس في المجلس البخري في الصيف 
وفي القبلىي في الشتاءء وفي اققاة: الاكستحات؟"؟ والفتين. اللتتريدةة. بوالليد 
والالوية"؟ اللتفنة: 


["] 3 متمد ارت َم ابت 4)3 . 


أمرهم الله تعالى يعبادته وتوحيدهء لأجل إيلافهم رحلتين. ودخلت الفاء 
لأجل ما في الكلام من معنى الشرط؛ لأن المعنى: إمَا لا فليعبدوه لإيلافهم؛ 
على معنى أن نعم الله تعالى عليهم لا تخصىء» فإن لم يعبدوه لسائر نعمه 
فليعبدوه لشأن هذه الواحدة» التي هي نعمة ظاهرة. والبيت: الكعبة. وفي تعريف 
نفسه لهم بأنه رب هذا البيت وجهان: أحدهما: لأنه كانت لهم أوثان فميز نفسه 
عنها. الثاني: لأنهم بالك نلو خلق سناع العوب"فذكن :لهو دلقم اتلكيرا 
لنعمته. وقيل: طقَلْيَعبْدا رَبّ هذا البيت» أي ليألفوا عبادة رب الكعبة» كما 
كانوا يألفون الرحلتين. قال عكرمة: كانت قريش قد ألفوا رحلة إلى بُصْرَّى 


)١(‏ في «الأصول»: «لأن قسمة الله للزمان قسمين» ولم يجعل لهما الثأ» وهي غير مستقيمة. وفي 
«ابن العربي؟ «لأجل قسمة الله الزمان قسمين. . . الخ2. 

(0) في كتاب «شفاء العليل» للشهاب الخفاجي؛ «الباد هنج) معرب بادخون أو بادكير» منفذ للهواء 
فى سقف البيت . ش ١‏ 
| 00 في «آأبن العربي» : «اليانرس». ولم نجد في المعاجم العربية هذه المادة. 


5" اد صورة اولان الآبة: * و + 84" 


ورحلة إلى اليمن» 700 تَلْيَْدوا رَتّ هَذا البيت» ‏ أى هوا بنفكة: 0-5 
الشتاء» إلى اليمن» والصيف: إلى الشام. 


[4] # لَك أطعمهم ين جوع وَءَامَنَهُم من حَوفِ 4 . 


 : 5 <‏ الذي أَطمَمهُمْ من جُوع > أي بعد جوع . 9 وآمنهم مِن 
خوفب # قال أبن عباس : وذلك 0 إبراهيم عليه السلام حيث قال : © رَتْ 
جحل هذا بلدا امنا وازوق أهله من الثمرات 4" . وقال أبن زيك:* كانت العرت: 
ير بعضها على بعض» وبي بعضها من بعض ؛ فَأَمنّتْ قري من ذلك لمكان الحرم 
- وقرأ - « أوَ لَمْ تكن لهم حَرَماً آمنا يُجْبَى إليه ثَمَرَاتُ'' كل شيءِ *. وقيل: شق 
عليهم السفر في الشتاء والصيف , لال الله في قلوب الحَبّشة أن يحملوا إليهم ‏ 
طعاماً في السفن». فحملوه؛ فخافت قريش منهج ٠‏ وظنوا أنهم قدِموا لحربهم. 
فخرجوا إليهم مُتحَرّزينء فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام» وأغاثوهم بالأقوات؛ فكان 
أهل مكة يخرجون إلى جدَّة بالإبل والحُمرء فيشترون الطعام» على مسيرة ليلتين. 
وقيل: هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا النبئ كلك دعا عليهم» فقال: «اللَّهُمّ أَجْمَلْهَا 
عليهم سِنِينَ كسني يُوسّف» فاشتد القخط. فقالوا: يا محمد أدعٌ الله لنا فإنا مؤمنون. 
فدعا فأخصبّث تبّالة وجُرَشٌْ من بلاد اليمن؛ فحملوا الطعام إلى مكة؛ وأخصب 
أهلها. وقال الضحاك والربيع وشريك وسفيان : 8# وآمنهم مِنْ حَوْفٍِ » أي من 
خوف الجذام» لا يصيبهم ببلدهم الجذام . وقال الأعمش : # وآمنهم من خوفي » 
أي من خوف الحَبّشَة مع الفيل. وقال علىَّ رضي الله عنه : وآمنهم من [خوف]”*': 
أن تكون الخلافة إلا فيهم. وقيل : أي كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك . فالله أعلم » 
واللفظ يعم. ظ 


)١(‏ يريد: يقيموا بمكة: ويتركوا الرحلة. . . الخ. 
)١(‏ اية ١75‏ سورة البقرة. 

فر ايه لاه سورة القصص . 

0 التكملة عن تفسير الخطيب. 


ل الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وهي مكية؛ في قول عطاء وجابر وأحد قولي أبن عباس. ومدنية؛ في قول له 


آخر وهو قول قتادة وغيره. 0-7 2 


[9] 9 واه مس عل لا أي كين 4070 . 
[4] لاوجل إلصايت 403 

[6] < اليم عن صَلَامَ ساهو 4 . 
[5] #» لذن هم يروت 4 . 


[1] 9# وَيَمَتَعوبَ الْمَاعُونَ (ر)4 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «أرأيتَ الَّذِي يُكَذَبُ بالدّينَ» أي بالجزاء والحساب في 
الآخرة؛ وقد تقدّم في #الفاتنحة» . و #آرأيت» انالك اليدة الثانية ؛ إذ لا يُتقال37) 
في أرأيت: رَيْتَء ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة ألفاً؛ ذكره الرَّجاجٍ. وفي 
الكلام حذف؛ والمعنى: أرأيت الذي يكذب بالدين: أُمُصيب هو أم مُخطىء. 
واختلف فيمن نزل هذا فيه؛ فذكر أبو صالح عن أبن عباس قال: نزلت في 
العاص بن وائل السَّهُمِىَ ؟ وقاله الكلبئَ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. وقال السديٌّ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل في أبي 
جهل. الضحاك: في عمرو بن عائذ. قال أبن جريج: نزلت في أبي سفيان» وكان 
ينحر في كل أسبوع جَرُوراً فطلب منه يتيم شيئاً. فقرّعه بعصاه؛ فأنزل الله هذه 


السورة. و طيَدُعٌ» أي يدفعء كما قال: #يُدَعُونَ إلى نار جهنم دَعا»#”'' وقد 


. 14/١7 سورة الطور. راجع‎ ١7 آية‎ )1( .١57/١ راجع‎ )١( 


01١ 0 -سورة الماعون, الآية: اال‎ ٠ 

تقدم . + قال المتجاك هن أل عات َتَدَلِكَ الَّذِي يَدُمْ ال ين» أي يدفعه عن حَقه. 
فتاد ده يمهره ويظلمه. والمعنى متقارب . وقل تقدم ف سورة #النساء # 0 أنهم كانوا 
' يُوَرَئُونَ النساء ولا الصغارء ويقولون: إنما يحوز المال من يَطْعُن بالسنان» ويضرب 
بالحُسام. ورُوِي عن النب يله أنه قال: «مَنْ ضَمٌ يتيماً من المسلمين حتى يَسْتَغْنِي ) 
فقد وجبث له الجنة» . وقدسمقى هذا المعتى :فق غير نوف 17 

الثانية ‏ قوله تعالى: #وَّلا يَحْضضٌ على طعام المِسْكينٍ» أي لا يأمر به» من 
أجل بخله وتكذيبه بالجزاء. وهو مثل قوله تغالى ففني سورة الحاقة:. #ولا يَحْضٌ على 
طَعامٍ اليسكِين4”" وقد تقدم. وليس الذم عامًا حتى يتناول من تركه عجزاء ولكنهم 
كانوا يَبْخَلُونَ ويعتذرون لأنفسهم» ويقولون: «أنطعِمٌ مَنْ : لو يشاء اللَّهُ أُطممه »9 
فنزلت هذه الآية فيهمء وتوجه الذم إليهم . لل ا لا يفعلونه إن قَدَرُواء 
ولا سر نا علة عم 

الثالثة - قوله تعالى: طقَوَيْل لِلمْصَلَّينَ4 أي عذاب لهم. وقد تقدّم في غير 
مَوضع””2. لالَّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِمْ سَاهُونَ4» فروى الضحاك عن أبن عباس قال: ‏ 
هو المصلي الذي إن صلى لم يَرْجٍ لها ثوابا. وإن تركها لم يخش عليها عقابا. وعنه 
أيضاً: الذين يؤخرونها عن أوقاتها . وكذا روى المغيرة عن إبراهيم» قال: سّاهونَ 
بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لِمَوَاقِيتِهاء ولا يُتَمُونَ ركوعها ولا 
سجودها. ظ 0 ظ 

قلت : ويدل على هذا قوله تعالى : « فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلف 
أضاعوا الصلاةً »* حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة # مريم #"'؟ 
السلام . وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قام برأسه هكذا ملتفتا. 
3 0 هو ألا يقرأ ولا يذكر الله . دي لد عبد الله 0 الذي 5 عن 


,171/7 /18 طبعة ثانية. (7') آية 4" راجع‎ ١4/7 راجع 47/0. (؟) راجع‎ )١( 
.1؟5١/١١ لاطي ان (1) راجع‎ ١ آية لاغ سورة يس. (0) رس‎ )4( 


1" الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
لقَوَيْل لِلمُصَلّينَ الِينَ هُم عن صلائهم ساهون» ‏ قال «الذينَ يؤخُرون الصلاة عن 
وقتهاء تهاونا بها؛. وعن أبن عباس أيضاً: هم المنافقون يتركون الصلاة. سِرّاء 
يصلونها علانية #وإذا قاموا إلى الصلاةٍ قاموا كُسّالى»#”''2. . . الاية. ويدل على أنها 
في المنافقين قوله : : الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ4» وقاله أبن وهب عن مالك. قال أبن عباس : 
ولو قال في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين. وقال عطاء: الحمد لله الذي قال: 
طِعَنْ صلاتهم» ولم يقل في صلاتهم. قال الرَّنْحْشْرِيٌ: فإن قلت: أيّ فرق بين 
قوله: عن صلاتهم4: وبين قولك: في صلاتهم؟ قلثُ: معنى «إعن4 أنهم ساهون 
عنها سهر ترك لهاء وقلةِ التفات إليهاء وذلك فعل المنافقين» أو.المّسّقة الشّطار”"؟ من 
المسلمين. ومعنى «إفي؟ أن السهو يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطان» أو حديث نفس» 
وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان رسول الله ييكِ يقع له السهو في صلاته» فضلاً 
عن غيره؟ ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. قال أبن العَرَبَِ: لأن 
السلامة من السهو محال» وقد سها رسول الله كلتك فى صلاته والصحابة. وكل من لا 
يسهو في صلاتهء فذلك رجل لا يتدبّرّهاء ولا يعقّل قراءتهاء وإنما همه في أعدادها؛ 
وهذا رجل يأكل القشورء ويرمي اللب. وما كان النبئّ يكةِ يسهو في صلاته إلا لفكرته 
ا و د ا 
اذكر كذا » اذكر كذا؛ لما لم يكن يذكرء حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى 

الرابعة - قوله تعالى : # الذِين هم يراءون * أي يرِي الناس أنه يصلي 
طاعة وهو يصلي تَقيّة ؛ ؛ كالفاسق. يرى أنه يصلي عبادة وهو يصلي ليقال : 
إنهد يصليى . وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة » وأصله طلب المنزلة 
في قلوب الناس . وأولها تحسين السَّمْت”'' ؛ وهو من أجزاء النبوّة » ويريد 
بذلك الجاة والثناء . وثانيها ‏ الرياء بالثياب القصار والخشِنة ؛ ليأخذ بذلك هيئة 


)21 آية ١‏ سوزهة النساء . 
0,30 في نسخة من الأصل : «الشياطين». بخان جمع شاطرء وهو الذي ترك موافقة أهله» 
1 1 
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الغ فئ الدناء وقالقيات الرياء بالقول:: باظهار النيقط على أعل الدانياة.واظهان. 
الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة. ورابعها ‏ الرياء بإظهار الصلاة 
والضدقة؛ أ تسنين الصلاة لأخل زؤية التانن؟:وذلك يطول .وهذا دليله؟ قاله أبن 
العربي . < 00 
قلت: قد تقدم في سورة «النساء وهود وآخر الكهف6” القول في الرياء 
وأحكامه وحقيقته بما فيه كفاية. والحمد لله . 

الشاية :د :ولا يكوق الرجل ماتيا بإظهان العمل لصاح إن كان فريضة؛ فمن 
حق الفرائض الإعلام بها وتشهيرهاء ا عُمة''' في فرائض الله 
لأنها أعلام الإسلام» وشعائر الدين» ولأن 0 يستحق الذم والمقت؛ فوجب إماطة 
التهمة بالإظهارء وإن كان تطعا فحقه أن تحني لأنه لا يلام بتركه ولا تهمة فيه فإن 
أظهره قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإِنّما الرياء أن يتصد بالإظهار أن تراه الأعين» 
فتثنى عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلا في المسجد قد سجد سجدة الشكر 
فأطالها؛ فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك. وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء 
والسمعة. وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة©”"' عند قوله تعالى : #إن تبدو 
الصدقات4: وفي غير موضع . والحمد لله على ذلك . 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظويَّمْتَعُونَ الماعون» فيه أثنا عشر قولا: الأول أنه 
زكاة أموالهم . كذا روى الضحاك عن أبن عباس ورُوِي عن عليَّ رضي الله عنه مثل ذلك 
وكاله مالل« و المر افيه المتانق يمتغيا :وقد ررق أبو > ر""' بن عبد العزيز عن مالك قال : 
بلغني أن قول الله تعالى دون المصَلين الِينَ هُمْ عن صَلاَتِهُم ساهون. . الَّذِينَ هُْ 
َوَاؤُوَن :ويشتعون الماغون 4 قال : إن المنافق إذا صلّى صلَّى رياء » وإن فاته لم يندم عليهاء 
# ويمنعون الماعون * الزكاة التى فرض الله عليهم . قال زيد بن أسلم : لو خَفِيت لهم 
الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. القول الثاني أن # الماعون * المال» بلسان 


)١(‏ راجم 6/ 1/414١‏ و١١/١7.‏ ض 
(0) أي لا تستر ولا تخفى فرائضه., وإنما تظهر وتعلن ويجهر بها. ٠‏ (؟) راجع /591. 
(4) في بعض نسخ الأصل: «أبو عمر» وفي بعضها: «أبو عبد». وفي أبن العربي: «أبو بكر بن عبد 


العزيز؟ . 


514 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
قريش؟ قاله أبن شهاب وسعيد بن المسيب. وقول ثالث أنه أسم جامع لمنافع البيت 
كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك ؟ قاله أبن مي كد وروي عن أبن عباس أيقا: 
قال الأعشى : 
عاتيود ع ساف سرجه إذا عا تار كين لا انمه 
الرابع ‏ ذكر الزجاج وأبو عُبيد والمبرّد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة» 
حتى الفأس والقدر والدلو والقدّاحة» وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير؛ وأنشدوا بيت 
الأعشى . قالوا : والماعون في الإسلام : الطاعة والزكاة؛ وأنشدوا قول الراعي : 


أحَلِيمَة الوخمن إِنا مَنْشَرٌ غقنة تفشد كرة وأصِيد 
عَرَبٌ تَرَى لِلَّهِ ين أَمْرَالِنَا حَنٌّ الزكاةممَرًلاً تنزِيبلاً 
قَومٌعلى الإسلام لما يَمْنمُوا عُوتَهِمْ وه يَضَخْعُوا التهليله(1) 


يعني الزكاة. الخامس - أنه العارية ا أيضاً. السادس - أنه المعروف 
كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ؟ قاله محمد بن كعب والكلبيّ.. السابع ‏ أنه الماء 
والكّلا. ‏ الثامن ‏ الماء وحده. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون: 
الماء ؟ وأنشدنى فيه : [ 
ظ مسح صَبِيْره السنناعنون: صكهها 

الصّبير: السحاب: التاسع ‏ أنه منع الحق؛ قاله عبد الله بن عمر. العاشر أنه المستغل 
من منافع الأموال4 مأشوذ من المَمْن وعق القليل 4 حكاة الطبرئ :وابق عبايق”"" .: قال 
قطرب : أسل الماعون من القلة. والمعن :.الشيء القليل ؛ تقول العرب : ماله سَغْنة 29 ولا 
معنة ؛ أي شيء قليل . فسمى الله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما من المغروف ماعوناً؛ لأنه 
قليل من كثير . ومن الناس من قال: الماعون أصله مَعُونَة» والألف عوض من الهاء؛ حكاه 
الجوهريّ. أبن العربّ : الماعون: مفعول”؟' من أعان يعين» والعَؤْن: هو الإمداد ' 


ْ : في «اللسان»:‎ )١( 
ماعونهم ويبدلواالنزيلا‎ ٠2 قوم على التنزيل لمايمنعوا‎ 
(؟) كذا في بعض نسخ الأصل. وفي بعضها الاخر: «حكاه الطبري وابن عيسى».‎ 
هذاءمثل يضرب لمن لا مال له. والسعن: الكثير. 2 (5) هذا القول يأياه قياس اللغري.‎ )6( 
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بالقرّة والالات والاسسات الميسرة للأمر. الحادي عشر - أنه الطاعة والانقياد. حكى 
الأخفش عن أعرابي فصيح: لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعاً تعطيك الماعون؟؛ أي 
تنقاد لك وتطيعك . قال الراجز: 
مَتَى تصادِفْهُنَ"'' في الْبِرِينٍ 2 يَخْضعن أو يُعطِين بالماعونا” 
وقيل: هو ما لا يحل منعه» كالماء والملح والنار؛ لأن عائشة رضوان الله عليها قالت: 
قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والنار والملح» قلت: يا 
رسول الله هذا الماء» فما بال النار والملح؟ فقال: «يا عائشة من أعطى نار فكأنّما 
تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النارء ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به 
ذلك الملح. ومن سَقَى شربةٍ من الماء حيث يوجد الماءء فكأنما أعتق ستين نسمة. 
ومن سَقَى شربة من الماء حيث لا يوجدء فكأنما أحيا تَمْساء ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً». ذكره الثعلبي في تفسيره» وخحرّجه آبن ماجه في سننه. وفي إسناده لين ؛ 
وهو القول الثاني عشر. الماورديّ : ويحتمل أنه المعونة بما خف فعله وقد ثقله الله. 
ظ والله أعلم . وقيل لعكرمة مولى أبن عباس : من منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: 
.لاء ولكن من جمع ثلاثهنَّ فله الويل؟ يعني : : ترك الصلاة» والرياء» والبّخْل بالماعون. 
قلت: كونها في المنافقين أشبه» وبهم أخلّق؛ لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
ترك الصلاة» والرياء» والبخل بالمال؛ قال الله تعالى: #وإِذًا قَامُوا إلى الصَّلاةِ قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ ولا يَدْكُدُونَ اللّهَ إلا قليلاً4”"» وقال: #ولا يُنفِقون إلا وهم 
كارهون»”*'. وهذه أحوالهم» ويبعد أن تسل فد ب محقق» وإن ينا 
فيلحقه جزء من التوبيخ» وذلك في منع الماعون إذا تعين؛ كالصلاة إذا تركها. والله 
وي د وو 


: فى «تفسير الثعلبى‎ )١( 
كدر مسح تت ا را‎ ْ 
البرين (بضم الباء وكسرها) : جمع برة؛ وهي هنا الحلقة في أنف البعير. وهي‎ )١( وهي الأوجه.‎ 
أيضاً : كل حلفة من سوار وقرط وخلخال. 00 ظ‎ 
آية ؟5١ سورة النساء. (1) أية 4ه سورة التوبة.‎ )6( 


المرما البعره العشرون من تتشي الفرطي 


وهي مكية؛ في قول أبن عباس والكلبي ومقاتل. ومدنية؛ في قول الحسن 
وعكرمة ومجاهد وقتادة. وهى ثلاث آيات . 


[1] 8 إناأع ١‏ أعَطبتك 1 كوثرَ 47 . 
فيه مسألتان: 

ض الأولى - قوله تعالى: #إنا أَعْطَيَاك الكؤثر» قراءة العامة. «إنا أغطيناك > 
بالعين . .“وقرأ الحسن :وطليفة بن تضرف : «الطنثاذة 4 بالنون؛ وروته أمّ سلمة عن 
النب ولة؛ وهي لغة في العطاء؛ أنطيته : أعطيته . و #الكوثر»: فوعل من الكثرة؛ 
مثل -النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. والعرب تسمي كل شيء كثيرٍ في 
العدد والقدر والخطر كوثراً. قال سفيان: قيل لعجوز رجع أبنها من السفر: بم 
ات آبنف 9 قالت: بكوئو؟: أى يمال كقيزب :والكوتر تمق .الرتجال:” السيد. الكثير 


ا ادك وكان أبوك أبن العقائل كَوْثرا 


والكوثر ' العدد الكثير من الأصحاب والأشياع . والكوثر عبن الغبار: الكثير . وقل 

هد قال الشاعر : ١‏ 
وقل ا د 

قولاً: الأول أنه نهر في د وا د م أيضا 


60 هذا عجز بيت لحسان بن نشبة. وصدره كما في 7اللسان»: | 


| ظ < - سورة الكوثر. الآية : 511" 
وقد ذكرناه في كتاب التذكرة.. وروى الترمذي اغا : عن أبن عمر قال قال 
رسول الله كله «الكؤثر: نهر في الجنةء حافتاه من ذهبء. ومجراه على الدرٌ 
والياقوت» تربته أطيب من المسكء وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». هذا 
حديث حسن صحيح. الثاني - أنه حوض النبي يل في الموقف؛؟ قاله عطاء. وفي 
«صحيح مسلم» عن أنس قال : بينما نحن" عند رسول الله يك إذ أغفى إغفاءف» ثم 
رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي أنفأ سورة 
فقرأ - بسم الله الرحمن الرحيم: «إنا أَعْطَيْنَاكَ الكوْثَرَ . فصل لِربّك وأَنْحَرٌ. 8 
شَانِئكَ هُوَ الْأبْتذِ» ‏ ثم قال أتدرون ما الكوثر». ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . قال: ١‏ 
موي م وو ا و 
عَددُ النّجُوم اد نا مر 0 
يَعَْدَكُ). 

والأخبار فى حوضه في الموقف كثيرة» ذكرناها في كتاب «التذكرة». وأن على 
أركانه الأربعة حُلمَاءَه الأربعة؛ رضوان الله عليهم. وأنَّ من أبغض واحداً منهم لم يسقّه 
الآخرء وذكرنا هناك من يُطْرّد عنه. فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك . ثم يجوز 
أن يسمى ذلك النهر أو الحوض كوثراء لكثرة الواردة والشاربة من أمّةَ محمد عليه 
السلام هناك. ويسمى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. الثالث ‏ أن الكوثر 
النبوّةٌ والكتابُ؛ قاله عكرمة. الرابع ‏ القرآن؛ قاله الحسن. الخامس - الإسلام؛ 
حكاه المغيرة. السادس ‏ تيسير”" القرآن وتخفيف الشرائع ؛ قاله الحسين بن الفضل . 
السابع - هو كثرة الأصحات والأمة والأشياع ؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن رئاب . 
الثامن ‏ أنه الإيثار؛ قاله أبن كَيْسان. التاسع ‏ أنه رفعة الذكر. حكاه الماورديٌ. 
العاشر ‏ أنه نور في قلبك دلك عليّ» وقطعك عما سوايّ. وعنه: هو الشفاعة؛ وهو 
الحادي عشر. وقيل: معجزات الربٌ هُدِيَّ , بها أهل الإجابة لدعوتك؛ حكاه 


)0 وس وبولاق: #بينا رسول الله كلد ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى. . .» 
5 في بعض تس الأصل : ا 


14" الجزء العشرون من تفسير القرطبي ظ 
الثعلبيَّ» وهو الثاني عشر. الثالث عشر ‏ قال هلال بن يساف: هو لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. وقيل: الفقه في الدين. وقيل: الصلوات الخمس؛ وهما الرابع عشر 
والخامس عشر. وقال أبن إسحاق: هو العظيم من الأمر؛ وذكر بيت لبيد: 

وصاحب مَلْحوبٍ فُجِعنا بفقَدِه وعِندَ الرّداع بيت آخرٌ كؤثر 


03 
أي عظيم 

قلت: أصح هذه الأقوال الأوّل والثاني؟ لأنه ثابت عن النبيَ يَلكٌ نص في 
الكوت.. وسمع أنس قوماً يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى 
أمثالكم يَتَمَارَوْنَ في الحوض» لمَد لفذ. تركت عجائز خلفي», ٠‏ ما تصلَّي أمرأة منهنّ إلا 
سألت الله أن يسقِيها من حوض النبى كَكْد. وفيى حوضه يقول الشاعر : 

يا صاحت الحوض مَنْ يُدَانِيكا واتة خن] تين جار كنا 
لوحي ا دل با نتوين مرو قن انان رسول الله كَلْةٌ زيادة على حوضه جَيِِ 
اين كا 


1" ظ صل ربك وأنحر 4 . 


تدعس سانل 

الأولى - قوله تعالى: قَصَلٌَ» أي أ قم الصلاة المفروضة عليك؛ كذا رواه الضحاك 
عن أبن عباس. وقال قتادة وعطاء وعكرمة: «إفصل لربك# صلاة العيد يوم النحر. 
لإوآنْحَر» تُسُكك . وقال أنس : كان لنب كي ينحر ثم يصلي» فأمر أن يِصَلّي ثم ينْحَر 
وقال سعيد بن جبير أيضاً: صَلَّ لربك صلاة الصبح المفروضة بَجَمْع”'“'» وأنْحر البدْن 
بسن وكال شعي تن حير أيضا:ة.نزلت في الحُدَيْبِيَةِ حين خصر النبي وك عن البيت» 
فأمره الله تعالى أن يُصَلََّ ويَنْحَر البُدن وينصرف؛ ففعل ذلك. قال أبن العربي: «أما من 


أيضاً لما سيد الكثير الخير: 
6 مم ٠+‏ : المزدلفة. 


- سورة الكوثره الآية: 7 514 
قال: إن المراد بقوله تعالى: #فَصّلٌ»: الصلوات الخمس؛ فلأنها ركن العبادات» 
وقاعدة. الإسلام» وأعظم دعائم الدين. وأما من قال: إِنّهَا صلاة الصبح بالمزدلفة» . 
فلأنها مقرونة بالنخرء وهو في ذلك اليوم» ولا صلاة فيه قبل النحر غيرّها؛ فخصها 
بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنخر)». 
تنكو اناهن قالزنا عاؤة الفيه ذلك تر ك0 إذ الى نكة تركلةة د 
بإجماع» فيما حكاه أبن عمر . قال ابن العربيّ : «فأما مالك فقال : نا سويت نشكا 
والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النخرء والنخر بعدها». وقال علىّ 
رضي الله عنه ومحمد بن كعب :. المعنى ضع اليُمْنى على اليسرى جذاء النخر في 
الصلاة. ورُوي عن ابن عباس أيضاً. وروي عن علي أيضاً: أن يرفع يديه في التكبير 
إلى نحره. وكذا قال جعفر بن علي: لانَصّلّ لِرَّكَ وانحرُ» قال: يرفع يديه:أوَلَ ما 
يكير للإحرام إلى النحر.' وعن على رضي الله عنه قال: لما نزلت فصل رَبك 
وانْحَرُ» قال النبئ كَِةٍ لجبريل: «ما هذه النجيرة التي أمرني الله بها»؟ قال: اليست 
بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحدّمت للصلاةء أن ترفع يديك إذا كَبَرتَ وإذا رفعت رأسك 
من الركوع»ء وإذا سجدتء فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السموات 
السبع. وان لكل تي زينة» وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة» . وعن أبي 
صالح عن أبن عباس قال: اميل القبلة بنحرك؟ وقاله الغرّاء رلكدي وأبو 
ظ الأحوص . ومنه قول الشاعر: 
آأبا حكم ما أَنْتَ عَم مُجالِدٍ وسَيْدُ أهل الأبطح 05-6 


أي المتقابل . نال الغا سين ينض العوت تقول فار لنا" *' تنا عر ) أي نتقابل . نحر هذا 
بنحر هذا؛ أي قُبالته . وقال أبن الأعرابئّ : هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب؛ من 
ْ قولهم: منازلهم تتناحر ؟ .أي تتقابل . وروي عن عطاء قال : أمره أن يستوي بين السجدتين 


! في «اللسان»: نحر: (هل) في موضع (ما).‎ )١( 
(؟) الذي في كتاب الفراء: «منازلنا تتناحر: نحر هذا:.. أي قبالته». وفيه تحريف. والذي في‎ 


53> الجزء العمشرون من تفسير القرطبي ظ 
جالساً حتى يبدو نحره. وقال سليمان النَيِمِيَ : يعني وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك . 
وفيل : 9نَصَلٌ» معناه: وأعبد. وقال محمد بن كعب العَرَظي : إن 0 الكوثر. 
قَصَلّ لربك وَأَنْحَرُ4 يقول: إن ناساً يصلون لغير الله وينحرون لغير الله؛ وقد أعطيناك 
الكوثرء فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لِلّه. قال أبن العربن: «والذي عندي أنه أراد: 
أعبد ربك وأنحر لهء فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر؛ العف 7 أن يكرن 

جميع العمل يوازي هن مر من الكوثرء وهو الخير الكثير» الذي أعطاكه 
الله أو النهر الذي طينه مسك» وعدد انيته نجوم السماء؛ انا أن يوازيّ هذا صلاة يوم 
النحرء وذبح كبش أو بقرة أو بَدَنة» فذلك يبعد في التقدير والتدبير» وموازنة الثواب 
للعبادة» . والله أعلم . ٠‏ 

الثانية - قل مضى القول في سورة مية في الأضحية تاي 
ووفت ذبحها؟ فل معنى لإعادة ذلك. وذكرنا أيضاً فى سورة «الحج 7#" جملة . 
أحكامها. قال أبن العربي: «ومن عجيب الأمر: أن الشافعي قال: إن من ضحى قبل 
الصلاة أجزأه. والله تعالى يقول فى كتابه : 9فَصَل لربك وأنحذ». فبدأ بالصلاة قبل 
النحرء وقد قال النبي كي (في البخاريّ وغيره» عن البراء بن عازب» قال): «أَوَّل ما 
يدان برا أن نُصَلَىَء ثم نرجمّ فننحرء من فعل فقد أصاب نسكاء ومن 
دَبح قبل ؛ 6 لأهله. ايانم التلك فى شيء 1 وأصحابه ينكرونه» 

الثالثة ‏ وأما ما روي عن على عليه السلام #«فصل لربك وأنحر# قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة (خدجه الدارَفْطنيَ). فقد اختلف علمازنا في ذلك على 
ثلاثة أقوال: الأوّل - لا توضع فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الاعتماد. ولا 
يجوز في الفرض» ولا يستحب في النفل . الثاني - لا يفعلها في الفريضة» ويفعلها في 
النافلة استعانة؛ لأنه موضع ترخص. الثالث ‏ يفعلها في الفريضة والنافلة. وهو 
الصحيح؛ لأنه ثبت أن رسول الله يي وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل 


)0010 فى «اللسان؛ : (حري): والحري: الخليق. 0 بالحري أن يكون ذلك. وإنه لحري بكذاء 
وحر» وحري . 0( راجع ه1//: ٠‏ وما بعدها. 69 راجع 415/١1‏ وما بعدها. 


1 سورة الكوثرء الآية: ” 5١‏ 
أبن حجر وغيره. قال أبن المنذر: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق» وحكي ذلك عن 
الشافعيّ. وأستحب ذلك أصحاب الرأي. ورأت جماعة إرسال اليد. وممن روينا 
ذلك عنه آبن المنذر”'2 والحسن البصريّ وإبراهيم النخوي. 

قلت: وهو مَرْوِيٌ أيضاً عن مالك . قال ايخ :غية النرء إرسال اليدين» ووضع 
النسى على الشمال» كل ذلك من,سنةالصلاة: 


الرابعة - وأختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد؛ فروي عن علي بن 
أبي طالب: أنه وضعهما على صدره. وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق 
السرّة. وقال: لا بأس إن كانت تحت السرّة. وقالت طائفة: توضع تحت السرّة. 
وروي ذلك عن على وأبي شُريرة والنخعيّ وأبي مجلّز. .وبه قال سفيان الثوريّ 
وإسحاق. ظ 0 [ 

الخامسة - وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود. فأختلف في ذلك؛ فروى الدَارقطبِيٌ من حديث حميد عن أنس قال: كان 
رسول الله يبد يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. 
وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلا عبد الوهاب الثقفيَّ. والصواب: من فعل 
أنس. وفي «الصحيحين» من حديث أبن عمرء قال: رأيت رسول الله يق إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه؛ حتى تكونا حذو منكبيهء ثم يكبرء وكان يفعل ذلك حين يكبر 
للركرعء ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع» ويقول سمع الله لمن حمده. 
ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. قال أبن المنذر: وهذا قول الليث بن 
سعدء والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وحكى أبن وهب عن مالك هذا 
القول» وبه أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله 5. وقالت طائفة : يرفع المصلي . 
يديه حين يفتتح الصلاة » ولا يرفع فيما سوى ذلك . هذا قول سفيان الثوريّ 
وأصحاب الرأي . 


)010( في بعضص الأصول: «ابن الزبير». 


بحرينا ظ الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

قلت: وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث أبن مسعودء (خرّجه الدذارقطيي 
من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل) . قال: حذثنا محمد بن جار عن حماك به 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صليت مع النبيّ َل ومع أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما؛ فلم يرفعوا أيديهم إلا أوَلاً عند التكبيرة الأولى في أفتتاح الصلاة. قال 
إسحاق: به نأخذ في الصلاة كلها. قال. الدارقطَنِيَّ: تفرّد به محمد بن جابر (وكان 
ضعيفاً) عن حماد عن إبراهيم. وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله» من 
فعله. غير مرفوع إلى النبيّ يلِِ؛ وهو الصواب. وقد روى يزيد بن أبي زياد عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن البَرَاء: أنه رأى النبئ يَكةِ حين أفتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحاذِيّ بهما أذنيه» ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من الصلاة. قال 
الدَارقطني : [وإنما]”'" لقن يزيد في آخر عمره: «تُمَ لَمْ يَعُدْ) ؟ فتلقنه وكان قد أخختلط . 
وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك : لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة. 
قال أبن 6 ولم أر مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. قال : وأحبُ إلى تر رفع 


لل - كك كقك نر البكق4 


أي مبغضك ؛ وهو العاص بن وائل . وكانت 0000 
ناته ات مالك ارون البنات : 9-0 فيقال: إن العاص وقف مع النبي كيه 
يكلمه. كال المع مو منادية. نوين : مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. 
وكان قد تُْنّي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله ول. وكان من خديجة ؛ فأنزل الله جل ظ 


[ 7 شأنه : : «إإنَّ شَانِئكَ هُوَالاً: ِنْذِ4» أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة . وذكر عكرمة عن 


أبن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا مات أبن الرجل قالوا: بُتترفلان. فلما مات إبراهيم بن 
النبيئ وك خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد؛ فأنزل الله جل ثناؤه: 


. الزيادة من الدارقطني‎ )١( 


2 سورة الكوثرء الآية: " سلبان 
«إن شانئك هو الأبتر» يعني بذلك أبا جهل. وقال شمر بن عطية: هو عقبة بن أبي 
مُعيط. وقيل: إن قريشاً كانوا يقولون لمن مات ذكور ولده: قد بير فلان. فلما مات 
لرسول الله يِ أبنه القاسم بمكة» وإبراهيم بالمدينة». قالوا: بتر محمد» فليس له من 
يقوم بأمره من بعده؟' فنزلت هذه الأية؛ قاله السدذي وأبن زيد. وقيل: إنه جواب 
لفزيكن بحين أقالوا لكعب:» بق الأشرق لما قدم مكة: تعن اضحات: انان والكذاة 
والتجارة واللراء: وأنت سيد أهل المدينة» فنحن خير أم هذا ين الأبئية من 
قومه؟ قال كعب: بل أنتم خير؛ فنزلت فئ كعب: لألَمْ تَرَإلَى الَذِينَ أُونُوا نصيباً من 
الكتاب يُؤْمِنون بالجبت”'' والطاغوت4. . . الآية. ونزلت في قريش: #إإن شاتئك 
هو الأَبتر»؛ قاله أبن عباس أيضاً وعكرمة. وقيل: إن الله عز وجل لما أوحى إلى 
رسولهء ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: أنبتر منا محمد؛ أي خالفنا وأنقطع عنا. 
فأخبر الله تعالى رسوله ككل أنهم هم المبتورون؛ قاله أيضاً عكرمة وشَّهْر بن حَوْشَّب. 
قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال: الذي لا ولد لهء ومن الدوابٌ الذي لا ذنب له. 
وكل أمرٍ انقطع “من الخير أثرهء فهو أبتر. والبّتر: القطع. ٠‏ يتؤت الشيء بَثراً: 
لم . والانبتار: الانقطاع. والباتر: السيف القاطع. والأَبتر: بحي الذَنب. 

تقول منه: بقن (بالكتير) بده بترا وف التحدديك آنا هذه البتيراء؟ . وخطب زياد نخطبته 
البتراء؟ لأنه لم يحمد الله فيهاء ولم يصل على النبى يكلك. أبن السكيت: الأبتران: 
العَيّْر والعبّد؛؟ قال سميا أبترين لقلة خيرهما. وقد أبتره الله: أي صيره أبتر. ويقال: 
جل أبازة ايك :الوجزة)؟ الذي يقطم وجنة “قال الشاغز: 

َهِمٌ تَرَثْ في أَنْفِهِ حُنْرُواَةٌ 2 على قَطع ذي القُربَى أَحَذَ بايد 

والبُترية: فِرقة من الزيدية؛ نسبوا إلى المغيرة بن سعدء ولقبه الأبتر وأما ط 
فلفظ مشترك. قيل: هو النخلة تبقى منفردة» ويدق أسفلها ويتقشر ؟ يقال: 

أسفل النخلة . 


)١(‏ في نسخة الصنبور. وسيأتى للمصنف بيان معناه. 
(؟) اية ١5.سورة‏ النساء. 
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وقيل: هو الرجل الفرد الذي لا ولد له ولا أخ. وقيل: هو مَئعَبِ2'7 الحوض نخاصّة؛ 


حكاه أبوا عَبيك: والشل: 
مابين صَلِور السب الإزا" 
والصّنبور: قَصّبة تكون في الإداوة”' من حديد أو رصاص يشرب منها. حكى جميعه 


سورة الكافرون 


وهي مكية؛ في قول أبن مسعود والحسن وعكرمة. ومدنية؛ في أحد قولي أبن 
عباس وقتادة والضحاك. وهي ست ايات . 

وفي الترمذيّ من حديث أنس: أنها تعدِل ثلث القرآن» وفي كتاب (الرد لأبي 
بكر الأنباري): أخبرنا عبد الله بن ناجية قال: حذثنا يوسف قال حذثنا القعنيي 
وأبو نعيم عن موسى بن وردان عن أنس» قال: قال رسول الله يي : دقل يا ها 
الكافرون» تعدل ربع القران». ورواه موقوفاً عن أنس . و خوج الحافظ أبو محمد عبد 
الغني بن سعيد عن أبن عمر قال: صلى النبيّ يل بأصحابه صلاة الفجر في سفر» فقرأ 
ِكل يَا أيها الكافرونَ»» و ظثُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌّ»» ثم قال: «قرأت بكم ثلث القران. 
وربعه»2 وروى جُجبير بن مطعم أن النبي ياه لاتحي ا حي إذ شرحت سدرا إن 
تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً»؟ قلت: نعم. قال: «فآقرأ هذه السور 
الخمس من أرَل قل يا أيها الكافرون إلى قل أعوذ برب الناس» وأفتتح قراءتك 
ببسم الله الرحمن الرحيم؛. قال: فوالله لقد كنت غير كثيرٍ المال. إذا سافرت أكون 
أبَزّهه8 2 هّيئة» وأقلهم زاداًء فمذ قرأتهنَ صرت من أحسنهم هيئة» وأكثرهم زادا 
حتى أرجع من سفري ذلك . 


)غ2 مثعب الحوض : مسيله . 50 الإزاء: مصب الماء في الحوض . 
فر الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء . | 62 بل الهيئة : رثها. 


64 2 سورة الكافرونء» الآية: ١‏ ه 576 
وقال فَروة بن تَؤفل الأشجعيّ: قال رجل للنبيّ يك : أوصني . قال: «أقرأ عند مُنامك 
لل يا أيّها الْكَافِرِونَ4 فإنها براءة من الشرك». خرّجه أبو بكر الأنباريّ وغيره. وقال 
أبن عباس: ليس في القرآن سن منها؟ لأنها توحيد وبراءة كردم 
وقال الأصمع: كان يقال ل طقل يا أيّها الكافِدونَ». و #قُلُ هُوَاللّهُ أَحَدٌ» 
المقشقشتان؛ أي أنهما تبرْئان من النفاق. وقال أبى عبيدة: كما يُقَشْقِشلُ الهناء”) 
لجرت نور وقال أبن السكيت: يقال للقرح والجُدرِيّ إذا ييس وتقؤف: وللكوهة. 
في الإبل إذا قفل”"': قد تَوَسّف جلده» وتقشر جلده. وتقَشْفَش جلده. 

ا لة ” 


1] # فل كما 00 نزوت 4 . 
[1] 3 لآ أَعبدما سَبِدُود 4 . 


ا 0 2 


[*] 9و أسترعليدونمآ آم عبد 4 . 
[:] 9 ولا أنأعَايك مَاعبَد 7 ع4 


4 جح او صر رصحي 7 2 


[ه4] 3 أنتمعليدون مآ أ عبد [رب» . 


ذكر أبن إسحاق 598 عباس: أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل». والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خَلف؛ لقوا رسول الله يك 
ظ نقالوا: يا محمدء هَلَّمَّ فلنعبذ ما تعبد, وتَعْبَدْ م نَعْبدء ونشترك نحن وأنت في أمرناكله ؛ فإن 
كان الذي جئت به خيرا مما بأيديناء كنا قد شاركناك فيه» وأخذنا بخظنا منه. وإن كان الذي 
بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه؛ فأنزل الله عز وجل 
ظفل يَا أيه الكاذِدون» . وقال أبو صالح عن أبن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يك : و 
سْتلَمْت”" بعض هذه الآلهة لصدقناك؛ فنزل جبريل على النبىّ يَلٍِ بهذه السورةء 
فكستوا طن :واذوها؟ وآذُوا أصحابه. والألف واللام ترجع إلى معنى المعهود 


. قفل الجلد : يبس‎ )١( الهناء (بالكسر): القطران.‎ )١( 
فر - الحجر : لمسه بالقيلة أو باليد.‎ 


35> 020202020200 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وإن كانت للجنس من حيث إنها كانت صفة لأيّ؛ لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله 
تعالى أنه سيموت على كفره» فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن 
الماورديٌ: نزلت جواباً. وعَنَى بالكافرينَ قوماً مُعَيِنِينَء لا جميع الكافرين؛ لأن منهم 
من امن» فعبد الله ومنهم من مات أو تل على كفره؛ وهم المخاطبون بهذا القول» " 
وهم المذكورون. قال أبو بكر بن الأنباري: زكرأ مين طعيد في 'القرانة فل للذين 
كفروا ولا أعْبد ما تَعْبُدون» وزعم أن ذلك هو الصواب» وذلك أفتراء على رب 
العالمينء وتضعيف. لمعنى هذه السورة» وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه 
للمشركين بخطابه إياهم بهذا الخطاب الزريٌ» وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لب 
وحجاً. وذلك أن الذي يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» 
وتزيد تأويلاً ليس عندهم في باطلهم وتحريفهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا 
أيها الكافرون؛ دليل صحة هذا: أن العربيّ إذا قال لمخاطبه قل لزيد أقبل إليناء فمعناه 
قل لزيد يا زيد أقبل إلينا. فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم» وسقط من. باطلهم 
أحسن لفظ وأبلغ معنى؛ إذ كان الرسول عليه السلام يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم : 
«#يا أيها الكافرون*. وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفرء ويدخلوا في 
جملة أهله إلآّ وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يدء أو تقع به من جهتهم 
أذية. فمن لم يقرأ طكُلْ يا بها الكافِرونَ» كما أنزلها الله أسقط آية لرسول الله يَكد. 
وسبيل أهل الإسلام ألا يسارعوا إلى مثلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه. 
ال مجه الله انائنا .1ه لك برها جو انا ”ويه الإكزاو تنقل قنان زيه للنا كد في تلم 
أطماعهم ؛ كما تقول: والله لا أفعل كذاء ثم والله لا أفعله. . قال أكثر أهل المعاني : 
نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام. كما أن من 
مذاهبهم الاخنتصار إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء 
إلى شيء: أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد؛ قال الله تعالى: #فبأيٌ آلاء 
ربكما تكذبانٍ». #ويل يومئِذٍ للمكذبين#. #كلا سيعلمون؛ ثم كلا سيعلمون». 
و ##فإن مع العسر يسرا. إن مع العسرٍ يسرا». كل هذا على التأكيد. 


64 2 سورة الكافرون» الآية: ١‏ ه ظ 57/0 


وقد يقول القائل: إزم إزمء أعججّل أعجّل؛ ومنه قوله عليه السلام في الحديث 
الصحيح: «فلا آذن» ثم لا آذنء إنما فاطمة بضعة مني». خرّجه مسله”2. وقال 


الشاعر : : ظ 

هلا سالتٍ جموعَ كندة | ي وول وَا ين أيِنَا 
وقال آخر: ظ 

ها كص عرزا لبس كلريا نا لحي اب ارين الفسراة0) 
وقال آخر: 


وكا عاتم نينا علقي ينا غلتية خيبدو تقيسه كلوجسا راكد كس 


وقال آخر: 
يا أقرِعٌ بن حابس يا َفْرَعْ إنكَ إن يُضْرَّع أحوك تُضرَع " 
وقال أ : 


ألآيا أسلمي ثم أسلمي تكْتَ آسْلمي لات تحناض إن ل كله 
يادي وقيل: : هذا على مطابقة قولهم: تَعبْد آلهتنا ونعبد إِلَهَكَء ثم تعبد آلههتنا 
عن كل ما قالوه بضده؛ أي إن هذا لا يكون أبداً. قال أبن عباس: قالت قريش 
للنبي َل: نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكة» ونزوّجك من شئت» 
ونطأ عقبّك؛ أي نمشي خلقك. وتَكفتٌ .عن شتم الهتناء فإن لم تفعل فتحن تَعْرض 
عليك خضلة واحدة هي ل ولك صلاح ؛ تعد الهتنا الوض ار ظ 


570 .« لفظ الحديث كما في «صحيح مسلم» (باب الفضائل):‎ )١( 
وهو يقول: : إن بني هشام بن المغيرة : انتاقوي أذ هرا ريع غلئاين إلى لاك : فلا اذن لهم. ثم لا‎ 
آذن لهمء ثم لا أذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق أبنتي: وينكح أبنتهم. فإئما أي بقاعة‎ 
مني » يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما اذاها» والبضعة (بالفتح وقد تكسر): القطعة من اللحم.‎ 

(؟) البيت من أبيات المهلهل بن ربيعة قالها بعد أن أخذ بثار أخيه كليب (راجع الشاهد العاشر بعد 
المائة في #نخزانة الأدب»). )0 البيت لجرير بن عبد الله البجلي. د يا 
(راجع «خزانة الأدب» في الشاهد الحادي والثمانين بعد الخمسمائة). 


116 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
تسر تيك ليك بننة سنة27؛ فنزلت السورة. فكان التكرار في «لا أعبد ما تعبدون#؛ 
لأن القوم كرّروا عليه مقالهم مرة بعد مرة. والله أعلم. وقيل: إنما كرّر بمعنى 
التغليظ. وفيل: أي «لا أعبد» الساعة #ما تعبدون. ولا أنتم عابدون» الساعة #ما 
أعبد» . ثم قال: «ولا أنا عابد» في المستقبل «إما عبدتم . ولا أنتم» في المستقبل 
#إعابدون ما أعبد». قاله الأخفش والمبرّد. وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأوثان» فإذا 
ملوا وَثَنآّ وسيموا العبادة له رفضوهء ثم أخذوا وثناً غيره بشهوة نفوسهم. فإذا مروا 
بحجارة تعجبهم ألقوا هذه» ورفعوا تلك» فعظموها ونصبوها آلهة دوم فأمِر عليه 
السلام أن يقول لهم: «لا أعبد ما تعبدون4 اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم 
قال: طاولا أنتم عابدون ما أعبد» وإنما تعبدون الوثن الذي أتخذتموه» وهو 9 
0 #ولا أنا عابد ما عبدتم» أي بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلتم على 
ه. ولا أنتم عابدون ما أعبد» فإني أعبد إلهي . وقيل: إن قوله تعالى: #لا أعبد 
ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد» في الاستقبال. وقوله: «ولا أنا عابد مأ 
عبدتم» على نفي العبادة منه لما عبدوا في الماضي . ثم قال : ولا أنتم عابدون ما' 
أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنىء من قبل أن التقابل يوجب أن يكون: ولا 
أنتم عابدون ما عبدت» فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد» إشعاراً بأن ما عبد في الماضي 
هو الذي يعبد في المستقبل» مع أن الماضي والمستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر. 
وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله عز وجل . . وقال: ما أعبدٌ»» ولم يقل : مَنْ أعبد ؛ 
ليقابل به #ولا أنا عابد ما عبدتم» وهي.أصنام وأوثان» ولا يصلح فيها إلا 9ما# دون 
«مَنْ» فحُمل الأول على الثاني» ليتقابل الكلام ولا يتنافئى. وقد جاءت #ما# لمن 
يعقل. ومنه قولهم: سبحان ما سخركن لنا. وقيل: ! 00 
أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي . 
أعبده ؟ لإشراككم به وأتخاذكم الأصنام» فإن زعمتم أنكم تعبدونه؛ فأنتم كاذبون؛ لأنكم 
تعبدونه مشركين . فأنا لا أعبد ما عبدتم» أي مثل عبادتكم ؛ وف ما#» مصدرية. وكذلك 2 


)١(‏ في حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي : ثم تعبد الهتناء ونعبد إلهك؛ فتجري على هذا أبدا: 
وسئةء فلزلت. .. الخ. 


2٠ <‏ سورة النصرء الآية: ١‏ / ارين 
ولا أنتم عابدون ما أعبد# يا معناه ولا أنتم عابدون مثل عبادتي» التي 


هي توحيد. . 0 
[5] ك3 د بن 4 . 


فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكهم»2'”4 أي إن 
رضيتم بدينكمء فقد رضينا بديننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فنسخ بآية السيف. 
وقيل: السورة كلها منسوخة. وقيل: ما نسخ منها شيء لأنها خبر. ومعنى «لكم 
دينكم» أي جزاء دينكم» ولي جزاء ديني. وسمي دينهم دينأء لأنهم أعتقدوه وَتَولُوه. 
وقيل: المعنى لكم. جزاؤكم ولي جزائي ؛. لأن الدّين الجزاء.. وفتح الياء من ولي 
دين 4 نافعم» والبزي عن أبن كثير بأختلاف عنه» وهشام عن أبن عامر؛) وحفص عن 
عاصم. وأثبت الياء في #ديني# في الحالين نصر بن عاصم وسلام ويعقوب؟ قالوا: 
لأنها أسم مثل الكاف في دينكم.» والتاء في قمت. الباقون بغير ياء» مثل قوله تعالى : 
ظِنَهُو يَهدِين4”". طفاتقُوا الله وأَطِيعونِ4” ونحوه؛ اكتفاء بالكسرة» وآتباعاً لخط 
المصحف ؛ فإنه وقع فيه بغير ياء. ظ 
ظ تفسير سورة ة النصر 

وهي مدنية بإجماع. وتسمى سورة «التوديع» . وهي ثلاث أ ت 

وهي آخر سورة نزلت جميعاً؛ لك ابو باس اي بسوع سان 

وام اق ال 


[1] #إذاجآء نصر اله واألفح 4 . 


النصر: العون؛ مأخوذ من قولهم: قد نَصَرَ الفيث الأرض : إذا 0 على 
نباتهاء من تشملها . قال الشاعو 9 : 


ْ 0 اية 8ه سورة القتصص . ظ 6 آية ما سورة الشعراء . 
() آية 6٠‏ سورة آل عمران. ‏ (4) هو الراعي يخاطب خيلاً. (عن اللسان مادة نصر). 


خرف الجزء العشرون من تفسير القرطبي 

إذا انسلخ الشهر الحرام فودّعي بلادٌ تميم وأَنْصَرِي أرضَ عامر 
ويروى:٠‏ ظ 

إذا دخلَّ الشهرُ الحرامٌ فجاوزي بلادٌ تميم وآنصري أرضٌ عامر 
يقال: نصره على عدوّه ينصره نصراً؛ أي أعانه. والاسم النّضْرة. وأستنصره على 

ه: أي سأله أن ينصره عليه. وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً. ثم قيل: المراد بهذا 
ما قريش؛ الطبريّ. وقيل: نصره على من قاتله من الكفار؛ فإنه 
عاقبة النصر كانت له. وأما الفتح فهو فتح مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال 
أبن عباس وسعيد بن جبير: هو فتح المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. 
وقيل: ما فتحه عليه من العلوم. و 9إذا# بمعنى قد؛ أي قد جاء نصر الله؟ لأن نزولها 


بعد الفتح. ويمكن أن يكون معناه: إذا يجيئك . 
[1] « وَرَأَيْت لحاس ير خُلُور ف دين أنه أفواجا (" 4. 
ب ٠”‏ يه 


له تعالى : ١‏ وراك اناس # أ العرت عير . « يدخلون في دِينٍ الله 
أفواجاً © أي جنافاكة انرجا بعد قوم وذلك لما فتحت مكة قالت العرب م 
إذا ود بأهل الحرم» 0 كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به 
1*3 الكانوا تتلسوت انواجا ؟ أمة امه . قال الشعحاك ةو الاعة ؛: أرتعون رس 
5 عكرمة ومقاتل : أراد بالناس - اليمن . وذلك أنه ورد من اليمن سبعمائة 
. إنسان مؤمنين طائعين. بعضهم. يؤذنون» وبعضهم يقرؤون القرآن» وبعضهم يُهَلَاون؛ 
فْسْرٌ النبي يَكهِ بذلك ٠‏ وبكى عمر وآبن عباس . ورّوى عكرمة عن أبن عباس أن 
النبيّ يكل قرأ : 8 إذَّا جا نصرٌ الله والفيخ 4 وجاء أهل اليِمَن رقيقة ألْتِدنْهُمْ 
ليه طباعهم سَخية ُلوبهم» عظيمة خشيتهم. فدخلوا في دين الله أفواجا». وفي 
« صحيح مسلم ؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكِِ : «-أتاكم أهل اليمن» 
هم أضعف قلوباً ٠‏ وأرق أفئدة . الفقه يَمَانِ » والحكمة يَمَانِية ». وروي أنه 


)١(‏ أي طافة. 


٠‏ - سورة النصرء الآية: ؟ و" خرف 
قال:. « إني لأجدٌ تقس ربكم من قبل اليَمَنْ؛ وفيه تأويلان: إحدهما ‏ أنه 
الفرج؟ لتتابع إسلامهم أفواجاً. والثاني هتاه أن الله قعالن 55 تبن الكرمسعن نيد 26 
بأهل اليمن» وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول:. إن ايا فى دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره 
عن حال الناس» نا عن حال اختلافهم اوفزقتهم ؛ 5 ب ويقول: 
سنت اوسرد الله يليد يقول: (إن الناسَ دَحَلُوا في دين الله أفواجاً. ركد حون هن 


« ميخ يحمَدِريَكَوَاسْعَفْرَد كم انوبا 4 . 


قولة: تعال:: لاسب حدر .ربك .وَاسْتَفْقَة» آي إذا 'صَليت- فأكثر. من 
ذلك. وقيل: معنى سبح: صَّلَ؛ عن أبن عباس. طبَحَيْدٍ ربك» أي حامداً له 
على ما آتاك من الظفر والفتح. 9وأسْتَخْفِرْة» أي سل الله الغفران. وقيل: 
«فسبح* المراد به: التنزيه؛ أي نزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له. 
لوَاسْتَغْفِرْه» أي سل الله الغفران مع مداومة الذكر. والأوّل أظهر. روى الأئمة 
(واللفظ للبخاريّ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله يي صلاة 
بعد أن نزلت عليه سورة «إإدًا جاء تَصْدْ اللَّهِ والنَنْم» إلا يقول: «سُبْحَانَك رَبَنا 
وتحمدك. اللَّهُمّ اعفد لي». وعنها قالت: كان رسول اله وك يكثر أن يقول في 
| ركزعه وسجوده : 5 سُبْحانكٌ اللّهُّمَ رَبَنَا وبكميك ». اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لي». يتأؤل 
"الفراف نوق قير لصحي “4 فا لنت م كمه : كان لني يك آخر أمره لا يقوم ولا 
يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سُْبْحَانَ اللَّو وبحمدوء أسْتَغْفِرُ الله وأتوبُ 


)١(‏ قال ابن الأثير: «هو مستعار من نفس الهواء الذي يرذه التنفس إلى الجوفء فيبرّد من حرارته 
ويعذلها. أو من نفس الريح الذي تسمه 6 فيستروح إليه. أو من نفس الروضة وهو طيب روائحهاء 
فيتفرج به عنه. يقال: أنت في نفس من أمرك» وأعمل وأنت في نفس من عمرك؛ أي في سعة وفسحة؛ < 
قبل المرض والهرم ونحوهما. 


شرف الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
إليه - قال فإنّي أمِرت بها ثم قرأ 9إذًا جَاءَ نصرٌ اللَّه والمَنْحُ» إلى آخرها. وقال 
أبو هريرة: أجتهد النبيّ يك بعد نزولهاء حتى توَرّمت قدماه. وتححَل جمسه؛ وقل 
تبسمه» وكثر بكاؤه. وقال عكرمة: لم يكن النبئ يل تَطْ أشد أجتهاداً في أمور الآخرة 
ما كان منه عند نزولها. وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبئّ كي على أصحابه» ومنهم 

أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاصء ففرحوا وأستبشرواء وبكى العباس؟ فقال له 
النب ككِ: «ما يُبِكيكٌ يا عَهُ؟2 قال: نُعِيَثْ إليك نَفْسّك. قال: «إنه لكما تقول»؛ 
فعاش بعدها ستين”'2 يوماً» ما رُئِي فيها ضاحكاً مستبشراً. وقيل: نزلت في مِنى بعد 
أيام التشريق» في حجة الوداع» فبكى عمر والعباس» فقيل لهما: إن هذا يوم فرح. 
فقالا: بل فيه نَعْي النبئ وَل فقال النبئ كَكِ: «صَدَفتماء نيت إليَ نفسي». وفي 
البخاريّ وغيره عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدرء ويأذن لي 
معهم. قال: فوجد”" بعضهم من ذلكء» فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من 
هو مثله! فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم”". قال: فأذن لهم ذات يوم» وأذن لي 
معهم» فسألهم عن هذه السورة #إإذا جاء نصر اللَهِ والفتح» فقالوا: أمر الله جل وعز 
نبيه كلِ إذا فتح عليه أن يستغفرهء وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يأبن عباس؟ قلت : 
لبن كز للق بولكو" أخين الله نيه 86 تحضيرة أجله. فقال: #إذا جاءَ نصدٌ الله 

والفتخخ»2 فذلك علامة موتكِ. لإفسبّخ بحمدٍ رب ك وأستغفرة نه هُ كان تَوَاباً؟ . فقال 
عمر رضي الله عنه: تلومونني عليه؟ وفي البخاريّ فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما 
تقول. ورواه الترمذيىّ» قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النبئ كَل فقال له عبد 
الرحمن بن عوف : ال 0 إنه من حيث نعلم . فسأله عن 
هذه الآية : «إذا جاء نصر الله والفتح». : فقلت: إنما هو أجل رسول الله كله أعلمه 
إناهعرقرا السووة إل آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال: هذا 


. الذي في الطبري والكشاف: «اسنتين»‎ )١( 
٠ أي غضب.‎ 4 
. فر أي من جهة ذكائه وزيادة معرفته. أو من جهة قرابته من رصرل الله كلق.‎ 


٠‏ - سورة النصر. الآية: ل عه 


حذيث حسن صحيح. . فإن قيل: فماذا يغفر للنبئ وه حتى يؤمر بالاستغفار؟ قيل له: 
كان النبيَ ند يقرل: في دعائه : «رَبٌّ أغفز لي خَطِيئي وجَهْلِيء وإسرافي في أُمْرِي 
٠‏ كُلَه وما أنت أعلم به مني . اللهم أغفْر لي خَطَئي وَعَنْدِيء د وكل ‏ 
ذلك عندي. اللهم أغفر لي ما قدّمت وما أخرتٌ» وما أعلئت وما أسْرّزت» أنت 
المقدّم وأنت المُوّخّره إنكَ على كل شيءٍ قَدِير'. فكان وُلهِ يستقصر نفسه لعظم ما 
أنعم الله به عليه» ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنُوبا. ويحتمل أن يكون بمعنى: 
كُنْ متعلقا به سائلاً راغباء متضرعاً على رؤية التقصير في أداء الحقوق؟ لثلا ينقطع 
إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستغفار تَعَيّد يجب إتيانه» لا للمغفرة» بل تعبداً. وقيل: 
ذلك تنبيه لأمته» لكيلا يأمنوا ويتركوا الاستغفار. وقيل: #وأستغفره» أي استغفر 
لأمتنك. #إنه كان تَوَابً»: أي على المسبحين والمستغفرين» يتوب عليهم ويرحمهم» 
ويقبل توبتهم. وإذا كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار» فما الظن بغيره؟ 
روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله كي يُكْثر من قول اسْبحان اللّهِ وبحَمْدِه 
أسْتَْفِدُ اللّهَ وأثوبُ اليه. قالت: فقلت يا رسول اللهء أراك تكثر من قول «سْبْحان الله 
وبحَمْده؛ أستغفر الله وأتوب إليه»؟ فقال: ١«خَبْرَنِي‏ رَبّي أني سأرى علامة في أمتي» 
فإذا رأيتها أكثرت من قول سُبْحان اللّه وبِحَمْدِهء أستغفر الله 5 إليهاء فقد رأيتها : 

«إذا جاءً نضْرٌ اللَّهِ والفتخح» ‏ فتح مكة #ورأيت الناس يَدحُلُونَ في دين الله أَقْوَاجاً. 

فَسَبْحْ بحمدٍ ربك وَاسَتَحْفِرة لكا 4 وقاله ابن عمر بزل هده السورة وى 
في ححجّة الوداع» ثم نزلت «اليوم أَكْمَلْتُ كم ديتكه وجيت عَلَيْكُمْ د نعم ِعْمَتِى 174 
فعاش بعدهما النبئ يلِ ثمانين يوماً. ثم نزلت آية الكلالة”'': فعاش بعدها خمسين 
يوماً. ثم نزل «لَقَدْ جاءكُئ رسول من أنفيكوم4”" فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. 
ثم نزل لوانّقُوا يَؤْما تُرجَعون فيه إلى اللَّه4” 2 فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً. وقال 
مقاتل سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدّم في #البقرة» بيانه””* » والحمد لله. 


)١(‏ آية ” سورة الماتدة. 
(1) الخو سووة التشاءة 
(*) اية ١74‏ سورة التوية. 
(8) آية 7181١‏ سورة البقرة. : 
(4) راجع ا 


برف الجرء العشرون من تفسير القرطبي 
سورة تبت 


وهي مكية بإجماع وهي خمس آيات 


1س تبت يَدَآ ى لهب وتبّ (أ46 . 

اثلاث مسائل : 

الأولى ل قوله 00 6 ا المي 0 
المخلصي. ” “2 خرج و قد الصّفاء فهتف : ا فقالوا : 
من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه. فقال: هيا بنى فلان» يا بنى فلانٌ» 
يا بنى فلان» يا بنى عبد مناف» يا بنئ عبدٍ المطلب!») فاجتمعوا إليه. فقال: «أَرَأَبتَكْ 
لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مُصَدِّقِي»؟ قالوا: ما جربنا عليك 
كذباً. قال: «فإنّي نذية لَكُمْ بينَ يَديَ عَذاب شدِيد». فقال أبو لهب: كيا لكَّ!ء أما 
جمعتنا إلا لهذا! ثم قام» فنزلت هذه السورة أتِْتْ يَدَا أي لَهّبٍ وقَّدْ تب» كذا قرأ 
الأعمش إلى آآخر السورة. زاد الحميدي وغيره:. فلما سمعت أمرأته ما نزل في زوجها 
وفيها من القران» أتت رسول الله يكن وهو جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو 
بكر رضي الله عنه» وفي يدها فهر" من حجارة» فلما وقفتُ عليه أخذ الله بصرها عن 
رسول الله يلق فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إن صاحبك قد بلغني أنه 
يهجونى ) والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. والله إنى لشاعرة : 

دكي عفنا +« ا 2 ديه يلينا 


)١(‏ آية 7١5‏ سورة الشعراء. 

(1) قال النووي في «شرح مسلم»: وظاهر هذه العبارة أن قوله ورهطك منهم المخلصين كان قراناً 
أنزل ثم نسخت تلاوته . 

(6) الفهر (بالكسر): الخجر ملء الكف وقيل الحجارة مطلقاً 


١‏ سورة المسد؛ 4 ١‏ م عام 


ثم أنصرفت . 6 ١‏ رسول الت أها تراط رانك ؟ قال «ما رأتني» لقد أخذ 
الله بصرها عني». وكانت قريش إنما تسمي ونوك الله كلا خا كيك : يوان كان" 
يقول: «ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبَون ويهجون مذمما وأنا 
منوااوروقتل :1ن سبينع لوليا قا حكن غيند: ميخي بن رليك 1ن ناليمو الي 
النبئ يل فقال: ماذا أُعْطَى إن آمنتٌ بك يا محمد؟ فقال: «كما يُمْطَى المسلمون؛ قال 
ما لي عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تبُغي»؟ قال: تيا لهذا من دين أن أكون أنا 
وهؤلاء سواء؛ فأنزل الله تعالى فيه: تيت يدا أبي لهب وتبّ». وقول ثالث حكاه 
عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبيّ ل وفد أنطلق إليهم أبو لهب 
فيسألونه عن رسول الله يه ويقولون له: أنت أعلم به منا. فيقول لهم أبو لهب: إنه 
كَذَاب ساحر. فيرجعون عنه ولا يَلُقونه. فأتى وفدء ففعل معهم مثل ذلك» فقالوا: لا 
ننصرف حتى نرأه» ود عيسو وديا بصع عه 
فأخير بذلك رسول الله فل فاكتاب لذلك؛ فأنزل الله تعالى لاتَبْْ ث يَدَا أبي لهب 4 . . 
السورة. وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمى النبئ وه بحجرء فمنعه الله من ذلك». وأنز زل 
الله تعالى: #تبت يدا أبي لهب وتبّ* للمنع الذي. وقع به. ومعنى لتَبْثْ#: 
خسِرت؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؟ قال ابن عباس . وقيل ضلت؟ قاله عطاء. وقيل: 
فلكت 1 قاله ادم سيو ررقالومان دين وتات صقرت من كن تعر متك الأسدنة 
عن أبي عمرو بن العلاء أنه لما قتل عثمان رحمه الله سمع الناس هاتفاً يقول : 


لكندة حلبيؤك :وال يوقيو ”© :تببحا الجتواولا وعتتيوا 
و2 4 ْ 7 1 0 -_ 2 َه كير ش )01 
ولميوفوابئتذرهم فيا ت/الماصيعوا 


وحص اليدين بالتباب» لأن العمل أكثرَّ ما يكون بهما؛ أي خسرتا وخسرهو. وقيل : المراد 
باليدين نفسه. وقد يعبّر عن النفس باليدء كما قال الله تعالى: #بما تَدَّمتْ يداك 9# 


)01( معرب ابل 
)00( آية ١‏ سورة الحج . 


حرف الجزء العشرون من تفسير القرطي | 
أي نفسك. وهذا مَهْيَع''' كلام العرب؛ تعبّر ببعض الشيء ا أصابته يد 
الدهرء ويد الرزايا والمنايا؛ أي أصابه كل ذلك . قال الشاعر: . -_ 
نكما اكتيث ننه الوارائية 2" #إسويدانة ألا مُجِيدٌ 
نَت4 قال الفرّاء: الث الأول: ويا والثاني : خبر؛ كما يقال: أهلكه الله وقد 
هلك. . وفي قراءة عبد الله وأبيَ 9وَقّد تَبّ»4. رولب اسه مالك وهو أبن 
عبد المطلب عم النبيّ يلِةِ. وأمرأته العوراء -- ؛ أخت أبي سفيان بن حرب» 
وكلاهماء كان شديد العداوة للنبيّ يَيِِ. قال طارق بن عبد الله المحاربي: إني بسوق 
ذي المجّازء إذ أنا بإنسان يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إِلّهِ إلا اللّهُ تُفْلِحُواءء وإذا 
رجل خلفه ترد قل فون ساقيه وعرفوبيه تقول يا أيها الناسن : إنه كذاب فلا 
تصدقوه. فقلت مَنْ هذا؟ فقالوا: محمد. :زعي أله بي وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه 
كذاب . وروى عطاء عن ابن عباس قال قال أبو لهب: سَخَركم محمد! إن أحدنا ليأكل 
القذعة” شري الذي" بن البح بلا رضي بإذ مديدا بها البمكرين يذ 
شاة؛ وأرواكم من عُسن لبن . ظ < 
الثانية ‏ قوله تعالى : واي لبي 4 نفل نكن باللمن لتحم 005 
وقد ظن. قوم أن في هذا دليلاً على تكنية المشرك؛ وهو باطل» وإنما كناه الله بأبى لهب 
عند العلماء ‏ لمعان أربعة: الأول أنه كان أسمه عبد العزى. والعرّى : صلم ) ولم 
يضف الله في كتابه العبودية إلى صنم. الثاني _أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه؛ فصرح 
بها. الثالك أن الاسم أشرف من الكنية ٠‏ فحطه الله عز وجل عن الأشرف إلى الأنقص؟ 
إذا لم يكن بد من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم. ولم يَكنٍ عن 
أحد منهم . ويدلك على شرف الاسم على الكنية : أن الله تعالى يُسَمَى ولا يُكَنَىء وإن 
كان ذلك لظهوره وبيانه» واستحالة نسبة الكنية إليه؛ لتقدّسه عنها. عنها. الرابع ‏ أن 


)١(‏ يقال طريق مهيع : أي واضح واسع بين. 
(؟) الجذعة: ولد الشاة في السئة الثانية . 
(9) العس (بالضم): القدح الكبير. 


١‏ سورة المسدء الآية : ١‏ يلما ب 


لله تعالى أراد أن يحقق نسبته؛ بأن يدخله النارء فيكون أبا لها؛ تحقيقاً للنسب» 
وإمضاء للفأل والطيرة التي اختارها لنفسه. وقد قيل: أسمه كنيته. فكان أهله 
يسمونه (أبا لهب)» لتلهب وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو النُور, 
وأبو الضياء» الذي هو المشترك بين المحبوب والمكروه. وأجرى على الستتهم 
أن يضيفوه إلى (لَهَب) الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم؛ وهو التار. ثم 
حقق ذلك بأن يجعلها مقرّه. . وقرأ مجاهد وحميد وأبن كثير وأبن مُحَيْضِن. ٠‏ «أبي 
لهب» بإسكان لهام . ولم يختلفوا في لدّاتَ لَب » أنها مفتوحة؛ لأنهم زاعَوًا 
فيها رؤوس الآأي. اا 
الثالئة -. قال 1 عباس: لما خلق الله عز وجل القلم قال له: اكتب ما هو 

كائن» وكان فيما كتب اتَبْتْ يدا أبي لهب . وَقَال عتصور: 0 
تعالى : «تيّثْ يَدَا أبي لَهّبِ4 هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبو لهب يستطيع ألا 
يَصْلَى النار؟ فقال: والله ما كان يستطيع آلآ يصلاهاء وإنها لفي كتاب الله من قبل أن 
كلك أبو: لينية :وانواف: :ولو يذه قو ل :موسي لادم : انث الذى خلقَكَ اللَّهُ بيده ونفخ 
قدي توس رسكتا جقده عو اشكة لك ملاتكه ع ك3" النائن وخر جدهب 
من الجنة . قال آدم: وأنت موسى الذي أصطناك بكلامه؛ وأعطاك التوراة» تَلُومني 
على أمر كتبه الله ا السموات والأرض . قال النبئ يَكلهِ : «فحجّ أدم 
مُوسَى2"”0». وقد تقدّم" هذا. وفي حديث هَمَام عن أبي هريرة أن آدم قال لموسى: 
«بِكَمْ وجدتّ اللَّهَ كَتَبَ التوراةً قبل أن يَحْلْقَنِي؟ قال: «بألفي عام» قال: «فهل وجدت 
فيها: 9رَعَصَى آدمٌ رَبَهُ ََرَى4 قال: «نعم» قال: «أفتلومني على أمر وكتب الله علي 
أن أفعله من قبل أن أخلق بألفي عام . فَحَبع؟' آدمٌ موسى. وفي حديث طاوٌوس وأبن 
هُرْمز والأعرج عن أبي هريرة: 0 عامً». 


)١(‏ فى «الأصول»: «أغويت»6. 
00( او خله بالححة: 

ره راجع .555/1١١‏ 

62 أي غلبه بقوة حجته . 


دف الجزء العشرون من نفسير القرطيني 
1] < م أَغْقٌ سَنْهُمَالْمَ ونا كسب (4 . 


أي ما دَفمَ عنه عذاب الله ما جمع من المال» ولا ما كسب من جاه. وقال 
مجاهد: من الولد؛ ووّلد الرجل من كَسْبه. وقرأ الأعمش #وَمَا أكْتسّبَ» ورواه عن 
أبن مسعود. وقال أبو الطَمّيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند أبن عباس» فاقتتلواء 
م ير بينهم» فدفعه بعضهمء فوقع على. الفراش » فغضب أبن عباس وقال: 
أخرجوا عني الكسبّ الخبيثٌ؛ يعني ولده. وعن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يكل قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولدي من كسبه»؛. خرجه 
أبو داود. وقال أبن عباس : لما أنذر رسول الله يلي عشيرته بالنارء قال أبو لهب: إن 
كان ما يقول أبن أخي حقاً فإني أفدي نفسي بمالي وولدي؛ اي ظ 
وما كُسَّبّ#. و «ما» في قوله: اما أَعْنَى»: يجوز أن تكون نفياً ويجوز أن تكون 
أستفهاماً؛ أي أي شيء أغنى [عنه]؟ و اما الثانية: يجوز أن تكون بمعنى الذي؛ ظ 
فحز أن تكون مع الفعل مصدراً؛ أي ما أغنى عنه ماله وكسبه . 
[] # سََمِْصِلٌ نارادات طب 1 

أي ذات اشتعال وتلهّب. وقد مضى في سورة #المرسلات2''4 القول فيه. 
. وقراءة العامة: #سَّيّصلى* بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. ورواها 
محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير» وحسين عن أبي بكر عن غاصم» ورويت عن 
الحسن. وقرأ أشهب العقيلي وأبو سَمّال العَدَويَ ومحمد بن السَّمَئْقَم «سَيُضْلَى » 
بضم الياءء وفتح الصادء وتشديد اللام؛ ومعناها سَيصّليه الله؛ من 7 #وتصَلية 

جَحِيم 2574 , والثانية من الإصلاء؛ أي يصليه الله؛ من قوله: #فسوف تضَلِيه 

نارا 0 . والأولى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها ؛ وح زتره «إلاّ من هو 


)١(‏ راجع )١( 203 .15١/14‏ أية 44 سورة الواقعة. 
(0) آية ٠‏ سورة النساء. << (4) أية ١7‏ سورة الصافات. 


١‏ سورة المسدء الآية: 4 0 الوس” 


[4] « وآمرأتم حَمَالةَ الْحَطبٍ 40 . 


5 1-10 5 8 . 
عؤراء. 20 الخطب» قال أبن عباس ومجاهد وفتادة والسّدي : كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس ؛ تقول العرب: فلان يَحُطب على فلان : إِذاوَرَشنَ عليه" . قال الشاعر : 
إن بي الْأَدْرّم حَمّالو الحَطَبْ << هُمَالوْسَاةٌة ا وفي العَضَّبْ 

عَليه هْاللّعنّة تَلرَى والخَرّب"" 
وقال آخر: ظ 
مِنَّ الييض لَمْ تُصْطْدْ عَلَى ظَهْرٍ لأمَو 2 ولم تمش بينَ الحيّ بالحطب الرَطب 
يعني : لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب رَطَباً ليدل على التدخين» الذي هو زيادة في 
الشر. وقال أكثم بن صَيْفَِ لبنيه: إِياكُمْ والتّميمة! فإنها نارٌ مُحْرِقَة» وإن التّمام ليَغمل 
في ساعة ما لا يَعْمّل الساحر في شهر. أخذه بعض الشعراء فقال: 
إن النميمة نار وَيْك مُحْرقَة كك عنهنا' رجاتت من تماطاهًا 

ولذلك قيل: نار الحقد لا تخبو. وتَبَتَ عن النبن و: «لا يَدْخُلٌ الجنة نَمّام». وقال: 
«دُو الوَجْهَيْن لا يكون عند الله وجيهاً» . وقال عليه الصلاة والسلام: اِنْ شَّرٌ الناس ذو 
الوَجْهَيْن: الَذِي يَأتِي مَؤْلاءِ بوَجْهِء وَمَؤْلاءِ بِوَجْهِ؛. وقال كعب الأحبار: أصاب بني 
'إسرائيل قحطء فخرج بهم موسى عليه السلام ثلاث مرات يستسقون فلم يُسْقَوا. فقال 
رسلا تناناء قن آم على" النميمةة.. 'فقال موسق :"انا َنم هو جتى: تخرحه هن 
بيننا؟ فقال: (يا موسى» أنهاك عن النميمةٍ وأكون نماماً» قال: فتابوا بأجمعهم. 
فسُقوا. والنميمة من الكبائرء لا خلاف في ذلك؛ حتى قال الفضّيل بن عِياض: ثلاث 
تهدّ العمل الصالح ويُفُطرن الصائم» وينقضّن الوضوء: الغِيبة» والنميمة» والكذب. 


)١(‏ «حمالة» بالرفع قراءة ناقع» وبها يقرأ المؤلف. ١‏ (2) التوريش: التحريش؛ يقال: ورّشت 
بين القوم» وأرّشت. () الحرب (بالتحريك): نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. 


5 الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبيّ قول النبي يِِ: «لا يَدْخْلَ الجَّهَ سافك دمء 
ولا مشاء بنميمة؛ ولا تاجر يُرْبِي» فقلت: يا أبا عمروء قَرَنْ النمام بالقاتل وآكل الربا؟ 
فقال: وهل تسفك الدماءء» وتنتهب ' الأموال. وتهيج ل مول الام إلا من أجل 
التهيمة:. © 

وقال قتادة وغيره: كانت تعر رسول الله يَةٍ بالفقر. ثم كانت مع كثرة مالها 
تحمل الحطب على .ظهرها؛ لشدة بخلهاء فعيّرَتْ بالبخل. وقال أبن زيد والضحاك: 
كانت تحمل العضاه والشوك» فتطرحه بالليل على طريق النبي و وأصحابه؛ وقاله 
أبن عباس . قال الربيع: فكان النبى كَل يَطَوّه كما يطأ الحرير. وقال مَرّة الهَمْدانىّ : 
كانت أم جميل تأتي كل يوم بإبالة”'' من ك7 تطررسه] على زوق المسلجين: 
فبينما هي حاملة ذات يوم خرزمة أَغْيَثْء فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها المّلك 
من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا والذنوب؛ من قولهم: فلان 
يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: #وهم يحملون أَوَزارَهُئْ على ظهورهم#”". 
وقيل: المعنى حمالة الحطب في النار؛ وفيه بُعْد. وقراءة العامة #إحمّالة» بالرفع» 
على أن يكون خبراً «وآمرأته» مبتدأ. ويكون لني جيدها حبلٌ من مسد جملة في 
موضع الحال من المضمر في طحَمّالة4 . أو خبرا ثانياً. أو يكون #حمالة الحطب» 
نعتأ لامرأته. والخبر #في جيدها حَبْلٌ مِنْ مَسَد»؛ فيوقف (على هذا) على #ذات 
لهب». ويجوز أن يكون «#وآمْراتةُ4 معطوفة على المضمر في ظسَّيَصْلَى» فلا يوتف 
على هذَاتَ لَهّبِ4 ويوقف على «وآئرأثُة© وتكون طحَمَّالةَ الحطب» خبر ابتداء 
محذوف. وقرأ عاصم #حمالة الطب بالنصب على الذمء كأنها أشتهرث بذلك» 
فجاءت الصفة للذم لا للتخصيص»ء كقوله تعالى: مَلْعُونِينَ أَِنَمَا تقَفُوا©”'". وقرأ أبو 
٠‏ قلابة #حايلة الحطب». [ [ 


000 الإبالة : الحزمة الكبيرة. 

68 الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم» لاا 
() آية 7١‏ سورة الأنعام. ظ 

(4) آية 5١‏ سورة الأحزاب.. 


»غ١‎ © سورة المسدء الآية:‎ ١ 


قوله تعالى : (في جيدها» أي عنقها. وقال أمرؤ القيس : 
حِيدٍ كجيدٍ الرِيم لَيْسَ بفاحش ناي تمه ولآ بطل 7" 
وحَبْلٍ ع مس # أي من ليف؛؟ قال النابغة : 


مَقْذُوفةٍ خيس لمر بازلها لمدصَرِيفصَرِيفٌالقَعْوبالمَمَدِ9" 
وقال آخر: < 
5 الام 
مادقية يت انلزن 6 
وقد 5 الإبل» أو من أوبارها؛ قال الشاعر : 
لشن امن يسن انين تن نباب ولا عقاو" 


وجمع الجيد أجياد» والمسدٍ أمساد. أبو عبيدة: هو حَبْل و د صوف. قال 
الحسن : هي حبال من شجر تَنبِتُ باليمن تسمى المَّسّدء وكانت تُفُتل. قال الضحاك وغيره: 
هذافي الثاني :فكانك تقر الدع يق باقر وسهى لستتطلت قن عدن تتتسلة فل حقلاف اين 
ليفء فختقها الله جل وعرٌ به فأهلكها؛ وهو في الآخرة حَيْل من نار. وقال أبن عباس 


)١(‏ الجيد: العنق. والريم: الظبي الأبيض الخالص البياض. و «نصته رفعته. والمعطل: الذي لا 
حلى عليه. وقوله «بفاحش»: أي ليس بكريه المنظر. 00 ض 

(5) قال التبريزي «مقذوفة: أي مرمية باللحم. والدخبس: الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته. 
والنحض : اللحم» وهو جمع نحضة . . والبازل : الكبير . والصريف : الصياح . والقعو: ما يضم البكرة إذا كان 
خشباً؛ فإذا كان حديدا فهر خطاف . . ويروى: له صريف صريف القعو (بالضم) على البدل». والنصب أجود) . 

() الأشمط: من خالط بياض رأسه سواد. والمقسئن : الذي قد انتهى في سنه. فليس به ضعف كبر 
ولااقوّة شباب. وقيل: هر الذي في آخر قجابة,وأزل كبره: والرجز ثلاثة أبيات في (ةاللسان؟ : افتت 
ينسبه إلى قائله . 

0ظظ أمرّ الحبلل: فتله فتلا شديدا. وأيانق : جمع و 0000-7 والأنياب : جمع ناب » وهي 
الناقة الهرمة. والحقائق: : جمع حقة؛ وهي التي دخخلت في السنة الرابعة؛ وليس جلدها بالقري. والرجز 
ثلاثة أبيات في «اللسان». ونسبه الأصمعي لعمارة بن طارق . وقال أبو عبيدة: هو لعقبة الهجيمي . وقوله 
(ليس): كذا في («اللسان»): مسد)ء وأعاده في (حقق): (لسن) بالنون. وهو الصواب. 


7 1؟ ظ الخترة تسروف من نين ار 
في رواية أبي صالح : «فِي جيدها حَبْلُ من مَسَدِ؛ قال: سلسلة ذَرْعها سبعون ذراعاً ‏ 
وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تَدْخُل مِنْ فيهاء وتَخْوْجٍ من أسفلهاء ويُلْوَى سائرها 
على عنقها. وقال قتادة: طحَبْل مِن مَسَّدِ» قال: قلادة من وَدَعَ. لم خرز بيض 
تخرج من البحر»ء تتفارت في الصغر والكبر. قال الشاعر : 


والعليع اطي 1 يَمْرث الوَدّعَة )00 
والجمع: وَدّعات. الحسن: إنما كان خَرَرَا في عنقها. سعيد بن المسيب: كانت لها 
قلادة فخرة من جوهر»ء فقالت: واللات والعرّى لأنفقنها فى عدأوة محمد. ويكون 
ذلك عذاباً فى جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارة إلى الخذلان؛ يعني أنها 
مربوظة عق الإزماة ينما سدق لهائمن الغقاء» #المريوظ قن حقيدة يحدل عن امبنة: 
والمكدة النتل يقال ؟ مقن خله يقياة تكد أئ جاه كله قال”: 


500 إن البقل يقوّى ظهر هذا الحمار ويشدّه. ودابة مَمُسودة الخلق: إذا كانت 
شديدة الأْر 17 قال القاعير: 
وقد جبوفيراناتة صهْبٍ عتاق ذات مع زاهق 

لون ا حاولا هاليو 

ويروى٠.‏ ظ 
ولا بيات لاست (زافييين 

قال الفراء : هو مرفوع والشعر مُكفا””2. يقول: بل مخهن مكتزز ؛ رفعه على الابتداء . قال : 
ولا يجوز أن يريد ولا ضعاف زاهق مخهنّ . كما لا يجوز أن تقول: مررت برجل أبوه قائم ؛ 


)01( مرث الودع يمرثه مرثاً: مصه. )١( ١‏ هو رؤية. (7) الأسر: الخلق. 

(5) أمرّ الحبل: فتله فتلا شديداً. والأيائق: جمع ناقة. والصهب: جمع الأصهب. هو بعير ليس 
بشديد البياض. وعتاق: جمع عتيق وهو الكريم. وزهق المخ: إذا اكتنز د فهو زاهق. 

(5) الإكفاء فى الشعر: المخالفة بين ضروب عراف ارا ومن الإكفاء أيضاً المخالفة بين هجاء 
قوافيه إذا تقاربت مخارج الحروف أو تباعدت. 


١١‏ 2 سورة المسدء الآية : 6 ظ ماع ؟» 


بالخفض . وقال غيره: الزاهق هنا : بمعنى الذاهب؛ كأنه قال: ولأاضعات مر ان 
رد اراح شان العبدا, 0 ممسود: أي مجدول الخلق . وجارية حسئة المُسد 
والعٌصب والجَدْلٍ والأزه ؛ وهي ممسودة ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد. 
على فِعال: لغة في المِسّابِ”''» وهي نحى السمن» وسقاء العسل. قال جميعه 
الجوهريٌ: وقد أعترض فقيل: إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب بهء فكيف يبقى في 
النار؟ وأجيب عنه بأن الله عزّ وجل قادر على تجديده كلما احترق. والحكم ببقاء أبي 
لهب وأمرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة”؛ فلما ماتا على الكفر 
لاق الاتقان عنهما. ففيه معجزة للنبئ يَلةِ. فأمرأته خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب 
رماه الله بالعَدّسة””' بعد وقعة بدر يسبع ليال» بعد أن سجن أمّ الفضل*».. وذلك أنه 
لما قدم الحَيْسْمانْ مكة يخبر خبر بدرء قال له أبو لهب: أخبرني خبر الناس. قال: 
نعم» والله ما هو إلا أن لقينا قرو تمتخناهم أكتافناء يضعون السلاح منا حيث 
شاءواء 0 لقينا: رجالا عيضا عل شيل ألن: لا والله ما نَبْتَى 
عناة يقولها تلق ما : قال أبو رافم : وكنت غلامالعباس ألحت الأقاح في سه 
زمزم» وعندي 1 التل خعالينة د و قن نيتنا :قا ةنا مر اشير اثر نمع لدت 
الحجرة؛ فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده. فضرب وجهي ضربة 
مُنكرة» وَنَاوَرْتَه”" 2 وكنت رجلاً ضعيفاً» فأحتملني» فضرب بي الأرض» وبَرَك على 
صدري يضربني . وتقدمت 3 الفضل إلى عمود ند ل 'فتأخذه وتقول: < 
| استضعفته أن غاب عنه سيده! وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقه شَّجََةَ مُكرة. فقام 
يجر رجليه ذليلاء ورماه الله بالعَدّسة» فمات» وأقام ثلاثة أيام لم يُدْفن حتى أنتن؛ ثم 
إن ولده غَسَلوه بالماء» قفا من بعيد» مخافة عَدُوّى العَدّسة . وكانت قريش تَتّقيها كما بتُقَى 
الطاهون اق العتطاوة إلى على متكةء واعتيل وه إلى لاز ءانه رظي" عليه اللجيفارة: 


)١(‏ أي مجدولة الخلق. 
(1) وقد يهمز فيقال مسأبء. كمثبر. 
(*) كذا في الأصول» والظاهر أن اللفظ محري عن (الوفاة). 
(1) العدسة: بثرة تخرج بالبدن فتقتل . 
(4) هي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية» أخت ميمونة أم المؤمنين. 
)١(‏ المثاورة: الموائبة. («اللسان»: ثور). (9) رضموا: أي جعلوا الحجارة بعضها على بعض. 


1 لجزء المشرون من تفسير القرطي 


ون ةالإخلاص ‏ 


٠‏ مكية ؛ في فول أبن 7 والحسبن وعطاء وعكرمة وحابن: ومدنية ؛ يام 
قولي أبن عباس وقتادة والضحاك والشدي . بلي و 


[0] « لالد وك كد د42 . 
[] يلمي لم كثر وا كفرااحة 400 . 


قوله تعالى: طقل هُرَ اللّهُ أحَدٌ» أي الواحد الوترء الذي لا شبيه له» ولا نظير 
ولا صاحبة؛ ولا ولد ولا شريك. وأصل <أَحَدُ) : وَحَدُ؛ يبت الواو عام 6 ويه 
فول الاي ؟: 

بذِي الجَلِيِلٍ على مُسْتَأْنِس ويد 

وقد تقدّم فى سور ا الفرق بين واجد وأَحَدِء وفي كتاب «الأشتى» في شرح 
أسماء الله الحسنى» أيضاً مُسْتَونَّى. والحمدٌ لله. و طأَحَدٌ» مرفوع» على معنى: هو 
أَحَدٌ. وقيل: المعنى: قل: الأمئ والشأن: آللَّهُ أحد. وقيل: #أحَد» بدل من قوله: 
220 وقر أ عنياعة اح الل بلا تنوين» م طلباً للخفة» وفرارا , من التقاء الساكنين؟ . 
ومنه قول الشاعر: ْ < 
ظ ولا ذاكبرَ الأخمة الا ا 


: صدر البيت كما فى معلقته‎ )1١( 
0 كل الك‎ ١ لض لك‎ 2 
هذا‎ )١( 2 و«ذو الجليل» مكان ينبت الجليل؛ وهو الثمام. والثمام: نبت ضعيف قصير لا يطول.‎ 
عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي. وصدره. ش‎ 
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«اللَّه الصّمَدُ4 أي الذي يُصْمّد إِليه في الحاجات . كذارَوَى الضحاك عن أبن عباس ؛‎ 


قال: الذي يُضْمّد إليه في الحاجات؛ كما قال عز وجل: نه | 7 شه الضّدٌ فإلبه 
تج وَن74؟ قال آهل اللنة : الصمد: السيد الذي يُضْمدإليه في النوازل والجوائح . قال : 


ألآ بكر الناعي بخير" الوا بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسيدٍ الصّمّد 
وقال قوم: الصّمَدٌ: الدائم الباقي» الذي لم يزل ولا يزال . . وقيل : تفسيره مابعده الم يلِدُ ولم 
يُولَد4 . قال أَبمْ بنُ كَمْب : الصَّمَدُ: الذي لا يلِدُ ولا يُولّد؛ لأنه ليس شيء إلا سيموت» 
وليس شيء يموت إلا يُورث . وقال على وأبن عباس أيضاً وأبو وائل شقيق بن سلمة وسفيان : 
الصَّمّد : هو السيد الذي قد أنتهى سُودَدُه في أنواع الشرف والشُّودّد ؛ ومنه قول الشاعر : 
عَلُونّهُ بخسام تم كُلْتُ لَه خُذْها ديف فأنت السَيّدُ الصّمَهُ 
وقال أبو هريرة: إنه المستغنى عن كل أحدء والمحتاج إليه كل أحد. وقال السدَّى: 
إنه: المقصود فى الرغائب» والمستعان به في المصائب . وقال الحسين بن الفضل : 
إنه : الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مقاتل: إنه: الكامل الذي لا عيب فيه؛ 
ومنه قول الزبرقان : 
سيروا جميعاً ينصفب الليل واعتمدُوا اشح ]لااشيية ميد 
ؤقال العم وعكرية والضحاك وآبن جُبير: الصّمّد: المُضْمّتٌ الذي لا جَدْف له" ؛ 
قال الشاعر: ظ 
شِهابُ زوب لا تَرَالُ جيادٌه عَرَابِسَ يَمْلّكْن الشكيم المُصَمّدا”” 
قلت : قد أتيناعل هذه الأقوال مبّنة في الصَّمّد في «كتاب الأسنى» وأن الصحيح منها ما شهد 
له الاشتقاق ؛ وهو القول الأوّل» ذكره الحَطّابِي. وقد أسقط مِن هذه السورة من أبعده الله 
. وأخزاه» وجعل النار مقامه ومثواه» وقرأ#اللَّهُ الواحدٌ الصَّمَدُ» في الصلاة» والناس يستمعون؛ . 
فأَسْقَط: طقل هو». وزعم أنه ليس من القرآن. وغيٌ لفظ طأَحَدِ»» وأدعى أن هذا 


)01 آية “1ه سورة النحل. 00 ريروى: بخيري . وهو الصواب. لأنه ذكر بعله انين : 
لاكته وحركته. والشكيم والشكيمة: الحديدة المعترضة في فم الفرس. 
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هن الضرات» والذي عليه الناس هو الباطل والمحال؛ فأبطل معنى الاية؛ لأن أهل 
التفسير قالوا: نزلت الاية جواباً لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله يَكئةِ: صِفْ لا 
رَبك أمِن ذهب هو أم مِن نحاس أم من صُفْر؟ فقال الله عز وجل رداً عليهم : #قل هُوَ 
اللّهُ أَحَدُ4. ففي مر دلالة على موضع الردّء ومكان الجواب» فإذا سقط”2 بطل 
معنى الاية» وصح الافتراء على الله عز وجل» والتكذيب لرسوله يَكِ. ورّوى الترمذي 
عن أب بن كعب: أن المشركين قالوا لرسول الله ي: انْسّْ لنا ريك؟ فأنزل الله عر 
ربخل : «(قل هُرَّ اللّهُ أَحَدُ. الله الصَّمّد» . والصّمّد: الذي لم يلد ولم يُولَد؛ لأنه ليس 
٠‏ شيء يولد إلا سيموت» 000 يموت إلا سيورّث» وأن الله تعالى لا يموت ولا 
نورك ٠‏ «وَلَمْ يَكَنْ لهُ كُو]”" أَحَد» : قال: لم يكن له شبيه ولا عذل» وليس كمثله 
شيء. وروي عن أبي العالية: إن النبي يَكنةٍ ذكر الهتهم فقالوا: انْسُّبٍ لنا رَبك . قال: 
فأتاه جبريل بهذه السورة قل هُوَّ الله أحَدٌ) دا نحوه» ولم يذكر فيه عن أَبِيّ بن 
كعب» وهذا أصح؛ قاله الترمذي . 1 

قلت: نفي هذا الحديث إثبات لفظ لكل َال أْحَة» وتفسير الصّعَدء و 

تقدّم. وعن عكرمة نحوه. وقال أبن عباس : لم يَلِدْ» كما وَلْدَتْ مَريجو ولم 9 

كما وُلِدَ عيسى وعَرَيدُ. وهو رد على النصارى» وعلى من قال: عَُرَّيدٌ ابن الله. وِرّلَمْ 
يَكنْ له كُفْواً أَحَدٌ»4 أي لم يكن له مثلا أحد . ونه قدي لاير تقديره: ولم يكن له 
كفواً أحد؛ فقدّم خبر كان على أسمهاء لياق أواخر الآي على نظم واحد. وقرىء 
«كُنواً» بضم الفاء وسكونها. وقد تقدّم في #البقرة» أن كل أسم على ثلاث أحرف 
وله مضمومء فإنه يجوز في عينه الضم والإسكان”'؛ إلا قوله تعالى: #إوجعلوا له 
من عِبادِهِ جُْءأ4”'' لعلة تقدّمت. وقرأ حفص #كفوا» مضموم الفاء غير مهموز. 
وكلها لغات فصيحة. 


010 فى نسخة من الأصل : ابلمض > راطل لمق وميطبه دادعا لاخر وجل .» الخ. 
0( بالهمزة قراءة نافع» وهي قراءة المؤلف. 

(١‏ راجع 441/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 

2 آية 6 سورة الزخرف» راجع 15 . 


سورة الإخلاص. الآية: 4-1١‏ وفنا 

القول في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة؛ وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى - ثبت في صحيح البخاريّ عن أبي سعيد الحذْريّ: أن رجلاً سمع رجلا 
يقرأ لثُلْ هُرَ اللّهُ أَحَدٌّ» يردّدها؛ فلما أصبح جاء إلى النبي َك فذكر ذلك له؛ وكان 
الرجل ييَعَالّها(2؟ فقال رسول الله يلِ : «والذي نفسي ند إنها لتعنال ثلث 0 
وعنه قال قال النبى كك لأصحابه: «أيعجر أحدكم أن يقرأ ثلث القران في ليلة» فشى 
ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: [النة اولي" الكنييه تلت 
القرآن» مين بر ا الدرداء بمعناه. وخرج عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يئِ : «أخشدوا” "© فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد”؟' مَنْ حشّد؟ ثم 
خرج نبى الله يك فقرأ لفل هُوَ الله أحد» ثم دخل» فقال بعضنا لبعض : إني أرى هذا 
خبراً جاءه من السماءء فذاك الذي أدخله. ثم خرج فقال: «إني قلت لكم سأقرأ عليكم 
ثلث القرآنء ألا إِنّها تَمْدِل ثلث القرآن» قال بعض العلماء: إنها عَدَلتَ ثلث القران 
ا الذي هو #الصَّمّد»» فإنه لا يوجد في غيرها من الشّور. وكدذلك 
«أَحَدٌ». وقيل: (ذالئياة ارك اللاناه للها منه كام وثلئا منه وعد ووعيدء وثلئا 
منه أسماء وصفات؛ وقد جمعت #ثُلّ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ» [1د]”*' الأثلاث» وهو الأسماء 
والضّفات. ودل على هذا التأويل ما في «صحيح مسلم» من حديث أبي الدرداء عن 
النبئ يلد قال : دإن اللَّهَ جلّ وعز جزأ القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل قل هُوٌ اللّهُ أَحَدُ» 
جزءا من أجزاء القران». وهذا نَصٌّ؛ وبهذا المعنى سميت سورة الإخلاص» راث 
أعلم. . 

الثانية - ورف تسل عو عانف: أن رسول الله كَكِدِ بعث رجلاً على سّرِية» وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب مل هُرَ الله أحدُ4؟ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي 


)١(‏ أي يعتقد أنها قليلة في العمل لا في التنقيص. 

(؟) في شرح العيني على البخاري في «فضائل القران»: «قوله الله الواحد الصمد: كناية عن قل هو الله 
أحد) . ْ 1 
(7) من باب قتل وضرب» ويستعمل متعدياً ولازما . 


0( أي اجتمع من اجتمع . 
(( زيادة عن الخطيب. 
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َلِ فقال: «سَلَوهْ اللإرنيب اماما فقال: 0 
أن أقرأ بها. فقال رسول الله يَكيهِ: «أخبروه أن الله عز وجل يحبه». وروى الترمذي 
عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباءء وكان كلما 
أفتتح سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بهاء أفتتح ب #إقلٌ هو الله أحد# ؛. حتى 
يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة؛ فكلمه 
أصحابه » فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة. ثم لا ترى انها تخايلته حكن ثرا وسور 
أخرى. فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى؟ قال: ما أنا بتاركها 
وإن أحببتم أن أؤمّكم بها فعلت. وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يرونه أفضلهم. 
وكرهوا أن يؤمهم غيره؛ فلما أتاهم النبيّ يَلِْدِ أخبروه الحين فقال : «يا قلان ما 
يمنعك مما يأمر.به أصحابك؟ وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة)؟ 
فقال: يا رسول اش إني أحبها؛ فقال رسول الله يَكلِةِ: «إن يها أدْخَلَكَ الجَنّد 
قال: حديث حسن غريب صحيح. قال أبن العربيَ: «فكان هذا دليلاً على أنه يجوز 
تكرار شورة في كل ركعة . وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منهء إماماً من 
جملة الثمانية والعشرين إمامأء كان يصلي فيه التراويح في رمضان بالأتراك؛ فيقرأ في 
كل ركعة #الحمد لله» و «قل هو الله أحد» حتى يتم التراويح ؟ تخفيفاً عليه» ورغبة 
فق فليا لين من اللبمنة غك الغر آنه كن زعضينا 4 

قلت : هذا نص قولٍ مالك قال مالك: #رلس خف الث اذا ف البسادسية: 

النالقةت. روغ التردئ عن انبر" بين :فاتك قال أقبلت مع النب كه 
فسمع رجلاً يقرأ # قل هُوَ اللَّهُ أحدٌ » ؟ فقال رسول الله يل : ٠‏ وجبت » قلت : 
وما وجبت ؟ قال : « الجنة ». قال : هذا حديث صحيح”" . قال الترمذي: 


)١(‏ الرواية في الترمذي عن أبي هريرة. 
(0) في الترمذي: «حسن غريب؟. 2 
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حدّئنا محمد بن مرزوق البصريّ قال حدّثنا. حاتم بن ميمون أبو سهل عن ثابت 
5 عن أنس بن مالك عن النبيّ يك قال: «من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله 
أحد» مجي عنه ذنوب خمسين سنة» إلا أن يكون له دا وبهذا الإسناد عن 
النب يك قال: «من أراد أن ينام على فراشهء فنام على يمينهء ثم قرأ قل هُوَ 
اللَّهُ أَحَدٌ» مائة مرةء فإذا كان يوم القيامة يقول الري/ يأ 597 أدخل على 


كك لحار قال عن عورف غرين عن عدوف قايت عن الى ون فملك 
أبي محمد الدارميّ» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يل : «من قرأ #قل 
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌك خمسين مرة» غفرت له ذنوب خمسين سنة» قال: وحذثنا 
عبد الله بن ينزيد فال حدقا كيو مال أخرتي. الى عقن + هسم تسكدين 
المسيب يقول: إن نبي الله يك قال : «من قرأ لثُل هُوَ اللّهُ أحد» عشر مرات بي 
له قصر في الجنة . ومن قرأها عشرين مرة ني له بها قصران في الجنة . ومن قرأها 
ثلاثين مرة بُنِي له بها ثلائة قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب. والله يا رسول 
الله إذا شرن قصورنا؛ فقال رسول الله عَليْد: الله أوسع من ذلك» قال أبو محمد: 
أبو عقيل زُهْرة بن معبدء وزعموا أنه كان من الأبدال. وذكر أبو نعيم الحافظ من 
حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخْير عن أبيه؛ قال فال وضول ال 35 

أت 5 كن مو الله أغة قن. مرضه الذى. يحوت فده لم تلن افق كبز اوأمن 
من ضغطةٍ القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة كديا حتى تجيزه من الصراط 
إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيدء تفرد به نصر بن حماد 
البجَلىَ. وذكر أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبي فاطمة 
الرازي قال سمعت مالك بن أنس يقول: إذا تقس بالناقوس أشتدٌ غضب 
الرحمنء فتنزل الملائكة» فيأخذون بأقطار الأرضء» فلا يزالون يقرءون لثُل هُرَ 
للَّهُ أَحَدٌّ» حتى يسكن غضيّه جل وعز. وخَرَجٍ من حديث محمد بن خالد الجََِيَ 
لسن نت عن ابن عمر قال قال رسول الله كَلِي: امو مكل يون الحيية 
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المسجد. فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و #قل هو الله أحد» 
خمسين مرة فذلك مائتا مرة في أربع ركعات» لم يَمْتْ حتى يرى منزله في الجنة أو 
يُرَى له». وقال أبو عمر مولى جرير بن عبد الله البجلِئّ» عن جرير قال: قال 
رسول الله كّ: «من قرأ لل هُوَ اللّهُ أَحَدُ4 حين يدخل منزلهء نفت الفقر عن أهل 
ذلك المنزل وعن الجيران». وعن أنس قال قال رسول الله ييْة: «من قرأ قل هو الله 
أحد مرة بورك عليه» ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهلهء ومن قرأها ثلاث مرات 
بورك عليه وعلى جميع جيرانه» ومن قرأها اثنتيى عشرة بنى الله له اثني عشر قصرأ في 
الجنة» وتقول الحفظة انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مائة مرة كر الله عنه 
ذنوب خمسين سنة» ما خلا الدماء والأموال» فإن قرأها أربعمائة مرة كفر الله عنه 
ذنوب مائة سنة» فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه في الجنة أو يرى له؛. 
وعن سهل بن سعد الساعدى قال: شكا رجل إلى رسول الله كَنِلِِ الفقر وضيق 
المعيشة؛ فقال له رسول الله يلّ: «إذا دخلتٌ البيت فسلّم إن كان فيه أحدء وإن لم 
يكن فيه أحد فسلم علي» واقرأ قل هُرَ اللَّهُ أَحَدُ» مرة واحدة» ففعل الرجل فأدرٌ الله 
عليه الرزق» حتى أفاض عليه جيرانه. وقال أنس: كنا مع رسول الله وه بتَبُوكَ: 
فطلعت الشمس بيضاء لها شعاع ونورء لم أرها فيما مضى طلعت قط كذلك» فأتى 
جبريل» فقال له رسول الله يكةُ:. «يا جبريل» ما لي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع 
لم أرها طلعت كذلك فيما مضى قط)؟ فقال: «ذلك لأن معاوية بن معاوية الليثي توفي 
بالمدينة و ا ال ار قال : ارت ذللك؟؟ قال : 
«كان يكثر قراءة #قلٌ هُو اللَّهُ أحَدٌّ» اناء الليل وآناء: النهار.. وفي ممشاه وقيامه 
وقعودهء فهل لك .يا رسول الله أن أقبض لك الأرض» فتصلي عليه»؟ قال «نعم» فصلى 
عليه ثم رجع . ذكره الثعلبي» والله أعلم . ظ ظ 


1د ضورة القلق 005 


تنفسير سورة الفلق 
وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء جابر. ومدنية؛ في أحد 
قولي أبن عباس وقتادة. وهي خمس آيات 

وهذه السورة وسورة #الناس*» و #الإخلاص4: تعوّذ بهن رسول الله كه حين 
ره اليهود؛ على ما يأتي. وقيل: إن المُعَودْنين كان يقال لهما المقشقشتان ؛ : 
تثرئان من النفاق. وقد تقدم. وزعم أبن مسعود أنهما دعاء تقوذ 2ه بولسا من 
القرآن؛ خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت. قال أبن قتيبة: لم يكتب 
عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين؛ لأنه كان يسمع رسول لله يك يعوّذْ الحسن 
والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ بهماء فقدّر أنهما بمنزلة: أعيذكما بكلمات الله التامة؛ 
من كل شيطان وهامة؛ ومن كل عين لامّة. قال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا مردود على 
أبن قتيبة؟ لأن المعوذتين من كلام رب العالمين» المعجز لجميع المخلوقين؛ 
و «أعيذكما بكلمات الله التامة؛ من قول البشر بَيّن. وكلام الخالق الذي هو آية 
لمحمد يكعْ خاتم النبيين» وحجة له باقية على جميع الكافرين»؛ لا يلتبس بعلام 
الآدميين. على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان» العالم باللغة» العارف 
بأجئاس الكلام» وأفانين القول . وقال بعض الناس: لم يكتب عبد الله المعوّذتين لأنه أمن 
عليهما من النسيان» فأسقطهما وهو يحفظهما؛ كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفهء وما 
ا وإتقانه لها . فردٌ هذا القول على قائله. وأحتج عليه بأنه قد كتب: : إذا جاء 

نصر الله والفتح 2 و إإنا أعطيناك الكوثر»» و اقل هو الله أحد# وهن يجرين مجرى 
المعوذتين في أنة غير طوال» والحفظ إليهن أسرع, ونسياتُهن مأمون.. وكلهن يخالف 


..... فاتحة الكتاب ؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها . وسبيل كل ركعة أن تكون المقدّمة فيها قبل ما 


يُقْرأ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف» على معنى الثقة ببقاء حفظها. 
والأمن من نسيانهاء صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا المعنى مجراهاء ولا 
يمْلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى فى سورة ظالفاتحة#”'؟. والحمد لله. 


)١(‏ راجع ١١5/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 
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26 شن مث يوت التق‎ ١ ]1١[ 
. 4) من سر مَاحَلقَ‎ 9. ]1[ 


[5] # وَمِن سر غاسق إِذَا وَقَب )4 . 
[ 5 ] 0 رقن رالتشيوف الممد ا 5 


الي 5 


[6) 2 وَمِنْسَرحَاسِدٍ | إذااحس دار 


بت تل : ظ 

الأولى - روى النسائئ عن عقبة بن عامرء قال: أتيت النبي يَلِ وهو راكب». 
ارضيدت ادي طلى ادنوه للك 1 أتزني بورة كر 7" ارت بوره الوحت فقال 
ل :لون اتقرأ شيئاً أبلغ عند الله من قُلْ أَعُو د برب المَلَقِ4». وعنه قال: بينا 
أن ابيز مع النبي كَل بين الحكة والأبواء: إذ غشتنا ريح مظلمة شديدة» فجعل 
رسول 37 يتعرّذ ب 8١‏ أعوذُ برب الفَلَقِ24 و #أعودٌ برب الناس26 ويقول: «يا 
عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعرّذ بمثلهما». قال: وسمعته ا في الصلاة. 
و النسائي عن عبد الله قال : أصابنا طَدْنٌّ”"2 وظلْمة ٠‏ فأنتظرنا رسول الله يك 
يَخرج”' . ثم ذكر كلاماً معناه: نخرج رسول اله يق [لِيصليَ بن ]. فقال: ١قُلُ2.‏ 
له : « قل هُوَ اللّهُ أحَدٌ والمعوذتين حين تمسي ٠‏ وحين تصبح 
اانا يكرك كن ني رعو عت برغا الخو للك قال لى رسو 9541 
ل قلت : ما أقول ؟ قال قل : 8 ثُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ. كُلْ أَعُودْ بِرَبٌ الفلق. 
قل أَعوذ بِرَبٌ الناس * -فقرأهن رسول الله َك . ثم قال لم يتعوّذ الناس < 
بمثلهن» أو لا يتعوذ الناس بمثلهن ». وفي حديث أبن عباس « قل أعوذ برب 


)000( زيادة عن سنن النسائي . () الطش (بفتح الطاء وتشديد الشين): المطر الضعيف . 
(*) الذي في سنن النسائي: «فانتظرنا رسول الله يَكْد ليصلي بناء ثم ذكر. . . الخ». 
(4) زيادة عن سئن النسائي . ظ ظ 


عور البلنه الآية: ١‏ ته 601 


لقال ون اعرد ورت التاد هاتن لسري ل ار 
عائشة أن النبي كله كان إذا أشتكى قرأ على نفسه بِالمُعَوَدْئَيْن ويَنْفِثْ» فلما أشتذ وجعه 
ظ كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده» رجاء بركتها . النّفث : النفخ ليس معه ريق. 
الثانية ماني (الصحيمين من حديث عائشة أن النبي يَكلِيْةِ سحره يهوديّ من 
يهود بني زَرَيْقَ» يقال له لبيد , بن الأغصمء حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء 8 
يفعله» فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث - في غير الصحيح : سنة - ثم قال: هيا 
عائشة» أَشّْعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحدهما عند 
رأسي» والآخر عند جلي . فقال [الذي عند رأسي للذي عند رجلي]”'*: فا شان 
الرجل؟ ان لون 117 تالوم 4125 قال لين الاعف اللي 0 قال في 
شط وخضاطة0) وجف كين ذكر» تحت راعوفة فى بئر ذيى أؤران»(0© . فجاء السك 
واستخرجه. انتهى الصحيح. وقال أبن عباس :”" «أما شَّعَرْتِ يا عائشة أن الله تعالى 
أخبرني بدائي». ثم بعث علِياً والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك البثر كأنه نقاعة ‏ 
الحناء» ثم رفعوا الصخرة وهي الراعوفة ‏ صخرة تترك أسفل البئر يقوم عليها 
المائح”"" وأخرجوا الجفٌ: فإذا مشاطة راس إنسان» وأسئان من مشط» .وإذا وثر 
. معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبرء فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما 
إحدى عشرة آية على عدد تلك العقدء وأمر أن يُتَعَوَدْ بهما؛ فجعل كلما قرأ اية انحلت ظ 
عقدة) ووحجدك النبي ل خفة ) حتى أنحلت العقدة الأخيرة» فكأنما أنشط من عِقال» 
وقال: ليس به بأس. وجعل جبريل يَرقي رسول الله يي فيقول: «بأسم الله 


)١(‏ زيادة عن الصحيحين. (1) المطبوب: المسحور. 
ٍ 002 في بعض نسخ الأصل وبعض كتب الحديث : ا(ومشاقة' بالقاف يدل الطاء» ودونا متفرع بن 

الكتان. والمشط : الالة التي يمشط بها الشعر. ظ 

(4) الجف (بضم الجيم وتشديد الفاء): الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى 
فلذا قيده يقوله «زكر؟ظ. 

)6( ويقال: :ابثر ذروأن؟»؛ وهي بئر بالمدينة » في بستان بني زريق. ا )3 5500 

09( في بعض سخ الأصل : «الماتح؟ بالتاء المثناة من فوق» وهو ل بالدلو من أعلى 
الس آما المائح بالهمز فهو : الذي يكون في أسفل البئر يملا الدلو. ظ 
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أزقِيك» من كل شيء يؤذيك» من شر حاسدٍ وعَْنَء والله يَشْفِيك». فقالوا: يا رسول 
. اللهء ألا نقتل الخبيث . فقال: «أما أنا فقد شفانِي الله» وأكره أن أثيرَ على الناس 
وذكر القشيري في تفسيره أنه ورد في الصّحاح: أن غلاماً من اليهود كان يخدم 
النبي كله فدسَّث'"'' إليه اليهود»ء ولم يزالوا به حتى أَحَذ مُشاطة. رأس النبي وَل. 
والمشاطة (بضم الميم):. ما يسقط من الشعر عند المشط. وأخذ عدّة من أستان ' 
مُشْطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك لَبِيدُ بن الأغصم 
اليهوديٌ. وذكر نحو ما تقدّم عن أبن عباس . 

الثالئة - تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقته. وما ينشأ عنه من الالام 
والمفاسد» وحكم الخد قاذ مقن عاد 

الرابعة - قوله تعالى : «القلق» أختلف فيه؛؟ فقيل: سجن في جهنم ؛ قاله أبن 
عباس . وقال أَبَييُ بن كعب: بيت في جهنم إذا تح صاح أهل النار من حره. وقال 
الحُبّليَ أبو عبد الرحمن”": هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي: واد في جهنم . 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيل بن جبير : جب في النار. النحاس : 
يقال لما أطمأن من الأرض قلق ؛ ا م وقال جابر بن عبد الله 
والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة وَالقَرَظِيٌ وأبن زيد: الْمْلَقَء الصّبح . 
وقاله أبن عباس . الالو هو أبين من قَلقِ الصّبْح وقَرّق الصبح . ا 

يا. ليله لم أَنَمْهَا بت ا أَرْعى النجومٌ إلى أن نر رّ الفلق 
وقيل: الفلق: الجبال 5 تلق بالمناةة أى: يتكهق م .وقيل 8 هو التقليق: ني 
الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل . قال زهير: 

ما زِلتَ أَرْمُقهُم حتّى إِذَا هَبَطتْ أيدي الوُكاب بِهِمْ من راكس فَلََا 


)١(‏ في نسخة: فدنت. 
(؟) راجع 47/7 فما بعدها طبعة ثانية . 
("). هو عبد الله بن يزيد المغائري . 


0( المرتفق : المتكىء على مرفق ل 


” سورة الفلق. الأية : ١ه مو‎ - ١١ 
: الراكس : بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة‎ 
اناي وذوني ا كس فَِالصْواجِع‎ + 
والراكس أيضاً: الهادئ» وهو الثور وسط 10 "© تدور عليه الثيران في الدّياسة.‎ 
وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خَلق من الحيوان‎ 
والصبح والحبٌ والئنَّوّى» وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. قال‎ 
الضحاك: المَلَقُ الخلّق كُلّه؛ قال:‎ 
ل م وق لد ا وه 5 0 سد 2 اس و4‎ 
' وسوس يَدُعو مُخلِصا رَبَ الفلق سِرًَا وقد اوّن وين العقق”‎ 
قلت: هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإن المَلّق الشق. فَلقْت الشيء فلقاً أي‎ 
شققته . والغلين يكل قالح لاك لكلو ااي أو يب‎ 
00 !| الح والتدى و(‎ 
حَتَى إِذَا ما انُْجَلَى'"' عن وجهه قلق ول 5 اليل مُنْتصِبُ‎ 


يعني بالفلق هنا : الصبح بعينه . والفلق أيضاً: المطمئن من الأرض بين الروتين» وجمعه. 
فُلقان؛ مثل لق وخُلّقان . وربما قالوا: كان ذلك بفالق كذا وكذا؛ يريدون المكان المنحدر 


)١2(و‎ 


)١١(‏ صدر البيت: 
وعبد أبي قابوس في غير كنهه 
والضواجع : جمع ضاجعة. وهي منحنى الوادي. () البيدر: الموضع الذي يداس فيه 
الحبوب . فر ورد هذا البيت في الأصول محرفا. وهو من أرجوزة رؤبة بن العجاج التى مطلعها : 
ونئناتمالأعماق خساوي المخترق 
وقوله : «أوَن» أي أكل وشرب حتى امتلا بطنه . والعقق: جمع عقوق كرسول ورسل وهي التي تكامل 
حملهاء وقرب ولآدهاء توفت اتنا لما أحس بالصيد - وهي الأتن التي وردت الماء فشربت حتى 
ْ امتلات خواصرها ‏ وأراد رؤية: وسوس نفسه بالدعاء حذر الخيبة . 
(5) آية 7 سورة الأنعام. (5) آية 5 سورة الأنعام. ‏ (5) كذا في «الأصول واللسان». 
والذي في الديوان: «ماجلا». وقال ابن بري: الرواية الصحيحة: 
حتسى إذا ما جسلا عن وجهه شقفق 
وقوله : #هاديه» أي أوّله ؛ مأخوذ من الهادي. وهو مقدم العنق. 
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بين الربوتين. والمّلّق أيضاً مقطرة”2 الكجان. فأما الفلق (بالكسر): فالداهية والأمر 
العجب؛ .تقول منه: أفلق الرجل وأفتلق. وشاعر مُفْلِقَ» وقد جاء بالفِلق [أي 
بالداهية]. والفلق أيضاً: القضيب يُعُدُ يْشق بائنين» فيعمل منه قؤْسان؟ يقال لكل واحد 
منهما فِلّق . وقولهم: جاء بعلن فُلّق ؛ وهي الداهية ؛ لا يُجرى [مُجرَى عُمَر]"'*. . 
.يقال يي ا ا ل و يك 
شدته . 

وقوله تعالى: 9إمن شر ما خَلقَ قيل: هو إبليس وذرّيته . وقيل جهنم . وقيل : 
هو عامٌ؛ أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ظومِنْ شَّدٌ غاسق إذَا وَقَّبِ» أختلف فيه؛ فقيل: هو 
الليل. وَالحّسَّق : أوَّل ظلمة الليل؛ يقال منه: عَسَقَ اللبل يَنْبِيق أي أظل» 6 


قيس الرفيات : 

0 222 افك تنيت الوم والأوقت 
وقال آخر : ظ ظ 

اشع كا انك ى نا إِذْ جنْتنا طارقاً والليل قد عَسََّا 


هذا قول أبن عباس والفشاك قاد والسَّدّيّ وغيرهم. و«#وَقَبتَ# على هذا 
التفسير: أظلم؛ قاله أبن عباس. والضحاك: دَخَلَ. قتادة: ذَمَبَ. يَمانْ بن رئاب: 
سَكن. وقيل: نزل؛ يقال: وَكّبٍ العذاب على الكافرين ؛ نَرّلّ. قال الشاعر 

وك العدات عدون كاف * ١‏ اعد ان لقتو باحعندرا 

وقال الزجاج : قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار . والغاسق : البارد . والعْسَّق : البرد؛ 
ولأن في الليل تخرج السّباع من أجامهاء والهوامٌ من أماكنهاء وينبعث أهل الشر على العيث 


)١(‏ المقطرة (نكسر الميم) : خشية فيها خروق كل خرق على قدر سعة الساق يدخل فيها أرجل 
المحبوسين؛ مشتق من قطار الإبل . 

(؟) زيادة من اللسان مادة (علق) يقتضيها السياق. دفي 0 مادة (فلق): (وجاء بعلق» على 
0 


0 سورة الفلق؛ الآية: ١ه ظ‎ - ١١ 

والفساد. وقيل: الغاسق: الدّْريًاكِ وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين» 
وإذا طلعت أرتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل: هو الشمس إذا غربت؛ قاله 
أبن شهاب. وقيل: هو القمر. قال القتبِىَ : اللإذاارت ‏ القدر إذا دخل في ساهوره, 
وهو كالغلاف له؛ وذلك إذا خسف به. وكل شيء أسود فهو عَسّق . وقال قتادة: #إذا 
ونب إذا غات. وهو أصح؛ لأن في الترمذيّ عن عائشة: أن النبئّ َل نظر إلى 
القمرء فقال: «يا عائشة». استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسى إذا وَفبّ) 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن أبن 
الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن أهل الرّيّبٍ يتحينون وجبة القمر.. وأنشد: 

أراحني اللّهُ مْن أشياء أكرمّها منها العجورٌ ومنها الكلبُ والقمرٌ . 

هذايبوحٌ وهذايُستضاءبه وهذه ضِمْرِزٌ قَوَامَة مَةَ السّحد(1) 
وقبل > العاسق : الحية إذا تدغعت. .وكاة: العاق :نانها؛ لأن السم يغسق منه؛ أي 
يسيل. ووقب نابها: إذا دخل في اللديغ. وقيل: الغاسق: كل هاجم يضرء كائناً ما 
كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. ظ 

السادسة - قوله تعالى: ومِنْ شر النَمَاناتِ فِي العْقَدِ» يعني الساحرات اللائي 
ينفثن في عُّد الخيط حين يَرْقِينَ عليها. شبه النفخ كما يعمل من يرقي . قال الشاعر : 


ا بربئي مس النَافِنَا ت في عِضْهِ العاضِه المُعْضِه""؟ 
وقال مُتمّم بن نوَئرة : [ ظ 

5 في العا شبية الدّقَى من خشية الجنة والحاسيد 
وقال عنترة : ظ 

فتإن يشر قله افك عله وإن فْمَدَْحُن لَهالقُقُودٌ 


)00( ل الناقة المسنة. ومن النساء الغليظة. وقد وردت هذه الكلمة في نسخ الأصل 
مخرنة + نش ابعضها (صعودة وفي بعضها الآخر: «ضمور؛ وهو تحريف. وفي البيت إقواء؛؟ وهو اختلاف. 
حركات الروى. 
(؟) العضه (كعنب): الكذب 570 والعاضه: الساحر. 
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ثم لَقَتَ فيهاء فقد سّحَرء ومن سحر فقد أَشْرَكء ومَنْ تَعَلّق('2 شيئاً وُكل إليه». 
وآختلف في النفْث عند الوقَىء فمنعه قوم» وأجازه آخرون.. قال عكرمة: لا ينبغي 
للراقي أن ينقْثْء ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم : كانوا يكرهون النفث في الؤُنَى . 
وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وجع» فقلت: ألا أَعَودّكَ يا أبا محمد؟ قال: 
بلى؛ ولكن لا تنفث؛ فعوّذته بالمعوذتين. وقال أبن جريج قلت لعطاء: القرآن يُنفخ 
به أو يُْعَّثُ؟ قال: لا شيء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال بعد: أنقث إن شئت . 
وسئل محمد بن سيرين عن الوّقية يُنْفث فيهاء فقال: لا أعلم بها بأسأء وإذا أختلفوا 
فالحاكم بينهم السئة. روت عائشة أن النبيّ يَكِيةٍ كان ينفث في الوقية؛ رواه الأئمة؛ 
وقد ذكرناه أوّل السورة وفي لاسّبْحان2"'”4. وعن محمد بن حاطب أن يده أحترقت 
فأتت به أمّه النبئ كَل فجعل يُنفث عليها ويتكلم بكلام؛ زعم أنه لم يحفظه. وقال 
محمد بن الأشعث: ذُهِب بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عينيّ سوءء فركتني 


سر 
7 


وبعدت . 

وأما ما روي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينفث؛ فكأنه ذهب فيه 
إلى أن الله تعالى جعل النفْث فى العْقّد مما يستعاذ به» فلا يكون بنفسه عوذة. وليس. 
هذا هكذا؛ لأن النفث فى العُقّد ذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموماً. 
ولأن النفث في العٌقّد إنما أريد به السحر المضِرٌ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا يقاس ما ينفع بما يضر . وأما كراهة عكرمة المسحّ فخلاف السنة. قال علي 
رضي الله عنه: اشتكيت» فدخل علي النبيّ يَثِ وأنا أقول: اللهمّ إن كان أجلي قد حَضّر 
فأرحني» وإن كان متأخراً فأشفني وعافني» وإن كان بلاء فصبرني. فقال النبي 


: أي من علق شيئاً من التعاويذ والتمائم معتقدا أنها تجلب إليه نفعاً أو تدفع عنه ضررا. وقيل‎ )١( 
المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع. أما ما يكون من القران والأسماء الإلهية فهو خارج‎ 
. عن هذا الحكم . «شرح سنن النسائي»‎ 

(1) راجع 710/٠١‏ فما بعدها. 


"4 ه ظ‎ ١ سورة الفلقء الآية:‎ 2 ١١* 


كه: «كيف قلت»؟ فقلت له. فمَسحني بيدهء ثم قال: «اللهم أَشْفِه؛ فما عاد ذلك 
الوجع بعد. وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيس. بن عمرو ورويس 
عن يعقوب #ومن شر النافثات4 في وزن (فاعلات). ورُويت عن عبد الله بن القاسم 
مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وروي أن نساء سحرن النبئ مَك في إحدى 
عشرة عقدة؛ فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية. قال أبن زيد: كنّ من اليهود؛ 

يعني السواحر المذكورات. وقيل : هنّ بنات ليد ؛ بن الأعصم . 

النامنة 0 تعالى : «ومِنْ شر حاسِدٍ إذا حَسَدَ» قد تقدم في سورة #النساء» 

مغن الضسيينل”” : وأنه تمنيى زوالٍ نعمة المحسود د وإن لم يصر للحاسد مثلها. 
والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل. فالبحسد : 0 . والمنافسة مباحة وهي 
الغبطة. وقد. روي أن النبئ ويل قال: «المؤمن يخبط والمتافق: يخسل: وفي 
«الصحيحين»: «لا حَسّد إلا فى اثنتين؟ يريد لا غْبْطَة. وقد مضى فى سورة 
#النساء#”'؟ والحمد لله . ١‏ اا | 

تلقو كال الكلماءة. التعاتية :ذا بيسن ]لا [ذا بعلو رمعينة ول أن قر 
وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسودء قَيْبَع مساوئه ويطلب 
عَثراته . قال 25 + «إذًا حَسّدت فلا تبغ. . 1 العداية:. وقد تقدم . والكسك أول 
ذنب ععصِي الله به في السماءء وأول ذنب عصِي به في الأرض» فحسّد إبليس 
أدمء وحسد قابيل هابيل. والحايه ممقوت مبئغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن 
من قال: 


ذل الجستوة إذا سين طكقة يا ظالماً وكأنة مَظْلُومُ 
التاسعة - هذه سورة دالة على أن الله سبحانه خالق كل شرء وأمر نبيه َللةٍ أن 
يتعوّذ من جميع الشرور. فقال: 8مِنْ شب ما حَلقَ». وجعل خاتمة ذلك الحسدء 


)١(‏ معنى الحسد تقدم في #إسورة البقرة» 7١/1‏ طبعة ثانية. وراجع أيضاً إسورة النساء» 
16 5 . | (؟) هذا مذكور في #سورة النساء# فلي راجع 
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تنبيهاً على عِظمه: وكثرة ضرره. والحاسد عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء: بَاوَر 
الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها ‏ أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. وثانيها - | 
أنه ساخط لقسمة ربه؛ كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ وثالثها ‏ أنه ضادٌ فعل الله 
أي إن فضل الله يؤتيه من يَشاءء وهو يبخل بفضل الله. ورابعها ‏ أنه خذل أولياء الله؛ 
أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها- أنه أعان. عدرّه إبليس. وقيل: 
الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاءء ولا 
ينال في الخلوة إلا جَرّعاً وغماًء ولا ينال في الآخرة إلا خُرْناً واحتراق» ولا ينال من 
الله إلا بعداً ومقتاً. وروي أن النبيّ يل قال: «ثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم: أكل الحرام» 
ومُكثر الغيبة» ومن كان في قلبه غْلَّ أو حسد للمسلمين». والله سبحانه وتعالى أعلم. 


سورة الناس 
مثل #الفلق» لأنها إحدى المعوذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة بن عامر 
الجهني عن النبى يكل قال: «لقد أنزل الله علي آيات لم يْرَ مِتْلَهُنَ: «قل أعود بِرَبُ 
الناس» إلى آخخر السُّورة و ظقُلْ أعود برب الفلق» إلى آخر السورة». قال: هذا 
حديث حسن صحيح . ورواه مسلم . 


0-1 


ا لس سسب الل سس ةا 1 أ ١‏ 9 000 


قوله تعالى : #قل أَعُودٌ بِرَبَ النّاس» أي مالكهم ومَضْلِح أمورهم. وإنئماأ ذكر أنه 
رب الناس» وإن كان رباً لجميع الخلق لأمرين: أحدهما ‏ لأن الناس مُحَظَمون؛ فأَعْلَمَ 
بذكرهم أنه ربٌّ لهم وإن عظموا. الثاني لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم ؛ فأعلم بذكرهم 


64 2 سورة الناس. الآية: 51١ "2-1١‏ 


أنه هو الذي يُعيذ منهم. وإنما قال: طمَلِكِ الناس إلهِ الناس» لأن في الناس ملوكاً ' 
يذكر أنه مَلْكُهُم ؛ وفي الناس من يعبل غيره» فذكر أنه إلههم ومع دهم وأنه الذي 
نحت أن تستعاة يه ويلجا الله ذون الملوك والعظماء: 


41] طن سر الْوَسْوَا لحاس( /! 


يعني : من شر الشيطان. والمعنى: من شر ذي الوسواس ؟. فحذف المضاف؛ 
قاله الفرّاء: وهو (بفتح الواو) بمعنى الاسم؛ أي المُوسوس. .و (بكسر الواو) 
المصدر؛ يعني الوسوسة. وكذا الزّلزال والرّلزال. والوسوسة: حديث النفس . يقال: 
وسوست إليه نفسه وَسّوسة ووسوسّة (بكسر الواو). ويقال لهمس الصائد والكلاب 
وأصوات الحُلِىّ : وَسُْواس . قال ذو الرمة: 


. ان و 2ه وير .وو © لمم و 2 و2١21‏ 
فينيات يسحره أذ ويسوسيره تذوّب الريح والوَسْوَامنَ والهضب 
تسممٌ للحلى وَسُواساً إذا أنصرفت كما استعان بريخ عِشْرِقَ رَجل'"" 


وقيل 1 إن الوسواس الخناس أبن ابسن » جاء به إلى حواء ؛ ووضعه بين يديها 
وقال: أكْفليه. فجاء آدم [عليه”" السلام] فقال: ما هذا [ي(" حواء]! قالت: جاء 
عدونا بهذا وقال لي: أكْفْليه. فقال: ألم أقل لكِ لا تطيعيه في شيء» هو الذي 
غرنا حتى وقعنا في المعصية؟ وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع» وعلق كل ربع 
على شسجرة » غيظاً له؛ فجاء إبليس فَال: يا حواء» أين ل فأخبرته بما صنع ‏ 
به أدم [ عليه السلام] فقال: يا اس فحيي فأجابه . فجاء به إلى حواء وقال: 
اكفليه ؛ فجاء ادم [عليه السلام] فحرّفه بالنار ؛ ودر رماده في البحر ؟ فجاء إبليس 
[عليه اللعنة] فقال: يا حوّاءء أين أبنى؟ فأخبرته بفعل ادم إِيّاهِ؛ فذهب 


)١(‏ شئز الرجل: قلق من مرض أو هم. 5 الندى والقر والأمر القبيح. 557 هبويها 
من كل وجهء وهو وك الذئب . والهضب (يكسر الهاء): الأمطار. 

232 العشرق (كزيرج): نبت له ورق فإذا يبس طار. ونبت زجل : مرصوارع 

و ا #خن تراد الأضرل للترملي الحكيم . ظ 


خض الجزء العشرون من تفسير القرطبي . 

إلى البحرء فقال: يا خَنّاسء فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة. وقال: اكفليه 

فنظر إليه آدمء فذبحه وشواهء وأكلاه جميعاً. فجاء إبليس فسألها فأخبرته [حواء]”''. 
فقال: يا خَنّاسء فحبي فأجابه [فجاء به] من جوف آدم وحواء. فقال إبليس: هذا 
الذي أردت» وهذا مسكنك في صدر ولد آدم؛ فهو ملتقم قلب أبن آدم ما دام غافلاً 
يوسوسء فإذا ذكر الله لفظ قلبه وانخنس . ذكر هذا الخبر الترمذيّ الحكيم في نوادر 
الأضول بإسئاد عن وهب بن منبه. وما أظنه يصحء وله تعالى أعلم. ووّضصف 
بالخناس لأنه كثير الاختفاء؛ ومنه قوله تعالى : #فلا أقيم الخنّسٍ 76" , يعني النجوم» 
لاختفائها بعد ظهورها. وقيل: لأنه يَخْيِس إذا ذكر العبدٌ اللَّه؛ أي يتأخر. وفي الخبر 
«إن الشيطان جاثم على قلب أبن ادم. فإذا غفل وكوسن 4 .:وإذا ذكر: الله حَقَنَة أي 
تأخر وأقصر. وقال قتادة: #الخئّاس4 الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر 
الإنسان» فإذا غفل الأديان "وسوس له :]اذكو العورة خت ريثال؛ ختنته 
فَخْمّس؛ أي أغخرته فتاأعن: :واعحيةة أيضاً. ومنه قول أبي العلاء الحضرمِيّ - أنشد 


رسول الله يَِيةِ - : 
إن دَحَسُوا بالشّد فآغفٌ تكرما ' وإنْ حَتَشُواعندَ0©) الحديث فلا تَسَلْ 


الدّخْس: الإفساد. وعن أنس أن رسول الله يك قال: إن الشيطان واضع حَطْمه على 
قلب أبن أدمء فإذا ذكر الله خَنّسء وإذا نسي الله التقم قأبه فوسوس». وقال أبن 
ظ عباس : دي او و و و0 
اله يرجع إذا َمل اليك عن ذكر الله. والكتس: الرجوع. وقال الراجز: 


2 8 ع 1 
اوشواضيي تند 2" انتعاضا فرداد إن خته عسات 
)١(‏ زيادة عن الترمذي الحكيم. (؟) اية ١6‏ سورة التكوير. 


(5) في نسخة من الأصل: «ابن أدم؟. 

(:) في «اللسان»: «عنك». 

(4) يمتعس: يتحرك . ١‏ 

030 في بعض الأصول «اجتنته؛ وبعضها جع ون يدوا بنرا 


4 2 سورة الناسء الآية: ه و52 ردص 


وجهين : 06 أن ار جع بالوسوسة عن هد الاي - أ الخارج بالوسوسة من 
اليقين . 


[ه] 42 ألزى بُوَسْوِسُ ف صُدُو لتايس 450 1 


قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزيرء يجري من أبن ادم .مجرى الدم في 
العروق» سَلّطه الله على ذلك؛ فذلك قوله تعالى: «الذِي يُوَسْوس فِي صدورٍ 
الناس © . وفي «الصحيح». عن النبي كه : «إن الشيطان يجري من أبن آدم مجرق 
الدم». وهذا يصحح ما قاله مقاتل. وروى شَهْر بن حَوْشّبِ عن أبي ثعلبة الخشني 
قال: سألت الله أن يريني الشيطان ومكانه من أبن آدم فرأيته» يداه في يديه» ورجلاه 
في رجليهء ومشاعبه في جسده؛ غير أن له خَطْماً كخطم الكلبء فإذا ذَكَرَ الله خنس 
ونكس» وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصف أبو ثعلبة أنه متشعب:في 
الجسد؛ أي في كل عضو منه شعبة. وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره. من 
التابعين أنه قال وقد كبر سنه -: ما أمنت الزنى وما يؤمننى ني أن يدخل الشيطان ذكره 
فيوتده! فهذا القول ينبئك أنه متشعب في الجسدء فلمك ف لاتب روسو 
هو الدعاء لطاعته بكلام خَفِييٌ» يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. 


على ف 92 


[5"] من لْجِتَوَوَالناس )4 


أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس . قال الحسن : هما شيطانان؛ أمّا شيطان الجنّ 
فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن 
شياطين » وإن من الإنس شياطين ؟ فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجنّ . وروي عن أبي ذرٌ أنه 
قال لرجل : هل تعوّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أوّ من الإنس شياطين؟ قال: نعم ؛ 
تقولاه تقالن جلا ولراك سملن لكل تت عدازا دا لين لانن والنكى »7 روي الآية براقي 
نوع إلى أن النام هنايزاديه لين سموا تاس كما يدوا رتهالاً فى قزل :زرا ندكان ربجالين 


)١(‏ اية ١١7‏ سورة الأنعام. 


54 وا اكد د 

الونس يعوذون برجال مِن الجن 74" وقوماً ونفر”"2. فعلى هذا ايكون 1 
. عطفاً على «الجنة4» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. وذكر عن بعض العرب أنه 
قال وهو يحدث: جاء قوم من الجن فوقفوا. . فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن. 
وهو معنى قول الفرّاء. وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجن بيان أنه 
من الجن اناسي4 معطوف على الوسواس. والممنى: قل أعوة برب اناس من شر 
الوسواس» الذي هو من الجنة» ومن شر الناس. فعلى هذا أمر بأن يستعيذ من شر 
الإنس والجن. والجنة : جمع جني ؛ كما يقال: إنس وإنسي. 55 لتأنيث الجماعة . 
وقيل: إن إبليس يوسوس في صدور الجن» كما يوسوس في صدور الناس. فعلى هذا 
يكون لاني صدور الناس4 عاماً في الجميع. و #إمن الجئة والناس© بيان لما يوسوس 
في صدره. وقيل: معنى امن شر الوسواس» أي الوسوسة التي تكون من الجنة 
والناس» وهو حديث النفس . وقد ثبت عن النبيّ يَكِهِ أنه قال: «إن الله عز وجل تجاوز 
لأمتى عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ا اعربةوسام» 
فالله تعالى أعلم رسيم 


() 1:21 شورة الجن ١‏ 
(؟) وذلك فى قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن. . . » اية 74 سورة الأحقاف . 


الموضوع 5م سس سورة الطارق / 41 ب سورة الاعلى 


فهرس الجزء العشرين 


تفسير سورة الطارق 


تفسير قوله تعالى : «إوالسماء والطارق . . .4 الآيات. الكلام على النجم الطارق 
والاختلاف في اسمه. النهي عن أن يطرق المسافر أهله ليلا بعتن الطرق فى اللعة ١‏ 


تفسير قوله تعالى : «إإن كل نفس لما عليها حافظ .. . ». الكلام في معنى الحافظ. 
وهل هو الله سبحانه, أو عقل الإنسان, أو الملائكة ........ 0 


تفسير قوله تعالى : «فلينظر الإنسان مِمّ خلق : . . » الآيات . أمر الإنسان بالنظر فى 


أمره» ؛ ليعلم أن من أنشأه قادر علق -0- 00 يعمل ب العام هل 


الصلب والترائب 77 زا 0 


تفسير قوله تعالى: يوم تبلى السرائر . . .4. الكلام على اختيار السرائر. يبان أن اله 


تعالى ائتمن خلقه على أربع ل ون ل ل با أ رق الس ال أ كت ل بابد و وح رو وي بوره 


تفسير قوله تعالى : «والسماء ذات الرجع ... » الآيات. معنى «الرجع » وهل هو 


المطر أو النبات. معنى «الصدع» . المراد بالقول الفصل ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إفمهل الكافرين أمهلهم رويدا . .. ». بيان أن هذه الآية نسخت 
بأية السيف. معنى «رويدا» في كلام العرب 0000 


تفسير سورة الأعلى 


تفسير قوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى . . .» بيان أنه يستحب للقارىء إذا قرأ هذه 
الآية أن يقول عقبها: : سبحان ربي الأعلى . امتثالاً لأمره تعالى . لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله يَف : واجعلوها في سجودكم» . اام لال سحاد ري الأعلى في 
صلاته أو في غير صلاته ل ل ا تك 


تفسير قوله تعالى : «الذي خلق فسوى . 5000 الكلام على تسوية الخلق ٠‏ أقوال 


العلماء في معلى ندر فهدى؟ . . معنى قوله وغناء أحوى» وبيان أن هذا مثل ضربه 
الله تعالى للكفار لذهاب الدئيا بعد تنارتها يبيب 05 اا 


ج / ص 


١/7 


"0 


1/٠ 


الموضوع < فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : «سئقرئك فلا تنسى . . . » الآيات. بيان أن هذه الآيات بشرى من 


الله تعالى لنبيه محمد يَكةٍ ا ا 000 
تفسير قوله تعالى : «فذكر إن نفعت الذكرى . . . # الآيات. القول في أن التذكير واجب 
وإن لم ينفع . بيان أن الشقي في علم الله هو الذي يتجنب الذكرى ويبعد عنهاء وأن 
أهل الشقاء متفاوتون في شقائهم عرفل كثة ةم نم من أ ا و ا 2 
تفسير قوله تعالى : وقد أفلح من تزكى . كك الآيات . رأي العلماء في قوله «تزكى » 
وهل هو في زكاة الأموال. أو في ركاة كاله ربمن ا . معنى قوله : #وذكر 
اسم ربه فصلى » واف ع لج 4 ايان لفكي "ل يو لووك مناه اد و اك وا بها ا نجوه انود هد لقن هر امد مجع لما ب هه 
تفسير قوله تعالى : وبل تؤثرون الحياة الدنيا ... » الأيات. بيان الذين اثروا الحياة 
الدنيا على الآخرة. لأن الدنيا حضرت وعجلت طيباتها ولداتهاء وأن الآخرة غييت » 
فأخذوا العاجل وتركوا الآجل ا ا ا 00 
تفسير قوله تعالى: «إن هذا لفي الصحف الأولى . . . ». القول في أن صحخف إيراهيم 
عليه السّلامٍ كانت أمثالاً كلها. وأن صحف موسى عليه الشلام كانت عبراً كلها .. 


تفسير قوله تعالى : هل أتاك حديث الغاشية 
القيامة. أو النارى أو النفخة الثانية للمعث ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : +رجره يومئذ خاشعة . 


ومو 6ه نه ه ا اسه اه اه م بم م6 م هه #© هاه ه شاع اعم اع ©اءع .م 


أربعة أوجه فاع اق دخ لاج عه اي بلعو ل واب ينتعا حو ونوا يل 8 بون ل هد د كور رت كوا جو له فم رول قا هد ذه “اه وت لها اهم 


تفسير قوله تعالى : ولسن لك طنار [لااين شرن - 2# لما كو تعالى شرب أل 
النار ذكر طعتّمهم . وأنه الضريع . .وقد تباينت :أقوال العلماء فيه 


. . # .الآيات . .بيان أن المراد وجوه المؤمنين» 


تفسير قوله تعالى : : +وجوه يومئذ ناعمة 5 


نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح . وأن المؤمنين في جنة مرتفعة عالية. 


القدر. لا يسمعون فيها كلمة لمْو. واختلف في اللغو هنا على ستة أوجه. وأن في 
الجنة أنواع الأشربة اللذيذة تجري على وجه الأرض من غير أخدود 
تفسير قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . . .© الآيات. بيان أن الله 


© © م م« جه 0ه © 000865 ه 


# لالاف ني «النائة ية4 هل هي ١‏ 


5 00 القو في اذى وجوه المشركين . 
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تعالى لما ذكر أمر أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا؛ فذكرهم الله 0 


صنعته. وأنه قادر على كل شيء؛ ثم ذكر الإبل أولاً لكثرتها عندهم 


”-5 


الموضوع 4 سورة الفاشية/ 84 - سورة الفجر 


ج /ض 


تفسير قوله تعالى : «إفذكر إنما أنت مذكر . . . » الآيات. اختلف هل الآية منسوخة بآية ' 


فسير سورة الفجر. 
نفسير قوله تعالى (والقجر » وليل عشر». أقوال العلماء في معنى الفجر هنا واليالي 
العشر ل ل ل ب 
تفسير قوله تعالى : (والشقع والوتر . . اختلف في القع وال هنا على عدة 
أقوال ' . . . ااا اا 00 


تفسير قوله تعالى : +والليل ذا يسر » هل فى ذلك نسم لذي حجر .:القول في أن الله ظ 
تعالى لما أقسم بالليالي العشر على الخصوص أقسم بالليل على العموم . اختلف في - 


معنى «يسري». بيان .العلة في إسقاط الياء من «يسري». القول في معنى «لذي 
ححر» 2 4ب و23 وطس الله سسا مقام وستعا بوط وو اا 
تفسير قوله تعالى و الع نر كين نعل ريات قاد 8 إرع الت العماد». أوجه القراءة في 
قوله بعاد * إرم» . القول في نسب عأد وقومه . اختلف في قوله «ذات العماد» هل 
هو الطول. أو كانوا عمادا لقومهم. أوذات الأبنية المرفوعة على العمد 200 
تفسير قوله تعالى : طالتي لم يخلق مثلها في البلاد:. . . ».. اختلف في :الضمير في 


«مثلها» هل راجع إلى القبيلة. أو راجم إلى المدينة. بيان أنه كان لعاد ابنان» فملكا. 


وقهراء ثم مات أحدهما وخلص الأمر للآخرء فملك الدنيا وسمع. بذكر الجنة 'فقال: 
| الها فش إره ف يعن مبطارى عد رقن بنرا غلبم قصورها من الذهب 
العم ولما : معازم يار الها باقل تلد وقبل أن يصل إليها بعث الله عليهم 
تفسير قوله تعالى : «وثمود الذين جابوا الس بالواد . . . © . بيان أن ثمود هم قوم 

صالح. وهم أوّل من نحت الجبال والصخور والرخام» وبنو المدائن كلها من 
ظ الحجارة. وكانوا لقوؤتهم ينحتون الصخور ويئقبون الجبال ويجعلونها بيوتا لأنفسهم . 
تفسير قوله تعالى : «وفرعون ذي الأوتاد . .". 4. بيان ما كان يفعله فرعون تجبرا وعتوًا ' 


تفسير قوله تعالى: «الذين طفوا في البلاد . . . » الآيات. المراد بهم عاد. وثمود 
وفرعون. وأنهم لما عتوا وتجاوزوا القدر ة في الظلم والعدوان مسا ألله :تعالى عليهم 
العذاب . بيان أن كلمة «سوطع تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب 0000 
0 0 القول ة ني أن ان ع وجل بود عمل كل 
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الموض وح فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : طفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه . . . » الآيات. المراد بالإنسان هنا 
الكافر. واختلف فيه. من صفات الكافر الذي لا يؤمن بالبعث أن عنده الكرامة 


ج /ص 


والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته. أما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله تعالى - 


بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حظ الآخرة» وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره 


تفسير قوله تعالى : كلا بل لا تكرمون اليتيم . . . » الآيات . ابيان أن هذا إخبار من الله 
١‏ العالى عما كانوا ب من منع الأيتام ارا وأكل 0 إسرانا وبدارا أن ْ 


وأنهم يحبون المال حلالاً كان أو حراماً. معنى «الجم» في كلام العرب ٠‏ ولد اه 
تفسير قوله تعالى : : (كلا إذا دكت الأرض دكا دكاً» بيان أن هذا رد لانكبابهم على الدنيا 


وجمعهم لها. المعنى المراد من دك الأرض » ومدنى الدك لغة ويف ونيو ع 6د له عاد لك وى 


تفسير قوله تعالى : «وجاء ربك والملك صفا صفاً . . . » الآيات. أقوال العلماء في 
معنى ووجاء ربك» هل جاء أمره وقضاؤه. أو جاءهم بالآيات العظيمة. والله جل 
ثناؤه لا يوصف بالتحوّل من مكان إلى مكان. الكلام على قوله «إوجيء يومشلٍ 
بجهنم » وكيف يجاء.بها. بيان أن الكافر يعتبر عند معايئة جهنم . ولا ينفعه الاتعاظ 
والتوبة وقد فرط فيهما في الدنيا. أقوال العلماء في معنى «فيومئذ لا يمذب عذابه 
أحد» حو سعم م وطن لم ا اه سا للم ل 


تفسير قوله تعالى : ل النفس- المطمئنة .. .» الآيات. الكلام على النفس 


00 بيان أن هذا حال من اطمانت نفسه إلى الله. تعالى . فسلم لأمره واتكل . 


. الاختلاف فيمن نزلت فيه هذه الآيات», أهو عثمان بن عفان, أم خبيب بن 
موااو اه 2 وكيد مني اندي ل ملحو ع أ موأ عط ا اش اا عد لد ل ليه 1 


تفسير سورة البلد 
تفسير قوله تعالى : ولا أقسم بهذا البلد ... 4. الكلام على «لا» في هذه الآية . 


. والمراد بالبلد هنا مكة من غير اختلاف. بيان أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة ا ا 00 


تفسير قوله تعالى : ١‏ وات حل بهذا ابه« وواد اود يان ذه ام من ا 
تعالى. وله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته لتعظيمها ل 
تفسير قوله تعالى : ل . » بيان نا معاني 
9كبدج لغة ........ ل ل ل ا 
تفسير قوله تعالى : وأبحبه اذ أن رتدوهلة عق 0 الكلام في سبب 
نزول هذه الآيات. بيان نعم الله تعالى التي أنعمها على بني بني آدم . القول في العقبة 
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الموضوع 4 ا سورة البلد/47 ب سورة الليل 
وركوبها. ومعنى افتحامها نين ني ا مجو او وم اق أن :1ه اوه د لوطي أ ا ان بد تار ابم ا اله دده 
تفسير قوله تعالى : #فك رقبة» وهل هو خلاصها 500 ا الرق» ا 
خلاص نفسه باجتناب المعاصي وفعل الطاعات . بيان أن العتق والصدقة من أفضل 
الأعمال ا ا سن فا موا لم ا الو و وا اح ل ل 6 
تفسير قوله تعالى : «أو إطعام في يوم ذي مسغبة ...# الآيات. القول في أن إطعام 
الطعام فضيلة. وأن الصدقة على اران 0 على غير القرابة. أقوال العلماء 
في المتربة 
تفسير قوله تعالى : ولثم كان من الذين آمنوا . 
أن تكون مصحوبة بالإيمان 


او ايب يجي وار رو اقرز جيه ل اباتك وج كرزا" أن وام :14 مسو ا م دص وا و او إل ا 0 


تفسير قوله تعالى : +والشمس زشتكافا: 
لتو ارو و د د ال سي 0 
هزه الآأيات 


يج" وذ شم لها نق لل موك وك ا 4ك ب قد الي بول ا كه قا هد هخ" هذ جهن 4" افبم ا وات عن واي لاق يتقف عجره 5 ويا د +2 


نا نو املق الوا و ول ل ارخ فنا امناو لوا مو ارج قلت و اموه يقد الام ب«امس كيد مال انحأ جاع 0 كان 
تفسير قوله تعالى : > #كذيت مود بطغواها . 
تمود العذاب بذنبهم الذي: هو الفكر الدع وعقر الناقة. قول اهل اللغة فى 
الدمدمة 


بسي ر سود الليل . 


تفسير قوله تعالى : (والليل إذا يغشى 
خلق الذكر والأنثى. . . #. بيان المراد بالذكر والأنئى هنا 

تفسير قوله تعالى : «نأما من أعطى واتقى . # الآيات. القول في سبب نزول هله 
الآيات. فضل المنفق في سبيل الله . الكلام فيمن أعطى وصدّق الحسنى . » وما هي 
الحسنى . بيان أن كل إنسان ميسر لعمله الذي خلى له. القول فيمن ضن بما عنده 
ولم يذل 0 وتيسيره للعسترى: بيان أن الجود من كخم الأخلاق. والبخل من 
أرذلها 


تدر قولة' تعالق : 8 ار لي . 


كذب وتولى. 


000 الآيات . الكلام 07 الأشقى الذي 


أق نما ع فا وني وأ كاوه وان نج ذه تزه امات وا رو لوقه الوتجا يف لالخف اهار وق وإ ها وز هال عا ليق اك 


5 الآيات . بيان أن الله تعالى اطق ع 


* الآبات , 0 العلماء في قوله : 95 
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1 الآناة يأل أن هله أقسام أقسم الله َ ْ 
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الموضوع فهرس الموضوعات ج/ص 


تفسير قوله تعالى: إوسيجنها الأتقى . . .» الآيات. الاختلاف في سبب نزول هذه 
السورة؛ هل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما اشترى بلالا وأعتقه. أو نزلت في 
أبي الدحداح في النخلة التى اشتراها ببستان له ل دنب اليه 


تفسير سورة الضحى | 


تفسير قوله تعالى : «والضحى * والليل إذا سجى . . » الآيات. أقوال العلماء في 
سبب نزول هذه الآيات 71711”ذ' 53000 4١/3800‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم يجدك يتيما فآوى . . . » الآيات. القول في تعداد نعم الله 0 
تعالى على رسوله بك . بيان معنى قوله «ووجدك ضالاً» والمراد من الضلال هنا . 41/5١‏ 
تفسير قوله نعالى : «فأما اليتيم فلا تقهر . ... » الآيات. الحث على اللطف باليتيم. 
وعلى بره والإحسان إليه. النهي عن إغلاظ القول للسائل وزجره. القول في أن 
التحدّث بنعم الله تعالى والاغتراف بها شكر. القول فيما إذا بلغ القارىء إلى آخر ' 
(والضحي 4 كبريعة كل سورة تكير تكبيرة إلى أن يختم القرآن ‏ ... 2011 ٠٠/58‏ 


لان : «ألم نشرح لك صدرك» الكلام على انشراح الصدر. ما ورد في شق . 


صدر الرسول عليه السلام 0 0 0 0 0 ااا ا 00 
تفسير قوله تعالى : ووضعنا عنك وزرك . . # معنى الوزر الذي وضعه الله تعالى عن < [ < 

رسوله الكريم . بيان رفع ذكره طلل ا 0 
تفسير قوله تعالى : «إفإن مع العسر يسرا . , ..» بيان أن العرب إذا ذكروا اسماً معرفاً ثم 

كرروه فهو هو. 0 ا ا با 


تفسير قوله تعالى : «فإذا فرغت فانصب . ل لين م0٠‏ 


وسور والتين . 


تفسير قوله تعالى : «والتين والزيتون» بيان الاححلاف في معنى «والتين والزيتونيم : 
الكلام على فضائل «والتين والزيتون», وما فيهما من متاقع . . أقوال العلقاء ء في وجوه 


هه 0 0 
و ا ا يا 55 بوتا توا اخ اجاور و 0 


تفسير قوله تعالى معرب الو 5208 المراد بالإنسان 0 


خض 


الموضوع © سورة التين/45ة ‏ سورة العلقز | 0( اج )ص 


' هنا. بيان أن الله تعالى ليس له خلق. أحسن من الإنسان. وبيان صفاته التي خلقه الله 

عليها. تأويل قول الرسول عليه السّلام إن الله خلق آدم على صورته». قول 

الفلاسفة : إن الإنسان هو الغالم الأصغر. الكلام على رد الإنسان إلى أسفل سافلين ١١/7١‏ 
تفسير قوله تغالئ : «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... . ©» ..... و ال 
تفسير قوله تعالى : نما يكذبك بعد بالدين . . . » الاختلاف في المنخاطب هل هو 0 

الكافر. 0 أو هو سيدنا محمد ول . بيان أن ألف الاستفهام إذا دخلت على 

النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار إيجاياً '. . . . 1 


سير سور العلق 


تفسير قوله تعالى : «اقرأ باسم ربك الذي خلق 000000 
من القرآن على النيّ كَل 0000 القول في أن أول ما بدىء به 

رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصادقة 2[ 111111 معت لاا 
تفسير قوله تعالى : «الذي علم بالقلم . .#4 'فضل تعلم الكتابة وبيان أن القلم نعمة . 
من الله تعالى عظيمة. الاختلاف فيمن «إعلم بالقلم». أقوال العلماء في أن أصل 
الأقلام ثلائة. القول في أن اعرف كات انل الخلق معرفة بالكتاب . وجه النهي في 


تعليم النساء الكتابة وح وس توه ار كدي انوي اوس لاسا الو م و اا 
تفسير قوله تعالى : وعلم الإنسان ما لم يعلم . 4 لماي كان ا إعرام 

عليه السّلام. أم نبينا محمد يَلِةِ؟ 506 ماو مر ا حا و ا 1 
تفسير قوله تعالى : «كلا إن الإنسان ليطغى ...> الآيات. الكلام على من نزلت فيه 

هذه الآيات 11711111111 ا ا لا 


بفسير قوله تعالى «أر أيت الذي ينهى * عبدا إدا 107 5 الآيات . بيان أن هذا نزل 
ها لأبي جهل. لنهيه لنهيه النبي يَكةِ عن الصلاة. وتكذيبه بكتاب الله وإعراضه عن | 
الإيمان قورع ع لنائج ا نولا ان 1 الم إضر جا لاوجل اجا اس لاسو لوا 11 


تفسير قوله تعالى : (كلا لئن لم بنته لنسفعا بالناصية . . . » بيان أن هذا وإن كان في أبي 
جهل فهو عظة للناس. وتهديد لمن ب يمتنع أو يمنع 'غيره عن الطاعة . أقوال أهل اللغة 


في معنى هذه الآيات ‏ ا 
تفسير قوله تعالى : (فليدم ناديه * سناع الزبانية 0 4 الكلام على الزبانية : ومعنى 

النادي .. 0020-21 0 0000 **ظ22 00000 )1 
تفسير قوله تعالى ا 051777 

تعالى لي ا 0 #«/مكا١‏ 


الموضوع فهرس الموضوعات ظ ج /ص 


تفسير سورة القدر 


تفسير قوله تعالئ: «إنا أنزلناه في ليلة القدر .. .» الآيات. الكلام على كيفية نزول / 
القرآن. أقوال العلماء فيما يقدر ليلة القدر. ما في ليلة القدر من الفضائل . اختلاف 


العلماء ع في تعييلها . العلامات الدالة عليها ع 00 للمء ١/6‏ 
تفسير سورة لم يكن 
بيان ما جاء من الأحاديث في فضلها. القرل قن قرا العالم على المتعلم 1 


تفسير قوله تعالى : «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب . . . » الآيات. الكلام على 
أن أهل الكتاب هم اليهود الدين كانوا بيكرت . وهم قريظة والنضير وبلو فينقاع . وأن 
المشركين هم الذين كانوا بمكة والمدينة وما حولهماء وهم مشركو قريش. القول في 


معنى «منفكين » وفي البينة التي أتتهم 2207 ا 0 م ١‏ 
تفسير قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين . . . ». في الآية دليل على 
وجوب النية في العبادات. معنى «إحنقاء» 00 00000 ب ا 


تفسير سورة الزلزلة 


الكلام على فضائل هذه السورة ... ا 556 م يي ١1104‏ 
تفسير قوله تعالى : 8إذا رلزلت الأرض رلرَالها . . . » الآيات . الكلام على زلزلة الأآرض 
وإخراج أثقالها . أقوال العلماء ء في حديث الأرض بأخبارها ع ا للا 


تفسير قوله تعالى : لإفمن يعمل متقال كرة خخيراً يره .... بان ااا را 
تعالى بأنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة. را 
الآية: الآية الجامعة الفاذة ... 1 


«تفسير قوله تعالى : «والعاديات ضبحاً . . . 4 اختلف في «العاديات», أهي الخيل تعدو 

في سبيل الله أم هي الإبل في الحج . » ودليل كل . الكلام على معنى الضبح . 

واختلف أيضاً في «الموريات» أهي الخيل أم الإبل. قول أهل اللغة في معنى النقع 1/1 
تفسير قوله تعالى: 8إن الإنسان لربه لكتود . . . #. بيان أن الكافر طبع على كقران 

النعمة . معنى الكنود في اللغة 00 ا 


ملام + م؟ 


الملوضوع ا سورة القارعة/ ٠١١‏ سورة الفيل < ج/ص 


تفسير قوله تعالى: طالقارعة * ما القارعة ...» الكلام على القارغة. وأنها تقرع 


الخلائق بأهوالها وأفزاعها 2117101110000 لحا راذا 
أعمال بني آدم . لم سميت جهنم هاوية 000000 
' تفسير سورة التكائر ش 


تفسير قوله تعالى : «ألهاكم التكائر . . . » أقوال العلماء في سبب نزولها. الكلام على 

زيارة القبإر وأن زيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي . القول في أنه ينبغي لمن قسا 

قلبه وأراد علاجه أن يكثر من ذكر الموت.: ويواظب على مشاهدة المحتضرين. وزيارة 

قبور أموات المسلمين. القرل في الآداب التي يتأدب بها من عزم على زيارة القبور. 

بيان أن هذه السورة تضمنت القول في عذاب القبرء وأن الإيمان به واجب ‏ 0..... ١58/1٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: «ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم .. . ». الكلام على قصة مالك بن 

التيهان مع رسول الله يخ وصاحبيه. رضوان الله عليهم . بيان اختلاف أهل التأويل في 

النعيم المسئول عنه على عشرة أقوال ' ا 


تفسير سورة والعصر 
تفسير قوله تعالى : «والعصر * إن الإنسان لفي خسر .. . » أقوال العلماء في العصر 
المقسم به. أقوالهم فيمن حلف ألا يكلم رجلا عصراً ا ا 0 
تفسير سورة الهمزة 


تفسير قوله تعالى: «ويل لكل همزة لمزة .. .» القول في الهمزة اللمزة. بيان أصل ‏ 
الهمزة واللمزة. الاختلاف فيمن نزلت فيه هذه السورة. الكلام على الحطمة .... ١81١/٠١‏ 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . . . » بيان أن هذا الخطاب 
للني وِ ولكنه عام. الكلام على قصة أصحاب الفيل. اختلاف العلماء في تاريخ 
مولده يك بالنسبة لعام الفيل. بيان أن قصة الفيل كانت من إرهاصاته و ...... 187/1٠١‏ 


ا ؟ 


اللوفوع ل 02000 فهرس الموضوعات | جاص 


تفسير قوله تعالى : «وأرسل عليهم طيراً أبابيل . . . * أقوال العلماء في صفة الطير التي 
أرسلها الله تعالى على أصحاب الفيل. كلام أهل ال اللغة في معنى «أبابيل» 
و #سجيل »# كب خلاكيم بالجكارة 0 ا كا 


تفسير سورة فريش | 


تمسير قوله تعالى: «لإايلاف فريش اختلاف | العلماء ة فى انعباد هذه نه السورة بالتي 
على أربعة أقوال. الكلام على رحلة الشتاء والصيف. 100 الشتاء نصف 
الستق. والصيف تصقها ‏ ....2.2.2.2...223.2..2: ل ل و اي ا 1 


تفسير سورة الماعون ش 


تفسير قوله 97 (ارايت الذي يكذب بالدين ٠,‏ . . » اختلاف الأقوال فيمن نزلت فيه 
هذه السورة. كانوا في الجاهلية لا يورئون النساء ولا الصبيان. الكلام على السهو في . 
الصلاة . بيان حقيقة الرياء.. القول في إظهار العمل إن كان فريضة. وإخفائه إن كان 
تطوعاء ٠‏ بيان المراد من منع الماعون. وأن فيه اثني عشر قولا 000 مو ل ل را 


تفسير سورة الكوثر 


تفسير قوله تعالى : «إنا أعطيئاك الكوثر . 4 تول اهل اللنه فى مقت الكوان. اختلاف 

أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي و .......: 10 يننا 
تفسير قوله تعالى : فصل لربك وانحر . . . » أقوال العلماء في معنى الصلاة والنحر. 

القول فيمن نحر قبل الصلاة. اختلاف العلماء ء فيمن وضع يمينه على شماله في 

الصلاة. واختلافهم في الموضع الذى عليه توضع اليد. اختلافهم أيضا في رفع 


اليدين : الجبرا الات زاراي المي بن الرترع والسجر 55 م ل 
تفسير قوله تعالى : «إن شانئك هو الأبتر . . . » الكلام على سبب رول عله الآية. 
أقوال أهل اللغة في معنى الأبتر .... ا اد 


تفسير سورة الكافرون 
بيان ما جاء في فضلهاء وأنها تعدل ثلث القرآن .0 ...56 1.” 88/58 
تفسير قوله تعالى : «قل يا أيها الكافرون : . . » القول في سبب نزول :هذه السورة. 'بيان . 


با 


الموضوع ٠١4‏ سسورة الكافرون/1١١ ‏ سورة الناس ج /ص 


أن القران نزل على أساليب العرب. ومن مذاهيهم التكرار إرادة التأكيد والأفهام. كما | 
أن مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز. الاختلاف في نسخ هذه السورة 5 للف 
تفسير سورة النصر 
تفسير قوله تعالى : 9إذا جاء نصر الله والفتح . . . » بيان المراد بهذا النصرء ومعناه لغة 
قول بعض العلماء إن المراد بالناس في هذه السورة هم أهل اليمن . بيان أن الله تعالى 


أعبر نيه به يحصور أجله بتزول هله السورة. القول و في استغماره 5-0 وهل كان 
تعبدا ٠‏ أو تنبيهاً لأمته خخشية أن يتركوا الاستغفار الو لفن مه ا 1 


تفسير سورة تبت 
تفسير قوله تعالى : «إتبت يدا أبي لهب وتب . . . » القول في سبب نزول هذه السورة. 
بيان ما كان يفعله أبو لهب وامرأته بالرسول صلوات الله عليه . .. أقوال العذماء في 


تكنية أبي لهب . بيان أن ولد الرجل من كسبه. القول في أن امرأة أبي 000 
تنمشي بالنميمة بين الناس . التحذير من النميمة. وأنه لا يدحل الحنة نمام. أ فعال 


امرأة أبي لهب مع رسول الله يوخ . كلام أهل اللغة فى معنى المسد لع داكن و وان 5-00 
. تفسير قوله تعالى: قل هو اله أحد 4 الكلام على معنى «أحد» ومعنى 
«الصمد» . بيان أن هذه السورة نزلت جوابا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله يلل : 
صف لنا ربك . القول في الأحاديث الواردة في هذه السورة 00 112/9 
تفسير سورة الفلق 
تفسير قوله تعالى : طقل أعوذ برب الفلقٍ . . . 4 الكلام في فضلها. قول أهل اللغة في 


والفلق والغاسق؛. اختللاف العلماء ء في النفث عند الرقية . الكلام في معنى الحسد. 
لامع القول في أن الحاسد بارز ربه من خمسة أوجه ل د ا رق 1 114 06ام 3/1 5”2”. 


تفسير قوله تعالى : «إقل أعوذ برب الناس . . . 4 بيان ما جاء في الوسواس الخناس .. 50/7١‏ 
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سلسم لاسر 
(لإلبربن طوف بن هبرطام 0س عرو 
تأر بطبساع ةوزرييع هذا الإتابف 
بيذ لبتي الينام 
اجنلا لرمثوبت وقد اضات 


قالوا في تفسير القرطبي 


١‏ الاإمام القرطبي» مصئف «التفسير المشهور» وقد سارت بتفسيره الركبان» وهو تفسيرٌ 


عظيم في بابه . 


الصفدي «الوافي بالوفيات؛ (151/5) 

الداوودي «طبقات المفسرين» (؟14/5) 

3 اهو من أجل التفاسير وأعظمها فعا أسقط منه القصص والتواريخ. وأئبست عوضها 
أحكام القرآن واستنباط الأدلّة وذكر القراءات والاعراب والناسخ والمنسوخ . 


ابن فرحون «الديباج المذهب» )7”١0947/5(‏ 


 '“‏ وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان» وهى عامل في معناه. 


؛ ‏ وتبعه القرطبي ‏ أي ابن عطية ‏ في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر 
مشهور بالمشرق . 
٠‏ ابن خلدون #المقدمة» الصفحة (410) 
ه كان أي القرطبى ‏ شيخاً فاضلاً. وله تصانيف مفيدة»؛ تدلّ على كثرة اطلاعه 
ووفور علمه ومنها تفسير القران؛ مليح إلى الغاية» اثنا عشر مجلدا . 


المقرعي «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب؟ (5/ )1٠١‏ 


5 


فهرس الفهارس 


1110111 1 #فهرس أبجدي بأسماء السور د00 ؤ[ز[ؤ[‎ ١ 
0 فهرس السور على ترتيب القرآن الكريم ا‎ - ١ 


10000 فهرس الشواهد القرانية‎  "“ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين‎  ؛‎ 
ه فهرس المسائل الأصولية ل كر‎ | 
0. 7 11ج انهرس: المضائل الفقهية م ود ورين مدن عون مج لالد و وب ا‎ 
00 فهرس الأعلام ا‎ “| 
0 فهرس الحماعات والفرق ا‎ 6 
92515 فهرس الأماكن والبلدان ا ا ا‎ 
0 بفهرس الأشعار والقراقي والأرجاز. . .....222.2.ا.ا.ييياء‎ ٠ ظ‎ 
. فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره‎ ١١ | 
فهرس الشيوخ ومن روى عنهم القرطبي 00 9ك‎ ١5 


مقدمة الطبعة الثانية ْ : 


مقدمة 
الطبعة الثانية 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يَهد اللَهُ فلا مُضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


تر عي 


يا أيُها الذينَ آمنُوا انَقُوا له حَقَ اه وا ُو لوك مُيمون» [ال عمران : .]١١7‏ 
5 بها النّاسٌ انَقَوا رَبَكُم الذي خلقكمْ من لين وَاحدة وَخْلق منها اوت منهما رجالاً كثيرا 
ونساء » وَانَقَوا لله الذي تَسَاءنُونَ ب وَالأرحَام إن لله كَانَ ليم رَقيبأ» [النساء ؟ 1 


.|9 يها الذير واوا له ووو وا م ا 


أما بعد إن تفسير امام 05 محمد بن احمد بن أبي بكر الأنصاري ري َك 1ه) 
المسمى «الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمّن من السّنّةَ واي الفرقان»20 يعتبز من أَجَلَ التفاسير وأعظمها 
لقعا فهو يمثل مدرسة في التفسير الأندلسي تعكس قمة نضوجه في القرن السابع الهجري» ذات المميزات 
والاتجاهات الخاصة» سار فيه صاحبه على طريقة شيخ خ التفسير في الأندلس عبد الحق بن عطية» اوهو من 
المتأخرين بالمغرب (ت 545 ه) صاحب كتاب «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» الذي لخص فيه 
التفاسير كلهاء وتحرّى ما هو أقرب انى الصحة منهاء فجاء تفسير الامام القرطبي موسوعة إسلامية حَوّت أكثر 
من ماثتين وفف: سكين كايا مضق اننا من التفسير والقراءات والاعراب واللغات وخاصة الأحكام 
الفقهية » والرد على أهل الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة لما ذكره من أحكام فقهية؛ انفرة بتخريجها 
من تفسير الآيات وسبب نزولهاء جامعا بين معانيهاء مُبينا ما أشكل منها بأقوال السلف ومن تبعهم من الخلق . 


وقل اشتغل الامام القرطبي مذىي عمره في تفسيره» واستفرغ فيه جهده وفوته » فانقط نه قطن 
المفسرين وأخبار المؤرخين» واستبدل ذلك كله بتببين الأحكام بمسائل تسفر عن معانيهاء وترشد الطالب إلى 
مقتضاهاء وضمّن كل آية تتضمن حُكُما أو حكمين فما زادء مسائل بيّن فيها ما تحتو ي من أسباب النزول» 


)١(‏ طيع في عشرين جزءا كبيرا في مطابع دار الكتب المصرية بالقاهرة الطبعة الأولى سنة 149٠  1910(‏ م)» وطبع مرة ثانية عام 
(؟140 م) بتصحيح أحمد عبد العليم البردوني وهي الطبعة التي ذكر فيها مخطوطات التفسير واعتمدناها لفهرستنا وتنشرها 
مؤسسة دار إحياء التراث العربي بيروت بعد إعادة طبعها (لونين) وتصحيح ألفاظها وعباراتهاء وطبع أخخيرا في مصر بإشراف الدار 
القومية للطباعة والنشر. وانظر: «المصادر العربية والمعربة» للدكتور ماهر حمادة الصفحة .)١51(‏ والمحات في المكتبة 
والبحث» والمصادر» للدكتور محمد عجاج الخطيب الصفحة .)١1865(‏ 
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والتفغسير» والغريب». فإن لم تتضمن حكما ذكر فيها من التفسير والتأويل وهكذا إلى اخر الكتاب . 

وكدإاعا سر البام الد علبي ع نيه د زحر تي قلاف تقر عيب امبر وج رولررولة وجول 

(القَد رأيت أن أشتغل به مذى عمري؛ وأن أستفرغ فيه جهدي وقوتي» بأن أكتب فيه تعليقا 00 
تمن لكا من التفسير واللغات والقراءات والاعراب» والرد على أهل الزيغ والضلالات. وأحاديث كثيرة» 
شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الايات» 550 وما ما ]شكال هنا بأقوال السلف ومن 
تبعهم من الخلف»”''. 

«وشرطي في هذا الكتاأس» إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصتقيها؛ فإنه يقال: من بركة العلم 
أن يضاف القول إلى قائله؛ وأضربٌ عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين» إلا ما لا بد منهء 
ولا غنىّ عنه للتبيين» واعتضت من ذلك 7 تبيين الأحكام. بمسائل تسفر عن معانيهاء» وترشد الطالب إلى 
مقتضاهاء فضكدت كل آية تتضمن حكماً أو كمين فما زاد مسائل ين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول 
والتفسير الغريب» فإِنْ لم تتضمن شكنا ذكرت فيها من التفسير والتأويل هكذا إلى اخر الكتاب» و 
الجاع لأحكا لقن وام لم تضم من اشن وآي افرقان؛ جله ل خالا لرجهه. ونفعني به ووالدي. 
ل إنه سميع الدعاء قريب مجيب6”''. 


5200 ابن فرحون في «الديباج المذهب» على منهجه في التفسير فيقول: «وهو ات لمذهبه 
المالكي بل يعيش مع الدليل» حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب أي كان قائله وكثيرا ما يدفعه الانصاف إلى أن 
يقف موقف الدفاع عمّن يهاجمهم أبو بكر بن العربي صاحب «أحكام القران» من المخالفين مع توجيه اللوم إليه 
أحياناء على ما يصدر منه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين الذاهبين إلى ما لم يذهب إليه”” . ظ 

وقد حوى تفسير القرطبي كنوزا من المعرفة جعلته بحق دائرة معارف تفسيرية» وموسوعة إسلامية حوّت 
بين طياتها حوالي (00٠0؟)‏ مسألة فقهية (مع المكرر). وضمّت في ثناياها ما يزيد على مائة مسألة أصولية. 
(ابحيد روا ساحيا بحوالي (4500) بينا من الشعر العربي» واعتمد على أكثر من مائتين وخمس وستين | 
مفننرا صرح القرطبي باسم معظمها ونقل عن بعضها الاخر دون الاشارة إليه» شملت مختلف الفنون: 
كالتفسير» والقراءات» والحديث الشريف» واثار الصحابة والتابعين؛ ا الفقهية» واللغة» والناسخ 
والمنسوخ. والتوحيد» وكتب السيرة ة والتاريخ. وكل ذلك مع سعي الاامام القرطبي الحثيث وراء الاسناد 
والإجازات من شيوخه ومن حدّث عنهم؛ زد أحضينا لاجوالن (1) تييخا وميحدثاً سمع تلتهع:الامام/القر طني 
بالأندلس أولا ثم بمصر بعدما انتقل إليها وأقام فيها حتى ممأته؛ وكانت في عصر المماليك الذين عملوا ‏ 
انذاك على تخليص المشرق العربي من الغزو الصليبي؛ وَرَوُو| غازرات التّتار التي كانوا يقصدون بها مصر وقد 
بادرهم سيف الدين قطز قبل أن يُبادروه: فنصره الله في عين جالوت عام (704 ه/1778 م) فهزمَ المغول شر 
هزيمة . 


)00 القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (5/1). 
(9) .نفس المضدر: 
(37) ابن فرحون «الديباج المذهب؟ (705/15). 
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ظ ا 
ل #وتضير القرطبي حي مه يكير أرب إلى طريقة مل لكاب 
. والسَّنَّةَ والعدعن البدم), 
9 والامام شمس الدين الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان 95 8 ف في كتابه «تاريخ الاسلام! 
(وفيات سنة 771 ه) فقال: اوقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان» وهو كامل في معتاه» . 
ال الام الصفدي خلنايين يك (ت.775ه) في كتابه «الوافي بالوفيات» (7/1؟7١2)»‏ والحافظ 
شمس الدين الداودي (ت 450 ه) في «طبقات المفسرين» (؟/597).حيث قالا : «الامام القرطبي» 
مُصئّف «التفسير المشهور» وقد سارت بتفسيره الركبان» وهو تفسيرٌ عظيمٌ في بابه» . 
© والعلامة ابن 0-0 إبراهيم بن علي (ت 48 ه) في كتابه «الديياج المذهب) (/4: )٠‏ حيث 
قال: «هو من أجل التفاسيرء وأعظمها نفعاء أسقط منه القصص والتواريخ» وأثبت رما 1 
القران واستنباط الأدلة» وذكر القراءات والاعراب والناسخ والمنسوخ؟ . 
© والعلامة الكبير العزرة ابن خلدرنة عبد الرحمن بن ان (تاللر» ١م‏ ه) في امقدمته) الضفحة 
(440) حيث قال: «وتبعه القرطبي ‏ أي ابن عطية في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب ار 
مشهور بالمشرق» . : 
© العلامة ابن العماد العجرية 5-0060 اد (ت ٠١98‏ ه) في كتابه اشذرات الذهب في أخبار 
من ذهب (5/ 7”70) حيث يقول : إن هذا التفسير «حوى مذاهب السلف كلهاء وأن فوائده كثيرة؟. . 
© والشيخ أحمد بن محمد المقري (ت ١‏ 14 ه) في كتابه «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب؛ 
)51٠١/٠(‏ حيث قال: «كان ‏ أي القرطبي شيخا فاضلاء وله تصانيف مفيدة» ندل على كثرة 
اطلاعهء» ووفور علمه ونتها تسر القرانا تليح إلى الاي : اثنا عشر مجلدأ».. 
وكل هذه المميزات الحسنة جعلت «الجامع لأحكام القران» مدار عناية واهتمام كبار العلماء الذين شهدوا 
للقرطبي بالامامة بحق» ومسا ير داعيو رويس برإر او وتتطو عكوائية العاف 
للعلوم. 
لمعت انتائر المتسوزن الذين جاؤا بعدهء فينتفعوا به ويفيدوا منه. وقد أكثر من النقل عنه الإمام 
الشوكاني في تفسيره المسمى «فتح القدير» والحافظ عماد الدين ابن كثير في «تفسير القران ن العظيم»”''. 
وقال الغزي: إن أبا السعود جمع في تفسيره «إرشاد العقل السليم« ما في. «تفسير البيضاوي» وزاد فيه 
زيادات -حسنة ؛» من جملة تفاسير» من بينها #تفسير القرطبي»”''. 


() الدكتور محمود القصبي زلط «القرطبي ومنهجه في التفسير» الصفحة (418 -551). 
(؟) نجم الدين الغزي «الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة» (7/ 76) . 
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فكان هذا التفسير من أجود كتب التفسير وأكثرها نفعا لسهولة أسلوبه» وحُسْن تنظيم مسائله» وتبويب 
قضاياه» مما دعا العلماء وطلبة العلم للاهتمام الشديد به على مدى القرون وحتى يومنا هذاء فاختصره الشيخ 
سراج الدين» عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف يابن المُلَفْن الشافعي20 (ت 8١4‏ ه).ء كما نشر 
الأستاذ توفيق الحكيم «مختار نفسير القرطبي) في (847) صفحة عام (1790 ه//19177 م)ء واختار الأستاذ 
محمد أديب صالح من هذا التفسير نصوصا كان يُدَرُسها في كيني الشريعة في جامعة دمشق والجامعة الأردنية 
وقد قم لها وعلّق عليها في كتاب مستقل طبع عام (1418 م/ 1548 ه) عن المكتب الاسلامي في )١١9(‏ 

صفحة(!25) وقد أفرد الدكتور محمود القصبي زلط رسالته لنيل درجة الدكتوراه بدراسة منهج : فى التفسير جاءت 
تحت عنوان «القرطبي ومنهجه في التفسير»("؛ كما قدّم الدكتور يوسف عبد الرحمن الفرت رسالته الدكتوراه 
تحت عنوان «القرطبي المفسّر: سيرة ومنهج:”؛. 


ولم يقتصر الأمر على تأئر المفسرين به من بعده؛ وفراءته ووضع مختصراته؛ وإفراد الدراسات حوله بل 
تعداه إلى تدريسه وروايته» فنجد مثلا في ترجمة العلامة شهاب الدين؛ أحمد بن يونس العيشاوي 
(ت 6؟١٠‏ ه) أنه كان يروي هذا التفسير بإسناده إلى مصئفه . وكان يدرسه. ويجيز طلبته به”*2 » بل نجد في 
ترجمة الجيلالي السباعي أنه قرأ «نفسير القرطبي» في صغره حفظا(''» وما زال هذا التفسير يدرس في مساجد 
الشام حتى كتابة هذه السطور. 


لكن السؤال المطروج هو: كيف انتقلت هذه العلوم من الشرق إلى أوروبا وتحديدا إلى الأندلس ووصلت 
إلى ما وصلت إليه من زة نضج تام على يد الامام القرطبي في تفسيره؟ وكيف نشأ علم التفسير في الأندلس؟ وكيف 
تطوّر؟ وما هي مصادره؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه في المقدمة التمهيدية التي أضفناها إلى هذا الفهرس”"', 
للتعرف على الجهود الكبيرة التي بذلها سلفنا الصالح طوال ثمانية قرون في الأندلس ‏ حتى سقوط غرناطة على 
أيدي النصارى في ؟ ربيع الأول عام (49417 ه/ ١547‏ م) ‏ والتي أنجبت أقطابا من العلماء الأندلسيين في 
مختلف العلوم الاسلامية . 


ونظراً لأهمية هذا التفسير من بين كتب التفاسير فقد استعنا بالله لوضع اثنا عشر فهرسا له تساعد الباحث 


(1) حاجي خخليفة «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ /١(‏ 0174). 

() الأستاذ مشهور سلمان «الامام القرطبي شيخ أئمة التفسير؛ الصفحة .)1١7-1١37(‏ 

(7) وهي مطبوعة في دار الأنصار ‏ القاهرة في مجلد واحد عام ١744‏ ه/ 1414 م. 

(5) وهي مطبوعة في دار القلم ‏ الكويت عام ٠١47‏ ه/ 1487 م. 

(0) . الكتاني «فهرس الفهارس والأثبات» (817/8/1) . 

(1) المرجم نفسه(١/541).‏ 

0 وقد ألغيناها في هذه الطبعة. نظرا لغلاء الأسعار والوضع السيىء الذي يعم العباد والبلادء ومن أراد مزيد معلومات عن هذا 
الموضوع فليراجع كتاب «مدرسة التفسير في الأندلس» لمصطفى إبراهيم المشني» نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت عام ١987‏ م. 
وقد استبدلنا ذلك كله بفهرس الشواهد القرانية الذي قام به مشكورا كل من السيدين عمر سلامة ومروان قصاب . 
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فيه على الحصول على طلبه بيسر ودون عناء ومشقة؛ هي كالتالي : 

١‏ فهرس أبجدي. بأسماء السور. 

د قهرس أسماء السور غلى ترتيب القران الكريم . 

نب فهرنين الغتر اهلة القراية... 

اح نيرس الاسافيك: اتوي الشتريفة وانار المتهالة والكا نون و اشير انال الستستزين» 

ه ‏ فهرس المسائل الأصولية . 

5 فهرس المسائل الفقهية. 

فهرس الأعلام. 

4 قهرس الجماعات والفرق. 

4 فهرس الأماكن والبلدان. 

٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز. 

ظ ١‏ فهرس أبجدي» بأسماء الكتب التي صرّح الامام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره. 

7 فهرس الشيوخ ومن روى عنهم القرطبي. ظ 

وفي الختام نحمد الله العلي القدير على ما يمره لنا لاتمام هذا العمل ونسأله أن يتقبّله منا خالصا لوجهه 
الكريم بعدما استغرق سنة كاملة؛ وأن ينفع به عباده» ونتوجه بخالص شكرنا وتقديرنا لكل الذين كانت لهم أياد 
بيضاء في تحقيقه والصبر عليه؛ فالله وحده يعلم مبلغ الجهد الذي بُذل فيه». ونخص بالذكر منهم فضيلة الدكتور 
ملحدود حلاوي الذي أكرمنا مشكورا بمراجعة: بعفن: الآبيات الشعزيةوالاستاذ محمد الأمد الذي تفضل 
مشكورا بطلب منا بصنع مُقَدُمَئيْ وفهرسَيْ الفقه والأصول» وفضيلة الشيخ هشام سمير البخاري؛ والأخ الكريم 
رياض عبد الله عبد الهادي» والأخ الفاضل مروان جواد قصاب؛ وكل الاخوة والأخوات الذين صبروا عليئا 
وساعدونا في إتمام هذا العمل في مراكز الصف والتصحيح والطبع . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه الأخيار 
الطيبين الطاهرين . 
ظ وكتبه محمد عبد الرحمن المرعشلي 

بيروت في © ذو القعدة ١41‏ ه 
الموافق 77 نيسان ١9491‏ م 


فواعد ترد تنس هذه الفهارس 
١‏ راعينا في ترتيب هذه الفهارس النظام الألفبائي الكلمي . 
جعلنا الاحالة لأرقام الصفحاتء والمجلدات. 


لم نميز بين (الألف) و(الهمزة) واعتبرناهما حرفا واحداً يأتي في المرتبة الأولى من الحروف» 
وعلى ذلك فليست (اللام ألف) معتبرة عندناء وتأتي الكلمات المرسومة بها ة في أول حرف (اللام) . 
اعتبرنا الهمزة المفتوحة الممدودة ألفين؛ مثل : (امن) تأني في الترتيب في أول الهمزة . 


اعتبرنا الهمزة المرسومة على واو في حرف الواوء. مثل: (بؤس) تأتي في (ب و س). وكذلك 
الهمزة المرسومة على ياء تأتى في حرف الياء مثل : (عائشة) تأتي في (عايشة) . 


5 لم نفك الحرف المشددء واعتبرناه حرفا واحدا كما هو مرسوم. 
اعتبرنا تاء التأنيث الساكنة (ة) بمنزلة الهاءء مثل : (الصلاة) و(القيامة). 
اعتبرنا الألف المقصورة المرسومة بصورة ياء بمنزل الياء» مثل : (صلى) تأتي في (ص ل ي) . 
5 لم نأخذ الحركات بعين الاعتبار, وعلى ذلك فالكلمات إن و(إِنْ) و(أن) لم يراع فيها سوى 
موقعها من ترتيب الحروف بعدها. 
لم نأخذ (أل التعريف) بعين الاعتبار» مثل (الحج عرفة) تجده في حرف الحاء» إلا إذا سُبقَت 
بحرف مثل (بالحج)» فهي معتبرة» واعتبرنا (أل) في اسم الجلالة (الله) أصلية» زيانن قن حرق 
الألف؛ وكذلك الأسماء الموصولة (الذي) و(التي) وسواها. 


١١‏ وضعنا الكلمات (أبو), و(ابن). و(أم). و) وأمثالها في أماكنها من الترتيب ولم نسقطها من 
الاعتبار. 


١١‏ عدوفيونا رننا فنك ا قزق الصفحة المشار إليها عند مكرر المادة للدلالة على ورودها أكثر من مرة 
في الصفحة الواحدة مثال: "9117/١‏ وتعني أن المعلومة ذكرت ثلاث مرات في الجزء الأول» 
الصفحة .)١١5(‏ ظ 


. اعتبرنا عبارات الترضية مثل بَكخِ وعليه السلام في أماكنها من الترتيب الأبجدي‎ ٠ 


أفردنا النساء في آخر فهرس الأعلام . 


١‏ فهرس أبجدي بأسماء السور 


١ ه‎ 


(١‏ فهرس أبجدي بأسماء السور 


. ج ال غمران ١/5‏ 

14 إبراهيم 78/8/94 
__الأحزاب ١١/1١5‏ 
7 الأحقاف ١78/١‏ 
5 الاخلاص 544/٠١‏ 
648 _إذا زلزلت (الزلزلة) ١807/7١‏ 
١٠_أرأيت‏ (الماعون) ٠١١ /٠١‏ 
1١7‏ بالإسراء ٠١5/٠١‏ 
لا بالأعراف 9/ 223159 

الم _الأعلى ١١/٠١‏ 

14 ألم نشرح (الشرح) ٠١5/7١‏ 
١‏ أم الكتاب (الفاتحة) ٠١8/١‏ 
١‏ بالأنبياء ١51/1١١‏ 

7 7 الإنسان (الدهر) ١1١8/19‏ 
84 بالانشقاق 519/1١9‏ 
5 بالأنعام 87/5" 

م بالأنفال /ا/ ”م 

”18 5/١9 _الانفطار‎ م١‎ 
181/١9 البروج‎ 9 6 

١67/١ بالبقرة‎ ١ 

4 بالبلد ١٠/9ه‏ 

١١87/7١ البينة‎ 4 

١0/7/١8 التحريم‎ 7 5 
١7١/١14 بالتغاين‎ "54 

١8/7٠١ التكاثر‎ 

771/١9 بالتكوير‎ ١ 

١/4 التوية‎ 

١١١/5١ التين‎ 6 


ه 7 الجائية (الشريعة) ١657/١5‏ 
1" بالجمعة 4١/١48‏ 


١/١9 الجن‎ 
؟ه5د/1١4 _الحاقة‎ "8 
” /١١ الحج‎ 737 
١/٠١ _الحجر‎ ٠١6 


© الحجرات ١٠٠١/١5‏ 
لاه _ الحديد /ا١/‏ 7760 

١/1١8 _الحشر‎ 8 

7بالدنحان ١76/1١5‏ 
“لا بالدهر (الانسان) ١١84/19‏ 
الدين (الماعون) 818/9١‏ 
١ه‏ بالذاريات 594/١1!‏ 
6 الرحمن ١61١/١‏ 
1١‏ 7 بالرعد ١78/9‏ 

١/١5 الروم‎ 8 

9 الزخرف 51١/1١5‏ 
4 _الزلزلة ١17/7١‏ 
9 79 _الزمر 777/16 

708/١ اسيأ‎ ”4 


85/١54 بالسجدة‎ "*” 


4ت الشرع (الاتفراخ) 1/5 
ه 7 الشريعة (الجاثية) ١65 /١5‏ 
79 الشعراء /١‏ لام 

77/٠١ ..الشمس‎ ١ 

1 ين الشوو 1 1/1 

١517/٠6 ص‎ 4 

ا/لا//١8 الصف‎ 5١ 


00/١5 لقمان‎ ١ 5١/١6 الصافات‎ 
8٠١/٠١ بالليل‎ 5 1١/٠١ الضحى‎ 4“ 

كم الطارق ١7/7١‏ هة المائدة "٠١/5‏ 

51١١ /٠١ _الماعون (الدين)‎ ٠١7 ١7*/1١١هط‎ 7٠ 
7884/١6 المؤمن (غافر)‎ ١517/18 7_الطلاق‎ 6 
٠١77/١7 المؤمنون‎  >:>7'7* ه8/١1 الطور‎ 7 ١ 
؟5594/١ا/ المجادلة‎ 4 ١67/٠٠١ العاديات‎ 
777/15 محمد ككِْدٍ (القتال)‎  :ا/‎ 5١١/1١4 عبس‎ 6 
ه94/١9 #/ا المدثر‎ ١78/٠١ _العصر‎ 7 

١67/١9 بالمرسلات‎ ٠١7 777/1١7 7بالعتكبوت‎ 64 
7/١١ مريم‎ 69 ١١17/٠١ بالعلق‎ 5 
7١7/١9 “ا _المزمل‎ 56/٠١ الغاشية‎ 7 84 

١75/5١ المسد‎ ١ 78/8/١6 غافر (المؤمن)‎ ٠ 

١6١ /١9 م المطففين‎ ٠١8/١ الفاتحة‎ ١ 
778/١8 المعارج‎ ٠ "1١8/١5 فاطر‎ 0 
٠١6/1١8 الملك‎  5ا/‎ 5594/١5 الفتح‎ 
59/١48 بالممتحنة‎ ٠6٠ "8/٠5١ _الفجر‎ 7 84 
١١١/١8 المنافقون‎ 6 ١/١7 _الفرقان‎ "6 
١9٠/١9 _النازعات‎ 4 84/١5 فصلت (السجدة)‎ ١ 
55١/٠١ الناس‎ 6184 5601١7/٠١ _الفلق‎ ١ 
١159/1 التبأ‎ ١47/٠١ __الفيل‎ 
81/11 ب النجم‎ 0 ١/١7/قا‎ ه٠‎ 

05/٠١١ 7بالتحل‎ 5 ١514 /7”١ القارعة‎ ١ 

5 - القتال (محمد يَكلِ) ١77/١١‏ : بالنساء ه/١‏ 

/ا _القدر ٠ ١197/٠١‏ النصر ١5٠/97؟5‏ 

7 فريش ٠٠١/5١‏ /:' _النمل ١64/١7‏ 
64 7 القصص 7107/١7‏ ١لا‏ نوح 198/18 

4 7بالقلم 8١/؟؟77‏ >" الئنور ١68/١7‏ 

7١7/١8 النون (القلم)‎ 79 4 ١76 /١١٠/ _القمر‎ 14 
١8١/٠٠١ الهمزة‎ 5 4١/١64 القيامة‎ 7 6 
.١/ةدوه‎ ١ 575/٠١ الكافرون‎ 8 

١945 /١ا/ الواقعة‎ 7 5 "175/٠١١ الكهف‎ 4 


١١١ /٠١ والتين (التين)‎ 4١6 5١57/٠١ الكوثر‎ 


١‏ فهرس أبجدي بأسماء السور ذا 


8٠١ /٠١ والليل (الليل)‎ ١ 0 7757/5١ والشمس (الشمس)‎ ١ 
/1 7/1١1 ب والنجم (النجم)‎ 07 411١/٠١ والضحى (الضحى)‎ 47 
دهن اا‎ ١67 /7١ والعاديات (العاديات)‎ 
١18/9 ديرسف‎ ١ | ١787/٠١ والعصر (العصر)‎ 7 


4 والفجر (الفجر) ٠ 78/٠١‏ يونس 05/8م 


18 


؟ - فهرس السور على ترتيب القران الكريم 


؟ ‏ فهرس السور على ترتيب القرآن الكريم 


سورة الفاتحة ٠١8/١‏ 
سورة البقرة ١67 /١‏ 
عبورة الغيران ١/1‏ 
سورة النساء ١/6‏ 
سورة المائدة 5/ 7١‏ 
سورة الأنعام 5/ 787 
سورة الأعراف 7/ ١٠١‏ 
سورة الأنفال /ا/ 8٠‏ 
سورة التوبة 51١/6‏ 
سورة يونس 5/8 7١‏ 
سورة هود ١/4‏ 

سورة يوسف ١١8/94‏ 
سورة الرعد 7178/9 
سورة إبراهيم 7178/4 
سورة الحجر ١/١١‏ 
سورة النحل 560/٠١‏ 
سورة الأسراء 5١14/٠١‏ 
سورة الكهف 8557/١١‏ 
سورة مريم ٠77/١١‏ 
سورة طه ١57/١١‏ 
سورة الأنبياء 555/١١‏ 
سورة الحج ١/١١‏ 
سورة المؤمنون ٠١7/١7‏ 
سورة النور ١58/١17‏ 
سورة الفرقان ١/١7‏ 
سورة الشعراء /١7‏ /الم 
سورة النمل ١65 /١7‏ 
سورة القصص 17/١‏ 7 


سورة العتكبوت /١7‏ 777 
سورة الروم ١/١5‏ 
سورة لقمان 6٠/١5‏ 
سورة السجدة 85/١5‏ 
سورة الأحزاب ١١/١5‏ 
سورة سبأ "08/١5‏ 
سورة فاطر ١١/8/١5‏ 
سورة يس ١/١6‏ 

سورة الصافات 51١/١6‏ 
سورة ص ١57/١6‏ 
سورة الزمر 777/١68‏ 
سورة غافر 78/8/1١16‏ 
سورة فصلت 7117/١6‏ 
سورة الشورى ١/١5‏ 
سورة الزخعرف 5١7/١5‏ 
سورة الدخان ١١0 /١5‏ 
سورة الجاثية ١55/15‏ 
سورة الأحقاف ١78/1١5‏ 
سورة محمد 77/١1‏ 
سورة الفتح 559/15 
سورة الحجرات /١5‏ ١٠م‏ 
در 11 

شؤوة القاوريات 7/17 
سورة الطور /١١/‏ 8ه 
سورة النجم 41/1١1‏ 
سورة القمر ١786 /١1/‏ 
سورة الرحمن ١61١/١1‏ 
سورة الواقعة ١915 /١1/‏ 


1 فهرس السور على ترتيب القران الكريم‎ ١ 


سورة الحديد /١1/‏ 776 
سورة المجادلة /1١/‏ 759 
سورة الحشر ١/١8‏ 
سورة الممتحنة 59/١48‏ 
سبورة الصف /١8‏ ل/الا 
سورة الجمعة 4١/1١8‏ 
سورة المنافقون ١١١ /1١8‏ 
دورة اشاب 11/1 
سورة الطلاق ١517/18‏ 
سورة التحريم /١8‏ /ا/7١‏ 
سورة الملك ٠١0 /1١8‏ 
سورة القلم 577/١148‏ 
سورة الحاقة 5557/١4‏ 
سورة المعارج 7178/١148‏ 
سورة نوح 718/14 
سورة الجن ١/١9‏ 

سورة المزمل 7١7/١9‏ 
سورة المدثر 6/1١9‏ 
سورة القيامة 4١/١64‏ 
سورة الانسان ١18/١9‏ 
سورة المرسلات ١017/١9‏ 
سورة النبأ ١19/١‏ 
سورة النازعات ١95٠١ /١9‏ 
. سورة عبس 7١١/١94‏ 
سورة التكوير 7757/١9‏ 
سورة الانفطار ١ 5 5 /١6‏ 
سورة المطففين ١6٠١/١9‏ 
سورة الانشقاق 5594/١9‏ 
سورة البروج 787/١9‏ 


سورة الطارق ١/7١‏ 
سورة الأعلى 231/٠١‏ 
سووة الغاقنية :13/1 
سورة الفجر 78/٠١‏ 
سورة البلد 697/7٠١‏ 
سورة الشمس ١؟/‏ 7 
سورة الليل 8١ /٠١‏ 
سورة الضحى 4١/7١‏ 
سورة الشرح ٠١5/7١‏ 
سورة الغين ١١١ /7”١‏ 
سورة العلق ١١17/٠١‏ 
سورة القدر ١1١9/7١‏ 
سورة البينة ١787/7١‏ 
سورة الؤلزلة ١517/7/٠١‏ 
سورة العاديات ١617 /٠١‏ 
نيوز القارطة ١1‏ 
سورة التكائر ١78/7١‏ 
سورة العصر ١78/7١‏ 
مَنووة الويقة ١21/7‏ 


سورة الفيل ٠٠‏ مم١‏ 


سورة تريش :14/ :8 
سورة الماعون 5١١ /7١‏ 
علوزة اكور 1 
سورة الكافرون 774/٠١‏ 
سورة النصر 5797/7١‏ 
سنووة العيل ١75/7‏ 
سورة الاخلاص 745/7١‏ 
سورة الفلق 8051/7١‏ 
سورة الناس 57١/7٠١‏ 


"١ فهرس الشواهد القرانية‎ - ٠ 


؟" فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الآيتسية جزء/ صفحة 


١١/١ #بسم الله الرحمن الرحيم»‎ ١ 
#الحمد لله رب العالمين» ١ركككف «"خ“لى ملالن‎ ١1 
ركتس" ارين‎ 
7١5/5٠٠١ 


1 #رب العالمين» ا ا فض 
#الرحمن الرحيم» 6/١‏ 

. #مالك يوم الدين» ظ ١/وه ١/١6‏ 

5< 9يوم الدين» ا لشف 

6 #«#إياك نعبد» ون 

ه6١‏ «إياك نعبد وإياك نستعين» ١/١‏ 

0 #نستعين # 7000/5 

1 طاهدنا الصراط المستقيم» ١/ر‏ كل شرالاك “7/ 

ا 737/11 

7/1 #صراط الذين أنعمت عليهم»‎ ١7 

1/١ 2 «أنعمت#‎ 1 

١١‏ غير المغضوب عليهم» طرف 

١1/١ < ظغير المغضوب عليهم ولا الضالين»‎ ١١0 

١0‏ ولا الضالين» ال لاكل "كم 
ظ 1/* 

ه:/١٠6‎ ,”//1 ظالم» ظ‎ ١ 

#ذلك الكتاب لا ريب فيه» 6/ه 


1١‏ ضضخفيه هدى للمتقين» 14 ا 


بف 


“' - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآبة الآبة جزء / صفحة 

١6/4 لاريب فيه»‎ ١١ 

«هدى للمتقين» كل 5/5 5/6ه” 

#والكتاب المبين» 0" 

#الذين يؤمئون بالغيب» ١ل‏ ءقك“كف كعك همل 
7/1 >5 

#إنا أنزلناه في ليلة مباركة» 1" 

م «ومما رزقناهم ينفقون 4 //١‏ مك2 ارت ُْ/ 

0 4م ظ 

م «ويقيمون الصلاة» 2-08 

27 والذين يؤمنون بما أنزل إليك»‎ ١4 

١0/١ ظوبالآخرة هم يوقنون»‎ ١4 

0 «أولئك على هدى من ربهم» ١١/١‏ 

ه6١‏ «#من ربهم» 1/١‏ 

0 «وأولئك هم المفلحون» 6/١‏ 

١7‏ #أنذرنهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» الل" 

18/1 «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون»‎ ١ 

10 «طاختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» ١171/٠١/4‏ 

11 ظاختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم»‎ ١07 

7 «9وعلى سمعهم» ام < 

١11/١ ظفي قلوبهم مرضص»‎ 0٠ 

»>ى/١ #نحن»‎ 1١ 

0 ولكن لا يشعرون» 00/١‏ 

1 ظالسفهاء ولكن» ١‏ 

1/1 “وإنه فى الآخرة لمن الصالحين»‎ 01٠ 

١‏ 9إنما نحن مستهزئون» ا 

014 ظوإذا خلوا إلى شياطينهم» ل ل 

2014 #وإذا لقوا الذين عامنوا قالوا آمنا» /08 

١‏ طالله يستهزىء بهم» كول كحك 4لفف 
لا كدت وام 
لا 4ك ١٠م‏ 
١١‏ 

ويمدهم في طغيانهم يعمهرن» فين 

5 #أولتك الذين اشتروا الضلالة » بتي لاضف 1 


مدل 5١/*ه66م١//ام١‏ 


فهرس الشواهد القرآنية وف 


رقم الآية الآر جزء/ صفحة 
15ل طأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» ا 
75ل طإفما ربحت تجارتهم» نت 
07 طمثلهم كمثل الذي استوقد ناراً» 41/١‏ 
8ل #أو كصيب#» "2 011 
208 أو كصيب من السماء» 1 
0٠‏ ظكلما أضاء لهم مشوا فيه» | 5/١‏ 
3٠‏ «يخطف» 20 2 
٠‏ «يخطف أبصارهم» ظ ظ لك 
"61١‏ ظاعبدوا ريكم الذي تخلقكم» 25/١‏ 
06١‏ طلعلكم تتقرن» 8/١‏ 
01 الذي جعل لكم الأرض فراشاً» 1/١1‏ 
؟>"'> #وأنزل» ْ 000 
77 #وإن كنتم في ريب» >3١‏ 
0 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله»#  /١‏ لاا 
>" طظفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة» 42/1١‏ 
6 «تجري من تحتها الأنهار» ١١٠١/8‏ 
١65‏ «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» و0" لوؤه", /٠6١‏ 
9 فض 
7 #إن الله لا يستحى أن يضرت مثلاً ما بعوضة» قف 
67" سمثلاً ما بعوضة فما فوقها» 1/1 
0٠67‏ طالتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» ٠١9‏ 
<-٠67‏ ظويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» 55 
4 ظكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم» ' 1/١‏ 
04 طثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات» . ا رين 
64- هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً ثم استوى إلى 
السماء» ١/1‏ 
28 #أتجعل فيها من يفسد فيها» الاوك ال/رءككء /٠١‏ 
ٍ لام" 2 ظ 
«إني أعلم ما لا تعلمون» ظ ١/1‏ 
08 «إني جاعل في الأرض خليفة» ظ 1 كضرا 
ظ ل فض 
20-٠‏ #قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» 2/15 


5 تسبح يحمدك» ‏ /01030 


32: 


*" . فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الأشتجحفة جرزء | صفحة 
“١‏ ##وعلم آدم الأسماء كلها» 07 
"١‏ #سيحانك» 21/١‏ 
طفلما أنبأهم بأسمائهم» 8ن 
:8 #اسجدوا لآدم» 3/١‏ 
:ا «وكان من الكافرين» . ا ١‏ 
4*5 «اسكن» /00 
5 #ولا تقربا هذه الشجرة» ١ه‏ '/مه 
5ض ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» 1 
8*5 #نأزلهما الشيطان» 84/١‏ 
8*5 ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» 3/1 
طافتلقى آدم من ريه كلمات» ١خ"‏ 15 
0654 فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون 4 الشف 
660 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 3106 
1 #قلنا اهبطوا» م 
#وإياي فارهبون» ”ا /م؟ 
45 ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» 1/ اه ١‏ 
27 #ولا تلبسوا الحق بالباطل» اين 
15 #ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق» ةارس 
4 #وأقيموا الصلاة» ١ل‏ ارماك ؟م/ 
١1‏ 
١ 43‏ #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» رق 
4 #أتأمرون الناس بالبر» "1/١‏ 8/1م غ2 
4 #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» 0184م 
5 #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة» خ/ اما 
5 وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» 0 
1417 #أذكروا نعمتي» 81/١‏ 
/47 «وأني فضلتكم على العالمين» ١10/٠‏ 
04 واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» “حلم 1ك/دكء /١‏ 
ظ ظ ١1‏ 
4 «وإذ نجيناكم» 80/١‏ 
4 9إيسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم» 71/1 
220١‏ #وإذ فرقنا بكم البحر» ابام 
6 ظوأغرقنا آل فرعون» م 


 “‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية 2 الآينتة جزء / صفحة 
١‏ «واعدنا موسى» ١14‏ 
0< طثم عفونا عنكم» 0/1 
2 طلعلكم تشكرون» 5/١‏ 
#آتينا موسى الكتاب» 1 
“260 ظالعلكم تهتدون» 33/١‏ 
0 «بارئكم» رمم 
64 ظفاقتلوا أنفسكم» 5/0 
64 ظفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 3/١‏ 
هك وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة » / هه ١‏ 
4 ظوقولوا حطة» وفنس 
8_. طظفأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء» لله ل ل 
8 طظفبدل الذين ظلموا قولا» نر 
>1٠‏ ظطاضرب بعصاك الحجر» 6 
١‏ طأتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» م 
10١‏ ظاهبطوا مصرا» ١1/1‏ 
١‏ #9عليهم الذلة» م١‏ 
01١‏ «وباءوا بغضب من الله» 06 ا 
6 ظهادرا» // 5 ١7‏ 
067 شولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» عضي 
7 «خذوا ما آتيناكم بقوة» ١م‏ لم 
5 «واذكروامافيه» 50/١‏ 
6 «ولفد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت» ١م‏ 
7ل طفادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها» 2530/14 
067 اللأتتنذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» 1 
07 9#«إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» ١/5”غ‏ 
07 ا9إيأمركم» ع ا 
148 #إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك» ١/١‏ 
4 طلافارض ولا بكر عوان بين ذلك» ١714/١١78‏ 
٠‏ 9#إن البقر تشابه عليتا» ١‏ 
0/١‏ #تثير الأرض » 4/1 
١ض‏ ظفذبحوها وما كادوا يفعلون» 05 11/١‏ 
١‏ طلاتسقي الحرث» 44/١‏ 
54/١ 8‏ 


ولا ذلرل» 


3ت3> ٠‏ - فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الآبلة جزء / صفحة 
١‏ #مسلمة» 4/1غ: 
١‏ «وما كادوا يفعلون» ظ 01/4" 
١"‏ طفادارأتم» ْ ١/48‏ 
0/١‏ «تتلتم» [ ظ ١/غ؛‏ 
7 0 ل9اقتلتم نفساً» ١غ‏ 
6١‏ «وإذ قتلتم» < ١/غ؛‏ 
0 ظلعلكم تعقلون» 2 52>”/١‏ 
7 #أو أشد قسوة» ا مما 
4 #ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » 3/١‏ 
064 فهي كالحجارة» 5/١‏ 
4 #وإن من الحجارة» 2/١‏ 
74 #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» لد" 
7 «إفويل لهم مما كتبت أيديهم» < 5/١‏ 
4 ظهذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا» اه 
04 يكتبون الكتاب بأيديهم» ل ا 
4٠‏ طفلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون» ‏ ”/ 7 
4< طقل أتخذتم عند الله عهداً» م 
م #لن تمسنا الثار» 1/4 0/8" 
4 طلن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» فس 
:46م «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله 
عهداً» 7 
4١‏ #بلى من كسب سيئة» 01 
١ش‏ #بلى من كسب سيئة وأحاطت به -خطيئته فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون» 7/١‏ 
١م‏ «وأخذتم على على ذلكم إصري» تلقف 
1م #والذين أمنوا.وعملوا الصالحات أولئك أصحاب اليه هم 
فيها خالدون» 7/7 
4 #لاتعيدون» /11 
“4 #وقولوا للناس حسئاً » ظ 5/1 
45 «تقتلون أنفسكم» نس سن 
64 #«بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون» - 1/1 
4 #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» 3*١‏ ”لتك 5/ 
4 ل 


44 #يستفتحون على الذين كفروا» 7 


٠١‏ - فهرس الشواهد القرانية يف 


رقم الآية الآ : جزء/ صفحة 
١‏ ظفلم تقتلون أنبياء الله » ١‏ 
21١‏ وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا» ١مك‏ 1/4ما 
1١‏ #وهو الحق مصدقاً» له 1ك 13/ 
م/م" 
0١‏ #ويكفرون يما وراءه» ظ نان 
5 #وأشربوا في قلوبهم العجل» ١11/7‏ 
64 ظقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
ظ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» 110/14 
05 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة». ١م‏ 
/1ة #نفإنه نزله على قلبك» ‏ , ١1/16‏ 
٠‏ /1ةك #قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قابك» بتي 
220517 #مصدقاً لما بين يديه» ١‏ 
64 طاللكافرين» :”2 لض 
64 #من كان عدوا لله وملائكته» ا م١‏ 
64 ظوجبريل وميكال» 10 
84 «وملائكته ورسله وجبريل وميكال» ها ١١/5‏ 
٠‏ «أو كلما عاهدوا عهداً» 5/7 70 
٠١‏ #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب» اص لمم 
٠‏ على ملك سليمان» 1م 
٠١‏ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله» . الاقف 
٠١‏ طظنيأيها الذين آمنوا» )م 
٠6‏ #ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب.ولا المشركين أن نل 
| عليكم من خير من ربكم» / 16 
٠١6‏ #يختص. برحمته من يشاء» 00 
0 «إما ننسخ من آية» ظ 3/١‏ 
7 هما ننسخ من أية أو ننسأها» ١/1‏ 
طنأت بخير منها أو مثلها©ة 0 ٠١6/١‏ 
٠7‏ ظله ملك السموات والأرض» ظ ا 
4 ظفاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» 44/1 
4< #ودٌ كثير من أهل اي 0 ظ 
حسداً» / ١٠٠‏ 
٠٠‏ #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» اس 
١٠‏ 9وما تقدموأ لأنفسكم من خير تجدوه عند الله© . تاكن 


0 #قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»‎ ١ 


"٠ 4‏ -.فهرس الشواهد القرانية 
رقم الآية الآنسستحبة جزء / صفحة 
١‏ طلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » 1/0 
١‏ ظوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» لض 
١7‏ #بلى من أسلم وجهه لله » 5١/ه؟7؟‏ 
"١‏ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» 1/0 
١1‏ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» ف 
١١6‏ ظفأينما تولوا فثم وجه الله » اا علا /١7‏ 
١ "6‏ 
7" #اتخذ الله ولداً» تآ 
7" طأولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 0/4 
٠7‏ بديع السموات والأرض» 02726/4. 
١7‏ طاذكروا نعمتي» ١11‏ 
4 «إني جاعلك للناس إماماً» ظ م 
4 «إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين »© 70/5 
"١‏ ظنفاأتمهن» 1م 
"١16‏ طلا ينال عهدي الظالمين» ا 
4 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» 1 
6 #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» ؟/75م١‏ 
6 ظوطهر بيتي للطائفين» 77/1 
7 هرب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشمزات» 00 
77 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» 55/17 
7 ا“9وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت» 3/1 
8 «أرنا» لاض 
>١8‏ #أرنا مناسكاً» 0غ 
١‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» ١10‏ 
٠‏ #اصطفيئاه» 17 
0 #«#إلا من سفه نفسه» م 
03٠٠‏ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» 0/١‏ 
١‏ أسلم قال أسلمت لرب العالمين» 11 
١‏ #أسلمت لرب العالمين» 2 لعفف 
١‏ طقال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» 1/1 
7 ل9#إإن الله اصطفى لكم الدين» 2 
١‏ فيا بني إن الله اصطفى لكم الدين» 17 لال 
٠‏ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق» ١1‏ 


٠١‏ - فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الايحجبحة 


٠‏ طنعيد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» 
«إتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون 


١) 


عما كانوا يعملون» 
طقل بل ملة إبراهيم» 


«نإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوأ» 
#سيقول السفهاء من الناس» 


«قل لله المشرق والمغرب» 


«ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» 
«إن الله بالناس لرءوف رحيم» 


كنت عليها» 


«لتكونوا شهداء على الناس » 
«(ركذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» 


«رما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 


ممن ينقلب على عقبيه» 


«وما كان الله ليضيع إيمانكم» 


«#ويكون الرسول عليكم شهيداً» 
#فول وجهك شطر المسجد الحرام» 


#فولوا وجوهكم شطره» 


قد نرى تقلب وجهك في السماء» 
ووحيث مكنم قولوا وجوهكم شطره» 


وهم يعلمون» 

«الحق» 

#فاستبقوا الخيرات» 
«ولكل وجهة هو موليها» 


«#فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
«لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» 


«ولأتم نعمتي عليكم» 
«فاذكروني أذكركم» 


اقل ما أنفقتم من خير فللوالدين» 
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ن ٠‏ فهرس الشواهد القرانية 
رقم الآية الآبة جزء/ صفحة 

4 #قل إن الأمر كله لله » 1/1 

6 #«#وبشر الصابرين » ١/1‏ 

7 9#إإنا لله وإنا إليه راجعون» ال ل لكين 
#إن الصفا والمروة من شعائر الله » :66م 20 
1١6‏ #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى» 1 

8 #«#أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» "6١/1‏ 

49 #من البينات والهدى» ١/7‏ 

48 ويلعنهم اللاعنون» لض 
#إإلاً الذين تابوا واصلحوا وبيئوا» 01 خ/ه/ 
ظوإلهكم إله واحد» ل ا 
١‏ ظطوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» ١١/1‏ 

14 #السموات والأرض» ظ 4 77/7 

4 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » 8/١‏ 

4 ظوبث فيها من كل دابة» 01/٠١‏ 
06 #ومن الناس من يتخذ من دون الله » "11١‏ 

0/8 «إلا الذين ظلموا»‎ ٠١ 

#يأيها الناس كلوا» ف 

48 #إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ا اال 

تعلمرن» ظ 00/1 

١‏ ل«#إصم بكم عمي» يلوضف 

0١‏ «وأشكروا الله» 04م 

1 باه لذبن منوا كلرا من طيات ما رزقناكو» ‏ 10 71/5 /7١‏ 

١/ ظ‎ 

76 // » ظوما أهل به لغير الله‎ 01١/7 

3/1 #غير باغ ولا عاد»‎ 01١ 

00010 ظفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه»‎ 01١ 

08 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» ١/4‏ 

4 ولا يكلمهم الله» 1/٠١‏ 

4 ولا يكلمهم الله يوم القيامة» ان 

0 #فما أصبرهم على الناره» 0 ان 

7 وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق 5 70417 

4/6 #أولئك الذين صدقوا»‎ 1١7 

١5/1 ليس البر أن تولوا»‎ 011١/ 

110 #ليس البر أن تولوا وجوهكم»‎ 031١0 


“' - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآ 

7 #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» 

طالحر بالحر» 

#فاتباع بالمعروف» ظ 

ظطفمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
ظ بإحسان© 

كتب عليكم القصاص في القتلى» 

4 طولكم في القصاص حياةً» 

#«إذا حضر أحدكم الموت» 

4 «إن ترك خيراً» ' 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية» 

4 «ونأصلح بيتهم‎ ١ 

1١‏ #كتب عليكم الصيام» 

14 ظيأيها الذين آمنوا» 

03147 يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» 

84 #ياماً معدودات» 

44 «خير لكم» 

4 فعدة من أيام أخر» 

4 فمن تطوع خيراً فهو خير له» 

4 وعلى الذين يطيقونه» 

6 «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» 

م «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» 

54 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 

م #أجيب دعوة الداع © 

7 9#فإني قريب أجيب دعوة الداعي» 

١‏ طوإذا سألك عبادي عني فإني قريب ايت دعوة الداعي إذا 

دعان»# 
17 طأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» 
/41 «#تلك حدود الله فلا تقربوها» 


لمم ١‏ 
م١‏ 
م١‏ 
/ا4 1 


«هن لباس لكم» 


. ثم أتموا الصيام إلى الليل» 
«حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 


«علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم» 


هن لباس لكم وأنتم..لباس لهن» 
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١+ / 


5/7" رمم 
١‏ 
لضن 

711/١ 


>2/14 


يض 

رقم الآية الآامتجححححة 

6 طوليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها» 

١1‏ «يسألونك عن الأهلة# 

احخيال #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» 

١‏ ففإن قاتلوكم» 

0١‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم» 

١4١‏ «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» 

٠١‏ «وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة» 

١ 9‏ «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 

6 طولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة» 

أو صدقة أو نسك» 

» #حتى يبلغ الهدي محله‎ ١545 

© «فإن أحصرتم‎ ١55 

7 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» 

757 #«#فصيام ثلاثة أيام في الحجح». 

7 ظففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 

5 #فما استيسر من الهدي» 

5 فإفمن تمتع بالعمرة إلى الحجج فما استيسر من الهدي» 

» #وأتموا الحج والعمرة لله‎ ١5 

1 الحج أشهر معلومات» 

47 ل9إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» 

/151ا #وتزودوا» 

ففإذا أفضتم من عرفات» 

4 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» 

وإن كنتم من قبله لمن الضالين» 

٠‏ ظطفإذا قضيتم مناسككم» 

٠‏ ظطفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا» 

#إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» 

4 طألد الخصام» 

23> ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
ما في قلبه» 

4 ب9يعجبك» 


“' - فهرس الشواهد القرانية 


جزء/ صفحة 


رف 


عر امم 

0 

خم 

1م 

ابام 

00/1 

١/م١ء‏ 5 ”ردق عولق 
ل 0 
180 
08/17 

81/15 

81/1 
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٠١/7 

1/7 

0/1 

1/5 

56/7 

:1 “اكاك م/م 
١ +‏ 

١" 1 م/ة*‎ 0 /: 
١/1 1خ‎ 
١7/17 اع‎ 

١/١7١ م0‎ 
75/5 

ا مرخلا /٠١‏ 
ضف 

١: ع/‎ 

10/٠١ 1/14 
15/١١ 


ا 
رذفن 


فهرس الشواهد القرانية ظ رذق 


رقم الآية الآ | جزء/ صفحة 
هم الله لا يحب الفساد» اب م 
75 وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإم» 06 ١50‏ 
٠7‏ #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله » ان "م١‏ 
٠‏ طإلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» مه 
0٠‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» 4/1" 
17> للإفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب» 2/1 
037١‏ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 4/1١‏ 
> #وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه © ين 
64 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم »© ظ ١6/1‏ 
6 #«حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله © 2/4 
4 #مستهم البأساء والضراء وزلزلوا» 17/: 
6 وزلزلوا حتى يقول الرسول» 0 0/10 
6 طلاماذا ينفقون» 45/٠٠‏ 
6 «يسثلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 20 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل» ظ 1 
7 ظاكتب عليكم القتال وهو كره لكم» 5 
7 وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم» 5/١‏ 
7 #من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم» | 1 
60١/‏ #والفتنة أكبر من القتل » 17/1 
07 ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر» ه/ > 
07 «يسألونك عن الشهر الحرام» ١‏ ردي 
6 طقل فيهما أثم كبير ومنافع للناس» ١‏ 
48 #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » 1/4" 
6 ل“فيسألونك عن الخمر والميسر» مك 0غ كل 
فين 
6 «والله يعلم المفسد من المصلح» 0100 
٠‏ ظوإن تخالطوهم فإخواتكم» مل كع ١٠/لالالال‏ 
ظ لذن 
٠‏ «ويسألونك عن اليتامى » ظ 2غ 07/0 


11/4 ا“9ايعلم المفسد من المصلح»‎ ٠ 


>32 

رقم الآية الآيبة 

١‏ ولعبد مومن خير من مشرك» 

5 ل9إإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» 

5 لإفأتوهن من حيث أمركم الله4 

١‏ #فإذا تطهرن فأتوهن» 

7 #فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » 

17 9«9يسألونك عن المحيض» 

14 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس » ظ 

65 «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» 

5 لاللذين يؤلون من نسائهم» 

١0‏ «وإن عزموا الطلاق» 

6 طثلاثة قروء» 

14>" #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 

74 «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك» 

4 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
يؤمن بالله واليوم الأخر» 

طولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» 

4 #إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله» 

4 «الطلاق مرتان» 

64 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 

8 #فإمساك بمعروف» 

4 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 

4 طفإن خفتم ألا يقيما حدود الله» 

48 طفلا جناح عليهما فيما افتدت به» 

4 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» 

848 ومن يتعد حدود الله». 

3٠‏ اطحتى تنكح زوجاً غيره» 

٠‏ طإفإن طلقها» 

٠‏ لطإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» 

للفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» 

لإفمن تعجل في يومين ‏ 


- فهرس الشواهد القرآنية 
جزء/ صفحة 
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رض‎ 0006 
ما‎ 
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/ ع 4 

6٠ /“ 


"015 

زذالقة 

8/1 

١ 1 م‎ 

غ١‎ 

اوح كل كك 
ما مك 11/غدكث 
١57 1/14‏ 

0/14 


اردق وم مكاملاه١‏ 
؟/ غ ه6١‏ ظ 
5/1١‏ ْ 
0" و١‏ 
0 

70 هو/بماة 
١٠١/6‏ 

4306 

130/6 

٠١١ ه/‎ 

امن 

00 

لل لمكن ١1‏ 


اسوك مكارلكل مولن 


١ 
١54 “وى‎ 
51 ؟/‎ 


. فهرس الشواهد القرآنية ظ مم 


رقم الآية الآ 3 جزء / صفحة 
>7١‏ #فأمسكرهن بمعروف» 0/14 
03١‏ «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن» مارلاة١ا‏ 0 00020 
١‏ >8 طولا تتخذوا آيات الله هزوا» ل ان 
>6١‏ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا» ١‏ 
37> #فلا تعضلرهن » يذكف 
١‏ ا“فإفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» ع اا ”و 
0736 «حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» ١‏ 
37 #والوالدات يرضعن أولادهن» رين 
377 طوالوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين» ام 
03778 #والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ظ 
الرضاعة #» ع/ ١7‏ 
023 #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ١7/١/14‏ 
64> طفإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن» ١‏ 
64> ظفلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف» 7/0/١‏ 
٠6‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراً» 2004 
5 #عقدة التكاح» م 
1 #على الموسع قدره» 07/1 
67> على الموسع قدره وعلى المقتر 5 ١/1‏ 
5 #وعلى المقتر قدره» 1/ +؟ 
1 #ومتعوهن» ع/ "١‏ 
اما #أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» ْ52>01/5 
/680 «وأن تعفوا أقرب للتقوى» م 
730 «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة 4 الاوك حول الل 
ظ ظ 00014 
336 #ولا تنسوا الفضل بينتكم» ١١4/95 "8/١‏ 
>> طحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» م 
٠6‏ ظوقوموا لله قانتين» ظ 5ك ونم 
ظ حل 
ظطفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» ظ ١/15‏ 
"04١‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً 
إلى الحول غير إخراج# . . ض ا“ 7/15" 


١‏ ظطعلى المتقين»ة ٠‏ ص .250 سس 


عضن 


«الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» 
«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 


«#من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً ‏ 


«إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم» 


#فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني » 


رقم الآبة الآبة 
١‏ 9متاع بالمعروف حقأ على المتقين» 
3531١‏ «وللمطلقات متاع» 
١‏ #وللمطلقات متاعٌ بالمعروف» 
ع 
1 

فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» 
14 وقاتلوا في سبيل الله» 
6 #فيضاعفه له» 
1" 

كثيرة » 
6 والله يقبض ويبسط» 
06 9#يقبض ويبسط» 
47> طاصطفاه» 
١‏ 
#«إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» 
> #إناية ملكه» 
4 وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» 
1١4‏ 
48 ومن لم يطعمه فإنه مني » 
0" 

الكافرين» 
6 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» 
٠١0‏ #وأيدناه بروح القدس» 
4 #وأنفقوا مما رزقناكم» 
661" طولا خلة ولا شفاعة» 
6 طالله لا إله إل هو الحي القيوم» 
6 طلا تأخذه سنة ولا نوم » | 
0 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» 
0 ولا يحيطون بشيء من علمه» 
6 ولا يؤده حفظهما» 


- 


 '"‏ فهرس الشواهد القرانية 
جزء / صفحة 
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١01/6 
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١١/1 
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4/117 

١١١/١ 

[ > 

0/5 مه كلق /١5١‏ 
4 145/35 

١4/1١ 

ا نظف 


"٠‏ فهرس الشواهد القرانية 


ذن 


رقم الآية الأمجحححننة 


«لا إكراه في الدين» . 
«الله ولي الذين آمنوا» 
«أولياؤهم الطاغرت» 


##يخرجهم من الظلمات إلى النور» 
«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» 


«أنا أحي وأميت» 


«ربي الذي يحي ويميت» 


الأدرن لديا اعمس مق الفشزق فت بها دزا ءاكرب تيت 


الذي كفر» 
«فبهت الذي كفر» 
يحي ويميت» 
وكم لبنت» 


«ننشزها» 


«إوانظر إلى العظام كيف ننشزها» 


الإيتسنه © 


«أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» 
(رب أرني كيف تحي الموتى» 


«واعلم أن الله عزيز حكيم» 


«ولكن ليطمئن قلبي» 


«مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة»# 
«ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
«لا تبطلوا 0 بالمن والأذى © 


«يا أيها الذين آمنوا 1 تبطلو | صدقاتكم بالمن والأذى كالذي 


ينفق ماله رئاء الناس » 


«يأيها الذين آمنو الا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 


ومن أنفسهم» 


«ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من 
أنفسهم كمثل جنة بربرة» . ظ 
ذيايها الذين آمنوا امن لات ماع و اك 


1 0 


جزء/ صفحة 


.4 
51/1 
وذردف 
0/1" 
5475/1 
5/ ع ١‏ 
يف 


// رة ١‏ 
ه/ 1م 
045/14 
85/١‏ 


غه/١‎ 


١! 5/1٠ 

0/1 

5/4 
كره”” 4/ بوبم" 

ع/ باه ؟ 
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ا 2 
75> 

/5 55/١7 ارعفم‎ 


8/1م 
مام 
١41/١‏ 


/٠ 6١ "4‏ :”م 
اام خم 


اخ 275/5 با و٠١‏ 


4 


رقم الآية ‏ الآبة 

4 طالشيطان يعدكم الفقر» 

4 طالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» 
4 ويأمركم بالفحشاء» ظ 

١‏ #إن تبدو الصدقات» 

37 


«إن تبدر الصدقات فنعماً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 


خير لكم» 


«إإن تبدوا الصدقات فنعماً هي» ‏ 
«وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» 


«يكفر عنكم من سيئاتكم» 
«ليس عليك هداهم» 
(وما تنفقوا من خير» 


لا يستطيعون ضرباً في الأرض» 
«للفقراء الذين احصروا في سبيل الله © 


«وما تنفقرا من خير» 


«الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية 


«فمن جاءء موعظة» 


(فمن جاءه موعظة من ربه# 

«إفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى» 

«وأحل الله البيع وحرم الريا» 

«والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» 

«اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كتنم مؤمنين» 


«ما بقي من الربا» 
«وذروا ما بقي من الربا» 


«(وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» 
< «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » 
«فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» 


فلكم رؤوس أموالكم» 


«وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» 


(دإن ك كان ذو عسرة» 


«إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
«واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت 


وهم لا يظلمون» 


٠‏ فهرس الشواهد القرانية 
جزء / صفحة 
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١ركىت‏ بللاعلدف تكلمامك 
اللو الل وضرف 


١‏ فهرس الشواسد القرآنية 


أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 


رقم الآية الآر 

١‏ #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 

أن تضل إحذاهما» 

7 للأن يمل هوم 

طفإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً» 

7 ففإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» 

طلا يضار كاتب» 

#ممن ترضون من الشهداء» 

47 #واتقوا الله ويعلمكم الله» 

7 #واستشهدو شهيدين من رجالكم» 

7 «وأشهدوا إذا تبايعتم» 

4 #وأقوم للشهادة» 

4 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» 

4 ولا يضارر» 

7 وليكتب بينكم كاتب بالعدل» 

لمم ؟ «فإن أمن © 

58 لإفإن أمن بعضكم بعضاً» 

78 لإفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن أمانته» 

141 طفليؤد الذي اثتمن أمانته » 

158 #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن 
ظ بعضكم بعضاً» 

4 #إن تبدرا ما في أنفسكم» 

4 طالله ما في السموات» 

4 الله ما في السموات وما في الأرض» . 

4 طالله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم 

والله.على كل شيء قدير» 

4 #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» 

60 لا نفرق بين أحد من رسله» 

57 طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 

7 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 

7 ولا تحمل عليئنا إصرا» 


ذا 
جزء/ صفحة 


011/0 
4/١ 
751/١ 

هل هع 
// 11 2 
١‏ 
دمن 
ليد 
م م 
١ ١8/14‏ 
١! 4‏ 
١١1/4‏ 


.51١0 /٠؟‎ 


5/7 


ع/لم” . 
ااا ال 


5 
6 


5٠5/7 


.270 /# 


١0/١ 
م/م‎ 


؟/ اع 

ام 
73/4 
*+/ 7/8.71 
1١/مة‏ 
1 


3 فهرس الشواهد القرانية 


بي 


رقم الآية الأتيسستحة جزء / صفحة 


ظ  ''‏ سورة آل عمران ظ 


0/4 ١ «الم»‎ ١ 
٠١7/١ » الله‎ « 30 
2/4 ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء»‎ 0 
011/0 «#آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات»‎ ١١ 
1/١ #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»‎ ١64 
#إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله ظ‎ 0٠ 
شيئاً» ام‎ 
١/4 ظلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم»‎ 0٠ 
07/1 طقل للذين كفروا ستغلبون»‎ 
«يرونهم مثليهم رأى العين» “كرف‎ ١1 
4/1 | ظقل أؤنبئكم بخير من ذلكم»‎ 65 
1/1 هذ طاللذين اتقوا»‎ 
#شهدالله» / ال الل حك‎ 16 
طشهدالله أنه لا إله إلا هوه 2 لل‎ 16 
8ل «إن الدين» ا ادن‎ 
«إن الدين عند الله الإسلام» ْ اع 17/5 5/ ةك“‎ 4 
م1١‎ // 489 
7/4/1 #أسلمت وجهى لله»‎ 0٠ 
7: لفقل أسلمت وجهى لله»‎ ٠ 
5”؟ #فبشرهم بعذاب أليم» ااا خم‎ 
٠١/١ #ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس»‎ “6١ 
#لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات» ل‎ “4 
/٠١ #بيدك الخشير» ظ لاا اك‎ 0257 
4 ظ‎ 
١١/١ مالك الملك»‎ 15 


07 #تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من 
الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير 


حساب » 0/1 
68 #إلا أن تتقوا منهم تقاة» 8/1 
64 طلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمئين» ل ل 
ْ 7ه 


68 «وإلى الله المصير» 6/5 


“"' - فهرس الشواهد القرآنية 5١‏ 


رقم الآية الآ : جراء | صفحة 
4 ويحذركم الله نفسه» 54/5 
037664 قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه» ؟// 37 
06 #ويحذركم الله نفسه» / م 
0٠46‏ هويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد© 44/4 
3 ايوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» ةا 
0-8 9#فإن الله لا يحب الكافرين» غ/ ,4 
84ح #ذرية بعضها من بعض » 3581 
58 «إني نذرت لك ما في بطني محرراً» »2 
61 #فتقبلها ربها بقبول حسن» ١/5‏ 


0 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا 
مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من 


يشاء بغير حساب» 48١‏ 
87 #وأنبتها نباتاً حسناً» ظ 0/0 
8”* ذرية طيبة» < 0م 
64 رب هب لي من لدنك ذرية طيب» 11م 
64 هب لي من لدنك ذرية طيبة» [ لض 
1 هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة» ‏ ١١/٠١م‏ 
64 طفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في العحراي أن الله # 51١/1‏ 
649 #إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب» 5/1 
06064 #مصدقاً بكلمة من الله » 5ه 
464 #مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» 5 98/١١‏ 
64ل #وسيداً وحصوراً» /كم 
١‏ لألا تكلم الناس ثلاثة أيام إل رمز واذكر ربك كثيراً» ١‏ 
«وإذ قالت الملائكة» :/ 0 
145 #ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» ‏ 0/11 
47 #واسجدي واركعى» ْ ١175/15‏ 
4 أيهم يكفل مريم» ظ و 1و7 
44 وما كنت لديهم» /8ظ 
445 #يختصمون» 10/5 
3 «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» 5 
5 «وجيهاً» ظ 9 
47 9إذا قضى أمراً» 1م 
4< طإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» ضف 


064 «وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» 1/1 


5 

رقم الآية الآبة 

48 #ورسولاً» 

06 #فاتقوا الله وأطيعون» 

٠ك‏ ولأحل لكم بعض. الذي حرم عليكم» 

77 #فاكتبنا مع الشاهدين» 

06 ومكروا ومكر الله 

ه65 «يا عيسى إني متوفيك » 

644 طكدثل آدم خلقه من تراب» 

11 #تعالوا» 

065١‏ #فنجعل لعنت الله على الكاذبين» 

7 #من أوفى بعهده وأتقَى» 

07 #فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» 

5 طهااتم» 2 

14 #إن ا لى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا 0 

6 #إن أولى الناس بإبراهيم للذين أتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا 
والله ولي المؤمنين» 

“0 #قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» 

*0307- ولا تؤمنوا إلأ لمن تبع ديتكم» 

» #ليس علينا في الأميين سبيل‎  ,6 

٠0‏ #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» 

5 ا#9#بلى» 

75 من أوفى بعهده وأتقى» ظ 

20 9#إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا» 

ا#أن يؤتيه» 

4ض طما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» 

4 «إولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب» 
من يشاء» 

١م‏ «لما أتيتكم من كتاب وحكمة » 

0١‏ #وأخذتم على ذلكم إصري» 

١م‏ #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين» 

١ل‏ وإذ أخذ الله ميثاق النببين لما اتيتكم من كتاب وحكمة» ‏ 

م4١‎ 


«وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري» 


"٠‏ فهرس الشواهد القرآنية 


جراء / صفحة 


53/5 
خا لحف 
٠١/1‏ 
1 

"0/٠٠١ 1/١ 
وين‎ 

١١١/1١ 
"4 

٠/1 

١١/5 

يذالف 

1م6/١‎ 

7/اه6 07/5" 


>/: 
اولضف‎ 
</١ 
* ؟/ مغ‎ 
١١/5 
١١8/5 
١/5 
22/5 
١/5 
اماب/1١:‎ 1 7> /: 
5” 


// ؟7 

١” /5 

5/١ 

١77/11 4/١ 
111/084 


107/5 


٠‏ - فهرس الشواهد القرآنية ظ و3 


رقم الآية 2 الآبة ججزء / صفحة 


١م‏ ظوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 


وأنا معكم من الشاهدين» 41 
4 «وأنا معكم من الشاهدين» ١85/14‏ 
م2 #فأولئك هم الفاسقون» 7/5 1 
1< #فمن تولى بعد ذلك » ١6/5‏ 
7 ظولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 8 
6ش ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» 2/١ ١‏ 
7م #أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين © ١/5‏ 
وم طإلا الذين تابوا» 1/5 
0649 #غفور رحيم» ١/4‏ 
١ة‏ #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل» ظ 
الأرض ذهياً ولو افتدى به# ا" 
١‏ #إن الدين عند الله الإسلام» 1 
87 طلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون# 01" 
07 والله على كل شيء قدير» 4ه 
71 إن أول بيت وضع للناس» ظ في ال 
17 «إحج البيت» ْ بر ان 
07 لله على الناس حج البيت» لض 
0< طاولله على الناس حجج البيت من استطاع إليه سبيلا» 0 
57 ومن دخله كان آمناً» 11/7 
0848 #لم تصدون عن سبيل الله » في 
٠‏ إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» 0/5 
١‏ ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم »© ا 
٠١١‏ ظاتقوا الله حق تقاته» 22464 ١]‏ 
٠١١‏ شحق تقاته» 4/7 
٠١‏ يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته# ١15/4‏ 
٠‏ ظطنفأنقذكم منها» ظ ١/4‏ 
٠١٠‏ «#ولا تفرقوا» سم 
٠6‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ْ 
البينات » /ة ه/هه١‏ 


ك5٠١‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» لاا م/م" 


ٌُ 


 “‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الا يشيحجةة جزء / صفحة 
٠١‏ #وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون» //فضس 

٠٠‏ ظكتتم خير أمة» ل املف 

٠‏ ظكنتم خير أمة أخرجت للناس» 6 4/لالاكا م/ 
40ل 5أا/دوك 15/ 
4ل ١1٠/١‏ 

٠١‏ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم» 1م 

١/17 #اناء الليل»‎ 1١١ 

9 /# #من أهل الكتاب أمة قائمة»‎ 01١ 

6 قد بينا لكم الآيات» 7/1 

6 طلا تتخذوا بطانة من دونكم» 5إلاه. 5/لاا,. ككل 
14/4 

طلا يألونكم خبالاً» 00 

90يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» 4 1ه 

64 عضرا عليكم الأنامل من الغيظ »© / 16م 

١م #توىء»‎ ١١ 

١م‎ /4 ##0سميع عليم»‎ ١ 

53/0 #مقاعد للقتال»‎ "١ 

7/1 #وإذ غدوت من أهلك»‎ "7١ 

7 «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» ١14‏ 

70/5 وعلى الله فليتوكل المؤمنون»‎ 6١ 

14 بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» 1 

6 طبخمسة آلاف من الملائكة مسومين» للا 

0 البإمسومين» ١٠م‏ 

6 افيمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة » 0ن 

67 وما جعله الله إلا بشرى» 1م 

1/4 طليقطع طرفاً»‎ ٠7 

4 ليس لك من الأمر شي» 11 

٠١٠١١‏ «واتقوا النار التي أعدت للكافرين» 6 خرف 

070/10 «طأعدت للمتقين»‎ 1١* 

*031 «وجنة عرضها السموات والأرض» 0/6 

1 وسارعوا إلى مغفرة من ريكم»‎ 1١* 


 “‏ فهرسن الشواهد القرانية 


«يقولون هل لنا من الأمر من شيء» 


رقم الآية الآر جزء/ صفحة 
٠‏ طالذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين 

عن الناس » 0/1" 
1٠‏ «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» 0/1 
4 #ولقد كنتم تمئون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 

منتظرون» 0 لابين 
6٠١‏ طوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 

لذنوبهم» ٠/١‏ 
6 #ولم يصروا على ما فعلوا» "11١/4‏ 
65 ظأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم» ٠/١‏ 
/03 #قد خلت من قبلكم سئن © 5/5 
64 «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» 6 
١‏ 9إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» / :ام 
١١‏ ظوليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء» ١1‏ 

1١4١‏ ظويتخل منكم شهداء» ليقف 

0١‏ وليمحص الله الذين آمنوا» 01م 
١‏ «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 

منكم» ظ ع/ عم 
5 ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» 1م 
4 طأنأين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم»# 771/0 
4 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل »© 52/6 
6 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله» 1 
6 «#ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها» ١/4‏ 
١5‏ «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» 0" 
7 لإوما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا» 0/1 40/17" 
9إفآتاهم الله ثواب الدنيا» / 777 
١‏ #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» ١0/1١‏ 
6 9«إذ تحسونهم بإذنه» ا ١/1‏ 
٠6١‏ حتى إذا فشلتم »© امرض 
١‏ «ولقد عفا عنكم» 7/4 "1١‏ 
1٠١٠١‏ #ولا تلوون على أحد» ١71١/4‏ 
4 للأمنة نعاساً ينشى» 1 ام 
4 #وليمحص ما في قلوبكم» ل لشف 
٠4‏ طيغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» ١7/1ق233.‏ 
١6‏ 47م 


6 


'' - فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الأنسمعتة 


جزء/ صفحة 


«إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» 


«#لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» 


#كل نفس ذائقة الموت» 
#فبما رحمة من الله» 


«لانفضوا من حولك» 
(رشاورهم في الأمر» 


«(ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك» 
«وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده» 


«وما كان لنبي أن يغل» 


#ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة » 


«لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» 


«أولما أصابتكم مصيبة» 
وقد أصبتم. مثليها» 


«قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم» 
«إوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين» 


«وليعلم الذين نافقوا» 
«يقولون بأفواههم» 


«يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء غند 


ربهم يرزقون» 


«بالذين لم يلحقوا» 


«إفرحين بما آناهم الله من فضله» 


9لا يضيع أجر المؤمنين» 
«الذين قال لهم الناس» 


9إن الناس قد جمعوا لكم» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» 


(عظيم» 


؟ة/٠١‎ “1/١ 
5/1١ 
م ااا ااام‎ 
973/1 

رن 1يف # خض 
ا ل 

١/4 
15/1 ا ل‎ 
81/1 

م 

٠١/4 

ا ان 

0/١ 

كرف 

107 

10خ [كظ», 

1/0 ظ>», 

ىك |[ظ», 

:/ 1 /م” 
5/5 

7١ 4/7” 

١/4 


الخ لعو" و٠ط/م/‏ 
ال رضن 

1/5 ؟ 

"0/4 

4/5؟ 

ا :1/قالاسء انل 
ا م/م 

8 / 

> 04 ؟ 

064/5 


34 فهرس الشواهد القرآنية‎ "٠" 


رقم الآية الآبلة جزء / صفحة 
14 لأفائقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» ا الاك الل 
١017/7‏ 
5 ظطولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر»# ظ لض 
ل9إنما نملي لهم خير» ْ 2 
#إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً» ا 
4 #ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيراً 
لهم » 72/7 
4 «ولا يحسبن الذين يبخلون» 4/لام, دلوك م/ 
١‏ م ١‏ 
١‏ إن الله فقير» .2 نان 
١‏ #إن الله فقير ونحن أغنياء» ض / 7 
4١‏ طالتبلورن» ظ ا 
١‏ #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» ع/ ه75 4/ره؟ ١‏ 
14 #«إن الله عهد إلينا» ١/7‏ 
6 كل نفس ذائقة الموت» 0/01 
6 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة© . ١/11ىى,‏ 
7 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرا» 0 
41 #فنبذوه وراء ظهورهم» اسنتضة الغالل 
47 طالتبيننه للناس ولا تكتمونه © ١1/1‏ 
/41 «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئئه للناس ولا 
تكتمونه »© ْ فضي 21 سي لاضن 
07 ظواشتروا به ثمناً قليلا» 0 
١‏ ظالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» لقف 
1 ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا» 11 
14 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك© 0 2 1/1 
4 «واآتنا ما وعدتنا» م 
6 ظأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» الث كرض 
4 #وما عند الله حير للأبرار» 0/5 1 
84 وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله» - 9/8 
٠6‏ #أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله » / ١060‏ 


م1١‎ 2 طاصبروا»ة‎ 6٠٠ 


"٠ 14‏ - فهرس الشواهد انقرآنية 


:3006 «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» ظ 0/١‏ 


ظ 5 سورة النساء ظ 


١‏ #خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 


بج بيد جد الحم 


كثيراً ونساء » ١/غآ؟,‏ 
١‏ لأرقيباً» ٠‏ ا 
١‏ #واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام» 2/4 
١‏ وخلق منها زوجها» الك 
١‏ «يأيها الناس » 0/5 
١‏ 9يأيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء» 2 
1 #واتوا اليتامى أموالهم» ملالا 
1١‏ #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» لاق ه/"] 
22٠‏ أو ما ملكت أيمانكم» ل ا 
5 6 م/م" 
١‏ «فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة» ه/ ١1٠١‏ 
#إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإِن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة» موا لاحك 4ه 
0ه 
ذما طاب لكم» 4١/7١4‏ 
«مثتى وثلاث ورباع » ١14/5‏ 
9وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » ١‏ 
(فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيثاً مريئاً» لا/ر 1ك وراكف كك 
ان 
#وآتوا النساء» ' 1/١/6‏ 
2١٠‏ #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» #// 41١6‏ 6اى ورول 
1/0/4 
١‏ طحتى إذا بلغوا التكاحم» ل 
057 للإفإن أنستم منهم رشداً» ا سك 
5 «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » :1 
١57‏ #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» ااا مركو ١0‏ 
7 #للرجال نصيب» 0ه 
7 #للنساء نصيب» 6ه 


14 < فهرس الشواهد القرآنية ظ‎ ٠ 


رقم الآية الآأصفححة جزء / صفحة 
م <- #إذا حضر القسمة» 0 
4 ظوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم ‏ 
منه به ْ/12 
18 طذرية ضعافاً» 41/1 
٠‏ #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً» ا ل 
7:, 55 ام 7١/نه١‏ 
0٠‏ #وسيصلون» 710/4 
1١‏ ظآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» ١١17‏ 
١‏ ففإن كان له إخرة» 1 
١‏ ففإن كان له إخوة فلأمه السدس» ؟/اه 
1١‏ #فوق اثنتين» اا 
0١‏ من بعد وصية» لل 
١‏ #«ولأبويه لكل واحد منهما السدس©» 2 5م 
١‏ «وورثه أبواه فلأمه الثلث» 4 ظ 
00١‏ يرصيكم الله في أولادكم» ه/م/اعع. 4غ لال 
1/ك, 
01١‏ غير مضار» مغ 
0 وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس» :1 
1 ظطخالدين» ١‏ م 
+1 #الفوز العظيم» 1,2 
1 «ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات » 0/١‏ 
65 «واللاتى يأتين الفاحشة» م/م 
1 «اللذان» 80/1 
ل ظفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم» 0/1 
017 #إنما التوبة إلى ألله» ١/6‏ 
4 طوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا. حضر أحدهم 
الموت قال إني تبت الآن» 1 
08 شيأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» مثا 
0٠‏ اوآنيتم إحداهن قنطاراً» ال 71/0 
0٠‏ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» 14 
٠‏ «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قتطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثما مبيئاً» #/ ةل ١1١‏ 


١‏ وقد أفضى بعضكم إلى بعض» ل ا 


ث6  '"“‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الآبلة جزء / صفحة 
07 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلآ ما قد سلف» "كي كرووت, 4/ 
ش ١0/5١‏ 
١‏ ظولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» ١/0‏ 
7" «ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم» / ٠١‏ 
*3 حرمت عليكم» 00 171 
01 حرمت عليكم أمهاتكم» 1/1 
1 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الوه كك 5ارخلاء 
١/4‏ 
“033 #وأمهاتكم» ١/١‏ 
201 #وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم» +1/ .+ 
١1‏ #وأن تجمعوا بين الأختين» 050/1 >١١‏ 
1< ظوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» ل 1102 
م١٠‏ 
1" وربائبكم اللاتي في حجوركم» امن ١7#‏ 
14" أن تبتغوا بأموالكم» ١/0‏ 
14 #أن تبتغوا بأموالكم محصنين» 77/1 
144" #فاتوهن أجورهن» ‏ 2 ما 
014 شفما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن» ١/٠‏ 
14 كتاب الله عليكم» ال دك فى 
1/ ا" 
014 «وأحل لكم ما وراء ذلكم» رلوم /اكء مم/ 
ااام لاككء لاك لم 
ظ ظ ,»| 
6 #والمحصنات» ه/ ه١٠‏ 
6614 #والمحصنات من النساء» ل 1 
06ل فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب» اا 7١/ؤه١., ١/5:‏ 
185ل #فانكحوهن بإذن أهلهن » و ا 1 لكر 
5 فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف» 1 
6 طافمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» 6غ 
6ل همحصنات غير مسافحات» ١‏ ظ 
” لإومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح» ١‏ ه/ *ه” "4١/١6١‏ 
0617 #يريد الله ليبين لكم» 0460 ١11/7٠6٠‏ 


رقم الآية ١‏ الآد 1 
64 ظوخلق الإنسان ضعيفاً» 2 
8 يريد الله أن يخفف عنكم» ‏ 
4 «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» 
ءى 
تراض منكم» . 
0848 طولا تقتلوا أنفسكم» 
64 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» 
ع 
4 
تجارة عن تراض منكم»# 
8 ظطفسوف نصليه نارا» 
٠4‏ ظوكان ذلك على الله يسيراً» 
ام 
؟ 8< #واسئلوا الله من فضله» 
8١‏ ولا تتمنوا» 
#والذين عاقدت أيمانكم» 
رون «ولكل جعلنا موالي» 
34> #الرجال قوامون على النساء» 
٠4‏ طفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» 
95 #من كان» 
7< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» 
45 #والصاحب بالجنب» 
0 
لدنه أجراً عظيماً» 
14 ظوإن تك حسنة يضاعفها» 
ع «ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» 
5١‏ 


٠‏ -. فهرس الشواهد القرآنية 


(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 


«يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 


«إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» 


«إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 


#فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثئنا بك على هؤلاء 


شهيداً» 


6١ 
جزء / صفحة‎ 


1 بمام 

ا تك /١5١‏ 
و١‏ 

ع/ ةم 


/ 00 
اف ا ل 
ا 5 ل 
57710 
0/0 


1” 
0١ 
5١/1 

ه/ 0غ ؟ 
تدقف 

ه/ ١١‏ 
م0861 

4 0 

و ا ل 
غ/ ١6:‏ 
؟/م١٠١‏ 
ه/ ١57‏ 
الال ه/١١٠؟‏ 
1/16 ” 


روباك و/كتككلن لاقل 
١01/1‏ 
١١1/6‏ 

؟/ 237 ؟ 


١ل‏ 9:58" ق/ماكق 


1 مدلل 
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رقم الآية الآبة جرزء / صفحة 


م ! 

14 ولا يكتمون الله حديثاً» ظ لك ورممك. وام 
ا 

045 “«يومئذٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض 

ولا يكتمون الله حديثاً» 0/5 

“5 #حتى تعلموا ما تقولون» تَدكفف 

4 لا تقريؤا الصلاة وأنتم سكارى» ا 10 

4 ظطولا جنباً» 0/١‏ 

4 «يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» 3/5" 

041 ليا بألستتهم» 71١/5‏ 

17 #من قبل أن نطمس وجورهاً» 2/5 

#إِن الله لا يغفر أن يشرك به» كراكث دقف وملا 


أكل 'اكل امل ١م‏ 
لاء 759/1١6‏ ١٠٠/لام‏ 


4 #ويغفر مادون ذلك» 006 

ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ولا "ل وقد 
سس ضير 
0 

48 طألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» ١١1/1‏ 

48 #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك» ١6/8‏ 

5١‏ #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 

والطاغوت » 70/01 

654 أم يحسدون الناس» لحف 

54 #أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» ١‏ الع ١‏ 

6 إنمنهم من آمن به ومنهم من صد» 56/١‏ 

20475 ظطكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب»  07/١54‏ 9١/2185ء‏ 
ل لو رض 

/اةء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات» ا 

4 #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ا ا ١/0‏ 

6 #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» ١154‏ 

44 لفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 5 

3 «9ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً»‎ 0٠ 


١18/06 .587/#  ه#.هب #«يريدون. أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا‎ ٠ 


 ”‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية 2 الآب جراء / صفحة 

77 ظوإلى الرسول»‎ ١ 

+ #ولو أنهم إذ ظلموا أننسهم جاموك فاستففرو الله واستغقر لهم 

الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» يان 

6 #فلا وربك لا يؤمنون» دين 

56> #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» ؟7/ 1م” 

65 #ويسلموا تسليماً» ظ //5 

017 ما فعلوه إلا قليل منهم» 6/7 

075 ولو أنا كتبنا 0 اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم»  ٠١/4‏ 

5 «ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم» 4/0 

084 طفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 

ظ والشهداء والصالحين» 0/1 

8ل ظوحسن أولئك رفيقاً» 0/1 ١1/14‏ 
04 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من ض 
ظ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 

١/١ 4 رفيقاً‎ 

طذلك الفضل من الله »> الا" 

١ل‏ #فانفروا ثبات» 200 

0 ظوإن منكم لمن ليبطئن» ٠١‏ 

#ريبنا أخرجنا» 1/5 

45 #إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» 4/ ١/6‏ 

3 طقل متاع الدنيا قليل» نذا خرن 

#لولا أخرتنا إلى أجل قريب» 81" 

في بروج مشيدة» 70> 

وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله 540/5 < 
4 ولو كنتم في بروج مشيدة» ظ لضي 0 
49ل وعكفى بالله شهيدا» ١80/84 ١‏ 

2٠١‏ #من يطع الرسول فقد أطاع الله» املفلف 
١م‏ #أفلا يتدبرون القرآن» د كيل 

#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 9 


م ظوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
| منهم © 011/14 
4 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين ض 
يستنبطونه منهم » 511/0 


«وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» 

«ومن أصدق من الله حديثاً» 

«وحتى يهاجروا» 

«أو جاءوكم حصرت صدورهم» 

#حصرت صدورهم» 

«إفخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم» 

«إلا خطأ» 

«إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» 
«فتحرير رقبة مؤمنة 4 

طإفمن لم يجد فصيام شهرين متنابعين توبة من الله 
«وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل خطأ» 

#وعد الله » 


«وكان الله غفوراً رحيماً» 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 


«ظالمي أنفسهم» 

«إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» 
«فأولتك عسى الله أن يعفو عنهم © 

«إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله» 


#أذى من مطر» 

«فلتقم طائفة منهم معك» 

«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» 

ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر» 
«إن الصلاة كانت على المؤمتين كتابا موقوتاً» 
«إفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» 


«فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» 


«كتاباً موقوتاً» 

«بما أراك الله » 

«لتحكم بين الناس بما أراك الله» 

ؤورلا تجادل © 

«ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم» 
9إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» 


-.فهرس الشواهد القرانية 
جزء/ صفحة 


// 45 ؟ 

"6 

م 

0/١ 

5/48 

64/٠ 

١7 م‎ 

>00 

*/ 5 5ع /8٠١‏ ولا 

1٠2/8 ا‎ 
٠١/1 /4 
5/1١ 

عراس وركرالكل وام 
١ 7/1‏ 

ه/ ةع * ١ار'امك /١‏ 


لاثم ١ا/‏ هغ ١‏ 
.م 
0/١‏ 
م1/ ه:١‏ 


/١ 2” ,تب/١‎ 


خف 865/١5‏ 
4/ 5940 
لض 
5/4 

87 

١47 /* 

م١ ه/ لو‎ 
ا١امهر/م٠١‎ 1/5 
١/48 
”07/ 
١6/16 

ان 

1 فسن 
ا 
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«ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك 
وما يضلون إلا ' أنفسهم وما يضرونك من شيء» 
«لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إو 


«إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» 


#ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى : وهو مؤمن 


#من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدئيا والآخرة» 


النساء ولو حرضتم» ‏ 


رقم الآية الآ, : 
49 طهاأنتم هؤلاء» 
ظهأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة انا 
١٠٠‏ «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» 
١‏ ومن يكسب خطيئة أو إثما يرم به بريثاً» 
١١‏ #وعلمك مالم تكن تعلم» 
١‏ 
١1‏ 
إصلاح بين الناس» 
6 #نوله ما تولى » 
7 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
8 ظطفليغيزن خلق الله» 
8 ولاضلئهم» 
69 ولاضلتهم ولأمنينهم» 
0 
01١‏ #يعدهم ويمنيهم» 0 
#ومن أصدق من الله قيلا» 
017 من يعمل سوءاً يجز به» 
4 ولا يظلمون نقيراً» 
١‏ 
فأولتك » 
64 وهر مؤمن» 
م١‏ «إومن أحسن ديئاً ممن أسلم وجهه لله» 
7 ظفي يتامى النساء» 
0٠١7‏ #وأن تقوموا لليتامى بالقسط» 
/7 17 «ويستفتونك في النساء» 
4 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
ا ة 
٠‏ 9إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين» 
١‏ 
© وكان الله سميعاً بصيراً» 
> 9إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما» 
١6‏ 


«يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» 


66 
جزء / صفحة 


1/1 آ|آظ 

ابام 
١57115‏ 
1/15 1” 
0 


81/1 


٠١:/4 81 
هم‎ // 

١08/5 

١8/1 

١/5 / 

00/1 

58/1 

م١114‎ 

١75 1 

/5 .”ه١1/58‎ "١ 
ظ‎ 6*١ 
”* 2 


"17/7 
17 / 
0014 
1/0 

0 “1/1 
*/ 
0 
"17/7١ 1/6 
مر‎ 
851/1 
١7/5 
ملا‎ / 

١ /ام‎ /5 


0 


رقم الآية الآبة 
5 نيأيها الذين آمُنوا آمنوا» 
18 «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون 


18 
١٠ 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١6 


عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً» 
«فإن العزة لله جميعاً» 
«إنكم إذا مثلهم» 
«فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره» 


وقد نزل عليكم في الكتاب» 


«وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره# 


«وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» 
وهو خادعهم» 

«يخادعون الله وهو خادعهم» 

«يراءون الناس» 

«إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» 


«إلا الذين تابوا» 

«وسوف يؤت الله المؤمنين» 

«ما يفعل الله بعذابكم» 

«ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمتتم» 
««ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» 
«والذين آمنوا بالله ورسله» 

«أرنا الله جهرة» 

«يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابأ من السماء» 
«لا تعدوا» 

«بل طبع الله عليها بكفرهم» 

«فبما نقضهم» 

(فبما نقضهم ميثاتهم» 

«وبكفرهم وقرلهم على مريم بهتانا عظيماً» 
«ما لهم به من علم إلا اتباع الظن» 

«وكان الله عزيزاً حكيماً» 

«فبظلم من الذين هادوا حرمنا» 

«وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» 

«لكن الراسخون في العلم» 

«والمقيمين» 


فهرس الشواهد القرآنية 
جزء/ صفحة 


1/4 


1/1 

/ / و : 

ا/ ١537‏ 
/١‏ “ابا 
/ا/ هك ١”‏ 


١هر/ا/‎ 


2 ل كا 
+5 7١/هغ:؟‏ 
١/م "١‏ 

١/١ 

١لا‏ موث م/م 
ا ل ان 
ةن 

5/1 

ه/ 57ل "/: 
اروم 

١ 94 / 

١١١ ه/‎ 
:ع لاه"‎ /١ 
١/5 

14م 

6١‏ /ما 
ار 2 ير 
١٠6١/16‏ 
121/1 
5/١‏ ؟ #ارهم ه/؟١”‏ 
١7/5‏ 
14/8 
نور ايان 
1 
1/١‏ 


؟' ‏ فهرس الشواهد القرانية 


#لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 


«فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم 


«وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 


رقم الآية الآ 3 
01 #والمقيمين الصلاة» 
١ >‏ «والمقيمين الصلاة والمؤتون - 
١‏ «واآتينا داود زبوراً» 
٠‏ «وأوحينا إلى نوح» 
"أ «ورسلا قل قصصناهم» 
4 وكلم الله موسى تكليماً» 
6 طلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
7" #أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» 
١7‏ #والملائكة يشهدون» 
7 وكفى بالله شهيداً» 
١/1‏ #وروح منه © 
0١‏ ولا تقولوا ثلاثة» 
١‏ 
المقربون» 
١‏ طولا الملائكة المقربون» 
١‏ 
سن فضله» م - 
03174 «وأنزلنا إليكم نررأ مبينا» 
١‏ ونه 
7 «إنامرؤ هلك» 
يهن وأن تضلرا» 
7 طفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مماترك» 
77 طوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين » 
5 «وله أخت فلها نصف ما ترك» 
7 يبين الله لكم أن تضلرا» 
71 «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» 
ما 
الموت» 
01١‏ ظكتب عليكم الصيام» 


/أه 


جرزء / صفحة 


١1١ 0 
"1 
"5 ؟/‎ 

1/2/5 
1/7 


الروك #لولاء ١١م‏ 


خرن 

"05/14 

ام 

/ 

71 

ا تلت 151/٠١‏ 
7/1" 

4/ اه" 


>” 4/١ 
"45/٠١ مال‎ 


0/1 

؟” 

١4 

١45 // 

م/ ا" 

/ 

ه/ م 

ه/ > 

ا ا 0/5 
04 4لا 5/4ء 
/ هه١‏ 

>./١ 


١1*11 
ا ؟‎ 


ممه  '“‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآبة الايستجشينة جزء/ صفحة 


5/٠٠ «وأحلت لكم ؛ بهيمة الأنعام»‎ ١ 

١1/7 «أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم»‎ ١ 

١‏ «إلا مايتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم» 1/17ه 

١‏ «أوفوا بالعقود» ١/مغع”,‏ ؟للل ارداق 

ْ الل الل 

دق 

١‏ «غير محلي الصيد» 2/7 5/, وام 
51 

20 9لا تحلوا شعائر الله» 10/1 

١‏ «لا يجرمنكم شنئان قوم» لين 

1 «وإذا حللتم فاصطادوا» ٠١/4‏ 

"07/8  »#ناودعلاو «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثئم‎ 21١ 

1 #وتعاونوا على البر والتقوى» 04 ١!‏ 

١64/١ ولا آمين البيت الحرام»‎ ١ 

«ولا تعاونوا على الإثم» 2 ١‏ 

1 «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 545/1 

١1١‏ ولا الشهر الحرام ولا الهدى» م 

«إلا ماذكيتم» 4/١‏ ه0:غغ] 

0 حرمت عليكم الميتة» ال ار 
م714 , ١٠/هه١‏ 

٠‏ حرمت عليكم الميتة والدم» تف لشف 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» 0/1 

#ذلكم فسق» /3 

5 «المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع © ا 

و «وأتممت عليكم نعمتي» 55/1 

ظورضيت لكم الإسلام ديناً» 61 نرف 

<< وما ذبح على النتصب» ل 

م «وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام» 0/1 

0 «اليوم أكملت لكم دينكم ا ١٠١‏ 

0 


«اليوم أكملت لكم دينكم» ١ك‏ اللهكن مدلل 
| كلملل اق .5٠١‏ مم 
ميل 


فهرس الشواهد القرانية 


حيم دحيم هها 0 زعة 0 


الى 0 ات ا ا اق ان انم ان ا ا 


بة لد : 


«#اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً» 

إن الله سريع الحساب» 

إتعلمونهن مما علمكم الله 

وما علمتم من الجوارح مكليين» 

«والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 

#رالمحصنات من المؤمنات» 

#والمحصتنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب» 

(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» 


. «إذا فقمتم إلى الصلاة» 


«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» 

لإفاغسلوا وجوهكم» 

«#فامسحوا بوجوهكم وأيذيكم منه» 

(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» 

«(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» 

«وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط » 
«ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكوم» 


. «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» 


«وميثاقه الذي واثقكم به» 

فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط» 

«إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم» 

«وبعثنا منهم اثنى عشر ثقيباً» 

9رعزرتمرهم» ش 

«ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ويعثنا منهم اثنى عشر نقيباً» 


#فاعف عنهم واصفح» 


«فبما نقضهم ميثاقهم» 

«فأغر ينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» 
#قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» 
#ويخرجهم من الظلمات إلى النور» 

لإنحن أبناء الله وأحباؤه» 


ل(زقالت التهوة والمضارى تكن أبناء الل واخباؤة فق فم 


يعذبكم بذنوبكم#. . 


4 


جزء/ صفحة 


ار ا له رفرف 
س0 
رض 
١/1‏ 


6 كن 


4 / 


> 
رد اق 
كد" 5١/لم١ء٠١‏ 
ه/7 0 ٠١٠١/18‏ 
1/0 
6" 
+1/ مه 
00/4 


2 205 ل5٠“‎ 


7/١ 

“5/7 ٠5ءع‏ مر هغ؟ 
7/١‏ ”5 

14/١ 

"7/7 

اسر 

.م 

6 

7 اخ م 

"1/5 

0/5 

1/1 

١/1 

#لسم3"ك) وراه. م/ 
45ل 1/5 8١0/1؟و‏ 


١١غ‎ /١6 ”/لاء‎ 


و" 


رقم الآية الي 

ل ظوالله على كل شيء قدير» 

8 “يأهل الكتاب قد جاءكم 
الرسل> 

ا «رجعلكم ملوكاً» 

"6١‏ #ادخلوا الأرض المقدسة» 

0١‏ فيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» 

٠‏ ظطوعلى الله فتوكلوا» 

16" ظطفاذهب أنت وربك» 

>“ ظفاذهب أنت وربك فقاتلا» 

414“ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» 

4 4#“ #قاعدون» 

من «فأصبح من النادمين» 

١‏ #فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوأة 
أخيه » 

١‏ #من التادمين» 

١‏ طمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً» 

١‏ «ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات» 

#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يقتلوا» 

إيحاربون الله» 

«إلا الذين تابوا» 

4“ #«#إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» 

6 طفاقطعوا أيديهما» 

6 #والسارق والسارقة» 

44 #والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما» 

١‏ #إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» 

11 #سماعون للكذب» 

#سماعون للكذب أكالون للسحت» 

25 #فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» 

75 ل#إفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» 

» «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط‎ :١ 

5 


«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 


رسولنا يبين لكم على فترة من 


فهرس الشواهد القرآنية 
جزء/ صفحة 
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١/5 
"154/1١ لا اص‎ 
20106 
م‎ 
؟/ هه ؟‎ 
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81/١ 
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7/1 
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 '“‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآي : 
أسلموا» 

4 #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» 

4 #بما استحفظوا» 

5 #بمااستحفظوا من كتاب الله» 

4 ظومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون» 
6 الظالمون» 

6 #فمن تصدق به فهو كفارة له» 

النفس بالنفس # 

5 #والجروح قصاص» 

5 ظوكتبنا عليهم» 

65 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنتفس» 

1 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون» 
475 #إفيه هدى ونور» 

ا ظالفاسقون» 

1< ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» 
4 #9#إلى الله مرجعكم» 

14 «إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 

48 #وأن احكم بينهم» 
45 ظوأن احكم بينهم. بما أنزل الله» 

0 طأفحكم الجاهلية» 

ظطأفحكم الجاهلية يبغون» . 

22١‏ 9لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» 

05١‏ ومن يتولهم منكم فإنه منهم» 

١‏ #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» 
0 ظفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده» 

ه «يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة نا 
5 اللإيحبهم ويحبونه» 

مه إناديتم إلى الصلاة» 

مه «وإذا ناديتم إلى الصلاة» 2 

0-٠‏ #وعبد الطاغوت» 


5١ 
جزء / صفحة‎ 


ما 
م/م 

ه/٠‎ 
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اا 
2م 
765/7 5 ١1/ة؟‏ 
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”0 ملك" ١٠م‏ 
ةل ,١”*0/17‏ ه5/ 
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45 ” | 
ول كردي إلا 
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/ م 

1/5 


>/يب؟ 


0184/4 

7 

غم 

ا ام" 
53/5 

عل م١٠٠‏ 

8/١ 


57 


رقم الآية 


53 
31 


الآبلة 


«بل يداه مبسوطتان» 

#كلما أوقدوا نارأ للحرب أطفأها الله » 

«وقالت اليهود يد الله مغلولة» 

ويد الله مغلولة» 

«ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» 

«والله يعصمك من الناس» 

«يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» 


«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون» 

«والصابئون» 

«اثم عموا وصموا كثير منهم» 

«ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان الطعام» 

لإوأمه صديقة» 

قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» 

لإترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا» 

«فاسقون» 

«ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخلوهم 
أولياء » 

«ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نتصارى ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون» 

«الشاهدين» 

«رإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما غرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» 


«فأثابهم الله بما قالوا» 

«لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكوم» 

«يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا» 

#فكفارته إطعام عشرة مساكين 4 


 "“‏ فهرس الشواهد القرانية 
جزء/ صفحة 


1م 
١ 7/1‏ 
5/١‏ 
ا نان 


1/11 

”/٠١ 014 

5/5و" لإرهقم أذ 
١١/4‏ 

7/١ 

١+ /5 "5٠/1 

55/1١ 


101 
/: 
١١/١ 


/*؟ 
08/5” 
0 


لض 


7*0/11ى7”, 
7/١ 5/5‏ 


ا الت م/م 
4 ؟ 

١؟*/١‎ 

55 85؟ 


ةي والةع 
18404 


 "“‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآ : 

004 #من أوسط ما تطعمون» 

0645 وأحفظوا أيمانتكم» 

44 شو لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» 

1 #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه» 

03 ##رجس» 

0٠‏ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» 

014 “#«يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» 

١‏ #إنما يريد الشيطان» 

04١‏ «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
متتهون» 

0١‏ #9فهل أنتم منتهون» 

4 #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» 

04 «يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم» ظ 

044 #يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد» 

هد ظأو عدل ذلك صياماً» 

5 أو كفارة طعام مسكين» 

165 طعزيز ذو انتقام» 

5 لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» 

206 ظطهديا بالغ الكعبة» ظ 

90 «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» 

هة #ومن عاد فينتقم الله منه # 

15 ومن قتله منكم متعمداً» 

4 «إيحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة» 

5 للأحل لكم صيد البحر» 

457 #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» 

8 ما على الرسول إلآ البلاغ» 


5 
جزء / صفحة 


01> 
؟/ باه 
؟/ ١٠١7‏ 


ام ما/ةة١‏ 
01 

١:9 م1/‎ 

0/5 ؟ 

٠١/0 


يي روك امت 
ار ا 
١9/١8‏ وامالىء /١7‏ 
ما 

5/١ 


9/5 
06031/5ت>2 


15س 


0/17 

كن 

ل مين 

/رددث2 ه/5:”.. /١٠5١‏ 
58 

// ربا 


بام 

9 1/ 

1/1 

1 ما 
8 ادن 
5/1 


 “ 55‏ فهرس الشواهد القرآنية 
رقم الآية الآبلة جزء / صفحة 
٠‏ #قل لا يستوي الخبيث والطيب» 7/14 8 ::/١‏ 
01٠١3‏ #ما جعل الله من بحيرة» 1/1 
0٠١‏ ضما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» اك ارون 
١‏ «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا» 71 
٠6‏ #عليكم أنفسكم» // 1لء لاه١‏ 
٠5‏ أو أخران من غيركم» 8/5 
٠‏ ط#حين الوصية# ‏ */ /ان” 
؟,١‏ #شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» 0 
٠‏ طلشهادتنا أحق من شهادتهما» ل 
89 يوم يجمع الله الرسل» 4/1 ١0/14‏ 
٠‏ «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» 4/1 
5 طأوحيت إلى الحواريين» 85/1 
١‏ «وإذ أوحيت إلى الحواريين» 6م 56١/هغ1”‏ 
7 ظطهل يستطيع ريك أن يتزل علينا مائدة من السماء» ١/١‏ 
1١١‏ #وتطمئن قلوينا» 3011 
64 اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا 
وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت -خير الرازقين »© اج/ءباسم 
"١16‏ طأنزل علينا مائدة من السماء تكون» 1 مام" 
6 طفإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» 1:0 
١‏ «إفمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين» 5 
7" #«أنت قلت للناس» ١‏ ىم :آ/د'اكف 5/ 
7 
7" #أنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله © 0 
5 #تعلم ما في نفسي» 000000 0/1 
57 #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 2/5 
7 اما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» شين 
١5‏ «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس» مقلض 
١‏ لظوكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم» /00 
6 «إن تعذبهم فإنهم عبادك 4 ؟/ ]لا لارلام هوك 
40/٠ ١‏ 
١14‏ 


«إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 


الحكيم» 


7/8 لمالا‎ /"” 0/١ 


- فهرس الشواهد القرآنية 6 


رقم الآية الآ جزء / صففحة 
١,8‏ ورضي الله عنهم ورضوا عنه» | 1 18/4 
649 هذا يوم ينفع الصادقين صدتهم» */ هام 


/١ «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» رده كردت‎ ١ 


ا ع ةب ب ةي ري ىب اشح دي 


١م‎ /١6 
«وجعل الظلمات والنور» 22م‎ 
7/1 «وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون»‎ 
8/1 «ثم أنتم تمترون»‎ 
7١٠/4  »هدنع «هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى‎ . 
«ويعلم ما تكسبون» مم‎ 
77/4 «مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم»‎ 
4/0 © «افلمسوه بأيديهم‎ 
"0/5/8 «لولا أنزل عليه ملك»‎ 
«وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا‎ 
6 ينظرون»‎ 
#وللبسنا عليهم ما يلبسون» ين‎ 4 
مام‎ 1١ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً»‎ 4 
طقل لمن مافي السموات والأرض قل لله © لض‎ 
4١ كتب على نفسه الرحمة» ظ ه/‎ 0+ 
١١551 4/١ فاطر السموات والأرض»‎ 1 
0000001 وهو يطعم ولا يطعم»‎ 04 
280/4 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم»‎ 064 
0/7 الإثم لم تكن فتنتهم»‎ 0 1* 
1/1 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين»‎ 07 
7 / ْ شما كنا مشركين»‎ 0 
ظوالله ربنا ما كنا مشركين» ووو مم‎ ١17 


/١" 5٠ ا‎ 
/١/ :ة/١6 ع للا‎ 
٠١١/16 ودثل‎ 


14" طانظر كيف كذيوا» ظ ظ 4/1 
015 ظطومنهم من يستمع إليك» < ومع 
07 ولو ترى إذ وقفوا على النار» لي 


7" «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» 40/1 


55 


٠‏ - فهرس الشواهد القرانية 


#ققطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد. لله رب العالمين». 


رقم الآية الآابلة جزء/ صفحة 
/1 #9يا ليتنا نرد» 18/6 
0077 يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» 1 ا 
وإنهم لكاذيبون» 5 
618 #ولو ردوا لعادوا» 7/ همه ١‏ 
7384 «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» 45 7#7لم/٠ددكن‏ 5/ 
ظ كع هخ" ©6٠١/م؟ة”.‏ 
م١‏ :”م ظ 
4 طإن هى إلا حياتنا الدنيا» ١15‏ 
4 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» م 
٠٠‏ «9إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» 01م 
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم» فض 
١‏ ظإوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون» /لادلء لارلاهاء /١١‏ 
أل 50/٠٠١‏ 
8١‏ «يحملون أوزارهم على ظهورهم» رف 
14" #كذبت رسل» 7/0 
ه“ طفإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء» ‏ 595/5 
515ل #إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله © ١/١‏ 
لا" #على أن ينزل آية» 11 
60 ظالولا نزل عليه آية من ربه» ترد 
44 طظما فرطنا في الكتاب من شيء» ١ل‏ #لركقل /٠١‏ 
707/١١ 778 4‏ 
8*8 «ولا طائر يطير بجناحيه» 0 رن فض :2 
ظ اال ممماطا ١٠57م‏ 
> #يطير بجتاحيه » 1 
4 0ل9إفيكشف ما تدعون إليه إن شاء» رت ود" 4/قء 
ا 2ض 
1 طحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة» رضن 
4 طافتحنا عليهم أبواب كل شيء» 0/1 
4 #فلما نسواهاذكروابه» 8/1 
4 ظ#فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا 
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 2 114/1 
10 الرحءت, ١ارو/,‏ 6٠م‏ 


تيون الشوافف الثراة ب 


رقم الآية 2 .الآ : جزء/ صفحة 
ا 
5 لقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأيصاركم# 18/١‏ 
٠د‏ #قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 
لكم إني ملك» 54/١‏ 2 * 
0 «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» الفاالضن لضن احلة 
لف 
0< #إوكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من 
بيئنا أليس الله بأعلم بالشاكرين» ري 
54 لأنه من عمل منكم سوءاً يجهالة» ه/ 47 
654 #كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً 
بجهالة © 1 70 
0.4 #وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم 0 
على نفسه الرحمة» كرد 
0 وهو خير الفاصلين» ظ ْ رمه 0 
2.4 وعنده مفاتح الغيب» 24 
48 إوعنله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 51/١‏ دوك تركامال 
71م 
8 طإوما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض . 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» ومن 
4٠‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل» - :/ ٠‏ ءءء فا 
0١‏ ظطويعلم ما جرحتم بالنهار»ة" - 1/١‏ 
١‏ #توفته رسلنا» 1" 
3 وثم ردوا إلى الله » 7/7 بام 
م #أو يلبسكم شيعاً» ْ 4/1٠‏ 
16 ل سكم ا يي سكياس بترم ١/7 ٠‏ 
> ا(اكل جا بدره ظ 0 را 
0م 
4 طالظالمين» آ م 
4 ظفأعرض عنهم» بوننا 
64 وإذ رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» 0 .وم 
6 «وإذا رأيت الذين يخوضون في أياتنا فأعرض عنهم حتى . ظ 
يخوضوا في حديث غيره» ٠‏ ”ا اك /97/ 2.1417 
ظ ٠14‏ 


049 طوما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. ‏ .5 2 118/420 


"4 


رقم الآبة الآبة 
0 #وذر الذين» 
ا «وذر الذين اتخذوا دينهم لعب ولهواً» 
٠‏ للأوذكر به أن تبسل نفس بما كسبت» 
١‏ لأمرنا لنسلم لرب العالمين» 
0١‏ له أصحاب يدعونه إلى الهدى» 
007 قوله الحق»> 
06 9وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر» 
7 

الموقنين» 
ها ظ«وليكون من الموقنين» 
07 هذا ربي» 
03 طفلما رأى القمر بازغاً» 
ع0 طفلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» 
اا 

القوم الضالين © 
ظإهذاربي» 
طإني بريء مما تشركون» 
طفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي» 
2 #أتحاجون في الله» 
«أتحاجوني» 
2 #أتحاجوني في الله وقد هدان» 
41 
231 #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم# 
7 للأولئك لهم الأمن وهم مهتدون» 
ظطوتلك حجتنا آتيتاها إبراهيم» 
4م #ومن ذريته داود وسليمان» 
م #من الصالحين» 
6 لوزكريا ويحيى وعيسى» 
م “ذلك هدى الله» 
6 


«قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من 


«وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله» 


«أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدن» 


فهرس الشواهد القرانية 
جزء/ صفحة 


+ 0 
١١ // 


جورف 


١55 ٠ 
١/15 
٠١/1١ 

7 


7 عم 
غ/ مع م 
ا ف ا 101 


353 


> 
/80؟ 


7/7 

١١١ 4/1 

// 6 ؟ 

4/7 

"1/1 
7/1 

"7 /7/ 

"0/0/1 

الل ل لكر فض 80101 
0ك وامرموم 
0/1" 

١/١ 

74/1 
الي 
4/1 

١4/17 

لضن 

اخ ا" 


٠“‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية ‏ الآبنة جزء ]| صفحة 
00 #فبهداهم اقتده» 1/0 437 ١15/1٠١‏ 
4١‏ 9ذرهم» 0/1 
8١‏ #وما قدروا الله حق قدلره» لم اال امم 
9 #والملائكة باسطوا أيديهم» :/ 74 
2< ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلي ولم 
يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله © لل 
*97 #ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » بفاتارف 
4 «لقد تقطع بينتكم»# ١1/48‏ 
45 «ولقد جكتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة» الكت /٠١‏ اك /١‏ 
4 
هذ فالق الحب والتوى» "00/٠‏ 
7 طذلك تقدير العزيز العليم» 1م 
47 ظفالق الإصباح» ما 
57 ظطوجعل الليل سكناً» ف مض 
/ا4 لاجعل لكم النجوم» //ر هع 
4 أنزل من السماء ماء» ظ 1ه 
١‏ لأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء» كك 
٠١‏ طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» 1/1 248؛», 
ظ ١٠١04‏ 
٠١‏ ولو شاء الله ما أشركرا» ١74/1‏ 
#ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير 
علم» ام ٠١‏ / لاا 
١١‏ كما لم يؤمنوا به أول مرة» 7/ 0ه ؟” 
١6١6‏ «ونذرهم في طغيانهم يعمهون» ١11/1١‏ 
٠‏ «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم» 811/1 
١‏ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله» لطن لالض 
١١‏ طولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» 89 18/5" 
7 شياطين الإنس والجن »6‏ .2 1م ١/1١4‏ 
7 لوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن» 0 
٠6‏ «وتمت»# ظ 01م 
6 #وتمت كلمت ربك صدقاً» لالد 
طافكلوا مما ذكر اسم الله عليه» الاق 7 
٠٠‏ ظطوذروا ظاهر الإثم وياطنه» ف 


ب "١‏ - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية البلة ١|‏ جزء/ صفحة 


١‏ طوإن أطعتموهم إنكم لمشركون» لد واف الفا 
١١‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» // 74/١5‏ 
"١‏ #وإنه لفسق» 58م" 
١‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» 0 
١‏ أو من كان ميتا فأحييناه» 6 ان الل 
ش ١7/1‏ 
5 الله أعلم حيث يجعل رسالاته» ماهم 
65 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً» 85/١‏ 
6 وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً» ظ نايف 
للألم يأتكم رسل منكم» 74 
99يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» ال لا 
03٠1‏ «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتى©» 22 7/1 
شل زرك درجات عا عند » ا ان 
5 طفمالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاثنا» ١/١‏ 
5 #فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى - 
ظ شركائهم » ظ "0/1١‏ 
5 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» 4/ ده 6١1//ا”‏ 
64 #وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه» رضن 
8 9#إنه حكيم عليم» 0/1 
019 ل9إسيجزيهم وصفهم» ”/١‏ 
64 إفهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم © | 9 ام 
او «ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» ل بان ١١5‏ 
64 «ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة» رض 
طافتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين» ْ 7/١‏ 
#قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» م //ر.ة 
١٠‏ #وما كانوا مهتدين» ش 0 
١١‏ #كلوا من ثمره» 2 | رف 
١١‏ همن ثمره» 2 ظ 7 
١‏ ظوآتوا حقه يوم حصاده» 00 ْ خرف 
١١‏ ظولا تسرفوا» 0 
١١‏ #وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» 0/1 
5 #ومن الأنعام جمولة وفرشا» االنو/عم 


1/١ . 2 #الذكرين#»‎ 1١57 


"٠‏ فهرس الشواهد القراتية 


رقم الآية الآء 

1١‏ طثمانية أزواج» 

01١‏ طثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» 

١‏ «الذكرين حرم» 

١:‏ «أم كنتم شهداء» 

4 ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» 

65 أو فسقاً أهل لغير الله به» 

6 ففإنه رجس» 

ه5١‏ «قل لا أجد»# 

65 قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه» 

06 لبلإمسفوحاً» 

7 «إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» 

7 #حزمنا عليهم شحومهما» 

7 طذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون» 

.١ 7‏ #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 2 

#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا» 

١‏ ظفإن شهدوا فلا تشهد معهم» 

٠١‏ #قل تعالوا» 

١‏ ظقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» 

١‏ #وبالوالدين إحساناً» 

١‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 

٠‏ طاولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» 

العلكم تذكرون» 

١٠‏ وإذا قلتم فاعدلوا» 

2 ظفاتبعوه»‎ 1١67 

01١‏ «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» 

8 #تماماً عل الذي أجسن» 

4 ثم آثينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل 
شيء# 

١ 6‏ «وهذا كتاب أنزلناه. ميارك # 

طلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً» . 

8 ظهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» 

65 9#إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» 


7١ 
جزء/ صفحة‎ 
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ف  “‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآبة الآبة جزء/ صفحة 


0/1 ظفله عشر أمثالها»‎ ٠١ 

#من جاء بالحسنة » وض 

#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» /١‏ الال دركدث, 1/ 

ال 12 لض 

5/5 #ديئاً قيماً»‎ ١ 

185/١ #محيى»‎ 

01 #إن صلاتي ونسكي » 1/7 

0 ولا تزر وازرة وزر أخرى» ا‎ 6١54 


”ل بارلا ول 
١١5: /١ 07/45/٠6‏ 


4 طولا تكسب كل نفس إلا عليها» اا 1# ه/ 
فض 
١‏ ظالمص» ١‏ م06 
١5‏ ظطوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون» ١19/7‏ 
١17‏ #فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين» 1/5 
ظطفلنقصن عليهم بعلم» ظ 551/١‏ 
١‏ ظوما كنا غائبين» 0/١‏ 
١‏ #اسجدوا لآدم» ظ 1 ١١‏ 
1١‏ #ولقد خلقناكم » ظ ١1/1‏ 
1١‏ #ولقد خلقناكم ثم صورناكم» 8/11 
0١1١‏ ظأنا خير منه» ْ نل لشف 
7ل #أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين» 535/١‏ 
05 قال ما منعك ألا تسجد» لل 0000 
7 سمامتعك ألا تسجد» ١/رؤادك“,‏ لارهت". *1/ 
ش 186 
1 هما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» ' »؛ ١٠ردكء‏ ١م‏ 
ظ 058 
05 ش#نفبما أغريتنى» 0 8/4" 
1 «لأتعدن لهم صراطك» لاا 
17 طالأقعدن لهم صراطك المستقيم» لتقف 
1١/‏ وثم لأتينهم من بين أيديهم 4 ١‏ لذن 


م١‏ «أخرج منها مذءوما مدحوراً» 1 »84/١‏ 


*" - فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية اله : جزء/ صفحة 
سمذءوماً مدحوراً» 41/1 

0 طفوسوس لهما الشيطان»‎ ٠ 

11/1 ما نهاكما ربكما عن هله الشجرة إلا أن تكونا ملكين»‎ ٠1١ 

7/1 #وقاسمها إني لكما لمن الناصحين»‎ 1١ 

61" #بدت لهما سوءاتهما» م١‏ 

55/١ ظوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة»‎ 0٠6 

67" ظيخصفان عليهما من ورق الجنة» 11 

7 #ريبئا ظلمنا أنفسنا» 4/1 م/م 
#ربنا ظلمنا أتفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 

1/١ » الخاسرين‎ 

0 #قالا ربنا ظلمتا أنفسنا» "5/١‏ 20 

06 #ومنها تخرجون©» 0 00/1 
00176 قد أنزلنا عليكم لباساً» 1س" 

5ل #ولباس التقوى ذلك حخير» لل ل لفن 
5" فيا بني آدم» لد ا م 
07 03(فيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواءتكه» ١4/٠‏ 

2006١7‏ #ليريهما سوءاتهما# ا" 

ظوجدنا عليها آباءنا والله أمرتا بها» م 

018 كما بدأكم تعودون» 01م 

٠8‏ لفريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» الف 

2523/1 ظخذوا زيتكم»‎ 3*١ 

1,1 #خذوا زينتكم عند كل مسجد»‎ ٠١ 

ف «خالصة. يوم القيامة » ١/1‏ 

ف «إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق©» ‏ 95/5؟. 5894/0 
4 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم» با 

:> #فإذا جاء أجلهم» 7/1 

84ح 9فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» ا امكل /٠١‏ 

ظ ظ ل 1ران 
2 #أينما كنتتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا» 1/4 

4 طاداركوا» 0014 

4168 كلما دخلت أمة لعنت أختها» اق 

6 طلكل ضعف» للك" 

4٠‏ #ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» ١‏ ا 


48 


رقم الآية ‏ الآبة 


١‏ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غراش» 
4< أن تلكم الجنة» 

”14 أن تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون» 
537 #الحمد لله الذي هدانا لهذا» 


4< إونزعنا ما في صدورهم من غل» 

++ أن قد وجدنا ما وعدنا ربا حقاً» 

الى «فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً» 

4 «ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار» 
2.48 #برحمة ادخلوا الجنة» 

205 #أن أفيضوا علينا من الماء» 

٠6د‏ #ونادى أصحاب التار أصحاب الجنة» 
5 #قد جاءت رسل ربئا بالحق» 

07 هل ينظرون إلا تأويله» 

2.4 #9إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» 
264 «خلق السموات والأرض في ستة أيام» 
2654 «يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً» 

4 «يغشى الليل النهار» 

65 ادعوا ربكم تضرعا وخفية» 


#9إن رحمت الله قريب من المحسئين »© 


05 #ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها» 

اه طحتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت» 

اد ظطوهو الذي يرسل الرياح» 

4 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» 

4 ظفاذكروا آلاء الله» 

٠‏ #فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» 

8 #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» 

1/٠‏ #هذه ناقة الله لكم آية» 

7 #هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها 
بسوء فيأخذكم عذاب أليم © 

0 أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه» 

هس #قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن 


- فهرس الشواهد القرانية 
جزء / صفحة 


8/16؟ 

١ 

511/15 

م١7 /لااث‎ .“ 5/١ 
م1‎ 

ه/ 77 

1م 

1 "ما 

ا ل 
59/٠‏ 

كن 

م 

١6/5 

١٠١6868 
_”ا١ا//‎ ٠١ لا ولاك‎ 
_”:ه/١6‎ .,؟هال/١‎ 

5> "0/6 

دقف 

لس 14 
مو ١1/بل‏ 

عا 5/م :و /١‏ 
١‏ 

00/١ 


١0/1٠١ الدءلء‎ 


١5 48‏ 
طرف اباالرض 
0 
1/7/1 
١١ //‏ 
ل 0 


7/١ 
”١غ‎ /1* 


- .فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآبة الآ 


0 


١١ 
١17 
1١15 
10 
١ 
١7 
١ 


«أثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين» 
«فأخذتهم الرجفة» 


ظولوطا إذ قال لقومه» 


#وممن خلقنا أمة يهدون بالحى وبه يعدلون» 
«أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» 
«أخاهم شعيباً» 

«وإلى مدين أخاهم شعيباً» 

لإواذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم» 


«وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله» 
#اسكن أنت وزوجك الجنة» 

ولا تقربا هذه الشجرة» 

«كأن لم يغنوا فيها» 

«حتى عفوا» 


#ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 


السماء والأرض » 
#أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون» 
«أو أمن أهل القرى » 
«أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحئ وهم يلعبون» 
«أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» 
«فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» 
لإوله يسجدون» 
#قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم» 
#فماذا تأمرون» 
يريد أن يخرجكم من أرضكم» 
«إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» 
«وسحروا أعين الناس »* 
«وجازوا بسحر عظيم» 
«وألقى السحرة ساجدين» 
«قال آمنتم به قبل أن آذن لكم» 
«يمددكم» 


جزء/ صفحة 
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«ويذرك وإلاهتك» 
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا» 


«9والعاقبة للمتقين» 


#ولقد أخذنا آل 


فرعون بالستين » 


«ألا إنما طائرهم عند الله » 


«فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 


بموسى ومن 


رده 


«لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك» 
«إولما وقع عليهم الرجز» 


«وأورثنا القرم» 


«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 


التي باركنا فيها» 


«وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا» 


لإيعرشون» 


«اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة» 


(إنكم قوم تجهلون» 


«قالوا يا موسى 


9يعكفون» 


اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» 


«9إن هؤلاء متبرٌ ما هم فيه» 
«وأتممناها بعشر» 


«إوقال موسى لأخيه هرون اخلفني في قومي وأصلح ولا تعبع 


سبيل المفسدين » 


«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» 


«رب أرني أنظر 


إليك» 


وخر موسى صعقاً» 


«إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي» 


إنخذها بقوة# 


«وكتبنا له في الألواح من كل شيء» 


«وإن يروا سبيل 


الرشد» 


«أولئك حبطت» 


"٠‏ فهرس الشواهد القرآنية 
جزء/ صفحة 
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 '"“‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآ 


4 ظ#عجلا جسداً له جؤار» 


الأعداء » 
٠١‏ #وألقى الألراح» 
64 #لربهم يرهبون» 


6 «إن هي إلا فتنتك » 
6 #واختار موسى قومه» 


6 واختار موسى قومه سبعين رجلا» 


٠‏ #إنا هدنا إليك» 


7 طفسأكتبها للذين يتقون» 


1١65‏ #هدنا إليك» 


7 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة» 

1 ورحمتي وسعت كل شيء» ‏ 

٠‏ طالذين يتبعون الرسول النبي الأمي» 

7 للإيجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» 
4 قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» 
4 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
7 ظطفأرسلنا عليهم رجزأ من السماء» 

١‏ «راسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» 
66 وأخذنا الذين ظلموا» 

6 ظ«وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» 

٠07‏ طالسريع العقاب وإنه لغفور رحيم» 

١‏ ظوإذ نتقنا الجبل فوقتهم» 

١‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» 

7و١‏ #ألست بربكم قالوا بلى © 

١‏ ظوإذ أخذ ربك من بني آدم» 

٠١‏ #الذين قال لهم الناس» 


و١‏ (فانسلخ منها» 


7 ظواتبم هواه فمثله كمثل الكلب» 
4 طأولئك كالأنعام بل هم أضل» 
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رقم الآية الآبلبة 

64 الهم قلرب لا يفقهرن بها» 

ولقد ذرأنا لجهنم» 

4 ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس» 

#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» 

لل #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» 

“1 #وأملي لهم إن كيدي متين» 

5 #أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» 

5 طافبأي حديث بعده يؤمنون» 

17 من يضلل الله فلا هادي له » 

7 ظويذرهم في طفغيانهم يعمهرن» 

7 لثقلت في السموات والأرض» 

17 قل إنما علمها عند ربي» 

7 طلا يجليها لوقتها إلأاهر» 

إن أنا إلا نذية» 

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء 
إن أنا إلا نذير وبشير» 

686 ظطفلما تغشاها حملت حملا خفيفاً فمرت به» 

4 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها» 

4 ظوجعل منها زوجها ليسكن إليها» 

19 #وإن ا اس ا 
أم أنتم صامتون» 

١4‏ «إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» 

64 طاألهم أرجل» 2 

7 إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» 

4 وتراهم ينظرون إليك» 

848 ظخذالعفر» 

848 «خل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 

0٠6‏ هذا بصائر» 

64 وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» 

7 #«#إن الذين عند ربك» 


 “‏ فهرس الشواهد القرانية 


جزء/ صفحة 
كرون 
95/1 
7/ هه 


١امال/١١‎ 2/1 

ا ا 0 
4 
4/5 
7" 

” 4/16 

١/4 ٠/1٠ 
07/4 

١5١ ه٠‎ 48 

الل ا حل 


1/4 


لام 


1/1 
١/3 


41/175 1/١ 
١50/٠ 


ال ف 
امهم 7/15 
١1م‏ 
4/1 


١77/4 ام‎ 


7/ غ0 ؟ 

ل اف 
/١‏ :هم ١‏ 
أرق ماك لا“اكء 4ن/ 
الء ١أامركثلاكء /١5١‏ 
ا 

77/1 7/1 


' - فهرس الشواهد القرانية 4/ 


رقم الآية الآ 


جزء/ صفحة 


١5/١84 تقل الأنفال لله والرسول»‎ ١ 


0 «يثلوئك عن الأنفال» ال‎ ١ 
«يسعلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله ظ‎ ١ 
وأصلحوا ذات بينكم» 0 م/كم”‎ 
01/5 9#إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» ظ‎ 5 
ظ ولهم درجات» لل‎ 34 
١ #كما أخرجك ربك»‎ 0 
«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» 0ل لض‎ 7 
9إذ تستغيثئون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من‎ <4 
١454 ١ 4/5 ©» الملائكة مردفين‎ 
وما النصر إلا من عند الله» ام‎ 20٠ 
اا‎ ١ #ليربط» ا‎ 01١1١١ 
طليطهركم به» 41/1 له‎ 0١ 
ظوليريط على قلوبكم ويثبت به الأقدام# لضن‎ 01١ 
ااام‎ ٠ #ششت»‎ 1١١ 
#إذيوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا» رمففضىف‎ 201١ 
ظطفاضربوا فوق الأعناق» نافد‎ 01 
1/5 طفاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان»‎ 00-١ 
#ولكن الله رمى» د‎ <7 
#وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً» ل بلفرفل‎ 0١7 
0/5 #وما 557 إذ رميت ولكن الله رمى»‎ 1 
موهن كيد الكافرين» لض‎ 04 
#وأن الله موهن كيد الكافرين» دكن‎ 
5/7 » #إن تستفتحوا فقدك جاءكم الفتح‎ 04 
أني معكم» لام‎ "6١ 
00 ل9إإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون»‎ 5 
#الصم البكم الذين لا يعقلون»: سن‎ 6 
ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم‎ 0٠١* 
"1/١ معرضون‎ 
١4/ ا#استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» ظ‎ 04 
07/١ #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه»‎ 20164 


”> «واتقوا فتنة لاا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» / /وه ١‏ 


ولم 


رقم الآية الأنبحية 
2055 #واذكروا إذ أنتم قليل» 
” 
04 «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة» 
4 ل9إإن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» 
04 0«يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» 
وإذ يمكر بك» 
“2 وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك» 
3 ظويمكر الله» 
"١‏ #لو نشأ لقلنا مثل هذا» 
يض 

السماء» 
0*١‏ #إن كان هذا هو الحق» 
وف 

يستغفرون» 
ها #وماكان صلاتهم عند البيت» 
7 #إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » 
2٠7‏ #ليميز الله الخبيث من الطيب» 
6 #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» 
كن 9وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة». 
5١‏ #نفأن لله خمسه وللرسول» 
١‏ #فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى» 
١‏ «واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه» 
0١‏ #وللرسول ولذي القربى» 
١‏ «وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» 
4١‏ يوم الفرقان» 
45 لاليقضي الله أمراً كان مفعولاً» 


«يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم» 


«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 


«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 


- فهرس الشواهد القرانية 


١71/5 
١1١/14 

” 715 

6 ان 
7غ 

1/١ 
م/م‎ 
7*١ 1 
زيرف‎ 6 


5/ "4غ // 95“ م/ 
1 3758/4 وغأل/ 
رت الى أالرك 
ا؟املال *1#ا/ر50ه". 1/ 
الا لك ا يف 
8/11١ 2*1‏ 


لاما 
1/١‏ :5/خم“ك3كا /١7/‏ 
4 ؟ 

55/15 

545/1 

ال دخ 15/5 عو 
41/4 

5/5 

51/4 

0114م 

*/ 227 /7/ا5ث“ مراهم 
١1/اى 115/١1‏ ١5م‏ 
2١6/18 0‏ 7”” 
فض 

16/1١ 

٠٠١ امام‎ 

ا 


فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآ : 
5 «إذ يريكهم الله في منامك قليلا» 
4 #وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعيتكم قليلا» 
26 «إذا لقيتم فئة فائبتوا» 
6 «إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
65 
4 #+ويصدون عن سبيل الله © 
17 
6 9«9إنكص على عقيبه 
ل [ها 
وأدبارهم# 
كك «كداب آل فرعون» 
61 
يتقرن» 
5 ظفإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلنهم» 
50 ظطفشرد بهم من خلفهم» 
04 ظوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سراء» 
0 «وأعدوا لهم ما استطعتم من قزة ومن رباط الخيل» 
6١‏ ومن رباط الخيل» 
١‏ طللسلم» 
١‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» 
2026 #وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله» 
068 “يأيها النبي حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين» 
64 #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
67 “تريدون عرض الدنيا» 
07 لاحتى يثخن في الأرض» 
/> 
4" «عذاب عظيم» 
64 طلمسكم» 


«وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» 


«لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت 
الفتتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم» 


#ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 


#الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا 


«ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» 


١م‏ 
جزء / صفحة 


1/4 

>» 

"0/4 

/ الال #رووكء‎ /١ 
الى و/مم‎ 

١/١ 

0/4 آ[ 2 


17/88٠ م1/6‎ 
5758/4 


/5 ءا55/١١‎ 25:١ // 
5/1١8 4 
0 


5٠/7 

57/5 

4 1 ؟ 
١/خ",‏ 5/وكالكء /١‏ 
:نلق 

/١١ .؟:١/8غ‎ .:*"ة/١‎ 
34 

١6/1 

رضن 

وذكرف 

اد 

5:0 

55/1 

17 /#* ل‎ /١ 

٠6 

5> 3/5 

املكف الم رض 
و 

18/4 


ام 


حصا ا سمل-.. سبميتل ١١١‏ سنا ١‏ سين 


«ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» 
#والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 


«#والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم# 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » 


رقم الآبة الأنمبيت 
6 طلمسكم فيما أخذتم» 
6 #لولا كتاب من الله سبق» 
08 ظفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» 
7 
7 
يهاجروا» 
3,76 
و 


«براءة» 


«براءة من الله ورسوله» 


«براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» 


لإمخزي» 


#والله ورسوله أحق أن يرضوه» 


لإفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» ظ 
«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 


وجدتموهم 4 


(ناقتلوا المشركين»> 


«إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 


«فإن تابوا» 


#فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» 
#وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
#وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 


ألله # 


#كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله» 


ا 0 


 *‏ فهرس الشواهد القرآنية 
جزء/ صفحة 


2/4 
كن‎ 
١: /١ 5/8 8 /: 
ا‎ 


م/رحلى :الالال ١٠/.ده؟ء‏ 
14 ا" 

رف 

اال وركحكك ١م‏ 


مع> 


494/8 

م 

ه/01 

1/8 

1/ ”3 "م/م :. /١‏ 
رف 

>/4 


0/7 1س” 5/ةغ 

ا 8 “7ف 
ك مخ مالا 07/٠٠١‏ 
ا؟اوثل 7/5 7:غ: 
معلملا لارمعك م(إوةث5 
2121 ”2 
42) ا 
٠ ١7/0١‏ 
١ /:‏ 


سا 
١/4‏ 


7/١ 
١ / 


7" فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآر : 


الى 


«اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا» 

0٠‏ 9لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» 

١‏ ظفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» 
01 #ويخزهم وينصركم عليهم» 

65ل طويتوب الله على من يشاء» 

#إنما يعمر مساجد الله » 

#إنما يعمر مساجد الله من امن بالله » 

0٠‏ ظفسيحوا في الأرض» 

١‏ 0 9يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان» 

0٠١‏ #نأولئك هم الظالمون» 

0٠1‏ ليظهره على الدين كله» 

0< هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» 


7 ومن يتولهم منكم» 
-0٠١*‏ «يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الإيمان» 


14ل ظفتريصوا حتى يأتي الله بأمره» 

1" طثم وليتم مدبرين» 

6 #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين» 
6 فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
6 #وإن خنفتم عيلة» 

48 شحتى يعطوا الجزية» 

ال وس لجل مزبيطارم مره 
848 «إصاغرون» 

4ل ظقاتلوا الذين لا يؤمنون» 


54 رهم صاغرون ©: 
0 «قاتلهم الله 


8*١‏ “واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» 


082١١‏ #إوما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً» 

#ليظهره على الدين كله» 

+ #هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله # ' 

334 #فبشرهم بعذاب أليم» 


الله 
جرزاء | صفحة 


00م 

1 

١5٠١ /‏ 
ملاس 
لق 

1/4 
ا 
4" 


1/4 


د 
4 
08 
40/8 


40/4 

اام 

مم 

٠١/8 

5آإظ2 

٠١/8 هرات‎ 

037/0 

١/5 

الل 504/8 

ىك #9/ 534 8مك 
لا 1 دوخ 11م 
1.1/5 
6" 

"5/١‏ 5/4١ث٠ء‏ مم/ 
لام /7/ 01 


/اا/ممه 


2/1١ 


١م‎ 1 
5/1 


كم فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية ‏ الآبة 32708 


4 #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ام 


814 طولا ينفقونها في سبيل الله » 0411/4 
384 يأيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن:- سبيل الله » 1 

لاهذاما كنرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» 01016 

5 «يوم يحمى عليها» لاض 

5ل #إن عدة الشهورة 2 00 

55 كضمنها» ا 

645 #وقاتلوا المشركين كافة» ل ص50 
45 ك6/”# 4 روث 
5777/05 

27 #ليواطئوا عدة ما حرم الله» 4 

549“ «اإلا تنقروا» اك 

86849 «إلا تنفروا يعذبكم » 7/0 

4/17 #إذ أخرجه الذين كفروا»‎ ٠ 

ظفأنزل الله سكينته عليه » +/ 9" 

4١‏ ظانفروا خفافاً وثقالاً» ه/ ولاك ولاب 

«عفا الله عنك لم أذنت لهم» ١‏ امام 

17 #ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم» 2/5 

2 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً» 8 

47 «ولأوضعوا خلالكم» ١10/14‏ 

4 طحتى جاء الح وظهر أمر الله» ىم 

١/0 ظفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»‎ 5٠ 

7: #قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»‎ 6١ 

“5 طقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منتكم» / 0 

5 «ولا ينفقون إلا وهم كارهون» 006 

54 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله 

وبرسوله» 04 لال غك /٠١‏ 

7١ 

هه #إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» 1" 

5د ظفلا تعجبك أموالهم» لض 

1 طإنهم لمنكم» لف 

7 ظوماهم منكم» 523/0 


871 ظويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم» 17/184 


 **‏ فهرس الشواهد القرانية 6م 


رقم الآبة إلآر : جزء/ صفحة 
مه «ومنهم من يلمزك في الصدقات» ٠‏ ان و0 
6٠‏ #إنما الصدقات للفقراء» لقف 
ظوالعاملين عليها» ‏ ع وم /1٠١‏ ام 
«وفي الرقاب» 0 
5 والله ورسوله أحق أن يرضوه» م 0ل 
7 إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة» ).53 
/ا> إبعضهم من يعض © | 0" 
17 طالمنافقون والمنانقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف» 7/5 55 
/51- #نسوا الله فنسيهم © ١/م9"5‏ ”ممت / 
مع 4/لالكء /١‏ 
ملااء 50١‏ 
4 إوخضتم كالذي خاضوا» 7/١‏ 
١‏ ط«المؤمنون ا بالمعروف 
ويئهون عن المنكر» / ع 
١ل‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» رولا 15/5" /٠١‏ 
شْ هن" 
ع0 #«يحلفون بالله ما قالوا» 4 ١74‏ 
هل طالثن آتانا من فضله لنصدقن » ١م‏ 
5 ظومنهم من عاهد الله » 730/00 
م1 «يعلم سرهم ونجواهم 4 51/1 
4 للإفيسخرون ملهم سخر الله منهم» 08/١‏ 
4 طوالذين لا يجدون إلا جهدهم» 7/ > 
طاستغفر لهم» ظ 2 
46م «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة» 7144 
0 #بأنهم كفروا بالله ورسوله» بالف 
م ذلك بأنهم كفروا» 26> 
طفلن يغفر الله لهم» ال لل 
١‏ ظطفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله» كن 
“م #فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدأً ولن تقاتلوا 
معي عدواً» 001 
4 طفقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً» هع 
4م طلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدرًاً» 0/013 


م ظيأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» م0 4/6و" 


اله 


“" - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الاتحصميية 

4 #ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبدا» 

1١‏ #ليس على الضعفاء ولا على المرضى» 

#» هما على المخسئين من سبيل‎ 6١ 

14 طثم تردون» 

4 #إسيحلفون بالله لكم إذا انقليتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا 
عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون» 

047 «إيحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين» 

٠١‏ #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» 

61 #وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً 
عسى الله أن يتوب عليهم» 

٠‏ #خذ من أموالهم صدقة» 

تن إرصل عليهم» 

٠‏ #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» 

6 


«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده# 
«وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» 
«وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى» 


#أسس على التقوى » 


#فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» 


ولا تقم» 
«شفا جرف هار» 


«على شفا جرف هارٍ» 


«لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» 
«لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع 


قلوبهم» 
«اشترى من المؤمنين» 


«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم» 


ْ جز ء / صفحة 


*45/1 > 
١٠١/8 
لم‎ 15 
5 


250 


م بام ؟” 
١4/11‏ 


* :ةك 5/ 
5 

١/غ:5*‏ مه/ غات دولل 
ال ل ل الل 
في ا 
200 
١١8/١‏ 

م 0” 

ه/ ١ه‏ 

ليون 

ه/ 6 ؟ 

١١/7 

م/م 

م/ 07 ؟ 

١/1 


١١8/4 


"0/8 


.م 
م/ الام 
؟ ”0 راك 5/ 
ماك م/رادك :5١/هق‏ 
م1/ /الىم 


٠١‏ فهرس الشواهد القرانية 


/ام 


«لقد جاءكم رسول من أنفسكم» 


ا الآ جزء / صفحة 
١1١ 0‏ «ومن أوفى بعهده من الله ا 
١‏ التائبون» ٠‏ 0010 
١‏ طالتائبون العابدون» ارلا ١ل/نم”‏ م/م 
ظ 0 
0٠١٠١‏ ظوالناهون عن المنكر» 01/1 
1١١١‏ ظوالتاهون عن المنكر والحافظون» 6ن 
01١١78‏ ظطأصحاب الجحيم» 14/٠‏ 
01١8‏ طما كان للتبي والذين آمنو أن يستغفروا المدركين؟ اا 1 
6 طفليضحكوا قليلاً ولييكوا كثيرا» احا 
٠١0/‏ #إنه بهم رؤوف رحيم» 1 
01١١/‏ طرءوف رحيم» ( ٠١/١‏ ظ 
١7‏ طلقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار» لض مسد 2 
ظ ْ قد" 
6 طإن الله هو التواب الرحيم» 710/4 
6 طثم تاب عليهم ليتوبوا» 581 
ل إحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
امسو راض 1 احا من اق إلا زليهاقر تا ملي » لضف 
49 ظاتقوا الله وكونوا مع الصادقين» ا 
٠‏ طما كان لأهل المدينة» 11/0 
"١‏ “«يعملون» ظ 11/0 
١7‏ طفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» 3/1 
وما كان المؤمئون لينفروا كافة» لل 
00 د 
017 #قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» م 
01١‏ ظوليجدوا فيكم غلظة» | م00 
0317 920يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» ١/8‏ 
6 ظطفزادتهم رجساً إلى رجسهم» لاع 
0٠7‏ ظطثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون» 53/١‏ 
74> #بالمؤمنين رءوف رحيم» دض 
١4‏ العم #/رهلا ا 5/ 


كا 4/و؟”, /٠١‏ 
ل رارف 


م8  '“‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآبلة جز ء / صفحة 


عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم» ١/1ه‏ 
4 طفإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم» ١/٠ةء١ه‏ 
١‏ «هالر تلك آيات الكثاب الحكيم» ١/4‏ 
1 أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم» 76 
١١‏ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق» ااام 
«يدير الأمر» 41/1 
(إليه مرجعكم» حا جف 
2٠‏ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل 
. لتعلموا عدد السئين والحساب» دين 
١7‏ طوما خلق الله فى السموات والأرض» 11 
٠‏ #وآاخر دعواهم » ْ ١‏ 
0٠‏ ظوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» "004/15١‏ 
٠١6‏ «رتحيتهم فيها سلام» 5/4" ١44/١5‏ 
١‏ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» 30/١‏ 
01 #دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً» ظ 11/4 
7 #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه» 7/7/4 
ك6 #قال الذين لا يرجون لقاءنا أئت بقرآن غير هذا أو بدله» 4/١‏ 
017 ولا أدراكم به» 5737/١‏ 
ل طهؤلاء شفعاؤنا عند الله ا ل 
14 #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ١/1‏ 
067 جاءتها ريح عاصف» 0١‏ 
017 طحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم» 4/1١‏ ,. كلكواء 4؛/ 
الال وإ ل 
ا 15و 6/ا7,ء 
015 8١1/م:١‏ 
٠417‏ #وجرين بهم بريح طيبة» 5”/ىمةو١‏ 
؟>0>6< #وظنوا أنهم أحيط بهم » 1/1/4 
77 ل9إنما بغيكم على أنفسكم» لل لا 


0 


1 فهرس الشواهد القرآنية‎ "١ 


رقم الآية الآ جزء | صفحة 
٠14‏ طازينت» ْ ١/4‏ 
14 طحصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات» ١م‏ 
57>“ #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» هاهغ. لاا/اء /١5‏ 
لاحل /56١‏ 7م 
5< ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة» ظ 7/14 ١‏ 
00-١7‏ #كأنما أغشيت وجوههم» اام 
67 وترهقهم ذلة» 0008 
6 طفزيلنا بينهم » | ”/1١‏ 
١‏ قل من يرزقكم من السماء والأرض» 01 
"8 ظفماذا بعد الحق إلا الضلال» 5 0/11 
66 ظأمن لا يهدي إلا أن يهدى» ١/٠١‏ 
4*6 «طيهدي» ل كن 
6 أم يقولون افتراء» 6/> 
14" #فأتوا بسورة مثله» ( 01/١‏ 
64 بل كذبوا بما لم يحيطوا يعلمه» ١/1‏ 
4٠‏ ظومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به» 0 
1١‏ طظافأنت تسمع الصم» 0 
1 #ومنهم من يستمعون» 6/١‏ 
2 لأومنهم من يستمعون إليك» ١م‏ 01# 
“5 ظأفأنت تهدي العمي»# يدو ضوف 
5 «إن الله لا يظلم الناس شيئاً» م6 » 51/4١١ء, /٠١6١‏ 
4ن 
64 طمتى هذا الوعد» ان 
65١‏ طأثم إذا ما وقم» 4 ان 
*6 طقل إي وربي» 0 وحن 
/اه «يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» 1/١‏ 
طفلتفرحوا» ةن 


طقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعرن»  ١١6/4 1875/80 .57/١‏ 
0 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً 


قل الله أذن لكم أم على الله تفترون» “0 ممما 
0١‏ 9#إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» 5300 
3 «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 5/48 


03 «أولياء» م/ 764 


٠١ 4‏ - فهرس الشواهد القرانية 


ابي 


رقم الآية الآبلة جزء/ صفحة 


7 #الذين آمنوا وكانوا يتقون» 011" 
14 شلا تبديل لكلمات الله» كن 
064 لهم البشرى في الحياة الدنيا» ١‏ 
04 ظلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ا 
6 ظولا يحزنك قولهم إن العزة لله» 1 
07 #هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً» 4/١‏ 
17 #والتهار مبصراً» 0 
16 «إن عندكم من سلطان» 2 
١‏ #فاجمعوا أمركم وشركاءكوم» ل ا لد 
١4م‏ #قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين »© مض 
“م #فماآمن لموسى» 3/١‏ 
6 طلا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» سنن 
4م #رينا سن ان الب > ه/ 45 ١‏ 
4 #ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يأمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم» ,1 
4< #قد أجيبت دعوتكما» ا 
1 #آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » ااا رادل لم 
١ 0‏ 
5ذ #حتى إذا أدركه الغرق» ظ ٠١/1‏ 
4 #فإن كنت فى شك» ما مغ :مم 
4 طفإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك» رم 
044 #إلأقوم يونس » 10/4 
فلولا كانت قرية آمنت» ١١/4‏ 
٠‏ #وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » 0" 
٠١‏ ##قل انظروا ماذا فى السموات والأرض»4 ا اسم 
6 «وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ا 
٠٠١‏ ظكذلك حقا علينا ننج المؤمنين» ١م‏ 
٠١:5‏ أن أكون» امم 


ظ ١‏ سورة هود ٠‏ 


» #أحكمت اياته‎ ١ 


١ 


«الر» 
«الر كتاب أحكمت آياته» 


2001# 
١١ 
.م‎ 8/١ 


فهرس الشواهد القرانية 8١‏ 


رقم الآية الآ جزء / صفحة 
1 «الر كتابٌ أحكمت آياته ثم فصلت» اقرف 
١١‏ كتاب أحكمت آياته» 00م 
١‏ «لدن» ؟/ ٠١‏ 
. «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» ذرغلالاء (/لاواء م/ 
ْ ظ ظ ل ١/١7‏ ”ة 
م «إلى أمة معدودة» 01/4 
4 #يستهزئون 4 0/4 
٠‏ «إنه لفرح فخور» ظ ين 
1١‏ #أجر كبير» ١/1‏ 
01١‏ ظوضائق به صدرك» ظ ١/4‏ 
1١*‏ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» 2١‏ ل 
1 طقل فأتوا» 1 
0164 #فاعلموا أنما أنزل بعلم الله» 6د" 
75ل أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار» . م1 
0١7‏ #فبشرناها بإسحاق» 7/5 
٠6-6‏ #أرسلنا نوحاً» 5٠١/4‏ 
64 ط«اأتلزمكموها» ْ 5/١‏ 
0*١‏ «#ولا أقول إني ملك » 1ل 
١‏ ولا أقول للذين تزدري أعينكم» 0001م 
؟- #قالوايا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا» < 1 
عم «رلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد | 
ظ أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون» 137/1 
ه #وأنا بريء مما تجرمون» برفاليف 
5 للأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» 07 ليس نما 
ل ل 
85> ظوأوحى إلى نوح» ١‏ لتقيف 
67 «وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا 
تبتئس بما كانوا يفعلون» 5 
0" «واصنم الفلك بأعيننا ووحينا» 0 
14 طويحل عليه عذاب مقيم# ل ضرف 
«حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا أحمل فيها من كل زوجين اا 
اثنين © ١/ةغ؛‏ 
4 «إلا قليل»ه 2 0غ 


4 «إلا من سبق عليه الققول# 4 


413 

رقم الآية الآيبللة 

٠‏ #حتى إذا جاء أمرنا» 

##حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» 

#رأهلك» 

5 وفار التنور» 

0١‏ #وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها» 

1417 ولا تكن مع الكافرين» 

145 ظونادى نوح آبنه» 

7 #ونادى نوح ابنها» 

“4 #إسآوي إلى جبل يعصمني من الماء» 

5< #فكان من المغرقين» 

4 ظوقيل بعداً للقوم الظالمين» 

8 #أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح» 

4 ظاهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك» 

#قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن 
معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم» 

م «وأمم سنمتعهم 4 

6 يانوح أهبط بسلام منا» 

وه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً» 

5< ظويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم 
فلاوارا ويزدكم قوة إلى قوتكم» 

2.0 طفكيدوني جميعا ثم لا تنظرون» 

048 9تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» 

١‏ 9إواستعمركم فيها» 

0 #غير تخسير» 

0 اللإفمن ينصرني من الله » 

06 #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» 

007 ل9إفأصبحوا في ديارهم جائمين» ظ 

ذا «في ديارهم » 

17 #وأخل الذين ظلموا الصيحة» 

16 ألا إن ثمودا كفروا ربهم» 

6 كأن لم يغنوا فيها» 

06 #فما لبث أن جاء بعجل حتيذ» 


٠١‏ فهرس الشواهد القرآنية 
جزء/ صفحة 


77 
5/٠١08 
6/4 

١/5 

١/لالاء‏ لاةى هغعك. /١١5١‏ 
/” 

ا 

5/8 

8ع اع 
/الخرف 

5533/١ 

7,7 

م 
١١/1‏ 


1/6 
07١ 

/ظ2 
0 “ون ؟ 


4 

١١/49 

٠١/1 

١19/1 
0/1 
5411 

ه/ لاه *. /1١17‏ اه 
1 ام 

// 7 ؟ 
0 كماد مام 
18 
كرف 
ماما 
50/117 


4 فهرس الشواهد القرآنية‎  ” 
رقم الآية الاي 3 جزء/ صفحة‎ 
ظطفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة‎ <0 
70/5 قالوا لا تخف»‎ 
١7١/1 «لااتخفا»‎ 
١ طنكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف»‎ ٠ 
٠١١6 ظفبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب»‎ ١ 
#«فضحكت*» 37م‎ ١ 
#وأنا عجوز وهذا بعلى شينخاً» ة/؟‎ 7 
يا ويلتا» ْ 4م‎ 0١ 
17/17 فيا ويلتا أألد وأنا عجرز»‎ 07 
1011 «أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت»‎ 7“ 
5/5 “ا #رحمت الله وبركاته»‎ 
١م «رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت»© مس‎ 
2-18 هن أطهر لكم»‎ 4 
114 4 ظهؤلاء بناتى‎ 
ظهؤلاء بناتي هن أطهر لكم» ان‎ 4 
144/1 أو آوي إلى ركن شديد»‎ 4 
0/4 «لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» ا‎ 4 
«إن موعدهم الصبح» 2 رقف‎ ش١‎ 
0/1 #إنا رسل ربك لن يصلوا إليك»‎ ١ 
#9#بقطع من الليل» فقدف‎ ش١‎ 
#نأسر بأهلك» 1م‎ م١‎ 
0/7 م #حجارة من سجيل»‎ 
1/٠ ##سجيل*»‎ 0 
١66/١ 6م #ولا تنقصوا المكيال والميزان»‎ 
١١/7 » وما أنا عليكم بحفيظ‎ 0-65 
0000/0 لالم «أصلاتك تأمرك»‎ 
ظأصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا‎ 0 
ما نشاء » + م‎ 
7م #إنك لأنت الحليم الرشيد» . ح ف ف ليل‎ 
1 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» ل‎ 4 
36/1 وما توفيقي إلا بالله»‎ 
#وإنا لتراك فينا ضعيفاً» ا"‎ ١ 
#واتخذتموه وراءكم ظهرياً» ا ا ل ف‎ 15 
2)» #فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد»‎ 2047 


 "“ 5‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآبة الآبلة جزء / صففمحة 

0017 #وما أمر فرعون برشيد» ١‏ لم7 
06 #فأوردهم النار» 0/١‏ 

٠‏ «وما زادوهم غير تتبيب» 11م 

5/84 . «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد»‎ 06١ 

٠‏ #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» ل كن 
١‏ (فمنهم شقي وسعيد» | ١١/4‏ 

15/4 طلا تكلم نفس إلا بإذنه»‎ ٠ 

٠7‏ #فأما الذين شقوا ففي النار» اه 

71 لهم فيها زفير وشهيق» /م 

#خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 6 6/6 

طعطاء غير مجذوذ» ظ م1 

7 ظطفاستقم كما أمرت» 000104 

0 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار© اا‎ ١ 
#إن الحسنات يذهبن السيئات» 14م‎ 6 
١/4 وأقم الصلاة طرفي التهار» ظ‎ 64 

64 وزلفاً من الليل» ١/1‏ 

< وما كان ريك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» .م‎ ١7 
طالأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» اولض لاا‎ 49 


117 طالر تلك آيات الكتاب المبين»‎ ١ 

0 #نحن نقص عليك» ١14/704‏ 

#نحن نقص عليك أحسن القصص» 5 /١7 ١18/٠6‏ 

١4 

#وإن كنت من قبله لمن الغافلين »© ا 

| رأيتهم لى ساجدين» الام كمركا /٠١‏ 
ظ ظ 12/607586" 

«يا أبت» م0٠‏ 

#يرسف#» 0 ظ 0123/5 

6 يا بني» اي 

4 #وئحن عصبة» ظ مام 

١٠٠١ #تلتقطه بعض السيارة»‎ ٠ 

0٠‏ ظطفي غيابات الجب» ررض 


٠0٠١‏ ظيلتقطه بعض السيارة» اا ميدس 


"' - فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية 2 الآ 3 

١ل‏ همالك لاتيمئا على يوسف» 

5 للأرسله معنا غداً يرتع ويلعب» 

1< #9#إني ليحزنني أن تذهبوا به» 

01١‏ #وأخاف أن يأكله الذئب# 

014 #قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» 

١6 

م١‏ «لتنبئنهم بأمرهم هذا» 

216 #وأوحينا إليه» 

2 وأوحينا إليه لتنثنهم بأمرهم هذا» 
0-57 #وجاءوا أباهم عشاء يبكون» 

17 #9إنا ذهينا نستبق» 

01١7‏ #إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب» 
07 #فأكله الذئب» 

» #قالوايا أبانا إنا ذهينا نستبق‎ ١/ 

1١/‏ #وماأنت بمؤمن لنا» 

207 #وما أنت يمؤمن لنا ولو كنا صادقين » 
#رجاءوا على قميصه بدم كذب» 
00048 فيا بشرى» 

0٠‏ ##وشروه بثمن بخس» 

1 «#وشروه بثمن بخس دراهم معدودة» 
">1١‏ #وكذلك مكنا ليوسف» 

“0١‏ #وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض»* 
07 ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً» 
031 ل#9إإنه ربي أحسن مثواي »4 

7 لا يسأل عما يفعل» 

14" طرهمبهاة»ة 200 

65ل سما جزاء من أراد بأهلك سوءاً» 
7 إن كان قميصه قد من قبل» 

67 طرشهد شاهد من أهلها» 

4 #استغفري لذنيك إنك كنت من الخاطئين » 
4 “«إيوسف أعرض عن هذا» 

٠46٠‏ #تراود فتاها عن نفسه» 

<٠‏ ما تعبدون» 

٠‏ #وقال ندوة» 


«فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه ه في غيايات الجب وأوحينا» 


ه١6‏ 
جزء/ صفحة 


١١/5 
١”: /4 ة*/١‎ 
١84/4 


20020 ١82“ 


ورف 
00 
2.49 
١4‏ 
0/5 
74/4؟ 
١‏ 
8 7و١‏ 
١٠١4‏ 
1101/4 
١١/١‏ 
١/8‏ 
0/4 
65/1١‏ 
ع "١‏ 


101/8 


عضيف | 
8 روما وام ءام 
١99‏ 
١/4‏ 

55/5 


0 


١/١/4 

> // 

م 

١١1/8 
507/114 
ل ال‎ 
00001/ 

ل 


فو فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآيبة جزء / صفحة 

١‏ #فلما رأينه أكبرنه» 7م 

١مهرامل‎ ١ ما هذا بشراً»‎ ١ 
0/6 ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم»‎ 8١ 

١١/17 #وأعتدت لهن متكأ»‎ ١ 

0/1 #وليكونا من الصاغرين»‎ 8١ 

رب السجن أحب إلي» 20016 

رب السجن أحب إلي مما يدعونتي إليه» 0/1 

2٠‏ طثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه» 1م 

8465 9إنى أراني أعصر خمراً» / مه 


07 9إإني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون#  5١5/5‏ 
46 واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن 


نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس»  51١/5‏ 


4“ طأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» م 

68 فيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهاره  ١4١/8‏ 

1/8 #ما تعبدون»‎ 4٠ 

214 #ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها» قرف 

1:3 #اذكرني عند ريك» ا" 5/ة؟اكدء 4م/ 
اا 1 ١‏ 

25 #إإن كنتم للرؤيا تعبرون» لا 0/4 ١77‏ 

و لاوسبع سنيللات خضر» 7/14 

:: طأضخاث أحلام» - / 2 

6 لأنا أنببكم بتأويله » ل 

5ه #وادكر بعد أمة» ظ ا ٠١/1‏ 

65 طوقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة» ١‏ 

0557 #يوسف أيها الصديق» يل 

48 لفإفيه يغاث الناس وفيه يعصرون» لضن 

48 الإوفيه يعصرون# ‏ 1 

اه «الآن حصحص الحق» 5449 

1/1 أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين»‎ ٠١ 

١5د‏ #قالت امرأت العزيز» 0 5 

ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» 8 

206 #وما أبرىء نفسي » ظ ١8155/4‏ 

2 » طاجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ‎ ٠0 


هه «اجعلني على خزائن الأرض» 11 


فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الآ : 

وه عليم» 

هه #قال» 

20 ظطفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي» 

#وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» 

6 طفالله خير حافظا» 

6 ظهذه بضاعتنا ردت إلينا» 

56 «ونزداد كيل بعير » 

0467 #«إلا أن يحاط بكم» 

5 «لتأتني به إلا أن يحاط بكم» 

0 #إنكم لسارقون» 

0 طأيتها العير» 

0*١‏ #صواع» 

0١‏ #ولمن جاء به» 

0/5 #إعاء ألخيه» 

605 ثم استخرجها من وعاء أخيه» 

7 اما كان ليأخذ أخاه في دين الملك» 

200 9«إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» 

١‏ فلن أبرح الأرض» 

١م‏ #إن ابئك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للخيب 
حافظين 4 

١م‏ ظ وما شهدنا إلا بما علمنا» 

5م #وأسأل القرية» 
2047 #واسأل القرية التي كنا فيها» 
04 وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» 


با 


جزء/ صفحة 


1/6؟ 


518 

7” 
١١/1١ 
6/١ 

الكرف ون 

؟/ 51 
511/١‏ 
5/0 
89/ اما 
شرف 
#الخرف 
0/8 
١/8‏ 

ه٠‎ 
١5/17 
17/4 
ادق‎ 5 
"1/١ 


١07/4 

+ 0غ 

0/١‏ ولك امه 
*“/لالاء) 5/لاه.) مه 
2١84 755/5 0‏ 
”ل أوثل /0/ةة1كء 
هلال مراف حتأكث, 4/ 
ل ملالا عثكن ١٠م‏ 
.”:1/١‏ 1/ 
:١‏ ١اتم2‏ ملاء, ووقكلن 
مال اد“ 6طا/رواث3ل 
55/٠6١ 01/15‏ 
.٠م‏ 

91 


54 


فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الآأبيججححة جزء/ صفحة 
4 9يا أسفا على يوسف» كرف 
0 طاحتى تكون حرضاً» 4 
5م #إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله » هلاه 1/4 الل 
1/1١ 1 ْ‏ 
لام #إنه لا يايس» 114" 
4107 9#إإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» ١/ولا”‏ ه/ ١و١‏ 
لالم ولا تايسوا» ١11/84‏ 
4م #مسنا وأهلنا الضر» 70/4 
01 #إنه من يتق ويصبر» 1م 
0417 لا تثريب عليكم» / ا" 
07 #لا تثريب عليكم اليوم» ١٠١/4‏ 
045 لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» فللين 
9 #اذهبوا بقميصى هذا» 03/1٠١‏ 
9 #فألقره على وجه أبى يأت بصيراً» ١4‏ 
هد #قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم © 0/١‏ 
57 #إفلما أن جاء البشير» اض ب ةن 
/ا5 #إنا كنا -خاطئين » 1/9 
6 «إسوف استغفر لكم ربي» 78/4" 
4 #ادخلوا مصر إن شاء الله » ١1/11‏ 
٠‏ 9إنزغ الشيطان بيني وبين إخوتي» فيان 
٠‏ “دورفم أبويه على العرش » 1/1 ١/15‏ 
٠‏ #ورفم أبويه على العرش وخروا له سجداً» 54/١‏ 
٠‏ #وقد أحسن بى» ١/1‏ 
طقل و سا * نا 
٠4‏ #ولدار الآخرة » 007 
48 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم من أهل القرى»  ١5/١4‏ 
١‏ طالقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» ١ك‏ 
0١‏ قل رب احكم بالحق» 0/1 
ظ ١‏ سورة الرعد 
١١‏ #ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات» م 0 
1< رفم السموات يغير عمد ترونها» آ 1/3 
١‏ #كل يجري لأجل:مسمى*#.. ١1‏ 


7" فهرس الشواهد القرآنية 14 


رقم الآية الآ 3 ظ جزء | صفحة 
0 «يدير الأمر» 0010 
١‏ «يفصل» [ 74/4 
وجعل فيها رواسى» 147/4 
طينشى» 000000 ار 
4 «يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في 
ذلك لآيات» هد 
1 #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» 6 5ه 
7 «إنما أنت متذر» ل 
/ «لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر» 4/إ223ه2 
١0‏ ظ«ولكل قوم هاد» ظ ١ل‏ 5/4و /١5‏ 
اا 5 
٠‏ ومن هو مستخف بالليل» | ه/ بام 
١‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» // 7ه ١‏ 
١‏ ظله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله © 5/٠‏ 
١١‏ «وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من 
وال» / م١‏ 
1١‏ ظوال» م 
١‏ #«يحفظونه من أمر الله» [ ييل 
07 #ينشىء السحاب» 1/1 
0 #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاءة ١‏ 
6ل #ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرها وظلالهم 
بالغدو والآصال» 11/1 
7 شفسالت أودية بقدرها» | .”1 
٠١‏ طالذين» 01/9 
٠‏ «#الذين يوفون» 0/4 
٠‏ «يوفون» ظ 01/4 
+0707 لإوالذين صبروا ابتغاء وجه ربهم» [ 1/1 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» */4؟:. 5/كلاء 5/ 
ْ كم" 555/1١‏ 85/ 
١‏ 
1 #سلام عليكم» م1 كوه" /١‏ 
00108 
14 «سلام عليكم بما صبرتم» غيل 


64 #«سلام عليكم بما صبرتم .فنعم عقبى الدار» 21/41 


١١ 


رقم الآية ‏ الآبة 
17 طالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» 
067 9يبسط الرزق لمن يشاء» 

7< لولا أنزل عليه آية من ربه» 

4 طالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » 
64 وتطمئن قلوبهم بذكر الله » 

33 ظوهم يكفرون بالرحمن» 


037١‏ طأفلم يايس» 

6٠١‏ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة» 
١‏ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال» 

085 «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» 
ظأم بظاهر من القول» 

*2 #أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض» 

٠14‏ لهم عذاب في الحياة الدنيا» 

ه طاأكلها دائم » 

«أكلها دائم وظلها» 

“٠65‏ طمثل الجنة التي وعد المتقون» 

#ولئن أتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم» 
64 طالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله» 

4 طظالكل أجل كتاب» 


64 طولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» 
06 #يمحو الله ما يشاء ويثبت» 
45١‏ #لا معقب لحكمه» 


 "“‏ فهرس الشواهد القرآنية 
جزء/ صفحة 


ا كرون 

ا 

*8/ 

1/1 

لاض 

/"* ””"5/4 .“قثءا/١‎ 
5 

”11/ 
١١5/5٠٠١ 0” /4 
80/7 
١/1 
8/١5 5 
نفض‎ 

لون 

0“ *ة/٠١‎ “4/1 
0/01 

"7/1 

55 /* 

0/0 

/٠١ 5 
7/١١ 8 

/؟7 

م0 

1/5 


١4‏ سورة إبراهيم 


١‏ «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» 
ع «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 


١٠6‏ ظطوذكرهم بأيام الله» 
«ويذبحون» 


:. 
0 ظلئن شكرتم لأزيدنكم» 


1/4 

الى اخ م/م 
١16‏ 

100 

8/١ 

ا 1/5 ب“ى/ 
0 لام ؟ 


رقم الآية لا . ْ جزء / صفحة 
4 «#تدعونا» 3 
4 “وإنا» 5 
06 طووخاب كل جبار عنيد» الي ان 
01-5 من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد» ظ ١5‏ 
075 #ويسقى من ماء صديد» ا ل 
١‏ #وما هو بميت» 5 
١/‏ #يتجرعه » 544/٠‏ 
١١‏ #يتجرعه ولا يكاد يسيغه» 15/١‏ 
06 في يوم. عاصف» 03/١‏ 
١‏ “ذ #سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص» 4/7506 
0٠67‏ #إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي 
عليكم من سلطان» 7" 
0٠1‏ #إني كفرت بما أشركتمون من قبل» ا 0/1 
7 ال#9إبمصرخي» 7 
7” «لما قضي الأمر» 8 
077 9ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي» 1١‏ 
2067 #«وعدكم وعد الحق» 0 
"0< وما أنتم بمصرخي » 45/1١‏ 
#وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي»  /78/١١‏ 
٠+4‏ #أصلها ئثابت» 7/4 
14" #ضرب الله مثلاً كلمة طيبة» 7م 
1" #كشجرة طيبة» ‏ ظ 4 7م 
6“ #«#تؤتى أكلها كل حين» ظ فقي رذاليض 
15" «تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها» فض رفس 11م اخرف 
17 #«يثبت الله الذين آمنوا» 01/1 ظ 
4 #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً» ا 
033 ظفإن مصيركم إلى النار» 0 
8١‏ لا بيع فيه ولا خلال» ا 
٠4‏ #وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها» 5/:ةث, 5/ 


: 4 5//, 
0 واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» اللا ااا 

67 رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن ١‏ ظ 
عصاني فإنك غفور رحيم» ش 02 "٠/14‏ 


٠١ 


رقم الآية الابل-سة 
7 
2< «#إفاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» 
م 
5 #ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» 
47 لا يرتد إليهم طرفهم» 
+: #و أفئدتهم هواء» 
م 
فعلنا بهم وضربئنا لكم الأمثال» 
5 
منه الجبال » 
1+ «إن الله عزيز ذو انتقام » 
04> يوم تبدل الأرض» 
04 «يوم تبدل الأرض غير الأرض» 
04 «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
44 
05 #سرابيلهم من قطران» 
5٠‏ #قطر آنِ» 
226 #وتفغشى وجوههم النار» 
220 #هذا بلاغ للناس ولينذروا به» 
١‏ «آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» 
1 «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا» 
١4‏ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» 
5 
١037‏ #يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» 
#إنا نحن نزلنا الذكر» 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
0-157 #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» 
01 لا يؤمنون به» 
ل #إنما سكرت أبصارنا» 
265 «#بل نحن قوم مسحورون» 
1 


'#فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 


«الحمدلله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق» 


«#وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول 


«وترى المجرمين يومئذٍ مقرنين في الأصفاد» 


«وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» 


«ولقد جعلنا في السماء بروجاً» 


 '“‏ فهرس الشواهد القرآنية 
جزء/ صفحة 


/7١ 4‏ ده 
م 

0 

/١‏ “ا؟ 

م 

+11/ مدهل 5١/؟.م‏ 


1/4/0 


ا 

0/5 

0/5 

ه/ غه5”, ٠٠١/4‏ 

*8/١ 

ه/ 5 ه؟ 

ه/ غ هت 7/5١‏ 

80 
>95 

7/5 


ظ : 5 سورة الحجر ظ 


هه 20 
الل 
مم 

48 

الل م8 
4/1١‏ 

١/رت“_‏ ل غلفلى /١‏ 
51 

6/5 

١م‎ / 

5 / 

5: /* 

"1 


١‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآ جزء / صفحة 

11 «وحفظناها من كل شيطان رجيم» 0/١‏ 

١‏ #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» اق 

58 / “وماتتزله» ظ‎ ١١ 

17 #الرياح لواقح » / ١‏ 

7/١ فاسقيناكموه»‎ 0"17١ 

١4/8 ظوأرسلنا الرياح»‎ "61١ 

وف «وإنا لنحن نحي ونميت» 4/1١‏ 

614 #ولقد علمنا المستأخرين» 1/8 

ولقد علمنا المستقدمين منكم» 6/4 

15 «إن ربك هو يحشرهم» ةا 0 

075675 #حما مسنون» 1 

7ه #من حما مسنون» 8/1 . 

77ل همن صلصال من حم مسئون» ١/1١‏ 

٠4٠‏ #«فسجد الملائكة كلهم أجمعون» ا ااام 

1/١ #إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين»‎ 6١ 

0 لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون» 8د" 

6 ظوإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» ١/4‏ 

67 ظطفأنظرني إلى يوم يبعثون» 0/4/1 ظ 

64 ظولأغوينهم أجمعين» 1/15٠‏ 

١1/1 «إلا عبادك منهم المخلصين»‎ ١ 

5 #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» #/4 5/دتء / 

ظ يع" وكوك /٠١‏ 

لا موك وام 
5 

47 «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» ١‏ 

لها سيعة أبواب» مم 

4 «إن المتقين في جنات وعيون» - الول ” 

6 المتقين» ! سم 

05 #آمنين» ٠4م‏ 

5 #ادخلوها» 6ن 

047 #ادخلوها بسلام» ل 00 

04 ظوما هم منها بمخرجين» ال الجن 

4 ظنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم» اول لالرلاكك, /٠١‏ 


رفس 


٠١5 


رقم الآية البلة 

ظوأن عذابي هو العذاب الأليم» 

“5 #قالوا لا ترجل» 

44 نيهم تبشرون» 

ده قالوا بشرناك بالحق» 

20-7 #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» 

#إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 

6 #إلا آل لوط» 

017 ظ#وقفضينا إليه ذلك الأمر» 

0٠١‏ «العمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» 

004 إفجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل» 
4 وأمطرنا عليهم حجارة» 

4 وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» 

#وإنهما لبإمام مبين» 

07 وكانوا ينحتون من الجبال بيوتأ آمنين» 

55 وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» 
7< «ولقد آتيناك سبعاً من المثانى» 

1 #كما أنزلنا على المقتسمين » 

١‏ الذين جعلوا القرآن عضين» 

815 ظفوربك لنسألنهم أجمعين» 

05 لتسألتهم» 

4 0اا“#إفاصدع بما تؤمر» 

165 #إنا كفيناك المستهزئين » 

7ل #الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون» 
7 #ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون» 

14 ظفسبح بحمد ربك وكن من الساجدين» 

ل ظوكن من الساجدين» 

064 #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 

١‏ ظاتى أمرالله» 

01 9#ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» 
١‏ #ينزل الملائكة بالروح من أمره» 

0 «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومتافع» 

. «ومنها تأكلون» 


 “‏ فهرس الشواهد القرانية 


جزء/ صفحة 


١ل‏ بلم بام 
7 وم 

١> /7 

4/ هلا 

ه/ ١١‏ 
م/م 
0/5 

م 

١ه1:/٠١‎ 4/١ 
١؟١‎ /1/ 

15/١ 

"3/7 

#ذ/غ 

6 

7” 7/0 


ه0/ل١ ء وال‎ 1/١ 
قن‎ 


2 

1/1 7١م‏ ةما 
02/٠‏ 

1/5 

>58 

59/٠٠ 
ارين‎ 
رين‎ 

با 

1 / ىم 


7١/هة١‏ 
رض 
5/ 75 


ا ا ل 


/ظ, 


٠١.6 فهرس الشواهد القرأنية‎  '"“ 


رقم الآية الآب جزء/ صفحة 
7 «وتحمل أثقالكم» 5 74/٠١‏ 
4 ظوالخيل والبغال والحمير» ةن 
4< والخيل والبغال والحمير لتركبوها» الاين 
4م #ويخلق ما لا تعلمون» 5/1 
. «وعلى الله قصد السبيل» 50م 
. «ولو شاء لهداكم أجمعين» // ١7١4‏ 
0٠‏ #فيه تسيمون» 5/5 
-001 #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» احقفف 
6ل ظوألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» ا لض 
7 وبالنجم» ململ 
07 #وبالنجم هم يهتدون» لفتفد 
0 #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 1/١‏ كاه" 
051 ظ#قلوبهم منكرة وهم مستكبرون» "5/١‏ ظ 
14 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» 7/ 4ه 
6 طليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم 
بغير علم» ا 71/11 
ل «ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» ‏ , 44/8 
0671 ظطفأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم»  ١‏ ”/56 
17 طفخر عليهم السقف من فوقهم» مايا 
17" أين شركائي» 7 41/15 
ال“لإيشاقون فيهم» 2010 
4 #فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء» 0 
<٠‏ «ولدار الآخرة» 0/١‏ 
0-٠8‏ #ولدار الآخرة خير» ٠١/١‏ 
03857 #9إالذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم» ريرق 
5 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني أمر ريك» 3/1 
٠65‏ طفهل على الرسل إلا البلاغ © < 141/1 
5 #أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 561/0 
6 وأقسمموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» 71/1 
٠‏ طإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» 4/6 
14١‏ طالتبوئتهم» 0/6 
١‏ «والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا» < 0/٠‏ 
#فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ظ “٠/5‏ "/ ا م/ 


53 


٠١5 


ء 


رقم الآية الآابة 


«لتبين للناس ما نزل إليهم» 


(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» 


«أو يأخذهم على تخرف» 


أ الم روا إلى ما حلق 000 من تننيء يقي الاين النفية 
والشمائل سجداً لله وهم داخرون» 


«يتفيأ ظلال 4 

ويخافون ربهم من فرتهم» 
«لا تتخذوا إلهين اثنين» 
«وله الدين واصبا» 


وثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون» 
«إذا فريق منهم بربهم يشركون» 


«ليكفروا» 


«ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» 


«وإذا بشر أحدهم بالأنثى » 
«أم يدسه في التراب» 
«يتوارى من القوم» 

«ولل المثل الأعلى» 

«فإذا جاء أجلهم» 

«لا جرم أن لهم النار» 
«وما أنسانيه إلا الشيطان» 


«لتبين لهم الذي اختلفوا فيه» 


«الأنعام » 
«مما» 
«مما في بطونه» 


«وإن لكم في الأنعام لعبرة ة نسقيكم مما في بطونه» 
«ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً» 


«وأوحى ربك إلى النحل» 


«ومما يعرشون» 


«والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم ‏ 


بنين وحفدة» 


طإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» 


فهرس الشواهد القرآنية 
جراء / صفحة 


4 / 

ل ل / 
0011 5/١75ق4‏ 4/١11اك‏ 
١5/1‏ 

الور 


7 
١/1 
51/1 

800 
7/1 2: 
50/7 
1/17 

١5/17 

>23“ 0/5 

١/015 
لف تورف‎ + 
55/٠ 
>" 

م٠.‎ /4 

7غ 

4/7 ؟ 

20 
00 ا‎ 
١18/٠ 
54/٠ 

>66 

56/7 

م تلت 4/ 
١:٠١/٠١ 4‏ 
م .4" 


١١/٠٠ 
١١/٠ 


١١1 فهرس الشواهد القرآنية‎ ٠١ 


رقم الآية 2 الآ > جز ء / صفحة 
0+4 طفلا تضربوا لله الأمثال» 01 
2000 بل أكثرهم لا يعلمون» 70” 
هل ظطضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء» ه/ ١17‏ 
7< «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب» ا 1/16 ١7‏ 
4 «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» 177/٠١14‏ 
64 ظوجعل لكم السمع والأبصار والأنتدة4 4/١‏ 
7 «ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا 
الله » 1 

4 اما يمسكهن إلا الله» 1/5 
١‏ «وأشعارها» 1/1 

«وأوبارها» 1200 

«رحد لحم مارو ل ا تستخفونها 50 
ظ ويوم [قامتكم ومن أصوافها» 0/1 
١‏ ظ«سرابيل تقيكم الحر» دم 5/لالاقء لارقء 


ا ا 
لا ", 6١/لاء‏ 00 / 
دقل ١5/ككل‏ «؟٠عكم‏ 


٠١/0 ل#سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم»‎ ١ 

ام ظطوجعل لكم سرابيل» ١‏ 0 

247 #يعرفون نعمت الله ثم يتكرونها» ا 

9 «تبياناً لكل شيء» ا 

8 ظوجئنا بك على هؤلاء شهيداً» 0/1" 

4 «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء» 2/5 

٠‏ «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 2 ل 
ةد #أوفوا بعهد الله» ظ مم 

1/0 #9#ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها»‎ 0١ 

1/١ #وليبينن»‎ 97 

4 «رمل مو يلاه ويف تن يناه 10 

6 طاولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً» ‏ 2 ظ +1٠‏ 

457 #بأحسن ما كانوا يعملون» ا 0 0/06 

6517 #فلتحييئه حياة طيبة»ه 2 : الوه" 
ففإذا قرأت القرآن فاستعذ» ٠‏ 05 


#فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله» 5/:” لاراكك م/م 
201016 ظ 


١٠١م‎ 


رقم الآبة الآ : 

0446 ففإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» 
«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 

٠‏ #إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» 
٠١‏ «وإذا بدلنا آية» 

٠١‏ «وإذا بدلنا آية مكان آية» 

#قل نزله روح القدس من ربك بالحق» 

كلل «إلا من أكره» 

27 #من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره» 

75 ولهم عذاب عظيم» 

4 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» 
طفاسئلوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون» 

٠‏ طثم إن ربك للذين هاجروا» 

١‏ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» 

7 ظنأذاقها الله لباس الجوع والخوف» 

0 ظطوضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئئنة » 

١‏ #ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه» 

7> ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب» 

7" #ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
١٠٠‏ #إن إبراهيم كان أمة» 

٠‏ #إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله» 

7 وآتيناه في الدنيا حسنة» 

0٠7‏ #أن اتبع ملة إبراهيم» 

01١77‏ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» 

*07 لثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» 
14 وإن ربك ليحكم» 

6" ادع إلى سبيل ربك » 

6 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» 

6 ل9إإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 
65 ظوجادلهم بالتي هي أحسن» 

7 وإن عاقبتم» 

7 وإن عاقبتم فعاقبرا» 

67 ظوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» 


فهرس الشواهد القرآنية 
جزء/ صفحة 


0/5 ىم 
11/٠‏ 

584/٠ 

1 
ا لدم 
8/1 

نالف 

١7/٠ 

١5/٠ 
7/1 

مسف 
67/1 
9/ /ا؟ 

١0/١١ "١/5 
لضن‎ 

١” /5 

ال ' 

م1/ ١م١‏ 

54/1١ 
٠١/4 
.1م‎ 

0/١‏ 15/وه 
51/1 

ز5 2252/0 

5٠/5 

0/١ 
ل ا‎ 
ب‎ 

٠١/5 

؟م/١‎ 

7/1 
ال الال 


٠‏ - فهرس الشواهد القرانية 


١7 / 


«واصبر وما صبرك إلا بالله» 


إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 


١ه‏ ين يني لعن كن ع ذف 


قل اقل اله لله 


١ 
١ 


١١‏ سورة الإسراء 


إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله» 


#سبحان الذي أسرى» 


#سبحان الذي أعترفق بعبله © 


#سبحان الذي أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام» 


«لنريه من آياتنا» 


«#إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» 


«#وقضينا» 


«رقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» 


«ولتعلن علواً كبيراً» 
«بعثنا » 


«إفإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد 


فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مف لا 


«رددنا» 
«وأمددناكم بأموال وبنين» 


«وإن أسأتم فلها» 


«إعسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا» 


«وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» 


«وكان الإنسان. عجولاً» 


#فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة» 


«#وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين 


والحساب» 


«ولتعلموا عدد السنين والحساب» 
«ركل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» 


١١ 
جزء / صفحة‎ 


60/٠‏ موا 
5٠١” 5١١ 56/٠‏ 
7/٠‏ 66”». 


١1/1 

74/4 

ا 

87/١ 4‏ , :م/م 


"48 


1١‏ /مة 
4/6م 

0 
0/١ 

*/8م8 

١7/1 

00١ 


5/1١ 
53/٠ 
6/١ 
١:54م‎ 
/5 مدا‎ 245/1 
١: 
557/1 
01/5 
54/1١ 
95 
7م‎ /4 


07/7 
16/ مم 
1/5 25/5 


1١٠ 

رقم الآية الآبة 

1< «ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاء منشوراً» 

014 ظاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 

014 كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 

20006 «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» 

لذ #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» 

07 ظوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» 

04 لأعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» 

04 من كان يريد العاجلة» 

04 ظطمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» 

08 «وسعى لها سعيها» 

048 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكوراً» 

6" «كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » 

٠‏ طمحظوراً» 

067 ظلا تجعل مع الله إلهاً آخر» 

-١*‏ #وبالوالدين إحساناً» 

7 #وقضى ربك» 

7*6 ظطوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياء» 

014 ظواخفض لهما جناح الذل من الرحمة» 

67 «وآت ذا القربى حقه» 

4 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» 

٠6١‏ ظانحن نرزقهم وإياكم» 

08١‏ ولا تقتلوا أولادكم» 

7١‏ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة» 

٠‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في 
القتل » 1 

٠4‏ بالعهد» 

66 «وأحسن تأويلا» 

617 9#إإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» 

”> «ولا تقف ماليس لك به علم» 

3 طاولا تمش في الأرض مرحاً» 


"٠‏ فهرس الشواهد القرانية 
جزاء | صفحة 


2/17 

574/4 6/11 
"80/0 

ل لولاا م/م 
وفص عضر لف اا 
8/1 041” 

7/4 

١7/7 

١! 

١5/4 

/١ ء١5/4 مات“‎ 
١15 مكل‎ 

44/1 


١٠١١/88/15 
1 

١/4 

550/1 


7/6 


5350/ 

٠١/4 “لحف‎ 
"784/1 5و‎ 0/4 
١١7/1١ 

اخ ملل 6 ١/ة‏ 
١م‏ 

55/6 
١١54/4 1”ء‎ 3 // 


14/7 ؟” 

٠ 

55/6 
١/0/5١0١ 
"7/٠٠١ “ا‎ 
١7/١ 


* - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآر 


ع 


«وإن من شيء إلا يسبح بحمده» 


«ولكن لا تفقهون تسبيحهم» 
«وإذا قرأت القرآن» 


«وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً» 


«#وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهره» 
«ولوا على أدبارهم نفوراً» 

#نحن أعلم بما ينتمعون به» 

«وإذ هم نجوى» 

«انظر كيف ضربوا لك الأمثال» 


«ائنا لمبعوثون خلقاً جديداً» 


«عظاماً ورفانا» 
«إقل كونوا حجارة» 
طقل كونوا حجارة أو حديداً» 


«ربكم أعلم بكم» 


«ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً» 
وما أوتيتم من العلم إل قليلا» 

«واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها» 

إن ربك أحاط بالناس» 


«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » 


«أأسجد لمن خلقت طيناً» 

«الأحتنكن ذريته إلا قليلا» 

«وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» 
«واستفزز من استطعت منهم بصوتك» 
#وشاركهم في الأموال والأولاد» 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
«ربكم الذي يزجى لكم الفلك في البحر» 
«ضل من تدعون إلا إياء» 

«أو نرسل عليكم» 

«نخسف بكم» 

«فيرسل عليكم قاصفاً» 

«تفضيلا» 

«ولقد كرمنا بني آدم» 


0ن" #إمالااء ١١م‏ 
اي رف 
عرف 

/٠١‏ غم 

4/١ 

/١‏ ماما 

ه/ ]لال م/ ١:٠١‏ 
1/5/١‏ 
م 1117م" 
48 76 

١! 48 
١/48 

55/١ 

5/١ 

57/1 

0 
مم 

5 

"7/7 


لل 


5/١‏ ملمخمم؟ 
0/1 
16م 

مول 2/5 ”5 
ردق 
78/1 

8/٠ 

لان 

لل 

00/٠ 

١6 8 

1/١ 

7/ 5ه 


ذ-55(  '“‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية ‏ الآبسة جزء ] صفحة 


٠ب‏ «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزتناهم من 


الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» 1ن 

774 يوم ندعو كل أناس بإمامهم»‎ ١/١ 

0 ومن كان في هذه أعمى» 0/1 

١١“‏ #وإن كادوا ليفتنونك» 4م 

6 طلقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا» 1م 

064 اولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا» 71 

5 «وإذا لا يلبثون» *١‏ 

"ا #وإن كادوا ليستفزونك» "0/١‏ 

57 00“«اوإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا 

يلبثون خلافك إلا قليلا» 1 

ا #سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» 4 

64 طأقم الصلاة لدلوك الشمس» 0 رد]لء 4نم 
15 ١١/لالال‏ 0/16ه 

#«9وقرآن الفجر» 0/0١‏ هغ” 9١/:ه‏ 

4 9وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» 8/1 *44/٠١‏ 

848 #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» سك 

4 #مقاماً محموداً» ١‏ 

9اإنافلة لك » 8/ هه 

#ومن الليل فتهجد به نافلة لك» 51:4" "الات /١5‏ 
لك 4“ :ولك 
زعا 

4 وقل رب أدخلني مدخل صدق» 4 "0/٠‏ 

4م #وننزل من القرآن ما هو شفاء» ةل واروواف 
5/15 

“م طأعرض وتأى يجانبه» 1 0/0 

04 قل كل يعمل على شاكلته» ى 

هم طقل الروح من أمر ربي» ل نك 

5ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» 75/07 ١أ/كت‏ 1١م‏ 
0005 

64 «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» بلرلي 

هم «ويسئلونك عن الروح» 00/15 


4 ولئن شئنا لنذهبن» د 


؟' . فهرس الشواهد القرآنية ١١‏ 


رقم الآية الآ : جزء / صفيحة 


6 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن 


لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» ١/١م‏ 

طالن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» م 71٠١‏ عام 

20 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» قلسل 

287 أو تأتى بالله والملائكة قبيلا» ا 

1 #أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً» 5 /١ 2”: /٠١‏ 
ادلو 2264 

*59 أو يكون لك بيت من زخرف»# 5س / ام 

4 | #بيت من ذهب» ١/5‏ 

«حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه» م 

9 ظهل كنت إلا بشراً رسولاً» ان 

9 ظولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه» 40 

7 ظكلما خبت زدناهم سعيراً» 7117/1 

/11 #«ونحشرهميوم القيامة على وججوههم عمياً وبكماً وصما 

مأواهم جهنم» 1/0 2 ١11/1ء‏ 

1/٠ ا‎ 

1-8 «إذا لأمسكتم خشية الإنفاق»‎ ٠ 

٠١‏ طولقد آتينا موسى تسع آيات بينات # ا 

٠6‏ طنزل» لح ةرقف 

«وقراآناً فرقناه» لام ”00/٠١‏ 

«ونزلتاه تنزيلاً» 1م 

0/١ #إن الذين أوتوا العلم من قبله»‎ ٠١ 

8*1 «يخرون للأذقان سجداً»‎ ٠١ 

1 #سبحان ريئا إن كان وعد ريئا لمفعولا'»‎ ٠ 

٠‏ قل ادعرا الله أو ادعوا الرحمن» 6 لد لطلياضة 
5 هلره:”. /١‏ 

6 | 

٠‏ وابتغ بين ذلك سبيل» // هوم 

١١4/١ #ولا تجهر بصلاتك»‎ ١٠٠ 

١١١114١ «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها»‎ ٠ 


"87/56  »كلملا طالحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في‎ ١ 
م١ ظوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً»‎ ١ 


"١ ١١‏ - فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية ‏ الآية رد عي 


«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً»  .445/١‏ 655 


١ 
#قيماً» 44 مهغ‎ ١ 
"1 2  »ًاديدش ؟ 2< طالينذر بأسأً‎ 
سماكثين» ما‎ 
م8١ #وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً»‎ ١4 
#إن يقولون إلا كذبا» م‎ 2١ه‎ 
كبرت كلمة» م‎ ١6 
معغم/٠١‎ 14/4 -  »ًايذك كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا‎ ١ 
عو‎ ١ 4 اما لهم به من علم ولا لآبائهم‎ 0 
”/ #9إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً»‎ 7 
0 «باخع نفسك» ْ 1غ"‎ 1 
0” #فلعلك باخع نفسك» لاا‎ 1 
طفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث‎ 1 
/١١ .”:م/٠١ أسفاً» م‎ 
م 1/ه؟م‎ 
60/٠١ 8/4 «إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها»‎ 7 
طجرزا» م‎ 4 
”م‎ /٠١ #«وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جر زاً» ما‎ 
»494/٠١  »ًابجع «إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا‎ . 


0٠‏ #إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة 


وهيىء لنا من أمرنا رشداً» 84/١‏ 
٠‏ #وهيىء لنا من أمرنا رشداً» اقرف 
١١‏ «#فضربنا على آذائهم في الكهف سنين عدداً» 814/٠‏ 
20-١‏ #ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً» 84م 
0 #لتعلم أي الحزبين أحصى» ظ ار "14/٠١‏ 
1 طإنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى» 4/٠‏ 
031 ا لإنحن نقص عليكم نبأهم بالحق» ١م‏ 
14 لربنا رب السموات والأرض6© 22 00/١‏ 


14 طلقد قلنا إذا شططاً» 0/6 


١١ فهرس الشواهد القرانية‎  ' 


رقم الآية الى جزء/ صفحة 
14 #وريطنا على قلوبهم إذ قاموا فمالوا رينا رب السموات 
2023 والأرض لن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططاً» ١‏ 

١‏ لإفمن أظلم ممن انترى على الله كذباً» 0 كن 
16 ظطهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان . 

بين # 007 ال نا" 
5 #فأووا إلى الكهف» م 
0 «وإذ اعتزلتموهم» 58/٠‏ 
07 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر 

اكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من أمركم مرفقاً» ا نض 
1١7/‏ لإتزاور عن كهفهم» 00/1 
07 تقرضهم ذات الشمال» لوخ 
207 #من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا 

مرشداً» م 
07 #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا | 

غربت تفرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه» ل ان 
#لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا» ل ادا ان 
«وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات 

الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» مادق 
1 «إبورتكم» 5/5 
9 0الأقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» < 0" 
065 لإلبثنا يوما أو بعض يوم» م 
8 وليتلطف» 5 
61١‏ #الذين غلبوا على أمرهم» "00/١‏ 
الى «لنتخذن عليهم مسجداً» ١010م‏ 
"6١‏ #وكذلك أعثرنا عليهم» 0 
1ل #«#إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً» كل 
5 الإثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما 

بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم 

ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم»# كن 
061١‏ #سيقولون» 01م 
617 #سيقولون ثلاثة» رف ارق 
7 «إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم# ا/ 0594 
0-1١‏ ظويقولون سبعة وثامنهم» 1" 


” ال#ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» 77 


| 5 


- فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الاتسحعحتية جزء | صفحة 
٠‏ طاولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً» ف لا ال كف 
014 «إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني 


ربي لأقرب من هذأ رشدا» 

«وليثوا في كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا تسعاً» 

«قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به 
وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه 
أحداً» 

«واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن 
جد من دونه ملتحداً» 

«واتبع هواه وكان أمره فرطاً» 

#واصبر نفسك» 

9واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم» 

«ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» 

(ولا تعد عيناك عنهم تريد زيثة الحياة الدنيا» 

«إنا اعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادتها» 

انيع قال اللبرمن رسن قاد قلع 4 

«وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بشس 
الشراب» 

«وساءت مرتفقاً» 

«إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» 

«#ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» 

«واضرب لهم مثلاً رجلين» 

«وفجرنا خلالهما نهراً» 

«أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً» 

«وكان له ثمر» 

«ما أظن أن تبيد هذه أبداً» 

«ولئن رددت إلى ربي» 

«أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا» 

#لكنا هو الله ربي © 

«نتصبح صعيداً زلقاً» 

«ويرسل عليها حسباناً من السماء» 

«فأصبح.يقلب كفيه على ما أنفق فيها» 


01/٠ 
وض‎ 2,” 


01/٠ 


* 40/٠ 
1 
م‎ 4/٠ 


رض ا رض 
0/7 00 
5١48‏ 
11م 

85/84 11 


1/4 
8/١ 
1/4 
1/1 
1م‎ / 
777/1 
6م‎ 
0/17 
105/٠٠ 
بوبم‎ 
5/81 
٠١/١ 

هن >آ»> 
7 
ا "١/1١7‏ 


؟٠' ‏ فهرس الشواهد القرآنية 


١ 117/ 


رقم الآية 0 جزء | ضفحة 
0 #وأحيط بثمره» ا ادك وام 
عن 
*8) #منتصراً» 1غ 
و «ولم تكن له فئة» 1غ 
0 «(فأصبح هشيما تذروه الرياح» ١٠١/7‏ 
#والباقيات الصالحات» 04 
8 #والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواياً وخير أملا» 1/١‏ 
17 لوحشرناهم فلم تغادر منهم أحداً» ١/1‏ 
24 وعرضوا على ربك صفا» 10 
24 #وعرضوا على ربك صفاً لقد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة#»  48/١١‏ 
43 فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» /11 
4 طلايغادر صغيرة ولا كبيرة» ه/ 75 
مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عد كرف 
248 #ووجدواما عملوا حاضراً» 1 هم 
4 «#ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها» 121/5 
8 “«يا ويلتنا مال هذا الكتاب» 4/1 
#أفحخذونه وذريته» ذلك 
هد #«إلا إبليس كان من الجن» 21/١‏ 
0 #إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» 3/١‏ 
#ففسق عن أمر ربه» 6 ل كرفس 
1 وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» ميض 
200 #9#إفظنوا أنهم مواقعوها» 1ض 
“25 #إورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مراقعوها» ين 
7 #إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهره وفي آذانهم وقرً» 4/1٠١‏ 
<٠‏ «وإذا قال موسى لفتاه» ١/1١‏ 
"0١‏ #نسيا حوتهما» امم 
061 #آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» 1/١‏ 
١1‏ ظأآتنا غداءنا» ١/>ة"‏ ١٠/له‏ 
#وما أنسانيه إلا الشيطان» ك0 لق 
14 #إفارتدا على آثارهما قصصاً» ” 
ظألم أقل لك» ١م‏ 
07 ا«#إيريد أن ينقض » 20/١‏ 


١١1م‎ 


- فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الامجححيية جراء // صفحة 
064 ظهذا فراق بيني وبينك» 8/7 اع 
3 الأأما السفيئة فكانت لمساكين يعملون في البحر» 04 دلوا لم1 
4ل ظ#وكان وراءهم ملك» ا لا 
لم #وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه اه 006 لقف 
١ل‏ #فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحماً» 4/٠‏ 

5 #ومافعلته عن امري» 8/1١‏ 

047 «اآتوني أفرغ عليه قطراً» مم 

75 اتونى زبر الحديد» قن 

055 ظإحتى إذا جعله ناراً» 1 

85 #قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً» اليل 

17 #فمااسطاعو أن يظهرره» /ك/ 

108 #نإذا جاء وعد ربي» 50/1١‏ 

066 هذا رحمة من ربي» 11م 

7” #أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء»‎ ٠١ 

٠١‏ طذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا» ١‏ مام 

٠٠‏ ظفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة 


رية أحداً» 


(كهيعص » 

«إذ نادى ربه نداء خفياً» 

«نهب لي من لدنك ولياً» 

إواجعله رب رضياً» 

إيرثني» 

إيرئتي ويرث من آل يعقوب» 

«إوقد خلقتك من قبل ولم تك شيثاً» . 
«فخرج على قومه من المحراب» 
«وآتيناه الحكم صبياً» 

«وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً» 
«واذكر في الكتاب مريم» 

«إنما أنا رسول ربك» 

«ولم أك بغياً» 

«قال كذلك قال ربك هو عليّ هين # 
«كذلك قال ربك» 


الو ه/١ما١‏ 


السب 
لا ترق 
:ال 7/1 كم 
5 / ب 
”مم 
1م 
8١/5‏ 


0 لق 


هدم/55١‎ 
3/٠ 

4١/1 

م1/ غ١٠‏ 

07” /5 

07/5 

85/5 


 “‏ فهرس الشواهد القرانية 


حليل 


رقم الآية الأ تحكية جراء / صفحة 
:1" تحتها» 5ه 
14 «جعل ربك تحتك سرياً» ١ع‏ 
014 طلا تحزني# 0/5 
6 وهزي إليك بجذع الخلة » و 80004 
67 «9إني نذرت للرحمن صوماًة ف الل 
14ل لما كان أبوك امرأ سوء» انقرف 
614“ طوما كانت أمك بنيا» 1 1/٠١‏ 
684" «(يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا» 121 ظ 
14 لبط اطي المي صبياً» 740/1704" 
١‏ و«إنى عبد الله » د 
طقال إنى عبد الثه» 7/١‏ 
٠‏ طنبياً» ١‏ 225 
١‏ هوأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياً» 4/٠‏ 
٠.‏ دما كان لله أن يتخذ من ولد» 70004 
م7 طأسمع بهم وأبصر» ا : 
4٠‏ إنا نحن نرت الأرض ومن عليها» ١8/٠١‏ 
4< ظايا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر» 0 
45 طالئن لم تتته لأرجمنك» 1111/١‏ 
01 التن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا» 80/1 
طساستخفر لك ربي» 4 > و" 
47 «إسلام عليك» ص 0 
7< طقال سلام عليك» 232/1١‏ 
048 طفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق 

ويعقوب» ٠١/1‏ 
ظطوجعلنا لهم لسان صدق عليا» 6/6 
06 «وناديناه من جاتب الطور الأيمن» ١55‏ 
4 إنه كان صادق الوعد» ٠١/1‏ 
64 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد» 4١م‏ 
ممه «#من درية ة آدم» لق 
028 ظطفخلف من بعدهم خلف أضاعرا الصلاة 5 الشهرات» 7١1١/٠١/0‏ 
8 ظفسوف يلقون غياً» اك 
0< ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» 1 ١/14‏ 
614 وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين 


ذلك وما كان ربك نسياً» 


41/٠١ 18/٠ 


١‏ * - فهرس الشواهد القرآنية 

رقم الآية الآيبة جزء/ صفحة 

6 ظهل تعلم له سمياً» 6 الل 

7ل #أئذا مامت لسوف أخرج حياً» ١1/١‏ 

0/١‏ ظوإن متكم إلا واردها» مهل 2 الرواكء 
مالا *1#/ 2١3‏ كلك 
١7/5‏ 

0< ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنياً» ١‏ 

77ح #ونذر الظالمين. فيها جثياً» ١1/١‏ 

“17 ظأي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً» ١/5‏ 

60 #فسيعلمون من هو شر مكاناً» ١11‏ 

طالأوتين مالا وولداً» ١١١‏ 

4 «أطلع الغيب » اللاو 5/15ات /٠٠١‏ 
1 ْ 

64 أم اتخد عند الرحمن عهداً» ١/١‏ 

١م‏ #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا» ١١1/١‏ 

45 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً» 0ك 

5 #«إلى جهنم وردا» *10/1١‏ 

م #إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» */ 7 

47 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» 0 

6 ظوقالوا اتخذ الرحمن ولداً» 3/١6‏ 

0-4 طلقد جتتم شيئاً إذا» 1م 

#تكاد السموات يتفطرن منه» لان 

377/6 «وتخر الجيال هدا»‎ ٠ 

١ةذ‏ أن دعوا للرحمن ولداً» ‏ 3/6 

“9 9إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً» ا لض 

6 ظوكلهم ءاتيه يوم القيامة فرداً» ١‏ 71 

5ل #9#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداه ١١١/١‏ 

0 طهل تحس منهم من أحد» 414“ 


«يعلم السر وأخفى» 
«إني أنا ربك » 
«بالواد المقدس طوى» 


«اسيده اح 


«الرحمن على العرش استوى» 


56/١‏ وهال اوت 
١/1‏ 

557/1 

؟*/ ؟ 

318 


فهرس الشواهد القرانية 


١١١ 


رقم الآية الاو جز ء / صفحة 
01 ظفاستمم لما يوحى» 65/1١‏ 

7 وما تلك بيمينك يا موسى» 07/١‏ 
0 «اأتوكأ عليها» 7/1 

طقال هي عصاي أتوكأ عليها» 8/١‏ 

4ل طمارب أخرى» فض 

4 ظولى فيها مآرب أخرى» 0/1 

051 #وآضمم يدك إلى جناحك» ‏ - 124 
>4" اذهب إلى فرعون إنه طغى » ل لفن 
207 #واحلل عقدة من لساني» 0/1 
4 “«يفقهرا قولي» 01/1 
4 واجعل لي وزيراً» 0/1 

4 طواجعل لي وزيراً من أهلي» 6 لضن 
٠‏ اهرون أخي» ١١1/1١‏ 
9*5 #أوتيت سؤلك» ١/1١‏ 
“3< #قد أوتيت سؤلك يا موسى» ١١/1١‏ 

0674 #وألقيت عليك محبة مني» ١1/1‏ 

َه «ولتصنع على عيني» ا لومم 
4 «وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتوناك تاتف 
15١‏ #اذهب أنت وأخوك» ١/1‏ 
145 #اذهب أنت وأذوك بآياتي» ١١4/1١‏ 

5 «#اذهبا إلى فرعون» ا ل لضن 
4 #اذهبا إلى فرعون إنه طغى» 77/١‏ 
4 طفقرلاله» 51 

4 طفقولا له قولاً ليناً» 30 

5 طفقولا له قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى» ل ل 
6 #إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى» اا 

6ل #قالا ربا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى» الوم 

5 ظأسمع وأرى» م/م 

5.5 «إنني معكما أسمع وأرى» 1/6" 

47 قال لا تخافا إنتي معكما أسمع وأرى» مان 

>5 طلا تخافا» خا ١‏ 
047 9لا تخافا إنتي معكما أسمع وأرى» 1١/١‏ 
7 ظفأتياه فقولا إنا رسولا ريك» يحاض 

#فمن ربكمايا موسى» 7/11١ 3/١‏ 


١5 


رقم الآية الآأبة 
06 #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى»# 
كن «الذي أعطى كل شيء خلقه # 
١‏ 9إفما بال القرون الأولى» 

١‏ طقال فما بال القرون الأولى» 

05 قال علمها عند ربي في كتاب» 
655١‏ طالايضل ربي ولا ينسى» 

0 منها خلقناكم وفيها نعيدكم» 
مكاناً سوى» 

48 #وأن يحشر الناس ضحى» 


٠١‏ ل9إفجمم كيده» 
١‏ طفجمع كيده ثم أتى» 
0١‏ #فيسحتكم بعذاب» 


١‏ ظطويلكم لا تفتروا على الله كذباً» 
205 ظافتنازعوا أمرهم بينهم» 

0< #وأسروا النجورى» 

#إن هذان» 

#إن هذان لساحران» 

0 #سحران» 


#هذان» 
2-0374 #ثم اثتوا صفاً» 
07 طإيخيل إليه» 


67 «إيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» 
7 #فأرجس في نفسه خيفة موسى » 


14 (إنك أنت الأعلى» 

64 #قلنا لا تخف» 

06 #قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى » 

4 ل9إنما صنعوا كيد ساحر» 

314 «وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا 
يفلح الساحر حيث أتى» 

-  ©لخنلا ظفي جذوع‎ 3١ 

١‏ «ولأصلبتكم في جذوع النخل» 

4 ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى‎ ١ 

» #إفاقض ماأنت قاض‎ 0١ 


“ - فهرس الشواغد القرايية 


عسو 


جزء / صفحة 


١6/٠ 
80/14 
5 

ع/١/‎ 

5/4 امع 
ا 
مم 

٠ /: 

01/7 
0 
1م 
“/ اما 
"7764/1١‏ 


/ىم 


01م 

م/١‎ 

15ت 
١/14‏ 

25/1 

ك5 

5/7 

7/7 

:/ ”ةل خ5/8ةاء. /١‏ 


7 

1 

١18غ‎ > 0/5 
00/١ 
7/7 


0/1 
كردا‎ 
"785 
”>/1١ 

رف 


”3 فهرس الشواهد القرانية قفن 


رقم الآية الآ . جزء / صفحة 
ا #لايموت فيها ولا يحيا» 0ن ١٠/روما‏ 
سح #وإن منها لما يهبط من لخشية الله » 0 
07 ظفاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً» 1م 
4 ظوإني لغفار» ه/ 41١‏ 
5 #وإني لغفار لمن تاب» 4ل ورلى ومسل 
"04/١١ 1 : ْ‏ 
م #وإنى لغفار لمن تاب وامن» 7١/١ 4/١‏ 
هم ففإنا قد فتنا قومك من بعدك » 1" 
04 «فأخرج لهم عجلا جسداً» 771 
9م طاألا يرجم إليهم قولاً» ك0 
4 لآلا يرجم إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً» 0/4 
0 9يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا 
أمري » ظ ١م‏ 
1١‏ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» وبلض 
99005«يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلرا» ١4١‏ 
417 ظأفعصيت امري» احرف 
91 #ألا تتبعن» 1 4" 
695 #فقبضت قبضة من أثر الرسول» ادك 
7< ثم لننسفنه في اليم نسفاً» 1 
4 ظطوسم كل شيء علماً» 841/7 
٠‏ ظطونحشر المجرمين يومئذ زرقاً» رف 
٠6‏ «ويسألونك عن الجبال» يه 
6 #ينسفها ربى نسفاً» 0 
م ظفلا م إلا همساً» 1/8 
م وخشعت الأصوات للرحمن» 30/0 
4 #يتبعون الداعي لا عوج له# ١65/4‏ 
4 #«يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي .له . 
قرلا» 54م 
7 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» 415 
6 #وقل ربي زدني علماً» 0 
١‏ «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» 2 , م موا 
6 ظفنسي ولم نجد له عزماً» 218/١‏ 
6 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. فنسي » ظ ١ك‏ إلاكء كدثل 


مدلل لراك 5المة 2 


١" 


رقم الآية الآبة 
6 ولم نجد له عزماً» 
١١ /‏ 


١١7 
١١م4‎ 
١18 
احلدلا‎ 
١7 
1١ 
١١١ 


١7 
1١77 
١> 
حريل‎ 
بكرن‎ 


1) 


«إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجتكما من الجنة فتشقى » 
لافلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» 
«إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى» 


«ولا تضحى» 


هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» 


«ورملك لا يبلى» 
لوه 


ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى» 
#فمن اتبع هدأي فلا يضل ولا يشقى» 


(ونحشره يوم القيامة أعمى» 


«ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى» 
«9وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبيها» 


«إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة 


الدنيا لنفتنهم فيه » 


#وأمر أهلك بالصلاة» 


«وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن 


نرزقك 4 


«ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فتتبع آياتك» 


فهرس الشواهد القرآنية 
جزء /) صفحة 


0م 
١/م.م‏ 
0م 
١/١‏ 
28/0 
ف كرف 
١7/4 //‏ 
1١74 //‏ 
””/١‏ ل/اردل/اادء 
خرف 

0/١ 

4/١ 

58/1 

85/١" 1/5‏ 
ا 4/؟ااكء 7١م‏ 
1 


زفة 


م 


/, 


/5 1/١5 
4م‎ 
١١١ 


مورك 46/*"“اكء2 8/ 
45 


5/م 


حا مسد | لجسا لجسا السا الّسا ا عزن 


«اقترب للناس حسابهم» 
(إلا استمعوه وهم يلعبون» 
«ما يأتيهم من ذكر» 


وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» 


«هل هذا إلا بشر مثلكم» 


«وأسروا النجوى الذين ظلموا» 
«إوما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» 


5/٠٠ 

7” / 

7577 
"11/١5١ 77 
م١‎ 0/1 
5/7 

"8/8 


©“ - فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الآ 


١٠ 


«لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه دكركم أفلا تعقلون» 


«(وكم قصمنا من قرية» 

«لر أردنا أن نتخذ لهواأ لاتخذناه من لدتا إن كنا» 
«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» 
«وله من في السموات والأرض ومن عندء» 
#يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 

«(هم ينشرون» 

«لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 

«الحق فهم معرضون» 

«بل عباد مكرمون» 

#عباد مكرمون» 

«لا يسيقونه بالقوله» - 

«لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 

#لمن ارتضى» 

«ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» 


#وهم من خشيته مشفقون» 

«ومن يقل منهم إني إله من دونه» 

#أن السموات والأرض كانتا رتقأ ففتقناهما» 
#كانتا رتقا ففتقناهما» 

«وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم 
#وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» 


ذفي فلك يسبحون» 
فكل في فلك يسبحون» 
«أفإين مت فإنهم الخالدون» 


«نهم الخالدون» 
«وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» 
«ونبلوكم بالشر والخير فتنة» 


«إوهم بذكر الرحمن هم كافرؤن» 
«خلق الإنسان من عجل» 


جزء / صفحة 


2١1/١6 ,»”»»ضىضىم/١‎ 
١ال:‎ /18 005 
50/1 

8٠١/4 

ام 

,/0 1 

؟/ 7ه 

ا شف 

ةا كرون 

101 

ام الل 7١/:غ‏ 
4/١‏ 

"5/١ 

١‏ ؟/1ه 

بام 

ببسلل عر 0م 
١‏ 6١/غ*؟‏ 
50/1 

1 
71/8 1 
"0/١ 

ام 

/5 /بآا/راكت‎ 0/١ 


يك 


/7/ 41م 


١97/19 51 /*‏ 
ودغت *“ا/داك 
احللو 20 

505/١ 5/٠ 
سم‎ 

مامت 1١5/16‏ 15/ 
اا + 

0/8 

"5/٠١ 08/١ 


١15 


رقم الآية الانتموتيتة 
75 #ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك» 

41 للفلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها» 
57 #وإن كان مثقال حبة من -خردل أتينا بها 

17 ##وكفى بنا حاسبين» 

2217 #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 

24 #ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان» 


6 «الذين يخشون ربهم بالغيب» 

6١‏ ظولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل» 

7< قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن» 
7 «#الذي قطرهن» 

605 بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن» 
27 #وتالله لأكيدن أصنامكم» 

3 ظطبل فعله كبيرهم هذا» 

0 «أف لكم ولما تعبدون من دون الله »© 

065 كوني برداً وسلاما» 

9 ليا نار كوني برداً وسلاماً» 

7 ظطوإقام الصلاة» 

7 «وأوحينا إليهم فعل الخيرات» 

4 ظطففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً» 
4 #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن» 

4 #وعلمناه صنعة لبوس لكم» 


4 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم» 
4١‏ ظطولسليمان الريح عاصفة» 

م «وأسأل القرية» ‏ 

2417 ومن الشياطين من يغوصون له» 

؟م #ويعملون عملاً دون ذلك» 

“م طأنى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» 

4 #«مسني الضر» 

4 #وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر» 

5م #وإسمعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين» 
ام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 


 '‏ فهرس. الشواهد القرانية 
جراء / صفحة 


١7 
١50 ه/‎ 


0 


؟/ 1*0 بره 


ه١1/164‎ 


"4/5١‏ */7524. 5/هم 
2 
١١/١‏ 

_353 

5/٠ 

>71 

45/1 

0 دا/ة :هة 
١١7/1‏ 

1/٠١ 

1/١ 

18/1 

*/1 

1/ ام 

5/1 

لوف 

/١#خ لملحء كم‎ “1/١ 
١5” 1+ 

١٠١ ه/‎ 

١/1١ 

ا 

0٠0/7 

١م‎ 

71/1 

١/5 

ا 

٠١١/1 

١١/1 


 "‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الى 1 


اام 


3 


8/4 


4/4 
046 


5١ 


05 
47 
4 
686 
45 
45 
45 
45 
ذد 
/ا4 
44 


484 
١٠١١ 


#فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 


سينك 


«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 


#فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» 


#وكذلك ننجي المؤمنين » 


#ويدعوننا رغبا ورهباً» 


«إوالتي أحصنت فرجها» 


«إن هذه أمتكم أمة واحدة» 


«9وتقطعوا أمرهم بينهم» 
«وإنا له كاتبون» 


«وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» 


«كوني بردأ وسلاماً» 
#من كل جدب ينسلون» 


«(وهم من كل حدب ينسلون» 


فيا 7 كوني ردأ ا 


«واقترب» 


«إنكم وما 9000 الله حصب جهنم » 


#وما تعبدون» 


«إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» 


إأولئك عنها مبعدون» 
(مبعدون» 

«لا يحزنهم» 

«لا يحزنهم الفزع الأكبر» 


«كما بدأنا أول خلق نعيده» ظ 
كطي السجل للكتاب» 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» ‏ 


يوم نطوي السماء 


١ / 


جزء / صفحة 


6١م ١"‏ 
"”/١‏ ١ل/لادى‏ وطا/م 
كن امول رار 

'؟ . 05؟ 

١١/6 

١7/1 

لاو خا 

١/1 

١7/7 


3 


١45 /: 

16/7 

08/1 

؟/ م١‏ 

٠١: /١6 

ه1/مو 

4غ م 'ب؟ 
٠١‏ 

اك رم 
قعل جوري 
1007 ! 
0 ف 
اح الل لوده 
7 يدي 7 
٠١‏ 

لاما 


ممم 


ةم 

ليت فنا 
0/1 
0 وض 

ع كرف 

45 


م١  “‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآبة الأتسشسدة جزء / صفحة ‏ 
٠6‏ طولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» مم ااإرلاءل, 9/ 
3506 
7 إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين» ممقققف 
٠١‏ وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين» :/ م 
4 #وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» 01/١‏ 
١‏ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين» لضت الفضدف 
7 طقال رب احكم بالحق» 7/4 
١1١‏ ظيأيها النلس» ظ ١/1‏ 
1١‏ «ولكن عنذاب الله شديد» 0 م 
0 «بهيجح» ١/15‏ 
0 لاثم نخرجكم طفلاً» ظ لل ين 
0 «فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وريت» 417 
ه6١‏ #9من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» 1 7 
ه6١‏ «وأنيتت من كل زوج بهيج» ين 
6 «يأيها الناس إن كتتم في ريب من البعث» ل 
٠‏ هنيما قدمت يداك» فافض ةكرف 
٠‏ ذلك يما قدمت يداك» لدف 
١ذ‏ #ومن الناس من يعبد الله على حرف6©» 2 008 ديقف 
6ل ففليمدد بسيب إلى السماء» ١/غ4‏ 
دمن كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع» ١‏ 1/1 
6 ظهل يذهبن كيده ما يغيط» 4ت 
8 هذان خصمان» 2 ١/17‏ 
08 ظطهذان خصمان اختصموا في ربهم» ١/1‏ 
04 يصب من قوق رءوسهم الحميم» ادا عل كل 
٠‏ «ايصهر به ما في بطونهم والجلود» الال 
1١‏ #ولهم مقامع من حديد» 7/4 
١6٠ض00‏ #عذاب الحريق» 50" 
+0 طمن ذهب ولؤلؤاً» كن 
07 «إيحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير»  ١47/1١9:780/١5‏ 
30> «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» 6/5 11١/8827‏ 


7ل ظأن لا تشرك» : ظ ان 


"٠‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآر 


5“ #أن لا تشرك بى» 

55 «براأنا» 000 

017 #وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر 
بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود» 

017 ظطوطهر بيتي» 

067 ظوطهر بيتي للطائفين» 

7< ظوأذن في التاس بالحجح» 

07" ظوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً» 

14 «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على مأ رزقهم من بهيمة 


الأنعام» 
06 طثم ليقضرا» 
04 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» 
04 طوليوفوا» 


م #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» ش 


06١‏ “#تهري به الربح» 

"4١‏ #ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» 
١‏ ظومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» 
ظئم محلها إلى البيت العتيق 

14" ظوبشر المخبتين» 

#4“ ظولكل أمة جعلنا منسكاً» 

ه" #الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» 

5 والمقيمي الصلاة» 

0657 طفاذكروا اسم الله عليها» 

67 9إفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» 

85 #وأطعموا القانع والمعتر» 

7 #لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» 

6 #إن الله لا يحب كل نوان كفور» 

مم إن الله يدافع عن الذين آمنوا» 

4 اللإأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» 


64 طفللذين يقاتلون» 
2 #الذين أخرجوا. . . »4 
ع«الذين أخرجوا من ديارهم 4 


»| 
جزاء/ صفحة 


1/1 
بام 


+١ /11/ 

"١/48 
١١/4 
ه71/١١؟١‎ 1“ /: 
١28 11/4 


ع * 

44/1 ؟ 

١/84 6/7 
"14/1 

/١5 3 
>5/4 15 
١8/" 

بم 

7/7 

6د ادا 
// 86 5/17ةه 
>/١‏ 

دم 

1 ل 

+1 

1/1 

24 

5/ لاه 

8/1 

> 

و لم ١؟/‏ 
ا ارت اك 
54/17 

1 

2/1 


عضن “' - فهرس الشواهد القرأنية 


رقم الآية الاتسبيية جزء/ صفحة 
لهدمت صوامع» ١7١4/4‏ 
14٠‏ ظالهدمت صوامع وبيع وصلوات» 000 
4٠‏ ظولولا دقع الله» 5/117 
4< «وليتصرن الله من ينصره» ولي الضف 
14٠‏ #ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» ١7/48‏ 
١‏ طالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 

بالمعروف وثنهوا عن المتكر» 14 ,» ١١6‏ 
١‏ «الأمور» 114/17 
5 «ثم أخذتهم نكيف كان نكير » 0" 
5 طفهي خاوية على عروشها» 4 
5ه «وبئر معطلة» امم 
65 #وقصر مشيد» ه/ م ١‏ 
ظطفإنها لا تعمي الأبصار 1م 
ظطفإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور»ه  17/٠١ 7١١/١‏ 
5 ظفتكون لهم قلوب يعقلون بها» 00/1 
7 #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» ١/4‏ 
6١‏ «إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » هلد 2 
017 الإفيتسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته» 1/1 
7 لإفينسخ لله ما يلقي الشيطان» ؟/ 7 
2< وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 

الشيطان في أمنيته © ١/مم ١/١/5”‏ 
2 #ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة» 6017م 
ه٠6‏ «عذاب يوم عقيم » ١/1‏ 
0 طثم بغى عليه لينصرنه الله © 18/١‏ 
0١‏ #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل © كرف 
0 #ذلك بأن الله هو الح وأن ما يدعون من دونه هو الباطل »© 4/ الاسم 
0647 #وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» ١‏ 
4 ظمافي الأرض» 01 
5ل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» /0” 
4 #وإن جادلوك» 44/1 
١‏ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً» 4/1 
ف 00/1 
7 ع/ ع ١‏ 


ا لي 1/١‏ 


فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآبة الأمتحعيعة 


,/6 


/ا/ا 
8 
2 


8 
8 
مما 


بصير © 
#اركعوا واسجدوا» 
«يأيها الذين آمنوا» 
«إملة أبيكم إبراهيم» ‏ 


«إهو سماكم المسلمين من قبل 


«وآتوا الزكاة» 


«وما جعل عليكم في الدين من حرج» 


«#قد أفلح المؤمنون» 


«الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
«#والذين هم لفروجهم حافظون» 
«إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» 


على صلواتهم يحافظون» 


#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» 


(ثم جعلناء» 
لثم جعلناه نطفة» 


«ثم جعلناه نطفة في قرار مكين» 


«جعلناه» 


#نطفة في قرار مكين» 
ثم أنشأناه خلقاً آخر» 


«فتبارك الله أحسن الخالقين» 


«فكسونا العظام لحما» 


#تبعثون 4 


١١ 


جز ء/ صففحة 


ارلا 

١١7/4 عم‎ غ١‎ 
١/0 

مل و/رمت ١6م‏ 
010 

0 


845/14 1 
ا 7# 7”:. م/م 
2,”23>35 ل ورامك 
هم بجمدك ولبلا 

١ ا‎ 


١لا‏ ”لاو م/م 
عل #'انئئ إ*لروداك 


ا 244 اليل 


ا ه/ ١١‏ ,. و 
ل شرف 


ا 1 الرف 
0407//7 


15/١١5١01“ /16‏ 
ال الل ملل 
لان احكلم ‏ لخللن 

ا ل 
0" 
د 
ل 
١١4/7‏ 


١١ /7/ /كء‎ 


با ا 
15004 
١/٠‏ 

1 ا لا 


ضن 


رقم الآبة ‏ الآبة 


إفأسكناه في الأرض» 

«وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على 
ذهاب به لقادرون» 

تنبت بالدهن» 


«#طور سيناء© 

«9وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين» 
«مما في بطونها» 

إنسقيكم مما في بطونها» 

«إما هذا إلا بشر مثلكم» 

«فإذا جاء أمرنا» 

9فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك » 


طفقل الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين» 


«أنزلني منزلاً مباركاً» 

«إثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» 

«وأترفناهم في الحياة الدنيا» 

الماح ااخورك ريض اسع 
(عما قليل» 

«إعما قليل ليصبحن نادمين» 

9فأخذتهم الصيحة» 

«إثم أرسلنا رسلنا تترا© 


| وثم أرسلنا موسى وأخاه هرون بآياتنا» 


«وجعلنا ابن مريم وأمه آية» 

(بايها الرسل» 

«يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون 
عليم4 

ت(يارها رجن لزان اللبات واعك ل عات » 

إفذرهم في غمرتهم حتى حين» 

#أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين» 

«إوالذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» 

«والذين يؤتون ما آنوا» 

«أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» 

«ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون» 


 "“‏ فهرس الشواهد القرانية 
جزء / صفحة 


"15/6 


١1١/٠ 

/١ ارد *#/مةت,‎ 
ا ال‎ 
١١4/١ 
١١/1 
١٠١/١ 

4/٠٠ 

١1/٠ 
7/1١ 

مم 

>” 

١/١ 

م 

4/ امام 

رف 

5/١‏ ؟” 
١0/0 /‏ 
9" 

ل 
٠١/4‏ 

0 "١/1 
ام‎ 
22م‎ 


5/1 07/8 4/:ه 
5 

م 

0م 

١/5 

7/5١ 

١4/11 

١/0/1 


 "''‏ فهرس الشواهد القرانية لقنا 


رقم الآبة لآ 3 جزء / صفحة 

١‏ #أم تسألهم خرجاً فخراج ربك خير» مقف 

#ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم 

يعمهون» ظ ١/1‏ 

م طظاأئذا متنا» ١‏ 

م ظطإن هذا إلا أساطير الأولين» 17 

ادفم بالتي هي أحسن» 10 

2207 #وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» 20 

08 رب ارجعون» 1 

١7/١ #تركت»‎ ٠ 

١١7/١ طلعلى أعمل صالحاً فيما تركت كلا»‎ ٠ 

6١١‏ «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم © لق 

/؟:/٠١‎ 8/4 فلا أنساب بينهم»‎ ١ 

74/٠١5 فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون»‎ ٠١ 

١١4/150 طألم تكن أياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون»‎ ٠ 

7 #ربنا غلبت علينا شقوتنا» 0/4" و/وبام 

م طالخسئوا فيها» 4/١‏ 

4 لاخسئوا فيها ولا تكلمون» الى ولوبسااك ١٠م‏ 
نتدنك 0ك ينزنا 
11/14 

٠‏ ففاتخذتموهم سخرياً» ل 

١/1 «إني جزيتهم اليوم بما صبروا»‎ ١ 

6 ظأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً» ١0/1‏ 

4.٠١/1 #سورة أنزلناها»‎ ١ 

0/7 الزانية والزاني»‎ ٠١ 

"0 #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» ما ١1١/1١7‏ 

0 «فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» 1/1 

7 #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» /١١ 1/١5 5/١ ٠‏ 
1 [ 

0 «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» حل للف 


؟ «والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين »© 01 


١ 


رقم الآية الآبلة 


9فاجلدوهم ثمانين جلدة» 
«والذين يرمون المحصنات» 


#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأوكقة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة» [ 


«إلا الذين تابوا» 

«نفشهادة أحدهم أربع شهادات »© 

«أن لعنت الله » 

«أن عضب الله # 

ولرلا إذ سمعتموه ظَنْ المؤمنون والمؤمنات بأنقسهم خيراً» 
«فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» 


لإفإذ لم يأتوا بالشهداء» 


«ما يكون لنا أن نتكلم بهذا» 

(يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً» 

«ولا يأتل أولوا الفضل منكم» 

«وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم» ظ 

«#يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون» 


«يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق» 

«يأيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 5 
وتسلموا على أهلها» 

«فإن لم تجدوا فيها ا 

«ليس عليكم جناح أن تدخلوا يوتا غير مسكونة» 

قل للمؤمنين» ‏ 

ويغضوا» 


«أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء# 


«وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن» 


لإوتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون» 
«إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» 
«وأنكحوا الأيامى منكم» 


«فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم» 


فهرس الشواهد القرآنية 


ِ جزء/ صفحة 


11 
مل 5أغل /7١‏ 
:مل لامر1ف لمخمل ١5١‏ 


؟لمامل ورم /7١‏ 
3 ا 
١4/17‏ 
ان 
م 
م/م 
سم 
5م 
11/7 
١7١/5‏ 
1 
ع/ ٠١‏ 


*4/1 


ا ا 00 
34> ش 
١/١‏ 


1 
1/1 
77/1 
7350/1 


70/17 


١7/1 


"777/17 


4٠/5 

2101/6 

عرثالا. الى وول م/م 
عا 154/117 : 

امه/٠١‎ 7/١ 


فهرسن الشواهد القرانية 


رقم الآية الأنحتكة 
ظفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» 
76 ظولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» 
0_0 #وليستعفف الذين ل يجدون نكاحاً» 
هد“ طالله نور السموات والأرض مثل نوره» 
ه١٠‏ #الزجاجة» 
84 «عليم» 
6< «طكمشكاة فيها مصباح» 
066 #مصباح» 
65 «المصباح في زجاجة» 
66 امن شجرة مباركة» 
660 نور على نور» 
30> #والله بكل سيء عليم © 
هخ #يوقد» 
0 طإيوقد من شجرة مباركة زيتونة» 
615 ظطفي بيوت أذن الله أن ترفم» 
”7 «#يسبح له فيها بالغدو والآصال» 
لا" #رجال#» 00 
6 طإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» 
1 
الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» 
84 #ويزيدهم من فضله» ش 
4٠‏ #إذا أخرج يده لم يكد يراها» 
5 ألم تر أن الله يزجى سحاباً» 
“4 وينزل من السماء من جبال فيها من برد» 
7 #يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» 
0 فمنهم من يمشي على بطنه» 
6غ . «والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه» 
م1 
معرضون» 
ده «بل أولئك هم الظالمون» 
02 #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 
6 


«لا تلهيهم تجارة زلا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة وإيتاء 


«وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم . 


«ليستخلفتهم» 


جزء/ صفحة 


1" 
لاا 


١/6 


١3/٠ 
58/5 
0/1 
08/5 
50/1 
08/5 
5/1٠ 
000 /ا‎ 

0/1 

د 

01 

1 مغن كلل 
م14١١‏ 

”/١5 67 


قف 


ْ 2437/1 15م 


ولرحدى لارككاك 51/ 
مع 2 


٠١/1 
0/11 
١841/1١ 
١41١/٠١ وول‎ 


١505/٠١84 
0 


١1/٠١ ١/1/0: 
١ 


6٠ 


6/5 


841/8 
1/١ 


د 


رقم الآبة الآبة 


606 


6 


1 


«وعد الله الذي آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض» 

«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 4 

«#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 


طوافون عليكم» 


«يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» 
«وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» 


«أشتاتاً» 
#فسلموا على أنفسكم» 


(ليس على الأعمى حرج» 


ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 


المريض حرج » 


#ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» 

«غفورر رحيم» 

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاناً» 


ؤرلا على الأعرج حرج» 


«ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» 
«إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» 
«فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شعت منهم» 


«غفور رحيم» 


لإنليحذر اين يخالقون عن أمرء أن تصييهم فغة أو يسوم 


عذاب أليم» 


«قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً» 
7 . لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» 


٠“‏ - فهرس الشواهد القرانية 
جزء / صفحة 


5/١ 


اروب ووع0" جام 
4١م‏ 

141١/5 

ه/ ٠ه‏ 

ه/ غ* 

١ ه/‎ 

ص« 55/8" /١‏ 
فض 

ا اطرش 


7/4 


١7١ ه/‎ 
١6١6 /4 
0/١ 
>04 
١ 0/14 
١ 4 
١ ١4 
١١8 


١/لال‏ ارق الى 
ه/ 0 05 
١١1١/8 071/1‏ 
4 


ظ ظ 6 سورة الفرقان 


جد ١‏ م#صسدم | المج © يع 


«تبارك الذي نزل الفرقان» 


«وخلق كل شيء فقدره تقديراً» 


«وأعانه عليه قوم آخرون» 


لافهي تملي عليه بكرة وأصيلاً» 
«وقالوا أساطير الأولين أكتبتها فهي تملي عليه بكرة 006 


00/1 
١١/5٠٠١ 8 


جره 


ومم 
7 2 


"١‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الا : 
7 #مال هذا الرسول يأكل الطعام» 
4 «أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها» . 

ل «تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من 

تحتها الأنهار» 

١‏ «#إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظأ وزفيراً» 
00 ##سمعوا لها تغيظأ وزفيراً» 

1١‏ #دعوا هتالك ثيوراً» 

6 ظ#قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون» 
5ل #كان على ربك » 

0 طما كان ينبغي لنا» 

0-٠١‏ ظوجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» 

1 «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 

6" واي 3 

ويمشون في الأسواق» 

06 لور دك ١‏ وو لي 
#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء منثوراً» 
4 ل#أصحاب الجنة يومئلٍ خير مستقراً وأحسن مقيلا» 
014 ظخير مستقراً» 

0“ وأنزل الملائكة تنزيلا» 

60 طونزل الملائكة تنزيلاً» 

5“ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا» 
00٠7‏ ظويوم يعض الظالم على يديه» 

64 «يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خليلا» 

84 طلقد أضلني عن الذكر» 

843 طلقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» 

8٠‏ «اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» 

» #كذلك لبت به فؤادك‎ 7*١ 

8 «إلا جئناك بالحق» 

88 #وأحسن تفسيراً» 

#ولا يأتونك بمثل» 

325 «(فدمرناهم »© ش 

360 قوم نوح» 

00 #وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم» 

7 #إن كاد ليضلنا» ( 


يضق 
جزء/ صفحة 


ا ل 
٠/1‏ 


ل */هة 
ا هما 
ل 
نارين 

7/1 

٠/1 

*/ 7ه 

1/1 

١69 // 


0/1 

١4/1 

١/1 

ارك اد 
/٠‏ 1غ م7 
روم 

5/5 

5/4 

م014 2”2, 22248 
| 

١ ”/4 8 / 

١ 5/4 

4/114 

هال/٠‎ 

هال/٠‎ 


84/1١ 


٠: 
١٠٠١*/: 
١٠/5 


ل ل ا 


وتطالضدا 


ام 


6/ م8 


١4‏ “" - فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الآيبلة جدراء / صفحة 

5 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً» 00 

1 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً»  ١8/١7‏ 

4 ظوأنزلنا من السماء ماء طهورا» 8/١‏ 

4 «وهو الذي أرسل الريح 4 ١/7‏ 

6 «ولقد صرفتناه بينهم ليذكروا» 0/٠‏ 85/51 

20 #برؤحاً وحجراً محجوراً» 45/0 

6 طوحجراً محجوراً» غ2 

64 وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبا وصهراً» // ١‏ 

٠65‏ «وكان الكافر على ربه ظهيرا»# قاض 

7 #قل ما أسألكم عليه من أجر» 0/1 

0865 #فاسأل به خبيراً» ل يف 

#وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن» 1/1/5 

+1 #وماالرحمن»‎ 06١ 

ظوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» ٠١/٠٠‏ 

71 #جعل في السماء بروجاً»‎ 0١ 

6< وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر» 2/6 

01 #عباد الرحمن» 1م 

7 ظوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» وى الك/راكاك 18م 
ظ 1 

6 إن عذابها كان غراماً» ظ ليق 

5 «ساءت مستقراً ومقاماً» ' 4/4 

7< ظوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماًه ١١5/4‏ 

6 #والذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر» #نفض ضيف يرما 

ظ 5" 4/16" 
14 ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» م" الماك م/م 
1 

8 #يضاعف له العذاب» /١‏ 01/88 

07 «إلا من تاب» 1/1 

30 «إلا من تاب وآمن» كنا 

«إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً» 4 قرس 

١/1 لوكان الله غفوزاً رحيماً» ظ‎ 0٠4 

0 «وإذا مروا باللغو مروا كراماً» 10# 

4ش #هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين »© / ا 


5ض #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين »© /07 


٠‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية 2 الآ : جزء/ صفحة 
“7 «أولئك يجزون الغرفة »© 00 
طظأولتك يجزون الغرفة يما صبروا» 8/11 
51 #حسنت مستقراً ومقاماً» 4/م 
0 طقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» 1 
51" سورة الشعراء 
0 «لعلك باخع نفسك» 0م 
طلعلك باخم نفسك ألا يكونوا مؤمنين» ل ف لضن 
١١07‏ من كل زوج كريم» 12/5 
011 #ويضيق صدري» 5/١‏ 
8 طولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون» ١/١‏ 
6ل شفاذههيا» ١/١‏ 
٠6‏ طقال كلا» ظ ا" 
"ل #إنا رسول رب العالمين» ٠١/1‏ 
017 طظفقولا إنا رسول رب العالمين » 701 
0 طلم نربك فينا وليداً» 0ك؛ 
014 طولبثت فينا» ‏ م 
١‏ ظفعلتها إذا وأنا من الضالين» 1/١‏ 
6ض وتلك نعمة» ا طرف امك 
0617١‏ وتلك نعمة تمنها على » ه/ ١16‏ 
0 #قال فرعون وما رب العالمين» 6" 
1 «وما رب العالميت» م ١٠/مة‏ 
41“ #قال رب السموات والأرض وما بينهما»  ”/١‏ :2 
44 طفألقوا خبالهم وعصيهم» ضف 
5ه ظفألقى موسى عصاه» ضف 
48 #إفلسوف تعلمون» و يل 
66 الاضير» ١85/5‏ 
وه إن هؤلاء لشرذمة قليلون» 49/1 
4 #ومقام كريم» ١7/11‏ 
6 «فأتبعوهم مشرقين» ١/م*‏ ١١4:4/1غ.4:‏ 
١‏ إنا لمدركون» اضف 
67 عإقال كلا إن معي ربي سيهدين» 1 
0 كلا إن معي ربي سيهدين» ١/4‏ 
5 ظطاضرب بعصاك البحر» ه١1‏ 


١5 


رقم الآية الآبة 


03 أن أضرب بعصاك البحر» 

5 ظفانفلق» 

0 طفانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» 
01 #فكان كل فرق كالطود العظيم» 

064 ظواتل عليهم نبأ إبراهيم» 

ع0 #فإنهم عدو لي »4 

/ا/ا «نإنهم عدو لي إلا رب العالمين» 
فهو يهدين» 

4 #وإذا مرضت فهو يشفين» 


47 «والذي أطمع أن يغفر لي -خطيئتي يوم الدين4 
4ش #وأجعل لي لسان صدق في الآخرين» 


06 يوم لا ينفع مال ولا بنون» 
64 9إلا من أتى الله بقلب سليم» 


81 #وأزلفت الجنة للمتقين» 

4 #وبرزت الجحيم للغاوين‎ 1١ 

2014 #فكبكبوا فيها هم والغاوون» 

011 ا#تالله إن كنا لفي ضلال مبين» 

66 #إذ نسويكم برب العالمين» 

١‏ #فما لنا من شافعين» 

١‏ #ولا صديق حميم» 

٠١١‏ ظفلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين» 

١‏ #كذبت قوم نوح المرسلين» 

4 #وما أسثلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» 
١١‏ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون# ‏ 

7 طلئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين# 
1١‏ #كذبت عاد المرسلين» 

75 إسواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين» 
4 ظطونخل طلعها هضيم» 

» #إنما أنت من المسحرين‎ 1١6“ 

6 لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» 

6 #أتأتون الذكران من العالمين» 


 '"“‏ فهرس الشواهد القرآنية 
جزاء/ صفحة 


* 4/١ 

امم 

* 4/١ 

54/1١ 

41١/1 

07/11 "0/1 
+1١ / 
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/١6١ ."ة/١١‎ 5/1 
5 

"7/١١ 4 ه/‎ 

رلا ك/ممه ه6م/ى ‏ 
لا ا ا 

١0/1١ 

25/1 4/14 ي”, 
5١/17‏ 

كوف 

8/84ك, 

00006 

١:5: 6 

١*0 

15/4 717 ”م 
ال ل مكنا 
014 

١/1 

77/5 

0/4 

40/١ 

١/1 
١178/80/١ 
ا‎ 

25/7 

١:٠١ اام‎ 7 

41/8 م١‎ 


١‏ فهرس الشواهد القرانية 


١5١ 


رقم الآية 2 الآ : جزء / صفمحة 

7 بل أنتم قوم عادون» ال ل 

7 #وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» 4 14 

5 #كذب أصحاب الأيكة والمرسلين» قوق 

/ا1 «طإذ قال لهم شعيب» كف 

44 #والجبلة الأولين» 1.2/1٠‏ 

417 #فأسقط علينا كسفاً من السماء» 11 ا/ 

/١8 1/01١ » إنزل به الروح الأمين‎ ١ ١+ 
١14غ/84 ام”/,‎ 

5/16 على قلبك»‎ ١64 

7 #أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل © 7/1 

ل«لاإلا لها منذرون» ورم 0 

49 #ذكرى» خم 

7 9#إنهم عن السمع لمعزولون» ا ل 04 

014 #وأنذر عشيرتك الأقريين» لاا 1ل ]اللا 
1/1 مالتوةك /٠١‏ 
غرف 

65 واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» /٠١‏ 1ك "ا/ 
»2 

«الذي يراك حين تقوم» امف ” 

86 #وتقلبك فى الساجدين» 1 

4 والشعراء يتبعهم الغاوون» مالم 


ظ "١‏ سورة النمل 


#طس» 


وهم في الآخرة هم الأخسرون» 
«وإنك لتلقى القرآن» 

«وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» 
«بشهاب قبس» 

«إني لا يخاف لدي المرسلون» 

«ولى مدبراً ولم يعقب» 

«إلا من ظلم» 


«وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» 


«وجحدوا بها واستيقئتها أنفسهم» 


88/15 
١/4 

١8 
١05/1 

١1/1 

م/م" 
591/4 

م 

7/ /وه ” 

كاد الل ير 
51/1 


١ 


 “‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآربة جزء / صفحة 

ل ظوقالا الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين #4 1/١‏ 

06 ولقد آتينا داود وسليمان علماً» حر عن 
ذ #وورث سليمان داود» 00/١١‏ 
06 ظ#ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم» اصنض 

م1 «لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون» 5 ك2 

04 يأيها النمل ادخلوا مساكتكم» // 1 

089 «فتبسم ضاحكاً من قولها» 3/٠١‏ 

١1/١ ظمالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين»‎ ٠ 

6/1 #أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين»‎ ١ 

7/1 » «وو ليأتينى بسلطان مين‎ “6١ 

6 «لأعذبنه عذاباً شديدا» "1/101١‏ 
1 #9وأوتيت من كل شيء» 1م 184/1١١‏ 
1 ولها عرش عظيم» دا 

031 #إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» اراق عىق ”15/٠١ ١‏ 
١‏ #ألا تعلوا على وآتونى مسلمين» 1/1 

5 “رن الملرك إذا دلوا قزية اسدوئ»4 501/1 

#5“ أتمدون بمال» ١م‏ 

85 #فما آتان الله» ١م‏ 

68 أيكم يأتينيى بعرشها» +1/ 5م 

0/١ ظطفإن ربي غني كريم»‎ 4٠ 

<٠‏ #فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي» الشايه 

0/1 انكروا لها عرشها»‎ 4١ 

١‏ «نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي» فين 

457 #إنها كانت من قوم كافرين» 4/ ١/5‏ 

44 #حسنبته للجة»# 81/1 

4 (صرح ممرد» ”> 

45 ظفإذا هم فريقان يختصمون» ١/1‏ 

١١٠ #اطيرنا»‎ 47 

#وكان فى المدينة تسعة رهط » 741/1 4/مم ‏ 
2 #تقاسموا بالله لنبيتئه وأهله» 0/٠‏ 

14 ظطفتلك بيوتهم خاوية»‎ 206١ 

055 طإفتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» ال 6٠١/٠١‏ 
275 #9فما كان جواب قومه إلا أن قالوا» ١‏ 

١7/١ #الله»‎ 68 


11 فهرس الشواهد القرآنية‎  " 

رقم الآية الآيتشسحيتة جزاء/ صفحة 

6.8 الله خير أما يشركون» 01/9 

8 طالله خيرا» ١١7/١‏ 

64 #وسلام على عباده الذين اصطفى» 1م00 

20 طما كان لكم أن تنبتوا شجرها» / 00 لركلات /١1‏ 
ظ 1 7/4" 

10 طقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» / ١/77‏ مه 

17 ظأئذا كنا تراباً وآباؤنا» 61م 

2 7 #ردف لكم»‎ 0١ 

7 «إن هذا القران يقص على بني إسرائيل » 37/6 


0/4 «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض» 
4م ظوكل أتره داخرين» ظ 

4 ظويوم ينفخ في الصور» 

064 #صنع الله» ظ 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرمر السحاب» 
4 ظوهي تمرمر السحاب» 

48 #من جاء بالحسنة فله خير منها» ظ 

01 #ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار» 


ال ار انان 
١/1/١‏ 
١ //‏ ” 
١‏ 405 
01 


55/٠ 


94/7 
00 


1 «إن فرعون علا في الأرض» 


«يذبح أبناءهم» 

#ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض» 
«إنا رادوه إليك » 

«وأرحينا إلى أم موسى» ‏ - 

«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» 

(ولا تخافي ولا تحزني» 

«فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» 
«ليكون لهم عدوا وحزناً» 


ا ا مي مي مي 4 اشح شم 


«إقرت عين لي ولك» 
١‏ ظوقالت لأخته قصيه» 


ولاك 5ك 5م 
١‏ ' 
5/5" 

ما م؟ 


س0/1”» 


مم 

ب5/١‎ 

1/ 6ه” 

1/5 

4ك /(٠١ .”:١/4‏ 
كق ‏ الالال الروك 
2/017:. 

١/1١ 

011 

١/4 


١ ٠ 2 55‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الايستحييتة جرزاء/ صفحة 
214 ظولما بلغ أشده واستوى آتيناء حكماً وعلماً» 2/5 
165ل #إنه عدو مضل مبين » 300 
]1 رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي »4 6ض 
17 #رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين» 7/1 
7 طفلن أكون ظهيراً للمجرمين©» 2 ا 
06 طفأصبح في المدينة خائفاً يترقب» 00 الللفقييض 
1 «إإن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرضص» ' ١70/1‏ 


1 ا 
أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمسى إن تريد إلا أن 


تكون جباراً في الأرض» ١74/1‏ 
49 #قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأم.ى » 1/1 
٠‏ #إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين#»  801/1١6 :707/١١‏ 
0٠١‏ #قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك » [ 11/1 
0٠‏ #وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسى» ‏ لاون 
ا إفخرج منها خائفاً يترقب» ه/٠ه*,‏ ١١1/هة‏ 
06١‏ افخرج منها خائفاً يترقب الارب جني بين التوم اللالديق» 0١‏ 
7 #وجد عليه أمة من الناس» ٠١/4‏ 
7 #ولما ورد ماء مدين» 1 
07 ل#«استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» 0/4 
107 9إنى أريد أن أنكحك» ظ م ١44/14‏ 
0 فإن أتممت عشرأ فمن عندك » */ 415 
614" يما الأجلين قضيت» عام 
4 #9#آنس من جانب الطور تاراً» ظ 1/0 
84 طفلما قضى مرسى الأجل» 14/1 
للأن يا موسى» تند 
٠‏ «طإني أنا الله » لحان 
3 #«#نودي من شاطىء الوادٍ الأيمن في البقعة المباركة من 

الشجرة © 1 
٠1١‏ #إنك من الآمنين » ْ 1 مم 
08١‏ #ولى مدبراً ولم يعقب» 00/١‏ 
#فذانك برهانان» 3/6 
14“ ظطفأرسله معي ردءاً يصدقني » 01 
8 «سنشد عضدك بأخيك» 1" 


4#“ #فلا يصلون إليكما» 100 


 "“‏ فهرس الشواهد القرانية 


7/4 


يا ليت لنا مثل ما أرتي قارون» 


رقم الآية الآ, جزء/ صفحة 

8 طما علمت لكم من إله غيري» ا 

4)ة وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر» الضف 

١40/1 ْ #سحران»‎ 0:84 

5 ظطومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ١/5‏ 

اه (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون؟ . 30/٠٠‏ 

”هد #الذين آتيناهم الكتاب» 1" 

27 #الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» 2 

)6 ظأولئك يؤتون أجرهم مرتين» :الل الحدت /١8‏ 
1 ا 

همه إسلام عليكم 4 7/1 

هكد طلانبتغى الجاهلين» 7/15 

هه ظالنا أعمالنا ولكم أعمالكم» ل 

65 «إنك لا تهدي من أحببت» 0/١‏ 

5 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» 0/1 خ/ا. /١4‏ 
ودف 

/اه ظأو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء» 0 

7 #تجبي إليه ثمرات كل شيء» 144/٠‏ 

04د وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون»* 00 

#وما رتش طن شن قمتاع الحياة الدنيا وزيتتها» ٠م‏ 

07 #تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعيدون» م 

067 ظطفعميت عليهم الأنباء يومئذٍ» 1/١‏ 

١ض‏ امن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون ب مض 

11/4 #ولتبتغوا من فضله»‎ 0+١ 

07 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من ١‏ 

فضله» مال وار“اف /١5‏ 

معام و امل 19/صسلام 

64 أين شركائي الذين كنتم تزعمون» ذف 

7ض إن الله لا يحب الفرحين» ١4/1‏ 

81 9لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين»* ان 

7 #وأحسن كما أحسن الله إليك» ا 

إنما أوتيته على علم عندي» 3/6 

«ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون» لا ات 7م 

04 

بوب ه/ ١7‏ 


1 


رقم الآية الاتشجححيبية 


م١‎ 


4م 


#فخسفنا به وبداره اللأرض » 


#لولا أن من الله علينا لخسف بنا» 
#وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس »* 
:إن الذي فرض عليك القرآن لواذك إلى بعاد؟ 


وكل شي ء هالك إلا وجهه» 


كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» : 


7 فهرس الشواهد القرانية 
جزء / صفحة 


045/8 ٠١9/٠ 
١١5 ه/‎ 

١١ ه/‎ 

"70/1١ 

وا راسك 7١م‏ 
ه5١‏ 

ارون 


«الم» 


#أحسب الناس أن يتركوا» 


«أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 


#+ولقد فتنا الذين من قبلهم © 
«نإن أجل الله لآت» 


«ووصينا الإنسان بوالديه حسنا» 


«لندخلنهم في الصالحين» 


#اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» 
«وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» . 


«إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 


عاماً» 
(تأنجيناء» 
«وتخلقرن إفكا» 


«ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» 


«إني مهاجر إلى ربي» 
«فآمن له لوط.» 
«وآتيناه أجره في الدنيا» 


#إنا مهلكوا أهل هذه القرية# 
#إن فيها لوطأ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إل 0 


كانت من الغابرين» 


#ولا تحزن إنا منجوك وأهلك» 
#ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون» 


«فأخذتهم الرجفة » 


؟/ ”ا /ل/ ١٠١‏ 

+ 8 

ع ع” // ١١‏ 

7 

:ا :ابم 
١١/1‏ 

04/5 

١/١ 

مام" كربا م/م 
لمملا ١«اللركق‏ 5/ 
هه" 505/١4‏ 


57/4 

لومم 

55/١ 
١9١ 
هوم‎ 

1 5م/ه”‎ 057/1١ 
غ7‎ // 

لل اى 


77/8 
م/ > ١:‏ 
4/1 
+ا/عع”م 


١ 1 فهرس الشواهد القرانية‎ ٠١ 


رقم الآية 2 الآ جرزء / صفحة 
6 #فصدهم عن السبيل» 1/1" 
4 #«فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم.من أخذته العنحة 
| ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا» ,5/١‏ 
ه65 «ولذكر الله أكبر» ا م” 
5. «وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» ؟/ ١17‏ 
144 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك »© لا /٠١ 517/١5‏ 
>١/١5 6+ |‏ 
2.١‏ #أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» ١/١‏ 
#قل كفى بالله» ' ام 
هد يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم»# 1/7/9 718/1١6‏ 
8 طلنبوئتهم من الجنة غرفاً» 0 
١‏ #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس ظ 
والقمر ليقولن الله» 1/1 
4 #وإن الدار الآخرة لهى الحيوان» 4/5 
6 #فإذا ركبوا في لفك دهرا الله مخلصين » تنك رقف 
04 ظفلما تجاهم إلى البر إذا هم يشركون» لا 00000 
007 لأنا جعلنا حرماً آمنا» 10 
200 #أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولهم» 2 14/80759/5:141/5 


08 #9وإن الله لمع المحسنين» ل 3/1 


1٠‏ سورة الروم 


«الم» 06 


١ 
#غليت الروم»# م7‎ 0 
000006 ظفي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون»‎ 
١1/1 «لله الأمر من قبل ومن بعد‎ 0 
١1/1١ #من قبل ومن بعد»‎ 3 
«#يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» 5 م‎ ١07 
الأو لم يسيروا في الأرض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من‎ 08 
*ه٠/مه‎ © قبلهم‎ 
١04/7٠6٠ م4‎ /١ «وآثاروا الأرض»‎ 9 
١١ // ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا»‎ <-)1٠ 
١5 ويوم تقوم الساعة يومئذٍ يتفرقون» ظ ظ‎ 0114 
/٠١ 145/15 1/1 #يومئذٍ يتفرقون» ظ‎ 14 


١8 


١ 8 


 "“‏ فهرس الشواهد القرانية 


إفيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون» 


رقم الآية الايتجيححجية جرزء / صفحة 
6ل ظ#فأما الذين آمنرا» 584" 
207 #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» 37/١‏ واكاك 7١م‏ 
7ل 95١/0ه‏ 
4 وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون» ١/4‏ 
<٠‏ #ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» 0 
5“ طثم إذا دعاكم كم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون». 40 
20٠1١6‏ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» 01 
/6 #رهو أهون عليه» ه/ 1 88/٠١‏ 
من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء» 771/١‏ 
4 بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل 
الله # ١‏ 1/5 
8 «نأقم وجهك» 0 
0 ام أنزلتا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون» نان 
085 #وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون» 01/١‏ 
614 #فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» فض 
684 ظنأولتك هم المضعفرن» / > آ”», 
06 وما آنيتم من رباك 001 
م «وما آنيتم من ربا ليربو في أموال الناس» سام ١/1‏ 
م «وما آتيتم من زكاة» ظ /73” 
649 وما آنتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفرن» 6 ان 
٠‏ الله الذي خلقكم ثم رزقكم» 0 املففضف 
و «نأقم وجهك للدين القيم» 15 4”. 
4 #يومئل يصدعون» ات لولم /٠١‏ 
١4‏ 
0414 #فلأنفسهم يمهدون» 4/4 
51 الرياح مبشرات» 2 
1 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات» 1/1 
217 طوكان حقاً علينا نصر المؤمنين» 77415 
4 طالله الذي يرسل الرياح» 8/1 
5١‏ #فرأوه مصفراً» 42/1 
4١‏ #ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا» ل 4 لمان 
64 الله الذي خلقكم من ضعف» اي لفيا 
/اه ١/4‏ 


- فهرس الشواهد القرآنية اه 00 ل 


و تم الآية الآ 


جزء / صفحة 


6 #ولا يستخفنك الذين لا يوقدرن» ا" 


3 الراك ارا لات يسني 0/1 


8/1 » هذا خلق الله‎ 1١ 
ظهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه » م‎ ل١‎ 
#9إن الشرك لظلم عظيه» مرف‎ 01 
920-001يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» كن‎ 
001/1 أن أشكر لي» ظ‎ 014 
ظأن أشكر لى ولوالديك» 0 ول‎ 14 
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» م/م"‎ 01 
١/5000 ْ وفصاله فى عامين»‎ 64 
ه00 راهنا ف اننا معروفاً» 1ه‎ 
2154/8١ #فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض»‎ 1 
ايا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة» للقية‎ 7 
1/5 «وأمر بالمعروف وآنه عن المنكر وآصبر على ما أصايك»‎ 7 
- #وأمر بالمعروف وأنه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن.‎ 07 
ذلك من عزم الأمور» م‎ 
ا ل ا ا‎ ١ 
"4/1 : - على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور»ه‎ '٠ 
«إن الله لا يحب كل مختال فخور» ان‎ 
[ (إولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال‎ 18 
11/1 فخور» ظ‎ 
"0/4 ل 9إإن أنكر الأصوات لصوت الحمير» الا‎ 
١/5 7 #وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة»‎ ٠ 
ضمانفدت كلمات الله» ف لاض‎ 
004/١ للإوالبحر يمده من بعده سبعة أبحر»‎ 07 
ظولو أنما فى الأرض» 150/مه‎ ٠7 
/١4 (رلو انها فى الار من من جره أقلام » ١٠٠/ه5”” آاآارات‎ 7 
ٌ : 
طما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» ار ك4‎ 64 
5/١ 
007 ظإوإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين»‎ 38 


4 إن الله عنده علم الساعة» 00/4 


ها  '"“‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الآيبلة ْ جزء / صفحة 


4“ #وما تدري نفس اذا تكسب غدا» 2/1 


بض 
١‏ «الم» ظ 4/::” آالرااكء /١1‏ 
4م" /1١‏ ١و١‏ 
١‏ «تنزيل» اا 
1١‏ #تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4 1/8 15/؟ها 
١‏ أم يقولون افتراه» 04 ١6١/١٠6١‏ 
٠‏ طالتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون» / 
١‏ في يوم كان مقداره ألف سنة» ل ا 0 
ه6١‏ «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض » م 
5 #ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم» ١/١‏ 
١64‏ ظطثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» عم" 
٠‏ ظاأئذا ضللنا فى الأرض » ١/ر‏ هلك هؤلى_ء) /١‏ 
44/8٠١074 ْ‏ 
٠‏ وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض» 1/١‏ 
١١‏ «#قل يتوفاكم ملك المرت» نقد سفايضىف 
١١‏ «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» لض 1 
015 #ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» ام 
0-7 #فارجعنا تعمل صالحاً» 6 ١6٠/مة”‏ 
1 #رينا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» 43/1 
1١‏ طلأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين» 2116 
“1 ظولكن حق القول مني» اا 
01 ظطولكن حق القول مني لأملآن جهدم» 2 
١‏ «#فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب 
الخلد بما كتتم تعملون» كيين 
07 #9#تتجافى جنوبهم» 15م 
7ل #تتجافى جنوبهم عن المضاجع» ؟“ارلاى ٠١1/1١5‏ 
00١7‏ #جزاء بما كانوا يعملون» 76 
01١‏ ظفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» ١إلالاء‏ 5/١٠اكء /١5‏ 
٠‏ لال ادل لالمؤلاكء 
4/4" 
طأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» 2/8444 


٠‏ طالذي كنتم به تكذبون» 41م 


١٠ه فهرس الشواهد القرانية‎ ٠ 


ارقم الآية 2 الآ جزء / صفحة 
014 #رجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا» للفالله 
١‏ #يأيها النبى اتق الله » ظ خخ" 
ه٠0‏ ظادعوهم لآبائهم» ظ ةا 4 
0 «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» 0011م 
1 «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب ظ ْ 
لهم» هه" 7/4 
7 طالنبي أولى بالمؤمئين من أنفسهم 7111/1 
«وأزواجه أمهاتهم» ْ 5" 78/1١5‏ 
١7‏ «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح» ؟/”, كككء ثرا 
ره 18م ”٠١‏ 
م «ليسأل الصادفين عن صدقهم*. ١5 // ٠‏ 
. «إفأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» 11/157 
٠6‏ «إذ جاءوكم من فوقكم وم امد يكم نواد راعث الابصار ظ ٠‏ 
وبلغت إ الحتاجر» لا خ” #ل/دموك, /١1‏ 
ظ ١)‏ 
1٠‏ «الظنونا» ١8‏ 
0١٠‏ #وبلغت القلوب الحتناجر» ب كن 
201٠١‏ #وتظنون بالله الظنونا» ١١1‏ 
١ل‏ ظهتالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» 0101/0 
01 9«إن بيوتنا عورة» ا ين 
1 «وإذ قالت طائفة منهم» ١1‏ 
ه11 «وكان عهد الله مسعولا» فرق 
5ل #ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» 1 
014 «اإلا قليلا» اخ 
طالقائلين» اك ظ 7 
ط«المعوقين» 1 
0 والقائلين لإخواتهم هلم إلينا» لا1/ 010 
«ولايأتون البأس إلا قليلاً» ١0/1‏ 
«يأتون» ١0/1‏ 
086 “«ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» لضن < 
*017 «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وم 4/اكتء خ/ 


مم ”0 /1١5‏ ب ؟ 


م١‏ ظ ظ 00 ظ  *‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية ‏ الآيلة 000 جزء / صفحة 
031 لمن المؤمنين رجال# 2/١‏ 
031 #من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر» 0 ١ه‏ 
165 «وكفى الله المؤمنين القتال» م 
66 ظوكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» ١1‏ 
04 تعالين أمتعكن» مما 
08 «يا أيها النبي قل لأزواجك» ظ 0 
4 طللمحسنات متكن أجراً عظيماً» 34 
اليا نساء: النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفين © رمف ه/5عاك 6/ 
معلل  ” ١/٠١‏ 
ع“ لطأهل» 1/1 
77 ا«إعنكم» 11 
وقرن فى ييوتكن» 1 خا 
3< ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى »> 0 
37 «ويطهركم» 0 
#ويطهركم تطهيراً» ظ ظ 4/ الا 
٠5‏ إن الله كان لطيفاً خبيراً» 11/1 
5 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان 
لطيفاً خبيراً» 20 ْ 01 
ه* #إن المسلمين والمسلمات» الاو و/ركتكء 7(/ 
3 
٠6‏ #والذاكرين الله كثيراً والذاكرات» 4" الاك 5/ 
41/7٠١‏ 
ه والقانتين والقانتات©» 22 ارتم 0 
55ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم» الالو ككتى #ا/ركدث 
| السد ا 
2< #فلما قضى زيد منها وطراً زوّجناكها» 14 
لا #مفعولاً» ظ ١‏ 
7“ «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه» 1/١‏ 
7 #وتخشى الئاس والله أحق أن تخشاه» 7/١‏ ” 


1 «سة الله في الذين خلوا من قبل» ا 


فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآبة الآ : 


78 


«إما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في 
الذين خلوا من قبل» 

#وكان أمر الله قدراً مقدوراً» 

«إما كان محمد أبا أحد من رجالكم» 


«وخاتم النبيين» 

«اذكروا الله ذكراً كثيراً» 

«يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً» 

«إهو الذي يصلي عليكم» ظ 

«هو الذي يصلي عليكم وملائكته» 

«وكان بالمؤمنين رحيماً» 

«تحيتهم يوم يلقونه سلام» 

«أرسلناك» 

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» 

«وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» 

وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيزاً» 

«ودع أذاهم» 

«فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» 

(انمتعوهن »4 

#وسرحوهن» 

ايا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» 

«9إن رهبت نفسها للنبي إن أراد» 

«خالصة لك» 

«خالصة لك من دون المؤمنين» 

«ركان الله غفوراً رحيماً» 

«#ترجى من تشاء منهن» 

#ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء# 


«لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» 
«ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن» 

«فإذا طعمتم فانتشروا» 

«لا تدخلوا بيرت النبي إلأ» 

«وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» 


ه01 5/18ما 
لل د 
14 2“,) وال مما 


١ 

"4/١١ 4 
٠١1/954 "4 
1 

5750/1 

01 
١ل‏ م/م 
51م 

01/114 
// 6" 84/54" 
مففرتض 
ا ل ل 
0/1 

ل عرض 
71 

” 


١٠١/4 

5/١ 

5/8 ؟ 

١١/4 

7/4 
4 

8/14 715 . 
1 
١/5/1‏ 
01> 
اع 
6 ل لض 
ا مهما 


١6 


رقم الآبة الآبلة 


11 


7 
نف 


«وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» 


ؤلا جناح عليهن في آبائهن» 
«إن الله وملائكته يصلون على النبي» 
«إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» 


«يؤذون الله » 


«يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 


من جلابيبهن © 


وثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً» 


«لئن لم ينته المنافقون» 


«لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض» 


«ملعونين أينما ثقفرا» 


«وقتلوا تقتيلا» 
«ولن تجد لسنة الله تبديلا» 
#وما يدريك» 


«وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً» 


«أطعنا» . 


«يرم تقلب وجوههم في النار» 
«ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا» 


«#السبيلا» 
«فاضلونا السبيلا» 
«آتهم ضعفين من العذاب © 


«#ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً» 


#كبيراً» 
«وكان عند الله وجيهاً» 


«يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما 


قالوا» 


«إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجيبال» 


«إإنه كان ظلوماً جهولاً» 
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ل ه/اال غم/ 
:لاا 54١‏ 5ل/ةلاء 
ضرف 

نك لف 

” 0/15 14 
١75/1 

115 


١ 


١امو/ه‎ 


ه/ 6م ١‏ 

١١/١ 

1/١‏ 1/5 م/م 
امك 0/٠٠١‏ :"؟ 
0/١‏ 

١96 /: 

ل ا 
نف ل لفلف 
١11+‏ 

د ل 
لي 
١1*84 14‏ 
8/5 

١70/1 

١/7‏ ؟ 


"0 


٠١/48 
م‎ /١ 


وم 
585/١‏ 


”50/14 


فهرس الشواهد القرآنية 


١ هم‎ 


رقم الآية 


كيد احم فد اليه 


الآر : 


#لا تأتينا الساعة # 

«ليجزي» 00 

طويرى الذين أوتوا العلم» 

«#وقال الذين كفروا هل ندلكم على 
ممزق إنكم لفي خلق جديد» 

«إيا جبال أوبي معه» 


#غدوها شهر ورواحها شهر» 

«وأسلنا له عين القطر» 

«اعملوا آل داود شكراً» 

#وجفان كالجواب وقدور راسيات» 
#وقدور راسيات» 

#وقليل من عبادي الشكور» ‏ 2 

«ما ليثوا في العذاب المهين» 

كلو من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور»# 
(اكل خبطا» 

#رهل نجازي إلا الكفور» 

«وهل يجازى إلا الكفور» 

لإربنا باعد بين أسفارنا 

#فجعالناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق» 
«ومزقناهم كل ممزق» 

#ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» 


قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو إياكم 


لعلى هدى أو في ضلال مبين» 
«وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال - 


#وما أرسلناك إلا كافة للناس» 
«ولو ترى إذ الظالمون موقوفون» 


«#يرجع. بعضهم. إلى بعضص القول» 


رجل بكم إذا مزفتم كل 


1ج 
14" 
1/1" 


220 


ونم قف 
لان 
الال /١ا/ "٠‏ 
١7/١‏ 
7/1١‏ 
"8/١5: "4/١‏ 


8/1 


ه/١٠6‎ 


رفن 

0/17 
"8/1 
,>,8/١ 

4 فاو 
1 

محقم ١‏ بارا 
0/١‏ 

١701 
١م”‎ 
"1/0 

"0/١‏ 5/ "ع 


١/1 

,:”/١‏ ”#ك/ذمكف 5م 
١84‏ 

ا 0/4 1” 
0*1 :1ا/ملطدثلء ولام 
ْ, 

5/١ 


"٠ ١65‏ - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية ‏ الآبة 2 جزء/ صفحة 
#بل مكر الليل والنهار» ماك 5غ" /١7‏ 
كل 7/58٠١‏ 
+“ #وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا» 4 
2 #فأولئك لهم جزاء الضعف» 00/4 
0 #ووهم في الغرفات آمئنون» ١‏ 
٠14‏ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» 6 ين لض 
0604 #يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له» ١/1١‏ 
1 9وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير» 0/16 
41 «إن أجري إلا على الله » غارف 
ظقل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله » مقف 
5٠‏ طقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي» 5 41/5 
6١‏ #ولو ترى إذ فرّعوا» . رمام 
ظ سورة فاطر ‏ | 
١‏ «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» /- 
١‏ #الحمد لله فاطر السموات والأرض» 7/1 
١‏ #يزيد فى الخلق ما يشاء» 0 30/1 
1 «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها تفالترفق 
م ههل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض » ١/١‏ 
ظيأيها الناس أذكروا نعمت الله عليكم» امم 
١57‏ #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعوا حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير» 4/1" 
١6‏ #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» ظ م" 
١6‏ ويهدي من يشاء» 0 
4 #يضل من يشاء» ْ 1/1 
١4‏ #والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت» ا 
٠١‏ «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه»  ٠/4‏ 
0١‏ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» ظ 351/١‏ 
20-١‏ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره» وان 
#إن أنت إلا نذير» 23/11 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء» الل فيضن 
048 طيرجون تجارة لن تبور» ١61/0‏ 


نض وثم أورثنا الكتاب» ا ١8/1١‏ 


"١‏ فهرس الشواهد القرآنية 


سد لس ١‏ ليح ١‏ لزه للخل الكل 


31 / 


(5/غظ26 


/اه ١‏ 
جزء / صفحة 


ا /١7‏ 
ا 

١/48 

م١‎ 

ام١‎ 49 

"07/4 


6 الخحس 
2/9 
اف 
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رقم الآية الآ َ 
١‏ ظطفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات» 
“03 «إيحلون فيها من أساور من ذهب» 
4 #الحمدلله الذي أذهب عنا الحزن» 
07 طلا يقضى عليهم فيموتوا» 
ادن إلا حك هلومع نوكر ولا قفتت عون عن عا 4 
#أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا 
فما للظالمين من نصير» 
707 ل«9إربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» 
3307 ظإوجاءكم النذير» 
٠خ‏ #أروني ماذا خلقوا من الأرض» 
١‏ #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» 
١‏ #إنه كان حليماً غفورا» 
7< #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير» 
4< #ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلهه 2 
4 وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض» 
40 طفإذا جاء أجلهم» 00 000 
١‏ يس * 
#والقرآن الحكيم» 
«إنك لمن المرسلين» 
#على صراط مستقيم» 
«#تنزيل العزيز الرحيم» 
«فأغشيناهم » 
«نهم لا يبصرون» 
«وجعلنا من بين أيديهم سدأ ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم 
لا يبصرون» 
١ل‏ #إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» 
١١‏ ظفبشره بمغفرة» 
١‏ #إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا» 
١7‏ «واثارهم» 


481/1 


ممه ١‏ 
رقم الآبة الآربة 


؟ ١‏ «ركل شيء أحصيناه في إمام مبين © 

00١‏ #ونكتب ما قدموا وآثارهم» 

01114 #إذ أرسلنا إليهم أئنين فكذبوهما فعززنا بثالث» 
5 «اإليهم اثنين» 

0٠‏ يا قوم اتبعوا المرسلين» 

7" «وما لي لا أعيد الذي فطرني» 

2067 #بما غفر لي ربي» 

0*٠‏ #«يا حسرة على العباد» 

2 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون»‎ 8١ 


”3 طانسلخ» 

0< «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» 
66 «تجري» 

64 #والشمس». 


14 #والشمس تجري لمستقر لها» 

4 #والقمر قدرناه منازل» 

4 ظطوكل في فلك يسبحون» 

45 ولا الليل سابق النهار» 

١‏ ظفي الفلك المشحون» 

١‏ ظوآية لهم أنا حملنا ذريتهم» 

7< #أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» 

04 #تأخذهم وهم يخصمون» 

0564 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون» 
4 لب9إيخصمون» 

5 لأفلا يستطيعون توصية» 

5١‏ ظطفإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» 
اه «إلى ربهم ينسلون» 

2 #9من بعثنا من مرقدنا» 

9يا ويلنا من بعثنا» 

#9إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع» 
05 ظهم وأزواجهم في ظلال على الأراتك متكئون» 
لإسلام قولاً من رب رحيم» 

4 طوامتازوا اليوم أيها المجرمون» 

و5 «ألم أعهد إليكم يا بني آدم » 

65 طجبلا كثيرا» 


" - فهرس الشواهد القرانية 


. جز ء/ صفحة 


5/0 

١/١ 

١1/5 

١م‎ /١ 

0 
؟ا//١5 ولا‎ /١+ 
75 

١5/4 

افون 
4/1" 
77/0 

"04/1 

2 0/1 

7” 17 

ا كن 
07/7 

5/1١ 

١45/7 

ال 00 
ل 0 
1/1/4 ؟ 

هدهل ٠١51/14‏ 
ال ان 
١/15‏ 


8/1" 
١#‏ 
١ل‏ م 1؟ 


”1/1١ 
51١/1 
١/14 
5/14 
١> 8/5 
٠١ ؟/م‎ 
ما‎ 


 "“‏ فهرس الشواهد القرانية 
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«بيده ملكوت كل شيء* ‏ 


ومن يعحربي العظام وهي رميم# 
«ورب المشارق» 

«إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب» 
«وحفطا من كل شيطان مارد» 
(وحفظاً» 

«إويقذفون من كل جانب» 

«دحوراً ولهم عذاب واصب» 
«#ولهم عذاب واصب» 

«إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» 
#خطف الخطفة » 

«شهاب ثاقب» 

«9إنا خلقناهم من طين لازب» 
#يستسخر ون » 

#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» 


#فاهدوهم إلى صراط الجحيم» 


5/٠ 


7" سورة الصافات 


رقم الآية ٠‏ الآ 3 جزء | صفحة 
18 #اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما 
كانوا يكسبون» 350١‏ 

7 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» ه/ 2 1” 

64 ومن تعمره ننكسه فى الخلق» حل 

48 #وما علمتاه الشعر وما ينبغى له» 7/١‏ 

طلينذر من كان حياً» 1 اقرف 

201/1 ظطمما عملت أيديئا أنعاما»‎ ١ 

لال #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين» 58/١١‏ 
018 #قال من يحي العظام وهي رميم» ١0/٠‏ 

4 #وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه» +8/٠‏ 

٠م‏ «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه 

ظ توقدون» من 

١م‏ #وليس الذي خلق السموات والأرض بقادر» ٠0/1451‏ 
م #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» ا سقف 
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١م ام‎ 
١١١ /1/ 


50/15 
1/1 
1 
١+ 84 
١+ 6 
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لل 7١م‏ 
مح 5/1١94‏ 

/5 كدككثك‎ 54/١ 
"87/1 لال‎ 
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جزء/ صفحة 
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رقم الآية الآبل-سة 

014 #وقفوهم إنهم مستولوق» 

07 ظوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» 
6 «إنكم كتتم تأتوننا عن اليمين» 

0 #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروخ» 
6 يطاف عليهم» 

6 #يطاف عليهم بكأس من معين» 

41 «لافيها غول» 

05 #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» 
5١‏ «#إني كان لي قرين» 

6١‏ قال قائل منهم إني كان لي قرين» 
5١‏ #يقول أئنك لمن المصدقين» 

0 #أإنا لمدينون» 

6.0 #فاطلع فرآه في سواء الجحيم» 

0" «في سواء الجحيم# 

57د «ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين» 
1١‏ #لمثل هذا فليعمل العاملون» 

000 لاثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» 
60 #ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون» 
7 #ونجيناه وأهله من الكرب العظيم» 
1 #وجعلنا ذريته هم الباقين» 

64 #سلام على نوح في العالمين» 

4 #إذ جاء ربه بقلب سليم» 

04 ظإني سقيم» 

9 ظطفراغ عليهم ضرباً باليمين» 

6 #أتعبدون ما تنحتون» 

5 «إني ذاهب إلى ربي» 

04 #إني ذاهب إلى ربي سيهدين» 


٠‏ ظرب هب لي من الصالحين» 
١‏ #بغلام حليم» 
٠١‏ #فلما أسلما وتله للجبين» 
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رقم الآبة الآ 


٠١‏ «وتله للجبين» 
٠4‏ وناديناه» 


١‏ #وبشرناه بإسحق» 
١‏ وباركنا عليه وعلى 
مبين 4 

فيل 


«وإن إلياس لمن المرسلين» 


"1١8‏ #إذ قال لقومه ألا تتقون» 

0.6 «أتدعون بعلاً» 

٠‏ «إسلام على آل ياسين» 

01١1‏ ظوإنكم لتمرون عليهم مصبحين» 
7 طفالتقمه الحوت وهو مليم» 


#فلولا أنه كان من المسبحين» 


«للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» 


١ 

65 #فنبذناه بالعراء وهو سقيم» 
06 وهو سقيم» 

١7‏ #إلى مائة ألف أو يزيدون» 
1١٠17‏ #أويزيدون» 

١ 7 


#وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون» 


01١‏ #«أصطفى البنات» 

4 #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» 

4 ##إسبحان الله» 

1١‏ #«إلا من هو صال الجحيم» 

64 ظوما منا إلا له مقام معلوم» 

١‏ #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» 
7 «9إنهم لهم المنصورون» 


«وإن جندنا لهم الغالبون» 

«فساء صباح المنذرين» 

إسبحان ربك رب العزة عما يصفون» 
«إوسلام على المرسلين» 
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وص والقرآن ذي الذكر» 

«بل الذين كفروا في عزة وشقاق» 
«في عزة وشقاق» ظ 
ذكم أهلكنا» 

«#وعجيوا أن جاءهم منذر منهم» 
«أجعل الآلهة إلهأ واحداً» 

إن هذا لشيء عجاب» 

«أن امشوا» 

«وانطلق الملأ منهم أن امشوا» 


«إن هذا إلا اختلاق» 

«أأنزل عليه الذكر من بيننا» 

«وعذاب» 

لإجند ما هنالك مهزوم» 

«جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» 

«كذيت قبلهم قوم نوح» 

«إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب» 

«ربنا عجل لنا قطنا 

«ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» 

#قبل يوم الحساب» 

#اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد» 
«واذكر عبدنا داود ذا الأيد» 

«واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب» 

«إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» 
9إذ تسوروا المحراب» 

#تسع وتسعون نعجة أنثى» 

«وعزني في الخطاب» 


«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .وقليل. ما هم» 
«وخر راكعاً وأناب» 
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لجل 


رقم الآية الآ : 


م6" 
5؟ 


55 
55 


18 


احلا 


٠ 
رضن‎ 


«نغفرنا له ذلك» 


«إفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 


الله # 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله» 
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» 


«أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 


الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» 
طإكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته# 
نعم العبد إنه أواب» 
«حتى توارت بالحجاب» 


(قطفق مسحاً» 

#تجري بأمره رلخاء حيث أصاب» 

«أني مسني الشيطان بنصب وعذاب» 
#اركض برجلك» 

#أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» 
«9إنا وجدناه صابرا» 

«إإنا وجدناه صابراً نعم العبد» 

«إوخذ بيدك ضغناً» 

«وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحدث» 
«إواذكر عبادتا إبراهيم» 

«جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» 
«مفتحة لهم الأبواب# 

«#إن هذا لرزقنا ما له من نفاد» 

هذا وإن للطاغين لشر مآب» 

#إوآخر من شكله أزواج» 


«لا مرحباً بكم» 


إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» 


لإقل هو نبأ عظيم» 
«أنتم عنه معرضون؟. 
«9إذ يختصمون» 


«إني خالق بشراً من طين» 


جزء/ صفحة 
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رقم الآية الآإستتتينحة جزء/ صفحة 
017 #فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين »4 ١م‏ لاا 
0 #فقعوا له ساجدين» 1 ١/١/1‏ 
0١‏ #ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدي:» 3/١‏ 
3 «أستكبرت أم كنت» 7 ظ ١م‏ 
0 #مامتعك أن تسجد» اا لاك ١٠5/وه‏ 
0 #ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من 
العالين # "0/١‏ 
١‏ 0“«يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» 500/1 
6 «#وإن عليك لعنتي» 10/1 
64 وان عليك لعتتي إلى يوم الدين» 0 
م ##فبعزتك لأغوينهم أجمعين » ١: ١‏ 
07 طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» مقف 
١‏ #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » ل ” 
و «ألا لله الدين الخالص» ما مم 
١١‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى > 3/0 ١9/1١‏ 
١‏ #وائذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلآ ليقربونا إلى الله ظ 
زلفى » 1/١‏ 
١7‏ ظوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» ا 
ظ ا 0 لض 
#وإن تشكروا يرضه لكم» 1/ وم 
#أمن هو قانت آناء الليل ساجدا زقائما يحدرزالات: ويرجو 
رحمة ربه# 1/14 
. #أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً» + 
١84‏ #إنما يتذكر أولو الألباب» م 
0٠‏ #إنما يوفى الصابرون» ١م‏ 
٠‏ 9إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» الالال الال لالدلا 
١860/8‏ 
0١‏ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» 20 ١15/58‏ 
*01 #ذلك يشوف الله به عباده» 71 ١1‏ 
75ل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل * اي 0 رض 
1١*‏ #يا عباد» 1 16١‏ 


07 #فيشر عباد» ظ ١م‏ 70/5 
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رقم الآية الآر > جز ء/ صفحة 
١7‏ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» 00 1/1 
4ل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم 
الله ب ا ‏ املفية 
طأولئك الذين هداهم الله» 14/15 
048 ففيتبعون أحسنه» م7 ١6١1/م:١‏ 
6١‏ إن فى ذلك لذكرى» 010004 
١١‏ «فسلكه ينابيع في الأرض » +" 
17ل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» ٠١1/٠١5‏ 
017 ظفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 1.3/1 
7 #الله نزل أحسن الحديث» 0 ١‏ / ا /١7/‏ 
١4‏ 
.٠*‏ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر مئه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله # 5/7 لاد“ /١‏ 
4 
<٠‏ #تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم» ١م‏ 
٠١‏ ظكتاباً متشابهاً» لا 
<١‏ ظكتاباً متشابهاً مثانى » 1/١‏ ١٠/مه‏ 
وف «ومن يضلل الله قما له من هاد» 7/١‏ 
0 #قرآناً عربياً غير ذي عوج » ١0م‏ 
02 9إنك ميت وإنهم ميتون» ع ا م 
الل 00/٠١ 69/١5١‏ 
083١‏ #ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» ال 
#والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون» ١١/٠١5١‏ 
985و ظاأليس الله كاف عبده» ١٠١6/0‏ 
6 #هل هن كاشفات ضره» 5/5 
164 طولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» م 
17 طالله يتوفى الأنفس حين موتها» ا 0 
ا 1 
77/4 
7 9إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 0 
#فاطر السموات والأرض» 5ه 
7 ظ#قل اللهم فاطر السموات والأرض» 0/5 
07 #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» 8 


|5655 


الك 
الك 


١ 


«إإن الله يغفر الذنوب جميعاً» 


قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة . 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم» 


«إيا عبادي الذين أسرفوا» 


يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم# 
«واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » 


«أو تقول حين ترى العذاب» 


«أليس في جهنم مثوى للمتكبرين» 


«أفغير الله تأمروني © 


#ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» 


«لئن أشركت ليحبطن عملك» 


«لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين# 
«ولقد أوحى إليك وإلى الذين. من قبلك لئن د ليحبطن 


عملك 4 


«رالأرض جميعا فمضته يوم القيامة » 
«والسموات مطويات بيمينه» 


«وما قدروا الله حق فدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات فطويات ييميته سيحانة وتعالى عَما بشركون؟ 


لثم نفخ فيه أخرى» 


#فضعق من في السموات 


«ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا ش 


من شاء الله © 


ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» 


ومن في الأرض» 


«حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» 


ودادم على نلك * 


«سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» 


٠‏ «وفتحت أبوابها» 


«(وأورثنا .الأرض نتبوأ من 


' الجنة حي نشاء»‎ ٠ 


٠‏ فهرس الشواهد القرانية 


1غ ه0/هغ:” 


ار ف ل 100 
00/٠١ 07/16‏ 

/١‏ بابب 

1/ باب 

اص م ا 
م 

58/1 

517 /: 

١ 

1١5/7 4" 5/5 2428/8 
0 ل ل‎ 
7/١ 


8/6 
"771 ١ 
س0‎ 


/ امم 
١؟‏ 
١1/1‏ 
56/١‏ 


"4٠١/1 

7م امهم" 
0/16 غ” 

04 آ/ث5كء وم 
0/1" 

7/4 

/5 *امرء:4‎ 
١ 

ا ل 0 
1/1 0 


١ فهرس الشواهد القرانية‎ "١ 


رقم الآية | الآبة جزء / صفحة 
4 #وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض» 0*1 5/ه35, 
"11١/1١6 ْ‏ 
2 حافين من حول العرش» د 
606 #وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» شف 
١‏ ظحم» الات الاك ١٠م/‏ 
عن لا 
١١‏ #تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» ا ا ل فض م 
7 
*3 0 #إليه المصير» 71 
7 #غافر الذنب وقايل التوب» 7/1 
1 ظغافر الذتنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول» الا 0 
1 «فلا يغررك تقليهم في البلاد» 0 
: #وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» 50/6 
١‏ ظطفاغفر للذين تابوا» 00 8/١‏ 
7< #فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك »: 18 
7 #واتبعوا سبيلك » : مم ش 
١07‏ «ويستغفرون للذين آمنوا» ا 
.2 «ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 4 0 اخال/ء١‏ 
0١‏ #ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثتتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج 
من سبيل » ام 
١١‏ وذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرئم وإن يشرك به تؤمنوا 
فالحكم لله العلي الكبير» ايض 
1 #وينزل لكم من السماء رزقاً» ١5/7 ١‏ 
06 #فادعوا الله مخلصين له الدين» ١‏ لم0 
١‏ #رفيع الدرجات» ْ ظ نخد 
6 #يلقى ارب امرواعار نو وقاء ب عام دك/لاك 
8 هلله الواحد القهار» ١/١‏ 
0-575 لمن الملك اليوم © من اثلا ١1“‏ 
7ل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» 49" 
١‏ «اليوم تجزى كل نفس بما كسبت» 10١‏ 14/4" 
6 #إذ القلوب لدى الحناجر» 2/1 


مم١‏ «ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» 1 ش | 7/١‏ 202 


١ 8 


رقم الآية الآيبة 
069 طاخائنة الأعين» 

089 #يعلم خائنة الأعين» 

” «إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد» 
4" اأتقتلون رجلاً أن يقرل ربي الله » 

4 #يصبكم بعض الذي يعدكم» 

04 لاما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» 

16 وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» 

٠‏ #وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» 
٠١‏ #مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود» 

6١‏ #يوم التناد» 

61 #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات» 

65 ظلعلي أبلغ الأسباب» 

307 «فاطلع» 

65 #فوقاه الله سيئات ما مكروا» 

65 ظوحاق بآل فرعون سوء العذاب» 

17 #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 


فرعون عي العذاب» 


21 #ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 
4 وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم 
من العذابٍ» 


5٠‏ ظأو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال» ظ 

5١‏ #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» 

051 9يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» 

96 «#وسبح بحمد ربك» 

.2 #إن الذين يجادلون في آيات الله » 

7 طلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » 

5٠‏ #ادعوني أستجب لكى»ة 


الإستجب» ‏ ظ 
٠‏ ل9إإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» 


 '"“‏ فهرس الشواهد القرانية 
جزء / صفحة 


امم 
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مان 
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1 
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١8/16 020 
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مهم 


١7/1 
١/1 
:١ 7/5 * 10 
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5/1 
8/1 


الل 
الى ولمك الل 


٠١/1 70/5 
لان‎ 
.270/5 0 


٠١‏ - فهرس الشواهد القرانية 8س 


رقم الآية اله جزء/ صفحة 

00 #سيدخلون جهنم داخرين» 0/5 

0 #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» ا ا كفن 

4 «إجمل لكم الأرض قراراً» ظ 6ن 

7 #وأمرت أن أسلم لرب العالمين» 15 

17 ثم يخرجكم طفلا» ليف افلس 204 

١ 

007 «يخرجكم طفلا» 4+ 

16 ففإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» ظ 1.4/1 

250 «إذ الأغلال في أعناتهم»‎ ١ 

ة/٠١ «طإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون» 1/4 ءات‎ 07١ 

07 طثم في الثار يسجرون» 0 

ك7 #فإذا جاء أمر الله» 84/1 

4ل طالذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون» 70/١‏ 
#*م- ظفلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم» فين 

6م ظطفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» ا 5لا /٠١‏ 

١١/6 هق‎ . ١ 

000 وحم»‎ ١ 

1 #تنزيل من الرحمن الرحيم» ظ‎ ١1 

0 «قلوبنا في أكنة» 4/5 

0 «قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه» ظ 0 

د ومن بيئنا وبينك حجاب»” 51 

. #«وويل للمشركين» 0/4" 

١7‏ #الذين لا يؤتون الزكاة» ظ نارف 

١/4 . 2 طأئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين»‎ ١8 

<١]‏ قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له 

أنداداً ذلك رب العالمين» 3/١‏ 
0٠١‏ ظطوجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها نا في 
أربعة أيام سواء للسائلين» ظ 0/1 

20-١‏ #ثم استوى إلى السماء وهي دخان» / *« ا 

١١/5 #طائعين#» +2220 ظ‎ ١ 

١١‏ #قالتا أتينا طائعين» : 15م 


0 ظطفقضاهن سبع سموات في يومين» "٠١‏ 


لحن 


رقم الآية الآ 

0 #وأوحى في كل سماء أمرها» 

0١‏ #وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً» 

01٠١‏ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» 

01 ظفإن أعرضوا فمّل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» 

ارذا «ومثل صاعقة عاد وثمود» 

6ل #وقالوا من أشد منا قرة» 

5ل ظطفي أيام نحسات» 

١‏ «فأخذتهم صاعقة العذاب الهون» 

0١‏ #فاستحيوا العمى على الهدى» 

٠‏ ظشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون» 

0١‏ لم شهدتم علينا» 

1 #وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» 

614 #فما هم من المعتبين» 

05 وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم» 

6157" 9لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» 

20657 #والغوا فيه» 

48 #ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت 
أقدامنا ليكونا من الأسفلين 6 

89 #ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس» 

3 #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» ظ 

2 #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا» 

03 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا» 

03٠3‏ #وأيشروا بالجنة التي كنتم توغدون» 

١‏ نحن أولياؤزكم» 

“١‏ #ولكم فيها ما تدعون» 

١‏ اظولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعورن» 

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً» 

2 #اعملوا ما شئتم» 

6 «أفمن يلقى في الثار خير أم من يأني آمنأ يوم القيامة» 

| #وإنه لكتاب عزيز»‎ ١ 

4 #لايأتيه الباطل» . 


 “‏ فهرس الشواهد القرانية 
جزء/ صفحة 
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55/17 ا 
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4/1١‏ 
00 
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"05 574/5 


"1/1 
5/1 
١57/١" ٠/١ 
لض‎ 


"٠‏ - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآ : 


7 «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 


247 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» 
44 أولئك ينادون من مكان بعيد» 


01 ##قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم 


وقر وهو عليهم عمى» 
4 ظولو جعلناه قرآناً أعجمياً» 
08 لا يسأم الإنسان. من دعاء الخير» 
5 “«ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» 
١‏ #وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » 
م لأسنريهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4 


١/1 
جز ء/ صفحة‎ 


لل كك اكاك 
١47/11‏ 
ا 
1م 


ل لشرون 

م1 ول 16 / رام 
ل 41 16/م١‏ 
715 
4/ "71/7 

51/1 


» لوحم‎ ١ 
#عسق»‎ ١ 
افريق في الجنة وفريق في السعير»‎ ١ 


م «يدخل من يشاء في رحمته والظالمون» 
0٠‏ #عليه» 
١ل‏ طليس كمثله شية» 


١‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
0٠‏ ل«إشرع لكم من الدين» 


220 #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 4 


01 اظولا تتفرقوا فيه» 

06 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» 
265 اوقل آمنت بما أنزل الله من كتاب» 

01١١‏ #الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» 

07 لعل الساعة قريب» 

8 الله لطيف بعباده» 

9 طالله لطيف بعباده يرزق من يشاء» 


لاي 4/6" 


اا ولمء4؟" 


/1١ 6أمثلاء‎ 457/1 
5868 

١0 

7/15 

الل لل 180 
ول لارمم لال 4/ 
مالل ١٠/لاه 2.1١9‏ 
11 هص ١44/7٠١‏ 

١ هة‎ // 

0157 

لاا 5ل 
١4/١5١ 56‏ 
١7/1‏ 

١١ 
"001 

”0 017 


ااا 


معنلا 
4/ ا ؟ 


يفن 


رقم الآية الآبة 
5 

حرث الدنيا نؤته منها» 
١11‏ «وما له في الآخرة من نصيب» 
1" 
وف 
14 أم يقولون افترى على الله كذباً» 
14 افإن يشا الله يختم على قلبك» 
14 ويمح الله الباطل» ظ 
5 ظطوهو الذي يقبل التوبة عن عباده» 
5" #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
1" 

ظ ما يشاء». 

3١‏ لإفيما كسبت أيديكم» 
0 
3 ويعفوا عن كثير» 
395 خير وأبقى للذين آمنوا» 
27 وإذا ما غضبوا هم يغفرون» 
#روأمرهم شررى بينهم» 
٠‏ «فمن عفا وأصلح فأجره على الله » ' 
21 ظوجزاء سيئة سيئة مثلها» 
؛ 

بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم» 
و2 
44 ظطهل إلى مرد من سبيل» 
م 
15 طمن طرف خفي» 
6 9ينظرون من طرف خفي» 
31 
04 ظيهب لمن يشاء إناثاً» 


«من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد 


«والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما 
يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير» . 
«قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» 


«ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر 


«إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 


«إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض 
«#ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» 


«خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي» 


«وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة» 


"٠"‏ - فهرس الشواهد القرانية 


١/4 
غ١ ه/‎ 


ا 
ام ا 

295/5 

8/0/4 

9/1 /لام /٠١‏ 
رض 

”*”/١‏ :“ل مم/ 
عق اق :”م 

53/15 


١51/٠ 

00 

م/ 55٠١‏ /ارهمدمف 6/ 
مدع<' /8١‏ او١‏ 
1/1 

0/1 

:و 5م١٠‏ 

١41/1١“ > 
اث كرض‎ 
/١ 5/:ه".‎ 374/١ 
588/١5 ٠ 


7/0 
/١‏ الال ١٠/مدا‏ 
8/6 
ا 
م 
ه/ 1/7 
١١‏ 
١/4‏ 


٠“‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الا 
04 #يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور» 
,م6 #ويجعل من يشاء عقيماً» 
اه 010 
١ه‏ 
يرسل رسولاً» 
1ك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» 
65 وإنك لتهدي إلى صراط» 
55 ظوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» 
0< وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» 
و2 


خمجم االطة ‏ العمل ككلم 


#وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو 


«ألا إلى الله تصير الأمور» 


2-١ 
«والكتاب المبين»‎ 


«إنا جعلناه قرآناً عربياً» 


«وإنه في أم الكتاب» 


«أفنضرب عتكم الذكر صفحاً» 


«رلئن سألتهم» 


0 


العزيز العليم» 


ل لا ل ام 


تهتدون» 
«لتستووا على ظهوره» 


#وجعلوا له من عباده جزءا» 


«مما يخلق بنات» 
«بما ضرب» 


«أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 


«أشهدوا خلتهم» 


#وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » 


«وقالوا لو شاء الرحمن م عبدناهم » 


اا 
جزء / صفحة 


"014 
4/1١ 
مه‎ // 


لا مهء :5١//امىا‏ 
ملم لاالمقتفى /٠١‏ 


47 


01/١ 

١5١ ”ا//١‎ 

وا/رتوء 15/ 
١1‏ 
اا ا 11م 


5> 0/١ 

>37 

ا كاك ول 
8/1 

١١١/١ 

ال ا 
51/15 


5/11”ه 


00/1 

”/١ 

7/5١ 117 4/١‏ 15؟” 
00/0 

77/1 

4 

/ب2:/١١ ل‎ / 
/١١ 01“ /6١ ااال‎ 
,: 

١١4 // 


١١/5 


رقم الآية الأنسسنة 
١‏ #أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون» 
6" #إنا وجدنا آباءنا على أمة» 
#إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» 2 
1 #إناوجدنا آباءنا على أمة» 
1 
أرسلتم به كافرون» 
006 #فانتقمنا منهم © 
«إلا الذي فطرني © 
8١‏ «9إعلى رجل من القريتين عظيم» 
ا 
“١‏ #لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
3١‏ - «اليتخذ بعضهم بعضا سخرياً» ‏ 
”3 ل9إنحن قسمنا بينهم معيشتهم» 
لمن يكفر بالرحلن» 
وف 
لبيوتهم سقفا من فضة» 
+ «ومعارج عليها يظهرون» 
57> ومن يعش عن ذكر الرحمن» 
”> يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» 
4 «وإنه لذكر لك» 
4 #وإنه لذكر لك ولقومك» 
04 #أجعلنا من دون الرحين آلهة يعبدون» 
3 
آلهة يعبدون» 
08 ف#يأيه الساحر» 
4 «يأيه الساحر ادع لنا ربك» 
4١‏ #ونادى فرعون في قومه» 
65١‏ ظوهذه الأنهار تجري من تحتي» 
<١‏ ظطولا يكاد يبين» 
05 فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب» 
لاه «إذا قومك منه يصدون» 
07 ظولما ضرب ابن مريم مثلا» 


لإنال آر لو حك ,اقدى نميا رجلاف تعلنة بلكب الوا إنابين 


«وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 


«ولولا أن يكون الناس أمة واتسوةالبومانا ادن د زا 


“ -. فهرس الشواهد القرانية 
جزء / صفحة 


م 

اا اا خرداك 
0101/1 
٠١/1‏ 

0000 1 


710 


س0 


/ ماب 

0/1 

7/1١ 

2 ل لان 
ع 15م غم 
5٠/١‏ قم/4 ١١‏ 


5ا/لام 


١/8 

”م1١/م‎ 

٠١/16 

01/1 

"7/١ 

6 فر ١ه”»”,‏ 
لالالا اكه ام 
:لال 5هدل ١١5/184‏ 
١١/15‏ 


ال 5م/ ات ٠١”‏ 
لح كرف 

61 

ان 

/87, 
م0١‏ 
كل 

01/ 

01/١ 


- فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآ . 


ممه 


دم أ أ فى هه اك 


«ما ضربوه لك إلا جدلاً» 


#ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» 


«وأطيعون» 

«إولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» 
«هل ينظرون إلا الساعة» 

«الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» 
ولا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» 
ايا عبادي » 

«الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» 

#وفيها ما تشتهيه الأنفس » 

«وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» 
9يطاف عليهم بصحاف من ذهب» 

«ولكن كانوا هم الظالمين» 

(إنكم ماكثون» 

#ونادوا يا مالك» . 

«أم يمحسبول أن لا لسمم «سوهم ونجواهم» 
«أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» 

ويكتبون» 

«إقل إن كان للرحمن ولد» 

(وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» : 
«اترجعون» 

«إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» 
(يعلمون» 

«إولئن سألتهم من خلقهم ليقؤلن لله 


5 سورة الدخان 


طحم» 

«والكتاب المبين» 

«إنا أنزلناه في ليلة مباركة» 
طفي ليلة مباركة» 0 
إفيها يفرق كل أمر حكيم» 
ويفرق4 ظ 

«إإنه هو السميع العليم» 


1/117 4 


١ا/ه‎ 


جزء/ صفحة 


٠١/15 
١14 
١٠/1 


1 


١٠١/848 
لم4‎ 
5+ 6 
١١١1/5 


رف 


0/١ 
7/١ 
١5 6/11 
وم‎ /17 

ه1/ ا ؟ 
١١6/4‏ 
*/ و١‏ 

07/1 2 
55 
"8٠4‏ وا 
١/مىه١‏ ظ 
١*1‏ 
لر ووس و/ 
00 


١١ / 


١ 
. ١١5 / 


50 


4/4 الات ؟1/ 


١ 
د يي‎ 
500 
| ف‎ 
5/5 
ا‎ 
١/1 


6 


١١ / 
١١ / 
١١/1 


١١؟6./‎ 


ا١ا/ك‎ 


 '“‏ فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الآبلة جراء / صفحة 
١‏ جخريك » ١١/1‏ 
#ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنوؤن» ارقف 
6ل #إنا كاشفو العذاب» اقفن 
1 #إنا كاشفو العذاب قليلا» 10/5 
6ل #إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» س0 
6 «إنكم عائدون» 15/ ام 
هذ #عائدون» 00 
٠7‏ ا9#يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» انض اده شل 
06 #كم تركوا من جنات وعيون» 0 املف كف 
71 االبإرزروع» ٠١/1‏ 
0 «ونعمةٍ كانوا فيها فاكهين» لض 
6 «أهم خير أم قوم تبع» م 
4*4“ “«وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين» 1/4 
20 طما خلقناهم إلا بالحق» ١‏ 
4 #إن يوم الفصل » 8/ مه 
11١‏ يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً» 5800 
243 #إن شجرت الزقرم» 42/11 
224 #طعام الأثيم» 2/5 
/5 ظخذوه فاعتلوه» قشف 
48 #ذق إنك أنت العزيز الكريم» “اا لارلالا. 4/ 
و0" لمم 
57 طلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» 0 
4 سورة الجاثية. 
0٠‏ من ورائهم جهنم» وس 
201 إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» ير 520 
1/5 
4ل #قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » ال 
2186 #للذين لا يرجون أيام الله» ام 
١‏ #أم حسب الذين اجترحوا السيئات» 000/7 
*07- #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشارة» 27/1 
20414 #نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» 6 شرف 
٠+1‏ #وما يهلكنا إلا الدهر» 34 


- فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الأب : 
106 ظاما كان حجتهم إلا أن قالوا» 
35 طقل الله يحييكم ثم يميتكم» 
وترى كل أمة جائية» 
14 

كنتم تعملون» 
#اليوم تجزون ما كنتم تعملون» 
64 #إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعمارن» 
04 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» 
6 ولا هم يستعتبون» 
4 «أروني ماذا خلقوا من الأرضص» 
0 
١4‏ وما أدري مايفعل بي ولا بكم» 
١٠‏ 

الله لا يهدي القوم الظالمين» 
١١‏ «وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم» / 
١6‏ #حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» 
٠6‏ #وأصلح لي في ذريتي» 
١‏ 
65 ظوحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 
216 #ووصينا الإنسان» 
216 #«#ووصينا الإنسان بوالديه» 
07 #وعد الصدق الذي كانوا يوعدون» 
07 #إن وعد الله حق» 
18 

الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين» 
1 

يظلمون» 
٠‏ ظأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» 
١١‏ #واذكر أخا عاد» 


«#وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما 


#رمن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له» 


«رشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن 


«وبلغ أربعين سنة قال رب أرزعني أن أشكر نعمتك » 


#رلكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا 


يفن 


جز ء/ صفحة 
سف 
// ا 


ام”ب/١‎ 


5/٠٠ 
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7/7" 
ا لحو "4/١‏ 
”م 


0/1 
كن 
لا لمن 


طرف 

48 

00/1 

00م 
١8/5055٠٠‏ 
// اس 

عاك مورت ١م‏ 
06 

١/35 

١/15 

٠١/١ 

١/5 


لا 


لام 
لال ”اق 6م 
١81/14 , ١ *#‏ 
41/1 


7 


 ”‏ فهرس الشواهد القرانية 


جزء / صفحة 


/ سوس 


0/0 

١1" 

1" 
/ا/ 5ه اا ١ارعمك,‏ 
5/1 اماه 

م1/ ١1”؟‏ 

1 

3/1 

ىم 


اها لوه" ١/4‏ 


8/1 

١6 /4 

373/5 
"١15/1١5 2*8 
١١/4 1 
5/15 
507/١5 
22/5 

”7 ١/81 


533/15 

مإ نكل الله 
١7/٠١ 5/١6 7‏ 
00006 الث كرف 
الا لوضف 

١١/١ 

2/7 

5١١/٠ 

١ ه/‎ 

تسريف 

5> 

>”>/1 


رقم الآية الآربلبلة 

"61١‏ «أجتتنا لتأفكنا» 

617 9#فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» 

6٠ح‏ ظقالوا أجتتنا لتأفكنا عن آلهتنا» 

014 ففلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» 

6 #9#تدمر كل شيء» 

6“ #فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم» 

7ل ظولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه» 

4 ل لي 
«إلى قرمهم منذرين» ظ 

#وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن©» 2 

54 «ولوا إلى قومهم منذرين» 

0 و سس حا الع بخ كوم مدنا لكاهن جن 4 

8١‏ ظأنزل من بعد موسى» 

١920-7يا‏ قومنا أجيبوا داعي الله» 

8١‏ “«ايغفر لكم من ذنوبكم» 

بض «في ضلال مبين» 

5 ظطفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» 

٠‏ طفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» 

6 لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» 

١‏ أضل أعمالهم» 

3 «فإما منا بعد وإما قداء» 

| طفضرب الرقاب» 

14 فلن يضل أعمالهم» 

«تتلوا» 

8 إسيهديهم 4 

1١‏ #عرفهالهم» 

١‏ ظذلك بأن الله مولى الذين آمنوا» 

١‏ وأن الكافرين لا مولى لهم» 

١‏ ظذلك بأن الله مولئ الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولئ لهم» 

0 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات» 

0 #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم» 


١/4 فهرس الشواهد القرانية‎ ٠١ 


1١‏ ظوكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك» ارقف 
ها شماء غير اسن» ١ ١‏ لقف < 
ه ١‏ «وسقوا احا شن اندارفه 48*” /٠١‏ ةو /٠6١‏ 
ظ لامع 717/1١17‏ 
ظوالذين اهتدوا زادهم هدى» - ان 
08 ظفاعلم إنه لا إله إلا الله » 0 1س 
“>0١‏ #طاعةٌ وقول معروف» 4/1 
4 لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» ل 
0303١‏ #ولتعرفنهم في لحن القرل» 51/8" م/ و١‏ 
4١‏ #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» ١0/1‏ 
١‏ #ولئبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا 
أخباركم » ٠‏ 
ظ«ولا تبطلوا أعمالكم» 06 1 رارف 
هم طالسلم» كرف 
ه66“ ظفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم» اا 0 
«إنما الحياة الدنيا لعب ولهر» ه/ . 78/1١١‏ 
٠4‏ #وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» رعق لارحف 15/ 
١01‏ 


١‏ #إنا فتحنا لك فتحاً مبينا» لل ال ل 
ظ 0 

3/15 #فتحاميئاً» ظ‎ 0١ 

”ى «ليغفر لك الله » 5/1" 

1< ظليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ومجوى #رعدى ١٠م‏ 


هع 1#/ذاككلف / 
ادال و*ا(رعمك لازاه 
و57 عبلى ١5/رهء١‏ 


1 «ويتم نعمته عليك» | 54/5 

١‏ #ويهديك صراطأ مستقيماً» حدا ان 

١6‏ ظفوزاً عظيماً» ل 
9 «ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» 8/1 707 
١‏ #الظانين يالله ظن السوء» +/١‏ 


5 #وغضب الله عليهم» ١٠6١/١‏ . 


يل - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآبة جزء / صفحة 
1 «لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه» دن 
٠‏ #إن الذين يبايعونك 4 انامس 
0٠‏ #إنما يبايعون الله » 5 
1١‏ ظطفمن نكث فإنما ينكث على نفسه»: 15م 
٠‏ #ومن أوفى بما عاهد عليه الله 330/15 
1١١‏ «يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم» ١/4‏ 
7ل ابل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداًه  ١50/١5‏ 
07 للوظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً» فيضي 
0-0١‏ لاوكنتم قوماً بوراً» سم 
06 #سيقول المخلفون إذا انطلقتم» 5/05 
6ل #قل لن تتبعونا» 7/4 
07 #وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً» 7/5 
4ل طلقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» مله 
0٠‏ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها» 1/1 
٠‏ ظويهديكم صراطأً مستقيماً© ' 2232/1 
14 #بما تعملون بصيراً» ١١4‏ 
614 #«#إرهو الذي كف أيديهم عنكم » 71/5 
ه06" أن تطئوهم © ”5 
06“ #رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» 1" 
6" افتصيبكم منهم معرة بغير علم» اا 
٠10‏ طلعذينا» ١‏ ؤ5/ 
0 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» فض ” 
6 ظوالهدي معكوفاً أن يبلغ محله» 1 
و" «#رصدوكم عن المسجد الحرام » رض 
17 9#إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية» 70/50١‏ 
67" هوألزمهم كلمة التقورى» ظ 7/١‏ 
067 #وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها» 4 
06 طالتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» لضف 
06717 #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين »© ١ل "47/٠١‏ 
8 #أشداء على الكفار رحماء بينهم» 33/5 
4 ا #سيماهم في وجرههم» 1م 
ا إسيماهم في وجوههم من أثر السجود» 17م 


78 #فاآزره فاستغلظ 4 ١/1‏ 


٠“‏ - فهرس الشواهد القرانية 


يل 


رقم الآية الآ 


3.08, 
احا 


ك7 
2 


ان 
« 


1١١ 


1ل احا اج حيسم اجن فلم ا كل كل الكل قر 


جزء / صفحة 


محمد رسول الله» 


#محمد رسول أنه والذين فعة أكذآاء على الكفار» 


5 . سورة الحجرات 


إلا تقدموا بين يدي الله ورسوله# 


إلا ترفعوا أصواتكم»# 


#إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله » 
وإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلود 1 


«ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم» 
«إن جاءكم فاسق بن فتبينوا» 
وحتى تفيء إلى أمر الله» 


طفقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله 


«وإن طائفتان» 


«#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 


«إنما المؤمنون إخرة» 


«فأصلحوا بين أخويكم» 

«إيئس الاسم الفسوق» 

#لا يسخر قوم من قوم» 

ؤولا تنابزوا» . 

ؤولا نساء من نساء # 

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً» 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 

«إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» 

طيأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» 
«قالت الأعراب» 

طتالت الأعراب آمنا» 


#قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 


«قّ والقرآن النني 4 | 


م1//١‏ 
ع/ غ>؟ 


ان 


0 

ون 

5840/١ 

010/1 

٠١/14 

١١١/٠١ ىلك١م/ع‎ 
ةع‎ 

ل" 

لال ك/ةة”,ء 51/ 
الما ظ 
8/1 , 2214 
571" 

58/4 

1 

ه٠‎ 

>31 

5/١ 

ورين 

5/ اما 

ما 

5/0 

:/ ل م/ءه 

طرف ااال نان 

19/ ده 

؟/ 1*2 /اا/مة 


الخو /١6‏ :كاك /١7‏ 
وفك بل ماره١ا‏ 


مما 


فهرس: الشواهد القرانية 


رقم الآية الآبلة جزء/ صفحة 

5 #يل عجبوا» ١١‏ 

#ذلك رجم بعيد» 1/م 

0 «إفي أمر مريح» 08/1 

1 «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيتاها» لاضن 

57 #وما لها من فروج» يلفيييى 

60 وأنبتنا فيها من كل زوج بهيجح»‎ ١١ 

٠0/١  ه»ديصحلا #ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب‎ ١4 

م5١ #ونزلنا من السماء ماء مباركاً»‎ ١4 

0٠١‏ ظلها طلع نضيد» ال 

55/١ #والتخل باسقات»‎ ٠ 

07 ظونحن أقرب إليه من حبل الوريد» لانن 

07 #عن اليمين وعن الشمال قعيد» 1/1 

لم١‏ #لديه# *'/ غ١٠‏ 

6 هما يلفظ من قول» نذن ظ 

206 9ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» ل ل ا 
8/944 1” 

49 ال«إوجاءت سكرة الموت بالحق» 5/١‏ 

1/1 #وجاءت كل نفس ممها سائق وشهيد»‎ “6١ 

7 ال“«إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» 581/1 

3 «ألقيا فى جهنم » 1 لامها 

06 ظمناع للخير» 10 

00624 لا تختصموا لدي » 1م 

0084 شما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد». 9 

0/١ وتقول هل من مزيد»‎ ١ 

ل9إيوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد» اليل 

*”37 #ومن خشى الرحمن بالغيب» لولفستف 

66 ولدينا مزيد » ١/4‏ 

5“ ظوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً» فالحلف 

7/1 4 «واستمع يوم يناد المنادي من مكان قريب‎ ١ 

07 #إن فى ذلك لذكرى» ان 

00 9إإن في ذلك لذكرى لمن: كان له قلب» الحلك, لارلو 7١م‏ 

"0/14 ١ 
01 - لاإلذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهر شهيد»‎ 23“ 


 “‏ فهرس الشواهد القرأنية 


مما 


جزء/ صفحة 


ملالا ١/1١1/‏ 
ا 

٠١/8 

م١1‎ 

57/1 

ه/25, 


5” 


5:7” 
١7؟هما+‎ 


7/17 5/1١ 
1/١ 
5/١ 
.م‎ 
اموب‎ 
م١584 م74‎ 
م١‎ 
هم‎ 


١41/5 


3/1 
2. “4/5 
5/1 
74/15 1/1 


ا 0 002 


الم 1211 
003/9 

2 ١6/١ 

1/1 

"0/5 
١984/7٠04 
١/5١ 

1/17 


رقم الآية الآإيب. 

64 #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما 
مسنا من لخوب» 

064 فاصبر على ما يقولون» 

”> «إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» 

21٠‏ #ومن الليل فسبحه وأدبار السجود» 

١‏ يناد المناد» 

0١‏ 0ف#يوم يناد المنادٍ» 

١‏ «واستمع يوم يناد المنادٍ من مكان قريب» 

5 9إيوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج» 

ه:ة #وماأنت عليهم بجبار © 

١‏ «والذاريات ذروا» 

0 #إنما توعدون لصادق» 

١‏ «وإن الدين لواقع» 

04 «والسماء ذات الحبك» 

4 «إنكم لفي قول مختلف» 

+01 «يوم هم على النار يفتنون» 

114 #ذوقوا فتنتكم » 

08 ظطذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون» 

0-1 #آخذين» 

7ل #إنهم كانوا قبل ذلك محسنين» 

#وبالأسحار هم يستغفرون» 

٠‏ ظطوفي الأرض أآيات» 

0٠‏ ظوفي الأرض آيات للموقنين» 

“1١‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرون» 

05 ظوفي السماء رزقكم» 

061 ظوفي السماء رزقكم وما توعدون» 

48 طفأقبلت امرأته في صرة» 

١‏ 9إإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 

طإلنرسل عليهم حجارة من طين» 

54 للمسومة» 

هم ظطفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» 

4١7‏ افما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» 


230 


:8م 


فهرس الشواهد القرآنية 


«إن الله هو الرز اق ذو القوة المتين» 


#والطور» 


«وكتاب مسطور» 

«والبحر المسجور» 

#وتسير الجبال سيراً» 

«يدعون إلى نار جهنم دعا» 

«إنما تجزون ما كنتم تعملرن» 

«إن المتقين في جنات ونعيم» 
«ناكهين» 2 

(على سرر مصفوفة» 

«والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم» 
«وما ألتناهم من عملهم من شيء» 
«وأمددناهم بفاكهة» 

«وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون» 
«لا لغو فيها ولا تأثيم» 


«9إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين» 
«فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم» 
«أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون» 


رقم الآية الآبلبة جزء/ صفحة 

4٠‏ طنأخذناه» /؟ه 

4 ظفنبذناهم في اليم» 0/1 

4١‏ «إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» 1 //مم 

14١‏ طالريح العقيم» م 

5 نأخذتهم» 1/ ١ه‏ 

1 وإنا لموسعون» ان 

4 فئعم الماهدون» ١/5‏ 

4 «والأرض فرشناها فئعم الماهدون» م1 

4 ومن كل شيء خلقنا زوجين» 0 

75 #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» الى #ارعى 1١م‏ 
ع1 

/5 2 9ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون» ينض الفبراض 

#إن الله هو الرزاق» ئ /اكراء 

1 


مالا :١/مم.”_‏ 


5١/٠ 

5١/٠ 

ورين 

5/٠ 

مض 

58/1 

١م‎ 5 

١م‎ /5 

1/11 
١١2/١ م6‎ 
"4/15 

/١‏ باب 

6/١ 

“0/١‏ “لاك وم 
78 

روف 


ه. 0 وم 


5714 


 *‏ فهرس الشواهد القرآنية ل 


رقم الآية 2 الآيبة جزء/ صفحة 

+2 أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون» اا لال 

4ل ظفليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» ان لاا 

7 #والمسيطرون» 0 ين 

1 #أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون» مقف 

#وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم» اا اما 
#وإدبار النجوم» ' ل ل 
4 ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» 70 


1/١ «النجم»‎ ١ 


١١‏ ظوالتجم إذاهوى» 7ك 7ارعف ؟ال/ 
4١‏ ظ 
4 ؤثم دنا فتدلى » م ما 
00٠‏ ظفأوحى إلى عبده ما أوحى» ‏ ا 
١‏ ضما كذب الفؤاد ما رأى» // 5ه 
٠‏ ظاأفتمارونه على ما يرى» 5/[[آ 
1 «ولقد رآه نزلة أخرى» ظ وه 
114 ظ#عند سدرة المنتهى » 208/1 
7 ظما زاغ البصر وما طغى» 08/١‏ 
4 ظطأفرأيتم اللات والعزى» اا م ١74/١7‏ 
١٠‏ «ومناة الثالثة الأخرى» اا ا ١١/1‏ 
"١‏ «ألكم الذكر وله الأنثى© 2 ف و/رماوكىء 7اركف /١5‏ 
٠‏ /ا 1 
08١‏ تلك إذا قسمة ضيزى» ظ 0/011١‏ 
+ 9إن هي إلا أسماء سميتوها» /11 
”> «وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيء» ١7‏ 
٠١‏ #وللّه ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما 
عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 04/٠‏ 
8 #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش#. 11١1م‏ 
#6 فلا تزكوا أنفسكم » 1/4" 
3 للفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى» ”م1 
5 للأم لم ينبأ بما في صحف موسى» 1 
ل #«وإبراهيم» 111 


طوإبراهيم الذي وفى» ا ام 


ل 


"٠‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآتتحبتحة جر ء / صفحة 

64 #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ادك 7١م‏ 
ةك ملم د٠١‏ 

#وأن إلى ربك المنتهى» 16/4 

16 ظوأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى» 6ن 

0د #عادا لولى» ١غ‏ 

٠د‏ عاد الأولى > لضف 

5د ظ«وأنه أهلك عادا الأولى» 0غ 

0 #والمؤتفكة»‎ ٠5 

“5 «والمؤتفكة أهوى» ا" 

4 طفغشاها ما غشى» ا 10 

ههء ظفبأي آلاء ربك تتمارى» ١١1/1‏ 

7 #هذا نذير من النذر الأولى »© ١8‏ 

لاه «أزفت الآزفة» 00/1 /الارهما١‏ 

8ل أفمن هذا الحديث تعجبون» 21 

014 «وأنتم سامدون»‎ ١ 

06671 #فاسجدوا لله واعبدوا» 0 

١‏ #اقتربت الساعة# لك ا ل 

/٠١ «اقتربت الساعة وانشق القمر» اركف لاى“دكء‎ ١ 
م4١ 1م‎ 615 

0 #حكمة بالغة فما تغن النذر» ١0١‏ 

١‏ ظطفما تغن النذر» لما 

5 طالداع» اوس 

5 يدع » م/م ه٠١‏ 

7 يوم يدع الداع» الحد 

١١0‏ ##خشعا أبصارهم يخرجون» اا 

١ ظكأنهم جراد منتشر»‎ ١١ 

465 «يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر»‎ ١0 

مر 20 «مهطعين إلى الداع » 6 1/١٠١‏ 

0 أني مغلوب فانتصر»‎ 0٠ 

4/1 ظففتحنا أبواب السماء بماء منهمر»‎ 0١ 

081 ظفالتقى الماء على أمر قد قدر» ؤْ 0 

01 #وفجرنا الأرض عيوناً» 8 


“ - فهرس الشواهد القرانية 


جزء / صفحة 


1/1 
١/1 
مسا‎ 
"8/16 
١00/٠١ 849 
114 

او 

5” 

اال 0 
ما/مه؟ 2 

/ مب 

١٠ه /اار‎ 
١١5/١76 
7: /١٠6١ 15١ 


٠: 1/١5 ادكه"‎ 


10/1 
0م‎ 
١1/7 


2 


0/١ 
1خ‎ 


1/اهكل ١4“‏ 
١01/1‏ 
اللي 
9/16 ؟! 

اا 
1" 
١١4 /1١/‏ 
١6١/117‏ 
اق قا 
٠ 32000‏ 


١ /ام‎ 


رقم الآية الآ 

0< ولقد يسرنا القرآن للذكر» 

207 #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» 
06 في يوم نحس» 

04 الأفي يوم نحس مستمر» 

0٠‏ أعجاز نخل منقعر» 

٠‏ #كأنهم أعجاز نخل منقعر» 

14 ل#أبشراً منا واحدا نتبعه» 

7 #إنا مرسلو الناقة » 

48 #فادوا صاحبهم فتعاطى فعمّر» 
١‏ #إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر» 
لا 0 «ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم» 
##إفذوقوا» 

4 #أم يقولون نحن جميع منتصر» 
44 للأإنحن جميع منتصر ||0< 
7 #بل الساعة موعدهم» 

7 #والساعة أدهى وأمر » 

2417 9إن المجرمين في ضلال وسعر» 
84 #إنا كل شيء خلقناه بقدر» 

7١‏ لوكل شيء فعلوه في الرْبْر» 

“205 #وكل صغير وكبير مستطر» 

هك #مقعد صدق» 

١‏ ظالرحمن» 

١65‏ #علم القرآن» 

6 #الشمس والقمر يحسبان» 

1 لإوالنجم والشجر يسجدان» 

١7‏ #والسماء رفعها ووضع الميزان» 
<١‏ وأقيموا الوزن بالقسط» 

٠‏ #والأارض وضعها للأنام» 

1١‏ #فبأي آلاء ربكما تكذبان» 

4 البإ خلق الإنسان» 

4 #من صلصال كالفخار# .٠2.‏ 

11 .: ١ © «خلق. الجان‎ ١ 


١504 ,. لمهم‎ 


يل  '"“‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الأإيتتهيتة جزء / صفحة 
5ل #فبأي آلاء ربكما تكذبان» 008 
١7‏ #رب المشرقين ورب المغربين » ظ ه400 
001١‏ ظمرج البحرين يلتقيان© 04/1 
٠١‏ طبينهما برزخ لا يبغيان» 1م 00/194" 
2 االلإيخرج منهما» 22/1 
23 0 “«إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» لاركف ١لراك4 /١‏ 
لاك #اا/ردن كارواث 
ْم [ 
>6" #وله الجوار المنشات» 1م 
17 كل من عليها فان» 00/6١‏ 
1 #ويبقى وجه ربك » 5/5 . 778/١6‏ 
#ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» لض 0 
ظ 1م 
49 كل يوم هو في شأن» ض ١/1‏ 
64 #يسأله من فى السموات والأرض» ١01/01‏ 
"١‏ #أيه التقلان» ظ يدث خرف 
8١‏ #سنفرغ لكم أيه الثقلان» ١/17‏ 
8 فيا معشر الجن والإنس» ١/1‏ 
* #يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أتطار 
السموات والأرض» 1/1 7/18 
65 #يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس » 4/75 
7 ظفإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان» 12/10/00 
06 طفيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن» 1/١‏ 
06588 #فيومئل لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان»  1١/٠١49‏ 
١‏ ظطفيؤخذ بالنواصي والأقدام» ١6/٠‏ 
١‏ #«يعرف المجزمون بسيماهم» لي ال 
47 “هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» 8/6 
44 #وبين حميم آن» ١‏ 11/9 
2 يه رادا وأازرخف /٠١‏ 
48 ”م 
1 ظولمن خاف مقام ربه جنتان» لاخ 
4 #ذواتا» 00/5 


م #«ذواتا أفنان» ا لا :ما 
1 #عينان تجريان» م1 ظ 


1/4 2 فهرس الشواهد القرآنية‎  ” 


رقم الآية إلى 3 جزء/ صفحة 
ده ظ#فيهما» ا 
0060١‏ #فيهما عيئان تجريان» : م١‏ 
07 #فيهما من كل فاكهة زوجان» ا 0 
64 طمتكئين على فرش بطائنها من إستبرق © 20 ا الل 
هء #وجنى الجتتين دان» 1 
87 #فيهن قاصرات الطرف» /1١1‏ م١‏ 
25 #قاصرات الطرف» ١/١‏ ظ 
067 #لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» / 11 
م0 #كأنهن الياقوت والمرجان» 44/17 ماما 
06٠‏ #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 844/1 
17 #ومن دونهما جتان» 1/ ام 
14 #مدهامتان» 7/١‏ 
57ل ظطفيهما عيئان نضانختان» الل 
64 طفاكهة ونخل ورمان» */١ه‏ 
18" شفيهما فاكهة ونخل ورمان» أف ركد 


/٠ 1 .,/4‏ 
محلم ارت 1م 


ا ا 4 5 0 


لو لوا 
٠ح‏ #فيهن خيرات حسان» 110 
#مقصورات» 40/6 
افبإلم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» /11/ 8 0/1١5‏ 
07 #متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان» 85/1 
8 ا“9اتبارك اسم ربك» /81 
١‏ #إذا وقعت الواقعة» ظ 010/135 

/٠١ ليس لوقعتها كاذبة» علا "اارعف‎ 1١ 
71/1١ #وبست الجبال بسأ»‎ ١6 
5/٠٠ «فكانت هباء منثاً»‎ 
«هباء منبثاً» يقال‎ 
«وكنتم أزواجاً ثلاثة» ظ لمانا‎ 

#أصحاب الميمئة» ظ 0 1 
#فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة © ل 


١5٠ 


رقم الآية الآبلة 


4 #أصحاب المشأمة» 

. #وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة» 
01 #إجنات التعيم» 

1١١‏ طثلة» ظ 

«#على سرر موضونة» 

07 #يطوف عليهم ولدان مخلدون» 

١‏ #ولحم طير مما يشتهرن» 

5١‏ اللإوحور عين» 

١17‏ #كأمثال اللؤلؤ المكنون» 

5 طلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً» 

17 «اإلا قيلاً سلاماً سلاماً» 

0175 «إلا قيلا سلاماً» 

07 «وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» 
4 في سدر مخضود» 

054 ظوطلح منضود» 

7 #لا مقطوعة ولا ممنوعة» 

وخ طثلة من الأولين» 


©» #وثلة من الآخرين‎ 4٠ 
«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال»‎ 0١ 
ظأفي سموم وحميم»‎ 141 


417 اللإوظل من يحموم» ‏ 


4 لا يارد ولا كريم» 


44 ولا كريم» 
65١‏ ظطثم إنكم أيها الضالون المكذبون» 
١ه‏ «الأكلون» 


01 من شجر من زقوم» 

6 #فمالئون منها البطون» 

و نحن قدرنا بيتكم الموت» 

00 ظوما نحن بمسبوقين» 

١‏ #على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون» 
65 طفظلتم تفكهون» 


“ - فهرسس الشواهد القرانية 


557/١ 

7/١ 
١/17 

١٠١ه‎ /١1 

١١ه‎ /11/ 
4/117 

85/٠ 
ما/١6 4غ‎ // 
ام‎ /6 
0/٠ ا‎ 


3/6 


0م 

7/٠‏ كا 

2282 

2.2 25/١ 

١7/1١ 
لس‎ 
1 بك‎ 
ا‎ 
م‎ 

77/٠ 
ار ني‎ 
ا‎ 
٠ ١م‎ 
١/4 

رف 

74/1 
لع 

>٠١ /16 

"١/16 

١549 

41/9 

44/8 
ا 


"١‏ . فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآر . 

17ل #إنا لمغرمون» 

037 #بل نحن محرومون» 

#إفسبح باسم ربك العظيم» 

0 طفلا أقسم بمواقع النجوم» 

ك0 #وإنه لقسم لو تعلمون عظيم»# 

0 9إنه لقرآن كريم» 

طفي كتاب مكنون» 

04 لا يمسه إلا المطهرون» 

١م‏ #أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» 

7< #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 

4 #فلولا إذا بلغت الحلقوم» 

5 «إفروح وريحان» 

014 #وتصلية جحيم» 

16 «#إن هذا لهو حق اليقين» 

56 طحق اليقين © - 

: وهو معكم» 

0٠‏ 9لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» 
0١‏ ظأجر كريم» 

07 #ذلك هو الفوز العظيم» 

اند المع ريق من انيه انناف 4 
00٠‏ #ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً» 

031 ل#انظرونا نقتبس من نوركم» 

003 للأفضرب بينهم بسور» 

فنا «إفضرب بينهم بسور له باب » 
1 #للذين آمنوا انظرونا» 

017 ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر اله 
757ل #فطال عليهم الأمده .2 

5 لافطال عليهم الأمد فقست قلوبهم» 


«والذين آمنوا بالله ورسله» 


جزء/ صفحة 


اانا 

ال 

ما//ام” 2 
ا 
ا 

ون عر لل ا فرع" 
2/1 717/14 

5 ب/اكثرةه. ؟6/ 
11> 

و 7/14 

١45 /١1/ 

اال 2م 
رد ء 507. ١١١/19‏ 
لف | 
ا ا كرف 

١” ٠١ 


١/*“هم‏ 5ل/ 0و١‏ 


/ 5م 
ع/ >" 
١٠/5‏ 
0/17 
رب 
١7/١‏ 


االخ ا ول // 


١هم/١6 ملا‎ 
51١ // 
7/١ 
5/١ 


"8/66 
0/1 
511 . 


ع 2 


١ ١47‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآيشييية جز ء/ صفحة 
20-68٠‏ #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهر» 337[/5”؛. 
٠٠١‏ #كمثل غيث أعجب الكفار نباته» م1 
0٠‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» 2/5 
١‏ ل9إسابقوا إلى مغفرة من ربكم» لفق 
١ل‏ #وجنة عرضها كعرض السماء واللأرض» 39> 
؟" «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها» ل 
0617 شمن قبل أن نبرأها» ١16/٠‏ 
15“ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط» ١١/1‏ ظ 
06 #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» :عه" ١لرواء /٠6١‏ 
ظ ياوف آ 
7 «واآتيتاه الإنجيل» ع/ 1" 
7< ظورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» 53/٠٠‏ 
616 #ويجعل لكم نوراً تمشون به» 1/1 
66 «9يؤتكم كفلين» ظ 216/١‏ 
ل«وإيؤتكم كفلين من رحمته» /- 
49ل لئلا يعلم أهل الكتاب» ش 5711/5 
: ما هن أمهاتهم» 4/ اما 
1١‏ «وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا» 17 
7 لل ايوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه» ٠‏ 6/6" 
5 «ما يكون من نجوى ثلاثة إلأ هو رابعهم» لض الل انار 
1١/١ 0/11 ! |‏ 
١4‏ ثم يعودون لمانهوا عنه» ام 
4 «وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك:ب. الله» 48/6" 
4 ظويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقرل» ١17‏ 
. «إذا تناجيتم »© ئ 41/1" 
.2 9تناجوا» لطا" 
طفلا تتناجوا» 2 8011 
. «يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول» ظ تيسن 


١‏ «وإذا قيل أنشزوا فأنشزوا» ' ع/ ه94 5, ه/ ها 


“' - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآ : 
١١‏ 
١١‏ 
1 #أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات» 
0< #اتخذوا أيمانهم جنة» 
14 يوم يبعثهم الله جميعاً» 
14 
أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» 
9 0للإاستحوذ عليهم الشيطان» 
18 وهم الخاسرون#» 
“١‏ #كتب الله لأغلبن» 
1١‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي © 
5 أولئك كتب في قلوبهم الإيمانت» 
7 #وأيدهم بروح منه © 


يسا المج العم | مسي نس 


طزيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المسجالس» 
«يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» 


«إيوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون 


إفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» 


#فاعتبروا» 


«(هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 


لأول الحشر» 


«وقذف في قلوبهم الرعب» 
«ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» 


«الفاسقين» 


#ولكن الله يسلط رسله على من يشاء» 

«وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء# 

«كي لا يكون دولة بين الأغنياء» 

«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي 

القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» 


«ولذي القربى واليتامى» 


«ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل© 
«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا©» ‏ 


«أرلئك هم الصادقون» 


تذحل 


وما ددس 

١٠١1/" ”/١ 
م س0‎ 
185/1 
لم‎ 


01/1 
"1/11١ 
.م‎ 
١/٠ 
1 
ه4/١7ب‎ 1/7 
/م؟‎ 


ظ ٠‏ 6 سورة الحشر | | ظ 


7 0 
17/1 


”١ 3/48 


١00/1١ 7 /: 
7 

”١/1م‎ 

١/14 


"14 
١١/14 


اج ا 


م/ ١5‏ 
١/14‏ 
با ه/,», 
ككل 5ق لاثرااكء 
8 لاه 


774 1/1 


 “ ١45‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآأبلبلة ْ جرزاء / صفحة 
١4‏ طالفقراء المهاجرين» | +/غ2 584.ء +آا/اتك, 


ا ا 


4 طاللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً» 7/5 
. «نأولئك هم المفلحون» 5/0 
«والذين تبوءوا الدار والإيمان©ه» 20 لوك /١8‏ 
١‏ 
0٠‏ #رءوف رحيم» 7/4 
٠‏ #ربنا إنك رءوف رحيم» ولفارق 
٠‏ #والذين جاءوا» 5١١/14‏ 
٠‏ #والذين جاءوا من بعدهم» مع دف اراك 
ا 


٠‏ #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 


سبقونا بالإيمان» 71/0 
0٠‏ ا#يقولون ربنا اغفر لنا» 1 
4 للاإتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» سن < 
207 «#إفكان عاقبتهما أنهما في النار» 7/1 م هة١‏ 
ظاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» ١6‏ 
4-ذ #ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ» ظ 4/ م١‏ 
08 #نسوا الله فأنساهم أنفسهم» 1/8/1 
٠‏ طالايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» لان 
“١‏ ط#لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله # ٠‏ 4/1 55ك "#اا/رهكككء 
1 و23 
ا ١/80‏ 
١١‏ #وتلك الأمثال نضربها للئاس » +22/1, 2 
0٠١+‏ #الملك القدوس» ارا 
0٠١‏ #هوالله الذي لا إله إلأ هو الملك القدوس السلام المؤمن 
ظ المهيمن العزيز الجبار المتكبر # ْ امم 
١4‏ #الخالق البارىء» 41/1 
4 - #العزيز الحكيم# .. ار 


14" ظهوالله الخالق البارىء المصور» <١‏ 2 ظ 3/4" . 


#- فهرس الشواهد القرانية . ظ ١6‏ 


رقم الآبة الآبة جراء/ صفحة 


1 «إلن.تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم» ١‏ 

4 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبزاهيم» ١١/1١‏ 

ه6١‏ 9لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» رن 

0/4 «أن تبروهم»‎ 0/١6 

١4‏ طلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ظ 

من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» لام 1.7/٠١‏ 

١114/0/١ ظ‎ 

0 «ذلكم حكم الله يحكم بينكم» ا‎ ١ 

2 #فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن» 4ا/ةغ‎ 0٠ 

1 ظفلا ترجعوهن إلى الكفار»‎ 0٠ 

4/1 «9واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا»‎ ١ 

١‏ #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» ظ له 

1 #إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» آ 0/4 

0< #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» 0١‏ 

0 فيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات» 4 


5١ /ِ‏ سورة الصف 00 


7 «إسبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» اللفففد‎ ١ 
0” «لم تقولون ما لا تفعلون»‎ ١ 
فيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» لان‎ 0007 
0 #كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 207 ظ لا‎ 1١ 3* 
ْ - إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان‎ ١4 
مر صوص » ظ للف‎ 
#فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» ا ع ل‎ 
0 هم «ياقوم» ظ‎ 
١15/١ م #يريدون ليطفئوا نور الله»‎ 
8/14 ظهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم»‎ 0٠ 
ا «يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب‎ 0٠ 
١ه١اأ/مع‎ ْ أليم» ظ‎ 


١‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأمولكم 


وأنفسكم# .. -: ظ 500000 


5 * - فهرس الشواهد القرآنية . 


رقم الآية الاتمححكة جزء/ صففحة 
0١‏ ذلك الفوز العظيم» 1/5 

017 #يغفر لكم ذنوبكم» ب ورف 

201 #إنصر من الله وفتح قريب» 01/5 

0164 على عدوهم» ٠١1/5‏ 

31 #فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدئا الذين آمنوا» ٠١1/5‏ 

0164 #نأصبحوا ظاهرين» ١/5‏ 

0164 طمن أنصاري إلى الله» ١٠ل"‏ ه/١٠‏ 


164 #من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله » 0/5/١‏ 


+ #الأميين» 147/4 


555/5 «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم»‎ ١ 
1/4 #ويزكيهم ويعلمهم»‎ ١ 
#وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» :كرف‎ ١ + 
#كمثل الحمار يحمل أسفاراً» هعم‎ : 
55/6 49 «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة © ع/‎ . 
١/1١١ #فاسعوا إلى ذكر الله» ظ‎ . 
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا‎ اي١‎ 
١٠٠١/4 © إلى ذكر الله وذروا البيع‎ 
ا“يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» 4م‎ 84 
#فإذا قضيت الصلاة» ظ يه مر ل‎ 6٠ 
يفف‎ 
ظطفإذا قضيت الصلاة فانتشروا» 5/غ؛‎ 0٠ 
46/7 “لإفانتشروا في الأرض»‎ ٠ 
1: » ظفانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله‎ 0٠ 
1 ظانفضوا إلها»‎ 15 
١ #وإذا رأوا تجارة أو لهواً أنفضوا إليها» (/ره؟”” “الال لارمف‎ 01١١ 


ا ل لطر ل ليف 


١‏ «إذا جاءك المنافقون» ال 
١‏ «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله » 7 ل يل 
١‏ «تالوا نشهد» ظ 1 


1 #قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 


- فهرس الشواهد القرانية ١417‏ 


رقم الآية 2 الآبة د لح 


إن المنافقين لكاذبون» ان 
١‏ «نشهد إنك لرسول الله . 1/4 
١‏ «والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» ا ١0#‏ 
١‏ #ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» ظ 7/4 
ظفطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» 11/1 
00 (هم العدو» ا 
3 «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهى » اب م 
4 | #يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو» ١م‏ 
5ه #لووارءوسهم» 1/1 
. «إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» 34> 
١07‏ لا تنفقرا على من عند رسول الله حتى ينفضوا» 1001 
/ وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله © ١7١/4‏ 
4 #ليخرجن الأعز منها الأذل» ظ ل ا لل 
64 ظالثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ١/1‏ 
24 “«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» © ايان 
١064‏ #يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» "0/١‏ 
4 «يأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» ا ا 
٠٠‏ #نفأصدق وأكن » ١/*م‏ 
٠‏ لفيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق» 1 


20٠١‏ #وأنفقوا من ما رزقتاكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول 
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من 
الصالحين »© ١0/4‏ 


4" سورة التغاين 


ب ا 2 4 شح شح دح يد مهي 


هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» 1/0 

لإوصوركم فأحسن صوركم» 8/1 

«فكفروا وتولوا واستغنى الله» 8/١‏ 

#لتنبؤن» و 

#خبير» 0004 

#والله بما تعلمون خبير» 0001 

#«والنور الذي أنزلنا» ا اط 20 
١‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبه» ٠/14 ١‏ 
١‏ #إن من أزواجكم» 2 0" ١/4‏ 


١ 


رقم الآية 


14" لإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» 2 


الامعحنية 


4 ل“بلإفاحذروهم» 


0004«يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم ا 


فاحذروهم» 


6ل #إنما أموالكم وأولادكم فتنة» 
7 #فاتقوا الله ما استطعتم» 


0 إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم» 


١‏ فهرس الشواهد القرانية 
جزء/ صفحة 


م١/١‎ 0*٠ 
"77/1 


م1/ 2*1 ه:١‏ 
41/١‏ ١/١ضم‏ 
و 44/7 


2٠/8 
١57/148 


6 سورة الطلاق ش 


خجصال. ا-.-.-. ميس .:|-.. ١١١١...‏ مايا١‏ يات 


«إذا طلقتم النساء فطلقرهن» 
«وفطلقوهن؟ ‏ 

«9فطلقرهن لعدتهن» 

«لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» 
«وأحصوا العدة» ‏ 


«ايأيها النبي إذا طلقتم النساء» 


1 أو فارقوهن بمعروف» 


1 ؛ذري عدل منكم » 


5 «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 


وأشهدوا ذوي عدل منكم» 


١‏ «وأشهدوا ذوي عدل منكم» 


ب 4ت كسد 5سن ‏ أكون مم هفا 


رار لات اللجسان اجنين ناقيس :عيلية # 


ه6١‏ #امن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» 


#وأقيموا الشهادة ننه » 

“ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» 
«بالغ أمره» 
«ومن يتوكل على الله فهو حسبه» 
«ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
«واللائي يئسن من المحيض» 
«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 


ثلاثة أشهر » 


8/5 

١١0 / 

بذك ب برضل 

ااا مم١‏ 

١1١6 /* 

ه1,. 0 / 
7/1 

ع مم1 


١١ امم‎ 47 7+ 


١٠١ ع/‎ 

هو رده" /١7/‏ 
ا 

ع/ 49و" "4/1١‏ 
١لا‏ 1/5 باو" 


لض 


75/١ 
2 ؟"8غ١/5 +/ءثل‎ 
"1/5 م/م‎ 


١2/1١5 15/٠ 
١اله :لال‎ 1+ 
١١ ٠1 
20044 


فق 
3 


 “‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية 2 الآ 


(أسكنوهن» 

«وأتمروا بينكم بمعروف» 2 

#وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن» 
«لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها» 
«لينفق ذو سعة من سعته# 

#ومن قُدر عليه رزقه» 


للك اك ام ا م كد 


١8‏ #فذاقت وبال أمرها» 

4 «وكان عاقبة أمرها خسراً» 

0٠‏ #قد أنزل الله إليكم ذكراً» 

0١‏ #رسولاً» 

| #رسولاً يتلر»‎ ١ 

ل طالله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» 
01١١‏ ظوأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» 

20١‏ #ومن الأرض مثلهن» 

00١‏ «يتنزل الأمر بينهن» 

١١‏ #لم تحرم ما أحل الله» 


| 
ع اه 


غع/ 5/ا١ا‏ 
71 
لاك مما 
ا ا 


4/7م 


ل لض 2 
اشر" 

14/1 

ا 
0/6١5١‏ 
8/١‏ 


0/16 


3” 
١ 
ل‎ 

7/ 6م 

*0/ 


للم تحرم ما أحل الله لك» 

«يأيها النبي لم تحرم» 

«إقد فرض الله لكم تحلة أيماتكم» 
«من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير» 
«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» 
إن تتوبا» 

إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» 
«#فإن الله هو مولاه» 

«فقد صغت قلوبكما» 

#والملائكة بعد ذلك ظهير» 

«وإن تظاهرا عليه» 

«ثيبات وأبكاراً» 

#خيراً منكن مسلمات» 

#عابدات سائحات »# 


#وعسى ريه إن طلقكن» 


صسن[ذأ .| يد ١‏ سد ١.‏ سنت ١‏ اا ايحي يح ليحي حيس ايح عه الو الع ال ا © 


١*0 /: 

5/١ 

4 اما 
فض 
0/4 
30 
0000 


؟ا//١‎ 


د الل ل 
؟/ ٠١/١7 7٠١‏ 


"0 


مالا الاك ١16/دم1؟‏ 


00 


لالض 
١١17/1‏ 


١ "0‏ فهرس الشواهد القرانية 
رقم الآية الآبلة جزء / صفحة 

0 «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله» ع/ و م1/ ١و١‏ 

8 «وأبكاراً» كن 

. إقوا أنفسكم وأهليكم ناراً» 0 0 خرف 

. «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون» 4/١‏ 241 1/7ه 
١5‏ ظوقودها الناس والحجارة» م 

7 ويفعلون مايؤمرون» 01 

/ «ربنا أتمم لنا نورنا» لا 1 "1/1١7‏ 

4م «يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه» 0/6 

0/4 طضرب الله مثلاً للذين كفروا»‎ ٠ 

0٠‏ ظفخانتاهما» 2*4 بنع 

1/١ «رب ابن لي عندك بيت في الجنة»‎ ١١ 

0017 #فتفخنا فيه من روحنا» 1" 

52/1 #وصدقت بكلمات ربها»‎ ١١ 

0 #وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين »© 81/5 

١76/9 وكانت من القانتين»‎ ١ 

١١‏ «وكته»# ظ ند 


«تبارك الذي بيده الملك» 


«الذي خلق الموت والحياة» 


#سيع سموات طياقاً» 


«إينقلب إليك البصر خاسثاً» 

«ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» 

«وجعلناها رجوماً للشياطين» 

«وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم» 

نكاد تميز من الغيظ» 

«كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها» 

«قالوا بلى قد جاءنا» 

«وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» 
«ناعترفوا بذنبهم» 


رعق #أامقف 8/ 
6 /ا"5 

/5١ 54/١58 اإرلاء.‎ 
١١/11 الا‎ 

١! 4 

5/١ 

5701/٠ 


0 


5/1 


٠١/٠٠ 


ع/ .م 
١14/٠١‏ 
ا ”1١/٠١‏ 
1/1٠‏ 


اخ ا 
هل ١17/1‏ 


٠١‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية 2 الآ 
00١‏ #فسحقاً لأصحاب السعير» 
١‏ «ألا يعلم من خلق» 
4ل #ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» 
-01١/‏ #فستعلمون كيف نذير» 
١‏ 
الرحمن» 
04 #أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات» 
0٠‏ #إن الكافرون إلا في غرور» 
7 للأفمن يمشي مكباً على وجهه» 
14" ظتحشرون» 
17 #سيئت وجوه الذين كفروا» 
23 «إن أصبح ماؤكم غوراً» 
0٠‏ #فمن يأتيكم بماء معين» 
طقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» 
١‏ ظن والقلم» 
0 #ما أنت بنعمة ربك بمجنون» 
4 #ودوا لو تدهن فيدهنون» 
٠١‏ #ولا تطع كل حلاف مهين» 
١‏ هماز مشاء بنميم» 
00١‏ #مشاء بنميم» 
017 «عتل» 
01 ظطعتل بعد ذلك زنيم» 
1 لأن كان ذا مال» 
07 #0«#ستسمه على الخرطوم» 
04 ظفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» 
6 ظفطاف عليهم طائف من ريك» 
"٠‏ لإفأصبحت كالصريم» 
0٠1١١‏ ظفتنادوا مصبحين» 
017 #أن اغدوا على حرئكم إن كنتم صارمين» 
1 «قال أوسطهم» . 


«أو لم يروا إلى الطير فرقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا 


#عسى ريئ! أن يبدلنا» 


جزء / صفحة 


كك 
1١‏ ا" 
10 
80/48 


00 

7/1 
ا عم 
١٠١‏ 
04 

0 

١١1/1 7 
11/1 
8/1 


4 سورة القلم 0 


6/١‏ ولر/ؤةاكء م/م 
0 ١م١١‏ 

41١/8 

1/1 ١ 


١١/1 ؟/ مكل لاق‎ ٠ 


١ ؟/‎ 


"5/14 


5/4 

"١ 
١/4 

لفققف 
"1180/٠‏ 
انان | 

١/٠١ 4 
00 الل‎ 
5711/14 

١ 07 ؟/‎ 


لام 


٠ ١‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآبلة جزء / صفحة 

ع“ #أكيبر لو كانوا يعلمون» 77/4 

ه*“ أفنجعل المسلمين كالمجرمين» 1/1 

4 إسلهم أيهم بذلك زعيم» | 00 

7017/1 #أم لهم شركاء»‎ 4١ 

"1 #صادقين» ظ‎ 4١ 

“4 ظطإخاشعة أبصارهم» 1/1 

5 #خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » ١/8‏ 

4 #فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث» ه11" 

40 «يكتبون» ظ ظ 4 

24 #إذ نادى وهو مكظوم» 2/4 ” 

4 «ولا تكن كصاحب الحوت» على الرامم 

4 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم» / 1/6 

#من الصالحين» ظ لفقي 

65١‏ #ويقولون إنه لمجنون» ‏ ا ل 

2 «وما هو إلا ذكر للعالمين» 2/1١‏ 

١‏ «الحاقة» قثت ت/ركف 
/لاا/لاق 159. ١51/1٠١‏ 

/١7 55١/5 0/1 «ما الحاقة»‎ 1 

١55/5٠١ 1١9494 ظ لاق‎ 

0 #وما أدراك ما الحاقة»‎ ١ 

/ #أعجاز نخل خاوية» ١0/٠‏ 

07 للإسيع ليال وثمانية أيام حسوماً» 0 

0 طسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» الل "#رلادكء 6/ 
11 

7 9كأنهم أعجاز نخل خاوية© ١ل‏ 

١4‏ طفهل ترى لهم من باقية» فسن 

0٠‏ #فأخذهم أخذة رابية» ظ ع/ وام ظ 

/8 فك١ال/ن4 #إنا لما طغا الماء» ارحدى,‎ ١ 

ظ الك 

/١ #إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية» ١/لم" 4ل/ءكء‎ ١ 

١09/18 ا‎ 


ول ففإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» 0 ل" 


رقم الآية الآي . 

07 #والملك على أرجائها» 

20-69 ظطهآؤم اقرءوا كتابيه» 

٠١‏ طإني ظننت أني ملاق حسابيه» 
١‏ #عيشة راضية» 

7< في جنة عالية» 

«قطوفها دانية» 

14 «الأيام الخالية» 

1 

65 #وأما من أوتي كتابه بشماله» 
006 20«يا ليتني لم أوت كتابيه» 

04 طما أغتى عني ماليه» 

064 ظهلك عني سلطانيه » 

٠١‏ #ثم الجحيم صلوه» 

387١‏ لإفي سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً» 
614 #ولا يحض على طعام المسكين» 
66 طفليس له اليوم هاهنا حميم» 
5“ «ولا طعام إلا من غسلين» 

6 ظفلا أقسم بما تبصرون» 

064 #تبصرون» 

0٠14‏ «#وما لا تيصرون» 

٠‏ «إنه لقول رسول كريم» 

١‏ #وما هو بقول شاعر» 

414 ولو تقول علينا بعض الأقاويل» 
16 «الأخذنا منه باليمين» 

5 «لقطعنا منه الوتين » 

47 ظفما منكم» 

1 


١ 


١ 


“- فهرس الشواهد القرانية 


«كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية» 


«سأل سائل» 


#سأل سائل بعذاب واقع» 


ونا 


”11١ 
45/٠ 
55/٠١ هلا‎ ر/١‎ 
د بعس روس ام وا‎ 
ا خرف‎ 
١55/7 
"5/8 

5/١ 

” 89 
١8 

١ 6 

١ 
؟//1١4‎ .65 م/‎ 
>32 

511 

خن كر 

م ”1/٠١‏ 
4 /ا/؟ 

م 0/؟ 

001/7000 

م4 ها" 
0/4" 

45/١ 

4/1 خ8/ا؟ 
330/8 

م/ هما" 

/١ لمات‎ 1# 
٠١5/1١7 الل‎ 


الاق 4/دء 5١//الى‏ 
مف 6ل6/اق لاالمث/, 
١0/7١ 8‏ 
الل ا 


>» 


رقم الآية الآبة 


«راقع» 
«تعرج الملائكة والروح إليه© 
وني يوم كأن مقداره خمسين ألف سنة # 
لإفاصير صبراً جميلا» 
«إنهم يرونه بعيداً» 
«يرونه بعيداً» 
ونراه# 


«ونراه قريبا» 


مد الحم الحخ إاانة قلس قشم ا اكد 


4م يرم تكون السماء كالمهل » 
4 «وتكون الجبال كالعهن» 
١‏ «(ولا يسأل حميم حميماً» 


"١١‏ يبصرونهم» 

2-07 9تدعو من أدبر وتولى »© 
6 وجمع فأوعى» 

08 إن الإنسان خلق هلوعاً» 
01 «إلاً المصلين» 


04 9#والذين في أموالهم حق معلوم» 

66 طالسائل والمحروم» 

4“ والذين هم على صلاتهم يحافظرن» 
1١‏ وما نحن بمسبوقين» 

47 ظيومهم» 

14 يوم يخرجون من الأجداث سراعاً» 
4 #خاشعة أبصار هم 


«أن أنذر» 
«إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» 
«إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» 
«يغفر لكم من ذنوبكم» 
لإوإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثيابهم» 
1 «وأسررت لهم إسراراً» 
0٠‏ ل9إاستغفروا ريكم إنه كان غفاراً» 


حا ١‏ حمسا حيس ١‏ حيسم | هه 


" - فهرس الشواهد القرآنية 
جزء / صفحة 
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- فهرس الشواهد القرآنية 


رقم الآية الآبلة 


0١‏ “9يرسل السماء عليكم مدراراً» 
203 ظإما لكمم لا ترجون لله وقاراً» 


6 ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباتاً» 
75ل #وجعل الشمس سراجاً» 

0-7 وجعل القمر فيهن نوراً» 

0١7‏ أنبتكم من الأرض نباتاً» 

0١7‏ ظوالله أنبتكم من الأرض نباتاً» 


04 والله جعل لكم الأرض بساطاً» 

0٠‏ طالتسلكوا منها سبلا فجاجاً» 

٠61١‏ ضماله وولده» 

1١‏ الاومكروا مكراً كباراً» 

و (لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وذا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» 
7ل #رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» 


جزء/ صفحة 


ان ؟ 

لدو هرومالا مال 
اخ ١١١/1١‏ 
١/1‏ 

0/1 
لم0‎ 
١8/4 

1”. 554/6. "ك/ 
١1/801164‏ 

4/١ 

0/١ 

١/1١ 

”٠ ١/184 
04م‎ 

0/5 ماق لان 
48 لروء*”. 5/ 
4 


| | سورة الجن‎  ؟‎ ١ 


(إنا سمعنا قرآناً عجباً» 
«أنه استمع » 
«أرحي إلي أنه» ‏ 
وقل أوحي » 
قل أوحي إلي» 
«نأمنا به» 
«يهدي إلى الرشد» 
«وأنه كان يقول» 
«وأنا ظننا» 
«وأنا ظئنا أن لن تقول» 
1 «وأنه كان رجال» 
١‏ 9وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يرجال من الجن فزادوهم 
رهقاً» 
«إيعوذون برجال من الجن» 
وأنهم ظنوا» 


ميش .ميس .مي ١.‏ سملن ١.‏ جر ١‏ #مش ‏ ل#ستا ا الحيه زف 


زع 


7/1 
٠١/8 
1/84 
ان‎ 4 
7١/854 55 
١/41 
م‎ / 
ىم‎ 84 
7/84 
١١/84 
4م‎ 


ىم ”ات 5/١‏ 
انفد 
١ >48‏ 


املف 


رقم الآية الآبة 

4 #وأنا لمسنئا السماء» 

. #وأنا كنا نقعد» 

» «وأنا لا ندري‎ ٠ 

١‏ #وأنا منا الصالحون» ظ 
0-١‏ #وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً» 
01١‏ #وأنا ظئنا أن لن نعجز الله فى الأرض » 

201 #وأنا لما سمعنا الهدى» 2 

4ل #وأنا منا المسلمون» 

4" #وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون» 

1١‏ ظوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» 

25 #وألو استقاموا على الطريقة» 

1 #وألو استقاموا» 

07 وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً» 
24 #وأن المساجد لله» 

0 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» 

49 9إلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً» 
49ل وأنه لما قام عبد الله 

© #قال إنما أدعو ربي‎ 048٠ 

"6١‏ قل إنى لا أملك» 

"١‏ «قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً» 

"1١‏ طلا أملك لكم ضرا ولا رشداً» 

رف «فإن له نار جهنم »© 

15ل طقل إن أدري» 

67ذ0 #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد» 

#إلأ من ارتضى من رسول» - 

07 #فإنه يسلك من بين يديه» 

61" طظأن قد أبلغوا» 


(يا أيها المزمل» 
(قم الليل»> 


ط«قم الليل إلا قليلا» 
«إنصفه أو انقص منه قليلا» 


فهرس الشواهد القرآنية 
جزء / ٠‏ - 


7/8 
4 / ”7 
7/8 
7/6 
// لا 
20/4 
2/84 
7/8 
الى 
١/6‏ 
5/١‏ 
8/8 
57/5 
0 اخلفا' 
١١/1‏ 
7/1" 
8/م 
4/8 
4/8 
55/1 
5>”»> 
84/م 
4/89 

/٠‏ ؟ 

/٠‏ ؟ 
ة1/م 
4/8 


4 4ه 
#لرلات لكك 5/ 
١‏ 4ه 

5/1" 017/14 8ه 
08 لاه 


٠١‏ فهرس الشواهد القراآنية 20 ا" 


رقم الآية الآ : جزء / صفحة 
| ظأوزدعلليه» 0 0 00 
1 #ورتل القرآن ترتيلا» ظ 7/١‏ 

#إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا» 06/١‏ 
5 #إن ناشئة الليل» 006 
5< 9وأقوم قيلا> 4/١‏ 
3 «إن لك في النهار سبحا طويلا» 0 
4 #واذكر اسم ربك4 2/6 
١‏ وتبتل إليه تبتيلا» م/م 
٠‏ #واصير على ما يقولون» 0 
00٠‏ #واهجرهم هجراً جميلاً» 01/٠١‏ 
1١‏ #ذرنى» / ع 
00 إن لدينا أنكالا» م0 
#وجحيماً» 2 قن 
1١‏ #وطعاماً ذا غصة» ظ ين 
014 #«#يوم ترجف الأرضص» 48 ١40‏ 
0-17 #فأخلتاه أخذأ وبيللا» ام 
>0١‏ #90يوماً يجعل الولدان شيباً» 4/74 
14 كان زعلا مفعو لا"» 8/١‏ 
4 السماء متقطر به» ١/١‏ ظ 
٠‏ #إن ربك يعلم أنك تقوم أدني» حل لض تند سكين 
د وعلم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض 

يبتغرن من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله © 5/194 
6” وعلم أن لن تحصوه» ١‏ ل ا 
20-٠٠‏ #علم أن لن تحصوه فتاب عليكم» لض 
٠١‏ #فاقرءواما تيسر من القرآن» ا ١0/1١‏ 
<< #فاقرءوا ما تيسر منه» ا ا ال 
م250 ٍ 

١هال/5‎ * #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله‎ ٠ 
٠ 0 #وأقيموا الصلاة»#‎ ٠ 


١‏ #المدثر» لضن ظ 
١‏ «يا أيها المدثر» ١الرككك‏ 75/5 /٠١‏ 
2211١‏ 


م١"‏ 
رقم الآية الامتحيحة 


وتم» 

«قم فأنذر» 
#رربك فكبر» 
«وثيابك فطهر» 
«والرجز فاهجر» 


4 أن يمن 


5 «ولا تمنن تستكثر» 


١١‏ #ذرني ومن خلقت وحيداً» 
وجعلت له مالا ممدوداً» 
لذن #وبنين شهوداً» 

014 ظومهدت له تمهيدا» 

1١7‏ #سأرهقه صعوداً» 

075 #سأصليه سقر» 

7 وما أدراك ما سقر» 
طلاتبقي ولا تذر» 

4 لإلواحة للبشر»ه 

03٠‏ 9عليها تسعة عشر» 

١‏ #ماذا أراد الله بهذا مثلا"» 

١‏ #وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا» 
١‏ 9 وما يعلم جنود ربك إلا هر» 
؟* اكلا والقمر» 

6 كل نفس بما كسبت رهينة© 


684 طإلا أصحاب اليمين» 
اما سلككم» 


2 إفما تنفعهم شفاعة الشافعين» 


65١‏ ظفرت من قسورة» 

2< #بل يريد كل أمرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة» 
5 ظطكلا بل لا يخافون الآخرة» 

6 ظكلا إنه تذكرة» 

6ل فمن شاء ذكره» 


فهرس الشواهد القرانية 
جزء/ صفحة 


4/ 6م 

2/1 6814م 
0/1 

١/11١ 5/١ 

/١4 ءكال“ثلما١ ااام‎ 
050 

ارم ”. 5١//ا”».‏ 95/ 
و 


ين 


1/١‏ // لاه 

,ى/١‎ 

75/١ 

١/56 1/١ 

6/ اه 

/ 4/4 

١4/8 

7/9 84 

أو ”رام دارتم 
9/1١‏ 

8/6 

١ل/لاء”,‏ 68م 
١1/1١‏ 

عع بر موس<ككل 
14م لإالحمت 8م 
هم" 


-84/1١7/ 


11 

ولام م/دكء ١ذ/‏ 
١6‏ 

8/١ 

0 امرض 
0100/41 

١5/16 

0١1/54 6 


فهرس الشواهد القرآنية اك 


رقم الآبة الآ جزء/ صفحة 
١‏ «لا أقسم بيوم القيامة» او/لالل ٠١٠روه‏ 
2-24 لوجمع الشمس والقمر» ١‏ وم سكا 
*018ا'8“#يتبأ الإنسان» ٠/8‏ 
01 “#ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قدم وأخر» "١‏ 1011/1" 
15 «لا تحرك به لسانك لتعجل به» "1١‏ 
018 ظفإذا قرأناه فاتبع قرآنه» ١/١‏ 
؟ ٠6‏ #وجوه يومئل ناضرة» لار كم مرانم /٠١‏ 
1١‏ 71/14 
٠*‏ «إلى ربها ناظرة» اعم خا /٠١‏ 
اخ 1/84 ١٠م‏ 
١)‏ 
610ل «تظن أن يفعل بها فاقرةٌ» 7 7/4 
5١‏ إنلا صدق ولا صلى» 5/7 
«ذهب إلى أهله يتمطى» الع فد 
5 8ض أيحسب الإنسان أن يترك سدى» ١17‏ 
7 طألم يك نطفة من مني يمنى» 1 


١8 «مذكورا»‎ ١ 


ههل أتى على الإنسان» نان 
١‏ ظهل أتى على الإنسان حين من الدهر» 05/١‏ لاا /١1‏ 


كم ).::/١١‏ "لما 
١18 1 049‏ 
1 #إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً 


بصيرأ» ه١١‏ 
0 #سميعاً بصيراً» 1 
#إنا هديناه السبيل» 5/8 
١‏ #إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» ا ل 
١ 5‏ #عيئاً يشرب بها عباد الله» شف ال 
١‏ #يشرب بها عباد الله » ا ا 774/18 
5< «يفجرونها تفجيراً» 5576 
06 #ويطعمون الطعام على حبه» 6 


51" فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآبة جزء/ صفحة 

/4 «#ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً» لل‎ ١6 
5 :ا‎ ٠ ْ 

4 «علن حيه» ( "717/١‏ 

. «إنما نطعمكم لوجه الله # الى 4 4 وم 

. #لانريد منكم جزاء ولا شكوراً» ع لام 

١0/1١9 طولقاهم نضرة وسروراً» 5 م1/عج”*'"'‎ ١ 

017 «جزاهم بما صبروا» ١9‏ 

ل ودانية عليهم ظلالها» 8/١‏ 

4ل ظ#وذللت قطوفها تذليلا» ل 

6 #قوارير» ين 

هل #قراريراً» ؤ الف 

م١‏ «من فضة» / /٠‏ 4م 

6 . ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب» ١1‏ 

04 #سالسبيلا» 1/4 

00000 ظوإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكا كبيراً»‎ ٠ 

١/5  »ًاروهط #شراباً‎ "4-١ 

04/7 #وحلوا أساور من فضة»‎ 60١ 

١‏ #وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» ١/رووكن‏ لا/لمء7ثء م/ 


اا رةه 
"9/1١‏ 01م 


1" «إن هذا كان لكم جزاء8ة 00 ١0/١‏ 
71 020 #إإن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً» مه" اا/مءل وما 
07 9#إإنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا» 1/4 ظ 
14 #أثما أو كفورا» 5/١‏ 
0414 ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً©» ١‏ | لال لال ا امه 
207 «إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا» ٠/8‏ 
6 وشددنا أسرهم» 1 
449“ #9طفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» 15 ١١/١6١‏ 
٠‏ «وما تشاءون إلا أن يشاء الله» 1و2 ١١/15‏ 
١‏ والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً» ظ 11" 
1١‏ ظوالمرسلات عرفاً» 0 


ظطفالفارقات فرقاً» امم 


 *“‏ فهرس الشواهد القرآنية 


1 
١١ 
١ ؟‎ 


٠‏ «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» 


وعم يتساءلون» 

«عن النبا العظيم» 

«كلا سيعلمون» 

ثم كلا سيعلمون» 

«ألم نجعل الأرض مهاداً» 
©*والجبال أوتاداً» 
(وخلقناكم أزواجا» 
«وجعلنا نومكم سباتاً» 


#وجعلنا الليل لباساً» 


#وجعلنا النهار معاشا» 
لاوبنينا فوقكم سبعاً شداداً» 


رقم الآية 2 الآء : جزء/ صفحة 

. #عذراً أو نذراً» 3/١‏ 

4 «فإذا النجوم طمست» ١55/0‏ 

/١١ 15/1١5 «وإذا الرسل أقتت» م/احت,‎ 1١ 
١ 

ل #ويل يومئل للمكذبين» لضف 

٠‏ ألم نخلقكم من ماء مهين» وس ريد 

07١‏ طفجعلناه في قرار مكين» دف 

7< ظفنعم القادرون» 50 

طألم نجعل الأرض كفاتاً» 1/5 

75> أحياءًَ وأمواتاً» ١/5‏ 

7< وأسقيناكم ماء فراتاً©» - ١ ١/6‏ 

4 #انطلقوا» 12/41 

8 #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب» ١‏ 

> ل9#إإنها ترمي بشرر كالقصر» 0/1 

+ #كأنه جمالات صفر» مغ 

ه38 هذا يوم لا ينطقون» ا ا" 

7“ #ولا يؤذن لهم فيعتذرون» باو ولاس ١٠/575كء‏ 

ظ / لمك وآام/كء٠١‏ 

69 ظطفإن كان لكم كيد فكيدون» 2/1 

7 #ويل يومئل للمكذبين» 5/1 

١/8 14 


ال فيد 


573/16 
8/7 

0,2238306 ظ 
7١/١1١ 58/١‏ 
8/١‏ 
0 

ون 

0/1 

م1١‎ 

1 م 


51 
رقم الآية الآيببة 
114 #وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً» 
207 #إن يوم الفصل كان ميقاتاً» 
208 #وفتحت السماء فكانت أبواباً» 
201٠١‏ #وسيرت الجبال فكانت سراباً» 
5" ظجزاء وفاقاً» 
0“ لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً» 
8١‏ «جزاء من ربك» 
5ض #جزاء من ريك عطاء حساباً» 
)ل 

الرحمن وقال صواباً» 
1 #ويقول الكنافر يا ليتني كنت تراباً» 
4٠‏ 990«يا ليتني كنت تراباً» 
4٠‏ #يوم ينظر المرء ما قدمت يداه» 


#يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 


«والسابحات سبحاً» 
«الراجفة» 


#يوم ترجف الراجمة » 


«تتبعها الرادفة» 


#الرادفة » 

«أبصارها خاشعة» 

«أئذا كنا عظاماً نخرة» 
(عظاماً نخرة» 

«فإنما هي زجرة واحدة» 
«فإذا هم بالساهرة» 

«هل أتاك حديث موسى» 
(إنه طغى» 

«فقل هل لك إلى أن تزكى؟ 
«وأهديك إلى ربك فتخشى» 
«أنا ربكم الأعلى» 


«إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» 
#لعبرة لمن يخشى» 


 "“‏ فهرس الشواهد القرآنية 
جزء/ صفحة 


291/4 

١/4 1/1 
١وا/‎ 84 

7/1 27؟ 

١ةهرى/١59 /ا/اهء‎ 
0/١ 

١048 

ولك 


7/17" 
ه1/5/6١12‏ 
16 مام 

للضي برل د" 


م1 

1/1 غب0) 

لا ااا خا /٠١‏ 
١‏ 

لالالام # ا ١‏ / 
١‏ ظ 
سا عب 

0/1 

١/٠ 

041 

"1 

"0/١ 

١! 48 

04/١ 

000 

00 

ا الك 
ممت ١١١/٠١‏ 
١46/8‏ 

١56/4 


51 


فهرس الشواهد القرانية 


«وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الهورى». 


رقم الآية الآ 

7" ظطأأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» ‏ 

0< #أم السماء بناها» . 

7 #دحاها» 

8 هوالأرض بعد ذلك دحاها» 

6 طفإذا جاءت الطامة> 

هه 

ونهى النفس عن الهرى» 

١‏ ظطفإن الجنة هي المأوى» 

هه «إنما أنث منذر من يخشاها» 
5 


«كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» 


«بأيدي سفرة» 

«كرام بررة» 

«قتل الإنسان ما أكفره» 
«ثم أماته فأقبره» 

ثم إذا شاء أنشره» 
«أنا صبيئا الماء صباً» 
ثم شققنا الأرض شقاً» 
«فأنبتنا فيها حباً» 
«وعنباً وقضباً» 
«وزيتوناً ونخلا» 
«وحدائق غلباً» 


«وفاكهة وأباً» 


08/6 


”15/١5١ 4 

١7 /5 

0 لاوكء 5/5لء 
ا ا ” 
1/1١‏ 


١١4/85 


١! 

١و‎ /(5 5١ ع/‎ 
"17/4 

/5١ 777/١514 
مما‎ 


77/17 


> // 

١1/16 

” اك ل‎ 
١ ١١1/٠ 
3701071 
2 ١17/٠١05 /1 
١17/٠86١ 5/1 
770 
717/151 
طرف‎ 

١5/5 


اع/ 0 


58/١ 


١١/٠١. 


١١١1/١5/1١ 
١١17/١ 
١١11/7/0١ 

9/١‏ 5/ر1طاء ذا/ 
١‏ 

١١1 ١111/١ 5/١ 


"١: 


فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الأتيتحيسنة 

5 «متاعا لكم ولأنعامكم» 

#فإذا جاءت الصاخة» 

طلكل امرىء منهم يومئدٍ شأن يغنيه» 
4١‏ #«#ترهقها قترة» 

١‏ 9إذا الشمس كورت» 

, «وإذا النجوم إنتكدرت» 

إل «وإذا الجبال سيرت» 

ده «وإذا الوحوش حشرت» 

21 #وإذا البجار سجرت» 

0٠‏ وإذا الصحف نشرت» 

١‏ «وإذاالسماء كشطت» 

١‏ «فلا أقسم بالخنس» 

14 9إنه لقول رسول كريم» 

٠‏ #ذي قوة عند ذي العرش» 

03٠١‏ لذي قوة عند ذي العرش مكين» 
“7 ظولقد رآه بالأفق المبين©» 2 
4 طلمن شاء منكم أن يستقيم» 

١‏ #إذا السماء انفطرت» 

«وإذا البحار فجرت» 

0 #علمت نفس ما قدمت وأخرت» 
5 ظماغرك بربك الكريم» 

7 الذي خلقك فسواك» 

؛١١26-‏ كلا بل تكذبون بالدين» 

0٠‏ «وإن عليكم لحافظين» 

01١‏ #كراماً كاتبين» 


8/١ 
1/١ 
"580/4 
لكر‎ 


5/1 ك/اء /١‏ 
مغ“ *إلمردطالء 6/ 
5 15؟ 

* 8/1١ 

5:5٠ 

],2/5 

كعد 

0/7 

*8/6١ 

0 

54/4 

"7/14 

14م 

/ا/ عم /١17‏ مام 
ا 


١أ/لاه'.‏ 5١/:ة.‏ 65 / 
ضف 

ا ” 

١١/1١6 ,*/١ 

47/1 

"1/4 

">48 

11/4" لارت“ت و/رةقككء 
١7١/١008‏ 

/٠١ والمركمطضل‎ "11/5 
١7١ 


 "‏ فهرس الشواهد القرآنية 


١5 


رقم الآية اله 

201 #إن الأبرار لفي نغيم» 
«وإن الفجار لفي جحيم» 

538 


«والأمر يومئٍ لله» 


«ويل للنظئلين » 


«كالوهم أو وزنوهم» 

«وإذا كالوهم» 

«وإذا كالوهم أو ورّنوهم» 
«ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون» 


«ليوم عظيم» 


«لرب العالمين» 

يوم يقوم الناس لرب العالمين4 

«وما أدراك ما سجين» 

«كتاب مرقوم» 

بل ران» 

فكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
9إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون» 

«كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون» - 
ثم إنهم لصالوا الجحيم» 


#تكذبرن» 


«إيشهده المقربون» 


: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» 


«إن الذين أجرموا» 

لإفاليوم الذين ءامنوا من الكفار يضحكون» 
«على الأرائك ينظرون» 

«هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» 


٠‏ #إذا السماء انشقت» 


«وألقت ما فيها وتخلت» 
«إفملاقيه » 


«ايا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» 


نلا 


جزء/ صضفحة 
/١‏ ممم 
/ممم 


0/1١ 


>” 60/01 

١ ع‎ 

١ة/ه‎ 1 
4/0 

ه/ ٠‏ ؟ 

ه/ م.م 
7/4" 
هوه" ٠١/١5‏ 
8١/4‏ 
أ ١٠/لاه”‏ 
20م 
١ع‏ مما 
5/1٠‏ 

الل 
7/4 
707/48 

”08 4 

71 


”0 1 


١ههمآ8"‎ ٠/١ 
> 8/١ 
>”23048/ 


2,248 "0/0 


١78 208/١ مل‎ 


0 


"1 


14 ا 


يحض 


رقم الآية الايشسيينة 


«نأما من أوتي كتابه ييمينه» 
#فسوف يحاسب حساباً يسيراً» 


«وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» 


فويصلى سعيرا» 
«لتركبن طبقأ عن طبق» 
«لهم أجر غير ممنون» 


فهرس الشواهد القرآنية 


جزاء / صفحة 


الل 0 ال فق 


5/1 

22/1 غ٠‎ 
” 9 

ون 

١ /١7 

57/1 


65 سورة البروج 0 |ظ 


حا لمم ة _- 


هو السماء ذات البروج» 
#قتل أصحاب الأخدود» 
«النار ذات الوقود» 
«وما نقموا منهم# 

«إن الذين فتنرا» 

9إن بطش ربك لشديد» 
9إنه هو يبدىء ويعيد» 
«فعال لما يريد» 

«بل هو قرآن مجيد» 


لاني لوح محفوظ» 


م 

037/1 

لل" 

013/5 

5” 

5/489 

”1١/1 

| ان‎ 
/١ لارامكا‎ 5 
01١1" /759 

/١ 5غ لا/رام/,‎ 
١1" 7/78٠١ 


ظ 5 سورة الطارق ظ ظ 


حمسا | الحيجم ا احيحم | دلي > سي 


ب لح شم شم ري 


«والسماء والطارق» 

إن كل نفس» ‏ 

إن كل نفس لما عليها حافظ © 
«#خلق من ماء دافق» 

«ماء دافق» 


ويخرج من بين الصلب والترائب» 
«إنه على رجعه لقادر» 

#رجعه » 

«لقادر» 

«يوم تبلى السرائر» 


11/5١ ا‎ 
١55/6 

22م 

مم 

5" 9/4" 7م 
0 
ل 

١١ ىم‎ ١ 


4/6م 


ليك 
١١ >» /٠٠‏ 


117 فهرس الشواهد القرآنية‎ - ٠ 


رقم الآبة الآد ١‏ 4 جزء / صفحة 

84/1١ ظوالسماء ذات الرجع»‎ ١ 

7ل والأرض ذات الصدع» 4/1١‏ 

1 #إنهم يكيدون كيدا» 5/١‏ 

0< #وأكيد كيداأ» 08/١‏ 

017 طفمهل الكافرين أمهلهم رويداً» 00 /١5 #١‏ 
١‏ ظ 

ظ ! 41 سورة الأعلىن ظ | 

م١ #«سبح اسم ربك الأعلى» ظ الكدك اإلاءث‎ 20١ 


لاملا لاطاه“7/, ١م‏ 
لادلع ١١7/14‏ 


77/١ #ويتجنبها الأشقى»‎ ١ 

1ل «يصلى الثار الكبرى» لش و8 ”' 

1 #«#لايموت فيها ولا يحيا» ْ كن 

05 قد أفلح من تزكى» ا 

6ل ظوذكر اسم ريه فصلى» "0/5٠٠١ */١‏ 

7ل #بل تؤثرون الحياة الدنيا» 060 7 

#والآخرة خير وأبقى» ا 

0 #إن هذا لفى الصحف الأولى» ظ 4 

048 ##صحف براقي وموسى» تكس الم للف 
ظ 88 سورة الغاشية ظ 

"1/1 #هل أتاك حديث الغاشية»‎ ١ 

١‏ «#وجره يومئذل خاشعة »© 7/ 0+ ظ 

.0 «عاملة ناصية» 6/0 

4 «تصلى ناراً» 1 

1 #تصلو, ناراً حامية» ظ‎ ١1 

/١5 ليس لهم طعام إلا من ضريع» 0 الى 14/للاكت‎ ١7 

2 ظ 

١ 407 لا تسمع فيها لاغية»‎ 0١ 

07 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » ل امرض 

6١‏ ظفذكر إنما أنت مذكر» 4 اليتق 

5 طلست عليهم بمسيطر» 7 


7 للست عليهم بمصيطر» ا لا 


يلك ٠"‏ - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآبلة جزء / صفحة 
10 «إن إلينا إيابهم» الففة لذن 
١67‏ ##ثم إن علينا حسابهم» 4/1 00/٠١‏ 
١‏ «والفجر» ْ الاك 10/٠٠١‏ 
#وليال عشر» ظ 40 

: #والليل إذا يسر» 7/4/4 

0 ولذي حجر # 50/٠‏ 

0 هل في ذلك قسم لذى حجر» // 45 

30 #ألم تر كيف فعل ربك»‎ ١7 

/ «إرم» [ 4/7 

7 «وإرم ذات العماد» //5١‏ 
01 #فصب عليهم ربك سوط عذاب» ورد 

14 #إن ربك لبالمرصاد» | اا 1 
48ل «وتأكلون التراث أكلاً لما» 8 

“١‏ #إذا دكت الأرض دكا» الما 

>1١‏ ##دكت الأرض دكا» اا" 

0 كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً»‎ ١ 

/١5 #وجاء ربك والملك صفاً صفاً» ردت لاره:ك.‎ 2٠467 

ظ لاا 2 
١‏ «لا أقسم بهذا البلد» ٠غ‏ 
1 «وأنت حل بهذا البلد» 1/٠‏ 
0 #ووالد وما ولد» 1/٠‏ 
١6‏ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» حفارن 
١75‏ ظأهلكت مالا لبداً» 8 1” 

0٠٠‏ #ورهدياه النجدين» |0 ا هم 
0١‏ ظفلا اقتحم» ١/9‏ 
١‏ ظفلا اقتحم العقبة» ١1‏ 

2 #وما أدراك ماالعقبة»‎ 0١ 
1 0 ؟3 «رقة»‎ 
ظطفك» ا‎ 


1 #فك رقبة» 2 


114 فهرس الشواهد القرآنية‎ ٠ 


رقم الآية الآ 3 جرزء / صفحة 
014 أو إطعام في يوم ذي مسخبة» ظ ا الم 
8/6 | 
16 #يتيماً» ال قف 
06 0فيتيماً ذا مقربة» 4/١‏ 
2-15 #أو مسكيئاً ذا متربة » 1 0/7١‏ 
7< ظثم كان من الذين آمنوا» ب ل ل 
١‏ #والشمس وضحاها» ١‏ ع 16/::كك /١5‏ 
كم 11/5 
«والقمر إذا تلاها» 10/7 
«والسماء وما بتاها» ‏ ظ دكن الى أن 
ظ 4١‏ 
١7‏ ظ#ونفس وما سواها» 4 د نه 
4 «فألهمها فجورها وتقواها» ار 4 
. طقد أفلح» ْ ١1/6‏ 
. «قد أفلح من زكاها» 0000 
١‏ «والليل إذا يغشى» ١‏ 4 
7< #وما خلق الذكر والأنثى» د ا الا 
1 إن سعيكم لشتى »© ظ 0/4 41/76١0‏ 
ه١١‏ #فأما من أعطى وأتقى» اال ل اه 
1 #وصدق بالحسنى» ٠‏ ظ لض الك 
١١‏ طفستيسره لليسرى» ظ 00 
4 «وأما من بخل واستغنى » 4١/١‏ 
. #وكذب بالحسنى » 840/7 
0٠‏ #فسنيسره للعسرى» 0 م8 
١‏ #ومايغنى عنه ماله إذا تردى » 00/١‏ 
١‏ «فأنذرتكم ناراً تلظى » م/م 0 
66 «الأشقى» 18/١‏ 
0٠‏ طلا يصلاها إلا الأشقى»* ه/ كوه 40/٠٠١‏ 
17 #«#الذي كذب وتولى» 04/7 ” 
1١‏ #وسيجتبها الأتقى#» 40/8١ 2.2 ١‏ 
6 «الذي يؤتى ماله يتزكى ». ظ ظ 8/١‏ 


خض ل" فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآبة جزء / صفحة 
٠‏ #«إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» م 
 5'9‏ سورة الضحى 
١‏ #والضحى» ١إلاكء‏ الارؤكك ١٠م‏ 
6 8م١١‏ 
١1‏ ظوالليل إذا سجى» ١9/١0‏ 
«ما ودعك» 4/1 
٠.‏ «ما ودعك ربك وما قلى» ١4/1١‏ 
0 #ولسوف يعطيك ربك فترضى» 000 
١07‏ #«ووجدك ضالا فهدى» سس 
م «ووجدك عائلاً فأغنى» ١‏ 
44 سورة الشرح 
١‏ «ألم نشرح لك صدرك» امل لالراف /٠١‏ 
< .6غ 
> #ووضعنا عنك وزرك» ْ لا لامك لااراف /٠١‏ 
6 
0 «الذي أنقض ظهرك» تفل 
ء «#ورفعنا لك ذكرك » 2.9/10 
١6‏ ظفإن مع العسر يسرا» لق 
205 9إن مع العسر يسرا» لشف 
6 سورة التين 
١‏ والتين والزيتون» لكك اكثركاكف 
1ل لاال "٠١‏ 
«#وطور سيئين » 011/1 ١١5/57١‏ 
<< ظوهذا البلد الأمين» وم 1# ١151‏ 


«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» رفريس 0 

ظ بتكي ل 

14/ 2*2 48 ”2 
م١‏ 
١‏ ظطثم رددناه أسفل سافلين» 0 
171 «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير ممنون» 1/1 


"١‏ فهرس الشواهد القراننة ححف 


رقم الآية ‏ الآببة جباء/ صفحة 
١7‏ ظفما يكذبك بعد بالدين» 0/0 
4 طاأليس الله بأحكم الحاكمين» ٠١‏ 
ظ 6515 سورة العلق ٠‏ ظ 
١‏ «اقرأ باسم ربك » ظ 6/١‏ 4ق., ؤ5اك مام 
لف ا 311 
١‏ «اقرأ باسم ربك الذي خلق» ظ ا ١١4 1/١‏ 
خلق الإنسان من علق» الف 5آل/حت ١٠م‏ 
ظ 00114 

10 ظاقرأ وربك الأكرم»‎ ١ 

«وعلم بالقلم» لاا 
: «علم الإنسان ما لم يعلم» ١/1‏ 
: «ما لم يعلم» ظ 18/0 
1 «كلا إن الإنسان ليطغى» 5 ١14/١‏ 
. «أرأيت الذي ينهى »© 1 شيل 
<٠‏ ظ#عبداً إذا صلى » 10 
ألم يعلم بأن الله يرى» 00 
6ل طالنسفعا» 1/1 
6 ظالنسفعا بالناصية» ١7/١6‏ 
7< ظناصية كاذبة خاطئة» 4/ اه 
0 #سندع الزبانية» 75/٠١6‏ 5م 

١ع‎ 

١‏ «إنا أنزلناه» ا 
١‏ #إنا أنزلناه في ليلة القدر» وو ولاك /١1‏ 


68> 01 175 ١غ‏ 
هو 1 رض 


1 #وما أدراك ما ليلة القدر» سا 
م #ليلة القدر خير من ألف شهر» ظ ظ 0 
ة) ‏ ظتنزل الملائكة» 202 ظ 0 ماران 
/ «تنزل الملائكة والروح»# 2/1 

: إتنزل الملائكة والروح فيها» ا ١/١‏ 
: «+من كل أمر» م0 


فض  '“‏ فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية الآيبة وه جزء/ صفحة 


ه٠١‏ طحتى مطلع الفجر» 0 
١‏ «لم يكن الذين كفروا» ظ لضن 
١‏ طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» 4/1 
1 «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيئة» لارحيوك لكك /٠١‏ 
١5١‏ 
ه١١‏ طظالقيمة» ١1/0‏ 
0 +وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» مورحم“ "اال رمف 
84 0غ 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم -خير البريئة 4 4/١‏ 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية» 1غ 


6 سورة الزلزلة 
١‏ «إذا زلزلت» الكت وردخ ل ١٠م‏ 
ظ ؤ ا 

114 #إذا زلزلت الأرض زلزالها»‎ ١ 

١‏ «رأخرجت الأرض أثقالها» غك ١٠/الاء‏ لااقء 
| ظ ء 16/17 

4 «#تحدث أخبارها» س0 

ع «يومئذ تحدث أخبارها» 80/41" 

0 «بأن ربك أوحى لها» فض لتراضة 210 


مال الاوك #؟ا/رء,. 
امل وطارمرهغ". /١‏ 


خا 0 
١7‏ #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» 7 5/06 
١0‏ همثقال ذرة -خيراً يره» لذ كرض 
١4‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ظ 4 
ش ٠‏ 2 سورة العاديات : : 
١‏ «والعاديات ضبحاً» مالا ؟آر/و". 5/ 
2001 


: «فأئرن به نقعاً» ١00٠‏ 


"١‏ - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية . الآبة 


4م 
4م 


#وإنه لحب الخير لشديد» 


ثم لتسئلن يومئٍ عن النعيم» 


(وإنه لحب الخير» 


«القارعة # 


#ما القارعة» 


#وما أدراك ما القارعة # 


. #كالفراش المبثوث» 


يوم يكون الناس كالفراش المبثئوث» 


«كالعهن المنفوش»© / 


#رتكون الجبال كالعهن المنفوش» 
«9عيشة راضية »© 

#نأمه هاوية» 

«ماهيه# 


كلا سوف تعلمون» 


(ثم كلا سوف تعلمون» 
«كلا لو تعلمون علم اليقين» 
دلت م 


«والعصر» 


«إن الإنسان لفي خسر» 


٠١١‏ سورة القارعة 


٠‏ سورة العصر 


قفص 


0 
+1 دام 


/١7 4مك‎ 1/١ 
8ه”‎ 755/5 48 
/ 5 ع مطام ةوك‎ 
56508 489 

8 08؟ 


١7/1 
0/1 
0/١ 
5/؛‎ 
١/8 
"48 


9” 


اك 


٠/٠ 
00 
١75/٠ 
4/٠/١ 


الاك "اكه" م/ 
مم ىك /8١‏ 
دمل ١لما‏ ظ 
ركه" ورمرهممتء // 
##ماكى) وآاإرلاه”. م/م 
كا ١7/ر‏ هال ١م‏ 


ًٌ5ظ5 


رقم الآية الانحتهحتة 
00 طالاً الذين آمنوا» 


#إإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ‏ 


- فهرس الشواهد القرانية 


1 بك ام 
للك 
ده" ١١6/٠٠١‏ 


١‏ ظطهمزة» 
١‏ ظويل لكل همزة لمزة» 
#يحسب أن ماله أخلده# 


6 2 سورة الفيل 


«ألم تر كيف» 
#ألم تر كيف فعل ربك» 
#ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» 
#ترميهم بحجارة» 
لإفجعلهم كعصف عأكرل» 
«كعصف مأكرل» 


ل ا عا ييا ةي ري الزن 


١‏ «لإيلات» 
١‏ طلإيلاف قريش» 


لإفليعبدرا» 
«فليعبدوا رب هذا البيت # 
«أطعمهم من جوع» 

«الذي أطعمهم من جوع» 
(وآمنهم من خوف» 


1 «نفذلك الذي يدع اليتيم © 


سورة الكوثر 


١‏ إنا أعطيناك الكوثر» 


٠‏ سورة الماعون 


0 1١ 
١6 
0م‎ 


و#/رعء؟” 

010 0 
١ غ/‎ 

2/١ 

لال غم ”١‏ 
لاه ؟ 


0 
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01/7 

0006 ال 

7/4 ؟ 

"١6/1 
"١0/٠١/14 


5/17 


وك الل 5007 
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 '‏ فهرس الشواهد القرانية عيف 


رقم الآية 2 الآ ١‏ ظ 30 
إنصل لربك وائحر» اا ١‏ ام 
١ *‏ #إن شانئك هو الابتر» 221 


-٠‏ سورة الكافرون 


١‏ «قل يا أيها الكافرون» 2 شد يردا 
كلخ ل/اا/موك ا /٠١(‏ 
لي لقي 


0 لا أعبد ما تعبدون»‎ ١١ 
< ولا أنتم عابدون ما أعبد» كرف‎ 0 
طلكم دينكم ولي دين» [ كد"‎ ١7 
ظ‎ ٠ | سورة التنصر‎ ١١٠ ظ‎ 
"5/١ » «إذا جاء نصر الله‎ ١ 
#إذا جاء نصر الله والفتح» س بام وجاك ام‎ ١١ 


ان رق لظفا 
م1500 مسر آم 


١‏ «ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» اام 


م٠١ طإتبت يدا أبي لهب» ظ ١ا/رحكلك تفلت‎ ١ 
/5١ .ء”157/١1‎ ٠ 
.  ”؟همام مال‎ 


/151 تبت يدا أبي لهب وتب» 67> ”متك‎ ١ 
خض‎ 

#سيصلى ناراً» .مع 

ع #حمالة الحطب» ١07/1‏ 

1 #وامرأته حمالة الحطب» /7 17/1" 

6 ظفي جيدها حبل من مسد» م 


١7‏ 2 سورة الاخللاص 


0١‏ #قل هو الله أحد» اإرعف آآككء 5/ااكف 
م/م وخل لمإحكاك ١٠م‏ 
لاا محقم خ# ام 


ضف - فهرس الشواهد القرانية 


رقم الآية البلة جزء / صفحة 


لا ك5كك 
1 ه5”” 55١‏ 507" 


١‏ «الله الصمد» ا ا ال 

ء «لم يكن له كفواً أحد» < ١و‏ 5/اكء /٠١‏ 
5٠١‏ 

١‏ إقل أعرذ برب الفلق» ع ل لي 


ع «ومن شر النفاثات فى العقد» 00 


"07/٠ ٠ «أعوذ برب الناس»‎ ١ 

7017 074/١ «قل أعوذ برب الناس»‎ ١ 
55720 #من شر الوسواس»‎ 

١ 4‏ #من شر الوسواس الخناس» كا نان 
0 «الذي يوسوس في صدور الناس » م١‏ 

0 وني صدور ا لناس» لله" 


تم بحمد الله وحسن توفيقه 
فهرس الشواهد القرآنية 
ويليه فهرس الأحاديث النبوية 
الشريفة والآثار ولله الحمد والمنة 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


يفف 


 :‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين 


ومشاهير أقوال المفسرين 

حرف الألف اكرابوم معدي المثان 7000 
امين أربعة أحرف يخلق الله 00 
ظ «امين» حتى يسمعها أهل 111 
آخر صلاة صلاها رسول الله كل . . . . 7 1" أمين نخاتم رب العالمين لماع ماع اماه 
اخ هاان لاهن القران لل راتقوا يونا + 30/1 أمين درجة في الجنة ...... 000000 
م7 و باس «امين» يرفع بها صوته 520001 
اخوما ثزل هن القران «ينتتترئل قل د 1/1 الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر . ... . 
ادم من كان أبوه أعجبتم امن ل ا أه اه! فأشار إليّ ابن عمي 00 
الآدميات أفضل من الحُور . . . . . . .. 165/11 ]| اآهاه! فأشار هشام أن اا ال 
أأسخط على ربى؟ إنى عن رب . . . . . 74٠/17‏ | الايات إنجاؤهم من فرعون وفلق ... 
أأقتل دوتهم ؟ فقال: نعم . . . . ...0 مهم | الآيات التسع العصا واليد واللسان . . . 
كلها | لعزو انها موعن امهو قي 117 ا ايتان ما أشدهما على الذين 5100 
أكل الريا ومو كلف بوكاتيه وشافده د وم الآيتان من اخر سورة البقرة لله 
اللّه؟ قال اللّهء قال: فآتى .. . ...... 858/11 | الاية نخاصة في قوم..... ا 
الله ها أزوات إلا واخدة تم دع ع سا الآية على هذا القرل محكمة 0 
آمركم أن تذكروا الله فإنَ مثل ذلك .... 7١4/8‏ | اية الكرسي تدعى في لاي ا 

امرهم بالمعروف وأنهاهم عن تك لا 0 
امن شغْره وكفر قلبه ...2 تمت الا ا اية لا يسألني الناس عنها 5000 
0لا أية لم يُؤمر بها أكثر 212101111111 
اهعزن عق قوفة اتلماتون إنشعانا مه سه ال 88/4 اية المنافق ثلاث إذا حدث 10 
آمنا برب الغلام! آمنا . .......... 788/14 ]| الأبٌّ: الثمار الرّطبة د 
امنا بما جئت به ل اه الأب كل شىء ينبت على وجه الأرض ' 
امتكدردلك أنادوابو ركو لمعي ار الأب كل ما أنبتت الأرضض 21006 
انك ركلف الذق أنرلت ونتك م 1/1 لآب ماتحت الأرفن هنذا 220006 
أأمنتم عذاب من في السماء ........ 519/8 إناخدها يوم الت : (المتعة) . 2000 
امنوا ببعض وكفروا ببعض......... ١٠/9ه‏ ابتغوا الولد (فى قوله تعالى . 000 
اننو الات في أل الحهان كاد معد 11/47 ابتلاه الله بثلاث: سلّط عليه 17 


١1 
0/1 


0١ 


77/4 
77/4 
777/4 
مفشفى‎ 
١” ١ م/‎ 


ارا" 


الشف 
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ابتلى قوما بالفقرء. وقوما ووم وف م 5/50 
ابدأ بمن تعول تا اس ار 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول اع ا ج11١‏ 
أيدل الهدي. فإن رسول الله َي في ا 
أنزله ويا كرا مك زوع متحي د “ااانا 
أبدلهما الله به جارية ولدت ا ا ا 
ابدئي بجارنا اليهردي ما فر ند داري ذه رار 
الأبرار الذي لا يؤقوت احذا ل 
الأبرار الذين يؤدون حق الله 0 4١1/ه7١‏ 
إبراهيم عليه السلام أوّْل من و ل أرة 
أبرد ثم أراد أن يؤذن ا 
أبردوا بالطعام فإن الحارٌ ماو ١‏ 
أبشر ثم أبشرء فأنا أشهد ا ال 
أبشر فإن الله تبارك وتعالى اي 
أبشروا أتاكم الغرث ولا يظنون تع حت و نا 
أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ....... "/١١‏ 
الشتروا معشر المسلمين هذا ربكم م 1 
أكزوانا ففضم المسلمية ا لوس 
أبصر رسول الله كل ترقرة و ا مي ا 
أبطأ جبريل على النبي كَل 0 لوقه 
أبطأ عبادة بن الصامث عن امع ا لا 
أبظا عله | وكيوا ع و باللا 
أبطأ عليه جيريل فقال ا و 108لا 
أبطأ الملك على رسول الله يِه ال 
أبطأت علىّ حتى ساء ظَنَى ا و ا انا 
لمعك انار قدرن اند ا وسو وبع ١‏ ف ار 
ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم لاقام 
ابعثها قائمة مقيّدة سنة نبيكم كَل اه 
أبعدهما الله هما أوّل من كفر ار 
أبغوني الضعيف فإنكم إنما . . او ل 
أبق من ربه أي من أمر ربه لا الم 
أبقاها الله بَبأقَرّدَى من أرض لوطت الا 
“الك عون قان لفان و 1/1 


الأبكم أبيّ بن خلف. وكان كس يط لان ١‏ 
الأبكم عبد كان لعثمان مام مو 3 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا لج عي ١‏ ا 
أبكي للذي عرض عليّ أصحابك يي عا 
الابل عز لأهلها والغنم بركة الم 

٠٠م‏ 
أبلغي زيدا أنه فد أبطل و 0 
إبليس أبو الجن كما أن لا 
أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله كل؟ ل 
ابن ادم لو أعطي وادياً 3 رد 
ابن أخت القوم منهم عاك لد وس ام ا ا 
ابن عباس ينظر إلى الغيب وو ل 
أينياه وأسّساه على طهارة و ا 
بو بكر سيدنا وأعتق سيدنا د 
أبو بكر وعمر بمنزلة هارون م و ل 
أبوا فدعا عليهم رسول الله كلد ا ا 1/3 
أبواه يهوّدانه أو ينصرانه ا 
أبوك فلان [قال] فنزلت امو 0 
أتأذن لى أن أعطى هؤلاء مو اع 6/1 
اناق اهل التجوه هم اميت ل 
أتاكم رمضان شهر مبارك توما ا 
أتأمرني أن اكل أوساخ الناس؟ 71 
أتانا رسول الله يِه ونحن ا 6 
أناني ات من رَبي في هذا 8م 
أتانى جبريل فقال : إن الله او 1/17 
أثاي ذاضى اليد فذهبت معهم ا 0 

84م 
أتاني الليلة ات من ربي اميك 
أتانى الليلة اتيان فابتعثاني .... ل 
انان ملت موص عر ودر ا 
أتانى ملكان» حابن أحدهما ليم الوا 
أتاني النبي يلك فقلت ...2.5 ...790/8 


أتأه أبو بكر فأخذ أل مه موادي وديا 1 لوديا 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وأثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 0 595 
أتاه الله ملك طالوت ونبوّة لاذه يق “يرق ١١/0‏ 
أتاها جبريل بذلك بم ا 1 انزو نا الغبية © + امو ا الا 
أتاهما الملعون من جهة الملك د ال رضن 
انأسوف هلن الا تشركرا الاسم ييه 1ق اوها النهذ1؟ قالزا: 4/1" 
اثبع الس العية فيه عسوي نلا | اتدروةها العوثر »فنا : 0 
أتبع الميئة الحسنة تمحها وخالق م ا يا أتدرون ما هذاء هذا مثل وم ا 
العوا ولا تتدغراء لفل كفطويم ف ١5٠/1‏ أتدرون ما هذان الكتايان؟ فقلنا 1 
اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني ا ا ا أتدرون ما هى ةو ا 0 
أتبكي على شجرة يبست» ولا اح 0 أتدرون ماذا قال: ربكم قالوا ...... 519/١7‏ 
أتبيعني بلالا؟ قال: نعم فاشتراه ١‏ ل أتدرون متى ذلكم ذاك حين 0000 
أتبيعنيه؟ فقال: نعم؛ أبيعه بنسطاس. . . . 84/٠١‏ أتدرون من المفلس؟ د 0 
أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب م خورذا 700/6 
أتت النبئّ يليةِ امرأة تستعدي م 5085 أتدري أين يذهب بك أيوك؟ ال 
أتتني امرأة تبتاع تمراً فقلت : ١١١/4‏ أتدري ما حق العباد على الله؟ ا ا اه 
أتتني أمي راغبة في عهد النبي كَل . 1" أتذري من أشقى الاعين » قلعا بلي ارلا 
اعد هذاان كتات الله وحن يي 1 أتدري من أشةى الأؤلين قلت: المج رار 
أنحب أن تراها عريانة؟ قإل: ميو 5ق | الو انقب إن قد لها 
الجعب لحي إز اا عوك م ل 01 أتراب فى الأخلاق لا تباغض 000 
العووافناة امن مدو وو 38876 "٠١‏ 'أتراها تك إعرتيانا تيت يي لاا 
أتحلفرن وتستحقون دم صاحبكم؟ . . . . 4/١‏ أترضى أن أزوّجك فلانة؟ مع ا 1195 
اتخذ الله إبراهيم خليلا لاطعامه 5018 أترضيان بقضاء رسول الله يَي؟ ل نا 
اتخذ خاتما من فضة فاتخذ م 41/714 الرقين أن أزوسلة يوان مم ا م ا 
اتخذ نوح السفينة في سنتين ع 1 اتركوا الترك ما تركوكم و 1ه 
أتخذناهم سخريا في الدنيا اد دي ا أترون الله يسمع ما تقول؟ معو فو ا 7 
اتخذوا لي لحدا وانصبوا على و ا أترون أن أزيدكم امج ا ا 
الخد ما إن قا م ااي 1 00 أترون أن الله تعالى جعل و ال 
أتدرون أيّ العلق انفل إزمانا؟ اك أترون أن الله يسمع كلامنا حم م 1 وم 
أتدرون أي يوم ذلك ا أترون أن الله يسمع كلامنا؟ وقال ... . ١1/1‏ 
أتدرون أيّ يوم هذاء هذا ةا كرف يمه از لمانا ؟ فيقول: يدك 
أتدرون أين تذهب هذه الشمس ا أتريدون أن تقولوا كما قال . .. لب 
أتدون فيمن نزلت هذه الاية؟ ع0 أتريدين أن تكوني مثل هاروت و الايد 
أتدرون لم اثرنا الحياة الدنيا.. . . . . . ... القن أتسأله ولنا بنون مثله؟ 1 6 ررق 
أتدزون ما أخيارها قالوا: . 2341 أتصلي الصبح أربعا يي ا 
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أتضحكون وبين أيديكم الجنة والنار . . . 1ن 


أتضع هذا وقد غفر الله لك ما ا ب 
أتعجب! كم ترى في هذه الحبة 78ل ١‏ 
أتعجبون أن الخلة تكون لابراهيم ب الك 
/1/ 47 

أتعجبون من غيرة سعد لأنا اع ا 
أتعرف محمّدا بَقِةٍ كما تعرف 5 
أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: .... 57/7 
أتعطونني كلمة واحدة تملكون بها 68/ءوا 
أتغلق بابا في وجه حاج بيت الله لس 
أتفتي الناس يما لا تعلم! ا و 168 
اتفقرا على أن يصوموا النهار ويقوموا . . . 7٠/5‏ 
اتق الله حيئما كنت وأتبع ا 
اتق الله فى قولك وأمسك عليك . ل 
اتن الله وإذا عملت سيئة ع 11 
انق الله واصبر وامرك وإياها ا 
رارف اكول الله 61713 
اتق الله ولا تحقرن من المعروف اهعم 
. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس ع ا اه 
لوخ 7 

اتق الوجه فإن الله خلق ادم ات و ارقم 
أتقتلون مائتي رجل من أجل ا 1 
أتقرءون سورة المؤمنين قيل تعقوف 1407 
اتقوا الله في الذريّة والفلاحين ا م 
اتقوا الله في النساء فإنكم ا سن 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ....... 10 
اتقوا بيتا يقال له الحمام اواو و م 11 
اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم ل ارخا 
اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ف ا مه 1 
اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل ا ا 
اتقوا الدنيا فوالذي نفسى بيده - 51 
اتقوا الرياء فإنّه الشرك وإن ع كا 


اتقوا الشح فإن الشح أهلك ........ 60/18 


اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات ال ل 

كن 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 1/1 
أتقوآ هذه المجازر فإن لها سم 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ري 


اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ 18/وها 
أتكرهين ما قد نزل بك ولقد جعل الله . . ٠١5/1١8‏ 


أنكسر ثنّية فلانة؟ لا والذي اميه ل 
أتكيلون أم تهيلون قالوا: نهيل . . . : . . 715 ا؛ 
اتلوه فإن الله يأجركم على 100 ا اه 
إتمامهما ألا تستحلوا فيهما م يم ل 
إتمامهما أن تحرم بهما من لوقه 
إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما يت 
إتمامها أن يفرد كل واحد منهما من ... 8357/7 
أتوا بها على قدر ريُهم. ا 
أتى ابن مسعود فقيل : هذا مم ا ل 
أنى الله بالفتح فقتلت مُقاتلة ا 
أتى أناس النبي كد فقال بعضهم .... 5094/١5‏ 
أتى بامرأة مجح على باب : و ١1‏ 
أتى بيهوديّ ويهودية قد رَنيا ا ١1/1‏ 
اللا حون ل و ل ل 0 
أتى ثابت النبى علي ا و 1 
أتى رسول الله يل بالبراق - 84/1" 
أتق رسول الله يلل بالجونية» فلما ... ١79/١4‏ 
أتى رسول الله كَلِْ بقناع فيه 6ق 
أتى رسول الله يك بلبن فشرب» ملا 
أتى رسول الله يلٍ فقال: يا الاسام 
أتى رسول الله يَلِِ فى غزاة تبوك . . . ... 68/٠١‏ 
الى رصرلة اه كله لسدان ون احا دين ا 


أتى رسول الله كه نعيم بن مسعود . ١*0‏ 
أتي رضي الله عنه بشارب فقال ١‏ 


أتي عمر بسكران في رمضان فضربه .. ١14/١7‏ 
أي عمر رضي الله عنه برل في . . ل" 
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أتي النبيّ كَل بأرنب قد شواها رجل ... ١١/7‏ 
ا التي كلل بعينة فاب أن بلا عم ا 
أنَيّ النبيّ يكل بعلي بن أبي طالب لت 555/5 
أتي النبي كَل بكتف فيه كتاب ... . ٠...‏ 00/17" 
أتى النبي يَلِهِ رجل أعمى ال الال 
. أني النبيّ يل فذكر ذلك له 0 
أتى النبي كله ناس من اليهود وان 
أتى نفرٌّ من اليهودء فدعوا ين 
أتى وَحشيّ إلى النبي كل فقال ...... 548/5 
أتيت أبا أيوب رضي الله عنه . . . ... ٠١7/7 ٠...‏ 
أتيت أبا ثعلبة الخشنيّ فقلت 000و 
أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو ... 778/١‏ 
أتيت بالبراق وهو دابة أبيض ااام قعل 

>١0 /١١/ 
5١5/٠١ ....... أتيت بدابة هي أشبه الدواب‎ 


أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن . . . . ١/1‏ 


أتيت النبي كفخِ وهو راكب» .فوضعت. . 


أتيت رسول الله مَك فلما كان . . . . . . . ١797/5‏ 
أتيت رسول الله يَلِةٍ وأنا قشف الهيئة . . . 894/86" 
أتيت زسول الله يَكِلةٌ وهو يبعث 0ل 
أتيت شداد بن أوس في مصلاه ا 1 
أتيت صفوان بن عسّال المراديٌ ١71/6‏ 
أتيت عائشة أسألها عن المسح ‏ مي اقل 
أتيت عمر رضي الله عنه فقلت : ا 
أتبت في المنام فقيل لها .... مم ا 
أتيت ليلة أسْريّ بي على كا وار م/م 
تيت النبئّ وإ فقلت اما و او 111 
أتيت النبي يل في حاجة لي فطرقت . : .7117/17 
يكال 16 راكلت من ناته . : اق 
:آتيت التى وق وفن بعلل صليت 00 : 2,204 

١ ١‏ "ذه العيه ي تكاالقة 
أتيت النبيّ كَللهْ وهو بجمع فقلت.له.:. . : :4705/7 


7” 


أتيت النبيّ يلي وهو في الموقف م 1 
أتيت النبي يَلِهْ وهو يصلي ولجوفه . . ١/1م‏ 
أتيت النبي كَل وهو يقرأ مج و 1/1 
أتينا رسول الله يَكةٍ في أناس ا وا ا 1 
الأثاث متاع البيت لع لل ل توه لاوهأ 
الاثخان: كثرة القعل كنا 4 الك خانم ني 1 
اثر الفاقةاوالجاجة فى احرف 0 

١‏ ردن 
اثنا عشر ألف درهم من الفضة» 1 
الاثنان فما فوقهما جماعة م الحا ا 716 
اثنتا عشرة ليلة ااا 
أثنى على الكاظمين الغيظ ا ا 
أثيروا القران فإنه علم الأوَلين لمع 
أجابه الله فأعتق تسعة من المؤمنين . ١55‏ 
أجابها عمر رضي الله عنه: إن ... ب 0/7 
أجازه رسول الله يي . (بيع العربان) . ١6‏ 
أجائع فتطعم وأعار فتكسى» فنحب ... ١88/١8‏ 
أجت ريك 0 اا لل 
اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة كا 
اجتماع أهل الملل عليه .........: "1٠/١١‏ 
اجتمع ابن عبّاس وأبيّ بن كعب . رةه 
اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم .... ٠١1/١١‏ 
اجتمع ثلاثة نفر من عباد بني ا 101017 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفرء انان 
اجتمع قوم من الأحبار منهم 111 
اجتمع لأبي بكر مال مرة . ..... ال ‏ الا 7 
اجتمع المشركون إلى رسول الله وك ١717/11 ٠.‏ 
اجتمعت قريش بعد وفاة أبى طالب .. "08/١8‏ 
اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. يي واه 
اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وذكر فيها ‏ . . . 0/ "اه 
اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وفيه ‏ . ... .: 17/ 7847 
اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وفيها  ٠...‏ 59/9" 
اجتنبوا عبادة الأوثان . . .. م ل 1ه 
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اجتهد النبي كَةْ بعد نزولها 0 
أجر موسى نفسه بشبع بطنه ا ا 
أجرك على قدر نصبك د ووو ١‏ 
أجرى رسول الله يَكهُ في زقاق ا لي “لق ارا 
أجريت له عين الصَّفر ثلاثة 00 ل 


اجعل إحداهما لله والأخرى دعها .... “78/7 
أَجَعَل ثلثه فى المسالكين والسائلين ... . 87/11 


اجعل صديعا لك قميصا وأعط ل ل 
اجعل لنا ذات أنواط كما وشح ب 
ااجعل لنا الصفا ا فوالله ا 
اجعل المتقين لنا إماما اا فم يو ا 
00 0/1؟ 
اجعلنا أئمة فى التقوى يقتدى 0 وان 
اجعلنا أئمة هعدى. كما قال 10 
اجعله الوارث منى 1 
اجعلها في الأقربين ل 1 
اجعلها في فقراء أقاربك لمعه و ل 0 
اجعلها في قرابتك في حسان ل 11 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة 0 
اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم ....... ١/ا0م‏ 
اجعلوها بين اية الربا واية ..... الام 
اجعلوها في ركوعكم . .. لمت موت نا 9/317 ]1 
اجعلوها في سجودكم فسا نو 00 
ظ ١/١‏ 
أجل إن شاء الله ااا 0 
أجل إنها صلاة رغب ورهب عي "الما 
أجل! صلى بنا رسول الله يَلِق . لان 
أجل قلمك 0 000 5500 د 1 
010000 وتيب الأزلاة 
الأجل المسمى هو ما وعدهم :.. 0/11 
أجل! والله الذي لا إله إلا هو.. . .... .- 7١7/١5‏ 
حا "والله إنه لموصوف في. 05-ظ 17 


اجلس يا أبان ولم يقسم لهم . ا و1 


أجله شهران 0 0 ااا 
أجلى اليهرد لقول رسول الله يَكِيٍ امم 
أجمع أصحاب النبي ييه على أن ع 


أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر #بسم .... 47/١‏ 
أجنبت أنا ورسول الله يَنلِِ واغتسلت من 051/١‏ 


أحال رسول الله يَكدِ على قوله و ال 
أحب إلىّ من ألف فارس أخلفه الا 
احنن ا نينزاء لما وين كم 
أحب البلاد إلى الله مساجدها ا 
أحبّ الخلق إلى الله تعالى أعلمهم ا 
أحب الناس في القراءة إلى الله ...... 80/١94‏ 
احيس الأصل وسيّل الشثمرة ما 1 
أحبسه حتى أعلم منه التوبة .. ان دا 
أحبّه الله وحبّبه إلى خلقه مخرع م ا ا 
أعين] لحرت فذق لان عر والقرافيع . -01 
احتاج رب متجهلةة فاك مب ل ا 
احتبس جبريل عن النبى #َكِيِ حين.. . ١8/١‏ 
احتبست عن النبي يكل يوم سا3 


5١ 
7 1 احتجبى منه وسو ا و اي‎ 
افتعتيى لدان و تعن نالك علو عا‎ 
ا‎ 


احتجم رسول الله عَتَلِيه ا حجمه مسي 1 ا 
احتجم رسول الله يَكِ وأعطى الحجام . . 166 
احتسابا من أنفسهم قوله تعالى 0 ل 
احتكار الطعام فى الحرم إلحاد فيه . . . . 01م 
احتلم ادم عليه السلام فاختلط 5 
احتلمت'فى ليلة باردة فى ... م 110 
رو الجداهه التراب /1١١‏ 17/6318 ؟ 
اعر ا ري اه يديم الا 
أحد::يعنى الله تعالى ‏ ينجيك ...8/56 م 
انحن يام ومضات ولم يكتب ... ...114/17 
أحدثك عن رسول. الله يهل وتقول .. 50 
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أحدها أن جميع الأنبياء قب تب ل ا ا 
أحدهما أنهم ال محمد يَكِهِ ماس وا ١1‏ 
احذروا بيتا يقال له الحمام. . ....... 1١5/١١‏ 
احذروا زلة العالم 0 0 
احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا . لاما 

ل 1 ا 1 ا 
نر قونا ع1 الذران ا 14م 
أحرم رسول الله كَل ليعلم الناس . . ... 575/15 
الأحرار في قوله تعالى : ا ل ارق 
احرموا أنفسكم طيب الطعام فإنما ... 5946/٠١‏ 
اعونت عل شهرة وبكت علبيا: ب ١1/18‏ 
أحسب أن هؤلاء القوم سينزل م 0" 
احسموها (في قطع يد رجل) 5 ا ا 
الأحسن ما أمر الله به في حرو عم ا الا 
أحسن كل شيء (في قوله تعالى: . ... . . 715/17 
بين اناد تنا ماقرا ا 
أحسنت يا عائشة. وماعاب على .... 01/6" 
أحسنوا أسماءكم فإتكم تدعون يها ... 51١/1١5‏ 
أحسنوا الملا فكلكم سَيْرْوَى وال 1 
أخسّنواء يتعلمون لغة نبيهم كَل تي ا 
الخشدوا فإني سأترأ عليكم ثلتَ القرْآن 5407/٠١‏ 
ادن انوا ويرك وفمر ده و نما 
إحصانها التزوّج بحرّ. فإذا زنت ١‏ 
احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصَفا 61/7" 
«أحصروا في سبيل الله حبسرا 1/6 
أخصنا أو لم يحصنا اج و او ا 1 
أحضروا المنبر ل ا ب اس 11 
أحضرونا فإن الرحمة تنزل عند ةا 
احقروا وأوسعوا وأحسئوا ......... ١5/5‏ 
اخيظ الله تحنطلك اخلط اللا م ارقم 
احفظ عددها ووعاءها ووكاءها . . . .. . . ١83/4‏ 
العفظ غوزتك الا بين زو جتلك: ا #/ع؟ 
احفظوا ولا يحفظ منكم إلآ قليل . .... 577/١7‏ 


احفوا:الخواره رمك نا 
السك فم فال بالشاء عدج سه سام و 1 
أحكم كل شيء خلقه. أي جاء به .... 40/١5‏ 
احكم لي على فلان بكذا ل و لوقا 
أحكمت جملة» ثم بينت بذكر ل 
أحكمها الله من الباطل ثم قصّلها 101 
أخل الله فى هذه الاية الأكل م كا 
أحل لنا ميتتان الحوت والجراد ست الاق 
أعل ديرم تل رنكة أنه ا اه 
أحلت لت مجان الحرت:والعر اد تت ااه 

١7 5 /7 !‏ 
حلفا للإعااعة اين تقارنة الود نوه سس 16/1 
أحلف بالله الذي لا إله إلا هو مو ون اللنة؟ 
أحلف بالله لتنصفئى من حقى 3 

ا علهلا 
اخلق واهد هديا فقال: ما ال ين 
أحمد إليكم غسل الاحليل ......... ١"4/١‏ 
احمدوا الله الذي جعل وفادة ا لا 
احمدوا الله على أن زيّن جارحة. ..... ١71١/75‏ 
أحمق مطاعٌ وإنه على ما و م ع 111/1 
احمل معك حوتا في مكتل ا ام 1 كنا 
احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل و ا 
أحيٌ والداك 0 0 0 
أعانا بانش مع علط له سرس مد ا 
أحياهم ححق اننع ثرله ومين . ام 
أحيّمر ثمود الذي عقر الناقة ل 
الاخبات الخشوع للمخافة الثابتة في القلب 5/4 
إخبار النبيّ يَلِيْ عن جريج وقوله 6.6 ١1١6/6‏ 
أخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك ..... 5917/5 
أخبر بطاعة المهاجرين والأنصار وإن . ١915/١7‏ 
اعرف اكرات ل بان سن د و لا 
أخبرنا أبو أيوب أن الالقاء . عو ا 


أخبرنئ بأشد ما'صنعه المشركول . . .. 7١8/1١6‏ 
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أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي .. ١517/١4‏ 
أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي كلل . ... ١7/8‏ 


أخبرني عن تفسير قوله تعالى ١‏ 10101 
أخبر ني عن ذنيك طعا وات و إن لازاه 


أخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله يخ /7”/١5‏ 
أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ ١74/8‏ 


أخبرهم بما أكلوه من المائدة م 61/8 
أخبروه أن الله ع: وجل يحبه . وات امع ؟” 
أخبريني ما كان عمل أختي؟ فقالت: . "44/١‏ 
اختاروا العمى على البيان . . .. م 518 


اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» أولها: . ١98/١١‏ 
اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية 


أموالهم ماكى ا حون لوقو اوم ا 2/8 
اخسن إبراهيم عليه السلام وهو مالا م ام 46 
اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة ع 7ه 
حك مهن أربعا وفارق ناته ١/6‏ 
اخترناه فلم يعذه طلاقا مو 5 
اختصتم إلى سليمان عليه السلام فريقان”- 15/16 
اختصم إلى شريح رجلان ضرب ..... ١98/5‏ 
اختصم إلى النبي كله غنيّ وفقير 16/8 
اختصم إليه أعرابيان في بثر ا م 2/11 
اختصم عند البيت ثلاثة نفر ا و الا 
اختلاف أمتي رحمة في كاهو موا و 11 ق 3 
اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت .... 87/0" 
اختلف الناس في آخر يوم 07م 
اختلفوا فى السابعة فقيل : يونس 1 
اختلفوا في عيسى فجعلته اليهود ا 1 
اختلفوا يومئذ فى التابوت . . . . . . . . . . 05/١‏ 
أخذا إبراعيه الكين قامرها فل علق 45/16 
أخذ الأسود بن الأسود حجرا 0 . 6/مه 
أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء. عا م 1611 
اخذ الله ع وجل على الحكام ثلاثة 

أشياء : او لاود لام تو وو لم1 لكا 


أخذ الله ميثاق الأوّل من الأنبياء أن يؤمن ١١5/5‏ 


أخذ بسنة النبي كلو ا ما اا 
أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ . .. ,359/١‏ 
77/1" 

أخذ جبريل ردن قميصها بأصبعه . . . . . . 297/4 
4/١ |‏ 

أخذ ربك من بني ادم من الا" 
. أخذ رجل من القوم كفا من حصياء .. .. 4١/١1‏ 
أخذ رسول الله يه بيدي ام 866 
أخذ رسول الله يَكإْخِ بيدي فقال: ل 
أخذ رسول الله يَنِ بيدي قال اران 
أخذ رسول الله يلي الكتاب فكتب. . . ٠.‏ 11/ 07م 
أخذ شعره بيمينه ولحيته بيساره ...... ١4/١١‏ 
أخذ علينا رسول الله يَف كما أخذ م 2/18 
أخذ علينا رسول الله يل مع البيعة . قرف 


أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها / ١1/17‏ 
أخذ الناس بقول بلال وتركوا ....... ١١1/7”‏ 
أخذ النبي يكل العفريت الذي أراد. . 
أخذ النبي كَل المكسرتين فضمٌ إحداهما . 7010/١‏ 
أخذت بيد جليسى وقلت: ومن أنت؟. 5١1//ا١١‏ 
أخنا نوو هذه انه ا و 1 
أخذه الشيطان من يد سليمان» لأن... ٠٠١/١6‏ 


أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمّه . 140/0 
أخذها أجرة في حمل حوت ا 1 0 
أخذوا الضلالة وتركوا الهدى 1 
أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط.... 16/17" 
أخر رسول الله يكل [ليلة] ساسم يني لاا 
أخر النبى بَكلِةٍ صلاة العشاء إلى نصف .. ١55/7‏ 
أخر النبي يكل العشاء م 1 لكام 


إخراج القمّامة من المسجد مهور الحور ١97/١1‏ 
إخراجه من التار بشفاعته من يخرج .. 8١١/٠١‏ 
أخرت الثالثة ليوم يرغبُ إليّ فيه . .. ...0 ط/9؛ 
اخرج الىّ» فقد علمت أين أنت ا 


فهرمن الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين ف 


اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان 50 
أخرج إلينا مصحفا لجده كتبه 2070 


أخرج عليه الصلاة والسلام سهما. . . 


اك 0 


و 00 ٍ 


اخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم . 


اخرجوا في لعنة الله وغضبه فأمر . 


اخرجوا قالوا إلى أين؟ قال 52 
أخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل الله تعالى 


أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للك 
اخرجي أيّنها النفس الما راي 


0-0 00 نجعلته . 


يم الله بعال ..:: 
أخفى ما يكون العبد إذا حنى ظهره . . . 
أخلصناك إخلاصا 1ك( 


إخواننا بَعْوًا علينا 0 2111ظ1ظ2غ 
أخواي ومؤنساي ومحدثاي ..:.... 
أخوّف ما أخاف على أمتى زهرة . . . . 
أخوف ما أخاف على هذه الأمة ا 
أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله . . 
أخيّرك فإن أحبيت أن تلحق بهم .... 
أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن . . 


00001 
٠1 
١/8 
وض‎ 
4/٠ 
١١1/1 


6/1 
01 


٠...‏ 5/مه 
أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب. . 
أخروه. (الامام الذي يلحن) 5-7 


رقف 
775/1 
مم0 


0142 
١ 4م/1١‎ 


0/1 
١17/1١ 
51 
١١/1 
3/1 

00 
١9/4 

١/14 
0 


:1و 
أ ا 


أد الفرائض تكن من أعبد الناس . ه11/1” 
«ادارأتم» : اختلفتم وتنازعتم ا 
أدبار السجود الركعتان يعد المغرب ... ١0/١7‏ 
إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر ل.ل الال/ءم 
أذيق ري تادينا خنينا إذا قال الس 
ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتتي . ١5١/5‏ 
أدخلت رأسي في الكساء وقلت: ... 187/1١5‏ 
أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت . 2١‏ 
أدخله الله الجنة وهو فيها حىّ يرزق ٠١/١5 ٠...‏ 
الاو عر ال 0000 
ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق اد الا 
أدرجوه ة في الحرير والديباج وحلوه . .. ”/اع 
أدرك هذه الأمة قبل أن تهُلك! ولمعا د 5141 
أدركت أبي شيا كبيرا لا يستطيع مب قا 
أدركت صدر هذه الأمة يقولون ل لسن 
أذر كك عسو امم بايع النبي ك4 ع 
أدركت الناس وهم إذا أعطوا 2 
تركفو انا من أسكات رول ال كلف اذا 
أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم . . ع6 
ادرؤ! الحدود بالشيهات م ل 
إدريس تارة يرتع في الجنة حي 33711 
ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل . 781/1 
ادع لي أخخاهء فجاء فقال له : ل و لياه 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة ١71/71‏ 
أدعوك إلى البراز قال: يا بن أخي ... ١47/١5‏ 
ادفعيه إليه ليحجّ عليه فإن الحج . للم 
ادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم ونظفوا 0107/7 
ادفنوني في ثوبي هذين فإنهما 796/35 
ادسرعم اميم . (قتلى أحد) الل 5 ” 
الادم الزيتون» والدهن الزيت. وقد.. ١١1/١١5‏ 
أدناها إماطة الأذى عن الطريق .... ..... 837/9 
أدنى الغيبة أن تقول إن فلانا جَعُدٌ قطط الشف 
أدنى ما يجزأ في المتعة ثلاثون درهما أو 1 


شرف ؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


أدُوا الخياط والمخيط 1118 
أَذُوا الفرائض 00 
الأديان خمسة؛ أربعة للشيطان وواحد 

رضيو 200000 
إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز 

عارم ل © 
إذ ذكر الله تعالى فانته ا 
إذا اتاك الله مالا فليُرَ أثره عليك 906 
إذا اتاك الله مالا فليرَ عليك أثره 0 


إذا اوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ . 


إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 0 
إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان . . . 
إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر. . 
إذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم . . . . 
إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما . . . 
إذا اجتهد العالم فأخطأ 12200006 
إذا أحبّ الله عبدا نادى جبريل إني . : . 


إذا احترقوا بدّلت لهم جلود بيض . 


إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد» فلا . . . . 
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم . 


إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


إذا اختلفتم انتم وزيك بن ثانته ..:.. .-.. 
إذا أخذت ثمرة عادت مكانها أخرى . . 


ل 11” 
١١6 /11/‏ 
١٠/٠‏ 
1م 
77/1 
6/١‏ 
فشف 
11م 
١٠/ه‏ 
16م 
١م‏ 
١/1١‏ 
56 


"5/4. 


إذا اخر لدي إلى النتز تاها | خيلا ا ريه 


إذا أدى الثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو . 
إذا أدى ثلث الكتابة فهو عتيق غريم . . 


إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيّها ا 
إذا أراة أشيانة عذانا عهذبيا ونيا : 
إذا أراد الله بعبد شرًا أهلك ماله ا 
إذا أراد الله بقوم خيراً أرسل عليهم . . . 
إذا أراد الله يقوم شرا حبتن عتهم: ٠‏ ..:. 


8/6 
1/6 


إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب .... ١٠٠١/٠١ ٠.‏ 
إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد خا 
إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه 11 
إذا أراد الله عر وجل يعبده خيرا ا 


إذا أراد أن يسجد غمز رجليّ فقبضتهما لشف 
إذا أراد أن يضطجع فليضطجع على . . . 577/1١8‏ 


إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل له: “ا 
إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت ع 150 
إذا أرسلت كلبك المعلم و 1 


إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله ع كني 
إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له نا 
إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد . ١817/0‏ 


إذا استصعبت دابّة أحدكم أو كانت شموسا ١78/4‏ 


إذا استطعمكم الامام فأطعموه موي نا 
إذا استعين بأهل الذمة أسهم لهم العممق نينا 
إذا "متعم الطاث التلفيق فالنافي ننه عد 53 
اس السافين إلى ليا ا ١٠١١/1١‏ 
إذا استئقعت نفس العبد المؤمن جاءه .. ١١١/٠١‏ 
إذا استهل المولود ورث نكا ليم 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن : . 60# 


إذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافانىي 5577/0165 


إذا أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه. . 7717/17 
إذا أسلم مدبر النصراني قوّم قيمته . بقفة 
إذا أشار أحدكم بإصبع واحد رض 
إذا اشتد الحرّ فأبردوا عن الصلاة 006 0 و لاق 
إذا اشتد غضب الرعد الذي هو الملك . . 5١94/١١‏ 
إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له .. ١/#‏ 
إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ... 57/5 


إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمَّه ة 
إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي ١75/7‏ 
إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه 0/5 


إذا أصبت خيراء أو عملت خيرا ب ٠١” 7/5٠8‏ 
إذا أصبت المعنى أجزأك و ا 11 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية. الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين ضف 


ذا لأسي اس سد عرد شرل 0 
إذا أصبح.الرجل اجتمع هواه وعمله . 


إذا أصبحت أخبرت النبي كل 00 
اذا اطي القترك كاعر يدا بت 550 
ذا اميه قينا من غير اناا 
إذا اغتسل أحدكم فليستتر بجزم 200 
إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية 250 
إذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعبد .. .... 
إذا أغلق بابا وأرخى سترا 1 1570 
ظ إذا أغلق بايا وأرى شرا ورائ 2 
إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان 0 
إذا اقشعرٌ جلد المؤمن من مخافة الله . . 
إذا أقعد المؤمن في قبره أتاه ات . . . . 


5/٠ 
77/1 
770/15 


” 4 
55/1٠ 
11 


377/7 


”60٠ 6 
م‎ 


إذا أقيم الحد على الذي زنى بها ...... 181/1٠١‏ 
إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان .. ١50/5‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها ظ 

تسعون نع ع مدو مو ا كا 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة . 001 
إذا أكذب نفسه جلد الحد ولحق . ١44/1‏ 
إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم 1/1 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 1/1 
إذا أكل الصائم امنيا ا واقترمة ناه ل 011 
إذا أكل فلا تأكل فإنما 5 
إذا أكلتم الرّمانة فكلوها بشحمها..... ٠١4/7‏ 
إذا التقى الختانان ا 
إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل . . . 5/ :»7١6‏ 
185" 

إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة نضا 
إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم مع و امم 
إذا أمرتكم بأمْر فأتوا منه ما فاع ال م 11 ا 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . ١57/5 ٠.‏ 
إذا أمسنك الرجل الرجل وقتله الآخر. ... 7/7 +م 
إذا أمّن الامام فأمّنوا ا ا ا 


إذا أمَن الامام فأمّنوا فإنه من وافق .... ١١7/١‏ 
إذا انتهيت إلى رأس.بئر فقصر الرّشا ... ١١/ل/ام١‏ 
إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب ا لم 
إذا أنعم الله على عبد أحب م ال 
إذا أوذوا صفحوا ا ور 
إذا أوصى لغير قرابته ردت 1 
إذا اسوك لففيتةةن ب ونب لد و لس عله زم ٠‏ 111/07 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها . . . . ١١/١5‏ 
إذا بال أحدكم فليرتَد لبوله. . . . . .. . ١15/1‏ 
إذا بايعت فقل لا خلابة وأنت يي “كا 
إذا بايعت فمل لا خلابة ولك . 73//6. ١١8/1١8‏ 
ا ١‏ تكس 
إذا بُعث الكافر زوج بقريته اا ا ع ارق 
ل كن 
إذا بقي من يخلد في النار خحس 1 
إذا بلغت ثلث دية الرجل تاي اي 1000 
إذا بلغت نفس الكافر التراقي ام ا 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر /١‏ 1/8777 
إذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري ... ١١١5/5‏ 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 2 ”3/ةةغ. 


ظ ا 


إذا تزوّج الأم فلم يدخل بها . ........ ه/لا١٠‏ 
إذا تزوّج الحرة على الأمة فارق ١11/6‏ 
إذا تزوّج الرجل امرأة ولم يدخل ا 
إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها مويسم ارقا 
إذا تكثر قصورنا وبيوتنايا رسول الله؟ . ٠١١/١5‏ 
إذا تمنّى أحدكم فلينظر ما يتمئى ا 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن..... ٠١7/5‏ 
إذا تورضأت فعمدت إلى المسجد ان دان 
إذا توفي المؤمن أرسل الله إليه 38/مه 
إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها . 0/١‏ 
الت اعسات الف ريم ب 1,1١‏ 


ييف ؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


إذا جاء أحدكم يوم الجمعة م١١‏ 
إذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة 81/١١  ..‏ 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة .. ١947/7‏ 


إذا جاء زوجها من السامر يعني من... ١/١”‏ 
إذا جاء القدر عمي البصر كك 
إذا جاء الليل من ها هنا للفو ا 
إذا جاء ملك الموت يقبض روح 

المؤمن الل ل قغرف 
إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب . "8/١‏ 
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ممعم برلا 
إذا جاءه الموت ارتفع ذانك الملكان. . . 5791/19 


إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى 2 1/١1م١ا‏ 


إذا جامعها فقد راجعها ع د ١1‏ 
أجلن احدك نى اخدر صلاته فأحدث . ١74/١‏ 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض 

لأحدهما متبط ا قا 1 11017 
إذا جلس بين شعيها الأربع ومس له" 
إذا جلس في الركعتين جلس على رجله . :/١‏ 
إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين ليوم 

القيامة 0٠010441‏ 
إذا جمع الثياب في البيت قطع 3111 
إذا جهرتم سمعء وإذا أسررتم ..... ١١9/١5‏ 
إذا جثت إليهم فأخبرهم أنك قد 1 افر 
إذا حدث ألقى الشيطان في حديئه .... ؟١/0م‏ 
إذا حرّم الرجل عليه امرأته فإنما . 181١/1‏ 
إذا خرّم الرجل عليه امرأته فهي مهما 
إذا حسّدت فلا تبغ م اا ل 55/11 
إذا حسّه البَرد لله 
إذا حشر الناس يوم القيامة قامرا ١8/800‏ 
الحدح م لمات بارع د« ٠١/1‏ 
إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغي بق ودوك :611/8 
إذا حضر العدوَّ قرب فلانا ند ع ووو 1١11/18‏ 


إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا . ٠١١/6‏ 


إذا حضرت الصلاة فأذتا ثم أقيما .... 2519/5 

ا ٠٠6/18‏ 
إذا حكم قاجتهد خوط اسيك “رمام 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله. ٠/1‏ *م 
إذ|خل الا قرت افر فيونا أو #/ ٠١5‏ 
إذا حلف الرجل على الشيء لا يظن إلا . ٠٠١/9‏ 
إذا حلف على نفسه أو مال نفسه . 14/٠‏ 
إذا يلت قبعة أخهر ارععه ا اك 
إذا حيّة عظيمة منطوية على الفراش .... 5/١9‏ 
ذخاف عليه واغلن ماله فلنتحلك ب 14/5 
وااخالم الربجل روسته لم طلعها و ١‏ 
ذا خيت جهت العذ امن جمزة اننا 
إذا خرج الرجل من باب بيته. ...... ١٠//ا١6‏ 


إذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى . 57/١4‏ 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن ... ٠١5/9‏ 


إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم لض لم٠‏ 
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 555/١4‏ 
إذا خفت حسنات المؤمن أخرج ل الا/لاة١‏ 
إذا خلرت وحدي سمعت نداء خلفي .. 1١9/١‏ 
إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى . . "74/١١‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 

حتى م ب ا ا ا 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ى,2>» 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع . رقف 


إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين 7177/6 


إذا دخل أحدكم المسجد: فليسلم . 0 
إذا دخل أحدكم المسجد فليصل . حفضرفف 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهمر . 

أفتح ااا ا 
إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن 517/١117‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة قال مااع امح باع ار 1710 


إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا لمحي 


؛ ‏ فهرمن الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين خرف 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل . . . .. ٠١4/١١‏ إذا رأيتم الذين يسبّون أصحابي انق 
إذا دخل العشر وأراد أحدكم و و ١/6‏ إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد د 
إذا دخل المسجد كان في الصلاة . . : . . 301/١‏ | إذا رأيتم الله عزٌ وجل يعطي العبد. .... 60١4/١‏ 
إذا دخل النور القلب انشرح 1117 إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 5104 
إداادجلت حو ات عن عبر 1 0/0 إذا رأيتم منها شيئا في مساكنكم العو الام 
إذا دخلت البيت فسلّمٍ إن كان ال ل إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وماهم ... 595/١5‏ 
إذا ولته ييا لبافه اد فل . , 7 | إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم مم 
إن دخات بيلك فلم على أعلك ٠.‏ حل إذا رفع استوى حتى يعود كل فقار . 6ض 
إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا فض إذا رفع الامام رأسه من اخر سجدة.... ١7/١‏ 
إذا تلت بيوتاً فسلّموا على أهلها ... ا لض إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ا 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة مرو ا ١‏ ارذاارسيث التعر اه ترق الكلماي بي ا 
إذا دعي أحدكم [إلى طعام] فجاء ... 7١8/1١7‏ إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد م مه 
إذا ذعي أحدكم إلى طعام فليجب . 8/١‏ إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم م الا 
إذا دعيت إلى أداء شهادة وقد حصلت .  .‏ 948/7" ظ | 32/1 
إذا ذكر أحدكم صلاة وهو في صلاة .. ١79/١١‏ إذا زنت امرأة الرجل فلا مف بنط الق/اقة 
إذا ذكر الله العبد خنس من قلبه عاة / 1010 إذا زنت أمّة أحدكم فتبيّن زناها لت 13/8 
إذا ذكر العبد الله وقال كلاما كم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 48/7 ء 
إذا ذكر التكاح كوا عنه ا و ل و 1/10 8000000/ "١٠60‏ 
إذا ذكروا النكاح كنوا عله كم الل وي ج8١‏ إذا زنت أمة أحدكم فليحذها: ١1‏ 
إذا رأت الماء ا ا ل إذا زنت الأمة المسلمة جلدت و/ ١1‏ 
إذا زأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق . . . ١78/4‏ إذا زئى الرجل بالمرأة ثم تكحها . 0/100 
إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم ما قر إذا شف المراة:شهها كيرا #/ 094 
إذارأى المشركون المسلمين وقد ..... ”/٠١‏ إذا سافر العبد أو مرض كتب الله . 6 
إذا رأيت الحفاة العراة الصم . لي ار إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن ..... "07/١‏ 
إذا رأيت شا مُطاعا وهوى بع اكرول إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الابل ١‏ ل 
10/5 : 5/5 
اك افر ا ع 1 إذا سافرتم في السنة فبادروا بها مم م اميا 
إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدَع. ١7/1١5‏ اس 
إذا رأيت منهما في'حال الشيخ 111 إذا سافرتما فأذنا وأقيما ؤليؤمكما .... 75/5" 
إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك ... "50/١‏ إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته . 81٠١/8‏ 
إذا رأيت الناس مرجت عهودهم 08/١1  .....‏ إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا /١١‏ ام 
إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد احم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه . . . . . . .. 1/4 أوسط 20 و 11 
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0 


ا 0 ل 
[ذااسجة لعن جد ممه نيع اددع 11/14 
إذا سجد وضع يديه غير مفترش 0 
إذا سجدت فضعم كفيك وارفع ا لو 
إذا سرق العبد فبيعوه ولو ا 1 ١‏ 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب 000 00 وزن 
إذا سقي ثلاث مرات فصل فيه يي - 1ه 
إذا سقيت ثلاث مرات فصل فيها ده 
إذا سلم الرجل على القوم وكان م 
إذا سلم على قوم سلم عليهم 1 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا . . 707/17 
إذا سلم: عليكم أهل الكتاب فقولوا: 

وعليكم م ا ا و 
إذا سلمت على الواحد فقل : يا لمعم 
إذا سلمتم على فسلموا على المرسلين . ١47/١8‏ 
إذا سلمتم فأسمعواء وإذا رددتم ل 
إذا سمع الأذان أدبر وله را ا ل 
إذا سمعتم الأذان فا فأمسكوا وكفوا 1 
إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا 7 
إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا عع 1 
إذا شككت في أمرين ولم تدر ال 
إذا شهدت أن لا إله إلا.الله وطثها 0 
إذا شهدت بيّنة بفيئته فى حال . . ... ٠١4/8 ٠...‏ 
إذا صلى أحدكم فليخلع نعليمٍ 0000 لمن 
إذا صلّى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون . تذنيف 
إذا صلّى قاعدا فصلوا قعودا م 111 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له . 170 
إذا صليتم على النبي كك فأحسنوا الصلاة 574/١5‏ 


إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمتكم . ١14/١‏ 
إذا ضلت فقد أجزأت . . .. ل ار 
إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت  ١١1/8‏ 


إذا طلعت الثريا صباحا رُفعت العاهة .ل الا/اه 
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه . ١١55/7 ...٠‏ 
إذااظلى لعل اقوائة علدنا لامعل د.. ١ 8/٠‏ 
إذا طهرت من الثانية انقضت العدة . ١1/١‏ 
إذا ظنتت فلا تَحَقق وإذا حسدت .... 8577/11 
إذا ظهر الزنى والربا في قرية دين 
إذا ظهر فيكم ماظهر في الأمم تبلكم ... 41/4 
إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس ا ركه 
إذا عرفت حياة المولود بتحريك ا قرم 
إذاعثر على الغبراة ولنها كفي مد 77771 
إذا علا ماء الرجل ماء المرأة ال د 
إذا علم بجنايته ثم نام حتى يصبح . 7177 
إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج . . . 7/6 
إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان . . .. 7609/54 
إذااعا اليس عن اهنا رضنا د خض 
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس... 7841/17 
إذا غم فاقدروا له اد 11 ١‏ 
إذا فاته الصوم صام بعد أيام مضخ تكو عن 1 
إذا فاته الصوم في العشر لم يجزه . . . ..... 4١1١/1‏ 
إذا فرّطت المرأة فى الغسل عشرين ١١77/7 ٠...‏ 
إذا فرغ الله من القضاء بين العباد . ل/ ولاك 

ظ 5/5 
إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب .... ٠١9/٠١‏ 
إذا فرغت من الفرائض فانصب في... ٠١8/5١‏ 
إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك . . )52110/4/١‏ 
إذا فزع أحدكم في نومه فليقل أعوذ .. 5١9/٠١‏ 
إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة ارد 
|3 فلن ذلك فخذرا ميورسة ام بن .58/8 
إذا فعلوا ‏ يريد المعاصي ‏ فقد 178/1 
إذا فني عمره واقترب أجله 000و ا اق 
إذا قال الله #أجراً عظيما» فمن .ل ه/لا9١‏ 
إذا قال #اهدنا الصراط المستقيم مايا3 
إذا قال «#إياك نعبد وإياك نستعين » .... 44/١‏ 
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إذا قال الرجل لامرأته استقلي بأمرك . . 
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق . . 
إذا قال الرجل لمملوكه أنت حر . 

إذا قال العبد #الحمد لله رب. 
إذا قال العيد الحمد لله قال : 0 
إذا قال العبد #الرحدن الرحيو» 507 
إذا قال العبد #مالك يوم الدين» 70000 
إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر 
إذا قالت: حضت ثلاث حيض فى شهر . 
إذا قالت المرأة لا أطيع لك | 
إذا قالت المرأة لزوجهاء أنت 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن 25200 
إذا قام أحدكم من مجلسه ثم 
إذا قام بسطتهما 
إذا قام صاحب القران فقرأه 000000 
إذا قبل أو باشر أو لاعب امرأته 0 
إذا قبل له مهلا ازداد إقذاما 
إذا قتل الحرّ العبد فإن أراد سيّد . . .. . . 
إذا قتل المحرم ظبيا أو نحوه 
إذا قتل المسلم الذميّ فلا كفارة 00000 


إذا قرأ ابن ادم السجدة [فسجد] . 


ا ال ا ل اليا 


لل 3 ل ل ل ذا فا كف 


»اط #» © « 0ه اه » ا قامع عام ماقام 


هي #©» #2 م« سام 


إذا قرأ فأنصتوا ا 1[ 22001 
إذا قرأ فأنصتوا. (الامام) 
إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين 
انق لاني السواء مرا بويت ْ 
00 11110 
إذا فعدت تب: دقن وإذا تكليف دف 

إذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد 
إذا قلت في أخيك ما يكره 
إذا قلت لصاحبك والامام يخطب 


ل ا لل الى الى الى 


8 و‎ 
١:4 
١4/4 


١1 
ضف‎ 
٠*7 


قاد 


2/6 


ه/ 5 


8 


5١ 


1111/1 


إذا قلت لكم إني أحدثكم كما ل 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء .. .١10/١‏ 
' 2/0 
إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ. . .. . ١55/7‏ 
إذا قيل للأسير : اسجد لهذا بع وو 16 م1 
إذاكان لجل الغد رارض أونته: ١14/38‏ 
إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث سيوم الايارة 
إذا كان أحدكم مادحا أخاه ا ري 
إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم ... "8/١١‏ 
إذا كان أمراؤكم وأغنياؤكم خياركم 
سماءكم وح ب ا ا و وا ل 111 رار 
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة لالم 
إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان م ار 
إذا كان خوف أكثر من ذلك صلى. 1975/0./ام 
إذا كان فا عد فدينار مدخ م وي ار 
إذا كان رأس مائتين فلا تأمر د ا 
إذا كان رمضان فاعتمري فإن ع ا 
إذا كان رمضان فتحت له أبؤاب الرحمة ٠.‏ 7947/7 
إذا كان العبد في شبابه كثير م ١‏ 
إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج .. ١1١/1١١‏ 
إذا كان عنده أختان فلا يقرب واحدة...' ١١84/0‏ 
إذاكاق فى أمّةاخوسة مكدر رجله 4/ وس 
إذا كان كذلك فلا بد أن يكون )0 فنا 
إذا كان لاحداكن مكاتب وكان 11 
إذا كان له عذر يفىء بقلبه د ال 
إذااكاة لله الحيفة فإن استطعت 11/4 
إذا كان ليلة القذر, تَتزّل الملائكة . سنن 
إذاكان ليلة القدر نزل حيري ا 
إذا كان ليلة النصف من شعيان ل 
إذاكان تاها سان أن ناكل قدر 4/6 
إذا كان محتاجا جاز أن يأكل منه يي 11/4 
إذا كان مع المؤمن العصا يهرب منه . . . ١88/١1١‏ 
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إذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله 


إذا كان يوم القيامة أخرج أهل 0 
إذا كان يوم القيامة أمر الله . : . . . . . . . 


إذا كان يوم القيامة تطايرت 


إذا كان يوم القيامة جمع الله 520000 


إذا كان يوم القيامة دعا الله . . . . 
إذا كان يوم القيامة قام الناس . . 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس . . 
إذا كان يوم القيامة مثل لكل . . . 
إذا كان يوم القيامة مدّت الأرض 


إذا كان يوم القيامة ناذى مناد: 00 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد: 00000 


إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين 


إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ستعلمون 


إذا كان يوم القيامة نادى مناد من 
إذا كان يوم القيامة نودي أبناء . . 
إذا كان يوم القيامة ومُّدٌ الصراط 
إذا كانت امرأته تقرأ كبر هر . . . 
إذا كانت بالرجل الجراحة في . . 


٠ إي‎ 9 ٠ 


إذا كانت البطانة التى تلى الأرض . . 


إذا كانت الدابة مرهوتة فعلى . . 
إذا كانت سنة ثمانين ومائة. . . . 


إذا كانت الفتئة فكن كخير ا 
إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو 5 
إذا كانت ليلة النصف من شعيان .. 
إذا كانوا يجرونها فهو أشد عليهم. . . . 
إذا كبر فكبّروا. (الأمام) ..... ك5 


إذا كثر قراؤكمء وقل فقهاؤكم 


"1/4 
/اء‎ /1١ 

1822 
"0/4 
0 
4 
8 
١64/48 


4/15 


:*/1 
8/5 
٠١1+ 


0م 
06 
١/0م‏ 
5/0 
١1/4/11‏ 
١١ /*‏ 
ل لان 
"١ /“‏ 
لان 
عون 
١١/1١‏ 


0/5 


1 سام 
08/١‏ 


إذا كفن أحدكم أخاه فليّحسّن كفنه ... . 4/ 60م 
إذا كنت بأرض غالية فانتقل إلى ..... 508/1١‏ 
إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع .. ١/1١‏ 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 4" 
إذا كتتما في سفر فأذنا وأقيما مس ا 
إذا لا أكرهك ل ل ل ا 
[ؤالظليوا طريقا إلن الوضول إل 8/1 
إذا لعب بالصبىّ حرمت عليه أمّه 0 ١5/6‏ 
إذا لقى الرعل مق إشخرانة لوعي لكا 
إذا ال يأمرزوا بالجعر يفا ويتيو 2 
إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن ٠.‏ . م 


إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما 5757/7 


إذاالممن فالتد وجب الوضوءء وإن: + 6/+؟؟ 
إذا مات ابن ادم انقطم عمله إلا با تيع 
إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث . 7/4 
إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده 

بالغداة اا 


إذا مات الانسان انقطع عمله إلا ١١١/7 /١‏ 


إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا . . . :م 
إذا مات الرجل انقطع عمله إلا ا ع قلا 
إذا مات المرء طويت صحيفة عمله .. 575/١94‏ 
إِدَا مات ولد العبد قال الله لملائكته . . . . ١75/7‏ 
إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ.. 577/١‏ 
إذا مر أحدكم بطربال مائل فليسرع .... 58/١١‏ 


إذا مَرَ بالنطفة ثسان وأربعورن.. 5١/لا. ١5١/7١‏ 


إذا مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا ... 47/0 
إذا مسح رأسه خرجت الخطايا من 307 
إذا مشت أمتي المطيّطاء وخدمتهم . . . ١١48‏ 
إذا مضى شطر الليل - أو ثلثاه _ .... 850/١4‏ 
إذا مطرت السماء تفتحت الأصداف فى 

البحر 010000( 1/1 
إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن .... ؟١6/1١"‏ 


.4 سافهرس الأحاديث النبوية. الشريفة واثار. الصحابة.والتابعين ومشاهير أقوال:المفسرين 0١7‏ 511 
إذا نزلتم من الفلك والأنعام فقولوا: ... 58/16 إذا وقعت النطفة في الرحم انطلق .. 5٠١/١١‏ 
إذا : نسي أحدكم صلاة فلم يذكرها ل ال/هما إذا وقعت النطفة في الرحم فأراد الله . 1// 
إذا نظرت في كتابي هذا فامض ل ا إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم لضن 
إذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد. . . . ١١7/14‏ إذا ولدت الأمة بعلها وو ال يع ا ؟ 
إذا نعس أحدكم في الصلاة مم عو من :9/8 ١٠١‏ إذا يديك هيه الجنة م 
إذا نفخ النفخة الأولى رفع مح ا أذاعوا به إلا قليلاً منهم لم يذع . . . . . . . 197/6 
إذا تكح الرجل المرأة فلا يحل دع لح ا اذكرها عليّ قال: فانطلق زيد حتى . ١97/١5 ٠.‏ 
إذا نُكحث الحرّة على الأمة كان للحرة . 1١17/0‏ | أذكرهن العهد م ان ١07/14‏ 
إذا نهيتكم عن شيء فدعوه 1 اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره ل كرض 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له 1 اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب #/كلا١‏ 
إذا نودي للصلاة فقوموا إليها وذلك .. 37١9494 /١7‏ ]| أذلهم الله جل وعزء فلقد بعث الله . 0/١‏ 
إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد ارما أذن جبريل يكل ثم أقام الصلاة ثم لل *لل/هو 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع يق أذن لي أن أحدث عن ملك من لما فلن 
إذا هم أعلنوا النفاق «في قوله تعالى. . . . ١19/١‏ 4 
إذا همّ أن يتناول من ثمارها تدلت ... ١59/1١9‏ الأذن الواعية أذن عقلت عن الله قنش 
إذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها ه١١‏ اذ عي دنا تقال : الله اغلن بون نيا 111/1 
إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه تو 6/13" اذهب إلى أسامة بن زيد فقل الل 
إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت . .. ١54/4‏ اذهب إلى داود فقل له : و اد 217 ها 
إذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان. ٠١5/١‏ اذهب إلى محمدء فقل له ......... 496/5١‏ 
إذا هي شجرة يسير الراكب المسرع ... 45/١1‏ اذهب إلى محمدء وربك أعلم ...... 10/5١‏ 
إذا والله لا أرض وواحد من أمتي نه اذهب إليه فقل له: إنك . ا ان 
.إذا وجد ذلك أحدكم فليقل: اللهمّ. . ٠.‏ 575/7 ذه ينا الآن فعك لتحي وبر 313/1 
إذا وجدت الماء نأمّه جلدك ا اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح 57/1١8...‏ 
إذا وجدتم الرجل قد غل قأحرقوا متاعه . 509/1 اذهب بها تلان إلى أصحابك لل ١14/18‏ 
إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال .. "١4/0‏ اذقنابها تلان ميلك مع ا ١11/110‏ 
إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا على اتق بن إلى افده ارقا لق 

أنفسكم لا/ ١01‏ اذهب حتى تقوم تخلفه» فقال الاخر : 1/15 
إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة 71١/1١7‏ أذهب عن قلوبهم الشهوات امن التانقمم 
إذا وضع الميّت في قبره فيؤتى من ... "١0/1١8‏ العيانات هالول اكلقه ددر ب 6715م 
إذا وضعت يدك عل الأرض ورفعتها.. ١51١/٠١‏ اذهب فأتني ؛ بخبر القوم ولا تذعرهم .. ١77/١5‏ 
إذا وطىء قبل أن يكفر عليه كفارتان . . 7717/1١17‏ اذه فاجهد جهدك ...: م اع ا 
إذا وعد الله لعي ثوابا فين فده .... هه" | اذهبوا فادفنوا صاحبكم ا ا ا 
إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها . 0 اذهب فأنت أميرهم. ة الها 
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اذهب فزائد في الخطر الممسواطع ب و 3ق أراني هذا عبد الله بن عمر» وحدثني . . .. "094/١‏ 
اذعب نقد أنكحتكها بما معك من القرآن 101 أراه من ملكوت السماء ما قضه .' ع 111 
اذهب تقد ملكتكها بمااممك اا أراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء ا 
اذهب فوار أباك التراب ثم لا تحدثن . . ١‏ أراهم الاقماح. فجعل يديه تحت .ل 89١/م‏ 
اذهبا فبشرا ولا تُتقرا وَيسُرا 1 ا أرأيت إن جاء رجل يريد أخبذ مالي؟ . م 
اذهبًا وتونحيا الحق واستهما وليحلل . . . ١١06‏ أرأيت إن سحقتها وأذريتها في الريح .. 5١/8ه‏ 
اذهبوا فادنئوا صاحبكم ٠‏ ا ا أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله ا ا 
اذهبوا فآقطعوا عني لسانه ا أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا ... "54/1١‏ 
الأذى من قبل تسخيرهم لبني إسرائيل . . 57/7 أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت ا #أكما 
الأذى من قبل ومن بعد واحدء يا عام أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في لاما 
أراد الله أن يوبخ قاتلها 1 أرأيت إن منع الله الثمرة فبم 5 
أراد ب #الذين يدعون من دونه , . .. ١77/1١5‏ أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ . . . . 1/00 
أراد باقتراب الأجل يوم بدر كن أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال: م م ١1/114‏ 
اراد التكر اموه والررق الوه 1 ا أرأيت لو قتلت صبرا محتسبا أيحجزني . 8:4/1١‏ 
أراد بالعالمين المؤمنين خاصة 11م أرأيت لو كان على أمَك دين. . .: مح 07 
أراد بقوله: «ألآ تكلم الناس» . . . 5 | أرأيت لو كانت لك أبْل" ل 0 
أراد بنو سلمة أن يتحوّلرا م ا 187 أرأيت لو وجهتك في حاجة أكنت . . 4/6" 
أراد به مناظرة عبد الله بن الْرْبَعْرَى . 00/1 ريك لو أخبرتكم أن خيلا تخرج. . . "4/١‏ 
أراد به النفحة الأولى» أي حين /ل* أرأيتكم ليلتكم هذه.فإن على 111 
أراد بها كل البقاع» لآن الأرض ٠‏ ما الام أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا ل 
أراد بها مصرء أي سأريكم ديار لي الا أرأيتم إن دعوت الله لكم ا 
أراد الجهر بالقران في الصلاة . . . . . . 55/٠١‏ أرأيتم إن كان فيها خمسون من ا 140 
أراد شعيا النبي والملك الذي 11/ءسم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 0014م 
أراد عثمان أن يتبثّل فنهاه رسول الله يك . . 7/4 | أرأيتم لو أن نهراً بياب . “م 

١‏ فض أرأيتم الليل إذا وَلى وجاء اا رقف 
أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل ا اربطوا أوساطكم بأزركم ومشى لا 
أراد القبطي أن يُسخّر الاسرائيلي . . لاض أربع عيون في الجنة عينان . . . ..... *1117/1١9‏ 
أراد من الأررض ا 1/14 أربع في أمتي من أمر الجاهلية مو ا 
أراد موسى أن يبطش بالقبطي . ع ا أرنع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر . . 700/١17‏ 
ا ال : 0/1 الع في اع من ام العامة 1 م تطابترفق 
أرادوا أن ينزل على كل واحد منهم ده بتكن و كإررسانها حالصا .» 22/4 
أرادوا قتل رسول الله يلتق فأقبل . . . . : 7١8/16‏ 1/14 
أراغب أنت عن سنة رسول الله تكل؟! . . . 8/ لام أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامها فض 
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أزيها (الاقاه مق الفنسحانا) مم زا 
أربعة أجبل من جبال الجنة وأربعة ... . . 08/١1‏ 
أربعة أنهار من الجنة وضعها الله .... ٠١5/١‏ 
أربعة ليس بيئهم لعان ليس بين ارا 
أربعة من الشقاء جمود العين مسو 
بس اعمس لاا 

أربعة؛ يوم النحر وثلائة بعده 6 
أربعون جذعة إلى يازل عامها ع ا 
أربعون عاما ثم الأرض لك . ١‏ :. . :.. م١‏ 
أربعين ألفا. (في قوله تعالى : 1 
أويعين الفا >«ركيات الات م ا 
ارتبطوا الخيل وامسحوا بتواصيها وأكفالها ‏ 5/4" 
ارتددتم كفارا بعد إيمانكم 100000 
ارتفاعها لكما بين السماء والأرض... 57١١/١7‏ 
ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين ١١7/7١ ٠...‏ 
ارتقى رسول الله يلي على المنبر درجة . . 517/٠١‏ 
ارتهن أهل جهنم بأعمالهم وصار ميد الي 
الارجاف التماس الفتنةء والارجاف:. 155/١5‏ 
م و لاا 
ارجم إلى قوبك شحو رولا بغرا 0 ل ايا 
ارجع إليه فأفرئه مني السلام الا 
ارجع إليه فقل له يضع يده 0 ا 
ارجع فإنا لا نستعين بمشرك . 
ارجع فصل فإنك لم تصل ...-..... ,947/١‏ 
شقن 

ارجع فقد غفر لصاحبك .. ا 
ارجع فقل السلام عليكم وذلك كي اال 
ارجعن مأزورات غير مأجورات ...... 271/6 
[ 0 كرف 
أراجعه 201007001 و ا ال 
ارجعوا حتى يرفع إلينا غعرفاؤكم ا 
ارجعوا هذا جبريل أتاني ا ا م ا 
ارجعي إلى أهلك فإن أحبّوا ا ا 


ارصس إلى ثرات ويك وكراهة و يج 4كرمة 
انح عض سآن النانين ل 71 8 
أرصر اناكين انا وظطلسة الل ا 
أرجو أن أكون أنا وعثمان ؤطلحة ..... ٠١87/7‏ 
أرجى اية في القران قوله تعالى: .... ١194/١8‏ 
أرحم أمتي بها أبو بكر وأقراهم مو ا 
أردت أن تأتيني؟ قلت: نعم م 15 
أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله 0/١‏ 
أردت شيئا وما أراد الله خير ممنطيدو ا ةفاي 
أردد عليه الشمس مو م ل ا 
أزذنا أغا وازاد مره وطاق انبا و د لف !ا 
الأرذلون الحاكة والحجامون . مع ا 1 1 
أرزاق أمّتي في سنابك خيلها تا 11 
أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت اد 
أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة .. . . 7117/17 
أرسل الله رسلا من الجن كما ما ع وي 1 
أرمل الستخابة فيها راس ل ع 111/5 
أده فقسا عرلا الح ع 11 ار 
أرسل إليّ أبو بكر مقتل وسو 
أرسل إلى كل أفق بمصحف . . .. م ات 11 5 
أرسل رسلين قل احدهها ..: 1 
أرسل رسول الله يل بأمّ سلمة .....2... 1/9 
أرسل شعيب عليه السلام إلى 0 ور اول 
أرسل علينا النوم ذلك اليوم ل ا 


أرسل الماء إلى جارك ل و ا 
رتل جلك الحوتك إن قوعي ماقا ب 101 
أرسل النب لل إلى المرأة الزانية اا 
أرشلت الدبلبة مِنذهي اا و ل 
أرسلت إليه بمائتي غلام ومائتي ..... ١13/17‏ 
أرسلت بلقيس بمائة وصيفة ووصيف .. ١487/1١17‏ 
ارفك دولاتي إلن ان شرو 1 مي 11/17 
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أرسلنا إلئ رسول الله كله منه م ال 0 
أرسلني خالد بن الوليد إلى ا ا كا 
أرسله اقرأ مط ات انبا ا و 11 
أرسلهم النبي يل فذلك الاظفار . ١1/15‏ 
أرسلهما وأفاض أحدهما في الآخر . *“1/ مه 
أرض الجنة الاح وكاومه م اوور 1 1 
أرض الجنة من وّرق» وترابها ا اروم 
الأرضن اغلن نون والنون عل د 511 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة دب نحت 1187 فاه 
الأرض المباركة مكة . . . . . . . . , . . . ١1١/0.م‏ 


أرض من فضة لم يعص الله جل ثناؤه . ١٠4/١9‏ 
الأرض هي أرض الشأم ومصر. ومشارقها ا 


أرضعيه 0 0007 
أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن ٠١6‏ 
أرضوه في ملكه مقط ب ةامرلا وو ولأ قن 1 
أرضي وسمائي وبيتي وناقة الله . . . . . . 4/٠‏ 
ارفع فمد صوتك أشهد أن لا إِله إلا الله . 597/5 
أرفع المتعة خادم ثم كسوة مت ل “وروا 
ارفع يدك بالدعاء إلى نحرك ا 
ارفعوا هذه الأيدي إلى الله جل ميد ١/5:‏ 
ارفق بصاحبي فإنه مؤمن مه 
ارفقوا به رفق الله به إنة سر : 
أرقها لج :3 3 حك ولو ف انونان ا ا 111 ك5 
اركبها بالمعروف إذا أْجنت ا ا اه 
اركع حتى تطمئن راكعا . 7 ا 
ارم فداك أبي وأمي ما نو الود الام قنذا 
إرمياء هو الخضر ارق ا سي لاوا ارقي 
أرني مكانها فأراه فمحاها وكتب “رامع 
أرواح الخلق ا ا 
أرواح الشهداء على نهر بباب ا ا 
أري إبراهيم ذيح إسحق في . . . ... . . ٠/1‏ 
أرى أن تكفر كفارة الظهار . . ,: للا 
أرى أنا قد أتينا ما نهى الله ا ا 


أرى تنوم 0 واه" متف د اعد كرا وسو وه 


أي الغ له ما يندم ان 0010000 


أزيد أن أسألك عن ثلاث قضاكل: .. 


ازداد النّاس لها مَقْا. (المتعة) 0-6 


إررة البوش ال تضاف اكد 101 
ازهد في الدنيا يحبك الله 0 


أزواجي في الدنيا هن أزواجي ده 


أسأل الله معافاته ومغفرته ا و 
أسأل الملائكة الذين كانوا معنا 52708 
أسألك لذة النظر إلى وجهك 378 
استأجر رسول الله يَةٍ وأبو بكر رجلا . 


استأذن أصحاب رسول الله بي في . 


استأذن عبد الله بن سلام وأصحابه . . . ' 


استأذن عليها فعاوده ثلاثاء قال 0 


استأذن موسى شعيبا في الرجوع . 


استأذنت على النبي كك فقال : 50 


استاكوا ما لكم تدخلون علي قلحا . 


أستأنس يا رسول الله» وعمر 550 


لحار افيه ررد 00 


ل 7 
الاستثناء لأهل الايمان 20 
من الأحكام الثلائة إذا تاب . . 
111 


الاسعنتاء 
امكو طوائف من الملائكة يموتون 


ا ل 0 0 


الحغلاك الزرجين كان 1 56 


م 


/٠‏ مه 


ب ل 


١١/15 
+0/1ىك7ى>”»>‎ 
21/١ 
١/1 


ا١مم/؟‎ 
7/1 
71/١ 
77/1 
اا‎ 

54/17 
8م8/١‎ 

76/5 

١١/1١ 
5” /1/ 


٠.‏ 27م 


1/1 
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استخرج قلبي» فغسل قلبي بماء زمزم. ٠١١4/٠١‏ ]| استوت مناكبهم ‏ ورب الكعبة ‏ 

استدعاه النبي َك فقال: لا تبع نوسي 1 وتفاضلوا م محم ا اي ا ار 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ...2... #/ 51١‏ استوضوا بالتساء خخيرا فإنهن عوان ... ؟/25509 
استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط ١١١/١5‏ ْ 9/4 
استشهد منا غلام يوم أحد فجعلت .... ١88/6‏ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم . .. 594/١‏ 
استصعبت على نوح الماعزة أن تدخل ٠...‏ 44/4 استوى جالسا وقال ال 1 
استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ .. ١١58/١9‏ اسجدوا بالاخرة منهما عه واو ا 5 
استطعمئّك فلم تطعمني حا م و اوقا إثبرا تالسيرائة عو عيفه رين لللضض 
استعمل رسول الله يَكِ رجلا من الأسْد . 0177/8 | الاسراف التبذير والافراط» والسرف .. ١١١/7‏ 
استعن بيمينك وأومأ إلى الخظ لايك الام اها فصوت عيطق الك تعالن بي 14/17 
استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان ١١/4‏ الاسراف ما لم يقدر على رده ماو لاا 
استغاثوا بالله عرِّ وجل أوَلاً فقال قائلهم ١44/١7‏ | إسرائيل هو يعقرب وإلياس هو إدريس ١١8/١5‏ 
الاستغفار ممحاة للذنوب ‏ ا م 1 أسرع رسول الله يق لا تلوي على لال“ 
الاستغفار (قوله تعالى: #حطة» 213/1 أسرع مر السكين على لقي ...... ٠١‏ 
استغفارنا يحتاج إلى استغفار . .. 5٠١/5 ٠...‏ اسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا عع ا 
استغفر لي! فقال ا ل ا أسرعوا بالجنازة و ا او 34/1 
استغفروا لأخيكم الما او ااه أسرعوا بالجنازة فإن تك. صالحة 1 
استفت قلبك وإن أفتاك المفتون عدي ا أسرعوا السيرء فإنكم في واد ملعرن. . 2506 
استفتحت طحم تنزيل الكتاب من الله . 14٠0/١6‏ أسري برسول الله يَكلِ فرأى عفريتا من . »84/١٠١‏ 
استفتوا لي رسول الله يد فإني قد .. ١١4/١6‏ 0" 
استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته . . 808/١6‏ الأسرئ فى هذه الآية عباس وأصحابه . .. 57/8 
استقاموا على شهادة أن لا إِلّه إلا الله . “58/١0‏ | اسعوافإن الله كتب عليكم السعي ل 
استقاموا على الطاعة لله .. م 6/خمه»م الأسف منزلة وراء الغضب أشد ا وان 
استقاموا والله على الطريقة لطاعته ... "68/١6‏ أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر .... 85/١9‏ 
استقبل القبلة ينبحرك المع اام ا 1 اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى 5/4 
استقبل نبي الله ل القبلة ثم مد 1/1 اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ 1 
. استقبل نبي الله يل القبلة مادا يذيه . 0/1 ” كك تاشاريرابة أن نعم نان مويو 11/1 
استقرٌ يوم بدر ما كان يعدهم يه :...... ١١/97‏ اسكبوا إليّ ماء 0 0 000000 
استكثروا من البافيات الصالحات قيل: 6١0/٠١‏ اسكت! فإنك فاسق من انم ا ا 
استمتع بها وفيها عوج اي ا الوينة اسكتي فإنه قد نزل الوحي فلما 100000 
استمّر بك مرضك أو صححت بينهما؟ . 185/7 الاسلام ثمانية أسهم. الصلاة سهم .... 5/7 
استمرت حاملا على عرف التساء إسلام الكافر كرها بسجوده لغير الله ١١/4 ٠...‏ 
وتظاهرت اه ا ااا الأإسلام يهدم ما قبله ا لو 11 
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للد 

أسلم أحدهما نفسه لله عر وجل م 101 
أسلم جذي ولم تسلم جدتي مام و ا 
أسلم رجل من اليهرد فذهب بصره . . . ١7/١7 ٠‏ 
أسلم المؤمن طوعا والكافر عند ك0 
أسلمت زينب بنت النبيّ يلد وهاجرت . 55/1١8‏ 
نمت عل با اال و شر 2227/4 
71/١‏ 

أسلمت مريم عيسى إلى أعمال ا 
ألمت وعندي ثمان نسوة». فذكرت ... ١7/5‏ 
أسلموا وأمرهم بالصلاة فقالوا: .... ١٠78/١9‏ 
اسم أبية سلاسى وأسم أمه رحمى د اا 
اسم الله على قلب كل مؤمن سمى . . . . 7/7 +5080/1) 
اسم ذلك الشيطان اصف ا م 0 ا 
اسم كاتب رسول الله يكَلل. ........ 657/١١‏ 
اسم من أسماء الله تعالى أقسم به . 11/1 
اسم من أسماء القران أقسم الله به .... ١/84م‏ 
اسم هذا العفريت كودن ل 
أمتماء الملذئكة نخقاضة. (علم الله ادم) . ١1م"‏ 
اثكهرا اول اللنق ونوها حرا ع ١1‏ 
أسمع هذه الاية نزلت في الفريقين مو ارو 
أسمعت بلالاً ينادي ثلائا؟ , . تم لز 
أسمعت رسول الله يَلِةِ يقرل إن الله . . ,3757/١١‏ 
١١/١ ٠‏ 

اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا . ١17 /* ٠...‏ 
اسمه الحارث (إبليس). .......... "85/١‏ 
أسنمه حبقيق لحف مابة اميا لد ل ا و 
انمنه شيعن نوهو افون يي 11 
اسمه فنحاص . (في قوله تعالى #إذ.... 7//ا؟ 
اسمه يعيش عبد لبني الحضرمي . لال 
اسمها جرادة. (من نساء سيدنا 0.... 68١4/1ة!١‏ 
اسمي في الانجيل أحمد ا 1 


اسمي في التوارة أحيد لأني أحيد مشاه ا 11 


اسمي في الزيور الماحي محا الله 1141م 
اسمي في القران محمد لأني ا دم ا 1 
أسهم رسول الله يَكِِ لفرسيّ أربعة أسهم. . ١5/8‏ 
أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته انا 
الأموفية توك 1 ا 1 طرف 
الأسير :من اهل الشرك يكون م لا 
الأسير من أهل القبلة . . . .. مويو 1 
الأسير هو المحبوس ل م 4 0 
أسيري يا رسول الله لع وو سس ا 
كار ابروععر قدي ارخا أنه 1 
أشار إلى افتراق النصارى خاصة ل 
الاشارة إلى القران 1ك 
أساوبيده إلى الشام تقال من عاهنا حر :14/14 
أشار لهم إلى مرض وسقم يعدي م 1 37 
أشبهت بلقن وخلتى د ب ل 
اشتذ غضب الله على قوم اتخذوا قبور .. 2»08/7 
لمم 

اشتد غضب الله على قوم دمّوا وجه ... 4/54" 
اشتد غضب الله على قوم كسروا رباعيّة ٠٠١/54 ٠‏ 
اشتر أدهم أرئم محجلا طلق اليمين .... 5/5 
أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا... 1517/8. 
١٠1 ْ ١‏ 
لتر لهم لزلا 100000 1 
0/١ 2 5‏ 

اشتركنا مع رسول الله يك في الحجح .. 185/١7‏ 
اشتق اسمه من اسم الله تعالى حىّ ..... 75/4 
اشتكى ادم عليه السلام وعنده بنوه: 0/1" 


اكشكن رسول الله وكها فضلينا وراذو وهو ع7" 
اشتكى رسول الله كلِدِ فلم يقم ليلتين . . . 47/5٠١‏ 


اشتكت النان إلى ريها د ا ال يق 

خضل 
اشدكيت 6 ٠‏ فدخمل علي النبي يل وأن أقول ١58/٠١‏ 
اشتهئ أهلي لحما فاشتريته لهم ال 
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أشجار الجنة من عروقها إلى أفتانها .. . 5١9/11‏ 
أشحذيها بحجرء ففعلت» ثم أخذها . ١١/1‏ 
أشدّ الناس عذابا يوم القيامة عالم تح 7 
أشد الناسن عذايا يوم القيامة المصرّرون لتقف 
الاشراك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: .... 558/5 
إشراكهم بالجن أنهم أطاعوهم كطاعة // ام ناه 
أشرف اية في القران اية الكرسي .". .. . +7 1/” 
أشرف ذو القرنين على جبل قاف ان 
أشرف لباس ابن ادم فيها لعاب ...... ١0/٠١‏ 
أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو ... ١١0/١68‏ 
أشعرت أن الله زوجني معك في.الجنة ٠.‏ 5057/11 
اشفعوا تؤجروا مع ارب ا المي 21111 1 
اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان . 00 


أشكلت علي ثلاث ث ايات دعوتك لتكشفها ١717/١1‏ 
أَشَكمَت دردهة 11 0 0 
أشكو إلى الله حاجتي [ثم عادت ' 1/1 
أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي  77١/1١7‏ 
اشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم . ٍ اي 
أشهد إذ! بعت وإذا اشتريت ولو .: 1 
أشهد أن هذا أخوف [أهل] زمانكم. . ٠.‏ 187/4 
أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم ... ١5١/1١5‏ 
أشهد أنك رسول الله» يقول الله عر وجل . 51/١6‏ 


أشهد بالله لقد صليت مع النبيّ كله .... . ١58/7‏ 
أشهد بعضهم على بعض .. ف ا ا لال 
. أشهد على أبي بكر أنه أكل ال 17 
أشهد على أبي بكر أنه قال: لطيو اا 
أشهد على كل كيال أو وزان أنه 1714 
أشهد على هذا غيري تسو ا 1111 
أشهد عليهم السماوات السبع فليس... . . 7١5/6 ٠‏ 
اشهدوا أني وارث وموروث ا قا 
أشهر الحججح شوّال وذو القعدة وذو الحجة. 4٠6/7‏ 
أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته 1 


أشيروا عليّ أيها الناس و ب ونم ال 


أشيعوا لكك فإنها منهة الل 
أصاب أيوب البلاء سبع سئين» وترك . 5١١/1١8‏ 
أصاب بتي إسرائيل قحط» فخرج بهم . . 779/٠١‏ 
أصاب رجل دما قال: فأوى إلى م م 51 
أصاب غنما ومتاعا فسأل النبيّ يلل . . . ' ١11/18‏ 
عاب كاسن رز وياب ل البلا حال أن 
الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية . . ١8/5‏ 
فيا بها علد وظلجة م فا ناريا 
رسول الله عَكدِ 0 بام م 0714 
أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة . لشف 
الاصابة فى القول والفعل لمعم ل 
اديت جين سج ل ا ١/1‏ 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك 1 
أصبث وأخطأت.. وفوق كل ذي علم عليم 1/١‏ 
أصبح رسول الله يَكِةِ صائما صبح . سين 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر...... .75/٠7‏ 
١ ْ‏ 221 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرٌ . .. 578/17 
' أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر .. 7١/اه‏ 
أصسها والشدد تو عرشي ال ترغورن ب م 
أصبر ١‏ أي كن صادقا فيما ابتليت م 111 1 


اصبر على أذى المشركين» هكذا قضيت ١591/١9‏ 
مرو اكات الله يحل عد الصلج 0 0/1" 


اضيغا زلك وعتينا ا ا ا اس ال 
أصبنا نهب إبل وغنم فندّ منها 1ه 
أصحاب الأخدود ثلاثة» واحد بنجران؛» 5910/١9‏ 
أصحاب الأسماء (فى قوله تعالى: . ... . . 787/١‏ 
عات اللعذة اتن اشجل ينا ع تود بد 4/6 
أصحاب الرسسٌ قوم كانوا يستحسنون. ٠...‏ 77/1 
أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتان . . 7/17" 


أصححاب النبيّ يَهِ خاصة» فكان القتال .. 8/7" 
أصحاب محمد يل ظلمهم المشركون ل 
أصدق الأسماء الخاريك:» . ::: : او 18117 
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أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. ... 2١5/8‏ 


أصدق كلمة ‏ أو أشعر امس وي اليا 
أصدق النجاشي عن رسول الله يك 
أرتغماتة ا ا 
أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئا. .. ١10:185/6‏ 
اللاصر الأمر الغليظ الصعب 1 
الاصر شدة العمل» وماغلظ على بني ٠.‏ 577/7 
الاصر المسخ قردة وخنازير 0 1 
اللاصرار الثبوت على المعاصي ان 
اصرخ بالناس وكان العباس أجهر ... 8017/١5‏ 
[ ينعد را يو نتن الراقى اع ا 
أصفى لها الاناء 5 اا 
أصل كل دواء الحمية ا 1 
أضلحك الله! إن الأئمة لا تقرأ هكذا ١١/1‏ 
أصله من ابن تقن» وهو رجل من.... 715/١7‏ 
أصليت يا على؟ قال: لا اق واي ١17716‏ 


أصوب قيلا وأقوم تقيلاً وأهيىء واحداً .. 4/١‏ 
أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف.. 57١/7‏ 


أصوم يوما من شعبان أحب إليّ من ... 545/7 
أصيب رجل في عهد رسول الله يل .. 7/ ا/الا, 
١81/4 .‏ 
أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء ١١7/١17‏ 
أضحك الله أهل الجنة في الجنة؛ . . ١1/1‏ 
الاضرار في الوصية من الكبائر ا 
6١م‏ 
اضرب ولا يرى إبطك» وأعط كل عضو ١77/١7‏ 
اضربوا عنقه وأحرقوا متاعه ا د 0/17 
اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف 
ضريا 1 ا د 111707 
السرنوى لسرب كاننا وكات ا لفق 
اضربوهن ضربا غير ميرح ل 


اضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت . . . ١//اه؟‏ 
أضعفوا الفداء على العباس» وكلمه .... 57/8 


أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا . .. ٠٠١/٠١‏ 
أطارحة هذه ولدها في النار ا ا 
لك سوام وك لبا أن كطانا نينا ا 
٠ |‏ ظ 945/15١/م‏ 
الاطعام والدم لا يكونان إلا بمكة .... 888/1 
أطعت الرّحمن وعصيت الشيطان 11 
أطعم رسول الله يك الجدّ السّدس ا 
أطعم ستة مساكين فقال: ما أجد عند امم 


أطعم ستة مساكين مُذْين لكل مسكين .. 45/١5‏ 
أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام . 558/١‏ 


أطعمنا بُسْرا فجاء بعذق. فوضعه .... ١75/٠١‏ 
أطعمنا رسول الله كله يوم خيبر ”ا 
أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة . . ٠١/١7‏ 
أطفئي السراج ونوّمي الصبية فنزلت ... 50/١8‏ 
أطفئي السراج ونوّمي الصبية» وقدم ... 56/١8‏ 


اطلبوا الرزق في خبايا الأرض كا ايد 1 انها 
اطلبوا الرخصة والتوسعة (في قوله تعالى 7١8/7‏ 
اطلبوا من الشّمحاء فإني جعلت فيهم . 518/١9‏ 


اطلع علينا النبي َك من الباب ا ا 
اطلع فرعون على إيمان امرأته فخرج . ال 
اطلع النبي يد علينا ونحن نتذاكر درن 
اطلعت حفصة على النبي ود مع .. . . 1817/١8‏ 
أطلقهم رسول الله كَل فهم الذين . . . 58١/١5‏ 
أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه. . . . 5714/١5‏ 
أطيبة هي لم تتغير؟ قالوا: نعم 18/6 
أطيلي القيام في الصلاة 1 
أظنك سمعت شتمي منهم ولو رأوني ا 

4/1 
أظتّه تأوّل فول الله عرّ وجل : ل 


إظهار أمر المنافقين والاخبار بأسمائهم 1 5/5 


إظهار الزكاة أحسنء وإخفاء التطرّع ... 17/7 
أعادهم ني صلب آدم عليه السلام .... 1١5/7‏ 
أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فط 117 
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اعبد ربك حتى يأتيك اليقين .. يا 1/1و 
اعتبروا الناس بإخوانهم لوو م اا 
اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم .. *840/١‏ 2 
اعتدذي حيث شئت م ا ل 7 
اعتدّي عند ابن أم مكتوم . . . . 1 
اعترض له رجال من المؤمنين» فأمرهم . 880/7 
أعتق رقبة ا 1 م 
أعتق رقبة قال: فضربت صفحة عنق . ١91١/1١7٠.‏ 
أعتق رقبة قال : لا أجد قال: لا ال؟ 
أعتق رقبة قال: ما لي بذلك 31 
أعتق عن كل واحدة منهن رقبة ا 1 
اعتقد صدقهم وامن بهم وأقبل اساسست قرا 
أعتقها فإنها مؤمنة ا 0 
أعتقها ولدها ا ل" 
الاعتكاف في كل مسجد جائز ا 
اعتكف وصم ما ومو و 1 
اعتكفت مع رسول الله يك امرأة 1/6 
أعجب رسول الله يَكِهِ حين مات عنها . ١75١/١5‏ 
أعجزكم أن تأتوا بمثل ما أتى 11 
أعجل وأرن ما أنهر الدم وذكر, ال كه 
اعدد وأصبح يوم التاسع صائما و ال 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت انما ماسو جا خاو و ا ل 111 1ن 
0 
اعدل يابن ادم كما تحب أن يُعدّل . . ١0/1‏ 
أعدها الله للأشقياء من حملة القران .... 2١9/١‏ 
أعذبوا عن ذكر النساء [أنفسكم] مح ةا 
أعذبوا نساءكم عن الخروج ........ ١951/١‏ 
أعذر الله إلى امرىء أخر أجله حتى . . . ا 
0714م 
الأعراف سور له عرف كعَرْف الديك . . 17/ 22771١‏ 
الأعراف شرف الصراط 1#" 
الأعراف الشيء المشرف الاسام ال ال 


الأعراف موضع عال على الصراط .... "١7/17‏ 


أعربوا القران ا 
أعربوا القران والتمسوا غرائبه ا 
أعرستم الليلة؟ قال: نعم قال: ل 1/7 
أعرض عليه فإن اختاركم فخذوا بيده ١9/1١5 ٠.‏ 
اعرضه عليّ فأشار إليه فمحاه . . .. .. 7076/١5‏ 
اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها .... ١١5/9‏ 
اعروا النساء يلزمن الحجال اع كم الت 

ْ 0000 6م 
الاعصار ريح عاصف وسموم شديدة .. 5١9/7‏ 
الاعصار الريح والنار السّموم ا 1 
أعطاني رسول الله يل أربعة أسهم تح ١61‏ 
أعطاني رسول الله وَل سَهِمَيْن سهم ١/4‏ 
أعطاني زمزم» وما أحبّ أن لي ا لنت 
أعطنى ناقتك برحلها وأنا أتحمل . . . . ١١١/117‏ 
أعطوا أعيتكم حظها من العبادة 0 
أعطوه إياهء ثم خالف إنسان فاشتراه . . 07/14 
أعطوه حيث بلغ سوطه 150177 


اعطلى رمول لله كو أصحابة كراهع ..... 74/5 
أعطيّ رسول الله ل ثلاث : أعطي :44/117 


أعطى كل شيء خلقه من المنفعة . ١1/ه ١‏ 
د د ١/1١‏ 
أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما ... 5١5/١١‏ 


أعطى كل شيء صورة لم يجعل و ١‏ 1 


أعطيت أمَبي ثلاثا لم تعط إلا ا القت 

لخر ل فير 

أعطيت خمسا لم يُعطهنّ نبي قبلي .ل لا/ركى 

577/1 

أعطيت السورة التي تذكر فيها 20306 00 
0 /6ل٠‏ 

أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن لت ا بام 

أعطيت هذه الأمة الحفظ » وكان ين 


اعقلها وتوكل ..... قشم و ع 1/6 
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اغل هبّل ونادى المسلمون م م ا 1 أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان. . ١١57/9‏ 
الأعلام القصور دين 87/10 ١‏ أغوة فون وصيكك هن أن لدف سم اا 
اعلفره الإبل 210000 ا ا أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء . . . 84/٠١‏ 
أعلم الغيب حتى يعلم أفي الجنة ١1‏ أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل .. ١01١/7١‏ 
أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا م اللا اغتسل بعض أزواج النبي كه في جفنة.. 00/1١7‏ 
أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء ... 57/7 اغتنم أصحاب رسول الله يلك غنيمة ... 51/17" 
أعلمهم الله تعالى وذكرهم أنه 14 ١1‏ اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها ميب 18 1 
اعلموا أن الله قد فرض عليكم ا ا أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . / مام 
اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن موي ا اعد يا أنئس على امرأة هذا ب م و ا أن 
00 عمو “ اام اغزوا تغنموا بنات الأصفر. .... لل 6/ةه١‏ 
ل 1 م اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر ع ا ل لق 
0 ظ م اغسله سبع مرات 1 
2 بالنيات وإنما لكل امرىء:. ... . - "8/١5‏ اغسلوا الأقدام إلى الكعبين ا ا 
الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم.. . . 717/7 ا 0 
اعمل لالهك الذي أرسلك» فإنا نعمل 4/1 * برؤوسكمٍ با ا ا ارا 
اعمل ما شئت 5 لخ او 1 1 أغلاها ثمئا وأنفسها عند أهلها ال 
اعم با كلمت لقن عفرت 'لاك 1 : ش 4/7 
امكبلر ا كل فسن نا من ......... 45/88 | اغلق بابك واذكر اسم الله وأطفىء معو - اا 
اعملوا فكل ميسر لعمل الذي 1/1 أغلق لوط بابه والملائكة معه م 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ا اغمزي قرونك عند كل حفنة 6 0. 
ْ 4 أغمى على رسول الله وَِيٍ و ا 
اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد . 5 أغنوهم عن سؤال هذا اليوم “1ك 
اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده مو ل ظ ١76/4‏ 
أعمى الله العيون عن إرمياء وحماره ... “595/7 أغنى بالقناعة وأقنى بالرضا لمن ١‏ 
أعمى عن الحجة ولمعي موي ال 3 الاغواء : الاضلال والابعاد لو و ١‏ 
الأعمى والأصم مثل للكافر والسميع ... 55/8 أعر اغمافة نوت 1 ال ا 
أعناقهم كبراؤهم لق أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة الجا لأا ك3 
أعوان ملك الموت. #في قوله تعالى .... 7/7 أغير الله أبغيكم إلها وهو فضّلكم . من الاق 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم ام أغيظ رجل على الله يوم القيامة ال ١‏ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ا أ اك ا ا ا ل ل 1 
أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر '.... ١51١/٠١‏ الأفٌ الكلام القذع الرديء الخفي م 11 
أعوذ بك من شر طوارق الليل. . ٠.‏ 0 افتتح الله أول الخلق بالحمد لله . . . . . ١/11‏ 
أعنوذ بكلمات الله التامات من شر ما .... 989/7) افترض الله جل وعز ذكره على عباده . . .. 514/4 
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افترضي الله غسلتين ومسحتين و ا عا و 8 
افتريت على الله وقلت مالم يقل ..... 17م 
تومي على أمر قدّره الله تعالى . . . . . 110/4 
أفتلرمني على أمر وكتب الله على . ٠...‏ ١٠//ا7”‏ 
أفرارا من قدر الله ! ام ع و ا 1 
أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام ا 
أفرأيت قوله سبحانه : #وإنا كنا ا 
أفرايك نن جعل إليهاالذى يعين هبن ١5/13...‏ 
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة .... 86/١7‏ 
إفسادهم أكل بني ادم . عا و ويه اكه 
أفسجدت أنت يا أيا سعيد فقلت : 1/6 
إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة . 555/١6‏ 
افصلواءبين حجكم وعمرتكمء فإنه .... 95/1" 
الفقنام ]ذا كان منها في الججااك > اب ٠١/0‏ 
الأفضاء في هذه الآية الجماع 0 
أفضل الخلق إيمانا قرم في أصلاب ١75/54 ٠...‏ 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة . . . 215/6 
أفضل دينار ينفقه الرجل دينار 00000 يرن 
أقفا. الر فاك الزللاها 'كمنا وانفسية : ضيف 
أفضل الشهداء حمزة بن عبد اع 1 
أفضل الصدقة ماترك غنىّ واليد .٠.....‏ 877/0 
أفضل الصلاة طول القنرت ع كوف" ات 
نك 

أفضل صلاة المرء في بيته . . .. 00 مرق 
أفضل عبادة أمتي قراءة القران 00000001 
أفضل ما قلته أنا والنبيون ل لشن 
1 اا 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة م 
أفطر الحاجم والمحجوم ا قا 
أفطر رسول الله يلي عند سعد . ..  ....‏ 17/7" 
أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم .. "١/7‏ 
أفطرنا علئ عهد رسول الله َك يوم. ٠...‏ 78/7" 


أفظننت أنك ملاقيّ لا فيقرل إني ل 


افعل ذلك في صلاتك كلها .... ١7.110 /١‏ 
افعل ولاحرج....... وين الك 
افعلواء فجاء عمر وقال: يا 0 0 اليف 
أفعمياوان أنتما الستما تبصراته . 1114/1 
أفغلب قوم سثلوا عما لا يعملون واج ارقي 


الافك: الكذبء والعصبة : ثلاثة رجال . ١954/١7‏ 
أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن . 75١5/١7‏ 
د اعلياك كلدات وتات اللدر يان رودم فورض 


أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من .. 8١/غ؟‏ 
أفلا أكرن عبدا شكورا عو و ا 11 
أفلا أمرتهم أن يعذوا سيّتاتهم وضمنت . ١/1‏ 
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها. ... 14/0؟7, 
ظ ايض انين 
انلذ يكور احدكم إلن المتتة فطلم ٠‏ :+ 3 
أفلح إن صدق 0000 سو و ا 
الأفنان الأغصان واحدها فنن . . . . . ١78/117 ٠.‏ 
أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من . . . ١754/١1‏ 
أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء النوم مط ا 
اف شك أنك يانين الخطات امم 11 
فى هذا اتحامن ابرق قا ا 
أفيشرب الماء البارد؟ فقال : نا 
أفكبيا رسول الله اسعغير أبوى! .:: :. ١17/14‏ 
قاف عدو عو قبن نه وا لذ رقا ب ادبي الي 0 
أقال ل إله إل البو كلع د ا ب ام 
أقام ابن عمر بأذربيجان يصلي اكات قلعروء 
أقام حولا والجن تعمل بين يديه حتى . 77/8/١114.‏ 
أقام سليمان بن داود عليهما الصلاة .... 58١7/١5‏ 
أقام على السنة والجماعة ا ال 
أقام لهم ذلك الغلام أمرهم أربعين . . .. ١1١/١6‏ 
أقام وهو من تراب أربعين سنة ١19/1842‏ 
الاقامة باليد والقسط بالقلب .. ل.ل لال/هها 
ا بار و الوا ور 20/1 
إقامة الصلاة والخير اي ال ا ره 
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أقاموا بها أياما يناظرون رسول الله يكلل. . . . 5/4 
أقبح من ذاك عند من عقل عن الله .... "85/١‏ 


أقبل رسول الله وا من تحوبثر . ..... 78/6 
أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة... ١975/4‏ 
أقبّل منك ما كان رسول الله يكن او ركلا 
أقبل نبيّ الله كب من سَّرية أو غزاة .... 44/١5‏ 
أقبل النبي كك مُعْتَمراًء إذ أخذ لكك 


أقبل النبيّ بل من نحو (بثر جمل» .... 7١94/0‏ 
أقبل يعقرب عليه السلام من حرّان .... ١5/5‏ 
أقبلت إلى النبي كَلِْهِ ومعي رجلان .... 7١5/9‏ 
أقبلت مع النبي يل فسمع رجلا يقرأ . . 0 
أقبلنا في ركب من الربَدْة وجنوب .... 1٠04/7”‏ 


اقبلوا البشرى يا بني تيم ا ل 
اقل الرجلان» أي قال المغير ا 
اقتدوا باللذيُن من بعدي أبي 00000000 
#اقترب للناس حسابهم » أي عذابهم. ١717/١١‏ 
اقتربت الساعة فإذا جاءت انشق . 15/1 
اقترعوا فقرعهم يونس ثلاث مرات... 170/١6‏ 
اقترعوا فمن قرع فليقع» فاقترعوا ... ١١١/١6‏ 
افتسمنا المهاجرين فطار لنا ا 182117 
اقتلوا الآخر منهما ل اا 
اقتلوا الحيّات صغيرها وكبيرها وأسودها "١/١‏ 
اقتلزا الحيات [كلهن] فمن خاف 511 
اقتلوا الحيّات واقتلوا ذا الطَفيتين عي ارقم 
اقتلوه (ابن خطل) ١‏ . .. مع م امم 
اقتلوه فقالوا: يا رسول الله إنما. اا 
اقتلوه قال جابر : فانطلقنا به ١11‏ 
اقتلوه. لقثْل رجل من المشركين 37/15 
اقتلوها ولو كنتم في الصلاة و ا 
أقدم حيزوم ا 
أقرأ أمتي أبيّ بن كعب خم ا أي 1 210 
اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: .... 51١/١17‏ 
اقرأعند منامك «قل يأيها الكانرون». "70/٠١‏ 


أقرُوا الطير على مكناتها . 


اقرأ فقال ما أنا بقارىء ‏ . اسم ع 11/1 
اقرأء فقرأت عليه سورة النساء . .. 1/1 
اراق الأز اك توس تالكر و 0/١‏ 
اقرأما تيسّر معك. من القران تسن م اا 
اقرأهذه السور الخمس من أوّل 11 
ائرأ وارق فتقرآ ايه ويضيد ا 
ارا أوارف بوه اد كل اياتعميقة ب بد سد 1/1 
الأقراء الأطهار ا 1 


أقرأنا النبي كل هل تستطيع ربك# . . . 
أقرأنيها أبيَ كما أقرأه رسول الله يد . .. 41/١١‏ 
أقرأني جبريل #كلا إذا دكت الأرض .. ١٠/60ه‏ 


أقرأنى رسول الله تكله «إنى أنا م/م 
اقرأء حرفا حرفا 00 ماس 
اقرؤا إن شئتم «فطرة الله التي م 1116 
اقرؤا إن شئتم #فهل عسيتم ...5 ... 7547/١5‏ 
اقرؤا إن شئتم «وإني أعيذها .. ا ل 
اقرؤا سورة البقرة فإن أخذها امم اماه 
ظ 0/4 

اقرؤا سورة هود يوم الجمعة . . .. ا 
اقرؤا القران بلحون العرب وأصواتها ... ١7/١‏ 
اقرؤا القران فإنه يأتي يوم القيامة 1 
اقرؤا ما بعدها #إلا الذين ل ١6‏ 
ات اها قر طلقم حي انا 
اقرؤا المنجية» وهي #الم تنزيل .ل 5١/4م‏ 
اقرؤا يس على موتاكم لومي لكك 
ش | ١/6‏ 
اقرؤا يقول العبد الحمد لله رب العالمين. ١١١/١‏ 
أقرب ما يكون العبد من ربه عسو 1 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 5/٠١‏ 
أقركم فيها ما أقركم الله و 8117 
أقرّها في أذانك . . ا اتوو تف 11/1 1 


200 5 لا كاك 
71١5/1‏ 
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أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل .. ١60/17‏ 


أكاد أخفيها من نفسي لس و ع لا 


أقسم الله بالنجوم إذا غابت . . . . . . . . . 47/117 أكان هذا؟ فإن قالوا نعم او وا و ا 
أقسم الله بحلمه ومجده وعلوّه وسَّناه ... 5١/؟‏ أكان يرمّى في الجاهلية؟ قال : ل "١4‏ 
أقسم الله بطوله وسنائه وملكه #/4م أكبّت الحجارة على رسول الله كلل . . .. ١40/4‏ 
أقسم الله بقوّة قلب حبيبه محمد يَكِ ا اكتب بسم الله الرحمن 

أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين ناتك 1/14 الرحيم 000 اوشم و امو ام 
أقسم بالضحى الذي كلم الله فيه ...... 41١/5١‏ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال .. 7١//ا7؟‏ 
أقسموا المال بين أهل الفرائض ال و اكتب الشرط بيئنا بسم الله الرحمن 

اقشعرت الجبال وما فيها من مده لاير١‏ الرحيم اود اموا ا ل 1 
أقصاه أربع وثلاثون سنة .. نوي ار اكتب من عمر إلى فلان» سلام م .431/16 
اقض بيننا وبين ابن أخيك فأرسل ... ١٠٠١/١8‏ اكتب من محمد بن عبد الله ل ين 
اقفض بيني وبين هذا الكاذب ان ااا اكتب من محمد رسول الله قالوا: ... 5١/ا/ا١‏ 
اقض ما سبقك ا اا م اكتب هذا ما صالح عليه محمد الا لاض 
٠‏ أفضاكم علي ش25 52/16 اكتبها يا معاذ فأخذ معاذ اللوح. تم ا 
أتضاكم عليّ وأعلمكم بالحلال والحرام 0١77/18‏ | اكتبوا لعبدي كتابا في عليين ........ ١1١/1١‏ 
أقضي له على نحو ما أسمع ا 1 اكتبوه بالتاء» فإنه نزل بلسان ويم أله 
اقطعوا يده قال: ثم سرق فقطعت ...075.2 | أكثر أهل الجنة الجُلة ب ري ا ونا 
أقله أربعون درهما. (المهر) ع م عي 31/1 لان أكثر اعذاب القبو ف الر ل مدا ب 1 
أقم الوزن بالقسط» ثم ارجح بعد. . . . 04" أكثر ماءها 0 5/6م١‏ 
أقم يا رسول الله ولا تخرج إليهم /#” أكثر الناس علينا في هذه الآية اا 
أقمنا غليها شهرا ونخن ثلثماثة . :. . ... 5 | أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له . . . . . ١47/١6‏ 
أقول: إنهم مني فيقال: إنك . ااي ااا أكثروا تلاوة القران من قبل 00ل رانك 
أقول في صلاتي وَيْلُ لأبي فلان مع 584/1 "١‏ أكترواذكر اسن يقرلوا مشترة ب ارقا 
أقرل: يا رب ائذن لي فيمن قال: مقع 1187 أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة . . . 20/4 
أقوله برأي؛ لا أفضل أمّا على أب م أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل . . 784/١ ٠‏ 
أقوم وأصوب وأهيا: سواء ' 4/8 الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا . . .. 418/7 
أقيلوني أقيلوني اس اراي د ا ل أكذلك يا أبا يحبى؟ قال:. معو ا يا 
أقيلوني بيعتي .. اانه فقون الس و 11/1 الأكراه في الفعل والقول سواء ..... ١87*/٠١‏ 
أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله كيقة ١8/١‏ أكرم الله تعالى الشهداء بخمس كرامات  .‏ 04/4 
أقيمت الصلاة فنادى منادى رسول الله تك 51 أكرم الله نبيه ل وذهب به فلم ل رياد 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . . ١44/5‏ أكرم أهل الجنة على الله من ينظر . . .. ٠١1/١9‏ 
أقيموا صفوفكم واستووا إنما يريد الله . ١8/١6‏ أكرمهم عند الله أتقاهم فقالوا: ..... 543/1١5‏ 


أكر موا عمّتكم تاو وو م ا 


أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا . -... .. ”48/1١94‏ 
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أكره أن تقول العرب لما ظفر ٠‏ لمم اا بق 
الأكفت أنظف الآنية 10 000 سواو ين 
أكفف علنك من جشائك أبا جحيفة . . . . ١94/1‏ 
الأكل في السوق دناءة ال ا ا 
الأكل على الحُوان فعل الملوك» عي 
الركل صناتين السل جرم 1غ 
١/٠‏ 

أكل النبي يهِ رعليّ رضي الله عنه 65/73 
أكلت كريدا بلح ميق فأتيت 0 
لا/ة١‏ 

أكلتم لحم أخيكم واغتبتمره 00 اين ارين 
أكلسُها أحسسٌ منها ا ع 
أكلهم وهبت له مثل هذا؟ فقال: 20 1/5 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلا . 0/11 
ار ال عل ري ل علي اللشرفف 
أكنت تجالس النبي كك قال م ع ا 
الكو افيه لوانت اورفصيرا #/؟:” 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: ٠.‏ ”51/7 
أكون أوّل من رفع رأسه فإذا ا را با 
الان نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في . .. 0 
إلا ال فلان ا نه ا 
ألا أبشرك بما لقي الله عزّ وجل 1 
آلا نخد مؤذنا يأخذ على أذانه اام 
ألا أحدثكم بما حدثني الله في 550000 0/1" 
ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء وو ماب 
1 

ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ .... ١975/4‏ 
ألا أخبركم بأفضل اية في كتاب الله. "١/١5 ٠...‏ 
ألا أخبركم بأهل الجنة ‏ قالوا: .... 57/18 
ألا أخبركم بأهل النار ‏ قالوا: 7/1 
ألا أخبركم بخير الشهداء؟ خير .. ان 
اي 9 ا 


ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 181/6 


ألا أخبركم بما هو أخوف عندي . 1/1 
ألا أخبركم عن ذلك؟ خرجنا مع ين 
ألا أخبركم لم سَمّى الله تعالى خليله . . . ١١1/117‏ 


الا أدلك على أبواب الخير: الصوم . . . ٠١١/14‏ 
ألا أدلك على صدقة يحيها الله - 
ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة ... ]٠5/١٠١‏ 
ألا أدلكم على سورة شيّعها سبعون »”85/٠١‏ 
ألا أدلكم على ما يمصوا الله به ...... 515*/54 


إلا إذا حدّث «األقى الشيطان فى ...:. 84/١5‏ 
إلا الاذخر ا 1 500 ١/7‏ 
ألا اشهدوا إن دمها هدر م ا 1 1 
آلا أعلّمك كلمات تقولهن لو كانت .... 60/4 
آلا اعد دك ا أن فيضيل فال 0/176 
إلا أماني ب يعني أنهم يتمنون 1 1 
ألا إن ال أبي يعني فلانا ‏ 81 
ارين 

ألا إن ارزعية دارا جان ولا يدل ه/هما 
آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم كال" 
ألا إن , بني ادم خلقوا طبقات اف 1 
إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبيتكم ادا 
إلا أن تصلوا ما بيتكم من القرابة ا 
ألا إن دية الخطأ شبه العمد دن 
ألا إن القوة الرمي ألا إن مط ويك د 18/1 
ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية ع 7 
ألا إن كل ربا موضوع وإن أوّل ربا . لان 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 0 
| ييا 

لا أن يكرن بيعهما عن خيار . .ل.ل ١64/6‏ 
آلا أنكُمْ بشراركمْ؟ قالوا: بلى يا . اك 
ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالابل . . 500 
ألا إنهما لا يبكيان على الكافر و الوا 
ألا إنى أنزلت نفسي من مال الله. . . ا اةة / 1 
إلا جالمدات إن لم يوار م ا 111 
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إلا بيع الخيار ل ١05/8‏ إلا من شاء ألا يدخلهم وإن شقوا.. مم م 3 ةا 
ألا تبايعرن رسول الله علي ا ا الل ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك 1 617 
ألا تتدواى فإن رسول الله يلك قد 7 ألا من قال لا إِلَه إلا الله فهو و ل 
إلا تحلة القسم ب كمه ووو اه ألا نتداوى يا رسول الله قال ل 

ا مورفن ألا نملة واحدة م ا دا 
ألا تحمدون ربكم الذي حفظ غيبتكم ألا نتازع الأمر أهله [قال] إلا 0 شن 
وأخل . مر ود جنع عر ا ا ل 1 إلا هاء وَهَاءٌ أي يقول كل واحد دعم 14 
ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: ٠0١/١8‏ | ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهنَ ا ل 
ألا تَرْضيْن أن أصل من وصلك وأقطع . 5 ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة "46/١١‏ 
ألااتروني لا أقوم إلأرفدا .... ب نه قر ألا وإن في الجسد مُضغة . . حبوم نيه 17 
ألا ترى أن عليّ بن أبي طالب ا 11 31١/1‏ 
ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا ... ١61/٠١٠١‏ ألا وإن لكل ملك جمىّ ألا وإنَ ا 6 
. ألا تشركوا بالله شيا ولا تسرقوا ولا . 4 | ألآوإنه سيّجاءً برجال من أمني ا 5/لالاس 
ألا تصفرن كما تصف الملائكة لاما ألا وإنى قد أوتيت الكتاب ومثله ا ااه 
ألا تعجبون لما صرف الله عني ‏ 1 و الأاوانى روات ند أترض رومت ا -6/؟؟ 
ألا تتتفعوا من الميتة بإهاب في 1/لا6ا ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير رس 
إلا جاهه. كما تقول لفلان وجه . ام الاومن ناث على :تفن ال تمه عاء.. 0/1 
ألا جعلته إلى دون 2000 م يم ١/1‏ ألا ومن مات على حب آل محمد بشره . جحفترفق 
إلا الدّين كذا أخبرني جبريل يم الأونو هات على عب الامعة نات ب 36/15 
ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله لاما ألا ينظر المصلي [إذا صلى] كيف . ١0م‏ 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله .... ٠١7/١4‏ الآ يوقت وس كتنان شان آر كتف ١م‏ 
ألا رجل يتصدذق على هذا ا 0 ألبسني رسول الله كل من فضل عباءة . 8/1 
ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام . . . 4/4" البسوا: من ثيابكم البياض فإنه .... ا ”0 
ألا غسل إلا من إنزال 0 فاع 1 البسوا نعالكم فصلُوا فيها امي الاو 
ألا فكلوا وادخروا وأتجروا و 017 ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب 6/11 
ألا لا تغالوا في صَّدّقات النساء . . . . . . . . 49/0 التزموا طاعته» واجتنبوا معصيته 01 
ألا لا تَؤْمنَ امرأة رجلا ولا يؤم شجيه 116 "١‏ «الففاقك أرهها يذ لمعبو س1 
ألالا غربة على مؤمن وما ل ا التقى النبى يَكلِةِ وأبو جهل فقال لح اا 
لا ليع هد العام مره وو منووى ٠‏ #لؤلة. ١!‏ التس سداء بال الأمر اعيدز كو 1 61 
ألا لا يحل لكم الحمار الأهلىّ ولا ..... "8/١‏ ألتمس دابة قال: الأمر أعجل.من. . . . ١7١/١5‏ 
ألا لا يصلين أحد العصر إلا .. 07 م يت التمسوا الرزق في خبايا الأرض . ع م “ام 
اللا عرف اليك انا د 4م امدبوا الفتن فى لكاتو اد 141/1 
ألا ما بال رجال يتحدثون الو اروم التمسوها فى العشر الأواخر في 1/4 
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ال م يم م ا 


ألج؟ فقال النبي كَل لخادمه ب 0/1370” 
الحدوا لي لَحُدا واتصبوا عليّ اللين ١44/1 ٠...‏ 
الْسَقْ بخالد بن الوليد» فلا يقتلن #/ غم 
لحن كل امرىء بشيعته اليهود 0 
ألحقوا الفرائض بأهلها ا ا بي ارم 
ش 2 

الحقي بأهلك 0 0 اا 0 
2/1 


الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي اميل 
الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار. ١191/١5‏ 


الذي أمشاهم على أرجلهم قادر 0ل إن 
الذي أمشاهم على أقدامهم قادر . ١٠١48‏ 
الذي بين جمادى وشعبان ......... ١‏ 
الذي جاء بالصدق جبريل 245 .. ع 157/168 
الذي عرض التزويج عتبة بن ربيعة... ١494/١5‏ 
الذي عندي في صلاة النبي صَية ا ار 
الذي قال «9إني مهاجر إلى م ا 
الذي قاله أحد اليهود. قال: جرم ال 
الذي لا طاقة لنا به : الغلمة ا ل 
الذي لا يأمن جاره بوائقه وام 18 كرا 
الذي لا يزول (#القيوم*) ا 
الذي لا يغلبه الغضب . (قوله تعالى: ... 5//ا/ 
الذي مرّ على القرية هو عرَيْر 00 اق ييل 


الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة . 1 ١/7‏ 
الذي يشرب في أنية الذهب والفضة ولا ١١7/١5‏ 


الذي يشرب فى انية الذهب والفضة .. ١١١/١5‏ 
الذي يصف الاسلام ولا يعمل به .... ١77/14‏ 


الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس 58/١٠١ ٠.‏ 


الذين إذا امغر اعليوا وإذاتقرقوا 4/400" 
الذين اسودت وجوههم هم الكفارء ... ١517/54‏ 
الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلون /١7 ٠...‏ ام 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى ا 
الذين سعدوا شقوا بدخول النار. ...... 4/؟١٠‏ 


الذين لعنوا على لسان داود م نياو 16/17 
الذين يحاجون في الله اليهود والنصارى . ١4/١7‏ 
الذين يكتندوة الثائن على ما اتاغلم ++ :1801/8 
الذين يشهدون بالايمان 1 


الذين يصلونها لوقتها فأما تركها فكفر . ١9١/١8‏ 
الذين يؤخُرون الصلاة عن وقتهاء ... 5١١/٠١‏ 
الذين يؤخرونها عن أوقاتها لو ع ل 
الر؛ وحم ون الرحمن تعالى متقطعة. 574/١8‏ 


. الزم بيتك واملك ععليك لسانك ممم #لأرة 
ألست ترين أرد عليهم ما يقولون . ا 
ألست تقرأ «يأيها المزمل» قلت:.... ”1/١9‏ 
ألست تقول كذا فى الهتنا قال ا وم 
ألستم تعلمون أنه من أطاعني فقد ا 
ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم.... 5١9/7‏ 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال د 11/5 
ألظوا بيا ذا الجلال والاكرام لها 
ألف عند رجل ومائة عند رجل أكثر ... ١07/65‏ 
الألف من الله واللام من جبريل ننه أأيةة١‏ 
ألف وماثا مثقال من الفضة . 0 ان 
ألق الدواة وحرّف القلم وأقم ...... لط ران 
الى هذا اليئه عيلف .: م ا 52000 
الالقاء باليد إلى التهلكة أن ا 1 
المحاها نن هلها دق المون ا 00 
ألقه على بلال فإنه أنْدى منك ل هلها 


ألقي إبراهيم في النار وهو ابن مست فك 
ألقى الله الايمان في قلوبهم فأنزل 1 


ألفيت 11 
ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: ا 
ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول اللهء .. ٠١5/5١‏ 
ألك منزل تسكنه؟ قال: نعم قال 1 
ألك ولد سوى هذا قال نعم» فقال .... 5١5/5‏ 
الله أحى أن يستحيا منه من الناس . . ٠.‏ 7151/17 


الله أخبرني قال العباسن: أشهد أنك . . ..... 517/8 
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الله أرحم بكم منها مد ا 131 
الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما 1 
الله أعلم بما كانوا عاملين سفت لاه ةم 
الله أعلى وأجل امع ا ب 1 
الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني ل 
الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني م١‏ 
الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني . 11م 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثاً الا 0 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وو ام 
الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا لل ١50/8‏ 
الله أكبر فكبّرت خديجة وعلمت أنه الوحئ 57/١94‏ 
الله أكبر . قلتم والذي نفسي بيده . . 5-8 
/07 

الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيرا ‏ 1 بير 
اله أكبر كببراء والهينة ف يرا ل 
الله أكبر! نادوهم أن أخرجوا إلينا مووي #اراة؟ 
الله أكبر وأفضل ‏ أو قال أطيب... ٠١١/١5‏ 
الله أكبر. وجهت وجهي للذي فطر. . . . // ١5‏ 
الله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت /1 ١‏ 
الله أوسع من ذلك اس ام / 1 
الله فى عون العبد ما كان العبد فى ا ا 2 
الله مولانا ولا مولى لكم يي 1 كان 
اا برف 

الله مولى من لا مولى له والخال كن اا 
الله هادي أهل السموات والأرض. . 0707 
الله هادي أهل السموات والأرضء مثل /١7‏ 23750 
اللَهُ الواحدٌ الصّمد ثلث القران 7/*5” 
اللهم ات نفسي تقواهاء أنت ع ل “ا 
اللَّهُمّ ات نفسي تقواهاء وزكها أنت .. . 5/١‏ 
اللهم اتنا في الدنيا حسنة ا 111/1 
اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب .. ١55/5‏ 
اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك 00 97١4/1ة؟‏ 
اللهم اجعلنا من أثمة المتقين . و م 


اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة ١١5/١8‏ 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها كم ا ١/5‏ ام 
اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ا ةا 


اللّهمّ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف.. #/ 145 

00 
اللهم احطط بها عني وزرا واكتب ... ١84/١8‏ 
اللهم احفظه من بين يديه ومن يون 
اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا ا 0 


اللهم أخرجني من الثار سالما راصي ١0م‏ 


اللهم إذ نَشْدْتنا فإنا نجد في ب ااا 
اللّهُمّ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. ١4/١8...‏ 


اللهمّ ارحم المحلقين قالوا: والمقصّرين "8١/7‏ 
اللهم ارزقني الايمان والعمل. وجنبنيى "٠0/١5‏ 


الهم ارفع درجته ا ل ل 
الهم ارفع به ذكراًء اللهم احطط . . 1 
اللهم استر عوراتي وامن روعاتي ثالاعا مد مه /ا/ ١١‏ 


اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 5 2/5 
1:0٠ /1421“* 171/٠‏ 


اللهم اشفه فما عاد ذلك الوجع بعد .. 504/7٠١‏ 
اللهم اشهد! لئن لقينا قتالا 20 
اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا . /٠١‏ 80:87 
اللهم أعط منفقا حَلفاء ويقول مو ند نا 11 
اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجراء لا ” 
الهم أعمني حتى لا أرى شيئا ع 11 
اللي أعفي فلا أري أشتينا بعد اق 11176 
اللهم اغسلني بماء وثلج وَبرَد طاحم 13 6ه 
اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع ل “78 كايا 
اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر ع أ 
اللهمّ اغفر لقومي فإنهم لا نوري اقلم 
١114‏ 
اللهم اغفر لمن شهد الجمعة ع 1 ١‏ 


اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا! اا ا 5*4 
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اللهُمّ اغفر له لعو و ال ا ا 
اللهمَ اغفر لي خطيثتي وجهلي وو 11 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما سي ل 
اللهم اقطع خبر عنهم 0 ا 1/1 
اللهمّ اكتب لي بها أجراء وحخط 61/18 
اللهمّ أكثر ماله وولده وبارك 5 
الم 

اللهم اكفني جاري السّوء 0ه 
اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم . 588/١95‏ 
اللهم أمتي أمتي وبكى فقال اد 
اللهمّ أمتي وبكى فقال الله عرّ وجل : ا 
اللهمَ امكر لي ولا تمكر عليّ ...44/5 
اللهمّ أمكني منه؛ فدخل الرجل و الي 
الهم إن إبراهيم حرّم مكة او ل 
اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم .... ١77/75‏ 
اللهم إن عمرو بن العاص هجاني ع ااا 
اللهمّ إن قريشا جاءتك تحادّك ل ١1‏ 
اللهمّ إن كان أجلي قد حضر ل *5/مه” 
اللهم إن كان أمر الراهب أحبٌ 181/147 
اللهم إن كان حرب قريظة لم يبق .... ١9/١5‏ 
اللهم إن كنت أبقيت من حرب وكوي ١1/1‏ 
اللهمّ إن كنت كتبتني في أهل قن 
اللهمّ إن كنت كتبتني في السعداء 007 اليف 
اللهمّ إن هذه قسمتي فيما أملك فلا 505 
اللهم أنا عبدك وزائرك وعلى 0 ١/١4‏ 
اللهمٌ إنا لا نستطيع إلا أن نفرح ل 


الهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح 61/11 


الهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل 5٠١/7 ٠.٠...‏ 
اللهمّ أنت 0 الاين 
اللهمّ أنت أمنَه فاقطع عنا سنته 0 

م 


اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ٠...‏ 575/17 


اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفة 9/١‏ 
اللهمّ أنت وهبت لي هذا السلطان ..... 58١/1١5‏ 
اللهمّ أنج الوليد بن الوليد م سي فخ ال 
اللهمّ أنجز لي ما وعدتني اللهم 7 
اللهم انجز لي ما وعدتني. اللهم ات ١1/4‏ 


اللهمّ أنزلني منزلاً مباركا وأنت 811 
اللهمّ إنك أمرتني فأطعت ودعوتني 1 
اللي إن شل ان لسن ا ا 
اللهم إنما محمد بشر يغضب كما. . 7/١‏ 
اللهمّ إنه كان في طاعتك وطاعة ١‏ 
اللهمّ إني أبرأ إليك مما جاء ود نه 11101 
اللهمّ إني أجبت دعوتك» وصليت. ٠١4/18  ...‏ 
اللهمّ إني أسألك برحمتك التي تس اام 
اللهمّ إني أسألك العافية في الدنيا ل 
اللهمّ إني أسألك لمن دخل هذا مح 11/1 
اللهمّ إني أشكو إليك ضعف قوتي ... 5١١/١5‏ 
اللهمّ إني أعرذ بك أن أشرك بك . /؟ 
اللهم إني أعوذ بيك من البخل و1١‏ 
اللهم» إني أعوذ بك من الخبيث م 
اللهمٌ إني أعوذ بك من التردذي تي “ار 6م 
اللهمّ إني أعوذ بك من الجنون وس ده ارقة 1 
اللهمَ إني أعوذ بك من الجوع اا بي قوم 
اللهمٌ إني أعوذ بك من الحؤر 7/84 
اللهمّ إني أعوذ بك من سوء م 51/17 
اللهمَ إني أعوذ بك من شح نفسي .... 60/18 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان ١“‏ 
اللهمَ إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ . 541١/٠١‏ 
اللهمَ إني أعوذ بك من مضلات الفتن ١57/١8 ٠.‏ 
اللهمّ إني أعوذ بك من الهد 1 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن . 41١5/7 ٠.‏ 
اللهمّ إني أوّل من أحيا أمرك ... 56/لا/ا1.٠8١‏ 
اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت ... 501/١7‏ 
اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين .. 5١/م؟‏ 
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اللهم اهزمهم وزلزلهم 0017 0 10000000 
اللهمّ أهلك كباره واقتل صغاره ا 
اللهم أيد الاسلام بأبي الحكم بن هشام ١51/١١‏ 
اللهم بارك في الزيت والزيتون ...0 73/خمةه" 
اللهم بارك له في صفقة يمينه عو ة /ارية ١‏ 
اللهمّ باسمك أموت وأحيا ا 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي الم و الا 
اللهمّ بك أصول وأجول 7 “ةا 
اللهم بِيّن لنا في الخمر بيانا م ف ةر 1 

10 
اللهمّ تجمع الدعاء 252 نه اتيت رلاة 
اللهم تقبله مني في مرضاتك ذ -57189 ١‏ 
الليه كر لي واس ل ادم 
هو سا و مده 
اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ... ”594/7 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل . 510/١9‏ 
الهم رب السموات السبع وما أظلانّ . ١/14‏ 


اللهمّ ربنا ولك الحمد في الاخرة ‏ . . . . + 


اللهمّ رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي 777/1١7‏ 
1١ 0/1 07‏ 


م سلّط عليه كلبا من كلابك هوام ام 
م و 0 78 
اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثة . 0 رن 
الله ص صب علي الخير صب ولا تنزع . . 7 
اللهمّ صل على ال أبي أوفى 1 

١6 

اللهمّ صل على محمد ا 
اللهمّ صل عليهم ل و لامر 
اللهمّ عليك بهم 0 م م اام 
اللهم عم عن الجن موتي مو ااا 1 
اللهمٌ غفرا أما رضيتم أن تسموا...... ١١/5؟‏ 
اللهمّ فالق الإصباح وجاعل الليل م ل 
اللهمّ نقهه في الدين وعلمه .... ١8/4277 /١‏ 


اللهمٌ لا إله إلا أنت سبحانك 0000 
اللهمّ لا إله إلا أنت ظلمت 0ك 
النية لا متها نانك إذا لوقا م امي 


الهم لا تفرق بيني وبين أصحابي | 
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا . 


الله لا تكلني إلى نفسي طرفة م 
اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير 5 


اي سي 


اللهم لا يْنَ علينا 00 
الله لا يعلّنَ عليناء اللّهم ا 


0 تركنت وال 
اللهمّ مخص «نا ذنوبنا ات 


الهم منزء الكتاب سريع الحساب . 


اللهم هذا فعلي فيما أملك 000 
اللهمّ هذه قدرتي فيما أملك ....... 
اللهمّ هل بلغت اللهم هل بلغت .... 
اللهمّ هؤلاء أهل بيتي اللهم م 


اللهمّ وسع علي 0 
اللهم يا مثبّت القلوب ثيّت قلوبنا . . . . 
إلهي زادني لك خضوعا ما زاد عداك . 
ألم أقل لكم ........... : 0 
ألم أكن بك باراء وعليك مشفقاء . . . 
ألم تر إلى الرأس المشيّط 0 
ألم تروا الانسان إذا مات 00 
ألم تر أن مجزرا نر إلى ررزية 200000 
ألم تسمع رسول الله يَككِ يقول: إذا . . 


234/٠ 
ا‎ 
5/1 
5/6 
77/ 
7/1 
55/17 
>30 
1/1 
ان‎ 
0 
الما‎ 
5” 
1114 
1/14 
6١94/8 


اممل/١‎ . 
00 


م 
ل 
١71‏ 
411" 
4/٠‏ 

م0/١‎ 
0/1 
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ألم تسمع كلامي منذ الليلة ال ال خاي : 1819125 
ألم تسمع ما يقول أبا خبّاب ا 1" 
ألم تسمعوا قول الله تعالى : لاس 
ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي اخ ل ١‏ 
ألم يقل الله #استجيبوا لله وللرسول إذا . ٠١8/١‏ 
ألها أنفس؟ قال: نعم. قال 57111 
ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر ١‏ 11 
ألَهُم د المتقي تقواه. وألهم 7/3 
إلى أقربهما منك بابا 0000 
إلى أقصى الوادي وهو وادي بيت لحم . 47/١١‏ 
إلى أين تعدلون عن هذا القول ل 
إلى بيت المقدس وبالمدينة سبعة حون عي 1ر6 ١‏ 
إلى رأس ماثئة عام لا يبقى على ا 12107 
إلى ربك المصير والمرجع له مقي ايه 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله ا ا 1 
إلى ظل سمرة انط عي م 1132117 
أليس الذي أمشاه على الرجلين ا ل ل فقس 
أليس تزعم أن عيسى كان عيدا ل 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم ا ارا 
اليسع [هو] صاحب إلياس» وكان ةي 1 
إليك عني! فوالله لقد اذاني 0 0 0000ل ا 
إليك عني يا عدو الله فوالله م دا 
إليك يساق يابن ادم ل م ا ل 1ع 


أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون ١١8/١5‏ 
أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون. . 75/١7‏ 


أم القران عرض من غيرها وليس غيرها . 21١/١‏ 


أمّ الكتاب اسم اللوح المحفوظ او و ا 
أمٌّ الكتاب الحلال والحرام الي ل ااا 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءة . /١1/‏ ه1١‏ 
الأم واحدة» وهب أن أباهم كان 6/ فل 
أم يحسدون محمدا على ما أخل الله .. . 501/0 
أما الآخر فكان لا يستبرىء من بوله ٠٠١/5 ٠...‏ 


أما إبراهيم فقيل له #9أسلم مه ا 1 ار 


أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن م كما 
أمَا أحدهما فكان يمشي بالنميمة الا 
أما إذا دعيت لتشهد أوّلاً فإن ا ل 
أما أذنت لى فى قتل أبى؟ ا ملماوظي يج اللا م 
أما الذي يُتلْ رأسه بالسودر فاته يا 
القران ا ل تو عه ةا ل نو لقا ذه 
أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما #"941١/7”‏ 
أمَا الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون 

فى روص-5115 
أمَا الله فقد شفانى وأما أنا فأكره 
أن أثير على 5 ا ا ا 


إما أن تخضب يديها كلها وإما أن تدع .. 897/0 


إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب 6594/١‏ 


أما أن يكون له خير منها يعني ا 2 
أمَا] أنا فإني أصلي الليل أبدا ا 
أمَا أنا فأهل بالحج ال هنا 
أما أنا فقد شفاني الله وأكره ا .0 4" 
أما أنا وأنت فلا بد أن نردها ا 
أمَا أنت يا أبا بكر والمؤمنون طن 
أما أنت يا علي فختتني وأبو مو ا خا ا 
أما إنك لو أعطيتها أخوالك اق 
آنا نلك لو قلت حين مني ممعم اللرقة 
أما إنكم سترون ربكم كما ترون .... ,55١/#‏ 

7/17" 
أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة ا 2 ااام 

١8/1 
000 أمَا إنه لا يَجنى عليك ولا تجني‎ 
١11 أما إنه لو أتانى لاستغفرت له ا‎ 
5 أن زه للح بالأدي ف وجرههم..‎ 
أما إنه ليس في النوم تفريط لاحمو ااا‎ 
أما إنها تحبس من هو د يو اللا بم‎ 
10 أما إنهم سيغلبون‎ 
١075/١١ أما إنهم لا يحشرون على أقدامهم ولا.‎ 
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أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ع ا و 1 أما الرجل الطويل الذي في الروضة . 
أما إنهم ما تكلموا به ولكن ....... ٠0/19‏ أما الركوع فعظموا فيه الرب 510 
أما إني لا أقول الم حرف ولا 1ه شا ره 
أما أهل النار الذين هم أهلها حو اعت ونه لان أما سمعت قول الله تعالى: #والقمر إذا. . 
0ه أما سمعتم الله عزّ وجل يقول: #إذا . . 
أمّا بعدء أيها الّاس» فإنه نزل ا 1 أما السن فعظم وأما الظفر فَمُدَي . . .. . 
أما يعد (قول النبي يَكئةِ في د 5/18 أما سنة التسليمات الثلاث فإن رسول الله 
أما بعد اضيا ل ب ا ار أما سُواعَ فكان لهذيل بساحل البحر . 
أما بعد» فإنْي أوصيك بتقوى الله بل لاوس أما شعَرت يا عائشة أن الله تعالى . 
أمَا بعد فإني قلت لكم أمس اقرف أمَا شيء معلوم مضمون فلا بأس به 
أما بعينك فقد دخلت وأماباستك ... ١١8/١7‏ أمًا صاحيك فأخذ بالثقة وأما أنت :.. 
أما تحسن أن تقول طعام الفاجر؟ . . . . . ١59/١5‏ ما صاحبكم فقد صدق ع 
أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 100000000 أما الصلاة فرخصة وردت بها السنة . 
أما ترضى أن تكون رابع أربعة 1 أما عثمان ‏ أعني عثمان بن مظعون ‏ . 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة الا أما عذرك فقد درأ عنك الحدء ولكن . 
210 أما علمت أن الاثار تكتب 556 
أما ترضين أن أصل من وَصّلك .... 2177/١١‏ أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان . . 
ماقف اعد لك لش م 
أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء. . . . . . 5504/١‏ أما عيسى فعزمه أنه لم يضع . .. 200 
أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل! .. ٠١8/١4‏ ما فراره يوم أحد فأشهد 02200 
أما التسليم على النساء فجائز إلا . . . . . ان أما قوله يل 9ن من البيان لسحرا» . . . . 
أما تعرفني أنا عملك الصالح ....... 774/١6‏ أما كفاكم أن تسميتم بأسماء 9 ش]ش(**2252 
أما تقرأ كتاب الله تعالى #ونضع .... 594/١١‏ أما لكم فيّ أسوة حسنة ثم 00000 
أما تقرأ ما قال العبد الصالح ظرَبٌ . .. 0377/1١‏ | أمَّالمّة الشيطان فإيعاد بالشر 0ك 
أمَا الجار الذي له ثلاثة حقوق 84/6 امَالَحَه اللاكة فإيهاة باللكير 500 
أما الجارية فأقضي بها لجعفر . . . . . . 31/7 أمَا ما ذبح لذلك اليوم فلا 151700 
818/4 أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من 00 
أما الجنة فإن الله ينشىء لها ا 117 ةا أما ما يصاد به من البزاة ا 0 
أما حسنة بعشر فمن عمل حسنة وح لاما أما مررت بأرض مجدبة ثم مررت . . . . 
أما الحمّول (بالضم بلا هاء). . . . . .. . ١١7/7‏ أما مررت بوادي أهلك مُمْحلا 2207 
أما خالد فإنتكم تظلمون خالدا. . . . . . . . . 84/4" أما مررت بوادي قومك جديا . 1 
أما داود فأخطأ خطيته فتبه عليها . . . . 77١/١١‏ أما معاوية فصعلوك لا مال له 20 


أما رأيته إذا أشرف على الموت . . . . . . 1١7/16‏ | أما المقتصد فيحاسب حسابا يسيراً . . 


؟ 


0/1 
1/١‏ 
١78/7‏ 
46/7 
7/1 
. 5/له 
ا ل ل 
ان 
00/١‏ 


ا 


14/٠ 


١14/1 
١7/16 


اه 


داك 


0011 


ا 
40/1 
01/114”* 
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أما من أحسن منكم في الاسلام 115181 الأمانة الصلاة ا و الم 1211 18 
أما من طعن فهو أخ لمصعب م لير الأمانة الفرائض» عرضها الله عر وجل ١060/١5‏ 
أما موسى فعزمه حين قال له ما الأمانة في كل شيء في الوضوء ا رف 
أما النار فلا تمتلىء حتى عو ةا الأماني هنا خدع الشيطان اماو ا 
أما الناس فيقولون: لا تحل 00 الأمت الشقوق في الأرض ل 
أما نحن بنو هاشم فنقول و لي 0ه امتثل هذا النبىّ يلِ من أمر ربه ا 
11/1 امتعنيى بسمعي وبصري وو ا ل لاوا ات اا ا 
إما نسرٌ فكان لذي الكلاع من ل #ا/ثء" امتن الله على ابن ادم بثلاث ا ا 
إما نسيئاها وإما تركناها عمدا يامرلا متي كالمطر لا يُدرى أوّله خير . . ... . ا 
أمَا هو فقد جاءه اليقين وما ارا أمثلي يت وت عليه في ينان ا ال 
أما والله لقد سألت عنها خبيرا يي 7 انتوق انحا ارد نول عالز ل الرمعم 
أما والله لو اهتممت بحجك ١14/3“‏ امحهء فقال: ما أنا بالذي أمحاه . . . . . 7171/7/١7‏ 
روليات ص يزنك 1 ند اللانية فحمذا كلل والمؤامقيك بم 
ل 0 و أمر أيا الأسود فوضع النحو (عمر) ع 1 
اما رالبيا كر حرق هلا وحن ش اه أمر| ) ادم بالسجود و بدو افوا ا وري “الال ارق 7 
انار فيو وَل فيض موه 0م 07" | ظ 
0 2 أمر ابن ادم بالسجود فسجد فله . : . . . // جره 
أما الولدذان حوله فكل مولود 0 اد تور لسلس رةه ا 
أما يأتي علينا يوم نأمن فيه و ا 0 00 
7 3 ان ا أمّر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر . ا ل ان 
ا 0 202020000000 | أمر الله بكتب الخطية التى خطب بها.. ٠١5/١١‏ 
أما يسرّك ألا تأتي بابا من أبواب م ا 1 : 
أما يَعُوق فكان لهَمْدان يَبلْخع 4/1 آمر الله تعالى إبراهيم يبهذا قبل 0 
ال ان ل ا 5 أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب.... 57/1١8‏ 
أمَا يوم المجمُع فقال الله تعالى 0202020 عع | أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد ... ١١/1‏ 
أمات بعدله وأحيا بفضله ال اذا أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيت ..... 18/4 
1 ال شو بوم قر يعدع قل الخزرانت + ا أمر الله تعالى نبّيه عليه السلام ا ا 
أاقانيس الله قل احالهم عقزية لوب ساسم أمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال . . 3/1 
الامام ضامن فما صنع فاصنعوا ا أمر الله عرّ وجل الذين توا 0 ١11/8‏ 
الامام مخيّر في الحكم على المحاريين . ١‏ أمر الله كل عود من شجرة أن يرجع . 0/1١‏ 
الامام يفرّق إن أراد ويأمر وم ب ا ا أمر الله المؤمنين ألا يقرّوا مت ا 
الامامة في قريش ايد ااانا أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم . . 5/0 
أمامهم ألا تراه يقول امن ورائهم . 05> ]| أمر باتباعه في مناسك الحج كما ..... ١98/٠١‏ 
أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا 4 أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس.. ١7*/١١‏ 
الأمانة ثلاث: الصلاة؛ والصومء والجنابة 4/٠١‏ أمر بطرح النعلين» لأنها نجسة 00 0 درن 
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أمر بما سوى ذلك من القران في كل . . . 017/١ ٠.‏ 


أمر بمسامير فأحميت فكحّلهم .. ١٠5١:158/5‏ 
أمر به رسول الله يَكِةٍ أن ترض ا عو 8831/1 
أمر جعفر أن يقرأ عليهم القران ...... 156/5 
أَمْرٌ ربك فيهم بالقعل أو غيره ع نم 8 ١‏ 
أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر . 75١/١5‏ 
أمر رجلا من القوم فجاء بدلو من 8 
أمر رسول الله يكل ألا توطأ حامل معدن املقو 
أمر رسول الله جَكلِدٍ الأغنياء باتخاذ. . . . . . 4/هم 
أمر رسول الله ككل أمَ سلمة أن. . 0/1 
أمر رسول الله يَكلخٍ أن يأخذوا له 21 
أمر رسول الله تَكلِخٍ بالقتال من المدينة. . 2١19/١5‏ 
أمر رسول الله كَل ببناء مسجد قباء . . ٠.‏ 881/17 
أمر رسول الله يل بتخيير أزواجه بدأ . . ١/1‏ 


أمر رسول الله كَل بدفن دمه حيث .... ٠١7/7‏ 


أمر رسول الله يَهِ بصوم عاشوراء دنا 
أمر رسول الله يله بقعل كل من . ١/11‏ 
أمر رسول الله يل بقتلى أحُد أ 4ع امم اا 
أمر رسول الله يك بني بيّاضة اا ا 
أمر رسول الله يخ فأخرجوا إلى ١/1‏ 
أمر رسول الله يَكٍِ الناس أن يفطروا ... 084/79م 
أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير .... 07/١‏ 


أمر سعيد بن جبير إنسانا أن يسأل ... 840/1 
أمر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه... 86/7" 
أمر (عمر) أبا الأسود فوضع النحو, وت 4/1" 
أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أب ١88/١١‏ 
أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا 


يقرىء 0 اال 
الأمر في هذا أجل وأعظم من أن 0١/15‏ 
أمْر القعْقاع بن معيد وقال عمر فد ااانه 
أمر النبي كَلِِ أن يقول للمؤمنين الل 


5/5 
000 


أمر النبي ككلهِ أن ينذر الجن ويقرأ. . . . 
أمر النبي يِه بالتنزيه #عما يصفون» . 


أمر النبي كل بلالا فأذّن بالصلاة ا 
أمر النبي كك بلالا فأقام ١/1‏ 
أمرا أتدخونه على أمتى من بعدي 01 
قرا تعد مرا راد رع ف 
امرأة أصابت ورجل أخطأ ام اق م ام 
44/0 

امرأة نبيكم باتت مع رجل و ا 
أمرث أن اخذ الصدقة من أغنيائكم . . . ع لإا 
١71/4 '‏ 

أمرت أن أتلوا القران على الجن .ل 4/١98‏ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على . ,27”45/١‏ 
ا ١/4‏ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. ١97.137 /١‏ 
الخ 

ل ا ا اا 

أمرت بإرضاعه أربعة أشهر في بستان .. ”0٠/١‏ 


أمرت بقرية تأكل القرى ان 
أمرت آنا تاخدرا قرا وكيوا ما لرا/ /3ا 
أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد 
فسببتموهم 5 ا ا 
أمرتني حفصة أن أكتب مصحفا ينض 
أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه ....... 01/4 
أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول 7/١5 ٠...‏ 
أنرنا امسق السك ينس عد 8 
أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما م ةا 
أدرلا )قتع صر قدي نانع ١‏ 11/0 
أمرنا بها رسول الله كل ثم لم و “ارم 
أمرنا رسول الله يَكلِيدٍ أن تتخذ المساجد . ١55/١7‏ 
أمرنا رسول الله َل أن نستشرف العين. ه/٠2”9‏ 
١١٠١/6‏ 
أمرنا رسول الله يَدِدٍ أن ننزل الناس ٠...‏ 7117/17 
أمرنا رسول الله يَكلِخِ بصدقة فجاء . . . . . . ؟/7 70م 
أمرنا عشيّة التروية أن نهل .. 5 
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أمرني أن أصرف بصري ار 
أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي .... /54؟١‏ 
أمرني ربي بتسع : الاخلاص في م ا 
أمرني رسول الله يف أن أنادي ووم ا 
أمره الله أن يضم يده إلى صدره ا ”8/1 
أمره الله تعالى بالمسير إلى قرمه . ال يض 
أمره الله تعالى في هذه الاية بالصبر. "57/١6 ٠.‏ 
أقزة آنا يستري دن لدف ادا ب 877 
. أمره رسول الله يكل أن يطعم فرق ل 
أمره النبي كَل أن يفارقها م ١‏ 
أمرهم أن يستقوا من البثر التي تردها . . . 45/٠١‏ 
أمرهم أن يشرفوه ويفخموه ا 0 
أمرهم بالوضوءء فجعل الرجل يحدر . . ١918/١7‏ 
أمرهم رسول الله كك أن يهريقوا الماء . . 2/6 
أمروا أن يستغفروا لهم فسبّوهم ...... 7/١8‏ 
أمروا أن يقولوا الحق ولو على و 1117/8 
. إمساك العصاسنة للأنبياء» وعلامة .. ١188/١١‏ 
امسحوا بنواصيها وأكفالها من 21 /1و؟ 
أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين 814/١5 ٠...‏ 
و 8/7 
أمسك [عليك] خلافة أبي بكر سنتين . 598/١7‏ 
أمسك عليك زوجك واتق الله ا ا ١5‏ 
أمسك النبي يَكفةِ حتى نزل 1541/6 كا 
أمسلمة جئت؟ قالت: لاء قال: فما.... 0١/1١8‏ 
ادبن اله عدن انها فاك 9/1 
الأمشاج الحمرة في البياض» والبياض ١١١/١4‏ 
أمشاجها عروق المضغة لو 1/13 
امضوا على بركة الله فكأنى أنظر إلى . . ٠‏ 1/4/7 
غك جاء يا قفو بعال 111 
أمّك قال ثم من قال أملك:. ا 1211 
امكث بمكة فمقامك بها أنفع لنا 6/مه 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله ل امات ام ل تا تان 


0/1 

أمُلقي من مالك ما شئت اللا 
أمم كلنت قبل اليهود والنصارى مو ا اا 
أمن قرية الرجل الصالح يونس بن مَنتَى؟ 51١١/١5‏ 
أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ الاو ا 1/1 
أمَنا زرَارة بن أوفى فلما بلغ عم لي 


الأمّة هنا بمعنى الدين الذي هو الاسلام  78/1١‏ 
أمهاجرة جئت يا سارّة؟ فقالت: لا ... 8١/١ه‏ 
أمهلوا! أما عهد إليكم رسول الله وق .. 54/4 


أمور الدنيا كلها جهالة 1 
أميطوا عنه الأذى 0 نا 
أميتوا في الدنيا ثم أحياهم في اين 
الأميُون العرب كلهم» من كتب منهم .. 41/1١8‏ 
أمين على فرج المرأة ا 17 ا 
إن اثاركم تكتب فلم يتتقلوا ع 0/1 
إن اكير الأقاء كتعرل: القع سلتهاة ب 74/18 
أن اخخر ما نزل: : «لقد جاءكم رسول ... 7176/7 
إنَ آخرهم موتا جبريل عليه وعليهم هلمم" 
إن ادم بقي ماثة سنة لم يضحك ١3‏ 
إن آدم عليه السلام حين كبر ورق 07 لسن نرف 
إن ادم عليه السلام لما أهبط إلى 0 ا 
إِنَ ادم عليه السلام لما بدت سوأته . . . . 1 م١‏ 
إن ادم قال لموسى : بِكُمْ وجدت الله. . ١‏ 
إن أزر أبو إبراهيم عليه السلام ل 
إن ازر ليس باسم أببه وإنما ا لين 


إن اسية امرأة فرعون رأت التابوت . 
إنَ ال أبي ليسوا لي بأولياء ل ا 
إن ال أبي مسعود لأغنياء عن 


إن الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة . . ١45/1١‏ 
أن الاية باقية إلى يوم القيامة مع مر م لال ار 
ِنَ الآية تنبيه على أربع صلوات : ١1/5.‏ 


إن الآية عامة فى الوثئيات والمجوسيات ٠.‏ 58/7 
إن الآية فيما يطرأ على النفوس 1 


4 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 1" 
إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية . .. . 1١5/0‏ | أنّ أبا موسى الأشعري استكتب ذمياً . .. ١74/4‏ 
إن الآية نزلت في عمر مع عبد الله . . . . 17/ 201171 | أن أبا موسى الأشعري جاء إلى مويه لاا 
أن الأب ليقول لابنه مثل ذلك فيرد.. . . “8/1١5‏ | أن أبا موسى جاء إلى عمر بن 07 دن 
أن أبا أسيّد الساعدي دعا النبىّ يكل . . . ١55/٠١‏ آن آنا شريزة فلاسرة الكنتن بن ا 
إن أبا بكر صحب النبيٌ 5 وهو . ١١/1‏ إن أبا هريرة قرأ #إذا السماء انشقت». 78١/١5‏ 
أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه سمعم.. 5/4 | أن أباهند مولى بني بياضة كان 15م 
أن أبا بكر المنديق رضن الله عن قال .... '16/ :1م أن آنا اورت اسه مهرد اماس اليم 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان 6/لام إن أباك وأباها سيملكان أو سيليان . . ١810//1١8 ٠‏ 
أن أبا بكر الصديق طلق آمرأته 04/0 إن أبت الأمّ أن ترضع استأجر لولده .. ١194/18‏ 
أن أبا بكر الصديق قيل له صبيحة . 7817/٠١ ٠...‏ إن الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون . . ١55/8‏ 
أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله يِِ . #/*77 | أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص .... #*/ ١48‏ 
أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ع إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها ١#‏ 
إن انكر وعم كانا يدان ماو ا نذا إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في . 0 
أن أبا جهل بن هشام والنضر بن الحرث ١18/1١١‏ إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله ... ٠١5/7‏ 
أن أبا جهل قال للنبي كلِ: إنا ا إن إبراهيم رأى في ليلة التروية ٠0/16‏ 
إن أبا جهم لا يضع عصاه عن ...... 174/8 ]| أن إبراهيم عليه السلام قال لما اعم اا 
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة .... 7417/17 | أن إبراهيم عليه السلام كان 0 
أن أبا حفص بن عمرو خرج مع عليّ . . 190/18 | إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عم رين 
أن أبا الدرداء كان يقول في دعاته: . . . . #/ 77 إن أبغض الرّجال إلى الله الألدَ الخصم . . 215/7 
أن أبا ذرٌ رضي الله عنه كان عند 1/11 لمن 
أن أبا ذرٌ الغفاري دعاه النبّ يكل . . . ٠‏ 184/15 إن أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيهقون . 5غ 
إن أيا ذؤيب كان يهوى امرأة في نح ماو يري ال اله إِنَ أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا ‏ الشف 
أن أناسنيان ان علق ليان وطيتن د كرو إن الأبكم الكافر والذي يأمر بالعدل . ١54/٠١‏ 
أن آنا سقيانة بن بحدرقي روسك عة رق يي 15/11 أن اتلس كن حير تر للع هذه الأرقة راب 1/1" 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني .. 708/7 | أنْإبليس تغلغل إلى الحوت الذي ... ١/لاه؟ء‏ 

لذ الث خرن الفندقف 
إن أبا سفيان سيأتي ليشدّ العقد ا 1 إن إبلسن قال خلقت سن نار وخلقي 9/141 
إن أبا طالب لما قيل له: إن ابن 556/1142 ١٠١‏ إن إبليس قال#اياارت وعرتك :وجلالف. 1م 
أن أبا طلحة ترس على النبىّ كل يوم . . . 58/18 أن إبليس كان من حيّ من أحياء اك 
أن أبا طلحة قال: غشينا التعاس .  .....‏ 8947/4 إن إبليس ‏ لعنه الله رن حو م اما 
أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا. ... ١/5ء/‏ إن إبليس لقيها في صورة طبيب. ا 
أن أذا عن يمو معي او اسية ا/ 1 إن اتليس لمااشبط قال : بعتلف د : ل 
أن أبا لهب أتى النبي كل فقال: الوسي ار إن إبليس موثق في الأرض السفلى . . ا 
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إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه جيم لإا 
7/81 

أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله ... ١٠6١/8‏ 
إن ابن أميّة قذف امرأته بشريك ١/1‏ 
أن ابن التبّاح مؤذنه قال له : 5/13" 
أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف 05/5" 
أن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما "0/٠‏ 
ان ضام اال فنا يونا دي 1 ره 
أن ابن عمر أتى على رجل وهو 1 
أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنبا 00 لويف 
إن ابن عمر اكتوى من اللقوة ' اقم 
أن ابن عمر تبرأ منهم ولا يتبرأ الاأا/م ١‏ 
أنانم عدر راف جلك مصوما قف "1/1١‏ 
أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة 3117# 
إن ابن عمر عرض علي المصحف يوما ٠.‏ 517/7 
أن ابن عمر كان إذا حش / 17 
أن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى . ٠١6/1 ٠...‏ 
أن ابن عمر مر بقوم يأكلون مه تس اريم 
إن ابن عمر والله يغفر له وهم ا ل ران 
أن ابن الكرّاء سأل عليا رضي الله عنه . ذال 
أن ابن لقمان سأل أباه عن الحبة ا 
أن ابرعفيهؤة عير طا فيال ا 
إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح 5/لالاء 
0/4 

إن أبي وأباك في النار سني عه 
إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي الاليية 
إن أثقل صلاة على المنافقين ل 17/6 
إن أثقل صلاة عليهم صلاة العشاء 01/0 
أن الاثنين من الإخوة في حكم د 0 
إنَ أحبيتم قسمت ما أفاء الله علي رف 
إن أخدا جل يحبا وتهيهوانه 00 و ران 
إن أخدا على ركن من أركان الجئّة . . . . 9/ «1؟ 


إن أحدكم إذا مات عرض عليه وس 


إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها م 511 
إِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ... ١١7/١8‏ 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه... ,2194/١‏ 

ظ 00 


إنْ أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت . 5١4/1ه"؟‏ 
إنّ أحق" ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله . 680/١ ٠‏ 


إن أخا صداء قد أذن فمن أذن ٠١/‏ 
إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلَُوا .... 51١/8‏ 
إن أخبارها أن تشهد على كل عبد. . .. 585/١9‏ 
إن أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت . م4 
إن أخت الرُبيع ‏ أم حارثة ‏ مع اا ان 
6م 

إن أت معقل بن يسار طلقها زوجها لك 
إن اختارت زوجها فواحدة بائنة ل 5١/آال١‏ 
إن أخذراغلى ايديهت تجو وتضوا ب 15/ © 
إن أخنع اسم عند الله رجل تسممى مو ١1/17‏ 
ِنْ إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم. .. 5/1١7‏ 
إن أخوف ما أتخوّف على أمتى دن 
إن أختوفدنا أخاف مان ان عمل 7ه" 
ِنّ أخوف ما أخاف على أمتي الأثئمة .. 140/1غ: 
< 0 
إن أخوف ها أغاف علكوها بخرش. 04/١‏ 
إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى 1ه نار 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن و ا 
إن أدنى أهل الجنة منزلة من ان 06" 
إن أدنى أهل الجنة منزلة من 44/17 
أن الأذان الثاني يوم الجمعة معن ون جنا نا 
إن الأذان سهل سمح فإذا كان ال ا 
ا 2 رف 
أن الأذان كان على عهد رسول الله كللِ. ٠١١/1١8‏ 
إِنَ ارتفع لك الخصمان فكان لك .... 189/18 
ِنَ أردت أن أشهد لك فنعم وأما .... ١4١/1١5‏ 
إن أردت أن يلين» فامسح رأس ٠/0‏ 
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أن أرسلي إلينا بالصبحف ركاه نمي شاه 
إن الأرض التي فيها الظلم والمنكر. . . . ١0/8/11‏ 
إن الأرض تنشن عن الدابة وعيسى . . ٠.‏ 71/17 
إن الأرض. لتقبل من هو شر منه محم 0/8 
إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحونني . . ١7/17‏ 
إن أرواح ال فرعون ومن كان . . . ... . 5 
إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي .. . ال اق 
إِنْ أرواح الفجار وأعمالهم #لفي  ...‏ 5١0507/1؟‏ 
إن الأسارى قالوا للنبيّ تَقِ: امنا العو ا 
إن امنافة كان ا حي تن شولك ابي 7247 
إِنْ الأسباب أعمالهم و ال 
إن استطاع فليفعل ل 11 
إن استطعت ألا يراها فافعل قلت . . . 7/1 
إد ا حلت أذ عار عازن السدرات: لفن 
إن استطعتم أن تهربوا من الموت .... ١7١/١17‏ 
أن الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم م وخ اام 
أن الاسشعاذة يعد القراءة ل لم 
إن الاتكهاذة واسة لم م اي 1ك 
إِنْ الاستغفار هنا يراد به الاسلام لم 


إن استقرضك أترضته إن استعانك أعنته ١88/6‏ 


أن الاستتذان ترك العمل به الناس ... 5١5/١7‏ 
إِنْ الاستئناس غير الاستئذان ٠‏ 4/17" 
إن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. . ١1‏ 
إن إسلام عمر في قرّة الإسلام لشيء . 0 
إن الاسلام لا يقال» فقال: 5 ا 
إن الأسلمي ماعزا جاء إلى النبي كك. . مم 
أن اسم أبيه كازير واسم أمّه م و ل 
أن اسم إحداهما ليا والأخرى صفوريا. 507١/١‏ 
إن اسم الله الأعظم الذي دعا ا ا 
إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وم ألم 


أن اسم الله الأعظم هو الله لمكان هذه .. 44/18 
إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. . 
أن أسماء بنت أبي بكر سألت كر ادو 2 04/4 


أن أسيفاء قف بي بكر الصديق ١”‏ 
أن اسمها كلئمة م اا 
أن أسيد بن الحُضير بينما هو ليلة 0 
أن اشتراط الزيادة في السلف ريا ار 1 
إن أشد الناس عذابا | يوم القيامة 0/6 
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة و ام 
أن الاأفعرين اباعرسن زابا نالك سكس قرا 
أن اأصحاب أبى طلحة أصابوا سمكة .. 890/16 
أذ مودت الاحدود كا سي أن .40/3" 


أن أصحات الأغراف ملاكة أو آناف.: 17/9 
أن مساب وضول الله يك أصابتهم جراحة ١١6/5‏ 
أن أصحاب رسول الله يَلِ قالوا لأعرابي ١09/١5‏ 
أنْ أصحاب رسول الله ككل قالوا: قد. . . ١77/8‏ 


أن أفخات رسول الله كللاما كانوا . د: ‏ */947 
أن أضحات وول اله كل مرا تي 4/18 
أن أضحات: الضفة قاترا ققراء )ا لد 
أن فدات يد الله كا تو انرق لون اي اا 


| . أنْ أصحاب النبى يلل كانوا إذا التقرا. : . 555/9 
:أن اأسدحات الى قله كان ارهد يوقا 


١14 


إن أضحاب هذء الصور يعذبون يوم  ...‏ 87/5/14 
إن اضفر النوك من البخير البيت و يي ااه 
أن الأصنام مخلوقة» أمثالكم ا 
أن الأضحى يوم النحر وستة أيام 1 
إن اضطروا إليه أمهُم (الغلام) 000 وين 
إن أطعمهم خبزاً ولحما ٠‏ أو خبزا ١ن‏ 
أن أطولهم كان مائة ذراع وأقصرها. . 0 
إن أطودها أكل الرل عن عمل و عه ا 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه . . . . 788/7٠١‏ 
إن اعترفت فارجمها ف ع ا 0 ا 
أنَ أعرابياً سأل النبي يل . . . وان 
أن أعرابيا سمع النبي كك يقرؤّها ١07/5‏ 
١‏ عا قال رول امد يق ةا 


خض 
أن أعرابيا قام إلى رسول الله يكلِْ في . 84/٠١ ٠.‏ 
إن أغرتك نعضة كل باملكان يشان 22/١‏ 
إن أعربه وكل به أربعة أملاك لون 
أن أعطيا أم كبّة الشمن مما ترك مسو اق 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْما . 880/1 
إن أعمال أمتي تعرض عليّ في كل . . 0 
أن الأعمال تنتهى إليها وتقبض منها .. . 46/١7‏ 
أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا معني ددا 
إن الأغلال لم تجعل في أعناق ايل 
إن أفضل الصلوات عند الله صلاة لع 11/6 
إن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه... ١15/١94‏ 
أن أفلح أخا القعيس جاء يستأذن .0 ١١١/4‏ 
إن الأفنان ظل الأغصان على الحيطان . . ١78/11‏ 
إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي 54/١54‏ 
أن الأقراء هي الأطهار ا 
إن أقرب الملائكة من الله جبريل عليه 

السلام حو اس ا 1006 
أن الأقرع بن حابس قدم على النبي يكل 60/1١7‏ 
إن أقل الجمع ثلاثة . .. ل ف 71/805 
إن أقل ساكني الجنة النّساء لاما 
إن أكبر الكبائر الاشراك بالله متعم م الأيقة 
إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق» وإن 184/٠١‏ 
أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان . . . 67/0 
إن أكل يا رسول الله؟ قال لان 
إن التي جاءت أميمة بنت بشر 1 
إن الذي أملى لهم في الأمل 1 
إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها 0 
إن الذي شيب النبي كك من سورةٍ و 1/4 
أن الذي كفنه هو صفوان بن المُعطّل . . 5 
إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر, : وذلرفرض 
أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمّدا . . 1/1 
إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لل الا/ءهة١‏ 
أن الذين كفروا هم بنو عامر وغطفان ١40/5‏ 
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إنْ الله أحدث من أمره ألا تكلموا 16م 
إن الله أحل وحرمء فما أحلٍ 1 
إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا ا 1 
إن الله اختار أصحابى على العالمين .. ١97/١5‏ 
إنَّ الله أدخلك الجنة فلا تشاء ل ١14/15‏ 
إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عه ود 1 
إِنْ الله إذا أراد أن يوحى بالأمر 85/15 
أنّ الله إذا خلق العبد للجّة كب نو كنس لارام 
إن الله أذهب عتكم عَيْبةَ الجاهلية .0 44/1١5‏ 
إن الله استبطأ قلرب المؤمنين» فعاتبهم . 114/117 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . 27١1/8‏ 
/ 0 

إن الله أعطاني السبع الطوال مكان . ؟١/‏ مالم 
إن الله أعطى أمتي ثلاثاً لم تعط من 
101 

إن الله أعطى المؤمن الألفة والملاحة . ١51١/١١‏ 
ِنْ الله أعلمه بأنه ربط على قلب 0 
إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف .. . 575/15 
إن الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة . . . . ١915/١5‏ 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك الم يكن. . 1/٠‏ 
إنَ الله أمرني أن أقول لك أَوْلى كو قا ونا 
إن الله أنزل أربع بركات من السماء . . 57٠0/17 ٠.‏ 
إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى . . .. 47/4» 
0/1" 

إن الله أوحى إِليَ يا أخخا المنذرين دي ااا 
إن الله بعث إليه جبريل عليه السلام. . ”م 
إن الله بعث إليه جبريل : فالله ا 
إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. . 77/04 
إن عنم 01 
إن الله تبارك وتعالى جاء بالاسلام ... 841/11 
إن الله تبارك وتعالى قال: من 0 اين 
إن الله تبارك وتعالى قرأ #طه» .ل ١54/١١‏ 
ِنْ الله تبارك وتعالى قسّم كلامه . . 1871/9/17 
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إِنْ الله تبارك وتعالى كان عرشه 


ل الى ارا ا لذ كه 


أن الله تبارك وتعالى لما أنزل «إن . 
إنْ الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب . 


. إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم 


إن الله تجاوز عن أمَتي الخطأ . 
إن الله تجاوز لأمّتى عمًا حدثت به . . . 


إن الله تجاوز لأمّتي عما حدّئت به أنفسها 


إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم. . 
إن الله تغالى أحيا هارون فأخبرهم . 
ِنَ الله تعالى اختار أصحابي على . 


إن الله تعالى إذا أحبّ عبدا دعا 
إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض 


إن الله تعالى أذل بني آدم . . . . 


في القران 


إن الله 0 أسماني ذ 


9 0# 0# هه ©» ا م 


1 الله تعالى أنزل هذا القران فاستأثر . . 


أن الله نعالى أوحى إلى موسى يكل 


أن الله تغالى أ وى 
إن #اعاريك ارا 
9 لله تعالى بعث لها ملكاً من 
إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما 


أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده 5 
إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا . . 
أن الله تعالى جعله في صعوبته على : 
إل لجال سم نع جرم بي 906 


إنْ الله تعالى خلق ألف أمّة ستمائة . : 
إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب 590 
إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا . . 


5/١ 
160/٠ 
514 
177ء‎ 7 
١/4 
7” 
50111 
رودم‎ 
١5١1/1١ 


١/5 
1م‎ 


271/5 
إلى موسى : استغاث "1١/1١‏ 


88/5 
1/1 
"41 + 
2/4 
17/1 
١/1 
8/15 
0 
لالض‎ 
١ // 
04/6 
10/5 


و" 
إن الله تعالى خلقني من نور وخلق ... 5835/17 
إن الله تعالى عرض على ادم جميع 
الدواب ااا 
إن الله تعالى فتح عليهم بابا من 22 
إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم. ١97/7‏ 
إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها . . 1/ 4 57 
أن الله تعالى فرّق فى كتابه لفظ الطلاق . ١7/7‏ 
أنّ الله تعالى قال له: أتحمل هذه . . . ١58/١54 ٠‏ 
إن الله تعالى قال لي : أنقق أنفق ب 4/5 180” 
إن الله تعالى قال: وعرّتي وجلالي لا .. / 180 
إن الله تعالى قال : يابن أدم ا 6/1" 
إِنْ الله تعالى قد لقنا أطواراء 7/15 
إن الله تعالى كلم الناحية الغربية لاا 
إن الله تعالى لا يخلي الأرض من مطر . . 5٠/4  .‏ 
أن الله تعالى لما أمر إبراهيم بعمارة ... ١77/7‏ 
إن الله تعالى لما أنزل #وأنذر عشيرتك . 481١/١5‏ 
إن الله تعالى لما خلق الأرض وخخلق.. ١158/1١‏ 
إن الل تفال لتفذه نفحه علن العند 1 با| 
إن الله تغالى يأمرك أن تعقو من لل لمعم 
إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش لق 
إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم ال 
أن الله تعالى يحفظ الصالح في ا 11م/ م 
إن الله تعالى يخلق عظام الجنين وغضاريفه. 4/, 
إن الله تعالى يطلع على القبور لاا 
إن الله تعالى يُعرِّي نبيه يكل ويأمره .. 507/١8‏ 
أن الله تعالى يقضى الأفضية فى ليلة 
5 0 0 س0 
ف اننا ديول :نكوي قوراف يج +1 
ْ ه/ ما 
أن الله تعالى يقول يوم القيامة ل 0/15 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: إني... 545/١١‏ 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا.... “477/7 


أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ل 1 
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إن الله تعالى يقيم الرجل والمرأة . ... 1+17/18 | إن الله ضرب ما يخرج من ابن ادم ... ١٠١/١4‏ 
ِنَ الله تعالى يملي للظالم حتى ...... 95/4 ]| إنَالله طيب ولا يقبل إلا الطيب 1ه 
أن الله جل ذكره أحيا بعضه ثم ...2 095/8 | إِنَ الله عرض على ادم جميع الدواب. ٠...‏ 87/5 
إن الله جل وعز جزأ القران ثلاثة . | إنَّ الله عز وجل اب أ الخلق فخلق .... 85/5" 
إِنْ الله جل وعرٌ كتب كتابا قبل ..... #/ 4# | إن الله عز وجل اخدرني واختار لي .. 141/1١5‏ 
إن الله جل وعرّ كتب للنار أهلا ام لاوا إن الله عزّ وجل إذا أراد أن يهلك ١/5‏ 
إِنَ الله جميل يحب الجمالء الكبر ... ٠797/١‏ | إناللهعز وجل أنكحني من السماء .. ١97/١4‏ 

١1 ْ‏ إن الله عرّ وجل أوحى إلى آدم ءا 
إن الله جميل يحب الجمال». ويحب ... ٠١7” /7١‏ إن الله عز وجل بعث ريحا فحمل 00 
إن الله حرّم عليكم عُقوق الأمهات ...580/52" | إذْ اللهعرٌ وجل خلق ادم من قبضة .... 581/١‏ 
إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات ... 10/٠١‏ إن الله عزّ وجل صنع كل صانع . م اه 
أن الله حرّم من المسلم دَمه .......0 "8/٠5‏ | إناللهعرٌ وجل قد أحل لك من وت 150/6 
إنْ الله حليم رحيم بالمؤمنين ..... ١0«/1م‏ | إنَالله عر وجل قدأوجب لهابها.... ١١8/٠١‏ 
إن اللتشاطب المؤومتين بها آمز ...... 7٠05/8‏ ]| إنْاللهعز وجل كان خص رسوله يل . . ١١/1١8‏ 
إن الله خالق كل صانع وصنعته ...... 95/196 | إنَاللهعرٌ وجل لا ينام ولا ا ل 
إن الله خلق ادم طوله ستون ل تنو 16/8 إن الله عز وجل لما أوحى إلى و 1 
إن الله خلق ادم على صُورته ع و 11 1 أن الله عز وجل لما لق ادم رأت . 220/١‏ 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن . ا ارا ١01/4‏ 
إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا 0 إن الله عزّ وجل ليرفع ذرية المؤمن 1/10 
إن الله خلق الخلق حتى إذا 1110 نع و وسكت أتزانا فقال + 200 
إن الله خلق الفرس من الريح ولذلك . . .. 7/4 | إن الله عر وجل يبعث الأيام يوم .... ١١94/18‏ 
أن الله رفعه إلى السماء من غير ٠٠/5‏ إن الله عرّ وجل يبعث يوم القيامة . لق 
إن الله رفيق يحب الرفق ويُعطي على. . . . ٠١/١‏ | إن الله عرِّ وجل يستخرج من ظهرك ما ... 1/ /اغ 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت ....... ٠١/7‏ ]| إنَاللهعرٌ وجل يقرئك السلام ويقول .. 5540/٠١‏ 
إن الله سبحانه ذكر الجاسوس في ..... 181١/5‏ | إنالله عر وجل يقول: أنا مع متي الي 
إن الله سبحانه قد أحسن عليكم . ..... ١094/8‏ إن الله عرّ وجل يمهل حتى يمضي شطر . 78/4, 
إن الله سبحانه قسم الشهادة وعدّدها ... 8987/8 م 
إن الله سبحانه يبعث السحاب فيضحك . 4/ /ا” إن الله عرّ وجل ينزل ليلة النصف من . . ١0/5‏ 
ا 0 /07 إِنْ الله عهد إل ألا يأتيني أحد 0ه 
إنْ الله سبحانه يفتح ألذكر في ثلاث 7/8 ]| إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى ١7 /# ٠.‏ 
إن لله سيجعل له فرجا ومخرجا . . 15 | إنالله قال لي: أنفق أنفق عليك .... "07/١5‏ 
ل 65 |[ إن الله قال: يا أمة محمد قد ا 
إن الله شفاني ......0.0.0.2..2.....2.. 45/58 | إنَالله قبض أرواحنا ولو شاء لردها . 


١8/١ 
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إن الله قد أعطى أمتي ثلاثا 0 
إنْ الله قد أعطى لكل ذي حق حقه . . . 
إن الله قد أمرك أن تقرّي في بيتك . . 

إِنْ الله قد أمرك أن تقرّي في 50 
إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول . . 
إن الله قد صدقك 00 


إن الله قد وَكَلٍ بالرحم ملكا 0 
إن الله قسّم رؤيته وكلامه بين محمد . 
إن الله كتب الاحسان على كل شيء 1 
إن لله كتب الجمعة على من كان .. . . 
إن الله كتب على ابن ادم حظه 
إن الله كتب على ابن ادم حظه من . . . . 
إن الله لا إله غيره إذا أراد 
إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى . . 


. إن الله لا يعجب من شيء إنما ا 


أن الله لا يقبض روح نبيّ حتى ف لح 6ه 
إن الله لا يكره شيئا أباحه . 0000 


إن الله لا يَمَل تق تملوا 1 1250000 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له 5 
إن الله لا ينظر إلى صُوركم وأموالكم 
إن الله لم ييعثني مُعتا ولا .. ا 
إن الله لم يجعل شفاء متي فيما 000 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب . 

إن ةلم يلك ترما او بعلب قرما. 
إن الله لما فرغ من خلق السموات . . 
إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة . 


إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن . . . . 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل . 


إن الله ليصلح بصلاح الرجل ولده ش 


181١/1 
١74/١ 
١0/1 
١7١١/4 


١09/1 


ا 


١"/1 


5/١ 
حنة ا خرف‎ 


5ن 


١١/117 
1 
ىن‎ 
ين‎ 
7” 7 


إن الله ليلحق بالمؤمن ذرّيته الصّغار . 


إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم 106 


رض 


0 
5746 
”6 7 
"5/7 
١/5١ 
١7/7/15 


ون 


أن الله وضع الجنان على الأرض والنيران /٠‏ ل 


إن الله وعذه أن يَعَخْذَه خللة 1 
إنْ الله وكل بعبده ملكين يكتبان 5210 


إن الله وكل ملائكة مطهّرين فينسخون . 
إن الله وملائكته وأهل سمواته وأهل . 

إن الله يأمرك أن تراجع حفصة 50 
إن الله يبغض البذخين الفرحين ويحب . 


أن الله يبغض الشيخ الغربيب 


إن اللمخس المدرية الش نا مم 
إن الله يحاسب في قدر حلب شاة 0 
إن ليقت أن يعمل ضيه 12106 


أن الله يحب الشجاعة ولو على قتل. . 


إن الله يحب العبد المحترف في او قد مد اه 


إنْ الله يحب المؤمن المحترف الضعيف 


0 مسي 
إن ل يرضى لكم ثلاث ويكرة ال 0 


إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما . 


' : كي 
إن الله يرفع العذاب بمن يصلي اها واف لاه 


إن الله يستبطتكم بالخشوع فقالوا . 


إن الله يعلم أن الذي قلتء وهو . 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس 50 


إن الله يعطي على نية الاخرة 2000 


إن الله يقبض أرواح الأموات إذا . 
إن الثه يقبل توبة العبد ما لم' . 


ا 


١/1 


١/6 /17 
4/14 
١١60/14 
نل فارنن‎ 
30/1 


8 


"5/1 
١4١/٠ 
١١14 
١/1 
"0/1 


”ا 


/” ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


ا ا 0 0 


إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه . . 01" 
إن الله يقول: إني لأهم بعذاب أهل د 1 
إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل .... ١5/١8‏ 
إن الله يقول ايا أيها النبي قل 20 قن 
إن ال يترل لك تدوضيك عله .ا 2/11 ؟ 


إن إلياس والخضر عليهما السلام م ا 
اا 


إن أمّ سلمة قالت كذا يو ١1‏ 
إن أمّ الغلام يوم قتل كانت حاملا م 1" 
إن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته 1 
أن أمّ ولد لزيد بن الأرقم ذكرت ل #/وه 
إن أمامكم أياما الصابر فيها ١‏ 
أن الأمانة عغرضت على السموات 

والأردض ا م لا 
أن الأمانة نزلت في جذر قلوب م اانا 
قاهر انتر كاتا حك لين هن 1/4 
إن امراة انت النبي يل فقالت: . ا ١0‏ 
أن اهراز العدين قبن انث ا ل 
أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت . . */ ١108157‏ 
أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت ١41/168‏ 
أن امرأة جاءت إلى النبيّ بك فنقالت ١154/8 ٠...‏ 
أن امرأة جاءت إلى النبىّ كل فقالت: .. ١54/7‏ 
آن انرا جاءته نذكرت أن زوه 17/هل١‏ 
أن امرأة جعلت بعيرا في سبيل الله 1 
أن امرأة جىء بها لتلقى فى النار توه 1ه 
أن)ف اث عمقاء كالك سك سس 071/1 
أن امرأة دخلت على زوجها فولدت . ١/5‏ 
أن امرأة دخلت عليها فلتاقامت .... 5١/884م‏ 
أن امرأة سعد بن الربيع قالت: “لياه 
أن امرأة سوداء كانت تقمٌ المسجد الع 1//5؟ 
أن امرأة قالت لرسول الله تكد 004/15 


أن امرأة قالت لرسول الله تكله 0 
أن امرأة قالت لها: يا أمّة 52006 
إن امرأة كانت تختن النساء 52716 
أن لمر اق الأنضار قالف نا ا 
أن امرأة من خشعم سألت النبي كك . . 
أن الامساك يجب بتبيين الفجر في 50 
إن أككم ضلّت قلادتها 0 


إن الكنة الفكد نر وقراهها مو نوراه ...: 


ِنَ أمّة لرسول الله يَلِ زنت فأمرني 


إن أخراكا تسقناصت د وزن ار ور 
إن أمّي توفيت أفأتصدق عنها؟ ا 
إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها . 
إن أمُي نذرت أن تحجٌ فلم تحج 0 
إن الأمير إذا ابتغى الريبة في ا 
إن أنا دعوت فأمّنوا 0 
إن الأقناء كارا أوقاد الارضن من 
إن انتقص من فريضته شيء قال: . . . 
أن أنس بن مالك دخخل عليه 52-0 
أن أنس بن مالك كان إذا 0 
أن الانسان الذي قال له الشيطان . . . 
أن الإنسان يعاقب على ما ينويه . . . . 
أن انا أخخا أبي ذرَ قال لأبي 000 
إن الاهاب جلد البقر والغئم والابل . 
إن أهل الإسلام لا يسيّبون الا 
إن أهل الأعذار تحرجوا في الأكل : 
إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي .. . . 
إن أهل الجاهلية كان الولى إذا .. . . 
أن نامل التجاهلية كانزا يشلقون سدم 
إن أهل الجنات العلا ليراهم من .. 
إن أهل الجنة كلما جامعوا نساءهم . . 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف . . . 
إن أهل الجنة ليرون أهل عليين . . . . 


دن 


١١5/١7 


4/٠ 
١/5 
ارون‎ 
٠١/5 
؟/9؟‎ 


50/1 
7/4 


؛ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين ف 


أن أهل الجنة مُرْدٌ مكخّلرن لاا 
إن أهن الفنة يأكلون فيها ويسربون :1 . ١177/11:‏ 
إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على. . ١6١/11 ٠.‏ 
إن أهل الجنة ينظرون إلى ربّهم في ... 251/١7‏ 

١/4 
19510117 إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا‎ 
إن أهل عليين لينظرون إلى الجنة . رض‎ 
5865/١8 .. . أن أهل القيامة يفرّون من المعارف‎ 
5١/7١ .. إِنْ أهل المديئة لا يرون صدقة أفضل.‎ 
أن أهل مكة هم الذين سألوا الا‎ 
إن أهل النار لما يئسوأ مما م سو ا ا‎ 
إن الأهلة بعضها أكبر :من بعض لعي اكيم‎ 
1 إِنْ أؤس بن الصّامت ظاهر من ا‎ 
81١5/15 .. أن الأوس والخزرج كان بينهم على‎ 
5514/7 .. أن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية‎ 
أن أوصى لغير قرابته فقد ختم ا د ا‎ 
١غ‎ . إنَ أوَل الآيات خروجا طلوع الشمس‎ 
أن أو اية نزلت في القتال ل ل ا‎ 
إن أرَل أمره كان غلاما من الروم ا‎ 
١1/4 . أن أوّل جمعة جمّعت بعد جمعة‎ 
إن أوّل شيء خلقه الله القلم دجا عي اأرارة؟‎ 
إن أوّل غزاة غزاها ذات ا‎ 
إن ارلا خلن اشع وجل من (/لان”‎ 
إن أوَل ما خلق الله القلم فقال م الو‎ 
1/1 إن أوّل ما دخل النقص على ا‎ 
١١7/٠١ .... إن أوّل ما نزل «يا أيها المدثر»‎ 
إن أولنقا بساني يه اليك بون جه ال‎ 
إن أوْل ما يحاسب به الناس يوم يق‎ 
إن أوَل ما يسأل عنه يوم القيامة ا«‎ 
258/١6 ... إن أوَّل ما يعرب عن أحدكم فخذه‎ 
"7/1 ْ 
0/4 إن أوَل من بنى البيت ادم عليه‎ 
07/17 .. أنَ أوَل من تصدّق في ذلك عليّ بن‎ 


أن أوّل من تكلم بالعربية يَعرب ده ا را 
إن أوّل من جحد ادم عليه السلام ا 1 
أن أوّل من صلى إلى الكعبة حين ١13/17‏ 
أن أوّل من قضى به عبد الملك وي لاله 
أن أوَل من وضع الكتاب العربيّ السك 
إن أوَل الناس يقضى عليه يوم ع اا 
إن أوَّل هلاك هذه الأمم الجراد ل// 54 
إن أولاد الزنى يحشرون يوم القيامة .. 571/١8‏ 
إن أولن العرم © انوع وهود 11 
إن أولى الناس بأمتي المتقون ولا ...2 44/15 
إن أوليائي المتقون يوم القيامة 0 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل ماس الك 
ا 

إن أولئك كان إذا مات فيهم 0/14 
إن الأيام المعدودات والأيام المعلومات .. ”/” 
أن إيقاع بالفرس كان يوم بدر بدنج نندي اه 
إن الايمان ليبدو لَمَظةٌ بيضاء ء في الم ود من 1 
إنَ أيوب خرج لما كان يخرج إليه. . 06 
أن أيوب عليه السلام كان رجلا 0 وق 
إن أيوب عليه السلام كان يغتسل . 11م 
إن أيُوب لما عوفي ذثر عليه ا 
اننال بها الي ين ههه 
إن بالمذيكة سنا قد اسلهرا عي 1 
1/4 

إن +الفد يرال دو حي الم 
إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ا 11 
إن بالمغرف ابا مقتونها للترية 2.00.0 الاثره:١‏ 
أنْ البتة ثلاث ا ا 
0 ام ااه 
إن متعصر عراشن إسزائيل بين + 71/1 
إن النواما كان امن الحدن ا 
إن بَرَأ ولداي صمت لله ثلاثة لسو لاما 
أن البرزخ هو الحاجز بين الموت . . ١/1‏ 


7 ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 
أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في ٠...‏ 3701/17 | أن تصدّق وأنت صحيح شحيح مم الا 
أن بريرة دخلت عليها تستعينها في . 317 أن التضعيف [ينتهي] لمن شاء الله . مم 
أن البقر تعلف أربعين يوما ثم ١1‏ إن تطهرا في إقارته فعنءطلدتم 11 
أن البلاء الذي أصابه كان به 17/16 إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم رن 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا ... 7794/5٠‏ أن تعبد الله كأنك تراه م 8 تك لكك 
أن بلعام بن باعوراء دعا ألا م 71/11 
إن بني إسرائيل تفرّقت اثنتين ا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 4/م.يس 
أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه ... ١48/1١4‏ أن تغذينه للطير كان بآن:رخت 0 
أن بني إسرائيل قالت: ما مات اقم أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل . 0/1" 
إن بني إسرائيل لما طال عليهم ل.ل الالمءه”؟ إن تعظموا عن اتباع محمد 6 انيم ١‏ أ 
إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا .. 577/٠١‏ أن تقتل ولدك مخافة أن ن يطعم ال ا “#اللراوب 
إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر ...0 761١/3‏ | أن تلد الامَهُ رئتها ال ا 
إن بني يعقرب حدثوا فكذبوا ووعدوا . 77 ١50/4‏ 
أن به فابدأ فإنه لم يَتَممّر . لوت وو 1 أن تمام عدّتها آخر الأجلين (الحامل . . ١#‏ 
إن البهائم إذا صارت تراباً 0 ا إن تهردت فتلت وإن تتصرت قتلت 5 شقن 
أن نهنا تين الأرقات والأجال .اما أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ١7/١ ٠...‏ 
إن البيت لما هدم أخرجت منه نحم عو 3317 .| .أن البكع يشرك #قرية اسه موي 114/0 
إن البيت المعمور كان في الأرض . 3/17 أذ ثابيك ون تمن ون تابن عدا ل الا/ ١١‏ 
إن البئر الرس» وكانت بعدن باليمن ... 75/١7‏ أن تام ين قسن من سكاس كانت معي ا 
إن بين الجنة والنار كوى» فإذا هلمم أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال . . . ٠١94/48 ٠.‏ 

0/4 أن ثمامة الحنفيّ أسر فمرٌ به اام ا 0/1 ١‏ 
إن تبعا كان رجلاً من حمير» سار. . .. 2١41/17‏ | أن ثمامة لما منّ عليه البي يله 1 ا 
أن تبوء بإثم قتلي وإثئم ذنبك الما أن ثمانين وجلا من أهل مكة لا 
أن تجد ظهر بعير اخ وو وام م ١117/17‏ أن ثمانين هبطوا على رسول الله يليد .. ١87/١‏ 
أن تحجزه عن محارم الله ووس 1 إن ثمود يحضرون الماء يوم غَبّها .... ١1١/١7‏ 
أن تحويلها كان قبل غزوة بدر لل ١4/7‏ أن جاءت بك كذا فهو لأبيه وإن .... ١848/١7‏ 
أن تخرج من موضع سجودك شجر 14 | إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فَحَيّيّلاً .. ٠10/١6‏ 
أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال 5/1 إن جارك جاهل» فإن نعمة الله عليه ... 757/5 
أؤاترات التعتة متنك أذقر م 11 لاا أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة بخ" 
إن تركها أزبعة أشهر بانت بالايلاء ١٠‏ أن جارية لعبد الله بن أبي يقال ١/11‏ 
أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله ا 11 أن جارية لكعب بن مالك كانت ع نحي 1 كاه 
أن تسبيحهم تعجّب مما يرون من ا أناخاررة وحدراسها قد رض اند .. م 
أن تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ... 384/7 | إن جبارا من الجبابرة قال: لا ا ا 


5 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين يفف 


إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما ... ١74/١١‏ 
أن جبريل أتى رسول الله يلد وهم .-.. 11/1٠١‏ 
إن جبريل عليه السلام أتى يونس ...- ١5١/١98‏ 
أن جبريل عليه السلام أمره أن يضع رض 
أن جبريل عليه السلام بعثه الله ا ا 
أن جبريل عليه السلام حين قال لها م1 
أن جبريل عليه السلام قال للنبيّ يَ: .. 0/ 0م" 
أن جبريل عليه السلام قال له ...... "5١/١5‏ 
أن جبريل عليه السلام لما نظر 1 


أن جبريل عليه السلام مسح العجل. ... 41/١٠7‏ 
أن جبريل عليه السلام نزل على النبيّ كَل . . 48/4 


إن جبريل نزل على النبيّ كل فأخبره . 5١١/١8 ٠.‏ 
إن جبريل نزل على النبيّ يكل فقال . .. "140/٠‏ 


إن جبريل واقف بين يدي الله 1 


إن الجبل يقول للجبل : يا فلان هل . »577/١١‏ 

١١/لاه١‏ 
إن الجدّات أمهات» فإذا اجتمعهن فالسدس ٠٠١/5‏ 
إن الجراد نثرة الحوت في البحر و “لال 


إن حروا ذخل اليك فلخل تحنت: :.:. فكرل 
أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر ٠...‏ 55/7 


إن جماعة من المؤمنين قطعوا 1 
أن جميع الأشياء المخلوقة أصلها ل 44/4 
إن جميع الخلق الان من ذرية الا 
أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة : يي 11لا 
أن جميلة بنت سلول أتت الب كل ١١9/7  ...‏ 
أن الجن بايعوا رسول الله يليه فى 1 
"إن الح ارات فى ل هر 11011 
إن الجنّ سبْط من الملائكة خلقوا .... 515/١‏ 
إن الجن شكرت ذلك للأرضة نأينما. . ١81/1١5‏ 
أن الجن كانوا يسترقون السمع تن د 
أن الجن لا تقرب دارا فيها فرس يمي ب 
أن الجنْ لم تكن سمعت بأمر عيسى .. 117/1١5‏ 


أن الجن هم ولد الجان وليسوا مون نيب لقالءة 


أن الجن ولد إبليس» والانس ولد طش 4/ه 
إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : عليّ . 
إن الجهاد فرض على كل مسلم ني ا 


إن جهنم إذا جيء بها فرت زفرة ا 21 
إن جهنم لتضيى على الكافر كتضييق . . . . 8/1 
إن الحانظين إذا نزلا على العبد ا 1 
أن حبّان بن مُنقذ كان يبتاع وفي. . يق 
أن الحبشة زفنت والنبي كَل ينظر. ... 5١5/1١5‏ 
إن كي ادعلف الحنددوب سوا ا 
أن حبيبة بنت سهل كانت عند و 11 
إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك . . 8 
إن حجرأ كان يسلم عليّ في 

الجاهلية .... حا ل م 5518/1 
أن حذيفة أمّ الناس بالمدائن على لك 
أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية ميض العلا 
أن حذيفة جاءه رجل فنظر إلى ما . . دف 
١40/5 000‏ 
أن الحرّ يقتل بالعبد كما يقتل ال 
أن الحروف المقطعة في القران اسم . . . . ١/١‏ 
أن الحسن بن عليّ دخل غديرا وعليه . "07/١5‏ 


أن الجن كا ينكان لتداراى سد 7ه 
أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء ... 7/5"] 


إن الحفدة الخدم والأعون ل.ل ١54/٠١‏ 
إن حفص , لخر طلق امرأته . . ١07/14‏ 
إن حقاً على الله ألا يرفع شيئا من بم 57/4 
ناشتب الراتن تلاثر ن الفتااسنة سي 4/15 
إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما ... 0594/7" 
إن خلقة من السلسلة التي قال الله. ... 5075/١8‏ 


أن حليمة لما قضت ح الرضاع» جاءت ١٠/!و‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ا ا 1111 


وعشرين ل *575 ا 
أن حملة العرش ثمانية أملاك على . . . 71/1١84‏ 
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أن حملة العرش اليوم أربعة فإذا . 3/14 
إن الحمم لِيُصب على رؤوسهم فينفذ .. 77/١7‏ 
أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام . . 58/٠١‏ 
أن الحوت إنما حبي لأنه مسّه ماء ش ١١/1١‏ 
أن الحوت سار مع السفيئة رافعا . . ه7١‏ 
[ذ لحر العو اقلق كك لجر قد" ٠.‏ لاك/ لاما 
إن الحور العين المذكورات فى لال/مما 
إة السرى القن باعل وشدو باريق لاما 
أن حية دخلت عليه في حبائه تَلِهّثْ .. ١١4/1١1‏ 
إن خالد بن الوليد أرسلني إليك م ةا 
أن خخالدا كان يؤرّق من الليل» واو ا 
إن خالطها كلاب من غيرها فلا ا ل 7 
إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا سهم .. 77١/1١‏ 
إن الخرج من الرّقاب», والخراج من .. ١47/1١7‏ 
إن الخضر وإلياس لا يزالان حيين في .. ١١/؟]‏ 
أن خطيبا خطب عند النبىّ يل فقال ا 
إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن. . ع/ م ١‏ 
أن الخلق كان كالذر ونون اام لا 
إن لق كان الث ان وله متو 111 
أن خؤلة بنت ثعلبة وكان زوجها . . . . /١7‏ ابام 
إن خياركم أحسنكم قضاء الوا ا 
إن خير الذكر الخفيّ وخير الرزق. “1/١١ ٠...‏ 
إِنْ خَيْر صلاة المرء في بيته إلا ا 
إن خير العمل أدومّه وإن قل فنزلت 1/ م 
إن خير ما أكل المرء من عمل 1111 
إن خيركم أحستنكم قضاء لم بم 
إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم ... 4.0/6 
أن خيلهم كانت مجزوزة الأذناب 

والأعراف كو فطخ سنو ةا 
إن الدّابة تأكل العلف فإذا استقرّ . ١7068174 /٠١‏ 
إن الدابة التعبان المخرت على دان موف 
إنْ داري ودار على غدا في الجنة ..... 5117/94 
ا 0 1ن 


أن داود حدث نفسه إن ابتلى ال ا 
إن ذاو ةمج أريفية يرما ع لتك م١‏ 
إن داود عليه السلام قال لبني إسرائيل ١14/١65 ٠.‏ 
أن داود عليه السلام قال: يا رب . ,>2 
إن داود عليه السلام كان إذا علا . 1.1/6 
إن داود مكث أربعين ليلة ساجدا . 6/ وما 
إن داود النبي عليه السلام حين نظر .. ١77/١6‏ 
أن داود نكح ماثة امرأة و وا اانشا  ١1‏ 
إن داود نودي إني قد غفرت لعا ١116716‏ 
أن الدجال ينتهي إلى بعض السباخ مد 
إن دحيّة بن خليفة الكلبي قدم ١٠١/8‏ 
أن الدخان هو ما أصاب قريشا من ... ١1١/١5‏ 
إن دخل علي بيتي وبسط يده [إلي]. . 2/1 
أن الدلوك هو الغروب . .... بو وا اام 
إن الدم إن وقع في التراب فإنما ٠8/6‏ 
أن الدم بمكة اذيك نفب عضن الاج ا ع ا 
إن الدم ليقع من الله بمكانٍ قبل ...0 0.. 8١/م١٠‏ 


إِنْ دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم 55١/١‏ 


١م‎ /٠ لي‎ 


أن الدنيا بين يدي ملك الموت كالطّست 44/١5‏ 
إن الدنيا خضرة خلوة والله مستخلفكم . 0/١‏ 
أن الدية مائة من الابل سول وود ونيلة /81 1" 
301 الفرشن قنات مره الرزوة ا 
أن ذا القرنين كان رجلا من أهل 8/1 
إن ذا الكفل لم يكن نبيا ولكنه ا ا 
أن الذبيح إسحاق الاسم امه ا او 0 ا 
أن الذبيح إسماعيل امام تووم ا ا 
إن الذبيح قال لا براهيم عليه السلام .. ٠١٠4/١6‏ 
إن الذرية النطف حملها الله تعالى في .. "4/١6‏ 
إن ذلك بَرَهْبًا ‏ أرض بالهند ‏ ال لكام 
إن ذلك الرجل كان عسلما وإن آتدى... 17/8 
أن ذلك سنة عو كه وو و يف١‏ 
إن ذلك سيكون ا ا ا ين 
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إن ذلك عام في كل من دعا إلى ا ل مي 
إن ذلك العبد الأسود لأول من م 111 
أن ذلك على التذب والارشاد لا ار ل 
أناذلك فى متدقة الفنار وصلاة ل ل 
أن ذلك في النفخة الأولى حين جديا : ةا 
أن ذلك في النوح او و ل اا 
أن ذلك كان في اخر يوم من 7/1 
أن ذلك كان في أوَّل ليلة من رجب» .... *#/”4 2 
إن ذلك كان للنبيَ يكل فضيلة وهو . ندع قا/راة 
إن لك كان يوم سد جغل قله او رلقا 
أن ذلك كان يوم الحديبية, وأن ده كآاة 
أن ذلك لأ كيز تن تدريها زانه ارو 
أن ذلك مخصوص بيوم بدر الا وه “لاا 
إن ذلك من الشيطان (قرله يكل #ل/كم 
لطي عن 11 
إن رأيت محمّدا يصلي . . ماسم أي 2/0 ١1‏ 
إن رأيتم أن تطلقوا لها و ا 1ه 
إن رأيتنٌ ذلك معام ا عر و ل 
إن الوت معان رنيال" لح نكو ا ١5‏ 
إن ابا وإن كثر فعاقبته إلى خيس 
ِنَّ ربك يقول ذلك : «قل 0111 
إن ربكم حب كريم يستحبي او 0181 
إن ربنا ليسألنا من أموالنا متا ا ع 1014 
إن ربي أوحى إليّ أن ردقه 
أنْ رجالاً من الأنصار استأذنوا 0 
أن رجالاً من المنافقين في عهد ا 
إن الرجل إذا رأى منكراً الج خم ا 17 
إن الرجل إذا غرم حدّث اع م ا 2 
إنْ الرجل إذا لم يدخل أحد د 110 
إن الرجل أو المرأة ليعمل كلم 
أن الرجل كان يجعل للَّيّ له سس رار 
أن الرجل كان يطلّق امرأنه اا 


أنْ الرجل ليأتي إلى أبيه 0 0 0 ارس 


إنَّ الرجل ليأني يوم القيامة ١8/180‏ 
إنَّ الرجل ليأخذ بلحيته وما اا هلزنا 
إن الرجل ليُتقبل صَدقة امرأته مت م م 1 
إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ل 
إن الرجل ليرفع بدعاء ولده ا الا 
إن الرجل لستخير الله تعالة 48 
إن الرجل ليسرّ بأن يصح له اموي 4/18 
إن الرجل ليصدّق فتكت في 0 
أن الكل الشصي الناتن تسن بود الما 
إن الركدل لعفل الرفق الظويك ل 
إنْ الرجل ليعمل عمل أهل اا 
إن الرجل ليقول في الجنة د ا 111 
إن الرجل ليقول لزوجته 6 11/1 
إن الرجل ليكبر حتى يمل ١0‏ 
أن الرجل ليكذب الكذبة حي لخر 
إن الررجل من أهل الجنة عو ع وي قار 
إن الرجل من أهل الجنة ليمسك التفاحة 

7 ا 
أن لعل مرقلا الاكة لومم ااانا 
إن الرجل المؤمن يعرف في ا 
إن الرجل اليوم لا يذكر 1 
إن رجلا أتاني وأنا نائم 1 1 
أن رجلا أتاه فقال له : م نم وه ا 1514 
أن رجلا أتى رسول الله ب 1 ةم 
أن رجلا أنئ النىَ يللد ممع تن وى يردا 
أن رجلا أتئ الئنَ بك فقال 4/6 
نوجلا امات مدا رفو ا م ال 
أن رجلا أصاب من امرأة ا 
أن رجلا اطلع في حُجرٍ و ا 
أنّ رجلا اعترف على اس قبي ا ١1/11‏ 
أنْ رجلا أعتق ستة وسو ل 11 
أن رجلا أعتق عبدًا له ا حا ل 1 
أنَّ رجلاً أعمى كانت له ا 1 
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أن رجلاً أفطر في رمضان 
أن ولا اعد اربيولن الله 0 ٠شظ”'‏ 
أن رجلة بانكابة. ضُنيت 0 
أنْ رجلا باع من رجل 21200000 
أن رجلا تصدّق على 0 
أن رجلا تنفس عند عمر 000 
أن رجلا جاه إلن :زيزل الله 
أنّ رجلاً جاء إلى الى يكن 000 
أن رجلا جاء إلى الِنَ يل فقال . 

أن رجلاًجاء إلى الي ل فقال: إن : إني 

أنّ رجلا جاء إليه فقال: 


© #«» -. خ اج اه اه هم همه 


أن رجلا حديث عهد و د 
أن رجلا دخل يوم الجمعة ع د فده 

أنْ رجلا ذكر عند الي كلك فأثنى 
أن رجلاً ركب بقرة في وحن" اوتا 6ف وا واد واه 


أن رجلا زئى بامرأة في 500000 
أن رجلاً سأل رسول الله يلغ 52006 
أن زرخلا آل رسول الله يَةْ عن 
أنْ رجلا سأل سفيان عن 0ط 
أن رجلا سأل النِْيِ ل أي 022000 
أن رجلا سأل لدي كه فقال : ا 
أنْ رجلا سأل الى كل فقال: إنا 22 
أن رجلا سأله عن الآية ا ا 1 
أنْ رجلا سرق حَحجّفة ؛ 


أن رجلاً سمع رجلا يقرأ 0 
أن رجلاً شكا إلى اللي 1 
أنْ رجلا شهد عند علي ٠‏ ليوو هذ هر له ع ا يعادب 


0 ا 
أن رجلا علق قثْرَ حَشفيء 
أنّ رجلاً على عهد الي كه 


© خ 0 © »© ه#© # 0 >" 


585/1 . 


١/86 


">06 
١1/7 
١/1 


»>كىخ/١‎ 


44/17 


فافض 


ع ب س10) 
أن عل فيمن كان قبلكم 0 1 2000 


17/1 


أن رجلا قال : 


أن رحلا قال لابن مسعود 


أن رجلا قال لرسول الله يخ 1 


أن رجلا قال لسعيد بن 1221101000 
أنْ رجلا قال لعمر رضي الله عنه 
أن رجلاً قال لل كل 0 
أن رجلا قال للنبي يِه إن 
أن رعذ قال له :يا أمير 

أن رجلد تال له زاب 0ط 
أن رجلا قال : 
أن رجلا قال : 
أن رجلا قال : 
أن رجلا قال : 
أن رجلا قال : 
أنّ رجلا قال: 


ل ا ل لذ لها 


هه ماه مه ه» شاه 


زا فسول :الله 52200 
يا رسول الله إني 200 
يارسول الله إني أريد . . . 
يارسول الله إني أريد أن . 
يارسول الله إني رأيت . 
أن روغلا فاليا رسوك الله أى 
أن رجلاً قال: يا رسول الله قال 200 
أنْ رجلا قال: , 
أن وجلا ال يا شرل الششدنا امقر 
أن رسجلا قال ##يا:وسول الما يال:.. 

يا رسول الله مات 


أنّ رجلا قعد بين يدي 
أنّ رجلا كان عاقا 10000 
أن رجلا كان يزرع أرضه 0 
أن رجلاً كان يقال له 
أن رجلا من أحبارهم ل 
أن وجلد من اعيعات سول الله عَللِي . 

أن رجلاً من أصحاب النبي جَيِ 0 
أنْ رجلاً من أصحاب النبي ككل كان . 

أن رْخِلاً من الاتسارعلن 220 
أنْ رجلا من الأنصار مات 00000 
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0/1 


١8/5 
555/1١ 


١07/15 


0/0 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 5/١‏ 


أن رجلا من الأنصار يقال مضو ا ا أن ونوك الله يل أحرقهم بالنار تلوس اا 
أن رجلا من بني إسرائيل . .ل.ل 7588/1 | أن رسول الله يكل أخحل ا 
أن وجلا من ريض إنر اقل قال؛ ..... 801/818 | أنَّ رسول الله يل أخذ غصنا ةا 
اذ بجا بن نهرب اس ...0ه | أن رسول الله يلِ أرخص لرعاء م ع ا 
إن وحاد و افك اليد ومو الام أن رسول الله يلي أرسل إلى عمر ع ةن 
يل أنَّ رسول الله يل أري أعمار إن و 

أنْ رجلا من الأنصار من ل 11911 أنَّ رسول الله يل أري بنى أمية رسن 
أنَّ رجلاً من الأنصار أسلم 115017 أنَّ رسول الله كل استغفر لي مع حا حر 1 
أنْ رجلا من المسلمين .. ٠‏ ا أن رسول الله يل أسهم للرجل كوك ارقا 
أن رضلذ من المشركين وال 51 أنّ رسول الله كل أعتق رقبة في . ٠.‏ : . 1.5/1 
أنْ رجلا من المنافقين 111 أن رسول الله يلي اغتسل ل و 55177 
أنَّ رجلا من التتصارئ ا ل أنّ رسول الله ككل أفرد يوم أحُد موي ا 
أن رجلا نزل الحرّة ومعه ........ 784/58 | أنَّرسول الله يل أقرأه خمس لالس 
أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله يل . . 74/5*“ | أنْ رسول الله يل أمر أصحابه لاس 
أنّ رجلين اختصما إليه في ...ل 6٠(/ه؟١‏ | أنَّرسول الله يخ أمر ام اه 
أن الرجلين كانا صديقين . . ٠.‏ ا أن رسول الله يل أمر بكبش . :....... ١١١/1١6‏ 
إن رجلين كانا في عهد الب كلل . . . . د لحف أن رسول الله يَلِ أمر بوضع العامة 
إن رجلين من مَزيئة أتيا . . .. . : . . ...3173/78 | أن رسول الله يفك أمر رجلا ا ل 
إن رحني تغلب عض د :08/3 ١١ ١‏ إن وسرلة الله كله أمرين ع ااا 
١717‏ أنّ رسول الله ينه أمره إذ عق ام 

أنّ رحمتي سبقت غضبي . ......... 0197/١‏ | أن رسول الله له بال ثم 1 
أن الرخصة إِنَّما جاءت في القول . ... 1١81/٠١‏ | أن رسول الله يل بعث أبان ١4‏ 
إنَّ الرخصة في هذه الآية منسوخخة ”ع أنّ رسول الله يل بعث رجلا 2 
إن رده الله أهله سالما لم ا 11 أنْ رسول الله وك بعث سريّة. . ..... ١00٠‏ 
أن زمالة يونين علي اكلام م أنَّ رسول الله يك بععث غلاما م 1ه 
أنَّ رسول الله تل آخى بين . . . . . . .. 1١74/15‏ | أنَّرسول الله بل بعث معاذا لا 
أنَّ رسول الله يل أناهم في بني ...0 197/6 | أن رسول الله بل بعث معه م نج ا 
أنَّ رسول الله انَل .... ١٠/649م‏ ]| أن رسول الله يل بعثتى 1 
أنّ رسول الله يله احتجم ...0 9/اام ]| أنَّ رسول الله بل بعئه إلى قوم ا 
أن رسول اله كل أتي بشراب . . . .. . 6 | أن رسول الله يل بعثه وأمره م يب 88/10 
أنَّ رسول لله ل أني بفرس ٠١.2.2...‏ | أنْرسول الله يل ترك فتلى 2 
أن رسول الله كَل أتي بلص ...3177/5 ]| أن رسول الله تلا عليهم ....... 187/١5‏ 


أنَّ زسول الله يل أنى فاطمة ...... 54/818 | أنَّ رسول الله كَل توضأ عندنا لم 5/قم 
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أن رسول الله يل توضأ ومسح 20 
أن رسول الله يك جاء إلى 110 
أنْ رسول الله يَلِ جاء ذات 570 
أذ وسوك: الله كله حال ول 3 
أن رسول الله يَِ جعل الدية 0 
أن وضوك الله عله جل للفارسن!:..: 
أن رسول الله ل جعل للفرس . . . . 
أنْ رسول الله يَيلِِ جلس على 50 
أن وهار ل :01 16 سيم افد فق د 
أن رسول الله يكل خرج إلى 200 
أن رسول الله يل خرج من 00000 
أن رسول الله يكو خطب بمكة 2 


أن :سول الله يِه خطب زيئب 5ك 
أنْ رسول الله يكل خطينا 50 
أن فال الله يِه دخل بيت 0000 
أن رسول الله يك دخل علي 27 
أن رسول الله و دخل عليها 576 
أن رسول الله يكل دعا ا 


أن رسول الله كك دعا المشركين 


أن رسول الله يك ذكر عنده 00 
أنْ رسول الله يق ذكر يوم 0 نه 
تافزل الله يد ذكر يوما أيورب :. 


أنَّ.رسول الله يد راه 522010 
0 الله يبو رأى رجلا 50006 
أنْ رسول الله تل رأى رجلا يأكل . . . 
أن رسول الله عَتَِي راع وخلة يسزق : 


أن رسول الله كَهِ رأى في 


أن رسول الله يلد رد 2 0 
أن وجول الله يه ركب عللبنى 1 
أن رسول الله يله رمى 520000 
أن رسول الله كه سئل أي . . 52 
أن رسول الله يك سئل عن الصبر . . 


0/١ 


7/7 44؟” 
١١/8‏ 
5/1" 


"9090/1١ 


ه77" 


١/5>كظىى”»,‏ 
عر 
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١7/1 


أن رسول الله تل سئل عن قوله 53 
أن رسول الله يلع سئل عن قوله تعالى . . . 841/7 
أن وول الله كل سل 7 مرخ را 
أن رسول الله يك شغل أ مي 1 
أن رسول الله له صالح أهل طبخ ا ١11/4‏ 
أن رسول الله يك صام دده قمته مدو القع 
أن رسول الله و صلّى الظهر ا 6/وهة م 
أن رسول الله يكيِ صلّى على ا الا 
أن ومتول الها كله الى السدرتت 4/7 
ف 
أن رسول الله يله صلى يوم ل 85/18 
أن رسول الله يكل طلق مت م 110 
أنّ رسول الله ين عاد سا كبرو مم فى اا 
أن رسول الله يك فرض ع ا ا 
أن رسول الله كل قال ذات . ا اد 
أنَّ رسول الله يل قال في خطبته ل 5/"اه١‏ 
أنْ رسول الله تلِِ قال في الرجل 31/ بان 
أنْ رسول الله يِ قال في سيل 1/8 
أنّ رسول الله بد قال فى غزوة م 0 
أنّ رسول الله ل قال فيما يرويه 18/ ا 
أنّ رسول الله يلدٍ قال لأبى بكر و ال 
أنَّ رسول الله تل قال لخديجة بر ين 
أنْ رسول الله كك قال لرجل ا 1/6 
أنَّ رسول الله يلِِ قال لعائشة الل لارءها 
أنَّ رسول الله كلِ قال لعلى 6/1 
أنّ رسول الله يك قال لقريش م اا 
أن رسول الله يكل قال للرجل 1 وا 
أن رسول الله يل قال للناس : إن قم/مغ: 
أن رسول الله يك قال للناس يوما ل 
أن رسول الله كل قال لنا: : إذا د ود اا 
أن رسول الله كي قال لنا: : ليبلغ 8 وين 
أن رسول الله يك قال يوم 1 
أنّ رسول الله كِ قام ليلة م الي ا 
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أن رسول الله يل قام من 000000 
أنْ رسول الله ب قبل بعض 8شظ2 
أنْ رسول الله كَلِ قد نهاكم 00 
أنْ رسول الله يك قد نهى 20000 
أنْ رسول الله كل قدم المدينة 000 
أن رسول الله يل قرأ: إن الذين . . . . 
أن رسول الله ب قرأ على 000ص 
أنْ رسول الله يل قرأ في الس 
أن رسول الله تل قرأ «متكثين . . . . 
أن رسول الله يق قضى أنْ 0 
أن رول اله 336 تسن مين 527 
أن رسول الله يل قضى في 0 
أن رسول الله يع قطم نخل .. 0 
أنّ رسول الله كل كان إذا أتاه 50 
أنْ رسول الله يل كان إذا خطب. . . . 
أنْ رسول الله تَكلِِ كان إذا ذهب . . . . 
أنْ رسول الله بٍ كان إذا رمى 5207 
أن رسول الله يكل كان إذا قام يصلي . 
أنْ رسول الله يكلدٍ كان إذا نزل 000 
أنّ رسول الله يٍ كان أوسط 5508 
أنْ رسول الله يكِكِ كان عند 0 
أنْ رسول الله يِِ كان في 0 
أن رسرل اله كله فان امع رسن 
أنْ رسول الله يكلِ كان يتوضاً 206 
أنَّ رسول الله بةٍ كان يخطب 5 
أنْ رسول الله يل كان يدّخر 50 
أنَّ رسول الله يلٍ كان يدعو 1 
أنْ رسول الله بكلٍ كان يذكر 500 
أنَّ رسول الله يَكلِ كان يسدل 50 
أنّ رسول الله يك كان يسير 00 
أنْ رسول الله ب كان يصبح 558 
أنّ رسول الله يَلِ كان يصلي 5-5 
أن رسول الله يل كان يطعم 00 


1 /ام؟” 
/ا/ ١٠١‏ 


1م 


عم لام 


١10 


5/لم 


0 
١5/7 


أن رسول الله كل كان يغتسل 1ه 
أنْ رسول الله بك كان يغتسل من او لا 
أنّ رسول الله تل كان يقرأ عنام امام 
أنْ رسول الله يك كان يقرئهم ع ل 
أن رسول الله بل كان يقص م و 1/1 
أنّ رسول الله كل كان يقول أ نار 
أن رسول الله يلِدِ كان يقول إذا موا 
أنْ رسول الله بل كان يقول عند وو او 11 
أن رسول الله يكلِِ كان يقول قبل 1 
أن رسول الله كَلِ كان يقوم مع ور 0/1 
أنَّ رسول الله بل كان يكبر. . #//اوس 
أنّ رسول الله يلل كانت بين ل 
أنْ رسول الله بل لعن م م ع ١‏ 
أن رسول الله كَل لم يكن 000000 
أن رسول الله يل لما أمر. . . .. ا اده 
أن رسول الله يل لما بلغ ١1#‏ 
أنْ رسول الله يل لما تزوج ل 
أنّ رسول الله كلك لما حت ا اام 
أن رسول الله َِِ لما فرغ من اام ا 
أن رسول الله يل لما قطع ما ا لقا 
أن رسول الله يل لما نزل مك ا 1 
أذ ارستوك اش كيه لذ اع 14 ا 
أنَ رسول الله ككل ليقرأ ١18/14‏ 
أنْ رسول الله يَْكِ ليلة ل نلق 
أن رسول الله يكل مَنَ بأبي ا ا 
أنّ رسول الله يل مر بشجرة ا 11 
أن ونسن ل الله كله ع ل 00 لود رماع 
أن وسول انه كله سمي ]أن د متب شان 8/8 
أنْ رسول الله يك ناداه لاق 
أنَّ رسول الله ككِِ نادى ع وو ادا 
أن رسول الله كَل نام وهو ب 
أن رسول الله كلك نزل ااانا 
أن رسول الله كل نزل بين .. . 6/ هم 
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ان وقيول لله كلؤانس 


أنْ رسول الله بل نهى أن يصلي 00 
أن رسول الله يل نهى أن يقرأ 0 
أن رسول الله يك نهئ عن بيع 0 
أن رسول الله جد نهئْ عن المثلة . . . . 
أنْ رسول الله يِل نهى عن هذا 0 
أن رسول الله يِه نهى يوم 00 
أن رسول الله يليد هو الأعز 0 
أن رسول الله كك وأبا بكر 52000 
أن رسول الله و وجده 3000 
أن رسول الله يك وضع 0 
أن رسول الله يل وقت لأهل العراق . 
أنْ رسول الله تكلِدِ وقت لأهل المديئة . . 
أنْ رسول الله ل وقت المواقيت . . . . 
أنَّ رسول الله ككل وقف 00 
أنْ رسول الله يق يأخذ من 0-6 
أنّ رسول الله يله يوم حنين . 0 
أن رضاع الكبير يوجب 00 


120 25256 
إن الرّوح إذا قيض تبعة اليضر ة كه 
اذا الروجعن من علق ان وخل: 


2 : 501 وه 
إن روح الفاجر إذا قبضت يصعد ه 


إن روح القدس نفثت في روعي 00 


إن روح المؤمن إذا قبضت صُعد . . 


إن الرّوِح يقول يوم القيامة لا ا اث 


إن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين . 


أن ازكاة واجة في كل ما حرجت ١‏ 


أن زكريا عليه الام لما حملت ... . 


9ه © "داهس شاع هم ٠‏ همه » 


2/٠ 


511/1 


> /1٠٠١ .. 


/ ون ؟” 


4/١ 


"0/1 
”17 1 
١1/4 
١ /ا/ ع‎ 


أن زليخا قامت إلى صنم مكلل ياي بار 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم ود ع ال 
قم/ 

أن زِثْيرة أسلمت فأصيب بصرها . . 1١1/5‏ 
انّ زيد بن ثابت الأنصاريّ كان ا 
أن زينب أسمعت عائشة رضي الله عنهما 2/1 
إن وك ودس ابلمانها رتنس ١84/15‏ 
أن ور كد هليه م اح “1 
أنْ ساحرا كان عند الوليد بن مح ان مم ا 
إِنَّ المّاعة لا تكون حتى تكون 15011417/17/ ١١‏ 
أن سالم بن عبدالله بن عمر . نمي دو الا 
أن السامريّ قال لهم حين اا 
أن السامريّ» واسمه موسى بن ا ان 
أن السائب بن يزيد قال : لقد 1 
أن تنيب تزولها أن الولين 6 ا نا 
إن مديت الزولها وال قرخ 881/7 
٠“‏ أن فس نفب لازنا اا 
أن سبعة أخخذوا في زمن ابن او 11 
أن سبيعة سألت رسول آله كلة عن :.:. ١/6/7‏ 
إنّ السحاب غريال المطرء, ا 51 
إن ادك أن تلوق بها :طرق ا دس 
إن سرّك أن تكوني زوجني 1 
إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم ام مه ١‏ الله »؟ 
أن العرة واس سيط فى الحتير الم 
أن سعد بن عبادة قال للبَىَ كله ١١1/١7‏ 
أن متعدةين عا قال “يا عل بت وري ا 
أن سعد بن هشام بن عامر امنيس قاعم 
أن سعدا أنئ الي يك فقال : سو ال 
أن سعيد بن العاصي والي اونل 
أن السفلة هم الذين يتقألسون الي 11 
مقط رسن فلن رعفل كن ل و 1/6 
إن شكن سكن على ع ا 
إِنَّ السكران لا يلزمه طلاقه ا 
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أنّ سلمان الفارسي رضي عنه ...ل.ل 31/٠١‏ | إن شاء صامها في الطريق» لام ااا 
إن سلمت فقد سلم الصالحون 1 اا إن شاء مجبّية وإن شاء غير 40 
ةب ع السام اي ال أن شاة ذبحت في أهل عبدالله م ليو . لوالا 
أنَّ سليمان بن داود عليهما [الصلاة]. . 1717/17 | أن شاة وقعت في غزل حائك 518/11 
أن سلساة بو داولما م 143/314 | - أن شجرة الرقوم ابوجهل م اام 
أن سليماة تر وجيا اعت للكت ...... 3509/1 | إِنْالشسجرة شجرة في الجنة 551/4 
إنْ سليمان عليه السّلام احتجب ٍ! ١/6‏ ِنْ شدّة الحرٌ من فيح جهنم م لعو 1 
إنَّ سليمان عليه السّلام سبى م :14/18 ١١‏ أن الشوات كانوا يُضربؤن في 5/لاو” 
إن سليمان عليه السّلام لما م و الا إن الشعوب الموالي والقبائل ان 
إن تيدان لعا انز عرمن عسو ةا إن الشعور كلها نجسة ولكنها 60/18 
إن سلياة لما اموه بترن ...... 1917/1 | إنَّ الشفق الحمرة مح اوه وي ارم 
أن سليماة لمَارَدٌ اللاعلية ني خم ف ١ ١‏ إن الكتمين إذااعريك دضلنة 58/1 
أن السفاء عق عن مساك 1/11 أن العتونى اتسين غة. التافين ع ١‏ 
إذ الببعا دورمن طن ا لان إن الكتمسن قرفن رون ا الا كا 
إن اليا لتك ا عام ونوا ليت ارقا أن الشمس وجهها في السموات 0 014" 
أن الشيفاء لكا لقف خلق ل “أزلة إنّ الشمس والقمر ثوران عقيران 4١/ل؟‏ 
إن اللسساسوالا رن كان فلن 1ن أن شهادة امرأة نصف شهادة اين 
إن متيف لكين تطال للم أنَّ الشهداء غير الصدّيقين ا 0 
إنَّ سمك ذلك الحائط كان او يس اقيم إن الشهداء والصدّيقين هم /ن” 
إن السموات على متكب ا 101/157 إن الشهر يكون تسعا وعشرين حل 
إنَّ السئوات كانت رتقا لا م 1/11 ١‏ :إن شهريران لبا غلت الروء ا 4/15 
أن السمئوات كلها لم تحفظ معي ف | إن الشوية ال لد تدر رار مسوك 13 ا 
إن السلوات والأرض في جوف 6 لبذ أنْ شيبة بن ربيعة قال للئَيَ يك قبل 0/7 
إن ترات مسلوءة من ,ملويكت م إن شئت أصبح [الصفا] تا الع ا 
إِنْ سودة بنت زمعة لمّا أسنت ....... 404/6 | إن شئت أن نعطيك ل ا را 
ال عووفاقال لراك اتسين 1 1401 ال عن 
أنْ سورة الأحزاب كانت تعدل 00 شتتم أخذتم فداء الأسارى . . ...... 48/8 
أن شوزة التقابة نالف شكة مو وم ااا سكي ه لأنّ ذكاته 0ف 
إن السورة نزلت في أبي الدّحداح ا إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم 50/5" 
إِنْ سياحة أمتي الجهاد في اليا 0 0/18" 
شا اقيض إن كاء اعد ل ع ةا إِنَّ شئتما أعطيتكما ولا حظ ا 
إن شاء أمسك وإن شاء طلق ا أن الشيطان أغواهاء أن تحمل رن 
إذ اناك ذكرا وزن قاء اهن ةن و 82 177 إد فتطان الأفى اعد عاق ا “1 
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أن الشيطان تمثل لهم يومثذ اوري له إن الصدقة لتقع في كف الرحدن 501/8 
إن الشيطان جائم على قلت ا 13014 أن الصديق رضي الله عنه أري ال 7# 
إن الشيطان في صورة خختزير» لخ م1 إن الصّرّد هو الذي دل ادم على ا 
إِنْ الشيطان قعد لابن ادم: العا اع ةا ا ا الله علخ 7777/7 
إن الشيطان لا يخبل أحدا في ع ين لاا أن صعصعة ابن ناجية جد الفرزدق . . ١/٠‏ 
إن الشيطان لا يخرجٌ في هذه ا ومين إن صفوان بن أميّة قط في ما 11 
إن الشيطان قعد لابن ادم في موا ا 11 أن صفوان خرج مع رسول الله ب خا 15/4 
إن الشبطان ليتمثل في صررة 111 إن صفية بنت حُبَيَ بن أخطب ا م 
د لطا جل العام 7/١‏ إن عبلائن بآن وتحنتن سنبقت .ل ١94/158‏ 
إن الشيكان راسم خطية علي ال إن صلاتي ونسكي ماسح اسم ةا 
إن الشيطان يبلغ من الإنسان ل 1 إن صلاني ونسكي ومحياي ١‏ 
إن الشيطان يجري من الإنسان 1ه ِنْ الصّلاة ستنهاه ع ا 1 
لال لك جا لله إنَّ الصّلاة فرضت فى الحضر أربعا. . ه/ 07م 

إنْ الشيطان يحضر أحدكم عند ...ل ١49/7‏ إِنَّ صلاة فيه مخير من مائة صلاة ل 
إِنْ الشيطان يدخل في جوف ....... 044/1٠6‏ | أنّْصلاة الليل فريضة على كل 8/14 
إِنْ الشيطان يفرٌ من البيت م لك ود رةه إن صيام الشهرين يجزىء عن ا 701787 
إن الشيطان يش بين لشن ود 1 أن الضعف مهنا الأفاعي والحيات . ١/7‏ 
إن الشيطانا يقال له الأبيض كان 1 أن طاوسا جاءه رجل في المسجد 1 ١/6/7‏ 
إن صاحبك يزعم أن مريم هي م ٠٠١/1‏ ان طاوسا دخل على هشام بن عبد . "1١/7‏ 
إن صاحبك يزعم أنه جاء 8/1" إن الطائفة التي لم تنه ولم تنص ا لالس 
إن صاحبّئ الصور بأيديهما 74/16" أنْ طائفة من العقلاء بالله عر وجل .ل لال/ءه١‏ 
الأسائع مديوجيل احردين 001/1 أن طبباً ذكر ضفدعاً في دواء عند . 500 
إل عالح المزيتين أبو بكر ا أ م5 ان طعمة بن بيرق ومعتب 110/11 
أن الصبيان قالوا ليحيئْ: اذهب 211 ابر إن طلاق أم أيوب لحوب 0 0000 
أن صبيغ بن عسل قدم المدينة 4 ةا إنَّ الطلاق بيد السيّد اح قم قا 
إن الصحابة رضي الله عنهم قد ....... 88/١‏ | أن طلاق الثلاث في كلمة /14 
أنْ الصحابة قالوا: يا رسول الله ان 1 أن الطلاق لا يلزمها كا 
إن الصخرة التي ععلبها الأرض 00 رويين إن طلب العلم فريضة 1 
إن صدفة أحدكم لتقع في يد الله ل انف أن طلحة شهيد يمشى على ا ا 
إن الصدقة أفضل ماوط مالف واد “18ر١‏ أن طليّحة الأسدية كانت تحت م ا ١/6‏ 
إن المناة لأ عدر لآل عند الما : 1/4١1١غ.‏ أنَّ الّمس أن تزال العيئان . . .. 2511/6 
١111/4‏ أنّ الور كل جبل أنبت» 0.. الال/وه 

إن افده #التططتي تسب الررت مها أن الطور ما أنبت من الجبال 4/١ . ٠١‏ 
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أن طول الرجل منهم اثنا 22 
أن طول الرجل منهم كان 0 
أن طول السفينة ألف ذراع 500 
إن الطير تَغْدو خمّاصا وترُوح 0 
أن الظالم ههنا يراد به عقبة ع 
إن ظنَا أنّ كل واحد منهما 1 
أن الظالم يفسد في الأرض 20 
إن عابدا كان في يني إسرائيل 50 


إن الغاسن رقت 


الأعاحة مرت جار لي 6 و ا 3 ينث 


أن عائشة رضي الله عنها أنكرت .. . 


أن عائشة رضي الله عنها زوجت 0 
أن عائشة رضي الله عنها قرأت ا 


أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا . 


أن عائشة زوج الي كل تلت م 
أن عائشة كانت ترجّل رأس ب 
أن عائشة كانت تصومها 2 
أن عائشة كانت تقرأ: «إذ . . . 206 
أن العباد ههنا الرسل وذلك 55-06 
أن العباس استأذن لني بك ليبيت 5 


أن عبّاس بن مرداس لما ”غ2 


أن العباس قال لاي علد : إني ا ا 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة ل 


إن العبد إذا أصبح تقول 0 و 1 
إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم 576 
أن العبد إذا تزوّج بغير إذن 1 
إن العبد إذا دخل الخمام 0 
أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله 2-6 
إن العبد إذا كان يذكر الله ا 
أن العبد إذا مات قال الناس 000 


مي 0 


دما ار اران أن 602 


70717 
”1/7 
1 
7 
١/15 


٠.‏ #/ ا 
ا 


ا 


54/8 . 


0/١ 


١١/0 
">46 
01 


نْ العيد إذا نصح لسيّده ١‏ 
أن عبد الله بن جعفر أنى لو ا 
أن عبد الله بن رَوَاحه كان له 00000000 
أن عبف للدي ل نكا ل اق 
أن عبد الله بن عباس نع له من وي الام 
أن عبد الله بن عمر كان مخ مدو خا ا 
أن كي ددرن عهر كان ل ا 
أن عبد الله بن مسعود سمع 1 
أن عبد الله بن مسعود كره ا و 511 
أن عبد الله بن مغفّلٍ سمع 0 د 
إن عبد الله يقرأ القرآن دعن سانو اسع لاه 
أن عبدا له طلق امرأته وو ١‏ ا ١‏ 
أن يها من وقق الخوين م كا 
أنقيدا فعا الله قال : ١‏ 
أنْ عبد الرّحمن بن عوف طلق 71 ١67‏ 
أن عبد الْرحَمْن بن عوف وأصحابه . 5 5811/0 
إن عبد الرحمْن يحبو حبواً عا ع 1 
إن العبد الصالح ليعالج م ار 
إن العبد ليعمل الزمان الطويل نت 1/ عبم” 
أن عبد المطلب ختن الي له . ... . . ٠٠١/7‏ 
إن عبد المطلب لما حفر بثر ال 1 1 
إن العيذ التوم: إذا شرحت وان د الا 
إن العبد المؤمن بين مخافتين المت نا ذا 
إن العل لك سافنا ونيقنا ا ا 
إن العبوس بالشفتين والقمطرير سن 
أن التاقة تو :فيه يأرل ا 1 
أن عُثْة بن أبي لهب وكان . . .. م 
أن عشمان أذن في يوم عيد ع 17/16 
أنْ عشمان بن عفان رضي الله عنه أشرف . 7 ١‏ 
كاسما 7745 
أن عشمان بن عفان سئل عن 8 دم 1أ8/ ١117‏ 
أن عشمان بن مظعون بايع ف د ل ١3017‏ 


أن عثمان بن مظعون طار لهم و و الام 
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أن عشمان دخل على ابن وس اي ان 13 
أنَّ عشمان قد أبِيّ بامرأة قد جع ل ال 
أن عقيان كان بس ويد قد 14/1 
إنَّ عدمان منهم لسرت وو رار 10 
إن عجز الناس عن ذلك أتمّه وي اللو 
إن عدد أي القران على عدد . . .. . لع اازة 
ن العررت لا لين إل لهذا ات ةا 
أن العوت وفاوين والووم: واغل سق 
إن لعفن تعلق كاهله ونه يي اناه 
أن العرم ال 110 
مقرو بن الزبير رضي الله عنه . 0 


أنْ عزيراً خرج من أهله وخلف د 45/7" 


إن العضاايعد ذلف كانت افيه .3 ١4١/١‏ 
أن عصاه إِنّما أخذها لرعية 1 
ِنْ عطب منها شيء فانحره هع 
إن عظم المؤمن أعظم عند الله ني 7 
أن عظيم الطائف حبيب بن 5001 
إن تعقوريا عق التعده عه يفتك مو 127115 
أن عقيل بن أبي طالب تزوج ا 
أن العلماء همّتهم الدراية, ا 
أنَّ العلماء ورئة الأنياء وأن ا ل 
أن علي بن إلى ظالت رهن الفاهنه جد : 11/1 
أن علي : و أى ظاتي عله انلام ةا از 
إن على جهنم سبع قناطر» ا 54/1 
إن على النار رَصّداء لا ا ام ا الا ايا 
أنّ عليَا رضي الله عنه رأى 1 ا 
أنّ علي صلّى الجمعة يوم اي ااا 
أن عليا ضرب النجاشيّ في م و 21 ١355‏ 
إن عليا قرأ على الناس (براءة» ما سف 0/1" 
إن علا لما نازل فريظة يوم 7 0000 
أنَ عليه الكفارة إن جامع وقال: ا ار 
معنا تقال" كامنان اليد ا 
ان غمارا قال لعاندة ارقي شاعنا 47114 


أن عق كمرت تجار ا 
5 العمد الممدّدة أغلال 8 مو اي 06 ركنا 
أن عسو اق سواذ العر اوعضي لم قف 
أن عمر أخذ المّدَ بيد والقسط ول ل ااا 
أن عم انضلات أشن أخلها د اط و اه 
أن غعمر آمراناء الكت كله 0 
أن قمر قر ين اننا وكان ناته 
غم يشناب انتاضن -قة 
أنَ عمر بن الخطاب خرج إلى ارين 
أن عمر بن الخطاب خرج عليهم . م 
أن عمر بن الخطاب خرج في 1 


أن عمرين الخطات رقي الشغنة لعن ع 1//14؟ 
اد قيرب القطاب رشي انشقه اولي او 
أن غمرين التخطاف :رض الل غنه توضا. /١+‏ 0غ 
أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب ‏ 8/ 6*8 
أنّ عمرين الخطاب رضي الله عنه دخل . 64/٠١‏ 
أن عرو ”اقطان رظي اله عه ضان بدي 71/5 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. . 51١/١5‏ 
5 ضي يه الخظات زفي القاعنه قال 

لكعب 00 1ه" 
أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى أ 
أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

كان 000 الام 
أن عمرنية القطاب رخض الشنغله كان إذا' 1174| 
أن غسربى الخطات وض ' الل هله كان يرد ع7 /ا/ا١‏ 
أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 


يسخن ل ا ا ا م5 
أن عمر بن الخطاب رضى اله عنه كان 

تظرق “لاقايقا 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
اي ل 1 
أن قار برق عد العوية اضر عون حي ريقة 1 نا 
إن قري قله العرور كان 1307 


حت اتهرسن الأحادية الشونة العتريفة واثار المتغابة والتايغية ومشاهين أقوال المفسريه 0 
أن عمر بن عبد العزيز لما ....... 1١44/1‏ | إنْغاب عنك ليلة فلا تأكل ل اا 
أن عمر بن عبد العزيز لما لما ولي ا أنْ غزوان وأبا موسئ الأشعري 1111 
أن عمر جعل عليه أن يعتكف ا 0 إن الغضب من الشيطان» وإن مط مم م بارا 
إن عمر خرج متوشحاً سيفه م م ١‏ أن غلاما من اليهود كان ما او 0821 
أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما ال #/ ١45‏ أن غلاما وقع في بثر زمزم 17 
أن عمر [رضي الله عنه] بينما عع 7/117 6؟ة؟ إن الغقيمة لذ تعل لجن 00 ل - 
أن عمر رضي الله عنه دخل 4114 إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الل 
أن عمر رضي الله عنه ضرب او دو ا إن فتح الله عليكم الطائف “1 
أن عمر رضي الله عنه فرض ...0 17١/18‏ | إن الفتنة تجيء من هُهنا لف لوه 
أن عمر رضي الله عنه قضى سحو بس انام 11١‏ > أن اسن تردتن سينا 0 
اميورفي اندع راع و 11 | لمر رسن ال ون وف ا و 77 ا 
إن عمر فرّق بين الح والباطل نحي :555/8 ١‏ | أن نذادكل راحدمن الاسارى ا 
أن عمر قضى في الأضراس البو م لقنا إن الفردوس جبل الجنة التى موس ااا 
إِنْ عمر لما أسلم وقوي به ل نا توب ١61/167‏ أن فرعون أمر بقتل موسى م 1 
أن عمر : نسي القراءة في المغرب ١7/3‏ أن فرعون رجم بني إسرائيل م 311 
أنّ عمر وت لأهل العراق ا ا أن فرعون صعد السطح ورمى ا خم 
أن عمر يوم الخندق جعل ا 11 قا إن فرعون موسى هو فرعون اي الف ا 
أن عمرو بن هند تَزوّج منهم ا أن الفساد في البحر انقطاع صيده ع 1/1 
إن عملت بسيرة عمرء فأنت ا عنام إن قسّقة الجن اقتتلوا مع ا ا ل 
إن عن يميد بن العرش نَهْرا من قي بو يكرا 000 مو ام 
إن عند الله أسواطا كثيرة» اموا يه لياه أن الفضل بن عباس وربيعة بن م 1/0 
إنْ عند الركن ملكا قائما منذ 11/1 71١‏ تن فقيل خيلقه على تتجلن مكار يي - 80ت 
أن عوف بن مالك الأشجعي و 11871 1 « إن فشكل العام عن العايد» 844/15 
أن عيسئ ابن مريم عليهما حم حا الام الل ينا عق الا ا 
إن عيسئ ابن مريم قال لبني 11 إن فعلت تؤمنون قالوا نعم ا ١111“‏ 
أن عيسئ ابن مريم كان إذا . .. .. مم 1ق ا 0 و 01 
إن عيسئ عبد الله وكلمته ا ١0‏ إن الفقيه حق الفقيه من لم ع و لم 
أن عيسئ عليه السّلام إنّما ا الا إن فلانا كثير الصلاة “7 
أن عيسئ عليه السّلام قال اد إننوق السماء التباشةق نبة ين 
أن عيسئ عليه السّلام كان ا ع 1 إن فوق كل بر بر حتى ةي ا 0 7" 
أن عيسئ ويحيئ التقيا وهما ع وو 1 إن في أصلاب أُمتي رجالا مخ ل ل لذ 
إن العين لتدخل الرجل القبر لس إن الى الك ودين وإ عتيز لين 
أن عيونا لمسيلمّة أخذوا رجلين . . 14/٠٠‏ إن في البحر شياطين مسجونة 1 
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1 
أن في التوراة اعبدي أنفق 155001 
إن في الَجْبُ لحية وإن جهنم . رلك 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت ... اممف 
ه1/ 1م 
إِنَّ في الجمعة ساعة لا يوانقها ا 
أن في الجنة بحر الماء وبحر ا 
إن في الجنة طيرا مثل أعناق ل/ 004 
إنَّ في الجنة قصرًا يقال له ل 04/16 
إنَّ في الجنة لأشجارا عليها 0/15 
إنَّ في الجنة لطيراً في الطائر 00/1 
إِنّ في الجنة لغرفا يرى ا ل 
إن في الجنة مائة درجة 8/1 
إن في جهنم جبلاً يدعى ل 11 
إن في جهنم لواديا إن جهنم ا ني ١1‏ 
إن في ذلك الوادي لجبا إن ا 
إن في زمزم عينا في اللجنة سو لقا 
إن في الصلاة شغْلا ‏ . . ؟ 
إن في القرآن لسورة تتشفع م فم 4 110 
ني امال حقسوى الزكاة م ل 
إن في المعاريض لمندوحة عن :5657/9 
إن في النساء أربع نبيات ا ل ا 
إن في يوم القيامة لساعة هي د ١174/1547‏ 
ِنْ فيكم مغرّبين قلث وما ا ا 
أنَّ فيها ثلث ديّتها (السنّ) م نو لي 
أن فيا سح راغي [ ز [ [ [ 0 0 0 0000 1 
أن لوغيد القاضن سم وك ا ا 
إن فيهن اية أفضل من ألف دوف 
أنَّ قابيل لما قتل هابيل ل 0 
أنَّ القادم له النزول حيث ا ام 
أن ن القاسم بن محمد اراهم اي ام 11/يةة؟ 
إن قامت بيّنة فعدتها من يوم لم عت ني كما 
أن قائل هذه المقالة هو رجل. م 


إن قائلها فنحاص اليهودي ل ا 
نْ القبر يكلم العبد إذا وضع اخ يي ا 
أن لقتال كان محظورا قبل ا لس 
إن فقتل زيد فجعفر فإن قتل لوي و 1ق 
إنَّ القتل قد استحر يوم اليمامة 5 
إن تكله خط فاق ميرات لدهن ستو دي قر ةة 
إن القتلئ كانوا سبعين والأسرى 1 
إنَّ قَدَامكم أمراً عظيما . لشن 
إن قدم المتمتع قبل لحر يا 
أنّ القرآن كان ينزل على رسول الله يكل . ١6/7‏ 
إن قريشا زعموا أن الملائكة ليوا ااا 
أن قريشا صالحوا لني 8 لسري ا 
إن قريشا قالت ؛ إن هيدا 1 
أن قريشا قالت ' محمد ا ا الال 
إن قريشا كانوا يقولون لمن مات . ححةترقف 
إن قريشا من أهل مكة قالوا ون 
إن قميصي لا يغني عنه من إن 
إِنَّ القنوط ترك فرائض الله ا و ةا 
إِنَّ القوم أخخلصوا وعرف الله ١0/1‏ 
أن القوم الذين خرجوا من ممع فر 
إن القوم لا يزالون في خيرما ا 17/17 
إن قوم لوط كانت فيهم عمس امسو ا 
إن قوع لوط كائرا بوكلكرد الو 1 
أن قوم موسئ سألوا موسئ ا 501 
إن قوما ألهتهم الأماني حتى ا 1 101 
قوف ف الجعيرا القر ل عند وم و لس 
أن قوها جَلميو1 يكزون الله 11 
أن قوما رأوا الهلال فأتوا. . . .. ل 
أن قوما شربوا بالشام وقالوا جه 
أنّ قوما كانوا في سفر فكانوا ا 
انّ قوماً من مُكل أو قال ا 
ان قوم من المسلمين كانوا ل إن 
أن كونافين النهؤه و الك كن . ل 
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إن قوما تؤلزا سنال البعن. ,> 15/6886 | زذكان هن اضدق مولا “001/1 
إن ترفك امشفورا مو ناة ....... 1١6/5‏ | إن كان هذا الذي يأتيك رئيا سم 
إنأقركك شديوها يعن (زيقنا ...... 37/6 ]| إن كان هذا المقتول رجلا و ا 
إنَّ قومك قصّرت بهم النفقة مويه ك3 |1« أن فإتكان بسلكرو مانها يميه الا 
إن موعتا بيك تريظة والقي ا لمح لا . ند الكربم ابن الكرو ان م ال 
إنّ عس بح الجارك كان غددة احصوقة ده 18 ذا 0 5ل؟ءهللةة 
أنْ قيس بن عاصم المئقري قال تحممم ا#اأراقة  ١‏ أن كبن اللساوقال لاية مم ا 
أن كاننا كان ري اي ال أن كعن انار لكا اسك 00 
إن كاد ليصيبنا في خلاف ابن عمتسي رلك ٠٠١‏ .إن كيدي الأعر قدراضكاءة 0/5 
ان الكافر إذا خرج من قبره اد أنّ كعباً حلف له بالذي فلق ع مح و ملكا ١6:‏ 
إن الكافر إذا مات عرض على تمي 218 [١‏ أن كميا قال لهه إلى ١‏ 0415م 
إن الكافر ليري جهنم ويظن ا إن الكفان الذي فرخكوا'تما 0 لون 
إن الكافر , يحضره الموت» ل كوي الا أن الكفار بمكة قالوا: اجعل عي ع 1 ا 
إن الكاتر يويد الشركة 0000ل اعبار ارا لو كالخييرا ب ري 
إن كان الاباء أرفع درجة رفع 0 إن كل ما في القرآن من ذكر . :. ..... . 00/1 
[ذ كان الا ناعهن: كادي أ اد يج 7/5 | 'إذكل نتم اسشقل توماء ام ست لا 
إن كان بالليل ضمن وإن كان م يا ام إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو را 
إن كا اعد (اطرصوفا ونا 89:2 ١|‏ أن الكدب كا سيقن رفن 10 
أن كان داود عليه السّلام ليخطب ١/5‏ أن الكلالة من لا ولد له محا 6 اباب 
إن كان دخل بها الأخير نطلاق ...... #/ 1٠6"‏ | أنَّ الكلام في الصلاة يفسدها ميم رام 
إن كان الذكر من ولد الولد ا له أن الكلب يقطع الصلاة فقرأ ع ا 
إن كان ربه قد أمره بذلك مل ١٠١6/68‏ أن الكلمات #سبحانك اللّهمّ و ا ا 
إن كان الرجل من قوم عاد ا إن الكناية في «#ينصره الله ا 
إن كان الرجل من قوم عاد يتخذ #/ اسمس إن كنت إِنّما تجري من قبلك 0 
إن كان رسول الله يَكلِِ ليتفقد اوس ا إن كنت إنما تريد الرياسة 0 ررض 
إن كان رسول الله يكم ليصلي ا 1 إن كنت تريد الباءة زوجناك ل ار 
عانقا قويا متسس 08/5 إن كتي ترين العاله معنا اسم 
إن كان الطعام مشفوها قليلاً #اسم إن كنت تعلم أّها التوراة ني 1ه 
إن كان في شيء من أدويتكم . را إن كنت صادقا فاشقق لناأ معم مطو و ااا 
إن كان فيه ما تقول فققّد اغتبته 76م إن كنت صادقة رجمناه وإن بل 5#ا/مهم١‏ 

757 | إن كنت غير تارك البيع فقل يي لك 
إن كان قال رسول الله كك فهر عدي الوا إن كنت فاعلا فواحدة ا 
إن كان له عمل صالح اخل . . . .. تم 818 إن كنت لابد فاعلا فاصنع . ل ا 
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إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه. مم اا 
إن كنتنّ مؤمنات فليس هذا عع تيم 11 
إن كنس غبار المسجد نقد و اع ا 
أن الكوثر التيرة والكفات وم أرما 
إنَّ كيد النساء أعظم من كيد ا ا 
أن اللبن لم يشرق به أحد ممحر م ا 
إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار. 1 
السنييه 50007 3320 

أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل خضي 6 ١‏ 
إن اللصٌّ يقدم على قتله ا ل ١‏ 4 2 اا 
إن اللغر هنا الشرك فت ل 1117 لكر 
أن لغو اليمين هي المكفرة. “اا 
إن لك أجر رجل ممّن شهد . . 0 
إن للع 000001 ا 
إِنْ لكل حق حقيقة فما حقيقة ع لاا 
كميدن ل 5 
إن لكل شيء قلبا وقلبُ ا ا ل ان 
إن لكل شيء كنية وكنية الكذب له 
إن لكل فرقة في الثار بينا ل 1 
إن لكل ملك حمىّ» اد ع 1/1 
إن لكل ملك منهم أربعة أوجه دض 
إن لكل نبيّ ولاة هخ الفسزة د 17 
إن للإيمان سنا وفرائض من م ‏ ول 5 ؟ 
أن للك الضقى» والنصف الثاني فين 54/8 
أن للحقيية القطلق وو تر كا 0ن شن 
إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت . 1 
لس 00 الاين 
إن للشيطان لمّة بابن ادم . . 000 ٠‏ 
ل وس ل 
إن للملك لمّة وللشيطان لمهة . .: 44 
إِنَّ للموت سكرات ا ا 
إن لله أربعين ألف عالم» الدنيا ا 
إنَّ لله منا 1000 


إن لله تسعة وتسعين اسما ل ا يد ا 
إن للك ] قط رسعو ليها االو ا 70 
إنَلله تسعة وتسعين اسماً ماثة إلا لا 
إن لله تسعة وتسعين اسماء والله حو 504 
إنَّ لله تعالئ ملكأ ينادي كل يوم 17 
إن عاذ اام نوزواء الأندلنين عع نوي ارم 
إنَّ له عر وجل ثمانية عشر ألف وين 
إن لله عر وجل عبادا يعرفون في كه | 11 
إن لله عر وجل مقاما قد خافه ام 1 ب 
إن لله ملائكة تنادي كل يوم : ا 1 
إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض . . 001 
إن لله ملائكة سيّاحين مشائين ليف 
إن لله ملائكة معهم صحف بيض ظ مما لا 
إذ لله ادكه زول كل زوم يشي ١7/15‏ 
إن العا يكال لنافينه ارين ميعنم امت 
إن لم تصدّقوني بهذا العديك مج 11531795 
إن لم تكن له حسنات أخذ من 0 500/168 
إِنَّ لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة و ا 
إن لم يقرأ في ثلاث ركعات و 1 
إن لم يقرأ ولم يسبّح جازت . ١١١‏ 
إن لم يكن بك غضب علي فلا ا ان 
إن لم يكن المعنى واسعا فقد ا 
إن لم يكونوا الحرورية وأنواع م 1011 
إن لمحمد عَكِيَدّ مائة وثمانين ان ا ل 
إنَّ اللمم ما دون الوطء من القبلة ٠١1/17 ٠...‏ 
إن لنا لتتحدّث أن من الإلحاد حيو دروم 
إن له خيلا ورجلا من الجن ام اما 
إن له مرضعا نَّم رضاعه في . . 17/15 2؟ 
إن لهذه الإبل أوَابدَ كأوابد ال قة 
. إِنْ لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم . /9003”؛, 

84/>* 
إن لهو الحديث في الاية 010 


إن اللوح المحفوظ الذي ذكره 4/4 
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إِنَّ اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان بعري اكوك | .إن المزادة المشركون أن 0000000 
إن لي أخا بقلمه؛ وإنّما عي رارع 1 أن المراه ضلةة الحة م 1لا 
إن ل زوعفن انزل لعن عي ا أن المراد اليهود» لما نصر ل 
إنَّ ليوم القيامة حالات؛ فحالة .... 744/١١‏ | إن المرأة التي تقتل ولدها تأني اا 
إن اما موعن [لنه الحم د مدوم عي 8 | إن الما علي لال امنب بل اط امم 
إنَّ ما خدم الإنسان به أحدا ع وي 3341 ١1١‏ .إن الهراة مو الحوو العيد لاسي ةا 
ماهد الجرم وسعر الغورة ...... 197/886 | إنَّ المرأة من نساء أهل الجنة ل 
إن الماء طهور لا ينجسه شئء اده أن مرئد ابن أبي مرئد كان ا ١1/7‏ 
إن الماء لا يجنب ال 5811 أن فوواة مان آنا شريرة: ا 9 
إن القاء اند عليه تشقامنة ممع ميو ااه أن مريم لما اطمأنت بما اق 
إنقات ابو لشي وللفيية ا إن مريم ليست بأخت هارون مهنا 
إن ماق جررئ عاب شيل م ا ل أن أله ن سات ع رو امي مي 11 
إنَّ ماله ما قدّم ومال وارثه ا 0 يو ا 
إن الف ريه تشقون م و 587116 إن المساحد برت المقية ا ا ل 
أن الجعر لى :عنها وها كانت معني . 88 ١‏ إن النسائر ومال لعلى دلت د د لورفا 
إن المثل الأعلى شهادة أن ب اي 1 ١١‏ ' إن الفيتانة لاتمهر إلا لدي 1 
إن مثل الإيمان كمثل شجرة ام عمو لةالؤهة” | ' أن الفة رسن علق 22 
إن مجوس هذه الأمة اع وين دو 11 اا أن المسجد الحرام الحَرّمٌ كله وي الم 
أن محدودا زوج غير محدودة 0 04/13 أن يعدا ارتفع بأهله إلى 20 
أن المحرّر الخالص لله عزّ وجل 1 إن مسح رأسه بإصبع واحدة م فمقنسة 1 ارقم 
إن محمّدا يحيف علينا محا مضعم “الشركة ا ١‏ 1ن المسح على الخفين منسوخ م 
أن المحنة كانت أن تشهد أن اال أن مشكيئا استطعم عائشة أم ري 
أن المخاطب والمراد فى الاية بام اي ا أن المتلمي قالرا: رفيا ل 
أن عفنا ينض سنا دودو وبي بدنج :888/017 | أن المسلمين قالرايا سر الله من 1ل 
إن كتعههر وس لقني موت ع وي و الكة ذه 1١‏ "أن المسلفين كان استفيدووة امي لياع 
أن العراة امزال المقاطية توفي ل ١‏ أن السيايين كارا كوون مس عب ارتم 
أن المراد بالآية ذوات الأزواج ع 8 ١. 1١‏ أن لحف كن كو على سول انال سي 8 
أن-المراد بالذين امنوا المهاجرين. . 5137/١797‏ | أنَّ المشركين شغلوا رسول الله يلل . . .. ١80./١١‏ 
أن الجراك لتقت الشحاة ....... ١(/لاة‏ | أنَّ المشركين قالوا لرسول الله يل . . . 7137/٠١‏ 
أنّ المراد بالهوريات فذحا . . ..... . ١‏ أنْ المشركين قالوا للنّي بك فقمه جود ١‏ 1ق 
أنَّ المراد به أبِيَ بن خلف . نس ا ود ايه أن المشيرة منها كانت أطول . ميف ا مت 1 
أن المراد به الاستسقاء بالأنواء ا الا أن مصباح رسول الله عي مان ا ام قا 
أن اله افزههة القران تخاعية: نف الاو أن ممقابق عير كان مع ع سام مس ةا 


إن المصلي يرد للدم فر رذ 


إن مَطَعََ ابن ادم جعل 


أنَّ المطلقة ثلاثا عليها 59010000 
أن معاذ بن جبل كانت له. .. 7 
أن معاذ بن عمرو بن الجموح 5-6 
أن عات قضى في فت 00 
أن مفاوية آخيد من عر الله م 
أن معاوية بق معاوية اللذن” 20006 
دعاو مال ال شان 50 
أن مَعْقل بن يسار كانت ” 


إن المقائىء كانت تكون 520 
أن المقتصد المؤمن العاصي» 6 


إن المقسطين يوم القيامة 00 
إِنْ مقعدّ مَليكك على تنك 552 


أن المكاتب إذا أدى الشطر . 


أن المكاتب عيد ما بقي عليه . . 517 
إن مكة حَرّمها الله ولم 0 
أن الملاعن إذا أكذب نفسه 006 
أن الملامسة مادون الجماع ؛ 2 
إن الملامسة هي الجماع 0ك 
أنْ الملائكة اعتمّت بعمائم 5000 
إِنَّ الملائكة بئات الله ه151 
أن الملذيكة تسل عمل العد ...+ 
إِنَّ الملائكة تفرش أجنحتها 5 
إن الملائكة تنزل في العنان وهو . . . 
ا لمن 50-0-0 


إن الملائكة ولت 0 0 500 


© #©» 8ه م مام ه.ا اهس 


57 


4/5؟ 


ه00" 
١٠١7/0‏ 
314 


"8/6 ... 


٠١/17 


»”/1 


5/1 
"0/5 


0/1ك, 


5/8 


ا" 


ا ا 
الاقف 


2/١ 


إنَّ الملائكة المعقّبات الذين . . . ... . 
إنَّ الملك سيقولها لك يا أبا بكر . . . 
إن الملك الكبير هو [أَنَّ] ااا 
أنْ ملك الموت كان صديقه 5000 
أنّ ملك الموت لما وكله الله 5000 
إن ملك الموت له أعوان يقطعون. . . . 
أن الملك الموكل بالرّحم يأخط . . . . 
أنْ الملك يصعد في يوم مسيرة 07 
أن الملك ينزل ويصعد في يوم 20117 
نَّ ملكا أمر أن يخسف بقرية 2257 
إنّ ملكا كر فوقع على أخته» .. . . 
إن ملكا موكلا بالميزان فيؤتى 200 
أن ملكا يقال له رباقيل كان 5 
إن ملوكا بعد عيسى عليه السّلام 7 
إن هك يضق المؤعة هو عمل 0 
أن ممالأتنا للكفار إِنّما نريد 2000 
أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا . 
إن من أبر البر صلة الرجل أهل 0 
إن من أبغض الحلال إلى الله 2000 
إن من اتبع عوراتهم بتبع ل 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني . . . . 
امع اعقدره العدر ان المرف مات 
أن مق استبارخيوانا أواقير: 55990 
إن من أشدٌ الناس غذابا يوم القيامة :.. 
إن من أشراط الساعة أن 010100ظظ 


إن من أعتى الناس على الله 4 
إن من أعظم الجهاد كلمة 520 
أن من أفطر في رمضان عامدا 200 
إن من أماراتها : أنّها ليلة 5500 
إن من تي رجالا الإيمان ا 
إنّ من أمتتي قوماً على الحق 0 
إن من الإؤمساك بالمعروف 5 0 


5/1 
04/6 
١:0 468 


اضرف 
امم 
1 ام 
87/1 
ورف 
5/46 
0/١‏ 
1١‏ 
1س 
1/84 
1/١‏ 


442/1 


"11/٠ 
لل‎ 
لمم‎ /11 
7>” 
1 
0 لاه‎ 
574/1 
مم‎ 1 


"7/0 
,>”/1١ 
ا‎ 
"0 
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إن عق البيان لسرا 00 
إن من ترك الحج وهو قادر نويع نوها 
إن من تهاون بعبادة الله 12221117 
إن من اليجتة شياطين» مس" 
إنافة زقن بلقو افاقله أن عمد ل 
إن من السرف أن تأكل كل 0 قن 
إن من سنتي التكاح ولا اا ا ل 1 ا 
إن من الشجرة شجرة لا يسقط وي 1559/3 
إن من شرّ الناس رجلا فاسقاً . . ا لاع 
إن من شهد بالحق يشفع له ...+ ... ١17/1١5‏ 
إن من طاعه الله أن تطيعوني اي 1/6" 
إن من عباد الله عباداً ما هم ع د 93700 
إن من عباد الله من لو أقسم .. .297501١/5‏ 0 هم 
إن من عبادي المؤمنين من لا 2/5 
إنافن غنادئ المؤين قن ا :18211 
إِنَّ من قبلكم من أهل الكتاب 100 
مك القول المعروف أن “00 
إن من كان قبلكم كانوا ل 
أن من كانت له دار وزوجة سل 1954/4 
إن من الكبائر ث شتم الرجل والديه مت لقف 

أ اا ممم 
أن من لعب بالنرد والشطرنج 00 ا عرف 
إن من الملائكة ملكا له أربعة ..... . 5/1 
إذافن المؤمتين عون شه لمر لاع لاا 21 
إن من الناس مفاتيح للخير ا وت الي ا 
أن من نذر ابنه أو ذبحه ا ١11‏ 
إن من ورائكم أياما الصبر فيهنٌ . . 7 0 ددن 
إن من ب يمن المرأة تبكيرها . ... . . م 1 
أنْ المنادي ينادي يوم القيامة ١‏ ا ات 
أن المنافقين واليهود كانوا اوس لام 
إن منعته امه من شهود العشاء . . . .. . 515/1١5  .‏ 
إن متكم من أكله إلى إيمانه اع )عام 


إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب. . 


ال 0 


أن مواة قع النجوم هو محكم القران . 


أن موالي لابن الزبير أحرموا . ٍ- 00 
إن الموت اعتدفه خدر 0 
أن الموت والحياة جسمان» 2 


أن الموتى يسألون الرجل يأتيهم . 


أن المؤةن حا إلى عمرين 5 
إن قوسي تن تمر ان لعا ور ما ا 
أن موشئ كاولها يكعى اجتعة 500 
إن موسي عليه السّلام برد. العجل . . . . 
أن حوس عله لكام نوها مرو برت 


أن موسئ عليه السّلام حين أسرئ 


أنْ موسي عليه السّلام خلع 500 
أن موسئ عليه السّلام رأى 5 
إِنْ موسئ عليه السّلام فهم 520000000 
ِنْ موسئ عليه السّلام قال : 509000 
كما 
إن قوير عله الكلوو قالهى بم وى : 
إن موسئ عليه السّلام قام 220 
أن موسئ عليه التّلام قام ب 


إن مرمية ليد اكلام قال ياارسانه 


أن موسئى عليه السّلام لما جاءته ٠‏ 


أن موسئ عليه السّلام مكث 11116 
أن موسئ عليه السّلام وَفد -52 
أن موسئ قال ابتداء: كوني 000 
دمرس قال القويةة إن رين 52-9 
أن موسئ قال : 000000006 
إن مؤسئ لم يمت بالتيه 21211100 
أن موسئ لما جاء قومه بالألواح 0 
أن موسئ لما ذكر الله له فضل 5 
درت الماافال الشف : 5011 
إن موسئ لن ينظر إليه 25200000 
إن موسى وفتأه وجدا الخضر 1255 
أن موسئ وهارون ماتا في اليه . م 
أن المُوضحة إذا كانت في جسد .... 


” 


"7/1 


1/1 


6 عم 


011 


11/5 
ع7 .0” 


”47/* 


1 
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إِنْ موضع الرقية منها إِنّما هو: لك 
أن مولاته أرادت أن تَفرّق بيئه اموي ارا 
إن مولاتي تريد أن تفرّق بيني ل 
إن المؤمن : أحسن الظن بربه يف 
إن المؤمن إذا خرج من قبره 1610/11 
إن المؤمن إذا كان غبيًا تقيا ا 1 
إن المؤمن إذا مات عرض رُوحه . لقن 
أن المؤمن إذا مشى إلى المسجد . 500/1 
إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من. . ادا 
إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ..... 1١67/١‏ 
إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وحم ال 
إن المؤمنين يقولون : : ربنا إن ممح 8 ايا 
إن الميت إذا وضع في قبره وتولى . فافض 
إن لمك ليعذب يكاء اهل علية. لضف 
أن ميزان بعض , بني آدم كاد ل ين 
أن ميكائيل قال لجبريل ٠.٠٠ ٠‏ ة 
أنَّ النار ارتفعت من الأخدود 1 
5 النار اشتكت إلى ربها ا ب 5117 
أن النار تأكل أهلهاء حتى إذا ميج لاما 
إن الثار كحم كما تتسيك ام ا “1 
3 النار لن تمتلىء حتى يضع ال 
إن ناركم هذه التي يوقد بنو اسم ا 
ِنَّ الناس إذا رأوا المظالم ولم ل 

“لال ا لا الا ١/11‏ 
أنَّ الناس خخلقوا على طبقات تمي اال 
إن الثائن دخلا في دين الله ا 
أن الناس سألوا النبيت يكن مف ا تار 
أنَّ الناس قد استعجلوا في أمر 00 رد 
إن الناس قد انهمكواة فى الخمر . اا 
إن لقان ةسار راتكه لموب. ا 
إن لكايس قد ورعراتوقة اعتمواا ما ١/1‏ 
أنَّ الناس كانوا يتتابون الجمعة .. . ... .. ٠١4/18‏ 


إن الناس لكم تَبَّع ون رجالا ا 0 


أن الناس نزلوا مع رسول يه على . . . . 4/٠‏ 
إن الناس يصيرون يوم القيامة ا ا 
إنثاضا كان ايقؤلوة لوا انول اووس ارم 
إنَّ ناسا من متي يدخحلون الثار ممح ا 1 
أن ناس من أهل الشرك قتلوا 17/ة؟ 
أن ناسا من أهل مكة آمنواء العامة مع تالا كرا 
أن ناسا من أهل نجد أتوا 0 
إنّ ناسا من أهل اليمن كانوا . . . .. . . . 1/1 
إن ناسا من ؛ بني هاشم وغيرهم مط مر ال 
أنّ ناسا من حمير حفروا مقبرة ع ا 
إن ناسا تعدو أن هذه الابة لس عه بج 55/8 
إنناضا بصلرة لفين اله ا ميو 7 
أن نافع بن عبد الحارث لقى 174/14 

! ان 
أن ناقة دخلت حائط قوم ام فر 
أنناقة للد اويفات اتا تيد ميتو ا الم 
أنَّ النائحة إذا لم تتب قبل ا نكم اقلم 
لذي اروم بد ا رن 
أن نبي الله يو خط لنا. حو ا ا 
أن ال ل ابتاع فرسا من ل 
أن الب يلل أبطأ علينا ذات د مخ قر لاا ١‏ 
أنَّ الي كل أبطأ عليه الوحي امم 
أن الي كي [أأتاه أهل ا ا 1 
أن الي انْخذ خاتما من نا لقم 
أن لني ل أي ببدر فيه ع 1571 
أن الي ل أتي بصب فبال 11 
أن لي كي آني بصدقات ار وري 
أنّ الس يكل أتى بَعْين 51/1 
الال كله أ امس ا لتقي ايم 
نَّ ال يكل أراد أن يستتخلف عسي انا 
أن ال كه ارعس للرعام دده اود م 
ان لني أري ما لقيت , ررد 
أن ال ل استخلف ابن أمّ. دق 
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أن الى كل استعمل رجلا 0.0.000 5517/8 | أن الي بل تلا قول الله ا ا 
أنَّ الب بل استيقظ ليلة. ...0.0.0.00 544/14 | أن التيَ يل تلا قوله عر وجل 5/ لام 
أددالى كله اخان إلى أس عه سوم 5236/5 أن الى كله تلا: «ونفخ ا 
أن الئىَ يكل اشترى من و و ا أنْ الس بل توضأ وقال وو 1 
أن الي كيه أشعر ناقته 1 لال كلقاجاء إلى لسعو ةا 
أن الي بك أعتقها وجعل ...0.0.0 75/8 | أنَّ المت ل جاء بالحسن د م 84/4 
أن الي يل أعطى قوما ا 7117 أنَّ ال ييف جعل ديّة مي 10 
أنْ ال يلق افتقد ثابت م نم أنْ التي يكف جعل ديّة 55500 ام 
أن الى بل أفطر بعرفة و ام ا أن الى بك جعل فداء م اه 
أن الي يكل أقامهم في شر أن ال يل جعلهم رسلا ا 
أن الي بك أقطع بلال . ما / 87 11 "أن القت كيه جلن لى الاذك ا 001 
أن الى يل أمر أبا ا أن النبى يَكهِ حبس رجلا 0 
أن الى يك أمر بالوضوء ماس موت كرقة | أن اكه حيس تاتيية: عم 
ان الي أمر بسارق مشوو /10 | “اناللتن جين التعيمة #/لاوسم 
أن التي يلي أمر بلالا ...0.0.0.0 3750/5 | أن البِّيِ يك حين قدم م ا لا 
أن لنب بَكِ أمر سعد ل أن ال يف حالفهم 1ك 
أن الي يكل أمره أن ا 5 أن البيّ يل حرج إلى أحد ا لي ع1 
أن التي يكل أنفذ أربعة ا 711 أن الي يكف خرج إلى المقبرة ا 21 
أن الي يكل إنّما أراد و وي 1 أن الي كل خرج بين رجلين ... . . . . . 01 
أن النِْيَ يِ أهل زمن 0 أن الي يكف خرج على م ل جم 1 
نَ الي بل أوضع في بطن ا 21 أن الي كي خرج في سفر مععين ‏ الاأقة 
أن الب يك باع مدبرا , ا ةا أن الى بلق خرج مع ا 1 
أن التَنَ كله بعث رهطأ و الو ا أنَّ الي ب دخل على ااه 
أن الي كله بعت سرية ا دونه رةه أن الي ل دخل مكة في ا 
أنّ التي لي بعث الوليد بن ل 1 ة1/ للم أن ال يق دخل مكة عد قم 
أن الي يك بعئه إلى بني وي ال أن الى تل دعا الناس كو ا اولك 
أن نّيب بعئه إلى ...2 “117/16 | أن الى يك ذكر الهتهم 845/98 
أن اليكل بعئه على جيش وام ا ا إن الى تل ذكر رجلا . يي ل ا 
أن البّي يك تزدّج امرأة من. الو ا او إن ال يي رأى امرأة تا 9 
أنْ الي ين تزوّجها وهي بنت . . . : . .114/15 أن الي وك رأى بني ا للم 
أن الي يك تكلّم بتلك 5-7 مو ا 1 ان النّيّ يلي رأى جبريل 1 
أن الى ل تلا : جِإن الله 0/6غ9” أن النّيّ لو رأى رجلا . . . . . .. ....: /1١‏ /ه 
أن الي كيه تلا : «أيكم ا ا 1 أن ال يلد رأى في 00 ا 


"5 


أن ال يك رد على أهل 53500 
أن الي يل رد المقرّ 000 
أن الي يك رفع إليه أن 1100 
أن الي يك ركب حمارا 00000 
أن النَىَ ب رؤي وهو ل 


ا 
أن الي يل سابق بين 


أن الدَىَ َكل سأل في ذلك 252000 


أن التي يكل سألته امرأة 


أن الى ب سألهم وقال 25250111 
أن الى يل سجد بالنجم 57000 


أن الي يل سجد فيها . . . 
. أن ال يك سحره يهوديّ . 
أن الي سمع رجلا م 


أن الي كل سئل عن ذبح 270 


نَ الي كي سل عن الصبر 
أن الي يكل ستل عن الضبع 
أن الي بك سئل عن الفأرة 


أن الى يكلف سئل عن مثل 5ظ5طظ15 


أن التي يكل ستل : من أكرم 
أن النْبِيَ كلِ صعد المنبر . . 
أن الي يك صلى إلى البيت 
أن المي كله صلّى بالسائل . 


أن النَّنَ يله صلّى بالقوم . . . 252200 


أن الى بل صلى ذات ليلة 


أن الي كل صلّى على حمزة 
أن الي يل صلّى كذلك بين 


أن الي ل صلّى نحو بيت 


نْ الي ب صلّى وهو بالصّهْباء 
أن النْبيّ يكَِةِ صلى يوم 15111 


أن لني يل ضرب وغرّجت 


أن الب ول طرقه وفاطمة . . ....... . 
أن اليكل عفا عنهء فرجع 
بني المصطلق 


أن الي كل غزا , 


هه اه« جه ١ء.‏ و ٠‏ 


6ه الماع شه اهم 


بام 
٠١/86‏ 
١/6‏ ؟١‏ 
١17١/1١‏ 
١/6‏ 


١١1/117 
” "اه‎ 
لمارف‎ 


٠١6 


لف 


. 1/5م 


88/6 . 
0/1١ 
"7/1 


١77/14 
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أن الئيَ بك قال عند نزول الل 
أن النيَ ِ قال في شأة 1 اام و نيكم 
أن الئىَ يك قال الأسماء وقد ا 
أن النبََ يك قال لجبريل : الم و ةا 
أن الي يكل قال لخديجة وهي 00 
أن النِّيَ يكل قال لرجال من 11 
أن الى يل قال لعبد الله بن ةم 
أن المي كل قال لعلي 0 
نَ الي يي قال لعمر بن اسم م 
أن ال يكل قال لغيلان بن مس ا 
ان الي قال لقوم م “1 
نْ الي كل قال للانصار : ل ا 
أن الى بك قال للفريعة و ل انا 
أن ال يكل قال للمؤمنين لم 
أن الى كل قال لليهود من مسح اند اذا 
أن الى يكل قال لليهود وبدأ (/مةغ 
أن الى ل قال لليهودي اه 
أن الى يل قال: لما أغرق ا ريض 
أنْ الئّنَ يل قال لما نزلت ا 1 
أن الَىَ يكل قال له : أتدري ا الا 
أن الي لي قال له : ما فعل 0000 إن 
أن الي يكل قال لها ولميمونة حو 7 
أن اليكل قال لهم : : لقد و ل رةه 
أن الى بل قال وهو في قبة له ١1/11‏ 
أن الى يل قال يوم الأحزاب 0 
أن الئِىَ يل قام إلى الصلاة مم رم 
أن الي يكل قام يصلّي ام ما 
أن الي يك بل أن يثوب اكه ا 0 
أن الي قتل رجلا بالقسامة 609/1 
أن الئبَيّ يكل قتل النضر بن 11 
أن الي يك قد أكره اريت 1 
أن الي َك قد حكى عن مد فود رف ١1‏ 
أنْ الى يكلِ قد كان يشهد 5 او لكارمهة 
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أن النِيّ كف قرأ: (إذا جاء ال م 11 أن الي بك كان بمكة موي ل ا 
أن الي يك قرأ: إن الذين ....... 1260/73 | أن الئِيَ يكل كان عند أضاة بني سي اه 
أن لني يل قرأ : « حم فصلت » .. 884/١6‏ | أن الِيَ بكلِِ كان في سفر فلعن ام 
أن الئِنَ يل قرأ على المنبر ...0.0 188/٠6‏ | أن النَبِىَ يل كان قد أوحى الله 0805 
أن الي يل قرأ هذه الآية فقال ل لا/اما أن النىَ بلِ كان لا يتنرّر وكان 1 
أنَّ الى بك قرأ : ظ هل جزاء ...86/37 | أن النىَ يك كان لا يرفع يديه في ا يي 
أن النَىَ يلل قرأ : « وتجعلون شكركم 3718/17 | أن الي كل كان مع إحدى نسائه ع ام 
أن الي يك قرأ : 9 والتجم » ..... 85/15 | أنَالئبِنَ يلل كان نازلاً تحت شجرة ... ١147/15‏ 
أن الي يكل قضى بالدّين قبل الوصية ... 37/5 | أن النَِنَ يل كان يأكل الطبُيخ لا/ ١48‏ 
أن الى يل قضى في بيض نعام . ..... 311/5 | أن الى ل كان يتعرّذ في صلاته معدو اال 
أنْ النَىّ كله قيل له : إن بيت 1 0 
أن الئِّنَ يل قيل له في الذبح 0ن . أن الي يك كان يتوضأ لكل صلاة . . . . . م 
أن النَىَ يل قيل له : يا رسول ١94/15‏ سي سدويه م 
أن النَنَ يكل كان إذا أتاه ل 4/1 أن الي كلل كان يخطب قائما يوم . 00/4 
أن الي كي كان إذا أراد أمرا ا ان الي كان يخلل لحيته و 111/1 
أن الي يك كان إذا اشتكى قرأ ا 1/2 ؟ أن الي يك كان يدعو 5000006 معد ا 
أن النبي يك كان إذا أطلى 55 د ا لني كان برى في الث م 7م 
أن الني كل كان إذا افتتح الصلاة ه١١‏ أن لحن يله كان يسلم تسليمتين ل نض 
أن الي يك كان إذا افتستح الصلاة م اها ا ادا 00 
أنَّ ال يكل كان إذا أَؤْثّر يقول ..... 04/18 | أن لنب يل كان يصلّي الظهر إذا ونا #اركةا 
أن النَِ يل كان إذا أوحى إليه ....... 8/9 | أن الَبَىَ يك كان يَغسل لحيته ا و 1 
أن الي يكل كان إذا بايع النساء خا ب 14 1ل أن الى يَف كان يفيض الماء على . لفن 
أن اليك كان إذا توضأ ......:... 45/5 | أن الئِنَ يلك كان يقرأ بالمسبّحات ... ١80/17‏ 
أن ال كل كان إذا دعا على ا ل أن ال كل كان يقرأ في صلاة . . . . 1م 
. أنَ ال كل كان إذا رأى سحابا ع م أن الي كل كان يقرأ : فى الفجر ا الم 
أن الي كل كان إذا سافر ضم ا ا الي كل كان يَفْسم غنائم حُنين . . . 14م 
أن الي كل كان إذا سجد كبّر ب اهم أن الي كي كان يقصر : فى السفر .ل ه/وهم 
أن الي كل كان إذا سجد مكن 5201 أن لَك كان يقول في دبر 000 1 
أن الى يكل كان إذا صعد المنبر . . 18/ه١١‏ أن الئّي كي كان يكون في مهنة .ل.ل ١ل/ه؛١‏ 
ظ أن ال يك كان إذا اطلى ولي مسن #لاقنا أن ال كل كان يمد صوته بالقراءة ا 
أن ان كل كان إذا قام إلى .. ا ا اموس أن النبِيّ ب كان يمسح ظاهر أَذْنْيه فطع 3/1 
أن الي يق كان إذا قرأ هذه تو 1 أن الي يكل كان يمكث عند زينب . ... 1 
أن الي كل كان إذا وضع رجله 011 أن الئَىَ و كان ينسى الشيء ء من ات اتام 
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أن الئَىَ يكل كان ينفث في الرّقية ١58/٠١ ٠...‏ 
أن ال ل كان يوحى إليه ورأسه . . . . ١917/16‏ 
أنْ النَيَ يكل كتب إليهم يا 
أن ال بن كذلك وقف إلى أن ل 
أن النَىَ يكف كسرت رباعيته يوم أحد . . ١/5‏ 
إِنْ الي كِ لا تكون له خخائنة هامرم 
إِنْ النَّي يل لا ينبغي أن تكون له بع او ل 
أنَّ الى كله لاعن بين العجلاني . . .. 184/١7‏ 
أن الى يكل لم يَسْمُل أعين العرئيين . . ١‏ ادن 
أن ال ل لم يشبع هو 0000 5000-0 
إن الى يل لم يكتب بسم الله 1ه 
أن اللين كله الم ومنت :ولن بموات سا 
أن الى بل لما أراد الخروج 0974/5 
أن الَىَ يل لما افتتح مكة رَنَّ ل 
أن الي كل لما أنفذ معاذ بن جبل . 0/1 
ان الي كيو لما بايع الأنصار . لاا 
نْ اليل لما بعث أبا موسئ 1 
أن الى ب لما بلغه أن أهل ا 16م عا 
أن ال يلل لما تلئ عليه هذه 07/4 
إن الى كل لما تُوفي كان بالمدينة ١1/5‏ 
أن الى بك لما جاء المزدلفة 4/5 
أنَّ الّىَ يله لما جاء المزدلفة نزل . ٠...‏ 554/7 
أن الي يكل لما دخل البيت دعا اا 
أن لنب يل لما رأى البيت ١17‏ 
أن ّي يك لما صلى قام رجل للف 
أن اليك لما قال #على لقا 
أن الي يكل لما قدم المدينة أراد موي أ 7 ١81/7215‏ 
أن الئّتَ يق لما قرأ هذه السورة قن 
أنَّ الئَىَ بل لما نزلت عليه ما ل 4 رقنا 
نْ اليكل لما نزلت عليه هذه 54# 
أن الئّيّ كل لما نزلت هذه الآية تن اكلا 
أن اليكل لما نزلت « ييا ا 
أن الئَىَ كلل لما هاجر إلى المديئة . بو الخرف 


أن الي و ما رؤى بعد نزوك ٠‏ 520 


لي ل مر بمامة يوماً 500 
أن الي كل مر برجل يقرأ اية 0 
أن الي يل م مَرّ عليه رجل فقال 510 
أن الي ل مَسَحَ بناصيته 200006 
أن النَبِيَ يك مسح ظاهرهما وباطنهما . 
أنّ الى بل مسح على الخفين 5 
أن الي يل نزل على أبي أيوب 57 
أن النَبىَ يل نظر إلى.القمر 30 
أنْ الى ل كح ميمونة وهو 0 


أنّ الب ل تكحها وهما حلالان . 


أن الى يله نهى عن خصاء الغنم . . . . 
أن النَىَ يلك نهى عن صبر الروح . . . . 
أن الي ل نهى عن المحاقلة . --2 
أن ال يكل وأصحابه كانوا ينحرون . . 
إن اليل وجد من نفسه خحفة 2000 


إنّالنجم ههنا لزه أن قوما 50 


١” 7/1‏ 
أن وول ذلك انين أجل أن 5007 
أن تساء الادمات قد يطمكير الجان:: 
إن كمال نات فو ول كون .د 
رن تجاه الدلنا عن دعل هيت 200 
إِنْ نساء العجم يكشفن صدورهنٌ . . . . 
أنَّ النتصارى كانوا إذا وُلِدَ لهم 0 
أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرحم . . . . 


أنْ النحاس الدخان الذي لا لهب . 


أن النظر إلى الكعبة عبادة 1 


نَّ النظر هنا انتظار مالهم عند الله . . 
أن نفرا من أصحاب الى يكل سألوا 


١77 /١ا/‎ 
"١/1 


١4/1 
١٠٠١ ؟/‎ 
74م‎ 


. ه6/مه 


1 اما 
١١/1‏ 
1/1 
200 
١5/1‏ 
5 
7/8" 
١1١/7‏ 
٠١/4‏ 


ا 


- فهرس الأحاديث النبؤية الشريفة واثار الضحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين ‏ 70 ١٠١٠م‏ 
ان نفرر من أصحاب الى يِه قالوا. . .. 151/5 | إنَّهذالا يحل لك ! قد نهاك الله . . .. 81/15 
ا ا ب لضن إِنَّ هذا لعظيم فقال وما أنا ا 2117 
أن نفرا من أهل العراق قالوا المي 0 إنْ هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد ا ل 
إن نقصت أضلاعه عن عاط اي و 1 إن هذا المال خضر حُلو » ونعم . . 5604 
أن التكاح جائز والشرط باطل م ا أن هذا مثل خسربه الله تعالئ ا 
أن التكاح جديد والطلاق جديد و م1 1١‏ إن عدامن قول :الجن لما وجرا ال 1/؟ 
انَ التكاح في هذه الآية الوطم ممم 310/08 ٠ ٠١‏ أن هذاترل فى كايتاين قيس ووتحل 2 64/1 
أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا ف/ 0 أن هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا .. ل 
أن.قروة يو جبرضا طولة تماتزك عي 4/10 ٠|.‏ إن هاا تزنى الغيلاة ا 
إن التدروة لها قال نا أحبي ........ #/46 | إنَّ هذا واد به شيطان مسوم ا 
أنَّ التمروذ هذا قعد يأمر الناس . ٠.‏ / 180184 إن هذا والذي جاء به موسئ . . . الف 
ان النملة قرصت نبي من الأنبياء . ١/1‏ إن هذا يقرأ عليك القرآن اليوم 1:1 
أن ترتجا ل رمتل عه الل و 2 أن هذه الآآية إحدى الآيات التي ال 6/لاو١‏ 
أنّ نوحا ركب في السفيئة أول ....... 75/4 | أنْهذءالاية أنزلهارضوان م لس “زايا 
أنَ نوحا عليه السّلام بعث وهو ......ل/ ** | أن هذه الآية قوله : # وبشر 1ه 
أن نوحا عليه السّلامء كان يحرس . 11 أن هذه الآية كانت في قصة المعراج . 0ع 
أنَّ نوحا عليه السّلام لما هبط ! 51/7 أن هذه الآية لمّا نزلت نزل معها . ١1‏ 
إنَّ نوحأ كان يُضرب ثم يلف في ..... 48/4 | أن هذه الآية مثل آخر لنفقة مع وم عو لاع 
أن النّوم عنده ليس بحدث على ..... 55١/6‏ | إنهذهالآية محكمة لا نسخ فيها ام مارم 
أن البهرة الأولن فعتة التتلفين ةع :188/55 |1 :أن هذه الأيةامن رماتل ل ةا 
أن الهدهد وصل فألفى دون هذه . 1١90/1‏ | أن هذه الآية نزلت على الَبِنَ كلل . . . . ١5١/57١‏ 
أنّ هذا الاشهاد إنّما هو على تممه تدده رقعة !نهدو الات لرلكا تن أل سل 01 
إنَّ هذا ابلد حرّمه الله تعالئ . . ان هق لاه ترلك ان انه بيت م ل اا اا 
إن هذا الذنب لم تعص به أثة . . وسيب 88611 .|" أن هذه الآرةترلك ريخل ةنا 
إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض . 0١‏ | إنَّ هذه الآية نزلت في رجل من 1 
أن هذا في الانصات يوم الأضحى .... 58/87 | أن هذه الآية نزلت في عبادة اله 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة م نورفي 1/1 أن هذه الآية نزلت في التضر . ب عي 1 
إن هذا القران الذي بين أظهركم , 6ض أن هذه الآية نزلت في الوليد 6/15 
إن هذا القران هو حَبْل الله ...2.0.0 64/5 ]| إِنَّ هذه الآية نزلت قبل موت ينك 
إنْ هذا القرآن صَعْبٌ م عب عسير . . 017/18 | إِنْهذه.الابل لأهل بيت من مس اله 
إنَّ هذا القرآن لفي الصحف الأولى . 14/٠١ ٠...‏ إن هذه تججري حنى تننهي إلى 2 
إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا ا ل ٠00/1‏ 
إن هذا القران مأدبة الله فمن دخل . "١‏ إن هذه لناعمة قال رسول الله ككل . . "١1/1‏ 


١‏ ؛ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


إن هذه المساجد لا تصلح لشيء . 


إن هله: العلحة القن علي 0000 
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند . . . . 


إن الهِمَرة الذي يغتاب بالغيبة 00 


أن الهُمرّة القَنّات واللّمزة العياب . . 


إن هلهنا رجلاً من نصارئ الحيرة. . . . 
إن هواء الجنة سَجْسَجٍ لاحر .مو وهاه 
عردمائات] ل موسي 


عولاه 000 
أن هؤلاء التسعة لما كان في صدر 
أن هيتا المخنث قال لعبد الله بن ! 
إن الوتين إذا قط لا إن جاع عَرّف . 
إن وجدت قضاء فاقض وإلاً فأنت في . . 
إن وجدته غريقا في الماء 0 


ش إن وجدناه لبحرا . ( فرس أبي ا 
إن وراءنا عقبة « أنْجَى الناس 0 


إن فسادلة لعويقن نما روصي اذ 8ه ها الله 


إن الوسواس الخناس ابن إبليس . 


أن الوضتة والجية فبمااقل أو 0 
إن لوقو ليمت إلا عافن 00 
إن وطئها أو لمسها بشهوة أو 0 
أن الوقف التامّ في هذه الاية 500 
إن اولذاته اير فقل الدنة 055 
أن الوليد بن عب والي الكوفة 500 
أن الويل في هذه الآية واد يجري . . . . 
أن الويل واد في جهنم بين 00 


إن ن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم . 


1 أجوج ومأجوج بخرفوث السذ.... 
ا ف ل ديه 5-5 


٠١/4 


ب د 
. 6//ا6 


١1م1‎ 


7/4 


١م‎ 
١م‎ /١ 
١6/5 
1/101 
7/5 


ا 


حت كرف 
74> 
]/ ام 


000 


231/6 
30/١ 


.. // مه 


بود يا 


هال/١‎ 
>/1١ 


ه/”ع 


206 


اناسحظ عنتندرا مها عدو يو 1 


كرمع وما أرادرا هلكرا جمينا 


إن اليتيم إذا بكى اهيز لبكائه 00 


أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر 


أن غلك الرج: وهو وزاققت 5ن ره أده 
إن يحيثى عليه السّلام لم يعص الله . . .. 
ا الي 10000 


أن اليد تقطع في أربعة دراهم " ننة ل 


إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها 5 


أرق اعترقلةة واترفانية أنه 5500 
أن يده احترقت وأنْ فرعون اجتهد . . . 
أن يرفع يديه في التكبير إلى ظهظه>ظ525 
أن يسئل الرجل عمًا لا يعلم فيقول . . 
إن يشيد لك اهنا تلك فشكل .بك 


3 1 
إن يعقوب اعطي على يوسف أجر . 


أن يقول أحدهم اللَّهمَ لا طَيْرَ 0" 
إن يك هذا بذاك فهية 51000 
إن يك هذا القتل بذاك الذي 50000 
أن يكون قادرا على مال يستأجر 0 
إن اليهود تصبغ أبناءهم وردنا 62 
أن اليهود جاؤا إلى رسول الله ككل . . . . 
أن اليهود سألوا النبي يَلِ عن “200 
إنَّ اليهرد شتموا الب يكل 0 
أنَّ اليهود قالت إِنَّ الله أقسم 52900 
إنَّ اليهود قالوا : إِنا نحاجّ عند 5909098 
أن اليهود قالوا لني كله: أخبرنا . . . . 
أنَّ اليهود قالوا للب كل إن 000 
أن النهود قالوا :يا معد 200 
ِنّ اليهرد كانوا يقولون للملوك 50 
أن اليهود لما فرحوا بما أصاب ك5 
أنْ اليهود والمشركين قالوا للنّيّ كل: . 
إن اليهود والنصارئ يحاجّونا عند . . . 


ورين 
1/5 


٠١١/٠ 
١١9/14 0. 


17/1 
مال/١١‎ 
5/1 
١١/5 
١١ 
"0/٠ 
١١7/١ 
58/٠ 


5 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين ١‏ "٠م‏ 
أن اليهوديّ قال لبي ل وجنت ةا 74 |" ]نا آنا عائه كزم ذلك و و ل 
أن بهوديا أت على رسول اله 5 . 1041/17 أنا أنبئنك بها » قد عرفت لم تركها 115 11 
أن يهوديا رضٌ رأس جارية بين لي أنا إِنْما أقول في دعائي ا 
أن يهوديا كان يحسب حساب د 247 أنا أوّل المسلمين جا مع و تجو ني الاريققا 
أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه . م أنا أوّل من تنشق عنه الأرض اسم اند 
أن يوشع بن نون خرج عليهم وهم . . ١غ‏ آنا اول هذه الامة [أهن :]سأ 51111 6ه 
أن يوشع راء بعد موته في المنام ١1‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم نويه . 11170 
ِنْ اليوم من الأيام الستة 0 امع م أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ا نين 
أن يؤمنوا ولا يشركوا به شيئا ايض إناء بإناء وطعام بطعام وم 0 
أن يونس عليه الكّلام سجد ....-.. ١١/#/م‏ أنا بريء من كل مسلم أقام و 1 
إن عرسي لها القاء لسري و ...86.0 | إِنَا جمع الله الأوّلِين والآخرين يوم ... 1407/٠١‏ 
[فبرس رعذاقرت العذايه ور وبي 1188/10 | :إناحرم ل 
نا اخذوها وشطر ماله عَرْمَةٌ 10100000 أناحفيورت عنتوعية عد الع عن ا با 
أنا أبسط منك لسانا وأحدّ سناناً يد 1/14 <١‏ أتارايت رمنول الله كله يقول م 
أنا أحركهما كما كان ابن عباس . : . . . ١89‏ أنا رجل شديد الصوت . أخاف أن. . . . 7١6/17‏ 
أنا أحركهما كما كان رسول الله 5 . 4 أنا رحمة مهداة عه ان سطارام م و 1 
أنا أحلف بالله لئن دعاني لآخذن 0 أنا ردف عمي فسمعت عبد الله ١1114‏ 
أنا أحلف والله لثن دعانا لاخذن 54/٠ ٠.‏ أنا رسول رسول الله 3 ا 
إنا اغا صداء أذن يج مط ونم للم أنا سيد ولد ادم م ل 
أنا أخد بحجزكم عن النار 5 1/16 751 :/ 41 ه/ ١ت ١‏ ٠/واف‏ 
أنا أذهب معك يا رسول الله مي ام لك نك 
أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة. 50/5/19 أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . ل 
أنا أفصح قريش كلها وأفصحها . . . . . 1/١‏ إنا مك هلا نظ لقال القران 1 
أنا أقرأ عليكم به قرانا : «يأيّها 16 أنا عند ظَنْ عبدي بي و ا 
أنا أقضي بييكم فقال قائل ةا د أنا فتلت قلائد بدن التبي كَل ال *ل/ه:١‏ 
أنا أكرم ولد ادم على ربي ا أنا فتلت قلائد هدي رسول الله يِه ا 
أنا أكفيكه » فانطلق فتزيًا بي . ...... 07/18 | أنا فرطكم على الحوض ا كن 
أنا التي جاء بي الملك إلى .. ١1/١ ١591/1‏ 
أنا التي زوجني الله من فوق سبع . ١0/14‏ أنا فئة المسلمين ا وم ا ل ا 
أنا الله أعلم (في قوله تعالى (الم أحسب نا قد امنا بك واتبعناك فامض الاسم 
الس مم ات موه ونيو 8/186 ١١١.١‏ إناقة نيوناا عن التسمين يدي 
إنا امّة امك لا نكتب ولا اي نا إنا كذلك يضعف لنا البلاء 0 ل ا 

4 17م اوكل لوم إنا كنا نهيناكم عن لحومها ملف وس و 11 ا 


١‏ ؛ ‏ فهرس 
أنا كنت أشدّ إليك شوقا 44/78 
أنا كنت أوَّل من عرف رسول الله يكل . . . 758/5 
إناالة رقي أن كون كان 2717 
الال تكسو على أغرتا البق كين مدي 21/4 
انالا تورك ات كنا ديه م عو ا ا 
أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين كا 
إِنَا لفى دفته ما نفضنا اع لكا 
نانك رركا النة يرا عاذ 0 ١44/13‏ 
إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم ا 
إِنَا لتخشى الله وما نسقط 1 ؟ 
إنا لتكشرٌ في وجوه [أقوام] م م ةا 
ناح درا شمف الم د والسا فر 0001 
أنا مدينة العلم وعلي بابها 0 اوضق 
سكين ع اك لاحي ذا .: لضن 
أنا مع أمير المؤمنين » فجعلوا 0 
إنا معاشر الأنبياء تنام أعيئنا 1 ١‏ 
إنا شر الأنباء لا نورت سس للشلا 
22/1 
أنا الملك أنا الملك شن اح اوم م ا 181 
انا المللك أن الجبازوة أين» اخ ام 
أنا الملك أين ملوك الأرض ا 
أنا ممّن لا يعرف أبوه ٠‏ فأنا 1 
أنا سكن بعلم تأويلةاء ودح سب 01 
أنا موضع اللبنة جئت فختمت 0 
نا نأكل لحوم هذه الابل وليس كهركا 
أنا ني الله قالوا فمن يشهد لك على دة 137/رة 
أنا النّى لا كذب أنا ابن عبد ار لماي 
07/6 
إن تشغوات عن عله الأمقانن القترلة ب اب 
إنا نركب البحر ونحمل معنا م و ا 
74 
نا نريد أن تجعل لنا منك مجلس 1/1 
نا نزن أعمال , بني آدم كلها إلا الا 


الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


أنا والله أحبّ أن أقتلك فجمى . 1م 
أنا والله أحدثك ثم لا أكذديك ل 1 
أنا وامرأة سفعاه الخدين تأيمت على. . ١1٠/١7‏ 
إِنّا وإيّاكم كنا ندع . بني سم ا اا 
ا ام تمن 
إِنَا ولد النضر بن كنا جن سم اللا و 
أنا وهو كهاتين فى 0 ل 187 
الأ ناورك شقانن معطره د ا لقيلف 
أنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يد ااه 
إ:'ء مثل إناء وطعام مثل طعام لل 5”/لاه” 
الادابة إلى دار الخلول والتجافى عن دار 

0 ال ا لد 
لين ا ات يه لتنا 
الأنياء إخوة لعلات امهائهع شت ٠١5/5.‏ 
الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل. 770/١7‏ 
الأنبياء» وقلت: ثم من قال ....... 7507/١‏ 
أنبئني عن كل شيء أ رازه 
أنبئني عن قيام رسول الله يَلِِ؟ فقالت .. "1/١9‏ 
أنت أحسن ساقين منها فى الجنة . 1/1" 
اك أضق يمال كي م 112/1 
أنت أخونا ومولانا ل تقوم ايو 1 
أنت أصغر منهاء وأما القران فكله عظيم . "١/١‏ 
أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منها... 7/ ١١7‏ 
أنت بهايا ويرا تحذر عليئا من رأس . . . . . ١9/4‏ 
أنت بهذايا فلان؟ فقال وأنت بهذايا . 85/١5‏ 
كارت السثرات والأرفن ومن فيين 1 7/117 
أنت رسول النبي؟ قلت نعم. فقال... ١١5/١6‏ 
أنت زيد الخير و ل 1/11 
أنت علىّ حرام والله لا اتينّك ا ل 
أنت على ما أنت عليه وني 101 رقا 
أنت على مكانك وأنت على خير 141 
أنت الفاروق ط ل واوا ولا ا 1/6 
أنت في حل ممّن قاتلك أن تقتله 00/5 


4؛ ا فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 2 ه8٠‏ 


أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا 1/11 
نت لي صديق! فما هذا الاستئذان . ان 
أنت المقدم وأنت ال راي 4/7 


أنت من الذين لا يطيقون الصيام الل 
أنت| من الأوّلين او اه ل يو ل ا 
انك شيع رلة ها رون قن مافين: 5225/١‏ 
أنت مني وأنا منك ل 0 
أنت! مولاي ع ا ا ال 
أنت هند؟ نقالت عفا الله عمًا سلف ل “7 
أنت والله الذليل المنتقص في قرمك .. ١77/١8‏ 
أنت ومالك لأبيك ا 4 1ن 
ظ “001 

ظ أنت يا إسرائيلي؛ من القوم ا و الال 
انتبذبت لتطهر من حيض أو نفاس اماي اللليقة 
انتزعت الرد يح الناس من قبورهم .... ١١5/١7‏ 
انتزعهما أبو عبيد بن الجراح ال لاما 
انتصروا ولا تقولوا ! إلأحقا 0 0 0 ين 
انتطحت شاتان عند النَِيَ يلل 00 . 
انتظار صلاة العشاء الاخرة لأن م 1/1 
انتظار الفرح بالصبر عبادة ا 076 
انتظرنا الحسن وراث علينا حتى ' ل ةما 
انتظرنا رسول الله يلخ ذات ليلة حتى .. ١84/١7‏ 
أنتم أحق بموسى منهم فصوموا ل مل 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله ..... 255١/5‏ 
01/1 

أنتم بين الحيرة ويابل . ٠.‏ ا ين لاه 
أنتم تتمّون سبعين أمة أنتم اع ل اويا 
أنتم خصماء الله يوم القيامة مم و لا 
أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهم م الام 
أنتم شهداء الله في الأرض ب 0 1 
اف الل لحرن ل 
أنتم في زمان يقود الحق الهوى. كالم" 


أنتم وذاك من ا ا 11 


أنتم اليوم أشد اختلافا الا و ا 
أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة تن سم ا ا 
انتهى الناس عن القراءة دا 
انتهيث إلى ابن عيامن ا 1 
انتهيت إليهم وإذا نيرانهم تتقد 5/15 
الكيدنا :| لتيريةا بج با اب ام واوا جا وو ل 1 تار 
انتهينا وأمر النّبى يَكلٍِ منادية ا ا 
الأنداد : الرؤساء المتبعرن 1 
أنذر بهم من خلفهم 500 ع ع ا 
أنذبح بِالمَرُوَة وشقة العصا؟ لاة 
أنزل أيا وهب ان و م 
أنزل اللاقنال افرش هن عير وعينانا لضفن 
أنزل الله تعالئ: #سأل سائل. . * . . . . 5817/14 
أنزل الله تعالئ في كتابه فذكر ...:... 75/١6‏ 
أنزل الله تعالئ فيهم مل ل ا 0 
أنزل الله عرّ وجل من الجنة إلى تا ادا 


أنزل الله عرّ وجل #يسألونك عن. . *. .. : ؟/ 67 
أنزل الله على ايتين من كنوز الجنة . . . . 1/6" 


أنزل الله على نبيه عَلِيٍ و ا 0 
أنزل الله في بعض الكتب ا ا ا 1 
أنزل الله فيهم أيضا : «الّذين اتيناهم . 7/4 5ه؟ 
أفال :الله :القر ان عفهيلة واحدة 111 
أنزل الله القران كله ل ا 
أنزل إليه فاقتله» فقال : ا 
أنزل عليّ عشر آيات من الس م ١‏ 
أنزل على المائدة كل شيء لط اع ا 
أنزل القران جملة واحدة 1 
أرق القر امعان حيط تعر و 15/1 
انل القران كله إإن السمام دفي ١13714‏ 
أنزل القران متفرّقا : آية بعد أية م ةا 
أنزل القران من اللوح المحفوظ ا ل 
أنزل من اللوح المحفوظ ا 
أنزل منه هذه الثلاث ايات . . ٠...‏ 2477/7 5”4غ 
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انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا العلا رض 
امجح رات الاك م ع ا 
ا 18/15 

أنزلت على الي يكل اليغفر 
لك الله . . » ا ا ا 
أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب . . . . 5/7 1” 
أنزلت المائدة من السماء خبزا منوكطيم اا 
أنزلت هذه الآبة: «ليسوا سواء واي ا1ازة ا 
أنزلناه أبياتنا تُوفي فقلت 1 انها 
أنزلوها في بيت حذاء صؤمعتي 1 84 
الإنسان ههنا يراد به محمّد تله وم 67/11 
الانسان هنا ادم عليه الصّلاة والسّلام. . 0001 
أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من ١50/١5 ٠...‏ 
انْسُب لنا رَبك قال فأتاه جبريل ا ا 
أنشك أن بكر فعا م اسيم لي ١51/117‏ 
أنشد كعب بن زهير النْبِيّ كلل مي ١/1‏ 
أنشد نابغة بني جعْدة رسول الله ك8 نض 86:17 
أنشد يوما : أتجعل نهبي وَنْهْبَ 517185 
فووا وق ين لدم أ شعر لوعو بيكة أنه 
أنشدك الدكف تجندون جد الزاتى .-.. ١‏ 
أنشدك الله والرحم! أليس تزعم ل 
أنشدك بالذي أنزل التوراة الو اع ل ا ا 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة ماو لا 
أنشدك عهدك ووعدك الله ع 117 ١1‏ 
الشُدَكمْ الله الذي أنزل لكيه الح و ةا 
أنشدكنٌ بالعهد الذي أخذ ماسو ا ااا 
أنشق القمر على عهد رسول الله تكن . . ١71/١7‏ 
انشق القمر فرقتين م ارا 
انصر أنحاك الما أو مظلوها ينه ميو افق 
ل 000 
انصرف النبي وه حين يئس 11 
انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله 1000000 
انصرفا فليس لكما عندتا إلاً. . ١/14»41/8‏ 


انصرفوا ونزلت هذه الآية» فأخرج . ٠...‏ 554/7 
انطلق أبا مسعود ولا ألفيئّك يوم القيامة . 557/4 
انطلق إبراهيم النبِيّ عليه السلام 1/7 
انطلق إلى أهل نينوى . م ١1‏ 
انطلق بنا إلى ورقة 00000 
انطلق بي جبريل فمررت برجال كثير. . . . 7665/9 
انطلق بي عليه السّلام حبّى تن انان وني ااه 
العان حت ادحل في الكرم بل 55/لاة١‏ 
انطلق رجل من عند النبِيّ كل فوجد . ١0/114‏ 
انطلق فقد زرّجتكها فعلّمها من القران.. ١4/5‏ 
انطلق فوالله ما أنت منافق م ا ل 
انطلق ليحلف م ع ادف و عجوي رقم 
انطلق موسئ وهارون صلى الله عليهما وانطلق 
شير يمر الام ل لله 
انطلقا فبشرا ولا تَعَسّرًا فإنّهِ قد نزل. ٠.‏ 501/154 
انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن 
وعنده ل اا 0 
انطلقت مع أبي نحو الي يله ثم إن 
النبئ عله م م ري الوم م١‏ 


انطلقت مع النَبيّ بل ليلة الجن حتى أتئ 51/١94‏ 


ومعى م ا لولم ا بن يو ا و 1 
انطلقنَ فقد بايعتكن الا 
انطلقوا إلى بنى قريظة فإن كان ما. . ل 


انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة ... 4٠/١6‏ 
انطلقوا حتى تأتوا رَوْضة خاخ فإن بها 


ظعينة ا ب تو و ل لو ا و 14 ذه 

انطلقوا فلما أترهم صرف الله وجوهم 

وقتل 0 

نفل زان امنا مظاته: وإعنامة عط ايا 1# 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم 5/5/١ ٠.‏ 

انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا . . . نا 


انظر إليها فإنّه أجدر أن يؤدم ع 


انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها 


بمعروفتف كور مف وان ا ا و ل 1 1 1011 ه/ م١‏ 
انظر في اللوح المحفوظ؟ ل ةا 
رأيت؟ ااال 


انظر واديا كثير الحطب نأضرمه عليهم .. 17/8 
ةل النفحة الا رن عنيث يرت الخلق 


انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله 

بها . , لخ ا ل ا لوم 1111 
انظروا إن كان قد اخضرٌ مثزره فاقطعوه .. 0/0" 
انظري! ما تجر خلفها كأنه لسان كلب. 875/١5‏ 


الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه ... 86/90" 
الأنعام من نجائب القران ا 
الأنفاس (في قوله تعالى 9إنما نعد لهم 

عدا » 0 
انفتحي فتنفتح انغلقي فتنغلق "١9/6‏ 
انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي 

فيحصى 531111 ا ا 1 


انفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح كأمثال 
النحل ااا 
أشن ف سمل الوزن لمكن لدع 11م 
التق ولو عقالا والة تلقن يدك إل ا دم 
أنفقته على نفسك قال عندي آخر؟ قال 


انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه . 5١١/١‏ 
أنقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير 


أخزاكم الس ا ونع باجو كه ا 1/1 

انقطع عقد لعائشة قي ننه ونيو سنج بادإيقة نهنا 

انقلبت ثعبانا ذكرأ يبتلع الصخر والشجرء 

فلمًا وود ابه سن لماكل 

نك اذيتني» وَإِنَّكْ فاحش متفحش وقد ظ 
سيت 0000 


نك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو 87/١1‏ 
نك أن تذر ورك أغنياء كتير هن دك 
1/8 4عه/ اه 
نك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير .. 77/1 
نك إن سرت في هذه الساعة أصابك 
وأصاب ع ا اي 1 
نك وجل أحمقء أتجد الظهر نى كتاب . . 0/١‏ 
نك شاب عاقل ولا نتّهمك كنت تكتب 
الوحى ل الكو لا وي 8 
نك على علم علمكه الله لا أعلمه .... ٠١/١١‏ 
نك في زمان كثير فقهاؤه» قليل قرّاؤه 


تحفظ الم عات ا م تو 1 
نك قتلت رجلاً مؤمناً من الجن الذين 
قدموا ما ا امه ا ا 1 ل 
نك قد أصبت بالذي فعلت» 
وَإنّ الاسلام ا ا عر 
إنك قلت لها لا أدري ما يصيبني في ... . 0/0 
إلك لامشل إلا بلعو د ده 1 
نك لا تفضلهم إلا بالتقوى موم الااة 


إنْك لا تمرت حتى تكون في رأسك د 216 
نك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد 


وثم فم أقاعد فاه .دا قدا.د راو .د هد مامد مداه ماه 10/5 
نك لزهيد قال فنزلت «#أأشفقتم أن تقدموا 
بين » ا ا 


إنّكْ لست بقاتلي حتى تفعل ما امرّك به ١88/١94‏ 
نك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. . ؟7/١٠م‏ 
إنك مسؤول عن مالك من أينّ جمعت؟ 

وكيف 1 اا 
ِنّك نبي الله فرجع إلى خديجة وقال .. ١١8/7١‏ 
أنكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك 5٠0/١١‏ 
أنكح هذا الغلام ابنتك ‏ للفضل بن عباس ١١/8‏ 
أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه ا 
أنكحوا الأيامئ ال ا 1/8 
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أنكحوه وأنكصوا إليه ين 
الكدرت تقيرت تلم وق ليا قو اا 11 
نكم إذا فعلتم ذلك قطعتم ا 
إنْكم أيّها الرهط أئمة يقتدى بكم ا 
نكم أيُها الناس» تأكلون شجرتين .... 671/١‏ 
إنكم تختصمون إليّ 

ولعل 70 
إنْكم تذعون يوم القيامة بأسمائكم ... 707/6:/٠١‏ 
إنْكم تدعون يوم القيامة مُقَدَّمة ا مم 
إنُكم تصلون هذه الآية وإنّها مقطوعة 4 
إنْكم تق رأون هذه الاية وتتأوّلونها ام م 
إنُكم تقولون إن أرجى اية 1 
إنُكم ستجدون بعدي ايارم 
نكم ستجدون هذا كله في صحائفكم . 1 مم١‏ 
نكم منتروك ربكم عانا كنا ترون . .. -:15/ ١١‏ 
إنكم في زمان من ترك و 
إنُكم قوم عرب فما الخنس؟ لظف 
إنكم لا تسعون النّاس بأموالكم ل 
نكم لتقلون عند الطمع ... 816/1١4.8147/6‏ 
إنكم لتنتظرون صلاة ما يتتظرها كر 
إنكم لمُعَزّرٌ بكم: عليكم ا م ام 
0 ا 
إنكم معشر الأعاجم قد وُليتم و لوس 
إنُكم ملاقو الله حفاة عُراة ا ع وة 
إنُكم يا معشر الكفار والأوثان لا اأؤلعوم 
كر لاك سوام روفاك 1 
إثما ابثلى لمان بداو ا ا 
نما اتخذت خليلا من وراء وراء 0م 
نما الاثم على القابض دون الدافع . ١1511‏ 
نما أخذ التسليم ثلاث أ 
نما أخذتهم الرجفة لأنّهم لم ينها . اك 
نما أخذه الأب دونهم» لأله يمونهم. .. . 7/0 
إنْما أدعوهم إلى كلمة واحدة 1000100000 


الها ريع بالطعاء تين أمر ابيا ا 
نما استأذن عمر لك وس ا اام 
انما عدوت الدازبوؤن الجده: و وو 1 قر 
إنّما اضطره الرويّ إلى الجلد لكنها .. 54/١6 ٠‏ 
إثما سيا للدواءة فقال إنه م ااا 
إنْما الأعمال بالخواتيم 4 ةكءهوء 
0/11١‏ 
إِنّما الأعمال بالنيات ١/7 ٠‏ لاي "/1710178ء 
“الم 00> 
إنْما أقدّم القران ب ا اله 
إنْما أقسم الله ببقر الوآحش ل 
نما أكل ادم بعد أن سقته حوّاء ا 
نما ألّف القرآن على ما كانوا يسمعونه 0/١‏ 
الما امنا بالطرافه البث زنك افر .0 21/١‏ 
نْما أمروا أن يُعطوا الذين ذهبت الت ا ا 
[ثمنا آنا بشن مشلكم انس مم ل 
نما أنا لكم بمنزلة الوالد 
ا و لل و ا 
نما أنت رجل واحد من غطفان . 0/1 


نما أنتم من رجل وامرأة وأنتم كجّجمام 44/5 
الما بعك الذانيها نتيا وكلهم تدذائعها. 15/ 0م 
إنّما بعث النقباء من بني إسرائيل أمناء . . 12/5 


إِنّما بعنتك لأبتليك وأبتلي بيك الل كد ارقا 
إِنّما بقاؤكم فيما سلف قبلكم ل" 
|لداتتره لهم سورع مزاشيق 1 
إنّمَا تقائلون بأعمالكم .10 ا حي 56/8؟ 
إنّما التفكير في العمد ل للدم 
إنْما ثقل ميزان من ثقل ميزانه وحصي ل باكر 
ل 0 الام 

مونل وونل 78 /11؟ 
إنّْما جعل القران 3 الافاق اي ال 
إنْما جعلت المغفرة لمن اتقئْ . ا ا 


إنْما جمع رسول الله ل ا وان 
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إنّما الجمعة على من سمع النداء 1/:ءا١‏ 
إنّما جوّز ضرب النساء من أجل امتناعهنٌ 5/ ١‏ 
نما الحاجة لي» إني جئتك لتنتظر .ل.ل 54/6 
نما حَرمَ أكلها م تج ف ا ةا 
إِنّما حرّم من الميتة أكلها ةي ١‏ 
نما الخالة بمنزلة الأم ال 1 
إنْما الخطاب بقوله تعالى 0 70 
إنّما خلق الإنسان حديثا ما نعلم . ١١/84‏ 
إنّما خلقت يابن ادم من قذر . .. لع 1 
إنْما خيّرني الله 8 5*5 مد د ماري 11 
نما عكر هر م الدثنا فبفار نهين انمي اعلا 
نما الدنيا لأربعة نفرٍ رجل أعطاء 21+64 
إنّما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا 0ن 
. إِنّما ذاك عن المسألة فأمًا ما كان 1 
نما الذكاةافى الخلق اللي ا لاه 
إنْما ذلك رؤيا منام ا ار 
إِنْما ذلك عرق فانظري فإذا أتى لكا 
نْما ذلك عرق وليس بالحيضة ع 1 
إِنْما ذلك عرق وليس بالحيضة إذا ا 
إِنْما سألتك عن شعرك؟ وا 
| لكاسشمدة نئة العشر كرون ا 
الما اكد لمن سكعنا ا م 
نما السكنى والنفقة على من له عليها . ١51/18‏ 
نما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار ١١0/80‏ 
إنْما سمل [النَبِي كلِ] أعين م عوك 133/7 
إنّما سُقُوا أصحاب الأهواء لأنّهُم . ١51/0‏ 
نما سمي آدم له خلق من أديم الأرض 2/١‏ 
المح 1 لخر الو رايا 
0 و شك الت السو كانه لو رظون: د 01/0 
شك الحقبر لآنه جلن الات 
لماشئي بوم الجمعة للج فيه .: 0.10 


إنّما سمٌيت جمعا لِأنّه اجتمع بها حوّاء وآدم ؟ 
نما سيت جمعة لأن الله جمع فيها خلق 0/14 


الدااشنيك سلميلة الأنوا را 


[تنااضنيت غلى كلتك وله تسم علق غيزة: +5/ ]ا 


لما شك تك أن برا ا 
إلمااعكة العتلاة أن تتضنب و ا 
تن العب عند اليلد الا ل ملتسم 1,771 
المااسوة لمان ل ل 
550 الله اشر سليهال :.. خا/ ءالما 
إنّما ضرب الله هذا المثل للغيبة ايف 
إنّما طلب الهدهد لأنه احتاج 0 


نما ظهرت البدعة على يدي أهل السنّة . ١8/17‏ 
إنّما العادياتٌ الابل من عَرّفة إلى ظ 
المزدلفة 0 9 30703 0 0 0 ال 
إنّما العالم من خشي الله عر وجل . 11م 
نّم عبدوا الحجارة أن لبيت حجارة . . 119/15 


نّم الم بالتّملّ والحم بالتّحلّم وام 


نما على رَبٌ الحائط أن يؤديَ عشر . . . /ا/ ١١0‏ 


إِنما عنى فى هذه الاية ل 1 تنا 
نما الفقيه من يناف الله م ضوعم 
إنّما في هذه الأية ذمّ الخمر ......... 0/8 
إنّما قال: #أحسنٌ الخالقين» ا 
إِنّما قال ذلك إبراهيم 89/1 
لمان الك لتر امك وجا 0/6 
إنْما قال للقطبى للقطبي : «إنْك لغويّّ م م 111 
نا قال (وجعلكم ملركا» لأنكنا ... 2/5 
إِنّما قالت: ظقرة عين 000000 رن ادن 
0 1 لذ 
إنّما قدّمه النَبَىَ يل ليدل على ل 0 
نما قضّر بتاعن عالم ......... 6 
نما قيل له ذلك حين خرج ا 
نما قبل لهم أمبون لتزول الكتاب. . . : ... ...0/7 
نما قيل لهم جنّة لأنْهم خزان 14/1 


إنّما كان رجلا بالطائف فكان يقوم : . . . ٠٠١/11‏ 
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نما كان هذا لأنَّ قريشا لما مسي ا 
ِنْما كان يعجل بذكره إذا نزل م لك 
تيكاتك 'رمالة يونس بعكم ندة 

الحوت سن ا اهو بدت ١‏ اد ١1‏ 
إِنْما كانت فتنته النظرة د و ارات 
إنما كانت لمن لم يجد 28 11 
خا كرة الشسر عكر زلف ا 
إنُما كف رسول الله يَكلِ عن المنافقين .. ١14/١‏ 
إنّما كنت أغشى مجالس حسان فأسمع ٠07/١7‏ 
نما كنت خليلا من وراء وراء....7... 4/7 ؟” 
نما لم تغسّل شهداء لذ 0 000 
إنْما لم تقبل [توبته] وقت طلوع و ا 
إ لجا المادين الما ل 
إنْما مئل الجليس الصالح والجليس . . 7*٠‏ 
إنْما مئل صاحب القران كمثل ا 
إِنْما مثل عيني داود مثل القربتين 10/6 
إِنّما مثل المهجّر إلى الصلاة ا 
إنّما مثلي ومثلي أُمّتي كمثل تسو لا 
إنْما مدح الله من انتصر ممّن م وو 813 


إنْما المنجم كالساجرء والساجر كالكافر ١4/1١4‏ 


إِنّما الناشئة القيام بالليل ب عدوم 1 
نما ناصيته بيد شيطان ا 
نما نزلت في أهل الكتاب خخاصة ع 0 
نما نزلت في أهل الكتابٍ يكل 
نما نزلت هذه الآية فيمن أُصيب ل 
نما نزلت هذه الآية لما قال م 110 
نما نصر الله َل لاه انها ا 
نما نهيتكم من أجل الدافة خم 01 
نما هذا الأمر في الطير:خاصة ١11‏ 
إِنْما هو أجل رسول الله يكن ان لاما بالياس 
إنْما هو جبريل لم أره على صورته 0.... لا/رمه 
إنّما هو خلق من خلق الله ا ١/13‏ 
إنْما هو سواد الليل وبياض النهار سيو الم 


لماعو شرظ شرطة الله اللتساء 7# 
إنْما هو شيء رأيته في منامي ل نا 
العا هر وي د شر العف درا سن 
الناهي أربعة اشور ركشن وقد كاة اذ ا 
إنْما هي الساعة تأتيهم بغتة ١111‏ 
إنْما هي طعمة أطعمكموها ا ا 1001 
إنما هي من الطوافين عليكم ا ال ل 
إنّما الوجل في قلب الرجل كاحتراق 

السعقة اي ل ا 5011 
إئما وض عر تهنا :فائا طولها مم 6ه 
إِنْما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه .. ١794/17‏ 
نما الولاء لمن أعتق ل 
نما يفطون التووا لآن محميعه بن 17 0 
إنْما يغتسل الجَنْب أو يَدَع الصلاة سق 
نما يفعل ذلك الذين لا يعلمون وم 
نما يقال لهم هذا : فى الاخرة حين يُدعَوَنَ ١4‏ 
نا يول له هذا يوم العامة اسك م 
إِنّما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم ... 48/4 
إنّما يكون ذلك فى الأموال خاصة .... #/84” . 
[تتايلين هذاس لاخلاق له م ةا 
أنمت؟ قلت : لا والله 5271111 01 
نه اذنته بهم شجرة ده و و لخر 
نه أثاى املك فقالا محمد م 1 
أنةرأناة ربكل الكرولدة تت وو جا الها 
نه أناه رجل فقال إِنْ جعلت م ةا 
الخو شرف تدرا م ا م ا 
أنه اتن مشا رن بر دارا لقا 
أنه أتى رسول الله يكن ل ا 
أنه أتى على رجل يقرأ القران ا 
اله اتن على قات فى اللثل ال 
أله أتى المدينة فلقي أبا هريرة لمق 
أنه اتى التي يل بالمدينة 0 
أنه أتى التي يكل بعظم حائل ستسون قاراة 
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4 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 51١‏ 
أنه أتى النِيَ بك فقال : 7............ 89/١‏ | إِنَّه أعظم بركة ا 
أنه أتى النَىّ بل وهو في مشربة . 57/1 أنّه أعياد المشركين 1 
نه إتكال النخل الجامع م اي 711/1 أنه أصغى لها الاناء حتّى شربت عمو ا 
أنه أجاز بيع الشاة باللحم 65501 نه افتقد رجلا ذا بأس شديد اع ل 
أنه أجرى بين الإخوة في المقاسمة ا 1 أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث محم 6ت 
أنه اختن حين بلغ ثمانين سنة مو عي 43 أنه أقطع بلال بن الحارث ا ا 
أله أخذ عبدا له نكح بغير إذنه . . ..... 1١41/0‏ | أنه الذي إذا سجد قام برأسه . .. 1 
زئة أخن ذلك إلن الس د :.. ا ل الذي دن من يباين م ت و الاراة 
أنّه أخرجهم أمثال الدّرّ فأخذ لماو للا نه الذي قد ان شربه وبلغ غايته اس ا ا 
أنّه أدرك عمر بن الخطاب معو دي 2/57 ١‏ لالت لأ امل اله ا شا ا 1 
أنه إذا أدى الشطر فهو غريم لك اله.الذي تمرك بالشر كنا تحرف 0 ند 
أنه إذا خاف فواتها أسرع 1 ا أنه أمر أصحابه في حبجته مع عقوم 
إله إذاغين الرحل آمراته أو ملكها اديب 14 7اة: ١ ١‏ أله آم أن يسل حول كرسي 01/15 
نه إذا سكر مَذى» وإذا هذى ا أنه أمر أن ركمى عنه توييه نديد ارا 
اله إذا قير متك ف] ذا شك هلط : 1/1" آلّهاآمر يعلئة الفصعفييحة فعطت لي ةا 
أنه :إذا كان يطا واتعلاة وأرادتوطء ني اوت أنه أمر بقتل الرَنْبُور 000 م/م 
آنه إذا مكيبا كيو عرفت ١‏ أنه أمر بقطع يد رجل فقال و اا 
أنه إذا وطىء قبل أن يشرع . ا ل أله أمر وعد انرقول عد مقس د 6/1 
أنّه أراد بالقوم الذي بينكم اه أله أمره أن يقول في أذان الصبح لحي ل 
أنه أرخص للرّعاء أن يرموا ا نه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع . . )1 
أنه أرسل إلى مؤذنه إذا بلغت ...... 759/5 | أنه إن وطىء إحدى أمنَيْه لم يطأ لويد اوتنا 
أنه استأذن رسول الله وَل .......... 89/5 | أنه انتهى إلى الجمهرة الكبرى 1 
أنه استاك بقضيب زيتون» وقال ا / ١1‏ أنه أنشد بيت [عبد الله ين ا 0 
أله أسلم فأمره اللَِيَ كل أن . . . ..... 1١40/7‏ | أنه أنشد شعرا فقال له بعض جلساته . . ١48/١‏ 
ع لس 1" أنه اتغد يرما قول طرفة: مم ا فاه 
نه اسم ف أسجاة القر انا 00 أنه إِنّما أراد الأنهار الأربعة : ١/1‏ 
أنه اشترى دار صفوان لمعم وي م 11 د آنه ]نما راق حيريل د رزوي ع الاراقة 
أنّهِ اشترى فرسا فجحده البائع 48318 ٠١‏ نه تمار امير نه قله نواد اق 
أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى 1" له إنْما سمخت قلوبهم فقط م 12/1 
أله أحتهو تذنة سق البعاتت الايد ار أنّهِ اهدى إلى رسول الله يله 6 
نه أعالي الأرض والمواضع 0 إل اوتى الحوقة تراءاقرعه الا 
أنه أعطى البتتين النصف. لآن ل أنه أرصى بالخمسن ا 
أنه أعطى رسول الله يك عقد الايمان. . ل اله أوفي لأنهات ارلادة ا ا 
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أنه أو مسجد وضع 210 
نه أو نازل فيكسر الصليب ويقتل . 
أنّه ات عدن غتالته ميمونة وفنه 2000 
أنه بالشطة اول مده نه 00 
إتفدينء اليل (في قوله تعالن 01م .: 
أله بعث إلى قرّاء أهل البصرة 5 


أنه بلغ سن التكليف واسب و 
اإلبلتض الف اتتريع كاتها به رست 
أنه بلغه أنَّ أبا هريرة 10 
أنّهِ بلغه أن رجلا ينم الحديث 211 


< ءَ : 
أنه بلغه أن عبد الله 100 


أنه بنى مسجد الئبِيَ بك 2321116 
أنّه البياض في قوله تعالى .. 520 
اننال ؤلق قما تر من المحانة: : 
أنه تبع الحميري» وكان سار 0 
ظ أنه تزوّج امرأة من بني نصر ا ا 
أنه تزوّج بنت خاله عثمان 20110111 
أنه التسبيح في اخر الصلوات 0 
إنه التسبيح في الصلاة ...... 00 
أنه تصدق بتمرتين» فقبض 52500 
نه تعالئ أييس الماء الذي . ... ا 
أنه تنور الخبز الذي يخبر فيه 500 
نه توضأ من بيت نصراني 0 


أنه جاء مع القرّاء ماعا ماقام ٠.‏ ثاعا ماه ها ماه 
أنه جاء والإمام يصلي صلاة وام ف 2 


لمجا را نقال له مارم .ا ما مام قا مه 


أجل من نار فاه اله ام دف له لك 1 


5/ م 


١50 8‏ 
ون نض 
5/1١‏ 
٠/خم‏ 
لض 
14 ” 


غ٠‎ .*/١ 


5/1١ 
55/14 
7/1 
0/؟‎ 8 
٠١ // 

١/5 


و 215 


"1١/14 


أنه جعل الديّة على أهل مو ا و ا 
أنه جعل القلائص 7 
أنه جعل للمهاجر أن يقيم تشع طن 4 لك 
إنه جعل ينظر كيف ا ا 
نه جلد الوليد بن عقبة مر ا 1 
أنه جمع بين المغرب والعشاء ا 117 
أن جمع بين الحجّ والعمرة ل 17م 
نه جهل كيف يقتله فجاء م م ل 1/7 
[لفاجحوانه لفريش حي ال ل 
لحان كا ا م او 
أنّه الحجر الذي ارتفع عليه الا 
أنّه الحجر الذي تعرفه الناس ا 
نه حديث عهد بربي 0 ون 
الكعل ركيل يني النجاءة 44/97” 
القت وول ابله عكل لا ا ل 
إنه حكاية ما قيل لل عل 00 بن 
أنةجملة شنة واحدة 1 
أنه الخاشع في صلاته 137167 
أنه خاصم رجلا من الأنصار ني ل 
أنه خرج إلى الصلاة. . ......... ا 
أنه خرج على أصحابه و 
نه خرج عيسى عليه السّلام عم ء. 5١أ/ه٠١٠‏ 
نه خرج مع النّيّ لذ و 1 لتر 
أنه خرج والناس ينتظرونه م ا لا 
ل خطب أم سليم فقالت: ا “ار ١1‏ 
أنه خطب بالمدائن ثم قال : ل 
أنه خضرة الزرع مايه ل ةوه و مج ل لاما 
إنه خلق كل إنسان مسح او ونم 1 ةا 
أنه خلق كل شيء من اا 
أنه خلق من طين» فأقام عضن با الات 
أنه خيّرهنّ بإذن الله عطي ام ١‏ 
أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة . . . . م 
أنه دعا الحسين , بن الفضل ب /ل/مةا 
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اي الى لل لا 


أنّه دخل على الحجاج منجم فاعتقله . . 


أنه دخل على داود ا 
أنه دخل على الي يلل . . . . 
أنه دخل عليه عمرو بن عبيد. 
أنّه دخل المسجد 
أنّه دخل السك ونه الف 
أنه دفع أسيرا إلى عبد الله . . 
. إن دل بذكر التوبة 
أنه ذبحه على الصخرة التي . 
نه ذكر أن جبريل جعل يدس 
أنه الذنب الذي ليس فيه 
نه ذو العيال (في قوله تعالى 
أنه راه بعيئه (في قوله تعالى 
أنّه راه بقلبه (في قوله تعالئ 
أنّه راه في أفق السماء 0 


0 0 ل لل الى اذ كا 


انار كر اجات 
له راقب رسول الله يكل اللبلة 
أله رأى ابن عمر وابن عباس 
أنه 50000 


له رأى رجلا يتخطى 200 


اله رأى في يد رسول الله كك 


نه رأى محرما عليه ثيابه ل 6 


أنه رأى الذي كيْدُ حين 


أنه رجل من قريش 


ع جه # ا اهم د عاه 


هم »© 0ه ع هاهاع 0868م م.م 


لني الى الى لما ليا ليا 


١7/١ 


54/١ 
77 
ودف‎ 
5201/4 
١75/٠ 


وحكنق 
أنه زكتك إلى قر ع مدو ل و ا ال الع 
أنّه ركب البحر في رهط ل 
أله ركن يفلة ذاث ب بق ل و ا 
أنه الريحان الذي يشمّ اا اي ار لقا 
أنه زول العتمسن ل ا 
أنّه سار ذات يوم في اوسن يو اننا 
أنه سأل عمه عن الصلاة ا 0 
أنه سأله رجل إنْي نذرت د 1 اا 
أنه سأله سائل فقال رود 
انه بيهر له الغناطية اا ابيب ا" 
أنه سمع أباه يقول اغتسل 00 سن 
أنه سمع الأعرج يقول ا اا 
أنه سمع رجلا يحدث أنه يي الها 
أنه سمع رسول الله يكل ام ال ل 1/0 
أنه سمع رسول الله كل يقول : تسد ةما 
أنّه سمع سعد بن أبي وقاص لو 
أنه سمع صوت رجل الا 
أنه سمع صوت زمارة لاه ا و ةا 
أنه سمع عمر بن الخطاب ل 5 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز م ا 
أنه سمع نائحة فأتاها اوو سا لع ولا 
أله سمع النِيّ يك يخطب تاه و ا ام ل 
أنه سمع النْبِيّ يكل يقرأ ١١6/8‏ 
إنه سمع النْبِيّ يل يقول ا ا ا 
إنه سور بيت المقدس الشرفى مم /111 ١‏ 
إنه سيحال بين وبينها ااام ل ا 1 
لسترع ين امن اا 
الفيظير على الآرعن كلها" بسامي. 1/6 
أنه سثل أي الصلاة أفضل؟ 0 ا رن 
نه سئل عكّن طلّق ثلاثا تجوانه ووه زر قفا 
له سئل عن رجل تزوج امرأة ا ا 
اله شل عن الثّمّر المُعَلقَ له /151 
أنّه سئل عن رجل يتمادئ 1 


1" 
أنه سثل عن فضل العلم 0 
أنّه سثل عن قوله تعالئْ «إلا ا 
إنه سثل عن فوله عز وجل قاع نو لا 4 
أنه سئل عن لحم المعز وم ا و 1/17 
أنه سئل عن لحوم السباع ام ع يم ا 
أنه سئل عن متعة الحجح ور ا 1 
أنه سئل عن مولود له لا و 161 
أنه سئل عن هذه الاية ع قو لاض ا 11 
أنه سعل عن الحيطان اناو وا داه 
أنه سُعل لم ضمت العشر إلى تن 
أنه سثل هل خصّك رسول الله يل .... ١4١/5‏ 
نه الشر الذي كفهم عنه ا 1801 
نه شهادة ورحمة لكم 8 
أنّه شهد حجة الوداع محا وعم حول الا عن 
اله شهد غلية بالزنئ وي الا 
أنه شهد العيد مع عمر اماي أ 
أنه شوك يدخل الحلن رس نمق م اه 
أنه صاح بغلام له مرات ب ا 1 
أنه صرف وجه الفضل امو و 16 اناي 
أنه يل خطر عليه ألا يتزوّج على . 700 
أنّه يل قرأ صحيفة لعيينة بن حصن. ٠.‏ ١/017م‏ 
أنه يله كان إذا زال زال تقلعا ا م 
أنه يَكِِ كان ذا لمّة ا 000 
أنه يَيةِ كان له مخصرة ام 5/همما 
أنه يك كان يصلي وأمامه وا ون م يرا 
أنه يي مر عام الفتح على رجل 1 
أنه يل نهى عن المجر وهو بيع مس “ارا 
أنه صلى صلاة الخوف و ا لم ايا ا 6 
أنه صلى على حمار في ا و 1/1 
أن ضرب أمُته في الزنا ونفاها 4ن مف ارم 
نه ضعف عن الصوم عاما واه م 115/17 
نه طبع يوم طبع كافرا كن سند قار 
أندطلاتها طاهرا من غين ان 
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أنّه طلب غريما له فتوارى نا 
انه ظلق امرأته ثلاثة لم م 1 
أنه طلقها زوجها في عهد. 0 
أنه طلوع الفجر ونور الصبح اع و م 
أنّه ظاهر في زمان التي يل 0 
أنه عاش ألف سنة (ادم) ل ل 
أنّه عبد ملك صالح نصح الله ف أذرةة 
أنه عدّاس غلام عتبة بن ربيعة ملا 
إن عرضهم أمثال الذر ع 1411 
نه على رد الانسان بعد الموت ا ل 
أنه عليه السلام خلعهما عن يساره ١174/١‏ 
أنه عليه السّلام سُثل يوم النحر ا 
أنه عليه السّلام صدعهم صدعيْن ا 
أنه عليه السّلام صلى بطائفة و الوم 
أنّه عليه الّلام صلى بكل طائفة قي ل لانم 
أنه عليه السّلام عاش بعدها واف مرويم 
أنه عليه السّلام كان إذا أفاض اي م “انا 
أنه عليه السّلام كان في أوَّل أمره . ١4/١‏ 
أنه عليه السّلام كان يشير بإصبعه م 
أنه عليه السّلام كان ينبذ له 1 
نه عليه السّلام لما دعاهم م 11 
نه عليه السّلام مر بابن أبِي اي ركه 
أنه عليه الصّلاة والسّلام بايع النساء 7/4 
أنه عليه الصّلاة والسّلام سُئل هل . ... ١80/١9‏ 
أنه عليه الصّلاة والسّلام كان ”7 
أنه عليه الصلاة والسّلام كان يغسل 3 
أنه عليها إذا غشيها سبّدها يم اها 
أنّه غلام لبني المغيرة اسمه يعيش . . اا 
أنّه الغناء (فى قوله تعالى اه اكه 
ارسق طلعترو ع الوا اه 
أنه الفصفصة وهو القت الرطب الاقف 
أنه قاد من يسن وقال كان الله و اناا 
نه قارب بعض نسائه في شيء 199/16 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين ١‏ 6١م‏ 


نه قارىء لكتاب الله وإِنّه عالم لل لاوم 
أنه قال حين مرت به جنازة فأثنى امي #/اقة1:6 
أنه قال على المنبر وهو يخطب ..... "684/١6‏ 
أنه قال عليه السّلام للعباس ا 
أنه قال في الأعمئْ: وما حاجتهم .... "04/١‏ 
أنه قال في الختئئ: يورّثه من حيث . . ... . 50/0 
أنه قال في هذه الاية: إهو أهل للفلل 
نه قال لأبي رافع مولاء ون مؤلى 010/0 
أله قال لأصحابه ما تقولون في ال ]| 
لَه قال لأمّ ولد له حبلى أو ووو ال 
أنه قال لجرير بن عبد الله البجلى لما. .. 14/7" 
أن قال لذاوه الأردئ وهو يماريه 211 
انه قال لرجل شكا إليه أن عاملا 4/3" 
أنّه قال لرجل هل تعوّذت بالله 7 نان 
أنه قال لرسول الله يل : أي م ١108‏ 
أنّه قال لعائشة: لا تكوني ١1‏ 
أنه قال لكعب الأحبازيا كعبت ال ءل/”وا١‏ 
أنه قال للتي تزوجها حين قالت 0 
أنّه قال لنافع مولئ ابن عمر 1 
أنه قال له رجل: إِني أضمر . .. الم 
أنه قال له رجل عندي دينار؟ ١5/18‏ 
أنه قال وهو على المنبر: #وجاءت ... ١5/١7‏ 
أنه قام على درج دمشق فقال ا 
أله قبض عليه جبريل عليه السّلام بجناحه 1/1 
نه قتل من المشركين ماثة رجل إلا . . ٠‏ . . 1/4 
نه تل منهم يوم أحُد سبعون ويوم . 15/15" 
نه قد امن بي فأساءوا القول فيه ُْ 1/5 
نقد شهة يدزا وها يذريك لعل الل .. 18/مه 
القن عم ونه وبائك منه اعراته ب 4 
اله فنسق مرت رف قولة تال ال 
أنه قدّم امرأة على حسبة السوق . . .. . 1 مما 
أنه قدم ركب من بني تميم على ا ل 


أنه قدم عليه قوم من مُضرٌ من مجتابي . . ١م‏ 


أنه ]ار جيل عان المشير ا 
أنه قرأ سورة المائدة في حجة مم 
أنه قرأ على الى يكل سورة مم وم ايام 
نه قرينه من الانس» فيقول الله ١117‏ 
أنه قضى باليمين مع الشاهد لق 
أنّه قضى عشرا عشرا بعدها ا 1 
أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس . . . . ١‏ 
إِنْه قطع النسل بالعدول عن 1" 
أنه قوّم الدية على أهل القرى م ا 1/6 
قبل لأم موسئ حين ارتضع #ا/مه” 
أنه قيل له إِنْ المختار يقول . . . يك لاا 
أنه قيل له #طوى4 لأنّ موسئْ لا 
أنه قيل لهم : قولوا لا إله إلا الله اكه 
نه الكامل الذي لا عيب فيه 1 
أنّه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل. . . . 5١٠١/5‏ 
أنه كان إذا اتح الصلاة كبّر ثم ل 
أنه كان إذا توضأ يَدْلِك أصابع رجليه 5/لاة 
أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله . ل 
أنه كان إذا دخل المسجد قال ا ١١١/1‏ 
أنّه كان إذا ذكر شعيبا قال 13 
أنه كان إذا رأى الزهرة وسهيلا لا 
أنه كان إذا رأى السحاب قال الا 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال. 9/ ٠١/171807‏ 
أنه كان إذا قرأها قال: سبحانك اللهم . ١١7/1١9‏ 
أنه كان بالحبشة فرَشا دينارين ا 
أنه كان بين دعائه والوقت الذي بشر . . 7/4 
لكان مخريض] على قت سباع 230007 5000 

/ال 711" 
نه كان رجلاً حكيما بحكمة اله ...ل 04/15 
نه كان ضيق الصدر فلمًا ا مد لقعم 
00 5206 تذ نارف 
أنه كان على مائدة ومعه مالك . . . . . . . ١717/٠١‏ 


أنّه كان فاسقا مثلا فى الفجور ا 


حكن ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


أنه كان في التوراة يابن ادم و 
أنّه كان في السفينة ثمانية أنفس 0/4* 
أنه كان في قول داود إذ ا 
أنه كان في كتابه إلى نجدة فبك من ا 
أنّه كان في نفر من أصحاب النَبِنَ يكل . 7١4/1١7‏ 
اك اس رركا[ سمه ٠0١/1‏ 
نه كان لا يرى التسليم على .. ا 
أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا ا 
أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئا ل ١‏ 
أنّه كان لا يقت في شيء من الصلاة . 0/6 
أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء ...... 84/5 
أنّه كان لرسول الله َلِ وح 0 
أها كان ليكوت نه تضاوي 71/1 
نه كان من أفضل صنف من الملائكة . 44/١‏ 
اله كان هرك 1 و تحب مهما ا ا 
أنه كان يأتيهنّ في حيضهنٌّ ا ب 215162 1 
أنه كان يأكل الثريد باللحم والقرع ما 
أنه كان يأكل من غزل أمه نا 
أنه كان يأمر بالصّلاة على السقط . . . . . ٠١/١7‏ 
أنّه كان يأمر في الموسم بقلع و ةم 
أله كان :عقوي وق التجعر : :ومنت “0 
أنه كان يجاوز المحدث إلى القديم. ١/١6 ٠...‏ 
أنه كان بهد التقناء :ري الشلافة و 1/1 
أنه كان يجعل الهر:مثل الكلب ...... 18/١‏ 
ال 0/١‏ 
أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم . . ٠١/7‏ 
أنه كان يرمي الجمرة ة بمثل بعر ١10‏ 
الم كان وى رد اكات راجا اا 1 
نه كان يرى رضاع الكبير ‏ 00 4 د 
أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن . . : . ه١1١‏ 
إنه كان يسجد على عبقريٌ ١‏ 
أن كان يسن الماء على وجهه ولا ل 
أنه كان يشتري أعدالا من سكر . ا 


أنه كان يضرت الناتن على الحديك ب 117 
أنّه كان يغسله (الحصى بمزدلفة) م 1 
أنه كان يقول لابنته : يا بكيّة إياك يي 7 
أنه كان مكب الكف اقب بالكونة "84/١‏ 
أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشي بالعسل ١37/١٠١‏ 
أنه كان يكره الاخصار ويقول: فيه . 1 
أنّه كان يكره القع بم ا 
أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب اد سي 0/1 
لكا ولتي كنا لخر سين فلار ب 4/17 
ألاكان ينشئ مم نين قير بسبيان. + .7/8 
أنه كان يمشي مع رسول الله وَل ام 
أنه كان ينام وهو شاب أعزب ...... ١71١/١١‏ 
أنّه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر ... 6007/١‏ 
أنه كان يُنضح الماء في عينيه سنن اللا 
أله كان يتقن اخاة الولاة إلى كا 
أنه كان يكو بت يندية تور 0 
أنه كان يكون فى السفر على غلوتين من. ١794/0‏ 
أنّه كان يورّث ثلاث جدّات لي ل ا 
أنه كائك له أوتاة وارضاة وملاهعة .ب ١51/16‏ 
أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع م لوه 
إنه كبش أرسله الله من الجنة ل د كا 
لاعت إن امزلة الاعتامة الا ين 6ه 
أنه كتب إلى عبد الملك بن م كلم كور 
أنه كره أكل الجرّيٌ و م الك 
الذكره آن جاع خرة بعيت 0 تنويم أرنلة 
أنه كره أن يجمع بين العمّة والخالة.... ١١0/6‏ 
نه كه آن تخرق العترت نالتار ا 
الكو اتسين قن المح وو لم 11 
ال سيور لان ل اديه 1 
ركلا امن باكر التجمرم اليد ا لام 
نه لااباسن غلك إتماهر أبولة 0 
لَه لا تتم صلاة أحدكم حتّى يسبغ ا 1 
أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرها . . .. ع ‏ “1؟ 


أنّه لا ضمان في العارية ا 212000 
نه لا يجني عليك ولا تجني عليه. .... 7/5م 
نه لا يجوز حجّ المرأة عن الرجل. . 0/4 
أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال. 77/5 
نه لا يحرّم إلأسبع رضعات ١11‏ 
إنّه لا يحله إلا الطواف بالبيت نويا العم 
أنّه لا يدّخر من الضحايا بعد ثلاث ... . . 47/١7‏ 
أنه لا يكون ميراث حبّى يكون ا 
الأو اناج ع م ا ةا 
نه لأسرع فيهم من رشق النبل رن ا 
أنّه لأهل القبلة من أهل الأهواء . . 67/١54 ٠...‏ 
نه لسان صدق. (في قوله تعالئ ..... ٠١1/٠١‏ 
إنه لعائل الكيل والوزن ا عاو كيه اينيك ١‏ 101287 
أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار . ؟/10 
نه لقارىء لكتاب الله وَإنّه لعالم. .. .. 5884/14 
نه لقي الخضر وعلمه هذا الدعاء 1 
نه للؤاجد دون صاحب الدار ... .... . . عام 
ذالم ووه راكد الحدرة ل 1 
نه لم يتقيّاً حتى شربها لاه الي ا 
أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط . 70/1" 
إنه لم يقتحم العقبة في الدنيا 10/11 
انهل كك بم الله التحفن مد و 141/17 
نه لم يكن بأرض قومي فأجدني بع ارمع 
نه لما أنزل هذه على النبيّ كلل .. . . 0 سنمقة 
أنه لما حرم عليهنّ أن يتزوجن 101 
إنه لمَّا خرج إبراهيم من النار . . ١60‏ 
أله لَمّااذحه قال خبريل ا ا نا 
أنه لما رمى بالمنجنيق وصار م 110 
إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب مسو 950218 
أنه لما فرغ النجار من صنعة ممم 153/1 
أنه لما قتله وادم بمكة اشتاك. . 0/1 
أنه لما قدم على النبي يكل مال ا 
أنه لما كان في يوم الأحد .. . . ....... .1/1/4 


يحض 
أنه لما كثر الفساد من 00000 م 1 اذ 
نه لما نزل تحريم الخمر قال ع ا 
الدلكا ول لزنه سال و 1 
أنه لمّا نزلت هذه الاية قال النَِىَ كلل . .. . ٠١/8‏ 
أنّه لما نزلت هذه الاية قالوا الما رج 1 لقا 
أنه اللهب الذي يعلو النار فيختلط 1/1 
ل ليأتي الرجل العظيم السمين عوسي اله 
ِل ليُخقف عن المؤمن حتى يكون . . 4 505 
نه ليس بدواء ولكنه داء 100 000 0 
ل يس عام أكثر مطرا من عام . اال 1 
أنه ليس عام بأكثر مطرا ممع امس و 511 
نه ليس من أهل الأديان أحد يذكر . . . . . ١76/4‏ 
نه ليُغان على قلبي ... 506 وين نك 
نه م تقبل منها رفع ولولا ذلك . . ١‏ 
اله ها شاد به القرات من فرانقه 00 ا 
نه ما ذرته الرياح من يابس. . .... 1 
إنهالفاء المهراق ا ل 00 
انهم وتلل وو يقر اهز اا 
أنه مثل لأبي بكر الصدّيق مع مس 51/1 ١‏ 
المجرّة وهي شرّج السماء وضبا ع 1 
أنه مر بابل بني المصطلق وقد ا اا 2 
لع يوشول ا كلجال ارقا 
ألم بشناكن ازمر كيدا 00/0٠١‏ 
العم بعفناك تقار قرا تن 11 اا 
000 2 
إِنّه المستغني عن كل أحدء 0 "0/٠‏ 
هين الك ا 1 
أنه المطيع د ل م 
إنه المعاصى كلها 50 م مو ارقا 
نه المغموم الذي يطبق فاه فلا حو ا كا 
نه المقصود في الرغائب»:والمستعان. ٠‏ ؟/ 110 
أنه مقطوع مما قبلهء وأن ا 
إنه هق شحر البهوة فإذا نزل: 11 


514 
ِنّه من قد علمتم قال فأذن توي اجا 
نه من يأخذه بغير حقه كان عم وا 14 قار 
أنه موضع اجتماع الماء في م 01 
نه نام ذات يوم واشتدٌ عليه حرّ ال 
أنه النبرّة (في قوله تعالى يي ارا 
أنه نزل عليه بسورة «الحمد» ملك لم . ١7/٠١‏ 
أنه نزل مع أصحابه في طريق الشام. . . . ٠١7/١١‏ 
ند نصح لهم في حياته وبعد موته 167ل ؟ 
أنه نقش مسجد الت يكل و لل 
إنه النمزوذ بن كنعان وقومه ود و م 1ه 
أنه نهر في الجنة ا ل اا 
إنْه نهر وعَدنيه رَبّي عَرَّ وجل 01 
الاين أن عال: مسجل أو أيه 
نه نهئ أن يُقام الرجل من مجلسه . . . . /11/ ١94‏ 
أنه نهئ أن يمنع نقع البثر م حيس تفي فار ١6‏ 
أنه نهئْ عن أكل كل ذي مخلب . . ... . . .. ١71/7‏ 
أنه نهئ عن أكل كل ذي ناب من ميج ارا 
أنّه نهئْ عن تناشد الأشعار 0 
نه نهئْ عن الجراد الذي قتله المي ةا 
أنه هكذا بالسريانية ا م ا م 
ال ابح ل موا 1 اا 
َه واد في جهنم يسيل فيه صديد ا الال 
نه ونب ليصلي فلم يقدر على م ال 
أنه وَدى قتيل خيبر ماثة من بل . ... . . .. 717/0 
أنه وضا النَبىَ بل ليلة الجن . ... . . . .. 51/15 
أنه و ههه عل هلود م ال 
لوغ تاها لدان يعر + 1 
أنّه وقت الجذاذ لقوله تعالئ متعييد ‏ ةا 
أنه اليانع النضيج (في قوله ل 
أنه يبتاع وفي عقده ضعف لل 
نه ييكي عليه مُصَلاه من الأرض 5ك 
أنه يتطهّر وإن غات 000ظ 11 
نه يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق. . . . 5/7/7 


نه يجزئه أن يمسح بذلك البلل . . . ٠...‏ 44/1 
إنه يدشر البيكعراة مقر كرون ع تي لا 
أنه يحمله على عنقه (الغلول) 6ه 
الشئريل غيل انين مسعوة كمسو ل 1 
نه يريد هدم ما بنى الحجاج م و ١140‏ 
إن يستعمل عليكم أمراء فتعرفون ش 0/١‏ 
| الاين تنينة تمقف مور التدوة ال 
أنّه يصلي عليه (السقط) ا اه 
اي فسنت 

أنه يطعمء ولم يذكر الله ام ارا 
اله يتش يع هل ال ادها م 
أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا ا 
أله يقعل دون اسحابة مه كا بسيو ةا 
ا ا ا 7 
أله ند سس وعد دن الفا 1 
نه يمثل لكل قوم ما كانوا 0 
أنه ينتهي إليها كلما يهبط من 015101000 
أنه ينتهي علم الأنبياء إليها ويعزب هه 
أنّه ينفى مع الجلد. (البكر ا ا 
نه يؤذي أهل النار بريحه */ لاس 
أنه يؤكل بما يؤكل به الوحشيّ . وال نعي ننه 
أنّها آخر ما نزل «وانّقوا يوما و ا 
إِنْها الانية المُدَوّرة الأفواه ا م اال 
أنّْها أنت رسول الله يل . . . .. وين 
أنّها أتت النَِ يل فقالت ........ ١80/١5‏ 
أنّها أنت الِىَ بل فنقالت لا/تما 
أنّها أحكّت جنينها يخرّ برأسه . . 111715/5/ 48 
أنها اختلعت على عهد النبى علد “117 
أنّها إذا اختارت زوجها فواحدة /31ا 
أنّها إذا اختارت نفسها أنّها ثلاث . . ... . ١71١/15‏ 
أنْها إذا اختارت نفسها أنَّها واحدة .. .. ١7١/١4‏ 
أنّها إذا اختارت نفسها فليس بشيء... ١7١/١5‏ 
أنّها إذا غربت وانتهت إلى الموضع ... ١8/١6‏ 
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أنها إذا كانت في يوم من هذه السنة . 5 
أنها أرض الأمم الكافرة ترثها أمة. . . . 
أنها أرض بيضاء مسيرة الشمس . . . . . 
أنها الأرض المقدسة 22000 
أنها استدانت» فقيل : يا أم المؤمنين . 
أنها استعارت من أسماء قلادة 1006 
أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر 1268 
حمن.. ١١5/1١7‏ 
إنْها أقسام أقسم الله بها 00000 
ا 


أنّها اعتكفت عن أخيها عبد الك 


إنها امرأة قضيز 


لها مرت أختها دأ كلم 0 
انها أمّة يقال لها منسك وهي مقابلة 0 
أنْها أنكحت رجلا هو المنذر 2-000 
نه أوّل جدّة أطعمها رسول الله بك . . 


١” 


*4/1١١ 


م١٠‎ 
*4/١ 


2#“ 


>00 
1/0 


١/١ 


اوت 


7١/0 


اجا ار لسرن اد لنت سل ميرك الله عَكبِيدِ ١8‏ 


إنْها أيام أكل وشرب وبعال . 


أنه تأتي يوم القيامة كريح المسك | 


أنها تتم بقية عدّتها من الأوّل شرو لا د ا 
أنْها تجب عليه إذا سمع الأذان 220 
٠١1/18 0.0‏ 


انياتض ان من إذا سمع النداء 


أنها تخرج في تهامة اوه ا ين ار 
ني 0# 
أنْها تخرج من مسجد ل 
نها تدخل من دبره وتخرج من 0 
أنها تعتم بحلاب الإبل د 
انها تعدل ثلث القران 0000 


أنّها تنفر من صهيل النخيل 0 
إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار 5586 


01 


أنها توبة نبيّ ولكني رأيتكم تَشَرّنتم . . . 
انها توبة نبيّ ونبيكم ممّن أمر أن 0 
أنها جاءته بزيادة على ما كانت مامه 


ل ات ار 
انها بامع دواع : كانت ل ا د . 


٠١/4 


+ بام 


و ضرف 
+14/ 7" 
م 
77/١‏ 


ان 
م.م 


١1/1 
8/1 


7/1 


إنها جزء من سبعين جزءا من النبوة . 
إنْها الجساسة (الدابة التي تخرج . . 


[نها التحالقة: 


أنْها حين اقتربت وضربها الطلق . 
نّها ذكرت للنبيّ يل أن زوجها . . 


ار عشت مسارظ ترجا 6 
إنْها الرياح ل 
أنْها سألت رسول الله بل عن قوله . : 
7 41” 
7/15" 
0/3/8 


أنْها سألت رسول الله يِه فقالت له . 
أنْها سألت من صنعاء ثلاث ليال . 


أنّْها سبع أرضين منبسطة ليس بعضها. .. 
أنها ست . (أي الفاتحة) 0 
١/18 ...‏ 
إنْها السفن الصغار خلقها مثل 10 
أنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء 500 
انهااسفعك ورشرل ال | 00 
أنها سمعت النَبِيَّ كل «إقل ينا 1000 
إنهاافكة فابحة (العكرة) . .ا 506 

انما بكاك عن فول الي م ا 
ا لا لامر 
”1 


إنّها سعيدة زوجة صَيْفي بن الراهب 


أنها سئلت: ماذا تصلي فيه المرأة 


0 
إنها شجرة أخي يونس ا ف 


اليا سيره تن دوع كل الجا ليك *ى.. 


“انها صرضك عو ذابنيا قماقة د ون 
لها اليعفت مكو علن الله باعما ل دن : 
أنها الصلوات الخمس بجملتها ا 
نما طعام طشم وشفاء سم 526 
إنها طلفت على عهد الي كل : 0 
إنْها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار .. 
إنها اتيك التفاء والاريين تمدن :: 


5148 


انوا 
ناديض 
ئها جعلت في التابوت قطنا 590 
الهاحيعت ين خلن كل يوان ا 
نا الجنة التي يصير إليها أرواح . .. . 
(البغضة) 51000006 
الا له 
0171#" 
و02 


١0/1١ 
يدة نوف‎ 
45/17 
له‎ 
1م"‎ 


24/١ 
١0١5 46 
1م‎ 


١1١/١ 


"0/6 
”١0 0 


0 


5/٠ 
ا‎ 
5/1١ 


00/11 
4/1 
١هه‎ /8 
"17 
امم‎ 
١٠١/4 


م.م 


235/٠ 


م فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 
لواغافق ازقولة تال 2 وي ا إنّها لكم نافلة . (إعادة الصلاة عه 
إنها العرويت الملقة ا لل أنّها لم تكن قضت من كتايتها ا 1*5/ 1ه" 
أنها العطن. ( العنلذة الوسط او كي ل انها لما نزلت في يوم الحج ل 
أنّها على خلقة الادميين (الدابة 1 يلم رف انها لما نزلت قدم بعد ذلك ع ا 
إنها غزوة ا ان لو يتب 281/84/54 ١‏ | إنها لخ تقوع حت تروًا قبلها عس ,1 11/17 
أنها غير معيّنة (الصلاة الوسطى) 2 0 أنّها لو أعتقته حين ملكته كانا ٠١6/17‏ 
إني] قلع هلها رقسعة رمعي سيم 5/16 إنْها لون من الدخل ف ف و 41011 
إنْها فضلت عليها بتسعة وستين لا أنّها مغل لمن عمل لغير الله بدن سي "الراك 
نا في الصيف في السماء الرابعة ... 7١0/١8‏ | إِنّْها محكمة مخصوصة. وهي في . وال 
إِنهها فى كتاب الله العشاء خف نع و ا الها اين كن اللة والطرون بج دلق 
أنها قالت مُرْن أزواجكنّ أن ...0.0.0 51/48* | إِلنّها المدينة» امنت بيرسول الله ككل . .. ١44/٠١‏ 
نها قرات «إفمنها ركريته» بيو 6 ؤ/ةة:' | أنيا الساجد المخضوصة :له اانه 
إنّها القرية التي خرج منها الألوف 8#" اليا قثن فاستووفها ولا تعره ا ا 1 
أنها القيامة سميت بذلك لأنّها ا المي أنّها المغرب . (الصلاة دن 
أنها كالشابة في التسترء لان ..... 09/37" ]| إنّها الملايس ا نا 
أنّها كانت إذا ثردت غطته شيئا ا أنها الملائكة تنشر كتب الله سا مح وها 
أنّها كانت تأتيهم بالرجل الغائب . 10/1 نه مما نسخ الله البارحة . . . .. .. ٠...‏ 8/7 
أنْها كانت تجري به وبأصحابه م ال إلهافك اخر ها انول الله ا 
أنّها كانت ترد على عثمان ففقدها ... ١7١/١8‏ جاه أرتعية ع 1 
أنّها كانت ترمي بالليل وتقول مدو حم الالو ١‏ “ابيع فيااتر لمان 4/6 
أنها كانت تقول في السفر: أتموا 2 أني] تار لأ فعان لياه والصواهق- . /” 
إنها كانت خالصة لرسول الله يك ..... 78/18 | أنه التخل كلهء لم يستثنوا عَجْوة خا/ة؟ 
أنّها كانت شيئاً واحد ملتزقتين, 0 إنهأ نالك سيت اجفاعة من اصحات حن 71/5 
نما كانت عاقراً فجعلت ولودا عي ارم | اتيادرلت يشت قووين أعل الكقات :ديد ١197/1:‏ 
الباعانت عفرين الما 4/4 انين لال سيت المومنين لها كرو ا ا 
انها كانت في مكان وَحْش مخيف ... ١٠50/18‏ اهلان ل ثاقة لبعفن عاد ع ار 
أنّها كرام النخل, 25351000 عند طكارة | الباادلة ف تريان مولن رول الله كه 1/6/؟ 
إنّهَا كفارة لمن أقيمت عليه ...... 084/38* | إِنّها نزلت في الخطبة (قوله تعالى. . . . . 867/9 
إنهائلا ترك المريت احددولا و ل أنه نزلت في الخلفاء الأربعة . . . . . . . . 11/17 
إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح د ولج الا جنا نرلك وى الور سا 21/1 
نه لا تفع إلا من أطاعها لما 1 أنها تزلت فى شآن البهود ل ال 
نا لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها . ٠١8/١8‏ أنّها نزلت في عبد الله وو 1ق 
زنها لتقعد يعمل الداة فكركوه ب 88/18 1 امازل ني عتناق بن عفان سويب 5/5 


الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين ف 


نهم بنو ادم ا اح ا ارا 
أنْهم جاءوا محمّدا يكلِ أرّل واي 1/4 
نهم جند من جند الله عزّ وجل ال ا 
أنْهم حفظة على الملائكة متتصو ييه لكا 
نهم حكماء علماء وهم في الفقه أنبياء 04/١‏ 
أنْهم حين التقطوا التابوت عالجوا ... ١95/١١‏ 
أنهم رأوا التابوت في الهواء 1#" 
أنهم شكوا إليه الجدُوبة» فقال ل خق/لاء 
أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون ل ا" 
أنْهم الشهداء متقلدو السيوف حول. . . . 111/1 
نهم العمالقة وكانوا كفارا ... ا 


الوم سارف مق تتابهم» (العلن )ا مسف لا ا 
نهم فرّفوا الكتب فاتبعت فرقة الصحف ١٠/1١7‏ 


فهرس 
أنَهها نزلت في علف الخيل المربوطة ١437/7 ٠...‏ 
أنّها نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة ١١1/0  ...‏ 
إنْها نزلت في قوم سألوا رسول الله كك . 5/ ١م‏ 
أنّها نزلت في نصارى نجران حين ... ١4١/٠١‏ 
أنها نزلت قبل موته بئلاث ا 
أنْها نيران المجاهدين إذا كثرت. . . . . . ١٠//ا6١‏ 
إنّها والله ما هي من أزواجه ةا 
إنَّها وسطى (صلاة الصبح) ل 
أنها وقعت في سهم دحية الكلبي . 2/1 
الها ابفنة > والقيمة أولن ا ا 
نْها اليوم خضراء وسيكون لها الس 
أنهاكم عن الذّباء والحَنْتَم والتقير 7 
انهزم أصحاب رسول الله يِه ا 1372 
انهزم رجل من القادسيّة فأتى المدينة. . . . 741/9 
انهزموا ورب محمد ا 
للضم نيما نإل ليونام بن عام 
انهض إلى بني قريظة بعد طم ا سم ةا 
أنهلك وفينا الصالحون قال نعم 5457/84؟ 
نهم الآن ليعلمون أن الذي م ع0 
انهم أتوا النهر وقد نالهم عطش وهو . . 01/1" 
انهم أجازوا ؛ بيع العربان ا رضي رهزا 
نهم أخوة! | بعضهم من بعض الل ا 
إنْهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم . 1 
نهم أربعة؛ منهم سابق أمة 1 
أنها أشراف الملائكة ا و دا وى با 
نهم أصحاب محمد وله. . مدع 6 ؤة؟ 
أنهم أعطوا رسول اله يك ا 0 ١‏ 
نهم الذين طهروا من الذتوب ٠‏ ا 
أنهم: أمراوا بزراقة عادو و 
أ أبرد الهم لم سقو ب تروك آرة 
أنْهم أهل الأهواء المختلفة . + 11م 
أنْهم أهل حَرُورَاء يعني الخوارج .. .. 1/6 


نهم بطن من بطون الملائكة .... 14 


إنْهُم فرّوا من الجهاد ولما أمرهم ل 51 
إِنْهم قالوا لرسول الله كَِْ: لو ا" 
الهم الوا "'لينسن لنا ذنوك الا 0ن اك 
إنْهم قد قتلوا أو هزموا 0 
نهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا نميه الا 
أنْهم كانوا تسعة من أهل نصيبين ل 
نهم كانوا سبعة نفر» ثلاثة.. مم و و 61 
. أنهم كانوا مثل القمح الذي باتع 1/1 
نهم كانوا يتضارطون في مجالسهم . 1 7م 
اّمم كانوا يتقذّرون من اتخاة ...  ..‏ . 5/ 4م" 
نهم كانوا يسمّون بأنبيائهم والصالحين ٠٠١/١١‏ 
أنّهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر الى 
أنهم كانرا يمشتون النهار كله ويترلوة نم .4/1 
نهم كذبوني فافتح بيني وبينهم . 1 
إنّهُم كرهوه ثم ا وم 
نهم لا يجدون عظما لأ وجدوا . ان 
لمم لإعراض هي حن غراءتك زتناذلقم» 01/0 
نهم لم يعملوا كعملك فيقول . ٠.‏ . . . /0 
نهم لم يفارقوني في جاهلية ا 
نهم لما أحيوا رجعوا إلى تومهم . ١‏ 


فض ؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


أنّهُم لما أشارت إلى الطفل قالوا .... ٠١١/١١‏ 
أنّهم لما رُموا أتوا إبليس فأخبروه. 0ن 
أنْهِم لما سمعوا كلام عيسى ا 
انهم ليسوا بشيء (الكهان) 5 
أنهم المؤمنون كلهم والكافرون 11 
نهم هم الكفار يتبعهم ضلال الجن . ١01/1‏ 
إنْهم ورثوا الأرض التي كانت تكون . . مام" 
إنهم يأجوج ومأجوج ا ا 
أنّهم يجعلون لما لا يعلمون 11 
أنهم يعيشون فلا يموتون أبدا مسحي الا 
إنّهم يُعَرّبون منهاء لا أنّها عه 
أنهما أجازا التيمّم بالمسك والزعفران.. 578/0 
أنودا فعاء تهرة بده واعينا ا ل 
أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات. . 7١/7“‏ 
أنْهِما قرأ : «إلى شيءٍ تكر» وي م ىر 
أنهما كانا يقولان إذا افجحا معفم ني اانا 
أنّهما كرها أن يُقرأ القران و ال 
هما لا غنى بي عنهما إن منزلتهما . . . . 8/١‏ 
إنهما لا يجتمعان في السماء لل 
أنهما لما دخلا على فرعون ا 
نِّم ليُعذّبانَ وما يُعذيان في . 0 

00/١ 
إنهما يترادّان الفضل م ا امنا‎ 
إنْهِنَ من العتاق الأول وهنّ ملي لم‎ 
88/٠١ . . . ني اتخذت خاتما من ورق ونقشت‎ 
إني أجد في القرآن أشياء تختلف ا م ا‎ 
ني أجد في كتب الله صلاة موت ا‎ 
إل ي أجد منك ريح مغافير؟ أكلت . . . لف‎ 
ني أحببٌ أن أراك في صورتك لعي لقا ؟‎ 
١و1‎ 6 إني حب أن أسمعه من غيرىي ام‎ 
ني أحكم بما في التوراة .. رس مس نا‎ 


إن أحكم بما في التوراة فأمر بهما . . . ٠.‏ 178/1 
إني أحملهم على يدي» وأجعل. : ١١7/1١1‏ 


ني أخاف أن يكون إِنّما أمسك 0 
ني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه ا 
إني أخاف على ابني من دعوة اسم اام 
إن أخشى عليهم أن يختلفوا في ل (/له 
ني أدعوك إلى الله والاسلام ...... 14/١5‏ 
إني إذا خلوت وحدي سمعت معنم ارقا 
إن إذا لقادر على القول ااا 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما / 5 
ني أريد أن أقرا القرآن على الجن . 7/1" 
ني أريد أن أوصيء قالت: ل اا 
إني أسرٌ العمل فيُطلع عليه ع لقنا 
ني أشتكي فقال: طوفي من وراء 5/كم 
ني أشركت بالله وقتلت النفس / 0" 
إني أشهد أن لا له إلا الله م ا 
ني أعتقت غلاما لي سائبة ل 1 
إني أعطي رجالاً حديثي عَهدٍ بكفر . /21 
لاس اواتالساخيي >+/١‏ 
ني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا ا م لس 
إني أمرث بِبّدْني التي بعشت ا ا 21 
ني إن شاء الله لا أحلف على ل 
ني أنظر إلى ما يخرج منها م اا 
ني أهللت بالحج وسقت الهدي اي 
إني أَهُمّ بعذاب عبادي نأنظر 7 /” 
ني أوجدُك في القران معتنه لتم الاقم 
إني أؤمن به وأبو بكر وعمر رن 
٠‏ إني أيوب وأخذ ضغْئا فضربها 1 
إني بسوق ذي المجاز» إذ أنا لم موف 
ني توسّمت فيك الخير أعرنه 211 
إني جاعل فيك عبادا لي يُسبُحوني . . ١7/1‏ 
ني جالس مع ابن عمر في المسجد لوك 
إن حين ضربت الضربة الأولى ع ام 
إني خشيت أن يكون 1 


إنى خلقت عبادي حنفاء كلهم وأن .. . 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وأثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين تقض 


ال سه 2-9005 


يوأت البارحة يسايرى لاقم 


إني رضيت عليًا للهدى عَلْما 0 
إني سألت الله تعالئ أن يجعل 1 
ني سألت الله عرَّ وجل ألا. . . . ... . 
ني سألت ربي ألا يهلكها بسنة عامة .. . 
إني سقت الهدي وقرنت 0100 
إن سمعت رسول الله و يقول. . . . . 
إنْي سمعت رسول الله يَكدينهئ 5 
إني على ملة إبراهيم 2 
إني على سفر وحال شغل فلو 510 
ني عوتبت الليلة في الخيل . . 3-0 
إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا 57176 


إلى فرعي لكل تمش مسلمة في .. 


سكيع ل موي مط ْ 


إني قد أردت أن 9 فقال “2 


إني قل أعطيتهم الأمان اه أ مو ع لوعي ا ا ب 


نى قد بعثت إليك ببطاقة داخل . . . . . 
إني قد عرفت عمرو الأحوص بالشر . 
ل : 
يي قاك انرا ازور والنجيل . 
6/ /1 7 


ني كرهت أن أذكر الله إل على 506 
ني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل 200 


ني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً . . 


إني لا أردها ولو كانت من فم 000 
رف 


ني لا أستجيب لك ولا لمن معك. . 


>” 

7/1 
ةا ضر‎ 
11/6 
١:5 /1١+ 
7/٠ 
ا‎ 


011/7 
١١/1 
"0/7 
"0/1 
٠/1 


١4/1١ + 


١/7 
٠١/4 
"40/1 


56 
بل ف 


70/5 


إن لا أملك إلا ما يصيبني 1ن | 


إني لأتزوج المرأة وما لي فيها مم اله 
إني لأتزيّن لامرأتي لق ا ل 
إني لأتزيّن لامرأتي كما تتزيّن لي. مو اتا 
إن لأجد في بعض كتب الله المنزلة 88/١15 ٠...‏ 
إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير.... "14/١54‏ 
إني لأجد نفس ربكم من قبل اليّمَن. . . . 771/7١‏ 
إن لأحسب أن أول ما ا 2 
ني لأدبّر عبادي لعلمي بقلوبهم لمك اليم 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 56 به 
إن لأرجر أن تكون امت تطر أهل .+ ١/‏ 
ني لأرجو أن تكونوا ربع أهل. 0 
ني لأرى أن تجمع القران سو ركه 
إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي 38/١‏ 
ني لأستحبي ألا أنظر كل يوم في ل 
إِني لأستغفر الله في اليوم والليلة .... ١59/18‏ 
إني لأصل الرجل وغيره أحب إليّ ... ١١8/19‏ 
إن لأغرت ايه عاتراها اليك نظ ١‏ 
إن لاله اخر امل الجنة دخو لاا ريا 
إن لأعلم آية لو أخذ بها الناس ا 
ني لأعلم خلق الله كيف قضى م40 
ني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيها .. ١7١/7‏ 
ا ١م‏ 
ني لأعلم الناس لم أتخذ النصارى. . 100/1١‏ 
ني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه ا الا 
ني لأعلمّك سورة هي أعظم السور. . 0/١‏ 
ني لأكره القصص لثلاث ايات قوله . 26 
000000 010 
إلى انك راس رقع فت ان 40/5" 
إلى لم أبعت بالتهودية ولا بالتضرائيةا يا 18/117 
إن لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني ١71/7‏ 
ني لم أبعث عمّالي ليضربوا 1 


إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله مدعب اريم 


ام ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


إني لم أتزوّجها لحسبها إنما تزرّجتها . 0 
ني لم أغب عن شيء شهده رسول الله بك 1/5" 
إني لما خرجت جاءني جبريل ا 1 
إني لن أكفر به حتى تموت ثم 1 
ني لو علمت أنَّك تستمع لقراءتي 11 
إني مررت برجل يسأل عن تفسير 4/1" 
إني من نكاح ولست من سفاح دع كم 
إني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب ل م 
ني والله إن شاء الله لا أحلف ل لا 
ني والله إن شاء لله لا أحلف على . . 7/0/1" 
إن والله لا أدع شيئا أهم إلي 0 0 0000ل 


إني وجهت وجهي للذي فطر السلموات 5/1" 


أهبط الله ادم بالهند» ثمّ مسح على . . . ٠.‏ 177/17" 
أهبط إلى ادم ثور أحمر فكان م 1011 
اهترٌ العرش لموت سعد بن معاذ م م 
اغتر لمونه عركن الرحدين ما ا 
اهدوها إلي ولج سو ال وا الما 
أهدى رسول الله يلِ مرّة إلى البيت ا 
أهدي عن كل واحدة منهنٌ بَدَنه إن ٠...‏ 77/154 
أَهْديّ لرجل من أصحاب رسول الله يل . . ١5/14‏ 
أمْدِيّ لرجل من الصحابة رأس شاة . 7/4 


أهدي لليّ لي سَلُ تين فقال كلوا . . 00 
أهدى له عَضد صيد فلم يقبله ا 
أهدية أم صدقة فإن كانت هدية 5١//ام‏ 
أهكذا حد الزاني عندكم فقالوا نعم.... ١41/5‏ 
أهل الجنة عشرون ومائة صف؛ ثماثون 7١7/١7‏ 


أهل الحديبية أشداء على الكفار . 11 
أهل دين واحد أهل ضلالة أو أهل سف 10 
أهل الذكر أهل القران ' مسن بويع ادا 
أهل رسول الله يك بحجّ. وأهل به /١ ٠...‏ امم 
أهل السموات يسألونه المغفرة ولا 0/1 
أهل الشرك (في قوله تعالى ٠‏ ا ان 


أهل الفترة بين عيسى ومحمد (في .... 886/١5‏ 
أهل الملل كلها تدعيه وتقول هو . غم 
أهل المهاجرون والأنصار وأزواج ادع 
أهل النَِىّ يلل بعمرة وأهل أصحابه . . . ٠‏ 884/7 
أهلكهم بجند من الملائكة ا 1 
أهلي واشترطي أنْ محلي حيث 8# ملاس 
أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ . ١١7/١١‏ 
أهنا تفارقني فقال ما أستطيع أن 1 / ماما 
أهو خير أم إبراهيم؟ إذ قيل تحسم ا 1 
أهو الرجل يحمل على الكتيبة؟ 111 
أهون أهل النار عذابا أبو طالب 0 
أهوى للنبيّ يَلِةِ بيده إلى قذاة ةر كا 
أو اثنتين (في تربية الوالد لوت 181/11 
أَوَحَيا بعد رسول الله يكله؟ فقال 1" 
أو غير ذلك يا عائشة! إِنْ شف فا اللي 
أو فتح هويا رسول الله؟ قال 1 
أو فريضة عادلة له 
أو فعلته» لا تعد إليه لوم 
أو قد وجدتموه؟ 0 ل 
أو كلّما اشتهى أحدكم شيئا ا 0 
أولم تؤمن بأنّك خليلي؟ قال : اي “م 
اولس تلك صلاة التى كمد وا 111/1 
أوليس قد رددث عليهم الذي قالوا ٠...‏ 797/17 
أوليس يقول: في سدر و 1 
أومن الانس شياطين؟ قال: نعم . وشردض 
اومن كان كافرا فيكيناة: الت الاي يو ارا 
أوميراث من علم ا ا اا 
أو ولد صالح يدعو له ا ا 0 ال 
الأرَابٍ المسبّح من قوله: «يئا جبال .. ٠١/١7‏ 
أوَاه! أرانى بالليل أسعى . .. . بحو ا 
أوتي بي إلى السماء الرابعة الاي ل ب 


أوتى رسول الله يكل سبعا من المثانى . . . ١١5/١‏ 
أوتيت جوامع الكلم ا ,0م18١١‏ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 0 ©”'" 


أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي . . 


ا ا ا 


أوحش ما يكون ابن ادم في ثلاثة . . . . 
أوحى الله إلى جبريل وأوحى جبريل . . 


أوحى الله إلى نوح: «إِنّه لن. . » . 


أوحى الله تعالئ إلى داود: أن اي 
أوحى الله تعالئ إلى صالح: إن 5 
أوحى الله إلى محمد يَِهِ إني 197 


أوحى الله الى موسى عليه السّلام : من 


رحن ]لك انفن ذا 0 


أوحى إليها كما أوحى إلى النبيين . . 


أوحى إليهم : أشباو 0 
أورت بحوافرها غبارا 0 


أوردتموها حياض الموت ضاحية . . . 


أوسطها الدرع والخمار والملحفة 5 


أوسعوا له وسع الله عليه فقَال ا 
أوصاني أبي عند موته فقال ههشظ5ظ5' 


أوضعوا في وادي محسّر وقال لهم . . 
أوعد الله أهل الربا بالقتل قجعلهم . 
أوقد على لثار ألف سنة حتى احمرّت . 
أول الآيات تخروها الدجاك 5 


أوّلَ أنبياء بني إسرائيل موسى 0غ 
أوّل جد ورّث في الإسلام عمر 0 
ول العمل سب سرون اخ يي 
أوَّل الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم . 
أرّل رسول أرسل نوح وأرسل 00 
أوَّل شهيدة في الاسلام أم عمار 000 
8/1 


أوّل شيء كتبه الله تعالىئ في اللوح 


7/٠ 
141١/1 
حم غرف‎ 
0 
1151 
7/٠ 
تذتوفق‎ 
7/1١ 
١]!0/1١ 
60/1١ 
١ 


١١١/١ 
"0/7 
523 /* 
وذكراض‎ 
5206 
١1١/1 


د 


م-8/١‎ 
1/4 
م١‎ 


أوّل عظم من الانسان يتكلم يرم تأر 
أول العلم الاستماع ثم الفهم. ١‏ 
الأول لكفرهم بالانجيل والثاني لكفرهم . /1 
أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ٠...‏ 58/9" 
أوّل ما اشتكى رسول الله عَكِلٍ 1 
أوَّل ما بدىء به رسول الله يكل مووي ل 
أوَّل ما بدىء به رسول الله يله من ... ١١18/5١‏ 
أوّل ما تفقدون من دينكم الأمانة . يض 
أول ما تقع الخصومات في الدنيا . 00/6" 
أوّل ما حمل نوح من البهائم و نم ا لاا 
أوّل ما خلق الله تعالئ من ادم ا 1 
أوَّل ما خلق الله تعالئ من الانسان 5014/١5 .٠..‏ 
ول ما خلق الله القلم ته خخلق ال 1 


أوَّل ما خلق الله القلم فأمره أن 57/1 7/18 
أوّل ما خلق الله القلم فجرى بماهو .. 557/١8‏ 
أوّل ما خلق الأ. القلم» فقال م ا 


أوّل ما خاق الله النورٌ والظلمة ا 1 
أ ولتطاوازا الفارضن تاقوا دوا د 1 
أوَّل ما نبدأ به في يومنا . ل ف 
وَل ما نزل سورة #اقرأ باسم و د ١‏ 


أوَّل ما نزل من القران #قل ا ارا 


أوّل ما يبدو الوسواس من قبل الوضوء. ”577/7١‏ 
أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة امي ام 
أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة.. . ١١5/١١‏ 
أوَّل ما يدخل أهل الجنة الجنة 0 
أوَّل من اتخذ الحمامات سليمان . "١/1‏ 
أوَّل مشهد شهده رسول الله عَلِل ل.ل ١04/15‏ 
أوَّل من أسرج:في المساجد تميم 0 7/13 
أوّل من أظهر الاسلام بسيفه الْبِيّ يكل . "1/1١‏ 
أوّل من أظهر الاسلام سبعة : 

رسول الله عَلِ معي واه مم و اا 
ول من بايع رسول الله يله . . ... . .  .‏ 7177/15 
أوّل من بنى البيت بالطين والحجارة ... ١57/7”‏ 
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أوّل من تكلم بالعربية جبريل م اع 
أوَّل من جهر بالقران بمكة بعد لم ا/ال/كها١‏ 
أو من خالع في الاسلام أخت عبد الله . ذ حن 
أوّل من خطب على المنابر إبراهيم م ارا 
أوّل من صام الصرد ولما خرج رك فيا 
أوّل من صنع الدروع داود ا ا 
أوّل من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة . . . 4١9/7‏ 
أوّل من فتق لسانه بالعربية المبيّنة ل 
أوَّل من قاس إبليس فأخطأ القياس ... . ١7١7/7‏ 
أوّل من كتب بالقلم وخط به إدريس مي 1 
أوّل من نهى عنها معاوية ال 
أوّل من هاجر إلى الله عرّ وجل عرض 
أرلوق تحمعة وعز تلوط حرفي ف 771 
أوّل من يعطى كتابه بيمينه من هذه ... "194/١8‏ 
أوّل من يفر يوم القيامة من أبيه 1 
اول موديو له إبليعن وذلك أنه م و 1/1 
أوّل الناس يدخل الجنة يوم القيامة . / 0 
أوّل نبي أرسل نوح ا 
أوّل نبيَ بعثه الله [تبارك وتعالئ] 101 


أل الوقت رضوان الله واغخره . . ٠‏ ؟/ 6117.764 


أوَّل الوقت رضوان الله ووسط الوقت .. 01١589/7‏ 


أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا ... 9١//ام‏ 


أولادكم من طيّب أكسابكم فكلرا : ووالض 
أولادكم من كسبكم 5200 110 
أؤّله سفاح واخره نكاح ومثل ابا 
أؤلها الأحن:واعرها الجمعة ميااارم 
اول العزم ! ربعة: إبراهيمء وموسئ» و 55١/١5‏ 
الأولى في النساء المحصنات 478 
«أذلئ لَك قاولء ثم أذلئ سر و 1 لقالا 
أولتك أصحاب الأعراف لم يدخلوها. و اا 
ولاك أصحاب محمد ل كانوا ا رك ا 
اولاتك أعداء الله النصارئ» ريا 
ش 00 


أولتك منكم وأوللئك من هذه الأمة . .. ١/لما١‏ 
زه عَيْنْ الرّبا لا تفعل ولكن إذا عي ا 
أي آية في القرآن أعظم و وا و وي خا نا 
أي استكبر وتجبر روماه ماوعا ما ب 141/307 
أي بني» سّل الله الجنة وعد به حوي لا 1" 
ا :قو ركفن كم بالمديية د ١١/14‏ 
أي الجهاد أفضل؟ قال اة ا 4101م 
أيّ رجل أعظم أجرا ا >23/١‏ 
أيّ رجل مات وترك ذرية طيبة اما يحي ل 
أي وجل هو فيكمء قالوا سيدتا 0 15/مما 
00 0 ا #/س”ى 
أي الرقاب أفضل؟ فقال أغلاها ا ار 
أي ساعة تسخرت مع رسول الله ككلِهِ .... 7١9/7”‏ 
أي سماء تظلني وأي أرض 

تقلنى ! مط وا ا ا 11101 
اي شو ءاتتتون؟ ار حم او ان ا ا 


أي صاحب كنت لك؟ فبكى وقال : 01 
أيّ الصّدقة أفضل؟ فقال: أن تصدق... 77١/5‏ 


أيْ عباس ناد أصحاب السّمرة ان ء. 
أي الغمل أحبا إلى الله عر وجل .588/15 : 
أي القراءتين تقرأ؟ م ا ا 0611 
أي لم نسم أحدا قبل يحيى بهذا مم 1م 
أي الناس أحبٌ إليك؟ فقال: 8/15" 
أي ولمن دخل ديني. فالبيت نت و 1 ا 
إياك والحَلُوبٍ فذبح لهم ٠‏ فأكَلوا ... ١/6/١‏ 
إيّاك والغيبة فإنّها إدام كلا 00 الرضل 
إياك وغلول الكتب ل م ا م 1 1110 
إياك يا بنيّ وذكرٌ الدهر مس اا ذا 
إياكم والامتان بالمعروف فإنّه م “لا 
إياكم والأمور المعدنات فإِنْ كل 19/17 
إيّاكم والتنعم وزيّ أهل العجم اذا 
والجلوس على الطرقات 11 
إياكم وذكر الناس فإنه داءء وعليكم.. 5385/١5‏ 0( 


فهرس الأحاديك النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


إيّاكم والسَّمَرَ بعد هداة الرجل وم م ١/11‏ 
إياكم والظن زد 0 اال 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . 681/15 
إياكم والغلوٌ في الدين ل ا ا 
إياكم والقعود على الصعدات لح ا 
يكم واللحم فإنْ له ضَرَارَة ١94‏ 
إياكم والمعاصي إن العبد لِيُذْنب . 714 
إيّاكم والوصال إياكم والوصال ام 
يكم وهيّئات الأسواق ا م ال 
يام سمّاها الله عرٍّ وجل مس ال خا 810 
يام سمّاها سبحانه» وما أدري ...ل 4/5م 
الأيام المعدودات أيام العشر 00 
الأيام المعلومات العشر من أول 1 
أيَام من ثلاثة وود خط ا و 11181 
أيام منىّ ثلاثة فمن تعجّل في يومين 1 
إياي ينخادعون وبى يستهزئون 51 
بيس الماء فجعله أرضاً واحدة سن 
ايت بَطن نخلة فإنّك تجد ثلاث 117 
اثتدموا ولو بالماء خا 7 ١7/7‏ 
اتتمن الله تعالئ خلقه على أربع. 5/1 
ايتني بمن يشهد معك». قال سوم “ايقة 
أيتها العجوز أسلمي تسلمي 111 
الإيتاء المن والسّلُوى والحجر 11/51 
التو رَوْضّة حا فإنَ بها ظعينة ام 1 عه 
ائتوني بأعلم رجلين منكم خالا 
أيحسب أحدكم إذا قام من الليل . . لل 
بصنب لخذكم متكا على أريكتة: :: 7/0 
أيحل لي أن اكل مما أتى به ملاح ١"‏ 
أييحلف منكم خمسون رجلا؟ ا 1/17 
أيّد الله الذين امنوا في زمن عيسئ . . . . . 104 
أيدوا في زمانهم على من كفر لق ونه عه 
اين له وبشره بالجنة . . . . . . . . . :.:. 157/17”؟ 
أيُشْتَرَكْ في البدنة ما يشترك ا 


فض 
أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح . . . . ١54/١١‏ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران ... 5141/5١‏ 
أيقظوا صواحب الحجر ... ا 16 ةة؟١‏ 
أيقنوا أنهم مواقعوها ا و ا 1 ؟ 
أيكم أحسن عقلاً وأورع عن. .. . .0 4/4 
أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع . . ليضف 
يكم ترك دّينا أو ضياعا ا 11 
أيُكم دفن عَمْرا؟ قلنا وما عمرو! . . . . كن 
أيكم مال وارثه أحبةٌ إليه من اا 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان ... //١‏ 
أيُكما قتله؟ فقال كل واحد منهما ال ١‏ 1 
الأيكة غيضة من شجر ملتف لمع ا #اذررة ١‏ 
أيكون-المؤمن بخيلا؟ قال : لا #4" 
يه دان تفيفتك زداوة" ليده مو ا 
الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر . . ٠١0/7‏ 
الأيلاء لا يكون إل على وجه مفاضية . . قدا 
إبلاؤه هق زوحته الأمة اشتهز اناه ومن س#/ ٠0‏ 
الأيُم أحق بنفسها من وليّها ..... #/“ا/ا. ١7‏ 
أيّما أعرابيَ حم ثم هاجر فعليه . . . . . . ١55/14‏ 
أيَما امرأة باتت هاجرة فراش و ا ا 
أيّما امرأة تدخل الحما من غير 0 
أيّما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه . ع/ ه١١‏ 
أثّماامراة تكست كر إذن وك ٠‏ ربوا 
أيِما امرأة تكحت في عدتها فإن كان . . */ ١40‏ 
يُما امرىء مُسْلِم أعتق اامرأ مُسْلما . . >1٠‏ 
أيّما إهاب دبغ فقد طهر 0000000 
ّم ُرْ تزوّج بأمّة فقد أرق نصفه يه ١117/8‏ 
يما حلف كان في الجاهلية لم و 1 
يما داع دعا إلى ضلالة فاتبع 3 اسن 
أيّما داع دعا إلى ضلالة فاع فإن. . بح لضي 
أيْما داع دعا إلى هدىّ م ا 51111 
أيّما دا داع دعا إلى هدى فاتبع ا ا 
أيُما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن. .ل ه/هه١‏ 


أيّما رجل أشاع على رجل مسلم . 000 
يما رجل أعمر رجلا عُمرى له عن د لقره 
يما رَجُلٍ أعمر عُهْرى له ولعقبة م ار 
أيُما رجل جلب شيئا إلى مدينة موق “الايدة 
لجار قد عصلة امدقم 1 
أيُما رجل طلّق امرأته ثلاثا عند 0 
أيّما رجل طلق امرأته ثلاثة مبهمة 0 
أيّما رجل قال لشفاعته دون حد ايم 
أنُما رجل وهب هبة يرى أنّها 14م 
أيُّما صبيّ حم ثم أدرك فعليه 1062 ١‏ 
أيّما عبد حج ثم أعتق فعليه 1 
أيّما عبد كاتب على مائة دينار .. يم 617 1 
يما عبد نكح بغير إذن سيده تدع كميب ١11/85‏ 
أيُما قرية عصت الله ورسوله ع ا أ ١‏ 
أيُما كتاب لم يكن مختوما ل 
أيما مَسْك دبغ فقد طهر .:1....... ١4/٠٠‏ 
الايمان أثبت في قلوب الرجال ع 11/6 
ليان ارضسةة يمان كدان 0/5" 


الأيحان أريعة :يميكان يكف اندؤسينان ...7330/5 


الايمان إيمانان» وإن كنت تسألني . ناض 
الإيمان بالقدر يذهب الهمّ والحزن. . . . . ١48/9‏ 
٠‏ الايمان بضع وسبعون بابا فأدناها. . 1غ 
أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا #/ ٠٠‏ 
لايمان قيد الفتك 11 
أيمال اللخو ما كانت تن الخراء ل 
الايمان معرفة بالقلب وقول باللسان . 219/١‏ 
/غ؛] 

الايمان نصفان نصف صبر ونصف ... 2717/9 
١‏ ,> 
نكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون ا" 
الأئمّة من قريش اا عاك و ال ل ا 


«أين الله؛؟ فأشارت برأسها إلى السماء .. 6١/5‏ 


أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ل 
أين تريد؟ والله إِنى لأظن أن ا 151 
أين الذهب الذي تر كته عند اس سو رةه 
أين السائل عمّن قضى نحبه اع قم 
أين السائل عن ميراث العمة والخالة .... ٠١/48‏ 
أين السائل؟ فقال: أنا ذاء فقال 311 
أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم.. 07/١4‏ 
أين عبد الله بن جَدُعانء وأين عثمان . . ١98/١5‏ 
أين فلان وفلان؟ فقالا نحن ذا ا 
أين قمرهم؟ وكان ذلك في آخر مس أ" 
أين الكتاب؟ فحلفت ما معها كتاب .... 0١/١8‏ 
أين المال الذي دفنته أنت وم الفضل ... 07/8 
أين مدخلي يا رسول الله؟ قال 0 ان رس 
أين موتك يا يهوديٌ؟ فقال لا مع ا 4 أ ركام 
أين يا رسول الله؟ فقال إلى ابن أمّ ...' ١55/١8‏ 
أين يكون الناس يوم تبدل الأرض .... "5١/4‏ 
أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال . 0/0 


انما درق الضلةه تتم وضاة : لشف 


ابتلاتو ارا ف أسقاركم ومتصر فاتك ... عفن 
أينما صليتم فهو مسجد ا 
أينماكان الماء كان المالء وأينما 1.1/4 
أينما كنتم فصلوا 1 
أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم . . 26١/١‏ 
4 
أنُها الأمير إِنَّ لنيلنا هذا سنة لا 0 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم . 777١‏ 
أيُها الناس اكلفوا من الأعمال ما م 
يها الناس» أليس عدلا من ربكم . . "0١/4‏ 
أنها لكات إن الك تساك طب ع اناي 1/8 
يها الناس إن الله طيب لا يقبل و ا الا 
أثها الناس إن الله لا يستحي من . مم مه 
أيّها الناس إن الزمان قد 
استدار ا ل ل 0 
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يها الناس إِنْ لكم معالم فانتهوا إلى . . ١١/4‏ 
يها الناسء إنْ الوحي قد انقطع 5 6 
أيه اناس إِنّه ليس لي تحريم ما أحل . 5/١‏ 


أيه الناسء إِنه والله ليس التمتع 0 7”/م4و”م 
يها الناس على رسْلكم! إن الله الح الام 
أيه الناس عليكم بالسكينة إن 1 
أيُها الناس قد فرض الله عليكم ١11/1‏ 
يها الناس ما هذه الكتب.التي تكتبون 571/٠١ ٠.‏ 
هما أكثر أخذا للقرآن؟ مط د اخ 31 
أيُهمارق نقص طلاقه ال ل 


أيؤذيك هوامّك قال: نعم .. ؟/7747١584/1‏ 


حرف الباء 

بامين فإنه إن ختم بامين اا 
الباب الذي أمروا بدخوله هوباب .... 8٠١/١‏ 
بأبي أنت وأمي! هذا الطعام الذي. ... ١١5/1١6‏ 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد شدي 1/6 
بابي هو وأمي! ما رأيت معلما . :. . . ١/١‏ 
باثنتي عشرة وصيفة مُذكرين قد الْبَسنْهِمِ 1/1 
بأدنى من سن صداقها 6 000000 
بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته لب يف لمرلا 
بارك الله لك في أهلك ا شم ا 
بارك الله لك فى أهلك ومالك 10 
نارك الله لك نيما سكت ؤفتما أعطيك. لمم 
بارك الله لك وبارك عليك فقلت موف اا 
البأساء: الشذة والفقرء والضرّاء: .... 47/7” 
«باسرة» أي متغيرة ... و لاا 
باسم الله إذا استوى قال نع ١‏ رن 
باسم الله ثم أكل فنظر عداس إلى 5١١/1١5 ٠...‏ 
باسم الله فضرب ضرية فكسر ثلث 

الصخرة ا ا الا 
باسم الله فكسر ثلثا آخر ثم قال 1/15" 
باسم الله فلما استوى على الدابة . . . .. 18/١7‏ 


باسم الله والسلام على رسول الله اللهم 5077/١5‏ 


«(بأسهم بينهم شديد» أي بالكلام والوعيد 5/١14‏ 
الباغي مصروع . ... كاب ال كم 01 


بالاسلام والقران (في قوله يختص . . ١١9/54 ٠.‏ 
بالبيّنة على المدعي واليمين على من... 508/6 


بالتنحنح أو بأي وجه أمكن, يتأنى . ... 71/1" 
«بالتي هي أحسن» يعني السلام إذا . . "51/١18‏ 
«بالحسنى» أي بلا إله إلا الله ققوم ا قي 
#بالحق* أي بالتوحيد ل ع انا 
«بالحق» أي القران ...2.2.2.2 141/5900 
«بالروح# أي بالوحي وهو النبوّة '.... 0/1 


بالسواك ونحوه. (الضرب غير المبرّح) ١77/5 ٠.‏ 
بالطاعة والمعروف والتواضع (في قوله . 59/١7‏ 
بالعذاب ومطارق الحديد . (في قوله تعالى : ١/7‏ 
بالقتل والموت في الجهاد (في بلاء . . . . ١74/١‏ 


بالقول (في قوله تعالى: «لتن لم . .... ١١١/١١‏ 
بالكتب (فى قوله تعالى: #وتؤمئون . . . 2181/4 

1 ١ 
بالليل والنهار (في قوله تعالى : ا الل‎ 
47/١94 .. #بالنفس اللوامة» أي بنفس المؤمن.‎ 
197/1١ ..2..2.2.2.2.21... «بإمامهم» بشيهم‎ 
١ بأمئال هؤلاء وإيّاكم والغلوٌ في متنا‎ 
١١7/١ ٠. بأهل الجنة في قوله تعالى #وألحقني‎ 
١6/٠١ ... بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟‎ 
١؟ا//5١‎ .... بأيّ شيء تهددني يا محمد! والله‎ 
«بأيدي سفرة كرام بررة» هم ا‎ 
3 بايعت النبيّ كف بيع قبل أن م ةالقم‎ 
ببطن نَعُمان» واد إلى جنب حا سيمت لالم‎ 
ببيان حلاله من حرامه وطاعته من . رضن‎ 
د عد خالش مول سق إذاا م ايم‎ 
1/1 بت عند الربيع بن خيئم ذات م‎ 
514/١17 ٠. . بت ليلة عند النبي يك فصلى ركعتين.‎ 
1 بتر محمدء فأنزل الله جل ثناؤه‎ 
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بتر محمدء فليس له من يقوم بأمره من . 777/٠١‏ 
بحر فارس والرو م ال ا 
بحر من وراء مصر يقال له إساف . . 884/1 


البحر نار في نار فاأواعدا .د قد وده .د .د .امد ةد فا فده اح ترف 
البحر هو جهنم ثم تلا #نار.... 897/1٠١‏ 
#البحرين » بحر السماء وبحر الأرض 1/1 


بحسب الرجل من الشر أن يتوب ١1/8‏ 
عست المزء إذااراق مكرا ل 1/1 
«بحسبان؟ تقدير اجالهما أي تجري ١" /١/‏ 
«#بحسبان» كحسبان الرّحى يعني قطبها. ١51/17‏ 
تحيد اله لذ تعمد اعد ولا مده . ١‏ 
#بحمد ربك أي حامدا له على ما .. 51/7٠١‏ 
البحيرة هي التي يمنع دَرُها للطّواغيت . . . 1/ 80م 
البحيرة والوصيلة والحام وام ا 
البخل أن يبخل الانسان بما في ا ا 
بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ .ل 4/الاكء 
١١/4‏ 

بدء أسماء وفواتح سور 0000000 درل 
بدأ بالأيمان المذعى عليهم وهم 6 
بدأ بالعيال (النفقة) ‏ م وا لم م اي 1 1 
بدأ رسول الله يكلدِ فأهل بالعمرة كال 
ظ ظ 10 

بدأ يَكِدِ فنحر هديه ثم حلق بعد مو 1 ار 
البندعة أحبّ إلى إبليس من المعصية . . . . /1/ ١5١‏ 
بدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة ا 23101 
بدو التقطر اكه كوا ثم مشررا سدم /م 
بذلك أمرت ل 8 
بذلك طرقني الملك سحرا بف ا دي لفقم 
البرّ الذي لا يؤذي الذَّرَ 0 4(/ه6؟١‏ 
البر بالبر والشعير بالشعين م ا ا 16 
«بربوة» أي برباوة» وهو ما انخفض .. "١6/7‏ 


البرق مخراق حديد بين الملك يسوق .. ١١7/١‏ 


بركات الأرض (أي زهرة الدنيا) .... ١9/18‏ 
بركة الدعاء من النبيّ يَكلِِْ ومن ا ار 
البروج الحصون والاطام والقلاع ح باترد2 
«البروج» ذات النجوم الم ال ا 
البروج فيها الحرس وا الا ال 


البروج القصور. (في قوله تعالى: «إفي. 5١47/0‏ 
البروج النجوم؛ وسميت بذلك لظهورها . 1/٠١‏ 
«البروج» بروج في السماء الدنيا مبنية . 7817/8 
«بروح القدس» قال: هو الاسم الذي .. ؟/1" 


برىء من الشح من أدّى الزكاة كن 
برىء منها الناس غيري وغير و 11 
.البزاق ذ فى المسجد خطيئة وكفارتها .. 70/8/١7‏ 
ظ نعم الى ( نولك قل قوت النين .+ ولاس 
سطناها على وجه الماء ١1/1‏ 
بسم الله اللهم تقبل من محمد مني ااا 
ل 

بسم الله الرحمن الرحيم «حتم 0 
بسم الله الرحمن الرحيم لا له إلا الله. . / 7 
بسم الله الرحمن الرحيم يعني أن . 2/0 
بسم الله والله أكبر هذا منك المي يوي افر ١١‏ 
بسم الله وفي سبيل الله وعلى ١221‏ 
بشر بنبوّته وذهب إلى أن البشارة . ١١‏ 
شر قاتل ابن صفية بالتار واتسسسس اهم 
بشر الكثازين برضف يُحمى عليه 0 
بشر الكتّازين بكي في ظهورهم ا ا 
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد . 571/١7‏ 
«بشهاداتهم؟ أن الله واحدٌ لا شريك له ١4‏ 
البصر الناظر جعل بلغة ومنفعة اميف 
«بصوتك# الغناء والمزامير واللهو .. 788/٠١‏ 
#بصوتك4 كل داع يدعو إلى معصية الله 5848/٠١‏ 
«بصيرة» أي شاهد 0.0 4/(4ؤو 
بطاقتنا (في قوله تعالى #بملكنا») .. 54/١١‏ 


البطاقة الرقعة؛ وأهل مصر يقولون ... ١017/97‏ 
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البطائن هي الظواهر لوم ا ب 1 
بطائنها من إستبرق» وظواهرها من... ١794/١7‏ 
البطش العسف قتلاً بالسيف وضربا .. ١75/1‏ 
«البطشة الكبرى» يوم بدر ”م 
#بطغواها» أي بعذابها الذي وُعدث .. 78/٠١‏ 
#بطغواها» بأجمعها رم ا م قن ١‏ ار 
يكرا بها قلناك ولا تدبا اسه دجت :4م 
0 ام 
بعث الله تعالى شعيبا إلى أصحات ... 77١/١‏ 


بعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض. 78٠/١‏ 


بعث الله شعيبا إلى أمتين: أصحاب .. ١//ا١١‏ 
بعث الله غرابَيّن فاقسلا حتى قتل لل 
بعث الله محمدا يكل إلى الانس والجنّ . ١5/١4‏ 
بعث إلى أهل سبأ ثلائة عشر 00 ولا 
بعث أهل مكة إلى اليهود را 
بعث بلعام بن باعوراء إلى ملك اسم 
بعث بوّركها وفخذها إلى رسول الله تكله . . ١77/1‏ 
بعث رسول الله يلد بَسْبّسَة عينا سل 
بعث رسول الله يكل بعثا وأمّر اا 2 


بعث رسول الله و بعثا وهم ذوو .... ١١7/١‏ 
بعث رسول الله يَف [جيشا] من المسلمين 7717/5 
بعث رسول الله يَكَلةِ زيد بن حارثة 0ه 
بعث رسول الله يِه سرية قبل نجد . .. يافخض 
بعث رسول الله يَلِِ عشرة رهط سرية .. ,_٠/١١‏ 
بعك مون اللا كله مارو بق 261 : 25», 

١0/14 
١58/5 .. . . . بعث رسول الله يكن في طلبهم قافة‎ 
484/1١1 . . . بعث رسول الله تَلٍِ المغيرة بن شعبة‎ 
بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى ل كر‎ 
5١19/٠١ بعث عيسى ابن مريم بيحيى بن زكريا..‎ 
707/17 . . . بعث من الجزيرة (نوح عليه السلام)‎ 
"1١١/1١5 .... بعث نبىّ الله يَلِدٍ خالد بن الوليد‎ 
بعث النبيّ كل أبا بكر وعمر وعليا . . . . ه/ هما‎ 


بعث النبئ يكل بشهادة أن لا إِله إلا الله . 554/1١5‏ 
بعث النبيّ يل خيلا فأتوا باثني عشر . . ١8١/15‏ 
بعث نوح لأربعين سنة» ولبث في 887/١ ٠...‏ 


بعث نوح وهو ابن ثلثماثة وخمسين سنة يافرضرف 
بعث نوح وهو ابن خمسين سنة م ا ل 1 
بعث نوح وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة 7/7/1 
بعث يحيى بن زكريا فى أثنى عشر . . . . 2718/٠١‏ 
بعشت إلى الأحمر والأسود ١‏ عا ا ١/11‏ 
بعشت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي #/ 55" 
بعثت أنا والساعة كهاتين م وو 1 
بُعدت أنا والساعة كهاتين وأشار 8/15” 


بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعه . 55/٠١١‏ 
بُعثت أنا والساعة كهاتين وضمٌ السبابة 2٠١5/١5‏ 


36 

بعثت بأربع : ألا يطوف بالبيت وس ا 
بعثت بالحنيفية السشمحة م 14ت 
بعثت بكسر المزامير 1ه 
بعثت بهدم المزامير والطبل العا ع د :3714 
بعت على أثر ثمانية الاف من الأنبياء . .. ١9/5‏ 
بعت قريش إلى رسول الله يَةِ في .ل 8/له 
بعئت لأتمّم مكارم الأخلاق. 21917/1١427407‏ 
بعثت والساعة كفرسيْ رهان م 3/10 
بعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا . . . . 10/0 
بَعَدنا رسول الله يل أنا والدبير ةم 
بعئنا رسول الله يله في جيش قبل ... . ٠.‏ 537/7 
بعثنا رسول الله يخ في سرية ثلائين .. 7١5/٠١١‏ 


بعثنا رسول الله يَكلِِ فى سريّة فصبّحنا. . . . 0/ 5 77 


بعثني رسول الله تَلهِ إلى اليمن 1 
بعثني رسول الله يي ساعيا ثم غ/81” 
بعثني رسول الله يِل في نفر من . . . ... . ١/7‏ 
بعثتى عبد الله بن شداد وأبو بردة ا خا امم 
بعئه الله إلى أمتين : أهل مدين ا ام 


فض 


5 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


العذات اك وها نبأ او 117 
بعضهم له جناحان؛ وبعضهم ثلاثة . . "94/1١5‏ 
البعل : الرب بلغة اليمن ل 11718 
البعير وما عليه لرسول الله يلد او 
تيه راواه 0 الو و و م 5001 
بغضت إليّ الأصنام ا امي 11 اناة 
بغيه استخفافه بهم بكثرة ماله رم 
بغيه كفره بالله عز وجل و ا يي ل 
بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة ا 1111 
بَغيهم عمّلهم بالمعاصي ب 11111 
بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك ع 111 
بقر الأرض. (في شأن الهدهد) م ا 1 
#بقوّة» أي بجد واجتهاد . 011/١‏ 
بقى في قومه يدعوهم ألف سنة إلا . كنرف 
بقيت الرائحة على ذلك السبط من . رذا لضف 
«#بقية الله خير لكم» يريد طاعته 81 
البقية : التوراة مش م و 1113/1 
البقية : الجهاد وقتال الأعداء مم 1 
بقية رجز أو عذاب أرسل على ...... 77/9 
البقية : عصا موسى وثيابه وثياب 0 .0" 
بكل يوم صدقة ما لم يحل الذين نب 1م 
بكلام الله وهو القرآن ............ 19/١٠١‏ 
بكة المسجد» ومكة الحرم كله م ١1‏ 
بكة هي مكة 111 
بكى رسول الله يو وأصحابه وقال اس ارلا 
بل أجر خمسين منكم م 1111 
بل الله خير وأبقى وأجل 1 
بل أمر أضعه لكم فإن العرب عاو ا 1 
بل أمر أضعه لكمء والله ما ا ا 
بل أنا أقتلك ا ا اط د الاق 
بل أنت أبِرُهم وأخيرُهم قال ولم مع 


بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين ل 


«بل أنتم قوم مسرفون» مسرفون في 


تطيركم باسناو ا 11/11 
[بل] اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن . 1م 
بل ترفق به وتحسن إليه و اا 
بل ربْته حتى درج» فرأى ام و 1 عة؟ 
بل السبب أن رسول الله يَلِعِ بعث عاك 181/14 
بل سمعته من رسول الله كوٌ غير مرة تع ارق 
بل شرب ذات يوم لبنا على ظمأ . ااا 
بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش  ١1//1١8‏ 
بل الشياطين الجن » وكفرة الجن 1/77 
بل عارية مؤداة اسم وقد جه ووو 51/0/07 1 
#بل عباد مكرمون* يريد جبريل 1 
بل على الثيب الرجم بلا جلد ال م و قل 
بل على شيء قد فرغ منه ل ا وه 
بل عملكم في الليل والنهار لك 
بل فيما جفت به الأقلام؛ وجرت . 81/١‏ 
بل قيل له: وانظر إلى حمارك و ا 
بل لك المُّكْتّى ولك النفقة. ....... ١77/18‏ 
بن الستلمين قال الح نين وو “رمه 
بل للمسلمين عامّة نوو ب ل الا 
بل لنا خاصة اس حون ل و 
بل مكركم بالليل والنهار صدنا ا م 
بل نقسم لاخواننا من ديارنا وأموالنا . . .. 50/١18‏ 
بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون 75١/١5‏ 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة الا هماس 
بل هو» يعني محمد يه #ايات بينات (254/١7‏ 
بل هى الآخرة» إن رسول الله يك كان . .. 51/١‏ 
بكري تانين لودو عاو و انو 111 
«بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعني . . . 44/14 
البلاء مُوكل بالقول» »لو سخرت . 60 يض 
بلاغا إلى حيث أراد 2100000 
بلغ أربعين سنة» والحكم : الحكمة .. ١08/١‏ 
َلْغْ جميع ما أنزل إليك من ل 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين نشي 


بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من ل #/ ١45‏ 
بلغ فزعها وام و 1 
بلغ النبيّ وَكِ وأصحابه يوم بدر . 112 
بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا أنه 0/14 
بلغت أناهاء وحان شربها عا ب 0 
بلقنا أن آنا خرئرة لم يكن + ريج 7/1 
بلغنا أن الله أنزل هذا في يا ام 
بلغنا أن رسول الله تَكلخِ قال عند 252000 
نلغنا أن رسول الله يليد قرأ «يا أيها . . . /١9‏ 55” 
نلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين . . .. . ١6١/١17‏ 


بلغنا أن الملك الكبير تسليم الملائكة . ١55/١9‏ 
بلغنا أن النبيّ يل عقل ابن الحضرميّ :... "/ 57 


بلغنا أنه ما من مسلم يعْتق رقبة ا ”ناي 
بلغنا أنه يخسف بهم كل يوم م #ر كام 
بلغنا أنها تدخل في دبره حتى 1 
بلغنا أنهم ألفا ألف وستمائة ألف.... 8١94/١5‏ 
بلغنا أنهم فعلوه ثلاث مرات كل .... ١١١/18‏ 
بلغنا عن رسول الله يكلِةِ أنه كان ١5/800...‏ 
بلغني أن أحدث القران بالعرش #/ اباس 
بلغني أن أمية بن خلف قال 4/58م 
بلغني أن الأنبياء عليهم السلام ...... / ”57 
بلغني أن أول معصية كانت الحسد .... 595/١‏ 
بلغني أن البطلة: السحرة 4111م 
بلغني أن جبريل عليه السلام قال 

للنبي كله : ال و الا 


بلغني أن رجلاً قال يا رسول الله أطعمني ١0/١9‏ 
بلغني أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه .... 41/٠١١‏ 
بلغني أن رسول الله يل سل عن تقطيع . . 7/ 587 


باق أن قاضنيا اننال ور لت 
بلغني أن كاتب الحسنات أمين على .... 1/1١7‏ 


بلغني أن من قرأ بإعراب كان له ل ا 
تلفق ذاه كر] سورة تس لاد ا 1/” 
بلغني أن موسى بن عمران نبي الله يَككِل 

صام 00001323218 اا 
بلغنى أن نبى الله يلخ قال: قاتل وم 1 
بلغني أن النبي يل سأل الله عرّ وجل 51/4 


بلغني أن اليهودي والنصراني يرى 5 


بلغني أنك لعنت كَيْتَ وكيت! فقال ... ١8/1١8‏ 
بلغنى أنه إذا كان أول الليل نادى لان كلاقم 
بلغى أله اسن دن اللسيناء اله 10 
بلغني أنه حل حزام راحلة رسول الله كلخ 55٠0/0‏ 
بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر ا ساسع 
بلغني أنه من قال حين يمسي «سلام على 40/١9‏ 
بلغني أنها أعوج» وهي أشد كلمة 0 
بلغني أنها كانت خيلا خرجت من ١/6‏ 
]| بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير 5١6/١ ٠...‏ 
نلفى أو ذكن ل أن أهزالنار #/ثةئةكفء 
00 | 0 
يلوا غني ولو اية وَحَدَنُوَا عن بن بيخ 
بلوناك بلاء 0 موا 
«بلى أذَارك عِلْمُهُم في الآخرة» ين تعر 
بلى فتشبثوا فيه بأجمعهم وكانوا : 6١/و.”‏ : 


بلغني أن سعد بن معاذ مَرَّ بعائشة . . . ... ١88/١4‏ 
بلغني أن علي بن أبي طالب 0 
بلغني أن عيسى عليه السلام قال 6/11 


بلغني أن فرعون ذبح في طلبٍ موسى . 551/1 


بلغني أن فرعون كان يعبد البقر 00 


1 


بلى» ولكن لا أصلي في أرض خسف . . 


بلى فجَدّي نخلك فإنك عسى أن . . . . ١١/14‏ 
بلى فقال أعوذ بالله الكريم وبكلمات. . 5١5/١7‏ 
بلى. قال: أليس قتلانا فى الجنة . . . . ”07///١5‏ 
بان قال قلي الوه الدج فر 1171 
بلى قد سمعت فرددت عليهم وإنا . . . 597/117 
بلى! قد عرفوه ولكنهم حسدوه ١1‏ 
بلى والذي نفسي بيده رجال #/0”» 
بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين . ... ١١/٠١‏ 


00/٠ 


و ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن . . . . . ١87/١6‏ 
بلى يا رسول الله. فاغشنا في مجالسنا. .. ؟/ "ا 
بم أهللت قال قلت لبّيك اللهم ا #/ع لاس 
#بماء معين* أي ظاهر تراه العيرن .. 777/١8‏ 
#بماء منهمر» أي كثير ل لين 
«#بما صبرتم» عن فضول الدنيا ا 
#بما صبروا» على الفقر والفاقة ال 0 
#بما صبروا» عن الشهوات ع م الى 
«إبما قدم وأخر» أي بما أسلف ...0 8١/4مةو‏ 
بمرط طوله أربعة عشر ذراعا ....... "7/١4‏ 
بمعجزات محمد يكو (في قوله تعالى .. ٠١/١5‏ 
بمكان كذا وكذا مررت عليها ففزع . . . / 0 
«بمواقع النجوم* نزول القران نجوما. 774/١17‏ 
البنان: كل مفصل و م ل 
بناها في ثلاثين سنة (سفينة نوح) لضن 
بنبوته وهدايته . (في قوله تعالى: د 
ببكاح أو شراء (في قوله تعالى ب ١1/6‏ 


بنوادم وبنو إبليس (في قوله : «وقلنا.. 51١9/١‏ 
بنوا حائطا من حجارة طوله فى السماء. . 4/١6‏ 


بني الاسلام على خمس لم م 11 
بنيّ السدّ على إحدى وعشرين قبيلة ... ١١/مه‏ 
البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى ا ا 
البهائم كلها يتوفى الله أرواحها 14 8و 
«بورا» لا خير فيهم مأخوذ من ١1/1‏ 
#البيان» الخير والشر ا ل 16/1 
بيت فوق سبع سموات تحت العرش . . . 0/1 
بيت في جهنم إذا فتح صاح ل 


البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد ... ١59/7”‏ 
البيت المعمور: هو الكعبة» البيت.... /ا١/٠»”‏ 


لإبيتي © مسجدي 2ل ل رب 11/4" 
بيد كل ملك من خزئة جهنم مرزبة 7 
بيده الملك يعز من يشاء ويذل 1 4 


بئس الخطيب »ه هام و »م معدا هد »د عد هد هد قا فداه 1 


بئس الخطيب أنت ... م م 11 
بئس الخطيب أنت» قل ومن يعص الله 75/١5‏ 
بئس القوم قوم يقتلون الذين ا 
بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم .... 41/4 
بئس القوم لا يأمرون بالمعروف 4/5 
بئس ما شربت وبئس ما اشتريت! ل.ل ”يه 
بئس ما قلت يابن أختي! طاف 11 
بئس ما قلت يابن أخي!. فقال ا فون 


بئس ما مهدوا لأنفسهم . (في قوله تعالى: 74/4 
بتسما شريت وما اشتريت! نايلغي دنب 04/7" 


بنسما علق 0 ا 
البِيُعان بالخيار ما لم يتفرقا . 00 ١1‏ 
البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا أو ناه من 2/8 1١5‏ 
بيعوها ولو بضفير نجه اوت و ا ١1/0‏ 
بين ادم ونوح عشرة قرون» كلهم عا أو ىر 
بين الله تعالى في هذه الآية ما لا 2 


#بين السَّدَّيْن» الجبلين أرمينية وأذربيجان /١١‏ 5ه 
بين السماء السابعة وبين العرش سبيعون 540/6 


بين العالم والعابد مائة درجة بين ... ان 
بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أيا ب 4/ه4م 
بين كل أذانين صلاة لمن شاء ا 
بين كل بابين مسيرة سبعين سمنة 7 
بين كل سماءين أرض وأمر 18/كلا 
بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام برو اضف 
بن لها فجورها وتقواها حو ا 1 
بين مدين ومصر ثمانية أيام م م 
بين النفختين أربعون سنة الأولى ... ١/٠11ء‏ 

٠/6 
بينا أنا أسير مع النبي كل بين فر‎ 
١95/4 ..... بينا أنا أمْتّح من قليب بدر جاءت‎ 
٠١و/١ بينا أنا عند البيت بين النائم‎ 
٠١5/7١ . بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان.‎ 
1١ةال/# بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ‎ 
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بينا أنا مع النبي يكل في حرث وهو . للرفض بينما رجل واقف بالليل في شجر.... "١5/1١8‏ 
بينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن ٠٠6/60‏ بينما رجل يسوق بقزة له قد حمل قرف 
بينا أنا نائم ذات ليلة إذ مُثْلتَ ...0.0 7/17 | بينما رجل يمشي في خلة له يتبختر و 
بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون . "1١/١7 ٠...‏ بينما رسول الله يَكلِْةْ يخطب إذا ا 1 
بينا أنا نائم في الحجر إذ أتاني م0 بينما رسول الله كَل يخطبنا يوم الجمعة ١١١/١8‏ 
بينا أنا ورسول الله يَكلِ خارجان لوس بينما رسول الله يِل يصلي بأصحابه ١75/١١  ..‏ 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ مجه ويد ب 14ر1 بينما سليمان على شاطىء البجر .... ٠٠١/١6‏ 
بينا أيرب يغتسل إذ حر عليه رجل ... 5٠١/1١6‏ بيما شجر القوم من خير شجر 8/1” 
بينا رجل يمشي بطريق اشتد عليه ا بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . . ١١١/٠١‏ 
بينا رسول الله يك بفناء الكعبة؛ 04م بينما موسى عليه السلام في قومه مع 17 
بينا رسول الله كله ذات يوم بين امعو ركه بينما الناس بقباء في صلاة الصبح .... ١58/15‏ 
ظ بينا رسول الله يك يدعو على مُضر . 01/4 بينما الناس في أسواقهم انفتحت . 1 
بينا رسول الله يَكعْ يقسم شيئا ما 1/77 ؟ بينما الناس في أعظم المساجد ا ا رن 
بينا رسول الله يك ييقسم مالا إذ لصوي ال بينما النبي يلِ جالس في نفر ا 
ينا (في تفسير قوله تعالى: #ولقد... 5915/1١‏ بينما نبي الله كل جالس وأصحابه . 0/١‏ 
بينا نحن كذلك إذ خرج علينا . ..... 581١/١5‏ بينما نحن عند رسول الله كِب إذ 11 
بينا نحن نسير مع رسول الله َل .... ١6١/١‏ بينما نحن عند رسول الله يك إذ جاء . . . . 7517/4 
بينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح وين كه بينما نحن عند رسول الله َك إذ جاءه . 8910/١٠١١‏ 
بينكم وبينها [مسيرة] خمسمائة 826371 بينما نحن في المسجد مع رسول الله عل 4/1 
بينكما القصاص ا ل بينما نحن كذلك سمعت صوت2 سم ا 11 
بينما امرأتان معهما ابناهما جاء . . . . دس بينما نحن مع رسول الله كَل 11 
بينما أنا أمشي سمعت صوتا من وات باقلرقهة بينما هو يعني المسيح الدجال ‏ إذ 
بينما أنا قائم في الحجر جاءني. 84/1 تا 1ن حاون و اماو او رح واو قا 
بينما أهل الجنة في الجنة إذ اا رن بيننا وبين المنافقين شهود العتّمة ام 515101 
بينما ثلاثة نفر ممن كان ار ١10‏ البينة أو حدّ في ظهرك قال: يا مل 
بيدما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم 0 :6/ل؟ا١‏ البيّنة على المدّعي واليمين على ا ارون 
بينما جبريل قاعد عند النبي َكل 15/1 البيّنة على من ادعى واليمين على .... آؤة: 
بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع ... 2٠٠١/١‏ البينة» لأنها طريق إلى الحق ا قاف 
١0م‏ ينه النبئ يِه بسنته لما فقتل 0006 رن 
ْ يتما رجحل راكع بقرة إذ قات هيم ١‏ اال 1" البينة وإلا حَدَّ في ظهرك م ل 
بينما رجل مستلق على فراشه ا بينهما أربعون سنة لا لطا وو 21 :158 
بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله . . .. 47/١65‏ بيني وبين من أنكر ذاك كتاب الله 
بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد... ١9/5‏ عز وجل»: موقم ستوس ا ود سو موي ااا 


ضف ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


البيوت المسكونة (في قوله تعالى: 5١8/١1١ ٠...‏ 
بيوت النبي كَل (في قوله: في بيوت. 550/١7‏ 
البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 1100787 
حرف العاء 

#تأتوننا عن اليمين» أي من م ةب 
تأتوننا من قبل الدين فتهوّنون 76/١6‏ 
تأتى نار تحشر الناس من المشرق 1 
تأتيهم الملائكة في ظل من الغمام و كاري 
تأخذ على يديه في رواية: عم ا 1 111 
تأخذون كما أخذت الأمم قبلكم "٠#‏ 
تأخريا فلان» تقدم يا فلان ل 
تأكل النار جميع ما في أجسادهم .... ١80/٠١‏ 
تأكله النار كل يوم سبع مرات ان و 16287 
تانك للمقربين» وهاتان لأصحاب ... 187/١1‏ 
التأني من الله والعجلة من الشيطان . "١١/١7 ٠.‏ 
تأوّل الئاس في هذه الاية النهي كا 
«تأويله» جزاؤه؛ أي جزاء وو سا1 
«تأويله» عاقبته مح حو و 1 
التائب من الذنب كمن لا ذنب . ل 

0600 
كا لك! أما جمعتنا إلا لهذا! ا 1/0 
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء . "0/١‏ 
تباركت يا ذا الجلال والاكرام ا 16/ قم 
تبايعوني على ألا تشركوا باللّه شيئا م/م 
تِدَل الأرض غير اللأرض فيبسطها ا كن 
تبرز النبئ كلِْ ثم أتاني 111 
برها وعيئها سواء ال وم و ا 
تبرئكم يهود بنفل خمسين منهم ب //١0س”_‏ 
تسم رسول الله يده عرف السرور. . . 50/١‏ 
تبسم النبيّ كه ضاحكا من ثبت ع ند ارما 
“تمت مو هدر الله إبليسن انه ل 


تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ... 45/٠١‏ 


تبكي السماء من رجل أصح الله 000 للقن 
تبلغ الحيلة من المؤمن حيث ما كن 

لالم ١1/1١17 45/1٠١‏ 
تبنى وتعلى (في ة له تعالى : #أذن الله . ١55/1١7‏ 
ثبنى مدينة بين دجُلة ودجيل وقَطرَيُل 1 
تبيانا للحلال والحرام بع م ل 1111 
ل ١/5‏ 
تق وبعوه اهل الينة وود ويتوس يي 110/5 
تبيض وجوه المهاجرين والأنصار ١/5‏ 
5 هها بنخلة في الجنة؟ فأبى اه 
تتابع في هذا الشراب» فقال . .. .ل "41١/18‏ 


«تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ نزلت ٠٠١/١5‏ 
#تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ٠٠0/1‏ 


تتَخذون ايات الله هزوا ‏ أو ٠...‏ /165ءلاه١‏ 
كن بد ااانا أحرها ع +4/1” 
تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها م 
تتقون الله فيهن كما عليهن ع 1 
ثبتوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا ا 
تجافي الجنب هو أن يصلي الرجل ... ٠١٠١/١5‏ 
التجافي عن دار الغرور والإنابة لم لارام 
تجاوز الله لأمتي عما وسوست به 1 1" 
تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا . ١١5/1١8‏ 
تجب الجمعة على من فى المصر ا ا 
تجريان بالماء الزلال»: إحدى العينين . ١78/117‏ 
تجريا ما بالذيادة والكرانة م لا 
تجزئه الإقامة عن الأذان في السفر .... 7757/5 
تجعلون شكركم التكذيب: 1# 
تحاجت الجنة والنار فقالت هذه . 1غ 
تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن .. ١19/٠١‏ 


تحت العرش فيه ماء غليظ ا 51 


تحت كل شعرة جنابة قاغسلوا الشعر ..- :71١/9‏ 
ش 51 
تحتها أرواح الكفار تحت خد إبليس . ٠.‏ 7017/19 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


«تحدث أخبارها» بأعمال العباد على ١518/٠١‏ 
تحرقهم من غير موت» وليست الشهب . 57/١9‏ 
تحرك الحوت فاضطرب, فتزلزلت 

الأرض 5بب1ذ00000 0000 اا 
تحرم عليه . (أم أو ابنة من و 100 


تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 1ه 
تحريمها ونسخها في القران: (قوله تعالى ١١/6‏ 


تخريمها يوم خبير (المتعة) ال ا من 
لإتحسبهم جميعا» أي مجتمعين على . . 0/4 
(تحسبهم جميعا وقلربهم شنّى» يعني . 4 
جترارت ضاي مج 4 
تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا 77/10 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» ا الل 
تحل له بملك يمينه ما لم يبت ...... ١٠5١/#‏ 
التحليل سفاح., لا يزالان زانيين ولو .. ١67/7‏ 
تحليلها التسليم امح ع ا و ةا 
تحليلها التسليم . ثم بين التسليم 11 
تحمل على بعيرك ما لا يطيق؟ للف 
تحمل على الغمام ع ع ا و 121 
تحملت حمالة فأتيت النبي كَل أسأله .. ١814/8‏ 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله /١‏ ”.2 
8 

لاتحيتهم يوم يلقونه سلام» فيسلم. .. ١44/١5‏ 
#تخافون؟ بمعنى تعلمون وتتيقنون... ١7١/8‏ 
تخرج ثلاث خرجات» خرجة في بعض 771/١‏ 
تخرج الدابة فتسم الناس على ا ب 
تخرج الدابة من صدع في الكعبة . ام 
تخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون . 7757/٠١‏ 
تخرج من جبل الصفا بمكة» يتصدع . . . 775/11 
تَخْرِجٌ المؤمن من الكافر والكافر من.... 01/4 
التخفيف نكاح الأمة؛ أي مو ااا 
تدبر ايات الله اتباعها سه ل . 151 
تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر ... 05/4 


خض 
تدخل مقلوب تخلد. ولا نقول كما ... 5١5/54‏ 
تدخل من فيه وتخرج من دبره ع ل 1 
تذخل منْ فيهاء وتَخْرّجٍ من أسفلها .. 147/٠١‏ 
تدرون ماهذا؟ م ال ام ا و 1 
تدري أين تذهب قلت الله ورسوله أعلم ١/١6‏ 
تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم . . 784/١8‏ 
تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي 110182 
تدلى الرفرف لمحمد يَكِ ليلة المعراج . . 74/1١1‏ 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول .... 191/9" 
تدنو الشجرة حتى يجتنبها ولي الله ... ١8٠/١17‏ 
تذاكرنا أنها هي مخلوقة يومئذ 11 
تذاكرنا القطع في كمْ يكون على ..... ١11١/5‏ 
تذبح إلا أن يكون عليه دين لا. .. .. 2 
تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر.... ٠١/٠١‏ 
تذودان غنمهما عن الماء خوفا #ا/ 0 
تذودان الناس عن غنمهما 1/1 
تراءى الناس الهلال فأخبرت به فا 132711 
. «الترائب» أربع أضلاع من هذا الم 8/08 
«الترائب* الصدر اس اموي ما 
«الترائب» موضع القلادة اا 
تَربَتْ يداك وألت فقال رسول الله بل .. 0/١7‏ 
ترث الجدة مع ابنها (في قوله تعالى .... ٠١/0‏ 
ترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم . ا 
ترفع الأيدي في سبع مواطن افحاح . . 4١/١7 ٠.‏ 
9إترفم» تعظيم» ويرفع شأنها ار 
ترفم لهم الجنة فينظرون إليها ا ا 0 
ترك إقامة حدود الله هو استخفاف . . . . ١8/7‏ 
الترك شرذمة في يأجوج ومأجوج 6.... ١١/6ه‏ 
ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي . . "98/١١‏ 
ترك المال الحلال أفضل من جمعه.... “/ 5٠١‏ 
ترك الناس امين» وكان رسول الله كلل . . ١١94/١‏ 
الترك وَبَرْبِرُ ووراء الصين ويأجوج ... . اضف 
تركت الشهيد ولم تجلس عنده؟ م 4/130م 


,رفن ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


تركت فرسي كأنه يدور فئ فلك .... 587/١١‏ 
تركنا محمد وَل في أدناه وطرفه ل 
تركناكم في العذاب (في قوله تعالى ... 48/١5‏ 
تركهم الله عز وجل له في الجنة م ااام 
تركوك لِمَتَلّك أي مصرعك ل هل/هء٠‏ 
#ترمى بشرر كالقصر» قال كنا و اذا 
ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها. . . . .وم 
تريدون شيعا أزيدكم . فيقولون: يا 7 
تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية ١00‏ 
تركى أثمات الخضر إذا بيعت ا 
«#ترّكى» قال بعمل صالح مسو ا 1" 
«تزكى# قال لا إله إلا الله 000 
تزكيتهم لأنفسهم (في قوله تعالى #انظر. 718/0 
تزمل بثيابه لمنامه (في قوله تعالى 11 
تزوّج رجل من الأنصار امرأة فطعن .. 57/١5‏ 
تزوج رسول الله كك أميمة بنت ..... ١/1‏ 
تزوج فاطمة بنت الضحاك الكلابية . . ١/1‏ 
تزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبيا .. ١١//م‏ 
تزوّجوا فإني مكائر بكم الأمم ما لا اا 
الا 4/ اام 

تزوّجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق 1 
تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر الدع 0/5 
1 

تسارعوا إلى الجمعة فإن الله اتيم الا 
[ 10/4 
تساقطت,» وذلك أنها قناديل معلقة 25/4 
تَسْألْنّ رسول الله كَل ما ليس عنده! . . . ٠‏ 47/18 
تسألوني عن الساعة وإنما علمها ا 1 
تك خرن وكرون وتحبدوة درك ع 1114 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ا 
تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار . 81/6 


تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم 5/1١‏ 
تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد .. "51١/١‏ 


تسررت امرأة غلامها فذكر ذلك .... ٠١/١7‏ 
التسريح: أن يطلقها ثالثة فيسرحها.... “/7؟١‏ 


التسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة ... ١77/١5‏ 
التسريح: تركها حتى تتم العدة من ... . ١/7‏ 
تسع عشرة غزوة. (غزوات الرسول كَل) . ١91/5‏ 
تسكرها غضب الله وخطايا بني ادم ... 570/١94‏ 
تسعة أشياء: الخشية في السر والعلانية . 785/17 


تسمّوا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء ... 77/8 
تسمين البدن والاهتمام بأمرها والمغالاة 05/١7‏ 


تسئلوا ا امابوا لوا ا و 1111 
كرولا موعر عا هرا كرا ل 11/1 
التسنيم عين تجري في الهواء ام ا 5 
تسنيم عين في الجنة يشرب يها مسو و1 
تسوّمت الملائكة يوم بدر بالصوف . . . . ١47/4‏ 
تسير عن أماكنها حتى تستوي 1" 
تشامخت الجبال وتطاولت لعلا ا 
تشبثت حلقتان من درع المغفر 6/ مم١‏ 
التشبيه واقع على صفة الصوم ا وا 
التشبيه واقع على الصوم لا بم سن و ا" 
التشبيه يرجع إلى وقت الصوم الأ ا 
تشتمون» فتقولوا ساحر كذاب ف ايا 
تدويفك السطاة ا ا 1/11 


تشليهم إشلاء وأصله الحركة والغليان. ١5١/١١‏ 
تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . م 
تشهد لي بالحق وأعطيك سيفك وييمم اأواعابم 
تشهذه ملائكة الليل وملائكة النهار. .. 7١1/٠١‏ 
تشوّف لفجورء وهو الفسق والغزل .. 5١//ا7١‏ 
تصافحوا يذهب الغل . . . . ل 0 
تفرافتعرا يدهت الهل وتوادوا تضابر ١59/1:‏ 


تصدق به ا ب و لقا الا 111 
تصدّق رجل بديناره تصدق رجل 116 
تصذكن شط تيه تجعلن يلقيّن 611 
تصدقوا لواحو د مخف ا 1/1 1 


؛ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


تصّدَّقوا عليه» فتصدق الناس عليه . 1 
.التصدية صدهم عن البيت . . ا 117 
تصديقا ويقينا (قوله تعالى : : #وتشيتاً» . / ع ام 
تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع . . ل 
تضغر لهم أجسامهم فر فى المحشر ء 
تصلى الصلاتان 08 بالمزدلفة 1 
تصلي في الدّرع والخمار السابغ الا 
تصلي الملائكة على الرجل ما دامت .. 7٠74/5‏ 
تضحكون من ساق توزن بعمل وم ال 
تضمّن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه . 711/5 
تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث سس لارام 
تعال حتى أحكم أنا وأنت» فحكما ... "١١/5‏ 
تعال فاستقد قال بل عفوت أو 11 
تعال نركع ركعتين قبل أن ا ١151‏ 
تعالي يا جارية» اذهبي بهذه م 17716 
تعتدٌ أقصى الأجلين . (الحامل المتوفى .. ١١/5‏ 
تعتدٌ حيث أتاها الخبر» لا تبرح 0 رن بين 
تعد أضلاعه» نأن المرأة تزيد على . . .. 017/١7‏ 
تعدو تأخدوها في البسيت +..:.. .م 
تعرض الفتن على القلرب كالحصير .. ١/184ء:‏ 
71/7 

التعريف بسنة الطلاق (في قوله ا 1 
تعس عَبّدُ الدينار والدرهم والقطيفة . .777/١1‏ 
١ 1 ٠‏ 

تعس وانتكس وإذا شيك م 1121 
تعشير المصحف بالحبر لا بأس به ا 11 
تعطف الله عز وجل عليه بالرحمة ل.. ١/لام‏ 
5 8 000 
تعلم عمر البقرة ف في اثنتى عشرة... و اع 
تعلّموا العلم قبل أن يقبض» وقبضه . ١١1‏ 
تعلّموا الفراتض وعلّموه النّاس فإنه . م001 
تعلموا القران وعلمره الاين و لمر ه/3 2 
تعلّموا القران وغَنّوا به واكثبوه ا ا 


م 


تعن صاحبها ؛ بخير الدنيا وتدفع .. ١/1‏ 
. تعمل بما أمرك الله به وتطلب به . مم 
تعوّذوا بالله من جب الحَرّن سا كا 
تعيش قرنا (أي عبد الله بن بسر) .ل ك/لوم 
تغتسل عريانة على سطح لها ااا 167 1 
تغرون به السارق وزينته فى جوفه 1 
تغريهم إغراء بالشر: امض امض ا 
تغطي نصف وجهها ل 1 
تَغلى بهم على المرْجّل» وهذا ع ا ا 
التغنير فيها كما فعله المشركون ع 118 
تقاخر المعتلقون والبهؤد تقالت البهود؟ - ١/7/1‏ 
تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال ... 5945/6 
تفاضلت اليهرد والنصارى على الرافضة 6/١8‏ 
لكر ات 0 000 
التفث مناسك الحج كلّها م ا 1411 
تفرّقت بنو إسرائيل على إحدى تي 011 
تفرّقت بنو إسرائيل على ثنتين نا و “ل ا 
تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين . ١‏ 
تَفْري اللحم والجلد عن العظم حتى . . 584/١8‏ 
تفسيرها هو أن الله إذا أراد ل لاقم 
تفكردمباعة خ من عنادة شلنة 18/5م 
تفكر ساعة رمن قيام ليله 5 
تفك وااة في أنفسهم أن الله سائلهم ع 111 
تفكروا فى الخلق ولا تتفكروا فى 1م 
اروم كا شور العا لقا 774 
تقاد جهنم سبعين ألف زمام و روه 
التقبّل : أنه ما عذبها قط ساعة ل 
تقعل عَمّارا الفئة الباغية ا ا للا 
تقتل كما يُقتل المرتدٌ سواء 1 
تقتلهم أُوْلَى الطائفتين إلى الحق . . . . "١18/17.‏ 
تقدم إلى عمر بن الخطاب خصمان . ١40/168‏ 
تقدم في هذه الاية إلى الرعية 564/6 
تقذما إليّ فوجدت لأحدها ما لم م ني 15/19 
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تقديمهم الصغار للصلاة» لأنهم لا.... 15/0؟ 
تقرن السموات والأرض بعضها إلى . . . 230/5 
تقطع الاجال من شعبان إلى شعبان. . . ١717/١5‏ 


تقطع الرجل من شطر القدم ويترك .... ١7١/5‏ 


تقطع في الثانية رجله اليسرى ا ا يدا 
تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود توا ادا 
نقع على الأرض فتسوى بها الس ب 6م 7 
تقلد ولا تشعر ين رم اا 11 
تقلص النور الذي كان لباسهما: 0 
تقي اسم فاجر معروف في ذلك ل.ل 41/١‏ 
التقى مُلسجم والمتقي فوق المؤمن يي 11 


التقية جائزة للؤنسان إلى يوم القيامة .... 5/لاه 
التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة .. ١5١٠/٠١‏ 
تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان ١57/7١‏ 
تكبيرة الإعراء لبييت واجية ا 0 


تكسّرت الألواح حين ألقاها فرفعت ... 5841/7 
فرق عن ةا بو مهد جر ا 5 ”7 
تكلم أربعة وهم صغار: هذا 7/5/5 
تكلم في المهد ستة: شاهد يوسف 95011 
تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين ... 717/١‏ 
تكون الأرض كالسفينة في البحر تضربها "1١١/١0‏ 
تكون على ما بقي من طلاقها ١6101‏ 
تكون لهم سبحة يوم القيامة' لو ا ١2/114‏ 
تكوير الليل على النهار تغشيته عي مره ؟ 
تكويرها إدخالها في العرش واه اي ]ا 


تلا رسول الله يل «ألا لله الدين الخالص 7/١6‏ 


تلا رسول الله يك هذه الآية #وإن ... 7658/١5‏ 
تلا رسول الله يِه +هو الذي أنزل 01 
تلا النبي كِدْ (إنما يوفىّ الصابرون .. 541١/١6‏ 
تلا النبي كك #تبارك الذي بيده الملك. 5١1/1١8‏ 
تلغي الطهر الذي طلقت فيه نا 
لعن عبس نه لقا الل تم نم اوم 


تلك امرأة استطالت على أحمائها ١55/1١8 ٠...‏ 
تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت . . . ١557/14‏ 
تلك امرأة يغشاها أصحابى اعتذى . . . 778/١7‏ 


تلك حفصة وعائشة قال فقلت 84/1 
تلك صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا . . . 6017/5" 
تلك الصلاة صلاة المنافق يجلس.... ١١5/١١‏ 
تلك صلاة المنافقين ‏ ثلاثاً ‏ ماه ا 
تلك السكينة تنرّلت القران نا وو و ام 
تلك الطيور في حواصلها أرواح .4/6" 
تلكة الخرى [ولن تفق أبذا] لعو م ١117‏ 
تلك الغرانيق العلا وشفاعتهنّ 17/1 
تلك الكلمة من الحق يخطفها ةم و ا 
تلك اللوطية السفرى 7 00 
تلك مخض الآيمان (الوسوهة) نمم امه 
تلك الملائكة كانت تستمع لك ال 0 
تلوح لهم جهنم حتى يروها ا 4/18 
تلون وجه رسول الله يده وقال ام اك 
تمارى رجلان فى المسجد الذي ل.ل 4/8ه؟ 
تمام النعمة دخول الجنة والنجاة مو كلا 
تماما على إحسان موسى من طاعته ١87/9 ٠...‏ 
انا علن المعيين الدوية لس 
تمع رسول الله يك ني حمجة 17 
تمتع زسول الله يك وأبو بكر وس د الل 
تمتع الناس مع رسول الله يِه وي 1 


تمرة طيبة وماء طهور قال: . 7١١/١5887/١‏ 
ُمرّج لهم بالكافور وتّختم بالمسك .. ١10/1١4‏ 


تمضي في عدتها من طلاقها ما ا 11 
تمّعدوا واخشوشنوا واقطعوا الرّكب .... 5/5 
«تمنى4 تصب في الرحم وتراق .... ١١8/17‏ 
تمنوا لو انفتحت لهم اللأرض دوي تانكم 
تمور السماء يومئذ بما فيها الو الم 117 
التنابز بالألقاب أن يكون الرجل .... "0791/١5‏ 
تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر ا ا 1 
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التناوش الرجعة» أي يطلبون الرجعة. . 


لض 
تناول الملك يد الغلام فأجلسه ل 191197 
تتجم الدية على العاقلة في ثلاثة 1 
تنزيه الله من كل سوء ا 1 6 
تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة .. ”4١/16‏ 
تنضح على أولياء الله بالمسك ممص ارقم 
تنظر إلىارمها نظرا امه ا 
تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي . ما م ا 
تنقاد وتذهب حيث شاء صاحيها .... 1١986/١١‏ 2 


تنكم المرأة لأربع : لعاليها وسياا ا 1/74" 


تكح المرأة لمالها وجمالها وذينها. .. 417/17" 
تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم ... ١975/18‏ 


تهاجى رجلان أحدهما أنصاري والآخر ١107/1‏ 


تهادوا بُينكم فإن الهدية تذهب ل 
تهادوا فإنه يضعف الود ويذهب ل 17#/وةوا 
تهجر الأرض التي يصنع فيها لاوم 
التوابون من الذنوب والشرك. والمتطهرون 91١/7"‏ : 
توبة تنصحون بها أنفسكم الداع هبد زا ةا 
التوبة نعمة من الله أنعم الله بها 51 
التوبيخ والتعيير (قوله تعالى #فاذوهما» . 30 
تؤخذ ألية كبش عربيّ لا صغير ع ١101‏ 
التوراة قليل من كثير 00000 ا 0/1 
نوزن الحسنات والسيئات فى ميزان 0/1 
توزن صحائف أعمال العباد ١١67/7‏ 
توسّمته لما رأيت مهابة ال 211 
توضأ عمر رضي الله عنه من بيت 1/1 
لوطم لانت ابره ونويع م اللي 111/1 
توضع الموازين يوم القيامة فتوزن 00 // ”1١ 1١‏ 
00 ل 121007 
توفى الله عيسى عليه السلام ثلاث | م 1 1 
توفي رسول الله كَل وأبو بكر .. 1/1 


توفي رسول الله يَلهِ وهن مما م قا 


توفيت خديجة فخر جنابها من منزلها . ١54/١5‏ 
توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. . "١١/٠١‏ 
التوكيد هو أن يحلف مرتين اا 
التوكيد هو حلف الإنسان في الشيء .. ١7١/٠١‏ 
التولي يوم الزحف ا 
التيمم بضربة واحدة حيفية ادو ا اي 1110807 
حرف الثاء 

الثالث أن جميع الأنبياء قد كفنوا اممو 
الثاني أن جميع الأنبياء قد غسّلوا ا 
ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر ع 
ثبت الأجر وبقي الوزر 0 
اننا صقرن ناميكها اي ا 0 
الثروة الكثرة والمنعة. ما لم بع رد ليه را 
ثقيل بمعنى كريم 0 0 0 0 0 00 
ثقيل والله فرائضه وحدوده ......... 211/1 
َكلت أمّ عمر تَرَرْتَ رسول الله يكلد. . 15 
تكلئك أمّك يا زياد أن كنت 1 1 
تكلئك أمّك يا زياد هذه التوراة ب اال 
ثلاث آيات منعتنى أن أقص على ا 
ثلاث إذا رجن لا يتفع نفساً ل رف 
ثلاث تهد العمل الصالح ويُقطرن. 574/7٠١ ٠...‏ 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: التكاح . ل /اولء 

١/4 
7“/١7  نهيف ثلاث دعرات مستجابات لا شك‎ 
ثلاث علي فريضة ولأمتي تطوع نمف مكلقنم‎ 


ثلاث لا لعب فيهِنْ واللاعب فيهن جاد . //1ا6١‏ 


.ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن "15١‏ 


ثلاث لأن يكون رسول الله يلل بينهن. ٠...‏ 19/5 


ثلاث لن يزلن في أمتي التفاخر ا 
ثلاث ليس فيهن لعب النكاح ع ع ةا 
ثلاث محكمات تركهن الناس: هذه .... 50/0 
ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل 777/١5 .٠....‏ 
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ثلاث من حافظ عليها فهر ولي الله ممع ره 
ثلاث مهلكات وثلاث منجيات 

فالمهلكات ع للخ ان ات ا ل و 111 
ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام. . ١71/17‏ 
ثلاثة أيام (إبذار الجان) 1 
ثلاثة كلهم ح على الله عز وجل . . بنك سا 
ثلائة كلهم حق على الله عونه ب م 72117 
ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم اكل الحرام . . 6ض 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ورف 
ثلاثة لا ينالون الدرجات العلاء» من ا 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ل وس 


ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب الهوى اوون 
ثلاثة يضحك الله إليهم ويستبشر الله بهم ٠١7/١5‏ 


ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ‏ فذكر ‏ . 71715/4, 

1 ا ” 
ثلاثة يوم القيامة في كثيب من مسحي ااا 
الانة يوم الست ويومان يعله ل 11 
انان جميعا من أمتي بولسا ا لا 
الثلث والثلث كثير ا ا 0 
الثلبح شيء أبيض ينزل من السماء .... ١55/٠١‏ 
كله فجن تذ سق قل شق الاقة م ير 6ن م 
لثم استقاموا» لم يشركوا بالله شينا .. 608/١6‏ 
الثمر آضِتاف الفال» والتمر ثم 0 
لاثم إن ربّك للذين عملوا المُوء» ... ١9/٠١‏ 
ثم إن علينا بيانه» أي تفسير ٠١5/18‏ 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا . . . "61١/١5‏ 
«ثم دنا فتدلى» أن معناه معن ا للا رك 
«ذهب إلى أهله يتمطى» ا ل 1/1 
ثم رددناه أسفل سافلين» إلى .... ١١6/٠١‏ 


«ثم كلا سوف تعلمون# وعيد بعد وعيد ١77/٠١‏ 


لثم يبعثكم فيه » أي في المنام ال 
ثم يضرب الجسر على جهنم ١١/ا8.1/ "0/1١‏ 


نان حفظتهما عن رسول الله كَلِددٍ 00 


إسماعيل نالو خا ان تسم ا ةا 
جاء أبو بكر فكشف عن وجهه و 
جاء أعرابي إلى النبي يك فسأله 1 
جاء أعرابيّ إلى النبي كلةِ فقان و و 11817 
جاء الأقرع بن حابس التميمي وعينية .. “/685 
جاء أمر شديد قالوا ومن يعرف ١1‏ 
حا اناضس إلى ارق هر فقالو ا ييه 4/1 
جاء ناس من اليهود إلى النبئ عَكِي 1/1 
جاء تن لذ كفي حوره 7 1 
جاء بستانة ‏ وهو رجل من أهل بن 
جاء بلال بتمر برّني فقال له ماوع ا 
جاء بناقة كَوْمَاء لها لع اد ار 1716 قا 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج / 00 
جاء جبريل إلى النبي كَل فقال يي 1 
جاء جبريل إلى النبي كَل يوم بدر ا 1 
جاء جبريل أو ملك إلى النبي كلن. ... ١١8/١5‏ 
جاء جبريل عليه السلام إلى النبي كيه . ١٠1١/05‏ 


جاء جماعة من اليهود إلى النبى يللد .. . 105/5" 
جاء حبر من اليهود إلى النبي ككل . ١١١/19 ٠...‏ 
جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: ألا ترى ما 00/6” 
جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: ألمن فقتل 7/0م 
جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم تتعوي ف اما 
جاء رجل إلى رسول الله كله فسأله . . . . 5١5/7”‏ 
جاء رجل إلى رسول الله كو فقال إني 


أصبت ا ل 
جاء رجل إلى رسول الله يَنْدِ فقال إني 
مجهود د د 00010101032 ذا 


جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: هلكت 77١/7”‏ 


جاء رجل إلى رسول الله وَيْدَ فقال يا رسول الله 
أرأيت أن جاء شع ل لسو و ا او ع١‏ 
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جاء رجل إلى رسول الله يَِدِ فقال يا رسول الله 


أرأيت إن عدي 10171 
جاء رجل إلى رسول الله كَيِ فقال: يا رسول الله 

إنا و ا الو ار 181 
جاء رجل إلى رسول الله كل ليضيفه . .. "1/١8‏ 
جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو لمكي رار 
جاء رجل إلى عليّ رضي الله عنه ا ار“ 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب موي ف م تلا 


جاء رجل إلى النبي يك فسأله عن .... ١١5/4‏ 
جاء رجل إلى النبي يكل فقال: إن أبي . 
جاء رجل إلى النبي يلِ فقال: إني عالجت ١١١/4‏ 
جاء رجل إلى النبي ككل فقال: إني لا .. ١١5/١‏ 
جاء رجل إلى النبي يك فقال: دلني ١87/8 ٠...‏ 
جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله ١78/7‏ 


جاء رجل إلى النبي يَكلِهِ وهو على الف 0/5 
جاء رجل إلى النبي يَتدْةِ يبايعه على . . ١1١/٠١ ٠.‏ 
جاء رجل إلى النبي يكل يسأله عن لحا ا 
جاء رجل إلى النبي كلد يستأذنه ان 
جاء رجل حجٌ البيت فرأى قوما 40/4" 
جاء رجل فقال: يا رسول الله» أيّ مسا م 


جاء رجل للنبي يَلْهْ فقال يا رسول الله م١‏ ؟ 
جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا. . . . 5١/5‏ 


جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل 1/0 
جاء رسول الله يَكْةِ ووجوه بيوت. ا 1 
جاء عثمان بألف دينار في جيش الغسرة ٠.‏ 75/7 
جاء عمر إلى رسول الله يكل فقال: 47# 
جاء عمر كتاب فقال لأبي موسى: .... ١74/4‏ 
جاء عمر يوم الخَنْدق فجعل يسبةٌ .... 507١/0‏ 
جاء عوف بن مالك الأشجعي ظ 

إلى النبي ككلِق ونه اطي وو ال كا 
جاء غلام إلى النبي كك فقال إِنْ أمي . . 00 
جاء قوم من المسلمين إلى الثبي 54و فقالوا /,] 
جاء مشركو قريش يخاصمون 


رسول الله علد ا ١“‏ 
جاء المؤذن يُؤْذْن عمر بصلاة الصبح ٠...‏ 558/5 
جاء النبيّ يل حتى وقف بين الصّفين .. ١00/4‏ 


جاء النبي يكل [فجلس] إلى جنب .... ”/ 51١‏ 
جاء نفر من اليهود إلى النبي كَل مي ا 
جاء نفر من اليهود ‏ فيهم أبوياسر ... 577/5 
0 1#م/هما 
عاة وف تقر النان راقع أعيمة ا 7 
جاء يهردي إلى النبي ويه فقال ..... ١787/١6‏ 
جاءت أَمّ سُلَيْم إلى النبي يكل فقالت : ,»”/١‏ 

7/1 


جاءت امرأة إلى رسول الله يَكلدٍ فقالت .. ؟/ ١865‏ 
جاءت امرأة إلى رسول الله يِل وأنا .0 #/ ١5‏ 


جاءت امرأة إلى النبي َك فقالت: يا .. 5944/0 
جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي . 517/١١‏ 
جاءت ضباعة بنت الزبير إلى ان اروم 
جاءت اليهود إلى النبي كك فقالوا : ا ا/.7 
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم اي 76م 
١/1117 0‏ 
جاءنني مسكينة تحمل ابتتين لها 0108/0 
جاءته ساترة وجهها بكم درعها 77117 
جاءكم أهل اليمن يَبْشّون عيالهم . ١/1‏ 
جاءنا كتاب عمر ونحن ل م 
جاءنى جبريل بإناء من خمر وإناء ... ١١17/١١‏ 
كان حبرل لقال احفلها علي ليت ار ويام 
جادى :ملك فشن عن قبي ا ال ١‏ 
جاءنى ملكان فى صورة طائر ١101‏ 
0 مان له تدخل فقال: ل.. ١90/6‏ 
جاءه قوم حفاة عراة مُحتابي ل 
جاءهم إبليس يوم بدر برايته جا ع عا ب 0/1 
جاءهم جند من فارس يتجسسون . . ”0/٠١‏ 
جاءهم جيش مرّة فقال لهم أهلها معاد 11 ياه 


جاءهم عيسى بأليّن مما جاء به موسى ... 45/4 
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جاءوا فقالوا: يا رسول الله إنا اس 
جائية على الركب (في قوله تعالى . 1م 
جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به بس" 
الجار أحق بصقبه ا وا م ا 
الجار الذي له حقان فهو الجار المسلم . ١84/5‏ 
«الجار ذي القربى» المسلم م د ا 
جاز عبد الله بن عمر بالسوق ل 5611 
جاز معه في النهر أربعة الاف ا ل 
جالوت وأصحابه. (غلبوا بني إسرائيل ٠.‏ 1517/7 ؟ 
جامعت أهلي في نهار رمضان ل 
الفكان إبليسن وهو ابو الحكن 1# 
الجان أبو الجن وليسوا شياطين ال 1 
الجان من الحيات التي نهى النبي يله .. 5١7/١‏ 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم .. ١١7/8‏ 
الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة والمسرّ . . 8/١‏ 
جاورك بي اد شور فلم تفست ...0 4.0/14 
«الجبار» هو العظيم ا 0/10 
«الجبت4 حيبي بن أخطب «والطاغرت» ١14/0‏ 
١‏ ا الحبشة . 0 


اه الشيطان 0 الكاهن 18/05 ؟ 


«الجبت والطاغوت؟ هاهنا كعب . ٠...‏ 74/6 
جبزيل قالوا: ذاك الذي ينزل لي م 
جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك 210/1 
جبل أحد يحبنا ونحبه دببك وني. 117/ية 
الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه ١١7/٠‏ 
الجبلة هي الخليقة ا 11 
#جثيا» جماعات ا ا ا 
الجد أولى من الاخوة 0 ل 
العذعد عم الات عالت شولاةد و مد ه/م2 
#الجدال4؟ أن تقول طائفة: حجنا . :5 
«#الجدال» المماراة في الشهور حسب . 5 
«الجدال4 هنا أن تماري مسلما ان ا كنا 


جد معاذ بن جبل تختله قلم يؤل لا 
الجراد والحيتان ذكيّ ع ات ل د 1 
جرح العجماء جبار ل م 
جَرَّسَت نحله العرفط ل ا 
حرس تخله الك قط فنا لوقل سبت و ‏ /11ا 
حرق لصح لق مرحي توت ا 

الحديبية ا ل 
جرى له هذا الأمر وهو ابن بضع لا 
جزء أشركوا بالله وجزء شكوا م سي ا 
ع وطق تلعة وأريددن هرا ا ل 11 
شاو التمييين ءا بو الددة ا 124 1١17‏ 
دا عه أرق ددا عل لعي 17/4 
«إجزاءا وفاقا» أي موافقا لأعمالهم . اما 
جزع محمد بن المنكدر عند موته. . 0/6” 
جزيرة الأندلس (فى قوله تعالى باح 11 ١‏ 
اميد ها له يأكن وله يغيرت سا ل الع 
جشاء ورّشح كرشح المسك يِلَهَمُون. . ١/05‏ 
جعل الأرض على حوت ‏ والحوت .. ١65/١‏ 
جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر .... 671/59 
عمل لله الكتسسن سيق عا والقمر . 40/7101 ؟ 
جعل الله صدقة السرّ في المتطوّع تفضل . . 677/6 
ا "١‏ 
عبر الدلها نجام المجنه مريعة ا كور... 7" 
جُعلٍ حين ولد في صرب ومجُعل رزقه . الا/2؟ 
جعل رقي تحت ظل رمحي ١1/21/٠١‏ 


جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل . 4 
جعل رسول الله يَكلِِ شهادة خزيمة .... 1٠05/9‏ 
جعل رسول الله كَل للمسافر ثلاثة أيام . . ٠١١/5‏ 


جعل عمودين عن يساره وعمودا عن . . . . ١١60/7‏ 
جعل لك أصابع فأنت تبسطهن» وتقبضهن 454/١5‏ 
جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها م 
جعل النبيّ يل على الرّجالة يوم م أ ل 


جعل هذا ابتداء فقال: إن الذين 1/5 
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نلق 


#جمعتاكم والأولين» جمع الذين كذبوا ١١/48‏ 


الجمعة إلى الجمعة كفارة ما ف 4 9 
الجمعة من الأمر الجامع 210000 
الجمعة واجبة على أهل كل قرية . 
الجمعة واجبة على كل قرية وإن . 


١١4 


”م 


١١1*/4م‎ 
١1/14 


جمعوا جمالهم وأناخوها حولهم وأحدقوا /١١/‏ ١م‏ 


فهرس 
جعلت ألتفت يمينا وشمالاً فإذا لايم 
جعلت تنظر إليه بناحية [كأنها] ا #/” 
جُعلت فداءك تصف جابرا بالعلم. . 51/١ ٠...‏ 
جعلت فيك حسنا وملاحة فلا يراك .. ١95/١١‏ 
جعلت قرة عيني في الصلاة ا ١1/14‏ 
جعلت لي الأرض كلها مسجذا وطهورا . 07 ٠/4غ‏ 
جُعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا . اه 
جعِلّت لي الأرض مسجدا وطهورا . . 00/3 
١.0‏ 0 
جعلني الله فداك! لو أن رجلا منّا . . 11 


جعله ترابا نار حال لحم و 15/1 ؟ 
جعلها ثلاث بطونء البطن الأسفل لض 


جعلها رسول الله يَكلٍ دية على ل ار 
جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لثلا . . . 01م 
جلد ابنه مائة وغربه عاما عا و ا 14167 
جَلَدَ رسول الله كه ابن أبي ثمانين . . لي 
جلن :عكهان أيضا ثمانين وأريعين. ١1١0/30.‏ 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة 
رسول الله عند وا واه او ا ب “ام 
جلس عتبة وشيبة اينا ربيعة و مدو لد ا 
جلس ناس من أهل التوراة وناس . . 00 
جلساؤكم شركاؤكم في الهدية م 1ش ةا 
جلسنا لرسول الله تل قبل صلاة الفجر . 81/7" 
الجمالات الصّفر حبال السفن يجمع.. ١19/١9‏ 
جمد الماء فصار كالسرب ١1117‏ 
جمع بينهما أي قرن بينهما في اه 
جمع رسول الله يكل بين المغرب اي العا 
جمع رسول الله يَكلٍ الطب في ألفاظ ... ١977/7‏ 
جمع القران على عهد النبيّ كل أربعة ... 05/١‏ 
الجمع الكثير. (في قوله تعالى م ساو 2 1 
جَمْعٌ كلها موقف ونحرت هاهنا ورواية 
جمعا جمعا (في قوله تعالى ل الال 
جعي هذه الآية أمري + وهنا ل 


جمعوا الحطب شهراثم أوقدوها.... "١7/١١‏ 
جمعوا فطرحوا في الثار ا 1 
«الجمل» بة بضم الجيم وتخفيف الميم . . // ا ” 
جميع جميع القران نزل به جبريل عليه السلام . ؟/ 5150 


جميع كلمات القران سبعة وسبعون ألف . »*0/١‏ 


الجن عالم والانس عالم. وسوى ذلك ١8/١‏ 
الجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم اال 
. الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون 5١8/١5‏ 
الجنات لمن خاف مقام ربه» فيكون . . . ١87/117‏ 
الجناح العضد (في قوله تعالى لف .157117 
الجنان أربعة: جنة عدن وجنة النعيم. . 01 
جَنْبُوا صناعكم من مساجدكم و ل 
جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم م" 
جئبوا مضاجعهن (في قوله تعالى ا انا 
الججان الأوليان جنة عدن وجنة 7/كم١‏ 
الجنتان بستانان في عرض الجنة . . . . /١7‏ /ا/ا١‏ 
جنتان من فضة انيتهما وما فيهما . 9 
لإجند محضرون# يمنعون منهم ويدفعون 0/١5‏ 
الجند الملاتكة النازلون بالوحى 0 
الجنة (في قوله تعالى «البر») بف 
الجهاد تطوع ا ا د 1 ا 1ن 
الجهالة هنا العمد. (قوله تعالى ا 1 11/6 
جهول بربه (في نوله تعالى طإظلوما 
جهرلا» ل ١‏ 70077010 
الجوابي جمع جوبة؛ والجوبة الحفرة ١76/١4 ٠‏ 
جواري. (في قوله تعالى #مواخر») .. 84/٠١‏ 


الجوّاظ الذي جمع ومنع 000 الزخرف 


8 
الجرّاظ الفظ الغليظ ا و 0 
جوّدها فإن رجلا جرّدها فغفر له للك 
حزقوا القراة وز يعر باحين الأفيواك دن 1 
الجودي جبل من جبال الجنة نمكم الأكرارة 
الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا : ٠/1‏ 


9الجرع؟ يعني المجاعة بالجدب والقحط ١75/7‏ 


جيء بالأساري وعليهم شقران 13/4 
جيء بها إلى رسول الله يل وأنا جالس . ١7/7‏ 
جوء بهنما تعد قراتضهها م يي ا 
جيء رسول الله كَلْإهٌ بسارق فقطعت يده . . ١77/5‏ 
جئت أهب لك نفسي» فسكت و 84/114 
جتنت إلى خشبة خبيب فزقيت فيها . ... ١18/1م‏ 
جئت بالحنيفية دين إبراهيم و “ال 
جئت رسول الله كلخ فسلمت عليه 515 
بجنت ليلة اعريى النبي 1236 فإذا ف 3/0 
جئدْت منه فرَقاء فرجعت فقلت 14 
. الجيران ثلائة» فجار له ثلاثة 4/8 
حرف الحاء 

الحاء افتتاح اسمه حميد 

وحئان 01 
الحاء حلمه والميم مجده والعين 0 00 0 
الحاء من الرحمن والميم من المجيد ... ”/١١5‏ 
حاجتك قال : ناقة أرحلها وأعنزا . . ٠١8/١ ٠.‏ 
حاص الناس حيصة» فكنت فيمن حاص /١‏ 741 
الحافرة في كلام العرب الدنيا .ل 8/لاوا 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٠.7‏ 
حالاً بعد حال ثم قال النبي 36 117 ١‏ 
حالاً بعد حال» فطيما بعد رضيع . . 74/9 


حا ابو الجرداك ف المكترق إلى اللنغرت 1/1 


الحامل والمرضع يفطران .ولا إطعام 

علهنها ل ا 
حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في 1 
حب الحصيد المَرٌّ والشعيرٌ ا ل" 


حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب 
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وجعلت ا 6 
حَبّب إلىّ الوضوء 6 
حبس عنهم المطر ثلاث سئين فقالوا . . ١١/6‏ 
حبسُنا يوم الخندق حتى ذهب ب ١/15‏ 
حبسها حابس الفيل ا ا 
حبسها عن أصحابها. (غلول الكتب) .. ١57/54‏ 
حيسهما الملك وجلدهما مائة جلدة . ١6/١‏ 
الحفة بشموة :الخ الشكر ا ال 
الحبشة يقولون نشأ أي قام ل حك 
حبّك الشيء يعمي ويصمٌ تح ع 90171 
حبل الله القران 200000 اها 
لِحَبْل من مسد» قال قلادة من .... . 547/٠١‏ 
حب النبي رسول الله مُفتّرض ا ١#‏ 
الحبّة في الجنة مثل كرش البعير . م 
حتى إنه فى بعض البلاد ليتبايعون ان 
حت ولع ونقم ينها ال يف1 ه/ ١/1‏ 
«إحتى تضع الحرب أوزارها» هو . 237/5> 
حتى تكونوا أنتم تجدعونها سما يه كلأة ١‏ 
#حتى عفوا» أي كثروا اداع علا عو 81/7" 
حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ٠١5/١9 ٠...‏ 
حتى كاد يَهمْد من الجوع نم 1111 
حتى يبلغ الماء الجدر الا مو ل 1 
حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة . م ١‏ 
حتى يسير الراكب بين التُطفتين 5 
حَتّيه ثم اقرضيه ثم اغسليه اه 
حج ادم عليه السلام من الهند إلى مكة. . 88/5" 
حج ادم وموسى تا ا ا 1/1 
حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام "94/١7 ٠.‏ 
الحج الأكبر أيام ا اع وا ال 
الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل . ذلفة 
الحج عرفة ؛ فمن جاء ليلة ا 
الحبج عرفة من أدركها قبل أن “17/7 
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الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 404/75 

١/4 
الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه . . . ا‎ 
١7/5 ْ 


حج النبيّ يل وأصحابه مشاة من المديئنة 4٠/١١‏ 
الحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق . ١96/1١6‏ 
الحجاب المستور طَبْمٌ الله على قلوبهم . ١7١/٠١‏ 
حجب الله الجئّة عن صاحب البدعة ... ١5٠/8‏ 
حجب الله على كل صاحب بدعة أن . ١594/١8 ٠.‏ 
حججت مع النبي وقد فلم يصمه يعني . . 2/١‏ 


حجر أسود تحت الأرض يكتب فيه .. "01/١9‏ 
حبّي عنه. أرأيت لو كان على 1610041 
حبجي عنها أرأيت لؤ كان على ةا 
حجى واشترطى 0171 لويس 
يد الا و بالسيف لد 
حد السكر اختلال العقل دوبع دميو ار ا 
الحدائق النخل ذات بهجة؛ والبهجة . ١71١/1 ٠.‏ 
حدّث عمر بن الخطاب أن أبا محجن . 67/١5‏ 
حدث الناس يما يفهمون أتحبون لعي اا 
حدث نبي الله يَكلِِ أنه رأى أربعة 1 +1/ غ١٠‏ 
خَدَنَكَ أن أبا قحافة "سن نس ادم 
حدّئتني حَؤّْلة امرأة أوس بن الصّامت 577/١7 ٠.‏ 


حدثئنا رجل من المشركين يوم حنين .... 411/8 
حدثنا رسول الله يِدِ ونحن في طائفة . ١61/١60‏ 
حدثنا رسول الله يَلِِ وهو الصادق المصدوق ؟7١//‏ 
حدّثني رجل أنه كان مع عمار قم 
حدّثني سبعون رجلا من أصحاب النبي كل 97/1 


حدثهم سليمان»؛ فقال الغراب يقول: . ١55/١‏ 
حذرا وورعا ار او الما ا او 116 0ه ؟ 
الحرائر صلاح البيت والاماء هلاك ١‏ 
الحرب خدعة ادر مما ا 11 
الحَرّج موضع الشجر الملتف. فكأن 11م 
حرجوا عليه ثلاثا ا 


> 1/ 


حرس ليلة في سبيل الله أفضل من . 

حرست ليلة مع عمر بن الخطاب. . . رضن 
حرصا على الدنيا وجمعا لها ومنعا ا 11 6 
حرصنا أن يأذن لنا النبي كلك في 20 
حرقوه حرقاء وعلقوه من سور المدينة . ١9/١6‏ 
حرّكت بعيري ثم تقدمت أمام الناس . . 709/1١7‏ 
حرّم الله الخمر بعينها والسكر من ... ١18/٠١‏ 
حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود . 797/١7‏ 


حرّم الله المشركات على المؤمنين تدم اي 
حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة . . 3137/7/7 
حرّم رسول الله يك أم إبراهيم فقال. . . . ١79/١14‏ 
حرم عليهم كل شحم.غير مختلط بعظم ١750/7 ٠.‏ 
حرم من النسب سبع ومن. الصهر سبع . 0 


00/1 ٠ 

حُرّمت الجنة على من ظلم أهل بيتي 77/١7 ٠...‏ 
حرمت الخمر بعينها القليل والكثير .. ١١9/٠١‏ 
حرمت عليه فقالت والله ما ا ل 
حرمت ما أحل الله؛ عليها كفارة . تفففف 


حرّمتهما آية وأحلتهما اية (الأختين ... ١١7/6‏ 


حرمة القران عند الله كحرمة م ال 
الحروف المقطعة من المكتوم الذي 

رفش اجون اانه او السو ارا 
حزين. (في قوله تعالى: «وهو كظيم» ١١5/٠١‏ 
حساب مذدة قوم مق ال رارم 
الحساب من ذلك اليوم في أوله ور قن 
«حسابا» أي كثيراً و كرا 
حسابه أسرع من لمح البصر او 16/17 
الحسب المال والكرم التقوى ”/ /1١5.48‏ 855 
عدب الجر لدنات مدو عانه” ل 
حسبك من الثقلاء أن الشرع لم ل 04/15 
حسبك من نساء العالمين أربع مريم . . 5/4 


حسبك يا رسول الله فقد ألححت.... 1545/١7‏ 
(حسبي الله ونعم الوكيل) فقال الله ..... 48/١89‏ 
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حب حنينى : إن جلت مقال ذؤةاين ةا 
حسد إبليس ادم على ما أعطاه الله من .. ١95/١‏ 
الحسد مذموم وصاخبه مغموم وهو ... ه/١1ه؟‏ 


حسدت اليهود قريشاء لأن النبوّة ديف 61/8 
حسدت اليهود مقام النبي كل بالمدينة . "01١/٠١‏ 
حسن إسلام صاحبكم 0 0 ا 
حسن الشعر كحسن الكلام ب #اا/ءه١‏ 
الحسنات قول الرجل سبحان الله اس 188 
الاعسكة يكير أمفالها أي لد ل مدا 
الحسئة حب ال الرسول والسيئة بغضهم 871/١5‏ 
حسنة الدنيا العافية في الصحة ل 
حسنة الدنيا العلم والعبادة 0 اد 
الحسنة العلم والسيئة الفحش ممم اا 
الحسنة لا إل إلا الله والسيّعة الشرك .. 161/19ء 
1/1 
الحسئة ما يجوز فى الدين جيه دوا عن رق 1 
خترو ا امتواتكه بالقران اا 
حشرها موتها دم عاد و ا ا ا 
حصر العدو (في قوله تعالى: «فإن 
أحصرتم » ا ان الا 
الحصور العئين الذي لا ذكر له يتأتى . .. . 78/5 
حضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ لخدن اانه 


حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها. 5 ١‏ 
حضرت رسول الله يَيْلدِ حين لاعن بين . ١84/١7‏ 
حضرت رسول الله يَكٍِ يقيد الأب 6م 
حضرت رسول الله كك يوم الفتح .... ٠١7/١7١‏ 
حضرت مالك بن أنس رضي الله عنه. .. 4/١5‏ 


حضرًنا عمرو بن العاص وهو في ب الا 
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 

الشهو انك و م ل ام 1 1 
ش ١١/١‏ 
الحفدة الأصهار ا 


الحفدة عند العرب الخدم ا عام ةا 


الحقدة من نفع الرجل من ولده ل.ل ١45/٠١‏ 
حفر بثرا فقال: هذه لأم سعد ل الا/ 6" 
حفظا لما أمر به (في قوله تعالى 07/١‏ 
حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين اد 


حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك ... »”/٠١‏ 
حفظت عن رسول الله كل وعاءين . . . ١85/7 ٠‏ 
حفظت من رسول الله يكل حديثا لم أنْسَه ١‏ 
حفيظ لما استودعه الله من حقه ونعمته .. 5١/١0‏ 
«حن تقاته» أن يجاهد في [سبيل] الله . ٠١7/4‏ 


حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن لل 5/ل/اه١‏ 
حق على الله ألا يرتفع شيء و ل ا 
حق على الامام أن يحكم بالعدل لل ه/وه؟ 
حق على كل من تعلم القران .' و اا 
حن على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال . 8٠57/7‏ 
الحَقّهنا القران والباطل الشيطان ... 7717/١١‏ 
حق لها أن تفعل ذلك لم ع ا 
حق لهم أن يؤمنوا 0 0 0 000 ااا 
«الحق» التوراة» والباطل ما بذلوا فيها. 8147/١‏ 
حق لهم بل غيرهم ا ا 


الحق هنا.هو الله عرز وجل (فى قوله تعالى ١8١/7١‏ 


حَقّ الولد على الوالد أن يحسن اسمه. ١46/1...‏ 
الحمت أركرة مه 1/١‏ 
الحُقب بضع وثمانون سنة» والسئة .. ١74/١94‏ 
الحقب ثمانون سنة ا 
«#حقه» المواساة في اليسر وقول مع ورم 
حكم الله عرّ وجل بينكم فقال جل ثناؤه . 14/1١8‏ 
الحكم أن يعظها أولاء فإن قبلت 6ه 
الحكم في رد الصداق إنما هو اناه 
«حكما» معرفة بك ويحدودك ا 
حكماء أتقياء. (فى قوله تعالى حي ا 
حُكمها يا غلام؟ نقال: إنها ما ةا 
الحكمة التفكر فى أمر الله ا قن 
لكك الح اج و م 
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«الحكمة# السنة وبيان الشرائع 6نم 
الحكمة طاعة الله والفقه في الذين .... 7/ ٠م‏ 
الحكمة العقل في الدذين م 1 
«الحكمة» الفقه في الدّين ........ 97/1١8‏ 
الحكمة الفهم في القران و 
الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه ... / 0٠م‏ 
الحكمة هى الفقه فى القران ارم 
الحكمة الررم م : ا 
حكيت للنبي يِل رجلا فقال: ...... 771/1١١‏ 


حلف أن هذه السورة نزلت في التجار ١59/7١  .‏ 
حلف بالله لهما حتى خدعهما في قوله .. ١8٠١/9‏ 


الحلال بين والحرام بين وبينهما 77/8.58/١‏ 
الحلال ما أحل الله في كتابه فس 
حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا م ا 
#حمالة الحطب# كانت تمشي بالنميمة 579/7١‏ 
حمّالة الخطايا والذنورب 1 
حمام مكة منها م كو و ل ا 31 


الحمدٌ لله أحمده وأستعينه وأستغفره 2 1/14 
الحمد لله أم القران وأم الكتاب 4١‏ ٠١٠/:ه‏ 
الحمد لله تطوّع بعد الفريضة ا م ار 


الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ... "94/١‏ 

77/1" 
الحمد لله الذي جعل في أمتي ا 
الحمد لله الذي صدق وعده ونصر . . . . ١08/9‏ 


الحمد لله الذي قال عن صلاتهم» .. 5١١/7١‏ 
الحمد لله الذي قال: #والكافرون هم 

الظالمون» 00 ا 6 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى . ... . ... 8*1 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . 57١/١7‏ 
الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني ٠١8/١‏ 


الحمد لله كلمة كل شاكر؛ وإن . 2 5/١‏ 
الحمد لله هذا بفضل الله ورحمته بلك ؟ 


الحمدٍ لله وارْتجٌ عليه فقال: .. . .... ١١0/18‏ 


الحمد لله والله أكبر ‏ ثلاثا ‏ لاه 
«حمر مستنفرة» أراد الحمر . مسي قار 
هَمْرْه الموتة ان ام و ييا 
الحمس هم الذين أنزل الله فيهم : دخعمو 1/1 
حمل رسول الله يلِِ ديته إلى أهله . طرف 
حملت امرأة عمران بعدما أسنت 1لا 
حملت على فرس عتيق او اله 
حملة القران عرفاء أهل الجنة م ١1‏ 


حملة القران هم المحفوفون برحمة اللّه ا ؟ 
حملة القران هم المحفوفون برحمة الله .. ١/١5‏ 


الحمولة الابل والفرش: الغتم اي ل 
الحمولة كل ما حمل من الابل والبقر .. ١١7/7‏ 
لحيو ها اق الحكل و العمل 11 
الحمولة ما يركبء والفرش ما ام “اا 
الحمرلة من الأبل بوالبقر والفرقن يي اا 
اين بخط المزمة هن النار مع د اا 
الحمى رائد الموت ا ا 9121 
الحمّى من فيح جهنم» فسبّخوها افر 


حَمِيْتَهم أنفتهم من الاقرار للنبيّ كَل . . 1/5 
الحنان الذي يقبل على من أعرض . . . 154/١5 ٠.‏ 


الحنان: العطف (فى قوله تعالى تاميرة اضي1 
#حنفاء »© على ين اك عليه السلام ١54/5١‏ 
الحنيف من اختتن وحج و من ١8/10‏ 
الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام . . . 1/5و 
الحواميم ديباج القران 1 0 0 
#الحوايا» : هى المباعر ف لا 
الخوت 51 والعر مك ل اس ااا 
الحوت فى إلناء و[الماء] على 1 
حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم .... 74/7" 
حول العرش سبعون ألف. صف من 

الملائكة ا م 5010 
حوّلت بعد ستة عشر شهرا (القبلة) 4/5ك١‏ 
حولها ندندن(الجئة) ا 
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حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته . . . . 777/١5‏ 
الحي : الذي لا يموت'(في قوله تعالى. . 77١/7”‏ 


«الحي4 الباقي ع و ا ع ال 
التخياء شتغنة هن الايمات مامتا 
خبّاك الله وبيّاك اناك رادا اك 
تال اليف كلها #/هه١‏ 
حيال الميزاب من الكعبة جه السو لما 
حيث يُصلح للزرع من قدس ولم ..:.. / 655 


حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن الأرض. 00/٠١‏ 
الحيفن والتطل عا (فى قولهاتغالى + ١‏ 


حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداث.... #/ 714١‏ 
حين أشرقت الأرض بالضياء ا 
حين أشرقت الشمس بالشعاع ا م٠‏ 
حين تضيف الشمس للغروب 1 
حين ذهب به إلى النار في منامه ا لس 
حيوان كالهرّ له جناحان وذنب ولعيئيه . . 7597/7 
حرف الخاء 
خابت نفس أضلها وأغواها ... انا 
خار كما يخور الحىّ من في عا م 1711 
اشاس ةاالدي لعبرةا م 1 
الخاشعون هم المؤمنون حقا مم ا 
خاصمهم المشركون فقالوا: ماذبح .... 74/7 
خاضعون ذليلون .. اس مض ان ل 2/1 7 
خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه. عم عمدب ارا 
الخال وارث اا ااا 
الخال وارث من لا وارث له ارو 
الخال وارث من لا وراث له يعقل وي 1 


. خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا ٠١5/79‏ 
الخامس أن الأنبياء تعطى لهم الشفاعة. . 7071/4 


القيعة اده ا و اقزر كا 
الخبائث هي لحم الخنزير والربا 1 .م 


خبرني رَبّي أني سأرى علامة في .... 771/7١‏ 


الخبرٌ من الدَّرْمَك 0 10 
الخبير هو الله 1/10 
تعافنة احبر طعيية ا ا 8 
«ختامه مسك4 خَلْطهء ليس بخاتم .. ١50/19‏ 
الختان سئة للرجال مكرمة للنساء ا 1 4ة 
ختم السورة ببشارة نبيه محمد يِل . . 1/1 
خدعهما مرتين [خدعهما] فى 000 كرس 
غتذاحنة تاعلله إبآها تعس يظر روي +66 
خد الصدقة من أغنيائهم وردها ا 
خدذ العصا من ذلك البيت فوقعت.... ١90٠/١١‏ 


خذ عليك سلاحك فإنى أخشى عليك .. "١57/١‏ 


«اخذ؛ فبسط ثوبه وأخذ ما استطاع ووه ااه 
#خل قبضة من التراب» فأخذ ان 
خذ قلمك واضمم إليك جناحك ”81/1 
خذاها خالدة تالدة لا ينزعها ل 5617/80 
جدو رونا جاءك هن هذا المال هعم 
خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض ا ٠5#‏ 
خذوا زينة الصلاة ع لذ لقت ون باريد ١‏ 
خذوا الشيطان ‏ أو أمسكوا الشيطان ‏ . ١6١/١‏ 
خذوا على أيدي سفهائكم .... 4١7/1١5:64/”‏ 
خذوا عني نخذوا عني قد جعل الله .... 68/ه6م 
خذوا عني مناسككم 1 

ا ل ل لك 


خذوا القران من أربعة من ابن أم . . . 0 
خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ع/ الوا مم/ م١‏ 
خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية . ا ؟/ 7ع 


خذي ما يكفيك ويكفي ولدك 11 
ل ل ل 00 
خر رسول الله يِه على ركبتيه ١60/15‏ 


خرٌ عليه السلام على جنبه واحتضنه ... ١81/54‏ 
خر موسى صعقا يوم الخميس يوم . 70/4 
الخراج» ولم يجب نبي قط الخراج . . ١٠م‏ 
الخرب التي يدخلها الناسن للبول د 7110/11 
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خرج أصحاب الأيكة ‏ يعني حين 

أصابهم او اكات اتوي لا 
خرج به يعني الحوت ‏ 1/6 
المح اي الصلاة ترف 
خرج رسول الله كل إلى بدر فلقوا . .اس 
خرج رسول الله كل إلى المصلى . . . . . ١/م:‏ 
خرج رسول الله كَلِخِ حتى صعد الصفا .. 71١7/١5‏ 
خرج رسول الله كَِْعِ ذات يوم ١1‏ 
خرج رسول الله يل على أبيَّ وهو ال سيان 
خرج رسول الله كلِْهْ على أصحابه. . . ١61/١7 ٠.‏ 
خرج رسول الله يله في أضحى أو ا ل 
خرج رسول الله يك فى بعض أسفاره . 77١/١5‏ 
خرج رسول الله كك من المدينة . ...... ”774/7 
خرج رسول الله كَل من مكة قريباً. . . . 800/٠١‏ 
خرج رسول الله يو من مكة 

مياخرا ونون وعم وتوم و 166 11 
خرج رسول الله كِْ وهو يقرأ وي 0 
خرج رسول الله يل يوما فزعا محمّراً . 1/١‏ 
خرج رسول الله كل يوما فقال: ب لام 


خرج زيد بن حارثة إلى مكة... "/ 560١8/54.1م‏ 


خرج سَرَّعان الناس فقالوا: أقصرت ... 7117/8 


خرج عثمان بن عفان ومعه رقية . ذه كر 
خرج على أربعة الاف دابة عليهم. ...8117/17 
خرج على البغال الشهب ا ام 
خرج على بغلة شهباء ء عليها الأرجوان . ام 


خرج علينا رسول الله َك ليلاء فخرجت ١75/٠١‏ 
خرج علينا رسول الله يَدِ وفى يده .... 75/١5‏ 
خرج علينا رسول الله يَكدٍ ونحن في الصفة . 7/١‏ 
خرج علينا رسول الله يَةٌ ونحن في 


الْمُسْبْحْد ا 0 ا اا 
خرج علينا رسول الله يَةِ ونحن نتذاكر . 0 ١م١‏ 
خرج عمر ليلة يحرس فرأى 2 سي 115 


خرج عمز متقلدا بسيف فقيل له: ... ١58/١١‏ 


خرج عمر وعبد الرحمن يَعسّانَ .... 688/١5‏ 
خرج عمر يستسقي فلم يزد على 0/14 
خرج مغاضبا لقومه» لأن قومه ا لم كرض 


خرج النبي يله بمن معه من المهاجرين 70/4/١5‏ 


خرج النبي يقد قبل بدر. وكان ب 4/5/و” 
خرج النبيّ يَكِْهِ مع عمه أبي طالب واي ل ينة 


جرع النبي يَكلِ من الغار ليلا مهاجرا . 
خرج النبي يدو وهو معصوب الرأس من . 5771/٠١‏ 


خرج النبي يك يوما فزعا مُحْمَرَ 0 الف نيف 
خرجت أمة لتستقي فقالت : إن مو م ل" 
خرجت أنا وأم محبّة إلى مكة وروا ين 
خرجت عائشة بأختها أم كلثوم ‏ .... ١/9‏ 
خرجت في حجة حجها رسول الله يك. . . . ١077‏ 
خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق .... 777/5 
خرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء. . دض 
خرجت مع أبي إلى المدينة 0 ٠١/١84‏ 
جرجيع من جرخ بع ريد قود يت دم ا 
خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام .. ”777/7 


خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس 44/1١١‏ 


خرجت نورا مخالفة للونه ل ١4١/١‏ 
خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا ا" 
خرخنا للجمرة اقلم 1 لابن 4845م 


خرجنا مع رسول الله يَكِةِ إلى الخندق .. 81١5/١‏ 


خرجنا مع رسول الله َِهِ حتى دخل .. 509/١‏ 
خرجنا مع رسول الله كل فحال ا ا روس 
خرجنا مع رسول الله كهِ فقال: من 710 
خرجنا مع رسول الله يِه في حبة . 417" 
خرجنا مع رسول الله كك في 

سَرِيّة مدت بوم معو عو ةم ال ا ال 
خرجنا مع رسول الله يك معتمرين . . 51/11 


خرجنا وفدا إلى النبي يل فبايعناء 60/1 
خرجنا ‏ يعني إلى بدر ‏ فلما د : 
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خرجوا حذارا من الطاعون نأماتهم خن عيطت عم النائن انع مشرة .ل 44/6 
خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا ان الخطب يسير وقد اجتهدنا في الوقت. . . . 77/7/17 
خرجوا مسرعين إلى صالح» فسلط .. 51١7/١7‏ خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ٠...‏ 757/57 
خرص ابن رواحة أربعين ألف وَسْق ... ٠١5/7‏ خطبنا رسول الله يَكليِ فذكر حديث ... ١8١/١١‏ 
الخرص اليوم بدعة . .. امن ون ويت “الرقنا خطبنا رسول الله يكل فقال ا ١1‏ 
خزائن ربك المطر والرزق ا 11/117 ل م 7/7 
الخزي لهم في الدنيا قيام المهدي 7 خطبنًا النبي يك عشي 0 ١77/1‏ 
خسف الله بقوم لوط وأرسل الحجارة . . ١77/١17‏ خطني رول اله لفارت إيه .ا 001 
حتف الكير قن وحف بالعترن ت / 117 خفض عليك» استغفر الله لي ولك . 56٠/97...‏ 
الخشوع في القلبء. وأن تلين كفيّك ... "75/١‏ خفضت أعداء الله في النار» ورفعت . 55-5 
الخشوع في القلب» وهو الخوف وغض 771/١‏ خضت أنراما بالندل +بورققت أخرين ١60/17‏ 
خشيت سودة أن يطلقها رسول الله كَلة. . ٠7/5‏ عنفكت اانا كائرا قن اننا ١5/1‏ 
خص الطور بالزيتون لأن أوَّل الزيتون . ١١7/1١7‏ عنهيت لسوت ناسيك دريد نا : ١0/17‏ 
الخصمين الجنة والنار اختصمتا ديه 18117 خفضت المتكبرين ورفعت المستضعفين ١965/1١17‏ 
الخضر عليه السلام من ولد فارس . ا خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان ... 259/١9‏ 
الخط الحسن يزيد الكلام وضوحا . . 04" | خلآث! خلآت! فقال النبي كله 0/1 
خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عت 17107 الخلافة بعدي ثلاثون سنة ل ل 
خط لنا رسول الله قف خطأ مربعا . . 71 الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم 1 
خط لنا رسول الله ككل يوما خطا لاسا خلعُوا الأوثان وعبادتها #واقاموا . 0/4 
الخطاب في هذه الآية للأزواج الس م 0 «خلفة» من الخلاف» هذا أبيض . . 0/11 
الخطاب لادم وحواء والحية والشيطان 11521 خلق الله ادم عليه السلام من أرض . 11/1 
الخطاب لأمة محمد وله اا ل خلق الله ادم في اخر يوم الجمعة “00 اراس 
الخطاب للذين أحبّوا من بني إسرائيل . ٠.‏ ”5777/7 خلق الله ادم وطوله ستون ذراعا . 55١.519/١‏ 
الخطاب للكفار والمنافقين (في قوله .. 584/54 خلق الله الأرض فجعلت تميد وتمور .. 90/٠١‏ 
الخطاب للنبئّ كي خاصة ا 0ل خلق الله الأرض في يومين» ثم استوى .. ١١/4‏ 
خطاياه ل امنا ان ون ل و ا ار خلق الله الأرض في يومين» وقدّر ... _85/١9‏ 
خبطت رفول انه 6 اجر ]ء تقالث : 1 | شخلق الله الأرض يوم السبت ا 
خطب رسول الله يِه عام ذكرت خلق الله أرواح بني ادم لمأ 1 
الأحزاب ا اما ل امو 1 لاوا خلق الله الانس ثلاثة أئلاث فثلث لهم . مم 
خطب رسول الله تَكِةٍ فذكر الناقة سيف “ال خلق الله البيت قبل الأرض بألفي عام ... 07/١7‏ 
خظن رسول ابل كله :وقد كافث خلق الله التّربة يوم السبت .. 5/ 545/1١9:588‏ 
الشمس. 28 ا ١1‏ خلق الله الحور العين من أصابع . 0/1 
*/ ان ” 0/1 


خلق الله الحور العين من الزعفران . 
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خلق الله سبع سموات طباقا على . . . .804/18 


خلق الله السموات والأرض بعضها .. ١85/١١‏ 
خلق الله شمسين من نور عرشه اا 
خلق الله العرش من جوهرة خضراء .. 545/١08‏ 
خلق الله عرّ وجل ادم على صورته .... 0/ 60م 
خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده ... ١١١/٠١‏ 
خلق الله عز وجل التربة يوم السبت 4/5 
خلق الله فرعون في بطن أمه كافرا .... ١77/14‏ 
خلق الله الكعبة ووضعها على الماء .. ٠١6/١94‏ 
خلق الله لكل نفس جنة وثارا. ا 
خلق الله موضع هذا البيت قبل أن .... ١//5‏ 
خلق الله يافوتة خضراء فنظر إليها ب 204 
خلق الجن ثلاثة أثلاث فثلث ا لم 
خلق السموات في يوم الخميس .... "105/1١68‏ 
خلق السموات في يومين» خلق ف 52/16 
خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها.. 517/١6‏ 
خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها .. 515/١6‏ 
الخلق كلهم ذرية ادم ا ا 
خلق من الأنبياء ثلاثة عشر مختونين . . . . 7/ ٠٠١‏ 
خلق الموت يعني النطفة والعلقة ااا 
خلقنا ادم ثم صوّرناكم في ظهره ١"‏ 
خلقناكم في ظهر ادم ثم صرّرناكم ' 17 ١5961784‏ 
خَلْلوا بين الأصابع لا تُخَلَلها النار ت/48 
الخلية والبرية والبتة والبائن 4 
إخليفة» هنا ادم عليه السلام لل 
خمّاص البطون خفافٌ الظهور ....... 54/5 
عبر الجنة اعد بياضا عن اللية م 41ا| جنا 
الخمر من هاتين الشجرتين النخلة ... ١7/٠١١‏ 
خمس يات من سورة النساء هي 51/6 
خمس أواق من الورق الاو فار و 511017 


خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا ١07/١4‏ 
من ينو مخّاضء وخمس بئات .... 819/05 
خمس حقاق» وخمس جذاع.. وخمس.. 7١7/0‏ 


خمس صلوات كتبهن الله على العباد . . ؟/ 25 
ا ان 


خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم . /1”, 


ا ين 
الخمس مردود عليكم [ ز[ [ 00100 
خمسٌ من الدواب ليس على المحرم. . . . 7١06/7‏ 
خمس من الفطرة قص الشارب يم 1 28 
خمس وتسعين سنئة 0 1 0 ااا 
خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون 
حقه 1 ا 
خمس يقتلن في الحل والحرم 0 
خمس يقتلهن المحرم ا 111 
بون ذرهيا ب لقي 174/6 
خواره وصوته كان بالريح لأنه ا ا 
خوّف رسول الله يَكْةِ قوما من اليهود ... ١١١/5‏ 
خوفني جبريل يوم القيامة حتى ين 


خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] .... ٠١7/1١8‏ 
خيّر أصحابك في الأسارى إن شاءوا .. 5١9/4‏ 


خير الأعمال الصلاة في أوّل لا 
خير الأعمال الصلاة أوّل وقتها ا ل 
الخير ألف دينار فما فوقها اع ا دبرا ةم 
خير الله تعالى لقمان بين النبوّة والحكمة ٠0/١5‏ 
خير الأمور أوسطها 175011475 
خير بئر في الناس بر زمزم ا كن 
خير البقاع المساجدء وشرها الأسواق . 585/١‏ 


خير بين ادم نوح وإبرأهيم وموسى .... #/553 0 
خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ا 0 


خيرٌ دينكم أيسره ا 1ق 
خير الذكر الخفىّ وخير الرزق مايكفى . 7/07" 
را قا رد ل 2337700 
حي مبليعاة [عليه النسلام] بين العلج 

والمال ‏ 0 ا 0 
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خير الشهداء الذي يأتي بشهادته 7 
خير الشهداء الذي يأتي بشهادته ا 
خير الصدقة ما أنفقت عن غنىٌ ا 
غير الغيياثة نا كان عن طهر عي ع قي 
/ا/ ١11/811١‏ 
خير عباد الله الذين إذا سافروا ل 
الخير في يديك والشر ليس إليك 0ك 
الخير كله بيديك والشر ليس إليك . 1/8 
خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة .. 85٠/84‏ 
خير المال مهرة مأمورة أو سكة 
مأبورة 3 000000 و 
خير الناس قرني ا ا 61 
ا ا له 
خير الناس من طال عمره وحسن دون 
خير الناس وخير من يمشي على ا 7 
خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك . . ١7/6 ٠‏ 
خير نساء العالمين أربع مريم 0 نل 
خيرٌ واديين في الناس واد بمكة ال 0 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة . 1١/١8‏ 
خيراه فإن اختاركما فهو لكما نين ١17/15‏ 
خيره وشره معه لا يفارقه حتى ب 1800.0/ة؟؟ 
خيركم الخفيف الحاذ الذي لا ا لل 
رك رقن و م للا 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم م 20 
خيركم من تعلّم القران وعلمه و نك اللا 
خيّرنا رسول الله يله فاخترناه ١/15‏ 


الع كلاق لعجل جردا ريل من ع قا 


7/1 


إلى اد اليلق ل ب د ا 1ه ١44/6. ٠/7‏ 
الخيمة درة مجر فة م و انا 


حرف الدال 
دارست أهل الكتاب ودارسوك» أي .... 8/1ه 
(دارست» تاليت قوفن تاب للرارة 
«دافق» لزج لس ع الم ا 4 
الذال على الخير كفاعله ع ل و 1 
«دانية» قريبة» ينالها القائم ا اي 1 
الا والبطيخ من الجنة ا ا 
دتّروني ‏ ندثروني فصبُوا علي ماء وو ار 
دَثُوني وصَّيُوا علىّ ماء باردأ ١/758‏ 
الدجلة نهر اللبن في الجنة و ا 
دخض مرلقة أمظ يني مف نأا ا ره 
دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب 
وغتسلة ددا ا 
دحيّت الأرض من مكة ا ا 
دخل آخر فقرأ قراءة سوّى قراءة تخعة الا 
دخل أبو بكر في بيت رسول الله كل . . ١٠١/٠١‏ 
دخل أبو بكر يستأذن على 
رسول الله علا ال الل ل 
دخل الجنة إن صدق واد ع ل ل 1 11 


دخل الجنة في فم الحية وهي ذات .... 0/١‏ 


دخل رجل المسجد فقال: اللهم . 0م 
دخل رجل من أصحاب ابن مسعود .. 501/١5‏ 
دخل رسول الله يِه بم ولده مارية ... ١78/١8‏ 
دخل رسول الله يلِِهِ على أبي سلمة 71 
دخل رسول الله يِخِ على أم سلمة #/ هما 
دخل رسول الله يله غيضة» فقطع تعد فرنقما 


دخل رسول الله تَككِ هو وأسامة بن .... ١١5/7‏ 
دخل على رسول الله يكل بابني جعفر. .. 711/4 . 


دخل عليّ رسول الله كَلِِ وأنا مستترة. 50/١4 ٠‏ 
دخل على رسول الله يلو وقد سخحنت .. 56/17 
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دخل علىّ سائل مرة وعندي . . . . 


5525/١ 
دخل على سعد بن عبادة يعوده اوم م‎ 
"١١/١5 .. دخل عبيئة بن حصين الفزاري على‎ 
دخل قلب إبراهيم بعض ما ” ا ل ليد‎ 
دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل ا‎ 
5917/١4 . دخل ناس من أصحاب النبي يك على‎ 
دخل ناس :من هذيل من أهل تهامة ا‎ 
11 دخل النبي يَف مكة عام الفتح ا و اي‎ 
٠٠7/5 ... دخل النبنّ يل ولم يصنع القوم شيعا‎ 
دخلت إلى رسول اشْيَكيةٍ رمعي أخو‎ 
زوجي ال‎ 
١84/٠١١ ... دخلت أمة بقضها وقضيضها الجنة‎ 
دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه ا‎ 
دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود .. 18/ه2:"؟‎ 
١1١5/68 دخلت الجبل» فإذا أنا برجل .م‎ 


دخلت على ابن عباس فقلت: أوصنى . . ٠١17/9‏ 
وقلت ان ارط سسوه جلك ها 
دخلت على أزواج النبيّ يل فقلت .... ١١7/7‏ 
دخلت على بريرة فقالت: إن ا 
دخلت على رسول الله يَقٍ في الكعبة ١١7/7 ٠..‏ 
دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت . 1/5 
دخلت على محمد بن سيرين في رمضان . 7777/7 
دخلت على النبي يكل وهو يوعك. ٠...‏ 670/17 


دخلت العمرة في الحج ‏ مرتين ‏ ... ”544/7 
دخلت المسجد حين غابت الشمس ١7/١6 ٠...‏ 
دخلت المسجد فإذا أنا بالنبي يَكلِقٍ ل 7/1/4 
دخلت المسجد ورسول الله يَ جالس ١7/١75‏ 
دخلنا على عمران بن خصين فقال .... 81١/١5‏ 
دخلنا على النبي ك8 وهو يعالج 1 
دخلرا على رسول الله يكل أثر صلاة . . . . : 5/4 
الدخول مراد في النازلتين و 15 


ال #درجة» إشارة إلى حض الرّجال . . . ”7/ ١76‏ 
ال #درجة» الصداق (في قوله تعالى . . . 7/ ١78‏ 


درهمهم حرام وثوبهم سحت وكلامهم : كرض 


الدَّسْر كلكل السفينة 00000 اد 
دع عنك مشاتمتهم؛ فالذي بيننا . 1م 
دع القسيسين في الصوامع والمحراب .. 5517/5 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 1 .0.0 18/ه١”؟‏ 
دعا إبراهيم عليه السلام لمن الم ١١9/5‏ 
دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله يليه ... 148/94 


دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين . 
دعا رسول الله يٍ بالشهود 00000 


دعا رسول الله تَِيْةٍ حينتذ إلى المبايعة . ١77/١5‏ 
دعا رسول الله يكخِ فى مسجد الفتح . . . . 7/7 
دعا رسول الله يليد معقلا فقال: ..... . ؟/ مره ١‏ 
دعا عليه السلام أن يجعل فناء أمته بالطعن 

و. اي ا ا ب ا ا 110/17 
عاعليه السلام على محلم فماعاش .. 583/8 
دعا عليهم وسماهم فاسقين. فبقوا ... 8985/١‏ 
دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيء . 01/1 
دعا النبيّ يك ثم رفع يديه ورأيت ا ال 11 
دعا نوح على حام ألا يعدو شعر 76/4 
دعا اليهوديّ المنافق إلى النبيّ كل . . . . 777/68 
دعا يوم بدر حتى سقط رداؤه . 3م 
دعاء الذي عنده اسم الله الأعظم .... 5١5/1١‏ 
دعاء ذي النون في بطن 

الحوت ا م م ا الال ام ا 
الدعاء هو العبادة ثم قرأ #وقال ١‏ 518 
الدعاء هو العبادة قال ربكم . 551/١2.5094/7‏ 
الدعاء يحجب دون السماء حتى .... ١760/١5‏ 
دعانى رسول الله يكل فقال ا 1 1 1 
ذغاة إلى الخير (فى قوله عالق 58/1 
دعاه النبنّ يق فأملاها عليه و 1 
دعاهم رسول الله يي إلى الله عز وجل. . 507/7 
دعاهم رسول الله يَكٍ إلى المباهلة 1/5 


دعاهم النبي يق فقال بعضهم لبعض ٠١7/5 ٠...‏ 


نكن 4 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا معو ا 
دغة فإن يرقا اليه تكير | يذه 4/لاة” 
دغه يا بن الخطاب قال: فنزلت .... ١١8/١9‏ 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 0 ااا 
دعهما يا أبا بكر؛ فإنه يوم عيد 81 1 
دعهن يا أبا بكر حتى تعلم موه ام 1ه 


دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا .... ١١/١54‏ 


دعوا الربا والريبة ل 0 


دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده... 59/8 
ذعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . ١‏ 


دعوني فعلّموني 'ركوع والسجود 44ل 


دعوة ذي النون إذ دعا بها 0 ل ل 
دعوه فإنّه قد فقه ا ا 
دعوه فإنه لا يحرّه حلالاً ولا 1 
ذعوها فإنها جبارة . . ١‏ 
دعوها فإنها ملعونة ا ا ا ل 
دعرهم ا ااا 
دعي رسول الله وَل إلى جنازة غلام ... 75/١5‏ 
.دعي انصلاة أيام أقرائلك فض ل ١17‏ 
دعيها وهل يكون الشبه إلا من 1ه 
دفع رسول الله ل وعليه السكينة م ا 
دفئًا رسول الله جَلكِةِ منذ ثلاثة مع ا ا ا 


دفؤها نسلها (في قوله تعالى #دفء») . 51/٠١‏ 
دققت على عمرو بن عبيد الباب . 77/7 
#دلوك الشمس* ميلها وغسق الليل . 805/٠١ ٠.‏ 
دليل هذا التأويل قوله تعالى مو و 1 
دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم . 777/١5‏ 
#دمدم عليهم» قال دَمُرَ عَليْهم 04/178 


الدنيا دار صدق لمن صدقها 0 
الدنيا ستة اللاف سئنة ا ل اا 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 5/كم 
الدنيا عرض حاضر يأكل منها ا 
لذن جلعوية ملفون ماانها ]لكي ا 18/1 


دواب الأرض (في قوله تعالى ل م ارا 
دوات سود صغار. (الذبى) فم “1 
الدوابّ هو كل ما دب من الحيوان . . . . "3٠/17‏ 
ذو الختك :إن يكن ضيرا يشجل 00000000006 
دونك فانتصري ا ا 1 
الديك إذا صاح قال اذكروا الله ا 
ذل اللهذ اع أن يعقيق 00/5 
يك الل تر جنير ف مويو يي 1 لا 
الدين : الجزاء على الأعمال والجساب . ١57/١‏ 
الدَّيْن شين الدين م 
الدين فى هذه الاية الطاعة والملة م 8/6 
الذرة دل الرضطة رسن لراك رفحي ع" 
الدِينْ النصيحة ا ا 
الدَيْن همّ بالليل ومذلة بالنهار و7 
الدّين والأمانة (في قوله تعالى 01 
الدين سير فيسروا ولا تعتروا ااه 
دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار . الا ةا 
الذيتار.باللاينار والدرهم بالدرهم . #/ "0176٠0‏ 
دية الحر المسلم مائة من الإبل كنمو اقكلهة 
دية الخطأ أرباع الو ا ا ا 
دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقه . *1١94/8‏ 
دية المرأة على النصف من دية الرجل .. ٠١7/5‏ 


دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم 7717/05 


حرف الذال 
«إذاث الأكمام» أي ذات الليف .... ١٠55/17‏ 
ذات العُسَّير أو العشير . (أول 1/5 
#ذات العماد» ذات القوّة والشدة 00 
ع 9 م 
داو ن من رضى بالله رئًا .. ١757/١7‏ 
ذاق طعم الايمان من رضي بالله ر, / 
ذاك أخى كان نبيًا وأنا نبى الي ا 
ذاك الله ا ب ا ل 4111 


ذاك رجل بال الشيطان في أذنه ا 


1 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 2 اه" 
ذاك شيطان يقال له خَدْزب فإذا ....... 88/١‏ | ذكرلنا أن رجلا سأل نبيّ الله يي ارا 
ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 1١44/١5‏ | ذكر لنا أن رجلا من أصحاب 

ذاك نهر أعطانيه الله تعالى ا رسول الله يل 0 0 رن 
ذاك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث بي الاجر 1١‏ ذكر تنا أن هادا كاتوة احياء ا م 1 
الذَبّان كلها في التّار يجعلها ا 04/1 ذكر لنا أن عيسى عليه السلام ٠١٠6/1‏ 
ذبح العجل فسال منه كما يسيل موي لا 1 ذكر لنا أن هذه الاية نزلت ل 111 
الذبح العظيم الشاة ا انا ذكر لنا أنه كان لها ثلثمائة ا و 527/15 
ذبح النبي كد يوم الذبح كبشين اند ذكر لنا أنه واد بأرض الشام وى 
ذبحه بالشام وهو من بيت المقدس ... ٠١5/١68‏ ذكر له بعظم وجودة» فأراد م اا 
الذييح إسحاق ...2.0 18/ ٠0.099‏ | ذكرلي أن منزلاً بناحية دجلة 584/15 
ذرء النار 0 ااا 0 ذكر موسى وفرعونء لأن أهل مكة ... 48/١9‏ 
الذرّة لا زنة لها اوور وا موي خا 4 ذكر الميزان مكل ولبس ته فيوان دج 757/3 
الذرّة: النملة الحمراء ا موت ١33/0‏ ذكر النبي يك أربعة من بني إسرائيل لين 
ذره يكثر علينا من السلام . و م 1 ذكرت أم كبّة ذلك لرسول الله يل مد 1/8 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان ١8/6‏ ذكرت بلقيس عند النبي كَكلِدِ فقال. ... 5١١/17‏ 
ذق العذاب (في قوله تعالى ثم ... ١6١/1١5‏ ذكرت ذلك لرهمول الله يَكِيٍ فقال . 111 
كاة الأرهو نه ويا جسم و ل اه ذكرت ذلك للنبئ كك فأنزل الله تعالى . ”077/١6‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمّه ماه سو ه310 | بوكرل لتاقي عد م 
ذكاة الجنين ذكاة أمّه أشعر أو ين الأراكة ذكرك أخاك بما يكره قيل 0ن كرض 
ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه . . 1 ذكروا الله باللسان عند الذنوب مم ا 
ذكر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب بعد تقار ذكروا العرض الأكبر على الله ب و 11 
ذكن انل كان ]لي خالة أيرت ده «ذلك أدنى ألا تعولوا» أي ذلك ا خا 
ذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما . ميض #ذلك4 إشارة إلى القتل» لأنه لاوا ررزة لنمها 
ذكر رسول الله كلٍِ الدابة فقال وين لسرن «#ذلك4 إشارة إلى القران» موضوع . . . ١617/١‏ 
ذكر وضول الل عه واي الصون. . 1/6 ذلك إليك» أرأيت لو كان على ل “الا 
ذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه . 77/١‏ | ذلك أن جبريل أتاني بكهيئة المراة ١١8/١18 ٠...‏ 
ذكن العف غيل وول الله كله . . . . . "71١/17  .‏ ذلك الخنق (في قوله تعالى: #ذكيتم») . 5/[ه 
الذكر طاعة الله 0 اا 0 ذلك رجل بال الشيطان فى أذنيه .... 8١/لاه‏ 
الذكر طاعة الله تعالى» فمن أطاع الله . 1٠١9/18‏ | ذلك شيء رزقكموه الله............. 4/" 
ذكر عند النبىّ كلِدِ رجل ينام الليل كله .. 9١//اه‏ ذلك صريح الايمان ام ا ا كن 1 
ذكر عند النبي كَكِْدْ فقال: خبيثة ما ‏ . /1/ ١1‏ ذلك صريح الايمان ع ف ون ل و - لل 
ذكر عند النبي كِ هالك بسوء 0000000 اي ذلك صريح الايمان رَغما للشيطان 7ع" 
ذكر لنا أن ابن عباس قال له .. ..... ٠١6/٠١١‏ ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته ١77/١8  ..‏ 


انكل 


ذلك المَحُل لا يُقْدَعَ أئفة 0000000 
#ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 50 


ذلك في الااخرة فيمن غلبت حسناته . . 


ذلك في الربا خاصة.» فأما الديون . .. . 
ل الج حي ربط 0 0 0! 


دلك الكافر اتخذ دينه ما يهوآاه لف ا 6 


ذلك الكتاب» هذا القران. . ا 


ذلك للكفار. ثم قرأ «وهل يجازى . . 
ذلك سّل لصلوات الس يجيخر الله 


ذلك محص 00 لك اا وك 6ك 9 


ذلك منكوس 


ذلك الوأد 0 0 ون 1 


«ذلك يخوف الله به عباده» 5006 


ذلكم الرباط ا 
الجزية 0 


الذلّة فرض 
ذم الله قومه ولم يذمه د ا جود و قفا 0ك م 


الذميّ زوج لها ولها أن ترجع اك 


الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه . 
ذهس ضوثها ع ا 
اك 
ذهب 0 لتر الترسات 000 


الذهب بالدّهب 0 والبرمة 


ذضييبي إلى قائقة رين 000 


ذهب الما وابتلت العروق وثبت الأجر 


ذوات الأرواج من المسلمين والمشركين 
ذوات الأزواج من السشركين 2002 


(ذو اتا أفتان» أي ذوانا ألوان 5203 
ذوو الحزم والصصر ..... عمف اقاكيه: هد" هد متايه 


. #6/”ه 


١/١ 
١/1 
اعم‎ /1+ 


م0 
م 
١/1‏ 
١1١ /“‏ 
5/1 
5/84 
وذ 2 
٠.‏ 18١/غ1؟‏ 
؟/ 4غ م 
1 
0/0 
04” 
رضن 
54>" 
7١/6‏ 
1١‏ / ام 
8 خرف 
1 
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«ذوي عدل منكم» من المسلمين ... ١59/١8‏ 
«ذي الطول» ذي التفضل 7 
«#ذي الطول4 ذي الغنى عمن لا . ل 
«ذي الطول» ذي المن م 110/1 
. فإذي الطول4 ذي النعم ل ل ل لا 
«إذي ظفْرٍ» البعير والنعامة» لآن و “لا 
ظ إذي ظفْر» ما ليس بمنفرج الأصابع . . ١10/1‏ 
حرف الراء 
راني رسول الله يَكِةِ فقال : مام ع ل 
راني عبد الله بن عمر وأنا د ا ا 
راني عمر رضي الله عنه ومعي قطعة فيها ٠١4‏ 
راف ا 44/117 
راهم ذو القرنين وطول الواحد فو 1ه 
راهم النبي وكيد في منامه قليلا اناا و 7 
الرابع أن الأنبياء لما ماتوا سَمُّوا نكي رك 
الراجفة الزلزلة #تتبعها الرادفة» . ل 


«الراجفة» القيامة و «الرادفة» البعث ١51١/١‏ 
الرادفة حين تنشق السماء وتحمل ... ١48/98‏ 
رأس النملة (في قوله تعالى «مثقال ذرة» ١96/8‏ 


رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير . 757/1١ ٠.‏ 
الراضية بقضاء الله التي علمت ..... 007/٠١‏ 
«ران على قلوبهم» أي غطّى ا 
ال عبات افونا بطر ون قا 
رأى بشر بن مَرُوان على المثبر لا 
رأى جبريل على صورته مرتين ل اد 
رأى جبريل عليه السلام في صورته. ... 98/١1‏ 
راف غدمنة تمتها فلن الو تور مها و عم 
راق خديقة رجلا لا. يتم الركوع اليس 
رأى ذلك إبراهيم عليه السلام ثلاث ليال ٠١١/١16‏ 
رأى رجل سبع جوار حسان مزينات . . 21/5 
رأى رسول الله يَِيخْ جبريل عليه السلام. . 48/١17‏ 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


وأموقرنا التفدرسة افق انحا .ل 7(/مة 
راق رف ناضِد الأفق حن اله مت ل ا 
رأى سدرة المنتهى ا لو 7ه 
رأى عمر بن عبد العزيز ابنا له لاسي ارم 
الرأي عندي أن يجتمع الناس على عي 07/1 
رأى في سرير عبد الله بن رواحة . 8/1 
رأى الكراهية في وجهي قال اخ و الا 
رأى ما غشي السّدرة من فراش مووي لا ريه 
رأى محمد يَكِيةِ ربه مرة أخرى ل د 
«رأى من ايات ربه الكبرى» مو نب خا 
رأى النبيّ يق صورا في الكعبة ا 
رافك ابن قاس د على زئلة رن 
رأيت الأصلم ‏ يعني عمر ‏ يقبّل. .. 680/١‏ 
زأيت جبريل بالأفق الأعلى له ستمائة . . 44/١7‏ 
رأيت ذلك يا سلمان؟ فقال: أي ان 
رأيت الرّجل يُلصق مُتْكبه يكب مي اا 
رأيت رجلا جاء إلى رسول الله كلك . . ١1/٠٠‏ 
رأيت رجلا عند المقام يكبر في * ١17111‏ 
رأيت رجلا في الطواف يدعو: اللهم .. 60/18 
رأيت رسول الله يَكدِ إذا قام إلى الصلاة 55١/٠٠١.‏ 
رأيت رسول الله يل إذا كبر جعل . فح عا ا رقع" 
رأيت رسول الله يلخ صنع كما صنعت . 21/15 
رأيت رسول الله يَكٍ فى منامى د 14 
رأيت رسول الله يق قرأ السجدة 11/1 
رايت رسول الله كله يتوضا فتُخلل ل 
رأيت رسول الله يك يسعى بين الصفا . م 
رأيت رسول الله يَكِهِ يصلي متربعا 1 /7 
رأيت رسول الله يخ يصلي ولصدره أزيز . ا 
رأيت رسول الله يليد يقص من نفسه . 1/ لان » 
رأيت رسول الله يَكهْ يوم حنين ل 
رأيت السدرة يغشاها فراش م نن 'الاأكة 
رأيت سوداء ثائرة الرأس تخرج 018/4 
رصحني تقد انتظع سطوة وبترا +07 ١/6‏ 


انق 

بيه 17 
رأيت علي بن أبي طالب خرج ال ا 

رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين 7/1 
رأيت عليا في المنام فقلت : وم لي لت 
رأيت عمر بن حريث يخطب 11 
رأيت عمر بن الخطاب سجد فى ا 
رارك عير دن الخلا شرن ل ل 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر . 60 رون 
رأيت عمرو بن لحيّ بن فمعة ل 0 


رأيت عن يمين رسول الله يَلِِ وعن 5514.1١9480/14‏ 


رأيت في الجاهلية قردة اجتمع . . . 447414١ /١‏ 
رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها . 445/١‏ 
رأيت في الجاهليّة قردة قد زنت 1 
رأبة فى اليد درم الها حلفا + // ١1٠‏ 
رأيت في المقام أثر شا نمه و عق : ١1‏ 
رأيت في المنام كأني دخلت الجنة . . . ٠١/1١‏ 
رأيت في يد رسول الله يكو الميسم مويل ا 
رأيت في يديّ سٌوارين فأولتهما 1 
رأيت فيما يرى النائم كأني. .. داك ا معي ١8864‏ 
رأيت قوما لهم مشافر كمشافر مس ما 
رأيت ليلة أسري بى خشبة على 4/7غ” 
زايك لله جرفو طن زابن السطااتي وي ااي 
زاك سكين ينمال طارة تك 11 
رأيت النار فلم أرَ منظرا فب او ال ا اا 
رأيت النبى يَكٍِ أخذ كسرة من ١/5‏ 
رابك الك كه إذا كار جيل بلانك د : ان 
رأيت النبئّ تي رافعا يديه يدعر 0 
رأيت النبي كَل عند الصفا وهو م ا 
رأيت النبيّ ب في النوم وهوأ ف ملب رم 
رأيت النبي كَقِ يخطب. فجاء الحسن . . ١17/1١8‏ 
زآيت النِ يل يدعو بظهر كفيه املسم 
رأيت نورا 1 1 21111111 بذعة 
رأيت واثئلة , بن الأسقع في مسجد 5260 


ان ؛ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


رأيت وجه رسول الله يَكلٍِ يتغيّر لما ا ع 17 
رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم . لين 
أشي أسقي غنما سودا : ثم أتبعها الما 
ا 0 ل وس 
رأيته في صبيحة ليلة ثلاث وعشرين .. ١75/٠١‏ 
رأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا سعاي 1011 
رأيته ينغمس في أنهار الجنة ع 1 
رأيته يوم القادسية راكبا وعليه ا 1/14" 
رأيتها غربت ثم رأيتها بعدما لل 68/لاوا١‏ 
ربّ أعني ولا تعن علي وانصرني . ااا 
رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمونت ٠٠١٠21١99/4‏ 


رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون .... ٠٠١/5‏ 
رب اغفر للخاطئين كي تغفر لداود . .. ١87/١6‏ 
رَبّ اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسرافي 77/٠١‏ 


واف لزنت علي نك ا ا 
رب أفعل (معنى امين) ا مسح ا 11/1 
رف أنتن اارث امل الو حو وو في .“لاه 
«رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى. . » ١94/1١7‏ 
ابر انه عبر لني ور م 11 
رب كاسية في الدنيا عارية في ل 54/15” 
رب لا تطلعني على عبادك فإني ا “1 0" 
اونا قفة رفون ناا أدناها ا 
الرّبا ربوان» ربا حلال وربا حرام ة 
رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من . 7754/54 
رباط يوم وليلة خير من شهر ا 2 
الربانيّون فوق الأحبار ار ب ١1‏ 
الربانيون فوق العلماء ل 
الزبانتون الزلاق والاخباز العلجاءك: 1/74 
ربح البيع أبا يحيى ل 6 
ربح بيعك أبا يحيى م ل رم 
ربك يخلف ما يشاء من خلقه ا 560/110 


ونا تاف الدداعيفة وق الاعرة ا ا 
#ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن 1 


والإنس» عي وسو نه و خا 1 
رينا الله وحده لا شريك له مش و ام نوم 
ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا لمارف 
الرَبيُون الأتباع ل ا اد 
الرْبَيُون الألوف الكثيرة امسا سو اا 
الربيُون الجماعات الكثيرة م 1 
رثاثة ثيابهم. (في قوله تعالى و 11 
رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد 1 
الرجاء والخوف زمانان على الإنسان . 58٠/٠١‏ 
رجالكم شكل نسائكم في الطاعة مسح ا 
الرجز الإثم 0 ااا 
الرجز إساف ونائلة»؛ صنمان كانا و اا 
رجز أو عدات متايه يعن الأسم عت 0/6 
الأجس ما لا خير فيه و م ا “م 
[الّجس هو] الشيطان اا ا ا ا 
رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد م 617 
رجع ثمانون رجلا بغير إذنه م ا 
رجع حزينا من صنيع قومه اا لل بام ؟ 
رجع عثمان عن قوله ولم ا لقان 
رجعت عن الأمر الذي كنت عليه 1/5 
رجل آتاه الله علما ولم يؤته 08/5 
رجل ابتلي برّق في الدنيا و ا 
رجل انء لله مال ولم فته لل م م ا 0 
رجل أذن لقوم محتسبا ورجل ابتلى ... "15/١١‏ 
رجل أمّ قوما محتسبا وهم له راضون ”م 
رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ... ١80/١١‏ 
رجل تغلم العلم وعلمه وقرأ لل ألما 
رجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر 1/7 
الرّجل جبار م ا 0 
رجل سرى في ليلة حتى إذا ٠*4 ....٠...‏ 
رجل عقل عن الله فانتفع بها سمع 5/5 
الرجل على دين خليله فلينظر . ...... ا 
رجل فما فوقه إلى ألف ا يتنا 


الرجل في ظل صدقته مدي ان وي 14 
رجل قام من الليل وترك فراشه ا 
الرجل القويّ المجرّبء على الفرس .. 45/١9‏ 
رجل كان في سرية فلقي العدو قدا 
رجل كانت له أمة فغذاها فأحسن .... ١910/١‏ 
. رجل لم يعقل ولم يتتفع بما .. سي امم 
رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو.... ١١6/4‏ 
رجل وسّع الله عليه وأعطاه من او لأ 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 11/1 


الرّجم في كتاب الله حق على من . ١86/٠١ ٠...‏ 


رجمنا ورجم رسول الله َو وإنما .... ؟/789 
الرّجَة الحركة الشديدة يسمع مت و ك3 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي ”/ 1/٠‏ ه/ 7037 
رَحَل مسروق إلى البصرة في اا 
رحم الله أبا بكر! زوجني ابنته مض قم 
رحم الله امرأ علق سوطه وأذب أهله . . . ١75/6‏ 
رحم الله امرأ قام من الليل فصلى . ١40/١8...‏ 
رحم الله امرأ كان لأخيه عنده كني ده 116 
رحم الله لبيدا فكيف لو أدرك 24 -6/6هة؟ 
رحم الله من عمل عملا فأتقنه اي 1 
رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من. . . 01 
رحم الله نساء المهاجرين الأؤل دوف 
رحم الله يوسف لولا الكلمة التي 0 ١95/4‏ 
رحمتي سبقت غضبي 0 0100 
رحمة الله علينا وعلى موسى لولا 1 
رحمة الله عليك أبا السائب إن الله . . . . 1857/15 
الرحيم. الحمد ا رادا 
رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم /24 
رُخص للمريض في التيمم.. م لله 
رخص للنساء في الذهب والحرير . 7/1 
الرخصة أفضل جناتسوم اا 
رد رسول الله كل إلى أَمّي عذاتها مع 1/1 


رد رسول الله ككلِةِ على البراء . . . . . . . . ١944/17‏ 


ردفت رسول الله بكِ [يوما] #/هك١‏ 
رده من حيث أخذته ل السك 
رُدُوا السائل ببذل يسير» أو ٠0/5‏ 
رُدُوَهًا على فردّت فعقرها بالسيف ... ١40/١6‏ 
الرزق الحسن (في قوله تعالى ا ام ١617‏ 
الرّس قرية بفلج اليمامة .......... 89/1 
رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم ..... 85/7 
الرسل من الإؤنسء» والنذر من الجن .... 7/7م 
زسول الرجل إلى الرجل إذند يي . 11/11 
الرسول الكريم جبريل 0 0/1" 
#رشدا» يعني في العقل خاصة ا 1 
كوه العاك من الست 5 ل نا 
الرّشوة حرام في كل شيء؟ لاا 
الرشوة في الحكم او م ا ل نا 


«رصدا» أي حفظة يحفظون الني كل . ١4/1١9‏ 
«رصدا» أي حفظة يحفظون الرحي . . . م 


رض رسول الله يلو رأسه بين ١‏ :. ..... : 0/7 
الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر . :.... ١15/٠١‏ 
٠‏ رضى الرب في رضى الوالدين : ع ةا 
وفى محمد الا برضل اعد من ب ا 


رضيت اليهود بحكم ابن سّلام؛ رقالت ١84/١5‏ 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء . . ١7١/5‏ 


رضيا وسلمنا يااوسول اللاو فقال د 4م 
«رطبا جنيا» قال: كانت عجوة ... 40/١‏ 
الرعد ريح تختنق بين السحاب . .... 5١7/١‏ 
«رغدا» أي لا حساب عليهم. . :. 81١/١ ٠...‏ 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم 1 1/١‏ 
رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه . . . "11/٠١‏ 
الرّفث الإفحاش للمرأة بالكلام ا 
الرّفث الجماع ل 
الرّفث: كناية عن الجماع لأن الله .... "١١/5‏ 


الرفرف رياض الجنة» واشتقاق الرفرف ١9٠/17‏ 
الرفرف فضول الفرش والبسط ١5/117‏ 
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الرفرف المحابس يتكثون على “117 


رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به. ا 
رفع إليّ البيت المعمور فقلت: ...... 10/١7‏ 
رفع إلى النجنة» فلم يزل يرعى فيها. . . . 8 
رفع الرفرف فرأينا رجهه كأنه م 51 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان بي ان 

87/٠ 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم ل‎ 
7# رفع له ألف ألف درجة وينى‎ 
1 رفع النبي 885 يديه رقال : اللهم منحوية  الا‎ 
رفع يديه حتى رأينا عفري سني لاا‎ 


رفعت رأسي ‏ أوغمزني رجل إلى ١7/6‏ 


رفيع طويل 0606620660066 4/15 
الرق ينافي الملك. فلا يملك شيئا. .. ١17/٠١‏ 
الرقبة المؤمنة هي لتي صلت 1/6 
زكي مول اله 8ل[ فرضا مفزور اباد اقم 
ركب نوح عليه السلام في الفلك .. 75/4 
ركبانا يؤتون بئوق نن النجئة السو لاما 
ركبت قعودي ثم أنت إلى مكة . . 7/ 45145" 
ركبت مع أبي جعفر إلى أرض 1/1 
الركبة عورة ... ا ا م ا 1 


تركمنا لس حير الدتنا وما افنيانة 2 ب انارق 
ركعتان بعد المغرب أدبار السجود ... ”6/١117 ٠.‏ 
الركوب والحمل والألباب واللحوم ... 0/1 


الرمانة فى الجنةمثل البعير ا م ااا 
رمضان اسم منأسماء الله اي 111 


رملا هائلاً. (فى قوله تعالى إجعله دكا» 5074/17 
الرملة والأردنوفلسطين وتدمر. (في.. 4084/١‏ 


رموه بالحجار: وهو يقول: اللهم..... ١9/١6‏ 
رمي رجل بسهم في صدره أو في اال 
رمي النبي 8# في إصبعه بحجر 1ه 
الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء . تفسضرلض 


«رهقا» أي خطيئة وإثما م م ا 
الرهن ممن رهنه» له غنمه 1 
رهن النبيّ يَكَهِ درْعه عند يهوديّ 0 
«رهواً» أي طريقا ا 
رواية تأثرونها عمن كان قبلكم 1715 
الوح الرحمة؛ لأنها كالحياة للمرحوم  7737/١7‏ 
الرّوح النظر إلى وجه الله والريحان. .. 777/117 
طرُوحا» أي نبرّة ا اي 1ه 
الرّواح إلى الجمعة واجبٌ على كل مسلم ٠١1/1١4‏ 
الوح في هذه الآية جنل من الله 1/14 
الروح ملك أعظم من السموات .ل ١857/84‏ 
روي عن أصابع رسول الله كل أن حو 11 
الرؤيا التي في هذه الاية هي 00000 رركن 
رؤيا الأنبياء وحي و ان و تقار 1 
لقنا حزنامن أر يعي نجوه اهن النيؤةا.. ء ' :1/8 
الرؤيا الحسنة من الله فإذا ار 
الرؤيا ثلاثة : منها أهاويل ا 11 
الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم..٠.... ١١5/4‏ 
الرؤيا من الله والحلم من الشيطان .... ١14/9‏ 
«رويدا» أي قريبا لك 
«ريب»4 فى القران شلك إلا مَكانا : 0 7١/1‏ 
وري االردوة #خخيو اذيك الذتهز تبي لمان 
الريح الجنوب من الجنة وهي الريح 5/١‏ 
الريح العقيم الجَتوب ع و نون لكا بالرياة 
ريح فيها سّموم شديدة. (في قوله . ارين 
الريح من روح الله تأتي بالرحمة ةا 
الريحان الرزق وو اما ا 0/7 
ريشه أجمع 0 يما 
الريع بنيان الحمام دليله 9تعبثون» روفرف 
الريع الطريق ب يا ل 117 


الريع ما ارتفع من الأرض ... ا 
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حبسرف الزاي 
زاد بلال في الصبح الصلاة م ا ا 
الزاد: التمر والسويق 00 ا 2111 
زاد على كل شيء خمسة عشر دض 
الزاد والراجلة (سبيل الحجج) يبنا 
الزاد والراحلة وسور وا ا ل و 1 
زاد وراحلة 1 اا 
زادوا على ماثة ألف عشرين ألفا . 0 
زار عبد الله أبا موسى في داره ام ١‏ 
زارنا رسول الله يَِِ في منزلنا ا ا 
«الزاني لا يتكح إلا زانية ........ ١19/١١7‏ 
الزاني مع الزاني. وشارب الخمر مع .. 7/١5‏ 
. #الزيور» التوراة والانجيل "4/١‏ 
«الزبور» زبور داود #الذكر» ١/وغ”_‏ 
«الزبور» الكتب التي أنزلها الله . 8*4 
«الزبور» كتب الأنبياء عليهم السلام . "494/١١‏ 
الزبيب والتمر هو الخمر ا 156 
زجر النبىّ كَل أن تصل المرأة بشعرها شيئاً 0/ 845 
زجره بالسحاب إذا زجره حتى ا 
زجره الني وَل ثم قال : عدم لم رايا 
الزّرابِيَ الطّنافس التي لها حمل ا 0 
الزرقة في العين يمن 0 
زعم أنها البياض وأن ادم م م لقب 
زعم أنها السمرة 0 ا 
. زعم حضرمي أن امرأة اتخذت ل 
: زعم خضرميّ أن المرإد بالاية ا اما 
' زعم الناس أنه بناه من خمسة م ١110‏ 
زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة ا ا 
زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى ١١٠١/52‏ 
الزعين الرمبول ا 
الزعيم الكفيل والضمين خسن ا 1/1 


الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت .. 48/9 


الزفير مثل أول نهيق الحمار ونع قرا 
الزكاة التى أمروا بها طاعة الله ع مم اا 
الزكاة المفروضة' ل 
الزكاة المفروضة . (النفقة) من من رونا 
الزكاة هنا طاعة الله تعالى والاخلاص . ١8١٠/١7‏ 
الزلازل والأهوال 0 رن لولس 
الزلفى الدنو من الله عز وجل يوم القيامة ١837/١6‏ 
زمان (في قوله تعالى : «اجيدندس وس اا 
زملوني دثروني ا ال ا 0 
زمّلوني زمّلوني» فدثروني» فأنزل الله .. 10/1١9‏ 
الزنجبيل اسم العين التي يشرب ١1‏ 
زنى رجل من أهل فدَّك؛ فكتب اعت و اك بايا 
زنى رجل من اليهود وامرأة؛ فقال .... ١78/7‏ 
زئى الشفتين القبلة اد وال ال 
زنى العينين النظر» وزنى اليدين البطشس ٠١57/١7‏ 
الزنيم: الدعي : الفاحش اللئيم ع اا 
زنيم كانت له ستة أصابع في يده 1 0/4 
الزنيم المُلصى بالقوم الدَّعيّ مت عم 
زوج أحدهما من صاحبه» فدخل بها 

الرجل 0700000شظ*ظظ 0ن الا 
زوج البيّ يه زينب بنت جحش . 401 


زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة 7١/15‏ 


روك لفوائن الموفنين بالكون العيزة . 1/194" 
زوجكن اباؤكنّ وزوّجني الله تعالى. 19/1١5 ٠.‏ 
زوّجني خالي قدامة بن مظغون اي تن 
زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة.... ٠١5/١5‏ 
زوروا القبور ا ا جا 11/7 
زويت لي الأرض م لو مالقا 
زويت لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها وعم طاو ا اويدج اس وو ا 11 را 
زيادة كبد النون (تجفتهم حين يدخلون 

الجنة) 0 000ل 
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زيّن السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها .. 5617/١‏ 


زينا لأهل الطاعة الطاعة, ولأهل. .. 5751/17 
زيّنت لهم قتل البنات مخافة امس الله 
زينوا أصواتكم بالقران ا ا 
زيّنوا القران بأصواتكم يي ل 
حرف السين 

السابحات أزواح المؤمنين تسبح شوقا إلى 

لقاء الله تق ا ا ا ات 1317 
#السابحات# الموت يسبح في أنفس . ١9/١9‏ 
السابريّ من سابور والطيالسة من.... "1/١6‏ 
السابعة قوله تعالى #والمحصنات» ... ه/ ه١٠‏ 
السابق الذي أسلم قبل الهجرة 0 يق 
سابق بين الخيل التي أضمرت من .... ١55/4‏ 
سابقنا سابق مقتصد ناج وظالمنا . . . . 11م 
السابقون الذين إذا أعطوا الحق) لاوا 


سارّني جبريل أنه لا شيء لهما ام 0 
سأريكم منازل الكفار التي سكنوها . . . . 1" 
الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم لا ١5/7‏ 
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 


سافرنا مع رسول الله كن فتزلنا 1١110‏ 
سافرنا مع النبي كَل في رمضان .. ”/ 585.78١‏ 
سأل أبا واقد الليثيّ ما كان 1/116 
سأل إبراهيم عليه السلام أن يجعل من.. ٠١7/7‏ 
سأل ابن عبّاس رسول الله و عن النجم لفقل 
سأل ابن الكوّاء عليا رضي الله عنه .. . . 47/١١‏ 
سأل الله عر وجل حين فرغ من بناء 

المسجد ااا و ا اا 
سأل الله عرّ وجل ملكا لا ينبغي . ١8.110//4‏ 
سأل أهل مكة الننبي يِل اية فانشق القمر ١75/١1‏ 


سأل رجل أبى عن علىّ وعثمان م عي ل ا 
عأل وس الت زانا ضكذة و الا 
سأل رجل رسول الله يل عن الصلاة . . . 8358/7 
سأل رجل عليًا رضي الله عنه عن مسئلة . "1/١‏ 
سأل رسول الله يكل أناس عن الكهان 017 
سأل رسول لله يكلِِ جبريل عليه السلام . . ١/1‏ 
سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيا. ١51١/١‏ 


سأل قوم من التجار رسول الله يل . . . . 57/0" 
سأل ليزداد يقينا إلى يقينه ع ل 


سأل مشركو مكة رسول الله يَكِْخِ متى .. ٠١4/١4‏ 


سال عوسن زبه فقال» أعووت» أى +4 : 4/ /ا/ا 
سأل موسى عليه السلام ربه فقال. ٠١5/١5 ٠...‏ 


سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرّقون بها 5884/15 


سأل النبيّ يكو أن يجعل الله له ملك لوه ارقة 
سأل النبي يل جبريل: أي الليل أسمع؟ . 8/4" 
سال واد من أودية جهنم يقال له قف 


نالف ابا عمرز ين الماك قو لولس اأثروة 
سألت إبراهيم النخعيّ عن الخشوع ... "0/8/١‏ 
سألت ابن عباس رضي الله عنه عن سورة . 51١/8‏ 
سألت ابن عباس عن ذئب عدا على .... 5١0/5‏ 
سألت ابن عبّاس عن النقير فوضع ... . 0/0 
سألت ابن عبّاس هل لمن قتل مؤمنا ... 5/”"ا؟ 
شالك ابن مراع برحل :طلق امر انس ا 
آلت ساعن كراءة سول ايل كل را 
سألت جابر بن زيد عن الجواري الكنس 771/١9:‏ 
سألت جابر بن عبد الله أي القراآن .... 0/1١9‏ 
سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب 

الشجرة ع و ا ا ل وال اما 
سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنه . 65/9 


سألت خليلي أبا القاسم رسول الله يق . . 48/١14‏ 
سألت رَبَى أن يجعلها أذن على 1 
نالف ري أنا بعلي تلفي عل املففاش 
سآلت ربي عر وجل آلا يهلكنا بعا ل الا/١٠‏ 


4 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال. المفسرين 


سألت ربي مسألة وددت أني لم أسألها ٠7/1‏ 
نالك رسول الله كله اول مسح ...ا 
سألت رسول الله كل أي اية أنزل الله عليك 77١/8‏ 
سألت رسول الله كَل عن الالتفات في 

الصلاة 200 ب ةرمع" 
سألت رسول الله يَلِِ عن تفسير سبحان الله 7757/1١‏ 
سألت رسول الله يَلِ عن تفسير المقاليد 7076/١6‏ 


سألت رسول الله يَكِخِ عن الجدر ام ا 
سألت رسول الله تك عن الزيادتين 0 رضن 


سألت رسول الله يَلِِ عن صيد البازي . . . . 517/5 
سألت رسول الله يك عن قول الله . . . "51١/17 ٠.‏ 
سألت رسول الله يل عن قوله تعالى: «وبالنجم 

هم # ا و ا 104 
سألت رسول الله َك عن قوله عز وجل . . 77/١6‏ 
سألت رسول الله يل عن نظرة الفجاءة. 77/١7‏ 
سألت رسول الله يل عن هذه الآية . . . 6117/١7‏ 
سألت رسول الله كو عنها فقال ما سألني 01 


سألت رسول الله يل ما معنى امين؟ ... ١٠8/١‏ 
سألت رسول الله يِه هل رأيت ربك . . . . 07/١17‏ 
سألت الزهري عن هلال شوّال ال 
سالك شريضا عن رجل لهل وازة ا وعم 


سألت عائشة عن صلاة رسول الله يل . . 8/ 7/ام 
سألت عائشة فقالت: ما بال الحائض ... “7/ 7م 


سألت عائشة ما يحل لي من امرأتي .... "/لالم 
سألت عبادة بن الصّامت عن الأنفال. . . 6151/7 
سألت علقمة هل كان ابن مسعود ارس 
سألت علي بن أبي طالب لم لمْ ا 


سألت عليا عن هذه الاية فقال: ما . . . . ١957/16‏ 
سألت عمران بن الخصين وأبا هريرة عن . 88/١48‏ 


سألت فضالة عن تعليق يد السارق .... ١77/5‏ 
سألت كعبا عن أصحاب الرس يم 1 
سألت النبي كل عن أشد اية . . . . ١87/194...‏ 


سألت النبي ككلِ عن قوله تعالى اا" 


سألت النبي يد عن هذه الآية «إلو . . . 
سألت النبي يَكلدِ عن ولدين لي ع 
سألت النبيّ كَل عن يأجوج ومأجوج . . 
سألت اليهود النبي كَل عن الرعد . . . . 
سألتك بالله أهكذا حد الزاني فيكم . . : 
سألتني أعرابية شيئا وأنا اكل 0 
سألته عنه فقال يأتينى به جبريل 0 
سألنا رسول الله يل عن صداق النساء . 
سألنا نبينا يلو عن المشي مع الجنازة . 
سألني ربي فقال: محمد 51 

سألني رجل من النصارى أي الأجلين : 

سأله ابن الأزرق عن قوله تعالى 0 

سأله رجل عن قول الله جل وعز «وثيابك 
سأله عمر عن شيء فلم يجبه م كد 
سأله النبيّ تكِةِ أن يريه نفسه ا 


سألهم النبيّ يله عن شيء فكتموه . 


سألوا النبي يَكِهْ عن أمور الجاهلية 7 
سآلوا أن يجعل لهم الصّفا ذهياً . : . . . 
٠‏ :سألوا أن يمثل لهم منازلهم من 0 
سألوه الزاد وكانوا من حِنّ الجزيرة . . . . 
السام عليك يا أبا القاسم فقلت 220 
السام عليك يا أبا القاسم قال 5 
السام عليكم فرد عليه النبيّ يك 0 
السام عليكم وفعل الله بكم وفعل. . . . 
#سامدون4 أي يجلسوا غير مصلين ؛ . 
سامدون شامخون متكبرون ا 0 
سأمنعهم فَهُمَ كتابي . (في قوله تعالى . 
#ساهون# بإضاعة الوقت 0 
#سائحات» صائمات ل 1 
السائق قرينها من الشياطين سمي 2006 
السائق الملك والشهيد العمل 550 
السائق من الملائكة والشهيد من .... 


ان 


515/1 


"784/1 
١/6 
١106 


11م 


5230/0 
م"‎ /1+ 
٠١48 
”0/١ 


اك 


١ 7/6 
0/١ 

"0/1 
"4/1 
"7/1 
"517/17 
١/1 
١/1 
74 

"11/٠ 
١*4 
١5/1١7 
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السائل يريد الآخرة» يجيء إلى باب . . . ٠١١/7١‏ 
السائمة جبار الس نو ا ا ا 11511 
سباب المسلم فسوق وقتأله كفر ارم 
سبب نزولها القوم الذين حرموا 11 
سبب هذا القرْبان أن حوَّاء عليها السلام . 174/5 2 
سببها أمر القغود في بيت زينب 117214 
سببها أن بعض المنافقين قأل : 11/15 
سببها أن قوما قالوا لنب 16 : له 
«سبح اسم ربك الأعلى» أي صل ١5/٠١ ٠...‏ 
سبح وهو في بطن الحوت 11187 
#سبحا طويلا» يعني فراغاً طويلاً . 0 اعلوضة 
«سبحان الذي سَّخْر لئأ هذا وما اا 
سبحان الذي يشبح الزعد بحمده 1 
سبحان الله! أفلا قلتم لنا فنقول با 1/1 
سبحان الله! أنزلت هذه الاية فينا م 
سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن . . ١55/15‏ 
سهان اينات القلوت | تيمت 
زينب ا 1 ا 
شحان الله كيده استطق اللق ا اعم 
سبحان الله يا أم الربيع القضامن 
كتاب الله فنع كن وا ماع انوك ل 
| 0/1 
«#سبحان ريك رب العزة» ل.ل ١5١/8‏ 


#سبحان ربك رب العزة غما يفون # ١5١/١6‏ 
#سبحان ربنا» أي نستغفر الله من ذنينا ١14/١8‏ 
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ..... 781/5 
سنبيحان من يسع الرعد بتحمذه والملائكة 1/4 


سُبحانك الله رَبْنَا وبحمدك؛ اللَّهُمّ. . 4 كرف 
سبحانك اللهم لا إله إلا أنت الم ا 
سبحانك اللهم وبخمدك تبارك اسمك . . ٠.‏ ١//ام‏ 

١6 5 //‏ 
سُبْحاتَكٌ ربا وبِحَمْدكء الله اغفر 551/٠١ ٠.‏ 


سُبْحانك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه 557/١8‏ 


سبع أرضين في كل أرض نبي يي 1 
سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة 3/1 
سبع سنين وستة أشهر سم ا 
السبع الطول مثل التوراة؛ والمئون اي ا 
السبع الطول: وسميت مثاني لأن .... 00/٠١‏ 
سبع عغشرة غزوة . . (مشاركته في م د اكوا 
#سبع ليال وثمانية أيام حُسوما» . 6١/4ماث,‏ 
ْ 5094/14 
سبع يجري أجرهن للعبد بعد اي 
سبعة وثلاثين ألفا. (في قوله تعالى. 7١1١/7 ٠...‏ 
سبعون ألف مثقال (القنطار) م 
سبعون ذراعا بذراع الملك ا 1 
سبعين ألف مرة كلما أكلتهم.. و 81 1ه 
سبعين ألفاً. (في قوله تعالى وهم 
ألرف» ع ب ال ال مويو 1 
سبق رسول الله يكل وصلى أبو بكر . ١54/١ ٠...‏ 
سبق النبييٌ وك وصَلَى أبو بكر 0/1 ” 
سبقت رحمتي غضبي يا بن أدم رت 
سبقناكم بالهجرة فنجن أحق 
برسول الله يك . ا 
بُح دوس رب الملائكة والروح . ١‏ ا” 
سبح قدولين ‏ زحماق شلقت دين ١4/14‏ 
السبيل هنا خروخه من الرحم ل ١77/84‏ 
ست ايات من قَبّل يوم القيامة : 1 
مجه أثرانا وعفرا امع حيرا 0 
ستخطبونهنَ (في قوله تعالى لعلم الله . ١1٠/7‏ 
«ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد . . 177/17 
ستر ما بين الجن وعورات بتي أدم 44/١ : ٠...‏ 
ترون بعدي آثرة فاصبروا ختن 1" 


ستعلمون اليوم من أضحاب الكرم . . . . ٠١7/١5‏ 
بح ملح أرضره وكيك ا لهم 
د د 1 قود مو وكرة 
ستموت بأرض فلاة في فيكفنك رجل صالح "١54/١5‏ 
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سجد المشركون كلهم إلا الوليد ..... 8١/١5‏ 
سجد وجهي للذي خلقه وصرّره . 41١/31648/4‏ 
سجدت بها لك أبي القاسم كي لاونم 
سجدت مع رسول الله يي في «إذا 

السماء خاو ا و نح ل ل مت او ا يك 1 وا ١‏ 


سجدت مع النبي يد إحدى عشر سجدة . 7/ لاه" 


سجدت, وأخبرت رسول الله يل ... ١74/٠١‏ 
سجدها داود شكرا ع م 8 
سجدها النبي كل اتباعا فثبت أن . 11/6 
سجوده دوران ظله مو و اتاج كوي ١‏ الو 16 


السحاب غربال المطر لولا السحاب ٠...‏ 501/7 
السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة . . . 5/ ١87‏ 


السّحت الرّشا و 1 
السحت الرّشوة وحلوان الكاهن 

واااستعجال ا ا 1 الخرا 
سحر رسول الله #5 يهوديىّ من اي اه 
السحر هو سدس الليل الآخر اما الله 
م ب ل ل ا ا 811 


سخر له السحاب ومدث له الأسباب . . . 58/١١‏ 
سَدُدُوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسى بيده 5/١7‏ 


السدس الذي حجب الأخوة الأم عو فالا 
سُذُوا الأبواب إلا باب علي .. / 00 
سر بذلك رسول الله يق وقال مان ا 21/0 
السر حديث نفسك». وأخفى من . ,> 
السر ما حدث به الانسان غيره اي ارا 
شرعة النعي تذعب بهاء المؤمق لا 
سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه ا 1 
سرنا مع رسول الله كك في غزوة :6/8 ١1م‏ 
سرّها وعلانيتها. (في قوله تعالى ل ” 
سرينا مع رسول الله يد في غزأة . 1/1١‏ 
السعة والغنى. (في قوله تعالى 1557/82 
السعي أن تسعى بقلبك وعملك خا/٠‏ 


السعي العمل فساع في فكاك نفسه 007 ةين 


السفر قطعة من العذاب» يمنع ٠١/5‏ 
السّفرة الملائكة والأحكام الأنبياء 71 
السّفرة هنا: هم القرّاءء لأنهم 1/184" 
ضفة البفى وخمص التاعن 1 
السفهاء هنا كل من يستحق الحجر ...... 58/86 
«السفهاء» هنا اليهود الذين ١/7‏ 
السفيه هنا إبليس م 0 .. 4/8 
سَفتنى حفصّة شربة عسل قالت 0 
سقى الماء ا 014/117 
تغط ان تقس تمن الكلانب 4غ 
سكت موسى عن الغضب » فهو وا ا 4 
سكت النبى كل فأنزل الله تعالى: ... ١40/١5‏ 
النكر ما حرّمه الله من ثمرتيهما .... ١4/1؟١‏ 
سكر النوم الخ ا ل ل 2 
#سكرت؟ سدّت بالسحر م م ا 
سكن إليهاء أي سكن إلى لذاتها وم ا 
السكينة روح من الله تتكلم» فكانوا 752572 
السلالة ابن ادم (في قوله تعالى: .... ٠١4/17‏ 
السلام اسم من أسماء الله عزّ وجل. ... 507/0 
السلام على عبادي الذين أطاعوني . . . . 44/١8‏ 


السلام عليك يا رسول الله! الله ربك ١١7/1١ ٠...‏ 
السلام عليك يا رسول الله السلام . . . 777/7 
السلام عليكم أهل بيت محمد . /١81/١94‏ "ايا 
السلام عليكم أهل القبورء أخبار ما عندنا ‏ "// 


السلام عليكم بما صبرتم فنعم .. 4/؟611/١5‏ 
السلام عليكم بما حبرتم فنعم 1 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين . 6 ور 
السلام عليناء» من ربنا التحيات 1 
السلام كما قد علمتم . .... وض 
#سلاما» سدادا ا ل لم رةه 
السلب للقاتل! قال بلى» ونكئى ا ا 
سلط الله عليهم أضعف خلقه البعرض. ١00/1١‏ 
سلطانا من قدرته فلا هذا 40 نض 
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سلك بها طريق السعداء فو اورت ياد 131 
سلم ناس من يهود على رسول الله كلو 5917/17 
سلمان متا أهل البيت ا ا 
سلمتم إلى الأمهات أجرهنٌ بحساب. . . . 1/7/7 
ملم نا انكم نمق إراد تا وه ا 
سله فإنه كان يسافر مع اي ا 91 
سلسة متقاد ماؤها حيث شاءوا مس اا 
سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل . . ١15/6‏ 
سلوا ربكم حتى الشبع » ٠»‏ فإله لعا يد 81/8 
سلونيء» فوالله لا تسألوني عن د م 9/0 
سلوني لا تسألوني عن شيء إلا 000١‏ 
ا لأيّ شيء يصنع ذلك؟ فسألوه .. 518/٠١‏ 
السليم الخالص ل ا لا 
سليم من افة المال والبنين مووي اا 
سم الخياط : ثقب الوبرة واس وي “الا 
السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين .. 5515/١9‏ 
سماكم الله عز وجل المسلمين من قبل : ٠١١/١7‏ 
سماه يحيى لأنه حيبي بين أب شيخ ... ١١/١1م‏ 
سمّاهم رسول الله يل حتى عدّهم .... 7١7/8‏ 


سماهم مكرمين لأنهم غير مذعورين . . . 17/ه: 
يسماهم مكرمين لخدمة إبراهيم إياهم . . . /١١‏ 40 
السّمت الحسن ف في الوجه (في قوله 0 
سمع رجلا يدعو اخريا ذا القرنين ... . 2/1١‏ 
سمع رسول الله يوْ ببعثهما فبعث 1 
سمع رسول الله كلِ شيئا فخطب مف 1 
سمع رسول الله ك؟ قالت: نعم . . ١/1‏ 
عن عد نحطت [ لهي لل قار ة 8/1 
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا 2/1١‏ 


سمع قراءة رجل في المسجد خا جا 5/1 
سمع معاوية يحدث رهطا من قريش . . 7/1 01م 
سمع النبي يكلِ أم حبيبة وهي م 14 
سمع النبي يك رجلا طلق البتة م١‏ 


سمع النبي يك يقرأ في الصلاة 261/1 


سمع يونس عليه السلام تسبيح م ا 
سمعت أبا ذرٌ يقسم قسما أن ا 
سمعت أبا علي السري يقول : 11/8 
سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت ... 795/1١5‏ 
سمعت أبا هريرة يفول: إذا قال مم ا 
سمعت ابن عمر ينشد م م ا 115 ١‏ 
سمعت أبي في الجاهلية يقول. . . ... . 1م 
سمعت أم سلمة تقول : قال لنا ا 1آ/ىوء؟ 
سمعت جدي رسول الله ْو يقول . "11١/6‏ 
سمعت خبّاب بن الأرت يقول: جئت. ١15/١١‏ 
سمعت خليلي يَف يقول تبلغ فم و 55117 
سمعت خليلي وَل يقول تبلغ ا 
سمعت رجلا من المهاجرين يقول: ... 54//ا6م١‏ 
شمفك رجلا معنف لأبويه رهما مشركان: +/7؟ 
سمعت رجلا يقول للنبي ل ل ١"‏ 
سمعت رسول الله يَكِدٍ بوادي العقيق . 8/7 
سك رمتؤل الله كللاههارا غوض هد 1م 
تنيت ربرل ال كل انا و 8 
سمعت رسول الله يل حين أفتتح . . ١/١‏ 


سمعت رسول الله يَكلِِ على المنبر يقول ١18/١7‏ 


سمعت رسول الله يَللِهِ غير مرة ١21016‏ 
سمعت رسول الله يله يسأل عنها 7 1 


سمعت رسول الله يل يقرأ بالطور . 1١/م‏ 


سمعت رسول الله يل يقول قبل أن معلا مه 4/1١‏ 
سمعت رسول الله يل يقول لأصحابه . ١٠١/1١١‏ 
لمعن 0 


سمعت رسول الله يلِةِ يقول: لبيك بعمرة ١789/7‏ 
سمعت رسول الله يه يقول لعلي حين . . احفف 
سمعت رسول الله َكل يقول ‏ وقد ذكر . 46/١7‏ 
سمعت رسول الله كلخ يقول وهو قائم . 758/١17‏ 
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سمعت عبد الله بن عمرو بن ا ا ١1‏ 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قرأ بحن ووو ابم انج او د 1/1 
سمعت عمر بن الخطاب فقال: أيها الناس 7/ ١58‏ 
سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز.. ١8٠١/7“‏ 


سمعت معاوية تلا هذه الاية على امف 
سمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا... ١7/١6‏ 
سمعت النبيّ بل يحدّث حديثا 2 
سمعت النبي كل يقرأ «بّاصقات» 7/7 


سمعت النبيّ يَلِِ يقرأ على المنبر. ١١7/١5 ٠...‏ 
سمعت النبي كَل يقول بعدما أنزلت ... 888/5 


سمعت النبيّ بل يلبّي بالحجّ والعمرة مع 8/5/7 


سمعت هه م بن حكيم يقرأ سورة ... ١ل/مة‏ 
سمعتك تقرأ بأم القران ااانا 
سمعته أذناي ووعاه قلبي محمد كَل 

يقول ا 0 0 ااال 
سمعنا ابن عباس يسأل عن الشيء يب 1101 
السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. . . 8١9/5‏ 
سمُّوا الله عليه وكلوا 0 
شكرة لف لاني كات قاس ا 
سمًّوا بذلك لبياض ثيابهم» وكانوا دي 6ه 
سمّوا بذلك لقرية تسمّى «ناصرة» 51 
السموم الريح الحارة التي تقتل يل 
سمّي أيوب لأنه اب إلى الله 00 لف 
سمي بيحيى لأن الله تعالى أحياه 0 
سمّي الخضر لأنه كان إذا صلى . ام ةا 
سمي عتيقا لأنه أعتق من غرق ولاه 
سميت ابنتي برة فقالت لي زينب 5/6”؟ 


سميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها ... ١١7/١‏ 
سمت سذرة المنتهى لأنها يتتهي إليها . . 0/17 


سَنّ رسول الله كَكلٍ الطواف بينهما 3 ١1‏ 
السند والهند والرَّنج والحبشة والرّط . . ٠.‏ 7/ 57 


سنسمه يوم القيامة على أنفه سمية ... 71/١8‏ 


الة كلضالة برع وسكت يما د و قاو 
السّئة : ريح النوم الذي يأخذ في ا 
السّنة في الصلاة على الجنائز أن نين 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب وم و ا 


سهر رسول الله كلد مَقدَمه المدينة ليلة . . . ؟/ 5 5 ؟ 
سوء الخلق شؤم وحسن الملكة نماء. . . ١41١/6‏ 


السوء مالا حد فيه. والمحشاء اح 0 51١/1‏ 
السواء العدل والنصفة اد ا ا 1 
سواء كانت اليمين ففى غضب أو 1 معقاقه ؟/ ١٠١‏ 


سورة المائدة تدعى فى ملكوت الله .... "٠١/5‏ 
سورة النساء القصرى نسخت أربعة 0 :/ ١١‏ 


سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار . ١79/١0‏ 
سَوّمها الْحَسَن ا م 
سياحة أمتي الصيام خ انا ال االل 11 
سياحة هذه الأمة الصيام و ايم 


سَيبْلَى القران في صدور أقوام كما .... 7/ 17م 
سيجيء بعدي قوم يرجعون بالقران .... ١7/١‏ 
سيحان وجيحان والنيل والفرات كل :1١ 4/١.‏ 

١741 
١١7/17199/7 سيّد إدام الدنيا والآخرة اللحم‎ 


سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت 02 
سيد الشهداء مهبّع وهو أوّل ال ا 


السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق ]9/٠١ ٠...‏ 
سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة . . . :/ م 
سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة...... 54/ ”87 
#سيطوّقون ما بخلوا به» هو الذي . . . . 5041/5 
#سيطوّقون» سيجعل لهم يوم القيامة . . . 597/4 
سيكون في آخر أمتي قوم يكتفى ار 
سيكون في ار الزمان رجال يأتون. . . 


سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون .... ١40/7‏ 
سئل ابن عبّاس : أيّ الصدقة أفضل؟ . . . 75١6/7‏ 
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سثل رسول الله تك عن أكثر ما يدخل . 778/١8‏ 
سثل رسول الله يكل عن أولاد المشركين . . 7١/١5‏ 


سثل رسول الله كه عن الحياض ل 
سثل رسول الله يَيِيْةٌ عن رجل زنى .ل.ل هم/مه١١‏ 
سثل رسول الله يْةِ عن الرجل يرقد .. ١717/١١‏ 
سكل :رشول الله كل عن رَجَليْنَ 1 
سثل رسول الله كَلِيةْ عن السمن 11501 


سثل رسول الله ييدِ عن معنى سبحان الله . ١١1/4‏ 


١1٠١/6 

سئل رسول الله يَللِيْةِ عن ميراث م و ارا 
سُئل رسول الله يك عن النشرة ار 
سئل رسول الله كه ما غشيها؟ اد 
سئل رسول الله كَليِ ما الكوثر؟ او الاو" 


سثل رسول الله يَئيِ هل رأيت ربك؟ 477/١17 ٠...‏ 
سثل عبد الله أكان النبي يق يخطب .. ١١5/1١8‏ 


سثئل علي بن الحسين رضي الله عنهما . 0/1 


سثل عن أكثر ما يدُخل الناس بع انيدي را ل 
سثل عن القنوت فقال: ب 04/6" 
سنل عن المستحاضة فقال: إنه 1 


سثئل القاسم بن محمد عن الشطرنج .... 797/5 
سثئل النبي يِه عن قوله تعالى #والشفع 


والوتر» ااا 
سل النبي يق عن ماء البحر :ا يعي الا رركا 
سئل الني يد عن الوسوسة واد م ا 
سَئل النبي تَلِهِ عن يوم الثلاثاء مح 2 ١٠/5‏ 


سئلت عن الجيش الذي يخسف به... ١١٠١/٠١‏ 
السيماء في الدنيا وهو السَّمْت الحسن . 0/5 


سيناء حجر بعينه أضيف الجبل 0 ١١7‏ 
السيوف مفاتيح الجنة الع ل ل 1 
شاة تسلخ وهي حية ا 1101 
الشاة من دوا الجنة لق 


شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا وركبوا . . . 44/4 
شاهت الوجوه حم لا ينصرون فانهزم 


القوم اا 0 
الشاهد التّروية» والمشهود يوم ..ل.. ١84/١8‏ 
الشاهد لسان رسول الله عَلهةٍ ا ا ا كا 
الشاهد ملك من الله عز وجل يحفظه . . . . ١5/9‏ 
الشاهد يوم الجمعة؛ والمشهود 0 .قن 


الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر . 785/48 
«شاهدا» على أمته بالتلبيغ إليهم ... ٠٠١/١4‏ 


شبه عبد المطلي بالمشكاة وعبد الله . . 577/١7‏ 


شبهن بالسحاء الذي يكون بين ال يا :2.4/18 
شبهن ببطن البيض قبل أن يقشر عب :4/18 


شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم . . . 3/15 


شجرة أصلها في داري وفروعها مامت ارام 
الشجرة الخبيثة شجرة الحنظل ا 1114 
الشجرة الملعونة هي هذه الشجرة التي. 5485/٠١‏ 
الشجرة النخلة م لو با ا م 19/1 
الشح منع الزكاة وادخار الحرام ا 
الشح هنا منه ومنها ٠.١‏ .ر ع و واي 7 
شد عليه يدكء فإن له أمّا د ادم عم اللا 
شدادا في الخصومة 5 


الشدائد والأهوال الموتء ثم البعث.. 779/١9‏ 
شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها... ١5١/١9‏ 
شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى . . . ؟/ مام 
شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . . . ؟/ لالم 
شر القرى التى لا تضيف الضيف ولا .. 50/١١‏ 
عا فظن اندي عم فالم ا وم 
شرّ الناس من طال عمره وساء عمله .. . ١7/17/54‏ 
شر وادييّن في الناس واد بالأحقاف .. 5١4/١5‏ 
شراب وطهور لي ان و اي 511 
شرار عباد الله تعالى المشّاءون بالنميمة . ١4١/7‏ 
شراك أو شراكان من نار ا ا 
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شرائع . (في قوله تعالى: #قد 511 
شرب حلاب سبع شياه» ثم إنه امجعب دا 
شربوا على قدر يقينهم» فشرب م 562 
الشرْعة والمنهاج دين محمد كَل ع كانم 
الشرقية التي تصيبها الشمس إذا نوع ارم 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلَي فيزين 1م 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل و 1 
شركت في دمه . (مقتل عثمان) 1 
الشريعة الأمر والنهي والحدود 000 راف 
الشطرنج مَيْسر العجم ع 1ه 
شعائر الله جميع ما أمر الله به ونههى .... 5//" 
الشعث التّفل. (الحاج) ا م ١117/1‏ 
الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن 1617 
الشعوب البعيد من النسبء والقبائل . . 8545/١7‏ 
الشعوب الجمهور مثل مضرهء والقبائل . "5415/١5‏ 
شعيب هو ابن ميكيل بن شجر بن 

مدين و ا بي 1210017 عار ١‏ 
شغل المشركون رسول الله وك يوم . . ل لاا 
شغِل الناس يا أمّ سَلّمة قلت ا ىرن 
افكلخاسلنان الكل حت ناته 5/1 
شغلهم افتضاض العَذارى 1 
شفاء أمتى في ثلاث., اية من كتاب الله . "١8/١٠١‏ 
شفاء عرق النسا ألية شاة سي اا 
الشفاء في ثلاثة ارم 
شفاعتهن ترتضى» ومثلهن لا ينسى .. ١75/17‏ 


شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع .. ١075/9‏ 


الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا لوو الا 
الشفق الحمرة ا ا ا 
الشفق شفقان» الحمرة والبياض 1 ١‏ 
الشفق النهار كله ألا تراه قال: 14 ويم 
شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال . . . 707/18 
شكا رجل إلى رسول الله كل الفقر.... 50٠١/7١‏ 
شكاه إلى النبيّ كله فنزلت رين 


شكرا شكرا كما رحمتني ورحمت - 
أصجابى و ب ل و 1 1م 
شكوت إلى النبئّ يليه حسد الناس اف 


شكونا إلى رسول الله كَللِهِ الجوع . ١14‏ 
شكونا إلى رسول الله بل وهو متوسد 2188/٠١‏ 

لاض 
شكونا إلى النبئ يك الضعف ا ا 
يرن د تر سان #إذ قالوا ... #/ ”55 
الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا .... ١١/٠‏ 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن 000 
شهادة في أعناقكم فتسألون عنها 794/1 
شهادته . جائزة (الرجل يسمع جاره ... 791١/9‏ 
شهداء على حكم النبي يد أنه 4 84/5م١‏ 


شهدت حتازة عبد الرحهن ين سمرة دع 0/5 


شهدت الصلاة يوم الفطر مع جه دوه م1/ هل 
شهدت عثمان وعليا وكان بينهما مكعم اال 
معدو بي طالب ول ف أ وه يب /ه” 


شهدت له الشجرة والأرض! فأتوا 11م 
شهدت النبي َكل قضى فيه بغرة 2 
شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو ال سن 
الشواظ اللهب الأخضر المنقطع . ١/1‏ 
الشواظ اللهب الذي لا دخان له ااا 
الشياطين بعضهم فوق بعض كد وب لا 
الشياطين هم ولد إبليس لا يموتون رةه 
شيبتنى هود وأخواتها 000 
الشيخ والشيخة إذا زنيا اموي لخم 
#الشيطان سول لهم» أي زيّن لهم... 511/١5‏ 
شهيد البحر مثل شهيدي البر و ا 504 


1/4" 
الشّهيق من الكفار عند إلقائهم في النار . ١١١/١8‏ 
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صابروا الوعد الذي وعدتم | 1 
صاح دراج عند سليمان وى 
صاح الشيطان يوم أحد: قتل ا 
صاح ورشان عند سليمان بن داود ... ١56/١‏ 
#الصاحب بالجَئْب# الزوجة ا ةروما 
صاحب القران يضرب من أوله حتى . 6ن 
صاحب الموازين يوم القيامة جبريل ١177/1 ٠...‏ 
صاحب الميزان يوم القيامة جبريل ... "9/١١‏ 
صار الشبان قردةء والشيوخ خنازير ب 1م قوعي 
لجسن 
صار قيام الليل تطوعا بعد مم و ا 8 
صاعا من طعام وصاعا من شعير ١‏ 07/5 
صام وصلى ألم تسمع الله عز وجل ... 44/١8‏ 
صامه رسول الله يَكِدِ وأمر بصيامه . . . . . 890/١‏ 
الصائم في السفر كالمفطر في ألحضر .. 7/٠/7‏ 
صب علي منه فتوضأ وقال ا 1 
الصبر أربعة أوّلها الصبر عند لس ا ١‏ 
الصبر ألا تتمئّى حالة سوى ما ل 
الصبر في هذه الآية الصوم ا و 1 ابم 
الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من اللجسد ١/7/ام,‏ 
شهرا المؤمترة وغ بكر وانقر | ل ته لكر 
الصبر نصف الايمان» والشكر نصف 
الإيمان . . . . . 7/14 
الصبغة الدين 0 
صبّرا عليه ذنوبا من ماء ل 
الصبي الذي لا يقدر على الرمي ا 
صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة .. 841/65 
صحبت النبيّ َكل فلم أسمع لحشرة ١/1‏ 
صحبهما الله إن عثمان لأوّل من ..... 840/17 
الصخرة تحت الأرضين السبع وعليها.. . 158/١5‏ 
صخرة في جهنم إذا وضعوا عليها . 7/1 


صدق الله عز وجل إنما أموالكم . 


صدق الله وكذب بطن أخيك 51 
صدق الله وكذب الحجاج 11101 
صدق رسول الله بَلِِ أميّة بن أبي الصلت 
صدق رسول اله كَلِْةِ قال تعالى: .... 
صدق فقال عمر دعني ل 
صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة . . 


صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا . . 


العمئلانة نظن + الخطلنة كما يطفن 


صدقة التطوّع (في قوله تعالى : 2200 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 21 


صدقة عن ظهر غنى (العفو) 5 
صدقوا والله! أتاهم الشرك من ا 
الصديق أوكد من القرابة» ألا 5 
الصديقرن حبيب النجار مؤمن 0 
الصديقون هم الذين امنوا بالرسل . 
الصّر: البرد الشديد 2011 
«الصراط المستقيم» رسول الله كَل . . 


الصراط المستقيم كتاب الله تعالى . 


الصّرّد أوّل ليو صام 0 
9صِرهرٌ » معنأه تطدون ‏ |اماقا. ا مام انافاه 


مهدر فق اسل وار 0 52000 


الصعيد الطيّب وضوء المسلم ولو . 


«صعودا» الصّعُودُ جبل من نار يتصعد 
صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن . . 

ا 0 121011 
الصا والمروة والهّديُ والبدْن كل 70 
الصفرة تسر النفئس 0 


١*4 


51/6 


١/3 


6١0/4 


٠٠١/14 


١/4/١ 


م 


نل ان 
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صكت وجهها لطمته ... ا 1 
صل بأمر ربك الأعلى ا ا 
صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا مم 6 
صل وعليه بدعته ا ات كي 161707 
َل لربك صلاة الصبح المفروضة بِجَمْع ١١8/7٠١‏ 
صلاتان لا يضرّك بأيّهما بدأت م #الخريانم 
صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال ... ,»79١/7”‏ 
7/١‏ 
صلاة الأوّابين حين تَرْمَض الفصال. .. ١7١/١6‏ 
صلاة الأوابين الخلوة التي بين م ا 
صلاة التطوّع (في قوله تعالى ا 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 
و-حده 11 1 ا ااا 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ... "48/١‏ 
الصلاة خير من النوم ... ف ا 
الصلاة خير من النوم فأمره [عمر] . 20/1 
الصلاة خير موضوع فاستكثر أو ١1‏ 
صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد . .. 71١7/5‏ 


صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في . . ١7/١6‏ 


صلاة الرجل في جماعة تزيد 

على و لك الوم و 111/11 
صلاة الرجل في جوف الليل مده ل و 10107 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى ا ا 
صلاة الرجل من جوف الليل؛ قال ... ٠٠١/١5‏ 
صلاة العشاء التي يقال لها العتمة.... ٠٠١/١5‏ 
صلا على إثر صلاة [لا لغو بينهما] .. 77/5/١7‏ 
. الصلاة على محمد كَل أفضل العبادات 56/١5‏ 
صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء ... ٠١١/١5‏ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من . ااا اا 
صلاة في مسجدي هذا خير من :111 
. الصلاة ري ل 5/1 
بل المرأاتي ينها أندلجن ع ا 
صلاة النهار عجما عا م م ا 110 1 


الصلاة هنا القران لم ا 
الصلاة الوسطى صلاة الظهر 1 


الصلاة الرسطى صلاة العصر ”/ ١794/7١ 71١١‏ 


عله الره نرضن من الاهز وعل ونه ان 
صلة رحم وحَمْل كل موقط ا 1/1 
صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا . . . ١6٠/"7ه‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي ما ا 11/1 


١١ لوخم‎ 


الصلوات الخمس في القران» قبل نعو 12/15 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة . . ١0‏ 


الصلوات الكنائس اسه و ا 
الصلوات مساجد الصابئين وناج و ونيا اويا 
صلوني كما كنتم تفعلون 0 0 007 
صلي أمّك 17 ب وسةسااري و الا 
صلى بنا ابن عباس صلاة الغدأة ا 
صلى بنا رسول الله يَكلدِ ذات ليلة 21/11 
صلى بنا رسول الله كلِ صلاة الصبح . . 31> 
صلى بنا رسول الله يكل العصر ل ال 
صلَى بنا رسول الله كل فلم 1 
صلى بنا رسول الله ككل يوم النحر. . 47/١7 ٠...‏ 
صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ١1‏ 


صلى رسول الله يلٍِ الجمعة ودخل. ... 757/54 
ل رتبول الله تَكبيِهِ صلاة الخوف بإحدى 7175/6 
صلى رسول الله يَكٍ صلاة الخوف فقاموا م 
صلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على - ١96/١5‏ 
صلى صبيحة إحدى وعشرين من رمضان 7417/١5‏ 
صلى الظهر وخطب النّاس فقال:. يا . . . . ام 


صلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد . 7١71/4‏ 
ضان عله رسرل الله كلقاق اتصرف ء ب :112/4 
صلى النبئّ يك بأصحابه صلاة الفجر . 575/7١‏ 
صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت . 501/١ ٠...‏ 
صليت خلف علىّ بن أبي طالب أنا 
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صليت خلف علىّ رضي الله عنه فقرأ ع 1 


صليت خلف النبيّ يلِ فلم يقنت ا 95/5 
صليت خلف النبيّ يَلِكِ وأبي بكر ١‏ انان 
صليت خلف النبيّ يلغ وخلف أبي 000 


صليْت خلف النبي يَيةْ وصلى على ا 
صليت العصر مع عثمان أمير المؤمنين ‏ ؟7١/١٠/0”‏ 
صليْت العيد مع علي بن أبي طالب اا 
صليت مع أبي هريرة العتمة» فقرأ . . . . ةم 
صليت مع عمر بن الخطاب العشاء . ١١7/7‏ 
صليت مع النبي يي قبل الظهر سجدتين. 5177/4 
صليت مع النبيّ يع ومع أبي بكر. . . . 37 


صليت وصلى بنا رسول الله 346 1 
صلينا مع رسول الله يل بعد قدومه ١9/5‏ 
صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب  ٠6٠١/5٠9١‏ 
صم ثلاثة أيام ااا 
صمت رسول الله يكل طويلا ثم قال : ل 
صمتم وصليتم وتصدفتم وجاهدتم عد 12757 
صمّموا حتى أتوا بدرا فلم يجذوا يف 
صمنا خمسا مع رسول الله ود ...... “0/ لا" 
صمه كما أقفطرته اكع لوا وف لا ل ب ار 
صمه كيف شثئت ب اام وا ل 1/017 
صنع لنا عبد الرحمن بن غوف طعغاما .. ٠٠١/05‏ 
صنف منهم في طول شبرء لهم 1ه 
صنفان من أمثي ليس لهم في و 7 11 
صنفان من أهل النار لم. . . ١56/1١ .31١ /١*5‏ 


الصهر قرابة الرضاع ا 


صوتان ملعرنان فاجران أنهى عنهما ... 4١/8ه‏ 


الصّور جمع صُورة» أي نفخ في حي 1 
صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال: ا 
الصوم في السفر أفضل لمن قدر انما 
الصوم لي وأن أجزي به م م ا ا 


صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية.... ؟/94١]‏ 


صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 427/1" 


صومي عن أمّك ف ول لل ناو مط ووو ةمه 
صومي عنها قالت : إنها لم ا الا 
صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمار . /”/١5‏ 
الصيام جنة ووجاء ب ف وو ارا 


الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ... ؟/00٠؛‏ 


صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن . . 897/١‏ 


صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ةي اا 
صيد البر لكم حلال ما لم لجو ا 1 
صيده ما صيد وطعامه ما لفظ ا انق 
حرف الفساد 
ضاف النبي يله ضيف كافر ا رين 
ضح بها ولن تجزىء عن أحد غيرك 87١/5 ٠...‏ 
الضحايا إلى هلال ذي الحجة 1 
ضحك نبي الله كَقيةِ ولم يقل مم و ةا 
ضحك النبي وَل ا ا م ا 


ضحك النبئ يَكيْْهِ حتى بدت نواجذه . 
ضحكت من خوف إبراهيم ورعدته ال" 


شحى وشرل اله كله فين لشن 1 
٠١/1‏ | 

ضرب أبو جهل فرسه يوم و لاا 
الفرب الذي يجب هو أن يكون . 5/1" 
ضرب بين يدي النبيّ يَكْةِ يوم دخل . . . . 1ه 
ضرب رجل من أصحاب رسول الله َك 


خباءه ااا ااا ا م4١"‏ 
ضرب رسول الله كَل على ركبتي مو م عا 
ضرب رسول الله ولخ على مكب 

سَلمان اا 


ضرب رسول الله كَقِةِ مثل البخيل 
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والمتصدق ع ا ا ل ا ق 11 

حلت تغرف 
ضرب رسول الله كي يمينه على عا ات 204 75 
ضرب عبد الله بن عمرو أرض 6 بم 
ضرب عمر رضن الله غنه صبيغا ا 
فغرف ل رضرل الله اللسهما قن د 14/1 
ضرب مثلاً لضغف الهتهم يي ام 


ضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها .. ١95/7‏ 
الضريع شيء يكون في النار» يشبه 

الشوك ا ا لم ا 
الضريع نبت ذو شوك لاصق بالأرض .. :194/1 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل . 44/١‏ 
ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر.. 5١9/7١‏ 
ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا . 57/8 
ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا اس 1/1" 
ضعوني في الجحفة وألقوني إليهم .... 7514/7 
ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على ... "٠١٠/4‏ 
ضل النبي وَْيةِ وهو صغير في شعاب 


ضمام بن تعلبة السعديّ من بنى سعد .. ١54/5‏ 
ضمن الله تعالى لمن قرأ القران وعمل . "05/8/١١‏ 
ضمن الله لمن اتبع القران ألا يضل م اه 
الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة .... 54/9 
الضيافة على أهل الوبر وليست على .... 55/9 
ضيّعت النصارى الانجيل» وأدخلوا فيه . 7/5 


حرف الظاء 
طار بي يخفضني ويزفغني حتى ... ١41١/17 ٠...‏ 
طاعة لله والاخخلاص له 0" 
الطاعون شهادة والمطعون شهيد 7# 
الطاعون فتنة على المقيم والفارٌ رن 


طاف منادي رسول الله : ألا إن.... 5٠٠١/5‏ 


طال شوق الأبرار إلى لقائي ا 
طالبهم الله تعالى بثمن النعيم يي 7 


طائعين. (في قوله تغالى: «وقوموا لله . 
طبريّة . (في قوله تعالى: #واسألهم عن. 7٠0/7‏ 
الطربال شبيه بالمنظرة من مناظر رم 1/10 
رع يونس بالعراء وأنبت الله عليه . . 
الطرق والطيرة والعيافة من الجبت .... 7194/0 


طريق الجنة حزن بربوة وطريق اي ا 
طسّت من ذهب من الجنة؛ كان 1 
طعام الضريع والزقوم ااتس ب ب 
طعامه ما ملح منه وبقي ا ل 
طعامه ميته 52000 ال 71 
طعن قوم على عثمان رحمه الله . .. ا 17م 
طفى على خخَرّانه من الملائكة غضبا ٠.‏ 707/18 
طغى الماء زمن نوح على خرّانه. . ٠...‏ 577/18 
«:القل :© المطن الفمقة اعد قبن د 10 
الطّل : الندى (في قوله تعالى نكا 


طلاق الأمة تطليقتان وعذتها حيضتان .. ١١48/”‏ 
طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان .. ١١8/7‏ 
طلاق السُّنْة أن يطلقها في كل درم ارا 
الطلاق على أربعة وجوه: وجهان . 
طلب اية تدلّه على أن البشرى منه .... 864/١١‏ 


طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة ... 75١/١‏ 
طلب النصرة ليحتمي بها من م 31701 
طلبت اسم هذا الرجل [الذي خرج ا ا ؟ 
طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه رض 
طلبه فأعطاه ماله» فرجع إليه 0 
طلح الجنة يشبه طلح الدنيا لكن .... 5١8/١7‏ 


طلق رسول الله يكجٍ حفصة ثم راجعها .. ١١5/7”‏ 
ظلق رسول الله يك حفصة رضي الله عنها ١/4‏ 


طلق فريبة لثلا يرئ عمر سَّلبه ا 8 
طلقت امرأتي ثلاثا على عهد 1 


لله امرأتي وهي حائض فذكر ذلك . ١١١/14‏ 


طلّقت خالتي فأرادت أن تجدَ نخلها . . ١٠١1/4‏ 
قت منك بلاث» وسيع وتسعوف ٠.‏ ع/ ١‏ 


طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل ١55/١17‏ 
طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن "47/١1 ٠.‏ 
طهور الاناء إذا ولغ فيه الكلب أن ار 
طهور الاناء إذا ولغ فيه الهر أن ع 115 
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا . الاق 

٠١5/7 
لزي قبر كان لطر اا‎ 


طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في . 5٠/١‏ 


طوبى لمن تلا كتاب الله تعالى ل ١672117‏ 
طوبى لمن راني وامن بي وطوبى 1/5 
طوبى لمن طال عمره وحسن 1 
الطور اسم للجبل الذي كلم الله عليه 

006 وم و الا ل ل ا 
الطأر كن ده صنان لعن م ع “هذا لجز 
طور سيناء من أرض الشأم وهو ١127/17‏ 
الطور هو بالسريانية الجبل والمراد. ... 08/١1٠‏ 
#طوعا» من أسلم من غير محاجّة . . . . . ١78/4‏ 
«الطوفان»: الموت اما ا م و ال 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة .... ١85/7”‏ 
الططرن اهلك والسير سه الع اس 
طول القنوت ا يي 11 
طيّت رسول الله وق بيديّ هاتين #/ ل 
الطّيرة شرك ثلاثاً ‏ وما 5 

حرف الظاء ‏ 

الظالم الذي يحب الله من ا ا 7 
الظالم عام في كل ظالم . . ود "ل 
ظاهر الزينة هو الثياب م وو 1 
ظاهر الزيئة هو الكحل والسّوار لي 


الظاهرة الاسلام وما حسّن من ا ل 


«ظلاً ظليلاً» يعني دائما - 1831/8 
ظلال الأشجار وظلال قصورها ١88/6:‏ 
الظلمات الضلالة» والنور الهدى ل 
ظلمة البحر وظلمة حوت التقم 0 
ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحورت 67/١١‏ 
ظلمة المشيمة وظلمة الرحم م اعرف 
لا الأغرة يترد عوط انا لشو ا ”ا 
ظن المنافقون أن المسلمين يُستأصلون ١545/١5‏ 
ظن موسى أن الله أمره أن ١1‏ 
ظهر المؤمن حمىّ فلا يحد القاذف إلا. ١89/١7‏ 
الظهر يركب بنفقته إذا كان ل 
ظهرت القيان والمعازف ذه اخ م ير 811 
ظهروا في تسع سنين اي ا 
«ظهيراً» أي معينا للشيطان على المعاصي 41١/1‏ 
ظواهرها نور يتلكلأ امت ع ا للا 
حرف العين 
عابر السبيل الخاطر 
المجتاز 0 ااا ان 
عابر السبيل المسافر ع اونا سام عام ع 1 
عابوهم والله بغير عيْب. (في قولهتعالى: 2117/17 
1/1 
عاد ابن إرّم (في قوله تعالى ا 
عادني رسول الله َك في حجة نون 
عادني رسول الله كل وأبو بكر في : . همه 
فارضت النهود كيدا 46ل بالترراء 6 
العارية مؤداة والمنحة مردودة. .5٠6٠١/١‏ 501/6 
العاكفون المجاورون اما ا 1101 
العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته . 0/1 ؟ 
العالمون ثمانون ألف عالمء أربعون ألف ١8/١‏ 
العالمون الجن والإنس ا ١‏ 


عبادة الليل أتم نشاطاء وأتم إخلاصا . . 4 5:١‏ 
عبادي ارفعوا رءوسكم فقد جعلت . . 5/14" 
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عبث رسول الله يل في منامه فقلت ... 8947/7 
عبد الله بن الرْبَعْرَى فأخذ أبو طالب ... 4٠5/5‏ 


عبد الله بن عامر فإنه أسند هده لوقه 
السقي آر فاعسا 0 الي كتارم 
عبد كلهم العجل غير هارون ....... 584/17 
العبد ما دام في صلاته لا يأتي ا ا 11م 
عبد مملوك أدى حق الله عز وجل . +1/ لاو ؟ 
عبدوا الله ثمانين سنة» لم ا اللا جما 
العَيُوس الضِيّق والقَمُطرير الطويل ... ١١6/1١9‏ 
عتقت ولو بسقط (أم الولد) ابحعي او ‏ /84 
العتل الفاحش السيء الخلق ا 
عثانين الأسد الذراع والجبهة برف 
العج : العجيج بالتلبية» والشج : 000000000 
العج والنجح مس عط ع ا وا 
عجب الله من قوم يد لون الجنة 7/16 
العجب» إن ناسا من أمَتي يؤمَون 2 
عجب ربك من شاب ليست له صبوة. . . . /1١6‏ ١لا‏ 
عجب ربكم من إلكم وقنوطكم شو كيت 11716 
عجب الكفار من إحياء الله ع 5 
عجّب النب يل من ذلك فققال : ا 
عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة 

الأخرى لقع ارس عن ا الس و ل 
عضت ها ضفرت كه سال ل 6/ بم 
عجبهم أن دُعوا إلى إله واحد .. الال/ع 
عجر حمار وحش فرده يقطر دما ا مم 
عجلت! إن النبيّ بل لم يكن ا 1/84 
عبجلوا بدفن جيفتكم /” 


عجلوا دفن جيفتكم ولاتؤخروها .... 774/4 
عجلوا على بقدامة» انطلقوا فأتوني ... ١44/1‏ 
العجماء جرحها جيار والبئر جبّار . . ٠.‏ #/ 77 

ل لك 


العذل الانصاف»؛ والاحسان التفضل . . ١"6/٠١‏ 
العدل في الرضا والغضب والقصد في . 293/14 


العدل لا إله إلا الله» والاحسان ١1/ها‏ 
امكل احلا اسار الا اتيم تر ةا 
عدلت شهادة الزور الشرك بالله قالها مرتين 00/١7‏ 
عدة أصحاب طالوت امع مم و ا 110 
12 اي اراح عيضا ري ١/14‏ 
العدذة دين د د ا ١1‏ 
العدة في الطلاق والوفاة من يوم ..... ١817/7”‏ 
عدة المختلعة عدة المطلقة م ور 


عدوا سيّئاتكم وأنا ضامن لكم ألا 5 5 /ا/ ١٠‏ 
العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها ٠١1/١5‏ 


عذاب القبر(في قوله تعالى #فإن.... "094/١١‏ 
عذاب يوم لا ليلة له وهو يوم ا الم 
عذابا ضعفا في النار الحيات ل ل 
عذابه أن يرد الدية فقط . . . او ريف 151017 


عذابه أن يقتل البنّة ولا يمكن الحاكم . 06/7" 
عَذْبٍ المشركون بلالا وبلال يقول . /لم 


عذْبت امرأة في هرّة سجنتها حتى ماتت . اندض 
عذبناهم بالجزية امو م و سن ١1875‏ 
عذر الحجارة ولم يعذر شقيّ ا الاي 
العرب تسمى وجه الأرض تنورا 1 
العرب العواشق لأزواجهن 1/1" 
العرّب المتحببات إلى أزواجهن . 1/1 
العرش : تحمله الملائكة الحملة فوقهم . 7/14 
عرض الأشخاص لقوله تعالى: 

9عرضهم» 50( 1 


عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة . 68/ه» 
عرضت عليّ أعمال أمتي حسنها وسيئها 778/١7‏ 


عرضت علىّ جهنم فلم أرَّ فيها .ل 84١/مه١‏ 
عرضت عملي على أعمال أهل الجنة . . . 78/١1‏ 
عرف رسول الله يك أنه تمل الاين 
عرقدوالك التترحع ابعر قو رو “ةا 
عرفته ولكن شبهت عليهم كما شبهوا . +1 
عرّفها الطاعة والمعصية .. 76/16 


202020804 4 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


عرّق الله وجهك في النار او مي ار 
العرم اسم الجرّذ الذي نقب السّكر . .. 580/١4‏ 
العرم اسم الوادي سيا وا د 110/15 
العرم ماء أحمر أرسله الله تعالى في .. 7585/١4‏ 
العرم وادي سبأء كانت تجتمع إليه. . 7586/١4 ٠.‏ 
عزائم السجود أربع #ألم» ا 18/1 
عزلواعن كل خير ا ا 
الذدى سر فى كات المسادولة:: ٠١/11‏ 


عشر رضعات معلومات. وخمس رضعات 6/ ١١١‏ 
عشرء وأسقط اخرة الحج وص م يي “ها قف 
عصا موسى وعصا هارون ورّضاض . . . . ١159/7‏ 


العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع . . ١٠/1‏ 
عصمة من تمسك به ونجاة من 8011 
عضل والقارة ‏ يعرّضان بقدر عضل . ١١7/١54‏ 
عطائي كلام وعذابي كلام الم 1م 
عطلوا المساجد واشتغلوا بالصنائع... ١١7/١١‏ 
عظ أصحابك ا ا ام 
عظم وصفها على أهل السموات والأرض 1م 
عظموا القران الاقم 
العفائف (ني قوله تعالى #المحصنات4). ١١97/60‏ 
عفروه الثامئة بالتراب مذو م مو م ا 
العفو ما فضل عن العيال 00 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال ا 1 4 ١5‏ 
عقدة التكاح قول الرجل : نتكحت ا 
عقل شبه العمد مغلظ مثل فقتل ا ل رض 
علا في نفسه عن عبادة ربه و ا" 


علام تشتمني أنت وأصحابك فحلف "01/١7 ٠.‏ 
علام تشتمني أنت وأصحابك قال ... "٠4/١7‏ 
علام تقتلوني! فإني سمعت رسول الله كَل // ١4‏ 


علام كانوا يأكلون؟ قال على نا 
علام يقتل أحدكم أخاه ألا برّكت 000 اريف 


العلامات معالم الطرق بالنهار: أي ... 41١/٠١‏ 
علق سورطك حيث يراه أهلكك عدي اازرقيرا 


علقت إحدى رجلى القاتل بساقها .... ١1١/5‏ 


عَلْليهِم بشيء فإذا دخل ضيفنا حم مو 1" 
علم ادم من الأسماء أسماء خلقه اك 
العلم ثلائة وما سوى ذلك فهو فضل.... 55/0 
علَّم السحر في قرية من قرى مصر 00000 
العلم علمان علم في القلب فذلك .... 71/17" 
العلم في رذالتكم ا م يي 1 ل 
علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون. . . . ١67/١17‏ 
علم من علمي اعد ع سه ا و 11 
علم نبي الله كل أنهم أهل حرص .... 5١7/١8‏ 
العلماء أمناء الله على خلقه ا 

١1/1م" ١١1/8‏ 
العلماء وردة الأنسساء 1 


َلك ابد عن اهل الضف القر اميه وني 8/10 
علّمني رسول الله بل ايات من القران . . . 1/1 


علمنى مما علمك الله قدقفعه:...... ١68/97١‏ 
فاع ياد جميع الأشياء كلها ا ا مر 
علمه أسماء ذرّيته كلهم ل 
علمه أسماء كل شيء حتى ا ا 
علّمه الله تعالى التواضع 8018م 
علمها عشرين اية وهى لان ويد 
علموا لناءكم نيورة إلترد 0000 0 0 
على أهل الذهب ألف دينار 1 ا 
على أي حال رأيتهما قالت: روسن 
على البر والتقوى والتواضع ع الا و ا 
على براذين بيض عليها سروج ار 
على تقريع يما قدموه ل ا ١31‏ 
على جسر جهنم اسم او لول ار ةي 
#على حرف# على شك ... ا 
على لق على دين عظيم م ف و انم 
على رسلكما إنما هي صفية و 11107 
على سرر مكللة بالياقوت والزيرجد .. 99/١١‏ 

1/ ام 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة.والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 4 اسم 
على الشاهد أن يشهد حيثما . .. 1 عليكم بالنّسل أي بالاسراع في المشي . . 4 
على الصراط يا عائشة ل وام وو قا عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل ها 
. على الصلوات الخمس . (في قوله تعالى: 77/54" عليكم بحصى الخذف 0 
على علم عندي بصنعة الذهب ..... "١6/1١‏ عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به. .. 4١/7‏ 
على كل نائم الوضوء إلا على ا عليكم كلكم كبش»ء قالوا أو على..... 81/5 
على كل واحد منهم الكفارة ل ل عليه بدنة وو الو عا و ارمس وو 11 1 
على ماذا تشهدين قالت أشهد ا 6 غلية بكل ابةانميك ا ا 
على المطيق المشي الحج» وإن 4 ١1801‏ عليه الخد إذا كان لها ولد من ا ين 
على من جامع في قضاء رمضان ..... ؟/584 عليه القضاء ولا كفارة كو ع اس و لا 
على ناحيتكم . (في قوله تعالى لا 1 عليه ما على المواقع أهله في رمضان .. ؟/؟"” 
علي وفاطمة وأبناؤهمااني قوله تعالى. 77/١5 ٠.‏ عدوا حيية أزاق تي فانها ا 
عليك بالحال المرتحل د 1 عليها طابع(في قوله تعالى “ل 
عليك بالصبر مااي اشر ا اه تن ا 118172 عليهم الفدية(في قوله تعالى 17 
عليك بالصعيد ا عليهم كلهم عتق رقبة» وإن م ام 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك 2 4 عليهما ثياب بيض مارأيتهما .... ال د 1 
عليك بدين الأعراب والغلام في لم و١‏ عم الرجل صنو أبيه حاط ال ع لوي و ل 4 
عليك بذات الدين تربت يداك . . 54/ 517/١579‏ * عمدا صنتعته يا عمر ا 71 1 
عليك يسبحان الله والحمد لله 1/1 عمرته للشهر الذي أهل فيه 1 
عليك بلزوم الجماعة فإنها لك الام العمرة واجبة كوجوب الححيج من بفباض 
عليك وعلى أبيك السلام للق العمرى جائزة لمن أعمرها ١/799.١٠6٠4205/لاه‏ 
عليكم أنفسكم محم ابو ا دا ديكا عمل بما أمر به وبلغ رسالات 00 
عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها ايض العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان ... 67/١‏ 
عليكم بالأخوان فإنهم عذة الدنيا. ... ١١5/1‏ العمل فيما جفت به الأقلام وجرت ... 84/٠١‏ 
عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين.... 5/5/اء عمل نوح سفينته ببقاع دمشق ل اد ام 
٠‏ 6 ون عمله ورزقه(في قوله تعالى لا 57/16 ؟ 

عليكم بالأمر الأوّل الذي كانوا ل لا/١‏ سملو أغبالاً ترههوا أنها حسنات:... 167 مه 
عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته ا عن أهل المدينة أنهم كانوا 200 ١/لام‏ 
عليكم بالسواد الأعظم 000000000000 عن الجلالة في الإبل أن يركب نيعي ا 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي : ”,2 ٠‏ عن رسول الله يكل في هذه الآية ف 
1 كن عن الصبي حتى يحتلم م الي ا اا 

عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن ين ا ا نا 
عليكم بالطاعة؛ وإن عبدا حبشيًا ..... 1"4/97 | عن قول لا إِله إلا الله ا 
عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس. . ... 4717/١ ٠.‏ عن معادن العرب؟ ا ب ا ار 11 11 


إن ؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


عن يمين العرش نهر من النور ل ةة. +2213 

يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل . 77/84/١6‏ 
عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن ا 6/هئم 
عند الله أحتسبك وقال لأصحابه . 00/4 
عندي خمر لأيتام؟ فقال: 1ه 
عتوًا سلمان الفارسي رضي الله عنه. . 8/1 
العهد الذي عهد إليهم مع الأنبياء كل 
عهد الله أحق ما أدى 0 000000100000 
العهد لا إله إلا الله اس ا فم ع للاراة ١‏ 
عواقب الأعمار وخواتم الأعمال . كه سن 0 
العوّان من البقر هي التي قد ا 55/1 
العوج الانخفاض والأمت الارتفاع ١45/١‏ 
عورة سترها الله » وموّنة كفاها الله لفيفين 
العيادة قدر فواق الناقة تل خسم مع 18118 
عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم . . 595/١7‏ 
عين تحت العرش مروت رك اد الجا الي 2410 
العيدان:تزنيان:واليدان تزتيان ا 1 
عينان مثل الدنيا أضعافا مضاعفة 7 
عيون الذهب (في قوله تعالى ل 

حرف الغين 

الغائبة هنا القيامة ا ا ل 
غبرت في عذاب الله عز وجل ار ا 
غدا على رسول الله َه فأخبره 00/6 
غذْران الخمر 0 0 000 
عَدَّةٌ كغدّة البعير تخرج في 1 
الغرام العذاب ان 
غرامة مثليه وجلدات نكال (الثمر .... ١*٠/54‏ 
دنم لبقاي أي اطديجن اام ه/18ظ 
غرّس أحدهما نخلا في أرض الآخر . . عض 
الغْرس الوّرد في الربيع كميت 1 
الغرفة الجنة 0 0 ااا 
غره شيطانة الخبيث متام اكب طعي 18715 
غرة قتيظانة المسلط عليه 0/184" 


غرّهما باليمين. (في قوله تعالى ل الا/ءما 
الغرور بالله أن يكون الإنسان ل 
غرور الحياة الدنيا أن يشتغل ب ا 
غزا رسول الله كَلٍِ سبع عشرة غزوة ... ١40/4‏ 
غزارسول الله يل غروة تبوك ال ديق 
غزا رسول الله يَف فصلى الظهر 1 
غزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر.... ١٠/5‏ 
غزا نبي من الأنبياء اع الم و ام 


غزونا مع رسول الله يَِْوْ حتى إذا كنا . . ١١5/١5‏ 
غزونا مع رسول الله يل سبع غزوات .. ”١7/7‏ 
غزونا مع رسول الله يل سبع غزوات كنا 754/17 
غزونا مع رسول الله يكل غزوة قبل ند . ١58/5‏ 
غزونا مع رسول الله يه لست عشرة . . .. 787/7 


غزونا مع رسول الله يَلْةِ هوازن دنه افا ري 
غْرَّوْنَا مع رسول الله يك وكان معنا أناس ١71/18‏ 
غزونا وعلى الناس معاوية . “10/1 7 
الغْسّاق الذي يسيل من أعينهم م 1118 
الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها . 706 
غسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ... 1١/65‏ 
غسل الجنابة أمانة» وأن الله تعالى ... 754/١5‏ 
غسل الجنابة من الأمانة ات ا 1ه 
غسل وجهه وعليه جبة من صوف 0 
غشيها نور رب العالمين فاستنارت . . . . 15/117 
غشيها نور من الله حتى ما م 11 كة 
غضب رسول الله يَكهِ وقال: إلى 1 
غط فخذك فإن الفخل عور لاما 
غفر لهم الذَنْبِ وشكر لهم كا ا 
الغل على باب الجنة كمبارك نكم و اا 
غلامكم سرق متاعكم الم ا 1 
الغلْب جمع أغلب وغلباء ا ا 
غلبنهن والله الوم عدوا ولو لاما 
50 م ١01‏ 


الغمّ الأول القتل والجراح . ...:.... ١10/54‏ 
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الغمام السيحاب الأبييض والقاراع ا قاهدا مد عد فد ها 


الغناء( في قوله تعالى #والذين 
الغناء والمزامير 000 
الغناء ينبت النفاق في القلب 2110 
الغنيمة لمن شهد الوقعة 
الغول وجع البطن 12011 
غّ واد في جهنم أبعدها قعرا 12206 
غيّ واد في جهنم وأن أودية 0 2200 
الغيب هنا اللوح المحفوظ فهم 
الغيبة ثلاثئة أوجه كلها في 
غير مقطوع (في قوله تعالى 
«#غير باغ» على المسلمين #ولا عاد» . 
غير مسمع منك» أي مقبول ولا 
الغيراء من الإيمان والمذاء من النفاق . 
ررك هذا ا زواع 

١‏ حرف الفاء 


م م م ها ام 
6+ © > مام هس ا امه ام 


فاتحة التوراة فاتحة الأنعام 0 
فاتحة الكتاب شفاء من كل سم 5220 
فاتحة الكتاب» واية الكرسي 2000 
الفاحشة خروجها من بيتها في العدة ' 
الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة . 
الفاحشة المبيئة في هذه الاية 


«فادعرهم» فاعبدوهم 0000 
فأديت نفسي وفاديت عقيلا 0 
فار نور ادم بالهند 10 0 ل قن قا و ا ا ان 
الفارٌ من الطاعون كالفارٌ من الزحف . , 
فارس والروم سم وو ب ا 
الفارسي والدقل والحلو والحامض : 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب , 
فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات . 
فالق الاأصباح خالق النهار 
+فالق4 خالق 0 


© ه  #‏ # #» ا شا اع اع م 


١١/1١ 
١١/1١ 
707/14 


/87” 
عام 
ه/ 7غ 7 
/3770 
٠/7‏ 


١0/8 
08/1 


"4١ 

فالله أحق أن تتزين له ينا 
فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. . ٠.‏ 8737/7 
إن الله يقول لك قد رضيت عنك . . 1/17" 
إن لم تجدوا مدادا يعني في 17/6 
«إنإن لم تجدوا فيها أحدا» أي .. . : . 7 
فانشد بالله قال فإن أَبَرًا اس ل 
فإني أهللت بالحج وسقت الهدي 7/١/7  ....‏ 
ش فإني سقت الهدي وقرنت ......... ١‏ 
إلى نار لك نين يدى 8 
امات اك بن او ةا 
فأي الصدقة أفضل؟ قال سقى تمد لاا 
فأين أنت عن شباب أهل مكة . . له 
الفتح فهو فتتح مكة وو ا ل 1 
الفتح القضاء ع ل لمت 111 11 
فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب . . . 5877/١195‏ 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج . . اي 
(نتشقى 4 شقاء الدنيا ا 1 
فتلت قلائدها من عِهْن كان عندي 51/1 
فنا كقطع الليل تأتي كوجوه البقر السو اا 
الفتنة هنا القتل سا و 1 
الفتنة هنا الكفرء أي كفركم 5101 
الفتنة هناك الشرك وما تابعه 0 00ل دن 
فجارا و و ل 11 ا ا 
فجر ذي الحجة لأن الله تعالى عل 
فجرت الأقلام وعال قلم زكريا 0 
فحج ادم موسى ا 111 
الفرار من الوباء كالفرار من الزحف ٠...‏ “/ 777 
فراش من ذهب م واس الب وم "ايك 
الفردوتن: النمتان بالرومة 0000 
الفردوس ربوة الجنة وأوسطها 1 
الفردوس ربوة الجنة وأوسطها لي 11لا 
الفرس الذي كان عليه جبريل ا 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين .. 768/0 


8 

فرض الله الصلاة على رسول الله يلي . . . 07/0" 

فرض الله الصلاة على لسان 

رسول الله يلد 11 
ان 

فرض رسول الله يه الصلاة ركعتين . 70م 


فرضت الصلاة ركعتين ركمعتين» ”/ 5/ا80.01/١0”‏ 


«الفرق» ثلاثة اصع 116 
فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم ... ١907/4‏ 
فرقا بين الحق والباطل ا ا 
الفرقان انفراق البحر له حتى ك8 
لكت لفة وده شيرو ةين ف ا 
فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم ...... 07/١7‏ 
الفزع الأكبر أهوال يوم القيامة ع ا 0 
فزعت السموات والأرض والجبال. .. ١58/١١‏ 
فساد البر قتل ابن ادم أخاه و يي 14 
الفساد الشرك» وهو أعظم الفساد . 0غ 
الفساد هو الخراب ل ا 
فسطاط القران (سورة البقرة): ل 
لعا يهنا 20 م سد "الأراقة 
الفسوق إتيان معاصي الله عز وجل .... 7/7١غ‏ 
الفسوق التنايز بالألقاب ان ا اللا 
الفسشوق السبات 4 اد وال وان ند لايد 11 
فصومي عن أمْك 0 اال لل 
الفضل إتمام الرجل الصداق كله ب اا اا" 
فضل الله المجاهدين على القاعدين . 51/0 
فضل الله الملائكة بالصور والأجنحة... ١787/17‏ 
فضل ضلاة الجميع على صلاة الواحد . . 8017/٠١‏ 
فضل العالم على العابد كفضل القمر.. "٠٠١/١‏ 
. فضل العالم على العابد كفضلي . . ... . ٠‏ 597/4 
فضل عائشة على النساء كفضل 501 
فضل القران على سائر الكلام 1" 
فضل كلام الله على سائر الكلام 1 
فضل هذا العالم الذي يصلي مو ةا 


فضلت سورة الحج بأن فيها 0000 
فضلت علىّ أسامة وقد شهدتٌ . . .. . 
فضلت على الأنبياء بست وفيها ‏ . 
فضَلنا على النئّاس بثلاث بجعلت. . . . . 
القغة بالففية والذهن نالنعيتن 3ك 
الفطر في سفر ثلاثة أيام 0 
فطركم يوم تفطرون وأضحاكم 2200 


ففدات 0 2 
فمذات أيه من سورة «الأحزاب» 500 
فقث أمّة من بني إسرائيل يا الور الور اجون اع ون 
0 2100 
فقراء المهاجرين (أُوَلى الثناس 2 دعر د 


فقعت تلك الخراجات» وصاح جبريل 
فقلت: يا رسول الله وكيف أخذت . 


فكأنما فتل الناس جميعا عند فأرا. .ا مام 


فكلّه بعد ثلاث ما لم يتن 


فكلواء وأطعموا 00 
فكيف تصنع به قال : أخرجه ...... 
فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام 50 
فلا تعطه مالك قال: أرأيت 1000 
الفلك استدارة في السماء تدور 506 
فللك النة و بحم ب ا 
الفلك كهيئة حديد الرحى وهو 00000 
ملكا مجر اها وسترعة تمسيرها 52008 


فل. عجزت أن تكون مثل عجوز . 
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١/7. 


+ 1/ 04> 
ا 


*1/م"” 


5979/1 
1م‎ 
58/٠ 


١5 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين يكن 
فليبعها ولو بضفير ا قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن وميم ار 
فليؤذنه ثلائا (الجن قبل قتله) ......- 3١07/١‏ | قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم . . ١7١/15‏ 
الفم والفرْج اس و م ا لاج قال الله تعالى اطلبوا الحوائج من . 0/6 
فما انتفعتم وتلذذ تم بالجماع 1 قال الله تعالى: كذبني ابن ادم 10/17 
فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من 0 6/؟؟!١‏ قال الله تعالى كذبني ابن ادم 8(/هةءا١‏ 
فما يدريكم أنهم إناث؟ 6ب قال الله تعالى لادم يا ادم ل لمن و 261 
فما يمنعكم أن تتبعوني؟ اممو الاقع ابيع قال الله تعالى للسماء: أطلعي شمسك 847/١9‏ 
فناء أمتي بالطعن والطاعون و 0 قال الله عز وجل إذا همّ عبدي ..... ١١6/١7‏ 
فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ........ ١88/94‏ كال اشغر وجل آنا الرسين سيف ارم 
فهلاً شققت عن بطنه فعلمت ما 8 ساس قال الله عرّ وجل: قسمت الصلاة. . .... 44/١‏ 
نهاذ نملة واخدة ...ل 9#/ 1# | قال الله عز وجل ومن أظلم ممن .... 571١/١‏ 


الفهم الهم فيما يختلج في ........ ١77/07‏ 


في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها. 5١94/1١17‏ 
في قوله تعالى #والمطلقات ع 1 ١١‏ 
حرف القاف 
قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه. . . 17/١؟‏ 
قاتل الله قوما يصوّرون ما لا اي ان 
فاتل فإن قتلت ففي الجنة موه سيك قافا 
قاربوا وسدّدوا فإنه لم تكن 3 ان 
قاربوا وسدّدوا ففي كل ما ..... ا 6/ انس 
قال أبو إبراهيم: إن لنا عيدا لو شا ال 2118 18و 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمن ١54/١8‏ 
قال أبو جهل إذا قرأ محمد عن ا و 01 
قال أبو جهل: إن رأيت محمد يصلي . ١44/١6‏ 
قال أبو سفيان لكفار مكة: ا ا 
قال أبو لهب سحركم محمد! إن .... 55/٠١‏ 
قال: أتحب ذلك 000007 شن 
قال إسحاق لابراهيم لا تنظر إليّ . . . . ٠١/1‏ 
قال أصحاب رسول الله وَل لو . . . . . . 18/16 ؟ 
قال أصحاب رسول الله كلِ: ما ينبغي .. 077/5 
قال أصحاب مومى له: هذا و ون اي 


قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن ١8٠/5‏ 


قال الله لموسى إني أخفتك لقتلك النفس ١531/1١‏ 


قال أناس لرسول الله كل : [يا. . . 7/8 6١5.541١6‏ 
قال أناس من أصحاب رسول الله تكله . 08/15+ 
قال أهل الزّمانة ا ب ا 
قال الحواريون لعيسى عليه السلام:.لو .. 5١/9‏ 
قال الذبيح : لا إله إلا الله والله أكبر. . . . ٠١7/18‏ 
قال رجل عند مُنصرّفهم من الحديبية .. 7550/١5‏ 
قال رجل لابن عباس : إني أجد مع ع ا 
قال رجل لابن عباس الكبائر سبع؟.... ١5١9/8‏ 
قال رجل لابن عمر : كيف سمعت . . // ١١0‏ 
قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة ..... ١757/8‏ 
قال رجل لامرأته على عهد النبىّ ككل: . . 1577/7 
قال رجل للنبى كَل أوصنى ا 118/84 
قال ول هن اه هك بز ب لمع مدا اا ا 
قال رجل من سادات قريش من م اي 
قال رجل من المهاجرين ل 11" 
قال رجل من اليهود بسوق المدينة 78٠/١6 ٠...‏ 
قال رجل : يا رسول الله! إنى أحب . . 4/١‏ 
تال وجل ياب امن أبي؟ قال جاب. 2 كرس 
قال رسول الله يك في خزنة جهنم ١137/١8...‏ 
قال رسول الله كَلِْةِ فى صيد الكلب ٠٠١/5 ...٠..‏ 
قال رسول الله بل في الهالك 01م 
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قال رسول الله يك لأهل قباء : ا نا 
قال رسول الله يق لعبد الرحمن : هذه . . . م/ ١>‏ 


قال رسول الله وي لعلي مي 110 
قال رسول الله كل للذين أمرهم...... "67/١‏ 
قال رسول الله يَكلةِ لمعاذ حين أرسله إلى . ١75/8‏ 
قال رسول الله يلِِ يوم فتح مكة ا 
قال رؤساء اليهود: والله يا محمد 141 
تال شتعةاةيا وسول اللهغ :إن آم سعد عن 10/7 
قال سليمان لأطوفن الليلة على حم أ ا 
قال يك لابن أبي حَدْرّد وقد ل 
قال كل لأبي ذرٌ: حيثما ا ا 010 
قال يَكلِلك لصفوان بن أمية : ا ا 51 
قال عبد الله بن سلام للعبي كَل 11 


قال علىّ رضي الله عنه لرجل من اليهود . 11١/1١7‏ 
قال عمّي أنس بن النضر سميت . ١/14‏ 
قال قوم من الكفار تربصوا “117 
قال الكفار لأصحاب محمد يَكلِيِ هو ... "١/١7‏ 


قال لبني قريظة : قوموا إلى سيدكم 4/لالا 
قال لفتاه لا أكلفك إلا أن و ا 
قال للأرض: شقّي أنهارك وأخرجي 

شجرك معنو ف موق واي أ لاقن ا ا 220171181 1 
قال للسوداء : أين الله؟ قالت: 000 ولو 
قال له رجل يا رسول الله إني أريد ... 4١١/٠١‏ 
قال له العباس يا رسول الله قل ...... 75/8؟ 
قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ 2 
قال لي رسول الله يَكلِْ: اقرأ علي ١31906‏ 
قال لى رسول الله يَلِِ غداة العقبة يي ا 
قال لى رسول الله ول يا عبد الرحمن 4/ ١1١7.710‏ 
قال لي علي بن أبي طالب ما قود تاأرعيرم 
قال المشركون للنبي كب يا ل ل 


قال المشركون من قريش نحن ...:.. 771١/1١"‏ 


قال المنافقون إن محمدا يزعم لم 
قال موسى عليه السلام: يا رب أقريب أنت 11/5 
قال موسى عليه السلام يا رب علمني 504/١‏ 


قال المؤمنون لئن فتح الله لنأ ا لوا 
قال المؤمنون يا رسول الله لو نعلم . . 8/4 
قال ناس من اليهود لأناس من ا 8 ةيا 
قال النبئّ يل بيده اليمنى : هذه بان الخو 1481/5 
قال النبي كَل في الحسن اا ل 
قال النبى يكل فى ليلة القدر ....... ١١/59١‏ 
قال النبيّ كل في مرضة ا ار 
قال النبي يل لأبي طالب و 18 
قال النبٌ كَل لبشير الغفاري .م 86/هه؟ 


قال النبي يك لعليَ أكتب بسم الله . . .. 5١//ا/ا”‏ 
قال النبي يكل لعليَ يا علي إن الله أمرني 5114/١8‏ 
قال النبيّ يَكلِ للأنصار يوم بني النضير .. 590/١8‏ 


قال وأشار بيده إلى الشام اح و وو ا" 
قالت الأعراب : ألا نتداوى يا ا ا 
قالت أم سليم: يا رسول الله ا 
قالت الجنّ كيف لنا أن نأتى لي 11 
نالع توب للشيمال ليله الأخزاف:. ١42/14‏ 
قالت فاطمة بنت أبي حبيش : 72م 
قالت قريش لرسول الله يي يس ريد 
قالت قريش للنبئ يد نحن ا ا ل 
قالت قريش لولا أنزل القران م ا 
قالت كفار قريش لأبي طالب : الم ع ال 
الف كناد قرية ؟ لسكو هراد وها م 0/6 
قالت كفار مكة إنا تعطى فى 1 
قالت الملائكة رب ذاك عبدك ا 08/4 
قالت الملاتكة لا تأكل إلا سمه وريه 
قالت مولاتي لأفرقن بينك وبين 00 


قالت النار رب أكل بعضي بعضا ... 
قالت اليهود أو طوائف من الناس.... 58١/١١‏ 
قالت اليهود قبل النصارى ا ا 1 
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قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا ... 608/79 
قالت اليهود لعبد الله بن أبي ا ع 1/117 
قالت اليهود لعنهم الله إن الله 8 
قالت اليهود لما قال لهم ا ا ا ل ا 
قالت اليهود يوشك أن يخرج ار 
قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين . . . 787/5 
قالوا الله؛ فيقال لهم ما معنى 1 لون 
قالوا إن كنت صادقا فادع الله امي ما 
قالوا للنبي كَلِهْ حين فرغ من يدر م و 
قالوا للنضر بن الحارث ما ا ا 161 
قالوا ليقربونا إلى الله زلفى ا اورسف 
قالوا ومن هى يا رسول الله م ١17‏ 
قالوايا رسول الله أينشرح الصدر؟ .. ٠١4/6١‏ 
قالوا: يا رسول الله؛ وإن لنا 1 
قام إلى شنّ معلق فتوضاً مد نوف داعام 


قام رجل إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله 7/5 ١‏ 


قام رجل من عند النبي يكل فرأوا في طرضن 
قام رسول الله يك خطيبا فأمر ديه الي 11م بابزا 
قام رسول الله يك فتوضأ وأسبغ ماد وتنم 0/17 
قام سهل بن حُنيف يوم صفين ا ا لا 
قام عبادة بن الصامت على سُور وو الل 
قام فينا رسول لله يك بخمس كلمات . 1/وه١‏ 
قام فينا رسول الله كك خطيبا فم د 00 اباتع 

١خم”_‏ 
قام فينا رسول الله يَف ذات يوم فذكر. . / و0" 
قام النبي ككل باية ليلة حتى أصبح 0 النوض 
قام النبيّ يك على المنبر فحمد الله . :/332 
قامت الجارية إلى صاع من شعير.... ١١/1١4‏ 
قامت الرحم فقالت د جا ا 101 ا 
قانتين : خاشعين و و 11 
القائم على كل نفس بما ا ا 1 
قبض رسول الله ل ولم بين .. - حسة ب لمر 
قبل عمر عذر النعمان بن عدي مما 


قبل المرض والموت في قوله تعالى . 
قتال شهده أصحاب محمد يَكلِةِ وغبنا ا 
قتل عثمان رضي الله عنه قالوا: 00000 
فقتل علي رضي الله عنه الحرورية .... 
القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها . 
القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا. . 
قتل المؤمن أعظم عند الله من 0 
فتل النبي كَل عقبّة بن أبي معيط . . . . 
قتلت بئو إسرائيل ثلاثة وأربعين .... 


قتلت عاد 


قو خافيعن كان خير امن شاف 5-5 
قد خطم الذي نزلت فيه 500 
قد خيّرنا رسول الله يكو أفكان طلاقا . 


قد دعا النبيّ يَِيِدِ في ثلاث 


قد ذبح يك في الحلق وتحر 5000 
قد رأى قوما يتوضئون وأعقابهم .... 


فد رأيت رسول الله و يمسح 


قد رأيتك ترفع قبل الامام 13211116 


ئشة رضي الله عنها حية 50 
أقتلة سول الله كله دين عدر 0 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا 52000 
قد اتّخذ الله صاحبكم خليلا 200 
قد أراه الله ذلك يوم بدر 23 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافا 000 
قد التحفنا لحافا غيرك 200000 
قد التقت صفوف أصحاب النبي كَل . . 
قد أمرتك فذهب كل شيء كان 20 
قد أنفق عليّ ماله قبل الفتح 50 
قد أنكحتكها على أن تقرئها 2000 


قد بِايَعبُكنَ كلاما 200010 


فد تركتكم على البيضاء ليلها 1 


0 
١/7 

00/1 
طرف‎ 
١7/1 
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تلدر| خالهة راطو رطا 1 
قد زوج النبي كي المرأة التي ا 
قد سن رسول الله يَكدٍ الطواف ين 


قد صافح رسول الله يل جعفرا حين . . 51/19" 
قد صنعها رسول الله يي وضعناها .... /11 
قد عَجِب الله عرز وجل من صنعكما ١1/١8‏ 


قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك ل 
دالت بياذ ف خرص غلينا مي ا ب 
قد عرفت طاعتكم وهي الكذب ا 
قد علم الله أن في سؤال مخ ا 101 
قد علم الله سبحانه كل نفس م ا 
قد علموا أن كل غريم و 117 
قد عهد إلىّ فيما دون وجبتها م ا لقنا 
قد قال الناس ثم كفر أكثرهم 6//اه” 
قد فقتل عمر رضي الله عنه سبعه برجل .. 01/7" 
قد كان لرسول الله يَكِةِ وأصحابه لعي ا 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل .... »188/٠١‏ 

1 7م 
قد كانت الشياطين لا يحجبون اخ ١14‏ 
تذكتيكالك اشر فكاتف واج 11 
قد كشفه الله عنهم: ولو كان اس وي ١‏ 
قد كنت أحيبّ أن أراك على ' و 1/16 


قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ١02‏ 
قد كنت كذبت ماهو أيسر من ذلك ... ١١9”/5‏ 
قد مضت البطشة والدخان واللزام . ٠...‏ 85/17 


قد نهى رسول الله كويد عن صلاة بعد ا 
قد وضع ابن عمر خمسة الاف تي ام 
قد وُطىء ظهره وأدمي وجهك 1 
قد وعدنى الله أن يغفر لى ... دن 
دنال المماوين قل أن لخ ا م 1 ره 
قدر الشقاوة والسعادةء وهدى ١6/1:‏ 
قدر لهم إذا كفروا أن 077 00 0 0000 انا 


قدّر مدّة الجنين في الرّحم تسعة أشهر .. ١5/٠١‏ 


قدرنا ملكنا(في قوله تعالى ام ا 
قذروها على ملء الكف لا تزيد ولا .. ١5١/١9‏ 
القدريّة الذين يقولون الخير والشر . ... ١48/17‏ 
قدس من في النار وهو الله ”#ل/مه١‏ 
قدم أبو موسى الأشعري على عمر . . . . ١74/5‏ 
قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب. 54/١ ٠.٠.‏ 
قدم أهل نجران على النبي كيه ا 1لا 
قدم رجل بامرأته من المدينة و 11 
قدم رسول الله َك بأصحابه فقال 0 د 


قدم رسول الله و المدينة واليهود تقول . . ؟'/ ٠١‏ 
قدم رسول الله يلخ وليس منا رجل إلا . 778/١7‏ 


قدم رهط زوبعة وأصحابه على 7 
قدم رهط من عكل على م 7 
قدم زيد بن حارثة المدينة ا اسن 
قدم صعصعة عم الفرزدق على م ا 
قدم على النبي يةِ عشرون رجلا مرجي لكرقاة 1 
قدم على النبي يد وفد من ثقيف . ١١614‏ 
قدم علينا أعرابي بعدما دفنا 1 
قدم علينا علي بن أبي طالب من ا 87/11 
قدم عيّينة بن حصن بن حذيفة دس 
قدم للنبي يل مرق فيه دبّاء مويه اا ا 


قدم وفد ثقيف على رسول الله يع .... 0/1 
قدم وفد من الجن على رسول الله وَكِعْ . 1 ما 
قدم وفد نجران على رسول الله ك. . . . ١548/11‏ 


قدمت أمي وهي مشركة في ل 1 
قدمت على رسول الله بكِِ بكتاب هرقل 7١4/5 ٠.‏ 
قدمت المدينة فى خلافة أبي بكر ا رسا 
تنمت ملي ل سال رشرل الله كل ... 7١/؟>‏ 
قدمت مفاجرا إلن البى َكِيْدِ من ١‏ 
قدمنا الشام» فأتانا أبو الدرداء و 1 ا 
قرأ أبيَ بن كعب عند النبي كَل 0/16" 
قرأ أنس بن مالك إن ناشئة 1 


قرأ رسول الله يَكلِدٍ عام الفتح في مسير ... ١١/١‏ 
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0 قرأ رسول الله َك في مسير له سورة .. م ١1/1‏ 


قرأ رسول الله يل هذه الآية, ما ا ل 
قرأعمر ر بن الخطاب يا فلان. .. 14 بل 
قرأ النبي يل وص» حتى بلغ ٠.‏ و ا 16م كا 
قرأ النبي يكل «ونادوا يا ل ١11‏ 
قرّاء أهل الجنة 00000 
القراء المراءون بأعمالهم ... ا 15 
القران أحوج إلى السنة من 0 لل ير 
القران أفضل من كل شيء 00 
القران حجة لك أو عليك 0/١‏ 
القران شافع مشفع وما جل مصدق 1 
القران مؤتمن على ما قبله ع اال 
القران يُنفخ به أو يُنْفَتُ؟ 7//ن” 
قراءة الامام له قراءة اليه كاتا 
تر نيك تلظ القرانة ورئعة 51 
قرأت على إسماعيل بن عبد الله ْ ٠0/٠‏ 
قرأثٌ في سبعة وثمانين كتابا ملا ١5/15‏ 
قرأت في كتاب رجل من الحواريين .. "70/١‏ 
. قرأت القران من أوله إلى اخخره وو م 
قرأت كتاب رسول الله يك الذي رس 
قرأت كل طائفة بما رُوي لها و 6 اكه 
قرأت من حكمة لقمان أرجح 1/1 
قرأت من في رسول الله يكل اثنتين مون و اأكزة 
قرأت هذه الاية عند أبي عثمان ال 
قرب الساعة حتى جعلها كد ا ب 1 6 
قربان متقي هذه الأمة الصلاة ١01‏ 
فرض هرّتين يعدل صدقة مرة ...6... /9نم 
قرن كل شكل بشكله من أهل 0ن ضف 
قرن والله عظيم والذي بعثني بالحق إن. ١1٠١/1‏ 
قرينه الذي فيض له من ااا ا 
قرينة الملك» وذلك أن الوليد ا ١‏ 
قرينه يحفظ عليه عمله من . . .. ل د 1 


القسط العدل بالرومية و ةا 


قسّم يك أموال بني قريظة ١11‏ 
فسمت الصلاة بينى وبين عبدي ا 06 


ظ 0000 
قسموا كتابهم ففرّقوه وبددوه ... ١8٠/مه‏ 
القصاص القصاص فقالت أم الرّبِيّم .... 5١١/1‏ 
القتصاص كتاب الله. القصاص كتاب الله ”/ 5017 
قصُرٌ من لؤلؤة في الجنة فيه ا ينا 


قصوا أظافيركم وادفتوا قلاماتكم . ا 

1/04 
قصور من ذهب في الجنة يدخلها ...2 68/ه4؟"؟ 
القضاء باليمين والشاهد بدعة ا 1 
القضاء كما قضى على ند اا 
القضاة ثلاثة ...20 ا ا ل ا 
قضى أكملهما وأوفاهما فأعلمت ب سن 
قضى بينهم النبيّ كل أن يزوج . . ْم 
قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق ... ٠١6/9‏ 
قضى رسول الله يك في بَرُوع مو اا 
فضى رسول الله يع في دية الخطأ . ٠.‏ 17/6 
قط قط حسيّنا جسيّنا! أي 0 ١4/١7‏ 
لطم أو كربو رجه الاب و مك ١١1١/5 ٠.0‏ 
قطع الله يديك 5ك 00 ا ال 
قطعتم ظهر الرجل ماو ل ا و لف ل 
القطمير القمع الذي على . . . .. 7 
قعد النبيّ كَِهِ في ظلها ووم العو ال ا 
قعدنا نفرٌ من أصحاب رسول الله كي . 0/1 


قل امنت بالله ؛ ثمّ استقم 7/ 7/917 0 
قل امنت بنبيك الذي أرسلت 00 1 فقوا 
قل الله أعلى وأجل بحاي وبي الرانا 
قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر م 11 
قل اللهم ارحمني وعافني واهدني 1 
قل اللهم إني ظلمت نفسي وح م م ا 
اللهم صل على محمد وعلى ال 
محمد او اموا م ا 101 
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قل سبحان الله والحمد لله ل ار ا 
قل لا إله إلا الله أشهد م ام 
قل لا إِلّه إلا الله وحده ا 
قل لهم إن أظهرتم ما في ااه ف 7 
قل ليلة لا تأتي عليهم إلا 1 ليا 
قل ومن يعص الله ورسوله 00000000 
قل يا علي اللهم اجعل وا مم ا 
قل يا غافر الذنب اغفر لى ذنبى 40/16" 
قل يا قابل الترب تقبل توبتي. ‏ 81 
القلب السليم الصحيح هو قلب المؤمن ١١5/١7‏ 
القلب مثل الكهف ورفع كفه 553737 
قلبك وكيع. وعيناك بصيرتان وي م 
قلت أعوذ بالله السميع العليم من وتو ار 
قلت السام عليكم قال نعم “اا 9 
قلت فأين الناس يومتذ يا عه ويف ا و 
قلت كيف يهتدي والصبي يضع 1 
قلت لابن عباس أرأيت ما جاء عن 0/1 
قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ أ 114 
قلت لابن عمر: حدثني عن صلاة .... 777/1١‏ 
قلت لأبي أنت الشاهد؟ فقال: ا ١‏ 
قلت لأبيّ بن كعب إن أخاك ند 
قلت لأبي الزبير: وما الجفرة؟ ا 
قلت لأبي عبيدة: حضر عبد الله فنك 
قلت لأبي هريرة على كم تجب 1 
قلت لأم سلمة: يا أمّ المؤمنين .. م 4 ؟ 
قلت لأنس أكان رسول الله يله مت الا 
قلت لأنس : هل كانت المصافحة في . 751١/١5‏ 
قلت لانسان كان بجانبي يوم بدر من 0 
قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون م لاا 
قلت لرجل إلى جنبي : أتراهم . .. يم 1 
قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم :.. 775/١5‏ 
فلت لعبد الله بن عمرو بن ا 1 


قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد 05107 


7 

قلت لعثمان ما حملكم إلى ب ا 1 
قلت لعطاء: الحرث تصيبه الماشية 55/١‏ 
قلت للنبي يَيةِ إن عمك الشيخ ١15‏ 
قلت لمالك بن أنس إني حدثت ل 58/4 
قلت والله ما أرى ربك مس ل 11 
قلت يا جبريل ما هذه النكتة بم ١11/11‏ 
قلت يا رسول الله ابن دهان نت ا اك 
1771 

قلت يا رسول الله! إذأ مسا وما 183011 
قلت: يارسول الله؛ أفي سورة....... 7017/7 
قلت يارسول الله أكلنا يرى ربه؟ .... ٠١8/١4‏ 
قلت يا رسول الله؛ ألا أبني لك امي ا 
قلت يارسول الله أما تكون الذكاة إلا ... 06/5 
قلت يا رسول الله إن أبا طالب 0 اللي 
قلت يا رسول الله » إن لى جارين .ل ١84/64‏ 
قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً . . . . +/ 0 
قلت يا رسول الله إنما يرئني كلالة ك/؟ 


قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض 24/5 
قلت: يارسول الله. إني أشد ضفر .... ”40/7 
قلت: يا رسول الله» أيّ ما عليك أعظم . . ”774/7 
قلت يا رسول الله رأيتني في النوم. ... ١84/١١‏ 


قلتا يا رسول الله علمنى دعاء ار 
قلت يا رسول الله» عوراتنا ل 
قلت يا رسول الله قل لى في الإسلام . . 2,249 

81/6 
قلت يا رسول الله كم كانت ا ١/4‏ 
قلت يا رسول اللهء كيف أقول م م ل 
قلت يارسول الله؛ كيف يجاء بها .... 00/٠١‏ 
قلت يا رسول الله؛ كيف يعبد لاوس” 
قلت يا رسول الله لقد كان بيت المقدس 5١7/١١‏ 
قلكايا رصول الله لواضرنك ع 1117/1 
قلت يارسول الله ما أخوف ما ..... "0848/١6‏ 
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قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين . "70/١‏ 


قلت يا رسول الله ما الشيء الذي ... ”١0‏ 
قلت يا رسول الله أيّ الناس أشد . كلق 
قلت يا نبيّ الله كيف أقسم له 
قلة النبات وانقطاع البركات ل 00/17 
القلم نعمة من الله تعالى على عباده . 148/مه'اك,ل 
070 

قلناايا رسول اللهء أينحني بعضنا ب 5/لا م 
ش 50/4 

قلنا يا رسول الله صلى الله عليك لأراة 
قلكا يا سول الل ماق العا ؟. عي “فليا 
قلنا يا رسول الله ما يحل اموس ا ار 
قلنا: يا رسول الله. هذا السلام 11217 
قلنا: يا رسول الله. هذه الجمار م 1101 
قلنايا رسول الله. هل أحد ا و ا 
قلوب جميع بني إسرائيل (في ا ا 
قلوب ورثة القتيل» لأنهم حين ا 
القليل ما دون المعشار والسدس وقوه 
قم أو اذهب بئس الخطيب أنت 2775/١5‏ 
ظ 1 

قم فاقضه موده ووس انط ود ا ا 1/1 
قم فاقطع لسانه وإنما أراد و ا 
قم فصل فإن في الصلاة شفاء 71 
قم فصل» فقمت أصلي وكان م/م" 
قم فأذن فقمت ولا شيء أكره 010 
قم يا حذيفة فأتنا بخبر ا ا ١/1‏ 
قم يا حسن فاجلده اا 
قم يا فلان وأنت يا فلان ال" 
قميا نومان م ا 0 
قمت فتتبعت القران أجمعه يي اي اقة 
القَمّل والسوس الذي في الحنطة ل 
قنت رسول الله بل شهرأ يدعو ...... 515/7 


قنت النبيّ كل في صلاة الصبح ...... 5١١/١‏ 


فنا لدف با نعالكم وترا ل امم 314/11 
قوا أنفسكم وأْمُرُوا أهليكم بالذكر . . . 4 ١45‏ 


قوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مُسسّر . ... ١84/١‏ 
قوله عليه السلام لأناس سألوه. اليف لاا 
قوله عليه السلام لقتلى بدر: هل ..... 537/1" 
تلز ااال اع واخل مس اا 
5 ا مق 
قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك . 754/١5‏ 
قولوا اللهم صل على محمد... /١54‏ 777001 
قولوا لا إله إلا الله تملكوا اع ا 1 
قولوا لا إله إلا الله فتفروا تحاط نار وني ١82/180‏ 
قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم م 
قولوا لا سواء قتلانا أحياء ل يض 
قولوا للناس صدقا في أمر مص االو يي ا 
قولوا لهم لا إل إلا الله ومروهم ١7‏ 
قولوا لهم الطب من القول ا 
قولوايا رسول الله» فى رفق 1 
أولى اللى لش عرز تحن مع ست خا 
قولي السلام عليكم أهل الديار دق 
قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي ل “اوم 
قولي له إن أبا بكر ال ل 
قولي لهذا يقول السلام عليكم ا 
«إقوم اخرون» أبو فكيهة مولى ل 
نرم شماح بفاسمرا علق يناه ماوت واج “رةه 
قوّم المجن الذي قطع فيه ا 
قوم معهم سياط كأذناب البقر باحس ام 
قوم يعملون أعمالاً لا بد لهم . .. ... .. ٠0*97‏ 
قوم يقولون التبديل في الاخرة ع 
قوموا إلى سيدكم وخيركم يعني ٠.٠...‏ 4/لالاء 

ظ 5569 
قوموا فصلّوا عليه . (النجاشي) . . . 4/ 6770701 
تومي فأوتري يا عائشة م الفا 
القياهة مواطن» يسأل في بعضها لك 51/١‏ 
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قيّدوا العلم بالكتابة ناكار 
قيل لابن عباس الكبائر سبع؟ عي . 165/67 
قيل لابن عباس كيف تفقد ل ينا 
ذلأ معد اكب و 000/١‏ 
قيل لأم الدرداء : ما كان أكثر م 11 
قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب.. 58/١4‏ 
قيل لأيوب يَكلِهِ: قد اتيناك و ل 
قيل لجابر بن عبد الله و اي 181 
قيل لرسول الله يكِ: هذه الآية 0 
قيل لعجوز رجع ابنها من .:...... خحة املف 
قيل لعمران بن حصين : الرجل ا ل 
قيل للنبىّ كل : ما عهد الله م تي ابم 
قيل له ارجع إلى حيث . ا 7 
قيل له طاء الأرض حافيا . . ا 
قيل يا رسول الله» أنتوضاً #/ءهءاه 
قيل يا رسول الله» أي جلسائنا م ار 
قيل يا رسول الله لو قصصت ....... 5491/١7‏ 
قيل يا رسول الله ما الرحيق اا 
قيل يا رسول اللهء متى نترك 5/1 
قيل: يا رسول الله وأولاد 6 
قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ل سن 
حرف الكاف ش 
كاد. أمية بن أبى الصلت ا ١1‏ 
ا الكل أن لمنتتلن ل وو اللا 
كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر 1 
كاد يفوتنا الفلاح مع . .. مم ا ما 
كادت تقول أنا أمه. , . . ٠.‏ 011 58 
كادت تقول لما حملت لارضاعه . .... ”51/١1‏ 
كادت تقول واايناه . . . ١‏ 1 168/1 


الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات "55/١5‏ 
كاف لخلقهء هاد لعباده. يده فوق .... /5/١١‏ 
الكافر إذا ضرب فى قبره م لع يي “6 كنا 


الكافر والمنافق (في قوله تعالى. . 500/١5 ٠...‏ 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء ا ‏ / ١3‏ 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن . . ١97/7 ٠.‏ 
الكافر يتقلب فى خمس من 11 
كائل الشبع له أو لغيره ا 1 
كافيك الله وكافي من تبعك 0 ل 
كان اخر أربعاء فى الشهر ا لين 
كان آخر فعل النبّ يل ترك 135/1 
كان اخر ما عهد إليّ النبي كَل لسر 
كان ادم عليه السلام طُوّالاً اللي 
كان إبراهيم النخعي إذا أتاه امع ةا 
كان إبراهيم يحلف بالله الذي بع 12/1 
كان إبليس ‏ لعنه الله قد ل عي ال 
كان إبليس من حىّ من أحياء من يد نز ؟ 
كان إبليس من الملائكة فلما (/4و" 
كان ابن أخت أيوب 1ه 
كان ابن ثلاث سنين ا ا ام 
كان ايف روا فعطجها إلى الخد 1/8 
كان ابث التريريواته] نينا ين 
كان ابن ستتين أو ثلاث سنين او لام 
كان ابن سنتين أو ثلاث» فقال 1ه 
كان ابن عباس إذا شرب من اف 
كان ابن عباس لا يصلي صلاة بل 6م١١‏ 
كان ابن عباس يبعثتي يوم .. ا 
كان ابن عباس ينهى أن يمكن ا ال 
كان ابن ع موسى لاه وهو راض 
كان ابن عمر إذا قرأ القران 91 
كان ابن عمر رضى الله عنهما او ا 
كان إن جغر لا ياكل لخر / م م 18711 
كان ابن عمر يأخذ الحربة ا 
كان ابن عمر يأخذ من طول م انم 
كان ابن عمر يحبي الليل ا ا ال 
كان ابن عمر يرفع يديه . . . 1 
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كان ابن عمر يقول: إلى المرفقين .... "42١٠/0‏ 


كان ابن عمر يمر بالبائع 0/14" 
كان ابن المبارك يقول إذا شا و اب 
كان ابن مسعود صاحب معو نه اأرقىرا 
كان ابن مسعود يجعل العشاء و 1 
كان أبن مسعود يحب أن يكون م 5/1 
كان أبو الأشدّين يقول: أنفقت 04/86 
كان أبو أمامة إذا انصرف وف الت ١1‏ 
كان أبو بكر يعت على الاسلام ال قا 
كان أبو بكر يعلمنا التشهد ساو و ا 
كان أبو هريرة إذا أصبح و ل 1 كر 
كان أبي يقول لنا: يا بني تعره اك 116 
كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم . . /١‏ 165" 
كان الأحبار يحضون على طاعة الله ... "50/١‏ 
كان الأحبار يفعلون ذلك فنهوا 001 
كان أحد أبوي بلقيس جنيا رن نا 
كان أحدنا إذا أراد أن تع ا لكا 
كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا .ل 5/لاو١‏ 
كان إذ ذاك ابن اثنتي 7111111١‏ 
كان إذا اشتكى قرأ على 52-0 م 1/14 
كان إذا جلس في الصلاة وضع 1/1 
كان إذا حاول إنشاد بيت . : . . . . . . . . ؛ 7/16 اه 
كان إذا خرج يوم العيد أمر. . . : . . . . . ١88/١1١‏ 
كان إذا دخل المسجد قذّم .. لم واي اا 
كان إذا راهم بدأهم بالسلام مو ب ار 1 
كان إواارا هنا أدرهها اد امو 0 
كان إذا رفع رأسه من الركوع 1 
كان إذا رفع رأسه من السجدة ا ل 
كان إذا ركع لم يتشخص رأسه سحي انه 
كان إذا سألوه عن الرجل يفضل يلار 
كان إذا سمع صوت الرعد قال:. ...... 595/4 
كان إذا صلى نحو بيت المقدس ..... ١58/7‏ 
كان إذا قام من الليل ..... ل 550/168 


كان إذا لبس ثوبا قال : ليسي ال 
كان إذا مزباءة عض سال حرو ووو الامة 
كان إذا مر بصدف مائل أسرع 81١/١١ ..:..٠..‏ 
كان إذا مسح رجليه بلهما اس ا 31 
كان إذا مشى أسرع ‏ فإئما .. اس 1/1 ؟ 
كان إذا وفد على النبي وَل . .. ال يقن 
كان اسم أبيه ازر ا ا م لأا 
كان اسم امرأة نوح والهة و 1 
كان اسم البغي سبرتاء وبذل ...... "1١/١‏ 
كان اسمه عزازيل وكان من . . م يل 
كان أصحاب الأيكة أهل غيضة . . . . . ٠0/١7‏ 
كان أصحاب رسول الله يد إذا ال 04/5" 
كان أصحاب رسول الله يستبرئون .... ١١7/05‏ 
كان أصحاب رسول الله َكلٍ يقولون .". .. 57/5 
كان أصحاب رسول الله يَككِْةٍ يكرهون ا 
كان أصحاب رسول الله يك يكرهون الصوت 5/8 ”7 
كان أصحاب الصفة فقراء بن 
كان أصحاب عبد الله يقولون: ١6‏ 
كان أضصحاب محمد يل إذا كان ..6:.. "1١5/75‏ 
كان أضحاب النبي كَل إذا قرىء . 6 
كان أصحاب النبي كلِِ يسلفون ل ان 
كان أصحاب النبي كَل يقولون: .... 5١7/١7‏ 
كان أطولهم ماثة ذراع؛ وأقصرهم اضف 
كأن أعينهم البَرّقَء وكآن. الودم ا ةنا 
كان أكثر دعائه ايا مقلب القلوب مي 87 
كان أكثر دعوة يدعو بها . . . 0 .... . ؟7/ "لاع 
كان الذي عقرها أحمر أزرق ١11‏ 
كان الذي مات على القبلة ست ا ب د 118011 
كان الله إذا بعث التبى جعله باصي ك1 
كان الله إذا بعث النبيّ قال : ا 
كان الله أعلمهم أنه إذا جعل . . 1 
كان الله أعلمهم أنه إذا كان ا 


كان الله ولم يكن شيء غيره و 0 . 4/م 
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كان إلهاما 0 ااا كان بمكة زنادقةء فإذا أمروا ا 121 
كان إلياس من ولد إسماعيل ا 71/1 كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة 0 لمانا 
كان أمره بالاتيان بالعرش 0# كان بنوه قد ماتوا فأحيوا له ام 
كان الأنبياء ألف ألف وأربعمائة ارا كان بي البواسير فسألت النبي يِه كا 
كان الأنبياء ألفي ألف ومائتي 1 1لا كان بين الأوس والخزرج قتال م ١05/5‏ 
كان أنس بن مالك دون البلوغ 11 كان بين حيّين من العرب قتال 511 
كان الأنصار إذا حجوا فرجعوا ا 1 كان بين رجل من المنافقين ورجل ب/ 0 
كان أهل أيوب قد ماتوا ا كان بين رجل من المنافقين ‏ 7 
كان أهل الجاهلية إذا مات م كان بين عبر آرم مطيومة و 18 ١3‏ 
كان أهل الجاهليّة لا يورّثون. . ... ٠١/6‏ كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام 5/ 1ك 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ام اانا كان بين عيسى ومحمد عليهما 
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم ...0 #/08" | السلامفترة. م ا ل 
كان أهل الجاهلية يضرّجون البيت .... ؟7١/50‏ كان بين موسى بن عمران وعيسى .... ١51١/5‏ 
كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك 1 كان بين النبيّ كَكِ وبين اليهود و ا الوا 
كان أهل الجاهلية يقولون: ما 175 كان بينه وبين عليّ بن أبي طالب .... 59/1١١‏ 
كان أهل الكتاب يجدون في ا ا ا كان بينهم وبين قريش عقدء وكان . ان 
كان أهل الكتاب يقرءون التوراة . 00١‏ كان بيني وبين رجل من اليهود 1ك 
1ه" كان بثر معونة على عهد النبي كَل ا 14/5 
كان أهل نَجَرَانَ أهل شرك ...0.0.2 7941/14 | كان تسعة رجال من أصحاب النبيّ يكل .. ٠١5/7“‏ 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوّدون.. ؟7/١١4غ‏ كان تميم الداريّ وعدي [بن بدّاء] . . . 00/1 
00" 1/1 كان ثمانين ذراعاء وارتفاعه تعب ١14/18‏ 
كان أوّل من تعوذ بالجِنٌ . ..... بخ قحك كان ثمن المجنْ يومئذ عشرة م ا 
كان أولئك القوم من لخم ا كان الجاهلة لا يرَركوق المباء 0/6 
كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين . ١٠‏ كان جبريل عبد الله وميكائيل ان 
كان بالمدينة منافق كانت له م ميتي 89/90 ١‏ اكان جيريل يذاكزتن قصل غمر مي 
كان بدء عمل قوم لوط إتيان ......... 95/8 ]| كان جذعا نخراً فلما هزت 40/11 
كان البدل فى الجاهلية أن 1 1 كان الجن سبعة نفر من جن 1 
كان لجرا بشي به ور بو 40/1 ١1١‏ كان السه يسكعدرن إل الحفاء: ا 
كان شرا من النشر يثلى ثونية مدو از ١١‏ كاناصاريا لفرضوةت الاي ل 
كان بعث النبي كَل من شراط : م ليا كان حاطب ممن أخرج مع 1 7ه 
كان بلعام بعد ذلك يلهث .... لا كان الحجر إذا وقع على أحدهم 26 ١18/6‏ 
كان بلعام من مدينة الجبارين .... انض كان حديث الافك في غزوة ........ 1/7 
كان بلعام نبيًا وأوتي كتابا . . . ,.. ٠...‏ 71/7 كان الخديد في يده كالطين .... 3/1١5‏ 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين وض 


كان حرثهم عِنَبا ولم يقولوا من اله 
كان الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو 51/97 


كان حسين خرج مع عثمان في م و قا 
كان حمل نوح معه في السفينة 100 
كان الحواريون لا يشكون أن الله 00 م 
كالاضرنا مملوسا ف ول اه ا ١1م‏ 
كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون 5/5 
كان حول الكعبة ثلائماثة وستون صنماً .. 4٠/4‏ 
١‏ كان خباب قينا فصاغ للعاص 0 
كإن عبازا لفرعون 2557001 اي 16م 5 
كان خلف بن انوت عاليها مد عي اس 
كان داود إذا ذكر الله 26 0 6 ١‏ 
كان داود أشد ملوك الأرض م ل 2 517/16 
كان داود عليه السلام بعد الخطيئة .. ١86/868‏ 
كان داود عليه السلام ممن أمر م 61/16 
كان داود يمر بالجبال مسبحا ما 0 
كان دعاء النبي كلِ: أي عباد الله . . . .. "1٠/4‏ 
كان .ذكره [هكذا] مثل هذه . . : . . . . . . ٠‏ 4/ و7 
كان ذلك بحمد الله أي نصروه ...... 494/1١8‏ 
كان ذلك تنور ادم وإنما ا ةم 
كان ذلك الدخان من تنفس الماء ... :. ١655/١‏ 
كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه .. ...... 44/١١‏ 
كان ذو القرنين رجلا من و مدي ايه 
كان ذو الكفل من بني اساي عو ا 
كان ذوو الألباب من أصحاب حني وقية اللي 
كان رأس أحدهم مثل قبة عظيمة مام ا بم 
كان راهب في الفيّْرة يقال ام 
كان رجال من أصحاب النبيّ كلل . : . .. ٠١8/0‏ 
كان الرجل إذا أصابت امرأته . . . ...... 5/6و 
كان الرجل إذا حفظ البقرة . . . ؛ . . . ... 4/١8‏ 
كان الرجل إذا هم بصدقة وتوم رم 


كان الرجل فى الجاهليّة إذا .. الاين 


كان الرجل فى الجاهلية يخاطر اه 
كان الرجل في حياة النبي كل إذا . . . . /١4 ٠‏ /اه 
كان رجل في رأس جيل له .. م 1 
كان رجل في غتّيمة له فلحقه 0 0ن افوس 
كان رجل قد اذى المسلمين و ال 
كان رجل من الأنصار يجلس .. 0/١‏ 
كان رجل من الأنصار يؤمّهم ...... "48/٠١‏ 
كان رجل من أهل المديئة له . . .. . .:. 4/١5‏ 
كان رجل من أهل اليمامة له....:... 17١/4م‏ 
كان رجل من بقايا أهل م و 
كان رجل من المشركين قد ....7.. (/ هاا 
كان الرجل منا يكون له ل ارقا 
كان الرجل منهم طوله خمسمائة ...٠..‏ 3082 
كان الرجل يأتى من نخله لي 
كان الرجل يأتي النبيّ يلف فيسأله . . ... ١41/11‏ 
كان الرجل يأتى وهم في . .. .. .. دق 
كان الرجل يَحْرَج أن يأكل عند .:.... ١٠١١/5‏ 
كان الرجل يريد أن يأتي النبي كلل . . . ١17/١8‏ 
كان ليجل يطل فل الجافلة سو ةج ١‏ 
كان الرجل يعجر بعد إسلامه . . . .... 778/1١5‏ 
كان الرجل يقدم المدينة فإن........ ١7/١75‏ 
كان رجل يقرأ سورة «الكهف» ...... ١194/‏ 
كان الرجل يقوت أهله قوتاً . ... ."..... 50/5 
كان الرجل يقول أقدم زكاتي ال ل 
كان رجلاً ملكا في بني إسرائيل 11/٠١ .. .: . ١‏ 
كان الرضاع واجبا في الحولين ١77 /# ...:.٠.‏ 
كان رؤساؤهم خطبوا بناته فلم ..6.... 75/4 
كان رسول الله كَل إذا أتاء.. . . ؛ ؛ . ... . ١194/8‏ 
كان رسول الله يَكلِيدٍ إذا أتى باب . ... . . 5١5/1١7‏ 
كان رسول الله تَكلِ إذا أخذ مضجعه 747/١6 ٠.‏ 
الع ا و ا 
كان رسول الله كل إذا أراد سفرا' . ا 5/لام 
كان رسول الله كَل إذا أصاب . . . . .  ...‏ 01//5” 


:4 ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


كان رسول الله يك إذا اعتكف 1112717 
كان رسول الله كل إذا افحح . . . .. // ١5‏ 
كان رسول الله كف إذا حتم يقرأ ا 
كان رسول الله كه إذا خرج مسيرة . 05/0" 
كان رسول الله يقد إذا دخل الخلاء . . . . 8488/٠١‏ 


كان رسول الله يك إذا دخل المسجد . . . 77/17/١١‏ 


كان رسول الله يك إذا دخل ينقمعن .. 775/١5‏ 
كان رسول الله يك إذا رفع يديه 0 شرن 
كان رسول الله يي إذا رفع يديه لم م 
كان رسول الله كك إذا سافر .. ب ا "ركم 
كان رسول الله ككل إذا سجد حوّى ..... 845/١‏ 
كان رسول الله يكل إذا قام إلى ا ار 
كان رسول الله يِل إذا قام على ..... ١١7/١8‏ 
كان رسول الله يإ إذا قام من كوا ام لالم 
كان رسول الله يك إذا قرأ في الصلاة . . ٠.‏ 1/ 7015 
كان رسول الله يل إذا قرأ + ولا ا 
كان رسول الله يكل إذا قرأها ا 
كان رسول الله يكل إذا كان يوم ال 1 
كان رسول الله يإ إذا لقي 10 
كان رسول الله كل إذا مس للم (/مو 
كان رسول الله كل إذا نزل عليه ل ١٠١5/84‏ 
كان رسول الله يل أعطاني شازفا . . . ٠...‏ 4/8 
كان رسول الله ول أعلم بهذا . . لق 
كان رسول الله يَكٍ بعئه عينا م 11 
كان رسول الله َل تبناه وهو ةا 
كان رسول الله 6 صلى نحوبيت .... ١68/7‏ 
كان رسول الله يلل رأى في ....... 581/١5‏ 
كان رسول الله ب فى غرفة . . . ال/ ١‏ 
كان رسول الله يل قارناً ارقم 
كان رسول الله يله قارنا ال د ام 
كان رسول الله يل قبل الصلح ين 
كأن رسول الله يفٍِ قد كان ط/٠16مم/:ه‏ 


كان رسول الله يق قد هم اج ٠‏ 6/4 


كان رسول الله يي لا يحجبه ا 1 
كان رسول الله كي لا يقاتل في ا 11 
كان رسول الله يَآٍ لا يقول الشعر .... 8١/١ه‏ 
كان رسول الله يل لا يكتب و ود 01/160 
كان رسول الله ود لا ينام 11107 
كان رسول الله ب متكئا .0 600/1730 
كان رسول الله يل معصوما ميت ايم 
كان رسول الله يل مفردا 5000 21 
كان رسول الله يك وأصحابه يعفون 7 
كان رسول الله يَقٍ يأمر بدفن 1317 
كان رسول الله يَف يبعث ابن م ا 7 1 
كان رسول الله يك يتزوج في أيّ .... 7١17/١5‏ 
كان رسول الله يكل يتعوّذ يقول: .. . . . ١5١٠/٠١‏ 
كان رسول الله كل يحب الحلواء . . . ٠.‏ 8١//اا١‏ 
كان رسول الله يلدٍ يحمل منه ا ل ١1/4‏ 
كان رسول الله ِ يدركه الفجر لي ا 
كان رسول الله يَكئدٍ يذكر الله على . . 5/ 71١١075١‏ 
كان رسول الله يَِدْ يرفع يديه ا 11 
كان رسول الله كٍ يرفع يديه حتى ل لا/ 0" 
كان رسول الله كي يزورها في انين 
كان رسول.الله تكله يمسافر بالمشط ... ل/ا/لىة١‏ 
كان رسول الله كك يستفتح الصلاة . ١75.90 /١‏ 
كان رسول الله يكل يستفتح الصلاة .. . . /١‏ 40 

ظ لذن 
كان رسول الله يِه يسمي لنا امو م 1 
كان رسول الله َه يشرب عند .... 4/18ما 
كان رسول الله كٍ يصلي بنا 0 
كان رسول الله يل يصلّي الجمعة. ٠١١/١8 ٠...‏ 
كان رسول الله بلِِ يصلي الصلوات .. "17/١7‏ 
كان رسول الله يَِ يصلي الظهر ا #/ 0 ” 

١ كان رسول الله كل يصلي‎ ٠ 

وهو .:.....ث..ل... اع 44ت /٠١‏ م١‏ 
كان رسول الله يلل يصليها ل 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين وم 
كان رسول الله يةٍ يصومه في الجاهلية . 4٠0/١‏ أ كان الشرط في الرجال لا ون ب ب 
كان رسول الله يك يعرض عليه م ع ١8/4‏ كأن شعاع الشمس يخرج...:...... 40١/١‏ 
كان رسول الله يل يعلمنا التشهد ا كان شعيب كثير الصلاة» فلما م مو ولا ا 
كان رسول الله يَكْعٌ يغير إذا طلم م 1 كان صدر < خطبة النبي وه الحمد لله .. 18ا/ه١١‏ 
كان رسول الله يك يفطر على ل كان الصرح صحنا من زجاج ا 1 
كان رسول الله بي يقبل الهدية ان كان كه يُصَلَى قاعدا قبل موته 11 
كان رسول الله كك يقرأ في ا كان يك يقول إذا لقي العدو : امم 
كان رسول الله يد يقص من شاربه . ٠١6/7‏ كان يل يكره الشكال من الحَيْل 01/0 
كان رسول الله يكل يقطع قراءته ١1‏ كان صنع لهم أصناما صغارا اخ 
كان رسول الله كل يقول: #امين» ...0 /ة؟١‏ كان طاعونا أهلك منهم 1 
كان رسول الله يَِخِ يقول إذا ال كان طاعونا مات به من ا و وا 511/07 
كان رسول الله يق يقول في ل كان طالوت يومئذ أعلم اط ل ل 1 ١‏ 
كان رسول الله يَكلِكٍ كدر أن د يف 86/840 | كان طاوس ضاي زكحين ل ع اك 
كان رسول الله ككل يكثر دهن . /1/ 8 ١‏ كان الطلاق على عهد 89 1 0 00000 
كان رسول الله َل يُكثر من قول . 78١‏ | كان طعام المائدة خبزا مم اما عي د لاوم 
كان رسول الله يك يلحظ في 1١32135‏ كان طعام يحيى عليه السلام العشب... ١١/لام‏ 
كان رسول الله يك يمسح مناكبنا 3 كان طول الصرح في السماء ا د 1/14 
كان زوجها غازيا في سبيل الله ...... ١115/١6‏ كان طول عرشها ثمانين ذراعا د 1827/11 
كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم 1 كان طوله فرسخين» فهبت اه 
كان السامريّ عظيما في بني ....... 54/١١‏ | كانعامّة مال إبراهيم البقرء واختاره 

كان السامريّ من قوم يعبدون ماضن سينا 1 
كان سبب كونهم في بني ا ل كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس . 70/١‏ 
كان سلمان جنب رسول الله يَكِقٍ . 2/15 كان عبد الله بن أب وسيما 

كان لمان إذا جل تصنت مدع 11لقذة” || حسما مهما الع و ا 
كان سليمان أعظم ملكا من ....... 114/17 | كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي من ١1٠/0‏ 
كان سليمان بن داود إذا امشو ا الم كان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ / 79 
كان سَليمَان جالسا ذات يوم ....... 150/1 | كان عثمان بن أبي العاصي وابن الزبير . ؟/١؟4‏ 
كان سليمان قد وضع خاتمه ل ١44/18‏ كان عثمان بن عفان فكانت الفتنة فتلفت /30 
كان سليمان لا يدخل الكنيف طن ١55210‏ كان عجلا من لحم ودم . ع مع ب 1 
كان سليمان مهيبا لا يبتدأ ااا ار ؟ كان عدد الجنود ثمانين ألا لوقه 
كان سليمان يوضع له ستمائة كرسيّ . 7١7/1١5 ٠.‏ كان العو من الأعمال الصالحة 17 
كان سيوف الله ثلائة؛ كالب بن 0.... ١18/18‏ كان عقبة قد هم بالإسلام فمنعه منه .... "0/١‏ 
كان شابا يقطع الطريق 1 1 كان عقبة يجالس النبي يله 


لاحن فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


فقالت قريش: قد مخ و و ا ار 
. كان علم النجوم باقيا إلى زمن عيسى عليه 47/1١6‏ 
كان علم النجوم من النبرّة» فلما حبس الله 47/١6‏ 
كان علما في صحف مدفونة 0 رداق 
كان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يحلق 787/7 
كان علىّ رضي الله عنه يعرف الفتن بها .. ١/١6‏ 
كان على الصفا صئم يسمّى (إسافا» وعلى ١78/7‏ 


كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمّى . ١79/7‏ 
كان على موسى يوم كلمه ربه كساء .. ١75/١١‏ 
كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل  17/١‏ 
كان علىّ يدعو بباطن كفيه ب الل 
كان عليه السلام إذا نزل عليه 

الوحي حرّك لكف سس م 1 
كان عليه السلام ربما أنشد البيت المستقيم 0١/؟7ه‏ 
كان عليه الصلاة والسلام إذا 

أمطرت السماء . . . .. ا 


كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع 526 
كان عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يسمع يا 04/7 
كان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي . ١70/١١‏ 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


يسرع جبلة لا اد اط ا ا 1177 كرا 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه | 

يجلد شاهد ا ااا 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن . 577/5 
كان عمر بن الخطاب يكل يرقظ أهله. . ١/١١‏ 
كان عمر بن الخطاب يأذن 

لأهل بدر. ويأذن 1 0 0 رن ارو 
كان عمر رضى الله عنه كثيرا ما 15لا 
كان اعد انان ممعا وم سن ب 411 
كان عمرء فكان الناس إذا 

قام أحدهم يصلي 17 كا 


النبي كل فقال 0 ل 


كان عمر يقول إذا قام للصلاة ل رقن 
كان الفاضل من أصحاب رسول الله بل 

في صدر او أ امن ا متي ا 1 ا 
كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي . . م 
كان الفرض عليهم حينئذ الا ينل 

عونا ا م 1 
كان فرعون أوّل من صَّلْبٍء وقطع . 

الأيدي والأرجل من ا مش ل ال 
0 
إذاراه بال ا ا 
كان فرعون يعبد الأصنام» فكان 

يعيل ويعيد ا 
كان في أمر الصلح إذ أقبل أبو سفيان . ١8١/1١7‏ 
كان في بني إسرائيل رجل يقال.له ... 877/١١‏ 
كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن . 14/7" 
كان في بني إسرائيل ملك كافر فمرٌ 0/١‏ 
كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل كله ١789/7‏ 
كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل .. ٠٠١/١١‏ 
كان في سرية من سرايا رسول الله يَكدِ قال 7/ 7/7 
كان في شكواه الذي مرض فيه أخذته 

بحة شديدة ونا ا انا ب ات يل ار 197 
كان في علم الله تعالى يوم 

أخذ عليهم الميئاق اا مط لوو ارمق 


كان في مرضه الذي توفي فيه يطاف .. 5١5/١54‏ 


كان فى النار ملائكة فالتبريك عائد إلى ١68/17 ٠‏ 
كان في نفسي شيء من صلاة 
الضحى حتى ا و ال ا ا لو ا 


كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات ٠١‏ 
0 إن 


كان قبطيا فنجاه الله مع بني إسرائيل . 5/6 
كان قبل قتل قابيل هابيل : 
السباع والطيور تستأنس ا 1 
كان قتالان أحدهما أفضل من 
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الآخرء ونفقتان م ا ا 
كان قتله خطأ طحو حي عا لوس لتكلا 
كان قد بلغ به الجوع. واخضرٌ لونه .. 507٠/١7‏ 
كان قد جاءهم من واد جرت العادة أن . 01 
كان قدر التابوت نحوا من ثلاثة 

أذرع في ذراعين ل ا ا/ة” 
كان قربط والتفدين وكان التضير 

أشرف من قريظة ا م وود و 11/57 
كان قطع البحر مع موسى وكان يسمى . . 711/11 


كان قول موسى في السفينة والغلام لله . . . /١١‏ ”م 
كان القوم أعلم بالله عرّ وجل من أن يقولوا 5/ 8768 


كان قوم باليمن وكان أبوهم 

رجلا صالحاء وكان اح مسو الوه او ا 11 
كان قوم صالح اثني عشر ألف قبيل. . .. ١1/17‏ 
كان قوم من المشركين قتلوا فأكثروا 

وزنوا فأكثروا ل شم 1527167 
كان قوم نوح يزرعون في الشهر مرتين . 7١5/١4‏ 
كان قيام الليل فريضة على النبي يَكَِ وعلى "5/١4‏ 
كان قيمتها ثلاثة دنانير 185603 
كان كثير البئيان والبنيان يسمّى أوتادا . . ١554/١6‏ 
كان كعب يتوخى الصف المؤخر 

فين الشة 0 
كان كل نبي يبعث إلى قومه 5 
خاصة وبعثت ا ل يم اا 
كان لأبي الدرداء جمل يقال له دُون. . . . 0 
كان لآدم عليه السلام خحمس بنين ش 
ود وسواع ا ل 
كان لأيوب أخوان فأتياه فقاما من بعيد. "75/١١‏ 
كان لبني إسرائيل مسجد له اثنا عشر 

بابآ لكل ال 
كان لرجل علي مال أو قال دين 

فذهب بي إلى ماطا ونم سم و 1 


ان 


كان لرجل على النبي وَل سنّ من الإبل 


كان لرجل من الأنصار نخلة» 

يسقط من بلحها 8 ه35 1ه 
كان لرجل من المسلمين على مشرك 

دين فتقاضاه حم لا مالاو ار ا 187 
كان لرسول الله يٍَ أربع ركعات 

وللقوم ركعتان ا ا ا ا اي 
كان لرسول الله ككِعْ سهم يدعى الصفي. . . . ١5/8‏ 
كان لرسول الله كك مُكخلة يكتحل بها ' 

عند النوم . . ره بحام ساد 7 
كان لرسول الله ييخ مؤذن يطرب  7١١/52١75/١‏ 
كان لعبد الله بن عمرو بن العاص مت كا 
كان لقمان أسود من سودان مصر ذا ... 01/١5‏ 
كان لكل صنف وزعة في.رتبتهم 

ومواضعهم ا اا اا ا 
كان للحجر أربعة أوجه. يخرج من 

كل وجه ثلاث ا ا 
كال ات عار زرك له فلي 14/1١‏ 
كان للنبي يل ناقة تسمّى العضباء يل / 1 
كان للئملة جناحان فصارت من 

الطيرء فلذلك قو لاطأو ابو ا كت لاي ١‏ 
كان لنا إمام لا يفصل بينهما 

ويقرؤهما معا ا د ع وو كارا ام ار 7 ا 
كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان . . 5/1 
كان لنا غلامان نصرانيان من أهل ظ 
عين التمر؛ أسم د لف م ا ا ل 11 
كان لنا فرس على عهد رسول الله كَل .. ١٠//ال‏ 
كان له بستان لا ينقطع خيره شتاء ولا ورا 
كان له يوه محجن وهو عصا 

معوجة الطرف امن او ا اتا را 
كان له قرنان تحت عمامته و ار ابا 
كان له من السّراري سَريّتان : 

مارية القبطية م ا ا ةا 
كان لها خباء في المسجد أو حفش وق 
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كان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه . 5/1 

كان لهم كلام من ألغاز الأيمان 

يدرءون به عن أنفسهم 0 ١41/٠‏ 

كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه بسم . . 84/1١‏ 

كنال قار د لوبي تلن 2 4/4 

كان لي على العاص بن وائل | 

دين فأتيته أتقاضاه ب ل ل 
١10/1١ |‏ 

كان ليده نور ساطع يضيء ما 

بين السماء والأرض 2-0000 يويك 


كان ماردا لا يقوى عليه جميع الشياطين . ١49/١6‏ 


كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ‏ ؟/ 7 
كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وقوم . . . . 1/١‏ 
كان محمد وَل رحمة لجميع الناس فمن 60٠/١١‏ 
كان المسلمون إذا تزاوروا تجمّلوا . ٠:‏ 
كان المسلمون يخرص عليهم ثم يؤخذ 

منهم على ذلك 0 000 ا ا 
كان المسلمون يقولون للنبيّ كِ: راعنا على "/ /اه 
كان المسلمون يلتفتون في الصلاة 

وينظرون حتى قم ةن لج ع 2101 17 
كان المسلمون يوعبون في النفير 

مع رسول ال م و ام 
كان المشركون قعودا في المسجدء. 

ويتذاكرون رسول الله م وام م ل 17م قم 
كان المشركون يأتون رسول الله يَكلِيٍ 

إذا صلى» فيقول وم و الو 
كان المشركون يحبؤن أن يظهر أهل فارس ١/١5‏ 
كان المشركون يحضرون بالمسجد, . 

فإذا قرأرسول اتوا ومتانه و بو و لك 
كان مُضْرٌ وتخزاعة يدفئون البنات 

أحياء؛ وأشدهم ااا او - 1 1 1 
كان المطر قبل النعاس ا يه ل 
كان مع فرعون ألف جبار كلهم عليه . ٠١١/١5 ٠.‏ 


كان معها ألف فَيْل 1 
كان مقداره لو ساره غير الملك 14م 
كان ملك بتجران» وفي رعيته 

رجل له فتى .. قو امع وه ا 11371117 
كان ملك بني إسرائيل يكرم. ا ل 


كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر / مام ” 


كان مما اشترط سهيل بن عمرو على النبيَ ”»١/14‏ 

كان مما نهاهم عنه حذف الدراهم 0 اين 

كان ممن ختم القران ورسول الله يِه حي . ١/8ه‏ 

كان من قوة أحدهم أنه يركض فرسه . 1١40/11‏ 

كان من أمرهم لعب الحمام 

وتطريف الأصابع مونو ل و ا م 

كان من أهل كرمان داكن اع عن ا 

كان من عادتهم إذا مات الرجل ظ 
|. أن يلقى ابنه من ا د ل 911/8 

كان من عملها أنها كانت 

تؤخر الصلاة عن ذو انو م شو ا 1 

كان من عود شمسار الذي يتخد 

منه الأمشاط 227771 0000 

كان من ميسر أهل الجاهلية بيع 

اللحم بالشأة 000 


كان منه النياحة قالت فقلت: يا رسول الله /”/١8‏ 
كان المهاجرون حين قدموا المدينة 


يرث الأنصاري و ا ارق 
كان المهاجرين يوم بدر : نيفا وثمانين: 

وكان الأنصار ا 
كان موسى عليه السلام شديد الحياة 

ستيرا فقالوا اا 
كان موسى عليه السلام يصلي إلى 

الصخرة نحو م ا واس لي 181117 
كان موسى في وقت هذه القصة على. ٠.‏ 559/11 
كان المؤمنات إذا هاجروا إلى 1ل 


كان المؤمنين يُخْرّبون من خارج 
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ليدخلواء واليهود م سح ا 0 
كان الناس على عهد إبراهيم 

عليه السلام أمة واحدة ..... 0س 
كان الناس في الجاهليّة وفي أوّل الإسلام 746/7 
كان الناس في عهد رسول الله يكل إذا قام 5/ 5*0 
كان ناس من أصحاب النبي يكل 

تيحرجوا من د لت ع ني ١1108‏ 
كان ناس من الأنضار لهم قرابات 

من بني ا ا 
كان الناس يتكل بعضهم على بعض 

بالزاد» فأمروا آذ 0 0 0 ا 1 
كان الناس يفيضون من عرفات» ١‏ 

وكان الحمس م اج من موي “ا 
كان نبي الله سليمان بن داود عليهما .. 57/91/١5‏ 
كان النبيّ يل اخر أمره لا يقوم ولا. . . . 51/7٠١‏ 
كان النبي يَِ إذا أراد سفرا أقرع بين .. ١١5/١5‏ 
كان النبيّ كِهْ إذا استوى على 

المنبر استقيلناه احم عبرت اا م 11 
كان النبي ككل إذا أفصح الغلام من بني . "46/٠١‏ 
كان النبيّ ككل إذا أفطر قال: لك ..... 1/7 
كان النبي كَل إذا أنزل الوحي يسمع . ٠0‏ 
كان النبي ب إذا تكلم بكلمة أعادها.. "١6/١7‏ 
كان النبي كله إذا سجد غمزني» 00007 
فقبضت رجلي واد للحم و أ يس ةا 
كان النبيّ يقيِ إذا صلى قام على 0 ميدن 
كان النبي يق إذا صلى قام على امم ا 0017لا 
كان النبي يك إذا قاتل المشركين 

تشاح أصحابه ل ومع ل نر ع 111 
كان النبيّ كةِ إذا كان في سفر او ل ١‏ 
كان النبيّ كي إذا نزل عليه جبريل بالوحي 08 
كان النبيّ كلةٍ أزهر اللون ا و ا ا 
كان النبي كك بمكة : ثم أمر بالهجرة. . . 61/٠١‏ 
كان النبي بل جالسا في ظل شجرة قد ان 


كان النبي كَلِ في الصّفَة وكان 


فى المكان 0 

كان النني ول قد خرج إلى الكعبة يوماً. ٠‏ 400/5 
كان النبي كك لا ينام حتى يقرأ و 286/1 
كان النبيّ كَكِِ وأصحابه يربطون 

الخال قن مس سد مووي ااا 
كان النبي يل يأتي الشهداء فإذا أتى ... "1١/4‏ 


كان النبيّ كلِدِ يتوطأ بالمدّ ويغتسل بالصاع ه/ "١‏ 


كان النبي كَل يتوضأ لكل صلاة؛ وأن أمته 8١/5‏ 
كان النبي كْ يخطب قائما ثم يقعدثم. ١١5/١8‏ 


كان النبي كيد يجمع بين الرجلين من قتلى :/ 1١‏ /” 


كان النبي يك يدعو على أربعة ش 

نفر فأنزل الله م ن و شو متم ب معط كا 
:كان النبي يَكِهِ يدعو فيقول ا ا 
كان النبيّ كَل يسأل فلا يجيب حتى ينزل ١7/6‏ 
كان النبي كَل يستتر من المشركين . لض 


كان النبيّ كل يستحب تأخيرها انام ١/1‏ 
كان النبي يع يستفتح بصعاليك المهاجرين 77/7 
كان النبي كَل يستلم الحجر الأسود ظ 
في طوافه ا و ل 1 
كان النبي يل يشبع إذا وجدء ويصبر إذا 7١7/١5‏ 


كان النبيُ كل يصلي بالناس قاعدا وأبو . #/ 57١‏ 
كان النبي يَْهْ يصلى في مسجد المدينة . 5١/٠١‏ 
كان النبي وك يعالج من التنزيل 

شد كان 1 ال ل ل ا ا 
كان النبي كِ يعطيني العطاء 

فأقول: أعطه 10 0 ااا 
كان النبي يي يعطيها دفعة 

واحدة للأغراض ا ا 
كان النبى بَكلِدِ يعلمنا الاستخارة 

لي الأغور اا ا 
كان النبيّ وَل يقبّل ويباشر وهو صائم .. 7714/7 
كان النبي يل يقول في خطبته . عاب "فنا ١3‏ 
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كان النبيّ يك يكرم أهل بدر 

من المهاجرين 0 7/1 
كان النبي ككل ينحر ثم يصليء, فأمرّ أن 8١8/٠١‏ 
كان النبيّ كلِِ يؤخر العشاء إلى ثلث . . 218/17 


الود ” 
كان النبيّ ككيِ يوم الجمعة يخطب 

فيقول بعد ا الا 
كان نبي من الأنبياء يخط فمن 

وافقه خطه را دو م ل 1 ليما 
كان النبيذ الذي شربه عمر بن الخطاب 

قد خلل مم ب ا 
كان نبيكم كل أميًا لا يكتب 

ولا يقرأولا ا ا ا ا 
كان نفر من أصحاب رسول الله َكِب 

يتتظرون على الباب السو ا ل اا اا 
كان نقش خخاتم سليمان بن داود "٠/8‏ 
كان هابيل أشد قوّة من قابيل 

ولكنه تحرج ا ا 
كان هذا الجواب لمحمد كَل مع م ١1/11‏ 
كان هذا مما زيّنه الشيطان وسوّله لهم 

[حتى] صرفوا 0 : .ل لا/ةم 
كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطعام 

فأكل وأكلوا مو ا 11111 
كان هذا من ضعفة المسلمين 00 ل ان 


كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل .8/8 
كان هؤلاء التسعة عظماء أهل 


المدينة. وكانوا ع و و نه 0/1 ”1١‏ 
كان وال هتريا من رخالاب .م 844/1١‏ 


كان الوحي بالرضاع قبل الولادة . 0/1" 
كان الوحي ينزل على رسول الله وَل 

ويحضره لون لكا وا لل ارم 21 
كان وعده بأن يظهر دينه على الدين كله . 0١/48‏ 


كان ولد نوح ثلاثة , والناس كلهم من ولد 1/1 


كان الوليد يقول: أنا الوحيد بن الوحيد»؛ 


لجن ا 
كان يبيع السّويق والسمن عند صخرة 

ونع ضلنها م ا م ا 
كان يَتحنّث في حرّاء 17 
كان يتعوذ من همز الشياطين 

ولمزه وهمسه ات 1 ا ا 
كان يتم من أصحاب رسول الله كل 

عائشة وسعد بن مامتو م 4 سيوف ١‏ 1511785 
كان يجلس النبيّ كلل مع أصحابه كأنما 58/١١‏ 
كان بختم الصلاة بالتسليم م ا 1 
كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة. . ١١/1١‏ 
كان يرى لنفسه أن له فضيلة 

على الملائكة بما م ا ا تع 17 1 
كان الى ارجا نبو الحا ءستنيها خسن 

لت 7 اموت شت امه ل 11018 


كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ... 8/ 7/م 
كان يصلَّي قبل ذلك لحفظ الله 
عز وجل له م ل او ا ل 11 
كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل . ١715/7‏ 
كان يضبينا ذلك فنؤمر بقضاء 


الصوم ولا نؤمر ااا 0 
كان يطوّل في الركعة الأولى من 

الظهر ويقتصر ل ب ال 
كان يظهر على كل موضع من ضربة موسى 7١/١‏ 
كان يعبد الله في غار».فلما سمع 18/م١‏ 


كان يعبد بقرة؛ وكان إذا استحسن بقرة أمر /1/ 717 
كان يفرش رجله اليسرى وينصب 
رجله اليمنى ا ااا 
كان يفرغ من الدرع في بعض اليوم . . 555/١54 ٠.‏ 
كان يقال : إن الله ليريد العذاب بأهل 

الأرض ا 
كان يقطع قراءته حرفا حرفاء حرصا على . 17/16 
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كان يقول في كل ركعتين التحية م ا 
كان يكتب باسمك اللهم» حتى أمر 

أن يكنب اتاو موسو ا و 41111 
كان يكثر قراءة قل هو الله أحد» اناء. ١6٠/٠١‏ 
كان يكره أن يتأول شيء من القرآن عند .. ١8/١‏ 
كان يكره الرّقى إلا بالمعوذات 1 
كان يمدّ مذًا إذا قرأ بسم الله الرحمن . . ٠١/١ ٠.‏ 
كان يمسح سوقها وأعناقها 

ويكشف الغيار م ار ل 1311/10 
كان ينفث على نفسه في المرض 

الذى مات اخ ا ل و ا ل 
كان ينْهَى عن غقبة الشيطان مام عست اا 
كان يهود المدينة يقول الرجل 

منهم لصهره وعض الله وار مامد و ا “1017 
كان يهوذا إن غضب فأخذ السيف . 1 
كان يؤخر العتمة بعد صلاتكم 

شيئاء وكان ا م 


كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئا من ١4٠/١7‏ 


في الجاهلية اي ا 
كان يوم مات ابن أربعين سنة ا ا 
كانا أقرب إليه مني ا ل يي ات 


كانا من شعائر الجاهلية» فلما كان الاسلام ١74/7‏ 
كانا يقولان لمن جاءهما: إنما نحن فتنة . ”06/7 


كانت أبواب النبي يك تقرع بالأظافير 71١7/١7 ٠.‏ 
كانت أحب أمواله إليه بترحاء؛ 

وكانت متقبلة وي 1 ا 
كانت أختي تحت رجل من الأنصار 

تزوجها على اكع و ع موت واة أو 1 14 
كانت إذا فتحت فاها صار شدقها 
000 1ه ١‏ 


كانت الأرض قبل أن يبعث الله شعبيا . 
رسولا يعمل #ما وا ا و لا 1 


كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجر... 04/١١‏ 


كانت أعلم بذلك من غيرها لأنه نزل. . ١98/١7‏ 
كانت أعمالهم سيئة» فأتاهم الله ' ٠‏ 
بما يسوءهم 0 مواة نوي 1 ارا 
كانت الأقوات قبل الأجساد وكان القدر 

قبل البلاء وا ون وه و 1 
كانت الألواح من زَمُرٌده خضراء ل لام 
ا ل امد 51/١‏ 
كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن . . 00/1 


كانت أمغالا" كلها : أيها الملك 


كانت امرأة تصلي خلف رسول الله كه . ١4/٠‏ 
كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد "١١5/١5‏ 
كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون ٠١7/١8‏ 


كانت أموال بني النضير مما 

أفاء الله على ١1/811١14‏ 
كانت أمي تعالجني للسّمنة» 

تريد أن تدخلنى اس مس ا ع .211 
كانت الأنيياء تذنب فتعاقب المي ااا 
كانت الأنبياء مائة ألف نبي 

وأربعة وعشرين ألف 20000 م ١4/5:‏ 
كانت الأول ين موس كيان 0 دنا 
كانت بلقيس على فرسخ من 

سليمان لما 1 
كانت بلقيس من أحسن نساء 

العالمين ساقين ع ا م ا را 
كانت بنت تسع وتسعين ا حل الا ب 1 ا 
كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 

سين ات اج ل ال د م 1/1 
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ‏ - ظ 
ينظر بعضهم ا 101 


كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا 1/1 
كانت 3 تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها ل رضن 


٠ 
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كانت تحمل العضاه والشوك. فتطرحه 


بالليل على طريق م ال 1 
كانت تدعى بيوت مكة على عهد ش25 
كانت ترميهم بحجارة معهاء فإذا 

أصاب أحدهم .......... 00 
كانت تسير به في اليوم مسيرة شهرين 
كانت تع وسول: الله بالفقر 0-0 
كانت تقلعهم من الأرض» فترمي 

بهم على 5ك 
كانت تلك البقرة وحشية» ولهذا 

وصفها الله تعالى ا 
كانت تلك الجنة دون صنعاء 

بفرسخين» غرسها ......2 0 
كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته؛ 
ووذ كله .: 
كانت الجن تدعي علم الغيب» 
فلمامات ا 
كانت الجنات بحافتي النيل في 

الشقتين جميعا 110 


من تحت فقصوره 1 


بالمزامير والطبل 2000 
كانت خشعة على الماء ثم دحيت بعد . 
كانت خول بنت حكيم من اللائي وهبن 
كانت دار نوح عليه السلام 


وننشق وابعنا سقكة مجع ام ا 0 


الكبيرة وهما 5 0 5000 


وإن محمدا عَكِلٍ 00 


كانت الرسل يأتيهم الوحي من 


الله تعالى أيقاصا عجن وجا ا ا 


” 
د رضن 


١8/١ 
5689/1 
2 


لطر 


م4١١١‏ 
لم 
8/1 


كانت زينب تفخر على نساء النبي 25 5 
عليه السلام ستة 1770000 


كانت سنة الصيام عندهم الإمساك 


ونفاوا بغرا بعيداً 521700001 
كانت سورة الأحزاب تعدل على 

عهد رسول تخي ا ا 
كانت سيئة الخلق» طويلة اللسان» 
فأصلحها الله :75ب1110111 
كانت الشياطين في الفترة 

تسمع فلا ترمى 110”ظص2 
كانت الصحابة بمكة مجدبين» 
ماروا اب 20006 
كانت الصحف التي جمع فيها 

القران عند أبى ا 
كانت :منراء القرق والشللك فقع1 2006 
كانت صفة رسول الله يك في 

كتابهم ربعة 000 
كانت صلاتهم أوّل الليل 00000 
كانت الصلاة خمسين» والغسل 

من الجنابة سبع مرار 0000000 
كانت صلاة النبئ كَل بأصحابه 

سنة 7 حي ا ا 0 
كانت الطاعة أولى بإبليس من 

القياس فعصى ربه 1 
كاف طن ا عبرا كمه 

البحرء لها رؤوس 0000 
كانت طيرا من السماء لم 


١/1 
ااام‎ 
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ع 


يكتمن الحمل ليلحقن 5210100 


الناس يقولون حرم كل ب 


أيقن بالموت كيف 
كانت العرب إذا أخذ السبع 
شأة ثم خلصت ! 
كانت العرب تطوف بالبيت عراأة 


إلا الخمس» أ 1 200111 


في مصالخ 1 111111111 
كانت العرّى شيطانة تأتى ثلاث 


سَمرات ببطن 


كانت عشرين فرسا ذوات أجنحة . . 


كانت عصا ادم عليه السلام هبط 


بها من الجنة ا ا 


كانت عكاظ ومحنة وذو الميعاة 
أسواقا فى 
تزور قبر 
كانت فى جهينة واحدة وفى 


أسلم واحدة؛ وفي ا د ا د 


© هاه © 0ه ها اع عه هع همس ه00 «0 © هم ام د« 


أنه كان .. 100100 


كانت قريش ترى البيت من 
كانت قريش تصل أرحامها فلما 
كانت قريش تطوف بالبيت عراة 
كانت قريش في تجارتها إلى . . 
كانت قريش قد ألفوا رحلة. . . 


كانت لعشرة إخوة من المساكين 
كانت لنا قطيفة كنا ثقول: ... 


كانت له جاريتان إحداهما 5-00 


كانت لها خراطيم كخراطيم الطير .. . 


كانت لها قلادة فاخرة من ... 


كانت لي أخت فخطبت إلىّ فكنت . . . . 


كانت ليلة الجمعة في الشتاء . . 
كانت مائدة تنزل من السماء . . 
كانت المتعة لنا في الحح 
كانت المحاجة أن قالوا: نحن 
كانت المْحنّة أن تستحلف بالله 


كانت مذة البلاء سبع سنين . . 


كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا. . . . 


كانت المرأة تخرج معها مغزلها 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
كانت المرأة في الجاهلية إذا . 


01 3 3ف ف 


١/1١ 


١١5/1١ 
5/١ 

١/6 
5/1 


١! 
”817 
١4/1 
١ مه‎ 
١1/1١ 
7/1 


0 ا 


١56 /* 
07/14 


. 6/لام 


١86/1 
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كانت منازل عاد باليمن في ا 
كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا.... 
كانت المودة بعد الفتح تزويج ا6آ©5 
كانت الموقوذة حراما من لدن 10 
كانت النار بعينها فأسمعه تعالى ... . . 
كانت ناقة للنبي وي تسمى 1 
كانت النفقة قربانا يتقرّبون 0000 
كانت هذه العدّة تعتد عند 000 
كانت يمين النبي ب لا ومصرف . . . 
كانت يمين النبي يل لا ومقلب.... 
كانت اليهود تقول: إذا أتى 0 
كانت اليهود تقول إذا هلك م 


كانت اليهود قد استحسنت صلاة , . . 
كانت اليهود والتصارى إذا دخخلوا. . . 


كأنكم تقطعون الذهب والفضة من 
كأنهما غمامتان أو ظلتّان سوداوان 


كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع م هعا مه 
كانوا إذا سوّروا رجلا سوّروه 52520 
كانوا إذا قيل لهم من ربكم 5710 
كانوا إذا مات الرجل كان 0 
كانوا أرط الاق عرضراقرارا ...دب 
كانوا أربعين رجلا من أهل ا 
كانوا أمة واحدة على الكفر 00000 
كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم . . . . . 
كانوا أهل بثر يقعدون عليها 2 


كانوا رجالا اجمل شيء كأنهم .. . . 
كانوا سبع ليال وثمانية أيام ا 


١١0/5 


41/5 


”/07؟9 
6 


502 


5١/11١ 
١٠٠/5 
فرق‎ 


ليت 11/1 


7/1" 
”١/1١‏ 
ع/ 7ن؟ 
/ا/مره ؟ 
١١/4‏ 
ل 


كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم 50 
كانوا سبعة نوح وثلاث كنائن 10 
كانوا سبعين نبيا منهم إبراهيم 520 
كانوا عشارين متقبلين ا ا 
| كانوا عمادا لقرمهم ش51 
كانوا في التكبير في الفطر ا ا 
كانوا في الجاهلية لعدم الدين 15 
كانوا في الدنيا إذا فزعوا 00 
كانوا قد قرأوا في كتبهم ا 
كانوا كلما ظهر المسلمون على 0 


كانوا لا يجامعون النساء ولا اي 


كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس . 


كانوا يتطيرون فمن سافر ولم 0 
كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم . 
كانوا يتنفلون ما بين المغرب 520200 
كانوا يجعلون للأصنام طعاما فيقع 0 


كانوا يجلسون على كل عقب 


كانوا يحملون أمورا شدادا 570 
كانوا يختلفون في الاية فيقولون: ... 
كانوا يخذفون من يمر بهم ل 
كانوا يخربونها لثلا يسكنها 1200 
كانوا يرون أن العمرة في أشهر 00 


كانوا يرون أنه لا يضر مع الاسلام ْ 


كانوا يزعمون أنهم يجدون في 00 
كانوا يستحبّون أن يختموا أول ا 
كانوا يسمعرن حي على الفلاح 00 
كانوا يشتون بمكة لدفثئهاء ويصيّفون . . 
كانوا يضربون الأنعام بالخشب لالهتهم . 


5 0 
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كانوا يضربونه حتى يغشى عليه 14 كتاب الله القتصاص و سس او ١51/01‏ 
كانوا يطلون أصنامهم بالرّعفران 7و الكتاب السابق هو مغفرة الله تيه لاه 
كانوا يعلّمون السحر أطفالاً» ثم . ١‏ | كتاب فيه خبر ما قبلكم ا ا نا 
كانوا يفعلون ذلك بالغرباء با ا 14 71587 الكتاب هنا ست من المثاني 0 
كانوا يقعدون على الطرقات المفضية .. 5494/7 كتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر. ٠...‏ 777/4 
كانوا يقولون إذا فاء : لا كفارة ٠١#‏ كتب الله رمضان على كل أمَّة ........ ؟/ 540 
كانوا يقولون: الله ربنا مع ...5000.0 | كتب الله عرّ وجل صوم شهر م 1 
كانوا يقولون إناكان شت مواد نا > 4049 كتب إلى زوجها وذلك في م 151/187 
كانوا يقولون في الطواف: غفرانك . . . . الض كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز . م١‏ 
كانوا يقولون للب 95ةِ: اسمع 1 كتب على ابن أدم نصيبه من . . . . . ... . ٠١1//117/‏ 
كانوا يقولون الماءء ويقول رسول الله يليه . / ١5/8‏ كتب على الأرض ا رقم 
كانوا يقولون: نحن أكثر من . . . . . . ١59/7١ ٠.‏ كتب علىيّ رضي الله عنه الصلح ماح ا 
كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم ع م 1 كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: 06 لم 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم . 7 كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى .. ١77/54‏ 
كانوا يكرهون المماليك على النكاح . . . 7١4١/17‏ ]| كتب عمر بن الخطاب إلى عمير . 1 
كانوا يكرهون النفث في اش او ره ١‏ ل : بح رضرفق 
كانوا يأتون الرجال في مجالسهم ا م كتب في كتاب ام م م نك ارقا 
كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافروا ري كتبت الشياطين والثير نجيّات على 101 

7/4 كتبها الله عرّ وجل لهذه الأمّة ال 
كأني انظر إلى رسول الله يَلِهِ يحكي .. 1494/4ء. كتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام للش 

رقف كثرة الضحك تميت القلب عم ا 11 
كأني أنظر إلى رسول الله يل يمسح ... 8414/17" كثير من الناس في الجنة وكثير ا 11111 
كأني لم أسمع بالاية إلا من أبي م 0 كدتم أن تفعلوا فعل فارس ا لا ال 
كأني لم أقرأها إلا يومئذ 05-6 111 كذا أولها الملك يعني جبريل ا لطر 
الكبائر أربعة: اليأس من روح الله . 6/0 كلت إنن لآين فى الآرضن أمين د ب 1/7 
الكبائر ما نهى الله عنه في هذه :84/3 كذب أولئك! إنما هذه الاية ال وه تارم 
كبر على المشركين فاشتد عليهم م0 كذب عليك العسل 525700 نندت 
كبر عند خاتمة كل سورة ع ا ا اا نا كذب كعبء أما ترك يهوديته ا 
كبر مجيثها على أهل السموات الا كذب كعبء لكن سليمان اشتغل. . .. ١95/١8‏ 
كبّر وكبرنا معه اا كذب النشّابون إن الله يقول . ل ان 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 2/0 كذبت عليها إن أمسكتهاء فطلقها ... ١95/١١‏ 
الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار وود وما كذبت» فقال لها: يا أم المؤمنين. ... ٠٠١/١١‏ 
كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ مي اه كذبت؟ والله الذي لا إله إلا هو لس 
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كذبت يا عدو الله! قد أبقى الله رن 
كذبت يا عمرء كلا والله كنتم 1 
كذبت يهود ما من نسمة يخلقها اما انا ١1‏ 
كذبتم لقد علمتم أنا لا نخلفكم تقيي ين انا 
كذبتم يمنعكم من الاسلام ثلاث : 1 
كذبني ابن ادم ولم يكن مدو ا ا 
كذبوا بل خلفتك كما خلف ع ام وم 1 
كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدّمهم 1/0 
كذلك إذا كان منه بمنزلة ار ع م 1 
كذلك إن كان في سفر أو سجن ري “ارقم 
كذلك إن نسي أن يقرأ في م ا 1 
كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي ارك 
كذلك قلب المؤمن يعرف الله ا 
كذلك كانت نياتهم في الدنيا ل خك/ءما 
كذلك كانت هذه النملة ذات 3/1" ؟ 
كذلك لو دعوت رجلا إلى غير 030015 
كرام عن المعاصي»؛ فهم يرفعون.... 5١17/١9‏ 
الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلؤة و 117 
الكرسيّ موضع القدمين ..:........ 778/7 
الكرسي هو العرش نفسه ا و د 1 
كرسيه علمه 0 
كرمٌ الكتاب ختمه ا 110 
كره رسول الله كَلةِ قول عمر: ا ا 
كره لكم ثلاثا قبل وقال وكثرة ا ل 
كسر ضلعا من أضلاعه فقال: ففي .... 880/7 
002 0# 
كشف عن قلوبهم الغطاء يوم م 11 
الكعك والسويق ول ا وو بي 11101 
كف أيدي اليهود عن المدينة 0 ريض 
كفارتها أن يصليها إذا ذكرها 1 
كفارة الغيبة أن تستغفر لمن و ااام 
كفته صعقّته الأولى اا 1 


الكفل الوزر والاثئم / 0" 
كفى بالسيف شا موا م لخو ل ا قا 
كلق بالمر :انها أن يعسن ع اس اوقا 


كفى بالمرء إثما أن يضيّع . /14.20743/ ١84‏ 
كفى بالمرء إثما أن يضيّع من .. . . ١6١.149/5‏ 


كلق بالمرع زتها أن تقول ما زحي ارا 
كي بالمر شرن آلا بين ا 
لت لله ل "١/5‏ 
كفى بخشية الله تعالى علما . . . . . . 888/1١4‏ 
كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا ل ان 
كل اية أؤْلها يا أيها الناس» اا 
كل اية يا أيها الذي امنو» . اد 0 
كل ابن ادم يلقى الله بذنب قد ال الا 
كل ابن ادم يأكله التراب ا وي ار 
كل أجر يكال كيلا ويوزن وزنا 5١1/68‏ 
كل أحد يلعن الظالم» وإذا ا 2 ١‏ 
كل أمتي معافى إلا المجاهرون م 1/11 
كل امرأتين إذا جعلت موضع 15/6 
كل الأنبياء أولو عَرّم إلا حا م 
كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 0 
كل بني ادم يأتي يرم ا 3 
كل تسبيح في القران صلاة 1 

١٠١/48 
كل جتواطظ و تع كر مض ل ا‎ 
١ 6/ كل جبل يحمل الثمار فهو وط ا‎ 
كل خير في كتاب الله تعالى عفان‎ 
"١مة/1٠١ كل خيل سارت فى معصية الله‎ 
كل ذي ناب من السّباع حرامٌ ل‎ 
1 كل زعم في القران فهو كذبٌ‎ 
"1 كل سبب ونسب ينقطع إلا‎ 
٠١٠661١54 /5 كل سبب ونسب ينقطع يوم ل‎ 
كل سكينة في القران هي الطمأنينة قياض‎ 
11 كل شراب أسكر فهو حرام‎ 
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“كل شرط ليهن فى كتايه الله ١‏ داب ادا 6/51 
كل شيء إلا الأمانة ‏ والأمانة :5/8 ؟ 
كل شيء إلا الفرج ا الح رلا 
كل شيء أوتي نبيكم وَل غير 11 
كل شيءٍ بقدر حتى العَجز و “1/1 
كل شيء خلق من الماء .0ل /لاة'للمه”, 
1 008/1 
كل شيء عذب الله تعالى به . م 6/114 
كل شيء فيه قمار من نرد 51 
كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا ب ا 
كل صعار ملعون ا و كا 
ظ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القران. .. . . . 2/1 
كل ضعيف مُتضَعُف لو أقسم ا ا 
كل ظنٌّ في القران من المؤمن ف ا ا يا 
كل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى... 147/4 
كل عبادة : فى القران فهو طق ماع اموتو وم اار ]2 اللا + 
كل عبد دعا استجيب له 06 ين 
كل عشرين غاما تتجدون أمرا 00/4/14 
كل عمل ليس عليه أمرنا انيم 1 
ْ 0004 
كل اعين عائمة تزتها من و ل 
كل! فإنَ عليك في الماء الباره .. . . . ١7/1١‏ 
كل فإئي أناجي من لا تَناجي حا ع 1 
كل فائدة تضم ( في الحول إلى ....... ”5757/7 
كل قائم بالشهادة أنه عبده . . 201 
. كل قنوت في القران فإنما دم ا 
ل رف 
كل كأس في القران فهي ول و يح قا يننا 
كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله توي الوا 
كل لحم نبت بالسحت فالنار ع و را 
كل ما احتمل عليه الحّ من ا 
ل ما أصميت ودع ما أَنْمَيِت ايا 


كل ما صدّ عن ذكر الله 0 1 


كل ما هممت به من خير أو مفيان بوي ل ار 
كل ما هو ات قريب [و] لا ع ١11‏ 
كل ما في الأرض فمن السماء ا عن لال ؟ 
كل ما كان قبل الموت فهو ا ار 0117 
كل ما يعيش في البر وله مسبج سم 0 
كل ما يَلهو به الرجل باطل . . . . . . . . ١١١/18‏ 
كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف .. ؟/ “الم 
كل مسكر حرام م امأ سمو لا 
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام .... ١0/٠١‏ 
كل المسلم على المسلم حرام دمه .. 2181/٠١‏ 
ْ 0/1 
كل معروف صدقه». وإن من......... 6/ثمم 
كل معروف صدقة وما أنفق الرجل . . . 7١17/١4‏ 
كل من اعسر نر اك اا و 1 ا 
كل من ذبيحة النصراني وإن قال معن ا 
كل ف هال كنك شر سير رلا 510/8 
كل مؤذ في النار 0 
كل مولود يطعن الشيطان في جنبه حين .. 18/4 
كل مولود يولد على الفطرة ....:... 59480/80, 
ل نفل 

كل ميّت يختم على عمله إلا 6 
كل الناس أفقه منك يا عمر ا ا 
121007 

كل نبت يمتد ويبسط على امن م . ١179/18‏ 
كل نفس سائلة لا يتوضأ منها ا 7 
كل واحد منهم يدفع بالدفعة 84 
كل ولا تحمل واشرب ا و عت 118/1 
كل وما انتثر من قصبها فلا 0ه 
كل يدخل الجنة إلا من أباها و 801/101 
كل يمين منعت جماعا فهى او ا 
كلا إنها ستكون تحية ام م ار وم 
كلا إني لا أكرم من أكرمت سي كاده 
كلاء أي لا يؤمنون بالعذاب ال ١7/١4‏ 
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كلا الدلِّينَ من أمة محمد يل ل/ 001 
كلا والله لتأمُرن بالمعروف ولتهون ... +/5” 
كلا يا فلان إن كل صاحب يصحب /68 
كلاكما قتله (أي قتيل القادسية) ا 2 
الكلالة الحيّ والميت جميعا فا وسء (1/78/ 
الكلالة ما كان سوى الولد ع مر عي 6 را 
الكلالة المال ا ا ااا 
كلام ابن أدم كله عليه ا و 6ل 
كلاهما سواء, لأن الله تعالى أثنى ... ١١6/١6‏ 
الكلب الأسود شيطان ا 
اكلبوصس المزاد» لاقوادك مي 0 
كلكم بنو ادم طفٌ الصاع وللو وم م 1 1/15 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن 6 /”3, 
١90 8,٠ /‏ 
كلم رسول الله يخ رؤساء من 2/8 ” 
كلما جدد لهم الذكر استمروا 1/11 
كلما حددوا لنا معي جددنا 0 
كلما صلحت أحوالهم في زروعهم ارقف 
كلما غوى غاو غويئا معه م ال 3 ار 
الكلمات الخبيئات من القول للخبيثين. ١1١/7 ٠‏ 
الكلمات هي القران لا مبدل له د الا 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان . . . . /١‏ 90+ 
كلمة سمعها معاوية من رسول الله كل . . "88/1١7‏ 
الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ...... 00/1 
الكلمة الطيبة الايمان ا ان 
الكلمة الطبية صدقة» وإن من. ل 
الكلمة الطيبة لا إلّه إلا الله 04/84م 
كلمة عدل عند سلطان جائر اث 14 
الكلمة لا إِله إلا الله . . . .: العا ا اهارا 
كلنا تكلم بالذي قالوا ‏ ارد 1 ا 
كليا فإن جاء ماحريها فادها ع اا 
كلرا الزيت وادهنرا به فإنه....... 75١1/1الء‏ 
106 


كلوا فإني لو اشتهيتها 000 
لزاني حر هه سرون ثاقاة قاقه 
كلوا من عمتكم 0 
كلوا واشربوا ولا يغرّنكم الساطع . . . 
كلوا رحين الرسول والتصعة حان.. 


كلي من هذاء فهذا خير 


كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت: . . 
كم سْئة راشدة مُهديّة قد ستها 5 
كم مستدرجخ بالاحسان إليه؛ وكم... 
ل 0 


كما أن أحدكم لو زار من 


كما تنامون فكذلك تموتون وكما. .. 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ه21 
كما كثرت الأرواث والأقذار أوحى . . . 
كما يعطى المسلمون قال مالي 216 
كما يغيب المرود في المكحلة م 


الكمأة من المن الذي أنزل الله على . 
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ضف 
11/1 
4/1" 
/1١‏ /” 
1/4 
8 نارف 
٠١48‏ 
/١‏ 0غ 


الكمأة من المنّ الذي أنزل الله على موسى 0/١‏ 


كمل من الرجال كثير ولم يكمل . 


كنّ أزواج النبي يكل يتهاديْن الجراد. . 


كن في موضع تملا فيه جرابك خبزاً . 
كن قريبا حتى ترى مراجعتهم 1000 
كن كخير أبني ادم 9 *طشغ21ظ2 
كن لليتيم كالآب الرحيم 10111 
كنا أجنة في بطون أمهاتنا 5000000 
كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول ا 
كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا 00 
كنا إذا تبايعنا كان كل واحد 210 
كنا إذا تعلمنا عشر ايات من القرآن . . . 
كنا إذا جهل علينا حَلمنا 00 


:/ الى الى 


4/1 
11/1 
"11/6 
١51١/1 
لخر‎ 8 
٠٠١/1 
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كنا بالمديئة فإذا أذن المؤذن ...0.0 590/17 | كنا مع التي يل فشخص ببصره .... 0/١‏ 
كنا نماء ممرٌ الناس وكان يمر ا كنا مع النبي ويد فلم نجد ماء ااا 
كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا. مني 51/8 | كتامم البن لاقن سق فاذن: ل 
كنا جلوسا عند رسول الله يلل إذ .... ,7١١/‏ كنا مع النبيّ يكل في سفر فأراد ا 

يتفض كنا مع النبيّ يِه في سفر في ليلة 0 اناا 
كنا جلوسا عند النبيْ كَل إذ نزلت ا 718 و كنا مع النبيّ يَئعِ في سفر ‏ وفي ورف 
كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج ...... 5911/١7‏ كنا مع النبيّ َه في غار وقد مم 51/1 
كنا عند حذيفة فقال رجل لو .. 111211 كنا مع النبي يَكِدِ في غزوة والمتعية أ ل 4 1/4/7 
كنا عند حذيفة فقال ما بقي و ا 1 كنا نأكل لحوم الخيل على 7 
كنا عند الحسن فسأله الحسن بن ١940/١ ....٠‏ كنا نأكل مع رسول الله كل الطعام ... . 558/٠١‏ 
كنا عند رسول الله يكل جلوسا مفو ورا كنا نتحدث أن أصحاب محمد كل كانوا. / «/ام 
كنا عند رسول الله يَِقخِ سبعة ا م قل از كنا نتحدث أن الالحاد فيه .  ..‏ ل 
كنا عند رسول الله يَكلخ ضحك ا وم كنا نتحدّث أن عدّة أهل بدر اع "ارق 
كنا عند رسول الله كل نضحك وقال . . . . 42/١6‏ كنا نتكلم في الصلاة» يكلم للن 
كنا عند النبي يكل حتى جاء قوم بي 087 +/ 01 
كنا عند النبي يكل فجاء رجل #عاع يي لفاك 1١‏ عتانعرها وفوا واهدا ل ا 
كنا عند النبّ يل فخط خطًا ......<. 18/9 | كنا نْجمّع مع رسول اليكل إذا.. ٠06/4‏ 
كنا عند النبي كب فقال: أتبايعوني .... 70/١8‏ كنا نحدّث أن الأوّاب الحفيظ م ا ا 
كنا عند النبى, يك في صدر النهار ... 187/8 | كنا نخرج صدقة الفطر على ا 
كنا في جنازة بالبقيع» فأتى ع و ا كنا نخير بين الناس في زمن اي 
كنا في زمن الذلنٌ بالناس فيه لوحف كنا نذكر بعض الأمر وأنا وي ا 
كنا في صلاة الظهر فأقبل عبّاد مح عا 517 كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ذم يي لمانا 
كنا محاصرين قصر خيبر» فرمى ..... 1٠١7/7‏ | كنانرى هذا من القران» حتى لك ١/11‏ 
كتاافع أبى موسي ل امسر |١806‏ كنا تتلقاضط آهل الشاء ## برس 
كنا مع بُسْر بن أَرْطاة في البحر 311/5 1 كناسل غلى زسول الله كله وهو 814 
كنا مع رسول الله يل إذا سمع....... 585/١‏ كنا نسمّي السحر في الجاهلية 0 
كنا مع رسول الله َك بتبوك موه م 0/10 كنا نشك في عذاب القبرء حتى ا 
كنا مع رسول الله يك بعسْفان . ا :7/8 وم كنا نصلي مع رسول الله يَكدِ في شدة . . . 817/١‏ 
كنا مع عمر بن الخطاب في سَفرة .... 5١8/١‏ كنا نصلي مع النبي يد ثم الحو ل ا 6 
كنا مع عمر في سفر فأصابنا افوا ا :15/4 كنا تطبخ البرمة على عهد ......:.. 555/5 
كنا مع النبي كل بالحديبية 0 كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا ل ا 
كنا مع النبي يكل بمنىّ فمرّت ال كنا نعد لرسول الله يي في ع 117 


كنا مع النبي يك ستة نفر سه ودح :180/3 | كا لتميد رلن لفقي بعطنها موس 156/14 
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كنا نغزو مع رسول الله وَل ليس . ..... ١١/0‏ 
كنا نفرح بيوم الجمعة» قلت: 0 
كنا نقرأ سورة كنا نشبهها اا اماي ارا 
كنا نقعد مع النبي كلد فإذا م ل 
كنا نقول ربنا واحد وديننا واحد اماك 1566/18 
كنا نقول في الجاهلية للحي سن 
كنا نقول في الصلاة خلف نوو ل 701/71 
كنا نكري أرض رسول الله َكل و 13/4 
كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها ل 
كنا والله إذا احمر البأس ا ووو ال 
كنا يوم الأحزاب في حصن حسان . 1 م١‏ 
كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة ان 
كنت اتي المسجد في السحر ا 1117/8 
كنت أمر دابة من دوابي ِ ا 1 75 


كنت أتغدذى عند عمر بن الخطاب . ... . 7١1١/11‏ 
كنت أتوضأً أنا والنبي كَل من 1ه 
كنت أجعل للنبي كلك حصيرا يصلي عليه 5/9 


كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى 07 اننا 
كنت أسا بروجلا مد فقهاء الشام 1 
كنت أصلي في المسجد فدعاني . ٠/1‏ 
لاض 

كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن . 25١8/١5‏ 
71 

كنت أغتسل أنا ورسول الله يلِدِ من. . .. /١‏ ده 
كنت أغتسل أنا والنبي يل من ننه للزارقة 
كنت أغسل المنيّ من ثوب مووي ار : 


كنت أفركه من ثوب رسول الله يك . . . ١56/٠١‏ 
كنت ألعب بالبنات عند النبى يلل . . . ”706/١5 ٠‏ 
كنت أمد رجلىيّ في قبلة النبيّ كَلِْهْ وهو. . 23270 


كنت أمشي مع ثابت فمر بصبيان ل ا 
كنت أنا وابن مسعود ورجل من “ا 23/1 


كنت أنا وأمي ممن عذر الله 13 


كنت أنا وأمّي من المستضعفين مسو عن 4/6و 
كنت أنادي حتى صحل صوتي 18/6 
كنت أنام بين يدي رسول الله وَل 6 2 ه/> 


كنت أوضىء النبي كل فأتاه رجل .. 597/١94‏ 
كنت أُوّل الأنبياء في الخلق واخرهم في. 7/ ١58‏ 
كنت أول من عرف رسول الله كله .. . . ١78/5‏ 
كنت أولهم في الخلق واخرهم في . . . 2107/1 


كنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله سل ق#/؟7١‏ 
كدف الا عله انر عاض ا 
كنت جالسا عند رسول الله كل 
إذ جاءه رجل ل م 
كنت جالسا عند رسول الله يكل 
فقال أتدرون ز ز ز 0 0 0000 
كنت جالسا عند عبد الله : ل ام 
كنت رَديف رسول الله ل فقال . . . .. . 94/7 
كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. . . . ”/ 797 
كنت عند ابن عباس فمرٌ طائر ا 
"كنت عند رسول الله كَل جالسا فراني ٠0‏ 
كنت عند الوليد بن عبد الملك اا 
كنت عند منبر رسول الله َلآ امام 5 
كنت عند النبي كَكِلهِ إذ جاءه قوم ا 7 2015 
ظ كنت عند النبي كَيِ فأتاه رجل يوون 18/1655 
كنت عند النبيّ يكل جالسا فقد 1 
كنت عند النبّ يةِ وعنده أبو بكر ... 541٠/١1‏ 
كنت غلاما في حجر رسول الله يكل 00 لام 
كنت فارسا يومئذ فسبقت الناس . ”01١/8‏ 
. كنت في المسجد فدخل رجل 0 
كنت قائد أبى حين ذهب بصره ١7/180.‏ 
كنت قائماً عند رسول الله بلغ خم" 
كنت قينا في الجاهلية فعملت ١0/1١‏ 
كنت لا أدري ما #فاطر 
السموات والأرض» ا 2 
كنت متكتا عند عائشة فقالت: ام رةه 
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كنت مستترا بأستار الكعبة . . . .. 06م 


كنت مع رسول الله كَلَِ ومعه أبو بكر. . . . 6/١‏ . 


كنت مع عدي بن ثابت يوم الجمعة ٠.‏ 18/لا١١‏ 
كنت مع عمّي فسمعت عبد الله ١ ١/#‏ 
كنت مع النبي يكل جالسا فجاءه رجل : "4١/٠١‏ 
كنت مع النبي يل ذات ليلة ل 1 
كنت مع النبيّ كبْهِ في غار ا 
كنت ممن يسأل» أي كنت من احرف 
كنت من أهل الصفة وكنا م ع ا 
كنت نائما في المسجد على فعا ا 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.. 2571/7 

١/٠ 
كنس المساجد مهور الحور . 17 قا‎ 
الكنود هو الذي يأكل وحده و عا‎ 
كنياه في قوله تعالى: #فقولا ا‎ 
كت انااعريزة لآ حملت هر مععة ب أرما‎ 
الكهف ومريم وطه والأنبياء م ا اال‎ 
الكوب المدور القصير العنق 5ك‎ 
51 كونا ببطن يأجج حتى تمر امسع اس و و ا‎ 
كونوا عباد الله إخوانا الخ م ا 1 ا‎ 
0 كونوا في الدنيا أضيافا واتخذوا‎ 
كوني عند أم شريك ولا. ف وو تلاو ا وار‎ 
١115141 الكيس من دان نفسه‎ 
60/0 500 :. . . . . كيف أفعل شيعا لم يفعله‎ 
174 كيف أنت إذا أصاب الناس موت‎ 
1847/14 . كيف أنت صانع في يوم يقوم‎ 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة فم ستيه اه‎ 
١الال/56٠١5/١7‎ . كيف أنتم إذا نزل ابن مريم.‎ 
كيف بك يابن عمر إذا بقيت ا اأريقمم‎ 
كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن ل ا ترا‎ 
كيف تجدان أمر هذين في مم5 ااا‎ 
1 كيف تركتم عبادي؟ ع لسوت‎ 


كيف تصنع به قال: أخرجه اكيس 
كيف تفعلان شيئا لم يفعله اله 
كيف تقرأ إذا انتتحت الصلاة؟ . ١/94غ/0/ ١٠65‏ 
كيف رأيتم القوم حين توّلوا ل 
كيف رأيته؟ قال : رأيته كالبرد اا 


كيف الصلاح يا رسول الله مع هذا؟ . 


كيف صنع رسول الله كيد حين دخل ١15/2757‏ 
كيف صنعت؟ ا ام ا “لا كه ١‏ 


كيف صنعت قلت أهللت بإهلالك . . ان 
كيف قلت؟ فقلت له فمسحني بيدة. . . . 5097/7١‏ 


كيف كان يسير رسول الله يليد حين 17 


كيف لي بحصنهم؟ (بنو قريظة) بل /ا/ ةم 
كقدا رت والتظى؟ 210 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال : اا وم قم 
كيف يأمره بذبحه وقد وعله . . فنيم اوتنا 
كيف يتكبر من خرج من سبيل 

البول مرتين لاي ع فم ا ا و 1/155 
كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ ..... 0/7" 
كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا. . ١517/15 ٠.‏ 
كيف يفلح قوم شَبُّوا رأس معي لقنا 
كيف يفلح قوم شُجُوا رأس نبيهم . . ١14/4 ٠...‏ 
كيف ينزل علي وأنتم لا تنقون رواجبكم  47/٠١‏ 
كيفية القود في العين أن و ع مك 
كيلوا طعامكم يُبارك لكم فيه ....... 40/١9‏ 
كّه ل ا ل ل مرا 

حرف اللام 

لا اخذ بطانة من دون المؤمئين . .. ١79/4 ٠...‏ 
.لا اذان» ثم لا اذن» إنما 0 
لا امرك ولا أنهاك أحلتهما اية. ... , . . . . ١١17/6‏ 
لا أتزوّج النساء وقال يعضهم: ...... 55١/5‏ 
لا إثم عليه لمن اتفئ بقية ا ا 


:1 4 فهرس الأحاديث التبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


لا أجد لك رخصة ا ماود و اام و 11 
لا أجد ما أحملكم عليه .. سم و 1 3ه 
لا أجد ما أعطيك ‏ 00 و ا 
لا أحب أن أعين الظلمة على . . . . /١7 ٠:‏ +7 
لا أحد أصبر على الأذى من الله . . . . 747/١17 ٠‏ 
لا أحد أصبر على أذى من الله ل 15/7 
لا أحصي ثناء عليك 00 ا 1 
لا أحصي كم سعمت رسول الله كله .. "١8/١١‏ 
لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر 00 مييق 
لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ... ٠١5/8‏ 
لا أحلل من ظلمني و الي 
لا أدري أصعق فيمن صعق . ين 
لا أدري أي صلاة هي؟ ا 1م نام 
لا أدري حتى أسأل جبريل مد 885717 
لا أدري حتى يأتيني جبريل : دع ل ل ا 
لا أدري كم بلغ ذلك الجلد م 7لا 


لا أدري لعله من القرون التي مسخت . 
لا أدري لعله من القرون التي مسخت .. 57/١‏ 


لا أدري ما الأوّاه ولا ما له لانو 15 
لا أذكر عند عبد مسلم فلا 014 
لا أراها إلا الفأر ا ااةء 
لا أرى بأسا أن تتزوّج جين ا 
لا أزال أشفع حتى أقول يا بحمو 101 
لك ريسا ل بهل الله : لس 74/1 
لا أساكنك بأرض أنت بها 8 
لا أسأل قد اكتفيت . , . . . فعام قمع نور بماتلنقة 
لا أسألك اليوم إلا نفسي ا ا 
لا استلكم على ما أنبتكم به ... ل سف 
لا أظهر عليها أحدا . .. . . 186/١‏ 
لا اغتكاف إلا يصيام ............ ؟7/ مم 
لا اعتكاف إلا بصيام لقول الله. ...... ”/ 84م 


لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة 9/7 ( 


1 عط القن الملتيرق ونتوا ا او اه 


لا أعفي من قتل بعد أنخذ الدية ييا 
لا أعلم إشر اك أعظم من أن تقول ا 
لا أغرّب مسلما بعد هذا ا لم 
لا إغلال ولا إسلال ا ا وام و 6/6 
لا أفضح قومي سائر اليوم» اياي اا 
لا إلا بالمعروف أ مسوم 4ض بان متاح الوا ا 
لا ألِْينَ أحدكم متكثا على أريكته . . 7 
لأ أل الاوك يجرونيوم الفيامة 

على رق يا ا ل 1 
لا إله إلا الله إن للموت سكرات ..... ١/17‏ 
لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله . . ”>0/٠‏ 
لا إله إلا الله قال: فقالوا: 16 مها 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0 
لا إله إلا الله ويل للعرب من م م 
لا إله إلا الله! يحدث الله ا 1 
لأ إله إلا أن شبهائك ونكمدك 0م 
لا ]ناك تومن وهو افر انه لالس 
لل تماهو مداع عن سبع »مت وعد 1115 امم 
لا إنما يكره من الرّشوة أن معو و انا 
لا إنما يكفيك أن تحثي على 00 تدده 
لذ إن ل كل يؤها رت اغفر لق الام اراب 
لا أوتى برجل تزوّج متعة إلا ا 
لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر إلا ١40/١7‏ 
لأ ارت سخلن ولا يعار ليلا لك 
لا أؤمّنه في حل ولا حرم ل ل ا 
لا إيلاء إلا بغعضب ا ا 
لا بأس إذا بلغ الرجل عنك >0 
لآاباس أن تدا يليك قل سه اسم :65/3 
لا بأس أن تكتب القران ثم 1 
لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على ”7/ 779774 
لابأس أن يقول: لا تسبقيني ....... 184/8 
لا بأس أن ينظر المملوك إلى 0 


لا بأس بالدم في عرق أو مخ ....:.. ١١5/7‏ 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك . . . . 
٠.‏ ”54/7 
لا بأس بالوضوء بالنبيذ. . . . 520 
لا بأس بجلد الميتة إذا ذبغ 22111 
لا بأس بذكر الله في الخلاء فإنه ... . . . 
لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ 2300006 
. لا بأس بنكاح الأمة المجوسية 006 
لبان يوظء السحرسية 520010 
لا بد أن أسألك عما أرى بك 2000 


لا تأخذ الصاعقة ذاكرا لله 5006 
لا تأكلوا حتى أسأل النبى ‏ ا 
لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. . 
لا تبتعه ‏ يعني الفرس ‏ ولو 5 
لا تبتوا الحكم بين ذوي القرابات . . . . 
لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام . . 
لا تبدء وهم بالسلام 1 
لا تبرح حتى تأتي بالمخرج ا 


لفقي ى المسعد ضوع إلا د 
لتقي فى الفمصد خنع ال ميم 
انيف )لدعت هيه ول 
لا:تبيعوا القينات ولا تشتروهن ..... 
لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى . 


الحلض 


07/1 


*1/: 


١ * / 


"8/4 . 


ةا ةف 
7١/1‏ 


١1١/1١١ 
84/1 
1 

١/١ 


5١م/ه‎ . 


01١/15 . 
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*5 
لا تعن النظرة النظرة فربما نظر 577/١7” ٠...‏ 
لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا ... 87/١١‏ 
لا تتخذوا ظهورها كراسي كو م و 1 
لا تتصدقوا إلا على أهل ديتكم ا ا سس 
لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم ..... 4/5 
لا تتعرضوا الدعاء الرسول عليكم ..... 7715/١7‏ 
لا تتعمدوا الاساءة بل الزموا اي 1 
لا تتمروًا لقاء العدرٌ وسلوا الله العافية . م/ 8# 
ظ ظ »> 
لا تثقل على النبئ يكل ل 4أا/كماا 
لا تجاوزه ثم مضى إلى الحجون 1/15 
لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها..... 87١/6‏ 
لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل 
فيها صلبه ات 
لا تجزىء صلاة لا يقيم فيها ا 
لاتجزىء صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة . ١55/١‏ 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر إِنْ 101 
لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية. 77/9 
لا تجوز الوصية إلا في الثلث ........ 5717/5 
لاتجوز الوصية لوارث إلا أن....... ”/65»"؟ 
لآ تجيبوه .. .. 4 الوم امس ل 1175717 
لا تجاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسّسوا . . 79/١5‏ 
لا تحاسدوا ؤلا تناجشوا ولا تباغضوا ١77/١5 .٠.‏ 
لا تحدّ امرأة على ميّت فوق ثلاث إلا... 179/7 
لا تحدّث الناس فيكذبوك ولا...... 804/1٠١‏ 
لا تحرم المصة ولا المصتان محدو قي ناا 
لا تحرّم إلاملاجة والاملاجتان ... .... ٠٠١/9‏ 
لاتجزن على الدنيا فإن الدنيا ستة 7566/١7 ٠...‏ 
لاخهل العندنة لرخل ل#خعسوة درها 8/8 
انهل السذف لنعن إلا عه .د 1 
ش يمنا 


لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة . 11/7/4٠...‏ ؛ 


كفلءلاوةك5/0م 


١ 
١8 لا تحل للزوج الأول إلا السو ا ا‎ 
١ها١‎ /# لا تحل له حتى تنكنح زوجا غيره ل‎ 
0/0 لا تحلفوا بابائكم وكين بج ا كني يد‎ 
1/٠١1 /6 
1177 . لا تحمّلنا من الأعمال ما لا نطيق‎ 
١456194/١ . . . لا تخادع الله فإنه من يخادع الله‎ 
لا تخافوا أمامكم. ولا تحزنوا . ل 04/68ه”_‎ 
"69/١6 ... .. لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول‎ 
514/٠١ لا تخايروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على‎ 
لا تخبري عائشة وقال لها ال‎ 
11715 لا تخرج منه حتى أعود إليك‎ 
40/33 لا تخصوا ما ينمي خلق الله ا ا‎ 
1101 لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس فيه ال‎ 
1/١ : لا تخلطوا ما عندكم من الحق في‎ 
1/١ . . لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالاأسلام‎ 
لا تخيروا بين ا 0 اا‎ 
لا تَخَيّروا بين الأنبياء فإِن التاس ...:. 794/7؟‎ 
111 لا تخيروني على موسى مالو‎ 
581/1١8. .. . لا تخيروني على موسى فإن الناس‎ 
4١/7  .. ...... . لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها‎ 
لا تدابيروا م ونا وتوا و واف م و تار‎ 
1: لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة‎ 
٠١1 . ... لا تدخلوا علىّ قحرا بخرا...‎ 
1/٠ . . لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا‎ 
18 لا تدخلوا الماء إلا بمئزر ا‎ 
45/8835 لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا . .م‎ 
"4 /6 ' : . : . . . . لا تدخلون الجنة جتى تؤمنوا‎ 
7/١16 ' . ... . . لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر‎ 
00 5 : لا تدع إحداكن يدها كأنها‎ 
0 لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة.‎ 
1 لا:ندفم مالك الذي هو سبب‎ 
1941/1١60 . .... . لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيا‎ 
84/5 لا تدنهم وقذ أقصاهم الله. ولا‎ 


لا تذعرهم علي م م ا 
لا تذكروا هلكاكم إلا بخير ةم ا ا 
لا تذكري هذا لعائشة فهي علي ال 
لا تذكريه لأحد ا ع و روا 
لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل ... 61/4 
لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن برس 
لا تربح من يتيمك الذي عندك ل م.. ١٠١/6‏ 
لا ترث الجدة أم أب الأم على حال . هن" 
لآ ترث الجدة وابنها حي .. ا م 6 
لا ترث النساء من الولاء شيئا وين 181/2 
ا 0 14/1١‏ 
لا تزال أمتي بخير ما لم 8 
لا تزال جهنم يُلْقَى فيها م م لخ او 1 لقا 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 795/8 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى 00 ل دير 
لا تزرموه دعوه فتركوه حتى / 11 
لا تركوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم 2545/6 
لاتزوّج المرأة المرأة ولا تزوج ....... 070 
لا تَروَجوا التساء لَحَسَتهن فعسن الو 1ه 
لا تزيد المرأة في حملها على ة/21 
لاتزيدوا في مهور النساء على ...... 585/١‏ 
لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع وني قلق 
لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلامع ... 5/هه” 
لا تسافروا بالقران إلى أرض العدو / 1 
لا تسأل الامارة 0 
لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين .. "١5/١7‏ 
لا تسألني امرأة منهن إلا ا سي ا 1 
لاتسألتى بهمافوالل ما........... 5١/8ه‏ 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ... . . . ننم نان 
لا تسألونى عن شيء وهذا الحبر بين.... ١٠١١/0‏ 
لا تسب من هو خير منك ا 1 
لا تسبوا أصحابي فإن أصحابي .. ١71١6١58/5‏ 
لا تَسبُوا أصحابي فلو أن ا 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين .1 


تبروا لاعزات لانهع قا ا ا 1 
0 تسبّوا بّعا فإنه كان رجلا صالحا . . ١1‏ 
لا شرا تكعا فإنه كان مؤمنا ا ١6/11:‏ 
لا تسبّوا الريح فإنها من روح الله ١/5‏ 
لا تسبّوا الريح فإنها من نفس الرحمن .. ١47/7”‏ 
لا تستضيئوا بنار المشركين ولا م 1 
لا تستعمله يا رسول اللهء فتكلما . 0 
لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم معني ١100/4‏ 
لا تستنجوا بهما فإنهما طعام . 1 
لا تسبّخي عنه 1 00 
لا تستكثر عملك فتراه من نفسك كي أ 


. لا نُشْكنوا نساءكم الغرفٌء ولا تعلموهن ١١١/٠١‏ 
لااتسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهنٌ .. 594/4 
لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى .... 3/4 


لا تشبه شيئا من شجر أرضك 619 
لاتشدّ الرّحال إلا إلى ثلائة .. 6/١1ه "١١/٠١‏ 
لا تشدد علينا كما شددت على من كان . 57/6 
لا تشرف يا رسول الله! لا اا 
لات تشرك بالله شيئا وإن قطّعت م وف ا ل 
لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ا 05 
ْ 0 ءعلموسمم 
لا تُشهدني إذا فإني لا أشهد على 60/4" 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم.. .»١5٠/7‏ 
0 ظ ا 
لاتصف المرأة المرأة لزوجها كأنه . . .. 50/١‏ 
لا تصلح المتعتان إلا لناخاصة...... 697/17 
لا تصلوا إلى القبور ولا 
تجلسوا عليها ال له وس 
لا تُصلى ضلاة في يوم مرتيوة + 01م 
لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مسا وي 7 ملا 
لا تضار زوجها 201 1 
ل شك أن كتين الخير ب ا 1 
لا تضيع حظك من دنياك في ل 1 


لا تضيع عمرك في ألا تعمل 0 ل ره 
لا تَطرُوني كما أطرت النصارى عيسى . ا 
1/» 
لا تطعموا المشركين من نُسّكَ المسلمين ١88/6‏ 
لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن كيم ١117/1‏ 
لا تطلقها فإنها صوّامة قوّامة سيم ال 
لا تطلقوا النساء إلا من ريبة . ١14/18‏ 
لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة . . . 75/٠٠‏ 
لا تطيقها السموات والأرض لعظمها .. 60/7 
لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك 97/ 941؟ 
لا تعادوا نعم الله 1 
لا تعتدوا فتحلوا ما -حرم الله ل لود 
لا تعجلوا الأنفس أن تزهق ام ا 
لا تعجلوا وانظروا فإن كانت . . .. . . . . ١7/٠١‏ 
تيدبا بعذات الله 00 0 
لا تغرضن عليّ بناتكن ولا اي اا 
هط تان اكت سي اعطلت: دعام ا لامي 
لا تعظم عملك في عينك أن ا 1/1 
لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير 6775م 


لا تَعَوَوَوا الما المعين» ولا تقطعوا... ١77/07‏ 
لا تعمل المطة إلا إلى كلك ماهد 1/8 


لا تغضب (ينجي من غضب الله) ل 2 ار 


لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم 0م 
لاتغيير لخلق الله من البهائم ....... "1/١5‏ 


لا تفتح لهم أبواب السماء إذا دعوا . ٠...‏ 0/1 


ظ لا تفضلوا بين أنبياء الله 5111 
لا تفضلوني على موسى ار بده 
لاتفضلوني على يونس بن متى . . لل 
١7/6 ْ *‏ 
لا تفضلوني عليه لطت امسن رو 
لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى ل و م 1ه ذا 


ظ لا تفعل فإني لو أمرت شيئا أن ا 
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لا تفعل» ما ظننت أن عندي من . 1/4 


لا تفعلوا فإن الله تعالى يقول ا 
لا تقبل صدقة من أحد ورّحمه محتاجة . 70/١5‏ 


لا تقتسم ورثتي دينارا ولا 70/15 
لا تقتل نفس ظلما إلا كان على . . . 1717//5: ١1١‏ 
لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم.. 2١77/١‏ 

74/1 
لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذي الا 
لا تقدموا أعمال الطاعات قبل ا 


لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد . . . . 06/0" 
لااتقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ... ١917/4‏ 


لا تقطر قطرة من السحاب إلا . معت دا 
لا تقطع الأيدي في الغزو ولولا ةا 
لا تقطع الخَمْس إلا في حمس الس كا 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 2ل 
لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان. . ١97/١7‏ 
لاتقل على اسم الله فإن ا 1011 
لا تقل عليك السلامء فإن عليك السلام . 01/0 
لا تقولوا رمضات بل ابوه كدا اج ب 191/0 
لا تقولوا فإن امنوا بمثل ما اع ا ١‏ 
لا تقوم الساعة إلا بغضبة يغضبّها ربك. ٠١4/1١9‏ 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في . "١1/١75‏ 
لا تقوم الساعة حتى يرجع القران من.. 877/٠١‏ 


لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك 58/١١‏ 


لا تفوم الساعة حتى ينزل الروم 1 
لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم . 57/9" 
لا تكتبوا عني ومن كتب غير ا اا 
لا تكثر همك ما يقدر يكون 1ه 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن 1 
لا تكرّعوا ولكن اغسلوا أيديكم 0 ا 0 
لا تكرهوا الملمّات الواقعة, فلرث .... 794/9 
لا تكسروا الرمّانة من رأسها فإن . . .. .. ٠١5/7‏ 
لاتكن أول من يدخل السوق ولا. ... ١٠/١47غ‏ 


٠ 

لا تكون المحاربة في المصر إنما نا 
لأتكوق السرأة وفضا انه سمه ند عع 14/67 
لا تكونن إن استطعت أوّل من ]77/١١٠١5/١7“‏ 
لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت إلى . . 22/5 
لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم . . 7146/7 


لا تكوني فحّاشة فإن الفحش لوكان.... ١١/7”‏ 


لا تلبئون إلا قليلا حتى يجلس للك 
لا تلبثون إلا يسيراً حتى ‏ يجلس ... ١40/١7‏ 
لا تلبس ثوب عصب موا وم ا ١61/1‏ 
لا تلبس ثيابك على غدر ا سدع 1 
لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى امت ان ام 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ا 
لا تلبّسوا علينا سنة نبيّنا يكل ل 
لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام . ”5١/١‏ 
لا تلحفوا في المسألة فوالله ... 1 
«لا تلقوا بأيديكم؟ بأن تتركوا النفقة .. 7577/7 
لاتمّسّ القران إلا وأنت طاهر 18/117 
لا تمسخنا قردة ولا خنازير يي 8 
لامك ولا عن ماكرا كنم 


لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ه6/ ١/1‏ 


لا تمنعوا إماء الله مساجد الله .. ”8/7ا.5١/5"‏ 
لا تمنعوا الحكمة أهلها ا م و انف ارا 
لا تمنن على الله بعملك فتستكثره 4/لا" 
لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا ل 
١5/٠‏ 

لا تنتتفعوا من الميتة بشىء .. ١506/٠١ ١17١8/7‏ 
لا تتتفوا الشَّبٍ ما من مسلم . د ا 
لا تنخلوا الدقيق فإنه طعام كله ا 
لا تنزعوا عني ثوباً ولا تغسلوا عني دما الا”ا/ع 
لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن . . ١8/1‏ 
لا تنصرون بقبول التوبة لاير١‏ 


4 1 
لا نوا على من عند رسول الله حتى . ١7١/١8‏ 
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لا تكح المرأة على عمّتها ولا مويق 8 ؟ 
لآ تنكح النفساء ما دامت في دم نفاسها . ١75/7"‏ 
لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة. ..... ٠٠١/7‏ 
لا تنهكي فإنه أنور للوجه وأحظى ”ه١١‏ 
لا:تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل لض 
لا توبة مع إصرار وأا انشع لم اا 

لاتوطا حامل ختى تيع ولا تعائل بحتئ.: 11/0 
لاتؤمّنْ امرأة رجلا ولايؤمّنٌ او لام 
لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما . 7/١17‏ 
لا الثلث والثلث كثيرء إِنك ا 0 
لا جرم والذي بعثك بالحق و م1 ١1‏ 
لا جرم والله لا أحلك لحر و٠‏ 
لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر . ١7/14‏ 
لاا حاجة لنا بجسده ولا بثمئه .. ا 1 17 
لا حبس عن فرائض الله 5 سمس ام ا 
لا حتى تذوقي عُسَيْلته ا 
لا حجة له على ما يدعوهم إليه 0/1 
لا حد على من لم يحتلم 000 م 
لا حرج جسني أو ا انطريا اسع ار ل 


لاحسد إلا فى اثتنين رجل أتاه الله . ... .. ؟/ آلا 
0/0 


لاحسن منظرهء وكل مالا خير فيه .. "١/١9‏ 
لاحصر إلا حصر العدو ...2....... 9/5بابم 
لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة . .. . 0/8“ 
لا حلف في الاسلام اووس د م 14 ل ا 
لا حلف في الاسلام وأيما حلف كان . ١4/1٠‏ 
لا خلاف بين المسلمين في أن د 6/1 
لا خلاف لك اليوم فالتمس أجرك ل 
لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا 1 ١/8‏ 
لا خير فيمن لا يطلب المالٍ ع 
لااذا ولا ذا كان عبدا صالحا ا 
لاذاك شيء أعطانا الله منك : . . نت له 


لااذنب أسرع عقوبة من بغي. . .. . .. . ١717/٠١‏ 


لاء ربما يكون بين عيني الرجل مثل .. "914/١7‏ 
لا رضاع إلا ما كان في الحولين ١1‏ 
لارفبى و شام ارام ملك كام الح و اسم 
لارقبى» فمن أزقب شيئا فهو له يان 
لا رَمْيَ بالليل إلا لرعاء الابل و 1 
لا سائبة في الاسلام الم كر ا 11 
لا سبق إلا في نصل أو خف ام ربياه 1 ١1011‏ 
لا سبيل لك عليها .. ا شان 
لا شفعة في فناء ولا طريق ولا ار يسن 
لا شيء على القاطع وحسبه ما 0 الاوفة 
لا صداق دون عشرة دراهم ١96‏ 
لا صدق بكتاب الله؛ ولا صلى لله . . . . ١١/١9‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة.الكتاب اب و فتاكت 
7004 

لا صلاة إلا بقراءة فاتئحة فما ذا 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "14/١‏ 
0/0 

لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القران بعت الك 
يف ا ثرفة 

لا صلاة لمن لم يقرأ في كل حو ل 1 
لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 2١١9/١‏ 
١10/1“‏ 

لااضرر ولا ضرار اشن ني أ 5ك 
لا ضمان على مؤتمن 1[1زآز1ز0011311ا ا ا 
لا ضير أن أقتل ويفتح . يوقي ا 1 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ... ٠١10/8‏ 
لا طلاق قبل نكاح كنطو معو يم 81م 
لا طيرة وخيْرُها الفال قيل ل ا 
لا عبادة كتفكر م بك 2 71 
لاعدوّى عان ‏ و عن ونون لاط 1 “اراق 1 
لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو لاسا 
لا فضل لعربيّ على عجميّ ولا 511 
لا فكرة في الرب مفعان باوتوي -/11ا 
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لا قدّست أمّة ‏ أو كيف نقدّس لا .... 778/8 
لاقدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من.... ١//ا/ا١‏ 


لا قصاص في اللطمة تقس عي م 11 
لا قضاء على الوصي الفقير :5776 
لا قطع على أحد من ذوي المحارم. . . . 76> 
لا قود إلا بحديدة ا نا 
لا قود بالقسامة» وإنما توجب ني لآق 
لا قود عليه وعليه ديته 59 
لا قَوّد عليه وعليه الذّية 0 
لا ما أقاموا فيكم الصلاة ل ل 
لا مبدّل لهما فيما حكم به فو ال 
لا متعة لها لأنها تكون لسيدها وهو.... ٠١١/#‏ 
لا من الله يَتَقَي» ولا من الناس يستحي. 784/1١5‏ 
لا مهدي إلا عيسى ا ا 11 
لا مهر أقل من خمسة دراهم ا ل 
لا مهر أقل من عشرة دراهم ا ١734/6‏ 
لا ميراث له وإن تحرك أو عطس 0087" 
لا نبوّة بعدي إلا ما شاء الله . م م ةا 
لا نبي بعدي لح و ال ال 
لا نجيز في المسلمين قول امرأة» وكان ١717/١8‏ 
لا نخلعهما من بول ولا غائط . 1106 
لا ندع كتاب الله ربنا لحديث أعرابي ١١8/17 ٠...‏ 
لا نذر لابن ادم فيما لا يبلك ”7 
الا صرف روالى العويت عي م 0 ام 
لا نفقة لك ولا سكنى ا حو لوا 
لا نقيلك ولا نستقيلك» قدّمك ا العم 
لا نكاح إلا بشاهديْ عدل ووليَ مرشد. . .. 78/7 
لا نكاح إلا بولي و ا 
ش :لا ةلا /الامه/ ١6‏ 
لا نورث ما تركنا صدقة عم عا 6518 
ظ لملا 
لا النوم أخخو الموت والجنة 
لا موت فيها . . . 00 


160/48 

لا هجرة بعد الفتح ا لك 
لاء هذا من كيس أبي هريرة ا 0 
لاء هي.مرسلة دخل بها واوا ل و ارا 


لا والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها . 771١/١1‏ 
لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا . . . . 1/14" 


لذ وال إن اية الذيه متحكية ا ا 
لا والله لا اكله الليلة» فقال لذن م ل ب 1 
لاواله الا أوثر يتعييق ايك أحدا 1 : ه١٠‏ 
وا لاتنرون درها ل ا ا 0101 
لا والله ما أخذنا من لقمة إلا ل 
لا والله ما قال رسول الله كل قط إن .. ١1١5/17‏ 
لا والله ما مَسَّت يذ رسول الله بَكل 2 
لا والله ما هناك مكيال ل اي ا 1 
لذ واللة ولقك ممت مز ارا .اث 0/15 
لا وأن تعتمر خير لك 1 الل 


لاوإن كنت سائلا لا بّد فاسأل الصالحين “/ 45" 
لا وأنا أقول مالي ينازعني القران فلا... ١٠١/١‏ 
لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت ١594/١”‏ 


لا وراثة بين أهل ملتين لخ ل 
لاا وصيّة لوارث ا 
لاا وصية لوارث إلا أن تجيز الورئة . . .. ؟/ ١50‏ 
لا وفاء لنذر في معصية الله ع ‏ عه 


لا ولكن شربت عسلا ولن أعود له . . . م4 ١81‏ 
لاء ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل. . "١0/٠‏ 


لاء ولكنا كنا مع رسول الله يك 4(/م 
لا ولكني أكرهه ا ؟ 
لا ولوقلت نعم لوجبت فأنزل الله تعالى 001 
لاء ومقلب القلوب م ا الل 
لايا بنت الصديق ولكتهم ....:.... نش 
لا يأتي أحد منك بشيء من ذلك إلا ... "51١/4‏ 
لأراعد احد شي اهن لاضن 
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١70/4 

لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها . . . ١51١/7‏ 
لا يأكل منها [سائقها] ولا .. 1#5/ةغ 
لا يبسط ‏ أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ١٠/؟/ا#‏ 
لا يبع حاضر لباد ا ار ا ا 51797 ١‏ 
لا يبقى في السماء يومئذ نجم إلا.... "7١8/١9‏ 


لايبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض . 7/١١‏ 


لا يبلغ العبد أن يكون من 1ه 
لايبلن ولا يتغوطن ولا يلدن ولا ا 
لا يبيتن أحد من الحاج [ليالي منى] من ... 7// 
لا يتجر في سوقنا إلا من فقه ةا 
لا يتخذ خيئنة حا ل ا ا 
لا يتزوّج العبد أكثر من اثنتين 0# 
لا يتساءلون في النفخة الأولى كما 
لا يتصدق أحد بتمرة من . . 01" 
لا يتصدقون ولا ينفقون في وعد امي لا 1 
لا يتضلع منها بشيء ااا ال ا ا 
لاا يتم إسلامه حتى يختتن ١200‏ 
لايتم بعد بلوغ 0 000000 
لاا يتم ركوعها ولا سجودها نم ال ا 
لايتمَ المعروف إلا بثلاث خصال ... “2771/7 

85م 
لا يتمن أحدكم المال وما ١1‏ 
لا يتمن الرجل مال أخيه ولا ا ‏ علة /01ا 
لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع اد ا 158/4 
لعفي احدك لسوت لص ترل باد 3/4 
لا يتوارث أهل ملتين ك/ 1 
لايترضاًبماء البحر لأنه . .. 71١/١94251١/١1‏ 
لا يتوفى أحد على معصية إلا اساي لاما 
لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا 77/6" 
لا يثقل مع اسم الله شيء 0 
لا يجتمع غبار في سبيل الله و ا امم 
لا يجتمع كافر وقاتله في النار م 23 


لا يجد أحدكم طعم الايمان حتى . . . 1/1 
لا يجرّدء ولكن يترك عليه اس لكا 
لا يجزىء إطعام العشرة وجبة واحدة .. ”/710" 
لا يجري ولد والدا إلا أن 000 
١١7/٠‏ 

لا يجمع بين العمتين والخالتين امن :18/6 
لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا نم 115/8 
لا يجمّع بين مفترق ولا يقرّق بين ... ١74/١6‏ 
لا يجهز على جريحها ولايقتل أسيرها 7٠١/١“‏ 
لا يحتلبن أحد ماشية أحد .. ”١١/١5:41١7/“‏ 
لا يحج بعد العام مشرك ولا ا و 5 
لا يحرّم الحرام الحلال إنما عي ١1816‏ 
لا يحكم عليه مرتين في الاسلام دق 
لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال ادي ا 
لا يحل أكلها فإنها إنما ل ا 
لا يحل حتى يقضي حجة 01 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا و 1 1 
54/128" 


ف ار 0 


لايذر فجت الام رول مم لاو 
لا يحل لأحد أن يتمتى مال أحد ات ١5/3‏ 
ليها لأنهد آن بس ظلالها وله ةبرض 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم لع ال 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ظ 

الاخر أن تسافر امس ل ا 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 

الاخر تحد قط سا اا ا م “1 ما 
لا يحل لعالم أن يسكت على علمه . . . . ' 805/5 
لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ...... 4١٠/5‏ 
لا يحل للرجل أن ينكح أمة ا ع 6 لاا 
لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو .. ١١/“ا7”‏ 


لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق .... 7٠١/١5‏ 
لا يحل لمؤمن أن يزل نفسه حو ا 1 
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لا يحل له أن يأخذ منها فدية إلا ان +5418 
لا يحل له أن يفارق صاحبه م.م ١66/6‏ 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا معو نو 18ج 
1/1714 

لا يخاف أن ينقص من حستاته و 1 
لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ا سس 
لا يخرج معنا إلا من شهدها ا 110 
لا يخفى المؤمن من الكافر ولا 0 لاض 
لا يدخل الجنة الجوّاظ ولا ار 7710 
لا يدخل الجنة جَوّاظ ولا ل 
لا يَدْخَل الجَنّةَ سافكُ دم: ولا ل 0غ” 
لا يدخل الجنة سيىء الملكة اي 4 31/85 
لا يدخل الجنة قاطع م 11ت 
لا يدخل الجنة من [كان] في قلبه لل 
// اه ١‏ 

لا يدخل الجنة نمّام لض 4 كرف 
لا يدخل الجنة وَلدَ وَنى :ولا اا 
لا يدخل الشيطان دارا فيها فرس عتيق . . ٠.‏ 77/4 
لا يدخل النار أحد من أهل بدر الما 
لا يدخل هذا بيت قوم إلا ا 110/4 
لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا 781/5 
لا يدع مسجدا قربه ويأتي غيره 1/6 
لا يدعون أحدكم على نفسه ‏ بم ا را 
لا يدعون أحدكم على ولده أن ا 1 
لا يرث القاتل عمداً ولا خط وعم 1 
لايرث المسلم الكافر ل.ل. 3#/*ةعم/ه 
لا يركب الخيل في السباق إلا ١5/5‏ 
لا يرمي حتى تطلع الشمسٍ ا ا 80017 
لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو ا اق 
لايزال أهل الغرب ظاهرين دم مو ارا ؟ 
لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة ٠١١/١5‏ 
لا يزال في الجنة فضل حتى ب ا 


لايزال لسانك رطبا من ذكر الله ا 1111 


لا يزال الملك موليا عن العبد ا 
لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى 711 
لايزال يستجاب للعبد ما لم ل 
لزي الزاتي حي يزتي وهو فزن .187/117 
لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره.. 7/7/0 
. لا يسأل الرجل فيم ضرب أهله مخ و اا 
لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار اا 
لا يسأل غير المجرم عن ذنب 7 
لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم بع رسام 
لا يسأله الخلق عن قضائه في ا ا لف 
لا يسألهم سؤال استخبار الوا مو ال 
لا يسألون عن ذنوبهم» لأن .. وو ا ١/1‏ 
لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره . . ١٠6١/5‏ 
لا يستتكفون امح ف ممم العو و ا 
لا يسجد إلا أن يكون طاهراء فإذا .. .. 609/17 
لا يسقط الحد عن القاذف وزنى . 1١1/7‏ 
لا يسكنها أحد بل هي موقوفة يننا 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة .. 8425/١‏ 
لا يسمع صوت المؤذن جن ولا . 38/6 
لاايسمع مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا . 1/5 
لا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا ١05/7 ٠.‏ 
لا يشرب باليد الواحدة كما #/04” 
لا يشفع إلا من شهد أن لا له إلا الله. . ١05/١١‏ 


لا يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف ب 0 


لا يشكر الله من لا يشكر الناس اروم 
لا يشهد جنازتها إلا ذو محرم لير 
لا يشهد ذلك الموقف خلق ممن “2 
لا يشهدون أن لا إِله إلا الله ةارم 
لا يشهدون بالزور من الشهادة 31م 
لاايصح إلا بصوم (الاعتكاف) ين 
لا يصغر المصحف ا 
لا يصلح النظر إلى شيء منهن نهر" مو 107 


لا يصلونها لمواقيتهاء ولا ينْحُونَ ركوعها 7117" 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 4"١‏ 


لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم .... 22م 
لا يصلْيّنَ أحد العصر إلا في . . . . ٠...‏ 18/15 
لا يصلَيّنٌ أحدكم وهو حاقن 101 
لا يصلين أحدكم وهو ضام بين ...... 1 >”», 
لا يضرك أية قرأت قبل ولنو ا وام او الا ١‏ 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ل ا ا 1 
لا يضن عليكم بما يعلم» بل 11 
لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده... ١٠66/5‏ 
لا يعذّب بالنار إلا الله لل 1 
لا يغذْب بالنار إلا رب النار ا ع 
لا يعطى اليتيم وإن بلغ مائة سئة حنى ... 0//ا" 
لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله اولان 
لا يعلمون أن الله خلق ادم تع 11 
لايعلمون أن الله خلق إبليس ثم ..... ١٠/٠م‏ 
لا يغرّنكم من سحوركم أذان بلال .... 18/7" 
لا يغلق الرهن ل كن 
لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه . . . . 5١/١‏ 
لا يغلى الرهن من صاحبه الذي 2110 
لحان الرهن ولستاحةعنية تروف 
لا يفارق أحد رُوحه من المقرّبين في. ٠.‏ 777/17 
لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة.... ١6١/1١5‏ 


لا يفرّقبالأعسار ويلزم المرأة الصبر هسم 


لا يفرّق بينهماء ويلزمها الصبر ا 193/1 
ينك سوس مؤسة إن كر يه 
لا يفضض الله فاك ا ا 1 ١6‏ 
لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لي 
لا يقاد الوالد بولده الو امن مر الاق 
ل يقيل الله ضندقة وذو وحم محخام: ..... .ا 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور 01 

000001 
لا يقبل الله قولا إلا بعمل ا 
لايقبل من كافر عمل ولا توبة إذا .... ١544/17‏ 
لامر سه هون لالحنا رلا 1 


لا يقتل اثنان بواحد بكم ولعي يو 151/17 
لا يقتل بعضكم بعضا ار 1901007 
لا يقتل مسلم بكافر مون لط 100/11 
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في ين دون 
لا يقذر الله في تلك الليلة إلا .. ... ١١4/7١‏ 
لا يقدر رجل على حرام ثم : 008 لا 0 
لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القران ١١9/60‏ 
لا يقرب المسجد مشرك إلا أن ااي الا 
لا يقرون بالزكاة أنها واجبة ا ا 2/1 
لا يقرؤها منافق أبداء ولاعبد في ... 1/0 
لا يقضي القاضي وهو غضبان ف 1191 1 
لا يقع الطلاق في الحيض لأنه ل 
لا يقل أحد أنا خير من يونس ف 111 
لا يقل أحدكم اسن ربك الل ١148/4‏ 
ل يقل أحدكم: الهم اغفر لي إن شئت . ١4/١7‏ 
لا يقل أحدكم عبدي وأمَتي نمس اده هاقلن 
١١/1١‏ 
لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني ١91١ /” ٠...‏ 
لايقل العبد ربي وليقل سيدي لم6 ١5/37‏ 


لا يقولن أحدكم اللّهُمَ اعصمْني من .. ١5/١8‏ 
لايقولن أحدكم أنا خير من يونس .... 49/٠١‏ 
لا يقولنَ أحدكم زرعت وليقل 1/0 
لا يقولن أحدكم عبدي وأمتىي ,179/60.١55/5‏ 

718/1 


لا يقولنَ أحدكم يا خيْبّة الدهر فإن ... ١7١/١5‏ 
لا يقيم الرجل من مجلسه ثم الا 
لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم... "984/١7‏ 
لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ا 1ر1 
لا يكفي مجرد الوطء حتى ##/ ١:١‏ 
لا يكون الانسان جب يقتل 11/1 
لايكون الحمل أكثر من سنتين ...... ١817/8‏ 
لايكون الخلطاء إلا الشركاء ١4/18‏ 


لا يكون ذاكر لله تعالى كثيراً حتى . . . . ١815/١5‏ 


فد ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد ان 
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم 1/0 
لا يكون موليا حتى يخلف ا ا 
لا يكون هذا بأكثر من رجل و ا 
لا يلتقط لقطتها إلا.منشد ا اال 
لايلج النار من بكى من خشية الله ... ١77/١7‏ 
لا يلغ أحدكم.كما يلغ الكلب معا 11 
لا يلقى الله أحد إلا . مادم ع الو ا ١‏ 
لا يمرّ الجنب في المسجد إلا /0” 
لايمس ذلك الكتاب إلا المطهرون .. 776/١7‏ 
لا يمنع أحدكم جاره ل ا متو “ناا 
لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز ا 
لاتمنعن أحدا من الدعاء عو ا 8 
لا يمنعن أحذكم السائل» وأن ٠١1/38‏ 
لا يمنعن أحدكم فيبة أحد أن م اام 
لا يموت رجل مسلم إلا اللا ل 94/3 
لا يموت رجل منهم حتى ود 61 
لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من. ١0/١١‏ 
لايموت لأحدكم ثلاثة من الولد .... ١4/١١‏ 


لا يموتن أحدكم إلا وهو م 01 


لا يمين في غضب ا ا 0 /. ١‏ 
لا ينال عهد الله في ..... سم ال 1 
لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا لله 1 ؟ 


لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القران ... . 10/4 
لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من .... "7577/7 


لا ينبغي لحامل القران أن يي للا 
لا ينبغي للراقي أن ينفث؛ . كمه" 
لا ينبغي لنبيّ إذا لبس 6 
لابب لمن يلس لأكته أن ا 71ل 
لا ينبغي لبيت عذاب أن ل او ف ا 11 
لا يتتصف النهار يوم القيامة من ا 


لا ينتفع من الرهن بشيء ا 1 


. لأكشفنَ حتى أنظر ما ال حال أختي‎ ٠ 


لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى ان 
لا ينسى حق الله فيها ا ا 
لا ينطقون بحجة وإن كانوا ب اا 
لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى اشع ادف 118/180 
لا ينظر الله إلى من جر إزاره ل 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء .... 55/1١9‏ 
لا ينظر الله إلى من كشف مت و 1183 
لا ينظر بعضهم في قفا يعض وي ا 1 اا 
لا ينفعه إنه لم يقل فار د 11 ا 
لا ينقشن أحد على نقشه ا ليك 
لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله .... ؟7١/١7١‏ 
لا يكح الزاني المحدود إلا مثله ”1/1 
لاينكح المحرم ولا ينكح م ا 
لا يهلك إلا هالك مشرك اح ام ا 
لا يؤتى بمرضع فيقبلها 101011 
لا يؤثر عبد لي دنياه على . .. الو اك 
لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا.... 508/5 
لا يؤم المتيمم المتوضئين .... لاض 
لا يؤمن أحد بعدي جالسا ا 
لا يؤمّنَ أحد بعدي قاعدا مف 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه ين 
لا يؤمن من لا يأمن جاره ا ل 
لا يؤمنون إلا بقليل مما في ..... 1 


لآتين مححمدا فلاوذيئه) فأتاه فقال ...8/117 


لأبعئنك إلى رجل لا تأخذه فيك . 01 
لأخبرن رسول الله ككل قال و و 
لأزيون عان السبعية كو ال 1/4 
لأشربن أنا وأنت يا أبا رزين اال 
لأضربنك ا 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة كل . . . . ١75/١6‏ 


«اللاعبون4 الملاتكة والمؤمنون .... ١85/7”‏ 
لأقضينّ بينكما بكتاب الله و 


5 ن فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين وقد 


لأن ادم لما هبط وقع بالهند ين 1617 
لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من .... 50/17" 
لأن تختلف الأسنة في جوفي ...... 5١7/١١‏ 
لأن الروح تنفخ فيها اتام ماركا 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب . جر 
لأن يتصدق المرء في حياته 1 
لأن يسعى معي ضغثان من ٠.‏ .. دعيييوق 347 
لأن يمتلىء جوفٌ أحدكم قيحا حتى اا 
لأنا أعلم بخفض العيش» ولو نا 
لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم. 45/١7‏ 
لأنه 3- تتتهي إليها أرواح المؤمنين ...ل الاا/ه4و 
لأنه كان أثقل على القوم في 5 
لأنه ينتهي إليها كل من اح ا رةه 


لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيهاء : 
لأنهم كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد ... ”58/7 


لأنهم لم ينظروا : قهإلى اللنز ب 11 باد 
لاويا عنقه كفرا ل ذا 
لباسسٌ أهل الجنة وشراب أهل مووي لقا 
لبث عند شعيب ثماني وعشرين سنة .. ١48/١١‏ 
لبث فيهم:قبل أن يدعوهم 0 ان رض 
لبث نوح في قومه ألف سنة إلا رام رس 
لبس الخاتم بعد النبيّ يلل أبو بكر ثم.. . ١٠//الم‏ 
لبس يَكلِةٍ جبّة روميّة من ١0/5‏ 
لبسها يونس عليه السلام (جبة رومية) . . :/ ا ١‏ 
لبعض إعراب القران أحبّ إلينا مه. :. .. ١/#؟‏ 
لبن الفحل لا يحرّم شيئا من و 8 ١1‏ 
لبنان جبل من جبال الجنة مت ناتس “للارمة 
لبَى بالحجح وحده ا ا ل ا ال 
لبيك بحجة وعمرة معا ل ا 101 
لبيك بعمرة وحجة ا 41 
لبك حا حمًا تعدا ورا لماي سو ا 
فاضي يننا ولج مط ارك 
لتأخذوا مصافكم ل 


تعر سنن من قبلكم شبرا واس م ا ا 
ا لل 8/غفلا؟ 
لتركيُنَ سنن من قبلكم حَذْوَ القذة. . فسسففة 
0/0 
لتركين سنن من قبلكم شير بشير ... 004/14 
لتركين يا محمد سماء بعد سماء .... 77/84/١9‏ 
لترخرفئها كما زخرفت اليهود والنصرى 7717/١7‏ 
لتشد عليها إزارها ثم شأنك 1 
للها أختها من جلبابها سس 111 
لتنذرهم مثل ما أنذر اباؤهم مستت ويم لقا 


لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ... 47١/5‏ 
لثقتي بحلمك؛» وأمني من عقوبتك . .. 557/١4‏ 
لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية . "١/٠١‏ 
لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل . ١/٠١ ٠.‏ 


اللحد لنا والشق لغيرنا دوبع وت و ١127711‏ 
اللد الصم عن الحق ا ل 
لدابة في البحر من أقوى ل ردن 
لدرهم ربا أشد عند الله من 011 
لذكر الله أكبر من كل شيء لب اش 
لذكر الله عند ما يحرم فيترك 0# 
لذلك سمي ادم لأنه أخخذ ا ل ا 
لرباط يوم في سبيل الله من وراء 1 
اللزام التكذيب نفسه. أي لا الع ام 


لزق مواضع مساجده على الأرض . . ١86/168‏ 
لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين . . . ١١/4‏ 


لست أخاف أن يصاب سعد . . ... . . . ١89/1١5 ٠‏ 
لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم. . . ١١/7  .‏ 
لنت بخليقة اللةه ولكى خليفة 0014م 
لست بنبيء الله وهمز ‏ ولكني نبي الله 1/١‏ 
لست عليها لأنك أدخلت فيها نوه 


سيت كذلك تريد أنك وفعت كن ع 2/15 


لنت كهيثتكم إني أبيت لي مطعم .... 729/9 
لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي (.. 7/ ٠8م‏ 


1,3 4 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


لست منهم بل تعيش بخير 0ل كن 
لست منهم بل تعيش حميدا ل موه ل 
لست مولاك؛ بل أنا مولى . . مي 117 
لستم باخذي الحرام إلا أن ع ام 
لستم بمانعين المطر لا ا ود م يا 
لسرداق النار أربع جدر كتف ١٠/84م‏ 
لسقط أقدمه بين يدي أحب ا 31001 
تفاتحن الهق قال ساس 
لطلبوا مع الله منازعة وقتالاً م م كه 
لطيف باستخراج الأشياء خبير بمكانها .. 01/7 
لطيف ما دام في كفرّاه» ومس نع اا 
لعب كان في الجاهلية يسمى ا ل 
لعل بعضكم أن يكون ألحن 6/7 
لعل زوجها غاز ا مو ال 
لعل العذاب العظيم الذي أوعده 000 
لعلك شربته قال: نعم قال: ........ ٠١/5‏ 
لعلك قبّلت أو غمزت ا ١0/13‏ 
لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت ٠١/8‏ 
لعلنا أعجلناك سم ا 1 
لعله يا عائشة كما قال قوم عاد ال 
لعمل رجل غنىٌّ يعمل بطاعة الله ثم ... 18/7" 
لعن الله أباك وأنت في صليه م 111/14 
لعن الله الراشي والمرتشي اي ا 
لعن الله السارق يسرق البيضة 1 انق 
ظ 1/5 
لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة ... ١٠6/١5‏ 
لعن الله المفيوونه ا رق 
لعن الله من فعل هذا ا ا 1 ليف 
لعن الله الواشمات والمستوشمات 
[والنامصات] سو وو 1 
1/14 
لعن الله الواصلة والمستوصلة ....... 944/0" 


لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة . . ه/ 945* 


لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم .. ١7١/1‏ 
لعن رسول الله 6ه اكل الربا نا ب 58م 
لعن رسول الله يَف زوارات القبور . لضن 
لعن رسول الله ب العاضهة ع 0/17 وه 
لعن رسول الله يكل المحلّل والمحلّل له ١44/7 ٠‏ 
لعن رسول الله يَلِكٍ الواشمة ل ١8#‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى ل «ل/ءمم 
لعنهم مسخهم قردة وخخنازير ار 
اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله عو 1/1 
اللغو المعاصي كلها محرو و و اعم 
لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان 1 
لغو الينمين تَخَرَيم التعلال ا 


لذو التفين دعاء الكل خلق لقسف اب اع 
لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من . 


لقد أبلغ في الاعذار من 0 ل 151/1 
لقد أتى عليّ ثمانون سنة ما 1138 
لقد أتى علىّ زمان وما م م ا قدا 
لقد أدركتا أقواما كانوا من ال لا 
لقد أدركنا أقوامنا ما كان كم ‏ و ال/؟ 
لقد أذكرنى اية كذا وكذا نطو لكا 
إقة اميم انون أء هيد عزنا وو اللا 
لقد أعانك عليه ملك نظ و ع 5 


لقد أغظى مزمارا من هامر ال'قاوة : 115 


نقة أعطرق ديعا ها امظعير عر اناي 7 
لقد أمر الله بالأسرى أن و و ١14‏ 
لقد أمر أمْرٌ ابن أبى كبشة م 111 
لقد أنزل الله على ايات ال ا 
نو أنر ل للها معي اسن وباج ا > ١67/14‏ 
لقد أنزل على محمد يي بمكة “ل 
لعد انلك علة ابه حي لس م اا م 
نقد ار لك عات يهن اع 0 014/15 
لقد أنزلت على سورة ما ال 


4 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين و؛ؤ 


لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي .ل.ل "04/١5‏ 
لقد أوتيت مزمارا من مزامير ال داود. . ١50/١54‏ 
لقد أوتي آل داود ملكا مامه فط لقكارة ؟ 
لقد بقي منها شيء أدركه ا 
لقد بلغني أن عمر بن الخطاب 0ك 04/6 
لقد تنطعت في الشهادة» ثم ١‏ :150/5 
لقد جئتكم بالذبح وبعثت بالحصاد. . . . 04/٠‏ 
لقد جئتم بها هرقليّة» أتبايعرن ال 
لقد حجرت واسعا و الل ا 0 
لقد حسن إسلام صاحيبكم ....:.... ٠١/8‏ 
لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى ... ١1١/١5‏ 
لقد حملتموها على غير المحمل .... "08/١6‏ 
لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك! . . . ... 7١/١5‏ 
لقد خلقنا أبويكم ثم صوّرناهما . . . . ١١4/1‏ 
لقد دخل بوجه كافر وخرج لك 
لقد دخل قلب الأعرابيَ الايمان ؛ ١0‏ 
لقد رأيت أحدهم يكدم الأرض . .. .... ١548/5‏ 
لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها 15071 
لقد رأيت رجلا من أمتي أمر به ... . 5/٠‏ 
لقد رأيت رسول الله كَل إذا وجد.... ١71/١١‏ 
لقد رأيت رسول الله تَكلِدٍ إذا وجد ريحها . . 171/١‏ 
لقد رأيت قائد الفيل وسائقه 0 اين ينا 
لقد رأيت القسلّ في الجنة عليه ...... ١١5/١‏ 
لقد رأيت يوم بدر رجالا 041/5 
لقد رأيتنا مع رسول الله كَل وإنها نا 
لقد رأيتنا يوم بدر وأن أحدنا ١45/420‏ 
لقد رأيتني أنا ورسول الله بك ا 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تع لوم 
لقد رأيته وعليه بردان ما موسو نت لكاي 
لقد رثّل القران» فداه أبي وأمي....... 8/١9‏ 
لقد سألت اجال مضروبة وأرزاق مقسومة 4!//١5‏ 
لقد سقيت رسول الله ب بقداحي .... ١١7/٠١‏ 
لقد سقيت فيه النبي وَل ......... ١١١/١5‏ 


٠‏ لقد شهدت في دار [عبد الله] ا 
١14/٠‏ 

لقد صلى بنا صلاة محمد يلد لامي ااا 
لقد صنعت اليوم شيئا لم اي فقي ف 17م 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل .... ٠١7/١”‏ 
لقد ضللت إذا وما أنا من ا 
لقد طلبت عمري [كله] هذه الآية. . . . 5٠١/١7‏ 
لقد طلبت المطر بمجاديح السماء ... "07/١8‏ 
لقد عجبت من يوسف وصبره 5/4ه؟ 
لقد عشنا برهة من دهرنا وخ باسنت 192/187 
لقد علمت أنه سيكون قتال ل 1 
لقد علمت أني رسول الله وخيرته مخ ع وما 
لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله.... 55/١7‏ 
لقد فرح به أبواه حين ولد و 1 
لقد قرأت ما بين اللوحين فما .. ليل 
لقد قرأتها على الجن ليلة الجن .ل الال/اها 
لقد قلت كلمة لو مزج بها وموس 
لقد كاد أعداء الله أن انم نوات لاير١‏ 
لقد كان أصحاب رسول الله يَكليةِ يتسايرون 0/0" 
لقد كان الحديبية أعظم الفتوسحم» ..... 551/1١5‏ 
لقد كان رسول الله يل يقوم فيصلي .. "7/١5‏ 


قد كان تو نا وتتو و وضؤال اللد عله ع ١/107‏ 
لقد كانت الرجال عاقدي أزرهم ..... ١4١/97‏ 


لقد كانت لعلىّ رضى الله عنه ثلاثة . . .. /١1/‏ 007 
لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو '.... 8/٠‏ 
لقد كنت أحق بالسجود من الشجرة .. ١84/١8‏ 


لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضنى ححتى .. ١١8/4‏ 


لقد مدحك الله يا كعب في ال ع 1 
لقد مزجت بكلمة لو مزج بها ىم 
لقد ندم الفاجر يوم القيامة مع و 1 
لقد نزعت بما في التوراة م 1101 


1,5 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


لقد هممت أن امر رجلة ا 
لقد هممت أن أبعث رجالا إلى /”ا 
لقد هممت أن ألعنه لعنا ع وو ل 18 
لقد هممت أن امر فديتي اوه 
لقد هممت بذلك ثم فكرت فيما ار 
لقد وردت عضل أقضية ما 16107 


لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم.. 04/١6‏ 
لقنني جبريل امين عند فراغي من . . . . /7 ١7‏ ., 


> 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ع 3/6 
,0 

لقي ابن مستعؤة رتجلة مما ا 17 


لقي الحجاج أعرابيا فقال: من أين... ١88/١١‏ 
لقي رجل من أصحاب محمد يكل رجلا ١14/7 ٠‏ 


لقي الرّسل ليلة أسري به ا و 311 
لقي رسول الله كل جبريل و 71 
لقي النبي تل ادم وإدريس: فقال 00 اروف 


لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي 4١6/٠١‏ 
لقيت التتُوخيَّ رسول هرقل إلى النبيّ ككل . 4/ ٠١5‏ 


لقيت رسؤل الله يل فأخذ بيدي اي ا 
لقيت رسول الله ع فقلت: عليك السلام 001 
لقيت عبد الله بن عمرو مض ال ا ا 
لقيت عدة من أصحاب النبيّ كلد ا 
لقيني الأسود بن يزيد فقال ع ا ا 


لقيني رسول الله و فقال: يا جابر.... 7518/5 


لقيني رسول الله يل وقد خرجت من.. 574/١7‏ 
لك الأجر مرتين او اا ا 11 
لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة . . . ١9٠/8‏ 
لك أو لأخيك أو للذئب ا 
لك بكل ردة رَدَدْتَكها مسألة للم (/4غ 
لك ما للمسلمين وعليك ما غلى 97/4" 
لك يوم وله يومء للعبادة ا ل 
لكان تخلياار فوس القناطيق 6ل/لام 


لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 1/7 
لكل حد وعلم لا يعدوه ا ا 70105 
لكل داء دواء فإذا أصيب 0 ارين 
لكل شيء أساس » وأساس الدنيا مكة .. ١١/١‏ 
شيء ثمرة وإن ثمرة ا 84/16 
لكل شيء عروس وعروس ظ 
القران سورة الرحمن 00ل 
لكل شيء قلب وقلب القران يس ل ”/١6‏ 
لكل شيء قيمة وقيمة المرء ......... 4/5" 
لكل صاحب ملة قبلة» صاحب ١1201‏ 
لكل عين أربع أعين» يعني م 11 اا 
لكل غادر لواء يوم القيامة 0 
لكل مطلقة متعة ل 1 
لكل نبي حواريّ وحواربي الزبير .. 48/5 
31> 
لكل نبيّ دعوة مستجابة فتعجل كل ١6‏ 
لكم سيما ليست لغيركم ا 1 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه . . . . /١7‏ 187ء 
٠‏ 489 
لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة ١6١/١4‏ 
لكن الله كريم يكني اما سو م ع 11 
لكن أوحي إلى أن سبح بحمد ربك .. "04/8٠6‏ 
لكن اثتوا نوحا فإنه أوّل 1 ام 1/15 
لكن البائس سعد بن خولة م 10 
ظ 1 
لكن جهاد ونية اط كو مب و قم 
لكن رب المسكيق يدر :ماهو لل 8/19ه 
لكن الثاس شحوا ..... و 156 
لكني أنهاك» ولو كان لي اع و 107 لاا 
لكني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة لم. . . . 709/17 
لكني سمعت الله تعالى يقول 0000 ل 


للابنة النصف » ولابنة الابن السدس ١‏ 
للابئنة النصف؛ وللأخت النصف» وأت.. 54/0 . 


5 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين فد 
للامام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة . ١ 7/١‏ لم تتم نعمة الله على عبد حتى فوم ااا 
للأمانة جهول بقدر ما دخل فيه ..... 3207/15 | لم تحرق النار من إبراهيم إلا مو 0 
للجبل عند الله أكرم من .......... 45/٠١‏ | لمتحل الغنائم لأحد من قيلنا...... 211١/5‏ 
للزوج النصف, وللام ثلث جميع المال.. /١‏ لاه 75/14 
للزوج النصف, وللاأم ثلث ما بقي 5اة «لم ترقب قولي» لم تعمل بوصيتي . . ل كرض 
للشمس كل يوم مشرق ومغرب». 16/مة لم تزده من الله إلا بعدا م 017 
للشهيد عند الله ست خصال :...... 1970/8 | لمتزل المسائل منذ قط ثكره م و ام 
مق لم تعط هذه الكلمات نبيًا قبل . . مع ال 

للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر .... "8١/١‏ لم تعمل لله في الدنياء ولم و 1/06 
للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ١85/١”‏ لم تفقد سليمان الهدهد دون ال اللا 
للعبد المملوك المصلح أجران ل 6/لوكث لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر 5201 
68/17 | لم تقاتل الملائكة معهم يومئذ. ا لابين 

للكافر أمنيتان أما في الدنيا 6١م‏ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة 0 
للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه 7١/١0‏ لم تكن اسلفعا مخ الساء: ع ل ري؟ 
للمختلعة منعة ل لم تكن صيحة في السماء إلا ل ٠65/168‏ 
للمرأة الربع؛ وللأم ثلث جميع المال ... 5/ل/اه لم تكن عند رسول الله يكن خوط امي ال 
للمرأة السقي وللرجل اللقاح ا لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها ا 1 
للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من . ١9١٠/5‏ لم تكن نبوّة قط إلا تناسخت ' الله 
لله أفرح بتوية العبد من رجل معنيو اا ١‏ لم تلد اغرائز كلهولها حي وس ا 26 
لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها . . . . . 77/1 لم تنزل «بسم الله الرحمن الرحيم» في .. 40/١‏ 
لله عز وجل في الموات قدرة الم اا لم تنسخ» ولكن إذا جمع 11 
لله في السموات والأرضين خمسة عشر . . 5٠/١1‏ لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. . ”554/١5‏ 
لله في كل كتاب سر ان لم دخلت وأنت قد أحرمت ال 1 
لم آر شيتا أحسن طلبا ولا ......... ١/4‏ لم شربت الدم ويل للناس منك 10 
لم أرَ عبقريا من الناس ا ا لم عجزت أن تكون مثل .... م ا 
يكرا تر قرية م 1 لم لا ترفع رأسك وربك قد غفر لك 1م 
لم أزل أحبّ الذّبَاء من يومئذ مع 0/1 لم نجد له صبرا عن تو مي ااام 
لم أسمع الله سبحانه وتعالى ذكر في . ٠١6/8 ٠.‏ لم تذوافيها جيرا او ان نو وى ل 
لم أقصر ولم أنس شيا ل و و 1 لم نزل نسمع إذا التقى و و لا 
لم أكن أدري ما فاطر اا ع سو ةا لم نؤمر أن نفتح النساء وم و ادا 
لم أُومَر بعد بالقتال ا ا و وك 1 لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي لوي ارقا 
ل تن مهيز فن السنة إل ا ا 11114 لم يبعث الله نبيا إلى 0 77/5 
لم تبق يومئذ دابة إلا 000 ان لم يبعث الله نبيًا قط إلا وصاه ةا 
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لم يبق بعدي من المبشرات إلا ١77/4‏ لم يسكنها إلا المسافر أو مم ااام 
لم يبق له ولد ولا والد ولا م 15/11 لم يسمع أحد الوحي يلقى على رن كن 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات ل ١77/4‏ لم يسمع لفتى موسى بذكر وقد م الم 
لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى مع ا لم يسهم رسول الله يَكإِ قط اح ا 111/1 
لم يبلغنا في السنة إلا جا و ١1/1057‏ لم يصب بني إسرائيل قطرة من لض 
لم يتخلف عنه إلا ذو عذر كه لم يضربٌ أحدكم امرأته ضرب 0 اليس 
لم يتزوجها سليمان وإنما قال لها. 5١١/١ ٠...‏ لم يطلبوا الرياسة بل بأن ام 
لم يتعوذ الناس بمثلهن أولا 0/7 لم يُعجزوني أن امر الأرض اا و قر ا 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ...0.0 41/48 ]| لميعذب أهل قرية حتى يخرج لم 

١/7/4‏ لم يعذر أحد في ترك ذكر الله ا 
لم يجمع القران غير أربعة ا 1ه لم يعرض عليهم بناته ولا م او 1 قرم 
لم يحرم يل من بيته لحجته بل بع ” لم يعش مسح قط فوق ا ا 
لم يحرمه الله عز وجل في التوراة 171 لم يعمل خيرا إلا التوحيد م 
لم يحمل نوح في السفينة إلا 1/1 لم يقتل من أصحاب الشرائع 0 يقن 
لم يخص بها ادم ولكن ...0.0 58/98 | لم يقتل نبي قط من ا 1 
لم يَخف منافق بعد هذه الاية على ... 7507/١5‏ لم يقربه ولا أهله يومئذ نت كلقا 
لم يخير رسول الله كو نساءه إلا لل #ل/ءم١‏ لم يقسم النبي وَل لبني عبد شمس ١1‏ 
لم يذكرهما في الاية لأنهما 5 لم يقصدها جبار قط بسوء إلا 000 ون 
لم يرخص الله لمعسر ولا م ل 1/4 16 لم يكذب إبراهيم النبي في شيء قط . "٠١/١١‏ 
لم يرخص في أيّام التشريق أن ال لماو 
لم يرسل نبي إلا بالتوحيد تم ا دو 88/1117 لم يكفر لنوح والد فيما ا م. لا/ 211 
لم يرم بنجم منذ رفع ب 01 لم يكفه أن ضيع طاعة 1/16 
لم يره إلا موسى» ولو اي ومو انار لم يكن أحبّ إلى رسول الله كل بعد . ... 7/4 
لم يزد رسول الله تلخ غرماؤه على .... 5377/7 | لم يكن بطن من قريش إلا ا ا قم 
لم يزل رسول الله كك يخفضهم حتى . ٠...‏ ؟7/1/ لم يكن بئاته ولكن كن ار 5374م 
لم يزل رسول الله كه مسأل حتى 00000 رن لم يكن بينهم وبين الشمس ستر...... 04/١١‏ 
لم يزل رسول الله يِِ يلبي حتى 0 لاير لم يكن ذلك في قصة المعراج. 1 
لم يزل النبئٌ يك يسأل عن الساعة ... 5١94/١9‏ لم يكن رسول الله يل يدع هؤلاء ل ١١#‏ 
لم يزل يحتال حتى ظفر ع ا 18 قا لم يكن عند النبي يَكلٍ امرأة موهوبة. .. ٠١9/١5‏ 
لم يستئن فابتلى به ثانية ا اال لم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر .... 77/9 
لم يستثن فابتلى به مرة أخرى ار ل لم يكن في المسجد غيرها. اخ و ل ل 
لم يستئن فابتلى من ثاني يوم ل ا لم يكن فيها الدخول في ا لمارف 
لم يستشهد يوم الخندق من 11 لم يكن لقمان نبيا ولكن كان م 6ارةة 
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لم يكن لهم حسنات يجزون بها. ....: ٠١/1١7‏ 
لم يكن من ال فرعون مؤمن غيره وغير .601/19 
لم يكن النبيّ كل على شيء من . . .. .. 17/١١م‏ 
لم يكن النبي يَةٍ قط أشد ا 1 
لم يكن النبيّ كل يسرد الحديث ا 
لم يكن يحل قتل الكافر ااا 
لم يكن يعدّون الفجر فجركم و اقم 
لم يمت ادم حتى بلغ ..... ع .1128171 
لم يمت رسول الله كك حتى أحل . . .. 5١4/١5‏ 
لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر . 5١8/١‏ 
لم يتتهوا عن إيذاء النساء م 0 
لم ينزل بي أمر غليظ اع م وي خا ا 
لم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة م 1 
لم ينس بعد نزول هذه حتى عاو رم ١‏ 
لم ينس حى الله في رقابها ولا خا م را 
لم ينسخ» ولا ينبغي القتال نب ا ا 


لم يوضع قبله بيت (المسجد الحرام) .. ١/5‏ 
لم يوم الناس على رسول الله ككل أحد . . 775/54 


لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا . ٠١/14‏ 
لم يؤمنوا فبعث الله عليهم القمل .ل /7/ 4" 
لما ابتلع الحوت يونس عليه السلام .. 7/١١‏ 
لما أبرم الله خلقه فلم ا ل 1 
لما أتت به قومها تحمله مت 5 14 الليةقة 
لما اتصل برسول الله تكله اختلااف ١/1‏ 
لما أتى خخبر الزبير تواضعت ا ا 1/11 ؟ 
لما أتى رسول الله يَكدِ خيبر عع ا 1 
لما أتئ ملك الموت نوحا ا ل 
لما اجتمعنا على الهجرة؛ اتعدث ... 7584/١6‏ 
لما احتضر أبو بكر أرسل إلى م ا ١01‏ 
لها احا اله هري ركتن جما #/44” 
لما أخبر الله تعالى تبيّه ........... /48/١8‏ 
لما أخبر رسول الله يكل بأبي سفيان. . . ٠‏ / لام 


لما أخبر النبيّ يك بأنه وطىء وان 


لما أخذ سعيذ بن جبير مسف ع اا 01/211 
لما أخذ سليمان الخاتم» أقبلت إليه . .. 5١١/١6‏ 
لما أخرج النبي يكل من مكة . : م 11 
لما أخل الرماة تلك الخلة كن و ا 


لما أراد ابن الزبير أن يهدم الكعبة .... ١55/7”‏ 
لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع مف ع مه ٠٠/5‏ 


لما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة 5/ثاة 
لما أراد الله تعالى ذكره ‏ حبس . . . ' ١77/١6‏ 
لما أراد أن يخلق الخلق ا ا م الألاة 1 
لما أراد القوم أن يقتلوه اكخس ع بن :3/118 
لما أراد النبي يَدِ أن يكتب إلى 5/1 
لما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار ..... 8١/مة‏ 


لما ارتحل أبو سفيان والمشركون .... 77/4 


لما ارتقى موسى صلوات اله عليه .... 94/4؟" 
لما أري إبراهيم ذبح ولده في .م ٠١٠6/8‏ 
لما استحرٌّ القتل وبلغ سبعين 01 
لما استقى الرعاة غطوا على ااي اام 


لما أسروا الأأسارى قال رسول الله يلل . . .55/8 : 


لما أسري بي سرت في ب نو الس 1 اه 
لمًا أسكن ادم الجنة مشى فيها ل 
لما أسلم سعد أسلم معه...... 0ه 
لما أسلم عبد الله بن سلام . . . . . . . . .. ١/6/5‏ 
لما أسلم عمر بن الخطاب مم ا ١/11‏ 


لما أسلمت بعد قدوم رسول الله يلخ . . . ومنسن 
لما اشتدٌ البلاء بأصحاب رسول الله يلدِ ١87/١5‏ 


لمَا أصاب رسول الله يكل . 110 
لما أصاب يعقرب عليه السلام ...... ١6/5‏ 
لما أصبح النبي كله رقف ير 1 
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل 58/5 
لما أصيب جعفر بن أبي طالب وني ااا 
لكا اهس عدرة بر هيل المالت 0 


 : 5-7‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


لما اعتزل نبي الله كفل نساءه و كما لما بين يدي المسخة ما 21 
لما افتح رسول الله يَكِهِ مكة م يه اه لما تأيمت حفصة قال عمر........ 771١/١‏ 
لما أقطع النبيّ كك الزبير 14 لما تجهز النبيّ كيه وأصحابه ا 1ا؟ 
لما التقم الحوت يونس عليه السلام . . . 777/1١١‏ لما تروّج النبي كن امرأة زيد مس 1 
لما التقى القوم وهزمهم المسلمون م 7/1 ا ا يان 
لما التقينا مع أصحاب رسول الله ويد ... 44/8 لما تكسّرت الألواح صام موسى ا 
لما أمر إبراهيم بذبح ابنه ا ا 1/18 لما تلا عليهم القران وفرغ 06 ان 
لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن "8/١١ ٠...‏ لماتمادوا في الشر وأكثروا .......... 55/1١١‏ 
لما أمر الله تعالى برجم الزاني ا لما ترارى عنها ندّمها الشيطان نا 
لما أمر رسول الله يلخ بحفر الخندق .. ١١/١5‏ لمّا توجه نحو النار فإذا بي ااا 
لما آم هرس الآرقن تاكلفة ..... "١7/17‏ | لمّاتوفي رسول الله يكلِ وكان أبو بكر .. 575/54 
لما أمرنا رسول الله يَكلِكِ أن نحفر .... ١١/1١5‏ لمّا توفى عبد الرحمن بن عورف ا 
لما أمسينا أهُدى لنا أهل 1 لثاتوني لين هوشي 11 
لما أن رأى رسول الله علق ا لما حجب أعداءه فلم يروه ا دس 
لما انتهت النفخة إلى سرّته م 1 لما خرج أصحاب موسى وقام لع 1 
لما انتهى به إلى أسفل البحر 1 لما خرج رسول الله يَكِدِ بعائشة ول 
لما أنذر رسول الله يَكٍِ ال الحد ل ا 1 لما خرج النبي يَكيهِ من مكة إلى ان قن 
لما أنزل الله تعالى «اقرأ ممما ا 11/1 لما خرج نوح من السفينة . .... ماو قم 
لما انسكبت الحلي في النار اا لما حزق الخضور السفينة تحن موسق ... 14/11 
لما انصرف رسول الله كَل من تبوك .... 8//ا” لما خلق الله ادم كان ا ا ا 
لما انضرف المشركون عن قتلى أحد. . 5٠١١/٠١‏ لما خلق الله ادم مسح ظهره مام ا 71177 
لما انصرف المشركون من أحد 5//” لما خلق الله الأرض جعلت تميد ل ١ل/ءة‏ 
لما اتقفيق عدة زرفت قال 4/15 لما خلق الله الأرض قمّصت 90/1 
لما أهبط ادم إلى الأرض 0 لما خلق الله الأرض مادت اا ل 0 
لما أهبط ادم عليه السلام من الجنة. . . 5947/١5‏ | لمّا خلق الله الأمانة مثلها 0/15” 
لما أهبط ادم من الجنة ا لما خلق الله تعالى ادم الوح عر 101/141 
لما يُشْر إبراهيم بإسحاق قبل أن ٠0/1‏ لما خلق الله تعالى العرش ا :16 4ة؟ 
لما بصق عقبة في وجه .. وا لما خلق الله جنة عدن م يا 
لما بلغ أربعين سئة قال ......... 1١44/15‏ | لما خلق الله الخلق كتب كا 
لما بلغ أصحاب رسول الله يَكلِِ خمسين ١١/١8‏ لما خلق الله القلم قال ل ووو نو قر 
لما بلغ رسول الله كان أهل مهم لما خير رسول الله يَلِةٍ نساءه 1/15 ٠‏ 
لكا يلعو بطو نكل مهدا ....... 5١١/15‏ ] لما دخل رسول الله يككِ مكة 0 


لما بيّن الله سبحانه الناس ...ل.ل #/35 | لما دل الروح في عيني أدم فيك 


لما دنوت منه لأركبه شمس اد ل 2 


لما ذكر الله الهة المشركين 500000 
لما ذكر الله الذباب والعنكبوت ا 
لما ذكر الله سبحانه التكاح . . . 5250 


لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب . 


لمّا ذكر ذلك للنبّ يكل 5006 
لمارأوا الأحزاب يوم الختدق 20026 


لما رأوا أن الذنوب تغفر إلا الشرك . . 
لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل . . 


لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون 2 
لما رأى النبي كلِكِ ما قد غشيني 2000 


لما رجع رسول الله يك إلى المدينة . 7 
لما رجع رسول الله تِهِ من الحديبية . 


لما رجع قومي من عند ل لا وا و1 تان 


ها وفك الل وا ليها 40 عت , 


لما سمع منه ما سمع أ و لم و ا 


لما اكه الناس ذلك جاء واماقاءدا ماما مد وا 


لما سئل عن الجمل فقال : 


لما صار في البئيان قال : اك 
لما صالحهم النبنّ يل على 520008 
لما صعد النبي وَكد وبلغ 7000 


ّْ لما صور الله تعالى ادم ةد ف لوكو ون في ري أ 


لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين . . . 


3/6 
1/1 
١/1 
>80 
"1/١ 


45/1١١ 


١/1 
4/1 


١١١/1 


>.؟ 
1/ اه 


غ/1١8..‎ 


لما ظهق سول آنل كله بالمدية 1 
لما ظهر موسى وقومه على ... 1/11 
لما عاد أبو جهل إلى أصحابه 11 
لما عرج بي إلى السماء مو سن ااا 
لما عرج بي مررت بقوم 1 جرس 
لما عير المشركون رسول الله بيد 11 
لمّا غزا رسول الله يكِلٍ بدرا ا | 
لما غنم رسول الله كَل 5 
لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء . 8/7 
لما فرغ من خلق ما أحب سني ل 
لما فرغ وضع رأسه على 50 كنضده لخارة 
لما فرغوا من جهازه يوم . .. و ا 11815 
لما فصل طالوت قالوا له: مان ب ا 
لما قال الملا من بني إسرائيل ....... #/ 10” 
لما قالت الملائكة #أتجعل فيها» 0ك 
لما قالوا: #ربنا أبصرنا وسمعنا له 
لما قالوا نتربص به ريب المنون وتسم الل 
لما قبض رسول الله كل ارتدت العرب. . 519/5 
لما قبض رسول الله يبه وأبو بكر ع 1106 
لما قتل الحسين بن علي ام ا ١1/1‏ 
لما قتل الحسين بن علي اي م ١‏ 
لعافتل سانحب لواءالمشركين 6 
لما قتل واقد بن عبد الله م 1 
لما قدم أبو العاص مكة 51 
لما قدم الجارُود من البحرين ا 
لما قدم جعفر الحبشة قال له ا 00 
لما قدم حذيفة المدينة دخل واو ااه 
لما قدم رسول الله كي المدينة ا 1م 
لما قدم رسول الله يَيِْةْ سخ .... 060/48 
لما قدم عمر بن الخطاب ‏ ا 1 
لما قدم معاذ بن جبل من الشام و لق 
لما قدم المهاجرون الأوّلون العصبة ‏ . 806/١‏ 
لما قدم المهاجرون من مكة اعاه حن الواة ١‏ 


إغرة ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


لما قدم النبي يك المديئة كانت د 12011 
لما قدم النبي يَكفٍ المدينة كانوا 00/14" 
لما قدمت نجران سألوني فقالوا . ٠١/1‏ 
لما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يله . . . "١97/5‏ 
لما قرأرسول الله عل مم 1 
لما قرأ النبي يَِ على أصحابه 1 
لما قرأت عليهم الكتاب لم 13010 
لما قسّم رسول الله َل تيه ع ا 1 
لما قضى الله الخلق كتب ل ل للق 
١‏ 0*5 ١1١/5١؟‏ 

لما فضى كلامه غشيت م 1210720 
لما قيل لموسى عليه السلام ل ا 
لما كان شأن فريظة بعث 1 
لما كان العام الذي قبض فيه نيزلاه 
لما كان عثمان وكثر الناس مم و م ا 
لما كان ليلة أَسْري برسول الله يكل . .. ٠١5/1١5‏ 
لكاكانين اعد أقبل ف وا عا ارق 
لما كان يوم أحد ولقيئا اخ 711/5 
لما كان يوم الأحزاب وخندق ١/16‏ 
لما كان اليوم الذي دخل فيه ولعو ف 15 ا 
لما كان اليوم الذي دخل فيه ا و 1 ل 
لما كان اليوم الذي مات فيه في 1180/1 
لما كان اليوم الذي نبىء ا 
لما كان يوم بدر تعجل و عه 
لما كان يوم بدر جيء بالأسارى ارا 
لما كان يوم بدر ظهرت ل 01 
لما كان يوم بدر قال النبي يل . . ١/8771" /7 ٠‏ 
لما كان يوم بدر نظر ل 1 لقنن 
انف مسن 

لما كان يوم بدر وأخذ ‏ سد اوم أ 1/6 
لما كان يوم فتح مكة كك 
لما كان يوم اليمامة خرج... ااعم يو ا 


لما كان يومي قبضه الله تعالى بين ل 


لما كانت الليلة الثانية رأى ا 07/1 
لما كانت وقعة بدرء وقتل 0/1 
لما كذّبوا نوحا زمانا طويلاً ل نم 
لما كنا بالشأم أي عمر ويه 117117 
لما لم ينزل على اذ.ي يد جملة ل ا 
لما مات أبو طالب خرج كحم ووو اا 
لما مات أخذنا ذلك الجام ا 2 
لما مات هارون قالوا له : 1 
لما مر النبي يكل بإدريس ماو ال 
لما نزل #إن الله وملائكته مط نو ةا 
لما نزل برسول الله كَل طفق يطرح . . . . "8٠١/٠١‏ 
لما نزل تحريم الخمرء مشى ....... ١88/56‏ 
لما نزل جبريل ليصعد بموسى لو اي 11 
لما نزل صوم رمضان كانوا ا وإ 3 . 5181/1 
لما نزل عذري قام النبي كلد نو أرما 
لما نزل على النبيّ كل الرحي ا 0004 
لما نزل القران على النبيّ كله ا ا 
لما نزل لا تقعدوا مع المشركين لها 
لما نزل هذا شق على اقيم ال 
لما نزلت اية الخمرء قام ا ا 1 
لما نزلت اية الكرسي خرّ كل صنم . ٠...‏ 558/7 
لما نزلت #سبح اسم ربك الأعلى# . . خارف 
لما نزلت عدة النساء في ل م ١517/1‏ 
لما نزلت هذه الاية جعل ل ل 
لما نزلت هذه الآية دعا 0015 
لما نزلت هذه الاية على كا 
لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كلل . . / "٠‏ 
لما نزلت هذه الآية قال على ا 
لما نزلت هذه الآية قال النبي كلل . ... . م 
لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة ... ١50/17‏ 
لما نزلت هذه الآية قرأتها على علي .. ١15/٠١‏ 
لما نزلت هذه الاية قلنا: يا ع حي 13 
لما نزلت هذه الآية لم يكن 4/8 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين ارفرة 


لما نزلت هذه الاية «لن تنالوا» 0/4 ل يتل عدن يتريد م م٠‏ 
لما نزلت هذه الآية وسمع بها ..... 1١/70١‏ | لن يفلح قوم ولَوًا أمرهم امرأة ال 
لما نزلت هذه الاية #يبايعنك ا 7/1 دان 
لما نزلنا الحجر في مغزى 11/7/ 1 لن يُفلح قوم وَلوا أمرهم 7 م ا ما 
لما نسخنا الصحف في المصاحف اام لن يلج النار أحد صِلى قبل طلوع 0 برواسن 
لما نشأت بغضت إليّ الأوثان 51/11 لن ينجي أحدا منكم عمله ا ف 1ه 
لما هبط ادم عليه السلام إلى الأرض "717/١ ٠...‏ لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم» .... 47/١5‏ 
لما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم .... 758/4 لنا من دفئهم ما سلموا بالميئاق اح 1 وه 
لما وجه النبيّ كلد إلى الكعبة اي 6 لاه ١‏ «لنعلم4 لنرى اا و 161/1 
لما وصف مساءلة منكر ونكير 0 لنعم دار المتقين الدنياء لأنهم 1/1 
لما وصل رسول الله يله . .. ب 715 ة/ا؟ لنفد البحر قبل أن ينفد ماقا 
. لما وُعظ ونهي عن المُثلة ١44/5 00.00.0٠0٠‏ | لنميّر أهل اليقين من أهل الشك ا ل 
لما وفد زيد الخيل على وو ١‏ له أن ينفيه أبدا (الحمل) هوا 
لما وَقمْت في قلب رسول الله كل ... 1١90/14‏ | له أن يتكح أختها وأربعا ١١4/6‏ 
لما وقف رسول الله جَْخِ بذي طوى . . . . ١517/17‏ له أن يؤمٌ إذا كان ا ااي ا 
لما ولدت أسماء عبد الله ا ا ا له سلبه أجمع ا 0 
لما ولدت أم موسى موسى وو “ارده له نيّته في ذلك كله ء م م ١‏ 
لما يئسوا مما عند الخزنة ا مم 3/1 لها ثلاث خرجات من الدهر ا 
اللمس والمس والغشيان الجماع؛ ولكنه ٠١4/5‏ | لها الصداق بما استحل من فرجها .... ١45/‏ 
اللمم أن يزني ثم يتوب م ا 1 ا لها صداق مثلها(المستكرهة) م ل/كما 
اللمم الذنب بين الحدين وهو /ال/م١٠‏ لها ما أخذت في بطونها ا 187115 
اللمم عادة النفس الحين بعد ل/0٠‏ لها مثل صداق نسائهاء لاوكس 1 
اللمم ما دون الشرك تامام بالا ور 11/6 ايا لها مستقر في الرحم ومستودع في ا 1/177 
لمن أنت فقال الرجل: من تو :7/11 ١‏ لبا نيو ايا ارلا ل 
لمن حضر معهم ولمن يأني اق ني 4/1 لها مهرها بما استحل من فرجها . "/ ١40.197‏ 
لن تجزي عن أحد بعدك ا ل ام لها نصف الصداق وتتم بقية 5 
لن تخرجوا معي أبدا ولن سوام ا لهدني ‏ تعني النبي كلل لهدة .... 551١/1‏ 
َنْ تقرأ شيعا أبلغ عند الله من ان يق لهذا اتخذه الله تعالى كليما لا 
ان تثالوا شرف الددين والنقوى تحت 117/4 لهم الجنة» فاغرَؤْرَقت عَيْنَا عمر ل 
لن يخلق الله خلقاً أعظم, م 21م لهم الرجوع في ذلك إن ا ا 
لن يُدخل أحدا منكم عَمَلّه الجنة مك لالم لهما أشبه به من الغراب ل اوكا 
لن يغلب اثنا عشر ألفا لماعتن ا لايم لهو الحديث المعازف والغناء 11/؟ة 


لن يغلب عسر يسرين امب و 117/1 اللهو الزوجة م للق سواه ان 11 
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اللهو المرأة بلغة اليمن ل ار لو أن الدنيا كلها يحذافيرها ع مط ١11017‏ 
اللهو الولد اع د خسو كا ا ا ف لو أن رجلا اطلم ليك دن ب وا 78/11 
لو اخذ الله الخلائق بذنوب و انكر لو أن رجلا أعطى امرأة اا 
لو اخذ الله الخلق بما ...0.0.0.0 310/٠١‏ ]| الو أن رجلا عمل في صخرة الس ا 1 اه 
لو أتيتنا بكتاب ليس فيه ا ل لو أن سخلة على شاطىء ين 
لو أخذت فضة من فضة ...14-0200 | الوأنغلاً من أغلال 0000 0 00 
لو أخذتم إهابها؟ 0.0.0.0000 168/٠١‏ | الو أن فرعون قال: نعم ا ل 
لو أذنت لي فطلقت خولة #ا/لام لو أن لابن ادم واديا من ذهب سيوم أرقن 
لو استقبلت من أمري ما كيو سو “اا لو أن لأحدهم ميراثا بمكة م ١18/1‏ 

٠و".‏ 44 | لو أن اليهود تمنّوا الموت 0 
لو اسْتَلَمتْ بعض هذه الالهة »8/8 ١‏ لوآن يوسف قال إني ف/18” 
لل عدتبا مترظل لكيه مجو سن أ انول |1 الى اهار وار لكين لاريم مان اي لالم 
لو أعلم أحداً أعلم بكتاب م 1 ال ل : لو انول لله باستفباليئة م ا 6 
لو أعلم أنك تستمع لقراءتي او اذا لو أنكم توكلون على الله ال او الا 
لو أعلم أنك تنظر لطعنت ل ا لو أنكم كتتم توكلون على الله حق . 1/1 
لو أعلم أني إن زدت ماس مسد ار لو أني استقبلت من أمري .... ا اءض 
لو اغتسلتم ليومكم هذا حا ووم ل اك ااا 16 لو أهلك الله أطفالهم معهم يداك 
لو أقسمت لبَرَرْتَ لا يدخل و 1 لو تأخرٌ الهلال لزدتكم ما مسو و ابم 
لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ل ا لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنهل 0 ار 
لو امت ان اغاقب العذا ىوج ان 1لا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا . . . /1/ ١١‏ 
لو أن أحدكم إذا أتى امرأته 1 لو توكلتم غلى الله حق توكله ا ات ا ا 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله م أرة لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما! رك 
لو أن أحدكم أنفق ما ........0.. 897/١658‏ | لوجرت عليه المواسي لحددته ني ل 
لو أن أحدكم أنفق مثل 4 ا ا ار 48" لو حدئتنا فأنزل الله عز وجل و ١‏ 
لو أن أحدكم فر من رزقه وت 17/117 لو خاتما من حديد انون امن الي ١8ر8١‏ 
لو أن أحلام بني ادم ا 1 01 لو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي ... 597/0 

١‏ لو خرجت لم امن عليك أن ل 
لو أن الله أمرنا أن 00/800 | الو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه .. ٠١/١7‏ 
لو أن أهل السماء وأهل و ل ع “اا ١‏ لو دخلت البيت معها تحدثها خخ 1 1 
لو أن البهائم تعلم من ماحد ووم 1 1ق ١١‏ الووفيك]لى كاه لانت .8/14 
لو أن حلقة منها وُضعت دوي 19/18 | الوونوت سنباتبيتها ا 
لو أن حملة القران أخذوه ...0.2.2.2 3٠0/١‏ | لوذكرتنا فتزل ألم يأن ع جو اه 
لو أن دَلُوا من غساق 5 ...6 | لورأوا الملك على صورته لماتوا .... 8897/1 
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لو رأيت رجلا على حدّ من : 
لو رأيت رجلا يرضع عنزا . . 
الورأيت الظباء ترتع بالمدينة 


 »# 0# ©‏ » *» ا هم 


لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت . 


لوزال المؤمنون من بين 


لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها . 


لو سرنا في الساعة التي 000000 


وفطت رسا يذكر أن م 
لو شاء لأ درل اية يدوك بها ++ 


لو شاء لجعل ما أصبتم من 00000 


لو شهدتنا ونحن مع رسول الله كلك . . . . 


لو شئت أن أضع قدمي على . 
لو شئت أن يُدهمّق لي 
لو شئت كنت أطيبكم طعاماء 


لو شئت لدعوت بصلائق وصنابت . 


لو صِلْيِتُ صلاة لم أصل فيها على . 


لو طعنت:في فخذها لأجزأ 
لو عاش رسول الله كيه إلى . . 
لو علم الله من العقوق 
لو علمنا أحبّ الأعمال إلى . 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة . 
لو فعل لأخذته الملائكة عيانا 


لو قصصت علينا فنزل نحن 
لو قلت: إن فاكهة نزلت ... 
لو قلت: نعم لوجبت ولما 


لو كان أبو قبيس ذهيا . . 5 
لو كان أبوك مؤمنا سميناه .... 


لو كان أسامة جارية لزيناه . . 


© © © #0 شاع ماه 
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لو كان الايمان عند الُريا 0 
لو كان الدّين بالرأي لكان 
لو كان الدين عند الْريا 1 
لو كان الذبيح إسحق لكان . ُُ. 
لو كان رسول الله يل كاتما شيئا 
لكان الفسة رامعا ما 090 


لو كان على أبيك دين 00 


لو كان في ال الخطاب 
لو كان لابن ادم واديان من ذهب 


لو كان لابن ادم واديان من مال . 


لو كان المرء لا يأمر 


لو كان المطعم بن عدي حابم 


ل لل فى لما فا 


لو كان مؤمنا ما دخل على . . . . 
لو كان النبي يَْةِ كاتما شيئا من : 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله . . . 


لو كانت ندامته على قتله 2000 


لو كتب علينا ذلك لبدأت 


» اج امه هاه 


لو كسرت السموات والأرض وصرن . 
لو كشفه لأحرقت سّبحات وجهه . . . . 


لو كنا مائة ألف لكفاناء 
لو كنا نسمع الهدى أو 
لو كنت أعلم سنة الجدب 


لو كنت تكلمها وتحدّثها فتأنس 2100 


لوكو د لأر يكم قر 


لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر . . 


لو كنت معكم الآن ببدر 
لو كنت الوالي وقت عثمان 


© #60« 0ه هم هم © جام 
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لولم أرمهم لم ينهزمرا 0 ا اتن 
لولم أسمعه من رسول الله يك المع 1/1 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء الس 
لو لم تكن ربيبتي في عر و و ١10787‏ 
لو لم يتبع بردها سلاما ا 
لولم يكشف لادم علم الا 
لو ما اسغنوا ما اهتدوًا مخوم و ني اللركةة 
لو مات جار لي وله ا ب ا ا حل 5 16 
لو مات رسول الله يكل 0/1 
لو مّدٌ لنا الشهر لواصلنا ا 5 
١0/1‏ 

لو نحرت لنحرواء فنحر رسول الله تك ١854/١١‏ 
لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم 3510 
لو نعلم أيّ الأعمال أحب . أن ع ما الا 
لو نعلم أيّ الأعمال أفضل . . . .. م اما 
لو نعلم ما هي لاشتريناها جح لسو اي رجا 
لو هم رجل بقتل رجل ل ا 87215 
لو هيأت البيت وكنسته» فأهويت لو ا 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى واكك علريرة: 
لو يعلم أحدهم أنه يجد ا ار فا 
لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة. . . 218/١‏ 
4/٠‏ 

لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة . . 2١79/١‏ 
"6/٠‏ 

لو يعلم الناس ما في [لم يكن] .. ١١4.11"8/٠١‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء لم000 
لو يعلمون ما في العتّمة ا 
١‏ م 

لواء الحمد يوم القيامة بيدي .......... / م 
لواذا فراراً من الجهاد ا ا ا 
الأزائة يعت العامة المدمرفة 8/4 
اللوح المحفوظ عن ب يمين العرش .... 44/14" 


اللوح من ياقوته حمراء» أعلاه . . . . . . 5948/19 


للغرباء الطارئين على مكة 11 ذا 
لوددت أن محتاجا جاء فأخذها 1 4 
لوددت أني كنت شجرة تعضد ملام 
لولا اخخر الناس ما فتحت معناة اندض نب 1 
لولا اية في كتاب الله تعالى مد وو اق 
لولا أن الله تعالى أعلم يوسف ذلك ... . 7501/4 
لولا أن الله جل وعز عرفه حو ا ا 1 
لولا أن الله عز وجل يدفع ا 
لولا أن رأيكما اجتمع ما م ةق 
لولا أن قومك حديثو عهد طخ و ١11‏ 
لولا أن الكلاب أمة من و و ل 
لولا أن يحزن النساء أو نه 
لولا أنا لكان فى الدرك اسح ا و ا 
ازلا الك تخطدون وند نو ويعقن. . 10 
لولا أنه كان له قبل ك0 0 ا 
لولا أني رأيت رسول الله يَكةِ فعل ا 
لولا الايمان لكان لي ولها شأن 00 
لولا ثلاث ما طأطأ ابن ادم رأسه مط ا 1/1 
لولا حدائة عهد قومك بالكفر 00/7 
لولا حذثان قومك بالكفر لهدمت البيت . 741/١19‏ 
لولا دفع الله بأصحاب محمد كَل لمع انا 
لولا دفع الله بجنود المسلمين كو 
لولادقع الله طم بوم ا ا 1 
لولا رجال خشع وشيوخ ركع وي اذا 
لولا السيحاب حين ينزل الماء ااه 
لولا عفوالله ورحمته وتجاوزه لما الاك 
لولا عهد رسول الله ياد 000000000001 
لولا العهد لأمسك النساء ولم 01/1 
لولا فيكم رجال خشع ويهائم . . ...... 2117/1 

ْ 0" 
لولا كلمات أتولهن لجعلتني يهود 1 
لولا كلمة يوسف ‏ يعنى قوله : 13 
لولا ما أخذ اللّه على أهل الكتاب 7ق 
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لولا من يأني من اخخر 0 00 
لولا هذه الآية لاتبع المسلمون 0 
لهم أعمال رديئة لم يعملوها. . . . . . ... ١١14/١7‏ 
لي ابنة يا رسول الله ا 


1 11 
:معدت ه/ 81/1842٠١‏ 


لي عند ربي عشرة أسماء ا ان 
6 

ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته ا 
04 مغ ل مخ م/م 

لي اليوم سبعون سنة منذ ا ممص لم 
ليأتين على أمّتي ما أتى على ا كا 
ليأكل بالمعروف مما يجني من 1 
ليبلغ الشاهد الغائبَ ونحن شهدنا .... 747/7 
17/1" 

ليت رجلاً صالحا من أصحابي يحرسني . ١144/5‏ 
ليت شعري ما فعل أبواي حو ع سمو را 
ليتمنين أقوام أنهم أكثروا اال 
ليتها تَكَتَ ا ا 
ليتها نَمَت فلا نبتلى . .... يي يي 
ليشخنوك بالجراحات والضرب الشديد . . . 17/ 41م 
ليحجن عيسى ابن مريم ومعه .. لق 
لبُحد أحذكم شفرته ولح ذبيحته 5 
لِيُذادن رجال عن حوضي . 114117 
ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني .... ١18/5‏ 
ليس أحدٌ أحبّ إليه العذر من الله #/ 814 
ليس أحد أو ليس شيء 2-0 فض 
ليس أحد من أهل الأرض تفع لع ا 11117 
ليمن أحد من هذه الأمة 0 م 
ليس الاحداد بشيء» إنما تتربص لا 
ليس أمة أعلم من أمتهء بات ا 1 ا 
ليس أهل الكتاب وأمّة محمد كه . ا رين 


ليس الايمان بالتحلي ولا الدين بالتمني . 00/٠٠‏ 


ليس برهان الخيل بأس إذا ل 
ليس بفظ ولا غليظ ولا ل وم زم 
ليس بواجب . (الاحداد على المتو 11/1 
ليس تسبيحة ولا تكبيرة ولا ا 
ليس الخبر كالمعاينة ل 

106 
ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس 1 
ليس ذاك إلى إنما ذلك إلى الله ة// 1 
ليس ذاك الحساب» إنما ذلك اس 
ليس ذلك بالشّح الذي ذكره اساسا اه 
ليس ذلك عليهاء قال الله وح 11/1 
لسن الرهل امل علق نقسة .+ 8 
ليس الشديد بالصّرعة ولكن الشديد الذي .7١8/4‏ 

فض 
ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن و 1 
ليس شيء أكرمٍ على الله من الدعاء 010 
ليس شيء خيرا من لاإ إلا ا 0 
ليس شيء من الدواب يَضْبَحْ إلا ا اننا 
ليس شيء من الدواب يضبّح غير / ٠6‏ 
ليس على الذي زنى بالبهيمة حد ...... ١146/1‏ 
ليس على الخائن ولا على ارم اا 
ليس على العبد الآبق إذا . ا 
لين غلن المسععير غير المفل ضهان + 4/:هةا؟ 
ليس على المسلم في عبده متيل ونإ 
ليس على النساء إنكاح ال ا 
ليس على النساء حلق إنما سوا الع ا ار 
ليس عليه هدي رع فنا الب مف ا 1 ا 
ليس العم والخال من المحارم بير 
ليس الغنى عن كثرة العرض إنما عوط 

11 
ليس الفجر أن تقول هكذا ‏ م و 1 
ليس في ال عمران من 0/4 


ليس في الأرض ماء إلا ا د 
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ليس في أقل من مائتي اخ وود و ا 0 
ليس في الجنان جنة أعلى من لحر الا 
ليس في الجنة شيء إلا واو اا وان ل اا 
ليس في حب ولا تمر صدقة م عو ١‏ 1 0 

٠١ 
ليس في الخيل والرقيق زكاة او ع 1 را‎ 
ليس في الدنيا شيء مما في او ا‎ 
ليس في الرجلين غسل إنما د‎ 
1108 1 ليس في القران أشد غيظا و‎ 
15171 ليس في مال زكاة حتى مم في‎ 
3/1 ليس في النوم تفريط . مون ا‎ 
ليس فيما دون خمسة أوؤسق زكاة . . . . . #/ ,اث‎ 


الالال لماعك /اءا 
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 


صدقة ااا اا 
ليس فيما دون الموضحة قصاص ع 1 
ليس كذلك ولكن أن تغضب لله تعالى . . . 671/7 
ليس كل ما أخبرنا به وم ا 111 
ليس كما قلتء لقد رأيتنا ع ا ١68170‏ 
ليس لابن أدم حنق في سوئى هذه 0 إلا 


لا :ال 5ا/لء ل ملا 


ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على . . . 5/5١؟‏ 


ليس لأهل البدع غيبة وام ب ا ار 
ليشن لعرق ظالم عق ا 1 

/ ف 
ليس لك من صدقة المسلمين شيء ا 
ليس للانسان أن يذل نفسه 11 
ام ل مه امو ا و ١11/1‏ 
ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا موي اد الا 
ليس لمؤمني الجن ثواب غير اا 1 
لين له ان باعل ترضا ولا 00000 
ليس له أن يردها من م وو و و و ةا 


ليس له أن ينتكح أختها احا ا ا ا 


ليس له أن ينكح من الإماء إلا 0 ا 
“ليس ل هن غا سكي إلا م وا 8 
ليس ماء عذب إلا يهبط مم ا و1 
لبس التسكين الذى توه التمرة ل 
ليس المسكين بهذا الطواف ا 0 
ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة . . . ١8/١6‏ 
لبمن:فنة احداالا وهو د ا لا 
ليس من أحد يدخله رعب بعد م ا 
لين من اخخلاق المؤفن المكن .7 4411م 
ليس من البّر الصيام في السفر لل 
1 


ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا الكعبة : . 4/ 84 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة . . . 89/5 


ليس من خلق الله أحد إلا 0 رسن 
ليس من رجل ادعى لغير مم الو ارا 
ليس من عبد يذكر الله إلا مامع ع ١/1/1‏ 
ليس من كتب الله كتاب اي و 1 
ليس من نبي صاحب كتاب إلا 2 
ليس من يوم إلا تعرض على 08 
ليس من يوم يأتي على ابن ادم 00000 ررق 
ليس من يوم يأتي على العبد ا 
ليس منا من تحلم أو تكهن وان 
ليس منا من تكهن وام وطن ل و 8 ل 
لبمن هنا من لم يِتعْنّ بالقران 53700000003 

؟ 0ك #«رذكلكى وروم وموم 
لسن هتااعق لم يؤر كبيرنا د 
ليس منكم من أحد إلا ا 
ليس منها إلا شاف كاف ا 1 
ليس هذا يزمان 17 الايةع ابح ا ا ل 1 1 
ليس هناك ليل إنما هو ا ا ا 
ليس هناك وجع ا ا ل 
ليس هو بوّحي حتى نزيد فيه أو ا ا 
لين هو كا تظيوة إنما سحو سو ل 
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ليس هو موز ولكنه شجر كوي ار ا 
ليس يبقى بعدي من النبوة إلا م ع 311 
ليس يقطعه في بطوننا إلا و 
ليس يكون الانسان في شيء ع حي 0 
يأل أحدكم ربة تخاجته كلها حت ... 6١//اام‏ 
ليست:است القرد بحسنة»؛ ولكنها 5711 
ليست بمنسوخة قلت : إن الناس ا 
ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا ا 


ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا . . . . 50/1 


ليست هذه عبادة» إنما العبادة الورع . . . . 5/ ١5‏ 
ليعلم من كذب الرسل أن ا ا 1 
لسرن الضليت وتات الكدر نن ا ١/1‏ 
ليكن أهل مشورتك أهل التقوى م ا 
ليكن المسجد بيتك فإني سمعت 0 
ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك . . . 2210م 
ليلة أسري برسول الله يَئِهِ من وا ا دا 
ليله شري رابع تيه العرشل و 115/1 
لثلة أنعرى و مرت م ا ال ا 1 
ليلة الضيف حق تشع مابش اكع ات ع 13 115 
ليلة القدر التاسعة والعشرون ‏ أو.... ١757/٠١‏ 
ليلة القدر خير من ألف شهر ف ا 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ا و 
الليلة المباركة ها هنا ليلة النصاف .... ١755/١5‏ 
لدليا كوههاك ؤدزهها كليليا ال 
ليليني منكم أولو الأحلام والنهى بيط رم 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن كا كنوه لقم 
لئن ذمت عائشة دهرها لقد و 000/0 
لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن ا 
لعن ظنئت أن سلامك يثقل م م ا 
لئن عشت ليأنين الراعي وهو 0 ان 
لئن قلت ذلك إنهم لثمرة ا 
لكن كان حظنا من الدنيا 1 
لئن كنت أقصرت الخطبة لقد و ال 


ظ لئن كنت صادقا فلأنا أسعد اي ل دن 
لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه! 1/1 
لينتهين أقوم عن وَدْعَهِم الجمُعات لمت 

١٠١/4 

لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من ع 

لينزلن ابن مريم حكما عدلاً كما 

ظ ل 

ليَهنك العلم يا أبا المنذر -52500 اا 

كت 

ليُؤذنه ثلاثا (الجن قبل قتله) ا 

ليؤمكما أكبركما عد ا 71 

ليؤمكم أكثركم قراءة للقران مايا١‏ 
حرف الميم 

ما اتاكم من طاعتي فافعلوه: ا 

ما اتاهم ربهم» أي ما أعطاهم لل الاأل/ره”م 

ما اسى على شيء فاتني إلا 0000 ادن 

فَااهْنَ هومن أقفل من اسمن الما 

١ 

ما امنوا أنه على كل لله 

ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي معو مد الأيقة 

ما أبالي ألا أضحي إلا بديك ٠/6‏ 

ما ابنداء لفك جميفاً إلا م 1 

ما ابتلى الله أحدا بهن فقام 01/7 

ماأبقت السهام فلأؤلى عصبة ١5/6‏ 
ما أبقت الفرائض فلاأؤلى رجل ذكر .... 7١/5‏ 
ما أتاك من غير مسألة ولا 0 7 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 1 
ما اجتمع ملأ على ذكر الله م بوي “م١‏ 
ما اجتمعن في امرىء إلا شم ف 156/1 
ما اجتنبت الكبائر 000012118 0 0 000 
ما أجد في نفسي أوثق منك ١45/15‏ 


ما الاحسان؟ قال: أن تعبد الله ..... »4١6/١‏ 
ع 
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حك كن 

ما أحسن عطف الأغنياء على عو اا 

ما أحسن هذا يا رسول الله! فقال مج 0/08 

“ها آخل الله كها الفمن إل ان يو 161 

ما أحل الله فهر حلال . .. 0 ا 
ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس 

غيركم ا 

ما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه م 1 

ما أخذ الله على الجاهلين أن لعا و 1 


ما أخذت لاق * والقران المجيد» إلا .. ١/١7‏ 
ما أخذت «ق * والقران المجيد» إلا ١1١/4‏ 


وا اعون تيسن القران شع ا ا 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟. ١74/٠١‏ 
ما أدراك أنها رقية؟ ل بن 
ما أدركت أحدا يُصلّي الركعتين إلا . ٠...‏ 55/17 
ما أدركت الناس إلا وهم ع وود ريا 
ما أدري ما تقولان غير أن موا ا 120/16" 
ما أدري ما يفعل به ف و 15 را 
ما أدري ما فعل بهم اا قاع ا الل 
«ما أدري ما يفعل بي ا و 1 

11 
ما أدري ما يقولان غير أن ليل 
ما أذنّ الله لشيء كأذنه ... 54/14" 
ما أذن الله لشيء ما اا لي رقا 
ما أذيب من الرّصاص والتّحاس .... 784/1١8‏ 
ما أراه قال ذلك» إلا 0آ0ظظ2ظ و ل 41 
ما أردت إلا خلافي فقال عمر ا 1 
ما أردت إلا خلافي فقال: ما أردت .. 80/١5‏ 
ما أردت إلا خلافي وقال عمر 0/1 
ما أردث إلى أن مقتك اتوي 11/1 
ما أردت خلافك قال: فنزلت 6 ل كر 
ما أرسل الله من نْسّمة من فو ع 4/1 
ما أرسل الله نبيا إلا شابآ 04 


ما أرسلت إليكم طعاما 11010 رن 
ما أرسلنا من قبلك بالبينات مسحيوات أي 
ما أرى شيطانك إلا قد تركك 0 ل زا 
ما أرى كل شيىء إلا م ١1/1‏ 
ها أستاد المومن بعل تقر اشر ا 11 
#ما استيسر» جمل دون جمل » ع الا 
ما أسكر كثيره فقليله حرام يل 
ما أسكر كثيره من غير 31 
ما أسلمت ابتداء إلا حياءً من ل 
ما أشد شيء رأيت المشركين عمتسي م 
ما أشير عليكم إلا ما ع با م 
ما أصاب بعَرْضه فلا تأكله . . . , : :1 
ليا أضابك عن شيية فون لله ةا 
ظ 1 
ما اصطفى الله لملائكته [أو اسوت تو ا 
ما أضحكك يا رسول الله؟ الح وم ا 
ما أطال عبد الأمل إلا ا 1 
ما أطعمته إذ كان جائعاً ا لق 
ما أطول ذيلها! فقالت لها 0 ل اوسن 
ما أظهر قوم البخس في ا ا 
ما أظن أن أحدا عقل 110 
ما أظن القران إلا عارية في أيدينا ا 
ما أعرف القنوت إلا طول القيام .... 59/١6‏ 
ما أعطاكم من مال الفيْء ما ا ااا 
ما أعطيه من رحمة الناس حتى الا 
ما أعلم القسورة الأسد في لغة مون أقأالقة 
ما أعلم منها إلا ما تعلم دمص ولو ا 
ما أعلم منها إلا ما تقول 0 اش ون 


ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى .... ١5١/١١‏ 
مااقشعر جلد عبد من خشية الله إلا .. 56٠١/١6‏ 


ما أكرم شاب شيخا لسنّه إلا ما 1 
لإما أكفره» أي شيء أكفره؟ 8/14" 


ما أكل رسول الله يك على 0 او ريض 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 4:١‏ 
ما الذي أبطأك قال: كيف الريم ١‏ ما بال العامل نبعثه فيجيء م ا 
ما الذي أصبت من كعب؟ نو وا و 11د ما بال العظم والرّمثة؟ فقال و و ا 
ما أمر الله تعالى نبيّه بالمشاورة لحاجة .. ١6٠/5‏ ما بال الكلب الأسود من م لا 
نا فزت أن اخذيهة ...0.0.0.00 747/8 | هابال محمد يتزوّج نساءنا! 4/15 
ما أمرتكم به فخذوه وما ا 17 ما بال الناس؟ قالوا: أوحى الله إلى .. ١51١/١5‏ 
ما أمسك عليك فكل او 0/1 11 مما بال هديا وت اميه مداه ويه وس الأ 
ما أمنت الزنى وما يؤمنني لع 1 ما بالك وأنت رسول الله متو اموت لارة 
ما أنا بصانعة شيئا حتى مك سا ع 11 ما بالك يا أبا تراب؟. ا 3111 
ذا انا يناع وها آنا 0 ...0 89/٠١‏ | مابعثالله بعده نبيا إلا ار ا 1 
ما أنا عليه وأصحابي ا ا ا ما بعث الله من نبيَ ولا .... ١97/1١١:1١94/4‏ 
ما أنا عليه وأصحابي .... ...0 310/38 | مابعث الله نبيا إلا ومعه ل "4/١4‏ 
.ما أنت بمحدّث قوما حديثا ودنع يي 11/17 ما بغت امرأة نبي قط اع و م ا 
ما أنت منهم ببعيد ولا الاو لبا ل اروم 001 
ما أنتم بأسمع منهم اماما ا 01 ما بقي أحد من أهل ا ب ا م الا 
ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم .... ل ما بقي من دنياكم فيما نا 
ما أنزل الله على رسوله اية أشد . ... ١84/15‏ ما بقي من النهار (في .... 775/18 
ما أنزل الله في التوراة ولا في . ل (/م١٠١‏ ما بكت السماء على أحد إلا ١115‏ 
ما أنزل الله هذه الاية إلا او ل 82 ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي م اه 
ما أنصفنا أصحابنا اس ا ا ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين 1 
ما أنعم الله على أحد نعمة إلا 16 ما بهذا يُعنت إليكم إنما 11 
ما أنعم الله على عبد فقال و 1171017 ما بي ما تقولون ما امو اع واو ا ا 
ما أنفق المؤمن من نفقة فإن ما ا ل ما بين أسفل الأرض إلى ا أرق 
ما أنهر الدم العامة ظ 787/18 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله و 011 «إمابين أيديكم» ما مضى م ‏ /71 

/ 300 مابين خمسمائة ديئار إلى ألف يي رقم 
ما أهلك الله قوما ولا ...2........ 3840/1 | مابين الركن والمقام إلى و د ل 
ما أوجي إليّ أن أجمع المال . 1/1 ما بين لابتيها حرام 0 يب ا 
ما أوحي إلىّ في هذا شيء و ل 1 ما بين مَنكبي أحدهم كما بين للل. #اراوء 
ما بال الابل تكون في ا ال ا ظ 4م 
ما بال ابنك يشكوك أتريد بنك اوه مت جا ألرة 1 ما بين منكبي الواحد منكم ل.ل #الاوكء 
ما بال أقوام قالوا كذا 1 0/4 
ما بال الرجل يغسل لحيته قبل ا ما بينهما كما بين القمر ليلة م ل 
ما بال الشمس تَقُلينا أحيانا ....... 18/ه٠"‏ | ماتجَائفمًا فيه لاثم ال 


ما تجدون في التوراة على مط و ل 11 
ما تجدون من الحر فمن ماضن 
بااتتطظ من القران ام حم لو ا 
ما تذكرون؟ قالوا 000000 ع ا 
ما تذكرون؟ قلنا: الساعة ا ع ل/ ١‏ 
ما تراضى عليه الأهلون ولو ١1/6‏ 
ما تاية الجنة قال + فكوا 00 
ما ترددت في شيء أنا ا د و 1/5 
ما تردى حجر من رأس جبل ام 71 
ما تركت بعد نفقة أهلي 0 اللي 
ما تركت بعد نفقة عيالي 1 
ما تركت بعد نفقة نسائي ا ١‏ 
ما تركت بعدي فتنة أشد على 0ل 
ما تركت بعدي فتنة أضر على اس 
ما ترون في جلد قدامة؟ 0 
ما ترون في المصاحف؟ فإن ا اه 
ما ترون في هؤلاء الأسارى م و م ا 
ما ترون في هؤلاء الأسرى ا اك 11/1 
ما ترى ديناراً قلت لا وم م مو ا 8 
ماترى ها هنا أحمر وأسود ا ال 
ماترى ياابن الخطاب؟. 51 
ما تريد إلى شيء كان من دلق 
ما تريد مني؟ قال: أريد وك ا ١/13‏ 
ما تريدون! قد سألت الدنيا “1 
ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة . ١0/٠‏ 
ما تشاور قوم قط إلا ل اق 
ما تصعدني شيء ما تصعدتني .0 ١9/18‏ 
ما تعدوننا إلا صبياناا سمعت ل لياق 
ما تعلم رجل القران ثم ل لك ارام 
ما تفرق الملائكة من الأقوات ا 6657/3150 
ما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب و ١5/21‏ 
ما تقرب إليّ عبدي المؤمن بمثل م 111 


ما تقول يابن عباس؟ فقال وين ا 


ما تقول يابن عباس؟ قلت: ليس .... 779/٠١‏ 


ما تقولون في صاحب لكم ا ا 
ما تقولون في هذا؟ فقالوا: 1 
ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا 0 قارف 
ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا .. 5159/١7‏ 
عتمتت قبل اأسليه ام م ا 
ماجاء بك؟ قال سعد الو و 2011 1 
ما جزاء من قال لا إله إلا الله ل 
ما جزاؤك مني يا عدو الله؟ 5 ع م ١‏ الي 
حلي وجل يملا رلا اا ا اراب 
ما جنات عدن قال: قصور ل 1 0؟ 
ما جئت حتى اشتقت إليك 000 0 
ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي لمن 
ما حديث بلغنى عن عثمان؟ م و ةا 
بيتك ليود عار ين لض 
ما حق أمرىء مسلم له شيء يريد 11 
ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه . 751/7 
ما الطر قرا رسول الله 0 
ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا #6 
ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا . ١55/١8‏ 
ما حمل عبدي على ما 1 
ما حملك على أن اختبأت 11/11 
ما حملك على ذلك فقال: لم ؟ 
ما حملكم على إلقائكم نعالكم م 1011 
ما لوحم 4 فإنا لا نعرفها ١81/68‏ 
ما الخاطون؟ إنما هو الخاطئون . 77/4 
ما الخاطون! كلنا نخطو سد ومن توا 15 
ما خصّ رسول الله يك يخصنا لاض 
ما خصومتنا بيننا؟ ورا سوا لت 1817 /:80؟ 
ما خطوت أربعين خطوة حتى ١11/117‏ 
ما خفى على النبى يَلِِ بعد ع 11/1 
واحاكك انا قواني لسو ا 1 
وتلق الله مار اند وو ند لاا 
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ما مخلق الله موتة أموتها متا و بون ريه 
ما خلقت الجن والأنس إلا عاض يو اأاقة 
ما خير رسول الله كَل بين مع ل 
ما خيّر عمّار بين أمرين إلا لو عو رام 
ما دخل عليك إلا وأنت تومي انوي ١18/11‏ 
ما دفن نبيّ إلا حيث يمرت 11 
ما الدنيا في الاخرة إلا كما 110/1 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل م م 1 
هادون الْمُوضيئة خحدوش وفنها مت اام 
ما ذبح الله فلا تأكلوه؛ 0 ماو و 4 بار عبايا 
ماذبح بالليطة والشطير والظرر...:... 7/5ه 
ما ذبح للأنصاب والأوثان لاما ا ا 
ما ذكر الله هوّى في مشا 1 
ما رأتني» لقد أخذ الله . . .. مم بط 6670 
ما رأته نفس النائم وهي : اا ع 1 
ما رأى الشيطان نفسه يوما هو وي الع ا 


ما رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة ... 5١١/4‏ 
ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله تلن 0/1 
مارأيت ذلك منه ولا ا 1 ا 
ما رأيت رجلا أجمل من سعد 8715م 
ما رأيت رجلا أطلب للعلم من . ١7:11/٠١‏ 
ما رأيت رسول الله يل أولم على . . . . 7/1 
ما رأيت رسول الله يكو ضاحكا حتى . . 222/15 


ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما ٠5/7‏ 
مارأيت صانعا طعاما مثل صفية م لاه 
ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من 190 
ما رأيت قوما خيرا من 17 
فارايك كرما كائرا لخدا ود لل 
مارأيت مما تكره فهو م ١6١/838‏ 
ما رأيت يقينا أشبه بالشك من او 201 
. مارؤي الشيطان يوما هو... ١18/16419/7‏ 
ماروي من النهى عن اام م 30117 


ما زاد داود يك على أن و ا ١3/6/18‏ 
ما زاد داود عليه السلام على أن. . . . . 0/1 
ما زادهم الرؤية إلا إيمانا 0/15 
«مازاغ البصر وما طغى » ل 7#(/لاو 
ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى . .. 184/0. 

ْ 11144 
مازال رسول الله يَِْدْ يقنت في م 15 
ما زال الشيطان يأكل معه فلما ل مم 
ما زال النبيّ يل مستخفيا م ره 
ما زال النبي وَل يسكنهم حتى 517 
مازال يهتف بربه مادا يديه اا 1547 
ما زال يوصيني بالسّواك حتى كفن 
ما زال يوصيني بالمماليك حتى /0 
ما زال يوصيني بالنساء حتى م و ا 
ما زال يوصيني بقيام الليل حتى ...... ١47/0‏ 
ما زالت أكلة خيْبّر تعاذني ا 
ها زالوايقولوق وبا ريا ضيقن 1م 
ما زلنا كذلك ما نشك أنه ا 
ما سألنى أحد عن شىء إلا ل ا 21/1 
ما سألني أحد منذ سألت ماي الو ا 
ما سألني عنها أحد لا له إلا الله 7 
ما السبيل؟ (إلى الحج) . . . 0/4 
ما سمعت إبراأهيم قط يقول: 13 15 
ما سمعت بابن أعق منك ارق 
ايف عدر ال ا 
ما سمعنا أن نبيًا قتل في 04/5 


ما السموات السبع والأرضون السبع في . 01/4 


ما السموات والأرض فى الكرسي إلا .. 778/٠‏ 
بااشان البجل ؟ قال امطروات ب 1" 
ما شأن هذه؟ فقلت : يأ ١/1‏ 
ماشأنك؟ قال: أسلمت لله. ...... ١40/١١‏ 
ما شعرنا أن أحدا من خ//س» 
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ما شيء أثقل في ميزان امع يي 1/4 
ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ . 118 
ما شيء كان في الجاهلية اي ا اا 
ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. 615/1١5 ٠...‏ 
ماصلى رسول الله كل صلاة بعدل.... 77١/٠5١‏ 
ما صليت ولو مت لمث 1 
ما صمت إلا ليقوم إليه ا اه 

ان 
ما ضل قوم بعد هدَّى كانوا عليه إلا .. ٠١4/١6‏ 
«وما طاب لكم من النساء» با م و. طقالنة ١‏ 
ما طلعت إلا بين قرني شيطان 1110 
ما ظهر الغلول في قوم إلا ا ا 
«ماظهر منها» نكاح الأمّهات الا ”٠‏ 
ما عادوهم في الدنيا ولكن ا ل ا أ ١15‏ 
ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى . . . . 111/١17‏ 
ما عدل يمينا ولا شمالاً ولا ا ا “خا با 
ما عَذْب قوم إلا في يوم الأربعاء . 1 
ما عرفت أخي إلا ببنانه ا 
ماعن أن يكون إلا عمر مسا ار ان 
570007 ما امو لازيام 
ما علمنا أن رسول الله يَكلِةٍ أرجأ تو رآ 
ما علمي وعلمك من علم سو عت اانا 
ما علي أن ألم بها 00 1ق ؟ 
ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا. . .. "6١/١7‏ 
ما على عثمان ذنب واسبسص و اا ا 
ما على نساء بني المغيرة أن م م ةا 
ما عمل ادميٌ من عمل يوم مل ١٠١/68‏ 
ما عمل ابن ادم من عمل أنجى م - 11لا 
ما عند هذا لا خير ولا ل ب “11 
ما عندنا إلا ما في كتاب الله خا ا ل 
ما عندي شيء» فرجع إليهما ا 
ما عندي شيء ولكن ابتع مشا وا دم و ف 8112؟ 


«ماغرّك بربك الكريم» أي 0 40/14" 
ما فتح الله في الاسلام كان أعظم . 5911/١5 ٠...‏ 
ما فدي إسمعيل إلا بتيس من امس 11م لعل 
ما فضل من قرأ القران على اه 
ما فعل الغظيفي؟ فأخبر أني موس الا 
مافعلت نواضحكم؟ قالوا: حرثناها ... 50/5 
ما في إدواتك. فقلت: لبيك. ....... 0/1 7ه 
ما في الدنيا شجرة حلوة ولا ا 
ما في زماننا شيء أقل من م/م" 
ما في السماء موضع قدم إلا ل يي 0 
ما في السموات موضع شبر إلا 111 
ما في السموات نجم ولا...... ا 112117 
ما في القران اية أحبّ إليّ من 1 
ما في القران اية أرجى عندي منها .... 98/7" 
ما في القران اية أوسع من م ا 1/18 
ناف النازييت ولا دي ا و ١5117“‏ 
ما قال آدم الشعرء وإن لس 1 ا ا 
ما قال لك رسول الله كَ؟ ا 111714 
ماك تطابا اد دين سيو ا ل 
ما قتل نبيَ فى حرب قط كعم و 11 
ما قدر ذلك اليوم على 000 رن 
ما قرأرسول الله تَلِِةِ على الجن وما .... ١/١94‏ 
ما فعذ يتم مغ توم على مووي ع ا ١117‏ 
نا كان أحه ألعسه خلنا مخ حا و ا 1117 
ما كان أحد أعظم حرمة من 1ه 
ما كان أغناك يا بن أخى و الم 
واكان الاامنا بهم و هون 8 
ما كان بعد العشاء فهو 0 اا 10 
ما كان بين إسلامنا وبين مك لوا 1 
ما كان بين أن تحملها 00/15 
ما كان ذلك لك» هؤلاء الجن ا 
فااكانا وسوك المع ب ا زد 1 
ها كان رسول الله يَلِ يمتحن إلا 1114 
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ما كان رقما في ثوب ...ل 974/15 | ماكناتَمُدَ فتح مكة إلا ا 
ما كان شخص أحبٌ إلينا من من دورو 1/ قرفا ما كنا نعرف المنافقين على يرف 
ما كان طالع أكره إلينا من امم موك 168/41 ما كنا نعلم ان ابنك يسترق ‏ ا 1181/1 
ما كان عمر يسمع رسول الله يك بعد. . "٠04/١7‏ ما كنا تقدر على أن 11 
ما كان في القران «أر» ...2.2.2.2 167/5 | ماكنا تقيل ولا نتغدّى إلا ا و 
ما كان في القران «قتل كم سس ال ماكنت أدري ما يحور؟ اي ا 0 
ما كان فينا فارس يوم بدر غير لاا ماكنت أدري معنى قوله م م 1/11 
ما كان لرسول الله يلق إلا لون بر را ما كنت أرى أن أحدا 1 
ماكان لمحمد وَل مجم ...0.2 8 | ماكنت أرى أن أعيش حتى ....... 118/٠١‏ 
ما كان له ذلك في اطي اه سو 1 ما كنت أظن أبا خبيب انو و ةا 
ما كان له صلاة في .ل 5/18 ]| ماكتت ضاريامنه ولدك اس وا فرق 
ما كان لي طعام إلا ماء زمزم اا لض ما كنتم تقولون في مثل هذا اد ا دي 14 
ما كان من تعد أو مودس موسو وى كلاه | هالتحصرتانة تطالا وي ين للها 
ما كان من خخلقة الله ند ساو عتمينة. اروف || ناللت ورا ل 
ما كان من دم أو نع ع اسع م ا ما لكم تضمحكون! لا أراكم ا 1 ١1‏ 
ما كان من دم فبمكة» مويه وميم للفو ١‏ نالع يدون الوم ار ال ١11‏ 
ما كان من ذكر الأمم 00000 ونيف مالكم لا تأكلون؟ فقلنا ......... 5١1١/١5‏ 
ما كان يعمل رسول الله يد في معي 11871 ما لكم لا تبالون لله عظمةٍ وو ف 117 
ماكانت المتعة إلا رحمة ال ل ١112087‏ ما لكم لا تخشون لله عقابا أنه دوس م ا 1 
ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا ٠0‏ ما لكم لا ترجون لله ثوبا ا ا ا 
ما كتب الله لنا هو القران جما ان ا ال ما لكم لا ترجون لله عاقبة قا ال ما 1 
ما كتبت حديثا قط إلا ا ا 11 2 ما لكم لا ترون لله عظمة و 1 
ما كتبت شيئا قط إلا اك و يك 1 ما لكم لا تعرفون لله حقا ال ري 
ما كتمتما ولا اطلعتما ثم ل مم ما لكم وصلاته! [كان يصلي ا ون 
ما كتمه إبليس في نفسه و و ةا ما لكم ولهذه الآية! إِنْما معن امبو .م 
ما كتموه من صفة محمد كَل اماس ١10‏ ما للنفساء عندي خير من الرطب متكيم ال 
٠‏ «ما كذب الفؤاد ما رأى» ل/ ل ما لنا إذا فعلنا ذلك . . يي كرما 
ما الكرسي في العرش إلا 5 ظ ماله رحمه الله لقد ليل 
«إما كسبوا» قبولهم من إبليس ...... 144/5 | ماله قاتله الله! إني يي ا 
ما كلام يدرأ عنيّ سوطين إلا . ١40/٠١‏ «مالها من فواق» أي ولا د 85/114 
ما كمل دين امرىء ما لم يكمل عقله. . . 551١/5‏ ما لهذا غدونا اجخا ا نو لوو عاو لز قا 
ما كنا فأعلين (في قوله اا سف اا ما لهم والله عليها من انل ضرف 
ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا . . . ١١1961١8/١5‏ ما لي أراكم سامدين و ١1171‏ 
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ما لي أراكم عزين آلا وي 11 
ما لي أراكم عنها معرضين, . 1706 
مالي أرى خضرة اللحم في .... 17/ 5857171 


ما لي أنازع القران ود ا لبا لا 
0 

مالى لا ألعن من كفا لاوا عا و ةا 
1/14 

مالي لا أوهم ورفغ 0 مع عن اا 
ما لي مما أفاء الله عليكم إلا متو ل 
[ 28001 

مالي ولك يأ محمدء. ل م ل يي ل كه 
مالي ومالك يا بن الخطاب ....... ١10/1١8‏ 
ما ليس له نفس سائلة اا لاا 
مامات رسول الله يكل حتى أحل . . . 2,201 
ظ [ 1 

ما مات النبي يَليِْةْ حتى كتب ل ل 
ما ماتواء ولكن أخذتهم الرجفة اع “14 
ما مرت علي ليلة منذ ل 1 
ما مسّت كف رسول الله يكل لعث مي لا أن 
ما مضى أمامنا من أمر ا ا ل 
ما معنى سبحان الله؟ فقال اال دان 
ما ملأ ادميّ وعاء شرًا من بطن ا 0 
مامن أحد إلا ولله عليه تبعة و 2/16 8 ؟ 
مامن أحد بر ولا معد وام و 1 
مامن أحد لا يؤدي زكاة ماله . 1 
مامن أحد من أهل الجنة إلا ا ا 3/1 
ما من أحد من أهل الكتاب إلا ع 1 
ما من أحد من هذه 13500 مو ‏ الاا/ ١١1‏ 
مامن أحد يدخل النار إلا وله اا 
مامن أحد يدخله الله الجنة إلا زوّجه .. 55/١١5‏ 
ما من أحد يكلم في حسم مه ا ع ا 
ما من أحد يوم القيامة إلا “14/1 
ما من اختلاج عرق ولا مو نع ا اا 


مامن امرىء تكون له ا ل 111 
امن ولأ افا ]ل خم مس لامر 
ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة وي 1/11 
تانح صالب يدل طفاها فين 0 194(/هه 
ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب .. ١47/9‏ 
ما من جرعة يتجرّعها العبد خير له تع ا 
ماعن تدا فظرع ورفقان الل عدم و /11/ ١‏ 
من من دابة إلا وهي ا 0 
ما من ذي رحم يأتي م و ا ا 1011 
ما من رجل لم يؤد زكاة م نا و ا 
ما من رجل من قريش إلا لعف ل م ا 
ما من رجل يرفع صوته ع ا 5/106 
مامن رجل يموت وعنده ل م 11 
ما من زرع على الأرض ولا ا ا 
ما من سئة بأمطر من أخرى ا #ا/لاه 
ما من شيء يوضع في 1# 
مامن صاحب ذهب ولا / 1101 
ما من عبد توجه بأضحيته : م ٠١8/6‏ 
ما من عبد مسلم ينفق من 14 
ما من عبد يذنب ذنبا 000000 

ه/ مم 
مامن عبد يسجد لله سجدة في ١15‏ 
ما من عبد يقرؤها إلا اا ل يون 
مامن عبد يؤدي الصلوات مسق6١‏ 
ما من غازية تغزو في 6/ لال 
ما من قوم كانت لهم مشورة ا د 18111 
ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي . . 4٠705١1 /١‏ 
ما من كلام يدرأ عني مع اح وي ا ا 
ما من مبتدع إلا تجد مط ل 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول لوو 1 الا 
ما من مسلم غرس غرسا أو ل ا 0 
بامن مجلم يدغر بدعره سي 1 
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ما من مسلم يصاب بشيء من اخ ام ا 1 
ما من مسلم يعتق امرءا ااا 
ما من مسلم يغرس غرسا أو مني لمع 
ما من مسلم يقتل ظلما إلا 80/1 
ماهمن مسلم يقرض مسلما.....:.... ”1١/#‏ 
ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ 000000 ل ارا 
ماهمن المفصل سورة صغيرة ولا ا 
ما من مولود إلا وقد ذر عليه ا ا 
ظ ل 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة . . . . 2884/7 
14 


ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان . ... 8/4 
مامن مولود يولد إلا وفي 507 ١016‏ 


ما من مؤمن إلا وله 2 م ا 
مامن مؤمن ذكر ولا أنثى ......... ١١7/5‏ 
ما من ميت يقرأ عليه سورة يس ١18‏ 
ما من ميت يقرأ عنده سورة يس لا اارة ١‏ 
ما من نبىّ إلا وقد مع وو ال 
ما من نبي يمرض إلا مح مو تاتة المطو و 1 
ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها .. ١١/١‏ 
مامن نفس منفوسة إلا و ل 11م 
ما من نفس منفوسة اليوم سي 1 
ما من نفقة بعد صلة الاوك الل و ل 16م زا 
نا من ذكرة اصانث عدا مم ون ب ل له 
ما من يوم أكثر أن يعتق م اموق أأرقة 
مامن يوم غريْت إلا ...:......... ١٠/8م‏ 
. ما من يوم ولا ليلة ولا ل 710 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 086/5 

ع1 
ما منا ملك إلا له مقام معلوم 0 ديا 
ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: . . .. .51750 
ما منعك أن تجيء به؟ 09/5” 


ما منعك أن تركع ركعتين قبل .. مقي اا 


ما منعك أن تزرونا أكثر ا ل 
ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به .. ”55/١94‏ 
ما متكم من أحد إلا وسيكلمه الله ... 581/1١4‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به اي واو لاب 
ما منكم من أحد إلا وله منزلان.... ؟١/8١٠ء‏ 
5/5 

ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ 85/168" 
ما منكم من أحد يسلم عليّ إذا 7 ضرف 
ما نازلت ربي في شيء ما . . . . . .... 0/ 07م 
ما نعل والدٌ ولذا فصل نم ل.ل #لا/هوا 
ما ندري من عمرو بن جابر 1 
ما ندم من استشار ع ون و ا 1 ردم 
ما ندم من استشار ولا 1 
مانزلت سورة البقرة والنساء إلا ا 
مانزلت سورة النساء إلا ا ب ا لني 1877 
مَاانرلك وإتما عو صرب ككل المعو وينم 
ما نصر النبيّ يك في موطن كما ل 
ظ يرف 

ما نعلم حيّا من أحياء العرب أكثر 14/4" 
ما نفضنا أيدينا من التراب من ا 
ما نفضنا عن النبئ يل الأيدي حتتى ... 770/1 
ما نفعتي مال كمال أبي بكر ام ا 
ما نقص علمي وعلمك من ا" 
ما نقص من الليل دخل في النهار . . . . . 70/١6‏ 
ما نقصت صدقة من مال ام لح ا 21 
ما نكاح الأمة من الزنى إلا ا و 1/0 
مانلتما من عرض أخيكما الع ا 
ما نمت هذه الليلة . فقال ع مو 1ه 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما 15 
ماهيّت جنوب إلا أتيع . ..:....... ١5/٠‏ 
ماهذا الدعاء؟ فقال: أردت ا اد 
ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: .. 0/4 
ماهذا الصوت! أتدري أين أنت . 304/11 
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ماهذايا جابر؟ فأخبرته» 11 
ما هذايا جبريل؟ فقال: و ل 1 
ما هذايا عدي؟ اطرح عنك هذا ١1‏ 
ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ ام 
ما هذان النهران يا جبريل؟ ا 
ما هذه الآية؟ قال قوله ا و 
ما هذه المتيراء 0 1 
ما هذء النجوى ألم تنهوا لي اللو 
ما هذه النحيرة التي أمرني 0000 00 
مهن إل أن ملك مس ا ني 1 
ماهو بعاقل من أحب اعم تا ود للها 
ماهي بحرام» وقرأت #إقل مم ف 1 
ما وجدت الرخصة في المسكر عن... ١١/٠١‏ 
ما وجدتم فيه من حلال 1 
ما وجدنا أحدا يعرف ما . انض 
ما وددت أن أحدا ولدتني 2 
02 

ا ان 
نا كاين الكتلات؟ ا ال 
ما يبكيك يا عَمُ؟ قال : ا ا 
ما يجد الشهيد من القتل إلا الود لع ا 
ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن.. ١67/١١‏ 
ما يحل لنا الميتة؟ قال : اا ون 
ما يخرج من المعادن من . ٠...‏ 1 
ما يدريك أن الله أكرمه؟ ل 1 اتا 
ما يدريك لعل الله اطلع على أهل . ..... 50/8 
ما يزال عبدي المؤمن يتقرب و ب 1 را 
ما يَرّع الامام أكثر مما و اك 
١4/1‏ 

ماسر ا تك كرات موي م م 
ما يسرّني بتلك الصلاة الدنيا 2200 


مايصيب المؤمن من وصب ولا .0 7/رهلا١‏ 
ما يضرك ألا تكون من 1 1 


«ما يعبأ بكم» أي بمغفرة م ا 1 
ما يقول ابن أمْ عبّد؟ ا و للها 
ما يقول ذو اليَديْن؟ ل م ا ل ا 
ما يمنع المرأة المسلمة إذا مو و 111/1 
ما يمنءك أن تصدقه وتؤمن ا 
ما يمنعكما أن ترجموهما ام م م كر 
ما يمنعكما أن ترجموهما قالا: اوم 1 اذا 
ما ينبغي لمسلم ولا يصلح أن 1/6 
ما ينجي من غضب الله؟ مون ع كا 
«ما ينطق» بالقران عن هوأه 811 
فا بتكف العرق هو جيه ا 11 
ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة . ١7١/١8‏ 
مايوجب الزكاة؟ قال: إذا ا ان 
الماء (أعجب الصدقة إلى النبيّ يَفِلهِ . . . . 7/ 5١6‏ 
الماء؛ ألم بَرَوًا إلى أهل لا/ ١١‏ 
9ماء تجاجا» صبابا متتابعا ا و ف با 
ماء الرجل أبيض غليظ وماء مو ا ١‏ 
ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر ام ل 947 

الك 
ماء الرجل وماء المرأة وهما 11 
ماء زمزم لما شرب له ا ا 0 ل ريض 
الماء طهور لا ينجسه شيء ل 11 وداة 
الماء لا ينجسه شىء إلا مام ل و 117/اةة 
الماء والنار والملح ام بو وام و 16 
ماجل للماء تحت الأرض سوك ا 1/1 
مات ابن عباس بالطائف» فجاء...... 08/٠١‏ 
ناك أو ودوك ورك مقا 71لاة 
مات أولاده وهم سيعة من ا ا لا 
مات رسول الله يَلْهِ عن تسع م 1511 
مات رسول الله كلع ولم يوص و 11 
مات من خوف العصا خمسة ون 
مات النبي وَلةْ ولم يجمع نه ماد ليله 
مات ودرعه مرهونة يكو . 7 


4 - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين ؛.؛ 


ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم 1 
ماتوا وذهبت أرواحهم ثم ردوا 11 
ماذا تظنون يا معشر قريش تك و ديج :7820/0 
ماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره مام ا 
ماذا لقينا من أحمائك؟ ثم و ا 
الجارع غلط النارء وأصله من وي ااا 
عا الله صرق بعقية فيا 0 مت وي 1 ؟ 
المال في هذا الزمان سلاح 1 
المال الكثير (في قوله تعالى 47 
المال والأداء (في قوله تعالى 16711 
مالك بن الصيف جاء يخاصم اام ل 
مالك وما مالك الما لحا مو و ني 11 ريق ا 
الماهر بالقران مع السفرة الكرام ل نا 
ماؤه أبيض من اللبن مر من م ا 1م 
مائة رطل من الذهب أو ا ا “ا 
مائة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على . . . ١8٠١/١‏ 
مبشرين بسعة الرزق في الدنيا 1 
مبعدون (ني قوله تعالى : «وأنهم . ١1/٠‏ 
المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة انا 
المتاع الحسن ترك الخلق والاقبال 1 
المتبايعان بالخيار ما نظةومتمو م نري ١881/87‏ 
المترف.المعم و فلا اك ا و ال 
#مترفين* أي مشركين مه الحو عن وا 1 


المتزوجة محلودة بالقران والمسلمة غير ه6/ * ١‏ 
«متشابها» في النظر لاوغير متشابه» . . . . 69/17 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يكل . . . . 7/ 47م 


متعنا بنفسك يا أبا بكر عدوا أو م ا 
متعنى بنفسك شظظ92 121011100 030 
المتعة منسوخة نسخها الطّلاق والعدّة . . . / 98٠‏ : 
المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء : . . . . . . / "٠٠١‏ 
متّعها ولو بقلنسوتك م 0 
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«متقلبكم؟» في أصلاب الاباء إلى 


المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان ا 


#المتلقيان» ملكان يتلقيان عملك أحدهما 4/١7‏ 
المتوسّمون هم الذين يتوسمون الأمور .. 44/٠١‏ 
متوفيك : قابضك ورافعك إلى السماء . . . 5/ ٠٠١‏ 
متوفيك قابضك ومتوفيك ورافعك واحد : ٠٠١/4‏ 


غتوفيك “معيعلكة ء انحن ويه ماد اي ل 1 را 
متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه تق ا رق 
المثاني القران كله تع تسم ا لخ نا و مدل زرة 8ق 
مشبطين عن الاسلام (في قوله . . م ا 
«مثبورا» ناقص العقل 0000 ا ا 
مثل أصحاب محمد كل في الإنجيل.. . . 790/١1١‏ / 
[مثل] الذي يقرأ القران وهو 1" 
مثل الذي ينفق أو يتصق . . اع م 1 
مثل أمتي مثل المطر لا اناي سيط ١‏ ارا 
مثل أهل الجنة في النعيم اانا ا ا 
مثل الحواميم في القران كمثل 0 ان 
مثل السنة فى الدنيا كمثل لين 
مثل: شاهان شاه ب لس ون د مع 1 كا 
مثل صاحب الحديث الذي لا ماوا الخي أ / 
مثل القائم على حدود الله والمدهن ..... 5//ام 
مثل القائم على حدود الله والواقع فنا 
ؤ0/15 
مثل القلب مثل رد يشة تقبها الرياح دن 1 م١‏ 
نكل الوقن يعم كيدا متطرعا: 1 
مثل له شجاع يتبعه فيضطره المح ل ا 
مثل المنافق الذي لا يقرأ القران الاك مسد ده 1/1 
مثل المنافق الذي يقرأ القران مثل /١15:37/١‏ 01" 
مثل المنافق كالشاة العائرة بين .. 07 ساعن 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ا 
مثل المؤمن الذي يقرأ القران مثل 000 
مثل المؤمن الذي لا يقرأ كمثل اع عي ا 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن م ا 1 
٠‏ مثل المؤمن كالنخلة إن صاحيبته . . . . . . 4/ 10م 


مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مم" 
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مثل هذه الجنة التي فيها ا 
مثلي ومَكّل الأنبياء كمثل رجل 0/4 
مثلي ومثل الدنيا كراكب قال ري 
مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ا 
مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه» والله .... ١97/1١7‏ 
مجادلين في الباطل (في قوله ا 
مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب . . . . 547/117 
مجانباً للح معاندا له معرضاً بع و 71 
المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل . . . . 11/1١7‏ 
المجاهدون الذين تسد بهم الثغور يق 
مجرد العقد كاف 11171 
«#المجرمون؟ إبليس وابن ادم القاتل . . ١١5/17‏ 
المجرة باب السماء ا 1 0 
مجمع البحرين عند طنجة ا ب 
مايا إلى اولاتدان : #حسيبا») به / م.م 
«مختضر» أى يحضره من هو ١5١/7‏ 
. «المحتظر» هو الرجل يجعل لغنمه . . . ١17/1١1‏ 
المحروم الذي أصابته الجائحة ثم ا 
المحروم الذي لا يبقى له ماله م لام 
المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة لمم 
المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس . . 88./17 
المحروم المُحارف الذي لا يتيسر له . . . . 78/117 
المحروم المحارف الذي ليس له 000 
المحصر بمرض كالمحصر بعدو 0ل مض 
#المحصنات# العفائف من المسلمين 
ومن سرض المت من سو ا و 110 
#المحصنات؟ هنا المسبيّات 
ذوات الأزواج ا ١‏ 
المحكيات من ا القران : ما 0 
المحكمات الناسخات» 
والمتشابهات المنسوخات ا 


المحكمات: ناسخه وحرامه وفرائضه وما . ٠١/5‏ 


المحكمات: هو قوله في سورة الأنعام . . . ٠١/4‏ 


المحكمات هي التي فيها حجة الرب. . ١١٠/5‏ 
محله القلب» وهو أوّل عمل ا ا 
محمد يخ (في قوله تعالى : م م 101 
محمد والخميس» ورجعوا إلى حصنهم . ١5١/١١‏ 
محمذدا حين اتتمروا على قتله اف اا 
المخاطب بالآية جملة الأمة» والمراد. . . 77/7١‏ 
المخاطب بهذا المشركون 00000000 د 


#المخبتون# الذين لا يظلمون وإذا . . . . 58/١7‏ 
#المخبتون» المطمئنون بأمر الله عز وجل ؟7١/8ه‏ 


#مختوم * ختامه مسك# يختم به . . . . 7516/19 
«مختوم؟ الممزوج 5000 .0 760/84 
المخرج هو أن يقنعه الله بما ١/‏ 
مخرجا من شبهات الدنيا ومن خملا 
ال «#مخلقة»» ما كان حيًّا م 5/1 
مد الظل من طلوع: الفجر تو و ا 
مدبر الأمور في السموات والأرض . .. 551/١7‏ 
«المدئرات# الملائكة 21 ١1‏ 
المدحور : المبعد خا ل و ع ا و 1 
المدخول بها وغير المدخول بها ل لقا 
«مدهامتان» أي خضروان من الريّ . . . 184/117 
المدهن الذي لا يعقل ما ا ا 
مدُهنون كافرون (في قوله تعالى: .... 7717/١1‏ 
المدينة حَرَمٌ ما بين عيّر إلى دف 
المذءوم : : المنفي 033 0 ا 0 

فد انه عفر مساق أقل القران .358/8 
مر أبو جهل على النبي كله 0 
مْرْ إلى القوم فاعلم ما 1 
مر بمريم ابن عمّها ومعها ابنها ا 
مر بنا أبو لبابة فاتبعناء 0 اين 
مرّ رجل بغار فيه شيء لل و 76/11 
مرّ رسول الله يَكلِةِ بكتاب و و و ا 1 
مرّ سليمان بن عبد الملك ل ار 
مر سليمان على بلبل فوق و ١17‏ 
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مر سليمان عليه السلام بوادي دن مرض الحسن والحسين فعادهما سن 
مرّ علي بن الحسين وهو راكب . . . .. . 570/17 | مرض عَيْنُ من عيوننا فلم 0 
مُرٌ على رسول الله يبيهردي قد ا مرضت فأتاني رسول الله وك 7 ا 
مر على النبيّ يكل اموا ال ا ١11/1‏ مرفوعا (في قوله تعالى: : #من ا اك 
مر على النبي كل ييهودي م ا ا أمرقوم» مختوم» بلغة حمير مع ةا 
مر المسلمين فلينفروا إلى كشرى سيم مُرْني بما شئت» فزوّجها من يي اتنا 
مر النبيّ و برجل يضرب عبده. . م مُرْه فليراجعها 0 با 
مر النبيئٌ يكل على قوم من أصحابه . . . . ١١7/1١37‏ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى ل #/هكء 
مر النبي يي على قوم يتفكرون 0 00 ٍ ١١/1‏ 
مر هارون بالسامريّ وهو يصنع العجل . 776/١١‏ مرها تجعل تحتها شيئا لثلا ........ ١44/١5‏ 
المرء على دين خليله فلينظر ل اونا مُرُوا أبا بكر فيصل بالناس . 119/:707/15/ 7141 
مرا قعاعا لا تتفعون به اا ا ا 11 ضرا نااك بالصلدة المع وافبر رقن ا 11 
مرت بنوح خمسمائة سئة لم ل لين م وا الصبِي بالصلاة إذا بلغ 10/1 
#المرجان# الخرز الأحمر ل ل نا مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم. . ام 
«المرجان» عظام اللؤلؤ وكباره . . . . . ١77/117‏ ل ١/1‏ 
المرجفون في المدينة قوم كانوا تحدونة كارة ١‏ مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر .... ١7/7‏ 
مرحبا بأحبة رسول الله كه ا 9مريب» شاك في التوحيد ام ا اا 
رطا | بالابن الصالح م ا ال المريج الأمر المنكر معراة لام د لاه 
مرحبا بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير 1غ مريم وابنها وإن عصما من ل 
ل 0 #المَرّن» السّماء والسّحاب ع ا 0 
١/1‏ #المزيد# النظر إلى وجه الله تعالى . . . . 7١/١1‏ 

مرحبا بالنبيّ الصالح والأخ الصالح .. .. 57/17 | مزين السموات بالشمس ظ 
مرحبا بمن عاتبني فيه ربي فلاح ع 511 والعمر والتجوع: 526 ا 16111 
مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر ب ١‏ المزيّنة بالشُيد وهو الجص ا 111 
مررت برجل بضرب غلاما له ا مُرَيْتَةَ وجهيْنة وغفارٌ وأَسْلّمُ مواليّ ل ا 
مررت ليلة أَسْرِيّ بي في الجنة 04/1 المساجد مجالس الكرم من الناس . . . . /١17‏ 51717 
مررنا بأبي ذرٌ بالربذة وعليه لض ١64/6‏ المساجد هنا مكة التى هى تن قرم 
مرزنا بمرّ الظهران فَاسْتَئْمَجنا أرنبا . . . . . 17/ ١7+‏ امساح عن اللسلرات + آى لأن ١/184...‏ 
مررنا على بركة فجعلنا نكرع ورين المساكن الحسان (في قوله تعالى : بل ١/1‏ 
مررنا مع رسول الله يَِدِ على الحجر . . . . 45/٠١‏ مساكين أهل النار ام اه اد و ا 
مرض أبو الدّرداء فعادوه وقالوا: الممم م المسامير التي دّسرت بها السفينة م 
مرض أبو طالب فجاءت فريش ما مستسلمون في عذاب الله عز وجل 1 
مرض الحسن والحسين حتى عادهما . . ١717/١9‏ المستشار مؤتمن 0 00 
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#المستقدمين» الأموات و #المستأخرين*» ١9/٠١‏ 


#المستقدمين 4 أول الخلق 
و #المستأخرين» م ا ا ره 
١«المستقدمين*‏ في الخلق إلى اليوم . . . ١9/٠١‏ 
«المستقدمين4 في صفرف 
الحرب و #المستأخرين » امم وا ني الا 
«المستقدمين» في الطاعة 
والخير و #المستأخرين » مم و 1 ا 
«المستقدمين4 من تقدم أمّة محمد .... ١9/٠١‏ 
مستقرٌ في الأرض» ومستودع في لظ 
المستقر ما كان في الرحم؛ ال 
«مستقرٌ» يعني القبور ل 0 
مستقرها أيام حياتها 1 
مستقرها تحت العرش ا 18 لاا 
المستوفز الذي لا يصيب اللأرض 1 4 
المستوى من الأرض كأنه على 1 
#المسجور» الذى ذهب ماؤه ا لوا 
#المسجورة المحبوس ف سانانا 
#المسجور» المختلط العذب بالملح . . . 737/1177 
المسح إلى الاباط (التيمم) 000 0 
مسحه بيده وأمامه فقام وهذا موا ا 
مسحدئلة وصلى عليه (أي لمن يو ين ونا للا 
ا(سصررا» اق معدوغا 0 ند 
«مسخّرات؟» مذللات لأمر الله تعالى . . ١517/٠١‏ 


المسكين الفقير واليتيم الذي لا 1/1 


المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه . ١75/8‏ 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 07 
الحبيل أعنو المسلم لا يظلمة ولا يحية 3 17م 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه . . ٠١1/١54‏ 
المسلمون تتكافؤ دماؤهم أن سو وو ]لاك 


1ع 8 بل لاب و/ ع جم0؟) 
ل ا 0/4 


«مسلمين4» على هذا التأويل بمعنى 


المسومة المعلمة بشيات الخيل فى . . . . 


المسيح لقب لعيسى ومعئاه الصديق 
مشبكة بالدّر واليافوت (في قوله 


مشركو العرب (في قوله تعالى 


مشط عاج يمتشط به 
المشكاة إبرأهيم» والزجاجة 


المشكاة جوف محمد يكل والزجاجة . 
المشكاة: الكوة في الحائط غير 


«مشكورا» أي مقبولاً . . . 


مشوا وترددوا بين الدور والمساكن . 


إسماعيل» . 


1/٠ 


المشوهين الخلقة بسواد الوجوه وزرقة : 


معني خالداين الوليد إلى1م: 


المشي على الأقدام إلى الجماعات. . 


مشى موسى إلى المناجاة فبقى 


مشيت مع أنس بن مالك إلى 


الصلاة . 


مشيت مع النبي كله وأسرعت» 0<« 


«مشيد» أي حصين 


عابر الأعداء في 1 0 


ا (في قوله تعالى : «والمستغفرين 


المضامين ما في البطون وهي مم و 
مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان . 


مضت السنة ألا يكتبوا في 
مضت السّنة أن في كل . . . 
مضت السنة أن يرد أهل 
مضت السنة أنهما إذا تلاعنا 
مضى رسول الله َلِيِةٌ ومضى 
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3/1 


7/1 


"0/1 
١/8 
581/8 
25189 


77/4 


ا رضن 
8/4 


١11/17 
2 
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المطر خحزائن كل شيء ا ا ل 1 
مُطر التاس على عهد رسول الله يق . . . . /١7‏ لاه 
مُطر التامٌ على عهد النبي كك و 1" 
مطرتم إن شاء الله ثم انا 
مُطرما بفضل الله ورحمته ا ا 
مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو «ما يفتح الله . 0 لكر 
مُطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو هذه الآية 0 
المطئفة الرضل يبتاض المكيال وشو 14/ + 
مَطْل الغنيّ ظلم ف مو ا 
«مطهرة» من أن تنزل على انض 
«مطهرة* من الزورء والشك؛» والنفاق؛ ١577/7١‏ 
#مطهرة» من كل. دنس 0 دين 
مع أبي خزيمة الأنصاري (صحف القران) ١ملمه‏ 
مع الذين أنعم الله عليهم من ع ا 1 
مع ألف جوار بيض على بغال ما ا 
مع خزيمة أو أبي خزيمة تخت يق اه 
مع كل جني شيطان» ومع ..... تخت ا ل" 
. مع من كنت واقفا؟ فقال سو ل 71 
نعاة الله أن آرة قينا تقلع ا وك ا 37 
معاذ الله أن يتحدث الناس أني ويا 
المعتدي في الصدقة كمانعها دع ا 
المعتر المعترض من غير سؤال ما ينا 1 
معترضة (في قوله تعالى: #مواخر») . . . 894/٠١‏ 
معترك أمتي بين الستين إلى خي و ا ا 
معجّلون إلى النار مقدّمون إليها ١1/1‏ 
000 والحمية رأس ل 

لمعدة للجهاد (في قوله تعالى : 111 
رسي منانه م ااا 
المعروشات ما أثبته ورفعه الناس ا ده لا ريار» 
#معروشات# ما انبسط على الأرض 41/1 
المعروف كاسمه وأول من يدخل 17/8 
«9المعصرات# الرياح ماح ل ا اا 
#المعغصرات# السماء ما ا ا ذا 


معلّمُو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة . .. 7/6/١‏ 
المعمر من بلغ ستين سنة» ا 1 11 
معناها حقا «إران على قلوبهم» 1 
المعرّذتان بمنزلة البقرة وال عمران» اه 
معي إداوة فيها شيء من : لم 111/1 
معي نبيد في إداوة» فقال 0 00 ااا 
مغاضبا لربه عرّ وجل (في الع 1 
#المغضوب عليهم؟ اليهود و «الضالين» ١١/١‏ 
المفاتح : خزائن الرزق ال 
مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ل /ا/١‏ 
مفاتيح الغيب خمس ما شو اتنا قا 
مفتاح البحر السفن» ومفتاح الأرض. . . . /4/١5‏ 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير . . ١76/١‏ 
مه" 
المفلس فينا من لا درهم له ولا .0ل 060/168 
المقام الذي وصعته زوجة إسماعيل . . . . ١١7/7‏ 
المقام الكريم المنابرء وكانت ألف . . . ٠١6/١‏ 
المقام المحمود هو أن يجلس ل 
المقام المحمود هو المقام الذي 2 لس 
مقبلين عليه بكل قلوبهم لا م ا 
#مقتصد» في القول مضمر للكفر 40 
#مقتصد؟ مؤمن متمسك 
بالتوحيد والطاعة ار 
المقتول من أهل العهد خطأ ا 


المقسطون في الدين على منابر من نور .. ه/ ١١‏ 
«مقصورات» قد قصرن على أزواجهنٌ ١894/17‏ 


#مقصورات؟ محبوسات مستورات.. ١88/١١‏ 
#مقمحون؟ مُخْلُون عن كل خير . .. 4/١0 ٠...‏ 
المقنطرة المضروبة حتى صارت دتانير .. "١/5‏ 
#المقوين؟ المنزلين [الذين] 

لا زناد معهم 00 0 
المكاء إدخالهم أصابعهم في أفواههم لله 
المكاء الضفير على لحن ظائر اللو 6# 
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المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق.. 6٠٠/17‏ 
:المكاء ضرب بالأيدي, والتصدية صياح هع 


المكاتب عبد ما بقي عليه 1 
المكاتب يعتق منه يقدر ما ١111‏ 
المكان الذي أغرقهم الله فيه م و قم 
مكتوب بين عينيه ك أف ار 1 
مكث بذلك تسع سنين وستة م 
مكث رسول الله يل بمكة عغششر ا “ا 
مكث موسى كَل في آل فرعون ا ا1 1 
مكث النبيّ وَلِةِ وأصحابه عشر 7215 
مكث نوح يلد مائة سنة اع اياي ا ا 
مكثشت ستتين أريد أن أسأل ا ا 
مكثت سنة وأنا أرند أن م ١894/14‏ 
مكنت سنين أريد أن أسأل لاق 
مكثنا ذات ليلة نتتظر رسول الله عَكَلخ . 00101 
المكر :والخديعة في النار نه ا ا 
مكة مُناخ لا تباع رباعها 0 
ملء ء مَسْك ثور ذهبا. (القنطار) 000 ان 
الملا الأعلى هم الملائكة وم اا 
الملائكة أطاعوه في السماء والأنصار . . ١78/5‏ 
الملائكة تسبح في نزولها وصعودها . ١/96‏ 
الملائكة تصلي على أحدكم ما موب اام 
الملائكة يعني تأتيهم لقبض أرواحهمء .. #/0” 
ملعون من حل جبّْوَته أو 1 
ملك عن يمينك يكتب الحسنات 1978 
الملك في صغاركم والفاحشة في ل 
ملك كل واحد منهم نفسه عام م 
ملك مسح الأرض من تحتها لو للدي 
ملك من الملائكة [موكل بالسحاب]. . . . ١117/١‏ 
ملك الموت يقبض أرواحها 5 
#الملك* هنا النبوّة 5 100000 
ملك يسوقها إلى أمر الله . و “لق 
«9ملكرت كل شيء# خزائن كل شيء . ١10/١7‏ 


«ملكوت كل شيء4 مفاتح كل شيء . 0/6 
«مليا» دهراً طويلاً عا اوم ااا 
#مما تصفون# أي مما تكذبون . 32 
مما وسّع الله على هذه او لاا 
ممن أنتما؟ فقال رسول الله و 11/11 
من آتاه الله القران فقام به مس ل ل 11لا 
من أتاه اللّه مالا فلم 10/5 
من امن بالله وبرسوله وأقام الصلاة . 8/1١‏ 
من امن مع النبي كلل ف اموا و 117821 
من امن من أهل مكة اما 
من ابتاع عبدا فماله للذي وس كد ارا 
من ابتاع نخلا بعد أن ا م اا 
من ابتدأ الله خلقه للضلالة .. "0/١5:1١88/19‏ 
من ابتلىَ بشىء من هذه البنات سمي اداه 
من كل قن البناتة شورق :: ل اراك 
فق أبظا يد عطلة لهت ١‏ ا ادر 
من الابل اثنين ومن البقر عق ان يا يه اليه 
ل الله فقال س0 
من اتبع هواه ولم يقبل مم نم مساو الم 
من اتتخذ غير ذلك فهو لمكي ا ل 
من اتخذ كلبا إلا كلب م 1 ابسو تيا 
من اتخذ من طعام واحد ا ا ا 217 817 
من أتى امرأة في دبرها . . . ار 
0 اص 
من اتيان النساء في أدبارهن ..:....... "11/7 
من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ... ١50/7‏ 
من أجل أن يحزنه م 1/110 
من أحب الله عز وجل م وام 11111 
من أحب أن يبسط له 0 
من أحب أن يرتع في ا 111/1 
من أحب أن يعرف قضاء ا ا 1 
من أحب أن يكون أكرم لد م اه 

أحبّ أن يمد الله في عمره م 0 
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من أحب أن يهوّن الله عليه 0 يقن 
من أحبّ صاحب بدعة أحبط الله عمله . ١5١7/17‏ 
من احتتجم يوم السبت فأصابه 200 
من أحدث هبجاء في الاسلام ب ١61/11‏ 
من أحرم بالحجٌ قبل أشهر . .. ا 
من أحرم من بيت المقدس. ... ع الا 
من أحسن الصدقة جاز على ووو وو وده 
من أعلق الناس يتقسن تعاب 91 
من أحياها أي من عفا ا 
من أخاف السبيل وأخذ المال 171 
من أخبرك؟ قال: خديجة كي ا 
من أذ أموال الناس يريد ... ٠١9/8.51١5/‏ 
من أخذ ثلث القران وعمل به 1 
مرخ أخلادينا وهونير يل 010 211 
ل أل عيرا عن الأرضن ابقيزاسقةامى» 14 ونا 
بن اك شيا من الأرمن ظلها 0 
من أخذ القران كله فقد 00 
من أخذ نصف القران وعمل م رةه 
من أخذه بطيب نفس بُورِكَ له فيه . 8014/٠١ ٠...‏ 
من أخرج أذىّ من المسجد ا 
من الاخلاص أن تحب أن ماو لام اكرام 
من أدّان فليكتب» ومن باع.....:.. 847/8 
من أدب الاستماع سكون الجوارح . . 1/1 
من أدخل فرسا بين فرسين . ١ 1/5 ٠.٠٠.‏ 
من أدرك جمعا فوقف مع 3 17 
من أدرك سجدة من الصلاة فقد و 1 أرق 
من أدرك منكم صلاة الغداة ل 
من أدرك والديه عند الكبر .. لحا نت 41117 ؟ 
من أدركه العصر وهو بمنىّ . ٠.‏ 11 
من أدركه الفجر جنبا فلا و ل 
من أدركه الكبر فلم يستطع أن. . . . . ... 589/7 
من أدركه ‏ يعني الدجال ‏ فليقرا. 841/٠١ ٠.‏ 
من ادّعى إلى غير أبيه ل ا 1/115 


من أذْنْ ثنتى عشرة سنة . . .. 01/4 
من أذن بح اسيم دعر 00000 القن 
من أذهب الله كَرِيمَيَيُه فصبر . . .. ع 1 1 
من أراد الاطعام مع الصوم اس ع ع 1 
من أراد الله به خيرا أبقى في قلبه .... 751/٠١‏ 
من أراد أن يتزوّج امرأة اس سا لا ا 
من أزاد أن يحبه الله نجوه ال 1 
من أراد أن يسأل الله حاجة 207 رف 
من أراد أن يسأل عن الفرائض وشت ا 11 
من أراد أن يسأل عن الفقه عه امير ارا 
من أراد أن يسأل عن القران 00 
من أراد أن يسأل عن المال ايك و ماو 
من أراد أن يعلم جهل 5-0 ده 
من أراد أن يعلم نبأ 0 ١45/7‏ 
من أراد أن يكرم ذينه وام ا و الل 
من أراد أن يلغط أو امم ال 
من أراة آن يلقن الله عذاهرا ا 11 
من أراد أن ينام على فراشه 00ل ل 
من أراد أن ينجيه الله من 22270 3 
من أراد أن ينظر إلى معطت وا ا / 41 
من أراد عز الدارين فليطع العزيز .... 859/١5‏ 
من أراد العلم فليثوّر القران . 0/١‏ 
من أراد منكم أن يهل ا ل 
من أربعة وأربعين من النبوة ا 11/0 
من أرسل بنفقة في سبيل 0 
من أرق كينا فوسك مف م م ل 
مق أرق كينا فهو لة لو ل و ا 
من أساء في الاسلام أخذ 2101/3 
من استخف بالقران استخف بحق ا ا ا 
من استذل مؤمنا أو مؤمنة ل 
من استطاع متكم أن تكون امو 11/1 
من استطاع منكم أن يتقي 0ن 
من استطاع منكم أن يموت وهو . ان 
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من استعف أعقه الله . . . . . . . . ...02 #/ 8م 
من استعملت على هذا الوادي؟ .... 59/١5‏ 
من استعملناه على عمل فرزقتاه لس ا 
من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى ... . #/ 75م 
من استمع إلى صوت غناء 5113 
من أسرَ سريرة ألبسه الله 1 
من اتترج ل بعل راجا 1 
من أسلف في تمر فليسلف ل ل 
من أسلف في شيء فلا ا 
من أصاب حدًا [في الحرم] ا 1 لا 
من أميات من :ذلك فيا لاون ل 191/7512 
من أصاب من هذه القاذورات شيئا . . . ٠١5/١9‏ 
من أصاب منه من ذي حاجة . . اف فقيل 
من أصبح آمنا في سربه ا ا 
من أصبح جنبا فلا صوم له ا ال 
من أصبح منكم اليوم صائما؟ مو إن ١51 ١‏ 
من أصلح بين اثنين أعطاه ل 
من أصلح بين اثنين استوجب م اق 
من أصيب بدم أو خبل ل ل لل 
من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته ١617‏ 
من أطاع الله فقد ذكر الله ا ا ا 
من أطاع أميري فقد أطاعني 1 
: من أطاعني فقد أطاع الله 9 ا 88/6 
بن الهم مكو ارما" ا ب 371710 ! 
من اطلع في بيت قوم من غير ل 
من أعان ظالما سلطه الله مد و ا و 1ه 
من أعان على قتل مسلم ا ا 0 
اع اث | يلها الل ل 14 
من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو ال 1 
من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل . 1 /” 
من أعتق رقبة مُؤمنة ا ا 
من أفتق مبائية نر للؤغالة 4135م 


من أعتق شركا له فى ... .. ١59/116155/8‏ 


أعتق عبدا وله مال ١7/٠‏ 
من اعتمر بعد يوم النحر اميق 
من أعدى الأول و و د لا 

أعطيّ ثلثي القران فقد م ا 
من أعطي خيرا فلم ير يم ام يي اا 
من أعطى ملحا فكأنما تصدق 4 
من اغبت قدماه في سبيل الله لل 
من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت ... 784/٠١‏ 
من اغتصب لرجل جلد ميتة ا 1 ا 
من أغلق:بانة فهو امزه م ا م 
من أفاض من عرنة فلا 4ع ونان قو ارما 
من أفضل الحسنات للم و ا 11/177 
من أنطر فق شهو ومضان نايا لوضف 
من أفطر يوم عرفة ليتقوّى ف ا 1ل ؟ 

من أفطر يوما من رمضان لو و 11 
من أقال مسلما أقاله الله عثرته للم هم/هه١‏ 
من أقام برجل مقام سُمعة ... لاسي 
من أقام الصلاة ولم يؤت 00 الول 
من اقتراب الساعة أن يُرى ا بو ا 
من اقتطع حق امرىء مسلم عم فق 1ل الم 
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من اقتنى كلبا إلا كلب صيد . ٠.‏ 1/8/4 ١٠/0/ام‏ 


من أقر بهذا من المؤمنات ا ل ا ؟ 
من أكثر الاستغفار جعل الله له. . ... . . ١51/1١8‏ 
من أكذب نفسه أجرّت شهادته فيما . . ١98/١7 ١‏ 
من أكل برجل مسلم أكلة ا 
من أكل من أجر بيوت مكة 0 
من أكل من البصل والثوم ا 
من أكل من البصل والثوم 2 
من أكل من هذه البقلة الغوم . ”717/١7:577/١‏ 
من أكل من هذه الشجرة ؛ يعني الثوم. . . . 7717/17 

من ألقى جلْباب الحياء فلا ان عر 


1 0 ال فك 
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من أمر بالمعروف أو نهى عن لوسراي 1 لام من بَتى في رباع قوم مح اا ا 
من أمْسَى مرضيا لوالديه وأصبح .... 140/٠١‏ | من بنى لله مسجدا ولو كمفحص 958506/8/ ٠١١‏ 
من أنصاري فى السبيل إلى الله اع ا 1 من بنى لله مسجدا ولو مثل . ف 
من أنظر معسرا أو وضع لاس من بنى مسجدا من ماله. ... امح 1 
من أنظر معسرا كان له ان و من بئى مسجدا يبتغي به وجه الله او 2/0 ا 
من أنفق ماثة ألف فى ا ا من بهت مؤمنا أو مؤمنة ل ان 
انقطع إلى الله كفاه الله كل مدوم .4 لاك ١.‏ عن وخدموها مالس ننه ا م 
من أهان لي وليّا فقد ا و ا من بين أيديهم» من دنياهم . مو لا 
184/1 #من بين يديه » من الله 116 

من أهدى هديا حَرُّم عليه ما ...0 41/8 | من تبع منكم اليوم جنازة؟ 140/150 
من أهريق دمّه وعقر جواده 44/13 من تحلّم كاذبا كلف يوم القيامة 80/8 
أهل أصبهان» يقال له ا إمن تدخل النار» من تخلد 000 مدن 
من أهل السماء لا من ا ارا من ترك الجمعة ثلاث مرات م #4ام/ه٠١٠‏ 
من أهل الثارقالوا :فحن ماو ع سارل 1١‏ حون ترك اليم تلكتاسه فين ا 
فل ار بين الغل نا نه م ا 1 مه ترك وها اذمافا خ/04 
من أوضى مر فنبغير أو ا ني الو | عند و لهي الاقف حجارع دف الما 
من أوّلاكم بها؟ قالوا خالد 0.... 18/مه من ترك القصاص وأصلح بينه 1 
من أيّ البلاد أنت يا عداس ...2 75> ]| من ترك كلا فإلى الله م ا 
من أي شيء فقال: لدغتني ان مم :88718 ١١‏ .من ترك مالا فلورعه:قآنا لعا وو و 
من أيّ المرض أفطر؟ قال ين من تركه من جبار قصمه الله 000 
من أيقظ أهله بالليل وصليًا 83/15 من تزوج فقد استكمل نصف الدين 1 ام 
من أين جئت بهذا الماء؟ اع 0 من تشبه بغيرنا فليس مثا . .. م 1 
من باع عبدا وله مال ار ا من نطهر في بيته ثم ا ار ل ل 
من باع إماما صفقة يده 0 0 0 ل مَنْ تعارَ من الليل فقال /117 قا 
من بايع إماما فأعطاه صفقة يده ار من تعجّل أو تأخر فلا مب ما اس ار 1 
من بث لم يصبر ا 10/4 من تعجّل فقد غفر له 5001ظ5 ا 
من بدل دينه فاقتلو 0 ل ايك من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة و ا 
من بغض أودية تهامة ا 17117 من تعلّم علما مما يُبتغى به وجه الله سن 
من بلغت عنده من الاوبل ادا نج الل ١1/6‏ من تعلم الفرائض من غير . ... . ... 68/]ه 
من بَلّته آية من كتاب الله فقد دهن من تعلم القران وعلّق مصحفه 1/1 
من بَلْغْه القران من الجن 00000 ايديف من تَقَرّبٍ مني شبرا تقرّبت منه ذراعا. . 40/1 
من بتى بغير إذنهم فله مع ا 0 من تمام المحبة الأخذ باليد 0116م 
من بنى فوق ما يكفيه ا ا 1 من تواضع لله رفعه الله . .. دام م 4 71/1161 


من حفظ عشر ايات من سورة الكهف 1 
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من توضأ فأحسن الوضوء وصلى . . . 8084/١7 ٠.‏ من حفظ ما بين فقميه ب م ا ا 
من توضأ وخرج إلى الصلاة ا 1 من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. . . . ١55/١‏ 
من توضأً [يوم الجمعة] فأحسن ٠٠”5/18‏ من حق المؤمن على المؤمن أن ا 
من توضأ يوم الجمغة فبها ونعمت . 4 من حقيقة الايمان الصبر على المكاره . . . 59/١5‏ 
لدعا بالفعيم ”7 من حلال «اما كسبتم» 0 
من الثلاثة إلى العشرة (في ل 1 111 من حلف بالله فقد أجهد في 171 
ن الكلث كان المال لي ا من حلف على يمين ثم وات م م و ل ا 
من جاء بابق قله أربعرن 000 اين من حلف على يمين صبر 1 
من جر إزاره خخيلاء لم مع م ف 11ر1 من حلف على يمين فرأى لاد للك 
من سد قواية خيلؤاع لا ا لاه 11 
من جعل أصحاب الأعراف المذنبين. . . 7١5/17‏ من حلف على يمين كاذبة بعد 11 رن 
من جعل يده على فيه م اد ا الاسام من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها .. 4١١/6‏ 
من جفت جنباه عن المضاجع د 17715 من حلف فاستثنى فإن شاء 0 رين 
من جلس إلى قينة يسمع منها لاسي ا ركاه من حلف في قطيعة رحم أو 1 
من جلس في مجلس فكثر الب ع اي الاارنيا من حلف منكم فقال في توج وس ا 
من جلس في مسجد فإنما “لا من حمى مؤمنا من منافق ا" 
من جلس في المسجد فإنه .. 156711 من حوسب هلك فقلت مامت لطم © ارق 
«إمن جلود الأنعام» عام في ...... 106/٠١‏ | من حوسب يوم القيامة عُذَّبٍ اللفلفق 
من جمع ديناراً أو درهما و لخي 1/1 من حيث يبول (وراثة من له قبل وذكر) . 6١/١5‏ 
من جهز غازيا فقد غزا 0 0000 «من خاف4 أي علم ورأى يي 7 
من حافظ على أربع ركعات من 2 من خخاف مقام ربه بعد ا م و ا ل 
من حافظ غلى شفعة الضحى 0/16 من خخحتم القران أول النهار ا 1 
ظ من حجٌ فلم يرفْثْ ولم ١/424‏ من خرج إلى تسبيح الضحا لفن 
من بحي لا يرجو ثؤابا أو ا ل من خرج بشيء منه فعليه امس م ةا 
من حجّ هذا البيت فلم 0 من خرج من بيته متطهرا تس ا 
بو خدت حديف وارد على ماو 2 111/181 من خرج من بيته مهاجرا 11 ركم 
من خدثك أن محمدا يلق و 12 من خشب» نزلت من السماء ا لام 
من حدّئك بهذا الخديث وما ا ا من خلفهم «برزخ» أي حاجز 0 
من حرب أعدائكم (في قوله عا ل «من الخوف»# أي خوف العدؤ ا ١‏ 
من الحخسرات أن يرى الرجل عبده الذي 77٠١/١6‏ من خوفكم من العدوٌ المحصر لعن م ار 
من الحسرات يؤم القيامة أن . . . . . . . 77١/١8‏ من خير وشر. (في قوله م و ل الا 
من حضرته الوفاة فأوصئ فكانت. . .. . 5 | من دخل حائطا فليأكل ولا ا لقف 

١‏ 1" من ادكفل موقا أب هذه ا اا 
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من دخل المقابر فقرأ سورة يس 0 مض 
من دخخل يوم الجمعة المسجد» 9/38" 
من دخحله في الجاهلية كان عليه عم 0 1111/1 
من دنا إلى غلالة كان ا و 0 
من دعا إلى هدى فاتْبع اا ل 
موضا بظهر القت استعين له 0/8 
من دعاء خصمه إلى حاكم . . 5/ 14/76" 
من دل على خير فله ا 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ا نكن 
من الذاكر فلانة؟ قال ثابت ‏ ا 
عن «تبوريية العيادة فعد فاه ين 1272117 
من ذكرت عنده فلم يصل علىّ 11015 
من ذكركم بالله رؤيته وزاد او 1/177 7 
من ذكرني في نفسه ذكرته مام م 
من الذنوب (في قوله تعالى . ا مارو 
من رابط ليله في سبيل الله اس و 01 
من راح في الساعة الأولى . 00017 
برإراى نامي هال ا سباي ارا 
من رأى منكم منكرا فليغير يره بيده . ال 

من الرجال؟ قال أبوها قلت : ال اريم 
من زجعت الطيرة عن تخاجته الا ” 
من الرجل الذي في ظل وماس نوو ةا 
من رد عن عرض أخيه ف سه وما 0718 17 
من رغب عن سئي فليس مني وحوو “ا 
من ركب البحر إذا التج سدع ا 
من ركب ولم يقل #سبحان سي الاين 
من ركع عشر ركعات بين ل ا 
من رَمَى بالخزف والمدر لم امو ارا 
من الرّيبة المرأة المستحاضة التي ام ا 
ن زاد أو استزاد فقد “700100 
من.زاد فقد تعدّى وظلّم 00 0 
من زاد في الاطعام على المد 0شظظ5 11 


من زيرجد. (الألواح) ال سك اا 


من زعم أن رسول الله ب كتم شيئا 00.86... ل/الممه 
من زعم أن رسول الله يك يخبر بما مي للا 
من زعم أن محمدا رأى ربه فقد. م “رةه 
من زعم أن محمدا يعلم وو لمن 
من الزينة الصلاة في النعلين وي اا 
مَنْ زينها؟ ما أحد أشد ا ا عع 1/1 
من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة .. ١594/5‏ 
من سأل مسألة عن ظهر غنى . . . . . . ١77/8 ٠.٠.‏ 
من سأل منكم أوقية أو . . .. وو ا 
من سأل الناس أموالهم تكثرا الى 
من سأل الناس وهو غني لمن 
من سأل وعنده ما يغنيه . . . تسو العا 
بسحف بكووا من التو 07/4 
من سبق إلى ما لم ا 1 
من سبق طرّفه استئذانه فقد 101 
امك اما كر 11 2000 لانم 
من ستة وعشرين (الرؤيا الصالحة) . . . . ١77/9‏ 
«امن سجيل* من السماءء؛ وهي الل 
من سحن فقد أشرك وم جين ا ار 

من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت . . . . 7/ ١46‏ 
من سرق دون ذلك فعليه ا ا 
من سرّه أن يبسط له رزقه ... 8//ا421/ .م 
من سرّه أن يتمثل له الناس ع ‏ 050150/4؟ 
من سرّه أن يزحزح عن النار ال ا 751074 
من سرّه أن يقرأ القران اما ا 1/1 
من سره أن يقوم له ... ع و وي ام ١317‏ 
من سره أن يكتال بالمكيال م اغا 
سوه أن يلقل شغد سلما د اروم 
من سرّه أن ينجيه الله و وي ارا 
من سرّه أن ينظر إلى من صور . . 011١‏ 
من سرّه أن ينظر إليّ يوم القيامة 715 
من السعادة أن يطيل الله نين 
من السّفلة؟ قال: الذي يسبّ مه يي 1/11 
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بن سفى شري كن الماء 1 


من سَقَى مسلما شربة ماء 1 


من سقى مسلما شربة من ماء ا 1 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك. .140/8 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل .... 8/١‏ 


من سمع حديثا فحدّث به ا 51 
من سمع حي على الفلاح .م 80.0لم/م١اه؟‏ 
من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد  797/١7‏ 
من سمع سمع الله به خا 220/10 
من سمع النداء فلم يأت الوقن و و ا 
من سمع النداء فلم يجب فلا (/844 
من سمع النداء فلم يجب من ا و لقعم 


من سمع النداء فهو جار . ل 
ْ من سن في الاسلام سنة حسنه فله . . . 148/8 
من سن في الاسلام سنة حسنه كان . . . "'/لالمء 

ا 


من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه .. "94/١9‏ 
من سن في الاسلام سنة سيئة كان ... "1١/١1‏ 
من سئي أنام وأقوم وأفطر ا 
من السنة أن تأكل أولا من الكبد 175 
من السنة أن تمس عقبك . . . .. 6 
من السنة أن يخفى التشهد 000011 0 0 0 0 00 راض 
من السنة أن يقال في الفجر ‏ ع ع 1 
من سئة الحج أن يحرم 0 
من سيّدكم؟ قالوا: الجد بن قيس .... 405/8 
من سيدكم يا بني سلمة ممعم 68/ةه١‏ 
من سثل عما لا يعلم 1 
من سئل عن علم 17 رقي 
من سثل عن علم يعلمه ا ا 
من شاء باهلته أن اية نا 
من شاء من الناس كلهم عي ا 


مَواشدد الناس ذو الوجهية” لا رف 
من كلرني انه اوهو يمائر ‏ 0000 ال ان 
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم ..... "١/15‏ 
من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها. .. 04/١5‏ 
من شغل بذكري عن مسئلتي ....... ١6/١‏ 
من شقاء وسعادة (في قوله لو ا 
من شك أن المحشر في الشام فشو ا 
من الشك والشرك» فأما الذنوب ا ١1١‏ 
من شهد أي من حضر ا لو 
من شهد العشاء في جماعة ١1/14‏ 
[َمَنْ شهد العشاء من ليلة القدر ا 
من شهد العشاء في جماعة كان و 1 
من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 0 رض 
من صام في السفر قضى في واس الا 
من صام يوما في سبيل الله باعد م ام 
من صام يوماً في سبيل الله زحزح ا وم 
من صخرة من شعب أجياد رارف 
من صلى البردين دخل الجئة مم فاك 1 11 
من صلى بعد العشاء الاخرة نا 
من صلى ركعتين أو أكثر لاو م ا 
من صلى ركعتين بعد المغرب 23/1 
من صلى ركعة لم يقرأ فيها 1/1/1 
من صلى الصبح فهو في ذمة الله ددن 
من صلى صلاتنا هذه ا ا ا 5710 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها . اا 
من صلى صلاة لم يكمل مس 1/11 ا 
من صلى صلاة المغرب والعشاء ويل 
من صلى صلاة يرائي بها . ......--. 71/1١‏ 
من صلى الصلوات الخمس فقد ...ل 50/5 
من صِلى الضحى ثنتي عشرة هل/١لا١‏ 
من صِلَى العشاء في جماعة ٠١١/14:708/١7‏ 
من صلى العشاء والفجر في ١1114‏ 
معان عكار اقل" ا 20 
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من صلى علي صلاة صلى الله عليه . . . 570/١4‏ 
من صلى عليّ في كتاب 11 
من صلى في جماعة أربعين ليلة 001 
من صلى معنا صلاة الغداة 103 
من صلى معنا هذه الصلاة 0 ا 
«#من الضالين» من الجاهلين اماو “الرقة 
من ضحى فليأكل من أضحيته مخ 10/117 
من ضرب عبده حدًا لم عابو بن سويد ١40/87‏ 
من ضم يتيما فكان في وم ةا ل 1 
ترشن شنا من نه انلدي اي ا 
مَن ضمٌ يتيما من المسلمين ل دن 
من ضَن منكم يما في 1١‏ .. وت 4 ا 
من ضيعها فهو لما سواها م ا ا 
من طاعة الملائكة جبريل» أنه 1 ؟ 
من طرف خفي؟ أي ذليل اي ان كار 
من طلب العلم جملة فاته جملة 8/1 
من طلب العلم لغير الله أو مه سه و ارا 
من طلق أوحرّر أو .. ., التوو و ركه ١‏ 
من طلق البتة ألزمناه ثلاثا و لوا 
من طلّق البكر ثلاثا نهي خا 
من طهر إلى طهرء لأن و ند 161/10 
من ظلم معاهدا أو انتقصه لين ور و١‏ 
من عاد منكم اليوم مريضا؟ ا 
من عال جاريتين حتى تبلغا ا و 1/1 
من عبد الله أمير المؤمئنين عمر إلى ... ٠١5/١‏ 
من عرج أو كسر فقد ال ا ا ل 
«إمن عسل مصفى» أي لم مم ارما 
من عقد عقدة ثم نفث فيهاء الل 
من علق تميمة فلا أتم ا ل 8 
من علّق شيئا رُكل إليه م و ا ا 
من علّم علما أو أجرى نهراً متب 1 157/14 
من علم علمه سبق ومن ا ب ا لأادة 
من عمره الله ستين سنة و ا د 1 


من عمل بطاعة الله كان 0 


من عمل بما علم علمه الله ما ويد ىم 
قن عمل سألتها ره مون ع م 1/ 1لا 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ... 03/7 
ف قن 

من عمل لاخرته زدناه في د ااا 
«من عندك»؟ أي بسوء تدبيرك . م/م" 
من عير أخخاه بذنب قد ا 5 
1 من عيّر مؤمنا بذنب تاب منه ا 
من عن اليهااتفتى لالعتاة :. 01/6 
«من الغابرين» أي لباقين في . . 17 ؟ 
من غدا إلى المسجد أو را 
من غسل يوم الجمعة واغتسل مع 14ا/ةة؟! 
من غشنا فليس منا ل ١#‏ 
من غضبهم (في قوله تعالى : و ل 
من غنائم المسلمين بالخمس م 
من غير رب خلقهم وقدرهم ا 1/117 
من الغيرة ما يبغض الله ع مس ال ل ل 
من فاتته الافاضة من جمع فقد ا ال 
من فاتته صلاة العصر فكأئما ...... 705/١5‏ 
من فاته حزبه من الليل لي ال 
من فاته الرمي حتى تغيب ا 
من فاته شىء من الخير ا 110115 
من فارق الدنيا على الاخلاص ا 16 ذا 
من فخ عليه ابع امن الكير.: ا مم 
من فتح له في الدعاء 0 
من فر بدينه من أرض إلى أر 0 
٠‏ 4/1 ؟” 

من فرّق بين ثلاث فرق موا و اح م ل 14 ام 
من فرق بين شكر الله اع كس ا ل لم 
من الفشل (في معنى قوله اه 
من قطرهانها كان :لد ا 
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من فعل مثل فعلكم كان ماب ع 2 1 
من الفقه أن الرجل إذا دن 
من فك رقبة فك الله بكل 1 
#من فورهم» من وجههم / 0 
من فوفكم#4 الرجم بالحجارة والطوفان.. 1/7 
«من فوقكم؟ يعني الأمراء الظلمة فاخ يف ا 
من قال إذا أصبح وإذا و انم نو اوأر ايم 
من قال إذا قام من مجلسه م أ ا 1 
من قال أستخفر الله الذي /0.75١١/4‏ 5842787 
من قال أطيع الله ولا . 01 
من قال أفيم الصلاة ولا ال نف اوعد لام 
من قال برأيه فأخطأ فقد ال 1 
من قال حين يسمع المؤذن 11 51 
من قال حين يسمع النداء مسو 1 
من قال حين يصبح ثلاث مرات يي اا 
من قال حين يمسي صلى الله على نوح. . . . 77/4 
من قال صلاة العتمة فقد 1 
من قال عشر كلمات عند سس م الو 1 
. من قال ف فى القران برأيه فأصاب و 1 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأً وخ 7/1 
من قال لا إله إلا الله فقد عصم ب سر 
من قال لا إله إلا الله فليقل 8 
من قال لا إله إلا الله كان له ... ١18/18‏ 
من قال لا له إلا الله مخلصاً أ ع ا 
من قال لأخيه يا كافر فقد م 1 


من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق . 77١/5‏ 
من قال يعني إذا خرج من بيته .... ١٠/7١؟‏ 


من قالها من النهار موقنا ل ا 
' من قام بألف | آية كتب 0 0 اا 

من قام بعشر آيات لم . . 1941/44/0 له 
من قام بمائة آية كتب من مم م د أ 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا . ا 


من قام ليلة القدر إيمانا واحتيانا .: ١‏ اسم 


من قام من مجلسه ثم رجع الا" 
من القائل؟ قالوا فلان قال ل 
مَن القائل يوم بدر من م و ا ا 15101 
م اقل أن تسمل الوخومة دسي 0/8 
«من قبل أن نذل» أي م م 1أ/مة 
#من قبل أن نطمس #4 من و 2/87 11 
«من قبل أن يأتيهم عذاب أليم» 1/1 
من قبل الحلال لا من ا 
من قبل الطهر لا من كع و وني لة 
من قبلتهم؛ » فإن اليهرد إلى ا لي 
من قبلها طبت في الظلال 1211 
من قتل دون ماله فهو شهيد م 1 
من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع ا ا 
من قتل رجلا من أهل الذمة ا ل 
من قل عبده قتلناه #/” 
من قتل قتيلا فله سلبه ا 
من فتل قتيلا فله كذا الال 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله /4 
من قتل له قتيل فله أن يقتل و 187/1 
من قتل له فتيل فهو بخير ا ان 
من قتل معاهدا في غير ا ا 
من قتل من المشركين يوم أحد امكحايه: اذا 
من قل من المشركين يوم بددر. . 08/5 
من قتل نبي أو إمام, مع ع الح و ١111/1‏ 
من قتل نفسا واحدة وانتهك .. . لاد اده 151711 
من قتل وزغة فكأنمًا قتل كافرا لضن 
من قتل وزغة في أول ضربة ........ "١9/١‏ 
من قدم ثلاثة من الولد 1 
من قدم نسكا بين يدي ا ل 11017 
من قذف أمَّ الولد حدٌ ماه ا ١167/15‏ 
من قلف زوجة من أزواج و 1/11 
من قذف عبده بزنى ثم فك ا ا 117 اا 
من قذف غيرهن من المحضات را 
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من قذف مملوكه بالزنى أقام ....... ١51١/5‏ 


من قذف مملوكه بالز: أقيم و م لاا 
من قذذف من يحسبه عبدا م ا 
فق قرأ اخثر ال هران ا الام 
من قرأ اخر سورة آل عمران» 5/» 
من قرأ اخر سورة الحشر لا 
قرا الخو صيزيرة اكوك انا 
من قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاة ل 
من قرأ إحدى عشرة اية 0 ا 
من قرأ إذا زلزلت أربع مرات» ١5/958‏ 
من قرأ 9إذا زلزلت» عدلت ١1/0‏ 
فن قرأ أول:سورة الكيت 7/11 
من قرأ بأمّ القران فقد مو ا 
من قرأ بها أعطي نوراً فون لخ اي 1 
من قرأ ثلاث ايات من أول سورة ا 
فق قر حرفا مرخ كات الله لي نا 
من قزأ حم الدخان ليلة الجمعة ١571‏ 
من قرأ حم المؤمن ‏ م ال ا 1 
من قرأ خواتيم سورة الحشر 4/18غ 
من قرأ الدخان في ليلة أصبح ع الرة ١1‏ 
من قرأ الدخان في ليلة الجمعة كان عد :156/55 
من قرأ إسبح اسم ربك الأعلى» ... ١١7/1١94‏ 
من قرأ سورة «ال عمران» 0 
من قرأ سورة الحشر غفر الله له .0 4/18 
من قرأ سورة الحشر لم ب ا ا ا 
من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة.... 8543/٠١‏ 
من قرأ سورة الواقعة كل ليلة 44/1 
من قرأ سورة #والتين والزيتون». . 1 
من قرأ سورة يس في ليلة و ل نا 
من قرأ سورة يس ليلة الجمعة مم 
من قرأ شهد الله أنه 0 0 00 


من قرأ عشر ايات من سورة البقرة اما 
من قرأعشر ايات من سورة الكهف .. 815/٠١‏ 


من قرأ في ليلة عشر ايات كتب من . . . . . 1م 
من قرأ في ليلة مائة اية ك3 
من قرأ القران فأعربه كان م ا ل ال 
من قرأ القران فلم يعربه م ا" 
من قرأ القران قبل أن يحتلم 11 لم 
من قرأ القران كله فقد . م 
من قرأ القران لم يرد إلى ع ارا 
من قرأ القران واتبع ما فيه .... ١/69١١/08؟‏ 
من قرأ القران وتلاه وحفظه ممم سي ألالة 
من قرأ قل هو الله أحد» حين ا 
من قرأ #قل هو الله أحد» خمسين . . . 54/٠‏ 
من قرأ طقل هو الله أحد» عدلت . . . . ١51/7١‏ 
من قرأ طقل هو الله أحد» عشر مرات . ١7٠/191؟‏ 
مَنْ قرَأْ #قل هُرَ اللهُ أحد» في مرضه 194/56" 
من قرأ #قل هو الله أحد» مرة 8 6ق 
من قرأ «قل يا أيها الكافرون» ١54/788‏ 
من قرأ كل يوم مائتي مرة مال 0 4 
من قرأ فالا أقسم بيوم القيامة» .١ ١/14‏ 
من قرأ مائة اية في ليلة مع تنس اله 


ماكر | هاتين الاكواهه اروز د عم 
من قرأ هاتين الايتين من سورة النساء 55 مم 


من قرأ وَل الحمد لله 0 
من قرأ يس حين يصبح مم مقو و 11 
من قرأها كانت له نورا . ا رين 
من قرأهن في بيته لم ا ا 11 1 
من قرض بيت شعر بعد ا 111 
من قضيت له من حق أخيه شيئا فلا. . . . ١7١/5‏ 
من قطع سذرة صَوب اللهٌ رأسه 91/11 
من قلد الهدي فإنه لا و ال 
من القنوت طول الركوع وغض البصر . 58/١6‏ 
من قوته قلعه مدائن قوم ا ل 11 
من الكافرين 4 بالله لأنك كنت الصعيم ا 


من الكافرين 6 في أنى إلهك 0 


.1 ؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


و لك 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لل #/1وا١‏ 
من كان بينه وبين قوم عهد يع ا 
من كان حالفا فليحلف بالله أو .. «/ 4/06٠١‏ 
ظ */ 0" 

من كان عليه صوم من رمضان ا اا 6؟ 
من كان عنده مال يبلغه . 00 
من كان في هذه الدنيا 1 
من كان في هذه النعم لشواسنع ونم 1 
من كان لنا عاملا فليكتسب 511 
من كان له إمام فقراءة تيو ١1‏ 
من كان له بيت أو لا 
من كان له ثلاث بنات نا ا 2 
من كان له مال فلم لا 
من كان له مال يبلغه ال و وس ١111‏ 
من كان تقيدريا ليله القن ا ل 
فون كان مقنها على الرا لا ا 
من كان منكم أهدى فإنه مم المع 
من كان منكم متأسّيا فليتأسّ ام ا 
من كان يحب ركوب الخيل ون 1 لما 
#من كان يريد حرث الآخرة» عع ةا 
#من كان يظن أن لن .. ا اي لقي 
من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت رقف 
من كان يعبد شيئا فليتبعه 1 1117 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه | 
الجمعة الخ بتو معن ا أ سو ال 11 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 9/ + 
من كانت عنده لأخيه فَظلمّة دسق 
من كانت عنده مظلمة لأخيه اس دك ا 
من كانت لأخيه عنده مَظلمّة 1 
من كانت له امرأتان فلم يعدل له /لاع 
من كانت له امرأتان فمال إلى 18/15 
من كانت له بنت فأذيها . .. ١8/٠‏ 
من كانت له عند أخيه مظلمة ا 


من كانت له مظلمة لأحد من 00/168" 
من كانت له مظلمة لأخيه من ""84/١6657/9‏ 
من كانت هجرته إلى الله ا ١1‏ 
من كثرت صلاته «الليل حسن . 5١/7594:1791ء‏ 

5/4 


د كلن ظلة كيدا فكوا من عق ب 7/17 
من كذب عليّ متعمدا فليتبُوأ مقعده من . ١/٠8»؛‏ 


١م6ه‎ /: 

عن كلت انه كانت معو ةا 
5 كتير أن عرد فقد ل و ا 
فق تحن كوا بوعل كك ام 
من كشف مار امرأة ونظر ......... / ١‏ 
من كظم غيظأ وهو يستطيع أن مم عه ريا 
من كفر بفرض الحج ولم معاد و ال 161/1 
من كل ألف واحد لله . . ا 0ن 
«من كل أمر» أمرَّ بكل ال ل رس 
من كل شرف يقبلون ا ال 
تركل شوو غلبا ديت م و 1/11 
«من كل شيء » مما يحتاج بس لام 
من كل لون حسن فدي ح جة ما ‏ يم 11ة 
من كنت مولاه فعلىَ مولاه /18.207771//١‏ 778 
من كنت مولاه فعليّ مولاه اللهم 1 
من كنزها فلم يؤد زكاتها . ٠.‏ . 70/1 
من لا وارث له فليس أ ا و ا 
من لأبمكة نتن مم كم 6و١‏ 
من لبس الحرير في الدنيا لم يليسه . كن 
من لبس اعلا اضفر تقنيت 190011 
من لبس نعلي جلد أصفر ا 11 


من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله اننا 


من لعب بالنردشير فكأنما غمس ام ل 
من لقي العباس فلا يقتله فإنما 235/8 


من لقي العباس فلا يقتله فإنه متوتفف وسان /ة 
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من لقي منكم أحدا من وام 1 
من لقيت به؟ قال كعبا 117 
من لقيت فقل هذه أضحية يا ا ري 
من للصبية؟ فقال: النار فقام. ا 1 
من لم تنهه صلاته عن اكع ا ا 1171 رار 
من لم يأخذ شيئا [لشيء] ا ا 7/1 
من لم يبت بها فعليه و 1 
من لم يبدأ بالسلام فلا الخ مس ا 
من لم يبيت الصيام قبل ان م و 101 
من لم يتعلم الفرائض والطلاق عه ايت 5/87 
من لم يتفقه فلا يتّجر عر لط مو ع 1/87 
من لم يجمع الصيام قبل امس وو اكه 
من لم يحبني ويحب أبا بكر مكو لو - اك 
من لم يحكم بما أنزل الله فقد ةا 
من لم يخشى الله تعالى ا الم 
من لم يدع الله سبحانه غضب عليه عي 811 
من لم يدع قول الزور و ”//371. 18/1١١770‏ 
من لم يذبح فليذبح باسم الله م ل ا ار 
من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب . . فض 
من لم يسأل الله يغضب عليه . . . . ١14,61١١8/0‏ 
من لم يستشف بالقران فلا م 18/*ليم 
من لم يشكر القليل» لم ......... ٠١7/5١‏ 
من لم يصل ركعتي الفجر الم 
من لم يطهره ماء البحر فلا ا ا 51/115 
من لم يعرف حزمة فرس بد سن رع ارقة ا 
من لم يقف بجمع جعلها 0 
من لم يكتب العلم لم ا ا 
من الماء والنور والظلمة االو ره 
من مات على بغض ال بيتي فلا ل رن 
من مات على بُغض آل محمد جاء . . . . 3/5 
هن فاك على ضنك: ال شيك بناك 

شهيدا س0 
من مات له ثلاثة من الولد .. ١١/94"١5.1١/١م‏ 


من مات مرابطا في سبيل الله 00000 ااا 
من مات وعليه صيام صام عنه اعم 7 هخ ؟ 
من مات وعنده جارية مغئية موه ا ب 4 اكاة 
من ماز أذى عن الطريق ا اا ا 
من مبلغ الحسناء أن حليلها اعت نكا 
#من محاريب# أي من مساجد . 71 
دن محمد الى إل ع حي 2000 
فن مقاط العسد ريه يتزل م/م 
من مر في شيء من مساجدنا 0 لويف 
طمن المرجومين» من المشتومين 171/1 
من مس الحصى فقد لغا وو ون مان ا 
من مسألة الرؤية في الدنيا. ع سنن الأة با 
«#من المسبحين» من المصلين 7/16 
من المسبحين» من المصلين المطيعين ١757/١6‏ 
من مسح برأس يتيم كان له ٠١1/38‏ 
من مشى مع ظالم فقد أجرم ار ران 
من مشى مع ظالم ليعينه على ا ع 05/1 
من مشى مع مظلوم ليعينه ال أ 
من مشى منكم في طمع خا 
«#من المعصرات؟ أي من السموات .. ١75/١9‏ 
المعلّلينَ بالطعام والشراب ل 
من ملا عينيه من قاعة وه وس م 11 
من الملائكة والانس والجن والمسيح . . ٠١/1‏ 
من ملك ذا رحم محرم فقد املو وام ا 2 
بن مالك ذا رح متخرم نير ا 
من ملك زادا وراحلة تبلغه ......... ١67/4‏ 
من موجبات الرحمة إطعام المسّلم سريي الايك1 
#من المؤمنين رجال صدقوا ما معنت ١89/112‏ 
من ميراثه من أهل النار . .. 2/11 
#من نار» من نحاس فتلك ا ل 
من الناس من لا يات :+2 + / 
من الناس من يقول : : البقية .. مو ع ل “ل 


من نام جالسا فلا وضوء عليه 0 م 
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من نام عن حزبه أو ا 111 
من نام عن صلاة أو نسيها ا ل 00 
من نام فلا نامت عينه م و 1 
من نذر أن يطيع الله فليطعه م و سب #أ/غة 
من نزل بقوم فعليهم أن ا ل 17 
من نزل منزلا ثم قال : مم ف د 11م 
من نزل منزلا فليقل أعوذ ل 118 عه 
من تسج وجلا إلى غير آبية ا ١/15‏ 
من نسي صلاة فليصلها إذا 85/1 
من نسي صلاة فوقتها إذا ا 
من نسي وهو صائم فأكل 00 ريك 
وه 111 
من نفر في البوم الثاني من مع دي . “ا 
من نَفسَ عن مسلم كربة من . . 1/١‏ 
من ها هنا إلى ها هنا و ال 
من هذا الذي يقرأ القران اه 
من هذا؟ فقال حذيفة فقال ا 5/لاها. 
من هذا؟ فقالوا سعد وحذيفة ب 54/4” 
من هذه التي تساميني من ا لليف 
من هرب إلى المدينة في م 117 
من هم بسيئة فلم يعملها مو ا 1 
من هم يا رسول الله؟ 11114 16 
من هنا تخرج الدابة التي 0# 
من هو قالت : نبيّ الله ا افر 1 
من هَوَان الدنيا على الله ألا . . . .. 6/5ع 
من وافق خطه فذاك ا و من 
من وجد في قلبه قساوة ا لات ل لوي 1/107 
من وجدتموه يصيد في حدود ان 
من وجدتموه يعمل عمل قوم ا“ 7" 
من وراء وراء ا ان لق 
«من ورائهم جهنم4 أي أمامهم اك 
من وضع حذا في غير حد ا ال 
من وعده الله عز وجل على نمي للك 


من وغدة هان عمل عقابا 518/5 
من وقاه الله شر اثنتين ا 4/ا”12١/1١>»‏ 
من وقر صاحب بدعة فقد . ... 00 مدقن 
من وقع على بهيمة فاقتلوه ا ا ل دن 
من وقي شر ذبذبه ع 11 
من ولي منكم عملا فأراد ول و ال 
من ياقوتة حمراء. (الألواح) م 18 
من يتبع القران يهبط به ا امو و 561/1 
من يتحر الخير يُعْطهء ومن م اي اا 
من يذهب في إثرهم ب 
من يذهب لليأتينا بخبرهم وله 0/15 
من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين . وذ 

ْ /ا/ الى م/م ماو ؟ 
من يردهم عا وله الجنة ا 1/1 
من يستبدل بنا؟ قال اين 
من يسّر على معسر يسر الله عليه و 1 
من يشرك منكم ثم مات لم ١121‏ 
من يشهد لي فقام خزيمة 0 ١9١/8‏ 
من يضيف هذا الليلة رحمه الله .0 ١1/18‏ 
من يطع الله ورسوله ومن الى برض 
من يعش منكم فسيرى اختلافا ا لحرن 
تن بيعش نكم ديرق متكرا بل الاألمءه” 
من يعصمك منى يا محمد؟ /1 ١1‏ 
جح مزه موز له و و 3 
من يعمل من الكفار مثال الل ١/5‏ 
من يُقم الحول يصب ليلة القدر ل 
من يقم الحول يصبهاء فبلغ ا ل دلا 
من يمنعك مني؟ فقال الله 0 070 ردن 
من يمنعك مني يا غورث وم ل 71 
من ينتدب لهؤلاء حتى يعلموا سا 11/1 
من ينكح هذه؟ فقام ذلك ا ور ع 1186 
من يوق شح نفسه ورجع ل ل ا ةق 
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مناسك الحج ومعالمه (في قوله ا 
المناسك: الذبائح وهراقة الدماء (في .. 4١/7‏ 
المناسك : المذابح (في قوله تعالى : 12 


المنافع نسل كل دابة ما اعت ل م 
المنافقون (في قوله تعالى : 0 0 0 000000 
«المنافقون والذين في قلوبهم مرض2. 510/١5‏ 
9المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » 1/4 
المنان هو الذي لا يعطي شيكا إلا . ا 
منحنين ركوعا . (في قوله تعالى : 5101 
من خلق الله ادم عليه السلام ول الم 
منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ وتيا ١111‏ 
منزلة بعد منزلة» قوم كانوا بل 14/ة/؟ 
المنسك: الذبح وإراقة الدم عفنام اكرة 
منصفا في قوله تعالى : «مكانا سرى» 5١17/١١‏ 
«منضودة متتابع ا 11 
المنظر (في قوله تعالى : «وأحسن نديا» ١7/١‏ 

منع الجمع بين المرأة وقريبتهاء ١75/6‏ 
منع النبي كو ذلك لنفي ‏ داش وين 521118 
منعت العراق درهمها وقفيزها ١‏ 0/1 
منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت.... 5/6 
المنفق على الخيل كباسط يده. . بردي 
منكم كافر بالله مؤمن بالكواكب؛ . اضفر 
منكم كافر في في السر مؤمن في ار 
نتف حي التقاء ين الاللت معي روه 
منهم من يبلغ العرق كعبية؛ ام 186/1841 
منهم من يولد كافرا ويحيا كافرا. . . . . )0 
منهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا . ا 
منهن البكر والثيب (في قوله اف 
«المنون» الموت ا ل 
منى كلها محر فانحروا في رحالكم . . ١/خ1:2‏ 
مَهُ إن الكافر لا عقل ا ع ا 3/116 
مه لثم ننجي الذين اتقوا مي ا 


مَهُ فإن العاقل من يعمل 000 


مه مد فقال النبي كك 01 
مَهُ يا عائشة فإن الله ا ل ا ا 
المهاجر من هجر ما حرم الله عليه . ا 
المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان 7/١١‏ 
«المهل؟ ذُرْدِيَ الزيت وعكره 784/14 
مهلا يا عائشة لا تحصي 111 
مَهُلكا ني جهنم (في قوله ا ل 7 7011 
مهور الحُور العين قبضات التمر . ١*5‏ 
«مهيلاً» أي رملا سائلاً متنائراً 7/4 
المهيمن معناه الشأهد و 11 
مواعيد ربك» فلا مغير لها ل و ا 
مواقر. (في قوله تعالى: #مواخر») .. /4/٠١‏ 
مواقع النجوم مساقطها ومغاربها . يتقف 
المواهب ثلاثة : موهبة يراد بها 4 
«#مربقا» واد من قيح ودم ل ل 
الموت يسبق الانسان (في قوله ١1/80‏ 
المودة الجماع؛ والرحمة الولد ا اا 
مؤدون في السلاح والكراع مُقوون» ... ٠١7/17‏ 
المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة . . 771١/5‏ 
«موزون؟ معدود ا ا ا 11 
#موزون؟ يعني مقسوم ال 1 
موسى ومحمد عليهما السلام (في قوله 5154/١7‏ 
موسى وهارون (في قوله تعالى: .... 7514/١‏ 
لوقع شووط افق الحنة ترام مه المي 0/6 
موضع كونه اية هو أنه ل 1 1 
«مورضونة4 مصفوفة ا الوا 
#موضونة4 منسوجة بالذهب مع 1 
الموعد أضاة بنى غفارء وقلنا: لاض 
رقف ييا عاهك عليه اله كن التترن ل 5٠م‏ 
فزلنة يك ومكرتة يطابةة وملكة راد 1/17 45؟ 
المولى > التاصر 11 
مؤمن آل فرعون هو الذي وفنا 
المؤمن إذا حدّث صدق وإذ 7/1 


54 4 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وأثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


المؤمن أكرم على الله عز وجل من ١560/٠١ ٠...‏ 
المؤمن الذي وَحد نفسه بقوله 11/1 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على "51١/٠١١‏ 
المؤمن عند الله خير من اياون عر 51/18 
المؤمن غرٌ كريم والفاجر خباٌ لئيم. . . ١8٠/7 ٠.‏ 
المؤمن ليس بنجس 5 انو او حي 1/9 
المؤمن يأكلى في مع واحد . . /ا// ١561‏ 
المؤمن يغبط والمنافق يَحْسّد 183/18 
المؤمن يموت بعرق الجبين وت من اي 
المؤمن يموت مؤمنا ويبعث مؤمناء 11 
مؤمنوا أهل الكتاب. (أولو العلم) ما 5106 
المؤمنون أصحاب النبي ككل امن عي 114 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم. عله ل 6/1" 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد 07 ماديا 


المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم. ١5/7‏ 
المؤمنون عند شروطهم  /16676/6641٠١/#‏ م 


المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى ... 877/15 
المؤمنون كلهم (أولو العلم) . ا 
“ميتة. ثم قال: لا بل 0 


الميراث (في قوله تعالى : #للرجال . . . . ١14/6‏ 
ميراث المرتد لورثته من المسلمين .. 0 ال 


ميرائه في بيت المال (المرتد) 4 
الميزان الحسنات والسيئات بأعيائها . . . . /!/ ١168‏ 
الميزان العدل فيما أمر به محا ين لقا 
حرف النون 
ناداه حراء ليّ يا رسول الله و ا ا ا 0/١‏ 
نادى عمر انتهينا يا ريثا . . . . ..: 1116م 
نادى فينا رسول الله يلد يوم و ا 
النار جبار ا رمك 
النار ح.جاب من الحجب وهى 2200 ١/وه١‏ 


نار السموم التي خلق الله منها الجان . . . 5/٠١‏ 


نار السموم نار دونها خجاب 0000 نا 
النار سوداء تان اه اروم وله سم “1 
النار سوداء وأهلها سود وكل ا ل ا 
النار نور الله عز وجل ٠»‏ للا اح #كا/مة١‏ 
ناركم هذه التي يُوقد ابن ادم ا ل 
الناس ادم وحدهء وسَمّي الواحد 0 
«الناس > بنو ادم حين أخرجهم معي 1 
الناس بنو ادم وتلق الله ادم من تراب 21/1 
الناس تب لقريش في هذا الشأن 0 الدناء 
«الناس*» جبريل عليه السلام يقوم... ١01/١9‏ 
الناس رجلان الاي واي بان ود ف ل 1/117 
الناس رجلان رجل بر تقيّ ١‏ لبايك 
الناس على ثلاثة منازل؛ فمضمت مو ل لاا 
الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقهاء «ك/لم 
«الناس4 القرون التي كانت بين مو ا 
ناس من أمتي عرضوا علي وو الم 1 
الناس من شجر شتى وأنا عي ل 1 ل 
الناس هنا المشركون بدليل قوله .... 507/١١‏ 
الناس ولد ادم وادم من التراب او 
ناشدتك الله يا أمير المؤمنين. دواد مكعه ‏ اليا 
الناشطات الملائكة لنشاطهاء 

تذهب وتجيء 0 0 000 ا 
ناموا في المسجد ا ل 
ناولاني كفا من حَصْباء » الوادي و الت 
ناثلا ها تال ف بجر متخن نوو حو 11 
نبدأ بما بدأ الله به م 4/1/5 
نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب اصف 0 
نبعت عين حارّة واغتسل فيها م و 1/1 
النبئ ين بذلك مسخصوص ثلثلاثة م 3101 
بت انين دعاتهم وبين ا 1 لا 
نتركها لا نبدلها ا ا ين 111 
نجا أوّل هذه الأمة باليقين يل 


«النجم» النجوم إذا سقطت يوم القيامة. 
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النحر في الأمصار يوم واحد 1 
نَحَرْتٌ ها هنا ومتى كلها م 1/1 
نحرنا فرسا على عهد رسول الله كلكو . . 6 ف 
نحَرّنا مع رسول الله كك عام الحديبية : 0-6 
نحرنا يؤمئذ سبعين بدنة» اشتركنا ... ١81/١7‏ 
نحن الآخرون الأوّلون ع للها 


تحن الاخرون الأولون بيد أنهم //110 
نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ...0 لا/رمه١‏ 
4١1/41/16‏ 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ... "١7/8‏ 
نحن الاخرون من أهل الدنيا ول ما الا/وةا! 
نحن أحق بالشك من إبراهيم انك 
نحن أحق وأولى بموسى منكم . اول ام 
نحن أولى بالسجود لك من سم الا 
نحن بنو النضر بن كنانة . ماين 
نحن الخالدات فلا نموت أبدا كما 
نحن خير الناس للناس نسوقهم ينا 
نحن الطائفتان : بنو حارثة وبنو ا 1786/6 
تمن العصلات وما ملحن ورب 117 ا 
نحن ورثناه. (أبو خزيمة) ا يت ااه 
نحن ورثناه. (أبو زيد) ارااة 
نحن وشيعتنا أصحاب اليمين وكل . . .. 9١//ا4‏ 
«#نحلة» فريضة واجبة الا ا 1 
نخل الجنة جذوعها زمرد أخضرء .. ا١/185»‏ 
ظ 8م 
نخل الجنة نضيد من أصلها بض الاكرثمما 
ندب الله تعالى بهذه الألفاظ م عي ةا 
ندم هذا الرجل على ما . يي 14 ل 
نذر النبي كل قتله فقتله ا ا ما الم ف ١‏ 
نذكر الساعة»؛ قال 207 م 1" 
نراه إذا سكر هذي وإذا ا ارفك 
نرضى لدثيانا من رضيه 0 0 0000 


نرق أن ترئة» لأنها الست 11/184 


نرى رسول الله كَل إنما قضى ايد 


نزعت أرواحهم. ثم غرقتء ثم . ١9١/48‏ 
نزل ادم من الجنة ومعه ا 11 
ل ا 
نزل أوَّل الآية في المؤمنين أولاة 
نزل بالمديئة من القران البقرة؛ الا 
نزل برجل من الأنصار ‏ يقال له ال 
نزل جبريل بالمسح. الآترف: ا م رن 1 1 
نزل جبريل على النبي كَكةِ وعنده . 01/١‏ 
نزل جبريل عليه السلام على كل الف كرك 
نزل رسول الله يلخ فحاصرهم 15م 
نزل رمضان فشق عليهم فكان ما ل 
نزل ضيف برسول الله وَل ا ا 
نزل عليها كل شيء إلا ا مو 10/11 


نزل القران إلى سماء الدنيا جملة واحدة 7/1" 
نزل القران بالتثقيل والتفخيم فاقرءوها. . م00 


نزل القرآن بالمسيم والسنة بالفسل . . ... . / 07 
نزل القران بلغة الكعبين» كعب ف 0/1 
لول القرات بلقة مشتر الك 
نزل القران على رسول الله مكلك . . . . . ١١/لا/ا١‏ 
ندل القران على سييدة احرف 4١/”؟ع‏ 
نزل القران في شهر رمضان» ال ا 
نزل هذا قبل أن يقوى 0 لوباضل 
نزلت اية المتعة في كتاب ع 1 
نزلت أربع ايات من سورة البقرة .ل.ل ١977‏ 
نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد 1 
نزلت التوراة وهي سبعون وفر 11 
نزلت سورة 0 1 
نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا ١114‏ 
تزلت سورة #النساء؛ بعد «الفرقانة. .. ه/هغ؟ 
نزلت علي انفا سورة فقرأ . . 7 
راكاد ال قر مقر نير 511 
نزلت عند هجرة رسول الله كلل ع 11" 
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نزلت فيّ ايات من القران ل 
نزلت فيّ ايات من كتاب الله ا 1 
نزلت في أبي عبيدة بن الجراح ارم 
نزلت في إسلام عمرء فإن 1 
نزلت في الذين طعنوا عليه لايرف 
نزلت في أمّ كمجّة ا 
نزلت في أمية بن أبي الصلت ا 
نزلت في ثابت بن قيس ا ام 
نزلت في ثمانين ألفا يغزون ا ا ل 
نزلت في جندب بن زهير مام م رق 
نزلت في الحديبية حين حصر 1 ا 
نزلت في حمزة بن عبد المطلب .... 1١/07م‏ 
نزلت في حيين من قريش » كف ل ري" 
نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة 41 ” 
نزلت في صهيب فإنه أقبل عد او ب ل 
نزلت في عشرة أنا أحدهم موه و ل 
نزلت في عوف بن مالك حنن سوم عتم الار ١‏ 
نزلت في المسافر يتنفل حيثما ا 1 
نزلت في نعيم بن مسعود ا 1 
نزلت فى وحشىّ قاتل حمزة» 4/16" 
نزلت. في وليّ اليتيم الذي ا 1 
نرلت المائدة فتكوسة هن السماء معن انا 
نزلت الملائكة في سيما الزبير 111/4 
النساء سواها كثير وو ا ا ا 


نساء كاسيات عاريات مميلات مائلاات 23٠١/١7‏ 
ئ 1176/1 14” 


نُسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر ... ١01/18‏ 


نستنسخ ما كتبته الحفظة على دادو ع 157/رة/١‏ 
نسجت العنكبوت مرتئين مرة على ... "5157/١1‏ 
النسر إذا صاح قال يابن ادم ةا 
نملك التكديت :و او و را 
نسلك الذكر إلزاما للحجة م ا 
نسمة المؤمن مرتهنة في قبره و ار 


نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم .... ]7/١8‏ 
نسي ادم عهد الله فسمي ا ١117‏ 
نسي ادم فنسيت ذريته سس الله 

ظ 4 "7 آلا /ا/ 5015//او١‏ 
نشر الصحف فيها مثاقيل الذرّ . .. ... ١54/١9‏ 
نصح قومه حيا وميتا م الم 1 1 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ... رن بن 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالذبور .. ؟//ا9١21‏ 


5114م ممه 


نصف صاع من حنطة اا لنت وار الم 183/1 
النّصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه .. ١97/1١8‏ 
النّصوح الصادقة الناصحة ١#‏ 
لصيكامن البينه لحهم به اي :1617/18 
نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها 171 
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. ... ٠١7/١4‏ 
نضرت وجوههم ونظروا إلى ربهم ... ٠١8‏ 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ا وا 18 1 1 
نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة . . . . ١7١/١9‏ 
نطهر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك ا باب 
نظر إلى جانبه وقال ا تو يعي رازه 
النظر إلى الرجل من أهل 0 
النظر إلى الفرج يورث الطمس ال 
نظر رسول الله يككِ إلى ملك الموت ... 5١/7"؟‏ 
النظر سهم من سهام إبليس الب ل ا 
النظر في المصحف والتفكر فيه د م 1 
نظر المسلمون إلى وج (وهو واد) ... 7١17/١7‏ 
نظر النبي يَقِْةْ إلى رجل بين . الو ب 1111 
نظر النبئ تك إلى الشمس ححين م 11 
نظفوا لثاتكم من الطعام وتستّنوا . . 7/ ٠١01١7‏ 
نعت النبي كلع خزنة جهنم و ل 747111 
نعتت قراءتهء فإذا هي تنعت تحن لم الا 
نعم الادام الخل عا اواك ا ا 


نعم إذا أحستتن تبعل أزواجكن لم 
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نعم إذا خرج الرجل إلى 50 .7000 | نعم كنز الصّعلوك سورة آل عمران»..... 5/4 
را الستم 1708841713717 | نعم ليكررن عليكم حتى يؤدّي 04/18” 

نعم اقرأ يا أبا ذرٌ ا نعم ما قال ابن عمرء هخم 
نعم إلا من ثلاث: كسرة الى انين نعم المال الصالح للرجل الصالح ... ”418/7». 
نعم أما تَرْضَيْن أن أصل 40/15” م 
نعم أمات الله الكاذب منًا ا ا اللا ا ل 0 يران 
هم أنا دعوة أبي إبراهيم . . ا نعم! نفرٌ من قدَر الله إلى. لا 
نعم» إنه كان يعبد شيئا ال 1 نعم هم شر من شياطين الجن لل لا" 
نعم إنه من ذهب منا ان ييف نعم هي أحسن الحسنات ا 51211 
نعم البيت يدخله الرجل المسلم ..... "56/١7‏ تسا تومه ولسلكن ملم ب 1/1 
نعم التجافي عن دار الغرورء 61/6 نعم وأكثر بعث الله أمينه ل ا مي ا 
نعم ترجمان القران عبد الله بن عباس ... 70/١‏ نعم» والذي نفسي بيده إنه لفتح . 7/11 
رات وك *78/1. نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض . ١89‏ 

نعم الثوب التبّان. ............. 74/5 نعم والذي نفسي بيده فقال هي منموطان لارادة 
00 11 نعم! والايمان والله أثبت في ل 

الرجل عبد الله لو كان ا نعم وجدته في غمرات من الما 

السواك الزيتون! من الشجر ل نعم وعليك الماء و لو 1 
نعم شجرة تدعى طوبى 0 ا نعم ولك أجر د واي 111 
نعم صلي أمك 0 ز ز 00 0 نعم وما بدا لك ا و ا 
نعم صوامع المؤمنين بيوتهم شيو ا اا نعم وما شئت ا رو ا سي ا 
لح العدلان ونع العاارة واللين.» ١‏ نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما /ا/ باونل 
نعم عرض علي ادم فمن دعكا سا1 ١/17‏ 
نعم غير متأثل مالا ولار 59 امكف “48/6 نعم ويبعثك الله ويدخخلك النار ا و 
نعم فاكتب» فإن الله علم ومن ندم 4 ا نعم وينفسح قالوا يا رسول الله ٠١4/38‏ 
نعم فخذي ا 00 00 ارس نعم يا أبا رزين قال و 14 ا 
نعم فطابت نفسه ورجع 4/1 نعم يا أعرابي! إن في 0 000 
نعم فقالت لها عائشة الم أ 1ه نعم يابن رواحة قال : وصلى ار ان 
نعم فلما انصرف قال رسول الله يق .. 7٠7/١6‏ نعم د باس رواعة كا خرن ع ا 111 
نعم» فيهم المستبصر والمجبور وابن .. 97/7" نعم يا رسول الله؛ رأيت 00000000 ا 
نعم قوم يجيئون من بعدكم ا ااا نعم يا رسول الله» فاغشنا . م ا 4 
نعم كثيراء كان لا يقوم ١57117‏ نعم . يا عباد الله تداووا و ١‏ 
نعم كل ما اذى المؤمن مع ب عي 316/7 71١‏ تعب ينكل القلت وو 0 00 
[نعم] كنت في الجيش الذي........ 6/١؟5‏ نعم يريد أن يدخلكم الجنة 0 سن ون 
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نعمًا للمملوك أن يتوفى يحسن وي ا 
نعمت البدعة هذه اج ون ا ا ني 1 ا 
تجنكات عتيون فنهما كشوي ل 
نعمتي على قريش إيلافهمُ رحلة ..... 5١1١/٠١‏ 
نعمة الله عليهم محمد يِل و د ا 
النعمة الظاهرة ما حسن من 1 
نفخ في جيب درعها وكمها واو اه 
تفرَ من قدر الله؟ 11 
نفرت واستكبرت وكفرت وتعصت 34/06 
«النفس» ادم عليه السلام حو ا 0 
نفس المؤمن معلقة ما كان لم عا 
نفسّه ينتهي حيث يتتهى طرفه 5ط ا 
نفى سبحانه أن يدخل في طاو الله 
النقص هنا الموت يقول قد كه ند ع 017 
نقضتم العهد يا إخوة القرود ان 
النقع ما بين مزدلفة إلى 185/6 
نقوا براجمكم ونظفوا لثاتكم من . ا 
النقير : ما نقر الرجل بأصبعه . ٠/0‏ 0” 
النقير: التكتة في ظهر النواة 44/8” 
التكاح من سنتي فمن لم ا 
النكاح ها هنا التزوج الصحيح ا 2617 ١‏ 
نكال الأولى هو أن أغرقه باه الا 
نكذيك ونخالفك ونسير في الساعة ... 59/١9‏ 
#ننقصها من أطرافها» قال: موت... . 4/94/م 
نهار الجنة هكذا: وأشار إلى ”0//١ 0565/١١‏ 
نهاني حبيبي يَكلِِ أن أصلي في المقبرة . . 00/06 
نهاني رسول الله يخ أن أصلي بأرض . 48/٠١‏ 
نهاني كف أن أصلي في م وى يه 
نهاهم عن أن يكونوا أول من ا 
نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة ا اللا 
نهلك كل شيء ونفنيه كما م 111 
نهوا أن يتكلموا بين يدي م ل ا رايم 
نهى ابن عبّاس رضي الله عنهما عن دراهم 2/5 


نهى الله سبحانه أن يتمنى و اي ا 1لا 
نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار .... 4/ه 
نهى رسول الله يَلْةِ أن تجصص ..... "8٠١/٠١‏ 
نهى رسول الله يلةٍ أن تكسر......... 848/9 
نهى رسول الله كلِدِ أن تنكس ... .. . . ه/١,‏ 
نهى رسول الله يَكلِةٍ أن نشرب على . ع/ غ0" 
نهى رسول الله َك أن يتزوج ١‏ 
نهى رسول الله يَكلهِ أن ييجصص اين 
نهى رسول الله بَكِْةِ أن يستنجى اع ل 4م 1" 
نهى رسول الله يلل أن يقرأ . . . . . . . . . ٠١9/6‏ 
نهى رسول الله َكل أن يؤخذا ل 
نهى رسول الله يَكِةِ عن الاقتران. ا ير 
نهى رسول الله يك عن أكل الجلالة ١77/7‏ 
نهى رسول الله يك عن أكل كل ذي ... . . . ١١4/17‏ 
نهى رسول الله يَلدِ عن ثمن الدم ..... 5055/7 
نهى رسول الله يَللِ عن الحرير... ١٠58/٠١ ٠...‏ 
نهى رسول الله يَِيةْ عن سب سعد ا 
نهى رسول الله يك عن السوم 00 ري دن 
نهى رسول الله يَكلِبّةْ عن شريطة ا 12 اه 
نهى رسول الله يَلِْهِ عن الضرب في ٠.٠...‏ 8947/60 
نهى رسول الله يه عن فضل طهور . .. . 667/١1‏ 
نهى رسول الله كل عن قتل الحيوان .. 7/1 
نهى رسول الله يكب عن قتل الصرد . لحف 
نهى رسول الله يََئِةِ عن قتله (صرد) . . . ١57/11"‏ 
نهى رسول الله يَكلِِْ عن قتلها (خطافة) . ١57/1١7‏ 
نهى رسول الله يَكلِدِ عن المتعة ا قل ١‏ 
نهى رسول الله كككْدْ عن المخابرة ا ال كم 
نهى رسول الله يل عن مسح الطفاف.. 750١/١9‏ 
نهى رسول الله كَلِْدْ يوم خيبر 18/ك1م7 
نهى يبي عن فقتل النساء ال االو 7 
نهى يِل عن المضامين والملاقيح . . 14/٠‏ 
نهِيَ عن أكل كل ذي مخلب الل 
النهي عن أن يطأ الرجل سف امو ١‏ 
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نهى عن قتل الجنان التي 101 
نهى عن السجود للبشر» وأمر 000 


النهي عنها في حجة الوداع 1ك 
نهى النبي كَل أن يضيحك 0 
نهى النبي ككل أن يطرّق 000000 
نهى النبي وَهِ عن بيع الحب حتى . 

نهى النبيّ كله عن الجعْرور 2200 
نهى النبي يكل عن فقتل أربع 2006 
نهى النبيّ يَِهِ عن المثلة 20000 


نوح ادم الأصغر نر اوت 1 
نودي يا أمة محمد أجبتكم 0ك 
وان اا 000000 
لالجل كور ها هنا مدر 50 
نورت الاسلام نور الله عليك 520266 
النوم أخو الموت 200 
النوم وفاة والموت وفاة 0 ظ5ظ5 
نومك مع أبويك على فراشهما . . . . 
نؤمن بالله وما أنزل إلينا له 
نوّمي الصّبية وأطفتي السراج وقرّبي . 
نيسرك لأن تعمل خيرا .... 22 
نيل مصر سيد الأنهار»؛ سخر 000 


هات امرأتك فقد نزل القران . 


١1١ ه/‎ 


ان 


48/4 ... 


1م 
81/1 
71/1 
1/1" 
ل 


فيكما فلاعن . . . .. ا ل ني 182/10 
قائرا شق ونازانا افوطوها عليه ازا ا 


هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة : 1615/٠‏ 
هاجر إبراهيم وهو ابن 
خمس وسيعين سئة ل قا 


هاجر رسول الله يَكلْةِ إلى المدينة بعد ذلك 5/ ه5١‏ 


هاجر من كوثا وهي قرية من سواد . رحن ارون 
الهباء المتثور شعاع الشمس 
الذي يدخل من 1 
هبطوا على النبي يَف وهو يقرأ القران 

ببطن ال ا 1 
هبي لي نفسك فقالت: وهل تهب الملكة ١/1‏ 
الهجر في المضاجع هو أن 
يضاجعها ويوليها كتوم و م انه الما 111 
هجر النبي كل هرت فصليت ثم جلست ١7١/١‏ 
هدع الضلوات اتركها ريده سه مد به 71/177 
هدى الانسان للسعادة والشقاوة وهدى . ١6/5١‏ 
هديت لسّنة نبيّك الم ب ع ا الع 1 
هذا ابن ادم وهذا أجبله ل 
هذا ابن عباس اتقى أن يقول فيها. مو ارم 
هذا ابن عمك أتاك في خمسمائة فقال 

خالد ..... تك م ا 810 
هذا أبوك وهذه أمَك فخذ بيد أحدهما 

دعت ع بنو االنط ا ا ع 1 اذا 
هذا أخحوك إلياس يريد لقاءك 
فنجاء النبي وَل 0 ا 
هذا إِزْبٌ العقبة أما والله يا عدو الله .. . ١58/1١17‏ 


هذا أعطيت إذا كان عندك فما . . . . /١‏ 7017769 
هذا الذي أنذرتكم به من وقائع 


الأمم الخالية ١‏ 
هذا أمر لا نطيقه» ونحن لك سامعون . ١605/١5‏ 
هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في..... 01/5" 


خم 


هذا أوان يُختلس فيه العلم من . 
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هذا أوّل جورك. أجلسني وإياه مجلسا ١5١/6‏ ش 


إلى بيت علي العا ارو ب او فق و أن 101/01 
هذا تعليم من الله تعالى 
للمؤمنين كيف يكونون ماع الل ا لاا م 


هذا التمني إنما هو عند المعاينة في الدنيا . ١٠/؟‏ 
هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة /5/١9‏ 


هذا جبريل عليه السلام . .. . ناض 
هذا جواب لابن صوريا حيث قال ا ميا ار 
هذا حجر رمي به في الثار 

منذ سبعين خريفا فهو 0 ل 
هذا حرمه الله على رسول الله يكل لأنه . . 51//١‏ 
هذا حين شهدت عليهم الجوارح 

بالشرك [وبما مو ا م دان 2 
هذا حين قضى الأجل وسار بأهله وهو ١7١/١١‏ 
هذا الخطاب عام وإن كان المراد ه/م” 
هذا خحطاب للكفار ا ل مش 1 ا 
هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة. ... 05/0؟ 
هذا خير مما أخذ مني», وأنا بعد م د جاه 
هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ... 5417/١5‏ 
هلانؤغاة المومة نيك 

أطفأ الله نور المنافقين و ل الم 
هذا دليل على أن ترك الطواف جائز . . . . ١847/7‏ 
هذا ذل الصفة كف ذل المعارة امو الوا 
هذا رأبي لكم فاصنعوا ما شئتم ع ل 
هذا الرّبا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا /7"08 
هذا ربي لطاف اه امن ةا امسو اا 


هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا ولي لذن 
هذا رفقك بمن يقول أنا الاله فكيف .. ٠١١/١١‏ 


هذا سيد فتيان البصرة إن لم يحدث ... 44/٠١‏ 
هذا شيء أحدثه الناس» لا بذ من شاهديّن 591/9 


هذا الشيطان الرجيم ا لاه 


هذا على وجه التعجب, وليس في .... 0/1 
هذا العنان هذه روايا الأرض 


يسوقه الله إلى قوم ا ا 15117 
هذا في الدنياء فكانت تعيّر 

النبيّ يك بالفقر محم ع يو 1 
هذا في الدنيا ويجوز أن يريد به الأعمى ”١9/١8‏ 
هذا في الرجل يحضره 

الموت فيقول له من ل 0501/68 
هذا في الصلاة المفروضة» 1/6 
هذا في قوم من المنافقين دس 
هذا قرَّحٌ وهو الموتف وجممٌ كلها .... 478/7 
هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله 

فأمره فجرى سن ا اس اا ولا ل 3 
هذا القول من إبراهيم عليه السلام .... ١١9/5‏ 
هذا القولان مبنيان على 

وقت وجوب الوصية لم بوي و 1 811/8 
هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء .. ١1/١5‏ 
هذا كلام لم يخرج من إل او م أ 


هذا كله يوم القيامة يطمس الله تعالى ... 5٠/١6‏ 
هذا كما قال أهل الكتاب #ليس علينا . . ١١8/5‏ 
هذا لا يكون في الاسلام» وإن الأسلام . ٠١7/17‏ 
هذا اللبس بأن يخلط أمرهم فيجعلهم مختلفيى 4/7 
هذا لك وعشرة ومثله معه ومثله ومثله. ٠١5/١5‏ 


هذا لك يا رسول الله خاصّة»ء وليس .. ١948/١5‏ 
هذا للمنافقين» يقال: أكفرتم في تعن ١30/6‏ 
هذا لنا! فما لفقراء المسلمين 

الذين ماتوا وما 111 1 
هذا ما أحفيا مخ القرانة »ره تلكمانة :1ه 
هذا ما أورثتكم أمكم أم إسماعيل ا 
هذا ما وعدكم الله في الدنيا وما..... ٠١1/٠١‏ 


هذا مثل ضربه الله لعبدة 
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الأصنام أي إذا لمعا بد ممم ١1‏ 
هذا مثل ضربه الله للمرائين 
بالأعمال يبطلها أ اود ل ا 0 


هذا مَثَل لأهل مكة حين خرجوا إلى بَدْر. 47/14 ؟ 
هذا مثل للقلوب» فقلب يقبل الوعظ 4 خرف 


هذا مثل نور الله وهداه في قلب 11 
هذا المسكين طلب أمرا فلم يصبه» 

ووكها رحا ا 
هذا مقام تميم الداري؛. لقد 

رأيته ذات ليلة ال اا مني م 1101 
هذا ممن قضى نحبه لوك و 83/1117 
هذا من العلم المكنون ولولا . 

أنكم سألتموني ا 00 زيرف 
هذا من معاريض الكلام حو الل 11 
هذا من المكتوم الذي لا يفسّر ل 1 
هذا ناشئة الليل ااا وام م 2 0/14 
هذا نجم رُميّ بهء وهواية من ايات . . . . ١/٠١‏ 
هذا النكاح لا السَفاح ولا نكاح السّر... ١77/6‏ 
هذا نهي عن قطع الطريق» 

وأخذ التّلبء وكان .... 4/7" 
5 “هذا وأضيعانة مون ان لاير 
هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء من قبلى .. ٠١5/5‏ 
هذا وعظ للأوصياء؛ أي افعلوا 51/6 
هذا وعيد من الله تعالى للكفارء لأنهم كانوا ١١/17‏ 
هذا وقومه هذا وقومه (سلمان) 59615 
هذا يوم القيامة» تقول لهم خزنة جهنم .. ١8/8‏ 
هذا يومهم الذي اختلفوا فيه ا 1 
هذا يومهم الذي فرض الله عليهم 

اختلفوا فيه ونه كات وبع تسسا و اام 
هذان حرام لذكور أمتي حل لاناثها . . . . ١1١7/17‏ 
هذان حرامان على ذكور أمتي” ا و 0 
هذان مهلكان أمْتي . (الذهب والحرير) . م 
هذه آخر اية نزلت من القرآن 1 ا 


هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في 


هذه الاية أرجى اية في ككتاب الله عز وجل 0/١1‏ 


هذه الاية أشد على أهل التوحيد لأنه لا ١1"١/١8‏ 


هذه الاية أعضل ما في هذه السورة من. . مهم 
.هذه الآية مفتمح التوراة: «بسم الله لاما 
هذه الاية نزلت في أبي بكر الصديق .. ١94/١5‏ 
هذه الاية نزلت في السّلم خاصة وض 
هذه اية نزلت في هبة الثواب معاد و ا 
.هذه أجمع اية في القرآن لخير يمتثل . . ١١0/٠‏ 
هذه أحكم آية في القران لجعي ا ا اما 
هذه إدام هذه . ..... وعم م ا د 211 ١17‏ 
هذه أرجى اية في القران ا وا ا 


هذه أرجى اية في كتاب الله تعالى . . . . 5٠17/١7‏ 
هذه أرجى اية للموحّدين لأنهم لم يكذبوا ٠١4/١١‏ 


هذه الأصنام أسماء رجال صالحين. . . . ١8/18‏ 
هذه امرأتك 200 ا و عي ١1950811147‏ 
هذه الأيام هن الت عسوا ادرب 

أيام العجوز ومسا باد م لك 1 ل 
هذه الثلاثة الدنانير حظه ونصيبه من غزوته ١7/8‏ 
هذه حياة الكافر لأنه يزجيها 

في غرور وباطل ا عفن انوا و قله 
هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى .. . 8١/١5‏ 
هذه الساعة التي في يوم < 

الجمعة لا يوافقها و له لون مين ال را 
هذه سيل على كل سبيل منها . الالال 
هذه الشجرة بنو أمية وأن . . . ٠.‏ لل 


هذه الشجرة فقال: يا شجرة فجاءت تجرٌ. 0/١9‏ 
هذه صدقة تصدق الله بها عليكم 


فاقبلوا صدقته 1 1 11111101 ال 1 
هذه الصلاة الوسطى الغي 
أمرنا الله تعالى أن الل ا 


هذه عائشة أم المؤمنين قال: أفلا أنزل. 157١/1١54‏ 


2 4 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


هذه العقبة جبل في جهنم ا ا 
هذه عير قريش فيها الأموال ل 
هذه القبلة ل ا 
هذه القواعد التي رفعها 

إبراهيم عليه السلام 11100 ١140‏ 
هذه لكم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها. . 7759/7 
هذه للركوب ا م ا 
هذه للعرب خاصته . (قوله تعالى #لقد . 757/4 
هله من أرجى اية عندي في كتاب ...71/14 
هذه النوائح يُجعلن يوم القيامة 0 
صفين صفا عن ا م ا ا 71 
هرب هذا المؤمن إلى الجبل 

فلم يقدروا عليه ما ا ل ود ا 11/18 
الهرب الهرب» والنجاة النجاة! ا 
هكذا أصحاب رسول الله صَلِدِ مع ارام نكا 
هكذا أقرأني جبريل و سا 1 
هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله 514/6" 
هكذا أمرنا رسول الله ع عا م 51 
هكذا أنزلت إن هذا القران أنزل على . . . ١/مغ‏ 
هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ لعا م الا 
هكذا أنزلت عليّ ا 
هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ... 5//ا١‏ 
هكذا رأيت رسول الله ككِْمْ فعل 00 دض 


هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أحدكم زل زلّة ١41١/١6‏ 


هكذا كان محمد كلك يصومه؟ قال::.. 9911/١‏ 
هكذا نزلت 00000 د ع 1 ا 
كلا نوه كما تكره الله اه 
هكذا هكذا فى مرة عشرة وفى مرة تسعة. 4٠/١9‏ 
هل استغفر لك النبي لك؟ قال: نعم .. ١41/١5‏ 
هل أسلمت قال: أنا أشهد م عي 1 
هل اشتريتني لعملك أو لعمل الله؟ قال بل 84/٠١‏ 
هل أشرتم أو أعنته؟ ام م 


لام /5٠١‏ 0747و 
هل أنتم تاركو لي صاحبي إن الناسّ كلهم ١54/8‏ 
هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قلنا: هي 5١/٠١‏ 
دهل تدرون ما الايمان؟» قالوأ . 


الله ورسوله أعلم م ال م 11/1 
هل تدرون ما فوق ذلك؟ ا 
هل تدرون ما هذا؟. حم ام 10 
هل تدرون ماذا قال ربكم ش 
قالوا الله ورسوله ا .ل الاك/كاما 
هل تدرون مم أضحك - قلنا الله ورسوله 9١/54»؛‏ 
ظ 8 
هل تدرون من يدخل الجنة من خلق الله؟ 7١١/94‏ 
هل تدري أيّ الناس أعلم قال قلت الله. "560/١17‏ 
هل تدري كيف قضى عمر في العمة م 6 
هل تدري ما الزنى قال نعم؛ أتيت منها ٠١4/١4‏ 
هل ترد حوضك السباع م ا 1 ا + 13/11 
هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم . . . ١50/7‏ 
هل ترك لنا عقيل من رَبْع أو منزل م/م 
هل ترون في أولئكم من خير ا ١6/1‏ 
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول .. ١7/١١‏ 
هل تَصل أمّها حين قدمت عليها 
مشركة؟ قال مط وشم الما ا ا ا 
هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم! هذا أبي .. ١97/١5‏ 
هل تعلم أحدا سمى الرحمن رن 
هل تعلم أحدا يسمى الله تعالى غير الله. ١١/١١‏ 
هل تغتسل المرأة إذا احتلمت 
وأبصرت الماء؟ و و د 51 
كل نر ره العالده؟ لانم فقالت 5/ا"ا 
هل تقرءون إذا جهرتٌ بالقراءة؟ ا 
هل تنتج إبل قومك صحاحا اذانها فتعمد ا 
و 


هل رأيت الذي حاحٌ إبراهيم؛ وهل ؟/ 7584274817 
هل رأيت ربّك؟ فقال: رأيت نورا 0 51 
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هل رأيت شيئا قال لا قال فاعضد الثانية ٠٠١/17‏ 
هل رأيت شيئا؟ قلت مي 0110157 
هل سألك محمد عن ذلك؟ فقال جبريل . 41/١7‏ 
هل شهد أحد منكم مع رسول الله كَل . . . 6/84 
هل صلى فيه رسول الله كلةِ؟ قال . . . . . . ١١6/7‏ 
هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا 774/1١1‏ 
هل علمت أن الله حرّمها قال لا قال . . . . 58/5 
هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني 4/١8‏ ”7 
هل عندك غنىّ يغنيك قال لاء قال ... . 7٠/7‏ 
هل في أيدينا شيء مما كان في يدي . . . 00" 


هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل.. ١١5/١7‏ 
هل كان أصحاب رسول الله يلك 

بسكو ل ١‏ ابوك ب رخا لا ا ا ١33/11‏ 
هل كان رسول الله يَكَفخِ يغزو بالنسماء م ‏ / ١17‏ 
هل كان هذا بعد؟ قالوا لا قال دعونا . . . 8/5م 
هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء؟ 

نفر من وم مبيكاظاه بان ماما و وال اوور 5 لكلا 
هل لك أن تأتي الكوفة ولك 

الثلث بعد الخمس 0 ا ودام 
هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله . 084 
هل لك بينة؟ فو شا لوامر ‏ 301:3:/4 ١4‏ 
هل لك في حصن حصين ومتعة؟ ال 6ع 
هل لك من ابنة حمزة من ولد؟ 4ه ا 
هل لك من مال؟ واه الت عسو ا 0 
هل لك من نعمة تريُها عليه ا 
هل لكم عليّ ذمّة؟ قال لا 

فأرسلهم فتزلت وخيني ا مت اا 
هل معك ماء فقلت يا نبى الله 211101 
هل معك من شعر أمية بن أبي مم “أنه ١‏ 
هل معكم من لحمه شيء ظ 
فتطعمونا فأرسلوا ا 
هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر 70/١9.‏ 
هل من طبيب يشفيه امامو لي ١1‏ 


هل من وضوء قال لا إلا أن معي ةف 1ه 
هل هو إلا تمر وماء فتوضأ منه د تن 3 3 


هل يعلم نبيكم عدد خرّنة جهنم؟ قالوا: لا 74/18 


هل يكون النسخ إلا من كتاب ا ةا 
هلا احتطت» فإن البضع ما بين الثلاث .. 8/١4‏ 
هلا أخذتم إهابها ا 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فاتضعتم به. ٠.‏ 584/7 
هلا تركتموه 03 0 0 اا 
هلا قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى 5/1" 
الهلاك : اليأس من الله اق 
هلكت قلادة لأسماء م ا ا ل 
هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي يَلِ في ,”١5/0‏ 
هلموا إلى التوراة ففيها صفتي. .. الم ااه 
هلموا إلى التوراة فهي بيئنا وبيتكم ل 5/مه 


هم الأباضية. (في قوله تعالى #عضوا . ١87/5‏ 
هم أربغة عشر: ادم وشيث ونوح وهود . بودن 


هم أربعة من الملائكة حفظة و 1 ؟ 
هم أرق قلوبا وأبخع طاعة........ 816/١5‏ 
هم أصحاب قصة يس أهل ظ 

أنطاكية» والرس ع ال ا و 00 


هم الأعوان» من أعانك فقد حفدك ا ااا 
هم الذين إذا مروا باية رحمة سألوها . . .. ؟/40 


هم الذين أنصبوا أنفسهم في 

الدنيا على معصية لاح عع ا ل م ار 
هم الذين مكروا بالنبي يَّدِ لما اجتمعوا 775/١5‏ 
هم الذين هاجروا من مكة إلى لك 
هنم الذين يضربون في الأرض يبتغون من 7174/١7‏ 
هم الذين يعملون بمحكمه 

ويؤمنون بمتشابهه ادي وك مقط ا 311 
هم الذين يغزون فيورون نيرانهم .... ١97/٠١‏ 
هم أمتل ورت الكعية .. هدم ب 1م 
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يصلون الصلوات الى 
هم الأنبياء أرسلوا بلا له إلا الله .... ١54/١4‏ 
هم أهل بابل وكان عليهم بختنصر ... 75١6/٠١‏ 


هم أهل جابلق» وهم من نسل مؤمني .. ١١/غ5ه‏ 


هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله 11 
هم أهل الصلوات الخمس ل و ا 
هم أهل الصلوات الخمس ا ل 
هم أهل القران أهل الله وخاصته معي الا 


هم أهل الكتاب امنوا ببعضه وكقروا ... 08/٠١‏ 


هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنين: نحن أولى 319/١7‏ ( 


هم أهل مكة. (في قوله تعالى #والذين . لض 
هم أهل مكة كفروا بتوحيد اللهء .... 57/١5‏ 
هم أهل نجران: السيد والعاقب وابن .. ٠١5/54‏ 
هم أوّل من حُشر من أهل الكتاب وأخرج ١/18 ٠.‏ 
هم أولاد الزنى لخ اي 1 
هم بلال وخبّاب وصهيب» وفلان ... 165/1١5‏ 
هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز 0/١‏ 
هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك . "8٠١٠/١6‏ 
هم جفاة بني تميم لولا أنهم من أشد . . لض 


هم.جميعا من أمتي و ع 71 
هم الجن ااا 


هم الجن حين استمعوا القران من النبي يل 19/ ١‏ 
هم الحرورية. (في قوله تعالى 


«ولا تكونوا 16 ا 
هم خمس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج . 0/1١‏ 
هم الخوارج أهل حروراء ل 11 ا 
هم الخوارج. (في قوله تعالى 5/للا١‏ 


هم دعما ودعيم وهرما وهريم وداب . 71/1 
هم الزناة. (في قوله تعالى «الذين.... ١514/5‏ 
هم زوجاته خاصة» لارجل معهن ... ١817/١5‏ 
هم السابقون إلى الصلوات الخمس .. /7١/ةة١‏ 
هم السائلون المغفرة. (في قوله 


تعالئ #والمستغفرين . ...2........ 8/5" 


هم سبعون رجلا بايعوا النبيَ كل ليلة . ١9١/١4‏ 


هم أصحاب الرياء مة سين 
هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا . . . ع/ وم 
هم العلماء الصير ا م 6 
هم علماء اليهود الذين يحرفون 

التوراة فيجعلون ل وا 101 
هم عليّ وفاطمة والحسن 

والحسين خاصة ا ااا 
هم في الظلمة دون الجسر اع 117 
هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . . .. // ١١؟‏ 
هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياء 

فجفت أشجارهم و و 1 


هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة .... ١7/6‏ 
هم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوير فدعا ةفض 
هم قوم هذا (أبو موسى الأشعري) .... 71١/5‏ 
هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبدء 5”١/5‏ 


هم المجوس ل 
هم المرتزقون (العالمون) 1 2 116/10 
هم المسلمون المخلصون 

ليسوا بمرتهنين » د 16 
هم المشاءون بالنميمة» المفسدون بين ١8١/7١‏ 
هم المشركون من أجداد نبي الله 

ومن كان له كا ماع احام ماما ‏ ا/801 7 
هم المطعمون يوم بدر .. ار 0١‏ 


هم المقتسمون الذين اقتسموا أعقاب مكة 4/١7‏ 
هم من ولد عيصو بن إسحاقء وكانوا من ١/5‏ 
هم منافقو أهل الكتاب ل ما ال 
هم المنافقون» قعدوا عن القتال بعدما. 5494/١١‏ 


هم المنافقون يتركون الصلاة سرأء . . . 515/7٠١‏ 
هم النبي يكلِ أن يدعو على 

المشركين فأنزل م م ا 
هم نفر من بني عبد الدار لالم 


همهذاالحيّ من قريش أخذ الله عليهم "40/١6‏ 
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هم هذه الأمّة ا 
هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم . . : . . . 0/0 
هم هؤلاء عندك فسلهم فقال علي .. ١١6/7‏ 
هم اليتامى. لا تؤتوهم أموالكم الس ور 107 
هم اليهود 0 1100000000 ل 20 
هما بحرا السماء والأرض ب ال ا 


هما جانبا الجبل وسمّيا بذلك لتصادفها أي 5١/١١‏ 
هما ساقا الانسان إذا التفتا في الكفن. . ١١7/١9‏ 
هما السمع والبصر. (أبو بكر وعمر) ... . . 60/7 
هما شيطانان» أمّا شيطان الجنْ فيوسوس 777/٠١‏ 
هما الصيحتان أي النفختان 140/14 


هنا طررانة يقال للعتهها طروسيناة: 01/1 
هما في النار تنوه لوو و اجو وي اللا 
هما من طعام الجن وإنه امم ل ا 
هما وزيراي في أهل الأرض عدي لأ 
هما يوشع وكالب ابن يوقنا أ للم اخ ا 
الهمزة الذي يغتاب ويطعن في 0 
الهُمزة الطّمّان في الناس واللّمزة ... ١817/5١‏ 
الهمس الصوت الخفي ا اخ و الا 
هن الجواري زيّهن غير زيّ وف م اران 
هن حولي كما ترى يسألنني 7 م 1111 اك 
١17/4‏ 
هن خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى 4/1 
هن خمس وهنّ خمسون لا ام عي ١‏ 1 
هن ست نسوة رجعن عن لم م و الا 
هن العجائز العَمْش الرُمص كنّ . . ٠...‏ 711/17 
هنيئا لك يا رسول الله 044/15 
عنينا للكريا رنمول اللهة لقداييك 15/هما 
متا كرينا ارم ل الله اموي اا 
هو أبن مائة وعشرين سنة ا رةه 
هو أبو بكر رضي الله عنه يزحزح ل 
هو اجتماع الأمم عليه ١‏ 
| هو أجل رسول الله يل أعلمه ل لاا 


هو اختلاس يختلسه الشيطان من وتم يقرا ١‏ 
هو اختيارهم الفداء يوم بدر اواو 1 
هو أدب القران كينع و ع امس اا ا 
هو اسم الله الأعظم الذي ا بو مو اا 
هو اسم الله عز وجل وكان يقول و 2ل 
هو اسم لكل جبل بالسريانية 11 
هو اسم من أسماء الله تعالى 71 
هو اسم من أسماء الله تعالى وقسم ... ١55/١١‏ 
هو اسم من أسماء الرحمن وب و الاو كرا 
هو اسم من أسماء القران اواو وي ا لا 
هو اسم من أسماء محمد ككل ا 01 
هو إسماعيل ل ا ا ةا 
هو افتتاح اسمه نصير ونور فلوسن و 1 
هو ألا بحسن رسيا ولا ا ا 
فو ألا تبت وني دامر ا 0 
قر أل نف يار قافن توس 15171 
هو الله الواحد القهار وما الا يك 187 يا 
هو الذي كسا البيت الحبرات 500 ١/15‏ 
هو الذي لا شكوى معه م لا ا 161023 
هو الذي لم تنته الجن إذا 000 
هو الذي يأتي بالذنب ثم او 61/137 
هو الذي يكف عن النساء فال ما و وأ * 6 ترب 
هو الذي يهمز ناحية في 0 ل بن 
هو الأمل يقول سوف أعيش .م 94ل(/ه4 
هو أن الله أعطاه سلسلة بع ا سات عن “ار رمم 
هو أن تحصن فَرْجها فلا 00 
هو أن تلد توءماء غلاما ا ا ا 
هو أن القادة إذا دخلوا النار ا 7 
هو أن النصارى كانوا إذا ب لا 1 ا 
هو أن يجعل الله في قلبه ا تق بو 9 
هو أن يعمل بالمعصية ويتمنى ام 
هو أن يقول لها أنت. . . ان 


هو أن يتكلم بلسانه وقلبه 5 
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هو أن يكون لصاحبها دمع 0 
هو أن يلم العبد بالذنئب .... 5 
هو أوّل من تخبّر وهو صاحب 2530 
هو أوّل كتاب ‏ يعني التوراة ‏ 0 
هو أوّل ملك في الأرض ا 
هو أوّل من صنع الآجر ا وي م و7 
هو أوّل من هاجر من 5ه شظ 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن . . 
هو الباب الذي ببيت المقدس ش51 
هو باب من أبواب جهنم ؛ 200 


هو بياض يكون في الوجه . 


هو بيت كي السماء السادسة ماقاة ا م ها ماه 
هو بين العشاء والعتمة (وقت الغفلة) . 


هو تحريم الحلال ....... 50 
هو الترابء المبتل المنتن فجعل . . . . 
هو التراب المتنائر من الحيطان 2200 
هو تنزيه الله عرّ وجل 1 
هو تنزيه ألله عن كل سوء 232073101100 
هو تينكم الذي تأكلون» وزيتونكم ... 
هو الجدي عليه قبلتكم وتهتدون .... 


هو حبيب بن إسرائيل النجار ماقام انهاه 


١١و‎ / 1 


4/1 
785/7 


>71 
71 
١*1 
١١/1١ 
"14 // 


ال/رهوغ” 


5 
١/17 
"1/1 
١7/1 
١7/16 
0/1 
٠٠١ ع/‎ 
”1/٠ 


18/0 


هو الخشية لله . (في قوله تعالى: لباس 7/ 185 


هو الخط الذي يخطه الحازي 20070 


61/15 


هو خط كانت تخطه العرب 0 
هو دين الله الذي جاءت به الرسل . . . . 
هو ذو الضرورة المجهود ا 0 
هو (الران) الذي ذكر الله في 58 


هو الران الذي يكون على الفخذين . . 


هو الرجل يأخذ مالا يحج 20 
هو الرجل يحلف ألا يبر 20 
هو الرجل يتخلقت آلا يل 05006 
عو" ارس تعلك الا رقع الى .++ 
هو الرجل يسب الرجل فيقول ...... 


هو الرجل يكون جالسا مع 1551 
هو الرجل يله بذنب ثم ا 0 
هو الرجل ينظر إلى المرأة 01000 
هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر ب 
هو الرجل يوكل الرجل بضيعته 0 
هو رزق أخرجه الله لكم 1000 
هو رضوان والحور ومالك والرّبانية . 


هو سوط من نور بيد 0 يح اما كا ل 1 ا 21 
هو شجر من نارء ولو فاه د ها ها داري 
هو شراب وطهور وو واو ونج ها بطر تزف الوه 


هو شرط شرطه الله عز وجل على . 


هو شق النواة (القطمير) د 


هو شيء يرّمي به البحرء روا لم 0 


هو صديد أهل النار السائل 0 


هن لطر عازه لفل عله ا 


060 لحن 

٠/4 
ننة رقف‎ 
5” 48 
30/9 


51/16 
"15/6 
7/1 
٠١و‎ 1 
"0/1 


57/1 
5/5 
0 
الا الل‎ 
10/1 
777/1 
١/1 
١١1١/1 


77/15 
0/017 
ري( 
3/1 


١1/17 


2051م 
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0 هوقوة الدعاء واستنزال للبركة ا‎ | 080١ 
1 هو عائد على محمد يكل أى ل هو قيح غليظ لو وقع لع اام و ا‎ 
11 هو عائد على المؤمنين مي م ا هو كالئخامة أمطه عنك بإذخرة‎ 
هو عبد الله بن سلا م امم 1411 هو كعب بن الأشرف نزلت مر ا‎ 
١9180 2 هو العبد يتوب ثم يذنب ثم واحو 1 هو كل شيء ينبت ثم ممع اح ار‎ 
771/١7 ...... هو العرش وهو سقف الجئة وت يي ا هو كلام حسنه حسن وقبيحه‎ 
عولد معيرو خذلا للدكور لل ه46‎ 1١ 95/146 هو عرق يتعلق به'القلك الي نوق‎ 
هو علي بن أبي طالب (في ا ا ا اد هو لك يا عبد بن زمعة ا ىلم يون‎ 
1 هو على العاقلة. (دية شبه ......... 1/6"م هو اللوح المحفوظ و ب‎ 
هو على العهد دون دار ابام لوي يو ا هو لوح من زبرجدة خضراء 0ن‎ 
هو على الوجوب (في قوله ا لي هو لون من العذاب» وهو ف لوو الا‎ 
هو عمران أبو موسى وهارون اخ ل 1 هو للهوة  التمارى ها م 11 كا‎ 
هو عموم في اللفظ والمعنى اللو اانه هو ما اصطلح عليه أهلوهم  الس اي ا‎ 
هو الغناء بالحميرية او اا مي 1ه هو ما ألم على القلب»؛ ال‎ 
هو الغناء بلغة حمير» يقال احي /17/11 1 عو ها سارت 4#السعهد ا م‎ 
هو فتعح المدائن والقصور مط د و 21 هو مابين المغرب والعشاء ا مع و ب‎ 
هو في الخصمين يجلسان بين 111 هو ما تطاير من الثار ل ا‎ 
هو في القتال وهو في لخد و ل لين )1 811 هو مأ تلقيه الشياطين إليهم ا اا‎ 
هو في النار ا م 1 موي" ا هو ما قام على ساق لسو ابر و لم1 نوا‎ 
"8/6 هو فيكم أخفى من دبيب ا 1/112 هو ما يخرج بين أصبعيك‎ 
هو القتل بالسيف يوم بدر و ا لا هو مسجدي هذا امسا امو قم‎ 
هو القغل على الغضب من اي او را هو المصلي الذي إن صلى مكو ل ارام‎ 
هو قتلهم بالسيف يوم بَدر ا هو المطروح على الطريق» الذي هن‎ 
١ . هو القران «الذي هم فيه وتات عمط قا نا هو مفتاح أسماء الله تعالى صمدٌ‎ 
هو القران» وليس كلهم سمع ا هو ملك من الملائكة له 0 ل رشي‎ 
١ هو القرض إذا احتاج ويقضي. رت هو من أجل البيوت ابتناه ا ا‎ 
0 0 0 هو قسم وهو من أسماء وطق معو دو عقاة هو من الأسرار‎ 
هو قول الرجل في درج ال ال 1 هو منْ برت يمينه وصدق 1لا‎ 
هو قول لا إله إلا الله الجع ا ون يا هو من الخوف,. المعنى : يأخذ عو نا‎ 
هو فلم من نور طوله ...008000000 | هومن قول إبراهيم؛ كما . .. ل الهم‎ 
١6/1 هو قوله أما بعدء وهو يا هو من قول الله عز وجل معرّفا‎ 
17لا‎ ١ هو المناقشة في الحساب» وأما ع‎ ١6187 هو قولهم إن الله تعالى اش اع عو‎ 
قناز اراي السو ا‎ ١١ 407/177 هو قولهم في الأنواء: مطرنا توا‎ 
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هو النضر بن الحارث» لوى 2*2 
هو نعيم بن مسعود الأشجعي 9-0 
هو نفخ الروح فيه بعد له 
هو نفقة الرجل لنفسه م د ا 
هو النفقة في سبيل الله اوس الم م 
هو نقصان البركة بأعمال العباد 2008 
هو نكاح حرام» فإن نكح 6 
هو النهار إلا أن الشمس 22 


هو واد في جهنم من قبح .لاما قدامد مد ما فده 
هو واد في جهنم يقال له 0 
هو والله خير» فلم يزل 5000 
هو ورق التين. (في قوله تعالى : ااه 
هو ولد الزنى (الزنيم) مقافاء د مد فد ءاعد مه 
هو ولد الزنى الملحق في ل 9 
هو الولي. (الأب الذي بيده 5 
هو الوليد بن المغيرة» وَحْقة 2000 
ونون 50 


هو يوم عيد كان لهم 9 شظش2ظ«1 5 
هو يوم القيامة» جعله الله على 50 


هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس . 


هؤلاء الأنبياء جميعا مضافون إلى ... 
هؤلاء أهل بيتي 0000 
6 

لاء خطباء أمتك الذين يقولون . . . .. 
1 هؤلاء رجال أسلمرا من أهل 5-5-5 
ظ 0 ما ريت 50000 
111/1 


0/84 
٠/14 


مان 


١ام١/97/‎ . 
”ه/١‎ 


ا 
7/41 
ل لض 
77/1 


ل 


57/1 
1/١ 
81/4 
سرض‎ 6 


٠.‏ الا ا” 


14/1 


٠١/8.. 


م١4‎ 
١5١4م‎ 
7/1 


78/1 
1 ماو ؟ 


هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا ١1/5‏ 
هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي 5 ان 
هؤلاء هم الذين يبقون في مع يلار 
الهوى إله يعبد من دون 5011 
هوي رسول الله يِه ما قال ا و 1/1 
هي اثار منازلهم الخربة م 
هي الابل تدفع بركبانها يوم *5/مله١‏ 
هي الابل تطأ الحصى» فتخرج 58/ةه١‏ 

هي الابل تعدو : في الحج 38/هه١‏ 
م لد الاين 
هي أحسن ساقين مني؟ فقال 00 ران 
هي أربع : جنتان منها للسابقين ل لاما 
هي أرجى اية. (قوله تعالى : رب 71 
هي أرض اليمن ره ا و ا 
هي إِرَمُ ذاثُ العماد» وسيدخلها ا لاع 
هى أريحاء اس عد لسن اح مط م مذي 11821 
ف انوي اما النار ل ا زا 
هي أشبه شيء بالخطاطيف عم ةا 
هي أصنام وصور كان قوم ا ان 
هي أصول الشجر والنخل العظام .... ١14/١9‏ 
هي إضاعة أوقاتها وعدم القيام 0 نا 
هي أطوار الخلق طور وطور 1/14 
هي أقرب الأرض إلى السماء 0 
هي أقسام أقسم الله تعالى بها لي لتقا 

هي التي تذبح فتقطع ولا ا 0 

هي التي لا عودة بعدها ايا او ا لكا 
هي ألسئة الرجال تُوري النار ل «75/لاه 1 
هى إلى السبعمائة أقرب منها ...ل 6/ةه٠١‏ 
هى أمثال لنا على معنى أنه يحشر ا 
فى أنقيى الحوسين تسق إلى مي 516 
هي أنفس المؤمنين عند الموت ...ل 8(/١ؤوا١‏ 
هي الأنواء التي كان أهل انام موي “11 


هي أول سورة أعلنها رسول الله ينيد بمكة 1١م‏ 
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هي أوّل سورة نزلت على 0111ظ2*6ك 
هي أيلة. (في قوله تعالى: #واسألهم . . 
هي بشرى تكون لهم من ا 
هي بمنزلة الركعتين من صلاة 22 
هي نسع : : قتل النفس » وأكل 000 

هي التوبة المقيولة: ولا نقبل 7 *شظ 
هي ثلاثون حقة وثلائون جذْعة 0 


هي الثمار كلهاء رطبها ويايسهاء . . . . 


هي الجنة . (في قوله تعالى : 


هي جهنم أي فإذا هؤلاء الكفار 00 
هي جهنم . . (في قوله تعالى : «سأريكم . 
هي حبال من شجر تنبت ات اس و الود وااو وو لدو 


هي خولة بنت خويلد الخزرجية. . . 


هي خيبر وعدها الله لبه ل و جا 0 
هي الخيل (العاديات) 71511010165 


هي دركة في الأرض السفلى 152000 


هي دية كل نبي 


هي ذو القعدة وعشر من 00 1 


هي الراسخات في الوّحل المطعمات '. . 
هي ريح خجوج لها رأسان 252000001117 
هي ريح هفافة لها وجه 00000 


هي الرياح العراصف تأتي بالعصف . 


هي الزكاة المفروضة ....... 50 
هي الزكاة المفروضة؛ العُشر ونصفف . 
هي الزكاة المفروضة. نهي الناس ... 
هي الساعة التي يُسلم فيها . ا 
هي السبع الطول: البقرة وال 0 
هي سدرة المنتهى » ينتهي إليها 0 


« © # #0 0# © # ا اج اه مام ماس اداه ده 


0م 
0/6" 
ل 
١٠١/0‏ 
١1/4‏ 
رضن 
١١/15‏ 
72/٠‏ 
20004 
7م ؟ 
د 
0/1 


2/15 
١00/٠‏ 
8/48 ” 
4/1 
// 77/5 
١/8‏ 
م 
؟/ 4غ ؟ 
؟/ 4 5 ”7 
8 و١‏ 


604/٠ 


هي سر الله في القران» داو ته بام جم ا قا 
هى سرر من ذهب مكللة ا اق 
هي السعادة. (في قوله تعالى: «فلنحيينه ١754/٠١‏ 
هي السّفن تسبح في الماء 1 
هي السنبلة؛ الاي كان اي ا 
هى شجرة أصلها فى داري و و 011 
هي شجرة التين 3 ابرط ال 
هي شجرة على رؤوس حملة 137 3:7 5 
هي الشرك والكفر. (في قوله تعالى ... ١417/17‏ 
هي شفاعتي توسلون بي إلى ا 1 
هى شؤال وذو القعدة وعشرة اة 26/11 
هي صدر السفينة التي تضرب ل 
الصراط يُضرب على جهنم ل 
هي الصلاة بين العشاءين ا 13714 
هي صلاة المغربء الشفع فيها ع 0 5 
هي الطبق: السادس من جهنم ال 8١/لالا‏ 
هي طير خضر لها مناقير ا 
هي طير سود بحرية» فى منافيرها ١/٠‏ 
هي عامة في كل من لم ا ا ا 
العشر التي ذكرها الله في امتسوميه كأااقه 
هي العشر الأواخر من رمضان ملي ا 1 
هي العشر الأوّل من المحرّم» ا 
هي العهود التي كانت بين ا ع ا 1 
هي غرف من ياقوت وزبرجد ل 0/1 
هي غزوة الخندق. (في قوله لوم 1 11م 
هي الفتوح التي فتحت على الم ا 
هي في الذين يعملون بما روي م 
هى فى أهل الصلاة. (قوله 5 
ف فى الخروزية قزل تال لا 
فى قن الرجال :دون النيناء و 1 
هي في رماة عائشة رضوان الله عليها . . 0001 
هي في شهر رمضان دون منمل نين لللرة؟؟ 
هي في.الشهود يلوي الشاهد. ملستسا ينث ' 4/87 اطبيريه ” 
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هي في عائشة وسائر أزواج 70000 غ2 
هي في القدرية. (قوله تعالى : 27 
هي في المرتدين . (قوله تعالى: .... 
هي في المؤمنين لقوله #يخشون .... 
هي الفنادق التي في طرق د 
هي تي الولد يمحت دي ا 
هي قريظة والنُضير» وهما بالمديئة . . 
هي هي الكزم» ولذلك حرّمت علينا 256 
هي الكواكب الخمسة الدّراري زحل . . 


هي لا إله إلا الله و-حده م ا جك 1 


هي لحوقهم بالبراري والجبال 10 
هي للناس عامة 322 رق ل لإ كه ب 


هي مخكمة . (في قوله تعالى: 200 


ليوات بحاي 0000 


0/1 


١؟//5‎ . 


١/5 
ه/81؟‎ 


حل طرف 
١45 4‏ 
١171‏ 
11 
15 
22/1 
ارده 


١/1 


"094/1 
١*5 


م 


تذقف 


هي المعرفة بالقران فقهه ونسخه .... 
هي الملائكة أرسلت بالمعروف من . 
ل |! 


هي الملائكة تنشط أرواح الكفارء . 
هى الملائكة سبقت أبن ادم ا 


هي منسوخة باية السيف 59570 


هي النبوة. (في قوله تعالى : 


هي النجوم التي تخنس بالنهار ا 
هي النجوم تخنس بالنهارء وتظهر . 


هي النطفة تحرج فاأقافاه ماقا مد واوا م ها وان 
هي النظرة بعد النظرة ”0 


هي النفخة الأولى لقيام الساعة» . 


هي والله تكلمهم وتكلمهم» تكلم : 
هي والله عقبة شديدة مجاهدة 5 
هى والله نفس المؤمن» ما 0000 
هن :وها توي قال الل 000 
هه فانفيدتة يبنا قال هيه 000 
هيهات هيهات!! زفته الملائكة إلى . 


748 
نذا كرون‎ 
١/48 
١4 
١] 8 
١07/4 
١/4 
١4 
١*8/٠ 


17 يفورده 


١نا//‎ 
> 

00 

جلث خرف 
اورف 
١١/8‏ 
١/4‏ 


ل 


714 
حارف 
> 
م4 
٠/5‏ 
*1/ه:١‏ 
5/1 


- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين يد 
حرف الواو والذي بعثئك يا محمد بالحق»؛ 01000 1/1" 
والذي تولى كبره عبد الله بن أبي .... ١98/١5‏ 
ظ الذى تولى كبره منهم عبد الله بن أبى . ١94/١7‏ 
وأبيك لو طعنت فى خاصرته ل 0 والذي تولى كبر فم د ان امي / 
ئ 1 والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم .. 750/١‏ 
واجب على الكاتب إذا أمر ما اام" ١‏ 

1 5 | 0 8 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة .... 1 
واج غلى الكا اد ش لس 1 والذي لا إله إلا هو ل ١101‏ 
والجو على النايل أذ بجادترا ا اين والذى لا إله غيره إن + :+ ل ةا 
اجب عليه فى حال فراغ م ا ل 
والجمبا ار 0 لفراعة / والذي نفس أبي هريرة بيده لولا 25 ه/ ١1و25‏ 
واجب مع الفراغ هاه قا هشاع واع ٠ه‏ .د مدا وداهد ا فاه امم ١ ١‏ 48/1" 
واد بين عمان ومهرة عرفا أ ليل هجوا تج هاه واه ١/1‏ والذى نفس ل بيده لا يسمع بي .. . لوؤار 
واد في جهنم تتعوّذ مله جهنم ........ ١4/١‏ 16/4 
«وادعرا شهداءكم» أي ادعوا ناسا . . 777/١  .‏ والذي نفس محمد بيده لا يقبل ل 
واذكروا الله: كذكر الأطفال أباءهم. . . . ؟/١7؛‏ والذي نفس محمد بيده لأحدهم .... 57١/١5‏ 
«وإذا حييتم بتحية4 فإذا كانت 6000*ظ2 ."م والذي نفس محمد بيده لغدوة أو ا 2323/5 
الوارث هو الصبيّ نفسه ما ب ولو ار والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم . ,»”>”>/١‏ 
وارثة من الرجال خاصة يلزمه وو لا والذي نفس محمد بيده لو تمنوا م له 
واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من . . ه/ ١#‏ والذي نفس محمد بيده ما أنتم 1 
وأعدوا لهم ماا 555 من قوة 030000 وم والذي نفسي بيده إن الحبارى 1 م ا 501/1 
واغوثاه يا الله. أهل بيت لع ا وعد ٠‏ اوالدي نستي يده إقددوات ١‏ ين 
وافق الفذايهاللانب بهذف نه مك انا والذي نفسي بيده إن الشملة ع 1ل 
وافقت ربي في أربع؛ قلت . ؟7/7١4.1١/5/17‏ والى تفمي واد زه لباك رن ا 1 911011 
1 0 1 2 1847/1 
وافقت ري فى ثلاث : فى .......: ١7/7‏ 1 ء' / 

2 93 لى نة ه انه لنظ.: ل ل 1210 
جب ع عب ١‏ والذي نفسي بيده إنه لينظر 

| 0 ظ والذي نفسى بيده إنها لتعدل و 0 /؟ 
وافقنى ربى فى ثلاث ةم جه ف و ل 6 ١١17/7‏ ا 1 8 ش 

لازي له , : والذى نفسى ‏ بيده ثلاث مرات ل ... 6/لمهة١‏ 

فية لأنها لا تتنصف 01 0 
الوافية نها 7 : / 5 والذى تفسى يدوالا أسال ا ب ؟/ ومع" 
واقض ما سبقك ا ا 1 ا والذي تفسي بيده لا تقوم الساغة حتى .:. . 11/ /!/ 
وابدره لاد جل ولوك العام وو 11/1177 والذي نفسي بيده لا يسمع ا لس ةله 
والذي اصطفى موسى على البشرء ... "8٠١/١5‏ رالا تنس ويه السك تك رد 3 
والذي بعثك بالحق لا أكلمك. 0 ان ردس الذي تقب دده الادريمن الذى. . ١/0/١‏ 
والذي بعثك بالحق لتمنعنّك منه. ممه 1 والذي نفسي بيده لأذودن رجالاً . . . . 2715/17 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ... 1١1/18‏ | والذي نفسى بيده لأقضينّ بينكما . . . . . . . 88/6 
والذي بعئكك بالحق نبيا لو 1 وَالذق القييى نيك لتساان عن ١/6/3‏ 
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والذي نفسي بيده لقد أوقفه ...ل ١18/8‏ والله إني لأمين في السماء أمين في . . . 30/١‏ 
والشى نسي مدو الور اعد العا دوي 81 | ,زنهلا امرك ريه اعد ا 20 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل . . . 1 والله لا أرفع صوتي إلا د عومد اله 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا. . . . ؟١//1١١‏ والله لا أزيد عليهن م ل ال 
والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعا. .. ١١١/18‏ | والله لا أفرق بين ما تدع شاه كسمو الوا 
والذي نفسي بيده لو قلت نعم 000 ل ارس والله لا أقربها بعد اليوم ل ا 111 ارا 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمان .... 508/١5‏ والله لا أكلمك كلمة أبداء ال ا 
والذي نفسي بيده» لو كان العسر.... ٠١7/9٠١‏ والله لا أنفق عليه شيئا ا اا 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 0 والله لا تسألوني عن شيء إلا ا 
والذي نفسي بيده لو يعلم م “11 والله لا نعطيهم إلا السيف حتى 1 
والذي نفسي بيده ليهلنْ أبن مريم ل ٠١١/5‏ والله لا نقيلك ولا نستقيلك» ا 
والذي نفسي بيده ما أنتم ام عو الا والله لا يأتيكم من اليمامة لم١‏ 
والذي نفسي بيده ما بعد الموت من .. ١١5/١8‏ والله لا يخرّج من النار من لف 
والذي نفسي بيده ما بين بوط مسا ووو 1 والله لا يدنو مني رجل إلا و وا 5/4 
والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك . ١0/194‏ والله لا يزال كَعْبك عاليا ام ني اخريية 
والذي نفسي بيده ما طلعت ....... 3/٠8‏ ]| والله لا يؤمن والله لا ١84/6‏ 
والذي نفسي بيده ما من امرأة م م 111 والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي ل 
والذي نفسي بيده ما من رجل تكون ... ١١5/8‏ والله لأقضين بينكما بكتاب الله ١/5‏ 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو ... 19/1١4‏ | والله لأقولنَ شيئا أضحك 00/5 
والذي نفسي بيده ما منكم من ايم ا والله لأن أدعها أحب إليّ من الويف 
والذي يحلف به عبد الله ١1/‏ والله لان يلج أحذكم بيمينه ل ال 
والذين جاهدوا في الهجرة لنهديتهم .. 3376/١‏ | والله لتُقيِمُنّ صفوفكم أو ليخالفنٌَ لد اأرللة 
والله الذي لا إله إلا هو ما ا ا 7/18 5؟ والله. لحمار رسول الله عند 1 
والله إن الأمر لشديد ماح و امه لكو قنك 1ه" والله لقد تعلمون أنى من اا ان .وعم 
والله إِنْ كنت لأريد أن ...0 184/18 | والله لقد سمعت كلاماً من قوسم 
والله إن له لطلاوة» وإن ميج 17و 01 1١‏ . ؤاله لمعك الكيانة والعغر رسام 
والله إن الملائكة المقربين يقرءونها .. ١78/٠١‏ والله لقد كنا نقرأ هذه ا 
والله إن هذا الكلام ما ا ع بي ا ا والله لقد كنت غير كثير المال ...... ١74/5١‏ 
والله إنك لتأخذ علينا أمرا ......... 7/18 ]| والله لقد مالت الدنيا بأكثر ارقم 
والله نه لسع ثدت محة ...0 00115 | والله لو استطاع نبي الله و 11 
والله إني لأحب أنه يغفر الله لي مدن والله لو ألحقني بعبد أسود ا 0/17 
والله إني لأعلم أنه لصادق! ا والله لو تعلمون ما أعلم سند رس و 4/4 
والله إني لأعلم أنها زوجته بن ار 41/1 ١‏ ليك مسن 
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والله لو حسبتني من أوّْل نضا 
والله لو دعا ناديه لأخذته ا ل 
والله لو كان هذا القران اه 
والله لو كلفني نقل جبل 520 م 671 
والله لودذت أني كنت شجرة خ/ 02 
والله لودذثٌ يا نبيّ الله حي التي د 
والله لولا دعوة أخي سليمان كماع رع كرا 
والله ليتمن الله هذا الأمر .. ؟١/5875994١855/1‏ 
والله ليمرّن به ولو على ياك د دا :3/ لاا 
والله؛ لعن حلفت لا تصدقونى! د ١7/11‏ 
والله لئن قتلتم هذا العبد 1500 88/١‏ 
والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا مودو لكريم 
والله لينزلنَ ابن مريم حكما . ا" 
والله ليوم أبي بكر خير من الي اماقم 
واللهء ما أخذ رسول الله يَكَلةِ على 1/11 
وألله ماأخحذت سيوف الله من ا ل 2 
والله ما أدري! أزلزلت الأرض ا 
والله ما أدري ما الحنان د ا 21/1 
والله ما أدري من أيّ م لود ا 
والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك 6/0 
2201/1 

والله ما أعلم منها إلا م ا 
والله ما أعمر رسول الله يَكِخِ عائشة ... . ؟7/ 7و 
والله ما أنا قلته» محمد كلم كس م الا 
والله ما أنذر الخلائق بشيء م.. 66/14م 
والله ما أهبنا إلا رسول الله عَكِدٍ ١‏ 
والله ما تركت من حبل إلا ف و ؟ روا 
والله ما تشاور قوم بينهم إلا . .. 1/76 ؟ 
والله ما خرجت من باب مس ع د 161/11 
والله ما زالت قدماي حتى ع ع ‏ ة الا 01 
والله ما زينت في جاهلية ولا ا ف ث١‏ 
والله ما شاءت العرب الاسلام حتى 0 ان ردك 
والله ما عرق فيها غبار ال و 0 


والله ما عظم حظ قط دون موا لقا ا 
والله ما علمي وما علمك في ١4/100‏ 
والله ما الفقر أخشى عليكم. خم ١5/14‏ 
والله ما كان خرًا ولا ا ا 
والله ما كان يستطيع آلآ ا ا رسا 
والله ما كشف كنف أنثى ااا 
والله ما كهرني» ولا ضربني» لوي 1 
والله ما لأحد من أهل مع عو ل 3/1 
والله مالك من نفقة إلا م ا ل “1818/11 
والله ما مات رسول الله تكله ولا فق 
والله ما معى ما أطعمك ا 3 
واللداها عت مشولا من الو ١550107‏ 
والله ما نزلت هذه الآية إلا 01/1" 
والله ما هو بالشعر ولا م 31 
والله ما يتقي من كفر 5070 55/1 
والله ما يصلح هؤلاء الناس إلا ..... ١58/١‏ 
والله ما يمنع موسى أن ا 101 
والله يا أمير المؤمنين نرجع ا 
والله يا رسول الله إذا دن ال 1 1 
والله يا محمد لو أني ال 31 
وأما أنا فأهل بالحجّ نت 
وأما الكفار والمنافقون فينادى يهم ا 
وامحمداه! فإذا شيخ فان يتوكأ م/م 
وإن خفتم ألا تقسطوا في ا 
وإن كان قضيبا من أراك ..... ١69/6061١5١/5‏ 
وأنا اخذ بلجام بغلة رسول الله يك ب 
وأنا أقسم بالله لا أطلقهم 111 
وأنا أقول ما لى ينازعنى القران 1/5 
وأنا والله لا أشريها أبدأ #خة 
وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام دي 81/0 1 
وأنت يا أبا بكر ام او د ملف ا ع ا 11 
وأنتم تفلتون من يدي . . . ......... ١١1/١5‏ 


وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك ... . ١17/1١‏ 
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وإنهن لهن الغرانيف العلا . . . . . . .. .. 17١/7١4م‏ وجدناه في صلاة الصبح فقرأ 18/3 
واوجعاه! فقال لها النبي يَلل. ....... 5١١/١17‏ وجدني في أهل غنيمة بشق وااو ا ا 
وأ داء أدوى من البخل؟ :.: 54/4 | وَجَدَهُنائما فشدخ رأسه بحجر 0 4/ "ال 

١‏ الوجه عبارة عنه عر وجل سم و رام 
وأيّ شيء تَبّغي؟ قال: تا ... ...... 75/٠١‏ | الوجه عبارة عنه كما قال ل 
وأيّ مصيبة أعظم من نسيان القران . . . 5 | الوجه والكفان والثياب ل 
وَأي المؤمن واجب . . 1/11 وججهت وجهىّ ا مال اما ا /11/ عير 
وايم الله ووو ا 1 يس سي ناواضيرات .ل لا ثاهكء 
وأيم الذي نفس محمد بيده شو 11/1 1١م‏ 
وأيم الله أن كان لخليقا . . . . . . . .. 717١/3...‏ وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره ... 800/1١8‏ 
وبْسَّت قلعت من أصلها فذهبت .... ١97/١7‏ وجهزاغل» اليوكاعن المسحد" :+ ه/ 2 
وبُعت إلى الخلق كافة وختم مو لكام رم وداه رسول الله يك مائة وم نيت “لم4 
وتحريمها التكبير (الإقامة) ا 00 وداها يَِهِ في عبد الله ل لض 
وتستحقون دم صاحبكم 201 وَددت أن أحيًا ثم أقتل ون وزيا 
وثب عتبة ووضع يده على اعقو ا الم وددت أن الله نهى أبناءنا ا 0 
والجار الذي له حق واحد 1 ا وددذت أن #تبارك الذي بيده الملك» . ٠١6/١8‏ 
وجب أنهم لا يرجعون و و ام ووذت آنا لو رأينا إخقواتنا ا ا 
وجب الجزاء في العمد بالقران» ا ار ودوا لو تذهب عن هذا عع لوي لا 
وجب عليه استقباله بأمر الله مي را ودُوا لو رخص لهم فيُرخصون لك. . . . 770/18 
وجبت قلت: وماوجبت؟ قال: .... ١58/٠١‏ وذوا لو ترفض بعض أمرك ل دون 
وجبت وجبت وجبت فقال عمر:: ...0 ”/هه١‏ ودوا لو تصانعهم في دينك ا ال برف 
وجد رسول الله يليد على اخ ع م :888/8 ودوالو تكذب فيكذبون 0 ل رن 
وفلاغلهانا يلون ماحد غلانا ا م ١‏ 1 وذوا لو تكفر فيتمادؤن على ل رن 
وُجد فيما بين مكة والطائف 1 ورّثوه من أوّل ما يبول . و ا 97111 
وُجد فيهما قصران مكتوب على .... ١84/١52‏ ورجل تصدذق بصدقة فأخفاها حتى. .. ١80/1١١‏ 
ربد يا | على مأ ل ال ١/1١‏ الورود الدخول م لاونو الو ا ا 
وجدت اخر التوبة مع أبي خزيمة . ... ... . 5/١‏ 0 الوؤوة التغول لا سنن دول ا الا 
وجدت اخر سورة براءة مع ا ان الورود الممر على الصراط 00 0 00 وان 
وجدت أصحاب محمد يَلِةِ مثل ....... "0/١‏ الوريد عرق يخالط القلبء وهذا و ااة 
وجدت في الانجيل أن مفاتيح ..... 9/37 | الؤريد الوتين وهو عرق معلّق بالقلب ... 4/١1‏ 
وجدت من سورة «التوبة» ايتين ....... ١/٠١ه‏ الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء .. 7/ ١56‏ 
وجدته في غمرات من النار ل وسأزيد على سبعين حم ل 


وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله ...... 540/١6‏ وسأله رجل فقال: ألسنا من طخ ع و أ ايا 
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وعد اثرانا رضموا انق حيموا' :-.. 
وسع صدره بالاسلام للفرح به قمعم 


وصف الله تعالى لهم الجنة. . 


عبان لير لأنه لذ ل خاو 
وصفته لأكثر من ماثة قبرأ ..,..... 
وضأت رسول الله كل في 000000 
وضع البيت على أركان راها . . 0 


وضع الحمل . (عدة الحامل المتوفى 


وضع اليمين على الشمال في الصلاة . . 
وضعت السلاح ولم تضعه أهلٍ 0 
الوضوء على من نام مضطجعا 0 
الوضوء على الوضوء نور ل 1 


: الوضوء قبل الطعام وبعده بركة لثم امه 
وطء السيد لأمته التي قد ا 2 
الوطر عبارة عن الطلاق 4 له ا لا ل عو 
وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من . 


وعد أهل السماء وأهل الأرض 10 
وعدهم بالأجابة فلما قال لهم : 5 
وعدهم مو سى بعذاب الدنيا أو 2000 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 5*5 


وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها . 


وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم . .. . 
وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى + 


/ مغ 


"1/1 


1/16 
١/5 
51/1 


١/6 
١/16 
8/4 


لاض 


0/1 
اطباض 
0/1 >*99», 


0/1 
000 


وعظنا رسول الله كلل موعظة ابم 


وعفروه الثامنة بالعرات ف قا و وا حا ا 26 


.45/1 


وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل . 12106 
وعليك السلام ارجع فصل فإنك . . . . . م.م 
وعليكم السلام يا رسول الله» ...... 5/1 
وعليكم فقالت عائشة وغضبت ألم.... 597117؟ 
وعليه السلام ورحمة الله . حين ا دن 
وفدوا على رسول الله عَلَيِوٍ 500 يي 0 
وفى عمله كل يوم بأربع . . .-...... 111/11 
وقاها الله شركم كما وقاكم شرها..... "١5/١‏ 
وفت الظهيرة والناس نيام 0000000 ان 
وقت العشاء ما لم يغب ا 
وقت القائلة: وهو وقت الغفلة ..... ١5١/١7.‏ 
وُفَّت لنا في قصٌّ الشارب 0 ا ا 
وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا ..:..... ٠0/0‏ 
وقد سن رسول الله يَدبِةٍ الطواف اا اميا 
وقد وجدتموه؟ 1 
وقع الطاعون في قريتهم فخرج ...... “777/7 
وقع في نفس رسول الله كَل لد 
وقع في نفس موسى هل 57 ا ا 
وقع القول يكون بموت العلماء» .... 775/١‏ 
وقعت عليه نفحة من الشمس ..:... "١١/١‏ 
وقعت في الخناجر من المخافة 0 ين امن 
وقف رسول الله يََلِةِ بعرفة و ا ال 
وقف النبي يد على قليب بدر. ار لف 
وقيتم شرّها كما وقيت شرٌكم للء. ١08/١8‏ 
وكاء السّه العينان فمن نام . . ا 101/0 
وكاد أمية بن أبي الصلت اح 1 
وكان مجززاً قائفا 000 
كل إسرافيل بمحمد كك ثلاث سنين . ١/1‏ 
وكل الله بالانسان مع علمه د 81197 
وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا . 0..0... 9 
وكزبنة شيعون ملكا قدة 1 1 
وكم البضع فقال: ما بين ا ا ال 
وكلني رسول الله َه بحفظ .. */0.579/ ١481‏ 
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وَل حارها من تولّى قارّها 03/17 
ولا أدري أتبع لعين أم لا ١‏ 
ولا أنا إلاً أن الله أعانني عليه فأسلم ٠...‏ 58/7 
ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته ... "8٠/١‏ 

١١ 
1/17 ولا تأكل منها أنت ولا م‎ 
ولا تجالسوهم ولا تكلموهدم ل و‎ 
ولا تنهكي فإنه أنور للوجه نض ا ل اا‎ 
1 ولا عمة في فرائض الله اسم م‎ 
ايقل وى‎ 
ولا يزيئن فقالت هند: أو ا ا‎ 
7 ولا يسرقن فقالت هند: إن‎ 
7/116 ولا يسرقن قالت هند: يا ا‎ 
77/1 ولا يقتلن أولادهن ال‎ 
0000000 0 ولا يلتقط لقطتها إلا منشد‎ 
84/١8 ولا ينفغ ذا الجدٌ منك الجد ل....‎ 
الولاء لخمة كلحمة النسب لا اا ان ل كا‎ 
"111 الولاء للكير . . .. و‎ 
الولاء لمن أعمق فم لغ د وو ال اا‎ 
ولآتين رسول الله يكل فلأ خبرنه لديل‎ 
ولاة وملوكا ا ا‎ 
617/84 الولد للفراش وللعاهر الحجر...:....‎ 
557110 ولد لنوح سام وحام ويافث ا اي‎ 
١ الولد من ريحان الله ان ا ا “7 /11/ /ه6‎ 
الولدان ها هنا ولدان المسلمين مو ا"‎ 
ولدت اثني عشر نبيا ارم‎ 
ولنكهارة يتا الا‎ 
121716 ولدت خديجة للنبىّ بكلِ القاسم‎ 
ولدت عام الفيل ف ل ار كقر‎ 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا مع الوعع‎ 
"4/184 ولقد رأيته ينزل عليه الوحي م‎ 
ولكل واحدة منكما ملؤها م وي قا‎ 
رلكن مين على المذعى عل 0غ‎ 


ولكتكما ظلتما تأكلان لحم سلمان. . .. 71١/١7‏ 


ولم يكن لهم يومئذ حب 00 
ولمقام أحدكم في الصف خير من .... 551١/5‏ 
ولو أمررك هذا بالسجوة لعز #/ 
ولو يعلمون ما في العتمة را 
وليّ عقدة النكاح الزوج 1 
«وليقترفوا ما هم مقترفون» أي ل لاهلا 
وليّ المقتول بالخيار إن شاء و و 181721 
وليتكم ولست بخيركم ا او 1 
وليتمٌ صومه فإن الله أطعمه 11 
وما ذاك؟ قالوا: يُصلُونَ كما .15/18 
وما فاتكم فأتمّرا ا اا 
ومالي لا أوهم ورفغو ا 
وما يدريك لعل الله اطلع على لعل 7ه 

8/11 
وما يدريك لعله كان يتكلم 6/مما 
وما يزال عبدي يتقرّب إلي و ا 17 
ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه 0 ان 
ونبيّك الذي أرسلت ااال 
وهل تزني الحرة؟ و 110 
وهي النخلة لا تسقط لها اس وي م ل 1 
وقفت ها هنا وعرفة كلها موقتف 5 
ويحك! قد افتضحت فهل لك خم" 
ويحك قطعت عنق صاحبك د 2171/8 2 
ويحك قطعت عنق صاحبك ‏ يقوله . . . . 51//0 7 
ويحك! واقعهاء فما تجد مثلها كل اا 
ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي م 5 
ويحك يا فتى مثلها فوالذي 0 شن 
ويضرب الجسر على جهنم وتحل ال 
ويسعى بذمتهم أدناهم ادو و ا 
ويك كلمة ابتداء وتحقيق تقديره: "1١8/1١7 ٠...‏ 
الويل المشقة من العذاب. ............ ؟/م 


ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء... 4١/5‏ 


ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 4845/7 


ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة ... 84/١17‏ 
ويل للعالم من الجاهل وويل رم 
ويل للعراقيب من النار او عو ل اا 
ويل للعرب من شر قد اقترب ا 1 
ويل للناس منك وويل لك من ا ا 1 
ويل لمن قرأ هذه الاية فمج بها 1 
ديل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ظ ل اقلم 
الويل واد في جهنم ا 1 
ل 0 ١4/197‏ 
ويلك! فإن كان أبي نهى . .. ومن 


ويلكم «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله» 6١/9.م‏ 


حرق البناء 
يا ادم قم فابعث بعث النار كم ممه لقلية 
يا ادم هل تعلم أن ف ل 55/154 
يا أبا أسيد أكسها رازقيين ع اتا 
يا أبا أيوبء أسمعت ما . . . .: ١‏ 
يا أبا بكر إن الله ا 
يا أبا بكر إنما يجزى سسب او 6 انوك 
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ا ا 6 
يا أبا بكر ما ظنك اع ل م و ١1/1‏ 
يا أبا جهل بن هشام ال انب يه لاا 
يا أبا الحسن ما أشد ارا 
يا أبا حفص لا تنسنا فى ا و 17 
يا أبا ذرٌ أتدري أين 3 تع م ا 1/10 
يا أبا ذرٌ إذا طبخت 8/6 
يا أبا ذرّ إنك امرؤ 0/6 
يا أبا ذر ما السموات السبع مع لع و “ارا 
يا أبا ذرٌ هل تدري . . . . وت 11 
.يا أباذرٌ هل تعرّذت ار 
يا أبا رزين أليس كلكم ٠١8/4‏ 


يا أبا سعيد أرأيت ليلة دووف 
يا أبا سليمان إن هذا م بسو و لا 
يا أبا عبد الرحمن» أنى اانه قر ع 127 
يا أبا عبد شمسء كنا دن من 
يا أبا عمرو أين؟ قال وناد سام رقم 
يا أبا القاسم كم عدد م .م 4/١م‏ 
يا أبا محمد»ء أرأيت إذا واجدو اي ا 
يا أبا المنذر أتدري أي 0 ل 
يا أبا هريرة أولئك الثلاثة ا امت ا 
ياأناهرم فلك بار 48/1 
يا أبا هريرة» ومن يأبى 000 ع ا 1 
يا أبا الوليد قد سمعت ير 13/1 
يا أبا اليقظان» مازلت قوّالاً 04/15 
يا أبت اشدد رباطى حتى اع ١1/16‏ 
يا إبراهيم لم يكن المراد ا اونا 
يا إبراهيم. يا خليل الرحمن» .. مح اح ١11“‏ 
يا ابن أختي كان أبواك س ا اا ل 1/17 
يا ابن أختي هي اليتيمة .. ابا ا ا 6 ١10‏ 
يا ابن الخطاب أخبار ما 1 
يا ابن أخي! من أغاث مكروبا وعم 
يا ابن ادم مرضت فلم اخ 
يا ابن أم عبد أعوذ 12000000 نت الام 
يا أبة» استغفارك لأبي أمامة 11 
يا أبيَ أرسل إليّ أن مك ع الم ا 1 
يا أب إني أقرئت القرآن 1 
يا أبيَ أيّ آية معك وخكية و نو و 111 
يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لاء الوالارة 
يا إخوة القردة من امش وام فونم ا 4 رار 
يا إخوة القردة والخنازير (بنو قريظة) / هوم 
يا أخي أنت من قوم اس ل ما 1 
يا أخى لا تفعل! فوالله تح م و ا 
يا أرحم الراحمين»؛ أنت 11ل 


يا أرض ربي وربك الله ا بع نو وراد ا ار 


>5 
يا أسماء إن المرأة إذا ود او 1 
يا أعرابيّ أتبرأ من ا ا و > 111 
يا أعرانية بل #لكل باب . . .. بم ااه 
يا أعرابية بل هو من دسو ا 1 
يا أكثم بن الجن اغز 00000 ل سان 
يا الله يا رحمن وده ا ما ينم 8111 
يا أم سلمة إنه ليس معدم وبع ووو ع ا 
يا أمّ سلمة هن اللواتي لاا وو 1 
يا أمّ المؤمنين إن لنا اوتنك ا د يي ١11‏ 
يا أمّ المؤمنين» ما تقولين اقم من - “اا 
يا أم هانىء هذه صلاة لصو وال اا 
يا أمَاهء امضي ولا تجزعي اي 114 
يا أمّة اصبري فإنك على الحق ون 
يا أمي» اثبتي على ما و و 4 
يا أمير المؤمنين» أتزيد هذا عه ل 11 
يا أمير المؤمنين»: أجل ما ما ا ام وم 
يا أفير المؤمنين اقض بينى ا 01 
يا أميز المؤمنين أمسيت الصلاة وة ‏ 1ه 
يا أمير المؤمنين إن الله العا يي اا 
يا أمير المؤمنين إن كنت ا تو ا 
يا أمير المؤمنين أنحكها من 1220000 
يا أمير المؤمنين: قحط المطرٌ ا 
يا أمير المؤمنين» كأنا كنا بدي ام 
يا أمير المؤمنين! لا تسر 111 
يا أمير المؤمنين» لست منهم. اي 1/1 
يا أمير المؤمنين» ما الذاريات ا 
يا أمير المؤمنين مافعلت ........ ١14/١‏ 
يا أمير المؤمنين» المرأة المرأة! نان 
يا أمير المؤمنين من اللتان باح و كا 
يا أمير المؤمنين» والذي نفسي بيدي.. ١97/٠١‏ 
با أمير المؤمنين» ولدت الليلة للفلا 
يا أنس إذا هممت بأمر و ام يم 
يا أنس» إن هؤلاء يكاد دين ون 


يا أنس انظر ما هذا 
يا أهل الجنة أفيضوا عليهم 


يا أهل دمشق ألا تسمعون 


يا أيها الناس اتقوا الله في . . . . . 
يا أيها الناس» أقيموا على . . . . 
يا أيها الناس إن الله 200 
يا أيها الناس إنكم تتأوّلون . . . . 
يا أيها الناس إنكم تحشرون . . . 


يا أيوب ألم أكن أغنيتك 


يا بلال أبرد ثم أبرد اام 200 


يا بلال» أفلا أكون عبدا شكورا 


يابنت محمد» ألم يبلغني و 


يا بي اتق الله واعلم 
يا بني إسماعيل ارموا فإن . 


0 من 
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يا بني إن في الجنة 0 0 ل 
يا بني سلمة دياركم تكتّبْ اثاركم ١/18‏ 
يا بني فلان يا بني عبد مناف 5500 7 
يا بني فلان يا بني فلان ام 
يا بني فلانء يا بني فلان» يا ل رس 
يا بنيى كعب بن لؤي 1 ا 
يا بنيّ لا تأكل شبعا ا قو قا 
يا بي لا تكونوا لعانين كو وم يق “اربوا 
يا بنى لا يكن الديك 5 
يا بن ! مالك وللطعام فهلا 051/80 
يا بنيّة» إياك؛ والتحلي بالذهب 07 لديف 
يا ثوبان» أصلح لحم هذه . .. ني - 17/17 
ياثوبان ما غير لونك؟ و و ا 
يا جارية» اذهبي إلى بيت ا 11/1 
يا جبريل أتعرفه؟ فقال: هو و 1م 
يا جبريل أخبرني بثواب من م 1 ركنا 
يا جبريل اذهب إلى محمد تاي عوك الام 
ياجبريل اذهب فأبدهم فيضربها . 00 
يا جبريل ألم يغفر لي ا ل لو 11 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين لد 


يا جبريل إني بعئت إلى 00 ا 
يا جبريل لا بد من وين دوسا دوم 18 قم 1 
يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ . . . . 1/0٠؛‏ 
يا جبريل ما ظننت أن و ا ام 
يا جبريل: مالي أرى الشمس وي 76/1 
ياجيريل ماهذا؟ قال: ودع سيف الل 
يا جبريل ما هذه الأنهار؟ ا ١111‏ 
ياجبريل من هؤلاء؟ قال:........ ١84/1١1‏ 
يا حارث إنه ملبوس عليك» ووو 1 7 
ياحاطب ماهذا؟ قال: .. مم اوه 
يا حذيفة هل أنا منهم؟ او و 1 
يا حسان, انزل فاسلبه. فلم ع عي 119/11 
يا حفصة. أقد بلغ من اه ل 54/1 
يا حملة القران استجيبوا لربكم ا 
يا حنفي» الجماعة الجماعة! فإنما 1/4 
يا خالد أما علمت أنْ ري ل 
يا خالد لا تدفعه إليه ف علطام سي وا اع ا 
يا خنساء» قد ذكرت في او ب 1 
يا خولة دئريني ا 000121 ااا 
يا خولة» ما حدث في ل قد 
يا خير البرية» فقال: ذاك إبراهيم م #اروءع 
يا داود الغاضة أبصارهم» النقية 0ن 
يا داود لا يجاوزني يوم القيامة واوا /716 ميا 
يارب أجد أمّة وي ١10/4‏ 
يا رب» أذكر أم أنثى؟ . . .. ا 
يا رب أرى في الألواح : . . . ظ ا اي 11 
يا رب أكل بعضي بعضاء ا ا 
يارب امنت بك وبكتايك ا ا ا 

٠010١ 
71 / يارب أنت أعلم لقد الاسم عو منود الفا‎ 
1 يارب إنك إن تهلك هذه د‎ 
7 يارب إنك قادر أن مود ا ا‎ 
11 يا رت ينانا خسفي ع م وو‎ 


يارب داود زَلَ زلة 5200506 .ل 6/8م 
يا ربٌ شقي هو أم سعيد؟ 0 م 11 
يا ربٌ عشمان إني رضيت 3 
يارت فك أعمل لور وه د ار 0 
يارب لو أن السموات توف م 1 * 218 7 
يارب ما بقي في ا ا لل 8١/م١٠؟‏ 
يارب ما الرزق» ما الرجطا و وتوا ا 181/1 
يا رب ما من يوم إلا امع ا 153/18 
يا ربٌ مع الكفر أم اك 
يا رب هذا ذنبي فيما مخ 1801018 
يارب هذا على من ... . ا ينا 
يارب وأين تلك الدابة؟ الخ نو 4م 
يارب وأين ذلك المرج؟ امنا ا 1/17 1 
يا رباح استأذن لي عندك . . ... ١40١/6‏ 
ياربنا إنا نسمع صوتا. .......... 7/0 2 
يا رجل (فى قوله تعالى ا ١01‏ 
رفول ال [اقنيوه اسفم ملك 00/١‏ 
يارسول الله أجر خمسين منا .. 0 سدق 
يا سول الله؛ اجعلني حَكما 5١/كمما‏ 
يارسول الله أحجنا لعامنا . . ... ... . ١5/54‏ 
يا رسول الله إحدانا لا 15* 
يا رسول الله أخبرني عن العبد ا ل 
يا رسول الله أخبرني من أي ا 
يا رسول الله ادع الله ا و 111 ا 
يا رسول الله إذا جامع م 5١6/6‏ 
يارسول اللهء إذا رأيتك ل كايا ارا 
يارسول الله إذا كان الخادم 117 / ةه 
يارسول الله إذا مت 00000 
يا رسول الله تك أراك ا ان يسا 
يارسول الله أرأيت أكلة .... ٠...‏ ١٠//ال١‏ 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل ١65/500.‏ 
يا رسول الله أرأيت إن عدي . . . الا 


باورسول 1ه ارايت رج ا 20 
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يارسول أنه ! أرأيت قول الله تعالى . . . 
يارسول اللهء أرأيت قول الله عز وجل. 7/١5‏ 


١7 


يارسول الله؛ أرأيت ما يعمل ا اذ 
يارسول الله أرأيت هذا ب وو ا قا 
يا رسول الله أرشدني» وعند 5717/1١84‏ 
يارسول الله» استسق الله كما 
ا وول اله ابتعيل عل ل ل ور 
يا رسول الله » اشترها مني اموي ااي 89 رخ 
يا رسول الله! أطعمني فإني للم ده تقار 
يارسول الله أطلقتهر؟ قال: لا .0 ١91١/18‏ 
يا رسول الله. أفرأيت الخانات م 
يارسول الله؛ أفلا نتكل على ا ا 
يا رسول الله أفي كل عام؟ ا م 
يا رسول الله! أكل شبابي اع اال يبي بالا بام 
يارسول اللهء أكلت مَغافير؟ فإنه . ... 8١/لا/ا١‏ 
يارسول اللهء أكلت مَغافِيرَ؟ قال .... ١78/1١8‏ 
يا رسول الله إلا الاذخر. 1# 
يارسول الله ألا أسقيك منه؟ لل اخ#ام/خلا 
يا رسول الله ألا أسمع ف ونه الل 1 ارا 
يارسول الله. ألا أقاتل م م 11/16 
يارسول اللهء ألا نقتل اا ا 1847/7 
يا رسول الله ألحقته ورددتني اماد م أرما 
يا رسول الله؛ ألسنا على حق ا ار ا 
يارسول اللهء ألعامنا هذا ام 
يا رسول الله. أما تراها ونم اا ا 
يارسول الله. أما السود المي ا اا 
يا رسول الله: أما يأني 1/15 
يا رسول اللهء أمثقال ذرّة! 0/7 
يا رسول الله أمسح على ع يي لكا 
يارسول الله؛ امض لما ا نو لاي 
يا رسول اللهء الأمة إذا زنت ١/6‏ 
يا رسول الله. إن أبا طالب ا ا 7 
يا رسول اللهء إن ابن جدعان مال ب ا اي 


يا رسول الله إن ابني أسره ا 
يارسول الله إن أحد اسم ااا 
يا رسول الله! إن الله قد أنزل ار ل 
يا رسول اللهء إن الله لا يستحي من... 5١17/١5‏ 
يا رسول الله إن أمي ل 8/ 00/1144 
يا رسول الله؛ إن صفية ل سس 
يا رسول الله إن كان قد بلغعك اسع ل 
يا رسول الله أن كنت ع لا وي 11 
يارسول الله » إن مالي كثير 0000000 ان 
يا رسول الله؛ إن من توبتي ال "اه 
باتوضول اش إن ثانا م ل ا 
يا رسول اللهء إن النساء 0 سن 
يا رسول الله» إن هذا ليس م أي ار ا 
يا رسول الله إن وافقت ا 
يا رسول الله إن وجدت مع ا 
يا رسول الله إن اليهود مسحي ويد 101 
يا رسول الله أنا أعلم م 011 
يا رسول الله إنا قوم نصيد ل 1 
يا رسول الله» إنا كنا بفارس 113/14 
يارسول الله إنا كنا نتتحنث 7101 
يا رسول الله إنا لم ا اا 
يا رسول الله؛ إنا لمسؤلون عن امي عفار كار 
يا رسول الله! إنا معشر النساء:. ا/ثما 
يارسول الله؛ أنت أبرّ الناس ١‏ 
يا زسول الله أنت رسول الله كمي الا ١‏ 
يارسول الله أنزلت هذه ا ان 
يا رسول الله أنطعمهم من ف/8 8 
يارسول الله إنك وعدتنا م ب ب 
يا رسول الله إنما قال 0 0 0 0 ا ل 
يارسول الله؛ إنما كنت ا ‏ لخا/ ١51‏ 
يارسول الله إنما هؤلاء 4 1/1 
يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟- 151/19» 
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يا رسول الله إني أتصدق ا 0 ياارسول الله» سمعنا برسولك ل 
يا رسول الله؛ إني أجعل ل ا يا رسول الله» صدقتء أشهد م م الا 
يا رسول الله إني أحب الجمال ان كن يارسول اللهء ضربت خبائي 0 
يا رسول الله إني أحبهاء ل ل لوسرل للدت طون لهذا كذ و ا 1 1 
يارسول الله إذا أصبت ل يا رسول الله علمني مما علمك الله . .. 5١5/١9‏ 
يا رسول الله؛ إني جئت تن وو ويد الخارة؟ يارسول اللهء عن أي النعيم نسأل؟ .. ١"/لال١٠‏ 
يارسول الله؛ إنى دخلت نع وات ‏ ا /51؟ يارسول الله؛ غفر الله لك ع 1 
لوسرل الله إن رايت بطر مح ع ووو ري يارسول الله. فإنا نشهد مسو و 1 
يارسول الله! إني رأيت الملوك ا 61/13 يا رسول الله فسخ الحج 0000000 لل 
يا رسول الله؛ إني سمعت هذا هم اس .ا يارسول الله؛ فضلت سورة الحج 11 
يا رسول الله أني صاحب ...0 78/184 | يارسول الله! فضّلتم علينا م ١8/184‏ 
يارسول الله؛ إني قد أسلمت ...... ١١60/١5‏ يا رسول الله! فقدناك وطلبناك نا 
يا رسول الله! إني قد رأيت م ١0١/١‏ يا رسول الله فما الحاج؟ ١277/5‏ 
يا رسول الله! إني وأدت سفن يا رسول الله فما عدة و ا 1 
يا رسول الله أَهْلكَ! ولا لكوع ننم 137ل ١١١‏ :بالرسول اللاتولدى منك؟ ل 
يا رسول الله أو اثنتين؟ 000 يا رسول الله» قد أفلح من #*1/ 1م 
يا رسول الله؛ أرَ فنْم هو 30 يا رسول الله قد شبْت! ع و ا 
يا رسول الله أوحي إليك لوي ا يارسول الله قد علمْنا. ......... 578/18 
يارسول الله؛ أي الذنب ا وه ل ةا يا رسول الله! قد نسخ ال" 
يا رسول الله؛ ائذن لي في طلاقها. . .. ١4١٠/١5‏ يا رسول الله قل لي في الإسلام ان 
يا رسول الله ائذن لي في قتلهم ١12147‏ | ان 
يا رسول الله أيكون معي الوا لاير12 يا رسول الله قومك وأهلك ماخ ام 11/11 
يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ 07 لاعن يا رسول الله. كأنك تريدنا يق 
يا رسول الله بدّل اسم ١117‏ يا رسول الله كم كتابا ا 
يا رسؤل الله بَدُوا وحنشت ا ا الي يا رسول الله؛ كنا نطوف ةا 
يا رسول الله بشّر الأعرابية د كد وي ل ٠. ١ ٠١‏ برشل اش كت عي لاما 
يا رسول الله الحجّ كل عام؟ وي نا زااوضرل الله قت سعون اع ع الا 
يا رسول الله. دعني أسّلها ... 14 ياارسول الله» كيف يمشون على 1/6 
يا رسول الله؛ ذهبت قريش ا ني 158171 يا رسول الله! كيف يمشون في. .. ١٠١/١8‏ 
يا رسول الله رأيت في المنام ا 1 يا رسول الله لا تبلغ ا واو ماعن 
يا رسول الله؛ رأيتك حين ا يارسول الله لا عليك ألا لانم 
يا رسول الله رميت بعد ........... #/35 | [يارسول الله] لقد حزنت ا 
يا رسول الله» زَوْجِي طلقني مم6١‏ يارسول الله! لقد ذكر .......... 007/17" 
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يارسول الله؛ لقد سمعت ا 
يارسول اللهء لو رأيت بنت م لو ا أن 

١474 
1/11 يا رسول الله ليس بهذا اك ام‎ 
يارسول الله» ما أحزنك؟ م ل‎ 
1/14 يا رسول الله» ما استأذنت على‎ 
8 يا رسول الله ما أعجز فلانا‎ 
يا رسول الله؛ ما بال انام مها مم سد اقم‎ 
0 بوسر ل انها بعك ا‎ 
يا رسول الله؛ ما الخيط عع مشاه أ اام‎ 
يارسول الله ما الكبائر؟ ا‎ 
يا رسول الله! ما من شيء ا للا‎ 
11 يا رسول الله ما هذا 0 م ا‎ 
153 214 يا رسول الله. ما يشق دخان خا ع‎ 
1 يا رسول الله» ماذا لقيت ع‎ 
00 يا رسول الله؛ متى نترك‎ 
يا رسول الله» متى نهاجر ا كالما‎ 
يا رسول الله مرني بالتأذين 1ن‎ 
يارسول الله من هذا؟ ا‎ 
1100 يا رسول الله» من هؤلاء‎ 
1817/5 يا رسول الله» من يقوى سوام ا ب‎ 
000010000 يا رسول الله منعني أن‎ 
1 يارسول الله ال قوياً و‎ 
يا رسول الله الناس إذا 15 ا"‎ 
يا رسول الله نراك قد شبت ا ا‎ 
١46/1 يا رسول الله؛ نقي أنفسناء‎ 
١0/124 /14 يا رسول الله هذا أمر‎ 
575/١4 ....' يا رسول الله هذا السلام عليك‎ 
"1١/18. يا رسول الله هذا القاتل فما‎ 
١8ه يا رسول الله هذا لك فيو اا و‎ 
يا رسول الله هذا الماء؛ وو ل لك 16م‎ 
يا رسول الله هذا مرَاء ا إن‎ 


يا رسول الله. هل في الجنة من خخيل؟ . ١١15‏ 


يارسول اللهء هل في الجنة من سماع؟ . ١/١54‏ 


يا رسول الله هم بنو العم ل 
يا رسول الله» هي طالق مح ام 5/11 
يا زسول الله. وام *تاه! إن ا 2 
يارسول الله والله قد سا و ا 
يا رسول الله » والله لقد 1 ا 
يارسول الله! وإن عينيٌ اح ا 
ناموك الوزن لنات.. مقا لخو م ا “531 
يا رسول الله » وإنا لترّى ما 01/78 
ب رسول الله.» وقد علمت م 1١/1‏ 
يار.ءول الله وما الذي و ا م و لاي 
يا رسول الله وما أنمار؟ ل 11 
يا رسول الله وما الحج؟ ال و 0 ١‏ 
يارسول الله وما سبأ؟ 87/15 
يارسول الله وما علامة ذلك؟ ا ا 1 
يا رسول الله وما المعمّة؟ السك اخ سات ١187‏ 
نارهول اللنوها سر د م ف ١1‏ 
يا رسول الله؛ وهل ينشرح الصدر؟ لا 1م 
يا رسول الله يقذرها الناس ا ا 
يا رسول الله. ينقي الوسخ؟ ع 11211 
يا رسولء إنا براء من و ا 
يا رضوان لا حاجة لي فيها لا ا 1 
يا زيب أرسل رسول الله كَل 31 
يا سعد ألم تسمع إلى م و ار 
يا شجرة فجاءت تجر عروقها جم :5/15 
يا شهرء ألا تجد القشعريرة؟ 1 
يا صاحب الحوضء لا تخبرنا ناي عازه 
يا صاحب الحوض لا تخبرنا» لمارف 
ياصاحب الحوض! هل ترد ا 00 خرف 
يا صاحب المّقَرَاة أولغت السباع . رق 
يا صاحب المقرَاة لا تخبره 1 
يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدة .. 7١17/١5‏ 
يا صباحاه! فقالوا من هذا . . لت 7/7 
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يا صريخ المكروبين ويا مجيب..... ١617/١4‏ 
يا صهيبء أما أخبرت رسول الله يلل .. /8/١8‏ 
يا ضحاك ما طعامك؟ قلت :. 0/14" 
يا عائشة» استعيذي بالله من ا 17/0 ؟ 
يا عائشة؛ أشعرت أن الله وس 10 
يا عائشة» الأمر أشد من أن ااي او :176/14 
يا عائشة إن الله خلق الجنة ع ا 
يا عائشة إن لكل صاحب او ا اي 1607 
يا عائشة» إني أريد أن في توا م ا 
ياعائشة» إني ذاكر لك أمرا . . . 14/ ١7١.17‏ 
يا عائشة لا تكوني فاحشة انرا 
يا عائشة لولا أن قومك موا و ا 
يا عائشة ما يَوٌمُني أن اب ار 
يا عائشة من أعطى ناراً 008 2 
يا عائشة» هذه مبايعة الله امسو وال الا 
يا عائشة هَلّميّ المدية ثم ا 
يا عبادي إني حرمت الظلم ل 806/1 

6 
يا عبادي لا خوف عليكم اا 
يا عبد الله أتدري كيف ا 
يا عبد الله اذهب بهذا ع ا وي ال 
يا عبد الله بن عمر طُلّق امرأتك ل 
يا عبد الله لا تكن مثل ا ‏ ر ماالاة 
بااعكا لم عقي لحي 80015 
ياعدوّ الله والله لأقتلتك مسي ال ااه 
يا عقبة أمسك عليك لسانك الم يان رايم 
يا عقبة» تعرّذ بهماء فما عا يو ووه 
يا علّ إذا كان المنصرف ال 
يا علي أشعرت أنه نزلت الخ نال 
يا عليّ إن الله أمرني مد مع ا 112111 
يأ نّ سألت عن عظيم ا ا ا 1 
ياعليّ ما أصابكم من ا ل 1 


ياعم إنما أريد منهم ‏ في اي ١5/18‏ 
ياعم رسول الله يكلِِ كم بقي من لس" 
يا عم قل لا إله إلا الله اتام و الجن ا لا 
ياعم نزلت فيك اية ا ل 
يا عماه إن الله قد الس ا ل 1 
يا عمر ألا تكفيك اية ا ل 
يا عمر زود القوم شف اي ا ا ل ع 111 
اعم ضع شيك قال تا ل ا 1 
يا عمر قل كنت عمَيرأ م اا أرق 
ياعمروء إنك عاهدت الله الم ا 
باعبوو ملت اتناك رانك ه/” 
يا عبينة فأين الاستعذان؟ دن 
ياغلام ‏ أو يا بنيّ ‏ ا ا و اقم 
ياغلام سم الله وكل ... ١/7.078/8298/ه7/‏ 
يا غلام من أبوك؟ الام ل م 19لا 
يا فاطمة اشتري نفسك من تس ني 2ه 
يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك .... ١50/9‏ 
يافتى لقد شققت علىّ ا ا 8/111 ا 
يا فريقد» يا بن أم فريقد س ‏ الم /55/1ا 
يا فلان خشيت أن يتعدى ١44/١7‏ 
يا فلان فيقولون مه يا رسول الله ا 
يا فلان قم فاخرج فإنك 15/” 
يا فلان ما سلكك في سقر نو 18 ار 
يافلان ما منعك أن ا 
يا فلان ما يمنئعك مما و ار ١‏ 
يا فلان هذه زوجتى فلانة 1 
يا فلان» هل ترى بما م "1١/١8‏ 
يافلان يا فلان اشهدوا لا 
يا فلانة لكل امرى منهم وي و 1872181 
يا كعب كيف تجد هذا ا لا 
يا مالك لبقض علينا رَيّك كا ا ا 
بالمحافة ةين ا ا 84/14 
يا محمد أترى أن الله وه اوه 8 أارة 


24 
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باامخيد انك مستجير ا فأ جر د 
يا محمدء أخبرنى عن ربك » 200 
يا محمد استدنني وعند النبي يلل . . . . 
ل ل/١٠‏ 


يا محمد! إن الله يقول لك ا ا 


يا محمد! أنت خير أم اخ ها العا 
يا محمد إنما نشرت جناحين “20 
يا محمد إنى إذا فضيت مس نه 


يا محمدء إنى لأرجو أن 0 


اميد لتفيدن من هزل ان 


حم سي صن 


يا معاذ [بن جبل] لقد ا 


ل للف 


6١4/1؟‏ 
.. #لم/ه 


40/15 


5/1ك, 


١5/٠ 
رف‎ 
م‎ / 1 
١1/1 
١/0/4 


يا معاذ ما خلق الله شيئا على ١19/1١8:١7/7‏ 


. 71/5ه 


يا مغاشر الناسن اتقوا الرتى. :-.- ١57/1‏ 
يا معشر الأنصار إن الله ا ل 
يا معشر الأوس ألا ترضون ا 
يا معشر قريش اشهدوا أنه ا لال 
يا معشر قريش لا خير في ٠.‏ 0 اد 
يا معشر المسلمين! أبشرواء هذا 0 رن 
امك المعللسن ادر لاد 05/1 
باامعقر الستلكين ا تشالون اهن .يي 111/18 
باامعشوقه امر بلساه متسس ضف 
يا معشر الموالي! وليتم أمرين ل.ل الالمرهه١‏ 
يا معشر الناس» اتقوا الله! 02 
يا معشر النساء تصدّقن فإني وو ا 2 
امف اناد لف يف ا 
يا معشر النساء لا ترفعن نا 
يا معشر يهود اتقوا اللهء فوالله ا م ١101‏ 
يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا ان 
يا معشر اليهود احذروا من ا 11 
يا ملائكتي» اشهدوا أن من مم ١‏ 
يامن أظهر الجميل وستر ...2 ا 117 
يا من تزمل بالنبوّة 0 ال 
يا من تلفف في ثيابه ا 
يا موسى إنه سألني درجة ا ا ا 
يا موسى» أنهاك عن النميمة ا 0 انفش 
يا موسى سل الله لى عق سه ب وت 10/011 1 
يا موسى لا أكلمك حتى ا يف 
نا موسو عن قر اانة وا يا 
يا نبىّ الله احجر على فلان ا و و “لا 
يا نبى الله! أنزل الله 18170010 
ناتس الله إنها لفضيرة ل 
يا نبي الله إنها لناعمة مود ول لاما 
يا نبي الله إني لا ا ل 
لاني اله إإى تعررت ا اكت/ات كه 


يا نبي الله ؛ فأين قوله 00 


54/1 
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يا نبي الله كفاك مناشدتك . 


ااام 


يا نبىّ الله» لو أتيت لط وو ال 
يان لكان أري 11 
يا نبي الله من هم كر 74 
يا نبي الله والله ما اا 
يا نبي الله» وما الدخان؟ م ا 
يا نبي الله ومن يأكل من هذا ننم دقف 
يا نؤف» أراقد أنت أم رامق؟ ل الا 
يا نوف» إن الله أوحى ا 1 
يا هذا! اتق الله! فما عا لي ا ال ا رلا 
يا هذا اتق الله ودع 0000 0 
يا هذا! ارفع رأسك فإن 6 
يا هذا عفوت عنا؟ فأعرض . .. . . . ... ١١8/5‏ 
ياهذاماهكذاكانوا 0 
يا هذه مالك؟ فقالت: أهذا يد م 
ياهؤلاء! إنه قد نزل مان اس شو اا 11 
يا يزيد هذه القراءة فأين ا 
يا يهردي إن الاسلام يسبك 0 اين 
يا يونس أنت الذي لم ا 
يأبا بكر إن:بلالاً يعذب امي ا 
يابن ادم إن كدحك لضعيف» 01/14" 
يابن ادم» إن كنت لا ام او ا 
يابن ادم عند الموت يأتيك م ال 
يابن ادم ما عَرّك بي الع ا ا 1111 
ش يابن ادم ماذا غرك بي؟ 1 ؟ 
يابن ادم مرضت فلم تعدني . 4ه 
يابن أبي العاص أما جام ا ا 1 ل 
يابن أختي هذا خطأ من ا الل 
يابن أخى ترى الناس 1 
تابن اح :ها ترجة اواو جا ع ل “رقا 
يابن أخي هؤلاء قومك يسألونك . . . .. ١6١/١8‏ 
يابن الخطاب ألا ترضى أن ١11/1‏ 
يابن الخطاب إنك تغار علينا ا 


ظ؛ 
يابن الخطابء, إنه رسول الله ولن . 0/1 
يابن الخطاب إني رسول الله ولن . امكيف 
يابن رواحة! في حرم الله الم 5810 
يابن عباس » اتق اللهء إنما يا 
يابن عباس ركعتان قبل الفجر لا 
يابن عمر مالك لا تأكل ان عضن 
يابن مسعود اختلف من كان ممع اي لا 
يابن اليهودية! فقال النبي كلد و ا 
يابنة أبي بكر» أقد يلغ ا ا ا 
يأتي أحدكم بجميع ما يملكه مدو يم ا 
يأتي أحدكم منىّ وذكره يقطر ....... 840/7 
يأتي. أقوام يقرءون القران فإذا ا اننا 
يأتي الله يوم القيامة بمساجد خا 1 


يأتي الشيطان أحدكم فيقول له /54/1 ١١5/1١1.‏ 


يأتى على الناس زمان لا يبقى أحد إلا ٠.‏ ”/ 14 
يأتي على الناس زمان لا يبقى من.... "8٠/١71‏ 
يأتي على الناس زمان لا يسلم ل “ل 
يأتي على الناس زمان ليس م ا 13015 
يأني على الناس زمان يكون . . لض 
يأتي المقترل هعانا راسة باعل رض 
يأتيكم رجال من قبل المشرق ٠0١/7‏ 
يأتيه الملك فيقول انظر ما سس ا" 
يأجوج ومأجوج أمّتان كل أمة 1ه 
يأجوج ومأجوج أمة لها أربعمائة مما ا لاه 
يأخذ من الطين فيطلي به وات ا ا 1 
يأكل منها آخر الناس كما من الوه 
يأكل ولا يحمل ويشرب ولا ا 
يأمر الله جل ثناؤه الشمس يي انا 1 
يأمر الله عز وجل إسرافيل اعم اي 811/10 
يأهل حمص! هلم إلى أخ. فو ا 
يأهل العراق؛ اكتموا المصاحف التي . ا لاه 
يأهل العراق! ما أسألكم عن و 


يأهل معاصى الله لا تغتروا. ...... ٠١7/1١57‏ 
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يأيها الذي رُم هذا الأمر م ا ام 
يأيها الناس اذكروا اللهء جاءت ...ل ١45/4‏ 
يأيها الناس ألا إن ربكم ل سن 
يأيها الناس» آلا إنه قد ا 8844/5 
يأيها الناس إن الله قبض .... 111 
يأيها الناس إن الله قد . دم ا 1211 
يأيها الناس إِنْ سورة المائدة ل 
يأيها الناس إنكم تحشرون إلى 777/5 48/1١‏ 
يأيّها الناسنٌ إِنْما هما النّجْدان ا 8 
يأيها الناس» إنه كذاب فلا 0 
يأيها الناس إياكم وتعلم النجوم وا 54/14" 
يأيها الناس توبوا إلى الله ١١/18.‏ 
يأيها: الناس توكلوا على الله ل لا 
يأيها الناس ضحوا وطيبوا أنفساء . . . . ٠١8/١6‏ 
يأيها الناس» قولوا لا إله إلا الله . . . . . ١7"”57/7؟‏ 
يأيها الناس كتب عليكم الحج ل ا 
يأيها الناس» ما تقولون في . ١1‏ 
يبتلي الله المؤمن بالكافر ويعافي ...... 726١/9‏ 
يبدأ بين الصحة .. ا ا ا 1 
يبدي الله يوم القيامة كل : مو نم ا 4/06 
يبدىء لهم عذاب الحريق في سح 14 
يبصر أحدكم القذاة في عين 1 
ينّصر الله المؤمنين الكفار في 0/18 
يبعث أمّة وحده ........ 7//ا11 ١54/٠١‏ 
يبعث بهديه إن أمكته فإذا ...:...... ؟/ ام 
يبعث داود يوم القيامة وخطيئة 6قل/لاما 
يبعث زيد بن عمرو بن نفيل ٠٠+‏ م ١/6‏ 
يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا ... . ' “/617" 
يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم .. ١١86/١7‏ 
يبقى الناس بعد طلوع الشمس بل /ا/لىة١‏ 
يبلغ به إلى الكوعين وهما ٠...‏ ا و 28780 
يبلغ به إلى المرفقين قياسا م 1 


يبني في المرض (في قوله . ا ريا 


يبيت ثلاث ليال 000 
يتباهون بها ثم لا يعمرونها ل 
يتبعون أهراءهم ويتركون العمل بالذي. . 78/١‏ 
يتبعونه حق اتباعه جا ا ا ا 40/7 
يتبعونه حق اتباعه» باتباع الأمر . .. 46# 
يتجلى ربّنا عزّ وجل حتى 10 
يتذكرون محمدا فيؤمنوا به 00 ور ردن 
يترك له من كل نجم اا ام ا 1 م1 
يتصدّق بدينئار أو نصف ديئار .....2... "/ لام 
يتعارفون ساعة ثم لا يتعارفون اال 


يتغاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة ا 0 
ظ “ا ١٠س‏ 
رق من البلكه تيا ايا ا 7 


يتفرقون (في قوله تعالى «يَصٌدَّعون» ... 45/١54‏ 


يتّقَى الوجهٌ والفرجٌ وتضرب سائر.. ١57/1١7 ٠.‏ 


يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة 5١11/1‏ 


يتلفت من الخوف ل 1 
يتلقى المؤمن عمله في أحسن لاض 
يتمنى الكافر أن بينهما بعد مح نمم اكاللة 
يمون الصفوف الأول ويتراصّون في . 222/6 

0*4 
يتنزل الأمر من السموات السبع 1 
يتوددون إلى الله عز وجل 000000 
اليتيم إن كان غنيا وسّع لاا 
يجاء بالكافر يوم القيامة: فيقال. . رضن 
يجاء بصاخبها يوم القيامة فيقول 000 00 
يجاء يوم القيامة بصحف مختمة ١8٠/0:84/7”‏ 
يجب الفطر يوم عرفة و 1/11 
يجبره السلطان على قلعها لأنها 7/5 5و١‏ 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون. . . . 211/١‏ 
يجدون عاقبتها طعم المسك . ا ا 
يجر.على وجهه في التار ......... لك 
يجريان بحساب في منازل لا ا 
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يجرئه (من قدم جمرة على جمرة) 0007 زوين 
يجزىء الصغير المولود بين مسلمين . . . "١5/60‏ 
يجزىء عنك طوفك بالصفا والمروة ... ؟/977م 


يجزىء من الجماعة إذا مرّوا ا 6م 
يجزى من ذلك ركعتان متعا و ١117/1‏ 
يجزىء الوضوء والتيمم بغير نيّة 1" 
يجزيك كبش سمين ثم قرأ لش نيت 18 ا 
يجزيه الصوم في الطريق مام عمو 1/1 
يجزيهم من بعد الفجر وبا ا 1111 
يجعل السيد ما أعطاه في امم و 1 
يجعلان السدس لأقربهماء من قبل 71/0 
يجعلان في [نور] الحجب اد ا 151 ذه 
يجعلون إبليس عدلا لله في م لا/ 1111 
يجلد مائة أحصن أو لم.... اال 
يجمع الله الناس يوم القيامة . . . ... . . . /١6‏ لاه 
يجمع بين ناصيته وقدميه في 26 الأك/رةبا؟ 
يجمع بينهما يوم القيامة ثم ......... 4//١9‏ 
يجمع ذلك لي في الاخرة ع ا م 011 
يجمعها أربعة أشياء الاستغفار باللسان ١44/١8‏ 
يجوز أن يكون معناه أتهم ......... 74/1١7‏ 
يجوز أن تفتدي منه بما و و ا 
يجوز بالأرض وكل ماعليها . 0 
يجوز بيعه لأنه يجقع به و ووب ل ار ١117‏ 
يجوز التيمم بغبار اللبد م ل ا 1 
يجوز عفو الذي عقد عقدة م عا 
يجوز عفو البكر التي لا '. . . 0 
يجيء أحدكم يسأل عن خبر ........ ٠١7/7‏ 
. يجىء القران يوم القيامة فيقول رم 
يحاسبكم الله تعالى بمقدار ما . . . ... . . 1817/18 
يحدث الناس فجورا فتحدث لهم.... ١81/١5‏ 
يحرق متاع الغال كله إلا مو وي 1ل 
[يخرم] إذا نظر إلى فرجها . . . .. :11/6 


يحرم من الرضاع ما يحرم . 8/8١1١؛١١١561١١‏ 


يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك .. 585/١١‏ 


يحسنه ما استطاع ماك و الم ا 111 
يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة مع 1 
يحشر الله العباد ‏ أو قال ا 1101 
يحشر الله مع كل امرىء ا نا 
يُحشر عشرة أصناف من أمتي م هل/هلاا 
يحشر كل شيء حتى الذذّباب ماعن 
يحشر كل كافر مع شيطانه . . .. ....: ٠/١6‏ 
يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذرٌ . . . 774/١6‏ 
يُحشر المرءٌ في ثوبيه اللذين مم 84(/"م> 
يُحْشر الناس حفاة عراة ا 
يُحشر النامسٌ على أرض بيضاء ل 
يحشر الناس يوم القيامة حقاة . . . . . 6418/٠١‏ 

ال لش كرف 
يحشر الناس يوم القيامة عراة 0. .0.0.66 ١/مغع“”_‏ 
يحشر يوم القيامة أمّةَ وحده مع ام 


يتحشرون حفاة عُراة رلا فقالت ... 70/14” 
يحضر الانسان عند التلبس بالصلاة النية. ١95/١‏ 
ما 


يحكم الله أمّر الدنيا إلى م 11 
يحكم الله أمر السنة في رمضان . ... . . . ١81/8‏ 
يحكم عليه في أوّل مرة ااسوح و ااا 
يحل جيشه الثاني بالمدينة فينتهبوها . .. 16/15" 
يحل الخلع والأخذ أن تقول. ... م 
يحمل هذا العلم من كل لض 
يحمله اليوم أربعة وهم يوم القيامة.. . . 775/١8‏ 
جطلرة ورومق أضسار ور 000 
يحور كلمة بالحبشية» ومعناها يرجع . 0/1 ؟ 
يحول بين المرء وعقله لا ..... ”941١78٠/7/‏ 
يحول بين المرء وقلبه فلا واوا اي ل ل 
يخادعون رسول الله يِل خا اع ا و 61/1 ا 
يخافون الله تعالى اخ اب ا 1 للا 
يختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه 510/١5‏ 
يختلط ماء الرجل وهو أبيض .....:. ١7١/١94‏ 
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يختم على فيه ويقال لفخذه ا ل ا 
يخرج البشر الحيّ من النطفة عت وني .“2# 
يخرج رجل من النار ذهب 11 
يخرج عنق من النار فيلتقط ا 1 
يخرج عنق من النار يوم القيامة مك 626/117 

74/4" 
يخرج قوم من المدينة إلى مو أ 15117 
يخرج من الورق الأخضر نواة اس م 1 
يخرج منها ريح كأنتن جيفة 1 
يخرجون على خير فرقة أو م م لاا 
برس زيترنا ويؤتفل زينا مانا العا ا 5 
يخسف به معهم ولكنه يبعث نحي ٠‏ بار 106 
يخفرن باني صدورهم بن بحن اج ره 
تخلصن الموفتوة من النان ليحتسيو 2,206 

حفن 
يخوّف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن . . . 7857/5 
يخوّفكم أولياءه؛ أي بأوليائه» أو . لقف 
يد الله مع القاضي حتى ا 0 
اليد العليا خير من اليد السفلى ه١١‏ 
اليد العليا هي المعطية ١6#‏ 
فلوسي كبر اراتدء م كط ارك 
يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل» 0 
يدخل أحدكم علي وفي عينيه ا و قي 
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل 316/11 
يدخل الرجل الجنة» فيقول : 3 حم ا 15 
يدخل عليكم الان رجل قلبه م ا ا ل 
يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان 5171211 
يدخل في ذلك البيوت غير ما ع لدي 6 ا 
يدخل ناس جهام حتى إذا ا 11 لها 
يدخلكم الجنة 200010 ف ا 
يدرس الاسلام كما يدرس وشي م ام 0 


يدرك الاستئناء اليمين بعد سنة 500-65 


يدرك علمهم في الاخرة ويعلمونها. . 


/ 5573 
ةقف 


يدعى أهل الصدقة من باب الصدقة. .. 5917/٠١‏ 
يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة . ١5/7‏ 
يدفع إلى الامام خمسة ويتصدق 5 
يدنى المؤمن [يوم القيامة] من م ع ١60/7‏ 
يذهب أبو مجلز إلى أن مد مع خ العتية ارقم 
يذهب الله عز وجل يوم القيامة ا م١١‏ 
يراك قائما وراكعا وساجدا و ا 1/11 
يرحم الله أبا عبد الرحمن! 0 ل و 
يرحم الله أبا هريرة؛ كان ا ا لوف 
يرحم الله أخي يوسف لقد نو ع ال 
يرحم الله أخي يوسف لو ل 111 
يرحم الله أم إسماعيل لو ا 
يرحم الله تعالى زكريا ما اي ةم 
يرحم الله لوطا لقد كان . . . 6/ 514/15075201748 
يرحم الله معاذا! كان أمة م مين 4/1 
يرحم الله موسى لوددنا أنه ب 11 
يرحم الله وكيعا أحرم من ا و 71 
يرحم الله يوسف لو كنت م ام 1 
يرحمها الله أن كانت لعاقلة كبام وي ا 
يرخص قن :رمي التتبار ليلا لع يم ره 
يرد علىّ أقوام الحوض فيختلجون . 1/5 
ع لهال حرطن بره القن اع ةا 
يرد المهر الذي يتزوّجها من ا 1/16 
يرد الناس النار ثم يصدرون 1 اشن 
يرزقنا الله وإياكم من فضله س1 
يرزقون من ثمر الجنة» أي م 11/1 
يرسل الله أو قال ينزل ا خلا 
يرسل الله عز وجل ماء ا 
يرسل الله المبشرة فتقم الأرض 7/1 
يرسل عليهم من الله أمر 516 
يرضع فتقاعست أن تقع فيها د 
يرغب في نكاحها إذا كانت ا 2 
يرفع العذاب في تلك المدة 11/11 
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مه 
يركبون ثبج هذا البحر .......... (/16 | يريد القرانء لأنه يدل على ٠06/15‏ 
يرمون بالظن فيقولون: لا بعث 61 يريد القران» وأنه نذير بما ا ١11 ١‏ 
يرمونها وهم مشاة عي ا و ا يريد القمح والشعير والسُّلت والذرة . 1/1 
يرْمى به مكتوفا في النار ا 13 يريد قوم صالح وقوم فرعون د اا 
يرون البعث بعيدا لأنهم لا توح و لون 1 كا يريد كفار أهل مكة عن نه انا اا 11 
يرى أهل النار منازلهم في اشح ا 1 8211 يريد كنتم في الدنيا تحاربون م ١5/4‏ 
يرى الناس عمر يصنع هذا كعمو وي ا يريد لا إله إلا الله ل الك 
يريد أبا لهب وولده ومن م 211 يريد ما عدد الله عليهم م لا 
يريد إحياء الموتى وإبراء الأسقام م دا يزيد عا ايتشر انن اكد سوا 1 ١4‏ 
يريد الأسود بن عبد الأسد اطع ا ع يريد الملائكة والجِن والشياطين والانس 511/١5‏ 
يريد أشهد أن لا إِلّه إلا الله. . . ...... 19١/15‏ | يريد من تكذيبهم محمداًيل ....... 14/17 
يريد إلى يوم القيامة مواتوو عد البو اح 7/100 يريد من حضر من أهل الميت م 11/17 
يريد إن ذلك بعيني حيث 000 ١511‏ يريد من اليقين والعلم ا 1 
يريد أن محمدا يَكلْةٍ نذير ا ور الور يريد موافقا للنبوّة والرسالة لأن لخ الطرمف؟ 
يريد أن مقامك بينهم وقد مر .18/11" ١|‏ ميرية جين إبراعيه ليطا إن ا 
يريد أن المنافقين أولياء اليهود ١211‏ يريد هذا كلام عيسى ابن مريم ١ل/ه٠١٠‏ 
يريد أنفس الكفار يْزعها ملك الموت . ١40/١9‏ يريد هل تعلم له ولد نا 
يريد أهل التوراة والانجيل الذين . 7/١‏ يريد الوليد بن المغيرة وأبااجهل . فين 
يريد أهل مكة 0 5/١‏ يزعم محمد أن من عبد موا مو ام 1 
يريد بالمحو اللطخة السوداء التي . .... 6/٠‏ | يزعم ناس أن تلك الصخرة ا 6/11 
يريد بالناس قوما من المؤمنين ا ل يزكيه لما مضى إذا قبضته ماي ا 1 ؟ 
يريد بني إسرائيل ل لر لا/ ١8‏ يس قسم أقسم الله به عع لوكو مو :لله 
يريد تجارتهم من مكة إلى ل لس 3/1 يسن يا إنسان أراد محمدا يَكلِةٍ ع انام ااه 
يريد التسع ايات التي أنزلت .. . ١/11‏ يسألني أحدكم عن خبر السماء ا 11/1 
يريد تقول الملائكة حراما محرما 1 يسألونك عنها كأنك حفيّ بهم ا 
يريد جماعة من المشركين الوليد مسي اويل يسب أبا الرجل فيسب أباه ل ان 
يريد خلقنها كان وها مسي امو خارة كما يسبح الله حين يقوم من موس وني اللا 
يريد ذكر معاده وموقفه بين ا يستأنف في المرض. (في قوله ف وااو الا 
يريد شيبة بن ربيعة كان اوم ا بعكو 37117 | .كات ثانا 11100 01 ولا 
يريد عتبة بن ربيعة وشيبة و ال شحاف ماثة هرة ما :ب 5 
يريد العصا واليد الو ا ا ا 1 يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . ا 
يريد العظماء . (في قوله تعالى : ولف لالو؟ #يستغفرون* لو استغفروا. أي لو 4/1 
يريد العهد المأخوذ عليهم وقت 006/730 | يستودع العبد السجن ال 
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يسجد سجدتي السّهو. (لمن نسي . 
يُسجر البحر غدآ فيزاد في ا 
يسرع إذا خاف فوات الركعة 12300 
يسّره لطريق الخير والشر 0 


يسطون يبسطون إليهم أيديهم 00ظظ2 


يسعى بلمتهم أدناهم ا 


يشبه ثمر الدنيا ويباينه في 6٠1٠شظط5‏ 
يشتري الرجل الماء بماله كله ا 
يشتريه فيعتقه . (الولد والده) 50100 
يشربون شرب الرمال التي لا 5-8 
يشرك بين الاخوة والجد إلى ا 
يشعرها إذا دخل بالتنخم والتنحتح . . 
يشفع نبيكم كك رابع أربعة 0 
يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء 5 
يشفعني الله في أمتي حتى 0 
يشفعون لمن قال لا إله إلا الله 27 
يصاح برجل من أمْتي يوم القيامة 0 
يصبح أحدهم صائما فتعرض له ... 
يصبح على كل سُلامى من أحدكم . 


6/١ 
5/4 
5748 
0م‎ 


111 


1/4 


م :14/6 


"84/6 ... 


15 


يصبحون فيقولون كنا نتكلم بكلام . ارحة) كرف 
يصح الفيء بالقول والاشهاد فقط . ع/ ٠١4‏ 
يصرخون بالتوبة فلا تقبل منهم .... 1م 
يصف الناس يوم القيامة صفوفا 1 
يصلون بالليل فإذا أصبحوا رؤى .... 5495/١5‏ 
يصلي ركعة إيماء ل ل 
يصلّي صاحب خوف الموت في ..... 5754/7 
يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة . ... ١7/4‏ 
يصوم الذي أدركه ثم يصوم انس بم 117 
يصوم رمضان متتابعا من أفطره ...... 585/5 
يصوم ما بقي ويقضي ما و ا 
يصوم هذا مع الناس ويصوم و 181 
يصومها ما دام بمكة في ا 7 
يصومهن ما بين أن يهل ال ا 0 
يصومهنّ من أوَّل أيَام العشر وو لم 
يصير لهم نباح كنباح الكلب ٠6/1*‏ 
يصير محرما سيكو و المع ا 2/1 
يضرب الجسر على جهنم وتحل ... ١725/١١‏ 
يضرب الرأس ون ا ا 1117101 
يضرب كل واحد منهما مائة جلدة .. . . ١51/17‏ 
يضرب مالك خازن النار ضربة ..... ١6١٠/١5‏ 
يضمن الأعلى الأسفل» ولا بضمن ... "١١5/0‏ 
شمو وت الفاشة ليلذ او قار كام 
يضيق على الكافر قبره حتى مح ارق ة؟ 
يطعم عنه (في المريض يموت ...... 586/75 
يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» / 7 
يطعم نصف صاع عن كل لمش ا 
يطهرها الماء والقرظ امم *آ/لمة١‏ 
يطوفون مرة بين الحميم ومرة لل الاثلمهل١‏ 
يظهر في اخر الزمان قوم 11611 
يظهر هذا الدين حتى يجاوز . . . . ”١/42148/١‏ 
يعاندون ويشافون ا اي 1 
يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل 6 ل بين 


؛ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين ممه 


يعتق منه بقدر ما أذى وا مويو 111/11 
يعجب ربك من راعي غنم ا ا 
يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت 0 رن مض 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 1 
يعر السيك ا 
يعطون كتابهم فإذا نظروا إلى 0/1 
يعطى كل إنسان من مؤمن .57100 


يعطى المؤمن النور ويترك الكافر . . 
بعطى نصف ميراث الذكر» ونصف .... 44/6 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم .. "/7, 


8ه 
يعقوب هاهنا يعقوب بن ماثان الا 
يعلمه الله يوم القيامة بما ا 
يعلمون لا يخفى عليهم شيء م ١1/1‏ 
يعنون أنه من قول سيار لسع الو لد 3 13/وبا 
تعره الجريضن بورقيد التاق ل ا 
يعوذ بالبيت عائذ فيبعث إليه ا 
يعوّل على الحساب عند الغيم 587/7 


يعيد الصلاة. (المتيمّم الذي صلَى . . . . 75/0 
يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك . ه/ غ1؟ 


يغرم ربع الدية ولا شيء على ليد 
يغزو الرجال ولا يغزو النساءء عم ا 051 
يغسل الاناء من الهر كما ا 17 
يغسل اللحم ويؤكل. م تو اال 
يغسل ما مس المرأة منه م ل 0/6 
يغسلون (الشهداء) و ا 1 6 
يغشاها رب العزة 20000 
يغشاها رفرف من طير خضر ومو و اي ااما كه 
يغشى الناس يوم القيامة ظلمة .. .... 756/١7‏ 
يغقر الله تعالى لأهل الأخلاص .. :1/5 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن! كم 
يغفر ذنبا ويكشف كرباً ويجيب ا 
يغفر للشهيد إلا الأمانة» والوضوء ا 


يغيّر الرجل من وصيّته ما و 0 
يفرٌ قابيل من أخيه هابيل» امم ا 
يفرق بينهما ولا يتأبد التحريم. .. ”/ ١45.191‏ 
يفسخ نكاح الأمة. لأنه أمر ١0‏ 
يفصل فيه بين الناس بأعمالهم ١68/84...‏ 
يُقصم عنه الوحي وإن جبينه م 1121 
يفطر إن شاء في بيته ل ل 1 
يفطر إن شاء في يومه اب ا ا “الب 
يفعل ذلك أين شاء امع امو لسو 1 
يفك ألواح صدره وعظامه ثم 01/1 
يقاتلان عن رسول الله يِه ا 
يقاد منه » ويزاد عليه للتعدي انوع م ا 
يقال لصاحب القران إذا دخل ا ا 
يقال لصاحب القران اقرأ 1 
يقال لهم خذوا بورك لكم وبين 61/81 
يقال لهما: الزنج 1 ا اه 
يقال ما الرحمة إلى أحد ا 1 
يقام عليه بقدر فعله» فمن سور اح الفا 
يقام عليه الحدّء إلا أن ل/40” 
بقبض الله الأرض يوم القيامة ”0/8/١66١54١/١‏ 
يقبل الله توبته ولا تقبلون ماعو ١1/11‏ 
يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم ةراض 
يقتل السيّد. (من يأمر عبده ا تساي الك 
يقتل العبد ا ا م ا 1 


يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى 5 ار 
يقتل المحرم الحية والعقرب والحدأة ”١ 4/١.‏ 


يقتلء وعلى الآخرين ثلاثة أرباع . . . ١77/١7 ٠‏ 
يقتلان جميعا م ا ا ا 
يقرأ أهل الجنة طه ويس ا 18" 


يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ١76/١‏ 
يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة ة الكتاب ١75/١‏ 
يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا . . . . .. . , ... 1/4 * 
يقرن الفاجر مع الفاجرء ويقرل . .. ..- لاضف 


6.5 4 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


يُقَرنَ كل رجل مع كل م ل 
يقرون ببعض ويكفرون ببعض ١١/7‏ 
يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير لمم وم 
يقسم خمسين منكم على رجل ا 
يقضى في الملطاة بدمها مم ا 


يقضي لها بها القاضي (متعة المطلقة) . 
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب . . 77١/١5‏ 


يقول ابن ادم مالي مالي ! ١84/38‏ 
يقول الابن أطعمني إلى من مس 1 
يقول أتلفت مالاً كثيراء فمن ا ا 
يقول الله تعالى إذا عصيتم ال 0 
يقول الله تعالى أيما عبد ا 
يقول الله تغالى خلقت عُسْراً م ا با 
يقول الله تعالى كذبني ابن ادم ل 1/وها 
يقول الله تعالى: كل عمل ماعب" 
يقول الله تعالى يا ادم فيقول: لبيك ..... ١/١١‏ 
يقول الله تعالى : «يا جبريل زن بل لا/لا١‏ 
يقول الله تعالى يا شام ل 
يقول الله عر وجل: من ذكرني في .... 184/١‏ 
يقول أهل النار إذا اشتد . . . ا يني ةق 
يقول بسم الله والله أكبر 1 عن 
يقول: تقوم وتقعد وتقلّب» ولا 7# اناس 
يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله ا 
يقول الرب جل وعرٌ: إن 1/1 
يقول عند كل صباح ومساء : 1ه 
يقول الكافر رب إنه زاد .... موا ال 
يقرل لك أمير المؤمنين: اجعل ا 
يقول له لا ذكرثٌ إلا م 8ك 
يقول لو نشاء لأهلكناهم وجثنا اي 1610718 
يقول ما جزاء من أنعمت . ل 0 
يقول المؤمنون يا ربئنا إخواننا عه العم :1811/5 
يقول هذا الذي وكلتني به كتوم ااا 
يقول هى ساقطة على سقفها طعي ع 1 


يقر لوف دشرا مالك تقولون يا 1 ١١/1‏ 
يقولون ذلك فلا يجيبهم ألف مس الم اذا 
يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم ا 7# 
يقولون قول الأنبياء ويعملون أعمال ... 15١/٠١‏ 
يقولون: نحن أهل الحَرّم» فلا ل لم١‏ 
يقوم أحدهم في رشحه إلى عن سوب 101/147 
يقوم مائة سنة ا ا نان 
يقوم ناس من الناس فيقال 1 
يقومون ألف عام في الظلة ايان 
يقومون مقدار ثلثمائة سنة . .. ...0 00/184" 
يكابد الشكر على السَّرَاء ويكايد ..... 57/5٠١‏ 
يكابد مصائب الدنيا وشذائد الاخخرة . 07/٠‏ 
يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة “5001 
يكبّر من ظهر يوم النحر ا ار 
يكبر من غداة عرفة إلى م سو ا 501 
يكتب حاجٌ بيت الله تعالى . وم ا 
يُكتبُ له برجل حسنة وتحط قبن ا 
يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر . ١1/5‏ 
يكتب من أم الكتاب ما يكون كم ا 
يكرمون ال ا ا 1 
يكره التلثم عند القتال من ا مق فون + 1 
يكره للرجل أن يقول لعمري بس ا 17 
يكسر حر هذا برد هذا الو ا“ 34؟ 
يكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله . . ٠١8/19‏ 
يكشف عن نور عظيم يخرون .0 9/18:١؟‏ 
يكشف عنها فيراها تتلظى كل . . .... ٠١17/١9‏ 
يكفر السنة الماضية والباقية . ....... 65١/5‏ 
رن المعدى وركرر 3 الاغناة لجرو ا 
يكفنيه الله وأبناء قيلة 0 م 4 
يكفى فى الانذار أن يقول : دسم 711 
كن هذا تال عي الله اورم سمي 11م 
يكور الله الشمس والقمر والنجوم.... 5١/١9‏ 

1 م 


يكون بين ناس من أصحابي ون بك تو شق مها “إقاردة 


الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير. أقوال المفسرين 


؛ ‏ فهرس 
يكون خطابا للكفار» لأنهم استفتحوا .. 81/7 
يكون على الصوم من رمضان ال ا ا 
يكونة في أمتي رجل يقال له جندب ل 
يكون في أمتي قوم يكفرون ع ‏ الي ١1‏ 
يكون كنز أحدكم يوم القيامة ا 1 
يكون موضع السجود من وجوههم . . 5/5 
يكونون لهم أعداء سو اومس لوي أ ااي ١‏ 
يلتقى فيه الخلق والخالق ا ع ال 
ن في كل عام وبينهما م 9570 
يلزمه طلقة واحدة اا ل 11 
يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب 1 ذا 
يلقى العبد فيقول: أيّ فل .... ويه ١110‏ 
يلقي على أهل النار الجوع .. نا 
يعار المجرموه مسوم بن يعقين 5 2/6 
يُمنّ كل بقدره» هذا بخادم ل 6 
ممئل لمتاغي السالي ايه ولعياعيت 0/١‏ 
يمحو الاباء ويثبت الأبناء ايض 
يمحو الله ما يشاء من الفرائض ...... 4/١“الم‏ 
يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا أشياء . خض 
يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة ... 9/94؟0م 
يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه ب19/ اينم 
يمسم رآسه ثلاثا مناه ساس ال ا ا ا 1 
يمسح على الخف وعلى ما اها 
يمسك حتى الكعبين ثم يرسل ون ونوج “8 
يمضي في صومه وهو فرضه ا ل ا 
يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء 1 
مفلا لهرة بروطا حت زمرت ل نا 
يمنعك الله من ذلك وأبناء وا ا ل" 
يمنعون (في قوله تعالى إولا ا 
نين لاقلا لآ شيا ا و ا 
يمين رسول الله يَكيخِ وشماله : ال 001 
اليمين على نية المستحلف سي ا 
يمينك على ما يُصِدّقك عليه و ل ال 


ينادي مناد يوم القيامة أين خصماء الله . 
ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة . . . . 
ينادي منادي الرحمن فكأنما ينادي . 7 
يُناديهم بصوت يسمعه من قرب . . . . 


ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة . 


نا بار ل عملة وا لاد يا او م م أ أو 6 7 
ينبتون كما تنبت الحبة في 20200 


ينتهي إلى مكة ...... 00 
ينحر لهم ثور الجنة الذي 500 
ينحر ماثة من الإبل كما 00 
ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا. . . 


ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 550ظ 
ينزل ربنا تبارك وتعالى حين 00 
ينزل عيسى أبن مريم عليه السلام من . . 
ينزل القضاء والقدر 1 00000000 
ينزل ناس من أمّتي بغائط 0 
ينسح الثوب بنصيب منه 1 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة . . 
1 ينطق عليهم . (في قوله تعالى : 570 
ينظرون إلى أعدائهم في النار 5 


ينفع بإذن الله تعالى من البرص 000 
ينفعك إن حدّثتك ل 


ل 


تدان 
70/1 
0/1 


ع“ 


4ه فهرس الأحاديث النبوية الشريفة واثار الصحابة والتابعين ومشاهير أقوال المفسرين 


اليهود والنصارى. (في قوله تعالى: ١49/7 ٠...‏ 


يهون على المؤمنين قدرٌ صلاتهم .:... 500/١9‏ 
يوتر عليهاء غير أنه لا ..... كماما 
يؤتون الاخلاص ويخافون ألا يقبل. . ... 1777/١١‏ 
يُؤتون بالطعام والشراب» فإذا كان . .. ١١7/15‏ 
يؤتون نورهم على قدر أعمالهم, .... 144/١7‏ 
يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا م ا 
فق بالرشاية القيامة فلش م 71م 
يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار .0 0/١‏ 
يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير ... . "1/١7‏ 
يؤتئى بالشهيد بكتاب فيه ذكر اي 110/1 
يؤتى بالعبد يوم القيامة؛ فيقول له :.. ١75/٠١‏ 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوتف .ل ١95/6‏ 
يؤتى بقارىء القران يوم القيامة 8/14" 
يُؤتى بالقران يوم القيامة وأهله م 
يؤتى بالموت كأنه كبش أملح مه و اا 
يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة. . 774/٠١ ٠.‏ 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف ... 28١/١9‏ 

ظ 00 
يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: م ا 
يوتى بها تقاد سعين الف ٠.‏ + في 66/108 
يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم . . . . . . 4/11 


يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما . . . ١/6/1‏ 
يؤخركم إلى منتهى اجالكم في ال 


يُودى ولا يقتل به من ...٠.‏ ا م 1 
5/ ,> 


يؤذينى ابن ادم يقول: 5307 و 1 


يورّث ثلاث جدات: واحدة من ل 7/6 
يورّث من مباله 0 الحباييم 11 
يورّثان الجدات الأربع 111 00000 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق ...... "45/١5‏ 
يوشك رجل شبعان ا ا ا 1 
يوضم القصاص بين البهائم حتى ... ١84/1١9‏ 
يوفون إذا نذروا في حق الع لا 
يوقف العبد» فيقال: ماذا عملت يي 11/5 
نولك كسا ام نا ا ات و اي رار 
يولد الناس على طبقات شتَى اا ا 
يوم تلتقي أهل السماء وأهل اا اللا م 
يوم الحج الأكبر يوم النحر و 1/81 
يوم الدم فيه حاضت حوّاء ١11‏ 
يوم السبت (في قوله تعالى 0 
يوم سوق كان لهم يتزيئون ا ا 
يوم عرفة (يوم الحج الأكبر) جية منصيس يي 4ق 
يوم الفيل (مولد النبي يَكِةِ) كوم ةا 
يوم القوم أقرؤهم ل ريد 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . 51١/117 537/١‏ 
يوم القيامة يلعنهم قرمهم مع ....... ١9١/7”‏ 
اليوم مات ربانيّ هذه الأمة. . . . م 111/15 


اليوم الموعود يوم .القيامة واليوم ... 51/6 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» حتى إن "900/١9‏ 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» في يوم ١98/١94‏ 
ايوم ينفخ في الصور» عع تدع سو ال 


تم بحمد الله فهرس الأحاديث والآثار ومشاهير 
أقوال المفسرين ويليه فهرس المسائل الأصولية . 


كلمة الأستاذ محمد الأمد 


الحمد لله الذي مي على من للف به من العباد بالعفته بالدين والذي أعطى من شاء ومنع من شاء وخفض 
أقواما ورفع اخرين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضدء وَاشهدَ آن سيذنا محمذا كله عنده 
ورسوله؛ الذي خخص بتأييد ملته وسماحة شريعته . 0 

أما بعد: فإن الاشتغال بالعلوم الشرعية من أفضل الطاعات. وان أولن سا أنققك فيه الأرمات النفيينة عن 
القران الكريم فإنه أرفع العلوم قدرا وأعظمها أجراء ثم علم الفقه المشتمل على تبيين الحلال والحرام والتي 
انحصرت معرفته في الكتب الفقهية المصنفة . 

وكان أعظم ما صنف في تفسير القران الكريم على طريقة الأحكام وأغنى عن كثير. مما صَئّف كتاب 
«الجامع لأحكام القران» للامام المفسّر الفقيه أبي عبد الله القرطبي» الذي شهد له العلماء بأن تفسيره أجل 
التفاسير وأعظمها نفعا. قال ابن فرحون في «الديباج» (هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاء أسقط منه القصص 
والتواريخ » وأثبت عوضها أحكام القران واستنباط الأدلة. . .)30©. 

وقد اشتهر كتاب القرطبي في المشرق والمغرب وأثنى عليه العلماء؛ء وشهدوا له بالجلالة والنفع» كيف 
لاء وصاحبه إمام في التفسير والفقه ترجم له ابن فرحون في «الديباج» بأنه من أعيان علماء المالكية؛ فجاء كتابه 

وحين التّمس مني اللمشاركة في وضع فهارس علمية لهذا الكتاب ليسهل نفعه للعباد فأجبت إلى ذلك 
وشرعت في وضع فهرسّيّن لهء الأول في المسائل الأصولية» والثاني في المسائل الفقهية. 


وكان الباعث على ذلك خلافا للمعهود من وضع مثل تلك الفهارس لكتب الفقه والأصول فقطء وهو 
ما تقوم به مشكورة وزارة الأوقاف في الكويت ‏ هو أن هذا الكتاب الذي ضمٌ بين دفتيه من مسائل الأصول 
والفروع الكثيرة والمنتثرة والتي يصعب يصعب التقاطهاء لا يقل أهمية عن كتب الفقه المختصرة ة والمطولة التي يوضع 
لها مثل تلك الفهارس بهدف تيسير الوصول إلى مسائلها. مع ما في عدم استحالة الرصول إلى مظان وجود حكم 
فقهي ما نبحث عنه» بينما يصعب الوصول إلى أغلب الأحكام ودقائق الفروع من بين كتاب في التفسير 
والأحكام ككتاب القرطبي . 


هذاء وبعد الفراغ من وضع هذين الفهرسين» قدّمت دراسة موجزة عن المسائل الأصولية والمسائل 


.)709/1( ابن فرحون «الديباج المذهب»‎ )1١( 


له كلمة الأستاذ محمد الأمد 


الفقهية» بِينْتْ فيها عناية القرطبي في عرضه للمسائل الأصولية» وكذلك عنايته بالأحكام الفقهية. 
اللهم تقبل منا هذا العمل قبولاً حسنا وأنفع به عبادك» وصل على سيدنا محمد وعلى اله وك لين 


وكتبه 


محمد الأمد 
بيروت 77 ذو القعدة ١117‏ هم 
الموافق 17" نيسان ١5957‏ م 


لغ0غلا 


عناية القرطبي بالمسائل الفقهية ااه 


عناية القرطبى بالمسائل الفقهية 

تمهيد في مصادر القرطبي: . 

تعددت وتنوعت المصادر التي رجع إليها القرطبي في تفسيره » والتي كان لها الدور الهام في تبيين 
منهجه » والتي ساعدت أيضا على توضيحه الاي عباتيل القارك: إلى القوربى السام لكين 
التي ورد ذكرها في هذا التفسير. 

وأما من حيث النرع فإن هذه المصادر حَوْتْ أصتافاً من العلوم التي يحتاج إليها المفسّر عند تثاوله لتفسير 
كتاب أللّه تعالى . وهى ما بين مصادر تتعلق يعلوم المقران (كتب في القراءات وعللهاء كتب مبهمات القران. 
كتب المتشابه اللفظي). ومصادر تتعلق بالسنة والسيرة» ومصادر تتعلق بالفقه والاضيول: والعيده , ومصادر 
تعلق بالشنهو واللقة: 

وسأعرض عن الكلام عن كل هذه المصادر عدا ما يتعلق بماوتي | الفقه ولق جاكيم بموضوع . 
فهرسي» وهو فهرس الأحكام الفقهية» وفهرس المسائل الأصولية. 
مصادر القرطبي من كتب التفسير (الأحكامية) : 

ل بي اولإاكا ودادرر 

اسم هذا الكتاب في تفسير القرطبي خمس مرات, أثبتت في فهرس الكتب . 0 

وقد أفاد القرطبي من هذا الكتاب. من أمثلة ذلك ما ذكره في قوله تعالى : : 9إنما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهلّ , به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» [البقرة 317]ء 
قال القرطبي في المسألة الثانية والثلاثين: قال أبو الحسن الطبري المعروف بإلكيا: وليس أكل الميتة عند 
الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة؛ ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياء وليس تناول الميتة من رخص السفر 
الع ا ل لك 

١‏ - «أحكام القرآن لابن العربي» وهر محمد بن عي لل بن محمد القاضي المالكي (ت 065 .+ ه). ورد 

ا ا ش 
0 ويام رصي 1 

او 500000 «قال ابن العربي : قال لي 


1ه عناية القرطبي بالمسائل الفقهية 


كثير من أشياخي» إن الكافر المعيّن لا يجوز لعنه. لأن حاله عند الوفاة لا تعلم» وقد شرط الله تعالى في هذه 
الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر. وأما ما روي عن النبي كله أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار فإئما 


كان القرطبي فقيها إلى جانب كونه مفسّراء ليس في الفقه المالكي الذي ينتسب إليه فحسب» وإنمأ في 
الفقه المقارن أيضاء وكتابه خير شاهد على ما نقرل. وحسبك أنه يذل عله انة «الجامع لأحكام القران» فهو 1 
موسوعة ليس : في التفسير فقط وإنما في الفقه أيضا ولا نغالي إن قلنا إنه يغلب عليه الفقه والأحكام. 


ولقد أفاد القرطبي من كثير من الكتب الفقهية عامة والمالكية خاصة. وهي : 
00# 
«المدنية» لابن نافع (؟). 
ا للامام مالك ات 175 ه). 
«الجامع؟ لابن وهب (ت 19177 ه). 
غ _«الأسدية» لأسد بن القرات (ت 7١7‏ ه) . 
«كتاب ابن عبد الحكمة لعله المختصر الكبير (ت 7١5‏ ه). 
١‏ «المختصر» لأبيى مصعب (ت ١١1١ه).‏ 
(الواضحة» لابن حبيب (ت 778 ه). 
«المدونة» لسحنون بن سعيد (ت ١1٠‏ ه). 
41 «(الاستبراء» لأشهب (ت ٠11ه).‏ 
٠‏ ١مختصر‏ الوقار» للوقار (ت 35014.ه). . 
١‏ «كتاب ابن سحئنون» (ت 506 ه). 
(العتبية» للعتبي (ت 750 ه). 
# لالمانية أبي زيدة (توه7ه). 
١‏ «كتاب ابن مزين؟ (ت 7094 ه). 
١المجموعة»‏ لابن عبدوس (ت 55٠‏ 327 
7 «الموازية» لابن المواز (ت 559 ه). 
«الميسوط») لا سماعيل بن إسحاق القاضي (ت 5875 ه). 
امسو يه 5ه). 


14:0 «الزاهي الشعباني» و«مختصر ما ليس في المختصز» لابن شعبان (ت 089اه) . 


عناية القرطبي بالمسائل الفقهية اه 


«امختصر الجلاب» و(التفريع في المذهب لابن الجلاب» (ت 8 ه) . 
"١‏ «التلقين» و ةشرح الرسالة» للقاضي عبد الوهاب (ت 55١‏ ه). 
(الاستذكار) و«التمهيد» و «الكافي: لابن عبد البر (ت 557 ه). 
«المنتقى؛ للباجي (ت 4/5 ه). 
"١‏ «التبصرة» لأبي الحسن اللخمي (ت 478 ه). 
«الاستظهار؛ و«المقدمات» لابن رشد الجد (ت 0٠١‏ ه). 
«الجواهر الئمينة في مذهب عالم المدينة) لابن شاس (ت5١5ه).‏ 


0 الشافعي : 
كما أنه أفاد من كتب المذاهب المخالفة» كمذهب الامام انالا رضي الله عنه الذي أثبتنا له في فهرس 


الكت ها يزين عاى عش كنس وهل : 
١‏ «(الأم) و«الاملاء؛ و«الرد؛ للامام الشافعي (ت.5 ٠١‏ ه). ‏ 
«كتاب البويطي» (ت 17١‏ ه), 
٠‏ «الإشراف على مذاهب الأشراف» و«الاقناع» لابن المنذر (ت 714 ه). 
8 «المهزّب» و«التنبيه؛ للشيرازي (ت كلاع 1 ظ 
«الشامل» في فروع الشافعية لابن لاخ (ت /لاة ه). 
بخر المذهب» للروياني (ت 507 ه). 
ظ ٠‏ «البيان» في فروع الشافعية للعمراني (ت 008 ه). 
في انه ؛ الحنفي : ا 
«الاملاء) و«النوادر) ان يوسف ٠‏ القاضي 5 بلي ا 
١‏ «السّير الكبير» لمحمد بن الحسن (ت 1848 ه). 
و انعبر الطكارى ني 340 7 3 ١"”3ه).‏ 


عناية ة القر طبي بالأحكام 


لقد بيّن القرطبي في كتابه» آيات الأحكام بمسائلها اذى كا عن معط رو جورب اا 
ام مازادء مسائل من الفروع . 

٠‏ بين أقوال الفقهاء ودقائق خلافاتهم في المذهب المالكي والمذاهب المخالفة . وأما منهيجه في عرضه 
و0 


15ه عناية القرطبي بالمسائل الفقهية 


(أ) كان يعرض لاراء الأمام مالك. وأحباناً ‏ يضيف عليها بعض اراء فقهاء المالكية دون التعقيب عليهاء 
إشارة منه على موافقته لها . 


ومثال ذلك : :عند تفستيره 50 إن وم يكم الم واد وحم الخنزير و هل به 
لغير الله نمن اضطر غير باغ ولا عَادٍ فلا إن م عليه4 [البقرة: /19]. 

يقول القرطبي : (المسألة الرابعة والعشرون: فإن اضطرٌ إلى خمرء فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف» وإن 
كان بجوع أو عطش فلا يشربء» وبه قال مالك في «العتبية» قال: ولا يزيده الخمر إلا عطشاء وهو قول 
الشافعي » فإن ال تعالى حرّم الخمر تحريما مطلقاء وحوم الميتة بشرط عدم الضرورة؛ وقال الأبهري إن ردت 
الخمرٌ عنه جوعا أو عطشا شربهاء لأن الله تعالى قال في الخنزير فإنه رجس ثم أباخه للضرورة؛ وقال تعالى في 
الخمر إنها رجس» فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس» ولا بد أن 
تروي ولو ساعة ولا بد أن ترد الجوع ولو مدة. 

المسألة الخامسة والعشرون: روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المفطر الدّم» ولا يشرب 
الخمرء ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الابل» وقال ابن وهب ويشرب البول ولا يشرب الخمرء لأن الخمر يلزم 
فيها الحدّ فهي أغلظ » نص عليه الشافعي . 

المسألة السادسة والعشرون: فإن غصّ بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لاء فقيل لاء مخافة أن يدعي ذلك» 
وأجاز ذلك ابن حبيب لأنها ضرورة» وقال ابن العربي: أما الغاص بلقمة فإنه يجوز فيما بينه وبين الله تعالى؛ 
وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها فيصدق إذا ظهر ذلك وإن لم 
يظهر حدَّدناه ظاهراً وسلم من العقوبة عند الله باطتًء ثم إذا وجد المفطر ميتة وخحنزيرا ولحم ابن ادم أكل الميتة 
لأنها حلال في حال» والخنزير وابن آدم لا يحل بحال؛ والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل ؛ 
تار اكه أن يظا أخده او اجنيية ومطلرءء الأجنبية» لأنه تحل له بحال» وهذا هو الضابط لهذه الأحكام)”''. 

ومثال ار : ففي قوله تعالى: طفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي4 [البقرة: 195]؛ يقول في المسألة 
الحادية عشرة: «والعدو الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه واستيطانه لقوته وكثرته أو لا. فإن كان الأول حل 
المحصر مكانه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما يرجى زواله» وذا ال كر تختصورا ع لا رقن وميد 
الحجج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحجء ٠‏ فيحل حيتئذ عند ابن القاسم وابن الماجشونء» وقال 
أشهب: لا يحل من حصر عن الحج بعدو حتى يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة؛ وجه 
قول ابن القاسم: أن هذا وقت يأس من إكمال حجه لعدو غالب فجاز له أن يحل فيه» ووجه قول أشهب: أن 
عليه أن يأتي من حكم الاحرام بما يمكنه» والتزامه إلى يوم النحر الوقت الذي يجوز للحاج التحلل بما يمكنه 
الإتيان به فكان ذلك عليه»”''. 


في هذا النص وغيره من النصوص» اقتصر فيها القرطبي على ذكر اراء علماء المالكية كابن القاسم وابن 


.)518/1( القرطبى «الجامع لأحكام القرآن»‎ )1١( 
القرطبي الجامع لأحكام القران» (71/1//7) وما بعدها.‎ )7( 


. عناية القرطبي بالمسائل الفقهية 0+ 2.0 هاه 


الماجشون وأشهب ولم يعقب على هذه الاراء ولم يناقشهاء وكما سبق أن ذكرنا أنه لعله كان يرتضيها. 
(ب) كان يفاضل بين آراء المالكية ويختار منها. نفى قوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة» بيّن في المسألة الرابعة عشر حكم التكبير في الصلاة وموقف بعض فقهاء المالكية.منه» ثم 
اختار أقرب الاراء إلى رأي الجماعة وقرى ذلك بما ذكره من الأحاديث» فقال: 
«وأما التكبير ما عدا تكبيرة ة الاحرام فمسنون عند الجمهور» وكان ابن القاسم صاحب مالك يقول: من 
أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث ث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام» 0 
وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثتتين سجد أيضا للسهو . فإن لم يفعل فلا شيء عليه . وروي عنه أن التكبيرة الواحدة 
لا سهو على من سها فيها . وهذا يدل على عظم التكبير وجملته عنده فرض» وأن اليسير منه متجاوز عنه قال 
أصبغ بن الفرج وعبد الله بن عبد الحكم : : ليس على من يكبر في الصلاة من أولها إلى اخرها شيء إذا كبر تكبيرة 
الاحرام» بإذ ترك انا ضحد تور ٠‏ فإن لم يسجد فلا شيء عليه» ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدا 
ةن ان الصلاة . فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه وصلاته ماضية . 


وقد رجح القرطبي هذا الرأي فقال: «قلت هذا هو الصحيح وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من 
الشافعبين والكوفيين وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب ابن القاسم» وقد ترجم البخاري 
رحمه الله «باب إتمام التكبير في الركوع والسجود» وساق حديث مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن 
اي طالب إناارععران بن يحصين: فكان إذا سجد كبّر وإذا رفع رأسه كبّر وإذا نهض من الركعتين كبّرء فلما 

قضى الصلاة أخذ بيديْ عمران بن حصين فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد يلل أو قال: لقد صلى بنا صلاة 
محمد يليد وحديث عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا وضع» فأخبرت ابن 
عباس فقال: أو ليس صلاة النبي ككل لا أم لك. فدلل البخاري رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن 
معمولاً به عندهم. روى أبو إسحاق السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: «صلى بنا 
علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله كل كان يكبر في كل خفض» ورفع» وقيام» قال أبو موسى : 
فإما نسيناها وإما تركثاها عمدا» ثم علق على هذه الأحاديث بقوله: «قلت: أتراهم أعادوا الصلاة: فكيف يقال 
من ترك التكبير بطلت صلاته . ولو كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض» والشيء ء إذا لم يجب إفراده لم 
يجب جمعهء وبالله التوفيق126؟., 


وفي قوله تعالى: اوأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ [البقرة: 47]» يقول في المسألة 
الحادية عشرة: «لما قال تعالى 21211011111111 يكن متها ما يسم ركوعا 
وسجوداء وكذلك من القيام» ولم ب يشترطوا الطمأنينة في ذلك . فأخذوا بأقل الاسم في ذلك» وكأنهم لم يسمعوا 
الأحاديث الثابتة في إلغاء الصلاة (أي لا بالطمأنينة) قال ابن عبد الب : ولا يجزىء ركوع ولا سجود ولا وقوف 
بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاء راتفا ونا دا وجالساء وهو الصحيح في الأثر» 
وعليه جمهور العلماء؛ وأهل النظر. وهي رواية ابن وهب وابن مصعب عن مالك . وقال القاضي أبو بكر بن 


)١(‏ القرطبي «الجامع لأحكام القران» )١7/١/1(‏ وما بعدها. 
(؟1) سورة الحجء الآية: /ا/7. 
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العربي: وقد تكائرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة وهو وهم عظيمء لأن 
النبي كل فعلها وأمر بهاء وعلمهاء فإن كان لابن القاسم عذر إن كان لم يطلع عليها فما لكم أنتم وقد انتهى 
العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم. روى النسائي والدارقطني وعلي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافم قال: 
كنت جالسا عند رسول الله يد إذا جاءه رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى الصلاة جاء فسلم على 
رسول الله يك وعلى القوم فقال رسول الله يقِ: ارجع فصل فإنك لم تصل»؛ وجعل الرجل يصلي وجعلنا نرمق 
صلاته لا ندري ما يعيب منهاء فلما جاء فسلم على النبي ككل وعلى القوم فقال له النبي َك: «وعليك ارجع 
نصل فإنك لم تصل» قال همام فلا ندري أمره بذلك مرتين أو ثلاثا فقا له الرجل: ما الوت فلا أدري ما عبت 
على من صلاتي؟ فقال رسول الله كَلِوِ: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه ثم يكبر الله تعالى ويثني عليه ثم يقرأ أم القران وما أذن له فيه وتيسر 
ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي؛ ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي 
قائما حتى يقيم صلبه» ويأخذ كل عظم مأخذه ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام: وربما قال جبهته من 
الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخي» ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده» ويقيم صابه ‏ فوصف الصلاة هكذا 
أربع ركعات حتى فرغ ثم قال : لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك" '". ظ 

( ج) كان يعرض لاراء المذاهب المخالفة. مع ذكر رأي المالكية؛ دون ترجيح أو تعقيب أضاء 007 

بذلك إلى قبوله لتلك الاراء . . 


ومن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى : 7 200ظ11ظ1ظض2 الأسود 
منّ الفجر ة م أنمُوا الصّيام إلى الليلِ4 [البقرة لا4ا]ء 00 
يقول القرطبي : : (المسألة الحادية عشرة: واتجلنة لمن افع ناميا عبر آر كل ٠»‏ فقال الشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابه وإسحاق ليس عليه في الوجهين شيء لا قضاء ولا كفارة. . وقال مالك والليث والأوزاعي : : عليه 
القضاء ولا-كفارة وروي مثل ذلك عن عطاءء وقد رُويّ عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع؛ وقال : مثل هذا 
لا ينسى . وقال قوم من أهل الظاهر سواء وطىء ء عامدا أو ناسيا فعليه القضاء والكفارة» وهو قول ابن الماجشون 
عبد الملك؛ وإليه ذهب أحمد بن حنبل» إلا أن الحديث الموجب للكفارة لم يفرّق فيه بين الناسي والعامد 
وقال ابن المنذر لا شيء عليه)”''. 
( د ) كان برد رأي الظاهرية ليؤيد رأي الجمهور الذي اعتمد على الحديث الصحيح 0000 
00 وهذامايظهر في مسألة الوصية بأكثر من الثلث عند إجازة الورثة . 
َقُول القرطبي عند تفسير قول الله تعالى: طكُتِبَ عليكُمْ إذا حضرٌ أحدَكُم المّوثُ إنْ ترك حبرا الوصية 
للوالدين والأقربينَ بالمعروفٍ حقا على المُتّقين» [البقرة: 18]. 
0 (المسألة الثالثة عشر : ذهب الجمهور من العلماء إلى آن:اتمريطن تحجر غليه:فن مالةةبرهد أهل الظاهر 
فقالوا: لا يحجز عليه وهو كالصحيح. والحديث والمعنى يرد عليهم . 


. 2751 /١( القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
. 07377 /1( القرطبي «الجامع لأحكام القران؛‎ )0( 
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قال سعد: عادني رسول الله يك في حجة الوداع من وجع أشرفت منه على الموت» فقلت: يا رسول الله 
بلغ بي ما ترى من الوجعء وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا بنت واحدةء أفأتصدق بثلثي. مالي؟ قال: لاء قلت 
أفاتصدق بشطره؟ قال: لاء الثلث والئلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
النا 0 8 
من 


ومنع أهل الظاهر أيضا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة . وأجاز ذلك الكافة إذا عانقا الورثة. 
٠ 0‏ لآن المريض اعا وس ارك إزارة على دكا لجن رارض --00--00 
الوصية لوارث إلا أن يشاء 0 


(ه) وإذا كان القرطبي قد رجح رأي الجمهور ووقف بجانبه لرجحان دليله ورد رأي الظاهرية؛ فإننا نحده 
يردٌ رأي المالكية مرجحا رأي الجمهور عليه مرنضياً ذلك لقيام الدليل على صحته؛ ومثال ذلك : عند 
تفسيره لقول الله تعالى : (أحلٌ لكم ليلة الصّيام الوقّتُ إلى نسائكُم» [البقرة : /ا4ا]. 


يقول القرطبي (المسألة الثانية عشرة : قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل الصائم 
نان نظ أن ذلك فطره فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه قال ابن المنذر وبه نقول» وقيل في 
المذهب عليه القضاء والكفارة إن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جُرأة وتهاوناء قال أبو عمر: وقد كان يجب 
على أصل مالك ألا يكفر لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي صومه ذلك» فأي حرمة هتك وهو مفطرء 
وعند غير مالك ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه. " " ظ 
أي القرطبي ‏ وهو الصحيح وبه قال الجمهزر: إن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه أن 
صومه تام بحديث أبي هريرة قال رسول الله كله : «إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله 
ير ار ري ار عدويو 
وكلّهم ثقات 
قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عمِّنٍ أكل ناسيا في رمضان قال: ليس عليه شيءٌ على حديث 
أبي هريرة» ثم قال أبو عبد الله مالك : وزعموا أن مالكا يقول عليه القضاءء وضحك» وقال ابن المنذر لا شيء 
عليه لقول النبيّ كَل لمن أكل أو شرب ناسيا يتمّ صومه؛ وإذا قال يتم صومه فأتمّه فهو صوم تام كامل29. ظ 


الا 


وذلك اتباعاً للدليل» ونمثل لذلك : ظ 


)١(‏ القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (7/ 54؟). 
(5) القرطبي «الجامع لأحكام القران» (07377/17). 
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المثال الأول: 


عند تفسيره ه لقوله تعالى : (إِنَّ الصّفا والمروة مِنْ شعائر اللّه فمنْ حَجٌّ البيت أو اعتمر فلا ناح عليه أنْ 
طرتجينا» [ال: :68 .]١‏ 


يقول القرطبي : (واختلف العلماء ني وجوب السّعيٍ بين الصفا والمروة» فقال الشافعي وابن حنبل هو 
ركن» وهو المشهور من مذهب مالك لقوله عليه الصلاة والسلام: «أسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي»"'"'. 
وكتب بمعنى أوجب كقوله تعالى : «كتب عَليكُم الصّيامُ» [البقرة: 181] وقوله عليه الصلاة والسلام: #خمس 
صلوات كتبهنٌ الله على العباد» وخرّج ابن ماجه عن أم ولد شيبة قالت: «رأيت رسول الله يك يسعى بين الصفا 
والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدأء فمن تركه أو شوطا منه ناسيا أو عامدا رجع من بلده أو من حيث 
ذكر إلى مكة؛ فيطوف ويسعىء لأن السعي لا.يكون إلا متصلاً بالطواف . وسواء عند مالك كان ذلك في حج أو 
عمرة وإن لم يكن في العمرة را » فإن كان قد أصاب النساء فعمرة وهدي عند مالك مع تمام مناسكه . 


وقال الشافعي : عليه هديٌ ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشُعبي: ليمن بواجب» فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده 
جبر بدم لأنه سنة من سنن الحج وهو قول مالك في «العتبية» . 
٠‏ وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوع لقوله تعالى: «ومن تطوّع خيرا» 
[البقرة: .]١6904‏ 


والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى: لما ذكرنا وقوله عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» 
فصار بيانا لمجمل الحجٌ» ٠‏ فالواجب أن يكون فرضا كبيانه لعدد الركعات وما كان مثل ذلك إذا لم يتفق على أنه 
سنة أو تطوع. وقال طليب: :زاف ابن تعاس قرها رظلو قوق بين المينقا والمروة فقا : هذا ما أورنتكُم نكم أم 
إسماعيل)”"' . 


المثال الثاني : 


يقول القرطبي عند تفسيره لقول الله تعالى: «ولا تحلقُوا رؤوسَكُمْ حتّى يبلّعَ اهدي محلّةُ» [البقرة: 
]000 
(المسألة السادسة : لا يجوز الأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هذديه وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق» 


والأصل في- ذلك قوله تعالى: «ولا تحلقّوا رؤوسكم حنّى يبلغ الهدي محلد» وكذلك فعل الرسول2؛ بدأ 
فنحر هديه ثم حلق بعد ذلك فمن خالف هذا فقدّم الحلاق قبل النحر فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلاً أو عمداً 


)غ2 أخرجه الامام أحمد في (مسئده» (577/5). 
(؟1) القرطبي «الجامع لأحكام القران؛ (؟/ 187). 
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000 فإن كان الأول فلا شيء عليه روآأه ابن حبيب عن ابن القاسم وهو المشهور من مذهب مالك». وقال 
ابن الماجشون .عليه الهدي» وبه قال أبو حنيفة؛ وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم 
الحلق على النّحر وبه قال الشافعي . ظ 

والظاهر لنت الم (لححي اللخرار انوك ار ابر انار كي ايل اقبي ايع ولاق 
والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حر ج”''. 


علم الخلاف أو الفقه المقارن 


لم يقتصر القرطبي على ذكر الفقه المالكي للأحكام والمسائل» وإنما كان يبين أيضا آراء أبي حنيفة 
والشافعي وابن حنبل وغيرهم وهو ما اصطلح عليه بالفقه المقارن ونمثل لذلك بقول القرطبي عند تفسيره 
لقول الله تعالى : 0 
فتيمّموا صعيدا طبّاً» [النساء : 107 

قال: (المسألة السادسة والعشرون: قوله «أو لامستم النساء» واختلف العلماء في حكم الاية على مذاهب 

فقالت فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد والجُيّب لا ذكر له إلا مع الماءء فلم يدخل في المعنى المراد 
بقوله: «وإن كنتم مرضى؟ الاية» فلا سبيل له إلى التيمم» إنما يغتسل الجنْبِ أو يدع الصلاة حتى يجد الما 
روي هذا القول عن عمر وابن ته قال أبو عمر: ولم يقل بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من 
فقهاء الأمصاء وأهل الرأي وحملة الاثار. 

وقال أبو حنيفة عكس هذا القول» فالجُتُب يتيمم واللآمس بيده لم يجْر له ذكر فليس بحدث 
ولا هو ناقض لوضوثهء فإذا قبّل الرجل امرأته للذة لم يتتقفض وضوءهء وعضدوا هذا بما رواه الدارقطني 
عن عائشة أن رسول الله كك قبّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قال عروة: فقلت من هن 
إلآأنت؟ فضحكت. 
| وقال مالك : الطب لصم جيم حدس ادم م افإذا لحسها بغير شهؤة فلا وضدء 
وهو مقتضى الاية. 

وقال علي بن زياد: إن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليهء وإن كان خفيفا فعليه الوضوء. 

قال أبو الوليد الباجي في «المنتقى» فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء التذّ بذلك أو لم يلتذء 
وهذا معنى ما في «العتبيّة؛ من رواية عيسى عن ابن القاسم. وأما الانعاظ بمجرده» فقد روى ابن نافع عن مالك 


)1١(‏ المصدر نفسه(؟/787). 
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أنه لا يوجب وضوء ولا غسل ذكر حتى يكون معه لمسنٌ أو مذيٌء وقال الشيخ أبو إسحاق: من أنعظ إنعاظا 
انتقض وضوءه وهذا قول مالك في «المدونة؛. 
ظ وقال كانتي إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء 
الجسد تعلق نقض الطهر به» وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة . ظ 

وقال الأوزاعي: إذا كان اللمس باليد نقض الطهرء وإن كان بغير اليد لم ينقضه لقوله تعالى: #فلمسوه 
بأيديهم؟ [الأنعام : /ا]. 

فهله خمسة مذاهب أشدها مذهب مالك. وهو مرويىي عن عمر واينه عبد اللّه» وهو قول عبد الله بن 
مسعود ) أن الملامسة ما دون الجماع وأن الوضوء يجب بذلك وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء) . 

بعد بيان الاراء الفقهية» يبدأ القرطبى بمناقشة أدلة المخالفين فيقول : 

(وما استدل به أبو حنيفة من حديث عائشة فحديث مرسل» رواه وكيع عن الأعمش عن حبيب عن أبي 
ثابت عن عروة عن عائشة قال يحيى بن سعيد وذكر حديث الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أما أن سفيان 
الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيبا لم يسمع من عروة شيئاء قاله الدارقطني. ظ 

فإن فيل : فأنتم تقولون بالمرسل فيلزمكم قبوله والعمل به» قلنا : تركناه لظاهر الاية وعمل الصحابة . 

فإن قيل إن الملامسة هي الجماع وقد روي ذلك عن ابن عباس» قلنا : : قد خالفه الفاروق وابنه وتابعهما 
عبد الله بن مسعود وهو كوفي فما لكم خالفتموه؟ فإن قيل الملامسة من باب المفاعلة. ولا تكون إلا من ائنين 
واللمس اليد إنما يكون من واحد فثبت أن الملامسة هي الجماع» قلنا: الملامسة مقتضاه التقاء البشرتين سواء 
كان ذلك من واحد أو من اثنين لأن كل واحد يوصف لامس وملموس)''*.. 


اعكاززن رظي ترك أ مصدفة اللا عقيل ان دوك سرد مع العلم بأن الحديث المرسل حجة 
عند المالكية وهذا عاد يعدل عن الدليل الضعيف إلى 0 القوي إن وجد. 


علم الخللاف المبني على أحاديث الخلاف 


لقد عرض القرطبي في تفسيره كثيرا من مسائل علم الخلاف» الذي بني على أحاديث الخلاف”''“؛ وكان 
منهجه أنه بحاول الجمع بين هذه الآراء بما يفعله من جمع بين الأحاديث عن طريق تأويلها بحيث يبعد عنها 
التعارض» أو الجمع بين الآراء بالترجيح . ومن أمثلة ذلك : 


كامس نقيت عو فوس الاك راسد ارش ا 0 أفراد العام 
ما يتناوله التخصيص وحمل المطلق على المقيد: ومثال الأول ما ذكره في قوله تعالى : #فمن كان منكم مريضاً 


.)5190 1117 /0( القرطبي «الجامع لأحكام القران»‎ )١( 
. (؟) أحاديث الخلاف: هو ورود حديثين أو أكثر متناقضين في الظاهر» فيعمل الفقيه على الجمع بينها بالطرق الاجتهادية‎ 
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أو على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: »]١185‏ فقد قال فى المسألة الخامسة عشرة: «واختلفوا فيمن مات 
وعليه صوم من رمضان لم يقضه فقال مالك والشافعي والثوري: لا يصوم أحد عن أحد. وقال أحمد وإسحاق . 


ا لور والليثث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يصام عنه إلا أنهم خصصره بالنذر. وروي مثله عن الشافعي وقال 
أحمد وإسحاق في قضاء رمضان يطعم عنه. احتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله يكل 
قال: «#من مات وعليه صيام صام 00 1 ظ ! 


إلا أن هذا عام في الصوم يخصصه ما رواه مسلم أيضا عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله إن أمي قد مناتت وعليها صوم نذر وفي رواية صوم شهر أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو 
كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها». قالت: نعم» قال: «فصومي عن أمك»2"'2. احتج مالك ومن 
وافقه يقوله سبحانه: #ولا تزر وازرة وزر أخرى* وقوله: #وأن ليس للانسان إلا ما سعى# وقوله: 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها# وبما خخرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: لا يصلي أحد على 
أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من خنطة7©. ثم عقب على هذا الحديث بما 
يجمع بينه وبين الأحاديث التي تعارضه فحمله على صوم رمضان دون صوم النذر فقال: قلت: وهذا الحديث 
عام فيحتمل أن يكون المراد بقوله: لا يصوم أحد عن أحد صوم رمضانء فأما صوم النذر فيجوز بدليل حديث 
ابن عباس وغيره. فقد جاء في «#صحيح مسلم' أيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس» وفي بعض 
طرقه: صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال: «صوفي عنها» قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي 
عنها»(؟) فقولها شهرين يبعد أن يكون رمضان والله أعلم. وأقوى ما يحتج به لمالك أنه عمل أهل المدينة. 
ويعضده القياس الجلي؛ وهو أنه عبادة بدنية: لا مدخل للمال فيهاء فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة» 
ولا ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلا . 


لاطي تمدو لسع ون ره وتجا ف ارسي رولافع يد راتت لاله عط بالا انه 
منها ثم يعتمد ما يراه صوابا ونمثل لذلك بما يلي في قوله تعالى : «إولا نشتروا بآباني ثمناً قليلا4 [البقرة .]4١‏ 


قال القرطبي في المسألة الثانية: وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآية 
وما كان في معناها فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القران» لأن 
تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص. فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام 
وقد قال تعالى : الا تشتروا بآباتي ثمناً قليلاً» وروى ابن عباس أن النبى كل قال: معلمو صبيانكم شراركم 
أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين» وروى أبو هريرة قال: قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ 
قال: درهمهم حرام وثوبهم سحت وكلامهم رياء». وروى عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة 


(0) أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب قضاء الصوم عن الميت (8/ 37) . 

68 . أخرجه مسلم في كتات الصيام (4/ 71. 15). 

(3) انظر «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول كل للشيخ منصور ناصف /١(‏ 40) وما بعدها . 
(14) القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ )1١80‏ وما بعدها . 


ااه 0 القرطبي بالمسائل الفقهية 


القران والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت 
عنها رسول الله يك فقال: «إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها» وأجاز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور. وأكثر العلماء لقوله عليه السلام في حديث ابن 
عباس حديث الرقية : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخ رجه البخاري» وهو نص يرفع 
الحلات تي لميترا في عل الغولي» ظ 


«وأما ما احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسدء لأنه في مقابلة النص» 
ثم إن بينهما فرقانا»ء وهو أن الصلاة والصوم عبادات . مختصة بالفاعل» وتعليم القران عبادة متعدية 
لغير المعلم» فتجوز الأجرة على محاولته النقل» كتعليم كتابة القران. قال ابن المنذر وأبو 
حنيفة : يكره تعليم القران بأجزة وينعود أن يستاجر الرتجل قن ل نوها انها آل قتا ععاوها 
بأجر معلوم» فيجوز الاجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة. 


وأما الجواب عن الآية: فالمراد بها بنو إسرائيل وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ فيه 
خلاف وهو (أي مالك) لا يقول به: 


راك اناف وه أن قرلا نتن شين عله السليع فى عط رافك عليه أخرا كان 
إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السنة في ذلك وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما 
ينفقه على نفسهء ولاعلى عماله» فلا يجب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته وحرفته. 
ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته وإلا فعلى المسلمين لأن الصديق رضي الله عنه لما 
وُلَي الخلافة, وعين لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله فأخذ ثياباء وخرج إلى السوق فقيل له في 
ذلك» فقال: ومن أين أنفق على عيالي» فردوة وفرضوا له كفايته. وأما الأحاديث فليس شيء 
منها يقوم على ساق ولا يصح منها شيء عند أهل العلم بالنقلء أما حديث ابن عباس فرواه 
سعيد بن طريف عن عكرمة عنه» وسعيد متروك. أما حديث أبي هريرة فرواه علي بن عاصم عن 
حماد بن سلمة عن أبي جرهم علنه» وأبو جرهم مجهول لا يعرف ولم يرو حماد بن سلمة عن 
أحد يقال له أبو جرهم . وإنما رواه عن أبي المهزم وهو متروك الحديث اا وهو حديث 
لا اأصل له» وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصلي 
عن عبادة بن نسي. عن الأسود بن ثعلبة عنه؛ والمغيرة معروف عند أهل العلم. ولكنه له مناكير 
هذا منهاء قاله 0 عمر) 5 ثم قال: «وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم لأنه روي عن 
مي ا ل سح رب د وهو 
منقطع وليس في الباب حديث يجب العمل به». وروى عن النبي كَْةْ أنه قال: «خير الناس وخير 
من يمشي على جديد الأرض المعلمون كلما خلق الدين جددوه أعطوهم ولا تستأجروهم 


فتحرجوهم فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي بسم الله الرحمن 


اعناية القرطبي بالمسائل الفقهية يرقف 


الرحيم » كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار»7'؟2. 
فالقرطبي قد رجح مذهب الامام مالك ومن تابعه وبنى ترجيحه على أساس رد القياس لأنه في 


مقابلة النص» وبيِّن أن الأحاديث التي استدل بها المخالفون لا تصلح للتدليل لأن في سندها من هو 
متروك لا يؤخذ عنه. 


لال0الا 


. وما بعدها‎ )775 /١( القرطبي «الجامع لأحكام القران»‎ )1١( 


5ه عناية القرطبي بالمسائل الأصولية 


عناية القرطبى بالمسائل الأصولية 

تمهيدل: 

قال الغزالي في مقدمة كتابه «المستصفى؛: (وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه 
الراي والشرع؛ وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو 
تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل 
بالتأييك والتنيذين)37؟, 

وقال ابن جزيء المالكي في مقدمة كتابه «تقريب الوصول إلى علم الأصول»: (فإن العلوم على ثلاثة 
أضرب». علم عقلي» وعلم نقلي؛ وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف» فلذلك أشرف في الشرف على أعلى 
شرف وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول. واشتمل على النظر في الدليل والمدلول» وإنه 
لنعم العون على فهم كتاب الله وسئّة الرسول كن)7"" . 

لاجم وام و ا ود ا ا 
لو وي ل اا ا ا ا ا ا 910 
ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم 

إن ارون عدم امرك لفن روا إلى اععرلة حا لحري لكر تراج الكو عاد الفكية قرا 
وهذا ما عنيّ به الإمام القرطبي؛ حيث جعله أداة من أدوات فهم معاني القران الكريمء وسنذكر فيما يلى بعض 
المسائل الأصولية التي استخرجناها من تفسيره» والتي تبين كيف أنه استعمله كمعين على فهم معاني القران 
والت تين أيضا النباطة للفراعد الفقهة الشرعية من القران الكرد وتوجيهها في اختلاف الفقهاء في الأحكام 
الفروعية . ظ 

والقرطبي بذكره لكثير من مسائل أصول الفقه لم يتوسع فيها ولم يبسطها ‏ وذلك لأنها ليست من غرض 
كتابه ‏ ومع ذلك فإننا نلحظ له منحىّ أصوليا في تفسيره من خلال ما يلى : 


ل (المستصفى» للامام الغزالي /١(‏ 7) . 
() ابن جزيء «الوصول إلى علم الأصول» صفحة 4١(‏ 012 دراسة وتحقيق محمد على فركوسي. ط 2١‏ 19940 م» المكتبة 
الفيصلية . مكة المكرمة. 


1 «التسهيل لعلوم التنزيل»: الصفحة (8). 


عناية القرطبي بالمسائل الأصولية ه06 


1 إن التشريع الإسلامي نصوص» منها ما هو واضح الدلالة على معناه. روماه عن وهذا ما ظهر 
للأصوليين حين نظروا في ألفاظ أدلة هذه التصوص من قران وسّة . 1 
والوضوح والخفاء من ألفاظ الأدلة تختلف مراتبهماء نقسّم الأصوليون كلا منهما إلى أقسام. 
فمراتب اللفظ من حيث قوة الوضوح أربعة هي : الظاهر. النص» المفسّرء المحكم. ومراتب اللفظ من 
حيث قوة الخفاء أربعة أيضا: الخفي» المشكل» المجمل» المتشابه. إن هذا التقسيم إلى مراتب ليس مقصودا 
لذاته: بل هو منهج يقوم على قواعد تضبط الاجتهاد بالرأي إذا حصل تعارض ظاهري بين التصوص؛ فإن حكم ما 
هو أقوى وضوحا يقدّم على ما هو دون ذلك . 


فالظاهر : هو اللفظ الذي دل على معناه اللغوي بالصيغة نفسها دون أن يتوقف على دليل خارجي في 
فهمه؛ وهو يحتقل التأويزة»'فإن كات اللفطءعاما اجتمل التخصيض» ٠‏ وإن كان مطلقا احتمل التقيبد وإن كان 
خافن اقل العا 


٠‏ والنص: هو اللفظ دل على معناه المقصود أصالة من سوقه واحتمل التأويل أ والتخصيص. فالنص هو ما 
ازذافو فترها عرد الظاهن: إذا ليس النص والظاهر بمرتبة واحدة في الدلالة على الحكم؛ ٠‏ فالنص كما ذكرنا 
أقوى في الدلالة من الظاهرء فإذا تعارضا قَدَّم النص . والإمام القرطبي قد بين في تفسيره هما هو نص وماهو 
ظاهرء وكيف بنى الفقهاء ء استنباطاتهم الفقهية على ذلك مشيرا إلى أن تلك الأحكام المستنبطة إما أنها من قبيل 
التعين اومن الكل الطاه بتعا النص على الظاهر لأنه.الأقوى في الدلالة على الحكم ففي قوله تعالى + #ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام4 [البقرة: .]١88‏ ظ 


يقول القرطبي في المسألة الثالثة : من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرعء فقد أكله بالباطل» ومن 
الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك» وأنت تعلم أنك مبطل» فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي» لأنه إنما 
يقضي بالظاهرء وهذا إجماع في الأموال» وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤء بذ في الفروج باط وإذا كان قضاء 
القاضي لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أولى» وروى الأئمة عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله ويه : «إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو مما 
أسمع فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار» وفي رواية «فليحملها أو يذرها» 
وعلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء؛ ثم قال القرطبي : وهو نص في أن حكم الحاكم على 
الظاهر لا يغير حكم الباطن» وسراء كان ذلك في الأموال والدماء والفروج» إلا ما حكي عن أبي حنيفة في 
الفروج (عنده أن قضاء القاضي ينفذ في الفروج باطنا بمعنى أنه لو شهد رجلان بطلاق رجل لزوجته وحكم 
القاضي بشهادتهما فإن فرجها يحل لأحد الشهود ممن يعمل أن القضية باطل) وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على 
رجل بطلاق زوجته؛ وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عندهء فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن 
القضية باطل . بعد العدة» وكذلك لو تزوجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلت للأزواج في الظاهر كان 
الشاهد وغيره سواء . لأن قضاء القاضي قطع عصمتهاء وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر زالباطن 

جما :زلولة ذلك ما حلت للأزراع: واحتج بحكم اللعان وقال: معلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق 


هد عناية القرطبي بالمسائل الأصولية 


زوجها باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذبها فيه؛ لحدّهاء وما فرق بينهما. فلم يدخل هذا في عموم قوله 
عليه السلام: «فمن قضيت له من حق أنخيه فلا يأخذه؛ الحديث7', 
ظ فالقرطبي قد بيّن أن الدليل الذي استدل به الجمهور على أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغيره حكم 
الباطن» من قبيل النص» أي لا يحتمل تأويلاء ولا يجوز أن يعارض بدليل آخر. ولهذا رجح ما ذهب إليه 
الجمهور خلافا لأبي حنيفة . 
الدلالات : 

إن البحث في الدلالات من أهم البحوث التي تقوم عليها طرق استنباط الأحكام في التشريع الاجتهادي 
الإسلامي. وذلك لأن النصوص الشرعية قد تدّل على أكثر من معنى بطرق مختلفة. فيتوقف بدا الاتخناط د 
على فهم معاني ألفاظ تلك النصوص المفردة ثم فهم معاني العبارات المركبةء وهذه المعاني تعتبر قواعد 
أصولية لغوية تحدد منهج الاجتهاد في استثمار كافة طاقات النص في الدلالة على معائيه. 

وقد قسم العلماء طرق الدلالة اللفظية إلى : 

عبارة النص . 

إشارة النص . 

دلالة النص (فحوى الخطاب) (مفهوم الخطاب): . 

دلالة الاقتضاء . 

وب بخ ارو لايع لحار لاله انعا كدعبي ماري زان الترطي وها بين اك كان 
«الجامع لأحكام القران؟. 
دلالة النص : 

هي اللفظ الدال على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة يدرك العالم باللغة أنها 
مناط الحكم دون اجتهاد إلى اجتهاد؛ سواء كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور أو مناويا لذ كان 
يرد عن الشارع كلام يدل بلفظه على حكم لعلة يعرفها العارف باللغة» ويوجد شيء آخر سكت عنه النّص يشترك 

مع المنصوص عليه في علته فيكون مدلولاً للفظ بواسطة تلك العلة فيثبت له الحكم الثابت للمنصوص . : 

فهي دلالة لغوية دل ل العلة المشتركة بين المنصوص والمسكوت عنه. ولما كان 
الحكم في هذه الدلالة يؤخذ من معنى النص لا من لفظه سماها البنعض (دلالة الدلالة) كما سماها البعض 
(فحوى الخطاب)»: لأن فحوى الكلام معناه الذي يرمي إليه ويقصد به. كما سماها البعض (لحن الخظاب)2 . 


وقد احتجح المالكية بهاء وانتصر القرطبى لمذهبه؛ مستدلا ببعض الايات على صحتها 
ففي قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك 


() القرطبي «الجامع لأحكام القران» (178/1) وما بعدها . 
(؟) أصول الفقه الاسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي» صفحة (187» 484). 


عناية القرطبي بالمسائل الأصولية /الاه 


إلاما دمت عليه قائما» [ال عمران: 76] قال في المسألة الثانية30©: 

«أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين» والمؤمنون لا يميزون ذلك. فينبغي اجتناب جميعهم . 
وخصٌ أهل الكتاب بالذكر وإن كان المؤمنون كذلك. لأن الخيانة فيهم أكثر فخرج الكلام على الغالب والله 
أعلم . . ثم قال: ومن حفظ الكثير وأدّاه فالقليل أولى» ومن خخان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر . وهذا 
أدلُ دليل على القول بمفهوم الخطابء وفيه بين العلماء خلاف كثير مذكور في أصول الفقه). 
مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) : 
1 إن مفهوم المخالفة خامس طريق من طرق إثبات الأحكام في التشريع» وقد أطلق عليه القرطبي اصطلاحا 
اخر في كتابه وهو دليل الخطاب”'2؛ وسبب هذا الإطلاق أن الدلالة على الحكم المخالف تحصل باعتبارات 
موجودة في الخطاب أو النص نفسهء كالوصف والشرط والغاية والعدد. 


تعريقه : 

هو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق لغير المنطوق لانتفاء قيد معتبر في تشريعه”©. 

كقوله يكدِ: «قي الغنم السائمة زكاة» فالحديث. الشريف يدل بمنطوقه وعبارته على أن الزكاة الواجبة في 
الغنم هي الموصوفة بكونها سائمة» فإذا انتفى وصف السوم في الغنم بأن كانت معلوفة انتفى لفان وهو 
وجرجارداة رونت يعفه رترعهم رجرك الركاء ردلك بمتهومة 

هذاء ولم يعتبره الحنفية طريقا من طرق إثبات الأحكام خلافا للمالكية حيث ذهبوا إلى القول به وسمّوه 
«دليل الخطاب»» وعارضهم القرطبي في منعهم القول به. 

ففي قوله تعالى: #وآمنوا بما أنزلت مصدّقاً لما معكم ولا تكونوا أوّل كافر به ولا نشتروا بآياتي ثمناً قليلاً 
وإياي فاتقون؟ [البقرة: »]4١‏ قال: لا حجة في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب؛ وهم الكوفيون 
ومن وافقهم لأن المقصود من الكلام النهي عن الكفر أولاً واخرا وخصّ الأول بالذكر لآن التقدّم فيه أغلظ فكان 
حكم المذكور والمسكوت عنه واحدا وهذا واضح”*'. 
العام والخاص: 


العام في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معنا دفعة 
واحدة دون حصر سواء دل عليه بالوضع اللغوي أو بالقرينة'. 

ولقد اختلف العلماء في تخصيص عموم القران بخبر الواحدء فالجمهورء مالك والشافعي وأحمد 
يجوازه . 


.)111/4( القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»‎ )1١( 

(1) انظر مادة «دليل الخطاب» في فهرس:المسائل الأصولية الذي وضعناه.. 

(19) «المناهج الأصولية؛ للدكتور فتحي الدريني صفحة (407). 

(5) القرطبي «الجامع لأحكام القران» /١(‏ 774). 

)0( راجع «إرشاد الفحول» للامام الشوكاني ))١١7/1(‏ المستصفى للغزالي (؟/ 70). 


ايد عناية القرطبي بالمسائل الأصولية 


تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد: 


. والدليل على الجواز: الإجماع على تخصيص المواريث بقوله يَلِيِ:- «لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافرٌ 
المسلم”'. وعلى تخصيص قوله تعالى #+فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟#. [الساف ا بقوله و : دلا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»”'". 

والمشهور من منهن الس 0 العجراة: لأن دلالة ا عدم ليا 0 000 7 


بسحو و ووايو مباوبوي ا ا 
العام من القطعية | إلى الطية والبعية لآ بن ان نركرة مياؤيا لنا قر 

أما الإمام مالك فإن دلالة العام عنده ظنية» ورغم هذا أجاز ذلك مرة ومنعه أخرى» ولقد استنبط المالكية 
ل ا لوي ار 
إجماع أو عمل أهل المدينة”") 

ولقد ذكر القرطبي اختلاف العلماء ان ل لا «إنما حرّم عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير» [البقرة : “10] وقال: إنه لا يجوز تخصيصه بجديث ضعيف باتفاق ثم يذكر أن 
الاية قد دخلها التخصيص ببعض الأحاديث فقال في المسألة الخامسة: «وقد اختلف الناس في تخصيص 
كتاب الله تعالى بالسنة» ومع اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف قاله ابن 
العربي» وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضأ بما في «صحيح مسلم؟ من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: 
غزونا مع رسول الله يلِ سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه»”*؟ وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج؛ أو حتف أنقه» . 
وبهذا قال ابن نافع وابن عبد الحكم وأكثر العلماء وهو مذهب الشاذعي وأبي حنيفة وغيرهما. ومنع مالك 
وجمهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه . لأنه من صيد البر ألا ترى أن المحرم يجزيه إذا قتله فأشبه 
الغزال. وقال أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل» لأنها حالة قد يعيش بها وينسل9؟.. 


وفي قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى»* قال في المسألة السابعة : 
زالجمهور أيضا على أنه «لا يقتل مسلم بكافر»”"' أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب ولا يصح لهم مما 
رؤوة سن جعويك ربيية أن النبي كَل قتل يوم خيبر مسلما بكافر» لأنه منقطع ومن حديث ابن البيلماني وهو 
ضعيف عن ابن عمر عن النبي يك مرفوعا قال ارسي الم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك 


(0) أنخحرجه البخاري .)١154/8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التكاح . 

(1) «مالك» للامام محمد أبي زهرة صفحة (704) . 

(5) انظر مادة «تخصيص وعموم» في فهرس المسائل الأصولية الذي وضعناه. 
(0) مسلم في «الصحيح» في كتاب الصيد . 

(0) القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (711//7) . 

900 رواه البخاري في «الصحيح». ! 


عناية القرطبي بالمسائل الأصولية 4ه 


الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي كَل وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به 
حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله» . قال القرطبي: ا فو ل ا لت 
عموم قوله تعالى : إكتب عليكم القصاص في القتلى والنفس بالنفس#*""'. [ 
تخصيص العام بالعرف والعادة : 

العرف إما عملي وإما قولي . 

فالأول: مو و ملعيل قات غناي رق نشي المزرة اال 

والثاني : هو تعارف الناس على إطلاق لفظ على معنى غير معناه اللغوري بحيث يتنادر منه هذا المعنى 
العرفي عند إطلاقه بدون حاجة إلى قرينة حتى سمُّوا استعمال اللفظ فيه حقيقة عرفية» لأن المعنى اللغوي صار 
ممجوراً لا يقصد من اللفظ إلا بقرينة تدل على إرادت؛ كتعارفهم إطلاق لفظ اللحم على غير السمك مع أنه في 
اللغة ينطوي تحته والقران سماه لحما. ْ 

وقد اتفق الأصوليون على جواز تخصيص 55 العامة به» لأن الشارع إنما يخاطب الناس بما 
تعارفوه من الإطلاقات . ش ْ ش 
ظ قال الباجي : يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين» وبه قال ابن خويزمنداد. أن الثقظ إذا وود ميل 
على عرف التخاطب في الجهة التي ورد منه”"' . 

أما رأي القرطبي في هذه المسألة الأصولية فسنظهره بمثالين. الأول: قال في تفسير قوله تعالى: «يا أيها 
الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: 7]» في المسألة السابعة والعشرين قوله تعالى : #وإن كنتم مرضى 
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط» تقدم في النساء مستوفى ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك. 
وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة. فإن الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين فهو عام. غير أن 
جل علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتادء فلو خرج غير المعتاد كالحصى 
والدود؛ أو خرج المعتاد على وجه السَّلس والمرضء لم يكن شيء من ذلك ناقضاء وإنما صاروا إلى اللفظ 
لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالب في الاستعمال» سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الاطلاق؛ وصار 
غيره مما وضع له اللفظ بعيدا عن الذهن. فصار غير مدلول له وصار الحال فيه كالحال في الدالة فإنها إذا 
أطلقت سبق فيها الذهن | إلى ذوات الأربع ولم تخطر النّملة ببال السامغ. فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك 
اللفظ ظاهرا . والمخالف يقول: لا يلزم من سبقية الغالب؛ أن يكون النادر غير مراد فإن تناول اللفظ لهما واحد 
رشيف وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصداء والأول أصح وتتمته في كنب الأصول)”'"'. 

. المثال الثاني التوضيحي على التخصيص بالعرف العملي من كتاب «القرطبي» : ْ 

قال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة# [البقرة : *17؟]» 


6 سورة البقرةء الآية : موا وانظر القرطبي «الجامع لأحكام القرآن؛ (5117/7؟). 
(؟1) «إحكام الفصول» للباجي صفحة (/ا/19). 
(1) القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)1١4‏ 


لام ظ عناية القرطبي بالمسائل الأصولية 


فالإمام القرطبي ‏ المالكي المذهب ‏ وافق رأي مذهبه في تخصيص العام بالعرف والعادة فقال: (إلا أن مالكا 
رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة فقال: لا يلزمها رضاعه» فأخرجها من الاية وخصّصها بأصل من 
أصول الفقه وهو العمل بالعادة» وهذا لم يتفطن له إلا مالك. والأصل البديع فيه أن هذا أمر كان في الجاهلية 
في ذوي الحسب وجاء الإسلام فلم يغيره وتماذىٍ ذوو الثروة والاجناب على اتفريخ الأمهات للمتعة بدفع 
الرضعاء إلى زمانه فقال به وإلى زماننا فتحققناه شرعا)7). 

وهكذا فإن الإمام مالكا خصوص عموم لذ لفظ «الوالدات» بالعرف . فمن لم تتجر عادة قومها بذلك لحسبها 
فهي مستثناة من عموم لفظ «الوالدات». الح و و لل د 
فحيتئذ عليها إرضاعه حفاظا على روحه . 

ولكن هذا العرف ل ل 
مصلحة كمالية للمحافظة على جمال المرأة وهي أي المصلحة الكمالية ‏ لا ترقى إلى مصلحة الرضيع 
الضرورية» وف المقرر أصولا أنه إذا تعارفت مصلحاتن ضيرؤزية وكمالية قدمت الأفرى يتااهة . 

وما قرره القرطبي (أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب وجاء الأملام لم يمره . .) يعتبر 
نشازا في الحياة الإنسانية المتساوقة مع فطرتها فهو عرف فاسد لا يصلح مخصصا لعموم لفظ «الوالدات»» والله 
تعالى أعلم . ظ 
صيغة الأمر: 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر وما في معناها ‏ مجردة عن القرائن ‏ وضعت في اللغة 
أصالة للوجوب والإلزام. وتستعمل مجازا في غير معنى الوجوب بالقرائن. 

فالقاعدة العامة عند الجمهور في تفسير النصوص أن الأمر يفيد الوجوب والإلزام» ولا يصرف إلى غير 
هذا المعنى إلا بقريئة!5) ظ 

وذهب البعض إلى أن الأمر بمجرده يحمل على الندب؛ منهم أبو الحسن بن المنتاب”" وأبو الفرج 
المالكيان0؟؟, ولقد أشار القرطبي إلى هذا عندما بين مجل النزاع بين العلماء في «المتعة؛ وذلك في قوله تعالى : 
«ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره© ورجح قول من قال بوجوب المتعة تمسكا بمقتضى الأمرء 
ولغير ذلك من القرائن والأدلة فقال: قوله تعالى: «ومتّموهن؟4 معناء اعطوهن شيئا يكون متاعا لهن. وحمله 
ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيدن بن عمير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن 
مزاحم على الوجوب» وحمله أبو عبيد ومالك , بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب . تمسك 
أهل القول الأول» بمقتضى الأمرء وتمسك أهل القول الثاني؛ بقوله تعالى: #حقاً على المحسنين» «#حقا على 


.)171 :177 /5( القرطبي «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )1١( 

0,0 «المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلامي» ص 4 /١‏ للدكتور فتحي الدريني؛ مؤسشة الرسالة ط ١1448‏ . 

(6)1 هوعبيد الله بن المنتاب بن الفضل» أبو الحسن البغدادي قاضي المدينة المنورة إمام حافظ تفقه بالقاضي إسماعيل «شجرة النور 
الزكية» (/7/1) . 

(5) وبه قال المعتزلة وشيخهم الجبائي» وانظر «إحكام الفصول» للباجي (87). 


عناية القرطبي بالمسائل الأصولية الات 


المتقين» ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. ثم قال: والقول الأول أولى» لأن عمومات الأمر 
بالامتاع في قوله: «متعوهن» وإضافة الامتاع إليهن بلام التمليك في قوله: «وللمطلقات متاع» أظهر في 
الوجوب منه في الندب» وقوله: #على المتّقين» تأكيد لا يجابها لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في 
الاشراك به ومعاصيه؛ وقد قال تعالى ذ في القران #هدى للمتقين»07©. 


خبر الواحد: 


مذهب الجمهور جواز العمل بخبر الواحد”©, وهو لا يفيد إلا الظن» ولا يفيد اليقين» ولا يقدح ذلك في 
حجيته لأنه يعتمد على أصل قطعي وهو القران. فالله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نتبع الرسول يَكيِدِ في كل ما جاء به 
فقال: «وما آنا كم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله©”". 


ولقد أشار القرطبي في كتابة إلى أن خبر الواحد حجة وأنه يلزم قبوله . ففي قوله تعالى: #سيقول السفهاء 
من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: 17] يقول في المسألة الثامنة : .وفيها عد اي في 
الاية ‏ دليل على جواز القطع بخبر الواحدء وذلك أن استقبال بيت المقدس كان وها به من الشريعة 
عندهم» ثم إن أهل قباء لما أتاهم الآتي وأخبرهم أن القبلة قد حُوّلت إلى المسجد الحرام قبلوا قولّه واستداروا 
نحو الكعبة فتركوا المتواتر بخبر الواحد وهو مظنون. ثم بين القرطبي أن هناك من يمنع ذلك» لأن المقطوع 
لا يرفع بالمظنون» أما قصة أهل قباء» وما كان يل ينفذه من الولاة» فمحمول على قرائن تفيد العلم ! إما نقلاا 
وتحقيقا وإما احتمالا وتقديرا. ثم قال أخيرا: «وتتميم هذا سؤالاً وجوابا في أصول الفقه»9؟). 
الاستحسان والمصلحة: ء: 
الاستحسان: 

لقد وافق المالكية الحنفية في القول بالاستحسان» كأحد الآدلة لاستشاط الأحكام: لان لها تاد عن 
الشافعي أنه قال: (من استحسن فقد شرّع)» وعقد في كتابه «الأم» » بابا بعنوان «إبطال الاستحسان:””* . بين فيه 
أن الأدلة التي لا يجوز للمفتي أن يفتي بغيرها هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس» وأن من قال بالاستحسان 
نقد حرج فا روف تنيه ني زان راسد نلعا غير كات رلا ميا در نيهها تن أن يثيم رأيه» 
حقيقته عند المالكية : 


قال الباجي: ذكر محمد 7 خويز منداد من أصحابنا أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه مالك 
رحمه الله : القول بأقوى الدليليه9'. 


.)44/1( وانظر ما قاله في‎ 23٠١ /5( القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «المستصفى» للغزالي :»)١45 /١(‏ إحكام الفصول» للباجي صفحة (701). 

فر «الموافقات» للشاطبي (/ »)1١‏ «مالك» للإمام محمد أبي زهرة صفحة (711). 

62 القرطبي «الجامع لأحكام القرآن؟ ١17 ,15١/1(‏ ). 

الك الشافعي «الأم» (7/ 141)» تحقيق محمد زهدي النجار. ط ط دار المعرفة (تصوير) ٠.‏ 

() الباجي «إنحكام الفصول في أحكام الفصول» صفحة(014).. ط مؤسسة الرسالة» تحقيق د. عبد الله الجبوري. .. 


فد عناية القرطبي بالمسائل الأصولية 


وعرّفه بعض المالكية بأنه استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي. وذكر الامام محمد أبو زهرة في 
ل 1 وأنها حر 0 
0000 

و1102 1 1[ 1 كك 
القاعدة يقتضى ي الوقوع في المشقة أو دفع مصلحة وجلب مفسدة ومثال على ذلك : الاطلاع على عورات الناس 
للتداري؛ فإن الدليل حرمة رؤيتها والاستحسان حله دفعا للضرر . | 

والامام القرطبي ‏ وهو أحد أعيان علماء المالكية كما في «الديباجح» لطر اسان الال رن 
حيث يكون هناك نص 

ففي تفسير قوله تعالى : قال رب اجمل لي ف قل تك ألا نكل لاس ئلا يام الا مز (أل عمران 
]١‏ قال في المسألة الثالثة : ظ 

في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود في كثير من السنة. واكد الاشارات 
ما حكم به النبي يَكلِعِ من أمر السوداء حين قال لها: أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقال: أعتقها فإنها 
مؤمنة. فأجاز الاسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز الذم والمال وتستحق به الجنة وينجي به من 
النار»ء وحكم بإيمانها كما حكم بنطق من يقول ذلك فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة وهو قول 
عامة الفقهاء. وروى ابن القاسم عن مالك أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. وقال الشافعي في الرجل 
يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال أبو حنيفة : ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف 
وإن شك فيها فهي باطل وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان» والقياس في هذا كله أنه باطل لأنه لا يتكلم 
ولا تعقل إشارته» ثم قال القرظبي: قال أَبِو الحسن بن يطال: ا لي ل م يض 
السنن التي جاءت عراز الاخارةنى الخكام متكلفة ي النيا»" و 

ظ 0 القرطبي الاستحسان ‏ الوججود النصء فإنه 'وفي موضع آخخر من كتابه يبطله إذا كان 

في قوله تعالى : «ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله # ال عمراث: 3" ] درل «وهذا يدل على 
بطلان القول بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي»7". [ 
المصلحة : | 

احتح الامام القرطبي في «جامعه» للقول بها وللعمل بها وذلك إذا تحقق وجهها”* وهو بهذا القول يقرر 


)1١(‏ محمد أبو زهرة #مالك» صفحة (8/ا7).. 

»)0 القرطبي «الجامع لأحكام القران؟ (4/ .)8١‏ 

(”) القرطبي «الجامع لأحكام القران) .)1١1/5(‏ 

() انظر مادة«مصلجة» في فهرس المسائل الأصولية الذي وضعناه. 


عناية القرطبي بالمسائل الأصولية لوانواى 


يذعيه المالكن الذي يكن المضلحة آضلا مق أصول:الشرزيعة قاتما بداتة خوط آن لا يعاوضها تمن 
الفرق بين الاستحسان والمصلحة : 
8 لسسسمايات ا و ولا حفن لك لذ متها لاقي نايت 
في جزئية من جزئيات القاعدة أو الدليل العام . 

أما المصلحة فلا استثناء فيها بل يعمل بها فيما ليس فيه دليل ومن ثم لا يكون لها حكم سابق بل الحكم 
ما قضت به المصلحة ولا يوجد في محالها تعارض . ظ 
سد الذرائع : 

د هي غة الرسيلة الت صل به إلى شي» آخر من ”0 
ان جنيةوني سل شن سرك انر لحي طلا او بن ارين 

ولقد احتج الامام القرطبي في تفسيره لهذا الأصل ولاعتبارهة في الشريعة بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة . 

قال عنها: (الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع)”''2. ظ 

أما ما ساقه الإمام من أدلة تشهد لها وما يبنى عليها من فروع فذلك في المسألة الثانية من قوله تعالى : يا 
أبها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا» [إلبقرة: ٠‏ فقال: 

في هذه الآية دليلان: أحدهما: على تجنب الألفاظ المحتملة التي 5500 والفض . 
ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض وذلك يوجب الحدّ عندنا خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما حين 
قالوأ: التعريض محتمل للقذف وغيرة» الجن نما يلفط بالكتية : 

"لذن الكانى : التمسك بسدّ الذرائع وحمايتها. زهذا مذعب نالك وأصخابه وأخنمد في رواية عته. وقد 
دل على هذا الأصل الكتاب والسنة. 

أما الكتاب فهذه الايةء ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك: وهى سب بلغتهم . فلما علم الله 
ولت ينيم ينه من [طادق ذلك اللعظ لأنه ذريعة للسب» وقوله تعالى : ولا تسبوأ الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغير علم» [الأنعام : 4 ]٠‏ فمنع من سب الهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك» اوقوله تكالى:: 
«إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [ الأعراف : فحرّم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم 
اليونة: فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاء أي ظاهرة؛ فسدّوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأد. 
وكان السدّ ذريعة للاصطياد فمسخهم الله قردة وخنازير» ا ل ا ل ل و 
تعالى لادم وحواء الراك جاب مزلي ه27 . 1 


6 د. محمد مصطفى شلبي «أصول الفقه الاسلامي» صفحة .)7٠0(‏ دار النهضة العربية 194 م . 
00( القرطبي «الجامع لأحكام القران» (؟/لاةعءمة): 


"اه ه فهرس المسائل الأصولية 
[حرف الألف] أشياء 

إباحة 00 الأصل في الأشياء الاباحة 101/١‏ 

ْ دليل على أنها من الشرع خلافاً للمعتزلة 18/15 | أمر 

اتعثياء مقتضى الأمر الوجوب ١88/1١5 :459/١‏ 


اجتهاد الأنبياء 5/ ه“١. /١١‏ 11,709" 
الاجتهاد مقدم على الحكم. فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد "٠١١/١١‏ 
الاصابة والخطأًفيه١١9:94/1*‏ ١٠”ء‏ 
24/1., 8/14 
تجديد المجتهد النظرّ عند وقوع النازلة 
01/١‏ ظ 
تقرير المجتهدين على الصواب ٠/٠١ /١١‏ 

جواز الاجتهاد بالامارات على ما خفى من 
الأحكام 947/7" ١‏ | ْ 
جواز الاجتهاد فى الأحكام ”/ 11/37 4/ 203509 


هل يجوز للنبي كل الاجتهاد في الأحكام؟ ‏ 


7/14" 
ا 

الدليل على صحته 161/9 114/6 581/0 
الدليل على وجوب الحكم به 1١1/1‏ 

لا ينسخ الاجماع ولا ينسخ به 171/7 [ 
استثناء ض 0 

هل يعود الاستثناء بعد جمل معطوفة إلى جميعها 
أم إلى أقرب مذكور؟ ١8١018٠ /١17‏ 
استحسان 

بطلان القول بالاستحسان المجرد 2٠١575‏ 
١1‏ 


الأمسر يقتضي الوجوب بمطلقه 

اال ةفض 20 

هل الأمر بعد الحظر إباحة أم حظر؟ 5/7 ؛ 
[حرف التاء] ٠‏ 


٠‏ تابعي 


ري 111 2 


تحريم وتحليل 


تغلب التحريم على التحليل إذا اجتمعا ,/8/٠١‏ 


:]. تخصيص وعموم 


إطلاق المتقدمين النسخ على التخصيص 


١19/8 0/7‏ 
تخفيض عهوم حديك تنزيب الزايي بالمصلحة 
50 ظ 
تخصيص القران بالسنة 7117/7 
| تخصيص القران بالعمل بالعادة . راجع عادة 
١ 4/1‏ 
تخصيص النص بالقياس غير جائز عند الشافعي 
578 1 
مثال على التخصيص بالقياس الجلي 07/7 
مثال على تخصيص العموم ١١١/7‏ 
هل تخصيص العموم نسخ؟ 19/7 


© فهرس المسائل الأصولية 


كلف 


تعارض ظ 

أيهما يقدّم عند تعارض الآيتين إذا لم يعرف 
النسخ؟ ٠١/4‏ 
تعارض وترجيح 

ل ا 
الترجيج بإتفاق الأصوليين ”/ 107/0 ١٠/00م‏ 

/ه/١5‎ 77١7/7 7717/١ إبطاله‎ 

تقليد العامة لعلمائها /١١‏ 7177 

التقليد في الفروع 7١١/7‏ 

حقيقته عند العلماء 7/ ١١؟‏ ظ 

الخلاف في جواز التقليد فى مسائل أصول الدين 

ل يق 

70/١7 67١١/5 ذم التقليد‎ 

فرض العامي تقليد عالم "١١/7‏ 

كونه ليس طريقا موصلا للعلم 9/ ١17‏ 

تكليف ما لا يطاق "/ 4٠‏ . 184/4؟ 

[حرف الثاء] 


٠. 


سم 
تعطي الترتيب والمهلة .798/٠١‏ 


[حرف الجيم] 


د 
جمع انعصوص أولى من رجي 100/7 . 
37 م" 
[حرف الحاء] 


حديث شريف 
000 47 
ع 


َك 
الاجتهاد مقدم على الحكم» فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد "٠١١/١1١‏ < 
دليل على أن الأحكام لا تست إلا بالشرع 
ل 0ن شرف ظ 
الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه بارتفاع علته 
1 5:8 
لا يرتفع الحكم بوجود الناسخ >*/4 
نسخ الحكم قبل فعله 1/7 

[حرف الخاء] 


خاص 00 | 
العام ينسخ الخاص ”/ 37607 
خبر الواحد ' ظ ظ 
للحت اد التردان ورت ب اراي 
١١١‏ | 
حجية خبر الواحد 0 ا و" 
١ 37 5/4‏ ْ 
الدليل على قبول خبر الواحد 1 15/ 
7117 
كون خبر الواحد مبئيًا على غلبة الظن.5١/‏ 77م 
ا د 6/1 
خطاب [ 
الدليل على استعمال اد ل 
١/5‏ 
[حرف الدال]. 


دليل الخطاب 
الاختلاف فيه ه/ ٠١١‏ 
مثال عليه 4/ ”7١/8 5٠‏ 
من استدل على منع القول به /١‏ 874 ' 


0 ه ‏ فهرس المسائل الأضولية 
[حرف السين] عموم 
الدليل على القول بالعموم 757/١١‏ 
ل لس الست الذى خرّج عليه دليل الحكم؟ العام ينسخ الخاص 70 
"04/٠‏ ظ ظ الفرق بينه وبين المجمل ”2755/7 ١017‏ 
يد الدرائقة اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم يحمل 


الاستدلال على القول بها ”/ 7057 
التمسك بها وحمايتها ؟/ لاه وما بعدها' 


الحكم بها 51/90 


و 
سنية 


كمف القر انا نالفي 1 
المسشادي المعتر ون القزان ا 
نسخ القرآن بالسنة 7/ 206 5 

نسخها بالخبر المتواتر القطعي /١‏ 19 
نسخهأ بالقران 1 00 


[حرف الشين] 
شرع من قبلنا 
هل كان لني يل ميد بشرع قبل الب + 15/ 
/اهة. /ة 


ذال هيو جوم نا" ا 417 5/ ٠ه‏ 


ا اط ال 


[ حرف الصاد] 
تعريفه عند أهل الحديث 8/ /711 
[(حرف العين ] 
عادةٌ 


تخصيص العموم بالعادة الغالبة 5/ 37١5‏ 2 
العمل بالعادة أصل. من أصول الفقه / 7/ا١.‏ 
1110 

عرف 
دليل على العمل بالعرف والعادة 4/ 717/١‏ 
قوت اماد جين امضول الويف 4 اه 
1/1 


على عمومه؟ /٠‏ 5/. 
مذهب السلف القول بالعموم 11 
النكرة في سياق الاثيات لا تحم باتفاق مختلفي 
أهل الأصول 58/48؟. ١7//٠١‏ 
[حرف الفاء ] | 


فتوى 
عدم جراز فتيا العامة 71/١ /١١‏ 
تقديم الفعل على القول إذا تعارضا "١8/١‏ 
[حرف القاف]. ظ 


قران 
تخصيصه بالسنة 7١1//7‏ | 
تخصيصه بالعمل بالعادة : : داجع عادة / ١‏ 
نسخ السنة بالقران 611/9 61 
نسخه بخبر الواحد 2557/57 كا 
نسخ القران بالسنة 110/7 
نسخ القران بالقران ”/ 10 
قياس 3 
إذا ورد النص على القياس بطل القولبه 
0 لكف 
تخصيص النص بالعنادس عبن حافك شلة اننا نع 
رمه ' ْ 
000 7000 3 
مإالام ل لا كاك الا ثلا رلا 
ا ال | 
وهنا قلق علية الف م 


ه ‏ فهرس المسائل الأصولية امام 
لا تثبت الرخخص بالقياس 8/ 778 | ْ 
لا تنبت المقدّرات بالقياس 777/8, /1١7‏ ا [حرف النون] 

من استدل على نفي القياس // 278008 . ده 

قياس جلي الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز ؟ 
مئال على التخصيص بالقياس اللجلي 03/17 الفا 

قياس الشبه اأارمل يدملها انسخ؟ ؟ ا 


اختلاف الأصوليين في القول به 1١‏ 
اللجوء إليه عند عدم النص 8/ ”537 
[حرف اللام] 


5 
هل لفظ الصلاة مبقاة على أصلها اللغوي 
الوضعي الابتدائي؟ ١79/١‏ 


[(حرف الميم] 


تسميته ومثال عليه 6/ لا ٠١‏ 
تعريف 7١1١/8/7”‏ 
الفرق بينه وبين 
مصلحة 
تخصيص عموم حديت تغريب الزاني بالمصلحة 
ه/ظ 
الدليل على القول بالمصالح الشرعية ٠١7/9‏ 
العمل بالمصلحة إذا تحقق وجهها ١/١‏ 
مطلق ومقيد 
حمل المطلق على المقيد بالدليل (مثال) 854/6 
مثال عن المطلق والمقيد 7١9/7‏ 60/م” 
المطلق يُرَدُ إلى المقيد باتفاق أهل الأصول 
كن 


ن العموم ؟/ دل لاوم 


مفهوم الخطاب 
الاستدلال به ؟/ 74 ١١/4‏ 


كلاد اندي اشح عدي لتم من 
١١9/7" 8/7‏ 

اعتبار الزيادة على النص نسخ عند الحنفية ه/ى, 
تعريفه لغة 7/ 57 وما بعدها 

جواز نسخ الأثقل إلى الأخفء, والأخف إلى 
الأثقل ؟/ 56 

جواز النسخ في الأحكام الشرعية ١5/8‏ 

حدٌّ الناسخ في عبارات الأئمة 7/ 54 

الخلاف في جواز نسخ القران بالسنة ؟'/ 255 
5 

دابل على أن في القر اناكافيكا مسرا 
١0١/*‏ 

رد اعتبار الزيادة على النص نسخ عند الحنفية 
0 

الزيادة على النص نسخ عند الحنفية (مثال) 
*/ 357 وما بعدها //185 

طرق معرفة الناسخ 55/7. 117 

العام ينسخ الخاص ؟١/‏ 7601 

كرنه في القولين المتعارضين مع تعذر الجمع 
بيئهما 6/ 86م 

لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى 
الجمع بينهما مع تراخي ي الناسخ 5/ 0م 

لا ينسخ الاجماع ولا ينسخ به 57/7 

ماهو المنسوخ؟ 55/7" 

معرفته وفائدته ”/ 517 


مه 


ه ‏ فهرس المسائل الأصولية 


من لم يبلغه الناسخ فهو متعبّد بالحكم الأول 
١١7/7‏ 

نسخ التلاوة دون الحكم 77/7 

نسخ التلاوة والحكم معا 7/"" 

نسخ الحكم دون التلاوة /0 

نسخ الحكم قبل فعله 2377/57 07/117 1" 
نسخ خبر الواحد بخبر الواحد 7/ 59 

نسخ السنة بالخبر المتوائر القطعي ؟/ 59 

نسخ السنة بالقران 0181:5577 77/1١8‏ 


نس القران بخبر الواحد 55/1 

نسخ القران بالقران ؟/ 18 

هل تخصيص العموم نسخ؟ ؟7/ 5٠69‏ 
هل يصح نسخ نص بقياس؟ 52/7 


. وقوعه وعدمه فى الشريعة ؟7/ 7” 


تم بعونه تعالى فهرس 
المسائل الأصولية ويليه 
فهرس المسائل الفقهية ' 


5 فهرس المسائل الفقهية 


. 6*9 


5 فهرس المسائل الفقهية 
[حرف الآلف] إتلاف المسلم لخمر الذّمي ١١7/8‏ 
أب إجارة ظ 
إذا اجتمع الأب والابن فأيهما أولى بولاية الاجارة بالعوض المجهول 778/17 
التكاح؟ 7/ //ا وما بعدها إجارة الحيوان للحمل والركرب ./5/٠١‏ ها 
حضانته ”/ ١56‏ استئجار الدواب ١٠/5لا,‏ هلا 
هل يقتل الأب بابنه؟ 10٠١/7‏ بطلائها على فعل الفروض 9/ 7806 
إبط دليل على مشروعيتها عندالملل الماضية 
نتفه 17/ ٠١86‏ 1 1م ظ 
إبل صحة جواز الاجارة 51/1١‏ ' 
الأفضل في نحرها 517/١7‏ الضمان عند تعدي المستأجر 705/٠١‏ 
مقدار دية الخطأ منها 5/ ١5‏ وما بعدها فيالة استئجار الراعي 775/1 
النحر هو أولى بذكاتها 5546/١‏ من استأجر أجيرا فبيّن له الأجل ولم يبِيّنْ له 
٠‏ نصابها في الزكاة 517/8 ” العمل /1١7‏ 7176 
ابن هل ينعقند التكاح بلفظ الامجارة؟ 117/11 
أبناء البنات يسكّون أبناء 5/ 5 ٠١‏ لمن 
إذا اجتمع الأب والابن فأيهما أولى بولاية لك ايه ع دين 
ش النكام؟ */ لالا وما بعدها اجتهاد 
هل ابن البنت يدخل في اسم الاين ؟ الل تفويضص الأمر إلى اجتهاد الحكام وم 
د 0 الى أجر 0 
هل يقتل الأب بابنه؟ 7/ 56٠‏ تننينة المهن لجرا 6/6 
ابن السبيل أجرة 
المراد به في مصارف الزكاة 8/ ١1/‏ الجر ة الامام على الصلاة 178/8 
إتلاف أجرة الحمّام ؟١/‏ 570 
إتلاف الغاصب لجلد الميتة غير المدبوغ أجرة معلم القران /١‏ 7776 8م 
١/1‏ ظ أخذ الأجرة على الأذان 71/5 777 


غ6 


أخذ الأجرة على تحمل الشهادة 8469/7 
أخذ الأجرة على تعليم الشعر والنحو 77/١‏ 
أخحذ الأجرة على الغناء ١/لا,‏ اث 
5/1ه 
أخذ الأجرة على كتب الوثيقة ؟/ 78.5 
أخذ الأجرة على الكهانة 7/1 
أخذ الأجرة على النوح 77/١‏ 7/7 
أذ الأم الأجبرة على الارضاع 151/7: 
لي ل 
أخذ المصلي الأجرة على الصلاة /١‏ /ا/ا" 
وجود تبليغ العلم دون أخخذ الأجرة عليه ؟/ 180 
أجل 
البيع إلى أجل الحصاد أو الدياس 7515/7 
بيوع الاجال: انظر عينة 014/7 
ضرب الأجل للمواعدة 1/ 71/0 
أجنبية 
تحريم الخلوة بها 7/ 77٠‏ 
أجير ظ 
من استأجر أجيرا فين له الأجل ولم بين له 
العمل /١7‏ 7176 
بم 
احتجام الصائم ير 
احتلام 


الوقوف بعرفة ؟/ "1/٠‏ 
إحداد 


ابتداؤه / هلما 


تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق 


١8٠١ /7” ثلاث‎ 
١17/9 / تعريفه‎ 
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على من يجب الأحداد؟ م١‏ 
هل على الكتابية إحداد من زوجها المسلم؟ 
#/ ولاك ١ما‏ 
هل يجب على المطلقة ثلائا؟ */ ١87‏ 
وجوبه على المتوفى عنها زوجها ١81١/7”‏ 
إحرام 
تقديم الاحرام بالحج على أشهر الحج 747/١‏ 
تقديمه على الميقات 7557/7 
حكم أهل العراق فيه 7717/١‏ 
حكم أهل مكة فيه 771//7 
قتل الزنبور في الاحرام ١8/١14‏ 
متى ينعقد بتقليد البدنة؟ 5/ 5١ .5٠‏ 
هل الاحرام عند الميقات أفضل منه قبل أن يأتي 
الميقات؟ ؟7”51//7 
إحصار ' 
تعريفه ؟7/ 71/١‏ 
ما يتحقق به 7/ الا وما يعدهاء 07م" 
ما يجب على التعمن: قضاؤه إذا تحلل /71 7 
مايجزىء من الهدي للتحلل من الاحصار 
اا 
ما يفعله المحصر بعدو ؟/ 7/ا"؟ 
ماذا يجب على من أحصر بالمرض؟ ”4/7 /ا" 
مكان ذبح هدي الاحصار 07 
1 
هل يجب الهدي حالة الاحصار؟ رض 
3 
شهادته لأخيه 5١١/6‏ 
إخبال 
تعريفه ٠٠١ /١‏ 
أخت 


الجمع بين الأختين في التكاح ١١77/6‏ 


" سفهرس المسائل الفقهية 
حضانة الأخت ؟/ ١56‏ 
أخرس | 0 
شهادته 9/ 271485 ٠١5/1١١‏ 
طلاقه بالاشارة 417/54 
كتابته الطلاق 41/11 
لعانه 1٠١4/١١‏ ؟١/لامما‏ | 
هل يثبت القذف بإشارة الأخرس؟ ٠١4/١١‏ 
إدام 
أنواعه ؟5/15١١؛ 0001١‏ 
وجوده في الاطعام في الكفارات 0 
أذان | 
أخذ الأجرة على الأذان 2771/5 37737 
الأذان قبل دخول وقت الفجر 775/7 
تلحينه 5/ 77١‏ 
حكمه 1/5 0؟77 .ع 7١75‏ 
الدعاء بين الأذان والاقامة ؟/ ٠17‏ 
صفته 2175/5 0 
فضله 5/١1؟‏ 
ما يستحب لسامعم الأذان ٠١١/5‏ 

هل يقيم الذي أذن أم غيره؟ 774/1 
إِذنَ 
٠‏ إذن السيد في نكاح عبده ١4١1/5‏ 
القصاص في قطعها ١97/5‏ 
عن يجرد سحها يدا الواين 61" 1 
ارتفاع ‏ 
ارتفاع الامام على نويه ب-2 
إرث 
الآأرث عند اختلاف الدين 9:/5ه 
توريث ذوي الأرحام 06 0/8 
ما يقسم وما لا يقسم في الارث د 
هل تكون فيه شفعة؟ 05/ /اغ 


ه١‎ 


رش ش 
هل يجب الأرش في واس كد المقلوعة؟ 
١‏ 
أرض 
جواز كراءها بالطعام لاض لان 
إرضاع 
كرن الخلم نظير إرضاع ابنها رع حولين 
١57 /‏ 
أرنب 
أكله // ١77"‏ 
إزار 
دخول الحمام به 515/17 


إزالة 


إزالة النجاسة قبل الوضوء 5/ ٠٠١‏ 

إزالة النجاسة من الأبدان والثياب 7١7/8‏ 
استبراء 

استبراء المسبية بحيضة ١77/6‏ 
استعابة 0 

اسحابة المرتد ”/ /اغ 
اسطياء 0000 8 
الاستثناء في الايلاء / 5 ٠١‏ 
الاستثناء في العتق ١6٠/١4‏ 
الاستثناء في الطلاق 1137/7 199/18 
اسشناء القليل من الكثير والكثير من القليل 
84/٠‏ 
الاستشاء من المي إنبات رحو ادي 
/٠‏ ام 
الحلف مع الاستشتاء؟/ ”اا ولا 
"١1/٠6 ٠‏ 
قوله: على دينار إلا ثوبا ١0 /٠١‏ 
قوله: عليّ عشرة أثواب إلا قفيز حنطة 76/٠١‏ 


حك  "‏ فهرس المسائل الفقهية . 
قوله: علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهمان | استعانة 
وما الاستعانة بالمشركين على المشركين 248/8 
هل يجوز الاستئناء في اليمين؟ ١87/١14‏ 0 ظ 
وقوعه على خلاف الجنس 75/٠١‏ الاستعانة بأهل الذمة في قتال عدوهم 8/ ١١‏ 
اتجناز استقبال ظ 
الاستجمار بالأحجار في حالتي وجود الماء حكم استقبال القبلة 47/٠١‏ 
وعدمه 777/8 سقوط استقبال القبلة في شدة الخوف ؟/ ٠م‏ 
استحاضة استلاف 0 
أحكام تتعلق بها ”/ 86 وما يعدها جواز استلاف الامام المال عند الحاجة ورده إلى 
تعريفها /٠‏ 815 صاحبه 949/8 
استحداد استمناء 
تعريفه ٠١1/17‏ حكمه ٠١١5 ١١89/١7‏ 55؟ 
استخارة احتواء 


صلاة الاستخارة 01/17:” لاوم 
استدبار 
استدبار القبلة 8٠١ /١7‏ 
استسقاء 
الخطبة والصلاة فيه :5 
سبب صلاة الاستسقاء 4١8/١‏ 
كيفية خروج الناس لصلاة الاستسقاء 41١8/1١‏ 
استطاعة 
' الاستطاعة في الحجء معناها ١41/4‏ 
استعادة ' 
جواز استعادة السلاح 949/8 
استعادة 
إظهارها في أول الفاتحة 41/١‏ 
قولها في كل قراءة 87/١‏ 
استعارة ظ 


جواز الاستمتاع بما مين ذا كان على المعهود 
مما يستعار له مثله 4/ 44 


الاستواء في الصف 7609/١‏ 
استئجار 
استعجار المسلمين الكفار على هداية الطريق 
١5 4‏ ش ظ 
استئجار الظئر 
جرازه ”/ الاق ١/7”‏ 
استيطان 
ليس للمشركين استيطان الحرم 8/ 5 ٠١‏ 
استكئذان ْ 
الاستئذان في الدخول على البيوت 1١4/١7‏ 
إسرار 
أحكام الجهر والاسرار بالقراءة ١45/٠١‏ 
الاسرار بالبسملة في الفاتحة 45/١‏ 
إسقاط ظ 
هل تسقط التوبة القصاص؟ ١58/5‏ 
إسلام 
إذا اعتقد الاسلام بقلبه ولم يظهر الشهادة بلسانه 
٠١4‏ 
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أسير | 
حكم فداء الأسارى 2711/15 778 
حكمه إلى الامام 4/ ؟ 
رنط الأسير في المسجد 77/١9‏ 
فداء الأسارى 77/7 ١17‏ 
قتله 01/7_ 
هل يفك الأسارى من الزكاة؟ ١47/4‏ 
وجوب تخليص الأسارى المسلمين 7/8/6 
٠‏ يرث الأسير في أيدي الكفار ما دام جيا 04/0 
إشارة 
اتخاذ الإشارة للقبائل في الحرب ١/1‏ 
اعتبارها بمنزلة الكلام وأنها تفهم ما يفهم القول 
٠١1/١‏ 
إشارة الأخرس بالطلاق 4١/5‏ 
ثبوت الأحكام بها 4١/4‏ 
فعل الصلاة بالاشارة بالعين ”/ 6 ؟1؟ 
هل يثبت القذف بإشارة الأخرس؟ ٠١4/1١١‏ 
اشتراك 
اشتراك جماعة في السرقة 5/ ١١‏ 
0086 لفن 
شتراك مُحَلُون في قتل صيد الحرم 5/ 154 
إشعار ظ 
إشعار الهدي 7/8/5 
أشل 000 
إمامة الأشل "615/١‏ 
إشهاد 
الأشهاد على الرجعة ١58 :161/ /١4‏ 
الأشهاد على الطلاق 197/18 ١4‏ 
الأمر به إذا كان الدَّيْن مؤجلا / /الال 
طلبه في المراجعة ١١١/7‏ 
الاشارة باللاصبع في الصلاة:1/ 51 


ردك 


تحريك الاصبع في الصلاة "11/١‏ 
تخليله ؟/ /اة 

ناد * 
ترك التسمية عند الاصطياد /٠/‏ 70 

اع 
الادخار منها 7١//ا4»‏ 8غ 2 
الاطعام منها 44/17 
الأكل منها 2415/١7‏ 255 245 55 
أيهما أنضل الأضحية أو الصدقة بثمنها؟ 
1م١٠‏ 
أيهما أفضل الغنم أم البقر والابل؟ 11و١٠‏ 
التصدق بها 55/١7‏ 
حكم سرقة لحم الأضحية أو جلدها ١74/57‏ 
حكمها ٠١4 1١١8/١6‏ 
قسمتها إلى ثلاثة أثلاث /١7‏ /اغ 
مالا يجوز التضحية به ١١١1١١١ /١6‏ 
نوعها من الحيوانات 031١9/1١6 .1414/١7‏ 2 
هل تجب على المسافر؟ 7١//ا5؛: ٠١9/1١6‏ 
وقتها /١7‏ 7+ 

اضطرار 
إذا اقترن بالضرورة معصية 777/7 
إذا وجد المضطر الميتة أو مال الغيرء فأيهما 
يقدم؟ 7579/5 
أنواعه : بإكراه أو بجوع 7١5 /١‏ 
هل للمضطر الشبع من الحرام؟ 7717/7 
هل يباح للمضطر لحم ابن ادم للضرورة؟ 
لحف 
هل يشرب المضطر الخمر لاكراء أو جوع؟ 
دقف 

إطعام 
أداؤه في كفارة اليمين 5177/5 
الاطعام إذا لم يجد المحصر هديا "4/١‏ 


255 


إطعام أقل من ستين مسكيناً 7417/11 
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سمتمر" 1 فسخ التكاح عند إعسار الزوج ١59/0‏ 


إطعام مسكين واحد عشرة أيام في كفارة اليمين ‏ 


5>/ 


إطعام مسكين واحد كل.يوم حتى يكمل ال العدد 


إلى ستين مسكين 778/١117‏ 
صفته في كفارة اليمين ”7178/5 ظ 
مقدار الإطعام في كفارة اليمين / ا اام 
مكان الإطعام في كفارة جزاء الصيد 7١77/5‏ 
وجود الادام فيه عند الكفارة 5/ 4/ا7 
إعارة 
إعارة الفحل ٠٠١/١‏ 
إعتاق 
الإكراه على:الإعتاق ١84/٠١‏ 
تعليقه بالشرط ٠9//١‏ 
اعتكاف 
إبطاله بالجماع ؟/ 777 
الأعمال التي تبطله 7757/5 
أقله ؟/ ”ا ع 
تعريفه 1/ للا لا 
حكمه ؟7/ “0 ا 
الخروج من مكانه ؟/ 774 7*6 
مكانه ؟/ “777 
هل الصوم شرط فيه ؟/ 775 
ءْ أعرابي 
إمامته 4/ 777 
شهادته 777/4 
لاحق لهم في الفيء والغنيمة إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين 8/ 777 
أعرج 
إمامة الأعرج /١‏ 704 
إعسار 
إعسار الزوج» هل هو سبب للتفريق؟ ١66/9‏ 


هل يفسخ التكاح لاعسار الزوج؟ 7١17./1؟‏ 
إمامة الأعمى 65/١‏ 
تقليده لمن يشق فيه إذا أشكلت عليه القبلة 
7/1 
شهادة الأعمى "/ 778/١5 716/4 "4٠١‏ 
افتسال ‏ 0 
هل تجبر الحائض الكتابية.على الاغتسال؟ 
٠.١‏ 
إغماء 
لا حجر على المغمى عليه 784/68 
إفراد 
المفاضلة بين التمتع والافراد والقران ؟/ /ام7 
وما بعدها 
إفلاس 
الحجر على المفلس 79/6 
إفقار 
تعريفه 80١ /١‏ 
إقامة (أذان) 
حكم الاقامة /١‏ 1778/7154 570 
الدعاء بين الأذان والاقامة ؟/ 717 
صفتها 77/5 777 
كونها تمنع من ابتداء صلاة نافلة ١17/1‏ 
هل يسرع من سمع إقامة الصلاة؟ ١76/١‏ 
هل يقيم الذي أذ أم غيره؟ /١‏ شف 
إقامة (استيطان) ٠‏ ش 
إقامة المسلم بأرض الشرك 77/18 
مدتها المزيلة لحكم السفر ©/ لاه 11/4 
افتناء ش ش 
اقتناء انية الذهب والفضة ١١/15‏ 
اقتناء الصنم ١١17/1١‏ 


اقتناء الطنبور ١١7/١5‏ 
إقرار . 
25000 
إقرار أم الولد بالزنى ه/ ١45‏ 
إقرار العبد ٠١6 /١84‏ 
إقرار العبد بالزنى ه/ ١45‏ 
إقرار الغير على الغير بوارث أو دين ٠١7/١9‏ 
إقرار المدبر بالزنى 0/ ١540‏ 
إقرار المكاتب بالزنى 6/ ١50‏ 
رجوع المقر عن إتراره في الحدود ٠١54/١8‏ 
شرط صحته ٠١7/١9‏ 
صوره ٠١5 0٠١/١9‏ 
قبول إقرار المرء على نفسه ٠١7/١9‏ 
أقطع ' ظ 
إمامة الأقطع 704/١‏ 
إنعاء ظ 
صفته "117/١‏ 
إكراه 
إكراه العبد على التكاح 51٠/١7‏ 
الاكراه على الاعتاق ١854/٠١‏ 
الأكراء على أكل الربا /٠١‏ 187 
الاكراه على الزنى في السجن 1817/4 
الاكراه على الزنى 2147/٠١‏ "1م١1‏ 
الأكراه على السجود لغير الله تعالى 1417/٠‏ 
الاكراه على شرب الخمر 147/٠١‏ 
الأكراه على الصلاة لغير القبلة ١81/٠١‏ 
الأكراء على الطلاق ١85 /٠١‏ 
الأكراه على قتل شخص /١‏ 66 
الاكراه على قتل مسلم /٠١‏ 017 181 
الاكراه على الكفر ١87 ٠181/٠١‏ 
بيع المكره ١84/٠١‏ 
فطر الصائم إكراها ٠‏ م 


6ه 


نكاح المكره /٠١‏ 182 
يمين المكره ١485/٠١‏ 


أكل 
اداب الأكل // ١45‏ 


أكل الصائم عامدا 871/7 

أكل الصائم ناسيا ؟/ 517 “اث 2177/8 
“ما 

الأكل من الأضحية /١7‏ 2547515 654 14 
الأكل من الهدي /١7‏ 55:15 2 

تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية 117/١١‏ 
التسمية عند الأكل 8/ 7١5‏ 

الجزاء في أكل صيد المحرم 7١7/5‏ 


أخذها الأجسرة على الارضاع 2171/7 
١98/4‏ 

حضانة أم الأب ”7/ ١16‏ 

حضانة أم الأم '/ ١6‏ 

حقها في حضانة ولدها ”/ 217 ١55‏ 

سبب أحقيتها لحضانة ولدها #/ ١١١‏ 

سقوط حقها في الحضانة بالزواج ”156/7». 
1 


أم ولد 


إقرارها بالزنى ه/ ١40‏ 
عدتها ”/ ١85‏ 
قذفها ١!/6/١7‏ 


إمارة (ولاية) 


سؤالها 4/ 7١6‏ . ١؟‏ 
هل تصلح المرأة لها؟ مما 


أمارة (علامة) 


الاستدلال بالأمارات على ما خفي من الأحكام 
نض 


5ه 


إعمال الأمارات في مسائل من الفقه كالقسامة 
١٠4‏ 

أمارات اللَّوثْ 554/١‏ 

هل يحكم بها في مسائل من الفقه كاللقطة؟ 
١7/4‏ 

إمام (خليفة) 

اختيار أهل الحل والعقد له /١‏ 716 

إذا عقد الامام أمرا لما يراه من المصلحة لزم 
الجميع 8/ ”73 

ارتكابه الفسق 77١7/١‏ 

إقامة إمامين في عصر واحد وبلد واحد 7171/١‏ 
ثبوت من تغلّبٍ بالقهر ١14/1١‏ 

جواز استلاف الامام المال عند الحاجة ورده إلى 
صاحيه 494/4 

حكم تنصيبه 7115/1١‏ 

حروج جماعة عليه /١‏ 7171 

٠١9 1١8/57 الخروج عليه‎ 

خلعه نفسه إذا وجد في نفسه نقصا 7177/١‏ 
دليل على تفقد الامام أحوال رعيته 178/17 
شرائطه 77١ /١‏ 

الشهادة على عقد الامامة ”19/1١‏ 

فرض عليه إغزاء طائفة إلى العدو مرة كل سنة 
١704‏ 

فيمًا يكن نه إناما 1/ ةم 

لايكون إماما من كان ظالما ٠١5/7‏ 

منع مبايعة إمامين /١‏ 7171 

نصب المفضول مع وجود الفاضل 717١/1١‏ 

هل تصلح المرأة للخلافة؟ ١87/1‏ 

هل يعزل بفسقه؟ ١٠١/7‏ 

وجوب مبايعته /١‏ 7177 

يجوز للامام أن ينصب عمالاً لتحمل الشهادة 
بض 
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إمامة (صلاة) 


أجرة الامام عليها 178/4 

ارتفاع الامام على المأمومين /١١‏ 80 
إمامة الأشل /١‏ 7615 

إمامة الأعرابي 8/ 777 

إمامة الأعرج /١‏ 754 

إمامة الأعمى 7655/١‏ 

إمامة الأقطع 705/١‏ 

إمامة الأمى /١‏ 704 

إمامة أئمة الجور 807/1١‏ 

إمامة الخصي /١‏ 4 75 

إمامة الختثى المشكل "014/١‏ 

إمامة الصغير /١‏ "اه" 

إمامة العبد /١‏ 65" 0ه" 

إمامة الفاسق ١/57ه”7. "١77/1١5‏ 
إمامة الكافر /١‏ 78685 705 

إمامة المجنون "05/١‏ 

إمامة المرأة /١‏ 04" 00" 07" 
إمامة ولد الزنى /١‏ 7680 

أولى الناس بها 707/١‏ 

جواز إمامة المولى والمفضول على غيرهما . 
خرف ظ 

حكم من ركع قبل الامام عامدا /١‏ /801 9 04م 
لا يكون إماما من كان ظالما ٠١57/7‏ 

من أحق بالتقديم لها؟ 74١/17‏ 

هل يجوز أن يكون لمسجد واحد إمامان؟ 7////, 
هل ما يدركه الداخل خلف الامام هو أول صلاته 
أو آخرها؟ ١515/1١‏ 


أمان 


إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال: 
جئت أطلب الأمان 5/48" 

إعطاؤه للمشركين ليسمعوا القران 8/ هلا 5/ 
أمان الحر 7/4 
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جواز أمان السلطان 7/4 ”/ 

جوازه من الصبى إذا أطاق القتال ٠7/4‏ 
قبوله من العبد ٠/5/4‏ 

قبوله من المرأة 4/ ٠5‏ 


أمر 


أمر السلطان رجلا بقتل رجل /١‏ 860" 
أمر الظالم بقتل أحد /١‏ 7865 


أمر 3 


إمامة المرأة /١‏ 5ه" 0ه“ هم 
التقصير بالنسبة للمرأة في الحج 78١/7‏ 
جلوس المرأة في الصلاة /١‏ 751 

حكم سفر المرأة بغير محرم 6/ 7686 
ديتها /800 

ردتها “8/7 


. شهادة المرأة في الحدود "/ 7960 


شهادة المرأة في النكاح والطلاق / 28946 


١١4/18 


شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال 41/7 


. شهادتها على الرجعة ١59/14‏ 


صوت المرأة 7١1/١4‏ 2 

ظهارها /١١/5/ا,ى‏ لالا 7‏ 

قبول الأمان منها ٠/5/4‏ 

قول المرأة في انقضاء عدتها ١١9/7‏ 

هل تجب عليها الكفارة بالجماع في رمضان؟ 
لالض يقي 

هل تصلح للامارة؟ 181/17 

هل تصلح المرأة للخلانة؟ ١47/1١‏ 

هل تمنع من الصلاة في المساجد؟ ,/8/7١‏ 

هل يجوز للمرأة مباشرة عقد نكاحها بدون ولي؟ 
ا حرف 


هل يقتل الرجل بالمرأة؟ ؟/4/8١‏ 


ثل#يه 
أمة 


إذا أعتقت الأمة وهي في الصلاة ١97/7‏ 


1ه 


أيهما تقدم الأمة أم الكتابية الحرة في التكام؟ 
١!‏ 
بيعها إذا زنت ١55/6‏ 
جعل عتق الأمة مهرا لها ه/ ١١17‏ 
جعل المولى عتقها صداقا لها ه/ ٠‏ 
حدها في الزنى ١55/0‏ 
عدة الأمة التي تحيض من طلاق ١11/7‏ 
عدتها ١417 /٠‏ < 
عدم وقوع الايلاء على الأمة بملك اليمين 
١١7 /‏ 
عورتها ١87/1‏ 
قولهلأمَبيه: أنتما حبتان إنْ دخخلتما الدار 
00000 
قوله لها: أنت على حرام ١814/١4‏ 
لاحن للأمّة في القسْم ٠١/0‏ 
لاحَق للامة في الوطم 0/ ٠١‏ 
مدة الايلاء فبها / ١٠١1/‏ 
تكاح الم 181/6 ١49/11‏ 
نكاح الأمّة الكتابية '/ ١:٠ /0 1/١‏ 
نكاح الحرة على الأمة بغير علمها ١78/8‏ 
هل يجوز وطء الأمة المجوسية بملك اليمين؟ 
“/ 70 ومابعدها - ظ 
هل تحل الأمة الكافرة للنبي؟ 577/١5‏ 
أمي / ْ 
إمامة الأمي 614/١‏ 
أمين 
تضمينه / 5١٠١‏ 
إناء 
استعمال الاناء المضبب بالفضة أو الذهمب 
2 
اقتناء انية الذهب والفضة ١١7/١5‏ 
سرقة أواني الذهب والفضة ١78/7‏ 
الشرب بانية الذهب والفضة ١١77/١5‏ 2 


مه 


مرات غسله إذا ولغ فيه كلب /١‏ 65:40 
الوضوء من إناء الذهب والفضة 7/١١‏ 5ه 
انتفاع 
الانتفاع بالميتة 7١48/7‏ 
الانتفاع بالنجاسات 7١18/7‏ 
الانتفاع بجلود الميتة ١61/١٠١‏ 
الانتفاع بشعر الخنزير 777/1 
جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره 
١5/٠‏ 
إنشاد 
إنشاد الشعر في المسسجد 77/١9‏ 
أنف 
حكم كسر الأنف 1/ ١940‏ 
القتصاص من قطعه ”/ ١96‏ 
أنفال 
أحكامها /ا/ 5475م 
إنفحة 
حكم إنفحة الميتة ؟/ 717١٠171١‏ 
أهل الحرب 


4 
أهل الذمة' . 

اتخاذ أهل الذمة كتبة وأمناء 5/ ١74‏ 
أهل الكتاب 

أكل طعامهم 4714/١‏ 

١8/5 تعديلهم‎ 

حكم نكاح نسائهم 4/١‏ 47 

حل ذبائحهم 75/1 

ديتهم 1/6[ "آذ 

صيدهم 00/5 

ضرب الجزية عليهم 5*١‏ 

هم اليهرد والتصارى 575/١‏ 
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1 أهواء 


الصلاة خلف أهل الأهواء "657/١‏ 
أنين 
إذا أن في صلاته /٠١‏ 847 
أوقية 
مقدارها 755/4 
أيام النحر 
الخلاف في عدد أيام النحر 57/1١7‏ 
هل ليالي النحر تدخخل مع الأيام فيجوز فيها 
الذبح أولا؟ 414/١17‏ 


إيتاء 


إيتاء اليتامى أموالهم 4/٠‏ 
إيلاء 
اعتبار مدة الأربعة أشهر فيه ١٠١8/7‏ 
اعتباره طلقة رجعية ٠١57/٠‏ 
الاستثناء فيه "/ 5 ٠١‏ 
إيلاء الذمي ٠١17/7‏ 
إيلاء العبد (لزومه ومدته) ١٠١1/7‏ 
الايلاء من الصغيرة التي لم تبلغ ٠١37/7‏ 
تعليقه على حج "/ 5 ٠١‏ 
تعليقه على صلاة 7/ 5 ٠١‏ 
تعليقه على صدقة ”/ 5 ٠١‏ 
تعليقه على صيام 4/7 ٠١‏ 
تعليقه على طلاق ”7/ 5 ٠١‏ 
تعليقه على عتق ؟/ 5 ٠١‏ 
تعليقه على عتق عبد معين أو غير معين ”5/7 ٠١‏ 
سقوطه بالتكفير / ٠١١‏ 
عدم وفوعه على الأمة بملك اليمين / ١١”‏ 
فيؤه ٠١9/7"‏ 
كفارته / ٠١9‏ 
كونه بالله وبغير الله تعالى "/ ١٠١7‏ 
كونه بغير الله تعالى 7/ 5 ٠١‏ 


04 انظر 711/17 
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مدة الايلاء في الأمة ٠١1/7‏ بدعة 
مدته المعتبرة لصحته ”/ 5 ٠١86 .١١‏ أقسامها ؟/ /ام 
مضي مدته بلا حنث 7/ ١٠١6‏ تسميتها بالبدعة 85/7 
من امتنع من وطء أمرأته غير يمين» هل يضرب حكم تعليم المبتدع الجدال ؟/ ١80‏ 
له أجل الإيلاء 1١7/5‏ الدليل على أن كل محدثة بدعة /١7‏ 114؟ 
من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدهاء هل الصلاة خلف أهل البدع 801/1١‏ 
يعتبر موليا؟ ٠١7/9‏ طلاق البدعة ١7/9‏ 
من قال بأنه بعدالمدة طلاق 7/ ٠١6‏ قول العلماء في أهل البدع 18/8 148 
عن يضح إيلاء 1 17 , مجالسة أهل البدع /ا/ 2317 ١437‏ 2 
هل يعتبر في المدخول بها وغير المدخول بها؟ ا 
17 ا 
55-0 . دلالة تقليدها على الاحرام 1/ 4١ 4٠‏ 
إيمان د 
الاقرار به 0/ 25٠‏ 841 ظ مايجرى: عنها 1/17 
تعريفه عند جماعة آهل السنة 4/ ١:4‏ له 
حقيقته 141/60" بدوي ظ ٠ ١1‏ 
زيادته ونقصانه 78٠/4‏ ال لي باس اد 
كتمان الايمان "٠84/1١6‏ بسملة - [ 
[حرف الباء] لإسرار بها في الفاتحة 4.1/1 0 
دليل على ذكرها عند ابتذاء كل فعل 69/4 
بائن ذكرها في أول كل فعل 917/١‏ 
تعريض بخطبةٍ البائن في عدتها 184/7 سيب سقوطها من أو موز را 
عدة الحامل من طلاق رجعي أو بائن *١76/‏ | هل البسملة آية من الفائسة؟ 85/1 2 
١6/14 ١‏ در تحتيا إن ازا كته اللسيرة اماه 
سرقة باب المسجد 5/ ١16‏ بشارة 
باضعة تعليق حرية العبد عليها ٠78/١‏ 
تعريفها وما يجب فيها 2507/5 7١5‏ بصل 
5 راجع طعام 
أكل جميع دواب البحر 517/7 بعل 
الدليل على جراز ركوب البحر ؟/ 198» قدره المعتبر في الزوج وعدمه في الحضانة 
0 


66 0 


بغاة 
تغلبهم على بلد وأخذهم .الصدقات وإقامتهم 
للحدود "7١7/1١5‏ 
حكم قتالهم 7١9/١5‏ 
دليل قتالهم ؟/ 21*57 117/15 194" 
قتالهم 3117/15 71١9‏ 


ما أخذه أهل البغي من زكاة وما أقاموا من حدوده 


ما استهلكه البغاة من دم أو مال ثمتابوا 
001 

بغل 
أكله "7/٠١‏ 


مهرهأ اا ا م 
بقرة 
مقدار نصاب البقر 18/48 ؟ 
بكاء ' 
البكاء في الصلاة 717/٠١‏ 
بكر 
الحجر عليها مادامت في الخدر 7591/6 
بلد 
نقل الزكاة من بلد إلى بلد ١5 21١6 /١4‏ 
بلوغ 
بلوغ 7 بالاحتلام قبل الوقوف بعرفة وبعد 
لو الصبي قل طلوع الفجر 1:1 


حدٌّه ه/ 5 هم 


علامات بلوغ الجارية 6/ 76 
علامات بلوغ الغلام ه/ 0 ؟ 

بناء (تشييد) 
جواز البناء الرفيع كالقصور 7/7 7١79‏ 
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غصب الأرض والبناء عليها 2774/5 7794 
هل يملع بناء المساجد؟ 74/7 
ابن البنت يمسى ابنآ 5/ 4 ٠١‏ 
إخصائها 4/ 594٠‏ 
جماعها /ا/ ١:1‏ 


هل بيوت النبى تَلِ ملك لأزواجه بعد موته؟ 
7001 ْ 
بيت المال 
هل في سرقته قطع يد السارق؟ ١19/57‏ 
بيضة الدجاجة الميتة 57/ 77١-7١9‏ 
مايجب على المحرم إذا كسر بيضة صيد 
/ م 
بيع 
أركانه / لاه" 
بيع الأمة إذا زنت ١177/6‏ 
البيع إلى أجل الحصاد أو الدياس ١45/7‏ 
البيع بالغبن و00 ١8/1‏ 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه 55/7 
بيع الجراد بعضه ببعض متفاضلا 45/٠١‏ 
بيع جلد الميتة قبل الدبغ ١65/٠١‏ 
بيع الخمر 589/5 
بيع الدار التي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها 
؟/ /الااء لاا 
بيع الدم 5494/7 
بيع الذمّي الخمر من المسلم 55٠١/4‏ 
بيع زبل الدواب 144/5 
بيع الطعام بالطعام نسيعا 74/7 
بيع العذرة 589/5 


" | فهرس المسائل الفقهية أهه 
بيع العربان م/ 200 تأديب 
بيع العينة ؟/ 04 تسبب تأديب الصبي في مؤته ١717/8‏ 
بيع الفضولي ١57/7‏ حق الزوج في تأديب امرأته الناشز 17١/5‏ وما 
بيع الكلب 5/5 بعدها ظ 
بيع اللحم بالحيوان 04/8 تاربخ 
بيع المسجد ولف كونه بالليالي دون الأيام /٠‏ ذلا /ا/ا؟ 
بيع المضامين »١8/٠١‏ ا 5 
بع المكاتت 19717 قول آمين بعد الفراغ من الفاتحة ١77 /١‏ 
بيع المكره 184/1٠١‏ هل يجهر الإمام بقوله امين؟ ١55/١‏ 


بيع الملاقح فاو خم ؟ 
0 41/5 

بيع الهازل ١91/4‏ 

بيع الهدي إذا قُلْد أو أشعر 5/ 
بيع بيع الرصي من ماله لليتيم ١١/8‏ 
التراضي في البيع / ١51‏ 
تعريفه فى اللغة ”/ /اه 7 
توكيل المسنلم الذمّي بالبيع 18/6 
حكمه بعد أذان الجمغة ٠١8/١4‏ 
صيغته ”/ /اه 8 
الغبن في البيع 774/7 
فسخ البيع الفاسد 778/5 
منع بيع العينة جم 
منع الجمع بين بيع وسلف 11١/7‏ 

[حرف التاء] 


تأبوت 

الدفن فيه 8١/١‏ 7475 
تأجيل 

التأجيل في القرض "/ 77/7 
تأخير 

تأخير لقصاص 718/15 


جواز تأخير رأس مال اكلم إلى اليومين والثلاثة 
ابام 


تتابع 
لا يمنع الحيض تتابع الصوم في كفارة قتل الخطأ 
ان 


ع2 


تتويب 
التثويب في الفجر 7778/7 
هل يفسخ البيع الواقع بعد أذان الجمعة؟ 
4 . ظ 
وقت تحريم البيع يوم الجمعة ٠١8/١48‏ 
المراد به 77/8/57 
تجارة 
جواز التجارة مع أهل الحرب ١7/5‏ 
تحريق 
تحريك 
تحريك السبابة في الصلاة 711/١‏ 
نحريم 
تحريم حلال الله 5/ ه76١‏ 
تحريم الحلال على النفس 7717/5 716 
هل من حرم على نفسه حلالاً كفارة؟ 
33/5 
الدليل على إثباته 6/ ١178‏ 


شرعيته ه/ ١/8‏ 


هه 
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نفاذ حكم الحَكم في كل مسألة ١78/0‏ 
حكام نكاح التحليل 7/ ١14‏ وما بعدها 
تحليل الشافعي كل مسكرت عنه /1/ 221١١5‏ 
ما يكفي من النكاح لإباحة التحليل 1417/7 ١58‏ 
تخريب ظ ظ 
تخريب دار العدو //١‏ | 
تخلبل (تفريج) 2 
تخليل الأصابع 1/ 9417 
تخليل أصابع الرجلين 47/5 
تخليل اللحية 6/ 17١اء‏ 5/ 7م 
تخليل (تحويل) 
تضيير 
التخيير في كفارة اليمين 7171/7 
كيفية تخيير النبي أزواجه ١7١/١4‏ 
تداوي 


التداوي بالخمر 217١/7‏ 038 
دليل على جواز التداوي ١78/٠١‏ 
0 ظ 
شرطه في غسل الجناية 8/ ١١١‏ 
تذكر 
تذكر الفائتة في الصلاة 18٠ 2119/5/١١‏ 
تذكر فائتة وهو في آخر وقت صلاة 11/84/1١‏ / 
تراخي 
التراخي في أداء الحج 5/ 54 ١‏ 
التراضي 
التراضي في البيع 5/ ١07‏ 
تراويح 
أيهما أفضل فعلها في البيت أم في المسجد؟ 
#غفن ١‏ 


ثريب 


ترتيب أعمال الوضوء 14/1 

الترتيب بين الفوائت ١958/١١‏ 

الترتيب في كفارة الظهار /١١/‏ 785 

الترتيب في ولاية التكاح ””/ /ا/ا وما بعدها 

حكمه في الصلوات الفائتة ١784/١١‏ 
نرس 

قتل الترس 7857/١7‏ 788 


ترك 


ترك الصلاة متعمدا ١78/١١‏ 

حكم ترك ظاهر السنن ٠م‏ 

عقوبة ترك الصلاة ”/ 770 

قضاء ترك الصلاة ١78/1١١‏ 
تزوج 

تزوج خامسة وعنده أربع ١8/0‏ 


تزويج 


تزويج الفقير 557/١7‏ 
تزويج الوصي نفسه من يتيمته / 514 
لتسبيح في الركوع والسجود ١77/١‏ 
تسليم (نسليمة) 
تسليم المصلي >,6/1١‏ 
حكم التسليمة الثانية /١‏ 717 
تسمية (بسملة) 
إضافة ذكر اخخر إليها أثناء الذبح 15/١7‏ 
تركها عند الاصطياد /ا/ ه/ا 
تركها عند الذبح / ”,ّ 
التسمية عند الاصطياد 5/ :ا 
التسمية عند الأكل 8/ 815 
حكم متروك التسمية /ا/ هلا ”لا 
عدم اشتراطها عند الذبيح 5/ 27/5 /ا/ا 
كتبها في أول الكتب والرسائل ١97/1١7‏ 
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ات 25 اش ا 1 / 


من قال إنها ليست بواجية على الذبيحة 1/ */, 


تسنيم القبر /٠‏ ايا 
تشهد 
إخفاءه في الصلاة 7517/١‏ 
صيعته ا 
تصرف 
تصرف الرجل في مال اليتيم ”/ ”77 
مضاريه ؟/ ١67‏ 
تصرف الوكيل إذا لم يعلم بعزله أو يموت موكله 
١7 /*‏ 
تصوير 
ملع التصوير 277١/١7‏ 7 18/15 
والموزونات رن 
هل يقتضي المماثلة في غير المكيل والموزون؟ 
ام 
تطوع 
التحلل من التطوع /١5‏ 106 
جوب تعجيل أداء الزكاة ١7٠١ /١4‏ 
تعديل (تزكية) 
تعديل أهل الكتاب ١١8/5‏ 
تعريضص 
ألفاظه وصوره ١89 ١188/7”‏ 
تعريض بتزوج المتوفى عنها زوجها وهي في 
العدة */4ما 
التعريض بالزنى 17/17 
تعريض بخطبة البائن في عدتها 1848/7 


هوم 


تعريض بخطبة الرجعية 7/ ١8/4‏ 


هل التعريض بالزنى يوجب الحد؟ ؟/ لاه 
١4 /*‏ 


تعزير 


إذا وجد الرجل مع المرأة في ثوب واحد 
11/1 < ' 
الخلاف في التعزير في المسجد 1/6 


حكم تعلم الفروسية ١5/4‏ 

تعليي الإعتاق بالشرط 7٠17/١‏ 

تعليق الإيلاء على حج 4/7 ٠١‏ 

تعليق الإيلاء على صدقة ”/ ١٠١5‏ 

تعليق الإيلاء على صلاة ”7/ 5 ٠١‏ 

تعليق الإيلاء على صيام ”/ ٠١5‏ 

تعليق الإيلاء على طلاق 5/7 ٠١‏ 

تعليق الإيلاء على عتق 4/7 ٠١‏ 

تعليق الإيلاء على عتق عبد معين أو غير معين 
*/ غ١٠‏ 

تعليق الأحكام بالشهور التي تعرفها العرب دون 
التي تعتبرها العجم ١17/48‏ 

تعليق التمائم 7١9/٠١‏ 

تعليق حرية العبد على البشارة /١‏ 77 

تعليق الطلاق بالشرط ١7//1:م‏ 

تعليق الطلاق بليلة القدر ١786 /٠١‏ 

تعليق العتق بليلة القدر ١78/٠١‏ 


7000000 
أخذ الأجرة على تعليم القران /١‏ 778 77”7 
تعليم الصبيان في المساجد 70/1 
جعل الزوج تعليم زوجته مهرا لها ه/ 174 
حكم تعليم الكافر القران 7/ 186 
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حكم تعليم المبتدع الجدال ؟/ ١80‏ 
ضرب المؤدب غلامه لتعليم القران ١/7/0‏ 
وجوب تعليم العلم دون أذ الأجرة عليه 
*/ مرا 
تغليظ اليمين 5/ اه" 1هم 
. مواضع تغليظ اليمين "/ 751 04" 
تفريق 
تفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج /٠‏ ه5١‏ 
تفويض 
تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام ١957/7‏ 
نكاح التفويض (لم يذكر فيه المهر) / 191, 
ل 
كونه مراجعة ١64/1١8‏ 
تقديم 
تقديم دين الزكاة والحج على الميراث 5/ 4/ 
تقديم الزكاة على الحول 877/١5‏ 
تقديم العبادات المؤقتة على أوقاتها 2,3٠١ /١5‏ 
م 
تقديم الكفارة على الحنث 7/ 776 
التقصير بالنسبة للمرأة في الحج 781/1 
الحلق في الحج أفضل من التقصير 81/7" 
نقليد (هدي) ّْ 
مت يكون تقليد البدئة إحراما؟ 5/ +4 61 
هل للشاة تقليد؟ 5/ ٠‏ 
تقليم الأظفار ”/ ٠١7‏ 
التكبير فى الصلاة ١71١/١‏ 
تكبيرات العيد 7/ 9:7 07م 


حكمه عند الافتتاح / ١76‏ 

عدد تكبيرات صلاة الجنازة 4/ 777 

وقت تكبيرة التحريم للمأموم 759/١‏ 

هل يجزىء لفظ غير الله أكير للدخول في 
الصلاة؟ /١‏ دلاك. الاك 1/19ت ١/اكق‏ 
رف 


تكذيب 


تكذيب القاذف نفسه ١9/8/1١17‏ 

تكرار 

تكرار السرقة بعد القطع في العين المسروقة 
١/5‏ 

تكرار سورة في كل قراءة ١4/7١‏ 


تكفين 


حكمه 1949/5 

السئة فيه 5/ :م 

على من يجب؟ ١959/4‏ 

مايجب فيه ١44/5‏ 

الدليل على سقوط التكليف عن العاجز ١777/4‏ 


201 


التلبية من غير نية الحج ولا العمرة 839/7 


ين الأذان 5/ ١7٠١‏ 
نلف 
إذا تلف مال المفلس الذي جمع فعليه ضمانه 
لأريايه / “اسم 
تمتع 
صور التمتم 7/ ”7 وما بعدها 
صور التمتع بالعمرة إلى الحج 560/١‏ وما 


بعذهأ 


متعة المحصر ”/ ١940‏ 


5 فهرس المسائل الفقهية 


626 


المفاضلة بين التمتع والإفراد والقران ؟//1م74 
وما بعدها 
تمثال 
أحكام التمائيل 17/1/١5‏ 775 
كر 
نبيذه إذا أسكر 7/ 78415 
تمليك 
تمليك المنافع 594/1١‏ 
تنحنح 
إذا تنحنح في الصلاة 47/٠١‏ 
توبة 
أحكامها ٠٠١ 1١99/١4‏ 
توبة الزنديق ٠١84/4‏ 
توبة قاتل العمد 0/ 777 
حكمها ١8/١1‏ 
صورة توبة القاذف ١71/١7‏ 
. عدم سقوط حقوق الادميين بالتوبة ١08/5‏ 
في أي شيء تجوز شهادة القاذف بعد توبته؟ 
٠/ءما١‏ 
لا يسقط قطع يد السارق بالتوبة 5/ ١785‏ 
هل تَسْقط الحدّ في الدنيا؟ 7٠١/18 41١/0‏ 
هل تسْقط القصاص؟ 198/5 
وجودها بعد الأخذ للمحارب ١08/5‏ 
وجودها قبل الأخذ للمحارب ١684/7‏ 


قبسم 0 ظ 
إذا رأى الماء في الصلاة 7/ 167: 540/11 
بيان ما يجوز به 6/ /171؟ 

التيمم في الحضر 7١8/0‏ 

. التيمم في السفر 5١4/0‏ 

تيمم المريض 7١17/65‏ 

1١14/6 يله‎ 

حكم النية فيه 711/0 


رؤية المتيمم للماء في الوقت 2775/0 51708 
شرطه ">5 

” 5٠ /0 كيفيته‎ 

معناه لغة وشرعاً 571/0 

هل يتيمم لخوف فوت الوقنت؟ ”494/5 

هل يرفع التيمم الحدث والجنابة؟ 0/ 515 
هل يشترط لكل وقت؟ 770/0 


حكم زكاته ١١7/5١‏ 


[حرف الشاءا 


هه 


دمر 
الرباط فيه 5/ 15 ؟7 
ثلاث 
وقوع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ١١4/7‏ 


2. 


سد 7 
ثمن 
حكم أثمان الخمور 778/7 
حكم أثمان الخنازير 778/7 
ثوب 
جواز صرف الصدقة إلى من له ثياب وكسوة 
1م 
حكم طهارة الثوب 531/1١9‏ 
الصلاة في الثوب المغصوب ٠١8/1١8‏ 
لوم 
راجع طعام 
جار 
تحديد الجار 6/ ١846‏ 
حق الجار اللُصيق في الشفعة 8/ ١84‏ 
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جارية 
سن حضانتها */ ١515‏ 
علامات بلوغها 6/6 
جاسوس | 
جراز اتخاذه ١١7/5‏ 
حكم الجاسوس الحربي 07/18 
حكم الجاسوس الذمي /١8‏ "اه 
حكم الجاموس المسلم /١8‏ اه 
قتله م١/‏ اه 
جامع 
هل يجوز أن يكون في المصر جامعان؟ 9/8/7. 
رات 
وضع الجوائح 7/١ه0,‏ اه 
جائفة 
تعريفها وما يجب فيها ٠١57/5‏ 
ججبر 
هل تجبر الحائض الكتابية على الاغتسال؟ 
4/1 


2م 


حكم الجبن المصنوع من الكفار 78/5 
جحود الحقوق 
حرمته 774/7 
جدال 
حكم تعليم المبتدع الجدال ؟7/ 6م١1‏ 
منعه لمن لا علم له ٠١8/5‏ 
جراد 
أكله بدون ذكاة 754/1 ١9‏ 
أكله كيف مامات 711/7 
بيع بعضه ببعض متفاضلا 81/٠١‏ 
. قتله إذا حل بأرض فأفسد 778/7 


جرح (شهادة) 
شهادة الصبي في الجراح 41/7 
ما يعتبر جرحة في الشاهد والشهادة */ 1٠٠١‏ 
جزاء 
هل يأكل من كفارة جزاء الصيد؟ 54/١7‏ 
جزية 
أخذها من الرجال المقاتلين 8/ ١١7‏ 
تعريفها 8/ ١١5‏ 
الجزية للذمي ؟/ ٠9‏ 
جواز عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها 4/ ١١8‏ 
سقوطها عن العاجز 8/ ١١6‏ 
سقوطها عن العبد وإن كان مقاتلاً 4/ ١١7‏ 
ضرب الجزية على أهل الكتاب 575/١‏ 
علة وجوبها ١١5 1١7/8‏ 
فائدة الخلاف في علة وجوبها 4/ ١١5 .1١7‏ 
فيمن تؤخذ منه الجزية 8/ ١١١ ٠1١١١‏ 
مقدادها ١١١/8‏ 
هل توضع الجزية على الرهبان؟ ١١7/8‏ 
جعل 
مشروعيته 4/ 71717 
جلد 
إتلاف الغاصب لجلد الميدة غير المدبوغ 
٠/لاة١‏ 
الانتفاع بجلود الميتة ١٠/لاه١‏ 
بيع جلد الميتة قبل الدبغ ١55/٠١‏ 
دباغة الجلد ١657/٠١‏ 
هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ 5١9/7‏ 


© 


جلد 
جلد البكر في الزنى ١597/01‏ 
سقوطه عن الثيب في الرجم 557/7 2 
صفة جلد الزاني ١57.171 /١1‏ 
هل يجمع بينه وبين الرجم؟ 5/ /ا4 
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هل يجمع بينه وبين النفي للبكر؟ 417/0 تسليم الإمام على الناس إذا صعد المنبر 
وين ْ ١١10/14‏ | 
. جلوس المرأة في الصلاة /١‏ 871 حكم البيع بعد الأذان ١٠١8/14‏ 
كيفية الجلوس في الصلاة 2788/١‏ 359 حكم من تخلف عنها لغير عذر وصلى قبل 
5-5 ش الإمام ٠١5/14‏ 
إبطال الاعتكاف به 7/ 7م ع ين د ا 
ا العدد الذي تنعقد به الجمعة ١١ 111١/14‏ 
00 00 هل تفسخ الشركة الواقعة بعد الأذان؟ ٠١8/١14‏ 
ل 0 هل تفسخ الصدقة الواقعة بعد الأذان؟ 1١8/18‏ 
الجدل في يفنا رطان 11111 هل تفسخ الهبة الواقعة بعد الأذان؟ ٠١8/١48‏ 
جح ارح د لجل 1313 المحطبة شرط فى انعقاد الجمعة؟ ١١54/١8‏ 
١‏ هل الخطبة شرط في ١؛‏ بج ظ 
كونه مراجعة ١68/١14‏ هل من شرط أدائها المسجد المسقف؟ 
- عل تعب الكثاره على الحراة بالجتاع في ١114‏ 
ا هل يشترط فيها إذن الإمام وحضوره؟ ١١17/18‏ 
جماعة (صلاة) هل يفسخ البيع الواقع بعد الأذان؟ ٠١8/١4‏ 
تفضيلها بالكثرة 01/١‏ هل يفسخ العتق الواقع بعذ الأذان؟ ٠١8/١4‏ 
حكم صلاة الجماعة 2318/١‏ 4ل 8م١1/‏ ١ه"‏ هل يفسخ النكاح الواقع بعد الأذان؟ ٠١/4‏ 
فضيلة الجماعة في البيت:والمسجد 76١/١‏ وقت تحريم البيع ٠١8/1‏ ْ 
هل تصح جماعتان في مسجد واحد؟ 7/7 رقتها 2316/14 
هل تعاد الصلاة في -جماعة ثانية؟ 701/1١‏ جنابة 
جماعة (ناس) صوم الجنب 06./7؟77 
إذا قتلت الرجل الواحد خطأ 71/0 قراءة القران للجتب 7١8/0‏ 
هل تقتل الجماعة بالواحد؟ "/ 6١‏ جنازة 
جمع | : الإسراع بها ٠٠١/4‏ 
الجمع بين الأخبتين في النكاح ١1١7/0‏ حكم الصلاة عليها 7١١/4‏ 
الجمع بين المرأة وخالتها في التكاح ١715/0‏ صفة صلاة الجنازة 4/ 777 
الجمع بين المرأة وغمتها في التكاح ١14/5‏ صفة المشي بها ٠٠١/5‏ 
علة تحريم الجمع بين المرأة ومحارمها ١77/0‏ عدد تكبيرات صلاة الجنازة 4/ 7؟7 
المحرمات من التكاح بسبب الجمع 2٠١5/6‏ كيفية وقوف الإمام عليها ١17/4‏ 
2غ ظ ما يحرم عند تشييع الجنازة 4/ 7٠٠١‏ 
إذا اجتمع عيد وجمعة ١١/14‏ سقوط الجنين بالضرب "1١/0‏ وما بعدها ' 
الأعذار المجيزة لتركها ٠١7/١48‏ موت الجئين بعد سقوطه حيا بالضرب 77١7/6‏ 


ممه 
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ميراث غرة الجنين 5/ 77م 
جنين (الجنين الحيواني) ظ 
ذكاة الأم ذكاة للجنين 7١8/7‏ 
ذكاته 61١/5‏ 7ه 
جهاد 


اتخاذ عدة الجهاد للإستعانة بها على القتتال 


تا 00 
الجهاد مع الإمام الغادر 77/8 


حكم التثاقل عنه مع إظهار الكراهة 8/ ١7‏ 
حكمه 78/8 01/5 97/84 ؟ 


فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو مرة كل 


١67 /4 سنة‎ 

فضله 45/4 

متى يصير فرض عين؟ ١١6١/8‏ 

وجوب النفير إلى الجهاد 8/ ١17‏ 
حجيهر 

أحكام الجهر والإسرار بالقراءة /٠١‏ 844 

هل يجهر الإمام بقل امين؟ ١94./1؟١‏ 
جهل ظ 

هل الجهل بالأحكام سبب للحجر؟ ١/6‏ 
جؤْر 

الصلاة خلف أثمة الجور 7657/١‏ 
جورب 
جوع 

وقوع السرقة بسبب الجوع ١7٠١/5‏ 


[جر ف الحاء] 
حائض 


صفة غسلها "/ 4٠‏ 


حامل 


طهارتها قبل الفجر في رمضان 777/7 

ما يحل للرجل من امرأته الحائض "/ لام 

هل تجبر الحائض الكتابية على الاغتسال؟ 
01 

وطؤها ”7/7 2,85 لالم 


حارصة 


تعريفها وما يجب فيها "/ ٠١5-1١17‏ 


حاكم 


تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام 7957/7 

رجوع الحاكم عما حكم به إذا تبين له أن الحق 
في غيره 71١7/1١‏ 

لا يكون حاكما من كان ظالماً ٠١9/7‏ 

ليس على الحاكم أن يتتصب للناس كل يوم 
١١/6‏ 

مشروعية استعماله الحيل لاستخراج الحقوق 
لض 


نقضص الحاكم لحكم حاكم آخر 17/1١‏ 


إذا صامت الحامل 7/ 1/84 

حيضها 785/4 

سكنى الحامل المطلقة ثلاثا ١58/14‏ 

عدتها إذا وضعت علقة أو مضغة ١56 /١8‏ 
عدتها من طلاق رجعي أو غيره 21١1/5/7‏ 
١١6/4‏ | 

عدتها من الوفاة ”/ ١56/1١8 . ١0/5‏ 

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ”/ 2186 
١/4‏ 

نفقة المطلقة الحامل / 186. ١58/18‏ 


هل الحامل تحيض؟ ١1١8/7‏ 


حر (سحن) 


حبس الغريم في المسجد ١7/١94‏ 
حبس المدين "/ الال ١11/5‏ 
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(وهه 


حبس المفلس "/ 337/7 
حبس من وجب عليه حق 037/5" 7007 
حكم من حبس رجلا وقتله آخر 575/7 
جام 
كسبه 5/ ١485‏ 
حجامة 
الحجامة أثناء الصوم 7171/7 
للدت 
الإحصار في الحج 7717/7 
. الاستطاعة في الحجء معناها ١517/4‏ 
أفضلية الحجء بالمشي أم بالركرب؟ 79/117. 
٠‏ 
أفضلية المشي إلى الحج ١58/54‏ 
التراخي في أدائه ١45/4‏ 
تعليق الإيلاء على حج ”/ 5 ٠١‏ 
تقديم الإحرام بالحج على أشهر الحج 7417/١‏ 
تقديم دين الزكاة والحج على الميراث 5/ 4 ؛ 
الحج الأكبر 19/4 
حج المرأة مع أخيها من الرضاعة ١١5/6‏ 
الدليل على جواز ركوب البحر للحج ؟/ 216 
0/4 
و ا ا 
شهادة من يؤخر الحج 5/ ١55‏ 
شهود مناسك الحج بغير نية الحج 759/7 
صور التممع بالعمرة إلى الحج 740/7 وما 
بعدها 
الفورية في أدائه / ١515‏ 
قضاء الحج لمن دخل فيه ثم أفسده 7/5 
لو أمر رجلين أن يحجا عنه لم يجز أن يحج عنه 
واحد منهما نصفها 7١87 /١1/‏ 
منع المرأة من الحج إذا كانت صرورة 7/// 
النيابة فيه 5/ ١١5 /١ا/ 1١65 .١8١‏ 


هل هو على الفور أو على التراخحي؟ 0ك 3 


١ 


اداه * 


تصرف السفيه قبل الحجر عليه 0/ 7١‏ 

تصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليه 
تذاليكن ظ 

الحجر على البكر ما دامت في الخذر 79/6 
الحجر على الحر في قول أبي حنيفة /١17‏ /1م7 


الحجر على السفيه 278/6 ١‏ 


الحجر على الصغير ١84/0‏ 

الحجر على العيد 0/ 74 

الحجر على الكبير 78/8 ٠٠١‏ 

الحجر على المجئون ١9/0‏ 

الحجر على المديان 74/6 

الحجر على المريض ١514/7‏ 

الحجر على المريض في الثلثين 797/6 

الحجر على المفلس ١9/65‏ 1 

الحجر على من أنفى درهما في الحرام 
1/٠‏ 

لا حجر على المغمى عليه 74/6 

هل الجهل بالأحكام سبب للحجر؟ 79/0 

هل يحتاج إلى العلجان في ودع المال إلى 
المحجور عليه؟ ١94/6‏ 

هل يحجر على من بخلع في ابيبع؟ 7807/5 


حَدٌ (عقوبة) 


إقامة الحد بين أيدي الحكام ١77/١7‏ 
إقامة الحد على الزاني والقاتل في المسجد 
الحرام ”/ 01 ظ 

إقامة الحد على العبد 6/ 5 5 ١‏ 

إقامة الحدود في أرض الحرب ١7١/5‏ 
00 في الحرم ؛/ ١.‏ 


١١١/7 والسارق‎ 
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حد الأمة في الزنى ١55/0‏ | حرم 
حكم إقامة الحد على من وطىء جارية المغنم إذا حرّم على نفسه ما أحل الله له 2119/18 
حكم إقامة الحد من سرقة مال المغنم 571/4 1 
رجوع المقر عن إقراره في الحدود ٠١5/١84‏ اشتراك مُحلون في قتل صيد الحرم 5/ ١١5‏ 
شهادة النساء في الحدود ”/ 86 لو دخله مشرك مستورا ومات نبش قبره 8/ 5 ٠١‏ 
با ال 


هل تسقط الحدود بالتوبة؟ 91/06 ٠٠١/١84‏ 
هل التعريض بالزنى يوجب الحد؟ ؟/لاهة. 
ل 

هل يحد من تزوج خامسة؟ ١8/0‏ 

هل يقام الحد على اللائط؟ ٠١5/١7‏ 

هل يمد المحدود؟ ١57/1١1‏ 


محرابة 


باب قطع الطريق "/ ١68‏ 
تعريفها ١61١/5‏ 
توبتهم قبل أخحذهم ١68/5‏ 
حكم المحارب ١6١7/5‏ 


حربي 


حكم الجاسوس الحربي 07/١18‏ 
القتل للحربي 74/7 ظ 


عجر 


أمانة 7/1/4 

أيهما أفضل الحر أو العبد؟ ١4١/6‏ 

الحجر على الحر في قول أبي حنيفة 417/19 
هل يقتل الحر بالعبد؟ 57/7 ؟ 

هل يقتل الحر بعبد نفسه؟ 2754/7 758 


لخر 


إحراز المسروق شرط لإقامة الحد ١77/1‏ 
تجريفه 0117/5 ١59‏ 
حكمته 1/ ١١‏ 


هل دخوله يعطي المحصن والسارق الأمان؟ 
١10/١‏ 
حرة ! 
نكاح الحرة على الأمة بغير علمها ١78/0‏ 
حرير ظ 
لبسه للرجال ١17/15‏ 
حرية 
تعليق حرية العبد على البشارة م 
تير 
الإحصار في الحج وأحكامه 7/١/7‏ 
«خصير 
سرقة حصر المسجد ”/ ١760‏ 
حضانة 
أحقية الخالة بالحضانة 84/54 
ترتيب من هو أولى بها / ١١8‏ 
حضانة الأب / 1١76‏ 
حضانة الأخت */ 156 
حضانة أم الأب 7/ ١70‏ 
حضانة أم الأم ”/ ١64‏ 
حضانة الخالة 7/ ١١6‏ 
حضانة الذمية لولدها المسلم 1717/7 
حضانة العمة 7/ ١6‏ 
حق الأم فيها ”/ ١54 .17٠9‏ 
حق الأم فيها بعد أن رفضتها ١77/7‏ 
سبب أحقية الأم لها ”/ ١7١‏ 
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سقوط حق الأم فيها بالزواج 150/7 : 351 
سن حضانة الخلام والجارية 7/ ١71‏ 


حلف ألا يأكل خبزاً فأكل من جنسه ٠5/١‏ 
امنيا 


حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما ؟/ 777 
“حلنك الأ ياكل ناكية ناكزورمانا أررطا 
23/1 

يداع معيو مسرن دين 
000 

حلف ألا يأكل هذين الرغيفين فأكل أحدهما أو 
لقمة منهما 8٠١1/١‏ 


اكه 


حلف ألا يكلم إنسائا فارسنل إليه رسولة 
58١‏ :1ه 


عودة الح فيها للأم بعد سقوطها ١13/7‏ حلف ألا يكلم إنسانا فكتب إليه كتابآ 85/1١‏ 
قذر البعد المعتبر في تحروج الحاضنة بولدها 04/17 اه ئ 
ديك حلف ألا يكلم رجلا عصرا 1/1/1 
58 حلف آلا يكلم رجلا فسلم عليه 04/1١7‏ 
التيمم في الحضر 7١8/5‏ حلف ألا يكلم فلانا خينا 877/١‏ 
37 حلف ألا يكلمه الشهور 8/ ١7‏ 
ملع تقول حقوق الأدمون بالتزية و/ 1424 حلف ألا ولد له وله ولد ابن 55/6 
1 حلف ألا يليس حليا فلبس لؤلؤ؟ 84/٠١‏ 
2 حلف أن يضرب فلاناً مائة جلدة 717/18 
تعليق الأحكام بالشهور التي تعرفها العرب دون ا 00 
نين ونع نا نلا حلف بالعتق 5/ 84؟: 586 
حكومة عدل - الحلف بالقران 5/ 57١‏ 
حكومة عدل في قطع لسان الأخرس ٠٠١/5‏ حلف بالمشي إلى مكة 5/ 584 
حكومة عدل في قلع السن الزائدة 5/ ٠٠١‏ حلف بصدقة ماله 5/ 7854 
صفتها؟/ 015١82599‏ الحلف بغير الله تعالى 5/ 707١‏ 
حلف الحلف على المصحف ١65/5‏ 
أكل شحم الظهور بعد أن حلف ألا يأكل الشحم الحلف مع الاستثناء 577/5 # 1176 
١1‏ ظ ٠خ"‏ ١5١/:١؟‏ 
أكل لحما أو جبنا بعد أن حلف آلا يأكل إداماً الحلف يكون بالله وأسمائه 519/1 
1/1 سلّم على فلان بعد أن حلف ألا يسلم وهو لا 
ألفاظ اليمين 171/14 11 يعرفه ١١١ /١5‏ 


فائدة الخلاف في أنواع اكاكية كيريني الكل 
١١10‏ 

قوله: هو يهودي أو نصراني 717١/5‏ 

قوله: أقسمت عليك لتفعلدٌ 1/ 707 

قوله: وخخلق الله ورزقفه وببته 5/ 19/7؟ 

قول الرجل لعمري 5١/٠١‏ 

لو حلف ألا يبيت على فراش فبات على الأرض 
00 الف 

ما يعتبر من ألفاظه وما لا يعتبر 5/ 719٠‏ 

من حلف فأسلم 407/7 


فك 


من حلف بعزة الله ١5١/18‏ 


حلق (شعر) 


توقيت حلق الرأس ”7/ 87". 

توقيته للمحصرهء أقبل النحر أم بعده؟ 7/4/1 
حلق شعر العانة 7/ ٠١8‏ ظ 

الحلق في الحج أفضل من التقصير 781/7 
مايجب على المحرم إذا حلق يغير علة ؟/ 7/815 
ما يجب على المحرم إذا حلق لعذر ؟/ 25857 
تين 

حَلق 
حلق الرأس في الحج 7/١/7‏ 

حلي 

إباحته للنساء /١5‏ الا 

حلف ألا يلبس حليا فلبس لؤلؤاً 84/٠١‏ 
الحلي التي تخرج من البحر »87/١١‏ /الم 
هل تجب الزكاة في الحلي؟ ١١7/8‏ 


حمار 


5/٠١ أكله‎ 


حمالة 


ر: كفالة 

حمّام 

أجرته 770/17 

كه 1 1م 
دخوله بمئزر 775/17 
شروط دخوله 776/17 
قراءة القران فية 511١/4‏ 


2م 


حيمر 
حكم أكلها 47/٠١‏ 
حمل (علوق) 
أقل مدته 7/9 857؟ 
أكثر مدته 4/ 41 ” 
من قال: إنه مرض من الأمراض 7194/7 


عه 
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نفيه بين الزوجين ؟7١/‏ 186 ١87‏ 
تقديم الكفارة على الحنث 5/ ها ؟ 
الحنث فى حال السهو 7/ 677 


. الدليل على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث 


١٠١ / 


أحكام تتعلق به 7/ 0م 


أقل وأكثر مدة فيه 7/ .٠١‏ 87/7 وما بعدها 
بيان الأحكام الخاصة به 7/ 85 

تعريفه ”/ 47م ظ 

حيض الحامل / 21١١8‏ 785/9 

دمه المعتبر فيه ”/ 7م 

عدة التي انقطع حيضها ١77 .177 /1١4‏ 

عدة التي لم تحض ١> /١8‏ 

عدة المرتابة 1577/14 ١51‏ 

لا يمنع الحيض تتابع الصوم في كفارة قتل الخطأ 
1/0 

من تأخر حيضها لغير مرض ولارضاع ( 
١١5/4‏ 
من تأخر حيضها لمرض ١715/١8‏ 

من جهلت حيضها بالاستحاضة ١55/١8‏ 
هل يقع الطلاق في الحيضص؟ »196١ 21١65٠١ /١8‏ 
١ 0‏ ظ 


حيلة 


حيل الزكاة 775/9 ١17‏ 

مشروعيتها إذا لم تخالف الشريعة 15971/4., 
خف ”7 ظ ظ 
مشروعية استعمالٍ الحاكم الحيل لاستخراج 
الحقوق 815/1١‏ 


حين 


0 ان ان 
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ححية 


. قتل الحيات ١101م‏ 
حيوان 
بيع اللحم بالحيوان ”/ 4ه 
جواز القرض فيه 51/7 ” 
الربا في الحيوان 1١/7‏ ” 
السلم في الحيوان /١‏ 407 
مايحل أكله وما لا يحل 7٠١/1‏ 
وقفه 8/ لاا ٠/8‏ 
وقوع الحيوان في القذر 7/ 77١‏ 
[حرف الخاء] 


خاتم < 
نقش خاتم الفضة بكلمة من القران 88/١٠١‏ 
خادم 
خادم الزوجة 6//ا4 
نفقة خادم الزوجة ١50/٠١‏ 
خالة 
أحقيتها بالحضانة 884/5 
الجمع بين المرأة وخالتها في النكاح 5/ ١74‏ 
حضانتها “/ ١١6‏ 
حلف ألا يأكل م فأكل هن جنسه ,7١86/١‏ 
1 
7 
خبر الكاذب ١89/8‏ 
خبر الكافر "١7/١5‏ 
ختان 
حكمه 4947/7 1 
هل له وقت معين؟ ٠١١7/7‏ 
م" 
ختم القران في المساجد 7١58/٠١‏ 


خدمة | 
جعل الزوج خدمة زوجته مهرأ لها ١177 /١7‏ 
جعل الزوج خدمة عبده لها سنة مهرالها 
ودوثرةق 
خدمة الرجل زوجته :١58 /٠١‏ 
خدمة الزوجة زوجها ١٠/544١غ ١44‏ 
خدمة الزوجة لزوجها ”/ 154 
خدمة العروس زوجها وأصحابه في عَرْسها 
8/4> | 
ضرب الزوجة في خدمة زوجها الواجبة عليها 
ه/ ١75‏ 
خرص 
حكمه ل/ا/ ٠١6‏ 
صفته لا/ ٠١6‏ 
خرق 
الخرق اليسير في الخف ٠١١/5‏ 
خروج ٠‏ 
الخروج على الإمام الجائر 7 8/١٠»؛ ١6‏ 
خروج المتوفى عنها زوجها من منزلها 176/8 
خروج المعتدة من وفاة وغيرها"//الا١,‏ 
١5: /14‏ ., هه١‏ 
خروج المعتكف من المسجد ؟/ 775, 780 
قذر البعد المعتبر في ذلك في الحضانة ١777/7‏ 
0 
تعريفه /١‏ 85" 
صفته /١‏ هبام" 
هل هو من فرائض الصلاة؟ ٠١4/١17‏ | 
خصومة ٠‏ 
النيابة عن المتهم في الخضومة 4/ /ا/731 
٠ 30‏ ْ 
إخصاء الادمى 6/ 91م 


255 


إخصاء البهائم 5/ 7١94٠١‏ 
إمامة الخصي "5/١‏ 


خضاتب 


حكم خضاب الشيب ٠١5/75‏ 
خضاب الحاد ”/ ١ 18٠9‏ 

خضر 

هل في الخضروات زكاة؟ 77/7 


خط 


أداء الشهادة على الخط 9/ ١16‏ 

أداء الشهادة على خطه إذا لم يذكر الشهادة 

رامع 0 ظ 

هل يعمل به في الشهادة؟ ال 0 

١ 

خطأ 

أكل الصائم خخطأ أو نسيانا 5/ 687 

الخطأ في قطع اليد ١77/5‏ 

عدم اعتبار النطق بكلمة الكفر خطأ ”/ 77 

عدم سقوط الدية في القتل الخطأ ”/ 6877 

عدم سقوط الصلاة في حال الخطأ ؟/ 77 

وجوب الكفارة في قتل الخطأ "١5/0‏ 

التعريض بخطبة البائن في عدتها ١84/7‏ 
التعريض بخطبة الرجعية ”/ ١848‏ 

إذا خطب الخطيب توك على قوس أو عصا 

١١14 

أقل ما يجزي في الخطبة ١١6 /١8‏ 

حكم السكوت لها1 ١١5/1١4‏ 

الخطبة والصلاة في الاستسقاء 5/١‏ 

هل القيام شرط في الخطبة؟ ١١5/18‏ 

هل هي شرط في انعقاد الجمعة؟ ١١5/18‏ 
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هل يركم من دخل المسجد والإمام يخطب؟ 
١1/14‏ 


خف 


اشتراط الطهارة قبل لبس الخفين لجواز المسح 
عليهما5/ ٠١١‏ 

حكم من نزع خفيه وقد مسح عليهما 5/ ٠١7‏ 
الخرق اليسير فى الخف ٠١١/5‏ 

نئل المع على الخفين +/ :| 

مدة المسح على الخفين ٠١١/5‏ 

المسح على الخفين 1/ ٠٠١‏ 


خاط 


١174 /* أسبابه‎ 

أول خلع في الإسلام ١74/7‏ 

١ /#* جوازه‎ 

جوازه بأكثر مما أغطاها / ١1٠‏ 

ذكره في القران ١7/7‏ 

الطلاق بعدء فى العدة 7/ /237 ١‏ 

العوض فيه / ١51‏ 

كونه طلاقاً */ 87 ١‏ 

كونه على غير عرض 7/ 40 ١‏ 

كونه نظير إرضاع ابنها الرضيع حولين ١57/7‏ 
كونه نظير نفقتها على الابن بعد الحولين 
؟/ ١7‏ 

المخالعة على ثمرة لم يَبْدٌ صلاحها ١5١/7‏ 
المخالعة على جمل شارد ١51١/7”‏ 

المخالعة على جنين فى بطن أمه */ ١51١‏ 
المخالعة على عبد ابق / 41 ١‏ 

مَنْ جعله إلى السلطان ١74/7‏ 

من رأى اختصاصه بحالة الشقاق والضرر 
؟/ ١٠‏ 

هل هو فسخ أو طلاق؟ ”7/ ١57‏ 
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كيفية ميراث الخنثى 9/ 764 2051/١1‏ 7ه 
ميراث الخنثى المشكل ١7/١‏ 

خنزبر | 

الانتفاع بشعره ا 

تحريم شحم الخنزير ؟/ 7177 

تحريم عينه 7/ 71717 

جعله مهرا في نكاح المسلمين 1117/6 
حكم أثمان الخنازير 8/7/م 


خلوة حكم سرقته 114/7 ْ 
أثر الخلوة على المهر / ٠١7/5 7٠٠١6‏ حلف الا يأكل شحماً فأكل لحماً 115/1 
تحريم الخلوة بالأجنبية 85٠/5‏ حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما ١1/١‏ 
خمر هل يطهر جلده بالدباغ؟ ١58/٠١‏ 
إتلاف المسلم لخمر الذمي 8/ ١١7‏ الوصية بالختزير فشكف 
بيع الذمي لها من المسلم 4/ 5١١‏ خنق 
ببعها 5/ 4م ؟ تحريم المنخنقة 58/5 
التداوي بالخمر 57١/7‏ 771 خوارج 
تحريم قليله وإن كان لا يسكر"/ "5٠‏ 2 تغلبهم على بلد وأخذهم الصدقات وإقامتهم 
تعريفها ”/ 7ه للحدرد ؟/ "5١/١١5١١9‏ 
جعلها مهرا في نكاح المسلمين ١71/0‏ حكم القرطبي عليهم 0/ ١0‏ 
حكم أثمان الخمور 77/8/57 قتالهم ؟/ #809 0 
حكم سرقتها ١58/57‏ ما استهلكه الخوارج من دم أو مال ثم تنابوا 
تخليلها ؟/ ٠94؟‏ ع فض 
علة تسميتها ”817/7 خوف ظ | 
لا ينتفع يها بوجه من الوجوه 584/5 سقوط استقبال القبلة في شدة الخوف 8٠/1‏ 
ملكيعها 741/7 ره عترا مقط سيور السيعة و التعينافة 
هل تشمل جميع المسكرات؟ 7/ 1ه رفي 7 
هل هي نجسة؟ 1/ 4؟. لا نقصان في عدد ركعات صلاة الخوف عن 
هل جرت البقبتر تعاس لوكا او صلاة المسافر #/ ١75‏ ظ 
”ماك ١لركها‏ ما يفسد صلاة الخوف 515/5 
الوصية بالخمر 519/5 | هل يشترط في صلاة الخوف شروط كإطلال 
ختثى العدو أو شدة الخوف؟ 77/7 771 
إمامة الختثى المشكل /١‏ 0.5" هيئة صلاة الخوف 16/9" 


خيار 


اختيار الزوجة نفسها وهي مدخول بها ١77/١5‏ 
اختيار زوجها ١717/١5‏ 

أنكر زوجها أنها اختارت نفسها ١9/7 /١5‏ 
الخيار في عقد النكاح 1/1و" 

متى يكون لها الخيار إذا خبّرها زوجها ١7/7/١5‏ 


خبل 


4/٠١ 21١77 أكلها /ا/‎ 
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هل في ذكورها منفردة زكاة؟ 8/٠١‏ 9/, 
هل فيها زكاة؟ /84/٠١‏ 
[حرف الدال] 


دأية 
| سحعجارها .7,/54/٠١‏ 3,6 


دار 


بيعها إذا كانت تعتد فيه المتوفى عنها زوجها 


ا الوا ١/8‏ 
هل دور مكة لأربابها أم للناس؟ 77/١17‏ 
دار الإسلام ظ 
إذا وجد ميت فيها وعليه زنار وهو غير مختون. 
فأين يدفن؟ 741/7 2 
دار الحرب 
حكم الزنى فيها ١7١/١7‏ 
حكم الهجرة منها إلى دار الإسلام 749/0 
ثمب» 
دامعة 
تعريفها وما يجب فيها 5/ 7٠١5-7١‏ 
دامية ظ 
تعريفها وما يجب فيها 5"/ 7١5-7١‏ 
دباغة 
أنواعها التي يديغ بها ١08/٠١‏ 


بيع جلد الميتة قبلها ١557/٠١‏ 
هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ 2,2 
١/٠‏ 
در 2 
حكم الوطء .في الدبر ”/ 45 
دجاجة 


بيضة الدجاجة الميتة ”71١ 5١9/7‏ 


دخول 


5 فهرس المسائتل الممهيه 


دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام 
٠١/4‏ 
هل يمنع دخول الكافر المسجد؟ 78/7 
رهم 
تعييئها 4/ ١657‏ . /اه١‏ 
دعاء 
جواز الدعاء بالولد 8٠/١١‏ 
رفع اليدين في الدعاء 7/ 5 77 
الدعاء بين الأذان والإقامة 711/7 
الدعاء حالة السفر 7817/7 
الدعاء المختار ما كان من الكتاب والسئة 
لضف 
الدعاء وقت الفطر 717/7 
دفن 
حكم دفن الميت ١51/19 :70١/5‏ 
الدفن في التابوت 218١/١١‏ 747 
هل دفن الجاهلية لأموالهم ركاز؟ 7/ 777 
دلك 
دلك أعضاء الوضوء ”/ 7م 
دم 
ش بيعه 5/ 7/89 
تحريم المسفوح منه 0177/7 ١75‏ 
دم الحوت قف 
طهارة الدم في اللحم والعروق 57١/7‏ 
نجاسته ها لم تعمٌ به البلوى 771١/7‏ 
دنانير 
هل تتعني بالتعيين؟ 2165/9 ١017‏ 
5 : 
الإرث عند اختلافب الدين 7/0 9ه 


و 


دين 
أخذ صأحب الدين ماله من المدين بغير رضاه 
نذا فس 


خُ, 
ف 


5 سفهرس المسائل الفقهية 


إذا أوصى الميت به 559/6 

إذا كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم 7177/7 
الأمر بالإشهاد إذا كان الدين مجلا */ /الام 
إنظار المدين إلى وقت القدرة 1/1/7 79/79 
تقديم دين الزكاة والحج على الميراث ٠5/05‏ 
الحجر على المديان ه/ 4؟ 

حقيقته 6/ بالا 

دين الشهيد 4/ 71/7 وما بعدها 

كتابته والإشهاد عليه / 74.7 

كيفية قضائه عن الشهيد 5/ 714 

المطالبة به لصاحب الدين على المدين 77١/7”‏ 
هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ 4/ ١86‏ 
وجوب قضائه 1/1/8" ٠‏ 


الاختلاف فيمن قتل بعد أخخذ الدية ؟/ 768 
أخذ الذية من قاتل العمد ؟/ 767 
. ييان من تجب عليهم الدية من العاقلة 0/ 7٠١‏ 
تحمل العاقلة للدية 47١/7‏ 
تعريفها 0/ 16 
حكمها في قتل شبه الغمد 77١/8‏ 
دية أهل الكتاب 371/60 
دية الذمي ظ 
دية العيئين إذا أصيبتا خطأ 1/ ١7‏ 
دية قطع الشفة 5/7 
دية قطع اللسان 1/ ٠٠١‏ 
دية المرأة ه/ 776 
عدم سقوطها في قتل الخطأ / 677 
مقدارها من الإبل في الخطأ ١6/0‏ وما بعدها 
موت الجنين بعد سقوطه حيا بالضرب 715١/85‏ 
هل تجب الدية في السقط؟ ٠١/1١7‏ 
[حرف الذال] 


5 


ذبب 


شروطه 58/1 


ذبح 


ترك التسمية عند الذبح ٠0 /٠‏ 
الذبح أولى بذكاة الغنم /١‏ 4404 
الذبح على النصب /١‏ لاه 

ذبح المحرم للصيد 7١775‏ 
ذكاة الأم ذكاة للجنين 714/7 


علام اشتراط التسمية عندها ”"/5لاء /ال/ا: 


معنى الإحسان فيه 55/5 

مكانه من الذبيحة 7/ 05 

وقت الذبح يوم النحر 7١/؟؛‏ 
اشتراط الذكاة لحلها وطهارتها 07/1 
جنينها 201/5 9ه 2 0 
حكم ذبيحة الصابئة 474/١‏ 

ذبيحة أهل الكتاب 7/7/ 

ذبيحة المجوسي 0777/1 717/7 
ذبيحة الوثني 7/ ”777 

ذبيحة نصارى بني تغلب 8/7/ 


اكه 


من قال إن التسمية ليست بواجبة على الذبيحة 


7/1 


ذكاة 


اشتراطها لحل الذبيحة وطهارتها 1/ اه 
تعريفها 7/ 1ه 

ذكاة الأم ذكاة للجنين /718” 

ذكاة الجنين 5/ ,6١‏ 07 

علتها /ا/ ؟+ 

قطع أحد الودجين والحلقوم 1/ 54 
قطع الحلقوم والودجين 2/5 

ما تصح به 1/ 1ه 

ما يقطع فيها من العروق "”/ 1ه | 


5 فهرس المسائل الفقهية 


هيئة الذكر إثر صلاة الخوف ه/ 7/7 
ذمي 

إتلاف المسلم لخمره 8/ ١١7‏ 

أحكام تتعلق بهم 8/ ١١‏ 

إذا سب النبيّ ثم أسلم 8/ 45 

الاستعانة بأهل الذمة في قتال عدوهم ١١7/8‏ 

انتقاض عهده إذا حارب 8/ ”7م 

انتفاض عهده إذا طغى في الدين 47/4 

إيلاؤه "/ /ا١٠‏ 

بيعه الخمر من المسلم 4 ك>'“>»> 

تعامل أهل الذمة فيما بينهم بالربا ١١/8‏ 

تمييز زيهم عن المسلمين ١1١7/4‏ 

توكيل المسلم له بالبيع والشراء 78/6 

الجزية للذمي ٠784/7١‏ 

حكم الجاسوس الذمي 0/١8‏ 

حكمه إذا سرق ١584/5‏ 

٠7605 /6 ديته‎ 

رد السلام عليه 11/ 5417 

سبه للنبي عليه السلام 47/4 81 

طلاق الذمي ٠١17/7‏ 

ظهار الذمي ؟/ / كلم 0 لشف ”' 

لاحظ لأهل الذمة في الفيء ل 

هل يحل الذمية لزوج الأول المسلم؟ / ١5١1‏ 
ذمية 

حقها في حضانة ولدها المسلم 151/7 
ذهب 

استعمال الإناء المضبب بالفضة أو الذهب 

جمفضتة 

اقتناء انية الذهب ١١7/11‏ 

التحلي به للرجال ١٠//ا4. ١١7/15‏ 

الشرب بانية الذهب والفضة 2024١١7 7/١5‏ 


مقدار النصاب فيه 117/4 ؟ 
الوضوء من إناء الذهب والفضة "7/١7‏ 
[حرف الراء] 
راحلة ظ ظ 
جواز النافلة على الراحلة إلى غير القبلة »8٠١ /١‏ 
١م‏ 
صلاة المريض على الراحلة لمشقة النزول 
٠م‏ 
رأس 
تقدير مسحه "/ /الم 
تكرار مسحه 5/ 44م 
مأيجزىء بمسحه 458/1 
مسحه في الوضوء 5/ لام 
من أين يبدأ بمسحه؟ 46/5 
رأس مال 
جواز تأخيره في السلم إلى اليومين والئلاثة 
*/رملا”  ١:‏ 
راعي 
مسألة استتجاره /١٠*‏ 79/6 
راهب 
تعريفه 4/ ١١١‏ 
قتله في الحرب 4/4/7" 
هل توضع عليه الجزية؟ ١١7/8‏ 
ربا ظ 
اشتراط الزيادة في السلف ربا ١11١/7‏ 
الإكراه على أكل الربا ١47/٠١‏ 
تعامل أهل الذمة فيما بينهم بالريا ١١7/4‏ . 
الربا في الحيوان 1511/7 
الربا في الماء 7/ 757 
علة تحريمه */ 801؟. لهال لاوس 
وجوب فسخه 70/7 


5 فهرص المسائل الفقهية 
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ااا سشسسسسس يبي يبب م سك 


رباط 

فضله 5/4 الل 75/84 ١4/17‏ 
ربط : 
ربط الأسير في المسجد 77/١4‏ 
ربيبهة 

حرمتها على روج أمها إذا دخل بالأم ه/ ١١7‏ 
رتق 

رد الزوجة به ”/ 45 
رتقام 0 

رتق المرأة “7/ 945 


رجعة 


ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجعها في العدة 


0/14 
الإشهاد على الرجعة”/١75١86١/لاة١اء‏ 
١4‏ 

رأي الشافعي في المراجعة ١١١/7‏ 

رجعة الهازل ١944/4‏ 

شهادة المرأة على الرجعة ١69/١8‏ 

صحتها بالقول / ١7١‏ 

قوله أنت طالق لا رجعة لي عليك 7/ ١74‏ 
كونها بالتقبيل ١64/١148‏ 

كونها بالجماع ١58/١14‏ 

كونها بالكلام ١58/14‏ 

كونها بالملاسة ١71١/7‏ 

كونها باللمس ١6/8/١8‏ 

كونها بالوطء "/ ١١١‏ 

المسافرة بالمطلقة قبل ارتجاعها ١7١1/7‏ 

ندب همراجعة الزوجة "/ ١77‏ 

هل نظر الزوج إلى الفرج بشهوة رجعة؟ ١١١/7‏ 
هل يدخل على زوجته المطلقة قبل ارتجاعها؟ 
١7 +‏ 


رجعي ظ 
عدة الحامل من طلاق رجعي أو غيره 1075/7 ؛ 
١0/4‏ 
رجعية 
تعريض بخطبة الرجعية / ١84‏ 
رجل 
رأي المذاهب في غسلها 5/ 15-541١‏ 
غسلها5"/١45-591‏ 


و 


رجل 

حكم الزينة للرجل ١75/7‏ 

هل يقتل الرجل بالمرأة؟ 1518/7 
رَجم 

هل.يجمع بين الجلد والرجم؟ 6/ /ا8 
رجو 

الرجوع في الوصية 1/7" 

رجوع المق. عن إقراره في الحدود ٠١ 5/١9‏ 
رجو عمفي الوبة 

حكمه في الرحم المحرم وغير المحرم ه/ ا 
رحم 

حكم السرقة من ذوي المحارم 7/ ١7١‏ 
رخصة ْ 

نشر الرخض في السفهاء ؟/ ١86‏ 
5 ظ 

رد الزوجة بعيب الرتق ؟/ 915 

رد شهادة القاذف ١7/84/١7‏ 

رد الغال ما غل إلى صاحب المقاسم 711/5 
ردة ظ 1 
أثرها على الأعمال 58/7 : 6١//ا/71‏ 
ل د 


اسحابة المرتد ”/ لاع 
حكم من ارقد من كفر إلى كفر 41/7 


ام 


" # فهرس المسائل الفقهية 


ردة السكران ه/7١؟‏ 
ردة المرأة "58/7 
ميراث المرتد ”59/7 
رسول | 
حلف ألا يكلم إنسانا فأرسل إليه رسولاً 
018١‏ 
هل يصح أن يكون فاسقا؟ 81/17 
رشوة 
حكمها 771/١‏ 0/” 
رضاع 
اتخاذ الظئر للرضاعة "/ ١77‏ 
أثر لبن الفحل في التحريم ١55/١١ .1١١/6‏ 
أخذ الأم الأجرة عليها “/171 2158/18 
54 
حد تحريمه ٠١94/6‏ وما بعدها 
حكمه ١11/7”‏ 
رضاع الكبير ”/ 177 ١١١/0‏ 
الرضاع المحرم ”/ 21757 0/1 
شهادة النساء عليه ٠١8/6‏ 
قدره ٠١84/6‏ وما بعدها 
المحرمات من النكاح بسبب الرضاع .٠١9/6‏ 
١)‏ 
مدته للرضيع 7/ ١77”‏ 
من يجب عليه رضاع الولد ١59/1١48‏ 
هل تلزم المطلقة رضاع ولدها؟ ١59/١148‏ 
3 : 
رفع الصوت بالقران والتطريب فيه »١١ ١٠١ /١‏ 
0/1 . 
رفع الصوت في المسجد 707/١7‏ 
رفع اليدين عند الوصول إلى البيت ١/١17‏ 
رفم اليدين في الدعاء /ا/ 5754 , ١18/117‏ 


رفع اليدين في الصلاة ١/١1/ا21‏ 2581/19 
ها لف رقف 


رقبى 


١949/١ تعريفها‎ 
١19/١ حكمها‎ 


رائبه 


اعتاقها عن قتل 7١5/0‏ 

اعتاقها عن يمين 5/ ١م؟‏ 

أيتهما أفضل في العتق الكافرة ذات الثمن أم 
المؤمنة قليلة الشمن؟ 258/7١‏ 54 

صفتها في كفارة قتل الخطأ 0/ 7١5‏ 

صفتها في كفارة اليمين 5/ 784١ 078٠١‏ 

لو تلف المال المخرج لاعتاق رقبة 54١/5‏ 
المراد بالرقاب في مصارف الزكاة 8/ ١857‏ 

معنى وجوبها ه/ 1 


رقص 


ذمالرقص وتعاطيه شرل ال 
78/١‏ وآمه١؟‏ 


رفيه 


دليل على جواز الاسترقاء ٠/8؟1غ»‏ 114 


ركار 


إذا كان على ضرب أهل الإسلام 7/ 777 

إذا كان على ضرب أهل الجاهلية ”/ 7171 
حكمه غير حكم المعدن عند الجمهور 7/ 777 
ما يعتبر لقطة من الركاز /٠‏ "8077 

المراد به 777/7 

هل دفن الجاهلية لأموالهم ركاز؟ 7/ 7177 
وجوده فى الأرض 7177/7 

رجرة :ني الذار بنسرفض 


ركوب 


أفضلية الحج» بالمشي أم بالركوب؟ ؟7١/35,‏ 
2 


١‏ فهر س المسائل الفقهية 


ألاه 


اللدلجل على جواز ركرك لسر 11271 
04" انظر 711/7 


ركوب البدنة ؟5١/45,‏ لاه .2 


ركوع 
التسبيح في الركوع ١77/١‏ 
حكم من ركع قبل الإمام عامدا /١‏ 8.1701 04 
حكمه في الصلاة ١59/14‏ 
شرط الطمأنينة فيه 871/60 
صفة الركوع الشرعي /١‏ 7140 
رمضان | ظ 
إسلام الكفار أثناء رمضان ؟/ 7٠١‏ 
ثبوت رؤيته في أحد الأمصار 740/7 
ثبوته بشهادة واحد أو اثنين ؟/ 415 ؟ 
حكم من رأى هلال رمضان أو شوال وحده 
5744/7 
رهن 
إباحته في الخيل ”/ 7ه 
الاختلاف في مقدار الدين بين الراهن والمرتهن 
دكن 
الانتفاع به بالحلب والركوب بقدر التفقة 
1غ 


بطلانه إذا خمرج من يد المرتهن إلى الراهن 


5٠١ ا“‎ 

جواز رهن المشاع 411/5 
جوازه في السفر والحضر 17//7٠؟‏ 
حدّه عند العلماء 6٠94/7‏ 

5١5 /7” حكمه‎ 

رهن ما لم يقبض 5١١/7”‏ ْ 
مشروعيته 4/7 4١‏ 

هل يضمنه المرتهن إذا ضاع؟ ١ 1٠١/٠‏ 
هل يلزم بالعقد أم بالقبض؟ "/ 1٠١‏ 


[حرف الزاي] 


زبل 
بيع زبل الدواب 5897/5 
زراعة 
الاشتغال بها / 7٠١0‏ 
حكمها 057/7.م 
زمغ 
كد الروووزالكبرانات الفتية بالتعاننة 
8/7 
مقدار زكاة الزروع ٠١1/7‏ 
زكأة 
أخذها من أغنياء المسلمين وردها في فقرائهم 
١75/8‏ 
إخراج القيمة في الزكاة 4/ ١0/8‏ ؛ 8 
أداؤها إلى رجل يظنه مَصرفا فظهر غير ذلك 
22/4 
أداؤها للأقارب 717/7 
أداؤها لمن تلزمه نفقته 48/ ١46‏ 
أداؤها لمن لا تلزمه نفقته 189/8 . ١91٠‏ 
تقديم دين الزكاة والحج على الميراث ه/ 7/6 
تقديمها على الحول ٠١7/١7‏ 
عند النقر اندي يجوزنسة الس ةالركاة: 
١74-56‏ 
حكم زكاة التين ١١7/7١‏ 
حكم زكاة الزيتون ١١7/7١‏ 
حيلها 775/4 "7 
دفعها إلى فقير له كسوة ذات قيمة 51١/7‏ 
زكاة العسل ١5٠/٠١‏ 
زكاة العين وبما تجب ١75/8‏ 
زكاة ما أخرجت الأرض 77١1/7”‏ 1717" 
صرفها للمؤلفة قلوبهم ١١4/١‏ 
عدم جواز اعطاء الكافر الزكاة */ 7737 
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لا تصرف عند الشافعي إلى المكتسب ”741/7؛ حده للمحصن ١51/١7‏ 
71/1 حكم الأمة في الزنى ١69/١7‏ 


مصارفها 4//ا51١. ١5/١8‏ 
مقدار زكاة الزروع و١٠٠١‏ 
نقلها من بلد إلى بلد 8/ هلا١‏ . 216/18 ١5‏ 
هل تجب الزكاة في الحلي؟ ١١6/4‏ 2 
هل في الخيل زكاة؟ /8/٠١‏ 
هل في كل ماتتبته الأرض زكاة؟ 
/ا/ ٠١5 ٠١‏ 
هل فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة؟ 
فض 
وجوب تعجيل أداء الزكاة ١7١/14‏ 
زكاة الفطر ْ 
دفعها إلى الكافر عند أبي حنيفة 774/9 
صرفها إلى المسلم العاصي 578./7 
مَنْ قال إنها سن 7/.مم 
زمن 
قتله في الحرب 54/7 
زنبور 
. فتله في الأحرام ١8/14‏ 
زنى 0 
أثره في حرمة المصاهرة 5/ ١١5‏ 
إقرار أم الولد بالزنى ه/ ه5١‏ 
إقرار العبد بالزنى 0/ ١50‏ 
إقرار المدبر بالزنى ه/ ١10‏ 
إقرار المكاتب بالزنى 0/ ١505‏ 
الإكراه على الرزنى في السجن ١41/9‏ 
الإكراه عليه 7/٠١‏ 214857 ثلم١ا‏ 
بيع الأمة إذا زنت ١517/0‏ 
تحريمه ٠١5/١1‏ 
تعريفه ١64/17‏ 
حد الأمة في الزنى ه/ ١55‏ 


حكم زواج أم المزني بها أو ابتتها ه/ ١١5‏ 

زنى المسلم في دار الحرب ١7١/1١7‏ 

شهادة ولد الزنئى ١8٠/١7‏ 

عفو السيد عن عبده إذا زنى 0/ ١55‏ 

هل التعريض بالزنى يوجب الحد؟ ؟//اه. 
/ 1 


زنديق 


إذا شهد عليه فجحد وأعلن بالإيمان ٠٠١ /١‏ 


رواج 


زوج 


١94/١ تعريفه‎ 

7١84/4 توبته‎ 

حكمه ١194/١‏ 7٠د‏ #/ا:. 5/قكء 
نض 

قبول توبته إذا أظهر الإسلام 711١/0‏ 

هو المنافق ١89/١‏ 

حكم زواج أم المزني بها أو ابنتها 0/ ١١5‏ 
تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق 
ثلاث "7/ 18٠١‏ 

شهادته لزوجته 5١١/6‏ 


ضربه زوجته 11/7/60 75١7/16‏ 


روجة 


إخبارها بأن العدة انقضت "/ ١١9‏ 

خادمها ه/ /7ا4 

خدمتها لزوجها ”/ ١65‏ 

رجوعها بالمهر على الزوج 1/5 ؟ 

القسّْم بين الزوجات ه/ ٠١‏ 

'قوله لزوجتيه: أنتما طالقتان إن دخلتما الدار 
.م 

وجوب نفقتها على زوجها 5/ ؟” 
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وقوع الظهار على أكثر من .زوجة بلفظ واحد 
711 7ت>25 
زور 
تشهيره ليعرف /١7‏ 6ه 
تعزيزه 00/١7‏ 
شهادة الزور 4/1١7‏ 
معناه 1/١7‏ 6ه 
زيادة 
لز في الهر بعد ستو الفريضة 7/6 
زيارة ش 
حكم زيارة القبور ا له كن 
زيت 
سرقة الزيت النجس ١4/5‏ 
زيتون 
حكم زكاته ١١5/٠١‏ 
زينة 
< أقسامها: خلقية ومكتسبة 979/١7‏ 
حكمها للرجال ”/ 5 ١7‏ 
زينة الحاد "7/ ١48١ 314٠‏ 
قدر الزينة الجائز إظهاره من المرأة 77//١7‏ 


[حرف السين] ‏ 

سائبة ظ 
عتق السائبة "/ ١ 271٠‏ 
سبابة 

تحريك السبابة في الصلاة 751/١‏ 
ثم أسلم 5/4م ‏ 
حكم سب النبي عليه السلام 11/4 
سب الذمي للنبي عليه السلام 8/ 87 84 


صم 0000 
تعريفه "/ 69 


إذا سب الذميٌ النبي” 


؟'باق 


- 


صبور 


١314/١6 ١1١58 آ-‎ ١50 /9 أحكام المسابقة‎ 


سبي 
استبراء المسبية بحيضة 86/ 37؟١‏ 
سبي الزوجين مجتمعين أو متفرقين 0/ ١77‏ 
سبيل الله 0 
المراد به في مصارف الزكاة 4/ ١86‏ 
سحدة التلاوة 
عوك نامرف سعنة تالت 4614 
هل سجدة الانشقاق من عزائم السجود؟ 
ل 
هل سجدة ص من عزائم السجود؟ ١817/١6‏ 
سجحود 
أحكامه 7157/١‏ /11" 
الإكراه على السسجود لغير الله تعالى ١87 /٠١‏ 
التسبيح في السجود ١77 /١‏ 
حكم سجود التلاوة 1/ 017" .70 
سجود التلاوة /1// 67" وه" /11/ ١75‏ 
السجود على كور عمامته 751/١‏ 
السجود للشكر 187/١6‏ 2 
شروط سجود التلاوة 704./1 
عدد سجدات التلاوة /ا/ لزه" 
كيفية سجود التلاوة 1/.مه٠‏ 
مَنْ يلزمه سجود التلاوة 81/17 
وجوب سجود القران على المستمع والقارىء 
1/١‏ < 
وقت سجود التلاوة 0/./17؟ ظ 
دليل على اتخاذ السجون 09/١١‏ 


حكمه /1/؟ 


5/اه 


41 .4 /١ تعريفه‎ 

حكم الساحر (المسلم والذمي) 47/7 وما 
العمل به 7/ 46 

هل له حقيقة؟ 7/ 15+ 245 هه 

هل.يسأل "الشاحر يكل ادر عن الجستعور؟ 
1 00 ظ 

سرقة 

إحراز المسروق شرط لإقامة الحد 5/ ١57‏ 
إخراج المسروق إلى بآب الحرز فأخذه آخر 
١/5‏ 

أخذ المال من الغاصب ١55/5‏ 

أخذ المال من الكم5/ ١1 21١‏ 2 

إذا سرق ثم فتل» هل يقطع؟ ١77/5‏ 

اشتراك جماعة في السرقة ١77/5‏ 

١51/ /5 تعريفها‎ 

تكرار السرقة بعد القطع في 8 المسروقة 
2/5 

حكم سرقة الأضحية ١718/5‏ 

حكم سرقة لحم الأضحية أو جلدها ١78/5‏ 
حكم السرقة من الأبوين 17٠/5‏ 

' حكم السرقة من بيت المال ١59/5‏ 

حكمها إذا طرٌ الصرة 5/ ١9/١ .11/١‏ 

حكمها في سرقة الحوانيت ١51/5‏ 

< حكمها في سرقة الدور والمنازل ١547/5‏ ظ 
حكمها من الجد 5/ ١7١‏ 

حكمها من الذمي ١5/8/57‏ 

حكمها من ذوي المنحارم ١7١/5‏ 

حكمها من الصبي ١58/5‏ 

حكمها من المجنون ١548/5‏ 

حكمها من الولد ١7١/5‏ 

سرقة أكفان الموتى من القبور ١714/5‏ 
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سرقة أواني الذهب والفضة ١58/5”‏ 
سرقة باب المسجد ١58://5‏ . 
سرقة حصر المسجد 5/ ١506‏ 
سرقة الخمر ١58/5‏ 

سرقة الخنزير ١54/57‏ 

سرقة الزيت النجس ١58/5‏ 

سرقة الصليب من ذهب أو فضة 2158/5 
سرقة الكلب ١١8/5‏ 

سرقة مال المغنم 771/4 

السرقة من القبر 5/ ١74‏ 

السرقة من المسجد 5/ 174: ١15‏ 
الطنبور والمزمار والعود ١18/5‏ 


تصابها 50/5 ١5١‏ 
نقب البيت ١714/5‏ 


نفب واحد الحرز وأخرج آخر 5/ ١74‏ 


هل تقطع يد سارق المصحف؟ 17١/1‏ 
وم ا ته 


5/5 

همل في السرقة من الفاصب قطع؟ ١1/5‏ 
هل يغرم السارق شيئا بعد قطع يده؟ 5" 
وقوعها بسبب الجوع ١7١/5‏ 

وقوعها بين أهل الدار الواحد من بعضهم ‏ 
201/5 

وقوعهاعن طريق نقب الدار وإدخال اليد 
522/5 

وقوعها من جماعة ١77/5‏ 


سعي 


حكم السعي بين الصفا والمروة 11/5 
ل 
1/1 


5 
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تقر 

| تيمم المسافر 7١8/8‏ 

حكم سفر المرأة بغير محرم 580/8 

حكم القصر في السفر 70١/0‏ 

الدعاء حالة السفر 8١1/7‏ 

السفر بالمطلقة قبل ارتجاعها ١77/5‏ 2 

شهادة الكافر على ارم في السفر 44/5؟, 
وه*؟ 

صلاة المسافر 6/ لاه" 

قطع اليد في السفر ١7١/5‏ 

مبدأ القصر 6577/6 

مدةالإقامة المزيلة لحكم السفر 01/0؟. 
51/4 

المراد بالسغر الذي يجوز فيه الفطر والقصصر 
7 اا 

نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة 057 

هل ينعقد الصوم في السفر؟ 8/7 

سفل 

45/١1 أحكامه‎ 

استحقاقه بملك العلو /١5‏ 46 


سقية 


تصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليه 
تذاان 

تصرفاته قبل الحجر عليه 6/ ٠٠١‏ 

الحجر عليه 2.58/6 ٠٠١‏ 

نشر الرخص في السفهاء 7”/ ١86‏ 

الوصية من السفيه 7م54١‏ 

سقف 

لا حق في السقف لرب العلو /١5‏ 80 

انقضاء عدة المرأة بالسقط الموضوع ٠١/١7‏ 
هل تجب الدية في السقط؟ ٠١/١7‏ 


هل يصلى عليه؟ ٠١ :4/١7‏ 

سقوط 

سقوط استقبال القبلة في شدة الخوف 7/ ٠‏ 
سقوط الجلد في حد الزنى عن الثيب الذي يرجم 

0/7 
سقوط حق الأم في الحضانة بالزواج / 170: 
]1 

سقوط نفقة الزوجة الناشز 6/ ١75‏ 
0 

إذا تل ه/ 7 2 

٠١7 /6 ردته‎ 

طلاقه 6/ 7٠٠١5 .7٠٠١‏ /ا١/‏ /ا/ا؟ 
ظهارء /17١//ا/ا؟‏ 

عتقه 6/ ؟ ٠١‏ 
00 
سكنى الحامل المطلقة ثلاثا ١58/14‏ 

سكنى المريض في المسجد 7١/١4‏ 

سكنى المطلقة ونفقتها ١58--15777/1١4‏ 
سكنى المعتدة من وفاة في بيت زوجها ”/ /ا/ا١‏ 
حكم السكوت للخطبة ١١7/١14‏ 
سلا ظ 

جواز استعارة السلاح 44/8 

حكم استعمال الأسلحة 75/4 


سلام 


رده السلام على أهل الذمة /١1/‏ 7917 

السلام على الكافر /١/١ 117 1١١/1١1١‏ 
سلام الكاكر متي بستحن عل إيمصيحه من 
القعل؟ 0/ وم 


تعريفه 4/ 4 


كلاه 


سلب المقتول لقاتله 4/  :‏ م 
لا يعطى السلب للقاتل إلا أن يقيم البيئة 8/4 
سلطان ْ 
إذا وضع على أهل بلد مالا يؤدونه على قدر 
أموالهم 47/١7‏ 
أمر السلطان رجل بقتل رجل 788/١‏ 2 
جواز أمانه ٠1/4‏ 
من جعل الخلع إلى السلطان ١78/7‏ ْ 
نظره فيما يفعله الوصي ١١/5‏ 
هل يحتاج إليه في دفع المال إلى المحجور 
عليه؟ 9/6" 
سلف 
منع الجمع بين بيع وسلف 709/7 
جواز تأخير رأس مال السلم إلى اليومين والثلاثة 
اا ش 
جواز السّلّم 545/7 
حدّه عند المالكية /.8/ا 
السلم إلى الأجل المجهول غيز جائز 7178/7 
السلم في الحيوان 567/١‏ 
شروط السلم الجائز 1/4/7" 
شروطه المتفق عليها والمختلف فيها 1/4/7" 
هل من شرطه أن يكون المُسْلّم إليه مالكا 
للمسلم فيه؟ 781/7 
سماع 
سماع القينات 07/١5‏ 


رودت 
شهادة المستمع 4/ 15 ” 
سمك 
أكل السمك الطافي 7”18/5: 7١9‏ 
سن (عضو) 
حكومة عدل في قلع السن الزائدة ٠٠١ /١‏ 
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ردها بعد قلعها ١95/5‏ 
القصاص فيه وكيفيته ١/5‏ 
هل يجب الأرش في نبات سن مكان المقلوعة؟ 
١/5‏ 
و 
سيرك 
السنة في التكفين 4/ ٠٠١‏ 
السنة في الشارب ٠١5 /١‏ 
طلاقها “*/7 21١71‏ الال مام ١6١.6٠١‏ 


ا ٍ ظ 
إذا تكلم ساهيا في الصلاة / 7١6‏ 
إذا حنث ساهيا 8717/7 
السهو على الأنيياء عليهم السلام /1/ 2١54‏ 
السهو عن القنوت في الصبح ٠١١/5‏ 
سؤر 
سؤر الكفار /١7‏ 5 5 
سؤر الكلب 55/١7‏ 
سؤر مدمن الخمر /١7‏ 15 
سؤر الهرة 517/١7‏ 
سورة 
قراءة سورة في ركعتين 1/ ١‏ 
سوط 
القود من ضرب السوط ٠١1/5‏ 
سوق 
الأكل في السوق ١7/١7‏ 
حكم دخول للتجارة ١١ 8/1١‏ 
صيل | 
الدليل على جواز معاملة السيد مع عبده 71/8 
عفوه عن عبده إِذا رُنى 6/ ١56‏ 


[حرف الشين] 
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تحريم النظر إلى وجهها 7/ 75٠١‏ 
شارب 
تعريفه والسئة فيه 7/ ٠١5‏ 


5 ٠. 


شبهة 
هل تعتبر في نكاح المتعة فيدرأ الحد؟ ٠١5/١17‏ 


0-7 1 
أكل شحم الظهور بعد الحلف ألا يأكل الشحم 
١‏ 
تحريم شحم الخنزير 7177/7 
تحريم شحوم البقر والغنم 7/ ١78‏ 
شراء 
توكيل المسلم الذميّ بالشراء 58/68 
جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير ١01//8‏ 
شراء الخصي 794١/6‏ 
شراء العبد الكافر العبد المسلم 47١/5‏ 
شراء المحرم الصيد 77١/5‏ 
شراء الوصي لنفسه من مال يتيمه 4/7 وما 
بعدذهاء ١١/6‏ 
شرب ار 
الشرب بانية الذهب والفضة ١١7/١5‏ 
شرب الصائم عامداً 57١/١‏ 
شرط 
تعليق الإعتاق بالشرط /7٠١//١‏ 
تعليق الطلاق بالشرط ٠1//١‏ 
الاستعانة بالمشركين على المشركين 241/8 
هو.١‏ | | 
اتتمان أهل الشرك على السر والمال 8/ ١565‏ 
لو دخل مشرك الحرم مستورا ومات نبش قبره 
١/4‏ ظ 
نكاح أهل الشرك ٠١/7‏ 


شركة 
جوازها ١٠/لا/ا؟‏ 
الدليل على الشركة بين المخلوقين 77/١5‏ 
هل تفسخ الشركة الواقعة بعد أذان الجمعة؟ 
١/4‏ 
حكم عدالة لاعبيه 4/ 777 
حكمه 41/5 4/ للا 10م 
شهادته .4/ /ا7 
قرل أبي حنيفة فيه 8/ .778 
قول الشافعي فيه 4/ /713, 778 
اللعب به 7737/4 
2 
إنشاده /١6‏ 5ه 00 
إنشاده في المسجد ؟7١/‏ ١لااء‏ 771/19 / 
أخذ الأجرة على تعليم الشعر /١‏ 77 
جعل الزوج تعليم زوجته شعراً فيه فحش مهرأ 
لها /١7‏ 717/54 
جعل الزوج تعليم زوجته شعرا مباحا مهرا لها 
774/1 
حكم إنشاده 17/ 115165 ١05‏ 
هل تكتب البسملة في أول كتب الشعر؟ 41/١‏ 


اسار 
الانتفاع بشعر الخنزير فضفة 
الانتفاع بصوف وشعر الميتة ١00 ١21١015 /٠١‏ 
حكم وصله 7915/6 
شَعْرُ الميتة ؟5/ 719 1868/٠١‏ 
فرق شعر الرأس 7/ ٠١6‏ 
شعيرة 
شعائر الشرع 2/1 
شفعة 


حق الجار اللصيق في الشفعة 0/ ١85‏ 


4//اه 


هل تكون في الإرث؟ 5/ /ا4 
هل هو الحمرة أو البياض؟ 774/١9‏ , 7/0 
شفة (عضو) 
دية فطع الشفة 0/5 
شك 
صيام يوم الشك ”/ 717٠‏ 
شهادة (بينئة) 
أخذ الأجرة على تحمل الشهادة "7846/7 
أداء الشهادة على الخط 9/ ١1404‏ 
أداؤها على خخطه إذا لم يذكر الشهادة 1٠١/7”‏ 
جوازها 4/ ١56‏ 
حالة أدائها وحالة رفضها 7944/7 9494 
حكمها في المداينات 86 
حكمها في المعاملات 1٠7/7‏ وما بعدها 
رد شهادة القاذف ١984/١7‏ 
ردها بالفسق 7/ 1٠٠‏ 
شرط العدالة في الشهادة في المداينة ؟/ 386 
تكن ظ 
شرط العدالة في الشهادة في النكاح 7977/7 
شهادة الأخ لأخيه 4١١/6‏ 
شهادة الأخرس 4/ 710 ٠١5/١١‏ 
شهادة أربعة رجال في حد الزئى 0/ 854»: 46 
ل ظ 
شهادة الأعرابي 8/ 777 
شهادة الأعمى */ 778/١5 2716/4 79١‏ 
شهادة البدوي غلى القروي "/ 7946 417/5 
شهادة الزوج لزوجته 4١١/08‏ 
شهادة الزور 17/ 9/4 
شهادة الصبي 8 
شهادة الصبيان في الجراح 41/7" 
شهادة الصديق لصديقه "١١57/١7‏ 
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شهادة العبيد 8494/7" ٠‏ ؤثل 9894, 4١1/6‏ 
شهادة العدو على عدوه ١81١/5‏ 

الشهادة على التكاح */ 9 ومايعدهاء 
نالف ْ 
شهادة الفاسق 5/ 76٠‏ 

شهادة الفاسق في التكاح 797/7 

شهادة القريب لقريبه 7١5/١57‏ 

شهادة الكاذب 849/8؟ 

شهادة الكافر 7/ 789, ١١9/4‏ 

شهادة الكافر على كافر مثله "/ 2١8٠‏ ٠ه”,‏ 
لكا 

شهادة الكافر على المسلم 5/ ١8٠‏ 

شهادة الكافر على المسلم في السفر 2749/5 
ا 

شهادة المرور 9/ 56 ؟ 

شهادة المستمع 9/ 10 7 

شهادة من اشتغل بالغناء على الدوام /١5‏ 0ه 
شهادة من فر من الزحف /7/ 7/47 

شهادة من يؤخر الحج ١0/5‏ 

شهادة النساء على الرجعة ١69/١148‏ 

شهادة النساء على الرضاع ١٠١9/6‏ 

شهادة النساء في الأموال 7895/79: 741 
شهادة النساء في الحدود 7/ 746 

شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال / 791 
شهادة النساء في التكاح والطلاق ؟/ 2746 
١١/4‏ 

شهادة ولد الزنى ١8٠/١7‏ 

شهادة الولد على الوالدين 5/ 5٠١‏ 

في أي شيء تجوز شهادة القاذف بعد توبته؟ 
ا يل 

لا يشهد إلا العدول ١657/7‏ 

هل تسقط شهادة القاذف بالقذف نفسه أم 
بالجلد؟ ١79/١7‏ 
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هل يعمسل بالخط في الشهادة؟ #/ 40 
5 اما 
شهادة (شهيد) 
دين الشيهد 717/5 وما بعدها 
الصلاة عليه 5/ 717٠١‏ 
فضلها 77/5 
كيفية قضاء الدين عن الشهيد 5/ ١15‏ 
هل يغسل الشهيد؟ 5/ 717١‏ 
شهر 
تقديم الإحرام بالحج على أشهر الحج ؟1/ 747 
حلف أن لا يكلمه الشهور فبمّ يحنث؟ 17/8 
شوال 
صوم ستة منه 7/ 271/0 ام 
شورى 
صحتها ١95/١‏ 
حكم خضاب الشيب ٠١/7‏ 
حكم نتف الشيب ٠١/7‏ 
فتله في الحرب 17/ 4* 
[حرف الصاد] 


صابئة 
تعريف الصابئين 5/١‏ ”7 
حكم ذبيحة الصابئة /١‏ 74 


بي 
إذا حج في صغره ثم بلغ 4/ ١ ١10‏ 
بلوغه بعك الإحرام للحج وقبل الوقوف بعرفة 
كنل 5 

بلوغه قبل طلوع الفجر 7٠١/7‏ 

جواز الأمان منه إذا أطاق القتال ٠/1/4‏ 

حكمه إذا سرق ١74/5‏ 


صغيرة 


ه4/لأه 


شهادة الصبي 2*89/9 2 

شهادته في الجراح ١91/7‏ 

قتله في الحرب 714/7 
صدقة 

التصدق بالأضحية 55/١7‏ 

تعليق الإيلاء على صدقة ”/ 5 ٠١‏ 

جعل عتق الأمة صداقا لها ه/ 5" 

جواز صرفها إلى من له ثياب وكسوة 711/7 

الصدقة باللقطة بعد التعريف لها وانقطاع 

١51١/5 صاحبها‎ 

الصدقة على المغسر ”/ 54/ام 

صرفها إلى الكفار / معام 

متى تحل المسألة في الصدقة؟ ع/ ع :م 

متى لا تحل المسألة في الصدقة؟ 7114/7 

هل تفسخ الصدقة الواقعة بعد أذان الجمعة؟ 

81/4 
صرورة ظ 

منع المرأة من الحج إذا كانت صرورة 78/7 
صر ظ 

ألفاظ الطلاق الصريح #/ ١7‏ 
صغير 
إمامة الصغير /١‏ "اهم 
الحجر عليه 79/65 


الإيلاء من الصغيرة التي لم تبلغ / ٠١17‏ 
عدتها ١56/14‏ 
صغيرة (إثم) < 
هل تجوز على الأنبياء؟ 775/١6‏ 
صف 
الاستواء فيه في الصلاة١/‏ 09 
حكم الخروج عن الصفب في القتال 2»4١/18‏ 
3 


ومم 


فضل الصف الأول في الصلاة 7١/٠١‏ 
فضل الصف الأول في القتال ٠١/٠١‏ 
صفا والمروة 


السعي بين الصفا والمروة محمولاً او راكبا 


١85/7 
صلاة‎ 
"054/٠١ اخر وقت المغرب‎ 
771 /١ أخذ المصلي الأجرة عليها‎ 
716/7: إذا تكلم ساهيا في الصلاة‎ 
11 714/7 إذا تكلم عامدا في الصلاة‎ 
م٠١ إذا صلى في الغيم لغير القبلة ؟/‎ 
١67/7” إذا وجد العاري ثوبا وهو يصلي‎ 
71/8 /9 الالتفات في الصلاة‎ 
أيهما انضل: الصلاة أم التفكر؟ م‎ 
١78/1١١ ترك الصلاة متعمدا‎ 
١78 /١ التسليم‎ 
٠١ 5 /7 تعليق الإيلاء على صلاة‎ 
7١8 /7 تعمد الكلام فيها إذا كان في إصلاحها‎ 
١71/1١ التكبير في الصلاة‎ 
١77 . 17/7 الجلوس والتشهد/‎ 
/5/8 حكيم ترك الصلاة‎ 000 
| 3١/5 حكم الصلاة على الجنازة‎ 
770/١5 حكم الصلاة على النبي في الصلاة‎ ' 
05 أدعاء الافتتاح لا “اهل‎ 
"5147/١6 الدليل على صلاة الكسوف‎ 
ظ‎ ١7/1١ /١ رفع اليدين في الصلاة‎ 
صلاة الاستخارة *57/17:ث, لاوم‎ 
١7/5 /١١ الصلاة بالنعال‎ 
7557/١ الصلاة خلف أهل البدع والأهواء‎ 
١5١ 61759 /١6 صلاة الضحى‎ 
77١/4 الصلاة على الشهيد‎ ٠ 
١١5/7 الصلاة على ظهر الكعبة‎ 
4١/7 الصلاة على الغائب‎ 
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الصلاة في الأرض المغصوبة ٠١8/148‏ 

الصلاة في الأماكن المنهي عنها 47/٠١‏ 017 
الصلاة فى الغوت المغصوب ٠١8/١8‏ 

الصلاة في الكنيسة 8/ 704 06 0١/٠١‏ 
صلاة القائم خلف القاعد 7١8/7‏ | 
صلاة المريض على الراحلة لمشقة النزول 
7١م‏ 

الصلاة مع اتكشاف قليل من العورة /ا/ ١9٠‏ 
الصلاة الوسطى ٠١4/7‏ 

ع.م سقوطها عن المكلف بأي حال "/ 770 
عدم سقوطها في حال الخطأ 7/ 77 

عدم سقوطها في حال النسيان ”4177/7 

١7١/١ فروضها‎ 

فضل أول الوقت في الصلاة ٠١/٠١‏ 

فضل الصف الأول في الصلاة ٠١/٠١‏ 

فعلها بالإشارة بالعين ”/ 0 ؟7 

قتل تاركها “ا/ 7760 

قدر القراءة فيها 5/ ؟ 

قدر مايلزم من القراءة في الصلاة /١9‏ لاه » 8ه 
كيفية صلاة المريض 7١7/5‏ 

لا تعيد المعتقة ما صلّت بعد عتقها وقبل علمها 
بغير ستر 7/ ١6037‏ 

المبادرة بالصلاة أول وقتها 7/ ١1765‏ وما بعدها 
المراد بالقيام إلى الصلاة 1/ ١٠م‏ 

معنى إضاعتها ١77/١١‏ 

من دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم 
أقيمت الصلاة ١517/١‏ 

النيابة فيها /"؟77, ١6١7/5‏ 

هل الأفضل أداؤها في أول الوقت أم تأخيرها؟ 
117 

هل تجزىء صلاة من قرأ بالفارسية؟ ١75/١‏ 
هل تصح الجماعتان في مسجد واحد؟ 8/7 
هل الخشوع من فرائض الصلاة؟ ٠١5/١7‏ 
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هل صُلَيّ على النبي يِل حين وفاته؟ 770/5 
هل يركع من دخل المسجد والإمام يخطب؟ 
١17/4‏ 
هل يصلى على السقط؟ ٠١ .5/١7‏ 
هل يصلي فاقد الطهورين؟ 5/ ٠١6‏ 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة ٠‏ 7 كل 
١‏ ”>3 
صلاة الخوف 
شرعيتها 7/ 7177 
لا نقصان في عدد ااي ع الجادر 
؟/ غ7 ؟ 
مايفسدها 9/ 1؟؟ 
هل يشترط فيها شروط كإطلال .العدو أو شدة 
الخوف؟ 777/7 ١715‏ 
هيئة الذكر إثر صلاة الخوف 0/ الا 
هيئتها ه/ 7١76‏ ظ ش 
صلاة العيد 
قضاء صلاة العيد ؟/ 5 "٠‏ مولا 
وقت صلاة العيد ؟/ "٠85‏ 
صلاةالوتر ‏ - 
الدليل على أنها ليس بواجبة / 1” 
مصالحة أهل الحرب 8/١8‏ 57 
صليب 
سرقة الصليب من ذهب أو فضة ١54/5‏ 
ندم [ 
اقتناء الصنم ١1١7/١5‏ 
سجر 
أثر الزنى في حرمة المصاهرة ١١5/0‏ 
المحرمات من النكاح بسبب المصاهرة 
ه1٠٠ ١٠١5‏ 
هل تثبت باللواط حرمة المصاهرة؟ ١١57/05‏ 


حك 


الصفا والمروة ا 
حكم السعي بيئهما ؟/ 187 
ما يجب على من ترك السعي بينهما ؟/ ١87‏ 
5 ْ 
رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه /١‏ دلول 
50/1 
صوت المرأة 7717/7/١5‏ 
صوف 
اتخاذه للباس ١417/4‏ < 
انتفاعه بصوف وشعر الميتة ٠‏ ء هه 
صوف الميتة ؟/ 2:١9‏ 


صوم 
أداؤه في كفارة اليمين 5847/5 (٠‏ 
إذا صامت الحامل ؟7/7 27484 
حكم من أفطر انأ الشمسن قد غريت 
لض 
حكم من أكل بعد طلوع الفجر متعمداً 4/ ٠‏ ل 
حكم من جامع بعد طلوع الفجر متعمدا 4/ 0١ ٠‏ 
صوم الجنب ؟/ 720 
صوم الستة من شوال ؟/ 717/6 . 773١‏ 
صوم شهرين كفارة الظهار 7417/1١07‏ 7584 
صوم المريض ”7177/7 
صوم يوم الشك ؟/ 0765؟ 
كفارة قتل الخطأ إذا لم يجد رقبة ه/ 771 
ماهو الأفضل في السفرهء الفطر أم الصوم؟ 
سف 
من مات وعليه صوم ؟/ 786 
النيابة في الصوم ؟/ 786 
النية فيه 7/ اث ٠0ل‏ اا 
.هل الصوم شرط في الاعتكاف؟ 0 
هل يثبت بالرؤية أم بالحساب؟ 2791/١‏ 


كمه 


هل يجوز للمسافر في رمضان أن يِبِيّت الفطر؟ ظ 


27/١ 
185/1 هل ينعقد الصوم في السفر؟‎ 
صوم الوصال‎ 
59457/١ الاستد لال على فضله‎ 
77٠ 794/7 الوصال في الصوم‎ 
صيام‎ 
٠١4 /” تعليق الإيلاء على الصيام‎ 
صيد ظ‎ 
١5 1317/5 اشتراك مخرمون في قتل صيد‎ 
١4 /5 اشتراك مُحِلُونَ في قتل صيد الحرم‎ 
م٠4‎ .”01//5 اصطياده خطأ‎ 
7١1//7 أكل صيد البحر‎ 
7٠7/5 الجزاء في أكل صيد المحرم‎ 
71٠١ ,7:9/5 الجزاء في صيد المحرم‎ 
٠,7 /5 جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد‎ 
7١7 /” ذبح المحرم للصيد‎ 
00 /” ذكاة المتوحش منه‎ 
77١/5 شراء المحرم الصيد‎ 
0 "501١/5 صيد أهل الكتاب‎ 
7٠7 /5 قتل المحرم الصيد‎ 
"١6 /57 كفارته‎ 
١7 5/5 ما يجب على المحرم إذا دل على الصيد‎ 


مايجب على المحرم إذا كسر بيضة صيد 


51/5 

ما يجوز للمحرم قتله من صيد البر "/ 27١7‏ 

>35 

ما يحل للمحرم أكله من الصيد 5/١؟7‏ 

المراد بصيد البحر ١48/5‏ 

المراد به 5/ 8٠١‏ 

مكان الإطعام في كفارة جزاء الصيد 7١57/5‏ 
:.مكان ذبح هدي جزاء الصند "١57/5‏ 

من أحرم وفي بيته صيد 1/ “777 
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من أحرم وفي يده صيد 3311/5 
5 .هل.يأكل من كفارة جزاء الصيد؟ 52/1 . 
[ حرف الضاد] 


ضال 

١” / اخذه‎ 

النفقة عليه 8/ /ا ١‏ 
صب 

حكم أكله /ا/ ١١١‏ 
ضحك 

ا١ال5‎ ١/6/1١17 حكمه‎ 


صحى 
صلاة الضحى ١51١ 61١5 /١6‏ 
ضرب ظ ٍ 
صفته في حد الزنى إذا كان جلدا 7١/157١ء2‏ 
دل 
ضرب الزوج زوجته 11/776 . 717/16 
ضرب الزوجة في -خدمة زوجها الواجبة عليها 
ه/ ١75‏ 
ضرب المؤدب غلامه لتعليم القران 8/ ١/17‏ 
ضرب الوجه والرأس والفرج في الحد ١77/1١7‏ 
قيام المضروب في الحد ١77/١7‏ 
مقصوده منه ١71*/117‏ 
ضرر 
دفعه عن الزوجة بالتطليق على الزوج ”/ ١65‏ 
دفعه عن المسلمين 8/ ١560‏ ظ 
صور عن كيفية دفعه عن المسلمين 8/ 700 
ضرورة 
ثبوتها "/ 514 
ضفدع 
أكله 5/ ١٠١‏ 
النهي عن قتلها ا/ 717٠١‏ 
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برذرك 


ليا - ب ب ل- يبب | يبيبيبيم سس ل 0 


ضمان ظ 

تضمين الأمين 4٠١/7"‏ 
الضمان إذا فلك الغلام نضرب مؤديه ١177/6‏ 
ضمان الأموال في العمد والخطأ واحد 8/ ١17/9‏ 
ضمان اللقطة 4/ ه7١‏ , ١١5‏ 

ضيافة ظ 
حكمها"/ 7 515/4 52 
سؤال الضيافة 5/1١١‏ ؟ 
الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك 


نفسه 5١//71؟‏ 
[حرف الطاء] 
نظره إلى العورة 19/7 
طرار 
حكمة 5/ 111110 
طمام 


. إخراج قيمة الطعام والكسوة في الكفارة 18٠١/5‏ 
أكل طعام أهل الكتاب /١‏ 474 
بيع الطعام بالطعام نسيئا 774/7 
جواز كراء الأرض بالطعام //7”51, 75 
طعام عبدة الأوثان والمجوس 51١7/7‏ 
هل يكره أكل البقرل ذوات الروائح الكريهة؟ 
5>/١‏ 
طلاق 
إباحته “/ ١75‏ 
إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه 
5 
الاستثناء في الطلاق / /171 ١6١/18‏ 
الإشهاد على الطلاق /١8‏ /ا2161 ١68‏ 
الإكراه على الطلاق ١85/٠١‏ 
ألفاظ الطلاق الصريح ١7/7‏ 
تعريفه ١177/7”‏ 


تعليق الإيلاء على الطلاق / ٠١4‏ 


.]. . ...تعليقه بالشزط 7017/١‏ 
ل مات تعليق»ه بليلة القدر ا / ون 


حاجة الكناية إلى نية في الطلاق م 
حكمةه 4848/60 

سكنى المطلقة ونفقتها 1١53/١4‏ ل 

شهادة النساء في الطلاق / 21756 ١١/4‏ 
صريح الطلاق 7/ ١77”‏ 

طلاق الأخرس بالإشارة /١/15‏ 

طلاق البدعة 7/ ١77‏ 

الطلاق بعد الخلع في العدة ١517/7‏ 

طلاق الذمي 7/ ١٠١317‏ 

طلا السكران 73٠١5 . 7١7/6‏ /إ١/‏ /ا/ا؟ 


ا ا ا اال ارام ءوء ١و١‏ 


طلاق العبد بيد سيده ١58/١١‏ 
طلاق الغضبان /١7‏ /ا/ا؟ 


طلاق المستثني ١137/7”‏ 


طلاق الهازل "/ لاه 1ك ١91/8‏ 


بده العام عن ظلاق ربعي ال بره 1101/1 
١١6/4‏ 

قوله: الحقي بأهلك ”7/ ١4‏ 

قوله: اعتدي ”/ ١76‏ 

قوله: امرأني طالق إن كان يدل جوف ابن آدم 
أشر من الخمر 7515/7 

قوله: أنت بائن 7/ ١75‏ 

قوله: أنت برية "7/ ١75‏ 

قوله: أنت خلية */ ١4‏ 

قوله: أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر 
١١5/٠‏ 

قوله : أنت طالق ألبتة وأنت علنّ كظهر أمي لزمه 
الطلاق دون الظهار 7178/11 

قوله: أنت طالق» لا رجعة لي عليك ١74/7‏ 
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77س لل ا سمس يي يي 


قوله: أنت طالق» وادعى من وثاق #/ ١5‏ طنبور 
قوله: أنت علي حرام 174/9 0777/5 اقتناء الطنبور ١1١7/١5‏ 
8/14 18# 2 سرقته ١54/5‏ 
قوله: أنت علي حرام ولم ينو طلاقا 18١/14‏ كسر الطنبوز ١١7/15‏ 
قوله: أنت عليّ كظهر أمي وأنت طالق ألبنة لزمه | طهارة 
الطلاق والظهار معا 574117 اشتراط الطهارة قبل لبس الخفين لجواز المي 
قوله: أنت على كالميتة 'والدم خم الختزير 1 ٠ ١/5]‏ 
بذالضن 
حكم طهارة الثوب 55/1١9‏ 

فوله: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق طهارة الحائض ”88/7 وما بعدها 
125/17 فضلها ٠١/5‏ 
قوله: حبلك على غاربك ١5/7‏ ظ 

طواف 


قوله: قد خخليت سبيلك ١714/7”‏ 
قوله: قد خخليتك / ١80‏ 
قوله: قد سرقتك "/ ١6‏ 
قوله: قد فارقتك #/ ١5‏ 


و ا ام ل 


١١5 035 الطواف‎ 


قوله: قد وهبتك لأهلك 8/ 14 طواف الإفاضة 

فوله: كل امرأة أتزوجها طالق ٠١7/١5‏ كك 

قوله لأمتيه: أنتماخرتان إن دخلتماالدا. | طواف الصدر 

61/١17 مسمياته‎ 0 2508 

قوله: لا سبيل لي عليك 8/ ١4‏ طواف القدرم 

قوله لزوجتيه: أنتما طالقتان إن دخلتما الدار حكمه 5١/١17‏ 

5١/١7 سقوطه‎ 52504 

كراهته مع الإباحة 948/08 [حرف الظاء] 
كون الخلع طلاقا 141/7 - 'ْ 

كون النسيان لا يتعلق به طلاق ٠١/١١‏ 0 ش 

من طلق في الشرك ثم أسلم 7/ ٠7‏ ؛ 75 ظ 
من قال إنه لا يكون إلا بعد نكاح ٠١/1١5‏ 

هل يقع الطلاق في الحيض؟ 2181١ 216١/١8‏ تحريم كل ذي ظفر 7/ ١10‏ 
١07‏ تقليم الأظفار ؟/ ٠١7‏ 

وقت طلاق المُولي */ ١١1‏ ظفر (الظفر بالحق) 

وفوعه بغير عوض ”/ ١17‏ حكمه 86/1 1ه" 701/٠١‏ 0/15غ 
وقوعه ثلائا في كلمة واححدة ١78/6‏ ظن 


إن أفطر في أثناء الشهرين بغير عذر 17/119 
إطعام أقل من ستين مسكينا 7١١//41؟‏ 

إطعام مسكين واحد كل يوم حتى يكمل العدد 
إلى ستين مسكين /1١17‏ /781 . 

إعتاق نصفي عبدين 747/11 

| 774 7177 /١!/ أنفاظه‎ 

إن وطىء قبل أن يكفر /11/ 71717 

الترتيب في كفارته 11/ 1460 

تشبيهه امرأته بأجنبية /١17‏ 717/5 

تشبيهه أهله بعضو من أعضاء أمه /١1/‏ 714 
تشبيهه بذوات المحارم /١1‏ 777 

تشبيهه فيه بما يحل النظر إليه /ا١/‏ 714 

تعذر الرقبة وثمنها في كفارته 7847/١1١7‏ 

تقديم الكفارة على العود في الظهار /١!‏ ٠78؛‏ 
4١‏ 

78٠ /١!/ حرمة الوطء‎ 

حرمة الوطء قبل التكفير /١1‏ 741 

حرمة الوطء ودواعيه على المظاهر حتى يكفر 
5-00 ْ 

دليل كفارته /١1/‏ 787 

صريح لفظه /ا١/‏ 114 0 

صفة الرقبة قبة المعتقة في كفارته /١١/‏ 147 

1 '..صوم شهرين في كفارته /١١0/‏ "27581 01 


” - فهرس المسائل الفقهية همه 
بناء أكثر أحكام ا لل ظهار الذمي //ا١٠:‏ 1/7/117! 
ام ظهار السكران 71/7/١1‏ 
حالتان للظن: محمودة : ومذمومة 1/15 ظهار العبد 7177/١1‏ 
ظهار ظهار الغضبان 717/17/١1‏ 
إذا أعسر الرجل قبل أن يكفر يعد أن كان موسراً ظهار المرأة 717/117 1/7؟ 
17847 5 ظهار من به لمم /١١17‏ //3779 / 
إذا أيسر الرجل يعد أن كان معسرا عن العتق هل العدول عن الصيام إلى الإطعام في المرض الذي 
يجزيه الصوم؟ »> يطول برؤه /١1‏ 785 
إن أفطر في أثناء الشهرين بعذر السفر أو المرض قدرة المظاهر على العتق وهو في صيام كفارته 
8*1 781 1 1ظظ»>, 


قوله : أنت طالق ألبتة وأنت علي كظهر .أمي لزمه 
الطلاق دون الظهار /1١17/84/1؟‏ 

قوله: أنت على حرام 4١1/١4اء ١47‏ 

قوله : أنت علي حرام كظهر أمي /١17‏ 7170 

قوله: أنت على حرام ولم د ينو ظهارا 14/ ٠‏ يل 
قوله : أنت عليّ كظهر أمي وأنت طالق البتة لزمه 
الطلاق والطهار معاً 717/84/11 

قوله لأربع نسوة: إن تزوجتكنٌ فأنتن عليّ كظهر 
أمي فتزوج إحداهنٌْ 774/117 

747 /١١/ كفارته‎ 

كفارته إذا لم يجد رقبة ولا ثمنها 1417/١١‏ . 
كناياته /1١١7/‏ 71/5 

كونه ناسخاً لما كانوا عليه من كونه طلاقا 
تدقف 

لا يصوم إلا عند العجز عن الرقبة /١١/‏ 786 

لا يطعم إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام 
0[1[1 1 

لزومه في كل زوجة مدخول بها 9 غير مدخول 
بها /١1/‏ 71/5 

لو ابتدأ بالصوم ثم 1 2346. 

لو أعئق عن كفارني ظهار أو قتل وأشرك بينهما 
في كل واحدة /١1‏ 758406 


م2 ١‏ فهرس المسائل الفقهية 
باص مي يس سج ااا يبيب لسلست ٌض يي 


لو جامع في عسره ولم يصم حتى أيسر لزمه ١‏ حلق شعر العانة ٠١8/7‏ 
العتق /١١/‏ 6م” عبادة 
لو صام عن كفارتي ظهار أو قتل أربعة أشهر تقديم العبادات المؤقتة على أوقاتها 01/15 
61م" ين 
لو ظاهر من أربع نسوة فأعتق عنهنْ ثلاث رقاب من ألزم نفسه بشيء من العبادات /8/١8‏ 
وصام شهرين /١٠‏ 786 النيابة في العبادات 785/7 
لو ظاهر من امرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما | ىر 
ا إذا حج في رقّه ثم عتق 4/ ١585‏ 
.ما يحرم فيه قبل الكفارة 7815/١١‏ إعطاؤه الكسوة فى الكفارة 5/ ١/٠١‏ 
ا : ؟ِ 8 
خل يصع ان تير المدخرك يا 101/11 إقامة الحد عليه 0/ ١84‏ 
ا ا ا إقراره ٠١6 /١8‏ 
هل يلزم الظهار قبل التكاح إذا نكح التي ظاهر إقراره بالزنى 0/ ١40‏ 


إمامة العبد 7014/١‏ مهم 
وقوعه على أكثر من زوجة بلفظ واحد 7178/١1‏ 


7 إيلاؤه (لزومه ومدته) "/ /ا١٠‏ 
ظهر ر ظ أيهما أفضل الحر أو العبد؟ ١91١/6‏ 
عل يحاى على ين الكب 111 117 تعليق الإيلاء على عتق عبد معين أو غير معين 
[ حرف العين] ؟/ غ١٠‏ 
5 تعليق حرية العبد على البشارة ١78/١‏ 
الدليل على سقوط التكليف عن العاجز 775/4 د ا : 
سقوط الجزية عنه وإن كان مقاتلا ١١7/4‏ 
#اصوراء شهادة العبيد */ 789 794٠‏ 899, 411/0 
تعيين يومه "41/١‏ طلاق الحيد بيد سيده ١48/٠١‏ 
فضله /١‏ 9417م ا 
عاقلة عتق العبد بعد الإحرام للحج وقبل الوقوف بعرفة 
بيان من تجب عليهم الدية من العاقلة 0/ 57٠١‏ 0 
تحملها الدية / ١غ‏ عفو السيد عن عبده إذا زنى 5/ 45 ١‏ 
عامل ظ قبول الأمان منه 8/ ٠,‏ 
عامل الزكاة الهاشمي ١78/8‏ قبول قول من قال: هذا عبدي "١17/١5‏ 
المراد به في مصارف الزكاة 8/ /ا/ا١‏ لا يملك الكافر العبد المسلم 47١/0‏ 
مقدار ما يدفع إليه من الزكاة 8/ /ا/ا١‏ من أجاز أن يتزوج العبد أربعا 0/ 77 
هدايا العمال. هل يدخلها الغلول؟ ١1/4‏ نقصان رتبة العبد عن الحر في الملك ١47/٠١‏ 


عانة نكاحه ١5١/6‏ 


 هما/ فهرس المسائل الفقهية‎  ” 


عنيى 


حلف بالعتق 65 مم" 
عتق السائبة 5/ ٠75؛ "41١‏ 
عتق السكران 0/ 5 ٠١‏ 


عتق العبد قبل الونوف بعرفة وبعد إحرامه ‏ 


لض 


لا تعيد المعتقة ما صلّت بعد عتقها وقبل علمها . 


بغير ستر ١97/7‏ 

لو أوصى بأن تشتري رقبة فتعتق عنه لم يجز أن 
يعتق عله نصف عبدين /١1/‏ 7/417 

هل يفسخ العثق الواقع بعد أذان الجمعة؟ 
4 


تعريفه 657/١7‏ "اه 


عدالة 


تعريفها ”5947/7 

شرطها في الشهادة في المداينة ”/ 7568 7457 
شرطها في الشهادة في النكاح 7457/7 

شرطها لكل شهادة ١67/7‏ 

طريق العدالة ليس في أداء الأموال فقط ١١8/54‏ 


هل يقتل الحر بالعبد؟ 7147/7 5 ظ 
هل يقتل الحر بعبد نفسه؟ 758/7 7١194‏ . العدد المحلل نكاحه من النساء ١/6‏ 
عتق ش | عدة 
إذا أعتقت الأمة وهي في الصلاة 7/ ١07‏ إخبار الزوجة بانقضائها ١١9/7‏ 
الاستثناء في العتق ١6٠/18‏ ادعاء الزوج بعد انقضاء العدة أنه راجعها في 
إعتاق رقبة عن فقتل 5/ 7١5‏ العدة 117/7 ١68/1١8‏ 
إعتاق نصفي عبدين 7847/١1‏ اعتبار الأيام والليالي فيها ١857/7‏ 
أيتهما أفضل في العتق الرقبة الكافرة ذات الثمن اعتبارها عند عدم علم الزوجة بالطلاق ‏ 
أم المؤمنة قليلة الثمن؟ :54/7١‏ 154 امك "ما 
تعليق الإيلاء على عتق 7/ 5 ٠١‏ اعتبارها عند عدم علم الزوجة بالوفاة 7/ 2187 
تعليقه بليلة القدر ١176 /٠١‏ ل 
جعل عتق الأمة صداقا لها ه/ 70: ١717‏ انقضاء العدة 7/7 185» /اىم١‏ 
حكم من أعتق ولم يعلم بعتقه 7/ ١61‏ انقضاء عدة المرأة بالسقط الموضوع ٠١/١7‏ 


خروج المعتدة */ لا/11ء 14/ 164. ١66‏ 
خروج المعتدة من وفاة من منزلها ”/ ١17/4‏ 
الطلاق بعد الخلع في العدة ١51/7‏ 

عدة الأمة */ ١41‏ 

عدة الأمة التي تحيض من طلاق ١١1/7”‏ 

عدة أم الولد "7/ ١84‏ 

عدة ألتي انقطع حيضها 2175/14 ١1717‏ 

عدة التي لم تحض 2١17/١8‏ 

عدة الحامل إذا ورضعت علقة أو مضغة 
١١6 4‏ 

١50 /1١4 عدة الصغيرة‎ 

عدة الكتابية من وفاة زوجها المسلم ”/ ١87”‏ 
عدة المتوفى عنها زوجها 7/ ١74‏ 

عدة المرتابة 14/ 2151 ١515‏ 

عدة المطلقة ثلاث في المرض / ١87‏ 

عدة الوفاة» من تشمل؟ ع مما 

قول المرأة في انقضاء عدتها ١١9/7‏ 

مبيث المشوفى عنها زوجها في بيت زوجها 
١4‏ ش 


همه 


 "‏ فهرس المسائل الفقهية 


مسن تأخصر حيضها لغير سرض ولا رضاع 
١١51/14‏ 
من تأخر حيضها لمرض ١514/18‏ 
من جهلت حيضها بالاستحاضة ١515/١4‏ 
نكاح الأخت في عدة طلاق مطلقته ١19/6‏ 
١/6‏ ا 
0 بعد وفاته؟ 18/14 
عذر < < 
بيان الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة 
رين 
طرة 0 
بيعها 7١84/5‏ 
عكاف 
تعريفه /٠7‏ ؟ 
عرافة 
تعريفها ا/ ٠‏ 
عرايا 
1,"1/١‏ 
عرب 
عريان 
بيع العربان ه/ ١6٠‏ 
عرض (إظهار) ‏ 
عرض الولي ابنته على الرجل 771/1١7‏ 
0 
ااه 3/ 5 
عتق العبد قبل الوقوف بعرفة 50 
ام 
عري 


إذا وجد العاري ثوبا وهو يصلي ١67/5‏ 
جواز دخول الماء غريانا :761/١5‏ 001" 
عزل (تنحية) 
تصرف المضارب إذا لم يعلم بعزله أو بموت 
مضاربه ١617/7‏ 
ا ا 
١7/١‏ 
هل يعزل الخليفة بفسقه؟ ٠١9/7‏ 
عزل (جماع) 
العزل عن الأمة /ا/ ١77‏ 
العزل عن الحرة /ا/ ١7‏ 
العزل في التكاح 17/ ١77‏ 
عسل 
زكاته ١+٠ /١٠١١‏ 
عسيف 
قتله في الحرب ”7144/7 
عشام 0100 
ونته /١9‏ هلالا ١/4‏ 
تخصيص بعض الأولاد بعطية 5/ 7١5‏ 
عظم 
عظم الميتة 0١1١606 /١٠١‏ 04/16 
القصاص فيه 5/ ٠١١7‏ 
عفو 
عفو السيد عن عبده إذا زنى 6/ ١10‏ 
عقار 
قسمة العقار ١7/١8‏ 
عقل (وعي) 
ماهية العقل /١‏ ٠/ا‏ 
عقوبة 
هل تجوز العقوبة في المال 5/ 77٠١‏ 


" ح فهرس المسائل الفقهية 4م 
علامة عمّة 
اتخاذ العلامة للقبائل في الحرب ١917/5‏ اك 1/5 
الاستدلال بالعلامات على ما خفي. من الأحكام حضانة العمة / ١*0‏ 
بالطل عنين 
هل يحكم بها في مسائل من الفقه كاللقعلة؟ تحريم خلوته بالأجنبية */ 770 
لعن تفريق ما بينه وبين زوجته ”/ ١865‏ 
علقة | 000 00 [ مهر زوجته 7/ ١85‏ 
عدة الحامل إذا وضعت علقة:8١/ ١58‏ عيذ 
علم (علوم) ' انتقاض عهد الذمي إذا حارب 8/ 47م 
حكم طلب العلم 145/4 46 4" انتقاض عهد الذمي إذا طغى في الدين 8/ "41 
فضيلة طلب العلم 5945/4 قتل الكافر الذي لا عهد له 778./6 
علو قطع العهد مع المشركين 378/8 : 79 
أحكامه 47/11 م 0 ظ 
لاحق في السقف لرب العلو /١5‏ 40 سرقته ١14/1‏ 
عمامة عودة 
السجود على كرْر عمامته -581//١‏ عردة حق الحضانة بعد سقوطها ١11/7‏ 
عمد 


إذا تكلم عامدا في الصلاة */ 2715 5316 2 
أكل الصائم وشربه في رمضان عامدآ 87١/1‏ 
تعريف القتل العمد 874/0 

جماع الصائم في رمضان عامدا 81١/1‏ 
حرمان الرجل من الميراث في القتل العمد 
1*١‏ 

عدم جواز ترك القبلة عامداً ؟/ 4١‏ 

قتل العمد 7794/0 


عمرى 
الألفاظ التي ترد عليها  1/ /١5‏ 
تعريفها 41١‏ 4//ه 


عمرة 
حكمها 778/7 5094" 
صور التمتع بالعمرة إلى الحج 8/7 وما 


بعدها 


عررة 
إذا لم يجد ما يسترها إلا ورق الشجر ١81/7‏ 
حدٌ سترها في الصلاة بالنسبة للرجل /٠‏ 7137 
حدّها للرجل 9/ 2185 770/17 7 
الدليل على وجوب سترها 187/9 181» 
14 
سترها عن أعين التاس 1/ 31857 
الصلاة مع انكشاف قليل من العورة // ٠‏ ادا 
عورة الأمة /ا/ ١417‏ 
عررة الحرة /1/ “21417 777/١7‏ 
قبح كشفها ووجوب سترها ١81/17‏ 
كشفها للطبيب 494/7: 7717/١5‏ 
كرن سترها فرضا من فروض الصلاة /ا/ 180 2 
عرض [ 
جهالته في الإجارة 7178/1 
العرض في الخلع / ١57‏ 


تكبيرات العيد 5/7:* /1.لم 
عين (بأصرة) 
دية العينين إذا أصيبتا خطأ 1/ ١91‏ 
القصاص في قلعها 5/ 151 
بيع العيئة أو بيوع الاجال 1/ 4ه 
منع بيع الحيئة 5٠/7‏ 
[ صرف الغين] 
غائب 
الصلاة على الغائب 817/7 
غائط 
حكم الكلام عند الغائط 5/84 
غارم 
المراد به في مصارف الزكاة 4/ 1417 : ١84‏ 
مقدار ما يدفع إليه من الزكاة.8/ ١4٠5‏ 
غازي 
صرف الزكاة إلى الغازي الغني ١85/4‏ 
غاصب 
إتلاف الغاصب لجلد الميئة غير المدبوغ 
١٠/لاوا‏ 


غلام 


وه  ”‏ فهرس المسائل الفقهية 
كون الخلع بلا عرض ١15/7‏ / غبن فاحش ١67/0‏ 
وقوع ا بار وق ١17/7‏ الغبن في البيع ؟/72, ه/ 167؛ وادلين 
عيافة 00 ئ غبن متعارف عليه 8/ ١57‏ 
معناها // ؟ غرس 
عيب 00 غصب الأرض والغرس فيها 278/١‏ 379 2 
رد عيب الزوجة بالرتق 7/ 44 غرة 
رد التكاح به ١618/9"‏ قوط التجتيق بالقترب 791/6 ونا اتعلنعا 
عيد طريقة وجوبها ٠١/١١‏ 
ر: صلاة العيد ميراث غرة الجنين ه/ 777 
إذا اجتمع عيد وجمعة ٠١1/18‏ غريم 


ملازمته حتى أداء ما عليه ١١1/5‏ 


عبسل 


حكم الغسل على الكافر إذا أسلم ”/ ١45‏ 
حكم النية فيه 0/ 7117 
الحكمة في غسل الجنابة /٠١‏ / 
شرط التدليك في غسل الجنابة 8/ 7١١‏ 
صفة غسل اللحائض ”/ ٠و‏ 
صفة غسل الميت ١14/5‏ 
غسل الميت 5484/5 
هل يغسل الشهيد؟ 5/ 77١‏ 
وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم 23٠١/8‏ 
غصب 
خرمته 7//ام 
الصلاة في الأرض المخصوبة ٠١ ٠١8/14‏ 
الصلاة في الثوب المغصوب ٠١8/١8‏ 
غصب الأرض والبناء عليها 2778/5 874 
غصب الأرض والغرس فيها 78/1. الحضن 
الغصب من الغنيمة 4/ 7*٠‏ 
هل في السرقة من الفاصب قطع؟ ١77/5‏ 


سن حضاتته 1515/7 2 
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الاشتغال به على الدوام /١5‏ 008 . 
حكمه 28١/١ 759٠/٠١‏ 5١/5ه‏ 
شهادة من اشتغل به على الدوام /١5‏ 6ه 
مايجوز منه /١5‏ 05 

من. استدل على كراهته ومنعه 8١/١5‏ . 


عم 


غنى 
أيهما أفضل الغنى أم الفقر؟ 747/6 
استحقاق المدد من الغنيمة ١5/8‏ 

إسهام من منعه العذر لشهود الوقعة ١9/8‏ 
تخميس السلب 8/8 

١٠5 014/1١8 1١:1١ /8 تخميس الغنيمة‎ 
١/4 تعريفها‎ 

الدليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة 771١/4‏ 
سلب المقتول لقاتله 4/  :‏ 8م 

سهم ذوي القربى ١7 01١/8‏ 

سهم الكافر إذا قاتل بإذن الإمام ١8/48‏ 

سهم الفارس وسهم الراجل ١5/8‏ »؛ 10 
الغائب المطلق لا يسهم له ق/1 


١4ه‏ 
علامات بلوغه 6/ ه70 غصبها 5١١/5‏ 
غلول " لا يعطي السلب للقاتل إلا أن يقيم البينة 8/4 
تحريمه 70/4/15 ظ من لا يسهم له من الغنيمة 4/ ١7‏ 
رد الغال ما غل إلى صاحب المقاسم 571/4 غياب 
لا يحرق متاع الغال بل يعزر 769/14؛ 7٠١‏ غياب ولي التكاح الأقرب غيبة بعيذة ٠/4/7‏ 
هدايا العمال هل يدخخلها الغلول؟ 751١/4‏ فيم 
غموس | إذا صلى في الغيم لغير القبلة ؟/ ٠م‏ 
حكم اليمين الغموس ويدف [حرف الفاء] 
غناء | 
أذ الأجسرة على التناء سلا اللا 8 
اه إذا تذكر أن عليه فائتة وهو في آخر وقت صلاة 


ال/ول١‏ 
إذا تذكر الفائتة في الصلاة ١8٠ :17/4/1١‏ 
الترتيب بين الفوائت ١74/١١‏ 
فاتحة . 
حكم ما زاد عليها من القراءة في الصلاة ١1١6/1‏ 
حكم من تعذّر عليه تعلم الفاتححة 17/١‏ 
حمل الإصام لها عن المأموم إذا أدركه راكع 
18/١‏ 
قراءتها خلف الإمام ١١5 2118/١‏ 
قراءتها في الصلاة »1١117/1١‏ سين 
هل تتعين في جميع ركعات الصلاة؟ ١/14؟11»؛‏ 
١ 1>‏ 
فآرة 
وقوعها في المائع والجامد 5١97/١‏ 
فاسد 
أثر التكاح الفاسد على المهر ١١9/6‏ 
فسخ البيع الفاسد 7758/5 
فاسق 
إمامة الفاسق "1١77/١5‏ 
شهادته 5/ 70٠‏ 
شهادته في التكاح عجوم 


بذكن 
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خخ ةط اك 


هل يصح أن يكون الرسول (العرييل فاسقا؟ 


رض 00 
ولايته في التكاح 7١7/١7‏ 
فاكهة 
أنراعها ١١5 .1١١/1١7‏ 
فائدة الخلاف في أنواعها تظهر في الحلف 
١١1 1*7‏ 
فتوى 
الفتوى في النازلة بعد سماع أحد الخصمين وقبل 
أن يسمع من الآخر ١77/18‏ 
فخل (ححيوان) 
إعارة الفحل ٠٠٠١/١‏ 
فحل (رجل) 
أثر لبنه في التحريم 1174/٠١ ١١١/8‏ 
فخذ (عضو) 
هل يعتبر من العورة؟ 7707/١7‏ 
فداء 1 
فداء الأسارى 2717/7 2747 7719/١5‏ 74؟ 
فداء الأسارى بالمال ١4/6‏ 
0 ْ ظ 
فدية حلقىٌ المحرم شعره للأذى والمرض 
تك ركان 
فدية حلق المحرم شعره من غير علة 7/ 8814 
مقدارها لمن أفطر 7/ 786 
مكان فدية الحج ؟/ 586 
فرار 
جواز الفرار بالدّين خوفا 
الفرار يوم الزحف 781/7 
فراسة 
رد من حكم بالفراسة في الأحكام .54/٠١‏ 45 
فرج 
حكم النظر إلى فرج زوجته 2771/١7‏ 7717 


من العدو 8/ ه4١‏ 


هل نظر الزوج إليه بشهوة مراجعة؟ ١7١/7‏ 
فرق - 

فرق شغر الرائن ٠١/7‏ 
فرقة 

نوعها في اللعان ١97/١7‏ 

وقوعها في اللعان ١97/١1‏ 


فساد 

إذا أفسد حجه بعد أن دخل فيه 1/ 7ع 
فسخ 

فسخ البيع الفاسد 78/5" 
فسق 


ارتكاب الامام (الخليفة) الفسق 717١/1١‏ 
إمامة الفاسق '”65/١‏ 
رد شهادته به ”/ ٠٠ع‏ 
هل يعزل الخليفة بفسقه؟ ٠١9/7‏ 
هل يلزم من أخذ المال قل أو كشر التفسيق؟ 
1/7 
استعمال الاناء المضبب بالفضة أو الذهسب 
6 
اقتناء انية الفضة ١١/17‏ 
جراز التختم بها 41/٠١‏ 
الشرب بانية الذهب والفضة ١١7/١5‏ 
الوضوء من إناء الذهب والفضة 7١/57ه‏ 
فضولي 
بيعه /ا/ ١55‏ 
فطر 
الدعاء وقت الفطر 717/7 
المراد لمان ا 71/17 
5 


هل يصلي فاقد الطهورين؟5/ ٠١6‏ 


فقر رجوع القاضي عما قضي به إذا تبين له أن الحق 
أيهما أفضل الغتى أم الفقر؟ 0/ #47 ' في غيره 7317/1١‏ 
حدٌ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة قافة 
١71 - >54‏ الحكم بالقافة 504/٠١‏ 
فقير قبر 
تزويجه 1177/١7‏ تسنيمه 786/١١‏ 81”* 
الخلاف في الفرق بينه وبين المسكين وفائدته حكم زيارة القبور للنساء والرجبال ١7١/٠١‏ 
١/١‏ دخول مقابر الكفار 6757/٠١‏ 
دفع الزكاة إلى فقير صحيح كسوب حرام السرقة منه 0174/5 11١1/14‏ 
0 قراءة القران على القبور ١7١7/7١ ,759//٠١‏ 
دفع الزكاة إلى فقير له كسوة ذات قيمة 841/5 اللحد أفضل من الشق 5/ ١55‏ 
الدليل على أن اسم الفقر يطلق على من له كسوة ما يستحب في بنائه 1157/7 
ذات قيْمة "11١/7‏ قبض ٍ 
دليل من قال: إن المسكين أحسن حالاً من ااعل يسو صرطا ني الرعن؟ 11 
الفقير 75/١١‏ قبلة 
مقدار ما يدفع إليه من الزكاة 4/ ١9٠‏ إذا صلى في الغيم لغير القبلة ؟/ ١٠م‏ 
2 فك استدبار القبلة 8/7 
0/٠١ 0 | 0‏ 
57 جواز النافلة على الراحلة إلى غير القبلة ؟/ ٠‏ 
الفورية في أداء الحج ١55/4‏ ل ات 
فيء (إيلاء) حكم استقبالها 47/٠١‏ 
فيء المولي ٠١9/7‏ سقوط استقبال القبلة في شدة الخوف ؟/ /٠١‏ 
قسمته ١١6/18‏ فين 
لا حظ لأهل الذمة في الفيء ١١7/8‏ قبلة 
يجاهدوا مع المسلمين 8/ 777 قال 


[حرف القاف] حرمة قتال أحد في المسجد الدعرام 701١/1‏ 
حكم الخروج عن الصف في القتال 241/18 
فاضي 3 
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دليل قتال البغاة ؟/ ٠07‏ 
فضل الصف الأول في القتال 7١/٠١‏ 
قتال الخوارج ؟/ 76٠‏ 
الاختلاف فيمن قتل بعد أخخذ الدية 7/ 068” 
إذا قل السكران ه/ ٠١؟‏ 
اشتراك محرمون في قتل صيد 2711/7 7184 
إعتاق رقبة عن قتل 5/ 715 
الاكراه على قتل مسلم /٠١‏ 187. 187 
أمر الظالم بقتل أحد /١‏ 7804 
قتل الأسير "61١/7‏ 
قتل تارك الصلاة ”/ 7170 
فتل الترس 788-17857/١5‏ 
قتل الجاسوس /١8‏ ؟0 
قتل الحيات.١/ 7١6‏ 
قتل الرهبان في الحرب 758/7 
قتل الزمن في الحرب ١45/7‏ 
قتل الشيوخ في الحرب 719/7 
قتل الصبيان في الحرب 3148/7 . 
قتل العسفاء فى الحرب ؟7/ 9غ م' 
قتل الغيلة حدٌ ١54/١‏ 
القتل للحربي 0ع 
قتل المحرم الصيد 7/ 7٠١1‏ 
قتل النساء في الخرب 754/7 
قتل النمل ١71/١7‏ 
المراد بقتل النفس بالحق 7/ ١7‏ 
هل تقتل الجماعة بالواحد؟ 751١/7‏ 
هل يقتل الأب بابنه؟ 7/ 76٠‏ 
هل يقتل الحر بالعيد؟ 757/7 
هل يقتل الحر بعبد نفسه؟ 7548/7. 7194 
هل يقتل الرجل بالمرأة؟ 718/7 
هل يقتل المسلم بالكافر؟ ؟//41؟ 
قتل خطأ 
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سقوط القصاص في القتل الخطأ 473/7 ' 

عدم سقوط الدية فيه / 417 

وجوب الكفارة في قتل الخطأ 0/ 7١5‏ 
فقتل شبه عمد 

حكمه 7794/6 
قتل عمد 

تعريفه 0/ 94 

توبة قاتل العمد 0/ 7775 

صورته وأسلحته 1794/6 

وقوعه بمثقّل 94/0 
قدر 

قدر القراءة في الصلاة 4/ 7 

قدر الماء في الغسل 7١7/0‏ 
قفذف 

إذا أبى الزوج من الالتعان ١91/١7‏ 

إذا ظهر بزوجته حمل وسكت ١4٠/1١7‏ 

١7/4/17 جلده‎ 

حكم قذف زوجات الرسول كَللدِ ١75/1١5١‏ 

رد شهادة القاذف ١79/١7‏ 

شروط القذف ١77/١7‏ 

شهود أربعة على امرأة بالزنق أحدهم زوجها 

4/17 

فائدة الخلاف في أن القذف من حقوق الله أو من 

٠ ١/1 حقوق الادميين‎ 

في أي شيء تجوز شهادة القاذف بعد توبته؟ 
10 ظ 
قذف أم الولد ١9/5 /١7‏ 
قذف الرجل أو المرأة من أهل الكتاب ١/5 /١7‏ 
قذف الزوج امرأته برجل سمّاه ١97/١1‏ 
قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه 4/1 
قذف الزوجة بالوطء بالدير ١84/١7‏ 
قذف الزوجة بعد انقضاء العدة ؟5١/‏ 2220144 
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4ه 


قذف الزوجة بعد طلاقها ١84/١7‏ 
قذف الزنى ١/7 /١7‏ 
قذف العبد الحرٌ ١75/١7‏ 
قذف غير البالغ 01 
قذف النصراني المسلم ١74/١7‏ 
قول الرجل لزوجته يا زان ١91/17‏ 
قول الرجل للرجل يا زانيه بالهاء ١9٠ /١١‏ 
قول المرأة لأجنبي يا زانيه بالهاء ١9٠/17‏ 
قول المرأة لزوجها يا زانيه بالهاء ١1٠/١1‏ 
ما حكم التعريض بالزئى؟ ١/7“ /1١7‏ 
نفي الحمل بين الزوجين ؟7١/‏ 186 187 
نقص عدد الشهود ؟١١/‏ ل/ا/ا١‏ 
هل تسقط شهادة القاذف بنفسس القذف أم 
بالجلد؟ 7/17 ١/94‏ 
هل تقبل شهادة الشهود مجتمعين أو مفترقين؟ 
١/1‏ 
هل الحد حق لله أم للادمي؟ 6/< 
هل هو من حقوق الله أم من حقوق الادميين؟ 
١/1‏ 
هل يثبت القذف بإشارة الأخرس؟ ٠١5/1١١‏ 
هل يكون قذفا من قال: يا من وطىء بين 
الفخذين ؟7١/‏ ه/ا١‏ 
در 
معناه "/ 117 ١07“ /١8‏ 
قران 
أجرة معلمه /١‏ و“ام +مرم 
الألحان في الصلاة 31١ /١‏ ١١اء‏ 0م 
تعشير المصحف "7/١‏ 
حكم تعليم الكافر القران ؟/ ١80‏ 
حكم زيادة الأمر في ترديد الأصوات وكثرة 
الترجيعات ١57/١‏ ظ 
الحلف به 77٠١/5‏ 
ختمه في المساجد 748/75١‏ / 


الدليل على أنه عربي وأنه ليس أعجميا 
١ 0/6‏ 

رفع الصوت بالقران والتطريب فيه »1١ ٠1١ /١‏ 
0/1ه©”»> 

ضرب المؤدب غلامه لتعليم القران 0/ 17٠‏ 
فساد قول من قال بخلق القران 1/ 577 

قراءة القران في الحمام "١1/4‏ 

كراهة كنب القران أجزاء 8./1” 

كفْر من زعم أنه مخلوق 7/ 14 

النبر في قراءة القران في الصلاة ١٠١ /١‏ 

هل يجوز مّه على غير وضوء؟ 775/١1‏ 


فراءة 


أحكام الجهر والاسرار بالقراءة 06م 
الألحان في الصلاة 556/1١5 ١1١ 1١ /١‏ 
تركها في صلاة الجنازة 4/ 777 

تكرار سورة في كل ركعة 758/7١‏ 

جواز قراءة الطالب على الشيخ والعرض عليه 
١6‏ 

حكم القراءة في الصلاة 8057/١١‏ 

حكم مازاد على قراءة الفاتحة في الصلاة 
١١/١‏ 

قدر القراءة في الصلاة 7/5 

قدر ما يلزم من القراءة في الصلاة /١4‏ /ا0. 08 
القراءة بالفارسية ١58/١5‏ 

قراءة السورة متكوسة 41١/١‏ 

قراءة الفاتحة خلف الأمام ١١94 2118/١‏ 

قراءة الفاتحة فى الصلاة ١//ا١1١: "١5/١١‏ 
قراءة القرآن على القبور ١79/٠١‏ 

قراءة القران عند القبور ١7/١/7١‏ 

قراءة القران في الحمام 81١/5‏ ' 

قراءة القران للجنب ٠١8/86‏ 

النبر في قراءة القران في الصلاة 1٠١ /١‏ 

هل تتعين قراءة الفاتحة في جميع ركعات 
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١١6 ١١75/١ الصلاة؟‎ 


قرابة 


المراد بها عند الفقهاء /ا/ 77 
هل يدخل ولد البنات في الوصية للأقرباء؟ 
با اال كاملا 4؟ 
قراض 
لضن 
قران 
صفعه 7/ "94١‏ 
المفاضلة بينه وبين التمة والافراد والقران 
؟'/ /الم ”7 وما بعلها 
قُربة 
ما لم يشرعه الله قربة لا يصير قربة 785/7 


حكم أكله /ا/ ١77‏ 
قرض 50000" 
اشتراط الزيادة فيه ربا / 75١‏ 
التأجيل فيه "/ /ا/ام٠‏ 
جواز قرض الحيوان 75١/7‏ 
حكم الهدية للمقرض 11١/7‏ ” 
وجوب رده ”71/7 


قرعة 
إباحتها في إفراز الحقوق ”/ 7ه 
إثباتها 276584/٠١‏ 504 
أمثلتها ١75 2١70/١١‏ 
حكمها 285/5 ١55/١١6‏ 5١//ام‏ 
عدم مشروعيتها عند الحنفي 45/15 
فائدتها 5/5م,. ١75 ١76/١65‏ 
القرعة على إلقاء الادمي في البحر ١17/10‏ 


فروي 
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شهادة البدوي على القروي ”/ 79404 
قريب 
صرف الزكاة إلى الأقارب / 717 
قسامة 
الاختلاف في حكمها 451/١‏ 
إذا وجد القتيل في المحلة التي أكراها أريابها 
1/١‏ 
إعمال الأمارات في القسامة 4/ ١6١‏ 
بيان عدد المستحلفين عند جهالة القاتل 451١/١‏ 
القول بالقسامة بقول المقتول 181//١‏ 2027 
كيفية الحكم بها /١‏ 01 
وجوب القود بالقسامة 654/١‏ 
قسْم (منكوحات) 
أحكامه .7١8 7١١/١5‏ 
حكمه 0/ 7١٠‏ 
حكمه للدي يليد ؛ 7١/١‏ 
الْقسم بين الزوجات 5/ 7١‏ 
لاح ق لملك اليمين في القشم ٠١/5‏ 
معتاء 6/ 7٠١‏ 


فمسهية 
حكمة قسمة الأموال في المساجد /١9‏ 77 
ما يقسم وما لا يقسم في الأرث 5/ 47 
قص 
قضٌّ الشارب 7/ ٠١5‏ 
قصاص 
تأخير القتصاص 7١8/١5‏ 
حكمه بين المسلم والكافر ٠١57/١5‏ 
حكمه فيما دون النفس بين الحر والعيد ٠١5/5‏ 
حكمه في النفس بين الحر والعبد 0/ 7١5‏ 
الدليل على المماثلة فيه 70/2/١7‏ 
سقوطه في القتل الخطأ ”/ ”67 
القصاص بمثل أداة الجناية 2176/7 708 
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/اوه 


القصاص على القاتل 47١/7‏ 
القصاص في السن وكيفيته 5/ ١91/‏ 
القصاص : في العظم 3غظ», 


القصاس في الفكل لا يقيس ]لا أرلنو الاخسر 


1/ 6غ؟ 

القصاص في قطع الأذنين ١943/5‏ 
القصاص في قلع العين ١/5‏ 
القضاص :من قط الأنف ١46/5‏ 
هل تسقط رد القصاص؟ ١58/56‏ 


عر ظ 
حكم القصر في السفر "8١/6‏ . 
مسافة القصر 5/ 9ه 
الخلق والتقصير في الحج امم 

قضاء (حكم) 7 
الأدلة عليه من القران ١88 /١6‏ 
بعض أحكام القضاء ١8٠/١6‏ 
الخلاف في القضاء في المسجد 2١55/١6‏ 

ل | 

القضاء بشاهد ويمين 7/ 7347 وما بعدها 

قضاء القاضي في الظاهر لا يحل المال في 
الباطن ١0م‏ 

تفجاء التباجعن هل رع الجتلول أو نكل 

الحرام؟ 778/7 84م 

نقض القاضي لقضاء قاض اخر 717/1١١‏ 

هل يقضي على الرجل الذي وعد بالهبة؟ 
م 

وجوب الحكم بالحق 1١848/١١6‏ 2 

قضاء (فائتة) ظ 
أثر النوم في قضاء الصلوات ١78/١١‏ 
الجماع في قضاء رمضان 5814/1١.‏ ظ 
قضاء الحج لمن دخل فيه ثم أفسده 87/5 ' 


قضاء صلاة العيد ٠5 /١‏ , م8ه# 000 
فل هال عن :تال "من الاتصنان اققباء التو 


والعمرة؟ ؟/5ل/ا". لاما 
تطع 
تكرار السرقة بعد القطع في العين المسروقة 
١5/5‏ 
الخطأ في قطع اليد ١77/5‏ 
شروط قطع اليد في السرقة ١51/5‏ 
في كيفية قطع يد السارق ١7١/5‏ 
قطع ثمار العدو 4/18 
قطع يد الذمي إذا سرق ١717/5‏ 
قطع اليد في السفر ١7١/5‏ 
لا قطع على صبي ١54/5‏ 
لا قطع على مجنون ١58/5‏ 
لا يسقط قطع يد السارق بالتوبة 5/ ١75‏ 
هل تقطع يد الذي يأخذ. من الكم؟ 217١/5‏ 
١/١‏ 


هل تقطع يد الذي يطر”9© الصرة؟ +/ ولالل 


١و7‎ 


1 200110110 
1/5 
هل في سرقة بيت المال قطع يد السارق؟ 
١/5‏ 
هل في السرقة من الغاصب قطع؟ ١73/5‏ 
هل يغرم السارق شيئاً بعد قطع يده؟ ١100//‏ 
هل يقطع في السرقة الثانية؟ 5/ ١77‏ 

قعود 
إذا ابتدأ صلاته قاعدا ثم قَدَرَ على القيام ؟/ ١57‏ 
صلاة القائم خلفه 7١14/7‏ 


)١(‏ الطرّ: هر القطم والشق. والطرار هو الذي يشق كع 
الرجل ويسل ما فيه . 


4ه 
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قلادة (هذي) 

1١ /” تعريفها‎ 

حرمته 7/ “7 

حكم أكله 7/ ١7١‏ 

قرت 

الإخفاء والجهر فيه "5/١١‏ 

إذا سها عنه في الصبح 7١١/5‏ 

القنوت في صلاة الصبح ٠١١/5‏ 

القنرت في صلاة المغرب 5/ ٠١‏ 

قنوت النوازل 5/ ٠١‏ 

من زعم نسخ القنزت في الصبح ٠٠١/4‏ 
القود واجب على شريك الأب 47١/7‏ 
القرد واجب على شريك الخاطىء "/ 4١‏ 
هل يجب القود في ججراح العمد بالشاهد 
واليمين؟ ”/ 7945 

وجوب القود بالقسامة 459/١‏ 

قيام 
إذا ابتدأ صلاته قاعدا ثم قدر على القيام ؟7/ ١57‏ 
حكم القيام للرجل 9/ 776 2555 505/1١9‏ 
صلاة القائم خلف القاعد 7١4/7‏ 

هل القيام شرط في خخطبة الجمعة؟ ١١5/١8‏ 
وجوبه في صلاة الفرض للقادر عليه 7١17/7‏ 
إخراج قيمة الطعام والكسوة في الكفارة 78٠١/5‏ 
إخراج القيمة في الزكاة 04> "لاا 


517/١5 سماعها‎ 


[ حرف الكاف] 


كاذب 
مخيره 7869/4 
شهادته8/ 786 
كافر 
إذا صلى هل يعتبر مسلما؟ 4/0 م 
إسلامه أثناء رمضان 3٠١/7‏ . 
إعطاؤه الكسوة في الكفارة 78٠١/5‏ 
إمامة الكافر /١‏ 65؟ ”ه70 
حكم أفعاله في الدنيا إذا كانت برأ ١11/8‏ 


حكم تعليم الكافر القران ؟/ ١86‏ ظ 
حكم الغسل على الكافر إذا أسلم .١554/7‏ 
٠‏ 

حكم المثلة به 5/ ٠١١‏ 

خبير الكافر 7١19/١5‏ 00 

دخوله المساجد والمسجد الحرام ٠١4/4‏ 

دفع زكاة الفطر إليه عند أبي حنيفة 3778/8 

سلامه على المسلمين هل يعصمه من القتل؟ 

7/0 

7١/1 ١1١7 61١١/11 السلام على الكافر‎ 
55/١7 سؤرة‎ 

١1١9/5 ."”86/ شهادته‎ 

شهادته على كافر مثله 5/ 218٠‏ ٠6لا‏ 361 

شهادته على المسلم "/ ١8٠١‏ 

شهادته على المسلم في السفر 759/5 56٠‏ 

صرف الصدقة إليه 4./9”ا" 

عدم جواز إعطاء الكافر الزكاة ؟/ /779 

قتل الكافر الذي لا عهد له 778/65 

ل ل 

مجالسته 1/8 . 

مخاطبته بالشرائع 3٠٠/7‏ 55/54١1/51١ء‏ 
فلا م/ “1 1"*/15" 


تنجيمها ١17 757/١7‏ 
حكمها ١105 21711/١17‏ 
صفة عقدها ١017/١7‏ 
كتابة من لا حرفة له 7177/1١17‏ 
كتابية 
أيهما تقدم: الأمة أم الكتابية الحرة في التكاح؟ 
/م؟١‏ 
عدتها من وفاة زوجها المسلم ١87/7‏ 
نكاح الأمة الكتابية ١1٠6‏ 
نكاح الكتابيات .1475/١‏ “7/ لا" وما بعدهاء 
/طظظ, 
هل تجبر الحائض الكتابية على الاغتسال؟ 
40/1 


هل عليها إحداد من زوجها المسلم؟ ”2174/7 
146 
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منع دخوله المسجد 2 كتمان 
هل يجوز الاستعانة به؟ 7175/5 كتمان الإيمان "٠08/١6‏ 
هل يقتل المسلم بالكافر؟ 7/ 47 7 كرا 
ولايته على المسلم في التكاح 8/ /اه و إجارة 
ليد جواز كراء الأرض بالطعام / /3751 778 
الحجر على الكبير 6/ 79 » "٠‏ كسب 
رضاعه ١77/7‏ جواز أكل الوالد من كسب ولده 775١/7‏ 
كبيرة (إثم) كسب الحجام 5/ ١85‏ 
مجالسة أهل الكبائر 1/ ١1‏ كلو 
كنات ظ حكم كسر الأنف ١916/7‏ 
حلف آلا يكلم إنسانا فكتب إليه كتابا 285/1١١‏ كسر الة الباطل كالمزامير الخ. .» 5١5/٠١‏ 
04/5 كسر الطنبور ١١77/١5‏ 
كتابة (خط) كسرت 
لأ راطا ا الدليل على صلاة الكسوف 7314/١6‏ 
كررف 0 از صرف الصدقة إلى من له ثياب وكسوة 
20 جوار ضرف فه إلى من له بياب وكسوه 
تعريفها ١15 2755/١7‏ م عع 


دفع الزكاة إلى فقير له كسوة ذات قيمة 51١/7‏ 
الدليل على أن اسم الفقر يطلق على من له كسوة 
ذات قيمة 741/7 
صفتها فى الكفارة 719/5 
لا يوحي مك كنوة الكطية اخءء ١1/7‏ 

كشف 
ما يجوز من كشف عورة المرأة 771/١45‏ 

كعبة 
لا يؤخذ من كسوة الكعبة شيء ”7/ ١710‏ 
هل تصلى الفرائض والنوافل داخل الكعبة؟ 
اميل 
هل يصلى على ظهر الكعبة؟ ١١7/7‏ 

كفاءة 
اعتبار الكفاءة في التكاح .717/8/1١7‏ 1 م١‏ 
ما تعتبر به الكفاءة في النتكاح 2778/١‏ ْ 


35١‏ 5 - فهرس المسائل الفقهية 
ب ل 


الف ام 11 كفالة 

كفارة الدليل على جوازها 9/ 2.770 777 71٠‏ 
إن أفطر في أثناء الشهرين بعذر السفر أو المرض- | كفر ظ 
ا إذا أدّى الكافر الزكاة هل يحكم بإسلامه؟ 
التخيير في كفارة اليمين 717/5 0 
تعذر الرقبة وثمنها في كفارة الظهار /١!‏ ”7/417 إذا صام الكافر هل يحكم بإسلامه؟ ٠١1/8‏ 


تقديم كفارة الظهار على العَؤْد 78٠ /١1/‏ 741 
تقديم الكفارة على الحنث 5/ 776 

حرمة الوطء قبل التكفير في الظهار 7817/١1‏ 
حكمها في قتل الخطأ ه/ 7١5‏ 

الدليل على امتناع جواز الكفارة قبل الحدث 
١٠/7‏ 

سقوط الإيلاء بالكفارة / ١١١‏ 

صفة الرقبة المعتقة في كفارة الظهار ١87 /١1/‏ 
صوم شهرين في كفارة الظهار /١١/‏ 274817 7/815 
في الكفارة إذا مات الحالف 781/5 

كفارة الإيلاء ٠١9/7“‏ 

كفارة الظهار 787/1١1‏ 


كفارة الظهار إذا لم يجد رقبة ولا ثمنها 


يتف دف 

كفارة قتل الخطأ إذا لم يجد رقبة 11/8 
ما يحرم في الظهار قبل الكفارة /١١1‏ 7/1 
من قال إنها إيمان بالله وطاعة /١1/‏ 0م ؟ 


هل تجب على المرأة بالجماع في رمضان؟ . 


لض يقي 

هل تجب على من أكل أو جامع ناسيا؟ ؟/ 677 
هل تجب على من أكل أو شرب في رمضان 
عامد!؟ 7/ 1لا 

هل تلزمه الكفارة إذا حرّم على نفسه شيئا؟ 
كل مارءما 

هل يأكل من كفارة جزاء الصيد؟ 44/١7‏ 
وجوبها على من جامع في رمضان عامدأ 
والقضد” ظ 


إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه؟ 7١17/4‏ 
الؤكراه عليه ١487 2141/٠١‏ 
هل الكفر كله ملة واحدة؟ 45/7 


كلام 


إذا تكلم ساهيا في الصلاة 7/ ١١10‏ 
إقامة الإشارة مقام الكلام ٠١5/١١‏ 
حكم الكلام عند الجماع ١148/14‏ 
حكم الكلام عند الغائط 48 ” 

حلف ألا يكلم رجلا فسلم عليه 04/17 
حلف ألا يكلم فلانا حيّنا 0/١‏ 
الكلام عامدا في الصلاة 715/7 7١6‏ 
كون المراجعة بالكلام ١08/14‏ 


كلب 


إذا ولغ في الماء 46/١‏ 5غ 

افتناؤه ١ .اسال١ /٠١‏ لام 

سعه 51/5 

جواز اتخاذه واقتنائه للصيد 7/5 

١4/5 سرقته‎ 

سؤره 55/1١7‏ 
مايقتنى من الكلاب "91١/١١‏ 

مروره بين يدي المصلي 771/١5‏ 77 
هل يطهر جلده بالدباغ؟ ١64/١٠١‏ 


كناية 


حاجتها إلى النية في الطلاق 0 ١1090‏ 


إحدائها في دار الإسلام 8/ ١17‏ 
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دخولها /1/ ١‏ دية قطع اللسان 5/ ٠٠١‏ 
الصلاة فيها 4/ 4ه 766, ١٠/١اه‏ لعلمة 
منع هدم كتائس أهل الذمة ٠,7٠١ /١7‏ حكمها ٠١5/5‏ 
00 ظ لعان 
عاد على الكهاة 1 إذا أبى الزوج من الالتعان ١911/17‏ 
الس البداءة في اللعان بالزوج ١41/17‏ 
كور صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما 
السجود على كؤر عمامته 417//١‏ 02 
[حرف اللام] كيفية اللعان ١947/١7‏ 
ناض لعان الأخرس ١41/1١7 01٠١5 /١١‏ 
لباس الثياب الرفيعة والتجمل بها ١95/1‏ اللعان في التكاح الفاسد ١9١/١7‏ 


لباس الصوف ١917/15‏ 


تسويته على القبر ١١/١م/7‏ 


لبن 
جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيسره 
15 
حكم الانتفاع بلبن المرأة الميتة ١55/٠١‏ 
حكم الانتفاع يلبن الميتة ١777/٠١‏ 

لحد 

"41١/١٠١ صفته‎ 


أجناسها في قول الققهاء /٠١‏ 6م 

بيع اللحم بالحيوان ”64/7 
لحن 

الألحان في الصلاة ١1١31١ /١‏ 7559/15 
تخلبلها ه/ ؟١١7,‏ 5/ ”م 
لسان 

حكومة عدل في قطع لسان الأخرس ٠٠١/5‏ 


نوع الفرقة في اللعان ١917/١7‏ 
وقوع الفرقة في اللعان ١91/١7‏ 
لعن 0 ظ 
حكم لعن العاصي غير المعيّن ١4١/1‏ 
حكم لعن انعاصي المعيّن ١84/١‏ 
حكم لعن الكفار جملة /1 
لغو 
يمين اللغو 44/7 وما بعدها 
لفنظ 
الألفاظ التي ينعقد بها التكاح 71/7/17 
لقطة 
أحكامها 9/ ١78 ١74‏ 
أيهما أفضل أخذها أم تركها؟:9/ ١77‏ 
التعريف بها حولا كاملا 9/ ١170‏ 
تعريفها 4/ ١175‏ 
الصدقة بها بعد التعريف لها وانقطاع صاحبها 
51/5 / 
ضمان اللقطة 4/ ه17 ١5‏ 
ما يعتبر لقطة من الركاز / 77" 
هل يحكم بالعلامة والإمارة في اللقطة؟ ١71/4‏ 


"5 


لقيط 
نفقة اللقيظ 9/ ه١١‏ 
هل يحكم بحريته أو برقّه؟ 9/ 174 , ١51‏ 
لمس 
كونه مراجعة ١58/14‏ 
لواط 
حكمه // 57 ؟ 
هل تثبت باللواط حرمة المصاهرة؟ ١١5/0‏ 
هل يقام عليه الحد؟ ٠١7/17‏ 
5 ظ 
أمارات اللوث 554/١‏ « 
المراد به عند جهالة القاتل /١‏ 4514 


لؤلو 
حلف ألا يلبس حليا فلبس لؤلؤاً 84/٠١‏ 
[حرف الميم] 
ماء 
حكم الماء المستعمل 18/١7‏ 
الربا فيه */ 07؟ 


صفة الماء الطاهر المطهر 0١/١7١‏ 

صفة الماء الطهور »51١/١1‏ ”57 

المياه وأحكامها ١/579ه‏ 
مال 

التزوج على غير مال 1717//0. ١6‏ 

تصرف الرجل في مال اليتيم */ “1 

مضاربة الرجل بمال اليتيم 8/٠‏ 

هل تجوز العقوبة في المال؟ 4/ 77٠‏ 
مبارزة 

انظر 0/4/7 ” 


مباشرة 


مياشرة المرأةٌ أثناء الصوم / مابالو ال 


فض 


متردية 
تحريمها 49/5 
متعة (طلاق) 
جهل المتعة حتى مضت أعوام ”/ ”١7‏ 
الحد الأقصى والأدنى لمتعة المطلقة ٠١١/7‏ 
حكم متعة المطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها 
مهرا ٠١1" 2١91//‏ 
لمن تكون؟ 2778/7 ١75‏ 
متى تكون متعة الطلاق واجبة ومتى تكون 
مستحبة ٠٠١/7‏ “7 
موت المستحق لها المتعة قبل تسلمها / ٠١7‏ 
متعة (نكاح) 
حكم من دخل فيها ١7/5‏ 
نسخها ه/ ٠١٠١‏ 
متلاحمة 
تعريفها وما يجب فيها”/7١7 ٠١5-‏ 
مكل 
حكم المثلة بالكافر 5/ ١١١‏ 
النهي عنها 7059/7 


لموتسيهكه 


١1/14 حكمهم‎ | 


مججنون 

إمامة المجنرن 3061/١‏ . 
الحجر على المجنون ١89/6‏ 
حكمه إذا سرق ١58/5‏ 

موسي ْ 
ذبيحة المجوسي ٠/1/7 777/1١‏ 
طعام عبدة الأوثان والمجوس ؟7/١7”‏ 
نكاح المجوسية */ 0154٠١ /0 21/١‏ 5/ لاا 


هل يجوز وطء الأمة المجوسية بملك اليميه؟ 
7٠١ /*‏ وما بعدها 
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ه/ ١1٠‏ 
محاقلة 
منعها 774/7 


و 


م ظ 
ذبح المحرم للصيد ١١7/1‏ 
قتل المحرم الصيد 7١5/5‏ 
ما يجب على المحرم إذا حلق بغير علة ؟/ 5/5 
وما بعدها 
مايجب على المحرم إذا حلق لعذر ؟/ 787؛ 
يكن 
مخابرة 
منعها / /71 
مدبر 
إتراره بالزنى 8/ ١58‏ . 
مرئد 
انظر ردة 
مرض 1 
عدة المطلقة ثلاثا في المرض 7/ ١87‏ 
ماذا يجب على من أحصر بالمرض؟ ؟/ 7174 
مرض الزوجة لا يسقط نفقتها ه/ ١75‏ 
المرض المبيح للفطر 5177/7 
مرور ! 
شهادة المروز 9/ 55 ؟ 
مريض ١‏ 1 
إذا ابتدأ صلاته صحيحا فمرض ؟/ ١67‏ 
إذا ابتدأ صلاته مريضا فصحٌ 7/ ١67‏ 
الحجر على المريض في الثلثين 15/0 
الحجر عليه 7715/7 
سقوط الحج عنه 4/ ١6١‏ 
صلاة المريض على الراحلة لمشقة النزول 
/م 


>. 


صوم المريض ”7175/7 
كيفية صلاة المريض 7١7/5‏ 
مزابنة ٠‏ 
انظر ١77/١‏ 
منعها 74/7 
مزارعة 
وهي المخابرة. انظر (مخابرة) 7117/7/7 
مزمار 
سرقته ١74/5‏ 
مسابيقة 
ر: سبق 
مسحد 
إقامة الحد في المسجد الحرام إذا لجأ إليه الزاني 
والقاتل 707/7 2 
إنشاد الشعر في المسجد ؟7١/ 57/1١9 177١‏ 
بناء مسسجد إلى جنب مسسجد 8/ 5 ١0‏ 
بيعه '/ .// 
تزيينه ونقشه 5757/1١17‏ 
تعظيمه وإظهار حرمته /١7‏ 756 . 77/4 
تعليم الصبيان في المساجد مف 
حبس الغريم في المسجد /١9‏ ؟؟ 
حرمة قتال أخد في المسجد الحرام 501/75 
حكم قسمة الأموال في المساجد /١4‏ :5 
ختم القران في المساجد ١54/٠١‏ 
الخلاف في التعزير في المسجد ١51/١6‏ 
الخلاف في القضاء في المسجد 2١55/١6‏ 
4 
دخول الكافر المسجد والمسجد الحرام 8/ ٠١5‏ 
ربط الأسير في المسجد 57/١9‏ 
رفع الصوت فيه ١177/١7‏ 
سرقة باب المسجد 5/ ١506‏ 
سرقة حصر المسجد 5/ ١50‏ 
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السرقة من المسجد 5/ ١١6 .1١515‏ هل يقتل المسلم بالكافر؟ ؟/ 7417 
سكنى المريض في المسجد /١9‏ 77 مشاورة 
صيانته عن البيع والشراء 719/١7‏ صحتها ١955/١1‏ 
صيانته وتنزيهه عن الروائح الكريهة 7717/١١‏ مشاورة السلطان أصحابه فى أمر القتال 
فضيلة الجماعة في المسجد "01١/١‏ 1م 
لو كان بجواره فهل له أن يجاوزه إلى الأبعد؟ مشي 
١/1‏ 

أفضلية الحجء بالمشى أم بالركوب؟ 2”4/١7‏ 
ماهو المسجد؟ 8/7/ 9 ا ل 
الم في111/1171114 أفضلية المشي إلى الحج 58/4 ١‏ 
هل من شرط أداء الجمعة المسجد المسقف؟ حلف بالمشي إلى مكة 1/ 184 
١١: ١11/14‏ صفة المشي بالجنازة 4 / 1 

: : ره + * 
يمئم بناء المساجد؟ 787/7 

بح مصافحة 


يمئع دخول الكافر المسجد؟ 78/١‏ 
هل يمنع مشروعيتها / 7168 2737 11/16 47م 


الوقف للمسجد ؟/8// 
مصحف 
31 ظ الحلف على المصحف 5/ 55م 
اشتراط الطهارة قبل لبس الخفين لجواز المسح ' 
عليهما ٠١١/1‏ ش هل تقطع يد سارق المصحف؟ ١7١/16‏ 
مدة المسح على الخفين ٠١١/5‏ هل يجوز أن يكون في المصر جامعان؟ ذف 
المسح على الجوربين ٠١7/5‏ مصرف 
المسح على الخفين 5/ ٠٠١‏ مصرف الصدقات 1717/8 ١5/1١8‏ 
كر مضاربة (قراض) 
كد ذا لض 
الخلاف في الفرق بين الفقير والمسكين وفائدته تصرف المضارب بعد عزل مضاربة أو موته وقبل 
١/١ 4‏ علمه؟/؟67١‏ 
دليل من قال: إن المسكين أحسن حالا من مضاربة الرجل بمال اليتيم "*/ ”13 
الفقير "5/1١١‏ ا 
مقدار ما يدفع إليه من الزكاة 8/ ١5١‏ عدة الحامل إذا وضعت.مضغة ١56/١8‏ 
سام ا 
إذا باعه الذمى الخمر 5/ 77٠‏ ظ كونهعذرايسقط حضور الجمعة والجماعة 


حق الذمية في حضانة ولدها المسلم ١737/7‏ 4م 
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معتكف 
وقت دخول المعتكف في اعتكافه 671/7 


أحكام المعادن المستخرجة من الأرض ( 


م 
حكمه غير حكم الركاز عند الجمهور 7/ 777 
لا يكون مفتيا من كان ظالما ٠١97/7‏ 
إذا جمع ماله ثم تلف فعليه ضمانه لأربابه 
رذكرفين 
حبس المفلس ”/ 7/ا 
مكاتب 
إقراره بالزنى 6/ ١40‏ 
بيعه ”0٠ /١17‏ 
ميرائه ١07/١7‏ 
هل يُعان المكاتب من الزكاة؟ ١87/8‏ 
مكة 
حكم أهل مكة في الإحرام 7717/1 
فضل الصلاة ا 
1م 
هل دور مكة لأربابها أم للناس؟ 7/١17‏ 
هل فتحت صلحا أم عنوة؟ 747/١1‏ 
ملة 
هل الكفر كله ملة واحدة؟ 45/7 
ملازمة ظ ظ 
ملازمة المَدين حتى يظهر له مال 7/ ؟1/ا", 
ملامسة ظ 
كون الرجعة بالملامسة ١71١/7‏ 
ملك (يمين) 
هل يجوز وطء الأمة 556 بملك اليمين؟ 
7,٠١ /*‏ وما بعدها 


56 
ملكية 
ملكية الخمر 794١/3‏ 
منافع 
تمليك المنافع 5194/١‏ 
هي العطية ١/..*؟‏ 
و 
منع المرأة من الحج إذا كانت صَرّورة ؟/ 8 
هل تمنع !لمراة من الصلاة في المساجد؟ 8/١‏ 
هل يمنع بناء المساجد؟ ٠/8/7”‏ 
تعريفها وما يجب فيها 1/ 7١”‏ 
منقول 
قسمة المنقول "7/١84‏ 
حكمه 7/ 707 
هل هو نجس أم طاهر؟ 00/1 
مهر | 
أثر التفريق في التكباح الفاسد على مهار 
١١6/0‏ 
أثر الخلوة ة في المهر ”/ ٠١١/3 3١8‏ 
اشتراط الولي شيئا من المهر لنفسه 17/ .5178 
أقله 6/ ١١8.‏ 
التزوج على غير مال 0/ 21717 177 
تسميته أجرا 4/ ١74‏ 
جعل الزوج تعليم زوجته شعرا فيه فحش مهرأ 
لها 7174/١‏ 
جعل الزوج تعليم زوجته شعراً - مهراً لها 
1م /7؟ 
جعل الزوج تعليم زوجته القران مهرالها 
ا 7 
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جعل الزوج خدمته زوجته مهرا لها 7177/1٠‏ 
وتفضفف 
جعل عتق الأمة مهرا لها 0/ 789, ١11/‏ 00 
7/0 1 
جراز المغالاة فيه 60/ 44 
م“ 
حظ المرأة من مهرها عن الزوج شرط ألا يتزوج 
عليها ه/ ٠٠‏ 
حكم التكاح بدون تسمية مهرا 141//7: ١44‏ 
حكمه 2715/6 ؟ ١‏ 
رجوع الزوجة بالمهر على الزوج 71/0 
الزيادة والنقصان فيه بعد استقرار المريضة 
01/0 
مهر البغي 8/75 77. 7/7 
مهر زوجة العئين ١65/7‏ 
نموه في يد المطلقة وقبل الدخول 7/ ٠٠١5‏ 
هل يلزم المهر عند تزويج المولى عبده من أمته؟ 
ه/ 5 ؟ 
مهر المثل 
موادعة 
الدليل عليها /ا/ 51 
موادعة أهل الحرب ١١9/65‏ 
موالاة (وضوء) 
حكمها 6448/1 
موضحة 
تعريفها ومايجب فيها 5/ 5١5 7٠١“‏ 
موفوذة 
تحريمها 18/5 
مت 


إذا وجد في دار الإسلام عليه زنار وهو غير 
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مختون فأين يدفن؟ 141١/7‏ 

صفة غسله 1599/4 2 

غسله 948/5”؟ 

الانتفاع بالميتة 51/2/57 

بيضة الدجاجة الميتة 57/ 77١7١9‏ 
تعريقها 7١1١/7‏ 
حكم الانتفاع بلبنها ١777/٠١‏ 

حكم إنفحة الميتة ؟/ ١7١:7١‏ 
شعر الميتة 9/7١”؟‏ 

صوف الميتة 7١1/7‏ 

هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ 51977 


ميراث 
تحني فين انالف مان امد 1/6 
حرمانه للرجل فى القتل العمد ١/155؛‏ 17/0ه 
علة الميراث 57/6 
كيفية ميراث الخثى ه0/ 256 20١/١‏ 7ه 
منع إثبات الميراث للمسلم من المرتد 7١1/5‏ 
ميراث الختثى المشكل 7٠١7/١‏ 
ميراث غرة الجنين 0/ 77م 
ميراث المرتد ”/ 194 
ميراث المكاتب ؟١/‏ 707 
ميقات 
تقديم الإحرام على الميقات 7 
عل الاحرام عبد العقات الغيل وتهاجل أداياي... 
الميقات؟ 7/ /751 
مواقيت أهل الإسلام 7717/1 
[حرف النون] 
نبيذ التمر إذا أسكر 5/ ١45‏ 
نتف 


حكم نتف الشيب ٠١5/75‏ 
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نتف الإبط ٠١6/7‏ 
نجاسة 
إزالتها قبل الوضوء 5/ ٠١١‏ 
إزالتها من الأبدان والثياب ١77/4‏ 
بيعها 5/ ١/839‏ ظ 
التحقق بنجاسة النعل ١75/١١‏ 
جواز حمل النجاسة إلى الكلاب ليأكلوها 
7/٠‏ 
الانتفاع بالنجاسات 518/7 
حكم الزروع والحيوانات المسقية بالنجاسة 
78/7 
الصلاة مع النجاسة القليلة 4/ 5757 
نحر 
كونه أولى بذكاة الإبل /١‏ 515 
وقت الذبح يوم النحر 47/١7‏ 
تَذْو 
أقسامه 784/١4‏ 
نذر أن يصلى حينآ /١‏ 777 
النذر بألا يكلم أحداً 18/١1‏ 
النذر بذبح ولده ١١١/١١6‏ 
وجوب الوفاء به 0١/١5‏ 
الوفاء به 14/ 4/! 
ثركه 2 
حكمه 5/ ١9؟‏ 
نزع 
حكم من نزع خفيه وقد مسح عليهما ٠١/1‏ 
نساء 
شهادة النساء في الأموال 7/ 789؛ 1م 
شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ١4١/7‏ 
شهادة النساء في التكاح والطلاق "/ 196 
١/4‏ 


قتلهن في الحرب 4/8/7" 


المحرمات من التكاح بسبب التسب »٠١١86/86‏ 
ا ل 
نسك 
شرط الإسلام في ذابح النسك 1/ 0ه 
نسيان 
عدم سقوط الصلاة في حال التسنيان 687/6 
كونه لا يتعلق به حكم طلاق 7١/١١‏ 
كونه لا يدخل تحت التكليف ٠١/١١‏ 
مايدل على أنه لا يقتضي المؤاخعذة ٠١/١١‏ 


نسسيكه 


بيع الطعام بالطعام نسيعا */ ٠".‏ 


نشرة (رقية) 


تعريفها وحكمها "8/٠‏ 


نشور 
حق الزوج في تأديب امرأته الناشز ه/ ١١‏ وما 
بعدها 
سقوط نفقة الناشز 6/ ١7/5‏ 
عدم سقوط نفقة الزوجة لغير النشوز / ١75‏ 
نصراني 
ذبيحة نصارى بني تغلب 7/8/7 
نطق بكلمة الكفر 
عدم اعتبارها في الخطأ 9/ 77 
نط .- 
تحريم لحم النطيحة 49/7 
نظر 
تحريمه إلى وجه الشابة ”*/ 75 
جراز نظر الرجل إلى من يريد زواجها 
11 777 


ما يجوز لل رجل النظر ممن يريد زواجها 
7177/1" 


0 504 
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ما يجوز للمرأة الأجنبية النظر من الرجل الأجنبي 


578/1 
نظر الزوج إلى فرج زوجته 2771/١7‏ 7717 
هل نظر الزوج إلى شرع بشهوة مراجعة؟ 
١71‏ 
نعل 
الصلاة بالنعال ١5 /١١‏ 
0 ظ 
بيان الأحكام الخاصة به ”/ 44 
حدّه 844/7 
نفاق 
الزنديق هو المنافق ١44/١‏ 
إذا نفخ في الصلاة 747/٠١‏ 
حكم نفقة الوالد على الولد ١77/14‏ 
سقوط نفقة الناشز ه/ ١7/5‏ 
سكنى المطلقة ونفقتها ١584 -1١777/١14‏ 
عدم سقوط نفقة الزوجة في مرضها ١75/5‏ 
عدم سقوط نفقة الزوجة لغير النشوز ١75/5‏ 
كرن النفقة نظير نفقتها على الابن بعد الحولين 
١ 37/٠‏ 
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ”/ 21860 
1/4 
نفقة الحامل المطلقة ثلاثا ١18/14‏ 
نفقة خادم الزوجة 2118/٠١‏ 
نفقة الزوج على زوجته ١/١ , 17١/14‏ 
النفقة على الضوال ١7/49‏ 
نفقة اللقيط ١76/4‏ . . 
نفقة المطلقة الحامل ”/ ١86‏ 
نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له.ه/ 77 
وجوب نفقة الزوجة على زوجها ه/ ؟7 


وجوب نفقة الولد على الوالد ه/ ؟7 

وجوبها للولد على الوالد “/ ١57‏ 

هل يجمع بينه وبين 
نفير 

وجوب الئفير إلى الجهاد 8/ 57 ١‏ 
نقص 

نقص عدد الشهود في الحدود ؟١/‏ /ا/ا١‏ 
نقصان ظ 

النقصان في المهر بعد استقرار الفريضة ه/ ه7١‏ 
نقل ظ 
نقل الزكاة من بلد إلى بلد ١5 . 1١6 /١8‏ 
نكاح 

أثر التكاح الفاسد على المهر ١74/0‏ 

أحكام نكاح التحليل ١14/7”‏ وما بعدها 

اعتبار الكفاءة في التكاح 778/١7‏ , الفيملن 

الألفاظ التي ينعقد بها التكاح 5177/1 

اتعقاده بلفظ الهبة 7/١5‏ ١١؟‏ ' 

أيهما تقدم الأمة أم الكتابية الحرة؟ ١78/6‏ 

الترتيب في ولاية التكاح 7/ /الا 

١ 7/0 

لي بت مسا لو لا 

حكم الذكاح بدون تسميته مهراً 6151/5 ١4/6‏ 

١84/١7 حكمه‎ 

الخيار في عقد التكاح 7177/١7‏ 

رده بالعيب */ ١61‏ 

شرط العدالة في الشهادة في النكاح 7957/7 

الشهادة على النكاح ةما ومابعدهاء 

ررذاناف 

شهادة الفاسق في النكاح 797/7 


ن الرجم للبكر؟ / مم 
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شهادة النساء في التكاح */ 6و ١695/18‏ 
العدد المحلل نكاحه من النساء ه/ ١‏ 

عدم اشتراط الولاية في النكاح عند الحنفية 
ه/ ١‏ 
عرض الولي ابنته على الرجل 77١/١7‏ 

فسخه عند إعسار الزوج ١594/0‏ 

ما تعتبر به الكفاءة في النكاح 2718/١7‏ 
ال ل دان ش 
ما يكفي منه لإباحة التحليل 151//7: ١44‏ 

من هم الأولياء في التكاح؟ / 5 وما بعدها 
من يحرم نكاحهن بسبب الجمع 0/ ٠١8 61١١8‏ 
من يحرم تكاحهن بسبب المصاهرة .»٠١6/0‏ 
٠5‏ 

من يحرم نكاحهن بسبب التنسب .٠١9/0‏ 
كعل م١٠١‏ 

من يحرم نكاحهن من الرضاعة ه/ 2٠١6‏ الملل 
نكاح ابنته من الزنى "5/17 

نكاح الأخت في عدة طلاق مطلقته ١١9/0‏ 
نكاح أخته من الزنى 50/17 

نكاح الأمة 1171/0 747/17 

نكاح الأمة الكتابية ”/ ١5٠/0 1/٠١‏ 

نكاح أهل الشرك ٠١7/7‏ 

نكاح بنت ابنه من الزنى 5٠/1١‏ 

نكاح التفويض (لم يذكر فيه المهر) 1917/7 . 
١4‏ 

نكاح الحرة على الأمة بغير علمها ١78/6‏ 
نكاح الخامسة في وجود أربع ١8/0‏ 


نكاح الرابعة في عدة طلاق إحدى الأربع 


١١/6 

نكاح العيد ١51١/6‏ ظ ٍ 
نكاح المجوسية ؟/ 217٠١‏ ا افد 0 
نكاح المعتدة من غير مطلقها في العدة ١97/7‏ 
نكاح المكره /٠١‏ 186 
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نكاح نساء أهل الكتاب 2474/١‏ 77/7 وما 
بعدهاء 4/5/! 
نكاح الهازل ١917/8‏ 
نكاح الوثنية 02001001100 
هل للولي تزويج البكر البالغة من غير استثمار؟ 
1" 
هل التنكاح الشاني يهدم عدد طلقات النكاح 
الأول؟ "/ ١٠67‏ < 
هل الولاية شرط في عقد التكاح؟ "/ ؟الاء 
١45/١5: "7/1 1‏ 
هل تجوز للمرأة مباشرة عقد نكاحها بدون ولي؟ 
تف 611 ارق 
هل يفسخ التكاح الواقع. بعد أذان الجمعة؟ 
١/4‏ 
هل ينعقد التكاح بلفظ الإجارة؟ 7177/1١17‏ 
/7 
ولاية الأبعد في التكاح 7/./, 
ولاية الفاسق في النكاح 7١7/١7‏ 
الولاية في عقد التكاح ١08/7‏ 
ولاية الكافر على المسلم في التكتاح 8/ لاه 

نكاح المتعة | 
انظر: ١7١/0‏ 
تحريمه ٠١5/١17‏ 
حكم من دخل في نكاح المتعة ١70/0‏ 
نسخه 17١/115؟‏ 
هل تعتبر الشبهة فيه فَيدرَأً الحد؟ ٠١7/17‏ 

نمل 
قعله ١/5 /١7*‏ 


0 
أخذ الأجرة على النوح 77/١‏ 


نوم 


النوم في المسجد 71/7/١7‏ 77/184 


1 


5 فهرس المسائل الفقهية 


هل هو حدث كسائر الأحداث؟ 77١/5‏ 
نيابة 
النيابة عن المتهم في الخصومة 5/ الا" 
النيابة في الحج ١١5/11 154 :١6١/4‏ 
النيابة في الصلاة 775/7 ؛ ١01/54‏ 
النيابة في الصوم 7/ 785 
النيابة في العبادات 7857/7 
نياحة 
أخذ الأجرة على النياحة /ا/ ٠‏ 
حاجة الكناية إليها في الطلاق ١77/٠‏ 
حكمها 7/١6‏ 
حكمها عند تكبيرة الأحرام ١757/١‏ 
حكمها في التيمم 7١1/0‏ 
حكمها في العبادات ١15/٠‏ 
حكمها في الغسل 7١17/5‏ 
حكمها في الوضوء 7١1/6‏ 406/7 
رفع النية في بعض النهار في الصيام 671/7 
شهود مناسك الحج بغير نية الحج ٠19/7‏ 
النية في الصيام 7٠١ 7١19/1‏ 
[حرف الهاء] 


هاشمة 
تعريفها وما يجب فيها 5/ 7١5-77‏ 
هية 
انعقاد النكاح بلفظ الهبة 7١١/١5‏ 
المكافأة على الهبة 8757/14" 
هل تفسخ الهبة الواقعة بعد الأذان؟ ٠١8/18‏ 
هل تلزم الرجل إذا وعد بها ثم بدا له ألا يفعل؟ 
١8٠١م‏ 
هجرة 
أقسامها 449/6, ٠نم‏ 


حكمها مسن دار الحرب إلى دار الإسلام 
كن 
هدنة 
توقيتها 4/ 5١ .:٠‏ 
حكمهام/ 14:٠+‏ 1١١/7657؟‏ 
. عقد الهدنة على بدل ١/8‏ 
هدي 
إشعار الهدي 78/5 
إذا لم يجد المحصر هديا 7815/7 
أدناه 5/ 5٠‏ 
الأكل منه 54/١1‏ » 554 
بيع الهدي إذا قلد أو أشعر 4١/1‏ 
التعريف بالهدي 9/5" 7 
مايجزيء من الهدي للتحلل من الإحصار ‏ 
اام 
مكان ذبح هدي الإحصار 916/7 781/11ء 
00004 
مكان ذيح هدي جزاء الصيد 7١7/5‏ 
هل يجب الهدي على المحصر؟ ؟/ 7/ا" 
هدية 
حكم الهدية ١59/١7‏ 
حكم الهدية للمقرض 4١/7‏ 7 
قبول النبي الهدية والاثابة عليها ١44/17‏ 
هدايا العمال هل يدخخلها الغلول؟ 571١/5‏ 
هزل 
بيع الهازل 8/ ١517‏ 
رجعة الهازل ١944/8‏ 
طلاق الهازل "/ لا1. ١91/8‏ 
نكاح الهازل ١417/8‏ 
هلك 
الضمان إذا هلك الغلام بضرب مؤدبه 0/ ١77‏ 


" -فهرس المسائل الفقهية 00 
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[حرف الواو] 


وارث 


معلنى (وعلى الوارث مشل ذلك) ١58/7‏ وما 


بعدها 
الوصية للوارث ١١/5‏ 
وبر 
حكم أكله /ا/ ١١١‏ 
وتر 
الدليل على أن الوتر ليس بواجب 717/7 
وني 
ذبيحة الوثني 577/7 
طعام عبدة الأوثان والمجوس 77١/7”‏ 
نكاح الوثنية ه/ ١ ١‏ 
هل يجوز وطء الوئنية بملك اليمين؟ 5/ ١1٠‏ 
ورل 


حكم أكله /ا/ ١١١‏ 


وشم 


حكمه 917/0" 
وصال 
حكم الوصال في الصوم 8/7 لضا 


وصل 


و 


رمي 
بيعه من ماله لليتيم ١١/5‏ 
تزويج وصي نفسه من يتيمته 7/ 15” 
تصرفه في مال اليتيم 214/7 6 ٠غ‏ 


شراؤه لنفسه من مال يتيمه ”/ 15" وما بعنهاء. 


ه/ ١١‏ 
نظر السلطان فيما يفعله الورصى ١١/5‏ 


وضصيه 


إذا. أوصى لفصيلته هل تحمل على العشيرة أو 
الاباء 785/14 

إذا أوصى الميت بالديّن ١9/7‏ 

تعريفها 7/ 7019 

١595/7 حكمها‎ 

الرجوع في الوصية 751١/7‏ 

مقدار ما يوصى به من المال ؟/ 751١ 7١‏ 
هل يدخل ولد البنات في : الوصية للأقرباء؟ 
نننضا 27 الل | 

الوصية بأكثر من الثلث ؟/ 710 

الوصية بالمحرمات والمعاصي 7597/7 

الوصية بالخمر 719/7 

الوصية بالخنزير 759/7 

الوصية للوارث ١١/5‏ 

الوصية لولد فلان 5/ ه١٠‏ 

الوصية من السفيه ١5/7‏ 


وضع 


وضع الجوائح .5١/1‏ 7ه 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة 277١ /٠١‏ 
١‏ 


وضوء 


حكم النية فيه 7١17/0‏ 


وطاء 


اشتراطه لاباحة التحليل ١18 . ١117/7”‏ 

حكم الوطء في الدبر / 4.4 ظ 

كون الرجعة بالوطء ”/ ١7١‏ 

لاحق لملك اليمين في الوطء ٠١/6‏ 

ليس للانسان أن يترك وطء نسائه ١74/١16‏ 

هل بر وطء الأمة المجوسية بملك اليمين؟ 
/٠١ /“‏ وما بعدها 

وطء جارية المغئم 711/4 

وطء الحائض ”7/7 45, /ا4 
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وفاء 
الوفاء بالعهد والتزامه ١5/7/1١‏ 
وفاة 
خروج المعتدة من وفاة وغيرها"//الا١,‏ 
١١6 1/4‏ 
عدة الحامل من الوفاة 7/ ١50 /1١8 , ١7/4‏ 
وفت 
خوف فوات الوقت» هل يبيح التيمم؟ 49/1 
فضل أول الوقت في الصلاة 7١/٠١‏ 
وقف 
إذا أوقف على فصيلته هل تحمل على العشيرة أو 
الاباء 7857/14 
جواز وقف الخيل والسلاح 77/4 
حكمه 8/1 ونم 
شروط الواقف "1٠/1‏ 
هل: يدخل ولد البنت في الوقف على الولد؟ 
/ اا 15ا/ملء 1؟ 
وقف الحيوان 4//اا. 4 


الرفف للمسجد 7/7 8/ 

وكالة 
تصرف الوكيل بالشراء بالزيادة على ما وكل به 
0 لاه١‏ 

' تصرف الوكيل بعد عزل موكله أو موته وقبل 
علمه ١67/7‏ 
توكيل المسلم الذمي بالبيع والشراء 5/8/8 
جوازها /ا/ ١657‏ 
صحتها /٠١‏ 8لا /الا 
للموكل النظر فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو باع 
منها 5/ ١١‏ ! 
من استدل على جوازها 44/١5‏ 

ولابة 


إجازة ولي النكاح» النكاح بعد / /ا/ 


"ع فهرس المسائل الفقهية 


إذا اجتمع الأب والابن فأيهما أولى بولاية 
التكاح؟ ”/ لالا وما بعدها 

الترتيب في ول : التكاح /٠‏ /ا/ا وما بعدها 

عرض الولي ابنته على الرجل 717١/17‏ 

غياب ولي النكاح الأقرب غيبة بعيدة 7/ 4, 

من هم الأولياء في التكاح؟ ”/ 1/6 وما يعدها 
هل للولي تزويج البكر البالغة من غير استثمار؟ 
ونه 28 

هلى الولاية شرط في عقد التكاح؟ */ الال “الا 


طرعل ‏ ه/غعلء الول "الرالاكتف 
١١0/1‏ 

ولاية الأبعد في التكاح 7/./, 

ولاية الفاسق في التكاح 71١7/١7‏ 

ولاية الكافر على المسلم في التكاح 2/4 


ولد 

هل ولد البنت يدخل في اسم الولد؟ 27١/1‏ 
لضة الل 5 الى 

وجوب نفقته على والده 8/ 77 
ولد الزنى 

إمامة ولد الزنى /١‏ 7082 


[حرف الياء] 


إيتاء اليتامى أموالهم 8/6 

بيع الوصي من ماله لليتيم ١١/0‏ 

تزويج الوصي نفسه من يتيمته 114/7 

تصرف الرجل في مال اليتيم */ ”53 

تصرف الوصي في مال اليتيم 7514/7 

جواز تصرف الوصي في مالهء تجارة وبيعآ 
وشراء 0/ 6٠١‏ 

جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ ه/ ١‏ 


5 فهرس المسائل الفقهية لاد ' 


شراء الوصي لنفسه من مال يتيمه 55/7 وما القضاء بشاهد ويمين / 947 وما يعدها 
بعدهاء ١١/6‏ اا 0 قوله : الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا 7/ 7+ 
مضاربة الرجل بمال اليتيم */ 717 ظ مواضع تغليظ اليمين ؟/ 107 04 
هل يعطي اليتيم من صدقة التطوع؟ 71١/7‏ هل يجوز الاستثناء في اليمين؟ ١847/١4‏ 
بربوع يمين اللغو ”/ 54 وما بعدها 
حكم أكله /1/ ١٠١‏ ظ الو 
يمين ظ حكمها 5/ ١1‏ 
ألفاظه 177/14 . ١75‏ يمين اللفو 
التخيير في كفارة اليمين 775/5 معناها 777/5 


تغليظ اليمين 5/ اهلا 4ه" 
تم بعونه تعالى فهرس المسائل 


الاجريّ - محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكرء 
الفقيه » الشافعى » المحدث . 


)1١(‏ حاولنا في هذا الفهرس التعريف بأسماء الأعلام تعريفاً 
كاملا قدر الامكان باعتمادنا على المصادر والمراجع 
المختصة بالتراجم ككتاب «تهذيب الكمال» للحافظ 
المز ي اوا«سير أعلام النبلاء؛ للامام الذهبي و معرفة 
القرّاء الكبار؛ له أيضا و «تاريخ الاسلام له أيضاً 

و «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
و #الاصابة في تمبيز أسماء الصحابة» له أيضاًء و «أَسْدُ 
الفاية في معرفة الصحابة» لابن الأثير و #الديباج 
المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؟ لابن فَرُحُون 
المالكي؛ و «طبقات المفسّرين» للدذاوودي و «النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري و «معجم الأدباءة 
لياقرت الحموي؛ و «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 
و دطبقات الشافعية؛ للسبكيء و «تاريخ القراء المشرة 
ورواتهم وتواتر قراءاتهم» للشيخ عبد الفتاح القاضي» 


و«البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» له أيضاً 


و «الأعلام» لخير الدين الزركلي» وغيرها من الكتب 
التي كانت .لنا عونا لهذا. الموضوع ككتاب «التفسير 
والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي وكتاب «دليل 
السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الامام مالك 
للدكترر حمدي عبد المنعم شلبي» وأبقينا ما لم نوفق 
بالتعرّف عليه كما ورد في نسخة القرطبي» وأضفنا إليه 
صفته كأن يكون فقيها أو لغويا أو مفسرا أو شاعراً لذا 
يرّجى عند البحث الانتباه إلى الترتيب الأبجدي لذلك» 
يجده الباحث في مكانه إن شاء الله . 


15 فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 
فهرس الأعلام ' 
أولا: فهرس أعلام الرجال 
ظ حرف الألف ادم > ادم بن أبي إياس . 
الاجري > أبو الحسين . ادم بن أبي إياس عبد الرحمن بن محمد: 1/١‏ 
الأجري > الحسين (ولعله محمد بن الحسين» ه/ 1 . 
كرام ادم عليه السلام: ١5/١‏ الل اللا 


موجللككل ‏ لولللكل ‏ اب(كىى  .‏ لعبربلل 
ال اال الا ا 
عو 0ك ووكل بولكل بإأوكل لكل 
كن ...وى لكا ام كولكل 
كل بن 0ك بر 0كل لأرسن ماوسدا 
عالاخل وار بالكل رجاس م مكل ورلل 
معن 10ل بالكل برلللكل ارو ى 
8 5 ان '#”هم, مم "تك ٠ل‏ 


لال ككلم «لللثكلى (لرولفلن االرالل 
و«0ككى الالال الال امل الى 
13 إ لات لك 1ل غناك #لبلكك 
لطبك معلا لباوك اقل 


ا ا ا ا الا الل ال افر 
اد رار ا ور ور 
حك كرككل ا ل اوقل "للق 
+01), ككل لأحلء وزللك/ل وع«لقل 
ه03 إلى بات وى ولك ول لأمل 
كل لوك ولك غم مل" لوال 
0ك ل 0ك لحكل لوقك الى 
20 ولاك ولأولكى بلقل ببملن 
وععولكك ص عإؤلدى زعل الارالكل على 
ولك ربرى وحس سك وبل ملل 
ببح بموخ<ككل وجمم29ك رركي الى 
اال ككلم خلا كا 55ء د5كء 56ل 


؛ ‏ فهرس الأغلام» أولاً:. الرجال 


لحلا للحرل/ل وحرلككى ملأركى الال 
ال ال لل 
لحز كرلل عمل كم انك“ ومللك 
ا ا ا اخ الاك ا 
لني 11 كلا امد شف لفرياة 
معلل بجرعلكى باوسلى بورسام اسل 
لض ار ساروا ل ار 


لقف ال الحض لض ار 7 


عوك حص هلال لإفل 9ك وول 
اك فض ضرفا رفظ 
وبحمطكى ١‏ رن #روققى ولل ول لام 
بلك يح0كل انلك حول مغن مكالل 
1 ال اح لقف 
مال عل الكل الااء كما لامك 
+01 حورل “0ك ونال وال ندل 
ال افرش اشر دفر يشي لظ الل 
غك لك إلزراكف عق خمالاثكى 
لكك مول ولاك دقل ءلم مول 
لل إوواللل/ لوبلل سوباك و50 
موأ جبو0ل/ل بون509كل لبروللككل االالل 
مر مدل 494لككل وا الال الل 
عم زر للك ب0#ككى كىن كل كل على 
ف١‏ كك ملل ووفك“ لمعل الال 
أكلء “اال لكلل “ايف عفلى اكاك 
ول (حلزلك/ل بكحزفككل ولززى #لإؤنكى 
العا بباى اجسن متك ول و الات 
وح دكلكل بون وبقلكل لكك رون ملل 
ا ا 7 04 الم #برفنيلة" 
250 عه29ك/ 90066 عوكل مول 
حمدك لوالكل مورقكى جحل الل القن 
ا را ا ال ا 
لفلف حرفا كرف رشا طرف ل 
ا ل ل ا 
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وسو سو ل 61 1.0 


مر كا كلوقك ول 
مو سرون بلروكى وباو كلاو عمق 
ال را بر لي كرف 
ا اللا ال 7 ا ل 
كو باموقك حدمو ول لوونكك ملل 


لل اال ل تلم اخلراثى 
ولك بون إل ملو ع ابقل 
ا الل ل 4 نات لحف 
ممع بح(كك م 0#كى ورمدكى وز/رم 
مم لمت لال "ف لاق لق كلك 
فروفكك“ مكل بإوجروفككل وملككل مول 
0ك وز اقل لالزلا ول وككل 
عمل بسبمل50ك 05ل لاقل ول 
007 هلاكى كحك هدكء «لروكف 
مع لكك وى 051ل الى الال لالاء ملل 
الى لكلل كلوقك لكك الالقق 
0 يسفن الل الطفكة 
ح لنة" 

ازرء والد سيدنا إبراهيم عليه السلام 240/١‏ 
لال بل الك كل كك الاك 
لول 1 ”1 . 

اسف بن كاشح بن عبيد: 3174/1 . 

:11 04 

أصف بن بَرُخياء الصذيق: 2941/5 247 
مالا لق الكل والردحكت 
لد 20ل لاا امه" ة/ذدواك 
فطل اك الملا كاك كاأماذاث؟ث 
لاا فل الاا 5١/5‏ 1. 

أبان بن أبي عيّاش: 8/ 177 . 

أبان بن تغلب : 1/ 479411 /ا لاه 8/مىء 
2ض الك ب 0 

أبان بن ثعلب: .77١/4‏ 

أبان بن سعيد بن العاصي (العاص): 251/١‏ 
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1/4“ اا/رما؟. 

أبان بن عبد الله : .1١17//14‏ 2 

أبان بن عثمان: "/ .1١7‏ 21546 5/ هك 94/9 
ل لل ل / 

أبان المقرىء: ؟/ 108 #//2911, 46؟ , 


إبراهيم > إبراهيم بن يزيد بن قيس. بو عمران 
١‏ 

ل ل 

إبراهيم أبو هارون الغنوىٌّ: .8١/٠١‏ 

إبراهيم بن أبي بكر: 4/ 104. 

إبراهيم بن أبي عَبْلَة شمر بن يقظان؛ أبو إسماعيل» 
المقرىء: .17*5/١‏ #“519/774 كن 
لكت اح بن ا ا 71 
ل ل سل ل الا 
ف ا ل لف 520 
اكلا اللرلت ؟الروث "اكاك 
خف الال كحلل كلل مال 
9 كآللالل لاارحتك كاذل 
ما/ عدت اليك لال كاى كف 

. 1835/58 

5220011301 0-7 

إبراهيم بن أحمد بن فراس: .,/١/7‏ 

إبراهيم بن أحمد المروزي؛ أبوإسحاق» شيخ 
الشافعية: ه/81؟. 

إسراهيم بن أدهم المتصرّف الزاهد: ؟/ 817 
٠١ 1 710 /*‏ لكوك مملل 7/1 
0" ظ 

إبرأهيم بن إسحاق بن بشيرء الحربي» أبو إسحاق: 
الحاتك اواك “رك للكت 
7/٠‏ 1 . 

إبراهيم بن الأشعث: 0765/١5‏ 7140/19. 

إبراهيم بن البنا: ٠‏ ,. 

إبراهيم بن تارخ (ازر)بن ناخورعليه 


7 فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


السلام 5 إبراهيم عليه السلام . 
إبراهيم بن الحارث التيمي: /١‏ 1784 . 


إبراهيم بن حسن بن إسحاق. أبو إسحاق التونسي 
الفقيه المالكي: 0# 0 


81/5. 
أرافي ب خالد بن أبي الي اليمان. الكلبي ؛ »؛ أبو 5 دور» 


صاحب الامام الشافعي: .1١9 2957/١‏ 56ل 
نفضة كنضة فض انير الذلر؟ / 75 
905 5وك لادى ؤودكئ (5آق ؟إلاكى 
حككل 505ل للولل مال وجلل أوال 
48 لكالل 5ك مكال كول إلال 
يي الح شد فض تلض ا 
شرف بض هرد ود ير ضف 
ال الى 3ك 27091 وول ردق 
"49. كلك لال الاك اك وان 
ا ل ال ل ا 7 
قح "ادل ووللككل لاأءرلى وزوللكى 
اللاللكك لال لالالل وخل ول دعل 
5ك #ككء كاتكلن لأككء هلم لاملل 
6ل“ ككل هكلء ككل لكلا موروقكل 
4ك كمل لول حك وعحل حورتى 
تفلل "او" موكل الاق ه/ 1ك 4مك 
كلا ىلل لاك قف لاوث/ مى ككينوى 
ولالككى الى إلى لم501 كح حلل ملق 
مد لشن اشن يون ار 501" 
غك“ قل مكل الال لإخمط امن 
تنفد افد للش تو 114 ري 
ل ا ا 7000000 
(!1؛ 5ه حك حذى "الا عق يرق معم3ىن 
ك1 ادل ادل لل وال 
الالدنككى الال الال همل كول فحمقكف 
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الاسام 0 


مولا شكلم لأءلل الل اكلا ككل 
لف ال ا اال ل وار 
سوس جلك رولا لل ١4‏ لمم 
0١‏ إوكلل كل رم نت لاك ”له 
مل إلا كلا "على علكء ؟اللعءعل5اكف 
الأ ااا 1ك 15لء اأثلء ؤ/لاةء 
مما ١٠|/كلال‏ هلال وال اث مقكء 
0 الل 0 لكر 
7/1 35١/:::؛‏ ه24 ”:ذع كت الاك 
وبال بالال كماع ل1مأالك مهال 45/١“‏ 
الو 15ا/خاكن مالطضدكء كحعك الك 
ألو له ءلاكالء 
اام 1 ١‏ 7٠/ره“771.1.‏ 

إبراهيم بن راشد: .71١/17‏ 

إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص: "7/ "147 . 

إبراهيم بن سعد الفقيه, المدني: 2686/١5‏ 5. 

إبراهيم بن سويد النخعيّ : 719/4 . 

إبزاهيم بن سيّار بن هانىء البصري أبو إسحاق النظام 
رأس المعتزلة وشيخ الجاحظ : /١‏ 0,. 

راقم بن كرياك الكرني 114114810517 

إبراهيم بن طهمان:١١/لالا4.1١10794/1.‏ 
ه62 . 

إبراهيم بن عبد الرحمن: 19/١14‏ . 

إبراهيم بن عبد الملك: 7/ 116 . 

إبراهيم بن عبيد: 8/ 27117 

إبراهيم بن العلاء الزبيدي: ؟/ .107/1٠١ ١1١7‏ 

إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة أبو 
إسحاق (شاعر الغزل من سكان المدينة): 
7/1١‏ . 

إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي. 
الشيرازي» أبو إسحاق إمام الشافعية: 
اي ال ل 


إبراهيم بن علي الفقَيْمي : / 770 . 


إبراهيم بن عليّة: 177/١‏ . 

إبراهيم بن القاسم : 40٠‏ . 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسححاق الاسفراييني 
عالم الفقه والأصول: 17/١‏ 273048 7:094ء 
ولاس 4/ "عل هلخد 97 5كء 6/لالاء 
ا اخ 1# 111. 

إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» الشامي». 
الامام الكبيرء الحافظء المجاهد: ,7١48/5‏ 
اللاء ما/ 1/15 . 

إبراهيم بن محمد بن السري» أبو إسححاق الزجاج 
البغدادي النحري: 509١4 //١‏ وول 
ول مولن #رل لك 55.1417 
لل ل لل اه 
عسو لاسن روعالا بلاطا علس 
هون 1ك ماك 2314 + كى دوق 
ا ممك امخض ل ال لاك آل 
عأوى عي وول'ل بوك حر كف مف 
مل اولض لض اوفك وخكلء 11١‏ 
لهل 1114 
ولاك ألا بالك تلكا "الك "د 
لشف ا رف طرف تضرف كرف 
و رودلل وكاثل اث لك "قل 
الام الى لامكى لك "فى "رتك 
بححكى وللككل ومنل لام يال 5كى. كل 
لال عض لو جرو(كل كول الاق إلاكء 
1 17 ا رك ارد 
لد الضد اترض تر برلا تمض 
م دق 045:94 4775 4155 5/أاءةقكء 
ذل وللكل/ل لأكى عثل لمثاء ”7ق 46 
م210 لفت ه250 مص لت شك 56 
على لاللى فلل الوك فى لأقيقف 13017 
ملالىء “الى الى ككل هث*“الء ١656‏ 
باكل فأكل كلال فملاك كق؟ كد 


"5148 
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سس ل ل سس سي يي يآ 


لال الل ا لوقك الل وبال بقل 
١ل‏ ه/ 5598 : ول الل :ابقل 
ولا اك الك ”ال 1ك وول مدلل 
535 7وكل “ول وكلاى مدال ووكن 
4لاك الكل لاملل كال وال لوال 
حسف نض بردي اي ا 1001 
للك وكا ٠دقى‏ خ#ادك4, 5ق 205/5 
ل ف اا را ا 7 
كاك هكلء ككل كز "حلم الال 
ضف الف الا ا ال 750 
مخ«0كك ووخل وبوخلى كوفل لإوكلى مدق 
ا مح لا 7ل لاجع0ك وزع وى 
اكوك لين لامو لراك مل كىن 
الا ذف 4ه 5ه ه59 ملل فى على 
ى للخل 1ق هلك ولك ومل 
لكل لكك لاك حللا #ال عرل 
لكك إرال بالبوقكك الى وى 
ال ا ل ا ل ل 
الل لاا دوخ لون س#وم50كى ووسل 
كينت فنضة الظررد فض اضر انفكا 
مذل حذلء مراك عل اكاك الل لاق 
حك "لكك ورللى ححلى لال ول موق 
8 كتقك هحقل كافك عدلل آل 
اط 84 ف الل احرة ل" 
سضد انضة لدي ير ا 50017 
كمع لوس عونك وولى عبمى وب 
01 ولىلل ال لاك الكل إلى ل 
كك كك زم عكي كل بالل الى عق 
لاق عدلك كد وعزلظى نولت وللل 
فلك لعل مول لاك أملل ككل 
مكل الازثكك عزرلل لزرل كزرل كلا 
للك 5091١‏ لردلى ]لل ول ول 
145 لقلل ودكل الكل بلالا زوثل 


محشضد اعلض اللشد سرض برس ا 
ككل ولراك كت لوقل إلى الملل 
ال كل اللا الح 71 
الاك لاسالن عهلء عملل كول مال 
لحف _رد يي الل 2 اا لل 
شف كد ار راش ار ا انلقف 
الال واكك الولمل ورول مدق كعقى 
24504 ألكى لاكلقى الف فى وبلككل 
اولك لام ول ىل مالبولككى لاللى ورلا 
ا ل لل الل ال ار ا 
هلال “ول عهلل لكك ححلثكى كزرلقل 
وال دحلل خارللى لءلذككى وى ولول 
ماك الكل رن 5097ل إلى على 
كل عولل ووللكل روللكل ووللكى 
للالا عكء الكل الل دؤال مول 
ولط كلش لضا اعرش اد وديا 
الل خخ" دولل الراك ككلم ككل 
للك سالا إلى وهل وى وااقكى ببواكك 
ألا لالاء ولا قى شك لجل لاد لو ولق 
0ت يقرت مقن اند لطن تيرت” 
حمعك ككل لاككف لكك الل أل 
رف اتير 000 + ىل 
كمال لامك حدلاك لحلل مدلل "مويق 
فك "الكل ع" كم عن رولكل/ى بولقل 
حك الاء الا ملل "الى أى خف حل مق 
كك محلل ١ؤؤلك/م‏ ززلى مزلم لقن 
14ل 0111١‏ مول لزهل علق لوراللكىل 
4 احلا سيق امف ا 
ل اا ري الل 1ف 
خف الكر يا 1 ري ا ال ل 
ككل 5كاثن وكثل الل الى وعجلل 
لكك ولالل ملل عع 14[رلاء فى 
الخ كلك ات 1 ال الاق 


ب فهرس الأعلامء أولا: الرجال 


511 


مق فلل الل محل طلؤقككى ومن 
لكل لاكلل “امف لاك كلك كفوك 
لعل ١الالكلى‏ #ال لماك الال لام 
تكد براش اش الشد كي 1ك 
مرك كال اوكل ؟اوكل رد مدلل 
ريشا لش رض لطر رف فرش فر 
مالل ولن50/ كولملل مهنال نولل 
مارو لكل الى وك على ولا اك مك لام 
معي 0/8"ك ولال الى لالىء حمق مق كق 
ار 0 الحا يمضنا الرل ف 
ل 5]لء 9إلل الال موك ول 
ال 11 ري ا 514 
اباو 0ك همال عولل كاوللء زوك 
كيد برضا ينشا برفض ايض رضفة 
لل ب لال وو“ كلزفة مكااك 
ما ع" لاك لك لت حت او 1 
مكل :"لل معلل اذلف كلذكف دوك 
الف ليف ترف ورف الي 
ا الل ا ل ا 7 
هك لاقّ2 0ه فك كلل كنض مدل 7”6كل 
الالال ول امل كملك اك الاك 
عمل محل ككل ددلى وكل ككل 
مالكل على وول لكك امال وول 
1م لام نحط كف "الل لالاك لكك 
“لل #الإك ملا لوقك "الاو حال 
ال را ني ااا الال كر 
وار ل ملا 417 45خ يدت 
لال على "اف كزف 5وث“ك دل ككل 
7 15ل 15 ؤغال “96ل لزدلن 
«لالل لال ٠8ل‏ امكف عملا موك 
لت لي الل ف اك اليد 
لفت الح الا ا ا ا 7 
لاق ف فك فق كف كل "الا الا 


كل لال 7ك 144ل 4ك 7٠١‏ 1اك 
75 . 

إبراهيم بن محمد بن عبيدء أبو مسعود الدمشقي 
الحافظ : .45٠١ /١‏ 

إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي» أبو 
عبد الله؛ إمامالنحووالفقه:0/٠١18غء‏ 
اا وا/ 77/141١‏ . 

إبراهيم بن محمد ككيِ: /١4‏ 014101971714 
ا لحلشفف رففنا | 

إبراهيم بن المستمرٌّ الهذلي : ه//!41,. 

إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري: 159/5 . 

إبراهيم بن المهاجر: 614٠ /١‏ 177/117 . 

إبراهيم بن المهدي : 1 50 

إبرأهيم بن موسى : 2 . 

إبراهيم بن ميسرة: .7117/١‏ 

إبراهيم بن النظام : 7/4 . 

إبراهيم بن هانىء؛ أبو [سحقء الراوي: .7"١94/1١١‏ 

إبراهيم بن هدبة» أبو هَدُة: 19/0 . 

إبراهيم بن هرّمّة: .١51١/٠١‏ 

إبراهيم بن هشام: .501١ 7/1١1‏ 

إبراهيم بن الهيثم: 77/١‏ . 

إبراهيم بن يزيد بن قيسء أبو عمران» النخعي» 
المحدث. الفقيه: 14278.1١ /١‏ 0ل 
دمع كه ات كل 01741١5‏ هلل 
وك للش لش لتر انار كرفي 
أو“ بأوثل وول مبثى ومفا, 41١7‏ 
لاك "4 5هغعء مهكء ؤدك4 ”لات 
بر ل الل ا 1 
يلض الح را ال رارع افر 
ترس االكن لطر رفظ ككضرة ارد 
الل دحك ادك 6ككى لرف اقل 
فك كلض لال لاق ععحكل “اسل 5 
/0111 .ككل ملل أاكك لاو 
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7 فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


ا يبب بي سبي سي لل 


ووإذككل ملك ولزلل ولالى عمل مم 
حخكل كوك لحكل فاحل إدثل لاملل 
ا لل ال ال 0 
جرس فية الرة اا ا 0/ 
7 5/آلاء حاف كلق للخل لإعولكى 
004 كاؤكل ادل ود" إرسلكل الى 
ا ا ل ل ال 
لالا نل 5011ل لاو وم عفى لال للك 
ماك كحكك "الى وكلى للق ول 
دك الالنككى الال اعل ‏ والل 
ري ا الل 1 7501 
ا اال 
ولعككل إب#ل/ بمخى وو“ إككى 
كل "اف كك لاك كت علاء الأى كن 
20# وال كلل [هلى لاملل تمل 
4ل معلل ال كل وول رحدل 
ا دل وللى وخالاى ا ولا ارول 
لحف 2 لير ا الترفية لخر ادر 7 
مخثل لا ل 75 246 45ى لاق ملاء الى 
فى عع اأحلى لادلثلى كال كوغعل 
كءللى "لكك ول 201 ارا ال 
مكلك الال "مل وى وعل عن 
حكال ملالل 9996ل الرلى و/ركل ع] "اق 
د فت لكر ار ا 5105 
اك “شق لال م17 اق "ول غؤول 
1 ال ١9لكل‏ لوزقكل كول لاوزلل 
ظحل #الء 4ك هات ال/ردامه ١ل‏ 
حككل لال ككل عء ككل المبو دل 
ولحل "الل اكلم مكل حكحكلم ححقل 
01 1 ل 0ك لوال 
لاا الل "الاك /اكى وق لاك خالا 
"الى "الاك محلل 11لل مع ال دلولل نل 
1/15" لالاى لم لام قم لاءلى لاون 


هو ١ولاء‏ هولاءى بهل 259096 عبولل 
كاضرو" وم الل لمر ول 
ال 1ل اا ال و7 
200/14 مك كحت على الاجم وى 
ا ينكد اح ا ال لض را 
0 كآ0 للق أعل لأإتل لاثلالء مكل 
لي ب ا ا ال ال 0 
لا امل لكل (ولللكلى بللبقكل 
704 . ش | 
إبراهيم بن يزيدالتيمي:١/1؟9194/7,‏ 
0/4" لول "لمم" ملق 
ه650 ذل“ الالال ما/اهال خرن 
114 777/7 


إبراهيم بن يزيد الخوزي: .١58/5‏ 

إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي, أبو إسحاق 
الجوزجاني: 475/7 . 

إبراهيم التيمي > إبراهيم بن يزيد. 

إبراهيم الحربي - إبراهيم بن إسحاق . 

إبراهيم الحزاميّ: ١19/8‏ . 

إبراهيم عليه السلام: 218٠ 174 19/١‏ 56ل 
ا اث امكل وموك بكوكل 
ال اا حوللكل بولك برولكل وحوكلى 
ل ال ا 
م«وإولقلى 4014 ا لليف ولأاأولكك/لى 
ا ا ا الل 
ال ا ا ار ةا افر ا شل اللرير 7 
و2011 بولك إلى برل وبري 
10ل م علده8ك #اولىءللالل 
اا كال موالككل "لل ورك وال 
ما لخ ٠ك‏ بالكل مكولكىل 
اي ل 10 الل ا ا 
الل ليك الراك ال 
الفا اللي لكر ار رضنا 


7 فهرس الأملام» أولا: الرجال 


4و9 عن سن وبل زولك إلى 
0791ككل إورل على لكل ارقي 
ومو0ك*كل مويلل #علكل عكلل 6لأل 
29# اال امال لاحل لأللء إلى 
تولاى لول “0ك وول كوك لكك 
ا 1 ا اللريشلة لي 
اأعوكى لمكم كلوال/ل كللقل الل 
ال ل ا ال خشف 1 لتر 
نس ارش وير اضر لخر 
اال براك الي الا ري 
وع<كك حص لامعل للأوالل كال بأل 
مع ١‏ كك“ موك أوعلل لإلاق كفك 
د اا الي لنت لافلا 
لض الل ال ل يا 
عت لإجنلك رولك وح بولك وبل 
اباللى «روقكك إلى ككل ككل 018 
4 144الكك لوألى توك كد الل 
رذ ارقت ال 14 انف الريرة 
لخر "ارين 7 ارفاك ري رن ا 
بوموتك واكك لل كرل 
مإلوعدكل معملكى ع وع"كل كىن 
مو إوذكى +ولككل وول "وال وزمل مزل 
2999 .م259 وزكئى إلرؤف 4ق 
بعك خم ١ؤززث/‏ زلرزلظل/ل ولل 
لالشلا ال اا الي 1 
االندة ا افيا رمي ارسي فار 
ركريية ‏ ريشا ارا 0 ري 2 اريالك 
جع<١6/‏ وسمن لولل/ى مومس #ولالتىل 
فضا بر الي و 
1ك مك 4غ هك 7011ل كوا 
أعرد الروسمنا ارس "روفن رويك 
را ا انا ال اا 
ا 0 كل يق ارقا 


"1١ 


ردان ديرو نك رويك ان سير 
وللزولل كف مول 0ك ورولكل 
4 تللم لإأعاللل/ ا" مودي 
على وموك لمرظ/ لامرك تلقل 
تفرك لالؤللكى ب#ررلكك ملل مكل 
باحوك/ علللى ل/زهلى كلارف كم لك 
وعكى جولكى باد ؤوثكل كلالى بالا الى 
وى ه98كك كتكاأل 5غ تكك لال 
الولف ولرقككى ال با ع ]لك وعلكل 
105 لاك رق عت أت كاف اق 
لل لكلثلى اوولكى تاحولل 
لووك إلى ١طثل‏ فل/راك, "الاء ف 
ككل واكك ولالاى ار عالروادك 
لأى مف ؟ا١(5ك.‏ الى *“ككء 4ق 
1١4 4‏ . ا 

إبراهيم النخعي - إبراهيم بن يزيد بن قيس . 

أبرهة بن الصياح. أبو يكسوم» فائد جيش هدم 
الكعبة. لعن هالله: 7/5 1ه 1//ركو2.3 
لل عرلفك وورظ/ مورلل 
وو كول *9 6ك 1 , 

أبرويز (ملك من ملوك الفرس): 7/٠١‏ 797. 

ابن الأبرص - عبد الخالق بن محمد بن خلف» أبو 
تراب البغدادي . [ 

ابن أبزى - عبد الرحمن. 

ابن أب - عبد الله بن أَبَّ بن سلول . 

ابن أبي إسحاق - عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي 
النحوي البصري . 

ابن أبي أوفى - عبد الله بن أبي أوفى . 

ابن أبي أوَيْس ‏ إسماعيل . 

ابن أبي بَرْزة > المغيرة. 

ابن أبي بزة: *15/ 7١8‏ . 

ابن أبي جحيفة : 8/ 11/5 . 


ابن أبي الجهم: 8/ 11٠‏ . 


فى 


فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


ابن أبي حاتم > عبد الرحمن بن محمد الرازي . 
.ابن أبي الحجاج: 1/14 .1١‏ 
القرطبي» أبو جعفر. 
ابن أبي حدرد: - عبد الرحمن . 
ابن أبي حذيفة - محمد بن أبي حذيفة بن عتبة» 


الصحابي , 
ابن أبي الحقيق - سلام بن أبي الحقية ا اليهردي ؛ 
أبو رافع . 


ابن أبي الحواريّ - أحمد بن عبد الله بن ميمون 
الحافظ» القدوة, الزاهد, أبو الحسن. 

ابن أبي خيثمة - أحمد بن زهير البغدادي» أبو بكر . 

اين أبي داود > عبد الله بن سليمان. 

ابن أبي الدنيا - عبد الله بن محمد بن عبيد» أبو بكر 
القرشيء البغدادي . 

ابن أبي ذؤيب - محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب . 

ابن أبي ربيعة (الشاعر) - عمر بن عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزومي القرشي . 

ابن أبي الرداد - عبد الله بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي الردادء المؤذن: 

ابن أبي رفاعة: 4/ ١157‏ . 

ابن أبي زائدة - يحيى بن زكريا. 

ابن أبي زرع: 9/ "191 . 

ابن أبي زمئين > محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي 
زمنين المري . 

ابن أبي الزناد - عبد الرحمن . 

ابن أبي زياد : ١78/١17‏ . 

ابن أبي زياد القداح: /١7‏ *77. 

ابن أبي زيد > عبد الله بن أبي زيد. 

ابن أبي سرح > عبد الله بن أبي سرح . 

ابن أبي السّرِي > عمر بن جعفر بن عبد الله . 


ابن أبي سلمة - عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون. ١‏ 

ابن أبي شيبة - عثمان بن محمد بن إبرأهيم. بن أبي 
شيبة ؛ أبو الحسن . 
إسحاق» أبو أحمد الهمذاني. 

ابن أبي صفرة > المهلب بن أحمد بن أسيد الأسدي 
التميمي » أبو القاسم بن أبي صفرة» الفقيه 
المحدّث. 

ابن أبي طرفة» النحوي: ه/ ٠١١‏ . 

ابن أبي طلحة - علي بن أبي طلحة. صاحب 
الصحيفة بالتفسير . 

ابن أبي عائشة: 7754/١4‏ . 

ابن أبي عبلة > إبراهيم بن أبي عبلة شمر بن يقظان» 
أبو إسماعيل . 

أبن أبي عديّ - محمد بن إبراهيم . 

ابن أبي العشرين - عبد الحميد بن حبيب بن أبي 


العشرين؛ كاتب الأوزاعي . | 
أن أبي عمار - عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
عمار. 


ابن أبي عمر - محمد ين يحيى بن أبي عمر 
العدني . 

ابن أبي عمران - أحمد بن أبي عمران موسى بن 
عيسى» أبو جعفر البغدادي, شيخ الحنفية . 

ابن أبي عمرة : 1١/8‏ . 

ابن أبي فديك - محمد بن إسماعيل . 

ابن أبي قحافة > عبد الله بن عثمان بن عامرء أبو بكر 
الصديق. 

ابن أبي قدامة : .١1 ١6/١‏ 

ابن أبي قيس - محمد بن أبي قيس . 

ابن أبي كبشة» وهوالا الذي أطلقه الكفار 
لعنهم الله لضاكبيراعلى النبي كَل : 


بل 86/1 . 


فهرس الأعلام: أولاً: الرجال. 


يقد 


ابن أبي ليلى - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي» الفقيه. 

ابنأبي مريم: /521778/5274/١‏ 0517 
1114 . 

ابن أبي مُليكة > عبد الله بن عبيد الله؛ التيمي» 
المكي» أبو محمد. ظ 

ابن أبي نجيح > عبد الله بن أبي نجيح . 

ابن أبي هريرة > الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» 
أبوعلي. 

ابن الأبيرق - بشير بن أبيرق . 

ابن الأثبية > ابن اللتبية - عبد الله بن اللتبية 
الصحابي ظ 

بن الأجلم - عبد الله بن الأجلح. . 

ابن أحمر (الشاعر) - عمرو بن أحمر بن عمرء 
الباهلي ؛ ٠‏ أبو الخطاب, الشاعر المخضرم. 

ان أذ بن طاباقة ١0/1‏ 5. 

.١75/15 710/1١١ ابن إدريس:‎ 

ابن أرطأة - عبد الرحمن بن أرظأة. 

ابن أرفع رأسه - علي بن موسى بن علي . 

ابن الأزرق - نافع بن الأزرق الخارجي . 

أبن إسحاق - محمد بن إسحاق وجار البطلي, 

ابن إسحاق القشيري: 77/7 . 

ابن أسلم : ا ا 

ابن أسوع : (قيل اسمه ربيعة بن عيدان) /٠١‏ ”ا179 . 

ابن أشرس» صاحب مالك - أبو سعيد بن أشرس 

ابن أشوع: .'0115/1١1١‏ 

ابن الأعرابي - محمد بن زياد» أبو عبد الله . 

ابن أكيمة الليشي» أبو الوليد: ا ا 

ابن أم عبد - عبد الله بن مسعود. 

أبن أمية - هلال بن أمية 

ابن الأنباري - القاسم بن بشار بن محمد الأنباري) 
النحوي» اللغويء أبو بكر. 


ابن أَنْعُم - عبد الرحمن بن زياد بن أنعنم . 

ابن أَيْمَّن محمد ين عبد الملك بن أيمنء أبو 
عبد الله؛ شيخ الأندلس . 

ابن باطا > الزبير بن باطا: 25015١ /١4‏ . ظ 

أبن بحر عمرو 0 بن بحرء أبو حفص السقاء 


ابن بدر > [سماعيل بن بدر القرطبيء 2 0 
3/1 . 


ابن برّجان > عبد السلام بن عبد الرحمن 

ابن برّيدة - عبد الله بن بريدة . 

ابن بزعة - شداد بن المنذرء أخو -صين الذهلي . 

ابن بشران» المسند العراقي : /١4‏ "01 . 

ابن بطال - على بن خلف» أبو الحسن . 

ابن بكار - بكار بن أحمد بن بكار البغدادي» أبو 
عيسى . 


ابن 2 > عيك م ا 


ه 00 


0 
4 0 

ابن التيّاح (مؤذن علي , بن أبي طالب) : 00 

0 0 بن يزيد بن جابر . 

7 5 (الشاعر) مايل بن جامع السهمي 
افرش 

ابن الجبائي : 7/ .714١‏ 

ابن جبير - سعيد بن جبير.. 

ابن جدعان - علي بن زيد بن جدُعان . 

ابن جريج > عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموي؛ أبو الوليد. < 

ابن جرير الطبري > محمد بن جرير الطبري صاحب 
التفسير:. 


5" 


7 فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


أبن جعفر , المقرىء : 787/١7‏ . 

ابن الجلاب > عبيد الله بن الحسن بن المجلاب 
عرس عور و ردي 
٠‏ الامام الأديب و 5 7 

ابسن الجهمء الفقيه المالكي: ا ا اول 
ا 

ا 0 2256 
الخشني القيرواني . 

ابن حبان - محمد بن حبّان» أبو حاتم البستي . 

أبن حبوس ‏ محمد بن حسين بن عبد الله بن 
حبوس . 
محمد بن حبيب المفسر الواعظ. 

ابن حبيب > عبد الملك بن حبيب بن سليمان 
القرطبي» أبو مروان. الفقيه المالكي : 

ابن الحسن > محمد بن البحسن الشيباني » صاحب 

ابن الحصار - عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد» ابن 
الحصارء أبو مطرف» قاضي الجماعة» المالكي 
القرطبي . 

أبن الحضرمي - العلاء بن 
عمار. 

ابن حئبل > أحمد بن محمد بن حنبل . 

ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب . 

أبن حيّان > الحسن بن. :الح ين صالح بن حي 
واسم حي : حيان بن شفيّء أبو عبد الله 
الهمدانى» الامام الفقيه الكوفي الثوري . 

ابن حيوة ؛ فقيه الشام : /ا/ 114؟. ظ 


ابن خالد: /٠١‏ "*الا. 

ابن خحالويه - الحسين بن أحمد بن خالويه. 
النحوي . ٠‏ 1 

ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
السلمي؛ الليسابوري» صاحب الصحيح . 

ابن خطل - عبد الله بن خطل الذي أهدر الرسول كَل 
دمه ولوكان معلقا بأستار الكعبة . 

ابن خويز منداد - محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
خويز منداد» أبو عبد الله؛ الفقيه المالكي . 

ابن خيثم > عبد الله بن عثمان بن خيثم . 


أبن خيران الاصطخري - الحسين بن صالح بن 


خيران شيخ الشافعية . 
ابن داسة > محمد بن بكر بن محمدء أبو بكر 


أبن دأود > سليمان عليه السلام . 


ابن الدّثنة - زيد بن الدثنة 

أين درياس - عثمان بن عيسى بن درباس . 

ابو حرياه عمد ال دا حففنة التو ميدن 
الفارسيء ‏ شيخ النحو. 

ابن دَرَيْدَ > محمد بق الحسن نينخ وريد الأزدي. أبو 
بكرء الشاعر. 

اين الدهان - سعيد بن المبارك بن الدهان . 

ابن الدَيْلمِي» أبو يشر > عبد الله بن فيروز. 

ابن دينار - عيسى بن دينار» أبو محمد القرطبي» 
فقيه الأندلس. ظ ْ ْ 

ابن ذكوان» المقرىء - عبد الله بن أحمد بن 
بشير بن ذكوان» أبو عمرو المقرىء. ظ 

ابن راعية - شداد بن المنذر أخو حصين الذهلي . 

ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد. 

ابن االرارتق 2 أحمد بن يسو بن ضاف أبن 
الحسين» الزنديق الشهير. 


ابن رجاء > عبد الله بن رجاء . 


٠‏ فهرس الأملام: أولا: الرجال ع 
الو نرشيك:[الجد اك مدي احددين أحمله أبو صاحب أبي يوسف ومحمد. 

الوليد القرطبي . ابن السماك > محمد بن صبيح العجلي؛ سيد 
ابن الرقاع» الشاعر - عدي بن زيد بن حماد. الوعاظ . 


ابن الرُتئّات (شاعر ) > عبيد الله بن فيس بن شريح . 

ابن رواحة - عبد الله بن رواحة. 

ابن رُومان > يزيد بن رومان الأسدي أبوروح . 

ابن الرومي - علي بن العباس بن جريج. أبو 
الحسن ؛ الشاعر. 


: 2 توس 
ابن الرْبَعرَى - عبد الله بن الزبُعري . 


ابن الزبير - عبد الله بن الزبير بن العرامء أبوبكر. ‏ 


. ١77 /” قرطبة:‎ 

ابن زياد الفقيه المالكي: ه//77١,‏ 8١/15غ:‏ 
دل 0 خرف خرف ” 

ابن زيد - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

ابن سابط - عبد الرحمن بن سابط . 

ابن السائب - عبد الله بن علي بن السائب . 

ابن سحئون - محمد بن عبد السلام سحنون بن 
سعيد التنوخي» القيرواني» شيخ المالكية . 

ابن السّدي > عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن . 

ابن السرّاج - أحمد بن محمد بن أحمد . 

ابن السرح > أحمد بن عمرو بن السرح الأموي؛ أبو 
الطاهر المصري . 

ابن السَريٌ 0 4 ",. 

ابن سريج - أحمد بن عمر بن سريج البغدادي فقيه 
العراقيّن . 

ابن سعل > محمد بن سعل بن منيع الزهريء أبو 
عبد الله» صاحب الطبقات . 

ابن سعذان بين ناليو بير 
عد الرحمن: 

ابن السّكيت - يعقوب بن إسحاق . 

ابن سلام > عبد الله بن سلام . 

اين سماعة >< محمد بن سماعة بن عبيد الله 


ابن سَمْرة» أخو عبد الرحمن بن سمرة: 5/ .١١‏ 
ابن سمعان > عبد الله بن زياد بن سمعان. 

ابن اميق المقرىء > محمد بن السَّمَيْقَع اليماني . 
ابن سنجر - محمد بن ستجر . 


اين السيّد (نحوي) - عبد الله بن محمد بن السيّد. 


صاحب المحكم.. 
ابن سيده - علي بن إسماعيل » الضريرء إمام اللغة. 
ابن سيرين - محمد بن سيرين البصريء أبو بكر. 
ابن شاذان > العباس بن الفضل بن شاذان. 
ابن شاس - عبد الله بن نجم بن شاس. شيخ . 


المالكية . 

ابن شاهين» أبو حفص - عمر بن أحمد بن عثمان» 
ونان اسه 

ابن شبرمة > عبد الله بن شبرمة بن حسان»؛ أبو 
شبرمة الكوفي 


ابن شجرة» المفسر > أحمد بن كامل بن خلف بن 
لجر لبيك ممه بن بعري الطبري. 

ابن الشجري - هبه الله بن علي . 

ابن شريح - محمد بن شريح بن أحمد الاشبيلي . 

ابن شعبان > ابن القرطي - محمد بن القاسم بن 
شغبان» أبو إسحاق» رأس الفقهاء المالكيين . 

ابن شماسة > عبد الرحمن بن شماسة بن ذؤيب. 

ابن شهات الزعري - محمد بن مسلم بن عبيد الله . 

ابن الشواء - يوسُّف بن إسماعيل الكوفي. الشيعي . 


ابن شؤذب > عبد الله بن شؤذب . 


ابن الصائغ : ١‏ . 


ابن صدقة: .١4/١‏ 
ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان . 
لوا 77 . 


ا 


٠١‏ - فهرس عد عن الرجال 


000 لل ا رقا 
بن الصّيّف - مالك بن الصّيف (الضيف). 

ل 

ابن طاوس بن_كيسان اليماني > عبد الله بن 
طاوس بن كيسان اليماني . 

.١5٠ /١5 : ابن طريف‎ 

ابن طهمان - إبراهيم بن طهمان. 

ابن طوق: 7/5 77. 

ابن الطيب القاضي - محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر بن القاضيء أبو بكر الباقلاني 

ابن عامر > عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي؛ 
الشامي» (أحد القراء السبعة). 

ابن عاميل بن سماتحين ابن أريا بن علقما بن 
عيصو بن إسحق (الخضر): 45/١١‏ . 

ابن عائذ الأزدي - عبد الرحمن بن عائذ. 

ابن عباس - عبد الله بن عباس . 

ابن عبد البِرْ - يوسف بن عبد الله بن محمد. 

ابن عبد الحكم - عبد الله بن عبد الحكم. الفقيه ؛ 
مفتى الديار المصرية ؛ صاحب مالك . 

ابن عبدة بن الجد بن العجلانى: 185/١7‏ . 
عبد الله فقيه المغرب . 

000 0 

يا 

ابن العجوز - شمويل بن بال بن علقمة . 

ابن عدي > عبد الملك بن محمد بن عدي 

ابن العربي - محمد بن عبد الله بن محمد» 
المالكى . أبو يكرء القاضي المحدث . 


١‏ الوادعي؛ علا الدين 

ابن عزيز - محمد بن عزيق» 5 
اميع عرب لماه 1 

207 0 

ابن عطيّة أبو محمدء عبد الحق - عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن عطية. أبو محمد 
0 المفسّر 6 0 
طالب . 

ابن عقيل ؛ 5 
ا 


0 

أبن عمر > عبد الله بن عمر . 

ابن عمران - موسى عليه السلام.. 

ابن عمرو > حبان بن منقذ بن عمرو. 

ابن عمرو: .١59/١7‏ ْ 

ابن عمرو > عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ابن عوف (القارىء) - عبد المرحمن بن عوف». 
الصحابي . 

ابن عون - عبد الله بن عون بن أرطبان. 

ابن عياش» المقرىء: 75/1. 

ابن عيسى > عيسى بن عبد العزيز بن عيسى» أبو 
الاسم شبيح يخ القراء بالمخاارية. 

ابن عبَيّنة - سفيان بن عيَينة . 

ابن فارس - أحمد بن زكريا اللغوي . 

ابن فرُوخ - عبد الله بن فروخ الفارسي» أبو محمدء 
الفقيه . 

ابن فضيل - محمد بن فضيل بن غزوان. 

ابن فهيرة - عامر بن فَهَيْرة» مولى أبي بكر الصديق. . 


فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


يفن 


ابن فورك > محمد بن الحسن بن فوركء أبو بكر 
الأصبهاني» المفسر. 

ابن القاسم > عبد الرحمن بن القاسم بن خالد» أبو 
عبد الله المصري» الفقيه المالكي . 

ابن قتّة - سليمان بن قتة. 

ابن فتيبة > عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو 
محمد . 

ابن قَسَيْط > يزيد بن عبد الله بن تبط . 

ابن القصار - علي بن أحمد البغدادي, أبو الحسن» 
الفقيه المالكي؛ الأصولي . 

ابن القعقاع القارىء > يزيد بن القعقاع, المدني» أبو 
جعفر أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات. 

ابن قميئة > عبد الله بن قميئة. 

ابن القوطية - محمد بن عمر بن عبد العزيزء أبو 


بكر الأندلسي» النحوي . 

ابن قيس الرّقْيّات» الشاعر > عبيد الله بن فيس بن 
شريح. 

ابن كثير > عبد الله بن كثير القرشي المكي؛ أحد 
القرّاء السبعة . 


ابن الكلبي - هشام بن محمد بن أبي النضر بن 
السائب بن البشرء الكلبي» أبو المنذر. 

ابن كنانة - عثمان بن عيسى بن كنائة» أبو عمرو. 
الفقيه المالكي بالمدينة. 

ابن الكوّاء > عبد الله بن أبي أوفى اليشكري . 

و انك 
الحسن » عالم العربيّة 

ابن اللَْبيّة - عبد الله بن اللتبية: الصحابي . 

ابن كنانة بن عباس بن مرداس > عبد الله بن كنانة . 

ْ ابن لذكك - محمد بن محمد بن جعفرء أبو 
الحسن » البصري . الشاعر, الأديب. 

ابن لهيعة - عبد الله بن لهيعة. 

ابن الماجشون - عبد الملك بن عبد العزيز بن 
عبد الله أبو مروان الفقيه المالكي . 


ابن مازن» قاضى صنعاء : "/ 765 . 
الجرباذقاني. البغدادي, الأميره صاحب 
الاكمال. 

رو 

ابن مالك بن أنس - نافع بن مالك . 

ابن المبارك - عبد الله بن المبارك بن و اضح أبو 

5 

ابن المثئى - محمد بن المشى . 
البغدادي» أبو بكر. 

ابن محرز > عبد الله بن محرز. 

ص لم 

الور - عبد الله بن ميري بن جفادة . 

ابن محيصن المقرىء > محمد بن عبد الرحمن بن 
محيصن السهمي أبو حفص » مقرىء أهل مكة . 


ظ 5 لوا" مه ٠نيا»‏ امسر 
ابن مخشي > مخشي بن حمير . 


ابن المدائني > على بن محمد بن عيد الله 
الأخباري . 

ابن مرزوق > محمد بن مرزوق. 

ابن مروان < محمد بن مروان» السدي الصغير . 

ابن مريم 2 عيسى عليه السلام . 

ابن مُرْيْن > يحيى بن إبراهيم بن مزين» القرطبي» 


المحدث . 
ابن المستنير - محمد بن المستنير» أبو علي 


ابن مسعود > عبد الله بن مسعود. 

ابن مسلم - محمد بن مسلم بن سعيد. 

ابن مسلمة < عبد الله بن مسلمة . 

ابن المسيب - سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي 
وهبء القرشي المخزومي . 

ابن مسيمة (ابن راعية الابل): 4/ 5. 
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أبن مصرف - طلحة بن مصرّف بن كعب سيد القراء 
بالكوفة . 

ابن مَظعون - عثمان بن مظعون . 

ابن معاذ - عبيد الله بن معاذ. 

ابن المعترٌ - عبد الله بن محمد (المعتز بالله) بن 
المتوكل . 

ابن مَعقل - عبد الله بن معقل . 

ابن مَعْمَّر: 7/7 .١8١‏ 

أبن معين - يحيمى بن معين . 

ابن مغفل - عبد الله بن مفغل . 

ابن مغيث > أحمد بن محمد بن مغيث, الطليطلي. 

ابن مُقيل (الشاعر) - تميم بن أييّ بن مقبل ‏ 

اين مقسم > عبيد الله ين مقسم . 

ابن المقفع > عبد الله بن المقغع . 

ابن المليكي : 4/8 

ابن نه > هجام ين عليه 

ابن المنذر - محمد إبراهيم بن المنذرء أبو بكرء 
النيسابوري؛ الشافعي ١‏ الفقيه. 

ابن منشا - موسى بن منشا . 

ابن المتكدر > محمد بن المكندر . 

ابن منيع - أحمد بن منيع . 

ابن مهدي - عبد الرحمن بن مهدي . 

ابن مهزع >“ عصدع بن مهرج: 

ابن الموّاز - محمد بن إبراهيم الاسكندري؛ أبو 
عبد الله الفقيه المالكي . 

ابن ميادة» شاعر > الرّمّاح بن أبرد. 

ابن مُيُّسرة - هشام بن عمار بن نصير السلمي . 

ابن نافع - عبد الله بن سعيد بن نافعء الفقيه 
المالكي . 

أبن نجبيح > عبد الله بن نجيح المكي . 

أب النحاس - أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو 
جعفر المصري. إمام العربية . 


ابن نصرء الفقيه - عبد الوهاب بن علي بن نصرء 
القامي: 7 

ابن نفيع - نتجدة بن نفيْع الحنفي . 

ابن نمير - عبد الله بن نمير . 

ابن نوح عليه السلام : 787/١‏ . 

ابن هبة الله : 777/15 . 

ابن الهذيل - محمد بن الهُذيل البصري» العلاف» 
رأس المعتزلة . 

ابن هُرْمُر > عبد الله بن يزيد(وقي ل يزيد بن 
عبد الله)» أبو بكر الأصمء فقيه المدينة . 

ابن هرمة؛ الشاعر > إبراهيم بن علي بن سلمة . 

ابن هشامء صاحب السيرة - عبد الملك بن 
هشام بن أيوب . 

ابن همام: عا ٠٠م‏ 66. 

ابن عمام السّلوليٌء الشاعر - عبد الله بن همام بن 
نيكة : 

ابن هتف : 47/5 

ابن ويرة الكلبي : ١16/١‏ . 

ابن وتاب > يحيى بين وثهب (المقرى») ‏ 

أبن وجيه < عمر بن موسى بن وجيه ‏ 

ابن الورديء المفسّر .777/١‏ 

ابن وضاح - محمد بن وضاح بن بزيع . 

ابن وكيع - الحسن بن علي بن أحمد . 

ابن ولادء التحوي: ١١18/48‏ . 

ابن وهب - عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمدء 
صاحب الامام مالك . 

ابن يحيى - محمد بن يحيى بن فارس . 

ابسن اليزيدي - محمد بن العباس بن محمدء 
النحوي . 

ابن يَعْمّر > يحيى بن يعمر . 

ابن يونس > أحمد بن عبد الله . 

ابنا تفن (نفران من عاد): /117/ 175 . 

انا صٌوريًا(من علماء اليهود اللذين سألهما 
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الأبهري - محمد بن عبد الله بن محمدء أبو بكر 
جح المالكة في الخراق» 

ابو لبراهيم العرْجُمَئيَ - إسماعيل بن إبراهيم 
الترجماني . 

أبو [براهيم عليه السلام > ازر. 

أبو أحمد - محمد بن عبد الله بن الزبير. 

أبو أحمد بن عديّ الجرجاني الحافظ - عبد الله بن 
عدي . 

أبو أحمد البصريّ (أو المصري وكلاهما خطأ 
والصواب الدمشقي) - عبد الله بن محمد بن 
ناصح ١‏ 

أبو أحمد الزبيري - محمد بن عبد الله بن الزبير 

أبو الأحوص د سلام بن سليم . 

أبو الأحوص - عوف بن مالك بن نضلة الحشمي . 

.15١/٠١ أبوإدريس:‎ 

أبوإدريس الخولاني - عائذ الله بن عبد الله . 

أبو أسامة > ابن زيد المفسر > عبد الرحهن بن زيد. 

أبو أسامة - حماد بن سلمة. 

:راان امسن هار بو زهي 

أبو إسحاق - سعد بن أبي وقاص. 

أبو إسحاق الاسترابادي. من أصحاب الشافعي : 
د 


اق 

أبو إسحاق التونسي» الفقيه > إبراهيم بن حسن بن 
فاق “' 

أبو إسحاق الثعلبي - أحمد بن محمد بن إبراهيم. 
المفسر. 0 

أبو إسحاق الزجاج > إبراهيم بن السريّ بن سهل 
اللغري . 

أبو إسحاق» الشيخ > إبراهيم بن حسن إسحاق . 


أبو إسحاق الشيرازي ا بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي , إمام الشافعية. . 
أبوإسحاق الفزاري ‏ إتراهيم بن محمد بن 
الحارث؛». المحدث الشامي . 
أبو إسحاق القاضي > إسماعيل بن إسحاق» الفقيه 


المالحي . 

أبو إسحاق المروزيٌ» شيخ الشافعية - إبراهيم بن 
أحمد . 

أبو إسحاق الهمداني - عمرو بن عبد الله بن عبيد 
أبو إسحاق السبيعي الكوفي 


أبو الأسدين: .,/8/١54‏ 

أبو إسرائيل. الصحابي القرشي» الذي نذر أن يقوم 
ولا يقعد ولا يستظ ل ولا لسر 
”11م ة. 

أبو أسماء الرحبي > عمرو بن مرثد. 

ابو الأسود - محمد بن عبد الرحمن بن توفل» ينهم . 
عروة. > لا 

أبو الأسود بن كلدة الجمّحيّ - أبو الأشد بن كلدّة 
الجمحي . ْ 

أبو الأسود الدؤلي > ظالم بن عمرو بن سفيان» 
واضع علم النحو. 

أبو أسيد: //09" , < 

ابو انتسيد فصن قشانيحتت الأنتصاري: 
الصحابي - عبد الله بن ثابت. 

أبو أسَيْد الساعدي - مالك بن ربيعة. 

أبوالأشد بنكلدة الجُمَحيّ 
40 5/16 . 

أبو الأشدين - أبو الأشد بن كلدة الجمحي . 

أبو الأشعث > أحمد بن المقدام العجلي . 

أبو الأشهب نا 

. 417 


901/16 : 


أبو الأشهب العقيلي (قارىم): .188/١7‏ 


كا/رة ل لال/ ل كارف 1 


> 
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أبو الأعور: ؟477/1. 

أبو الأعوّر السَلمىَّ: 0116/15 .75١7144‏ 

. أبوأمامة - صديّ بن عجلان الباهلي . 

أبو أمامة بن سهل بن حنيف - أسعد بن سهل بن 
حليف . 

أبو أمامة التيمي (قال ابن معين : ثقة» لا يعرف» 
أسمه): ؟/ .5١5‏ 

أبو أمامة الحمصي: .4/١‏ 

أبو أمية الشعباني ح يحمد. 

أبو أيوب حك رداون ل دن ضبني لأا 

أبو آيوب - سليمان بن داود الهاشمي . 

أبو ايوب الأزدي - يحيى بن مالك . 

أبو البختري - العاص بن هشام . 

أبو البختري > وهب بن وهب بن وهب بن كثير. 

أبو البدّاح بن عاصم بن عديّ - عديّ بن عاصم بن 
عدي . ْ 

أبو البذاح التجيبيّ (والذي في ابن جرير والسدر 
المنثور: أبو الهذاج): 747/١٠١‏ . 

أبوبردةبنأبي موسي الأشعريء 
الفقيه - الحارث بن أبي موسئ الأشعري . 

أبو بردة بن نيار - هانىء بن نيار . 

أبو برزة الأسلمي > نضلة بن عبيد. 

أبو بشر - جعقر بن إياس . 

أبو بصيرء الصحابي > عتبة بن أسيد بن جارية . 

أبو بكر الأبهري - محمد بن عبد الله بن محمد. 

أبو بكر الأثرم - أحمد بن محمد بن هانىء. 

أبو بكر الاسماعيلي - أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل . 

أبو بكر الأصبهاني - محمد بن داود بن علي 
الظاهري . 

أبو بكر الأصمٌ > عبد الرحمن بن كيسان. 

أبو بكر الأصيلى (وهو خطأ والصواب أبو محمد 
الأصيلي) - عبد الله بن إبراهيم بن محمد. 


أبو بكر الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار. 

أبو بكر البرقاني - أحمد بن محمد بن أحمد. 

أبو بكر البرقي - أحمد ين عبد الله . 

أبو بكر البزار - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
الحافظ . 

أبو بكر بن أبي أَوَيْس - عبد الحميد بن عبد الله . 

أبو بكر بن أبي داود > عبد الله بن سليمان. 

أبو بكر بن أبي زهير الثقفيَ - معاذ بن رباح . 

أبوابكر بن أبي سلمى: 174:/1١5‏ . 

أبوبكر بن أبي شيبة > عبد الله بن محمد بن 
إبرأهيم . 

أبو بكر بن أبي طالب > يحيى بن أبي طالب:. 

أبسو بكر بن أبي قحبافة - أبو بكر 
الصديق - عبد الله بن عثمان . 

أبو بكر بن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار 
المقرىءء النحوي. ‏ - 

أبو .بكر بن بكيرء القاضي - محمد بن عمر بن 
يكير 

أبُو بكر بن حمادء المقرىء: 2.5١/١‏ 

أبو بكر بن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة . 

أبو بكر بن دَرَيْد - محمد بن الحسن بن دريد 
الأزدي. 

انكر ين ساق الآمرق 111/11 

أبو بكر بن شَمَيْر - أحمد بن الحسن بن الفرج . 

أبو بكر بن طاهر (مفسر): 1/ ١/اا. 2717/١5‏ 
م 115 .١١1/٠١‏ 

أبو بكر بن طاهر الأبهري» شاعر: 717/١9‏ . 

أبو بكر بن طاهر الأشبيلي: .7١5 /١7‏ 


أبو بكر بن الطيب - محمد بن الطيب بن محمد 


0 0 للكي شيخ الأشعرييّن 
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فك 


هشام - محمد بن عبد الرحمن بن الحارث . 


أبوبكر بن عبد الرحمن (القَرَويَّ) الفقيه 


المالكي - أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله . 
أبوبكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: .7١7/737١ 1154858 "55/١8‏ 
أبو بكر بن عبدوس - أحمد بن محمد بن عبدوس . 
أبو بكر بن العربي؛ القاضي - محمد بن عبد الله بن 

مححمدك . 


أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكرفني. 


المحدّث - محمد بن عياش بن سالم . 

أبوبكر بن غيّلان: 4/ 715 .. 

أبو بكربن فورك - محمد بن الحسن بن فورك. 
الأصبهاني . 

أبو بكر بن مالك - أحمد بن جعفر بن حمدان بن 
مالك . 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: 25١4/5‏ 
1 .. 

أبو بكر الحنفي الراوي يه 
المجيد . 

أبو بكر الخطيب - أحمد بن علي بن ثابت» 
الخطيب البغدادي . 

أبوركر الخلال - احمد ين محمد ين هارون: 

أبو بكر الدقاق المصري: 198/١48‏ . 

أبو بكر الدَّينَوْري - مكي بن جابار: 

أبو بكر الرّازِيٌ الحنفيٌ - أحمد بن علي . 

أبو بكر السراج: 5/1١‏ . 

أبو بكر الشاشي - محمد بن علي بن حامد. 

أبو بكر الصديق - عبد الله بن عثمان بن عامر. 

أبو بكر الطرسوسيّ - محمد بن عيسى بن يزيد. 

أبو بكر الطرطوسي: 177/8 . 

أبو بكر الطّرطوشي - محمد بن الوليد بن خلف . 

أبو بكر العبسي > عبد الله بن محمد بن إبراهيم . 


أبو بكر العطار - محمد 52300 بن علي 


الأصبهاني. 

بر الا شيخ القرطبي اا 
7848 . 

الور شار و عاهية بن عاش بو نالعال 
الأسدي (الراوي من طريق عاصم) . 


أبو بكر النقاش - محمد بن الجسن بن محمد . 

أبو بكر النيسابوري. - عبد ألله بن مححمد ين زياد. 

أبو بكر الهذلي - سلمى بن عبد الله بن سلمى . 

أبسو بكر الواسطلي: 31/7 2198/18 
11 . 

أبو بكر الورّاق - محمد بن إسماعيل بن العباس . 

أبو بكرة - نفيع بن الحارث . 

أبو بلج الفزاري - يحيى بن سليم . 

أبو تراب (الشاعر): 7/ 5 7١‏ . 

أبو تراب > علي بن أبي طالب . 

أبوتمام» المالكي: 2107/1 ل" 

أبوتوبة (قارىء) - الربيع بن نافع . 

أبوثابت - محمد بن عبيد الله بن محمد. 

.41//٠١ أبوثروان:‎ 

أبو ثعلبة الحُشنيّ: 4/ 201197 400١/5‏ الاء 
ملو اال للك لا لاا سك 

.78/١٠١ أبوثمامة:‎ 

أبواثفنة» رقن الهر: 3281/14 , 

أبو الثوار العدوي 1/ "1 . 

انو ثوتان 11/7 

أبو تور - إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي؛ 
صاحب الامام الشافعي . 

أبوجبيرة بن الضححاك : 222078/15. 

أبو جحيفة - وهب بن عبد الله . 

أبو الجرّاح (لغري): 391/١‏ 059/18 /11/119. 

أبوجرهم (مجهول): "775/١‏ . 

أبو جري - جابر بن سليم . 


فل 
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أبوجرير > عبد الله بن الحسين. 

أبوالجعد الضّمْريَ (مختلف في اسمه) ٠١6/14:‏ . 

أبو جعفر - محمد بن علي بن حسين. 

أبو جعفر > يزيد بن القعقاع» مولى عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة» القارىء. 

أبو جعفر (المقرىء) ‏ يزيد بن القعقاع المخزومي. 
أحد القرّاء العشرة . 

اوجمتره حبذي ع الداري اق الحالتين 

أبو جعفر الباقر - محمد بن على (زين العابدين) بن 
الحسين» خنامس الأئمة الاثني عشر عند 
الامامية. 

اوتجمد ريع تعام بن عاض 111/177 0 

أبو جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب - محمد بن علي (زين العابدين) بن 
النيق: 

بحو سس سان تعمس نين سجنتنان 
(القارىء) - محمد بن سعدان. 

أبو جعفر الجحدريّ: .7/١١‏ 

أبو جعفر الرازي دعس بو أن عدن مولى بني 
تميم. 0 5 

أبو جعفر الرَّؤْاسِيَ (قارىء) - محمد بن أبي سارة . 

أبو جعفر الطبري - محمد بن جرير بن يزيد . 

أبو جعفر الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة» 
الفقيه الحنفي . 

أبو جعفر القرطبي - أحمد بن علي بن عتيق. 

أبو جعفر المدنيّ (مقرىء) > يزيد بن القعقاع» أحد 
القراء اأعشرة. 

أبو جعفر الم سور - عبد الله بن محمد بن علي . 

أبو جعفر النحاس - أحمد بن محمد بن إسماعيل . 

أبو جعفر الواسمنيّ (المقرىء): "/ :7١9‏ 51417 . 

أبو الجلد: ؟/8:58١6/1١7.‏ 

أبوعلد الشكرئه قافن ا ا 

أبو جمرة - نصر بن عمران البصري. 


أبو جندل بن سهيل > العاص بن سهيل بن عمرو بن 
عبد سمس . 

أبو جنة (خال ذو الرمّة) 50 

أبورجهل - عمرو بن هشام . 

أبو الجهم بن خذافة - عبيد بن دوق الفرشي 
الصحابي . 


الأنصاري - عبد الله . 


أبو الجوزاء > أوس بن عبد الله الربعي . 


أبو حاتم البستي - محمد بن حبّان. صاحب 
الصحيح . 

أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس بن المنذرء أبو 
حاتم الرازي. ١‏ 

أبو حاتم السجستاني تر يعد ركد 
النحؤي» المقرىء. 

أبو حاتم المزني الصحابي - عقيل بن مقرن. 

أبو الحارث > محمد بن عبد الرحمن٠‏ ابن أبي 
دك ب 

أبو حارثة بن علقمة (أحد بكر بن وائل) أحد نصرانيي 
وفد نجران: 5/15. 

أبوحازم - سلمان الكوفي. 

أبوحازم - سلمة بن دينار. 

أبو حازم (قارىء): 47/1 

أبو حازم القرطبي: 554/8 . 

أبو حامد الترمذي؛ الشافعي: /ا/ 147 . 

أبو حامد الخارزنجيّ : 278/١1‏ 7/10 

أبو حامد الطوسي > محمد بن محمد بن محمد» 
الغزالي» الفقيه الشافعي . 

أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد بن محمد . 

أبو حاحب (شيخ من مُضر في الجاهلية): 
م21 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال يفك 
أبو حبّان (وهو خطأ والصواب أبو جئاب) > عون بن أبو الحسن بن يسار : 214/9 . 

ذكوان0©. أبو الحسن البوشنجي : 7378/1 . 
أبو حبة - عامر بن عمرو. أبو الحسن الدينوري - علي بن عبد الواحد بن 
أبو حبّة الأنصاريّ > عامر بن عمرو. احفد: 


أبو حبيبة بن الأزعر (أحد الذين بنوا مسجد ضرار): 
15. 

أبو الحجاج : /١5‏ 45 . 

أبو الحجاج الأشبيلي: .7949/1١١‏ 

جعفر القرطبي» شيخ المفسّر. 

أبو حذيفة: .57/٠١‏ 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة - قيس”" بن عتبة بن 


يود 
أبو حذيفة بن المغيرة» المشرك - مهشم بن 
المغيرة . 


أبو حسّان - أفلت بن خليفة . 

أبو الحسن - علي بن عياض. 

أيو الحسن > محمد بن علي بن محمد بن صخر . 
أبو الحسن الأخفش - سعيد بن مُسعدة . 

أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل بن 


إسحاق» إمام المتكلمين . 

أبو الحسن الأعرابي العدوي» اللغوي: 9/ 7٠7٠١‏ . 

أبو الحسن الأقطع: 9/ .١١١‏ 

أبو الحسن الأنطاكي: 2.79/14 

أبو الحسن بن بطال > عليّ بن خخلف البكري . 

أبو الحسن بن الحصار: /١5‏ 6 . 

أبو الحسن بن كيسان < محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
النحوي . 


أبو الحسن بن مهدي: ؟7١/‏ 86. 


.)511/9( انظر «تهذيب الكمال؛ للمزي‎ )1١( 
راجع الذهبي (سير أعلام النبلاء» (118/1) حاشية رقم‎ )1( 
.)١( 


أبو الحسن» رزين > رزين بن معاوية بن عمار. 

أبو الحسن الطرائفي: .777/١٠١‏ 

أبو الحسن الطنافسيّ - علي بن محمد بن إسحاق . 

أبو الحسن القابسي - علي بن محمد بن خلف . 

أبو الحسن القروي: ..١1777/١‏ 

أبو الحسن الكرخي - عبيد الله بن الحسين بن 
دلآل» شيخ الحنفية مق العراق: ش ١‏ 

أبو الحسن» القاضي» الفقيه. المالكي - علي بن. 
أحمد البغدادي؛ المعروف بابن القصار. 


أبو الحسن ال.اوردي > علي بن حبيب» الشافعي . 

انو الفش حو ان لوي فا هين لات 
١6” /1*‏ . ْ 

أبو الحسن المسعودي - علي بن الحسين بن علي؛ 
البغدادي» المؤرّخ . 

أبو الحسن الوراق: .71١7/١15‏ 

أبو الحسين: الأجرّي : .88/١14‏ 

أبو الحسين البصري: 7/ 17/7 

أبو خصنن: #/ 7840 1لمازه/ ١5011/مف‏ 
7/1/4 . 

أبو حفص > عمر بن الخطاب. 

أبو حفض بن عمرو (وقيل أبو عمرو بن حفص): 
٠ 6/1‏ . ا 

أبو حفص الزنجاني: 777/1 . 

أبو حفص الفرغاني: ١55 /١‏ . 

أبو الحكم بن هشام - عمرو بن هشام» أبو جهل . 


)الث 


1 فهرس الأملام» أولا: الرجال 


أبو حكيمة» كاتب المصاحف بالكوفة زمن علي : 
4/١‏ . 

أبو الحلال العتكي 2 ربيعة بن زرّارة . 

أبو حمزة الدّمَاليٌ - ثابت بن أبي صفية . 

أبو حمزة الخراساني: 208:8/9© , 

أبوحمزة الضبعي: /١‏ 3 /الاء 039 147/9 
0/5 700/0 

أبو حميد الساعدي > عبد الرحمن بن سعد بن 
المنذر . 

أبوحئة البدريّ - عامر. 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت» صاحب المذهب 
الحنفي» الامام . 

أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي: 7/ 761 . 

أبوحيّان التيميّ - يحبى بن سعيد بن حيان. 

أبو حيوة - شريح بن يزيد الحضرمي» الحمصي» 
المؤذن. المقرىء. 

أبو خالد: .١١9/11/‏ 

أبوخالد الأحمر - سليمان بن حيان الكوفي . 

أبو خالد الدالاني > يزيد بن عبد الرحمن بن أبي 
سلمة . 

أبو خالد الكنانى: 08/19 . 

أبو خالد المقرىء: 575/8. 

لسن عبد الله بن الزبير. 

أبو خراش الهذلي (الشاعر) > خوَيْلد بن مُرّة . 

أبو خزامة السعدي؛ الصحابي: .©2018/٠١‏ 

أبوخزيمة > أبوخزيمة بن أوس بن زيد بن أحرم . 


ور بن أوس بن ريدء الأنصاري : 0 
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أبو الخطاب - عبد الحميد بن عبد المجيدء 
الأخفش الأكبرء اللغوي . 

أبوخلاد - عبد الرحمن بن زهير. 

أبو الخليل - عبد الله بن الخليل؛ الحضرمي 
الكوفي. 


أبو خيثمة الأنصاري - مالك بن قيسء. الذي تخلّف 
عن غزوة تبوك . 

أبو خيثئمة > زهير بن حَرْب . 

أبو خيّثمة» الفقيه: .7٠١ /" 2715/١‏ 

أبوداود - سليمان بن الأشعث السجستاني . 

أبو داود - سليمان بن داود الطيالسي . 

أبوداود الحَفريّ 2 عمر بن سعد بن عبيك . 

أبوداود الخفاف: 7/ 47 . 

أبو داود الطيالسي ج سليمان بن داود بن الجارود.. 

أبو دجانة - سماك بن خرشة . 

أبوالدحداح الصحابي» حليف الأنصار: 
ال الل ليا 

أبو الدرداء - عوّيُمر بن زيد بن قيس. 

أبودريد - الصمة بن الصمة. 


1 أبو دسمة - وحشيّ بن جرب » قاتل حمزة . 


بن الجون الأسدي . 

أبودؤ ؤاد الايادي (الشاعر ) - جارية بن الحجاج . 

أبو الدينار (أعرابي) :18 40. ظ 

أبوذرٌ الغفاري - جندب بن جنادة . 

أبو ذؤيب - خويلد بن خالد بن محرث. الهذلي: 
الشاعر المخضرم . 

أبو راشد الحروريٌ: /١١‏ 50". 

أبو رافع القبطي؛ مولى رسول الله يلِخِ (مختلف في 
أسمه): #/ ١‏ 757/7 اث 
مخل /الوللء كهث“ل. مل(إاولف أالر”'ات 
#الاك. كال مكلء 1لرملاكء 5ارداكك 
7 

أبورافع (يهودي) - سلام بن أبي الحقيق . 

أبو الرّبيِسء التعلبي» الشاعر: /١7/‏ 8/,. 

أبو ربيعة الأعرابيَ: .7١ /١‏ 


أبو دلامة - زند , 


أبو رجاء - عمران بن ملحان, أبو رجاء العطاردي . 
أبورجاء الخراساني: 7/ 71. 
أبورجاء العطارديّ - عمران بن ملحان. 


٠‏ فهرس الأملامء أولا: الرجال 
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أبورتين: ١ل‏ 0174 ك/اكوكء 
015 4/ ا 15لا ١أردا”كء‏ 
“|/ 3 15/ ناكل ١6ل‏ هغل والمرككف 
7/14 /الاء مم. 

أبو رين العقيلي > لقيط بن عامر . 

أبو رغال: لني 

أبورمئّة البلوي؛ الصحابي - رفاعة بن ثبي . 

ررق - عطية بن الحارث الكوفي 

10 

أبو الزاهرية - حدير بن كريب. 

أبو زْيَيْد الطائي (شاعر) - المنذر بن حرملة. 

أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس الأسديء» أبو 
الزبير المكي . 

أبو الزحف. ابن عطاء بن الخطفي بن عم جرير 
الكلَيْبي الشاعر : 1م" . 

أبوزرعة: 1١6/١‏ 754/8 ه/29142718, 
1/1 . 

أبو زرعة بن عمرو بن جريرء القارىء - هرم . 

أبو زْرْعَة الٌازي > عبيد الله بن عبد الكريم . 

أبو الزعراء - عبد الله بن هانىء الأودي. 

أبو زكريا - يحيى بن إبراهيم بن محمد» شيخ 
الامام البيهقي . 

أبو زكريا - يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي» 
مولى بني أسدء المعروف بالفراء إمام الكوفيين 
باللغة.. 

أبو زمعة - الأسود بن المطلب بن أسّد . 

أبو زْمَيْل >:سماك بن الوليك. 

أبو الرّناد - عبد الله بن ذكوان القرشي ؛ 58 
المحدث . 

ا ا 

أبو زياد الكلابي > يزيد بن عبد الله بن الحارث . 

أبوزيد - سعيد بن أوس بن ثابت إمام النحو. 

أبو زيد الأنصاري - عمرو بن أخطب. 


أبوزيد بن أبي الغمر > عبد الرحمن 

أبو زيد الدبوسي » القاضي - عبد الله بن عمر بن 
عيسى » شيخ الحنفية . 

.75١94/١١ 37٠١/١ أبو السائب:‎ 

أبو السائب. مولى هشام بن زهرة > عبد الله بن 
السائب . 

أبو سّبرة الجهني المقرىء: .17/1١1‏ 

أبو سّبْرة النخعيّ > عبد الله بن عابس . 

أبو سريحة - حذيفة بن أسيد. 

أبو سعد الحميري الحمصيء الشامي (لا يعرف) : 
87 . 

أبو السعد الضبي الشاعر: 7١6 /١1/‏ . 

أبو سعيد > أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن 
سنان. ا 

أبو سعيد الأزدي (قارىء الأزد) (ويقال أبو سعد) : 

. 1 

أبو سعيد الأسْفاقسيّ (الصفاقسي): / 177 . 

أبو سعيد الاصطخري - الحسن بن أحمد بن يزيد . 

أبو سعيد البَقّال (والصواب أبو سعد(١2)‏ - سعيد بن 
المرزبان. 

أبو سعيد بن أشسرس» صاحب مالك: 23”١/4‏ 
020320017 

أبو سعيد بن الأعرابي - أحمد بن محمد بن زياد. 

أبو سعيد بن أوس بن المعلى > رافع بن المعلى . 

أبو سعيد؛ الحسن - الحسن بن أبي الحسن يسار 
البضري . 

أبو سعيد السيرافي - الحسن بن عبد الله بسن 
المرزيان؛ إمام النحو. 

أبو سعيد الضرير (الشاعر): #// 2*9 23٠١/١8‏ 
1/ اا ظ 

أبو سعيد الفرويّ المالكيّ: ه/ 7017. 


. .)7140 /77( المزي «تهذيب الكمال»‎ )١( 


"1 


فهرس الأعلام أولا: الرجال 


أبو سعيد المقبري - كيسان بن سعيد المدني . 

أبو سعيد» مولى أبي أسيد : 1/١‏ ,. 

أبو سعيد؛ مولى عبد الله بنعامر ب نكريز: 
224/1 
الأنصاري: 181/8 . 

أبو السفر - سعيد بن يحيى الهمداني . 

أبو سفيان - طلحة بن نافع . ظ 

أبو سفيان الأسدي» مولى عبد الله بن أحمد بن 
جحش - وهب . ' 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب - المغيرة 
ابن عم النبي َه . 

أبو سفيان بن حرب - صخر بن حرب بن أمية. 

أبو سفيان بن -حسين » المقرىء: ”7/ /78. 

أبو سفيان السّعدي - طريف بن شهاب البصري . 

أبو سكينة غير منسوبء. اختلف في صحبته: 
0145 ., 

أبو سلمة > عبد الله بن سفيان المخزومىي» أبو سلمة 
زوج أم سلمة (أم المؤمنين). 

أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي - عبد الله . 

أبوسلمة بن عبسد السرحمن بنعوف 
الزهري - عبد الله . 

أبو سلمة التبوذكي - موسى بن إسماعيل . 

أبو سلمة العاملي > الحكم بن عبد الله بن خطاف . 

أبو سلمة المنقريّ - الحكم بن عبد الله بن خطاف. 

أبو السّليل - ضريب بن نقير. 

أبو سليمان - خالد بن الوليد. 

أبو سليمان الجوزجاني موسى بن سليمان. 

أبو سليمان الداراني > عبد الرحمن بن سليمان» بن 

. أبى الجون» الدمشقى . 


)1 ( ابن حجر العسقلاني (تهذيب التهذليب» 25 


أبو سماك المقرىء: 16١09/1؟.‏ 

ابو الككالاه وبين ان تسب ادر 
البصري. المقرىء . 

أبو السّنابل بن بَمْكك - عمرو. 

أبو سنان: 7117/5/7 و/رقف /11/11 7 /اقاء 
0 7/7 . 

أبو سنان بن مخصّن بن حرثان الأسدي» أخو 
عكاشة بن محصن : .١57/١5‏ 

أبو سهل: /٠١‏ الال لاوا الل مونل دولل 
اعفن ' 

أبو السّوار العدوي - حسان بن حريث . 

أبو السّوَار العْتّويٌ (القارىء): ١47/١‏ . 

ابوسورة ان اعن أ آبوت الانضاري: 1. 

أبو شاه (رجل من اليمن): .7١7 707/1١‏ 

أبو شجاع - سعيد بن يزيد القتباني . 

أبو شجرة - كثير بن مرة . 

أبو شريح الخزاعي؛ العدويء الكعبي - عُوَّيُلد بن 
جعرق: 

أبو الشعثاء > سليم بن أسود. 

أبر شعيب الحراني > عبد الله بن الحسن بن أحمد. 

أبو شماسة المهري -(وهو خطأ والصواب ابن”) 
شماسة) - عبد الرحمن بن شماسة بن ذؤيب. 

أبو شيبة > يوسف بن إبراهيم الجوهري . 

أبو الصادق الأزدي - مسلم بن يزيد. 

أبو صالح > ذكوانء أبو صالح السمانء الزيات 
المدني . 

أبو صالح الأشعري (لا يعرف اسمه) ١78/١١‏ . 

أبو صالح > باذام» مولى أم هانىء. 

أبو صالح الخوزيء الفارسيّ: .٠١6/١‏ 


)00( انظر #صحيح مسلم؛ ١ 4)١117/1(‏ كتاب الايمان» 
4 باب كون الاسلام يهدمما قبله وكذاالهجرة 
والحج؛ حديث رقم 197 (111). 


لا فهرس الأعلامء أولا: الرجال 


أبو صالح (قارىء): .190/1١54‏ 

أبو صالح الكوفي > ميسرة. 

أبو صالح مولى أم هاتىء (الذّروغ زن أي الكذاب 
بلغة الفرس) > بازام . 

أيبو صخر: /٠١ 40/807606 04١/5‏ اك 
8 . 

أبو الصديق - بكر بن عمرو. 

أبو الصديق الناجي > بكر بن عمرو. 

أبو الصهباء - صهيب» مولى ابن عباس . 

أبو الصهبّاء البكرئ29: .01/1١4‏ 

أبرالعا(وهو خطا والسوات اشن بالالك 
المقصورة) > مسلم بن صبيح . 

أبو الضحى > مسلم بن صبيح الهمداني 

أبو الضياء - عبد العزى بن عبد المطلبء أبولهب. 

أبو طالب (عم رسول الله يَِ) - عبد مناف بن 
عبد المطلب. 

أبو طالب الْغيّلاني: 61/1١54‏ . 

أب و الطاهر البرسني: 7/7 715. 

أبو الطفيل - عامر بن واثلة . 

أبو طلحة - سالم بن المخارق الهاشمي. والد 
علي بن أبي طلحة (الراوي عن ابن عباس) . 

أبو طلحة الأسدي: 5/ .6٠‏ 

أبو طلحة الأنصاري - زيد بن سهل »ء الصحابي . 

أبو طلحة الخولاني: 777/7 . 

أبو طويل» رجل من كندة: 17/ 8//. 

أبو الطيب (شاعر)» المتنبي > أحمد بن الحسين بن 
الحسن . 

أبو الطيب الطبريّ - طاهر بن عبد الله بن طاهر. 

أبو الطيب» القاضي - طاهر بن عبد الله بن طاهر . 

أبو الطيب المَرُوَزِيٌ: 77/١‏ . 


)1١(‏ في «تهذيب الكمال» للمزي (470/77): أبو الصهباء 
الكرفي وهو الراري عن سعيد بن جبير . 


يف 


أبو طيبة حجام رول الله يلد ا 

أبو ظبيان - حصين بن جتدب . 

أبو العاص بن الربيع بن عبد العرّى» صهر 
الرسول ككل - لقيط . 

أبو عاصم الثقفى - محمد بن أبي أيوب . 

أبو عاصم النبيل - الضحاك بن مخلد. 

أبو العالية > رفيع بن مهران الرياحي» البصري. 
التميمي . 

أببوعامر الأشعري(ابنعمأبي موسى 
الأشعري) - عبد الله بن هانىء. 

أبو عامر بن صيفي > عبد عمرو بن صيفي بن مالك . 


أبو عامر الرّاهب» والد حنظلة غسيل الملائكة: 


ا م 22 21061 , 

أبوعائشة - مسروق بن الأجدع بن مالك» الفقيه . 

أبو عباد (قارىء): ٠١١/117‏ . 

أبو العباس - أحمد بن عمرء * شيخ القرطبي المُفسُر. 

أبو العباس - محمد بن 0 الثمالي 
الأزدي» إمام العربية. 

أبو العبّاس الأصمٌ - محمد بن يعقوب بن يوسف . 

أبو العباس بن سريج - شيخ المذهب الشافعي 
وحامل لوائه - أحمد بن عمر. 

أبوالعبّاس بن شريح. الشافعي"'؟: ه/لثء 
1/7 . 

أبو العباس بن عطاء > أحمد بن محمد بن سهل بن 
عطاء. 00 

أبو العباس بن القاص». شيخ الشافعية - أحمد بن 
أبي أحمد الطبري» ثم البغدادي » .ابن القاص . 

أبو العباس» ثعلب > أحمد بن يحينى» الشيباني» 
الكوني . ا 

أبو العباس الجرجاني» قاضي البصرة» وشيخ 
الشافعية في عصره > أحمد بن محمد بن أحمد. 


٠ . لعله أحمد بنعمره أبو العياس بن شريح نفسه‎ )1١( 
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فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


أبو العباس الجِمّانيَ (شاعر): 7١9/54‏ . 

أبو العباس الشيخ > أحمد بن عمر بن إبراهيم 
المالكي شيخ الإمام القرطبي . 

أبو العباس القلانسيّ» شيخ علم الكلام. المالكي 
الأندلسي: /١‏ 530/1 م/ /الا. 

أو العباس.ء المبرّد - محمد بن يزيد بن 
عبد الأكبر» إمام العربية . 

أبوعبد الله - أحمد بن محمد بن حنبل» الامام 
صاحب المذهب الحتبلي . 

أبوعبد الله - شريك بن عبد الله . 

أبوعبد الله - عمروس . 

أبوعبد الله - مالك بن أنس الأصبحيء الامام 
صاحب المذهب المالكي . 

أبو عبد الله - محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز 
مندادء الفقيه المالكي . 

أبوعيد الله - محمد بن علي» الترمذي» الحكيم . 

أبو عبد الله - محمد بن يزيد. بن ماجة القزويني. 

أبو عبد الله الأغر - سلمان. 

أبو عبد الله البَلرى» الشاعر: .717/١1١‏ 

أبوعبد الله بن أبي صُفْرة: 17/ 144. 

بن الحارث؛» المقرىء: /١7‏ لا١١.‏ 

58 الله بن سعدون: / /78 . 


عبد الله . ظ 

أبو عبد الله الحافظ > محمد بن إسماعيل» 
البخاري . 

أبو عبد الله الحاكم - محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبدويه؛ النيسابوري (صاحب المستدرك) . 

أسو عبد الله الحليمي > الحسين ب بن الحسن بن 
محمد. 

أبو عبد الله الحميدي < محمد بن (أبي نصر) فتوح. 
صاحب الجمع بين الصحيحين . 

أبو عبد الله الصّتابحي > عبد الرحمن بن عسيلة . 


أبوعبد الله الكفيف المالقي (الأستاذ النحوي): 
70 ظ 1 

أبو عبد الله المازرّي - محمد بن علي بن عمرء 
الامام الطبيب» الفقيه المالكي . 

أبو عبد الله المدني» مولى الجندعيين . 2018/1/7 , 

أبوعبد الله المروزيّ: /1١‏ 2.91/1 

أبو عبد الله المزني المقرىء: 4/ ..7١‏ 

أبو عبد الله المعدل (لعله المعذل) > محمد بن 
عبد الله . 

أبو عبد الرحمن الأشعريء الشافعي: 178/1١١‏ . 


ظ أبو عبد الرحسن الاعرع (تارى» < محمد بن 


يوسف بن أحمد . 

أبوعبد الرحمن بن نمي - محمد بن عبد الله . 

أبوعبد الرحمن الحَبْلي - عبد الله بن يزيد. 

أبو عبد الرحمن الخراساني: / 77٠‏ ظ 

أبو عبد المرحمن السلمي الصوفي - محمد بن 
الحسين » شيخ الصوفية وصاحب حقائق 
التفشيوخ **. .. 

أبوعيد الرحمن السلمي القارىء - عبد الله بن 
حبيب بن ربيعة » الكوفي . 

أبو عبد الرحمن من النجبيّ : 8/ 8 . 

أبو عبد الغني - الحسن بن علي . 

أبو غبد الملك» مولى َم مسكين بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب : .7١8/١7‏ 


أبو عبس بن جبر > عبد الرحمن» كان من كبار 


الصحابة . 
أبو عبيد > القاسم بن سلام. 
أبو عبيد الله الورّاق - حماد بن الحسن بن عنبسة . 
أبو عبيد ا سيّ» الشاعر: 17148/١15‏ . 
أبو عبيد (مولى ابن أزهر) - سعيد بن عبيد الزهري . 
أبو عبيد الهرويٍ > القاسم بن سلام» إمام اللغة. 
أبو عيدة > مَعْمّر بن المئنّى التيمي» النحوي إمام 
1 


ا فهرس الأعسلام» أولاً: الرجال 


وم" 


أبو عبيدة بن الجراح - عامر بن عبد الله . 

أبو عبيدة بن عبد الله بن عتبة - عامر بن عبد الله بن 
عتية بن مسعود. 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود - عامر بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. - 

أبو عبيدة الواقدي (لعله شيخ ابن هشام صاحب 
السيرة): .١45/5‏ 

أبو العتاهية (الشاعر) ‏ إسماعيل بن القأسم . 

أبوعتيق - محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق. 0 

أبو عثمان > عمر بن سالم. 

أبوعثمان موا دع عقينان الفييي: اندر 

٠‏ عبد الرحمن بن مل. 

أبو عثمان الجيزي: 179/18 . 

أبو عشمان الحيري: الزاهد - سعيد بن إسماعيل بن 
صعيد . 

أبو عثمان السيّاري: 1١4/17‏ . 

أبو عثمان المازني - بكر بن محمد بن عدي . 

أب عثمان النّهْدي > عبد الرحمن بن مل . 

ْ أبو عثمان النيسابوري - سعيد بن إسماعيل بن 

أبو العجفاء ء السلمىٌ > هرم بن نسيب. 

أبوعرابة بن أوس الأنصاري. من بني حارثة : 
114 . 

أبوعروة الزبيري» من ولد الزيير - يحيى بن 
عروة بن الزبير القرشي الأسدي . 

أبوعزة الجمحيّ - عمرو بن عبد الله بن عثمان. 

أبوعزة الهذلي - يسار بن عبد» الصحابي . 

أبو عسيب مولى رسول الله يل : 177/7١‏ . 

أبو العُشّراء - أسامة بن قم ٠‏ يسار بن بز لز 
عطارد. 

أبو عصام العسقلاني: /٠١‏ 800. 

أبوعصمة - نوح بن أبي مريم الجامع . 


أبو عطية > أبو عطية الوادعي» انظر مالك بن عامر. 

أبو عقبة الحنفي: 7/ 707. 

أبو عقيل - الحبحاب» أخو بني أنيف . 

ابواعقرل اينغ :بن الستزكل . 

أبو عقيل - زهرة بن معبد.. 

أبو العكر الأزدي: .5١9/١5‏ 

أبو العلاء - يزيد بن عيد الله بن الشخير . 

أبو العلاء الحضرميّ: 777/5١‏ . 

اللي لك 0 
تروبسوروي 0 
حليفة » فقيه العراق . 

أبوعلي بسنأبيهريرةء منأصحاب 
الشافعي > الحسن بن الحسين . ش 

أبو علي 0 بن صاح 0 
عد اسن القاني. 

أبوعليّ الدقاق؛ الأستاذ - الحسن بن علي . 

أبو علي الرحبيّ > حسين بن قيس . 

أبو علي الرُوذباريَ > أحمد بن محمد بن القاسم . 

أبوعلي السَريٌّ: 4/ /ا١٠‏ . 

أبو علي قطرب - محمد بن المستنير بن شيك 
عالم اللغة» المعروف بقطرب . 

أبوعليَ المنقري: 54/١6‏ . 

أبو عمار: ١؟7/1١771.‏ 

أبوعمّار الوائلي (من بني وائل) اليهودي: 
115 . 

أبو عمارة القارىء : 17/ 586 . 

أبو عمر > زاذان. [ 

أبو عمر - يوسف بن عبد الله؛ بن محمد بن 
عبد البر» الفقيه المالكي . 
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أبوعمر الحافظ - ابن عبد البّرّ ‏ يوسف بن 
عبد الله ابيع المحدث 5-0 

أبو عمر 0 عمر بن 57 
(المقرىء). 

أبو عمر المطرّز > محمد بن عبد الواحد» صاحب 

أبوعمرء مولى جرير بن عبد الله البجلي : 
. 

أبو عمسران الجوني - مموسى بن سهل بسن 
عبد الحميد. 0 

أبو عمران الفاسي - موسى بن عيسى بن يحج . 

أبو عمران النخعي > إبراهيم بن يزيد بن قيس . 

أبو عمرو > الشعبي > عامر بن شراحيل . | 

أبو عمرو - عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمر 
الداني؛ المقرىء. 

أبو عمرو > عئمان بن عمر بن أبي بكرء جمال 
الدين. 

أبو عمرو.الأوزاعي - - عبد الرحمن بن عمرو. فقبه 
الشام . 

أبز عمرو بن الحاجب - عثمان بن عمر بن أبي 

أبو عمرو بسن صَيْفَيّ بن هشام بسن عبد مناف: 
٠ | . 6/14‏ 

أبو عمرو بن العلاء - زبان بن عمار التميمي» 
المازني ١‏ البصري (أحد القراء السبعة) . 

أبو عمرو بن مطر - محمد بن جعفر بن محمد بن 
مطر . 

أبو عمرو الحيريّ > أحمد بن محمد بن حفص . 

أبو عمرو الشيباني الكوفي - سعد بن إياس .. 

أبو عمرو الشيباني اللغوي > إسحاق بن مرار. 

أبو عمرو (الشيخ المحدث): ."1١/9‏ 


أبو عمير : 145 خ. 

أبو العرام: ١71/11١‏ . 

أبو العوام القطان <- عمران بن داور. 

أبوعوانة - الوضاح بن عبد الله اليشكري»؛ 
الواسطي . ا 0 

أبو عون الأنصاري. الشامي الأعور > عبد الله بن 

أبوعون الثقفي . سيل بي ب 

أبو عون القارىء: 2751/١‏ 1580/4 . ظ 
الصامت . 

أبو عياض - عمرو بن الأسود . 

أبو عياض » الفقيه : /ا/ 60/. 

أبو عياضء القارىء: ١١/15؟.‏ 

أبو عيسى الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة. 

أبو العيص بن أمية: ©/ 5  .1١‏ 

أبو عييئة ا 

أبوغالب - حَزوٌر القرشي» 5 خالد بن 
عبد الله بن أسيد . 

أبو الغرث الأعرابيَ : 177/1 . 

أبو الغرث. المُفسّر: 8/ .7١6‏ 

أبو العّرل الطّهويء الشاعر الاسلامي: 71/110 
/6. ْ 0 

أبو الغيث > سالم مولى ابن مطيع . 

أبو فاختة ‏ سعيد بن علاقة . 

أبو الفتح البستيّ» الشاعر - علي بن محمد. 

أبو الفتح بن جني - عثمان بن جني اللغوي . 

أبو الفتح الهمداني: /١6‏ 1915 . 


أبو فراس > عبد الله بن غالب . 


7 فهرس الأملام: أولا: الرجال 


أبو الفرج بن الجوزي - عبد الرحمن بن علي . 

أبو الفرج الأبهري؛ المالكي» الفقيه: 47/١‏ . 

أبو الفرج بن طرار (شيخ الشافعية): /١11‏ ”221417 . 

أبو الفرج الجوزي - عبد الرحمن بن علي . 

أبو الفرج الفقيه المالكي؛ روى عن مالك: ؟/ ٠568‏ 
حدث نشد يبلش لضت 7132 
تال غ08 ١٠إلاهوكف‏ 
145 . 

أبو الفضائل العدل (أبو الفضائل بسن 
المعذل) > أحمد بن المعذل» الفقيه المالكي . 

أبو الفضل الجوهريّء الشيخ الزاهد., الأمام. 
الواعظ: اتام“ ٠9١‏ الال 
7721/1 . 

أبو الفضل > عياض بن موسى بن عياض» القاضي 
اليحصبي الأندلسي . 

أبو الفضل المراغي: 5/ 775 . 

أبو الفضل المقرىء : 8/1 . 


وق الأتدي اللنرج ١/11‏ . 
.4/١‏ 


أبو قابوسئ > النعمان بن المنذر. 

أبو القاسم > الحسين بن علي بن الحسين» بن 
المغربي الوزير. 

أبو القاسم > عبيد الله بن الحسين بن الحسن (أبن 
الجلاب) الفقيه المالكي . 

أبو القاسم بن حبيب > الحسن بن محمد بن حبيب . 

أبو القاسم (الجنيد) > الجنيد بن محمد. 

أبو القاسم الحبيبي: .١١/١14‏ 

أبو القاسم الحكيم: 15/١7؟.‏ 

أبو القاسم الزجاجي - عبد الرحمن بن إسحاق 
البغدادي» النحوي. 

أبو القاسم الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد. 

أبو القاسم السيوري > عبد الخالق بن عبد الوارث 


المغربي » شيخ المالكية . 

أبو القاسم الطبراني - سليمان بن أحمد. 

أبو القاسم (الفقيه المالكي): ؟/ ٠٠7؛‏ 7/7 195. 

أبو القاسم القشيري > عبد الكريم . 

أبو قبيل > حبَيّ بن هانىء بن ناضر . 

أبوقتادة الأنصاري؛ الصحابي - الحارث بن ربعي . 

أبو قحافة - عثمان بن عامر بن عمرو والد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . 

أبو قرصافة - جندرة بن خيشنة . 

أبرقرٌة: // 115 549/17 

أبو القعيس (زوج المرأة التي أرضعت عائشة) : 


6 1 . 
أبو قلابة - عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي . 
أبوقلابة الرقاشيّ ‏ عبد الملك بن محمد بن 
عبد الله . 


أبو قلابة (قارىء) > عبد الله بن زيد بن عمرو. 

أبو قيس ع عبد الرحمن بن ثروان الأودي. 

أبو قيس بن الأسلت (شاعر): 271١/١5 27١8/4‏ 
امه" كهداءلم؟١؟.‏ 

أبو كامل: 187//8 . ظ 

أبو كبشة الأنماريّ - سعيد بن عمرو. 

أبوكَبشة السَلُولي - البراء بن قيس. 

أبوكبشة الشاعر : 56/19 . 

أبو كبير الهذلي؛ الشاعر - عامر بن الحليس. 

وكوي - محمد بن العلاء الهمداني . 

أبو الكنود > عبد الله بن عامر. 

أبو لاس - الخزاعي المزني > عبد الله بن غنمة . 

ابولتاتة بن عبد المنذر الأنصاري» 
الصحابي * بشير . 

أبولهب > عبد العزى بن عبد المطلب. 

أبولوط عليه السلام: 18/18 . 

أبو الليث > نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 
المفسّر. ظ ظ 
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أبوليلى (في شعر الفرزدق): ,753١1/١‏ 1/ 07. 

أبو ليلى - عبد الرحمن بن كعب؛ من بني مازن بن 
النجار. 

أبوليلى الخراساني (مجهرل): 07/١‏ . 

أبو ماجدة (قيل اسمه علي): 4/ .70١‏ 

أبورمالك: /١‏ 7055975 مك هد 1/7آء 
كل "لال امك خالا بالإلوقككى 
ل اا ا ا ال ا 
كلر ككل كدالء ارخا مامت أالللن 
همل لالأى امم مات لملا 
كلض ككل الكل :ادل أثل ها(رهث, 
الل كف 75ل "لك 5ل/ات, كا لق 
لحف لاأا/لكلاء ‏ اكاك #ملل الكل 
.17/٠٠١ 9/١5 757*714‏ 

أبو مالك > غزوانء أبو مالك الغفاري الكوفي . 

أبو مالك الأشجعي - سعد بن طارق. 

أبو مالك الأشعري - الحارث بن الحارث . 


أبوطالك روتجلة ذامائلف. 


أبو مالك الجنبي - عمرو بن هاشم . 

أبو مالك النخعيّ > عبد الملك بن حسين . 
أبو المتوكل - علي بن داود. 

أبو مجلز - لاحق بن حميد. 


أبو محجن الثقفي - عمرو بن حبيب بن عمرو. 


أبو ور 137 اسمة أوس : وقيل غير ذلك): : 


ال ا ال ال 
ندا 
أبو محمد - الحجاج بن يوسف بن الحكم الثمة 
أبو محمد - عيد الوهاب بن نصر القاضي» 
البغدادي , 0 
٠‏ الأندلس. 


أبو محمدء (ابن أخي معروف الكرخيّ): 
21 

أبو محمد بن حبّان!'؟(وهو خطأ والصواب محمد بن 
حبان) - محمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم 
البستي؛ صاحب الصحيح . 

أبو محمد بن صاعد > يحيى بن محمد بن صاعد . 

أبو محمد بن نصرء القاضي: 779/8 . 

أبو محمد الحافظ - عبد الغني بن سعيد. 

أبو محمد الخفاف - عبد الوهاب بن محمد بن 
الحسين » الامام المقرىء . 

أبو محمد الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل » صاحب المسند. 

أبو محمد السمرقندي - عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل . ظ 

أبو محمد (عبد الحميدء الفقيه المالكي): 119/7 . 

أبو محمد عبد العظيمء. الحافظ - عبد الغظيم بن 
عبد القوي بن عبد الله . 

ل م د 
القرطبي > عبد المعطي بن أبي الثناء اللخمي . 

أبو محمد الفقعسيء الشاعر > جَرَيِبَة بن أشيم . 

أبو محمد القاضي - ابن عطية > عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن. عطية الغرناطي. 
المفسّرء الفقيه. 

أبو محمد مكي - مكي بن أبي طالب (حموش) 
القيسي الأندلسي» عالم القزاءات» المفسّر 
وعالم اللغة . 

أبومَدين الشيخ ‏ شعَيْب بن الحسين الأندلسي . 

أبو مرئد الغنوي > كناز بن الحصين البدري . 

1 
عقبة بن عمرو بن تعلبة . 


)0غ( كما وردفي «الجامع لأحكام القسران» )١/1(‏ 


فهرس الأعسلام, أولاً: الرجال 


أبو:مسعود الأنصاري - عقبة بن عمرو بن ثعلبة. 

أبو مسعود الثقفيٌ - عروة بن مسعود. ‏ 

أبو فسعود الدمشقي - إبراهيم بن محمد بن عبيد. 

أبو مسلم الخولاني - عبد الله بن ثوب. 

أبو مُصَبّح المَقرائيَ الردماني الأوزاعي الحمصي (لا 
يعرف اسمه): ١719/١‏ . 

أبو مصعب - أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث» 
أبو مصعب الزهري . ظ 

أبو المطلب (قاض في المدينة): 141//8 . 

أبو المُطَوّس - عبد الله بن المطوّس . 

أبو المظفر الاسفرايني - طاهر بن محمده 
الشافعيء المفسر شاهقور: / ١5‏ . 

أبو معاذ - بكر بن معروف. 

أبو معاذ النحوي > الفضل بن خالد. 

أبو المعالي - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني» إمام الحرمين . 

أبو معاوية: #/ ٠«لالاء‏ 640/4 .370/1١#‏ 

أبو معاوية الضرير - محمد بن خازم . 

أبو معشر > زياد بن كليب: التميمي الحنظلي» أبو 
معشر الكوفي . 

أبو معمر القارىء. النحوي: 2917/١6 .58/١١‏ 
“الال لاه 774/1١7‏ ., 

أبومُعيط بن عمرو بن أمككة: ه/غ0١925,‏ 
١1 ١/6‏ . 

أبو المغيرة: 5/ 21751 0795/48 .414/1١1‏ 

أبو المغيرة المخزومي - الوليد بن المغيرة. 

أبو مقاتل السمرقندي: 177/١19‏ . 

أبو المكارم, اللغؤي > عبد الوارث بن 
عبد المنعم. 

أبو مكين > نوح بن ربيعة البصري . 

.87 /1١5 0944/7” 24١/١ أبو المليح:‎ 

أبو منذر: .89/11١‏ 

ابواالمندر د آنه بن كعب . 


> 


أبو المنذر - سلام بن سليمان (قارىء). ' 

أبو المنذر الواسطي > إسماعيل بن عمر . 

أبو منصور البغدادي التميمي - عبد القاهر بن 
طاهر» أحد أعلام الشافعية . 

أبو منصور (لغوي): ©/57/ا. 71 . 

أبو منصور الماتريديٌ - محمد بن محمد بن 
مسحمود. 

أبو المنهال: 1817/7/7 . 

ابل المياض: . 

أب المُهَرّم > يزيد بن سفيان. 

أبو المهلب (قارىء): 4/ 47.. 

أبو موسى > عبد الله بن قيس بن سليمء أبو موسى 


أبو ميسرة > عمرو بن شرخبيل» الهمداني» 
الكوفى . 


أبو نائلة - سلكان بن سلامة بن وقش: .77/1١8‏ 

ابو النّجْم (الشاعر): 114/١‏ 3484 041/7 
1/5 هال ملالا /ل/ة” ة/رمعمث3 
0 #إ/لاداء هل/م"؟ وأا(زمء 
م1 ١77‏ 

أبو تجيح (وهوخطأ والصواب ابن أببسي 
نجيح90 - عبد الله بن أبي نجيح» أبو يسار . 

أبو نجّيد الدّقاق: 141/7 . 

أبونصر بن الصباغء الامام - عبد السيد بن 
محمد بن عبد الواحد . 

أبو نصر الجوهري اللغوي > إسماعيل بن حماد . 

أبو نصر السكسكي: .711/١6‏ 

أبو نصر القشيري - عبد الرحيم بن عبد الكريم . 

أبو نصر الوائلي السَجسْتاني الحافظ - عبيد الله بن 
مبارين عام ب السرم [ 

أبو النضر > إسماعيل بن إبراهيم العجلي . 


.)56071/١7( انظر «تهذيب الكمال» للمزي‎ )1١( 
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أبوتَضِرَة (هو العبدي) > المنذر بن مالك بن قطعة . 

أبو نعامة - قيس بن عباية . 

أبو النعمان - محمد بن الفضل السدوسي عارم 
البضريم ظ 

أبو نِم - وهب بن كيسان. 

أبونْعَيْم الحافظ - أحمد بن عبد الله بن ع أحمد 
الأصبهاني . ظ 

أبو نعيم القارىء - شجاع بن أبي نصر . 

أبو نعيم المؤذن: .©09017١ /١‏ 

أبو نمير الهمُداني : 741//1١١/‏ . 

أبو نهيك الأسديّ > القاسم بن محمد. 

أبو نواس (شاعر) > الحسن بن هانىء الحكمي . 

أبو النور > عبد العزى بن عبد المطلبء أبو لهب . 

أبو نوفل بن أبي عقرب (المقرىء) > مسلم . 

أبو هارون العبدي - عمارة بن جوين. 

أبو هاشم الرّماني - يحيى بن دينار. 

أبو الهجهاج «(قارىء): .197/1١54‏ 

أبوهريرة > عبد الرحمن بن صخرء الدوسي. 

أبو هشام 50 

أبو هفان (الشاعر) عبد الله بن أحمد بن حرب. 

أبو هلال الراسبي - محمد بن سليم البصري . 

أب هئد: ؟/ 59. 

أبو هند؛ مولى بني بياضة:؛ حجام النبي وه: 
ال ل ا الا ري 

أبو الهاج > حبّان بن حصين الكوفي. . 

أبو الهيئم بن التّيهان - مالك بن التيهان بن علي . 

أبو الهيثئم الخشاب: 178/7١‏ . 

أبو الهيئم (اللغوي): 53١/07 :86/4 7817/١‏ 
1 كل ا . 

أبو الوازع - جابر بن عمرو. 


أبو واقد - الحارث بن مالكء» 55 


رسول الله يتيك . 


فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


أبو واقد الجرّاح (القارىء): 50/4» (وانظر 
الجراح) . 

أبو واقد الليغي - سالح بن محمد. 

أبو وائل - شقيق بن سلمة. 

أبو وجزة > يزيد بن عبيد. 

أبو الورد الأنصاري (مختلف في اسمه): /١‏ 01 7. 

أبو الوضيء > عباد بن نسيب. 

أبو الوفاء - علي بن عقيل . 

أبوالوليد: ه/ؤوخم*27 م/م وعم10ك, 
4 . 

أبو الوليدء الباجي القاضي المالكي 550 ظ 
خلف بن سعد. 

أبو الوليد بن رشد : ©/ /261'' . ظ 

أبو الوليدء الشيخ - حسان بن محمد بن أحمد 
الشافعي » المفتي وشيخ خراسان . 

أبو وهب الجشميّ» الصحابي: 75/4.. 

أبو ياسر بن أخطب اليهودي؛ عدو الله: 4/ 5/ا١ء‏ 
0 

أبو يحيى: .١5٠/1١5‏ 

أبو يحيى الأعرج - مصدع . 

أبو يحيى (قارىء): 27/١8‏ . 

أبو يزيد (وهو خطأ والصواب أبو زيد”١2‏ - سعيد بن 


أوس بن ثابت . 
أبو يزيد البِسطاميّ - طيفور بن عيسى بن شروسان 
الصوفي . 


أبو اليسار: م . 
أبو اليسر - كعب بن عمرو. 


أبو اليَسّر بن عمرو (قيل اسمه عبّاد): 4/ .١١١‏ 
أنو اليقظان ‏ عمار بن ياسر. 


. أبو اليقظان: 771/14 . 


.)771١/١١(يزملل انظر «تهذيب الكمال؛‎ )١( 


؟ # فهر الأعلام 3 أولا: الرجال 
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شيخ القرطبي : 


أبويوسف بن يعقوب القاضي ” 
65/١‏ . 
أبويوسف القاضي - يعقوب بن إبراهيم . 
أبو يونس مولى أبي هريرة. - سليم بن جبير ألدوسي . 
أبو يونس» مولى عائشة “7 . 
أبن - أب بن كعب . 
أببيّ بن خلف الجمحي : /ا/ مله**؟. :58/1٠١‏ 
4م اك(رمف خالل "ه202 1آ/رث, 
لكك ملا هاإلاه. 77/15 كازماكفا 
601 وعكل الاو اام كحض "م . 
أبيّ بن شريقء. الأخنس: #/ 15 2916 /ال, 
6 ل كرفا نارف ا لمارا ل 
أنِيّ بن عمارة الصحابي: .1١١/5‏ / 
اسن كح بن تين ٠‏ أبوالمنذر(أقرا أمة 
محمد يل للقران) ا ا 1 
ا؟ولكل 0# باك م06 وك مم أكمئ 
مف 59069ك عى وبل أرلكل عرلكل وى 
اوحلكل/ل ععرظ/ل .للك لكلل ولزن 
انل للك لل رف را ار ا 
١‏ 1554 امك ا" اك ات لات 
ول للف ااا لطر ار 71 
ىم وك ملل بالاو دل الا مف 
اللي الفا ا ال ل 
ولالاى الالاى لاوللى لاحك لعقء ك4كك 
للا "وى ول الكل لكل قخضا ولل 
0 1 الت ا و7 
لال لمقلا معدل 15ل ١دوكل‏ كول 
الح كال الل 2 اكر رفي 
ححا ار ال ال 7 
يفف لترفا طرف اللي اارر يا" 
10#ى كدق لالرخاك خا ام عتم م 
ا الا شرف ال ا افر 
شد باكر ال رقف الئل 


ار رار فر كرض 1ك لع را 
ا 4 اعلا لاا لطر 7 
ولالا لكلل كل الل راد قف 
وعال «الاكى عمل لثل مول تمل 
ادل 0ك ملميون ووفك اال 
لاك #1 7ت آنل كلفنا لاق 
لاحل كث“الل “5ك كا معماكء ملك 
لال اكاك اتلك ورك د الماك 
لل والالككل الى #الك هلال ادال 
ال 0 الا 555 
الات لات الى لافكى مول هلال 
ا 0 ال يضرف الف ار 
1 لاحل اولك لوول ملو درل 
م ل لخدتل كلاس ال انكل 
ا لك :]ا لكل زول برل 
ا ا ا لل 
ل "الاك حرا ااهل :عاك 
مل امكل الال وم الكل حمل 
لاا ككل الكل اا تامف 
لام ؤم إلى و"لء لال تولك ١ل‏ 
لقا اضف ال ا ا 70 
ل ال "الى لاف "كك كلالن مال 
درلل وب«ولك «7عولكك وكلى عمل 
ال ا 1 ال 01 

الأثرّم - أحمد بن محمد بن هانىء الطائي أو الكلبي 
الاسكافي, أبو بكر الأثرم المحدّث والفقيه 
الحنيلي صاحب الامام أحمد. ظ 

الأجلح بن عبد الله الكندي: /٠١‏ 706. 

انلك اعم بن بحم بريحتل ارا صاحب 
المذهب. 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الاسماعيلي 
صاحب الصحيح » وشيخ الشافعية : .١ 98/1١1‏ 

أحمد بن إبراهيم البوشنجي: /١‏ 15 . 


56١ 


فهرس الأعسلام, أولاً: الرجال 


أحمد بن أبي أحمد الطبري» البغدادي أبو العباس ابن 
القاص. شيخ الشافعية ك5 ءة. 

أحمد بن أبي بكر بن فرح (والد الإمام القرطبي 
المفسر): 797/١‏ . 

أحمد بن (أبي بكر) القاسم بن الحارث» أبو مصعب 
الزهري: ١/لا‏ 4 0114/5 رتل 
314 ولركدكن ه/ركاد“ل تحرف الاق 
ماما لالد خلال 

أحمد بن أبي الحَوَاري - أحمد بن عبد الله بن 
ميمون . 

أحمد بن أبي سريج البغدادي: 4/ 115 . 

أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى» أبو جعفر 
البغدادي » شيخ الحنفية: ؟/ .58٠١‏ 

أحمد بن جحش : .7١ 1١/17‏ 

أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك. أبو بكر: 
افر 

أحمد بن جعفر المعقري. أبو الحسن البزاز: 
٠ 2‏ 

أحمد ين حاتم» أبو نصرء صاحب الأصمعي: 
ال/ 7175/82 . 

أحمد بن حائط : /ا/ 07 . 

أحمد بن الحسن بن الفرج» أبو بكر بن شقَيْرء عالم 
النحو ببغداد: .١75/1١١‏ 

أحمد بن الحسين بن الحسن» أبو الطيب المتنبى : 
/1.. اا ْ 

أحمد بن الحسين: 4/ 78٠١‏ ١؟/‏ 75. 

أحمد بن الحسين بن علي بن» أبو بكر البيهقي : 
111 لك وال 
فد مذي بية” فق تروف" 
الالالالكل ملاكلى ولف عق ممكتف كحك 
دوزوككل وبال موث برمهلن ورعق 
الالال الالال "الالال ارات وك اا 


يدي انض اي 0047 الفا 
تفضا ارش لا ا ا ل رك 1 
لض ال 7 الأ 
واكك الل الا كف كلاثء وؤن 
0ك لماملم وك الل 114/ ”كل 
ل /2". 

أحمد بن حمدانء أبوغانم (النحوي): 7/ 47 . 

أحمد بن حتيل - أحمد بن محمد بن حنبل . 

أحمد بن خالد: .7514/١‏ 

أحمد بن الدّاوديّ» أبو جعفر: 1١6/14‏ . 

أحمد بن زكرياء ابن فارسء اللغوري؛ أبو الحسين 
المالكي: 11/١‏ 
لل هغلء ملالا اوكا الل الالال 
ف 44 5ك ا 1ك اق 
لت مكيل 'اذلل خوالككل الالال 
5 ]ل علض مف كأق قف كول 
4 ضرفا الل اضر تيار 
"ا لام الا دل الل لاه 15 هلل 
فبرلل م/را, هلال ١٠5/ه١73.‏ 

أحمد بن زُمَيْر البغدادي ابن أبي خيثمة» أبو بكر : 
ملل "الال ءا" اراق 77١/15‏ . 

أحمند بن سعيد الهمداني : 51١7/١6‏ . 

أحمد بن سليمان» أبو بكرء النجاد: 21١١/18‏ 
.١1*‏ 

أحمد بن شعيب بن علي» النّسائي » أبو عبد الرحمن 
الخراساني» الحافظ : 8/1 2.2١‏ لاك 875ء 
ري الل ري ل ا 
ال ارا الا ا الل 
2/7 ون #رو(ككى وول كدرل مول 
0 4 4ك غلا دل وان 
مكل لاوما واكك مدلل وللاء وللل 
لصولل الك ل خ/ر ا اك 
م كلت خلاء او 509ل وول وزكل 


١‏ - فهرس الأملام, أولاً: الرجال 


5 1/ 


امل وال الل 47 14 غ0 
لووك ال ملعك /و 4154 1/ ”ل 
ون ون الال خا ا لاك 
ا ل ا ا ال ور 
ه17 ل/الل حنى خفنل :115أل كلاك, 5للء 
ل اق 0 الل ل رفرس يي 
“لومخ ات ول دق ٠‏ شقكل كمل 
ككل ا؟الأولكل _ "الاك لاا اقل قم 
الول كال الى *الالاى هلال كو 
ولط كوس بل لارحكت مك كلا 
ل ا ل ال ا ل 
59 :وعكل الى وكللء الل مفال 
مل لل الكل لكك لزى تيلاي 
ا ل ا 1 1ط ترف 
ل رار راش ا 6 
دبولكل بوبى عخرل ومرتككل ورورفككل اول 
كلل وخم وى لاول “ا49. 415 
ال ا رف ا 17 ال ل 
لض اثرا ا ال ا ا 
ل جر اا ا 5 
ل 4# لول ان لك 
ل لضف ونا 0 لير 
١‏ ارات تدك لاع هلال 
14ل شءلل ودلءى 7/751 1ض افآ 
0 ره . 
أحمد بن شعيب بن علي بن الحسين بن حريث؛ء أبو 
جعفر: .١١4/4‏ 
أحمد بن صالح المصريء أبو جعفر الحافظء 
المعروف بابن الطبري: 2118/١175 :7829/١١‏ 
001 ظ 
أحمد بن صبيح: #/ 11١‏ . 
أحمد بن عاصم الأنطاكي, الزاهدء أبو عبد الله؛ 
واعظ دمشق: ."14/١5‏ 


أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو يم 
(صاحب الحلية)» الحافظ المؤرخ: 71١/7‏ 
ار رك اشر لض 2 ل نظ 
كل الس امس للحت لاقكت 
م/م 1ك 1زلل لاك االردا؟, 
هارا دمل الى "مم 5ا/دكء 
الاك كك ماعط الك ملالقكل 
الا اطق الف ا للش 

.155774 

أحمد بن عبد الله بن البرقي أبو بكر: 541/١5‏ . 

أحمد بن عبد الله بن هيمون » أبو الحسن بن أبي 
الحواري الحافظ : 171/1١5 5751 /١‏ 18 . 

أحمد بن عبد الله بن يونس » أبو عبد الله الكوفي : 
هادم [ 

أحمد بن عبد الله الجويباري : .,/8/١‏ 

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله القيرواني الفقيه 
المالكي» أبوبكر: 57/19.. 

أحمد بن عبد الملك بن هشام؛ أبوعمر: 
11 

أحمد بن على, أبو بكر الرازيّ؛ الجصاص» 
الحنفسيٌ: 4/8 ا 1 3101 5/ لال 
01 

أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر الخطيب البغدادي؛ 
الحافظ: "5/١‏ لأوقئيمال 7/ىر ىق 5اآاكء 
ل 0 ا ليف 
فلو لاد اول 0/1 
ا “0/1 115/* ف 6ه ١1511/لاوكء‏ 
٠‏ . 

أحمد بن عليّ بن سعيد. القاضيء أو بكر 
المررزي: 775/5. 

أحمد بن علىّ بن سهل» أبوعبد الله: .598/٠١‏ 

أحمد بن علي بن عتيق» أبو جعفر القرطبي: 
١/لاة؟.‏ 
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/ا فهرس الأعسلام» أولا: الرجال 


أحمد بن علي بن العلاء غ. 


أحمد بن عمر بن إبراهيم و العناس الأنصاري» 


القرطبي (شيخ القرطبي المفسر): "/ 46, 
ا ا 001584 11/2 نك 
ا ا ينث 1 02 طرف ارا 
ال لق .0 

أحمد بن عمر بن سريج البخدادي فقيه العرافيين؛ أبر 
العياس : 2345/7 8/ 0 . 

أحمد بن عمرو: /إ١/ .7١١‏ 

أحمد بسن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري 
الأمري: 2171/7 705377/5. ظ 

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. الحافظ» أبو بكر 
اللبلزار: ١/١‏ كوخ م20 وول 
الالاى لاقلا مركت ل/ارهغا” الى 
لال الاك مالكل ل 
لاك كلك دعثل كلإرلاوك 19/١اا؟طل.‏ 
7607 , 

اسمن بو هيات المروزة: 1//ا6. 

أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين: 53005 ل 

أحمد بن الفضل النعيمي» أبو منصور: 457/١‏ . 

أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة؛ أبو بكر 
البغدادي, المفسّر النحوي: 71/9 4ه 
اللاء عللقت الرلاى “الروك ل 
مكلك ككلى همحل حدى "ال الال 
الال كلل وه#كك وومتلككى وزرولن 
حتفن اد بيرت 1 ارا 
اككل هشكلل مكل ؟وذال ولرات اق 
0/0 . ظ 

أحمد بن محمد» أبو بكر العمري: 5/ 787. 

أحمد بن محمد الأزدي: 8/ 707 77/15. 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق» 
المفشر:١/5١١1‏ 479.746 ١0غ50,‏ 


"رك اقكء كلدل مولقكك ورت 


شل ا ال ل ال 1 
2ك لكل لل كول بل رومن 
ضندة 10 لأشضد مض 6ض اذفان" 
املا "امل كم" لإأران ؟اللككلى إلى 
وس الكل وكلء لما“ بلطل لاوثق 
لودل 65508١‏ كك كال كاعمل 
«لالل ذحملف حذل لإأقلل ماك كل 
«وكلل الالال ااا وك كاقل بلإوعكل 
ضخة افد رتلا اند اكير ا للا 
كلا الا م دك 5ك الالال بولقل 
ا اللي ا اا ترز 
ا كل اعض ارش اننا 
املا كفلل صلا ادق هلاق ولق 
ال ل ا ا ل 51 
“5501 لاون الل لاع لق لأكلء فحكلق 
ذلال عهلل على كهللى لكل تحكل 
عد ا الل را افش الروافف” 
1د انر للش اضر الريافف” 
الل االردم ولونككى الى كو اقل 
الاك ”كلل تعمل لأمل وهل كول 
ل ال ال 
وأال ورل 0ك على وى كلا ملا ولل 
5914 على كف زعورظل #أكللن ونون 
5كقل “معلل مفلا لكل الاقف 
ل ا 
بهد اشن ررتكين حي تفرش الل 
510 وام وى م كل فى 
الى لعل كلل امكل على "ذزاء 
مل 5075ل وعلل رزوت مكل لل 
ال لال خحكل #لل لكل ول من لاق 
ل را ال ل ا 0 


الكل والاوكل إلرللكل اازرلل كملا 


0" ولاللى الاك رمال لإرلا رركن 


٠١‏ فهرس الأعسلام, أولاً: الرجال 


ا ال 21 را اش الا 
ال ل ال دم 1م لت ل ةف 
000 لل محف كرد كرد 
5 5ه مدك فلالء 'اذزاء كذكء 
مول كلل "الال د خالل كول الل 
عل لامرك ل ١ل‏ لاك خا مام مك 
أل وخ "ال كم ك فى لاق و١‏ 11 اك 
الأول *تك الاك "الاق لالاك كأمكء 
ا را 1 7 شي قف ترفرفة 
كل الال كلااء لامك "*“؛ دثللء اف 
ملل وح وكلء كاك 11إؤثلككى مكل 
ا ا ل رضي 007 
مكلى حككحى لإأحولككل وحور الاك نول 
مل جع عكك رونل لل امال 
الى ل لص لالاء الا الى لاق حمق 
الال وال بالكل ولالل كحمكم امل 
ذعى لكاتل كوا بالكل ولك لل 
نمل عه اق وأكل مال لادك ”7ثملء 
ا الف نا 

أحمد بن محمد بن أحمد أبو بكر الخوارزمي» الفقيه 
الحافظ البَرُقاني:8:7594:798/5/لاء 
العم .١ "5/1١ 55١‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني شيخ 
الشافعية في عصره: / .7١‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» القاضي: 

١ . 1 3*0 

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن قاسم بن 
السراج» أبو الحسين الأنصاري الاشبيلي مسند 
المغرب: ؟9/7. 

أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس» 
المفسر اللفوي: .7//١‏ 2148119537 
11 اعش القد برفظضئية اضرف 
سن بسرلكى صوى لولكك زم كول 
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00100010771 ا 0ل 0 0 0 ااال 0 


بر لالش فض لض لض 
0ك بون ووسلى جووع50ك ردق لأحق 
45 كلك الق 245١‏ 5آاق4 
م26 4454 أهغ''ككل ”اد "دق 455ء 
ا ل ار ل تمض ل كرد 
مق حك أت وك ءلالء "طق 7١ل‏ 95١1١1هء‏ 
07 رضن برضن اشر لبرت 0 
ما لول خاو دل ,غلك ممالل 
باولا #ولال وبا لاك 507ل لاو 
و70 وللل ىال جحلنل لوع0كك كدق 
1 ور ارد رض ار كرد 
عع59/ إن بل وروفللل ورولكل "لال 
معن ع تل لىقآكف ذأمكف ١5ل4‏ كاك 
ولاللكك الال الاك #لاكء همك '؟وك 
ا ال ا 1 ال اناي 
ل كلل الاك خلال اذاء لامك 
ءا اا ل را ا لكر 
شف لف ررض لض فض اششة 
ا ا ا ل ار ا 
ابسن كك وباس لسن و 550 ومع 


لامع لءع(ك/ل «“لائى 574(كك/ ك/ركء 


أرظل الى خالل كال ع" لام لكالمت 
أللء على إىى ح فم ادلم هلم كلك 
فد درن مد ترد لطر 100 
لمعك مكلك الاو اوفك عملم اقلق 
وال لل وخلى الالال هلاا. ممت 
ا ا رد تركيرة لطر 
قل كل ل خالل ال ار اسن اق 
هي عجولكك وين البو على كولكل بررنكى 
ولأرلكى اب«ولكى مورثكل _ الل لأوكل 
لال عل الكل عشلا لأكاء كلالء 
0000 اك ان ررض روشا 
ار لا الل ار ا ل ا 


56 
0900003001122 


1 5١1لككل‏ داك كرلاء دن وزلقى 
4ك 2095 5ك كاف عض خدلثثلى ورورلكى 
مكلك ككاكل معلل كاملل كرازظى باملن 
لحل حدل اللا لالم الل بال 


5 , كقاء مكل 15ثىل أودوث“ل برو“ 2 


وك (لوسلككل لوعن برع0كك مو 
لاق, هدق ١٠ك.‏ إلى لاك الك 
]لكل وى لامو ومع 0 لارى حكن 
ال ككل "0ك ول كلل لاا وعع فق 
ام رف ك0كك 6ولك/ل لاك وى وبل 
ملسا على انكل كال كلوى لاألرللقى وول 
لكل الال 5#لء لوك وعلل اول 
لال كنكل كلان /الار واو رودل 
كحك أادللء أدلل لكلل لكلل بالال 
خف شرف نضف رف ردي الفا 
15 لاولل كهولل كلل لوا ملل 
“500ل عزرل مزل كلل لول وول 
ماسع(كل اوسن #عم<ككى ووسن صوسلي 
الل عدخ مه59ك ولل الال رمق 
لح ”لكل عبرككى وى صل وى 
معكء اال "ل ٠١4ل‏ ووللك/ى مول 
لامك“ مكف ككك مكل ككلم ززرلا 
“ما ول "الى ع لالافكل و رلك وول 
م 15ل عوكل لخدلل كاء موبلالل 
لحكل الذكل اادلل الكل لوقك وى 
خض سد ضسة ادا لش 1 
14ل دهثل وول 5ك عومنل وولى 
ككل لال ولالكى الاللى خالل وار ككل 
الل همل وللككل الكل لل وبا إلى 
ولالكل عنل من و0#/ مي مم مم 
آل لأدنككى على الى على طن بالكل 
فى لاح لحنكك كولكل كولكل لاو كدلل 
مورلل لووول ون 


- فهرس الأعسلام» أولاً:. الرجال. 


الال كفلل لاولل كهلء خالل كوككق 
ككل "ال الاك لالاكم لاك علق 
لحك اذمل كلل "ال ددن ااءاوققككل 
ل برقل 17 ا 1 
خالل وعلاى م ول(كى زولل 24 
لالكلل "الالال هلالا الال امال خرل 
مما #اوال وبال ازنن إسمككل ببسل 
ترد الس لالط و الخ 7 
علق ولككل الى عدرل لألل كلل 
ل ال 1 ة فضفة ا 
لامكا 259965 كاولل إلال وول عالل 
اتلد اط برفض 2 ال 7506 
كو 509ل رونل ارين 9ك ممع حدق 
15 ١لكى‏ [اكلل/ى" ات“ المع مقف فق 
ا طم إلى لالاى ولا ايلك لإالى 
جح احلدت تحر اط ل 71 
مل 65ل لإاهلى برحلل وحللكى 
الا توك افك االاة كال نوقولف 
5 55ل لاقل ادلم ورعل أدل 
اا اوفك ب لوقل باوب 00 
اا ا ا ال ل ا ”7 
ا ا لي الل ا الل 
اتا ككل علالالء كال لكلل أوال 
لكر للش امرش رض ار ل 110 
حا الا ا ال ا 
كلل اث ولق مت الى لاع لرلقكل 
مونكل جنك كلق حل مو "دورولل 
حدد تك لطر يرو ال 700105 
564ل كلاكء الاك اال نامل 
وإلالككل إأاللكل اللو بلملل إابلرققىل 
لل لاملل هكرال لاخال دولل لاؤال 
تفل ترس د سا الا 
اليا “يق ال ل برل الألككل مل 


535 فهرس الأعلام: أولا: الرجال 


ا ا ال ا 0 


وك فل خذأكلل الاح "لان عج/270ى لابلا ثلىى 
وى حر(ى ررلككل ورك عق لو اق 


ا ا ل ا ال ال الا 


ا ا ل ل ا الل 
امكل اال "ل 94ل انكل حون 

لكك 5كلء 4هلء 5هلقء لاو ململ 
مكل لحاوفكىل الى لل الال قلان 
5014 معمل تمل بلالمانكك لول دوك 
أللى "لوقك ورال لع اعت الل 
ال ا الل ال ال 1 
رف ا ا ا لل 
موالككل "ولل, رول كرتل لامك اقل 
ال انض ينض لخر اعلضة افر 
خض ويفضة تبرض ردير لظ انار 
لولم #لري ولك إن لان على ززكل 
اا ل ا اك أ 4# 714ك 
اهء مف 4ه “كت شل مك ”الا 5لا كلا 
حلىل ؟لى فى 9ولكل كفل معلل كنل 
حك كدلء ١لكء‏ 5للء هلال لاكك 
49 ]ال 19ل "هلل تمك ملزافككل 
دلا ل/الاك فلاكل 'ثماء اأكف ذفلوكف 
ا ا ال اا لي ال 
حلىن بالكل حول موكلل موك كول 
ددحن #ارلكل وبلولكك ولاال مكل 
م250 حورل الى واكك وى لول 

برك الو اك رارف ار 
ا ا ال ل 0-20 
اع" 5 نكل اللا كدهخال لإمثلء 7/16 لء 
ولك كلن عولم لان والككل الل ولول 
0ك سن وس لكك لكل لوك لان 
فم "#وةككى كي كلت ولا الأ #لاء لمالا 
فال كور"ل الى على ع لإولككل وودكى 


6 


ال برل "ال كنل ادل لإللقلة 


ا ا ا 01 1 ار 
11 "اي هاا كث"“ل 2“5لاء ه86١‏ 


عل لعلف كفعلن لاملا مكك الاك 


للا #لالل ملإوككى وول موك لاد 
ا لل ل ل ل ا 
و50 الولل 5وال ادال *3دال وآ 
ال اال يي 11 
لا ارك واكك لوك بل محلل 
الخ ررض تلض املضة لرضرة رفضة 
ف رو لاا الل 1 لط 
ا 1 الل الم الا 
رق ال ل ا ارد 
ككل إلى على لإءك 5ك هلل لاك 
٠5ل‏ لمعل عدف أمعكلك مككلك مثماكل 
ألالى لالالء ككلم ككلء الالاء الا 
لول وول ما/ردل ”لل لالاء لاك 
ل لحلل لالت الل 5كذل 5ك 
لمك ارال لاوا عد وال/ ف ١اكق‏ 
ا ا ري 00 ا كرفا 
فلالا لال ا كم عله الك 
ل ال ةا 


أحمد بن محمد بن أيوب : أ ,. 


. "8/٠ 


أحمد بن محمكل بن حنبل ١‏ أبو عبد الله الامامء 


صاحب المذهب: 3١/١‏ وخ ولإلكك لاو 
دوك بإأوررق/ى وررلكى ١لللى‏ الال 
4ل اكلم تتكل لكل "الاك لاله 
ا رض ا ار ا 
مو#لكك اجوخ50ك الوا ون اوولل 
ترعلى لون رمع ووع”ى روؤلى 
ام لاقع ميركل رولك لحل إخلن 


6 


صسساسس سم وم م اب جوم رسيي سبج سسيييييو 2س 


لا تلن ما "او ال ابقل 
مغل وول إلوللكل إبوبلكل لبقتي 
كلل مكل ولاوقك مل خرل مالكل 
جك وو لسن رسن ع سكل بووسل 
شفرف ترف #وفرماا الخ تيرايف 
مولومل سمل ع على لوسر ارس وباس 
الل ىل لام فاخن 1١7ل‏ بو 
مال 95و59“ ل1ئى ادق للك للق 
تلكا لااغ6ء 2415 6715 45#, كن 
مام لوى #مرو0كل فى زرقىى كل 
1ك كك ١لاى‏ االاء لالا غ504 كلل 
لاىع عق مؤزثك كلل لإبزلك حملن 
كآأل كل خ5#آء مول لأإولق 00 
6١‏ ١غ‏ ”هل ههلك لكل مكل للال 
4 لكك“ 6م00 مز زول عمقل 
7١١5 4‏ 14١ل‏ دل :1: “لك وعكل 
لل امثل ككل مو“ وو الال 
ال ار برلا الا ال 
5/ لضل لل اك عا حال 
لكك علال الالال الالال اا“ هرت مث 
لال هل لكل ملا كلل لخ حفص فى 
لكك وللى للم0ككى .كلل علزلى حكزلطلل 
ل الكل لش 14 الل رن" 
كلالل لإ"الل لخاكلل وثنلل لولم نمل 
06 لامك 5ل كدلل إلى لبقي 
حي يض لشف برضف ترف ارقا 
0 لاملل اخ لالعقكك بار لول 
نفد لشي رشي ارش 1 5 
مكلا ككل مكف لماكل ١ك‏ لاقل 
كا عى ]لكل (ئ ام مص لإى 
044 كو ولك مرو زولك ور 
أعلك *ادلن لاأملء كهلى مكل لإورق/ل 
مكل هلال الالل الال لاحل زولزلتى 


فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


لاك قل 4اجالا ا دحل إدال 01ل 
مك لعل لاد عو اقل بول 
حف ا ارق الل ال ل ا 
بر ا را ا ال 
الالال اال 14خ :د"“ن لالراص كولكل 
واكك وول رك الال الكل لاق 


لوال كول معلل علوت روخ“ طبلل 


حي و كال وكاكل حفص الى كلل الى 
الل ل اع ل 0 
1 ا للش قف كرفا 
كقكل الكاء الال 4إ/لاده, لالاكى و 
الالالال الال ١٠٠/ة7. 4١‏ هملاء هلك 
*قل لامكل تلمك كاذل دحل حمل 
الملل معدلل لآق (اا(رمف 5١ل‏ اق 
4ل 1خ 01ل ؟الراقف 
اك 2594# 1ك هك لق لاف فلي 5١ل‏ 
محل أكل ملالى لالأونككى تم عوال 
ا ل ا ا ا 
لاق ”هضع ةقش فل لال 5١/ه‏ ه2,ء 
مو" لال اللا هلكات لوعف 


كاللمم /ا/ تل مطمبوولك عرل 


ملولكك باعل اول هل ه20 ككل 
ل ا ا 14 1خ ا لضفا 


أحمد بن محمد بن رَمَيح . أبو سعيل : ."١١/14‏ 


الأعرابي الامام المحدث شيخ الحرم: 3/١‏ , 
1406 . 


أحمد بن محمد بن. سلامة الأزدي الطحاوي. أبو 


جعفرء الفقيسه الحنفي:١/747".‏ 7وثال 
١‏ 5ك ل 74ل 8ك لمك 


الال 4لا 2517 2١١5‏ , #(رقنلى فخقهدل 
ا لول ل 
لكك «ركى للم لإوخ290ى يول 


- فهرس الأعسلام: أولاً: الرجال 


ون 


با ل 14 ار كرف 
ا ال كر برنرفاة 
لوف 41 شد وفرو شك ال 
كخم خخ ا ا ةل 1م 
14[ كلل ماما م/م 11 . 
ادر مسد يح شيل يرو عطاء ابر العباين: 
تنفضف' 
أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلمنكي : 
7 . | 
أحمد بن محمد بن عبد الله البَرِّي أبو الحسن 
الفارسيء مقرىءمكة: ؟/ 011١/71١7‏ 
كك اف ]دكت #ل/كاء 


امح لف ل ل ل 


ْ .159 21317 /5١ ممت‎ 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن يه 
صاحب الغريبئن: /١‏ 7814ل لالان 6ك 
لا لام 111 11/721 4/ال,ء 
ملل الالال وكا لال ال ارك اول 
كات كلق للك لارلى كدكك أكل 
4 تردلك الى الل كحك لأقلف 
مونلل لاملا ١ل/لالاء‏ تك كم 
فدلا اآالة", كاف ملف لاك لامك 
د ابا ل كر ”7 
1[أا واكك لكالل بلسولككى بابابوقتى 
1 لماكل تدك فطلءبلكل محلل 
الل الل ا يط ارا 
الل ملسن لااملامك شلاكف لكأل 
٠ .7 ١1/١/14‏ 

أحمد بن محمد بن عبدوس أبو بكرء الحافظ: 
68 . 


1 0 


أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة: .٠١7 /٠١‏ 

أحمد بن محمد دمحا التسرة التترطي 
المسروف بأبي حجة.» أبو جعفر: 717١/8‏ 
7 . 

أحمد بن محمد بن منيث الطليطلي : #/ اماع 
0 ْ 

أحمد بن محمد بن نافع : .١1489/14 07/١7‏ 

أحند بن محمد بن هارونء أبوبكر الخلال» 
المفسّرء العالم بالحديث» واللغة: الحنبلي : 
15 . 

أحمد بن محمد هانى الطائي أو الكلبي» الاسكاني» 
أبو بكر الأثْرم تلميذ. وصاحب الامام 50 
حبل: ؟/ اا 4194271١5‏ كاك 
عع#كى دوعلل و/بالوا امخ لمك 
111/11 . 

أجمدة دا من دن ود نقيت لقان 
١ .‏ 

أحمد بن محمد الزبيري» أبو سعيد: /1/ 1١١‏ . 

أحمد بن محمد السمئاني » أبو جعفر (القاضي): 
وافضضة ظ 

أحمد بن محمود بن إبراهيم» أبو العباس شرف 
الدين الامام المحدث مفيد الشام: .١877/1١١‏ 

أحمد بن المعذلء أبو الفضل الفقيه المالكي : 
ا كل / لك *1/ 7 . 

أحمد بن المقدام العجلي أبو الأشعث: 711/15. 

أحمد بن منصور بن سيارهء أبو بكر البغدادي 
المعروف بالرّمادي: 016/8 .519/1١‏ 

أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» أبو جعفر 
الأصم ل ل د 
4 , 


أحمد بن موسى بن العياس بن ميجاهدل البغدادي. 


أبو بكر الامام المقرىء؛ المحدّث النحوي: 


565 


١‏ - فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


ااال ااال لرزلالاء. لاا/رماث, 
7/7 73. 


أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك» أبو بكر 
الأصبهاني : 7/ 7377 . 

أحمد بن نصر الداودي ثم المالكي» أبو جعفر: 
175 . 

أحمد بن الهيئم بن خالد: ١/ه"ا.‏ 4١/117ء‏ 
9/0" . 


أحمد بن يحيى بن إسحاق, أبو الحسين الراوندي 
(أوابن الراوندي)»؛ الزنديق الشهير: 8/ .78٠‏ 

أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباسء النحوي. 
المعروف بكغتب: 1٠١4 03٠١/١‏ 144ء 
كلك انال الال كك الى بولقل 
0 ل برا ال ل 71 
لك لاك هلل لامكل لحلل ه/لل 
م 41:٠٠‏ 5/ هال // 411 اأ لأ داك 
لاحل ”ل "املا معلمثلاء م/رهةت 
كلل امل 1/4 ككل كحك الروققى 
لما 8/٠١‏ ادق أاك/ات, امالماكء 
واكك ولبرمى اللا مالل 
لاارخف لامك خا" 5 مات نأك 
مل هطآ/١٠”.‏ ١ق‏ فق لاللاء تح 
اعلا برضف 0227 لالد وض 
لاما مك كرال كرك ووللكى 
حل .اا املللاة اس كر ال 
4/٠‏ لا يلاه ؟., 


أحمد بن يحيى الحلواني: .5/١‏ 

الأحمر > علي بن المبارك . 

الأحنف - الأحنف بن قيس . 

الأحنف بن قيس بن معاويةء أبو بخر التميمي: 

[ لا للا لاا لدان 
8/1" . 


الأحوص (الشاعر) - عبد الله بن محمد بن 


عبيل الله . 
حَيْحَة بن الججلاح (الشاعر): /١‏ 2401:4760 
4/1 . 


أَحَبّمر ثمود (الذي عقر الناقة): 4/ 197 . 

الأخطل - غياث بن غوث بن الصلت التغلبي» أبو 
مالك ». الشاعر . 

الأخفش - الأخفش الأوسط ‏ سعيد بن مسعدة 

)١( ه_‎ 

المجاشعي”' 

الأخفش (أبو الحسن) > سعيد بن مسعدة» الأخفش 
الأوسط. ظ 

الأخفش (أبو سعيد) - صوابه الأخفش 
سعيل -<-سعيد بن مسعدة المجاشعي . 

الأخفش الأكبر > عبد الحميد بن عبد المجيد» 

الأخفش الأوسط - سعيد بن مسعلة المجاشعي, 
أبو الحسن . 

الأخفش الأصغر - علي بن سليمان. أبو ش 
المحاسن . 


أخنوخ - إدريس عليه السلام . 

أخنوخ بن يرد بن مهلايبل - إدريس عليه السلام . 

أخو صداء > زياد بن الحارث الصدائي . 

أخو القعيس: .1١١/8‏ 

أخو يشكرَ: 2787/19 

الأذرّع المُلمي: 5/ 2144:3147 

إدريس بن عبد الكريم: الحداد المقرىء: ,5/١‏ 
ا ال ا 


إدريس بن وصطب بن منبه : 6 ,. 


إدريس بن يحيى : ١90/٠‏ . 


«القرطبي ومنهجه في التفسير» الصفحة (١1؟).‏ 


- فهرس الأعلام, أولاً: فاك 


>”. 


السعموطة لجار الجر العذدل كآرل 
ل ل ا 1 
3505ء ال وري ون ؟ا 1100 


«#م250ى او[/لاءلا. اللا لالوللىل 
اول وى الكل افك" 
“اخ #ارع مل لهاك تلمجم 
0 . ظ 
إدريس (من أئمة النصارى من أهل الشام) د 
55/1 1. 


ربد أخو لبيد > أريد بن ربيعة . 

أربسد بن زبيعة: 2997/4 290911 202 
4 . 

أربدة التميمي 2521111 007/4 
ار ل 0 714 . 

.1١"6/١٠١١ أرسطاطاليس:‎ 

أرطاة بن المنذر بن الأسودء أبو عدي الحمصي: 
5/. 

أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام: 58414/7؟. 
لا 25/6٠١‏ . 

إرم (أبوعاد) - إرم بن عرص بن سام بن نوح . 

إرم بسن سام بن نوح عليه السلام > إرم بن 
(عوص) بن شالخ بن أرفخشد. 

إرم بن (عرص) شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح 
عليه السلام : /17/ 1717 8 2010/7١‏ 

إرمياء (البي): #/ 2914 229١‏ 1ؤلل 
ا ل ا 1 نينا 

2,2994019 /9١ : أرياط‎ 

الأزرق بن قيس: ./1/١84 2155/١١‏ 

الأزهر بن أبي الأزهر: 1/4 

أزهر بن محارب: 198/5. 

الأزهري - محمد بن أحمد بن الأزهر الهرويء أبو 
منصور. الأمام اللغري صاحب "تهذيب اللغة». 

أسامة > أسامة بن زيد بن حارثة . 


أسامة بن زيد , بن حارثة الكلبي» ٠»‏ أبر محمد» حب 


زسحدول الله وتحر لا ار ا 
ددس م لكك وووقكى كوول باحعضى 
75 اك واكك لك 
الل ل ار الل رو 
وخالل هوخ" لل/ءلالاء زرافم لاق 
لمهت ووهللككل الرالء لكل 
4 لوضف اولك" 
ا الل ا ل الل 
4. 


أسامة بن شريك الثعلبي : "8/٠‏ . 

أساغة بن تهطع ف يسايق يرز "إبلق):.غطارة: 
20 

أسباط - أسباط بن نصر الهمداني 

أسباط بن نصر الهمداني» أبو يوسف: .١97/1١‏ 
ع الالو 1 وهامو مالثلاكف 
2 45. 

اسبندياد: / 588 . 

إسحاق > إسحاق بن ]رات بن مخلن أبو يعقوب 
المعروف بابن رأهويه. 

إسحاق بن إبراهيم - إسحاق بن 557 مخلد 
(ابن راهويه) . 

إسحاق بن إبراهيم بن سُنينَ: 16١ /١18‏ . 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد, أبويعقوب» المعروف 
باين رَاهِوَيه : /١‏ 17 5ق ١٠011لا1ل 7١‏ 
ا ا لي 7 لخر 
اي رشا ورف ري ل 
اعد اد الل ال در لش ا 
ا ار الك لوزلكى بأحق موق 
مع دوكل لوال لولككل لون بلكل 
عمقل بابررولككل ولرو0كك حورل 
#مى م9954 حل كوك موا دل 
بر لض فض انض فض اضرا 


061 


1 فهرصس الأعملام. أولاً: الرجال 


يخس تترض لطر لطر لض 6" 
ململ ومع9/, (زونن بوع<50ك/ بولك 
لحك لالعء الاك 755كى هلاق كلاق 
و#ع كك #اأرم ا 1ل “اال دلو 
الا لالاى على شعل املك بجعل 
لكل عل الاك ككل “1ل مواقي 
2١554 ١1517‏ أهعك“ك2 ”دل دول 87ل 
حككلء كأحمكف مكل يمل مزل لامك 
موك لال اعحللى وول ع الل لأكل 
معلل كودلل الل لام مل“ كلل 
للق ١ككء‏ 1/لاككء ؤهالككل ارالك 
ا ا لض 200 ترف 11 ارا 
ال ا ا ا 
1 14 لاللقكك مالك ال تلن 
كلالى لاسالل كثال “لم وولل الاق 
الل ال ل 7 
فد اشفا الف ال 2107 ار 
يمضة شضد فض ترس كرس" رين" 
جد متش مشر اللا را ال 
طعللك صووككك لام لال وى الا بلقل 
لام دق للق "ادل (أهلى كهلم عتلل 
لكك مكلك ١لالى‏ الال "ولف يوق 
ان ا ا الل ا ل 
اد قد ققد قد تن يك 
كال بولك «الالا امال كرا وبلل 
ألالل ؟لل"ن علس #وم عوسى لارولاء 
1١‏ لامخل ه259 1ل مره ى مل 
وى ملاشكك كل إلى ككل الاوك لول 
مما كرك لإ اللو الل بل 
فا ا را ب ل 701 
6 ٠55ل‏ كملا كذاكء وكدكال معلل 
كدلاى [الالركحل #لكء ]للء الكل 

حك الاكلى ولللى ووالكى كأراق 


5ع هك لاف 56لء ألكء ملا لإلال 
“#4 15 خا 0ك ومل بلاوق 
“ارمق لاك وق #اولككل هص كول 
لف ار ا اللي 
1/1 لالاك 18/غ ١ك‏ ”اكاك ك5كك 
لد ا ل ل ل ا 1 

إسحاق بن إبراهيم بن يونسء أبوإسحاق: 
7 . 

إسحاق بن إبراهيم الحربيّ : 87/7 . 

إسحاق بن إبراهيم (النبي عليه السلام): 2174/١‏ 
الع ل ل الا رن لكر سك لطر 
لاكلا “لاا 1/قالاء دلا كرهك ككل 
ا/ 5501 مكل لادثلل ورخف #ولكىل 
لوك وو الوق إلى وركل حكل 
ا ا الا امعد للضي المرففتة” 
اف لف ال 1 ا 50217 
ولاملكك واكم الل كل كءثلل 
ولك ا ماع59 ا سبلي 
لكك لاروقكك ادل لاأولرلقل مولي 
01 لك بالل 5غ 5ه دق 
نا 

إسحاق بن أبي إسرائيل» أبو يعقوب المروزي : 
73737 . 

إسحاق بن إدريس (ولعله عبد الله بن إدريس20©: 
ل فرفرين؟ ظ 

إسحاق بن بشر الكاهلي : 179/7١ 2059/١5‏ . 

إسحاق بن راشد: ©ه/2211., 

إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي: ”7/ 7946 
وحاء نكا 

إسحاق بن طلحة بن عبيد الله التميمي: 177/8 . 


)١(‏ انظر «تهذيب الكمال» للمزي :)7717/1١4(‏ حيث 
روى العباس بن يزيد العبدي عن عبد الله بن إدريس . 


ل فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


"1 


. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ؟/ 196 
ا 0 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أبو سليمان الأمري : 
."5/٠‏ 

إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: 
8/٠‏ . | 

إسحاق بن عيسى : /١‏ 1017 . 

إسحاق بن عيسى بن نَجَيّح البغدادء أبو يعقرب. 
الطباع : 14 . 

إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني اللغري: 
اا ل .١ ١‏ 

أسد بنعمروبن عبد مناف:18/١11ء‏ 
ال ل وفنا 

أسد بن الفرات» أبو عبد الله الحرّائي: /٠١‏ /ا/ا7. 

أسد بن موسى بنأسكد: ١/4١5/401١غ.‏ 
1 خا .١ ١/0/5‏ 

أسد بن ناعصة : 175/19 . 

الأسدي. المُفسّر: #/ 47 .418/1١‏ 

إسرائيل > إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي. أبو يوسف المحدث . 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو 
يوساف . 

أإرلكانى بخ عبرلك/ل لالال وروون "الال 
الإ ل ال ل طرف رفرفرة 
لا ا لل 5 ء 
.41١/١45‏ 

إسرائيل (النبي) عليه السلام: 0141/7 777ء 
الل ال ال شر الل 
ولال0كك 0ك ووسل ارال اكاك 
تاد كرفا فا عرض ان ف 
ا الكل إللقل الاللللل 
الكل إسملككل ببس حمسلكل وولى 


للأرء لكل فل وى 48 لاق الالاف 
وح لعل #يأللل ورركل حكرزلرقى 
واالكك إلولى لل بلكل كل لات وال 
وال اذك لل ع ساللكك صلل وبال 
للش ل ل 0 
ال ل الل ال 
ةل ل ءاقل إوولض لك وجول 
لوا لومخ كلدل تخعولق كلل 
فللى كارلثككل 1ق الكل باونلل 
فرل لأفلا ١07ل‏ وارحق الاك كم ؟. 
وانظر يعقوب عليه السلام.. 


. 7١6 /١ أسطوم:‎ . 


أسعد بن زرارة» أبو أمامة: 249948/14. 

أسعد بن سهل بن حنيف أبو أمامة: 205/9 
«روعم<كل إللولخ* إلء تل 
711/1 . 

أسعد بن ملكيكرب». أبو كرب: .1١575/١15‏ 

إسفنديار: /١5‏ اف “الال 5/ .5١0‏ 

الاسكندر (ذوالقرنين):١/5/ا /٠١١‏ 10978 
١‏ ولعفككل زوملا دولا لوعت و لكل 
غ400 مع07/ وك صمولك/ لص الرو(كل 
عرو وولكل يورولككل ص ولككلى لاك مال 
لاا ”ا 

أسلم (أحد عاقري ناقة صالح عليه السلام) : 
١10/1‏ ؟. 

أسلم بن يزيد أبو عمران التجيبي: 251/7" 

أسلم مولى عمر بن الخطاب: ه/ 0" 2294/5 
41 0,., 

الأسلمي - يزيد بن نعيم بن هزال. 

إسماعيل 5/ 222778 . 

إسماعيل بن إبراهيم: 2197/9 .189/١١‏ 

إسماعيل بن إبراهيمء أبو إبراهيم الترجماني: 
٠١١8/١١‏ . 


المه+ 


إسماعيل بن إبراهيم بن عقية: 17١/7‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء ابن عَلَيّة: .4١/١‏ 
لال الحا الل الال اع 0ك 
علا كى ملا م/م لودل 
5" ارتل :"ل ه1/لا١٠١.‏ 

إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر: /١‏ 50 . 

إسماعيل بن إبراهيم العجليء أبو النضر: 5١97/7‏ , 
*/ 47 

إسماعيل بن أبى أويس (عَد الله بن عبد الله) : 
5 اا مل ملاك 5هدكن 
اه 701 . 


إسماعيل بنأبي بكرء أبو محمد القارىء: : 


. ١11١/1 


إسماعيل بن أبي حكيم : 7114/١4‏ . 

إسماعيل بن أبي خخالد الأحمسي: ؟415/1غ 
هما بلولل :0ك إإارخمث 
0 ال 1 الفراءا! 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الله» أبو عبد الرحمن 
الحيري اليسابوري المعروف بإسمساعيل 
الضريرء صاحب «عيون التفسير»: «/ 7310/7 . 2 

إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم السراج أبو محمد 
الثقفي: ١7/5/18‏ . 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل» أبوإسحاق 

القاضي» المالكي الققيه المفسّرء المقرىء: 

ا/خامه ات وال 70096/, وعكل 
اا الو الو لاني 
مالل "كلل كاملل رتك ه/خ تت 
حب بيدا للحا اين اشرفة ضير" 
ذم ومع9/ مول“ كردم مكل 
سا كك عمل #الإس0ككى روسن لاال كن 
لكك ١عذأكل‏ الاككل امال كل ذمنم/ر؟1, أت 
كعل هلاللء 4ا/ك"“ك ١٠/1ال‏ لاد 
تملك لحك كم وبل كلل اللرالء 


فهرس الأعلام أولاً: الرجال 


آلا كل اكت والكل ؟الداقل وم 
ووكل باو جسم509كى كاوكل ووم 11#/ر اق 
1ل كل هم(للااك لاأملادثف 
ااال رف لالاكء 55ل اراك لاطا . 
/3 73 . 

إسماعيل بن إسحاق بن سهل : 7378/7 . 

إسماعيل بن أمية بن عمرو: ؟/ 57859 8/ ااا 
كهلل لأهاء 5 موزل عمس“ مرعفلى 
0 لورفا 

إسماعيل بن بدر القرطبي أبو بكر من فقهاء طليطلة : 
. 

إسماعيل بن جامع السهمي القرشي: /٠١‏ 7760. 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير؛ أبوإسحاق: 
."6/١‏ 

إسماعيل بن حَرْقيل: ١١5/1١‏ . 

إسماعيل بن حماد الجوهري ١»‏ أبو نصر: ١/5١غ؛‏ 
ا ا ا لي لطر 
الل ا 1 0 ل قد 
7 ل كرض تضض راي ار 
مو ملعف حدق الى ملق فلق 
806 /7":. 4#5غ2 2/7 الى “ان وك 
وكلل كك لالاى لاع ه5لكء ؤم كككء 
لحل حدتى كاحل كل ال رلك 
مه خالل ك5كك # "ال لاهلا 571ك,.: 
لاحك اول ول وانل 50ل حدق 
مم مكل 1 ك/ت كم عت ؤكاكء 
وإل عل حل كل خض بعلل اللاكف 
حهمل .599 رلكى رهال رو لور 
م لاق لالحلل اكىء اك طرق مق 
/لأم كا كتدلس وملا كتخا أحدل 
ال ا ا 21 الل جا 
1/4 , كلل تقل تدك همككل ككل 
ككل وال الاوزثكل ككل عكللكل 


7س فهرس الأعلام, أولاً: الرجال ظ [ 4 


لف كرف ترسف ل ال 70 ا الل ا 1 1 
ادثل 4/١اال‏ لات عفق كف "الم مكل 0 | 

كلا كلا تلاك اكل طدان "قل إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي» أبو إسسحاق 
:ةء لل ١ولء‏ اذل الل لادلل الكوفي: .707/١‏ 

لالالا 1ك 4ك ككل وونكك الى الى إسماعيل بن سالم الأسدي. أبو يحيى الكوفي: 
ل ا ري الل ا ال 7/1 7. 

كك انض لض ات راي الاي إسماعيل بن سمي الحنفي» أبو محمد الكوفي: 
لالفلل احكى الى وءةلككل الكل لل | #التل رارم ٠‏ 
لام كف لاص لمكت هثالء اكلم قل إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين: .7١7/7٠١‏ 
٠وقل‏ ١16ء.‏ هدك كول لاول. هلال إسماعيل بن عبد الله المكئ : ار 4 
لاقل لاقل لل الك ا اال 6_/ى, 

ال ال ا الل 1 إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة؛ أبو محمد 
لاا عل 15ثل #اال/ثالل :لال لاق السدّي الحجازي. المُفسّر: 75/١‏ الى 
«كل هلاك لاثالى ع١ولءى‏ اكلا ؟كلل ا ال 0 ال 510 
اا ارال اا لام كا خف ألعارلكىل مول كمئ إكزكئ ع« لماوع 5غقح 
دك 014 تش ار تتيرنا اط" موك اال ##(كك ملل ال إزعلل لف 
ف الم ال اا 0 مم رصي الام كل الك دل "1ل :لك 
مكل مالك لاطماى ع 50/14 ول لالال شاك اك مدعل لاك الا 
الال "4 5م الى كاف اق خثق وز لحا ال خا لكك بو ككل إرمل 
م 4ك مل 0054 لامرك أحثل لل اخ بخن مولن نون واكك 
ا لس اشضة ار را 7 مال مالل :دونك ١ولنل‏ وول ومع 
ا ا ا ا 7 لوحو #اخون كن سن كك لو وي 
عول اكعلث لأؤقك الل 5 عل عوك 4ك على ال لال و تكلم شكك 
لال لحا اول ركس خم وان مول عل إلى ككل ا لكان 
ولام50ك. رول كلاى ملا كلاء إلى 49" ك١وهلال‏ اهل ودل هلال الال 
لال #ااونككل مكل لال لخو وال الل ا ا ل 01 
ال لي تق اطق رضي م ١59لكل‏ مدلل على ووخلكك رول 
قي اك 1 ا ال 7 لس اروس ري اتير ا ار 
ك5 الاك “ما كا تقل 55ل الل الام خملل عم موف“ 50.5 
لل الل ل الا ل 7 مل خم ل كك الى ولق 
١ق‏ لام مف افق كف ذدل حألك ولاء كالاء ملك لاق معدل ١للم‏ 75للء 
اذك كول م/لنال مول وول تن اند برضن انر ال7 


الف كاك هلال وخا راركت على أ ارول عدا لزن لخن بم مول 


٠ 


5 ولاك ولزارلكك لمرل اول اذل 
مرق لالل لم ورم لالزء كني لال اولككل 
ع ا ير 0 اشر اكرة 
ول ككل 5كل لماكل الك لمرلا 
ىل مكل أوكل موكل ١لا"‏ كلل 
14 ادر لكر اليد العو 
“1م 1ك 5ل ١ك‏ 05 م44 أاتتالات 
ام حو اول لووك كن ا" 
مالل ع«ولل هلك وهلل 219١‏ 115, 
لقف لحف الحف رف ل كر 
فض انض برقي للش شر 5125 
كن لمن “الا لان لال ا ا أله 
الكل على لال ام كوم لطبك الك لان 
مول عألل هلال كخأكلى "الاك لعجتل 
اف 1 الل ا ا 1 
ملعل جل)ن بوورعلكل الل بلكل وعوى 
مالل موكلى لوخ0كك عونلل كوعل ملعل 
اا لخ دك بالا كلا عق أق 71ل 
الال وول حككال 4 لل #لإلل ومن 
0١/4‏ مل حل إش لاد 1ل 1544 
معلل 9ك وهل موالكل وكل محل 
0117 الال حمل لاحك عوك لوك 
ال ا ا يق ل رف 
لهل غدل كول أاثثل كول الال 
مال الال بالا ١٠6/الاء‏ هى ١5ل‏ 
ألال مال لاه وكل كم“ ماق 
أزمى مهلل فى علالكل "الى على حنق 
لك الل ا الل اط لي ال 
وك عل اال وكلال لل دان 
ل مل مخ اال كدثلل بلكلل 
#« الال لاو اذك ككل دودكلء لول 
مالل كلل ولك محل 5للم الال 
لد يرف الل 1 ال ل 
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لال "كل الالالال لاا حو ود 
لاملل ره وهل 751 0819 
لتر الل ضر رس امقر 
عدع 9ك مونل لكك لال كم كال 
لا" 4١‏ لمع مت لالاء مف مقف 9أك 
دولل هلل عمل لالاكء شعدثل لأقال 
ا ار الل ا 1 
ماى لمعككل ململ لزوع5كل رالودلل 
ار ا ل ل ال 
هن بالا جحلل لكل بإ لاق عق مق 
حرلى لاحل لامكل خلء كلم وخللن 
دقع خ* دل ادل "دك تدك لإأدكل 
كح الع ال ل ا ل 
ا ا را الا طرف طرف 
ال باعل ككل 5وكء مول 
الالو اللا “ال لاما الاوك لأؤاء 
ا اليش ال ار رلا 
معلل لأسن جاسن موخلكك وولل حولى 
ذضذ ينس بقع افد كنيد نايرد 
كطرعللل حل لكل عا وان الل شال 
دعٌّى 50 5ه فكل أكل الكل لالا على 
0ك على كل فل حل هلإلل 
ملل 1ك ١ؤلى‏ لامك 
عل 01ل ملل الال ااا الل 
ون وعكل مول لكل كحم كلل 
مع“ وام ع اول هل ا ع1 أامالخف 
الل الى االلكل ككل لللمء الل 
معى خه90), يمل ملالى مورلل 
موولكك ورد الل "الك مكلك الل 
لل اللي الل ا ارت 
لاد ام" باك الأ كلل مف ؟قل 
وال قلق 8قكف كهلء لأثكل لاك 
لاحل حزلا لكك لاحن جءثل ولكل 
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ل ب مي ير ييجي ج ي ي سجيس يس للسلاالل لس سبح 


رقف خرف لشف 1 رش 0 
كمكلى مولالكك لكلل الالال كلاق وول 
لكك الل وإالل وإ فى وللقكىل 
كلل كلل للث مص لاص مص "ا لاك 
الالكك ملل الى لاللى على كل حنل مق 
لق عرللى أعلى ١ألللككلى‏ حللن الل 
ل دول الال ماك حللء عحل 
0117 5١ل‏ لكل ملل ككثلم راوث 
حي ل ا 1 ال ا 0 
«لم هق لاق قق كنل ,.١54‏ معملل 
برد 7 للد رقف ارا 
+21 652075568 7., 

إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرهء أبو 
عيد الحميدء مؤدب ولد عبد الملك: 
الل ل 1 ”7 

إسماعيل بن عليّة: ه/ 7356 711/15. 

إسماعيل بن عمر أبو المنذر الواسطي: 154/١‏ . 

إسما عل بن عياش : ١/ر4م‏ >"/514:94 */177ء 
لال لكلء 7لكم 1إوث/ى كرف 


ه16 211/1 001 
م02 


إسماعيل بن قاسم أبو العتاهية الشاعر: 2755/١‏ 
اللا تلاك هماما اا . 
إسماعيل بن محمد سخا مدر الطلحي”»: 
5. 000 
إسماعيل بن محمد اليماني» القارىء: 773/4. 
إسماعيل بن مسلم: 718/7©. 2718/8 5/194. 


000( في «تهذيب الكمال» (778/4) في ترجمة ثابت بن 
موسى: الطلحي» بالحاء المهملة؛ وليس بالحاء 
المعجمة وهر خطاء ام 
لأحكام القرآن» (11/ 1917) . 


إسماعيل بن موسى الفزاري: أبو محمد لدو 
/71,. 

إسماعيل بن نصر : 70/11 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني 
صاحب الامام الشافعي رحمهما الله: .117/١‏ 
كد50 الراك 5ل باك لل كل 
د كا لكر اطضد بفرير سف ا" 
#رلاع .د 5ه لاللى “ل ولال كران 
ار الل ا 7 
ف يقفا ترسف تارف اللرة دكا 
6١‏ تردق رلل واكك خدلن الول 
"34 طخمكء معدلل 4/ت لل بلللالء 
دكلحلك ؟١ل/7؛.‏ حول حللا “املكف 
قفد رادي االار ا ا الل 
11 

إسماعيل السدي - إسماعيل بن عبد الرحمن 

إسماعيل الضرير - إسماعيل بن أحمد بن عبد الله . 

إسماعيل القاضي - إسماعيل بن إسحاق بن 
إسماعيل القاضي . الفقيه المالكي. أبو إسحاق. 

إسماعيل» النبي عليه السلام: 2174/١‏ 2787 
خا كلق كركف لعل للك 
فحضية طدة لمن الرنلسنة 7507 
مللثكل الورثكل اعولى "مول 
:3ك إلى هثراك مت إلى تمك 
الكالكلى سرى بس بالوسطيى بس وى 
ف تر ا ارسي ا ارش 
0 على الل ]ككل برجعلك/ل 
شف لحف سيل رويس ىفشي 50 
ل رد بر ير 01 
لكك واالعلاظل ولوق/_ ارلل 
لاحل #االزثتل وللمى بإوحوق/ بأافى 
اغا مل 0ك لامر ا 


الأسود - الأسود بن يزيد بن فيسن ح أبو عمو . 


5 


0 فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


الأسود بن الأسود: .6٠/١8‏ 

الأسود بن ثعلبة الكندي» الشامي: .577/١‏ 

الأسود بن جعفر الأزديّ (الشاعر): 5/ 717/6 . 

الأسود بن خزاعيّ: 9/8 . 

الأسود بن خلف: 5/8 .٠١‏ 

الأسود بن عامرء شاذان» أبوعبد الرحمن: 
17 . 

الأسود بن عبد الأسد: 949/١١‏ ؟7١5414/1.‏ 
ارا 84/همكء الااء ”لال 
١18‏ . 

الأسود بن عبد الرحمن: 7/ ١5‏ . 

الأسود بن عبد المطلب بنأسد: .١!4/5١‏ 
. 

الأسود بن عبديغوث: 2957/٠١‏ 51١/١٠1ء‏ 
الل ل 0 

الأسود بن قيس العبدي» أبو قيس : 8/ 7. 

الأسودين المطلب بن أسدء» أبو زمعة: 6151/97 
ما 5ل ولومره م ا /للا. 

الأسود بن مقصود (رجل من الحبشة): /7١‏ 189. 

الأسود بن هلال المحاربي» أبو سلام الكوفي: 
8/1 *". 

الأسود بن يزيد بن قيس» أبو عمروء من أصحاب 
أبنهمسعود:١/4ه‏ 55/52" #/ 5١‏ 
دوخ علخ 3055ل كرات 4٠‏ 
بال لاخ لاا ات 
ل ل ا 

الأسود بن يَعْفْر (الشاعر): 03777/١‏ 2177/1 
لاخ الو مهت . 

الأسود العنسي - عيهلة بن كعب بن عوف . 

امندون حدم ون ماك الالسار يي الو ب 
#/ر ١م‏ 155277941 ه/6١1.‏ 

أسيد بن سعية: 4/ ١7/8‏ , 

أسيد بن عبيد: 5/ ١1/0‏ . 


أسيد بن يزيد المدينى: /١‏ 77/6 . 

. 4 7 1 

أُسيْفع جُهينة : 38/8 770/15. 

الأشتر(من قوم مذحج) - مالك بن الحارث 
النخعي . 

الأشجعي - عبيد الله بن عبد الرحمن . 

الأشدق - سليمان بن موسى . 

الأشرفء من أهل الشام من أئمة النصارى: 
000 . ظ 

الأشرم - أبرهة الحبشي» صاحب الفيل . 

الأشعث - الأشعث بن قيس الكندي . 

اضف بن سعيد البصري أبو الربيع السمان: 
2 

الأشعث بن سَوَّار: 8/ 5 ٠١‏ . 

الأتعتية نن قحب الكتسدقي 017/65/1١:‏ 
2/5 ك/ا7, وفكال 0/6" لملكدلكء 
فرع 5إنل لمركلا مونل 
لا م 0/4 . 

أشعث السمّان - أشعث بن سعيد البصري» أبو 
الربيع . 

الأشعري - عبد الله بن قيس» أبو موسى الأشعري . 

أشهب - أشهب بن عبد العزيز بن داودء الجعدي. 
أبر عمروء صاحب الامام مالك . 

الأشهب بن رمَيّلة (شاعر): 531/7 . 

أشهب بن عبد العزيز بن داودء الجعدي» الفقيه 
المالكي؛. أبو عمروء صاحب الامام مالك: 
ا ا الح ير فار 
5ك ١5/5‏ لم هك كما 5مك 
0ك بلارقككل اللرسنى عجبقككى وللل 
لكر الك مض رفش مفضة 
00007 موا خخ الا مق 
15 شغال الال وال لأدكء آل 
ل لات اك ككل هركاكك اث 
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للك لكل حول لالاق الم كن 
ل ار ل ال ل 1 

ل ا للف لف ا تل را 
محل مكل حرفلل ولأوفككلى حورنكى 
لول ولي عل الى هلال لالال 
مول لكل كلل لارام ال 1ك 
لالاك دل 741 5و" ادك مراك 
لاك كم حك خم الل 5للء فول 
لوو اك اكلم وما وا ل 
خرنرش ا شا ار ار لك ار 
لال كم ١الكللثثك‏ الى كلل كى 
لل مه5979ك كدق ١‏ اكه خمضل ؟ل,ل 
لاا 17( :غ:0ك ام وملان ولاك تمك 
يضف ترف الض ب ل 0 
مالكل بولك ورف حمل كاله 
كورل حورظلى للرعلقكى باو وى مورق3 
9ك امل "او لد الام 
)2 كلل الال كذمل كأازلاقف 
ا ا 

أشهب بن مالك : 15/5 . 


أشهب العْقَيْليّ (المقرىء): 351/١‏ 715/7 


الل ل ار ا ل 
ومعثل 2355/١‏ 1غ 19/1 
املا مهاملال لكل لاللمد١ثلن‏ 5آ,ء 


1/14" 54/خت ادل /اذقء لالر 0 


. 7 


000 
المالكية بمصر. 
أصبغ بن الحياب : . 


بن الفرج بن سعيك» فقيه كبار 


المالكية بمصر: 00 
مالكل لاخ 1للادلل والوسل وعولكى 
م ع 20011 لالواذكك برالل 


ا 0 ال ل ال النظرة 
لاإ اف ملا دل لاالء *“ماء لاه 
كعل "مل اواك اقل كأ/رخف الالال 
للهلا “اما 0 5ماء ‏ لماكل 
ل ريش ا لكر ل 0 شرف 
ممع :7ك 5/الات لمخم 
58/7 . 

أصحمة - النجاشي . 

َصرّم بن حوشبء أب و هشام الهمذاني : 2.7/16 

أصرم (اليتيم؛ غلام, سيدنا الخضر الذي كان له مع 
احتوا ضري دارا بويد الف ): را 

الأصمٌ - عبد الرحمن بن كيسانء أبوبكرء 
المعتزلي» المفشر. ‏ 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب بن علي» أبو 
ييه اللخري. | 

الأضبط , بن قرّيع السعديّ (الشاعر): /١‏ 187 . 

[طفير بن رويحب (العزيز). ملك مصر: 198/9؛ 
1١1/‏ 1 22014 

الأعرج > عبد الرحمن بن هرمز . 

الأعسم المكيّ: 147/1١١‏ . 

الأعشى - ميمون بن قيس بن جندل» أبو بصيرء 
المعروف بأعشى قيس أو الأعشى الكبير . 

أعشى باهلة (شاعر) - عامر بن الحارث . 

أعشى (بني) قيس بن ثعلبة - ميمون بن مهران . 

أعشى همدان - عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحارث . 

صر بن سعد : ©/ 71717 . 

الأعمش - سليمان بن مهران الأسدي» أبو محمد. 

أعْيّن (قاضي الريّ): 170/4 . 

الأغلب العجليّ: 1917/11 . 


إفرائيم بنيرسف:7/5١5/4211١111:5ء‏ 


ال ا ظ 
أفريدون بن أثفيان: / 22785 /١1١‏ لاغ . 


ظظ 
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الافريقي - عبد الرحمن بن زياد. 

اليش ونس #كاة ١‏ . 

فلت بن خليفة (فليت العامري): 4/7 *#, /ان م30 . 

أفلح أخو أبي القَعَيْس: 1/١‏ ,. 

الأفره الأؤدي - صلاءة بن عَمْرو. 

الأقرع - الأقرع بن حابس التميمي. 

الأَفْرّع بن حابس التميمي؛ الشاعر: وق 
لض رو ا ا ال ا ل 
ال الل را ار 1 الفا 
ال ل ل 

أكثم بن الجون: 2000//5 با م20 , 

أكثم بن صيفي : 0 خرف 

أكينة بن عبد الله : /١5‏ 45 . 

لكا الطبري > إِلْكيا الهرّاسي - علي بن محمد بن 
علي» أبو الحسن الطبري؛ عماد الدين» الفقيه 
الشافعي المفسر . ظ 

إلْكيا الهرّاسي - إِلْكيا الطبري - علي بن محمد بن 
علي» أبو الحسن الطيري» عماد الدين» الفقيه 
الشافعي المفسّر. 

إلياس عليه السلام: 800/١‏ 5لا 15/5ء 
// افك كك م150 وى معدل 
مالل هاللوالثل وإزلظ/ بالكل 
محلثكل وإزث/ على إلى 
1 ل . ٠‏ 

البسع التبي عليه السلام: #/ ملا /ا/ لال 
ل ل ال ال 

امرؤ القيس بن عانس بن المنذر». حامل لواء الشعراء 
ال ىالنار:١/١١7152175‏ 4075 401غ 
اع 7/7 لكل ات او بسو 
مع #رمك 4ف لحكل ا 
الا 001 اللا برف 
ضف ال للش 066 اللرقة 7595 
كرالك كف "لل مال مدل ”لق 


ا ل 1 ال ا ا 
ككل ادل ىلالا 6ل مكل 115/4 
لالاك ١اولل‏ عوآثال وإثل «للالاء الى 
دل *الإاوفكك الال لوث (إاملالى انمق 
لالخملك 14ل الاك ١1ل‏ امك كلك 
ا اال 7 
لال لاك لأولل عمقل /١5‏ نم ل 
لاع" وا/رحق خلاء نولك كلى وفلق 
ال الل لكا ري ال 21 
1" ككل الل “ال الل لاز ات كىلى 
١‏ "ال لل الءتل مالف ماك كال 
ار الف اللي ا ل 
5 د ا ل لحا رف 
0ك ,رلا عت 5ق .78١‏ 

الأموي - محمد بن خير بن عمر. 

م بن أبي الصلت (الثقفيء الشاعر) اردق 
عع لالكء هلان ارقت خا اال 
لال الاك 14لاو اكاك الال 
.5ع 4/]ث“, لاك لامخا ٠٠١‏ 
اك/لخت الى ؟الءولكك محل عكل 
“#ا1/رهع 291 ول لمعك كدعل هامت 
كك لامك لكك ل/ازم/ الاك لمن 


224" إآماكت. 1الككل ‏ وحل 
0/0 . ْ 

أمية بن بسطام بن المنتشر العيشي» أبو بكر البصري: 
.02/١‏ 

أمية بن خالد بن الأسودء. أبو عبد الله البصري: 
7/7 8. 


أمية بن خلص: 9١/؟7١١.‏ 
تابون كراشدية وي الخناضا ننه اتريتي اكفاك 


الجمحى: 0 


8/ هل ععل عالإخف خالل ببسلقى 


فهرس الأعلام أولاً: الرجال 


3 


الل الالال 0# كل كآارء 
1 فض ريض الل ا 
الال لالرلف الاك تتلالرءعت كله 
0/١‏ ااام كل لاه للك تملك 
776. ش 

أمية بن خُوّيلد بن عبد الله الضمريء الصحابي : 
220 

أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص ابن 
أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف : 8/ 15017 

أمَية بن مَحْشيَ» الخزاعي: 5/ 0/ا.. 

الأنباري > عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
النحوي . 

أنْجَشة (حادي إبل النبي ككلِ) : 14/ 05 . 

اندراييس (رسول عيسى ابن مريم عليه السلام إلى 
الأرض التي يأكل أهلها الناس): 18/ .9١‏ . 

أنس - أنس بن مالك . 

أسن بن أبي أن :5047/0 

ألنن بق اوش برد غعيك :1117/16 

أنس بن حكيم الضبي: 177/1١‏ . 

أنس بن سيرين الأنصاري» أبو موسى» مولى 
أنس بن مالك : 1757/5 . 


أنس بن مالك بن النضرهء أبوحمزة؛ نخادم 


رسو ل الله كلك 591١/١1‏ ا ول 1ق 
مالكل على حوقكل بروقكى وللل لاو مق 
حاثل إألزولكل كلل لاأزلى ع لل 
فضا رك لتر الظر ار 1 
زم غو7#كك وول كلل وثل“ل ملف 
ال ال ل ال 
اك مك لكك لرحلرلك ولارى ولا 
فول مالكل لارل موزلكل للولل لإوكنل 
انكل مورنكك جرلككل ووللكى لوال 
يكن لش يفف الرضة لير وار 
وو50/ اعوكسصن إلاسن وبمك صولل 


ف ا ل ال ا 
١ل‏ ارال واكك ووعل ججرع59ك كلق 
ا ا 0 برض اط ار اكرفلة 
لع وعم كم بان لكك جضن لام 
اق فا ار ا ا 12 0 
وحلكىل الال الال مما ار مل 
معللك/ل وزللكل إركرللكل طلللى وكلل 
د ابلشا انض الضد يفضة اشفرة 
وإرءلل "كل لال 41 15كء لإغاذكك 
عمل لاملا لمخملا اوقل هوك 2,١5‏ 
0ك" بادك ادل ”ل #دثل مهلكا 
كمال لاوا 0ك ولا وللء لوثل 
مولن بون ل كرك/ وى كولكل 
ا 1ك 7ك 114ل 14١اث5‏ وؤذكء 


الكل لكلل ال عمل خوك 0/١‏ 


0 ارك ١وللكل‏ وباىن «وابلقل 
بخن وس قكك سلدكك امل ملاو ل/ا/ركء 
61 فل اكالدلل "الل مالكل لاحل 
مول كوك الل مال :اال واللكك 
الا الال الل ار را 
موة/, لإرفضف اص فرق ردك ول 5ك 
«ولع "كلامل ١إأكلك‏ ممالل ملاكء لاك 
ل ا فشا اش طرف اعرف 
معلل اكلا ال هملاكم ان باق 
لض ليش برض ار الإاض؟ اريف 
4 ككل ا#اكاكللء :ال 5نكل أمكف 
لشف الك الل للا ا ال 
مولككل لكلل لسن ووخم0ك (وولل 
فالا خالل لل ا :نكل طرق ووقككل 
لالح 1ك حمق كاك الاك ]ل كنف 
املع كخذمل معلل لال 15آء لم5 
نشد احيرد الشاة ررض اليضة دغر 
كما لاوا لكك بام ع(ككى ووعنكىلى 
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الارى "ل ولك لاك عىى /إو0/ مر 
لكلل لالاضنككى ملل لكل الاق لإالال 
كدلن اخ و لاسن بلكل الى 
لحو ااام رو لكي اا معنن 
لخن 0 ريلف 214 1ق رف 
14 ال ال ا 7102 
قفد 0ف قفد لك الك امترة 
ا اب ار ار ل 01 
الل ل ل ا ا ل ل 
يخس يضف رفي ال 2 ا 
اعولكك صلل .5991ل لول ملل حول 
010 ل لكك ول :0ك بلول 
ولالاى ملاسم همرك" كال مرق ىل 
لل 1ك“ لكك مزاولل 
مكلك لاككل لاحل إللاء اكلاء هلال 
ممكاع مما فيكاء الال عوثل باولل 


مه كلل كا(يت نل #إا/ل معل. 


بر 1 ل ا ةا 
لامكا وهل كلل لكلل الالال حمل 
كاد تير للك امرض اطرضا 
ا ل ا الا لل ال ا 
فلل ١05ككل‏ على حلي كآق فق مق كف 
لاق خالل مكل هكلم بلزلقى بأكل 
مغل مكل اخملا معذلك كهذل ككل 
لرع كا اكلا اكلا الى الل 
لاك دكن الاك 4 اما و 
حى عنل ا حق عي يمن ومن فاق 
ا 0 فك ةك 4د ارول 
ااا ا لكاي للك اايرنا الوق انوع 
كلك "الكل الال +ه509ك/ل ملا مول 
ال ا ا 1 7 
159 أدل لد دوم ووازللى 
“الال لكلل انكل إلاللكى عببققيل 
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ا الل ل" 

أنس بن النضر (عم أنس بين مالك): 4/١؟؟2.‏ 
كا ل ١5ل‏ 

الأنصاري (الراوي عن ابن مرزوق) : 73737 . 

الأنطاكي المُفْسّر الزاهد - أحمد بن عاصمء واعظ 
دمسى . 

انطنيانوس الرومي: /١8‏ 195. 

أنطيخس بن أنطيخس: .١5/١8‏ 

أنعم (ابن لقمان): 87/١4‏ . 

أنوشروان بن خالد» أبو نصر القاشاني : / 785. 

أنيس (أخو أبي ذر) : "0/١‏ ه/ربالى 6١/:ه.‏ 

اتويين: الشحاك اتلد ((الفنقاني مزل فر 
أسلى): 6ه//ا8. 

0 الفيل لهدم الكعبة لعنه الله): 
14 

أوريا بن حنان (القائد العسكري لسيدنا داود عليه 
السلام): 5/1 177/16 الى 
لاك ال 011ل بالك لوك مم1 

الأرزاعي > عبد الرحمن بن عمروء فقيه الشام. 

أوس بن أوس الثقفي, الصحابي: ١١9/١14‏ . 

أوس بن ثابت الأنصاري: 157/8 . 

أوس بن حارثة بن لام: 4157/7 . 

أوس بن حجر (الشاعر): #/98. 4/١٠18ء‏ 
الال الى اد المت ممما 
حا 1 حارفا 

أوس بن الصامت الأنصاريء الخزرجي: 
ااا «لاللككل ‏ ١لرالكلى‏ لملا 
لل 00 

أوس بن عبد الله الرَبَعىَ : أبو الجوزاء (المقرىء) : 
3 , القليكا ١:؛.‏ 5/امك 
ملرورلكى وسن لبان #اأررملتث 
8/1" بلالرك كاك كم إلى مال 
ل 7 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


> 


أوس بن قيطي ؛ ل ل ا 
4" . 

' أوفى بن مطر المازني: /٠١‏ "761. 

إياس بن سلمة بن الأكوعءأبوسلمة: 
202004 ., 

إياس بن معاوية بن قرة» أبو واثلة البصري: 2517/١‏ 
ل ل ل خفة 
44/٠‏ . 

أيليا بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن 5 
سام بن نوح (وهو اسم الخضر): .45/١١‏ 

أيمن الشامي» من أئمة النصارى: 2767/5 
7/1 . 

أيمن ابن أمَ أيمن - أيمن بن عبيد. 

أيمن بن عبيد : 8/ 1091 . 

الأيهم صاحب مجتمع النصارى الذي وفد على 
رسول الله كَلل: 4/ ؛ . ! 

أيوب بن أبى تميمة (كيسان) السختيانى» أبو بكر 
البصسري: 119/١‏ 01ل لامكل #/ اق 
هلال عملا هركملا كللؤول وكال 
لك شد ون 01 نكا 
أ كع اث للك كاك كال 
د 0 


ب اس 02 


يرن 7 بن خالد تراك 0 1 مر . 

أيوب بسن خصوط؛ أبو أمية البصري الحبطي : 
ه/ .١ 65 ١11‏ 

أيوب بن سليمان بن عبد الملك: .77١7/1١‏ 

أيوب بن صوريا ابن أت داود: 0158/16 . 

أيوب بن عبد الله الفهري: ١7١/7٠١‏ . 

أيوب بن موسى بن عمروء أبو موسى المكي : 
.1 ,. 

أيوب. السختياني > أيوب بن -أبي تميمة (كيسان) 
السختياني.. 


أيوب (المقرىء): ه/لالاء. /1١7‏ الء 211/91/1١‏ 
امعط "كل 9آام/مه١.‏ 

أيوب النبي عليه السلام: ؟/ 4/ا١.‏ 1419/9غ 
لل 7 فض برفار شن 
ع لكك ١‏ ادك +بإم0ككى لاكلال 
ا ا ا ا 
ا أوبعلككلى فيا م 
ع الكل وإوللظلى جرلطكىى كإوء بلي 
كرا مال متا الال 7ك 
5 . 


حرف الباء 

الباجي - سليمان بن خلف بن سعد التجيبي 
القرطبي» أبو الوليد» الفقيه المالكي . 

باذام» مولى أم هانىء, أبو صالح: ,.757/١‏ 18/17 , 
7 

باذان» الفقيه: 4/6 . 

الباقر < محمد بن علي (زين العابدين) بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. . 

الباهلي (اللغوي) (الذي روى عنه يعقوب بن 
السكيت): .١98/1١4‏ 

الى - عثمان بن مسلم» الفقيه البصري 

بجاد بن عثمان: 765/8 . 

البَجَايّ - الحسين , بن الفضل . 

بحر (المُفْسّر) (لعله ابن بحر وهو عمرو بن علي بن 
بحر): ٠١6/117‏ 


بحري بن عمرو: 5/ .٠١١١‏ 


يَحْرّج (من الذين بنوا مسجد ضرار) : 4/ 755 . 
بحيراء الراهب: 5/ 65ل 1797/17 20048/15. 
عبد الله ؛ الامام . 
م 
خععيت محر 0ك 1 144 


1 
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كاك اك/رءولل لالقدت #رإلاككف 
5849 دوك ١ارحف‏ 56ل ولل 
ل/ لاكلل [إأال/مى ‏ :بلكل 
ا ا ا د 


056 

بديل 00 

بديل بن ميسرة (قارىء) العقيلي: "17/ 717. 

بديل بن ورقاء الخزاعيّ : 8/ 73725765 . 

البراء > البراء بن عازب. 

البراء» أبوعمارة > البراء بن عازب . 

البراء بن عازب بن الحارثء الأنصاري» أبو 

عملارة: /١‏ ١2011و‏ ونكت خا 
١0 1‏ لاد 2 والل 
مالو الل اال 201 11ل وول 
داخل الالال ككل كاك للا دكن 
هه كلمك كدلل بالأكى لوقتل 
وول لاقلاء لاأ/رمف آلاء كد موقل 
الالالال او لءزنك "امل ولرتكل كوركل 
ا ال اال للضي" 
لماكل ولك :انكل ورعلتى كلمن 
1 مم #ارلامى ‏ كدلل 
وك وط“لل إث“لل مكل فول 
ا ل ا ل ل 0 
كلاكاى دل لال/ر الا ل 
777117١‏ 

البراء بن قيس أبو كبشة السلولي 11/ 07". 

البراء بن مالك بن النضرء الصحابى: 298/8 . 

البراء بن مَعْرور بن صخخرء الصحابي . أبو بشر: 
١/5‏ . 

برج بن مُسْهر الطائي 57/١:‏ . 

برد بن سئان الشاميٌ؛ أبو 
عشترف” 


بردس (الحواري الذي بعثه عيسى عليه السلام إلى 
الاسكندرية): .9١/١48‏ 

ا الراهب:8١1//ا099ك‏ ملل وعدمل 
7 . 

البَرقانيى - أحمد بن محمد بن أحمد. 

بركة بن نشيط : 54/ 4751؟, 

يكاج لخي للحي سول ارو 
0/1 ددال "“/ ةلال #/رأاكت موك 
الضف ار ا 1 
الا الال خم الو 71 . 

بسريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي المدني: 
7/1/5 1. 

بريدة الخزاعيّ : 777/15 . 

البزار - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. أبو بكر 
الحافظ. صاحب المسند. 

يري - أحمد بن محمد بن عبد الله» مقرىء مكة. 

بسام بن عبد الله : /11/ .98/7١ .1١1/‏ 

البَستى - محمد بن حبّان بن أحمدء أبو حاتم, 
وائخن العضتل: ظ 

البستيّ (القارىء): /١17‏ 5960. 

وين الطاة انوعيبة ارحس الترفين: 
الصحابي: .)711/١/5‏ 

بسرة: 5/ ١0/8‏ . ظ 

بشار بن بردء أبو معاذ البصري» الضرير الشاعر: 
و/علاكلك .1٠٠١‏ 

بشر بن (أبي خازم) عمرو بن عرف الأسدي. أبو 
نوفل (الشاعر) الجاهلي؛ الفحل : 1 
4» وأآلرلى فدد لادكاء /الااء 
. 

بشر بن أبيرق: ه/ و/ا(كك 408/1 امكل مول 
1م 77/18 ١‏ . 


فءرء فرايق » أ ١: ١/16:‏ . 
بشر بن أحمد الإسفرايني» أبو سهل / 
بشر بن البراء بسن معرور (صحابي من كبار 
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البدريين): 4/ 292109 , 

بشر بن بكر التنيسي» أبو عبد الله البجلي : 
١ 6١/117‏ . 

بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء؛ أبو نصر 
المسروزي المشهورء بالحافي: ١/١51غ‏ 
ا#/ اث لاللاوقكف ١٠ك/رمه"؟,‏ 

بشر بن سفيان الكعُبي : 714/15 . 

بشر بن علقمة 2 

: بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي 5200 

بشسزين عمر بسن الحكمم» أبو محمد البصري» 
الزهراني: "/ 146 . 

بشر بن مروان: 1/ 7176 . 

بشر بن المعتمر : ؟/ ."1٠‏ 

بشرٌ بن المفضل بن لاحق» أبو إسماعيل الرقاشي 
البضري: /١‏ 45/505408 ١٠/١11آء‏ 
. 

بشر بن الوليد بن خالدء أبو الوليد الكندي: 47/8 . 

بشر (اللغوي): ١76/17‏ . 

بشر (من المنافقين): لفرلضة 

بشير بن الخصّاصيّة (وهو بشير بن معبد المعررف 
بابن الخصاصية)(الصحابي الجليل): 
73/١‏ . 

شمر بن سعد بن ثلية لساب الجليل) 
1 . 

يشير بن عبد المئذر الأنصاري الصحابي أبو لبابة: 
الاك ثلثلا كاك لالرقة/, وول 
ا ال ا ماخر ل 
و4١20‏ 


300 
بشير بن كعب (الصحابي 
1 . 


بشير بن المهاجر الغنوي» الكوفي 6ل 


الجليل) : 0007 


بشير بن نصر (قاضي عمر بن عبد العزيز): 
١ "8/*‏ . 

بشير بن النعمان (الصحابي) : 7/ /41 . 

بشير بن نهيك السدوسي ويقال السلولي» أب الشعثاء 
البصري : 8/ /ا١‏ 4 . 

بشير بن يسارء الحارئي الأنصاري: "9508/١‏ 
4 . 

بشير الغفاريّ: 18/ ه5756 , 

بّصّرة بن أبي بصرة (جميل) الغفاري: 7ا/ 191. 

البصري > الحسن بن أبي الحسن يسار البصري . 

بطرس بن أستيسانؤس الرومي: 5/ .11٠ 2٠١‏ 

البغري - عبد الله بن محمد أبو القاسمء المُحدّث. 

بقراط (الفيلسوف اليوناني) // 1 . 

بقىّ بن مَحْلْد بن يزيدء أبو عبد الرحمن الأتدلسي : 
1/5 . 

بقيّة > بقية بن الوليد. ٠‏ 

بقيّة بن الوليد بن صائد, أبو يحمد الحمصي: 
ال :ه05 لالرققوك م/ذداك 
0011/١‏ 

بكار بن أحمد بن بكار البغدادي أبو عيسى أحد القراء 
عا 0 6 

كان وا د أسدء القاضي» أبو بكرة» الفقيه 
الحنفي لإ 57/1 

البكالي 9 > ودين فضالة الحميّري» إمام 
أهل دمشق. 2 2. 

570 

بكر (ابن أخت عبد الواحد): 51/1١‏ . 

بكر بسن حبيب السهمي : 59/1 ا 
1/1 . 

بكر بن حمّاد: /١‏ 92741 . 

بكر بن خنيس الكوفي» العايد: 4/ 7177.. 

بكر بن سهل بن إسماعيل تق د 


.7 ١1/7 1 


5” 


#١‏ فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


بكر بن سوادة الجذامي» أب ثمامة المصري: 
لف ا 

كزين الشرّزة :786/5 . 

بكر بن عبد الله بن عمروالمُرّني؛ أبوعبد الله 
البصري: 49/7 7ك 119/8 ٠1ل‏ ولاق 
ل اال ا ا 
ا ل ل 
01/7 . 


بكر بسن العلاء القتشيري؛ القساضي: ا ١‏ 


. 15 


بكسر بين عسرو بو الصدييق الشاجي: 0 ٠‏ 


٠١١/14 
بكر بن محمد بن حبيب» أبو عثمان المازني إمام‎ 


اللحر: /١‏ ه77 75/424057 0/6 
0 ا عفرف 5 286/4 ك7 35/4 


دق #اا/راءت الاك فلالن 
لتك 1ك ١/9‏ . 

بكر بن معاوية (من قوم عاد): "١//ا١7.‏ 

بكر بن معروف أبو معاذ8١/ 2.1١١١‏ 

بكر (القاضي) > بكر بن العلاء القشيري . 

البكريّ - عبد الله بن عبد العزيز بن محمد. 

بكير بن أبي السّميط المِسْمّعَّ: البصري المكفوف: 
6 احرف 00 

بكير بن الأختّس السدوسي: 6/ 299775 . 

بكير بن الأشج 23/6 

بكيْر بن عبد الله» الكوفئ الطويل» المعروف 
. بالضخم :707/7 . ٠‏ 

بكير بن عطاء الليثي» الكوفي : 02-7 

البكير (رأس القبيلة): 15/ 3247© , 

عي تمد 
بالضخم . 

بلال - بلال بن رباح الحبشي .. 

بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشغريء أبنو 


عمرو: 717/8؛ /١1/‏ 1686. 


بلال بن الحارث المزي» أبو عبد الرحمن ن المدني : 


و0821 روا 

بلال بن رباح الحبشيء مؤذن الرسول يل أبو 

عبد الرحمن: 4 الك 

1 لاحركى ررس رون روع0ل 0 
1/أوف كف لأه79كك. .وب«فككل هرمو 
7/5 ولرروقل بررن ورك الى 
الم '#ع كل وى ولاو ارقا 
ل ال اي ا 
اك“ إالرحمثةكل لهك ##لل 
املك ١ال‏ ؟أردعت أنؤعل الاقف 
ا كذلم وول الل لل 

| اس للح لض انض يفار يا 

الللات, وبقكل)” ولللى إإإملاكل 
١ك‏ ولكك ١و‏ 

لان سوسم عم تعر الور 
لاا 0 | 

بلال بن يسار بن زيد القرشيء مولى النبي 5: 

لا ا. 00 

بلع بن ميلع : 7١15 /١1‏ . 

بلعام - بلعام بن بأعوراء . 

بلعام بن باعوراء لل ل 50-5 
تفش 526 

بندار - محمد بن بشار بن عثمان . ظ 

بنيامين (أخو سيدنا يوسف عليه السلام): / 271468 
وبر ار ال ا ل 1 
“2707 سال وعو10ك عل ع عل لأول 
074 *737. 

بهز بن حكيم بن معاوية؛ أبو عبد الملك القشيري: 
لخ" 

البهلول بن راشدء أبو عمروء من أهل القيراون من 
أصحاب مالك : ١91497/1؟.‏ 


فهرس الأعلام, أولا: الرجال 


002 


والمن (أحد حواري سيدنا غيسى عليه السلام) : 
م . 

البُوَيْطِيَ - يوسّف بن يحيى» أبو يعقوب» تلميذ 
الامام الشافعي . ْ 

النهى - الحمد بن الحصين بن على : ٠‏ أبو بكر 

بيوارسب بن أروانداسب: ١‏ . 

ببؤراضت بن أندرات 6 590175 

بتونة (من أمراء الأقباط): 1٠١7/١7‏ . 


عرق اعاء 

تأتط شا > ثابت بن جابر بن سميان » أبو زهير 

. الفهمي (الشاعر). 

تاج السنة ذو العز , بن المرتضى الدبوسي : 07/1 . 

ارح أزر (والد سيدنا إبراهيم عليه السلام) . 

بع - حسان بن أسعد» ملك من ملوك حمير في 

اليمن . 

٠‏ تبّع اليماني - حسان بن أسعد؛ من ملوك حمير. 

ا ا 

بيِع > تيع بن عامر الحميري ابن امرأة كعب 

تبيع بن عامر الحميري» ابن امرأة كعب: /200, 
1 11/5" . 

الترمذي - محمد بن عيسى بن سوّرة» أبو عيسى. 
صاحب الصحيح . 

الترمذدي الحكيم - محمد بن علي بن الحسنء أبو 
عبد ألله . 

التستري > سهل بن عبد الله . 

تقىّ بن مخلّد: 109/4 . 
.8/١‏ 

تمليخا (رئيس أهل الكهف): ,"51//٠١‏ ه/إم20, 
مس مرفي 1011 / 

تميم بن أبِيَ بن مقبل» أبو كعب» الشاعر الجاهلي 


يه ايم 


"١ ٠/1: : :‏ 
الذي أدرك الاسلام وأسلم 215/١‏ 5غ 
هي تلض أككء ١٠/ق‏ *#“أا/اماء 
221,. 5 الاا/الاء وك 
04 الال ١48/5ة١ا.‏ 


تميم بن زيد. والد عباد بن تميم : */*ة. 
تميم بن عطية العنسي الشبامي الداري: ١/لاه,‏ 


وف ريك" اعم 1 
ا اااللرضة لفق ويه 
اخ 7/1 .١‏ 


تميم بن مقبل: 14/ .٠١‏ 


تميم الذاري - تميم بن عطية . 

التميمي > أربدة التميمي صاحب التفسير . 
التُوحَيَ (رسول هرقل ملك الروم): 4/ 5 .7١‏ 
توبة بن الحمير (الشاعر) : 2751/7 .1655/75١‏ 
توماس (أحد الحوارين) : 14/ 5١‏ . 

تيمن بن إسماعيل :. 0171/7 . 


حرف الشاء 

ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي > ثابت بن 
دينار. 

ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري: :47/١‏ 
أدثل لاكل“ء #ارقاقف "#/عقاء 5ك 
ا فض لس لض" 
لمكتل ععلء ارفص "كل "اق مفى 
الل ا لل 50 
تاد فافض ا يي 
لاقرحت مف الاك حذحثك وأازلاف 
ا 


ثابت بن جابر بن سفيان» تأئط 0 أبو زهير 
ثابت بن الحارث الأنصاري: .١١١ /١1/‏ 


يفن 


4 فهرس الأعلام, أولا: الرجال 


ثابت بن الدخداح» أبو الدحداح: */ .8٠١‏ 

ثابت بن دينار الثماليّء أبو حمزة الكوفي المفسّر: 
5/ا"ت #ارتاى ‏ ١آلء‏ لاا 
ا 5/ده؟ وال كال وال 
يله 000 

ثابت بن رفاعة الأنصاري 5307 

ثابت بن الشمراخ 22/14 , 

ثابت بن الضحًاك بن خليفة الأنصاري؛ أبو زيد 
المدني: "78/١15‏ 

ثابت بن عجلان الأنصاري السّلمي» أبو عبد الله 
الشامي: ”/ 77١‏ . 

ثابت بن عمارة الحنفي» أبو مالك البصري: /١‏ 57 . 

ثابت بن قاسم : ١/"؛.‏ 

ثابت بن قطبة: .7١5/١5‏ 

ثابت بن قيس بن شماس» الأنصاري الخزرجيء أبو 
عبد الرحمن؛ الصحابي #/ 9219 .25014 
1١‏ ”1 هموك لاا ؛4/رهاك,ء ه/مم 
م ولك "رامث لاحك 
ا ال ا ري ريا 
اريت اي فريك نايدا 
ل م ل 6" 

ثابت بن مدين بن إبراهيم : /1/ 1١48‏ . 

ثابت بن موسى بن عبد الرحمنء أبو يزيد الكوني» 
الضريرء العايد: 797/15 , 

الاي + اسان اسم 

ثابت الزرّفي > ثابت بن قيس الأنصاري المدني » 
الصحابي . 

ثاران (ابن لقمان): 57/١15‏ . 

الثعالبي > عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف . 

ْلَب - أحمد بن يحيى بن زيد» أبو العباس» إمام 
الكوفيين في النحو واللغة. 

تعلبة بن حاطب بن عمرو: 2751/8 09:41/8, 
20١‏ 09ل وول, 


تعلبة بن سعية : 85/ ١7/6‏ . 

تعلبة بن سير : 200/15 

عليه ين لتسية زر قبطا 01 : 2778/4 
115 1 . 
لعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي : 77١/1١١‏ . 

لتعابي - أحمد بن معد بن إبراقيم» ابر إبسساق» 
اعقو 0 

الثقفي (القارىء): ه//ا. 

الشماليّ > ثابت بن دينار الثمالي» أبو حمزة. 

تبامية بن أشال بن النعمان الحنفي» الصحابي : 
الال را اللو" 
ول 11/1 

ثمامة بن شفي الهمداني أبو علي الأنصاري اللؤلوي 
الكوفي؛ صاحب أبي حنيفة» فقيه العراق: 
هه" ١٠٠ل‏ مزره". 

ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري: 74/١1‏ . 

ثوبان بن إبراهيمء أبو الفيض» ذو النون المصري: 
ا/لحة" ؟#/ الال لاك خ/ اله 
1ك ا مدا 
7/1/1 . 

تبان بن بُجُدُدْء أبو عبد الله. مولى رسول الله يك : 
الؤلال ؟/لالطلكك اسل و/لاء الل 

املال ل (لروقككى للقن لاحك موتك 

الال مع ق/ 38 ا؟األلاف ارده 
2,225 

ثور بن زيدالديلي”": 1 
5 لردال, #“الؤذنقك وا/ذدكء 
. 


ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي». الركفالهالدفي: 


)1١(‏ 2 كذافي «أسد الغابة؛ لابن الأثير (413/1؟). 
(؟) في «تهذيب الكمال: للمزي (ثور بن يزيد) هو الذي 
يروي عن خالد بن معدان. 


فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


اإلحد ”تن لارؤفؤكثء 45/١١‏ 
6/1/1 . 

ثور (راوي عن معاذ): 777/1١8‏ . 

الثنوري - سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله . 


حرف الجيم 

جابر > جابر بن عبد الله؛ الصحابي الجليل . 
11" 

جابر بن حتّىّ التغلبيَّ: 744/15. 

جابر بن زيد الأزديء أبو الشعثاء: ؟//ا9. ١١٠ء‏ 
لهذ لنضد نشد بذخري نفد ل 
لال عمل لالالء محقلا دللى #لال 
014 ا 5/لاه ها همرت الس ىل 
352 للش ااا ال انر 
الالال :1" لالرولاء لاك ها لماكل 
مفرة الاح ال ل الل را 
لوا مما ت لما 
الالال عولال .١ 1١/5٠١‏ 

جابر بن سليم» » أبو جريٌّ التميمي : ١/8‏ ريني" 
ع 235 وغع”, 

جاير بن سّمَرة بن جنادةء أبو عبد الله: 2199/7 
00407 لكل لل لاا/ر وال 
مالا / ١ ١11/821‏ . 

جابر بن عبد الله بن عمروء الأنصاري» أبو عبد الله 
الصحابي الجليل: 1٠١ 119 2955/١‏ 
ليه الل ري ا الللئث” 
لل و ال ا 0 0 
ما دولل الث لاد لكك وول 
مكل ووع<كك/ رون ووع«<ك/ ببرولل 
ذأ غلك مراوثل/ل وأكم #كاك 
0114" وؤكاكل #/؛كق4 فتك اق أالأال 
صا ١اككل‏ لاا وأللكاء بلقل الال 


رفن 


والال وكللى ودثل لإأكلا فول كرف 
لول اقل معلل ككل عذاء ١للل‏ 
ل 54انكك الكل الالال لوك الل 
والل ورد ل بولك ملا الى كحك 
قن ان الحددا يض 3 ف 
تلفكت ا احرف 2د الك لل 
0ك باك ووللل لل اقل وول 
ذأعقع 55/56 آلاى الاء كل كعك 
الكل بالاك الال كلل ال اذك 
اخ اخ" وخ#لدك بالل خالل لكك 
لم كى ؟اءؤلككل معلى على زلف 
اي اللخرف دي الا الل را 
ا الال الل ا ري ل 0 
ل الل 1 2 ا ا 
الاك اول ودس 0ك وكلء ور 
اع اا تر ا ا ار 
بالو0كك ومثل درل الى هكلء مول 
لحل نشد بنلضد لض لض 06 
5 اشن ار ا 0 لمر 
ل ل ل ا ال ال 
الو ل ل ا 
مم لكو لكا ملك ولف وللل 
ول رم و نض اشضد رفير 
0 كل اال #اض تك 
لحل الل لال ملاو و 4 
كا على خالل أكلل الاك ناكل 
4 4ك" كأ(ركل رف للك تمك 
ال ل ل اللا 0 
لكك“ لوال لأوؤال لازا :الك آالء 
رن اط 10 الي 
ذملككل مومللى ككل *ؤلء مال 
مالا كدرل خدل علززوثك اللل 
لي ا لل ال 1 0 
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لل ال ل ليقف ا 
4لا" حم عموثل إلى فى ورحل 
لاملل لا07ك ولاك ولاك اا وال 
مع لكك لالل بعل ##املل مكل كلاق 
2120 كلل وهال 61 7. 

جابر بن عمرو أبو الوازع: 15/ 115. 

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي: 2'9718/7, 
لكك ولك كان ارمخ لات 
رلا اهكلم للك ككف 
11ل وول 

الجاحظ - عمرو بن بحرء أبو عثمان. 

جاد أخو سيدنا يوسف عليه السلام: 17٠١/4‏ . 

الجارود بن أبي سبرة سالم بن سلمة الهذلي» أبو 
نوف ل البصري المقرىء: 2١95/١‏ “/519١غ؛‏ 
7 . 

الجارود بن معاذ السُّلّميء أبوداود؛ الترمذي: 
اع لكل و ملاو" 0/٠٠١‏ 50. 

الجارود العبديّ سيد عبد القيس: 14!/5, 
م03" 90/18 .١‏ 

جارية بن الحجاج أبو داؤد الشاعر: ,”7/77/١‏ 
ابض را ل ل را 
0/11 . 

جاربة بن عامر (الذي انّخْذ مسجد ضرار): 
1 ,. ش 

جالوت: ؟/”ه. #/ 717374 2705 5وداء 
/ه 23 مرولل ١ؤ/روال‏ لاكل أأ(كمف 
1/1" ها/":71. 

جالينوس: 191/9 . 

جامع بن سوادة: 1١75/17‏ . 

جبّار بن صخر بن أميّةء الأنصاريّ؛ أبو عبد الله : 
0/1 0. 

جْبَارَة بن المُعْلْس الحمّاني» أبو محمد الكوفي: 
8/5 . 


7 حافيرسن الأعسلام» أولا: الرجال 


الجبّائي - محمد بن عبد الرهاب بن سلام» أبو علي 
من أئمة المعتزلة . 

جَبْر (غلام نصراني بمكة): 08/1 ١٠/لالااء‏ 
للقن 

جبر (مولى بني الحضرمي): ٠15/١1‏ 18. 

جبّلة بن الأيهم الغساني» أبو المنذر: 9/ 751. 

جبّلة بن عطية الفلسطيني: 5/ .77١‏ 

ججبّبِر بن مطعم بنعدي:١/40 2٠١5/9‏ 
اك وماد ا ١لرثاكء‏ 
ملا ال/ل #/ ل مالل 
للا 15/مةا”, /اا(زاف ”تل 5للء. 
الا 

جَيئِر بن نفير"» بن مالك الحضرميء أبو 
عبد الرحمن: "18/١‏ لاق 478 5/ الل 
18/١‏ . 

جثيل بن عمرو: 797/7. 

الجخدريّ (المقرىء): 778/١‏ 2447 178/7ء 
ع عم باو 50ل ع/ "ل وإرودلثف مأاماركل 
و لا امنا" ١لرلااكء‏ 
مم" 501/1١‏ ككل (ودثخل اا(رواتثك 
الل يك الا اللا ال اش ل 
وا"ل 46/5 "5ق4 كت موزل لازك 
معلل "دا مالركد تالرء ككل ولك 
ا ل 002 لا 
مضفة للك اطر ا لش افر 
كضرح ل محلم لكك ارملا لكك 
00001 000 

الجدّ بن قيس بن صخرء أبو عبد الله: 197/4 
“كال ه/ 1 مرنه ١501ل‏ ووالل/ لكل 
111 7/8 . 


جديس بن عاد بن إرم بن سام بن نوح ار 


. في نسخة القرطبي (جبير عن نفير) وهو خط‎ )1١( 


فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


نكن 


جذيمة الأنرشل: #/ 189 . 

الجراح» المقرىء (وانظر أبو واقد الجراح): 
8/6 . 

جرثوم بن ناشبء أبو ثعلبة الحْشْنيَ: .518/1١‏ 

الجرجاني - الحسن بن يحيى . 

الجَرْميَ - صالح بن إسحاق» أبو عمر؛ مولى جرم» 
اللغوي . 

جزهَد بن رزاح ين عدي الأسلمي»أبو 
عبد الرحمن : /1/ 7185" . 

جرهم بن قحطان: ؟7/ 177 . 

جَرُول بن أوس بن مالك العبسي» الحخطيئة (شاعر) : 
كك ثراوك 5/ا ات ململ 
كرك ولراك اأالخف اللا 
1# اال مالثلاء لكالل لإق/رااكء 
اا ١‏ ”ه. 

جَرَيْبَة بن أشيمء الفقعسيّ الشاعر الجاهلي : 
لا 717171 . 

جْرَيْج الراهب: ه/ 29118 17/18 . 

جرير - جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي 
(الشاعر) . | 

جرير بن حازم بن زيدء أبوالتّضر: ه/2128, 
ااا خلا 6 . 

جرير بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو سلمة: 
11 1*. 

جرير بن عبد الله البجلي» أبو عمرو: ,91١/١‏ لاه 
ل ا ا رن 0 لكر اشر 
ا :كل تلع #و(ك/ موالكى 
مل الغا ك(رم إلى للا لون 
ا اللي الل ا ل 
6 ا ل لل فر 
لفمسن يك اد يتيرذ اشضر" 
وارهع ١لالء‏ هغلءى كلرث, افق 1ك 
ال ل لي ل ا ال ا 


جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي» أبو عبد الله 


. 1١/9 2177/١ الرازي:‎ 


ه1/ 8/1511 7 /١‏ نه . 


ا/رحلق كععل ماك لاقكء لتك كلاكء 
ا الا ا ا ا 1 
27 ف اتير لض اللضد 
الال لماكل خم لراك ف/مدتث 
دلوم 7(/لادال كؤال هال #ااردف 
الك برل ال الل ان 
معلل "اق كقق ١١197015١6‏ . ظ 

الجرّيري - سعيد بن إياس الجريري» أبو مسعود 
البصري . 0 

جزي بن يشجر بن لاوي : /ا/ 718 . 

جتزية داكن ابو جر الات 5/6 

جَعْدَة بن هُبيرة : 1/ 706. 

جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي: 116/8 . 

الجعدي (الشاعر) > قيس بن عبد الله بن عدس 
العامري أبو ليلى الملقب بالنابغة . 

جعفر - جعفر بن أبي طالب الملقب بجعفر الطيّار. 
ذو الجناحين . 

جعفر بن أبي سفيان بن الحارث: 91//8» 58 . 

جعفر بن أبي طالب الملقب بجعفر الطيّار» ذو 
الجناحيّنء أبو عبد الله: .57١/١‏ "/ 156ء 
لماكل بن0كك/ل 6كأكى ماك 
هع" 5لروه539 5وثلن لارااكت 
ا لكلل الما ال 
بر ل ا 
الو ل ا ال ال 
1214 . 


جعفر بن إياس ابن أبي وحشية اليشكري» أبو بشر 
الواسطسى: ل 0 


فين 


0 فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


.م7/١7١‎ 5-3000 

جعفر بن برقان الكلابي» أبو عبد الله: 257١/5‏ 
8 . 

جعفر بن حيان العطاردي أبو الأشهب: 2771/١6‏ 
. 


جعفر بن ربيعة بن شرحبيل الكندي» أبو شرحبيل 
المصري: 7/ 5/,. 

جعفر بن الزبير الشاميء أبو عبد الرحمن: 
337/4 1 . 

جعفر بن سليمان الضبيٌء أبو سليمان: 2٠١1/7‏ 
ا 

جعفر بن عليّ: .7194/٠١‏ 

جعفر''2 بن عمر وهو خطأء والصواب حفص بن 
عمر:7717/9. | ظ 

جعفر بن عون بن جعفرء أبوعون: 78/8/١6‏ , 

جعفر بن محمد (الباقز) بن علي (زين العابدين) بن 
الحسين السبط» الهاشمي؛ القرشي» أبو عبد الله 
الملقب بالصادق: 291١497 /١‏ لل 
لال 8]عكء رداكلا شككف ماق 
نال ابر ا ل اضر 
1 تل 0ك ون إلالل 
ا" ما ع (كك وعلل الاماو/ اث 
ااا فا ل لم29 :لال 
تفغ كد الذتضة ارد ال برفض” 
فض _ررنلة يرس ا الل فض" 
0 لالاى “9ك لأدكن اول اوال 
كال وكرمف ال دل الا كك 
لكك لاز/ انكل *لى عودل فشكل 
لمك .75١١‏ 'دمل دل لمارف الل 


' في «صحيح البخاري؛ (كتاب الجنائزء باب ما جاء في‎ )١( 


عذاب القبر) حفص بن عمر. ‏ 


ل الل ال ل لل 
04065 

جعفر بن محمد بن أبي عثمان» الطيالسي» أبو 
الفضل: ..9/١‏ 

ع بو 1/1 

جعفر الصادق - جعفر بن محمد الصادق . 

الجعفي - جابر بن يزيد بن الحارث . 


ش الجعيد بن عبد الرحمن: .797/١1!/‏ 


الجلاس بن سُويد: 1997/١‏ 199/48 0011 
م.2020 ْ 

جلاس بن عمرو: "/ 187 180. 

الجَلَنْدي (اسم الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا 
أيام الخضر عليه السلام): .557/1١١‏ 

الجلود بن عاد بن عرص : 7772/17 . 

جميل بثينة - جميل بن عبد الله بن معمر العذري 
القضاعى» أبو عمرو (الشاعر) . 

جيل بن اسه االفوزق 115/14 

جميل بن عامر الثقفيّ: /٠١‏ 1487 . 

جميل بن عبد الله بن معمر العذري القتضاعي 
المعروف بجميل بثينة» أبو عمرو (الشاعر): 


|41 الخد 4/لاتل الالال 7/1١5‏ اوقل 


. ١/6 

جميل بن معمر الجمحيء العذري؛ صاحب بثينة» . 
الشاعر > جميل بن عبد الله بن معمر . 

جميل بن معمر حبيب الفهري: ."71١57/١5‏ 

جنادة بن أبي أمية: 89/5 171/5 . 

جنادة بن عرف, أبو ثمامة: 5/ لاا 178/48 . 

جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري. من كبار الصحابة 
الذي يضرب به المثل في الصدق: 75/١‏ 
ون ا ريشا الخ افر ور 
ار كحى لالكلء تكك لإمحونككى لوال 
بض ا ا ةر 1 ار الك 
01 لاقل نلعلل 7019ل ولق 


فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


يفن 


ل ا ل ا 501" 
هلك بوورركك صورلكل ومرى لكل 
نسفا تترفاة ااال اشرو ا لا 
الال اكعللى بلرمولكل لم بامال 
/لرفد ا 7 للف الل كرد 
لكك بعلى وبالقكك ماعن الكل 
الل/ءةى ‏ الللء ‏ وؤظاء ا(/لاللء 
الف اا 100 يرا ال 
ا اللا الل ال ا 1 
ا ال ا ا ا 
ينردلتت اذ احرف في 7 
الف الل 4 را را 71 

امول مل ال ٠١‏ :لكك مل 
لل را 00 

جَنْدَب بن زهير بن الحارث العامري(2: 1/١‏ 1. 

جندب بن سفيان: 297/7٠١‏ 97. 

جندب بن ضمرة الليثي: 7849/8 158/11. 

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» أبو عبد الله : 


١/؟#<5‏ _ #ارءيى, فجن لالس ١٠/5ك4‏ 


2ف ويك ' 

جِنْدب بن عمير الأسلمي: 776/١5‏ . 

جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي ويقال البجلي» 
قاتل الساحر» أبو عبد الله : ؟/ /41 22 مع59, 

جندب الخير الأزدي الغامدي قاتل الناقه ٠»‏ أبو 
عبد ألله - جندب بن كعب . 

جندرة بن خحيشنة ؛ أبو قرصافة :5 1 . 


جندل بن المثنى الطهوي الشاعر: ١178/١١‏ . 
الجتيّد بن مسحمد بن الجنيد البغدادي. أبو القاسمء 


للق في دأُسْد الغابة» لابن الأثير (707/1) : جندب بن زهير. 


الغامدي . 


إمام الصوفيسة: 181/19/1١‏ 704 
و2522 الراك لالاد كملا كال 
رده الل 15# لاك 
ا 54201 »ء 
لا 014/91١‏ ول 

الجنيدي» المُّفْسٌر: .48/٠١‏ 

جهجاه بن قيس بن سعيد الغفاري» الصحابي : 
ا ينا 

جهجاه الخفاري - جهجاه بن قيس . 

الجوزجاني - إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق 
السعدي أبو إسحاق . 

الجوزي - ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن 
محمد أبو الفرج » الحنبلي . 

الجوهري > إسماعيل بن حمادء أبو نصرء اللغري 

جويبر - جوَيِْر بن سعيد الأزدي» أبو القاسم 
البلخى . 

ل أبو القاسم البلخي: 
١ل‏ “كل 5/5دو, هرداق 
اسلف ال اا اللا ال 
لال لاك ترف كول الرلكك 
ل ا ل 52" 
/1/ 0 1:/18الء 4 ا 00 
255٠‏ . | 

جوَيرية بن أسماء بن عبيد الضبعي . » أبو مخارق: 
ل كلكا 

جُوّيرية العصري (أو العبدي)» الصحابي» الذي أتى 
في وفد عبد القيس: 7 . 

جيسور (الغلام الذي قتله سيدنا الخضر): .77/١١‏ 


حرف الحاء 
حاتم الأصم > حاتم بن عنوأآن بن يوسف البلخي 
الواعظ . 
حاتم بن إسماعيل : ©/ 777 . 


"8 


.فهر س الأعلام 3 أولاً: الرجال 


حاتم بن عبد الله بن سعد أب عدي» الجؤاد: " 


المعروف بحاتم الطائي: ه/ 8 ب/(/ الل 


دكل لاحك كعك إالاك لللرلكفف 0 


ل ل 4 كرفي 


حاتم بن عنوان بن يوسف. أبو عبد الرحمن ظ 


البلخي؛ الواعظ المعروف بحاتم الأصم: 
١ "78/1١8 //4‏ . 


حاتم بن ميمون الكلابي, أبو سهل البصري: 
. ْ 

حاتم بن نعيم التميمي» أبوروح: 7/ 17١‏ . 

حا الطاني > حاتم بى عبن الله ين ضغد: أبو عَديّ 
الجوّاد. 

خاخت نز زوازة 16/63 


حاذر بن ثمود: . 


الحارث (الأعور) - الحارث بن عبد الله ين كعب : 


الهمداني . 

الحارث بن أبى أسامة: /8/4.6415/ا؟. 
111/4 

الحارث بن أبي ربيعة: 0/ 7557. 

الحارث بن أبي موسى الأشعري» أبو بردة» الفقيه: 
ا0 عام 050 لا/ر ٠٠ل‏ 
:”؟, وكات #ارطادكف مازروةا3ك 
٠دوك‏ 1/5 . ظ 

الحارث بن أسامة: 8/ .75٠‏ 

الحارث بن أسدء أبو عبد الله المحاسبي الامام؛ من 

أكابر الصوفية: /١‏ ١لا‏ (ل209. 0714/8 

رع 4 1ولككل ماع خلقء 311/4 

ه87 ”امل 24,. 0 ٠1ل‏ 

ا اا ا ا 

ار | 


الحارث بن أوس بن معاذ: .7/١8‏ 


الحارث بن بلال بن الحارث المزني: ؟/ 250414 
5 

الجارث بن الحارث أبو مالك الأشعري: .1777/١‏ 
5/5 /72/8“*5. 


الحارث بن حاطب»ء بن الحارث الجمحي : 


.. 5 

الحارث بن حلّرة (الشاعر): 215/1 145/1١‏ 
ا ال ا 

الحارث بن حوط : 97915٠ /١‏ , 

الحارث بن خزيمة؛ أبو خزيمة الأنصاري: 07/1١‏ . 

الحارث بن ربعيّ» أبو قتادة الصحابي الأنصاري: 
ارال اولك باعلالا ملالا خالا 
ال ا ا 
اع وخ575ل و/م؟للكك/ل سمل 
رعلا ال/رام ا للضم اموت 
وا “اك ااه . 

الحارث بن زيد: 5/ 6١‏ . 

الحارث بن سويد بن الصامت: ,'90198/١‏ 
33١8/5‏ . 

الحارث بن سويد التيمي» أبو عائشة: 59/1١1‏ . 

الحارث بن شداد: /١1/‏ 250215 , 

الحارث بن الصمّة بن عمروء أبو سعد: ١١/١8‏ . 

الحارث بن الطلاطلة الخزاعي: /١‏ 22717 . 

الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف: 
اك الكل ابذك لور اا الع 

الحارث بن عبّاد (الشاعر): ١159/1١‏ 04/8. 

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: ”/ ١10‏ . 

الحارث بن عبد الله بن كعب الهمدانيّ الأعور» أبو 
زهير: ١/204ك‏ مه 4/ دكن هل “الا 219/5 
لاو ىلاوت وإا/ر امك ملاك 7/15 
.١1١/٠١ 4/14‏ 


»ل فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


لحن 


الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري, خال اين 
ا ا 


.١٠ 5009 ا‎ 

الحارث بن عبد كلل : /11/ 776 . 

الحارث بن عبد المطلب بن هاشم: .5١8/١١‏ 

الحارث بن عشمان بن جفيل: ؟/ 1847 . ظ 

الحارث بن عثمان بن نوفل: *17/ .7٠٠١‏ 

الحارث بن عمران الجعفري: 97117775" . 

الغازك ب عرو ين شمر بوني 8/1 

. الحارث بن عمرو الصحابي: /١7‏ #18 

الحارث بن عمرو (المنافق): 778/١15‏ . 

الحارث بن عوف المُدَّيّ: 5011/8 4١159/1ء‏ 
0 مو1. 

الحارث بن غنم : 18/1 . 

الحارث بن قيس بن عدي السهمي». الصحابي: 
١7٠١5‏ . ظ 


الحارث بن فيس بن عميرة الأسدي». الصحابي : 
0011 


الحسارث بن كعب(رأس قبيلة): /000 


. "17/٠٠١ 
: الحارث بن كلدة بن عسرو الثقفي» الصحابي‎ 1 
ظ‎ . 8115 


الحارث بن مالكء أبو واقد الصحابي : 1/١‏ ,. 
5/.,. 


الحارث بن محمد بن أبي أسامة : ١77/١16‏ . 

الحارث بن مسكين بن محمد» أبو عمرو الأموي : 
ا 7/٠٠‏ . 

الحارث بن النضر: .7١1//١8‏ 

الحارث بن التعمان الفهريّ : 3717/8/١4‏ 774 . 


الحارث بن نفيع بن المعلى > رافع”'' بن المعلى . 
الحارث بن نوفل بن عبد مئاف: 15/ .١ 1/١‏ 


.. الحجارث بن هشام: 11/9/8 018٠‏ 041/15 


“2 مه 6ه .١‏ 

الحارث بن وجيه: ©/ .7١١‏ 

الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامريّ: 
م 

الحارث بن يزيد الحضرمي : .١١١ /١11/‏ 

الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري: 
7 . 

الحارث الرائشي (أحد تبابعة اليمن): ١14 /١5‏ . 

الحارث العكليّ : وول “مكل وا/مه. 

الحارث الهمداني - الحارث بن عبد الله الهمداني. 

حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن 
5. 

خاولة بويد الدا 7 قهاا + 

حارئة بن سراقة بن الحارث الأنصاري : 7571//19. 

حارثة بن شراحيل بن كعبء أبو زيد: 197/١54‏ . 

حارثة بن مُضَرّبٍ العبدي» الكوفي: 17/ 4 . 

حارئة بن وهب الخزاعي (أخو عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب لأمّه) : 18/ “25277 , 

الحارئي » شاعر - - يحيى بن زياد بن عبيد الله . 

حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير» أبو عبد الله : 
00 0 للا الك 
ا اللي 0 كر 
1غ وولكل ووفك بولقلل اليد 
وم وم 0/5" , 

الحاكم - محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدويه 
(صاحب المستدرك) . 

حام بن نوح: مع ا لس ول كس وسلقكل 


- راجسع القرطبي :«الجامع لأحكامالقران»‎ )١( 
.)1١9١8/1( 


"م١‎ 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


سل لل سس 


ا ل 00 
حامد بن شعيب: 8/ ١‏ ". 


ْ . 56/1 


حامد المصري, أبو بكر: 9/١4‏ . 

حامية بن رباب: 5//ا70 . 

الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» أبو 
عمر: // هلالا .١١7/١‏ 

حبّان بن أبي جَبَلة: 164/1 188/11. 

حبان بن حصيين الكوفي». أبو الهياج : 

0م ". ظ 

حبّان بن قيس» ابن العرقة جدّة خديجة: 

ْ 21 

حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري: 
االجحمع0 بلمنى وإلالى ارون 
لاا 

الخحبُحاب» 20 الأنماري: 
(8٠٠١ "21‏ ؤع؟., 

حيقيق (شيطان مسخر لسليمان عليه السلام) : 
06 ,. 

الحبّلي» أبو عبد الرحمن: /٠١‏ 765. 

حَئة بن خالد: 57/١17‏ , 

حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار: ١/7اء‏ 
شد ات و 00 سنا 
اا «لاك لهاك ١آللى‏ إلركدلل 
ا ل ل / 


حبيب بسن أبي وين (زائدة) المعأم. أبو 


محمد البصري» مولى معقل بن يسار: 
لالض يلكا 

حبيب بن أوس بن الحارث» أبو تمام الطائي 
(شاعر): ”/ 7815 . 

حبيب بن سباع ؛ أبو جمعة: 0119/9/5 , 

عبان م 06" , 

حب دن عرو بو عار اا 

حبيب بن عمرو الثقفي: /١7‏ 87. 

حبيب بن مري: .١17/١0‏ 

حبيب كاتنتب مالك : 17/ 0م20 , 

حبيب المعلم > حبيب بن أبي قريبة. 

حبيسب (مؤمن آل فرعون على قول): 
0/6" 

حبيب النجار: *١/؟””. 6/١6‏ لال 
و ل ل ١م‏ ؟ي؟١.‏ ظ 

حبيب (النحوي): 5557/8؟7. 

الحجاج > الحجاح بن أرطاة بن ثور. 

الحجاج - الحجاج بن محمد المصيصي . 

الحجاج - الحجاج بن يوسف الثقفي . 

حجاج الأحول - حجاج بن حجاج. ‏ 

حجاج الأسود - حجاج بن حجاج . 

حجاج بن أبي زينب السلمي» أبو يوسف: 
4 ,. ظ 


الحجاج بن | ظطناء كن تنونة أبيو أرطاة: 


اا 26 رك 0011 
”0ل ه/لاكت ال ولخ كرام 
220/01 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


"م١‎ 


حجاج بن تميم الجزري : 128/5 . 

حجاج بن حجاج الأحول ويقال الأسود (زق 
العسل): /7177/١‏ 25921 1١1//ا/ا.‏ 

الحجاج ب بن السباق : : 8/1١5‏ . 

حسجاج بن علاط بن خالد» أبو كلاب: 782/8. 

الحجاج بن عمر(صاحب النبي 45) : .7١8/1١‏ 

الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري: 3175/7 
فضة 

الحجاج بن محمد المصيصي» ٠‏ أبو . محمد الأعور: 
مهم اخ 17/5ول لا/ ما ١‏ وه 86 
101/1 /خمكا. 

الحجاج بن المنذر: 777//١18‏ . 

حجاج بن منهال الأنماطي؛ أبو محمد السلمي: 
روهتم همالك“ اداه 
اام 71/17 7. 

الحجاج بن يوسّف الثقفي» أبو محمد: "21/١‏ 
اق ترسف وض اللي 71 
ل ولا اك ورا الى 
ا اللا ا ل 
الم 0/1 وإردخى ماراف 
ب الف ارس ا 
015 . 

الحجاج (الراوي عن شعبة بن الحجاج ؛ بن الورد): 
15 . 

حجاج الورّاق: ”/ 717/7. 

حجر بن خالد أحد بني قيس بن ثعلبة: 14/ 184 . 

حجر بن شرْحَبيل الذي ضمن للنجاشي إحراق 
الكعبة : /7٠١‏ 201017 

حجر بن عنبسء أبو العنبس الحضر مي : 

2 

حدير بن كريب» أبو الزاهرية الحمضي: 9/4١١»؛‏ 
0/4 . 

خذافة بن قيس بن عدي : 5/ ٠م37‏ , 


حذيفة - حذيفة بن اليمان. 

حذيفة بن أسيد» أبو سريحة الغفاري: »١417/1‏ 
ا ل الل ييا 

حذيفة بن بدر: .١١/19‏ 

حذيفة بن عبيد» القَلّمَس (رَجُل من بني فقيم): 
10 , 

حذيفة بن المغيرة: 7١57/1١68‏ . 

حذيفة بن اليمان» أبو عبد الله العبسي: :»117/1١‏ 
وهل باكل لحك كحك 5005٠١‏ معلل 
ذه وهفال. 407. 5دى ارداكف قذقكء 
ومرعلكى بسك ووع0كك الول مركن 
حول وولكل على “1# 4/5ق. عكك 
لد اللا الضد لضفن الخد 
دلولل كرولاء مقا دحل حك 4ل 
بور ءال لاقل همعو لأككثف أككلل أل 
لا ل انك“ ككل لوح أضكضاكك 
للا )لال 1١‏ لك وموكل ودل 
بعك للرو مك“ الل ول "راف 
0 ا ا ا ل 
ز0/ ورملل “١5‏ سشالاف اث 
الضل اخل لال ه7١‏ 
ل فش ا 
ل ا ا 

حذيفة العدوي: 7/١8‏ 78. 


الحر بن قيس بن حصن 00 


الحر» النحوي: 75 . 

حرام بن سعد بن مخيصة : 1/ 7*0 قرفا 

الحَرْبِيٌ - إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم . 

حرئان بن الحارث؛» ذو الأصبع العدواني (الشاعر): 
141/6". 

حُرُقوص بن زهير أصل الخوارج: 9117/4" . 

حَرْمّلة بن عبد العزيز بن سبرةء أبو سعيد الحجازي : 

٠١1 


ا 


حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي: أبو حفص : 
طرف نينا 

حُرَيث بن ظهير الكوفي: /١‏ 194 . 

حرّيث بن قبيصة (ويقال قبيصة بن حريث الأنصاري 
السى) 1 11/17 ظ 

الحريريّ: ١١/50؟.‏ 

. حريز بن عثمان بن جبر الرحبي المشرقي»؛ أبو عثمان 
الحمصي : 5/ 70077 

حزبيل (رجل مؤمن من آل فرعون): 805/1. 

حزقيا الملك: /1١‏ ,مم29 2, 

حزقيل بن صبوراء مؤمن آل فرعون: 21940/1١١‏ 
5521١١4 /1*‏ /ال/ة؟ ١‏ . 

حزقيل بن العجوز: 17/٠١‏ . 

حزقيل النبيّ: */ 77١‏ 16/ 22116, 

حَرْوّر القرشي» مولى خالد بن عبد الله بن أسيد وقيل 
مولى باهلة:١/ه*"20‏ 4/4 /اوكاء 
24 ؟(ر/؟؟. 

حسان بن أسعدء أبو كرب المعروف بتبّع ملك من 
ملو حير :9256/5 .41/١١‏ 
ع لل | 

حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري (شاعر 
الرسول يَلِْ)؛ أبو عبد الرحمن: 215/١‏ 
دالا ولاق الكل لاا على #رلاه 
1ل ا ال ل ةا 
مال ه/ 579:5 رم حول اران لوول 
كلا590 لحكئى كعم لال“ ابوس 
مض برف ا ال 01 الشف 
لاحل رلا /الاء ل/الالا. عمء ١٠/ميت‏ 
ال ال ال ا 
2ك اول باعل الال لالس الى 
“1/1 لد لولم #روللتى ببسل 
ل الل ا 7 
الى ظ“ف لكل الالقكل مالك فى 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 

للف الل اريف ا ل ال 
كك اا ءال طاخما. 

حسان بن حريثء أبو السوار العدوي: .770/٠١‏ 

حسّان بن الدحداح: 51١/18‏ . ظ 

حسان بن عبد الرحمن: /١‏ 5/,. 

حسان بن عطية: /١‏ ثلا /11/ 08/4" لم1 , 

حسان بن غالب بن نجيح ٠١‏ أبو القاسم المصري : 
الك 

حسان بن محمد بن أحمدء أبو الوليد الخلاف». 
الشافعي» شيخ خراسان: 4/8 .7٠١‏ 

الحسن > الحسن بن أبي الحسبن يسار البصري . 

الحسن»؛ أبو سعيد > الحسن بن أبي الحسن يسار 
البصري . 

الحسن البصري - الحسن بن أبي الحسن يسار 
البصري . 

الحسن بن أبي الحسن - الحسن بن أبي الحسن يسار 
البصري . 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد: 

,ايف 57 ل ا ع ”5 
مالك لاعن 0ك مول مكل للق 
كنكل لانكل وك اكلل موقلا وأكل 
ا الابوماي لمارا لا لاوا موا 
لال ا اللا برض ا 
تنشد اعنشضد انس رس ايرس ادر 
اووس 0ك وعىى. لاوسرى ولاس لوس 
اخ اكك العلككل "كان الاك وان 
للا الاك ”لان :0ك ٠‏ 1ق نوق 
دوع" (دئ أدى ##مئ. 401. ووك 
45م 5/ ع ”لل ل 5ك ككل بل 
معلككل وى كوك لحل على كلل كى 
ال الل ل 1 ار 7 
فل عه ١وؤلكك‏ ومين على ودين 
الالال الال الكل وا ع 5ك وول 


لاس فهرس الأعلام: أولا: الرجال تنك 


سس لمم 000 


١‏ 23 كد ود لكك كلل 
كا دكا لكا الاك ملاكء كال 
وبال برل كرل لأؤالء رول كول 
ا را ار افر ار ا 
ا ارق تقض نض اطرش ادر 
لظ املظ فض مض ارد 
على ملسن لوعن عون بوعلكى برولل 
ال م 7711ل لماعك ردق 
لا 8ك ولاك لز وخاكن *“ثرفةء 
#رلكل ##ولكل بأولقككى لل ملل وعل ولىل 
لا 4ك وك ”افص 5ل رت فى 
انك الى كلى كدلى لعل جءؤوقل 
ا ا 14 ال ار ا 
9ك امل هل مه 20 
ل لاك محاذكل حكل ملال كلا 
لالال مالكل كالمل كذمكقف علا لوقك 
وقلم لكك لحلل كال لود ول 
#الا « بل الال كا 115ل دان 
ككل الاك هلاولكل الال اعمال مول 
مل عل ادل :للك كزلل اوعلل”ى 
ا الشف ا ريا فض رار 
الي اللشرة رد فض ريض نرف 
نع جوع(ككل ماع50 معي الاك ولق 
اللا ا ا ال ار 700 
فم غم 8905ل لاف حل ؤت قت ملا 
لوكي برونكك رزولك مون الل ىؤلل 
ملل خا ال لاض انق 
#«موذككى اول لاون لامكل "ولك زملل 
للتلم *الاكل شلال عم 44م1ثكل تقل 
ملل رمقل 1١0كك‏ وى الل كلل 
وال واللكك الكل ولعبقك وول 
غ4 عوكل هلك رول كاك اك 
ا ل لي 1 لكر ار 


ال ارش الشد لض نفضة رفضة 
ل الا ا ا ل ال قر 
عل لاس #غ(ككى وعى ريت أالاء ملا لالاء 
د لكك إلى على لا 98و(كل مق 
لم 5 اك كخحكاك 5لكء 1ك 
الل ع ئكء 11ل 1#كء مغ ثكم كول 
4ل ككل ثاكث الاك كلاثلء محك 
ال الكل برف املك ال للش 
م اا خم ا 15الء ادل 
0 لاو كك علاال كلاكء /الالى 
ما لاا ككل انل 1ؤوال وموالل 
كوك للست و.*(كك إلى عالل وق 
ل ف ل ارس فرفر ري 
ال ووخل ربكل ووسعلككى املك 
ذا ال 1 ا لحف 617 
ل ا ال ل ل ا اث ال 
الالو ال اخ لل لال اا حسمل لام لات 
حك الا كل لالح لق "اف "ادلم نلك 
ل ا برف ا ا 
ال اللو اا لي ا ا ال ا 
لال“ 59١ء‏ 5اهلء كعكء 69١ء.‏ أكء 
الال اخ ول ولك موك 
محل "الك كر محال لحن لودل 
لكك إلى ملك لا ا ان 
ا ال اي 1 ال ل ا 
كن 0ك الا الالال ملاك ممك 
اللي الو افر الل ا 
وعم مول ووس لكك جوللكل ووى 
ا الل ا الل ال 
تالحر 2 ل ل ور 
مام كم كم :0ك“ 1ق الاق[ ن 
ال ا الل ال و 
لال مل لا حل عل ووفك بل ضرقي 


58: 


لل الى الى الى "لفك إزكئى عغ(ك/ 
ع8 / 0 وى (2)5) ا مم حق 
01١‏ وملا ملل حب حؤلك“ لق 
59395 كوف 9ك ابلس معلل 
تلد مق تش نمضن 017 101" 
لعل 7هلكل ركل الاكن هلالا عمق 
ا اللي ال ال 
ا ال قفا للق المروايفا 
وع50/ وعللكىل لأوللل وول وببلكل 
رلا الا ا ا ل الفا 
خف ا و ا الل للف 
لودل اج 0ك الل كرنلى ومسلى بادك 
فد الكل ل ماضن الل" لافقا 
الخد ار 0 ا لشفا رض اللا 
لام حم ١‏ للك إلاى كلا جلا حكى فى 
لكف لاق #اءك كدلل الال هل ونلقل 
11 145 هل 54 لكك ملل جواطى 
مكل الاك امكف 'ازملا لقأل عوك 


5 25005 الا ا ل 0 


للق اف ال الل ارا 
١‏ /7ع507ك وال كل وحدل الال 
ككل لاكلا لكك ١1وا‏ الاثلى ملا 
ا 4ل كول 0ك ورؤال فأوذأل 
0ك ولخ ناوسأ لسك 
حضد فضا فضا انض اضر اطري” 
رحن نكن نا يدض لض وال 
لخن الارر ا ا 1 ا لشفا 
الى الى #لى على دك بكعثثى بوونقى 
ولاء إللى باحفلكك هلى كلى لاى 
0ك إل حخحلى ءللى ووللل/ى كلل 
1 لاك “ل نكل انل ذعك 
دولل "كلل ككل لأحللككل حول "اقل 
تلارثك/ بالراؤ0كك إلى #أملفا لحكل 


/ا ‏ فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


ل ا الل للا ترف الرفا 
ا مغ 50051١‏ زولال كهلل 94ه2590, 
ال ا ا را ا ا ل 0 
لكك “الاك ولاك ولاك ولاك الك 
لامك اؤلل "اؤلل زذال دولل بوكالكى 
اد تيرد الر لتر لطر رونا 
نشد خض كرض خضد يضيريلة اتكرير؟ 
جف ري يدير ير ريل رذ انر 
مم وبل لاملل بالإلقككى بالاماى ومن 
لل *ل كيم ى بالك بلكل ولقكلى 
ذكلكى لكك وى وى بالكل ببلقى 
الل وخا ول ع كولكل وو(ككى على وى 
محثكل للك كو لل ودؤوقكك رمو ملق 
ل ا ا ا ال 
"الل 15ل لاولء عمل الأاونككل ازرلقل 
لمك 0144ل لام 41لككل موقل يحل 
ا ال الل ا الل ل 1 
شغد سفنت فيرف رويك نئي 
ال لاولل 5551قك وركلل الاى كلاق 
لل ا الل ا ا ا 
تمك لازال كل لاقل كوالء لاقل 
اذ برتضة اضر بنقضد ترفرض ري" 
اوري ارس حرس لتر ا 722017 
لادثا اكثال كمثء لغل", ١و“‏ ولق 
ا ل ا ا ا 
الا علا مالك كلاى يلال الى قحف قق 
الل لي ال ل 7 
1 اش ا ري ا ال ا 7 
لامك 'اكل ككل لإأحل "الاك ملال 
دخلا كاذك خذخل كفل لكل الكلل 
ال الل ل وري امل 
الل ل ا ا 1 
لا ٠096ك‏ لاولل وول لكلء وال 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


مب 0ك لباو وول بلكل ؟اول 
فهفمدث ل اث مل "لال لول لال 
وجعلكى وسملكى الكل دوسلى الر 


اكىمخلعء ككل لال “57 2.5 ”مضء)أتك مكل 


ككل آالل الل "الال مخ ٠ل‏ ادلو همءكل. 
حل للد يض فيد تترن” رن أخرن” 
أعللكل "امل لهل 15 55تك ككف 
ومارلككل بالاكى لالس لاملل الال حل 
مل ادال :هلل لادال وهل بلقل 
لكك ككل ملاكء مزل مول 
لتر لتر ارد افر يفير 
ال الف ال ال يي ا 
!غ290 وئع خق لل كل كفل ال 
004" على الى مك معن كدل الك 
ا ل ا ا ال ال 
ضلث الح الا ا 7 
ا ل ا ل 0 
ألا لخ على (كلء دمكآال /اكلء 
مك أالال دول لال زول مال 
7 كرفا للش لالش لطر رار 
ارسي قرس رفير يي كتين ال اتإرييلة 
4ل كوخ للخل" مرف لاك 
لكل الل عل على و“ 5ك لمق اف 
كولكك عوك كل لاللء ولا الى ععى 
كل اال تلك محلم لأرلى ورحل 
حل كال مال مع عولثك/ل لاملل 
لكل علاقا الاونككى "الال الاق لاحل 
هما كل اك الك االو اال 
مل 59766 لزدلل وهل 6ولل كول 
24© لازال موركلا حجلالككل زول اول 
1 ف 7 لك لخر اضر تار 
نض لض اننيد التي فرظ رزار” 
ا ل ل ل الل ا 


206 


وإلككل علي وى بلكل وعلى ونكك وو 
لاك فك .ولكل لاد نم بزو( 
الو لت الور لو :الا لوقك 
مولككل لاو كف فق لأرلن علل لالك 
ال ال اط ال يفل تلردفينة 
دمل غخلل :لك مول لامعل لأولاء 
ال خكتلك فححك ؟الزإزثك. مزل القك 
“4ل مال تذل أل :1ل وحداقككل 
الملل الل الل اتش لض اشرق 
نظ رسن ار اش ل ل 
الل ال 4 ل لا 
اال مالكل بإوى ل 0ك بولقل 
لف سس ل ان اريت اللا 
نكن ناريا 0 ارفلا لراش اضر لخر 
ا ال ا كاري رار 
دكع<ك عع59ى لمك كام وص ملل فأكلى 


عم على لاض 257 5ق كق, م٠3 6١5‏ 


باعل أكتل فكاأكل للل. لأآكلء 55 


الى 5ن لالاكى ؤكء ٠5لكء‏ ١ه‏ 


١ع‏ "قل للأزوثكل ١دوك‏ كدكل ككل 
علالع ملالا لراك مزلم تزافكىل 
011 روك "اقلل 5واثكل كول 
011" ووكل عدلل لاملا ماك اكن 
فلت ول ا ال ار 
ف لل ا ا ل ل 
لال مهكل دك وال بالكل اوفقي 
و2507 وول لخن الكل سارلل 
اريس وفرور يا الرضا ارو ل فرض رض 
وسمدلك بأو ولك عو وى و وق رلك 
الي ا ا ل ل 1 
ردكي ون سموقككى بسن لكك برلا لق 
لق اكلام على لأولككل مت فت عل 
إلى عرلل مورلل يرورلككل إكى, ألو 


كلقمى” 


كولكل لاعن عورال "لل الل 


لمحلاكل“ رن دجن بولك لون ومن 


وول حوالكىل (رحللكلى لاحرلقكى 
مككء الاك "الاك #لإوفككى ملالى ولاق 
1" زرك كالمل "امك مخض ١‏ ووقق/ل 
ل (ذأكل كذ هوكم كولم وال 
مال ككلم الكل اارلل لكك 
الل الل را الل ال ل ا 
نقد سنشض ب ا ا 1 
يب ا ال الي ير اللا 
اا لكك ولالل "الاو ملل لاقل 
ا 4 ا ال 1 
مل حال" كك لاك ال اك اق 


4 هك" كل لات وى كولكل لاخ كلل ٠.‏ 


ل ا ا ال 7 
فددة شد الح بض ا 71 
5ل كد 569ل لكل الال لمق 
حك /1م1014ك لاولل موك لأوك وق 
ا ل ا ا ا ا 1 
شفد بيرفف ا احفة لحف كرف ال 
20 لىإا لل اال وك باع الك 
89" الل لأادك 5وثكلء هال 55ال 
لد ا يا الل ا 711 
#لاكل الاك امل كمال كم اأامكق 
14م لول كول لواو ابد ادل 
لاعلا اد ثل ادثلى الى بولك فى 
ال ا ال ار ل ار ال 
ذل انلك لس مسن غ09 كلقع وق 
لا قف فى لأحذكك ىحنت ال لل 
مل على لالى لق لاق كز مولكل لاق 
حك عحدلى لأدلى اللثظى الال عأالل 
مكل لااكء مال حال ول لووزكلى 
١6ل“‏ *##دلء 5ه مهلل كه 08 


ل فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


ككل الكل ولاق لالاكى لاك ممق 
احمل “ملكا لاخكف خحذك دول احلا 
كك بولقل ورك ال مول 
5ك وم وز حرلقتلى وررركلى 
ام ااا ال 
00 اسن العوو ومو 20 رعو 
خف ل يي اي اش لق 
دولل /مه5077ك وولل كلل الاك رلان 
فى 0ك مرك بالكل مل حل 
ذالكلى إن برل ون لكل مل 
معذكك كلل رك خاو ع لكك كيل توق 
#«و(5ك وي كف لا 4و9 حص إىى 
انكل بلونكك وحن على ولانكك وللى ولل 
على كى خاللكك كال فل عرحلم ملل 
وروقكك لللى هخ ل بمرلكى «#ولن عمل 
“لكك وول عأكلى اكلا كك كلاف 
لالال لاك هلال الوك "ما كمالكل 
مخلكا كحك 5١اللكل‏ لإوا اكلضل عكال 
للالال الالالال لت كل كال كل 
ما ا 5 م77 . 


اللحسن بن جيذ بن صالح. أبو محمد الهمداني» 


السبيعي ؛ الحافظ : م/ 17 . 


(إمام العربية): /١‏ لالاء ©015٠ 53١86‏ وان 
ا لما ”5:7 ."١‏ 


ا ل ا ا ل ا 21 الا 


الل لامك وا خا ورب اواك 
لاك 1544ل اذك حكذكل 2011 
مم20 لوسن بالإ0كك ال ورمعل حدق 
2158٠‏ 5/ هل 5ه نام خا بل 
لماكل كك ون لال زلا فى قاكن 
الال ا ال ا 1 
١6ل‏ مال هل هل ودع 5 


فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


لا" 


اما رو لوخ اال اان ل 98 0 


الل فلل 1ل" لرسلاء كلك ؤأكل 
لون برلل إزمى ورعء لاكل 
مالكل لاما معلل الالال واثلل ١أالرف‏ 
الل رركن لمشي باض” #الرنك؟ 
ان 0 رد 0 الشف 11" 
ا 195ل كلل 7ا/ىمتث 4ل ولك 

ا ل ف ال اللو 
تتكقفة يي 14 لان كاقل هللرووء 
ا ا ا لت 5 
الام 41 كل *#كل لماك 
لاحل لؤللكك زان ول وى ونلرلف 
ذه*'ك هل 5ع 5هلء لادلء املك 

وو الا ا 


الخسن بن أحمد بن محمد السمرتئدي : 50-6 


1*8 . 
٠‏ . 
الحسن بن إسحاق بن زيادء أبو علي المروزي: 
ه01 
حسن بن الحباب» مقرىء بغداد: :»1١5 )35١ /١‏ 
15 . 1 
الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» أبو علي : 


ال ال ل 
حسن بن حسين بن علي : 172/8 . ظ 
الحسن بن الحكم النخعيّ». أبو الحسن الكوفي: 
. ش 
ظ الحسن بن حي > الحسن بن صالح بن حي . 
الحسن بن داهر : 7/1١1/‏ 701 . 


الحسن بن ديتار» أبوسعيد البصضري: ,591١/١‏ 
1/7 . 


الحسن بن رشيق؛ أبو محمد العسكريء اللمصري: 
701/1 . 

الحسن بن زياد أبوعلي الأنصاري اللؤلؤي: 
لاك ملاتا 7/1 . 

الحسن بن سعد .بن معبد القرشي الهاشمي الكوفي : 
/11/ 8 . 

الحسن بن سعيد بن المسيّب: ١٠١9/14‏ . 

الحسن بن صالح بن صالح بن حَيّء الفقيه» أبو 
عبد الله الهمداني: ١//7151"ك‏ لادلا ١ل‏ 
ككل 445 ”للف كثلء فكلكء لذمل 
دل وللى ول ادق "اردواء كاماء 
ا 0/1 لال اله 
00 كرف الس رض اضر قفر 
ال ا 0 10 6ف نفضث 
لادلا ٠ل‏ 8/م:7/ 84/لاه. وول 
1 ا ا 7/1 اماق 
ا ل للخ كرف ! 


الحسن بن عبد الله بن المرزبان» أبو سعيد 
ّْ السيرافي» إمام النحو: ل خرض! 


/0ة. 


:.. ١15/١8 ١خ/1/ هل‎ /5 1 /# 

الحسن بن على » أبوعيد الغني : ؟/ ©787٠‏ . 

الحسن بن علي » أبو علي الدقاق : 6/5 . 

الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله غنهما عليه 
السلام (سبط رسو ل الله وَِ) : /١‏ 0785 
ماي .0ك 4/لابولكك عص لق 
وبر لاض بر ير كار 
عل لامأ 107 0ك بلقل 
ولو لل ا ا ال 
ول الال شلاء لالردثك طا(رات 


م8 


ال ل ب ا ا 70 
*”ا” .50١ ١‏ 

لحسن بن علي بن أحمد» بو محمد الضبي: 
5. 

الحسن بن علي بن محمد الهذلي؛ ‏ الخلال» أبو 
عليّء الحلواني» نزيل مكة و 
2.6/٠‏ 

الحسن بن علي الحلواني - الحسن بن علي بن 
محمد الهذليّ الخلال. 

الحسن بن علي الطوسي:-١١1/ ١57‏ . 

الحسن بن عمارة بن المُضْرّب البجلي» أو ميحخمد: 
0 0( 

الحسن بن الفضل: 7١/17 1١7/5‏ 6ل 
جا ل 00 

الحسن بن قرة: 818/7. ظ 

الحسن بن قرّعة بن عبيد القرشي التميمي» أبو 
علي : 5001/7/5 , 

الحسن بن محمد: 2.١7١ /١©‏ 

الحسن بن محمد بن حبيب» أبو القاسم» المفسر: 
ما وى له" 159/ثم .١‏ 

الحسن بن محمد بن الحسن الخلال؛ أبو محمد 
البغدادي: 97/١5‏ . 

الحسن بن محمد بسن الحسن العدوي العمري 
الصّاغاني الحنفي» الفقيه: ؟/ 707. 


الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : 1/1 
كا 
7/1 ., 


0 بن محمد ل 116 . 


0 


الحي ةين نوسن الأفيت: ال 017 
ه 7/1 71 . 


 '/‏ فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


الحسن بن هانىء المعروف بأبي نواس: 2.58/4 
1114 . 

الحسن بن واصل - الحسن بن دينارء أبو سعيد 
البصري. 

الحسن بن واقد: .76١7/٠١١‏ 

الحسن بسن يحيى الجر جاني: 8/ 250875 
ا الل لا ل ل 
لاد لاا 1خ 8مك 
لاحك ه١ا/ردل‏ ”تقل 275 ال لإأدلالء كلامرلاء 
4ل 15ل لاالكقض مدعل هذل كؤك 
ماليف ادل كاك 19إرلا'كء تذقكف 
مالكل ١/51١‏ 0م8١‏ . 

الحسين الأجَرَي (لعله محمد بن الحسين بن 
عبد الله؛ أبو بكر شيخ الحرم؛ الامام المحدث): 
١/ما.‏ 

الحسين بن أحمد بن خالويه. أبو عبد الله اللغوي : 
05م الا ١٠/5الم",‏ 38/15. 

الحسيسن بن إسماعيل القاضى: 2١50/١١‏ 
ار مغك 81/1840 1. 1 

حسين بو الأسودبنعلى: .08.6150/١‏ 
#ا/رمملك ١ .١5/5١‏ 

الحسين بن الحسن بن محمدء أبو عبد الله الحليمي : 
|1000| 
ل ل 7 
١ "١/4‏ . 

حسين بن ذكوان (المعلّم) العسوزيء المُكتّب 
البصري: 4/ 7817© 1١/8‏ . 

الحسين بن صالح بن خيران» شيخ الشافعية: 
1/1/4 . 

حسين بن طلحة : ١77/8‏ . 

حسين بن عبد الله : 5/ 778 . 

حسين بن عرفة : 84/7٠١‏ 7. 

الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام (سبط 


فهرس الأعلام» أولا: الرجال 4" 
رسول الله 245) : /١‏ ث7 ٠١95/9‏ ملا لاا روملا ١ل/”ةكاء‏ ”ألما“ 
ممع 4/ .لل #برلكى سر لكل ل ام 84. 
ما تلا را كل لماك ١ل‏ حخصين بن عبد الرحمن السلميء أبو الهذيل : 

امكل لاأؤكل ألما الما 1/١‏ 'كق #لاف 5/*“ 0/١‏ 8 /أونكء 


ال االحلل “08 كمل حكحل 
ل لل الل لي 
ال ال لير ا 
+2103 

الحسين بن علي بن الحسين» ابن المغربي الوزير 
أبو القاسم: 7/٠١‏ 750. 

الحسين بن علي بن الوليد الجعفي: »1١15/١‏ 
له لا همك .18٠/1‏ 

الحسين بن الفضل بن عميرء أبو علي اليَجَلي 
الكرفي» المفسّر إمام اللغة: 21١5/1١‏ 2118 
اسن بمفضس وشو احير امرض 
الو ا رف ل ال ال 
٠١‏ اا مخ امال ال 
01 دل اك ةالاكء 
الاك "اا ارا تك الم خف ادل 
لل لال/ م ا 4ل وى 
1 الل مالم فكعل كالاثف 
الل الك ملا اك اتدل لاقلا 
74 716 ظ 

حسين بن قيس الرحبي» أبو علي الواسطي ولقبه 
حنش: 15/7. 

الحسين بن محمد: ١/4ة.‏ 

الحسين بن واقد: 2771/7 /01/110. 

حسين الجغفي > الحسين بن علي بن الوليد. 
حسين المعلم > -حسين بن ذكوان. 

حسين (المقرىء) > الحسين بن الفضل بن عمير. 

حصن بن أبي قيس : ٠١5/8‏ . 

حصين : 0849/5 , 

حصين بن جندبء أبو ذبيان الجنبي: /١‏ لاه 


. 221/4 


حصين بن قيس : 7/ /ا*1 . 

حصين (شاهد بني إسرائيل وسمه النبي 25 
عبد االله): 7711/9. 

الحضرمي - عمرو بن الحضرمي . 

حضرمىيء المفشر: ه/*”لل لاه 18/1. 
011 

خضين بن المنذر بن الحارث الرقاشي. أبو ساسان: 
5 . 

اد جوت رصحي اودري لل 
1/1 . 

حطائط 0506 77/7 . 

الحطيئة > .جرول بن أوس بن مالك» الشاعر . 

حفاف الكنانيّ : 4/ 75 . 

حفص بن أبي العاص: 220901/15. 

حفص بن حميد القمي» أبوعبيد: 47/١8‏ . 

حفص بن سليمان الأسديء أبو عمر البزار الكوني 
القارىء: ١ق‏ 8/9 1١4‏ 115114 
لحم "لل خالل اللا وخا 1/رنلء 
لاكل ب/الال ه/الال كروهد” #ء 
ا ل الل ير الل 
0 ال ا اشر تر لضا 
ا ار ار ا ل ل 
اما كد اق شك 5وثككل ودل 
الال كوللى كاقل لإدالء مكلء مككق 
حمل الس وإث“ن ملالاى (اارقف كف 
حل رف اجا تقرف 1ش رف 
لم ال" لغ" 117/:” واكم رك 
لا ا بر 0 اط 0 ال 


54٠٠ 


يي لفن اللضد رضت را 
60/1 "الا 1ك ١5ل‏ 4لا كملق 
مال كد"ل هارت اك على هلل ال 
فل الالال 5 ارثا الاء الا الاو مق 
فح[ 44 ككتلكء كولكء لاوطا لل 
دولل لكل لاالمتقكك مالردفى لال 
كاذل 15/لاء دق لات كنل لالك 
كقل كدل مكل أكللل لاح ١‏ رمالل 
ال ال 

حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: ٠١٠/١‏ . 

حفص بن عمر بن عبد العزيزء أبو عمر الدوري, 
(المقرىء): 5/ 50257 ٠١/1١ 751١/١7‏ 
الل كا 

حفص بن عمر بن ميمون العدني. أبو إسماعيل 
الملقب بالفرخ /ا/ ١غ.‏ 

حفص بن غياث بن طلق النخعي» أبو عمر الكوني: 
انين" 

.١086 .١835 /١4 حفص بن المغيرة:‎ 

حفص بن ميسرة العقيلي» أبوعمر الصنعاني: 
067ل مامه . 

الحكم - الحكم بن عتيبة . 

الحكم بن أبان العَدْني» أبو عيسى 
7" 1/1/0 1 . 

الحكم بن الأعرج - الحكم بن عبد الله بن إسحاق» 
الأعرج . 

الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج اوم 

:الحكم بن عبد الله بن ا 
اا اا 

الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : 75/١5‏ . 

. الحكم بن عتيبة الكندي», أبو محمد: 7١/١‏ 917غ, 


: / 1ه 2.7 


كلا مول حمن2509, ووق رون كد لم 


لال كولكل ارون رلك "١/4‏ دوعلل 
ا اللا امرش اشر طرف 


فهرس الأعلام: أولا: الرجال 


كال لالرحوى على تلاق وعلك 
1# مزردث, ععل هئلثل/ ورد 
لكك كإلالى ‏ ماك الى 
كا قل الل 4 0 
ل يي اال ال ال 2 
87/144 . 

الحكم بن عمرو بن مُجدع الغفاري : /1/ ١١07‏ . 

الحكم بن عمير: 1717//17؛ 17/18 . 

الحكم بن عيينة: 48/١‏ 9/ 2991141 21560 
ما ##مم ‏ لاو خم خ018, 


تل امال ١٠/قك2ك‏ 
700515 . 

الحكم بن كيسان» مولى هشام بن المغيرة: ٠» 4١/7‏ 
20# 

حكم بن المُئْذر بن الجارّود: 5/ 777. 

الحكم بن نافع البهراني» أبو اليمان الحمصي : 


ا ا 1خ" . 

الحكم القرظي: .١51/١5‏ 

الحكميّ شاعر: 5"/ 1915 . 

حكيم بن جبير الأسدي» الكوفي: 9011/7/8 . 

حكيم بن حزام بن خويلدء أبو خالد المكي : 
هل 5/84و5الككل إلال ا عوولكىل 
1 تلم 77/5 
8/14ه لاك /٠١‏ الا. 

حكيم بن زريق: 7171/17 . 

حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي» أبو عمرو الري : 
4 م2502 

حكيم بن معاوية بن حَيّدة: 7719/15 . 

الحلواني - الحسن بن علي بن محمد الهذلي 
الخلال. أبو علي . 

الحُلواني القارىء (قيل: أحمد بن علىّ بن بدران» 
أبو بكر خالوهء وقيل: أحمد بن يزيدء أبو 
الحسن): .7١9 7/78 7551/١‏ 


 »‏ فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


>94 


الحليمي > الحسين بين الحسسن بنمحمدءأبو 


عبد الله ,. 

حماد - حماد بن أبي سليمان» الفقيه . 

حماد بن أبي سلمة: ”/ ٠١5‏ . 

حمّاد بن أبي سليمان واسمه مسلم» أبو إسماعيل 
الكوفوىالفقيه:١/”52945.86خ008,‏ 
7/1 مس 6١‏ ه756كى لاك 
لاك ل عع هملاكلى معلل موكلا 5الل 
الكل و/للل مض ماك وخال الل 
ول إهدخل “العلل هعكك الاك كال 
لال اءلم كال لملإعفواتل ١٠(رثلء‏ 
خرف ترف 14261 6ر110 
15 مف ©6٠ط/خ”‏ لاالمكمكء 5آلء 


لحف ا املك 4/ؤو“ ل 
مم 

حماد بن الحسن بن عنبسةء أبو عبيد الله الورّاق: 
٠١٠/١‏ . 


حماد بن زيد بن درهم الأزدي» أبوإسماعيل: 
6 لكر ا ار خرن 01 
الال ١«وثل‏ 5/5كء هاا باللامادء 
مكلا حدكل الل كم #ا/ لاا ل 
01 ككل لك 1كثل داراقف 
8 . < 

حماد بن سلمة» أبوأسامة: ١/ه/ا7/5.1١2‏ 
مكل لتك لماكل اممف 
امل #ا/ردم كك رامث 
/1/ل/اة. 

حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة: 217٠ 075/١‏ 
دكا ل ترا اطيرش الل ا 71 
الاك امل 1ل الكل م/روات, رول 
كإكم والال إلكثتلء لاركثلل كول 
انر لان اريف رار 
ل لا ل لطر الل 71 


لال اعمكللء لاملل 8 ١/ةة:1ك‏ 15/لكء 
1لا .١ 7١‏ 

حماد بن محمد الفزاريّ: .7١9/١٠©‏ 

حماد الكوفي: ١6١/1١4‏ . 

الحماني > سلام أبو محمد. ٍ 

حَمُد بن محمد بن إبراهيم الخطابي أبو سليمان» 
الشافعي» الحافظء اللغوي: 21١/١‏ 17. 
اح 0ك كرلى مون“ ؟اردثء /الى 
مالل لل مك م ادثل الك 
ا ار ل 
مالك ولس 5ك وان ووثت أالق 
ماعلل خوخ كن بار ١ه‏ 
الال خؤقل 4/لاكالل ١٠6/لام‏ 8واء 
وا ااا خا لمك ؟لء 
ال 0 ار ا 41 لا 
5/7١ 1/1815‏ :11. 

.١1514/١١7 حمران:‎ 

حمران بن أعينء الكوفي مولى بني شيبان: 
26468 . 

حمزة بن حبيب بن عمارةء التيمي». الزيات» أبو 
عمارة الكوفيء أحد القرّاء السبعة: »56/١‏ 
ع«ع(كك “امل مما كوك حوقك الل 
حش ارد بور ا الاي ار 
ا ال ا را ا ل ال 
لاما 1ك تا حتفف لالاك 
ل الع بر ا الل ا 
الى بش ترف ارون يي نر 
الام 478 5/لاه. على إلى ولاذكك 
ملل "الال بالاكل مذنمكف كول بالكل 
قم وك 0594ككل هل لال مكل مق 
ل لال خض لوقك ووو لل 
محلل لاما مخ كتإلاكء افق وككف 
ال م ل ال لطر 


507 


لال “ادقن كن الالال ال مغ 44 


كح علل لاللل وغكلء بب الكل 
لل اطق رقف انض برضف روف 
1اا لدلل لل" كمف مض الأ موك 
بريترلش ا ا الل ا 0 
4ل لاد الال 5 الى /اكلن 
كلل مق هال لالال أت حق لاف 7 3ق 
ل محل اكالم ككل ملا ترك 
ا ال لو ا ا 7 
ا ال ل ال لل 5 
ملالا «#كل وللن موا لإأمل ككل 
ال الاح كر رض ضر 
ممامل امل العلل لمر كم وانكلى 
ال ا ا ا ل 0 
إلى كض 5ق 55ل عمل لاحل كال 
لل ا لحن ال رةه 
7ل الا أ خا و1نع لكك الؤضرف 
لاك شلال لاحك ١ك‏ لأ كعك مهمل 
ا ا ا ل ال ا 1 
لول (اء 59ل ول لل خا /اه. كت 
حك تلت 4لا كلاء الل كغض 2"044. حمكلء 
الال مزل كالم عد ولك لال 
ال مالكل «“ملل (واكل موال وول 
05 24 ال كرض رض 
يدتري لك الل اللي براش ا 
11 5 هق 1*5 :ا ٠س‏ لإاهم فتك 
اا ا الل لا الل لل 0 
ا 1 اا الو لامر 
فض يلض اليك الريك آل للرضي” 
مال اك تال م ل 1ق اف أوولكل 
ع ميت وب اولكل لول م ووثتل عمل 
ا ال ا ا اللا الف 2 
ااا 4ل على يركلل تالمركت مك 


» ل فهرس الأعلام»ء أولا: الرجال 


ول ؟أالن مى أالل بال عق ؟”*١كء‏ ١5ل‏ 


الال لاه ول اثلء حأككء الال 
لالاك كحك بجحل لاد لردللى دوك 
مدل الاك الكل لاا/راكت ةق ”مق مدلل 
“لال ل 74ل 15 هك 154 و5كء 
ل أاكلل :كال :الل /الالآا. هآ 
حوى 50ل زول ما/عمعمه إلى على 
كلا لحل الكل كلل وذكلث لارك 
كملل هل عض خالل للم مول 
5 اهل مكلك 4لاكء اذلكء معذلكء 
لاحل 55كل لادعلل اأثلء الاك ار 
ع الا لل لال 8518# . 


حجمزة بن عبد المطلب أبو عمارة» عم النبي كيد : 


75 إلى بجاضلكل وررالل حول 
بورللكلىل بوكال الال واللحون(كل لكك 
حلىك حل هال رو و/للادلل ١1ا/روولكل‏ 
طمعلكل لطبل «#لردكل كل #الربك لك 
مرع«كك ع ركه حكلن امكل هلك 
ا الل ا ل ا ل 
5/1 ككل كءثللء مارللاء فى 
68/5٠١489‏ . 


حمزة بن عتبة بن أبى لهب : .7١16 /١5‏ 


حمزة بن عمرو بن عويمر ء الأسلمي» أبو صالح : 


1114 


." ١ 


حمزة بن محمد بن علي» أبو القاسم الكناني: 


. 6 


حمزة الكنانيى > حمزة بن محمد بن علي . 


حمزة المقرىء - حمزة بن حبيب بن عمادة التيمي. 


الزيات. 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال ظ 


4 


حمُئن بن عوف بن عبد عوف (أخو عبد الرحمن) : 
١81/4‏ . 
حمنة بن عبد الله : .75١١ /١١1‏ 
ع حَمَيْد الأعرج - حميد بن علي الكوفي 
ع الأعرج - حميّد بن قر قيس الأعرج: المكي . 
الئثقة» صاحب مجاهد. 
حميد بن أبي حميد؛ الطويل» أبو عبيدة البصري: 
ا لملا 1 14 
حميد بن ثور بن حزن الهلالي» أبو المثنى (شاعر): 
ا الال ام ١/7١‏ . 
حميد بن الربيع : //111: 01149/18©, 
حميد بن عبد الرحمن: 204/١8 158/١17١‏ 
05١‏ 
حميد بن علي الكوفي: /١١‏ 201177 
ميل ين قيس الأعرج المكي أبو صفوان, الثقة» 
صاحب مجاهد: ١/4ه‏ 7 1١8/8‏ ب/الاكن 
ةك ادل ؛(لدلل ؟أال أآكال هراك 
لاوكل الال لاردعد, الال امال 
دإمكاكك آألكل/خت كلك 5كل عمل 
الال "الاك لامك الما دحل 
افا ار لف ا ةا 
لبر 7 لطي اعد للح رشظا 
وا/لالاك اأ/ردمك كأدكل اال الاقف 
كلالل لأوكء فول لاأراص ملا تحل 
لاد بجضن ترد قد ال ا 
ل 4ه اق خ18/؟ات :١ل‏ تل 
ا ل ال ا ا 100 


ا ااا 0 


لل ل ل ا ا 

حميد بن مالك اللخمىّ: 9//ا117. 23921494/18, 
6, 

حُمَيد بن مَسْعدة بن المبارك» الباهلي أبو علي: 
110/5 


حميد بن هانىء أبو هانىء» الخولاني المصري: 
نا 

حميد بن هلال بن هبيرة أبو نصر البصري: 
2178/17/4 , 

و با 

اللي تود لسري 

اي لع 


81 0 
حنش بن عبد الله بن عمروء لم0 
7 . 
حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي: 
ال 
جتالا ين ابن عابر الراهيي فيل الملائكة 
0070/0 


حنظلة بن صفوان عليه السلام (نييَّ أصحاب الرس) : 
11 11,. 

حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري: 17/11 . 

حوشب (قاتل): ١١9/1١1‏ . 

حوشب مقرىء: .5١/١5‏ 

الحوَيْدرة - قطبة بن محصن بن جرول. 

حويّصة بن مسعود بن كعب» الأنصاري» أبو سعد 
أخر محيّصة لأبيه وأمه: /١‏ لاه 54659 2:5١‏ 
ه/1. 

حويطب بن عبد العزّى بن أبي قيس» أبو محمد: 
00 الفا 

حيْسور اسم الملك الذي كان يأخذ السفن على عهد 
موسى والخضر: ..7”5/1١١‏ 

حيسون اسم الغلام الذي قتله الخضر: 7١/1١١‏ . 

حيسون اسم الملك الذي كان يأخذ السفن على عهد 
موسى والخضر: ١١/1؟.‏ 


5-44 


حَيُوة بن شريح: 1/8/8 044/17.01١1/1١‏ 
الا 7/95١‏ 719. 

حْيَيَ بن أخطب اليبهردي؛ عدو من بني النضير: 
العمل“ كلدل آلاء كول ه/مغ 2907 
ال لكك“ كلل وول :]لل 
6/148م. 

حَمَّيّ بن هات يك ناضرء أبو قبيل: /١‏ ”ا 
#6 0/0 


حرف الخاء 

خارجة بن إبراهيم: 197/4 . 

خحارجة بن زيد(قارىم)» أحد الفقهاء السبعة 
ال لل ا 
2.121 1 لاكلء 6ا/ؤوكل 
48 . 

خارجة بن مُضْعَب بن خارجة الضبعي» أبو الحجاج 
الخراساني السرخسي: 5/ 177/1185 . 

الخارزنجي (الشاعر): 159/1١‏ . 

خالد بن أبي عمران التجيبي مولاهم» أبو عمر 
ل ل 

خالد بن إسماعيل المخزوميّ: 08/11 . 

خالد بن أسيد بن أبي العيص: ه/ 757. 

خالد بن إلياس بن صخر بن أبي الجهم القرشي 
العدوي أبوالهيشم المدني: .15/١5‏ 
484 . 

خالد بن بكير بن عبد ياليل الليغي: 1١/7‏ . 

خالد بن الحارث بن عبيدء أبو عثمان البصري: 
*/ لاه نل ##/ الى 0/5" 

خالد بن حرام بن ريلد ابن أخي خديجة: 
06 . 

خالد بن عبد قي أن يد عا 
4 . 


فهرس الأعلامء أولا: الال 


خالد بن خداش بن عجلان الأزديء أبى 5 
شار 

خالد بن زهير الهذلي (الشاعر): و 
24 . 

خالد بن زياد بن جرو الأزدي أبو عبد الرحمن 
الترمذي: .7١/٠١‏ 

خالد بن زيد بن كليبء أبو أيوب الأنصاري: 
ا يي 42 كرض االر يا ا 
نا ان ا ا يد 6+ 
1114 . 

خالد بن سعيد بن العاص القرشي الأموي. أبو 
سعيد : /١8‏ مه 5955 , 

بحاي اين واي ان 
اال ان 

خالد بن شؤذب: 7/17 1945. 

ويم 

الدمشقي : /ا/ 23544 377/17 . 

خالد بن عَرْعرَة: ©/ ١4‏ 1. 

خالد بن مالك التميمي النهشلي: .7١9/١15‏ 

خالد بن مخلد القطواني» أبو الهيئم البجلي؛ مولاهم 
الكوفي: .1١١/1١7‏ 

خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي» أبو عبد الله 
الشامي الحمصي : لا لال 
ل ا ا ارو اللا ل 
كلل وباك ؟أ/ركض ها/غون جمى 
لم م/م ١9/15‏ . 

خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري: 


ل ا 0 
5 

خالد بن نزار بن المغيرة بن سُليم» أبو يزيد الأيلي : 
2 . 


خالد بن الوليد بن المغيرة؛ أبو سليمان» القرشي 
الصحابى » سيف الله المسلول: 2759/7 6 


/ا ‏ فهرس الأعبلام؛ أولا: الرجال 


556 


1/4 تنكء 919ل لالكك لالاك وآ 
موإحدى عاط يدل كلكدت, وللن 
بغ ؟ن :لكك ا ارين" "رين" 
م2090 ١ل‏ و بولك 0 وك 
ل همده“ كمادق 
ل ا ل كر ار 
توعكى لعل لاللروو لتك لالت 
املك 9/8١‏ 23, 

خالد بن يزيد: ١١//ا١7.‏ 

خالدالربعي: 50:4/5. 51١/1١4‏ ه1/لاال 
2٠‏ . 

خالد القسري - خالد بن عبد الله بن يزيد . 

خياب - خاب بن الأرثٌ. 

غاب :بن الأرّت بن جنذلة التميمى» أبو عبد الله: 
#/ :299 6/رممل 1”/5 #المولككل 
سرع 0ك بار لكك وز ١لا‏ لاحك 
عملا املا غلك ١أكال‏ هغلل تب رفكي 
مكل 54للق لك“ اوهل خ#ا/ الت 
5 ا ولا 7/1 . 

خبزك (رجل مؤمن من ال فرعون): .7:7/1١8‏ 

خبيب الأنصاري > خبيب بن عدي . 

بن الزبير الأسدي:5١/7١7.‏ 

خبيب بن عدي الأنصاري: ”/ 016 ٠/١١‏ اريت" 
رع« س«سم0ككى ‏ عإ/ا”لى ولول 
0" 

خداش بن زُمّير العامري» الشاعر: 187/1١4‏ . 

خذام بن خحالد من بني عبيد بن زيد : 1017/4 . 

الخراساني الذي حدثه الشعبي “الاو ؟. 

خراش بن أمية بن أبي العيص الخزاعي . 

الخرباق السلميء؛ المعروف بذي اليدين: 
لو و لكك جلك بورق لول 

خربيل (رجل مؤمن من ال فرعون): 107/1. 

خردوس (ملك من ملوك بابل) : يا 


تخبيب بن عبد الله د 


خرّشة بن الجر المحاربي: 14/ 221١7‏ . 

الخرفي - عمر بن الحسين» ؛ أب و القاسم» شيخ 
الحنابلة . 

خريم بن فاتك بن الأخرم» أبو يحيى: 15١/1‏ . 

خزيمة - خزيمة بن ابت . 

خزيمة بن ثابت بن الفاكهء أبو عمارة الأنصاري (ذو 
الشنهادتين): ادو زولك ووفك 
ا ل الال نينا 
7711/1 . 

خزيمة بن عامر بن عبد مناف: 8/ .7١9‏ 

خزيمة بن مالك بن نهدء الشاعر: 737/17 . 

خشف بن مالك الطائي الكوفي: هب ع1 
اللفريين! 

الخصيب بن جخدر: 1/5 ؟. 

عسرفو ين عن الرسمو: 64ت 
0 اللي بل بر 7 
77/1 . 

الخضر عليه السلام : 27/١‏ 3”55, 22 
همبككل كرحن باإرعم('ك/ ول وروت 
ا ال الل ل ا ل 
0 جر لما ااومك: اك للق 
ع 0ك مالكل 0502917 اا 201 ان 
وس بوعل وعدلكى وك لوق بولك 
ل ا لك 1 لا 
1/614 1 . 

خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة: .7١١/٠١‏ 

الخطابي - حَمد بن محمد بن إبراهيم . 

الخطيب» أبو بكر - أحمد بن علي بن ثابت» أب 
بكر الخطيب البغدادي . ٠‏ 

حداضة بن عاهم بن اد 4 . 

خناف بن كذ وهي أمه ندبة بنت أبان بن الشيطان 
(الشاعر): ١//ا7/0216١/‏ لال 194/ 716. 

خلاد بن أسلم البغدادي» أبو بكر الصّفار: 45/١1"‏ . 


6 1 فهرس الأعلام» أولا: الرجال 
لس سس سس سس سس 


خلاد بن سُويد بن تعلبة» الصحابي : 1 ال ال ا 7 
١ 587‏ 2 ل رو ا ا ل 
ا ظ ال ل 0 ال لذ لعشلا 
خلاد بن يحنى: 2178/1١‏ 2 ض للق ##لرتككء كف حمل ولرواكك مون 
خلاد (قارىء): / 514 . ب الجس*/ ورم #وحكىى بى سرون كيكلل 
خلاس بن عمرو الهجري» البصري: اه ل افش ل تي دكا 
فض 0000 ظ ا ب ار 024 4 الرو اضف" 
خلجان بن سعد: .1757/١1/‏ . خلال للالالا عولء وتان الكل ت/رةاء. 
خلف الأحمرء اللغوي: ؟/ 4 . الاك تقل كذل موك مكل لارول 
خسف بن أيوب العامري» أبوسعيد البلخي : ظ فت ب ا ني ا لا 
ا 20 لاا نا 016١‏ يحل محل مكل 
خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي؛ أبو أحمد: بجنض لالض ترفضة اللينة ير 
ارس سب ا 4 ا الفا الل ا الل 
خلف بن سالم المَُرّمي أبوسحمد المهلبي: الال ##مكء امل الى الالاى ولأعلكك 
0 الضف يدا حك ١١ا/ه؟اي‏ كاملل اقل :وى حمل 
لاك لات الو للم اا لي عا 
محمدء المقرىء: 2756/565١ .75/١‏ 


ا فض رن لخر لل ا 
اف و ل ار 71 
ل ا ريا لل 5 
لكك لام لكو فق لاولل «شل الال 
كلا الك :ه"ل ك7" خا فق 
دعكك .5١#‏ 54ل حك شطلال لإقرتكك 

اكلا الى الاك الؤقك. لمةال خرارفضف 
ل اا ار ال ا ا 1 
مذ كك ككل لقا وأككل اضرم وكا 
ل افك ا ال 1 ا" 
0000 


احإدحدتك, كنل «لرالكف حككث حول 
لاك مهل لغ الال الاقف 
مض 55ل 'ادلل دل 15/ث كس كءثل 
ع ل ا ل ا ال 
الل الاا/لا”#”) "الالال اول كال 
ل/اة؛. 
خليد بن حسان: 21/١19‏ . 
خليد بن دَعْلْج السدوسي» أبوحلبس: 15/ 50. 
خليفة بن خيّاط» أبو عمرو العصفري: 27١8/8‏ 
.١ 8/1١7“ 4‏ 
الخايل ا ل ا الخليل بن عبد الله : «/ 7٠6‏ . 
الخليل - الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو ا 
عبد الرحمن البصري» اللغوي . الخنّوْت (الشاعر): 5/ 140 . ظ 
الخليل بين أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحخمن خنيس بن حذافة بن قيس» الصحابي: 774/15 . 
البصريء اللغوي: 221071037/١‏ 2184 | خورّات بن جبير بن التعمان الأنصاريء أبو عبد الله : 
1ل مالكل لود 1ك وبال 0 1121/١‏ 


/ا ‏ فهرس الأعلام؛ أولاً: الرجال 


551 


ل ماسوو 


الخوارزمي - محمد بن موسى الخوارزمي»ء أبو 
عبد اللهء رياضي . 

. ١7/5 /7 الخوّاص:‎ 

الخوزيّ - إبراهيم بن يزيد 

خوَيُطب بن عبد العزى : 262 

خويلد بن خالد بن مُحرّث» أبو ذؤيب الهذلي» 
الشاعر المخضرم: 717471١ /١‏ 1آلء 
ال 1 ل ا ا رن 
مم كاك فكت اد لراك علا 
ا للش بيت 0 كرف 
01 الخ مامت تمان 1ك 
ل لل ا 

خويلد بن عمروء أب و شريح الخزاعي العدوي 
الكعبلى: 114/7 59717 “270161 دولل 
/ 00 

خويلد بن مرة؛ أبو الخراش الهذلي» الشاعر: 
١/مد"‏ خ*1#. شر/ردمثك الى 
4 . 

خيار بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف: 5/ 11١‏ . 

ون ل ونا 

خيثمة بن أبي خيثمة البصري» أبو نصر: 2115/١‏ 
0 

خيثمة بن سليمان: 7١١/9‏ . 


داب» صاحب قاتل الناقة: 17/ 292717 , 

الداراني المتصوف - عبد الرحمن بن أحمد» أن 

الدارقطني > علي بن عمر بن أحمد. 

الدارمى - عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل . 

دان: (من الأسباط أخحويوسف): 0١١7/5‏ 
.١ 7١17/4‏ 


الدانى - عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو. 

دانيال علي هالسلام: 114/4 541/1١‏ 
14 1 . 

داود بن أبي هند : ا 5 م على 
فوا كارا الم كك 
ا ل ل ل ف 

داود بن إيشى - داود عليه السلام . 

داود بن الجراح : 5/16 :. | 

داود بن الحسين البيهقي » » أبو سلمان :11/18 . 

داود , بن الشمين القتر في الأموئء ابوضْليجَان 
المدنى: 8188/7/ 1م ه/ اال 
6 حي 

داود بن رفيع: 545/١١‏ 1. 


. داود بن الرٌ برقان الرقاشى» البصري: ١188/١5‏ . 


داود بن زكريا بن رشوى > داود عليه السلام . 

داود بن سعيد بن زنبوعة : 4/ 178 . 

داود بن شابور. أبو سليمان المكي : 7/ ١75‏ . 

داود بن عبد «لرحمن العطارء أبو سليمان المكى : 
لكلا 0 

داود بن علي الأصبهاني الظاهري» مؤسس المذهب 
الظاهمري: ارخف “05541١9‏ الال 
#الالل نوع" إهخل ثلث ١آ5ق.ء‏ ارال 
ككل بعلن اإعالككل ارال رك 
موملن عسمرل بالاسا عمل مجن<(كى لاكقى 
م 0ك كلل ككل اكالم عوإلكل 
ا 0 ا ا ل 7 
ل 14/5 1ك دلا ها 
مل لاوى 5059ك كال ١ل‏ 15ل لامك 
محس ولق وى لجن ومن لوبقل 
كلل خخمثل لامكل رك تلات عق نف 
أدلن 55للقك لااوى ارا الود حل 
رولا وعحل اذمل ملالا كلا الا 
لاعلا ١٠/لاهدك‏ لمعك خ*#١/‏ 2:7 انئ 


14 


فهرس الأعلامء أولا: الرجال 


ا 2022222222 


ل الفا 
داود بن مهران: .7"1١ 7/1١7‏ 


داود بن نصير الطائي , أبو سليمان الكوني الزاهد 


الفقيه: /ا/ .١91١‏ 

داود بن الهيثم : .718/١١‏ 

داود الأزدي : ٠/غ44.‏ 

داود الأودي : ه/1 220 

داود السّراج الثقفي؛ المصري: .”٠/١7‏ 

داود الطائي - داود بن نصير . 

داودعليهالسلام: ,41١ 22928942314 /١‏ 
ارت الم وى ااوللككى ب« الى 
5هك/ ‏ برو«و0كى ‏ وى كولكل 
0ك ه/ ه2590 بحن برأوضى يون 
مل وك وى ب بلكل بلكل 
لالكلال الالال الل كد ىل ورعلقى 
4/خ كلك عكال إإلاملا وان بال 

ع0 ولروحمن لألى وى بردى 
ملالى معدلل كخسي (للجباع5/ إلى ولاك 
لا نكل رتك جالعك روسن لاوسلى 
00# وإرسلكل للسن الم ووس 
كرت وهغ56لكك لوال إلا #لرمرل 
كيكلل محزفتكلى إلالى ببروطلى 
دالا 5خ" 4لل/ى “الكل وولككل وبلق 
0١‏ عمل موالل ولمللكلىى الكل 
كك وموللتكل حورلقك/ بأحى ردول 
الالال «لارلكك بالا هلالا مول باع 
والرحه 1ك 448604 .حل إحووظطى 
ااال ذكللء كحالكل بإاحوقلكل بورسحردلى 
اسل 0002 قن رين الفا 
للفلل رونك بلاوققى وبال مرواى 
لكك الكل لروق/ وورن وملروطلى 
كخللتكل بإومركى م0 حوررلك/ى اول 
لحلل تالحم ووبونكك. , لكك ولبرولق 


ل 4 نارفا ا ار ا 00 

الدَاوّدي (لعله الداودي الظاهري: عبد الله بن 
أحمد بن سه التتلس النقاض: اببر 
الحسان): 15/١‏ 3/75 مدخا ل 
1 ,.,. 

الدبوسي - تاج السَّئْة» ذو العز بن المرتضى . 

دبيّة الشّلمي : /11/ ©91٠١‏ , 

الدجال > المسيح الدجال. 

دحية بن خليفة بن فروة الكلبي : 4/5 0/5 
ا 0 اللا ا 01 
ل ف الا 

درّاج» أبو السمح > درّاج بن سمعان. 

درّاج بن سمعان. أبو السمح: .77/٠١‏ 

الدراوردي - عبد العزيز بن محمد بن عبيد. 

دريد بنالصمة: ١/ره/ا”.‏ ه/ 7655/5277 
لا/غت ؟آاكاتك ملراات, إلرااكف 
/6. 

وسياء مات غائر الناقة : “7/1 . 

دعبل الشراعي» الشاعر : م 

وترون الحارت :1101/6 . 

دعماء صاحب عافقر الناقة: “7/17 009315), 

دعير بن غنم (أحد عاقري الناقة) : “17/ 716 . 

دعيم؛ صاحب عاقر الناقة: .7١1١717/17‏ 

.7 717/1 : 

دغفل بن حنظلة : "/ 271/4 6 . 

دقيانوس ملك روماني زمن أهل الكهف: 
ا انا 

دلف (جعفر) بن جحدر (يونس) (دلف) أبو بكر 
الشبليّ؛ البغدادي» شيخ الطائفة: .,7948/١‏ 
الول لالركقك ١1ل/لوللكل‏ هإإملاولكل 
8/4 . 

الدّمُونَء باني حائط الطائف : 774/18 . 

دهم - مصذع بن دهر . 
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الدوري - حفص بن عمر بسن عسد العسزيز. 
دوس. ذو تعْلبان: 7947/19. 

الذّؤْلي (شاعر) - ظالم بن عمرو بن سفيان. 
دينموس (من أصحاب أهل الكهف): .759/٠١‏ 


حرف الذال 

ذر بن عبد الله الهمداني المرهبي؛ أبو عمر الكوفي. 
والد عمر بن ذر: .١78/١١‏ 

ذعماء أحد عاقري الناقة: 7١0 /١7‏ 

ذعيم أحد عاقري الناقة: 18/ 1718 . 

ذكوان» أبو صالح السمان السزيات المدني: 
ري ل ال ا ل لي 
ككل الال ىال لهال ؟/ى كل 1ل فنك 
ملل مكل خ/ى “ا اا مول لالاكن 
ما خلال 1الء بلالا 71/4 الا ملا 
الف راش يي اف الخحضة ار 
ل ا نا الا الل ل 
#اولال 0ك ونع ول/رل :لاض لودلل 
ال 1ل الى خلال كل" اأرافى 
مأل *##ا/فى لك هال كاد ق5مل 
أرسنى «رسلقى رولى وإرمء, ولرلقف 
مستي فل را اشر رار ار 
0/15 ا كلمن لاوم 4م كف 
0ك لادلى اكاك ككل لامو كاقلن 
مر حص كولكل مك مكل إلالل 
كحلا #«الء الى اكل 15ل الكل 
اللط وي الل لل 1 ال 
حل لل لمك 1مزلكى وووظ/ ومن 
لكك اولك ال نوكن 
يضف 1 23 ال اا 
ا ال ا ا 


عل كلل قل كل تك 7ك كحدل 
ال كذمك محل ١ك‏ 15ل 6كلل 
٠ . 77‏ 

أكوة ( ادو هرو ماني لاني 1 
المؤمنين): /١‏ 706. 

الذهبي - محمد بن علي بن القاسم» أبو بكر . 

ذهيم : : أحد عاقري الناقة: 7١6 /١7‏ . 

لد نت اتن ين مالك . ظ 

ذو الاصبع (شاعر) - حرثان بسن الحارث بن 

محرث . 


ذوتّع (ملك همدان): 1/ .71١‏ 


ذو الخويصرة التميمي - حرقوص بن زهيرء أهل 
الخوارج . 

ذورُعين (ملك من ملوك حمير): 0147/14 195 . 

ذو الرّمّة (الشاعر) > غيّلان بن عقبة بن نهيس. 

ذو الشهيد الأكبر : 55/17 . 

ذو القرنين - الأسكندر. 

ذو الكفل (النبي عليه السلام): 7707١‏ 17/7ء 
لل 2 هزم ؟١؟.‏ 

ذو النون المصريء أبو الفيض ' - ثوبان بن إبراهيم . 

در ايدان > الخران ابلس 

ذوّابِء الصحابي: 7541/9 "17/ 716. 


حرف السراء 
الرازي - أحمد بن علي ٠‏ أبو بكر الحنفي . 
راشد بن سعد : المقرا ني الحمصي 118/4, 
لم 0ة. | 
راشد بن سعيد الرملي: ١772/14‏ . 
راشد بن معمر: 78/١7‏ 7. 
الراعي النميري. الشاعر > عبيد بن حصين . 
رافع: .1١57/4‏ 
رافع بن أبي رافع : 5/ 77 . 


دوا 


فهرس الأعلامء أولا: الرجال 


رافع بن حرّيملة: 5/ .17١‏ 

رافع بن خديج بن رافعء أبوعبد الله المدني : 
لل لاا ماك 1م قف 
موك حم ل 141 1/15 

رافع بن خزيمة: 27١/1‏ 000 

رافع بن المعلى» أبو سعيد بن أوس بن المعلى : 
ال ا لا ل ا 
0/٠‏ . 

رافعة بن تابوت: 5/1١48‏ 7.' 

رباح بن الجلود بن عاد: 7757/1 . 

رباح بن الربيع التميمي الأَسَّيّدي : 719/1. 

رباح بن عدي: 4/ .77١‏ 

رباط بن محمد: ”/ 7176 . 

.1١١7/5 ربالون:‎ 

ربعي بن خراش بن جَحُش» أبو مريم الكوفي: 
41/17 1/ة. 

الربيع بن أنس البكري البصري. ثم .الخراساني» 
المفسسر: 178/١‏ 44لا الل الل الل 
م ل و ول 

الال لابلا علاللى ملالاى لالطاء مال 


اال ماع و0 , 6٠6‏ ا"#؛, ' 


ال 1ل ا ”7 
مول جرلكك وار اول ووس ,ملك 
مخ خم 0ك نل روسن على 
ل لاك او انال مكل لاه تل 
اف الف ال ل ل 
ممالل هك لال 1غ“ 1/5" كلق 
ل للم فلك عل امك لأرملى 
01 #كل [ارث مدال لحك كان 
كآوثلل الالال فى حثلل خالل كلع دوآء 
6 اسضد نفس ار الل ار 
كك جد اليد يضف الل" 
لل الال «اأرخضف كاحكل 1م الل 


تلد ةر 01 0 الا شر 
ا لو اناك ورمعل امام بل 
ل اا ال ل ا 0 
دلا مض مف لق 596ل ككل وك 
ال 1 ال ا الل لحضقة ال 
الل ا ار الاي 
الال لامالا ولالا االل خا/ض ١ليقك‏ 
01 لعل مهل الال "اول لقلا 
لإدلرى ككل الا ل /اا حك أحدل 


6# 
الربيع بن بدر بن عمرو السعدي المعروف يعليّلة : 
7/1" . ا 


الربيع بن حُتَيِم بن عائذء أبويزيد الكوفي: 
ا لل را ا ل ا 
1 لل لتر ل 
4/4اك االل/ةخ ا أدل 
ل ل ل ل ل ل 70 
"/ككك لالخ لمالخدك 
ا ل ا لل ل 0 را 

ربيع بن ربيعة بن مسعود المعروف بسطيح: 
15/٠‏ . 

الربيع بن سَبْرة بن مَعْبّد الجهني المدني : 171/8 . 

الربيع بن سليمان المرادي» أبو محمد صاحب الامام 
الشافعى المؤذن بمصر: ؟/ 2١١5‏ 2559:1595 
ملو 4 اا معسل وارحقى وربن 
بن ةا كرفا 


الربيع بن صالح: 7017/17 . 

ربيع بن صبيح السعدي, أبو بكر البصري: 198/1 , 
26 1 حلت وير 

الربيع بن ضبع الفرَّارِيّ» الشاعر: ؟/ 747 . 

ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد: 7177/4 . 

ربيع بن مالك» المخبل السعدي: 181/7 . 


7س فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


الربيع بن نافع» أبو ثوبة القارىء : 8/ 44 . 

ربيعة بن أبي أمية بن خلف: 244/8 777/1١5‏ . 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن > ربيعة بن فرّوخ القرشي 

التيمي» ؛ أبوعثمان المدني المعروف بربيعة 
الرأي . 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
الهاشمي» ابن عم النبي كل: 4/ ١7.17 2١١‏ . 

ربيعة بن زرارة» أبو الحلال العتكي 0.151 

ربيعة بن عبد المطلب > ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم القرني: 6 أن 

عم النبي ككلهة. 

بلدا وداه يريت أزيعياةاليدن 
8/٠‏ 2. 

زبيعة ة بن عيدان > ابن أسوع . 

ربيعة بن فرّوخ التيمي . أبو عثمان المدني» الفقيه؛ 
شيخ الأمام مالك ب بن أنس الملقب بربيعة الرأي : 
ااه مك507 دولل جررلاللل 
“9ع لأ عولل اهل كلا مضل 
لال ولك عل ول زوسن وس 
ا اك الم "ا اال كان 
“ل لال الل ارقم لام وت تل 
حممك ١95ل "1١‏ لالردلء 4/ :١ك‏ ككل 
اا دوا بودن ##ا/رادت, ؟لالن 
1ه ولاك الال مالطادل أوثل 
لاا الاك الل مزل 
848 . 

ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري: 1717/15 . 

ربيعة المخزوميّ : 91//4 . 

رجاء بن حَيْوّة بن جرول؛ الامام أبو نصر الكندي 
الأزدي:  /١‏ 7ك 5ل 9ك 
7/١‏ . 

رجاء بن سلمة: 2111/14 , 

رجاء الفنويّء الصحابي: .518/٠١‏ 


٠١ 


رزق الله بن عبد الوهاب أبي الفرج بن عبد العزيز بن 
الحارث بن الأسد بن الليث بن سليمان بن 
أسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله 
التميمي» أبومحمد: 5999/١5‏ 0 
رزين بن معاوية بن عمار الامام الحافظ. أبو 
. الحسبن''' العبدري» الأندلسي السرقسطي : 
الاك الى لل الع ملعك 
4 *8/1. 


رُسْتم (أحد أبطال أقاصيص العجمم) : ك5وءة 


/0. 0 ظ 
رشدين بن سعد بن مفلح» أبو الحجاج المصري: 
ةا #«الرءه8كل 5ل/ةمء 


.73٠١ 14ل‎ 

رشدين بن كريب بن أبي مسلم القرشي. ابو عر 
المدني: /11/ 48١‏ 2081 . 

الرشيد - هارون (الرشيد) بن محمد المهدي) بن 
المنصور. , 

رشيد الثقفى : 27 : 
ل 

رفاعة بن زيد بن التابوت: 0557/8 0/ام208. 
7101 

رفاعة بن سَموْأل القرظي 1114 

رفاعة بن يثربي » .أبو رمئة الصحابى : ه/ 5 
/ /ا6 ١‏ . 

رفاعة بن يزيد : 1/148”. 

رفاعة القرظي تترراهة بن سسعرال القن »... 

رفدة بن قضاعة الغساني: ”/ «""7. 0 

رفيع بن مهران الرياحي البصري التميمي» أبو 
العالية: ١/لالاء #١‏ 5011841116 


)1١(‏ في 57 (أبو الحسين:) وهو خطأ أ والصواب (أبو 
الحسن) . 


ولا 


ا فهرس الأعلام أولاً: الرجال 


لكك للش ترضضدة ترس تر ارا 
2.160١ 4‏ 5هق4 كاثق اراك 4ك 
11ل 1ل ع5 000ل وباو خا مق 
ململ كملك لاءك. لمق 155ق 5"/4ء 
ل لالض لا لما 0ك 
لو ل كك ال لش رن 
ذع*ت لالركم لام 1ك 5و امك 
١ك‏ برنضة 00 رريية فض كريرة 
ولام ور آلى # ل هذل وول 
ا ا 01 الل ال ا 
الالال لاوا "الل الل كدق ال/رأكف 
لال هلال كاه 5هلال 1دثل وبل وعل 
الال 0*4 1/١7‏ الال “الل لأق نانف 
1 لأدل كفركل لأذكن "اللا ككك 
مكل مهل الى معداى لوك الالل 
خض ندر ركش 1 00 
مرا "الالاى رقلال اخ اا" وزلمملء 
لاك "الى 17ل الاك "امال لاحك اول 
رقف افيا الي نرف انار 
4" كلمل لا فم الل فول 
جف رسفي رف 21 201 رفيا" 
4ل ١1/؟؟,‏ اث“ دك ام أت اق 
كف :كل لال كل الال الا لود,ق 
للق كلفد برضف الك اليد تروف 
04 ح وال عدثلل وءثل ماف فى 
ار ا 1ف فر 1 
د الل ااا را ور ا 
كال لل وك لأكء لعل #]لنء الال 
ال ا ل الا ا ا 
م خا للخل 7115111 


ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن. المطلب -القرشي 


المطلبيى: ١#‏ انك اوفك لوقك 


ل حذترلءا 


ركانة بن هاشم بن عبد المطلب - ركانة بن 
عبد يريد. 
الوكين بن الرّبيع بن عُمَيلة الفزاري» أبو الربيع 
الكوفي: "/ .6٠‏ | 
الرّمادي - أحمد بن منصور بن سيارء أبو بكر 
البغدادي الامام المحدث . 
الرّماني - علي بن عيسى» أبو الحسن» النحوي 
المعتزلي . 
الرّؤاسيّء اللغوي < محمد بن أبي سارة علي 
الكوفي» أبو جعفر. 
رُؤْبَة بن العججاج: 2737١ 2178/١‏ 117ل 2147 
راص احقل *#“#اكل 5ف ؟/أت أق 
مالو ااا" العلا 4/ هد ١٠/ؤوه‏ 
الول ارمع امل" مم رك فول 
“ااا الال الك مكثلاء ”؟للء 
ا عرس الاي 60 ل 
ال لل ارقف ان 1 
14 ا 
روبيل (أخبو سيدنا يوسف عليه السلام): 2117/5 
6 اط ف الي ا ل 
"١‏ . 
روح الله < عيسى عليه السلام . 
روح بن عبادة بن العلاء»ء أبو محمد البصري: 
ااا خا الالال ا 
4 . 
رَوْح بن عبد المؤمن الهذّليَء مولاهمء أبو الحسن 
البصري المقرىء: 77١ 1717/١١‏ 
رَوْحَ بن غطيف الثقفي: 1١/14‏ . 
ووع سو القرن ين كرو اساي عات 
المؤدب: 0/5 
روح بسن القاسم التميمي العنبري» أبوغياث 
البصري: ٠ .٠١9/١‏ 


 '»‏ فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


7*1 


الروياني > عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد» شيخ 
الشافعية . 

رُوَيْس - محمد بن المتوكل اللؤلوي البصريء أبو 
عبد الله المقرىء. 

رويشد الطائي ا 


ير رم 


رويم بن بن احميكا (محمد) بن يزيد بن رويمأبو 
الحسن البغدادي الامام الفقيه المقرىء: الزاهد 
العابد ث شيخ الصوفية الفدشدك لاد 
4 . 

اانا فور 1ر0 ظ 

الرياشيّ - عباس بن الفرج أبو الفضل البصري 
النحري. شيخ الأدب . 

الريان بن حرملة : .7”782/1١8‏ 

الريان بن الوليد: 6168/8 194. 

الرّيانَ (فرعون مصر): 7710/7/4 . 


حرف الزاي 

زاذان (أبو عبد الله الكندي الكوفيى الضرير): 
ل ل اه ١‏ ش 

زائدة بن قدامة الثقفي» بولعلت كردي 
77 . 

زبان بن سيار: ٠١5/8‏ . 

زبان بنعمار التيمي» المازني البصريء أبو 
عمرو بن العلاء (أحد القراء السبعة): 204/١‏ 

4ك مت كو #رلكك ولك كلك ممك 
الل تقل لقلا اد كدتم ورضتل 
لكك لحك ال على ووس اوقل 
4ق فهك ؟الء الات ول مكل 
لاك لحك لضم كنكل وروزلككل وحمل 
ا لس 1 لقف لضف 
#الكل لاككلء حول #اد كد كل 
حضد 7 كرس شد لضضة تتريليا 
ل ا ل ا ا 


+0ع0كل وم دكي ولك عبلى لاللى 
ملكا معلل الل "انلك ؤكلى لاك 
لالاك كم تقلا عل 54لكك أاول 
معلل بأ كك هل كن ككل "الال تكلياكف 
ينف كد يتف بر 1 
كل" لل علق كركف افق كىاء 
10م ال "ال كل لاقل /أوكل 
ا ل ا 10 رقف ارد 
اال ا ال ا ل 1 
لور لك 0ك كل وان لوقل 
لد برضف اي الشا عرس رف 
كى مكل مدق كحيى 5١1ل‏ 5*"ل .١515‏ 
ترف _ريرتش ييف للش لض" 
لض ردس للش اكش ا الف 
كل أولكل بولك“ كل اللو و لتك 
فعلن #حوقككى موق ملإنىيع لال لمك 
الل ع الكل ملال كر "ارا كلل 
ما الل ملل الال مولن ١‏ ضاق 
ف اش 1 بي ققد عق ردي 
لامكل لكلل مك اول ذل فل 
ا ا ل ل 4 
عع اكاك 5ك كلت كت الك ان 
الل لاا طرق لاف حمق لكت قلا لنىلى فق 
لاق لإ 514 "1ل موف 
لامكل لكك الال آلاك تق لكل 
كدازللكل الكل اوم كلل ككل 
ا ا ا ا ال 7 
وا" 117/ى؟”, :"ل قم لات كلل 16ل 
م5001 ولالن ؟ :كلل هغل هكلم هلك 
ال ا ال ار 11 
55 كوى موقل ووللككل ولالسل 
#إرف وإلكل إرورلكل الى وك بولك 
لالل ل اأعلى هملاللك/ل ولالى لل 


7*١ 


مكلى ولررقى ووفك مؤوظ رحى 
لد ند لق هق نش ينا 
و3 قد لا ول ملل 2/247 
الس لض سرشلا كوى 
٠/14‏ ال" م :“ا 55 +66 5م لام 
كك فى "الى لالاى وبل ا مق 1 
ل مؤرظلى لال مارك مكنا 
عفن اله للد هن الحفة اليا 
لاا كلكا دولل لاولل مول كلل 
دوخال ود ث“ل هط/”, 5 ا الى 7 
ل ا لل ل ل 
ا نفد رف تتفنينا لاني 
ملا لم وم رك وللك/ل مل 
قاين لد تحتض ييل يض ريا 
ل ا ال ال ا ل 
كلف دق حمق كف عدلى لاحل الل 
الالء دهلل "املء ملتلسم لكل جؤوالك/ 
الللالككل ١‏ لكك وب مل وعلللى وككولل 
ا 1 1د اش براي ار 
ما"ل عوثل لاارلالا ”اص كوذككل فى 
ملل مال وكل وك لون وول 
لكك الى اول معلل لاقل كلل 
ءثال ردك اال مالرولى ولكك كل 
وال لاك هك كلاحل واللككل وبل 
الل ككلء كال مولن وأوال الى 


ا ا ا ل ال ار ال 


ا م :”1 دق اف كز فيكف 
لكك 15 كادلى كه مهلل/ يمل 
مخلك لاقل لحك للك ملاو وللل 
ولا ؤولل 7كال وكال لال الات 
مل لك لكك على وعلى إلى لوقل بأو 
فل لال ولالكل وول ومو 


فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


زبان بن فائد المصري؛ أبوجوين الحمراوي: 
1/0 . 

الزبرقان بن بدر التميمي السعدي. صحابي : 
7110/15 . ظ 

زبيد الياميئن : /١©‏ 7515. 

الزييدي < محمد بن عبيد؛ إمام النحو. 

الزبير بن باطا: .20114١ 7/١15‏ 

الزبير بن بكار بن عبد الله» أبو عبد الله من أحفاد 
الزبير بن العوام: ©/19ء كن لفق 
0 1 احلة سي" 
71 . 1 

الزبير بن الخرّيت البصري: 18٠/١7‏ . 

الزبير بن خرّيق الجزريء مولى بني بشير: 718/8 . 

الزبير بن عبد السلام: 17١/7٠١‏ . 

الزبير بن عبد المطلب : 79457/8. 

الزبير بن العوام بن خويلد القرشيء الأسديء أبو 
عبد اللهء حواري رسول الله 8 : #/ "311 
0 1 ١ك‏ #لخى "تل توفزظل 
لل ككل /الإبلككل وإدخل لكك بر 
فا اا الل 1# ار 
لوعن ورم الم عون للحت لون 
ل 0 مظن ال ارقا 
اال متت :الكل 
الا ل ا ال 7 
ملعن وونى ولسل إلى وروم 
لكا /١8‏ الل مف إاولتل إلى ولل 
ا ا 1 107 

الزييري اللغوي: 7375/١7‏ . 

الزجاج > إبراهيم بن يحم بن السري البغدادي 
النحوي . ؤ 

ِرَّ بن حُبيش بن حُباشة بن أوسء الإمام القدوة 
مقرىء الكوفة ٠/5111:‏ 8134, 
ا ل 0 لل 


ا فهرس الأعلام» أولة: الرجال 


6ظ, 


1ل كال ٠١‏ / :تك اا/مالاء ماكء 
01 ١ك‏ "رادا 5ل/"“اكء 
1# عمل دعل 5أما ناكلم "ان 


لف قف 
ال وا/ 0ك فى لكلل رداك 
“1*4 ال .١‏ 
زرادشت (اسم نبي): ١١١/4‏ . 
زرارة بن أؤْفى العامري الحرشي»ء أبو حاجب 
البصري قاضي البصرة: 2157/١١ 6417/١‏ 
00 ظ | 
زرارة بن النبّاس الأسديّ. أبو هالة (زوج خديجة 
بنت خويلد السابق): /١5‏ 291554. 
زرعة بن تبان أسعد الحميري» أويوسفء. ذو 
وان 14-7/ 20941 
الزعفراني > الحسن بن محمد بن الصباح شيخ 
الفقهاء والمحدثين . 
زفر الهذيل بن قيس العنبري؛ أبو الهذيل» صاحب 
الامام أبي حنيفة : 6 ل شري 
لكلا الال هخالل واكك كلام 
لل سر 2 اشض” 
ل ل ل روش /0” 
ل ل 0 
زكريا بن أبي أبان: 7/117 0000.79١‏ 
زكريا بن أبي زائدة بن ميمونء أبو يحيى الكوفي : 
2 . 
زكريا بن إسحاق المكي: ار 7١١‏ . 
زكريا بن حكيم الحنظلي: 5 ,. 
كرا رامين ون إر اعم ؟ النتية اليغيري ارلا 
في خض ب ل ! 
زكريا بن يحيى بن عبد الرجمن بن بحر أبو يحيى 
الضبي الساجي.ء المقرىء: .١6١ 850/١5‏ 
زكريا الساجي > زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن 
المقرىء. 


1 ., م00 ظ 


زكرياعليهالسلام:١/471‏ 5/ ٠٠١70‏ 
ل لي ف ا 00 
عط لوقكل برقي عبرلل مرلكى بورق 
ااا 5ك كلاق لاا “ا 01/8 
200 الل الف ارق ار 
اا ا ال ال ات 
ج80 كلمل ون حل ملل وى 
دعم59ك #از/ركموك "اراق #مء الل 
13/١‏ . ظ 

الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد. كبير 
المعتزلة النحوي صاحب الكشاف . 

زمران بن إبراهيم عليه السلام: 7/ ١70‏ . 

زمعة بن صالح الجندي اليماني» ثم المكي : 
506 . | 

الزنجانيء القاضي» شيخ القاضي أبو بكر ابن 
العربي - سعد بن علي بن محمد. [ 

زند بن الجونء أبو دلامة: ؟7/ ”9117 . 

زنيم (من أصحاب النبيّ تكقه): 781/15 . 

الزهراوي - عمر بن عبيد الله بن يوسف. محدث 
الأندلس. 

زهرة بن معبد» أبو عقيل: /7١‏ 7149. 

الزهري - محمد بن مسلم بن عبيد الله؛ ابن 
شهاب . ظ 

زهير بن أبي سُلْمَى (الشاعر): 2786/١‏ 2048 /31. 
مول موك 4لزوثك ززلل وجرا مق 
4ع #/١ا"”‏ كم الل #مل ادن 
ا رس ل ل ل 
0/5 ول ٠1ل‏ و/كلاء الى هلالل 
كوو 40 44/5 4ك وال لكك 
كال ابل الل اوزاف لاد لل 
برل ين لض الل ارد 
اكت ؟الى لالاكء الى ارام "اق 
اك 15ل مهلك 8 ل/", ملت الا 


كبا 


/ا ‏ فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


لكك لالكك مالرت دك مك 1ل كول 

جمفيرك بق شرف الخ كضرا 

الال ملا "اح 7ولل لأولل اول 

ما كف كلدل ادل كلمل ؤالاك,ل 

191 2/7١1 

زهيسر بسن حرب بن شداد الحرشيء أبوخيثمة: 
0041/15" . 

زهير بن محمد: ١178/7‏ . 

زهير بن معاوية بن حخديج» أبوخيثمة: .594/٠١‏ 

زياد الأعجم بن سليم العبدي» أبو أمامة (شاعر): 
/875ما. 

زياد , بن أبي سفيان اخ م0 ". 

زياد بن أبي سلمء أبو عمرو: .1١٠/١‏ 

زياد بن أبي سوادة: 7157/1١17‏ 

زياد بن أبي مريم الجزري : /٠١‏ 50. 

زياد ب نأيوب دون الخداري ابوعاتم: 
2/7 . 

زياد بن جببر بن حيّة الثقفي» البصري: 77/١7‏ . 

زياد بن الحارث الصّدائى: 2079/5 1517/4 
8" . 

زياد بن زياد» المالكي : ”/ 4 . 

زياد بن سعد بن .عبد الرحمن الخراساني: أبو 
عبد الرحمن: */ 951 . 

زياد بن عبد الرحمن الأندلسي: 7177/7 . 

زياد بن كليب التميمي الحنظلي» أبو معشر الكوفي 
١‏ لاما الى 5/ م 31/1 
ه1/ مخ ١56/15‏ . 

ل 
خم 

زياد بن مخراق المزني مولاهم., أبو الحارث: 
١/١٠ة.‏ 

زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني 
المضريء أبو أمامة(المعروف بالنابغة 


الذبياني): :151١:55586/١‏ ١419ل‏ 
ار اك ا ين ا 1ش ل 
ااا دك 1"7. 4/ة”, خم 5الء 
كهلل ه/5ا'” رول ؟كلل لوت 5ك 
60 خلال لامكال لالرك دخ لمم ال 
لإللل 55ل 5الل 4ة/إدم الى الى "ءا 
الال كلالى لحل الل م5للككل ولال 
فلاك عوهلاى عكثلى تملء ١٠/١ق.‏ وق 
مالل لاكل الا ١الردهدكت‏ الاك ]ال 
الال غناك #“الرخكك 17لاء 
5 عم اق كل همالأكت مكل "اواك 
الالالال هجولل لادلا مثا وخ "لان 
كلع" ملا كح لخ لاللرتكك 
كعل ملاكء ملالا حمل الال اركف 
م4 الل 297/164 مكل يف لحمل 
ل لل دارقلا فذق "مق أل 

.1 6604515 ل5١‎ ١6مل‎ 


زياد بن نيم الحضرمي: 779/5 . 


.٠١ /١ زياد النْمَيْري:‎ . 


زيادة بن سعد: .88/١٠١‏ 

زيالون (أخو سيدنا يوسف عليه السلام) : 8/ 17١‏ . 

زيد بن أبي المُعَلّى : 117//5. 

زيد بن أرقم بن زيدالأنصاريء أبوعمرو: 
1/١‏ ككحل الك ؟لوودلك كفل 
مالل واثل كلل ؟عث, 09/4 
ححذ اطاضسفض ب لقف ار 701 
81ل هالمءلف عكل ”الخد 
ال ا ا 

زيد بن أسلم العدويء أبو أسامة: 278/١‏ 2178 
ا لا لل ال ار لض 
وي ل ل 14 للق الف 
ا ارش ارس ردير تير لخر" 
لل يكل فض فض يف 


و 


1ك كولل اول 0ك كرك ل 
ال رق بسى لوعو رالا ملس 
مال لمكا لل ءه كن الاك وك اول 
لل اث كم للح لوالككى لاحل وحمل 
مكحف لاق ااركف الات لاقل 
ال كدك دكللء واف" "رمف ققف4 
2ه فضض لمكت 5تاكل 14 لماكتلل وال 
وطخت عهكلء الكل الال تالراوك 
ال رضي ا ا 7000000 
”/ ل , لمقلا اال ”دل *#دكاء 4ك 
ير الل و الل 7 
بيرك خرف ترف الل 7 
لكف نم لاك كلل الل كلال "امل 
لامك لاقل الاك لكلل ورد مرق 
لاك 5504# على ماك "اهل لامك كلا 
ود 


زيد بن ثابت بن الضحاك » أبو سعيدء كاتب الوحي : 
ارم" 5ل 4ك حوككل رص لود 
2# ع2 ا لاه اك موت 
6 ملل لكك ركو “ومالك 
ل لامكل لتقل غدل .0ك نالل 
هك كللكاك مشركحم بروقك/ل بلكل 
لكك لكك الى إلى وز حو تمرققل 
لي لد الك وو ا ل 
ل الال ال ال 70 
لكك لكك مولز لافلا لال كلاق 
كفلل الالال لكلل لارام خاوثل موقم 
الف ري ا ال لل 1 ا 
"4/١‏ 5/خككء 5074 وول 
“اام اما 5١/الاالتل‏ واارد ول ولنل 
كاملا لاارلاف حكن كلل :وال 
حمك/ر'07, ككل لوال كوك للزرل 
4 ئ 


زيد بن جارية : 4/ 5 70 . 

زيد بن جبير بن حخرمل الطائي: 8/ 97117 
اللخرفيت” 

زيد بن جبيرة بن محمود الأنصاري» أبو جبيرة: 
ع 250 

زيد بن الحارث العتقي : 4/ 88 . 

زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» أبو أسامة» مولى 
رسو الله يلق : "// 2156 4/ 15088 الال 
ل ال 00 001 لشف رظن" 
ا و مول :لاا 
حل ؟إوكلفكل الى تكمافكل باحودكى, 
لكك ومةاتكل حون رورلكى بورك 
“2501 وول مول لأدلل الالال ككل 
رف الف ا ا لطر 
لاا للم ول 

زيد بن الحبّاب بن الريان» أبو الحسين العكلي 
الكوفي: ١57/5016 /١‏ . 

زيد بن حبيب: 5١/1١8‏ . 

زيد بن الحواري المعروف بزيد العمي : /و”/, 
8 . 

زيد بن خارجة بن أبي زهير الأنصاري:. 2777/14 
73 . 

زيد بن خالد الجهنيء أبو عبد الرحمن: 2771/7 
هوا 4ل لا 717/1 . 

زيد بن الدثنة: .7١ /1١1١‏ 

زيد بن درهم الأزدي الجهضمي : ."/١‏ 

زيد بن السمين : 0719/1/8 , 

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء أبو 
طلحة: 2116/75 1/ث*لل 55019 مول 
ل 162 ار لاف" 
لكك لراك محف "نووالق 
0*1 "الاك الام كه 


7١م4‎ 


السائب بن شريك : /ا١/ .5١‏ 

السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي» الصحابي : 
1 

السائب بن يزيد بن سعيد الكندي» أبو عبد الله: 
ءالؤه" ١المرالء ‏ إل 
08/1١1١‏ . 

سباع بن عُرّْفْطة الغفاري: 1/ 704. 

سَبرَة بن أبي فاكه (والصواب .سبرة بن الفاكه): 
انا 

سَبرة بن مَعْبّد الجهني : 8/ 220171 . 

سبسبة بن عمرو الأنصاري: ١١1/5‏ . 

سبيط بن صدقة: 17/ 1106. 

سُبيع (الراوي عن كعب): .58/1١7‏ 

السبيعي > الحسن بن أحمد بن الك 
السك 

ستور بن ميخائيل : 5/ 1١7‏ . 

السجستاني - سهل بن محمد بن عثمان. أبو حاتم . 

سحبان بن وائل: ١554 /1١©‏ . 

سخنون - عبد السلام بن حبيبء؛ أبو سعيدء 
ناسين اموي 


سحيم بن وثيل اليزبوعي» الشاعر: #/ 67.. 


ه/1 7 . 
السختيانيّ (مقرىء): 4/ 948 3777 11/17 , 
السّدّي > إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة . 
السراج - محمد بن إسحاق». أبو العبامن . 
سراقة بن مالك بن- جعشم » أبو سفيان 2232 
انل و/رودل 5 004 وول 
اك 01. 
السَرِيّ بن إسمناعيل 1017/15 
السري بن المقلس اللي » أبو الحسن لقنا 
او 
شري بن وح بن تارمل 1 


السّرِيّ السّةَ َي ت السري بن المفلس» أبو الحسن . 


فهرس الأحلام؛ أولاً: الرجال 


سْرَيْج بن يونس بن إبراهيم» أبو الحارث المروزي: 
8/5 . 

سطيح» الكاهن > ربيع بن ربيعة بن مسعود. 

سعد بن إبراهي, بن عبد الرحمن بن عوف». قاضي 
المدينة : 5/١‏ 15/ "37 وام/ذمذا؟. 

سعد بن أبي عروبة: 717/١١‏ . 

سعد بن أبي وقاصء أبو المنذر: 21/١‏ 2353784 
«ووم<( )5‏ الارعمالل لود امعملكلى 
ملعك مهلل وو #ب#رولككل بعلل 
بر ل ا ل 
موإلالا ككل كلوأكت الى اثكل 54أك 
ارف 072207 الل الي لتر ار 
/ل/ ال لالالاء اأك"لء ملاتا ك/ذاكء 
ف ليد ان ال 5 
م00 إنثخل, اللا س0 
اا لال "ات مهت كىت 
كلل 6أاإ/لااك مغل 5أ/اوكف 
41 الام كال ام مكف 
لف قر 

سعد بن إسحاق بن كعب فاليا 
٠‏ . 

سعد بن إياسء أبو عمرو الشيباني الكوفي: 
4 , 

سعد بن بكر بن هوازن» الجد الجاهلي : 771/١7‏ . 

سعد بن غعؤلة : "ا/ 1/8١اء‏ 19/117 5994؟. 

سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري» الخزرجي». 
الصحابي : 8/ /701 مه 158 119 . 

سعد بن زيد مناة بن تميم : .11١‏ 

سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني: 771١/7‏ . 

سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري. أبو ثابت») سيد 
الخخزرج: /١‏ لال 1 لانتل لاحك 
فوع ١/4‏ كك كل الل ,ا 
الال 41/4 1/11 ال داكت 


/ ب فهرس الأعبلام» أولاً: الرجال 


الملل ا 

زيد بن الصامتء أبوعيّاش الزرقيّ: 514/8 
اللا يا 

زيد بن الصليت: 1578/15 0 

زيد بن صوحان بن حجر العبدي», أبو سليمان 
الكوفي: 9717/1/54" , 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو 
الحسين:١5/1‏ *ا الا 501ء 


الام ملعك 1ا/ دس اراك 
ا ف ل ل ل ل 


زيد بن عمرو بن قيس اليربوعي التميمي» الشاعر: 
57١/4‏ . 

5 و 

زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» ابن عم عمر بن 
الخطابس: مي ا ال ا ل ا 
ا ال ا 


زيد 0 م 
000 زيد اليل زيد الخير : 1 


ك1 02م 
زيد بن واقد: ١١/9١7؟.‏ ظ 
زيد بن وهب : 18/١‏ 7/4ءثل م/رمدم 71كء 
و وعم ل 
زيد بن يُكيْع الهمداني اأحرةا. . 
ليد المح (نو لك اقيق ال زرف 
زين مناة بن تميم بن مر : ٠١7/11‏ . 


بن الحواري . 


طالب . 
حرف السسين 
الساجي - زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن» 
المقرىء. 


ساعدة بن جؤية : ه/ ١1"‏ . 


: سالم بن أبي الجعد الأشجعي: 247١/١‏ 2179/5 


ل له حلم 
548 . 0 

سالم بن الأفطس: 7728/5. 374/6 75١/لااك‏ 
ام 1 . 0 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛.أبو عمرء 
الفقيه: /١‏ لاه 2857/7 7554 55ل فقول 
مم90 ملف وتعقى / 7ك ول 
طناك ددكل 4/ الا لل جو ه/ه*”, 
الل أكون لانم كتللا دل لوك 
م/ره” /٠١: 5/4 2١‏ مكل ١م457‏ 
اام الام الغا ملالا الالال 
الا ل لل 
7/1/4 . 

سالم بن عبيد الأشجعي : ١47/8‏ . 

سالم بن عمير : 2778/8 , 

سالم بن عورف بن مالك الأشجعي: ١5١/١18‏ ؛ 

سالم بن المخارق الهاشمي: '."17/١17‏ 

سالم مولى ابن مطيع : :8/ 2750 , 

سالم؛ مولى أبي حذيفة: /١‏ لاه لمه. هوم(" 
هلل كل/رءتكل لكات #*ارلمكف 
ا ا ل لد 


.75١١/٠١ سالمء مولى أبي المهاجر:‎ ٠ 


سام بن نوم : /١‏ “8 م/م ٠6‏ 21 33 


نامث اا ترسف لوضف 
م90 الورمم7/ى لووك 
مس240 وإاروىى 000 و 
6ع . 


١‏ نافدر امون بال ال الاك الى 


ل للش 1للنضف ورسونئك” 
افا ال ل ا ل 
4 .,. 
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احلا 8011 ليشن رضد ا روف 
2000 

سعد بن عبد الحميد بن جعفرء أبو معاذ المدني : 
000 

سعد بن عبيد: 8/ /01 . 

سعد بن عبيدة : 8/ “الال 7017/6 . 

سعد بن علي بن محمدء أبو القاسم الزنجاني : 
اننا 

سعد بن مالك بن سنان» أبو سعيد الخدري: »4/١‏ 
لم ىكل الى لإا خف لك اك ولك 
لول خالل لكل إل لل دمل 
ول الاك 5اكثل اث 1:5" الل 
كان لالاقء ١ق‏ ارلا كت ؤل لاد 
+ 6 ؛, هلال الال وجا ١هدللء‏ 56ودقل 
الالال كان عونلل وللل لراك آالاء 
الى 41ل ١٠ل‏ :1ض 19ال :لال 
مف امكرد فض دض لتر ارا 
ممخل الالطل الى "الل "ارقن 5/علك 
الا 49 ١11ل‏ 17ل 1# وهل تله 
ولألكل عدلل امكل كاد" كل هرهم 
ا ل ا ل ال ا 
ا 0 بودن :غك محال مونل 
0/5 اكلم دخ وخ ملل للق 
ماع لامر دحل عككل زمعل ككل بابل 
كلمل ك8" حك "كل ككك كمف 
كححمكل كقأل 5وهل قه, ؟عكللء "كلل 
ا «*#دلل كت/رغك كأفىق لاكلل 


مال ١‏ لالت اع(ككى مو ولال 2/9.65 2 


لإ اك كال لاد ازثل توعلكى 
الل 5هثل 5و“ 5ق ا(إلاك 47 
دوف حى وححوثلى لاقل علالم ملاق 
“لل لك وول لكل بال اق 
كل لال دل دك لاأقومغ]ء ادل 


فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


مال #الالل ككل 4لالكل الل لالرف 

الو خا عه لم حول :"ا فول 
ذا كفن إللرلك ال كن ولك عل 
05" #وكل وهل كذزلك لاقل لال 
كلالاء 15" امال م4 1ك *“زل 
جلك الل وول مون فبرللكى لون 
ا ل الل ا شي الشف 
اا الم دقل ١٠ال‏ 
كل اوحض الل “1ض تك لأقك 
مولن لاما امول واكك «بوا2, وول 
ما خا 7ك طالل حكن وف 
لكك ل لال "اول ل2؟. 

شعلا بع دقعاقانت التعمان؛ ابى دروتسي الأرمن: 
شي لير الاار ا ل 
ولاس وكو 0ك بوعل دوق لاق 
ل ا ا ال ا 
موك الكل وبرلكك مون اولي 
ام ال ةماه ؟. 

سعد ببن هشام بن عامرء الأنصازي المدني: 
2/4" . 

سعد بن وهب: ١١/١8‏ . 

سعد الطائي أبو مجاهد الكوفي: / 7857. 

سعد القَرّظي : 771/1 . 

سعيد الأخفش - سعيد بن مسعاة البلخي» 
النحوي . 

سعيد بن إبراهيم : 7 . 

سعيد بن أبي الحسن > سعيد بن يسار الأنصاري . 

سعيد بن أبي سعيد الجرجاني: .7١9/١1‏ 

سعيد بن أبي سعيد المَقَبُرِيّ : واسمه كيّسان» أبو 
سعد المدني التابعي الثقة: 297/١‏ 56١ء‏ 
1١‏ ل 17/8 "٠١/5‏ 4118/5 5ك 
ا لما اد لال/ر يوق 
2 . [ 


ب فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 
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سعيد بن أبي سكينة : ١/1١‏ . 
سعيد بن أبي عروبة مهرانء أبو التضر العدوي: 
لل لخو ل بدك بال 
لل ل 177/1 . 
سعيد بن أبي مريم الحكم بن محمدء أبو محمد 
الجمحي : ١٠ل/١6..‏ 
سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة: 7/ ١79/5‏ . 
سعيد بن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاري» إمام 
اللحو: 1/1 جحه9ك /2001 55 مواق 
للد اش 1 بر 1 
الا ل 5/4" دل للاء 184 54آء 
الى كمف قاف “ككل كلل كلاف 
لاق 505 لا/ركت قت كال ١أاكء.؟7١١:‏ 
ضر الا ال ل الل طرف 
/اهل مدل لالالاء ترات لكل كلاك 
ا لاا 44 اهل الل لال 
ا ري ا ا اللا 
لالعذككى واكك هط/ :54ل كفك 
لاللل ككتل كا/رقف ١٠ل‏ كلك ادن 
ال 2 او ا ل ا 
ال 0ك 1ل لم71 خاركاك 
ل 9/7١75‏ :4. 
سعيد بن إياس الجرّيري أبو مسعود البصري: 
4لا 0 11”. 
سعيد بن جَبَيْر بن هشام» أبو محمد: 2٠١/١‏ 2.55 
دل >*علككل ؟عىى لاق وال دود لال 
ا ا ل فض تف 
يفضد دض احير الت #تارد #اطر 
51١‏ ١٠ق‏ عدق4 7/ىة”اء م الل 
«ع0'ك رودل يدل لل ولل هلل 
«لالء الاك الاك الا كلا لل 
ما 4و“ وول لمكن لادق الاق 
ال “ل :1ل لال رك لكأت 


كق لاق ١؟ءلء؛‏ ق١ءل,‏ /1١الء‏ ولللكل عمل 


214 معالكل ١و‏ ةل عولال لوآ 


”717 714 9”"””ء. 515كء لابوا ىاه 


الال لفك لكك الالال هخ ملالا 
ا 14 1ك ا 7/4 1ن 
موك كك لاللى ولا مق عدل كلل 
الال 4ل ككل كثلء لأزك ؤم 
ا 7 الل حل الت ل 
مل من لال اق مك وك عض لأولككل 
كل عل وثالء خوك لأنكء كحمعك 
مكلك ملالم قم كد 0ك مغك 
ربس بسن بون وعل ورك كولث 
اللا ال ا ل ا ل ال 
الى كه ماك لاك :لل امل قن 
6د راطا تررقف افد الخحفد يرد 
ترس ملسن لوطل رعس عع مك والى 
برو عو الل مخ لول لاح 
ار بلكل جين برع كك ورولككل ولا عق 
كم ل دل .١ ١501١5‏ أولء لادلء 
حا درلل "لوقك الح الت الل 
ا ا ل ال ال 
ا ل ا قر يقضة رض انكر 
مول #رو0#كك رول لحكل مات مل 
موي لت لأ الاق وك زفق ملك 
ا ا بر لل لحف لكر 
ل ال ار ا 0 
بالل وبل تج ووقكل 1وو1 و تتك 
ككلم ملك ؟الاكء "الاق #لاوفكك ولاك 
اتن الرشد رف رف الرفة 
ا ا الل ال رش 1 
ا لش لالش للش نض ايكرت 
ند الرنرين بيس رسفن ادي 
وبحرونكل الى وول لم ل ووفككل وى 


71 


لكك وركل قعل ول علار ولن 
١1ل‏ 5054 :كلل 5ئلء مولا وال 
5 كلالل الال الى كغالء وول 
ال 1 بر ا ا 
ا اح للقي قد يقد رشنا 
لإعلكك لحل ول كال لل لفرقى 
لالاك حمل امالك“ وزل مزل عمل 
يدق اج ترف ار 11 7210 
امرك وكسن وسبلى بوسلى تومن جولى 
ال ال ا 70 
د رن الف 07 002 ال 000 
لالك مكلك لكك الاك زورك وحدل 
الكل ككل ؛1الل غك ادل مول 
كي الل في بر بر ال للا 
كلمن اروم لك كلا ولو وحن مفلل 
كال كان خملل و#وولك/ل يرون حمق 
ال ال ال ا ال 
5951 كول مول كد مز زول 
تسد كسد تتري ا ارش ا 72002 
1لا ككل دك "لا وخ و لوم كام 
كك "الى الى لاك 15لغ كهل معلل 
ملل الال الى لأماا كلل ول 
فلالا مرك ابسن رك وى ارب 
ننضد تلضد تفضا شف نفس رونا 
رف 1 1 رن ل ال ال 7 
لاك 1ت أت ات لتكت ألا ملل على 
اح 3ك 0ك لعل كدرل لالالل 
لالاك لاك ككلم لال #ا ل تمل 
لاقل لكك مهلاق محل هعلكف كفأقل 
امللرفة طرف ال 1 ل 700105 
و5 لكلل "اذركلل ككل ؟أوكى 1ككل 
ل ال اللاي اللي ”7 
504ل الم محل االو ول 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


حل اث تلج ا ل ررقف الل 
قف رنليسث اضر لض وفنا 
لالكرى لال اسن وخر لوقكيين برب 
لالح دق اق درلل الكل وال الل 
اا ٠ك‏ 17ل 5ك لاولكء كول 
لاملل لاأكل الاك الال “لال مهلاق 
هلال “اذمل عذملكف كللء عقكل فق 
الل االكى العم لضا وا أل 
/لا 5507 لوال ووكل "كلل لالالاء مارك 
ا اير ا ا 0 
كلل وفالل مول لاك اذكه القف 
لمك كلل اقلم نك“ ورولمى الل 
تلد ترف الك 11 اللي الالرفليت” 
2102# 0ك وارلى ل مل 
لا اخ الى ع#لككل بلرمقككى وى مو 
كك لقت الى لاقلا دور لق مما مرف 
ا ل ا ل 7 
كلاك. كنل لاقل مهمو كمل مؤأمكل 
لكك ككل الاكف #لاكف "امكف تمق 
مول لالاللى لاما نمك بولقل مون 
الالال الال ولا لالزلا هلالا ممرل 
كك رن وال لاولككى ول ور إأى 
كك علا ملا على الل لاق الم بقل 
قل أعلكف "كل فككل الاكف حتحق 
ك8كك رونك الك لل ملل 
7 ]لل 504“ 7350 . 
سعيد بن الحداد القرويّ: 5/ 784 . 
سعيد بن الحكم بن أبي مريم: .7147/١١‏ 
سعيد بن خالد الخزاعي : ©/ 209849 . 
سعيد بسن داود بن أبي رَنْبّر أبوعثمان المدني: 
8/6 . ْ 
سغيد بن الربيع الحرشيء أبو زيد الهروي: 
الل ها رضنا 


فهر س الأعلامء أولا: الرجال 
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سعيدل بن زايد: 6 


سعيد بن زبان بن قائد بن زبات بن أبي هند » أبو ش 


.7؟7/5/1١7؟:نامثع‎ 

سعيد بن زربي » أبوعبيدة الخزاعي: 171/١‏ . 

سعيل بن زيد:١/194/86165).17609.١07,‏ 
ا تل 5م باا/رتتتث 
1 0ل .١‏ 

سعيد بن سايق : 1١7/17‏ . 

سعيلد بن سعد بن مخيصة : م 

سعيد بن سلمة المخزومي: ٠ ,2004/1١7‏ 

سعيد بسن سنان الشامي»ء أبو مهدي الحتنفي : 
١ ١07/4 ”‏ . 

سعيد بن طريف : 0771/1١‏ , 

سعيد بن العاصي بن سعيدء أبو عثمان: 207/١‏ 
ل ل 

سعيد بن عامر: / 1617 , /11/ /ا18 . 

سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحي أبو 
عبد الله : .7594/1١©‏ | 

سعيد بن عبد الرحمن الغفاريّ» اليصري أبو صالح : 
٠/0ة.‏ 

سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي: /١‏ /اء 
اضر ا ال الل 
ا 00 ظ 

سعيد بن عبد : /١‏ رهغ 219 18/117. 

سعيد بن عير : 7941//1. | 

سعيد بن علامة : 5 1/ 774 . 

سعيد بن عمرو أبو كبشة: 4/ 716ء 8/ 7"57. 

سعيد بن فيروز ابن أبي عمران. أبو البختري : 
7 . ْ 

سعيد بن مبارك » أبو محمد» ابن الدهان البغدادي : 
5ع ه/ 0 . ظ 

لاا 
لا/لاق .75١5/5١‏ 


ا ل ا 
سيك بن عدة المعاكنن: 1 الحسن المعروف 


بالأخفش الأوسطء اللغوي:.١/9994',‏ ”2111 
ال ا ا ل 0 
ار ا 011 ا اليا الخ ا افر 
مم بالااى م ىل 4م موك 
م لاءعى لجرءئى ١ؤكل‏ لكك ه56 
4 ”ان 4“": ل/0ا55 6 565غ 507 
مع #/ كم هط 5ؤكى باك بلكل 
كلأ باكل حولككل وى اح وول اوقل 
لل لامكل اكلم ملاضى ادكم ودلن 
باولو خالل واكك لوال الال جد 
1 خا الكل ككء اكالم لك 
ارلا الل 15ل مذ لودل مكل 
ددعم لكك عق 40:4 5/ 1ض 5ل 4ق 
وح لفك وى إلى وول زولكل كلو 
ا ا ا لل اط 
مكل لاك هلال لوت اكلم كل 
ا ا الل رف كر 0 
#«بودكك الا ولاق الأول لوال لاملل 
م" كل هوخ“ رعق "لق تل/رقكء 
كل كك "الا كش لأكك كفك م5 
ا ا الي فرفر اضر لخر 
لاوم ملعع, +09 #“#كه. /07ئ.ى وهم 
5 وق *“ا"لل أولء لاقل لاحك 
الل ا ال ال 4 0 
1 براي اللرة تفرد رض ادك 
ال ا ا 0 
مك 50ل مول 175ل ]ال هلال وول 
ار 2 ريا لطر لطر لطر 
ولألل ولا ملعن 0ك ممكل وأركك 
أل الا تت على االأوتلاء ةلا عق 


:ا 


كلل اكلء لألكل الال لحت ووال 
504؟) ككلء ملا ١٠ؤآكال‏ 5تكلل مالل 
امل امل لاوم 1 ورم الوق 
510 ككال "5تثكللى ا حمل خا ااال 
هلال 4ؤكل عل ملل مث ورد 
لمق مص وبل(كى بربو(دى برولى 
49 لاأول “ادل ككل كملا اقل 
04 لل +5ال لال اللا اورل 
1مك دل 7 ا/رةكلن 1ل كلل فلل كف 
١101‏ ”ال "7ل وال هوث“ل إتننلن 
لمعك لكك كاككل كحيركل لول لكلل 
1#( ”ل كف مف لمحت "الى قصل كق 
ا الخ اط ار 7007 
كدثلل 09# مول لاوال اول وول 
44/١5‏ *لى كلل كتفلل لاركق 
كر تيرد ارسي الي 7 
مه*507ك كل هرا حمل خ# بولقل 
الا 90084 الالل 44كى وو لوقك 
الال أاكال “وال ادال 5دثن إلال 
الالالال لالم م2908 وول كول فول 
١لا‏ ال لكك الالال للا مر 
ككل كك ملل الى على عق فق منكق 
01# كوكال مكل لاملل ممكف لوق 
ل حلش ترف طرف 12017 ارا 
4 الالال إلى" ع 5ك كق ات 
لاك الل الو الى لالا كلا جحو رول 
ل همك كأكاك لكلل كولم ول 
اكل "اكك ذكك الاك ععثن ولول 
لال لكا ك0كك ورت مطاف عن 
حم 755ل 175كل كهكل كوكاى االو ىن 
كاذك 1دلل قالطا ال دخو دقل 
حك 908/4 إلى وى #ارل 51ل 
١كل‏ ككل اذمل عزركف اول كاقل 


١‏ فهرس الأعلام» أولا: الرجال. 


كل لهك 5ككل اتل ارق خا 27 
اللا ا ا را ال 71 
لكل عؤك لاحل لإحزلكك لحمل ملل 
774 . ظ 


سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب القرشي أبو 


محمدء من أكابر التابعين » وأحد الفقهاء السبعة: 
م ار ا 0 11 الرة 
لاوخ انلعل اروكئ 2000 زور وق د١١‏ 
ل 1ك "الال لكا اما حورل 
الج ا الال ا ل ير 
١‏ 5هككىوو29 ررلن الا و برق 
ا اام الول ول زول 
ل دوك الال 4ن مزال 90( 
0ك بحلل "لسر لالامل معن اوت 


اولك كلخ طلا كل مرك وال 


كلل شرق 014ل لاص وحص 56ل عى 
ال ال ل ل ا ل 
م501 وثلى 11ل لهك“ يول 
ذال لاإلع٠ككل‏ ملسن لإو«50ك لوعن 
“ال كامى #9مى للخل 15ل ادلء ةوق 
0ك يهل 14ل عل مدل اومرلكل 
24 02007 الملكردة لورضرة امرض" 
الل كلل ولك لالدلاء اق كحل 
ل ااا لض ا برضا 
ا مخ مراك ادل غ094 , 
ال لامالنكك سبك لإا لوال وول 
الال ولاك ولحوركل ك6آالل وكل 
014 ميكل ١ل/زك‏ حل خض 'لك 
و01 خ 50ل للم عل ولق 
ا للف افر ا أ ال 
4 إلالى زوك لوول :]خالل بالكل 
ل ل ا رن را ا 
"ارال لاق كك هطلل رول وال 


7 فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


هالا 


اا 11نم حت رول وال وإرقفى 
ا الل ل ا ل ل 
ل جر يك ير الرضرة 
لاخرح*7ك الى لاىى ا حق ورحلم خالل 
لالمل ما/الء دعككء دول كلدك كملق 
ل خوك 5االء 1للالء ادل ؤآا/لماء 
ل جك ؟اكلء لاكلء ملااء ]مان 
كلض والكل ولالى ول اول 
ا | 0 
سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني؛ أبو عثمان 
المروزي: 794/1١‏ 717/4. 
سعيد بن ميسرة: ١5/8 /١1/‏ . 
سعيد بن نصر أبو عثمان: ١78/7‏ . 
سعيد بن يحيسى بن سعيد الأموي أبوعثمان 
البغدادي: .7١1١/1١18‏ 
سعيد بن يحيى الهمداني أبو السفر: 791/١19‏ . 
سعيد بن يربو بن عنكثة أبو يربوع : 179/4 . 
سعيد بن يزيدء أبو عبد الله الساجي: 27١8/7‏ 
3/١‏ . 
سعيد بن يسارء أبو الحباب: "/ 96 237*/١١‏ 
77/1 
سعيد الجريري - سعيد بن إياس . 
سعيد المقبري > سعيد بن أبي سعيد. 
سفيان > سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . 
سفيان بن حبيب البصري» أبو محمد: 5/ 1/ا7. 
سفيان بن حسين : 7/ 2592064 1" (8/1الء 
8". 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله : 
الي ري برف ل لطر رلك ال 
لاحك ماكء ؟اكلء ككك دثلء اك 
ل ل ل لك 
كلل لم سول و59 وول لول 
#كلل هلالا ىل" 2.12١7‏ 450غ, 55 


461 405 دك حؤدك د5قك, [5]ذكل 
ا سل على الى 1ل 5ك 
ال را ا كرف احرف 2107 
5 لعل 7ك "لوال حدل وول 
د ل ال ل ل ال 
مرى, حورن .7ك“ عد ل كدثل الى 
لض يفض كرس ينكد لطر كاضر 
مد“ ملالا كىثل معملل وانطلل اول 
لل وول لاحل إلاق لالق كذاق 
غ257 ولاو كك واكك 07/8 لامك 


الكل ال لاخ“ ل؟ئ كف :ول بال 


لالالككى لاا الج ع لاونكك الى محل 
كل لادلم اكزلكل وال وخل كلل 
الل ل مهلل لوه 
مام ااكلء لإتل محلم "الال الاك 
لالاك ارالك كزرلا معذك "اق كقكء 
ل لوقل 4ؤؤثككل إدل لاحل ولكل 
الل للش بجرفضة احفر فر الدظرة 
كد نشد الضد اكير ايا وار 
65م كلك 4/روال وثل *الالى لاش "“77١ا,‏ 
لعل ؟7كلل لاوزقى زول الالى الا 
ال ا 4 8 لالض 
الكل وإاثال ورك كك اك ا بالل 
و“ هل علاى الال لالض كنض 0ك 
امل ل اسلددة مقر برف 
15 الا" كلل هكلم #أمل الال 


ل 5 دلنل 94ل وزللء ملل 


قد ترف طرف الف ار 1 
حل رورش تلض يفش الضة ري 
وشت ل #لطرة ‏ طرفي ارا 
ال ا 
لكك على ص ولككل ور زدؤلكل كادرلل 
لال حلم [(هلء التل الال *الاقا 


1 


فلل“ "اوكا 155 فق لاؤكف افك 
ا على 5776ل لزءى عإؤللكى 
ل ال الل ا لاف 
ل ا 014 اوسن رارالك” 
ا ار افر ا ار ف ا 
ااا 86" ٠ك‏ لاأراف كم ملاى نمل 
2 مل لال ؟و*"“كل ١5ل‏ معلل 
كلا شوقلا مول امال :ؤوللكل #بلل 
كلا ى/را؟,ء ف اال مك نك أت فت 
كلل "الى شك دككء الكو ضضم لتك 
ككالء “ل 19كءى الاكن الاك اكول 
شف ا 24 ا 0 ال 
هرق لك "ل :كال ادل لاق لإ الى 
ذل 4اغعن ملالل لالاوقتكى بلطو مل 
ملل لاد 20 1550 وملل وعللى 
خملل الالال ولاك مك ممم ؟اولكىى 
ملا حك ع لال الاك الالال هلال كمف 
د ااا كال خملل هجا عامل 
ل وو0#كك الاوك الا1 11/رهل :لك 
انث الل 11 لشفا رف 
فا رد ار و ال و 
ار ا ل ا الل ال 71 
ل نك أكل اكلم “وفك متل 
لالاكل شلال لاحك خخ “اول و0 
مغك عوكل 'ادكل :هلل كم "#ا/ت. 
مع" كام مص كن الكل ل 
لمدك الال الالال حك" مدل 14م 
ا وق لالاء فق كلق الزن "الوق عد 
:لكك وخو0كك وجلل عل لعن بل 
لأولل 16م الك كلل إأف فق ككل ؟أحل 
نل امل ا لل رو يضرا 
اا الش يا الل 1ض الفا 
لال الاك :كلا لالالو اك اقكنء 


/ ب فهرس الأعلامء أولا: الرجال 


0 0ك عوك بل لالضارل لل 


أئ /اجى2 ملل لمم قفقأنل 2 “انكل كلال 
كما 4ك كدت الالال ا الل ”نال 
لكالل "الالال الالال "امكل رع مامرفء 


كلل "اجى ٠ص‏ لاك كفتك ملل اأضأض "تل 


مكلا عذمك لامك كقذمك 7كلء "كال 
ا ال لف الت ال ا ار 7 
مل حولم الاك لالاك نحت كدلن 
الل خالل للا كا لغاء كركف 
ا ا ا الا ا ل قر 
014 15 221 


سفيان بن عبد الله الثقفيّ بن ربيعة» أبنو عمرو: 


١/4‏ ١الوددث“”‏ ها/دمهة؟. 


سفيان بن عمير بن وهبء. من بني النضير : 


.١١/1م‎ 


الهلالى: /١‏ 17 5014“ مل على 1ل اق 
لكلل الالال مثالل مهال اولك زعق 
ال ا ل 1 ريا تر 
“الى واكاك #اركق "وك اأتكء كلاكء 
لاوالل “1ع "اا ه/5؟ال ادك مكك 
ىكل وك مالل "عقن ترعفص تك 
املك 5ألال لالالل آكلاك ٠٠اى‏ لارؤه 
لحف الب برت ارا اال ل 
:لخ اال لالخ لان مب الى 
وكاث"ل ١٠/ك“‏ ءام ه5"ل تالمكف 


ال ال ال ل اش قر 


[عل ‏ اع كلل لالأرنف لمخأكلء هث“لل 
“ارق فول ملل لكك ومللل مولل 
00114 دتل بالاألا 15" هااا 
الكل علالى الاك ”كلل لهال 
/١1/‏ ةع وول علكء ولاك الال 
مالكل الل لال على الل ككل 


فهر س الأعلام؛ أولا: الرجال 
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لا 15ت د / اكت لالا وآ 

سفيان بن وكيع بن الجراح الرواسي» أبو محمد: 
تمق ١1/4‏ . 

سفيان بن وهب أبو أيمن الخولاني: 17١/18‏ . 

سفيان الثوري - سفيان بن سعيد بن مسروق . 

سفيئة مولى رسول الله يإ أبو عبد الرحمن 
ا فنا 

السكران بن عمرو بن عبد شمس: 114/14 . 

سُكيْن (رجل من اليهود): 1/ 16 . 0 

سلاس اسم والد الفتى الذي قتله الخضر: .7١/١1‏ 

سلام» أبو محمد الحماني: /١‏ 45954 2950, | 

سلام بن أبي الحقيق اليهودي»: أبو رافع: 4/ 175 . 
ا 9 119/114 18/م. 

سلام بن سابور: 4707/7 , 

سَلام بن سَلْم التميمي (سلام الطريل) أبو آيزتت: 
.”١/1‏ 

بسلا سات نوا لالعوس قطرو: 225/1 
ه001 0 الل مخقل 1ك 5/ غدل م/ء 
77/٠٠١ 0*4‏ . 

سلام بن سليمان المزنيء أبو المنذر (المقرىء): 
ألو" لحكل وملال ل ا/ر تن 4/وااقى 
ممعم ”ااال #ارعءت كالرمةأاثك 
ل لل لشن اللن 7 
القة 


سلا! من مسكين بسن ويعة؛ بور لبصري' 


."> ١0/١ 
.١ 7/5.2١ ١7/4: سلام بن مشكم اليهودي‎ 
2556/4 : 7 سلام بن يزيد أبو صادق الأزدي الكوفي‎ 
0/1 


سلام بن يعقوب : 76/1 . 
سلا" مة بن جندل : لاه /٠٠١‏ ا" . 
سلكان بن سلامة بن وَقْشء أبوئائلة: 7/18 


سلم بن الحسن: /٠١‏ /41. . 
سَلْم بن عمرو بن حماد: /ا*” : 
سلمان بن ربيعة بن يزيد» وهو سلمان الخيل» أبو 
عبد الله: .141١/٠١‏ 
سلمان بن يسار: ٠ . .7/8/1١1/‏ 
سلمان الخير الفارسي ىأبو عبد الله ابن الإسلام: 
١م"‏ كرلال, اركف الل كلوقت 
ا 14 لظ لحف اشر برفيرة 
الل ولو لأرء علاى كوك 5ل 
محر فوكلى مارو لل اكلا وات لالاقا 
لماوعل وو وم ول او 
لون بون لوطل ووسى وزو ملق 
ل ال ل 570 
ا ال ةا 1 
دك 16( ةك ككا/رم 4لا 4ه270, 
الروك رض الك" 
ع0 لام م50 باو ا 
سلمان الكوفي» أبو حازم الأشجعي: ١7١/4‏ . 
سلمة (ابن أم سلمة زوج النبي يكِ): ١176/15‏ . 
سلمة بن الأكوّع أبو مسلم: 2175/9 2111/8 
م31 لالى كلهغ01كل ا#أ/زمف 
الل الف ال 
ال لمانا ش 
سلمة بن دينار» أبو حازم؛ الواعظء الزاهد. 
المحدث» القاضي: /١‏ لم217 بلطل 
ار ل ال 2 
00/1/14" . 1 
سلمة بن شبيب النيسابوري أبو عبد الرحمن 
الحجري : .189/1١5 07/1١7‏ 
سلمة بن صخر بن سلمان: 271/1١/١1‏ 778 . 
سلمة بن عاصم النحوي» أبو محمد» عالم بالعربية : 
714/1 ”. 
سلمة بن عبد الله بن سفيان المخزومي: / 27/4" . 
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فهرس الأعصلام. أولاً: الرجال 


سلمة بن كهيل بن حصين؛ أبو يحيى الكوفي: - 
01511 
لابن اليضيق أبومنان: 0/٠‏ . 
سلمة بن نبّيط بن شريط» أبو فراس: 717/1١7‏ . 
سلمة بن هشام أخو أبي جهل. من السابقين : 
ا ف ال 1 
سَلّمة بن وَرُدان الليثي» أبو يعلى: /٠١‏ 1147. 
سلمة (الراوي عن ابن إسحاق) : /٠١‏ 90. 
الشُّلمي > عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو 
عبد الرحمن» المقرىء؛ الكرفي . 
الشّلّميّ - محمد بن الحسين الصوفي أبو 
عبد الرحمن»؛ صاحب حقائق التفسير . 
سلمى بن عبد الله بن سلمى أبو بكر الهذليّ البصريّ: 
54 . 
سليط بن قيس بن عمرو: .1١4١/115‏ 
سليم بن أبي عمرو: 41/8 . | 
سليم بن أسود أبو الشعفاء: #/ 17. 5/خلاء 
17 . < 
سليم بن جبير الدوسي أبو يونس مولى أبي هريرة: 
4 . 
سليم بن عامر: 2351/4/4 337/8 .7١1//11‏ 
سليم بن عيسى الكوفي بن سليم» أبو عيسى : 
62/١‏ . 
سليمان أبو المعتمر < سليمان بن طرخان. 
سليمان بن أبي ربيعة : 8/ 54 . 
سليمان بن أبي سليمان؛ أبو إسحاق الشيباني» من 
كبار أصحاب الشعبي : /ا/ .90/٠١ 2٠١6‏ 
سليمان بن أبي المغيرة العبسيء أبو عبد الله : 
5.. 
سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبراني 
ال لل ال ف انضرا 
سليمان بن أذئان: “711/1 . 


سليمان بن أرقم أبو معاذالبصري: 2777/8 
:4" . 


سليمان بن الأشعث السجستانيّ أبو داود» صاحب 
السنلن:١/2928 1750111٠١‏ لالءمكء 
دل الى لال كن #, مق همالك فى 
كك 1 ال ل ا 7 
1 1ا الال كل هلال اذلف لاككف 
نشد اا ل لطرد رس اطرسة اناف 
الو تيو التو ا نر اشر الارة 
ك1 84هغلل ومكن الك كدلن 
ا يك الل ال ال را 
4ل ؟5هلل مهلل لادلل الال لامرك 
ححمك وك الحلل رحدل لل :لل 
مشر اللضر كرض ليريش اير 2 ري 
كولكل بإوج(كك, وبل لملل 6ص لاق 
1# ررم كت الى الى باورقكل فق 
كك الا ار 10 6ر71 
:0 معلل لاه 054ل هلال مالل 
اع الكل ككل 1ألل وال 
ووم موس وبسى بوم وومن اب 
امل كلم كولكل “5 1ك 5/ ".اك 
لال لحكل فلالا لإحزلك ادال 
ا ل ل اللا ا 
ا 4 1 5 
اا ادل :الل ورت لكك يوق 
كم لاونكك إلى الى شق لعل الكل 
كال لخعللل/ يمل لأمن علالم مقلم ا 
ل اللو لاض لو ا ال 
لال خلال ككل الال ملا وول 
لض انض رض كرض رار 
دع« لول بلكل ع0 وم حدق 
عق ؟*كاق كلل فاص همو9/, كف لام 
دلا الل وزلكك ارق لق لاف لحزذكل 


7س فهرس الأعلامء. أولاً: الرجال 
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١م‏ 0ك صلل #ولء لاك 
ا ل ا ل ل 
الاوك عوك لحل ووز رحى مل 
معلل الا "الالال ملاك لما ملخفكك 
ممشمية انض يقي رفاة ‏ ار 
و57#ك. بكوكل لاما لا لال لالاى مع 
ال ال ل ل ل 7 
:"لكك ولللن لامكل "مك ولق ملق 
ا الي الل ل 1 
ا ا وار ا 00 
طح 1ل ول 1ك ال 5" 1ك لاقء اف 
لاه كمه عل حك للك غلك ملك 
1 لك ل ملل لق 
ولاك كحك لاقكء اال نك كول 
ف ل كك للش ررنشف” 03 
يدان رفور الل 0324 لكر انضفر 
الل لكك كام "الا الاء طلا لا 
مللكل لاكلن عنمل لبن لامك حمل 
نهد اللضد بتر الحمضة الحسرة اليش 
الاك ((/مهل علاء ملاء فى وللء 
ف 00417 ان لا قر اكرضة 
الا ل ل هخ اك هئ لاذزومقء 
ال ا 4 ال 71 
ككل ككل خملل منك اقل أدق 
الل ال ال ال ال 
ايف ا ا ا ال ا 
مالو لال وبا "0ك ولسلى #لرباكا 
ل اك اولك زرف ولاق الاق امل 
ل لحل هلان لوقك مال 
فق ضف لمر ا 2 7 
ال الا ولاك الالو 
الا "الا ل لال ع5لن لإأل/ف 
الخد ار ال ال 


وال لاكلء ععلق كعلء محقكء 5 
كزان" كلل ودالكل محرلل كال 
. 
سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي: /588؟» 
77/17 . ظ 
سليمان بن بلال التيمي» أبو محمد: 009/١‏ 2157 
ها .117/٠١‏ ' ظ 
سليمان بن جندب: 717//8. 
سليمان بن حرب بن بجيل» أبو أيورب: ,"494/١‏ 
لم 4ك مجم روسن و عمقل 
85 . 
سليمان بن حميد» أبو الربيع الايادي: 185/17 . 
سليمان بن حيّان الأزدي» أبو خالد: 0 
."2*/1١‏ ظ اا 
المالكي أبو الوليد الباجي: ؟/ ١م‏ 59777, 
لوك ارك ولخ واخ#لكى اللا ماق 
رق لاللى عءلى وال عثل لالالن 
ا ب ال ل ك5 
ل ا ل ل ل 
بلا درينا ظ 
سليمان بن او الجارود: أبو داود الطيالسي : 
ا ل لل اي 
#«روا 0ك لرلل الاك الاك كحدتث 
محم لمت للك *الماضاكء 
“الالال خلال 175ل لماكت الى ومدق 
لاال 15/مت لماكل لالخف 08/154 
/ا. ٠‏ 
سليمان بن داود الهاشمىء أبو أيوب : 2001 
اك دحل 2094/5 لا مك2 
الال الوك ادلالكل وإالنلك ولكل 
.5١ /‏ 


حرف 


سليمان بن ربيعة: 7/ 7١7‏ . 
سليمان بن رقية .7١7/18:‏ 
سليمان بن سالم: 1/١‏ 6. 
سليمان بن سيعء أبو الربيغ : 18/٠‏ , 
سليمان بن صرّد بن الجون» أبى طرف : الى 
6 . 
سليمان بن طرخان التيمي» 556 
اك الا مال اال 
في لليف الفعضضة تقاهة 
ل لشفا 
سليمان بن عامر بن عمير الكندي: .":٠ 849/1١1‏ 
سليمان بن عبد : ه/"لا. 
سليمان بن عبد الملك بن مروان» الخليفة: أبو 
أيوب القرشيء الأموي: 011/١‏ 7م200 2, 
معم"659كل ولثم 411/5 ولربوققى 
ال 0 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس أبو أيرب: 
اؤ/مة؟. 
سليمان بن عمرو: "/ 2756 7/1 . 
سليمانٍ بن فرج أبو واصل 1010 
سليمان بن قنّة :25920131 819/16 
كا 1 
ا/م/ا9 ١‏ . 
سليمان بن مهران الأسدي», 0 متحمد ) 9 
ارو لام ال 7ؤث3كأ كلق :كلم :1 ال 
ا 1 1 بر ا 
فض اخض لض اا ال ا ا 7 
مل حولكى بلكل كىن اكلم لاحن 
ع 0ك ووخل #ثروخال وال اللا ول 
يا الا ا ا ا 
دعل ملك لالالع ١ءللل‏ زول لإاؤل 
الل لودل لاز“ ولثللء ه/رث, موك 
لامك لاحك خا اا محلل ولوقكل 


7 فهرس الأعلام أولة: الرجال 


حفد انحرف اد ا تيرك بترتي الضد ررتضرةا 
"تل مطالء اكتل اذل ةوك 
يلل هلال لاالىل كذا جخدل وول 
الملل بلكل لوعن #اميى الو 0ك وال 
0 ٠ميدعكت‏ كلك لاك عق كق 
لال هفك مكل كلاكف ملق إجلل 
ال ل الل اي ال ري 
اا ىرة" لاك عسل كنم دال اقكف 
ل مكل 4ئكلء لوحك عدرل رول 
كل 1د لد ك0كك لوكس ولك 
مل ول لرلكك الى كول لاحل كملق 
ملل 05# ككل كلالى ملاكء كملق 
ال ري ار ل 1 40 
كسمن لأونكل إلى لأحلى لللم الول 
املكف أدكل 'اعل دو أاأل كاذك 
ا بر ا را برا لل 
اللولكل 6 ع9 الاق أكاأرى "ات آاننى 
“5١ل ١56‏ قملكف لكل ددا كءآل 
لاوللل ال خلا حكلال ”اكلا إادلاء لاوا 
وري د ادر ار 1 ار 
ا را ار ال ل 2 ا 
أو عع لل “ال كص 4ل هلل لل 
#ى مرلكك لعجل لاون وكللككل لول 
ات يي ال لكر فا اطرضس اررض ور 
4 مدل ودخل لل اك ]ان 
لاد لاو #ارلن "ل لد رجا ارال 
كد اعرد بنش مض يفي وا 
مه 16م كت ميم" 41 كمف فى 
ال للا ري ا ل 
ا لحف لبر برل يري الل 
3ل مك على لاككلم الم معتل 
“تل لول ل /زض/ اك كاك 4 ةي كق 
كعل مكل ال لالاكل معلل ”ادل 


7 فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 
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ملل مار ء كل الك ءلال لاق أدك لامك 
الال عهال عمال لالركت الل شالك 
لاك حك لق الك حت جين لاقن 
لكك عت كم 14# كنل قحلن 
ا 

سليمان بن مُهير الكلابيّ: 41/114 . 

سليمان بن موسى, الأشدق الدمشقي (مختلف في 
كنبتسه): 146/١‏ تلن خخ الوقككل 
ار ال اللا ا 
لام كل مالكل لذت 5م" 11. 

سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب (عالم المدينة 
ومفتيها): /١‏ ١ه"‏ “ام 6١ل‏ ماك 
دول ادل لاخلا 1968 5/5ل ه/لاال/ل 
لش انض الل ال اا 
وك 23/4 مل/ر موا 75/قء 
لطي الف لل 0 

سليمان بن يشير أبو الضباع الوق : 000 

سليمان التيمي - سليمان بن طرخان . 

سليمان عليه السنلام: 94١/١‏ 175 2111 140 
مرع(ككل الررعلل ؟اإلككل وى مم لم 
1ت ول "1ك ألا كت 
بررلكى بلكل و/جوج<9/ بكوكل 
ل رض لحر 1 را ال 
ل اللا ا ا ري ل 
ملام أاكى الكل كلمل كاقل 

االزنك ملك“ عرك/ل حورل لال 
ا" بم قا ما 0ك وأ000#) 
وى سورسطي .ع وسضيى  .‏ ولبسلى 
لضي ل ار اللي 
و الكل ا 05001١1‏ 0 
ولإولكك (لاولدك بولك ##اباولكى _ وبال 
«لأركى لبان ملأولكك عورفل لين 
لكل للرونكك ورونكى مول أوركى 


سو رفك وورق/ى بورظ/ل بروحرظى 
مولكك وولى ‏ حلدللى زد الللتك 
50 200 , هم. الى" ٠‏ وي" 7 000 
الك لوكا لوقل لاووندكل 
لكل وخلل لص ولعمدب مولتكل 
كلل يروك جوللكل ,برلل الال 
ف ا ف 0 الحفث قد 
امال كرك موك متتل فقتل لاله 
دلاللككل لاحن ونوك اقل ول“ كحك 
معل“ جورطل الللنة الالككا 
و“ ..6989كك ووعقعكك إل بلكلى 
م لض ع بلك وورلكى وموظ/ مول 
015 لكك ولونكك 0ك تون 
لم للع ل 

سليمان القاضي: ١51١/١5‏ . 

سليمان (المقرىء): 7/5 .1١‏ 

سماك بن حرب بد ارس أسوالتقو: الكوض: 
0/١‏ 5/ :1ن وك "ارملاء 15054 
لاوا 01" "الال لان 
ا ل ا ل 3 
1١18‏ . 

سماك بن خرشة أبو دجانة: 3991/14 . 


سماك بن الفضل الخولاني: ٠١١/7‏ . 


"شعاد بن الؤلية لعفي ابو يل 011/2 


ك0 45/8 71/15. 
سماك الحنفي - سماك 500 
سماك اليهودي (شاعر): 5/١148‏ . 
السمرقندي أبو الليث - نصر بن محمد بن إبراهيم» 

أبو الليث الفقيه الحنفي . 
السمرقندي أبو محمد - الحسن , 


محمد . 


بنأحمدبن 


سَمَرَة بن جندب بن هلالء أبو سعيد: 2.45/7 
1 ارككل 54ال مال همخ":, #(رقنى 


0/1 


» - فهرس الأعلام: أولة: الرجال 


لاهكل ه/رقدك, /العةكل مامكا ”"كء 
“كل ١٠/5ك”#‏ المالكء امالك 


1ل شالق "ألمهة” +املالاكف 


. 0/١4 06 

سَمْرة بن معيّر» أبو محذورة: ./١/١5‏ 

سمعان بن صفي: 17/ 21١16‏ 6/. م 

سمعون (ملك بني إسرائيل) : "/ 9757" , 

السمناني أبو عمرو الفلسطيني: 767/17 

سمي بن عبد الرحمن» أبو عبد الله مولى أبي بكر: 
74 . 

ا 

سمير بن عطية: ١٠9/5١5؟.‏ 

سُميط بن ععجلان أبو عبد الله البصري: ٠١١/17‏ . 

كيان ان ا ال 
مم 

سنحاريب بن سوادة: 17/ 1/6. 

سَنْحاريب ملك بابل: /1١‏ 229916 715. 

سُنيّد بن داود المضيصي أبو النحتسب: /١‏ 255 
الاك لاا 4/ 133 141/15" . 

سهل: 404/1 :71/141711 11/ كتك 
ا ا ل ل 

سهل بن أبي الجعد: ٠/15‏ 


اوه اس 3 93 ا 
ا 0 

ود نت كوا كن 
74 . ش 

سهل بن خنيف بن واهن» أبو 525 
ال ال ا 1 71 
ال ل اللي ] ١‏ 

عدر دوسي نالك امعد ابر اناي 
ا ل ا ال ا ا 1 
:“ل وخالن لاللسطكك رادل ولق 


لاك ك/35 4ك خملل وهو 
مم59 وولل ؟االردالل #النقدل 
0 #العدلل تامف انلقن 
ل ل ا ل ل 


سهل بن عبد الله التستري بن يونس» أبو محمد: 


اال مكل ملام وؤلاء 5/ىكلاكت 
ال ار شي الل ا 0 
حموحللكى رزرللكى الل «ملالكل ورامك 
الرللككل ووالككل الوك بللب علي 
الل ا اللو اللا الا ير 
١1‏ ل كل اللالء "ل أاثلكن 
ابا اللاو اا ا ارد 
مال كأا/ذككا مقل ”لل لال/قف 
لل “17/1421 .١‏ 
سهل بن عمّار أبو يحيى العتكي : 4/ 777 . 
سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السجستاني» 
نحوي البصرة» ومقريها في زمانه: 6١5١/١‏ 
ل جيرف اعنية الشف 
كلخ امكل 5كك ؟نرم إل لوت ات 
يفنا تقد يرن اطرفة اي ا 
0# عللماى ع لان على على الكل 
رفن ييا لحف الف ا 575 
ا خاو الالو لاج للا ترك اق 
لانلل بلك ب *ا” وعلل وو(ككل 
ا 0 طرف ال ل 0 
ان اتير ار ال ري ا 
لمجم :لكل كلل وى ولاك نكل 
قعل كال 55كقكل كحك برزال الل 
اسل لخ0كك اسل اع /الالان أرمك 
ل ارش ال ال لو ال 7 
ككل كلل 0ك الول ا ال 
خا الحض 0 17 لطر 01 را 
الل ب ا لير رفيا ا 
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رقف 


محق الم حم إلا ملل محل وتلق 
املس اليد برضف ترف شد نضا 
ا الل ري اا 1 املق 
4 لالاء لاء .4١‏ ١5ك.ء‏ ١للآء‏ 5١لء‏ 
اكلاللى لكك لديل الول وو 
#«اعوقك ال ون من ووقككى وى من 
حمدثككل مال كملى رمعلل فلالا ممق 
ل اللي ا ال ل 
ال ع سل ل 0 
لامالا حورل ولن بسن وز وى 
وعلى عو عاللى ملل بوعل لإلال 
واكك مالل ١ملل‏ لمان حوث اول 
ين الك فض الل 1 الف ا 
ككياكق هت خى مولكى "ادل ارول 
"ال لال لاا ما ول وال 
اسك ريش اف برا بر ا 
خضد نض ضع ادك ال ا 
الا الى ءلم على اذل ووزقكل 
تن اك ال الس لقف الي 
64" هلال لاكللء ككل 2,4 048 
الال الالال 4:"“ لاكرت 11 مل دوق 
ذلا مدلل لاقلل مدال اواء لمارف 
هلل وك "الى ملألل لال لامك لك 
ال 0 
كى عق لاق لإأحكن لاول 15ل مكل 
4ل كلاكء امل مول عل وكال 
لاك كدركل لاقاا لم7 لاق علاى مق 
2.145 0 
سهل بن معاذ بن انين الجهني شامي. نزل مصر: 
ا ا لاا 00 
سهل بنهارون بنراهبونء أبوعمرو 
الدستميساني: 7/ 7774 . 


سهل بن يوسف: .١0١/8‏ 


سهيلء» أبو أميّة: 5 /١‏ 156 .. 

سهيل بن أبي صالح» واسمه ذكوان السمان أبو يزيد 
المدني: 77١ :11١/175 111/7 17١/١‏ 

سهيل بن بيضاء الفهري أبو موسى: .11١/‏ 
. 

سهيل بن عيد الله : .١7 01١/117‏ 

سهيل بن عمرو بن عبد شمسء أبو يزيد: ,٠١ 4 /١‏ 


# لكك“ رلثلاكا ‏ عمل إزذال 
١عم‏ ل بلا99ك إومل كلل 
."5١ 8/4‏ 


سهيل (عشار باليمن): 09/7( . 

السَهيْلي - عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد. 
سواء بن خالد: /11/ 27 . 

. ١777/7 سؤار:‎ 


سوّيدء ابن عم أوس بن ثابت الأنصاري: 245/6 
. 

سويدء أبو الشريد: ١56 /١7"‏ . 

سويد بن أبي كاهل » أبو سعد: .7715/١١‏ 

سويد بن سعيد بن سهل» أبو محمد الحدثاني 
الأنباري: ١76 /18115/١‏ . 

سويد بن الصامت بن خالد» الأنصاري: ١198/١‏ . 

سويد بن طارق الجعفي » ويقال طارق بن سويد 
ا 6/6 

ل لي 1 
سُوَيكين غفلة بن عوسحة أبوابية الجشن ٠/1‏ 
الو 1# 1710/41/5 
سُوَيْد بن مقر بن عائذ المزني أبو عدي 30 


ارفا 
سويد بن النعمان بن .مالك الأوسي الم . 
0 


د حت ا 5 


7 * 
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سويد (شاعر): 45/54. 

سيار بن أبي سبيار: 8/ 7١7‏ 848 . 

سيار عبد لبني الحضرمي: 7/19,. < 
سيبويه < عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام النحو. . 
السيد الحميري.: 2 . 


سيرين» أبو بكرء أحد قواد يوسف بن تاشفين: 
ه1/ هنما ٠ . ١‏ 

سيزية» أب و جيك بن سسيريق: 740/17. 

سيف بن سليمان المخزومي مولاهم. ابو لمان 


اليا 
٠‏ سيلان م/م 
سيمن (رسول عيسى عليه السلام إلى 5 اليربر) : 
.5١/18‏ 
حرف الشين 


شأصس بن عديّ: 797/5 

شاس بن قيس اليهوديّ: 5/ ٠1658‏ 8/لا١١.‏ 

الشاشي - محمد بن أحمد بن الحسينء أبو بكر 
الشاشي القفال» فخر الا سلام؛ الشافعي . 

الشافعي - محمدك بن إدريس» الامام صاحب 
المذهب. 

شالخ بن أرفخشد بن سام : ”/ 2.7585 7375/17 . 

شاهد يوسف (أحد الأربعة الذين تكلموا في المهد) : 
091/4" 15 

شاهنور الاسفراييني نى أبو المظفر : الا اا 

شبابة - شبابة بن سوار. 0 

شيابة بن سوّار الفزاري مولاهم أب و عمرو: 
ل 775/7. 

شباك - شباك بن الضبيّ الكوفي الأعمى . 

شباك بن الضبيّ الكوفي الأعمى : فسان 
ا 
شبل - شبل بن عباد المكي المقرىء . 


شبُل بن عبّاد المقرىء: ١١/١‏ "/ 6ل /اااء 

ا ل 
اا ا ال 7 

شبل بن معبد البجلي : 2119/8/17 3784. 

الشبلي - دلف (جعفر) بن جحدر (يونس) (دلف)» 
أبو بكر البغدادي . 

شبيب بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة؛ أبو الحسن : 
هام . 

شبير (ولد هارون عليه السلام) : 10. 

شيل بن عَزْرة الضبّعي شاعر» نسابة 7١1/4‏ . 

شبيل (المقرىء) : : 97/1١‏ . < 

شجاع بن أبي نصر البلخي أبو نعيم المقري: 
ل ل ال اش للرف؟ 

شداد بن أوس بن ثابت النتزرجي الأنصاري» أبو 
يعلى: هف 6811 40/14 هلامك 
جرحم لالء الى الاءى اا/ملء 
اا لاحك جاخ ل قط/ الا 0 

شتاد بن عاد بن إرم: 9 عق 97/ 5لا :.47/5١‏ 
ياع 270 

شداد بن معقل الكوفي: .7775/9١‏ 

شداد بن المنذر أخو حصين الذهلي : 4/ 775" . 

شرحبيل - شرحبيل بن سعد . 

شرحبيل بن حسنة ١‏ وهي أمهء واسم أبيه عبد الله بن 
المطاع» أبوعبد الله : /١15‏ 2©7178. 

متشيييل بن سعد أبو سعد الخطمي المدني: 
5/5 0 5/0 . 

شرحبيل بن عبد كلأل ل:776/117. 

الشرقي بن القطامي - الوليد بن حصين . 

شريح - شريح بن الحارث بن قيس الكندي» أبو 
أمية الكوفي القاضي . 

شريح بن الحارث بن قيس الكوفي» أبو أمية 
الكوفيء القاضي: 5/1غ3”50/72, 
ان لاقل "امك مخض د (ودثء 


الع اكد أولا: الرجال 


نيف 


ا 00 الم 4خ اول 
ا 06 700/5 6 ”, 8ثء لاه 
لا كلا 5١‏ الال كلق لودل 
20 وول /ادىن 4 اياي اليل 
ال ال بر 7 «ول 55 
انك ااا دون 
الى دهكالى هالفذىت .بالكل لاحرولتى 
الف ل 0 ل 0 


شرح بن ضبيِمّة البكريّ يلقّب بِالحُطّم : 0 2, 


شريح بن عبيد بن شريح المقرائي» أبو الطيب: 
15 5 ,. 


شريح بن هانىء بن يزيد» أبو المقدام: 5/ .9 .٠‏ 


شريح بن يزيد الحضر مي » الحمصي» المؤذن» 


المقرىء أ بو حيوة (المقرىء): اللقك 1 
4 فلتضة ا 1 ك3 ل مدآل 


حضك محل 71ل محل 11ل هلمم 


ا ل ا ا الل 00 
11 7 15/لمة. 5 ١1549‏ 


فل 17 لل اك انك الالال 


ا لل لودل ور اول 
ك5 15١/ت‏ فك امعط 4ل مكل الل 
لاا هاردم املا اارلاق. مكل 
لاا ككل ١‏ لمك موك لالم ون 
لغ لحفك لاك كزلل لاحل لاللل 
ا ا 00 
الاك 0و 1 1ؤ/4 1ل دك اق 
ل 15 7106 كول حول رول 
,.5١1 ١54 7‏ 

شريح بن يونس: 8/ .7١‏ 

شريح الحضرمي ‏ شريح بن يزيد الحضرمي . 

شريح القاضي - شريح بن الحارث بن قيس . 

شريح الكندي - شريح بن الحارث بن قيس . 

شريك - شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي, 


القاضي » أبو عبد الله الكوفي 

شريك بن الحازّث: 7١9/١5‏ . 

شريك ابن السحماء؛ وهي أمهء وأبوهعبدة بن 
معتب :الال عماء ا 
4 . 


شريك بن عبد الله بن أبي شريك التخعي » أبو عبد الله 
الكرفيء القاضي:١/55١150/501ء‏ 
#/رلاال لامك 5ك #إلاء علا الال 

افلا ملالى حم رم ورك جبال 
0/4 ل ل ل 
١1/1‏ 3 للف لض كاك ل 


شريك.بن عبد الله بن أبي نمر القرشي: ويل 


. ١١7/11١ المدني:‎ 

شريك بن عبدة: .١144 /١7‏ وانظر شريك بن 
السمحاء 

شريك القاضي > شريك بن عبد الله بن أبي شريك 
يه : 1 5 5 

شعبة تدب الحو جو اخررو لحي 
اليد 


000 ا الا ال ال 


ل ا ال 7 
ل ل ا ل ل 71 
41 الال بزل هرم كن ار 
لف يل الس اال برقا 
لال حهلء وال ملأالاكا وإذانل 
الكل الال لوللا ا لض لقتل 
كلاكى لاللى "اال لا0 كاكلا ملام 

لكك ها/رحت حول فى 5لرتلك 
ككل الكل مغل عكل معلل وروم 
/1 181 . 


كرض 
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شعبة بن عبيد : 108/١‏ . 

شعبة بن عيّاش بن سالم الخياط» الأسدي» أبو بكر 
القارىء من روايةعاصم: ؟//0, و 
و ا رض رض 7 ارت حار ا 
رتل4 لايرف 
آل لاض فض لاقل اللأل الال الل 
إكل اول :ال عدا اعقككل 
“رد ااا لتر 0 ا برض فد 
05ل ابل الى لالح عق خاكلل الماوثكك 
نف بر 4 الت رت زيار 
ملالا ا “ال زولكك كلا حكن لام 
مكل كملل لكل الل الل ا؟ألروقك 
11ل ملالل مخل, 45 
فل ود 1# ةلك لالر اخ حا كق2ق, 
مما كلا خم "#د ”ل وهدثل مره"ء, 
الل #ال نكل مال اك لخ مف 
م وال لاا لال لاملا ان 
ا ا ا ل 0 
ل ال 0 ال 1 ا 
ال ل ا 7 
#الالال بلك لام فلأو "لق 5ق 
كول ككل لإخذكا لكل ٠١‏ ارال ادك 
ا 001 لرفا 

الشعبي > عامر بن شر احيل . 

شنا الرسول: #ر وم مث دحوت 
ا ل ل رفيا 

شعيب > شعيب بن أبي حمزة . 

شعيب بن أبي حمزة» اسمه ديئار الأموي أبو بشر 
الحمصي : ااا ل لا ال القت 
١ . 7115/1‏ 

شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمنء الدمشقي 
الأمري: .40”/1٠١‏ 


0 
شعيب بن جزي بن يشجر - شعيب عليه السلام . 


شعيب بن الحبحاب الأزدي» أبو صالح البصري: 


. 70011 

شعييب بن الحسيين الأندلسي أبو مدين الشيخ : 
8 . 

شعيب بن ذي مَهْدَم: /11١‏ 07174" 

شعيب بن ضفوان بن عيفاء - شَعَيْبٍ عليه السلام . 

شعيب بن عيفاء بن يوبب - شعيّب عليه السلام.. 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو الحجازي 
السهمي: 27165/6. 

شعيب بن ميكيل بن يشجر - شعيب عليه السلام . 

شعيب بن يوبب - شعيب عليه السلام . 

شعيب الجبّائي : 7١7/١17‏ . 

شعيب الحماني: .7١4/١١‏ 

شعيب صاحب مدين - شعيب عليه السلام . 

5 تاي النسييلاة: مله اكرفرياة 
الل ار ا نف اضر 
ا“ لكك بورق لاو نالك 
بع 00 ومع ووعلكل ذنمو ككل 
م579 وول كولكل مزرادث, هلل 
/ ع , مور بين ببرقكىل الوق 
كلل عحتزلكىل الال عارمف الراك 
ا ال ل ا 2ف لق 
ارول #لرلسط وخرقى بل كوكلن 
0 000 ننس للك 
ملاى ولرال لل 5/:ولء 
ممه . 

الشفعري: 771//4, 778 . 

شف بن ماتع» أبو عثمان الأصبحيّ: 71١/1١‏ . 

شفْران» مولى:رسول الله يي : 44/4 32087 . 

شقيق بن إبرأهيم. أبو علي الأزدي البلخي» الامام 
الزاهد: .١94/18 15/١‏ 

شقيق بن سلمة الأسديء أبو واتل الكوفي: »5١/1١‏ 
ل ا ةي برترة رق 


يفف 


1/5 :غ؛ أاوك2 كرؤوكل /ارمق 2١77‏ 


ا ا الا الضف 
رلك الرلف الاوك ام الاك 
ا ل ا ا الل ل 
05 الاك لاأراكف اق ماوت 
فهك 45/١9‏ هو طلا 
0/ مل 7160. ظ 

شلوم (رسول إلى أهل إنطاكية) : ١5/١8‏ . 

الشماخ بن ضرار بن حرملة (شاعر): ؟/ 59., /الىم. 
مالل لامك ه/كءث /الرحدك ك/مت, 
الا ١٠ت‏ #/قت ٠١وأاء‏ 
14/قلء ال 
114 . 

شماس بن عثمان 120101 
7/4 . 

شمر - شمر بن عطية الأسدي الكاهلي . 

شمر بن عطية الأسدي الكاهلي: ,0441/١‏ 
رلك كت وملا جع" رام 
ل 00# لس الل" 
ل 4 للق ارق 
001 ظ 

واي ا ان 16/11 

شمر يرعش بن ناشر النعم المعروف بِنْبّم الأكبر: 
6 . 

عقون اك 

شمعان مؤ من آل فرعون: *17/ 207355, 1 5-0 

شمعونء أخو يوسف عليه السلام : افر" 
هل نيدل ف تنش يق ا 


71. 
شمعون» اسم الفتى الذي قتله الخضر : 7/1١‏ . 
شمعون بن حاريا الخيبريّ: 11/19 . 


شمعون بن زيد بن خنافة أبو ريحانة: .488/١٠١‏ 


شمعون (رئيس سح رة فرعون): 108/17. 
1/١‏ ؟. 

شمعون الصفا(رأس الحواريين؛ رسول أهل 
أنطاكية):550177/5ل, هلال 211/1١8‏ 
1 

منمغوق مؤهن ال“فرغعون: 1/1 

شمعون نبي بني إسرائيل - شمويل بن بال بن 

شموع بن ركوب: 5”/ ..١17‏ 

شمويل بن بال بن علقمة؛ المعروف بابن العجوز: 
44/5 46 ., 

شَمُويل بن بال بن علقمة نبيّ بني إسرائيل» المسمّى 
شمعون: #/ ا “1ك غ075 لازال 
١13*520‏ . 

شميْط بن العجلان: 7/1١1‏ 199. 

شنيود لعله ابن شنيّوذ واسمه محمد بن أحمد بن 
أيوب بن شتبّوذ: 771/١‏ . 

الشنفري - عمرو بن مالك الأزدي . 

شهر بن حَؤشب الأشعري. أبو سعيد: »195/١‏ 
ل اث لا باد "لكك 
ال ا ل الك الال لي 
ا بر 0 ل اليا افر 
الما ككل اللع ل العاف 
ا 1 الر ل ا ا ا ل 
يف را الف 1 ال 
فد ا ا لف رف 
و ١‏ / ع كل "75 17. 


.295 ."/1١5 شهريزان. القائد الفارسي:‎ ٠ 


شوقوط بن حوري : 5 . 

كسان بن عبد الرحمن التميمي» النحوي» أبو 
معاوية: 1/١‏ كاملا 115/95 5/هلااء 
5/5 14لم/اء ل ةمه" 5/7" .١‏ 


8ك 


٠‏ فهرس الأعلامء أولا: الرجال 


شيبة - شيبة بن ربيعة. 

شيبة > شيبة بن نصاح بن سرجسء المقرىء؛ مولى 

أم سلمة. 

شيبة بن ربيعة بن عبد شمس: 90"/14. 2188 
// الال مرف افق ١٠/مف‏ 
ال لل 1 عد امد ذقه5 
اما "ازلل كثلء #أاأقاكف ولد 
عل الالال #الالطى 015/15 وق ملا 
مكل أالللل "كلل لالرالاءء لعل 
1م ظ 

شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي» أبو عثمان: 
ه/ 2 , 

شيبة بن نصاح بن سرجس المدني (المقرىء) مولى 
أمسلمة: ا" الم م خم 
الل #لاكاك لالمرتك“قل “كل فل/خككء 
الك للق بر بر 7100101 
“أ “لم خذكء ؟7كلء أثالء اذل 
اال 5ك" #ارثالاء حضف “ل املق 
كلالاء خذالء كال 5١ا/ر‏ ةل ”5 الى كلل 
0/1 4ك لاألك حاك :“لل لاقف 
ماك لكك الإ وما ا امم 
لال الاكللى وكوك كثلء لإألرذماكف 
الل ل 1 فر ضرا 
مهل ١ل .١ 67/6١‏ 


شيش علي هال لام:5/ 200:0 ؟15. 
"0ك اضوع" ١أل/ة:.‏ 


شير من الأسباط : 5/ 1١7‏ . 
الشيرازي: 1897/11 . 
الشيْرّرى: 0179/15 07/79١‏ ال. 


شيوخ بن إبراهيم عليه السلام وأمه قنطورا بنت يقطن 
الكنعانية: ؟/ ١76‏ . 


حرف الصاد 
صابوث (اسم الذي التقط تابوت موسى عليه 
السلام): /١‏ 7946. 
صاحب الأخدود - يوسّف بن شراحيل بن تب 
الحميري . ش 
الصاحب بن عبّاد: 47/8 . 
صاحب الجبّار - يوسّف بن شراحيل بن تبّع 


صاحب جريج : 6991/54 9517 

صاحب العيّن > الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

صاحب النبي يوسف عليه السلام: 741/4" . 

الصاحبان - أبو يوسف يعقوب» ومحمدء صاحبا 
الأمامء أبي حنيقة . 

الصادق > جعفر بن محمد الصادق . 

صادق. رسول أهل أنطاكية : ©1/ 2"015. 

الصّاغاني > الحسن بن محمد بن الحسن العدوي 
العمري الحنفي » الفقيه . 

صافء أبو يوسف» :اسم الدجال: /١6‏ 06؟71. 

صالحء أبو الخليل ‏ صالح بن أبي مريم . 

صالح بن أبي الأخضر: ٠١5/1‏ . 

صالح بن أبي د ابو الجدل 
البصري : 2١74/11‏ 


صالح بن إسحاق» أبو عمرء الجَرّميٌ» مولى جرم 


اللغفري: “35١/١‏ اال ”4 190/8كء 
فالا الت الل لض م 
26 . 
صالح بن جبير الصدائي» أبو محمد الطبراني: 
اللكلقيت! 
اي»” 
صالح بن خوّات بن جبير ري: . 
صالح بن زياد بن عبد الله السُوسي» المقرىء» أبو 
شعيب» شيخ الرقة: ,701/١١ 1١1/7‏ 
76/117 1 . 


+ فهرس الأعلام أولا: الرجال 


خف 


صالح بن عبد الله : 5 1/ 707 . 

صالح بن عبد الرحمن: .7١9/15‏ 

صالح بن عبيد بن اسف بن كاشح عليه السبلام : 
ري لا تتا تر ا ل 
املك ارو رضي اروف 
عل لوال بم مهل ولوواكل 
مم 4م وحلكل اال" وى 20 
ل ال ل لية ا 
الاسم باكرلل ولركل و ملل 
وموك مورك جو بإورقى ررقي 
معالى و الالذكك ولالقكك بلا ولاك 1 ا 
مخ هما كات 5غ“ 5هدثل 
ا ل ل ل اللي 

.قل ول ما/خد/, .:7//٠٠١‏ تلء 
ثلا الى على .١156‏ 

صالح بن كيسان المدني» أبو محمد: ؟'/7848. 
1# هدخ 7177 . 

صالح بن محمدء أبوواقدالليئي: 9609/4', 
5721/1 . 

صالح ين مسمار يصري: /١5‏ 755. 

صالح بن موسى بن إسحاق الكوفي: ٠١7/7‏ . 

صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب: 
030/16ى,. 

صالح بني إسرائيل: 771/17 . 

صالح المريّ بن بشيرء أبو بشر القاص: 97/8. 
0/1 . 

صبح بن دينار: ١١١/14‏ . 

الصبي بن معبد: 7724/7 

صبيّ ماشطة امرأة فرعون: 741/5" . 

صبيح السامع لقراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
56/5 1 . 

صبيح القبطي : 277 . 

صبيغ بن عسل : 5/ 2014 16 /79/11. 


صخر بن أبي نافع مولى بني تميم: ."١9/1١8‏ 
48 . 

صخر بن حرب بن أمية» أبو سفيان: 2608/7" 
سن مجن ع/ لكك ع 0ك .وى بالا 
الا لوقك عورال اأوللكل م/وغع 209 
الل ا اي ل ا 0 
وولكى حولكل/ على لاللى قف أنك فلاك 
دض الاترفاة الح ل لان لكف 
ا يم در 6ر1 اش بر 
الالو لل ء 
تلن بولك ول عوك مالل كم 
موك هلك“ مكلك“ اام ككل 
كةو" كارح ملل #روى ألك 
ل ل ا ا 5 
لاج إلركل وللى الاكلى ولإرعءتث لكل 
ا 

صخر بن خنساء: 7714/4 . 

صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد السلمي» أخو 
الخنساء: 11/ ”ا اتا ام جا 
45 1. 

صداق» صاحب قاتل الناقة: 75١16 /١7*‏ . 

صدقة بن خالد الأموي, أبو العباس: 711١/1‏ 

صدوق رسول أهل أنطاكية: /١©‏ 25915 

صدي بن عجلان الباهلى. أبو أمامة: 216١/١‏ 
ا ا ا ا ااانا 
ا رن ف ار الا ار ال 
“ال مخ الى "هل ككلم لاتوفكل 
كك الال ولال علا,ن روحمل لأمقل 
ل الل ال ل ا 
ل ا ا الال الل 7 
كال إزو0#كك ”١5/٠١‏ :ف“ أآأا/مات 
ف رما لاير7 
ف اللا الا 14ل“ لكك مم 


فى 


فهرس الأعلام؛ أولاً: الرجال 


هامر كالركف 4ل هلاللء لاقل 
ا ا اللاي لافنا 
14 7١11لكك‏ الى ة مما 0 
/لا5. 156. 

الصديق > عبد الله بن عثمان» أبو بكر الصديق . 

صديق بن موسى : 8/ /!5 . 

صديقة (اسم ملك بني إسرائيل): /٠١‏ 0116© 

صرمة بن غنم : /ا١١/ .٠٠١‏ 

عباتا 

لمعب بن كا يوري للدي : 5" 
ففليث” 

صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث» أبو 
عمر: 7/ 10. 

صعصعة بن معاوية بن حصين أبو حصين : 177/54 . 

صعضصعة بن ناجيةعمالمرزدق: 237/٠‏ 1 
ا الفا 

صعصة الراوي عنه أو إسحاق الهمداني: ١١9/5‏ . 

صفوان بن أسد التميمي» شاعر : /١!/‏ "151 . 

صفوان بن أمية بن خلف الجمحي» أبو وهب . 

1/5" لانمل ه/ :ل ااهل تملا مماقف 
كولكل ولان الملل الس وى 
مك م/م م7 08 . 

صفوان بن سُليْم مولى حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف الزرهرئٌ: 5/ هخ" /0/ 7١‏ 116/8ء 
1 مام و دك عل ةم ١‏ . 

صفوان.بن صالح بن صفوان الثقفسي, أبو 
عبد الملك : /ا/ 2.7376 

صفوان بن عسّال المرادي الجملى: :179/١‏ 
هال اللثلل/ بلإرموكق 01 

صفوان بن عمرو: 89/١ه"(25‏ /11//ا١7.‏ 

صفوان بن عيسى الزهري,؛ أبو محمد: .156/١7‏ 

صفوان بن عيفاء بن ثابت: /ا/ 74/4 . 


صفوان بن محرز بن زياد المازني: لا/ 176» 
4 . 

صفوان بن المعطل بن ربيضة» أبو عمرو: 27١/١١‏ 
الي 1 الل الل 0 

صَفْوان بن يَعْلَى بن أمية التميمي: 117//15 . 

صلاءة بن عمرو الأفوه الأودي:./1١1/ ١51‏ : 

الصّلْت (الراوي عن حامية بن رباب): 5/ /7801. 


صلة بن أشيم العدوي: 7054/١8‏ . 
صلة بن زفرء العبسي أبو العلاء 506 
١ع‏ 


الصمّة بن الصكّةء أبودريد: /ا١/‏ 7”6. 

الصّتابحي > عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو 
عبد الله » الفقيه . 

صهيب > صهيب بن سنان بن مالك الرومي» أبو 
يحيى . 

صهيب أبو الصهباء البصري7١‏ مولى أبن عباس : 
.":7/١١ 2410/4 "29 /#‏ 

صهيب بن سنان بن مالك الرومي» أبو يحيى . 

«/. للك 009كك. ول 5/رمه. كف اق 
5" الل "1 هخ1#ى لارعلءل 
م١‏ "0ك الى حم الكل ننم 
ل اا 
كال هلل مالم وملالى' 
1ع لت /ام. ش 

صواب (أحد التسعة زمن سيدنا صالح عليه السلام) : 
“222001 , 


صوريا (والد الشاهدّيْن على الرجم في التوراة): 


0 ولاك ١م1.‏ 


69 في الأصل (أبو الصهباء البكري) زهو خطأء والصواب 
أبو الصهباء مولى ابن عباس ويروي عن علي بن أبي 
طالب انظر #تهذيب الكمال للمزي؟ (١؟/87/8).‏ 


فهرس الأعلام أولاً: الرجال 


الصيْرَفِيَ - محمد بن عبد الله أبو بكر. 
صيفي بن الراهب: "211/١18‏ . 


حرف الضاد 

ضابىء بن الحارث البُرْجْمِيَ (الشاعر): 1147/5 
ا ال لشفا 

ضَبَّة بن أَدْ بن طابخة عمرو: 1#/ 0706©. 

الضحاك - الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو 
القاسم . 

الضحاك (الذي يعرف بالازدهاق) > بيوراسب بن 
أندراست. ' 

الضححاك بن خلفة يتن نعلة الاتصازي: 
/ 211 

لمحالين ماين عر أبوسيد الكادي 
0/1 

الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد» أبو عثمان : 
رت ما دل ولا ورت ١1و‏ 

الضححاك بن قيس بن خحالدء أبو أنيس الفهريٌ: 
ه/ ٠4ل‏ 38//8. 

الضحاك بن مخلد, أبوعاصم: 4/ 719/5:156, 
الالال اللا خالا تلم 
١ /11/‏ 1. 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم: 257/١‏ 
لالك كل ادلم بلأوفكك "على لالالن 
هلال الى لاحل ردك ولاك دكن 
كلاق كارف ١ل‏ 5آى لص "الى لحل 
كلل ككل طلاكى الاك ولا اكل 
الا كرال ادل انل #سم0ك وولل 
ل ا ل ل ال 
“ال لال ل للا وك“ بلاق 
1١55 ١5١‏ عدل, الى :الى 5آلل 
خف شف اي ل ا ل 
الماك كحذك ككل كوا لدظلن علخلق 


فى 


ف اي لل اي الل ل ل 
لاع 0ك وءكعى لاءغ7كل الاك هساك الاق 
لالع 5ل ون انكل لام زرف بالا 
حلا الال لق رق فق لكك كلل 
ل ل ل الل 7 
ناح الل اع ل الا ا لف 
لل ا ل اك ارا 
لاداى ااخا اال مرو الض ا لل 
فى لص الاولأكل وى "ادل لوك تل 
همل 5:”؟, إدلل دهدلل رد ادل 
لد الل لال الح تح الرة 
ا ل 6354 دكن اعرد ترفضة ايؤر 
ولالل عمللء معمثلل كرثل بام 2غعؤلل 
كلل كدق 5ق ماق ك/"“, ال :"ل 
مع0ك احى الى ااكرللىل لأا فعل 
كل لارلل وملل ردق ١ك‏ لار, 
ال 5ل آاقفى :5ق دق لات كف فق 
اال 44 وكزكل 51دلل مكلك مك 
ا ل ا 246 للش ال 
مر لالش النش انكر اشر اضفر 
م ون لمكا على خاو تبر واكك 
ذش كعل لال كم الال واكك اول 
الال حوقك عد ١٠للء‏ ]آالل كحدل 
لكل إالاللى خالل دلاولل 
مول كهثل مل الال الل قرف "كل 
1ل مكل الل ةك ل دثل لالال كة ام 
ا ام الل ملا فلل اا ووفك كنل 
وى ل كك ملك لأككء 5كاكء 14 
عل روك اأكتكل حفكلل بالإولكك عمل 
كك وول مول لدت ل ال 
2 /ادل خ8غ'ء وول ”ول ”7و 


ا ملس الول ككل موقل 


أ ك"ال كك اث الى خا ال 


يضرف 


وللل بسن اوعولككى وى بلكل سبال 
الملا فى اك ١عثللء‏ “5 فض هت كت 
قا لال ل للق 
كلا شلاللكل بلمرونككل مولن وولكى 
كلل لال امال حال 494ككل وول 
كد ينض يشا نفضد سد ررد 
ضف ابرض اللنة انكل يدير ارا 
بلكل كوثلل ووطسل واق أك/ر 5ل 
آل مف كلاء على "اق أاكك لاكك 
ال ار ا ا ل 7 
ال هلال ادل كد معلل "لال 
ا لل الال را ار 
م250 ج عمل إوخل ااروخ ول ا 
ذلا ##بى ع/0كك وبل على بلأؤلقل حكق 
ا ا ل كرت لطر 
“ع لم عل هلك عير ادن 
ل 4 الل لال رلشة 
امال حرا لاوا وكللى “امراف ١ك‏ 
ا ك وكلكك“ ول على بالا ولا الى 
مكل ول مح كف معدل ةلل ولك 
د الفا الا لا ال 0 
ا ال لل الل 1 
ملل مول 5دلل كلل الل إلمراء 
الل رشا للش امرش زنير 
رض كدي اعثلو املك ترركضة لطر 
ا ل ل ا ال ل افر 
لال عا الل وق لاء "ى لاف فى كتف 
م لكك لإملى ١وللكل‏ لاون وؤل 
وول ادل كخدل كلل لدلل زرو 
الالال الالال كنكل لاوا وان“ ولثل 
سد جرس ارس بريري ادر ار 
ا ا ا ل ةر 
مل 13 41045 لاق مم لات فى لل 


7 فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


كلل لالاى شلال للق زنك وك مق كدق 
لال وخال 0ك هنك يرول لال 
اسل ترف طرف اخرفبث 6ر3 
5ل ا'ادلل الالال عمل اال كذال 
ل ري ل ري رش رضي فرفر 
1 لتر ردي ترف ال لطر 
ا الل ل الل ل 
ملل لاا 6 5ه حل لل الاء الا لالاء 
الى كل ول أدل #ادلل وء نكل :"لل 
لال لكل خأكل علاكف مكف لامك 
كاأ ردل عد ل ما راان اقل 
لس فر ا مرف 1 ري ا 
لكل كلللء لأكلء هلال مزل كلل 
ا ا 1 د الل 
مالل لأا لال/ر ا م ا كمض كضمقك 
لل ا رفي ا اط كر اضر 
م رعللى ام زف مص اكت فى 


الا وبى وبالككل على إلى عق كق 


م لل اللا ل لاك 
لل “25011 وول لهل هلوقك 
ما ولك او وو وول 
ألال "لال ملا لالاكء تمكف ففحك 
ل للك إلى #ولقى وإبوقكى 
ا 2 1 الف رقف اق 
لأس سم5(7ك على اول وهل اول 
ال كول ول 4١/ف‏ ف كد اتا :لل 
7 ا ا رف الث ال ل 
أل “ل 5و كول عكتكء مكك 
001 ولاك فلم مم انك وقد 
ا ري ا ال ارق 
دلاولل ودكل وال لوقك الال 
ا ا اللحد ري اضر 
و وع<ككل ورر*“ن مل ولك ململ ال 


/. فهرس الأعلامء أولا: الرجال 


الو وك مل لاا لوك ورم لاك اولك 
ع الى لال كح مق وك للركل 
ا ا رش ارا ا 7 
مكل وللى لأهلى #االقل بإحولقتى 
ولالولككل الال امل كنل لإواولككل رول 
كل لد ا لكك ب/ودتل وردل 
ا ل ا ال 11 1 
ا ا ل لل لل 0 
مالكل مول ره دول لولقكل مولن 
كل الاك لكك امك وم0/ حول 
مق لكرف بالككى "الى مل ول ال 
الى "ا كل لالاقك ول وعكك حي 
لض دق مف 4ه لبهت /ات 
الا ملل الا للك ثلاء حل "الى فى الى 
حل لاق كل كلدل محل تدلم علق 
مكل كؤلزولكك“ عكللل وكل وخل بلإل 
ماك كعلل لكك لكك "الال لال 
لحل “الكل زرلا عمل "افك كحك 
ا ل ا ا 7 
الا على دغلل آل 4كلاء غ207 
مول 20965 مه؟. 
الضحاك بن موسى: .771//١‏ 
ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهريّ: 7377/١5‏ .. 
ضريب بن نقيرء أبو السليل القيسي: 7/15. 
ضمام بن تعلبة السعديّ: .١54/4‏ 
ضمرة > ضمرة بن ربيعة الفلسطيني . 
ضمرة: 141/81481/1. 
ضمرة بن بغيض : : ©/5غ". 
ضمرة بن جَنْدبٍ الضمريٌ ع0 , 
ضمرة بن حبيب المقدسي: 508/١‏ . 
ضمرة ة بن خزاعة : ه/ 749. 


ضمْرة بن ربيعة الفلسطيني» بو عبد اله الملي' ظ 


.:"/١١ 1ل‎ 


يفف 


ضمرة بن ضمرة بن نعيم : 000 

ضمُرة. بن العيص بن ضمرة الخزاعي : 2019/8" . 
ضمضم بن عمرو الغفاري : /٠/‏ “لاا 14 /7"7. 
كرون العف 


حرف الطاء 

طارق بن سويد» ويقال سويد بن طارق: 7717/7 . 

طارق بن شهاب بن عبد شمسء أبو عبد الله 
الكوفي: 051/5 .18/1807657/1١1/‏ 

ل ل : #/ 5 ١5ء.‏ 
0 

طارق (مريد قتل سعيد بن المسيّب) 2007 

طارق (مولى موسى بن نصير): /1/ 9741" . 

طالب بن مُذرك : 7315/1 . 

طالوت عليه السلام: /١‏ الاك 61/5 لام 
الي ال اليا 
يلل دوللككل (زوكل و9066" وولل 
انك الل روي كرفا 
ل اف لال 0 

الطاهر > عبد الله بن محمد وَيْه. 

طاقر بن الحسين: .١/١١‏ 

طاهر بن عبد الله الطبزي» أبو الطيب: "/ 115»؛ 
لحا "اا 7/1٠‏ هوهق“ كم تؤلنل 
رف 

طاهر بن محمد بن طاهرء .أبو زرعة المقدسي : 
١ < 111‏ 

طاهر بن محمد بن مظفر الاسفرايني: /1/ 114 . 

الظاهر بن محمد أ الطيب فو 
محمد ل. ! 

طاوس - طاوس بن كيسان اليماني . | 

طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد 500 
الفقيهء التابعي: 1/١‏ 164 :57433 
"كك كمي ارال ااثلاء ككل 


0/1 


م3 مزال لامك ككل أمكلل رول 
ممالا ملل ملل اوللى حولىن و0 
الل اا ا ل ل 0 
لاق لاف قت لمت خف تق دلو لالك 
ا ال ل ا ا ل 
/ا 2 .١‏ أاوقكء اوقل كقهقلء كمكل كوول 
لودلل فكوثل وممعذك/ل 4/ 0ك كول 
هإلزىيت إلى اك "لاك للاكم 5ك 
الي ان ري رف فوشي ير 
وما لع رسعى موسكى ولروبلء عقن 
لل ككل "لالز عا لاد ارال 
مان بالمذكى #السلكك ارول اق عمق 
ولاولكك لوقك عا ورت كا للق 
0 لوكت ١اردم‏ إ*“كء كلك 
ال لل 11# انف رونا 
01 لكك دالو :مل 114/ ا موك 
احدثك و46خ07/ وملزرولال لإلراكل 
1 ال ال ال 
دولل 54١/5؟ة,‏ عل الل ملاتا اذل 
28 ارا | 
الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي؛ أبو 
القاسم . 
الطبري - محمد بن جريرء أبو جعفر. 
الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو 
جعفر الفقيه؛ الحنفي . 
طرّاد بن محمد الزينبي» أبو الفوارس: /٠١‏ 0. 
الطرطوشي - محمد بن الوليد بن محمد بن خلف 
أبو بكر الفهري. . 
طرفة > طرفة بن العبد (الشاعر) . 
طرّفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي» أبو عمرو 
(الشاعر): 44/١‏ 7501ل الل ااا 
رام 4د لل مهم دل هاف /اة. 
االكككء امل ل/ اول لمكت الى ل 


/افهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


4/ ال تكل عاللركاضف الكل آاألرثك.ء 
برض 6 اعت ةم يننا 
“ااا لاما لحل ؟1ارلك كلان 
لال هأله""ا كام ل5األمآكلاك لال/ وك 
لاك خا/ك'ق 5/وأقغق ممق “لل 
حاف ١3571١1١‏ . ا 

الطرّماح (الشاعر) > الطرّماح بن حكيم بن الحكم . 

الطرمّاح بن حكيم بن الحكمء شاعر إسلامي: 
ل لإا اا 13/1 . 

طريف بن تمام العطاردي : 7/7 . 

طريف بن شهاب البصري أبو سفيان السعدي : 
0/0 ظ 

طريف بن ناصح: 11١/7‏ . 

طعْمة بن أبَيْرق بن عمرو الأنصاري: /١5‏ 20115 
/ 707 . ظ 

الطّفيل بن الحارث: 7١9/14‏ . 

طُفْيْل بن عوف بن كعبء الغدوي (الشاعر): 
ه/2 114 . 

الطفيل بسن النعمان بسن خنساء الأنصاري: 
1114 . 


الطّفيل الراوي عن علىّ بن أبي طالب: 15/ 704. 


طفيل (الشاعر) - طفيل بن عورف بن كعب الغنوي . 

طلحة - طلحة بن أبي طلحةء المشركء الذي قتله 
الرسول يَكلدِ في غزوة أحد. 

طلحة - طلحة بن عبيد الله الصحابي المبشر في 
الجئة» الفياض . ظ 

طلحة بن أبي طلحة» المشرك» الذي قتله الرسول في 
غزوة أحد: 1١86/4‏ 

طلحة بن سليمان (مقرىء): ©#/ 3747 2.45/١١‏ 
“ارالك لاإلاء 41/14 

طلحة بن صبيح: .7١7 /١4‏ 

طلحة بن عبيد الله بن كريز: 75/8:519/7ء 
ا ظ 


؟ فهرس الأعلام: أولاً: .الرجال 


طلحة بن عبيد الله الصحابي» المبشر في الجئة» أبو 
محمد طلحة الخير أو الفياض: 2775/١‏ 
0ك بالالى كر كك لاحك الى 
حد, لاك فأكل واللثلك“ ‏ برقي 
ال ١ل‏ ا 15 لني 
لوقل للش برضف ال للظرة 
هرس لكك الى /ازمرزه, ما/ردىت 
548 . 

طلحة بن عثمان (أخو سعيد بن عثمان اللخمي): 
2/5 

طلحة بن عمر: ؟5/7١»‏ 709/8. 

طلحة بن عمرو: .1880/١١‏ 

طلحة بن عمير: 775/8. 


طلحة بن مُصِرف بن كعب» أبو محمد سيّد القرّاء:, 


اشر ال ال ا 7 
44 رلك كلدل الال 371/7 
ل #اوك ١ك‏ 4ك 4/لاكاء مورك 
ورك لاف كحك لق لأرف كلك 
لك اخ ا لول للك وول 
لل ككل الخال ارخا 
ال ل ا ار 
فض الاك الل ل ا 
31 ##اروقم لاك كال كاقل وكل 
1 1/115 كل الى كك 
مك «ظاللى 54آل 55ل كازرمف موك 
فمل لاألمر عوكلا كحذل 8ا/”. ام مم 
فى كلى ١للثلك‏ الل ١1ل‏ اماق 
“كلل كفل إاللرقلثا لاكل داركف 
ل ام 

طلحة بن نافع القرشيء أبو سفيان الواسطي 
الاسككاف: ##ر م1 ا درا 
0. 

ْ طلحة بن يحيى: .١10/١١:١٠١١١ /١/‏ 


0 


طلحة المقرىء - طلحة بن مصَرّف» سيد القرّاء . 


طلق بن حبيب العنزي البصري: ٠/ه2»,‏ 
وم . 0 


.ه1/٠١‎ 1/1 

طُلْق المعلم: 515/14 . 

طلري يق سيو بن وعنية لوطع 1/1 

طليحة بن خويلد بن نوفل ل للك 
١ 14‏ . 

الطّهّوي - جندل بن المثنى الشاعر. 

الطوسي الأكبر (لعله شيخ ابن العربي وهو الامام 
الغزالي): 47/17 . 

طويس - عيسى بن عبد الله . 

الطيالسي - سليمان بن داود بن جارود» أبو داود 
الطيالسي . ْ 

الطيب بن محمد يِل - عبد الله بن محمد كَلِلَة. 

طيفور بن عيسى بن شروسان الصوفي» أبو يزيد 
البسطامي : م0 


حرف الظاء 
ظالم بن أسعد: /19/117. 
ظالم بن عمرو بن سفيان. أبو الأسود الدؤلي واضع 


علم النحوء الفقيه والشاعر: ””"52/١‏ 
لضت انلدي يلال اللي يننا لكيه 


ا ا ل 


حرف العين 
عابر بن شالخ بن أرفخشد: ”/ 585 . 
عابس (غلام. حويطب بن عبد العزى): 0 
عاد بن عوص بن إرم: 17/ 20995 118 5١/9‏ 
لا ا ا 
العاذر صديق عيسى عليه السلام : 460/5 . 


طرفي 


فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


عارم بن الفضل - محمد بن الفضل . 

العاص بن سهيل بن عمروء أبو جندل: 2٠١1/١١‏ 
م مرا لم3 2 

العاص (أو العاصي) بن هشام , بن الحارث» أبو 
البَختَريّ: 337/7 744 5/ 11/871 
ملك هلل 4فلككك ١لرزوف‏ الى 
نض خيرات يلض ا لللترفف” 
ا 

العاص (أو العاصي) بن وائل بن هاشم الزن 
/ 501“ كلا" رمم كولكل 
ةك“ 5ئقكل "لاا لكلل 
1" وأإلاه. ١د‏ /ال/ااكف 
مره 4ت لتك فلات ١ك‏ 
ل 

عاصم الأخوّل > عاصم بن سليمان. 

عاصم بن بهدلة (أبي النجود) أبو يكر (المقرىء) أحد 
القرّاء السيعة: 1١51١ 69/١‏ 95201860ء 
ماك الال الل 4377 13 قلاك خلال 
ا لي الل ا 79 ري 
لكك حون لا لكك لاك ولا مول 
ل مك اسن ورم ول ول 
0ك لدئن لحك الى لاك 4/رك 
لاك 6اكء كل لاللء ملاكء وورظى 

امجلك حولن ولل لامك ملل ماق 
بول" ف 1ل 17ل لتك الل 
ا ل 2 
ا رقف شرا الخرة لي 4 رفرا 
كع اق كعد لا"ال لالاك كمكء الل 
كأ "الال لاهال الال "امك كلك 
شين ا انض خرش ال ل 
ل ل ا و ل المرييفا 
01 لحن برل بتري يف71 
لي 44 براي افر" 


وملام لاحك الى كط عوثكل رورمل 


س0 عل وو كا 0ك لكل 
لكك لاوخ الل ولرم0كك امون فوع 
لل 7ك االمتا لض الل الكل برلل 
مع وغل اص لل كل ملاء لى أى 
ال كق 5اءء وعورط/ ممى ولاق 
حقد اعد لد تققد نرف 511 
كل اما ككل ال 5" طرف لاك 
ل ل 05201 شرل الطلننا 
وبوولكك ووىى لخ8٠7كك‏ ودثى لالم ”ىت 
كلل "الى كص #لالكك لالاى ف 1١605‏ 2 
هلال عذك هلك كلك لاكك ؤوككه 
ف الف ا ا ال 021 
م" لاملا غدل للك 5ك مدلل 
"الكل 45/1١5‏ 25 مص لاص فل لاقل 
مدعل الااقك كقل مولا حكتلى أكال 
ككلء لكلل لوال كه" 6١/1كء‏ 5 


م17#كل لاع مف إفص كت مى وولكل 


ل 14 للق انفد تحضف الرفا 
وا لازلل لال اام خا /اى 
عق لكك "الل و« خالل وول لاقك 
1ل 50011 برحل هال ]هال دولل 
ةع لال 155 5ك أاكللء وزاك 
و1عاا للا الى لوال "*الااء 55 
م 4ول ىء 508ل ما/ردم كف الى 
م هلال اثال أكل ق لكل دك ”كل 
مال عحركل 5011ل وول كواكل حل 
الى دك لاك مل اول "اولك 
7 كهل همل ككف ه4لكء ؛للكء 
ولو كك "الاك او ع الى 
مكل انل لد عزنل كخلء ككل 
011ل .71١‏ 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري: 7/ 214 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


يخرف 


أو ءال إالفتكى لم1 . 


عناصم بن سليمان الأحولء أبوعبد الرحمن 
البصري: /39/ 65/1١5141‏ 17747/و, 
1 

عاصم بن ضمُْرَة السلولي الكوفي: .5/١‏ ه/ 4لاء 
الل ال 0 . ظ 

عاصم بن عدي بن الجد. الأنصاري. أبو عبد الله : 
ا ا 

عاصم بن عمر بن الخطاب, العدوي: 2594/8 
اللخ 7# . 

عاصم بن كليب بن شهابء الجرمي: ١/187»ء‏ 
0/5 . 

عاصم بن مخرمة: 75١16 /١‏ . 

عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام: 247/17 . 

عاصم بن هبيرة: /١©‏ 755. 

عساصم الجحدريّ: 0377/١‏ 077/8 241714 
ياك 1 احضد ررديرة ارد الا 
لال ا ا الل 
ا الالو الخ لو لول 
لا 50/15 . 

العاقب (رأس أهل نجران) : 4/ 5 21١‏ 

عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي تاج الشريعة. 
الفقيه المفسّر الحنفيّ: 7/ 54, لالاء 2717/8 
تسر القند نيا الخحفد اث ف 
شغد شد براض 04 01 ارلا 
ل اد ايض اشضة ال م ل" 
ممثا امل امل لاملل ااركف لأى 
كحلى لالكل همكلى ككل ”؟لهلاء 
ا ل للا ال عا 


عامر بن إبراهيم بن واقد: .7١1١/7٠١‏ 
عامر بن الأضبط : 75/6" 


عامر بن الحارث» أعشى باهلة (الشاعر): 27١5/4‏ 
1/1 . 

عامر بن الحضرميّ : 4/17 737, 

عامر بن الحليسء أبو كبير الهذلي (الشاعر): 
ا 1/12 ١‏ . 

عامر بن ربيعة بن كعب. أبو عبيد الله العنزي : 
اهدخا خا 1/4 

عامر بن سعد بسن أبي وقاض: / 27077 
للف ا 

عامر بن المّكن : 767/8 . 

عامر بن شراحيل» 'أبو عمرو» الشعبى : 2/0 
من كىن عمسن بسن لوق برو سأرل 
لم459 وول وول "الل إدثى دولل 
لو“ الال الك لال4ى معلل ممع 
1 شك فذكىنل "الل بلاونككل امكل 
١‏ ا ا 1 ال 1 
ول ككل اا ككل الالاء ولالاء 
الحفة لتر الحضة لكر لطر ا لض 
اشر يذخ اال 1 ل ا لليف 
0 2475 #/ 2:5 لت #لء ملاء كى 
ال 0 1 لشن ار 
«ول لاك علالل هلال مكف مقكقك 
ال ال ا الل ا 
ال ال ااا الا ل ا ا 
لكك ع كولكل 0ك وول لولل 
“لا الك اوقل الل كر 4 
لقلا ذقكف كهلء دقل لاقكلف كذ 
لل اول 944ل كال أاأاثل هرت 
مالل للا اك لاك كل قت كى لإجفكى 
4 ملل كلا :الل كالم بالكل 
را 4 الل ال لاا 
لد تنش تبتر تلش تلض املفر؟ 
فر فر سيا رف لطر لحرو ف ار 


84 


الم *#لاق تالت عل ثلاء لال فى 
لاق "الال لالالل زرا ١عواثكل‏ موري 
مدل دحل ادل دل كل ودكل 
لالرولا دحلل معلل مالم اكلم أاقك 
لل 1ل مع خلا له لراك "د 
احا لحل بولقل بأو وو برلل 
2/5 14 دول لالاكء الل كلل 
فكد اد برضي ير الل ا 
5ع أل لاحل مكك لالاكء لايل 
اللي ال برض امرض اررض 
ال ا ال الل طرف 
مرعلل ولنلى ووس الارح امورل 
دعكا اكلا مكل لالاقل ولأاوق/ل لمل 
ححف يقفا بترففد برضف اترف 510 
لاوس على "امراف كف ككل لأكلا 
حن الشف يتشد يلضف ضف ين 
وا مكل بالل وثل“ل قم زرف خف فلل 
لالالء لكك علاكلى عمكلف ماف كلق 
مفلل لكل وال الل لزوال لول 
هرق ال لكك ردن اللضءدثلل 
ال ا ل ال ا الي 
الل يي را 74 
144ةكك وحن ملل دكل الاك لاقل 
ا الا الل ير ال 
لال #الالا ااا "ا لاخ كولكل 
يك ال ال ا ا 
لما الال “الكل اد قلا تا نل 
كل الك كك اتلء تمل بلك 
ا الل دل :خالل لال مم 
غ222 , 


عامر بن الطفيل بن مالك (الشاعر): ١/9ا4١ء:‏ 
لاا امخض ام 4ك 
/99 2 11/غ:١.‏ 


لا فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


عامر بن الطفيلي: 9/1١‏ . 

عامر بن الظرب بن عمروء العدواني: 201/١5‏ 
٠٠١/11‏ . 

عامر بن عبد الله أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه 
الأكتة: "5/١‏ 1 اث الات 
ند بير 07 0 رار 
وإحا ع7 ,صالوبم<ك/ اللسمبقككل 
“اال 15/ 1ك #زللكل لالراك 
ال ال ا الل اللا 
٠/7و‏ . 

عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي. أبو 
الحارث: ؟7/ 007/١١ 795/4 1١“‏ 
ل 0 


ش عامر بن عمروء أبوحية الأنصاري: 145 . 


عامر بن عمير: .207:8/1١68‏ ظ 

عامر بن فهيرة التيمي» مولى أبي بكر الصديق: 
0114ل وول ١‏ العتاثكلى #ا/رمك 
حاكن كرف 

عامر بن قرط : /1/ 189 . 

عامر بن قيس الأشعريء أبو بردة: 8/ 20191, 
اا ل 2 ارقا 

عامر بن كعب: .1١98/1١1‏ 

عامر بن لُوَّيّ: / 778 . 

عامر بن واثلة بن عبد الله» أبو الطفيل الليشى : 
ل 0000 لا 
ار 7 ل 0 
ل لا لالخف 

عامر بن الواحد: .7١7*/1١‏ 

عامر (قارىء): /11/ 197 . ظ 

عاميل (قيل اسم القتيل الذي أمر الله بذبح بقرة 
لمعرفته زمن موسى عليه السلام): 45/1١‏ . 

عائذ بن عبد الله أبو إدريس الخولاني: 778/7 
1015 017 


/ا فهرس الأعلام؛ أولاً: الرجال 


خرف 


عائذ بن عمرو بن هلال المزنيء أبوهبيرة: 
7782/5 . 

العائذ بن محصن. المثقب العبدي: 2١55/١‏ 
اتات 0/1٠١‏ . ظ 

عباد > ابن أكيمة الليثي . 

عباد بن بشر بن وقش بن فيظي: 7/ 8٠‏ 41» 
81/7 *". 

عباد بن حنيف (أخو سهل بن حنيف): 7654/8 . 

عبّاد بن شرحبيل الغبري» اليشكري: 7/ 3977177 , 

عباد بن عباد بن المهلب؛. أبو معاوية المهلبي : 
4 . 

عبّاد بن عبد الله الأسدي الكوفي : ©/ /ا17 . 

عبّاد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي: 
5 . 0 

عباد بن عبد الصمد : 31/1 

عباد بن العوّام بن عمرء أبو سهل الواسطي: 
ا ا لمارا 

عباد بن كثير : #/ 259414 5/ 1947 , ظ 

عباد بن منصور الناجيء؛ أبو سلمة البصري: 
١ 58 //‏ . 

عباد بن نسيب, أبو الوضيء: ١154/8‏ . 

عبّاد بن نهيك الأنصاري الخطمي: ١149/7‏ . 

عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي أبو سعيد: 
7/4 1 . 

عبادة > عبادة بن الصامت . 

عبادة بن الصامت بن فيس أبو الوليد المدنى: 
كلمت لام حل روك سرون موق 
مدل الال ململ سكل الرمم ل الل 
ةع 9ك الوك 6/مه49/ إوكل 
هلعا فى للى حى ؟1عالكل عسسلكىل 
د اعكاا لفيا يا ضر لطر 
لكلل مدلل فالرثال االالل فلك 
ا ل لكالل آلاكلن 


ل ال 4 اخ ل ار 
"0١‏ املك دولل 0/54١ /1١94‏ 7. 
عبادة بن نسي : 73/1 11/ 1/١‏ 17/ 229071 
العباس - العباس بن عبد المطلب بن هاشم (عمّ 
البي 335) . 

العباس بن ذَريح الكلبي الكوفي: 7178/17 . 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم : عمّ النبي كل أبو 
الفمل المكي : 6 ال ال ال 
0 لال اولن #لبونكك الل على 
كه" 75/54 لل لاكلل موا كدت 
عم« ك 0ك لاا الام بالاسان 
م270 وعللى بو(ك/ عرو0تك وى لاق 
لالش جؤ0لك الكل "اكلم إول ادك 
ف لق را ل 
كل 5١/١٠لكء‏ خملا لاحل هازرففقف 
مولا مالسلل ارال 
للك لاا لات كلارهتث 
لال 0ك بلك ١‏ الكل ار 

العباس بن عيد الملك : 555/1١48‏ . 


عباس بن الفرجء أبو الفضل الرياشي النحوي : 
”1 

العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي» أبو الفضل : 
لمك ك/ كلك ١االرعفق ٠١5‏ . 

العياس بن القضل شاذان : 4/ 715 . 

عبّاس بن محمد بن حاتم» أبو الفضل الذورى : 
ه/ 1" 117/18 . 

العبّاس بن مرداس بن أبي عامر السّلميء أبو الهيثم 
(الشاعر): 41/١‏ 775/54450/5ك 
ل لول نمض 11/21/15 . 

العباس بن يزيد بن أبي. حبيب أبو الفضل العبدي : 
0/1 

العباس (شاعر): /٠١‏ 0. 


74 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


العباس (نحوي» قارىء): 2,٠٠‏ ه7١‏ ., 
الالال زمره 7١‏ . 


5 .,. ! 
عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي: 2778/4 
715 ,. 1 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمدء أبو محمد 

السامي : */ 7417 . 
عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي: 
7/6 . 


عبد الأعلى (المُفْسّر): 778/14 . 

عبد الله - عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي»؛ 
أبو عبد الرحمن. ظ 

عبد الله < عبد الله بن مسعود. 

عبد الله الأفريقي - عبد الله بن زياد. 

عبد الله بن إبراهيم الأصيلي. أبوافمةة 8/1 
06 . 

عبد الله بن أبي إسحاق بن زيدء الحضرمي 
(القفارىء): ١/ى‏ امل مغك ١٠ل‏ ءهال 
فسن الى ووكل اناك 1ن #ارلاكء 


ملل أل هدثل مث 2/5 1/5 7 


حلى كألكى لارحم لالل كل خم 
ااا اضرا رار اال 7 
لاع ىا هخ ٠١‏ / ةل وخ دق 
“م كحم 45“ وول وءال لال 
ال فاه اضة نضسن لضي 0 
اتن ار ال ا ا 1 رفرا 
7*4 84ل مره 51١/كم‏ لالاء 6ك 
4ل كال :##م<ك وإلن“ لا لاكك 
املك ”كك لل هل عؤثل واكك 
4"*ل "”د"*“ل ؟تارءفق فق ١للء‏ أأل 
1 5 55ل للك 48 ا/ركم كلل 


لظ 


يل الل ا 1 ال 
11516 . 

عبد الله بن أبي أمبّة بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم ‏ ابن عمّة الرسول يد عاتكة 
نت عبد المطلب: 5/*ا* م 0ك 
فرحل الال هاف“ لا“ وآ“ أآاثلء 
الف 2 لشفا نلف لطران” 

عبد الله بن أبي أوفى اليشكريء اين الكواء: /١‏ هلا 
خخ بك 2001 انض رن ري 
لل الكل اا/لات ايت 
رلك 96ؤ90كل ل5آأمثلال لإا/رو؟,ء 
6 

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري أبو محمد: "/ 8. 

عبد الله بن أبي بكر الصديق: 7*19/7, 778/6., 
عه الكل ١ردككء‏ 5/لاؤاء 
مل /11/ لا . 

عبد الله بن أبيّ بن سلول المنافق: ١/99١؛‏ 
ا ا ا الال 
لاجحى 0#كك عل ه/وهد”. لالقء 
الل ا ال اللا 0 
مالكل وإللى و لكل لكلل الل 
لكل الل ؟المردوالك/ل وفحل 
مولا لء 9مك 999 وللاى, 5وثآل 
1 وكلى د كل ذناء أوك 
ا ال لل اريف 
مال اام الملقككى عل ام مرا لوء 
ا ال ا ا اش 7 
ال ل ال ' 

عبد الله بن أبي حَذْرّد الأسلميّ أبو محمد: 41/8 . 

عبد الله بن أبي الحمساء العامري : 11/15 . 


عبد الله بن أبي ربيعة» واسمه عمرو بن المغيرة: أبو 
عبد الرحمن المكي : 5/ 075068 /١١‏ 7لا 


8 فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


عبد الله بن أبي زيدء أبو محمد القيرواني: »45٠ /١‏ 
همال دع خا //”". 

عبد الله بنأبي سَرّح: لا/ 197/1٠١ “74٠‏ 
الا م2 

عبد الله بن أبي السفرء واسمه سعيد بن يحمد 
الكرفي: 411/75 . 

عبد الله بن أبي طلحة»؛ واسمه زيد بن سهل 
الأنصاري: ..717//١4‏ 

عبد الله بن أبي عبد الله أبوعون الأنصاري: 
5 . اا 

عبد الله بن أبي قتادة الأنصاريء أبو إبراهيم: 
كن ظ 

عبد الله بن أبي مليكة: ١١/١‏ . 

عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي» أبويسار: 
لي لي ا 6 1 
م2590 عراف الاك شمركى كككن 
ا ل ل ا ل 1 
تبلل الال لحك ول الاك عملا 
لللى وارادك "كك ملك ارالك 
هلل ارالك عودلء اذل ك؟آألال 

الى ورف الات 7/(14ك حك تمك 
وأض/للك “كن كاركاك ظالل 10/ كرات 
ذلك لالر دم مالك ل ولاك 
مك كتملك لامك انك لامك لامك 
68 ١ك‏ هق عك ملل على اق ”ذل 
ا ل لا 0 ظ 

عبد الله بن أبي الهذيل العنزيء أبو المغيرة: 
00/6 . 

عبد الله بن أبي يزيدء أبو عبد الرحمن المازني: 
/11 71 . 

عبد الله بن الأجلح : 777/7 . 

عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكُوان» أبو عمرو 
المقرىء : 1١7”‏ ,. 


945 


فض ل ملفضة مالسل 7ر1 نشقف” 
#الالال #الشلاكل والرام ل/الاال 5١‏ 
لضن هد الك للف الف نارق 
.١1 16/٠‏ 

عبد الله بن أحمد بن حرب,. أبو هفان الشاعر: 
1/١‏ . 

عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوريٌ: 
2201/1 
عبد الرحطمن: 55١١/4‏ ؤ/كلالء 
لطملا الام 15 0 

عبد الله بن إدريس بن يزيدء أبو محمد الكرفي: 
كرلف ‏ درول 559ل إأالل 
ا 00 

عبد الله بن أرْقط : 8/ ١55‏ . 

عبد الله بن أريقط : 4/ ١514‏ . 

عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن: 704/9 . 

عبد الله بن أضبغ : 14/ 2-154 

عبد الله بن أمعَيّْد - عبد الله بن مسعود. ' 

عبد الله بن أم مكتوم الأعمى : ”3 
انو 7ن 7ش لس اط لحف 
ل ا الف ينا 
مل 54ل ولراخا ‏ وثلل 
ار كهء /1١4‏ 1ك“ ؟النككل 
لت | 

عبد الله بن أميّة المخزومي» أخو أم سلمة المخزومية 
لأبيها: 7767/١7‏ . ظ 

عبد الله بن أنس» أبو عمير: 7/ 00.7980 

1/1١ :4/8 717/4 عبداله بنأتئس:‎ 
. 135/7١ 1 

عبد الله بن باباه مولى ال حجير بن أبي أهاب: 
15 . 

عبد الله بن بُحَيّنة > عبد الله بن مالك بن بحينة. 


5 


عبد الله بن بديل بن ورقاء» الخزاعي: ”/ 5 "9701" . 
عبد الله بن . بريدة بن الحصيب. الأسلمي أبو سهل 


الجمججرررزي: ع الاباك ع / ال هكم 2 


أ الل لمكت #7للمركتكثت 


ار ار 16# ل 
0/0 

عد الله بن بسر:7/5لا1 2951/52 501/4ء 
571" . 


عبد ألله بن بشر الغافقي: 7877/7. 

عبد الله بن بشر المازني : ؟”/ "51 . ٠١7‏ . 

عبد الله بن بكر بن مضر: "/ 7864 , 

عبد الله بن ثابت بن قيس أبو أسيد: 7١/"//ا7,‏ 
701515 . 

عبد الله بن ثامر : 3789/14 2302841 0079417 , 

عبد الله بن تعلبة بن صعَيْر : 5/ /71. 

عبد الله بن ثُوّبَ أبو مسلم الخولاني: :14١/8‏ 
14/٠‏ . 

عبد الله بن جبير الخزاعي : ؟/ لالالا. 7375, لاثالاء 
0 

عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي: 7/١هكاء‏ 
#اا ا للخل لوي ب ةع في 
0/1 كرف اا لكل 
8/1845 06 . 

عبد الله بن جدعان التيمي القرشي: 2077/5 2, 
ل ايلا 

عبد الله بن الجراح بن سعد التيمي 53000 86 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 37/4 17. ه/ ,7١‏ 
اك“ مم اا 1/144" . 

عبد الله بن جعفر بن دروستويه: 25١١/8‏ 
17 11. 

عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو 
جعقفر: .1048/١51‏ 


1 عبد ألله بن حم 


٠‏ فهرس الأعلام: أولا: الرجال 


عبد الله بن الحارث : 5/ *777: 778/1١‏ . 


عبد الله بن لفارت لعي » أبو الجهيسم: 1 


ه7856 . 


عبد الله بن الحارث بن توفل أبو محمد المدنى: 
ا ا ل خض 1ه 
معلل 4/ ه75 7١/ملاطا ٠١/١5‏ . 


حي الحم اويل /11/لاة . 


عيد الله بن حبيبا دويمة ادرضة اتسين 


السلمي» المقرىء» الكوفي”'': او 


11 لاد لوقك وال 
ماع 5/الل لال لاكاكلء لماكل 
ه/ لال “وال "كالمل ترقت "ال اكاك 
الال اخ لاحل كك لع الك 
كلالل رثكال كلالل ورلا اق لادكل2 
لال الاك الل ملك الا كلا 
فب رعق مكل لوف كد24 77 
كالم كولكل خالا ل اضكك 
الل ول إهخل املا لاق الاك 
“مل كحملل اكاك ادل ال خا 
كلم كاعلل اللء اذمل كذل ودعلل 
مع حوثخل 11/م ١ل‏ اق لل ألا هدك 
لل لكك كاك بخ والردم كي 
عك أغل ااكلل الى معدل وكاثل أكثت,ل 
ا ا ل ل ا ا 
ا لين اشر ار 
الكل لمال كول وارلا الت تكك 


)١١(‏ وقد أخطأ محقق الكتاب فاعتيره محمد بن الحسين 
الصرفي؛ صاحب «حقائق التفسير؛ شيخ الصوفية وهو 
أيضا المعروف يأبي عبد الرحمن لن السلمي : انظر ترجية 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة المقرىء الكوفي في ١نهذيب‏ 
الكمال» للمزي .)45*8/١5(‏ 


ذف 


الل كهثال لكل ردك ”كام 5ل 
ا ل 0000 

عبد الله.ين' خذافة بن .فيس بن ..عديّ. السهمي: أبو 
حذانة: #/ ام و/ 2/0 

عبد الله بن الحسن أبو محمد المدني: 1777/7 . 

عبد الله بن الحسن بن أحمدء أبو شعيب الحراني: 
١11١/15‏ . 

عبد الله بن الحسين» أبو جرير: 175/8 . 

عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني» أبو 
عبد الرحمن: 71/5/١9‏ . | 

عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهبء أبر 
عبد الرحمن: #/ 7515 7/15 431. 

عبد الله بن خباب: 9761/7" , 

عبد الله بن خشف بن مالك : ه/7137. 

عبد الله بن خطل الذي أهدر الرسول يَف دمه ولوكان 
معلقا بأستار الكعبة: 707/7 اه 
كك لاحك لاحلاه ““االرفل 
50/١‏ . 

عبد الله بن الخليل» أبو الخليل الحضرمي الكوفي : 
“71 . 

عبد الله بن ذاود بن عامرء أبوعبد الرحمن 
الخريبي: 7/8 7. 

عبدالله بن دينار: 5758/4 ه/35 ١١/8لاء‏ 
48 . 

عبد الله بن ذكوان القرشى المدني. أبوالزّناد 
المحدث: اق لول لا قل ادل 
ل ا ا لا 0 احرف 
اا لا ادودكا والممادكء 
1 4 . 

عبد الله بن راشد البصري: 198/8 . 

عبد الله بن رافع : 5/ 23*85 786 .151١/18‏ 

عبد الله بن رباح بن الجلود: 7315/1 . 

عبد الله بن الرُيَئْع : 2189/5 


عبد الله بن رجاء : /7 57177 . 
“عبد الله بن رؤاحة بن ثعلبة» الخزرجي أبو -محمد: 


ال را كبن علللكل الاق 
اا لودل مالكل ادل كر م ككف 
مدى لالرعيك وحول/ل مرككفن لوقلل 
لا شمولا ل 1/٠‏ :امكل 
ا ا ا 1 
ا ال لت سل لي 
ره ملالا إلاء 375١/5‏ 
مهل هلا١.‏ 

عبد الله بن رؤبة بن لبيدء أبو الشعثاء» العجاج : 
الث مإوكلء كلك كل ا/رداكء 
رام اقل #(زعف قككء ه/ملا 
ا كال لللقتتم الام 5ن 
اللي الف لل كار بيني 
وى 1ل /١5 1١/6‏ دك "دآ 
الل يف الف ال 
21 

عبد الله بن الْيَعْرَى بن قيس السهميّ أبو سعد 
(الشاعر):١/95:5/501694ك‏ ادقن 
لل اللا الي لل 
الع خلريى اول وارمف 
ال الم الا 

عبد الله بن الزبير بن العوام؛ أبو بكر ويقال أبو 
خيب: ١/لاف‏ 2385.825 59١515١8:1تلء‏ 
ا ري ا ل ل ا 0 
لوقل ولروطل سين لوبقل وربكى 
يخس بريضد تمس انض فض ارد 
م70 برونى مون50ل مدئ 413 7ك 
مالع #/ر كل رق درل لاقل ككل 
د ل 07 ال اللي 
كعقحر"ى م/رومك كلم ملل اكلم لاكك 


5 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


كل لكلل الوك لون لل لكل 
فك ف رض ارو ا 770 
ف 1ل 0714ل وع#<ككل لاوثل زرراف 
ضفد احا حرست فيرش 7 
اع ا الل ل 77 

الى موقل وى موس ولالحزوطم 
انل امش اللا ال ا 0 
“270 ملل لل لاا/ر 1 تقل عمل 
الاق شككف 4ل/لافى لاذلا ملالل 
خا 5( 1ك الل حك لاكى الا عق 
5 ه"١ا.‏ 


عبد الله بن الزبير بن عيسىء أبو بكر الحميدي 


الأسديء المكيّ صاحب المسند. شيخ 
البخاساري: 1 11/1 كل 
ه16 . 

عبد الله بن زكريا: ه/ ١7‏ 7. 

عبد الله بن زمعة بن الأسودء. الأسدي : 11ء 
ا 0700 

220/4 

عو يني 
/ا 4 0 . 


عبد إلله بن زياد الأفريقي 


عبد الله بنزيد: 4988/5 2065 0 
الا ا ا ١1‏ . 

ل ار 
1/7 . 

عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري الخزرجي» أبو 
محمد المدني : ©/ 2501/1 5/ 99176 , 
ا باولل لامعل الم ماك 
ملكا ولالل ه/ ع مة"؟ك كف لال 
كلل ك/خا؟ك ١ل/كمك‏ الملاكن 
لوف ترد ر 71 


م ا 0 
مون لكك لاحل وللرالك لاقك 
مضه 31 ظ 

عبد الله بن زيد الخطمي: 1/ 18. 

عبد الله بن زيد المازنيّ: 118/1١‏ . 

عبد الله بن السائب أبوالسائب:١/5١",‏ 
١/1 1‏ . 

عبد الله بن سرجس المزني: 27147/1١5 .08 /١7*‏ 
اللرورا 

عبد ألله بن سعد: 5١/؟17١7.‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري . أبو 
يحيى: لا( 7ك 14/٠١‏ كو 
22120101 

عبد الله بن سعد بن كلاب: 787/17 . 

عبد الله بن السعدي المالكي: / 748. 

عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد (كيسان) المقبري» أبو 
عبّاد الليثي : /١‏ "لا #/ 25203737 , 

عبد الله بن سعيد بن نافع الفقيه المالكي: 245/١‏ 
الال دالا كلل للك الات ١وكل‏ 
لامكا “5ك لحلل وكالال روث الى الل 
الحمندة الطرد يفو ورد اق اطرفا 
وع"ك ح عل كال كدرل مول امك 
لكلا لراك حك مرتكك ول كلمل 
ول 4/ غدل ١أل//ا١ا"‏ ؟7أا(مراق باه 
.١ 79/١00514‏ ظ 

عبد الله بن سفيان المخزومي أبو سلمة.» زوج أم 
سلمة (أم المؤمئين): ؟/ /ال11ء /1/8ا: 31/1ء 
فكفخمل ؛/ *الاء 781/١4‏ 7. 

عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي؛ ا 
يبوسف: 75٠6 18١/١‏ 1/75 15. 
ىا 1/5 آلالء هلالد ه/ه غ1 
كل اكاك كال ملثل ملثل العلل 
ال لش لضا اضر ريالف 


/ا فهرس الأعلام. أولاً: الرجال ه؛/ 
ريني ارفك ل ار لير عيد الله بن صالح بن مسلمء أبو. صالح العجلي : 


ا ب ل 1 
ل ال الال لير اضر 
01 مها وا/ءه ةك وعثل 
ةكمل م وكمء 015ل 
ذم لإبوا”ك 487/15 . ٠‏ 

عبد الله بن سلمة : 5١9/8‏ . 

عبد الله بن سليمان: .7١8/11١‏ 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث الحافظ أبو بكر بن 
أبي داود: 4/ 51/11/2774 . 

عبد الله بن سليمان النوفلي: 7715/5. 

عبد الله بن سهل بن حنيف الأنصاري: .7١6/8‏ 

1480004 

عبد الله بن شَبْرُمة بن حسانء. أبو شبرمة الكوفي : 
00 لول رمق موك كوم الا 
0 شضة انض كرض 
كا ككلم # ل 5دث7ء 4/لاةء 
ا ل ل 

عبد الله بن الشخير بن عرف» العامري ثم الكعبي : 
1/” . | 

عبد الله بن شداد ب نأسامة توالوناة الكناني: 
امل مطل ام" 4/ه: 
ل لل ا ال ف ل 
اا 4800 . 

عبد الله بن شداد بن الهاد - عبد الله.بن شداد بن 
أسامة بن الهاد. 

عبد الله بن شقيق العقيلي» أبو عبد الرحمن: 
ان" 

عبد الله بن شهاب (جَذٌ الفقيه محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري): 023185/5 1817 . ..١‏ 

عبد الله بن شوذب الخراساني» أبو عبد الرحمن: 
/خ/ 701 . 

عبد الله بن صالح: 2577/7 .7717/1١‏ 


. 2 

عبد الله بن صفوان بن أمية» أبو صفوان المكي: 
57 ,. 

عبد الله بن صوريا الأعرر: 7414/8 . 

عبد الله بن ضمرة السلرلي : 57 . 

عبد الله بن طاهر : ١717/7/11‏ . 

عبد الله بن طاهر الأبهري: 14/ 718 . 

عبد الله بن طاهر الشاعر: .١١4/٠١‏ 

عبد الله بن طاهر الوالي: .14/١5147 /١©‏ 

عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني: 204/١‏ 
ا ل ال ل ل اليا 
ا 0 شفرف 778 
٠ . 7/1‏ 

عبد الله بن عابس» أبو سبرة النخعي: 95/ 787 . 

عبد الله بن عامرء أبو الكنود: 777/5 . 

عبد الله بنعامر بن ربيعة العدزي» أبو محمد 
المدني : 4/7 

عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصيي 
الشاميء (أحد القسراء السبعة): ١/591غ.‏ 
أظ/, كول :كك 1"/5/ لات ١آلء‏ 
ال أتل ككل عد رالا فالن 
ا ا اف 6 1 لنأضرة 
نشد نري ارس ررقف ا 41ل 
يفاك ا ا ال بر اليش لشف 
لما كل لودل الل وكام الا الى 
مول "الال ,الالال ؤوو"ل :اق 6اق4 
0/5 ل 15 كل 21# ك0 
ا اط ير ا اطي ا 
مم كى الا حل لق الوثكك لاو ]دق 
رف را ال لل لشضة 
“لاوعل الال أد*“ل لتق :"ا قفنب كلك 
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2,1 ا 6لا كتأاث اال :“4# 


غدل همكلل 3/4كت أكخلم الال تلن 
إن رض ل الارر ا الل 1 
:ال ادل "لل ؟ثالء ؟5ودثل وول 
كلد يتشد حر اطضة برس اللا 
هلالا ملا .4١6‏ 15١ك.‏ الراك مق 
ذل ]لك 1ك لأهكء وك لاوا اول 
ا ل لض ال 0 7 
1 شف سند هد ينهد ليق 
قل الك الا ال ا وو وق 
مالل ١ل‏ كلل عررا كل رودلل 
2/14 246 6ل عق هل كلض ول 
004 #الالل هارتك“ك 5ل لاق مص ووم 
ل تقض الضد ررد بض اوري 
لحان حش مض اللخ د ري را 
ا الل لاله أل لاح كل لهاك 
مال 059كك لول لول وركلى إلالل 
لا بالل اول لل ولاك ورم 
ا ل 0 اي ا 
5501717 ووكل لما/ركك لاى إثالل 
لكك ملل لول ول مول وبال 
4 756 كاللاء 1 كل اال 1ك 
مذمك ادل هخلال الاك م ام فى 
ا ال ا ! ظ 


عبد الله بن عباد: 7/ 19لا 4١/7‏ . 
عبد الله بن عبأاس: 224/١‏ كل عكء”, 


ل لسك ا مق رش بشن 
ال ا ل 
ا ال لا ا ا 
ل ل امل الل 7 
214"ك لل عل برلل لاون وول 
وماثكك ووللكل لأولى الال ولاك عمل 
كحك "اول مكحل ادل لاملل وال 


/ا فهرس الأعلام. أولاً: الرجال ' 


لكك لودل لوح رول اوقل ورولى 
الى قف شك انا 7 للف 
1" 4ل :وال مهال 5 هال لزأدلل 
انف الا را ال 10 71 
ل الك امال 1ل وال عواقككل 
ا لاو الل لرلل ولوخ0كك لكلل 
تنس ادر تقض ابتمرة ارش رس 
سن يريا الي ار نر 
تضشا ينض الرست 04 ارسي 
لعل لامي عوعلكل ووعلكى ولوقي 
ا ار فر ا ار ل ال ا 711 
١ع‏ 45" 2445 م12 ١هغع”/‏ وو 
“الل ارا ا خا مل تهون لوكي وق 
ولا كلل لاوللى ولالكى ولك بال ول 
لال 0ك ولا اك وق لم كم لمم 
ل ا لا ا ال ل 74 
كلل لالل “294 هل اق كلم عق 
0ك وح لحلل لمروككى وررلكك كيل 
لالس لحل لالل خ#وقكى ولو هلول 
ا لكل وأووقك ا على أثلل 
في ال سر ا 0 7 
لكك وول صولرلكلىل وؤولى بإوولكى 
ف ا لف ل ل 514 
لالاكل #لاكء فلالا ال اذك #اررلكى لاملل 
لل لكك "اا ودار ر لكل 
لقف تش طرف ار 012017 
5ع الكل لاولل وول لكك ووار لول 
20 كك مكل مال إلاى ولال 
0ك ولاوقككى ىكل اارللكك لرل 
00 ورلكك كر ككل ربكل 
كمالك الاوللل 59796 كولل لإول 
21 , تعثكلل كاكدثلل لردثل الل وال 
مكل اوسن رسن إسسن عسسلى وسس 


٠ حافهرضٌن الأعلام» أولاً: الرجال‎ ٠ 


ل ليا را ار ار 
مرفي لالط يريا لطر لطر 
افيد اس رفس رفي تار رار 
ضر الس بلس اس #ديردة كرد 
فون اإوع0كك عونلككل وول لحو كحق 
ا دقل كل لإر6تكى ١٠(ق.‏ ١١اق‏ 
الك لامك 84 غلك جلك دكن الاك 
9ك عمو ملاو و ل ل الك 
ب كن #ررظل مول بروى وروقكلى وى 
اللا الر ا ا ا 
اولك عو59ك إلى الك لل ل وق 
هك الاء بالا توركل لأولكك حر لق 
ا ال ا ل ال 7 
3ك عءلى ادل 7كالى لا للا ماك 
يف ار ل اللا لمر 1 
دعن ؟ا«رلككل معن ولك زول 


م«ع 250١‏ غ096 معللكىل لإعلى زول : 


ولك >وللك/ل وول لاواقتى بل 
ال كلا ملاللكى بالاونكك امل ممكف 
كلمل لاحم“ف خححكف عكلل ممقلا كولكل 
مولا أدلل وءللى اضللكل لإرل وردلن 
7 إإلولكىل وأككلى الكل ولل 
شف طرف ييا شف ارا ال ل 
ج10 موال كال 5ك كوأل 
لوقك وبولن باموقكل بولاى ورقل 
الك كحك ججل/ل زحل مون كوحن 
لل ا ا لل الي ل و 
ا فرفري 
علش نشد اعشضد ابض افر رض 
ضف ليس ارو وروا الا م 1 ل 
الو اللي لطر راشا براضييا جيرا 
لض للضي فض ايض ال ررد 
م700 صوصن للولك/ ووكل بروعلكى 


ا /. 


لم وعولشل لأار ولك لدغى. ولق 
الوك واكك موللجع :© الكت “فاون 
لكل رلرلكى حرفكل بألى مركل عل 
لال لكل عل سه عم امل نامف 
/وو(ككل برص لان /زولكل فى الاء كلل 
وبالكل وبل لكك إلى لق اق 5ق4 ا 
للف +جوؤو8كل لكل ولرلككل حدلى زلل 
لالكم لاك الى لوقلل "الى مركن 
يا ال رض ار ا لا 
انال غك 5941ل 14ل 5غ كلء 01 
لمعل *9”/ عمل كول /لوال وحمل 
حلم لاحرقكك مانا اولك لالأوقكى 
ذحك “ول ككل حولثل لاذلا دل 
5ك دل الالال لاض الال وابقققى 
ار ار ال ال 10 
ال ال 0 


الكل بل09ككل ويك (زورككل وللل 


ريا الف للك ل فرظ قار 
مرك حل ال خا اواو الكل بل 
معن لعل كي #عئ وعلكى رص ولك 
لام كم بنو59كى رم لاك "ا ليت الك 
لالا(ككى سارا هلال يلال كلاء إلى على كفل 
الى 099ل “اق عق عق كق لاق 
1 وول جعءزقل "للى لأوأوفقن 
ا ال ل رت ل ال 
بوعل ,خولكىل "؟اللركل سسإرليى ور 
و ال ا ل ل ل ا 
لكل لكك“ مكل تمرك ملاقل 
ألا الال “لالم ولاك الاونكك خا 
ال ال ري 21 الل 
ا ا ا ل ل 0 
فضت اف روف ار ا ابر 11 
ل واكك مدال أضول 
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اا وول جوللل لزهلا وهال حكل 
لكك "كلل ملال الا امل ازرل 
كي اال ل لال ل ل 
ارة المرة الك 7 لش املظ في 
نشد خضري ارش يووا رن ا 
لخي كنض مروف الار ا ا 
ريدي رفي ا ار ب را 
ما لاوا لكك لجسن باتكك ووى 
206 خحسة الاير ارين ار الأعرة 
ذل كاوكل وولل "ادن اك 1 ]لكل 
لاق 9ق لاك كرك *“ل كل ول 
لال وللكل لسن بلكل بصن رسكل وى 
0ك كاكى “ىن وك وولل لصولل مو 
قف لاه 41ت 34ت على الل كلا لال 
ولالكك إلى لل كك عو0كك كنل ورلن 
ا ا اج ل لل قا" 
ل 1 ار رف 7 
املك ول 317 1514م ونال 
ا ل فالالا ال 7 
الا ا م لل لاا 144 
لاو 5014ل +الككل ,رولك 
ا جر ال لاير21 
ترف اشرق زيرف ارو ضئا ارو ال 
بر ا 1 ا ل 
4ل لكك الالاى الاك «الالوقككى ولاك 
الكل بالاتان مزل كلمل لاحك للك 


قا ل 92ل ار 5094ل دك 


لو 0ك لكك إإبمملى ورسنى وسيل 
نشد “ لخريث لكر رفو ورو رشنا 
وا تفضا ارورم الت ا 0 
دار طرفي 7 فر لطر ال 
عد برو ا ا را ارييف 
اد ل ل ا 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


محع ككل لاءئى هإكى و1أزعلك/ل إالإولكى 
11 لل اا و1 150181 برل 
الكل "ان ول ون لكك وال مل وى 
فلل إخى وس لمنككى وسى عه ععلككى 
وى >يكل ب/لول*ل مغل وف مف 
2 رولك أولككل كنبلل عبن وبل 
لا ول ل/إ/0؟ك ملا إلى “الى أى 
مورلكى حوركى حركل عق عق مق كق 
حمولككل كحكى عرلى غلك دولل الل 
ل ل ال الل ل 0 
غن يمضنا برضن اشر ا 017 
مال مال لامكل 54اكء ككل لاككف 
+5ؤ8كل ككلم (لأؤولككى “الال كلالل 
مالكل ولا مالكل لملا كمل ممكل 
حمح“ك حلمكا لحل لمواللل جحل دل 
20# ولت ابو للك و وبتك لاورلكل 
الكل و لل ولكسى ##مرلككى مولومل 
كل مكل 15ل 1ل كال أادللء 
لا 57966 ب/مله0ك. ودلا ١ل‏ 
م0 5ك وى الال امال ملسلل 
كال 0ك“ ارال ارال كذرمكق خذاء 
لالولل مالل كذل +9 00ل ص.ملككلى 
ريا يمري" 
لشفي للضي لض لضن فض افر 
ضر ارس اشع فا ري اي قا 
ري لكان لطر راش برف 
الال مل امن مم رننل (إوعلكىل 
ال وك إجوع50ك لجو لدو لكل 
ال ا ال ل ل 0 
م م حك وإلكل اولك حم لإ 
0ك وولكى الل وبل وبولكك إلى الى 
كف حرككل لق كف لإدزلككى وزرلكى 
ا لق اط ار ل ا ال اي 


فهر س الأغلام» أولا: الرجال 


!غك ,.ولقك/ى وهمولكك/ل مزلم لكلل 
“ل 55ل5كل مكلى ورحانكل الإوفكى 
ولا لماكل عر اقل تقل انث 
الل ادك لخدلل اللا "الى دالء 
ل ال ال لل ا ا ا 
لا طرف ار ور 2 
271 ]لل كلل لادلل مهال وول 
اللي اال ا ا للا 
ا ا الال ار ار 
بكتري 7 الريك رفيا ل لكر افر 
لش فض لض كرض اخريرية كر 
ا م ادر رار الل ار 
حدم ووجلكلى واكك ع برسلككى وباملى 
+/مم50ك لمن إمنل عمع*كلى وبمدكىل 
للمعن ورعلل وررطل إن وقلى برقل 
ولك على واثل وجل وك لل عل 
ا ا ا كر احرف يضر رفرفيل 
ول ون لكك بسن سرع لكك جع0كك مق 
١‏ ا ات ات 4ت كت الانكل ملا 
آلا لإللى ملالككى لال على ؟لىض "الى 
ككل إلى اق عل فل ادلم لاد 
لو ل لم11 
الول ال ال ال خم اك 
الل مغل ]لل وزاثكل ؤزهلن مم 
الل ال ل ري ا ال 
لكك كحكلى الال #الاونتك "ولاوفتق 
لالاك لاك ٠غ٠18ل'/‏ كملق لاحك حخك 
هل ١19(ككل‏ حول /091ك/ لوال وول 
ا ا الل رش 0 
الف الل يق لقا رقف 521 
وك الل بدك كلل انكل وول 
ا ا انض ليلا 
لل 3ك 365ل لاملل روكل 


4ك 


ككل موك إوبلك/ل اوللكل بإجروكى 
مج لكى إلبررولكى ارو #ابوقككى وباك 
بو بابرلو لاك لوقك رك امل 
مرت حوالككل حل لول 9وللكل وول 
ل اال ال اللي ار 
ممع زعدككى لرسنى الزن لكل ولك 
لس لش افر اللي الاي 
وفضا لض رس لير فرفري يل 
رفور فيك يريا عرض “ازور ييا لكر 
تع كك ول كلل معلل جعت 
لول او وول روسن إوعلكى إجعلكل 
طرشك الل الل #اطريسة لطر 
دع( اس لكي .سركي ا علإسدككى 
وبموك بجابحلكى. بالومدككى. بالل حملن 
لو ع«مع<كلى ومنل مملل ١لرى‏ ورلكل 
فى عللكل إزلى كال ل وازقك إلى 
بأل لكك ور بال #مككى برلل خاو 
الم )ص وو59كل رم حص ات كلتل 
مى ححلكل بزو0كك/ حون مولن كبونكك 
مولكك إلى كارلككن الى حلميلفق بول 
وى لوك يول ورللك/ل لاعن 
محلل عودحللكل ززللل الى تللق 
ل ل ا ال اي ل 


ا ال ل ل ل 


م250 غ عل مع 214/2 2219.114 
وورقى برور”/ل وملل رورث/ل مكل 
كحللكل لاحل #لأالث/ل هلال حمل 
0 كول لول محل لازوك 99:1 
لودل الى #الثلثل ووللككل باللبلتل 
اللي ا ا ال 1 ا 
ورللككل .سمل #مك ولك بالكل 
ا ا ا 
/2501. مككل لاحك الاك إلا كلا 


_ ملكي 


فى ؟جم09كل ججللكك/ل بارلا مورك 


فا ل ال ل للا 


ل ال ا ل ا 
شه رفس مد ا ريك" 
مرير ييا رفرس يناري ار نكا 
رعس وسكل لوس لوس سوس عسل 
كر ارفلا الفا يا ا 
تارف لض بطر ار لطر رض 
«بوم0"ك .ع لاسن ولك بوبحطكك. ,بعودكى 
خخ كرنلككل بمبنلكل وبرنلكل بول 
لالقلل ووخل دولل ووك ل ووكن ادن 
لاق 154 لكل 014“ إكارت, ك4 كت فى 
ونكك حل ل ولد الكل بون على 
رسك اط وي ار ار 70701 
4ع" "مه وص مص فحص إى بولكىل 
حت فى الى #لالكك وبل عبر إلى 
لاحك حو لف عولكل ع5099/ ون وق 
لاق روفكل 9ك ورلى نكرل إرمق 
ألحللككل الل ]كك هكم لا لك مالف 
ا الا 1 ل ل ا 
را اشنا روا ار ال 7 
0ك 5ولن لمولل مولك/ل زوللقكى 
0ك 0/1 اللي لاول 01 
مكل لحكالكل عأحكللقل مكل تحروقى 
فدطزلكك“ ولاك (لأوقل وملبأرظككى ولاق 
ل ه4م1؟3'ك لامك وال لوزل"ك/ اول 
مذك كولكل ب/هوو"ك/ وروزوككل حول 
لوال ادل ار اولك محلل وبال 
بر 1 لقف للا انافك 
ف رف مرف رع يي لاضن 
آلالى الالال 17ل كل مغلاء 15ل 
2 على عا مون 5991 لول 
مدل كهدلء دكلل مثللء لأكا ألالل 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


كلالىل بالالال ملالا وار اجكلككل اررل 
*اممرل كل عذزرل كال ألال لال 


”56 مالكل لاقل مروةكلل 54ل ادل 


ل ري الل لظ برفضا اير 
فض رخفا امرض قري يض فرظا اضر 
اخرسفنا ارس ارس لاف ااال 
عع 0ك وع لكك ج كك لوو على 
مع 0ك صوخ50ك لاإر لاى هى. واذكل 
00901١ 0/5‏ 0/1 ع 20 م20 7 
لعل امل ون لكل ومن أولكل بك 
و وغ(5كل كىن وولىل عفص ووكك/ل إى 
مدلككل وولككل إبرلككل سابل كلا بالا 
بكي و0 وى لابولكك ع + 
لال كحىف اق لاق كل كل لاق نحل 
ا ل ا ل ا 7 
ا ال ا ل ل 
ا لض ري ا ا ير 1 
مل ولل أككللء ##جالكل عوالقى 
6© لكك وود مهل ككل لاك 
لمحللككل وحرلكك ملا امل موك اولك 
حمقلا حر إأدللى لاد حدكمى لل 
ل ا ا ل ل ل 
را لال ال ل 
ا 0 اللا ااانا 
لكل ابل واكك سوال ادل ابول 
ملالا الالال لحلل ىك 9246 حزرل 
د اع ال ال ا ار 
معدل لبرسعلكى عرس ووسقى كلى 
افر الف يا را ل ل 
الا ا ل ا 
مالو كلل ولالكك بأرلككل وللقكك/ ول 
0ك وى ول لاسا 5ك ام ده 
هو 65 لام 6 2000 أى همي“ 


١‏ فهرس الأعلام» أولاً:. الرجال. 


اككي فى الاثككى الى بالكل بابح بابو 
كك وى لوقك وو كو لحوكى 
ل الل الل الل" 
لل يل الل 0 500 
محزلكل ولرقكل ا #ررقكى وعرن بممرى 
مل 044" مول لول 
9016© مول 2/994 وول الاق 4لا 
الل ال ا ل 7 


01 


ا ول قل موؤول كورلكى 
2501# ورلل ود الل 
ا ال لل اليا 
فشن ترف ترسف طرف انظ اضف 


+ع900ك ص كلل الكل ععلككل وعلرلكيل 
كال لاكلل لازال 194ل (0١‏ وول 
م3 وول ب/لم507ك/. ورهلل حكل 
م0 وى وححى نبول زبوى لجرل 
وجالكك بوررلالكك .ولككل (ولل أول 
١ك‏ وا اللطكك زرسلى وو 
عل ود اد لخ لكك ولللل 
دف يض للش لشي رف فا اضر 
لض رضت يشضس ارس رض راي 
رذ كرف لك ادي ار ان ب رشيف 
5ك وول ولررقل وى يكل 
و#اللككل باولككى صلل إلى الك صلل 
ري ررس اير برط احرش يي الشف 
الع زعلك لك 1ك مك دف زوقى 
لاف خرف حم كت ضرت فت عل راجلل 
واكك الى على ارككل #رقى على مى 
دوركى بررقكك برك لوككل وو يحلل 
امي اق وا ناوا زعي تق 
لو ل ا برف 01 717 
ال ال ل ا 0 
عمل املف كلل ككل تولق لاأاوك 


,65 


محل الكل إلى محارل لإحل ورمل 
ا لل ل 001 رالا 
1 ال ال 0# 5015ل زمل 
م299 ووللن ‏ الأول ردلك الكل ككل 
لكك 99554ككل ولروقككل ولوذكك مال 
لي ا ل الال ا اا 
اف برا 1 ال الل لمر 
فلل الل لكك وسقت“ لس وول 
لمش خض ارس لحري يي رفو رفير 
ا ا ا ال 0 


الأو #وس10ك روسو ووخ. 2/١6‏ 


#(ككى كي ولك بن باولككى مل كولكل كل 


الإو رس #قككى وب الى رباك وى 


ال ا ا 
١؛‏ م# غ202 عع مه و6 و وذكل 
لاه إأى ع#ولكل/ل #وقككل 5ك مى 
لكل المو0كك وى وك ابل الل ع افك 
وبالكل بولككى وبل جلك إلى الى الى 
كلم فص [لقل لال #وكل/ل لاق وولكل 
حلم الاأعرلى كعللل بولق 
لم ولك وموك لول اول 1ل هلك 
لل ا ل ا لش ل ال ا 
وأا الل الكل على معن لباك 
ومطلن 20# مول 21 
ع0 حول وورلكل صوزرفل لكل 
لالحلل لل ولالل ملالل لاك 
عررطى عررظل/ى ووررظ/ لورظكى 
ككل رول 4ؤ98ك/ ص لللككل امل 
0ك برل لوللكك اول ول لاون 
خف افد ررقف يق قفد افده 
عفد ضف يرف ترف ار ا رض 
لل 2599# :0ك دعل اانا دولل 
اك اولان ووللى كول 5ل الل 


عو5أو٠‎ 


هل 


حضف 


لك ونوا وبمار ابول الاقككل 
ما قا ذال 9ؤ5(0/ اؤألل زول 
ول 048”, وودككل الريك" ا ليلكا 


لول بلسن لاون روسن وس سبلل 


دل 1ع لكك م250 كول وول لكلل 
لاع مخ”19ك وع "الى ووخمل بوخلكك 
مالكل رول لكك الل ا ل 
ترس #اشرفاا اشر الم نورين 
ع با 00001 ملكي سن ولك للإولكىلى 
00 ول كل كول لكك بالك 
الل لحف ل ار ار 
8؟؛, ٠ق‏ *5ة "”"ةبةة ١اه,5ه2,”م‏ 6غ 
مك ااولكك وى كىن إالرلككى الى بالل 
فلل الى 91# إلى مض لإا 016ل 
لعشم كاك كك موؤلل كل لاق تعلق 
لل ل وبزث/ل لإل ووو ويل 
ا لالم ال همل ل كاك 
ار ارش ا ا ل ل 
/ا01ك .ول *كللى حولكى ورورلكى 
ل مكل أكللل/ #حاللكى وحروقى 
ل لاكك فك لال ملاونكك ملا 
وموك لول اول موللكل لامك حك 
ام قل لكك "زوك :1 ؤلل موث 
لوط 0ك مرك ادال رودلل 
وألالكىى 0 ايف" 201 201 
الاك الالال #الاللككل واكك وكلل 
فض سف جرف الف شف نارف 
ووفك بول برك لول وى وول 
دولل ١3756ك‏ ؟اولال لاهلا عهلء ندل 
لاملل هل وول #ور وورقك نون 
لا ال الال الور باتكك وبوققق 
ا ل 091ل ونال 0ك إردال 
الخد انمض يض اشضد يفضة لض" 


فهرس الأعلام: أولا: الرجال 


مخمل اوسن عع50كى _ لكلل لاون #ذككل 
م 4ع ج2501 الل ا 150 
ا اللا الي اا اك رف 
ع#لكك وسقكك بن جع0ك وثل وى وق 
لاك كك دولككل كك ام وم مم 
دى وقوقكل اموكل وول اك مي 
ه22 0 بالل إمى فى لامكل 
بولك عبالكك وبانككى كلل ولا وبرذكى 
محككل لرلكك إلى كل مف حزركل 
2201 وف وف كولكل 35ل يرونكى 
4 ووالكل وحلمع بولقل باووقكل 
مولعل و للك "لكل 1غ ل ولك 
ف ا الل 1 ار فر 
«أمل وما0ك عونك ول لل اقلق 
1# 146 15 0ك“ 11ل اهل 0ك 
مور وورظ/ل بعورك/ل بأورظى 
0 الاكلى خوتافكى محرنك“ ككل 
فال الالى الاوك #الاولكى ولباولكىى 
ولاك الال الروك ولاالكل ولاونكك حول 
لكك بالك ورلن مالكل حكررلكى 
محللكك .وولكل الاولى وول كولكل 
ل ا ا ل ال 
ال ال الل ل رت سل 


واوللكك/ل وإالن (اباللكل/ل االرى وعالللللى 


لكل بالا ولللظى وى بلكل 
مل مغ(5/ل 5كوثل /37ع50ك/ وول 
ص50 الأول جوج لوقك اول 
ب ا ا الل ال 00 
مفلل إأوكل *اقلل مقللل كتال قل 
كلخ اوسن «لض0ككى اوس اول نكل 
ال ا ل ا ا ا را رف 
مل ون لكك 7ع مك4 5ق لاق ظاف 
عم حص أى 'ولككل كت وت عن الى 


لا فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


عل وبل كبن بماكل وولكل ورلكك/ عق 
فى لأولل للق عق لاق 14ؤلكل الل 
لال ككاثلل ص «مرولكل وسوللى بعلل 
خلال كلل ١ألء‏ 4ك 5كأل لاقف 
دول حولكل/ وولرلككل و١حرظل‏ لكلل 
لححل 4لزولككل بال بلبارى لرورلتلى 


لاما “ما هلل تكدماوثككل بجلا 


“501ل 11ل كقل لحا ادال لال 
مور كولكل لوقك لحل ابوبلى 
ال 1 ا 0 
هوق ,الكل الب ؟للقل «باقق 
20 انلك الالال الكل 


#لوقكك واكك انكل عمقل وال 
دل لع عا ١6الكل‏ لكل وكل 
لال اك 1 نوللك زول الأول 
0150# و وو ا ا 
الل الا الل ا ال ا ل 
ابلاوذككل ##ول(كك ولاك ملاك كلال 
باموب0ككل بلباولككل وبال مكل كالمل 
م :مل 5046ل وحمل 091ل لول 
لو 09١1‏ ووكلل بل نل لوقك وول 
ومل0ككى اول الال ماودلل 
ع أع10) ال 0 ج06 قع غخريع على 
ا ال ا ل ل ل 
اك نكل وك دسل رسن الولكك عسقل 
ودعلكى بلكل .ولك إكىى ؟اى زغى كق 
لاع مق وص دوذكل لكك وى حودلكى 
لاك ىك ١‏ بالك #ارفككى #بوقككى بابو ولا 
وبولكل الكل الكل ع( م04 
كوك لا وى حوركك حو زو رول 
عو0'كل وى برولكل مو0/ كل أحل 
كلل عللى لللظ/ىم بزرقى عزنل 
لكك رلل وزرزلنتك“ى مكل اقلق 


وف 


الول ولاوقكك لللزلككل وررلكل مللرقكى 
للا الا الل 1 ا 0 
معلل كك ععل زول هل 0108 
+2 و0 الي ج509 
موا(ككل مجحل ##دللل وكلن مكوقل 
رال كا ال رض 1 0 
كل وال عر افك 018ل مؤت 
دحزلكل برررلكل حورلل زوركل كاحلن 
“ل غع1ولقك/ل موقل حتفل /إة الاك حك 
ككل ردن باودلككل ومل اعلضك 
لود ج00 بجللقكل عكلل ملل 
دلللكل بإأرلرلككل مرورفكل ولكتى لكل 
فف سد لا الل تائف 
0ك لكك واللتكل ,ولك رورمل 
نف ارفلا رخفت ور اا سرف 
مغك إكلل وغل كوول ,صوبولكك 
من 2109 م 0ك بلكل ,2””5١‏ 
او وكا وكا لج لوقتل 
واكك ولاك لوقك خاراو ولاجقكك 
ل ال الح ل ل 
كما مك كرك برلكك دولل مولن 
وول 590/١‏ إل كن وذككى با 
لال #ل والكللم ورللى لم وأولككل 
الكل لكك بالك ااا ا 3 
الل ا ار رار ار يض ار 

ممه عق عي ومعق/ى للع يع 
لوك لف وص وم لا جولكك 5006 
و بلكل +240 ا كشك م50 بالكل 
الو و0 الل لاللى كلل ابرنكك على 
الى ب#ركل ورلككل حركل إلى وررلككل 
وو(ككل ؟4(), 4 وو ا مث 401 
ل ل 0 
رلا ال ا ال 


6ك 


و##للكل الم س#اتمولكى وبرلككى بول 
ال ا ا ل ل 
مل ١هإذكل‏ لهل مهل هل هه 
015 /لم كك رول على أكلل 
ا ل متكا للتللكك كحلا لاقل 
الاك الاك ال وال ابروا 
لاملا كذكا لامكا تذالكى لاول لفك 
لل لد لكل # لكك :عا لال دل 
اوقكا اووكل ااأالكا ومن بولق 
الف ال الل يي 1 
ل ا الل ال ال 
شف جرف كرف ار ار ل لضن 
ام ا ا ل 0 
ىل اول خاو :01 جوبولقكى الكل 
دا" 


عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 


عمر بن مخزوم» أبنو شلفة» زوج أمّ سلمة قبل 


البي يله : 4/1/5 ” امراف 


1# لال الل االو 
عبد الله بن عبد الأعلى الشامى الشاعر : .67/١86‏ 


عبد الله بن عبد الله بن أبيَّ كبير المنافقين: 718/8. 
املو ل . 


عبد الله بن الحكم بن أعين بن ليث». أبو محمد 
المصريء المالكي صاحب الامام مالك, الامام 
الفقيه» مفتي الديار المصرية: ١//ا١1(: 21١9‏ 
ل الال مما 5ك اك ممق 
لالاكل احوكل #ث/ ”ا امل ءءء 
1/4" هه نمكت أاكالل دوخ بابلل 
لاير ل ا ا لق لكر ا 
لامها اال #الكلى بلا الالالال 
لوحن حتولرلكى لزملى "امل لاحاولكى 
ا لطر ل ل 001 افر 


7 فهرس الأعلام» أولاا: الرجال 


“ااا م/م . 
عبد الله بن عبد الرحمن : /ا١1/ .81١‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن ون الى عسي البعى: 
75 . 


عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو ٠‏ 


سلمة: 21١7/١‏ 75 ممه اث 

سوم 0ك و/لالكل مكل 
كل كع ل/ 14 ا غ/ثات, إلا 
ار ال ال يي ل 
مذلا كللالء لاك لاك ها/ردوا, 
15 كا ل امال الاباك 
لاف 214٠1‏ 15/ه"” .5١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» أبو محمد 
الدارمي» السمرقندي» صاحب المسئد: 24/١‏ 
الى اك فك مل هلل 
الفري يرن ناا برد الجا 8 رفير 
ار وري الل و ل 

مضي برسي رو يف ار 70010 
“١‏ معلاءالل ملا حكوقىكت ك/ركء 
الل اللي ال الل 
ا #الر مد 5/ 1ك "ول 
:0ك مارك مخ 15/ت لق هملاكلق 
لا م / 20 

عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي الرداد 
المؤذن: ٠١7/1١‏ . 

اله بن مولس بن ةر لاا 
عبيد: 08”/١١ 45/١‏ 71/18 7. 

غبد الله بن عبد المطلب بن ربيعة الهاشمي: 
اا ا 00 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان: .7١57/*‏ 

عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد البصري: ”/ 1/54 . 

عبد الله بن غيد: .4,/١86 5377/١٠١١‏ 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة, أبو محمد 


ا فهرس الأعلامء أولة: الرجال 


التيممسيء المكي: ١1ل‏ ال 1 الل 


ا الكل الى “رم فلن 
لاف ل اعثا ”7 
للا اك وا 1/1 . 

عبد الله بن عبيد بن عميرء أبو هاشم الليثي : 
ام 11/4 ١1١١م‏ خا 7١/115‏ . 

عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله : 
خرف 

عبد الله بن عتيك الأنصاري: .489/١7‏ 

عبد الله بن عثمان بن خنيشم : 7717/8 . [ 

عبد الله بن عثمان بن عامرء أبو بكر الصديق: /١‏ 8, 
كل كل 4ل كل صوظككل (زص ولق 
لاق هلا عق كلق 6 8ك ئلم وزمل 
هك 54للكل مال حدللككل بوببدلل 
كل الالال الال مرل كنل بل 
ادل دولل ؟اللردك هال لل كحى نول 
ال لل 1 ال ار 
لامرلا مالل الى 8/ .0ك وى ووقى 
ار ريل ال للف 
ادك الل لاك كول حورن بى 
دولل خكاكء 5/ردتن "اول كولم زد 
فمرلكك الزرى وونى لسرن عبرل 
فا الفا ارق ال الل 5 
الاك لاوم ورخف روث كبن بالل 
الى خف كلك فلك الاك من املق 
م8١5935/‏ ولل وول ككل ,بولك 
د بر ف ترا الحضد ادك لطر 
فكلى عمنع0كل لاون موم<22. وول 
غ70 5/مكك 4ك حم ولحل مكل 
ف ا لل ا 7 
حزن ملك وى واجرقككى جل وول 
لفك ا لما فض اس ا ان 
معوكى لااحركى لل مع على لحل 


مةأ؛ا 


م لإدال الا ذككى عع لكك وبال علا 
الحال/ل بوك“ وعقل/ل وى برإودقفل 
موك وولكك على الل علرلكك "الى لاق 
كخلى لاإانككل #موزل/ ووللى وول 
5ك كلك برع ولككل مع05/, مول لورللكى 


ب ارا ل ل الضف 


ع كك لوال الال وى وى وجرلكل 
الالال خ/راء آآلكء #تككء 3 
1ل نالك صذإرلكل بإاوركىل بلرى 
#«لن57ك ب سمل كم عللرويك عكل 
حدلى ورللكل لمر وم0كل حكراظل 
فض رش في ا ل ال 


الاىء مكك ؟ا "9ك با حص يولك 
مكل لاقلا عدن لاءللكك لازال وحلضل 
يرن مسف و ضف السك 700 
ال م "الا 41 1ك غك وهل "دل 
الاك ااال مدلل ادل ارال بللل 
#لكك ولكك غ5906ك/ كين عللن لاوكل 
خ ا الل لامرلا ال ا 
١ 20‏ لسن فد اا 
فحل "لل م ككلم كثالاء 15ل وهال 
ا التر يا ا ري رف 
لمارف كاري الل ف اللي 
باماذكل ععلكل حجن زوق بأاوكلن زأون 
خالل لهك هوك“ 5094 
ااال انكل بالاال وبال حول لإول 
ل الف لي ا قش 
اللريتة 6ك انض رن دا 
ل 0ك "الل على 5كلل لالاكن "اوكا 
حول لكل .غ230 إلى لاولل 
قل لم270 ورامك الا وف ملا 
فى "الى 591-212 حدلى عللل فلل 
كك إل 141 2590141 حول أحلق 


5 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


الل ا ال اال ل ل ار 
لعن محلل "لل لاوا ا /ىاك, 
مكل الى 006 مولي وولكل ث0 
وأللك/ل حعيل زأهكلنلاكك كلاف ملاكء 
كال لالاكى مك ال ال كلوقك 
ه 3" .١5609‏ 

عبد الله بن عثمان بن عفان: 117/١14‏ . 

عبد الله ين عثمان الصفارء أبو محمد: 9417/14 . 

عبد الله بن عدي الجرجاني». أبو أحمد الحافظ : 
اوس ا ءامدل 

عبد الله بن عطاء الطائفي المكيء أبو عطاء: 
ال 

عبد الله ين عكيم الجهنيء أبو معيد الكوغي : 
٠١‏ ,تدان لاه1ل .185/4 

عبد الله بن علي بن خلف بن معزوزء أبو القاسم 
(شيخ القرطبي): .60/٠‏ 

عبد الله بن علي بن السائب: 171/7 , /١6‏ لالا. 

عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطّاب» العدوي المدنىي أبو عبد الرحمن: 
ه/ 2.1 ْ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب, العدوي, أبو 
غيدنا الرعتبنن المكى 1/1 عن م 
مس .عل زنك كف كلل مكلك 
ل ا يا الل اقرف 
مم لكل ووىن كلل 11ل نئل عوظل 
لمن موصن نوسلك ووس جولتك زولل 
أجعن 50ل ماك لاكقل ارمق كاف 
كك علخ مول وء الكل اال فلك 
معلل حدهك مكل كال لكك كحدل 
بان لعل ص بلكل #برككل وعببلكل 
بحن عبان بالكل وباك بلكل 
ككل ا ع ااا لل الكل 
> ا ال 7 وس يي ا ا لال 


مجع حون مجللكى وبضن #الإصوفككى بالل 
وب إمع<ككل برلون ممع<'ل اول 
حمجل0كك موكل وول وول 50161ك لحل 
ع وك 2/411 غلك 
ا ا ا ل ا ا ل 
ع لسن كح لوقل وليل اضووقق 
لى؟9و22©2 509ل لال 5 الل ملك 
ال الل را اشر ار 
أعل 5ك هعاثل وكلل كلمعل لالالن 
اا 44ل مرك ول 5ك لكلل 
حر للك الك م اتام وأ١اكفن‏ 
ال 5ل كال اك تام آلآ 
ل الل لطر الال 
وى ومسل الحو 7ك الى اك 
#إرجحلن وى لسن إونلكل وبلى وى وكل 
عع لأالرن اخ للإزعالثكل يوعلم متك 
لالحلا شحخلم عدن لحل وكل ومعللكل 
مأك عل ع للك على وعن ولكل إلى 
مرك“ على رى لالل ولك كل 
ععل "مل لكل حعل عكلء امك 
لول باحك ج١ء‏ ككل الال لالل عكل 
وأر(ككل «رن عللككى لكل ولكللكيل 
ال ال ا ا ار 
معن موصن #روس20كل ع و0 ووعال لاوكل 
عونك جسن بججعلكل بلجع لكل وحعلكل 
ووع ككل بروع<59ك وككن مكلك كروت أل 
لمعل مئ كان م:]لل كن لاف لاتحت 
سجبو(ك/ل كلل إلى كف مف حولكل حل 
ولك خرل ل غلم 5ل ل نك 
دول محلل/ل مللرارلكل لاوروككل وكلل 
مجى وإ« مكحن لامكل وحكا حلضاقل 
لوقك عبر تبان لالاك ممت ملعلكل 
ا ل الول ار ريا الل 


ل فهرس الأعلام» أول: الرجال 


/اة ا 


ا ال ل ل ل ا ل 
لوقك مرك اررق ونون رووص 
وكنككل كول وول الل :1للن آل 
احهد اخ للش رف ا ا للرفف” 
ع0 لوسرل ررس لوسر للع لزعل 
34“ لال عل مث“ خف فى ملق 
11 ول مول الال الاك املا 
م14 وول لأازل مرإالللككل ولل 
و09" لاول, ووال لاوا ورولل وعل 
دع لكك الى لالاطى كرفء 6ك 55 
ف الك ا ل 1 0201 
لا جوع0ك لكك لووك لا اسل 
كلك“ جلك بص لام مص كنل بوك 
0 لك اط اث ال الر” 
و9 حون لإزل ىروك علال كملق 
مالكل يرون إخاللكل وسك/ لول 
فد ا لا اح كر 7 افر الفريفا 
١‏ كك «لاكل الالال لان كلاظلى إاؤإمراوقء 
لكك لالح كح وطال عل هلل 
اسلف بررير لالض يفش و شلا 
ب ا ا ار ل ا 7 
لاك الاق “5ل كوهئى كولكل كلل حى 
ل ل الوونككل وول ملاو ول 
ل هلل 4آل 5ك كام امل 
لكا “كال لكا رك الال ملال 
6ف ين ري ال ل ا 
كلل /1١#*‏ 2152406 :ءامص ولككل _ على 
مل الى هلال نالك لاوالكىل سال 
ال و“50ك ب سملل لاسالر لكلى _ الال 
ال ا ا ال ل 7 
حم كال لحل لك فلك مول 
تق اضرف “رف اللرولئفا 
مالرء كك كعلن وللى لأآالل لازن 


لف ا ل الف الف الف 
لاوكل 5059ل وولل لإكلى ووزال إلالل 
وك لامك كدثلل وإرنولكل كوسى 
فد الل ا ادا رن ار ا 
ال ا ا ا 5 
كقلل ااا“ لال كل “الال ثلاء اك 
ا ل ا ال ا 1 
لحكل 6و3 لاوال روال لاحل مراف 
ا ل ا ار ا 
1م خا 21 لودلل 
لاك 5065ل لكل روما عاو ولاك 
1ل طلخ" ادن كولكل برولكل لام 
310١4‏ كل مكل هكلم 4لل0ى ولعلن 
لكك ولاوقك امل كورض الس ككقلن 
لوك اول 0ك ه2039 جوار لوال 
ملك عر كرك لوقك ورلكى 
أ خلا ان لكك اموضكك لوول 
و[ وثالل بالكل بالاكى وللل لأقق 
ال اف 1 برور ف ا 201] 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب. العامري: /ا/ 7407. 
عبد الله بن عمْر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي 
الأمويء» القرشي»ء أبوعمر الشاعر: 7/7. 
8/5 84 . 
عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي : 
1/5" 
عبد الله بن عمرو - عبد الله بن عمرو بن . العاص 
(العاصي) . 00 
عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» أبو جابر ير 
عبد الله : 5/ 59755 , ٠‏ 
عبد الله بن عمرو بن زيد المزني: 758/4 . 
عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» أبو محمد: 
3/١‏ 4 كل ١ل‏ مثاولاه مه خا 


مه + 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


لال 0ك “الالال لازي ارمح 
تدركل/ل رسكل اين ب#رههى. *ولء 
7ل لقنل لالاكى عوكلا ككك ادل 
أل 5ج بسكل و/رامف يعمل عمل 
ا ا ل ل ل 
ل لمم 0/5 إلى ابافليل 
الا المض ا اللرتتي ا ور 1 ار 


ككل إاث"لنل ككللل ٠+لاأالى‏ 554 205١6‏ 


ما ابوك الل مب ماه 
ا ار ل ا 2 رف 
06 إلالا وإ#«كل لسن بلولل 


ال ال ا 02 لكا 


+257 وخن ل صلل لامك لاما لاضن 
أالالكل "الالال ال ام خوك ورم كلل 
ار ل اشر لل ا 1 
1 الى ادك هلل اذمل ما/وقث 
ل ال رقف 417 لكر 1 
لل 4١“فل‏ لال/رم أت مدل كأل 
ال 4اكف فشكل وا(روف قخقذاك 
الالال /7٠١‏ ه46 .71544١5:5‏ 

عبد الله بن عمرو بن مخزوم: .1957/٠١‏ 

عبد الله بن عنبة» أبو عنبة: / 118 . 

عبد الله بن عثمة الضبيّ: ه/ .76٠١‏ 

عبد الله بن عون بن أرطبان. الفقيه:١/9١١»‏ 
0 الاح ايض الرضة 0 
معدل شكال مل(ركاك الاك كارا 
2220100 

عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة القرشي المخزومي: 
لاهلا 754/١7‏ . 

عبد الله بن غالب الحدانئء أبو فراس ويقال أبو 
قريش: 7/لاهلل /5١‏ 202107 ْ 

عبد الله بن غنمة: ١186/48‏ . 

عبد الله بن فروخ القارسيء أبو محمد: .75/١‏ 


عبد الله بن الفضل بن العباس: ©8/ 599 . 

عبد الله بن فيروزء أبو بشر الديلميَ: 6١/8‏ 
145. 

عبد الله بن القاسم التيمي البصري(مولى أبي بكر 
الصديق): .769/7١‏ 

عبد الله بى قد الأردي: 2.7 

عبد الله بن قسيط المكي : .7١١/48‏ 

عبد الله بن قلابة : 2/١‏ 

عبد الله بن قميئة: 187/5 . 

عبد الله بن قيس بن سليمء أبو موسى الأشعري: 
للك كلل كلم الكللل ولكرثل لاحل 
ا 0 ادك لكك لطر 
#ووم2"52. اروك لمى عق كلاك لالاك 
ملالا م لا عب الا "اك كن لالاكء 
ا ا اش ل ال 
١ل‏ هرم وك أي :ولك الل ول 
للا ارق برض خض ات ال 
اا الالال ملالا ا غك و سكل 
ووخل بولك بالك ارلى حول 
ال ا ا رفرس رف 
ار ا ال الل الل و 
لوع كل لايم إلل لاقل الل 
ايش ا ار لاي امل 
0ك“ والالاى الكل بملاكى "اكرات 
محل دوق ول و م7 114/ لف 
للا هال 16/وع9/) زيف الاأرلكىل 
ا ل الف 0 
ا ا ا لالظ اللي رش 
:ل فك لوطم .١١‏ 


ا عبد الله بن قيس الرّقيّات (الشاعر): 2221/5 


+ <2 (وانظر عبيد الله بن قيس الرقيات). 


عبد الله بن كثير بن عمروء أبو معبد القرشي» 
المكى» أحد القرّاء السبعة: 7/١‏ "5» 2694 256 


ْ فهرس الأعلام: أولا: الرجال 


انك الث الث فضي الضد اشضرد 
7 0 0 قن ل اننا 
مل الى لالاك موحلل لاقن لراك 
ول اأك حل لأككا "الاك حقلء "امل 
لفق ب الا الاطرسية اش اظرار 
ملام لول لحك "اك اقل 4/لنك 
ا ل 01 ل الع ارا 
لادع(كك وزلل ومنلل على مكل ”ال 
ا ال 017 الال ال لل 
498 كلل '؟ذأل 9" /اإرخف كلت "الال 
لالاء أله لال الال لإحى لاملل ورم 
اكللل عركل الال لأؤلل مللرقف كلك 
ترف بررلش ا اش برت ير لكر 
للش لض روس را ا 00 
ل “ا لاو 1ك هك امل 
أل هوخالل وكثلل ١كارنل‏ م ث“لء ممق الال 
لول ملسن اس سوك نون لاقل 
شد كلضد برل بتر ضر لض 
ا ال ال ا اللا ال 
57ل وول كدلكء الال 5أك دل 
005 5ك اول ؤككل امل 
1 5خ" لات خلال كلاء لق لاله 
مكلء "اال هالء تمل لأمل كملق 
مال دل ارك 5ك 1لاء آلاء الى 
مال كفكال كال كلاف هللا الك 


الاك اكت الا الا 11ل ملق 


مال بل بعم0كك كاوللل ووخل الل 
1 5 454 1م فت كر دق 
ا ا الخلا اال ال 00 
موكل ول لالالل كمخل هاما ىل 
لاكلك ماك عمل لاو على مالل 
مال بالل ولاك عهلل لزولن وول 
ل ال ا ال 


> 


ال را 07 ااا رن راث ا 
مكل لحل ووزلككل لاد لز مكل 
ا راوث وام 5ك 
ال ا ا ر ‏ ال ا ال 7 
مول الإوقكك جحو باو 1ل للأوبقككل 
#الالا كاه" 17 ال مف قف مأك 
015 الال ملاكل اول كآا/اف عن 
ال “0ك كول كول عملم أدثق 
ف الت ريق ار يق ورفرة 
ل را ل الل ل 
ام يرارف 

عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي : 
ل درا 

عبد الله بن كلأب: 7/ 714. 

عمد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس : 7/ 17١‏ . 

عبد الله بن اللتبية: 5/ 5751١‏ 8//ا/7١‏ . 

عبد الله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبد الرحمن: 
7# 1/4214 1 قا ه/ لكل 
ا اتير الت الخرضريية ‏ لكر 
/املاه “ل الاك ورلا ”اإلادء 
ار ل ال لل 
ل ل الل ا ل يي 
م" .٠٠١‏ 


لص ايك 


عبد الله بن (مالك بن) بحينة : 72/١‏ 3 . 


عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن 
المروزي: 1411/١‏ 0 وك 2097 
مل لال لال العف تعمل لاكله 
لالالاى ععث“ال لاد 55ل “رشك الك 
ل لل ١ل"‏ لكل 14/ثت ادك 
041 نءلل 4آلل ه/5اقنآ حول +أالء 
اا "ا ا كال على بالا 5ن 
#اوثللل لال دكن خالل 7ك لاملاءم/رمف 
وال لألكء ادال انال اا ملل 


ان 


فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


مه 4/ "75 ]ال الث إدخل حكدلن 
الحضة براي ا كرد لاا للد رض 
خط رض رتك رست اا ار 
ا ل ا ماطف لل 
لال لاك كن وحرلكل لادلل زملل 
لاحك؟, "الى الاك ٠1ل‏ مكن 1 ارول 
ا ال را الل ا 
د الل ا ري ل ا ال 
ام فا رف 64 الل ل 7 
ولاك كمالكل ورلا ارك عوللقكى 
3ك مالكل مول بعل 
لاا حا لخر لافقا 

عبد الله بن مجاهد: ه/ 7386 . 

عبد الله بن محرز: 67/١7‏ . 

عبد الله بن محمد /.777/1١7‏ 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم» أبو بكر بن أبي شيبة» 
العبسى الكوفى: ١/هلا1‏ 4خ اول 
00 ملال ا ا ل 7 
ادل همك عحق 14/له "ل فى لاق نكل 
40 كلرلاكء خالل لكل الالال 
الاك الاك كذ ءءء "كل 
ا اخ ا 

عبد الله بن محمد بن أسد: 1/١/7‏ . 

عبد الله بن محمد بن زيادء أبو بكر النيسابوري: 
ا/ /7 21 م١1‏ . 

عبد الله بن محمد بن السيّد النحوي» اللغوي» أبو 
محمد: .7387/١‏ ش 

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبوالقاسم. 
البغري: 5/ 776 "51/1١١‏ 1/ 207717 

عبد الله بن محمد بن عبيد» أبو بكر القرشي» ابن أبي 
الدنياء البغدادي: 1/١١‏ "200 
“0/1 اا" «للركلكلك كلمه اك "كلل 
714. 


عبدالله بن محمد بن عبيد الله أبوعاصم 
الأنمماري» الأحوص الشاعر: ٠‏ 
ل ال ل ال ! 

عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي» 
أبو محمد المدني: /١‏ دلا 8/ 285/5147 
/ 14 #الرقضى .1١ ١/1١6‏ 


ش عبد الله بن محمد بن علي : ١٠١ /8 211١/8‏ . 


النفيلي الامام الحافظ : 20 

عبد الله بن محمد بن علي» أبو جعفر المنصور: 
111/0 . 

عبد الله بن محمد بن ناجية» أبو محمد البربري: 
الال 6ل/١.‏ ظ 

عبد الله بن محمد بن الناصح» أبو أحمدء الدمشقي 
الفقيه نزيل نصر : 5/ 714. 

عبد الله بن محمد بن هارون الفريابيّ:  .11//١14‏ 

عبد الله بن محمد الخزاعي : 8/ .7١7‏ 

عبد الله بن محمد يل (الطيب والطاهر): 
ل لكل 0ك كاروفق 
0. 

عبد الله بن محمد (المعتز بالله) بن المتوكل بن 
المعتصم بن الرشيد العباسيء ابن المعتزء 
الشاعر المبّدع: /١‏ 177.. 

عبد الله بن محيريز بن جنادة» أبو محيريز المكي : 
#ا وان ا لا ا 

عبد الله بن مسعود بن غافل» أبو عبد الرحمن ابن أم 
عبد ١/ه‏ 7ك الى "ل عل الول 
وع0كك ولل مي بع وعلكى بوولككل عقف 
م م290 با6و4ل ه11 , 0" 
ىن #أحلكى كولكل على بأوككى لق اق 
كف كعللء ملك لاللء 1ل أمل 
“لكل ووللكل إلكلى ل مكل لاتكا 
اك ولا كملك غحل موك يكل 


ل فهرس الأعلام » أولاً: الرجال 


ينكد بيرقفا ترف طرف تحضف اي 
ا رش ال ا راي 00 
إدثلل ا مدلل كلل وإسقككيل 
وخعكل بلكل لوس كك عبقي 
كم" اكاك ١ك‏ هتكن كك نلق 
7 465 #ا/*“كل :5ك اهم اكالم *#ق 
ل ار ا ا ل امل ا كر 
ك“لثل ود هلل كرك كذاء لامك 
لول لكل واكك وال 5 نأا مكل 
رشك للك اف ا لضو اشر لطر 
14ل ملل االلل موك ولعلكل لاعق 
أو لالم فككل وام ا وو اقل 
ما اخ خالل ملا 1ك دإىن ؟الاء إرلف 
امل بور اشير مض اخر” 
مال جنل ووالل #ورلكل لزملى لكل 
هلال كارا ككف قذكا كوك 4وال0/ 
جوولكك معلل دللا الك لت ]كال 
وال كلك الالال :لال للا اك 
كل لك ١‏ الكل االالرل ابا بالكل 
اا ل ككل لكان ووعدكل وول 
ا 55ل" دان“ ”ال كدق واقى 
١ك‏ :اك لاك وك 1/ر امالك 
ال لل ل ال ا و ا 7 
كلل وى كولكل وى #لاقكى ملل 
الل الا ا ل رش برف لف 
ال ل لاك لمك وموك وبروقكل 
كلاكل كلاكف أاللكء كحك ككلم اثآلء 
مزلا و 9#ذككى على اللاو كابرول 
كلال لاحل لوللكل عوأل موكل ادل 
معلل كلل لاالى ماري بالل حوفكل بام 
0 وونككل ورين لبرذكك الى الو بلقل 
وبإلكك الى مق كلق لق دك علق 
ل ا و را ل ”7 


م7 


اووا 11 777777771197771 ا 0 


“الى هفل لكلل كشكاء الاق الاك 
ا ل اك دل الول ككل 
الكل ول صلل 15ثال مأك أدكقل 
اا ا ا 7 رفيا 
لون لالس لسن اموق ملوعالن واكل 
لأسن لأسن لوقك اوسن روسن بس 
ا لا ا ا ا 


اكع 6ك هك كلل 0/5 وثكل 


مم لص وص "اق كحك "الى رلك 
تر لمر ا يل ار 
ا ال ا ا ا 
لول لل مل لوت لوك ارك 
لشت ارش ال اش ب 
مم لاملا لحلل "الم ادق لك 
لد ا رو الو ا ار 0 
كشع 5ه 6ه خم اعكل ككل اص الى 
للخل نك خوك وول 
لا 5014ل مح دل و كك لكلل 
#الل "لل كول ككلء 6ط"“ن وكات 
ا ا ااا 000 
ا ص 6 لل لول بلكل ؟الإولكك 
07 لماكل أدللء 0ك الال كثل 
لل الفا ال ا ل 1ل 
ا امك فض لض اضر 
وبو0ككل ىن عجع50ك و/رهك كك حلل 
كلا عم كف لحل الى موزل مول 
ل ا ال ا ل 7 
:الال كك وى الاك ملاكل كارللى 
ا ا ا ا 0 
ىم /٠١‏ ال ا مص الى وض ل 
ا ا ل ال ال 
4ل 0ك اول 1 غوزقكك صولقكل 
6ل هال "اما لكل لوك 01914 


تبن 


يديد للق افد برضف تيضف الرريا 
الل ل ا الاش لضت 777 
ا 000 الا الا اننا 
فر ف رفظ افر للرفر فا اشفرة الكري” 
رفي ار لش الالررا ا ارا 
لاق 1ق ماك كلاس ىقل بلكل 
للا كف للك فق رق كنل ؟ا دك الل 
ل الل ال ا 7 
باولنكك لمرحرنكك الال "اررق ملال 
عحم“ك كلك 414ل ححل على علل 
ا ا ل ا ال 
انل لإا إن جو الكل وسلكى 
شف ارس 2 تيرد لتر بيار درا 
ار ل لل ا را ال الجر 
فلل وى لاك الكل الى لالاءى الك 
دعكثكل (زوإلتكى اول هلل لامل تل 
ا “كل ١الاونككل‏ الال وزول وزدل 
الى عل 4ئ5(ككل وال ودثلل مول 
لكلل هلال الال بالكل ول للف 
لاك مك "الكل على بولقل حص باق 
دبل الكل ولى حرثلل/ عق وق لدل 
ال كال لال لاحرالك“ از أاكف 
ححة ا اع ترسف ارا الرر” 
١‏ ككل "دل هلل وهال ندل 


اشنا ا الا ال الل ال ل لل | 


كل امعثخل عو50ك ووس 1/ لكك 
ا حو اولك وونكك أو ادي ا 
لالح لدلس "لكك كبرل ادل قحلل 
ا يتشا ترف رافك" 
لالالال علا «وللى 5هلال لادلاء :لان 
افد الخحفدة عضر بردي الل م نضا 
ال ال ل ا 7 
الكل لالالى +كك كى م0 وى وى 
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كلت ا؟اولككل وولفككل لبروضدك ام اوقل 
عق اف ووؤولك ودلل وزللككل وال 
«#ال “الكل لالالى الى 4لإؤوفككل 
مماحلككل لاملل الالو عاك عل الول 
لكك باوال لكل كدلل واال ملاق 
ه04 مول بلإوال :50ل و كلل ورال 
ضر سعد روا ري يي 
الا ار ا ا ا 
الأ اق مق دل ادل نل معلل 
كك حللكى باأزأزلقكى إلى إلالى إوبالقليى 
شرا ارا ا ور ا 1 
1ق ب«#إللكلىل وؤللك/ل وزلل إلال 


4 عل ملك موا لال كال 


ملسن #س0كك بسن وول بالا اك 
]أ دل الال مص ملا ولا لرلكى ال 
0" وى كولكل 0ك ولحل كصلرلطكى 
ل ال ال ا 
وكل_, ذشمككلف الال فلاكف كملق مقف 


ل 95 كل دولالى 4ض :5091ل كال 


#مرلو ١غ‏ 11ل لاك كن وعلكى 
سكلل اوكا رمك 5056“ ىالل اول 
١‏ اك لاد امل لا اواك 
للا الى كلا كلض لاح لارزلكى لأرلل 
١ك‏ خالل لل ل 
لل زهللكك مكل ول لإتكك مكلك 
عمل خالل لاقل لإؤقلم محل ردق 


ا ا ا 5651 5600 


وملل لكل مالك عمل زول موكل 
حمرر ع7 0ك م كىن وك اك وق عم 
لاف لاك كحك على قف لحكل 
0ك جو0ك ولزن لكالل ا لمق 
وال مغل "ول موقل موزلك/ل وول 
مكل "لكلل معزلا كلل عوللكل "اول 
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ينف 


لكك رح مالو “0ك ااولل لول 

مولا 5لقك ككال ملالا ولاك لبان 
ككل فل "الكل لالاى رك 5ق 
غم ووفك مص خف معى إولكى الى 
قل بقل بعلل محل هل لوخدل 
الكل وكللى الؤولكل إلى وبووقي 
مغل 0417 55ل هلل ووللكىل 
ادل *“#هلء فهك اهكلم هلم الى 
كلل علالل كلالى لالاكف لامك ممق 
لك 14ل كاد |أزك :كال لاقل 
شف ل ا ايا 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة المعروف بابن قتيبة 
النحويء الدينوري» أبومحماد. القتيبيّ: 
امكل اق 5"ك4 4ق ؟ا/ىد7, أى 
مالكل لاولل وكللاء 41/7 كيت لاق 
كنا 4/ؤال ورك آلاء عق 
أل "ارال حلث لاذال ادل ؤأاق 
كلاغى كتلكو" /الان. ل/ل/لا”. الى فى 
فض ا رت ال 1 الر” 
ن اضف الخد لالش لض اعدضة 
عد بكر ال ا را الال 
مالل "اكلا لاملا الاوك ال الل 
مالل لاو لغ 5117 1 ١1/ى‏ قا تأكلءردف 
لال فلا فى فى 75لا دكات مالل 
كلالرل ولللكل ملسمل #إركى #ارمف 
الل ملك كلل ذال الال 15آ/راك 
١ل“‏ عمل قمعل لاما الكل لل 
6 0ه أأال ها :نك 5هل همل 


لاقل الك كلف لق لم الل 


وول 6ل كل لإأأزرامهف مف ابل 
الال وهل كك لالاكى عمل اق 
تكدلا ضف اك را ا ار 
الللر “على كلل كلك مراك خالل 


حالر 3 على امك كف مق عنل 
الل 1 لل الخي 
مال الالو اال الك" اكه 
2 /اهل, 

عبد الله بن مسلم بن هُرْمز المكي : 8/ 87 . 

عيد الله بن مسلم بن يسار: .14/١5 178/١7‏ 

عبد الله بن مسلم الحضرميٌ؛ .178/١١‏ 

عبد ألله بن مسلمة: .7١7/8‏ ظ 

عبد الله بن مَسْلّمة بن قعنبء القَعْتِيَ» أبو 
عبد الرحمن الحارثي المدني البصري شيخ 
الاسلام: اا للا 
/ 737 . 

عبد الله بن المُطرّسء أبو المطوّس الكوفي: 
8/5 . 

عناف ب متكل 1 

عبد الله بن مَعْفْل بن عبد نهم أبو سعيد: 1 
ا الا ل 1 ل الا 
+3737" كلل 15ل/وات 5أاردقك,ء 
8 

عبد الله بن مقسّم الطائفي : ١6/1‏ . 

عبد الله بن المقفع (من أئمة الكتاب): /1١‏ 191. 

05/15 . ظ 

عبد الله بن منين اليحصبي المصري: 1/ 7701" , 

عبدالله بن ناجية:١١/7.187١/9,كء‏ 
7 . 

عبد الله بن نافع : #/ لالالا ه/ 4ك 71١‏ 0ولكك 
0.0610 

عبد الله بن نيل : 6/1 0 

عبد الله بن نجم بن شاس» أبو محمد الجذامي. 
جلال الدين» وا تا الا كنا 
5 . 

عبد الله بن نح نجيح المكي : 0000 


عبد الله بن 0 الهمدانى» أبو هشام : 8/1 


له 
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. ١/8 784/5 252910 

عبد الله بن هانىء» أبو عامر الأشعري: */ 274 
كك قرلا. 

عبد الله بن هانىء الأوديء أبو الزعراء: .758/1١‏ 

عبد الله بن هبيرة بن أسعدء أبو هبيرة: 17١1//ا8١.‏ 

عبد الله بن همام بن نبيشةء الشاعر الاسلامي الذي 
أدرك معاوية: .١65/1١8‏ 

عبد الله بن همام السلولي: */ 2٠9‏ . 

عبد الله بن واصل: .777/١١‏ 

عبد الله بن وداعة: ١78/8‏ . 

عبد الله بن الوليد الوقافي: "777/17 . 

عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمدء صاحب 
الامام مالك : 1/١‏ ”اك 5٠‏ 9١1ل‏ كماث 
الالالال لاق" 5هثاء لادئ. ء56نء ارؤم 
ا را الل ا ا ل ا 
ا الل ار ري ا 
هولل كلدك لالكن "اء ل 0ك كلى 
وق كلق عدءل 5ة كل لاقل معذكل أعل 
لاءت“. 315 (١هل/‏ خدل كأ لق 
1/5 كمعل ملالنء هاا ملل اال 
ا ال و الم لل 
ل اد برف يق اا 
0١‏ م4ص5 0ك علالاى 4لا مول 
0ك عو سال وال الك تالحم الل 
لكل وى لزول*ك ورل لكك زحلل 
لال موال بالالال لاوخ "الل 
مالل اخ الك ار كال خأحل 
لف ال 2 ري ار ار رار 
كول" ادق ككف اك 5ق الى ]لل 
ال كلل لاللى “مك لاخا لق 
هوكل الكل بللمن وول فإرلى "الاق 
ل لي بون الالمطقكك وروم نم 
كلا عمل ل/مهالككل علالل كم كولق 


لاك عمل ه599 115 الم كف مكاك 
محل الاعف كف الك "ات كان 
١14‏ وإكلل “/اف 4ك مك هخ«الل 
ا 01 يرك انا الا الس لطر 
لك“ ها/خف لاقل "للا 54ثل 
الى بعالك لاون بارت كاك 
4ككل ولل كر لوال وكرت لليقك 
لالا لكت :شل شلال تقل 54/ 54ت على 
مل 9956ل كولال ملالا رمك كق 
77101111119114 . 

عبد الله بن يحيى: .8/١8‏ 

.15/١6 5ه/ه.1١50/4:ديزينب ععبدالله‎ 
.7 9/١ 

عبد الله بن يزيد (وقيل يزيد بن عبد الله)» أبو بكر 
الأصمء المعروف بابن هرمز فقيه المدينة» وقد 
جالس الامام مالك)١/5‏ م ل 
هم الل 5/لا١76,‏ الاق لارحفق م/ةوكت 
دإملاة 555/١‏ :1اللالء الا كك 
لحل الل ل ا 
ا ل ال ال 
٠‏ . 

عبد الله بن يزيدء أبوعبد الرحمن الحُبْلي: 
تلاق .١78‏ 

عبد الله بن يزيد النخعي الصهباني: /١‏ /ا . 

عبد الله بن يوسف الثقفي : 7/ 739ء "715/17 . 

عبد الله الشامي : 16٠/17‏ . 

عبد الله الصّتابحي مختلف في صحبته: 2٠١7/5‏ 
١8‏ . 

عبد بن حميد بن نصرء أبؤ محمد الكسي» الكشي : 
بالا 7187/١5 2147/١5‏ . 

عبد بن زمعة: ١" /١8‏ . 

عبد بن وهب العبسي» الشاعر: 01/١‏ ", 

عبد الجيار بن أحمد: /ا/ 765. 
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عبد الجبار بن سعيد: 8/ .15٠١‏ 
عبد الجبار بن عبيد الله بن سلمان: .7١١7/١٠©‏ 
عبد الجبار بن الورد: .١١/1١‏ 
عبد الحارث ( ولد حواء الأول): // مم27 », . 
عبد الحق - عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
عطية؛ أبو محمد. ظ 
عبد الحق» أبو محمد - عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن عطية. 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية» أبو 
محمدء القاضيء المفسّر الفقيه المالكي 
الأندلسي"؟: 1/١‏ ال ال 4" ملا 
كلل لالاى "اه 44م 5ك الكل عو(كي 
لاك لمت حت كلاء لاح لاولل لاحل 
لفل 00 لنت يض رست ا 
الكل "الى ححلء ندل وكلء لول 
مك بالا ملاء 4 11 مال 
ع0 موسر علس وعم0ك/ى لوسك 
الال ول كول لام ١(كى‏ ؤأك 
لا 441 44 7ك كمون اللاو وعل 
فلل لاق الاء قا خف عقعياق ماك 
011 لكلل اول حمل اهتلق 
سد بحن كل يمد تقد كه 
مم كلاى الول رسن وسو سروس 


4ا"7, :ككل ٠:ثل‏ "1" د25 طق 


)غ2 ذكر الدكتؤر القصبي محمود زلط في كتابه: «القرطبي 
ومنهجه في التفسير» الصفحة 17١ 2, ١154(‏ )أن هناك 
اثنان باسم عبد الحق» أبو محمد الأول: هو ابن عطية 
المفسّر وهو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن» أبو 
محمد (ت 1556 ه)ء والثشاني: هو ابسن الخراط, 
عبد الحق الاشبيلي؛ أبر محمد صاحب كتابي «الأحكام 
الصغرى؛ و «الأحكام الكبرى» ونظرا لعدم.توفر كتابيه 
بين يدينا اضطررنا لدمج أرقامهما في فهرسناء فليتنبه 
لذلك. 


1 كك را مان ككل وى لاس 


مع59ك “و 5ق مك مم على وموفكل 
ل ا ا ل ا 7 
لالاكل ملكا لملاء كحذل اذك كفك 
موا كلل وك عل وا لقا 
ل لش ا ا ا 


الا لالز "الالو الالال ولاك الاسقكق 


فرك امال ما 0ك ورلا 4ملكل 
01 للقي" 46 555 7و5 ا 


اا ال ار ا ل لل 


ل كر لكر ا( حرفي افر 
فيا فضا الرضا امرض برضي اطرير” 
الرسيش يت انر رشن برنشة ليرا 
الال امل الى لامكل لكلل ميكل 
مول اح لاحل 04 (٠١‏ 7ك 
الالال لال عع لك لكل ساون ورا 
على لوقك وك لس بلقل وى ايوق 
"اول لارام اد وللللكى بادلم فول 
د كك بجيف لش شر رفير 
لا همك لال ا االو وأ اف 
لوقك إلى الى لولكل كن ووثثل/ بلاق 
لال #اااقكك الل خا اول ككضك 
د ترف ار 1 1 اا 
رللة ال فضد رض نشد اانا 
ا 00 
كك لاق لص لام لكك ؟اكن ول بألل 
برضل رلا اط 007 اا 
ال ل رك بر 1 فر 
6 ح55"”“”ء قوثل اهمثل الال ”رن 
كم28كك لاحت 55ك. لارق اث محل 
ال اا ال ل 7 
نفد برضف لحف اعد تنضة شض” 
لادلا عمثل لاحل لدوككك ادق مرق 


ككب 
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لو كلل اث ١لاى‏ اكاك لاكثكف كلك 
الال ”“5ث“لل ”ذل 14ل ملعك لإؤوكل 
لاحل إلثللء الال الال الال فراف 
ا لي ا الل ار 
مورال مكو الو ا ال مل 
قفد ترلة تكد لض اجضة رفوا 
0 لل ار ل اير 
فض ردير ناريا ار ا ال 
م لكل مالل فى ؤلضوركتل 
؟ 0 عل لال اكن لاك تملك 
فلل لكك كف لق لاق لأدل إلال 
هن اك للد بنش 51 ثرا 
الال اللا خا كن على الا لان 
هل أنى خاضلضى مل اق نقخق تلاك اأكلك 
و١001‏ ككل 4للاء ]الل فذثل خمعل 
كل الال لاوا مضا ال بالل 
“اال ألونقكى وى وولككى إلا بالا 
نو" كلل مالل ككل لأكل الاق 
الح ال اا 1 0 
الل وءلثكل وللل الل كحك درلل 
الخد رنفضة يفي تحمقائ ارد الاي 
١‏ ا 1لا كل ولكك واكك بل 
دف ”ام كلت هت لعل معلل [ثلل 
مال آالاكف ١8ل‏ آأملء عمقلا تقل 
ا ال ا ل ال 71 
1 ارو 1 الالال 
4 ". 
عبد الحق بن محمد بن هارون؛ أبو محمد الصقليّ: 
١/١‏ . 
عبد الحميد > عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب العدوي» أبو عمر. 
عبد الحميد - عبد الحميد بن عبد المجيد» 
الأخفش الأكبرء اللغري . 


عبد الحميد بن جبير بن شيبة العبدري الحجبي: 
ه16" . 

عبد الحميد بن جعفر: /١‏ 299087 11/86 97/1 . 

عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين» أبو سعيد 
البيروتي» كاتب الأوزاعي : .7١18/©‏ ' 

عبد الحميد بن عبد الله أبو بكر بن أبي أويس: 
٠8/6‏ . 

عبد الحميد بن عيد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
العدوي. أبو عمر الراوي: 817/7 . 

عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب» الأخفش 
الأكبرء رئيس من رؤساء اللغة: 2٠١7/١‏ 
ا بر 07 الل ا 
ل . 

عبد الحميد بن عمر الهلالي: 01//١4‏ 20:08" 

عبد الحميد بن واصل: .740/١٠١‏ 

عبد الحميد مقرىء: ١١//ا9١8.1١7510/1.‏ 

عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي» شيخ 
المالكية, أبو القاسم السيوري: 98/8 . 

عبد الخالق بن محمد بن خلفء» أبو تراب البغدادي 
المؤدب. ابن الأبرص: 71/15 . 

عبد خير بن يزيد الخيراني» الهمداني أبو عمارة 
الكوفني:7/116/4١110/8:1ء‏ 
701 . 

عبد الرحمن: 772717/7. 

عبد الرحهن - عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
أبو محمد شقيق عائشة أم المؤمنين . 

عبد الرحمن الأعرج (المقرىء) > عبد الرحمن بن 
هرمز المدني الأعرج» أبو داود. 

عبد الرحمن بن إبراهيم : ؟7/ 787. 

عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي. مولى نافع بن 
الحارث: 7/ اونكك م الكل ه/ 11١‏ 
ا الل ل ريا 
١98/١7/14‏ . 


ا فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


٠‏ الاك 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أبر محمد» شقيق 
عائشة. أمالمؤمنين:١/5١#/هلاء‏ 
اورثك كاللء لل الال 
ال ل ولفاد 1/1 
٠ . 708/14‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن 56 أبو 
بحر: /١/ 11/١7‏ !ال .١‏ 

عبد الرحمن بن أبي حاتم : 171/14 . 

عبد الرحمين بن أبي حدرد الأسلمي: ”/ 7”6, 
.٠ ١ /‏ 

عبد الرحمن بن أبي حمّاد: 1 

عبد الرحمن بن أبي الزناد عيد الله ين ذكوان: 
ع1 

عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ: 147/15 . 

عبد الرحمن بن أبي عمّار > عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي عمار . 

عبد الرحمن بن أبي الغمرء أبو زيدء المصري». 

الفقيه: 5/©6"؟. 

عبد الرحمن بن أبي ليلى اسمه يسارء أبو عيسى: 
/1” 5ن" اال تلات رولك 
ل ل ا ظ 


عبد الرحمن بن أبي نعم أبو الحكم: 2719/١‏ 


224 
عبد الرحمن بن أحمد» أبو داق الداراني» 
الأأمام الكبيرء زاهد العصر: 0 


ا 


ا 0 الماع ا المالكي:. 


١‏ ولك الول ووللل .ررقت لعل 
اا اللا لإ 
/االل 1/1#". 


عبد الرحمن بن أرطاة : 1/1 . 


عبد الرحمن بن أزهر السزهريء أب جبير: 
1 . 

عبد الرحمن بن إسحاق و ل 
."2/٠‏ ظ 

عبد الرحمن بن إسحاق. البغدادي» التحوي: أبو 
القاسم الزجاجي.» شي شيخ العربية والتّحاة: 
11/١‏ 7. 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلالء وَضاح 
اليَمن: 5/١/ا.‏ 

عبد الرحمن بن الأسود: 2.7١/١6 7٠8/٠١١‏ 
ا 10 . 

عبد الرحمن بن الأشعث: .775/١5‏ 

عبد الرحمن بن أم الحكم: 1١5/18‏ . 


. عبد الرحمن بن أنعم: 7/ 774. 


عبد الرحمن بن بشر : 8/ 2916. 
عبد الرحمن بن بكرة: .7١6 /١©‏ 


1 عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر: ين 


نذا فار 
عبد الرحمن بن ثابت: 08/8 . 
عبد الرحمن بن ثروان الأوديء أبو قيس: 8/ 54. 


+51" 
عبد الرحمن بن جبر» أبو عبّس» من كبار الصحابة : 
.٠١7” */14‏ 


عبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن: 711/8. 
ب ان 
00 ْ 
7بنبزدند 5500055 
المدني: 07/١‏ . 
حرملة: 74/8؟.. 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأتصاري» أبو . 
محمد: 896/8 /, ١٠١/"ا/ل‏ 5ه" .١‏ 


المبب؟ 


عبد الرحمن بن حماد بن شعيب. أي و سلمة: 
٠ . "9/11‏ 

عبد الرحمن بن حميد: 78/11.. 

عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري: 2065/1١‏ , 

عبد الرحئن بن دانيل: 9/ .”8٠‏ 2 ظ 

عبد الرحدن بن الزبير: ١41/15‏ . 

عبد الرحمن بن زهيرء أبو خلاد: 01//117 

عبدالرحمن بن زياد الأفريقي:١/14!١2‏ 
لالكرف” ا 

عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُّم الشعباني» أبو أيوب: 
1111 0/01 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المفسرء أبو 
أسامة: ١/4لالاء‏ ىال زوك اال ككل 
حول الك ال ا ف 1ل كل 
الل 1 كرف تراش درا 
ال ال ا 1 ل ل 
#إرك لسو 50#ككل. على على لوللكى 
ا لضف اق سن ئش نينا 
انو ريل لفن للضي الخد 
مض اطضب يفضي ري التي 7 
ل الال "امل رو "مق ممق 
الال "الام 5/ ”ل ىثء عق لالاء لء 
فى ع إثككلى موللى لازن وولنل لاملل 
كل دل الال مألا و ا 1ك لق 
لام هلاء لال ملىئ لال لاق إدلس كل 
اش اش اي ار در 
لا ا ال ل ل 
ني اف لحن ا فك بلا ا 
ل 7 
كلق كذقق ١٠الء‏ ١1١ل‏ كال 76ل ه*كن 
كلك 1ك" كول مولن ل ااققل 

ا اللي الا ريا ال 71 

لو الح ال ا ل ا 0 


ل فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


ماع بوه اال و ربو 4و0 اغا اتا 


دولا ١ئ‏ الى اكلا ددهلا «الالاى وال 


وى لوا سس لوس بوعل الام 


لال الا ول ال كا االو ردلا 
عد تيرنسشك 10 بيرلا ررق رف 
ا لي ال 47 برل 
شر اشر للش برنضد فضذ اغرس” 
دير ترد [اطريياة الل يار لد 
وان “دم فق دلاكء كأكك كلالء 
ا لكل ازالء لاخ كو اللل 
ل ال ل ا 


1#6ا لكك كل لال كؤك. 5لا 


طلا عمل حول ألم (مى الال 
الاك كحك كرك مول وول دولل 
كرف وثكل لال لاك مخاى وف الا 
لموكى وعلى 4لل لكل عل كلل 
ا ال ل الف ال 71 
ل الل "الل 11/18 1ل فكع اف 
الل “الى ولا ولا 259946 وك قال 


كل ثلالى الاكء لاؤكء عولكء لولالكل 


0ك ورلى زعلككى وول زوللكل 
06 :, 2.5608 وكآء 5546ء 5ؤ7ك 6ؤآء 
لض للضي نض لض فض لان 
عل وس الك ككل ؟اوالكيل 


اللا لحلل لحل لحك نقد لضفت" 


لل ود عورال لإوالكك انكل و[مرلك 
7 هس عءفى لاق عق حل "اقلا أضاكء 


الال وى بسمىن موا ونال زول 


كول إكا علاكل #مرثأ راث بول 


الل روا اضف ار ار الل 


ا ا 0 
لال على خالل تقض لاض هق كقق ككل 
كال 0ك وكلل تحن ووضكن ادل 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


//56 


سقفي ارق ا ب ا 1 
0ق انل كذالء اول كول أل 
لض الت ايت اا 05 
وانككى كل مال كا الل مل 1 رق 
4 خف لالكل ملاء فى اق مق منك 
للك اواك عل ضوخل انل 
“اهلء اول لاولء 9هلء 7آلء متك 
احا الك لال إل موقل ال 
ال ررلشة ا ا ل 
١‏ ددا 11م :0ك لاك ل ل كم 
لأف آلاء ملاء على لاق 0ك للولل 
لل ا ل 1 0 
21 لني الل الل اللا 
هك الا الال ملالى الال ومرثق 
كمكلء "ادل الث والرءاثكل ولم ول 
نف ا ار 10 ا را لا اللي 7 
تل فى لام قلق قق ادل ١‏ ١أالء؟‏ ال 
1 أل كاك 5*"للى عهلل أوعلل لاق 
لال 5004٠‏ “ملل مول لأوك محلل 
لال حزن اوقل لسر رلنى ومرىن 
كلك كككى لالاكى كلاكء امك كول 
لل لاء العمل ادال مكق لاق 
لاقل خرف الك كتاكت الا الا "الاو لق 
للكوذنكك الكل لاتلى وركل مخلء انلف 
بلدا الحلا اح رقف الرف” 
ل ا 2 اا 
عند الكو بن وَيقي اير > 34/14 
عبد الرحمن بن ساباط 2١94/19:‏ 2 
عبد الرحمن بن سابط: /١‏ 01/8777 
1 ارتم ١/6‏ 6/ وه 1. 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ 
المؤدب: .١١5/1١8‏ | 
عبند الرحمن بن سعد بن المنذرء أبوحميد 


الساعدي:١/هلاكل‏ غ500 15 دولل 
ب ال ال لم58 
لي اللرضفة تغرف 

عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي» أبو 
محمد: 148/لا7؟ا. . 

عبد الرحمن بن:سليم بن حيّان أبو زيد: ©//791. 

عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون؛ أبو سليمان 
الداراني: الدمشقي : 1/1 م/م 
ا ا ال ارييف 

عبد الرحمن بن سَمْرة بن حبيب: أبو سعيد: 

االعمكى لكلل ولءء 0ك [لرفككن 
اللي ا" 

عبد الرحمن بن سهل - عبد الرحمن بن غمرو بن 

عبد الرحمن بن شماسة بن ذؤيبء» أبو عمرو: 
٠7/7‏ 2. 

عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي ١‏ أبو صالح: 
14 . 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة: ١/لاء‏ 
ا ل لل ا ل الأ 
لالع 4ك على قل "ال ولك معدلل 
لحمدكا ححل لالكف ملك لزلا حزوزلقى 
لل العلل 
١ل‏ وك 9هلكك لأهلى هت و لإوققى 
الاك 4غ 00 لشف اي اي 
وك اموللى موك ابسن لزعلل 
لارووفنا روا داري ا ري 7 ريف 
حر نكا برجي #ورفكن زر ارا 
الال الل لأول لاحعى ١5(ثك,.‏ ١غ‏ 
17 44 7/ق كك مل هلال رق 25049 
فعلىع فشعلى هلال +ئلى هغلل وحرلكل 
الال ملاكى كلمل مرالك/ل حورللككى مول 
ل ا ال ل ليق برقا 


خض 


لول الال عال امل ارال "وال 
3ك 0ك وال عول 
واكك بابافكك الع باامانكن امكل 
ال الى اي خا ا الو الو 
عق كفل دولل لامعلل ووالك/ل لزولل 
00 وللاى الكل واللكى باوبوققى 
ا لق اي ري جر ل ال 
فلالا #الالا ولاو جر ا0كى بألمى العدكك 
فترد جني اشر رفي الاريك اليل 
47 #«اكى 5ق 5أاكق الاك ل/الاكء 
طون لعل سول ون وملكل ور 
لك و95" ملل "الى للى للا لدلودكى 
“4ل 5ك 4هلء 55ت خالء ملا 
للا الال حر وإللكل بالل خلال 
ما مهل لامكل لها لك #الإبوقك 
برا اللا ر ‏ ل الخر يي 
الى علس وى مالسل زفق وم 
حىت الح"ككل 50ل فى وق يكل ماق 
ل لالل :هل 064ل يوكلن علالل 
محل كحك لاوجوثككل صوللككل لورقكى 
1 لاقل محل لم509 وول ولاق 
د اد ا ا ار ا 
لعل عممل الومى الوم كالبل 
مدلل كول الح لاد لال تلرااظقى 
لف لام عن ؤووذكل بالكل بجي ولي 
ال رن لشن ار 70027 

الل ا ا 0 
ا ا ا ل ل للا 
ا ل م ل ل 5 
ولام(كك ومن ووخع0كك بومندكل وومل 
4 لل دوز [لأولك لأراقف 
ذم قف كق هلاء الى بلكل ءال 
مل 9ك وفعلل عملىر مهل "بالكل 


 »‏ فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


ا ا اللا ا ا ا 
الالال بلالا عع وإ#ككل ولالل معلل 
معم<ككل مثا وول اال 6و" م/ةقء 
الم ا ل ا 


ال ا رن ال الخ" 


محل لاوج حل لكك“ الى الال 
لالاللى "ولا هوا اإهل غدل كخمل 
مكى وباالكل ولالال و/رقكت 5ك ملاء 
مال لالا ل نهاك 0115ل لإزك خككف 
ل الال الل التي ال 
لالاللى لاعلا لكل ؤثل امل داك 
ننضة اعضد الخخضة كرض رار ارك 
مكل ع" أو ع ولك بل عل باتك 
0 نشضنت بترن اطننا بيلس ا 
ا ال الت الل للش اطف” 
قنش اشن الرنسد 1 رليف 7 تاليف 
كوكل لاوا الل كبن اولك لوبلل 
ير افيش وض ايؤر لاخر 
للؤلل لاح 3516ل إلراتلك 5ك لاك 
د د اي اال ان ا جد 


االوحمل #الولشل #لولكى ولالم كلل 


م01 وال لأمل "امل وم لوقل 
ا تل ةل وذككل الالال ل قل 
ال ا اإلئنة الاك اريف 
#رعلكى رس ورعلكل وكللى لللرحلف 
ذزللكل ولل يل ولذككل مك بام حمل 
الل الل الا 1 ال الا 
ل ال ل ال ا 
الل الالال الاك #الالاى #الالاى #لالوفككى 
وو لل ا/م مل ما 0ك لعفل 
وى 4ك كوءلن 5آلء هلل وال 
“ل ل كك تنكل ؟الاوقكل مولن 
برا 21 للش الرظة رف" 


ا فهرس الأعلام؛ أولاً: الرجال 


ال١‎ 


الف ا الل ا ا را 
مل إعم0ك بلاولل زملال. وإ/لاك 
عالكل ولك الل خاو إل إلى خالل 
محلا "اال لاآالل حهعلل مكل لاوقا 
ا ل ال برض ل 1017 
دولل إوكل 4لا الاك كوى بارعلكى 
فض اللرسيت كر ريف ار 
لمر" ونع0ك رو لاز ؤق لاف لاى 
الل الا عق كف ععلى "لل #الن 
الاك 0074ل بام «محللكل لإكلىيمملقل 
لل ل موللكى لون لووقل ولزن 
ل ال ال الا ال لخر 
قع0ك معلل مما م7 كك الل 
9814" ع محل كرللكى ولرلكى ممرل 
عل #أمل الازلكل وحنل باو عل 
ضف ة ا ا ال ا 71 
الفا لل رف فرشا اش ارش الر” 
سن ترس رض اضضد رض در 
ك0كك لاللرم اك 4ل لل يهل 
لاك للكت للا دق ف هق تق كدوقت 
لال لحلل مالفككل الل لاولء ليك 


17 إلال بالا بالالم برا ودام ا 


الفا رف طرف ال الا لكا 


ملاعلل لاك لع( :لا تبرلكى حمق 2 


كف "اق خف كدلى تكءللى "للءالك 
حلكء فلك لكلل اك ملافا امل 
جر ال اللا ال 721 
لحكل الال كاذل وإالوخ<ك/ وق بالل 
هذى كل /الال) إهملء تعمل ؟كاكل 
مالكل حورلل عمال «#علل ا مول 
"2 مول ره وهل 0ك حورل 
"المت كلل محمك 244/5١‏ ؤزك لات كلل 
الى على ععحزظكل زحلى لأللم لكل 


ا ا 0 
مكل للتلكك ملإركل ولالى «ملأوقى 
كا ل ار ف 1 0 
ا ا هل 755. 
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي: 21/١٠/١5‏ 1,. 
عبد الرحمن بن عياس : .71١8/7‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله ين أبى عمارء الملقب 
بالقسسّ لعبادته : 97// 1171 .1١17/17‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السَّهيّْليء أبو 
القاسمء وقيل أبو زيد حافظ من علماء المالكية : 
ولاك معدلل الى ملل لوول 
كال “8/7 كىال كل/ثت مربملا 
اكيكى لالعوست مإرو*/ل رف كول 
1/4 "لل زدل ماعل الاك قمكل 
نشد الل ا ليق الخ 0 
ل 5" 1ك 5ق لاك عم كم نمل 
ل بر ال الل ير 
لل دولل هلاال دول كولكل بكتال 
1 تم اك 1ك ككل كفك 
]عل أكلكء عاللل كدثل 5أإامهةةك 
ا 14 7/1/1 . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» أبو المصبح. 
أعشى همدان: .١١5/١‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار : /ا/ "1407 , ١185‏ . 
عله عداو رن دوت العدجة 16 أ 
عبد الرحمن بن عثمان : /ا/ 1 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التَيِميّ القرشي : 
ا 0 . ٠‏ 
عبد الرحمن بن عُسَيْلة المرادي ثم الصّتابحي» أبو 
عبد الله» الفقيه: 92١٠١8 ع9١/5 7٠/54‏ 
28/1 . 
عبد الرحمن بن عطاء : 17/ 768. 


اام 


فهرس الأعلام أولا: الرجال 


عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة: 4١/7‏ . 
عبد الرحمن بن علقمة : 7/11 . 


عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو الفرج ابن 
الجوزيّ» الخنبلي: 01٠١ /5 ٠/١‏ 144ء 
دع خم ل 314 4/ ا ككف 
ملوع ووس لالاك ك ز مل لإحرل 
لضف ا ا طرف ال رف 
[املاكاكء ارام دولك 
1007ل 6ط/دةكء .١١١‏ 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» أبو عمروء فقيه 
الاشلام: 2896/١‏ و للك خلال 
تك كلالل وكلء كتل لإحلنكل اولان 
ترفضةد يدرس ادير وار بير 


مو#<كك حوكال "امع كمع اروف لولم 


ا 55ل مكل اول مرللكل وى 
رشك ابرع بار للش رقضرة الل نا 


ا ا اا ا 7 


مان “لو م“ ىق ةق لاك علا الء 
دعبل ع فك بالكل لوقك حءلى لاتقل 
ا ل ا ا 7 
الك هال ككل راثك كزلء "اوقا 
مكل ككل إدللى وللى وكأللاء ردان 
اكعللى قعل لادل“ل مال“ امل اول 
5ل كلقف عكككء أكل علالء ه/ؤغ 
ل ا ل ا 
لكك لالم و لك 114 0115 
1ل ككلم كال ٠1كء‏ ١5لء‏ هك 
مرك الال مول ملل للك لل 
ال اش 1 ا ا ل 
01 للش لض الضا فر 
حر ابن ثرا عبر ونش لطر 
فوع الرلل مول لوف كلك لق 
كا حت الا ىف لحل #ارزلكك زول 


الكل باو اخ لو الو الوا مال 


اخ اسل لا كو 
مول اكالم كل ككل لول عل 
ال بول خرف لكك كح كل مل لاقف 
حمل فحص كلل حفق ١ألء‏ الاك هلال 
ا ا الا ا ل الور 1 
06 "لل شلاء 75ل وول ململ 
ا ار ال ريشي ار ار 
1م ل لك الال لات 
ال ال ير ا الل 0 
ا ار ا الا ير 0 
مكل كال اع مدال إلألل ارعلل 
ا ل 7 
ل الال ارتلا 1خ تلاقف 
مال لاله ككل لامك الال هلاضن 
١لالل‏ مام بالالكك عوك ار املء 


ْ ا 4ك“ لىع اذك 40/٠١‏ 


,. 06 


عبد الرحمن بن عمرو بن سهل : 4/١‏ 6غ 


. 71/6 


عبد الرحمن بن عَوْسّجة الهمداني ثم النهمي : 


. 1 


عبد الرحمن بن. عوف بن عبد عوف» أبو محمد 


الزهري: 3١4/١‏ 75/ 2ك اول 8/ 1ل 
1 28 سو 0ك ع ا 
فرعلك/ل .معلل )/ لل ململ 


ا ا را ل الل" 


0 لد انض نض 107لا الل 
1 الخرفا لعن طرفت 7 
ال تخا خالم*ك الكت لاخطله 
ير الل ريسي 1# 
ار ا ا ال ل ال | 
قارف 


و فهرس الأعلام: أولا: الرجال 


وكف 


عبد الرحمن بن غالب: .6٠/١‏ 


بد الرحى سن ضع لأخبري: ا 
اد . | 


ا الفتيه المالكي /١‏ 52200 
الال بعالل ككحإرلكىل إلبرولطىل بول 


بد “كك بال اع لو باع لكك سل لاقع 
ف 79150 ؟الللض الل رد لأالق 
0١‏ وى خملل لكك بلابقل 
ا ال ل ل الل اش 
شد شي الا برا ل ب 
لماكل كاك االأو(كل #ركى ١إلكى‏ _ لاعن 
ملا ولو له ١5‏ 0ك كلل الاو للق 
ال لاك واكك الكل لكل وحلق 
علا الاالكل هلال امل مزل لاحك 
وتك "الل اععللى القن لاملل 
ولللكل حرزللكل ولك إورنى ملل 
ع ال ل ا ا ل 
4ل مككل كنكل وأالل درلل مل 
و#ذككى وبل 0ك وسو بجع( وى إلى 
ملل الال بالالذككل #للرلقيى بول 
م501 الال ع لازن بلاوق لأزوى ولل 
14> الكل لاما ال وولقكك امال 
مدل لمم وول مولن وى وو 
“الاك كلاف الى "لكك كن بإوقى 
فعلى نوكل لازل ومحرئثل/ل بوكروقى 
للاال*ك ولإأولككل حورلل ىلل وول 
لاحل الالال /الالال بلالا لكك خرن 
لفك الا لال لضب براض لل 
لض لضا وي ار ا ا 
ركد اعلا الل لا ال 11 70017 
مكل لامك وعثل زعع0كك/ الل كل 
ار ل ا ا ال 70 


لل لوقك هال لال الاق 
ملروكك ون حورل بون لورفى 
لل 7كلل 11 09كك وول لكلل زولء 
لاا ا ا اننا 
لوقك حول 5ء5قككل وعوهلل وومكلل 
لك لوال مرا ذلا كاى 
الل #ولى لاك لمك لاقل لاقل 
ل ا ا ا 
لالعلكك واس الكل لاك أولكل لزه 
ملالا هلال عزمكف كال ونال لأمل 
لالحا لكك“ بل لاحو مووثل ممل 
رن ل ا 0 اللا 
ا ب ا اطل ال ل 
ظ الالال فلا وا/روم 7/1١51‏ 4الملء 
على الى كرك الك بالكلا 
مجك مالم على كحك كلاك كزكا 
14 7717 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديقء 0 0 4 , 7 715 . 


/ و و00 


عد الرحطن بن رط محابي من امل الصف 
0 

عبد الرحمن بن كعب. أبو ليلى 52 

عبد الرحمن بن كعب بن. مالك. الأنصاري» أبو 
الخطاب: 8/ /ا/31 0 34/18 317 

عبد الرحهن بن كيسان؛ أبو بكر الاصمم» (المُفسُر 
من كبار المعتزلة): 74/١‏ ”9/7 ١غ‏ 
ال برل يي ال ال رف" 
للرلاو ل“ االرءثلل محك ##المالاء 
0 0 

عبد الرحمن بن محمدء بن إدريس ابن أبي حاتم . 
الحنظلي الرازي» أبو محمد الحافظ للحديث: 


84 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


ا/ر ل خالل بذكا ه/ماكق 
1ه .١ 71/٠١‏ 

عبد الرحمن .بن محمد بن زياد المحاربيّ» أبو محمد 
الكوفي: 7١1/1519 /١‏ ْ 

عيد الرحمن بن محمد بن عبيد اللهء أبو البركات» 
كمال الدين الأنباري» النحوي:. 184/١1١‏ . 

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوق الثعالبي» أبو زيد 
المفسّر: ١//ا9: .١/1١8‏ 01 

عبد الرحمن بن محمد المحاربي - عبد الرحمن بن 
محمد بن زياد. 

عبد الرحمن بن مروان القلانسيّء أبو المطرئف: 
ووه 00 < 

عبد الرحمن بن مسلم (عثمان)» أبو مسلم 
الخراساني : 7707/17 . 

عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي: 2167/١‏ 
ا ا ا ل 
امل .الكل للوال بللاللل وإ/لالادء 
الل 4 الك 
لراك 1/16" كاف محال "كلل 
0/14 55/15" . | 

عبد الرحمن بن مَنْدهء أبو القاسم: .4١//١٠١‏ 

عبدالرحمُن بنمهدي:١/64١60.1!١22901,‏ 
“ار همك 1944 5/ ها 5ت/ ل كلا7,ل 
با" باذك وروع 7 .٠١ 5/1١7‏ 

عبد الرحمن بن مهران: ١١57/7‏ . 

عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي : 
71 . 

عبد الرحمن بن هرمرء الأعرج أبو داود المدني: 
ال :وثل دق ا؟ارف ه”ء ككف 

الل حل وح وو مك للق 
#/رهثل 2.45 4755 5/مق “اف هإرؤواكل 
عا ال ا اخ فر 
ا ال 1ل 5 


01/4 مم 45 [أ/رت ا الث 
ار رقف رفرس لخر ل ا 


لر 2 الل لطر الال 00 


4/1 الالال الكل :5 *“لل هآ/راا, 44 
لل نشي جلت رف افر ال 0 
*/١/ 46‏ 6ص عوك تكك كنك /ال5ء 
4 لمأالمتكك كحت :كم لمتكم كلل 
ال “ال اا/قك 5ل كف مدك 
ا ل ال لش ف كا لمك 
ا حك ال لمضفةا [ 

عبد الرحمن بن الوليد: 7/7 751. 

عبدالرحمن بنيزيد:١/لا”.‏ ”2577/7 
هه“ 0 .81/١‏ 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو عتبة 
الشغاميىى: 5:94/6*. "1١1١/0‏ "ل 
١11م.‏ 


. عبد الرحمن بن يعمر الديلي: 01757/7"©, ١/8‏ . 


7/7 . 1 
عد الرحفمسن السُهيليّءأبو 
القاسم > عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد. 

عبد الرحمن (صاحب السقاية): 47/1١١‏ . 

عبد الرحمن (مَحْسيّ بن خميّر) : 148/4 . 

عبد الرحيم بن سليمان: 2378/7 7١11/1‏ . 

عبد الرحيم بن عبد الكريم» أبو نصر القشيري: 
40ل فكتل الال مدثل ارلاكف 
ةك نر ادا ير ور ال 
11# ؛/لالن عات لاحن ه5/ غ9 2 
لال وى ووالكل لاللال ول الال 
معمل امكل ملالا الاظا كرمك عق 
كلك هعلل اكلا لالل ئلم كم 
لل ١6ل‏ هخ اكاك لارهك خا" 
مل اول رلك مكلك لأككى كحك للك 


١‏ فهرس الأعلام 4 اولاً: الرجال 


امل اف يق انق افد 
مر ول لام مرق كه لاق كلك 
5 م لووك كملم ردق 
فر كىن #م عون لام الال 
للا ١خ‏ ال لال 1ف كثم "ادن 
هال معلل كثلل لأككف الال امل 
حورل ككل ودللى لإتللى الاللى "و 
ا لتر ار للف للش للش 
أشضد علض ضر انض برفية ‏ اترير؟ 


سملن وخ وخا لال انلك 6/٠‏ » 


1 ا الج ل لي الق 
الف ا ل لل فر را 
ان ار لاخر ا لل ل 
ول وخل وى لص حص 4ل/ا9ك. مكل 
اوكلثكلى زول زخلى لاملى مثلء ؟الء 
أو اهل /مه9'ك وول لالاكل امل 
ل وغ" الاردكثف وأاكى أل ول 
كل كف كاكلء 551ل آل كمل 
الى لاوا 1ك ارا ا الم همل 
كلل م ورك للا ا و 4 لتق 
ل الل ل سرف لد 
7 ري لي لش اش رقف 
الال ارك ملجللككل اال لل وبثل 
رمك رز ول كت اك مقف 
كص كل "كل كلك الاء اضل "ل لاعلء 
ل كاكك شلال خم اكاك للا 
لد/, ؟5لثل على 4لااء 85اء مرا 
مت الل إثلل وهثل ملرف مقلويقق 
دل لالاى وغل حص لأوأذككل الل ولا الى 
حفى 90ل 59186 65ل الاك لال 
لل5011ك امل كلمل مول وا لوقك 
مكلل ؤكلل أكل الال فلاث الث 
كد ال ا ا ال 5 


هوبا/ا 


ا 


وان «من 906 كحم عق حرق أاثء 
محلم للخل نعل لكك لأامكف 
ا ا ل للق افد برضف 
ال ل 4 لحف 0 ترنضدة 
ع لول اللا لو الإ ا اق 
مق 435 دص عت كف كلق 55ل اك 
عمل أكتلء هتلع اخملء لخدت آللء 
مولن اول مك دوك للك 
لال لامر كألت على ام لغاانككل 
ا يك لد نقد 
ا ل للف د الخد 
الل را ا ال ا 1 
هلال وص اام كنض عل لكل الا 433: 
ل ال الل ا ل ل 
للك ا او وفك كملقل 
لال ارا خاو الالو انك رت 
6 اق اشر ا ل ا ا 
محل ###وقككى لول مول لإلأك قلا 
#مل كمل .١150:‏ 


عبد الرزاق > عبد الرزاق بن همام بن نافع 


الحميري . 


عبد الرزاق اشر طني الحكي: 41/١‏ 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» الصنعاني 


أبو بكر : ١/لا‏ ىلا7111 هدلالء 
اوسن اوسن الاق اح لوو خالا 
حل لع ولرلى ملك 5067# 5ق 
#/ر عه 55ل لالاكل الكل وول لاولل 
11/5 ”ذل و/رخض لا١11‏ 75ل 5ه 
لل ا كت 71/5 لل كلل 
لاحم لحل محل ملل زكلم ملا 
لمإى لال الكل لالاال لاقك ذ/ردت 
ا ل ل ا 
عمسن وإع(ككل واسمن وإزرنلكل الل 


لحف 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


لاكلك كاك لاخ خالا امات 
ا ا 

عبد السلام : 2/4 . ظ ظ ٠‏ 

عبد السلام بن حبيب» ارسي لضن المكونة: 
سُحْنُون الفقيه المالكي: 1717/١‏ 7017 

٠‏ 0/1 يل دن لي لضف فد قفا 
ال قافا ضيرد خرس اا 
اننا #/ر 12 1515ثل علال هلال 
ل ل ل 01 
فال الل لحل الل للك تال 
الى 6ثكء فلالل 0506 لا 01 
اسك ولق كل ووفك مول وروص 
ام الل ا ل 7011 
الو ا ا نا 

الا ل الف ا 

ا شا 0 ظ 


عبد السلام بن حرب بن د لنهديء 00 
0 


عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنورخي». الفقية. 


المالكي. سحنون ا , 

عبد السلام بن شداد أبوطالوت (المشرى»): 
2 . ظ 

عبد السلام بن صالح بن سليمانء أبو الصلت 
الهروي: 9148/17" . 0 

عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرحال محمد بن 
عبد الرحمنء أبو الحكم. اللخمي الافريقي ثم 
الاشبيلي؛ الصوفي» المفسّر: /ا//71. / 

عبد السسلام بن مُطهر بسن حسامء أب ظمر: 
1" 

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر بن 
الصباغ الامام: 1"18/7. 


عندشمس بن عبد مناف 0 
اين 

غبذ الصمد - عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله . 

عبد الصمد (ابنَ ابن القاسم): 5/ 185 . 

جد الفسد بن حوب بن عد له الأردي العودي : 
1/7 . 

عبد الصمد بن النعمان (شيخ بغادي) : : ©/91". 

عبد العزى : 8٠‏ . 

غبد العزى بن عبد المظلبء أبو لهب لعنه الله : 
0 / 2 4" اث 
ا ل ل 1 اليا 
لال لوحك لل إل 
اللرفنة روشا يالك الايد 
اسع 2407 

عبد العزيز - عبد العزيز بن مروان. 

عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي» 
أبوتمام: 4/ 718. 

عبد العزيز بن أبي داود لما" 

عبد العزيز بن أبي رواد واسمه ميمون: ام 
0/1 ”". ' 

عبد العزيز بن أبي سّلّمة الماجشون (الفقيه 
المالكسي): ل 1 
الما ؟القولء ألم آإلاف 
4 . 


:عبد العزيز بن حصين : 0819/11 , 


عبد العزيز بن خلف بن مدين 0 أبو بكر ؛ 
لاا 0 ظ 

عبد العزيز بن رفيع الأسديء أبو عبد الله لال لاك 
00/1" 

عبد العزيز بن زرارة الكلابيّ (باندنين المجعات” 
4م159/1؟. 

عبد العزيز بن صهيب البناني : /٠١‏ 88. 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون: 


فهرس الأعلام أولة: الرجال 


يكف 


ا ١1ت‏ ارخف 5ا/ لف 2.1711 

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي : 
5. 

عداضة جد ومسي 
لفيا 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأمويء أبو 
محمد: 011*1/6). 


ا : 190/8. 


9000 من عبيد » فنا الجهني 
الدراوَردي: ا/* /ردلالل ه/رخكاء: 


ا ا 

عبد العزيز بن مروان بن الحكمء أبو الأصبغ : 
مم0 وإ/ر ال 186 . 

عبد العزيز بان يحي|ى: 1/8 75/ال 07ل لاوا 
1557/٠١‏ . 

عبد العزيز صاحب أبي بكر الخلال: /١5‏ 086 . 

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله؛ أبو محمد 
الحافظ : 8/ ..١8٠‏ 

عبد عمرو بن صيفي بن مالك., أبو عامر: الشف 

عبد الغافر بن عمند الفارسيٌ» أبو الحسن: 
16 1 . 

عبد الغني بن سعيد بن بشر المصري»ء 55 
الحافظ : 3157/١‏ 11735 مكلك 196ل 1/7١ء‏ 
الل 21١/5‏ اك ك4كك ه/اة" 8/دمكء 
ار لل اللي رت 
771/7. 

عبد القاهر بن السري السلمي أبورفاعة: ؟/ 57١‏ . 

عبد القاهر بن طاهرء أبو منصور البغدادي؛ أحد 
أعلام الشافعية: 7175/4 . 

ل 

.140/8 

عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» أبو المغيرة: 


2.1115 

عبد القيس: 4/ 1178144 794. 

عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي :41/1 . 

عبد الكبير بن المعافي:.؟11١/‏ 27174" . 

عبد الكريم: 9/ 3/7 2381/14 

عبد الكريم بن مالك» أبو سعيد الجزري 1/1 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» أبو 
القاسم: .١1417/7‏ 

عبد الكريم الجَوْرَي : 1/ 71717/15037774 . 

عبد الكعبة - عبد الرحمن بن أبي بكر . 

عبد اللات: .5898/٠١‏ 

عبد المجيند بن عبد العزيز بن أبي رواد» أبو 
عبد المجيد: 775/١7‏ . 

عبد المسيح: 4/ 4 . ٠‏ 

عبد المطلب بن عبد مئاف: "87/١‏ ؟/ 41١١‏ 
سواسلن سال ارقف لأرلق و/لبدل 
لور 0 لحن تلشف 
مال 3/1 اكلا هارام 
«ه450ى إكلى ##أللء لل تارق 
2 بروظى عوبرروفكك/ل ص.ورلك/ 
أوزلك/ بورض محركى 5ؤو9؟©), 

عبد المعطي الاسكندراني »؛ أبو محمد: 114/4١5؟..‏ 

عبد المعطي بن أبي الثناء اللخمي» أبو محمد؛ 
الامام؛ شيخ القرطبي بمصر: 477/٠١‏ . 

عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخمي» 
أبو محمد (شيخ القرطبي): 4/١١‏ . 

عبد المغيث: 5/ ١76‏ . 

عبد الملك ع ولاه يوي ميان 


القرطبي . 
عبد الملك [آ[ [ 5 252111 
عبد الله بن أبي > سلمة الماجشونء التيمي: أبو 


عبد الملك - عبد الملك بن مروات. 


ليف 


فهرس الأعلام: أولا: الرجال 


عبد الملك - عبد الملك بن يعلى. 

عبد الملك بن أبي سليمان: 187/١8‏ . 

عبد الملك بن أبي سليمان» العرزميّ: ٠٠6/١‏ . 

عبد الملك بن الأصبغ: 141//18.. 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان» القرطبي» أبو 
مروانء الفقيه المالكي:١/9١١:175ء‏ 
4 نشد فض ار الرة اللا 
00 الل م50 برلاى ورسل 
فض اتير ال ا ا ا 
4 الاق الاك “الاك حول مكل 
0001 ولك ١للل‏ مون ولاو 
ل الل ه/ا "ل لالاك ولا وال 
الل 0 
حمق لحكل لاك كاكلا لكلل بدن 
لال لإأهنال مرف لاك حك ١ك‏ الل 
لامك اللملء دهلء لوك لازلم ككل 
١٠لرمطا‏ ٠ق‏ ملل كلق نكف 
ل الف ال 1ض الفا 
لاا ال لاا الا 2 

عبد الملك بن حسين؛ أبو مالك النخعي : 
اميت 

عبد الملك بن سابور: ١7/1١8‏ . 

عبد الملك بن الصباح: 7/ 477 . 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. أبو 
المعالي» إمام الحرمين: 215001١ /١‏ 
فد نشد شد رقف برس اي" 
ا لا لا وول 


0 ا لل 00007 


1 ال ا 
2 بار 

عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد» أبو 
الحسن, الميموني: 1/ .٠١١‏ 


عبد الملك بن عبد العزيز : /١*‏ 8 . 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جرَيج أبو الوليدء 


الأمري: 1١5/١‏ "014 15:1957ء 
رخف 1د بترن لش ررض 5218 
لالككل مكثلل كلاق كدق تكق كا/اكق 
حل بست ين ا ف اي لض 
حلت لد فقث الضشد اطرش ييا 
لاق 4كك "الك "رهم لال قل بالل 
ملل ابل #ايلكى عبزقكك وى لاق مكل 
خا اف ا ل لخر ا 
للد لش ويفير راهش ار 
لم50 لاون و/رحتن الى لق اق لق 
مدل محل عللء خالل مزلم "لل 
كن المكية اش يقد رقضة اريف 
الل الا ل 7 
ا ال ل برا الل 
ال مدخ0كك لاملا لا الل اق لاق 
فلن مل جوى وروسسن سلس رول 
الال امل ل م 175 مرت أل 
للا 4غ لام مؤلكك كدلى ول هال 
الروك اد لادلا مدان بالالال 
لض رض لو ا 7 
5 لاه لاثم ١لالى‏ وؤكللل “لل لامك 
الل كلالالى بلالال ول الال ١أرلاء‏ هي 
5944“ لاحل الل هلاال ارال إعللى ‏ 
لض ترف ال برا ا ل 
ل ال 1 ال لطر 711 
لالاك كل الإو تررك وبرى عون 
ردن اير للش مشر الل 521017 
7ا "ل ال/خ ل كم لكك ولل وملل 
دقل كاأكلكل 4ك لاطا اا ال 
مالل مال لعل "ادك نأ 'فى 
كلل اكلم عزمإلككى كاكلل ككل دوال 
كلد ال للش ير ال 5011 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


ولك ؟كادثلل دولل مالرففق تدك 
محل الكل لماكل كلم/راف كاك الل 
عق رق ه الى بوكلا اال بالكل 
الال وال كوول وال لاك تفل 
ملل لعثى لاا/ر علا لإ 1ك وقك 
ككف ككل “لمك فحقك لاولاء ككل 
الالو لحم لخ لا لات اق 
الي ا تلش ا ا 
ملك حارف “الل فلاء لأى ماك 
ل الالال هفل لال لاوا "امك 
1820 . 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللهء أبو مروان 


الفقيه المالكي» ابن الماجشون مفتي المدينة 
المنررة: 6919/5/١‏ 85194/ ه2017 
ار تحرف الل ال 01 
ككل لكك الى لكك ول ل 
ل رش وا رذ رار 
ص ال لا لالاء “اق :دكن قنك 
لكل مكل لاقل حكقن ممه مكلك 
دل لال لخن لالاوفكك ولاك عاال 
حق لطر الا ال 2 1 
للم الى كلل لول لارام 
عل مال عل لملكلاء اكاك لالاكث 
1“ اذل 4/الاى ١٠رودلء‏ *“مكف 
كحلا م4214 إلراكت كفن ؟اآثىل 
اا/عكى وك لالاالككل ولاك بالكل 
امل كقغخلء 411/١“‏ كت 51/لااكق 
ا الف ا 4 1 


ف 


ل 2020206000ي2يةاة ذةذة12 1 10 1 1 0 0 1[ 1 |1 | |1 |1 ]|1 | ]| | |  [‏ | أذ ااا ااا ل رم مك م ا 


ل كلل #/رده57كل لال فلالن كمك 
الف ال ري ل بر 
و كت مرا لكل ول/لءء لكل 
ماع لل لل "ردك 5ل“ مكب كق وكأكء 


١6‏ كرا ا اا عقن /ر عت 


الى الل :خا عونل مإرقكف خككء 
04 لكل مالل وكلل /الالاء ورعقف 
“ماولل 5لال فلاكال لخل عوقكق لاؤك 
2097 ارم اموا لون ١‏ إلوعل 
فى الى ملا "الم 5ق لاوهكا 5آال 
معلل وول خم الالطى الوق الك 
"الى لاو 5هلء ؟7١/قكلاء‏ ماك 56 
كلا محلل لول إلى عوك التق 
ادلل آاقكلال قعذل ك1آايركت ١٠كء‏ وككن 
وام هإ/رجلكل كلل كفأكتل آاق مق 
ا ا ا ال 
5 خا تك 50745 لازلء 
باالعبوظلل #إبرولكك. إلى "لل الاك 


ا ال "0ك ونال تألم ١1‏ لك 


ملل كلاثثل ولالل ثلالل لالاق عخكف 
مل ااال "هال ١‏ 5/رت هثل 1ق 6آآء 
م73 . 


عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبوقلابة 


.77027/١5 الرقاشي:‎ 


عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني 


الاستراباذي» الفقيه الشافعيء أبو نعَيِم: 
0 . 


عبد الملك بن محمد الرقاشى: 9117/18 . 

الم" و1/١ه1.‏ عدا لتك من جه المسايوري لدعي 

عبد الملك بن عمَّير: 00/١ . ١14/14‏ 

عبد الملك بن قريب بن علي» أبو سعيد الأصمعي: | عبد الملك بن مروان: 045٠0377 /١‏ ؟/174ء 
إمام اللغة والنحو:١/191:45ء (١7‏ مالكل لخر انكل لووك تللوكل 


مااع :الكل :ادل معلل أدك ”مرف ١ء‏ اللا #امرخلء لل" 


6م 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


.1 96 ل١7١‎ 0 01 

عبد الملك بن مسلم: 447/١‏ . 

عبد الملك بن نافع : ١7١159 7/٠١‏ , 

عبد الملك بن هشام بن أيوب؛ أبو محمد الذهلي» 
صاحب الشيرة البوية: 554/5١8/82:1ه.‏ 
م للخل +:0(ككل وعمكك ورومل 
ا اك 15١1م‏ :لك وال بلطلل 
١7 4 /1١/‏ . 

عبد الملك بن يَعْلَى: #/ 2186 

عبد الملك النوفليّ: .١١7/١7‏ 

عد متناف ل ل ا لا 
14" 

عبد مناف بن ربع الهزلي: .11١9/١7‏ 

عبد مناف بن زهرة: ٠١1//١5‏ 

عيد مناف بن عبد المطلب» أبو طالب. عم 
النبي وو: 075/1١‏ 4/ ده اذك هر ف 
ذلك لاك 074/5 ومين بصؤضى 
/ا1. لالت لكل خوك ملل 
4 الاوك الالال ولالا كد معلل 
مخلاء ١الركحكف‏ مكلك لازم الوق 
1 خا ارولو لورواكى 
ةل اول ورد ل كا/رامه حم ءلالل 
ا ل ال ل را 

عبد مناف (ولد خديجة): .١155/١15‏ 

عبد مناة بن أدّ طابخة : 1١7/1197‏ . 

عبد المنعم بن إدريس: 177/7 . 

عبد المؤمن: ١/١5‏ . 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد» الروياني» الفقيه 
شيخ الشافعية: /ا/ 2175 75/١١‏ 

عبد الواحد بن زيد: 502/٠: /11١‏ , 

عبدالوارث: /١‏ ”77ل اال “وا 14/ ال 
ل 21 

عبد الوارث بن سفيان: ”/ ١145‏ . 


عبد الوارث بن عبد الصمد: 7728/١‏ . 
عبد الوارث بن عبد المنعم» أبو المكارمء الأديب 


الفاضلء تلميذ أبي العلاء المعري : 1/5" 
عبد الوهاب - عبد الوهاب بن علي بن نصرء 
القاضي» المالكي ؛ أبو محمد. ٠‏ 


عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» أبو 
محمدء القاضي:١/51/5:455:155.‏ 
الالال "ارك كن هوك ادل أككء 
0 كحكك علالل اذك فول وال 
4/4 قل اذى فشكلل لاد ككل 
كألال لالدلا هدك "11١‏ ناك ارك 
“7/1 14747 كر ة:. 

ع يي 0 
التلقين) : "/ .9525٠‏ 

عبد الوهاب. بن مجاهد: ”751//7. 

عبد الوهاب بن محمد ين الحسين» أبو محمد 
الخفاف» الامام المقرىء : 78/1١‏ . 

عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق: ١77/7‏ . 

عبد الوهّاب الثقفي: .771١/5٠١ 408/١‏ 

عبد ياليل بن عمرو الثقفى: ١٠/؟١.‏ 86١/9؟760,‏ 
0 71 . 

عبدان: ؟*/ لالاا. 78 4/ 756 . 

عبدان بن أشوع الحضرمي : 777/7. 

عَيّدة بن أبي لبّابة : اا 00/8 . 

عبدة بن سليمان الكلابي : ه/ /91 7 778/5 . 

عبدة(راوي): 6/ 5077/١١11‏ امل 
١‏ ل 

. ١41/14 : عبدوس‎ 

العبسي > عبد بن وهب الشاعر . 

ل ل ا ا لل 

عبيد الله الأشجعي 0 

ا د 00/1" . 

000 


٠‏ فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


41 


بن أبي يزيد : /١7‏ “الا 707 . 
عبيد الله 0 عم 


عبيد الله 


عبيد الله بن جحش: ١156/١5‏ . 
ف كني وين ا الا ه/ لد ١‏ 
و 
عند ون انعد لجسيل ابن كلت ال 
أبو القاسمء الفقيه المالكي : لض نيه 
ا“ ه/لاه 58/1711١8‏ 1. 
عبيد الله بن الحسن العنبري: 4/ 08/1١85 11/١‏ . 
غبيد الله بن الحسن» قاضي الكوفة: /١‏ 69949 . 
عنة اندي الكسي فقولل ابو الشهن كرس 
شيخ الحنفية ومفتي العراق |( 
عبيد الله بن الحسين الكرْخيّ أبنو الحسن» الفقيه 
الحنفي : ”/ "3 4 . 
عبيد الله بن خلصة : .7857/١٠١‏ 
عبيد الله بن سعيد بن حاتمء أبوالنصر الوائلي 
السجستاني الحافظ : 4/ .7١١‏ 
عبيد الله بن عامر بن ربيعة: .١78/7١‏ 
عبيد الله بن عبد الله : /١‏ 67 » 1171/8 77 . 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة : 11//١17‏ . 
عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج كك 006 
. عبيد الله بن عبد الله بن عباس: /ا/ .11١‏ - 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 2599/7 1/1 
0/17 1 118/1 . 
عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي : 519/5. 
عبيد الله بن عبد الكريم.ء أبو زرعةالرازي: 
د ف ال 0 
عبيد الله بن عَديَّ بن النخيار ا 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر: 
/ 4 1/6 1. 


عبيه الي ضغر ود النتطلا: ااا ,, 
.١1١5/1 16/4‏ ش 


عبيد الله بن عمرو :-8/ الالا. 

عبيد الله بن عمير : /1/ 7017 . 

عبيد الله بن عياض: .7١ 7/1١١‏ 

عُبيد الله بن قيس بن شريح (ابن) قيس الرّقيّات 
اك ا ا ل اال ل 
/٠‏ 56 1486 555 (وانظار عد انه بن يمن 
الرقيات) . 

عبيد الله بن كريز: 519/17 . 

عبيد الله بن معاذ: "91١8/18‏ , 

عبيد الله بن مقسم » مولى ابن أبي نمر : 050 

عبيد الله بن موسى: .777/١١ 65٠/١‏ 

عبيد الله بن هشام الحلبيّ أبو نعيم: ٠١9/8‏ . 

عبيد الله الغتبري: ..0”/١5‏ 

عبيد الله الوائلىء أبو نصر: 4/ 221177 . 

عبيد بن آصف بن كاشح: 77/8 . 

عبيد بن الأبرص: ١/7ت‏ ما 5١/١6‏ 

. 71/197 

عبيد بن إسحاق العطار : 15 , 

عبيد بن حاذر بن تُمود : 778/17 . 

عبيد بن حذيفة القرشي» .أبو جهم. الصحابي: 
16/1405 . 

عَبَيْد بن حصين, الراعي النميري؛ الشاعر أبو 
جحططلدل: 5/5"١7.ه/م١١٠‏ 5/أاك 

الام "كدرل لاأاراف 
لول وللرتالء 5اك 
718. 

عبيد بن حنين ١8/1:‏ . 

عبيد بن رفاعة اليرَقيَ : 14/ /7. 

عبيد بن السباق: 557/١‏ . 

عبيد بن سعد : :8/ /41/؟ . | 

غين بن عيق الو دين شريك البرار : 00 

ير ل 
ا 310 الضد 7الكلة انلك 


ذف 


فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


كلاكل الالال لا لا مهلا 18/4206٠١‏ 
لاق ١كاراكء‏ لاقاء هلق 5/1١‏ 
الال كركاف ءءء هأا(/ققف مهلاق 
الحلا دس بك امن 5204 
مظن لني 011600 لرورفة 
46 (١كل‏ ١الكى‏ لالاكلل ممعل 
.١1594 17‏ 

عبيد بن عمير (أخو مصعب): !708/11. 

عبيد بن يعلى : 17/ 77: 

عبيد (شاعر) : .”8/٠١‏ 

عبيد قار ء (رجل من بني خطمة من الأنصار): 
م/ 77/7١‏ . 


عبيذة: “79/١‏ هدك "ادهل "هل ه/ 4١‏ 


- 


مع ١عو(ككى‏ بالاولككى لاون إلالاى كلل 
كات 7 

عبيدة بن الحارث بسن عبد المطلب: #/ 2.1١‏ 

. 050552567 

عبيدةالتَلُمانيّ: 465/١‏ 7944/5 7ل 
#أركم امل عمال هل/ مكل كلل 
١ل‏ ك/ةة3, دغ "؟أ(ه:ا, 
14 7. 

عبيدة صحابي من المهاجرين: /١5‏ 755''. 

عتاب بن أسيد بن أبي العيضء أبو عبد الرحمن 
ل لكك بل الال لم50 وجول 
لاك 5١1/١1غ" /98١‏ 301940 , 

| عَنّاب بن قشير: 8/ 2.1917 

تبان بن مالك بن عمروء الأنصاري الخزرجي : 
."/1١‏ ْ 

عتبة بن أبي ربيعة: /١©‏ 05. 

عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب: 5/ 6٠‏ 5/4/!: 
الل م . 

عتبة بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك الزهري: 
امل .55/1١54‏ 


عتبة بن أسيد بن جاريةء أبو بصيرء الصحابي: 
35 . 

عنبة بن حَمَيّد الضبيّ أبو معاذ: 7141/7 . 

عثبّة بن ربيعة ة بن خالد البهرائي: /١‏ 208/7 
5/؟>ه لاا حخكء 5010/6 ب( لابالل 
مإقف ١٠ا(دف‏ لاك الاك مالل 
اك اد اا برنة ان 0 لشضر” 
هال الخو لخ وعسضلطكل ابا 
#الالا 14/15. ملا "الى مكلك (الاثققى 
ف ا لالض رض 
الل ل ف 2 إلا 

عتبة بن السكن : ه/ 176 . | 

عتبة بن عبد السّلمي أبو الوليد: 4/ .7١7 7/9 ١1917‏ 

عتبة بن عمرو: 8/ 07 . 

عتبة بن غزوان: / 2051 2081 184/ 2.1١14‏ 

عتبة بن فرقد بن يربوع» أبو عبد الله: ؟/ 27٠7‏ 
. ظ 

العتبي 0000 5 ف 
الأندلس» أبو عبد الله . 

عمْرّدَة: 2)20194/7. 

حار ناك 1ل 

عتيق > أبو بكر الصديق» انظر عبد الله بن عثمان . 

ا 1/5 . 

عثمان البتّي - عثمان بن مسلم البتي . 

عثمان بن أبي سليمان بن جبير» النوفلى : 41/١17‏ . 

عثمان بن أبي شيبة بن إبراهيم» أبو الحسن: 
را الملا 2 

عثمان بن أبي العاتكة سليمان الأزدي» أبو حفص: 
ا لمر 

عثمان بن أبي العاص الثقفي» أبو عبد الله: 284/١‏ 
حف الك الاك للك ١والككل‏ 
/ا/ ادعم/هة6؟. 

عثمان بن أحمد بن عبد الله أبو عمرو البغدادي 


فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


قلف 


. الدقاق» ابن السماك: 0716/15 18/ .16١‏ 

عثمان بن أمية بن منه بن عبيد بن السياق: 
14 . 

عثمان بن جثيل بن عمرو: 7/ 797. 

عثمان بن جني» أبو الفتح الموصلي؛ إمام الأدب 
والنحو:١/ 11720161١‏ 7/ لاك #/قد2ك 
ل 4 ري اللض 1 
ا اا ال 1 ال 
لا 1 ةل 11 لض ١٠م‏ املف 
للق 9١0ل(ك/ل‏ الالال 4لال “ارقف 
هلال وهالم“لمى ماك كازخف 18ا/ه”. 
لو ا اك رت 

عثمان بن حاضر الأزديّ الحميري» أبو حاضر: 
/ 87/2 . 

عثمان بن حصين : 44/١17‏ . 

عثمان بن سراقة : /ا/ ..0١‏ 

عثمان بن سعيد: 777/٠١‏ . 

عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري» أبو سعيد 
الملقب بورش القارىء : ١/١‏ "ا" / 4 1210# 
للق برفة ا 11 لطر 
ند ترف ترد ال 7 
املف ل اام مات 
مال" بل الكل بازسلى لاجرو 
وك لما 71717 

عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني المالكي 
المقرىء: /١‏ "ات 51ل /م25كك وى لكلل 
ا "لاك لال ات خض ككثلل 
فضي رفو يا رع 00 
”4 . 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبيّ : 2/7 
ه/ 1 232 | 
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن نيم 

أبو قحافة» والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 


0١‏ خلال لاروك #ا/رمكثف 
ل ل ل ا 
عثمان بن عبد الله بن المغيرة: 241/7 2947 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان؛ أبوعمروه ‏ 
المعروف يابن الصلاح : ١/8لاء‏ 8/ 18٠‏ . 
عثمان بن عبد الرحمن بن عمر الوقاصي أبو عمرو 
المدني: 251١/٠١‏ 1414/17. < 
عثمان بن عفان بن أبي العاصء القرشي الأمري. 
أبوعمرو:١/‏ 950175058 ول 914, 
مئ 5ق فاق نل 0 من(2)5.. 
عم40كل وو0كك. كص لام لمم وقد ",لل 
على كولكل كرلكلى جربىى وعبراكلى لاحن 
ا كلل الاك كحك ارت لاء لقف 
ولاك الى كثل مرك لرعلكى 
دك 1# لاك مم را مق أكان 
مل لكك “عل هغلل وعل أمل 
ند تتشت رق الل ضف رار 
وخ لض و ا ل 1 
اح للش ا ري الس رشيف 
١‏ ا للا ا ال ل 
مالل ولاك معنن لكك #بوقككى 
ل ا الل ا 
لا" "الال ”اث لال اث مودكل 
م240 لول الل ول" لال كفل فل 
الما الل الال ل 1 ل 1 
ف احفر رف اريت فر رسيي 
ماع لا .غ220 كك على لق بالل 
مل لال فول مولن .اقل لولككل 
و50 وحن ع الل مكل 15ل موقل 
فرلا ؤ1/للزو59 ككل غزل /الاكى لاقل 
مرع59/ ملسن وسمى إوسمسمى 44/3٠١‏ 
بولك جبزلكك/ل ووزقل/ الإون يول 
ناف ففضد بنشضا انض ال ارد 


مأ 


7 ل فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


اللو تر ار ا 00 الم 712 
1711م و0 وللى دولل ارم 
مك4 الال وكلثثكل/ محالكى :آلثلى كولال 
فد بحل الس كير اللضة 
الاك الس لانتل وول ومدق 
ا“ 15ت ادل كاءلق ه45 هكتل 
لاحك 517ثك 5كلل وكومثل الاق 
مغل 5ك 5"”"ل :ل 8دلء ووكل 
الالال الالاء "الى لاهلا ردخ كسلل 


ل اوقا الالوونتك الوفا * 


اللس وى ورسص ولس لالرونث 
اللثككل مول كلل لوك ؛وك هل 
م لع فى وبين وى اللي 
لاد عللل "الكل كلك ملك ككل 
الالنككى كلمل ةلا ال ا كل 
ا لو ا نارف 

عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو جمال الدين 
الفقيه المالكي» المعروف بابسن الحاجب : 
ه/ ١ ١/2‏ . 

عثمان بن عيسى بن درباس» أبو عمروء الشافعي : 
717 ٌ 


عثمان بن عيسئ بن كنانة» أبو عمروء الفقيه المالكي 


بالمدينة: 1١١8/١‏ 5/ؤةلا/ا. 57/8 لاك 
مكل م/ لاك ك/ دل فالماال ؟الممملكف 
1/5 8. 


عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة» أبو 


الحسن العبسي الكوفي: .,”4٠ 345 18 /١‏ 


ا ار 0 
ا 0 
عثمان بن محمد بن المغيرة؛ الأخنّسيّ : 775/4 . 
عثمان بن مسلم لبي » أبو عمرو الفقيه البصري: 
ل دوك "اخ موكل ه/5الى بسكل 
تلن لهال لمالا فمق 


5 لردل 


.١٠ ه١‎ /١/ 7١4/1١4 5919 “144 

عثمان بن مطر الشيبانيّ » أبو الفضل : 8/ 184. 

عثمبان بن مظعون بن حبيب» الجمحيء أبو 
السائب: 0019/7 4/ الال لا 6/ 7ل 
ل كلعتللء اكللء لقتال لاذاء وول 
5/1 فنألم ووللل امف 
1 "التم كا لاما 1١84‏ /باولكل 
8. ظ ْ 

عشمان بن المغيرة الثقفي مولاهم. أبو المغيرة: 
00/1 

عثمان بن مَؤْهب: 54/ 710. 

عشمان النهدي : 73١7/١8‏ . 

العجاج (الشاعر) - عبد الله بن رؤبة بن لبيد. 

العمجلانئ : 5/ ها 11/117 22319 , 

العداء بن خالد بن هوذة؛ العامري: #/ 9788© , 

عدا س(غلام عتبة بن ربيعة): ١١٠/8/!ا١. 24/١‏ 
ع 

عدنان: 4/ :"592 . 

عدي بن أبي عمارة: ١7١/١‏ . 

عدي بن بذاء: 4075/5 /اع 22078 , 


عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي: 10/5, 


ا ل 0 

عديّ بن حاتم بن عبد الله الطائي» أبو طريف: 
الوعكل ؟/ 0ك ,الل اذاف فق 
كم كل لاك فى ولإلخكلى الى ملاال 
ال ا ف لشفا 

عدي بن ربيعة: 19/ 29797 

عديّ بن ربيعة بن مرة» أبو ليلى» المهلهل؛ شاعر: 
09 11/111111 . 

عدي بن الرقاع - عدي بن زيد بن مالك . 

عدي بن زيد بن حمادء العبادي. التميمي» الشاعرء 
من دهاة الجاهليين: 5/ 75/8؟ . 

عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع» أبوداود: 
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ا ا ال لت إن رقف 
4 ه/1ال ك(نكف فغل لإ/رأىت 
الى ١ل‏ ؟5ا/ كلو 5/للء 
15ا/قلال عملا 8 ةغل 10/(5كء 
7 1 . 

عدي بن عاصم بن عدي» أبو البداح: #/08 
+2214 , 

ظ عدي الحضرمي الكاهن: /١5‏ /ا/7. 

عرابة بن أوس بن قيظي الأوسيّ: ه/ 2٠١‏ 
الفا 

. ١49/٠١ العراقئ:‎ 

عراك بن مالك الغفاري الكناني: 21/8/٠١‏ 
٠8/14‏ . 

العرْباض بن سارية السلمي» أبو نجيح: 2577/8 
ان ال ا 6 فا 

العرجي (شاعر) > عبد الله بن عمر بن عمرو بن 
عثمان. :. 

العرْس بن عميرة الكندي: 4/ 746 . 

.1!7 245/8 71/7“ /١ عرفجة:‎ 

عروة البارقيٌ - عروة بن أبي الجعد. 

عروة بن أبي الجعد الأزدي البارقي: 6/14" 
56/7 . 

عُرْوَة بن أذَيْنة: 7١6/15‏ 

عروة بن ثابت: 7/ 777 . 

عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبد الله القرشي : 
60/١‏ ولالل 17/17 ملالا المض ادل 
يض شضد برضي كرض الحمضة لضا 
كل از 247 1# وك الا 
لل فق ععء]لس ككل الاك اما 
6//5كل كقكل دل مالل ككى الال 
هال فذق أكل عللمى كلل "وأ 
للف في الا للف فض كرا 
مهل حواثلل كلاو لاحث, موال لاملل 


يلكا 


لا ككلم ل ال من“ رمق 
مالل لالللى وخوقككل ك/لت 5ك لاق 
115 الالال 15ل ل“ ١ت‏ 5ق 
ا ال ا بر 
األة الكل علطن مخ بعل بالل 
مض ين لل الل 5141 
4ل رحن هلل كين بعلن 
ماود أو باعص لالأرثاى وحزل 
حول لمم اورم (ولل/ل عبان 
ع لك فى العمل ووو للك وول 
0 

عروة بن زيد الخيل بن مهلهل» (شاعر): #/ 70١‏ . 

عروة بن عامر الجهني: .7"7//1١4‏ 

عروة بن محمد بن عطية الجشمي السعدي: 
١ | 4/١‏ 

عروة بن مسعود الثقفي. أبو مسعود: 2706/١‏ 
ا ل ظ 

دوين فصر سن اير روز الك 
5 . 

عروّة بن الورد (الشاعر): 7/ 14٠‏ 7. 

عروة (الشاعر) - عروة بن زيد الخيل . 

عريب بن حميد» أبو عمار الدهني: 7/ 7417 , 

عزير عليه السلام : 3/١‏ ارم #/قمك, 
الل 5؟3ك 6ؤللدل 4/لادن "الال 
هع 5/وب8ل بلاخم اكدلل 
ا الا ا ال ل ا 
ين ال اللاو ا 
لم خخ ١1‏ . 

العزيز (ملك مصر): 4/ ١٠7١ء‏ الالء ملاك2 5لال2 
لكك كاملل هنكل كرل لإحانكل 
مفلا معلل لأرالككل ول جل وولرقكل 
لكك بسرلكك ولمالىى صعلقككى مول 
املا 50765 هوكلل كارف إبوودككل 
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ع م0كك لكل لعا الإو الل الل 
الف املض ب وفرفنا ارش افر ارا 
يعد لنلرة اتكلرة انار رش الاير 
ع ل لت لت دل الا الاو قل 


م "ولا ال 2045119 
عِسْل بن سفيان التميمي» أبو قرة: 6١/1‏ . 
عصام بن المصطلق: /ا/ 8٠‏ ١ه"ا.‏ 


عصمة:/7/ غ١‏ 95/1 1و0 


5 *. 
عطاء بن أبي رباح اسمه أسلم القرشي» أبو محمد: 
ا تلا 15ل 5خ ادل موك 
لي الح الل لي ا 0 
ام لوقك للا ووو وو 
ل الل ا الي الل ال 
648ل كلل زكل كلالل اراثك/ل إكحل 
ححلد طرف ترف ل 11 501 
ملا لالاكل لاما كنك كوا لحكل 
ار اللضد طش يشفرسدة افر انر 
ضنة دس اريت ركشا لطر اير 
ولالطى امل معلل اوخلى بإوكل و0 
وك للك 32ل قدكى 5كحقن 
الال ا ال ف ل 
الاك 5ك رص ولك الل ل وواقى 
ال ل ا ا 
فق كق معلل كدلن لأعزوقكن مورلل 
ف ا ري ار اليف 
او“ “مل مهلل لاككف لكك لالاكق 
314 كزل مزل للا اقل لاملل 
نلف اج يف لحف اضف الفا 
فض تنمض برذيرة اال اريف ارا 
دك ١٠كى‏ الك "لاق 4/لاف 
حملا إلى لاح ١ل‏ للك بإولن /إكل 
ل الل ل ار ا ا 7 
الكل وكا ا كل الى قم ري لال لاى 
ل ال الل ور ال 7 
“0ك ملل حول لوول لامك افا 
الف را رلا ال شايفا 


مكل حعل الإزلكل كلالى وول لاقك 
ال الل الا ار 1 ا 
لا اللضة للش ابض 1 
مجك بذكلل مبوسن سما ولا م 
الل لكك لالم على الى للك وق 
1 لل 4 ا لكك 
لكل لاأكل "وال ككل دالا ككل 
لال و0 لسن واكك ال وبل 
ا 1 نا الل 1 1 
د ريف 0 الف ارا 
5 ورمخل شرك معككلء “كل لاق 
كا لكلل 19ل "الالال ملاك حمل 
اناري يي ا اريك" 
لمت لتك وول الاو اتلك 
ردق اا الل يفار اضر برفافرا 
ا االو ا 4 اللا 7 
ما لاد الاك اك ترعلكى رسو 
لس لتر ا ار ا ير 
اال ا ا ا ا ال 
1 للش الل لط 716 
1 اخ 0ك انك“ مول وول 
فغد الخحقد برثي ارد لكر لخر 
الى ##ل/رهك لال وك هلال الكل 
د برط يفا ايف للش برف 8 ار 
وول لو لكل والالء تل إلاكء 
الل ل ل 1 انار 
لامخل والةق. على لعل *#الء 5و 
وال مكل 501ل لاوكل الال اول 
م05" مركلا لاكلل لأونل ومكال زول 


ل فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


ينك 


:لال اث كق انكف أككل غعفقل 
الل لالالال ال ال وول الال 
فوركل لالل/رك عل كن 4ك مالكل ورلل 
الى فى عق لإدل غدل لاللم ملك 
لال“ امل لالالل يوك حمقلل أكلكل 
الالالال الالال لاألآلى كلال /الال امل 
14ت للكت على لحكل خ*“لء ملال 
لاحك أاللل الل كال الل اول 
ا ل ا لل ال 0 
للا عه اك خض ادل ولول بن 
لاملل حزم لقلفا اأفزلى/ لكل وول 
لكلل للا لوس سل امول 
ول اللككل الكل كلل وى عنئى ؤي 
6ك زم كى لح ١‏ ولك حلزل مكل 
رك ال ا را 70 
حش م اال اعلظ ترف اطرفا 
108565١1‏ . 

عطاء بنأبي مروان: 2١56/١5 .71١١/4‏ 
70/14 . 

عطاء بن أبي مسلم - عطاء بن عبد الله (أبو مسلم) 
الخراساني . 

عطاء بن حابس: 5١/9١؟.‏ 

عطاء بن الخراساني - عطاء بن عبد الله 

عطاء بن دينار: / 778 . 

عطاء بن السائب بن مالك الثقفي» أبو السائب: 
١//و”,‏ "ردك كل :ود“ لالرحكوث 
مرك /١‏ نوكل الك [االقواك اخقك 
1ع 14 هما خلال 
0/7 72. 

عطاء بن عبد الله (أبو مسلم)» الخراسانيّء أبو 
أيوتب: 7/ ٠ك‏ وه"909/ 1/ىام د« لل 
وحو”ل لال ترأدلء ملك ففل 
موحلل لال ءلالا مغ ”كن غدل 4ك/أا؟اكق 


مدت ١الرءتكن‏ آل لاك ١/معم‏ 
لكل وك 5غ" 6ا/ر ماك قا 
115 "الل الالال هخم :ذال مدل 
تار اب 2 ف 51 
/361 , ظ 

عطاء بن يسار الهلالي؛ أبو محمد المدني: ١/58؟.‏ 
حك مكل الى ل “كلل ونلء 
هما 5ل الااللاى ‏ ا/ 222 
مالل الال كمالكل إلى ااردثق 
06 7”"/1#كل #الدعءن الالال كلااء 
0/1111 

عطاء المقدسي (الإمام) أبو الفضل: 779/48 . 

عطية بن جفال: "/ .78٠‏ | 

غظية بن النتارنف الكوفى» ابر رقا 
##كل 4/7ث7,. ا ه06 4٠١/5‏ 
اسفن نض برفضة الا 71 
ف كلد فض فضا / 

عطية ببن سعد (الملقب بالعوفى): / .76٠‏ 
سي رضن اضن” ١ل‏ لاك 
أ لالض كس ولا ملالا 1 ةو 
حضة تمض اليضة الرفة ان" 
ره لئان امكل اا الاق 
لالاا. ١/1١1‏ 1. الى "4/١٠6‏ 5ل(/الاء 
ا ا ال ل ا 
ففد يف شد رركي رض 7 
حل كذى "الى لاللى ادكلل لاخلا الل 
8/7 57. 

عطية بن عروة (السعدي): /8/ /7841. 2 

عطية القَرّظي : ه/ 0" 8"7, 141/154 . 

عفان : /ا/ لا*1 775 7١1١/5 1١15/8‏ 

عقي بن أن ا 0,.,. 

عقبة بن أبي الصهباء: */ 179 : 719. 

عقبة بن أبي معط : 5817/8 16/4494 


8 
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5/107ئا #الرحكل ولاللككل كال كثكلل 
ا الل ل ال 
لالا/مالل ماإمملاكا 6/خلخاخكف لاكلن 
. 

عقبة بن حسّان الهجريّ: /١14‏ 2'01664. 

عقبة بن ربيعة: 14/ 55 . 

عقبة بن عامر بن عبس الجهنى» أبو حماد: ١/لاء‏ 
م ودع 51١/5‏ ل ما اا 1 
الي ا 1 
مإوع709 كلمل لاككل ملاكل 5/4هل 
7" اكن اكلل اأال/مافغ 5١/5:”,ء‏ 
4 فس ابل ا 404 رف 
1 ااا عا ات كولكل 
06 


عقبة بن عمرو ين ثعلية. أبو مسعود الأنصاري 


البدريء الصحابي: /١‏ امعطكل مولل 
بموع<ك/ل لعي خم علامل وى 5/ بدك 


7 ىعن/١١‎ 5١/8 25 
. 8/5 21١/1 :اخ‎ 
00/1 

عقبة بن مكرم بن عقبة. أبومكرم الضبي: 
١8/11‏ . 


عقبة بن نافع القرشي: 54/١8‏ . 

عقبة بن وهب بن عقبة العامري اليكائي: 
لاك ١7701‏ . 

عقيل بن أبى طالب: 77/7 145/8.115/8: 
وول عرو ١ل‏ ولاس 14/11 

عَقَيْل بن خالد الأيلى : ؟/ 37ت 5/ 2197/5197 
ال 0 1ك "1/1١‏ هالل 
17/11 7 . 

عقيل بن علفة : 18/٠‏ . 

عقيل بن مُقرن المزني» أبو حكيم: 8/ لا0: 778 . 


العقيلي: ”//ا١٠‏ . 

عكاشة بن محصن بن حرثان» أبو محصن: 21١/7‏ 
1115 . 

عكرمة - عكرمة البربري». أبو عبد الله المدني». 
مولى أبن عباس . 

عكرمة البربري» أبو عبد الله المدني» مولى ابن 
عباس: ١‏ غ709 وك وى اكول 
ملل لامك الاك 1ك الال 8ل الل 
:0ك إإا 454 2,445 هدق 56دق 
لا ل لظام 0946 
هوك حل لحلل لل اول هلال 
1م كلل إلال ممكى مول رلك 
نشد براض الشة ااطر يض ايض 
برل لحك لادقث ١اككء‏ داكن “لك 
ول عق ممت مض كحنكل *لكء ملك 
وجل إن وخ2939, «#ولء ]لل مغل 
لاعن الالل معش عحوكل 501ل وول 
كمكل كملل عون :كال إلدثلل الم0ككل 
لكك وسسن لامعى الاك 5/ ان ]لل 
دولل كيت يق لا١ل‏ 8ل لماكل ممدك 
الل للف الل ل اليش ال لف 
بألى زول وبرولكل وول لخادلل سردت 
عع وي حص اولكل لخادلل كدرل الكل 
ا الل ا رش الت 
ا ال ال ري ال رفش 
لش الو ا ال ا ال 
كوخ برل أت عض اق الاك 15٠١ء‏ 
ول عمل كلك 5اضكء ملل لوك 
011 الظرد اظطرضة الرضة ‏ 2 نكر لير 
عوسن باإرحكن اك تولك مم لأ ملل 
ل ال ل ا ال ري ل 
ال لض ارو لطر اشر لطر 
ال ا الرنا لاخر اال اا 
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الا لاحم 5١ل.ى‏ ملل 5كللى الإوققل 
ا ل 1 0 
ولاك ولاك 7ك ورك خا 591 ول 
وى ##ىى عسو لسر الم وك كلل 
لكك كن وال وعلثل وول وول 
اك وتلل مكل الوق الاو مول 
لامك الكل ف يفن ل اش 
ففضت كن كك تلم مض كا 
الكل رس وس من ووسن على 
الى لمك مليفل ١لروكف‏ كف مف 
لك فك الاء كف 4كلء لكل مكل 
ولاك لالاوقكى لول ووم وول حكن 
ال اد بنلض ارية ان 5202 
لكر, "ل وعل وفل ع وول مى 
ك0 مل نض كلق ركرك لو برل 
"الال ولاك لوك كول ممق 
اء“ك وكال, 5"ل, وغل 469 2,585 
ل ولك 7055ككل ا صعبكل #ومل 


1/ه2”5, د ار ”7 لا خلال اق 


محل لاللء 47#لء ككل مكل لالا 
50-6 06م :, 8ه”2 560ل 511. اوه 
وللل #اللررك الى لا لكىء كلاء كلل 
كلل ظاككء كك و"لء 4]لء الال 
عمل لاحك خحلك لاد الل لال 
م 4ك لملا موك وو روسو 
روفرف انض رفش رض ريل 
اش 2 ل ل اق اشر لش 
لق كاك كه مل وم مق بلول 
ل ا ل 70 
لكل علالل لالاكى اال إكثم لحل 
لل واكك الال ملأل مولن لعولل 
الاك حك ولك كول الوكلا لول 
ه41 كل كالمل فلل لنت الى 


امف 


اا ا ا الل 71 
اي ل ار ا ا ال 
اف لقف رشرفة الرف ر 72 
ححك كلمل لاقل الكل لازلء وكلل 
شخد دس ردي ددر 216 ارا 
فو وكاتوا ا ان ولك بل 
د" الاء لالاء ىم محل 25005 عمل 
لالاكء اولكء 4هلء كاملل كلل الال 
لا 4ك 0ك لجرل ١ك‏ قل 


ءاخلا عوك الى ردك لإا لكك 


ولاللء كحك حذل ملل 5ك لس 
ال ال ا 1 ار ا 
حمل كك كف وى كلل إلى وعلن 
شن تحن لش 0 ال 70 
#لاكل لاك امل 5ك محلل لاو 
ا ككل لادلى اللثكل وإللكى 
4ك لكلل كال الل ردك اكل 
ل ال ا ل ا ا 
كك لاك حت "ل 1ل مهلم كملا 
لكل شلاكف ححكف كولء ادل وللل 
هقد رارف ا ا 5 
الال الال ارالك حول كلدل والارل, 
فى حلككل ولك لل سن الى سم تكن 
١ق‏ اف أت مى حكى بإولك/ ورك 
مح لاحل الكل لرلرقك“ى وول هال 
لال وال “1ل امل لاقم ككل 
ألالء اذلكء "ولك لحلا لحك أكلن 
ل لت رقف علق يضف ترف" 
لامعل لكل دول "ملل إردل 
4ل “الاك الا لالاكى فلاى ارال 
ا ل 0 0 الف 517 
ا ل ا ا ا 10 
ا ال ا 
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الى اك كلف «ر ل الى (زلزقى 
ال ا لج ار ار 
للك لاون "امل مهفكل حمن لامكل 
لاكك كخل كفك لقلا لقنا الكل 
مل وللاء الى لالع مال الل 
0ك على ,لكك الملل وول وول 
ل نينا ظ 

عكرمة بن خالد: / ه 781/8. 

عكرمة بن عامر بن هاشم (شاعر): ١91/7١‏ . 

عكرمة بن عمار العجلي» أبو عمار: /١8‏ 156 . 

العلاء بن جارية : ١/8/4‏ . 

العلاء بن الحضرمي عبد الله بن عمار: ؟/ 1٠‏ 
هللاه" ١٠/ملا١.‏ 

العلاء بن زياد بن تمطر العدووي أبو نمبو العففة 
001/1 

العلاء بن زيادة: ١89/14‏ . 

العلاء بن زيد: /١7*‏ 706 . 

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبل المدني : 
خا ل رف الل ْ 

العلاء بن عبد الكريم اليمامي أبوعون: /٠١‏ 106. 

العلاء بن كثير الدمشقي الليئي» مولى بني أمية: 
0/1 . ش 

العلاء بن المسيب بن رافع الكاهليّ الكوفيّ: 
.١11#7 2/5‏ 

علباء بن أحمر اليشكري البصري : : 0*/7. 

عَلْبة بن زيد بن صيفي :778 . 

العلس بن جلاس بن سويد: ؟١/6/.‏ 

علقمة الذي كان يُفَضل زوجته على أمه فأمر 
الرسول يكلِدِ بإحراقه: 4/ .7١7‏ 

علقمة بن سيف : /7٠١‏ "0 . 

علقمة بن عبّدة بن ناشرة (شاعر): /101//11 . 

عَلْقَمة بن المَغْواء: 41/5. 

علقمة بن قرط (شاعر): 778/١69‏ . 


عَلقَمة بن فيس .بن عبد الله أبو شبيل : 27١ /١‏ 7”5ء. 
0 
ا ل ال 
مك لخ لإلضء و عجقل وبصلكى 
لق ترفضة ‏ ل افر لكر 
ار ل ل الا برلا 7 
لف لل الل رفي 
مم ع0 بل ورم مم 056ل تلرلف 
فقا 


علقمة بن مرئد الحضرميء أبو الحارث: 8/ '777. 


لففرو نكا ١‏ 

عَلْقَمة بن وائل بن حجر الحضرمي: 5/ 704. 

علقمة الفحل (شاعر): 2518/١‏ 2359 1917//7ء 
شد حي اعرد لد ةا 
لاإروس# لام لامك امنا ١‏ رولك 
484. 

علي الأزدي: 197/4. 

علني بن أبي طالب أبو الحسن» الهاشمي: /١‏ 0'", 
4 ل 0 وم وى 00 0 
لاو ورف 4وو(5ك ع مت على لوثكل 
ا :5ل لزء ل أل ه “ال ةدعل 6ه 
دل ب#الرولكك وبإوقكك“ى بورك بأكىن 
ولو وول تكلكل بإورلكك مورك 
لابالول ول لإجاقككل برلل ارث وكلل 
ابلك وبح بلورطلكىل لحو وحق لفق 
ار 1ن ل ا 0 ل 
ع#ول كعك "كل الاك ودلا 17578 
بعى برعللكل معتل (إوج(كك. وول 
498 مرق لكر ملا وحل وقول 
١‏ ري رر رضس رض نر 
الشف لطر كير وير ار ابر 
فور موس الوخ50ك وول مدق لأالق 


/ا ‏ فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


ملعاللىل اليئن وبين ل ولك لل 
لي يض ا ل نا ل ل 
ال ل لخلا ال ل 
لال 46١ل‏ عو كاقل وول كول 
لاوكل ومحلثى إلالل ملالل لالاق امكف 
ا ممك خا 2194143 96ل 
ا ا ل لير 1 ام 
ممسى ١لبلكى‏ الل وعآل للدلل ومل 
الكدلى لال لامك كفك عكل كول 
انر رض تضة ضرا 152 كار 
لب اوسن اع لوال لسن كنك 
مخ لال كك ولحل مكل لإلال 
لال لاوكل أعلل “هلك وول أكلء 
ل ول ا لا ل ل 
كلل لد لل وح ولك وو 
ال عل الل زول ووللكل الال 
ا را كر ايض ري 510 
وع(ك/ل وى بزو9/ كىن باى ورولكل 
وحودلككل ولاقككل إلى “الى على كلا كرلاء 
فل لل لأولكل هل كالم 05ل 
بولقل بالركل ورزولكل وللى خللل 
ولزرلككل اول برثي للملى بمنل 
و رلك وول ارول مورك حول مم3 
كل بوك وك ككل اللو ان 
5" ع5”اء 5”ء ههدل”, لاد ١ه‏ 
لون 50559 مكى الال ووا كاثلل 
الل لض انض ضر كرض الترة 
١‏ رشك لطر لطر لا راي الل 
ل 1 1ك ور الل أم أاق 
آل مل عض لق ولك وولكك عحل 
ل ا ل 7 
مل لنلن نزجزثل مورث"ى لإؤزل وول 
ا ل ال ا 


7/4١ 


سسسسسسا تايب ب بيب بيب بص بصب ب ب ب ب ب ب يي ل ل م 0 


بالكل باك روالن بالأرذككى باومل اوقل 
0 لانن الشف فض ريا 
مم50 عمل عو نلك“ صكزاقل لالع 
١ك‏ اق ملاو خخ لالد ١ك‏ 45» 
ا 6 ا ل ال ترف برشل 
هعن #روالكى _ الأرنككل الولو م الكل 
25097 ووكل وال لاك الال 
روسن ووس موصن لوس 299/4 5ق 
كولكل أن كىن بحلل لبرولككل وى كلل 
ذبن بابل اولك حو زول لاق كحق 
كلملل كال الال 
بولك +17و50كل ككلم موك 5اككل 
ملظل ببرن بوسللك/ل بلسو0كك كول 
الل 407 ا را ارش انض 
لخم بل وروخل الام لون ملعلل 
ولبجركل كىن # لكك ملل لاهم. الل 
غ501 كلل وكل ححكلم عق فلقك 
لاولل خالل ررك ١لؤكلكل‏ حول كول 
006 لمش اق شق شف ال 
نط 7 رفسا لطر فض ار لكر 
للى لبس 0ك وى حولككى ومن 
الى كع مءإلكل مل محل كلاق 
ا اسل بحقفة اق يضرف 


الا "اق لان صلاك الل ل و 


ابوس 0ك ع لأسن بالمرافكك ولالل لبالا 
؟لالل عىنل فخللل مول .41١5‏ أاأ/مرفف 
ذي 9# :ج24 5ئعلك/ لاو مك لزولكك 
مى جحل كنبل ومعركككل (زورقكىل 
لوووط لحوطى بون واو وحمت للقن 
ا لي را 4 الل ار 
اللو ار رار ال ل ل 
ولك ل كن لكك رونك وحم عل 
006 اطرناا ارلا ال ا ا 7 


؟ به 


كلك مكللكل/ل كوكلن ملالل ويوركى 
24 0ك مكل لوبلل بعال 
لامكلا هلل والالال عمال 50918 ووال 
ل 59091 لزن ولالكل لالال وى 
لا ا ا ال ال 7 
لس ترفضة خضب ابض رشن اي 
1 الل لكل ون #ولكل وللى وبل 
06 كول #لى اليل 
وم0/ «#ولى ملالى للأوفكى امل 
اواك وول ملل وز عامل على 
لل كل "وال (زوللكل وول ون 
لاملا هارم فى ١‏ ]ل وى وعلكى 
حك حك على دحل فل دومعلل 
لعل حرفل #حزضى وكن لررض 
107 ذل الل بإوالككل روالكى 
محلل زعلى #لى ملك كا لاقل 
وول وو الال ولأرلككل وكزرل 
ا ارش ا ل للش الطرئنا 
ل ا الا ا ال ل 
ع 0ك لص كولكل 502ل كن برولكل 
ل ا ل الل 7 
١ع“‏ أاعل مكل ملال "اوقل ينكل 
الل ما "اوكلى ولإلاقك بباىل 
لم501 حوحى جوالكل لإول ووال ومال 
ال ا ا 
لل وى وى وللكل مم وم موقل 
لك كولكل ملل 1خ0"ل وق كلق فق 
“لكك امل الملل اكلم ككلم لاك 
عمقل لاقلا لفل "دل + 0ك ككل 
0ك لعل وول وول امكل مورمل 
م الوك دمل زوث لام وى كلق 
الل كللىء اللىء “الل 9ؤئلء مم 
ككل ذككء الاكل للك لامك حملا 
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وللكك وول (الالل لالاك للا كللل 
55ل7نككل بلباوككل وزلي لك مكل 
001" الالال إل لإلى لاقا لضكء لوق 
فر رض برس ارلا الرافي 
دعل“ “قل ارالك مكل لزلا دوق 
ل ررك لي ترف اشرف ا وف ادر 
مال 59768 ولثلل لاك وكال ألال 
“م لكك .وك مرك كاك 
:لكك ول ا 5ل بالل قف ميت 
فلاء الى "الى فى عق كف لازأزلكى 
مال ال :ل كل كيل موالتكى 
امهل دكل الالال لراولتكى واد خلال 
001 صلل اننكل معلل "كمه 1., 
علي بن أبي طلحة». واسمه سالم بن المخارق 
الهاشميء أبوالحسن: ١/لاقاء‏ 238/7 
“171 درل لاملل لارهك 1ك 
01 4/خلالا اث لالثلء راث 
#الاسا. (الارممكت ؟١/ة"ت‏ مف كفل 
صف بر الور الل 
مال لالردم لاثتلل امل مالةوكف 
ا ا 
علي بن أبي علي القاضي المحسُن أبو القاسم 
القاضي: .١١5/7١‏ 
علي بن أحمد البغدادي» أبو الحسن بن القصّار 
الفقيه المالكي الأصولي: 2787/7 2177 
رلا ا 0 ا الا ل 
وخلل بالل ملا لالمووقل 
0/48 [اإلدلاكا 7ارعلمك لكل 
75/١5 56‏ . 
على بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحدي» 
القن ل ل ل 
ا ل ل ل 
لمكا الل ال ال 7 
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لل 71171111 

علي بن إسماعيل بن إسحاق اليماني البصري أبو 
الحسن الأشعري» إمام المتكلمين: 2٠١9/١‏ 
ادل لاكلل كول قات الإالاء 71١4/15‏ 
دي يقد بين برس ار 47 فض 
ا ف ال الل 14 

علي بن إسماعيل المرسي الأندلسي» ابن سيده 
الفريرء إمام اللغة؛ أبو الحسن»؛ صاحب 
المحككخيم: 777/7 7/795 015:59 
ري الك اطرش كردا 

علىّ بن بحر بن بري القطان» أبو الحسن: 759/5. 

على بن ثابت الجزريء أبو أحمد: 8/ . 

علي بن الجعد بن عبيد الجوهري» أبو الحسن: 
ا *اا/ل ”1 . 

علي بن جني : 737/17. 

عليّ بن حجر بن إياسء أبو الحسن: 2310/1/7 
ا ” ١٠رده‏ 11/مكم . 

على بن حرب: 248٠/١7‏ 1518. 

علي بن الحسن : ١/لءلل‏ إلا 1١1/لاه؟.‏ 

علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي» أبو القاسم. 
ابن عساكرء ثقة الدين» صاحب تاريخ دمشق: 
"اكلا لاك قلا ١٠أا/رحاتث‏ 
15 . 

على بن الحسين: 97/١‏ !/ 99 2197 2196 
مالكل كالل كعد ل بلكل امكل 
مل" لاكلاى الاك ١أملالاء‏ كاكء 
م1/ عع علالل لاما 1ض ؤوؤونكى 
لل هدجل حال ها/ءلكء كالراكث 
خا ل 0 1. 

علي بن الحسين بن علي: أبو الحسن المسعودي 
المسسؤرخ البغدادي: 377١/١‏ 97/ 8لا 
3ك لكل مغك كال 
لل ال ل 


1و ب 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» 
القرشي ؛ أبو الحسن الملقب بزين العابدين : 
١1 4‏ . 


علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي» أبو الحسن 
الأسدي النحويء أحد القراء السبعة: 
ط/هك حكى خ*“ول كلل لاأخلل لاأعل 
امهل امكف "مكف معللا كحك فقكف 
ا ا را ا ا الف 
وى رعان لكك وك لاوا وفك 
فوس رسن ببسل امسن «ركل وول 
ممئ وهاى لاك 0676ل وان 11# 
ا ال ا ا ا 
الورك ن اط فشن ار 1 
ئل لاو مملك أككء “"“خلك لوك 
مدل "0ك وب صعلقكل وكل 
مكل برا وال لاوا مخثلى الالال 
مح خالك #/ 0ك "الل كال 1ك كىن 
خف كفل لكل حكقلء "ارم لال 
الف ا ال 1 لي الل 
نشد تلرضة بض خض برف لا 
ا اا ا لض كل ال "اك وف 
بام لكك على ملل لإللء ا ككل 
ا ا ا لل لخر 7 
5 لالاكى لكك كول لال وكال 
يرف يضف ا 214 اضر اضفر 
ولحل على الكل إثلى الى مو زاك 
ال خا شكلم لإت الم اقلم ل 
م وك اا بالل ربكل حل 
اللا ال ال ا ا 
4ع كلق عللل ملك كلك لاكقك 
150 عمل 5عللكك لاولى عولل 
ريثت رض ال ةك طرشك" 
مجل0ككل لارعى ورءئى لالك. “7ك ؤكق 
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ا تنا انف رض ا ال 71 
مي 59ل لاص سم وص وولكى ان 
عق همح كق لل هلل لوقي الول 
ل وغل تنكل ١5آاثكل‏ مزل ماف 
الل ال الل ال 751 
م250 مزل ملعا بع و0 وو 
لجن لوقك مرو وبال "رو كورى 
اا را يت الاللر يا ودار ادر 
١‏ لكات 5ك ال #“"ى ]ل رف 
١1ا‏ مخالى الى ع ككل زمعل لافولل 
مكل لادلا "ادال "اال كالم نوكل 
ا ل يا 0 اننا 
دا 4 1ن ارد اشر برش 17 
لد لا ا ا 0 
اي ا ال ا 0 
91ل الا ]لا تا ل ضاق 
كف 5و3كل 25795147 وحن عولل إلالل 
لامك اكاك كل يكللكل الال الال 
ا 14ل و1ئكل والارلككى ارا حول 
رتل اللتريت رقف 7 750 
لكك عل الى مل وإ وم ا 
للا ادل كتهلى [اللء لاللء لكل 
ا ل ا ال ا ل 
”7 . 60هكل لإأدال جردلا لاك هكتل 
حككل "الاك وول الملل امل بالكل 
دهن امخل مول ملام مم س0 
ل ا ا لش 1 
ا ل ا 0 
و10“ الى زلت ول 4لاء إلى على مم 
ا ل ير ام رو ار 
2.١599 ,. 55 “١‏ مول همل /زدل 
مكل الال الال اوحونككل ومملى نخولن 
ا قارفا ار 72100 


فهرس الأعلام أولا: الرجال 


كلل لات وولذكل والل الال 
فلالا عر كر دول لول لإواكل 
للخل لاع50ك ىع" لمم ول 0 
لاك إلا للا على لاحن #الوولككل ولمالل 
١‏ كك مهل جه ومل 
ال ال ال ا 
اا "لل وال لاف 4ت هت 4لا اتلك 
ا ما ةك“ اق ول لعل قل 
لمك ١إلى‏ ادل مدل فلالا مزل 
الل لير ال 
كلل كال لل اال مول فال 
7" اودكا 6ه أاقكل كذل اول 
مال و كن اسن وسلكك ول برل 
عل :0ك عع 0ك موعلل برهك وودثل 
اال ملو ١ك‏ اك 7 1" 1ك فقن 
4_4 عق لاص اكع "فض 5١ل‏ 5520/46 
كلا لاك شلال عأكل ككل ككل 
ملالك "ام حك كوك موك بزلل 
ففست تيضر ليض فض ارضة كر 
1“ ا ال 4 ل ول لوقل 
لاك 45 5ه عت الات "الا للاء فى 
فى ع١ولككل‏ موثلك لازلز مزل "تل 
5 5ك لاكل تدلل لادلل الال 
الكل اال واالقككل الال ال ل 
67" 5و لإأودكالء "كلل كلااء. الال 
ا لالد لفك لش فر 
فا ل ال ا ال ا ا 
معن كولكل ملى الى على تق )يق كلق 
كك ل ا ال 
دوق لاولء مهلك 579(ككل مكل فأككق 
لالاك 0ك اقل ووك ورح أدل 
4ل الكل مول يوان وول الثل 
1/1" 5ق أم لاص ١ل‏ عل أل خق 


ل اا الل ا ال 
مال الكل لهل لخت ووالكل الزلل 
ما فقول واكك موزنكك جل ممالل 
4 الال 5 ال وهال «الال اروف 
ودعي الى قل هم هال كتثل لال 
الى برف تقد انفد ررقق” 
لادل الال ككل الك لامك الك 
0114| لأوذكك وبكركق لاق "للم ملك 
ل ل ا للش 70 
لكك بالالن ملاكى ١مك‏ امك كلك 
مماء كحك لاوط 47ل 5كلء امكل 
ككل هكتكل دلاكل الأكل ملا ١؟روق‏ 
لاك لال مك اك انكلكك للم كم عل 
آلا "كال 5ثاك '؟ادكل ذامل لأكلن لال 
نا ا املا 

عليّ بن خلف بن بطال البكريّ» أبو الحسن : 
١‏ همعل أم أل "الل اذأف 
#/لالاك الى اذل #/رمكل كللاد3ق 


تاسيف ا لا الال" 
"8/٠‏ 1 . 

علي بن خلف بن معزوز الكوفي التلمساني, أبو 
الحسن : 4/٠‏ . 

علي بنداودء أببوالمتركل:5١/184غء‏ 
21 

علي بن رباح بن قصيرء اللخمي» أبو عبد الله : 
6/1 . 

عليّ بن ربيعة بن فضلة الوالبي» أبو المغيرة: 
5 . 


علي بن زياد: ؟/3:5, 2484/9 255155 
5 ه/ :"كن كتردق كفل لملإردوكء 
/ا15 .8١/15‏ 

علي بن زيد بن جدعان؛ أبو الحسن الأنصاري: 
اراك لأد0#كك الاك ردكا الكل 


,/ 


000 فضث لالض 0ل كاد 
5١‏ 1/4" عذكاء ١ل/‏ ذال اك 
“11ل ”ل مل لملزرامكء 
.7١‏ ظ 

علي بن سعد: .2'751/١١‏ 

علي بن سليمان بن الفضل أبو المحاسن (اللغوي) 
المعروف بالأخفش الأصفر: 27١4/١‏ 2478 
لامع. ارركم ؟4خ"#كلء 5آالى /ردمهدل 
”ل لاأرمات اال اما خنكاك لرعث 
014 ول محل موخكل وبق 
و/ا"ل اءل اما الم ؟اولكى ول 
اما 3189 كال ولاللل لوقك 
لاكوقكك لول لخ "ات تك عللث 
ا ل لظ اللضرد 
لإ 1/11 1ك أل مم6 لادل هلاق 
6 ال لضن لطر 
707205 . 

علي بن صالح: 1757/5 , 1/8 .١109/18‏ 

.1960/١5 157/١ :814/١7 علىٌ بن طلحة:‎ 

علي بن طلق بن المنذر الحنفي : "/ 40 . 

علي بن عاصم: 775/١‏ ؟11/ 2373717 18/١٠ء‏ 
/54 . 

علي بن العباس بن جريجء أبو الحسن. ابن 
الرومي؛ الشاعر: .7/7٠١‏ 

علىّ بن عبد الله : ©/ /71 7 17/17 . 


علي بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي: 25/٠١‏ 


14 . 
علي بن عبد الله بن جعفرء أبو الحسن السعدي 
البصبري: 429/١‏ ؟//4 .715 /االء 
ال مومعلل م.2573 كارودل 

."*١ 
: علي بن عبد الله بن عباس أبو محمد المدني‎ 
. 40/7٠6٠1١ /ا/‎ 


0/5 


على بن عبد الحميد بن عبد الله؛ أبو الحسن 
الغضائري : / 417 . 

علي بن عبد الرحمن المعاويّ الأنصاري المدني : 
.""/١‏ 

علي بن عبد العزيز: ١//ا5‏ "ا #/ الا 3773/4 

علي بن عبد الواحد بن أحمد. أبو الحسن 
الدينرري: 778/17. 1 

علي بن عقيل (الامام) بن محمد البغدادي أبو 


الوفاء» إمام الحنابلة بمذيئة السلام : ب اا 


. 7351 1"/٠١1/4 
.07 /17 علىّ بن علقمة الأنماري الكوفي:‎ 

علي بن عمر بن أحمد الدَارَقَطْنيّ أبو الحسن» 
الشافعمى: 223017١44946 9” 215/١‏ 
لكر اكلم حال الاك كلاق ملل 
لعل و10 اوسن ووع9// ارقف 
5 0514 قكاكل مككف "مك اال 
كل 5كللء لاكال كلل ادال حكدل 
مك لكك (إلررلقل هلال امل 
50ل رت ارا وك واكك لصولل 
لاس كك لاولاى ا اونكل الول 
يتفض سنت رسوريث ابررريلية 5001" 
ملل ككنى لودلل وبنىى برلل باو 
الحل مولل اول اعدقى 4١5‏ القن 
1 هلال عاك خا ف كل الل 
م الل م8 كرد الر” 
شل ا ل ل 0 
لاما ااأكل كنك“ حل الم معل 
ا ل اف ل 1 
مكل عوثل 4كهدثل كال كن إللت 
كلكى لاحك "9ئ. 404ء, ١ق‏ ١ق‏ 
“ا 47414 0141/4 الال 
فحلقلى ول كل لاو اك لل لاق 
ككل لاف لاك حك علا الام حل لاحن 


فهرس الأعلامء أولا: الرجال 


ا ا ل ار ا 
530 ووللى حولرثل/ لالالى عمك 
حلللكل كللن لاورقككى ملك ملل 
ا ل ا ا ا ا 1 
ا ا ل لطر ال لطر ضر 
خض الحمضة خرف اللي اشر ةا 
مكل وحن لوعكل الزن كرام ملل 
لاله لكل حقق "#أدلل لكك كككف لاكك 
ف ل 4 214 الل 
كن الشرد ينض لخر ال كرفي اضر 
فضا انض كرض كرون يي ار الل 
لاركلن لال لكك كدلن مغك خادل زمكق 
الا 4 لاا ار ا ا 
مالكل لوقك الى اللحرلكل ررقي 
م5911 ولالل ملاكى "ام لاحك لكل 
ما لو جلك حكن ون مالكل 
مر مض للم لال لإلاء رلا 
اح افر ارش ال ا ال افر 
ال ا ا 
تأحولككل الل ناخ وللل لماكل 
وى دولل هال شلاكف كمل لاحك كحك 
الالال لا ردن ##ج لل #ونككل 
مع 9 كى لا معلل كاك دقف لاف 
١‏ ؤم هو2532 5501994 200/114 
حف رف في 0 ير 41 كرف 
ال ل ار ا 
ا اللا ال ا 
ولألثلى الالززرلكل #اللى كفعكلى عمعل 
لدلثلكلى لمن باحوقكى ولاك لوك الك 
ا لل الل ا 


علي بن عياض» أبو الحسن : /١1/‏ 50 .. 
علي بن عيسىء أبو الحسنء الرماني التحبوي 


المعتزلي: ا ا ال ا 


٠‏ فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


17ب /ا 


1 سكل كدل لالالاء ق/رام فى 
ل م الل ا 
“الاك كوك ملل 1ل ء لكلل 
وام كل خم "١/1‏ ؟. 

علي بن قطرال قاضي النجماعة أبو الحسن: 
15 . 

علي بن م : ه//ا"١ا.‏ 

على بن كيسة: /١١‏ 487. | 

علي بن المبارك (الحسين) الأحمرء شيخ الغربية؛ 
تلميذ الكسائي : / 11/1 . 

عليّ بن المحسّن بن علي» أبو القاسمء التنوخي 
القاضي: 7١7/١7‏ . 

علي بن محمدء أبوالفتح البستيّ الشاعر: 
74 . 

علي بن محمد بن أحمد المصريء. أبو الحسن: 
كلاو ؟. 

قال بن محبة بن انيدان ان النين املناف: 
لاك *#/1/52. 

على بن محمد بن جعفر بن حفص: 185/1١5‏ . 

علي بن محمد بن حبيب؛ أبو الحسن المارّردي. 
الفقيه الشافعي صاحب الأحكام السلطانية: 
داللاف لكك ملل ع وال ول هلال 
0ع 5غ 456 75/ 1ل "ل ع شويكق 
قن شد مضل 10 لل اك" 
*/8” وال حسمل لإولاى بد ل الرللل 
معلل لكلل لاكلى وات اول لول 


هلمع 7ك لاملل لإحول كلا ساك 


لك كول لارلاك الل درول 
الال ل لس وى ترما كك ححل 
ل دك كك حملن لولم مؤرلكل 
ل مث الل يل ا بر ا 
كول 06 ل ق8ظأ5, ١وثكلل‏ زول 


لد د ال الل الي 1 


على املذككى الاو اال كلك لالال 
الل ال برق اتحرفا ايف الف 
ناح 7 احدة يتين رركن ارس انار 
الملل 1ولل لىولل ادق هلك 019ل 
الك 42 ال لل ال اليا” 
دولل ككل الاك لاما جحل إخبقل 
الي ا تررقف تالكر كرض فريرة 
لوم عمل 0ك وال لاقل 
على عكلال امل كذرك "قت ذل 
ل را ا ا ترش ا ا 
نف ال 1 ا ال رو 
1[اا ا باتكك لول ماران وول 
لك ك0 اا لض ا 


212/14 د هفل كل آأكل/ #لء الى 


نكل ب/لىى "لآق علل كلمل لامك عمق 
ا ا 00 
ا ل 0 
كحك ١عؤل/,‏ ككل الاق لالاك امكف 
ا ل ا 2 520007 
لال # ل خخ" ل 5ا/ف 
حل ال #لم وم لاك وى "و عق 


ا اا لا ار ار ا ل" 


ترد ارد 0-4 الحا ال 


الال انك ملل دل برد واانل 


مالل لال وما غك ارم هبون 
لدخلككى _ الس عع50##كن _ بازع يمل 
لالل اث"”, قصب عوك على بالل لاق مقف 


5 5ل ةك آالاك. "الاك "مراضء 
ال لل الي الل رف 11 


1ك لكك الال 1ك لت رت ىا 
فى لاك حمق لى لالاء مل لاح دجلل 
0 لل يثك يققة الفا 
ند حضف ل 0 1 ةا 


5/ 


د راشا يذل ا لظ اللا 
ان الل رض للش الل ال را 
لال حك وول 5095# وى لاق لحمل 
مل كالم الل وكلى عللم ولل 
ف ا 017 يا االرفة الرف؟ 
عال كألناكل اران بالكل كل حال برل 
ملل ارت الا علا ماك وال لكل 
“الل ككل “فك "اك الاك كم 
كل 62 اط كرفا ٠‏ 
علي بن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي 
الفقيه المالكي , أبو الحسن : 2777/9 77/9 . 
علي بن محمد بن عبد الله؛ أبو الحسن المدائني؛ 
الحافظ ء العلامة الأخباري : "/ "73 73726 , 
علي بن محمد بن علي» أبو الحسن» عباد الدين» 
الفقيه المُفَسّرء الشافغي إلكيا الطبري: 
ل لل 21 5 
كال مالل "ل الل "اق كف 
ححلى ملل لال دل قحلا 6أقء 
«م0كك الول اال ل سل 1ك 
هلا رم الا لوقك إزبجى لماكل 
الل 0 اللا ال 5 
لا ٠١6‏ كككء ##مل ككل الى 
مرداكف خكلء “الال “#ملء للك 
ا ااال الملل المو لكل 
ا /١7‏ :4 9و59لثكل إالكلاك 
الل لتألمة*", لالتلا ما/"؟ ف 
الاك 55201514 1. 
علي بن محمد الربغي أبو الحسن الشيخ» اللْخمي 
الفقيه المنالكسي: /١‏ لالاا 7 ؛ الا لال 
لوقف اترضن ب اط ا ل 700 
.١ 51 1101/17‏ 


عليّ بن محمد الطبري المعروف بالكياء أبو 


7 فهرس الأعلام. أولاً:. الرجال 


علي بن محمد الطّنافسي - علي بن محمد بن 
إسحاق . 

على بن المدائني: 77/14 . 

علي بن المديني - علي بن عبد الله بن جعفرء أبو 
الحسن . 

علي بن مُسّهر القرشيء أبو الحسن الكوفي: 
ال 

علي بن المظفر بن إبراهيم الكندي» الوادعي» علاء 
الدينءابن عرّفة: "75/١‏ 04# 415غ. 
565 امل لاض هك"“ل #/دم“ت الى 
ا“ على مول اد وإالاء ملحل 
ا مخ" 0اثل للبلاككء لال 
م بالل 5/4"“كل كثذل بلا 
ا/خ ل خ*دل ادال ؟دال انمه 
08# "امل ءال الروف ذف لاهن 
ارال مف الاء 5١/ولااء.‏ وآامالاء 
ما لخلا 5415 . 

علي بنمعبد: 740/١#*‏ 18/لاه1 1١‏ 
117 . 

علي بن المغيرة» أبو الحسن: 5/ ١6‏ . 

علي بن المفضل بن علي المقدسي أبو الحسن : 
/ 4ه . 

علي بن مهدي الطبري : 71/94/17 15/ .77١‏ 

علي بن مهران, أبو الحسن : #/ 7*1 . 

علي بن موسى بن علي ؛ أبو الحسن, ابن أرفع رأسه 
الأنصاري» الأندلسي: 77/17 . 

عليّ بن موسى القَمّيَ الحنفيّ: 8/ 167 . 

علي بن نصر بن علي» أبو الحسن الجَهْضْمِيّ: 
"١72141‏ . 

عاني بن هبة الله بن علي ٠‏ أبو نصر الجرباذقاني» أبن 
ماكولا البغداذيء الأمير الحافظ. الناقد. 
النسابة: صاحب الاكمال: 4/ 16 . 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


0 


على بن وهب الهمداني : 1/١‏ 

عليّ بنيزيد: ه/598. كلل 
6145 . 

علي بن يعقرب الزيات : 701١ /1١1/‏ . 

عمارء أبو اليقظان - عمار بن يسار بن عامر . 

عفارت زوق 55/1 

عمار بن محمد الثوري» أبو اليقظان: ؟//141» 

البرك الحوانرة 

عمّار بن هارون الثقفي: 779/5. ا" 

عمّار بن ياسر بن عامر العنسي. أبو اليقظان» 
الصمحابي الجليل: :97/١‏ 741 17 
مم ١٠ل‏ الاك اوالل الال الول 
برف ري اال انا 
وخرو لوي يضر رن 
الل ا 
ا و ار ا 7 
فض ام فا ال 2161 اعرف 
41" ككثلل 5إالردمقك لاكلء وكالل 
لإارهه, 6م/او3ك ١للى‏ ولال 

مام اهلك على الل فاأاملاكث, 
. 

عمار الذّهبيّ: ؟/ 407 . 

عمار مولى الشريد: 177/86 . 

عمارة بن جوين» أبو هارون العيدي: »١51١/١6‏ 
١‏ . 

عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسيء أبو 
عبد الله : ”/ 2١4‏ . 

عمارة بن رُوَيْبة الثتقفي» أبو زهير الكوفي :7١1١/7:‏ 
// 776 . | 

عمارة بن زاذان الصيدلاني؛ أبوسلمة: ”/ 57١‏ . 

عمارة بن صياد: .5١5/٠١‏ 

عمارة بن عبد: /ا/ 1915 . 

عمارة بن عقية بن أبي معيط اسم أبي معيط أبان» 


القرشي الأموي: "١/14‏ . 

عمارة بن عْمَير الأنصاري: 0.0١/١8‏ 

عمارة بن غزيّة بن الحارث المدني: 7017//17. 

عمارة بن الوليد بن سويد: .77/1١7 2597/١‏ 

عمارة القرشي: .7149/1١4‏ 

عمائيل بن كسل: 5/ ١١7‏ . 

عمل بن [بزاك بن خالد: 14/ .16١‏ 

عمر بين أبي ربيعة:١/91.‏ 144 1414/7ء 
ا ال ل ل 
47/1١‏ 

عمر بن أبي سلمة: ١/8ة‏ 400/84/89“ 5/ دلاء 
4 . 


عمر بن أبي عمر الكلاعي» أبو محمد: 0 


7/52 . 
عمر بن أحمد بن عثمان» أبو حفص» ابن شاهين » 
شيخ العراق وصاحب التفسير : ٠‏ 1858. 
عمر بن إسماعيل بن مجالد الكوفي: 7081/8" . 
عمر بن بشيرء أبو هانىء: ©//51 . 
عمر بن بلال القزاري : 7/ ٠١7‏ . 
عمر بن ثابت بن الحارث المدنى: 7/١6‏ . 
عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السَّريّ البصري 
المحدث. الوراق: ١١1١/7‏ . 
عمر بن جميع الكرفي: .5١8/1١١‏ 
الاللفيينا 
عمر بن حسين : 8/ 015 , 
شيخ الحنابلة: / 07517 18١/1١‏ . 
6 . ْ 
عمر بن الخطاب بن نفيل» أبو حفص أمير المؤمنين : 


م٠٠‎ 


اركك "الكل وللقك كلى وى ون 
و0004 6ع 5غ غ250 م200 وولدى 
6500# لام وئ ملاى إلى هف 59و57 
لاكلل ااضل كل الال وللولتل ملل 
0ل 4ل عهملل إهلى امل “0 
عل“ أكلل ذككف فكل 914١ل(“‏ وحؤل 


مدلا لرإللقلى 20 107 م 


م005 وورللكى إبرولك/ل حورللكى بأاورل 
مو روسن وبسداكى /لالاثا. 2١75 5٠١8‏ 
/1 5 565 مهة 560954 ادل ه7”0ءلىقء 


048 لاك وكنفن" لالا الى لجل 60 


111 كلل كال مدل خ*تلم لالاف 
ما لاالل دول إ57/ بووب0ككل كل 
فغذ الحفد ررترييا ا كر ابر اكرا 
ككل كإسن لاأوخولكىل بوإرسلكى وإزلل 
النرشك اين انا كسا ليلكا 
الست ريشي اير الي "رلا 
همع9 اكاوكلل 60و59 إلكى كلك 
20# ولاج دمل سول رركن إلككل 
ولكك «ولكك كل وى ولك ببسل با 
كولكل يرولكل/ل ,لكك الى الى لا 
م الال خض ولك ون 
+01 وول إأمرقكى مون اكلم لاكنق 
مكل حفكل لالأزفكلىل #أورلكى/ ووركقكى 


مكل حواكل لزن جسبلكل سمرلا 


نشت نض رونا اين لافنا 
مث كل لكك وعمدقكل 
عو0#كك لوب روك وءكى 4/ كل 7 اك 
#الكل وإلكك وللل وثمل وو #سرقيى 
/ا4 1 0ك ولاك الال #الإرولكى 
2011 ولووقك «اول لدل ورا دل 
ا ير ا ال ال 7 
لدللل وولقككل وولوقكى إباىن «ابسلككى 


فهرس الأعلام» أولاً:. الرجال 


ال ل ا ا ار ار ا 


ال ا وكنم موقل كول حرو ببضى بالل 


ل ل اللي الل ل 
ل رف ا ل ا ل 
4# لأوكء "وك "الال فخ /اممالفتى 
لال فءكلل 0ك لل مالل نمال 


ا1وكلل لادلا 4ه507ك/ ابل كولكل 


واكك الالالال بإخككلى لأسن إلسسقككل 
اللي 1ن فرفر لطر و 
بلسي مر لال أب20) ااكثل بواللولان 


اعمن #وخ0ك/ رزرنى كنل وللثل رول 


اا ال ا ل ل 0 
ا ل ا ال ا 71 
لاملل ول لكك“ 6019ل روالكل 
افيف الل واي م 
+0000 وكا لل ارا ,الكل بأبال 
4 045كك“ 509.6ك لاوكل وول 
باو الكل وروللتاك جولتك ولللى 0ل 
للش اظيا ررض رض رشض بغري 
لكك .عمل ورم كىن ولاو ارك 
مق أت موثككل على ملاء كلض كلدل 
ااال مغك مومعل الاونككى "امل لوقل 
مول ت لل قل 4ؤزلك جاد ل 1كل 
فجن عإزعكى ورعوقى جسم وبسلق 
لال لاا 0ك 0# را اع 
م0 +20 عل دقع ا 00# 
دعثكلى بولك وو عمف جب ووحلكى للل 
أل لالولككل لاو عحلى لزلى اللقى 
221 بالل كل هئ لا اقل 
ل ال ل ا ا 
لمحل عدلل لاللاى 0ك“ ولك وول 
مال +1007 كول وهل وورذكل وبال 
فلوو جورى #الع0/ بولسن وى 


 '/‏ فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


لادلل واالاء 0ك للرلكك ولال معلل 
ال لا ا ا ل 5 
كولكل ىناك روالكل لم0 وركىل 
رورش رفاظ 27 رفش را فا 
لامر اال :يكت الل 
وبنككل بلكل لحمل ملوتككى رولمكتلن 
دل 0ك "“ازلء كلذك معخل وك 
نلا كرف الفا برك ل انر 1يف1 
يي لدي تار تلش وض ارا 
موا" ماك ١اللق‏ بالك خف أل 
الو الال لكل وحرلكل ولالى املق 
محل لكك كدك تل الل كلل 
كمس #ا/رعملكل سمككى وى لاون مق 
لاف 05ل كلت فلاء ل لحل لإحلقكى 
الل الل الل ا 7 
لحدعلكل أكلء احكالل «ورلقى وحورظى 
محروكك على #الاكى هلاونككى ولاولكى 
لمالكك كول "ارال وى خإاللكىل 
الا ف برضف لطر 
20 لل +11 0ك ادال وول 
لد الل للا الارفا [ الرضن؟ 
للف الل ا ا ل 
لخ للك «الرلالا ل كإكثكىل 
م1 م مو'نل ).6 22 مى كلل 
0 ال الاين اننا 
هعكلكلى زولك ولاك بلباوكل الروققلى 
الف ررك ضف ا 12 
ول ولس كلسم #سسلك/ى وون 
ا" بالل من الالككى لعل علل 
الج اا لي ال ل ل 
ال ال ا 1 ارا 
ملل كلل وخ10ك“ صلق وول 
لم37 565ل ولركك كاف كوف 


م١‎ 


#بوقكك اابللكك صلل _ لعل حدلم نمل 


و رحن هوبا(“ ,صوزوثكل إزحلل 


االلألرىن خالل وال بلول ودلء أكل 


الا الا الا لاا ترف 
يل كن الند لش الأشة اللا 51 
لم0كك 1و كك اولك اال امالك 
تحرلكل ‏ صوللككلى ‏ وى الاربلكى 
لل اله بتفنش لك ييتلئا 
موك الث لو لكل لرسن ارم 
امريد 7 ار لكر ار ل اك اشر 
اروس يض الضف ال 
ا لازرلء على وللثكل لف كلل 
ححلمكف 'اقل محل 114ل ١509ل‏ هلثل 
9ك وول لوال عوك هك ملل 
ال 14 101 ا رشن انرا 
مرت أاثلكل لل ورلكل بورق عل 
ا ف ل ال رن 00 7 
مدقل برى مبرظم ربل الس ولالكك 
ملل حل ورلكل االزلككل جلزلكك وحمل 
دكلى هلك لاكالك لكك لكك أككل 
لاحرقى الوص وبال وا اورالكى 
/م14الكك وررككل ووللككل احل 
لكك لاقل موحلل لأقلا دولل أكل 
1 ل ه53 :1ت مت الا 
لاح 6ؤ(كك ورززوقككى مكل عل ولا 
ا ‏ الرفا برضف كرف رارف 
؟ ا 00#ك اعمكثللى ملاكل كمكل 
ا ا ا ا ل 


ال ولأال كلالى عمل ٠١‏ 


ا ال ل اا 


عمر بن ذر: .٠١7/1١5 1١78/١١‏ 
عمر بن سالمء أبوعثمان: 177/14 , 
مر سعد يو عد أبوذاوة المترئ :7055/4 


م 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


عمر بن شبّة بن عبيدة» أبو زيد النميري: /١‏ 11ء 
41 7173700 

عمر بن شعيب : ١١7/7‏ . 

عمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: 
87/5 

عمر بن عائذ: .7١١ /٠١‏ 

عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة, أبو الخطاب» 
المخزوميء القرشيء أرق شعراء عصره: 
7/١‏ . 

عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري المسدني : 
#/ ه7١‏ . 

عمر بن عبد الرحمن بن الحارث» المخزومي 
المدني: ١١/8؟".‏ 

عمر بن عبد العزيز بن مروان. القرشي الأمري: أبر 
جفضصض:١/١01كك‏ .0ك وملا لالاعى 
/اغ. ١٠كاكق‏ #المعءل لاا عمقل 155ل 
65 عكل "احثل ]لل 15ل *#/ةوقء 
الأ قق 5ل اك تلاك انا اول 
لل ا ل الل افر 0 
آل 5054 وى لاركل بالل لومم وول 
اق ماق 5/؟هلء ءال شلال مذاء 
كحك هفخقلل حول "ادل عدللكل ب/امثلل 
١ع"‏ لارام لحل ول ]ل اكل 
4ل *#لل لروللك. الالاء كرف 
ال ال ل لل ا ملظا 
الى الى 0ك كلالء كهدل 
لكل "لكك كك وول كولكل 
تلا "::/١5‏ هلاال بلبرلكىل 
4ل عل 1ك 5١ألكلاء‏ :أللكى 
يفف 
4 هلالا .85/٠١‏ 

عمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسيء ابر عفهق . 
. 


عمر بن عبيد الله بن يوسف؛ أبو حفص الزّهراوي 
محذث الأندلسي» المالكي: 2438/١‏ 2510 
ىم لالدلا ااال اال اراق ةأا7 
الات الال ملالا اهلا كوك 
"5١/1‏ 486 "6ق. 

عمر بن عثمان الصدفي: 184/ .1١‏ 


عمربين عطاء ب نوراز: /١‏ 01# ولاك 


*/ 2*1 الإرددهل لمكا 5(ملم:غ". 
0/15 وال لاا كات كلاء تحتف 
66 ١؟/48ه‏ "ك0 454. 

عمر بن علي: 0177/8 .701/1١4‏ 

عمر بن القاسم: /١4‏ 776. 

عمر بن قميثة؛ الشاعر: "/ 084 . 

عمر بن قيس الكندي : 15 ك. 

عمر بن لَجا: 21١1١/1١148809‏ 

عمر بن متحمد: .717/١5‏ 

عمر بن موسى بن وجيه : 7/ 787 . 

عمر بن المؤمل: 1١/5‏ . 

عمر بن هارون الخراساني: 08/١‏ . 

عمر بن هبيرة بن سعدء الفزاري» أبو المثنى : 
5848 . 

عمر بن يزيد قاضي المدائن ريا 

عمر افون حدر ة: ١1/م" .١1 81/٠6‏ 

عمران ب بن أبي لسر القرشي العامري 
ال لال 181/17 . 


: ه/ لاا 


عمران بن أبي عطاء الأسدي. أبو حمزة القصاب: 
/6/11. 

عمران بن بكار بن راشد الكلاعي » أبو موسى:: 
20/٠‏ . 

عمران بن َيُم - أبو رجاء العطاردي . 

عمران بن جرير: .84/١‏ 

عمران بن حدير السدوسي. أبوعبيدة: لا/ ١785‏ . 

عمران بن خصين بن عبيد» الخزاعي الكعبي : 


7ل فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


ل ل ال ايد 
الالال دان تتطتكل باو #رحمكت 
ملل 55962 4/١اث“‏ #إخلكلى الالى 
لض رف لكر ماري 
٠05‏ كدللن لإر ماك مولكلى ووكل 
5007/4 كوال كلض ل الملل 
لكك امل اقل "ل ع #الرمدث 
مال مل كخدل 5ل/ "لكل ماطف 
اكلعك/ة +7504 . 

عِمْران بن حطان الخارجيّ: 19/ 114 . 

عمران بن داورء أبو العوام القطان: /١6‏ 89/. 

عمران بن سليم : 717314 

عمران بن ماتان: 077/4 .877/١١‏ 

عمران بن مسلم الجعفي الكوفي الأعمى: 779/5 . 

عمران بن ملحان» أبو رجاء العطاردي: 7/١‏ 777. 
يفف اا ار ا اا 
#/رااكت "الا“ا, رات الال مإردوكق 
كن 0 ل اط الا 
االاكى علالى ملا عمقل دكات كل 
ضف دق مني اكير 11 
اشر ا ا ل ل ال 7 
ار الف ا را ا 
جر يي ك1 504 لطر دا رضي" 
لاعت لاما الكل ككل كول 
2 حلاش الل 02 1 
ماع88 7. 

عمران بن يصهر عليهماالسلام: 940/١‏ 
2 

عمروء أبو جهينة: .750٠١/١8‏ 

عمرو بن أبي حَسّن الأنصاري: 13/7 . 

عمرو بن أبي سلمة: 07/457 . 

عمرو بن أبي عمرو اسمه ميسرة. أبوعثمان: 
2/5, 


عمرو بن أبي يزيد البكالي: .71١7/9‏ 

عمرو بن أحمر بن عمرو الباهلي» أبو الخطاب» 
الشضاعر المخضرم: 27١07 /١‏ 2774/7 
لا 0 ل الل ل 
51/7041" . 

عمرو بن الأحوض الجشمي: 1717/8 . 

عمرو بن أخظب» أب زيد الأنصاري: 47/١7‏ . 

عمرو بن الأسودء أبو عياض: 7/5 7731. 

عمرو ابن الأطنابةء الأطنابة اسم أمهء واسم أبيه 
عامر بن زيد مناه : /ا/ 2٠١١‏ . 

عمرو بن الياس بن مضر بن نزار ين معل: 
“0000/1 

عمرو بن أم مكتوم: /١19‏ 220717. 

عمرو بن أمية بن خخصويلدء أبو أمية الضمري: 
مركم موحل رمو لمان ان 

0110/14 ظ 

عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي: 08/١7‏ . 


عمرو بن بحر بن محبوب المعتزلي الجاحظ» أبو 
عثمان: 1/19 . 


عمرو بن بعكك. أبو السنابل: 4/ 16 . 


عمرو بن جحاش (أخو بني النضير القائل 
للرسول كَكل: من يعصمك مني!): 29111/5. 

عمرو بن الجموح بن زيد: 757/7 071 771/4. 

عمرو بن الحارث بن عثمان: 7957/7 .7١/84‏ 

عمرو بن حبيب بن عمروء أبو محُجن الثقفيّ: 
#«/ه9ك بام بصم م 

بترو 11/5 

عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» أبو الضحاك: 
وب ا 2 ا 5004 
05 . 


عمرو بن حصين السّدوسى : 161/5 . 


عمرو بن الحضرمى: ا ؟*/١1غغ»‏ 60 
40# 


5م 


فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


عمرو بن الحلي : 9115/11" . 

عمرو ين حماد بن طلحة القناد؛ أبومحمد: 
6 . 

عمرو بن الحَمّام بن الجموح. الأنصاري: 
4 . | | 

عمرو بن حممة بن رافع من الأزد الدّوسيّ (شاعر): 
47 . 

عمرو بن حتّيّ التغلبيَ: /١5‏ 19. 

عمرو بن خارجة بن المنتقق: 7/ 716 . 

عمرو بن خالد: 2177/7 177/84749/5. 

عمرو بن الداخل الهُذلىَ» الشاعر: 171/18 . 

عمرو بن دينار: ١5/١‏ 75/ لامك 205 
خض برنن 4 ا الحا بف 716 
كول الكل الكل خوع(ككل وولل 
ها ككل كعك للا بلكلل 
الي ال 5 
لافلل لم/رالل لاقل تزملاق "الا آكلاكف 
اا د ا/رءلالل ١كل/”ق‏ لاأازناء ١ح‏ فى 
ل ال ال ا الل 7 
55/154 ها/ لاا تملا اخ 
4/11 . لاحن لامكال لان“ كالول 
. 

عمرو بن ذرٌ: ١175/١6‏ . 

عمرو بن رافع بن الفرات البجلي» أبو حجر: 
#/ 7 . 

عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي؛ أبو محمد: 
17 . 

عمرو بن زياد الحنظلي : 8/١‏ . 

عمرو بن سالمء أبو عثمان الأنصاري: ه/6١٠.‏ 
ا 0 

عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق: 
١18/146‏ . اس 

عمرو بن سفيانء أبو الأعرر: 115/ 0115© 


عمرو بن سّلمة: .19٠ /8 ,"2887 /١‏ 

عمرو بن شرحبيل الهمداني: أبو ميسرة الكوفي: 
أل هغل 5 اك أ تمك 
ل 2115 تلاك 
15 لول ١١7/7‏ . 

عمرو بن الشريد بن سويد»ء أبو الوليد الطائفي : 
2/1 

عمرو بن شعيب بن محمدء أبو إبراهيم: 51/1١‏ 
حمعلككى ب/ 5997 وعلل مول طرف 
عق دحلم ١للى‏ تكلك كدلء ك1/لاةكء 
كمال وماك لاحل ووالك/ ووالكىل 
5ل #الالاى لإم لاو لسن بالإعقككل 
رين ال ا ا ل 
دل/وع" [الكدث, ”#الرذلاكك لامك 
م + 0ك كلم/لاتك, مامالاء كعنك 
6 . 

عمرو بن العاص بن وائل» أبو عبد الله: »"/١‏ 
امل اركمك مذ خذء لادلل أك2,ك 
ام 018/8 ماق ؟لخذال ه/لاةكء 
ل ال ال ال 1 
لل را ا ل ار 
٠ل‏ الل ##كا(ةكء 
“0ك عولى ارماك للخل 
4ل لإلم لل بالالو 14م 1ت“ ١7/مة.‏ 

عمرو ين عامر البجلي الكوفي: .١94/١‏ 

عمرو بن عامر الخزاعي : "/ 7717. 

عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني» أبو إسحاق» 
السبيعي الكوفي: 2608/١‏ .25كك الال 
وول كلملل “رالا اكاث“ت كهدث“”ء 15/١24ء‏ 
ا ا ل 1 ري 
١‏ رمخ امل انث تروك لفق 
ادلن الالال الإر ةل لض كك 
لل ىل امال 56ل مل 6/٠8١‏ هه 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


6م 


يرن بررفضة الخد فرفري 72104117 
ل لا ال الل 
كاك لالاك هلال لالرلف فورقى 
1 4ك للك كوك 4/1 


عمرو بن عبد الله بن عثمان» أبو عر الجمحي : 
“161/1 


عمرو بن عبد مناف (أو مئاأة)» الخزاعي شاعر: 
.8٠0١6 7‏ 

عمرو بن عبد ود.العامري من بني لؤي : لي 
ال ال س0 

عمرو بن عَبَسَة بنعامر السلمي اأبوتعيع: 
٠8/6‏ . 

عمرو بن عبيد 552000 
1/١‏ أعلث *#/ره“ل كرك لراك 
64 خ/ ملا 41/٠١‏ #أ/لاال 
11ل لخدلل كلمت" لامااثء 
/ 220 

عمرو بن عثمان: "5٠/١5‏ /ا١/54.‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الفارسي» إمام النحو 
المعروف بسيبويه:١/اك .٠١١ 8١‏ 
11 الى و19 ووكى مبالكى 
ا ا لع الكل بالك ول 
يففد ترف ار ا 1 
ال للخل اول بالكل «القكك برل 
م 415 5ك وك 0018# ولق 
١ك‏ هدك ارا ا اك ككل 
الاك دل لاك ولالكل ول وعلكك عن 
“اال لال واكك“ لعل لكل الكل 
الاك عءلل 5١اللككل‏ الل مدلل امل 
كل دك" # ل 7ك 5ك اق 
مان ب#ردل :“لكك وبل ومن جلك مرو 
الا الل 0197ل وخا جو0/ مول 
افد ا اللش امرض ار شف 72 


لكك لوخل اول 1/راء ا خووقكك 


عم وو(ككل لا إلى الاك كءكلم كلك 


الال ت5كك كعك على قتذلكف 5١‏ 


مالل ىال مككل الالال وال همرك “؟,ك 


5لكل إى ابل “ابل وبل مض حكرزاكى 


لاحل لعل مج كام دول إؤال 
لي ري لطر ار 
كلل الل *لككى يكس ملل لاك اث 
مالكل وى كحض مكل كنال لاكلك 
لا 2745 كال مهال رونل بلإجع0كل 
2ك بلجلل زولك كلك ولق 


الا ال ا ا ا 


4 لاك حت لاح اق وو ون بلاق 


01827 صولى ملا قكذمل ماك 


وكلال #اعلال قل 15ل وان الكل 
00 رو اعرف نر را 
مونل الم0كك لاولل مزع7, 44 5لء 
بابو(" ج259 وى الملل لااك وقيكقل 
متارلككل اول ب##ولل #ولث/ل مفلل 
اك“ واالل ع" 5055“ عمال لول 
بررض اضر يتفض ار وار 
امل لاكللى ولالاى الى سملا مركن 
007/4 ا 0 ا اننا 


الجئ وو(كك عن زولكل "من فت مضل 


لبالكك كلل مق الإو ل بكرلل 
110 يقن لضن يضدا برضن رن 
لاملل زدك تمل لامكل لكلء امالك 
كا 15ل «هلل الالال 5ال 5كلل 
اللا ور ا الل 0 
لمجو ا لش ا ل ار 
ملل الى لاض لاحل انكل عمأرلقي 
“الل ما ار الل لوقك وول 
فد ا ال ا الل الل 


5م 


مالل (7الروحقب كفتك كال الل وال 
“لل 5ه كول وهم ككل شلال 
يدك ترف تن الجن يها برفض” 
#الرق كفت الكل بالل ومولكل لق وق 
لحل ولوق ونال وول ولوق 
لم كالما الكل برورلكك بلللكى 
محش اقب بردي لني 7ل لخر 
ا ا ا ا 7 
الى لالاىء عق 5خلء قدا كككء نول 
الا الا اخ مان بلفكك ووعلل 
ا ال ال لاي رونا 
كنكل رفك إلى لاللى حورل ملل 
لا ال ا الل 
ل0#كك ملل عل ه253 زكل مكل 
شر كرد الشرد الرضة افر ال 
للا 4ج عدلل 5ولل لزأهالككى ورحل 
هلل كولل الال كك مزرل 
لاا/رء ل كك الالككلى لول مالف م4 
كم ولالل لكل اكول ارء مرل 
0/1 مال ١1ل‏ كل ب١٠/:ءلاما.‏ 


عمرو بن عثمان الصدفي: / 7147. 
عمرو بن العلاء : /ا/ ”37857 19/8. 


عمروبنعلي: ا /ا000, 52551/5/", 
اال ال ال ل ا 


عمرو بن علي بن بحر » أبو. حفص السقاء الفلاس 


صاحس التفسير: "494/١‏ 458 5/7. 
الال ددثلل #/ذقال كنات بارلملاء 
1/4" اثلل الال فلم" ها 
كلا لإشنل م/م مث مرك ١اثل‏ عالل 
5 17لل واإزلاكف كتاكت كللموث 
لل 4 فلل لالم" لت دلء لكك 
ككل ٠ل‏ مالوقتكت كلاء مض لإلالى 


فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


250 وول #إوسر رالا وطملاكء غك 
00 . ظ 

عمرؤ بن عنبسة : 8/ 7 "18/11 . 

عمرو بن العَنْقزيّ: 17١/١6‏ . 

قروو عرف يا كاده 

عمرو بن فائدء أبو علي الأسواري التميمي 
(التلارىء): ١/81/71١4 /١‏ 
0/4 . 

عمرو بن قميئة الليثي : 1871/5 177/1١7‏ . 

عمرو بن قيس بنثوره أبوثور السكوني: 
7/١‏ . 

عمرو بن فيس الملائي البزاز: 15١/١١‏ . 

عمرو بن كركرة» أبومالك: .7١ ١/١15‏ 


/١‏ ل لاءلل كلمثتل اكد" #/ى اك 
و/ عا مإحلم لاد كم الات 
لازم هالول كك كاعد 
ا ا ا ل 0 
. 

عمرو بن لجأ التميميّ (الشاعر): 8/ 110 . 

عمرو بن لحي بن قمعة بن احندف : 5 اع 


م م/م" ١‏ . 
عمرو بن مالك الأزدي الشتْفْرَي (الشاعر): 
1 . 


عمرو بن مالك الأنصاريء أبو اليْسَر: 5/ 7037. 

عمرو بن مالك بن النجار: 457/8 . 

عمرو بن مالك الهمداني المرادي: أبو علي : 
ه/ى2.2. 

عمرو بن مالك (وهو النبيت من بني الأوس) : 
0/5 . 

عمرو بن محمد الأعشم: "08/1 . 

عمرو بن محمد العنقزي أبو سعيد الكوفي: 
. 


7 فهرس الأعلام 6 أولا: الرجال 


١ 


عمرو بن محمد المالكي: ه/ .22201١ 71١‏ 

عمرو بن مرئد» أبو أسماء الرحبي: 731/7. 

عمروبنهمرة: “704/١‏ ؟/ لامك 09/5 
لا جلو الاك لاك ؛آالاكاف 
00011 


عمرو بن مسلم: #/ 2144 1546 

عمرو بن معد يكرب بن عبد الله الزبيدي» أبو ثور: 
اا مز" اإزرعفضف “للكت 
الل لا 

عمرو بن المنذر اللخمي» يعرف بعمرو بن هند: 
70/41/17 . 

عمرو بن موسى: 54/ .7١‏ 

عمرو بن ميمون الأوديء أبو عبد الله: 2"897/١‏ 
نععلكى لععلل _ ارال كك ردول 
0 ل ا ل ال ل 0 
ا الس 0 
ا اللا كلم ملعك 
ل لاد كذمرلء لاأار/لاكاء امل 
ل اال الل يي امل 
ل ا ا 

عمرو بن هاشمء أبو مالك الجَنْبَِ : .١71/1١‏ 

عمرو بن هشام بن المغيرة؛ أبوجهل: 55/4. 
ملحلا كفل تكد مدكئم 5إعلكل 
ا ا اال يور ار لخر 
هال ملل "الل مالك كال مل أى 
و50 بلعو لوقك لعن وعومل باجم 
م 5ك امل اخ الال الال 
وت اللا ا 1 ال 0 
0 كلالل #ال تمك "الاك #“اممكء 
للا ار الا الأ ال 
انر ارو اللرر ا يلار 
مارب" جحل لال كلا فى عوالل 
الواولكل/ل عمل :الكل بسكل وى 


دمل لون جنك كلرقعق ملاء ملك 
وعرظى مورق»ى لوووك رمن روص 
#لالو وملا اواك 5اكء 5كاء 
لحف طرف 0847 أخحفة 
رات عض لوثكك كل على فق لاق 
لحل "لل لوقك مروض/ وعناموك 
حمر اال خا وداء لكت أرقف 
بح 00# عازولك مركي بولك 
للك لكل مو ل 7 7717 

عمرو بن هند - عمرو بن المنذر اللخمي. 

عمرو بن ود - عمرو بن عبد ود العامري . 

عمرو بن يحيى: 945/5 .6١/٠١‏ 

عمرو يو قيس بن عسارة المازتن : 5" . 

عمروس. أبو عبد الله : / 5١7‏ . 

العممري - عبد الله بن عمربن 
عبد العزيز بن عبد الله . 

عَمَلّْس بن عقيل (الشاعر): .٠١5/١‏ 

عمليق» عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح: 73787/7. 

عمير بن إسحاق القرشي» أبو محمد: 5/ 716. 

عمير بن أنس: 7/ .7١6‏ 

عمير بن سعد الأنصاري» الأوسي: /١‏ 2194.55 
01101154 

عمَيْر بن شييم بن عمر بن عباد القطامي» أبو سعيد 
الشاعر: ١41١/9779 /4 864/١‏ ١٠1/١11ء‏ 
اخ 551/5" . 

عمير بن عبد ياليل الثقفي : /١١‏ 87 . 

عمير بن قيس بن جذل الطعان (الشاعر): 178/8 . 

عمير بن كردية: 17/ .7١0‏ 

عمير بن المتوكل: .7١8/1١١‏ 

عمير بن وهسب الجمّحيَ بن خلفء أبوآمية: 
10 

عمير الحنفي: ١١15/5‏ . 


4م 


1 فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


عمير (مولى ابن عباس) : 5 ,. 

عميرة بن أبي تاخية + أسمة عربت الرعيني » أبو 
يحيى : : ©/ 7374 . 

عنتسرة بن شداد بن عمروء العبسي (الشاعر): 
١/لالاكا‏ ١ك“‏ الالاى كووللى ود 
ا لما "اك الخال ابا 
0/5 لا كلض ألم وخلل ابعل 
و50 لحن ولرعمل بالاعن ‏ للر مل 


حا“ لالى, اكلرات, حمئ حكن مهل 


حدك ‏ ١ع"‏ الول كىن الكل 
لز علض لاف 7 
ل ل ا 1 100 
14 14ل /6٠١‏ :هل لاه ؟. 

عنكل بن حكارك - بركة بن نشيط . 

العرّام بن حوْشب بن يزيد.. الشيبائي الربعي» أبو 


عيسسى : ١/5"غ. ١/٠١45 5١‏ 4غ 
7/4 . 


عوج بن عناق: 259177/5, 1717 , 

عرص بن إرم بن سام: 715/17 . 

عرص بن إرم بن شالخ: 5357/19 . 

عرف الأعرابي قارىء - عرف ابم 


ا 0 1 


لاا ولركاف لاالء . 


عوف بن الأحوص بن جعفرء العامري أبو يزيد 
(الشاعر) ا . 
عوف بن عبد الله : 1/٠‏ 


عرف بن مالك الأشجعي الغطفاني» أبوعبد الرحمن 


الصحابي: /١‏ 7لا 2378/9474 03145 
مك ع0 الى وإ/ره لودل 
10 ل اا 
ا ل ل ال ل 


لكك 2201 ., 

عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» أبو الأحرص 
1/4 امال مالمردد"“ لاا/ق”تء 
ما كال ملاء اماه ا كل 
/الاك. 16؟. 

عوف بن مالك التُضري: 77/8/15 . 

عوف (الراوي عن خالد الرَّبْعي): 155/7١‏ . 

اموي 771/77/15 1ك لول لاا/ف 
ل ا فا شد ا 7 
مكهت د قا/لا ما ١9/١‏ . 

عون أبي جحيفة» وهب بن عبد الله السوائي الكوفي: 
هه *, // .١ 71/81١9‏ 

عون بن أبي شذاد العقيلي» أبو معمر: 17/ 777. 

عون بن ذكوانء أبو جتاب: .,/١/١18‏ 

عون بن شداد: /1/ ”37377 /577/11. 

عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو 
عبدالله الكوفي:08/8” ١٠/١كء‏ 
0 بحجنةسي 7نف اللاترية 
١46‏ ., 

عون بن عمارة العبدي القيسي» أبو محمد البصري: 
180/1 . 

عون العُقيْلِيّ (مقرىء) د 

عريف 1 

عويم بن ساعدة بن عائش » الأنصاري . 

عَوَيّمر بن أبي وقاص: 15 . 

عَرَيْمر بن أشقر بن عوف : 5/1 ”م . 


عَوَيْمر بن زيد بن قيس» أبو الدرداء : 15/١‏ 0 
م ا 14 /ا"ا2. 5/5 آلاى 


0ك لاملع الل مه وهل وول 
ار لل ا را ا ا ل 
علخت "اك لالالا كلما كت كلل 
مك +909 بل كك ككل لاو اوكل 
ا ل ا ال لل وخر 


 »*‏ فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


0 


ا ا ل و ا 
5 غك لالدو 4 مدق 
الا 0 
لدلى هلل 114 15" ده“ال 6ا/دمء 
د سس ررفضة يليت تمتللت 
حفعولكى بحل ون فلل لاإلردوكء 


ا ل لل ا 1 الفا 


لك كن ال ل ل 
ا ال ال ريف 
عَرَيْمر العجلاني:؟17/ 22184418 144ء 
١ . 1 6/14‏ 
عيّاش بن أبي ربيعة» اسمه عمرو ذو الرمحين بن 
عبد اللهء القرشيء أبو عبد الله: 2717/4/8 
ار ا رف 4 رف 
ا ا ا 
ال/اال. 6١‏ 7. 
عياش بن الوليد الرقام القطان» أبو الوليد: */ /41”. 
عياض بن أبي شذاد الفهري: .١ /١4‏ 
عياض بن حمار بن أبي حماز المجاشعي : 
+/١‏ 8/21 5/5 1. 
عياض بن موسى بن عياض» أبو الفضل القاضي : 
اعوخ* الخ الل ل ظراماء 
“الل و/دءل الكل خاؤلل كلم””ء لاى 
امل لاا /ار”ا كك كهء ف6ث4كء 
فرف فت برضف ا ا مر ل 
همل لخم اث “ل ا/لاككف عماء 
ل لجرو بر 00 ترنارة 
ارد 4خ*“لى 5آدلل هال/ق) ف ف 
ا ا ل 
عياض (مقرىء): /ا/ 7١‏ . 
عيسى بن أبي عيسى : أبو جعفر الرازي: 225 
335/5 . ْ 
عيسى بن أبي فاطمة الرازي: 7549/٠١‏ . 


عيسى بن حطان الرقاشي العائذي: 447/١‏ . 

عيسى بن حماد بن مسلمء التجيبي» أبو موسى: 
4/7/١‏ . 

عيسى بن دينار أبو محمد الغافقي (الفقيه المالكي) : 
7 كر لتر رن ل 
لال ه/غعالال ”إداكف فلالا كوك 
الو 4 78/157441 . 

عيسى بن عبد الله طويسء أبو عبد المنعم: 
7 .,. | 

عيسى بن عبد العزيز بن عيسى الشريشي» أبو 
القاسم؛ شيخ القراء بالأسكندرية: 212 
ل ا ا ل ال 4ن 0 
فول امم كد مال اال 
15 41ت 013554 8كء 
لل دولل كول 7للء مال/"ة:؛ قفا 
075 . 

عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي : 
11/4 . 

عيسى بن عمر الامام المقرىء» العابد» أبو عمر 
الهممداني: لشف الحضاة امير لخر 
ولام لاقع ل دلو ال خلا 
4ل لاد مالا ولاك عالء 
ار ل ال ا ا ل 
ادل لالج 1ك" امخاء لررل“ت مك 
وى لم ول كل لل لمك قحلن 
ا ا ا ار بر ا 
كلل :خا كال "ارال لالت ؟اأروةتث 
الال #لا حمل حفأكل “لدف آنل 
مق 999 كاملل لكف ذلك كلك 
ا 00 الل الي نض 
ألم عمل وا/نت بماك وى "الو الى 
"جل مزال لالع 5قلل ١55ع‏ مأك 
اعرة اع لقف ترف اليد 


م٠١‎ 


فهرس الأعلام» أولا: الرجال ‏ 


يت لت ار ل ا ل را ا 
4 5ك 14/راك كم ال 5 ملالا 
ك3 مكلك 5لللء كاملل 7م 1ك لال 
70426١ 11/‏ .. 


عيسى بن عمرو: 1/7 . 

عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج.ء أبوعلي» المعروف 
بالطوماريّ: .6/٠١‏ 

عيسى ابن مريم عليه السلام: ١/لالاء‏ 4لا 2717 
الالال لكك 0ك إلى ول لاقن 
الاق :"0ك 200/5 ول مال مل 
ه08كك لاو لوقك ول لور ععى 
ضفد تف فد ارد اضرف را 
04" ودكل كولكل محلككلى إباىن ىن 
عت لك كلمل عغ(7ل/ بولقل 
ما "تل لصتن ورولككل جكبرقتكى بولك 
على ممنلى 14 00 1و5 1 
م504 4 , م1 5 220917 
م0504 44 ازفدا” أءالكتل 21 
0ك عوالكلى لالولككلى لللى كلل 
الل 5595ل و/رمىت 5911 ووعللى 
2/5 ىل و0 وإلدكل أولتىى 220 , 
الك 0 ل ع 12509 و ا 7" 
لال تلالأك لوطت“ ملكلى وان ررض 
حاا +50لككل جادك خلال ارال وول 
4ك ولك زول اموب 
كوكل لأدكل لل لون لبمامك عسل 
0ك وجع(ككل بوعقكى برو وولللى 
لخرفيا لوي ا بر 120017 
الا ا ال ا 005 
لمع لكل بارا كلمن #م «رمى كىن وبل 
4 تضق ا ري ألا 
ما رك لاوولكل إلللتل اولك 


كإىك كلل ال ولا لم لوقل الال 
فض رن ا ال ا ال 70 
ا ال ال ا الل ا 
04 لتر للش برفض ارد 
"ل لاملل وماك كركى 0ك حولىل 
وك 5ك وى لكك مك وبالكل 
4ج وولكال الي واف" 4 الا 
فلل لعلمى اارللكل «اصإرقلك وحن 
وممزؤفلك كللولككى اموق يحل مكل 
ضف اف نش برست ردكي ادر 
ا ا ل 0 
امت كرك لل عوالكل ولإسلكل 
دخ ووهخ59ك/ وإرمف ككل لإأاالن 
لكك“ "الكل بالل «الالا ممرل كمتى 
الت طرف ا اللا 
لكك كل كلل كلمل لأكلل كلم ىن 
ووذككل كلل وكلل عاص وولك/ جم لام : 
وى م ا م الال ج401 
ملللكك كترزلككل لاموققك ورعلم حدلل 
فت برف 1 يرن اك 7/7 
ل الى هلك لاوا الى بلكل 
مكل 5كلل لال/ى ا كن وععلكى 
تولالكل «ووقك وحكى واكك بجرلقكى 
14/ "7 على عورلككل حورلل ويلكىلى 
اا ال الف الف الل لضف 
لال مل خف ]لك مرك لاحك ١‏ وللكىل 
9" 5ؤوكل دل؟اردق .١ 150114١١“‏ 


عيسى بن موسى بن محمد» أبو موسى» الهاشمي 


.2©7115 /7٠١ العباسي:‎ 


عيسى بن مينا بن وردان» أبو موسىء قارىء المدينة 


المنورة الملقب بقالون: ٠١9/9 50751 /١‏ 
اال ا . 


عيسى بن يونس:١/58‏ “/5»165..5لاكء 


ب فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


م/لواع<2 باز/رم١‏ 7 . 

عيسى الثقفى: 8/ لاذهء 1١/٠١‏ 1508:1515ء 
لس لاس 0417 نر 
الخال كالرفف عدل لاارك توك 
1 7/لاء .18٠‏ 

عيسى الهمداني (القارىء) - عيسى بن عمر . 

.778/1١١ العيص:‎ 

العيص بن خمرة - خخمرة بن العيص . 

العيص (توأم سيدنا يعقوب عليه السلام): 
الل لت | 

عيصو بن إسحاق : 20734/9-1177/5, /الا7. 

غيفاء بن ثابك بق مدية + /ا/2 1 

عيفاء بن يوبب بن مدين: /1/ 71/8 . 

عيهلة بن كعب بن عوف, الأسود العنسي : 7/ 18. 

عِييدة بن عبد الرحممن بن جوشن: 2150/١‏ 
لاض سك وار 
الل و ل ل ل ار 
عل 1ك لال #ا/لالاا اول 
ك1كك وكلن #«ول/ وول رول 
الل اق لقف اليف لتر 
لخ لو/ ل 


حرف الغين 

غالب»ء أو الفرزدق (ناحر الابل لغير الله): 
0/1 . ظ 

غالب بن خطاف القطان أبوسليمان: :»4١/4‏ 
"2 6١م‏ ١ا.‏ 

غالب بن عبد الله بن مسعر الكناني : 7/ 74 . 

غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحارابي: »١/١١‏ 
5 . 

غالب بن عجرد: 115/لاة ١‏ . 

غالب بن فضالة الليثي: / /77/7. 


غالب بن مهرأن » أبو عفان الما ر: 715/9 : 


غالب الحنفي: 7407/14 . 

الغزالي - محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد. 
الطوسي ؛ حجة الاسلام . 

الغزنوي الحنفي - عالي بن إبراهيم بن إسماعيل . 

غزوانء» أبو مالك الغفاريء الكرفي: :7١/‏ 
الل ل ا ل ! 

غسان (أخو مالك بن سليمان الهروي): ١77/5‏ . 

عْسَان بن الربيع : 74/1 ١‏ . 

عمق بق السارتف الكندى: الى 
7/١‏ 

غطيف بن أَعْيّن الشيباني الحزري: 17١/8‏ . 

عي اللي 11 

غَئْدَر - محمد بن جعفر . 

غنم بن غنم (من عاقري ناقة صالح عليه السلام): 
76/1 . 

عَوْرَثْ بن الحارث: ه/ الا" “3/8 7/1 111: 
11 

غورك السعدي : 2/١‏ 

وي بن سلمى :47/1 . 

غياث بن إنراهيم: 8/ 119 . 

غياث بن غوث بن الصلتء» التغلبى» أبو مالك» 
المسروف بالأخطل» الجاع ١/01*؛,‏ 
5/7" “رقم 5/: للا 40٠١‏ 
لاف لاك/لمت 8امدتكق 
16١١/48‏ . 

غيلان بن أميّة (سلمة) الثقفيّ: 216/١‏ 217/6, 
7848 . 

غيلان بن سلمة الثقفى (الشاعر) - غيلان بن أمية . 

غيلان بن عقبة بن 2 أبو الحارث ذو الرّمّة 
الشاعر: :46/١‏ 169ل ٠94لل‏ 94ل ثث 
م6 مل الر ملل 1ك 11/65 كلمل 
كد الحا الرفدة اضر 2 لشفت رققة 


م١‎ 


فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


كل وهثخل لارقتك 55.ء مالاتثل 
54 5١/5_":؟ .١ "5١/٠١‏ 
غيلان القدَريّ: ©2011/1. 


حرف الفاء 

 .937/١7 فاثور:‎ 

,1158/١٠١ الفاداري:‎ 

الفارابي - محمد بن محمد بن طرخان؛ أبو نصر . 

الفارسي > الحسن بن حمد بن عبد الغفارء أبو علي 
الفارسي اللغوي . 

الفاروق > عمر بن الخطاب . 

الفاريابي : 1 | ْ 

الفاكه بن المغيرة بن عبد الله أحد الفصحاء 

.)0119///٠١٠١ المقدمين:‎ 

فالخ بن عابر بن شالخ: / 5 . 

فتح الموصليّ: 199/14 . 

الفجاءة (الرجل الذي عمل عمل قوم لوط فأحرقه أبو 

/ بكر الصديق) رضي الله عنه : 17/ 7814 . 

الفجيع بن عبد الله بن جندع العامري: 7/ 70١‏ . 

فخر الاسلام شيخ ابن العربي - محمد بن أحمد بن 
الحسين» أبو بكر الشاشي . 

الفراء - يحيى بن زياد بن عبد الله» أبوزكريا 
النحوي . 

فرّات بن حَيّانَ بن ثعلبة: 18/ 7ه70©, 

فراس راوي: 1949/7. 

الفراسي : 7/ 45 7. 

الفربري > محمد بن يوسف. راوي الصحيح . 

الفرج بن فضالة بن النعمان» أبو فضالة الحمصي: 
لك 

, 04 .*/١14 فرنحان:‎ 

الفرزدق > همام بن غالب. 

فرعون موسى لعنه الله أبو العباسء أو أبو الوليد» أو 
أبومرة: 1/١‏ 111ل خم 


4م علخ كللث وومع472/) صوعلكى 
0ك وبوكل +24 5017594 ارتل 44 
لخ ا :اال دوك 4/ر اق 
ولق ككل وكوثل وكرؤو” أواثل 
الالال ابن انكل جولتك واكك 
للك لوبقل عبرلل باحوقككل حباى 
لكك مالكل ووللكل سملل رول 
لإرو كدعكل ‏ ووخ0كك بسكي 
العطكك سابال + الإسوطككى .بلاطك الوا 
ابلك لمك زمخلل علثل و/ م2309 
مدل "اال ملل ل لإ لوبقكل 
ار يبري 2410 رض ##ارنرياف” 
م" ااردكف شق كحنكف عوكلا لاقل 
0 سول وحن مورك“ ومورظلى 
اد اس اننا انا 
الرزيف” على لوقك ع بلكل ,ون وببض 
ولالالكك إلى علالونكك ‏ ولللكل بلقل 
للق وررقل لكل وبر حول 
لا ل ا لي 
حولكل ررض ورنى ورلاف وق 
و١011‏ مءرلقكل الاكلل محل لولقلى 
جئعك رودل سو كك ووبق/ 
ه237 كول لاو 5ك وولت/ل 
وللللل اولوق ككللى حككللتل الال 
اا 50141 حزال لوال ١100ل‏ وعكل 
مال هال/ر وهل كدخ وء ككل لباك 


ا ا ا ري ا اف اليل 


#لعقكل وإوع0كى ووع<ككى حوس بروعطي 
مضنلكل وإرع٠كل‏ ,لكك كإارمكى كك 
كم كف للمؤ0كك وى وولكك علل 
ا ار ا ار ا ال ل 
1ك # 0ك ووزلكى الوقن ٠ف‏ 
اال ار الل 


فهرس الأعلام أولاً: الرجال 


11م 


مفلا بلكل إوو(كل #اصرقككل لإوكل 
م0 44/5١‏ 0594 116, 

فرعون يوسف : 0104/8 2291915 ,77١١‏ 

الفرغاني, أبو جعفر: .1١9/٠١‏ 

فرند > فراد: بن يعقوت السبحي: 

فرْقد بن يعقوب السبخيّ أبو يعقوب المدري: 
ا ولو اه 

فرُقد السبخيّ - فرقد بن يعقوب السبخي . 

فروة بن خالد بن سئان: 7/١١‏ 22.1157 

فروة بن مُسَيّك بن الحارث المرادي: /1١1‏ 20141 
7 0000 

فروة بن نوفل الأشجعيّ الكوفي: ١؟/‏ 0؟71. 

الفريابي - محمد بن يوسف بن واقد الضبي» أبو 
ْ عبد الله عالم الحديث . | 

الفزاري > إبراهيم بن محمد بن الحارث الشامي . 

فضالة > فضالة بن عبيد. ظ 

تضالة بن عبندع الاتضارج المقرى 2+ ابر مهد 

اا رو الل ل لي 
*امرهةة؟. | 

الفضل بن خالدء أبو معاذ النحوي, المروزي: 
ل الل 
.711١ 161/‏ 


الفضل بن دكين (واسمه عمرو بن جماد بن زهير) . 


أبو نمَيْمِ الملائي الكوفي الأحول حماد: »4٠ /١‏ 
حك ا/ الل لارحقك محفت ١‏ العف 
ا ية 0( 

الفضل بن زياد: ١/97؟,‏ 

الفضل بن شاذان: "6/١‏ . 

الفضل بن عباس بن عبد المطلب» أبو عبد الله : 
ا مراك اضأ لف لمك 
7114 . 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: /١١‏ 5417. 

الفضل بن محمد: 187/١6‏ . 


الفضل بن موسى أبو عبد الله : /٠١‏ 15 . 

الفضل الرّقاشي (القارىء): ١57/١‏ . 

فضيل بن رفيدة: ,772١ /١©‏ . 

الفضيل بن عياض بن مسعودء أبو علي إمام الحرم 
المكي في عهد التابعين: ,977/١‏ ا214 
لل 5/ه". لال “ل قف اك 
لودل لع لوعن حزم موعكل ولق 
ملل هإا/رده"” 55/5 

عاض غاأ/دةاء 
الل الل ا ل الف 

فضيل بن مرزوق الرقاشي الأغر أبو عبد الرحدن 
مولى بني عنزة : "17/ /771 . 

فضيل بن ميسزة الأزدي العفياي» ٠‏ أبو معاذ البصري : 

. 78 

ضَيْل الراوي عن يونس بن محمد: / /1417 . 

فطر بن خليفة القرشي المخزومي » أبو يكر الحناط : 
لفن 

فطرس (واحد من الحواريين): .5١ /١4‏ 

الفقعسي 15 أبو محمدء الفقعسي» الشاعر. 

الفقعسي - جرَيبة بن أَشْيّمء الشاعر الجاهلي . 

ليت العامري - أفلت بن خليفة . 
بن سليمان» أبو يحيى (المحدث): /1/ 2719 
2# | 

فتحاص بن عازوراء اليهرديّ: 4/ .1١18‏ 144 
مل ل 2178/5 "1١/15‏ . 

فهد بن سليمان الدّلآل: ا ١‏ 

فهر بن مالك بن النضر جد جاهلي : 7١7/٠١‏ . 

الفمري الأرسرسي: شيخ الامام القرطبي : 7/ 51, 
5" . 50 

الفيضص بن الفضل الكوفي : 15 . 

فيلبس (واحد من الحواريين): .9*/١4‏ 


فهرس الأعلام؛ أولا: الرجال 


١5 
حرف القاف‎ 
. القروي الفقيه المالكي ؛ أبو الحسن‎ 


قابوس > قابوس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي. - 

قابوس (اسم فرعون لعنه الله) : /١‏ 7"417. 

قابوس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي : 7/ 775 . 

قابوس (ملك مصر): ١159/8‏ . 

قابيل: ه/ ١ه‏ 0507كك 0ك لوقل 
ملك بالرقكل معرن وتلروفلك رورلكى 
0 إومخلء ١ارخدك‏ ادف 
0 ردل ؤآا/ه7/ ١‏ 7/وه؟. 

قارون > قارون بن يصهر بن قاحث . ظ 

قاروت بن يصهر بن قاحث: 275١/5‏ ١٠/9١٠ء‏ 
ا بر رطضيف 
اول لوقك جوعولكى بارسلى وررللى وللى 
0 

القاسم > القاسم بن أبي بزة. 

القاسم > القاسم بن عبد الرحمن الشامي . 

القاسم > القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . 

القاسم بن أبي بزة: /1/ 5 3. 47/17" 18/ ١٠ل‏ 
7/14 . 

القاسم بن أبي صالح بندار؛ أبو أحمد. الامام 
الحافظ » محدث همدان: .١58/١7‏ 

قاسم بن أصْبَّعْ بن محمد القرطبي» أبو محمدل: 
106 ا إن 1 ا ا 
لاا 18م انا 

القاسم بن بشار بن محمد الأنباري: 187/١١‏ . 

القاسم بن رسول الله كيد < القاسم بن محمد كَل. 

القاسم بن زكريا بن دينار القرشي» أبو محمد: 
15. 

القاسم بن سلام. أبو عبيد الهروي» إمام اللغة: 
الى لاولككل الى ورثكل ووقك ازرلن 
لل 01 فضا الشف 1 


5*5 5 لالكل ارد خم خقكك 
+95 مال ووللكى بارلرلكلى كول 
مم 2001ل حورل لإوال كلل لأكلل 
ال بر ا رن ل ا 1 ا 
1ل همخان لإللء لكل كزهلء كدق 
م 14ل ويل موك“ ال بل 
اللا وا ل ا 07 7 
كل هثال علإلكل كلالى على فى مكلك 
ملل لالال ل« وبال وول و/قل 
ما «الل الل اولك خالىى ححلى فلل 
ا الل خ1اقك ككل الو دول 
ا ا ا ا 500 
ل "لل وللكل حولكل وولكل 
ولك كور الاوإزنككل اول خا لكك 
لا لاد ره بلكل باحرلكى 
ال ا را لا رض 1 
4ل لكلل إلى لود 0ك بزعقلى 
لاكف اكاك لاروقف افق كاقل "اف كف 
محل 4ل/و1الككل يرن لإدلى ؤأاثل مول 
59 وال لوأل ؟وعو0ككل وعجوعلككل 
ال ا ور ل ال را ا 
لوف ا ا الل الشا ال 7 
اي را افر را را 
اا 15/4 5م لاف لاك مركي لاق 
بير الا ال شر رد 
ل 55كالكل لاحل تلاو مالورا اكل 
44 ا الفا برو الل ا 
خجضا ل بير التي يلار ضرفي 
١ق‏ شق مطل 5" ال "الا كلا حمل 
كل الاوك “1ك امك الكل 
رف ار ل ب ا ال لكر 
لاد الالال اللا زوخل وءك. 4١‏ 
أ أأالمدختل مث لق 4ق أل ملل 


ب فهرس الأعلام: أولا: الرجال 


هام 


اخ 51ل لال تل الال كلك 
ول الى 4" 4 رن وعد 
مع دك لوم از ملاء اف ملالا 
مولكل كلمل كملء كك حول 
دوق كولكل لسن "لوقل على 
4ل ملك قل ورةكل وق ]لال ورككل 
ا امك اك ال الل الل 
ذكك لال “كل همعلء كاملل الال 
ا الل الل للش رضي 
1 وو" لادلا /1١1‏ اخأ م الا عق 
حفعلن "الل قلف مكل فغالل "الال 
حلالا لامطا اك موك برلل بالق 
اللا برشي ل بر لكر رط كر 
فض لض الا ال 1 
ا ل ل ل ا 
لك رول الاك لأمتى لاو لقث 
ا ارا ال اللي بر ال 
اكد احلق برلشة لش ال ا ل 
الالال لال آلاال لأؤخل هفل لل 
15 اكلم دل كم هت أالاء الاو أل 
لحلل ل/ز"25011. وول مكل الازنكىل لفل 
ا ل ال ل ا 
للالا /ا١/‏ 1ك "اق نك 5 كز مكلف 
#الازل لاقل لاقل عدأثل مزال ردق 
كل 8١/:غ14‏ عق معت كنل لاق مأك 
لا بر ا 4 اا ا 
أككل كال وككلل لال أزل قأرقكء 
ا دك لف كط قل عق ددن لام 
لاككء "الل مكلك 5قكء أملء عكل 
ا 6 ال ال 5 
5ق لول لكلل لكل ملاى ولاق 
لاا 1ل 1ل لكك لاص لزه عل 
ع 0169ل "اما 5مك 1١4‏ 2774 


القاسم بن عبد الرحمن : 57737/5 778/17 . 

القاسم بن عبد الرحمن الشامي» أبو عبد الرحمن 
صاحب أبي أمامة:9/8:751/5١5غ.‏ 
11/1 . 

القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
أبو محمد: .22017845/١‏ 

القاسم بن الفضل بن معدان, أبو المغيرة البصري 
الحداني : 1778/7١‏ . 

قاسم بن مالك : // 184 . 


القاسم بن محمكل 2 خ8/؟!١‏ ار اي 


ا اك جلا 11 

القاسم بن محمدء أبونهيك الأسدي: 26/١‏ 
م/م:.9205)) ككل تلقو" لاإلدء لل 
1/1 /اؤل/2 6١/1١/78‏ . 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء 
السبعهة:/ 6052755490" 7ق 
ال ال خالل كل 5ق 
راك عمل لالاكء اول ؟/لاكف اى 
ها" كلل لكل "ادل 5الالاء 5ل 
تحط“ كالوحك كاذل لالذلاك 9/لاف 
/ ا المخا ال/ىاا خل 
م1 :”0 5/أم محف #لرالككف 
/01 . 

القاسم بن. مخيمرة الهمداني أبو عروة الكوفي: 
تلتلو ‏ الخد" غ/ل/اسوةكء 
٠ . 5‏ 

القاسم بن مسعدة : ١‏ . 

القاسم بن الوليد الهمداني: ..17١77/19‏ 

القاسم بن يحيى: 75657/9. 

القاسم العمريّ: 177/١11‏ . 

قالون ‏ عيسى بن مينا بن وردان» أبو موسى». 
قارىء المدينة المنورة . 


00 


ة بن أبى ذؤيب: "/ .7١١‏ 


كام 


قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي» أبو سعيد 
الصحابي الفقيه: #/ 59141 1548 181ء 
7 ١هثل‏ ه6/لااكء 5/. ,2 0 
1 مر 31 . 

قئيصة بن عقبة بن محمد» السوائي» أبو .عامر: 
8 . ظ 

قييصنة بن مُخارق بن عبد الله. الهلالي: 
الا 

1 ويد > قبيصة بن 
ذؤيب بن حلحلة الخزاعي 

قتادة > كتادة بن دعامة ان ضري أبو 
الخطاب السدوسي . ش 

فتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب 
السدوسي: 537١/١‏ ع دلت لت كل 
ل ا ل ل ا ار 
رد اكلا تراد ا ا ررشر” 
ما ال خلن الا رعا أكلن 
للا مولا كول 4لال ملالا كلا 
الاك لاك وى وولق/ كول 
ممع07كك. لعل الى ع وخلى ولاسمى تار 
ا لا 1 ل ال 1 
:ع0 كلك لالز 44٠‏ 444, 4م4ء 
7م 555 50ك ارت الاك 
لاك حك على جلقكك ول خرف لالاى فلل 
على "الى لق فق رق نف لردؤلك/ى 
بر ال ا 1 ل 
شو لل ا ا 
الل ا ال ال ل 
طلال كىن 7م509 عوللن وولى اول 
*0؟ ه706 04هكل «كلللى لكك درل 


لال :0 5خ ملا ملل لودل 


ا الو ال 1 0 انا 
ذكلل “الالاى ملس امل تمن بإوعدكل 


فهر س الأعلام. أولا: الرجال 


عل لاع على الى 9ك 7ك 
مالل الاك *ى “اك كك مك لالع مكف 
حل كلك ولقككل صلل #لطى مولن 
أونك لال إلى عق على "اك ملك 
1 ار اللو ا لفيا 
وك الال "الال اماء كما أاأك 
ا ا 2 الا اي ال 
ال ا اللا 0 ا 
ع عج00كل/ وجع00/ ١ؤولاى‏ اول 
00 ال ال :لكك وزخلى والل 
تر 2 ري رض ري دير ادر 
لاو" عمل ووخل الل وللالاى رول 
ل رف 047 جر اشر ار 
145 "5, #كلعلممكت كلل /الال ملل الى قأى 
مق افق نرق معدل كدلء علكل الك 
ا ا برف ال ار 
لالال ٠51لى‏ كلل “ادل تمل الاوك 
حوعلل لاكك “الال كزكحكلا موك الال 
لمش لحف علق روسك الاقف 
0869 لاهلل فلل ملا الكل 
الال ير لي الل ير 
ولك وبن لكك لو رف اماف 
حى الل حى بأولكل كولكل وى لأإمل 
كعل كال لأككل الالال خوك لاأككء 


الل شا ال ا ل 1 ل 


0لا 45 56ل 5كالل لكك وكأكل 
لمك لكك 9م0ك ١دوك‏ اول وول 
لتر ار ل للش ضر 
لش نشد تفضد انض الحضد خرن 
مع" اوعس ووس كوس باح ولق 
و الغ“ :1ن دلوك عم هت لاى 
اي ا ل 0 ال ”7 
ا ال ا ين 711 


'٠‏ - فهر س الأعلام؛ أولا: الرجال 


اكهل حدل لكلل *الإؤولككل لحرل لوحك 
محل لاقل 19ل مد ضعدال 05005 
الل ال ا 1 ال ل 
5ع انكل لأوكء الالال "الا 54 
وكا تروش تور رثاي الال 
ان الل ار ا ا ل 
الل ا ال 4 ا را 
ول ومن :عل با وى #و09كل وم 
أل حكى الاك ملاى كى يق كقق 
مالكل وحعلن موللكك, لكل ولاو عمل 
مك 2535.١‏ مالكل ]الل واللككل وال 
ذلال معنن كولكل لوال وول أدمل 
الك الا ف رريي ا الل 1 
د ا الالح لكر لكر لتر 
اماس وخلكل وول زوخ0ك و ولا وول 
الملل لت انكل ووكل 1لا م/ر 7 اك 
ال هل كلل "الا الى لاحل #اغلن 
35ل ومكلل عخ"“لل لخ وخلل مول 
ل دولل لهل 55١كككل‏ مكل حووقى 
ل الل لي 1 الل ا 
ملك كلل الال لالااى ١4ل‏ 5كلل 
مالل ددكل ادال ودلل بدوللكلى مال 
امل 59999 وول مول لاؤول زول 
9ل ككل مدخ لكك وؤثل الكل 
شك ارش 200 ناكا 
الالال الالالال ااا الث خخمىر ا اا كت 
ال ا ال ا 1 ال ال 
ار الل الل ا ال ا 
ملل حل ؟ال50/ على لال عولكل لوككى 
مونككل وى ورحزرظكل حدلنى وألل وللل 
ا ل برض ال 710 
01 1 اك مهلك اول وول 
الاك لالاكى كلاكى عمف “اقلق 5و 


اام 


لوا لع :599ل ءال ادا مكل 
قد الحفد ترف رف ارقف اي 
ا لكا الا دولاء ادال آهل 
الل لوحى ووللكى ووللكى /أوحى وى 
الالال كلالاء هلاال 4لال فلات كملق 
كلمل كلذك كاقل ول مذلا وأذل 
فلخل إلءخ0ككل لاع وى انلك وى 
بمرعدكن و لسك #ارس ولرسن وسسل سس 
مم50 ملل كلل الل وول 5كعلء 
وملا هخا 1ال علال تالالا لماكت 
بالكل ولكك لك خلال ورونقلى الول وى مقن 
اال 1كى خض جولكل وى بلإأولك/ الل 
على ملف قل لقف معدل لإءزثكل حدلل 
للك كيكلل ملل لال نولك أككق 
ل 4ك وول أكلل حفككل الال 
لال لالاكء كلك لامك كلكا لاحك 
محن #زى عزلوقكل وون #«رى عن 
مكل لكل بللالل "اول وال امل 
لكك لكلل مككى لالز الأولكك وبا 
“لكك إىل ك4كك ورالن من كلق 
هم 3ك 99و00ككل “اول كولى الأول : 
الف ا سر لكر لضي فض ترفضر 
رن ارس رفسا نضا كرس ارس 
ا اسمخ بم لأوخ 0ك وولل 
مل590ك“ "وى ١ل‏ ملق الك حلق 
ا ا ال يا 1 ا شر لل 
لاسن 0ك “رو غ506 ؤ لى كول 
حك ؛لء للك الال الى "الى مي لأولكل 
لاق بعل محلل تكدزكك“ لودل ححبل 
يا اا ال ار رض 
5ل على *الالل لالاالككل حون لإاوقلق 
+901" عد مكل ود لاق 
ملكا الل ما واكك حون لوال 


14م 


7 553868. اكوك لمقلا عوهك”ء ١إ5ثاء‏ 
لكك وى الالو + كنكل باباجلككل 
0ك امل 0ك ومل كرأ اول 
ل لل 7 لترييكا # رذ االلغرا 
خفن افر اليش شري فور رفير 
ف لبر 6 ار ا 0 
1ل اال دل 1 ارش ال الا 
علا لكك على الكل بوعل لاعن 
ا ل لل ال رت ار لش 
مالل أاول عمل “ملف 5هملء 5ملء 
لامكل لالاكى وزلقك ملل الكل الل 
ال الل ل 1 ال الل 
للش ا ل 2 
يذل د نقد نفد ا دسف 7 
مع0كك دولل الى حل عق كق معلل 
اا 1 الل 1 ا 7 
ل رارف نر 
موق لاملل ع1 مهلم لكل ةك 
كال لاكالء فأككف كم لاؤاء كوك 
مدلا ااءلل 0ك كدثلن لإقلل ولول 
شف رف ةي ترف غرف ارو ا 
ا ل ا 0 
وكا كوال لأمكرى وللكك الا تل 
ا ل ا ا 511 
الخد الالح الح ير ل الر ف لو 
رتفرفي 1 ريا ,لخر لطر ترفغ لير 
ضع قري يي ترس رفيا لكر 1 
4" عفثكال كوم“ 55ل 1ا/ء م لك 
ل ل شرف كر رف 7 


لالاى وثلال ةلا ٠ق‏ اقل رق عمق اق "60 


مل كلاء عل مل لاق نف كل فق 
مأ ل ل لوووط 
وال 5 اال بالل مع دمل أمل 


فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


وهل لاملل أككء لاكلف حتلم علالق 
هلا ال9911ك/, كمل حلكف كحك اواك 
مولا لكلا محلل ككل 5أللء الكل 
ا اي ري 1 ا 
مول #ولل لاهولل جدكل وللء لأكل 
بلالا الالاى بالكل عمال ميكل 
لم597 حورل وأ وول 0ك الكل 
ملل جحلل الل ##إنلكك وإامى وزفل 
نشد الضد اللضد يض كرض يفريريا 
فض الرضييلا ادير المدكرد ‏ ارا 
ماك عل أوثكى الى خملل باق 
لال رولك لالالككى كالول اال ل الل 
ومن و#ولكك وس ون ولك لول لوو 
*:»؛ "5, 2495 اق همه لاه عكء أاتل 
لكك ولك نكت وى ربولككى مابلى عبرفكك 
بالكل بالل ولا "الى حل كقق عق فق 
وعلى لكل لإول لاك كلل ملالن 


الام ملل وبل "ول :1ن لأوانككل 


خم 2591, عوك 5ه لس لاهو اكلثثل بول 
ال ار ا ال 0 
كلق لاملط الى لالاللكل بابلل 
حرفا ررض ل ا ال ا ا ا 
ل 5 ها مهل 55لء كثلء الال 
لالالا ىال الال 5074ل حورت حرق 
ا ريا ار ار ار 
للم فيض شد نفضة فض فض 
عي اا رار م را ار ار 
يروش رشا لطر راش 1 
الل ال ا الل الل ال 7 
١‏ مل خلا ال الى :ال هلل انكل 
للا 417 40ص 5ه “)قت الء 
ابن لكك وبل كبن لالوفكك برقل وق 
41 كل فق كاقل رق ددل 1ك 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


تك ملق ادل ول وماك 
فد ترف تن الم رن 7 
ملارلكل لامل وملى لاولرثى بورلقى 
عل ادلم تل كتلء الال املق 
ملك خخك دحل بزو ولكك دحلم زرل 
لد نش _ررإلفة قف رف 721217 
فضا ترف ترف ارقا اعرف اندرا 
“4ل 15للء مول /41 09 ووآلن حدل 
لاد 5وكل كلل اولقكل كحثلل الالال 
الاك ملاولكل ولاك حيكى لول 
همك موكى لون بطنل بالل بلكل 
دلالال لاحك "ا 4ء هوت فة. ةلوت 
الل ل ل ا ا 1 ار 
كلل 9ك مك 5عل/ل وى لص مق 
لك الا للا لالاء الى قل معلى تل لالى 
مدلككل ١وو8ك/‏ وك وك لحررل ورحلن 
لكك وركل لكل مال لالال فأكلن 
الى اوفك «المرلككى عبن باوولى 
لل الكل "ادل غ364 مون /زهلل 
لدف ل ا 1 ا ل را 
لكك ولأرلكك. ولاك عمل بورق 
ول ككل موزل كحوقل للم "لال 
ملل لاكلل ووللك الكل كل لل 
تف شق قف غرف رو 1 ا 
4 كل 15ل 0011 وول لأمل 
لاككل لكك الاك "الاك الاوك يرن 
مول الول "ول كول لاذل فأوزل 
لادلا عادخل ار خل ولك ى 
ل لل 5 لكك "ىن مف لاف ؤقق مى 
ككل لاك حونككل ارالك ملل فى عق 
لال ١اكلء‏ ككل لالالى ون#لل كل 
موك كاك 'هلء كهلل ومل "لول 


الاكل لاحك كفك كحك لاحلا مل 


1 


كلا 59986 أل وإزللك/ل إلأل 


يا بر ا 21 ا ار 
لا ف ا ا ل 
ا مغك لاوا 9ك ورم كول 
23 وول الالال الاك ارال مرت 
1ك حذرك اول كول “اذل ذل 
ل لاك ادل الل 0ل الرسقكى 
هإررلكل ولككل ١.إلكك/‏ وى يرل “ىل 
ف الح ار اش فر ري ار 7 
6 ا زرف “ل كيت لزت الونككى الل 
لالاى هلال شلال على الى مف كلى لاف 
موك حك أإحلى بولك للى ]الل 
1ل #لك ؛كاك ملك حللليى ١آلى‏ 
ماكلذككل بكوكل واكزلككل وخل اول 
لكلل لاقل 44لء أمعل "ادل هولء 
ل ا ا ال ل 7 
“الال لالاكل طسامكف كمكث لامكا خفك 
ول كاذلل 399'كل يحل مول تقل 
ملاعلل اا09ككل لأرلل الال ولل 
مال وال مالل الى لأكل بأكل 
خرف برضف ترف لطر 17 1 1 
6 ٠١وكل‏ لأدلل مدال اكالم بلكل 
شا ال الل ال ل 100 
ل اا ار ا ا 
ل الي ل ا 0 
لال ا حك اام 4ك مغك محف 
5 على وولكل بولك ابل ابلك 
الالال لا هلا لالاى رلا 4ب50ك على 
0ك حلى بلح لولككل الول محلم ودل 
لل معدلل لودل حدلن ١دللل‏ إاولوؤوفكل 
حدة اسنفي 2لا اعر ا ار 71 
ل دولل "#وللكل بلأامروقتك حو تون 
ا لل تولك وورلككل لاولى مواق 


411 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


ا ال ل لل الل املضدة 
اد لف كرف اطرفة 1 يش 
الل ا ال 1 ل 
0 . 

قتادة بن التعمان بن زيد» أبو عبد الله : ه/ ه/ام2" . 

قتال» صاحب عاقر الناقة: 17/ 7١86‏ . 

القتال الكلابئّ : 701"/17. 

كني رن سه بن جميل» أبو رجاء البغلاني. 

قتيبة بن سعيد بن جميل» أبو رجاء البغلاني : 
مل ل ل 
سمال .0١/1#*‏ 

قتيبةء الراوي عن الزهري : 7117/8 . 

العتييي - عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة . 

قثم بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي: "7/7/١‏ 
8207885 . 

قدار بن سالف: /19/ 2.341 1/ 292716 50911 
1/1 ملا 

قدامة بن مَظَعُونء أبوعمرو الجمحي: ه/ 7 
ل 0ك :لل 201/٠١‏ 

قدامة بن الهيثم : 7/ 6068 7. 

قران > قران بن تمام الأسدي الوالبي» أبو تمام . 

قرّان بن تمام الأسدي الوالبي» أبو تمام 1549/1. 

قرّدة بن نفاثة بن عمرو السّلولي: /١‏ 167 . 

قرطوش (رجل كافر من بني إسرائيل): 
2/1١‏ ., 

القُرَظِيَ - محمد بن كعب بن سليم» أبوحمزة. 

قرّة بن خخالد السدوسىء أبو خالد: 257١/١٠١١‏ 
لامعل وو لمك 

مقدين رون عسي ال 1/1 

فزعة بن يزيد البصري: 77/١5‏ . 

ُزمان بن الحارث العبسي: 713/4 . 

فس بن ساعلة بن عمروء. أحد حكماء العرب 
الأيادي: "/ الا .115/1١‏ 


قسامة بن زهير المازني التميمي: 1/ 787 . 

القشيري - عبد الرحيم بن عبد الكريم» أبو نصر . 

قصي بن كلاب بن مرة. سيك ) فريش في عصره: 
بارحم" ١٠/؟وألل‏ هالخ 5ل(/ة1ة4كء 
232 

القطامي - عمير بن شييم بن عمر بن عباد» أبو 
سعك . 


القطان - يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي» أبو 
سعيد من -حفاظ الحديث . 

قطبة بن عامر بن حديدة, أبوزيدالأنصاري: 
1 . ظ 

قطبة بن مالك الثعلبي: .2"0//1١17 654/١‏ 

قطبة بن محصن ين جرول: 77/14. 

قطرب - محمد بن المستئير بن أحمدء أبو علي 
النحوي. العالم بالأدب.واللغة . 

قطفير(الملك):4/غ+ه25901 ودكل مكل 
00 

قطن بن المخارق: 7145/8 

الماع بن مَعْبد بن زرارة الدارمي التميمي (من 
سادات العرب): 15/ دل فول 


1 قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري ٠‏ أبو الشمال 


المقلرىء: /١‏ وض 1٠١‏ 45# #ا/راءء 
مالل ##/رقل/ علالا #/إالء خف ١"آء‏ 
ب ككل لام للا“ [١أالرلذواك‏ 
4/1 رف ا 
لم50 باعل ه7151 لكك 
هام" مص حت اما لاخر ١‏ الأ نك 
7138 . 

قعنب ابن أم صاحب: 475/15 1194/19. 

القعنبي - عبد الله بن مسلمة بن قعنبء أبو 
عبد الرحمن الحارثي المدني البصري شيخ 
الأسلام. 

القفال - محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر 


1 فهرس الأعلام: أولاة: الرجال 


م١‎ 


الشاشي» الفقيه الشافعي . 

الفلمين - حذيفة بن عبيد. ظ 

فنبر (مولى علي بن أبي طالب): /1١6‏ 9م27 
1/1" . 


المكي (راوي قراءة ابن كثير) . 

القونوي”'؟: 177/9 . 

ا 000 

قيسس > قيس بن حفص بن القعقاع. التميمي. 
الدارمي» أبو محمد البصري الصحابي . 

فيس بن أبي حازم اسمه حصين بن عوف, أبو 

عبد الله: 2956/١8‏ 5/14 ظ 

قيس بن أبي قيس» وهو الذي خطب امرأة أبيه: 
هه ,., 

قيس بن الحارث الأسدي: 197/8 . 

قيس بن الحجاج بن خلي» المصري: دنه ١‏ 
71115 . 

قيس بن حفص بن القعقاع التميمي الدارمي» أبو 
محمد البصري الصحابي: 717/5 7847 

قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي» أبو يزيد. شاعر 
الأوس: ١١/١‏ كظكل زفت 4لالء 
ل لي نا 


د 0 بن ثابت : 0 
0 


ل ا 

قيس بن رومي: 7/ 741. 

قيس بن زائدة بن الأصمٌ: 717/14 . 

قيس بن السائب بن عويمر أبوعمر: 789/7 . 

فقيس بن سعد بن عبادة أبو الفضل الأنصاري» 
الخزرجي» المدني الصحابي: ؟48/7» 9/ 37, 


)0 في نسخة ثانية للقرطبي (الغزنوي) . 


20 2521/17 للزرهغ؟. 

قيس بن السكن بن قيسء أبو زيد الأنصاري 
الخزرجي: ,76٠١ /١8‏ 

قيس بن صرمة الأنصاري : 15/7. 

فيس بن طلق: 7/7 .71١9‏ 

قيس بن عاصم بن سنانء أبو طلحة المنقري: 
6001© "ارام ش/ادء” لخدن 
ل كاألقدءت لاارادك وأالمء 
ارفرف! ظ ظ ٠‏ 

قيس بن عباد القيسي» أبو عبد الله: ٠١ /١‏ 17و" 
مغل 5/4ام ١الردما‏ 7؟أا(دثل 
11 م/م . 

قيس بن عباية الحنفي» أبو نعامة: /37375/1. ١‏ 

قيس بن عبد الله بن عدسء. أبو ليلى الجعدي 
العامري (المعروف بالنايغة الجعدي): 
"١/5 455 ت5١ “١‏ لاركلن 
للف #ا/لمل ‏ ارقم لابلل 
/١/‏ الال م١‏ . 

قيس بن عتبة بن ربيعة» أب و حذيفة: .4١/7‏ 
مل لا مما واس بوم 

قيس بن مرو بن مالك (الشاعر الذي ضربه علي في 
الخمرمائةجلدة):١١/156.‏ 4لا 
20020071 

قيس بن قهد بن قيس الأنصاري: 718/7 . 

َيْسُ بن مَخْرَمّة بن المطلب. أبو محمد القرشي 
المطلبي: .194/٠١‏ 

قيس بن مسلم الجدلي: أبوعمرو الكرفي: 
4ل م/م . | ظ 

قيس بن الملوح بن مزاحم العامري؛ مجنون ليلى : 
لا/ 1 70١/٠٠١‏ 1( 

قبس بن الوليد بن المغيرة: .١8٠ /٠١‏ 

فيس (التابعي) : خرف 


7م 


/ا# فهرس الأعلام» أولا : الرجال 


قيس الرّقيّات - عبيد الله بن قيس بن شريح» شاعر 
فريش. ش 

قيصرالروم: امم ربكل بإولل 
م/ا*ه 0ك بلول رالا االرلاقكثف 
وو لاا/ 0/1 1 . 


حرف الكاف 

كازير والد الغلام الذي قتله الخضر: 7١/1١1١‏ . 

كاشح بن عبيد بن حاذر : /1/ 778 . 

كالب بن يوقنا (من نقباء بني إسرائيل) : 2111/1" 
كال لالال عثلالى 1#ا/ذا””ء وا/روااء 
4 . 

كثير بن زاذان النخعي الكوفي: 4/١‏ . 

كثير بن زيد الأسلمي» أبومحمد: .4١/1١7‏ 

كثير بن عبد الله : 7١/7١‏ . 


كثير بن عبد الله بن عمرو بن عورفء». المزني: 


##/ 22780 11/لاهطا /اا/مة. 

كتير بن عبد الر.حمن بن الأسود المخزاعي» أبو صخر 
(الشاعر):١/١3”*00/5016‏ 4/دلواء 
ها" 5إر/لاا لا غ8/؟ه” رلاك ماك 
ملإلاف. كلاء 5عكء الالن هالماللات 
11 / 5خ 4 ١/ة"1“ .١ "5١/١‏ 

كثير بن عبيد بن ثمير» المذحجيء أبو الحسن 
الحمصي: /١5‏ 2.3759 

كثير بن مُرّة الحضرمي» أبؤ شجرة: 111/54 . 

كثير (الشاعر) - كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 
الخراعي . 

كدى بن سوشا: 1١7/5‏ . 

كرابيل بن سودا: 117/5. 

الكرخي > عبيد الله بن الحسين» أبو الحسنء الفقيه 
الحنفي . ش 


كردم بن أبي السائب: 14/ .٠١‏ 


ا لاسا 


.١91 /ا/‎ 

كريب بن أبي مسلم القرشي الهاشميء أبو رشدين» 
مولبى عبد الله بن عباس: ؟/ 2555.796 
00 ظ 

الكسائي ‏ علي بن حمزة بن عبد الله, أبو الحسن» 
الأسدي, اللغوي وأحد القرّاء السبعة. 


كسرى الفر س,<أبسرويز): 4/١‏ 7591/7/17 


7/6 ##ا/خ“دماء اح وملاء 3/١1‏ 
مال ء مكل 146., 

الكَشْمْلي: 9/ 177. 

كشوطوش (أحد أهل الكهف) : .75١/1١‏ 

كعب - كعب بن مالك. شاعر الرسول 286. 

كعب > كعب بن ماتع الحميري» المعروف بكعب 
الأحبار. 

كعب الأحبار > كعسب بن ماتع الحميريء أبو 
إسحاق . 

كعنب الأسدي: 719/8" . 

كعب بن أبي سُلْمَى - كعب بن زهير بن أبي سُلْمَى . 

كعب بن أسد بن سعيدالقرظي: 2571/8 
5/ه35, دى وسوصى رن 
لال .١15١‏ 

كعب بن الأشرف اليهودي: 2١١١/5184 /١‏ 
م لا الأ ا اع ه11 07ل 
دع كيل 5ك بطرومت, 'الل“ء مراف 
على ارون مإرجل ولك مم 
ا 

كعب بن ربيعة بن عامرء جد جاهلي : 917/11 . 

كعب بن زهير بن أبي سُلْمَىء أبو سلمى المازني: 
/ ”ا برلى لخدلل ه/ ةك اوقل 
لاا الا لا الا ةما ضلاء 
١ 11/12١‏ . 


افهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


كعب بن زيد: .١47/15‏ 

كعب بن سعد بن عمرو الغنوي شاعر : 0000 

كعب بن عاصم الأشعري» أبو مالك : 1/ 8 

كعب بن عجّرة: 0150/1١‏ 294/7 01 
لالس رض فض للقي 
الل الل 00-5 
114 . ظ 

كعب بن عمروء أبو اليسرهء أخوبني سلمة: 
#/رهه". إلالاى ‏ ملاتا 6/ا. ”م 
17/4 . 

كعب بن لؤيّ بن غالب أبو هصّيص: ١147/1ء‏ 
0 

كعب ين ماتع الحميري البنورته كنب الأكان 
ا سإ سحياق اللا جل بولك 
زرفل برعلكل/ لارلم لماعلل 


ل ا الل ل ا ال 0 


م اال مره ل 5مك 
/ا.١‏ 41 ملا/ ١‏ الال 13259494“ ى/الاق 
ا 1/1 حم ١ل‏ "الى لاككء اثالن 
يل علا وى 0ل لكك 
رففريااة ا كك إلى لاح اواك 
لل تائف ال رسك اليا 
5/١‏ 5 معلل لال كاك ماك 
مل مدلل "الال لحك ملا لمكت 
اللو لان فض لض ل ل 
لل لظ ا ل لي ا 
.2 01 لل لدلقل د5لء ككل 
224 1 رفرس ترد 
١/4‏ ,غ» لو ال رف 
1ل ا أ الل ا لل معن 
لكل متك محل حوزثك حول كثل 
الل 4و موك الك تلرحف لالل 
لجرل بى معى الول لالم لات كت 


القنه 


١‏ 2 _ بابب بإب | | يب | | | ب ب ب ب ب ب يب بي 000 ى 


مولكل وكل هلال كلاكء 15ل ما/للف 
0 ا ال ال الل 
بحو « لكل الالال كال الاق لاك لاق 
ا ل شارف 

كعب بن مالك بن عمروء الأنصاري» شاعر 
الرسول يك : 7827/١‏ 1ه 6الك, كلمل 
ان الست رف رف افك 
إلى امل 0ك درل 
ولثلل/ بارانكك لل 51/4لكل مزل 
1ل لاحك #*المأادكء ”ذا 
ملا العف 55ؤف4ككل همالزراحمثء 
ما/محة 705/١5‏ . 

كعبت الخبر - كعب بن ماتع الحميري. 

كعب لخزاعة : 44/١‏ . 

كعب القرظي - كعب بن أسد القرظي . 

كعت قريشن :5/17 5 : 

الكلابي - يزيد بن عبد الله بن الحر. 

لبي - محمد بن السائب بن بشرء المُفسٌر. 

كلثوم المراديّ: .777//٠١‏ 

كلدة بن حنبل: .7١8/١7‏ 

كليب بن وائل بن هبار التيمي :18 1. 

الكَمَيْت بن زيد بن خئيس» أبو المستهل الأسدي 
الكوفي» الشاعر المقدم؛ الشيعي: "2514/١‏ 
لاكع الحلاك “ارقف 4/الء ه/رككء 
ا لل لد لال لمق 
مطل .6ل هارثاوقك خدثك الوق 
اف الا 0 مشا 

كمي بن زياة ابن نيك . 

كناز بن الحصين بن يربوع البذري» انو مرك 
التتلوى: #/ لات ١٠/اق‏ امعل, 
0 

كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق: 20/8, 
8/81 . 


م 


٠‏ - فهرس الأعلامء أولا: الرجال 


كنانة بن عباس بن مرداس: 7/ 47١‏ . 

كنانة بن عبد : 8/ 41 . 

كنانة بن عبد بن عمرو: /١5‏ 0.87 

كنانة بن نعيم» أبو بكر العدوي: 8/ 7917. 

كنانة (من رؤساء اليهود): 5/ ١17/5‏ . 

الكنديء الشاعر: 337/7 5/ ال .18٠/19‏ 

كنعان بن سام (حام) بن:نوح (وانظريام): 9/ 417 
لل ا ل ل ل راي 

كوال بن موخى: 5/ .1١١7‏ 

كوسبك: ١١٠/١؟7.‏ 

كوش بن كنعان بن حام: ”/ 785 . 

كوش بن كنعان بن سام بن نوح: / “741 . 

كوشاابن النمروذ: ”/ 785 . 

كوشك (الفارسي): 0789/7 791. 

الكوفي - النعمان بن ثابت» أبو حنيفة» صاحب 
المذهب الحنقي » الامام . 

كيسان بن سعيد المدني» أبو سعيد المقبري 
ا ل ل 114 0 

كيسان (جد عبد الله بن سعيد المقبري): /١‏ 737 . 

حرف اللام 

لاحق بن “حميد بن سعيد» أبو مجلز: ,'"984/١‏ 
11175 اماك ما وول 689, 
#/ر لوك مول 0 ه/ , 44 
وال :ل لأمخا امك 0ك وعلل 
ا الل خالل ووخ امامل 
لل ا ال ا 
للا املا املا 
لو الا 71/١1‏ 7. 

لاخحت. (ملك من بني إسرائيل): .71١8/١٠١‏ 

اللالكائي - هبة الله بن الحسن بن منصور. 

لاوي - لاوي بن يعقوب بن إسحاق . 


لآوي بن يعقرب بن إسحاق: 2*946/١‏ 2518/1 
87/١١11 ١/4‏ . 

لبيد > لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري» 
الشاعر. ش 0 

لبيد بن الأعصم (اليهردي. الذي سحر النبي 346) : 
ام الل 50 ووال 
048. 1 

لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري الشاعر: 
ارخف كف «ولن #وللل لاز وحن 
ع" عن ارول مال #روم بعلن 
كلل الالاء 4/خلاء كف ١5‏ 5للل 
وال هعد ككدثل ك/رخاف لا/ر'ادل 
دكن ماك 114ل لال بل فزفاال 
الل لوال لووك رهلا رادلل 
#الاكل الال #اللل اللا لقال إأ/قف 
ل ا 0 انا 
اا اشر ال يي اا 
كالا ل ولالل لالررء"ت فى "قل 
مل 7ل لدل7ء اكالكلل ملا 
لا وا/رولك هلل فض “2ل لول 
لامالا 7318.164 . 


لبيد بن سهل الأنصاري 

اللحجائني: 1465/١‏ 5ل دل لا/رادلن 
اناا اع لطر 

اللّخْمي - عاني بن محمد الربعي» أبو الحسن الفقيه 
المالكي . 

لذريق (ملك الأندلس الطاغية): 9041/9 . 

لقمان الحكيم عليه السلام : 0/5 ٠ك‏ ه/املا 
ل عه هلخ ردول 

اارالاء زول الل اركف "ارماك 
وو ووقلك لوقك الى لل 
كحوكلى برولك ورزول وسمل وللوملن 


6ل ” 


٠‏ - فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


51ع1/ 


لا ال الي 7 
78. 

لقمان عليه السلام > لقمان الحكيم . 

لقيط بن /لربيع بن عبد العزى» القرشيء أبو 
العاصي : ال 0 

لقيط بن زرارة بن عدس الدارمي (الشاعر): 
١ 774/1‏ . 

لقيط بن عامر بن المنتفقء أبو رَزِيِن العقيلي : 
11/١‏ فالالا ل 
ا ل | 

لمك بن مُتَوَشْلحَ (والد سيدنا نوح عليه السلام): 
0 

اراح : #/ 784. 

لوط عليه السلام: 5 
ل انكل مخ ول برق اسك 
ا ال را الال لي 
ما ادا 18ل ادل هووثل 
ل وى بان الالككى اإبوقمكى عبودكى 
وبولككى كبلى. لاللى جنك ولرقككى الى 
لحكل كولكل على موثلك عولى هاقلي 
"0/١‏ م10 مم50 مم10 وغ0كى 
ملك ححل لفقل األضى غدل عءثل 
اريف ل ا ال ل 
لبان عن ا فلك ع وبوقكك مدا 
الا 75/١54‏ دلرللكء لاف أحلن 
4 ال ل ل يي 
لك الك كوى ‏ ادل "ارولقى 
0م 221 تطللكا 
ا ل ةا 

لوقاس (الذي حرف الانجيل) : 070/5.,. 

اللؤلؤي > أبوعلي الأنصاري» فة فقيه العراق» 
وصاحب أبي حنيفة . 

ليان بن ناهر د بن ازن: اقل/لء؟"١.‏ 


ليث > ليث بن أبي سليم بن زنيم أبو بكر (بكير) 


الكوفي . 


الليث - الليث بن لبوا كن اليف 


أبو الحارث الامام فقيه مصر . 


ليث بن أبي سليم بن زنيم» أبو بكر (بكير) الكوفي : 


سيب ا؟الددك لال كد ولع 
م2500 ردان لالردوكء رثوك 
لخ االدلء الى شان ؟ل/لمقء 
1 كر فض 41 تحمفضرة 
5204 . 


ليث بن بشير بن نهيك: 5١/1١١‏ . 
الليث بن الحارث ااه . 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي»ء أبو 


الحارث؛ الامام الفقيه المصري : أ/ق ٠ف‏ 
بكوكلل لل“ “امج لادئ كخهكء مث 
لل ا “كت إلى ادل ونال أدل 
ا ل تر 1ك ليشار 
١لمكل‏ وموثلل #رلاء مق 41 15م مت 
ل ل ف ال 7 
عمل #ورك مول مر لم كلل 
ئع50ك رول اولل الل الك 4/رادكق 
5ك لكلل الال الل مغ ال 
ا ل ري ف ا 500101 
#لولذكك الل اال و 0ل عمال 
مال اخ حك باوالككل رول بالل 


اا 5656" #هثل ب/ادثل “للا 5٠١‏ 


أو عو" اكاك كرل, "ف ؤم مق 
لاك لاق حرق ززكل "ادل 11 لمق 
أ اكلم الال "الل لفقل ادن 
كم لل للا ا نكرل 
مدا وال امل بالل عء الكل وعوظى 
4ك وع "مره 7 آل هك المي 5تا ل 
د ا ين ا ا 0 


م 


فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


وه 4 7ك لا كل ولك 
حلا 11ل مل 5ه 0ل ولالل ١إ/لاهء‏ 
4 الحنة الل شرف اشر الل 
1ع الى ىراك لكك “ال ككك 
كلمل "ذال 55كل لازال كاك ١دوهل‏ 
1ك مالك *“لالم هشا/مف 
اد الحدة لكر شرو الا 
ال عكل 4ا/د" غدكم الك آمل 
مهل 0154ك ع كال لإوال حدثل قأل/ركل 
ل كلال ل / 7371١6‏ . 

الليث بن سليمان: .1١7/1١7‏ 

لتنتاضب بق لورّاشسن :46م 


حرف الميم 

.2)00419/1١١ ماتان:‎ 

الماجشون - عبد العزيز بن أبى سلمةء الفقيه. 
المالكى . ْ 

الماجشون القارىء : 7/1 . 

ماروت: 2011/5 وك وض لي 2900# وم 
كال الإرانكك والر؟"1؟. 

المازري - محمد بن علي بن عمرء المالكي» 
الطبيب . 0 ١‏ 


المازني > بكر بن محمد. 

ماعز الأسلمي : /١5‏ 770. 

مالك - مالك بن أنس» صاحب المذهب . 

مالك؛ أبو عبد الله - مالك بن أنس الأصبحي» 
الامامء صاحب المذهب المالكي ؛ رحمه الله 
تعالى . 

مالك بن أبي عامر بن عمرو: 7/ 791 . 

مالك بن أبي كعب : 87/١١‏ 7. 

مالك بن إسماعيل بن درهمء أبو غسان: /. 

مالك بن أنس الأصبحي الحميري؛ أبو عبد الله: 
. صاحب المذهب المالكي : ال 


ملك لك تو "و زول ووككل كلق 
لحلل 194ؤل0كل باررنككل وررلللكى ورلرلطى 
حا ال ا و ل ا 
101 لكك وحزلككل وحاللى بووحوركل 
3" الال الاك "اال لان ولوقي 


الا ا الا 15 214 


كلا لخ لوو باتكك اا 
ل ا ا ا اللا 


لي ا ل اعلا 5 


فوعكى صوسلككل وج0كك لاون وى 
4هكل معلثل اوكل لكل لالاكى ٠ك‏ 
هع #"اهعى جكوع"ل لزمع29). هئ 
ونع للك ١.جعلكل‏ لنوقكك ترثك أالرقك 


وى لاق وعلفكل لا حخققص مت أت 


وملكك إلى كوش مف لحلكككى كاخلل 
:كك كحعل إلى مللمى كللقى 
6ك إثا ل +20 11ل كدهلى لاه 
مل كل مكل ككلم لحل "رول 
محا ولك“ لود بلموو0ككى رول وأللق 
لكك و لكك سال بكوكل 
لال لكك الل #«ابككل _اوأال رول 
فل موللككل زو0كك كاملل لاولل وهال 
الي الل لي ل ا ا ا 
محالكل جورلكلى بلكل وبرولكل بابرولكى 
لا ااا ا ل 7 
مم90 كرى وماك ارون "اول 
23 جوللككل وون الكل سر بلكل 
رس الشف لض للك 


ضف لفلف نا 


م010 يفش لقف لال اسن اسل 
تسيا رض روا ارسي لا 
ل ري 0 "50 مول 
كفلل لاملل جم#ل0كك. وول حل كلل 


؟ فهرس الأعسلام» أولاً: الرجال 


مدن ١‏ لرلدككى .و لكك ببسل سولق 
الاري ‏ اظرة اللخري را 
مكل لون عمم0كل وبرع«كل حرعلكى 
لدانن اك الل ارش نكا 
و20 ووع200 حي لعوقل كحك 
مح 7ك لاح لك 241١‏ 05ل 
لالولل ماعلل كك لكل اأكن 
00 0# كاك لل ال 
و كك مرا الكل الك و فتك ولك بل 
وناك وى 00١,‏ أل 2 ل 
بذك برع(كل ورعذل وك كم لام 
ع.ه50), ه29 5056ل وى /لو0ك/. فى 
بالكل ابل وبالكل بو 10017 الى 
04 على إلى ب#ركل عجكك وى 
بالل +010 0 و0578 وال" 
عولككل وق لاق حو 9ك #أدلل 
غ2 م200 ال : ال 
ل ال الل ا 1 ال 
1 انر ا ار اا ارا 
ال الم ا ال ل يا 
ع0 عكلى ومعلاثكل كإولثكى بعلي 
هعللكك/ يولركل (زوؤلككل اول يمل 


16 015 أولل أاورلكى وجرلكى : 


دحلل لبأحر/ل وكرلكل. ‏ ,رول 
لكك الاوك بالاونككى . هلبراولليى 
وبارلكك صورلل أاواللى ارال للازرلل 
ه014 كمل رطاخمل فال لوك 
للق لكل ووزللكل ووؤلكك صلرولكى 
نكل عءللن مالكلل براءمرلقكك زلل 
0 وإلللك صإوللقك ورولللتك ولل 
ف ييف نشد الحفا ترف اضرف 
لالالا 7 ام كك زرك الل 
لضي ارلا الس ان اا 


مم 


سعم<5ك/ اوعسككى وعم(كلى ووبلكى 
ماري رن انير ا الإرياة الطر يله 


الي ارا ار ا 1 


مخ ريت 7 ار ال ار ل ريل 
لوع<1/ عون #وعلاك ووع0ككل كولكل 
كو ا ل ل ل 
اع 90 ول كل لات آاى لاف لاك 
ل خالل :5ك“ عدن لإزولل 
لاولل لاحل بالأوقككل كول (زللالقل 
موللككل ككل ولاك اللا الالاقكلى 
شفرف لض افر رفظي 
مل وإلثل بأالىي مل 9ككل وال مكل 
حلا ون لعل وس وعلكل كىن إلى 
ومع<كى بإ حول بام 68و69 الى 
ومحلكلى حولككلى وى مالكل علا قلا إلى 
بحلكك وى ووؤولكل حفر قلق الم كنل 
حفحللظكى ب#مرللكل وأزلقل وللل كلل 
لكل والثى ورورظل ولرفلى الل 
05 بلكل وكالل بمرلكل _ كلل 
ووو روط بم وسوضى ومووطى 
ل 290147 14ل هغل :9ك *#ولء 
كح ال ا و ا ال ل 
8ل بوروقكك الل ول بلدا الال 
ا لك الوك ادي 
ومربق/ حلى مرك ولولقل وروم 
نك ب في بر 1 ا ار يي 
بج" 200 ول 00# م0 
رول رن ا ار يي ال ا 
ل ككل 14ل لزدل وهل 34 
لا اروك 0# عل 01 حول 
عل كإخلكى ووخلل جرسلكى بارسقكى 
الل وإرس/ إلسن بستكي ساسك 
اسن بالكل بلكلسلككل وعس٠كك ‏ صلل 


4 


يتربريير يرس عرس ترشن 7510 
مم20 2 مو ل الف" 
لنون0كك م00 وونلككل ولإسنى لال 
موعلكل سو513 وولنل ام ]جك 
اك الج ملك _ اكاك مودق 
ملل وى .علكل إوعلكل ”اك مك رق 
عوك م5 م 46 ")2 65 
لام لاك ورول/ل وولقكى لبق سر 
لكك حبلى الى رانك إلى الى #رلكى 
ع2 2146 وول ىع مق 2/2 
040841 ال بحمو ووأؤذكىل 61ل" 
سحل لكل ولوق برل ارو ويل 
1 1505ل ءعهلى أو لكل ؟وولى 
مل 6هفككل حول وورقئ/ى لإحرلكى 
ا كك ١‏ /او لتك الال الال لوول 
لالالى بلازلككل وورنكك/ل مرلل بادك 
“لل 290095 مورثى حواظ/ بإوركى 
01 كل بالكل 2 ادل 
050 م 0ك ال :ال 
مل 00 /1؟ 0109 ا 
وجللكل إلى وى سمووقكل /أولى قوى 
الو 7 الالانككى و لالوقككى ببال بابرا قباق 
لمك كمالكل ررقي وبمرطتكل وبررلكل 
024 ل“ ا ني" لوم ع 1140# 
دللكك اووس لكك وسكي اوسرامي 
الل الكل كولكل بإرسقى 
نوكل بالالكك ‏ الومدكل ‏ ل رمدم 
نار يد انض ا لضي ارس" 
ظضا مضي احرض ا ل خرف ار 0 
ا ري ا ل لي لضفا 
بالل لكك بسن وولكل زولك حص 
لان وملالكك كلزولكك كوك حيلم لعل 
ع ولك :ل ا 2501.1 202١+‏ 
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حكعلى كلللكل بالل ملوفتل بولك 
فيا ري رف ال ا ل ل 
كل :5ه“ ب/زامل مالكل "امل لوقك 
ل فعوال ال “07ل كلل مدعل 
ككلال كلالاء لاما الا بال تحال 
لف ارس يي ا ارش # را لل 
ولو لكك لكك ع بلكل ببسلكي 
لم لالمع<ككل وعخ<كل اوسن بوعلكل 
1 اك م/رمه نكل المعدل 
ل هال 5ل ١ك‏ ولك لاف لزه أ 
للا الى لكك الى #رى وولكل لارلل 
كلل «للقكى اكلم للقي #ررقى 
ال ككك هثالل قل لفاك لاأاكك 
مح ١+‏ لال نككى ولارفل اوفك وبأوللكى 
كلا بالازنكك هلرأوقكل عمل لمك 
1مك مملل كزاء لالمالككل حورل 
01ل لاؤل لوال لرد,ك ١للالء‏ اقلق 
قد رض ار ا 11 ال 
لو 20714 زول 9055ل لادل وول 
ف ا ا ار ا 
معلل وى لاوم ه/ 0ك إاثلى با 
عو 49 كىن إلاء يحل لاو ملل 
ااا ما عن لكك وو ا 
لالال 5ك لام لماكل 65ل لامول 
04 ار ا ال 
فلت وري ال 1 الاي 
ال ال ا اللا ل را 
لد ندر اء ل لل ال 
لاانكك وكل عق كاك لك لاك وروللل 
ال ا ا ل 
وبون"ل على مب موثكل ويكرلكل زللل 
هلال عىلكء #قلء كنك ه]لء لاق 
5" لاولل 4والككل علالل امل 


- فهرس الأعلام أولاً: الرجال 


311" وملب مرلء تواثككلى لاوررلكى, 
محل حوركك موحرككل جور بإوركى 
ا ا ل الل 1 مرفي 
لول ووبلكل جهنل وحن علق 
لت اللي ل 1 اللشرت اظيرة 
سن مالك الاللككى ملل كدق 215 
ل لل الل 7 
دحرلكى من لالالق ونال لكل لاق 
لالاك لاك الال عماذككل ارالكى 
للف اللي ضكري يرد 
وم( ملسن عرعن لوعت لمن ول 
ال اق رضي بعك متك وى 
د رظي سوك عوقى وى بؤلكى 
غلك عن أو(كى ا ب/ن(4/ 70 
ا خا تت لور درل مزق 
لمعن (زحرظى بحركى «عورطلى وول 
كتحرلككل كيحرلكى ولالى (لاقى #اباوققى 
ملحلل ببرو0ك ولاق ولال موري 
احلا مراثلل حررثكل لال لولرلكى 
0ك وول مدلل كلل خالا وللل 
ل الا رسف ار اي ال شا 
ال 505ل وكللى 5 نالك للولل 
0ل ومع لك انف 7 مول 
د ل ار اللي 7 


ل" غ250 مغ 0 5 لع كمع 090 


كع حمق 2598 وه مص كص كل لات ل 
#اكل 5اكلكل ورحكالكل ولاو بووزوكي 
الل ل ا الل لل 
#ابالاو. ع انك ولالوقككى جالاو حمل وكقل 
مالك سك رما ادس بدك 
انا 0 
د ا ال ال لمر ال 
ال الوق مرو 


4 


لالحا # واكك لاوجاك واالالوقكقل 


سك 010 الكت ان رلك 
ا ا ا ا ل ل 
محوقك جحل عزرق/ى روررظل يكن 
وبارلكك مرك كلمن لإورقكى #لكلكى 
وك لالكل لوك لالاك لودل 0 
ا ل ا 0 
لكك على لولككل إلى "الى على كولكل 
4 و0 “كك ١ك‏ اخمكضء اكت 
مال كك لوول حوللككل /إوال اللل 
لكك لالرول“ الى الى هلق 
١كلل‏ لاك 1ك 1ك روك "انكل 
ا لالخف 4 م 
0 , ال الا ا 0000 


ا رمال وو 0ك 000/11 


#"ك فى الى كلل عللكل ورقى ول 
يشش اع ارس لض ال 0 
لووك وى ولاء حو اك طخل قحل 
مموقكك وحل اول "لك وروقل للق 
لالكلى «هلل اأهولء خاهلى 964 مول 
4“ وولى كتلثككل هولء كوالكى 


لاحل اللحولكك وبرركى مك ا 


ا اما “ا الول م2, 4 
لاف حم 5ك مك كت ا01ك وحلنل 
محل ركزلك/ل رون ووب3"رون مول 
كن لكش كن اللا 
ل توشك لكك على وكورقل 


الريك 200 مل ل مول 


لالاك بلاطك ووزنكك مول رورمل 
اا ااا 


غ27 , 


ه/ 81 *لا لمخم 7 . 


م 


مالك بن التيهان بن بلى» أبو الهيثئم: /٠١‏ 011/0 
لا . 

مالك بن تعلبة بن 5 مالك القرظي ١‏ أبو مالك : 
0062 . 

مالك بن الحارث: .55/٠١‏ 

مالك بن الحارث التخعي الملقب بالأشتر 
42/٠‏ . 

مالك بن الحوَيْرث بن حشيش» أبو سليمان الليثي : 
#رة لل 5995/5 فللل لال/راوك, 
٠١١/14‏ . 

مالك بن الدَّخْشم: ه/ 29011 788/15 . 

مالك بن دعر : 87/8 "هل 290161 4م4236 . 

مالك بن دينار السامي الناجي ١‏ مولاهم. أبو يحيى 
(المقرىء): 555/١‏ 7/5١4/7/1ت7ء‏ 
اا ري الس ال اير 
فا اال را ل 000 
الالال 6/ذة:ا/, 5أروه 9ك مول 
لو لماردى ١ك‏ الإمللاثا 
لو “0 74/5١‏ 

مالك بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : 1 

مالك بن ربيغة بن البدنء الساغدى ابو أسين: 
ل ذ/فضت ١٠1ل .71١‏ 

مالك بن زيد: .9١60 7/١7‏ 

مالك بن سليمان الهرويّ (أخو غسان): .٠١/7‏ 
7/5 . 

مالك بن سنان (والد أبو سعيد الخدري): 187/14 . 

مالك بن صعصعة الأنصاري الخزرجي ثم المازني : 
#١‏ الاولرع ول 
١5/٠‏ . 

مالك بن الصَّيّف (الضيف): 7/ 2١١١/41٠١‏ 
مو 5 الل لا لال ١١1/4‏ . 

مالك بن عامرء أبو عطية الوادعي؛ الهمداني» 
الكوفي: 8/ .١١١‏ 


04 اير الأعلام؛ أولاً: الرجال 


مالك بن عوف بن سعد النصري» من هوازن» 
صحابي : 18٠/8‏ . 

مالك بن عوف النضري ادق 4 45 
لي دا مخضا 

مالك بن عويمر بن عثمان» الهذلي . أبو أثيلة» 
المعروف بالمتنخل: .1٠ /١8‏ 

مالك بن قيس ٠»‏ أبو خيثمة الأنصاري الصحابي الذي 
تخلف عن غزوة تبوك : 4/ 07747 . 

مالك بن كنانة > القَلمّس. 

مالك بن مغوّل بن عاصم ». أبو عبد الله الكوفي : 
ل لل ” 

مالك بن نضلة الجشميّ: ١٠7/؟١١.‏ 

مالك بن نمط الهمداني (شاعر): 705/14. 

مالك بن يحيى»ء أبو غسان: 8/ 186 . 

مالك بن يُخامر الألهاني» السكسكي: 16١/18‏ . 

مالك الدار: 48١17//1؟‏ . 

المأمون أبو محمد العباسي أمير المؤمنين: 277/١‏ 
ولرولل للسمممى [إلرح ول خ ابول 
06 . 

الماوردي > علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن 
. الماوردي. 

المبارك بن عبد الجبار ا أبو الحسن 
الأزديّ: .1١5/7١‏ 

مبارك بن فضالة بن أبي أمية. أبوفضالة: 
"1/١‏ . 


المبارك بن مجاهد: 4/ /7581 . 


المبرّد - محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي 
الأزدي» أبو العباس إمام العربية . ١‏ 

المبرّد أبو الحسن وليس صاحبي «(الكامل»: 
١1 6"/1*‏ . 

مبشر بن أبيرق : 0/ 6/ا". 

مبشر بن عبد الله بن رزينء أبو بكر : 17/ *717. 
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م١‎ 


مشر بن عبيد القرشيء أبو حفص الحمصي : 
ه#/ ١ . 9/١"‏ ظ 
المتلمّس» الشاعر - جرير بن عبد العغزى. 
مُتَمُم بن نَويْرَة بن جمرةء اليربوعي التميمي» أبو 
انهشلالشاعر: 58/97 15/لالال 7ل 
٠‏ . 
المتنخل الهذليَ - مالك بن عويمر بن عثمان. 
المتوكل بن حمدان: .7١ /7٠١‏ 
المتوكل الليثي : ١719/1؟.‏ 
متى: 18/ .9١‏ 
المُْقّبٍ العبدي (الشاعر ) - العائذ بن محصن . 
المُثْنّى بن الصبّاح اليماني» ثم المكي : 7/ 202749 
6 . ش 
مجالد: ال ل 
لاط/رم١‏ 0ك“ وطم/ 46 002 
مجاهد - منجاهد بن جبر المكي . 
مجاهد بن جبر المكي المُفسرء أبو الحجاج : 
ل ال ارو ا ار 0 71 
الى مى بلى #ركل حملن ولن ملل 
مكل كلك ككل لوال اول محل 
ال الل 1ف ال رض ري لضف 
5 كلل كلا مولاء دولل لالال 
ب الخد لكر لض يي رار 
الال ولا كؤوفل وو“ ١ق‏ أل 
ا ا ا الل ار ةلي 
/ا4, “47 2, 4غ 444. (هغء دوغعلكى 
ا 4ت 0ك مركم 
فى لات عللى ##ح0ككل إن لاق حك 
«للء #“الثلى وأزلثل/ل كررقظ/ى فلل 
ا الل ا 0 
لال ككل لكلف "ككف مككف كلف 
#اللا ادلل لجدلا ؛للاء هلالاء اكال 
كثالل 4ذث“اك 55ل 55 ال ١موكال‏ "وال 


ولالا 4لالاء دما كلا كلا دقل 
7ل بإؤال لءثلل #للل لال مالل 
مالل لان (زو#كك ومخلى لول كوثل 
مد" ممالل 5غمخل ململ أو“ 5و7 
4ل تموفكك مح كدق لامع ولق 
أل #مرف #رللكى ولا لان الى 
مالكل لسن وخل حوكل لام لثم مى 
كف اممف لقا لاق ١1181و‏ ماك 
ليقن ان لتسفشية ل سيل" 
قل مول ادل لاحو +0 ]اال 
ل ال 1 الف ا 
ال ا اللا ل ل 0 
دآ ال اال رذ لكر 
ري ال يشر الك رسفي الور 
يخنة لكر النرة رفش 27 اير 
لموع<كى للع ومعلكل بأاموقى الؤلكى 
م "ل 1/5 للك ال ال 
ا ملل ىكل ١ك‏ :"ل مم كم بولك 
كك علل لالاء 0ك كذ لق قف مق 
لاق 17ل لل وك املكف 
لكك لرقظى ع مركي برق بورلل 
وعرلككل لول لامعل حمل علالى الاك 
ا ل وى بإوزلك ادل زللل 


اعلطد ترف ارفلتا ديا اال لاف 


لكك لوال بأمنل الل هم الكل الى 
فك عل ءلمل كفل كلل لال 0ك 
ام كاد كط كل ولك إرلن لحل 
ك0 إلى 9#لقك وال كلل 
بلكل صعرظكلىل وورلل مولن وول 
ككل أالاكث هلاكف جحرال/ل عونل كمل 
ود ال 0 ال ال ا 
ا لالللء الاللء لذكء "امك امك 
ل ال للش ا 5 


م 


دتريياة الل الل الألررة ار را 
ال لا ل ل على لم لال 
الل لالا ث ٠ك‏ اق لاي لادهع ؤم أت 
الا مرك عل |ا كلك 4 شل ولاللكى 
ا شدا ان اخرلا ال ا 
1“ كحمعل مزل كنك فلك 
م 4ل ءا لكك الل وال 
كالول :ال 50ل وملل باكى عبالن 
ام ل لكر( رفي يقضا رفظ اكير 
ار الل ارملا اضر لطر لطر 
ار را ول را ال ا 
14ل لاك الاك كع ولاق برو 
ف ا يفف رد ار اش ير 
44 77194ك "ام مص 514ل حكن وارولكى 
الاح كلى كحى اق 460 1ل عد وللن 
لا كي اتنا تر ارت ال 
“14# 15 ادل ازتلء متك وححرق/ى 
لل ال ا ب 1 ال 
د السفش لظ القن نقد لضف 
ال مول مكللى لاكار الال الال 
لال كلالال اال الال اؤلاثل/ل كول 
ام فريك افر قيض رفظ رار 
2017 ارد تركية ارد المي ارا 
خلا لل كلل واروكل ووع7ك على 
الل ا ا ال ا ال 010 
مط 6٠‏ 4ل لأكي نمكت فى بلكل لاللى 
لابو الل 4ب5097ك على الى لال حل اكىق 
لاق لالاكى مهل هه وال ككل الاقف 
لالال ادن لاح الل اوللل لوال 
ككلاء ملالا لالاللى الا وال لول 
د 1 ا اللفية ار لا الا 
اك حر للش رفرس امرض يري 
سد انتنيرة رلور لل الل 0005 
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الثل لاك ولث 7 اك 66» 
فى اولض وا م امكل 
لال لك كع كن بر نكل لب كم كنت 


لكك كل مزج اال كنض 6ؤو(كك/ل 6 


كم لل ضاق 
“14 44 4ل هل التاللى #حرقى 
م0 ككل فححللل عمال الانل 
للع ا 0 لض اليا 
كلمل كفل بإاقل مقت 2١46‏ م25 
لاك االو وار لوقك لوقك ور 
لعل لكل ككل لإزاء قث وال 
وولاك كلل لردلا لكك لالز الال 
كلاكل بالالك اام توملنكك حول اول 
لك 50946 كوا لوال وول لوال 
ا ل وك خخ “0ك والل 
رفيا اضر برفض تفرد لض المزير؟ 
خض برزيري ييا بين اطريرة انريف" 
مع وو7#ككل إوممى ووسن سابسلق 
الس<ككى. بالاو بلاطك رع 0ك فى 
ار ا ال ا ل ال ري 
26553 5ض 6ه الك شك لاك لامكل 
كلق كلق لاف الل لإءلل لل تانق 
ا ا للف ا 7 


اكلال. اقل *اتثل :كل أكك أككلك 


كفحلى الأول عبان مباقا ولاولكك حول 
ل لا الل بي ل 
عل الال اا 11ل ووللك/ حمل 
7ك باكاى الاك ابوك ع لوقك كباى 


اوالال جاعالككل بمال 500ل وعالكل 


وى 0ك لوال ونون رمعل وملل 
أزع«<كلىل #رسن ولسع/ ا باسمم المل 
الرفر فكي لحري يي الي 2 بونرا رفور او 


ش وعدا مغر و ع وسدكل كهةثل لأوكىن 
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انان احككرة 7ل اشر خحمضة رض 
حلملكل لاولل طخل وول ووكلل 45٠١‏ 
ال ا ا اللا ال 
ار ا الال ال 7 
ألا للك "الى على كى لال خف عمق لفق 
أل الال االوثكل لملولنشتكل لللولتل 
“ال اقل قل عهلء مملل كام 
ل حكحكلثكل لاكل الالو ملاك لقكق 
مورلكك حل [ادلل وكللى الكل ككل 
معو مالو هل 5ك لاقل مكل 
ا ل للش ا لاا 
ممالل اللا لالإلاذكك يرا اما مالكل 
كحلا حمل 'اولل "اذل لل لازال 
يري لسن فضي ا ا 
يق لذي رذن لحن يكن رضنا 
ا ال ال ا 1 اللخ 
الى واعلككل زرك ااولكك لاو كص جولكى 
لك غختل مك علالككل إلى لاللى يرلا 
موحنكك إلى إحل ورحلث عكللم الكل 
ا را ار ا ار 
ل “كل هغكء ./5096.٠‏ :ول حكملل 


ملفل ا لل الا لظ اللا 


ا ا ال 1 ار 
"الا 10ل ادل بمه7<كك وردلل 056 
فشد اكد ررنضد اكد ترد رثرة 
لض ل ا ا 1 يي 
ل ل ل ل ا ل 
الالال كلى لاملل نكل لز كى لى كف 
ل الل ل الل جر 
للف ا ا ا ف ل 
ا ل ا 7 
لل ا ل 4ش ال 
يلد علق الف يقفا روش احرف 


م 


دولا قل 55ل 16لال ول امول 
ما اهل لهكل كل لعل امك 
كلمل ذل ككل ملل كثذأل ؟كذذأل 
ير ا ريا لالط اضر 
نشد فيز فضا برفض برض ارس 
وض رف ادير 7 ري 
ذه0#'ك يمكال الى كارف 7كء لاك 
أل كال لانن وجسن وسلكك جس0كك مك 
دق 5ق ولك لاص وك ءلالى الاء 4لا 
حل فلاء حل لل لاف قل لق 44ل عمق 
ال ل ل ا 7 
1/[1اأ كاكال لاالل “1ك نكاكء '”دك 


6ل الال نمك كوالكك لوصا مل 


كحلى الكل الالال مثلاء زول وهال 
لفك الل 1 الل ل 
ا ااا اا 1ك وك 111ل 
مدعل 0ك وى ململ اللا كلل 
خي لض قرس ترس را ار 
ا ا ا ري ا ل 
مك 5ك كال آل كلل كان "7ن شأ ماق 
ذلك كلل عت كت وونثكل وولكل لل 
الل كلا ملل وبالككى مورلككى وى عق 
ذق عق كف فق .لك كلدل لالك 
:“0 ولوولكى اول وول لول مول 
5ل لاو كاأكتل فكلل لاوجاثلى لأقق 
فوالكك لودلل وولى خالل لإلكء ماك 
ققد تقد اطفة انف الحق كرف 
تنفد اجرف احرف بردي ل يا 
لول 9005 وكلل مالل الزاء كلق 
ا ال لل 5 _بتترتيرة افر 
لاعن اوإخ0ككل المىى ملسن ا صسمولاك 
رفرد فا الي ارش ار 1 ار ار 
54“ :"ل /اكل مق" ”هلل 5هدثل 


:87م 


موس كوخ واكك ووخ0ك كلل لوول 
نضا انرما اشن ود اير الا 
ا ل ل ا 1 ال 
لالا هلل ال وك الى مك لاق ورالكى 
لاف كم لكت أت لت ألا ازنك وبل 
لالو على “508 على عق كف عرق 
011 وموولككل بمرموفكى وردولقى الل 
اا لا اد ليا لش ار ضف 
الالال ع الكل .مالكل ملل ور ل ء الل 
هلال لاك ازمكف كلمكف خذاق لأقكق 
معلل #كلال كفكللى رللى لل مال 
لا واكك #ال ع لكك بالبقككل 
ال ال اا 2 للا 
دهشا ال ال 4 514 
امالك انك وبال امل وورلاظل/ لول 
في 1 فا الو ال لض ار 
شد اد لاض ار 0 الخلف” 
ل كل وللل كلل بالىورن صلقي 
يي ل اخ ري ار ارما 
دقع ]لكك وك كا وك عو7ك/ل لم 
ام 204 6ه كم كرف وى _ الى ملل 
للك كولكل إلى زرح عق "أل حولكل/ل 
للق لكك لحل لوقك وللى "لل 
ال لحفنا أخدنا برضن ارد ار 
لل اكل “هلل :زدلثث/, مهلل حمل 
لاما الكل ا5لقككل ككلم الإولككى 
الك لاروك ع الاولقككى بولك ببوودقل 
الث كذ ملك هقذللك اول كوالكى 
الاوركىل وحن رظي للقي #ررن 
“علا لاودلا إلى ##وللككل كلل 
لاللاككل ورللكل/ل إولولرلككى كلل وال 
ا لل لا الكل اول0كك وول 
ك6 ألكل لاتال وان الالال خارل 


 *‏ فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


ال ا اا الا ا ا ل 
ال وخل "كك وى 5ك لاف خف تت 
بلح وحوحقك وبرلككى كلل على ع لاق 
١ط“‏ اال ندل اوفك رتل كلاق 
لل اا ل 21 ل 
رفف الاش 212 رف كرف في ترف 
اف ل ا ا ا 0 
ال ا ا باطنية 22027 
حك الال الالاى ملالا الاك الات 
امل 59089 كمال مزل كلل فق 
الال كول ادل مكل لأءثل قلارف 
لكك وح ل ولككى الى لال جك لكل بال 
مس م عثثل لعلل مئى ج5ئ 0ك“ مي كىن 
كل لوقك وى مل (ابوقكك الول 
#بل(كك لكك يلل ؟لحى عحلكل كحىلى عق 
“0ك وو(كك لاق ررق ادل جرءلقك/ 
الل ل ال ل ا الل 0 
ب 11 ا 14 ال 
ل 0ك برلل وبل كول 
01 رول زلوالك/ل ه06 يمل 
لم أكل كشكلك مكل لككء ؟الاكف 
لال عحك الى “ملك معزاء لالراولكى 
همك ككل كاوحلل 9ك وورلكل 
لقا ال ادل اد ادلم لودل 
ل لال لوقك وو حملن 
شف 8 لف ترف ارقف ادير 
ل ا ا ا اللا ال 
نذا 1 لاطا اللطاا الخل في 10 
اا 0ك ل كقل وول ١009ل‏ قف 
لا لل هك الل وى عرس وعلكىل 
وغ00) ؟؛: ع غ250 5 م باو(كل 
وولكك إلى لالت كل لإتي مت علوم ال 
#بونكك وبانكك ورلا ولا "الى على كلق 


هم 


ال ا لك ار ال 
ل لل 2 برف شرل 
الالال "لل لإؤالككل وول مول ذدلل 
لادك 519الكل الان لالال امك امل 
“مك كلكا مرك "او لوأك كدق 
1 امل ترف تحضف الرف 
فول 717 701. 
شاد روموير 41 
المحدي بن فمرز الجوض :1518/48 
المُجَذْر بن زياد بن عمروء البلوي شاعر فارس : 
24/1" . 
مجرّز بن الأعور بن جعدة: /1١‏ .9162© . 
مُجِمّع بن جارية بن عامرء الأنصاري: .084/١‏ 
2 11/15 107 
مُجمّع بن هلال بن خالد, من بئني تيم الله : 
005 
مُحارب بن دثار: 5/ 7915 4/ 777. 
المحاربي > عبد الرحمن بن محمد بن زياد . 
المحاسبي > الحارث بن عبد أسد. 
محبوب : 04 فض لورفا 
مُحلّم - مُحَلُم بن جثامة . 
مُحلّم بن جثامة رفيا فض اخرين؟ 
محمد بن أبان: 14/ ٠١7‏ . 
محمد بن إبراهيم: 4/ 717. 
ل 
8 . 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي» أبو عبد الله 
المدني: 4/ لال71 157/18. 
محمد بن إبراهيم بن زياذ المواز» أبو عبد الله 
المهدوي. الفقيه المالكي : /١‏ /الا, /الىم 2٠١5‏ 
معلل أعك هملالآاىء ملا موكل تكدل 
ضف اللا ا ات ل ل 007 
مر ال بمضن: اس اطضت لضي 


لك كه ككل خالل لإلا للا خف ١أأك‏ 
ا ا ا ا ا 
ا ار ار 
لحرن اعلشد نض برضف اللرضر فيا رف 
لالط الال "لاطا كلخ مول "ادق 


غ0 ١لا‏ 5/ه”ا”ء كاقل لاك عق 


مال مكل حفحكل ملاك كنك توالكل 
اسل و/ون الكل بالاكل الكل لكا 
ذخد ارد نشد اضر دض النحضردة 
مل :لكل مؤل خلا / لإلااء 
ممىكل ١لث‏ هك" اثلل ككثى كيل 
اك لاا "الى مكل كرك الاو ككل 
ل ل كدت كلم لقا دقل 
لام خوك ١خ“‏ :"ل ككل 1وانكىل 
ممل مكل عذفل "ولا هالا 217 
حر ا كر ف راشا ال ا فر 
لاك الى #اق كق كدلء وكللء كلالء 
نلك ونش لطس تبرض ير رار 
الو يض 0006 اذا تحرف ار اضر 
الأ ولا “ماق 1ل لالاكى الاك اقق 
رقف ريرق ترف ل 1 
فس ل مقس فد اانا 
ا 012 الل رضنا 
كول ككل الالال هلال لاؤقكف وثثء 
الي 2 الل اق رفي 
1 لش الحمضة اعرير نيا رار 
7 على عض الاكلء الثاكء لله 
ام ادل لال دوالك“ خم كما 
لالح الدلل ود لل لا لكك على 
“ا ل ا ل ل لك 
لاملل لامك لكك لاأكك الال كملكء 
لاا 1ك للا 4 كل افك 
75 كلال الما كال لام موثلل 


مم 


برل الي ا 01 711 
ا ا ا ار 0 
ما اخل جادث هم كك لال ولع دل 
لم20 على (إكى _ لاكى وعلككل مال ولا 
كك 0114 15ل انكل المأ اك 
450 لآ نضية ترقا 2 
الا ا ا ال ا ل الل 1 
كال تاملكل لكلل كلاق لاقباء لارلل 
الل ا ل ل ل لا 
اللا لل الراك لال لسن لل ل 
لاك كلق لاف 17#ل9ى الول زملق الاق 
لالاك الك فحلا ملل اال الل 
1ل لاك كل لك كلاء لم قف 
ل كك ول ولراقف 
لا 011 1ك 


. لعهعل كدس عككم الال ألمو وض مال 


1 ىن ٠‏ بك 48 85 . 


محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» أبو عبد الله 
فقيه المغرب : ا/ر 4/00 . 

محمد بن إبراهيم بن علي أبو بكار العطار 

١ .18577/1١9 الأصبهاني:‎ 

محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكرء النيسابوري» 
الشافعي الفقيه: 2,117١119 211١1//١‏ 16( 
ل ادف باريد بروضا ارين" 
م00 وعسعلدكل ل 50 موي 
5 وك م62 "مو مغهئع مم 
ال و ا ا لم ل 1 
من وى الى ولا كلل لالل كلل لحل 
00 و2 وول وولككل زول 
0م لل اا ملك كول وبال 
جك غ01 وول ملسن برعققق 
الل لكك ملسن ع رسأ ولوق ارال 
شير برض كرض اروس لطر 711017 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


لل لي رفي اال رطفا 
ول0ك امل انل جو 0ك رول وول 
ووع9كك زدكى مدق ليلل ولبوقلى 
ا جنك ولك رمك كع 
اال الل ا ال ال 
باأالكل بوم(كك مع ل مولن أمل كملق 
وفك مكل كول لكل و رول 
ملك اإرللتل لوراثثى وراوككى مورلل 
ب ال الل دق الا برف 
ية ا للا3 اكردة 
0/5 وول و/رهل كء الى /اك, 
06 0 من ولإل(ككى أل كفلل 
كلل الل :ااثكل الول ملم ولك 
لالال لكك لالالء "#ئلء 14كء موللكى 
ول كلمل كد بدالكل لادلن وكلل 
رف ترف الك برض للش فرشي 
ا اي لض لض 5000 
لكلل كرام 250519 ىت على 1ويكق 
ل كدلء ااتلء علالاء الاولككى الاق 
لالراك "اول زورك وجرلككل و0 
مدل جورك/ لوقل إلى بور 
ع 0509 0 الل بور إلى 
دللكك الل لكل وحوكا عاك أومل 
0ك بان لكل :لكل لال 
نال وخ 7ك ور" م لت ورفكىل 
لك الى اكاك مكل الاك لاوط الال 
مل 4/ا ال ١٠(/تالل‏ ملاء الاك انك 
جك مرا كماو ل [كل إللء 
الك اكلا ؟اكلنةء لكل 
الال اال :اوفك ولأازلقل/ بالالن زوق 
لوكا امال خا لوا ون 
ما ماللا جل #ال 5ك 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


الى 


دفي 7 و 


| ةالففنينا 

محمد بن إبرأهيم الرازي : 00 1 

محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حخنيف واسم أبيه 
أسعد: 770/9 . 

محمد بن أبي بكر : ١/164ء‏ 40/8 ١١/١ل/اء‏ 
4 . 

محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصار ي النجاري الحزمي1 أبو عبد الملك: 
*/6م. 2 # ا 

محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة؛ الصحابي من 
الأمراء: /1/ 4١‏ . 

محمد بن أبي حميد واسمه إبراهيم الأنصاريء أبو 
إبراهيم: ١7١/5‏ . 

محمد بن أبي الخصيب: 4١/4‏ . 

محمد بن (أبي سارة) علي» الكوفي» أبو جعفر 
الرؤاسي» (أول من وضع كتابا في النحو من أهل 


الكروفة): 5291/5 اال 


.١948/5١051/15 

محسدابسن بتي الستسري العسقسلانسي 16/0 
145 . 

د ا 10 

ظ محمد بن أبي قيس : /١‏ 1160 . 

محمد بن أبي كثير : 4/1١‏ 4. 

محمد بن (أبي نصر) فتوح» أبوعبد الله شيخ 
المحدّثين» وصاحب الجمع بين الصحيحين: 
١/رلال‏ كدحول ا 4غ 
الا 101 

محمد بن أبي يعقوب ذاعم ا١.‏ 

تحمدين احمددين إبزاهيع :"اين كسان التتري هبو 
الحسن: ١/لاهك‏ 145ل 191١‏ 7ول 1ن 
لول لألى بلول عمىى ععلظل رمن 
م نشد ررلشة لالض لض ترالي” 


لامكو 5 1 1ل 1 ردك 
بالكل رسن لسن وك رو لاو وول 
مولت حكل يدك كإلالاك لالح 
لقم الس ال الل 
الل اللي و بر 
مدل ولول مون بإجعلكك وزمرق 
ملاء واللء 5955 مولن كإلاكف كحك 
1 تأر بل # ا ا حول 
ا اا 0 
لل ال 02 أ ال 
ل 1 م ا 5دل 
وى دسل عل#لكك ووارولن ولا عق 
لاك قلاىء الى وؤيلى 50١ل‏ مهمه 0/4 
لوك ١59/والكل‏ لل لاه لثلثى لؤزل 
٠ . 71174‏ 


منصورء اللغوي: 2777/١‏ 4456447غ 
الت الى فللا #ارلاف وحمل 4م37 
لك ]را حلت كركف الاك مر 
001/4 ابل لالالل ولراك معكء عمل 


الخ ال ال ل ل ل 


ا ادال اقل 4/١‏ 545 مى 
0007 احرف ا 04 
*1/ ال مف ولاك ككللء :ألملا 
لاحك كمللى ولف تلحوظل محل 
لااركككل 6لا ادك والادل 
لا 


ممه ب اين انعد الماقاك : ٠/6‏ ل 
0 ار اا 00-5 


خاي 11١‏ 100 ا 
حف .460/٠١ 95١/5‏ 


0 


فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


القرطبي» شيخ المالكية» قاضي الجماعة 
بقرطبة : ه/ 559" /1/ 71" . 

محمد بن أحمد بن عبد الله أبوعيك الله ين مجافذ 

الزاه: لم9 0 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي أبو 
بكر : 7/ 77/5. 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن حَوَيْز مَنْداد البصري: 
أبو عبد الله الفقيهالمالكي: "0111/١‏ 
الكل الل رد لض 51010 
الل ال ا الا ا ا 
لكل الال عا ا كك مل 
ريف برس فا ا 01242 الطريرة الدكرة 
ل لكلل الى #/5”ء؛. ملاى ١ك‏ 


05 ككل لكك كلت ا‎ ,١ 


/الا 1ق “ان الال 5/ اام دف 
2١4‏ 06 دولل ١5ل‏ 255, ه/١اكلء‏ 


4 195116 "دك 4لا لالاا وه 


ممالل لأول لرذكل ”الل مدق كلاق 
فأ "الى أحلم وءإلكل/ل “امل مملل 
لالحا ملل كاككلى ككل “الالاء اول 
كفن كلمن عنم لإر ل وك لملا 
ال ال ار لض 70 
لكل كك فض نكوالكى بردي 
5 0ك لهك دخ خا بالالان 
ا عل الوك وول الو وول 
“ملا 44ل اث 1#/كلا. 5١/دم‏ 
فلل الاك الال تل مال كول 
1م ا 1/141 . 

محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة» أبو عبد الله 
الأمويء العتبى فقيه الأندلس: 180/17ء 
1/5 . 1 

محمد بن أحمد بن عمر: 8/ 715 . 

محمد بن أحمدء الجرايجي: 1794/15 . 


محمد بن إدريس بن العباس الشافعي ؛ أبو عبد الله » 


الامام؛ صاحب المذهب: :11/1 
ورك حو موقل مولح مدل لاتق 
ل ل ا ا ل 
لحن الروك مون ورك لووول 
ا ا لشفا قفش كر 
بال كك وع"ل إوخلى اولال اولان 
و50 لوو09ل جو10##ك وول لصولل 
لدم م#موسص بلكل وبعلككل جوعلكل 
لوع<5كل لازكيم ##لك #مهى ودعلل 
لووع 9 جوع 5عقكى زحولكل لاك 
5ك لاك مق لاف هت على 
نوكل على وى ودلثثللى ولرك/ل كلل 
لم ككل لوقك لحل لاك 
لول الكل بالل لاوا اال لاقل 
لعل للش ال للش الل 
ا ال ا ا ا ل 
لول وموك ووى حاقل #ولقكل ووىن 
مدل > ولك باحىى باباوقككل. ولررلكل 
0ك امك ما 6م مالكل 
هو3)) عون عولثسل 60و<ككل رول 
ا ار ل الل 
ففرشة تمض لض الل ل فر 
رفيلك ارو فرفري را 17 
م0 روسن رعق اجوس(ككىى. بروعان 
اللنة لكان الظد نشد لشن اللمضت” 
و لأمطككى. بصن #دكك ع كلوقك 
ين امسا بارس ار ا 1 
مدع<(كى حون بررع0/ لوس بروعلكل 
110 ا الي ثو6مع ا" ج٠506‏ 
ا ال ا ا 0 
ماع لخ "و كع مات لاق فق 
أركى كللكى بن بروىل معلل وى 


.افهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


اعوقك/ و كوك لاك ملا الى كلا 
بويبو0؟ل بالا وبي ع0 ع1 بابع 490 
مب #أللككل ولوك“ كول لإوزفقى 
اوءزكل “لل ]لل مالو تلك لاكلء 
ا ال ا ل ل 
لوطل سركي وبورلككل وبملن صعلل 
تعرل/ى #أعلن ميزلكى لاولى ؤ1خأككى 
مولكفكى زولر"كل ؟وؤثككل مول وول 
مل وهل 1تكء 1ك 54كء 50لنكى 
كحرظلى لبإحركك لالاك ولاك موللكل 
لوللكلى الورك“ وول حروك لول اولك 
“1 1ل شل 54١9ل‏ أقل :0ك 
اومان لووك وللزى لل هل تلك 
ا ال ل ال 
اللا ل ال ا لالضلا 
اسن عمككل وكثلى اوسن سروس وول 
خشف لطا طرفي وض الخض ل 
مونن موعلك/ل روسن ااوكلى لول موجن0 
1 "ل ١841ل‏ الك الاق كلف 
الى مالكل مالل :ول 0417ل مو 


كين مورلل (زوالقتل/ل كولم إل 


ووبولكك ووللككل زوللككل ,لاا الاك 
بلكل لودلل برس ورى *كء 4 
ا ال ا ا ار ار قر نار 
وعلكل برص 50# وثال لامى وم لال 
مك كىن ليرت على لاللى كلاء الى 
ممرلككل ورلك/ لاق ادل كثلم قنك 
لخ لك 
حررظى لللكك وكل للك لوقل 
ومن لسن لعل ومل حعلى لكل 
7ك ول وغل 0ك وتلل 
00 ال ال 0 


سى قنك الول االو بإولقكك/ل باوبوققى 


8م 


اولك ص اللنكك للل 1 ال وكال 


ل ا الل ا فر 
مم0 ووفك ووفك رشك و 
ست 11 لش ال ال 


سرون ع لكك ورك لرسقكى اواك 


رشك اللا ال ا فض يق 
لف التفرسشدا فض النفر للش لترفرة 
وسس40)) بووم10) ون(ككل لاوا أولل 
فشن رسك ا ريشت لبي 
ولطكى وبضن لوقك رروقى الزلكل 
وف ا ع جلك جع عولك 
عو #رو 05( و59 9و9“ ومن 
لكك 6ك الو إلى لكك الا كلا 
ببح ولس الى ع اولك رب حرلكل 
مول حكقى بروطل امحل الوللكى 
ال ال ا ال ل 
للش ووو/ #رولن وورل مملل 
ا ا ار ا ا ل 
كحلا لحل الاوك للاوقتكى اولك 
و ل و 4و 29146 تمك 
بول وورظ/ل موزككل كولكل لاوا 
0 266 0 انر" ال" 
الس" م 05409 2 با 150 1ك 
> 0 ا 0 اا 
لل إن بر 1 لشفي 
2009 وحنل بوك لالم ولاوقكك كبا 
ملألل ملالا كلا عزركلء الك كم 
اا ا ا 0 
ب 110 ع لكا م 250 مكل 
اسك ار ار ل الريشية لقث 
حسة بلسي 7 لض كرشي لض 
عطقك ولس #الإس0كك علبرنككل وكالل 
«سمن لع لعل روسن و0 لوقل 


85٠‏ فهرس الأعلام» أولا: الرجال 
1 اواج ا ا 1 21 
ان ريت" ارسي" ا ال 1 لاحك خذل كمضخراثككل صوللكل زورلكى 
ملا حل لكك ااوقككى ورلى باوولكى لفك ير ا 1 52001 امرفنئفا 
ج11“ لوقك كووق/“ ورزرلى روص ل ال ا ال 1 ا 
ال ل ل ا ا 7 4 للك (وللى ؟وج0*. وول 
لامك وهل كدمل لاز اولث/ل إون الإا"كل "295/8 وك لاكى مع افق 
“ل 15 اال بل لك واكك فق كل أوهلل كلاكلى الال الاك مول 
مدع0ك لون روسل الى موصن موقل #لانكك حك ١1‏ لامكل مو جولكى 
الحلى وكل بلكل عل لل كان عل 7 [1ا الاكل الاك *الالن لاخلا خالا 
محلكك لال مل لل“ لق اف وم فى ج60 وول الاكرلكل بولقل ولرىن 
كلا الا الى خم ولق ادل كفلل 881 إلى لوول ولتركى حول 
مول وكلى اللللكل لرلللكى ب#اروللطيى الك تككلك "الال الاك عمل يمل 
١‏ ل هلال للحوقك وحوقكى وروقل لالكالكى ورلقل/ بالاوى ووسمنى لوقل 
الاك لالاك لاك امك لامو كمن اف لهك وهل ول الكل مول 
كملا حولى لاحركك ردن حزن لقن 4 لا قرفا ضر اللو 
01١‏ إلى بج الكل وى مون ل كن فد الت الل ير 1 
0905 لأولى لكل لأوى جوى بسن :1ك ولالاقككى «لاوكى الالال وان 
وعم الكل ه290 وى برجن لحكل لك كمالكل بعك وبررقكى 
لكل ا ولووطى ومووطلى وى كين اكوك لاحك لاف كللل ور بال 
ال ا ا اا الل 0ك ولك لوقك ول وى وحن 
م20 ون وول كر ىن ابل مللقكك ررك مورقتى لاون سررصى 
لك مل كل وك لاك لوقك وبل 0 
ملل ول ولاء فى كل معزو مون ما كولم واكك 55# وول 
وم يرو لا بو او ا متنك لكل محل حكن علالم عون 
201 ملل وول وى وى مواق 4ك كاوزل ممك ١ل‏ 4ل ؟تلردى 
وا ع مكل جلسن رومن الوسل اوراصو 65 لام رص 0ك كل بلقل 
ولك اكلا حو حل ككل كلاق ل ا ال ا 
ال ا ال ا 0000 
اال إلكل رإلقكلى سن عمىن ومن وى محمد بن إدريس بن المنذر. أبو حاتم الرازي الامام 
ولك 20# وك ووظى بوك با المحنلث: الات "117/7 ت/راكاكف 
1 وك كم لروكل لوقك وى بولك 64. ! 
21167 242157 مول وول | محمد بن أسامة بن زيد الكلبي: .5١ /١‏ 
ححللككل لان الال سال وبروقى محمد بن إسحاق» أبو العباس» السراج: 4/ 7144. 
الال“ ٠8ل‏ ١اهلء‏ 9145 20183 | محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكزء السلمي» 
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التيسابوري الحافظ. | لحجة» صاحب أ لصحيح : 
بويت 17 اال ات م١٠:4‏ 
15 . 


محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» الأخباري» 
صاحب السيرة النبوية؛ من أقدم مؤرّخي العرب: 
املا ول مإافل الرلاء شق ١ق ١1١15‏ 
#الال هلال كلل على لإملء فلل 
ررد ا 07 ال لكر 
لمن وس بلكل 4/ 2ل إزولء 5ل 
١ع‏ لاق ملالا /اذمل 4١59١٠‏ 0 25 
ااال واالل ا عهال اال ثلالاء ه/كء 
ال ل ا ال فض افير 
«كإرون م259 كوي قخدءلمى [أأللء "الك 
لول الالال الأ ا 4ض مونل 
؟«أم50ك كلل لالرع اال 6ك مك كم 
ال طرف ا 21 ال 
لدم بوم ابلك وورخل كوقكلىل لكك 
ال .لكل مي لاو(كك وم يرف 354 
الأ خلا ااال ودالك ولإولكك اول 
ككل ككل الل لال اكلا هال 
ل اط ا ا ا 01 7 
كلم فكلء عكلء +1لء ١(4لء‏ 14آء 
ا الا الا ل 0 
دوق لالال ار طمت مللققل 
مالكل وبرلكك ملل عم( ممالل 
الف لس ار 1 لخر انريف 
ووعولكك جوعلى وم اوراس وو لاق 
لد رار 1 ا الحا اعلا لل 
الكل ب#ررم ا م ات لكام كاك 
عملا لاملا ١٠الالى‏ هأالء هه”ء مد 
ان ولالل ؟عاثل وخنل 14(/ؤوه:58”ء 
4 هثالل دكء لكل قال دك مف 
مكلك لأككء (أهملكء خهكء «لالء لكل 


م5١‎ 


الل ال ا ال م جيك 


اواك كلل امال لكل اكت نك 


م 8201794 مات عق آاألق ١٠٠ءاملاكاء‏ 


ا اخ وخ 0ك ام 5ك/ة؛ت 


لول ؟اوكل١٠/:01ك/‏ مك كم هولككل 
مال إذنأن تقض عجل مال 17505, 


محمد بن إسماعيل بن إبرأهيم» أبو عبد الله » الامام. 


البخاري: 29/1 13511 4 لال 
فى 0ك 5ك يي عض زولكل لم 
و كوهثكك حوي خم ١ل‏ »ل ١١75141١١‏ . 
ل هلل فكلل أزل لاقل الاوقق 


الالال ا كول لل خلا ارت 


ل بلول وخ وس ع05كى وعلاء 


ا اي روزي 7 رش ار ار 


د ريو اضر اعرف ا 1 
!ع0 بزوع49. ووكئى. “رت ”2.4 وق 
حم آألاء الى «ابو(ككى هل كص كولكل 
ا ل ل لاي 
مغل ذال لل زدل ممعل لاهلل 
5 لال لالأكء الألنكىل الاك كمثف 
دوالك كرلى أككلمى الل انك 
ا اا فر 0 
0ك ولو ما ل 0ك مول 
1و3 ململ لاثل #إاثل وا““اء كاك 
لض رفش ايض اشضة انض الخفر يشي 
يرسا احتلرة نشد فشر راس ارد 
ار ار ا 1 ار لك 
ا ري 00 ان ل نرف 
لأف وف وال مالل ولال مول 
اللي ا ا ال ال الف 
نخد تضفة لف لدي ل اقش 
مول خوان «الوك اال جاو 1و0 
م 1م الال الل 5م“ لاملء 


1م 
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ا ال ا بر ا 50 
كا ولا رك لاك الى لاك ابوك لالل 
إلى لال "اك الل لأدهكء مكلك كلاف 
همل لاا عدلل ولكلل مال الال 


:"اوناك وولل اولن وعالن زول وول 


دلالاء لالالا لاما دل الال ه/ركء ككف 
دلا الال 46 زرف اكت كت كك 1ق 
“501ل وللل ككلى يولك لإولقل 
0" ]آل وإؤللقل للللكلى سملن 
فد فقا ارفاة طرف 2154 اللا 
لكل الال قرول لماكل رسكل لول 
الخد نضضة اشخريدة ارس يي 7117 
كر كك ل لويش رو 70107 
كلك كا حك أاولكل إلى مل كق 
#حل (إكاالكل #اللى خالل مول موق 
كول لكك لكل لالال كتملك حدى 
ال اف الل ال 07 را 
لك ارسي كرض ادكرة برنكين رونا 
لاملل 9ؤث“ل لاركف قل كلل لص لاكلق 
لالاك 5ك كد الاك رونك عم 
لاف اا ال ا ال 
شد ا لاضن ارش كرس رفرس 71 
ال و50 ومعل #سا ‏ مومل 
كك ورولل م/ ١7‏ ل ل ول كن 
فل لء اق كاف كت مل يأف حكق 
لال 501ك وعل :اال لوقل لل 
لاك اذل 46اثك/ لؤلل ملال لالاق 
ل ل 
اا ككل اللو #اال 01كى ورعل 
6# الروك الا لاك الك وول 
الل كه" “اللا كرض 7#ولك/ل وف 
0ك للا الل مضكى لوقل برووقل 
مكل "ذل ككل يحل معدلل كدال 


كلاللل لالاا 5ك لكل ككل كلاثن 
ارد اللضد فض براض لطر 
لالالا لاا .45/(١‏ عف خف كزتعيكى 
لاى0"ك وى محل ٠]لى‏ ١أكل‏ ميل 
4 عكل مكل املف كذللكف كلمقف 
ترف رف احرف 211 لض 
مو 5ك ار لاون لال وبل 
شر كر وض رفظي رفي 1 
ل لادخ"ا. اكثلل كلا لالالاى اؤمثقء 
لاو ان الو ا 1771 زرو وق 
في ري شر اشر ا 1 ل 7 
حك لقي خف جل الى ”أاللثل بالل 
ل كال “لل ؟أدلل فخدلكء لكك 
“لل احدخ“ #ل/ه5909/ إللكى لإأاللل 
الاك الل ولاك لاك مو انكل ورورظى 


برك ير للا ا 0 


1 ا ا الا لضن 
ف لف ار افر ير ب 
مكلك "ال 1ك مكل لولككل مم وول 
1ك لودل تك الما اا ال 
##ملاى لول [لالرى واكك ملل لون 
فول لادلل علس روسك إوخرى ووعل 
لكلل 15/دء” ث"ء لاق اف لام اكت 
ال ل ا ا 70 
حو #اد رركم وروا كل بلطن 
يحفد اكد تقد رضفض برض را 
مخملاكت الى لاال مكل لحرق/ يلاق 
لاما ادل كدال اللا وول اباققكل 
لحكل ملالا كحدرك مء لكل وال عون 
ا ل ا لضفا رفر” 
04 الل الل الكرف ري 212 
4 وحدكلل كل 44(كل لاوال زول 
لوي رايا 7 ار ا افا افر اللا 


 '»‏ فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


1م 


اسم سس "ىلاولا "اا لا قل 
الل ا ال ال ال 
ف الى ا د ل 514 
ملل اعدثل ماقف إلا ولولكك "او 
محل لحل شعلى لالم الكل #الن 
لالاك الى ١كلء‏ 5#اء قو الال 
محل هثالل أا/اكم لاف على ككل 
ا لا ا 2 ال رف 
الوك 1/5١‏ لت كلا ال لال "ادقن 
ا ا ا ال ا ا 
ا ل ال ا 1 ل 

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بن مسلم: /. 
م تم" . 

محمد بن إسماعيل بن العباس» أبو بكر الورّاق: 
م اخ 4/ :ل ١“‏ ه/ “50 غ/لامكءل 
ا 4 ا 0017 ره 
الل ا ال ا ا 
مكل "ل هلال كلالء اذاف 
01 ارال 1/5 مق ٠ل‏ 
“1501 . 

محمد بن إسماعيل (الراوي عن حماد بن نعيم) : 
.١1 5 /*‏ 

محمد بن إسماعيل الصائغ: ١78/1١‏ . 

. 6 0 

بن الجكيْر : 178/8 . 


1 الا 


ا اس لد 
محمد بن البراء : 715 . 


محمد بن بشار بن عثمان» أبو بكر العبدي» البصري 


المعروف ببندار؟27750196/7 2777/98 
ا 005 اننا 
الم 71/1 . 

محمد بن بشر : ١/9‏ . 

محمد بن بشير شاعر : /١0‏ ”707 . 


ا ةا 1 


محمد بن ل ل ل د 
17/1 . 

محمد بن تقي بن مخلد: 1727/7 . 

محمد بن ثابت بن بن الاتصاري» الخزرجي : 
01/05 

محمد بن ثورء أبو عبد الله الصنعاني: 2.18/1 
1 لقا 

متمد ين ابر 9/ 208719 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفرء صاحب 
التفسير: 01١/١‏ 559215 16 14١7ء‏ لال 
امع لأكى إص 9ك مت كات ملك 
حكن ##مرلككى وال لمك ككل لاككف 
ف لكك وال الالال اازكى مولا “177 
اا 1ك 4ولككل ولوكء جرعثل "الل 
فوخ الال امم ممت أانخل لقال 
ل ل ا ار ير ال 1 لي 
آلى عق آاق 18ل 75ل 5ك دوك 
5 رمك "كل تككف هشكلء 55١ء‏ 
ال 17 للش كرف رف بر 
لل للش فض برضي نري اضر 
دلا ين لا لا الو لاك 
لانن #م7ككى مال ول الا "الآ فخفاللف 
كم للضم 14ثكك مق :ال 5٠‏ مكلك 
لالم إقل # الو ول ابقل بورق 
يلد يضف الل م1 ال 4 
ريف فد افد الحلد 0 5 
و لوك هوك موللككل حل 
كك ولس واكك باو ال ا 
نض در مو 1ض براي ار 
مدوم على "جل عق 5ق 227١‏ 
1ل ككل ليوك لمم كلل 
الى خخ درل على لاكك ا لامك كلك 


844 


الكل لأثل ورد ال ذلاء إلى 
لكك لاأرلن لعل كثلل لعل لام 
ا ال ل ا لا 
شف اضرف اا 1 ا ا 
ككل لكلل لاؤال كول ودث ول 
لفضد تيرد للد ين اشر لطر 
الال لالاساى مخ امسن سكل ووى 
1 تم ال لهل :0ك و27 


١ول"ل‏ لال كف (للاثتل كعورل بالالى 


8" ”دل 48 6 د يك 
الح ال رليف 46 2171750 2205 


ال الل الفا 048) كاملل 555 


0 تحير شر لخر اخرسرة .ا 
اا ا 00 
كلملل لاذل ادل لال لازت كنول 
ا ار 007 اليف الل 700 
مق عق “اص ككل كفكى لإاءلى إلوققى 
يل برف اطرنا ار ار" 
اول دولك ككل كحل لإؤزل خلدل 
ع 009 ول وولى رلك للا وولن 
للف ا لكر يكرا ا ا اللا ا 
كملا الل لال اول كلت و/رم ل 
اوخل لكك وك كك لت ورولقكى الى 
كل خلس كحرؤوثككى على بلول الول 
الكل لقال ااأكللى لقلا "زرلا حزؤزالكى 
ل لاقل 14ل مكل كدثلى لإقل 
لال كوول :5و0(كك/ل #وللك/ إلى 
0" “وال وؤوال ملا وروا واكل 
لنضة برض يدض ويدار اللا ورا 
الحمه ل وهخل ملل لكك ١ؤ/5ق‏ لاللى 
نالحد ال ا ار ال 
د ا الل ا 21 اا 
كولكل ووسلكل الولو رول 
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ماما مال ١1خ‏ :1ل كومخ“ ووثلل 
#ككلل ملل كم 6لمث“ل 5ق 5١‏ 
1ل *ال مخل بل لاق قف قل فى 


فى إل "ف كولكل أعل (أواوثلكى 


في ا ال ال ال 70 
كال لمقلا ادل تمل معلل اول 
وكس لكك الكل كاك عم لام 
كت الاء الى عض "ال كاك لكك 
الح 1 ا ا ال ل 0 
كوك ملل وكا ملل مول ورواك3 
وتلل “ول "8/1١8‏ الى كفل ه436ه 1 
0ك الل ]لال با لاا لعل 
كل :مث“ /١5‏ كان كم لال كن اى 
ا ا ا ل لل ال 
لال لوخ إلل وإلر وك الال وك فى 
كلق لاق عدرل ١كلل‏ "الال ال لاكلكل 
اح ا 1ش ا ال ال 
دك “ا الا" ارت تم ققم ولاك 
لاا 5ل لوا الكل و اولك وبال 
لكلل الالال خخ بعك للاللرهمك عى 
ملك لال عمل "ول كز #عل 
ل اك 14ل 46ل ته نخد 
حمل لالالل لأدكلل لكالل الال قخاال 
كح الا ما ل و دل 
ااكاللل "اك كنال لانال ىك 1ل وال 
خف كلك إلاء "الى الل الاك فقكق 
ا 4ل 101 


محمد بن جعفر بن أبي كثير : 778/7 . 


محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي: 4/1 » 


.5١ 55 ١ «ل5ع‎ 


محمد بن جعفر بن محمد». أبو بكر مسند بغداد 


الأنباري : 1/1 1. 
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- 


محمد بن. جعفر بن محمد بن مطرء أبو عمرو: 
. 

محمد بن ججعفر » غندر : 2 لكلل 
لل ل 

محمد بن الجَهُمء أبو عبد الله السمري: :144/١‏ 
ركلف [االركدلء االرددل بارؤاكء 
3١‏ . ظ 

به بز سات الس لبق اوداك : 
.١ 9/١‏ 

محمد بن حارث بن أسدء أبو عبد الله الخشني . 
القيسروانسي: 0٠١4/4147 /8 170/١‏ 
٠ . 8/4‏ 

محمد بن الحارث بن زَنْجّويه كلت 

محمد بينحاطب بن الحارث» أبو القاسم: 
120 ظ 


01041537 4737/١ : الصحيح‎ 


اللاك ادلل نل امزال لزهلء وإردمل 
مجك *5999ك الرك دل قعل نول لمق 
اف لي بر تر لايرل 
حموللككل ص ورولكى رلللكى عوللكل وول 
د ل اال ال 1 اا 
وإرقق "ال زرهعلل ذلك ترثك الال 
لراك كال مل/١٠ء‏ 4/ةقك هء 
في الل ال 700 
عل الاك 15/لا طلا 5لم/ه ةل 
اا ل ا 

محمد بن حبيب : 1١7/5‏ . 

محمل بن حبيب بنأمية» اجر ع الجناف: 
الهاشميّ: ٠٠١/7‏ . 

محمد بن الحجاج ١١ ١/15‏ 

محفد بوحرب الخولات أبرغيد اذ 01/4 

محمد بن الحسن بن الحسين» أبو بكرء الشيخ 


الامام فخر الاسلام. الفقيه : */ 95 . 


الشاعر:١41555/1‏ 4560 4غ 
الل لت ل وان شاك 
آلا ذال خل/ء لل 4خ/خ*دت ملق 
زلف لمكن لالط متك كلك 

."٠١/ا‎ 

ينين السن يس فيد انهه ابو كر التحدي 
إمام النحو: العم تدك لوا 

محمد بن الحسن بن فرقد 0 عبد الله الشيباني » 
صاحب أبي حنيفة: 2590118/1. 1151335 
ا ف ا ل 0 ا اللاي 
لل للع كلل على وق عد 
ك فق 9علل/ وبكل برك وى علك 
#الالل 54ل لاملل للآلء ذشمككف امكف 
ا اك اللا 11/4 اال 
«وع*<ككى ولاك مك هل ىل ملل "لق 
مك لمك لحف كلك كلك كل لم 
ملك 0519© كرو فى كف كنك 
كعل الال عل كلك لاقلا وال 
وول لزت لامك لمك كلاء الل 
14م لكك ؤ/1 كاك 4ل 70/٠١‏ 41 
كلا طلا كه حك اولك الكت 
ل ا ارا ا سل 
الل لل اماك لظا 
اا اال ٠/1‏ 

محمد بن الحسن بن فورَك» أبو بكر الأصبهاني : 
شف لي ني ا 
ا ا ل ا ا 70 
ل 209.26 هلال "امل همك كأى 
15" 5ل لالرمكك لاككف لاك 
1/١‏ مكل أككل خدثل هالذمةه" . 
١‏ رتل7 . 


55م 


محمد بن الحسن بن قتدمة » أبو العباس وير 
8/١‏ 77, 


محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون». أبو 
بكر النقاش » اللغوي الموصلي. البغدادي» شيخ 
اللقلسبرّاء: 1/لا85:1719:144:45ء 
لكلا مالل كو“ ادق ”هللات 7/5 1. 


ولو جبركالكل وجكلكل المل للومل اللي 


فضد اخضد تررس ينرس" نض رول" 
الول رونل "لان ك/رك ا“ حم مف 
الل امكل هر خا الاك خم 
كءل الا اول لال 14ك لاق كم 
الل مل مول مع لعولا 
اه لاككقل فلك "قل عمل لأاؤك 
كلل هك على "الث 4/ ةا ”لل 
4 كلل :هلل اال دل“ مان 
ل ا يي ال لطر ار 
كل لاملا وملا لام" الاك أأ/ف 
ال ى"“ء اك "اق ١ككء‏ مللء دك 
لال ؟117/ "ال 75 نال 15ال لاماء دقل 
لا برل ا الل 5 
الل #كار, عض ملالا عكلء 5آكل 
الال ١كالل‏ كوذكال ودثل وال ”دون 
لاخ 55ل مخ“ 5" ااا كتء ولول 
على لالى ع4 كحققف 5١ل‏ مآلك 59 
ال الال اللا لكا دلاولل 
ثلالال ها/رف :5ك لات الا لودل 
0214 الفا برض امرض لخر 
0 الال 5/15” 15 "ف 5م مقف 
00181 وكلل لاك الى على كمل 
ل ا ا ا ل 
4 . 


محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم المقرىء أبو 


فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


بكر البغداديء النحويء العطارء المفسر: 
ا ل ل ا لال ! 
محمد بن الحسين بن شهريار أبو بكر : /١1‏ 18468. 
محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكرء الاجرّي» 
الفقيه؛ الشافعي, المُحَدّث: 778/١‏ 28/5 
لاحل “لال لاك 4لذواك تراك 
فر ١#‏ 711/7. 

محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس» أبو عبد الله . 
الشاعر: 4/ 779/7 . 

محمد بن الحسين بن محمد شيخ الصوفية الأزدي. 
أبوعبد الرحمن:ء صاحب حقائق التفسير: 
١/ل‏ “اه ضع ٠ءوكا‏ هة 6/١‏ . 


محمد بن الحسين» الفقيه المالكي (لعله محمد بن 
الحسين بن عتيق بن رشيق» قاضي الاسكندرية . 
محمد بن الحكم المروزي» أبواعبد اله الأحول: 
68/٠‏ . 
محمد بن حميد بن حيان» أبو عبد الله الرّازي : 
7٠‏ 5٠م"‏ . 
محمد بن حمير : .١75/١١‏ 
محمد بن الحتفية 52000000 
محمد بن خازمء أبو معاوية الضرير: 2717/١‏ 
ال “رداك "مك ردك حمق 
هل لاة* 6/لاق. ١٠/و1اك‏ هماه" 
10/0145 . 
محمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن: 291//5 
.7115/٠٠١07/4‏ 
محمد بن خلاد الا سكندراني : ١ 3/١‏ . 
محمد بن خلف العسقلاني : 7/ 714١‏ . 
محمد بن خير بن عمر الأمَويّ اللمنوني» الاشبيلي» 
أبو بكرء المقرىء», الحافظ اللغوي» الأديب: 
١/خد, ١‏ الخد لال/لاقء كد32 
704 . 
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محمد بن داود بن علي الأصبهاني أبو بكر الظاهري : 
#ا 714 . 
ا لقن 000000 
لا . 
محمد بن ريان: 7//ا5 . 
محمد بن الؤبين: 126/1 
محمد بن زهير الأزدني: /١5‏ 07 . 
محمد بن زياد: 719/1١١‏ 15//ا9١.‏ 
محمد بن زيادء ابن الأعرابي الهاشمي » أبو عبد الله 
إمام العربية من قرّاء مكة:١/110.195ء‏ 
/ا5 ا 194ل 5ق ارقف حاقك :"7ك 
#/ركم كدق 6د" فى د00 
ه/ 0ك لال /اللى وهل كهل "لل 
اق بارهلالل ١اثل“ل‏ مرذفقف /ادل 
لادلا دسا ك/اكء 1للكك. لاك فلل 
فلم دوالك لالثلل ليف 
كك لاق الل الال د الل زوك 
معقف أاكل"” فى "من الاك بعلل 
ا ا ا 0 0 
رالا ل ا ف رف 
مكل كاك ١ال“"“ء‏ :#ارعدت, داللاكلى 
م 4ك معلل لماعلل 
لالاك اما“ لاه معت لاك تار ال 
لاملل فل 5" كاذك خذحك 4لا 
/6١‏ لالاء 119 /ا6؟. 
محمد بن زيد: /ا/ 21817 781/8. 
محمد بن سابط : 7/ 77٠١‏ . 
محمد بن سابق (شاعر): ١547/17“‏ . 
محمد بن السائب بن بشرء أبو النضر الكلبي 
المُفَسّرء الكّابة» الراوية: ا 
ماك 85ل كز معلل لإءى مك3 
موالككى 05ل فى كاك (ام ؟إى "ل 
كال لعل خ#/خ71,ل الال 4/رءقف4 ١اك4‏ 


كص "ال الل قال لاق باك أ نمل 


ل ا الل بير ا الل 
لاحل ول الك 4ل 44ل فلا 
كلكا مكل مول مإى لاك مف 
تل ال وملا عكللى الال 
كلالا اذمل اول الالاء كلل ماق 
اشن لحف 7ق لني فير 
الإمكك لول لول لارلا كك لال 
مع "ام ات ال اوضر ب ا 
0 لض ارو ا 7 
ار ا ال ال ال 
70 تسن رنضة نض هضة ترد 
5 اث لاإكلال 4/لاك حك الل ال كف 
لك لاحك الاك كال الال كال 
وخ [س«م٠0كك‏ ورت فى وك 4كاءلاف 


الحق لال خلا الخال ٠6ل‏ آككآء 


لخلا "اك هلل 4آثء إلالء بالا 
ا و ال لض نكر انار 
ان الل ا لل الل ةا 
لام لل 6لاقكك عي فى "اق لحف حنكقف 
محلم لوحكم مكل دل "كل 15ء 
م2 عو همواث'ل لأكل الاق 
ال ل 1 للف ليقف طرف 
ال 15كء كا الاك كحمك اذل 
ال اشر رض يي 0 ل 
على لكك مل كححركل 1ل ١41ل‏ عم 
مل مثلالل كلل الال فاكا/رف كل "لل 
د فد 1ل فل العكلة قا 
2011# وكلل وكرل صل مكل شكل 
20 وبال ال غ009ك زوال زول 
كذ برشي برنضة فرش افر الرفاة 
لول لأه"ل 1الرحل 7" اله الت عن 
على «قلء ع مك انملك “مل كما وق 


44 


اكوك وجبع<كى الل لأونرى ووثز زول 
ه11 00 مل لاك كت فلت كلء كلل 
اال رك 7 00ل ترف اسن ور 
مأل لاأعلل كدلل ااكل انكل لكالل 
مام #لاكل ولا و1599 لاو كول 
ا لض يض انر الي" 
لال الا لم غلك مل اك 44 لاق 
١م‏ كم كل إلى اع كفحلم ذخال 
"ل تقل لكك وكلء مكل علالل 
ما لحكل لبون لإحلى ول 
ملل لال حول مول وأل 
ااا ككل الاثلاء امك مرك ككل 
اال 5طكن ل /١/7/‏ غ7 دف كف اف فى 
الل كىن كل ءءء ١الالنماكء‏ لاهدكق 
الل ل 1 ا ال ب 
للف الف 11 11 1 
وش ال ا ا لل بر 
ال ل ا ل ري 0 7 
الل لا شرل الل ا 7 
لكل ؛لاكك كلالء تزمافكى املق 
ال لحذقك "ادل كدثل لزع وللل 
امد يرقف تققد تند شف برد" 
لالاى 4ث"كل ١5ل‏ موهكال كهدل”ء مده 
ا يل اا الل ال 07 
الوا لاوا لوال ووثلل الإدل 1 ملك 
ل ا ل ا ل 5 ال كر 
أق “454 لاك لا لماك 7 
لالاكء ١كك‏ :كك تعلق لادولء ملمكف 
حخ“كف كحذل "“وكلل لدان لاو كال 
الالالال لعولا جكاتن مزال وال 
ا ا الي ار ا 
الى وخ كاك "ال لات ألو دن الى لاق 
ولك حرل ١للى‏ لاللى هللل وللل 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


:“0ك ركل كلك كفك "حك ككل 
و 011471 

محمد بن سُحُنون بن سعيدء التنوخي» أبو عبد الله : 
ل رن ا ل ل 7 
كلالن لالالى ٠عكلل‏ كل/ىثالاء ممق مكل 
لارام لكك وردلل هحتف لاقكف 
ل 51 81/1. 

محمد بن سعد: 259191/4) 71/5ك لارحقك 
اورف ا 

محمد بن سعند بن منيع الزهري» أبو عبد الله 
صاحب الطبقفات: ١/4/ا7,.‏ #/15"ء 
00/1 اال ا 0000 
١ //‏ . 

محمد بن سعدان» أبو جعفر الضرير التنحوي 
المقرىء: 017١/4‏ ”57ل52لا1١١/29١.‏ 

محمد بن سعدان بن علي» أبو عبد الله القيراوني:. 
خم 1ل 7/8 . 

محمد بن سعيذ: /١‏ 177. 7/84 . 

محمد بن سعيد بن المسيّب المخزومي المدني: 
٠ ." 81/٠‏ 

محمد بن سعيد الشامي (المصلوب في الزندقة) وهو 
محمد بن أبي قيس : /١‏ 8لاء 1946 . ظ 

محمد بن سلام: 7١1/١7‏ . 


.71/5/8 : محمد بن سلمة» أبو عبد الله الحرّاني‎ ٠ 


محمد بن سلمة بن عبد الله أبو الحارث المراديّ : 
5 . 

محمد بن سليم البصريء أب و هلال الراسبي: 
1121/1١‏ . ش 

محمد بن سليمان الحضرميّ: 5١/9؟71.‏ 

محمد بن سماعة بن عبيد الله» أبو عبد الله قاضي 
بغداد» صاحب أبي يوسف ومحمد: 278٠/7‏ 
1 . 

محمد بن السَّمَيْقَع اليماني (القارىء): ,14/١‏ 


7 فهرس الأعلام. أولا: الرجال 
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3ل خالل الللل #ارحدث, إ/لااكث 
ولاللء ولع كك الالال لق لاركو فق 
فم هلل مدلا لمركقض إلكء كلا 
افد ذافن ذلك الخد كردا 
ال خلا الأ ملاو لوقا 
مول 4هثل ولركت اك #أللكى لإؤق 
الال وام 50ل لال قف وم كىق اول 
ند يحرف برد للش اشضة "7 
كك لاا لحل "كل لل لام 
ع يي الل ال بر 01 
90/4 كلل كن وعوك/ل وى بإؤزرل 
ا ل ا ل ا ارا 
محمد بن سنان الباهليء أبو بكر البصري: 
17 . ظ 
محمد بن سنجر شاء: 6501/4 184/ 797. 
محمد بن سهل : /1١١‏ 22147 
محمد بن سُوقة الغنوي» أبوبكر: 20117/7©, 
محمد بن سيرين الأنصاري البصريء أبو بكر : 
اإرحلى *ك كنض اناقل كالول الل 
كك" المخال اكاك 5ك 1ك "رك 
ين ب هد لفنضةا يفن الخرنا 
لالالا ار امل 6ت كح تدك للك لكل 
ملعل "مل ملل الل لل كلق 
0ك 4/ كك دمل عم لاق مت 
للاى عق "ارك عملم لإأزالتىل عخلن 
العلل لازال عوف“ل ترعف كفل تكأكق 
ا ا 0 ل ا 
4عالال “ادل ود لل علثل لالرعلء ٠١‏ 
1ل مال لال الاولككى اول بومل 
رفي ا را ار ا 
قفد كد اا 0 0 ار 
للف لض ا ا ل 
تاأكال 84 ارق ١ك‏ "ل لوف 


لال 15/1 لاقءع ةق اكت 16١كاءلمقكف‏ 
دل 31ل خلال 1ا/لدء لالهلل 
ال ال لاملا الا لا 1ن 
فاضت ب ا ل ل ارففية 
دللا لال 2584015541 18/لق 
لاكل آاحل فايلا مك ككء (١كل‏ 
ال 000 ظ 

محمد بن شريح: 777/7 . | 

محمد بن شُرَيْح بن أحمد أبو عبد الله الأشبيليء 
شيخ القراء الفقيه النحوي: 7797/7 216١/5‏ 
77/9 3 . 

محمد بن شعيب بن شابور الأموي. مولاهمء أبو 
عبد الله الدمشقي: 17/7 7. 

محمد بن شهاب - محمد بن مسلم بن عبيد الله 
المعروف بابن شهاب الزهري . 

.١15/7١ 288 5٠ /١ محمد بن شهريار:‎ 

محمد بن صالح (قارىء): 77/8/18 . 

محمد بن الصباح بن سفيان» الجرجرائي» أبو جعفر 
التاجر: ”؟/ /المى1 . 

محمد بن صبيح العجلي » مولاهم الكوفي» ابن 
السماكء الزاهد سيد الوعاظ : .١6١/١١‏ 
1/81 ”71 . 

محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدي» أبو جعفر: 
6 . 

محمد بن طلحة : 4/ 40 . < 

محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الباقلاني 
القاضي» رئيس الأشاعرة» المالكي: /١‏ 47. 
ئ 45246 لاك. قف لاه رف 7004ل 
حك كلاء على اك "218411١6 0١9‏ 
حا لك ال ار خرف اكير 
ا 5/ه ا ١ا'ثل‏ ملفذدك //15ء 
كخللى لاد لاك 5اءى كلوق 
ول انا 


م6٠‎ 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


محمد بن عاصم الأنطاكي نزيل الرملة» أبو عمر: 
1/". 

محمد بن عاصم بن يحيى الكاتب: 1١7/7‏ . 

محمد بن عباد : ١51//15‏ . 

محمد بن عبساد بن جعضر المخزومي المكي : 
/22 , 

محمد بن العياس بن محمدء أبو عبد الله البغدادي؛ 
النحوي: 599/4؟. 

محمد بن عبد الأعلئ: 4/ .7٠١‏ 

محمد بن عبد الأعلى القيسي. أبو عبد الله البصري 
الصنعاني : /1/ 1728 . 

محمد بن عبد اللهء أبو عبد الله المعذل: 7/6 .7941١‏ 

محمد بن عبد الله الأنصاري : 755/8" . 

محمد بن عبد الله بن أحمد العامري» أبو بكر: 
ه/. 

محمد بن عبد الله بن جحش الأسدي» أبو حبيش: 
// 7 . 

محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي 
النوفلي: ”/ 78/4. 

محمد بن عبد الله بن حمدويه» الحاكم النيسابوري 
أبو عبد الله الحافظ : 318/5 “717 07٠١/5‏ 
/ا/” 3 . 

محمذ بن عبد الله بن الزبيرء أبو حمد الزبيري: 
لت ١٠٠/1م.‏ 

محمد بن عبد الله بن زكريا بن حَيّوّة التيمسابوري» أبو 
الحسن : *9/ /77"7 , 

محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي: 
,,. 

محمد بن عبد الله يبن سليمان الحضرميّ: 
0 

محمد بن عبد الله بن شاذان: ١56 /١‏ . 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : / 0161 ا 
6. 


محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي: 
١ .٠٠١ 40 /#‏ 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
الأموي» أبوعبد الله المدني:  .87/119/‏ 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي رَمْنين المري: 
اا/ا / 77 . 

محمد بن عبد الله بن محمدء ابن العربي أبو بكر 
القاضي » المحدث والفقيه المالكي: 2/١‏ 
مولكك لوحك كدرل ززكل "الال 
مل 1ك امل خم كت 4لإوقكى 
ل ا الل ل 1 ار 
ع0 للا االو ول و 1ق 
٠ع‏ 551" لادكئى ٠ثتاف‏ 4/75 لاق 
ام 5ت أله لاض لاف ٠59ل‏ حككل 
لكل حك ممكا لرلكك حول ؤأول 
ل الي 2 ل ال 
ام ب 0 ا ال للد 
ا 2 17 الأ لتر وكردة 
لشيشية ابرض نشد ابرض كرض القارة 
لا بسر لل ل اظيا ار 
كدق لاعن عق أكلق "7ل 4 مك 
مع على لص محلل كحو "لق عق 
أعويل "ل للم وفك اكضلن 
م عل كل 01ل بلإقضا ولق 
ا ليل ار ري لي ور 
خحضاد يضف ارنة لتر [ اريك اضر 
5" بلالا علث“ل ملت كولى "دق 
كلق 3/5ق عم ككعءمت لال فلك 
ل هكم 15ل ادل هلال وال 
مرق ١ال‏ الل وال هل كلل ذأكل مقئ 
لاك مه©'ك الى الاء لالاء على كحقى قف 
مضنا رن لين ام رف 
اولك ولالل وول ١اللء‏ الال اك 


7س فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


نشد ردي فض لض ار 111 
مييق 7ننائة يتك اطرد يرسك ال 
الالطى اؤل2"كل وول 4.4115 5ك (١‏ 
مع 0ك تابمل لاس لخن فق 
رلك“ مركك على عق لق يورق كين 


ل الاكى لامك وهل 0#“ ككل 


الال #الووقك ولأوقكل ولروقك حورن 
4 باكرلل 
ل ال يش ررلف برضف راعرة 
لك كك عاك الال لالالاى الال 
الاك لالاكل هلال كلاكى عر أازرل 


ااا الل ا ار اك 35١5‏ 


تلض انض بنش لض نضسا رضري؟ 
للمن عسل ومن كك جوعو ووس 
مكل الملل لل ا *ال شل عم وتات 
غك كلء لالاى عق أعلم واكك ملقكف 
كلال هثالل عملم ١9ؤ9ؤذككى‏ لولم وبال 
غفد تضفة 07 10 ا 1" 
نك الخد تلض اعضد يفسا ار 
كنض لبي انض رلك اكير برا 
ا بر ا ال ا ا 0 ا 
٠غ‏ 62555 ١ه‏ 06 /اض6 اك لرت ألا 
لاللى 4ق محل كدلن لزعل دلول ملل 
لاككء #ا#لء (كلء اكلء 5كلنم لاقل 
ادلل لكك لالاكف شلال اخكف عولق 
الاك 5ك لد واكك الى مول 
1ل لالالل لالالل وان لرإولك _ الكل 
لالكلل كلالاء خمال اول :وى وول 
حلا ل ملم وسنى الم ابن 
1/4" كك لقن كولكل #ولككل وى 
كك وى وورلك وعرلكل ولزن ورن 
١586 .١ 7”:‏ عمل قمعل كمل مكل 
مكل محل كلل ككلل ورلل وردل 


م6١‎ 


حر ارس ار لي 1 0 
ولكك حكن كك لاون جخلك لاك عب 
سف ا ا ل ار ار 
كلاللى لالالل "ككل 114 لكك "مل كنكل 
اما "اما لاما موا مركن لامكل 
ككل ال اقل 4ق الاء آلاء امل 
معلل مهلل ادل لاولل لإوعلكل اللسكل 
لكك الح ١0كك‏ زاك 1ك ؤو قوت 
ا ل لل ا ا 
هلال كلاك عر لالمافككل حورلل لأولق 
ل ال ا 0 00 
الال لكك الأول للأولل لاوا زول 
*593 وللل وول لوال وروا بلأدثل 
دلللى الل 0ك ورزكل وللل الى 
/ا1لكك ولل حك كاك "اق رق وق دف 
وص 4ه 4ل كلت لات وت لل 
على أل #ألكل :كاللل لإاول يكل 
لاككف ذكك كلاكف ملاك كلاكف املق 
لكك ااولل + ئلل الل الال وبال 
حلاك اال موع0ككى .وخر وول بل 
فلل يمف كص #و50. وك تدلن الال 
الالال الى زونك عر ولحل دحل 
ل الل ا ل ال ا 
حقفة شا ترف شرف بر لفالف 
وع"0كك مهارق كام خم وص وص الل 
ا ا ال ل را 
هتل كتاككء دلازى الاك ؟الاولقى 
لاك تلاك الاك لوقك لوركل عون 
ل الكل نوكلل ااا بر 
وعلكك لوم ووم ولحل ون لومم 
كلل 7كى #و(كل وعلككل رص لص لاى 
لالالكك الى مح لاو اول لكل لوبقل 
لك ولممونكك لل امل وا ول 


67م 
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ا را ا م لض ترد 
د المي بس ال 44 ا 
من يوك ول وكللثكل الال إلالل 
ومرولككل ولا امل عذمكء كداث لامك 
اول الدخن ادل مالل م ورلكل نل 
“ال 5ل 45 وهم كل كلت الاء إلاء 
وبونككى لرلى إء ل ال مل 5ك 
00 يردا رن الس ا 
5 14ل أدعكء توك تدك مود 
ل متك حتكلكء الاضنككل. الاك ملا 
ا ل برا ا 0104 رف 
ار ا وا ال ا ل 0 
١‏ خم خم كم كام لام خم د لك 
ا تت اطتل اولك 
عالل اوجلكل سوك «عارفق مك كح 
مح ورولككل وزأعلن حمعلل ؟إلل وكللل 
مال وال عل اللونتك معن كاملل 
ل كحك هلال غشل كحك آل 
ال ل اخ للف رف 
14 000 

حجن بن عد الاين عتمة الو يكن الالبرى يد 
المالكية فى العراق: 1١99/١‏ 0778/7 21569 
مك اك نوم<'كل ملك ه/أ؟دلل 
لأهخ "رمف لارلهلاءء ٠١“‏ عوك 
84/٠‏ . 

محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الجوزقي أبو 
بكر الشيباني الخراساني: 709/48. 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرىء الامام بمكة أبو يحيى : 0/0 . 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدويهء الحاكم 
الابوري أبو عبد الله: 0777/4 0778 
و5027ك. ١‏ [/لاحئ. الراك لاكا/الات 
0 . 


مخمد بن عبد الله بن نمير الهمداتي الخارفي» أبو 
عبد الرحمن: /١‏ 175غ» اا 

محمد بن عبد الله الصيْرّفيَ أبو بكر (أحد المتكلمين 
الفقهاء من الشافعية): /١‏ 701. 

محمد بن عبد الله الفرضي المصريء ابن اللبّانء أبو 
الحسن : ه/ /اه . 

محمد ين عبد الجبار الأنصاري» حجازيي : 
5 . 

محمد بن عبد الحكم: 2309/1١‏ 157/9 4لالء 
200 ل ال ليف 
84 4/أا”ت لاحل 7أالردلء 15١كء‏ 
ال ينا 

عحمد بن عبد الحكيم: 2777/7 11636 . 

محمد بن عبد الرحمن» أبو الأسود الأسدي» يتيم 
عروة بن الزبير: ه/ 40 *. 4/0 70/8" 
1 ل7. 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» أبو 
غتيق : /ا/ 1١4‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» أبو 
عبد الرحمن الكوفى الققيه: .١55/١‏ 504غ. 
1 0200 ا مام :اال 
انل خ/ 494 اف أت الاء ٠١5‏ لا١لء‏ 
ا كم ادلم دول”ء .4٠١‏ ه/لاك» 
مت لالح ##كك ؟أكاك لالد 1١14‏ 5ماء 
لل لش خض ال الله 
لاكال ولاس خالل على وهخلء لا/رةة.ء 
ا ل ا ال ا 0 
لام ام ١٠لا‏ اك ال/اةقكف 
الو ل الل 1 
د اك 5ا/داتل الال ملاكت الاك 
اخ خا 181١181‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري 
المدني: 1157/17. 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


وم 


محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أبو 
بكرء أحد الفقهاء السبعة: 91178/5©, 219/4 
#ردتلى ‏ فلل ه#زمف إلمهى 
اا011ك ملالى ١لرللاى‏ لاأرحف 
ا 00 

محمد بن عبد الرحمن بن زيد: 737/١‏ . 

محصد بن عبد الرحمن بن محمد, أبوعمر 
المخزومي المكي , المعروف بقْيّل (راوي قراءة 
ابن كثير): 2314/5 41/1١4 7١9/8‏ ارق 
للك اللي ا ل 
0 . ظ 


محمد بن عبد الرحمن بن مُحيْصن يي أبو 
حفص » المكي » مقرىء أهل مكة بعد ابن كثير 
واعلم قرائها بالعربية: 2١88/١‏ 2.7147 ٠هال‏ 
عت ادلم" كم" 4ك ؟/رقم أكق 
وك لال كل لاك لعل لأككق معلل 
وال "ردك لاك مخ الكل ك/رالق 
+14 الك نالل إرل وملراديل 
كلل الل ملنل لارعم لاول 
4غ" فلل فى مكل الى لإمل الل 
ال ال 00 
للملا ١ا/ه‏ "ل لاق الال لكل أكل 
الل كلق آإألخ“ف هت نت دل 
كا رفت الي اا ال 1 
1 15ل ىلل امال لازال بال 
»”60١‏ ا؟اكرلا ا لاقل كلا ملل 
ل الحناة الل اطق رف ا 
6" ىت كلل لادثل دنال وا/راق 
كع كم كلل لف الل 5ولم ]هلال 
حت اال فض افر 1 7100 
«كل لالااى عوكل وول وإنى لاومل 
و خض ا ار 0 زفي 
0 مهل 558ل بلان بولق 


1ق الال لول لل ملل اللا 
لق اف كم كل مللى زرؤتى وزلم 
#اكك الال لكلل كولكل لالز وول 
ال ا ا ا 

شلال اول دولل كول لادى وا/ةعك 
5ك لا لالكء 0945.140 ملا 
موك لعل على دللى هللآ لكلل 
لاا للك اك لام كلل لكك كلل 
ضف 1 ظ 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أبي ذنلب: 117/7 29908 مل الال القن 
لالع 59415“ ك/ركلءلء ه/كوك ]فلل 
ك/30' وزعكى لأركمالء ولاق 
/1١١ 5‏ 1ك الات كو 
000005 ظ 

محمل بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» .أبو جعفر 
الكوفي: 177/8 . 

محمد بن عبد الرحمن (وهواببن أبي كبشة): 
7/1 

محندا ين عبد الام (تتصوة) ابن سيدا التو » 
القيزواني» أبو عبد الله فقيه المغرب» شيخ 
المسالكية: 58/8 171/8 لم1 
1/1114 

محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبيد بن 
سعدان» مسند دمشق : // 776 . 

محمد بن عبد السلام الحسيني: 1377/7 . 

محمد بن عيد الملك بن أيمن؛ أبو عبد الله القرطبي 
الفقيه المالكي» شيخ الاسلام: 707/1١‏ 

محمد بن عبد الملك القيس (الواعظ): 4/ .٠١‏ 

محمد بن عبد الواحد الزاهد أبو عمر: 0 
لفك" 

محمد بن عبد الوليد: ١75/1١7‏ , 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي» :أبو علي» 
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١/‏ فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


سس بيس يبيب يبي ابي سس 


من أثمة المعتزلة: 5159/١‏ . 

محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن» أبو علي 
الثقفي الشافعي: ١7١ 2١9//15‏ . 

محمد بن عبيد : 8/ /ا9؛ 7718/١5‏ . | 

محمد بن عبيد الله بن سعيدء أبو عون الثقفي: 
1/٠‏ . 

محمد بن عبيد الله بن محمدء أبو ثابت المدني: 
١/رء*ه2‏ 0/4 ". 

محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أبو جعفر العبسي : 
737/1 . 

محمد بن عثمان بن سعيد الذاريّ» أبويكر: 
5. 

محمد بن عثمان الشيبي : 79/17 . 

محمد بن عبجلان المدني القرشي: 2١56/١‏ 
ار هل/كه*"“ كلرقف لاك 
2/4 ررل .١115/15‏ 

محمد بن عزيز» أبو بكر السجستاني» مصنف غريب 
القران: 5/ 5ل لالس لاك 4ك 
ال ‏ كد 
/1١‏ كلا 17 . 

محمد بن عكاشة الكرماني: ./8/١‏ 


محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني» أبو كريب 


الكوفي: 21١9/1١‏ 778/7. 
محمد بن علي : 43/6 0175 07/5 /10/ 4ه 
ا ككل الل ااملالاء ارح ى 

1م ه51/1/ 56001 . 

محمد بن علي» أبو جعفر - محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب . 

محمد بن على بن أبى طالب» المعروف بمحمد ابن 
الحنقضلبة: الك ماك 41# لدت 
4/لالال هإلاق كراكفا مت لارخف 
معلل #«#لاللى كله"ل ‏ امجن 
ا الل ل ل 


ءلم 0/5فىء 5 ول هلمم 
أ كام لالم حخك “ما 
222224 


محمد بن علي بن إسماعيل القفال (وهو الشاشي)) 


أبو بكر الفقيه الشافعي : د 
05 7ك لار الاك الال مل كاك 
6 لل الل ل ف 34 
والحف إبلكل لاللى مهلل 5وهكن 
114 . 

محمد بن علىّ بن حبيش : 110/18 . 

محمد بن علي بن الحسن, الترمذي الحكيم» أبو 
عبدالله: الاك لا ل 1ق 
كمأ لك لكالل الال عملا ١آق4‏ 
سو لكك واكك ولت “كن 
07 ارش لالش رفسي 
لارو اك عاك فكت امل لاومك الال 

ل ل ارو الا 3 
007 ين افد اللضة خض 
لع كن خخ كك مض كلاق 
مع#زلكل وعمعلكل إإللرعلاء الاىء "اكاك 
لل ال لل ا ل 
محىن باك :اث“ #لرالاكء كمه 
عم "وكا كداالء الاك عهدثلاء دك 
وطم الكل #رىئ #ولكل وى الال لاحك 
ل ال ل الل ل 
لل "الا شعكن لأكك خدلكء كاك 
دلاكق إذأك عمل مخك ١١ل‏ ةأا/لا'اكف 
ع“#لل اول مكل فعشقلكل تقل الار؟, 
ل ا 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
أبوجعفر: 217/71/1١‏ "اكء 
سوس مث الا ارك قخكء إس9ك كلل 
4/5 غدل ه/دل كإلات افك 


لا فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


0/008 


يا ا رين 7 رف الا ا 
لك مد د لالض فيا 
ألربع اك جومؤقك ‏ ا مكالى عهلىن 
الكت #لرحك ال "ألم كلع قف 
_بحففة اش يي ل 3 
الا رت ات ل لل اذك 
0ك ملكى 5506ل للك الاكن 
092 هلاظ“ى كلرلاكت لك الاء ولاك 
د ا ا جن 2 ضة كين 
1/4" 5ن لام ٠5ل 85/75١‏ 1ا. 

محمد بن علي بن الحنفية أبو القاسم المدني : 
4 . 

محمد بسن علي بن زيد الصائغ أبو عبد الله: 
“6 . | 

محمد بن علي بن شافع المطلبي المكي : 17١/7‏ . 

مجمد بن علي بن عمره أبو عبد الله المازري 
النميمي» الطبيبء الفقيه المالكي: 145/7 
م تلخ هال اللا مرت ىل 
لإا الاق برف لور اي 
1. ظ 

٠‏ محمد بن علي بن القاسم الذهبي» أبو بكر: 
٠/٠‏ 0 

ايو عل بن عد بن عدن لافيت 
الدامغانيّ» أبو عبد الله : 715/8 . 

محمد بن علي بن محمد بن صخزرء أبو الحسن: 
1/١‏ م/م ا١.‏ 

محمد بن علي بن محمد السلميء أبو عبد الله 
المُطرّز النحوي» المقرىء: 9/١‏ . 

محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب (الباقر) /١.:‏ 447 . 

محمد بن عليّ الشقيقي : اا 

محمد بن عليّ الكتاني: ١7//1"‏ . 

محمد بن علي (الورّاق): 1017/8 . 


محمد بن عمر : 577/1١4‏ . 

محمد بن عمر بن بُكيْرء أبوبكبر القاضي: 
1 

بعد ع ع رن ا ال 
النحوي 06 

ككل رهس رن الكنتت: ا 

لهك وو 1012 بذ واقد السهمي. أبو عبد الله 
الواقدي الأسلميء المدينيء الأخباري: 
ا لوعن لمعك م ول لوو قن 
#«7ئ #4لكمك لامكل عوك ه/الالء 
درل لزوظل ككل سأرل لل 
ول خملا 1/4 ؟7١/‏ اولك ؤرلء 
مم50 ولا #ال/رءع” 115/قه موك 
ا ا لل 
ال ا ار ل را 

محمد بن عمرو:١/77١8/8256/8:1لاء‏ 
ا ظ 

محمد بن عمرو بن عطاء العامري» أبو عبد الله 
القرشي: .7١/4 0747/8 1/6/١‏ 

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي» أبو 
عد الله : ©/ 05757٠5‏ ؟7١1//ا١7.‏ 

محمد بن عمرو الليئي - محمد بن عمرو بن 
علقمة. 

محمد بن عياش بن سالم الأسديء» أبو بكر الكوفي 
المحدث: الحم 2595.0 4/ وى و7 
الاك ١٠/ا“‏ كا اط 715/1١4‏ ماممءل 
مخملك 15ا/لركمطل ١‏ ال كاللء .711١/‏ 

محمد بن عيسى: .٠٠١ /7 05890 2514/١‏ 

محمد بن عيسى » الأعشى : 7١7/8‏ . 

محمد بن عيسى بن سوّرة» الترمذي 5 عيسى : 


والصواب (محمد بن عمر بن واقد) . 


كم 


الع ص ا رثك عل لال وروق/وعل 
الل الام زوككى اص ظا وق هزمي اف 
ل هك لورحلن الال مواق 
ل 4غ]لن لاد هلال نك /اوبلكى 
ا ل الل ار ار و 
لوع7"ك لاوثكل روثكل لالاك وك كن 
اا لع حولككل الى كنى كاحل 
مذكك طمن لامك كتلى لاحلظى زلال 
ملاكا كلاكء امل كحدلء لإكل كل 
اف لل ور 1 ا ار 
كلل الي الاجع0كك ججر0ك وونل كلق 
ال “ا هل لاض أقع'اق مق 
لال 0155ل اوع وفك وول إبروارقظيى 
كلك عللاى الكو اللو الا اران 
اسن الحضة تيحض اضر انض دير 
الملل كلمن كردن "ل لالاى رثا 5ق 
كلل لك نكل وورلكل لحلا لاق 
الاك خحوحل لطدال ؟كخدل مثلم ولأل 
ك1 مهل 1ه05كك ركان والرونكك حمل 
ما ملك ال على هري بأولككيى 
مم على "الال لح لاف الحاثكل خحكرلكى 
لالاك معلل مالكل الال 5 لل زول 
نشد احير يبتر للش الخال ال 
مو “2:2 “17 رقف كف فذق أاىت 
لاك كال لكك "الاك لالاكى لول اوسن 
ركيد علش ل كيرد امض نقض ريا 
تير ار ار 1 ا ل 
مس250 رون ع9 رون مق 
الا الكل كرالك على معن ككل 
00 لل ال آل :لكك ووعلكى 
تنش فض انض مظضسر رض لطر 
الى اوعلككل من لكل بلى بل عمق 
لاق كلك رت عقا لحل ]ألم نكال 


فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


لال 5ك الكل *الالنكل علأولكل /إول 
مر لك 5057ل اول بون بول 
مك“ (ولل لادلل وهال إكلل لالال 
مقر روسل بلكل ورك كل عللكى 
ملل حولكل للرككى عللى ك لووط 
ا ا رض اررض #ورضرة اي 
ا رار ا را ا ل 
موك ووفككى وعورظى لكل لؤركى 
لان لكك جول0كك كدثل وحدلل ألثل 
تلض ا لشفل رض رفس كنض اطي 
يذارة بنش شد الحضة ‏ الريية اا 
ع9 لادئى ولعل5ل للق إأارمك 
كل على لإلانككى الى بوركم هلل الال 
#الاك لكل ال محاوثكى لاط عرزل 


اش ا ال ل 0 


مال االو اك ول ام ورت ارل خلء 
لكل لودل لولم دخا الل امل 
ال ا ا ال 7 
للك #اورو0ك لان كك لاك لاق 
20١‏ لف" الي مهل أوهاء أامق 
ماع(ككل بلإولل ومخل وورن الكل ميكل 
مل لب #ولكك لوقك أإدرلى لاقل 
65ل ووثكل "ول "الالى لازا مزل 
ححك 9149ل لول كدل لإد أوكل 
الل علالانكك ارال "الا كوا 4ككل 
هار كل بنك لعن لام لالت دق 
لل الالال دوملع ووزثكى يمل لامك 
عفد اف ضف ب ا ا 
د نفض اضر للا رفي ار 
1[ مط غك لوك انكل إثل 
حمخك لاءلى لالكى ٠5آالى‏ هال حمل 
ف ري اعلية اش افر 
لالا”ا الل دعل الراك لاك ملء حن 


فهر س الأعلامء أولاً: الرجال 


/اءم 


ا 


إلى 596ل 1ل 1ض لوك املو زاعكء 
لاملا مالكل بأوررنكك لول عل أمل 
فلل #؟#اللككى الل الا اجالجققل 
مل كك الى لدو انك الكل 
084 ارو يف ا 1 
ولاك و١؟لككل‏ مالكل لاحل ركى الال 
كلارل لكك من خالا تلا على خا فق 
لقم ملم 5ك جنك“ ككلء الل 
مالل اال هثالل كود ادك الال 
85 عذال كذمكء *اذا ١‏ 67/ثلت لاك 
الح كه اف ولك“ الل لاللنكل الل 
وال 15ل غك لكك ولالفكل ملالن 
كلالء لالاكء لاك 5اتء لاق ككل 
ال ع لكك قل 5ك نكل 

محمد بن عيسى بن يزيد أبو بكر الطرسوسيّ» 
التميمي الحافظ : ."5/٠‏ 

محمد بن فتوح» الحافظ الحميدي - محمد بن أبي 
نصر . 

محمد بن الفضل : 5/ .١١‏ 

محمد بن الفضل بن عطية العبسي مولاهم» أبو 
عبد الله : .١١1//18‏ 

محمد بن الفضل بن محمد: /ا١/١١.‏ 

محمد بن الفضل الحنفي أبو بكر: .787/٠١‏ 

محمد بن الفضل الخراساني: 148//ا١١.‏ 

محمد بن الفضل السدوسي» عارم البصري» أبو 
التعمان: ©/ 1548 .7"14/1١5‏ 

محمد بن فضيل: "10/1١١140 /8 01١9/١‏ 
لامر عم 7١75441١‏ ., 

محمد بن فضيل بن غزوآن: #/ 2767 5/ 7107 . 

محمد بن القاسم: "/ 196 . 

محمد بن القاسم بن بشار بن محمد بن الأنباري أبو 


بكرء النحوي» اللغوي : 0/١‏ ل فى كل 


وأ عسل باسلى عسل ولاك عي ظام قوم 
مه9) عل لل لاكثمدانىل ""الىف 5كاك 
ول وعلل عمل لإ"الاى لامرت ملكت 
الو ير 117 ار ل 
لا اخ ات ا لاو الا 
لعل ملام لامك 5/ككء "4#. هملك 
هال الاء اثلل ملالاى ك/ءء لاد 
مكل الال لال حم الاح اتكل ‏ مزملاككء 
1 وكل اك وال ثلالاء ال 
ل ككل عذمل ؟كثل "الك ال 
الك الالال الل وى خلال هلل 
رار ا ل لخر 
مالكل كونكل ادن الاك لؤلء 
لل وك او 1 11 ماك 
1ك مورنككلى وى ؟الالككل ملل لل 
اال 0 
كل و» كول مززث/ل مألنف تقل 
الل لالكل غهكل لكك وعولى خالل 
1ل #زالككل مهلل كول #مل 
كل لاذال 'ادكل كلل 6ل/ةء م2 
عل لاك وى 05# مح ماك 
كك وما دل وال إلا الل 
الال "*اع" 5م/ ةك اك كاك لاكاكء 
ف اي الا ان لش ا 
لال وك “ل الا م ملم فى 
سند د حك ال الل له 
لل خا اك" ارخا كم وغعلل 
على لال "الال الاك موزوقك لكل 
لا الالو 0ك للك :ل اررنكل 
اد يرن ارد تاتف الي الي 
١‏ . 


محمد بن القاسم بن زكريا: 7/7 758. 
محمد بن القاسم بن شعبان» أبوإسحاقء ابن 


2 664 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


القرطبي» رأس الفقهاء المالكيين: 97/8 

155600030030008 

. 14 

: محمد بن قطرب - محمد بن المستنيرء أبو علي 
اللحرق 2 المعروك يفط انه 

محمد بن قيس : .7١8/١8784 2/١8‏ 

محمد بن قيس بن مخرمة المطلبي: 19/7 . 

محمد بن كثير العبدي» أبو عبد الله البصري: 27/8 
ا ف ل | 

محمد بن كعب بن سلسم ابوحمزة القرّظي : 
اه" ارال الى ممع الاو ولق 
ملالا رلك "لت هه #ولك/ل حملن 
د ال 1ل برف ل 1 


لا للخل السو ىورو ورم 


كنكل لالركمت كاك مك عد م/ا,ن 
كلا رمخ #لرم0ككى وملا ورد ل مق 
فى اكاك (مكلى امسر ووملى اربمل 
فشكل ادل ك5ذل لإؤال الل ألارفق 
و90 250097 وردل وكلى وول كول 
اعت" كلق :دل لادكل خا رمك 
الل مم الال وى لد كال موغل 
تحار ا للد ]را الا ال ا 
م ا ا ا 00 
“لل ازول لإلولكك لرى لوى لاون 
سنن لسن لشن الخ ال ل 
لالاى على لاكلى حللك لكك امكو ماك 
لال لا ال 11 لكت تلا ا 1لء 
ذل زولك على دولل مون لاوقا 
موك ححل كدلل عملل ماأزللء لمقك 
لا الال الاكلى كلل ىلوملل 
مث اكثلل وطا/ضى لخ كت لاك كلق 
لال لامك خوك مذلا إذالل ١‏ ؟(ردل 
هلل ”6 5ك الال الى ملل ملل أككل 


ذو“ عمل لاهلا لعلف وهدلءم لكل 
لالككل لاك كلمكف عمكف لاوا لاملن 
١‏ +07 :701., 

محمد بن المبارك بن يعلى القرشي» أبو عبد الله : 

. 8 

محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن» أبو عبد الله : 
"١‏ . ظ 

محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري» أبو عبد الله. 
المقرىء., المعروف برويس: ,”2”0/١‏ 
لا الى لض ب 
فض افا اش ف ' 
4ل 8١/5”م,‏ كححلن عهول هإا/مال 
5415 1ك :هلل غ20 
شف ال ا 1 حلت ل ا 
ا 09/٠٠١‏ 1. 

موي كن ود لي د 
البصري: ؟/ /إه2508ي م مولا ا لاك 
01 ظ 

محمد بن المجالد: / 1841, 

محمد بن مجيب الثقفي : 377١/١7‏ . 

محمد بن محمد بن جعفرء أبو الحسن البصري» 
الشاعر» الأديب: #/ .7١9‏ 

محمد بن محمد بن الحسن الجويتي الشافعي 
الأشعري. أبو بكر : 77/9. 

محمد بن محمد بن طرخان الفارابي 
1١1 5‏ . 


أبو نصر: 


محمد بسن محمد ين الفرج البعدادي: أبو بكر: 


. 89/٠ 
محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الطوسى‎ 
0/0 الفوالسي النقبةة العجالحكى:‎ 
72 ال 4 رش ل‎ 

. 4 6 


محمل بن محمل بن محمود» أبو منصور الماتريدي 


فهرس الأعلام؛ أولاً: الرجال 


6م 


من أئمة علماء الكلام: 78/5 .118/31١‏ 
محمد بن محمد الخياشي : 8/ 180 . 
محمد بن محمد الضبي : /ا/ ١16‏ . 
محمد بن مخلد بن سَحَيّم: .71١9/1١‏ 
محمد بن مرزوق بن النعمان البصريّ: ؟/ 27157 
. 
محمد بن مروآن: .7/١8‏ 
محمد بن مروان بن عبد الله الكوفي»؛ السدي 
الصغيرء أحدالمتروكين: ؟18*/5.7/7ء 
خ#(1/1ه؟. اا 
ْ بقطرب. النحويء العالم بالأدب واللغة: 
على 96ل لالالاى وول اموق 
فسن لكك نآ الحمد بنش اضف 
ملت الل ؛/رالاكن و/رقال/, كلركل 


دم لاف الإفلن لو اله الاك 
الل 2534 ليد 8" , 0 


ل لولم عوك زوم لزم ا 
اللي لك الل تققد برك راطا 
توع50ك لل ألرم وح هل تكن 

عل“ أكحل كل نزحلل لمق ووثكى 
الا اهلك ##ا/رف وككء لالالء موك 
بحلل لال كوكلا 44 اق راك 
وول معلل ووكل ول/رمل “اول لوال 
ال ا الا ار ال 1 
لحل هلال فول #لى زملء تون 

الكل لاز" كام كك للك و 
لقف هد الل ا 
4/14 و19ككء 5مكلء ارد ١أكلل‏ 
71 . . 


محمد بن مسلم : #/ ا" 


المكت يسان : ا *خ34., 26552194 


5# لو ره مر اوسن 
دلح مك 1/5لنل إرسعلقل 
وال لاللرمح كن عادخ الت ماك 
وال 15/ثلا مك ارد كك 
اا 1 


محمد بن مسلم بن سعيك 6١‏ الدمشقي ؛ رين الدين 


القرشى: /ا١/‏ 777015 . 


. محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري. 


أبو بكر المدني» عالم الحجاز والشام: .1٠ /١‏ 
7 55 د فلاف 5ه كص كفى لاق 
ملل الالل لاكلقل وكلل نكن ملال 
خخضد الس يفسا كلرضة نفس برتار" 
"ل صلل لاملل 5٠٠‏ مدق ده 
“ا لك "الل لأهك ملاكن لاقك محل 
61ل 57ل ودلل اثلا ه5الء فلالء 
ج50 لون ووى رسن رون إلى 
الام لاما عا 0ك بر م109 ممع 
ال ل ين ل ا ا 
الالكل #رونككى عونك وبال عى كى لق 
ا ل را الل ال ا 
ذال لانك زواثل مول كلتل ملا 
لالالكى ولاك الاك لالالفككى وراك ادك 


85 يرك محلل كاقل فخلا لكل 


لودلل انك لكك اوسن لاو وال 
لااع50كل إسسى #روم50ك ومهى 8ك 
ملع لكك غعوعلل و/رحم كص مق كلق 
مكل لاككب الاك مخ "اورلكل مول 


54 5”, مدال ١أاكلل‏ لكلل 5ك 


لل ولل لاا" ورم قل ول #ن بقل 
هن“ فك لام ذنلى 5ق أأك همالس لاك 
ل ال بر ا 7" 
ومو50/ حول "كوك 14كء 15ل كككق 
ماك لاحن #اولككل ماللا الكل كلل 


5م 


تف الم 1 ا اللا ا 
انضة اللضة يفضت 2#فضد اطرسد وؤروا 
لا معو“” . 10ل +ع 0/٠‏ 
ل ا رت ل ال ”7 
6ك مكل الإوثككل فلاك فنك كلك 
11م "قل كذل لاقلا لقلا دحل 
ال لل اا الت ا ارش قرو 
اع امول با لحكل عحإؤلكلن للرزولقيى 
فلل الاك لكل اللء لل معل 
معلل "سادلل ووهثكل "الركلل قعملء 8/ 8ه 
علا 5*#لء م خالل مل امك الأوفل 
ا ال اللي و 
4ل الاك الال رهنل 4/*” 15 لاه 
ا ل ال ار ار ا 0 
لالالىك لاك ا للع 0ل بردمل 
ال ال ا ال 
اللي ار ا ا 7 
ل 021 ار الل ار 7 فريك" 
مطل ووعلكل وإوسع(ككل ولس بارلى 
الال اق" الخال 1ك اك فى 
1ل 598156 ككل :لال 4ل مل 
531 كلل لاكلل صاكى انال ول 
و 55ل اللأوكال للردثل اكاك ١٠6ل‏ 
1/ 9ق وو(ككل ىت مض كد أاقكء 
معلل كلل لحفلا 9899ل عل وغل 
الال كلل ووخل :ارول لكك ولإلل 
الالرلككل إونللل خوك لكل ملا الاق 
#الاك اكلم ك5دثء وللاء كلاثء زول 
جح رفيا ضير رارض 7 ا 
ال ا ا ري ال ل 
وق 1 اجلفيدر ترف االظرة لطر 
كطص م «الاى على الى 4وكء همق 
ول لكك يكل الال واكك كحزل 


انا ورين الأعلام: أولا: الرجال 


لوأ اا ع ككل الل لازال لالأرمد؟, 
ار الا افد ال ا 
لبا لالاك ول غالث ك؛أ ولكل ميق 
وكا كل الل حدقكل بلى وروكل ووقكلق 
ولاى رق حلم لد0كل كذلء ؟اللء 
لكك وكلى لالأل مراك الك 'اذىلء 
حزم 0ك دولل ملاى لال لاقن قق لاكك 
همل لبجلل ممالل ١المطض‏ كا دثخاكل مم 
15521 ة5الءل/اة١.‏ 

يمك 3 مشلية بن سلية الاتضارى أبو عبد الله : 
ا/خكل مالل "للم مف 5ل 
الل ال 0 
اا لال مل 5 دلاولل 
رلككل الال لكلل اللرأالاء “اردق 
مال عوك /١5‏ ات كلقا مالرث 
5 

محمد بن مصفى بن بهلول القرشي» أبو عبد الله : 
١ 77/5 "1/١‏ . 

محمد بن مطرّف بن داودء التيمي الليئي» أبو 
غسان: .7//١48‏ 

محمد بن معاذ المهدوي, أبو عبد الله : ١/1١١‏ . 

محمد بن معاوية بن صالح: "/ 7117 . 

محمد بن معمر: ١١1/1‏ . 

محمد بن معمرء أبو نعيم: ١5١/١5‏ . 

محمد بن معن بن محمدء أبو يونس الغفاريٌّ: 
ه16 . ١‏ 

محمد بن منصور: 187/١8‏ . 

محمد بن المتكدر بن عبد الله التيمى» أبو عبد الله : 
21 007 ا ا 22/5 
هخم لمهت 54ل 75/8 ١٠راف‏ 
امال للم محل لا كات 
ار اال 47 
60>© 41 . 


فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


محمد بن المواز الفقيه المالكي (وهو أحد المحمّدين 
فىالمذهب):74/4 1/5 7النء 
ليام 

محمد بن موسى بن علي : ”7/ 1717 . 

محمد بن موسى بن علي الدولابي» أبو العباس : 
“21/117 


محمد بن موسى بن نفيع» أبو عبد الله الحَرَشيّ: 
١1١/117‏ . 

محمد بسن مسوسى الخوارزمي» أبوعييد الله: 
4 . 

محمد بن موسى النوفلي: .7١8/1١١‏ 

محمد بن نصر المَرُوَزِي أبو عبد الله الامام الفقيه : 
ا "ال اال 0 
ل لالش ل 7 
“4/1 1/14 ةم ؟؟. 

محمد بن النضر أبو عبد الرحمن الكوفي الحارثي : 

.25"5/5 

محمد بن نمير الثقفي: ١5417 /1١١‏ . 

محمد بن الهذيل البصري. العلاف» أبو الهذّيل» 
رأس المعتزلة: 7/ ٠1"ا.‏ 

محمد بن هشام بن عوف التميمي» أبو محمد 
الشيباني احفظ أهل زمانه للشعر: .7١9/1١1/‏ 

محمد بن هلال المزني: .١71/18 757/٠١‏ 


محمد بن واسع بن جاير» أبو بكر الأزدي: 
5 4. 


محمد بن وضاح بن بزيع ' أبو عبد الله : +/لء ظ 


ال 1م م1500 ١ؤ/مه١.‏ 

محمد بن الوليد: 771/7 4/٠48:١١165/1غ:‏ 
ا 778. 

محمد بن الوليد بن لف أبو بكر الُرطوشي » 
الفهري الأندلسي: 7717/١١‏ . 

محمد بن الوليد بن محمد بن خلف» أبو بكر الفهري 


اكلم 


اللطرطوشئشي: /ا/ 1 84/ 1/4755 
18 . 

محمد بنيحيى: 5/5 47 586 

الا . 

محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» أبو عبد الله 
الحافظ : 5١58/1؟.‏ 

محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المازني» أبو 
عبد الله المدني: /١‏ م م/م" 7 

محمد بن يحيى بن سليمان» أبو بكر الوراق 
المروزيّ: .41/5١ 1١5/15‏ 

محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي البغدادي. 
العلامة الأديب ذو الفئون (صاحب التصانيف): 
1/1١‏ . 

محمد بن يحيى بن فارس : 08/١١‏ . 

محمد بن يحيى بن مرداس : 17١/7‏ . 

محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي: /ا/ .3717١‏ 

محمد بن يزيد بن جوهر: 707/١15‏ . 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي: الأسدي أبو 
العباس المبرّد» إمام العربية:١1/١27‏ 257 
ع٠للكل‏ معدلل لل ٠5ل‏ املق كلك 
ادل خادلل خالل كلل أثثء كم 
لالكلل عقن 5دكن لمك 01/5 بال 
ال ا اللا ا 2 01 
لكو اكاك ا ا ل ل 
كلاى مق اماع امك اا ال لاقل 
#/ 0 علل "هن 5ك وف قف فى 
الل 11 لخر 0030 ترشا خرف 
لقال ه/ل# ككل الالو :1ك خا كنل 
تف فد بردي ىا لني الل ل افر 
454 كم كخخاضء كلل أأل 
لزلل كفلل ولك لاإلالء خف ووذكى 
0 ل ورد لاا اطرفرة 
أل ملالا امن خا رات الاء حفى 


كم 


ل ل فل ال لف 1ط 
حل لعسضد بس يلض انث يدر 
بخن ترنضة لش لض رتتية الثر” 
حل محلل لكك لعل ألاك الررقل 
كحلكء لاك لالالى 1١4/٠١‏ ٠ك‏ 
أل/*50 لوءكلل هخا لل ىقل اء ماك 
الال اقل 17ال كال ملاكل ؟7آ/ف 
ل "ال بورق الال مهلم مرقلا 
ا اكتل اك الكت مكل مزال 
مكل "ااا كص «لالككى وك ادل 
حلفت ب ا ال ال را 
كلل الالالال ار ”7“ "ل همق مف 
لحف ١كللكل‏ ملان الاكث عمل لامك 
ححك اال 5قل لازال كرللك/ل وحزرل 
د تر برتترفاا اضر رض فرفر 


ا هجوخ 16( عا االو وار خرن 


مق 17و50 وك الل "7ل وال الل 


ا 1 ا ار ال اا 


ل م ا ل لل" 
ملالا عمل [وكل لأادن لسن ببسل 
ل مو 1 اك لاك 
محلل مدل للك :]لل لال/ر كل كك 
و "الل الى الل للك إحزقى 
امكل لحكل :"ال مازرلاف لاضف 1و3 
قد لق رد رد ا 000 
060 كارك لال ارال كنكل حمل 
لامك "الاك 5مك كحلا كد كدان 
حي احا الع 1 را الضف 
م/م 4ه 5ت “الى ولا 045 مالل 


 »‏ فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


ححك "قل لام /الاك. "“”#و7 2.56 
ككل الكل ارك ان 7/ الاك هلالد 
اما كلل لالحلا لاوا ل لال 
م ال لوك املك الال كمى 


١‏ الشف :ال و خاكن ركس خض لما 


ال ال ا ا و 


لمكا ملا مدل وخا خا 1 ىل 


لال ولا الى 14ص لق فك الاء لادلء 
لكك ابل لوم زونك مكلى لإووا الكل 
لشت الا ري 1 ا 
9١‏ هاثلل ه/لاه ٠٠١‏ هعكل 000 
لحل وى عسسى بس برومى كرون 
0144 لكل تك لل ابقل 
كلالل لالالا) 5قكء #5مء لاثركء 01١‏ 
م90/ ككل لاك محك كلك موق 
ال ل ل ل 
ريا النارة ا ا 
ولعو #بع50كل رمق كا كلى 
لاحو 3916© إلإركم كحك الرلكف 
اا 00 
4 سكن يلوضف احك يض يضما 
15 "ال خمخ هالا الى 


ل ال الل ال ل 


الالو 1ل ل 1/١‏ 18 كعك 
؟ا علاكل الال ارا الات املق 
محل لاحل الك 5١ل‏ هلل لإووى 
ألم لمنكف كله" عق كف تزرل 
11001 . 


محمد بن يعقوب بن يوسّفء» أبو العباس الأصمٌ : 
17" . ش 


محمد بن اليمانى» أبو بكر السمرقندي: 17/ 779.: 


محمد بن يوسف: ١150/١‏ . 


6 كهعكل أاكلس لاقل :ألم ؟ 7 . 


محمد بن يزيد الربعي» القزويني» أبو عبد الله» ابن 
ماجه: [/ ا 9874 رو فسؤلك/ ولل 
«“لال اثلاث "الال ككس وال ملال 


فهرس الأعلام؛ أولاً: الرجال 


الأعرج : 000 


محمد بن يوسف بن مطر. أبو عبد الله الفربْريّ - 


راوي الصحيح: 4/١‏ . 

محمد بن يوسف بن واقد الضبي». رعذ 
الفرَيابيَ عالم الحديث : ذف 

محمد الكوفي المفسّر: 8/٠‏ ". 

محمود بن الحسنء اليغدادي الورّاق (الشاعر): 
ا كف "اراد" هامركال 
04 


محمود بن خالد الدمشقي» أبو عليى: 257١/8‏ . 


. ١ ١/14 

محمود بن الربيع بن سراقة» أبو نعيم: .١١١ /١‏ 

محمود بن عبد الحكم: */ 9١‏ . 

محمود بن عمر بن محمدء أبو القاسم الزمخشري. 
كبير المعتزلة.ء النحوي: ١/١6١1.١١/لاى‏ 
ا ا لي ال فر" 
لكل ملك لاحل مكلك اث لأدول 
ند الا 2 الل 1 7 
0 كك لاللقكل مون برجن وى 
الالالال ؤهثل لكلل كالملا على مدلل 
اا ١ل‏ ثن فنص ملل لاض زنك 
لكك 7لكء هلكء ككل د 15 
شف تلش اكد لض برفضة فر 
لالالا الالال الال 7غ70'ك كلل ووى 
انكل هالر ةك ل ال الل الو 14 
كل لام لق كقى الك ذلك كغكاقف 
حمقلا 94١ل‏ "امل علالاء إلاكالى زول 
ال كر للش ال ال 1 
54ل 14ل 1*4 هغل غك 
رذن اند لث تدمد كا نانفا 
لاس امالك #للى كلل إلى عفن 
ماك كلك لال كمال ما/اك ملق 


ل 


ل ل ل مل لشف الل 
لف 4/ازثككل امل كمكب الل لاو 

ول ١5/مى,‏ "نل بف كق آلاء لال 
701 

محمود الوراق > محمود بن الحسن . 

محُميَة بن جء بن عبد يغوث: 211/8 21017 

مُخيّصِة بن مسعود بن كعب الأنصاري الخزرجي, 
أبو سعد المدني: آأرلاه, ةنهك ١دق4‏ 
شد 

مخاشن بن حَمَّيٌر : 19494/4. 

مخاشن الحميري: ١99/8‏ . 

المُخْبّل السَعدي الشاعر - - ربيع بن مالك مَخْرّمة: 
48 . 

مخرمة بن نوفل بن أهيب» أبو صفوان الزهريّ: 
... 

المخزومي: 3717/4/7 147/8 . 

مخشن بن شخميّر: 145/8. 

مَحْشي بن حَمَيّر : 24 

مخشىّ بن عمرو الضمري: // 5. 

مخلد بن حسين : 1177/1١17‏ . ظ 

مدائن بن إبراهيم عليه السلام: 2.95/7 116 , 

المدائنى : 775/7 /7/ 7944. 

مُدْعَم عبد أسود أهداة رفاعة بن زيد لرسول الله ك 
عام خيبر: 708/4. 

مُذَلج بن مرة بن عبد مناة» جد جاهلي : 00 
4 

المدلجىّ: ه/١7؟.‏ 

بدي ]تاكن عله الترلاء: د 
لا ا ل 0ك ول على 778/17. 

مرار الأسدي: /١5‏ 701 . 

المرّار بن سعيد بن حبيب الفقعسي الشاعر الاسلامي 
من شعراء الدولة الأموية: 798/5. 

مرارة بن ربعي العَمْرِي - مرارة بن الربيع . 


55 


فهرس الأعلام ؛ أولا: الرجال 


مرارة ب بن الربيع : 4/؟36؟. 

مرارة بن ربيعة العامري : : 4/ 587 184 . 

مرئد بن أبي مرئد (كناز) بن الحصين الخدوي : 
ماك كك ١6/هه٠١.‏ 


مرئد بن زيد : ©/ "07 , 


ركد بن ؤقاعة: السي أبوقيلة الصصي: 
6" . 

مرداس بن محمذد بن وهم أبو بلال الأشعري : 
4٠/١‏ . 

مرداس بن نهيك الغطفاني ثم الفزاري: ه/ لا(ام<2© . 

مرداس» رأس الحرورية: .#4/٠١‏ 


مرزبان بن مردابة اليوناني (ذو القرنين): /١١‏ 58 . 

مرطوس (اسم أصهاب الكهف): "59/٠١‏ 

المرّقش: /ا/ 756 . 

مرقوس : 5"//ا70. 

المرناق الطائئّ : ١؟/‏ 07 . 

مُرَة > مرّة بن شراحيل. 

مرّة بن شراحيل الهمّدانيّ؛ السكسكي, أبو إسماعيل 
الكوفي المعروف بمرة الطيب: 218٠ ,75065/١‏ 
*/ ااا 5/لاهاء ت/لام ‏ 4/ مامالل 


ها "١/5‏ الالا/رقة ١‏ 
0/14 الل وثللكن 2/4 
.758٠ /)0‏ 


مرّة الطيب - مرّة بن شراحيل . 
0 0 - مرَة بن شراحيل» 


509 الحكم بن أبي الاين أبو عبد الملك»» 


القرشي» الأمري: 2159/7 05/4 /اءل 
معلل باللركص ١الركدمت‏ امامل ثلا 
ا ل ال ا لس/ 
مروان بن سالم: 77/6. 
مروان بن محمد: 0194/7 #/ ٠‏ “250 


مروان بن محمد الظاهري: ©/١١؟.‏ 

مروان الفزاري: 7١1/٠‏ . 

المَرُوزِيٌ - محمد بن نصرء وعدا الامام, 
الفقيه . 

المُزنِيّ - إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو 
إبراهيم صاحب الامام الشافعي رحمه الله . 

مسافر - مسافر بن أبي عمرو بن أمية . 

مسافر بن أبي عمرو (واسمه ذكوان) بن أمية بن 
عبد شمس(الشاعر): 54/١‏ 187/4ء 
0 

مسافر بن عوف: .759/١6‏ 

مسافر المخزومي: 2١/1١4‏ . 

مساقع بن عبد مناف: 1867/17 

المستورد > المستورد بن عمرو بن حنيل . 

المستؤرد بنشناد بن حنبل القفرشيء المهري: 
ال لض الا الل طرفر؟ 

المستورد الفهري > المستورد بن عمرو بن حتبل . 

مَسَدد > مسدد بن مسرهد بن عسربيل . 

مُسَدّد بن مسرهد بن مسربل البصري » أبو الحسن ‏ 
الحافظ . 

١‏ الى لملبووعكل رود" +/1وا,ن 
1+ ١1١1/ك"ك7. ٠‏ 


مسرف - مسلم بن عقبة المري . 


مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني» أبو عائشة؛ 
الفقيه(القارىء): 75/١‏ هخ" 2707/7 
ا ا ال 0 

5ك ١أثلل‏ هلالض ال ول الال 
الا ال ا ل ل 0 
:الال لاا خفنل الى تقد 
ل امه 5ق #المثلاكف 
اك لل معكل مول 00/١4‏ 
الال حمل لادلا "اد" هآا/ر؟ا'ك أت 


فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


هوكم 


لل اللا كنا رغد اشر اع لش 
لاا ال ل ال 0 
مال زوك لول حدل امل لات 
كلتل ةلم غه ل نول 
للك 56ل ماك ٠ "5/١‏ 1. 

فطع نو انان بن عباد. أبوعباد: 2194/١7‏ 
الل ل بي اا ظ 

مسطع (أحد الرجال التسعة الذين كانوا يفسدون في 
الأرض): 5/1١5؟.‏ 

.5١ /48 مسعدةٌ:‎ 

مشعر - مسعر بن كدام بن ظهير. 

مسعر بن حبيب الجرني: 7717/١١‏ . 

مسعر بن كدام بن ظهيرء أبو سلمة الكوفي: 27١/١‏ 
لل لي لمق فقي الي" 
المت “الل لماكل ضاق 
ما/مذمل ذآالة". 

مسعود بن أوس بن أصرمء الأنصاري : 1/١‏ . 

مسعود بن رُخيلة بن عائذء الأشجعي: 1789/١4‏ . 

مسعود بن عمرو بن عمير: .7١١ /١"5‏ 

مسعود بن مالك» أبو رزين الأسدي: 91/7 .. 

مسعود بن معتّب : .188/7١‏ 

المسعودي > علي بن الحسين بن علي الشيعي » 
المؤرخ . 

هكم > مسلج ين الجاع بن نسلم القخيري 
النيسابوري» أبو الحسين». صاحب الصحيح . 

مسلم» أبو الضحى - مسلم بن صبيح الهمداني . 

مسلم البطين - مسلم بن عمران. 

مسلم بن أبي عقرب» أبو نوفل» القارىء: .75/1١‏ 

مسلم بن أبي مريم اسمه يسار السلولي: /١‏ *7”5. 
ار" 

مسلم بن جندب الهذلي» أبو عبد الله (القارى) : 
نخس 7ر0 لف ترف لطر 
1/421 . 


مسلم بسن الحجاج بسن مسلممء القشيري» 
الئيسابوري» أبو الحسين» صاحب الصحيح : 
اللاي بلك ول او اك ل ل 
4 إكى 5:لكل وى م:'ل وى وف 
كع "الا مل فى "ل رق 6و53كل رلل 
1/11أأام الالل مالكل الكرلككلى لكلل 
لوقك ورل ولق ان ول لوول 
ول لاقل لمملا مكل مكل الال 
وال ذلك 5قل ؟ونل الل بلك 
لالالاى هغلل دولل لاولل ود بالكل 
“الالال هلاال الالال الالال عم موث 
د ريل 7 اترياا افر اعلظرة افر 
مك روسن لعي ووسن لوسك 
خثرة تنكل لكر اعكلرة اشر رقشرةا 
ال 5د ململ امكل صوبعلكلى 
احرف ل ا ا لي 
“كاك لاك 111“ 5ك "دك اراك 
أ هل هال ال اك وو(ككل إلى الال 
فى ل 3ك كدلى األزلقلى موزولكى 
الكل بممكللن عاللككل :“لل مول 
05" كلالنى ملالن لالأكى 4مك 1وزلكى 
4 لم لك :0ك وول لوقك 
الفا كرف ترف 141 ا 
مل ه5994 كذل حول اول مفلل 
رس للضي للقي افر رف 
ضر فض لضفا اكرير فا اشريرة 117 
كال 5كال امن لاللعذكك جوجع507ك حول 
را يك ار ا ا ا ال 
لالع اك كاك لكك لو كك 
لالا لاق الى "ا بقلل ول 5و0 دل 
على فلل ملالا الاك عكللء آل 
ا ا ل ا 
لا 4غع؟9(كك لاملل رول ماخل اقل 


ألم 


ال للش اجلكرد يتش مضي الرير” 
بر ان انريف الل 
مر لكر انان رفش ار 2 لضفا 
فضد تنمض ارو رف لات 114 71 
فى لا و وى ورقلى بول ون وى 
41 45 ١ت‏ لات ات الل "انك لابلا 
الى كفل عهم لوثك ادؤلكك كدل 


لالأالكل إل كلل بلول عل خض 


6 مزل دقل خاقل لاقل 230199 
ا 1 ل اطرفة اظرفة 
لاا لول عون خوك الوك رن 
الل عدرل لاقل وال أذل 0ك 
الك راض شر اضر را 
:الل هكلل هلماك هد ثل اق قم الى 
حل ١للثكل‏ الى وال للم للم 
١853‏ 55ل تقكف ذرعكف حمل دك 
الاك الك 0199ل زول 96ل لاؤلل 
مالكل لاملل وى علا الئل 
ا لف ا ال ال 
لو ار ار وخر 1 ار 
ثرد نض تتيرضة كرضي د ار 
جين بترت لكر لالش اش الطضرا 
ار ار ا بر را 
و50 كوثل ولك ٠ن‏ اك 
5 عم50ك ج14 لك وك م وه 
ات لك لت قت علا الو ع ونككى ورب 
مكل وى حلى كك دحل كدللى لمق 
دك تالكر ل 70100 
5ل ١ه‏ 0ك هك مل بوك 
ا ا ال ار ال 1 
ا 1# 15 اقل الال مال 
امكل 9549 ومل كزلء فرك مكل 
مش كرض كرس رض يوضر 17 


7س فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


نفضة تمض فض الحضة تكليرة وآرة 
الى لادقى الاك اخ ملاع 
لان 0##ك حل اول وخر ععلكل (رص 
ار يي ار 7 
لكل "مل عتككف مكلك لاخك فزراظى 
عل لاقل زقلا كقل لاذلال 201.04 
كال ع ا؟ااثكل وبباىن بول وى ووكنى 
ال يفف فض انض بردارة ادر 
اك لطر _برنلشة اشر مي ار 
الم الكل انكل ورولل وكوك لكك 
ال ا ال ل 0 
لالا مثلل لال 45 14غى دم لام شورق 
ا ل ا ل ا ل" 
لكل كاكالكل لاك ححلك الاك ولاك 
ال كلك لاما خحلكء لات الك 
ما ما اال اك اال ال 
0 الال غك نئل ادل 
ااال الالال #الالاو اا وار لكلل 
كملل الأول لقال لدثل :5085ل وكاكل 
ري الل ل ا ل 
07" وم لام كلل لاحك اال 1ك 


مالل 8الء كل لإالألل مل هؤالء 


5ل" "#“هلء اك توك معللآء 15ل 
ا لول ل سانسن ولك 
وات ا ال ار ال ا 1 
ا ال ا ا 7 
ل 7 ل الش فيا الرف 11لا 
الل ١وال‏ مكل الال لازال مدلل 
كعلثل لعل الل عاخن الكل مل 
ال “كك عع“ 50ل عمل وول 
مم59 كول كحك الك ذللاقف الاقف 
ل ال ا ال ل اي 
شد اا ال ا ال ل ا 


ل فهرس الأعلام؛ أولاً: الرجال 


كك الال المولكك معن اول 
اا ا ال ل 
ال لاقل ارتل امكل الا لل 
لب للا را ال 7 
ل 076 لل وك لول مع لون 
ا ا ل ا ال 7 
الوبق نكل اناي اللاي باك لال 
مول لاون عل وول لحن وجركل 
المو0ككى ولااى 0ك هلالال. وول 
ا ا الف ال لطر ل ل 7 
4غ مص كل ملا الا زلا كىن تحولقكى 
ا ا ل ل ل ا ل ا 
لمعل ددعلل أعل وه لكل *الالى كازرل 
د يق ا لق ا 
1 ل ا 0 اللا 
لاك كول إسسن لمكن ووكر بسن 
145 02000000 لالحى ارك 5١ل‏ 
مل الال عل لإللم وملسم اولك 
44ل لاق لقا دك ردك 5آال 


شغد انيف نرف اللا لا ا قفا 


لالض والالدى الالإلافككن لاملل الل وكنل 
الا وخلل همال لال هغعع مق وم 
لام محكلى نكل اكز إل مورقى 
لحولكى لون زح مم لون جرال 


مكل ملا امل كام برد ١اثل:‏ 
مالل حوب و50 لاون ع>؟ككنى. 
1*5 عق وولككل. مول كعل ا 


الك دك اثللن الاك الاك ١ادثلن‏ 


2009 الا لاا الإ ٠‏ :ال حت 


لاك 14كل كلاك “ما روك وكلن 
دللا كلا 5ك لل لالركء لاع لمك وك 
ل 4 كت لف كل لل وزؤوثل 
فق لاق حمق ادل لاحل ملك كلل 


اكلم 


الل ال ا ا ال ار 
١الال‏ لماكل مهلل اولل 9598ل لاوال 
200 ملل لطر ١ك‏ مركن ككل 
ا ال عمل نم الى الا :لا الاء الى 
ل برا ا 0 ال م ا 
5١لء‏ هللء لالكء ذلك حللء 
مكل لاال امل لمك وملا لد 
لال ملا لالا معذكف حومزرث/ اوقل 
مول لالاالككل الكل الى ولاك عوك 
لال حل 1/14 15195 كلل وعوقكك 
لالا حمل حك لت كعل تحلن لأعلق 
مل ككل ملل ادل الاك ململ 
لاملا ١٠/رال,‏ مف لان كلل ولاء كى 
0 ل ل كل" 
5ك وثالن مهلل مككن لأكلء حكلن 
لال الال على الاللء لالالاء ككل 
فلالا اس 0ك باع لوقك ول لل 730584. 

مسلم بن خجالد بن فروة» أبوخالد الزنجي: 
ع الإ 

مسلم بن صبيح الهمداني مولاهم. أبو الضحى: 
“١‏ ٠١56لقل‏ #اراولكا كناك 
ا ل للا ل مك 
كل 70/132014 . 

مسلم بن عقبة بن رباح» أبو عقبة المري: 0غ 
.١٠١ //‏ 

ل 
في يرن سسا 

فلع بهار لع ركارة 

مُسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. 
أبو سعيد: 4/ 26٠+‏ 5١/5173؟.‏ 

ا والرييد 
الدمشقى: ؟7١/؟7١١.‏ 

مسلمة بن القاسم بن عبد الله : 17/ 00©, 


85 


فهرس الأعلام» أولة: الرجال 


مسلمة بن محارب: .١5١ /١5‏ 

المسْوّر بن مَخْرّمة بن نوفل» القرشي الزهري؛ أبو 
عبدالرحمن:5/ ”لل // »:1/8.61١94+‏ 
ل #ا/رلاتث ارخا كلقا 
15 ,. 

المسيب بن ادم: /٠١‏ 77. 

المسيّب بن رافع الأسدي. أبو العلاء الكوني 
الأعمى: 099/7 .١5/١95‏ 

المسّب بن شريك: ١٠/50188١115/1ء‏ 
1/1/1 . 

المسيّب بن عَلْس: 0177/17 157/184. 

المُسَيبِي (القارىم) : 87لا “57/11 15/ "الا 
74 

المسيح ابن مريم -“عيسى عليه السلام . 

المسيح الدجال: /١‏ الاء الاء 088/4" ١لء‏ 
ه/ 111" كلراكل لارمعولن الاقكء 
غك #1 015, 
مر كللردل كدلمى الكل 
اا الو ”70 . 

مُسَيُلمة بن ثمامة بن كبير وهو مسيلمة الكذاب 
لعنسه الله : /١‏ الا كل 5١09ل‏ اررق 
ال لي اضر اضر 
لط/رملاء كمالكل #اروت 5ل(/الاكء 
م 7/1 - 

مسيلمة الكذاب - مسيلمة بن ثمامة بن كبير. 

المسيليّ (القارىء): ٠‏ . 

مشكم (أبن لقمان عليه السلام) : 17/١15‏ . 

.١!١/5 مصدر:‎ 

مصدعء أبو يحيى الأعرج : "/ 704. 

مدع (الذي عقر الناقة):9141/9", 
“21/1 

مصدع بن دهر: .7١77/17‏ 

مصدع بن مهرج : 7١10/17‏ . 


مصدع بن مهرع: 75١19 /١1‏ . 

مصعب (الذي سمع الذين وقعوا في النبي ) : 
48 . 

مصعب بن ثابت ب عبد الله بن الزبيرء الأسدي : 
74 7 . 

مُصَعُبٍ بن الزبير بن العرام» الأسديء أبو عبد الله : 
5/1 11/152191 . 

مُصّعَبٍ بن سعد بن أبي وقاصء الزهري؛ أبو 
زرارة: 0171/1/5 .”١/1١8‏ 

مد .مب بن عبد الله بن الزبير» الشاعر: "578/5 . 

مصعءى بن عبد العزيز: .١597/17*‏ 

مصعب بن عثمان: 2159/8 .1١59/11‏ 

مصعب بن عَمَيْر بن هاشمء أبو عبد الله: 2319/4 
كهفكلل فول هإ/خلا/ت لارعم"“/ ق8/8:ء 
ا ال ل لل 2 
ال ل ل 

مصعب بن توح : 18/ 1/7. 

مضرس بن أوس بن حارثة : 5١5/17‏ . 

مطر بن طهمان الوّرّاق أبو رجاء الخراساني» مولى 
علي: /ا/ 1*4 .9١/١9 750/1١1١‏ 

مطر بن محمد: ٠/"ل.‏ 

مطر (الراوي عن أبي الجلد): 98/7 . 

مطر الوّراق - مطهر بن طهمان . 

المطرز - محمد بن علي بن محمد. 

مطتق و القشير جامط نين عند الهبن الشخير. 

مطرف بن طريف الحارثي» أبويكر: 1١57/7‏ . 

مطرف بن عبد الله بن سليمان» أبو مصعب» الفقيه 
المالكيء اسن أحث الامام مالك صاحب 
المذهب: 151/١‏ 4/75 ثلا 0150/98 
77 يردا اطرف اللاي الور 
ا الا ا اا ال 0 
وا لال ا الال 0 
ا" امالك خاراضت ككروقث 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


“ام 15م/١ا‏ كم اام 79/7 ١‏ . 


مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» أبو 
! عبللادالله : اا :كم االإ تن 


"ا 4 تلات 4 "1/١‏ 


اماه" ه١/لهة9:/185 .١ 51/7٠7‏ 
مُطرّف بن مازن» قاضي صنعاء: 5/ 22005 . 
مُطرّف (الراوي عن رجاء بن حيوة): /١١/‏ /ا/71 . 
مطرف (الراوي عن عبد الله بن كعبن) : ١0/1؟.‏ 
مطعم بن عدي : 217/8 19/ .5١‏ 


مُطعم بن ورقاء الأنصاريّ: 15/ 10 . 

المطلب (أحد أجداد النبي 6): 21١/8‏ 
0 

المطالم ع سنارف المخزومي . 
القرشي: .1١97/5١‏ 00 

البطني. الله بن لنب المكا رش : 
11/1 


المطهر بن محمد: .١95/١5‏ | ظ 

مطيع بن الأسود بن حارثة» القرشي العدويّ: 
000 

مظاهر بن أسلم المخزوميّ: / .71١ /4 ١118‏ 

معاذ - معاذ بن جبل . 

معاذ بن جبل بن عمروء أبو عبد الرحمن المدني: 
95/١‏ ٠ق‏ ١ك‏ هلك رم مول 
واولا 

ا الال امال ااا بنك كبقل 
د لض لض رو ا ل 710 
كاللى لامعل الكل ملل الل على 
كلل على لوللكل لام لأدلى ول 
هللخت لمذاكث لأقكل لكت كتمراكت ع ىل 
رف ل ا ا 0 قر 


4ه اال لاك ملاكلء 00+17 


دي الل ا الف ار ال 
ال كدلل هقث لإازقى أأمالء 


454 


ااا امال رثكا 1الرددك 
فدرم ل/1و0كك و مكل كان كللن 
ف الل 1 بريد 
34 مول لل لولكك وحى ااورال 


2220م آلالاء ١٠/١اكء‏ 
اتلك" 

معاذ بن رباحء أبو بكر بن أبي زهير الثقفي : 
ه11" 


معاذ بن سعد : 5/ ”57 . 

معاذ بن عبد الله بسن خبيب الجهنيّ المدني: 
0 . 

معاذ بن عفراء: 4/ 7. ظ 

معاذ بن عمرو بن الججموح الأنصاري : 77/8" 2. 

معاذ بن محمد بن معاذ, الأنصازي: ؟/ .7١7‏ 

معاذ بن هشام: 17١9/4‏ 5/ 910/8 . 

المعافى بن عمران بن نفيل» الفيعن؛ ؛ أبو مسعود: 
14 . 

معان بن رفاعة السلامي» أبو محمد؛ 0/5 . 

فازالة الجر 77/1 . ظ 

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حربء أبو 
عبدالرحم الأموي:١/“/ا0741:7(ء‏ 
) برعل اترأزوهل «#ولل 
كك ل وعولكى الوعلكى وإلوسنى براق 
ا را 1 ال ا ل 0 
ل الل الا ا ال ا ل 
ال را ا ا 0 
لف ا ار ا ا ل ال 
1د كارل "امكل ]ىكل لدلء كملق 
لألوقى ال الالال خا/ تل الك 
دمخى #وم50ك 51(/لاى الال 
الخ امو لل اما اقل 
فوعلكك سكل كلل ران موقي 
ل ا ري 


مالم 


معاوية بن الحكم السلمي : 4/8151 
٠٠١/7١ 05‏ . 

معاوية بن حَيّدة بن معاوية» القشيري 
7/1 . 

معاوية بن زهيرء أبو أسامة الجشمي: /١4‏ 158 . 

معاوية بن سعيد بن شريح؛ التجيبي: 77١7/١9‏ . 

معاوية بن سلام بن أبي سلامء أبو سلام: /١‏ 219517 
1 

معاوية بن صالح:9/ ١/4.67‏ 7ل 
ا ا لا 


44/16 : 


معاوية بن صالح بن حديرء أبو عمرو (أبو عمر) 
الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس: 
ا ل 

معاوية بعمار بن أبي معاوية الدهنيّ: / 1750 . 

معاوية بن قرّة بن إياسء أبوإياس المزني: 
الا الال لال اا لضا مان 
فلك الريك افك ادك 4/5 
الث ا ل ا ا 

معاوية بن معاوية الليثي: ١؟/ .76٠١‏ 

معاوية بن هشام القصار الأزدي» أبو الحسن : 
8/1 . 

. معاوية (مقرىء): .759/١8‏ 

.١84/١١ مصد:‎ 

معبد بن صبّيح البصري: .71١/5‏ 

معبد بن خخالد» أبو زرعة الجهني: 1/ 184 . 

مُعبل مَْبَد الْرَاعي: 15 . 

لتبوين شجرهلدا # الأشيازق الأرسئن 
:7 لمإرءالاء ؤهلالء ؟1أ/وداكء 
لاك ١765/1811‏ . 

.7١" 7/7” المعتضد:‎ 

المعتمر بن أشرف: 7/١8‏ . 

معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد: 
يض لشف ال 5 


7ل فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


0 للك 
لط رقا 

معد بن عدتان ‏ بن أد بن أدد من أحفاد إسماعيل 
علي هالسلام 0/1 ظ 
”١0 1+‏ 

المعرور بن سويد الأسدي. أبو أمية الكوفي: 
ه17 . 


7/1 


معروف بن فيروز أبو محفوظ الكرخي : 197/17 . 

.707/١١ المعظم:‎ 

معقل - معقل بن يسار . 

معقل بن أبي مسكين: 45/5 . 

معقل بن سنان بن مطهرء أبو محمد الأشجعيّ : 
م01 وول © , 

معقل بن عبيد الله الجزريء أبو عبد الله العبسي 
مولاهم: 8١/؟1١١.‏ 

مَعْقل بن مُقَرْن المزني : 5/ 0377 7718/8 . 

معقل بن يسار بن عبد الله المزنيء أبو عبد الله : 
ع الال 7 اننا 0 
”7 اللمالاء مارك #مل لمارا 
46 . ظ 

معلى: 84/11. 

المُعَلّى بن أسد العمي» أبو الهيثم البصري: 01/9. 

معمر - معمر بن المثتى» أبو عبيدة» احم 
اللغة المُحدّث . 

معمر بن أبي حبيبة المَّدنيَ : /٠١‏ 0. 

معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح : 
115 . 

معمر بن راشد الأزدي الحراني» أبو عروة البصري: 
الل وخ .على زم إلى وكالل داكن 
لا لا ال ار ال 
كلل ككل خل ا د5“"“ء 5”قك 5/5هء 
فلل هلص لازلكل ##ملى اول لكل 
ار ار 0007 ار لل 


فهرس الأعلام: أولاً: الرجال [ [ الام 


الل ا ال بتار فلم وبل لال اخ" 55" ان 
ا ل ال الل اشر فا الي اولاسى ملسن و/لوو59كل جلا إلى الكل 


ككل لالاك كقمل تإخف الل لال 
١غ‏ الريك" ٠/خ»‏ اللا ىك 
الى حدلنم الل وخ الك اال 


د لض للش ارش ل ل 


ل لك ال لوقك ووو ورق 


ماك #ا/مة 75/١ا,.‏ ل لا 


مال 0584لككل آل ود ولول 

0 ا ل ا لت ك5 

ام كك واكاك كاك كدرل 

ري ال 1 الل ال ل 
هم ا م 5ل .١‏ 


معمر نل المتدئ » جام للف أبوعجدة الحكئ ج. 


مولاهم البصري: ١ل‏ ادل قددكق 
الو 0 14 للش طرف تغرف 
ملاى عل ااتتقك لورلكل مول اول 
وا دخان 5" ارم كا اك عل 
ل لش اا ال ا 
الا اريف ا للف ادر 
الال لامئى و9 ون ععلكل وكل 
ال ل ال 
تلإوقككى لدلل لول لحك 01 1ق 
الل :ل 417 5ك قت بل الا 
عل كلق لاو "دل لكك الال مالل 
4 كلاك وال اال بالكلل هلماك 
كك وول عن وك/ ورن وعللى 
لع لاع" 7/5 هلل قم كلك 
لععللى _ لسك نوسن روسل الأول محق 
لي ال يض رف اش /14” 
ا الو ا ل وؤ1كلل مدل 
لطا لطر الاش الاي راك 01 
ملل موف لاك لكل كر وول 


514للك ككزلكل/ لالاك عوك لاقكث 
7 ل رف اللي الل 
ا ا ري الل ار 
ال ا ل ا 7 
م لات الو 1ل 15ل الل الاك 
5ك كلا #عل الال "الالو اقل 
لد تلض اطرضة الثلرة تركش بتر 
ا ور ال ل احا ل 


ظ بحولكك, رولكل بإى الى لاحل االء "1ك 


وك اميا ارو سا بايا 


ال اا اال ا 11 ار 


1 وى ألاء آاآاك ملك كول 
ا ا ا ا كل ارد 
لعل سم ال سن بأمفكك _ لان مي الل 
عأبل تونكك حو عق لاق عق شق لأنك 
كعلى لعل لل وررظلى لكل ككل 


لوا ل و ل 11 9ك وموبلكى 


كك لما ول مول الكل اكلل 
معاومل لجسن /1١4‏ 77ل بالا ماك لال ا 
ملاركك الاك حك ىكم لاحل حفكل 
كوس برومنى لع" مل كلل 4ك دق 
كى وبل ععرككل معككل ماك ولك 
لكل لاون #أول, كملقل لامك مكك 
لاحل عالاى ولال كللن الا لمت 
محل لأمن ملكلى لاو" وول تالف 
ع ا 41 لاا ال ا الث ل اوسن 201 
ل اخ 15ل 4 ادال دول 
#االال لالرخقف خا على الا ملا كلوىل 
كم كلف لاك لوقك الى لكلل 
الى لكل كلل دق لاقل ذد7ق 
ملل ردل لإلط0ك لمارف كك هلل 


"الم 


فهرس الأعلام: أولاً: الرجال 


' . 


ل ا الل ب ا 75751 
لكل وال نالل ولك عل “اللى لق 
حلي يل الل رن اط 7 
ةلال حك اقلم اقلم ود إلى 
انك لوال رمك كم ألا خم 
دمل ع" مك "ام وى أالول/ل حدلل 
كال لاإنل ؤكلل ووال/ "كل منحنق 
4ك“ وال 111 


معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي ؛ 
المسعودي: .7١57/1١١‏ 

معن بن عدي بن الجدء البدوي: 8/ 767 . 

معن بن عيسى: #/ 259511 لراك ١٠/لمدك‏ 
2/٠‏ . 

معن بن محمل بن نحو ارحب تارق : 
1" 

مَعيّقيب بن أبي فاطمة الدوسي: 47/١‏ 7. 

مُغراء العبدي أبو المخارق الكوفي: /١‏ 549. 

المغيرة - المغيرة بن شغبة بن أبي عامرء أبو عيسى 

المغيرة بن أبي بردة: /١17"‏ *67. 22015 

المغيرة بن أبي بَرْرَة: /١17‏ "07 . 

المغيرة بن أبي الحرّ الكنديّ. ؛كوفي: ,2©70:0/٠١١‏ 

المغيرة بن أبي شهاب: /١5‏ 199.. ظ 

المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب, أبو سفيان» 
ابن عم النبي وك : 8/ لاه . 7/18 . 

المغيرة بن حيّناء التميمي : ”/١‏ . 

المغيرة بن زياد البجلي. بوهشام الموصليّ: 
رين 

المغيرة بن سبيع الغجلي: 197/١‏ . 

المغيرة بن سعد (الأبتر): 777/7٠١‏ . 

| المغيرة بن سعيد البجلي» أبو عبد الله الكوفي : 
7/١‏ . 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامرء أبو عيسى., القارىء : 
لحك على الحل لل الا كي 


مكل و/ل الل وإ :لكك ون لالاقل 
فض ارو ال ا 
انكل ألاكل أالقل /ل/ 21١1‏ ةك الال 
2 الل اطرفة الوا 
اللحء قل كارف عل لاف الال 
آمل عذلء كملء "«١//اة‏ كلك 
1ل معدل لأاخكف الالء مالرخوث 
015 الاألرقف دل امكل 
كلكا 55اء امدق كك «ال/رأدكف 
771 . ْ 

المغيرة بن عبد الرحمن أبوهاشم المخزومي 
المدني: .١١8/١‏ 

المغييرة بن مقسم؛ الضبي مولاهم» أبوهشام 
صاحب النخعي 77 

المغيرة بن وائل: 17/ 259791 . 

المفضل البكري: ٠١8/1١5‏ . 

المفضل بن حرب: 2.30/19 

المفضل بن سلمة بن عاصم. بر طالب:. ا 
15/,. 

المفضل بن فضالة بن عبيد» أبو معاوية: .71١9/7‏ . 


المفضل بن محمد بن يعلى الضبي؛ الكوفي 
المقرىء, أبوالعياس: ال 
01/1 ارام فض 5لا علالاء وى 
١لال‏ كمالكل ككل عكال 11ل مال 
5 أل ه/ل :ادل "مك “دك لارتمف 
لادلا ارأرة "ا ىق فلااكا للقن لال 
لاك أللراكت لامكل كلل 4ملاكل كلل 
ل ل ا ال الا و 
الى حلم 5ككء ‏ اام للخل 
ال مالل نالل دخ 15م قا ”الل 
الأول 4ل الماك كلا ا وول 
ا ل ل لف طرف اشر 11 


فهرس الأعلام : أولا: الرجال 


م 


04 خمكل آل 8/5 .١‏ 

المفضل الضبي - المفضل بن محمد بن يعلى . 
الضبي أبو العباس . 

مقاتل - مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
الخراسانيء أيو الحسن البلخيء صاحب 
التفسير . 

مقاتل بن حَيّان البطي» أبو بسطام البلخي : 
اا ل همه 4 للخ 
ام هك الال مامه 
انول لاا/مخم لحف لاد 9١ل‏ عشلا 
ول "ادثلل 4ا/خ“ق دك تلارلذلكاكت 
لال لاحك ٠ .14١/5١‏ 

مقائل ين سليمان بن بشير الأزدي» أبو الحسن 
البلخيء المُفسّر: 158/1١‏ 0178 37/7 
«للل لقال لوال لىءث“ اهدخ الل 
ددم موك مكل لاك ول ملك وان 
لاسن وبال “اا, 4/ ١ق‏ قم “اك لل/اء 
لو ل لاد :لال /الا لع امت 
ل ادل ١زللكك‏ الى عوك فلالا 
حد7, ملف ١لا‏ لاك خف ككللء هلال 
عمل كلمل تمك معلل الك حكتن 
فلن كول وول برك الم كلم لال 
مهلل آىل هللا :"كك كد 5-55: 
بكر ار تر كر لخر الدترا 
لكل أل ذل ءلل لل لات الى 
مأل لال اخلل “كام لمق ممع 
5ل هملال لالاكف عل كمكف لأحمكف 
مال 4١اء‏ ل كك 14ل آال 
0ك و لكل لأاولللى ولام 7و“ معان 

ااالل ملالا دل/رهل للا 7ك مف لاق 
4ل "ا 5الل بلالا نلك 2.1515 
4د اشير فيقض كرض رفي اطرفرا 
ذن شه ع اللي 51 


اريم" خم كص غلا ارك لاح حكك 


مالع ككل #“#"لء 55كء 15164ء 5ه 
كنك إلاكف احكف مقك لقلا دعنك 
ملك الل اخ "الال ؟الثلاء لال 
ا ا ا ل ال 1 كرف 
ال لا الف ب ل 
ول الى الى الم لالع 50115117 
حر رق _بيرفن ا ررس ل 
ام 4ل كما دقل لإء تم الاق 
ةبنف يق لل الي افش 
ا ا ريرض يتش الحضة اشفرة 
ال لل الا لاخو 1ق للعالء 
لال شرق خأمف لال فى لاف كل مف 
لاءلى هلل ١آاولء‏ أاثكلء كلالكء عوك 
ا ال ا 0 
لكلل إلتللء كدان الل كاك قليف 
ل ا ل ةك كات ال لالاء قفا 
لل لو لحل لعل لول "لوكلا 
كال "لم مخالى لا"لء "ا عقك 
617 وه حعل لأالء اما خوك 
مك ك5كك الى الال لازولء ادل 
ال الل الف 00 ل كر امكرة 
الل لخر ريا اللي لكر قر 
جمجعلكى بإجع50/, كلرمء كل هال لول 
فى ون على لولكل وبونككى وبل خامى 
عق لق كك لطع كقدل ١لء‏ 
من مون اولك عمل "كلم لكل 
ولاك هلال امل دام لالاء *للء 
ال قارفا اعرف الي لا 
فدهلل الال “الال لات فلالاء مما 
كل فدنل الى لاللرف لال كا عق 
عب لمولك/ للوقلىل ملل لعل كقق 
أمع“ىق فمككف مكل الال لالاكف قعمك 


/الم 


07 فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


م5) لاكال “الال 55 خاول,ن لإزولال إذل 
كذأكل, ككثل معدلل كد "ل ما/راكت مى ؟ألل 
لالح فى كلق "اق ملالل ع"لء ولالل مول 
لاقوك لكلكء لكك مكلك لكك كلاك كلل 
الل ااا ا ل 
ف فاشلا لل ا ا فا 
لل الل ل ير اراك ا 
ا ا ترد لسن اط 117 ال 00 
١‏ 5م56 كته الكل الال الا فى لامر حال 
لا 553111 رماوا دللا 
“1 5ككلء 3167ل حول أاولم إفلن 
ملك لالالى هلال لوك موللكى عرول 
ل لخر ار 1 لافلا 
ال ا ا ا ال 1 ال 
3 ارال 51ل الروك دارمل ور لق 
67 هم لام كاق لاق فق ١كلكم‏ الال 
"كل هلل لاما دكا كولكل ولالا اورل 
ا ل ال ال ل 7 
ا اا 

المقبري - سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري 
المدني» أبو سعيد. 

مقبوس : ”/ /ا70 . 

المقداد بن الأسود الكنديء أبومعيدء ويعرف 
بالمقدام بن عمرو بن تعلبة: /١‏ 18, 01917//4), 
لضي الاش بير 4 1لا 
8/مة؛ أعلك كلل ددن لكاي 
لاا 17لا امرحم وك رمم و3 , 


المقداد بن عمرو بن ثعلبة > المقداد بن الأسود. 

المقدام بن معد يكرب بن عمرو» أبو كريمة الكندي : 
"0/١‏ :لال ولا هادا بلراول 
مرحت ١٠ل/خمه‏ 7/521 /اا/رملم. 


المقدمي: 7517/8 . 
مقسم > مقسّم بن بجرة» أبو القاسم. مولى ابن عباس . 
مقسم بن بجرة» أبو القاسم. مولى ابن عياس : ؟7/ 765 


لكت الى مركم 5/5ا "لان ورف 
2/15 

مقسم بن الربيع» أبو العاصي: 0757/١5‏ , 

مقسم مولى عبد الله بن الحارث : 17/0 7. 

المُقَفَى (اسم رسول الله يكلله): .708/٠١‏ 

المقرقس ملك الاسكندرية: 2.18/١9 : ١9/8/18‏ 

مقس بن ضبابة: و مم0 .و ١مك‏ 

ار 

مكحول بن عبد الله (شاعر): 75//8. 

مكحول بن المفضل النسفيء أبو مطيع: 0/ 806؟.: 
1٠‏ . 

مكحول الشامى,» أبو عبد الله : 77/١‏ 78 9" 119اء 
ا 00 ملك "رردلا ككل إأرثق 
فلل ار رانك لمجال مال لبن 
دل "لل ١51آلل‏ 573ل الالاى 5لا كتوق 
كلا امل كدل5آل هلال لارللاوكف لكل 
اللا ككل مر 0ك ىن حفص إلى لاون 
ا ري ل 109 كينا 
ككل 5ك لل 5١/5ه,‏ 5م :“ل وامروككاك 
لاا كلل كه مئال عمعل 
وخا لولاا اا الا ا 

مكسلمينا (اسم أحد أهل الكهف): /٠١‏ 507851 لاوث 
0 . 

مكي - مكي بن أبي طالب حموش بن محمدء أبو 
محمد . 

مكي بن إبراهيم : 2/٠١ /١1١‏ /784/11. 

لتو رسن اب س له ميو ب ضيه اموي 
الأندلسي» القيسي؛ المُفسّر عالم القراءات وغريب 
القران والعربية: 299/١‏ إن لال وم زقلء 
الوكين #وسن عوس9/ كر ممع, ومع 
ا لش لاض يكرد يرن ار 
لاء7ى ١ل‏ 14ل ودلا مال لقال 
لاما كلا مول كولكل لازال إل 
لا الا ا ا ا 0 
مغع<'ك مكلك عله كام برل إعلكى 


و فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


مام 


ع لا الى 0ك و/رولاء ددمل 
لكا ولاك الالاء "اال لكلل وأعلكل 
لل ا ا ل ال ا 
ولعو ب ال وعلكل حمق كأى إن لق 
ا 4 5 كل لكك راط ااوعلككن 
زلاسى ‏ الس مرع"9/ وول وكللن 
اللا رف تف 1 
ا ا ل ل ل الخ ال 
15 لا ١ك“‏ لكك انك 
ا ل ات لا 

مكي بن جابار أبو بكر الدّيئَؤْري الحافظ» الفقيه» 
شيخ أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي: 1/ 164 . 

ملقام بن تلب بن ثعلبة؛ العنبري : // .١7١ +11١‏ 

منبّه بن الحجاج السهمي: 0/8/١5:58/٠١‏ 
5 .,. 

منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار: 
1114 . ظ 

منجاب بن الحارث بن عبد الرحمن؛ أبو محمد 
الكوفي: /1/ 2.7517 74/11 

مَنْدل. بن على العنزي. أبو عبد الله: 2194/19 
05 

المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي :.8/ 7. 

المتذوين جوملة الطائى القحطاني» ابو ركذ؛ 
4/, ا0000 مااع ولك 
.735١0049‏ 

المنذر بن الزبير: / 7/6 . 

تان دو سفن انو لتكت اتتوطلة الأدولمين: 
١/لك"ل‏ الدءتث, لارثالكء ١لم/لمهاء‏ 
ا 0/8 . 

المنذر بن عمرو بن خنيس الأنصاري: 7١1947/1ء‏ 
١65/78٠6 ١‏ . 

المنذر بن مالك بن قطعة, أبو نضرة العبدي: 
١‏ ل 4 / ل فل/وو ةل المراد3ث 


.1 8/7١ 

منشا بن يوسف : 0117/5 2717/4 251١801715‏ 
ا لاي 0 

منصور بن زاذان الواسطىء أبو المغيرة الثقفي : 
ا/إرحكق "ارلا 1 كلال 3-5 
ل لال ع" 1ك كك 
٠ . 71‏ 

منصور بن المعتمر بن عبد اللهء أبو عتاب الكوفي : 
الراك اث ا ل 
4/ 11ل شرهلا ١ا/رخ‏ مك 
"55/١8‏ 5آا(ه:'/ ومال(مهصاكت كاآا/القل 
لاوا 5ؤوآال لاالرالن لأدك لمامراف 
الل ار ا ا ا 0 
1 لل . 

المنصور (الخلينة): ؟/ 55914 8/4١5ء‏ 
للف الل ل 0 
62 

منصورء الفقيه (شاعر): .701١7/8 ,7"557/١‏ 

منظور بن زبان بن سيار: ©/ ٠١5‏ . 

منقذ بن عمر : */ /1ا74. 

المتكدر: 4١1//ا7.‏ 

المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي: /١‏ 270 
#إرحء ل هز/لاناك مقك مرك مكلك 
ال باللا ٠:١‏ هلمهلاكء 
لا 

منير بن الزبير الشامي» أبوذر الأزدئ : /١8‏ 180 . 

مهاجر بن أبي أمية سهيل» المخزومي القرشي : 
104 . 

.77١ /١4 : مهاجر الكلاعي‎ 

مهجع مولى عمر بن الخطاب: فلمك 
امن 29*74 16م/ 50 . 

المهدوي - محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله» الفقيه 


المالكى . 


راج 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


مهدي بن ميمون الأزدي المعولي» مولاهم أبو 
يحي ىالبصري: ,201791/8:79١/١‏ 
١‏ ا ما دامع وخ إأازرلماف 
14 . 

مهشم بن المغيرة» أبو حذيفة» المشرك: 7١1/8‏ 
/60. 

الدولت بد أحمد بن أسيد الأسدي التميمي» أبو 
القاسم بن أبي صفرة:ء الفقيهء المحدث: 
06 الك را را 1 لف 
هال كك الال لقتل لاركاكل 
1/4 16ل 4/ 1ل مال لل ال 
اا الم كما الما 
"ااا الا 18م 190 . 

مهلهل (شاعر) - عدي بن ربيعة بن مرة. 

المؤرّج - مؤرّجٍ بن عمر السدوسيء أبوفيد 
اللغوي» المفسر . 

مؤرج بن عمر بن الحارث السدوسي» أبو فيد. 
اللغويء المفسر: 47705١1 /١‏ ؟158/175ء 
ار ل ا اا" 
0/4 كلل ١ك/ىم ‏ 5/ات, 
ل ال م 71 
كا مص "الى لالااى ارا كدان 
لا ار 1/7 ثلا. 

مَوَرّق العجلي أبو المعتمرء البصري (المقرى0): 
5/١‏ . 

موسى بن أبي عائشة المخزومي الهمداني» أبو 

الحسن:١/0177ك‏ الاك #ك 

. 0/1 


موسى بن إسماعيل المنقري مولافم أبوسلمة 
اللتبوذكي: #/ 17/117741 


. 
موسى بن أنس بن مالك الأنصاري: .7١ 5/١5‏ 


موسى بن جابر بن أرقم؛ (شاعر) الحنفي : 
فنا 

موسى بن سليمان» أبو سليمان الجوزجاني الحنفي : 
0/1 > . 

موسى بن سهل بن عبد الحميدء أبوعمران 
الجوني:4/ 5ك ٠١‏ اال الا 
٠١4/١1١‏ #ا(مإدعدهل مدال 1/٠68‏ 
700 

موسى بن طلحة: 715/5 /1/ 177 . 

موسى بن ظفر - السامري . 

موسى بن عبد الله الجهني الكوفي: 4/ 7177. 

موسى بن عبد الرحمن: .1١١ /١8‏ 

موسى بن عبيدة بن نسيط الربذي» أبو عبد العزيز: 
111/7 ه/اة" 1/5 مل مالك 
ااا لم200 

موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي: 1/7 1ء 
5/ م هعمل ه/ 1ل خدل كتلركفق 
محل 'ام ‏ ا كلل ولرلف ككل 
أ ل 15/5 رمالاف 


وا 

موسى بن علي بن رباح اللخمي» أبو عيد الرحمن : 
0000 انرس لشي ال ا 
7148 . | 


موسى بن عمران عليه السلام: 2594/١‏ 5لاء لالا 
ملا كلل ع لكك كلتل لعزرلل كتحق 
كوك كوا بوك ورورلكل الكل 
يديا تدقف ايض فارشا 


مم40 لمو«2ك/ل الزوخ /50‏ الأوم<1/ل 
ا الوروك اول 
مو 0ك اووع<ككل لص غك ب# على 


20 ا دلمع ١#«](كل‏ الك 
ع0 5 هو 5ه#6ع 1/7 
د فد ف وا اا لاقف" 


فهرس الأعلام: أولا: الرجال 


.لكل زول 4لا #/ا اران الول 
مع 007 الوع00ككل الوولك/ل بلقل 


0ك ص لكك إبرىى لكك كلا 


حجلك/ وجللككل ؟.لكل/ ولق إرى 
لالع كل كل خف كولكل الإدولكك /اقال 
موق سورك ورعقى وركل الاق 
كحك مو" ورج ورف وق بل ركل 
هل تالكك ماننكى وك ةلل لأدلقل 
الكل الم ل لض للق 
ا ل اف 22 ل 
خا ل افر ل ا 0144 
اك 59144 كلل ار اال لإ برل 
فلل مص جوكل الل ولا الال ااؤلن 
ص«عوظى 0ك 5006 لاملن مل 
7 صلل إجللكل لوقي ببق 
لعكلاى واكك كوا ولاك الاك الال 
االو ضف الل للك اللكلينا 
بابوجولدكل هلاسو0ككل ولإواقل ‏ ص لكك 
ل ا ل ال 
29١1+‏ وجم5ئ2كك/ل ‏ .وللك/ل لودل 
0# عوبوقككل وى بور ملل 
ا برت 7 7 الريك ا ركفا 
فك فض الحضة ادر الي ينيف 
مول لاك لاق لوك 15ل 0ك 
مال #الاسل 0ل رون جدعال بل 
وني يض وير ليو خرف 
بالالا عم لاملل و/اوللك وال أن 
سو 00) سر ولك عو ولك برورولككل ووكلل 
مهلل هك +055كك“ ,ربكل الاكل 
اي ا ال ري 
مع 0ك روسن بإجم<ككى للدي ولاء مف 
“ا 4ض دل لود لوقل لوبق 
ل 1 أ رفي ارسي 


/الباج/ 


الال ار اال ال ارييف 
ا ل ا 0 
واجنطككى ورلككى بوورفلى وولكى ,لكك لل 


اسبولك/ل عبجلككى وبرلكل بالل ىالل 


هع<1ك وهل “هع نعلكل لاغ وق لال 
أوكل سبل اللولكك لءزرقل ب#ملل 
و لوقك ركلى (برولتك الاوك ررقي 
دبول جسررفك/ مرل ١ولم‏ لاوافال 
م901 وولقظ/ اوورك/ حون لأوكث 
و0 وورظ/ل اصللك/ لوقك 
009117 ولو كولكل وللقككى .لل 
للا ا ملا لاقل بالق 
210 20 م41 الا 
+000 ولللككل لخ00ك .سمسرك 
مسب 110 ا م1 ٠‏ 21100 
لع إعلكى #وىن جولتك إلال 
كبو وولثلل كول ونعندل الراك 


عبرل و ل وو وم لاثء 


فلل إخل كن عو( لاح لل للأولكل 
ع 270 وو +40 نا 
محلم تعرظ/ لاروك“ ومرظ/ للحن 
:لكل اول حم ب/زهالككل وول 
موولك/ محركىل (لإحرقكل حرفن لكل 
وحرقكى #«ور اول لك بالل 
١ 201007‏ نانفا" م وال 2500# 
22 : م لل باولا ه0507 
مو ,وولككل ولوللككل لكل ووللكى 
حبكل باحرولكى وى وحوقكك لوقل 
ب لل الل 1 
ا ا ا ال را 
+0" ميكل عمد إ1ج53كل دول 
ول :2ك جعوللك/ وول ١‏ إمدال 
الفرفكة رررضة [الرضل #يتشرفية لالفري 


1 الم 


7 فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


مخ وغ" ودوك صع إل عدن لرعوظيى 


ولحظككل ككل الكل بال عزنل لقلا 


#األال ‏ اوولللكى إوب0ك كك الروبرو(كىل 
هام للك مالل رتل ملالا لاحك 
مولقكل إبربقكل رسن و عل بسكل 
لاحل ربخل وفك اوعقي وى 
للش لل امش الل ل ا 
ا ا 01 للا لكا 
936 وف كف لام وف كف و60 
0ك حل إرلى مء ولك رمن مل 
لطر ل يا ار ا ل 
0144 ورك ول لورلتى "الل ولال 
كللي لوو انك الك اواك بوبم 
لال/لدا, كب روك“ وولككل يلل اق 
#الالذثككل. >للل لكل :إلى ووللكى 
مول روللك/ كج بحن يوون 
مالك نل االرلككى ‏ "الى إلى ملالل 
لكك واكك اللوملى ووم وولكل واقى 
لالا "الى حل موؤلكك ص للك زدل 
ا ا ا ل ا ال 7 
ا ل ا ار كا 

موسى بن عيسى بن يحج»ء أبو عمران الفاسي : 
7/1 . 

موسى بن المسيّب الثقفي, أبو جعفر الكوفي : 
7/4 . | 

موسى بن معاوية؛ أبوجعفرء الصمادحي : 
8/٠‏ . ْ ْ 

موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب: ,717١/4‏ 
4/١١1١‏ . 

موسى بن هارون بن بشير»ء أبوعمر: .١8٠/١١‏ 

موسى بن وردان القرشي العامريء أبوعمر: 

. 72/5 


موسى الجهني > موسى بن عبد الله . 


مُؤمّل: 519/"5. ظ 

ميسرة» أبو صالحء الكوفي» الكندي: .707/١©‏ 

ميسرة الأشجعيّ بن عمار: ١7١/4‏ . 

ميكيل بن يشجر بن مدين : 1/ 741 . 

ميمون الأعورء أبوحمزة القصاب الكوفي: 
7 711. 

ميمون بن أبي شيبة: 1١١/18‏ . 

ميمون بن سياه البصريء أبو بحر: .7757/1١5‏ 

ميمون بسن قيس بسن جددلء أبو بصير الأعشى 
المعروف بأعشى قيس أو الأعشى الكبيرهء 
الشاعر: /1١‏ 259314 5ت ل م0541 
١1ل‏ الال كما ول الات خوك 
/151. شكال لالق #ردم حم ولل 
لاكلل لوللكل/ ولا موا ادثلل ووثل 
7/5 ه., :اكع مدل لوقل مه/لالاء "امكف 
أكلل مدال "لاه كفتك كت كول 
ار ال 0 ل 
ملالا عى"ل و/رده”. الل كلمل كوك 
الالال الكل لراك “1 1ك مدقل 
اكمرى ه”, 4هكت الم/ ل دل الاك كل 
حا بيرت 2 يفا يرد اد “ار 
1/15 على لادلل ها/ا, تدك لاه 
الال كادلء علالل بكالقف الاك لقف 
لاا الى الالال لأقزا الى خا الى 
ا ال ا ل 0 
كك حورذكك ورومر حكن لاك الا رتك 
لالاكل الكل امك كلم الل على 
اال ملل ااال د لراك 
“051١015‏ بزل 20714 51أ., 

ميمون بن مهران الجزريء أبو أيوب الرقي : 
اا لل محال "رداوك 
ا ا ا فس ال 5 
ألى لاى بلكل حملت 5/14ه 


فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


خا ل ا اا 
11١7ل‏ . 

الميموني عي المنان ‏ ضية لين 
عبد الحميدء أبو الحسن. 20 

حرف النون . 

النابغة - النابغة الذبياني > زياد بن معاوية . 

النابغة الجعدي > نيس بن عبد اه بن عدس» ابر 
ليلى الجعدي العامري . ظ ٠‏ 

النابغة الذبياني > زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني 
الغطفاني المضري. أبو أمامة. 

ناجية بن جندب بن كعنب» الأسلمي : 7/7 . 

ناجية بن' كعب بن جندب» الأسلمي: ؟7١/45»‏ 
0" 

ناجية بن كعب الخزاعي 1 

ناعم (الذي أوتي الآبات في زمن ملك مَذْيّنَ): 
1/1" . ظ 

نافع > نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» 
الفقيه . 

نافع بن أبي نعيم 01 

نانم ين الأزوف بن الس التعطلي: البكري الوائلي: 
الحروري الخارجيء أبوراشد: 270/١‏ 


مل الال "الماك مارلقكء 


0204 7م32 . | ! 
(من كبار رواة الحديث): ١/١١ا,‏ 3705/8 
ا م 14م" . 


نافع بنالحارث: ه/ل حول 417 . 


0 لا .,©5٠‏ | 
نافع بن الحارث بن كلدة (الذي شهد على المغيرة بن 
شعبة بالزنى في خلافة عمر رضي الله عنه): 

41 . 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» أبو رويم. أحد 


القراء السبعة: .5"/١‏ «598ك 186615١‏ .2 
5 65كء آل 4ؤ"”ء 7١ ١5‏ 


ا ا 0 


4م 


#/ ل لكك تأقك كد قعل لأاكال 
4 الل ال ل 


الالالال “قن لاق 5/5اء هال هغ. 106 


0101 "دل لكل لادلل هركت 5ف 
ا ا رف يا ال ا 
ححا الححضة يد الب رف افر ' 
كلاق لإإرؤل "ان فاص كى”ى *الاء الى 


الاكلن وبفلى “مال وول وردكل كال 


لحك امللى الال وات كك ال لالالء 
معكل مظاكل "ككل لأكل ٠]ثل‏ كرات 
لل لالكء ١ككء‏ 51ل “تكء امل 
ملا وملالل الالال كارك هثل مرق الاك 
الل الالال الإو كوك ال لل 


الال ملالا مص 7/11 ات كلاء دلاء 


اش ل ال لش ل ار لضف 
ا ل اال :5ل لا #ااوقكك 
ا 4ل 1ل مال كن مول 
#الرالاء الى فى ١وكل‏ كلل اناك 
ل هلل كنل مذلا الكل لاقل 
مالك لول تر حور كول 
مل 50# وإلرمن ول“الء لاك وى 
“الل 16ل 55لء فحزل الززثلل ولاك 
ااا ا كل مار“ لاف 
وى الال لاكك لماك “كن مهلم لماكل 
وك لمن وى وسرركل وول 
الإالكك حول لوك لارللى لالظ ول 
تفضا رض اتير الس ةا د 
فل مال الاو الا لكل لإء كم اكاك 
هل د" ١‏ اخقل لاقكل 9585ك 15ل 


64 آلاكنء لاامما كالم بالل بوفضقق 


لل وال هل "اكلى ت الال "ال دوتال 
#الالا وهال خ18/اك4 "ل كنل لأكلف 
لال الال مال ماك ازاك وحمل 


:م/م 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


0 كلم كل دق دعق الل مول 

كعك كل مله اكثل وللل فلق 
مالكل الالو الل اا الى حل 5ل 
ال 


نافع بن عبد قيس الفهري : 8/ 4 6 . 

نافع بن عجير بن عبد يزيد المطلبي: 2171/7" , 

نافع بن مالك بن أنس». أبو سهيل”'2 المدني 
5م" 4/لاة. 

نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري: ©011١ /١‏ 

نافع الراهب (أحد الثمانية الذين أسلموا من علماء 
النصارى): 7937/1. 2 

نافع (الراوي الفقيه عن الامام مالك): 17/ 185 . 


نافع القارىء > نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. 
أبو رويم إمام القراءة في المدينة المنورة وأحد 
القراء السبعة. ‏ 0 

نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» الفقيه: 
لاا اعك #الرمل محل لالع ارق 
نض ا ا ا ل 0 

ر 0 
ل م ا ل ان 
لكك“ وم مولكل لووثل عم لودل 
ل ا اا ”م خا لامك 
الف ل ل ل ا ري 
تلض ياي الل ا ال ل 


ا ل ل اك 


:ل 85١/١كلكف‏ 06 25١١‏ يدج احلضرة 
5/1 
01/6 55١755؟.‏ 


نَبْتء أبو فكيهة (غلام نصراني): 178/٠١‏ . 


فق الاسل تارمو رمبوون ديك كان 
للمزي (75/ ١9؟)‏ ترجمة (1754). 


تنه ين اتماءةا : ا نا 
نبتل بن الحارث ( وهو الذي قال فيه النبي يك من أراد 
أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إليه): 8/ 29197 


.041 0٠ 
0 أبومقيل: لد‎ 06 


الك 0000 ظ 

نبيح > نبيح بن عبد الله العنزي» أبو عمرو الكوفي. 

نبيح بن عبد الله العنزي؛ أبو عمرو الكوفي: 
#/ 7 

نييشة - نبيشة الخير بن عبد الله الهذلي . 
نييشة الخير بن عبد الله بن عمرو الهذلي 4/7غ. 

تي بن شريط الأشبجمي :18 . 

نبيه بن الحجاج بن عامرء لدف السهمي» أبو 
الرزام: 1/8/١154‏ 7717/15. 

النجاد - أحمد بن سليمان» أبو بكر . 

النجاشي > قيس بن عمرو بن مالك (الشاعر الذي 
ضربه علي في الخمر مائة جلدة) . 

النبجاشي (ملك الحبشة) : اا ادل 


د ا اتاسنا" 
لل اللي لل يي 
وروسم امرك سروامك ‏ «وراوثت 
امورل رالود شل كالماف 
ا مغل ااوالكل ‏ بماورلى 
201 


اس 


نَجْدَة بن تفي الحنفي :18 1 . 

نجيح - نجيح بن عبد الرحمن السندي» أبو معشر 
المدني . 

نجيح بن عبد الرحمن السندي» أبو معشر المدني : 
ا ا 


5 5 . : ١ 
يوسّف بن يعقوب. أبويعقوب‎  يمريجنلا‎ 


: البصري .' 


فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


جعقرء المفسر. 

النخعي - إبراهيم بن يزيد بن قيس» 0 عمرأنء 
المحلث القارىء . 

ندبة (الشاعر): /1١‏ 787 

التزال بن سَبْرَة: */ 197 +2309 . 
عبد الرحمن اللخراساني صاحب السئن . 

نسطاس (عبد لأبي بكر): 2284/7١‏ 

تسطورا: 74/5. 

نشيق بن إبراهيم عليه السلام: ؟/ 170 . 

نصر بن حماد بن عجلان البجلي : 5 . 

نصسر بسن داود: 2/١‏ 73/9 ه/ لاملا 
ك/لاه”؟, // و١‏ . 

نصر بن عاصم (المقرىء): 5848/8 008/17 
الل ل لض ل لو 
مف ال ل ل ل 
فق للد امي لل رذن رد 
فشكلل /1١5‏ 17ل 45س لاذلا ؟فذفأل مول 
الام الورك ا لملء وول موال 
كلل 5ل "لل 9أملالاء مم 
ل اماردلل ل ماه 
175 . 


ال ل 5252 
الجهضمي» البصري الكبير: 91//117 . 

نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي 
(الحفيد)» أبو عمرو البصري الصغير: 4/ 2١5١‏ 
ا ل . 

نصر بن علي الجهضمي؛ المقرىء: ١/١5‏ . 

نصر بن عمران» أبو جمرة البصري: .484/١9‏ 

نصر بن عيسى : 7/ 40 . 

نصر بن مالك : 7/8 95. 


مم8 


نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي» 
المفسّرء أبو الليث . 

١/لاى‏ مال ة5معل #/لغةكل لاكل م/لاوقك.ء 
الالال ترثك ““”غء غلك كذاء لاركىء 
لي ا 1 الل 
73 . 

نصَيبْ > نصيب ين رباحء أبومحجن (الشاعر) . 

نصيب بن رباحء أبو محجن مولى عبد العزيز بن 
مروان (الشاعر): /١‏ م4 ؟. 

٠١5/11١ نصير:‎ 

نصير الطائي : ”/ /701 . 

النضر > النضر بن الحارث بن علقمة (صاحب لواء 
المشركين ببدر وابن خالة النبي 385) . 

النضر > النضر بن شميل بن خرشة» أبو الحسن 
(أحد الأعلام بفقه اللغة). 

النضر بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو مالك: 
1 لا اام ها/لاة. 

النضر بن الحارث بن علقمة من بنى عبد الدار: 
كلو ودعثك/ لا/اكء 4 تم 
نومك مرولل م/ كل وغ زف 5709 
موالكى وإلل ١ارؤف‏ كيت عق وال 
الاك لكلل كوم لاع الرم كك 
مكحل 5544ل الى وإلكل كن لاقل 
لالبو لاا 8ل كدثل 1١ا/وةة‏ ”م كلل 
كا 15 هكم تا 1/ ءءء 
مل الل خم الخ مت و 7. 

النَضر بن شميل بن خرشة؛ أبو الحسن (أحد الأعلام 
بفقدهاللفغة):١/‏ اع ولو عل 
1# الل لاوكلل #“/ة7ت 5/5 ه. 
هركف عدن لاملنف كرلى لاإراكك 
لاما الالال قلخل ١1/رمهكل‏ ١١/ةااكف‏ 
اع انكل اد :1 كدف 
لالمل “كل لالرو كا الى خوك 


مم 


.١ 1/7١ م‎ 1 

النضر بن كنانة بن خزيمة من بني نزار» من عدنان : 
الفا ْ 

نضر بن مالك (رأس القبيلة): 554/١‏ . 

النضر بن هشام: 7717/1١94‏ . 

نضلة بن عبيد بن الحارث,. أبو برزة الأسلمي 
صاحب رسول الله يي : 57/١‏ ه/ 21067 
اي ا ارا ال ال 
ا ل ل ف ا ف ل ” 

نضلة بن عمرو الغفاري: /ا/ 187 . 

نطوس بن أسبيانوس الرومي - بخت نصرٌ. 

النظام - إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري. أبو 
إسحاق (رأس المعتزلة وشيخ الجاحظ) . 

التعمان > النعمان بن ثابت» أبو حنيفة» صاحب 
المذهب الحنفي رحمه ألله . 

نعمان بن أبي أوفى: ١١1//4‏ . 

النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري» أبو سلمة : 
5غ 18/4 . 

تمان بن أها 1/0 

النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري» أبو 
عبد الله (الشاعر والفقيه» من أجلاء الصحابة): 
"كن #ارخمف اسل #اروهل 4/لاى 
كلاف لاا 15/8 ؟اف 6/اللء 
لض ا 00 الع طرف 
كلك ١7/٠١‏ . 


النتعمان بن ثابت بن زوطي التيمي أبو خنيفة» 


/ المذ الحنفى » الامام: ١/١1ع‏ ملا 
0 هب الحنفي» الامام / كك مدضء 
كلى كق 1 ماك اال ه5517 +07 . 


الل اي ا الو ا ل ل لا 


0 5 كولكل و ابل ات 


١‏ كف 4ك 4044م كمع ارخ 
مق لام على لالض كف :5١(كى‏ إرولكى 
10ل الت ٠مك‏ عكل ككلء خ*“ذمل 


فهرس الأعلام: أولا: الرجال 


الل رفي رشق ترف طرف قرف 
شف برقي الي ا اي بر 
الث الث ينض اه للش اللفسلة 
الراك 0ك لاما امل :جا وولافكل 
فلخى 0ك بال للا 4 لكك 
ال اما ‏ ممفكل ‏ وامفكك الال 
م«م<5ك/ ,عسل ووس“ مثا وهخال امسا 
مو جوع(كك لوعن مولن لوطل الام 
كي ل للرية اللاي ار ال 
ارش ا ا ا ا 
موع5/ وومك/ل الررقى ‏ وصعلكى 
ك0كك لاككى الاك 5ك ا 4. وفك 
كلو 1ك كص ج لكل لكك 
لكك من لالاى فلل نكل على جنك 


مض 4ق 5غ ا ومجلككل ولل 


ا لل ا ا 0 
مل عمل وخرن لملى حول اك 
“ا ل غلك .وفك زول طول وم 
ختلى محرظ/م رحرقكى وجل 
لوقك ملا الاك عزك اوحاثل زول 


هوةل لممقك أدلالل لاد ١أاكلء‏ هال 


1اا ل نك“ ع انكل والل لوال 
ير بر لض برض ا 
معم50ك/ لعمل وعم وخر روخال مالل 
تكسن لخد فض بررفضة لض ار 
مون اوع(ككل فوص حجوعكل لأولى ١ل‏ 
الم 
ا ل ل 7001 
نولك ملم الوا خا لكك ا مول 
الال لزعلكل بإجم0ك ورهن وى لل 


الم ل ا ا ل لا للد 


وع<كك/ل م0 بعس بسن ومككل مال 
لاع290 وحم معكى لزت الى لك كلاء فى 


0 فهرس الأعلام. أولاً: الرجال 


مم 


لوو ديصممب ير 00 


ما ححا ادل ارو وو وو رولا 
الح مضنا ال ا 0101" 
5ل كلكن لالاكى وث“ل كاز ملل 


#ه“ك الى لالالل هلال كملثء مم 


تمل لكك 50# برل الول 
00 
0114 كاك الكل إلى على وعوبولل 
كل للا بوكرل لوك لول ارون 
:“60ل ولس جرزسعلكل/ل ولس ببس 

يفضي ترضاة الشف 2 وض ارو را 
الل كل ال كن ا 6 
ككل «لال0كك انكل موس ووعلكى 


117 اكاك 9الاكى ك/رح20ك وف لعى” 


,6١‏ 0غ هه 4 الا "الا إلى لاج 


فلى و5084 م :0 2/0 ٠١5‏ : 


2991 محل لووك وول لول مولن 
تل هالغ ككلثك مكل بلول 
الالثكل هلال "مل مواى تررق 


ولك ”اول ووللث/ مون بإاوزظ/. 


مكاحلل لام الل مون عكلل 
5كالكل الالال لكلل اجللقكل الى ,برلل 


الال الا بو 1 الالو 150017 . 


لحف ا ار بارال 000017 
ل كول موالكل إرخى عقيل 
00 كل لكك ل وسلكك معدي 
الكل وبرسلكك رسن ,لمكي الى 


لكك موس بلسلكل ولرلكل روسل 


)ل ا ا فا ب 210 


ا فلل لكل اصولككى ارال ووولتى 
لمعك كحك ملك الزللى لزان مون 
مل كاملل لامك امل “مل لقلا 
ني ا ال رك لا 0001 
.0ك ره اكلم هلل لإل من ين 


[١‏ ككل *الاى :لا الل لال "الى ون 
ل ال ل 7 
0 الال "الاق والأولكك باباق ولاق 
لبن كحل وم1لكل .وللثللى وللى 
اككل كلل لااللكك الال كال على 
اك الل وللاف :"الكل وان ول 


الا ل فك كز لوس للاك 
٠‏ 6" عام أل دولل ال" ملل فلل مى 


فلم ٠1ل‏ ههلل لمعل “ذلا تمل كنل 


الال مهلل وول عل لكك بد عن 


110 0ك سوسككى  ١0/١‏ 
ملالا الاك على وزعلك/ل الازإلاكق 
لادلكك لولككى كلل كى لبالا وو لاقن 
اللو ا لووول 
الال ملاك لالال هلال عمل اأمقف 
201١‏ مرلك/ ‏ ووررظ/ل .ورطكى 
0ك 0ك وون سبك صولل 
ا ا ا ا 714 
"اروس 9ع70ك مون لاو وو زوك فى 
ال ا ري ل 
لما 4١لا‏ مم كدلل الال الاق 
ا 00 ال اللا 
ا" هارحم كححلى فلل (إززقكى 
لف ل اف ال ال 


الى ؟اوكككى وو وى بارى باوحى رحن 


شين لني تسد االسة الض ول الض” 
ا ا ل الال ال 1 0 
“الالو > افك لوقك ولوق بكي 
امكل الولالكل لكك ععلككل إكملل 
ل000ك ادملى وى من بأو وبل 
0 ا ل ا ال" 
محللككل 39# زول لاوللى ومل 
314" مكل لإحرلقكل ورحرظل/ل وووط 


1/1 


٠‏ فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


وبر حك امل همل 5١/لاه‏ “0 
دولك وءولكى وان ,9 وفك وال 
3 . 

النعمان بن سالم: 27601//17 .,١/1١5‏ 

النعمان بن عدي بن نضلة القرشي العدوي: 
86١94 /1*‏ . | 

النعمان بن مقرّن المزئي» أبوعمرو::118/8.: 
خرف ! ١‏ 

التنمان بن المنذر أبو .قابوس: 7"97/5”. #6/ لامح 
اولك حر 7 . 

التعمان (عن رؤوس اليهود): ١7/5/54‏ . 

نعيم بن ثعلبة : 17/8 . 

نعيم بن حماد بن محاوية الخزاعي. أبو عبد الله 
المرونع: 5/١‏ 1نكك ؟/ اال 4478ل 
1/١١‏ 1 . 

نعيم بن ربيعة الأزدي: // 719 

نعيم "بن عبل الله : الل 

نُعَيْم بن عبد كلال: /١1‏ 776. 

نعيم بن عمرو بن مالك: 4/ 60 . 

نعيم بن مسعود بن عامر أبو سلمة الأشجعي : 
الا الالو اناك خا الامو 
1 ل ا ار ير ! 

نعيم بن ميسرة النحويء» أبو عمرو: 75١/17‏ . 

نَعَيْمانَ بن عمرو بن رفاعة: 1844/١‏ . 

النعيمي - أحمد بن الفضل » أبو منصور. 

نفتال (من نقباء بني إسرائيل): ١١7/7‏ . 

نفتالي (أخو سيدنا يوسف عليه السلام): 4/ 17١‏ . 

نفطويه - إبراهيم بن محمد بن عرفةالأزدي 
العتكي » أبو عبد الله . 

نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكرة: /١‏ 47. 106 
21 لامر الل 04 
ل ل الح ل ب 
24 وا/ :كم .١‏ 


فيل بن حبيب الختعمي: 2144/9١‏ 0191 
2200 

التُّمَيْلي > عبد الله بن محمد بن عليء أبو جعفر 
القضاعي . 

النقاش ‏ محمد بن الحسن بن محمدء أبو بكر . 

النمر ين تولب بن زهيرء العكلي» الديلي (الشاعر) : 
4 #ا/5ا”ل لإاأ/ات لادك أقاكق 
نرف 

لمرو الآأصنراين نمروة : 7/ 59785 , 

نمروذالأكبرابن نمروذ: ”7/ 785. 

نمروذ.بن سنجاريب بن كوش - نمروذ بن كنعان 
ألعئه الله.. 

تمروة بن فالخ بن عابر - نمروذ بن كنعان لعنه الله . 

تمروة بن كنمان لمعنه الله : ١147/5‏ ؟7/ 017 
رجاس عور رساك وو ربكل 
لوا لد لوك م كل ع نكل وال 
لل ولخد ولجوج العلل ١لرلاق‏ 
مف الزمك كحت 5008# كول 
يتا 

النمسروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن 
نوح > نمروذ بن كنعان لعنه الله . 

نميلة بن عبد الله الليثئي : ©/ 6١؟..‏ 

نهشان بن إبراهيم عليه السلام : 0/7" . 

نهشل - نهشل بن سعيد بن وردان . 

نهشل بن سعيد بن وردان الورداني» أبو سعيد 
(المحدث): 17/1١‏ 47/16 

التواس بن سمعان بن خالد» العامري الكلابي: 
4 ذال رثكال 0/14., 
0000/05 ظ 

نوح بن أبي بلال الجسري» المدني: 797/١‏ . 

نوح بن أبي مريم المَرْوَزِيء أبو عصمة القرشي: 
م 185/1١5‏ . 


فهرس الأعلام» أولا: الرجال 
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نوح بن درّاجٍ النخعي مولاهم أبو محمد (المحدث): 
."81/٠‏ | 
نوح بن ربيعةالبصريء أبومكين: 257/١‏ 
110/0 . 

نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ عليه 
السلام - نوح النبي عليه السلام . 

نوح النبي عليه السلام: /١‏ 2117 174 0776 
لكالل #اراال كرال لازن وإوعلككل على 
1 مل #لكى موقل على زوللم 
ل لكل صوؤلقكى عردم إلى بللى 
ال ل 1 00 آنا ازنك 
كلل نتباكلل لاون الى 
تحلككى لارنككى إلى اررق بوكر مرق 
ري ا ا لا الل 70 
صف كك رضن يت الروضشث ارو 70 
ال 320 برو ال انف 
14 تلك ململ ومن 00/14 ول 
ا ا ال الرليكة الراك" 
الف مس210 م110 مم20 م10 
ضسا ار ال الضف ا الضف لك 
مع 641 2001 م 405 ا 
مكل وعلك مص ام حم إلى مق 
غك م0 ولزن إمرى 
6/١‏ الى لااالكى ,للثثلى وواططيى 
كلل لل وسممى #الرذاك ولق 
لال ١اللكل‏ #«ررل وبع عسىن 
ولرذكك ١5(ك/‏ عون على بس لون 
شو ا ا ا 00 
كل لالالى فلالا مورظلى سبرىن 
ذكلل هطا/ع 0ك وثل بورظك/ل وو 
دكلكء 4د5ثك كاكرف نورقي زووضى 
ا كل لال لاللى عزن ررلتل سومى 
رد الا الو ا و 


الكل ؟5وللكل مان بخن ابقل 
4ل 1ك وبال مروللكك/ل إرمن 
رة الللر يت ار ال ل 


لكك #لملى إلى وإ للقي 
10 . ظ 
نوف البكالي - نوف بن فضالة الحميري البكالي إمام 


نوف بن فضالة الحميري البكالي أبو يزيدء إمام أهل 
دمشليق: ١/ء‏ 5ك م عا ام 
4# 4ل/لو كعك لكلل ورخمل 
لالاك, لاورقل ول الاك الرلف 
ل ل 0 

نوفل - نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو 
الحارث. ١‏ | 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو الحارث: 
ل ؟الل ككل االرغلال 
00 

نوفل بن خويلد بن أسد القرشي: 5/ 847. 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي: ,4١/#‏ 
ار 

نوفل بن معاوية بن عروةء أبو معاوية الديلي: 
4 . 4 ” ْ 

نون بن إفراثيم : 8/ 222117١‏ . 

نيار بن مُكرّم الأسلمي: 7/154 . ظ 

النيسابوري > يحيى بن يحيى بن بكرء أبو زكريا. 


مغرف اليتاء 
سابيل: 8/ 2910/576١‏ مول وخالل 
كلاكل لالاك نل وللرقتك وول لون 
اك لاا 1ك هطلن امن 
ل 4 ال 11 لاا 
الهادي خليفة عباسي : 9/ 787 . 


كم 


هاروت: 2911/9 وك 59ل زم #وو0ك, 
الل للش در 
ه1/ 0/50 . 

هارون - هارون بن معاوية بن عبيد الله . 

هارون > هارون بن موسى الأزدي . 

هارونء أبو محمد» شيخ : .1/١6‏ 

هارون (أخخو مريم عليها السلام): اطم دقل 
17 . ْ 

هارون (اسم أربعين ألفا تبعوا جنازة رجل متعبد في 
بني إسرائيل اسمه هارون) : ٠ ٠١/115‏ . 

هارون الأعور > هارون بن موسى الأزدي . 

هارون بن رائب : .777/١1‏ 

هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي» أبو موسى 
البزار الحافظ المعروف بالحمّال: 277١/7‏ 
ارت مع 385/5 . ْ 

هارون بن عمران أخو موسى عليهما السلام: 
لك امول جولقككل باورلقل 
مدلل ومن #ومككل وموسمطككل ووال 
اال ا ا الل لف 
4 5/ه "اك كك لاوال ك/ركلق وك 
ا ال را ا لش 1 
لوقك وان وراك مورلككل زورك 
007 كن مسد فض كشا 
ا ال الل 
206 سر 1د75لءولالكء 
للحن ##ورثل غك“ ه99 وول 
اا 5ك كلا لتك الالقككل 
ارايت طرف للرف فا اريف لفك 
ل ل را ار ا 
لاقل "دولل كنال كفا ١‏ بلكل وإلال 
ال لتك مالل ملالن 
للق اللا يل ا ل 
4 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


هارون بسن معاوية بن عبيهد الله الأشعري: 


. 1 55/٠ 


هارون بن المغيرة بن حكيم : البجلي . أبو حمزة: 


. "6 


الأعورء النحوي»ء صاحب القراءات: ٠715٠١ /١‏ 
خم لعف اك 
ا 007 رضن رقق5 
ل ال را ال 
ماعل "وات لإأالراء هخال وآكء 
لوقف وف ل 

هارون الحمّال.- هارون بن عبد الله بن مروان . 

هارون (راوي عن أبان): 107/٠١‏ . 

هارون (راوي عن طلق المعلم) 14 

هارون (راوي عن عباد بن كثير): 147/7 . 

هارون (رجل صالح في بلي إسرائيل): 
22/1 

هارون (رجل فاجر): .٠١١/1١١‏ 

هارون (الرشيد) بن .محمد (المهدي) بن المنصور 
العباسيء أب جعفر: /١‏ 9لا 80 2118/9 


وا لك اللا ارس 0 
بوملا لوو هك ١و‏ 
/ا7/1. ١‏ 


هارون العتكي 8 هارو بن موسى الأزدي: 

هارون القارىء - هارون إن ومسي الأزدي 
المعروف بهارون الأعور ' 

هاشم بن الربيع» أبو العاصي: 154/ 29147 . 

هاشم بن عبد مناف (واسمه عمرو) بن قصي : 
مولعل اللمخو ل هالملالل 
ا | 

هاشم بن القاشب 6/5 . 

هامان: ه/ 4خ خلا" الت كاد 
1/1" :1خ ه١/‏ :0" ."١51‏ 2 


ا فهرس الأعلام: أولا": الرجال 


ننه 


هانىء بن نيار بن عمرو أبو برْدة بن نيار البلوي 
حليف الأنصصاري: ١/لالالا‏ ا 0ك 
5م" ٠١٠١/٠6‏ . 

هبّار بن الأسود بن أم درهم: 704/8" 0 

ارس ا كرف كسا انير 

هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائيّ» الحافظ» 
أبو القاسم الطبريء الرازي: 797/١١‏ . 

هبة الله بن سلامة بن نصر النحوي» المفسّر الضرير» 
أبو القاسم: ©/ 37"8, 99/117 .119/1١5‏ 

هبة الله بن على بن الشجري. اللغوي: 25١7/١‏ 
ملالا 11 ما ا لامك 
/84. 

هبة الله (مولود ادم بعد مقتل هابيل): 14/5 . 

هبيرة بن أبن وهب: 177/١54‏ . 

هبييرةالمقرىء: 51/1١١. 70914/٠١‏ 
هامره ال بالاكلل خأامنلل لاالمشقكل 
اللضقف” 

الهجري - إبراهيم بن مسلم العبدي . 

الهداهد بن شراحيل جد بلقيس: .71١/17‏ 

هدية > هدبة بن خالد بن الأسود. 

هدبة بن خالد, بن الأسودء أبو خالد البصري 
الحافظ : 7197/14 . 

هُدَّد بن بُدَّر (قيل فيه الجلندي وهو الملك الذي كان 


شيك 

الهذليَ > خالد بن زَهَين: 

الهذلي - عمرو بن الداخل . 

الهذلي (الشاعر): 2585.١5١ /8 7١5/5‏ 
/؟*”, تل/ذقم ١٠‏ الكل ادك المء تلن 
لام ةن لالا"ل ما/خدت, ١الركت‏ جثلل 
تلا 


الهذيل بن شرحبيل: 117/11 . 


الهذيل بن عبد رب صاحب قاتل ناقة صالح: 
7١6/1‏ . 

هرقل ملك الروم: / 5849 7106/4 1م 
ولف 4/ اك .711/1١5.7"1:/٠١‏ 

هرم بن حبّان - هرم بن حيّان. 

هرم بن حيا العبدي الأزدي : 220 
5/11 . 

هرم بن سنان بن أبي حارثة المري : ه/١٠:٠5:.‏ 

هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله؛ أبوزرعة 
القارىء: "/ 474 ١١1//ا:‏ 7 .5/١7‏ 


هرم بن نسيبء أبو العجفاء السلميّ: 211/0 
06 ا 0 

هرما صاحب عاقر الناقة: ,252915/1١7‏ 

هومق زن أن شروان فلك فأرضي 5011/7 

هَرْمّر قائد فارسي : 5 /1١‏ 7. 

الْهِرْمّزان فارسى: 15/ /79() , 

هَرّميّ بن عبد الله الأنصاري» المواقفي: 778/4 

الهروي - أحمد بن محمد'بن عبد الرحمن» أبو 
عبيد (صاحب الغريبين). 

هريم صاحب قاتل الناقة: 715/17 . 

هزيل بن شرخْبيل الأودي : 8/ 714 11/5. 

هشام > هشام الدستوائي . 1 

معنا راخاري) 13/017 

هشام بن حير المكي : 4*١‏ . 

هشام بن حسان الأزدي القردوسي» أبنو عبد الله : 
ادل 4ل/ا*“كل االلك'ءتث, اراك 
7/11 . 

هشام بن حكيم بن حزامء القرشي 
2/١‏ وو 

هشام بن خالد بن يزيدء أبو مروان: 55/١5‏ . 

هشام بن زهرة: .71١7/1١‏ 

هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي. أبو المقدام : 
؟/ ١70‏ . 


8/4 


هشام بن سعد المدني» أبو عباد: /٠‏ 41 7. 

هشام بن ضبابة : ه/ “06801 , 

هشام بن العاص بن وائل السهمي: 2974/16 
ال 4 

هشام بن عامر بن أمية بن الحسحاس بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار الأنصاري (يسمى 
شهابا) : #/ 71 2147/5 50114 , 

هشام بن عبد الله : ١١9/8‏ . 

هشام بن عبد الملك الباهلي» أبو الوليد الطيالسي : 
١/820‏ . 

هشام بن عبد الملك بن مروانء» أبو الوليد الخليفة 
الأمسوي:/87/ 2951١‏ 4/”ت دارا 
ل 04 الك لاما 

هشام بن عبيد الله الرازي السبتي : 5/ 2211/7 , 

هشام بن عروة بن الزبير الأسديء أبو المنذر: 
لل اي ا 75 
لا وك 0ك إن الاء مع معلل 
5ه" "اكذل ه/ء” كك :إلى 
316 للمى كرلاك اععكل كعك 
م906 لارالالء, كحمك حول معلل 
ك1 احلا واكك /اولل 
م3 رلالل 

ارده "لاا 5١/ة”كء‏ مكل ملمراف 
الل يا 

. هشام بن عمار بن نصيرء أبو الوليد: 75١/7‏ 
0/5 هو" ؟1/هد ١١1/187١‏ . 

هشام بن عمرو بن الحارث: .١1594/١١‏ 

هشام بن عمرو العامري: 174/8 . 

هشام بن محمد بن أبي النضر بن السائب بن بشرء 
الكلبي»ء أبو الم ذر: #/1", ملا 7 
ا ال ل 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ أبو المنذر: 
1/5 . 


7 فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


هشام بن معاوية أبو عبد الله الكوفي النحوي 
اا لو . 

هشام بن الوليد: /8 23144 77/15 

هشام بن يوسف. أبو عبد الرحمن الصفاني اليماني : 
ره غك 755/4 580/5" . 

هشام الجوالقي: 707/١7‏ : 

هشام الدستوائي: .١/١7‏ 

هشام الضرير: 11/1١7‏ . 

هشام (المقسرىء): "١١707017١ /١‏ 
1/7 5/قكاكل تلدلاكت لأرحاث كلل 
لاك ؟7١/‏ ان لاك دولل 15 
ا ل رك عه ةا 
54" للا( لاقل كول عمل 
لاللرولل "#ق الراك الكل الماك 
؟ #ان /5١‏ 795017 7. 

هشيم بن بشير بن القاسم أبو معاوية الواسطيّ: 
ل ار يل ل ال 
ل ال 
00 
ماحل الروك خم 1/6 1ك ارالك 
7/1 . 

هصان بن كاهن : 7/ ١5‏ . 

الهطال (مفسر): 15/1". 

هلال بن أمية بن عامر الواقفي (أحد الثلاثة الذين 
تخلفواعن غزوة تبوك): 75١7/8‏ 2875 
اا امكل الالال "لاقل 
11 مول 529 ظ 

هلال بن عبد الله الباهلي» أبو هاشم : 4/ 1١97‏ . 

هلال بن عويمر: 94/6:". 

هلال بن يساف الأشجعي:١/8١911/4:17غ:‏ 
7١8/6٠١ 7/1‏ . 

هلال (محدث): /7949/9؟7. 

الهلقام من قوم عاد: /917/117 . 


7 فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 
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همام - همام بن الحارث. 

همام > همام بن منبه . 

همّام > همام بن يحيى بن دينار . 

همام بن الحارث النخعيء الكوفي: ,"9114/١‏ 
ه/ ال تماق ١إ1ا(رعف‏ 15/5 .١1‏ 

همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق» أبو فراس 
التميميء الشاعر:١/١503701١1007آء‏ 
ل ل ل شن ار ار 
21/4 هإ(كلل “/مغاء سد 
اا خخ فلمناكء واكك 
لاككء اقل اللدات “ارات لاقف 
والدف #زللل ولراك 
ل لل علض برضف 
.6”/5١ 6‏ 

همام بن منبه بن كامل. اليمانيء أبوعقبة: 
اك ل/ 0" ١١/ةاف‏ على الل 
10/١‏ 

همام بن يحييى بن دينار الأزدي» أبو عبد الله : 
/لت اكا ل /خا لمت كك ق/راء,ء 
للملا اللخ و1 

همام (راوي): 2747/١‏ 71/8. 

الهمداني راوي عن ابن مسعود: 57/١8‏ . 

هميان بن قحافة السعدي» من بني عوافة بن سعد: 
ال اميف 

هناد بن السَّري بن مصعب, أبو السَّريّ الكوفيّ: 
ها/لأاه". 

هند بن أبي هالة (عاش إلى زمن الطاعون فمات فيه) : 
15 . 

هند بن هند (عاش إلى زمن الطاعون): ١55/١5‏ . 

الهنيد بن القاسم سن عيد الرحمن بن ماعز: 
0 . 

. ٠١7 /١١/ : هوبر الحارثئي‎ 

هود بن عبد الله بن رباح > هود عليه السلام . 


هود عليه الس لام: 755/١‏ 5/ ١901ل‏ 
ال ال را فر نارف 
دم9ككى سول ووكلل 5ولء مردال 
و/ردم زوكل ع96. وم إلى لا١‏ 50 
بلاحرظل للروعظ/ بل ومن سم وق 
يرف ل ا تريل” 
لمي لل تحقاة ‏ لير 
الو لين رضنا لضن اننا 
م 5056ل لاز" كلم ومخالل 
44 . ظ 


هوذة بن قيس بن عبادة» الأنصاري: 179/1١5‏ . 

هون بن خزيمة بن مدركة: .7197/1١©‏ 

هيت المختّث,. قي لاسمهماتع: .1*4/١1١‏ 
و 0 


الهيكم وسيل العناي أبو سهل : ١/5خم,»,‏ 


“#/7 . 
الهيشئم بن عدي بن عبد الرحمن الثعلبي» أبو 
عبد الرحمن: 7/ 5ه .778/1١701١١ /٠١‏ 

الهيثم راي عن أبي أمامة : 1١1/117‏ . 

الهيثم الفارسي : 297٠/15‏ . 

هيردوس ملك من بني إسرائيل» الذي قتل يحيى 
عليه السلام : ىخا امل و١‏ . 

هيزر رجل من أكراد فارس : 1/*” ش 


حرف الواو 


وائلة('2 بن الأسْقع بن عبد العزى» أبو الأسقع : 
1/١‏ مما خ8 اد #اأا/رمااء 
و 77/5/15 . 


)1١(‏ في نسخة القرطبي (وائلة) وهوخطأ. 


.4م 


٠‏ فهرس الأعلام» أولا: الرجال. 


الرّاحدي - علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن» 
المفسر.' 

الوارث بن عمرو بن حارثة : 817/١54‏ . 

ف/1505/1١١:759/٠١:يطساولا‎ 
َ ١ . 0 

واسع بن حبّان بن منقذ الأنصاري: 2777/١‏ 
مم2 . ظ 

واصل - واصل بن حيان الأحدب الأسدي . 

واصل الأحدب > واصل ين حيان الأحدب اللأسدي 
يباع السابري . ْ 

واصل بن حيان الأحدب الأسدي بيّاع السابوري: 
ال/لاه لك 1/١‏ :. 


واصل بن السائب الرقاشي» أبويحيى: 20.7١15 /١7‏ 


واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدي؛ أبو 
القاسم: ”/ 707 . 

واصل مولى أبي عيينة: .84/١٠١‏ 

واقد بن عبد الله بن عبد مئناف التميمي : ا 
اا اير 


عبد الله . 
الوالبئَ: 15/ 173/19/11 3/1415 
ا 0 
والد ابن عطية - غالب بن عبد الرحمن بن: عطية 
المحارابي . 
والد أبي بكر الأنباري > القاسم بن بشار بن محمد 
الأنباري . 


والد أبى المُطّرّس: 17/8/1١‏ . 
والد الترمذي الحكيم - علي بن الحسن . 


والدعمر بن ذر - ذر بن عبد الله الهمداني . 


وائل بن حجر بن ربيعة» الحضرمي: 0119/١‏ 


لككلا كلل مرا 117١/1‏ 
وائل بن حمير بن سبأ: 497/١١‏ . " 


وحشي بن حرب الحبشي» ابرسة (قافل سدرة): 
2ك ممولككل م/م مد 
او ام 20 , 

وديعة بن ثابت: 8/ "ةل 290191 705 70614 

وَرْش - عثمان بن سعيد بن عبد الله المصريء. أبو 
سعيد المقرىء عن طريق نافع المدني . 

ورقاء بن عمر بن كليب اليشكريء أبو بشر: 
اال امامل . 


وَرقة بن تؤفل اقرغ 0901/1 


ا ا 5 
8/1 . 


48/١١ 


وشأس بن عَديّ (يهودي): ١١/5‏ . 

الوضاح بن عبد الله اليشكري» أبو عوانة الواسطي : 
اا رمة؟. 

الوضاح (الشاعر): .7٠١17//8‏ 

رضاح اليّمّن - عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
عبد كلال . 

وقساء بن إيساس الأسديء أبو يزيد (الراوي): 
15 . 

الوّقار - زكريا بن يحيى بن إبراهيم, الفقيه 
المصري . ' ١ ١‏ ش 

الوقاصي - عثمان بن عبد الرحمن بن عمرء أبو 
عمرو المدني . 

وكيع - وكيع بن الجراح . 

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان: 
الال ثل لاف اال هلال لاوال لاخ 7 
124 اط ا ال 
21١59 /#‏ "ادل كك ك/هخل عانق 
ا ا ار لل ا ل ا 
د الا الل ا لل 0 
محل ملكلاء 4/١اكاك‏ 5ل احمرث 
لي 11 لطرفة 
لي ل للا ال 


م4١‎ 


ملل لم امرهمء ل ل5اأامة“". 


وكيع بن وكيع: .7١04/15‏ 


الوليد (الذي هدم كنيسة دمشق) 5-00 ريد 


الوليد بن أبي الوليد عثمان القرشي أبو عثمان: . 


/ه86. 


الوليد بن حصين بن حبيب» المعروف بشرقي بن 
القطامي» أبو المثنى : 718/1 . 

الوليد بن الريان ههه 118111 . 

الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري؛ 5 عبادة : 
77/14 . ظ 

الركة ع عد لك ب عر هلعاف عأبو 
العباس الأموي: 50/4ه.١٠9194:/1‏ 
2200/1 

الوليد بن عتبة بن ربيعة بس جك 
ل ا ل ال 0 
56ل /اغ؟.. 


الوليد بن عقبة بن أبي معيط (والي الكوفة): ؟/ 80 


4ل 1175/ ال 114/لم 4ل ول/لاكث 
1 الل لاارضدت, كارات 
١1‏ . 

الوليد بن كثير : 6٠/17‏ . 

. الوليد بن مروان: .71١/1‏ 

الوليدبينمسلم:5/١٠١٠.#/184:177اكء‏ 
5/را“كلن همال آاللل "كترلاقف مول 


5م10 لملركا وك صلل ؤرلامءف 
تف جحل لض اللا ل 
كحللكل بام "الال كل/رمف لامكل 
0/14 . ظ 


الوليد بن مصعب بن الريان» ألو العباس - فرعون 
رمي لخ لا | 

الوليد بن مصعب بن الريّان» أبو مرّة - (اسم فرعون 
هو سى لعنه اللّه) . ٠‏ 


البولييل بن المغيرة بن عبد الله بن مخزومء أبو 


دا ا لاا الاو 
ال ل ا الي 
فد لضت فض سد ال لس ا 
ولالل ؟7اراض ‏ ممق "ال/لكء ما اا 
ا ا ا ال 7507 
ا ل ا لل 
للش ملفا شرف اتر ف ا 
الالو الاك وال دون وولكل بولك 

بولك وبلى جوع ولك #الرلكك وول وول 
لكك ادن "الل أكتك فلاكء "امك 
0000 

الوليد بن المغيرة المخزومي. أبو المغيرة: 
احقلف 00 ظ 

الوليد بن هشام : 20/4 

الوليد بن الوليد بن المغيرة» المخزومي: 2714/8 

الخ لالم 77/11 . 

الرلدج ويد بن عد الملت.. الخليفة» أبو العباس 
الأموي الدمشقى 0/4 

الوليد (راوي) : لال 737 18/ .11١‏ 

الوليد (فقيه مالكي): 7١19/8‏ . 

.7١ 5/٠١ ,78ال/١5 الوليد مقرىء:‎ 

الوليد(والد امرأة ابن مظعون): 794/5 . 


عبد الله الأبناوي . 


. 7> 571/5 


وصب بن زيد : 1 0,ى. 


وهب بن عبد اله. أبو جحيقة: #/ 56" 
ا 1ك م ول 7377/١1/4‏ . 

وهب بن كيسان أبو نيم : 177/١‏ لادكء مم2 
1/5" 1/4١ل.‏ 

وهب بن منبه بن كامل اليماني ٠‏ أبو عبد الله الأبناري 
المفسر: 1719/1 4ك 4 ملا الل 


4م 


ل فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


لال لاللل "م .5١05‏ ادق ممق 
ا ف ا ل ار لا 0 
كولكل ومللأكل مول عول/ 
؛./ م 
لمك الال لاملل لال“ الاك الكل 
م+209700 909046 ووثسل و/ؤللن خالل 
“1 44 0ك وزاك وال مول 
لاحك ندل مالكل لرقل بزلل #اقل 
ا ا ل اا 


علق لاق لال هخ“ لكلل اال حدق | 


اا ل لوقك حمل خم جم اولك 
لف هف وززث/“ حكلى إلال كلاق 
م2501 ولزن اوسن بسن «لومرال مى 
كق لاهلا دكلن الال بول زول "وك 
مول ار #ر اروم وب ولا 
مالكلل الالال أوللن “رك كاذل اول 
ملا وكاللى الال للم 1ل 11/روه. 
لكل كف كثلل حكل مملتكل وا/وء 
مك لاك لل معنا واكك حل 
الل ضف 1 را رار 
اح ا ال ل ال ال 
فلل ٠055كك‏ الل كازل روك وأا/دل 
ا الل ار براي 1 
أل 7ل 071/1 7. 


وهب بن نافع : 16١/18‏ . 


وهب بن وهب بن وهب بن كثيرء أبو البّختري : 
.,/١‏ ظ 


وهب بن يهوذا: 7051/5 . 
وهب الذماري : 7/١‏ . 


وهضب » مولى عبد الله ؛ بن أبي أحمد بن جحش»ء أبو 
سفيان الأسدي: 777/١5‏ . 


وهيب: 7986/7 36/5 /0ا/١26.‏ 
وهطيب بن جرير بن حازم : 8/1 . 


0 الل ل ا 


وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي» أبو بكر 
١/٠‏ . 


وهيب بن الوَرّد بن أبي الوردء القرشي» أبو عثمان: 
0 


ياسر بن عامر بن مالك : 014٠/٠١‏ 77/117. 

يافث بن نوح : لا “الال 4 واكك 11 لك 
١1/وه‏ كك هارولم. 

يرب بن عميل بن مهلائيل بن عرض بن عملاق بن 

يثرون - شعيب عليه السلام . 

يحمد» أبو أمية الشعباني: 5/ 41 7. 


يُحنّس (من حواري عيسى عليه السلام) : 515086 
0815 . 


. يحيى الأنصاري: 71/4/17 57١‏ #/ 186 . 


يحيى البكاء - يحيى بن مسلم الأزدي البصري . 
يحيى بن ادم بن سليمان الأموي أبو زكترياء: 
١/مه.‏ 6 كلل 974 /ا/ 51١ ٠٠١‏ 

ال 
ذكياء اليسابوري» التزكي . 05330 
يحيى بن إبراهيم بن مُرْيْنء أبو زكريا القرطبي» 
المحدث: "/ ٠8١ا.‏ 
يحيى بن أبي إسحاق الهنائي 
يحيى بن أبي أنيسة : / 975184" . 
ابن عم الأوزاعي: 54/4, 51/8 1717. 
ل ملأ ١أإلاق‏ 5ل5اتاكل هلول 
201 


ا 


7 - فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


يحيى بن أبي كثير الطائي؛ مولاهم أبو نصر 
اليمامي» واسم أبيه صالح بن المتوكل: 79/١‏ 
الى الك لالخلاك خلاكف لأقاكء لأركق3ل 
اللي لالض 1 
1 ككل إلا رثك كل 
هخلر, “امالك الأكاثل مالاللء 
لبوك 1 ”7 

يحيى بن أكثم بن محمدء التميمي الأسيدي» أبو 
محمل' 5/4:؟١١١/5"66.‏ 

يحيى بن أيوب بن بادي الخولاني العلاف: 
ا ا ال ال0 
ل ١١و90‏ كدهل مخ ادل 


يحيى بن بكير المصري : '/ 88 . 

يحيى بن ثابت بن قيس : /1١5‏ 08. 

يحيى بن جابر الطائي أبو عمرو الحمصي: 
1 *ى,. 

يحيى بن الجزار العرني: 4/ .7٠0‏ 

يحيى بن جعدة بن. هبيرةء القرشي المخزومي: 
ل 

يحيى بن الحارث: 2195/١١‏ 777 797. 

يحيى بن الحارث الذماري الغساني» أبو عمرو: 
060 .,. 

يحيى بن حبّان: وال ينا 

يحيى بن دينار» أبو هاشم الرّمَاني الواسطي : 
177 لل . 

يحيى بن زكرياء ابن أبي زائدة : 0/5 . 

يحيى بن زكريا بن يحيىء» أبو زكرياء المُحَدثْ: 
ور ةا 

فل/ 0 وولبلكك ,اولبقي 
ا ل رف ال 7 
4 . 

يحيى بن زكريا عليه السلام: ؟/ 376 ٠٠١‏ لالااء 
لكك ملانكك على م اق كول 


4م 


ل ري رشرف ا ل لف ا 
حبراكى. جرقى سول على حولك/ل برقل 
حف حورلل لاق حال كفل ولل 
د«مدككى مال "وإالوع(ل/ وولكل 
اول ١٠؟1؟,‏ 


يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي» أبو زكريا الفرّاء 
إمام الكوفيين باللغة: 55/١‏ 99 ١١٠ء‏ 
لاعل لاأاعل غناك 4قكء عملم مكل 
أل ا ولول ا الل 2 
اللا ولال ا حكلل كلل "قال كأوكق 
0 لل اللخشة نض ترقا رري” 
دبالل بالا عمنت ووع50ك محئى ورحق 
محو”ل مارحو" ول مل ولق ولق 
45 444 ا/ى اللخ“ 1ك اال 
لال +5090ك وال دكن اال مم كنم ولىل 
ال 7 ين ان يض اشر" 
مول لامكل لكك علاكلى الاق 
ال ال الأرفا النرفاة اروف 
لعل الالال ل لقا معدلل الكل 
لبالى .0ك ورمع فلحل لأكن رمك 
50# عع هئ إلى :آل "ىا غماكل 
ل وللل اال طحق ك#/رك ف كك 
الك لكك ول كا بالكل وخولككى وى 
لام خامى وص علاى أن لاق لقف فق 
ا ااي بر 01 الا لطر 
هلال ولأضنكك ملوررفككلى عمل وا لل 
ضف اعرف 24 اا اعلضر اخرظفر” 
ا ل الل ل ال 0 
فل ولك اادلى عل لولم دل كال 
مهلل الالال الالاء لاوا كولل لأمل 
كأدثلل لاكللل مكل ملالا 5ن درق ”3 
بف ل اط ال ا 7 
ترف اعقية الل يضر رض 


45 


لملا مول .5٠٠‏ ل/ا(ق. اق لارى 
الل ا ا ال ال 
قف غت عت 55('ل على ال لال لق 
مو0"© كف ولاللكل (إبمن بسرلكىى 
17 154ل ع هلم اكلم تلفق 
ا الل الل ل لق 
للك #«سرلكك سج رلك بروى وولرلكى 
0ك الاك روك خرلل مولا وول 
مض الحضة ار ررض اا ا 
مال لال لا و لك لكل و ورظم 
تش لش ترف ا امإف 
ا اال لي ار ماخر 
سي اتير تر لرذارة ودار انرا 
ا ل ا ا اللا 50 
ال ل ال ا 5 
لحن للك ورلككى ورقكى الى توروق 
لام عمل ووم عون خوك بولك إل 
كلل لكل إلى لال اق لاق لع 
ل ال ا 
وبارلكك الررلكك كرل حول لاوؤل 4 99وك 
لول "اال وكا عولل ملالا 6لا 
6 لا لير بكر اعلكرة نف 
م4" ١وكل‏ "#دثل كهدثن لوكت "ول 
الالال 1/٠١‏ كه ااء رف وه لاكء) قل 
الى لل خف يعدلثى ورززثك كلل 
لا ال 4ل 5خ كك الاوفتي 
بر برا الل ا ير 
ال تك رار ار لكر 
سضد فس الس #2 رد اشر لطر 
مال لالم ككل اللع(ككل 0ك ومع 
ا ل ل ال ا ا الل و 
حك مبرولك على كبلى عو موك لأمق 
للا الل ا ا ل ل 


٠‏ فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


بالجالك حورلل محل لحا حل عمل 
الي ا الال لق اش ال 
طع«*ذككل #عللال ععلل ىأل لوال فول 
تكن محلل بإجوقكل برحل نحل نبال 
كمال عاك كن لكك نول لول 
لمش اكحن نفضد سد نض رق 
ع ا ارا ل ال ل 
لل ير 0 الل الحلا طقف ارقا دا 
مه50ك/ وى كلل لاللى ولالكك على ملى 
ااا ا ا ل ال ل 
اولك «ووققل بو ول ل 44ل 
لكك رمعل حمل عكل درل أللك 
بم برع حا عر مم فلك 
ا لسري لاي الل 
ل ل ا ل ا ال ار ال 1 
لا لص 62خ" مف كف مف فق 
وموك لو وى حوككل ووقل ردن 


ا ال 1 ال الل ار 


لعروذككى لوولكل الول لل ولف 
مالك رورمل خا لود ادل لاقك 
ا لل ال ا الرلنئفا 
ا اي ا ل لضن 


اعون 59ل جرال وول ماال أمل 


١ل‏ لكك لللن لللى الالال كلا 
مع <(كل عوخى ولرولكل بالكك فى إثل 
بك رو ال ال ا ا 0 
توركل لارزرلظ/ى ممولن عوللك/ل مملل 
لاو لاك فلالا عذملا كقكثا ما7كء 
ل ال ا ل 51 
لل اا ل ا ال ري 
كعك اوسن بلول لاسن سول الع 
وعم ونعمى لوس ووس هام" ف 
ال ل ا ل ل يق ل 


فهرس الأعلامء أولاً: الرجال 


كام هت وول ص افكك الل نكي 
على ب/ازلككل مض افق وى 6و('ل ففل 
ندا 1 يفن ال فشنت شرل 
عن ان تك مم ا لقا و اا 
501 وو كتدل لإهكء 51لء ككك 


وبروقكل عون وورقىى باد وررق/ى 


أ اللو لل كالبل 
الى اسللل بالل عكاال لاولل وال 
0" وبكلال تكلا «الااى ااال لو 


لالاك ملاك لامرك خذلكء عوك 75 


نشل ا لخرييا ا الس ليش الحض برف فر 
ل ا 0 
انان للش اماك ال ا 1 ا 
الل ولا كل عق لق كل لاق فق 
لوقك للخل لوقل روهال 
ل كل 1ك 1م مدل 
لاك #ل لحك 4 لودل ووللكل 
الكل اال باللرل وثالل معلل لاولل 
الل الال اللا ا ار 
الفا لكر ل در اللي ل ال 
ال ا كر ار ا 7 
49 دم وف زم لام وه59/ من 
الل لالا لال مرلكك جورلككل (رمورلكى 
لال محلم جحل لالأوظكى ومرل ون 
دول 5ه اهل لإأهلء دك "اولك 
انك حملن الماثكك حرل 97لعءاقكء 
لي الي للش الحفث ررقف 
ا لك الى الك 1# 15 
ال ل الل ا و7 
مما كرك عوك ككل الراك لاق 
امع حم إلى لكك وى لإو(كى سر ولك 
“الى الال أككل لكك لاخلا كفك 
لوو لو كاك ا لرفككى للرلكل بلللى 


5 


أع لكك "كلل كمال كوا علا اك 
كل 14 دل لل خا/راك 
كال وال لل اق أم كام وول عولككل 
موكك إلى وى كولكل "لق عق كولكل 


العلل ادل لم لول ووم الل 


للا رف ا ال ل ار 
لال لخ 5ك مغك و1 كول مول 
أل كه لم501 دكل لكل مالل 
ا ال ا ا ل 
ا ل ال ا ال 
ا ترضف ا غرف ارا ال ا 
“و 45 1 0ك أل دول 
ا ال الل ل ا ل ا 
لكل لمالا هلال شلاكء كرت لاو 
ل كل لا ا ما الكل 
«م290 غ250 با 1590 وعى كم وم 
لت حك #بوكى عبلى وى وبرلككى مرلكى 
حورل بررلكى باو لاحل إككء "لك 
ا يفن تين شد يضن ا 6د 
هكم كهكء اكلم خم عالق 
لكك ولاك مو ما 0144 
ا ري الل ال الا الطرفة 
551075١1‏ 7. 


يحيى بن زياد بن عبيد الله الحارئى» أبو الفضل» 


الشاعر الماجن: /١19‏ 77. 


يحيسى بن سعيد بن حيان : .85/٠8١ 7/1١‏ 


يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد 


من حفاظ الحديث: "5/١‏ 97 ١171ء‏ 
دمللككل وومكل إكثل مد راف فق 
9ك وول مكل لإقلء معلل لأولل 
مم*(0'كل “اعم كحم لا ٠١ولء.‏ مم 
كال ١هخل‏ *“وثل وكا ش/راق هلال 
ال كلل ول كللاوكا لاحك الل 


5 


فهرس الأعلام؛ أولا : الرجال 


لأأرة ا كرك ككل خادلء زفل مات 
مول 4/ كك ١1/ركم‏ علاك اأ/آلء 
امك ؟االم تدك فشكل مذزاء “61/1 
2/14 201 ل 
كالؤلاكن لاا/لكلاك /1١9‏ :مرت ١‏ اللككل 
الوذه 0000 

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة؛ التيمي صاحب 
التفسبير:١/77‏ كا هالا لاع 
ل ال م خف رفي 
ا شا اطرنة الف ال 711 
للك ل ير لش برتض اضر برف 
كمالكل لكك ارول د الى الل 
الك فلل لال عق أرقف حق زمعل حلال 
لكل كارف لاك "لل هلام مكى مق 
6ا0 كدلل ككل بولقل لول وول 
مالالا دن و#ولك مول عبووقل 
بالك از روت ل لالوارظ/ ولىن 
العلل لأهلل عكلال األللء ةا/هف ف قلاكل 
ذأؤاكل“ل كال لاأدل "امك ا 5 
الا الا 1142"8. 

يحيى بن سلطان : .١117/1١6‏ 

يحيى بن سليم : 7/ 2071177 7/5 719. 

يحيى بن سُّلَيْمء أبو بَلْجِ الفزاري: 447/١‏ . 

يحيى بن سليمان الضبي : 731/١‏ . 

عن بن الشريت ين يعار اسان آلو وكرياء: 
.”"4/٠‏ 

يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري» أبو 
عامر: #/ل7؟3. 00 

يحيى بن عبد الله : ١51/1١5‏ . 

يحيى بن عبد الله بن يُكيْر المضريٌ: /١‏ 44. 
ل كنك عام مولن / 2 
را ال جر ال 
لفلا 


يحيى بن عبد الحميد بن عبد الله الحماني أبو 
زكرياء: الت “/لا1ء ات #لؤقمكء 
هلاق وهث“ال ١١١/4‏ . 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أبو محمد: 
لكر 
يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي : ©//41 . 
يخيى بن عروة بن الزبيرء الأسدي. أبو عروة: 
// 5 195/15 . 
يحيى بن عمارة: /١5‏ "ا/1. 
يحيى بن عمر:#/58” ه/ل هه" .”١5/5‏ 
18/14 "18 . 
يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن» النهشلي» أبو 
زكريا: 7/8 7. 
يحيى بن فَلَيْح بن سليمان: 5/ 7917 . 
يحيى بن كثير (المقرىء): 15 .771//١‏ 
يحيى بن مالك» أبو أيوب الأزدي: 771/4. 
يحيى بن المبارك بن المغيرة» أبو محمد اليزيدي 
البصري النحوي شيخ القراء: ١/71987ء‏ 
ما ممالا دل 
ا ا ل 1 الا ا 
أكرق, ”" "تك مملى 5ه لأكلكء الاك 
04 اللن تين تللللقة مرف 
احى ١امكل.‏ هخمك/ 157411 لامكل 
1ل عوهكال خرل الال همرت 41 
مال كامرحق ال امل ”0 ما(هاكف 
٠ . 77‏ 
يحيى بن المتوكل» العمري أبو عقيل: 785/١‏ . 
يحيى بن محمد بن صاعد» أبو محمد: 717/١5‏ . 
يحيى بن مسلم الأزدي البصري: /١8‏ !4 . 
يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكرياء: 
7/١ 4‏ 
يحيى بن معين بن عون.ء المري الغطفاني» 
مولاهمء أبو زكرياء البغدادي: 75/1١‏ 2"08/9, 


فهرس الأعلام, أولاً: الرجال 


41م 


لال هكثا ككل “رقمل لاك 17/4 
ف اش الال 5 
مكنا ماك 4/ 5ك وارعم لامك 
ل ل 0 0 لورفا 
71101 


يحيى بن نفير » أبو زهير النميريّ» الصحابي : 


ا" ظ 

يحيبى بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفني 

(المقلرعىء): 15946/١‏ اال 
/ 1ع 2:55 ولاق الالردول 5/واكء 
لكل لالال 544ل هرال عل لل 
لل كرو" كت ملل ملو وكرن 
لكل وؤهلل ١٠ك‏ لان لإارعق مركم 
كلل لكلل 4/ لا عمل ل للخل ”ككف 
الحلفد بيرفضة ا للش ال را ير 
لك يك كنا تررقف ارق روي 
اق كلل مال للل االمىض ل اقك 
الاكء اوكك "الات 4لا 5ل الل 
ا اللا ا ا ار 7 
ال 1 لقف ارا را ل 
كل 1 558 فى الال لاق فحوق 
٠هكل‏ 96ل لاالركه ادل اال مهل 
15 15116 ١7/ؤم.‏ 

يحيسى بن يحيى بن بكر أبوزكريا التميمي 
التيسابوري» إمام الحديث: :.٠١9/١‏ 21755 
م4 56/5 كلل لارولاء الل 
لم5 1/14 وا الول كلل 
7110111 

يحيى بن يحيى بن قيس»2 أبو عثمان الغساني : 
8/1" ْ 

يحيى بن يزيد ٠‏ أبو نصر الهنائي : ه/ "761 


يحيى بن يعمر المقرىء: اع 5١٠١١1‏ 
220552506 لل مل لتكت 


«لال حل مثا 1 لاءثل و/رحمف 
5/ة:" لارام 75زكء 8"“للء المثلاء 
الالال ملالا “ال #ولل اولك 
لالآى الى 75ل ك5 كك مزال 
011١‏ للف آالكء ومالءء 
لال كدثلل وااز/اكف ككل ركلف 
07 . ظ 

يحيى بن اليمان: /١‏ الال 7751/4 18/ 46. 

يحيى الحمّاني: /١١‏ 187 . 

يحيى القطان > يحيى بن سعيد القطان . 

يزيد > ابن أكيمة الليثي . 

يزيد البربري (المقرىء): ١514/١١‏ : 

يزيد بن أبان الرقاشيء أبوعمرو البصري: 
لارحقكت ك/لت لل للرككى 
ا ا ال 
لاا 

يزيد بن أبي حبيب» اسمه سويد الأزدي مولاهم. أبو 
رجساء المصاري: ؟7/ 7ك ل اللا 
لحف الت 4 انكر 
بل ا ال 

يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد الأشجعي: 
ال ا ال 1 فنا 

يزيد بن أبي سعيد النحويء» أبو الحسن القرشي: 
١١/4‏ . 

يزيد بن أبي سفيان صخر بن حربء يزيد الخير: 
00 ْ 

يزيد بن أبي مالك : 77/١‏ . ظ 

يزيد بن أبي مريم أبو عبد الله الدمشقي: ١/7/ا١ء‏ 
78/1 . 

تيك فن أبي يزيد الضبعي ؛ أبو الأزهر: »4:48/١7‏ 
1/1 . 

يزيد بن الأصم بن عبيدء أبوعوف:5/١47غ,‏ 
6 . 


48م 


ل فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


يزيد بن جحش: .1١515/١4‏ 

يزيد بن حازم بن زيدء أبوبكر: /١5 ٠15/4‏ 145. 

يزيد بن الخصيّن الحارثي : .1/1١‏ 

يزيد بن خالد بن يزيد الهمدانيء أبو خالد: 
١ ., 1 4‏ 

يزيد بن خصيفة : 117/ 794. 

يزيد بن ركانة بن عبد يزيل #/ 0 . 

يزيد بن رومانالأسديء أبوروح:١/440»‏ 
ولجدعل بالركدستى الماك #ال/ع مله 
ا املو 1/0 . 

يزيد بن زريع العشي» أبو معاوية: 8/١‏ 5١٠غ:‏ 
م ا ا مل .١‏ 

يزيد بن سفيان, أبو المهزم, التميمي البصري: 
فلضفة 

يزيد بن سمرةء أبوهران الرهاوي: .”74/٠١‏ / 

يزيد بن شجرة الرهاوي: 1/8 77. 

يزيد بن شريك بن طارق التيمي: 1١٠١ /١‏ . 

يزيد بن صهيبء الفقيره أبو عثمان الكوفي: 
5 . 

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثىّ : 7917/8 . 

دن عن الزن :الما ررشه إلى زياد الكلدل: 
. ْ 

يزيد بن عبد الله بن الحر الكلابي» أبو زياد عالم 
بالأدب وشاعر: .45/١18‏ 

يزيد بن عبد الله بن الشخيرء أبو العلاء: ©/ :7١85‏ 
71/1 . 

يزيد بن عبد الله بن عريب: 7155/7 . 

يزيد بن عبد الله بن قسيط الليشيء أبو عبد الله 
المدني: "2596/11 118/16. ْ ظ 

يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة» الدالاني» أبو 
خالد: 0177/١‏ ه/ 20777 , 

يزيد بن عبد الملك بن المغيرة؛ أبو المغيرة 
النوفلى: ١١/١7‏ . 


يزيد بن عُبَيْدء أبووَجرّة السعديّ (الشاعر): 
لك الادى كلاف ورا 
11806 . ْ 

يزيد بن علقمة : 4 . 

يزيد بن عمرو الغفاري: 91//5 . 

يزيد بن قسيط : 749/١‏ دل 4/ /اه : 


يزيد بن قطيب السكوني الحمصي : 1/ 40 . 


عياش بن أبي ربيعة» القارىء: 2395:791١ /١‏ 
رم ندل لمقلا معدلل 5375ل كحق, 
ع 509 لكل ارده خاو كلل لكك 
ألا محال كوخ ك/ره كاك لالت 
اف ارقف لكر 7لا ال 
الو ل ا ل ال ا ا ا 
50 وبال رع لكك ةلاء لاق 
مالآل آاثل متك لأقكء ”اك 2555 
ا الضة اجر الاي 6 
كا الل الى دول مول 5١/45ء‏ 
ا يف اض 1 ال 
حفد بحخيس بررفسضة اع لضا 
ل اك لالد بيحخنقة رف 
“اال لاملا 95لا اف ذحعمكثف ولك 
ل ا 3 1 0 

يزيد بن مرئد أبو عثمان الهمداني: .547/١1/‏ . 

يزيد بن معاوية: .١91/15 1717/1١‏ 

يزيد بن المهلهل: ١77/1١١‏ . 

ا 

يك بن فيضيرة ‏ 170/17 1. 

يزيد بن نعامة الضبي» أبو صودود البصري: 
45 . 

يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي : ©/ 15١‏ . 

يزيد بن هارون بن وادي» أبو خالد الواسطي: 
الم رص ارم اث ورووكف 


ا فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


#«ملل تارمم دف لارق موك مكف 


عمل كذكل 4/ لل ْم عق 09/1" . 


الل ل 

يزيد بن الهيشم بن طهمان الدقاق ابو خخالد: 
١١1١/14‏ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك أبو خالد القرشي 
الأموي: 781/١‏ . 

يزيد الجَرَيْري : 171//17 . 

يزيد الدالاني» أبو خالد > يزيد بن عبد الرحمن بن 
2 

ْ يزيد الرقاشي - يزيد بن أبان . 

يزيد الضبّىٌ - يزيد بن نعامةء أبو مودود البصري . 

يزيد الفقير > يزيد بن صهيب . 

يزيد امور 1 

يزيد النحوي - يزيد بن أبي سعيدء أبو الحسن 
القرشي . 

البزيدي - يحيى بن المبارك بن المغيرة» شيخ 
القراء النحوي» البصري . 

يسار أبو فكيهة مولى ابن الحضر مي : 20/١‏ 

يسار بن عبد» أبوعزة الهذلي» الصحابي: /١4‏ 417. 

يسار (غلام نصراني بمكة): /1/ 68 . 

يسار النوبي (راعي النبي يل الذي غرز قدم من عكل 
الشوك في عينيه حتى مات): ١518/5‏ . 

يُسَيْع الحضرميّ : 119/8 . 

يشجر بن لاوي بن يعقوب: /1/ 01718 17١/4‏ . 

يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام: 7537/1 . 

يصهر بن قاهث عليهما السلام: /١‏ 79605. 

يطونس (رجل من أهل الكهف): .75١/٠١‏ 

يَعَرْبِ بن قحطان بن عابر» أحد ملوك العرب في 
جاهليته م الأولسى: /١‏ 110/1078 
117 ظ 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري», الكوفي» 
أبو يوسف القاضي». صاحب أبي حنيفة وتلميذه 


ا 


04م 


وأول من نشر مذهبه: ول 
5 كلل 5هعثل اكق راض كحك ادن 
لالض فض الي ل 1 
اال الي ار لكك حي قا اقل بلاج 
مع“كك كلل إلى للى حل "اكاك كككلق 
ع 0ك وو #دمل لاأكل شككا اخلء 
حلش لقف رك تيرفضر لشي الطرة 
1ل 7ان ب#اوعلككل و/رما مك مث 
تعلككل ون«50كى مثل 7كى مان مك ميت 
اط 2 بر الل الرفة 
#لالا 5ل لأتلال 5"/ل” كحضف مق 
5لء إوإلكل علالل الال مهلكف كملء 
كال مالا سكل صو لاحل 
1 لحكل جحل لإأمك لأرمل هلاكف 
4ك ١94ل‏ نكل لوال الو ا/ ا , 
مكركلا هلا لال كىء ١1ل‏ نفل 
الروك الل/ كم الل عوزثك لول 
ا ا اكد مازرقاكث 
25 وإنل _ ب/الممالاا. دا/رااكف 
11.1 . 


يعقوب بن إبراهيم بن كثيرء أبو يوسف العبدي 


.15/١٠.11١/1١561١586/١7؟:ىقرودلا‎ 
.١1 19/14 


تعترب تن إشعان بن زر أو تعمد شمن 
البصري.ء أحد القراء العشرة: 2374/١‏ 7/ 78ء 
اال معن لعن #ر اك عبسل إل 
ا الل مك كثلل 15ل رمك 
قر م/لامن لاوعل لإ معن للا 
ا 1 ا الا خرن 
لملقل ؟حعل كداللكل وحواكل زكلل على ا 
ان ال ا ل 7 
ككآع ضذلء لاحل ملا فلكلل ١٠ا/رماكت‏ 
لال عه الل امل وا لل زول 


68٠+ 


مكل لحلل "ادك مدق أأ/رثاث, مدلل 
كال لاك ١ككء‏ "دل موكء الال 
يضف تاش يشير اكير بل ا 
مل لاق لأعك عدلل موال ١/1‏ اق 
ا الل ل ال لحف لف 
افد برضف اي فض برذكرة الدكرة 
مه" وهلل 14 ١ع"‏ اق غك 4ت“ حدق 
فكل معلل أوهلء معلل الال بلالا 
د الاح لتر تقض كرض ادر 
ا ال ال ري اللخ 
اتفرفدا انرشا رض ردير الل 71 
فلم قدل آاللالء ه"“ال فأنلق ملال 
1# 194 95١ل‏ 15ل آل :وال 
لاضلا دحلا #الالل امال اال كثل قف 
لكك على الال ال مخلولل وعرونكى 
ل :الل الكل الى "الى لكان 
كل ؟5ودال "لاا وال اللء زول 
اش ال 2 ال ار 
الف ال ا الل الل را 
مه لأككء "الال 15ل مكك مراللى 
اال دمل كك كولكل الى لزأو 
ل الل ا 


يعقوب بن إسحاق بن السكيت أبو يوسف إمام اللغة 
والأدب: ١/لاق‏ ثلاكء لما ل لال 
اللا الالالا اا الل ردق 
1/4 مول كلل تخ الل 
الااء الى كذلء هال 
الل ل ل لس لل 
ال [١ل/لا‏ اك خلال اال الملا 
ينض برف ا 17 لل افر 
فق فا ابر ل 1 الل 7 
الخ لاا افص عق 15أك 
لاك 8494ل 14ل ما(مدكئ ؟الاثى لاو 


فهرس الأعلام» أولاً: الرجال 


51 5دثلل كتأازل'اكا لاقلا ماك 
ا لخم ا 706 7. 


يعقوب بن إسحاق عليهما السلام: /١‏ 2111 2797 
الررنة اللي شد اط فر 
اطي ور ا ارد 
ال ار ل 0 
لاهال خم عل :"الكل وعووامك ول 
لركى بلكل ملروول وركن وبدكل 
لا ال ال ل ا 
الت ررك رف برضل ار لي 
فلل لعجل للك ككلم لاوالققى 
غ0" وول فوعل .وإالتكل (زورفكل 
ا ا الال ال ا 
© الال مك إولىي”ول لاوك 
ا ل ال ل ا ل 
لقف تحرف ترف ترف لخر اا 
)6 #ع5(0كل ‏ بلاعل0كك ‏ مع بي 
زوك لاولال "ولا ه00 1ك 
كم عون وولظى سورظلى وول 
محلالكل برو بلكل وو3كك لالز الال 
لالالك اخ" رقع /١١‏ “لا بلافقكل 
تولككل لولتك وللى للم لودلل 
واكك 7١/لاقل‏ اماما ككل 
مع 0ك عإم/لاو“ والاداثث/ ولل 
لاحوقض/ل ابجلرلى 5لمرهاك ‏ بلقل 
4 . 


يعقوب بن شيبة بن الصلتء أبو يوسف: ”/ 2746 
6 .,. 


يعقوب بن عبد الله بن سعد» أبو الحسن القمي : 
6/"ة. 


يعقوب بن ماثان: "087/1١١‏ . 


97 55 الأعلام» أولا: الرجال 


100 


روم الحضرمي» البصريء أحد القراء 
العشرة .. ٠‏ 
يعقرب (رأس اليعقوبية فرقة من النصارى) : 75/5 . 
يعقرب القمي - يعقوب بن عبد الله بن سعد. 
يعقوبس» حواري عيسى عليه السلام وقد بعثه» إلى 
أورشليم: ٠ .10/١14‏ 


يعلى بن أبي مُرّة: 4/ 7٠١4‏ . 


على بن أميّة بن أبي عبيدة» أبو خلف: 5٠0/8‏ 
طرفي لض ا لراك ا 
١1/14‏ . 

يعلى بن الحارث بن حرب» المحاربي . أبو حرب: 


. "1/4 2/1 

َعْلَى بن عبيد بن أبي أمية؛ أبو يوسف. الطنافسي : 
١ .01‏ 

يَعْلَسى بن عطاء العامري الليشي: ه/ 1817: 
1/16 "؟. ظ 

يعلى بن مسلم بن هرمز: ١98/1١1‏ . 

يعيش (عبد لبني الحضرمي): ,©711/8//٠١‏ 198 . 

يلطى بن روقو أحد نقباء بني إسرائيل» من سبط 
بنيامين: 5/ .1١١7‏ 

يمان بين رثئاب:5/ ١/١4/51١4‏ 
مراكء؟, وك/ردالء 5ملى الل 
ل ل ا ل 
ا ا لاه ل 
الل 

يمان(١2‏ الضحاك : 184١//ا/ا7‏ . 

اليمانيّ أبو خالد: 14/ 510 . 

اليماني (قارىء): 1١١/١7‏ . 

يمليخاء اسم أحدأهل الكهف: 750/٠١‏ 
١6/1‏ . 

يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 


. في نسخة القرطبي (بمان) ولعله تصحيف.‎ )1١( 


السلام: 135/١‏ 5 لاه 34/5.9494/4 
الل ال ا اي 
+04 ععزلكى زول :هل مول كل 
لكك #عل59ك. وهل لكل ووللكى 
"١‏ 4105 اللركف "الال 
0/4 . 


يوبب بن مدين بن [براهيم : 28/1 ؟. 
يوحنا بن باريا اليهوردي : 015 . 


يوحنا (رئيس سحرة فرعون): ١12/1١١‏ 7. 
يوحنا (المرُسل إلى أنطاكية): ١5 /١©‏ . 


يوسف بن إبراهيم» أبو شيبة الجوهري: .149/٠١‏ 


يوسف بن أسباط بن علي . أبو القاسم : 0/1" 


يوسف بن إسماعيل الكوفيء الشيعيء أبو 


المحاسن » شهاب الدين: 78١/١19‏ : 


يوسم بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب: 


. "1/1 


يوسف بن الحسين : ١١7/1١17‏ . 

ل اط 000 
24 

يوسفف بن شراحيل بن بع ات 22/1 
4 . 


يوساف بن عبد الله بن سلام الأسرائيلي؛ أبو 


يعقرب: 7١//ا١1‏ /ا١/لالا7ا..‏ 

يوسّف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمرء 
القرطبي المالكي المحدّث والمؤرّخ الأديب: 
١/رم‏ خل ه كالبلل اللا حك 01# وق 
ا ا الل ا ل 7 
ا ا ل ل ا 0 
نكن اك أغرضد ريفس ورد ثرا 
لكان الاك لكان لطر طرف ارا 
05:غ2 فخوق 7/ةق“, "اف 14 
ودؤلككل لرزلككل يدل لإحلى سشوؤوللكى 


8 


عولء عكل ب؟لاأزلثل محل أكللى وال 


كل “ااال فىرة”ء ككل 2,54 مقي ”' 


كاك ىك كرك موك لاو "011 
الشف ال لض 500 
شضرت تملضد انمض الححضن تيسنت بردكرة 
لل دك حلرلى كولكل روكلل زمق 
1م 4غ “كل ولك دك لان 5آك 
*“ر ولكك إن لل ولك من لق 
وولكك/ل وه50كل حص إلاقككلى الى هلال 
لاقل وبل على كو لل كف لحك 
ا ال ل ا 
لاك هلال ال 7كلل دعل وك 
ماك كادلل اهل 154 4ك الاق 
ل ماك ؟1جال 14ل كم ىل 
حملن :055ل باك ملل الول وول 
ل 55خ :خا دوثال اول بام 
الالال "1ل الك اك 5أكى 4/لاكء 
0 “يو وا لفاك تكن 
الاكث الألثلل الال لوكى اولل فول 
و0 عل لكل ١لالاء‏ إالالء كول 
ادثلل ##ابل خالل هث/؟ا, دثل لان /اه 
كولكل باللى هه ١للى‏ الك لأاكل 
ا ار رش رض 50020 


لل ككل ١وإلكل‏ ولاق لالاق لازاه . 


حك أحل الكل الل ملل كلل 
حش قفد ققد هقد تند اظن” 
الل ا ا ا الا ال 
ا اف كر ال الي اريف 
لف افر 1ف اليش الضف 
ضف اتير رار 1 ار رفن 


ا ا ا ا اللا 


27١ 1‏ 5م" مق 48 اق همه 
كمع ولول الى الال 10# وونككل كول 


فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


لال ودإلككل بكدللل بأدزونكل كول 
لل حكحزنك غإملم لاوكف موك 
1ك 1ك معلل هال قل 
ل 0ك كلل دكا ملا الول 
ال ار نفس رض كرض 
ناوخالل اول "كلل مضق لام “ع مكف 
مق كم لاللى لحل الل "لودل 


امام للم ول لضم كلوقك الل 


معلل حمل عذل اقل ”ال ١٠٠٠ل‏ 
مالل لل ل ونال لكك ورروقكى ونون 
مت كله ااءلم ا مض اأض لم متك 


اللا الا الح حي الت 


ا ال ا 1 
45 4/لا: معت مف “ال مكل 
ا ار ا شا ال 
51ل 4غ عم اص ةلال الال حكدل 
واكك ره ١509ل‏ الل ١١ل“‏ :كلل 
حرخل ملل إل امف :44 الاء الى 
ا لطر ار ا لح ير 
مالل بلن ووخ#ككل ؟ا/ىاكن "كن مق 


هل ل واكء لاكل عككلق أكل مكل 


ما مدل و509#ك لتل مغك رول 
اا 1 عادخل 17/1١‏ :5:ة.ء/اق 


: مع ##وذككل غ0 كم الى لاو الال 
امول رمخ اه ل اك الكل 


كم هوخالل لاتقل الال لأقك ادل هال 


ا ار ل مق لانلل خ نكل 


4ل أكلل هلالل كال/قام لملا ادل 


ا الل ف ا لا 


2/4 كت مكالم هكلام امكف 
٠ .7 7‏ 


يوسف بن عديّ بن زريق» أبو يعقوب الكوفي: 


. 7/4 


و فهرس الأعلام» أولا: الرجال 


41 


يوسف بن مهران البصري: 754/١‏ 8/ 7ملاء 
لوعن سلس و وس ملم جك 
يوسف بن موسى:١/‏ 2008240 /1١‏ خالل 
5 ,. ظ 
يوسف بن يحيى» أبو يعقوب البَوَيْطي من أكبر 
أصحاب الشافعي رحمهم الله : 9/1١1١؛‏ 
ا 17/17/14 . 
يوسف بن يعقوب» أبو يعقوب النجيرمي» البصري : 
1١48‏ . 
يوسف بن يعقوب بن الماجشون أبو سلمة التيمي : 
04 ْ 
يوسف بن يعقوب عليهما السلام: ؟/ ,976١‏ 
كلم الالىء #للء "لوقك ولق 
ا ال ال ا 0 
واس صنل تك عبرعولكى 
مولن ولوك للك وروظل ,رورضى 
ألكك» اكلكزوقكل بارأزلل بلكرظىى 
إلى ولد سس ولك بلول وملل 
لمكيو لان وول رون 
هول #وإالكى ب#روركى ملك مولن 


افك لوانتل حو الكل اكوك 
ال ا ا ا ل ل 
اللمحرلى ‏ وحرلكى ,الروك الإرلى 
سوق ولاوقكك ‏ بالاروقككى. ‏ ولارفكى 


ككل إرل اماننكل خم مالكل 
محل حتواثثلل/ بإووفضدىل مرواثظ/ بووررالتى 
وحرلكىل لولرلل/ #ع#وللكى عون موزراكى 


05ل لبإورلككل موتك“ لكي 
ان م 006 ا بح «(4) 
مل 003 ادك 301 
اكاك او وك لوقك وب ولك 
كزرلكل برزولل مولعلل وإرلبديى 


ل ‏ 01 0: الابو و لكك واالل ورا 


واجبو ربكل سرك سر وعم 
ارش اطرف 1# فش الرفاة احرففية 
0 لسن على لكك و عرق 
باع 0ك مع 239ل وعجقككل. ‏ إزوبلقيل 
لال ع 250 وول ككل وبل 
بد 6094 جولتك لجرك لجرك 
كل لووك“ 99ل مببلدىل 
بجمحرلككل مر الاللككلى بالاكن ١لروقف‏ 
5 كول لادل لالالاء ام““. ألارف 
يك 10 نش ال لك نار 
اال الدع لءؤفتكى لكل امك 
أك”, #اث” تالت ملاك ”ادال اث“ 
واركى وولكل برلل لأكلى كلل 
ال را ل ال ا 7 
اد افش رسف تريش اللا 
ا اللي اا 
07/7 7. 

يوسف (رسول من الجن) : 7/١‏ 717. 

,1١7 ل١6‎ 599/1١١ 47/5 يوسف النجار:‎ 

يوشع بن نون» فتسى موسى عليه السلام : 
لحر ال رن 11 
ا الل بر ال رف 
الث رس اليو بير لا 
مول إأإولككل املك 
هارو وكل ككم/خ ام لال/رغكف 
. 

يوغول بن يوسف: ١١17/5‏ . 

يونان بن يافث بن نوح: 16/١١‏ 

توس بن أ إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني؛ 
أبو إسرائيل: ١/84*ء.‏ */ 01717 7094. 

يونس بن أبي الفرات؛ أبو الفرات الاسكاف : 
ع1 


نونس سن كير ين واضل الشيناتي: انو كر 


٠: 


٠‏ فهر س الأعلام؛ أولا: الرجال 


١‏ للك آلكثل :الؤقدل 
لا لخن ة 

يونس بن جبير الباهلي», أبوغلاب: 171/7 . 

يونس بن حبيب الضبي» أبو عبد الرحمن؛ ويعرف 
بالنحوي:١/ 235٠١95‏ 1/5 21170175 
لاه 1(ككل ‏ لمروكاكل مكل آافلك 
“الاوك أفذكل للك قث" ها/قكثكق 
5 هذل لإا/ره”. 6طال مالكك 
74 . 

يونس بن خبّاب الأسيدي» مولاهم لبوجمزة 
2.11/1 

يونس بن عبد الأعلى بن موسىء أبو موسى 
المصري: /8:585/١‏ :1ض 11 الال 
1114 . 

يونس بن عبيد: ١/1‏ فلل 5/7و م29 11ك 
004 

بونُس بن متى عليهما السلام: 14/١‏ ٠م‏ 
ملك اللا لل ا اقل 


مركم لإفل 5/5 بأوككل رمن كرال 
اللا ار 
لض با ل لطر لفالف" 
“اا نك كلمج ٠8‏ /لبالاء 
ااا اللا لوم 200 
1ل 201 لان" ا 
و##و50كك وسولتك/ى. كاملل كإللرومل 
اولالككلى ‏ ال لاقل باوبا الى 
ا ٠‏ 

يونس بن محمد بن فضالة: 8//ا19 . 

يونس بن مرداس: 1417/8 . 

يونس بن ميسرة بن حَلْبّس أبو عبيد (أبو حَلببس) 
الجبلاني : 711/117 

يونس بن يزيد بن أبي النجادء أبو يزيد مولى معاوية : 
ارت “2:17 م/رححكحك +دم “ل تركف 
على مهلل "الاك وراك ١٠رامء‏ 
حدك ١ا/‏ هال كرحم 5ككء لاكلل 
م2234 ١7/١6‏ 7 . 


ويليه فهرس أعلام النساء 


0 


21 فهرس الأعلامء ثانياً : النساء 


ثانياً: شذهر س أعلام النساء 


حرف الألف 

أسية امرأة فرعورن: /١‏ 40ل 4/ 8م270 1/4 
1/١ 7/4‏ مهال 5 الخ" /مذلهء 
لاملا كه 14/لالا كا 1م اك املقكك 
4ك ,0ك ولرلمة. 

آمنة بنت وهب أم النبي يكه: 499/5 : 537/15 . 

ابنة أبي بكر > عائشة أمْ المؤمنين . 

ابنة أبي سبرة أمرأة معاذ: 01/7/14" , 

ابئة حمزة : / 21515 .187/84:31795/5:1١56‏ 

ابنة خارجة : 4/ 777 . 

ابئة العاشر : 5/ 0946© , 

ابنة غيُلان : 0/1 ,. 

ابنة فرعون: 87/5 . 

ابنة لوط : .7١8/1١©‏ 

أخحت الربيّع - أم حار ثة. 

أخت عبد الله بن أبي - جميلة. 

أخت عمر > فاطمة بنت الخطاب . 

أخت عمرة: .١١8/148‏ 

أخت معقل بن يسار : 7/ 52104 , 

أروى بنت ربيعة بن عبد المطلب: 18/ 56 . 

أزبيل (امرأة من بني إسرائيل): .7١8/٠١‏ 

أسماء - أسماء بنت أبي بكر الصديق . 

أسماء بنت أبى بكر الصدّيق رضى الله عنهما : 
اول اد 0 3-3 رم 
لالاا و/ت الال ؟ الى وإوللكلى عونل 
ا ل اطف لل ار 
6 كك 755/117 “ارام لاككء 


115 وال وكا ول(/ةاثء اال 
ل ل ا اللا 
أسماءبئنت عميس:#/290141 ه/5:"ل 
اللي 1ف رد 
مر 1/1 . 

أسماء بنت مرثد: .7١7/١7‏ 

أسماء بنت النعمان بن الحؤن بن الحارث الكندية» 
وهي الجونية: 1517/1١15‏ . 

أسماء بنث يزيد : 4/ 7. .١٠١ 7/١5‏ 

أسماء بنث يزيد الأشهلية : /ا189/1. 

أسماءبتت يزيد بن المّكن الأنصاريّة: 
ال لا 

أشيع بنت فاقود (أخحمت حئة بنت فاقود م مريم): 
115. 

إقليمياء (أخت قابيل): 5/ 11"5, ١120‏ . 

ألمى (أم الخضر عليه السلام): 44/١١‏ . 

أم إبراهيم (ابن رسول الله كِ) - مارية القبطية. 

أم اين عباس > لبابة بنت الحارث (وهي ليابة 
الكبرى) . 

أمَ الأحنف: ؟/ 140. 

أم أسامة : 46/8" . 

أم أسامة بن زيد: 1557/14. 

أم أسدء امرأة عمرو بن عبد مناف: .7١6 /٠١‏ 

أم إسماعيل: ؟/ 181 . 

أم أنس: 19/18 . 

أمَ أؤفى: 2195/17"'. 

أم أيمن: 715/14" . | 

أ أيُوب الأنصاري: ه/ 51١‏ 2507/17"). 


حل 


؛ ‏ فهرس الأعلامء ثانياً: النساء 


أم أيوب عليه السلام ابنة لوط: 7١9/18‏ . 

أم جميل بننت حرب اصسرأة أبي لهب. العوراء: 
,5/٠‏ 58 0 شرف اكرفة 
.75٠‏ 

َم جندب : 0/7 . 

أم حارثة؛ أخت الرَبيّع كا لمارة”. 

أم حبيبة > رَمْلّة بنت أبي سُفيانء أم المؤمنين . 

آم حرام بنت ملحان الأنصاريّة: ١/لاهاء‏ 
ل ال ل ارا 

أم حفيد - هزيلة . 

أمْ الحكم بنت أبي سفيان 506 

أم حكيم بنت الأوقص السلمية (التني وَهَبّت نفسها 
للنبي يكله) : 14 .5١9/١‏ 

أمٌ الحليس: ,21/1١‏ 

أم الحمّارس البكرية: .٠١ /١5‏ 

أم الحويرث (وردت في الشعر): 144/١‏ . 

أم خالد بنت خالد بن سعيد: 8/ 55٠‏ . 

أم الخيار: 5/ 7١16‏ . 

أم الدحداح : ل كرف 

أم الدرداء: ا 1/ ةا :اال 
ا 

أم الدرداء (الصغرى الدمشقية واسمها هجيمة؛ زوج 
أبي الدرداء) : 779/48 . 

أم اربع : 1/ اتقكك لا و0 

أم رومان. بنت الحارث (امرأة أبي بكر الصديق أم 
عائشة):/7/ 148 ؟7١1/‏ م9١20‏ واردت 
كل/لاة١ا.‏ 


أم زوع > عاتكة بنت الأكحيل بن ساعدة(23. 


47 انظر «فتح الباري (5/ 0؟): 1 كتاب التكاح»‎ )1١( 


باب حسن المعاشرة مع الأهل الحديث رقم (5148) 


عن عائشة: جلس إحدى عشر امرأة فتعاهدن. . جت 


أم زيد (امرأة من الأنصار): 7١7/١5‏ 

أم سعد بن أبي وقاص: 17/ 778. 

أم سعد بن عبادة : /ا/ 2753168 , 

ام تلمة - عتدينت الى انيف ام المؤسين رقي اله 
م سُلَيْم بنت ملحان > سهلة بنت ملحان . 

أم سليمان بن داود: .١74/1١8‏ 

أم شريك الدوسية : م1 

أم شريك العامرية - غزية بنت جابر (التي وَهبت 


نفسها للبي 6). 


أمعبد الله بن أبي طلحة: /١8‏ 75 . 


أم عبد الله الدوسية: 2111/1 . 

أم عتبة: 35١/7‏ . 

أم عطيّة الأنصارية - نْسَيّبة بنت كعب . 

أمّ العلاء (امسرأة من الأنصار): 47/4, ١٠١/34؛‏ 
حك لل ةنا ظ 

أم عمارة الأنصارية > نسَيْبة بنت كعب بن عمرو. 

أم عمر بن الخطاب - حنتمة بنت هاشم ؛ بن المغيرة . 

أمَّ غيلان بنت جرير : // . 

أم الفضل بنت الحارث - لبابة بنت الحارث (وهي 
لبابة الكبرى) . 

أمّ قيس بنت محصن ه/ ١‏ 1 . 


أم كدبّة زوجة أوس بن ثابت الأنصاري: ه٠/757"',‏ 


/ 8ه . 

أ كعب : 4 ,. 

أم كلثوم أخت عائشة رضي الله عنها (زوجة طلحة بن 
عببذ الله) : #/ لالا1. 7/8 .١1١1‏ 

أم كلثوم بنت جروّل: .7١/١14‏ 

أم كلشوم بنت عقبة بسن أبي معيط: 4١/1815غ»:‏ 
ال الطلينا 


.))/( 


فهرس الأعلام: ثانياً: النساء 


أ كلئوم بنت عمرو الخزاعيّة أم عبد الله بن المغيرة : 
6/14 . ْ 


أم كلشوم بننت محمد ولِة: 2799/4 2117/١5‏ 


27# 5١1/ةغ.‏ 
امقر ا ا 
ا 0 
ا - ححلة . 
أم المساكين > زينب بنت خزيمة . 
أم مسكيين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب: 
٠ . 71‏ 
أم مهُزول: 178/17 . 
أم موسى عليه السلام > لوحا بنت هاند بن لاوى . 
أَمّ هاشم : 8/7. 
أمّ هانىء بنت أبي طالب الهاشمية > فاختة . 
أم هشام بنت حارثة بن النعمان: ١/1١1‏ . 
أم ورقة بنت عبد الله : .707/1١‏ 
م ولد الربيع بن خيثئم: 4/ ”177 . 
أم الوليد: ١547/١١‏ . 
أم يحيى عليه السلام: /١5‏ 00 . 
أم يعقوب من بني أسد : 18/١14‏ . 
أمّ يونس عليه السلام العجوز: ١1١/1١8‏ . 
أمامة بنت أبي العاص : 718/8 . 
امرأة أبي بكر الصدّيق: 1477/8. 
امرأة الأشجعي: ..1١9/7‏ 
امرأة ثابت بن قيس: "/ 19 , 157» .١586‏ 
امرأة زكريا عليه السلام - إيشاع بنت فاقوذا. 
امرأة عزيز مصر > انظر راعيل وانظر زليخاء . 
امرأة عمران > حنّة , 
امرأة فرعون > اسية . 


4 


امرأة لوط عليه السلام > والعة. 

امرأة معاذ: /١4‏ 7/. 

امرأة نوح > واعلة. 

أمة الله ابنة حمزة : 4/ 084" , 

أمَيْمّة بنت بشر: 2031/14 . 

أمَيْمّة بنت شراحيل: 177/١14‏ . 

أميمة جارية لعبد الله بن أبنَّ: 11/ 7505. 

أميمة (مولاة النبيّ كلِ) :1 . 

الأمينة (امرأة من نساء سليمان آم ولة) .199/1١8‏ 

.70١ /1١7* : أيارخا‎ 

2.786٠ /17 : أيارخت‎ 

إيشاع بنت عمران (امرأة زكريا عليه السلام): 
.,4/١‏ ظ 

إيشاع بنت فاقوذ ابن قبيل (امرأة زكريا عليه السلام) : 
5/ لكك إكامرولا. 


حرف الباء 
بادية ابنة غُيْلان: 117/ 7375 , 
كيه (حبيبة جميل): 1/ لال 1731/4 . 
بركة الخبشية أم أسامة ظئر رسول الله كَِِ: ه/ 16. 
بَرّةِ - جويرية بنت الحارث (أم المؤمنين) . 
بَرَةَ بنت محمد بن عمرو بن عطاء : 8/ 10717 , 
بَرُوع بنت عقبة: 14/ .7/١‏ 
بَرْوَع بنت واشق: / 240154 148 . 
بَريرَة مولاةعائشة رضي الله عنها: ,'917١/#‏ 
ال ل ل لضا 
ع0 واكك روبوكى لور 
برَيْهة ابنة عبد الرحمن بكوك 0017 . 
بزلة حورية من صفة إنسية أهبطها الله لادام ليزوجها 
من هابيل : 5/ 175 . 
بُسْرة (الزانية التي سأل يهود المدينة محمد ول عن 
حكمها) 7/6 . 
اا 
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بلعمة بنت شيعان: 187/17 . 

بلقيس (بلقمة) بنت شراحيل بنت السرح بن 
الهداهد بن سراحيل (ملكة سباأ): 271/١1/78‏ 
ا دا/رت ال “الاك انر رك 
مل 390ل وول موثلك مول 
لكك وورلل لإدلو9كك بحرن ووللككلى 
الللتل كاقل كك ررم 

بُنانة امرأة الحكم القرظي: 141/154 . 

بنت ثعلبة - خولة بنت تعلبة . 

بنت حكيم > خولة بنت حكيم . 

بنت خخارجة : 197/14 . 

بنت خويلد - خولة بنت خويلد . 

بنت دليج - خولة بنت دليج. 

بنت ذي العصبة (يزيد بن الحصّيِن الحارثي): 
8/1. 

بنت ذي يَرّن: .44/١‏ 

بنت الصامت: 7797/١1‏ . 

بنت غيلان بن سلمة الثقفي : 0 

بنت كسرى : /١‏ 737068. 

بنت النضر: 68/8 . 

بنت يحيى بن أكثم القاضي : 4/ 56 . 

بهيّة؛ مولاة أبي بكر رضي الله عنه: .7385/1١‏ / 

بيدخت (اسم صاحبة هاروت وماروت بالنبطي): 
0/7 . 


حرف التاء 

ا تلتا: ة/ل١ء"1١.‏ 

تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة (أمّ أبي سلمة): 
1/4 . 

١‏ حرف الثاء 

يمه بنت الضحاك : 777/15 , 

ثُؤْبَة (التي أرجت اللرسول كل اخر صلاة مع 
بَريرّة): / 22771 


حرف الجيم ظ 

جرادة امرأة سليمان عليه السلام: 2198/18 
20 

الجرباء (ابئة عقيل بن علفة): .118/١٠١‏ 

جسرة بنت دجاجة : 7/ الل لاهلل 27١1/0‏ 

جَمْرة بنت الحارث بن عوف المرّيء» أم شبيب اين 
البرصاء: ١159/1١85‏ . 

جميلة - خولة بنت ثعلبة . 

جميلة بنت سعد: 293741//8؟2, 

جميلة بنت سَلُول : 7// 201184 , 

جميلة بنت عبد الله 001 8 . 

جميلة (من سراري الرسول 255) : ١19/1١5‏ . 

جويرية بنت أبي جهل : 771/١8‏ . 

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية 
المصطلقية (كان اسمها بّرّة)» أمّ المؤمنين: 
ل ل ا 


حرف الحاء 

حبّى بنت تبّع : 15/ 465 01. 

حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير: 158/8 . 

حبيبة بنت سهل : ”7/ ١5٠‏ . 

حفنصة بنت سيرين:7/ 815/88١‏ 
">7 . 

حفصة (بنت عبد الرحمن» أخوعائشة): 
0 

حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية» أم المؤمنين: 
١ك‏ عو لف #اولككل لإأكلى 5ل 
ام ححل ولك ب وسن بماك 
1ا لفءثل “لالللى ه/رامث اكاك الافق 
0 ال 5/4 ما ١ل(أاقك‏ 
ل 7 10 ارق اا 
لا كمال وحكاثكل ملل 
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ال ا ال ا ال ل 


ف اللي الحلا لله 

224 ا 014 214 

ا ا ا 1 
حفيدة - هزيلة . 


حكيمة بنت عمران» أخت موسى: 7١4/١8‏ . 

حليمة السعدية (مرضعة الرسول ك4): .9!//٠١‏ 
8 . 

حمزة ابنة نوفل: 4/ 560 77/1١١‏ 

حَمُنة بنت أبي سفيان بن أميّه : /١4‏ 50 . 

,7١17 )*770101949/117 : حمئة بنت جحش‎ ١ 

حنتمة بنت هاشم بن المغيرة؛ أم سيدناعمر: 
5 . . 

حنة» أم مريم بنت عمران الصذّيقة : 4/ 71 , 916©, 
حدثكل برونلكل وى ابرنكك على وألرحقك 
2 

حواء: لاض 0ك 0ك الل لإ 
اولك وإوع0ك ‏ صلل ول 17ل مقف 
ولأل كك اكاك ل لل ؛/ر“ى 
ه/ 0ك لا كعك هلال وول 
ل ةك بالا ط دمك 1 مطضع املف 
بسن لسدفك .اسمن و سسن ‏ علال 
ولإلدكك وا الور الم ردقل 
:ا 15/لاك اق ؟'اقل كاف تق 
ار الل ا ل 1 
ال تك 20 


حرف الخاء 
خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث: 05/4 . 
الخثعميّة - عائشة الشثعمية. 
خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قَصّيّ بن كلاب. أم المؤمنين:20116/1©, 
2ك و/وئات, لوم بابلل 


ل الل ا ل 
ع ال ل ا 
25 30 14 
اال ل ل ل للف 
ضف 

الخ اء: 415*5١١‏ ه/ اا ارال 
ا ال ير فافض 711 
1/1 

خنساء بنت خذام الأنصاريّة : /٠١‏ 186. 

ختساء (زوحجة حذيفة) : “7/ 5948 . 

خولة بنت ثعلبة : 9558/11 اذك ولإلالكى, 
اواو الإ ظ 

خولة بنت حكيم بن أمية(التي وهبت نفسها 
لللبلسبيى ل) : 44/١‏ 14١1/ماكلء‏ فك 
1/1١ 000 ,2/001+‏ الال 
٠ ٠ 1/1‏ 

خولة بنت خخويلد الخزرجيّة : /11/ 6450719 73777 . 

خولةبنت دليج: 11/١لا3‏ الا3ا, 00000 

خولة بنت عاصم بن عدي امرأة هلال بن أمية: 
7 . 

خولة بنت قيس: .1854/1١7‏ 

خولة بنت محمد بن مسلمة : 1٠7/8‏ . 

خولة بنت معاذة جارية لعبد الله بن أبيَ: .704/١7‏ 

خولة بنت الهذيل بن هبيرة: 118/15. 

خولة؛ (كانت تخدم النبيّ 6) : ١م‏ 

خويلة بنت ثعلبة : /١1/‏ 71/1 . 


حرف الدال 
درة بنت أبي لهب : 2/5 1 


حرف الراء 
راحيل (أَمَّ يوسف عليه السلام) : 9/ ©717١‏ 73170 . 
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ء7١18‎ 7١ .1١68/4:)زيزغلاةأرما(ليعار‎ 
.2/4 

الوُبيّع بنت مُعَورّذ بن عَفراء: */ 229145 2788/5 , 

الرَبيّع بنت النضرء أم حارثة: عمّة أنس بن مالك: 
ا الكل 1/14 . 

رحمة بنت افرائيم بن يوسف امرأة أيوب عليه 
السلام: 9/ 756 ١لا .5١9/16‏ 

رحمى أم الفتى الذي قتله الخضر: ١١/١؟.‏ 

رفقاء أم يعقوب عليه السلام: 17١/9‏ . 

رقيةبنت رسول الله ولخ : ٠١/8‏ 18/ نولل 
1 15/15 

رملة بنت أبي سفيان» أم حبيبة أم المؤمنين: 7/ 58. 
#/رو/اك ١٠ل/ولا"“.‏ الاك ومواثى 
ا 

روضة أمة لرسول الله ي: .7١6 /١7‏ 

ريحانة > ريحانة بنت عمرو. 

رَيْحانة بنت زيد بن عمرو بن جنافة من بني النضير 
(خنافة). أمالمؤمنين:4١/47١.55١غء‏ 
20 

ريحانة بنت السكن : .71١/17‏ 

ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن نيم بن مرّة: 
٠1/الا١.‏ 


حرف الزاي 

الزَبَاء: 188/8. 

زعوراء بنت لوط : 7/98"/. 

ركاه امرأةعزيزهمصر:08/4١586١.,‏ 
ا" 

زنيرة: 20149/15), 

الزهرة (اسم صاحبة هاروت وماروت بالعربيّة) : 
01/1 07. 

زهْريّة أخت عبد الرحئن بن عوف: ه/ 46". 

زيتا بنت لوط : 57/9/. 


زينب أمَ المؤمنين < زينب بنت جحش . 

زينب بنت أبي سلمة: / 5؛ 1145/8 . 

زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية» أم المؤمنين : 
“رك ه/ركال 7/5 :ال بالاو اؤوثء 
الل دلالنل لكل 11المدكك ول5لء 
كحك لاحك حل وزثكل زروحل ؟لوركى 
201 وو مول كول اأدثلل ولل 
الا الاالاى اعلالاى ا“اولالءى ١ك‏ 
كك 15م كان لوك الل 
/الء ولاك كذمل 176؟. 

زيشب بنت خخمذيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن 
عمرو بن عبد مناف بنهلال بن عامر بن 
صعصعة الهلالية (أْمْ المساكين)؛ هي التي وهبت 
نفسها للنبي كل أمّ المؤمنين: 23١8 215577/١5‏ 
اللا 

زينب بنت عبد الله 97 بن سلول: 351/7. 

زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعري الحرّة أم 
المؤيد: .١51١ 7/1١6‏ 


أزيئت بنت محمد كل : 4 ه/م7؟7؟ 1/8اكء 


وك 1م "كال 
م2 


4/15 
زينب (زوجة أبن مسعود): 8/ .19٠‏ 


حرف السين 

سارة امرأة سيدنا إبراهيم عليهما السلام: 295/7 
لالم و#ولكل ولوباقكل وبموك وى 
ا ل ا ال اا ال 
ا ل 1 اللروانيكا 
مالل لال ال 2017/1/1 . 

سارة بنت مقسم : . 

سارة؛ من موالي فريش التي حملت كتاب حاطب بن 
أبي بلتعة في شعرها: 001:6٠ /١4‏ . 

ساكنة بنت الجَعْد: /١‏ 1. 
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سأ 117/١١‏ 17 ل ملالا مك 
الا لد ادل ارا ما قلا 
0000 

سبرتاء البغىّ: .71١١7/1١‏ 

سُبّيّعة - سبيعة الأسلمية. - 

سَبيعة بنت الحارث الأسلمية» سبيعة حيّة: 

2# وال 0/4" . 

سجاح التغلبيّة زوج مسيلمة» ادعت النبوّة: /1/ 78.. 

السحماء (أم شريك): 9181/17 . 

سَرَاء بنت نبهان الغنويّة : .717/١‏ 

سُعْدَى (أَمٌ زيد بن حارثة): 197/14 . 

سعيدة بنت الحارث الأسلمية: 5١/14‏ . 

سكينة بنت حنظلة : 184/7 . 

سلافة بنت سعد بن شهيد ' م ارام * 

سلامة (بنت الحارث) : ©/7”151. . 

سلمى بنت الحارث : ©/ 0715 , 

طلغي اينات سكر ين عام بن عه بن شند أم 
الخير: .1940/١5‏ 

سلمى بنت قيس» أم المنذر: .١5١/١5‏ 

سمّية أمعمار بنياسر:١٠/1414١018:01",‏ 
لكك ا 

سهلة بنت سهيل : ©/ .١١١‏ 

سهلة بنت ملحان (أخت أم حرام الأنصارية)» والدة 
اتسووييق مالك اه شل : ل اف 
لل ل 

سهوى اسم أم الغلام الذي قتله الخضر : .11/1١‏ 

سهيمة» امرأة ركانة بن عبد يزيد : /15.. 

سهيّمة المدنية: ١71/7‏ . 

الوذه ريه 71077171117007 

سودة أم المؤمنين - سَوْدة بنت زمْعة بن قيس . 


سودة بنت زمعة بن قيمن بن عبد شمس العامريّة أم . 


الميؤمنين:21:5/28 ٠4‏ عع 1/1" 
117 لاض ما الكل 


41١١ 


0 
سودة القرشية خطبها الرسول ككل ولم يدل بها: 
515 1 . 


حرف الشين 

شُرَاحَة الهمدانية : 1م101 . 

شرّاف بنت خليفة تزوجها الرسول يك ولم يدخل 
بها: .١58/1١54‏ 

شمتى بنت أنوعن 71/18 

شهبة بنت غَيُّلان : 14/ .7١‏ 

شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري: 
.6/١١‏ 

الشيماء بنت الحارث بن عبد العررّى أخت 
رسول الله يق من الرضاعة وبنت حليمة 
السعدية: 7/8 .٠١‏ 


حرف الصاد 


صفورا ابنة شعيب عليه السلام - صفوريا . 


صفورياابنة شعيب عليهالسلام: »198/١١‏ 
ول 6 رفوا 
صفيّة أمّ المؤمنين - صفيّة بنت حي بن أخطب. 
صفية بنت أبي عبيد : 15 . 
صفية بنت بشامة بن نضلة 1/1 
صفية بنت حيبي بن أخعطبء أمّ المؤمنين : 1 
إلى لكل اوحع ول ملل 
ال ف ل لل رف انق 
أ 0 
صفية بنت عبد المطلتب: 185/5 2,777 
لومم كللو خضل اجلمراللى 
.١166 ٠‏ 


ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: 7/ 29190 
11141 ”. 
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ضباعة بنت عامر: 159/14 . 
و 
ضباعة (بنت عامر بن قرط): /1/ 189 . 


حرف الطماء 
طليحة الأسدي (التي كانت تحت رشيد ة 
ل ا 
طائقة بنك مين الله راحريت لالس بن عبيد الله 


حرف العين 

عاتكة بنت الأكحيل بن ساعدة (أَمَّ رَرْع) : ١غ‏ 
مم١‏ لم ل /٠١‏ الل /١1/رؤةة١.,‏ 

عاتكة بنت عامر بن مخزوم؛ أم مكتوم: 14/ .7١7‏ 

عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله عَِة: 
الحض 4 نارفا 

عاتكة بنت مرّة: 17١/4‏ . 

العالية بنت أنفع : */ 2009" . 

العالية الكلابية: ١57/1١5‏ . 

عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء أم 
المؤمنين:١1/لا‏ غ298 5ك ال 01 
مق حاقل لإاإللء ع لل ولازثتل الول 
مال #خدلل وهل ااال لالرك لكلل 
ما" ووخل وو" “الل لصولل 5ع 
01 لا ل كا :لكك ورم وودكى 
را الل بر ا 7 
ا الس لفن 1 اننا 
ل يق ا الل الل ا 


ل 56 ككل ارال االركل معذلاء لازا : 


حا بترتي للش اضر اش افر 
شن ارو ارو ا الل 1 
514 الل #4 الراك ار ايفين 
و20 ووكل مغك ولك للق 
ال ا ا 7 


وبلكك إلى الى مض حكى برولكل وونكل 


ااا وال ككل لماكل ككا ل عثكل 


4ل لامك تل الاك لالاللكك ومالك 
لو ل ال اا 
شف تتحرفد ترف اك مشر انكر 
كا" لاك لكك الى كلف نك 
الا اه لاح لاك ا 1744 
كىن لوقك لدم صإوخنككى الل 
ورانك/ أل "ل :الك ما مخ لق 
مك حنل ء١رللظل/ى‏ (رلزوفى ملل لاللقل 
مكل للك عل مكلك الاك اقل 
مح لام علللء إأوللكل ؟اللل ملل 
إلى وإلككلل «اللرل ولاك واكك 
بالووقكك لكك ووبولككى الال 
واكك و50 ووسن خوك اروك 
ووع2) #«لم507ك لاملل "اول كول 
موع<1) .و عمق مدكئى كلق ك/ركقك 
كل لكك على لون كبا على فول 
لل فلل :إلى ]الى لكل قأكل 
1ل كلل الالال لالالو 44'كك مورل 
ا لكر احكر الرش اوضر طرفي 
الال لمارا # كلك خالل رك وق 
موذكك كبن الموقكى كتلولتكل كلل اتلك 
ل ل ا ل ل 
لوول 144ل ]كلل افلل كذل م/قف 
و على الكل مغل وأكل 51/7 
ا 26 ل ل 701 
مل ل خخ ل با 0ك 
لمع0كك لما لاج مال ماق 


اجلرظطى كمعن ومعرثققى بأامل لرحللتىل 


اح لج ال الكل بالل 


ااألاكل ردكا "الا ”ىا قشنت تدرا 


كملا وول بالن) بلوع(كل مونل كلل 


فهرس الأعلام, ثانياً: النساء 


, ال" الكل لاءق "اق 0014 
الل لكل ص نولل جبربقظلي سسبدككل 
5 554ل “1ل 7 ١/ة“7,لء‏ منغ "كك 


ل تكلم للل على عمن ومن : 


الاك كلالى لإاوالكل/ل مرورلككل بورق 
لللاقكك لحلل لاملقك ملل كول 
م 2 /ا. 15909 1 
حرطل لرروظلى ورين وررطى سرصم 
ف رض ف رف الا 7 
2/06١ 4‏ كلثلى الالو االإرلكل 
كمالكل وى لسن #لملاك. ووم 
حل 07 للك قد شف الا 
كد برض يا ا ل 7 
4 ير ل برف 0011 الا 
ع ال ال الل لل 
ا قل الوق خاول ولاو حزق 
اك الملى مملك كفراثت/ مفلل /إودلقل 
4١50ل‏ وزل وإللكل كورلا بأوىن 
مال وؤلثل للك وال ول وول 
قل لكل "املك ولالى الالو جورت 
الا م وعلر مارك ا كم يل 
ال ا ال لف اننا 
اا لل سن :كلك صو0ك“ إلى 
لك كول لوك دل لودو موقل 
لضي يارس “لي 1 
ااال لم الا لل كحت لطى نلل 
1 لك كل لماك الكل الل 


اكلا «لالا(ككل إباى باوبلكل سوبلك/ى. 


كلل بن س#ملك/ لبوك فى 
وول لمعل معلل حمل ملال 
لالاولى ولأوقكى لم كيل لاجرل 
9014ل وورثك/ موللقكل/ل لون لاولل 
وا كلك الال بالكل بورحلل 
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ل لضن لضن الل 0 
54# ا لول الكل لوحن 
الالو ااا رالود ١‏ ٠ك‏ لضا اقل 
كال “اك لاملل مهل دولل 916 
ا ال ا 
مم20 


عائشة بنت الأكحيل بن ساعدة: 2197/١‏ 


. ١ 4/1/١ ما لم‎ 

عائشة السْنْعّمية: "/ 7١7‏ 14/4 لوو 
77/1 ,. 

عبدة بنت عبد العْرّى : .7,١ /1١4‏ 

عَثْمّة (زوجة أحد التابعين): ؟/ 0.2979 

عثمة (زوجة الزبير بن بكار)؛ .201148/1١7‏ 

العصماء بنت الحارث: ©/7”177. 

عمْرة > عمرة بنت عبد الرحمن . 

عمرةبئنت عبد الرحمن: 3584/5: 7881/8 
“2211/14/1 . 

عمرة بنت علقمة الحارثية: 5/ 7786 . 

عمرة بنت معاوية الكتدية: ١58/١4‏ . 

عمرة الكلابية: 100/14 

عميرة بنت محمد بن مسلمة : ١119/8‏ . 

عمة القاسم بن محمد: 9/1١‏ . 

عمة يوسف بنت إسحاق عليهما السلام: 779/4 . 

عناق أول ابنة لادم وحوّاء عند هبوطهما إلى الأرض: 
/ 0 

عناق (حبيبة مرثد بن أبي مرئد): //51. 
1 إلل, 

العرراء > أمّ جميل بنت حرب. امرأة أبي لهب . 


حرف الفين 
الخامدية : ©/ /اثم . 
غزيلة > أم شريك بنت جابر (التي وهبت نفسها 


للنبي كل) . 


كك 


فهرس الأعلام» ثانياً: النساء 


غزيّة بنت جابر بن حكيم» أم شريك الأزدية 
(الأسدية) ويقال الغامرية ويقال الدوسية واسمها 
غزيةويقالغزيلة وهي التي وهبت نفسها 
للنبي ل 114/ 27570811534178 , 

. الغفارية (تزوجها الرسول 2 ولم يدخل بها): 
14 . ش 

غفْرة بنت رباح (أخت بلال الحبشي) : 6/61. 


| حرف الفاء 
فاخشة بنت أبي ظالب أمٌّ هانىء: 206/4" 
مل والرحءك أحتل ”ارالك 


“1م20 1ارمكك مدت فلروول. 


. 10/50 

فاععة بيده الاسرفاين التظلت ان ع أسل: ©/ 5 1١‏ . 

فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة ل 
0/14 7. 

فاطمة بنت أبي حبيش : 5286/8 ١‏ . 

نال بك لحن ؟/ ١/6‏ . 

فاطمةبئت الخطاب: 15/١١‏ 54١غ:‏ 
716/117 

فاطمة بنت الضحّاك الكلابية: 14/ 291517 . 

فاطمة بنت عبد الملك بن مروان: 17/ 77, 

فاطمة بنت عتبة بن ربيغة: 8/ ١9/5)‏ . 

فاطمةبنت قيس:1442188/87511/5. 
اللي د الا 
ال ل ال ينا 

فاطمةبنت محمد عليهاالسلام: ,"81/١‏ 
ال معدل شل/رادكثف 
الخ "ل +5" افا مدعل لمرلقكتف 
أدلل ‏ ارام 6/1١‏ ”ول 
ور 0 15 2,22 

كلك "نل كنل بك اقل كال 
جلف ا ا ماري 


او ا ا 
“6 1 . ظ 


فاطمة بنت النبي كَل - فاطمة بنت رسول الله يكلق. 


فاطمة بنت الوليد بن غتبة: 15 /١‏ 141 . 
فاطمة بنت يُذكر بن عنزة : 1/ 30878٠‏ , 


فاطمة عليها السلام - فاطمة بنت رسول الله ككل. 


فرَيْعة بنث مالك بن سنان : 2117/5/8 /1717 778 . 
فضة (جارية الامام علي رضي الله عنه) : 17١/19‏ . 


حرف القاف 


قتيلة بنت الحارث (أخت النضز بن الحارث) : 


48 . ' 
قتيلة بنت عبد العزى .(امرأة أبي بكر): ل 
6/865 . 


قَتيلة بيت قيس: 1517/14 . 


قريبة بنت أبي أميّة : 16/ 3010 . 


. قنطورا بنت يقطن الكنعائية: ؟/ ه17 . 


قنطورا (جارية إبراهيم عليه السلام)؟ 08/1١‏ . 


1 فيلة بنت كاهل بن عذرة : 4 . 


قيلة بنت مخرمة: .731١/٠١١‏ 
قبْلة راوية: ؟7١//ا١.‏ 


حرف الكاف 
ييدة بنت مغن : ه/ ؟ .٠‏ 


:كلثمة: ١/"6؟.‏ 


كلثوم أخت موسى : 22/1 


. كليمة بنث عمران أخت موسى بن عمران: 


.7 ١4 


1 حرف اللام ش 
لبابة بنت الحارث الهلالية» أم الفضل (وهي لبابة 
الكبرى) - أم الفضل بنت الحارث -أم ابن 


و فهرس الأعلام» ثانياً : النساء 


ه١‎ 


عبّاس: 3798/75 475١‏ 1:5/8 007/4820 
ا لافنا 


لبابة الصغرى بنت الحارث» أخت أم الفضل: 


/1". 
لبابة الكبرى - لبابة نت الحارث الهلالية 'أم 
الفضل . 


لميس بنت تبع أو تماضر أورضوى: /١5‏ 1146 . 


لوحا بنت هاند بن لاوى بن يعقوب أم موسى عليهم ' 


السلام : املا ١‏ لمكتل 
اا ٠ه‏ ”,2 كهد؟ء مهل 84 1. 
ليا بنت شعيب عليه السلام: 717١/1‏ . 
لبافك لبان 31/2 
ليابنت يعقوب: .7١9/١©‏ 
لياسرية يعقرب عليه السلام: 4/ 979. 
ليلى الأخيّليّة : 4/ .71١/1١١ 771/4 24٠‏ 
ليلى بنت حكيم : ..759/١14‏ 
ليلى بنت الخطيم: .١59:158/1١15‏ 
ليلى بنت طريف الشيباني الخارجية: ١5٠/١5‏ . 
ليلى (شاعرة): 514/15. 
ليوذا توأمة هابيل: 5/ 15 . 


حرف الميم 
مارية القبطية أم إبراهيم (ابن رسول الله كلِ) : 
ل ك/الكء 1الؤضواك كلل 
١‏ الخال ولزولكك حملن 
اا تجو لاجرو 
ماشطة ابنة فرعون: 5/ 291 59/8" .18/٠١‏ 
ماعز (جلدها الرسول ككلِ) : ه/ 47 . 
مرة بنت سقيان بن عبد الأسد: 5/ .١51١‏ 
مريم(أخت موسى عليه السلام): 2191/1١‏ 
*1/"ه؟. 
مريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر يوسف 
عليه السلام: .١١8/17‏ 


مريم بنت عمران الصٌدّيقة عليها السلام : 777/7 . 

كك ب لل ا 34 501 
1 "الا. 407 رن واكرلة” 0 محلكل 
كمع مل "اق لاق م/رحم :الل 05ل 
تتا اال الاك الول ما و3 
ل 0 0 للش ا 
ا توعل للر لل لام ألمت 
ال الا وناك عه الكل جني .و50 
ووضى «ووظىل مو20/) وك وى كىى 
0" د ككل 220 غ١٠‏ الى 
004 امد نض اطرضة الرضيية 
ال ل ا ا 
اف 7 ل ير 
ا لا لل ل ل ال لي 
ا الال لامكا الل انكل 
و 


0 
الو 7 
. البصرية . ظ 
معاذة أم خولة (جارية عبد الله بسن أبيّ): 
اا 


معاذة بنت عبد الله العدوية؛ أم الصهباء البصرية: 


؟/ “م 

نا (قوجة معد ين علانان)؛ 0007 

المغيرة بنت نوفل: ٠.71/5 /١7‏ 

ملكي (ملكة قوم صالح عليه السلام): 741/17 . 

مليكة بنت خارجة : 8/ 5 ٠١‏ . 

منجل (اسم أم نوح): .1١4/18‏ 

ميكائيل بنت لوط (أم شعيب): /ا/ 158 . 

ميمونة - ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية» أم 
المؤمئين خالة ابن عباس . 

ميمونة بنت الحارث العامريّة الهلاليّة) الوقن 


415 


و [فهرس الأعلام: ثانياً : النساء 


خالة ابن عباس: 31١8/5 755/١‏ #/لالى 
لك ا كمه" هللاا الى 
الل 15 مرإلافىف ١٠ارقكوماء‏ لاواء 
م1 774/117 *1/:عه ووذكل 14إ/روثلل 
ا الل ل اللا لي 
لمارف رف ال لشتيفف! 


ميمونة بنت كَرْدَمْ : . 


حرفن النون 
اهيل (أسم صاحية هاروت ومارووت بالفارسية): 
0 . 


2. 010 

نسَيْبة بنت كعبء أم عطيّة الأنصارية : ؟/ ٠٠١‏ 
“ا 6 544/5 8201/١5‏ امالك الل 
رفد 


0 بنت كعب بن عمرو» أم عمارة الأنصارية: 
145 . 


نويلة بنت أسلم: 159/7 . 


حرفت الهاء 


لون ارا لاد لطر اشر لضفا 
الال #لالل هلال .٠ ١١/1١6‏ 


هالة بنت خويلد» أم العاصي : +71 . 

هزيلة : ©ه/ 2975 , 

هند بنت أبي أمية» أم سلمة أم المؤمنين رضي الله 
عنها: ل لله ١9775‏ 


ال الا افر شا لير 


كونن #روقكك“ إن وبوقككى لحف الإوفكى 
فحلا ١/4‏ 5ك ملل هكلآاى مالل 
0 لل ل 0ك أارلل مورلل 
2901١‏ صاالرل لوحتل عمل البالل 
0 سمل و10 مول 
وك وإ/رم ل 04# معللء وكل 
الا الالالال الل نال ماللقدكف 
ذوجلك/ل #برولككلى 5ل/ر اكاك كمك 
الك لاومو لكك مالعلا الل 
7 ل ل كنا 
هند بنت أثاثة بن عبّاد بن عبد المطلب: ١188/4‏ . 
هند بنت بياضة بن رباح بن طارق: 7/٠١‏ . 
هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان: 7/ 6ه"ا, 2177/7 
الللفين" 1 4مك ه/للل 
ال ممعم ١1املم‏ لمك تأم/ عق ؤثلء 
ملل بن رافك لابو انك الال 
هند بنت الوليد (امرأة قدامة بن مظعون): 
22 


هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة: 21/1١"‏ 7. 


حرف الواو 
واعلة امرأة نوح: 4/ 7*6 18/ 229707 . 
والعةء امرأة لوط وقيل والهة: 27١١/14‏ 2093701. 
والهة امرأة نوح وقيلة واغلة: .7١ 1/1١4‏ 


يسارة > سارة . 


تم بحمد الله فهرس الأعلام 
وبليه فهرس الجماعات والفرق 


6 سفهرس الجماعات والفرق 


411 


4 فهرس الجماعات والفرق 
حرف الألف "1/11 مد ١غ‏ 500 5غ 


ال إبراهيم عليه السلام: 4/ 2237 0170/14 
“0 ول همزرة١٠.‏ 

آل أب : 7717/5 . 

ال أوس: 4/ .١68‏ 

.151 14٠ 18/117 الثمود:‎ 

آل خالد بن أسيد: ه/ 807. 

آل خزرج : 5 . 

ال خزيمة : / *210717, 

آل الخطاب: 1817/18 . 

آل داود عليه السلام: 994/١‏ 35/4 0316/14 
ا اوالل الاك 

آل الرسول يل - ال محمد ككلل. 

آل الزبير: .44/7٠١‏ 

آل سعد القرظي : 7/7 . 

آل سليمان عليه السلام : 7١17/17‏ . 

ال عمران: 14/ 229517 55 50 

ال غالب: .150/1١‏ 

آل فاطمة: 155/14. 

ال ناطمة بنت يَذْكر بن عنزة أحد القارظين : 
لضفا 

آل فرعون لعنه الله : 1/ اام ع7 الرسال 
4 لحلل اث 0ك ا “#اروممل 
6353 رامل ولكوثقل بلركن 
كد 1 الف رشا ا 
ملع [ال/ءك فول لأكلء ونال 


ال ا 000 ا ا 
اح الا الل ف و 71 
كلا الى ورعل لوعلكى كررمع, 
ا 000 

آل كنعان: 4/ 168 . 0 

ال لوط عليه السلام: /1١‏ م0 بولق بن 
.١ 1/١7/7194 /1*‏ 

ال المحلق: /١5‏ 202710/0© , < 

المحم سد و 1/ ات هد و لاتى 
لضن لخد 1211 شرف برا 
0.0/5 حل 2141/1 
ملم امالك موك وون سركي 
“20 ملا لمرو للم لوو دلق 
لكل كلركاى 9#ككل على ببلى 
4 . ظ 

آل موسى (عليه السلام) : / ,272/6٠‏ 33/4 . 

ال هارون عليه السلام : / 9276© 87/4 . 

ال هاشم : 257/1١‏ 774/18 . 

ال الوليد: .١57/1١١‏ 

ارات ات مل/ءء 16م غ207 وزرطتى 
ام ل مد /1/غه؟. 

آل يعقسسوب عليه السسلام: 2119:1198 
و“ إلى ارلكى 1١/لاع8.‏ 

الاباضيّة: 2171/4 0187 115/8. 

الأندال: #// 25954 ؟لرما؟. 

أبناء السبيل: .7594/١٠١‏ 
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6 فهرس الجماعات والفرق 


للاللسسسسسسببي بمييسيب-يبيييبيببايبسيياييبس ص سمب سم 


الأتراك : .718/7٠١‏ 
أحابيش (أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في 
الحرب بينهم وبين قريش قبل الإسلام): 

٠ .8 0414‏ 
الأحزاب: 114/1١‏ 1ك الث 
ال ار ار 
مع 0ك عوللى لأهلى 65ؤ4كك. وحمل 

.١ "56/1١6 رول إ!كل.‎ 4011 

.١51/5 الأحمريّة:‎ 

.١11/4 الأخنسيئة:‎ 

إرم (قوم): .7١54/15‏ 

الأرمن: 176/7 . 

الأزد: 4/ 1ط ١5اكء /1١١‏ ادل 14ال*د,ء 
لخن" 

أزد شنوءة 1١١/٠١‏ 8١1/١16عل!ا١/١718:941.‏ 

الأَررَفئة :131/4 

أزواج النبي ككلك: ٠١4/17‏ الالال 1/ 6ه. 

الأساقفة: ١١/"الا.‏ 
الأسباط (ذرية الاثنى عشرء أولاديعقوب عليه 
البلام:)١2471/1‏ 1/1 بل 

لاما /718. 

الاسحاقيّة: .١77/84‏ ا 

ا حي ا ل 0 
ب ا ا ل 
8 وانظر بنو أسد. . 

أسلسسم: ااا ل ااه /ءف 
ااا لل ا دكا 

جع 011 اك عوك 
71 . 

أشراف مدينة دقيوس (الملك الكافر): .7858/٠١‏ 

الأشعرفُون: 279١/5‏ 14/ مل اولك 
اننا 

أصحاب أحُل : طرف 


أصحاب الأخدود: /ا/ او 1/ 051/١1/38‏ 
حورل 0١9لالكل‏ 27557 555. 


أصحاب الأعراف: 0118/1 51١/16‏ 

أصحاب الأعناق: 17/ .1٠‏ 

أصحاب الافك - أهل الافك 1 

أصحاب الأهواء - أهل الأهواء . 

أصحاب الأكة: ا 25091 ارمع #ا/ركث 
وسإ<ى  ١‏ وسوامكى ‏ برك اماك 
0/01 . 

أصحاب الايلاف : .15١5/7٠١‏ 

أعتنابسر د اخزيدن: 

أصحاب البدع - أهل البدع . 


امات الخراط :2301/16 


أصحاب الرجيع : 177/١4‏ . 

أصحاب الس : 11/ 4لا 1م لعققكل «ملقي 
م207 مات 16/ 17/1821 71. 

أصحاب الرقيم: /.781//1١‏ 

أصحاب الرياء: 777/1١5‏ . 


أضحاب السامريّ: .798/1١1755/1١‏ 


أصحاب السبت: ©/ 716 . 
أصحاب الشجرة: 15/ 2501715 , 


. أصحاب الصراط : /١١‏ 2597956. 


أصحاب الصّفة: ١‏ وعم # .عم« م/م0كء 
لعل الالال لمكاثل الال 
سورع 0 على #(رهكل. ألا 
1. 

016١ /117637/١١ أصحاب الصوامع:‎ 
.717/٠١ 1 


أصحاب الضلالة - أهل الضلالة . 


أصحاب الغار: /٠١‏ لاة. 
أصحاب فرعون: ٠١/1‏ . 
أصحاب الفواحش: /١4‏ 7146. 
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أصح ساب الفيل:0/5١1١61: 5١7/1١8‏ 
011/١‏ لول 5اؤكلء ا وؤاثكى 
اش ري 

أصحاب قدَّار (عاقر الناقة): 710/1 . 

أصحاب قرية أنطاكية: ©ه١1/ 29١5‏ , 

اجات تم ون ار ا 1 

أصحاب القصور: /١7‏ 6/. 


أصحاب الكهف: 1/1و 0 ك0 0 


دان اللرة الللو فنا # ريسن ريلك" 
الف لطر 1 اللي الالريف 
ج20 وبرعلكل بعل وبعلككل وى 
الال .١ ١1١‏ 

أصحاب المائدة: ©/ 8؟5951؟. .784/1١١‏ 

أصحاب مدين - أهل مدي .. 

أصحاب المشأمة : ..*”55/1١5‏ 

أصحاب موسى عليه السلام: 229219761١57117‏ 

أصحاب الميمنة : .7"1457/١5‏ 

أصحاب الهتدسة: ..١/١١‏ 

أصهار رسول الله يَ: ."84١/٠١‏ 

, 01/114 29184 057/1 45/١١ الأعاجم:‎ 

الأعجميون - الأعاجم . 

الأعملراب: 1818/٠١‏ 2146 14ل 
ااا لض 1 00 

أعراب فارس: /1١‏ 207:7 

الأفعالية: 177/5 . 

.4 1/٠ : الأقارع‎ 

الأقباط - القبط. 

الأكاسرة: /١‏ ه. 

."0/11١ الأكراد:‎ 

. .86 /1١6 اللان:‎ 

الامامية: ال الا 7 
لرولان بالرلق/ل وكين ورووى 
71512071555 


الأمرية: 177/5 . 
الأنباط : 48/ 7770116 . 


الأنصار: /١‏ 7ه 2/765 لام ماولل ولك 
5 أل مهغ9ك وود أكثق ارك فلاكء 
م ار ارا ار 
جلك #راك ؟لى اذى لاوم اولك 
ا ل ل ا رض 51 
"دعي 5/ ١ك‏ "الو 014ل ازنك لاحل 
045 لكل لل كال خذأحكتث 'وال 
لاولل ه/غ١0كل‏ وءكلن 14ل وال لامك 
تسشك اش فضا انض ادا ال 
لاو الاك ملل كول بالكل اول 
ا ل ا روي لضا 
لم ع وخ لىع حل ؟](ككل مو وم 
ل ل ال لك ونال 
كمأ خخاء "لأا كد حدللكل ولل 
فد برريرف رف الف ال 114 7 
ل ا ري لكر ار ا 
ا ال ل 4 خرن 
ار ررك ار انار 
ل ا ا ا ل 
مدل كعك اللا ككل عولالى إحل 
لم 1 0 لي 7ش ليا 
ابو ل ع ع بالك فتك باس 16 
1 مم :5ك“ وك 
الاك وإ#لكل/ل وروخلكل على بإولل 
ل ار ا ال ال لف 
هوي الال اول لافذكث مرا/راكف كك 
لل للك لال وللككل ولفتك وى برل 
شرو ار را م ال 71 
الل فرو ل ل الي 
ل ال شر ال ل 
كا 87 71. 
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الأنصاريون - الأنصار. 

أتمان : 902/14 , 

أهل أَحُد : 7171/11/0 . 

أهل الأديان: "/ 707 . 

أهل الارجاء: .47//٠١‏ 

أهل الأسواق : ل الا 

أههل الاشارات: "560/١‏ ؟1/؟424117/ 0ه 
00 

أهل الاشارة - أهل الاشارات. 

أهل الاشراك -أهل الشرك .. 

أهل أصبهان: 718/17 701/15. 

أهل [صْطخْر: /١‏ 9م 701/19. 

أهل الاعتداء : د/لام. 

أهل الأعذار: ©/ 7" 17/17 20011 , 

أهل الافك:١١/154,‏ الل 0 
465 .,. 

.١؟4/4‎ ٠854 /١ أهل الالحاد:‎ 

أهل الانجيل : 7 هلل 5/ 297.6 /٠١‏ 4لا 
0000000 

أهل الأندلس: 1659/7 . 

أهل أنطاكية : 7/17 . 

أهل أنطبيس: ١5/١8‏ . 

أهل الأهراء والبدع: ,29003/١‏ 2517/1 
4ن“ ملان هماقا لامملكف 
معللكل لول 15ل ان الل 
٠ . 01/٠‏ 

أهل الأوثتان: #/ 0178٠١‏ 8/ هدك ١٠/كلاكء‏ 
عفففف” 

أهل أيلة : 04/١5‏ . 

أهل أيوب عليه السلام: 771/1١‏ 

.الا//١19‎ 77171١6 /١٠١ أهل بابل:‎ 

أهل البادية: 1/4" 18م /ا هع" 4 الا 
0/4 لكل :كك .١1 "5/15 18/١١‏ 


/ - فهرس الجماعات والفرق 


أهل البحرين: ١١١/4‏ . 

أهل بخارى : 777/11 . 

أهل بدر(البدريّون): "/5514, 5565 .4٠١‏ 
ك/ل ول "اقل م/لاك؟ك تلقاذل ‏ بالراك؟ث 
ا ار ا ا 7 
نس اطرففت ا للش 7 
ااإللض لاد ؛الرددك كأ/قك أقف 
ال ا الل ةا 

أهل البدع: 9521١7 /١‏ د" ادق 
1 الكل ككل 4 كافك وركحل 
الال ا ل ا ال 
00 #؟#وإلكى جوزل ,موإالل لال 
ا الل ال ير فار 
١/7٠١4‏ . (وانظر: المبتدعة) . 

أهل البدعة - أهل البدع. . 

أهل البطحاء: .7١8/169‏ 


أهل بعلبك : ١١7//١8‏ . 


أهل بغداد: ؟/ 541571 "م 1/لاككء 
1 ه/ات كل :اه ل "ءلم .١١‏ 

أهل البغى: .377/١5‏ ' 

أهل البلاء : 1 

أهل بلخ : .18/١14‏ 

أهل البو ادي > أهل البادية . 

أهل البيت - ال محمد يَ. 

أهل بيت رسول الله يك - آل الرسول كله : 

أهل بيت عمر رضي الله عنه : /١١‏ ”177 . 

أهل بيت المقدس : / /701 . 

أهل بيعة الرضوان: 7175/4 . 

أهل التّتجسس على البيوت: .77١ /١17‏ 

أهل التعزيم: .718/٠١‏ 

.183/7١ , 171١/١5 أهل تهامة:‎ 

أهل تهامة المدينة: ؟/ 78٠‏ . 

أهل التوبة: .77/84/١‏ 
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أهعلالتوراة: 3754/١‏ ؟/ 3197/5568 
الل ل يك ا 
ا للا 

أهل الثروة: ١50/٠١‏ 

أهل جَابَس: /١١‏ 267,50 04. 

أهل جابلق: /١١‏ 2907 04 , 

أهل الجاهلية: 75/1١‏ 034/17 2.56 

أهل الجَبّابب: 118/117 . 

أهل جرش : 7:9/18. 

أهل الجزائر: 777/٠١‏ . 

أهل الجزيرة: .7١14/©‏ 

أهل الجزية - أهل الدمّة 

أهل الجمع (يوم القيامة) : 1/1 36. 

أهل الجمل: .777/١5‏ 

أهل الجهاد: .191/٠١‏ 

أهل الجهالة : ١75/٠١‏ . 

. 5١ /١١ أهل الحاجة:‎ 

أهمل الحجاز (الحجازيون): ١‏ كلل ملالى 
كل وكللل "اك ١ق‏ 55ك الال 
ارم ا ا ل ار 
ملل 4/ملاء لالاءى لحك لكلل لأوكل 
هوإردكل *“اكل مكل عع لإاملف مقك 
ضد نض لض اعرد يفف يد 

اال للا ل لاءمواك 
64" حدكف 5كل مهلل ١لرك‏ الى 
الالال لامك الول ملا خا مالل 
ا ا ل ل ل 7" 
كلل الكل الالالال 6ا(/ه:ء 
ا 41/٠١‏ 75. 

أهل الحديبة > أهل الحديبية. 

أهل الحديبية: ؟/ ١ه"‏ 4/ ٠١/811“‏ 
كا/ا تال ملل الال أأر 517 1. 

.7/1١9 037411 /1١5 أهل حران:‎ 


15١ 


أهل الحرم: 7/ مخ 941 حول 1ق 
1 77 . 

أهل الحَرمين: ١74/4‏ 714/5 لا الل 
اق 55ل كلل لوللا ارا 5ذء 
الل ١الحكتل‏ االللاف #*#ا/رللاكث 
.260١ 0/١04: 5/4 1/1 +51‏ 


أهل حروراء > الحرورية . 

أهل حضور: 2279/4/١١‏ , 

أهل الحق: 4/١‏ 0 ٠ت‏ 511 ملالا 
ملا ولا" 45/5 عمل #/لالاكء 
01/5 مخ ةل /لالرت”لل مال كف/رقف 
لال 0ك إللرءلكف كلق 
.١195 5/14‏ 

أهل الحلل: .7”1١17/©‏ 

أهل حمص : 011/1١7‏ . 

أهل حوران: ١14/9‏ . 

أهل الحيرة: 7057/1١17‏ . 

أهل خراسان: ؟7١/711.‏ 

أهل خيبر: 45١/١‏ 1/4/5 40/7 155ء 
كا 24٠‏ مام" 7. 

أهل الدركة: .94/١١‏ 

.197/1١6 7/٠١ : أهل دمشق‎ 

أهل الديار المصرية : 4/ .7٠١‏ 

أهل الذّكران: 40/٠١‏ . 

أهل الذمة: #//اك, لالاساء 118/5 5/ااء 
هلما 5خ 9ك مالكل 
ككل وعللى روخ ربكي بعك 
م501 و على كح خط ال لوقل 
لوقك ولال اللو ولو او ا 
0/1 7. ظ 

أهفل اسرد : */783 5 07١/5‏ 14لء 
ا ا لماللولككل ولمرا ال 
0/1 
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أهل الرّقة : 4/ ”الا . 

أهل زبارة (بينها وبين الكوفة مجرى نهر): 
٠ ١4‏ . 

أهل الرَيْغْ:١/”,‏ 4 1ك ف ا 
:١ك‏ مكل ه#ركدمثكا ”لوال 
16/0 . 

أهل الساحل: ١١//ا6١‏ . 

.786 784/1١54 21457 /1١1“ أهل سبأ:‎ 

أهل سدوم: 7/1 .7١19‏ 

أهل السفينة التي خصرقها الخضر عليه السلام: 
1/1 

أهل السقاية : ”/ لا» 4 . 

أهل الشام (الشاميّون): 201/١‏ 9ه 214256 
0 لفل دل لكك بالقكق 
مد 1م" كاك 4/اك الالو د 
كول ه/8؟, لوول لكك لوو كول 
تمقف ذال لإادلل لاكل لإاإرى كام 
تولككل كن "لل ول مردء هدمل 
60 "كك ىل فض علس الالل 
ا ل ا لش بر 
مول خا لاوا كأ/رمف هلل لان 
هار ةل_ ؛آاثلل ؟ا/رااك كاك لاقك 
ال ارك ال ا جر 


ال ا ا الل اا 


. 7١5420 
أملالشرك: ارم اللون لاك‎ 
لك/طاء كل ماك الى الى‎ 4 
الو 164 #الرالاء 15/15 وال‎ 

1 لس رم 4وف150؟. 
أهل الشهادة: 1817/١7‏ . 
أهل الشيع : 158/4 . 
أهل صاغان: 7017:/7. 
أهل الصدقة : 6١/١14؟.‏ 


6 فهرس الجماعات والفرق 


أهل الصّفة - أصحابٌ الصفة . 

أهل الصلاح والخير: 47/١٠١‏ . 

أهل الصلح: ١١17/4‏ . 

أهل صنعاء: 761١/7‏ . 

أهل الصيانة : /١‏ 417 . 

أهل الضرر: 8/ 757. 

أهل الضلال الطبعيين: ؟١/8.‏ 

أهل الضلالة : /ا/ ١49‏ ؛ .١6١‏ 

أهل الطائف: 9/ .77١‏ 

أهل الطبائع: ١/١١‏ . 

أهل الظاهر: 154/١‏ لاه" 475 ؟754/7ء 
للش ال ل تقش اليش يقار 
405 سرخاكف فاك ؛لكاكك ورلاء 
لالنكك الل لاككء 5كككء الالاء كوثل 
عل لاكلء تال ككل برام 
الاك امل لاك لاكلء 7(/قوء 
01 . 


.71///٠١ أهل الظلم:‎ 
.4١/5١ 71١5 31/١5 , 578/5 أهل العالية:‎ 


أهل العجم: 148/9 . 


أهل العراق: 0/5١‏ عء*"هى ؤم :لال هلاه 


ل لا ال اريك رار 
ل ٠١“‏ تعلق ولللء 'للكلء /الاك,ت 
و عل كدل مكلك كأكاأكء 'انذلء عو 
كاخ بلخم عدثال لأكلء عؤلل م/رمكء 
ةل *“ما 25856 هذل حُلفكل 
011 ءلم هغل 1كل 5ءلل 
“1/1 ىم متا كك 
. 

أهل عرفات : /١‏ 2789 119/7. 

أهل العمود: .4١/١5‏ 

أهل العوالي: ٠١//148‏ . 

أهل عين التمر: :.١,8/١١‏ 
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أهل الغرف: 7/١7‏ 569. 

أهل غنيمة : /٠١‏ الا. 

أمل فارس: ١/هه0”*‏ "187/1 197ء 
014 ". 

أهل فدك : ه//37 2011/87//5, ١17/8‏ , 

أهل قباء: ؟/ 9141© 1017 9/4ه 332 . 

أهل القبلة: 171/4 8/ الى 1778 /١5‏ ال 
٠ . 7/12‏ ش 

أهل القدر: 411/8 2٠١8/1١ 117/٠١‏ 
7 و وانظر القدرية . 

أهل القرآن: 01١8/1١‏ 297919 177/11 

أهل القسسرى: 6/ 11ل با 5976ل بر/ لارا 
كت كاك الااثلكل وللرلاكء مكلك 
ينا 

أهل قرى لوط عليه السلام: 14/ 777. 

أهل القرية: /ا/ 1545. "18/11١ "٠5.‏ 777. 

أهل قرية سيدنا أيوب عليه السلام: .877/1١‏ 

000.2” /1١ "8٠9 9لا‎ /١ أهل الكبائر:‎ 

أهل الكتساب: ١/54/ا‏ 45216411 .ملل 
ا ا ال ترضضة رار 
4 لكك ةك ول الت على الال 
لاللى الى هحك لكك الاك :لك 
0ك وول لل كولكل وول 
للك لاو عي 041 تل و/راقء 
ال ا لل ا ا 
لل ا الل ا ل ل 
ا لال الاوك ولاوقككى "بلاوقكى 
الف الي ل ا لا 


ا بعل لساك ه/ * ال ال لم 


مل لادان ولس جوعاكك وولك/ل ومدق 
كر على أإاللل *لن مل وان علق 
ابل اا ابل لكك وبل وبوقكك وحن 
4171ل لل 270186 تاوقل 


قفد 


ال ا ال ا 
مع 0ك وول صوخم50ك وومسمى د رلك 
مه الل لاحل ولزلاء 0ك وحعل 
ولأؤزلكل ووإؤولتكل #الولل وللى الال 
16 لوف الل الاح اضر دغر 
ا ا ار ا الف 
مع0كك ه50 ولرذكك ح ول لاولل 
ا ا ل 
الالاى ارد لاح وك ألاكء امرث 
مم عل وللككل وبي وب#للك/ل ولاك 
بو عو59#ك إزو60#ك وول ال 
لكا وكا الا اتا اك ااال 
لكك موك وإاركدكل [(اللكيى 
ك 1ل الل ام :آل 04 11١‏ 
ل ا ال الل 
الل ا ال را ا رض ال 
55 لإالى لاق امل لاف قل/ماث 
ا لي ا ار ا ل 
200١‏ 4ك 2/08 مغ5980ل., 

أهل الكتابين: 54/9 7لا 2471 154/5ء 
55/50/48 . 

أهل كرمان: 775/١١‏ . 

أهل الكفر: «/ 7594/5471 777/117. 

أهل الكهف > أصحاب الكهف . 

أهل المائدة: ."١/١١‏ 

أم ل مدين:94/7. 0705/8 ١1/مقكء‏ 
لا 0ك بسأولكك ولاال 
١/18.“‏ 7. 

أهل المسدينة: 1/١‏ /الى 950934 8١٠ء‏ 
ا ا ليق رقف ##تريرة 
لكلل الولل لالاكى ممع7/ لامو 7١/7‏ 
محلل 4ل 14ل ه خالل يتور 
لالحا اول لول خم كول وول 


4" 
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مدع #/ 5ك على فى فىف محل 
رن ك1 للش ررفض 2ض را 
نك 247 رق اشن 0 بر 
ملاىل الى الل دخا مث كل علا الى 
مال أاكل واكك الى مكل رقلل 
ادل لاثث” ارقف درق هاككء الال 
97 الى :نال لكا الزل الث 
الال لال 1# ردق لارض هث"اء مع 
اف كلت "الع اال مدخن لاعن لادلء 
مل لاحك لالللء ٠اهلل‏ لاأقلء ولا 
ل 07 لتر اأخرسة التكر رارش 
الالال لهك الل خم :كلض ككف 
ولا .لكل وال ١4ل‏ رول كال 
وال ولاك كفى لاللن الل كلل 


هم*ل/ك "ل ادل تككلء ”لال )75١55‏ 


الالال لام اك ملاء "الاك ؤهدثل 
لأللى كفل #لالاء شلالاء ١اق.‏ اآأل/متث 
مع ام 4/ع(كك على لاحو :لكك وال 
5 ىكل وا“ ١‏ “"“ن لالراف خفن "اد 
هلول امل خا ما “1/:غه :بولقل 
مالل لاكلل لاو“ 995/1١4‏ وولكىل 
ةلل ولكلء الال الال لاك هثلن 
لرك اعلل ما كك ما وك لاق 
5 اا الف ررن ف رفير 
ا ا ا ل 0207 
لل 5للل/ل مالف ذف هل 
معلل كادثل فأالرككت كلض لاد لاقل 
ا ا 7771/7 . 

أهل مدينة لوط : .78/١٠١‏ 

أهل المساجد: .781/١7‏ 

أهل مسجد قباء : 4/ 769 . 


أهل المشرق: 717/7 7. 


أمسل مصر: 51/5" 7/6و 000 


مرمك لتإهلال الالء 0017ل آل 
حملن إلللكل عبن اولك وول 
أإأردى 1#/ غ١99‏ 8دلل 1الركمثف 
0/1 . 


أهل المغرب: /ا/ .01/1١١٠1١7*‏ 


أهل مكة: 6411١51١ 7١/9 1/١‏ 18اء 


1 الل كناش الشرد ار 
كو لاون الأول "خا 265 غ0 
م 0ك لاون حص للرحكء 4/١ا"“ا‏ وخق 
ل ل اس لق فيلت 
حملن لون مع"“لن لمم للكت وول 
برو عئ كولكل الى ككل لودلل 
ل اخ لكك ولالو مم ال لكل 
الو 2965 وإ من كلض كد" الث 
نض لض ترفضاة انير لتر ااال 
شنا اسرد برففد برضضة اطشد رفيا 
الول كت لإحكى "السك الا وى 
فلو ا الكل بالا اخ ل 
وبا لاوس 504ل «ازجى المركانكء 


لكل كال لكا اانا امال الا 


مما 5/1" ءا لخاد ١5لء‏ ملاء 
ا را ير برض 407 ا 


لمكن واللكىل كلسم علضم دلا بلقل 


ل ار ال را ا ا 
تش كرض رض اع الل 1 
أل تمضنا الت ررقف ال اد 
مكل آلالل لال مل كم لامك 
لمخم لام #لااكل ولاللكل ؟ولل 
ل لع لمالرمم اص دولل زولككل 
4 ل الف 1 الل 
عمل قاأ/زماق افق أل كلض الى لاحك 
فول خا الال لازا ادال الك 
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مف الال على الى دك 998 كول 
مك لل 104. 

أهل الملل: /١‏ 37 مق 1787/9 . 

أهل منى: 0708/٠١‏ 4/15 7"5/18, 

أه مهد ور 1/6 . 

أهل المرقف: :17/١١ 1١/٠١‏ 558/17 
2/6 . ظ 

أهل النازلة: ه/ 781. 

أمل نجد: ١/لاخاء‏ 5 2177717 
رك 4/ملاء هل" امه لارعم 
151/4 1ك 11م وبال 


54 . 
أمل نجران: ؟/ الا 07/5 جل قحل 
مم 4غ 07/5 


1/ 1و2 222947 

أهمل نصيبين ا ا ا 
مام ”27 , 

أهل النفاق: 2751/7/١‏ 358 #/171. 

أهل نيروى: 40/84 1171ل 
0 

أهل هجر : 474/١‏ . 

أهل الورع : */ 37”55.. 

04 ١/8.65068/١:برشيلمأ‎ 
0 

أهلاليمامة: ال ا 
كا ةا" 00000 

أهسل اليمن: 1758/7 411 4/ا, 
لا ا نك دلاك ولك إلل 
اا لمن لون وس «لررون 
ولاك 5/ره5””. وطملا اك 5/5ةقكق 
الاوك ماراف لماكل الا محل 
ل را كرفا 

أهل يوم القيامة ؛ ال 
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الأوين . 101/1077 وول ول 
مم“ 15/8نف كنل 4/لافل /١15‏ الال 
فلل ١+غ504ك.‏ دمل كاحت ملللكل 
ال ال خا ار 


حرف الياء 

.40/1١1١ 14/97 2371/4 : الباطئّة‎ 

الخرية لاهن قرقة من الزينية): 3 . 

..49/1١9 2787/1١84 ال7١‎ /5 : بجيلة‎ 

البدرزيون > أهل بدر. 

البدعئّة: 4/ 2.2157 

ْ .00 /١ البراهمة:‎ 

الجر 61/7 4/ 1ن لاخ ااام 
لاا سارح كذا/ره:غل 1١/١8‏ . 

البغداديو ن - أهل بغداد . 

بكر : 4/ 1ك 7517/97 . 

بكر بن وائل:.١/‏ 7147 . 

بنوادم: 7/5 91174كى ١٠1لا‏ 01164 
“01 وك موك وال غ1 5001ك الالال 
وعك اوروظل حم لام لالق 
لكك موك ولالى امل مدل أمل 
ادكل لدلل الالال لاك اا الل 
لاا 17١ل‏ اك كنى اكلء لاتكتك "الف 
1ل ولاك 4لا وذككى لاا لال بلكل 
اح “الى لاق كش هأ/لاك. "ات لكك 
مكل ككل الكل الاك 5ه دغلل 
ا اث برف 02 ال الل 
١‏ 73"”05. 

بئوإياض: ؟/ ١,597‏ 

بئو أبان: 7/١/6‏ . 

بر أييرق: 6/ فلالا الال م 781 ١‏ 

بنو الأدرد: /ا/ ه. 


47 
بن وأسد:١/42١1. ٠١1911596‏ 1/لالاء 
م9016 ردك كلامم  ””1/#‏ وملرلاء 
هلك كفخمل لاأرف عمكء "الالاى 5ثن 
مكل الاك وال ١للراو7,ك‏ اق 


١‏ لودل باككل الل #للمن ممكف 
11 :كل لاا/ا دلت مالممالفا اف 
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سبي عي ريش الل ل ل 


محل حون لاسن “مك كله “اق فق 
مموقك لحل اول دا 09# مال 
رف فضا برضف للفلل 
لم709 ع ولاك ملألل جلعلكك لل 
فعا الخو لك هكلم وإوللكل 
1# ال لللى "ول كف وولكل كولكل 


0/7 750. 
: مملككل ومن ووررلككل برولدمكل موقل 
معن وبعزلكل ككل م505“ كءل 
لووك بصي لكل ووللكىل وولالقل 
قوسن #وبوكك و0 ورم دحل للا 
ال ااا ل الي لا رض للف 
الارع«ك/ ولسمى 114/وه0ك وءلء ١ل‏ 
مل 14 ه79 (وكل بولقل 
مل ره" 7/1 114117 لوه 
11 ال نكتك لاكك حكك كفك 
تلاك ملل كك حول ووروظ/ محل 
ولا لا الال اعولال االالاء مبخ تبلل 
ل لش نفضة اي الل 71 
ععلظى و>بسرقى وبرن اول سورت 
اك خورلا اول لوق للك 
ادر الا ال 1 ل 
مال لمن وعلكل الى على عق أمل 
0/1 . ا لل ا الفا 


ينو أسد بن خزيمة : 7584/15. 

بنوإسسسرائيل: ١/لال‏ #1 ل 
شون اترية اضر تي تير لخر 7 
لم كل كلل وجع(ل كولكل 
و29 موك كولكل زع مدق 025ل 
لو لك 11زكل للك 4ك 155 
ا ا ل 
اا اك لاوفكك فتك الو ل 
م50ك بالاى وى حش مق مثالل [ع الكل 
ا ا لل 0 0 
برف شرف يضف اطرف ري 1 
مكل كعللى باعلالكل بوعللكى الال 
مركي وال مول لاق خ4ثاق الاق 
#مرعى كرو عل ووفك على ظ“اق لاق 
ا ا ال اال ل 012 
ار اال ار ل ا ل 
اشر وا فيا الال ل 
لإولل لجا وا وحلالكل الأرقكك ارو 
فبالل انل :لكل إوم+ل20كل ول زول 
ل مل رابكل 0ك ار 
6ل ا الل ال 
الل ال ا الل الاللر فيل 
ابلك برص باباكى بلاطك ولرمرلكى 
موعلكل زمع«٠ككل‏ ولاك الى علالل بنوأمية:١9/5١٠1.ه/“١50774/507آلء‏ 
هس ا لفاتريي رك 7 اليف اليف مإممللككل لأارل إلل عونك «المل 
لك ولو واكك بلقلل وبلق كمال إاللزو كك ءالا ول 


بنو إسماعيل: 275/8 .7١1‏ 1 
بنوالأسود بن رزت: 48> . 
بنو الأشهل: 717/1/4. 


غ>"*/٠٠‎ 5١ بسنوالأصفر:901608/8 /ا‎ 
.: /1١/ 
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6/1 11/د :كك 5ل/ىة ةك لماكل 

ال 

بنو الأوس: 5/9/18577/14/ا. 

بتربكر: 75/8 15956 ملا حى /ل504 , 

بنوبكر بن زيد بن مناة: © 2.7509 

بنو بكر بن كنانة : 4/ 25975 , ظ 

بنوبياضة:#/*“6١51١1/‏ 1لا 10/15ا7, 
20 117/146 ظ 

بنوتغلب: 7574/5 2100/4/5 

بنوتميم:١/0715 71١/547١‏ ووء 
ا ا ا ا ل 
لعن بولك آألركء ولك الل 
11/١“‏ 5*4“ لحركت, ؛1الرفتك ا 
بلس وسو السك لسر ولع 
لل ار ع لكك ولرؤلاء 119 

. 97/١5 بنوالتميمي:‎ 

بنوتيمن بن إسماعيل: 177/7 . 

بنوثعل: 719/15. 

بنوثعلبة: ©/ 759. 

.7١/4 بنوجبلة:‎ 

بنو جشم : : ه//ا١1”. ٠‏ 

بنوجعدة: 17١/رة*"”. /١5‏ على /ا 7١‏ 7759/18. 

بنو جعفر: 787/17 . ظ 

.77/1١ 0371١ /151141/8 : بنو جمح‎ 

بنو الحارث : ؟”/ الاء 185/5 ."١/١١‏ 

بنو الحارث بن الخزرج: .١57/1١50117/١١‏ 

بنوالحارث بن عامر بن نوفل بن عيد مناف: 
70/1" 

بنو الحارث بن عبد مناف: 09/14 . 

بنو الحارث بن فهر: .7١77/1١1/‏ 

نوالحارث بن كعهب 0501 خض 
ا الل 2 ل كر 


يفن 


بنوحارثة: 2"0186/4. 2778/8 1١1/د"”اء‏ 
ا ل 

. 7537 / 000 

.59/٠١ ,5157/١ بنو الحمسحاس:‎ 

بنوالحضرمي: ا ل ل 
646 ,. 

بتنوحيبفة: 144/١‏ 2701/54/7 
ل 0 

بو الخزرج: 015 . 

ري ا 

بنو دودان (أبو قبيلة من أسد): 77/١5‏ . 

بنو الدذيل: 4/ 76, ١55‏ . 

بنودينار بن النجار: ١157/1١14‏ . 

.١91١/١ بنوذبيان:‎ 

بنوذهل بن شيبان: ١16١/8‏ . 

.189/52751١97/١ بنوربيعة:‎ 


بنورشدان (بطن من العرب): 7/ 715. ظ 
قسن رزن: 2.56١ ,3”١1/5 4/4 5/١‏ 
0/١‏ . 


.7"0/18 77/١١14 / بنرزهرة:‎ 

بتو زياد: 9/ لاد ."0/1١7 3778/1١‏ 

بنو ساعدة: 7/١‏ 715. 

بنو سالم بن عوف: 2.98/١4‏ 

بئو سحيم: .719/1١‏ 

بنو سعد: 2)29191/8, 

بنو سعد بن يكر: ١515/5‏ . 

سوشاتة: 01خ 4/14" و/مامف 
مم وومرقكك وى دول را فلكلا 
ا" كزل ععمل هملك 1 
١/15 1‏ 7 

بنو سليم : ا ولتت فى كحل لالاكا 
ل ل لكي 

.18/5١ 250845/51170/7 بنورسهم:‎ 
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بنوشمجى بن جرم: // .317/1١1١ 1١15‏ 

بنو شيبان: */ 275 . 

.14/1١1 7 بنوشيية‎ 

0 ين بارضا 

بنو الشيصبان (قوم من الجن): .7/١5‏ 

بنوضبة: 7797/5 , 

بنر ضمرة: 1911/5 1/8:197/!. 

بتو اهل .5/٠‏ 

بنوطئّ: ١١/ا6؟.‏ 

بنرظفر : :229191//8, 

بنوعامر:١/745‏ “2448:6575 5/اك 
1# لل نكل ؤوامره1. 

بنو عامر بن صعصعة : ؟7/ 716. 

بنوعامربنلزؤي: 9 هلالا ١٠/خلاام‏ 
0/1 ه”١.‏ 

بنو العباس: 4/ 7١5‏ . 

بنوعبد الأشهل: 7/١5‏ ؟20151. 

بنوعبد الدار : /1/ 7848 /١17 17/1١6‏ ؟ل. 

بتو عبد فعس : 91/2 11/1 

بنوعبد المطلب: /١٠١ ل١7 22١9/8‏ هغل 
اماك مخ 5١/7ا,‏ ماااف 
د ترف 

بنوعبدمناف: #“/1١17/827١1١1/اةكء‏ 
لمع 0ك ككلم «الالووارظى 
754066 . 

بنوعبدة: /*7517. 

بنو عبيد بن زيد : 8/ 701 . 

. 7/١/4 بنوعدنان:‎ 

بنسوعقيل:8/١7 075/11١‏ 50/15ء 
ا ل ل 1 

بتوعليٌ: 710/17. 

.45/1١ بنتوعمرو:‎ 

بنو عمرو بن عمير: 7587/١8‏ . 
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بنوعمرو بن عرف: 57١8/8‏ 2532008 غوآ, 
ا 1 8/1 . 

بنو عمرو بن قريظة : .١5701517/1١5‏ 

وا مليف 1/1 

بنو عميل: .١518/1١5‏ 

.73”1١١/1١55/7 بئوالعنبر:‎ 

بنو العوام: 6//ا*7. 

. 06 275/151١ 57/١7 بنوعوف:‎ 

بئو غاضرة: 84/ 705. 

بنوغبر: 7757/7 . 

بنوغفار (قبيلة من كنانة): .06/١ 541١/١‏ 
01/6. 

بنوعْنُم بن عوف: 8/ 701 . 


بنو الفضل وعبد الله وقثم: 8/ 07 . 


.7١7/١ بنوففعحس:‎ 

بنوفقيم: 0177/4 178 . 

بنو فهر : ه/ “2507 .7١37 7/8٠١‏ 

بنوقابيل: 7864. ظ ' 

بنوفقريظة:؟/ 4ك "1ل #/ لال 5/لالاء 
الع ا ار وض ال ال 
إلى برعو على ووعكى جونلن رزولك 
وع7ك/ى الاأوكل ولام ادل 
أ لاع وامردال العاثلى إلنل 
ا لل الل لل" 
ل ل“ 08 :عوك لاملل زد 
عوك لحرووم »20 0 

.5١/٠١ 16/1 بنوقشير:‎ 

بنو قنطوراء: .08/1١1١‏ 

بنوقيس: /ا/78. .31١/1١6‏ 

بنوقيس بن ثعلبة : .754/١٠١‏ 

.١158/11/ ,751//45 بنوقيلة:‎ 

بنو القين: .١58/١‏ 

بدو قينقاع: 3 عل 4/ ١1ل‏ ه/لااةء 
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. ١1/1111 

بنوكعب: 7*//5”. 217/48 87 . وانظر خخزاعة . 

بنو كعب بن ربيعة: /إ1/ 97 . 

بنوكعب بن قريظة: .151١/1١5‏ 

بنوكعب بن لؤيّ: 147/11 . 

.١61١ 7/1١7 بنو الكفار:‎ 

بنركلاب: 8/ 2788/5151 5//8. 

بنوكليب: ؟7/ .7١16‏ 

تسو كحباتحة 00 /لاا3, 
ال الال ال يا 
”0 0. 

بنو لاوؤى: "/ 16 ؟ 

بنو لحيان: .7”١/١١‏ 

بنو اللكيعة: لا/ .١١١‏ 

بنولؤي: 18/لاء 04 .178/1١9‏ 

نو ليث 250149/6. 

بتو ليث بن بكر: 711//117. 

بنو مازن بن النجار: 7784/4 . 

بنو مالك : 19/ 776 . 

بنو مالك بن كنانة : 178/48 . 

.١ 77/١٠١ :١95“/4 2518/١ بنورمجد:‎ 

بوم خزوم: 5/ 734/4176 114/1١‏ 
ل رف ف 1 ار 1 00 
ل ا 

بنومدلج:29197/42597/5 و/لوءل 
له 

بنو مَل يّن: 4/ 046 . 

2 

بنومرة بن كعب : ١47/17‏ . 

نوم _رؤؤوان:5/ "١1/8218‏ ك/رددت/, 
ا ال ل ا 


ببوالمصطلئ: ه/ 591591 وى 


6 مول 15لددل حكتكل 
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15م الو الخ . 

بنومضر: 4/ 9086" , 

.260١ 01١7/1١48 بنوالمطلب:‎ 

بنوالمغيرة: */ 5ك و السفككى ١‏ الاك 
.١665/7576١5 848‏ 

بنومقرن: 778/48. 776 . 

بنو مُليح: 704/14 177/16 . 

.7١9 7/١4 بنوناجية:‎ 

. ١55/١15 بنتونافع:‎ 

بنو نيت بن إسماعيل: 177/7 . 

بئو النبيت: 183/5 . 

بنوالجار: ه/ ***29, بلالا" 5١1/١5اء‏ 
05 /ا00..,. 

.1١55/154 0507/ بنونصر:‎ 

بنو نصر بن مالك : 95/4 . 

بنو نصر بن معاوية: ؟7/ 716 . 

بنو نضر: / 701/5١‏ . 

بنو النضر بن كنانة : .70/8/١٠١‏ 

برو الغ يي انر: 09/5 “الى وخ 0113 
ع م37 ككل اللل متم لء الك 
اللي ال ل 0 لل 
ال وي 1 ا 11 الل 
كسما لامل لكك كىن بن بلك حل 
اأولكك مل كول إل بلكل وبلكل ول 
الى نلف" )2 

بنونمير: ١٠//ا8/.‏ 

بنونوفل: 77/8 . 

.7811١/١5 بنوهارون:‎ 

بنر هاشم: 5501/1/١‏ 7/ 259504 077/4 
كل لاحك لالركم خالل وعنكىل 
لاملالم ‏ اوؤزلل ‏ اللعلككل 
للش لل رلا 
1 م/م مئال لوول ضرال 
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ال ل 
بنوهذيّل: .1١1١/1٠١‏ 
بنورهلال: /59/11. 
بترواقف: 2778/8 7617. 
بنروائل: .292179/١5‏ 
بنو يربوع : 72/184 ١‏ . 
سر 1117/14 
بنويعقوب عليه السلام: 2184/4 8ك 
177877 . 
بهراء: ."187/1١©‏ 
البهيشية : 7/4 .١57‏ 


حرف التاء 

تان 0/17 

. ١117/5 : التاركيّة‎ 

.57/١١ تافيل:‎ 

.6١6٠١ /١١ تأويل:‎ 

التبابعة (ملوك اليمن): .١56 291514 /1١5‏ ظ 

الترك: ا/رخىك لال مات 4/ اال 
أل/لمف كم كم ووتكل بم سك 
4/011 . 

.1 6/٠١ ث7/١مخ‎ 29/1“ 5لا‎ /١ تغلب:‎ 

تميم:١519.1152010/1.‏ 0571 0117 
رودي 01 اللخ اليش اللي ال 
ا م ل لض رن 
:را لاكلى ملردل "الال تامف 
لا 1:7 لك لاكال الال لم/روثل ونوك 
أ كلل و/ردص مدل ملل 'اذخكف ممت 
موخال ولر لاككن لاألوفكل/ل إلرول 
فل ل اخ 5ك 1/15 أتك 
1ل الال اد لاملا ١‏ اال 
2# 

.١17/54 : التناسخيّة‎ 


تيم : ادك ه/ هك *ا/ر ادك ؟١/18.‏ 


حرف الثاء 

.١١51١/5 7١17/9 التعلبية:‎ 

تقبلف:7/ :1ه لا هئ 17# 5و 
لويس «بم<كل إللرسىن عراوك علالن 
محل ف/رمم لخ وول النذككل 
انض :1الب”كك وول باوال 
1 لل الى امول 
ودؤلكك زول 9 / م14/١518/7١‏ . 

مود (قوم النبي صالح عليه السلام): 2717/5 
ا لل كن م«0ك امكل 
النل و/روو0ك كن كولكل مق 
فلا" لام آأألفى ##ا بسكل 
0ك مض 1ض خخ 011 وجلل 
ا ال ل ل ا 
الرف ار الي ايا 

لاأراف حل ملاظ لل اكلء كاقل 
ا 9أإإلاو/, 4ك ١٠/5:ء‏ 
مع لكل لاو مز وق آ5لاءملا. 

الغنويّة : 7/5 151ك 1/1١١‏ ؟١/؛غف؟"1/".‏ 

َوَوَ(قيلة من العرت0 45/1 1 


حرف الجيم 
الجبابرة: “851/17 /ا1/ 758 .15/٠١‏ 
الجلريئة: 3895/95 "/ الال 4/ 5*5 
ا 21 95/1٠١‏ . 
جذاعة : .46/1١©‏ 
لج نام : لاوس للا 11 كم 
6" . 
جرهم: 4/ 3/4 0115/11 7/11 


جشم: 7/ 710. 


3١ 


جمْع > المزدلفة . 

جهال الثعلبية: 7/7 2373117 

جهال الحشورية: 7/7 .7١7‏ 

.7١60/1١6 46 /١١ جهال المتزهدة:‎ 

جهال المتصوفة: 2595/١‏ 4/١كال‏ "الا 848/9 
12/5 . 

الجَهميّة: 5.71/١‏ دسل ه/ؤولا؟. 

الجهنميرن: 511/17 | 

جهينة: /١‏ لاك 1/4 5ك تل 7 و/وكل 
ال اا ل ا ا 
ا ١‏ مالل :لخن واخلكك 
00 


حرف الحاء 

الحائطية : /ا/ "5 . 

.١٠١9/7١ 5١ الحبش: ه/‎ 

الحبشة: /١١‏ الا 1551١1‏ 17/ لات 5 
تكد ينث الو 1 ال ا 1 
حلاك هللف كحض وللثل لالركككثق 
ع2 وو و 1و 0000 

الحبية: 177/4 . 

الحجازيون -أهل الحجاز . 

.١57 7/5 الحرقية:‎ 

الحرورية (طائقة من الخوارج نسبوا إلى حروراء): 
لكي بجني را ال 7 
ككل لأككل 4/ كال ١ل/‏ كل 14 كف 
2115 

الحشوية (طائفة من المبتدعة): /١‏ هه 21١7/7‏ 
ا" 

الحضارمة : 5/ 787. 

.١51 7/14 : الحكميّة‎ 

الحلولية (فرقة من المتصوّفة): ..060/١‏ 

الحفس: ؟2290178/7 5/ 2018/7014 , 


جميكير: ل ااا ل ال 0 


مامالل لااأل األلماماءء #/5اةذكء 
مل معلل ول" 15/ مت ترق 
امل لوك 
رض ال ار الت 
41 “741 . ظ 

حنظلة (قوم): .1١9*/١5‏ 

الحواريات: 8/14 . 

الحواريون: 45/١‏ 4/ 4ك لرولكل و0 
واكك افق الوا لماوعل 
م0 حون اوطعلكك ل مضت وبفكى 
14ل المت وآلثل ووخلل امل 
ا ل ا ا ا 
4١ 11/14‏ 


حرف الخاء 
الخازميّة : 4/ .١1١‏ 


0كم5/١5‎ 71١0 5١1/1١١1١5/8:معنخ ش‎ 


ال نا 

حعزاعة:١/غ6‏ 7ك الاك ادك مئال 
ىنات دولك وولككل إلى 
بمركك ولركت كلك لالك الرلامك 
1/14 لودلل مالرواال "الال هثكل 
115 الإ/ل دحك لاذلكء أكأكف 
ا ال 4 .1728/5١‏ وانظفر 
بنو كعب . 

| .484/1١6 الخزر:‎ 

الخزرج : 11/1 5/ 2ك 5921/4 كول 
ككل عم لاك ملا كدثنء ال 
15م 1ك هماء 
6 رفت لخر رفس ريا 

خزيمة: 717/14. 

الخشاب (بطون من تميم): 0٠/11‏ . 


يفيل 
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الخشبيّة (فرقة): ١514/5‏ . 

خصفة: 86/+59”". 

الخلفيّة : 7/4 151. 

خندف (قبيلة من العرب): 178/١‏ . 

الخوارج: /١‏ للك 4لا 754 0419 17/ 0109ل 
:"اك اككل لت" رمف خ1آك 5/"كء 
لكك لكك فلاكن الاق ورمككل الاق 
كلملل كلرءثل أاكل لإرةةك ملركككف 
دكءل"ت [١الكتء‏ لات مهال 
فا الل 0 للش الف ال 
78/١4‏ . 


حرف الدال 
الدافة (قوم من الأعراب) : 1 6 2 . 
الدذهريّة: .7١/1١‏ 
و 71/4. 
الديل: 774/15 7148. 
الديلم: 4/ 207917 154 . 


حرف الذال 
ذبيان: /ا/ 277١‏ 8/لا9. 18/ا9؟. 
ذكوان (قبيلة من سليم): "7/ 7١5‏ . 
ذو أصبح (من أقيال اليمن): 7/ 597 . 
ذر رّعين (قبائل): /ا١/‏ 71710 . 


حرف الراء 
الرافضة (الروافض): "8/١‏ 255 5"6ء لاؤل2 
معلل انل تدك كككء كلتل فككء 
مكل ه/لاكف كحك لاف 5ككل 18ل 
لا لالاى [أالللاء 14ل الء اماه 
اطول /١ ١‏ +2000 وزه١.‏ ظ 
ربيعةة: ١155/١‏ 7/١اءة/‏ :4ت لال 
لا كق للخل وار هلل 


5١م"‏ 1:5“ لإال/راقف خابالاء 
50 . 

. ١17/54 الرجعية:‎ 

رعل (قبيلة من سُلَيْم) : #/ 715 . 

.7٠1//© : الركوسية‎ 

الروافض - الرافضة . 

الرومن: /١‏ ات تالا 1ن الام 
ذلنة ا لطي لاش بن ف 017 فر 
"ك5 وص وو "الل و/رذة'؟ 5/قك 
وى كال لإدلل لاقل "لاك امن 
اخ لكا الل لإ لماكل بلروبقكل 
اللا ال ال رف ا ةا 
لا ؤوخل إأإإلاق :الكل عقف كف 
ا ا ا ل 1 ا 
41/14 لذ" 140 للك" ولك 5 
أك“ثل مالقف 1:4/15كء هدلء أكلء 
مكل ابررقككل ملان إلا لامك 
الل ري ال ا 0 
04 . 

رياح (قبيلة): 717 . 


حرف الزاي 

.١١1 7/85 الزبرية:‎ 

الزط : /1/ *777 071/15 60/15. 

الزنادقة:١/قلء 4٠١‏ ١د‏ #/لا1/4524ء 
ار ررك لو اف 
اا ا لم2 

زنادقة الأطباء > انظر الزنادقة . 

.5١ /١١ 275١/5 زنادقة الباطنية:‎ 

الزنج : /8/ 3777 /1١1‏ لام 464/16. 

الزهاد وانظر جهال المتزهدة: .,/١/٠١‏ 

الزيِديّة (فرقة شيعية أقرب الفرق إلى أهل الس 
والجماعة: 4/ *157 .777/٠١‏ 


يفل 
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السابقيّة : 14/ ١17"‏ . 
السالبية : 54/ .١١7‏ 


السائية : 7/5 . 

سب 14/ م220 230 

سبط يهوذا: / 746 . 

١١99/86 السراق:‎ 

سلم (قبيلة من قيس عيلان) 55 

سليم (قبيلة من قيس عيلان): /١‏ لالاا, 8/ 23117 
/اة. 

سهم: 5//ا10. 

السّوداء (قوم من القبط): 7/ هلا . 

.ما/1١6‎ 7”38/1١ اركف‎ ١ السودان:‎ 


حرف الشسين 

الشاميون > أهل الشام . ظ 

.١51/5 : الشريكية‎ 

."14/1١5.291889/1١1١ الشعربية:‎ 

.١١517/85 الشمراخية:‎ 

شيبان : /ا/ 54 ١١1/1؟7.‏ 

. ١١1/5 : الشيطانيّة‎ 

الشيعة: "01١/5 78484/١‏ “52 7ك 
ه/لوه*" لارلاف لالاا /1١8‏ ه250 
46 . 


حرف الصاد 
الصابئون: 177/١‏ :571#كل ه/لاد 5/ق1ء 
لوقك الل الل ا 
الا :/١/ 4/1١8‏ 6 . 
الصقلالبة: ه/ ١ف‏ بار ١اا/امف‏ 
عام مم10 وروم 
الصوفية (وانظر جهال المتصوفة): »١44 219١7 /١‏ 


الال لثملل لالال 5١1ل‏ لاقت كثثل ؟1/ركت 


ال ل 1١5/1‏ دد4 2 لاق لاذكء 
خا اللا للح اج ل خحفرد 
ا 0 ال 01 الالاففا 
لكل الالاللى ملك الى هلال 
14 آلالء ها/لاةؤك مدال ما/ما,ء 
مل .١11"‏ 


.45/١ ضية:‎ 


حرف الطاء 
الطبعائيون: 376١/١‏ 4/لا .7/١١788/94‏ 
الطبيعيون : ٠١/1‏ . ' 
ليك رحن دقتني ) : /١1/‏ ١٠هة.‏ 
طلحكتن و 
لا ل .11/٠ ١‏ 


حرف العين 
علاد: امات ا لول 
ضف 032 7/0 ار ال ا 1 
الام إأالى خم ممص "دا للق 
اا كا خا :“0ك 5/1(5كاء 
مرا ١إثل‏ أك,ل هالعمعكت "اال ملل 
رو ادر 1 الل 0107 
حنم و رقي باولرموقكىل لوقك وول 
لامك الكل لماه واكك 
٠‏ غ224 220 4:, 
عاد الأخرى : /11/ 25917٠١‏ 5ه . 
عاد الأولى : 77/1 1197/ (7١917١‏ ة:. 
عامر (قبيلة من قيس عيلان): /١‏ لال 781ء 
11/5 ْ 
عاملة : 787/١15‏ . 
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العباسية : 17/4 . 
عبدة الأوثان(الوثنيون): ؟5/١77.١١7/1؟١١2‏ 
اا "اا 5/١‏ :. 
العبدية : ١1١7/4‏ . 
العيرانيورن: 57/8 7 . 
عبس : 99//8 . 
عجل (قبيلة من ربيعة): /11/ "5 . 
العججم: اا ا ل ل ا ا ل 
كرات م4 لملرح هئ لل ملل ومدق 
ا ع كلل ١ك/‏ الال أأآا/رد”ء مول 
1 الال كفل #“اللنقك كذأكتل 
5ق هالالاء عواى ككل ربعي 
١4‏ مها الل ع ]كك /ال/رؤ دك 
مطرع99" ولرو؟ 2:' 
عذنان: ."15/١5 55/١‏ 
العدنانية: ١777/57‏ . 
عذرة: .١58/1١‏ 
العرافون: 87/1١‏ 
العراقيون - أهل العراق. 
العرب: 1/١‏ لتك هل لاك ا 1ل 
ملو م على للك وى حول بر 
الرحظل وك سربولككى عبن بابوقكى بابل 
م ورك حو وحن سارل عووقكل 
محل لاحل« ل 1ك اواوقكى 
017 ]كل لاك ل 8ك و1 دمل 
لعل مهنكل كورنككى مول ال ولق 
علل "امك نكا اأحلفا كوأالك/ل موقل 
لال مولز اولك ولللى اللا ااال 
ا ل ال ا الا 
؟ الل :كل معكل 5هللككل “الل كلتل 


3م 585 لمت ٠١9آكآل‏ أقلل "#و55,.. 


ا 1 ا كر تالكر 
لاالالا اق“ #امثل بتكلل كبلق ع ملل 


ول عو“ عجعج ٠١‏ /ااق2 5١‏ ه'”5ق 


الا كا 1 خخ هغل ”ميج 
مدع باعل على ولك ابل وى 
الك ول كلل بار ع" مسن بلوقكك 
ملل 95٠‏ مي لف وم كلك كنكل 
لاللى فض اق اق كل لاحل لالاكق 
ككل لالركى وركل عل ول ممق 
دمل حكحكث حككنك ملالق كلاكه ملا 
عا الك اواو مو وروأ أ 
:الل كنل وخل .]للك عوللء 16آل 
ل اي ال ال ا 0 
رف رفير اتير امكل اشر ايؤر 


اولعلكل إالكى الى كك اك الاق 


مول “ا 1لا ا لال 5" 115و هع 
د لاص زرف "اك كت لالض الى لاق 
أدى “اك ملك كعك ذل عوك 
ل كولكل انكل ولاك لمك امك 
ماك الل الل مولكك كوسن القكك 
ف يقضة انض كرض اتير الركرة 
مه ؟اكلل لالالل كم“ 50:4. الق 
اا ا ال ال ل ل ل 
"١‏ ”7ق قم لت مدت إلاء الا حنكف 
ا رش ار ا 1 
ادا قال بادك لمعك لممقك ؟”ءل, 
ومرلكك, وللل الالو كلل وذكلل وقال 
موك ؟ول(كك بلأول ل 5ك رمال 
ا را ا ترف ا لكر الو 


"© ه// لكك يرل بلقل 


الا الل ا 
ا 7 ال ال 7 
ل الل ا ا ال 2 
مال آدال هلل كنل دولل زوق 
امك رتش رض اضر ار ا 
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مق ولاك لالاكى كرت ؟0ثككل ول 
ا#ممن ون بخن عولكل زوكك/ ومن لزه 
مف كحم لل كلاء عض كل ؟7ولكك/ 
:ولك مك كف هلل 7ل 5لا 
ال اعلا طرف رفيا رف 
كعكل لوقك لأكال بلالا وول وال 


اال د شك ار ل لل ” 


على امس كم 5و“ 05 5ن لاقع 
مع #ان الكل لارىى كاك ل 
ابروقى رس سمل برو وى عنم فى 
ا لالم ران ا بر 01 تش 
#5“ل /اول, لأهكء 44ؤثتل لاو مول 
طلالرل اك خلال لاما 4 لاقي 
يف اكير اين اضر برذترة ادر 
لك لحف كان الكت ير ا 
ذل 996 إكئى آاى مدق مرق ؤمء مرف 
ك9 على ل كلض لل الك 
لا ل 2 جولتك ولول 
دل لاك للخل وخ“لء لاقك 1ك 
امل ك5كلء لكك ككلم لزدم هلاال 
##مولر ونع(كك وولال أولال الاك الال 
ال ار ار ا 
لبر الي افر فض تيضر #فريرا 
ودر ادر لطر 7ض ارد 
جومع0ككل وروا عل الل ]كا اوكأ ل 
:29 صك6ى 44 لص ام قزق 5م 
دولك كبلى لحى كولكل /بإى بأولكل فق 
ل اذك الل ال وخل وق 
الل الالال ككالككل الاك الال كلاف 
ف الا تلد رقف الف لي 
ير الا يا افر الا 1 
ما" 5ك" عهخل دارشق معلع تكن كك 
الا “ال ككل خروى لالالكك على و20 


كنا 


ا ا ا ل ال ل 


وال لإللل وك "وال زدك الاك 
الول ولروككى مون لإحر 15 كلق 
واج سرك رول مول لومل حكن 
وان الروقككل "ولباىن وببولكك الكل 
ا ا الف ا ل لكر ير اشر 
خض اش ا ا ا ا اي 
باطرسشتة 7 لطر وش براي اير كر 
ار ير ال ا لل ل د 
وع*ككى حم "ين ملا لالاء طلا “الى فى 
لالم حل لاق "ال لعدلء زردكث ولك 
١1‏ 0ك وخ ال م051 
ع ا الل ا ا ل 
لض االائة ال للفلا 
الل الالو ل اك :كا دوك 
مدان الل بولك كاوال اولال لول 
ا ور ا ا 
5 وعلك/ل حص وم رص كىن ؟الرلككى 
كلا على اكلم مدل طخل ١كالء‏ ةلك 
نقد يرف مضت بحس 10 
مل كهل هه53ك كل وو ددآل 
ا 1ل الف الف ل 
د امل الا راطا الا بر 


ارتتر يي ال للك لضت اضيا 


لمر فاحل خا ولا #اقكك او ول 
مع للخت كفن ال ملو 'انل قف نق 
ل ار ال ال ا ا 
ع0 وبرزقك يرول امع مواقي 
ول كلل علال كلاكء كما مزخاوفككل 
ا ار ا ري ا لي 
ل كل عا أذكلء 'اثالء كذل 
وو#فكك روسن #«سم50ك زرك كت ككل 
ال ال ل ال ا ل ا ا 


ف 


رك وى زوه وزلى لألل 
0ك واو ج250 15ل لمعل حمل 
1ل الل ا 0 لا 
ف ارق ا بر شي 7 
الما 51 ١5‏ لول فذال امكل 
ا إر الالر يي را ا 01 
معلل ودلل ه1ال/ل". كح كل ا وار بالكل 
««09كك وثال وى إكى كول عوق8/ كم 
اي )ال م50 ا 6 الل 
ملا الل لالاى لا على الى "الى فى 
جنك على "الل 4 ول الى ورورظطيى 
ل ل لووك موق 
لامك 0154ل الال ##ول :وى مول 
مح كل ول ود لام 2,9 
الاكلكك مالالا ولاك مركن لاح7, قثن 
نح افر ا انض اطرض لون 721 
الل 2ك وكثللى _ "الام كارت وى 
011 الا حك 6ك كم لف لكل 
حفولككل _ على عولكل لاق وق لإلال وثالل 
مول كول الاك الال الال ممق 
ال ابح لل اللشدة تشم اطرفا 
61) 'اولل مدال إلا كول لاول 
ال رض رض الفا ال 0 
يرف الا ال ير ا ل 
ذللى ارثككل ول حص وولثل/ ردرطكى 
الل "الكل وحاثل ؟اللى بورواكى 
لل الا اط الا ال 7 
١14‏ 560ل 2 ععمعل كمدعل لاأوهلءى ململ 
لالتل الاقف الاك عذكف ملف عكقق 
15 046 حول لإؤول زوك كنك 
الل لل ا 1 ل ل 
ال الال الكل ووال وول ندمل 
ا 0/14 لك لو اولكل ولك 
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ل الال لالالء خحخكف هل كفكال 
ملاو لاما 0ك الإو مكار وولكى 
الالال مك ارا ول لإال املق 
ا و ال ل ا 1 7 
051ك "ل كول ؟كفلث الى الى الا 
#بونككى. وبل كلل لاللى الى عض حووكى 
0ك وك كل وحدرلكل الل "لل 
11م كال 5اككء “ال :كاك لأككف 
اذكك الل ملالل لاملل ١اكلكء‏ 5ك 
ل هل لهك 59ؤ09كى زكل دز 
معلل“ اقل لاقلا لوقك 45 أل 
الم الس للش تق اضف 
+5001 واكك الى واكك برعل 


لاعن خ#غ00كى ااولل “بان وال الال 


لالالاى ولاكالكك لالالاى حكن امل "امل 
ا اا 00 
الاك إلى مسومل كو #وى وق 
489 ٠ه‏ ”094067 دتام كلت خالا هلال بلالا 
فلالكك مل حل طرق حل لال ورولكى 
ا ل ال 1 1 
14 47ل ل 4 5ه إ06, 
مهلك كذككل لامكا 9144ل حول عوك 
مكلك ححن لأقكا لمحل ررم ومروكل 
ا الل اف امل الل 1 
فا ارقف اضرف الف 211 1لا 
عرب اليمن : 71414/15. 
عريئة: .١19/5‏ 
عَضْل: .2)2917/١54‏ 
العفاريت: .7١7 2196/١7‏ 
عقيل: 521/١5‏ . 
حك : 2021/11 5و5" , 
عكل: 256/6 551١6/1١١01١18‏ لال/روكء 
048 . 
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العلميّة : 4/ .١27‏ النلاسفة: .١57/١١‏ 
العلريّة : ١77/4‏ . فهر: .1١1/14‏ 
ظ عمر و (قبيلة): ١٠//ال. ٠‏ 
عنس: .١54/٠١‏ حرف القاف 
القارة (جماعة): 017/1١5‏ . 

حرف الغيسن القاسطية: 157/4 . 
غسان: 786/8 /١4‏ 2791378 قبائل اليمن: 5/ "717١‏ . 
غطفان: 290/9 وى #“م ١لسن‏ م/اى | القبرية: 155/4. 


ف ا لحر لخر نا 
للك تالكا ل كدوك 
لل كر 
غفار:١/1717‏ 5/8 هئ 1 دول 
81/11 ”". 
الغياطلة (وهم بنو قيس بن عدي): 17١/١5‏ . 


حرف الفاء 

فارس(قوم): 9/ 2007/477١‏ 006 
ل ل ا ا 
“و50 ولكى و(دكى ورمعل لكل اده 
الا 2 

الفانية (فرقة):-77/5١.‏ 

60/١ الفذادون:‎ 

. 40 /7١ الفراعنة:‎ . 

الفرس: 5/١‏ 754 ارال اال ل الاء 
1ل اثلا دل 6ا/واك, 
6 , 

.0١/1١5 الفرضيون:‎ 

. ٠١ ا//1١١ الفرنجة:‎ 

فزارة: 4/١57١/9؟7١.‏ 

الفزر (سعد بن زيد مُناة بن تميم) : 1١‏ 7. 

فقعس: 7/8؟١,‏ 

الفكرية: 177/5 . 


القبط: /١‏ م مفكل وج09ك حوكلل 1/5 كك 
لاو لا لك نأك الاك الال 
041 004ل بلالال ورالاكف 
حلاك االكمف “ل "لات نأك 
أهلى #دلل الال وارقض 5امدولل 
0 
تخُطان: ."14/١5 144/١‏ 
القحطانية: ١77//7‏ . 
القدرية: /١‏ هلا حمق “الاك 2159 ١ا48اءكماء‏ 
اك بتر نش اير ير 
قلالل امكل خم #/كااء أكك 
لكل عدلال ذلك مالك لاك كلما 
ا لتر ريشي افر 
05 بالل ململ خا اك 1ك 
لامر حك للك الى لام فق ملاكن كمماء 
ال افر افر ا للا ال 
دل 5ك" مكل كف/دتك تاعثل الل 
لا ردخ" الملل ا عق كنكل أقك 
1 الل براش لتر 
اك لسالكك الل لاقل ملاردك 
اطرل” تترق ل الرسر ييا فرفر 
0/015 ل 5 ككل 1الى لاأ/رلاقكف 
و#قكك 0ك ولم/ر هك 71 
القرامطة: ١5/4‏ . 
قفريش: 4/١‏ 5ك 6غ اد 1 نم5 


يل 


لالا 69151 ممل أاولى ىل 
14 انض برضي 7 لخر الامن” 
4 اكت خ*اروفكك وبإلككى #ملأرلكى 
*1ال2ل ولرلكلى عبان بأورولك/ وكل 
ملل لكك الى الال لوسر يلك 
ال ا ل 0 
2/4 #وكلل هال خا لوتلن 
الالال لاق ولالال ورر, ه/نالل كى 
ا تل لل 0ك تلاك تمل 
يك معلل ململ كوسن بر سملكي 
ف 0 اع الضة ال 70107 
5 كك لاون مخاكى ارم كن الى لالاء 
ا اس برت اضر ارييف 
ااب50ك ع ملك لاولل رونل 1٠٠١‏ مرق 
1١‏ ل دلا دك اك "ارقف 
ا #اص ؤص لكل ووفل كىن لزلل 
لكل إلى لكك ولال ##مى الال 
لالالر الالال لكك ووثلى لوك و/رككف 
لال كال كاف وولككل "الى رودا كا 
فض اضر ار ف 2 ورور ال ضف 
رلا ١٠ا/رق‏ ةظاءلمه كه هت فوؤيقق 
ير 1 بر 0 7 
34 إلاىن لالاك لهل لحلا حمل 
ا للف ل الف ل ل ل 
ل الف ير ابض الي 


ضف ادي 1# رين ادر تزكر رار ” 


القع ألل/ا"” الى 1ل لال كك 
لال الال اك الال 0ل عمل 
ار ا ا الل 7 
لاك اككء "لل هلال وال الل 
الال اا كن كل وك وا كلل 
مكل إلى ولل اكال 01ل الل 
“الال 544ل مزل “ول وول كول 
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لل بمقضر برفضد بض كرو اطرضرا 
على (ووخولككل نوسن 0ك كىن مال 
لالط حك بأونكى بابرانكك وى لأللق ملك 
ال ل ا ال 
الو اال لكك او نكا ا نك بل 
مكل "نكف 5تقل ولك لكك كلك 
لل ا الر ا ا 1 
ال ادثللى الال ولاك على موكل 
هطإ/م. لام كلل مىى #ا 5ق 
ووإلكل عاوللكل بالاكل همل مدل 
انرما مرضي التي املاظ ار 
2/1" "ل ول إلى بام ملل 
نح"ل عن كى #خوظل وعو(لكل ويل 
مروكى وغل الى وسعوظط/ى ومن 
0015م لكلل :5ك دلاللء ةلال مططف 
ل الل 007 0017 الفا 
ا ال ا ا ا 
لحك كال "مل كأدمل لالالرعدكف “الى 
4ك وكلل لإلالل كقل لأقكف لامك 
14/يك كا ل دولككل _ مل ملاى قل اق 
رك لح رلب رشق ار ال 1 
هلالا الل كلللكاء همق لمق اكت 
ولالكك ولللكك على على عق ويكق 
واكك رم إككل لاوللكى _ اولل لاحل 
م9 اك لبرولككل الل وركك مال 


4ه ,ككل لوحن ؟كحلل عمقل 
١57‏ ِ و٠‏ 1 اا ا 00 
-00ك لكل مالكل ممه الملل" 
اال ا ا ل ا ار 


وك ار 


فريظة : كان الخ دك خالاو فض 4/ لكف 


55١ 0 2.156 ١‏ لا 
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ما طخ اع نك لل“ ولراكف 
#ارءوثخ#. 5١/5١الء‏ 5/لااء ككف 
مكل إاثك م :كك وسفكى 
.١15١ /‏ 

القزوينيون: 7758/7. 

,20977*/1١ القسّيسون:‎ 

قضاعة : 4/1 ك,ك ل /1١‏ ا .9"/1١١‏ 

قوم إبراهيم عليه السلام: 4/ ٠١/١507١5‏ . 

قوم إلياس عليه السلام: 1١8/18‏ . 

قومثمودعليهاللام:2507/8 3044/4 
ل نر الر ينا 

قوم شعيب عليه السلام: /ا/9. 2"097/5, 4١1ء‏ 
000111 . 

قوم صالح عليه السلام: 51/4, 97" 2, 2475/1١‏ 
مم ١١1//الاك‏ *“1/ ١خ‏ همات ندل 
لوللا 17/١‏ . 

قلومعاد:5/١1١0/5/ 25١7/8770‏ 
ل ل ا ل ار 7 
00 

قسسوم عيسى عليه السلام: 231١/١5‏ 7١1ء‏ 
7/117" . 

قوم فرعون (لعنه الله): /ا/ 2551/2559 2584 
مود" اأرالااء كذللء “«#اراف 
05 مدلل مول مكل االرادكف 
م2500 ىلا١7‏ . 

قوم لوط (عليهالسلام): 9/0 17 2517 
220 وعال لل 4/ وك مى 
بابول(كى #رل(ككى وبل لاللى إلى 0# 
مولككل وأللى ١لرمخل‏ 5ل ٠ق‏ 5ق 
موك وحن كول الى عع 
الل مل 9ك عع“ هارا ممك 
[أا ا ل ا “011 
21/11 ككل وام :ل ار/مة١.‏ 


5-7 : / 346 . 
قوم موسى (عليه السلام)' 1 لأ 2 


و ا را الل ا 

قوم نوح (عليه السلام): /91851579/19, 
4 ولنل “امل فاك آاث”ء اك 
رم ال ل ل 
أم(كك وبل وززلقككل عظ“الل اوكل هكلل 
هامر ٠ءول‏ هل قعل "قل 5اأا/ردكف 
كت لاخر ؟كولك ولوقي إوعوقل 
1 براي ار ري 
ار ا ار ل لل قرا 


قومهودعليهالسلام:4/١60.‏ ه11 ", 


. 78/821١ /1١ل‎ 

قوميونس عليه السلام: 8/ 222049 ع0 
مخ 2211/4 . 

.0/١ القياصرة:‎ 

قيلس:1/ه 701145594 1ك ١٠الء‏ 
ير الل ار 07004 ارد 
ل مكل ١1ل‏ ؟5كاكقك 
ار ا ال ل 0 

قيس عيلان: ١١7/1١7؟.‏ 

قينقاع: 72/14. 


حرف الكاف 
الكتابيون > أهل الكتاب . 
الكرّاميّة (فرقة محمد بن كرّام السجستاني المنافقة فقة): 
اخ 1 
الكرد: "/ ١85‏ . 
الكروبيون (سادة الملائكة) 00 
الكسيئة : 178/4 . 
كعب: 7717/17. 
كلاب : 1/11 . 
الكلاييرن: 181/14 . 
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ء1ه8/١5.37*/١١7559/٠١‎ ١18/١ كلب:‎ 
"5٠١ 0/18 1 

كنانة:١/هغ4.‏ ١اثل‏ لادكئى لاره:" 20 8م/هدى 
لمك ولراك مال مامد“ 
840/1 . 

كللدة: #/ 17١/5‏ 4/:” 11١(رشككف‏ 
ال ل ا 7 
77/4 7. 

الكثديون > كندة . 

الكنزية : 151/15 . 

.78+ /١ الكهان:‎ 

الكونة: 011/1١‏ الو ءلم لامرك 
“1 55/112781 7. 


.١51/5 الكوزية:‎ 
.١51/4 : الكيسانئية‎ 


حرف اللام 
اللاعنة : .١77"/5‏ 
لكشل ام: 5/ لل لال الاك #الالك ا 
1 م/م" /١/؟ .١‏ 
اللفظية : ١١7/4‏ . 


حرف الميبم 
مأجوج: ///5014ك, مالالا 41/11 و7 
14/"” >7 . ْ 
المالكية (المنسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة): 
1# /". 


الممرتتدعة: 1١#"‏ 5// ةا 0 


للف ل ااواطراكل ايع . 
المجبرة > الجبرية. 
المج وس: 175/١‏ ؟7/ هل كلل ابقل 
ل حلا الى مل/ كول 5ن الى رلك لبإلل 
حلا قل أكل لاللالاى طم لكل 


الل ا ا ار ا 
مك الى إلى "كل كلك 
لض لل ا الل 
ل 0ك 1198١‏ 


مجوس العرب: 8/ .١١١61١١‏ 

1١17/5 مخزوم:‎ 

.١57 7/5 المخلوفية:‎ 

مدين : /ا/ /51 27 .701١‏ 

منحح: #//ا6 ١٠/511515:45١/87ء‏ 
/1. 

ماد (قبيلة من قبائل العرب سميت - أبيها) : 
ل رين 

المرجئة: 9 لامك 150/5 1ك لارلاى 
١ل‏ م ةط 5م . 

. ١727/15 : المريسيّة‎ 

مزينة :5/1 411/5 0199/9 مدلل 
الا تلكا ١٠/ة‏ 1ل 5ل/ اك اله 
4 م/م" 5/١‏ . 

المسطنية : 157/54 . 

.١51/5 المسعدية:‎ 

.157/4 .7054 /١ المُشْيهة:‎ 

مشر /١‏ 4ك ه29 15 لامك 01/4 
لاا ه/” ك/”اء الاركق "ادل 
“م0 للمولككل اول ١لإرلاككء‏ 
ال كول اله“ 5١/١اال‏ هارث 
ا ا ا ل 
4 لل ١٠7/لاة‏ ل .١15١‏ 

المضطريّة : 177/5 . 

معافر: (قبيلة باليمن): 2158/8 /19/ 710 . 

المُمْمَزْلة ل ل ل 
حش يي اين لض اللارة ايا 
فلالل الك 315 عم كل على للف 
كلم وخلل مرك كلل اخ ال 
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الل ال ا ل 
عق الالال اماو الال الإو امك 
ارك ثم كاك ١أك‏ دتقك مكل 
احلل #الالال الالال مم لالاا, ك/ دمت 15أاك 
مد الاك على إخلن وزوعلككى 
أ ا ملام لوال 
55/18 . 

مَغ 947/13 : 

.١57/5 المعطلة:‎ 

2 .1١57/4 المفروغيّة:‎ 

. 1١57/5 الملتّرقة:‎ 

217١8/1١318435 الملكانية:‎ 

الملكية: 221909/15759/5., 

المماليك: 11/7/84 741/17 

مئاف : ©/9/5. 

المنائية : 177/85 . 

مك ذأ أرئل ليها ذو القرةة)ة ١مهءآام‏ 
00# 

.١57/5 المنقوصية:‎ 

المنية (فرقة): 5/ ١515‏ . 

هر 209/15 


الميمونيّة : ١51١/5‏ . 
/ حرفن النون 
ناسك (أمّة أرسل إليها ذو القرنين): 6١ .5٠ /١١‏ 
0 


.١"١7/5 الناكشية:‎ 

.١577/4 الناروسية:‎ 

.١١7/7٠١ 48/1١8 7٠/١1 : النبظ‎ 
.١1577/1١ : التسَطيّة‎ 

النجارية : 4/ 15 . 

نجد: 42/١‏ تل ه/ 757 4/ ام ا. 


النخع (قبيلة باليمن): 19/8. 


.1848/7١ النسأة:‎ 


النسطورية:5/١١٠84/56.‏ 92904 86لاء 
ا و ا ا 

النصارى: 3/١‏ ىا ا ل ا ال 
مور ازول ولس لمي سسولكى 
ومع 2ل لامو مني #ارلاء كك كلاء 
دبل نوكل ملا فى زف لوقل 
مولكل لطن بالل معلل كل 64 الكل 
مل كزدكلء اكلم ا؟كزنكك/ غزرلء لإلالا 
ال ال ا 0 
عم إلى ##سمن ولاج. ولاك 761/4 
م معلل لإ+ؤ0/, عكللل كلل لالالل 
دلالم ووالل ككافل الال ملل 
هلعل 0ك وؤوكاى لإء و0 
ولف 5ا/م وكى روطى ولرلكى افك 
اعد ا اللي للك لقا 
لأاززلكى مالكل وللن ولرثكل الال 
ا ا ا ال ا روف 
0ك 5كلل وعكل اولك وواونكك 
م500 وال كال معلل الال 
ولامل إمخل دك كن لاله على 
ا 1 ال الأ ا 
لل ا ا ا ل اللا 
الكل العلل لملى مولا بعلت 
لكل لبون باجملكل وى مول برام 
بوعل الى اكلم حول رد كدلن 
حمل مع «(كل #روسنى ردك اول عل 
اا لي رن ا لاير7 
محل برع لكك ومعولكل الل تال معملق 
كلالرل كل ااا كال تخد دلا الال 
ابلك كىن باكر لمر حول حوارقضكل 
11 لام كاك كال الالالال دالال 
لمل لام" 16/ك4ف كح حملن ##لل 


8 
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ا الل ا 7 
ا ا ال ا 
محى حجن مرمرع( كف الل لق 
موك مال مهلل تارعك 5ل مك4 
الى 5079ل بلالا كول وال بلكل 
١150912" 241‏ 

نصارى الحيرة: ١779/5‏ . 

نصارى العرب: ؟/ 6. 

نصارى نجران: 4/لاء 17 44 لاه 017 
4 . 

النضير: 7#/ كه #/ الالال لصتا هلاال 
دلوك وك لول مرحت لون 
٠الكم‏ #الرده"” ”“النكككء ماما 
افك لون لكك و14 

النمار (قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة): /١‏ /781. 

نمير: 414/١‏ 4/ ةل /٠١‏ 1ك 
8/117 . 

النوبة (جماعة): 1١7/17‏ . 


حرف الهاء 

هاشم: 5/6/. 

هاويل: 10١ 6٠١/١١‏ لاه 

.7١5/16© هجّر:‎ 

هذيل:١/٠7,‏ 24# 14186460445 ١ه‏ 
مأ مالل ؟/ :1ه اام اما ان 
8/5 وش/الل كا“ ترإلاق "اوقل 
"١/١‏ آثل كمال #“ا/رعمث, لاأالرحقف 
اللي ال الل رار 
1ل 8525/5١‏ . 

.5١8/١ هلال:‎ 

070.94 /18 776/1١1 همدان:‎ 

همل روازن: ١/”ك‏ ه/آالا. 71١/١4‏ 1هء 
86/11 . ظ 


حرف الواو 
الوارديّة : ١77/5‏ . 
الواقفيّة: 4/ .١57‏ 
الوثنيون - عبدة الأوثان . 
الوغيدية: .١5١/١١‏ 
الوهميّة : 171/5 . 


حرف الياء 

يأجوج ومأجرج: 90/ 44/١١3777‏ ٠6ءاق‏ 
لا “لام موكال دول و50 +50 
اي ري ا ع ل ريا 
فق نوكن برشت بير ةرس" 
1 

اليعاقبة > اليعقوبية . 

اليعقوبية: (١8.٠١5 ١١/5١١١/54‏ 8اكء 
لا 2 , 


ظ اليمن: ١؟7/7١91١1.‏ 


اليهود: ١/'اف‏ هم “1501ل دق 
كك عمل لل ل هك الل ال 
ل ا الل رار ل 
و0 امي :م0 لاساو ىق ١ق‏ 
غ29 ومع دكق أوك /الل م«0كك 
4 ولكك إلى وللككى كل علو ما كل 
وب مالكل اوسن جونككل 0ك رودل 
م عم وف حمق لزونأك زف حك اى 
لا نإب لفك عبن واوقككى لوقك 
اق وى لل كولكل لوولككل كف ليلل 
ألل الم مخن ل" ع 1م أقك 
201 20606 :هل لول 
ل لوكلا ملالا كاقل 
بولك وى لاون وى رفك الى 
ار نري را رفير 
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عر لكك سمل عمل لجن ارقككل لق على 
ما" عتثلل كك ه01 5ق ردك 
لك 0ك يكل ععلككل معن ره لم 
حم كفل على [إحل مدل لإء ؤفك 
ل عللء أكلل أأالاثلل "للقي 
لل ل الا لف فت شر 
ال مالكل على خلال بسمأولككل 
ككل كحكزثل وكلى الالل هلال 
لمك الل كعك الا كخا ككل 
كوا لدبلل رسن لكك صلق 
ولعب وإإالكلى باولرلقكل ووكل كول 
مل وعللكل (روللقل اواك لل 
الل ل لي سنيف 
5ك لازن ولق بولك ىن وفى 
على لللكل لكك مل كل هلوك 
فو إلى لال لكل وولكل الى 
دبونكل بابل بلكل ورمعل أاكلكل ملك 
«اللدكى (لولكك الل لوقك وول 
لالالك ملفلل وباونكك دول اول كلك 
كلك لاجاثكك لمرللك/ حرلل موزلكى 
ا را اا ال 0 
ال را ا ا ل برضف بكرف 
دمرلكى بلك عمل .لكك مول 
7ل لل امكل :5ك ووال كوال 
حل للش لل مي 0100 كرد 
/ب/ بومطاق “ام رف على لا ١1١6©‏ 


4 


ال الل فر يت فور بيغتي فرلرة رفظ 
رم امارد“ إلى لأول ووالكل 
مالكل لال اباو الات ابتك الل 
رفظ انرسك ا لفرمن رض رفني 
لا خا 0ك ومن بنع وقكك لوس 
لوم الج50#ك/ امم للم العو 
اا ا ال ا 0 
ال ف ل ال رش ا 
لال الاك 5ك 1ق الانكك الال 
“اا 5ت لات اا لماك "الماك 
كلل ولاك ككل مكلى ارالك لول 
20 5وال ود 5آالا“, قف كلل 
الل رضن اش 17 500 


لول بوم#(ككى ولام زول بزاد"ل ”/١6‏ 


ا ل ل ا ل ل 
ف لض ا ا ل ا 
كف "ءلم كحدلى ككل ملك 4خ1الككل 
همل ٠890ل‏ ١٠هلال‏ 5هلل وهال ملا 
الضف اللا ا ل الأ ا 
لل لي لا ال الل 5 
و29 99('ك 79# 7941 وال ادل 
:10# مارى لكك كن كل فى عل 
«مدكل ع(ككل وعل جنك بالا اك لام 


اولك مىى لف وك كف مول مال 


ال "ال لال دودلء أالردكء ”الل 
هد على الال لالس امكل الاك ا 
الو 66/٠‏ غلك (ؤزإوعمالف 


كحلركل وكلاللكل لللالى لكلل ككل 
لاك وعل ”كال الألل كذ فق 
كرفا ل لطر الطرد اش كرض 
2ك رونل ملل عب متولكل بولك 
وش عحل 5١االل/‏ بلأزونكى وول الاق 
0 بالل مول كعد ثن الل الك 
0 ا الا شرا تر الف 


104 221: 

يهود بني زريق: 2.57/7 /7٠١‏ 701. 

يهورد خيبر : 7//اا .781/١5 1١7/5‏ 

يهود فريظة: .75/١14‏ 

يهودالمدينة:١/56*#‏ 76/4 6١721الء‏ 
اا 71 . 


 /‏ فهرس الجماعات والفرق 


4 
يهود النضير: 14/ 74. اليونان (جماعة): 7/ 1786 . 
يهوديثرب: 7/87 717. | 
تم بعونه تعالى ١‏ 00 
فهرس القبائل والجماعات والفرق 


ويليه فهرس الأماكن والبلدان 
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حرف الألف 

الح :711/1 . 

الأَبُلّة (بلد قرب البصرة من جاتبها البحري): 
أ" لم7 . 

أب : 738/15 . 

9 00001011111 1/1 
لا 1١‏ لع ة/ لل 158/1 . 

.707/5١ 77/5 716/8 2191/5 الأبراء:‎ 

.11١ /1١54 أبيّن: ؟اره*,‎ 

أحجار الزيت (مكان في سوق المدينة) ٠١9/14:‏ . 

ا 7/ #5 74/5 115 
ومالك حرالكى لأامل لوك 
1 154010146 14ل 607١‏ 
سو ولك صإؤلقكك بولقل وروبلقى 
المففتة ارق يضف ريف اتروائف” 
لنت ا الل 2 0 
مع 509 غ596 وع<5ك/ ملل اول 
ل ا لل ا ا للف ال 
لاا50ك بادك بالإو0كك/ ولاك باوال 
2344 كوكل م/م" ناكا 15ل ارق 
الل را لتر 70417 
05 ولللككل لزوال رحن ##روبلكى 
الال الال الل امن و0 مرف 
ما لطع حك ألملا كا وى وى 
الالال عمال 4/آلاء, كول7لء ١٠/رمكت‏ 
الل و ل ل ل افر الل لطر 


01 كذل وال "ارد ك5آلر7, 
ال ل اش ا 5 
ان برف الل ا ار 
1 لاا اط “لل كثل الى 
73١8457 /16 "014‏ . 

الأحقاف: 5975/15 4/18ه2099. 

الأَحْمَّبان (الجبلان المطيفان بمكة : أبسو قبيبس؛ 
والأحمر): 177/7. 

.190/٠١ [خخميم:‎ 

أذرسيجطمان: "اركف هاه" أأارىق 325 
7/1 

أذرعات: ه/ 771ل ١٠١/"مه‏ 2295/18 7/(8. 

الأَردُن: */ 1د كلامل 
ل 114 . 

أرض بابل: 18/ 5١‏ . 

أرض البرير: /١4‏ *4. 

أرض السّواد: 77*/17, 

أرض عاد وثمود: 775/١5‏ . 

.1١55/15 0751/717١ /4 : أرض كنعان‎ 

.٠١ /1١6 أرض مُرَاد:‎ 

الأرض المقسدسة: 0 تير الريك 
تيد اطن ةلاسرك اك 
1[ 810/1 

.١94/1١09/1١١ 61١/١ أرمينية:‎ 

الأروى: 8١//ا١٠.‏ 


أريحاء: /١‏ 0076/5409 لاون الووققل 


. ٠١/152718 
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أزدشنوءة: /ا١/‏ 56. 
الاسككلدرية:8/97ه0764237غ/ 1م50 
ْ الاك التق مق "“آا/راف 

مق لمالر'حفق خلاكء 15/م/هلات 
2202/7 

أسوان: ه/ 39 8/ الالاء 7/11 .١٠١‏ 

أشبيلية (مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس): 975/7" . 

الأصابع (موضع بالشام): .594/٠١‏ 

.7١١/١9:718/1١7 أصبهان:‎ 

إططشر: ١‏ د الوك لمك ؟. 

أضاخ (جبل): 797/14 . 

.5١/١ أضاة:‎ 

الأعماق(موضع من أطراف المدينة): 
ال يل 

أغمات (ناحية في بلاد البرير من أرض المغرب): 
3 

الأفاقة (موضع قرب الكوفة): 17/1 . 

إفريقية: 5/١الل‏ ه/؟ة. /ا/ 4/١١4١ 1٠‏ 
000 

أفُّوس (مدينة من مدائن الروم): 984/٠١‏ 
نيف 

أفيق (وهي مكان بالقدس الشريف): ٠١5/15‏ . 

أم خراسان - مرو. 

أم القرى > مكة . 

الأنبار: 5/ لا/ا. 

.١5/16 أنتاكية:‎ 

الأندلس: /١‏ "الال لالم كلل ا/خهكل 6و3 
ا ا 00 رضنا 
كولكل صلا موخ0ك الرعءلن 
فد ةدا ظ 

نْصنا (مدينة من نواحي الصعيد على شرقي النيل) : 
٠ ْ . 4‏ 

أنطاكية: 4/1١١‏ "لا ا 01/1 تلق 


١و‏ 7 . 
أنقرة: *17//ا١١.‏ 


ظ الأهواز: 5/ 17. 


أوطاس (واد في ديار هوازن): م 3 انك 
ا الل ل 0 . 

الأيكة (غيضة من شجر ملتف): ١٠/هغ4),‏ 
“0/1 . 

أبلسسة: لال و0 د لخ لوا 
7 اا 1/1 . 

إيلياء(اسم مدينة بيت المقدس): 2١١١/١‏ 
ورسض للش ال لل 
١١111/56٠45115‏ . 


حرف البساء 

.5٠١ /١ : باب حطة‎ 

باب الحلبَة (طريق يخراسان): 5/ 775 . 

بابل: ”اعم كولكل عونك ل غم وم 
لا رتك نكف كك .ولكل لاو 
مالكل جل بلقل «اببولكلى 
77/50/1814 . 

بَاجِرٌوَان (ناحية أذربيجان): 78/1١١‏ . 

اللبادية: 5/ 5ق ه/ركه لاره:". 2577/8 
4/. لكل لكك كلمع دلت تالتككف 
الرفا ١‏ 


بَاقرْدَى (من أرض الجزيرة): /11/ "177 . 


البكنية (قرية بدمشق): 7١8/1١8‏ . 
بحر الأرُن: 4/11. 

بحر إساف: 78897/17. 

بحر الأندلس: .4/1١١‏ 

بحر الحجاز: .7١57/١١‏ 

بحر الروم: 535١/١١‏ . 

بحر سَّدُوم: 7717//17. 

.4/11١ 78٠ /١ بحر القلّزم:‎ 
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/ا 4 


البحر المحيط : 09/١١‏ . 

بحر المشرق: .5/١7‏ 

بقكر المغرت 5/14 | 

البخران (بحر فارس ويحر الروم): .04:58/1١7‏ 

بحران (بِين الفرع والمدينة) : 4/4 . 

البخريبن:5/ 2954179 له الك 
لواو 111/1١‏ 

البحيرة ا 
لعته الله) 770 709. 

البحيرة (مدينة النبي يإ) : ؟/ 77. 

بحيرة تنيس : .1١1١/٠١١‏ 

بخيرة طبرية : /١١‏ /ا6 . 

بخارى: "7727/11 . 

بدر:١أ/كم‏ الى مل لام ع4 ”,مل 
مس كلل عل مرلكك كلل وول ككل 
فرعلى #روكن لعل ملا لاوجل 
م0 حول ٠ك‏ 4/ 1ل وللكل 
مالكل وخال وم هلال "الاك ؤزمك ممكف 
لاما لححاثككل ١وزنكل‏ زول لورقك/ 
وك عو8/ وورك/ى نورظى 
اللي الل ا ا ل 
0 لاولل وول ولول وبوللكىل 
مدالكل بحن لحكل ولراك وحمل 
ا 0055ل 2/9998 وول كرات 
موكك بورك اووكل اع لل زوفل 
نرف ليش قف ارس الا 

[ _[الللظدة ركش ير رف يريش الاي" 
ل ال ل ال 
لمعل ومونعكى ومس لجسن لوسلقكى 
الل ول ووكل +/ 99 ولككل ورلكى 
09 كل وإ واكك وى برقل 
ل رو ا ل ا ل 
04 بولك صو( برو و57 ولك 


بَرَدَى (نهر بدمشق 


ال ال أعل عمل ٠ل‏ ا 


لا ال ال ا ل 0 
لما ارالككل إعمل لال 1/ قا فكو 
ال ار ا ال ال 7 
ا ا 1 ل ل رن 
الى مسن وى الى بول بطق 
مكل لكل محل اإردل ول لون 
“0ك وغل مرلكك رحن امل الل 
؟مكك وكاللى ا دلمل نهملل رك 05 4 
كل محل لأءلى اام ضضم 4خ 
لكك وول 017ل انكل موا دل 
ا هخ وهخل هما الا فاعك 
لي انا 1 ف طرف ا دفر 
#لالا كك 4]لك اال وحدكم ماك 
يرلا اس ال ل ير ا 
للالاى وك لكك لاوس لال/لاه الل 
“الل الى الالال مغل 55١لكك.‏ مزل 
باو الكل لإدع0كك للك مكمركي بعلكى 
٠‏ ٠م20‏ أولك/ بولك 2ك الى كلل 
١‏ 5 الكل ادال ملالن كاملا 6غ 
كت مكل عل لخلا وءللكل الل 
1/١‏ ملل مهل ا 201 
) :11 . 

قة: ..74/1١1١‏ 
برك الغماد - مدينة الحبشة . 


]| :برها (أرض بالهند): 811/1 


برهوت(واد في اليمن) 1 0535 
لللل يننا 

البريص (نهز بدمشق) : ١517 /١9‏ : 

البصسرة: ١/اا7ل‏ الا 94 8:99١١9:1١١ء‏ 
ارالك مورلكك لوقك حول حون 
11" لفلاو الك الكاف كال 
ورل كى2ى 5/آلل 4خ“( 1:5 قوكق 
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مد كونل بارحم 4لاء الى لا لل ككك 
ملا م 44ل 135ل 1/4 ة؟! كفإكل 
د مضنا ارلا ركان ان ترفض" 
لعل مدلل ارك غك امه 
1 شن الل ب 5 
م/م وى #رسن بسكل وإرمف 
ا كر ال مالل ناكل 
ام بير الا 1 لتر 
ااا لمامجلا59ل فإنلنى ‏ "لل 
4ه" لاول .١ 18/5١‏ 

.15١ 8/5١١ 4/١5759625521/1١١ بُصرّى:‎ 

.7١8/1١5 71١1/15 البطحاء:‎ 

7/١/6 لاء‎ /١ : يُطحان‎ 

بطن بواط (جبل من جبال جهينة) : 4/ 16 7. 

بطن عرنة : 37// 20818 , 
بطن محسر: 159114/7 050119 714غ0, 

[ بطن مرّيرة: *784/17. 

بطن نخلة (قرية قريبة من المدينة): ه/ الال 
اال الل ا الل 
"50/٠٠١074‏ . 

بطن نعمان (واد إلى جنب عرفة): .7١77/1‏ 

بطن يأجج (موضع بمكة): 04/8 . 

بطن ينبع : 15/5 . 

,59719/79/١7 البطيحاء:‎ 

بعاث (موضع في نواحي المدينة): 2198/١‏ 
ملا 141/14 0 

يَعْلبك 17 1ك ملار 7911 , 

بغلاد: "5"/١‏ ل لامك الى "الى /اى 
م ا الا ا ا ال 
:غ4 5#كء مهل ١الا/ؤ؟,‏ 15/دالء 
ا مم1 . 

البقيع (مقبرة بالمدينة): 21717/1174177/١‏ 


ل كحاقل أنلل لمالردكك 
م. 


بقيع الغرقد (مقبرة أهل المدينة) : ؟/ "اا 7717/7 


*:*ل ١ 5١/164‏ . 
بكة > مكة . 


. بلاد البربر: 7/١7‏ 05. 


بلادثمود: .7١/١6‏ 
بلاد الروم: 199/17 . 
البلاد الشامية: ١77/5٠١‏ . 


البلاكن (قيل قارة عظيمة وقيل مكان قريب من 


برمة): /١١/‏ 854. 
بلخ : 5.88/1 1 . 
بلخع (موضع باليمن): .7١8/14‏ 
البلد الحرام - مكة. 
اللقاء: 7787/56 . 


.١191١/85-: بوّاط‎ 


بوَدّان: 777/5 

بوذ (جبل في الهند): .1١57/1١‏ 

البويرة (موضع منازل بني النضير): »3/١4‏ لا 4ع 
4 . 

بيت أريحا: 0759/8 17١7577/1؟.‏ 

الببت الحرام: /١‏ هلا 2010414701194" 
ا ةل ار ال تر ا 
ل لش ل ل ل لس 
ووع<كى اوعدكى. ع بلكل بلاس لوخوطكى 
الل اوسن 3ك 20# وعلكيى 
4 4/لا" ل كل 5ك #لركككف 
00/5 وق بووقكك كىن لإحل ترللكل 
ا ال لل الي 
0ل 200 0 ج51 مالكل 
ال ا ال ل لحن رفضة 
وبم2090 المل/) الراك 4# قف 
ل ارد #لرياة ال ا 
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الم “ف هك. 5ص ##الرتكك ولق 
ف حمر لل ار 2017 
ماإرحتلك ككل ا“ "اردق ألال 
مكل وم اعولقل/ل ‏ مرزرملى 
الو ااا ل للق 
.١١‏ وانظر الكعبة. 

البيت العتيق: /١755/١٠١‏ ٠ه‏ اس 97و60 
بوم10) , : : : 

.1٠١5 97/١١ بيت لحم:‎ 

بيت المقدس:١/١5١ن‏ الالال 5م ول 
حلع لكك ولك اثلا لوقتل ولا الى 


؟حلكك الل ليك وورلككلى ا بوزوفتى ‏ 
أهللكل ؟عولى بأوالك/ل موك إحلن) 


دا برف كر اشر ا ا 
لاا واكك لولكك وا/لورلكك .ولك 
ل تبر ل ور ال 700 
عض ا ا 4 الا ا 
لض برو ا ا 701 
ما كحك معللككل بوللقكك وولرققلى 
لل كلل والللى ولزن ,لبققل 
ال ري ار ل اا 
مل و6خ535ل إاإلاهى اوء ديل 
ككل مول موت "الاك 
1 0554ل بلالنككل وبال فى 
الحمل ماللاق 1ك ل هطو لوقل 
مولا "د70 اكاللقف هف كقكدلل 
الاك خاو لك الاعف 
ع دك الاك ١لإوثلكى‏ "«اللقلى 
1 ظ 

بئر أبي عنبة: 7/ 155 . 

بثر أريس: ١١٠١//ا8.‏ 

بئر برهوت: .7١1/١5‏ 

,2490١1 4 /١7“ بثر يضاعة:‎ 


بثر الجَلسان: ,©20117//1١‏ 

بعر جَمّل: ©#/7782719. 

بترحاء: 4/ 7ك 43/6 . 

بعردّمّة: 9/4/. 

بثرذي أوران (بثر بالمدينة): 767/٠١‏ 

بئر الرس (بعدن باليمن): /١7‏ 7,/0. 

بثر رّومّة: ١؟٠58/1ة.‏ < 

شرزمزم: “الاق ها/خ* 3/52 
774 . 

بئر سميحة (بثر قديمة بالمديتة): 771/١15‏ . 

بشرمعونة: #/ 0715" 4/ 0592194 7580715.. 
48 . ظ 

بثر ميمون: /١8‏ 777. 

بيسان (بلدة بمرو والشام): .77١ /١‏ 


حرف التاء 

تبالة (بلد باليمن خصبة): ١١5/48‏ . 

تبلوك:١/‏ 4ت اث ه/اخ“ ل ”الى 
الل مات اولك مزلم زغل خملل 
ال 2 ال ال 
الال لل واكك لوسل خواكى بول 
ملاك ولاك مكل إلى امللككل 
0 لوا لوك لتاقل إلعلكى 
ا ا ا الف ال 51 
لوا ا اا ل مهار 

تدمر:١/9ة١:.4/‏ 5لا 2059/١5‏ عللل 
ل ال 

الترك : ©١1//اة‏ . 

التنعيم (موضع قرب مكة): 14/8 7. 

التنور (جبل قرب المصيصة) : 4/ 5 "2907 .. 

تنيس (:جزيرة في بحر مصر): 98/1١5‏ . 

تهامة:١/1095‏ 5ل "101 الالال 
5ل ه/١الل‏ مزلا "الات ورامك 
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امكو #و 0ك وارذاكء انل 
مكل لحل هلزمف 5الروقكاك "كك 
الل لاإلأرقاكك مالل كارك وق 
844 . 

تور :15/1 

.7/18 4٠/١5 تيُماء:‎ 

التي (موضع بين مصر والعقبة): 29”719/1. 

تيهاء فلسطين: .174/1١‏ 


حرف الثاء 
ثبير (جبل معروف عند مكة): 2١18/7 2157/١‏ 
م4 9كك, هالراكدل لاءلء ١5ممعك‏ 
5١‏ . 
ثقيف: ”7/ 05. 
ثمانين (القرية التي هبط إليها سيدنا نوح): "/ "0 . 
ثنية الوداع (جبل): "07١/١4‏ . 
ثور (جبل): 2150/٠١ .14/514147/١‏ 


حرف الجيم 
الجنابية: /٠١‏ "ا ول 6١/لالاء.‏ ١ق‏ 
7١/14‏ . 
الجب: 7/1١‏ . 
الجبابب (منازل منى): 178/11 . 
جبال تهامة : 0/1 
جبال فاران : *17/ 59169 , 
جبال فلسطين : 1757/1١‏ . 
جبل أبي قبيس: 384/117 177/117 . 
جبل أحد - أحد. 
جبل أريحاء: 19/ .7٠١‏ 
جبل بيت المقدس: 111/7١‏ . 
جبل التنعيم (موضع بمكة في الحل): 186/11 
ذقد 


جبل الجودي : . 


.7١١ /١9 جبل حسان:‎ 

جبل الدحان (الذي بعث إليه سليمان عليه السلام 
الشيطان الذي أخذ خاتمه) : .7١ ١/١8‏ 

جبل دمشق : 3*6 1 . 

جبل زبير: /11/ ه27" . 

جبل الصفا: 775/17 . 

جبل قاف: 77/94/19 . 

جبل لبنان: 9/ ١لا‏ 08/11 . 

جبل نهاوند: ”/ 67 . 

جبلا طليء :457 . 

الجحفة: ١٠8/5 751/7١‏ ا 11/ لمك 
0/1 707. 

.14150/7 "97١/١ : جد‎ 

جرجان : / /اه . 

.6١0/١١ جرجيسا:‎ 

جرش (قرية من قرى اليمن) 0 ا ا 
7. 

.777/٠١ الجزائر:‎ 

جزر الهند والسند: .55/١١‏ 

. 205 04/1١9 :3718/© الجزيرة:‎ 

جزيرة الأندلس: .75/١١‏ 

الجزيرة الخضراء: 14/١١‏ . 

جزيرة صيدون : 2201994/16. 

جزيسرةالعرب: ا م ال 
نا 

جزيرة الموصل: 7١11/١5‏ 0/19. 

. ١١17 2557/48 الجعرانة:‎ 

الجفاز(م وضع ماء لبني تميم) :11/017 


48 . 
جلاجل (موضع بعينه) : "5 ة. 
جلولاء: 17/4 . 
الجمَارٌ (اسم موضع بمنى): 70/0 . 
الجمرة الأخرى: .٠١5/1١8‏ 
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جمرة العقبة: .٠١5/1١©‏ 

الجمرة الوسطى: ١١5/1١6‏ . 

.4/١١ الجنوب:‎ 

جو(موضع في ديار بني أسد) : .١ 16/١‏ 
الجواء (موضع بالشام): .319/٠١‏ 
جواثا (موضع بالبحرين): 8//ا4١..‏ . 


جؤائى (حصن بالبحرين): 4/8/5 
١١7‏ . 


الاححتودي: 1/9 و 7ل وول 


. ١1١/6 7/14 

.91١/1١5 الجؤلان:‎ 

جحان: 2/1/1١17‏ مل 
4 . 

جبحون: ؟11/"١1١.‏ 


حرف الحاء 

حاضورا: 7518/17. ظ 

الحبشة: 5958/١‏ فى خالل ؟للاف الى 
لارملاء لالالا. 4/؟7الل درا لاك, 
معمكى جرم مم هه599// بوبقى 
كد برضب اضف انر لشف الل 
«مكء هلالآال ككل هالا ١٠لمدتثت‏ 
لاك افك إلى ادن لكك 
ل الل ا رف 7 
همقل ٠:ل‏ أثكلل /إ1/ ةاكل ما/ماف 
ار الل 
ا ا 0 

الحمجاز: /١‏ اف قمنطضلى كل كلل معلل 
الكل الى مكل 55كء #/لالاء ملت 
ل هل مول الالال وولل "راق 
لاه على "كل خضل كلم لإتلق 


011ل «الالل مول 4/لكت ولا لالآ. 


ككل امل لاوك "افك همل "لت فقن 


ه١‎ 


ل 1 لض لض فشك 
"ا بالا ك4 لامك "الك 
ولولكل على الال رقن لاض على 
مال 7/4 مرحل ككل هك ١للرك‏ 
كك الى الالى "لان الاهكء الرككاك 
ا لل ل ل 
لم“ #ارلاق. كلل #الاعك لاك 
شف 22 اشنا اشر الاش ا 
ها لاإ/ملاكك فلاكل ما(هدقف 45٠‏ 
1 وخ غمهدك 4م :كل ”هق 
ا 1 :لل ٠ .١ ١7‏ 

الحججسر: "5/٠١‏ 2015246 4248غء 
“1/1 15" مالراككك لال د ةوك 
4 ؟. 

الحجر الأسود: .)0084940778/١١‏ 

حجر (مديئة بالبحرين) : 9/ 701 . 

الحُفون (ضي قط الول كلشخطا لله الح 
برفقة ابن مسعود): .777/١8‏ 

الحديبية: 31١5/١‏ ؟/لالاء "اه مغ" غلك 
وول ع و لكك #ابم0كك. >بلسودككى. باباسا 
ا ا 07 72 
ل ار الا ا ال 
دل لالرة كا تك د دك. اكع مف 
كعك مولكل م ؟«رلكك/ ولل إلى 
لا الملا ارات 
اسل عام اكور از كع قم 
مطرالل كالمامل ووج0كل صبللككل 
كل وى بلكل باذال بول ابول 
ب 11 ا اللا 714 
0ك مالكل وورعلكى كولكل رن 
0 كرك عوللكل (إولككل لول 
لال كنل لمازلمى أوثكل 
/00. ظ 
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حراء (الغار): /9:54575/١‏ 291717 75/4ق4ء 
1/١‏ 58/15 الال 5كء 
“تالا لءأاة١.‏ 

حران: 5/ ١7"‏ لا عل 1م لم5 وزررى 
1/1 7/4 . 

حَرشى (ثنية في طريق مكة): /٠١‏ 2910175 . 

الحرّقات: 774/8 22 

الحرم > حرم مكة . 

حرممكة:١/147‏ 018745 ]لاله 
اا لال م مكل 1" اول 
ترفك فض الحمغريية الي 5 
جوع57/ رون لاولل 1 ماق لإأولكل 
مان ىا اك 1ك اك 4/ تلك 


را , لوك“ مول ه/ظ2. 
0ك لسن ارس ملق ' 


«الوم50كى علس00كى كلام 7 1177. حمل 


ل حل ا ا لي 


لمش يفن اي 12 رشك نين 
ارا را ال ل 
الل ا ل 
ا ال ا لا ظ 

حرم المدينة: 5/ 217١8‏ ال 000 

الحرّمان: 71١7.5١١ /١5 1١75/4‏ 171/16كء 
4 107. 

الخورة: ااه 81 
وإرحح ل“ كلرذخاك لالرء ككل ارال 
5" 

حرةبني يياضة (قرية بالقرب من المدينة): 
14 . 

.78/7١ 715/5 حروراء:‎ 

, "0104/1١56 حسْمّى:‎ 


عن رن 0147377 
حصن تَسَبَر : فر 


حصن خيير : /ا/ ارييف 

حصن سَلْحون: 17/ .71١‏ 

حصن غبْدان: 17/ .7١‏ 

2.717١ /١١ حصن منثور:‎ 

حصون بني النضير: 5/18 . 

حضشضرصموت: 51١/#‏ ”ال ١٠/ظاذاء‏ 
ليس اد لا شر فض 
ا ا 7 
56 . 

حضور (مكان بأرض الحجاز من ناحية الشام): 
لفيا" 

حَضوراء: 2207/0/17 , 

الحلنم 1131م 

حفن: 178/148 . 

الحفياء (موضع قرب المديئة) 05000 

."1١/1١١ 418/7 الحل:‎ 

.١١١7/75١ حلوان:‎ 

حمراء الأسْد: 2991/7//5 7317/4 . 

حمجحك حتفن ا 
به ةا 

الحمى: 17/ 171768 770 , 

. 0 1 

تن لكا لهت "2910# 1/اوقكء 
مكل الالالال الث كامث قث 
”> 6 ا501" /1 250 +209 4 
ملك لول 0ك كلل لام مدال 
001 15م اتلك شماه 
كلم خدجلككل ؟الرلونككل بادمى كلاف 

.6١84 

حوران: 20111/4:7584/5., 

حي تميم: 167/117 . 

حي وائل : 191/١١9‏ . 

. 7757/1١ الحياران:‎ 


4 فهرس الأماكن والبلدان 


الحجيرة: /١‏ 4ت 5م 5/لاك /لاولل 
دأرعق بلذالمقة 2225 
1١‏ 


حرف الخاء 

الخزار (ماء بالمدينة): 7777/4 . 

خراسان: /١‏ الاء 7١كل‏ "لال ارال دول 
الال الال لاقل الا اف 
و/دلم تررم كلان 
0041 

خليج الاسكندرية : 1١7/11‏ . 

خليج دمياط : ٠١7/11‏ . 

.١٠١ 7/1١7 خليج سّخا:‎ 

و 

خليج الفيوم: 1١7/١7‏ . 

خليج منف: 7/1 .1١‏ 

خليج المَنْهى: ٠١7/17‏ . 

الخليل: ١٠/78؟.‏ 

ء11/18:788/1١9051١/١8١:قددلخلا‎ 
. 4 

خيبر: 5١475501١69 /١‏ كا لال لاال 
لإ 54نككل و/الاكف لوللكل مهال 
وا" إلى كلل أحدرلك/ل اص ولتي 
يحلا 10 بحل الف شر الخال 
كرلاف كف الال وسملكك/. لارولكل 
انكل الملل م/ك مه "لم لاك حاقل 
وعلككل كحئى مول كمل دهعل حمل 
كمكل 4ل/لااكل كنكل الا لاق 
دبونكك. ‏ ببرقكك إللس9ككى لالحلل 
لل ا ل الل 
الك الل ا لكا 
0 ليلاي ارين اللا 
لال كلدل ملظل بالك برق 


.)ها/ل/1١‎ 
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ال لكك كال الى ةأال/لةه؟. 
خيم (اسم جبل): 717//18. 


حرف الدال 

دابق (اسم موضع سوق بها): .5١1/١١‏ 

0 .843١/5 دادوما:‎ 

دار السلام : 6/٠‏ . 

دار المر بك يقنات. 

دار مية : /ا١7177/1.‏ 

دار انو /1١5:1475/11 1١/7‏ لم 
11/1 111 

دارم (حيّ من بني تميم) : .771١/1١1١‏ 

داوّرْدان (من نواحي شرقي واسط): "/ 77٠‏ . 

دجلة: #/ 4م 4/ل ككل اأروك 
ااا ال مقت هللاف 
ا ل ال ال 

دجيل (أسم نهر في موضعين): 7/١5‏ . 

دد (موضع): /.70/١6‏ 

دقسوس (قرية أهل الكهف): ١0 /١8‏ . 

دقليوس : ١٠/08؟.‏ 

ْ ."68/١٠١ دقنيورس:‎ 

دَقوقاء (مدينة بين إربل وبغداد) : 225,. 

ديوس (مدينة): 0208/1١‏ , 

دمشلق: 5/ ا ع كا لا ل 011/1 
لا "١/421١‏ “د راض :لمتكت 
وال هالاكاكت "قلا "لالكدكف 
لل 20 , 

.98/١5 دماط:‎ 

دوما: 8١1/؟777.‏ 

دومة (مدينة قريبة من دمشق): 8/ 1١‏ . 

271٠١ 7١9/١48 دومة الجندل:‎ 

ديار عاد: 7١1/١5‏ . 

ديار مصر: 718/1١‏ . 
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دياف (قرية بالشام وقيل بالجزيرة): 1148/5. 
دير حنة : 2220/4 , 

دير هر قل : ؟/ ؤم . 

الديلم : ا 


حرف الذال 
ذات الرقاع : ه/81 1 
ذات السلاسل : ه//ا١؟.‏ 


ذات عر ق(فرية قريبةمن مكة): 053 : 


. 5/1 

ذو أصبح (من أقيال اليمن): 197/7 . 

ذوالحليفة(قرية خربة):7"50//5, 2017. 
وم مت 1 

.7158/1١86 0151/١ ذوطوى:‎ 

ذوقرد(م وضع قريب من المدينة): 237١/8‏ 
١4‏ . 

ذو المجاز (موضع سوق بعرفة): 43/7 
وا للف رفيا 


حرف الراء 
رأس العين: 7/ "اه . 
الرياطية: 7/ 7170 . 
رباع مكة : وس" 
الربذة: / 8 .2475٠‏ ه// 2189 14/8؟1١.‏ 
الرجيع : #/ 55210 71 177/14. 
الرداع (بثر ماء) 718/4 . 
الرس (البئر غير مطوية) : 07 


الرّآس (يروى إنها قرية باليمامة يقال لها فلج): 


ال 4خ" *“/ ال ه1/ة١.‏ 
رشيد(مكان): .٠١7/١‏ 

رضوى (جبل بالمدينة): 19١/4‏ . 

الرقاع: 9111/5“ . 

الرقة: /1/ #ا/اا, 7377/4 , 


الرقيع (اسم سماء الدنيا): 5909/١‏ . 

الرقيم: /1١‏ 29044 ملل لاملا ولاك 
4 

الركن: #١‏ 1# 
لل اوري لتر لجار 
03428 زارفا 

رام هَرْمُزَ: 177/17. 

الرمث (اسم واد لبني أسد) : /ا/ 16 . 

.١75/١7؟‎ 41/9409 7/1١ الؤّمْلة:‎ 

روضة خاخ (موضع بين مكة والمدينة): 6١/1١4‏ 
.6١‏ 

الروم (بحر): 4/1١‏ . 

الروم (بلد): 11/٠١‏ /7"61. 

.4١/1١8 7/١5 4لا‎ /١7 رومية:‎ 

.79/18 747/١6 : الرّي‎ 

ريف مصر: /ا/ 708 . 

رثم (واد بالمدينة): ه/ 104. 


حرف الزاي 

الزارة (قرية بالبحرين) م/م8. 

زبارة (بينها وبين الكوفة مجرى نهر): ٠١ 5/١4‏ . 

.5١11/1١١ زبيد:‎ 

عر زتره شار السام 5 

رَغْر (قرية لوط) : 0/١‏ ". 

0 الت يي ا 0 
ار ال الا لمر 
همجدع29/) ,للك #(/5 :)2 #لراكلكف 
20/١‏ 88 7. 

الزوراء (موضع بالسوق بالمدينة): /١4‏ 292156 
١١‏ . 


حرف السين 


سابور: 1/1 
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ساتيدما (جبل بالهند): /1/ 977 . 

الساحل (موضع): 8/ ١55‏ . 

ناعير “اا 01 

سأمرة: لا/ 74/1١١785‏ 789. 

الساهرة (أرض الشام) : 76/1 . 

سبا: 4521١17 /٠١‏ *1/ اواثلل اررق 
كحملا امل الكل انكل 1أ/غو,ل 
22/18 ., 

سجسّتان (مديئة سن مدن خراسان): ,2050/١‏ 

هاه 0/5 
سد يأجوج ومأجوج: 071/١١‏ 741. 


المّدَّان (جبلان من قبل أرمينية وَآَدْرَييجان): 


220١‏ ظ 

سلس اكوم: 547/0 4/ولاء إلى ال/مواء”/,ل 
“1/1 1757/18. 

سرحتا مالك (موضع بعينه): 7/ 76 . 

سرغ(قريةبوادي تبوك): #/ ”لاك 0/ ااا 
*ا/مل١.‏ 

.١71/1١5 سرف:‎ 

سَرَلدِيَتِ (مكان هبوط ادم عليه السلام من الجنة في 
الهند): .."1١9/١‏ 

سرو حمير (منازل حمير بأرض اليمن): 77/١48‏ . 

سَفوَان: #/2775 7 

السقيا (منزل بين مكة والمدينة): ”/ 786. 

السّقِيا(موضع بين المدينة ووادي الصفراء): 
١ .235/‏ 

سقيفة بني ساعدة : /١‏ 25714 7857/7 . 

سُكر (موضع بشرقية الصعيد) : 775/7 . 

سلحين : 115 . 

ء1751/١5‎ 5/١ سلع(جبل):586/8‎ 
. 33 


سمسرقئتلكل: 0/5 1/١١‏ 0/1 
ا ظ 


السند: /ا/ #ااا. 464/186. 

سهل تهامة: .//1١4‏ 

الشُّودان: ؟/ 7١5‏ ة/ر هخ /٠١‏ لاك رم وللل 

ا ل ل ا ا 

١ 0 ا‎ 

السّيالة (موضع بقرب المدينة): ؟/ 9175" , 

سَيْحان (نهر أذنة بين أنطاقية (أنتاكية) والروم): 
اللا خااللقل ولملا ل 
4 . 

يحون 11/19 

سيناء: 4/؛غ:؟١/‏ ه١011‏ 4/18ه 201 
ا ل 


حرف الشين 
الغام: 0177/١‏ 01017 وم دتمت 
الاء خف كفل ككل 4لالاء لكك 
نا لض ال ا 10 الا 
للا ال كالبلل 
مال لاعكل مغك وهل غدل الالال 
لا 3596ل نال لإجعلكى ببرسلكىى 
م2" عو“ “لاه آل لالاكل 
كولقكى مورللك/ ووسن لزللل كركف 
متكت لالاو اللخ الال 
ا ل ا ل ا 
ككل كم تك/راكاء هال الا اواك 
1 5وثل لأدكن جك فوا بنل 
لكل بالكل بار قفص أاولكى 
م :كس #االل الخ الالال الال 
الل لي افرش ار 
10 ابل ورق لا مكنا على 
علا هعكاك :كال دول أمعل لأاوقك 
وحلل #“دلاء مال ال“ء 4/:"”.. ام 
لل كع 5آكى لاككء وكاك عللل 
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4 هل 1# “ا 4ه 54 04 | شغب (موضعبين المدينة والشام): 89/8: 

تا للش حي ل لل 501 4 . 
ا ل ل ا الشق: .7/7/٠١‏ 
دالا عذلء 7وال كولكل 5980١‏ | الشمال:١١/4.‏ 
اوسن روخم بعال روك لرللل كح 2 

لالم الف ر,ى لاك لوك م حرف الصاد 
لال ردك ملاكء امل 5 7/4 صاغان: 7/ 07. 
ملل بالن0كك ارق :ككل 04ل صبعة: 7717/14 . 


“ان 24 اك لا6”ء 754 ؟. صحراء مصر : /ا/ 79. 


مول كلل 'اكفل *“طارتك 5“ ٠44‏ الصّخرات (الجبل الذي بوسط أرض عرفات): 


على 5غ ل عمل ككل الال 5 . 
ال الل ال ل الل الصراة (هما نهران ببغداد): 7/15. 
04 مثا ادال 55ل كذقىل هثلث, 


صرواح: .784/١5‏ 
011 1114 ولاك صعرة: 777/14. 
ألا كد الل دولل ووللتىل ل مصر: 708/9. 

149 ” ع ا 
اك الا 61314 103 ع )1 بإروبا اكور و رونك واوا 
:48/6غء الل ال الل 0 وبوحطظل/ بررللككى عمصلكل عملم اول 
ألللء اول كفل ]ال اأرلاف ظ 


1١‏ "لكك كاقل تقل لاقكف أو 


#لالل امن اوللن موعل لوعن 
مو لحنوهل #ألع9/. إ/رمم 


4 5دلء ١اللء‏ ذملل“اء لالرلات ا لفك الي رض 7 
رونك موونكل الال الل ولحل الاك 2/4 إفهوم507' لالراق كام 


لكك ١1لل‏ لادللى18/ 505 ىل كف _ ع ا اانا 
لكك لكلل صلل ملك“ مدال ا لو ا 1 

5لا 14ل ”اف الا 197ء لاقكء 
فللا ا خا بولقل ب لرلاءا 
كا أل الوك“ الولو اول 
وك ول لودل 


صفد (قرية من قرى لوط): ."8/١٠١‏ 

الصفراء (موقع قرب بدر): 11/8 , 08 . 

.795/19/ 250991977 7/١١ الصّنة:‎ 

صفين: 4/ 1لا 8/ ١لا‏ 16/ ه370 5١//ا/الء‏ 


05 , "07:85 2156/١5 الشحر:‎ 

شراج الحرة: 719/6 . صقلية: ه/ 997" ١1//!ا١٠.‏ 

الشراة (جبل بنجد): .7١5/1١١‏ ظ الصّلصّل: 3715/8 .71١6‏ 

الشرى (مأسدة جانب الفرات): 714٠/١‏ . صنعلاء: 5995ل ب ه50 مرحيف 
شعب أبي دب (مدفن امنة أم النبي كل) : 14/ 4 . اللي 0ل الخد للفائضة 


شعب الجحون: 861١/1 .7١7 7/1١5‏ ١ء‏ الما 5ل 5/ااء 


4 فهرس الأماكن والبلدان . /اه؟ 
الا كا وأاثلالاء 15/ هوك طنجة: .1/١١‏ | 
ل ل ا 7 الططور:١/2ة*‏ 01:85 5 الك /ا/رقمت,ل 
لالىء 1917 .١95‏ كليخد الضف رفيا 


الصهباء: 7/5 81. 

الصرامم: /١5‏ 59769 000 ظ 

الصيان:١/5ت‏ اك لاا كولكل 
.62/١‏ 


حرف الضاد 
ضارج : 777/8 . 
ضحنان : 6/ "5٠9+‏ 594" 
ضِريّة (قرية لبني كلاب على طريق البصرة وهي إلى 
مكة أقرب): 788/5. 
ضعوره: 081/4''. 
ضنن : ١١7/4/1؟.‏ 
ضوران: 184/ 209794 , 


حرف الطاء 

طابة > المدينة المنئورة . 

الطائلف: 911/7" الملل "رغ 41 لوف 
م رهد 5011/7 الى 
لاك حق عع 4 “ل قضوال 14/ااثنء 
نفضة اد رك لف را 
الف برا رولف 7517 
كا/ م5 الل خلال لالضروف 
الل 2 ال الل لكك" 
046 الال حلا ١«الارمف‏ لخدمك 
2 

طبرستان: 8/ 859. 

طبرية: /ا/  .756‏ 

, 0/7684 /١١ طرسوس:‎ 

طليطلة : /1/ 57, : 

طميّة (جبل في بلاد بني فزارة): ١؟//119..‏ 


1000 
الطور الأيمن: 1608/١7‏ . 
طورتينا: .١١١ 7/7١‏ 
طورزيتا: ؟/7 ١7ل‏ /9ا/لهممه .١ ١١/5٠١‏ 
طور سَيْناء: ١‏ اال 11/7 45/190" 4/ حق 
١‏ بن الف لفق للا 
#االحى ‏ هالوالالا ‏ /از/ جو 
00 
طور سيئين: .1١94/1١©‏ 
الطوى (بشر): 0177/8 /١١‏ الا ولإوادكك 
14 ,. 


حرف العين 


العالية: 578/5 294١/١5‏ :ال 2 . 


عاموزا: / ١قم.‏ 

عبقر (قيل قرية بناحية اليمن وقيل قرية يسكنها 
الجن): /11/ 6502197 14/ 007917 , 

عطلندن: ١ // 21١"8/5‏ نر ل 


مالل ؟أارد** هلل 66/لالل 
كا/ 0١‏ ولللكل بللالرعول 
. 


عَذْراء (قرية بغوطة دمشق): .54/٠١‏ 

.٠١ /18 العَذْيب:‎ 

العرابية - أرض الحجاز . 

العراق: 11/١‏ اف لاف "م 1م ؤم لت 
الا خف حك “الال لال عمل 
31" “اك ولك ركم لم 
4ل ككل عمل ج270 وبسلكل 
الخد بردي ا ال الا 
امورل إلى وول حورل عا سن 


14 
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ااال مم ملالاب 


الالال رش بالك وك الاك ه/ :تدك 
ا ا املشرد امرش ارك" 
الال عم اال ل اا لا 
ال بك ا 50ل 3515 
,عع 6/رةء شكء لقتل تلمأالء 
جك ال :1ك / نكل لاه 
ملل كمك معذملك خخكء ملو 
#لاا ودث“ال لاا/راف قءعكء هك 
أعكل دوملالى وال «دثللن #اارلاةء 
مل كت 5مك ول فأكل 
ماإلاهل "لره, لااردمك لاقل 
ال ار برا ا 1 املق 
ل اي ل ا 

عراى العجم والمغرب: 147/17 . 

عرفات:١/222921194/5:7844‏ 011120181 
ماع لكل غ090 011 214 
27 ولك إجولكل باعل 
مع 0ك غ57 >«لع(د/ل بالأاع(كل 
ج20 وجئنلكل اول را ا أل 

الخ كطخ ه/لدلاا #/خودككل 

لال فلالا ١‏ مملات لوقتل 
فك علإلككى ول/رء كلل اطول 
11 “الكل إامزمف كدلماء 
1 341 22 
لين" ]0ك برو ه230 

عرفة:5/١7517811‏ 5117ل د للك 
لاع املك ووع0ك للع0كك كدق 
ا ل ا را ال 0 
الملا" ارام لاه مم 2٠١‏ 
ل اا ا 
وانظر عرفات . 

, 0785 642746 47/١15 العرم:‎ 


العريش: 1/ 708 . 


0 


عرينة (قرية): ١7/١4‏ . 

عفان 5/ دلو ناا هئ تك 
هك م/م لخر 7/4/1 
.”٠٠١ /11/‏ 

عستلان : 1/ ألا 911/7 هامر ١١‏ 5. 

.١91١/4 الْعسّير:‎ 

العسيرة: 2181/5 501847', 

العشير : 151/14: 

لا له 

العصّبة (موضع بقباء): /١‏ 706. 

العمقلة: 5/ 9179ل 24115045١379421:‏ 
وى #«#رع ا م ولك لاى فى فق 
اللا ا ال ل لا ل 
اا لضا لض لكك لبان 
امكل #أ/امف كق 1دوك 
لطم 77/11 . 

عقبة حراء : 18/1 . 

العقيق: /١‏ لاء 250*510//١‏ 81م7. 

. 30/١9 1لا‎ /١7 41/7 : عكاظ‎ 

عمان: / لاا" 19١/4‏ 5١/١6:751/لاكاء‏ 
1 ل . 

.١17/١8:ةرمع‎ 

عمُوّاس (كورة من فلسطين بالقرب من بيت 
المقدس): ؟7/ 770 . 

عمّررية: 4/7/. 

العوالي (أمكان بأعلى أراضي المدينة) : ٠١/14‏ . 

عين التمر : 8/٠‏ . 

.4١ 2250210 /١١ عين الحياة:‎ 

عين السلوان (عين ببيت المقدس): 1١1/١‏ . 

عين شمس (عاصمة مصر يومذاك): 7. 

عين الصفر : 7014 . 

عين وردة: 4/ 7"5. 

عينون: /ا/ .7١6‏ 
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حرف الغين 
الغابة (موضع قرب المدينة من ناحية الشام) : 
4 . 
غار حراء: .20118/7١ "6/١5‏ 


عرب (اسم موضع وجبل): 14/ 44. 

غرفة (موضع من اليمن): 141/9 . 

الغرقد (مقابر بالمدينة) : /ا/ *7077. 

غرناطة : 8/ 7لا ,202"04/1٠١١‏ 

غرطة دمشق: ه/ .77١‏ 

فيظ بن مرة (حي من غطفان و شم) : 4 
67 . 


حرف الفاء 
فلارس: /١‏ وهل 604/51/68 لا/لالاء 
رشق 7 انحر تاتروت 
ا لي ل ل لل ل 
:لل لمق #ا/ “لمكا لافكل ال(راأككف 
ل ا ا ار الل 
ككل ودللكك الرلولكل لان وبال 


مالو 09ل كارح بلكل 


. 70 

فج الرّؤْحاء: .1١1/5‏ 

فج الناقة: ١١5/18‏ . 

7/١ 0/11 فذئد:‎ 

ندك: هخ فى لالالل 5/لالاك ولاك بعل 
7/4 1 . 

الفرات: #9/ "داك ٠١‏ رلا 17/1١7‏ ”1 

ال 0 ا ار لل 

2020/1 

الفرس: 719/8. 

الفرع (قرية من نواحي الربذة): */ 5 717. 

الفرما (قرية من قرى مصر): 457/7 . 


44 


.4١ 7/897 7757/7 : الفنسطاط‎ 

فلج (موضع بين البصرة وضريّة): 0117/١‏ 
07011 

فلج اليمامة: 1/ 737. 

فلسطين:١/1#5.250:5.#/‏ ١ه‏ 4/لالااء 
ل لال الم ك/'اكت 
مدخ اا خ*1/ث 
الال 5أال/قء كل”لء “الركدكثف 
1 . 

.118/15 31١5 /18 "2604 /9/ الفيوم:‎ 


حرف القاف 

القادسية: “/5"ف 55/5" “م5 8م/كء 
71 . 

.١١/1١1١ القاهرة:‎ 

قباء: ١/مرهه*259‏ 255/9 148 هنك ”اول 
75ل ما سما جك 
اللا ال 2 الل 2 ل 
.718/٠٠١ 1/4‏ 

.8١/4 قتم:‎ 

007 اا 7# 

القدوم (منطقة بالشام اختتن يها سيدنا إبراهيم عليه 
السلام) : مين 

فديد(مرضع قرب مكة): 1919/75 .1١5/0‏ 
4 . 

قرطاجنة > إفريقية . ْ 

قرطبة: 7لا ا للا 4/ ااا 
7/1 . 

رن (جبل مشرف على عرفات): ؟//751.. 

قرى ثمود: 0000 

قرى الروم : 2/١‏ ؟. 

قرى شعيب : /ا/ 7060 . 

قرى عاد : /ا/ 7806 .8/١١‏ 
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قرىلروط: لا مم ول كك الل الل لل 
ا ل ل للا 

قرى نوح : /ا/ 66؟7. 

قرى هود : /ا/ 70660 . 


التسطتطينتة : ال وبل أولقكل مرل, ملم 


اللا 010 .2. 
قسقام (المحرقة قة): .٠١1/11١‏ 
قطربل (قرية بين بغداد وعكبرا): .7/١5‏ 
قطين (قرية من مخلاف سنحان باليمن) ار 
تَعَيْقَعَان : 177/117 . 0 
الْقلرّم: 7146/1. 
القلَّيس (كنيسة بناها أبرهة في صنعاء): 1817/7١‏ . 
قناة (واد بالمدينة): 7019/5 . 
قنسرين (كورة بالشام): 7601//4. 
القيروان: /١‏ لاك // 0 4( ككل ١1/قخا.‏ 


حرف الكاف 

كابل: .719/١4‏ ظ 

الكائب (اسم جبل): "3١/١‏ . 

كبكب (الجبل الأحمر): /7٠١‏ 50. 

كدا: 4/ :لاا ١٠/8مه١.‏ 

الكديد (موضع بينه وبين المدينة): ؟/ 9199©: . 

كراع الغميم (موضع بناحية الحجاز): 2151/١5‏ 
. ْ 

.775/١١ كرمان:‎ 

الكعبة: "11١ 784/١‏ ارات الاءاى 
لكك "لج كو عزوظكل رزلم ولق 
ملم 5أؤلل إلزظى ب#ابولقى 
:2ك 7ك باول وموللكى وول 
ووإلتل لووكى لول "مل بو0, 
0ك بجوورلكك محوقى اوور ول 


محرق/ حكن وبان وسىن عممى 


ه59 وملل "ررك هق كح 


ل ل ل ل ا 
الت ار لو ضس الك الما 
5/خم خص كلق وهلالل كول الال 
كلد لض رش ننضذ الرضنا 
5 اخ كك ولع لوقك ثرام 
على موك بلكل لوقل مإولكل 
هجى ‏ اعوزل لحكل إللو0كك6 ك/رقق4ء 
حماءء كخكالل ‏ ١ل/مدخطاء‏ - أل 
2 ببالل الكل اولك 
ل لطر يو ال 
ةلش وفيا نرف اضر اضر 
1 هلل نل وهل 
ا ا لتر ري ال 
ع ال لل ا الدارة 
لالروى ١ول(ككل‏ زوفل لال ملل 
14/عف 5ثكل إلثلاماء معدل 
1/١‏ *ل يمف آ4خالك خزل 
موحل لوللك/ل "وال الكل وردل 
. 


كناسة (محلة بالكوفة): /ا/ 165 77/95١‏ 7, 
كوثا: 779/11. 
كورة و فلسطين: .7١50/1١١‏ 


الكرفة:١/542058+759‏ 1444ل "ال 


ال ل رك اال 0 
كول "ركم لل هغل ةلال أفأث 
حم 1/4 ال 7ل الات ه/,ء 
ف 1 نحنف ينكد تضفد برفرة 
و ل 4ك لاا كوك لول 
لارالاء اف لحلل لزهالككل ملاكل 
لك ارقا ادن 7 لش اللا 
ارش يفن خرن بر" 
لم مكحل كلم كك 
الوق لاحل غلك ابن وى 
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كلل الى كم ااه اث 
“ااال ككثل "“زلل لاهن 5١/مهء‏ 
ا لل ا ال 7 
را ا برل انض ررديي ا ”7 
لال لاحل لاأكل/”ت دك #دل وال 
ل ان 7 لت لج افد 
الا مل 7/7 ؟؛. 


حرف اللام 
اللات (بيت لبنو ثقيف في الطائف): 188/7٠١‏ . 
لبنان: 2171/7 4/":. 
لد .1١5/15 3٠/4‏ 
لوّشه (قرية بالأندلس): .708/٠١‏ 
ليكة > انظر الأيكة . 


حرف الميم 

57 (مدينة في طرف الشام من نواحي لقاع 
1/7 
ماء حمئان: ١51١/8‏ . 
ماء مَذينَ: .79/1١‏ 
مأرب: 7/17 259141 امك 87/١14‏ 7. 

مجمع البحرين (بحر فارس والروم): 500 
30 20 
مجنة: .51١7/7‏ 
المجيمر (أرض لبني فزارة) : ١؟//10.‏ 
محسر: 9/ «”4. 2000 
المدائن: 48/1١١‏ ؛: 25246 7/119 175. 
مدائن الحبشة : ١71١/1١14‏ . 
مدائن فرعون: .797/١‏ 
مدائن قوملوط: 85/١7 .75١/١8 5/١7‏ 
1 . ظ 


أكة 


مدائن كسرى : اا امن لاها١.‏ 


مدائن مصر : .٠١١ /١‏ 
مدين: ١/ثث‏ ال ها لا 0ك وال 
ومح0؟ك ومن "لم لل ململ 
أله :تل :١ك‏ لا"“ل الاك شوك لان 


را ال اللاي 0 


كك ,ووفك وبرولقظ/ى . وبرروظى جباى 
ملالا اول "#لل معلل 1١/ر١أاث؟‏ لال/زممهء 
4 . 1 

المدينة: ١/امق‏ 4ف ؤم 951 0ك وى 
لال لاضف #ق هق كف ولحل أدل وللء 
لاكك أا'ال ”دعل لمعك "الاك تذك كد 
مالل الل "الل ولالقكك بون ولوق 
الل ل ورف ا رار لال ا ا 
و50 اول لالارى ماك خن, وموغعلكى 
لاغ هكق ارك دل الأ على ارلككل 
دحل دهعلل فءل 14ل 18 1ف“ الال 
م ىال وئعلككل .هنكل وحمل وروللكى 
1 لش اعرف الشا الف ا 
لاا 17ل ا ل ور ج1 كك اول 
تستر في اخ ا ار ا ار ار 
ألا اك 67ل ممص ريت ولالككل عى إلى 
الى حى كىن لق مء لودل كلل هلالقل 
الال ا رض ال 0 رفظ 
لض لض ار ل ير ل 
و9" 2.5١6‏ ودكئ ك/رق. هعلق دك اق 
ام ولا وزلكك محل [أكلى ؟كلء ]غك 
داك للك كلك ملاثك ارالك لوراكى 
اا خا 0ك وى ا خا :1ل 
لل ل ل ا ا ال رار 
قلسل 6/لكك الل ملل ول وت كت بل 
الى خف ١٠كثكك‏ ذركل داك كلل ؟كلل 
ل ل ا ا الل الل للقي 
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الل الال سل اننكل وعلطكل اول 
ما" حول لاملل ردك ووخاى لاو ملل 
لال ال على "لا لكل "فتك مم كان 
للك كلاء رق “1ل 11ل 54١لكل‏ الال 
ال ل ا ال ال ا ا 
لالالول بالل كن الالال ال 15اء موال 
ل الا 1خ 0044 حورل زول لاقل 
موك كنكل ادل وكثل لارى م4 اف 
كك "الى الالال هق درل لعلم ولالتل 
الل ا ل ا ا ا 
لاد لالالا ولاك ما نك 1و وال 
حش فريك ارس لتر ال ورف 
لمم #«مع59/ عونل مرهل ١01ل‏ ال 
اا اك تق حص كت لاك نمت تلاق 
مولكل بل ع١لككل‏ 0ك وال ععالككل 
اا للا لالم واوونككى علضم بافكك 
ل ا ال ا لحرا ال ل 
ا لاا اا لا فك ول 
25017 رول غلك (زكلل مكثل فلك 
عت عض معورلكىل ورثكل كف الل يلك 
الل لل لطر را مضنا اتير اطرة 
ملأ #مل تكلم الالو كالول اق 
مك لوقك ,اما كك وولكل وبل 
لالد جل لاحل "الى فأكلم ملالا الروضفكى 
اما لاذللى كزذللء ١‏ لفك امال "ما 
ار را ل را ار يي انكر 
ماخ الى ولا لكك لالللى ع الاق 
العم #ل نك لم لام لكك إلى 
حكن "الال #ع انك «الاكى بالالر اعلقققل 
ا ل را را لل 1 
الال دا لحك 5ق لاق اهم)لأت كاك 
مض كلل “لل “مل جولثلل الال امل 
ال لا ا الل فيارف 


ل را ل افر ل 7 
وولكك/ عبرثكل بإلحىى لاك 1815ل 5ك 
ل الال ا افر رفي 
ار يش اللي 7 
وعم وه7كك إلى كفن عء ل 5١1لكل‏ وارنكل 
اي ال لش برضن راث اخر” 
)2 4غ:ل*ك/ل وول دول مول مم 
لمكتل الاك الاأ وماك الم 
ا ل ار الا ل 
مكل لكك وروك ادال كوا وزن0كك, 
ول هام كس ككل هلء) لل كت كلل 
ا ا و ا الح ل 
ما على لخادلل ملثلل أكثل وكل/ركء 
لل لا ١خ"‏ ال 1مك 17ل 1ع تدك 
تأحللككل جرال بلإوحل وركتل وولكل مول 
ا الال للا لاو الاو لكالل 
مكى سل وى ل لكك بار اا مالاال 
لاك الاءلى كذزكء كوالككل /إوزلكك, الال 
كك بعالل حول لوراك ارال تضق 
كي كلل ؟أالككلى ا ع الاق با الأ ال 


1ه كك أل 224 ووأالكل ععل 1 


واف ا ا ال ا يل ال 
كل حول [زاثل دوال موا توبثل 
24م فل لسن لسن لمر موقل كىن 
لكك لاحل خءلن لكوك الل لاوا أرق 
الكل عزن صوجكل لول عونك الال 
لحمل لال الل اق لام نك دعل 
ا رض ا 

مدينة الأشمونين: ١١//ا١١.‏ 

مديئة الجبارين : 719/1 771. 

مدينة السلام > يغداد. 

مديئة لوط : .794/١٠١١‏ 

مذينب (وادي بالمدينة): ©/ 77248 . 
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مر الظهران: /ا/ 177 2517/18 2 

.781/١54 مراح:‎ 

مَرو: /١‏ 521115 ؟7١105/1.,‏ 
التو 4ك اربو كك وباك 
مالكل كارل «رانككل وول الالل لرلن 
اا وان 0ل رول لكك ع (كل 
و رمف الل برلالل خم 04/4 
الال 7مك ام 5 مالكل داف 
/ا١6.‏ 

المريد (موضع قرب المدينة): 4/ .7٠٠١‏ 
المريسيع: ,7١5 219١/4‏ 24'/50715417016 
0700121101 . 

المنزدلفنفة: 1/75 ازنك إلى للقن 
01 بونونلكك بالوو0ك. وووضى لال 
##س 0ك علع(دك وساع(دك ولع( بوني 
068ل ولول مظن ران لول فى أاكل 
لاا مضل امود 
01 «الة 50ل 5ب ووالل/ يول 
ا ل 7114 . ظ 
المسجد الأقتصى: ١/لال1ا‏ 7/ اه 2019//4, 
والردسل لالطل الى روللكل لالبلقل 
ا 1 ال ل ا 
.١1*‏ 

مسجد إيلياء: ؟/ "ا 2711/1١‏ 

مسجد البصرة: /ا١/‏ 57 .١١18/٠5١‏ 

مسجد بني زريق: 2737/19 5. 

مسجد بني سلمة : 8/1 . ظ 

مسجد بني غاضرة : 8/ 705 . 

مسجد بيت المقدس - المسجد الأقصى . 

مسجد الجتند: .7١7/٠١١‏ 

مسجد جؤائي (حصن بالبحرين): .7١19/5‏ 
المسجد الحرام: ؟/7/ه9ك وى لال لول 
لكالل لادلا كال اكد لودل 
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ال لل را ا ال ييا ار 
لاما 1٠#‏ 2015 مثالا وانظر الكعبة . 

مسجد الخيف : 708/8. ظ 

مسجد دمشق : 9/5 :771037194/1١١‏ 77/8 . 
مسجد الرصافة: ١/قلا.‏ ' 

مسجد الفرار: ©/8716/ 259908 5001 
و22 501ل لو 

مسجد الطائف : 8/ 7060 . 

مسجد الطور: 894/5. 

مسسجد عرفة : 2595147//7. 

. 76١ /١5 مسجد عسئّلان:‎ 

مسجد الفتمسر: 85١/لا8١.‏ 

مسجد قبساء: اا هل لاو 
همم ككل .لكل إولىل لماكت الل 
78”. 

مسجد القبائل : 17/١٠6‏ . 

مسجد الكعبة : ١١7/1١١‏ . وانظر الكعبة . 

مسجد المدينة: 03750/871947/5 3755/١١‏ 
ا 1/6٠١‏ :. 

مسجد مكة: 7١4/5‏ . وانظر الكعبة. 

.١158/1١١ 61١ / مسجد منى:‎ 

المسجد التبوي (فى المديئنة): ا ل 
0م ى اللللل لاك 40/1 
الوم لخ 19؟. 

المشعر الحرام: 415/75 .©""85١‏ 47751476, 
ما لل ؛4/ “711 4:١ /١‏ . 

المشقر (حصن بالبحرين): ؟/ .18٠‏ 

المشلل (جبل يهبط منه إلى قديد) : 1717/١1‏ . 
مصر: 4864/١‏ 14ل ل لل م20 . 
كن ال ارك اا ل ا ل اللا 
لكلل ملالا مول #/ 5ف الال ملا لل 
كلمل "اولل 2:5/4 ه٠ا"“”,‏ ملقض 5اثل 
الل 5٠‏ 5تلإفلاك لالاكء الال مال 
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لالالو لاك لحك لإحانكك كفل وبقكى 
ف ري رو 1ل ا ا ال 
نش ا ريثا اورشنا روي ور انر 
مكل ولرقلك لأكل ملل “17١ء:‏ امك 
ا :ل هك وحمل ملاو الال "دل 
لكك مالكل وإلرلى وإلقلى وإبونقق 
الكل وبر الكل كنال 
الا وري ال الي ا رت ل 
بحل موجللككل وككى اورفك لكلل 
فد كر رض الل ا 


الي ل ا ا ا 


لالالل #االا موخى ه59 الم ولاك 
الالال "ما رملا 5344ل لملا "كك 
وك مءلل لكل رول فول اهل 


وكا 5090594 عثللى كثال خذل 1١/أهة..‏ 


ىك علا ارييف" 5 ليا 


الال ل ا ارك 01 


ا 1071/14 0 
المتغفسرب: /١‏ 7ه 4/ 0145060 ه/ةالن 
لا 7#/مة”ت” #١(/:ه.ء)‏ ااآماف 
7/7 1 . 


المغخمس (موضع قرب مكة في طريق الطائف) : 


ل ال 

المقام: 777/١‏ 90184/40101175 
0ل لخ ه/اهلن. لادسن 1 وسدك 
ل ل ا 


ناة (ساحل من سواحل الشأم ب بين مَدين وعيّنون): 
6/1" 
مُقيل: .784/١5‏ 


مكة: ١/ات‏ 059ل الو الى لوقتل كولم 
محللكل بالحولككل الى 5ثلن معلل همف 
دل ولالاقكك #بللكل بل لووك ارد 
لىع ملرثكك #لاللى ولك ]الى لاورفلىل 


الشف ا ف ل للش ا 
ل 5906١‏ مكل ةلال ا خا ءءء وك 
ولللم وبرلكل وون بعم0ككل لوبقكك 
سرش ا بر ال رشا لل 
ع ا وي ارا ا اشر ا 
سرس وو«<قل نون لوعللل لوعلكل وولل 
اليا اال 2 ل و ا 
للم #و(كك ون بالكو الل ولك“ مال 
ول لخ اك ارك "اك واج دوس لفك 


لحكل ملاكن لالاكء وهكل "كا ردق 06 


/ ككل برجب وولككل ورعرزلكل وعزوكل رون 
وتلال الالال ذثللل "قل 155ل ه56 لات 
٠6 237834‏ ه/21/ لحر فر 


ا ا ل ال ال ل 


ري الف رفي 1 الا 
مان ونعسن نوكل ونأك كنكل لاما 
للو"ل ا/رهل لاك خا رك كن 25# 5ق 
لام حك كاك لاك ألاء لولكك وللى وكلل 
1 ل ا ل ل لكك وول 
كل جبللكل الادسل لكك ملسمل اووسلت 
بروسن ج#<0ككى مين ورولككل ىن بولك بابل 
ل لال ا "ما :هال وال ولاق 
اث اضر رض ليشا امرض ار ادر 
عجوم<كل ووجلكل عون وى 50#ك كن لل 
فسن #سو0ككى لكك زئى رف بم ه59 مم 
عت كولكل وى ككل /آى "اق عق مو(كل 
كولك/ لاو ورل درل وزرلى كل ألك 
0011 الل لق برضف اعرف 
نيف ركان ابر الكرا افر 2 رش للش 
وموس لكل مون وومن ووعن موعل بررن 
ا ل ل ا ا 
ا اول لكل "الال لوك كل نال 
لا للقي افرع للش رارف ارو 
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456 


فضد لشي ورد يريا روا را 
لم0 "الالال لا ١(رهع29.‏ 5ك., وم 
مم لكك إلا وفك محل لامرك ومن 
الاك 5051ل حكلى الال رازنل لرولطى 
اا ااال قل زنك مدل وق 
الي ب ا حرف ار ال 7171 
مالكل ربكل وج205ك ووا ‏ الصللل 
اللتككى ملسأ ساكل رسن لالس لس 

يقلن يتنر مود اير نري وا 
مرف 1207 ري ار لخر الا 
لاه كك الأ ولاكل لكل لاو اسلو دلا 
كلل مالكل الال اولقل معلل وكلل 
دلالظشة ريلف اا الل 2 50 
و«غ+0/ وو(مى) لام لام لقف 0501 ال 
لال كلل لالوحلكك .وك كن وبال كلل 
ماع ونكك م05 محل كحت اللا إرولق 
2 بالل مزال لاوا رول ال 
كلا هق حكلاى كب #بالك/ بنعلل لعل 
ل يك اللا الجا ار ال اضيا 
ا اا ا ال 7 


فلوسن اسك .وسكي سبوسل0ى . 


ااا 0ك اام وخا امسا اروم امل 
ااال 1ك لا 5ت لاش ام لوقنل 
الاءلى لكلل لاأالثل :الى ملظل فوللل 
للك #اولى ووللى لكلل وحكرقى باوكلنل 
ل ا ل الل ال ا 
اال دك اذك لاوا كلل وول 


ه1١‏ ع*20 ال ار ل ال لا 


لش ا ا ا ل 7 
ا ال ا بتر اش لض لطر 
اخ 1011ل ولأللى وإلروقك او ام ول 
ملل للا دك كاك #امذكك ككل ولك الال 
ال اللالكل لكك كوكلى ككلم وزرلكل 


ال ل ارق في الي ارق 
م50 وعلل ا وو53ك صبلقك/ل إبللقىل 
0 "كلل كوا كمكال لكا اال 
١‏ واكك ع باذك .و بررلكك. -بررلل بالالن. 
اماك وبلى عجقل بلكل ابلرلكيى 
0 كرل ارك ارالك حول إوكلكل 
كلل لكك لولس تك وى لام لاق 
حك أل فل لأدلل وكلزلل/ل ولأركل مولن 
ا 1 ال 1ك للش الخرفة 
ل ال الل رز اضر انرا 
اع ١500ل‏ ول صو عم و20 لام مم 
حك لكل وولككل ه35 كت بتك وت لل 
ألولكك على لال خا ل اق 
1 ل 5 انك“ الال برل وال 
كا/ 29 كل عل إللكك/ مع وزرق مف وحم 
مك كلت الى بالك البرك إلى لاموقكى 
1[ا كلل دمل لاقلا م واد وتلل 
نكل لاك مكل لما الاك االو ا 
ع لاق مم ١5لكك‏ إى الإ اكلا على للا 
بالكل و0 رن ورحلوظك الل ررقي 
الاك لكل للك وررقىى اورقكى 
تولك كول عورفل مورظ/ى بورض 
لوقك لعل ام وول ابلك وبق 
حرلقى لارللكى بور ل رو ول ش 
ملحوب (ماء لبني أسد بن خروينة): 8 7. 
ملك (واد بمكة): 4/ 147. 

المنارة البيضاء : 4/ .١١86/١5.9٠١‏ 

مناة (جبل يهبط :منه إلى قديد من ناحية البحر): 
200/7 | 
المنصورة: .١5317/١©6‏ 

منف : 7509/17. | 

منلى: 117/1 14 14/7 لوقك عل 
الل مكل وول ١‏ ئ لك دك مدن كلاق 
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ماعلل اكب .ص علي 3# لالخكى كئى م 


وى ملكي رفك على كل «وقك همعان 
موم10ك ‏ ام/لا" لل لعل واللجء ملكي 


1/1",. مع بوع(كك/ى بممبج0ك ١/1‏ 


حتوظل لاحل وءزل/لى لاللى عمل 
ا ل ال ا ل لف 
1 خم :لكل رودلل كوعلق 
ال ضف رارف ! 

"9784/١5 مهرة:‎ 

مهزور (وادي بالمدينة): ©ه/ 7754" . 

مهيعة (الجحفة): 4/ ١716‏ . 

مُؤْنة(فقريةمن قرى البلقاء في حدود الشام): 
الى الازلو ومرإبقل ‏ امكل 
711 ا 
المؤصل:2784/8 5/4" .57١5/١٠١ 4١‏ 
7111/1 . 

الميزاب (قبلة المدينة) : 7/ 20168 , 

مَيْسانٌ : “154/17 . 


حرف النون 
نابلس: .181/1١5‏ 
النازلة: ©ه/ .785١‏ 
الناصرة: .75/١١ 575/١‏ 
نايع (موضع في بلاد هذيل): .77١ /1١‏ 
لجد: 141١/١‏ هاا ا كلل 
لا ارخ اللا ماخ لإالق ال/ر علو 
كرحو "وكا 1# لالردمل الل لوقك 
مال حدل ااردم #ارلاف "ل 11ء 
إن تلش 11 لشن اجن ل برد 
للضي الف لخي للق اللففقفة 
. 
نجران: 7/الاء 5/5 لا 245.441 7ه 
ال ا ا ل الل 7 
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حول مر/رءئ /٠١‏ 11ل الل كلق 


ا الل ري الل 2 الا 
4ك واكك 120 


نخلة: .5/١4161/1١1/‏ 
النْسّار (ماء لبني عامر): 7١19/١9‏ . 


نصران (قرية بالشام ينسب إليها النصارى): 
24 . ْ 
58 اا خم ااا امكف 
/مطجوللل كلل #إلوثل كلكثل وككل 
48 ". 


. نقيع الخضمات (هو من أودية الحجاز): ١١7/18‏ . 


نهاوند : 7 . 


النهر (الذي عليه القصّارون): 18/ 5١‏ . 


نهر الأردن: 157/18 . 

نهر بَلخ: 11/17. 

رتو 157 

نهر دجلة: .١!/15 58/١١‏ 
نهر دمياط : .98/1١5‏ 

نهر الرّسسَ: .9/١١‏ 

نهر الرّمل: /ا/ 7١7‏ . 

نهر سدوم: 48. 

نهر طالرت: 6١/7‏ . 

نهر طولون: 98/1١5‏ 

نهر العراق: 0117/17 ."141/1١8‏ 
نهر الفرات: /١1/‏ 14 . 

نهر فرعون: .1١95:196/1١١‏ 
نهر الكدٌ : ١١1/ة.‏ 

نهر مصر: .١١!/1١56111/١7‏ 
نهر الملك: 58/15 . 

نهر النيل > النيل . 

نهر الهند: ؟١/1١١.‏ 

النهروان: 79/18. 

النوب: 6 . 
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لأاة 


التُوية: لال »4٠‏ 77# . 


يسسايور: ١/لالا؟.‏ ه/لاه 0"84/٠١‏ 


| . ١1١/6 
اليل : 3/ 9711ل لوقك لوال لل‎ 
ا لف ل رن لي ير‎ 
مان 1# فك امال وما 1ا/ر اك /الاء‎ 

كا ل لال /ا١ا/‏ تق 57/15" . 

نيل السلطان: 2101/17" 

نيل مصر - النيل . 

نينرى : 85/4 مدخن 15/1٠١‏ العلل 
ا لي الل ل ل 
8/". 


حرف الهاء 
هجر: ١/74غ.‏ 
الهذأة: .”١ /1١‏ 
هرمزجرد: .97/١8‏ 
هطملسلادان: 011١4/1١‏ :201ل دقت؟, 
.١١ 1١/5/11‏ 
الومنلد:(/ة١"‏ اراك ه/ :21 5/ :2081 
الالر ا ل رضف التريياة اا دكرة لكر 
الالال "ل هالقطض 15/ :0 لأا(رافى 
مالالا لح /لا؟ة. 
ههمرازن: "74/7 خ4/ ه05 
لعل بادؤولكل عل لاهال فا1/رمها دل 
71 ال 


حرف الواو 
وادي تهامة: ١؟48/7.‏ 
وادي تمود: . 
وادي الحرم : 284 . 
وادي السّدير: ١178/17‏ . 
وادي القرى : 5/ 78/1/191١‏ 504/18؟. 


وادي مَجَنَة : 10 

الوادي المقندس: /١‏ لال /١١‏ الاك 1211/73 
عمال 15م .7٠١‏ 

وادي نخلة: 0711/15 .494/1١1‏ 

واسط : 2771/8 005/195. 

الوتير (مكان فيه ماء بأسفل مكة لخزاعة): 8/ 56 . 
رج (واد بالطائف) : 17/11 . 

وجرة (موضع بين مكة والبصرة): 5927/5 . 
ود(جبل): .7١١/18‏ 

الوداع (واد بمكة): 4/ /ا2161 ١151/98‏ . 

وَدان: 92191/5"'. 

الوقبى (ماء لبني مالك بن مازن على طريق المديئة من 
البصرة): .1/١/117‏ 


حرف الياء 
يافا: .77/1١‏ 
ري : ١1 7/٠‏ . 
مسرك: ا ]41/50 237/4 
مع ورلومى لال ملحو لمعل 
1 لاقل لوال وك بلل/خ الكل 
.١5٠/٠‏ 
اليرموك: 78/1١48‏ . 
اليقين (مكان بأرض الخليل): .78/٠١‏ 
يَلَمْلم (قرية بالقرب من مكة): 7/ 7101. 
اليممامة: ©396٠ /١‏ كق5١201‏ 2759/5 15الء 
ام 4/و الكل مون بالك مراحكت 
ال يض لالض اضر 60 
مع 0ك وا/رميت الل خا مقت 
ا ل ري 4 ل 1 / 
اليممن: /١‏ 7535857 8:067.4/550:85كاء 
«مطلل الوا نون لجسن ملل وبلا للق 
لاغ احك 14ل ؛لالل فلل د/رللك 
الا الر ا ال شي 12 رارف طرف اضر 
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مإلاء ١ك‏ الل اول الالى ملأوظى مطملالى لألللك/ل لأكلن أكون بعال 
لاك ياك كلل ؤ/لكك كلى زفق الل ا ال لل ا اا 
ككل للف الاك عمكت ححك لا" | رمن عنعن /اولركمكن لاحل بإوزظ/ بززال 
خسن الي يفف لحف لض 1د ا 1ل الحرن 20 اك" 
اولك "اراتك 5اكل الاك المل كخل فورحل "م ار او لوم نون اولكل 
اا 0 و لوقك الل اوقل مل مل لحلل كلحركك ومو ور فين 
ف ار 17 ار ل 010 كلاو وء ظي مبولكى وسرلكى وى 

ا ا اا الفا ينبع: 17/18. ظ 

نم بعون الله فهرس الأماكن 


ويليه فهرس الأشعار 


154 فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠ 
فهرسن الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠٠ 
 ةمومضملا ظ الهمزة‎ 
[قافية الهمزة]‎ 
٠١5/١ وهُّرَ 2 الرببَلاهٌ الحارث بن حلّزة‎ 
٠6/١ الهيزة المعبورة ب توكلا الفواة ات‎ > 
0/0 لمن الأحياة: جب 10 أتهجوه الفداء  حسّان‎ 
ريما لججلاء ل /” ألم والإخاء الحطيئة دا‎ 
60/1 إذا ما إخاء 5 0 وما أدري نساء رين‎ 
1 فإ عيرت والماء وسريا  22 حسنان اينات‎ 
54/5 ١ فإن العقل كفاء إذا أنا وراء عتيّ بن مالك‎ 
ماالذي الأحياو  217 العقيلي‎ 
فاضربت السَوَاء ب رن فصحوثت داء زهير فلس‎ 
0/7 - فأره وسمامع ل 0/4 ">5 ظاهرات الظباء‎ 
1/1 أنا نجاء | جرير‎ ١/٠١ ُبَمَا | نجلاو علي بنالرعلاء‎ 
الغساني بادث 2 هباء نونة ا‎ 
ومُشجح المعزاء ظ‎ 875/١5 ليس الأحياء  محمد بنيزيد‎ 
5 2 إنما الرجاء ثلاث العشاءٌ‎ 
فذلك داء‎ ١/6 طَلَبُوا بقاء أبو زبيد الطاني‎ 
وتشريها اللقاء حسان بن ثابت  #/ل/اه‎ ١57/1١5 طلبوا بقاء أبو زبيد الطائي‎ 
آخْتن' الاو محمرين ان ربيئة 48/1 وقال الله اللقاءٌ حسان بن ثابت #/6م؟‎ 
٠١١7 بيضاء القرّاء ابن السكيت 14 فتجمع الدماء زهير‎ 
0/1 والمرة . :الو ضاف .هه 20 وكانت 2 وشا حسّان‎ 
00/4 إنيإذا بَِرلاء ل 1 أروني السَرَاءٌ زهير‎ 
)010/ ثم لما بأثقاء نوسن 2211014 كفم شتراء رت‎ 
54/4 موت أحياء‎ ١54/7٠١ عدئُت كداء عبد الله بن رواحة‎ 
1 2 ياقوم والرّائي ل إذاكان الشْتاءُ‎ 
111/0 لا تَدعني أسماني 00 احيفرا لموعلة ف‎ 


- 


٠ 34‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز . 
يقضله. مالذَّكاءٌ زهير 506 فدعرتثٌ دام لبيد.. 1/1 
تجِمَمٌُ ‏ الدماءٌ زهير 4 ادْتَثنَا ‏ اللعْوَاءٌ ‏ الحارث بن حلزة #"91/1١6‏ 2 
وشهر الدذماء عوف بن الأحخوّص575/5 وما أدري نساء 5 ْم 
ترّى إصغاء ‏ 4/1 لل 00 
2 العشَاءٌ حسان عدوم الناس 2 حواء علي بن لق 
آل أبلغ هَوَاء حسان 4/ اام أبي طالب ظ 
كأن ١‏ هواء ‏ زهير ليل نفس وأعضاء ظ 
عَفت ‏ الام حسان 54/٠١‏ فإن يكن والماء 
ديار والسفاء شان بن ثابت:. 15:/1؟ ماالفضل أآدلاء 
وكانت 2 وشاء وقذْرٌ 2 سيماء 
وكانت وَشاءٌ ‏ حسان ين ثابت ؟7١/6010م‏ وضد22 أعداء 
فدَعْ هذا العشاء فشحّ | الرسَاءُ زهير أ 
كان .والريجاء: رشير 8/1 كأن وناك يتان 10 
دون السَّوَاء زهير 7/١‏ فترى أهباء أخو يشكر 1/1 
ليت اللقاءٌ ‏ ثعلب 8/١‏ فار اك ير ا 
أفي والحياء ابن عباس 00 أيّها إيقاء الحارث بن حلزة 7١7/٠١‏ 

اثست الإمامٌ ‏ 1 اليشكري 
أتهجوه الفداءٌ ‏ حسان بن ثابت 8/١‏ أرنا كر" أبرضيد 011/1 
فترى أهباءٌ الحارث بن حلّزة 57/١‏ ْ 
95 1 20-07 الهمزة المفتوحة ‏ 

عليك 2 قلاءٌ 2 الحارث بن حلزة ١/1‏ من وظباة الأخطل 20 
هجوتت الجزَاءٌ ‏ حسان 17 918 رأ الأسعر الجعفي  01/١‏ 

ٍ ٍ ا راهزا" <واى:_ “الجمتن مس 
وإن أبي وقاء إذّلهم الشُّرَاظا رؤبة ١1/1‏ 
أنشتمه الفداء حياتك رما - 0600 
لساني الذلاء ٍ يمك الوُزءا 
انسّت2 الإمساء الحارث بن حلزة ١95/1‏ 
ع وا 2حميان 1 اا [قافية الباء] 
وأخرت 0 الحطيئة. 1 خالا لسر 
لا يكون هباء ابن المقة 0 
إنقولاً سواه ا قريب قيس ين الخطيم 51/1١‏ 


٠‏ س فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز الاو 
تطاللت.. الأرانب 2 146/١‏ عَيْرَانَةَ الخاضب 0 
كأنه لت 35 | 147 ذهب الأجرب 2 ه/ ١66‏ 
إذا ارت قيس بن الخطيم 5١1/١‏ يَلذْدُون يَف 1 
فقام 557 الفرزدق 001/١‏ ٍ 1 
فْلبِتَ ‏ الكواكب ب 5 0 المشاجب النابغة الذبيانيَ .548/6 
لم يلقع العلب 0 4/1 ألا عائذا برع 0 اهعم 
لأصبح الكاثب أوس بن حجر 8١/١‏ كطرْد والمَهْرَبِ التابغة 2100 
تلك كالرٌيب الأعشى ٠*١‏ خيال المذبذب 2/0 
حلفت 2050 النابغة غك إن الكتاب الألباب 35 "٠١/6‏ 
أرانا وبالشرات امرؤ القيس ١‏ 44/5 عقرتم للعقاب ‏ ب 0010/1 
عصافيرٌ الذثاب " ولولا 9 دريد بن الصمة ‏ 6/17" 
فإنكما 0 امرق القيس 4/7 أو خفاف بن ندبة 
أحب الكلاب أبو تراب ذف رق الشواطب قيس بن الخطيم ,١/9‏ 
وكيف 2 النابغة الجعدي ‏ ”7”8/7”ء. عَرَفتَ لي حسان ملالا 
ْ وف ْ 2 
فأفنى- غائب أبوهفان 1 ندائلية” مكو 
انريلقه. لكت -مصرنة ل" نان السب 
1 14 فدع الكئيب 
لهم عوازٍ ب التابغة اق وخبز الكذوب 
فما سوّدتني أب 2 ذف بما النصيب 
وقد طوفت بالإياب امرؤ القيس 0 غداة الغروت 
أولئك قريب 5 1/1/5 فلاقيناهم وشيب 
فلولا الجلائب حسّان رف أمام الحروب 
000 1/11 بايتهن: "الكدرت 
جزى الله كاذب النّمر 06/5” بنو الصليب 
فاليوم ب ه/” فغادرنا بالجبوب 
فدُوقوا والتَحُوب طفَيل 1/0 ان ايك 
لَِسَتْ اللأغب ابن الأحمر ٠٠١/5‏ يناديهم القليب 
التمس حاجب أحمد بن المعذل ١16/6‏ ألم تجدوا بالقلوب 
7 الطالب أبوالفضل الفقيه فما ‏ مصيب 
ومن إذا كاتب . وقد طوّفت بالإياب  ١/‏ 


٠ 18‏ سفهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
تدعو الأنابيب النايغة 0 قد الققية ات 4 
جو انح غالب ْ النابغة لذن الهيق و الضَراب أبو طالب ةك 
ولاعَيْبَ الكتائب النابغة 507 لا نَذْكري الأجرب علترة 0/1 
تلك . كالرييب الأعشى 2 فما رعشت البحَداب عنترة 5/١‏ 
َيَرمكَ تشب عمروين معدي 0001١9/4‏ ل كص 2ح ١‏ 
ْ كرب الزبيدي  1١/1١١‏ 9 الكرّبِ الفضل بن العباس 7547/١١‏ 
يَشْنّ | بيِرَيْب خالد ين زهير 04/4 ابن عتية بن أبي لهب 
الهذليّ مؤللنان رَبْرَبِ ١‏ طرفة 17/”ه 
ياقوم | غيب ظ أطاعت< واجب-20 قيس بن الخطيم 87/١5‏ 
سُْ والكتاب عمرو بن 4/4 ألم الواجب أوْس بن حجر "7/1١7‏ 
أبي ربيعة زعموا ‏ الأعقاب ‏ ب 17 
1 الحباحب التابغة الذبياني ٠١/4‏ أجالدهم لاعب قيس بن الخطيم ١78/١5‏ 
َدَدُ الحباحب0 النابغة ١1/4‏ لَمْأنض السّراب امرؤالقيس 185/١١‏ 
فْعَيَتَ ‏ التٌّصَّاب القراء 1/4 آثزنا'. ‏ التتعاي ات 14/1 
لهم كَوَاذْبِ النايغة 1/4" كرصن “لات ب 4/1 
غَتَاة ٠‏ تملك النرواتسن . و3 أرانا ويالشَّرابِ امرؤ القيس 2 ٠0/١8‏ 
١‏ 8/1 عات الثلاب” تحب 11١‏ سا١‏ 
أن قريب قيس بن الخطيم 3190/4 إن الهدايا الحدب 35 04/1 
إن الرّزية الكؤكب لبيد بن ربيعة 22/4 على التغعالب سيبويه 1غ" 
ناتك أمميهة رلك لعل ات م 
5 الظْنّايب سلامة بن جندل 4//اه7, يومان تأويب ْ سلامة بن جندل 4١/88م‏ 
00 | فذوقوا والتّحَدُب طفيل 1/14 
وكنت ١‏ عصيب عدي بن زيد 2 7/٠١‏ 5 عر على بن 1/14" 
تكلفني والصناب جرير 1/٠‏ أبي طالب 
فاليومٌَ | عججب ل ١1/١‏ نازلته ورَوَابي 
أحبْ الكلاب كثير 6/١‏ وعففت أثوابي 
فيك اودقفت - التمرين تراه 1 لا تحسيُنَ الأحزاب 
فأصبح الكائب 95 20 5 ذهب 5 65/1 
أرانا وبالشّراب امرؤ القيس  57/٠١‏ لَهْقَ - اقالآيت ‏ أسلمةاين ذهل. - :838+ 
صنع البلت 7 2 م م النايغة 14/1 
ِ 00 
وطيب2202 قرب 55 40/١‏ فخرٌ ذنب 5 187/1 


٠‏ فهرص الأشعار والقوافي والأرجاز 


وقد أتاك مكذوب ل 

كلبني الكواكب النابغة الذبياني 
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9 0 

عَليليَ 5-6 امرؤ القيس 
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غ4 ٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


فمنيك الغريب ضابىء البرجمي ١/4/ا,‏ ابن زهير 
. وقد عاد عدب نميب ١6/١‏ | لهم يمرب ومسا 
اتعرت: طو . الت م فهك بهالغريب ضابىء البُرْجميَ 141/1 
فإن تسألوني طبيبة 2 ل 1 إذا ذهي غريي 5 م 
علقمة لحف تلخطو ؟ 2 5 ١4/1‏ 
لهم يعنت الكنيت 14 | تَصَفِي 0 تنب ذو الوّمة // 9 . 
ينادي يجيب ل 1 الثة انه 7ت 7ه 
هذا 9 الأخفش 1 لَدْنْ ‏ التَمْلَبُ ساعدةين جؤية لا/هلا(, 
وكنت ‏ رُبُوبٌ |2 علقمةبنعبدة 7/وه 1" 
خذي | أغضية 41/3 وداع 2 مُجيبُ كعب بن سعد . 0584/9 
وما كانت غك الكميت 1 1 الغنوي ام 
هذا لتترئ أب 00 1 وضرناق كي ١‏ 2 
يُحفْبهم تلوب ل لق يتولوق-. العتب”- 7الصوفيون ا 
فدىّ 2 شَهُبُ 2 مسهر بن النعمان //ال فقلت 22 قريب 
احير «مأكية ١ت‏ 5 فكم | كتيب 
فكلا تللزون ات 4 م نكا تلق اكد .. ك/ة؟ 
القند تقطرت. كر الذي / + نا 
أنى 1 الكميت 7/5 وإِنْكَ عصيبً ل 7/4 
بأيّ كتاب ا 5 ا خزاية 2 الغضبة ذوالرّمة 4/ /ا/ا 
خرّاية الغضبٌ ذو الرمة افد ” فلقد.. ““الكية ‏ ليد 40/4 
أتهجر تطيب المخبل السعدي 7١/5‏ ذلبيت رت رجل من 141/4 
نإنأنة ينضية .نع ا عبد القيس 
فقلكة اوريس بك / ٠١‏ يأوي الذي ود 11/4 
دق أشيية .نيزي ا وكُلُ ‏ سارب الأخنس بن شهاب140/4 
فلا تحرّمئي غريبٌ 2 علقمة بن عبدة 187/6. ١‏ التغلبي 
0 6 كأنه مُنْقَضبُ ذو الوّمة ١1/6‏ 
ا ل 0 0 تربك لَدَبُّ ‏ ذوالرّمة ا 
لضن جر الله كلؤبُ نمرين تولب 66/٠١‏ 
تر يتَدَبْدَبٌُ التابغة الذبياني 878/0 لاءبل تَربٌ ‏ ذوالرّمة 2 ١٠١/٠١‏ 
1000010 فإن كنت 2 النابغة ا 
فل 2< الحفرن نت كين لعافلا «راضيةة ,تا 01 


9 -فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠ 


دَعاكَ تُقْطَمُ الخنساء 2/14 أكفراً اليتاعا 2 ده 4/4 
فإني ١‏ أَنَقَنمُ 2 غيلان بن 1 وخير 2 اتباعا 2 القَطاميّ 4/4 
سلمة الثقفي 000 وكائن مُقنّعَا ل 11 
تذك تُ َقَطُم 41/84 ا وقعا 5 ه6/ه 
١ 0/6  اعمجأ  اهتلبقت 04/٠‏ 
جذمنا ولمَكرَمٌ ‏ 5/1" وسائبة مججاشعا ا 
ألم تقَمَعٌ اوش خفن ار بذات 5 الأعشى "/0300 
وما ساطعم لبيد 74 تعذّونت المقنّعًا . الفرزدق 5/ظ12 
وأنت ١‏ ضيع 95 ه/ اا ظ بني أشعا "مويه 1م 
فكأنه - يتَصنعم | ل ل فإنك 2 أجمعا <حتمالطائي  ١98/7‏ 
الم ترفع ظ لها -مفضجعًاة ٠ب‏ | ارقف 
أثافي خاشع 55 ١70/٠‏ فتلت ها 5 ان 
رماد خاشعم2 النابغة لين تلفت ١‏ وأخذعا الصمةالقشيري 610/8 
البجلي ظ وكل مَعَا الأعشى وان 
وعبد فالضواجم النابغة 166/1 | جاء اجرْعَا ‏ - للد 
نصرنا . وأقشعوا العباس 11/8 أرق والصّلمًا الأعشى 7/6 
وعاشرنا يتوجع يتنك 
لآ ريم ا 1/4 أكفراً ١‏ الرّتاعًا القطامي 1 
9 فاندفعوا / اه 
قد رَجَعَوا ‏ ل ف ارق العلم احتمعا- حكف 50/1 [ 
ولم صلعغوا' أت ةرق رصئُوان مَمَا 
551 هو سَمعا لقيط بن معمر ‏ 1511/4 
الأيادي 
تقول والوجعًا الأعشى 8/1 لفن متكا ل اا 
- مضطجعا: تعدّرن المقنّعا جرير 4/٠‏ 
قفي اجتماعًا ‏ ظ بالق 1 5 رؤبة ١ه‏ 
تعلّم 2 انقشاعا القطاميّ ؟/0 هم لخدم وين 1/1 
تَعدّون للمُقنّعَا الأشهب بن رْمَيْلة 41/7 أبي كاهل 
وقد -قعطا | 0 وإنما ‏ وَعى ابندريد 10 
وقلدذا" مفطلمًاة تت 1 ألم انقطاعا القطاميّ 1 


ولا تقعقعًا ‏ متمُّمبننويرة ‏ 0868/9 ولها جمعا 2 يزيد بن معاوية  55/1١‏ 


٠١ 4/‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
لف .ا لومي 
في ينعا صلَىى ‏ مطنم ‏ ااا 
إذا اجمعا حاتمطيٌ 7/1 لما فاضطْجمم 0 10/4 
إن طائعا 5 11 لا يا ليتني وأضع دريد بن الصمة ١617/8‏ 
إلى الطّباعا ‏ لاضن لم الذَراحٌ فاطمة ةفيل 
وبلدة الشيمًا ‏ الأعشى 1/1 رضي الله عنها 
بيت رع سويد بن كراع  718/١‏ ابنايّ ضياع 
وكنا يتصدعا متممبننويرة  47/١5‏ أبوهما ١‏ بابتداحٌ 
اليربوعي عَبل قناع 
حتى رَضِعا 2 الأعشى 1 إل َنْسَامْ 
وكنا ‏ ساعا القطامي ا [قافية الغين] 
بذات لما إلا 00 
فلى ‏ اجُرعا 0 006 ذكل القتم يمشن كبر ملرك 114/0 
ويأكلن2 المَرّارعا عدي بنزيد 2 "44/1١8‏ صَبَغنا الطّيّعْ همدان 
فإن 2-22 مملّعا 0/11 ض 
فإن ممَئّمَا 1 [قافية الفاء ] 
حتى | ضرعا لقيط 000 د الفاة المكمو زد 
ظ يف 
فأدرك إِصُبِعَا أبوعلي ام كابي اللّقف خويلد 1م 
أكفراً الرتاعا القطامي يلفففف فكلتاهما تحتف أبو الأخرز 6 
ش ٠/لاه‏ الحمائي 
وكنا 2 يتصدّعًا متممبننويرة ١70/194‏ كييك امنسفة ات 44/١‏ 
فلما ‏ معا انين إذا بالمضايف: ليد 8/1 
يا 0 عرعا 11 6 خرف إذا نهيّ لاف 9 1 
وأنت ضيّعا - مف ادن بالغرّف أبو خراش الهذلي 7١١/65‏ 
ومن وْبَعًا _- 11/١‏ لها صَوَاهل الصياريف أبو زيد الطائي ١١6/5‏ 
العين الساكتة ‏ ال التخرقة جد 0 
أعيا 2 العفيفب ‏ رؤْبة 2 7٠/7‏ 
0 ' خدع سويد بن أبي كاهل 195/١‏ حمدت الحنيف ‏ حمزةبن عبد 588/8 
ظ ليس مملويم ل 4/١‏ المطلب 
فأصبحت كم ١١‏ عمروبنحممة 41١/5‏ 56 الأنوف مُهلهل 6/9“ 
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٠ 17‏ سفهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
بين شكول قَضفُ طيّ احقوقفا العجاج سيف 
تنام 00 تنقصف إذا اضطغنت شَسَفًا ابن مُقْبل 0 
فا حأه اللقيف بوذي 0م | فنمّها كَزْتقنا العجاج 11/0 
كل يوم تدعا ٠١/1“‏ | بدلنَ ‏ الوجيفا ا 0/1 
وعدن 2 قارف يعض ني عقيل ١‏ 12/1 ْ ظ 
إنا رجدنا وتفُ 0 811701 الفاء الساكنة ‏ 
0 ل 1 000 ببشوعت” :واقترف نت 11" 
ا يض اناد ينا الاوعلنا. عت <ت لم 
- ويلطف | ل 1/1 لا يدخخل ” 256 
أمر / 1 أبو علي الثقفي.. ‏ 17/// يستوجي واقترّفٌ أبوسعيدأحمد 401/97 
ومن شق لطيف ا 
ألم تر المتقصّفف الفرّاء مم 00 0 ابن عحمه الربيري 
2 : الحافظو نطف سيبويه 04/17 
إذا جمّادى مفضفف- أبو قيس بن 0 0188/١9‏ . 

: الأنلت إن الشواء لالت لقيط بن زرارة  ١١94/١5‏ 
كذبت2 قائف 2 الأسود بن يعفر 590/14 الطاعين أبعت 
أضحت تختلف 2 بشر بن أبي خازم ٠ 84/١‏ 
رَعَنثةٌُ إلأق .مد 0 [قافية القاف] 
00 عِجافٌ - ان القاف المكسورة ‏ 
ألمًا تخلفوا ل 556 
1 وقلتم موثق 5 0/١‏ ”525 

الفاء المفتوحة ‏ 0 
نادرهم الأنَا  0/١‏ حمئن 2 اللميائق عياض بن درة. 540/١‏ 
قضينا السيوفا كعب بن مالك ١٠04/١‏ الطائي, 0 

الأنصاري قداستوّى مُهراق الأخطل ظ 000 

يا مانع عرفوا النابغة 82 وقنت مفارق سليمان بن عبد 1/١‏ 
وعز|. اللنن العجاج 0/4 < الملك 
ترّدون الأكمًا ع 104 فأصبحوا غارق أبو الَجم 1ن 
قد فى الْرَطِنَا ‏ 2-1 اف نيان "نبوا لكت 
لفن - الا ات 0 نقيت . لشن الشمّاخ 2 ١/لام‏ 
والناس- وزيوفا إلى كم وبالتفاق سا0 ١‏ 
عاد السواد ردفا ابؤنازيق س0 وإلا فاعلمو شقاق 2 ل ١‏ 


٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز ىا 
2/1 حكم المنججم الغرق ‏ 11/1 

إنذتحت مغلاقى ل 0/1 قل رق ظ 
الآيا الطّريق 2 0١/6‏ فنفسك2 تَيْرّقَ ١‏ طرفة 4/1 
اجارتنا يغلق ‏ 43/5 نراق 2 التلآق 2 - 1104 
حسيّت بالعنّاق ذو الخرق الطهري54/4١؟‏ ألافاسفني الدهاق 0/1 
يمّمته الرّحاليق عامر بن مالك 71/68 لأنت ‏ دهاقى 2 10 
علمي در الشافم 1 ملك مُشفْق الكميت 1/1 
عليك المُمَرّقَ 0 1/0 أل الوسَاقٍ بشر بن أبي خازم ا روف 
وإبسالي مُرَاق 2 عرف بن الأخوص//1١‏ إنى أمرق طب الأقرع بن حابس 18٠/١4‏ 

ابن جعفر . التميمي 0 
يكلنَ باللعوق أبو محمد الفقعسيّ 5/7 ١١‏ نحن النمارق هند 77 
جعلن المُتَمّق امرؤالقيس  ١6/78 ١‏ وإنا لجري النمارقِ ‏ 1 
يا نفس افتراقي' 00 ١/1‏ كهرلً ونمارق ل نان 
ترق مهراق 5 ١‏ أنظر العثق 5 ١١١/3٠‏ 
كل باقيى ل 1 كأنه رب الخَلق 
ولو أنني الأخلاق أصغرما الطرق 
أمر موق 5 00 عت العراق 5 ١05/7‏ 
يارب بطلاق أبو محجن الثقفي 77/4 ومََد | حقائق "11/١‏ 
فأخزاك الصّواعق حسان 4 لال وصَمّد زاهق ب 1" 
مددت 00 0 حقائق 01 
ألا مَنْ الشّقاق الأخحطل 40 ياك ورقي2 العججاج ١/١‏ 
أمَا والله المّتيق2 القرّاء //4 ورُحْنًا تَرْتّقي 2 أامرؤالقيس  5١1/١‏ 

9 6/1 بَعَْنَا | وِيتَّفي 2 أمرؤالقيس  ١5/١١‏ 
أفنَى الاباريق الأقيشر الأسدي ل ما يصنم للمتفي ل مان 
هو المددخل 0-6 سلامة بن جندل 547/٠١١‏ من عرف الشقي 
ققلت تلق سيبويه؛ الفراء  5١/١١‏ ورب التراي عمرة بنت دريد ١١١/١94‏ 
فلما كففنا متألق 0 لله ابن الصّمّة 
ال الي القاف المضمومة ‏ 

44/1 

هَل مخراق سيبويه 000 فجاءعت شيرق ذو الرمة 0/١‏ 
يجول 2 مَسْحَق 2 امرؤالقيسن 515/18 عَدَس طليق 2 يزيد بن مفرغ  0411/١‏ 


ممه ٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
0001 فلا الظلّ تذوق حميدبنثور  50//١‏ 
وماعى عاشق | اك لم انس شرق2 الغزئري 41 
وتصبح ولق الأعشى 61" وقولها وتنطلق 
لها ماك رق ابن افارمن 0/4 نَصبْنَ | صديق | جرير ١1/1‏ 
كه اوالذوّق ١‏ هن طراقٌ ‏ يترقرق ذوالرمة 1011 
ونان 3122 مالتة نكن كأن و ات 18/1 
نفى - تَفْهَنَ | الأعشى ا" م تبلا .الررق- الضاس ١11/11‏ 
طن مشر بت 0 ثم هبطت علق 
يا راكب مُوقّقَ 2 قتيلة بنت الحارث 04/8 بل نطفة العْرَّق 
أبلغ تخفق تقل ١‏ طب 
ص لق اسن زهان وكرق حك . اق 
هل يسمعني ينطق فيهم الكلاق الأعشى 0/1 
أمحمدٌ ‏ مُعرق - نفى الذمّ . تفهق 2 الأعشى 0001 
ماكان الجُخسّن تروح 0 تَفْهَقَ | الأعشى 1 
لو كنت ينْفق رقن دفهرا تف أب 0/1 
فالنصِرٌ يعتّق ولا الملك وَيأفق” الاعقق 6/ /ا6١‏ 
ظلت ١‏ تشقن إذاما غاسق ب 1/6 
را كرتن أدارا: > . فرق كزالاية 1 
يرى ا الجرهري ١4/4‏ وسائلة الْعَلوق المفضل البكريّ ٠١/5‏ 
له ودّيسق2 الأعشى ارق إذا طالبتك طريق ابن دريْد 1/1 
لك * ١والقيق”‏ قد م للقي امد 
ومن يشتري مُوبق زهير #١‏ اسن مُخلق 5 ١17/1‏ 
كا راسد - مله 2 
سوا اطق العباس بن عبد ١67/١١‏ طراقٌ 2 بيترقرق ذوالرمّة 4/١8‏ 
المطلب وإذادُو الأخلاقٌ الأعشى 1/1 
لفدزرقك: أزرق + 1ك زلوات: 5ق 4قرالرة 4014 
ألم تسل سَمْلَقَ ‏ جميل بن حذالك فلا الظل تذوق حميدبنثور  180/1١5‏ 
عبد الله قم ياشفق ‏ 1" 
رانك «زوين” كعد 1" كذلك ‏ طبَّق ‏ - 17/1 
إل وو "التاية 2 تنقل ١‏ طبّق 2 العباس 00 
دعونة.- لت تويز 0 تشب20 والمحلّق أعشى قيس 544/١5‏ 


٠‏ س فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 1م14 
0 طق العباس بن 0/6 أفاقوا الأعشى بالفييق 
ظ عبد المطلب ترقا زهير 1 
تل طيق الماسين | 0/٠١‏ َع الامعى 00 1١/06‏ 
عبد المطلب 17 
خذا ‏ طريق | 10 دهاقا خداش ين زهير ١88/14‏ 
ياليلة الفلق 04/١‏ سائقا العجاج لام 
القاف المفتوحة ‏ هذا الضلال متحققا ‏ ل 4/1 
أخلقا | 
خل التقى ابن المغترٌ 111/١‏ لد رفيو 04/7 
واصنم يرى كناد ات 1 
لا تحقرن الحصّى ظ 
القائد رالأنمًا 3 200 القاف الساكنة ‏ 
0 يمنا 9 11/7 الوّرق 2 القَرّاء 0" 
0 - 00 اد َه ظ العجاج 1.1/4 
4 00 بن شهاب ١‏ الخفق رؤبة بن العجاج 4١٠/١5‏ 
0 0 وك - 01 
شرك ع انر 8ك 0 
ام لتق ارؤية 0 0/5 
لها متاع انسَّحَقا ‏ زهيربن 4/4 ال 0 ظ 
ٌْ النواق التعلبي ٠١1/1‏ 
أبي سلمى لاقف 5-39 ّْ 
رضْمكُ انا - 2 اب .رؤية بن العجاج 518/15 
إذاما. ‏ المدفقا ‏ 8/4 هن الا 0 
والشمس ا اجاج م للسبق رؤبة بن العجاج 8/16, 
إن هذا ولأرَقا ابن قيس الرّقيات ,9١4/٠١‏ فبرق الكلابي 0 
ظ 00 رأف - 111/4 
هذا وليس نطقا 5 - ساق 5 الفضل ا ” 
القائد ١‏ والأبقا زهير ين لذ" ظ 
لس [قافية الكاف] 
كاد ا ازمر ل الكاف المكسورة ‏ 
صدقا زهير بن ”م 0 شْ 2 
أبي سلمى رالافك ا يق 


٠ 0‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


أقام الخلك ظ ا فهرو ابد 200 
لا حلالك عبدالمطلب ‏ 60/4م أنا الكا ل م 
لا محالك 8 هُداكا العباس بن مرداس 61١/١‏ 
مصابيح الدوالك ذوالرمٌة 2 805/٠١‏ السّلَميّ 717 
لمر المناسك ‏ لاض وخبّرني2 بثمالكا أبوالأسود 1 
لُصلى فاتك ا نظرت20 نعالكا 
كأن المتضاحك ‏ 4/6 يأ أعطاكا 0 
خدودٌ الآرائك ْ لك اصطفاكا 
رأيت 2 مالك طرفةبنالعبد 844/١١‏ تَجَائفُ للواتكا الأعشى /00 
يا أهاتك خالد بن الوليد ٠٠١/١9‏ أفي عزائكا الأعشى قد 
لا ياك - 1 فو البانعا 
أييني ‏ شمالك ابنالدمينة ١14/18‏ ا ل صل اند 
دود الأرائك ذوالوّمة ١/1‏ ء: السلولي 
إذا دوتكا رؤية ؟*/ 154 
الكاف المضمومة ‏ أرسلت باركا أبو العباس ثعلب ١7/5‏ 
لعن فَدَكُ ٠‏ زهير ١16/١‏ يا ع 5 ا 
م كرف ديف ب إذا تباكى ١‏ حكيم 0/0 
ْ 50 5 0 ه/ه:١‏ 
4 1 م له جه وإني ضاحكا -. 2/4 
5 ين 1 ا تقو لل عَنَاكا الفطاء ١10/6‏ 
اك الغيران د فيعن. الك جح 0/1 
را ماه أبي سلمى تجائق . السّواتكا 'الأعشى تيل 
بعل < حبك زهير د لا اوت 1101 
, 5 3 واذكر نيكا 
6 حبَاك 3 نض أ تن بتر بت 00 
إن أفكرا عمروينآأذيية 506/18 يا تنك ابنالكماك 8:5/١5‏ 
اكات المشوسة ب جزلا “ماركا ١ه‏ 
ْ إني شراكا ‏ ل فنا 
واللَهُ إيئاركا أحمد بن يحيى  ٠٠١/١‏ إبليس ذكاكا 
أقول ذلكا ‏ خفاف بننذية ١6/١‏ 5 سواكا 
ألالك لكا ابن التكيت  ١16١/١‏ ا حماكا عبد المطلب  ١11/5١‏ 


٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز مره 
إن قراكا رسل | ل 1 
1 ناريك . ات 011 الذيول عمر بن أبي ربيعة 544/7 
ظ رن 
الكاف الساكنة ‏ اجندل امرزالقيس ‏ 5/م/؟ 
ل حلالك عبدالمطلب  888/١‏ يحلل أبو كبير الهذليّ  "١5/١‏ 
وانصر الك المتهال وكير 500 
5 حلال 2 عبدالمطلب  190/٠١‏ عال 20 الأخفش» 1/7 
ا محالّك الكوفيون 
إن َك مرجل 5 ذل 
[قافية اللا 1 نسل امرؤ القيس ١4/1‏ 9 
كر ا ل لك لح رف 
اللام المكسورة ‏ مُكل امرؤالقيس 2 #/هة 2 
نميناك طائلٍ ‏ ذوالرئة. املد عوايمل اد ظ 00 
أثما والأغلال أميّة بن أبي الصّلت١/ 4١‏ 3 535 
لم صال الحارث بن عبّاد »1194/١‏ 006 0 0 
2/6 ْ ل 
وتحويل لس 0 1 ظ ل أبو كبير الهذلي  '1١١8/#‏ 
ا بالجهل أبوذؤيب دن :. قَضْل النجاشي 0/1 
هؤلاء 2 بمثال 2 الأعشى وليل لال الأعشى 74/1 
خَليليَ سيل هشام 1/0 الأبل 8 2-2 
يِل المثقّل امرؤالقيس 8١5/١ ١‏ وشمأل 98 م 
كمَيْتَ بالمتنزل امرؤالقيس.  5١١/١‏ سكل اننا 575 
وأجزات كاملٍ 5 ام عامل امرؤالقيس 2 57/8 
جزى يبلو زهير امم الأجمال الأخطل 4/4 
أطورين القوابل الأعشى مم يَفَعَل ْ الأسوذ بن يعفر 68/4 
ناليو واغْلٍ اموق القيين 011 0 التهشلي 
سقى 2 هلال لبيد /4 إذلال 2 امرؤالقيس 4/4" 
يا بمَكل رياح المؤملي  447/١‏ مُمْحل 2 عطية بن زيدأو 0/4, 
بصحرة جحفل ْ | فائل. عبد القيس بن خفاف 
لِعَيْرّك رجل 2 علقمةبنعرف 448/١‏ بحبول لبيد /1 


٠ 185‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
5 ال امرؤ القيس ١18٠/4 ١‏ جعّال الفرَْدق بنغالب 18٠/56‏ 
كان حابل الا , الأباطيل - | اكد 
ا ١)‏ المتحكل امرؤ الفيس 15/7 
ييكتى الابل 2 - 11/1 والأثاكل 9 1 
شاور صمل . 98 5-001 بالطل 5 ل 
الله : و (توكل) ب :560/5 ا ١‏ للق 
نظرت طفل 1 طرفة ' 05/5 قال أبو فيس بن تارف 
كادت الأباييل مَعْبَد الخْرّاعىَ 2 5/8/4 الأسلت 
ترزْدي 2 معازيل فال آمرؤالقيس ١‏ 541/7 
فطل مَخْذُول الهلال الفراء 11/1 
فقلت 2 بالخيل قعل + الأسود ين لسن مم 
إني وتطرل بالأصائل الى 1 
من بالقيل الأنفال ْ عنترة لقنس 
ريل التزيل - 011 الأسّل ل 1/0" 
ا ان عائل أبو طالب 51١/0‏ الأبطال حسان بن ثابت م١٠٠‏ 
وأنه والمُبال 5 1/6" حابل ْ ٠١/4‏ 
أصاح مُكلّل ١‏ امرؤالقيس 0 العزَل لبيد 1 
ايد 0 كتبرعزة 20/0 مال ا 2 1 
تيممتها عال 20 امرؤالقيس 2 591/58 وبالسائحين العوامل أبوطالب 0 ١14/8‏ 
فظلوا بالهَئل ‏ ذوالومة 0 ه/4#؟ ‏ 00 والرّل. الوضاح 50 
وأبيض ‏ للأرامل أبوطالب_ 1407/60 عراسل أبوذؤيب 1 
إن الأحوال 5 ه/ 617 ؟ وغل ا امرؤ القيس 2204 
حسد ' التعقال 0 000210/6. النّخْل أبو ذؤيب 4/ > 
زاجمل عضال الهذلي 111 الما كش ا 
ني 2 الأمثال أبن مقبل 254 0/١‏ 
نحطل عد ”5 00 والأهل / ا 
ربعضٌ- التخل ل 1/0 الهلال. 95 لل ” 
من 0 وين 1 عقنقل امرؤ القيس ‏ 2147/4 
ولد تت ا 01/0 ْ 9 
كان مُرَّكل امرؤالقيس 84/67 ل 
7 6 امرق القيس 2 37*/5 2 مَل 5 0101 


١6 فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠ 
/١/١١ ومَعي 2 مُجفل أبوكبير الهذلي‎ ١1/1 سَقَى هلال لبيد‎ 
وتيهاء بَجْدَل امرؤ القيس 17 4,؛,‎ 7١7”/4 20 كدأبك بمأسل امرؤالقيس‎ 
00  لاملا‎ | أمَيْتُ بلول 95 1/4 عَمْرُ‎ 
17417 فرع المحال الأعشى 14/1 قبيلته خرّدل النجاشيّ‎ 
إِنَا والمسائل الجرهري 16/6 خصان الغوافل  حسان ل‎ 
00001 1 وعدة 2 حائل‎ 
سه لق حَليلةٌ الفراضل‎ ١ كرتن لوال‎ 
| نبي بالجمالٍ الكسائي 5 يلك نال‎ 
إذا يحوّل2 امرؤالقيس 7/6 مهلي 3 اه باطل‎ 
لبيد 50 فإن أناملي‎ ٠ سَقى هلال‎ 
حَفد. الأجمال 0 فكيف2 المحافل‎ 
له المتطاول‎ 115 
07 2 وفرع المتعشكل امرؤ 0ه يأخذن عراطل‎ 
540/١١ ١ القيس مل يضيء 2 المُفتّلل امرؤالقيس‎ 1 
ء7/١١ وتضحي مضل امرؤ القيس‎ 1/1 
5/1 2>” أطرف المُسْبَلٍ ابن جامع‎ 
74/1 وأسجد المُنْرّل إذا باطل | ل‎ 
عسى المحمل وساقت ا‎ 
401 تَخَاطَانَ أَعْجّل  - 01 أرى الهلال عر‎ 
أل 5 ْ فى يزرفظر ”7 . لقد وسرل كير يتذ كن‎ 
٠18/١ تنخاطات يَعْجلٍ المازني هصرت الْمُخْلْخْل امرؤالقيس‎ 
١0/1  لطصيلف اومن 2 ينل ذوالرية م الناُ‎ 
١٠57/١ ١ ولخد عزل 5 0 وهل اعوال. ” امرؤالقيس‎ 
غادرثه ومُجَدّل عتترة 5/6 وكمْ مِسْحَلٍ الشّمَاخْ لق‎ 
00/1 يرِيدٌ | عقيل | للق لغ جنوال ع‎ 
140/1 درير مُرَصْل امرؤ القيس‎ .8/1١ ألْرَى طربال ججرير‎ 
مسح المركل امرؤ القيس 14/1 د المتحوّل 5 تلض‎ 
5/14 إنما الرّجال ب 04/1 تتورتها عال امرؤ الفيس‎ 
١4/١5 تفعل 2 حسان بنثابت‎ 7 8/١ عنترة‎ ١ إن أنزل‎ 
إن المنزل 2 عنترة الك وزلث المَيل‎ 
' والنبع والعَجّل أبوعبيدة 00/1 ولم- فَرْطْل‎ 


٠ 14‏ #فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
يشك2 النقال لبيد 232/15 الفال امرؤ القيس 114/4 
وماذا أقيال امرؤ القيس 771 أحوال امرؤالقيس ‏ 804/18 
ويا تمثال ١‏ امرؤالقيس 711 مُزْمّل>ح- امرؤالقيس 85/١8‏ 
وما الأول ل ١/6‏ المرَكل امرؤ القيس 45/١9‏ 
وبيضة معجل امرؤالقيس ‏ 2 6١/٠١م‏ 0 امرؤ القيس 454/١8  -‏ 
أيقتلني أغُوال امرؤ القيس 6/م لين ٍِْ 8/ظ1 
أصاب المفصل 2 ب نا 0 امرؤ القيس 70/81 
فمثلك 0 امرؤ القيس "5١٠/١5‏ الأجل أبو النجم 0704 
أغطى : المُخوّل أبو النجم درف ندل عبد الرحمن 5/81 
قفا فحومّل آمرؤالقيس 67١/١5‏ ابن زيد العذر 
مها عل امرؤ القيس 1/8 
كنا بالأرّك قيس بن الخَطيم 74/15 قال امرؤالقيس 2 ٠٠9/1١59‏ 
أخاز مكلل امرؤالقيس ١١5/١5‏ عيالي 
أفاطم فأجمل امرؤالقيس ١/7‏ لقتال فاطمة 4 
كحقف وتَسْهال امَو القينن 0 رضي الله عنها 
وكائن المكبل لبيد 270/3 وبال 
لَمَمْري بالأصائل أبوذؤيب 1 والأغلال 
١‏ ْ قاف الأكيال 

ولما ١‏ بلهَزْك 2 - 01 المُدَلّل امرؤالقيس ١50/٠9‏ 
موا مَجَال الحارث بن حلزة تدقف التَلمل حسان بن ثابت 2159/1840 
عوك يَفْمَل امرؤالقيس  ١ 6/١17‏ ظ 6 
فَألْسَقَه َكل امرؤ القيس 1/1 . المُركل امرؤ الفيس 0/4 
فلما كال امرؤالقيس 8/١7‏ التكئل... 'خناقك 0" 
فإذا بخيال ١‏ ابن مقبل لل كلمل أبو كبير الهذلي 2710/١9‏ 
كلبَاهُمًا للمفصّل حسان ١11/1‏ فل مزل الس 0" 
لقد ورائل " صفوان بن أسد ١0/١17‏ آ 00 امرؤٌ القيس 6ه 

7 «النفيض مقتل ١‏ ذوالرمة 1 
وهل202 بأوججال امرؤالقيس 6١1/1١7‏ وَنَيْدَنَب “الكبيت 01 
كن حابل ‏ - /1 5 مزل امرؤ القيس 1/1 
لما الأخطل جرير 1 0 مغرّل 2 أآمرؤالقيس 2 ٠7/٠١‏ 
لقد سر كثيرة عزة 1 لال امرؤ القيس ين 


٠‏ س فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز ام 
وك الحال الهذليّ ٠١‏ تركتّتي البّالي جرير 0١/17‏ 
صرفت2 قال 22 امرؤالقيس 0 44/٠١‏ ألآَعِمْ الخالي امرؤالقيس 5/١7‏ 
الله العائل جرير 44 ألا آبالي غَرَيّه بنسلمى 45/١4‏ 
وقد للخل 5 ا ويوم مرجلي امرؤ القيس ١1/4‏ 
فمثلك يل امرؤ القيس 08/0 أبيص- يختلي 20 0١‏ 
وأرجم رغال 2 لم . 064/6 
0 الأبابيل ‏ - 0 حا ارد 
وجيد مطل امرؤ القيس 521/7 قد البطل الأعشى 8/1 
ألا أمثالي أمرقٌ الْقَءِ 141/1 لقد اال عمر بن أبي ربيعة 47/١‏ 
ثلائة 2 عيالي 2 الحطيئة 1 ليسى2 الجهول عبد الله بن الرُبَمْرَى ١54/١‏ 
إذا رجلي حاتمالطائي ‏ 184/5 أتتهونت والمّلُ الأعشى 1/0 
ولم 0 فضل وأحمرٌ فمُحُول طفيلالغنوي 5١1/١‏ 
شريكان فضلي 5 نعل أبوالعتان.. ‏ 18/6 
أذ أمثالي امرؤ القيس  .‏ 18/56" لعمرك ول معن بن أوس  7/8/١‏ 
ففاضت مِحْمّلي امرؤالقيس ‏ 608/620 شيل ميل السنوان 8/١‏ 
رَآهْلَهَ 2 ونائلي أبو الطمحانالعيني5/5/١‏ قري ندر ات 0/١‏ 
ومثلك2 تإرّبالي آمرؤالقيس ١/9 ١‏ كانت و«البّصل أُمَيّه بن أبي الصَّلْت١/‏ 5؟؛ 
إذا وإهلالي 0 وأنتم و«الحَؤقل حسّان 8.0/١‏ 
عق الصّالي امرؤالقيس 1/لالا١‏ صَرِيِف 2 التزرل”” ١الفرؤدق‏ 3 
فقلت' . . وأوصّالي امرؤالقيس  ١44/4‏ إذا عمل . ازقير 44/١‏ 
صرفت قالي-2- امرؤالقيس 55/4 دعورثٌ أقول 2 ذل" 
للم فيوم- الاجتريل اكسا ين الك 5/م 
عذافرة وارتحالي لبيد ١‏ قَدَّم شيل سه 0 
وترمينني أو 95 5000 امقر -:والمرة ب 8/١‏ 
كأن تَنْل طرفة ١١1/1و!‏ شود الاصل 7 /0 
ألا أمثالي امرؤالقيس ١7/1/١١‏ مثابا ‏ الذّوامل أبوطالبأو  ٠٠١/5‏ 
فقالت أحوالي امرؤالقيس 1/0 وزقة يق لوقل 
:فقلت 2< وأوصالي امرؤالقيس 7 604/١50‏ وفيهم- والفعل زهير 01 
إن يبالي 2 الأعشى' 0/1 ومامكن اعقو نكاد ١‏ الال 
تجاوزت مَقَبَلي امرؤالقيس 1 5/ باب 
ظ الذالل” عن «تكوول كنوعن لقنم شايرة 
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434ة 
وق > قل 0 اا وما . تعل أحيحة بن الجلاح 1 
وما جَمَلَ الراعّ 1 فيس اللاسل الهذْلي 1/0 
ال 5 0 وعاد 2 العواذلك 1/1 
ودع الرجلُ الأعشى 2 40/8 4/6 
ما مطل أعشى ميمورن 71١6/79 ١‏ نازعتهم حضل الأعشى 10 
إلى تَجْل _- 0/4 أخلاء قليل حسان بن ابت 1١٠١/80‏ 
أبوك الكمال 7١/4‏ ول خطليل ٠‏ 
: خبل 2 الأعشى 1/4 وك اقول 
ْ 177+ | سوى2 الفخول 
بكت2 العويل عبد الله بن رواحة 2188/4 تَرّلنا 2 نؤكل زيادةالأعجم ‏ 4/6 
1 فقلت أطول 
على القتيل إذا ُهَل كثير /11ا 
اسيت. «الصوزل حماها الفحل ‏ اا 
أبا الرّصول إذا والوسّائل . - 14/1 
عليك 2 يزول لملك - مائلُ 2 وقلض 
ألا جميل قالت ‏ الكسل 2 ١‏ 
رسول20 يقول كما يزيل 2 أبوحيةالنميري 47/7 
ألا تدول تَلْمُ زجل الأعشى 2 ١/4/6‏ 
وقبل2 الغليل إني لانم ل ا 
سيم العُجيل تداركتما النعل ‏ زهير الشف 
غداة”" ‏ تشول قالرا ‏ نزلك ‏ 2 01/1" 
وعْثّة الصقيل اخترتك السّولك الراعي 0 
ومتركنا نبيل رقاذ- “النزائل ظ 
ومَامَ فلول فما الغرابيل كعب بنزهير  61١/9‏ 
ألا ذليل لك << والفضول عبدالله بنعنمة ١/8‏ 
ألا الهول 0 2 الضبي ْ 
وليس كيل" التففك 11011 هي مبذول هشام أخو ذر الرمة 10/4 
رفظ ١‏ جزل تولي القبّن الكسائي ك1 
أرجو تنويل- كعب بن 00 عن الكل ا 1 
أبي سُلْمَى دكم جيل - 5/4 
الاكل زائل لبيد 0/1 فلا زائل 2 التابغة / 5ه 
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3 
إذا 0 عامل ليد 4/4 2 1/1 
تَلقَاكُمُ سَرَابِيلٌ كعب بنمالك 880/4 ين و 1/1 
مثل ١‏ الأجمال 8/١‏ 5 044/1 
تخرّف صليل الهيثم بنعدي ١٠١/٠١‏ لس 
شُ سَرَابيل ‏ كعب بن زهير ١10/٠١‏ زهيرين 00 ٠00/15‏ 
غَذْوْيَك 0 ا 6 5 
٠‏ ” أبي الصلت المسيّب بن عَلْسَ ١77/1‏ 
إذا أتململ ' أوابن عبد الأعلى الأعشى 075 11/19 
كاني 2 تَهْمُلَ 6 أ أبو العياس الأعمى كبن ير ةك 
تخاف١‏ مؤجل ١17/1 ١‏ 
فلما أؤعل 
لت م 
فليتك 2 يفعل 5 10/1 
نأؤليتتي2 تبخل 9 07 
لما سس رس 07/1" الهذليّ 0 
دَعيني 2 مال >< أوس بنغلفاء 5607/٠١‏ الأعشى 01/1 
ذكرت ‏ وكيل 2 0/١‏ 
أتتهرن والفتّل أعشىبني قيس ,944/٠١‏ 
1 الفرزدق 011 
وقد يكل الأعشى 8/1١‏ تفوية انين 1/14 
كايق>. :والسر امليف لمم الأحوص بن 173١/١5‏ 2 
أبي الصات محمد الأنصاري 
الثقفي 75 ا 
في جَبل 2 ابن أحمر الباهلي 2198/١١‏ النابغة الذبياني ‏ 2291/15 
في ويشعل 0 ات س7" الحطيئة 00 
مره نخلل- كتيرعرٌة 8/١‏ 5 00/14 
انث "اآقبل 2 كميوين فين . ةم 95 1 ؟ 
على ولبّذل زهير 0/17 5 ل 
و 0 هند بنت النعمان ٠١4/١7‏ 5 1ك 
رأيت 2 البقل زهير 10 
أن كل جه 00 احطد ين بشدن :1/1 


لد ٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
إن والتنزيلٌ أبوسعيد الضرير ٠٠١/1١6‏ فلمو غير 10771 
شرفٌ و«التأويل يألرا ‏ زهير  ٠١/١82 ٠‏ 
إن التفضي ظ : 
وذمُّوا 30 ابن همام السَلُوليَ ١6‏ عالدء الفرا جر 
قل الزلل 2 عمرالقطامي  801/1١6‏ المقطافلا» بُرْجَ بن مُسْهر الطائي 11/١‏ 
تنمشي توك كعب بنزهير ١14/١5‏ عيالا جرير بن الخطفى ١78/١‏ 
يَمشين تُكل القطامي 11 سربالا لبيدأوقوُدة 188/١‏ 
الفال أتفالُ 1101 ابن ثفاثة السلولي 597/7 
تسمع زجل الأعشى /11/ة وملا الجعديّ ١/9وه٠١.‏ : 
ظ 51 إهلالاً - جرير لفق 
ف ار بت ١/01‏ رَمْلاً | عمر بن أبي ربيعة 600/١‏ 
قبائل أحفل فاشتعلا الأخطل  841/١‏ 
وكيف-- تتزل 5 1 با غلا الجعديّ ],25/١‏ 
ونا أَشْكلٌ جرير لال نكال .قوير 1 
ولا ال ا 5 11 نصّلا ‏ عديّبنزيد  414/١‏ 
ودوك المبَجّل ١‏ 
ايمرا لكر ات 11/11 قليلا 5 للف 
فقد وأرَّخل ظ فلالا الأخطل لف 
فقلث | كين 01 مَجالاً 2 الاخطل / 4ه 
فلح ل 5 تدسف الفلا ابن درَيْد ٠١1‏ 
لك والفضول عبد الله ين عتمة 15/14 يفولا" ١‏ أبويكر ين كزين رق 
الضبي 1 مأمولا ظ 
عقت ذلول. ‏ خميدينتون 16ا/ناء دَليلا 
رمطوية فذّميل ‏ حميدينثور  ١/1/1١59‏ جَميلا 
باه ٠‏ والكّبل المتنخل الهذلي ٠١/٠١‏ يالا حسان أو أبو طالب 8817/8 
وفيهم ٠‏ والفعل زهير 11/1 لآلا أو الأعشى 4/5 . 
هنالك يغلوا زهير م م/م ذماملم 
وقدم © فقالوا ‏ 11 عَظلى 0 
إن حلال فلالا الأخطل 2 21٠١/8‏ 
جزى يَبْلو زهير 5ك ْ 4١1/1:‏ 
نالك يِعْلوا 5-5 الام وتوكلاً أوس'بن حجر ' 189/5 


141١ فهرسن الأشعار والقوافي والأرجاز‎ - ٠ 
1/1 نظر خبالا الفرّاء 1/1 هدايا  الوصلاً‎ 
فَأفْضَنَ -حقيلا الراعي الحلا وتزرِعٌ جمالا‎ 
1014 نحن الأوائلا ل‎ 5١1/0 وإن وعالا  أبوعمرالذٌرري‎ 
0 كانت فحيلا الراعي 200 متى مَرْملا ب‎ 
70/1 من المغفلا ل هم/81 ضرينا ذليلا ب‎ 
1701 تَجممٌ | فتيلا | هك أمن أو 2ه‎ 
81١5/14 ما الخجلا  م فهي 2 الفلا غيلان بن حريث‎ 
»/ قد خيلا بشار 6 فألفْيئُةُ قليلا سيبويه‎ 
فواعديه أسُهّلا عمر بن أبيربيعة 55/5 إن مهلا الأعشى فد‎ 
استأثر الرّجلاً‎ ١١١/1 وجَدْنا سَلْسَبيلا عبد العزيز الكلابي‎ 
0 طرَهَا - وححولا الراعيي 1/0 ا ا ا م‎ 
0/1 أبوالنجم 1 ام بَشّرَهَا  والأخبّالاً الجعدي‎ ١ العغل‎ .: 
111 وكنا دلا أبو السّعد الضبيّ‎ ٠5/7 ولي انسلا النابغة الجعدي‎ 
87٠١/١7 تحالقن خذلاً حاتمالطائين /7/؟/ إذا زُلآلا أبرالعلاء‎ 
14/1/ 007 قال قالا ب // 5ه" ل عَفَلا‎ 
45/18  ديعس انعق حمارا منذربن‎ ١ تلك أبوالا أمية بن‎ 
أبي الصلت يُحمل الحمار البلوطي‎ 
إذا فعلا حسان حرف يحمل وخطا‎ 
عي بل إن اعتدينًا‎ 
الثاني الرسلا كبيرهم الجهل‎ 
104 فافض حَقيلاا الراعي //3> ما ورجالا الأخحطل‎ 
١14 يوم الطوالا ل 371/4 لقد طويلا سس‎ 
1001 ككاد انمتن آليةة 10 حتى 2 معقولا الراعي‎ 
9/81 وحق - الجبالاً ل 2 0ك لِقَدُ ويلا الخنساء‎ 
لسن والمحالاً ذوالرمة لضن من مخْتَال الأحطل لل‎ 
0 في عبرل جرت 5/1 دحاها الجبالاً المبرّد‎ 
٠١6/١8 0 تَحَنّنْ 2 مقالا الحطيئة ١/م املك ثقالا زيد بنعمرو‎ 
دحاها الجبالا‎ ١٠18/١١ دعوت 0 موائلا  هتممبننويرة‎ 
١11/١9 يمي جلالا عمروبنممدي‎ ,»/1١  ًالاوخألا خالي‎ 
ظ |4 تاللا كرب‎ 
0 -  ىلجناو وكم‎ ٠١/١8  .سيقلاؤرما فبينا فَمَالاً‎ 
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أنت الأجبالا عبد المطلب  2195/5١‏ والزلل 708 كرف 
وقد معضالا العمل 
شكرا ذاالجلالا ا ا 00 1 
أَخَلِيتة وأصيلاً الراعي 11 نَل لبيدأوالتابغة  ,941/١١‏ 
عرب تنزيلا ظ لاك 
قوم التهليلا : الأجَل ‏ حارثةين 2 2 ١١18/١5‏ 
فألفيته قليلا ‏ أبوالأسود  1544/٠١‏ 1 

الدؤلي الجبل 

اللام الساكئة ‏ 0 
تَحْمَدٌ | فعل | 0 وَجَل 
وغلام سألْ لبيد 5/١‏ الابل 
فلجُوا والطُوّل أعشى همدان  ١١5/١‏ الأمل 
كل أجمَل ‏ - 6غ الأجل سعد بنمعاذ  218/١5‏ 
قانتاً اعتزل 13/1 ل 
| 005 َمِل ليد بنربيعة ‏ 16/+م! 
حتى فنزل 5 رقف فَعَل 
وإذا الجَمّل لبيد كرف أضل 
فابتهل لبيد 5-7 الطّفْلّ ‏ لبيد ددن 

زهدني ‏ نزل 5 ١/0‏ الجَمَل لبيد لفق 
في جَلل - ١0/0‏ ورَجل لبيد 1 
إن عقل 070 ١/0‏ كول رؤبة بن العجاج 191/٠١‏ 

سوار الأزدي جيل رؤبة بن العجاج ١14/٠١‏ 
فأعطها العلل . مَأكول 
لو ويصّل ل /0) [قافية الميم] ‏ 
وَحَوَيْنَا الححَججل 2 011/1 ْ 
4 0 بيد 1 كالب اللحعرر م 
ذاك الصّلولٌ اللخطيئة 1" لشو «خرير 1/١‏ 
ومن دخل امرؤ القيس ٠/1م‏ رمعصم ل 1/1 
أتجعلنا دخل20 الكميت 4/1 كستدن الخارزنجي 21/1 
وله فعل - 0 أو قيس 
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ابن زهير 


ذو الرمة 


ذو الرّمّة 


81/1 
ما 
١2/1غ,‏ 


اا 11> 


١ 5‏ للق 
51/١ 5‏ 
عنترة وو" 
6/١ 5‏ 
81/1 
أبو خراش 2/١‏ 
الأخفش 2/١‏ 
جابر بن جبير  47”/١‏ 
لتغلبي ظ 
النمر بنتولب  458/١‏ 
9 لضن 
زهير ١0/1‏ 
أبو زنباع الجذامي ١547/7‏ 
زهير 010/1 
41001821 
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عنترة "1117/7 
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عنترة . 14 
زهير . دين 
سحيم بن وثيل 0 
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٠ 1045‏ فهرس الأشعار والقواني والأرجاز 
يتبعن ل عنترة 11م 81/1 
م الس مدر 11/١‏ ذم الأيام ‏ الزجاج والطبري 530/1١‏ 
عهدي بالهظلم عنترة // ١70‏ فارور 550 عنترة لطر" 
بها مجكم | زهير قف | لفالف 
إذا خذام ‏ ان وها المُرّحُم ‏ زهير ردن 
وحَليل الأعلم علتترة 1 لا ات للم 
7 التّعام حسان /ك!, هل توهم عنترة 014/1١‏ 
عرفت | رصسوم | جرير 1 كلا الظلام 1/1١‏ 
ل ال 7 بت 1 فكيفن كرام 2 الفرزدق 000/0 
لقد بنائم جرير 0 فلمًا متخي فير ام 
ألا كلامي عبد الرحمن ‏ 584/8 مير والبشنام - لاما 
بأنا صابرون والخصام ابن حسان ترود عقيم ْ هوبر الحارثي 1/1" 
وَمَنْ يك ْ زهير 1*4 أحاديث حالم 5 376/١‏ 
لئن 0 الأعشى 1 وفيهن التعرفت زهير بن الشف 
ونشرق الدم ٠”‏ "اب لمن 
عدي بالعظلم ‏ لا 1/4 يدعون2 الأذهم 2 علتترة 0/1 
وكان 2 ينقدّم زهير ١/1/4‏ فتركته 2 والمعْصّم عنترة ا" 
حاشا والشتم سبرة بن 181/9 بكرن للفم زهير ينذارضن 
عمرة الأسدي ولو للتيمم ب 5٠/17‏ 
إر اليه الاسدئ 8 تك .زهزنن ان تلص 3 
5 ل زهدم ١‏ سحيمبنوثيل 55١/4‏ ين الختام الفرزدق 10/1 
7 “الوبرعن 0 وَحَيّم النعمان بنعديٌ ١44/١١‏ 
من حام حسان 111 إذا ملسم 
وفيق ‏ السرشع: ازعير 0 فإن المتثلّم 
ل ا 1/0 لَعلّ 2 المتهدّم 
زافسن شر عن 4/0 لير لوم بت لل 
فقد المعظم . صفية بنت 00/١6‏ أىّ يوم 
عبد المطلب ليس فقوم 
نبنت ١‏ المنعم 2 عنترة ا ولقد ١‏ أَقٌّدم 2 علترة ا 
وهتكت2 وللفم ربيعة بنمكدم 1١7/٠١‏ نَاسنّ ‏ الحَرّائم ذوالرمة 2 81/1 
كانت الرججم | ب 0/١‏ فقد الغمام ‏ 1/1 


٠‏ فهرمن الأشعار والقواني والأرجاز ا 
وكنا فتقوم عمرؤ بن حت 5/14 وإنا كدارم 
0202 التغلبي نان التهائم 
وإذا 2 المتكرم 00/14 ب «الكام يان ا 
صنع مُروم لبيد 2/1 هبلتم وخادم 
لقد بنائم 000 لك ع بالغئم تابخة بن جعدة  ":84/١5‏ 
نعاطي تمده جابر بن حت 001 رمن 8 زهير 7/0/1 
التَغْلبيّ 7 هشام حسان تذكيد 
0 المُدام ل 1/16م أل تميم ١‏ هَرْبّر الحارثي  ٠١/١17‏ 
رهن مَنْدَم | الفرّاء ١١7/6‏ إنا القدام مُهلهل للا ” 
يا يحرم عنترة 1 فج فتفطم | زهير 171 
َبَنْتْ واغلمَ نرنَ | عَشيم اب ١11/11‏ 
قالت مَرْتم ترَى اليقو ات ١17/1‏ 
نكائّما أله وقَمْنَ النّمَام الفرزدق ما 
يَْامَ المقرم عنترة ' 0 أَجَرْتُ هيم لبيد 1/1" 
يذكرني لتّقدّم شريح بن 560 حت الهِيتم عنترة تدقف 
أرفالنمي عْرَسُوا بالأجام 9/14 
أو الأشتر النخعي سَعَى 2 بالدّم ‏ زهير 01 
إني علمي ب لالض 0١‏ 
ما الظلم هين الحيازم ‏ 14 
إذا حازم بشار بن برد يف ميس ومؤلى ‏ بنميم - 00 
فلو لظالم ال 1/1 بعتل كريه. ن 4 7 
ولا للقوادم زنيم لئيم 35 1" 
لقد 2 البهائم َظْلَّ- الخراطيم ‏ 1 
أيا ' سالم ذو الرمة 9/1 تطاول بهيم 5 114 
يمينا ومبْرَم | زهير بن 1١1/5‏ يتقارضون الأقدام ‏ 4 
ْ أبي سلمى كأن يُحَطّم زهير 611 
أولئنك بدارم الفرزدق ١105‏ لدى قم زهير 5/389 
أولئك بدارم2 الفرزدق. 012100 عضرا . مرحو “غير 6/5 
فأصبّح القتام 2 التابغة 0 لا م - 8 + 
ولا المقارة . بد 1/1 فشكَكت محم علترة م0 
أتينالك المكارم الأقرع بن حايس 506/١56‏ وتعجبٌ الكمائم 1/1 
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٠‏ فهرس الأشعار والقواني والأرجاز 


الميم المضمومة ‏ 

5/١ 3 لئيم‎ 

0/١ 3 مقيم‎ 

رَحيم عَمَلْس بن عقيل ٠١0/١‏ 

عليكم فخر الاسلام >7١‏ 
شيخ ابن العربي ظ 

أليم ذو الرّمة 4و١‏ 

الْمُومٌّ ذوالرْمَة م0 

ثم - 5 

511/١ البهائم‎ 

الظليم - لم 

المْطْعمٌ ‏ أبووَجْرَة ١١م‏ 

عظيمٌ أبو الأسود الدُوَّليَ 5717/١‏ 

حكيم 

التعليم 

مَدموم 2 علقمة ١م‏ 

تعلم 5 "/ 74 

يقدم 

الرحيمم الوليد بن عقبة  ١98/75‏ 

طلم 0 ؟'/ مم١‏ 

الكريم عبد الرحمن بن ١8١/1١‏ 
حسان 

مكتوم ل سس 

والغلامم أوس بنعلفاء  ١87/7‏ 
الهجيمي 

مقيم أمية 1 

م أميّة بن أبي الصّلت8/ 17/1١‏ 

لتم 

عظيم 

قوم ِِ رقف 


4 فهرس الأشمار والقوافي والأرجاز /اة‎ - ٠ 
كأنه مفصٌومٌ  ذوالومة 3 قم وروم‎ 
2 84 وقماة قيام لد 5/خ, ْ فكفى حريم - الا//‎ 
١/4 5 00 ومُطعم‎ 0٠00/ 8 السلام‎ 0 6 
152/ | وكائِنْ كرام 2 عا التقدَمٌ‎ 
"١/8 كين كرام ل 721/5 أطوف حكيم  شاعرمن هذيل‎ 
1-57 2 يحملن مَشْمُومٌُ علقمة م فلا الجماجم‎ 
قالت والاسلام 5 /11 < 0 فإن الحرام التابغة الذبياني 8/ام‎ 
1/8 كأنه خرطورم ذوالرمة م 0 يزيد المحاجم الأعشى‎ 
يلرمونني سالم عبد الله بن عمر 64/0" فلا راغم 2 الأعشى ام‎ 
504 5 نفسي- قيام 53 230 فحَملثها المَحْلومُ‎ 
,»”4 93 رموني 0 هم أبو خراش الهذليٌّ 580/5 نهاك لازم‎ 
014 رفؤني .هم أبو حراش الهذليّ 1/1 ل" ظالم ب‎ 
04 إذا رواغم . الأعشى كن عيضت كَضُ 0 ظ‎ 
وإن حرم زهير 80 30 | إنى السّقم العرجي اللا‎ 
وأوف كريم - 51/1 فلولا 2 قائم 5 6 م‎ 
1/٠ ولا ذميم تّ بوكر أو يتَوسّم طريف بن‎ 
2 تميم العثبري‎ 4/1 0 
فجاء يدوم الهذلي لام‎ ١14/1  سيقلاؤرما جَالَتْ حرامٌ‎ 
1 ف هيم عبد الله بن الرْبَعْري 501/8 وقماقم قيام لبيد‎ 
74/١ مما محموم ومَقامّة قيامم 0 لبيد‎ 
يا غَشُومٌ كأنه خرْطومٌ ذؤ الرمة لان‎ 
إني . أهيم وكيف | ولوّحمم ا‎ 
14/1 ومعاصم الأعشى‎ ١ أيام ' مَحْرُومُ ووجة‎ 
محرومٌ الخليل ليل‎ ١ وَأمَذُ. ' مَشْتُومُ ولقد‎ 
2/١ مُحروم ذو 7 ب‎ ٠ فاليومً‎ 
0/0 ألا طكاة ا‎ ٠ مضت وحُلوم‎ 
544/١١ فاغفر مَرْحوم إن المظلومٌ المتوكل الليثئي‎ 
2/١ وعليك مُختوم كأنّهٌ  مَفْصومٌ ذوالرمة‎ 
00 أعطاكٌ عَظيمُ إن الخوائية . .ريز‎ 
52/1 0 وقد 'جسيم فإن 00 ايم‎ 
وَالَلهُ كريمُ وقريئن الحُحلومٌ حسان لقف‎ 


٠ 9١84‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
جرق أنام - 7/1 عتم عَقَم أبو دهبل أو 28/5 
وكان 2 أثام 5 برلوكف ظ الحزين الليئي ‏ - 
نهارّك الازم عمو دن ١11/1‏ عَصَب- مَكُمُوم ‏ لبيد 80/170000 
عبد العزيز ومْطعَم محروم علقمة 4/1 
فلا فسألم ْ ورَأى ميم ٍْ لاث/اه 
2 حالم لا اللاليم ابن مقبل 0/1 
وتسعى البهائم فإن رام لس الال/؟٠‏ 
َتَدْنا الكلامٌ أبو بكر الصديق ١47/1‏ تَنقي 'عَطْمُومٌ عَلْقَمَة بن عَبدَة ١67/١7‏ 
سوى20 الكرامٌ ‏ رضي اللهعنه وثقت | مغرمٌ | ابنالمحلّم  114/١7‏ 
فقد والسلام وإنيّ تيم حائم طيّ تذسفف 
العبدٌ. ‏ مقسومم 2 م فدعها ‏ وامم | الأعشى 2 590/١8‏ 
والخير- والقُومٌ ‏ فرق ححومٌ عبدالعزيز 2 ١04/18‏ 
وابدأ حكيم 53 1841/15 ابن زدارة الكلاني 
فذق الزعجٌ عمربنأبي ربيعة 48/١14‏ ولقد- الأبكمُ ‏ 6/1 
وكسرى اللْحامُ الشيباني 7/16 نظرت عارم عمر بن أبي ربيعة ١١9/19‏ 
تمخخضت تمامٌ أو عُلْجُومٌ ذوالرمة 8/8 
ون اسراف عرز 00/6 وفيها ١‏ مُقِيمُ ١‏ أمية بن 0/4 
العاطفونَ الْمُطَّمِمُ أبو وَجْرّة السعدي ١407/1١‏ ٍ أبي الصَّلْتَ 
قوم 2-١‏ والقَلمُ أمية بن 0 مسارقة راقم يلت 01 
أبي الصلت ألا 2 35 16 
ونأخل سام النابغة ه77 إلى يتيم قيس بن الملوّح ٠/٠١‏ 
قد ا 04/6 وأنطله آعم حك 1 
وَللكفة ب 38 ا تحت ار علقمة | حل 
سألزم الجُرّائعٌ محمودالورّاق 07/١6‏ قل مظلومُ 3 57 
ظ 558 بل عُمُوا العجاج 0 
فنا مقاومٌ ١/1 ١‏ 
فأمًا لازم فمالك يكوا" - 9 القراء 1 
وأمًا لاثم ء 
9 31 | الميم المفتوحة ‏ 
فإن الحرام النابغة 7/5 ما حماما 5/١‏ 
ويمسك سام تدعو . قطاما 
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و١١ ١١‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
.- 5س ٠‏ 
قل الشجعما الغراء فين 557 كنبها النايغة ١١1١/١‏ 
٠‏ ةا ا - 
ا ا "0 | ون “مكنا شبد يو فر +8 
تراه مطمعا مجاهل 356/16 
ألا يُكَُشْمًا المتلمس |0170 الميم الساكنة ‏ 
إذا والمَّاسَّمًا النمر بن تولب 41١/١7‏ 7 
يكن كان 5 220 وقابلها. وَارْتَمْ الأعشى /8 ١‏ 
إن 1 00 النبي كه 5-50 الناس- الأدمْم ل 81/١‏ 
إن ألما أميةبن ا | إلى المزدحم ‏ اين 
أبي”'2 الما ش 1110/4 
إن ألما أبو خراش الهذليّ 014/٠١‏ وإن الأمَمْ 2 الأعشى 1 
ألم فتصَّرمًا الأعشى ١1‏ والرارثون ممّهممغ | 11/6 
7 حمَامًا لالد عشرة ‏ التَّسُوان 
تدعو - قطاما ٍ | وهم العم 
قمر نائما 17 /17ا/ه4و١‏ الا القرين 
علا كرتا البرينتوب 05009 | رربي لاط 
, ني 1 0 0 ٠‏ 
ل 9 ابن المبارك 501/١7‏ نمراق “مد 
>ة ماتها 7 / 
0 0 حسدوا الكلمْ ‏ رجلمنقريشض ٠0١/60‏ 
يبيت والأنجمًا وإذا 2 ْ 
2 د . | 
ونائا ©خام - ا 
الخالق دما النابغة 70 8 7 شريح بن ضبَيْعة ”/ 
0 : | 
فلو زارئماة به 14 1 لبكري 
عله عركة ات 5-0 ال 
نا وم حسان بن ثابت ‏ 811/18 ولق رخاتم المركان بذ هنا 
وساهرة متلثما الأشعث بن قيس ٠٠١/١94‏ د كالأشائم 
صمي الصّمّما ل 21/1 يؤخر 0 فينقمم || زهير 0070 
وكدت - تستقيما ‏ 7/1 ومكن 2 العجم 2 عبدالمؤمن 2 577/8 
كمالك الدما 5 ظ 00 ْ ابن عبد القدوس 
مَجْدا ‏ إِرَمَا ‏ ابنالرّقيّات ‏ ١5/هع‏ زل 0 قدم اجاج ١‏ 
هما ١‏ غنماهما أبو أسيدة الدبيري 86/٠١‏ ويوما الّلَّمْ أبن صريم ٠١4/4‏ 
وحتى <١‏ تحطما ‏ جميل ١٠7‏ اليشكري 
إن اللجنا. ات 41/٠١‏ 

)١(‏ : سقط من الاصل. جهير | النَم | افيف 


١٠١٠١١ فهرس الأشعار والقوافني والأرجاز ش‎ ٠ 


ويَعْدو | عَمُمْ ْ وقال فومتان ابن درّيد 12/١‏ 
فعلى ‏ سقامم | ب 214 | تعال 2 يصطحبان الفرزدق ”,1 
يأيها ظلم 5 لض ذُعَرتٌ اللعين الشماخ 0 
إلى العم تمتّع الحسان ‏ ل بك 
شهدت النَمْ | أبوأيوب. 1١1/5‏ قَدّم الألسن محمدالورّاق ‏ ١/4لاء‏ 
فلر عَم خالد بن زيد ْ ٠‏ 4 
ويوماً الكلَّمْ ابن صريم ٠58/١5‏ قد القرين ل ”/ 45 

اليشكري على وَانْ ْ امرؤ القيس 17 
إذا . الحكم ‏ جرير 1/1 فنيت 0 فان الربيع بن ضبع 147/١‏ 
إذا والكَرّمْ ‏ أبو الفتح البْسْتيَ .510/18 الفرّارِيَ 
كفى 2 بالقلم [ وإن بالهندوان عتترة 0/1 
فاطم بالرْنِيمُ ' علي بن ١/4‏ 1 مثلان 2 1 ” 

أبي طالب إذا التعين الشَّمَاحْ ا" 
لقد رحيم | كلتك الرحمن عاتكة بنتزيد 477/5 
ويدخحل2 اللئيم ٠‏ ألا سئان 0 ؟/ ١146‏ 
آل الجحيمْ 2 [ ادت بمان ‏ - 1/١‏ 
شرابه 2 والحميم مَعَدثًا كين انه" اا 
إن ولط" د 01 َم الحُفرَئين ‏ - سياس 
وصهباء عُْتّمْ ‏ الأعشى /20”: إذا 0 
يأثُها ظَلَممْ | ل د التابغة 4/4 
إلى النعم | الوه ْ الاحسان أبو العباس 00/5 

[قافية النون] ‏ .2 | : الجمّاني 
النون المكسورة ‏ وإذا لكان 
أَقَرِرٌ ذنبان ل 17/1 

وإذا طعان اس 000 5/١‏ م الشّنن 2 المفضل 12/5 
كيف لبَطن]) الفرَزْدّق ملحي أخرّى الر هبان المفضل. #الحلض 
قد 0 ص ]| إذا باليمين الحطيئة» الشماخ ٠١/5‏ 
فلو. اليقين 8 ١ 0/١‏ لو 8 ”1 
إن ل ابت الي قالوا الموازين ‏ 1" 
رت بظئو ن أبو دواد 7/١‏ ومَهِمَهِيْن سين الخطام المجاشعي 5/ "ال/اء 


وفتيان ونَشُوان امرؤالقيسب  4٠65/١‏ < ا 
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بادر المْحسن ظ مت أزمند ‏ كك 8/0 
5 اثنين - 1/5ظ2, ثم مُسنون ا ان 
إذا القران الار 0 هي 202 مكئون عبد الرحمن  51/٠١‏ 
فحرف موضعان ظ ابن حسان 
م بكّمان رن ارود 7“ وإذا دون عبد الرحمن < افيض 
إن الرياحين 11/1 9 0 ١‏ 
ظ 1 بقاة كث 1/١‏ 
إن الشياطين عمر بن الخطاب 18/9 ايان ا 
الأهل 2 غربان 2 ل الارنل 
رضي الله عنه ,1 3 ْ 
ا سيئع ‏ القدمان ال 0 فل 
وبملحها الحئان امرؤ القيس // ١‏ ١غ‏ 2_0 
3 وفتمان ونشوان امرؤالقيس 4/٠‏ 
١1//م‏ 2 1 
8 ع 8 إن بالاحسان .ل 55/1١‏ 
: الشئو ن 8 وز م1١‏ ل 0 
حر لشئون مم بن وثيل / | ولا حين الطهوي "0/١‏ 
كان نان نترة 78 1 
وكنة. مل عنتر 4/1 إن المّلاعين يزيد ين المهلهل ١٠5/١١‏ 
فليت ١‏ طهيان يعلى بنمسلم 10/8 إن الملاعين 00 0/0 
ابن قيس الشكري براد ١  ناهّبشلاو ١‏ 
أو الأحول الكندي فجاءت | خصين ححسان بنثابت ٠١5/١5‏ 
إذا مسكين2 أبو العتاهية ١/١‏ فدمعهما وتنهملان امرؤ القيس 11/1 
ذاك وللدين الحمد لله العيدان ‏ سس ١11/1‏ 
إذا الحزين المثقب العَبْديَ 875/8 0 ]| حبةٌ )2 بيرهان ل ١/1‏ 
ومضى وبالأبدان عمرو بن معد لان من ببهتان 
52 ْ ولا عفان 
. 90 | أما بأركاث 
وكل الفرقدان عمروبن معد ١85/8‏ 7 0-0 
يكر تراجمنا رهان الجمعدي 414 
5 رهان . 
١‏ اء الحزن 2 ل لقف 
الفراء» سوار بن 200114 5 : 07 
| . م 
لمضرب الف الك بن 1/0/1" 
/ 00 9 0 
1 منيني رمن كك ١٠٠1/م١‏ 
تراجمنا رهان الجعدي 11/4 5 و ل 5/6 
وراء الحزن ل كرف هي مكلوق -عبكالرحمق د 1" 


ولد اليْقين 2 0 /” وإذا دون عبد الرحمن بن "5/٠١‏ 


٠١.5 فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ - ٠ 
حسأن وميمهين. . بالسمتية : لتذالك‎ 
١١8/6 اك الطاوان ع ” 1/0 لاتأمن إنسان أبو قلابة الهذلي أو‎ 
غربان 2 01 سويد بن عامر المصطلق‎  لهألا‎ 
١/6 /17  يِناْيَّذلا تَيْْتَمُ. “القدمان: ات ا رخس أن النابخة‎ 
١م‎ 7 باتا ألْوَان‎ 4/٠ وفتيّان وتشوان امرأ القيس‎ 
"0 إن بالاحسان  ك5 وَمَغْلداتٌ الكبّان‎ 
١/1/١ 7 ولاك .جيح. الطورئ 00 لقد دُينْت لطّحين2 الحطتية‎ 
وما أرتجي التغاين 5 لون‎ ١155/1١ إن الملاعين دين الجهالل‎ 
11 إن الملاعين 0 إذا لدي لين ف‎ 
0 وقرّن- العزين 2 علترة‎ "0/1  ناهّبشلا«و‎ ١ بواد‎ 
1 نمائت . خشين”  كناناين نانك +1 ره تبان اب‎ 
4/1 فدمعهما وتتهملان امرؤ القيس 4/7 ومن ذهّبٍ غضون المثقب العَبّدي‎ 
8/٠١ الحمد العيدان 11 ولاتلى - حين22 أبو امول الطْهَرِيّ‎ 
وغيث صَلمَان 0 ا‎ 11  ناهربب‎ 5 
4/0 من ببهتان فشطها بمُعان 2 ب‎ 
1 53 ولا عفان دنا 0 ليد‎ 
١1 5 أما بأركان | تركناه الوتين‎ 
١01 5 وهمي 2 البدن  ل 14 َراهُم‎ 
انظر والكفن َس بالماعرن كف‎ 
١/١ فقلت<- داعيان مدثار بن شيبان +١/0*م لاه فتخزوني 2 سيّبويه‎ 
يماشيهن الدّنان النابغة 4 إذا نحن ني 0 ما‎ 
١/١ بأني 2 صحصحان  8717/14 تقول 22 وديني2 المثقّب‎ 
فأضربها وللجران من أجلك عني 9 ع‎ 
باقن باسية' 'السبدالشميرق, 4/16 م‎ 
ولذ2 الحدئان الراعي 2 نال «.لفائن‎ 
وهي بيضاء مكنون اح م عفرو تن عفر الباغلن ا‎ 
5-0-0 نا قب الصّرّافن التابغة 1 نا ل ان الجا‎ 
8/١5  رماعنب لاتأمَينَ الماني  سويد‎ 5118/١8 تحمّلت يَدَانَ 2 عروةبن حزام‎ 
المصطلق‎ 641/٠6 إن لَعَمْرْكَ بِمَمْنُونَ ذوالاصبع‎ 
قد أترك الأسن زهير اشنا 5 بط 8 ا‎ 
1/01 1/17 م مه المَنُون أ المّول الطُّهري‎ 


٠ ٠٠5‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


إذا حاولت مني النابغة الذبياني ‏ 507/9 فإِنْآكُ لاني 1 
وصاحب فعاداني ‏ ل ا لض نشدتكم ماني 0 ل ١٠/1ه‏ 
لما تيقن أزُلاني جزى الله والمئاني جرير ٠/6ه‏ 
رَوَيْدا سفوان ا واد وما أدري يليني 2 ب ا 
ثلاقرا المُتداني أألخير 2 يبتغيني 
لمن طلل يماني- آمرؤالقيس ١45/8‏ نادي كرَائي ‏ - 41 
أليس تدان ل 00 ه/ 2200-7 | رماني 2 رماني ابن احمر 11 
تعم , علاني | 0 ا 
فياربٌ ظلموني أبو العتاهية ه// 01" ولمًا مين لحف 
وإن كان منعرني فتلت أمين 
وإن نالهم شتموني ظ فما أَرْعَى رَمَاني عنترة 4/1 
وإنْ طقني حسدوني. ظ ولا تقولن الْمَاني أبو قلابة 1/1 
سأمنع ‏ وجفوني الهذلي أو 
أنت نعم للانسان جارية سليمان 4١5/5‏ سويد بن عامر المصطلق 
ليس فيما فاني ابن عبد الملك 2١‏ . قضى فاني 52 /1/ ١6‏ 
أأقعدٌ ‏ يليئي ‏ مصعببن 5/مم. ]| بكاء نئي التابغة 1 اا 

عبد الله ع | ولقد أمرٌ يعنيني 2 400 
أجادلُ لديني ابن الزبير فلايرْمى مكاني | 1/4 
فأتركٌ ‏ اليقين ظ | ولمًا ب 1/1 
وما أنا اليمين قد كنت وتبتليني 5 8/6 
يد | الم ان عد 00 
وكان الحو الميين يامََدَ فإني ل 111 
نافوش الاين | ماشئت عمستو 
نأتاما ‏ فجبني 0 | 302322 سالنونالمضمومة 
ومكروب دعاني عنترة لام ' 
1 فليئي 2 عمرو بن معد يكرب ١4/7‏ نأث 2 رهي 2 التابغة الذبياني 40/١‏ 
فإمًا ترَيي أكفاني امرؤالقيس ‏ 1/0لم 2 حصَادُّك دائنُ لييد ١1/1‏ 
إذا حاولت مني النابغة الذيياني /ؤ/ ١6١‏ واعلم دان : خويلد بن نوفل ١55/١‏ 
وأن الموت بالهِنْدُوّاني علترة ' ااخفة ١‏ الكلابي 

44/1400 زكانة- الريدون” خريب ين اونن 2م 

طريدٌُ لاني الهيردان السعدي ١4/4‏ 7 أبوقيام 


٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


من يقعل- سينا 
5 و 
إذا هبّت سكون 
ولا تغفل يكون 
وكل فت منون 
وكيف أرَجِْي فرقان 
وإن حلفت يمين 
تخرّف التسفن 
متى ما ضامن 
مَل ٠‏ ميزان 
| ثياب 0 غران 
عَلام وعبدان 
فللموت: المساكن 
هل للعواذل والوَهن 
أحسن عثمان 
قَتَلنًا ‏ العيون 
كل ومفتون 
قد كان 2 معيون 
فسبخ 0 فكائن 
7 على بير 
ثياب غرّان 
طورت 2 مهين 
أما وكاب ظنين 
أجود. لضنين 
فأصبحت وعاجن 
د 
ملك ميزان 
مَالكَ ‏ وبانوا 
ين كائرا 
5 آذنوا 
إن يَأذنُوا دَقنُوا 


حسان بن ثابت 
النابغة 


أبو كبير الهذلي 


امرؤ القيس 
الفراء 


2: 0/5 
,2 610 
10 


28/5 
لض‎ 
1/4 
ل‎ 
١16/1 
,»”95*/ ١ 
0 
145/1 


"0/1 


فَمْنّب ابن أم صاحب 5/1 


قعلب أبن 


1 


١7/16 
1م‎ 
امه"‎ 


1/4 


5/16 


22/6 
50 
220/41 
517/4 
7174 


71/16 


10/7 
لطا 
1م 
51/84 


4/14 


0 
١ نيتنث‎ 
2 


أمّ صاحب 
قعنب أبن 


أمْ صاحب 


١١٠١ه‎ 


1 


قعنب أبن م صاحب 187/5١‏ 


الئون المفتوحة . 


وقرانا 


حان بن ثابت 


المغيرة بن حَبّناء 


01 


1/١ 


40/١ 


١1/١ 


,>»98/١ 
,»/ 


ارول 


١15 
١1/١ 


1/١ 


00/0 


ا ظ 
هك 
/١‏ لم 


7/1 


روس 


مم 


4/1 
.ة٠/‎ 1 


.ا ٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
فابُوا مُصّفّْدينا عمروين كلثرم ١/١‏ وسال اتسيح 

ظ 10 إن شرخ جنونا ١‏ حسان بن ثابت ١78/8‏ 
فأيام شيطانا:. خرف بذك الحمد لله ومسانا أمية بن 6/4 
لولا وطنا الفرزدق 0/1 أبي الصلت 
أبا هند اليقينا ‏ عمروبن كلثرم 8٠/5‏ ترى الحصينا كعب بن مالك 758١/8‏ 
فلما' ‏ بلأبينا ‏ ب 1 علينا وينحَنيا عمروبن كلثوم "8١٠/8‏ 
ما بالمديئة مانا الفرزدق - 1 اتوي ات 01 
شكواة. <وقرانة ات 0/1 بطيء 2< فاتنا ل ا 
دعرث مُدبرينا ‏ الكندي قف ورّجُْلة سينا أبوعبيدة 1/4 
فهَذي 9 لارتحالنا عبد الله بن الزبير 48/8 ورَجْلة سجُّينَا ابن مقبل / م 
ذراعئ ١‏ جنينا عمرو بن كلثوم ١١4/7”‏ أحبّها ْنَا جميل 211 
لحطيبيّ لحيئًا عدي بن زيد / 144 وأيام ندينا عمرو بن كلثوم 11/4" 
كل امْرىء ذَانَا ك1 قدا فلم الأذين | 4/4 
فظل لخي ابن أحمر 0 لكان تخونا 0 ل الخد ' 
قدكنتت والليانَا ‏ 11 فَجسْنًا مُوثقينًا قطرب جل 
يسنن ١‏ .والنيانا فلا أرمي تفينا 2 الكميت 50/6 
إن الجماعة دَانا ابن المبارك 2 ١04/5‏ تظل ١‏ صفرنا عمرو بن كلثرم 404/٠١‏ 
فقدّدت | ومَينا | عدي بن زيد ‏ ه//ها مَهْلا مَدْفونَا الفضل بن العباس "8/١١‏ 
فأمايوم ينا عمرو بن كلثوم 0/4/5 ابن عتبة بن أبي لهب 
ولقد تَسَقَطني ضنئينا جرير م هم تركوا مقرّنيئًا الكميت 00 
والله فين أبو طالب 2/1 حفوا 2 وصثبانا أمية بن 00 
فاصد عونا أبي الصَّلتَ 
ودعوتّتي آمينًا تان .«وطتانة ‏ ادبن 001 
وَعرضت دينا أبي الصلت ظ 
لولا الملامة يقينا تركنا صفونا عمرو بن كلثوم 51/١5‏ 
فاعدل الإنسان  1/١‏ تظل صفونا كك 141/17 
فكأن كانا ليت المحزون أبو طالب 1/مه” 
إذلانا + اعخريا د 11/1 بورك والزيتون 
فقل 0 لقِينا فابُوا مُقرَنينا عمروين كلثرم 8/١5‏ 
أيَانَ ‏ ونا لام لايسألون بِرْهَانَا الزمخشري  ١14/١7 ١‏ 
افرح والميزانا ‏ )1 إذا الجوزاء الظنونا خحرّيمة بن مالك 50/1 


٠6١ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠ 
ابن نهد المرادي‎ 
00011  اناغضألا قل لابن‎ 1 - ١ الموت با‎ 
1 الا 8 انان وإن الضغن الدفيا عمرو بن كثلوم‎ 
0 ام وحديث- وزثا الفزاريّ‎ 
5/١7 رهنا يا كرَواناً شنا مدرك بن حصن‎ 3 
ولقد حاعهت مهينا لطر قو 0/1 / 2 ش‎ 
ش‎ ١٠١/١1 هدي 5 57 22 ذراعي حنينا عمرو بن كلثوم‎ 
0 ١١/14 الهم صَلَينا عبد الله بن رواحة‎ 
إذاما 2 والعيُونًا  ا‎ 0 : 
! لاقينا | 7 ا‎  نلزنأف‎ 
>» كاء‎ ٠ با هندب اليقينا‎ 0 
ْ عمرو بن كلثوم‎ 8 2 ١24/15 55 ولقد سلقنا انجينا‎ 
١4/1١8 مه كلثوم‎ : 1 
1/18: عريانا زهير فقس بر ميا عبرو بن كلثوم:‎ ١ كأنه‎ 
فر < فائنا 8 سا ترانا عزينا 5 ونيا‎ 
101 تذكر 2 القرينا 2-000 أخليفة عزينا الراعي‎ 
كأن الجماجم عزينا  لينف‎ ١40/١6 انا جميل بن معمر‎ 5 
فلما أن عزينا ل لقيلف‎ ١9/١6 ركنا صفونًا عمروبن كلثرم‎ 
14 عزينا الكَمَيْت‎ ١ ونحنُ‎ 514/1١9 إذا عض رَبُونا | عمروين كلثوم‎ 
00 [041 كأن سُيوفنًا لاعبينًا عمرو بن كلثوم‎ ١/1 - وكنا غبنا‎ 
١10/١4 لقد علم بمقرنينا عمروبن اكد صَبِنْت الْيّمينَ  عمرو بن كلثوم‎ 
١0/14 © . ريكب ورُفقة - سجيّنا أبن مقبل‎ 
ا 12/1 ئش 1 : ظ‎ : 
2 45/٠١ ولع ل عمرو بن كلثوم‎ /١ ركع النتريات ات‎ 
ه8/5١‎  ةعئيطخلا إن أجزأت انا ب 0 إذا كانَ الطواحنا‎ 
1 ما لأبي2 بلينا 5 1ع‎ 

2 وقارعة حينا أبن أحمر: ١15‏ 
0-07 لت ظ 141 
ع ا حمدت تفي برا جيب ٠‏ 

إن الهرانت هوانا 2 210/1 5 نفيل بن حب 
وام : ديا 
ون +.نهوانةة. ات 12/5 فكل ده 

ْ : 3 ام 0 
إن الهوى هوانا ‏ ل 1/1 ورجلة ْ 0 ابن مقبل 0 
رإذا هريت انا 000 ظ نك لقينا نقيل بن حبيب  1994/5١‏ 
أما والذي اليمينا  2/١‏ 0 
يا رب وحرمانا جرير 6/1" وباتت ديا ظ 
فما ١‏ أخرينا فروةبن ميك 68٠8/15‏ هلاً سالت أَيْنّ ا 


م١٠٠ ١١‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
النون الساكنة - 6 د 
ويدخل بن 
وكنت- الّمْنْ الأعشى 2 ١54/١‏ وإِنْ يُسْتضافوا عَدَنْ الأعشى 11 
تدر ارْجِحَنَ الأعشى اا 
أحسّن ‏ ورّمَن ‏ أبوبكرالورّاق  #11١/#‏ [قافية الهاء] 
دا 33 ٠ ٠‏ الهاء المكسورة ‏ 
إنَاترَئ السّمّن الجرهريي ١‏ #/404 ' 
تيمت شرن أعشى باهلة ‏ ه/ 57 والله ‏ مثله آهَالآختف 2 180/5 
أركسوا فتن ابن رَوَاحة 2 م/لا١”‏ رب 2 ترتضيه أبو سعيد الضرير 84/7" 
لقد نطحناهم الصُورَينْ ا 1 حَفيّ | فيه 
نان ثمَنْ جعفر الصادق 518/8 وإن نَمْصِه | 01/4" 
بها شري ضٌَْ فَان أياته 95 1 
عن ذهيت الثمنْ فحطه2 التصيب 
وبيضاء البَدَنْ ١‏ الأعشى 20 هذا التكال. 
ا لا وواجب2 يتكحا 
الناسٌ والبان د ا إؤْ 2 الرجال 
ومنهأ قطران وكل العلم 
مدادٌ الرّعفران أبرعبدالله 2 5١/1١‏ وقد لَوْمُ 
ظ البلوي لفرط 2 البشاعه 
فهذا يلين الحصَان وقد على 
وكل كمَيْت صَفْنْ 2 الأعشى 1/1 بأنه إتباعه 
لعن ا بت ا وق .واللتخام 
طعا ١‏ والصورية 0 وإن النسوان 
صَريفية ودّن 2 الأعشى 1/1 لأن فائدة 
فاطمم ١‏ أجمعينْ على بن 6 شل إذا 17 
أبي طالب ١١7‏ عليه دليل 
أما تَرَيْن ‏ حنين ضرْبا ‏ خليله 2 عبدالله بنرواحة 4/١1‏ 
كل امرىء يستبين إذا ماربه طرفة حفتارفق 
موعدنا انين تَجَنََْْ فذاره ل 10 
وللتخيل سجُينْ وأحبب ٠‏ تماره 


٠‏ فهر س الأشعار والقوافي و الأرجاز 


عدار 

تماديه أبربكر بن طاهر 94١/8425؟.‏ 

مُعاصيه الأبهري 

١117/0 5 الزاهمي‎ 

الله 

الهاء المضمومة ‏ 

صَواهلهُ ابن مُقيل 101/0 

مَفاصِلةٌ زهير بن أبي سلمى 4١17/6‏ 

وأبوه 5 1/4 

مصادرة 5 2114 

هامه يزيد 1 ١6/4‏ 
الحميري ١‏ 

حلائلة ب 1/4 

ملاهلة ب 0 

هذانة 5 اد لارتى 

ا 

شَوَاتهُ 2 الأعشى الوك نيد 

ناظره الفراء ظ ٠٠١/84‏ 

سرائره 

شرافه حت 0 

جاه 

ناه 

الهاء المفتوحة ‏ 

مَبَوّؤها 0 ل 7/١‏ 

علامُها لبيد بن ربيعة  ١40/١‏ 
العامري 

وعورها أعشى قيس 65/١‏ 
الملقب 


١|٠٠١ 

بالأعشى الأكبر 
الحارث بن خالد ١91١/١‏ 
المخزومي 
توبة الخفاجي ١/١‏ 
مغلس بن لقيط 558/١‏ 
الأسدي 
قيس بن الخطيم ١/194؟.‏ 

١1/111 
10/١ الفرَرْدق‎ 
١4١/١ حميد بن ثور‎ 
417/١ ابن أحمر‎ 
ان‎ 5 
5/١ 59 
يََ لقف‎ 
0 ذو الوّمة‎ 
1/١ عنترة‎ 
10/١  ريهز خالد بن‎ 
الهذلي‎ 
كعب بن مالك ؟/ ام‎ 
1/7 الفرزدق‎ 
14/ 5 
أبو ذؤيب اما‎ 
١/7 ب‎ 
الكسائي خرف‎ 
١/1 ابن خياط‎ 
أبو ذؤيب لكف‎ 
0# - أبو مخجن الثة‎ 
04/7 ' عمرو بن قميئة‎ 
ا‎ 5 


١ ٠١٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
تدقف أبى نائله 5 فل 
فلن لازهادها الأعشى 41/1 وقانتيها” - نكورهاة. .نك 16 
فلما سيورها توبة بن الحَمَير */801 فلا إقَالَها عامر بنجوين  ١8/7‏ 
فأذنت2 يصورها ْ ا 0 
بشرثث ‏ كابها ‏ ل 7/4 عرف أبلادّها ابن الرقاع 0١1‏ 
شفاها ‏ سقاها ليل ىالأخيّلّة  24١/4‏ أَنِحَتْ بَعَامُها ذوالرمة االرف 
1/1 يا أباليها الأصمعي ١‏ 
تراك حمامها لبيد 01/1 وهل ورهبانها عبد الله بن 4 
1 الميارك ١/4/1‏ 
وتضىة نظامُها لبيد 11/4 وغريبة فالها الأعشى ا 
وإذا حبالها الأعشى ١/4‏ أوردتموها لاقيها ‏ حسان ١/4‏ 
عصاني طلابها أبو ذؤيب 5/4 فار علاها ١‏ أمية 5/4 
فلا يُسيرها الهذلي 0/4 فيك “ذليك ديه 1 
وإمامها” ١‏ لبيذ 17/4 غلب وبسلدهًا عدي ين الرقاع 5/4ه 
مض ذائقها 2 أميّة بن أبي الصّلت ١417/4‏ 0 
مَشائيم غرابها ‏ ل ه/ه من جيدها 4/لا/ا ١‏ 
أمرٌّ سواها ب هه واف مَأَوَاما عنترة 4/ لامالا 
نيلت حرائية . اليد [ م ْ مشققف 
أوكلما قالها بشير1/6-2020202002/ا” 5 بأقصاها أبو الدرداء م/م 
نا 2 حاديها طفيلالغنري ‏ 5/؟6 أنى أدناها 2 رضي الله عنه 
علفتها ‏ عيناها 0< 5/غ», إذأ ركاف ات 1/6 
ظ 1 لاملا 1 ” “ليك تنشد 0 
١44/14 |‏ 595 عارّها أبوذؤيب 84/١‏ 
تيه مولناقية لين 140/١‏ تراهنن- لاسّها 2 كلس 
ابه الرضياة ب 8/1 هنك يقرلها الكسائي 1 
فكانت لي 51 ا" هل 202 غيارّها أبوذؤيب 400/١‏ 
تراك حمامها لبيد 71/1 فتوّسّطا لامها لذ 44/1١١‏ 
اجازتكى وحَلِيلّها الأعشى ميمون  ١7/7‏ تترجيك: كنانياة ١لبه‏ 0 
له صَدورها - 4 7 رمي “الراعن 208 
لما لامها عمرو بن قميئة ‏ ا/ 947 لو سواها 5/1 
واي ا ١11/1‏ ظ إن غايتاها أبوالنجم [ 1/١‏ 


١٠.فهرس‏ الأشعار والقواني والأرجاز 


يا 
وأشدد 


وك 


ابن عزمة 


قيس بن المخطيم . 


الأنصاري 
بيهس الفزاري 


عنترة 
الأحوص 


الفرزدق 


العباس بن مرداس 


الفرزدق 
ابن مقبل 
الفراء 


5/1 
04/1١ 
,»”ك8464/1١‎ 


141/1١ 
9/1 


ا رضن 
54/1 

1171/1 
00 
تحذفن 

44/1 

1م 
7/1 7ن؟ 
1م" 
11" 


ل ان 


85/1 
"7/1 

0/14 
1 م؟ 


لذلمفا 


١74/٠ 


١/1 


١/1. 
"1/1 
٠م‎ 


١51/1 


٠١١١ 


أبو عبيد الطوسيّ ١58/١7‏ 


خالد ين عتية 
الهذلي 


أعرابية 


لحلا درف 
80/1 


0 
:/17/ 


11م 
١05/11‏ 
٠١١ /11/‏ 
1م 


51/1 
"١/4 
شف‎ 
111/14 
54/14 
1/14 


7/14 


8 /ظئىظ, 
كا" 


١/6 


١!؟/6‎ 


١! 10/8 
١/1/4 
١/4 


٠ ٠١1‏ د فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
ويَهْماء فيادها ‏ الأعشى 01 أعرذ المُعُضه ك4 
نحن نهارها بعض بني عقيل 5/04 70/1 
عشية ‏ سرارها ب 1/1 
ضربت فمضاها ععتترة 7/1 0 
7 0 / يأ و يده أشقاه 
كمْ مَوَاليها ‏ حسان "8/٠‏ 
الصائمة . 7 
يام 2 عيناها ثعلب 44/0 شر الصائمة امرؤالقيسن 50/5 
2 لها اللميء 1 ١/١‏ | قل سائره 5-6 رض 
مطاعيم حارمها 3 4 الل قد بالجدالة ل 5٠١/7‏ 
لهم 2 وعبيدها ذو الرمة اي دا حال 
أيعد أثقالها الخنساء 000" وأَييض فراضله زهير 11 
| كتادها الامء 11 
ربعي و 2 حي / يا الربابة 2 ابنالأعرابي  44/١‏ 
ماذا كاربها ‏ عدي 0 5 7 
إن تعاطامًا ‏ 0 قتاني بع 
: وشريت هامة 5 نالف 
الهاء الساكئة ب ىّ ا 5 5 
لع وأزفدانه: . ابؤزيد 5/1 ألا ألاعبّةُ ‏ - 0 
وعامنا سمه || ٠٠١/1‏ 61 
فهيّاك ‏ مصادره 1/١‏ 
١ 1 39‏ 7 :ميشانة اهراكلة 
تحكبّ أغامرّه ‏ أبوسدرةالأسدي ١81١/١‏ : 1 5 
٠ 0 8‏ 0 ش ب طارة الاعدث 7 233١‏ 
لكل معه الأضبط بن قرَيع ١/1م,‏ . د 6ق / 
السعدي ا ٠‏ ه/01ظ 
قد 1 صخر الغي الهلالي ٠١1/١‏ يا وأمْهنّه أعرابي م 
أضاءعت ثقبه 0 1 ون لتفعلية 
إن أقثة | جرير وليل تكون 2 هته أعراببي م 
م قليله -- ١ ١‏ 2 .0 مو 
4 7 6 وموقف< جنه 
قل عياده 5 وام 9 | 
ا الغمامة ل 7/4 ع 
ورميناه فؤاده اربج 0 5 ' 
وه افعض ١م‏ ين ججله بت نا 
7 04 0 يا" 
أكون وأوامره ‏ 20 أمرت الكظة ‏ ل /521 
فهو الَمَرهْ 5١/١  نسيقلاؤرمآأ ١‏ كه الطلة. ‏ ا 1/4 


٠١١ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠١ 
04/9 00 النحاس‎ ١45/4 أبلغ 2 ندامه عبدالله بنجحش‎ 
2/1 دارَ الغرامة أبو النجم‎ 
وحليفكم القَسَّامة 9 1م‎ 
3 اذهب الحمامة الأخفش‎ 
١١١ // ٠ يأيها متمد ام 14/6 علىّ بن عبد الله‎ 
 سابعلا زهده د ابن‎ 
189/1 قارف "أده أمراة تطوف بالبيت‎ 
01 امبر قائله 2 1" رع‎ 
فالئار تكله أبوأحمد بن /1/7.م‎ 
ار‎ ١40/5 ولَكل النَّحِيَهُ زهير بن جناب‎ 
الكلبي ظ زهير للح‎ 

وقد وتنازعه حسان بن ثابت 5/6لال, ابن العربي رون 
7 واضعه 
قد بالجذاله العجاج يان 
عفرا محاله عمرو بن الاطنابة /1/ 4٠١‏ . 
فهو تَغره امرؤ القيس 2 "١/60‏ 5 7 حرق 
وأهل اجله الختَّرتأوزهير ١40/1‏ طرفة 00 

ْ ا أو خوّات بن جبير الطرماح 460/4 
8 وأَلومُهنّةُ قيس الرقيات ‏ 40/6؟, جميل بن تعتر”". قرملا 
ويْقأنَ إِله 1/١‏ سحيم بن وثيل 541/4 
ولكن آقاربه الفرزدق 7564/6١00‏ اليربوعي ظ 
ش 1 584/1١‏ 
تركت- عابّه | 21/5. ذو الوّمّة 0 
شرابٌ أبوابة 
ويوما 2 نوافله رجل من بني عامز 848/1 الهادي م 
لا الدائرء محمودالورّاق  6١٠6/5‏ 
7 الآخرة جَميل ارام 
ومن 230 اليقظة عمر بن الخطاب 1/7 أوس بن حجر 8/٠١‏ 
فإذا الحفظه رضي الله عنه م ظَُ 00/١‏ 
إنما 2 عظه المُْضه روه 0 
وجدنا : كاهله أبن ميادة ‏ 2 0 0/ "ام آنا 5 لالقارفنا 


٠ ٠١15‏ #فهرس الأشمار والقوافي والأرجاز 
لبقن وطعامه للسانية الفراء انلف كمف 
جرت الححخصبه ‏ لبيد 4/0 حسيّه ١‏ عامر بن جؤية  76١/١68‏ 
كل أهله 0 ل فقفض رأسه 
يستوعب مُنْحُوره غيلان بن حريث 801/٠١١‏ الغمامه يزيد بن مُمَيُمْ  ١40/1١5‏ 
وإذ سلاسلة المخبل السعديٌ 7/4/٠١٠١‏ الحميري 
في بزائدة ا 40 غَذْره 2 أبوعليّالثقفيَ ١1١/١5‏ 
مَمنْتْ خلائلة ضابىءالبُرْجِمِيَ 188/1١١‏ أ 
م الرّقبة 0 ل الك لق كفره 
وإنك 2 تاصره الفقعسيّ 11 فقره 
فأيهات نواصله الفراء حذضفنر ” بجرّة الراعي 1.1/15 
فبتنا وتاولهه. “رفير 71/1١‏ الحمامة عبيد بن الأبرص 514/15 
فنا" ورواخلة. رش ”7 اند ةق 
وَفَاوْكُمًا ساجمة المتنبي 20 ا 
والترت: .لهل بت بتذفد لعي - 1 
٠‏ خلا يله عبد الله بن رواحة ١61/1١7‏ ”7 
ضربا خليله 1 جوانبه 
ومْهِمّه العمّه روي ١00/1‏ مَرَاكية 
ولا كامله . ل ١‏ القميله م 0/1" 
ألم نال .٠فك”‏ ا والفصيله 
ولو وساحلة قلي 
ولكننا فاعلة الومَة دنب 11 0*١‏ 
وما يشاكلة ‏ يُعاجلّه أبو الوَبيْس الثعلبي 10/ ٠/0‏ 
أستغفر حله< جارية 011 حَصِبَةُ لبيد ١‏ 
مثل أصله فيه عمرو بن عدي ١80/١!‏ 
لا . د 0/4 له الأخفش 4/14 
وقائم . منْسَأنة - 001 قضته | ١101  -‏ 
العتل وق عت 0/6 6 
ولم روأهقه 2 سيبزيه 4 العده ‏ ب غرف 
أنا ٠‏ هته ابن عون ١1/1‏ الْلمَرَمُ - 1 
ونعجتي يعذيه: ظ تنتلة ١‏ أبوالنجم ا 


517/4 


٠‏ سفهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


النحاس اا 
5 550/1 
الأخفش 04م 
محمودالوراق  590/1١8‏ 
2 9/1 
بشر بن أبي خخازم وب 
أبو جمرة 216/1 
النابغة 212 


عبد الله بن رواحة ١١١/1١9‏ 


فاطمة رضي الله عنها ١71/١19‏ 


الأعشى 0/01 
حجر بن خالد  ١85/١49‏ 
١ 55‏ 
الهمداني ل 
ضابىء بن 70/1/١4‏ 

الحارث البرجميّ 

ب 0/1/1 
أهل اللغة 04/0 
5 ا 
زيادالأعجم © 03187/5١‏ 
5 م1 
0 علق 
/٠١ 3‏ لان ؟ 


٠١١6 


0/1 


,»ه/١‎ 


با 


عمر بن أبي ربيعة ١54/17‏ 


١١١/14 


06/4 ظ 
١‏ 
5/1١‏ 
110 
/4/11م 


87/5 
45/1 
مخض 


[قافية الواو] 
د الواز المكسورة د 
مُنْزوي | ل 
الواو المفتوحة ا “ 
فاستوّى 7 
هرَّى 
كالدّصى 
النْرّى 5 
[قافية الياء] 
تت الياء المكسورة ا 
. بالصاحي أبو تواس 
الصَّفيٌ الأخيل 
لمطيي ادر 
مَنْهوِي 2 يزيد بن الحكم 
الثقفي 
د ااناء التضهوةة ب 
بت 
غنوي الأسعر الجعفي 
دَعْفَليُ العجاج 
تالاه المقعوسة 
عليًا أبوالانود الذَّوَليَ 5/١‏ 
قاضيا 55 


٠١م‎ 


ذوالرمّة 11/5 
فقن فت 77/5 
35 ظ 
حسان 0/1 
بعض النحويين ‏ 1575/5 0 
زهير 2--245/620. 
اوس 
مالك بن الريب ٠‏ 97/6 
المازني ظ 
سحيم / 1١١‏ 
بعض أهل السَّجون "/ 167 
7 //4مء 
لض 
5 11/0 
53 كلفد 
عقيل ك1 
5 4 
رباح بن عدي 55١/4‏ 


٠‏ سفهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


ورائييا ١‏ سور بن المضرب 50٠١/94‏ 
0م 

باديا ‏ ب للم فض 

ًا 5 م 


حجري زرارة بن صعب ١٠٠٠‏ 


6 ملا المهلهل 11/0 


خرنيا الحسن بن علي ”1 


0 الطوسي 1 
يمانيا عبديغرث ١١8/١١‏ 
عليًا 00 
الغرييًا ل ا 
الصياصيا عبد بني 0 0151/15 

التستعاسن 


ناميا أبوبكر الصديق 78/١6‏ 


المخاليا - ظ ١160‏ 
باليا - المفاتيف 
الأعاديًا مرارالأسدي  509/١5‏ 


حو ابويكر بن م 


3 ابن السكيت 1/1" 
5 قيس بن ذريح 2 ١1١/18‏ 
النواديا الأخفش مل 
الشْرَى عِمْران بن حطان ١54/14‏ 
الفارقي 2 


٠١ 11/ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠ 
فهرس أنصاف الأبيات والأرجاز‎ ٠١ 
6/1١ [قافية الهمزة] لت" قمر اك‎ 
5/1 بد‎ : 
1 0 الهمزة المكسورة ل إن‎ 
- ما الإزاءى اس لتقف الباء المعو‎ 
الهمزة المضمومة  وأَعْجلنَا توي 2 اثلفد‎ 
1 5 ظ يَمَجْ صا‎ 
١100/١ 57 أحياء‎ 
[قافية التاء]‎ ١١4/١142 (  ىعمصأل دلق الولاة‎ 
[قافية الباء] ظ‎ 
 ةروسكملا التاء‎ 
٠ 8 الماء المكسو‎ 
5 ح ا ز6:خت‎ 
10/١ : إذ أحمارّت‎ 
// دوا للخراب 0 يعدو اميت اب‎ 
12/1 وقد الحضب رؤبة 54/5 فلما وَزْلت كم‎ 
104/7 فاذَهَبْ عب ب د خذي 2 مودّتي2 أبوالأسود الدؤلي‎ 
10/1 8 يخالصة المناكب النابغة 10/1 د لداني‎ 
ْ 0 )12 ٠ 50 فال‎ 
١/1 وروضة 1 نضرتي أبو عمرو‎ ٠ ام‎ ١ فاليوم 2 0 أبو العباس‎ 
قلبي الألبٌُ أبيوطالب 01 ظ‎ 
 ةمومضملا التاء‎ ١ أنهي أبي قصي‎ 
٠ 5 وكيف حزبي - ارقف‎ 
1/1 ِ ا 9 رؤية 0 الصرؤت‎ 
كمهت ابيضتا  سويد ان‎ ١41/5 صواعقها دَبِيِبُْ 2 علقمة بنعَبَّدة‎ 
 ةنكاسلا ل م لي التاء‎ 
ونا نطبب الرجاج 10 ظ‎ 
الناسٌ نْب الأخفش / 11 بل الحَجَفتت الف‎ 


.»١ك ٠‏ سفهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


[قافية الجيم] 


١١/1 
2,1" 5 الجيم ال - أختى لبد النابغة‎ 
"7/8 4 ا ا‎ 5 007 
0010/1 فكت البرجة أ ا إن المَحْدُود الجموح الظفري أو‎ 
[قافية الحاء] "5 رأشد بن‎ 
الحاء المكسورة  7 / عيد ربه‎ 
4 50 فكل‎ ١41/١ ا والجبتاح 0 ظ‎ 
ظ‎ ٠ ١17/1 2 فصد الراضح‎ 
ظ الدال المضمومة م‎ ' 
 ةمومضملا الحاء‎ 
ظ إني 2 هالدٌ  الع‎ ٠ 5 
5 5 41 إن يفلم ال‎ 
01 + وأحسوا بارد عروة‎ 0 
ه/ه‎ 5 ٠ الحاء المفتوحة  1 1 هسل‎ 
١١/5 ِ-_ فَلَكًا واندحى امرؤ القيس 80/1" لشيء يسود‎ 
١٠4/8  بنسحلاوبأ‎  دامج 6/وسى مسوم | ضهيأة‎ 
00007 | قد يَمْصحًا رؤية يق ولكنني- لعميدٌ‎ 
م/٠6 قالت 2 تَنحنحًا اليزيدي 0100/17 | لهم واقياة‎ 
[قافية الخاء]‎ . 
 ةحوتفملا ش ظ الدال‎ 
 ةحوتفملا الخاء‎ 
١/1 ا 00 أ يكُمَدَا الا ا‎ : 
| 5 إن المبخا - 14/4 دل‎ 
[قافة الدال؟ زعم غدا النابغة لهل‎ 1 
5/١ ا نال... أفقنيةة ب‎ 
7 7  ةروسكمل‎ 5-7 
١98١/١ قل فأسجذا أعراس مر بنى أسد‎ : 
إانقن. > المحكة .تت 0 0 كا‎ 
»غ١1‎ 11/١ - علغتها باردا‎ 9 
/ 2 1/١ وافى الإسجاد ب‎ 
00001 37 : 
بشار 7/5 ا‎ ١ الحر للعبد‎ 
 ةنكاسلا وو لالش بت م الدال‎ 
أهلكني والتفنيد  لس للا ش‎ 
١١8/١7 نو الفتك النايفة” حم م سَوَامكُ الأرمَلذْ روبة بنالعجاج‎ 


زقافية الراء ] 


٠١4 فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠ 
الزاة السورة ب سَمَالك العرا < امرؤ القيس افون‎ 
١4/5 امرؤالقيس‎ ١ أو فنعَذرًَا‎ 
1/1 بلآل الأخيّر رثية ا كن لكزرا ات‎ 
شكا الفوي. ١ت ظ كن‎ ١15 العجاج.‎ 0 0 
١81١/15 أقمنا لعي 95 114/14 يَحجُونَ المُرَعْمَرَا المخيل السّعدي‎ 
يسك مُكور ْ العجاج 22 0 وعامرا ل لضن‎ 
الراء الساكئة ل‎ 01 1 
< فاليوم للنظار لخن‎ 
4 يَسْمن مكور العجاج /21 في شعَرُ 2 العجاج‎ 
100 -  دَّجْشلا كحائضة طاهر 2 القرّاء 1م لها‎ 
01 بالراة التعجوويةب 0 ا انم‎ 
0/1 تروح - تبكر | ب‎ 
وهل ع ب 00 1ك‎ 
141/1 ” 01 دك اعذوة” هين‎ 
الهدلى 5 0/1 [قافية الزاي] ظ‎ 
 ةنكاسلا الزاي‎ 000 1 0 7 
لد‎ 558/٠١  ةعيبريبأنبا وجنبي أزوّرٌ‎ 
01  ٌزارجألا‎ - قد‎ ١1/1 حاتم‎  ٌرذعلا‎ 00 
رَحَانَ الْحسَارٌ القطاميّ 1/1 [قافية السين]‎ 
"1/1 تفن الدنان: به‎ 
عيدية ادَّنَانِيرُ أبوزيد لح داجن المتعوروت‎ 
فإنما وإذبارٌ  د كرف وى 21 العجاج م‎ 
0 0 0 الراء المفتوحة # فت‎ 
١0/1 5 لقد أَمنَا‎ 
1 | أو رَمْهَريرا أبو النجَم 1 وهنَّ | هَمِيَا‎ 
76/١ شديدا زرا - الث نارق لما الرأسا  ل‎ 
10/1 5 واتخليف الأسى‎ ١1/١ 5 أنادي نا‎ 
52507700 600/ 0 انارت تغارا‎ 
ال‎ ١14/٠١ جَعلت سكرا  أبوعبيدة‎ 
0 جهّارا 53 0/4 ومنًا اا اس‎ 2 


وجيد ١‏ بفاحش 


اس و 


الشين المفتوحة ‏ 


كانت انتياشا 


[قافية الشين] 
الشين المكسورة س 


[قافية الضاد] 


١  ةمومضملا الضاد‎ 


5 الام 
إن مرضص 


الضاد المفتوحة ‏ 


ججترير 


وليس بالمعضى رؤبة 


الطاء الساكنة ‏ 


ع 2-0 
شرّاب2 وأقط 


[قافية الطاء] 
الطاء المفتوحة ‏ 


التقاطا 


نقادة الاسدي 


[قافية العين]. 


فلدلف 


5/14 


١4٠/5 


04/٠ 


"١/1 


40/5 


ل العين المكسورة ب .. 


. بمعجّلات مهارع 


العين المفضمومة - 


رثعو 


20010 


وللمَؤْت . فظيع 


7 
أميّة بن 


أبي الصّلتَ 


لف 


0/١ 
7 


بات 


٠‏ سافهرس الأشعار والقوافي والأزجاز 


المَرتع 3 
طائع الأخفش 
سميع |0 ل 
العين المفتوحة س 
لي 0 
وأقئعا 5 
ُرْقَما 0 
الي .مب ..: 
[قافية الفاء] 
تت الماء المكسورة تت 1 
عاطف ابن كيسان 
ابن يزيد 
ْ ابن يزيد 
الفاء المضمومة ‏ ش 
تفانف 53 
كاسف 5 
شغافٌ الاصمعي 
جارف ل 
الفاء المفتوحة ل 
أحْقفا ' الأاعشى 
الماء الساكئة ل 2 
قاف _ 


١9/4 


١/6/5 
"6 


1ط 
01 
1ك 
٠١١1/6‏ 
١/١‏ 


١4/١6 


0011# 


٠ 06 


همه 


4نم 
124 
وما درون 


فرق 


6/١ 


٠١١ 1 فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز ظ‎ ٠ 


نذكنا 
[قافية القاف] 0007 5 آ3 
القاك المكسوزة - الحجل جرير ديل 
2 حامل 7ق 
وقامت ساق 5/1 فل أبو النجم 1ك 
قد الح أبو الننجم 41١/7‏ وال 03 546/8 
ولا 2 زاهق 57 ٠ 75417 /٠‏ المتحكل 5 1/4" 
اع مُفارق عائثةالخفتية 01/6" ومنزل ١‏ أمرزالقين 0 44/8] 
ظ ا المشكل ...هن ” 011 
القاف المضمومة ‏ او ؛' 
ْ المفتل > امرؤالقيس 577/5 
0 والأرزاقٌ أبن فارس 1/4 بالأنامل . أبو طالب ما 
التبرلة اأولي مد ب 4و . ة القلالل ل 1# 
500 ا مُهل الأعشى وا 
عا سر المدل أبوالنجم  ١/١‏ 
قالت سويقا 57 / ا فَحَوْمَلٍ الأصمعي 524/0 
ظ 5 تلن امرؤ القيس 0/1 . 
كأنها . الزّلق ّْ رؤبة للك اللام المضمومة. 
كن المَسق ارقبة 11 م 

9 ولق 3 7000 باطل 2 لبيد "1/١‏ 
وأحمر الشفق 2 0/4" 0 
[قافية الكاف] 8 اي 

ظ الأصل | اند 
الكاف المفتوحة ‏ ْ ظ 04 
( هابل 0 م 
ونشربها ملروكا حسان 1/6 1 
إليك إيّكا حميد الأرقطه  ١55/١‏ اللام المفتوحة ‏ 
رجت بأماتكا ‏ ا 3 ٍ 
ٍ: رة كك 
[قافية اللام] عن 0 
غرافلا رؤبة بن العجاج 157/1 
اللام المكسورة ‏ ازمَلا ل / 


إلالا 
اللام الساكنة ‏ 


الجمَل ‏ ل 


ا وعَجَّل ‏ ب 


الأسّل ل 

0ب 

مأكول2 حميدالأرقط 
[قافية الميم] 

الميم المكسورة ‏ 


المؤدم الْعَجاج 
سر ” © 5 
وم أبو العباس 
بدارم حّّ 
المُرَقم العجاج 
لس هت 
العرّ العجاج 
للوائم 2 

* 
العألم العجاج 
همي سسيبوية 

الحماني 

والكرم 


رجل من الأنصار 7017/١‏ 


اق 
001/١‏ 
01/15 
4/5 
١17/7‏ 


؟/٠‎ 


0/48 
2,4١7 
5/15 
0080/1 


لل شو 


4/٠ 
11/٠ 


ان حك 


؟/ مه 
/م 
18/1 
0 
١1/١‏ 


١” 1‏ 
م خرف 


> لسة 


هه 


لد اع 


ب" 
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ا 


نفتلكم امرؤ القيس 56/5 
الميم المفتوحة ‏ 
تَهَشُّما العجاج ا 
اللهما 5 2/1 
ح الميع الشاكلةت 
فانهدمر ل ظ 04/٠‏ 
منْجَذْمُ الأعشى 71 اا 
تلم الأعشى ١/١‏ 
ركم 5 ١/1‏ 
فانهدمم ل 7/١‏ 
تَقتلكمْ امرؤالقيس < ١18/8‏ 
كالرلم 7 2/5 
[قافية النون] 
النون المكسورة ‏ 
باليمين 58 ا 3/4 
حصان ل اندض 
الأربعين ‏ / 4" 
وأدهان 2ك 
لؤني 3 ١05/١‏ 
قطنى حد ” م 
41/5 
ح النون المقتوسة. 
خافونا ا نة خض 
أرماحنا الأعشى 01 


- 


عصينا العوراء أم جميل 584/١‏ 


٠١١ د فهرس الأشعار والقواني والأرجاز‎ ٠ 
5/7 عكرمة‎ ١ وأمْرّه أبيْنا بنث حرب ارق نظام ترائبها‎ 
ردي َل توت بعرتيها يقر 0 14//ها‎ 
0111 _ وخير 2 لحنا 5 7/0 إليك رَضيئها‎ 
2/16 لا بناتنا 5 5/0" رَنْدَكَ أزنادها ب‎ 
0 وجبريل فيا حسان بن ثابت  ١/لالم وهيهات رجوعها‎ 
5١7/١١ طاروا عَلامًا 2 بعضأهلاليمن‎ ١:0/( 5 ا 1 دينا‎ 
العالّمينا الأعشى م والله صلاها العجاج انين‎ ١ ما‎ 
"1  اهنانسأ ونغضت‎ |] 415660/١  بنسيقلاؤرما ورُحْنَا وسْطنا‎ 
221/6 من يشكرها  سس‎ ْ 
0  ةنكاسلا النون‎ 
٠٠/4 < 5 وفذلات فين 0 ب-32 فهن حدائداتها‎ 
[قافية الهاء] وقد وكناتها امرؤالقيس اق‎ 
؟‎ > 
١١ الهاء المكسورة  | فإن بها 5 ه/‎ 
”11/ ظ ويكفي2 عالها الخنساء‎ 0 
0/1 دعلن تغور | غَندِيمُها‎ 00 2 
لع ا الشكنا أريد 0 ككرها كم أبرصخر 0/5.م‎ 0 
30 5 وزوكنك - “لتنا‎ 5١54/4  َيناَيِبَذلا عروش وأمْنة النابغة‎ 
؛‎ 04/١ كارع اويا 00 لذ | سشُونُمَا اهن‎ 
000 1 -  اهئاَبَع‎ 7 براق الأجله الأصمعيّ مام‎ 
1/١ إذا كرّمة 2 أبومحجن الثقفي 7//ا0 ديلة: قتنا. ت‎ 
147 في للاة م‎ 
علترة ١1م الهاء الساكنة ل‎ ١ وكتيبة بكتيبة‎ 
00 ال ا با مسد ويأرمة  رؤبة‎ 
0 2 الهاء المضمومة  والحلم الودعة‎ 
تبياه 93 1م"‎ ١ وَعَسْعْسٌ‎ 
1/4 ياب قب امرؤ القيس ليل من ناخرة 2 الهمداني‎ 
إذا ع 5 8 مما‎ 557 
5111 وذي عنه بّّ‎ 
١ لفرعه تعتله 0 أبوالنجم‎ |٠004 كأنّ بصيرة الغرّاء‎ 
وطاعة 000200 كضِغْث حَالِمُه  ا"‎  تلاقف‎ 


خوالف ..ن 
حالته ‏ 
يشكره الأصمعي 
الأكمه ‏ رزبة 
لاذهمته أعر ابي 
تغانيا تت 
الرالده ‏ 
شف بت 
النَرَى 27 
[قافية الياء] 
ت الباء المضمرية 2 


٠‏ #فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


110 لاثا ولعبْرِيٌ العجاج‎ | 01/14/٠ 
,295/ تلق والسَميُ العجاج‎ 00 
00 7 

اه الياء المفتوحة ‏ 

بذمنان ]| كأنه صَبيًا الأحمر 1 
١/١‏ كفى ناهيا النبي وك 0/1 
عي 0 |لرئد الي -- 5-0 
ا ألستم المطايا . جرير ا 
7/4 ظ 


تم بحمد الله فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
ويليه فهرس الكتب التي صرح 


س1 


٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


١٠١6 
إذاتو عت كلاب ذو الزمة 0 إني صَلِيبُ شفاف بن نذبة ..17/10م‎ 
٠66/11 - . بزيتب-- القلبه‎ 14/١١ لما أتبتك العَرّبٌ الرماح بن ميادة‎ 
1 ممع‎  لاخت‎ ١51/١7 فإنك - كوكبة النابغةالذيياني‎ 
45/١8 او لت 1/1 فإن يك قريب قرادينأجدع‎ 
041 فإن تسألرني طبِيبُ 2 علقمة بن عبدة 8/1 أعاتب اجتنابٌ‎ 
أو امرؤ القيس : ظ إذا ذهب العتابُ ظ‎ [ 

فكم ساكب | ب 41/1 هل مضروث ل 04014 
فوركت- أفسة بت ١‏ أنف ملهربث 

لَه ملْقضيب ذو الوّمة 00" يابن التراب حقب الكميت 1/1/1 
فلا َحْرَمئي غريبُ علقمة بن عيدة ‏ 7١/ا08‏ فقلت لها لبيب 5 ك1 ” 
العين 2 غربيب أآمرؤالقيس 848/١4 ٠‏ أأى ١‏ ممنْريبٌُ الكميت لفق 
ومن تعاجيب وغربيبة ‏ 1 فلمًا رت الأعشى 201/01 
تَعلَم لازَبٌ علي بن أبي طالب 18/١6‏ وتشن والفوة بت لقف 
فإنيك تلتائبُ أبرالجرّاح  14/٠١6١‏ لئاه شسَُ | الأعشى 10 
صَدَاعُ لاتب 7 وكل ‏ ينوب -عبيد 6/1 
ويك “القطلة ‏ سه 44/67 ولَنْثَ المُهَدّبٌ التابغة 0 
حتى شيو أمرؤ القيس ٠١/6‏ طحا بك ٠‏ شيب علقمة 00 ا" 
لبتم الخبٌ 0ه وما الولاء يكشي - ١‏ 
وكلّ 2 يؤوبُ ‏ عبيد بن الأبرص ١٠64/١6‏ قال 2 ع ١‏ 
إليكم وألبب الكميت 141/6 هوت . رن كعب بن سعد 2159/7360 
اي ون 1/1 الغنويّ 
وَجَدْنا «مُعْزِبٌ الكميت 1 إن في الحجابٌ عُبيد الله بنقيس 180/٠١‏ 
إن أكُ يُمْتَبُ النابغة 000 ْ الرقيات 
لفقو * جديا ابت 1/1 طريق 2 نَنْمَبُ © الأعشى 1 
يرجي الخطوب الأخفش 900 حبّى إذا مُنتتصب ذوالرّمة 00" 
قبأقل. اليه بد 11 قات ٠‏ .واليفد --35والرية 51 
لنا . الفلييا” . اب ١‏ لاه ولقد طعت يَمْضَبُوا أبو أمنماء ١/غ؛,‏ 
وفي كل ذُنوبٌ 2 علقمة 1 لاه بد الشورة 
كمرك ترب .أبوذؤيت لالرلاة 2 أو عطية بن عفيف 
ومنْزلةً طَبيبُ كعب بن سعد 8/١7‏ مالَقَمُوا عَضْبُوا عبد الله بن قبس 594/1 
ْ ْ الغنوي الؤقكّات 7/4 


نا تقيوا 
فإن تابوا 


غضبوا 
أنابوا 


95 7/0 
أبو قيس بن 14 
الأسْلت 
الباء المفتوحة ‏ 
ب 4/١‏ 
ا ١/١‏ 
معاوية بن مالك ١١5/١‏ 
571/1 
0 للك 
جرير 14/١‏ 
255 75/7 
ا .٠ه‏ 
5 0 
الفرزدق ١/1‏ 
َِ 77/1 
500008 571/1 
المازني 
5 7/5” 
الحطيئة 7 
ظ الى 
أبو خراش الهذليّ "/ 40 
الحطيئة 1/5 
الأسود بن جعفر 5/ 70/60 


٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


إن المُريبَ الذييا 
لقد 5 ت أخصًنًا 
حتى إذا وكابا 
وليس2 المتعيبا 
لا أبتغي . واصبا 
ما أبتغي واصبا 
ولو وَلدَت الكلابا 
فنضى- كلايًا 
وى الحسّابا 
أسائلة الركابا 
قد تحب نسب 
أثعلبة ‏ والرّبابا 
ألم ترياني طيبا 
حلت ذا 
ورب مُعْضبا 
كانها عذوبا 
ولو وَلدثْ الكلابا 
لما أتاك ضربا 
كيف كلب 
ان عن 
أتغلية والخشابًا 
من المُعَصّبَا 
ألآن 2 عذايًا 
فافض طب 
له دَعُو ة والأنًا 


الأزديّ 


رؤبة. 


أميّة بن أبي 


٠‏ الصّلتَ 


اعون 
1١/4‏ 
121/4 


1/١ 
١١/٠ 
11/1 
دن رضن‎ 
حش قفقف‎ 


م" 


١١1/1 
١/1 
010 

6ه 
١4/6‏ 


ا ؟ 
كرون 
1 
5311 
20/0 
0/1 
200/1 

١‏ لاه 


8/1 
0 
01 

0/7 
185/6 


١١ 1 


٠‏ فهرس الأشعار والقواني والأرجاز 
الباء الساكئة - إذا غرّد زالخيرات 95 لار0 غ0 
أسيئي تقلت كثير عزة ١51١/8‏ 
برح كذبْ نت / 185 4/7 
لاف فيا أسفا فتلت كثير 0 
ألا قل ْ الأَمَبْ منصور الفقيه /01" المطعون للزكوات أمكة بن أبي الصلت ٠١٠/1‏ 
سات وَمَبْ ا هل أنتك لفيت - 0/0 
فشن الريب أبان بن تغلب 88/4 درا مَلَتَ كثير عزة 7/5 
مَنّْ يُستاجلني الكرّبٌ الفضل بن عباس 47/4 من كان وأفدّك عنز بن دجاجة  ٠64/١5‏ 
ابن عتبة بن أبي لهب المازني 00 
أن المطلبْ النبي يك 6/ 1ه إلا كناشرّة المتنّت عنز ين دجاجة ١50/1١5‏ 
أيْنَ المَفِدّ اغالب نفيل بن حبيب  :1847/95١‏ المازني 
إاش:* العمي حت إوالعرق ذهبّت 2 والهيّات امرأةمنعاد 181/١7‏ 
عَليِهِمٌ . والْحَربْ 57 الات 0 
[قافية التناء) والذي البلييات 
فأنت ‏ كات ب 11١0‏ 
التاء المكسورة س 5 خرات 0 500 
بعد تردّت2 العجاج ارق فإن تكن وقلّت كثير كص 
حلفت مُقلّدات 0-6 اا وَحَى لها الثيبت العجاج / ١1‏ 
قليل برت 5-5 4 بنيتي تماتي بَِ وللقمض 
قليل َرَت 5 ١١‏ من اللواني لداتي أبو عبيدة نارف 
الع “اكه رجور ع حاالناء المفمونة ب 
أوحى2 فاستقرّت 
العجاج 16/4 وريد مُسْتميت رؤبة 1/١‏ 
عوابس صرت الحطيئة 1/4 إذاما علمت-2 يزيد بن الوليد 5817/١‏ 
هنيئا - استَحَلَت كثير 1/0" ولم أَعْدُ ‏ سَكتُ 
من اللواتي لدات 2 أبوعبيد ام لو اشرب غنيت 2 رؤبة 1501 
بعد اليا تردت 2 العجاج ام ياأيها الصرّت رويشد بن 0 
لنا خمرٌ الباسقات الحكمي 52/5 كثير الطائي 
كرام الجناة وقل لهم الموت 41 
بإذله فاستقرّت العجاج لولف نما النبات ‏ ثعلب سرد 
أكلنا الحشرات ل ١‏ أني الفضل مقيتت2 السمؤل ين عادياء 585/6 


٠ ٠١4‏ سفهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
الحلا طوَيت 37 ا العاء الساكنة ‏ 
وليلة ليت - للا" 
ونه افك أت 8 أشكو ‏ وأضعفت ‏ للضي 
رَئى لها الشامت واحتنكت واجتلفت 
لقد إِمت ا 593 5171 وبالطّواسيم عقت أبو عبيدة *1/م 
إقامال كني رز ال وبالطواسين سبّعت 2 أبوعبيدة 584/1 
وليلة 3 رؤبة 0/0 ظ 
أرجُل كَمَيْت عمرو بن قنعاس 44/١17‏ [قافية الثاء] 
اد المرادي ظ الثاء المكسورة - 
فما أدع مَشيّت الفراء 714 ْ 
متها ' ازقيت” 2< عن لفكريق أهاجتك الأناث | ل /ةء 
0 ظ ْ [ وما ظ 
جادا الو - أشاقتك. الأثاث أبوعبيدة 1 
لبف هيت طرفة ١١/4‏ ظ فعادّى ٠‏ العلاث الأصعمي اق 
ظ بالخير أن 5 زهير» صيبويه فلن ' الثاء المضمومة ‏ 
< 07 ظ ْ 
نت مين علي بن أبي طالب 8/ 7٠١‏ إن الناس تاتشك ات /2,63. 
فاخرب بيتا متى ما اتيت صخرالي 04/60 
وذي ضغن مُقَينَا 2 الزبير بن 357 بعشك اتليث” ‏ اب 4/4 < 
0007 عبدالمطلب 000 1 
مكارم القَتى 2 بعضالشعراء 640/0 [قافية الجيم] ‏ - 
إعطاء | اعتدى 
بنذ 75 0 ا الجيم المكسورة ‏ 
إن العراق عَيْنَا ليت الأوداج 8 لح" 
قدرابتي لَهَيًا 10/4 ياكعبة 2 ومحتاج الحسن /117 
جَاءتْ .. السَّحْتينَا رؤية 10١‏ ودع راجي 
مالي <١‏ الْبَهِمُوتا  .‏ ا إن يقبل بالنّاجي 
أنا أنى ‏ - 11 وأنت ممّن حجاج 
ذاكَ ‏ المصطفى كن الفراريج ذوالرّمة 0 97/8 
لقد طال شفاينا بعض الكلابيين ١81١/١4‏ لَنَنْتْ الحَشْرَجٍ عمر ين أبي ربيعة 17/1١١‏ 


|٠ فهرس الأشعار والقواني والأرجاز‎ ٠ 
ٍ /8/١6 فلئمت الحَشرّج جميل بن معمر‎ 
ادرو أ رس تركنًا والبّروجًا . نلف‎ 
وإني يتفرجا 0 ل ظ بيني‎ 0١/01 * يَطرحن أمشاج زكية:‎ 
تَكْسُو . وَرَاجٍ . الراعي 1.2/4 ورب مُخْرجا‎ 
 ةنكاسلا سواجي جرير 1 الجيم‎  دقلو‎ 
الجيع المفمومة تت إذا الحادثاث المهج د‎ 
كانوا تَعْتَلجُ 220202020 (/48م وحل الفرَج‎ 
لل امتح ا 1 اس نحن بالفرج | ل لل‎ 
018116 1 ل‎ 
” من يك الهج 11/5 تضرب بالفرج اه ل‎ 
أرجوا ب 20 باحبّذا النساجج  ب للا‎  ,.خفلَغ‎ 
وإذا اشتدّت وعجُوا ' ظ‎ 
وابتليت ولجُوا زقافيةالحاء]‎ 
لم يكن أنجر , ا الحاء المكسورة‎ 
| لاا‎ /٠١ لا تكسم الناتح< الحارث بن حلزة‎ 
إذا حللت حرج ب 000 لوكان الرّماح  كما‎ 
87/8 00 7 لا نكسّع النّاتحٌ العجاج للوارقة ” وإذامررت سابح‎ 
بأرْعَنَ تُهملجح النابغة 11111 وانضح- وذبائح‎ 
3 2 كأن عليها أريجٌ ابواذؤيية |10 الموثٌ الابح‎ 
يا نفس ناصح‎ 5/١7 فجالت مَرِيِجَ  الداخل الهذلي‎ 
لا يصحب الصالح‎ ١1١/14 كن الرّيشَ مُشِيجُ  عمروين الداخل‎ 
الهذلي أ زهير إذا تعلو الجُناح الشماخ 2 2 #/لاما‎ 
70 ابن حزام الهذلي لا يدلفون بالراح الحنن‎ 
/ 197 /* شبن ليج أبوذؤيب 10/1 فلَئِسَتْ الجوائح * سويد بن الصامت‎ 
"15/4 قل للقوافل الرًا زياد الأعجم أو‎ ١ ش‎ 
0 3 7 جا ارب‎ 
104/4200 كل وضاح كسح الأعشى‎ | 2 84/١ ١ تأججا سيبريه‎ ١ متَّى‎ 
71 /لالاء 18/ 1ه أزهر السّنم رؤية‎ ١77 
م١/ه‎ ٠ 2 أديم وجا لين كسَوْتٌ وافتضاح عنترة.‎ 
887/0 إما ترَى الدجى ابن دريد 0/0 فمن بتجُوته بقرواح أوس بن حجر‎ 


٠ ١٠١‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
أو عبيد وأني جامح 
ألستمْ راح 57 4/1 جَمالَكَ فتستريهم أبو ذؤيب 00 
ل 0 نام مَذْبُوحٌ ‏ أبو ذؤيب الهذلي 5940/٠١‏ 
من يَعقُوته بقرواح أوس بن حجر 4/8" وآلاً أنجحٌ 00 
هذا مقام را تطر ل لقدذاق ومسْطمٌ 001 
ونحن الماح بشر 6/م وابنُ سَلُولَ بفصح 
6 القداح جرير 1 تعاطوًا فأبرحوا 
ألا علا الجَرَانم الطربئاح 1 واذؤلا ' ونضها 
وقبل برائح ْ قصب تشفح 
واصطليت الصّباح أسد بن ناعصة ١55/١4‏ أبو يّيضات سَبْوحَ | ب 0 
فلج مُنْصاح عبيد بن الأبرص ١74/١9‏ ذهبي تقتدح 5 1١م‏ 
تصيح بالصياح بنو عفيل 71 خرّفوني 2 وأفتضح 
قاتلها 2 وإصلاحي أآبّان بن تَمْلبِ  ١14/8‏ وما الدّهر أكدّحٌ ‏ ابن مقبل 8/1 
[' 1 
الحاء المضمو نا 06 0 50 
ماعاتب الصالح لبيد 00 تمور مكمح ذوالرمة 1/6 
خليليَ ‏ يتوضحم | 1" قطاة ‏ الجتاحٌ 2 0/1 
كرهت الرّياحٌ مالك بن الحارث ١١/8‏ بدت كملح الفراء 000/١‏ 
ظ الهذلي وذي الرّوائح البعيث 14 
فقل 2 النوابح ‏ 4/4 ولو وصفائح2 توبة 0 
فلم تكافح عنترة ا 1 ضابح 
إذ قرما ف الغراء م/1 500 
لجديرون السلاح | | 
تَغْيّرت قبيح ادم عليه السلام ١5١0/16‏ بالئع- وثتكا” “قد لشن الزيعرئ ١51/٠١‏ 
ع المَليح ورأيت ورّمحا 2 5/., 
كانت مفتوجم ل 21 اا و10 
فاستبدلت منضوح . 17 ناتها! نه 31607 
يبك الطوائح الحارث بن نهيك 1١/17‏ ياليت ويرُّمحا ل 2 م 
إذا مات جنم ذو الّمّة ا ياناقض ‏ فتتريحا الغراء 4 ام 
على المَوَاتح ذوالرّمة / فقلت شيحا ‏ ل ل 
وعلمي طلائح ابنمقبل 00 جَوْنْ والْمَمُوحًا أبوالئّجم ٠‏ 6/4م" 


551 سفهرس الأشغار والقوافي والآر جاز‎ ٠ 
د 3 0 لكيه ع الخاء المكسوزة تت‎ 
قالتله الضحا ا كن‎ 
514/1 - ورأيت ورمّحا  ل 8/1 مأ في أشياخ‎ 
فلن + العرينة  الورقيثا 004 أما الملوك طبّاخ‎ 
551١/١1 ال ل يا عائبا ذخ ابن عبد الصمد‎ 
١ لاقن مكنا ير 0/1 اذكر أخ السركسطو.‎ 
ورآيت ورُمْحًا  أبودؤادأو مالك واعلم تت‎ 
ق ات‎ ,1٠١8/١7 عبد الله بن‎ 
 ةنكاسلا د 0 الخاء‎ 
تعره 1014 ظ‎ ٠ والغيل.. .كنها.‎ 
10/1 | والخيل ضِبْحَا عنترة 0 وتولى | رضحم‎ 
فلئن 2 وفسَخ الأعشى ان‎ ١24/٠١ لما ضبيحا مضرس الأسدي‎ 
العا اا [نافية الدال]‎ 
 ةروسكملا بشرك ونصح أم الدحداح ظ تارق الدال‎ 
قدمَنّم البلح‎ 
والعبد اجترح 0 3 0 اه‎ 
10 ذا بار اجترحح الأعشى 12/1 انع ار وليه‎ 
1/0 سقط-2- باليد2 التابغة‎ 1 9 
والحرب والمراح 35 للف نالات ع 0 ا‎ 
١1١7/١ لق لوقح وإن خالد الأشهب بن رميلة‎ 
فترى ' لح الأعشى 7/1 5-5 يد ليد ا‎ 
50 5 لو خمت نيح طرفة بن العبد  54/68 ب رمه‎ 
6 كارف ف طرّفة‎ 0117 ٠ وله كلح لاعت‎ 
0/١ هدر وناكح 2 أمية بن ال إلى أن اليد طرفة‎ 
0١ أبي الصّلت هذا بالصّْد التابغة‎ 
١11/١ كشفت الصَّراحٌ  ا فإذ بفاد الأَسْودَ بن يمْفر‎ 
اينتالية” يفتضح 9 0/1 بينما رغد أمرؤ الفيس م‎ 
00/١ - وقفت 2 أحد النابغة‎ [ 
[قافية الخاء] إلا الجلد‎ 


٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


ارما 
فقلت المسَرّد دريد بن الصّمّة ١/هلالا‏ الحصيد جرير احرف 
تظاهرتم واحد 0 ل 70/1 ت بالصّمْد ‏ أبوالتجم 1/1 
مَهْلا - ولد 2 الأصمعي 11/1 المتّهدّد عامر بن الطفيل 2718/4 
تعلم 2 باليد ‏ كمب بنمالك 04/١‏ مَرْعِدي 
يا المُلحَّد . حسان بن ثابت . ؟1/١,‏ رحد 2 التابغة 0/6 
اصبرٌ مُخَلّد أبوالعتاهية  ١75/5١‏ المجد الشياني ‏ 501/56 
أو بمعرصد ظ جلد 2 عمروبنمعدي 197/5 
من بأوحد كرب 
فإذا 100 أحد 2 التابغة 01/1 
يحجّ ١‏ كلمغاريد عذاربندرّة  14١/1‏ الجَلّد 

26/1 الطائي معد 2 التابغة‎ ٠ 
44/5 إذا بزاد 5 30 الاثمد خفاف بن ندبة‎ 
وإن الخلد  1/1 السلمي‎ 
570/1 هداك والسّداد أبوالدحدام  2988/8 الفرد 2 النابغة الذبياني‎ 
بيني التناد القروه لضف‎ 
268/1 أقرضته ارّتداد متعبل النابغة‎ 
| 58 إل والأولاد‎ 
7/1 والبرّ المعاد ند طرفة‎ 
الممتاد الأخفش اله‎ ١ النزقد؟ ب‎ 0 
84/7  ديزنبِّيدع‎ ١ الحرّ الرّد 2 بشاربنبرْد  847/8 الد‎ 
ل موقد | ل 175/7 المخلد زهير اشفض‎ 
1 كقنطرة بِقَرْمَد طرفة 1224 العبد حاتم‎ 
بطيء مهد طرفة 4/ مه أحد النابغة للحن‎ 
إلا الأمَد - النابغة 54/4 المُلْحَد حسان ا‎ 
//8 يُلاقي2 العِدّاه  7/1 بالمَرْصّد عامر بن الطّقيل‎ 
موا سيد 95 / /ا/ ظ بمرصد عدي أو النابغة كرف‎ 
“4/8 والتٌّجد التابغة 0/5 مُفْرَد 2 طرفة بنالعبد‎ <١ يَظلَ‎ 
١51/8  سيقلاؤرما أبني 2 اللعّضد أوْسسُ 6/1 المُوقَد‎ 
7/0 كلل حسد ال 1 الجوه ب‎ 
0 إليك المحَمّد الأعشى 11/4 بَسَرْمُد 'طرفة‎ 
2/ وكائنُ 2 ببلاد ذوالرمة 1/1 عَمْد أعراببي‎ 


١) فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠ 
صرد النابغة كلفد طرفة ' خرف‎  عاتراف‎ 
أسرثت2 البَرد النابغة 7/4 الأعشى اريف‎ 
ونائحة . الصّعيد مالك بنكنانة 6/4م لبيد 0 لق‎ 
< 2:0 ١م1/4: ولا 2.2 أحَد النابغة‎ 
صاديا التنجود أبرزييد 00/40 5 لولحلا‎ 
5714 55 لمر 0 يزيد‎ 
“17/٠١ ألم زياد 5 0" الأسود بن يعفر‎ 
8/1١١  ةمصلا فعَفْرتٌ سَرْمَد | بشر :00/4" دريد بن‎ 
إلا افد النابغة ا" بّع اليماني ا‎ 
آهل فد النابغة نهدا‎ 
5 يا 2 بمردود 0 ل‎ 
وخّس2 والعمّد2 التابغة 4/4" طرفة سف‎ 
., ١ كيد لبيد بن ربيعة  80/4" النابغة‎ 0 
١6 أخشى والاسد‎ 
17/1١١ النّجِدٍ طرفة‎ ٠ فجَعني‎ 
70/1 فأصبحت باليد 2 0 النايغة‎ 
74/17 ال زياد قيس بن زهير  714/4» الشماخ‎ 
01 59 ابن جذيمة ماق‎ 
0020 3 العبسي ش لين‎ 0 
2 1٠١ال/١“"‎  ٌدَفْعَي لو ويادي 0س لين الأسود بن‎ 
٠٠١/١7 اليد 0 0 حان بن المنذر‎ ١ وبعد‎ 
بالصّفد النابغة 1 9 ل‎ 20٠ هذا‎ 
00/1 0 055/٠١ 0 سفت العناقيد أبوقيس بن‎ 
111 الأسلت ظ طرفة‎ 
ما ارم‎ 5١/٠١  دبعلا ارك ليد طرفة بن‎ 
تجلو © بالاثمد التابغة ١ث/هغ 2 8 ةق‎ 
1 وعني 2 يُوأد 2 الفرزدق ليلل لش فى‎ 
48/١4  ينايبذلا ااتجعارا لوراد القطامي للقن النابغة‎ 
١5١/١5  ةّمّصلا دريد بن‎ ١4/٠ شديد سد‎  لركأ‎ 
.114/15  ينايبذلا النابغة‎ 1١08/٠١ أسرت البرد 2 الابغةالذيياني‎ 
لفيا ا‎ 


٠ 551‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
وَخْيّس .2 والعمُد خَلْتْ. " فالتضد التابغة 00 
تيو + رشن ي1 020 الأمّد ' النابخة 71 
ومن 2 ضسمّد قف 
أمون برجد طرفة 510 تجود الجود مسلم بن الوليد 581/14 
مس موقل الحطيئة ء والمُؤمئن والسَّتد النابغة 1/1 
ظ م إذا وحَرّد- أبونصرأحمدين 547/18 
ومن الأسْدَاد مار حاتم 
لا مُرَاد حسام بمغضد 5 4 
كأن دد رق انان لم كالقدد عد 684 
تَدنى الملحد ب 10/6 ضحت لبد النابغة 01 
ولقد الأوتاد الأسود 0 ١06/6‏ فمرت يَلنْدد طرفة 1/4 
لا غد النابغة قف ولوق اليد امرؤ القيس  1/١9:‏ 
اك النَمَّد 2 التابغة 0 تقلت الْمُمْئد ظ 
أزفَ ‏ قد النابغة 00 ها التككد 2 النابغة 000/0 
00/1 ها البلد النابغة 0/4 
بك التّتَاد 2 أمية بنأبي  81٠١/١5 ١‏ ف جد ابن أحمر 010 
الصلت صاديا المنجود - أبو زبيد 17181 
ورك مُجَرّد ١‏ طرفة 1 أعاذل ‏ المتردّد عدي بنزيد  6١1/١4‏ 
عونا الأباعد ‏ موب يُصيخ لامشل . ..ى 1/4 
والخيل البَرّد النابغة الذبياني  ١17/١6‏ يأ بالجلامد ٍْ 7/1 
ترى 02 مُنْضّد| طرفة 1/1 ومؤدة 2 تمود 2 :امتهم ين نويرة: :181/18 
فلا بأسعد عدي بنزيد ‏ 180/15 ومنًا يُوأد الفوزدق 1 م" 
َأولَى مر 9 0 كأنْ مويل طرفة رف 
1/0 الخير زاد ب 1 
وغير الرشاد أبوالوازع قن ووجة 22 يتنخدد طرفة 14/1 
تبارى 2 مُمَتْد ١‏ طرفة بنالعيد 01/١7‏ لأحبّى الماجد المرناق الطائيئٌ 087٠٠١‏ 
فأعطى يُحمّد الحطيئة 0101/11 تكاد 2 رُود 20 الجموحالظفري ١1/٠١‏ 
إن واحد 55 /11/ ١١6‏ تمنى بأوحد طرفة 88/٠‏ 
وَشْبَابِ مُمَد 2 الحارث بندوس 118/17 فاليت مُهَئد طرفة 1 
ٍ . الايادي أو أبو دؤاد كنود يبع 5 0006 
لما للرصاه 11 دع كنود إبراهيم بِنحَرْمَةَ ١11/٠١‏ 


١٠٠١ه #فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠ 
١45/١8 أحدث2 المعتاد الأعشى ا وإنّي 2 غعَرّدي ريد بنالصّمّة‎ 
0 أرَى المُتَشدّد . طرفة 00 وبثّ  التنادي أمية بن‎ 
مكذوفة” الكت 'الناينة 11 أبي الصلت‎ 
كأن. ود النابغة 14/7" الدال المضمومة ع‎ 
0/1 ا ا كك يُهير ينبي سُلْمَى‎ 000 0 
ل‎ 0/١ ل‎ 
١١7 /١تلّصلا آله لي انين 2 فالارض نولد أميّة بن أبي‎ 
0 طرفة بن العبد  86١/5آاء فشق محمد خسان رايت‎ 1 
810/١ رهد صلم بنعمرو‎ 7 57 
لو المسجد‎ 0١١ الم قدي انب‎ 
عن يَقَتَدي | /07 إن ويسترفل‎ 
ل 1 والرزق والأسوة‎ 
354/١ ألا والبُعْدٌ الحطيئة‎ ٠١4/4  دبعلا طرفة بن‎ 
1 الحادي أبو عبيدة كرف‎ َ 
4/١ خَذُولٌ ,وِتَرْتّدي طرفة 04" إذا ا‎ 
7/١ مفسدٌ أبوالعتاهية‎ ١ اوم بجنّدي | عمرو بن معدي 90/5/ إسعَدٌ‎ 
كرب وإذا يتزيد‎ 
وإن 2 لمسدد‎ ١97/5 أسير 2 بمجندي ابِنخُويْزمئْدَاد‎ 
187/7 ل “تل ا 5-0 والشمس بتَورّهٌ 2 أُمَبّ بن أبي الصّلّت‎ 
71/7 أو ويسجد النايغة‎ ١/1 وكم اندي أبو عبيدة‎ 
41/7 فأسررتٌ المنادى كثير ان تَعَدُون راشد عبد الله بن جحش‎ 
ولابادي ل 14 [ظ صدودكمُ وشاهد‎ ١ ومن‎ 
ألا تجدي 7 0/6" وإخراجكم ساجد‎ 
فإنا وحاسد‎ 21/٠ مَدؤليّة ويُهتدي طرفة‎ 
ومن وغادي ل 0 سَقَيّنا واقد‎ 
إذا وَحْدي ل 0/1 دما عاند‎ 
6/0/9 جعفر بن أبي طالب‎ ١ ألا مُخْلدي  طرفة  01 ما تَجدٌ‎ 
0/4 الضاربون عادي 2 ب 0 فما سُودٌ - الأعشى‎ 
1 فنا تخلودي قطرئب 10 ول الأحاد اسن‎ 
4/6: ام ولكتنا- «وترعد” ساغدة بن حو‎  يداكت«‎  َكزَ‎ 
واي مَوْعدي  1 أردث- “شهردٌ' كس بدغانذة -44/65؟‎ 


٠ ١٠١‏ #فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
بلاد ايلاد 0 زمه 2 ولاك لت 914 
وأقلفني تميد _- ملظا مَرْصِد- أمية بن 10 
وغنيت خخلوة لبد ش 617/0 ”1 أبي الصّلء 
إذا مَهِند | ب 2 0010 أي 
إ' 8 سورد 
ما 0 الوا 1/8 : 
ا لع راض 3 تجلد 
وغنيت - تخلود - ليد 0 لين ْ 
3 0 500 ومتخصود الغراء 51/1 
سبحانه والجمد ‏ زيدينعمرو ‏ 47/4 0 5 
0 : رس بن حجر 598/١6‏ 
ابن نفيل . 5 | : 
أو أمية بن أبي فيعود عبد الله بن 0010 
الصلت عبد الأعلى 
أو ورقة بن نوفل. شهود الشامي 
والناس 2 وححخصيدك ‏ 406/4 يحيل 
أنيما نديد 3 ما شهيد ا محمد بن بشير #907/16 
أيئما تديل -200 لان 0 
تراءث نكيل عمر بن لجأ 80/4 اث 
أتوعلٌ 2 عُنيل الوليد بن يزيد 0/4م": 1 
تود عند ٠‏ الوليد بن ير ظ ندر أبرالأسره 040/150 
إذا الوليدُ ابن عبد الملك ظ 
ٍ- س . سس ير 
1١1١/17 5 . 0‏ 
حتى ومحصود ذو الرمة 41/٠‏ 2 ْ 
ألا ار الت لفك وتنجيد ‏ ذو الرمة ا 
7 2 دم 35 
ألا تود - ا محضود أمية بن ااا 7 
27 هو : 
فإن 2< الفقود ‏ ل م أبي الصّلت . 
وإن تقعل ونه ةا ا تتدرذ > لالد كل 
فإن معد امرؤالقيس - ١81/١١‏ الفَرّدٌ حَسّان اق 
ش 8 5 و بس .و 
مليك 2١‏ وتسجد أمية بن ليان عد اأمثقاية 11" 
و أبي الصلت 
إذا لخالكٌ 1 550 
2 7 ورد 
إلا حميد أبو.غرة الجمحيّ ١617/1‏ 7 
: 5 ا لل 
ولكن وجلود 
لند رد رن 2 قد - نذننا 
0000 7 0 
5 فة 0701" اللبد الراعي رين 
أخغذت ‏ متّدٌ ‏ .. قلوااسض تع ات 2>3230//45 


١ ١ فهرس الأشعار والقواني والأرجاز بالا‎ ٠ 
أرَانا عَنرد | ل املكف يقول 2 استفادا‎ 
1/5/1 نتخضية ينقد التابقة 4/1 رآأيتة  جتودا  ب‎ 
١١17/7 البَرْد الكندي اااي" أريني مُخَلدَا حطائط بن يعفر‎ ْ 5 
7/7 لا تعمد أنةية 2/4 ء! إذا تزودا الأعشى‎ 
أبي الصّلت 0 دست أزصدًا‎ 
5/7 5 فما ل 0 0000 نودت .هندا‎ 
191 فلا تأئدا الأعشى ؟//‎ 28/١ وبدت << تتوقد ت‎ 
14/1 وحبِسْنَ رود قيس بن ا ألم 2 المسهدا الأعشى‎ 
3/5 عيزارة الهذلي لعَمْرك بعذا أبو زيد‎ 
6/4 وكا . ينمه اتن‎ ٠١5/1١ ويُشْهِدُ حسانبنثابت‎ ١ أَعَوُ‎ 
167/1 وضم أشهدٌ ْ عمرو‎ 
1588/4 0 فالأرض تُولدٌ أميةبن ا إلا موعدا أعشى قيس‎ 
أبي الصّلت وقد مَقَعَدَا | - هه‎ 
5/6  ٌيدسألا معاوي 2 الحديدا عقيبة‎ ١17١/5١ لكل تزيك عبد الله بن تعلبة‎ 
الحنفي فاليت © محمّدا الأعشى / ا‎ 
1 الأعشى‎  اًدماج‎ ١ علوت" الفمد ات 1" أنبت‎ 
سيروا 1 الزبرقان 717 ني بلدا 3 م‎ 
فإن الفَقُودُ عنترة 1 وَدا فاعيّدَا 2 الأعشى -6/لاه‎ 
5/7 حسّسْناهم وَتَبَدّدُوا  نارفا أريق. امغلنا”  خف اظة‎ 
١ 00 معدا‎ 0 ١ كلنت عندوا الأعشى‎ 
7 إن وَعدوا 5 كن تلوم محمدًا 2 مكحول بن عبد الله4/‎ 
50/8 يارب الأثْلَدَا عمرو بن سالم‎ ١41/17 أو بادوا" الأفرهالأزْدي‎ 
قد فكوا حا 11 اي كذ ظ‎ 
بق اتاخفدرة- /10 0 | فاتطر  مدنا‎ 
الدال المفتوحة  كد‎ 
ظ إن سيم مزيدا‎ 
وأراك ترد - :م إن قريشا المؤكّدًا‎ 
ساهمم الكتدٌ لبيد 101104 وزعمرا عذدًا‎ 
ياعينٌ كيد لبيد للد هم 0 وسجَدَا‎ 
3-7, فذق . كيزا ا‎ 1/١ ع‎  ةانع‎  دلهاك‎ 
يريد أرادا 2 أبو الدرداء 7/1 وصوّد‎ 


يُسَدْدَا ١‏ حسانين ثابت ٠64/8‏ 


٠١ ١٠4‏ سسفهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
إذا غدا لاقت .التَواعدا أبواسحيد ل 
إذا العنَدا ل 4ه الفقعسي. 
وذا فاعبدا 2 الأعشى 1/4 من أنادا 2 العجاج 010 
ربي ندا الأعشى 1/4 أَْرَى مَوْعَدَا 2 الأعشى 52/1 
لا تعسين المذىة "أبن دريل / 1017 فدعا 2 همودا ‏ شاعر عاد 001 
مَارَسْتَ شكا عصفت) خمودا 
لكتها غُمًا سخرتح عودا 
ياعاذلي اميد 0 فإن مَجَدأ | محمد بن عميرة 60/1١5‏ 
دع أفْتَدَا ابن مُقبل 711/4 أن جوذاء انا لدف 
إذا اا 4/4" للمورت غَدَا 5 1 ا 
وَقَيّدتٌ تقيّدًَا ١‏ أبر الطيب 20 ودًا فاعْيّدَا الأعشى 5/4 
زات جدود 5 0/6 ولك قددا لبيد 848 /! 
وأبرحٌ ‏ مُجيدا خداش ين زهير 4/١١‏ إذا العتَدَا الحارثي ا 
ولقد ورُلْدَا الحارث ين 0345/1١‏ اقم سدَى ب 18 
حلزة ه6١‏ ولو برد العرجي وأسمه 140/084 
نَصَوْنْ جلدا ‏ ب 61 عبد الله بن عمر 
أبيت لدأ 5 51/1 ابن عمرو 
قالت همّدَا ‏ الأعشى 1 وأركب ودود المبرد 104 
كم لخدا عمروبن معد 81/١7‏ راحت أحدًا 3 6/١‏ 
يكرب الزبيدي راحت السددا 
حتى الشجُدا عبد مناف بن ربع ١١94/17‏ ما إن بلدا 
الهذليّ ٠‏ يارت يدا عبد المطلب م 
وفِن. اوآئمنا: القام 011 ياربت20-> تبدّدا 
سناد بمزكاة ب 0001 شهاب للمُصّمّدا ‏ 50 
طَرّفي أحدا 5 01 الال لاف 
فهر ملتحدا 
كأنما خامدا أبوالئجمى ٠07/١١‏ ع ال 0غ 0 
يقرل استفادا ‏ سه 77/14/17 0 ممدودذ ‏ رجل من 7/7 
يادارٌ 2 مورا الأحوص نميف بني الحرماز 
أرايت البرُودَا أبو الفتم 1 إن بني اللعَدَدْ منظورالوبري 0/7 
أقاتلنٌ الشّهُودا عثمان بن جني يأ حك مَمْدُودُ | رؤبة لف لض 


١٠٠١م4 #فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز.‎ ٠ 
ٍ 14/١7 كلهم . صَيْدْ ابوجعفر المنصور‎ 
1/١ هن بالسّوَّر الراعي‎ 9 : 
١4/١ 3 لا الغار‎ - 7 
١4/١ بعض النسوة 0 فتَذَكرً] كافر 2 ثشعلبة بن صغيرة‎ 5 0 
بيلما 20 0 الأخفش 8/6 7 المازني‎ 
1 5 تح الخد ا ابودارة للد فوردث2 كفر‎ 
5١54/١ سَقَوْنِي ا عروة بن الررد‎ 3 57 ' 
7١0/١  ةيطع كنت اليد أمرؤ القيس 11م َال كدر جرير بن‎ 
0/1/١ فمرت 0 بلندد  طرفة الل اقول الفاخر أعنّىبنيتَعلة‎ 
"041 / 0 مسَوَّدْ علي لقا 5-5 للجوافر‎  مطاف‎ 
0/١ رضي الله عنه لاد أعشى قيس‎ 
30-0 وسماه أغيد عاد لمن .ليوف‎ 
44/١ هذا مقي يع المُذر أوس بن حجر‎ 
يتشكو - عد إذا عامرٍ 1 الراعي ك0‎ 
0/١ - 2 عند يحَصد ريحت المتزر‎ 
أعطيه أقعد ٌ وإني القعر الخليل 0غ‎ 
0 8/5 تمئّى 2 المقادر كعب بن مالك‎ ١41/٠١ لاه التّقْلِيد عكرمةبنعامر‎ 
بين التطريدٌ شهد بالعذر الحطيئة اض‎ 
ففكنيا معاد يا قابضى التار 8 ونان‎ 
ويهدموا الود ياقابض النار 2 ذوالرُمة 1م‎ 
محمود فإن المسَحُر لبيد ضيه‎  هرفخأ‎ 
٠0/7 53 ْ أل العمل يبد 21-0882 يا خاضب النار‎ 
104/7 [قافية الذال] ألا من عمرو ل‎ 
لا يعدن الجزر ْ أبو عبيدة لضف‎ 
00 الذال المضمومة ل‎ 
قبيلة 0 35 10/1 النازلين الأزر‎ 
"1١/5  درولا ون 0 سقوني ودر عروة بن‎ 
برهرهة العم امرؤ القيس يف‎ 
1 000 [آقافية الراء] أخو ان الظفر‎ 
١ 
الراء المكسورة  حتى || عشر‎ 


٠ 00‏ ن فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
فرردث كفر حميدالأرقط ‏ ١/81م‏ فإن تدك تدوز 

أخحذته الشّجر 5 ١/٠‏ كسا الحُضْر 5 ه/ 64" 
يعطى فاشر' 55 71/1 كأنها وأحجار طرفة 011/0 
وناجية الجزور اسه مزلم تخطر 0 0/0 
فإذا شربت والسّدير المنخل اليشكري ”/ /اه شغارة الأبكار الفرزدق 1/١‏ 
وإذا موث والبعير ظ لعب والقَطر زهير ف 
المطعمو الياسر الأعشى' 04/7 أجل إن بازار عدي بن زيد  ١150/6‏ 
ألا طعان انير حان بن ثابت ‏ ”770/7 تسمْع وامر ْ - 0/7 
فإمًا تريني د لبيد . لفق إذا أبقتت بضائر ظ 

َم عَلَوْنا وكلير ا 1 ولن تَعدّل لطائر 

حتى يقول تاشر الأعشى 110 فما لكافر 

كم قد بالقمر عمر ين أب ربيعة 514/8 جثني سيار جرير 45/1 
إني لأجذَل الصّوّر ظ يرنه عر إن 44 
ولا تَبْك بكر أرالة بن 4د وإن قريشا العَشْر 000 اا 

00 عبد الله نوكر “الألفاك ‏ كفن يد اكية 

وشارب بتكا الأخطل 78/1 وَرثوا. الأخيار ” ابن أبن اسلمن" 

من كان نهار كير .. 001 الكرقه 00 

أبو مالك عامر اعد ون يكن ١/1‏ والناظر ين الأبصار 

خزيت الكفر هنل بنت أنائة 8/54ما١‏ والبائعين وكرار ‏ 

ْ 7 “اهادي يتطهّروت الكفار 

عبد المطلب دربوا 00 

صبّحك الله الزهْر وإذا حَللت الأغفار 

بكل قطاع صَفْرِي ضربوا نزار 

إِذْرَامٌ ' الخ ولويعلم أماري 

وتثْرك - نَذْر 5 1 قوم 2 مُقارى 

0 شار عديّ بن زيد ‏ 544/4 مساكين المقابر ‏ 527 
ايك أيِدَحَشُور سعيد ين المبارك 0/ه حَذْرٌ ‏ الأقدار سيبويه 2 
يدون الأوَاصر . سلمة بن الحرشب 6/ 2:١١‏ أطعنا ‏ بكر ْ ىٍََ ك5 
يحيّي 2 الفقير 5 7 وإن الذي التمر 

أليس . القبور سنمنعهم واليسر 

قضاء الله وبالصبور ‏ هآ لمن دهر زهير بن أبي سلمى 8/ 5*١‏ 


غ١ افهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 0 ظ‎ ٠ 


لكم 2 البح ذوالوّمة 0 وإنّ حرّاما صّخْرِ ١‏ الخنساء لي 
وَيْ 6 زيد ين عمر  7١7/8‏ حبني بأمير - 1/1 
7 ابن نفيل ظ تتى ‏ لنخضر 20-2 م 
الا ”© المشهر. .تج اا لكين هن الحرائر الور زد .. 1 
وكيف ار حاتم الأصم ‏ 7/4 نالك بالجزائر الشثفري تذفقن 
عر" الض” ْ كأن ‏ المناقير أبوزبيد .1508/١5‏ 
ولا يِعَدَنْ رو 2 4/مه حتى الثأشر الأعشى 26 
لاتمدسي زائر 2 - 3 اتراضعت الأمر 0 ابن العريبي 2 84/١١‏ 
مازلت ' عمّار الفرزدق نهد" تكون ‏ الكبر 00 ظ 
تذعر بالأزرار جرير 7 6 يا ظ ا 6 4/1 
ظ إنن توسّمت البصر ' عبد الله بن رواحة 47/٠١‏ حدر - الأقدار شتوية د د 31/165 
قلم [ مر ذوالرّمة ‏ 0 311/8٠6١‏ فإن تسألينا لكر لبيد. آل ل 
أقرل الفاخر الأعشى 01/66 ظ أوامرؤالقيس:57 20 
ومنا 0 العساكر حسان الف إني رضيت الغار | محمد بن سابق ١51/17١‏ 
فإن تسألينا المُسَحُر لبيد اا وقد رضيت الدار ش 
تقبلين. مشر الفرزدق 20 2188/٠١‏ | كل عار 
ورأت وثاير ظ الكميت للؤمسسن [ إن كنت الثار 
ألبست . الدار ا 1 اليه اذ سشوية 141/1 
بأرض ' د 7 ”م ونان القادر جرير 108/1 
بأرنس منكر ابن عباس 2 507/٠١‏ لمن دهر ا زهير بن 22 174/1١5‏ 
تلقن بشاعر صفران بن 0.1١/١١‏ ظ / أبي سلمى. 
المعطل 14/1 بانت 0 دعر ابن مقبل 1 


وإن رددذتَ والحْضرٌ الحريريٌ 300/1”»>, 
لبس>ح0 مَحخضر عامرين الطفيل 94/١١‏ 


وأسمر ‏ العّشر ‏ سلمين جنرب ' 1585/١‏ 0 
سَالتائي بكر زيد بن عمر  818/١70‏ 


فليت قار - 11/1 وَيُ ف ابن نفيل 

وليت ٠‏ ' ا 00 ها ومن البلية المبصر ‏ سس 14/م08 2 

نال. 2 ١/مةا‏ فلن عر ظ ظ 

وَإنَّ أبانا ‏ والغزر نود ين جاب 11/11 فنك و الروك 101 
ا الحنفيّ . 7 بعرت 

وجدنا 2 والفززر موسى بن جابر 5١/1١١‏ بالأبلقن خمّار الأعشى 80/14 

فلو المشافر 5 للضفد” 06 المزاهر 5 5/مم 


٠ ٠١:‏ #فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
أليين القبورر 2 س ٠١‏ زوامل الأباعر مروان بن سليمان 465/١8‏ 
ا 14 لَمَمْدك الغرائر يحيى بن أبي حفصة 
ونحن تَصُِ بعض أصحاب 2 ,"0/١/١5‏ بات وجائر - 8/4 
إذا نحن: لآَخَر سليمان عليه لم حرمو مذكار النابغة لفق 
أناسٌّ المطهّر الصلاة والسلام كسم المّهْر ابن أحمر أو 5"+0/1١8‏ 
لهم مَعْشْرٍ ظ فإذا انقضت الور أبو شبل الأعرابي 

متى قم وبامر الجَمْر 

تطلهُم تر ذه لتر 

كالجوابي المحتتزر طرفة بن العبد  775/١5‏ ويوم المزاهر شبرمة بن الطفيل 787/١8‏ 
هينون اذ 0 لففض ارس عبر ْ م للق 
وغاية الأمر 5 01 ومن فاد عبقر ببق 14 4" 
رأف يه 2 ان الخلق أطوار أبو بكر بن لالض 
فقلت النذير 5 لفان ا الأنباري 

ورت الور العَجَاج 5/1 لا تعجبن والنار 

سَيْدي 2 بالأخبار طرفة 01/6 فَأرسلُومُنٌ أزْتّار الأخطل 1 
تلاعبُ قفر 5 ام إن الذي و الأثر الأعشى 2/14 
وكيف 0 8 3 وَلَقَدْ التابر صخر بن عمرو 84/١9‏ 2 
تمنّع ا 5 1/1 1 ابن الشريد التُلميَّ 

إذا أبقت بضائر [ ولكنها بالْممَافر ‏ 30 ٠٠١/148‏ 
فلا لطائر إني. ير 5 ل 
فلم يرض لكافر وكأن ‏ الخَئْرا السك بو علبي ١/16‏ 
أليس كالنسْرِ 0 ١/7‏ ركم عن تنعير قيس بن عاصم 187/١9‏ 
إن الذي والاثر الأعشى 10110 أحافرة وعار 2 ابن الأعرابيي  ١41/١9‏ 
لا يفم البور حسان بن ثابت 5584/١5‏ كأنها 58 95 1/4 
إثر و الفرزدق ١/1‏ لو أسئدث. قابر ْ الأعشى 54 
أعينيّ 5 5 ١1/1‏ حتى الناشر الأعشى 8 
مستقلين 0 المرزدق ١1/1‏ ما جعل الماطر الأعشى 717/34 
لا تقطعنّ اشر 5 7 مثل :والعاهر الأعشى 2 "457/١9‏ 
ولا تَمَلْنَ وزر واستعجلوا حُوْر ْ سبع بن الخطيم 578/1١4‏ 
وجاءوا السنور لبيد ١0/1‏ وَلم - السمن ب /11 
ومن فاد عَبْقر لبد ١97/117‏ هن بالسُوّر الراعي ' ١١/6‏ 


٠١م دفهرس الأشعار والقواني والأرجاز‎ ٠ 
011 أرقت -السشون به ا إن دوق حت‎ 
00 !دا 5 ا‎ 

أبرنا 0 _ 0 الراء المضمومة # 

وصاحب كور لبيد لدان عن مضمارٌ  1/١‏ 
إذا انسلخ عامر 2 الراعي رق قالت ا 5 4م 
إذا دخل عامر الراعي ' 1 وأعلم 5 3 1 
ولأنت يمري زهير بن أبي سلمى 711/١‏ فقال وزير 

أبلغ وانتظاري عدي بن زيد 511/١ ١‏ أندربكد عرق تمد 84/١‏ 
لالم ب ارارق برضل ل 1 الي 001/0 

ين “طثار الحادي الضف أغمى الجذرٌ الدارميّ 1/١‏ 
أو يأني الشارق فأيت ا تصفرٌ ل 7/١‏ 
الثار الجاري 2 0/1 وقد جعلت الكبَّرٌ 7/١‏ 
وَالَقْرء". :والناز رأت فَيَخْصَرٌ عمر بن أبي ربيعة ١44/١‏ 
ليبس إعساري - 5/4 له رع الشماخ . 0 
لو أحياري ‏ نتن اقفن فالفئنت المافرٌ  4/١‏ 
نحن ع هند بنت عتبة 2 6١417/4‏ 0 ]| تَعْلغْل - يسيك أحد التابعين: أو ؟/7”. 

1 14 الزبير بن بكار 3158/١ ٠‏ 

ما كان وبكري القاضي 

شفيت صدري تغلغل سرور 

فشكر | قَبْرِي | أكاد 2 يطير ظ 
إذا احتملوا سائري | ب ؟/ لالم تعلم و 5 0/5 2.0 
وكشت مئرّري 2 أبو جندب الهزلي ١4/1‏ نقلنا.. ‏ الطضدوة .كن ا 
لله أعلم تسري الخنساء ذف إذا حوّل ينصرٌ | ١0/5‏ 
ظ حُُ شوق ٠‏ نت 050604 إذيك . الدهر 0ك 
لوما 2 عوّري ابن مقبل 4/٠١‏ الأمر صبر 

حي وى حسان بن ثابت  ٠١0/٠١‏ يهل المعتمر 5 17 
أيام وأَسْرَارِي 5 10/١‏ هم زور عامر الخصفي  ١159/5‏ 
ولأنت< يمري زهيرين 2 وبين نفار 98 ام 

15/7 أبي سلمى 4/1 إذا خاف المقادرٌ ذوالرّمَة‎ ١ 

وشارب بسّوار الأخطل بذك ولما 2 عمررٌ إبراهيم بنعليى ١70/9‏ 
نازعته السَّاري الفقيمي 


٠ ١55‏ فهرسن الأشعار والقوافي والأرجاز 
ترى هَصورٌ العباس بن مرداس 17/7" الدهرٌ 
ويُعجبك الطرير ١‏ الفقر 
وقد عَظم البعيث الساحرٌ ‏ ل مذاللاف 
الله اذك عبت كن التدَدُ | - اام 
لنا 00 انلف الكَدَرٌ 
كدعوة الكبّاكُ الأعشى / “ان تَعتذرٌ ابن أحمرالباهلي ١948/48‏ 
ضروبٌ عاقرٌ ‏ أبوطالب ‏ 78/40 الصّغْيدُ القُرَام: //” 
ابن عبد المطلب تور | 4/40" 
قدتكظم الجِرّرُ ‏ أعشىباهلة  5١5/4‏ زمِيرُ - الشماخ 0 
بادرٌ << مقتدرٌ سا 0/4 وإذبارٌ الخنساء 1/4 
و نكر 5 /522 وإدبارٌ الخنساء 4/4 
المرث الذَادُ ‏ 1 ظافك” »تت 1 
ا اك 1 الاين م 
منقبضشص ذاكر 5 0/1 أبي الصلت 
بيت صاهر ا 1/0 
قل يِ 0 القدر - / 1 البوارٌ 5 373004 
3 شكور الرياشي ليان لصورٌ | 7/1/4 
ففي الكفور ظ باب 8/٠١‏ 
مثل هجر الأخطل /م ظ عشرٌ عقيل بن عُلّنَدَ  21١8/٠١‏ 
رُحْبَانَ الغْادرٌ جرير 6/1 القبث 
محرّمة البحائرٌ ‏ ل لفلضدا' الصهرٌ عبدالله بن طاهر ١18/٠١١‏ 
ظلت 2 " الدثانيدٌُ رذاذالكلبي ‏ 2898/1 القيك 2 أهل اللغة 1 
وقد جعملت الكبر اجيس بئس الصّحاة والسّكرٌ 
إما لعا اد اسن كم جميل ١1/١‏ 
قامت- عامرٌ الأعشى ا عَذور 
تركتنئي2 ناصر ظ مثبود 2 أبان بن تغلب 6/٠١‏ 
وفي 3 قبورٌ )20 بعض شعراء البصرة 278/8 ' مثبود- ابن الرّبعرئى  78/٠١‏ 
كاتا .ترز ْ 00 المقادرٌ ذو الرمّة 10/06 
تكفيه الحْمّدُ ‏ أعشىباهلة - ١97/07‏ المَشَيْرّدُ أب الزحف 2 800/٠١‏ 
ترئع وَإِدبَارٌ الخنساء غرف اللي 
غنينا واليسر]) .حاتم طي قف 3 52/1 


امرؤ اليس ا 


٠١6 سدفهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠١ 
0 5 ١04/١١ فَيِخْصَرٌ عمر بن أبي ربيعة‎ ١ َأثْ‎ 
فليست السشِرٌ  شعلب فين الفراء ظ بالفالئض‎ 
0171 ولاعائد الشكرٌ  الخنساء‎ 
5 شاد : وكرر عديّ بن زيد 2/1 عدي بن زيد‎ 
4/5 من دونهم غم 2 رمن جرير‎ 

وماكادت البَصِيرٌ الشماخ 2001 أعشى باهلة 0001 
نارضزل. عرز ابن الزبغرى ١١/١7‏ القطاميَّ 159/١50‏ 
إذ أباري 0 عبد الله بن 2/1ظ2»> 
خليلي فجَورٌ - 0# الزبئري 
إلى رجح طهو التَهمِيَ 
ضروبٌ عاقيٌ ' أبو طالب 4/1 أعثى باهلة  583/١5‏ 

0 ابن عبد المطلب 5 اك ين 
فإنك 2 حمارٌ خداش بن زهير 44/1 0 1 ؟ 
آله المَلْدُ ذوالرئة 1 ما 0 1/1 
توركل ويقدرٌ محمردالورّاق 6.05/1 المتلمس 04/1 
إذا : يتخير ظ العباس بن مرداس /١1‏ 85م 
وقد يحذر ظ شداد بن عارض ٠٠١/١9‏ 
تود شيخ ذوالامة 111 الجشمىٌّ 
تروحح- أمورٌ ل اس --- 10/11 
وتجري 2 وتغورٌ الفراء اا 
فين" <ترززة كٌُ اهما 
عََا | دور السام 
غدرنا ‏ النهاٌ ‏ - 001 لبيد الفا 
عشية حوب ذو الرّمة 1 حاتمر ‏ .2 011 
أبا والحْوَّرٌ العين المفتري 1/14 حسان بن ثابت 8١/إ‏ 
كذمَى | مستثيرٌ عدي بن زيد  501/1١5‏ ظ 
تمنى أمررٌ  '‏ 0 
تملك لل فى 50/14 حسان 1م 
فقن > ,لاله ات قله 5 101 
صناع زاخرٌ2 أبوشهاب الهذلى ١97/١6‏ 5 14 

و 4 - 104 


٠ ٠١5"‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
شقفت اللفْطُورُ 0004 أراحني و«القمرُ ابن الأعراببي ‏ ١؟/ا7178‏ 
تغلغل ‏ سرور هذا السَحر 
انظرت» اعتسير ا ات 74 ألم حار 3 ١/0‏ 
لك 7 تيرد الس بن عويلة 114 فأهلكُوا الْتَصرُوا أميّة بن أبي ‏ 407/6 
ظ الهذلي الصلت 
تركتم 0 تفور حسان. 711/4 أدام . التَعيرٌ ‏ أبوسفيان بن 7/١8‏ 
ولولا الصّغارٌ ‏ 6/4 ظ الحارث 
ويحيّى حُ 5-5 84 + ستعلم لفو ابن عبد المطلب 
تقول ٠١‏ الُواجر 0 ا فلو فسيروا 
إذا 1 لقسَاورٌ لبيد بن ربيعة  44/١4‏ الراء المفتوحة - 
وإياك المصادر 5 ٠١848‏ 
فما عاذر لايمسك. الصف أعشى باهلة ل 
وَحَان مستطير حسان ١/84‏ حمارًا عمرو بن أحمد 41/١‏ 
بني فَمَاطرُ الفرّاء ١0/4‏ الباهلي 
قفرا“ القماطة. ات | وإذًا' -َمُدعُورا. كحضا بن هين :5/1 
يَنْدُو - وِيَكْمَهةٌ ابن الأعراين . ١/14‏ تلك افا" حت 10/١‏ 
فكان 00 عمر بن أبي ربيعة ١17/١19‏ نجا ومئزرا 2 أبو نمراشس م 
تَصَّدَّى الأساورٌ الراعي 58 إني حت 81/1 
ترئ ويزارٌ 5 لحف فاز ' مثقورا" اب 11/١‏ 
وما وعشار لاأرى والفقيرا ‏ عدي بن زيد  4١7/١‏ 
والزعفران والنحرٌ المخبل 0/٠‏ لما الإزارا - 1/١‏ 
سييقق2 الكزائة +الأخرضن 8/6 كنت جارا 
فل العاف فنك 001 وفقق لمانا ٠‏ لاعت 1 
عبد المطلب < زلتلكة. سورك ل 74/1 
١14/6 9 9 9‏ فاعمل 2 مسرورا 
ل و5 يد 0/0 ناشيد” “الترغترة” الصف العدق. 7/0 
تَرَوّحْ و لخر 59 3 وما القند اند 147/7 
أباحكم المُتتاحر ‏ 1 تدغياك * عقا داترةالفيس :8/0/5 
ليم ا ْ 0 1/١‏ فلما أنارا أبو دواد الايادي لضن 
| الفرارٌ المهلهل بن ربيعة 110/٠١‏ فلا وتأزْرًا الفرَاء ل 
لكل 4 ال عد ا 0 إذا 2 أظهرا ٠١‏ الجعدي 01 


٠١1 فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ ٠ 
له يكرا امرؤالقين  س/4هم إذا ف‎ 
1/0 تَجَارّى ' وَبالشرشهًا  لكف لآارى: :لفقو “مشوية‎ 
00 «اعتذرا سهل بن هارون /غمم لعمرك الأباعرا‎ ١ خل‎ 
ظهرا توج 2 والقترا أبو عبيدة لق‎ ١ يُخفي‎ 
لعمركٌ الأباعرا اس عند الكَرّى عبد الله بن رواحة 4/8و‎ 
/// 5 | لقد ا “يم , 1/4 0 لفك‎ 
120 5 لا والفقيرا سوادة بن عديّ أو 4/ 1+ تأتي إكبارا‎ 
1 أمية بن أبي الصلت وإني< أزورًا 2 امرؤ القيس‎ 
677/4 يبت نصرًا - عبد الله بن رواحة‎ ١١/5 فقلت- فتعذرا امرؤالقيس‎ 
40/٠١  ىلينونجم أمر الجدارا‎ ١51/4 فلا الهواجرًا أحمد بن يحيى‎ 
2 فلم عشارا الكميت مك 7 الديارا‎ 
0118/٠١ فطافت 2 وتجأرا الأعش ىأو‎ ١84/0 بيت كفورا الأسودبنعامر‎ 
النابغة الجعدي‎ ٠ الطائي‎ 
مذعورا كعب بن زهير 1591/0 فأكرمْ تفيرا 2 اا‎  اذإو‎ 
600 5 [يا] المبصرا رجل أعمى في 8/5/0 اا‎ 
9 خلافة عمر بن ظ عقت خطيرا ب‎ 
الخطاب فقلت يدا امرؤ القيس لكل‎ 
0 خرًا تكسّرا فكيف | عارا الأعشى‎ 
, ١ إِمْرَا أبو عبيدة‎ ١ قد‎ ١7/6 أصبحت نفرالربيع بن ضبع‎ 
06١ والذئبت والمطرا الفزاريّ‎ 
44/1١ فقلت- قذرا فو |لدمة رق س هَزْهَرا  سس‎ 
200 تدوزاة ات 71/5 لكم وَأقْتَررى الكميت‎ 9 
0/1 وأقَهّرا المخبل السعدي 44/6" وَعنا" المشكرراة أمدين‎ ١ تَمَنّى‎ 
أبي الصّلت‎ ١88/9 أصبحت نفرا الربيم بن ضبع‎ 
0 الدب والمطرا الفزاري خكن. الغيرا الطَنن‎ 
نشرب ستعارا  0 فال ليت المصيرًا‎ 
0 الفه* كسيراة" اند‎ 51١8/9 فقلت- فتعْثْرَا امرؤالقيس‎ 
١/1 له يَمْكرا امرؤ الفيس دليف‎ 
وقبّدني الحمارا الأعشى 40/4 فطافت وتجأرا الأعشى م‎ 
تصلي 2 كفرا المفضل 257 يرارح بججؤارا 2 لل"‎ 
١684/١١ لتجدثي مكرا الطبري . ل والذئبت والمطرا الربيع بن ضبيعه‎ 


م١٠ ٠‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
ابن وهب رمن ١‏ غهِيرًا 2 الأعشى "001/1١‏ 
كي . ود ع 01/1 نري .أرا. الحلنة 0 
فلو عقرا ب ام 0 نتوافق'* أخفزا. “مر القيضن 7/4 
وسيفي -فطارا ‏ عنترة 84/15" 1 ما: .بت 004 
مَققَ 2 .وصدورا” ارس 14م ٠‏ أبا وكا عت اق 
ريف تك امرؤ القيس  78/١6‏ فنى شمّرا ‏ حاتم الطائي  548/١8‏ 
لَمَمْري 2 أَبْجََا الخطيئةأو  /4/١5١‏ أأَرْمَمْتَ ثَرَائَمَ ‏ الأعشى 000 
1 الأبيردي قرعا المثراة اب 54/4 
من ثرا امرؤ القيس 0م وبانت 22 منتطيرًا الأعشى 1/4 
0 ملمة زتهزيراا الأعفين 3 
ع وأنهنا المخبل السعدي 40/١0‏ كن 0 الأعشى ١‏ 
إذا والأّئَ ب 16/مه٠‏ الا لير 5 1 ١6"‏ 
06 عازا" اعازيةين م زالذئية.. والمطاة إن 0 
الحجاج أبالأراجيف والخوّرًا منازل بن ربيعة ١45/١4‏ 
الايادي واسمه المنقري 
0 حنظلة بن الشرقي ميج 2 والقتّرا الفرزدق 1/1 
أشبَهْنَ 0صوّرا الجرهري ف و عشارا 2 الأعشى 5/4 
عَلَرَنا ‏ مظهرا تابخةبني جعْدة 40/15 وسيفي- فطارا 2 علنترة 1" 
بلغنا مظهرا ١‏ نابغة بني جعدة. 86/١6‏ ياراقدت أسحارا ابن الرومي 0" 
بلغنا 2 مظهرا تابغةيني جعدة 40/١5‏ لا تفرسَنّ النارا ظ 
رأث ضريرا الأعشى 75 . قبح تكبيرا ‏ جرير 0/0 
والشمسل والقمرا ‏ جرير ١27157‏ فصت->20- ناصرا النابغة 2/١‏ 2 
أكل نارا أبو دؤاد الأيادي ١517/11‏ حَرَاجِيِج قفرا ذو الرّمة 11/٠‏ 
هما الدَهرَا ‏ 12/5 فلم مَعْشرا 2 عبد الله بن رواحة ١”/8ا١‏ 2 
ولكن 2 عشرًا نبي وعنصرا 
وذات ففارا الراعيي 4 توالف1 .عدن 
وأعددت ذكورًا ‏ الأعشى مذالكف إلى مقا 
و فغيرًا ونارتن. المتكرا 
قلت فتعذرًا امرؤ القيس طرف 0 متكر أ 
فأصبح ززدجارا ‏ 0 1/1 وأنت كزثرا الكميت 1 
َشرْئم الْقْرَى ‏ ل لولسل ابيا “كرت انين تكن :53/8 


١ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز‎ - ٠ 
طون اعرف مص‎ 2 
١84/5 أتؤني نكر 22 الأسود بن يعفر‎ ْ 
' إلى 2 اعتذر لبيد.' مو ش لاحم لحن‎ 
و4 بت دسا ؟آظ2,‎ 11/1٠١ 144 4 
1 ا ل أت‎ 114/١ عدرك ممة  طل‎ 
نحل | وحكيّرْ ل 1/1 فلي اا بت لالم‎ 
8/42 ترُوح ' تتتظره ل ما غلامٌ  البَصرْ | أسيد ين عنقاء‎ 
| أبرق بضائر الكميت اك الفزاري‎ 
556/4 أقامت أبو ذؤيب و كرف ننصرت 0 جبلة بن الأيُهم‎ 
تكتمي بِلْمَرَهُ ظ‎ | 00-0١ | جل الرَطرْ‎ 
< الكيَّن 2 / 0 نا كا‎  مهأ‎ 
84/1 2 لقد و العجاج 141/7 حملت كير‎ 
.ولك ” مدر‎ ١ لولاا اله‎ 
 ا١ةةذ/لا غبْر | العجاج‎ ١ لها مَطَر أمرؤ القيس 01 فما‎ 
0 * علد النقتدة” بن‎ ١ م افر العَرجيّ‎ 
تزوعة. نصهة: "ابن أخي' تذلي‎ ١4/1 أخذته الضجِيُ  سد‎ 
00 في الشب' العجاج اه ألكني كس الهذلي االو‎ 
1/1 طرفة. اسان‎  رْرجلا‎ -١ وهم‎ 
٠١١/180  نيقلاؤرمآ‎ ٠ وعينٌ أَحََنْ‎ | ١04/1 إذا بالنظر الشافعي‎ 
١/17 رضي الله عنه فما 7 الحارث بن حلزة‎ 
١115/1 بعض الشعراء  #/#4” 0 2 على الأخياز  عجوز‎ ١ زاد حقيرٌ‎ 
خطيز 11 قذا. 2 “أظوائ‎  هاسانتت‎ 
ما المبرْ 5 مام هل الدار‎ 
0 إذا و 5 ااا‎ 50/5 ١ بَرَهْرَهَة المَُْطر أمرؤ القيمس‎ 
هي اميد ا ب 0/1 وحيلة القَدَرْ ظ‎ 
فلو الرَطرٌ على - الشَّمرْ‎ 
ليعتيرزٌ‎ <٠ أي ضرَر حتى‎ 
555/1 إذا الكبر رَى 22 يُوْثَمَرْ الثمر بن تزلب'‎ 
لا شولك «المكر. .««ققونتن 1" شرق + القمة< . أعنقن بتي قسن 16 ا‎ 
,8/١98  سيقلاؤرما لما شهر 0 الأخفش 7 وإذ 2< البَهَرْ‎ 
طرفة' 4/0 وقد 25 5 اللو"‎  ْرْشَتْعُم‎ ١ فلئن‎ 


5811/1 
7/6 


4/11 


ممذالل 
ل خرف 
7/1 
1 00"” 
4/1 
رذق" 
5/17 
٠١/11‏ 
0/11> 
نذشفنق 
١/1‏ 
تكاكرن 
1/1 


١/1 
2/1 
إزقرف‎ 
1/14 

14/ او 


54 
2110/04 
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8/468 
475/4 
40/48 


٠‏ سفهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


- 
- »م 


فجر 
والكيّز 0 
رذ طرفة 
زَهَرْ ل 
8 الكسائي 
كر العجاج 
قدر المبرد 
اعتذر لبيد 
[قافية الزاي] 
ل الزاي المكسورة ع 
7 - 
الزاي المضمومة ‏ 
حاجز الشمّاخ 
مكنوز ف 
حامز الشماخ 
حَامز الشماخ 
الخوارز الشماخ 
الخوارز 9 
الزاي المفتوحة ‏ 
وغْمْرًا الخنساء 
جَزَّى 3 
زقافيةالسين] 
الناس 2 - - 


141/14 
1/4 
21/1 
1 
7/1 
186 


”ا 


رف 


52/1 
قرفن‎ 
١8 
١54 

5/145 
8/11 


55/١ 
١١/4 


١١/١ 
0/١ 


٠‏ سا فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز ظ ظ اق 


كر الي لكان + 554/4 2 | أزال أناس 
مُغتَالِ | عَرَئْدَس 2 | إضَربَ القّرس طرفة 00 
قتلنا خامسن الغراء م رأى2 القواصن ب 00 
وقد ل 3 050 أنت الي عبد الله بن عمرو ١95/٠١‏ 
أقول 2 ابنعباس .ل . ”7 7 المكركن أبن شرو 
في الناس 7" | ومالهم ‏ ومنفس | 
قال ١‏ ابنعباس 2 ا لانسَينْ ناسي 0 ل 0 
تقلع تمسي 0 بعض العلماه ‏ 840/9 فأذركته المُقدَسي امرؤالقب 0/1١‏ 
فليس0 النفس | ٠‏ دع والكاسي الحطيئة 0/0 
من 2-0 والناس السسطئة 0 دع 20 الكاسي الحطيئة 0/1/1 
0 -- فلولا نفسي الخنساء 41 
يأيها وإياس 20 0/5 0 وما بالتاسي 
أصبح العباس 54/8000 امون التفيرد 
الواردون الجواميس جرير ١١‏ | 2 
1 1م 0 نكت ٠‏ المجلسٌ المهلهل خف" 
111 ظ 2-07 
تدعوك الجواميس جرير 2 /7 ١‏ تراه شام سيبويه كريد 
إما تومن" 1ن قوز 0/١‏ أليت 20 الشُوسُ المتلمس م 
وقد 0 أبوؤيد ١6/1‏ وبلدة العيسن ١‏ سيويه 5/6" 
أيه اللعس الفراء ك1 ا 0 00/1 
ْ [ 1لا ظ ام 
في القبس 2 1 اا إلى الفوارسٌ ذو الرمة م 
المُطعمون النّاسى الحطيئة ١‏ سريعٌ ‏ بتنفْسنٌ زيدالخيل ١84/١١‏ 
قد انس - م/م خلا تون 7ابوريد 5 
يا ا الفرزدق - 1١1/0‏ تاله. والاسٌ مالك بن خالد  7947/١١‏ 
لارصل القّرس جرير للد" الخناعي 0 
نَعَشّى 2 ومكنْس امرؤالقيس 798/14 حَنّت ٠‏ الدُهاريسٌ المتلمس 51/١8 ١‏ 
أتوعدني ا عمرو بن مذفلك كأآن 07 أبو زبيد 1م 
ظ معدي كرب يُحبةٌ - العْلوسٌ ابنعمر 84/١١‏ 
ركان زان ظ ظ عاذ . الفلريل: ٠‏ الو عير ل 
قديم قاس أجْردٌ | تنس المتلمّن ١4/٠١١‏ 


١٠١‏ ظ ْ ْ ظ ٠١‏ فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 


أبلغ ل 1 وكنت2 اللمَعَاطيسًا 
الي الكو «الفتلمين 1101 | يَئلىي درّينًا 
0 مَقبِسٌ امرؤالقيس  588/١4‏ وسخخر- رَوَامِيسَا 
0 مع تعَدِيًا 
السين المفتوحة ‏ يمن أَعْيََا| امرؤالقيس . 158/1١8‏ 
ترى التبسا 2 الخنساء 0/١‏ ووَثرَ ‏ الأنفاسا القلاخ بن حزن 1١/١17‏ 
> 1 مالسا ٠‏ يضيء كت نابغة بني جعدة لاا 
إذا لباسًا الجَعْديَ 010100 لا تخيرًا حَيَا ب نا 
له رملكة. صن م حتى 2< وعَسْعسًا علقمة بن قرط ١8/١4‏ 
أكلنها وعادسًا الكمَبتَ و/بسع 2 | حتى )) جندسا ال لمولخرف 
إذا لباسًا 2 النابغة الجَعْديّ "١1/1‏ الما أخرسا امرؤالقيس 594/١9‏ 
بست أآناسًا 2 النابغةالجَمْديَ "١١/5‏ وصاحب خناسا | ل 2007 
وه لميسًا عبد الله بن العباس ”7/ ١17/‏ 5 ظ 200000ظ 1 
إذا اليَِيَا ‏ رؤبة 7/4 
يا صاح انلكا" “الماع ا ادخل "طرف سد 6" 
٠١/1‏ ! 
1-6 4 1 [قافية الشسين] 


فلو أنفسَا امرؤ الفيس 0/4 ظ 
الاين تالش المكسورة تت 


9 رياد برقي د ان 
رضي الله عنه طوْيُش الفراش 2 ا 
يا منْزل إبليسًا رؤبة بن العجاج ين ابلك ا رؤبة ”ام 
تميم|| ماسًا ل 0 يريش 0 تريش مالك ين نمط  "04/١8‏ 
شبال” ٠.‏ :سانتاة ات 1/1" ظ الهمداني 
ِ والجاعريا رؤبة 7/١‏ القن لتر سس 
لقد خمسًا ل 7/١‏ 0 
أكلنَ 0 أورثني و 95 اا/ ١1‏ 
وكوي اليد : 1 ' © » خ اه 2 
0٠.0.٠...‏ الرساسا النابغة الجعدي سم وقريش2 فقريشا تبّع 30# 
الزقاها: ٠ت‏ رتطكرس 
وق ار ١‏ الشين الساكئة ‏ 
يأيّها العيسَا ‏ 0 ظ 
لتعلموا بَلْقِيسًا عَقَرتٌ ‏ غطش الأعشى 2 2 1:4/185 


٠١ فهرس الأشعار والقواني والأرجاز‎ ٠ 
هكذا- كميشا  تسل‎ 
4/1١ ولهم والخموشا بك للأغراض  ل‎ 
أخمفه .خفيفن. .انزؤالقيين. 11نب‎ 
[قافية الصاد] لويد 0 ظ‎ 
٠١0/١94 حمدت بعض-20 أبوخراش الهذلي‎ | 
40 الصاد المضمومة  طول 2 عرّضي  ب‎ 
 ةمومضملا كرا خميص 0 ل 2ن الضاد‎ 
5 1/1 ص و الفاد‎ 
و وغير مريضس أبو عثمان الحيري ان‎ 7 9 9 
١ 16 7 رعى النحائص أبو ذؤيب ا لان‎ 
2/1 له الرشن”, ند‎ 7 
الصاد المفتوحة ل‎ 
 ةحوتفملا الضاد‎ | 
0 وما خلت القلائضًا م‎ 

0 0 و 3" يضا هه مخ" 
وَالْلوْم القصا أبن دريد ها > 5 3 / : 
٠ 4 1‏ | كاد م ب هرف 
تبيتون ١‏ مّائصا الأعشى 5/5 0 ملي ' 

0 ْ 1 يا اه 0/4 
ضحيت قالصا 2 0/1" 0 ا ظ 3 
, كذاك الحرّضا ل ٠/4‏ 
فما الدعامصا الأعشى 11١/١‏ 0 0 ظ 58 

/ . طلبْتة ١‏ هُحْورّضا ‏ / 6" 
[قافية الضاد] كادب | مَضى | 64/١  -‏ 
الضاد المكسورة ‏ حاالقاأة النامةبت: 
يارب الحائض ١م‏ ياذن. «والقضن. 'ابوخرائن 1 
جارية ‏ إيّاض | 11 ظ [ 
00 بالارينا يق 9 4 [قافية الطاءا 
غ 2 5 
يارب البجالفن 0 ١١/7‏ الطاء المكسورة نح 
3 بالاغماض الطرمّاح 1 
أبا بَعض <١‏ طرفة بن العبد ‏ 285/4 شحنا الصّراط عامر بن الطفيل ١40/١‏ 
ش ١1/لام‏ وبسطه الشّقاط العجاج ١4/5‏ 
لكان 500 000 عرقت التَّمَاط المتنخلالهذليَ 4١٠/١5‏ 
أَرَى مب امرؤ الة 01/8" 
رى 0 برو الفيسن / الطاء المضمومة د 
لا ماء النغص 5 0/1 ى» ٠‏ 1 
أبا الدّخض طرفة 2/1١‏ تصيلك - وحتوط ل 51/1 


ل ٠‏ #فهرس الأشعار والقوافي والأرجاز 
3 الوَخط 5 1/14 أصَنَع 2 أبوالنجمالعجلي 19/5 
الاصبّع الكلابي ١0/5‏ 
و أَصْئَع أبرالتجم ١١50/5‏ 
لانذَهَينَ شططا 0/7 ربوع 2 الشماخ ١64/1‏ 
0 
: 5 4 ِ / 
وكن وَسَطا الاجر عباس بن مرداس »١!5/8‏ 
وقد وشوْحطا بعض العرب  ,//١5‏ يفا 
أنَّت واسطًا ‏ هميان بن المت فد أهجع 
ا ا 
تحافة والافرع 
أننع 
[زقافية الظاء] الأربع 
التَجْمع 
الظاء المكسورة ل 1 - 
يرفع 
أَلامَنْ عكاظ ‏ أميةبنخلف  ١7١/١7‏ تَهْجاع أبوالقيس بن ٠١8/4‏ 
لبس الحفاظ الأسْلّت 
يَمانيًا 2 الشّواظ الماع 1 
هَجُوتك كالشّواظ حسان 1/1 لاضن 
همَرْئُكَ كالشُوَّاظ حسان 1 الوّقيع الشمّاخ 0/0 
ش ْ الصّقيع الشماء 54/6 
لصديع 3 
[قافية العين] تف يه وت نا 
مصرعي خخحبيب بن عدي 
العين المكسورة ‏ ل 
ا تدع 5 58/1١‏ 
يون الصّواقع أبوالنّجُم 0/١‏ القتُوع الشمّاخ 21/11 
فإن بالخراع - كفن < بالأصابع 5 18/1 
لانَْبَ الرّاقم ‏ سيبويه الل الفصاع الحطيئة 588/١500‏ 
ْ نملف تهْجاع ابو فسن ان تذانان 
ويحرم2 القصاع الحخطيئة ١1/1‏ الأسْلت 
لَمْبِ الخْرْوّع الحويدرة 6/1 الاجم حسان 0 
أَسمَى المخمم 2 0/4 داع 222 التابغة لق 
قتلت - فارع 2 مفيّس بنضبابة 657/5 والهاع أبوقيس بن 518/١١‏ 
حللت راجع 1 الأسلت 
/ بالرّاجم حسان 0/1 الماع 04 


٠١6ه فهرس الأشعار والقواني والأرجاز‎ ٠ 
7١/8 وجميع | معدي كرب‎ ١ كرام الصقيع  سيبويه 11/01 وخيل‎ 
ونقفي ش بجائع امرأة من 181/48 فيا مجاشع الفرزدق ]م‎ 
51/٠١غ04/89‎  بيؤذربأ بني فشير وكأنهن ويَصَدَعَ‎ ْ 
وما الرفيع - نكا ولا 0 5 .م‎ 
0/1 جا الصا 000 رتنكشة الأنعةة ل‎ 
20/ توهمت سابع 2 النابغة‎ 00 5 7 
لاتجزعي فاجزعي تمر بنتولب 2 8/للا 1 0 ظ‎ 
0 عفد . لطان الكت الدواي‎ ١9/17 مَصْرَعي خبيب بنعديَ‎  ٌكرمعل‎ 
أسعى ساعي أبو عبيدة 01 ا‎ 
184/4 يا أقرع تَصْرَحُ  جرير بن عبدالله‎ 
ل عقف‎ 
0 وإذا تسمع|- العرجيٌ‎ 50/١ 2 فإني أتقتع غْيْلان النقفيَ‎ 
الث 0 0 فكفى - وترم‎ 
١١9/0 أتانا ساطع 2 عبد الله بن رواحة‎ 1/١ توهمت 0 النابغة‎ 
© رتاه ا سر‎ 
أبو ذَوَيْبِ 70/1 يت م‎ 2 00 
008 5 5 والنفس‎ 6/١ إغية ارقم “لد‎ 
وصفت- تسطع20 أبو العتاهية 2/1 وعلى 0 الحايقة وك‎ 
77/7 فيستخرج اليْتَقصم ذوالخرق الطهوري‎ 5١/١  يبلاةرتتلع‎ 2 فصَبَرْتَ تطلعم‎ 
١/1 000 لما الخشع‎ 0/١ 
١61/1 سَبَقوا 2 مَصرَعْ أبوذؤيب‎ ١ خاشم2 التابغة‎ ١ رَمادٌ‎ 
١/1 ل 01 إن يُحْدَعٌ ايه‎ َ 
14/1 لما د زبد الخيل /46؛ من الْزعازعٌ الفرزدق‎ 
8١١/79  تباث لنا 20 حسان بن‎ ١ / 3 1 الا‎ 58 
45/8 إذا أصئع العجيراللولي‎ 00 0 3 
: حتى تقر أبو ذؤيب ما‎ 
7 و 5-0 نا . تابع حسان‎ 77 57 
الي خانم از يا مُجْمَعَ  المؤرّج 4 فض‎ 
1/4 عمرو بن معد يكرب فمنهم قانم 2 لبيد‎ 
21.2" /4 صريم | 0 وقد الأصابع النابغة‎ ١ وظل‎ 


٠ ٠١65‏ فهرسن الأشعار والقواني والأرجاز 
فنا رفم أوس بن 0/1 ساطعٌ ‏ عبد الله بن رواحة ٠٠١/14‏ 
حجر ال المضاجع عبد الله بن رواحة 077/١6‏ 
أليس الأصابمم لبيد ا" سم أبو ذؤيب الهذلي 518/15 
َتَاذْرها تراج النابغة لض 0 
ترَى )- أجْمَممح ‏ 81/4 أربع 2 أبوذؤيب لال 
لعَمْرِي الأقارحٌ النابغة 0 4١1/٠١‏ تَمَطُّمْ | كثير 1/1" 
ظمّن 2 الأبْقَمُ عتترة 0 مَدْفَمّ | كعب بن مالك 584/١8‏ 
فما رافع 2 7/0 0, واسع النابغة ام 
ولا أرفع 11 الطوالمُ 3 6 بام 
وإن أمنع 1111 
فإني أتقنع أبوسهل 75/١‏ الطوائح سيبويه فك 
فإنلك 2 واسعم2 التابغة 1م المع سعدى أو سلمى ١50/١5‏ 
طرّى2 الجراشع ذوالرمّة الل الجهنية 
راحت2 المرتعح الفرزدق 0/١‏ نزوع عبد الله بن 1/0 
فكأنها مُحِمَعْ ‏ أبوذؤيب 0 المبارك 
ياليت ١‏ مجممم ‏ 1 ويجوع 
ألا تخضع | ل ١‏ يَجْرَعَ ١‏ أبوذؤيب 1/0011 
وأول يرفع وَجِيعْ عمرو بن 12/0 
فمن | يَِرَعٌ ىب 
وصار ١‏ يخشع مُجَمُّعْ ٠‏ مُجَمُمْ بنهلال /١5‏ 5/1 
تبَاركتَ مانم 2 الطرماح 11 ُبْجوعٌ ‏ أبو درَيد بن الصّمّة/10/ هم 
وربيع ل 0/1 يَجَرْعَ نو وك تدقف 
ينا والمصانع لبيد 01 مط تبع 1 
سُليْنا شوّارع ‏ ل ١1/11‏ أصنّعر | ل" 
الله وأتبع الأحرص ١15/17‏ تقَمَعْ أوس بن حجر ١5١/1١7‏ 
على وازْحٌ 2 النابغة 018/1 جمَعَّ || لفاس 
أيفايشون الْأشْجَمٌ جرير 111 لومم - 401 
إذا الوادئع أبوعبيدة قل تنتفع 
لقد ودروحح | - *11/ لاوم نافع لبيد 7/4 
دعوت أسرحح 2 14/14 الأكارعغ 1 
فجئنا | ومقلعم ‏ كعب 0م هلواع الباهلي 400 


1١‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرح الإمام القرطبي 
بذكر أسمائها في تفسيره 


عجرت الألف 


١-«اآداب‏ النفوس» للطبرى - محمد بن جرير بن يزيد. 5-5-5 جعفر. المؤرخ: المفسرء الإأمام (ت 
لاله/: ا/ت كل لاا 0/١5‏ 1/5" . 

" - «الإبانة عن أصول الديانة» (في الحديث) للوائلي - عبيد الله بن سعيد بن حاتم 56 الوائلي . 
البكري» أبي نصر (ت 444 ه): 778/4, .9٠١‏ 

* «الأحكام لابن بُكيْر - يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر القرشي» أبي زكرياء راوية الأخبار والتاريخ (رت 
الا همع: .٠١١/0‏ 

4 - وأحكام القرآن: لابن شعبان - محمد بن القاسم بن شعبان, المعروف بابن القرطي » أبي إسحاق» 
من فقهاء المالكية بمصر (ت 88 هم): #/97. 2 ظ 

ه- «أحكام القران لأبي بكر ابن العربي - محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي . 
القاضي (ت 4#مهم): #/اسل والاك 1ك لك لك اتا ادج 
5/1" باأرالاك لا/١"5.‏ ظ 

5 - «أحكام القران» لابن وير مَنْداد - محمد بن أحمد بن عبد الله أبي بكر ابن يز مندادى المالكي . 
العراقي . الفقيه الاصولي رت لمهم : الال الاك لل 43 400/0 5/لافء 
كاك ١٠ال/*“مكف‏ كمكلء كا/خ". 

٠‏ «أحكام القرآن: لإلْكيًا الطبري > علي بن محمد بن علي الطبري. الهرّاسي. أبي الحسن» الفقيه 
الشافعي (ت 4.١مهمع:‏ ؟/؟١٠.‏ ودثال م/عبمالاء اا/راذمك 16ا/كل/ا١.‏ 

4 دأحكام القران» لإسماعيل القاضي > إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل؛ أبي إسحاقء الفقيه 
المالكي. قاضي بغداد (ت 787 ه): 117/8. 

9 دأحكام القران؛ لأبي بكر الرازي - أحمد بن علي الرازي. أبي بكر الجصاص الفقيه الحنفي (ت 
هع 52/86 ,35١‏ 


م١٠ ١‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره 


٠١‏ دقأسه ام القران» لعليّ بن موسى بن يزيد (يزداد) القَمّي. الحنفي . أبي الحسن إمام الحنفية في عصره 
(ت 606"_هم: 8م/18. 

.45/١١ «الأخبار» للدارقطني - علي بن عمر بن أحمد. أبى الحسنء الشافعيى (ت 7868 ه):‎ ١ 

١‏ - دأدب الدنيا والدين» للماوردي - على دن أبى الجدة الشافعي (ت 46٠‏ ه): 
0/4 ل ه”. ١‏ | 

1١‏ «الإرشاد» واسمه «الإرشاد إلى قواطع الأدِلّة في أصول الاعتقاد». وهو كتاب في العقيدة لأبي 
المعاللي الجويني > عبد الملك بن عبد الله بن يوسّف الجويني, إمام الحرمّينَ (ت 478 ه): 770/1 

4 -«الاستبراء» لاشهب بن عبد العزيز بن داود. أبي عمرء الفقيه المالكي (ت 71:٠‏ ه): ه/94١١.‏ 

«الاستذكار» لأبي عمرء ابن عبد البر - يوسّف بن عبد الله بن محمدء أبي عمرء القرطبي» 
المالكي . المُحَدّتْ والمؤرخ والأديب (لت 157 ه): الكل 5/ءلاء 76/4 ١1١/5ا١"”.‏ 

75 -«الاستظهار» لابن رشد (الجد) محمد بن أحمدء. أبو الوليد. قاضي الجماعة (ت 80٠١‏ ه): 

. 7 

١٠١‏ -«الاستيعات في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن محمد أبن عمرء 
القرطبي , المالكي المُحَدّث والمؤرخ والأديب (ت 15 هم/: إ/م١ل‏ "دل 17ق1 "رهم 
دلل لاحل 4/ختقك 5/68" كلالاى 141/5ء خ/مكء درك 5ا/ك0؟. 

م1 وَالأصَدَيَةة لاد ين القرات ين سناة: أبي عبد الله. الفقيه المالكيى زت 7١‏ ه) : 0154/7 777//5. 

4 دالأسدية» رسالة معروفة للصاحب بن عباد. وهو إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقانى الأديب» 
الكاتب. أبي القاسم (ت 88”): 17/7 . 1 

٠‏ وأسماء من روى عن مالك»:. لأحمد بن علي بن ثابت». الحافظ, أبي بكرء الخطيب البغدادي, 
الشافعي . أحد الححقاظ المؤرخين (ت 457 ه): .1١/١‏ 

١‏ -«الأسماء والصفات»., للبيهقي - أحمد بن الحسين بن علي, أبي بكر الشافعي » من أئمة الحديث 
(تمه:#هم: .81/٠١‏ 

31" - دالأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي عمط ب اللي تابو الاساري ا داه 
صاحب التفسير(ت الاكاه): ااه ل 5ك" الك 5ك ال خهلءاتك 
ال ف ا بش عض 7 لل ا ب ل ال ف لضت اف 
1/4ى؟" الالو حل الالال لاخلخ ال "اث الث“ أالبكف 
ها/كى لكل كلؤلالك كللف لال لاأأرقل محلكك ‏ مالل كلك لالخ 
4 لاو 715/٠٠١‏ 2.716 [ 

7١‏ - «الإشراف على مذاهب الأشراف»؛ (على مذاهب أهل العلم) لابن المنذر > محمد بن إبراهيم بن 
المنذر. النيسابوري» أبي بكرء الشافعي», الفقيه المجتهد. شيخ الحرم بمكة (ت 919 ه): 
لل 824 اكريا | 

4 - دإصلاح المنطق» ليعقوب - ابن السكيت - يعقوب بن إسحاق». أبي 527 الإمام اللغري والأديب 
(ت 45'_هم: /ا١460/1.‏ 


٠١64 فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره‎ ١ 


دإظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار» لابي العباس - أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري» ‏ 
القرطبي » شيخ الإمام القرطبي المفسر (ت 5685ه): 18/7. 
7 وإعرات القران» للنحخاس - أحمد بن محمد بن إسماعيل ٠‏ ال جعفر. المفسر. الأديب رت 
ممه): 7١1/17‏ فالثلانل 5/١“‏ وآامهلا١.‏ ْ 
-«الأعلام؛ للسَهَيْلِيَ - عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد. الس الحافظ ‏ عر اللغة والسيرء 
الضرير (ت ١4هه): .8"48/٠١‏ 
د«الإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام: للقرطبي محمد بن أحمد بن فرح 
الانصاري, أبي عبد الله. القرطبيء. المالكي. المفسر (ت ١لا‏ ه): .3١1 2.1١/١6‏ 
4 بأعلام النبوّة» للماوردي - علي بن محمد بن حبيب» أبي الحسنء, الشافعي (ت 408٠‏ ه): 
12/٠‏ . 
٠‏ «الاقتصاد» (في الاعتقاد) للغزالي:» محمد بن محمد بن محمدء أبي حامدء الغزالي» حجة 
الإسلام. الشافعيى رت ه٠ه‏ ه): .١19!/١4‏ 
"١‏ -«الإقناعه (في الفرو ع) لابن المنذِر - محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري . أبي بكر الشافعي» 
الفقيه المجتهد. شيخ الحرم بمكة (ت 8#19ه): .1845/٠١٠١ 321417/١‏ 
* الإكمال لابن ماكولا - راجع كتاب ابن ماكولا . 
"١‏ - والاعه (المذهب الجديد بمصر) للشافعي - محمد بن إدريس بن العباس. أبي عبد الله صاحب 
المذهب الشافعي (ت 1١7‏ ه): 2554/1 .19١/45‏ 
الإملاء: لأبيى يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري؛ القاضي . صاحب الإمام أ سيلة 
وتلميذه وأول من نشر مذهيه (ت 147اه): 704/79. 
54 7 الإملاء» للشافعي - محمد بن إدريس بن العياس. أبي عبد الله صاحب المذهب الشافعي (ت 
014 هع: .168١0/4‏ | 
 ”«‏ «الانتصار: لابن درياس - عثمان بن عيسى بن درياس.» الماراني الْكَرّدي . أبي تعره الفقيه 
الأصولي ؛ الشافعي (ت 507 ه): .5١7/7‏ 
| 9" --الأنواء» لأبي إسحاق الزجاج > إبراهيم (بن بحن الروا ول البغدادي النحوي اللغوي 
زت ١6١”#هع):‏ 195*/09. 
30 والأوسطء: لابي المظفر الإسفرايني - شهفور بن طاهر. ويقال طاهر بن محمد الإسفرايني؛ 
الشافعي . المُفسَر. المتكلم (ت 409١‏ ه): 14/10. 


حرف الباء 


4 وبحر المذهب في الفروع للروياني - عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد. أبي المحاسن». 
الشافعي . فخر الإسلام (ت 17١-مه):‏ 77/0١ء.‏ ١٠١/5ا.‏ 


١ ٠‏ نهرس أيجدي بأسماءالكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسماتها في تفسيره 


4 «اليدء: لابن أبي خيثمة - محمد بن (أحمد بن) زهير البغدادي . أبي بكر (كان حيًا قبل 1/4 ه): 
./١‏ ْ 
“٠‏ -«البرهان؛ واسمه «البرهان في أصول الفقه؛ لأبي المعالي الجويني. - عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف. إمام الحَرمينء الشافعي (ت 474 ه): 2971/0/١‏ 585. 
١‏ «البستان: (بستان العارفين) فني التصوف. لأبي الليث السمرقندي ‏ نصر بن محمد بن أحمد 
الحنفي (ت 7/8 ه): 147/117. 
1 ب«البعث والنشورء للبيهقيٌ - أحمد بن الحسين بن على أبي بكرء الشافعي, من أئمة الحديث 
(تمهعه): 8/١71؟17١.‏ 
5 «البيان» في. فروع الشافعية للعمراني - يحيى بن سالم بن أسعد, أبو الحسينء الفقيه الشافعي 
اليمني (ت 8ه ه): .181١/0‏ 
#» ربيان العلم» راجع جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر - ابن عبد البَر - يوسف بن عبد الله بن محمد. 
أبي عمر القرطبي. المالكي. المحدّث والمؤرخ والأديب (ت 457 ه). 
؛؛ د «البيان» (في عَدٌ آي القرآن) لأبي عمرو الداني - عثمان بن سعيد بن عثمان. أبي عمروء القرطبي : 
المالكي, الحافظ المقرىء (ت 5544 ه): .١١١ .54 35# 28/١‏ ْ 


احرف التاء 
ه؛ - «تاريخ ابن عساكرء (وهو تاريخ دمشق الكبير) لابن عساكر - علي بن الحسن بن هبة الله؛ أبي 
قاسمء ثقة الدين, المؤرخ. الحافظ. الرحّالة, الشافعي, محدّث الديار الشامية (ث ١/اه‏ ه): 
لااتلا لا دك ك/ا “ا ١٠رذحاكت 7١1/165‏ . ْ 
* «تاريخ الأمم والملوك» راجع تاريخ الطبري للطبري - محمد بن جريرء .أبي جعفر (ت ٠١‏ ه). 
5 «تاريخ البخاري» للبخاري > محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. أبي عبد اللهء الإمام, صاحب الجامع 
الصحيح (ت 85 ه): 215١/١‏ 447غ, غود لمث "9/١14‏ 73 . 
7 تاريخ خليفة بن خياط» لخليفة بن خياط بن خخليفة العصفري. أبي عمرو. المتحدت 1 النساية: 
الأخباري (ت ٠1714ه/: .١144/8‏ 
8 - «تاريخ الذهبي» لمحمد بن علي بن القاسم الذهبي . أبي بكر: .7٠١١/1٠١‏ 
«تاريخ الطبري: (ويسمى تاريخ الأمم والملوك) للطبري - محمد بن جرير بن يزيد. أبي جعفر . 
المؤرخ. المفسر الإمام رت ١٠99ه):‏ ١٠/4ا7ء‏ واكء ١7ل 374/١5‏ 7505/16. 
٠ه‏ د وِالتبْصِرة (وهي تعليق على المدونة اعتنى فيه مؤلفها بتخريج الخلاف في المذهب المالكي 
واستقراء الأقرال. لكن خرجت اختياراته في الكثير منها عن قواعد المذهب) لأبي الحسن 
اللخمي - على بن محمد. المالكي. المعروف باللخمي (ت 498 ه): 7171/4 . 
١ه‏ «التبيان: لأبي الفتح القمداني: .144/١6‏ 
* والتجريد» (الذي جمم فيه ما في الصحاح الخمسة والموطأ - راجع كتاب ررّين)» لرزين بن معاوية بن 
عمار العبدري . أبي الحسن. المالكي (ت ممه ه). 


١‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي ضرع الما القرطي بادكر أسبمائها لي الستير ل 


2 “66ظ المحل المكروه؛ لأبي الفرج ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي, 
الحنبلي ,. علامة عصره في التاريخ والحديث (ت لاوه ه): /18. 

5 «التحصيل»: وهو تحصيل المنافع على كتاب الدرر اللوامع في قراءة نافع : 761//5. ' 

4ه - «التخبير» للَشَيْري » أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك شيخ خراسان في عصره زُهْداً 
وعلما (ت 58وه)ع: .3"1/1١‏ 

5 -«التذكار في أفضل الأذكار» للقرطبي - محمد بن أحمدٍ بن فرح الأنصاري , أبي عبد الله صاحب 
التفسير (ت الا ه): .147/١6‏ 

5" -«التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» للقرطبي - محمد بن أحمد بن فرّح الإتصاري, أبي عبد الله. 
صاحب التفسير (ت الاأكاهع/): ١/ل/ا"#ل‏ اال 4لا االثلء "اق كقل دنكف أقيكف 
ال ل حم ند لاي ا ل ل 
حل ا ل ا ا ل ل ل ا ال الف ف الي الايد 
تلد شد لاض يان اللاي ته الا الل الي ل ل 0 
ل ل 2 الل ل ل ال ا ال ل ف 
"١/1١15 14‏ مم وهل 0/١‏ مكل الكل كخم 1إا/د لاك ؤم "الى 
5ك كف كفلل إل مإردم وكالل لأملى مالل اأحللككل وباق كز الكل 
مالل "املا 15/لاءك كفل حول لاز/ق 0ه الال لل خف أكلك 14ا/؟ اككء 
ك0 لحف كذل ككل #مك ١‏ الرتتكء لتك #الاولكك الكل 

اه -«التذكرة المهْدِية (ولعله تذكرة أبي عَلَن الفارشي - الحسن بن اماد بنعبد الغفارء أحد الأئمة: 
في علم العربية 3 /الا“د ه): 73/6 . 

م - «التعريف والإعلام فيما ابْهِمَ : في القران من الأسماء [و] الأعلامى. للشْهَيِنَ عد الرحمن بن عد 
الله بن أحمد الخثعمي. أ بي القاسم الأندلسي. المالكي (ت ١ا4همده):‏ 58/8. 

4 -«التعليق» لأبيى عمر بن عبد البر > يوسف بن عبد الله بن محمد. أبي عر القرطبي . المالكي . 

المحدث والمؤرخ والأديب (ت 457 ه): /ا١144/1.‏ 
٠‏ -«التفريع في المذهبء لأبي الفاسع «عبيد الله بن الحسن بن الجلاب, الفقيه المالكي (ت 
ثلالاهى): 151/1 م/ل١٠١.‏ 

١‏ -«التفسير» وهو غير تفسير الجويني للإمام عبد 22 يوسف النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 
(44 ه): لمحمد بن محمد بن الحسن الجويني الشافعي الأشعري, أبي بكر: 37/1 . 

7 - «التفسير» (واسمه «الأنوار» في تفسير القرآن) لابن مِقْسَم العطار - محمد بن الحسن بن يعقوب, 
أبي بكرء البغدادي, المقرىء النحوي., العطار (ت 4ه" ه): .1/17٠١‏ 

* تفسير ابن عباس برواية ابن أني طلحة وهي الصحيفة الموجودة بمصر المعروفة بصحيفة ابن أبي طلخة 

- انظر صحيفة ابن أبي طلحة لابن عباس - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب؛ أبي العباس (ت 
مكاه). 


١١ ٠0‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره 


1" - وتفسير أبن أبي إسحاق» لابن أبي إسحاق: .1١8/١94‏ 

14 -وتفسير ابن عطية» (الوجيز في التفسير) لابن عطية - عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن. 
الغرناطي؛ المالكي. أبي محمد المَفْسْر (ت 47م8هم: «/١٠كء‏ ©*/7/ ؟7١/598.‏ 

- دتفسير أبي. الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء وهو «جامع التأويل: لأبي الحسين. أحمد بن 
فارس بن زكريا القزوينئي. من أئمة اللغة والأدب (ت 48" ا ه): .7١4/٠١‏ | 

5 - وتفسير أبي الليث السمرقندي» المسمى ١بيحر‏ العملوم» لأبي اللي السمرقنديٌ > نصربن محمد بن 
إبراهيم. الفقيه الحنفي (ت *الا# ه): 216/1١‏ 194/5 0148/10 44/14؟. 

- وتفسير الثعلبي» المسمى بالكشف والبيان في تفسير القرآن للثعليي > أحمد بن محمد بن إبراهيم. 
أبي إسحاقء المفشر رت 7م هع: 5/4"لل و/ء لل لاا اا/قف 5١/الت‏ 
ولا ااال 116 

- «تفسير الحسن بن صالح؛ للحسن بن صالح: .١6/4‏ ظ 

#* وتفسير الرماني» ع راجع كناب الرماني . > علي بن عيسى بن علي2. أبي الحسن المعتزلي. 

المْفْسْرء النحوي (ت 784 ه). 9 
65 - دتفسير الزمخشري» >< محمود بن: عمر. أبي القاسم ء المَفْسْر المعتزلي رت 0788 ه). راجع 
كتاب الزمخشري . 0 

7- «تفسير الطبري» المسمى جامع البيان في تفسير القران. للطبري - محمد بن جرير بن يزيد أبي 
جعفرء المؤرخ, المفسّرء الإمام (ت ١٠ه):‏ /44؟. 

١‏ -«تفسير القشيري» وهو غير تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات لعبد الكريم بن هوازن 
الشافعي المتوفى سنة (456 ه), للقشيري» أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن 
الراعظ (ت 4١1ههم:‏ ه/لاللال لا/لاكن ١الءق‏ االاعتث #ال/ك'اك لمالودكء 
804/7١ 4 7‏ 7. ظ 

1 - دتفسير الكلبي» وهو ضعيف, للكلبي - محمد بن السائب بن بشرء أبي النضرء النسابة الراوية (ت 
5 هعغ): .7068/١‏ 

- «تفسير» القونوي (قال مُحفْق الكتاب : وفي نسخة الغزنوي): ١77/4‏ . وانظروعيون المعاني للخزنوي . 

4 «التفسير الكبير». ليحيى بن سَّلام بن أبي ثعلبة البصري» الفقيه (ت 7٠١‏ هم: 0118/١‏ 
ها ١٠٠لاو"‏ ١أ/ه١١.‏ 

«تفسير الماوردي»: ويسمى «النكث والعيون» للماوردي « علي بن محمد بن حبيب؛. أبي الحسن. 
الشافعي, البصري. أقضى قضاة عصره (ت 48٠‏ هم: 16١8/١‏ 7١ا/٠ف‏ ل!١/الاكء‏ 
86 ,. 

© تفسير مححمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم. أبي بكر العطار, البغدادي ٠.‏ اموق (ت 4ه#اه): 

راجع «التفسير» لابن مقسم العطار. 


هتفسير مقائل: 288/14 في «كشف الظنون» (404/1): تفسير مقاتل بن حيّان بن حوال ثؤرء أبي 


٠١ . فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي يذكر أسمائها في تفسيره‎ ١ 


بسطام النبعلي رت ٠١165اه)‏ أدمقايل بن سليمان بن بشير الأزدي . أبي الحسن (ت ١6١‏ ه). عن 
ثلاثين رجلاء منهم اثنا عشر رجلا من التابعين» وله علرق منها طريق التعلبي . وطريق أبي عصمة 
المروزي: .88/١5‏ (ت ١16اه).,‏ ْ 

#* تفسير النقاش ويسمى شفاء الصدور - راجع كتاب النقاش . 

/ا/ا - «التلقين» (في الغفرو ع). لعبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي, أبي محمد القاضي . المالكي - 
اا 1 ارهن كقل 0000 

4 «التمهيد» (لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) وهو شروح وتعليقات على الموطأ. لابن عبد البر 

- يوسف بن عبد الله بن محمد أبي عمرء القرطبي .. المالكي (ت 551 ه): ١/خلاء 01١8‏ 

61 الرددك #/لاااءء #/ذهة". ادل أن/لاق شكال بمامل الوللل 
!ف كث"#ل كال كالهدل وات دك لودل /1١ا/ة؟ةا.‏ 

4 «التمهيد: وهو (تمهيد الدلائل) أو التمهيد في الردُ على الملحدة, لأبي بكر القاضي - محمد بن 
الطيب بن محمد. القاضي الباقلاني, المالكي (ت 4١7‏ ه): 776/10. ظ 

)444/1١( «التنبيه على مذهب الإمام الشافعي» وهو التنبيه في فروع الشافعية كما في كشف الظنون‎ - ٠ 
وهو أحد الكتب الخمس المشهورة المتداولة بين الشافعية وأكثرها تداولا كما صرح به النووي في‎ 
تهذيبه؛ لأبي إسحاق الشيرازي - إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي , الفقيه الشافعي (ت‎ 
.١١؟/18 كلاذه):‎ 


»)"45/١( دثمانية أبي زيد» وهي ثمانية كتب من سؤاله المدنيين كما في إيضاح المكنون للبغدادي‎ - ١ 
.774/١ لآبي زيد  عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن يحيى القرطبي (ت 17824 ه):‎ 


حرف الجيم 

7- «الجامع» لابن وهب - عبد الله بن وهب بن مسلم, أبي محمد, المالكي (ت 1917اه): .04/1١‏ 

37 - والجامع» (الصغير) أو (الكبير) وكلاهما في الحديث, لسفيان الثوري > سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري. أبي عبد الله؛ أمير المؤمنين في الحديث (ت ١51١1ه):‏ 5596/56. 

-«الجامع» (لاداب الراوي وأداب السامع) للخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت» أبي بكر: 
(ت "15 هع): ؟١//ا 0001١‏ 

5 «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البْر > يوسف بن عبد الله بن محمد. ٠‏ أبي عمرء القرطبو 
المالكي. (ت 157 ه): ١//ا#.‏ 745/8. 

52 في الرد على قاضي القضاة الشامي المالكي ببغداد في حكم الفراسة في 0 لفخر 
الإسلام أبي بكر الشاشيء شيخ ابن العربي: 48/٠١‏ . ظ 


١١ ١‏ - فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في نفسيره 


لام - وجزء للدارقطتي - على بن عمر بن أحمدء أبي الحسن. عابي وت ه788 ه): 
.46/١‏ | 

4 «جماع النسوان». لابن شعبان - محمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن لطي . 9 إسحاق» 
من كبار فقهاء المالكية بمصر (ت هه" ه): “/47. 


4 دالجمع , بين الصحيحين» للحميدي - محمد بن توح بن عباد الله أبي عبد الله الظاهري, تلميذ 
الإمام ابن حزم وصاحيه (ت 4488 ه): .15١/٠١ 244١/١‏ 
4 -«الجواهر الشميئة في مذهب عالم المديئة؛ (في الفقه)؛ لابن شاس - - عبد الله بن نجم بن شاس» أبي 
محمد الخلال» المصري (ت :)5١5‏ 1 ْ 


حرف الحاء 2 
-١‏ «حز الغلاصم في إفحام المخاصم» لشبيب بن إبراهيم (أبرهة) بن محمد بن حيدرة القنصي, ] 
الحسن. الفقيه. النحوي (تث ههه ه): 781/8, 
7 «الحقائق» (وهو حقائق التفسير). لأبي عبد الرحمن السلمي - محمد بن الحسين بن محمد 
الأزدي النيسابوري شيخ الصوفية (ت 4117 ه): ,.16١ .118 .1”/١‏ 
41 - «الجِلْيّة» (وهو حلية الأولياء وطبقات الأصفياء). لابي نُمَيْمِ > أحمدين .عبد الله بن إحمد 
الأصبهاني, المُهراني. الحافظ المؤرخ (ت 47٠‏ ه): 01٠٠١/179‏ 79/4 7605/6. 
حرف الدال 
4 - «الدّررء (في اختصار المغازي والسير). لابي عمر بن عبد البَرّ - يوسّف بن عبد الله بن محمد أبي 
عمرء القرطبي., المالكي (ت “457 ه): 251١/4 .4١/7«‏ 5"8/8. 
* «الدقائق في الرقائق» لابن . المبارك - عبد الله بن المبازك بن واضح الحنظلي .. أبي عبد الرحمن». 
المروزي شيخ الإسلام (ت 181 ه): 0:/4”#. .717/1٠١‏ وانظر الرقائق لابن المبارك. 
6 «دلائل النبوة». للبيهقي - أحمد بن الحسين بن علي أبي بكرء الشافعي, من أئمة الحديث (ت 


164 ه): الماك ١ل‏ م/زداف .١ ١7/18‏ 


ظ حرف الراء ‏ 
«الرد» للامام الشافعي - محمد بن إدريس بن العباس. أبي عبد الله صاحب المذهب (ت 
04 هم: ه/لاذما. 

5 «االرد على من خالف مصحف عثمان». لاب الأنباري - محمد بن القاسم ين 59 محمد 
الأنباري النحوي اللغري, أبي بكر زت 78"اهم): 0/١‏ الال هلال وى رف كك أن 
اهلام ف/د ال اا/تالماء لاحل اما ملت اخ .73741/٠٠١‏ 

41 - «الرسالة» (القشيرية) في التصوّف. للقَسّيْرِي > عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك. أبي القاسم. 
شيخ خراسان في عصره (ت 458 ه): .48/١١‏ [ | 


٠١6 . فهرس أبجدي بأسماء الكتب ني صرّح الإمام القردابي بذكر أسمائها في تفسيره‎ - ١١ 


4 - «الرعاية) (لحقوق ألله عز وجل). للمحاسبي ع الحارث بن أسد. أبي عبد الله انالف من أكابر 
الصوفية (ت 47؟ هع: 8/١41ىلك‏ ااىماء ١٠ا/خى*"ا‏ كال لكا لإوكلل 5ؤ/١٠١.‏ 
4 «الرقائق». لابن المبارك > عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظل. أبي عبد الرحمن, المروزي» شيخ 
الإسلام (ت اماهمع: امك #ا/ى 14 » ١/0‏ .. وراجم الدقائق» لابن المبارك . 


حرف الزاي 
٠‏ «الزاهر» (في اللغة). لأبي بكر الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري . النحوي 
اللغري (ت 8ااه): 2٠١4/١‏ 868غ34. 
١‏ -«الزاهي» الشعباني (في الفقه). لابن شعبان - محمد بن القاسم بن شعبان بن محمدء أبي إسحاق. 
ابن القرطي., الفقيه المالكي (ت 88“ ه): 4/ه4١.‏ 


حرف السين 
٠١‏ -«السابق واللاحق: للخطيب البغدادي » أحمد بن علي بن ثابت الخطيب, أبي بكر.ء (ت 
45#هغ): .١ ١6/175‏ 
7 - والسر» لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي» أبي عبد الله 0 صاحب المذهب المالكي (ت 
4اه): 038 
4 -:«سراج المريدين» لابن العربي ع أبي بكر > محمد بن عيد الله بن محمد المعافري . الإشبيلي 
الفقيه. المحدث. المالكي, القاضي (ت 8847ه): .21801/١١‏ 2 ظ 
06- «سئن أبن ماجه؛ محمد بن يزيد الربعي القزويني. أبي عبد الله إمام الحديث (ت 717 ه): 
الكل“ ف لاض هدل ؟أللل ؟تكلك الكل هلال "فل لالاك "قل أو 
ككل اوم ادك ؟لهلال /اواء ١‏ 41ل الا 1 "7ل دلوك 
كال ككل كلل كال لوال ملالال و/تاك *ل وخلل لإدكا تل لوك فكله 
الالو لح الاك ل وارح حل لول لحل وعم بون وترون ومن بن 
4 الى لارك أل نل عمقل كللاء ملا لزو50ك/ لإلاق مال 
العف فككء كلل [أإلاف اال 1لا لال لاملل #ارثالء قحمفا 
ا؟لالا #أاركك 2911/16 الالال كالرككف محلل الال لالأ/ل* ا لوا الك 
«لالا. الالاى لالد دك هءلى الك كاك تلل نقك كتأاردف كأف ٠١‏ ا/تذقك 
08 . 
5 - وسئن أبي داوده سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (ت هلا هم): ١/لالم.‏ 0417 
ل لان "رم كا كك سالا 0ك عق آل علق لاألنى هلم نوؤكق 
1# 11ل لامك كوزظى هكل هلال كؤك ث0 الاط امكل فلال مولن 
لكك حككء كحك كال ولاك مكل لل رلك فلل فوك وملم مول 


ل ١‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره 


أعق كلث“#م أل ااأعل كأزل ملالا مد نل بالكل بالل لأمل 8ى/تم ”امف 
"اه اقل اد" ارخف ١٠/ال‏ اص كلل ذلل لالأكى كلل خلنل لامك أكلء 
للا ١١لثلاء‏ هلاكل همك الوك وا“ 1أإ/لااكء و#كلركء لااكل 
“الل فلالال ككال/لدا” “مل بممل لاأرلافق ١ا/تأ‏ قت دع هام تمل 0ه 
646 .,. 

7 2 وسئن الترمذي» (وهو الجامع . الصحيح). - محمد بن عيسى بن سورةء أبي عيسى (ت 
فلالا هم: الرخضض معلل ايل بالككلك الال أكثلالء "ركف فل لاف اق فق 
"اول كيفك هال“ كأوزل محلا 14/لار لكا كلل ١لثل‏ ولح 5 /لالك /7/هة. 
لالوم0ككل رركم "الال ووعل وركى كوكلا بلقلا دل اك "1 لق عقف ؤأف 
"9ك خأاكل الك أاالكل أالاى لال ال ردخ #اازامف #ازتقداك كلكء 
100 05ل ككلثن”ل لاأ/ت١ء؟‏ ”لاأضكتء 4أا/4كم؟. 


4 -دسئن الدارقطني» - علي بن عمربن أحمدء. أبي الحسن الشافعي (ت 7488“ ه): 
الكت“ كدق اللدل كهلل امال اتن كزأال “/اض ت ادل اال #الان قلا 
لالح كال لأكك ١خ"ل‏ الل كمالكل بملل لووك "اول مزلم ليقف كملا 
1 لالتلا الول ه/لاك الل مال ك/ره تل مكف 
ىا اجلضا الل ا ل 14 الو ىل ا الل ا را الا 

4 -دسئن اللالكاني؛ للحافظ أبي القاسم اللآلكايّ (اللآلكائيٌّ) - جِبّةَ الله بن الحسن بن منصور 
الشافعى (ت 4١8‏ ه): ٠ .747/١١‏ 

١‏ -استن التسائي» > أحمدبن علي بن شعيب. أبي عبد الرحمن الخراساني القاضيء 
الشافعي (ت ا١لاه):‏ 8/7ا"ل #/١كء‏ أادلاك غلاء ال موك اأاك اول 
ككل كل ؛ولتلل ادل و/لاكء خف اذك كل/دعل لا/رمق ؛كهك ظ/ا” ات 
ملألكقك لام ؤم تلاك امل بل حم ثكم لولثك/ل اأحل االرقزرل "فخلا 
"ل مالكلل كاه" ١ك‏ 

١١‏ -دسوق العروس» (في القراءات). لعبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد القطان الطبري». 
الشافعي . العالم بالقراءات (ت 49/4 ه): 05/4". ش 


1 5 


١1‏ - (صير ابن إسحاق» لاسن إسحاق > محمد بن إسحاق بن يسار. أبي بكر من أقدم مورخي العرب 
نت ١أه١اه):‏ ه/١م”‏ كلحللن خالل مهال بلالا اا الا 2.717 
١١7‏ - والسير الكبير» لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيبانيى. أبي عبد الله. تلميذ أبي حنيفة وناشر علمه 
(ت كقداهم: 7/6 .١‏ 
١14‏ -والسيرة» (وهو السيرة النبوية) لابن إسحاق - محمد بن إسحاق بن يسار أبي بكرء من أقدم 
مؤرخى العرب (ت ١86اهمع: 85/1١‏ 500/5. 


١٠٠١ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره‎ ١ 


حرف الشين 

6 -«الشامل» (في فروع الشافعية) وهو في الفقه, لابي نصرء ابن الصباغ. الإمام > عبد السيد بن 
محمد بن عبد الواحدء الفقيه. الشافعي (ت /الا4 ه): 378/7. 

5 «شرح الرسالة» (أي رسالة ابن أبي زيد القيرواني), لعبد الوهاب القاضي - عبد الوهاب بن 
علي بن نصرء. أبي محمدء الفقيه الحافظ المالكي (ت 177 ه): ,.١1"8/7‏ 198. 

"11 مشرح رسالة القشيري» للامام عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخمي . أبن محمد . 

شيخ القرطبي المْفَسَر: .47/١١‏ 

0 شرح السئة» لابن الحصار - عبد ل سعيد. أبي المطرف القرطبي المالكي . 

ظ القاضي (ت-14717 ه): 271١/5‏ 818. 

54 -«الشفا » (بتعريف حقوق المصطفى). للقاضي عياض - عياض بن موسى بن عياضن» أبي 
الفضلء المالكي. عالم المغرب. وإمام أهل وقته في الحديث (ت 44هه): 120 
الا 1/5" . 4,. الى الى لدت 4ل لزخأ/ت م 

.5١8/٠١ وشفاء المدوره سهان بن حم أبي الربيع:‎ ٠٠ 

* الشهاب - راجم مسند الشهاب للقضاعي . 


| حرف الصاد 

١١‏ «الصحاح؛ للجوهري - إسماعيل بن حماد. أبي نصر (ت 7و" هغ): ١/75اء‏ اك لالالء 
ا ل حي 1 يرن ال يا لضا بلا 1 اللا 
لا 4ه غ/ شت" 14/؟ا"“ا ١أل'؟كت‏ أكت آافى 0-5 45 /اؤ". إا/ى 
ا كالل ازكلء 7 ا/راكت الل ادل كخدكثف أفلكء كرا 11445 
هال ه[١/لاون‏ لل هلال باالرمض تلم عمل كالمل ١رثال‏ لاأأركقف قف 
مك حت هلا حلم لحلل الرلى لودل ال #ل لاض ل قققف 
5ل لاهالككل أكل الال كحل(الا بقل هللل ؟أألال/ل أاللل أككلى مارلا 
اال لامكا 55١‏ جرال رخات وككال كل جا/ا ا قل كول انلك مكاكل انكف 
#لال لالإودكك الورلل #ل حل اورقا نحل وال للا وأو موك ملا 
كلكا د ل لال كو" لا" 1 1ق فلا حملا اذلف خضل لاحك لحك 
14 ., 

5- وصحيح ابن حبان» وهو المسند الصحيح. لابي حاتم البستي - محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
(ت 4إفهم: ااهل لاهلال هال "اثكل الكل قوك انك الا ات 
:لا وااكلل ملاكل الل ورد أ“ مال وعلرتى "ل رعتثا ترركت /ا/ركء 
ا الل فض 1216 0 

1١‏ «صحيح البخاري» (وهو الجامع الصحيح) - محمد بن إسماعيل بن إبراهيمء أبي عبد الله 


١‏ سفهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره 


8 : 2 إفة 
حير الإسلام زات كهاهم: الؤذال لاذال *#هثلا ١344ل‏ 4515 2. 
*/5ة وول ومعلل ككل وزنل لاذكلء "اث “217 


عرلا كنل مهى *الالى الى 56 2.١58‏ مطل 4“ل كول ؤوم“ الاك هلال 
4ا ل 4٠١٠‏ /7١؟.‏ 


ا الا ل ال 1 رف لا بنحفق برض اراي للقي 
6". 

مرا يرس لاحل "ول «لقكك ملحاو لكال الا اب كا دل الا 
5. 


كرات كاك عهلل علال فل“ 1ؤ"8. 

ا رد شد ا يفاضا 

مدعت هال ملا مال بالل مغ؟. 

1/4 ف كلق 'اكال 5كال لكل“ك خنخلء تدا بلكلل اكلم أحام الث 
يفضة حفة نمض ريض ايا 

4/15 ٠ف‏ كف يت كى لأركل نض هحكل ديقلل هيقكف كول مككف كلك 
ل الل الل الل اورف الحرف 12117 لض للش لك فض أخحضد ليا 

ال را ا ا الح ل ا يي يش اط يا ال ا ل 
ا كرا 

اخ ااا لال الالو لوا 

مزه لهل لاب 

14 ”,2 لل كم الا كف كلل #ال دخملل توركل الال خلال مغل اأقكا 
ه١0‏ دل ذ5ألل هكالل 2500١5‏ 0 شغد حضف برف احرف لطا 

ا لا تخ 654 ظ 

كأردف لكالل لالأ ل ١خ“لل‏ تخالل الالال ملل خقهمال الكل زنك كع 
يفضيكة نضا خض لني 1و ناضفا 

لاأ/مل أالطض كنل هال اأكأل 365ؤ13أ. 

ما/ه” هلل اق ازول ول أعلل مهل., 

كارككك ١ل‏ الى لال لأولككل كك عضن شقلا لحلل لإولاو اا خلا 

جك ا بض الفا ار 2 004 اللدا 


4 - وصحيسح مسلم؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري » أبي الحسين (ت ١56اه):‏ 


١/١‏ نل 2 ل هإاءع مف دفة كال هل +لالل شكال 4ثل لاملل رمقل 
ع ل ل ا حرفي لاخر للش لطر اعأطراة لي اال اك 
4١‏ . | 


١|) -فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره‎ ١ 


5117" كأىق الال ذلك يكال مسعللئككل كنل "حل لأخلا أرقل ولاك لأأكا 
ف ليف يلي بتبياة ا اشن لششضا ررفف روض ا الرضة ال ال 7 لاضف 
ا ا ال ل ) ظ 


لكك الك لاق أله "له دقل لف نوقككى مدل "محلل ملل ملإلككم ولاق 
اط الى يف لس الث رفة ال ا ال 2 ال 0 
.473١‏ ظ ا 

#/لال ال ك"“ل اك أل وى الا قن دق أوؤكك أدللكىل لأزلل لإططلل 
أعل ككف دحل *“خقل وز" “ل عللاكل الكل إخال للامال أوكال اال 
شف تيان لهذ بير اليا للك لاض للضي الحضب فض تفضا 

ديقف كف رم كف لأدلم لحلل كالم للخل "ل الإو دقل 
وأالككل ودال لادلن كلل كتلال دكتلى الال ونأ كنل الكل لسن ملسل 
كل 55خ كل حك لل ولك لاف كلخ“ ملف اك 455., 

كرات "ل لاضلا كلت كلاء طلاء كف كال 1ل هل لالا لم تقكء أكل 
ا ا ا ل ا ا 2 001 222 220 20 701 
كدق لادك. ١ا5كء‏ ه"؛. ظ ٠‏ 

لاك "ا د" هخ يوك هه الى كلل #كل لالاكف ميل لاقب #أمل 
وكل لاملا وى كال ككل لاقلا ثدالكل :الل اا 1ك ورك بالا 
يفضد يفي اين فتن لطر ال ا 

حلى هلل كك #م لل ضف وعل للم الال فلالا روك بإ ال 
هال أوكل ولاك كلا لاون للسن ووس موصن سملن برسم 

4 0184ك كاك وص لاه كل لاحل الل هلال لا"لل "عل نكف أكقك 
ران روش بر ظ ظ 

0ك كلل كك على الى ررح لالاقككى لاح كق لأأ وض مضض لتك تلك 
لالاك للحا كد لحل از لووقكن ور لم ركم وبل ومن ومن 
وال اك 5كخل لامخل بالالى الى للخل الادكء 4117 ماقف 4١‏ 00117 ., 

أك/"” ١ك‏ “فق رص كنت بعالك يكحدلى ااضأل لضو لال "الاك حنقف 
ا ال ا ا اضرا ٠‏ 

ال ا ل ا ا ل لا الي ل لا يل 
فته شد بنغففاد اخحف للد اع يا لفقا 

ازوف كلل ملل كص الل ملاتا هم'األل "يلف هيك اقل خقمعل عامل 
لحف قف ا ار 14 فك الما ٠‏ 

0/15 كال لاه كودللل لالللقكل عمل للمطل الال كهحنلف لأقاا ادحل 
حا الى عمل لط وان بالاو امس لالم ووس نعم 


١ ٠١‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره 


امل لال مع )لمق لاص معحل قدالكك/ل للم ا وقالككل أإأأقل وضدالى أقاء 
١#‏ عمللا هبرل أوخن لاوم ج م570 , 


ا 1 الل ا لي ا ا 2 القت ف سي 
ل الفا لحف با اللا 7 ال فض يا اش رضن فسن لاض 
51,. 

لاك/ل لاحك هلل أل نى لرزلكك أل "لق وفككل كل لاق وى ونوق 
واكك ككل لاقل ىلالا للقل عكلل لكلل 5ل نالل مهال ؟اثلل قال 
تصن 16 | 

مالف أكل مل هلل الى “الال كلا هلال هلاء كف أى "لق كدلن لامك 
كحك كلك هملك لالكء هلل للك سكل لكلل "ول أمل "قل ممل 
هلال لالالن هذل كمالكل ااأوللل بالكل الال مب ملعاال 000 04 

0/046 ككل لكل :*ل م0ككل لال ناس لحل لأكلى اال تلا كد ملا 
/ا8” . 

ال مم لال الى اص “لم9 كل سف بحل وال تملس لإللل مكل 
لد اح ا 7 ينف إتحفا الحقة شيب اضف يا 1ر2 14 اللا 


6- وصحيفة ابن أبي طلحة في التفسيره الموجودة بمصر (رواية عن ابن عباس) : 6/11 


حرف الطاء 
5 «الطبقات» واسمه طبقات الصحابة [والتابعين] (في الرجال)؛, لابن سعد امفيك بن سعد بن منيع 
الزهري . أبي عبد الله رت "٠‏ هم/: ا/ثلاا. 15/7" 5/ تك 11١/5‏ 82خ" 
1١7‏ - دالطبقات» واسمه طبقات اللغويين والتحاة أو طبقات التحويين واللفويين, للزبيدي - محمد بن 
حسن بن عبيد الله. الإشبيلي. أبي بكر (ت 4لا ه): ."5/١‏ 
حرف العين 
-«العتبية» وقد جمعها العتبيّ من سماع ابن القاسم وأشهب وابن نافع عن الإمام مالك. وما سمعه من 
أصبغ وسحنون وغيرهما عن ابن القاسم. حازت القبول عند العلماء واعتمدوا عليها وقاموا 
بشرحها والكتابة عليهاء للعتبي - محمد بن أحمد بن عبد العزيز. أبي عبد الله» القرطبي 
الاندلسي (ت 7668ه) وهو تلميذ ابن حبيب: 147/17 8الكاء الالاء #/لاف الالء 
01# كلخ كارالاتت *“الل طزئف /اؤ١.‏ 
64 - «العرائس» المسمى عرائس المجالس في قصص الأنبياء» للثعلبي - أحمد بن محمد بن إبراهيم. 
أبي إسحاق. المُفَسَّر رت /3؛ هع : 77/10 1/4" 11/مكء قك 301/15 .١135/1١‏ 
١٠‏ -«المرورس» 5:5/8. 2.18/١١‏ 5١1/ل؟7١.‏ 
١‏ - «العقيدة»؛ لأبي منصور الماتريدي > محمد بن محمد بن محمود (ت 7# ه): .118/1٠١‏ 


١س‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره و١٠‏ 


7 وعلوم الحديث» (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)., لعثمان بن الصلاح, أبي عمرو > عثمان بن 
عبد الرحمنء الشافعي (ت 5147ه): ١/قلاء .18١0/8‏ 

3 «والعين» الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي . أبي عيد الرحمنء من أئمة اللغة والأدب (ت 
ماهم : ه/الاء لالال .ع" لارقال تأ(ليت 7العف لأكلء قالاة. 

84 - وعيون الأخبار» للقتبي > عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة النحوي, الدينوري», أبي محمد 
(ت أالاكاهم: ١١8*/1م1؟.‏ 


76 - وعيون التفسير» لإسماعيل بن أحمد بن عند الله أبي عبد الرحمن . الحيري ٠‏ النيسابوري » 
الضرير (ت 47٠‏ ه): 71/7/17 . 


7 - وعيون المعاني» للغزنوي الحنفي - عالي بن إبراهيم بن إسماعيل. تاج الشريعة. الفقيه 
الحنفي., المُفْسْر رت 47هه): 44/7. 


حرف الغين 

/31 - «الغريب» (المصنف) في غريب الحديث ألْفه في نحو )4١(‏ سلةء لآبي مُبْيّد > القاسم بن سلام 
الهروي., البغدادي» من كبار العلماء بالحديث والادب والفقه (ت 774 ه): 282/١‏ 2155/4 
14 . 

٠١‏ «الغريب المصّئف» لأبي عبِيدَة - معمر بن المثنى التيمي . النحري . من أثمة العلم بالادب واللغة 
(ت قلتاهم: #ا/ء لاا فذلكككت *“1ا/ة١٠؟.‏ 

والغريبان» أي غريب القران وغريب الحديث؛ للهروي - القاسم بن سلام الهروي» أبي عبد ت 
كااه)/: ه/؟7/ا 7١١/١7‏ . 


حرف الفاء 

«الفرح» (بعد الشدّة): لابن أبي الدنيا < عبد الله بن محمد بن.عبيدء أبي بكر تارك رت 
أماهم: ."١1١/1١‏ 

-«الفصل والوصل» للخطيب البغدادي - أبي بكرء أحمد بن علي بن ثابت. الشافعئن (ت 

ظ 15 هم): 48/5ة". 

7 - وكضائل يوم عاشوراء؛ لابن شاهين أبي حفص - عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ (ت ه78 ه): 
14/٠‏ . 

١47‏ - وفهوم الاثار» (وهو تلقيح فهوم الاثار في مختصر السير والاخبار), لابي الفرج. الجوزي - عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجرزي (ت ا5مهاه): ."7*0/١‏ 0/ا4١.‏ 

1 - «الفوائد» لابي محمد الاصيلي ‏ عبد الله بن إبراهيم بن محمدء عالم الاندلس (ت 87" ه): 
لم" , 


. في نسخة القرطبي (أبو محمد الأصيلي). (؟) في نسخة القرطبي (أبو بكر الأصيلي)‎ )١( 


و١ ١‏ -فهرس أبجدي بأسماء الككتب التي صرح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره 


© - «فوائد. القرآن» عبد الجبار بن أحمد: 64/1". 


حرف القاف 
١4‏ - «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي * محمد بن عبد الله بن محمد المعافري, 
المالكيء أبي بكر القاضي رت امهم / 1 ل أهسنل ولج الماك 
ذفن #١/8م.‏ 


14 -«قصص الأنبياء». للكسائي ع علي بن حمزة بن عبد الله أبي الحسن, الإمام النحوي (ت 
44 ه/): /1/0,ك 8غ7. 

- «قمع الحرص بالزهد والقناعة وردٌ ذل السؤال بالكتب والشفاعة»؛ للقرطبي - محمد بن أحمد بن فرح 
الأنصاري. أبي عبد الله. المالكي, صاحب التفسير (ت51/1اه): 3158/8 215/1١‏ 
1/11 . 


3 - «القرت» (واسمه قوت القلوب في معاملة المحيوب). لأبي طالب المكي يك علي بن 
عباس بن عطية الواعظء الزاهد, الفقيه (ت 45 ه): .7١5 704/1١6‏ 


حرف الكاف 
للا الخوايعاني» (هو الكافي في فقه أهل المذينةء» اعتمد فيه على علم أهل المدينة وسلك فيه مسلك 
الإمام مالك رضي الله عنه واقتطعه من كتب المالكية واقتصر فيه على الأصح علماً والأوئق نقلاء 
وعول فيه على أمهات كتب المذهب مثل المدونة والموطأ وغيرها). لابي عمر بن عبد البر 
- يوسف بن عبد الله بن محمدء المالكي (ت 457 ه): 9/10. 
* «الكتاب» [هو عند الإطلاق (المدونة) تا المدوةة]. لسحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي ء 
المالكي. اسمه عبد السلام. أبي سعيدء سمي سحئنون ا طائر حديد النظر لحدته (ت 
هه ). 
» كتاب اداب النفوس - ا اداب النفوس 0 
١‏ «كتاب ابن الجلاب» وهو إما كتابه في مسائل الخلاف أو التفريع في المذهب., - عُبْيّد الله بن 
الحسن بن الجلاب, 9 القاسم من 2 المذهب العراقيين»: المالكي رت 0/8اه): 
. 


6 -_وكتاب ابن الحارث؛. 7 2 2 . 
7 - ركتاب ابن حبيب ) لعله الواضحة في 5 والفقه, لابن - حبيس - عبد النللت ين حبيب بن 


سليمان. أبي مروان, الأندلسي». القرطبي المالكي . م الاندلس وفقيهها (ت 784 ه): 
فافض" 


١١ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره‎ ١ 


4 - «كتاب ابن خويز متداد» لعله كتاب أحكام القران. راجع أحكام القران لابن خويز منداد. 
< محمد بن أحمد بن عبد الله بن خريزر منداد, أبي عند الله الأصولي الفقيه المالكي رت 
توا ه/): .165/٠١١‏ 

6 وكتاب ابن سحئون»., - محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد التنوخي, أبي عبد الله. الإمام 
المالكي. ابن الإمام (رت 7٠68‏ ه): .١!1/8 .١75/١‏ 14817. وانظر كتاب محمد. 


* كتاب ابن سسلام. - يحيى بن سلام بن أبي تعلبة. البصري (ت ٠٠١‏ ه), راجم التفسير الكبير له. 


5 -وكتاب ابن عبد الحكمء (ِلَعلّه المختصر الكبير)» لابن عبد الحكم > عبد الله بن عبد الحكم بن 
أعين, أبي محمدء المالكي. الفقيه. الحافظ رت 4١؟‏ ه): 540/5. 


لاقن وتان ابن مي 04 بحي اين إبراهيم بن مُزَيْنء أبي زكرياء القرطبي (ت 769 ه): 187/5. 


4 هكتاب ابن ماكولاء (لعله الإكمال) في المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب. 
. > علي بن هبة الله بن علي بن جعفرء أبي نصر المؤرخ الحافظ (ت ه/!ا4؛ ه): 5"60/4. 
١4‏ - وكتاب ابن المواز» وَعَ و الموازية: من أمهات المذهب المالكي . وهلي أصح مسائل , وأبسط كلاما 
وأكثر استيعاباً لفقه المذهب لذلك رجحها القابسي على سائر الأمهات. - محمد بن إبراهيم 
الإاسكندري. أبي عبد الله. الفقيه المالكي (ت كودتاهم: 7/4" "١1/11١‏ اا/دكء 
١45‏ . ا 
5٠‏ وكتاب أبي إمحاق في القران»(وهو كتاب معاني القران) , - إبراهيم بن السري بن سهل » الزجاج . 
النحوي اللغري (ت 81١١‏ ه): 85/1. 
١5١‏ - «كتاب أبي بكر لعله كتاب أحكام القران لأبي بكر بن العربي ؛ المالكي » وراجع : أحكام القرآن» 
لأبي بكر > ابن العربي > محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي القاضي (ت 
041 ه): 0/1 
5" -(كتاب أي الحسن القاضى» : على بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار (ت 48" ه):156/5ء قال 
ابن فرحون في الديباج وله كتاب في مسائل اللخلاف . 
1١6‏ وكتاب أبي داود». (وراجم سنن أبي داود): 5 ,. 
4 - «كتاب أبي الفرج»: 775/7. 
6 «كتاب أبي نُمْيْم الحافظ». لَمَلّه كتاب المستخرج على الصحيح, لابي نُعَيُم الحافظ - أحمد بن 
عبد الله بن أحمد الأصبهاني, الحافظ المؤرّخ (ت 41.0 ه): 9817/5. 
© كتاب الأخبار - راجع الأخبار للدارقطني . 
© كناب الاستدذكار - راجع الاستذكار لابن عند البر. 


5" | - وكتاب أسد بن موسى ؟ ٠‏ لأسد بن موسى بن إبراهيم (أسد الّنْة) رت ١؟‏ ه): ١4/١‏ 7 


اال ْ ١س‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره 


© كتاب الأسماء والصفات - راجع الأسماء والصفات للبيهقي . 

* كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحستى - راجع الأسنى للقرطبي . 

© كتاب الإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام - راجع الإعلام للقرطبي . 

* كتاب الأنواء راجع الأنواء لأبي إسحاق الزجاج . 

© كتاب البدء > راجع البدء لابن أبي خيثمة. 

* كتاب البزار - راجع مسنده. - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. أبي بكر (ت 1747 ه). 

© كتاب البعث والنشور ‏ راجع البعث والنشور للبيهقي . 

٠1‏ - وكتاب البويطي», > يوسف بن يحيى القرشي . أبي يعقورب.» صاحب. الامام الشافعي. 
ومصنف كتابه دالا الذي أن به الشافعي بمصرء وأحد رواته (ت 7*1 ه): 9184/17. 

© كتاب البويطي عن الشافعي > راجع دالام» للشافعي . 

* كتاب التبيان > راجع التبيان لأبي الفتح الهمداني 

* كتاب التذكار في أفضل الأذكار - راجع التذكار في اقل الأذكار للقرطبي . 

© كتاب التعريف والإعلام فيما أبهمَ ذ في القران من الأسماء والأعلام - راجع لتعريف والإعلام شين 

© كتاب التنبيه على مذهب الإمام الشافعي ‏ راجع التنبيه للشيرازي . 

6 لذكتاب التعلبي» . - أحمد بن 00 إبراهيم. أبي إسحاق المفسر (ت 77غ ه): 
ل ل ال وراجع تفسير الثعلبي . 

* كتاب الحقائق > راجع الحقائق لأبي عبد الرحمن السلمي . 

5 2 دكتاب الخليل». للخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي. أبي عبد الرحين (ت ٠١لااه):‏ 
0., وراجع العين له. 

١٠‏ - «كتاب الدارقطني». للدارقطني > علي بن عمر بن أحمد, أبي الحسن الشافعي (ت 786 ه): 
1/7 . وراجع سئن الدارقطني . 

#* كتاب «الرده > راجع «الرد, للشافعي . 

١‏ - «كتاب رزين» وهو كتاب التجريد الذي جمع ما فيه ما في الصحاح الخمسة والموطاء لرَزْين بن 
معاوية بن عمار العبدري., الأندلسي. السرقسطي . أبي الحسن إمام المالكبين في الحرم (ت 


ه*مه): .8/١7‏ 
١‏ دكتاب الرماني» لعله كتابه في التفسيرهء - علي بن عيسى بن على. أبي الحسنء 
المعتزلي. المفسّرء النحوي (ت #84 ه): .١167/5‏ 


١7‏ - دكتاب الزجاج» لعله كتاب معاني القرآن, للرِّجاجٍ - إبراهيم بن السريّ بن سهل. أبي إسحاق 
النحوي اللغري رت ١71ه):‏ 2/4 4 . 


4 - «كتاب الزمخشري» (لعله تفسيره المسمى «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ففي وجوه 


١ ١و/ه سفهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره‎ ١ 


التأويل», للزمخشري - محمود بن عمر بن محمد, أبي القاسم. المُفَمّر المعتزلي: من أئمة 
العلم بالدين والتفسير واللغة والاداب (ت 78هاه): 779/1 الك مضا 

. _وكتاب الزهراري؛ للزهراوي عمر بن عبيد الله بن يوسف بن حامد الذهلي , المالكي القرطبي‎ 6١6 
514/115 مُحَدّث الأندلس (ت 444 ه):‎ 

5 -«كتاب سيبويه» (في 0 لم يصنم قبله ولا بعده). - عمروبن عثمان بن قنير الحارئي» 
أبي بشرء إمام النحاة وأؤل من بسط علم النحو (ت ٠8١ه):‏ فد نفد 
11/6 . 

* كتاب السَيّر الكبير - راجع السْيّر الكبير لمحمد بن الحسن . 

* كتاب الشفا - راجع الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض . 

* كتات «الشهاب: > راجع مسند الشهاب للقضاعي . 

# كتاب الصحابة - راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر - يوسّف بن عبد الله بن محمدء 

أبي عمر القرطبي المالكي (ت 1517 ه). | 

1 «كتاب الطبري؛ لَعله كتابه المسمى تاريخ الأمم والملوك, للطيري : 177/4 214/1١‏ 66. 
وراجع تاريخ الطبري . 

* كتاب الطبقات * راجع طبقات اللغويين والتحاة للزبيدي . 

2 «كتاب الطحاوي الكبير» للطحاوي «احمد ين تين ملارة الى تدر الثقية لحني بمعار 
(ت ١الاهع:‏ ١٠/كلل‏ ؟١/؟ 7١‏ . 

* كتاب العرائس - راجع عرائس المجالس للثعلبي . < 

* كتاب العلم : راجع كتاب جامع بيان العلم وفضله, لابن عبد البَرْ - يوسف بن عبد الله بن محمدء أبي 
عمر القرطبي المالكي (ت 157 ه). 

كتاب العين > راجع العين للخليل بن أحمد الفراهيدي . 

# وكاب الفرج» - الفرج لابن ! بي الدنيا. 

00 البلاد» (لعلّه كتاب تاريخ إفريقية والمغرب)., لإابراهيم بن القاسم. الكاتب. 
أبن إسحاق القيرواني. المعروف بالرقيق أو ابن الرقيق (ت 478 ه): .401١/٠١١‏ 

-«كتاب في القراءات» للحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. أبي محمد (ت-1482ه): .57/١‏ 

64١‏ ككتاب في القراءات»). لابن مجاهد - أحمد بن موسى بن العياس التيمي ١‏ أبي بكر (ت 
4هغ: 5/1. ظ 

7 -دكتاب فيما يجري وفيما لا يجريء. لعله للزجاج > إبراهيم بن السريّ بن سهل. أبي إسحاق 
النحوي (ت ١١1اه): .88/١‏ 

147 - دكتاب فاسم بن أصبغ . لقاسم بن أصبّغ بن محمد بن يرسف. أبي محمد المعروف بالبياني , 
المالكي محدّث الأندلس رت #1٠0‏ ه): .844/١‏ 


١ ١٠١‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره 
110171200090557 نونف 31 كفا 113013133 1713 لانن ٠٠‏ قد . ات ناكا وى انق .+10 إلا اكه 1210101٠.‏ 


4 - «كتاب القراءات» (واسمه المقصور والممدود). لأبي عَبَيّد. القاسم بن سلام الهروي (ت 
14 هغ): .١14"/١6‏ 

6 دكتاب الماوردي» - علي بن محمد بن حبيب. أبي لحن الشافعي (ت 1486٠0‏ ه): 
1 . لعله تفسيره راجع تفسير الماوردي . 

* كتاب المجاز > راجع المجاز لأبي عبيدة (ت ٠١4‏ ه). 

185 «كتاب محمد». وهو محمد بن عبد السلام بن سعيد التنوخي . أبو عبد الله (سحئنون) (ت 768 ه) 

وهو أحد المحمدّين في مصطلحات أهل المذهب والاخر محمد بن المواز (ت 714 ه) صاحب 

المُوازية : 7 /رةغ؟7 "كل لدكئن ##/ردلاء قزل شلال ه/«امن بملن لال درفى مكحت 

ااا ااا 00 ظ 


8177 - وكتاب محمد بن حبيب06 لمحمد بن حبيب بن أمية بن عمروه أبي جعفر البغدادي. العلامة 
بالأنساب والأخبار واللغة والشعر (ت 748 ه): .7١5/1‏ وراجع «المحبر» . 

# كتاب المديح راجع المديح (المدبج). للدارقطي - علي بن عمر بن أحمدء أبي الحسنء الشافعي 

رت 8ه ). 

* كتاب مشكل القرآن > راجع مشكل القرآن للترمذي الحكيم . 

#* كتاب المصادر > راجع المصادر للفراء . 

4 - «كتاب النحاس»., - أحمد بن محمد بن إسماعيل؛ أبي جعفرء المْفْسْر (ت 78 ه): 
607/1٠6 * ١١ 06‏ . ولعله كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه. 

1 -ركتاب النسائى»: /ا/84١. .١95”/١١‏ وراجع سنن النسائي . 

* كتاب النصيحة > راجع النصيحة للاجرّي . 

«كتاب النقاش».- محمد بن الحسن بن محمدء أبي بكر المسمى «شفاء الصدور في تفسير القرآن 

الكريم» (ت ١هلاهع: 1145/٠١‏ 7 ١/لاوال‏ جاخ الوا ا 4ل بل 
* كتاب الهروي - راجع الغريب المصنف لأبي عبيد الهروي > القاسم بن سلام. البغدادي», أبي عبَيد 
رت 1١7ه).‏ 

* كتاب الهواتف - راجع الهواتف لابن أبي الدنيا. 

* كتاب الوفا في شرف المصطفى #راعع الوفا في شرف المسطئن لأبي الفرج. ابن الجوزي . 

0١‏ -«كتاب وهب بن مثبه», لوهب بن مُنْبّهِ الأبناوي. الصنعانيء أبي عبد الله المرع العالم 
بالإسرائيليات (ت :١١اه):‏ 45/5. 

«كتب أشهب»., أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي. أبي عمرء رئيس الفقهاء المالكية بمصر 
(ت ٠7١4‏ ه)غ: 0/د175. 

15 هوكتب مالك بن أنس»: .457/١‏ 


الكشاف عن حقائق التنريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - راجع كتاب الزمخشري . للزمخشري 
- محمود بن عمر» أبي القاسم, الْمفْسْر المعتزلي (ت كاه ه). 


١ ١و فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره‎ ١ 


4 «اللمع اللؤلؤية في شرح العشر بيئات البوية الفاراي - محمد بن محمد بن طرّخان. أبي نصر 
(ت ه): 15 . 
« 6 «اللْمَع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية». للفاداري2*0: .718/1١١‏ | 
5 -«اللؤلئيات» (في المواعظ), لمكحول بن المفضّل النسفي ء أبي فوت (ت8م١؟‏ ه): ل 


. 47 ١/٠ 


حرف | 

117 «الفسنوطة (أو المبسوطة)., (من أفضل عر 7 وأعظمها شأناء وهي ا النولوية 
المشهررة في المذهب ومنها تعرف طريقة البغداديين في الفقه والتأليف). لاسماعيل بن إسحاق 
البغدادي . القاضي (ت كاذماهم): الى (١54‏ ككل كن اول 24 ال 
لا/ 01 +آراما. 

١‏ «المثالب». للنضر بن شميل بن خحرشة المازني التميمي : أبي 55 اللغري, الأديب (ت 
*060٠0هم):‏ 4/6 .٠١‏ 

حل - «المجاز» (واسمه مجاز القران) . لأبي عبيدة > معمر , ا التيمي النحوي: إمام اللغة (ت 
4 هغ: 5/0م". 


ا لابن فارس -- أحمد بن فأرس بن زكرياء القرويني أب اا كيك اللغوي . المالكي 
(ت 0ثرهم: ١/؟17الء‏ ١اق4‏ 94ق 41/5 معلل لاأكأل *نل الل #/ 1ه" 
5/5 *“ ملكتا ١٠‏ :"ل لاإلركول ممهلا ١ .١‏ 


لم5 «المجْمُوعة» (وهي 5507 كتب المذهب الالكي. جمعها ابن 50 إلا أن المؤلف وافته 
المنية قبل إتمامها والذي كمل منها بلغ الخمسين كتاباً) لابن عَبدُوس - محمد بن إبراهيم بن. 
عبدوس بن بشير. أبي بكر الفقيه المالكي . المْفَسْر من كبار أصحاب سحنون (ت 
لكاهع/: 5/17اا, 37/5 4/0 كلم ١/لاال‏ 47/1 06/05/>. 

الالااديوالمسري لمحمديين سد ا أبي جعفر البغدادي, العلامة بالانساب والأخبار واللغة 
والشعر الملقب بالمحيّئري (ت ه4'اه): ٠ .1١١/5‏ 

٠ 7‏ «المحكم» (والمحيط والأعظم) في اللغة لابن سيده. الضرير ليان ين لماعل أبي الحسن» 
اللغري (ت 1:08 ه): ."١/5‏ 

14 «(المختصرءع » لأبي مصعب - مُطرّف بن عبد الله بن مطرف الفقيه المالكي (ت ١٠17ه)‏ 5 
1# ماك داه" 5/ن ا . ْ 


(*) التبس على المحقق اسم هذا الكتاب ومؤلفه لاضطراب الأصول بين يديه . 


١ ١٠١4‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره 


02 والمختصرء. للوقار > زكريا بن يحيى بن إبراهيم» الفقيه العالكن المصري الملقب بالبرطخ رت 
4 هع ا/خه” ل را 4 هبام 

015 «مختصر ابن الجلاب». عَبَيْد الله بن الحسن بن الجلاب» الفقيه المالكي البصري (ت 6/8 ه): 
#/ “ل .١ 566/١7‏ 

201 - «مختصر الطحاوي: (في الفقه) وشرحه كثيرون. - أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي. أبي 
جعفر. الفقيه الحنفي (ت ١االاه): ٠ .٠١8/١6‏ 

امُختصر ما ليس في المختصرء. لابن شعبان » محمد بن القاسم بن شعبان المعروف يابن 
القرّطي . أبي إسحاق من فقهاء المالكية بمصر (ت 8ه" ه): 164/10 ,7797/٠١‏ 

دالمديج». للدارقطني 2 علي بن عمر بن العمل ٠‏ أبي الحسن 5 الشافعي (ت 88" ه): 

.)54/1١1( وفد ذكر الكتاب الإمام الذهبي في السير‎ ."١"/٠٠١ 

.776/1٠ -«المدنية». لابن نافم - عبد الله بن سعيد بن نافع , من فقهاء المالكية بمكة (ت ؟):‎ 1١ 
0 -«المدونةع (في فروع المالكية), وهي أم كتب المذهب. وتسمى الآم والمختلطة. وإذا قال‎ "7١١ 
علماء المذهب المالكي (الكتاب) انصرف إليها وقد حوت ستة وثلائين ألف مسألة فقهية‎ 

وكانت بداية تأليفها أن دون الإمام سحنون بن سعيد (ت ”> 0 
أسد بن الفرات رت 7١7‏ ه) في الإمامين مالك وابن القاسم ثم وفد سحئون على ابن القاسم 
فقرأ عليه الأسدية وراجعه الإإمام في كثير منها وكتب إلى أسد بن الفرات أن يعتمد على ما في 
مدونة سحئون» لسحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي . المالكي . أبي سعيد. د 
ابي ة اللا ال ا ا ا اا 
0١11‏ “7”9#اء أكل هلال كاملل "ملل كح "افللقكل 1ه 1ل 
فت الف ا لك الالال حول الال وال لإلطل ومل ووس عرق 
يفف اكد #اال الل لاراه هلاى لأككلل م/لاكف ١٠ا/ذنف‏ حملن اوطضما ام 
40/١7 .”11/‏ اف مفلل ما/ذ. 

,701/4 والمراسيل؛؛ لأبي داود « سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (ت 88 ه):‎ - ١7 
كل ككل“ مالرداك ملل‎ 

كارع على الصحيح». لأبي بكر الإسماعيلي 1 د تدم شيخ 
الشافعية المحدئين بجرجان (ت الال ه): .148/1١17‏ 

14 -«المستدرك؛ (على الصحيحين). للحاكم ‏ 0000 حمدويه (ت 
لنت للف الال 

6 «المسنده لابن أبي شيبة > عثمان بن محمد بن إبراهيم. أبو الشضنن العبسي الكوفي. (ت 

.١١١/١١ ماهم‎ 

56 _د«المسئد: لابن إسحاق > لعله محمد بن إسحاق بن يسار» أبي بكر رت ١هاه): .79١7/٠١‏ 

7١١؟‏ - «المسئندء لأبي بكر البزّار - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. الحافظ (ت 147 ه):١1/١21.‏ 
لكش ل/ا/0 4" ارا لاحل لون #ا/ها”. 


٠و .فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره‎ ١ 


- «المسندء لأبي داود الطيالسي « سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (ت هلالا ه): 2.4/١‏ 
١15‏ ااال "ارقف كأدت اال 14/ألاكف كحدل وإدلال ورف ٠١‏ /لاكك 
ا لول اموا “الالال # خلال 117 15ا/تاا دحل كاا/لخت 4كث,ء 
26/14 94١/14ه‏ /ا9. 


«المسنده لأحمد بن محمد بن حنبل. أبي عبد الله الشيباني ؛ إمام المذهب الحتبلي (ت 
1١‏ ه)ع): 5/١اكاء.‏ ١٠/7؟4ك. "1/1١9‏ . 

لحف والفدم لحارث ابن أبي أسامة ‏ الحارث بن محمد بن دار أبي محمد الخصيب, الحافظ. 

مسيْد العراق (ت 7475 ه/): 515/7. 

١‏ «المسنده لخيثمة بن سليمان بن حَيدّرة بن سليمان. أبي الحسن القرشي . مَحَدّث الشام (ت 
#ااهع: 1١1/19‏ 

7 - 7المسند» للدارقطني - علي بن عمر بن أحمد. راجع السئن له. 

7377 «المستد» للدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل. أبي محمد رت 788ه): .4/١‏ 
07١ل‏ #كل شدكل لالاكل رست كأ كك ا 1لا ا را الول 
ا الل الول لارلا" كا 1ك لكوك ورك لإدلم لللم قلت ولول تال 
األكلاء كلل ذكلك "اهمه" والرلى "اك ملك اخنضك تأضركف مكل 
4ا/لالاء 7145/0١‏ 0 ظ 

4 -«المستد» للسمرقندي . أبي محمد > الحسن بن أحمد بن محمد الكوخجيئني . فأ الحديث في 
زمانه (ت ١44.ه):‏ 17/7. (لعله بحر الأسانيد في صحاح المسائيد الذي جمع فيه 

< مائة ألف حديث ولم. يقع في الإسلام مثله). 

6 «المسند للقضاعي - محمد بن سلامة بن جعفر القُضاعي . الشافعي . المصري ؛ أبي عبد الله (نت / 
414 ه): لل الطحكفنة ريف افا 

5ح والمسّئد» لمحمد بن سنجر الجرجاني. الحافظ (ت.768 ه): 7/4. 

17- «المشكل» (في إعراب القرآن): لمَكيّ بن (أبي طالب) حموش بن محمد. الاندلسي» أبي 
محمد. المالكي . عالم التفسير والعربية (ت /47 ه): 114/7". 

2. «مشكل الحديث» للطحاوي * أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي. أبي جعفرء الفقيه الحنفي (ت 
اللاهم: ١٠/لاؤا.‏ ْ 

6 رمشكل القران؛ للتريذيٌ الحكيم > محمد بن علي بن الحسن . أبي عد الله ورت ٠6لا‏ ه): 
062 . ظ ْ ظ 

'3" -«المصادر: (وهو مصادر القران), للفراء * يحيى بن يليك عبد الله ٠‏ أبي زكرياء إمام الكوفيين 
بالنحو واللغة (ت لا١٠‏ ه): 737/14 . 


:)ها7١ «معاني القران» لأبي إسحاق الزجاج > إبراهيم بن السري بن سهلء النحوي (ت‎ - 3١ 
. وراجع كتاب الزجاج وكتاب أبي إسحاق في القران‎ . ٠١/١ 


م١٠١ ١‏ فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره 


7 دمعاني القران» للماوردي - علي بن محمد بن حبيب» أبي الحسن الشافعي (ت 480 ه): 
لاأ/لاة. 20 اا [ ظ 

ومعاني القران»» للنحاس - أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبي جعفر المفكر (ت 7*8 ه): 
1/3 #/مقكف فكك للزرعمعمك أالثلاكف ١٠/خة"“,‏ ا#ألأااك #اأرددءث 
6 /0>. . وراجع كتاب النحاس . 

خرف - والمُمُجم» (واسمه دنعجم ما استفجم» في أشتماء البلدان), للبكري - عبد الله بن عبد العزير بن 
محمد أبي عبيد, الأندلسي المؤرخ, 'الجغرافي, الأديب (ت 4417 ه): 4 . 

* معرفة أنواع علوم الحديث لعثمان الشهرزوري - راجع علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح . 

حالف - دمعرفة علوم الحديث». للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويهء النيسابوري (ت 
وهم : ١٠/لاءك. .١١/1١7‏ 

5 «المَعْلِم» (بفوائد شرح مسلم). للمازْرِيٌّ - محمد بن علي بن عمرء أبي عبد الله التميمي» 
الطبيب. الفقيه ‏ المالكي (ت 5ه ه): .١7*/4‏ 

/3” - والمعونة) (في شرح الرسالة), لأبي محمد - عبد الوهاب ون بوكر التعلبي» الكذااف» 
الفقيه المالكي . القاضي » المعروف بابن الطواف (ت 577 ه): 184/1. 

* مغازي ابن إسحاق - راجع سير ابن إسحاق. 

4 «المُفْهِم؛ (في شرح ممختصر صحيح مسلم) أو (المُنْهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم). لأابي 
العباس أحمد بن عمر بن إبرا هيم القرطبي . الأنصاري المالكي الفقيهء شيخ الإمام محمد بن 
فيد «وصاحب التفسير» (ت 51'5ه): ع | 

«المقتبس» (في شرح موطأ مالك بن أنس).؛ للقرطبي - محمد بن أحمد بن فرّح الأنصاري, أبي 
عبد الله وصاحب التفسير» المسمى الجامع لأحكام القران (ت ١لا‏ ه): ١/“/ا‏ 24/7 
141" ككل الل مدخ مم61 . 

-دالمقدمات» (الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام وهي إحدى شروحات المدونة في 
فروع المالكية). لأبي الوليد, ابن رشد (الجَدٌ) - محمد بن أحمد بن رشدء القرطبي. (ت 
م ه): م /اام امم 

4١‏ -«المُتَقَى» (في شرح الموطأ للإمام مالك), للباجي - أبي الوليد القاضي - سليمان بن خلف بن 
سعد القرطبي (ت 4 ه): امس راوسأ ابا #/للق 11 71/5 7. 
7/4 ؟١1/م١‏ . 20 

5 -«منهاج الدين» (في شعب الإيمان. فيه أحكام ومسائل فقهية كثيرة وغيرها مما يتعلق باصول 
الإيمان. يُكثر النقل عنه الحافظ البيهقي في كتابه «شعْب الإيمان»)» للحَلِيمِيّ > الحُسَيْن بن 
الحسَن بن محمد بن حليم. أبي عبد الله. الشافغي» البّخاري. القاضي (ت 107 ه): 
لضا اس لل 1261 ل 02 6ك 

41" - «منهاج العارفين» ( لَعلّه منهاج العابدين للغزالي): لأبي حامد > لعلّه الغزالي محمد بن محمد بن 


١41 فهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره‎ ١ 
.”7١/07 يي حجة الإسلام الشافعي (ت 086مهم:‎ 


4 - دمنهج العباد ومَحَحَةٍ السالكين والرهاده. للقرطبي - محمد بن أحمد بن فَرْح الانصاري, أبي عبد 
الله المالكى صاحب التفسير «الجامع لأحكام القران» (ت الا ه): .7١5/١6‏ 
06 «المُهَذْبُء (في الفقه الشافعي) وهو المُهَذَّب في الفروع, للشيرازي - إبراهيم بن علي بن يُوسّفء 
أبي إسحاق, الشافعي (ت 49/5 ه): 614/5". 
* الموازية - راجع كتاب ابن. المواز. 
57 ١«الموطأء.‏ لمالك بن أنس بن مالك الاصبحي., أبي عبد الله: صاحب المذهب المالكي (ت 
هع : ارو" اك كط ال 1ل وال مل 4هثل "كو كوكى 104. 
فين الضف تين لضن لضن الفضن خض نشد لض لضن لفقا 
كل" حك 8١اك‏ ١أكاك‏ الل ١د"1.,‏ ظ 
*/22 ك 1ف هق حك هلاء دخلل 1"الء لأعلكث كمك لكلل لالالى محل 
ككك كأكككء اكاكلا لالل كل ورا الل ومن “11 
04 دي شك الل افف اال فضا 
5/2 لطن اك لان بف ال الاب مشا مقف قفد تفف” 
لحف اا تك ابلط لطر اا) 
كدق كاف "اف الا إلى شوك اأكلل لأكلا لاقلا لإ ما ا اا 
بك بير لمتكا اللا لشن الى ال ]| 
7/4 الكل “9ك ماك 714. 
4/بوو<"/ل - 14ل ككل ككل لأا وه" 
١النلال‏ إلى ككل كد مدل الى" .4١5‏ 
ال ا لضن رضرسا 
12 يدي انرو اا 
#ا/"ى لكك 700١4‏ 
كنض لضا 
40/6 لال يفنا بلطف ل الضا اخرفا 
100/5 
21> 0464 
ما/كال لمكت كنل /و١1١ا.‏ 
0/036 تخ كل هأ 
جومض ا الل 0 


ودالموطأًء : هو الكتاب الذي أله الإمم مالك رضي الله تعالى عنه. وقد اعتنى العلماء به ه فكثرت عليه 
الشروح منها: 


١١ ١٠١4‏ سفهرس أبجدي بأسماء الكتب التي صرّح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسير 


. المنتقى للامام الباجي المالكي‎ ١ 

 "‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر. 

الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما نظمه الموطأ من معاني الرأي والاثار لابن عبد البر. 

4 - شرح الشيخ محمد الزرقاني على الموطا. ْ | 

يذى - «الموطاً؛ ليحيى بن سعيد بن فروخ القطان. البصري » من أقران مالك أبي سعيد ات 14 ه): 
؟1/هم" 0 


8 «المُوطأء (في الحديث). لابن وهب » عبد الله بن وهب بن مُسْلِمء المصري» أبي محمد. الفقيه 
المالكي من أصحاب الإمام مالك (ت 1١91‏ ه): .11١1/7‏ 


4 - «الناسش والمنسوخ». لهبة الله بن سلامة بن نصر النحوي. المفسّرء الضريرء أبي القاسم (ت 
٠4هغع:‏ و/ره* "١60/١1‏ 

”0 - «الناسخ والمسوخ» لأبي ميد القاسم بن سلام ارو ابغداي» من كيار العلماء بالعديت 
والآدب والفقه (ت 74 ه): ه/155. 

4 «الناسخ والمنسوخ» للنخاسن - أحمد بن محمد بن إسماعيل؛ أبي جعفر المَفْسر (ت 78م‎ ١ 
.""5/1١07 5 

«النّصيحة» للَاجُرّي - محمد بن الحسين بن عبد الله. أبي بكرء الفقيه الشافمي المحدّثك (ت 
لكلاه): 148/4. 


207 - «نظم القران» للجرجاني . الحسن بن يححيسى ٠‏ اختصرة مكي بن أبي طالب وسماأه ركتاب 
الجرجاني في نظم القران وإصلاح غلطه»: 555/7 


وأول ناشر مذهبه الحنفي (ت 1417 ه): 980/19. 
© ل ش 
06 - «النوادر» لأبي عمرو الشيباني > سعد بن إياس الكوفي (ت 55 ه): .١١9/4‏ 
٠ 1‏ , 

5 -«نوادر الاأصول» للترمذي الحكيمء أبي عبد الله > محمد بن علي بن الحسن وت "٠٠١‏ ه): 
7/١‏ ., بول .مالكل إملل الل قمعا دك "الخدت 6/لاا"ف تلرثقات؟, 
١1١1/1‏ 04 ”7 "م هال م/م لام 4/١غ.‏ بل لاه أل 55“ 3/1 
لع 5.6 كل رص عمل كول ااأ/د سل لالالء أتل لاا ارماك لاك 
##ارحوكن ك#ألوف أكل هإماككى لاقلا لاوا ود كفل لاا" لاأ/رؤمكء 
1١‏ . 4أ/؟١اء‏ عل ايل تقلأ ردكلا 7"57. 


١-فهرس‏ أبجدي بأسماء الكتب التي صرح الإمام القرطبي بذكر أسمائها في تفسيره م٠‏ 


7 - «الهداية» لأبي الطيّب. القاضي - لعله طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري. ار (ت 
0 ه): .١1955/١4‏ 


«الهداية» (إلى بلوغ النهاية) في معاني القرآن وتفسيره. لمكيّ بن (أبي طالب) حمُوش بن محمد. 
أبي مد«حمد ») الأندلسيء القيسي . المالكي (ت 150 ه): 0/11 

١ 4‏ «الهواتف» لابن أبي الدَّنْيا > عبد الله بن محمد بن عبيدء أبي بكرء. الحافظ (ت ١1748ه):‏ 
4/1١‏ . 


حرف الواو 

-«الواضحة:؛ (من أمهات كتب المذهب المالكي جمعها من رواياته عن ابن القاسم وأصحابه وهي 
في الفقه والسئن وانتشرت في الاندلس واعتمد عليها أهل الاندلس وشرحها ابن رشد. وأخذ ‏ 
منها الإمام القرافي عند تأليفه الذخيرة)؛ لابن حبيب - عبد الملك بن حبيب بن سليمان؛ أبي 
مروان المالكي . عالم الأندلس وفقيهها في عصره (ت 58 ه)؛ 80/0" 6/ة. األ 
"١/١١ 014‏ 11(" 4ما/م. 

0 «الوثائق» لاحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي : */15. 5/0907. 

67" دوميلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين» لعمر بن محمد بن خضر الإردبيلي الصوفي . نزيل 
دمشق (ت ٠١لاموه): .7٠١/١14‏ 

67" .. والوفا في شرف المصطفى». لأبي لفرج الجوزئ » عبد الرحمن بن علي (ت لا5مه): 
14 . 

4 «الوقف والابتداء» (واسمه إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل). لابن الأُباري 
- محمد بن القاسم بن محمد. أبي بكر (ت 78اه): /1١1/1لا١.‏ 


6 «اليواقيت» (في اللغة) لأبي عمر المطرز - محمد بن عبد الواحدء صاحب ثعلب (ت 186 ه): 
١‏ 


١‏ فهرس الشيوخ ومن روى عنهم القرطبي 


فهرس الشيوخ ومن روى عنهم القرطبي 


حرف الألف 


إبراهيم بن موسى: .4١/١‏ 

أبو بكر بن سابق الأموي: .١51١/1١١‏ 

أبو جعفر القرطبي (المقرىء): 59/١١‏ . 

أحمد بن أبي بكر بن فرح والد القرطبي: 31/١‏ . 

ايا 

8000 

أحمد بن عمر أبو العباس: 17/4 : 18 . 

. 71717120117 

.5 ٠ /و”‎ 

“ارده فلا لكل امل 

لفففد الخداطفة 

أحمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي: المعروف 
بأبي حجة؛ أبو جعفر : 4/ 71/7 . 

ولا 

. 4 

إدريس بن خلف: .8/١‏ 

إدريس بن عبد الكريم: 54/١‏ . 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
الفاضي: 154/14 . 


حرف الحاء 


حسن بن عبد الوهاب, أبو محمد بن أبي العنبر: 4١ /١‏ . 
الحسم, بن محمد بن محمل بن محمك بن عمروك 


البكريّ» أبو علي» الشيخ الامام المحدث الحافظ : 
١111/6‏ . 


حرف الراء 


1 


حرف السين 


حرف العين 


عبد الله بن علي بن خلفء أبو القاسم: .86/٠١‏ 

عبد العظيم» الشيخ الحافظ المنذري»؛ الشافعي؛ أبو 
محمد: 9/8 ٠8م١ا.‏ 

عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخمسي 
الاسكندراني» أبو محمد: 7514/4" . 

. 2:5٠ 

.؛"/١١‎ 

عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزاز: 55/١‏ , 

عمرو بن زياد الحنظلي: .18/١‏ 


حرف الفاء 


الفهري الْطَرسُوسي: 57/8 . 


١١‏ فهرس الشيوخ ومن رؤى عنهم القرطبي ميا 


حرف الميم ظ حرف الياء 

محمد بن الحسن بن قتيبة : 77١/7"‏ . يحيى بن سليمان الضبي : 717/١‏ . 
بحيد بن على المسكن 2/1 يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعريء, أبو عامر, 
محمد بن موسى بن علي : 17١7//7‏ . القاضي : 771/7 . 
محمد بن يحيى المَرُوَرَي: .9/1١‏ 

نم بحمد الله فهرس الشيوخ ومن حدث عنهم 

القرطبي في تفسيره 
وبه ينتهي تمام الفهرس ولله الحمد والمنة 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


